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Bison: 4g eo, B2S% ۲‏ 
/ قال شيخ الاسلام آحمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه : \/\ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

امد لله الذي GLE‏ السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين کفروا بربهم 
یعدلون . العالم با كان وما هو کائن وما سیکون »الذي إنما آمره إذا آراد شيئًا أن یقول له: 
كن فیکون » الذی یخلق ما يشاء ویختار ما كان لهم الخيرة » سبحانه وتعالی عما یشرکون؛ 
وهو الله لا اله إلا هو له احمد فى الاولی والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون » الذي دل 
على وحدانیته في إلهيته أجناس OLY!‏ » وأبان علمه لخليقته ما فیها من إحكام الخلوقات؛ 
وأظهر قدرته على بریته ما آبدعه من أصناف المحدثات» وآرشد إلى فعله بسنته تنوع الاحوال 
الختلفات » وآهدی برحمته لعباده نعمه التي لا يحصيها الا رب السموات » وأعلم بحکمته 
البالغة دلائل حمده وثنائه الذي یستحقه من جمیع الحالات > لا يحصي العباد eld‏ عليه .بل 
هو كما آثنی على نفسه لا له من الأسماء والصفات ۰ وهو النعوت بنعوت IES‏ وصفات 
الجلال التي لا عثاله فيها شىء من الوجودات » وهو القدوس السلام التنزه أن يماثله شىء 
فى نعوت SUS‏ » أو يلحقه شىء من الافات ‏ فسبحانه وتعالی عما یقول الظالون علوا 
Les‏ > الذي خلق / السموات والأرض ولم یتخذ ولدا ولم يكن له شريك في اللك ۱/۲ 
وخلق كل شیء فقدره تقدیرا . 

ارسل الرسل مین رون قاذ يكرك لاي عدن :الله tee‏ يكل الرسل وان للد 
عزیزا LS‏ » مبشرين لمن أطاعهم بغاية المراد من كل ما تبه النفوس وتراه نعيماء 
ومنذرين لمن عصاهم باللعن والإبعاد وأن يعذبوا عذابًا أليما » وأمرهم بدعاء الخلق إلى 
عبادته وحده لا شريك له » مخلصین له الذین ولو کره الشرکون. کما قال تعالی : ظ با أنها 
الرسل كلوا من OLLI‏ واعملوا صالحا إني بما تعملون علیم . ون هذه أمتکم Tal‏ واحدة ونا 
OSES,‏ € [المؤمنون : ۰۱ ۰۲ ] . وجعل لكل منهم شرطة ومنهاجا » لیستفیموا 
إليه ولا يبغوا عنه اعوجاجا . 


وختمهم محمد ول أفضل الاولین والآخرين ۰ وصفوة رب العالین » الشاهد البشیر 
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۱/۳ 


النذير الهادي السراج انير » الذي آخرج به الناس من الظلمات إلى النور » وهداهم إلى 
صراط العزیز الحميد » الله الذي له ما فى السموات وما في الأرض وویل للکافرین من 
عذاب شديد . بعثه بأفضل المناهج والشترعء bol,‏ به ee‏ الکفر والبدع» وآنزل عليه 
أفضل الكتب والانباء » وجعله مهیمتّا على ما بين يديه من كتب السماء. 

وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس ۰ يأمرون بالعروف وينهون عن النکر ويؤمنون 
aL‏ » يوفون سبعين أمة هم خيرها وآکرمها على الله . هو شهيد عليهم وهم شهداء على 
الناس في الدنيا والآخرة » بما أسبغه عليهم من النعم الباطنة والظاهرة » وعصمهم أن 
يجتمعوا على ضلالة » إذ لم يبق بعده نبي يبين ما بدل من الرسالة » واکمل لهم دينهم » 
وأنم عليهم نعمه » ورضی لهم الاسلام دينا » وأظهره على / الدين كله إظهارا بالنصرة 
والتمكين » واظهارا بالحجة والتبيين » وجعل فيهم علماءهم ورثة الأنبياء » يقومون 
مقامهم في تبليغ ما أنزل من CLS‏ » وطائفة منصورة لا يزالون ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى حين الحساب . 

وحفظ الهم الذکر الذي آنزله من الکتاب الکنون كما قال تعالی : Up‏ نحن تزا 
Sa‏ وا له لحافظون 4 [الحجر :۰ فلا يقع في کتابهم من التحریف والتبدیل كما وقع 
من أصحاب التوراة والإنجيل . 

eis Bees moe‏ الذي يميز به بين vee 0 one‏ النقاد» وجعل 


De ee vel aes Ser een وانتحال‎ 


الظلمة» ويحبي بهم دين الله الذي بعث به رسوله » وبين اللّه بهم للناس سبيله؛ ٠‏ فافضل 
الخلق teal‏ لهذا ای الکريم Sa‏ في مود الى : « ul‏ جاءكم رسول من أنفسكم 
عزيز eb le‏ حريص علیکم ce bly‏ رعوف رحیم ) [التوبة: [NYA‏ ۱ 

واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » رب العالین » واله الرسلین » وملك 
یوم الدین . 

وأشهد أن محمد عبده ورسوله » آرسله إلى الناس أجمعين » آرسله والناس من 
الكفر والجهل والضلال في أقبح خيبة وأسوأ حال. فلم يزل و يجتهد في تبليغ الدين 
وهدی العالین وجهاد الكفار والمنافقين» حتى طلعت شمس الإيمان» وأدبر ليل البهتان» 
وعز جند الرحمن » وذل حزب الشیطان » وظهر نور الفرقان » واشتهرت تلاوة القرآن» 
وأعلن بدعوة الأذان » / واستنار بنور اللّه أهل البوادي والبلدان » وقامت حجة الله على 
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الانس catty‏ لا قام الستجیب من معد بن عدنان صلی alll‏ علیه وعلی آله واصحابه - 
والتابعین لهم باحسان » صلاة یرضی بها اللك الدیان» وسلم تسلیما مقروئا بالرضوان. 

آما بعد : 

فإنه لا سعادة للعبادء ولا نجاة فى المعاد إلا باتباع رسوله: « ومن يطع الله ورسوله 
یدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها وذلك الفوز العظيم . ومن یعص الله ورسوله 
وی حدوده یدخله ترا لد ها olde Wy‏ مهي 4 [الساء : ۰۱۳ [VE‏ فطاعة الله ورسوله 
قظب السعادة التى عليه تذور »اومستقر النجاة الذى عنه لا رو 


فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى : $ وم خلت الجن والإنس إلا یعبدون € 
[الذاریات : ll, .[O7‏ تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله» فلا عبادة إلا ما هو واجب أو 
مستحب فى دين الله وما سوی ذلك فضلال عن سبیله . ولهذا قال RAE‏ : « من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» أخرجاه فى الصحيحين (۲۱ ۰ وقال BB‏ فى حديث العرباض 
ابن سارية الذى رواه آهل الستن و الترمذى : ١‏ إنه من یعش منكم بعدى فسيرق 
اختلاقًا كثيرا» a‏ بستتی ae‏ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدی 4 تمسكوا بها 
عفرا علیها Jot JL‏ ¢ وایاکم ومحدئّات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة» 0 . وفى 
الحديث الصحيح الذى لمعم وغيره آنه کان J: ms‏ خير الكلام كلام 
call‏ وخیر الهدى هدي خان 34 وشو gta corm‏ 3 وكل بدعة ضلالة ¢ 0ل 

وقد ذکر الله طاعة الرسول واتباعه فى نحو من آربعین موضعا من القرآن » کقوله 
تعالی  :‏ من يطع الرسول فقد آطاع الله 4 [النساء: ۲۸۰ ۰ وقوله تعالی : / # وما آرسلنا من ۱/۵ 
سول إل لياع يإذن الله ولو هم دموا أنفسهم جاءوك ay jad‏ واتففر لهم الرسول 
لوجدوا الله ترابا Loar‏ فلا ورك لا يؤمنون oo‏ یحکموك فیما شجر ببتهم ثم لا يجدوا في 
1 آنفسهم حرجا مه قضیت ویسلموا د تسلیما 4 [النساء: ۶ [V0‏ ۰ وقوله تعالى : « قل 


() البخارى فى الاعتصام بالكتاب والسنة معلقًا ( الفتح ۱۳ / ۳۱۷ ) وفى الصلح )١191(‏ بلفظ آخر » ومسلم فى 
الأقضية (۱۷۱۸ / CVA‏ ۰ كلاهما عن عائشة رضى الله عنها . 

(۲) أبو داود فى السنة (40۰۷) » والترمذى فى العلم (TWD)‏ وقال: « هذا حديث حسن صحيح » » وابن ماجه 
فى المقدمة  )۶۲(‏ والدارمى فى المقدمة /١‏ 55 » وأحمد ۰۱۲/8 

(۲) مسلم فى الجمعة ( AW‏ / 4۳ ) » وابن ماجه فى القدمة (40) » وأحمد ۳ / ۰۳۷۱ كلهم عن جابر بن عبد 
الله رضى الله عنه . 
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أطيعوا ٠١(‏ اله ور سول فان توا OB‏ له لا يحب الکافرین » [آل عمران: ۳۲] »وقال تعالی : 


(BD‏ إن کم تحبُون الله بوني یحیکم الله ويغفر لكم ذنوبک م4 i]‏ عمران: ۰۲۳۱ فجعل 
محبة العبد لربه موجبة و الرسول 3 وجعل متابعة الرسول Cw‏ لحبة الله oe‏ 4 وقد 
قال تعالى: «وكذلك أوحينا ey‏ روحا من آمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن 


جعلناه نورا نهدي به من ct‏ من عبادنا 4 [الشورى: ۲5۲ فما آوحاه الله إليه يهدى الله 
به من يشاء من عباده » كما أنه BE‏ بذلك هداه الله تعالى كما قال SLE‏ : «قل إن cle‏ 
فاثما أضل على نقسي وان اهتدیت ad‏ يوحي dhe‏ )4.2 [سبأ: ۰ وقال تعالى : قد 
اهم من الله ور وکاب ین .يدي به الله من اقيم رنه سل السلا ومُطرجهُم من 
لمات إِلَى الثور بإذنه ويهديهم إلى صراط مُستقیم» [ الاندة : ۰۱۵ 15] . 

فبمحمد بيا تبين الکفر من OLY‏ » والربح من الخسران » والهدی من الضلال» 
والنجاة من الوبال » والغی من الرشاد » والزيغ من السداد » وأهل Ad‏ مه من bl‏ الثار» 
والتقون من الفجار » و يثار سبيل من أنعم الله عليهم من : النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» من سبيل الخضوب علیهم والضالین : 
فات حضل الموت فى الدنيا. » وذاك إذا فات حصل العذاب.. 

فحق على كل أحد بذل جهده واستطاعته فى معرفة ما جاء به وطاعته؛ إذ /: هذا 
طریق النجاة من العذاب الأليم والسعادة فى دار النعيم . والطريق إلى ذلك الرواية والنقل» 


إذ لا يكفى من ذلك مجرد العقل » > بل كما أن نور العين لا Lion‏ لا مع ظهور نور قدامه 


فكذلك نور العقل لا يهتدى إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة » فلهذا كان تبليغ الدين من 
أعظم فرائض الإسلام » وكان معرفة ما أمر الله به رسوله oly‏ غلى جميع الأنام. 

والله - سبحانه - بعث محمد بالكتاب والسنة ؛ وبهما أتم على أمته EM‏ » قال تعالی: 
«ولأتم نعمتي علیکم ولعلکم تهتدون . کما آرسلنا فيكم رسولاً سكم يتلو علیکم WUT‏ ويزكيكم 
ویعلمکم الكتاب والحكمة ويُعلَمُكُم ما pd‏ تكونوا تعلمون . فاذكروني أذكركم واشکروا لي ولا 


gr Ore 


تکفرون € [البقرة : ۰ 2 ۱۵۲ ۰ وقال تعالی: « قد من الله على المؤمنين إِذ بعث فیهم 


رسولا من أنفسهم یلو علبهم آياته وبزكيهم ویعلمهم الکتاب والحکمة 4 SIT‏ عمران : EVIE‏ 
وقال تعالی « واذکروا نعمت الله عليكم وما آنزل علیکم من الکتاب والحكمة یعظکم به 


0( فى المطبوعة :0 وأطيعوا «A‏ والصواب ما آثبتناه 
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[البقرة: ۰۲۲۳۱ وقال تعالی : «هو الذي بعث في cel‏ رسولاً منهم یتلو علیهم آیاته 
ويزكيهم ویعلمهم الکتاب والحکمة 4 [الجمعة Ly:‏ 

وقال تعالی عن الخليل ره eee ee a‏ 
الکتاب والحكمة وی زکیهم» [البقرة : ۰۲۱۲۹ وقال تعالی : « واذكرن ما یتلی في بیونکن 
من آيات الله والحکمة 4 [الاحزاب: ۲۳6 ۰ وقد قال غير واحد من العلماء » منهم یحی 
ابن آبی کثیر وقتادة والشافعی وغیرهم : الحکمة)» : هى السنة ؛ OY‏ الله آمر آزواج نبیه 
أن پذکرن ما یتلی فى بیوتهن من الكتاب والحكمة » والکتاب: القرآن » وما سوی ذلك مما 
كان الرسول یتلوه هو السنة . 

وقد جاء عن النبى BE‏ من عدة أوجه من حديث / ای وا نوا تخل وغيرهما أنه ۱/۷ 
قال : « لا yall‏ أحدكم متكنًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري ما أمرت به أو نهيت عنه 
فیقول : بيننا وبینکم القرآن 2 فما وجدنا فيه من حلال استحللناه » وما وجدنا فيه من 
حرام > cobs‏ ألا وإني آوتیت الکتاب ومثله معه»(۲۱.وفي روایة: «ألا وإنه مثل الكتاب» . 

ولا كان القرآن متمیزا بنفسه - دا خصه الله به من الإعجاز الذي اين به کلام الناس 
كما قال تعالی : « قل od‏ اجتمعت الانس والجن على أن یأتوا بمثل هذا القرآن لا يأثون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا 4 [الإسراء : [AA‏ وكان منقولا بالتواتر - لم يطمع أحد في 
تغيير شىء من ألفاظه وحروفه » ولكن طمع الشيطان أن يدخل التحريف والتبديل في 
معانيه بالتغيير والتأويل © وطمع أن يدخل فى الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل به 
بعض العباد. 

oe‏ الله تعالی - الجهابذة النقاد » fai‏ الهدى والسداد » فدحروا حزب الشيطان» 
وفرقوا ب بين GAT‏ من البهتان » وانتدبوا bit‏ السنة ومعاني القرآن من الزيادة في ذلك 
oath‏ 4 
معاني القرآن والحديث ‏ بدفع ما وقع في ذلك من الخطأ في القدیم والحديث» وکان من 
للعلماء العدول . 


ols ۹ oa هذا حديث حسن‎ J): : وقال‎ (TIT) والترمذي ذ في العلم‎ 3 ( a 0 ( آبو داود في الستة‎ )١( 
.)۱۲( ماجه فى المقدمة‎ 
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وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والاسناد » فسافروا في ذلك إلى البلاد » 

وهجروا فيه لذیذ الرقاد » وفارقوا الأموال والأولاد » وآنفقوا فيه الطارف والتّلاد )١(‏ » 
۸ وصبروا فيه على النوائب » وقنعوا من الدنیا بزاد الراکب» / ولهم في ذلك من الحكايات 

المشهورة» والقصص الأثورة» ما هو عند أهله معلوم » ولن طلب معرفته معروف مرسوم» 
بتوسد آحدهم التراب وترکهم لذیذ الطعام والشراب» وترك معاشرة الأهل والاصحاب 
والتصبر على مرارة الاغتراب» ومقاساة الأهوال الصعاب آمر حببه الله إليهم وحلاه 
لیحفظ بذلك دين الله . كما جعل البیت مثابة للناس وأمئًا » یقصدونه من کل فج عمیق» 
ویتحملون فيه آمورا مولة تحصل في الطریق» وکما حبب إلى أهل القتال الجهاد بالنفس 
والال حكمة من الله يحفظ بها الدين ليهدى الهتدین » ویظهر به الهدی ودين احق. الذي 
بعث به رسوله ولو كره المشركون . 

فمن كان مخلصًا في أعمال الدين يعملها لله » كان من أولياء الله المتقين» أهل النعيم 
القیم» » كما قال تعالی : ط ألا إن أولياء لله لا خرف علیهم ولا هم یحزنون . ادن آمنوا وکانوا 
ون . og‏ البشری في الْحيّاة الا وفي الآخرة لا pas‏ لکلمات الله ذلك هو الفوز العظيم) 
[یونس : 57 . 

وقد فسر النبي BE‏ البشری في الدنیا بنوعين : 

آحدهما : ثناء المثنين عليه . 

الثاني : الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح ؛ أو تری له . 


فقيل : يا رسول الله » الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه؟ قال: ١‏ 
عاجل بشرى المؤمن » (۲) . وقال البراء بن عازب : سكل النبى BE‏ عن قوله 206 


البشرئ فى الْحياة الدنيا» فقال : «هى الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له» 9©. 


)١(‏ الطارف : الال المستحدث » والتّلاد خلافه . انظر : الصباح المثير » مادة « طرف » و «تلد. 

(۲) مسلم في البر والصلة (؟177/5745١)‏ » وابن ماجه في الزهد (2)5775 وأحمد ۰۱۵۱/۵ ۰۱۵۷ عن أبى ذر 
رضی الله عنه . ۱ 

(۳) الترمذی فى الرژیا ( ۲۲۷۰) وقال: « هذا حديث حسن ۷ » وانن ماجه فى تعبير الرژیا (۳۸۹۸) ۰ والحاكم فى 
الستدرك فى التفسير ۲ / ۳۶۰ وقال : « هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه » ووافقه الذهبی. كلهم من 
حدیث عبادة بن الصامت » ولم أقف على رواية البراء بن عازب رضی الله عنه . 
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والقائمون بحفظ العلم الوروث عن رسول الله BE‏ الربان » الحافظون له من الزيادة 
والنقصان» هم من أعظم أولياء الله المتقين وحزبه/ الفلحین ‏ » بل لهو مزية على غیرهم من ۱/۹ 
هل الاعان والأعمال الصالحات» كما قال تعالى: > يرع الله spill‏ آمنوا سکم ually‏ أوتوا 


العلم درجات 4 [المجادلة : ۱۱] قال ابن عباس: يرفع الله [الذین آوتوا العلم من المؤمنين 
على الذين لم يؤتوا العلم درجات] (© . 

وعلم EMI‏ والرواية ما خسن الله به انه MG dese‏ 6 وجعلة سلما الی الدراية: 
فأهل الکتاب لا اسناد لهم يأثرون به التقولات» وهکذا البتدعون من هذه الامة أهل 
الضلالات» وإنما الاسناد لمن أعظم الله عليه المنة » آهل الاسلام والسنة » یفرقون به بين 
الصحيح والسقيم ( والمعوج والقويم. 

وغيرهم من أهل البدع والكفار » إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد» وعليها من 
دينهم الاعتماد» وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل 0 ولا الحالى من العاطل . 

Ll,‏ هذه الأمة المرحومة» وأصحاب هذه UY‏ المعصومة » فان أهل العلم منهم 
والدين هم من أمرهم على يقين » فظهر لهم الصدق من المين 6۲ ؛ كما يظهر الصبح لذي 
عينين . عصمهم الله أن يجمعوا على خطأ في دين الله معقول أو منقول » وآمرهم إذا 
تنازعوا في شىء أن يردوه إلى الله والرسول ۰ كما قال SLE‏ : « يا أيها الّذين آمنوا أطيعوا 
اله وأطيعوا اسول وأولي الأمر منکم فان تنازعتم في شيء فردوه إِلَى الله والرّسول إن کنتم 
تؤمنون بالل MN ally‏ ذلك خير وأحسن تأویلا 4 [السا»:04] . 

فإذا اجتمع fol‏ الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا » وإذا اجتمع أهل/ الحديث ۱/۸۰ 
الصواب فى هذه القضية » كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية » وكما عرف ذلك 
بالتجربة الوجودية ؛ فان الله کتب في قلوبهم الإيمان» وأيدهم روح ملف 0 bie‏ في 
موالاة الله ورسوله ؛ ومعاداة من عدل عنه » قال تعالى : « لا تجد قوما يؤمنوت بالله 


واليوم الآخر یوادون من خاد aut‏ ورن له ولو کانوا آباءهم آو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم 
)١(‏ بياض بالأصل» والزيادة من الحاكم في التفسير 1۸۱/۲ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه» ووافقه 
۳ 


)۲( اين : . انظر : لسان العرب ۰ مادة 0 مين 4 . 
۳( حفی . انظر : لسان العرب > مادة ۱ Lam‏ 4. 


۱۱ 
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وآهل العلم المأثور عن ا عم الناس GLI‏ بهذه الاصول لا تأخحذ آحدهم في 


الله لومة لاثم ولا یصدهم عن سبیل الله العظائم» بل يتكلم آحدهم باحق الذي cade‏ 
ويتكلم في أحب الناس إليه» عملاً بقوله تعالى : يا ايها الین آمنوا کونوا قَوَامينَ بالقسط 


شهداء لله وو على أنقسكم أو الوالدين والأفربين إن يكن عا أو فقي له أو بهما فلا تتبعوا 
هی أن تعدلوا وإن توا تخرضوا قن اله كان بما تخملون خبیرا 4 [النساء:-76١]»‏ وقوله 
تعالی : ااا yal‏ آمنوا کونوا قوامین لله شهداء + بالقسط ولا یجرمتکم شتآن قوم على Yi‏ 


تعدلوا اعدلوا ه هو رب للتّقوئ وائقوا الله abil Of‏ خبير بما تعملون> [المائدة:8] . ولهم من 
التعدیل والتجريح» والتضعیف والتصحیح ۰ من السعي الشکور والعمل المبرور»ما كان 
من آسباب حفظ الدین ads ee‏ ا و aie‏ منهم 
القتصر على مجرد النقل والرواية» ومنهم أهل العرفة بالحديث والدراية » و منهم أهل 
الفقه cad‏ والعرفة بمعانيه . 

۱/۱ / وقد آمر النبي BE‏ الامة مة أن ce aly‏ من شهد لمن غاب» ودعا للمبلخین بالدعاء 
المستجاب» فقال في الحديث الصحيح : «بلغوا عني ولو آية » وحدئوا عن بني اسرائیل ولا 
حرج» ومن كذب علي متعمدا فلیتبواً مقعده من النار» 21 : وقال أيضا في خطبته في حجة 
الوداع : ١‏ ألا لیبلغ الشاهد الغائب» فرب مبلغ آوعی من سامع» (۲) . 

وقال Cal‏ : «تضتر الله امرأ سمع منا ue‏ فبلغه إلى من لم یسمعه ۰ فرب حامل فقه 
غير فقیه ورب حامل فقه إلى من هو آفقه منه » ثلاث لا يكل علیهن قلب مسلم: 
إخلاص العمل als‏ » ومناصحة ولاة الامر » ولزوم جماعة السلمین ؛ فان دعوتهم تحيط 
من ورائهم» 09 . 


وفى هذا دعا مت كن بلغ دنه وإن لم يكن تیا ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع 


(۱) البخارى في الأنبياء TEN)‏ ۰ والترمذى فى العلم VIVA)‏ ۰ والدارمى في المقدمة ۱ وأحمد 2159/7 


۲ ۰ كلهم عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 
(۲) البخاری فى الحج (۱۷4۱) ۰ وابن ماجه فى القدمة (۲۳۳) ۰ کلاهما عن أبى بكرة رضی الله عنه. 
(۳) الترمذی فى العلم (۰)۲۵۸ وابن ماجه فى القدمة (۲۳۰) ۰ والدارمی فى القدمة ۰۷۵/۱ وأحمد ۰۱۸۳/۵ 
وقوله : «نضر) من التضارة وهی خسن الوجه » Lely‏ أراد : حَسّن خلقه وقدره. انظر :. النهاية ۰۷۱/۵ ' 


۱۲ 
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أفقه من البلغ + لا أعطى البلفون من النضرة ؛ ولهذا قال سفیان بن عيينة 2١‏ : لا تجد 
fot‏ من آهل الحديث إلا وفي وجهه نضرة ؛ لدعوة النبي ی ؛ يقال : نضر » pay‏ 
والفتح أفصح . 

ولم يزل آهل العلم في القدیم والحديث یعظمون نقلة الحديث »> حتی قال الشافعی - 
رضی الله ee‏ : :]ذا ریت رجلا من Gat Bal‏ فکانی ریت Sey‏ من آصحاب الي 
. وإنما قال الشافعي هذا ؛ لاله في مقام الصحابة من تبلیغ حديث النبي BS‏ . وقال 
الشافعی Cat‏ : أهل الحديث حفظوا » فلهم علينا الفضل لأنهم حفظوا لنا. اه. 


أعلم بكتاب الله من ابن عبيئة » وتوفی سنة ۹۸٠ه‏ . [ تهذيب التهذیب .]١١١۷/٤‏ 
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۱/۲ / وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالی : 
قاعدة فى الجماعة والفرقة » وسبب ذلك ونتيجته 

قال الله تعالی : 8 شرع لَكُم من الین ما وصی به وحا Se GT silly‏ وما وصیتا به 
al‏ وموسی وعیس أن آقیما الدين ولا رو فيه» [ الشوری : ۱۳ ۲ . ۱ 

آخبر - سبحانه - انه شرع لنا ما وصی به نوحا» GU,‏ آوحاه إلى محمد وما وصی 
به الثلاثة المذكورين» وهؤلاء هم آولو العزم الأخوذ علیهم الیثاق فى قوله : « وإِذ أخذنا 
من النبيين مینافهم ومنك وفن 3 وإبراهيم وموسی وعيسى ابن مریم » [الأحزاب: AV‏ 
وقوله: ما وصی به وحا والّذي أوحينا إِلَيك وما وصينا به » فجاء فى حق محمد پاسم 
call‏ 4 وبلفظ الایحای» وفى سائر الرسل بلفظ (الوصیة) . 


ثم قال : < of‏ أقيموا الدین 4 . وهذا تفسير الوصية» و( : المفسرة التی تأتى بعد 
فعل من معنى القول لا من لفظه كما فى قوله, : ثم أوحيتا اليك أن اثبع4 [النحل YY:‏ 
yall oy ual‏ وتو لکتاب من قبلکم ول کم أن ا تقوا الله 4 [النساء: ۰۲۱۳۱ والعنی : 
قلنا لهم : اتقوا الله . فکذلك قوله : op‏ آقیموا الاین » فى معنی : قال لکم من الدین 
ما وصی به رسلا ة قلنا : آقیموا الدین ولا تتفرقوا فيه» فالشروع لنا هو الوصی 4 
۳ والوحی؛ وهو: «قیمواالذین 4 فاقيموا الدين مفسر / للمشروع لناء الوصی به الرسل» 
والوحی إلى محمد » فقد يقال : الضمیر فى * آقیموا 4 عائد إلينا . ویقال : هو عائد إلى 
المرسل . ويقال: هو عائد إلى الجميع . وهذا أحسن . ونظیره : آمرتك با مرت به زیدا 
أن أطع الله » ووصيتكم با وصيت بنى فلان » أن افعلوا . فعلى الأول : يكون بدلا من 
«ما» أى شرع لكم أن آقیموا» وعلى الثانی: شرع ا ما » خاطبهم . > أقيموا» » فهو 
بدل Ca‏ » وذكر ما قيل للأولين . وعلى الثالث : شرع الوصی به آقیموا 4. 
فلما خاطب بهذه الجماعة بعد الاخبار بأنها مقولة لناء ومقولة لهمء علم أن الضمير 
عائد إلى الطائفتين جميعًا. وهذا أصح إن شاء الله. والمعنى على التقديرين الاولین يرجع 
إلى هذاء فإن الذى شرع لناء هو الذى وصى به الرسل . وهو 7 بإقامة الدين » والنهى 
عن التفرق فيه ؛ ولكن التردد فى أن الضمير تناولهم لفظه » وقد علم أنه قيل لنا مثله» أو 
بالك ۵ او ار eee‏ . 
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وإذا كان الله قد أمر الاولین والآخرين » بأن یقیموا الدین» ولا یتفرقوا فيه» وقد 
آخبر أنه شرع لنا ما وصى به نوحا » والذى أوحاه إلى محمد » فيحتمل شيئين : 

أحدهما : أن يكون ما أوحاه إلى محمد يدخل فيه شريعته التى تختص بنا؛ فإن جميع 
ما بعث به محمد BE‏ قد آوحاه إليه» من الأصول والفروع 4 بخلاف نوح وغيره من 
الرسل » lela‏ شرع لنا من الدين ما وصوا به ؛ من إقامة الدين » وترك التفرق فيه. والدين 
الذى اتفقوا عليه : هو الأصول . فتضمن الكلام أشياء : 

/ أحدها : أنه شرع لنا الدين المشترك » وهو الوسلام OLY,‏ العام > والدين ١/4‏ 
الختص بنا ؛ وهو الاسلام » والإيمان اخاص : 

الثانی : أنه آمرنا باقامة هذا الدین كله المشترك » والختص ونهانا عن التفرق فیه . 

الثالث : أنه أمر الرسلین باقامة الدين الشترك » ونهاهم عن التفرق فيه . 

الرابع : أنه لا فصل بقوله : GULP‏ أوحينا إليك) بين قوله: لما وصی به نوحا» 
وقوله : Legh‏ وصینا به إبراهيم وموسی وعيسى» آفاد ذلك . 

ثم قال بعد ذلك : «إوما تفرقوا(۱) لا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم 4 [الشوری: 4 ۱]؛ 
فأخبر أن تفرقهم ما كان بعد مجىء العلم» الذى بين لهم ما يتقون ؛ فان الله ما كان ليضل 
قومًا بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون . وأخبر آنهم ما تفرقوا إلا بغيا » والبغى 
مجاوزة اد كما قال ابن عمر ۰ الکبر واطسد ؛ وهذا بخلاف التفرق عن اجتهاد 
ليس فيه cole‏ ولا قصد به البغى» كتنازع العلماء السائغ» والبغى إما تضییع للحق. Lely‏ 
تعد للحد ؛ فهو اما ترك واجب» وإما فعل محرم؛ فعلم أن موجب التفرق هو ذلك . 

وهذا كما قال عن fal‏ الكتاب : 9 ومن ull‏ قالوا لا نصاری آخذنا مینافهم فنسوا حظا 
ما ذکروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة * [المائدة: ۰۲۱۶ فأخبر أن نسيانهم 
حظا ما ذكروا به - وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به كان سببًا لإغراء العداوة والبغضاء 
بينهم » وهكذا هو الواقع فى fal‏ ملتناء مثلما نجده بين الطوائف المتنازعة فى أصول 
دینها» وکثیر من فروعه من أهل / الأصول والفروع ¢ ومثلما ole‏ بين العلماء وبين ۱/۰ 
العباد؛ من یغلب عليه الوسوية » أو العيسوية » حتی یبقی فیهم شبه من الأمتين اللتين 
قالت كل واحدة: ليست الاخری على شىءء كما نجد التفقه التمسك من الدین بالاعمال 


. فى الطبوعة : « وما تفرق الذين آوتوا الکتاب » ۰ والصواب ما آثبتناه‎ )١( 
. (؟) بیاض بالاصل‎ 
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الظاهرة » والتصوف التمسك منه بأعمال باطنة» كل منهما ینفی طريقة الآخرء ویدعی أنه 
لیس من آهل الدین» أو یعرض عنه إعراض من لا يعده من الدین» فتقع بینهما العداوة 
والبغضاء . 

وذلك : أن الله أمر بطهارة القلب» poly‏ بطهارة البدن» وكلا الطهارتين من الدين 
ال آمو اه واه قال تال : « ما یرید اله لیجعل علیکم من حرج ولكن يريد 
ليطهركم وليتم نعمته علیکم 4 [المائدة :۰ وقال  :‏ فيه رجال یحو أن يتطهروا Aly‏ يحب 
المطهرين € [التوبة :۱۰۸ ۲ وقال : WL‏ يحب cul gal‏ ویحب ' المتطهرین 4 
[البقرة: ۲۲۲۲ ۰ وقال : Bp‏ من أموالهم Bie‏ رهم رترکهم بها ) [التوبة 0۲۱۰۳ 
وقال  :‏ أولك oil‏ لم يرد الله أن يهر قلوبهم 4 [المائدة :۰ وقال : Llp‏ المشركون 
pod‏ [التوبة :۲۲۸ » وقال : نما يريد a‏ يذهب عنکم الرجس أهل ابیت ويطهركم 
تطهیراه [الأحزاب: "177 . 


فنجد tS‏ من التفقهت اه ما البدن فقط» ويزيد فیها على 
الشروع؛ اهتماما » وعملا . ويترك من طهارة القلب ما آمر به ؛ إيجابًاء أو استحباپا» ولا 
یفهم من الطهارة الا ذلك . ونجد کثیرا من التصوفة » والتفقرة » إنما همته طهارة القلب 
فقط ؛ حتی يزيد فیها على الشروع ؛ اهتماما وعملا . ويترك من طهارة البدن ما آمر به ؛ 
إيجابا » أو استحبابا. ۱ 

فالاولون یخرجون إلى الوسوسة الذمومة فى كثرة صب الاء» وتنجيس ما لیس 

۲ بنجس» " واجتناب ما لا يشرع اجتنابه» مان تلوبهم علی Call‏ من / الحسد والكبر» 

والغل لا خوانهم» وفی ذلك مشابهة RY‏ للبهود . 

والاحرون یخرجون إلى الغفلة الذمومة ۰ فیبالغون فى سلامة الباطن حتی یجعلوا 
الجهل با تجب معرفته » من الشر - الذی يجب انقاژه - من سلامة الباطن» ولا یفرقون بين 
سلامة الباطن من رادة الشر المنهى عنه» وبين سلامة القلب من معرفة الشر العرفة المأمور 
بها » ثم مع هذا الجهل والغفلة قد لا یجتنبون النجاسات ۰ ویقیمون الطهارة الواجبة 
مضاهاة للتصاری . 

وتقع العداوة بين الطائفتین بسیب ترك حظ ما ذکروا به» والبغی الذی هو مجاوزة 
الحد؛ ما تفریطا وتضییعا للحق» Lely‏ عدوانًا وفعلا للظلم. والبغى تارة تكون من بعضهم 
على بعض » وتارة يكون فى حقوق الله» وهما متلازمان ولهذا قال: Lap‏ بینهم » 
[البقرة: LYN‏ فان كل طائفة بغت على اللأخرى» فلم تعرف حقها الذى بأيديهاء ولم 
كن عن Sigal‏ عليه 


Presented by ۱ ۹ 


وقال  :‏ وما تفرق الذین وتا الكتاب YY‏ من بعد ما aie‏ [البينة JB, »]٤:‏ 
تعالى  :‏ كان اس أمة واحدة فبعث all‏ لین مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الکتاب بالحق 
رم و و بت و PAC‏ 
بينهم 4 [البقرة: ۰۲۱۳ وقال تعالى: 8 ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم ly‏ 4 
[الحاثية [VV‏ » وقال تعالی فى موسی بن عمران ee‏ وقال: ولا تکونوا کالّذین 
تفرقُوا واختلفوا من بعد ما جاءهم SA‏ [آل عمران: ۰]۱۰۵ وقال : « إن pall‏ رو 
دینهم وكانوا شيعا لست منهم في شي [الأنعام : ۹ وقال: « فأقم وجهك للدين حنيفا 
فطرت الله التي قطر اس gle‏ تبديل Glad‏ الله ذلك الدين القيم ولکن أكتر الئاس لا یعلمون . 
سین یه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تکونوا من / امش کین . من ed opal‏ دینهم وکانوا شيعا ۱/۷ 
a‏ ا ۰ - ۲۳۲ ؛ oY‏ المشركين كل منهم يعبد إلها 

ه. كما قال فى الآية الأولى : > كبر على المشركين ما تدعوهم Ee‏ [الشورى : 11# 
۳ « يا أيها الرسل كُنُوا من الطيبات واعملوا صالحا Gi‏ بماتعملون علیم . وإن هذه أمتكم 
۳ . َقَطَعُوا أمرهم بینهم زبرا کل حزب بما دهم فرحون 4 
[الومنون: ۵۳-۵۱ ] . 

فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدین» والعمل به کله» وهو dole‏ الله وحده 
لا شريك له » كما آمر به باطنا » وظاهرا . 

وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به» والبغي بينهم . 

ونتيجة الجماعة رحمة الله » ورضوانه » وصلواته » وسعادة الدنيا والآخرة » وبياض 
الوجوه . 

ونتيجة الفرقة عذاب الله » ولعنته» وسواد الوجوه» وبراءة الرسول منهم. 

وهذا أحد الأدلة على أن الاجماع حجة قاطعة» فإنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله 
بذلك مرحومين » فلا تكون طاعة لله ورحمته بفعل لم يأمر الله به » من اعتقاد » أو 
قول» أو عمل . فلو كان القول » أو العمل» الذي اجتمعوا عليه لم يأمر الله به » لم 
يكن ذلك طاعة لله » ولا سببا لرحمته» وقد احتج بذلك أبو بكر عبد العزيز OY‏ في أول 
«التنبيه» نبه على هذه النكتة . 


(۱) هو آبو بكر عبد العزیز بن جعفر بن أحمد بن یزداد » العروف بغلام اخلال » من آهم مصنفاته : ١‏ الشافي» 
و «المقنع » » توفی سنة ااه . [شذرات الذهب ۰8۵/۳ LEV‏ 


Presented by www.ziaraat.com 


۱/۸ / وقال : 

قال اء في احدیث الشهور في السنن من رواية فقیهی الصحابة » عبد الله بن 
مسعود» وزيد بن ثابت : « ثلاث لا JR‏ عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله > 
ومناصحة ولاة الامر > ولزوم جماعة المسلمين ؛ فان دعوتهم حرط من ورائهم ) OY)‏ , 
وفي حدیث آبي هريرة الحفوظ : « ان ال ey‏ لکم ثلاثا : أن تعبدوه ولا تشرکوا به 
شيئاء وآن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا » وأن تناصحوا من ولاه الله آمرکم»۲۱). 

فقد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث ؛ |خلاص العمل لله» ومناصحة 
أولي الأمر » ولزوم جماعة السلمین . وهذه الثلاث قیمع أصول الدین وقواعده» وتجمع 
احقوق التي للّه ولعباده » وتنتظم مصالح الدنیا والاخرة . 

oly‏ ذلك أن الحقوق قسمان : حق لله » وحق لعباده . فحق الله أن نعبده ولا 
نشرك به شيئًا » كما جاء لفظه فى آحد الحديثين ؛ وهذا معنی إخلاص العمل cal‏ كما جاء 
في الحديث الآخر. وحقوق العباد قسمان: خاص وعام؛ LI‏ الخاص فمثل : بر كل إنسان 
والديه» وحق زوجته» وجاره» فهذه من فروع الدين ؛ OY‏ المكلف قد يخلو عن وجوبها 
OV» tale‏ مصلحتها خاصة فردية . 

وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية؛ فحقوق الرعاة مناصحتهم» وحقوق 

4 الرعية لزوم جماعتهم ؛ فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم » وهم لا يجتمعون / على 

ضلالت بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعاء فهذه 
الخصال تجمع آصول الدین . 

اجام جين فى انیت اذى رس تیه لماز قال قال رسون الله 
BE‏ : «الدين النصيحة» الدين النصيحة» الدين النصيحة». قالوا: لمن يا رسول اللّه؟ قال: 
«للّه » ولكتابه » ولرسوله » ولأئمة المسلمين » وعامتهم» (۳) . فالنصيحة a‏ ولكتابه 


(۱) سبق تخريجه ص 7 
(۲) مسلم في الأقضية (۱۷۱۵/ 6۱۰ ومالك في الكلام ۹۹۰/۲ (۲۰) » وأحمد ۰۳۲۷/۲ ۰۳۹۰ 
(۲) مسلم فى الإيمان )40/00( . 
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ولرسوله تدخحل في حق at‏ وعبادته وحده لا شريك له والنصيحة لأئمة السلمن 
وعامتهم هي مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم 34 فان لزوم جماعتهم هي نصیحتهم 
العامت وأما النصيحة الخاصة لكل واحد منهم بعینه > فهذه عکن بعضها ویتعذر استیعابها 
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۱/۰ / وقال شيخ الاسلام - تدس الله روحه : 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالین ۰ وآشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك cd‏ وآشهد أن 

محمد عبده ورسوله HE‏ تسلیما . 
وبعد : فهذه قاعدة جليلة في توحيد cal‏ وإخلاص الوجه ا له عبادة 
واستعانة» قال الله تعالی : > فل gh‏ مالك الْملك تؤتي الملك من تشاء وتتزع لك ممّن 
تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء 4 الآية [آل عمران:۲۹]) وقال تعالی: وم بكم من 
تعمة فمن الله ثم (ذا مسکم الضر ليه تجارون 4 [النحل : ۳ وقال تعالى : # وإن 
يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو le‏ کل شيء قدير4 
[الانعام : ۲۱۷ » وقال تعالی فى الآية الأخرى : : « وان يمسسك الله بضر فلا کاشف له لا 
هو وان بردك بخير فلا راد لفضله4 [يونس :ع وقال تعالى : © ایا تعبد وإياك نستعین» 
[الفاتحة : «Lo‏ وقال تعالی : (فاعبده وتوكل عليه 4 [هود: ۳ وقال تعالى : «عليه 
توكلت وإليه أنيب» ]96 3 LAA:‏ وقال تعالی : 8 یسح لله ما في السْموات وما في ال رض لَه 
الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدير4 [التغابن ]١:‏ » وقال تعالى : فاعلم أنه لا إله لا 
as‏ واستغفر لذنبك وللمۇمنين والمومنات» [محمد:9١]‏ ۰ وقال تعالى : قل أفرأيتم م L(V)‏ 
تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن کاشفات طرّه أو آرادني برحمة هل هن ممسکات 
۱/۳ رحمته» الاية [الزمر:۰]۳۸ / وقال تعالی, : > قل ادعوا pl‏ زعمتم من دون الله لا یملکون 
مثقال ذرة في Ol perl‏ ولا في الأرض وما هم فیهما من شرك وما لَه منهم من ظهير . ولا تفع 
الشفاعة عنده إلا لمن OST‏ لَه 4 [سباً: ۰۲۲ IY‏ وقال BD : ls‏ اذعوا لین زعمتم من 
دونه فلا یملکون شف الضر عنکم ولا تحویلا east‏ الذين یدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 
أيهم آفرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا 4 [الاسراء: 5 
۷ وقال تعالی : ولا تدع مع الله لها آخر لالهلا هو كل شيء هالك الا وجهه له 
الحكم والیه ترجعون ) [التصص :۲۸۸ ۰ وقال تعالی : « وتوکل على الحي الذي لا يموت 


۳ قل آرآیتم » 3 والصواب ما آثبتناه‎ J: في الطبوعة‎ )١( 
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سبح بحمده وكفئ به بذنوب عباده خبیرا . الذي SE‏ السموات والأرض وما بيتهما) الآية 
[الفرقان: ۰۵۸ 05] » وقال تعالی : «وما Iya‏ إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء 
ویقیموا الصلاة ويؤتوا الزكاة که a‏ [البينة fo:‏ ونظائر هذا فى القرآن كثير» وكذلك فى 

ونبين هذا بوجوه نقدم قبلها مقدمة . 
جلب ما ینفعه ۰ ودفع ما يضره » والتفعة للحي هي من جنس النعیم واللذت والضرة هي 
من جنس الالم والعذاب؛ فلابد له من آمرین : 

أحدهما : هو المطلوب المقصود الحبوب الذي ينتفع ويلتذ به . 

والثانی : هو المعين الوصل المحصل لذلك المقصود ells‏ من دفع للکروه. وهذان 

آحدها : أمر محبوب مطلوب الوجود . 

/ والثاني : آمر مکروه مبغض مطلوب العدم . ۱/۲ 

SE‏ تساه الى یل شارت لسرت 

والرابع 8 الوسيلة إلى دفع الکروه 8 

فهذه الأربعة الأمور ضرورية للعبد »2 بل ولكل حي لا يقوم وجوده وصلاحه إلا cle‏ 
وأما ما ليس بحي فالكلام فيه على وجه آخر . 

cern Gl‏ لات فان ماكز قم بون سوه 

أحدها : أن الله تعالى هو الذي يحب أن يكون هو المقصود المدعو الطلوب» وهو 
المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه» وهو امن على دم اروف وهو ماله 
الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه 4 وهذا معنی قو له ۱ > إياك نعبد وإياك نستعين » 
[الفاتحة : ۲0 فان العبودية تتضمن المقصود المطلوب » لكن على أكمل الوجوه » والمستعان 
هو الذي يستعان به على المطلوب؛ فالأول: من معنى الالوهية. والثاني : من معنى 
الربوبية؛ إذ الإله : هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكرامًا . والرب : هو الذى 


۲١ 
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برو عبده فیعطیه خلقه ثم بهدیه إلى جمیع احواله من العيادة وغیرها . 

وكذلك قوله تعالى : «عليه توكلت وإليه أنيب» [هود :ل وقوله : «فاعبده وتو کل 
علیه)» [هود: ۰]۱۲۳ وقوله : eed‏ تون واليك Lisi‏ واليك المصير4 [الممتحنة: ٤‏ ]» 
وقوله تعالی : > وتوكل علی الح الذي لا يموت وسبح بحمده 4 [الفرقان :9۸ وقوله 
تعالی : le‏ توكلت والیه مقاب) [الرعد: ۳۰ وقوله : ل وتبل الیه تبتيلا . رب المشرق 
والمفرب لالهلا هو فاتخذه وكيلا» [المزمل : 4 4[ . 

فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين احامعین . 

۱/۳۳ / الوجه الثانى : أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه» ومحبته 
والاٍ حلاص له فبذکره تطمئن قلوبهم» وبرژیته فى الاخرة تقر عيونهم ولا شىء یعطیهم 
فى الآخرة أحب إليهم من النظر إليه ؛ ولا شىء يعطيهم فى الدنیا أعظم من الإيمان به . 

وحاجتهم إليه فى عبادتهم إياه وتألههم کحاجتهم واعظم فى خلقه لهم وربوبیته 
إياهم ؛ فان ذلك هو الغاية المقصودة لهم وبذلك یصیرون عاملین متحرکین » ولا صلاح 
لهم ولا فلاح » ولا نعيم ولا لذة » بدون ذلك بحال. بل من آعرض عن Sd‏ ريه فان له 
معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى . 

ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» ولهذا كانت لا إله 
إلا الله أحسن الحسنات » وكان التوحيد بقول : لا إله إلا الله » رأس الأمر . 

فأما توحيد الربوبية الذى أقر به الخلق » وقرره أهل الكلام ؛ فلا يكفى وحده » بل 
هو من الحجة علیهم» وهذا معنى ما يروى: «يابن آدم» خلقت كل شىء لك » وخلقتك 
لى» فبحقی عليك الا تشتغل با خلقته لك » عما خلقتك ad‏ 

واعلم أن هذا حق الله على عباده أن یعبدوه ولا یشرکوا به شيئًا » كما فى الحديث 
الصحیح. الذى رواه معاذ عن النبى BE‏ أنه قال : « أتدرى ما حق الله على عباده؟» قال: 
قلت: الله ورسوله أعلم . قال : «حق الله على عباده آن یعیدذوه ولا يشركوا به شا 3 
أتدرى ما Ge‏ العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ » قال : قلت : الله ورسوله أعلم. قال : 
«حتهم ألا یعذبهم ) (۱) . 


(۱) البخاری فى التوحید (۷۳۷۳) ۰ ومسلم فى الإيمان (0/۳۰) ۰ والترمذی فى الإيمان (۳۹6۳) ۰ وابن ماجه فى 
الزهد CEVA)‏ وأحمد ۰۲۱۰/۳ YAY‏ 


YY 
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/ وهو يحب ذلك ۰ ویرضی به » ویرضی عن آهله » ویفرح بتوبة من عاد إليه؛ كما ۱/۲۶ 
أن في ذلك لذة العبد وسعادته ونعیمه وقد بینت بعض معنی محبة الله لذلك وفرحه به 
في غير هذا الموضع . 

فليس فى الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به » ويتنعم بالتوجه إليه » إلا الله 
سبحانه» ومن عبد غير الله وان أحبه وحصل له به مودة فى الحياة الدنيا ونوع من اللذة 
فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسمومء ف لو كان فیهما آلهة إلا 
الله تفسدتا فسبحان abl‏ رب العرش be‏ يُصفون4 [الأنبياء: 77]» فان قوامهما بان تأله الاله 
الق فلو كان فبهما آلهة غير الله لم يكن زلها حقا ؛ اذ الله لا سبي له ولا مدل له ؛ 
فکانت تفسد لانتفاء ما به صلاحها هذا من جهة الالهية. 

SUD كش الس © كما توف و‎ ane Nae tal 

واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئاء ليس له نظير فيقاس به ؛ 
لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب» وبينهما فروق كثيرة . 

فإن حقيقة العبد قلبه» وروحه» وهی لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذى لا له الا هو 
فلا تطمئن فى الدنيا إلا بذكره » وهى كادحة إليه كدحًا فملاقيته» ولابد لها من لقائه» ولا 
صلاح لها إلا بلقائه. 

ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك » بل ينتقل من نوع إلى 
لوع» ومن شخص إلى شخص» ویتتعم بهذا فی وقت وفی بعض الاحوال» وتارة SPV‏ 
یکون ذلك الذی یتنعم به وال غير منعم له ولا ملتذ له » بل قد / يؤذيه اتصاله به ١/١5‏ 
ووجوده عنده » ویضره ذلك . 

وآما زلهه فلابد له منه فی کل حال وکل وقت + وأينما كان فهو معه؛ ولهذا قال Lala]‏ 
(براهیم) الخليل RE‏ : ( لا أحب الآفلين » [الانعام IVI:‏ . وکان أعظم آية فى القرآن 
الكريم: 8 الله لا له لا هو oll‏ القيوم 4 [البقرة:100] ۰ وقد بسطت الكلام فى معنى 
(القيوم) فى موضع آخر » وبينا أنه الدائم الباقى الذى لا يزول ولا یعدم ولا يفنى بوجه 
من الوجوه. 

واعلم أن هذا الوجه مبنى على أصلين : 

أحدهما : على أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الانسان وقوته 


۳۳ 
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وصلاحه وقوامه كما عليه أهل OLE‏ » وکما دل عليه القرآن » لا كما یقول من يعتقد من 
آهل الکلام ‏ زنحوهم : إن عبادته تکلیف ومشقة ! وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان 
والاختبار » أو لأجل التعويض بالاجرة كما يقوله العتزلة وغيرهم ؛ فانه وإن كان فى 
الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفسء» والله - سبحانه ‏ يأجر العبد على 
الاعمال المأمور بها مع المشقة » كما قال تعالى : « ذلك بأنهم لا يصيبهم Vy Lab‏ نصب4 
الاية [التوبة: ۰ ۲۱۲ » وقال He‏ لعائشة : « أجرك على قدر نصبك» (۱) - فليس ذلك هو 
المقصود الأول بالأمر الشرعى» وإنما وقع ضمنا وتبعا لاسباب ليس هذا موضعها » وهذا 
يفسر فى موضعه . 

ولهذا لم یجی فى الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على OLY‏ والعمل 
الصالح : أنه تكليف » كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة» وإنما جاء ذكر التكليف 

5 فى موضع النفىء كقوله: « لا يكلف الله VL‏ وسعها» [البقرة: 0۲۲۸۲ / طلا تكلف 

إلا نقسك [النساء: ۰۲۸4 ۷ لا يكلف الله نف لا ما آتاها 4 [الطلاق :۷] أى: وان وقع فى 
الأمر تكليف » فلا يكلف إلا قدر الوسع » لا أنه يسمى جميع الشريعة تكليفًا » مع أن 
غالبها قرة العيون وسرور القلوب ؛ ولذات الأرواح وكمال النعيم» وذلك لارادة وجه الله 
والإنابة إليه » وذكره وتوجه الوجه إليه » فهو الإله الحق الذى تطمئن إليه القلوب» ولا 
يقوم غيره مقامه فى ذلك أبد. قال الله تعالی : «فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سم ٩‏ 
[مريم: ٥‏ فهذا أصل . 

الأصل الثانى: النعيم فى الدار الآخرة أيضًا مثل النظر إليه » لا كما يزعم طائفة من 
PAS fal‏ ونحوهم» أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالخلوق : من المأكول والمشروب والمنكوح 
ونحو ذلك ۰ پل اللذة والنعيم التام فى حظهم من الخالق سبحانه وتعالی» كما فى الدعاء 
المأثور: «للهم إنى سالك لذة النظر إلى وجهك ۰ والشوق إلى لقائك فى غير ضراء 
مضرة» ولا فتنة مضلة ». رواه النسائى » وغیره ١‏ . وفی صحیح مسلم وغیره» عن 
صهيب عن النبى BE‏ قال : « إذا دخل fal‏ الجنة نادى مناد: يا آهل الجنة» إن لکم عند 
الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟! ألم يبيّض وجوهناء ويدخلنا الجنةء 
ويجرنًا من النار؟! - قال - فيكشف الحجاب؛ فينظرون إليه - سبحانه - فما أعطاهم Eat‏ 
أحب إليهم من النظر إليه » OP‏ » وهو الزيادة . 
(۱) الدارقطنى فى الحج ۲ (۲۲۸) ۰ والحاكم فى المناسك ٤۷۱/۱‏ وقال : «هذا حديث صحيح على شرط 

الشيخين ولم يخرجاه . 

(۲) النسائى فى السهو )0 ۰۱۳۰ ۲ وأحمد ه/ ۱۹۱ . 


(۳) مسلم فى الإيمان (۲۹۷/۱۸۱) ۰ والترمذی فى تفسير القرآن )0 6۳۱۰ والنسائى فى الكبرى فى التفسير 
»)١١75(‏ وابن ماجه فى المقدمة (۱۸۷) ۰ وأحمد ۰۱۵/۲ ۱۱ . 
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فبين النبى BE‏ : آنهم مع كمال تتعمهم با آعطاهم الله فى الجنة» لم یعطهم شيئا 
أحب إليهم من النظر إليه » وإنما يكون أحب إليهم OF‏ تنعمهم وتلذذهم به أعظم من 
التنعم والتلذذ بغيره. فان اللذة تتبع الشعور بالمحبوب» LISS‏ كان الشىء أحب إلى الانسان 
كان حصوله ألذ له » وتنعمه به أعظم. / وروی أن يوم الجمعة يوم المزيد » وهو يوم ۱/۲۷ 
الجمعة من أيام الآخرة » وفى الأحاديث والآثار ما يصدق هذاء قال الله تعالى فى حق 

ISD :‏ هم عن رتهم dey‏ لمحجوبون . ثم ei‏ تصالوا الجحيم» [الطفنین : Yo‏ 

e on‏ الحجاب أعظم آنواع العذاب » ولذة النظر إلى وجهه آعلی اللذات» ولا 
تقوم حظوظهم من Sle‏ الخلوقات مقام حظهم منه - تعالی . 

وهذان الاصلان ثابتان فى الکتاب والسنت وعلیهما هل العلم والاعان؛ ویتکلم فیهما 
مشايخ الصوفية والعارفون ۰ وعليهما أهل السنة ا > وعوام الأمة » وذلك من 
فطرة الله التى فطر الناس عليها 

وقد يحتجون على من ينكرها بالنصوص والاثار تارة ؛ وبالذوق والوجد أخرى - إذا 
آنکر اللذة ‏ فان ذوقها ووجدها ينفى إنكارها. وقد يحتجون بالقياس فى الأمثال تارة + 
وهى الأقيسة العقلية . 

الوجه الثالث : أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضررء ولا عطاء ولا cae‏ ولا 
هدی ولا ضلال » ولا نصر ولا خذلان ولا خفض ولا رفع» ولا je‏ ولا ذل» بل ربه 
هو الذى خلقه ورزقه » وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه فإذا مسه الله بضر فلا يكشفه 
عنه غيره » وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه » وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن 
الله » وهذا الوجه أظهر للعامة من الأول ؛ ولهذا خوطبوا به فى القرآن أكثر من الأول » 
لكن إذا تدبر اللبيب طريقة القرآن » وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول. 

فهذا الوجه يقتضى : التوكل على call‏ والاستعانة به » ودعاه» ومسألته» دون ما 
سواه . ویقتضی آیضا: محبة الله وعبادته لاحسانه إلى cole‏ واسباغ/ نعمه cade‏ وحاجة ۱/۲۸ 
العبد إليه فى هذه النعم» ولکن إذا عبدوه وأحبوه» وتوکلوا عليه من هذا الوجه دخلوا 

فى الوجه الأول . ونظيره فى الدنيا من نزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو حوف مقلق» 
فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذة مناجاته ما كان أحب إليه من تلك الحاجة 
التى قصدها أولاء ولكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه. 


والقرآن ملوء من ذکر dole‏ العباد el‏ الله دون ما bel gw‏ ومن ذكر نعمائه علیهم 
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ومن ذکر ما وعدهم فى الآخرة من صنوف النعیم واللذات » ولیس عند الخلوق شىء من 
هذاء فهذا الوجه یحقق التوكل على الله والشکر له ومحبته على احسانه . 

الوجه الرابع : أن تعلق العبد با سوی الله مضرة عليه » إذا أخذ منه القدر الزائد على 
حاجته فى عبادة call‏ فانه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته » ضره وآهلکه » . 
وكذلك من التكاح واللباس » وان أحب شيئا GU‏ بحيث يخالله فلابد أن يسأمه» أو 
يفارقه. وفى الأثر المأثور : « أحبب ما شئت فانك مفارقه » واعمل ما شئت فانك ملاقیه» 
وکن كما شئت LS‏ تدين تدان » (۱) . 


واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلابد أن يضره محبوبه, ويكون ذلك سببا 
لعذابه ؛ ولهذا كان الذین یکنزون الذهب والفضة ولا تفر ها فی شيل الل ل لأحدهم 
كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يأخل بلهزمته . يقول: ul ees. ui‏ مالك . 

۰۹ أولى كل رجل منكم ما كان يتولاه فى الدنيا؟ » ( . وأصل التولی/ الحب؛ فكل من 
آحب bs‏ دون الله ولاه الله یوم القيامة ما تولاه» وأصلاه جهنم وساءت مصیرا» فمن 
أحب شيئًا لغير الله فالضرر حاصل له إن وجد » أو فقدء فان فقد عذب بالفراق وتألم» 
وان وجد فانه يحصل له من الالم أكثر مما يحصل له من اللذت وهذا آمر معلوم پالاعتبار 
والاستقراء . وکل من أحب Et‏ دون الله لغير الله فان مضرته أكثر من منفعته» فصارت 
يروى عن النبى BE‏ أنه قال : «الدنیا ملعونة ملعون ما فيها » الا ذکر الله وما والاه». 
رواه الترمذی ۰ وغیره (۳) 1 

الوجه الخامس: أن اعتماده على الخلوق وتوکله عليه یوجب الضرر من جهته فانه 
يخذل من تلك الجهة» وهو Cast‏ معلوم بالاعتبار والاستقراء ¢ ما علق العبد رجاءه وتو کله 
بغیر الله الا حاب من تلك cdl‏ ولا استنصر بغیر الله إلا خذل. وقد قال الله تعالی: 
«واتئخذوا من دون الله آلهة لیکونوا لهم عزا . کلاً سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیهم ضدا» 
(۱) الحاكم فى الرقاق ۳۲۵/6 وقال: «هذا حدیث صحیح الاسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبى» وذکره الهیشمی فى 
om‏ الزوائد ۲00/۲ وقال: « رواه الطبرانی فى الاوسط وفیه زافر بن سلیمان وثقه أحمد وابن معين وأبو 
داود وتکلم فيه ابن عدی وابن حبان با لا یضر»» وکشف الخفاء ۱۰7/۲ (۱۷۳). 
(۲) احمد ۰۱6۵/٩‏ ۱۰۰ عن عائشة عن النبى BE‏ بلفظ مختلف . 


(۳) الترمذی فى الزهد (۲۳۲۲) وقال: «هذا حدیث غريب»» وابن ماجه فى الزهد (۰4۱۱۲ عن آبی هريرة رضی 
الله عنه . 
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. LAY ۰۸۱ : [مریم‎ 


وهذان الوجهان فى المخلوقات نظير العبادة | والاستعانة فى الخلوق. فلما قال : SUP‏ 
تعبد وإياك نستعين» [الفاتحة: 0] كان صلاح العبد فى عبادة الله واستعانته . وكان فى عبادة 
ما سواه» والاستعانة ها سوام مضرته وهلاكه وفساده. 

الوجه السادس : أن الله سبحانه - غنى» حميد» كريم» واجدء رحيمء فهو 
سبحانه - محسن إلى عبده مع غناه عنه ؛ يريد به الخير ويكشف عنه الضرء لا لجلب منفعة 
إليه من العبد» ولا لدفع مضرة » بل رحمة وإحسانا والعباد لا يتصور أن يعملوا إلا 
لحظوظهمء فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه » ويجلبوا / له منفعة ويدفعوا عنه ۱/۲۰ 
مضرة cle‏ وان كان ذلك أيضًا من تيسير الله تعالى» فإنهم لا يفعلون ذلك إلا لحظوظهم 
من العبد إذا لم يكن العمل لله . فانهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته » 
سواء أحبوه لحماله الباطن أو الظاهر فإذا أحبوا الأنبياء والأولياء طلبوا لقاءهم » فهم يحبون 
التمتع برؤيتهم » وسماع كلامهم » ونحو ذلك . 

وكذلك من أحب CLG]‏ لشجاعته أو رياسته » أو جماله أو كرمه » فهو يحب أن ينال 
حظه من تلك المحبة » ولولا التذاذه بها لما أحبه » وان جلبوا له منفعة كخدمة أو مالء أو 
دفعوا عنه مضرة كمرض وعدو - ولو بالدعاء أو الثناء - فهم يطلبون العوض إذا لم يكن 
العمل لله » فأجناد الملوك » وعبيد الاك » وأجراء الصانع » وأعوان الرئيس » كلهم LE]‏ 
يسعون فى نيل أغراضهم به » لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة الخدوم إلا أن يكون قد 
le‏ وأدب من جهة أخرى ۰ فيدخل ذلك فى الجهة الدينية » أو يكون فيها طبع عدل» 
وإحسان من باب المكافأة والرحمة » وإلا فالمقصود بالقصد الآول هو منفعة نفسه. وهذا 
من حكمة الله التى أقام بها مصالح خلقه » وقسم بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا » ورفع 
بعضهم فوق بعض درجات ؛ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا . 

إذا تبين هذا gb‏ أن الخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول » ee‏ و 
يك» وان كان ذلك قد یکون عليك فيه ضرر إذا لم يراع العدل » فإذا دعوته ؛ فقد دعوت 
من ضره فرب من Lah‏ 

والرب - سبحانه - يريدك لك ولفعتك بك» لا لینتفع بك» وذلك منفعة عليك بلا 
مضرة. فتدیر هذا فملاحظة هذا الوجه عنعك أن ترجو الخلوق أو / تطلب منه منفعة ۱/۳۱ 
لك » فانه لا يريد ذلك بالقصد الأول » كما أنه لا یقدر عليه . ولا بحملنك هذا على 


جفوة الناس ۰ وترك الإحسان إليهم > واحتمال الأذى منهم » بل أحسن إليهم لله لا 
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۱/۳۳ 


لرجائهی وكا و وم با 


un ل‎ eee ۹ 
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الوجه السابع : of‏ غالب GUI‏ یطلبون إدراك حاجاتهم بك » وان كان ذلك ضررا 

الوجه الثامن : أنه إذا آصابك مضرة كالخوف والجوع والرض » فان الخلق لا یقدرون 
على دفعها إلا بإذن الله » ولا يقصدون دفعها إلا لخرض لهم فى ذلك . 

الوجه التاسع : أن الخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك» 


ولو اجتهدوا أن NS ee el Se‏ ام ود رهق فهم لا ينفعونك إلا بإذن 
الله » ولا يضرونك الا OSL‏ الله » ٠‏ فلا تعلق بهم رجاءك . 


قال الله تعالى : al‏ هذا الذي هو جند کم ينصركم مُن دون الرخمن إن الکافرون لا 
في غرور . من هذا الذي يرزفكم إن أمسك رزقه بل جوا في عتو ونفور» [الملك: ۰۲۰ ]7١‏ . 
at‏ مین دنع الضردم والزات a pers‏ یت ی : «فلیعبدوا 
رب هذا البيت . الذي مهم من جوع وآمنهم من خوف © [قريش oY:‏ ۶ ۰ وقال تعالی : 
oe‏ ییا u [oV a‏ 
[البقرة : ۰ 7 وقال ال 6ل yT‏ إلا بضعفانکم» )۱ : tH‏ 
وصلاتهم وإخلاصهم؟ 


jai /‏ 
جماع هذا أنك إذا كنت غير عالم مصلحتك ‏ ولا قادر عليها » ولا مريد لها كما 
ينبغى » فغيرك من الناس أولى ألا يكون عالا بمصلحتك » ولا old‏ عليها » ولا مريدا 
لها والله - سبحانه - هو الذى يعلم ولا تعلم » ويقدر ولا تقدر » ويعطيك من فضله 


(۱) البخاری فى الجهاد ( ۲۸۹۲ ) » وأبو داود فى الجهاد ( ۲۵۹6 ) » والترمذی فى الجهاد (۱۷۰۲) ۰ والنسائی فى 
الجهاد (۱۳۷۹) ۰ وآحمد ۵ / ۱۹۸ . 
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العظیم ۰ كما فى حديث الاستخارة : ١‏ اللهم إنى أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك» 
وأسألك من فضلك العظیم ۰ فإنك تقدر ولا آقدر ¢ وتعلم ولا أعلم» وأنت ere‏ 
الغيوب» ۱ . 


/ قصل ۱/۳۹ 

وهو مثل القدمة لهذا الذی آمامه » وهو أن کل انسان فهو همام حارث حساس 
متحرك بالارادة » بل کل حى فهو كذلك له علم وعمل بارادته . والارادة هی الشيكة 
والاختبار» ولابد فى العمل الإرادى الاختیاری من مراد وهو الطلوب ۰ ولا يحصل الراد 
إلا بأسباب » ووسائل تحصله » فان حصل بفعل العبد فلابد من قدرة وقوة » وان كان من 
خارج فلابد من فاعل غيره » وان كان منه ومن الخارج فلابد من الأسباب ‏ کالالات 
ونحو ذلك » فلابد لكل حى من إرادة » ولابد لكل مرید من عون یحصل به مراده. 

فصار العبد مجبولاً على أن یقصد شيئا ویریده » ویستعين بشیء ویعتمد عليه فى 
تحصیل مراده » هذا آمر حدّم لازم ضروری فى حق كل إنسان يجده فى نفسه ۰ لکن الراد 
والستعان على قسمين : 

منه ما يراد لغيره » ومنه ما يراد لنفسه . والستعان : منه ما هو الستعان لنفسه » ومنه 
ما هو تبع للمستعان وآلة له » فمن الراد ما یکون هو الغاية الطلوب ۰ فهو الذی يذل له 
الطالب ویحبه» وهو JY‏ القصود ‏ ومنه ما يراد لغیره » وهو بحيث یکون الراد هو ذلك 
الغیر» فهذا مراد بالعرض . ومن الستعان ما يكون هو الغاية التی یعتمد عليه العبد » 
ویتوکل عليه » ویعتضد به » لیس عنده فوقه HUE‏ فی الاستعانة » ومنه ما یکون Cad‏ لغیره» 
بمنزلة الاعضاء مع القلب © والال مع المالك » والالات مع الصانم . 

/ فإذا تدبر الانسان حال نفسه وحال جمیع الناس > وجدهم لا ینفکون عن هذین ۱/۲۵۰ 
الأمرين : لابد للنفس من شىء تطمتن إليه وتنتهی إليه محبتها» وهو الهها. ولابد لها من 
شیء تثق به وتعتمد عليه فى نيل مطلوبها هو مستعانها» سواء كان ذلك هو الله أو غیره » 
وإذا فقد یکون عامّا وهو AS‏ » کمن عبد غير الله مطلقا » وسأل غير الله Glas‏ مثل: 
abe‏ الشمس والقمر ۰ وغير ذلك الذين يطلبون منهم الحاجات ۰ ويفزعون إليهم فى 
النوائب . 


)١(‏ البخاری فى التهجد CVT)‏ » وأبو داود فى الصلاة (۰)۱۵۳۸ والترمذى فى الوتر (4۸۰) وقال: «حديث جابر 
حدیث. حسن صحیح غریب ۰ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۰)۱۳۸۳ وأحمد۳/ ES‏ 
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وقد یکون خاصا فى السلمین» مثل: من غلب عليه حب SU‏ أو حب شخص. أو 
حب الرياسة» حتى صار عبد ذلك » كما قال AE‏ « تعس عبد الدرهم ! تعس عبد 
الدينار! تعس عبد الخميصة! تعس عبد الخميلة!: إن أعطى رضى» وإن منع سخط! تعس 
وانتكس » وإذا شيك فلا انتقش» ۲۱ » وكذلك من غلب عليه الثقة بجاهه وماله» بحيث 
يكون عنده مخدومه من الرؤساء ونحوهم > أو خادمه من الاعوان والأجناد ونحوهم > أو 
أصدقاؤه أو call gel‏ هى التی تجلب النفعة الفلانية وتدفع الضرة الفلانية» فهو معتمد علیها 
ومستعین بها والستعان هو مدعو ومسؤول. 

وما آکثر ما تستلزم العبادة الاستعانة» فمن اعتمد عليه القلب فى رزقه ونصره ونفعه 
وضره» خضع له وذل » وانقاد وأحبه من هذه الجهة وان لم يحبه لذاته» لکن قد یغلب 
عليه JULI‏ حتی يحبه لذاته» وینسی مقصوده منه» كما يصيب DS‏ من يحب الال أو يحب 
من يحصل له به العز والسلظان . 

وأما من حبه القلب وآراده وقصده فقد لا بستعینه ویعتمد عليه إلا إذا استشعر قدرته 

۲۰ على تحصيل مطلوبه» کاستشعار الحب قدرة الحبوب على وصله/ فإذا استشعر قدرته 

على تحصیل مطلوبه استعانه Vgc‏ فلا » فالاقسام ثلائة + فقد یکون محبوبا غير مستعان » 
وقد یکون مستعانًا غير محبوب » وقد یجتمع فيه الأمران . 

فإذا علم أن العبد لابد له فی كل وقت وحال من منتهى يطلبه هو الهه؛ ومنتهى يطلب 
منه هو مستعانه - وذلك هو صمدة الذى يصمد إليه فى استعانتة وعبادثه د تبين أن قوله : 
> إياك نعبد وإياك نستعین € [الفاتحة Lo:‏ كلام جامع محيط آولا وآخرء لا يخرج ae‏ شىء » 
فصارت الأقسام أربعة : 

إما أن یعبذ غير الله ویستعینه - وان كان مسلما ‏ فالشرك فى هذه الأمة أخفى من 
اله :.. 0 ۱ 

وإما أن يعبده ويستعين غيره» مثل كثير من أهل الدين» يقصدون طاعة الله ورسوله 
وعبادته وحده لا شريك لب وتخضع قلوبهم لمن يستشعرون نصرهم 6 ورزقهم » 
وهدايتهم من جهته من اللوك والاغنیاء والشائخ . 

واما آن بستعیته - وان عبد غیره - مثل کثیر من ذوی الاحوال» وذوی القدرة وذوق 
السلطان الباطن أو الظاهرء وأهل الکشف والتأثيرء الذين یستعینونه ویعتمدون عليه 


. ) ۱۳۰ ( البخارى فى الجهاد ( ۲۸۸۷ ) » وابن ماجه فى الزهد‎ )١( 
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ویسآلونه ویلجوون إليه ¢ لكن مقصودهم غير ما أمر الله به ورسوله» وغیر اتباع دینه 
وشریعته التی بعث الله بها رسوله . 

والقسم الرابع : الذين لا یعبدون الا ob]‏ » ولا پستعینون الا به » وهذا القسم 
الرباعی قد ذكر فيما بعد أيضا » لكنه تارة يكون بحسب العبادة والاستعانة» وتارة يكون 
مستعان» وفیما بعد بحسب dole‏ الله واستعانته » فإن الناس فیها على آربعة أقسام 
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۱/۳ / وقال شيخ الا سلام : 
۱ فصل 
فى وجوب اختصاص الخالق بالعبادة والتوکل cade‏ فلا يعمل الا له » ولا يرجى الا 
هو هو - سبحانه - الذی ابتدأك بخلقك والانعام عليك » بنفس قدرته عليك ومشيئته 
ورحمته من غير سبب منك أصلا » وما فعل بك لا يقدر عليه غيره: ثم |ذا احتجت إليه 
فی جلب رزق أو دفع ضررء فهو الذى يأتى بالرزق لا يأتى به غير بور یت یدفع 
الضرر لا يدفعه مر > كما قال تعالى: > امن هذا الذي هو جند لَكُم ينصركم من دون 
gad‏ إن الکافرون إلاً في غرور . Lal‏ هذا الذي یرزفکم إن أمسك رزقه بل جوا في عتو 
ونفور» [الملك : Rega‏ 
وهو سبحانه ‏ ينعم عليك » ويحسن إليك بنفسه » فإن ذلك موجب ما تسمى به 
ووصف به نفسه ؛ إذ هو الرحمن الرحيم » الودود المجيد » وهو قادر بنفسه » وقدرته 
من لوازم ذاته » وكذلك رحمته وعلمه وحكمته » قات ال ييه و ين yey)‏ 
بل هو الغنى عن العالين ومن شکر فا يشكر لنفسه ومن كفر EOP‏ کرم 4 [النمل : 
۰ وذ O56‏ ریم od‏ شكركم لأزيدنكم ون کفرتم إن عذابي تشدید . وقال موسی إن 
Ly‏ آنتم ومن في الأرض جمیعا AO‏ ني حميد € [إبراهيم: ۰۷ LA‏ 
۱/۳۸ وفی الحديث الصحیح الالهی: «یا عبادی لو أن أولكم وآخرکم وانسکم / وجنکم 
کانوا على آفجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شيئا » ولو کانوا على 
آتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فى ملکی شيئا » ولو قاموا فى صعید واحد 
فسألونى» فاعطیت کل واحد مسألته ما نقص ذلك ما عندی شيئا » إلى آخر الحديث OY‏ 
فالرب - سبحانه - غنی بنفسه » وما يستحقه من صفات الکمال ابت له بنفسه 
واجب له من لوارم نفسه» لا پفتقر فی شی» من ذلك إلى غیره » بل آفعاله من کماله: 
كمل قعل , اا هقی وف که تج لا یفعل ES‏ لحاجة إلى غيره بوجه من 
الوجوه» بل کل ما يريده فعله » فإنه فعال لا يريد . وهو - سبحانه - بالغ أمره» JSS‏ ما 
يطلب فهو يبلغه ویناله ویصل إليه وحده لا يعينه أحد» ولا يعوقه آحد » لا یحتاج فى 


شىء من أموره إلى معين » وما له من المخلوقين ظهير » وليس له ولى من الذل : 


)1( مسلم فى البر والصلة والآداب (۲۵۷۷/ ٥١‏ ) . 
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/ فصل ۱/۳۹ 
والعبد كلما كان أذل للّه وأعظم افتقارا إليه وخضوعا له » كان أقرب إليه » وأعز له 
وأعظم لقدره ۰ فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله ۰ وأما المخلوق فكما قيل: احتج إلى من 
شثت تكن أسيره» واستغن عمن شئت تكن نظيره » وأحسن إلى من شئت تكن أميره» 
ولقد صدق القائل : 
ذاك التذلل شرك فافهم يا فتى بالخلف )١(‏ 


فأعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند الخلق » إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه» 
فان أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم » كنت أعظم ما يكون عندهم » ومتى احتجت ال 
- ولو فى شربة ماء - نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم » وهذا من حكمة الله 
ورم کون الم که له وا بر 4 2 

ولهذا قال حاتم الاصم ‏ لا سئل : فيم السلامة من الناس؟ قال: أن یکون شيئك لهم 
مبذولاً وتکون من شيئهم Cal‏ » لکن إن كنت معوضاً لهم عن ذلك وکانوا محتاجین ‏ فان 
تعادلت الحاجتان تساويتم کالتبایمین ليس لأحدهما فضل على الاخر» ون كانوا إليك أحوج 
حضعوا لك . 

فالرب ‏ سبحانه ‏ أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون إليه» وأفقر ما تكون/ إليه. ١/4١‏ 
GUL‏ أهون ما يكون عليهم أحوج ما يكون إليهم ؛ لأنهم كلهم محتاجون فى أنفسهم. 
فهم لا يعلمون حوائجك ۰ ولا يهتدون إلى مصلحتك ۰ بل هم جهلة بمصالح أنفسهم › 
فكيف يهتدون إلى مصلحة غيرهم ؟ ! فانهم لا يقدرون عليهاء ولا يريدون من جهة 
أنفسهم » فلا ple‏ ولا قدرة ولا إرادة . والرب - تعالی - ply‏ مصال حك ويقدر عليهاء 
ويريدها رحمة منه وفضلاء وذلك صفته من جهة نفسه » لا شىء آخر جعله مریدا راحمّاء 
بل رحمته من لوازم نفسه » فانه کتب على نفسه الرحمة» ورحمته وسعت کل شیء ؛ 
GUI,‏ كلهم محتاجون » لا یفعلون Et‏ إلا حاجتهم ومصلحتهم » وهذا هو الواجب 
علیهم والحكمة» ولا ینبغی لهم إلا ذلك ۰ لکن السعید منهم الذى يعمل لمصلحته التى هی 


)1( مکذا بالاصل . 
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مصلحة لا لما یظنه مصلحة ولیس كذلك. فهم ثلاثة أصناف : ظالم » وعادل » ومحسن. 
فالظالم: الذی يأخذ منك مالا أو : نفعا ولا يعطيك عوضه ‏ أو ینفع نفسه بضررك. 
والعادل: المكافئ . كالبائع لا لك ولا عليك » كل به يقوم الوجود» وكل منهما 

محتاج إلى صاحبه » كالزوجين » والمتبايعين » والشريكين . 
والمحسن : الذى يحسن لا لعوض Sly‏ منك . فهذا إنما عمل لحاجته ومصلخته» و 

انتفاعه بالاحسان » وما یحصل له بذلك مما تبه نفسه من الأجرء ی 

وتعظیمهم أو التقرب إليك » إلى غير ذلك . وبکل حال: ما أحسن اليك إلا لما یرجو من 

الانتفاع . وسائر الخلق» إنما یکرمونك ویعظمونك خاجتهم إليك» وانتفاعهم بك. إما 

۱ بطريق / العاوضة ؛ OY‏ كل واحد من المتبايعين والتشارکین والزوجین محتاج إلى الآخرء 
والسید محتاج إلى عالیکه وهم محتاجون إليه © واللوك محتاجون إلى اند واخند 
محتاجون إليهم » وعلی هذا بنی آمر العالم. واما بطریق الاحسان منك إليهم. فأقرباؤك 
وأصدقاؤك وغیرهم إذا آکرموك لنفسك» فهم LE]‏ يحبونك ویکرمونك لما بحصل لهم بنفسك 

من الكرامة» فلو قد وليت ولوا عنك وتركوك › سه ما یحبون آنفسهم» 

وأغراضهم . 
فهؤلاء كلهم من الملوك إلى من دونهم» تجد أحدهم سيدا مطاعاء وهو فى الحقيقة 

عبد مطيع وإذا أوذى أحدهم بسبب سيده أو من بطیعه تغير الأمر بحسب الأحوال» ومتى 

كنت محتاجا إليهم » نقص الحب والإكرام والتعظيم بحسب ذلك وإن قضوا حاجتك . 
والرب - تعالی - تنم أن يكون المخلوق مكافئا له أو متفضلا tale‏ ولهذا كان النبى 

BE‏ يقول - إذا رفعت مائدته - : ١‏ الجمد لله حمدا کثیرا Lb‏ مباركا فيه .غير مکفی ولا 

مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا» رواه البخارى من حديث أبى أمامة (). بل ولا 
يزال الله هو النعم التفضل على العبد وحده لا شريك له فى ذلك» بل ما بالخلق كلهم 
من نعمة فمن الله » وسعادة العبد فى كمال افتقاره إلى الله واحتياجه إليه » وأن يشهد 
B sy CUS‏ ویصف به وه إن عوسي علمه ذلك فان لاان قن اسن ولا 
يعلم» مثل أن يذهب ماله ولا يعلم» بل Gb aby‏ » فإذا علم بذهابه صار له حال آخرء 
فکذلك الق كلهم فقراء إلى الله » لکن fal‏ الکفر والتفاق فى جهل بهذا وغفلة عنه 
واعراض عن تذکره والعمل به » والمؤمن يقر بذلك ویعمل وجب إقراره » وهؤلاء هم 


. ) ۰40۸ ( البخارى فى الأطعمة‎ )١( 
۳ 
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عباد الله الله . 

/ فالانسان وکل مخلوق فقیر إلى الله بالذات وفقره من لوازم ذاته» تنم أن يكون ۱/4۲ 
إلا فقیرا إلى خالقه. ولیس آحد غنیا بنفسه الا الله وحده فهو الصمد الغنی عما سواه 
وکل ما سواه فقير إليه » فالعبد فقیر إلى الله من جهة ربوبیته ومن جهة إلهيته» كما قد 
بسط هذا فى مواضع. ‏ ' 

تا ی نط ah‏ تیا رس اود و ل هی 
الرحيم» فلولا رحمته واحسانه لما وجد خير إصلاء لا فى الدنيا ولا فى الآخرة» وئولا 
مغفرته لا وقى العبد شر ذنوبه » وهو محتاج دائما إلى حصول النعمة» ودفع pall‏ والشر 
ولا حصل النعمة إلا برحمته» ولا يندفع الشر إلا بمغفرته» فانه لا سبب للشر إلا ذنوب 
العبادء كما قال تعالى : # ما أصابك من حسنة فمن alll‏ وما أصابك من سيئة فمن نفسك 4 
[النساء: [V4‏ والراد بالسيئات: ما 8 اد الصائب؛ وكات : ما 5 من 
النعم» كما قال : > وبلوناهم بالحستات والسیات 4 [الأعراف: ۲11۸ » فالنعم والرحمة 
والخير كله من الله فضلا وجودا » من غير أن یکون لأحد من جهة نفسه عليه حق» وان 
E‏ ای ای الام ال یی هی ها ی ما و 
الخلوق» بل من جهة الله » كما قد بسط هذا فى مواضع . 

والصائب بسبب ذنوب العباد وكسبهم» كما قال  :‏ وما آصابکم من مصیة فیما کسبت 
آیدیکم ویغفو عن کثیر 4 [الشوری: ۲۰] . 

والنعم» وان كانت بسبب طاعات یفعلها العبد فيثيبه عليهاء فهو -.سبحانه - المنعم 
بالعبد وبطاعته وثوابه عليهاء فإنه ‏ سبحانه ‏ هو الذى GLE‏ العبد وجعله مسلما طائعاء كما 
قال الخليل : « الذي خلقتي فهو بهدین 4 [الشعراء: ۸ وقال: « واجعلنا مسلمین Ge)‏ ۱/۳ 
[البقرة :۰۲۱۲۸۰ وقال : مط اجعلني مقيم الصّلاة € [إبراهيم : ۰ وقال: < Chery‏ منهم 
أئمة يهدون بأمرنا لما Ly pre‏ وكانوا بآياتنا يُوقنُونَ 4 [السجدة: Ete‏ لبا تیه أن ies‏ 
مسلما وأن يجعله مقيم الصلاة » وقال : «ولکن الله Se‏ إليكم الإيان وزينه في فلوبكم» 
الآية [الحجرات: ۷] » قال فى آخرها : Mab)‏ من الله ونعمة 4 [الحجرات: ۸ ] . 

وفى صحيح أبى داود وابن حبان : « اهدنا سبل السلام » ونجنا من الظلمات إلى 
النور » واجعلنا شاكرين لنعمتك » مثنين بها عليك ۰ قابليها » وأتممها علينا» OY)‏ » وفى 


() آبو داود فى الصلاة CAND)‏ » وابن حبان (VEYA)‏ موارد الظمان وضعفه الالبانی . 
Yo‏ 
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الفاتحة  :‏ اهدنًا الصراط المستقيم 4 [الفاتحة  :‏ ] وفی الدعاء الذى رواه الطبرانی عن 
ابن عباس قال : مما دعا به رسول الله BE‏ عشية عرفة : « اللهم إنك تسمع كلامى» 
وتری مکانی» وتعلم سری وعلائیتی » ولا یخفی عليك شیء من آمری » آنا البائس 
الفقیر » الستغیث الستجیر + الوجل (۱) الشفق ‏ القر بذنبه » سالك مسالة السکین » 
وابتهل إليك ابتهال الذنب الذلیل؛ وادعوك دعاء CHILLI‏ الضریر » من خضعت لك رقبته: 
وذل لك جسدی ورغم لك آنفسه اللهم لا تجعلنى بدعائك رب LAS‏ » وکن بی رژوفا 
رحيماء يا خير السوولین» ويا خير العطین » ) . 

ولفظ العبد فى القرآن یتناول من عبد الله » فأما عبد لا یعبده فلا یطلق عليه لفظ 
عبده» كما قال: Op‏ عبادي ليس لَك علیهم سلطان» [الحجر: ]٤١‏ » وآما قوله: لا من 
اتبعك من الْغاوين» [الحجر: ]٤١‏ » فالاستثناء فيه منقطع» » كما قاله أكثر المفسرين والعلمای 
وقوله : « عینا یشرب بها عباد الله 4 [الإنسان: ۲7 ۰ وعباد الرحمن لين يمشون علی 
الأرض هونا 4 [الفرقان : ۳ « واذکر عبدنا داوود4 [ص: ۱۷] و > عم العبد له 
IF‏ [ص: ۰۳۰ ]٤٤‏ ۰ « واذكر عبدنا آیوب 4 [ص: LEY‏ » «واذکر عبادتا إبرآهيم 
وإسحاق ويعقوب 4 [ص: £0[ ۰ فوجدا عبدا من عبادنا 4 [ الکیف: Ore » [LO‏ 

4 الذي أسرئ بعنده 4 [الاسراء: ۲۱ اه کان عبد شکورا) [ الاسراء : ۳] » وان 

كم في ریب مرا على Uae‏ 4 [البقرة : ۳ > > حى إلى عبده ما أوحى» [ النجم : 
i> ۰‏ لما فام عبد الله یدعوه 6 لجن: ۰۲۱1٩‏ > تبارك الذي نزل الفرقان علئ عبده 4 
[الفرقان: ۲۱]. ونحو هذا کثیر . وقد یطلق لفظ العبد علی الخلوقاث کلها » کقوله : 
«إن لین تدعون من دون الله عباد Sita‏ 4 [الاعراف : ۰۲۱۹4 8« أفحسب الذين کفروا 
أن یتخذوا عبادي من دوني GUT‏ [الکهف: ۱۰۲] قد يقال فى هذا : إن الراد به الملائكة» 
والأنبياء » إذا كان قد نهى اتخاذهم أولياء فغيرهم بطريق الأولى » فقد قال : ان كل من 
في Ol pratt‏ والأرض إلا تي الرحمن عبدا) [مريم : ۹۳] . 

وفى الحديث الصحيخ الذى رواه مسلم فى الدجال : « فیوحی الله إلى المسيح أن لى 
)١(‏ أى : الخائف . انظر : لسان العرب » مادة « وجل ٩‏ . 
OY)‏ الطبرانى فى الكبير )١١505( ١1/5 /١١‏ ۰ وذكره الهيثمى فى المجمع ۲۵۵/۳ وقال: «رواه الطبرانی فى الكبير 

والصغير » وفيه يحيى بن صالح الأبلى ۰ قال العقيلى : روى عنه بحیی بن بكير مناكير وبقية رجاله رجال 

الصحيح » . 
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عبادًا لا يدان لأحد بقتالهم » 6۱ » وهذا کقوله : : ( بعثنا علیکم عبادا لنا > [الاسراء: (Lo‏ 


فهولاء لم یکونوا مطيعين لله لکنهم معبدون ۳ لون 2 مفهورون 2 یجری علیهم 


قدره . 


وقد يكون اكونهم بيك + gels‏ بالصانم وحضوعهم له وان کانوا HS‏ » 
کقوله : > ly‏ يؤمن آکترهم بالله الا وهم مش رکون 4 [ يوسف : 1 ۰ ]» وقوله : yp‏ 
آتي الرحمن عبدا 4 [مريم : ٩۳‏ ] أى : ذليلاً خاضعا . ومعلوم أنهم لا يأتون يوم القيامة 
لايك « وإنما gre‏ ان ياد الله كان فى الدنبا > ثم قال : « قد أحصاهم وعدهم 


. وکلهم آتيه يوم القيامة فردا » [مريم: : ۰۹64 40[ » فذكر بعدها أنه يأتى منفرداء 
كقولة: ها 198 وقال: 8 وله pho‏ 
من في السّموات والأرض طوعا وکرها ) [آل عمران : ۸۳] » « وللّه يسجد من في السّموات 
الا رض طرعا وكا 4 الآية [ الرعد : ۱۵ ] » وقال : « بل لَه ما في السموات والأرض كل 
له قانتون 4 [ البقرة : ۷ CD‏ فليس الراد بذلك مجرد کونهم مخلوقین مدبرین مقهورین 
تحت المشيئة والقدرة » فإن هذا / لا يقال طوعا وكرها ۰ فان الطوع والكره إنما يكون لما ۱/4۵ 
يفعله الفاعل طوعا وكرها » فأما ما لا فعل له فيه فلا يقال له : ساجد أو قانت» بل ولا 
مسلم ۰ بل الجميع مقرون بالصانع بفطرتهم » وهم خاضعون مستسلمون » قانتون 
مضطرون من وجوه : 

منها : علمهم بحاجتهم وضرورتهم إليه .ومنها : دعاژهم إياه عند الاضطرار . و 
خضوعهم واستسلامهم لا يجرى عليهم من أقداره ومشیئته . ومنها : انقيادهم لكثير ما أمر 
به فى كل شىء ۰ فإن سائر البشر لا Oey‏ العبد من مراده » بل يقهرونه ويلزمونه بالعدل 
الذی يكرهه » وهو مما أمر الله به » وعصيانهم له فى بعض ما آمر به وإن كان هو 
التوحيد ‏ لا يمنع كونهم قانتين خاضعين» مستسلمين كرهاً » كالعصاة من أهل القبلة وأهل 
الذمة وغيرهم » فإنهم خاضعون للدين الذى بعث به رسله » وان كانوا يعصونه فى أمور. 

والمؤمن يخضع لامر ربه طوعا » وكذلك لا يقدره من المصائب © فإنه يفعل عندها ما 
أمر به من الصبر وغيره طوعا » فهو مسلم لله طوعا » خاضع له طوعا » والسجود مقصود 
الخحضوع ۰ وسجود كل شىء بحسبه سجودا يناسبها ويتضمن الخضوع للرب ٠‏ 

)1( مسلم فى الفتن وأشراط الساعة (۲۹۳۷ / Os‏ 
وقوله : « لا يدان » : أى لا قدرة ولا طاقة . يقال : ما لى بهذا الامر يد ولا يدان ؛ OY‏ الباشرة والدفاع 
إنما يكون بالید. انظر : النهاية فى غریب الحديث ۲۹۳/۵ . 
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وآما فقر للخلوقات إلى الله - بمعنى حاجتها كلها إليه > وأنه لا وجود لها ولا شىء من 
صفاتها » وآفعالها الا به - فهذا اول درجات الافتقار » yay‏ افتقارها إلى ربویته لها » 
وخلقه واتقانه » وبهذا الاعتبار كانت مملوكة له » وله ب سبحانه - اللك والحمد . 

۱/۶۰ وهذا معلوم عند کل من آمن al‏ ورسله OLY‏ الواجب » فالحدوث / دلیل افتقار 
الأشياء إلى محدثها » وکذلك حاجاتها إلى محدئها بعد إحداثه لها دلیل افتقارها » فان 
الحاجة إلى الرزق دلیل افتقار الرزوق إلى الخالق الرازق . 

والصواب : of‏ الاشیاء مفتقرة الی الال لذواتها لا لامر آحر جعلها مفتقرة al]‏ » بل 
فقرها لازم لها » لا يمكن أن تکون غير مفتقرة إليه » كما أن غَنَاء الرب وصف لازم له لا 
يمكن أن يكون غير غنى » فهو غنى بنفسه لا بوصف جعله GE‏ » وفقر الأشياء إلى الخالق 
وصف لها » وهی معدومة وهی موجودة » فإذا كانت معدومة فقيل عن مطر ينتظر نزوله 
وهو مفتقر إلى الخالق كان معناه : أنه لا يوجد إلا بالخالق . هذا قول الجمهور من نظار 
المسلمين وغيرهم » وهذا الافتقار أمر معلوم بالعقل » وما أثبته القرآن من استسلام 
الخلوقات وسجودها وتسبیحها وقنوتها + آمر زائد على هذا عند عامة المسلمين من السلف 
رن ات 

ولکن طائفة تدعی أن افتقارها » وخضوعها ۰ وخلقها » وجریان المشيئة علیها هو 
تسبیحها وقنوتها » وان كان ذلك بلسان الحال » ولکونها دلالة شاهدة للخالق جل جلاله . 
وقل للأرض : من فجر آنهارها » وغرس آشجارها » وأخرج نباتها وئمارها » فان لم تجبك 
حواراً والا أجابتك اعتباراً » وهذا یقوله الغزالی وغیره » وهو آحد الوجوه التی ذکرها 
آبو بكر بن الأنبارى فى قوله: ‏ کل له انتون 4 [ البقرة : ۱۱5 ] قال : کل مخلوق قانت 
a‏ وهی تاه له لد ات وبر د على له لويف موه الدع دكار 
الزجاج فى قوله: 9 وله آسلم من في السموات والأرض ) 1 آل عمران : ۸۳ ] قال : إسلام 
الكل خضوعهم لنفاذ آمره فى جبلهم ‏ لا يقدر أحد تنم من جبلة جبله الله علیها › 

۷ وهذا العنی صحیح ۰ لکن الصواب - / الذی عليه جمهور علماء السلف واخلف - : أن 
القنوت » والاستسلام » والتسبیح yi‏ زائد على ذلك » وهذا کقول بعضهم : إن سجود 
الکاره وذله وانقیاده لا ریده الله منه من عافية ومرض وغنی وفقر » وکما قال بعضهم فى 
قوله Oly  :‏ من شيء الا cies‏ بحمده 4 1 الاسراء: 44] . قال : تسبیحه دلالته على 
صانعه » فتوجب بذلك تسبیحا من غیره »والصواب : أن لها تسبیحا وسجودا بحسبها . 

والقصود أن فقر الخلوقات إلى الخالق » ودلالتها عليه وشهادتها ‏ له آمر فطری فطر 
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الله عليه عباده » كما أنه فطرهم على الاقرار به بدون هذه الآيات ۰ كما قد بسط الكلام 
على هذا فى مواضع » وبين الفرق بين دلالة OLY!‏ ودلالة القياس الشمولى » والتمثيلى » 
فان القياس البرهانى العقلى » سواء صيغ بلفظ الشمول » كالأشكال المنطقية » أو صيغ 
بلفظ التمثيل » وبين أن الجامع هو علة الحكمة ويلزم ثبوت الحكم أينما وجد » وقد بسطنا 
الكلام على صورة القياسين فى غير هذا الموضع . 

والتحقيق : أن العلم بأن المحدث لابد له من محدث هو علم فطرى » ضرورى فى 
المعينات الحزئية » وأبلغ ما هو فى القضية الكلية » فان الكليات إنما تصير كليات فى العقل 
بعد استقرار جزئياتها فى الوجود » وكذلك عامة القضايا الكلية » التى يجعلها كثير من 
النظار المتكلمة والمتفلسفة أصول علمهم ۰ كقولهم : الكل أعظم من الجزء » أو النقيضان 
لا يجتمعان ولا يرتفعان » والأشياء المساوية لشىء واحد متساوية ونحو ذلك » فإنه أى كلى 
تصوره الإنسان ple‏ أنه أعظم من جزئیه » وان لم تخطر له القضية الكلية » كما يعلم أن 
بدن الإنسان بعضه AST‏ من بعض ۰ وأن الدرهم أكبر من بعضه » وأن المدينة أكثر من 
بعضها » / وأن الجبل أكبر من بعضه » وكذلك النقيضان وهما : الوجود والعدم » فان ١/48‏ 
العبد إذا تصور وجود أى شىء كان وعدمه » ple‏ أن ذلك الشىء لا يكون موجودا معدوما 
فى حالة واحدة » وأنه لا يخلو من الوجود والعدم »> وهو يقضى بالحزئيات المعينة » وان 
لم يستحضر القضية الكلية » وهكذا أمثال ذلك . 

ولا كان القياس الكلى فائدته أمر مطلق لا معين » كان إثبات الصانع بطريق الآيات هو 
الواجب ۰ كما Jp‏ به القرآن » وفطر الله عليه عباده » وان كانت الطريقة القياسية 
صحيحة » لكن فائدتها ناقصة » والقرآن إذا استعمل - abd‏ فى الآيات الإلهيات ‏ استعمل 0 ` 
قياس الأولى لا القياس الذى: يدل على المشترك » فإنه ما وجب تنزيه مخلوق عنه من 
النقائص. والعيوب التى لا كمال فيها » فالباری - تعالی - أولى بتنزيهه عن ذلك » وما ثبت 
للمخلوق من الكمال الذى لا نقص فيه كالحياة » والعلم » والقدرة » فالخالق أولى بذلك 
منه » فالمخلوقات كلها آيات للخالق » والفرق بين الآية وبين القياس : أن الآية تدل على 
عين الطلوب الذى هو AT‏ وعلامة عليه » فكل مخلوق فهو دليل » وآية على SUI‏ نفسه 
كما قد بسطناه فى مواضع ٠.‏ 7 

ثم الفطر تعرف الخالق بدون هذه الآيات » فإنها قد فطرت على ذلك ۰ ولو لم تكن 
تعرفه بدون هذه الآيات » لم تعلم أن هذه الآية له » فإن كونها آية له ودلالة عليه » مثل 
کون الاسم يدل على المسمى ۰ فلابد أن يكون قد تصور المسمى قبل ذلك » ورف أن هذا 
اسم له » فكذلك کون هذا دليلاً على هذا يقتضى تصور المدلول عليه » وتصور أن ذلك 
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الدئیل مستلزم له » فلابد فى ذلك أن يعلم أنه مستلزم للمدلول » فلو لم يكن الدلول 
۹ متصوراً لم يعلم أنه دلیل عليه » / فمعرفة الاضافة متوقفة على تصور الضاف والضاف 
إليه » لکن قد لا یکون الانسان UL‏ بالاضافة » ولا کونه دلیلا » فإذا تصوره عرف الدلول 
إذا عرف أنه مستلزم له » والناس یعلمون أن هذه الخلوقات OL‏ ودلائل للخالق » فلابد 
أن يكونوا يعرفونه » حتى يعلموا أن هذه دلائل مستلزمة له . 
والمقصود أن هذه الطرق العقلية الفطرية » هی التى جاء بها القرآن » واتفق العقل 
والشرع » وتلازم الرأى والسمع . 
والتفلسفة - كابن سينا والرازى ومن اتبعهما - قالوا : إن طريق إثباته الاستدلال عليه 
اا وان col‏ لايد لوحت > SAW‏ وال وجرد اما اجو 0ا Coe‏ 
والمکن لابد له من واجب ‏ فیلزم ثبوت الواجب على التقدیرین . وهذه القالة أحدثها 
ابن سينا » ورکیها من کلام التکلمین وکلام سلفه » فان التکلمین قسموا الوجود إلى قدیم 
ومحدث ۰ وقسمه هو إلى Cols‏ وممكن » وذلك أن الفلك عنده لیس محدثا » بل زعم 
أنه ممكن . وهذا التقسیم لم يسبقه إليه احد من الفلاسفة » بل gle‏ عرفوا أنه خطأ » 
al,‏ خالف سلفه وجمهور العقلاء وغیرهم ۰ وقد بينا فى مواضع أن القدم » ووجوب 
الوجود » متلازمان عند dole‏ العقلاء » الاولین والآخرين > ولم یعرف على طائفة منهم 
نزاع فى ذلك » إلا ما أحدثه هؤلاء » فإنا نشهد حدوث موجودات كثيرة » حدثت بعد أن 
لم تكن » ونشهد عدمها بعد أن كانت » وما كان معدوما أو سيكون معدوما لا يكون 
واجب الوجود ء ولا قديًا أزليًا . 
ثم إن هؤلاء إذا قذر أنهم توا واجب الوجود » فليس فى دليلهم أنه مغاير للسموات 
۰ والافلاك » وهذا مما بين تهافتهم فيه الغزالی وغيره » لكن / عمدتهم أن الجسم لا يكون 
Lely‏ ؛ لاله مركب » والواجب لا یکون مرکبّا » هذا عمدتهم . 
وف a‏ رظان هنذا os‏ ره کرو .وما رال الا مون اساد هذا gai‏ نک 
بحسبه » كما بين الغزالی فساده بحسبه . 
وذلك of‏ لفظ الواجب صار فيه اشتراك بين عدة معان : فیقال للموجود بنفسه الذی 
لا یقبل العدم + فتکون الذات واجبة والصفات واجبة » ویقال ُلموجو" بنفسه والقائم 
بنفسه ۰ فتکون الذات واجبة دون المتفایت .۳ gad ding‏ المکنات ۰ وهی الخلوقات » 
والبدع لها هو الخالق ۰ فیکون الواجب هو الذات التصفة بتلك الصفات > والذات مجردة | 
عن الصفات لم GES‏ © والصفات مجردة عن الذات لم Wels » GES‏ صار من سا 
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خلفهم of‏ یدعی التحقیق والعرفان » إلى of‏ جعل الواجب هو الوجود الطلق » كما قد 
ملفل لول halle‏ مواضع > 

والمقصود هنا الكلام ولا فى أن سعادة العبد فى كمال افتقاره إلى ربه واحتياجه إليه ؛ 
أى فى أن يشهد ذلك ويعرفه » ويتصف معه بموجب ذلك من الذل والخضوع والخشوع › 
وإلا GLE‏ كلهم محتاجون» لکن يظن أحدهم نوع استغناء فیطفی كما قال تعالی: ‏ كلاً 
إن الإنسان لیطفی . أن رآه استفتی » [العلی: ۰5 ۰]۷ وقال: ‏ وإِذا أنعمنا على الانسان أعرض 
ونأ بجانبه وإذا مه ash‏ قَدُو دعاء غریض € [فصلت : ۲0۱ » وفى الآية الأخرى: « كان 
boys‏ که [ الاسراء : ۸۳ ] . 


/ فصل ۱/۱ 
والسعادة فى معاملة الخلق : أن تعاملهم لله » فترجو الله فيهم ولا ترجوهم فى الله 
ظلمهم Bye‏ من الله لا منهم » كما جاء فى الاثر : « ارج الله فى الناس ولا ترج الناس 
فى الله » وخف الله فى الناس ولا تخف الناس فى الله » أى : لا تفعل شيئًا من آنواع 
العبادات والقرب لأجلهم » لا رجاء مدحهم ولا خوقًا من ذمهم » بل ارج الله ولا تخفهم 
فى الله فيما تأتى وما تذر » بل افعل ما أمرت به Oly‏ كرهوه . وفى الجديث : « إن من 
ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط الله » أو تذمهم على ما لم يؤتك الله »(۱ فان اليقين 
وخلقه وتدبيره » فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا » لا بوعده ولا برزقه » فانه Le}‏ 
يحمل الإنسان على ذلك ۰ ما ميل إلى ما فى أيديهم من الدنيا » فيترك القيام فيهم بأمر 
الله ؛ لما يرجوه منهم . وإما ضعيف تصديق بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد 
والثواب فى الدنيا والآخرة 3 فإنك إذا أرضيت الله نصرك 3 ورزقك وكفاك res‏ 4 
فإرضاؤهم بسخطه LE]‏ يكون خوفا منهم ورجاء لهم ؛ وذلك من ضعف اليقين . 
وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك. فالأمر فى ذلك إلى الله لا لهم / فإنه ۱/۲ | 
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ۰ فإذا ذعتهم على ما لم يقدر ۰ كان ذلك من ضعف | 
يقينك » فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك » لكن من حمده الله 


)١(‏ البیهقی فى الشعب (۲۰۷) ۰ وأبو نعيم فى حلية الاولیاء 1-1/0« 1/1 والحديث فيه محمد بن مروان 
ضعيف ۰ والسیوطی فى الجامع الصغیر (۲۹۳) ورمز إليه بالضعف . 
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ورسوله فهو الحمود 3 ومن ذمه الله ورسوله فهو الذموم ۰ 
ی 


ولا قال بعض وفد ہنی تمیم : يا محمد » shel‏ » فان حمدی زین وان ذمی شين 
قال رسول الله Me‏ : « ذاك الله je‏ وجل )20 . 

وکتبت عائشة إلى معاوية ‏ وروی آنها رفعته إلى النبی و : « من أرضى الله بسخط 
الناس کفاه مؤنة الناس ۰ ومن آرضی الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيعا OC‏ هذا 
لفظ الرفوع » ولفظ الوقوف : « من أرضى الله بسخط الناس رضی الله عنه وأرضى عنه 
الناس ۰ ومن آرضی الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له OLS‏ هذا لفظ المأثور 
عنهاء وهذا من أعظم الفقه فى الدين» والمرفوع أحق وأصدق» فإن من أرضى الله ea‏ 
كان قد اتقاه » وكان ane‏ الصالح » والله يتولى الصالحين » وهو كاف عبده ل ومن تق الله 
یجعل له مخرجا yyy.‏ من حیث لا یحتسب 4 [ الطلاق 4 ۳۲ 2 فاللهتیکنیه موی 
ی ی وكا 
عنه من الله ae Le‏ ا وبا لس اتخات مم الول سبيلا. 


م ومم 


يا وی ليتني sat‏ فلانا خلیلا 4 [ الفرقان : ۰۷ YA‏ ۰۲ وأما کون حامده ینقلب «lS‏ 
فهذا يقع Les‏ "ویحصل فى العاقبة» فان العاقبة ool‏ فس الق نوا 
وهو سبحانه أعلم . 

۱/۳ فالتوحید ضد الشرك » فإذا قام العبد بالتوحید الذى هو حق الله » فعبده / لا يشرك 
به شیثاً كان موخداً . ومن tog‏ الله وعبادته : التوکل عليه والرجاء له » والخوف منه » 
فهذا یخلص به العبد من الشرك . واعطاء الناس حقوقهم ۰ وترك العدوان علیهم » 
یخلص به العبد من ظلمهم » ومن الشرك بهم . وبطاعة ربه واجتناب معصیته ۰ یخلص 
العبد من ظلم نفسه » وقد قال تعالی - فى الحديث القدسی : ١‏ قسمت الصلاة بینی وبين 
عبدی نصفين »(۲8 . فالتصفان یعود نفعهما إلى العبد » وکما فى الحديث الذی رواه 


(۱) الترمذی فى التفسیر (KYW)‏ وقال: « هذا حدیث حسن غريب » ۰ والنسائی فى الکبری فى التفسیر 
(۲/۱۱۵۱۵) » وأحمد ۳ / 1۸۸ . 

(۲) الترمذی فى الزهد (۲۶۱۶) » وأبو نعیم فى حلية الأولياء ۱۸۸/۸ . وقال : « غريب من حديث هشام بهذا 
اللفظ » ۰ والسیوطی فى الجامع الصغیر CAT AE)‏ ورمز إليه باحسن . 

(۳) الترمذی فى الزهد (۱۶4ع۲) . 

)٤(‏ مسلم فى الصلاة ( ۳۹۵/ ۰۳۸  )4۰‏ والترمذی فى التفسیر (۲۹۵۳) وقال: «هذا حدیث حسن » » والنسائى 
فى الافتتاح )4-4( » ومالك فى الصلاة ۱ (۰)۳۹ وأحمد ۰۲۸۰/۲ كلهم عن أبى هريرة رضی الله عنه. 
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الطبرانی فی الدعاء : « يا عبادی 3 إنما هی آربع 3 واحدة لى ‘ وواحدة لك ¢ وواحدة 
بينى وبينك » وواحدة بينك وبين خلقى » فالتى لی : تعبدنى لا تشرك بی شیا 5 والتی 
الا جاية . والتی ths‏ وبين خلقی ; فأت إليهم ما تحب أن يأتوه اليك ۹9 والله يحب 
النصفين » ویحب أن یعبدوه . 

وما aby‏ الله العبد من الإعانة والهداية هو من فضله وإحسانه » وهو وسيلة إلى 
ذلك الحبوب ۰ وهو إنما يحبه لکونه طریقا إلى عبادته » والعبد يطلب ما یحتاج أولا » 
وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة وإلى الهداية إلى الصراط الستقیم ¢ وبذلك یصل إلى 
العبادة . فهو يطلب ما يحتاج إليه أولا ليتوسل به إلى محبوب الرب» GU‏ فيه سعادته . 
وكذلك قوله ۱ « عملك آجزيك به أحوج ما تکون إليه 1 فإنه يحب الثواب الذى هو 
جزاء العمل» فالعبد LE‏ يعمل لنفسهء لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت4 [البقرة : ۲۲۸۲ 
ثم إذا طلب العبادة فإغا يطلبها من حيث هی نافعة له » محصلة لسعادته » محصنة له من 
عذاب ربه فلا يطلب العبد قط إلا ما فيه حظ له وان كان الرب يحب ذلك فهو يطلبه من 
حيث هو ملائم له» فمن عبد الله لا يشرك به شيئًا أحبه وأثابه » فيحصل / للعبد ما يحبه ۱/۰4 
من النعم تبعًا لمحبوب الرب » وهذا كالبائع والشتری» البائع يريد من المشترى أولا الثمن» 
ومن لوازم ذلك : إرادة تسلیم البیع ¢ والشتری يريد السلعة > ومن لوازم ذلك : إرادة 
إعطاء الثمن . 

فالرب يحب أن يحبء ومن لوازم ذلك : أن يحب من لا تحصل العبادة إلا به : 
والعبد يحب ما يحتاج إليه وينتفع به» ومن لوازم ذلك : محبته لعبادة الله » فمن عبد الله 
وأحسن إلى الناس» فهذا قائم بحقوق الله وحق عباد الله » فى إخلاص الدين له. ومن 
طلب من العباد العوض » ثناء أو دعاء أو غير ذلك » لم يكن محستا إليهم لله ٠‏ ومن 
GE‏ الله فيهم ولم يخفهم فى الله كان محستا إلى الخلق وإلى نفسه » فإن خوف الله 
يحمله على أن يعطيهم حقهم ويكف عن ظلمهم » ومن خافهم ولم يخف الله فهذا ظالم 
لنفسه ولهم » حيث خاف غير الله ورجاه ؛ لأنه إذا خافهم دون الله احتاج أن يدفع شرهم 
عنه IR‏ وجهء إما بمداهنتهم ومراءاتهم » وإما بمقابلتهم بشىء أعظم من شرهم أو مثله » 


)١(‏ الطبرانى فى الدعاء ص )١150147‏ وأبو يعلى CYVOV)‏ ۰ والبزار فى كشف الاستار فى الإيمان (۰)۱۹ وذكره 
الهيئمى فى الجمع ٥/۱‏ وقال J:‏ هذا لفظ أبى يعلى ورواه البزار وفی إسناده صالح المرى وهو ضعيف »© 
وتدليس الحسن أيضا » » وأورده الحافظ ابن حجر فى الطالب العالية CYAN)‏ وعزاه إلى أبى يعلى . 

بن حجر فى : عر بى 
an‏ 
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فان طبع النفس الظلم لمن لا يظلمها فکیف بمن یظلمها ؟ فتجد هذا الضرب کثیر الخوف من 
الق ل ل ان 


Sh a tenis rset lad E 
فى الناس» تجدهم يخاف بعضهم بعضًا‎ GAS يكن خائفا من الله عز وجل ۰ وهذا موجود‎ 
ويرجو بعضهم بعضًا » وكل من هؤلاء يتظلم من الآخر ۰ ويطلب ظلمه» فهم ظالون‎ 
» بعضهم لبعض ۰ ظالون فى حق الله حيث خافوا غيره ورجوا غيره » ظالون لأنفسهم‎ 
› فان هذا من الذنوب التى تعذب النفس بها وعليها» وهو يجر إلى فعل العاصی الختصة‎ 
کالشرك والزنا » فإن الانسان إذا لم يخف / من الله اتبع هواه» ولاسيما إذا كان طالبًا ما‎ ۰ 
لم يحصل له ؛ فان نفسه تبقى طالبة لا تستريح به وتدفع به الغم والحزن عنها» وليس‎ 
عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح إليه وبه » فيستريح إلى الحرمات من فعل الفواحش‎ 
وشرب الحرمات وقول الزور » وذكر مجريات النفس والهزل واللعب» ومخالطة قرناء‎ 
. السوء وغير ذلك » ولا يستغنى القلب إلا بعبادة الله - تعالى‎ 
فان الانسان خلق محتاجا إلى جلب ما ينفعه» ودفع ما يضره» ونفسه مريدة دائمًاء‎ 
ولابد لها من مراد يكون غاية مطلوبها لتسكن إليه وتطمئن به» وليس ذلك إلا لله وحده»‎ 
كان فیهما آلهة الا الله‎ PD فلا تطمئن القلوب إلا به » ولا تسكن النفوس إلا إليه » و‎ 
فكل مألوه سواه يحصل به الفساد ۰ ولا يحصل صلاح القلوب‎ » LYY لفسدتا» [الأنبياء:‎ 
إلا بعبادة الله وحده لا شريك له.‎ 
فإذا لم تكن القلوب مخلصة لله الدين » عبدت غيره من الآلهة التى يعبدها أكثر الناس‎ 
بعبادة غیره » واستعانته » فتعبد غيره وتستعين به‎ al oS th » ما رضوه لأنفسهم‎ 
لجهلها بسعادتها التی تنالها بعبادة خالقها والاستعانة به » فبالعبادة له تستغنی عن معبود‎ 
Gide آخرء وبالاستعانة به تستغنی عن الاستعانة بالخلق » وإذا لم يكن العبد كذلك» كان‎ 
وهذا حال الانسان؛ فإنه فقير محتاج » وهو مع ذلك‎ cy, محتاجاء وإنما غناه فى طاعة‎ 
مذنب خطاءء فلابد له من ويد فاه" الذي تسق قات ولابد له من الاستغفار من‎ 
ذنوبه» قال تعالی : ¥ فاعلم أنه لا لها الله واستغفر لذنبك ) [محمد :۰ فبالتوحيد یقوی‎ 
العبد ویستغنی» ومن سره آن یکون آقری الناس افلتوكل على الله > وبالاستغفار پغفر له‎ 
ل وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) [الانفال: ۲۳۳ ۰ فلا يزول فقر‎ calle ae ویدفع‎ 
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العبد وفاقته / إلا بالتوحيد ؛ فإنه لابد له منه » وإذا لم یحصل له لم يزل فقیرا محتاجًا ١/5:‏ 
معذبًا فی طلب ما لم يحصل له والله تعالى لا يغفر أن يشرك به» وإذا حصل مع التوحيد 
الاستغفار » حصل له غناه وسعادته » وزال عنه ما cade‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله .۰ 

والعبد مفتقر دائما إلى التوكل على الله والاستعانة به» كما هو مفتقر إلى عبادته 
فلابد أن يشهد دائمًا فقره إلى الله » وحاجته فى أن يكون معبودا له » Oly‏ يكون معيئًا له 
فلا حول ولا قوة إلا بالله » ولا ملجأ من الله إلا إليه » قال تعالى : 9 نما ذلکم الشیطان 
يخوف أولياءه 4 [آل عمران: ۱۷۵ ] أى يخوفكم بأوليائه . هذا هو الصواب الذى عليه 
الجمهور » كابن عباس وغيره وأهل اللغة كالفراء وغيره . قال ابن الأنبارى : والذى نختاره 
فى الآية : يخوفكم أولياءه. تقول العرب : أعطيت الأموال : أى أعطيت القوم الأموال » 
فيحذفون المفعول الأول . 

قلت : وهذا OY‏ الشيطان يخوف الناس أولياءه تخویقا مطلقًا » ليس له فى تخويف 
ناس بناس ضرورة » فحذف الأول GY‏ ليس مقصودا . 

وقال بعض المفسرين: يخوف أولياءه المنافقين» والاول آظهر؛ لانها نزلت بسبب 
تخويفهم من الكفار » فهى إنما نزلت فيمن خوف المؤمنين من الناس » وقد قال : « يخواف 
أولياءه فلا تخافوهم » Jil‏ عمران: ]١7١‏ الضمير عائد إلى أولياء الشیطان» الذين قال 
فیهم: ‏ فاخشوهم 6 oll‏ عمران: ۱۷۳] قبلها. والذی قال الثانی فسرها من جهة الى" 
وهو أن الشيطان إنما يخوف او ¢ oY‏ سلطانه عليهم > فهو يدخل علیهم الخاوف 
دائماء وان کانوا ذوی عدد وعد Lely‏ الومنون فهم متوكلون على الله لا يخوفهم 
الکفار أو آنهم آرادوا ا الأول i‏ يخوف / النافقین coed sh‏ وهو یخوف LAS‏ ۱/۰۷ 
كما يخوف النافقین » ولو آرید أنه یجعل أولياءه خائفین لم يكن للضمير ما يعود عليه » 
وهو قوله : « فلا تخافوهم 4 : 

وأيضًا » فانه يعد أولياءه دیمتیهم » ولكن الكفار يلقى الله فى قلوبهم الرعب من 
المؤمنين » والشيطان لا يختار ذلك » قال تعالى : « لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله 4 
[الحشر : ۰۲۱۳ وقال :  :‏ سألقي في قلوب pill‏ کفروا الرعب » [الأنفال : ۰۲۱۲ ولكن 
الذين قالوا ذلك من السلف آرادوا أن الشیطان یخوف الذين آظهروا الاسلام وهم يوالون 
العدو فصاروا بذلك منافقينء وإنما يخاف من الكفار المنافقون بتخويف الشيطان لهمء » كما 
قال تعالى : « ولکنهم فوم یفرقون 4 [ التوبة : 51 ] » وقال : BE‏ جاء الْحَوْف > الآية 
[ الأحزاب : ۱٩‏ ] . فكلا القولين صحيح من حيث العنی » لكن لفظ أوليائه هم الذين 
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یجعلهم الشیطان مخوفین لا خائفین » كما دل عليه السیاق 6 وإذا جعلهم مخوفین فإنما 
يخافهم من خوفه الشیطان منهم . 

فدلت الاية على أن الشیطان يجعل آولیاءه مخوفین » ویجعل ناسا خائفین منهم . 

ودلت الاية على أن المؤمن لا يجوز له أن GEL‏ آولیاء الشیطان » ولا یخاف الناس » 
كما قال : ل فلا تخشوا wt‏ واخشون 4 [ الائدة : 44 ] » فخوف الله آمر به » وخوف 
أولياء الشيطان 6 عنه > قال تعالی: ‏ ایکون لاس علیکم حجة لا الذين Lyell‏ منهم فلا 
تخشوهم واخشوني > [البقرة: ۰ فنهى عن خشية الظالم وأمر بخشیته. وقال: ل الْذين 
کچ" : ۳۳۹ ]۲ وقال: « فايّاي 
فارهبون 4 [ النحل : ١‏ 

۱/۸ وبعض الناس یقول : يا رب ۰ إنى آخافك وأخاف من لا يخافك » فهذا / کلام 
ساقط لا يجوز » بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا GEE‏ آحدا » فان من لا یخاف 
الله أذل من أن یخاف » فانه ظالم وهو من آولیاء الشيطان » فالخوف منه قد نهی الله عنه» 
وإذا قبل : قد يؤذينى» قيل : ما يؤذيك بتسلیط الله له » وإذا آراد الله دفع شره عنك 
دفعه» فالامر KL, ca‏ يسلط على العبد بذنوبه» وأنت إذا خفت الله فاتقیته وتوکلت عليه 
كفاك شر كل شرء ولم يسلطه عليك» فانه قال: « ومن يتَوكّل على الله فهو حسبه) 
[الطلاق: ۰]۳ وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه » فإذا خفت الله وتبت من 
ذنوبك واستغفرته لم يسلط عليك» كما قال: وما كان alll‏ معذبهم وهم یستقفرون» 
[الانفال : ۲۳۳ . 

وفی الاثار : « یقول الله : آنا الله لا له إلا آنا ملك اللوك » قلوب اللوك ونواصیها 
بیدی» فمن آطاعنی جعلت قلوب اللوك عليه رحمة» ومن عصانی جعلتهم عليه نقمة» فلا 
lads‏ | آنفسکم بسب اللوك ولکن توبوا إلى واطیعون أعطفهم علیکم» 2١‏ . 

ولا سلط الله العدو على الصحابة يوم أحد قال : « أو لما أصابتكم مصيبة > الآية 
[آل عمران: 6١]؛وقال  :‏ وکین من لبي قاتل معه ربيون GS‏ الآيات [آل عمران: 
7] والأكثرون يقرؤون : قاتل - والربیون الكثير عند جماهير السلف والخلف: هم 
الجماعات الكثيرة» قال ابن مسعود وابن عباس - فى. رواية عنه ‏ والفراء: ألوف كثيرة: 


)۱( ذکره | pews)‏ فى الجمع YoY /o‏ عن آبی الدرداء» وقال: (رواه الطبرانی فى الأوسط وفيه إبراهيم بن راشد 
وهو متروك)» والدیلمی فى الفردوس (۸۰۳۲) عن آنس بن مالك رضی الله عنه بلفظ مختلف. 
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وقال ابن عباس فى أخرى ومجاهد وقتادة : جماعات كثيرة » وقری بالحركات الثلاث فى 
ais‏ ی 
على قراءة col‏ عمرو وغیره ففیها وجهان : 

آحدهما: یوافق الأول » أى الربیون یقتلون فما وهنوا » أى ما وهن من بقی/ منهم» ۱/۰۹ 
لقتل کثیر منهم» أى ما ضعفوا لذلك ولا دخلهم خور ولا ذلوا لعدوهم » بل قاموا بأمر 
الله فى القتال حتی آدالهم الله عليهم وصارت كلمة الله هى العلیا . 

والثانی: أن النبی ب4 قتل معه ربيون کثیر فما وهن من بقی منهم لقتل النبى FBS‏ 
وهذا یناسب صرخ الشیطان أن محمد قد قتل » لکن هذا لا يناسب لفظ الآية» فالناسب 
آنهم مع كثرة الصيبة ما وهنوا » ولو آرید أن النبی قتل ومعه ناس لم یخافوا لم يحتج إلى 
تکثیرهم بل تقلیلهم هو الناسب لها » فإذا کثروا لم يكن فى مدحهم بذلك عبرة . 

وأيضاء لم يكن فيه حجة على الصحابة » فانهم یوم أحد قلیلون والعدو أضعافهم» 
فیقولون ولم يهنوا ؛ لأنهم آلوف ونحن قلیلون . 

CAL,‏ » فقوله : « وكأين من نبي ‏ [آل عمران: LIEV‏ یقتضی کثرة ذلك » ومذا لا 
یعرف أن آنبیاء کثیرون قتلوا فى الجهاد. 

وأيضا : فیقتضی أن القتولین مع كل واحد منهم ربیون كثير» وهذا لم یوجد » فان 
من قبل موسی من الانبیاء لم یکونوا یقاتلون » وموسی وأنبياء بنی إسرائيل لم یقتلوا فى 
الغزو» بل ولا یعرف نبی قتل فى جهاد» فکیف یکون هذا کثیرا ویکون جيشه IOP AS‏ 

والله - سبحانه - نكر على من ینقلب » سواء كان النبی مقتولا أو میتا » فلم یذمهم 
إذا مات أو قتل على الخوف بل على الانقلاب على الاعقاب. ولهذا WG‏ الصدیق رضی 
الله عنه ‏ بعد موته BE‏ فکان لم یسمعوها قبل ذلك . 

ثم ذکر بعدها معنی آخر : وهو أن من كان قبلکم کانوا یقاتلون فیقتل منهم/ خلق .۱/۰ 
کثیر وهم لا یهنون ۰ فیکون ذکر الکثرة مناسبا؛ OV‏ من قتل مع الأنبياءكثير» وقتل الکثیر 
من اجنس یقتضی الوهن» فما وهنوا وان کانوا كثيرين» ولو وهنوا دل على ضعف 
إيمانهم» ولم يقل هنا: ولم ینقلبوا على آعقابهم ۰ فلو كان الراد أن نبیهم قتل لقال : 
فانقلبوا على أعقابهم؛ لانه. هو الذی آنکره إذا مات النبى أو قتل» فأنكر سبحانه شیئین: 
الارتداد إذا مات أو قتل» والوهن والضعف والاستكانة لم آصابهم فى سبیل الله من 
استیلاء العدو؛ ولهذا قال: « فما وهنوا لما أصابهم 4 [آل عمران: 57... إلخ. ولم 
يقل: فما وهنوا لقتل النبی » ولو قتل وهم أحياء SU‏ ما یناسب ذلك» ولم یقل : Lab‏ 
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وهنوا لما أصابهم في سبيل اللّه 4 ومعلوم أن ما يصيب فى سبیل الله فى عامة الغزوات لا 
Calls‏ فكون النبى قاتل معه أو قتل معه ربيون كثيرء لا يستلزم أن يكون النبى معهم 
فى الغزاة» بل كل من اتبع النبى وقاتل على ayo‏ فقد قاتل معه وكذلك كل من قتل على 
دينه فقد قتل care‏ وهذا الذى فهم الصحابة فان أعظم قتالهم كان بعد وفاته و > حتى 
فتحوا البلاد «CLs‏ ومصر Bey Bley‏ وعربًا 2 very)‏ وروما ومغرباء ومشرقا 
وحينئذ فظهر کثرة من قتل معه » فان الذين قاتلوا وأصيبوا وهم على دين الأنبياء کثیرون» 
ويكون فى هذه UV‏ عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة » فإنهم كلهم يقاتلون مع النبى کل 
على دینه » وان کان قد مات» والصحابة الذين یخزون فی السراياء والنبی i‏ معهم › 
کانوا معه یقاتلون ‘ وهم داخلون فى قوله : «محمّد رسول الله والّذين ine‏ الاية [الفتح : 
۲۲٩ ۱‏ ۰ وفی قوله: > والّذین آمنوا من بعد وهاجروا / وجاهدوا معکمه الآية [الانفال : 
a ۷‏ بنع etal‏ امتيكون Calne‏ لتمطاع تقار إليه : 
- وقد قیل فى : #ربيون 4 هنا : |نهم العلماء» فلما جعل هؤلاء هذا کلفظ الربانی 
وعن ابن زيد هم الاتباع كأنه جعلهم الربوبین . والاول أصح من وجوه: 
أحدها : أن الربانيين عين الأحبار 04 وهم الذين پربون الناس ¢ وهم أئمتهم فى 
دینهم» ولا يكون هؤلاء إلا قليلاً . 
الثانى : أن الأمر بالجهاد والصبر لا يختص بهم 2 وأصحاب الأنبياء لم یکونوا كلهم 
ربانيين » وإن كانوا قد أعطوا علما ومعهم الخوف من الله عز وجل . 
الثالث : أن استعمال لفظ الربانى فى هذا ليس معروفا فى اللغة 
الرابع : أن استعمال لفظ الربى فى هذا ليس معروفا فى اللغة » بل المعروف فيها هو 
الأول» والذین قالوه قالوا: هو نسبة للرب بلا نون bel ally‏ الشهور C2)‏ بالکسر » 
قالوه إنما am gts‏ على من قرأه بنصب الراء ۹ وقد قری بالضم ¢ فعلم أنها لغات 5 
الخامس: أن الله تعالى يأمر بالصبر والشبات كل من يأمره بالجهاد ¢ سواء كان من 
الربانیین أو لم يكن . 
o‏ سوم so SD‏ قم 32 م 4 aS ve ۳ P70‏ 
قوله: «لولا ينهاهم الربانیون والأحبار» الآية [الائدة: .]٦۳‏ وفی قوله: وولکن کونوا 
ربانیین)4 JT]‏ عمران: [V4‏ فهناك ذکرهم به مناسبا. 
السابع: قيل: إن الربانی منسوب إلى الرب» فزيادة الالف والنون کاللحیانی» وقیل : 
۱/۳ إلى تربیته الناس » وقیل : إلى ربان السفينة» وهذا أصح › فإن/ الأصل عدم الزيادة فی 
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النسبة؛ لانهم منسوبون إلى التربية » وهذه تختص بهم» وأما نسبتهم إلى الرب فلا 
اختصاص لهم بذلك ۰ بل كل عبد له فهو منسوب إليه» إما نسبة عموم أو خصوص ولم 
يسم الله أولياءه التقین ربانيين» ولا سمى به رسله وأنبياءه» فإن الربانی من يرب الناس» 
كما يرب الربانى السفينة » ولهذا كان الربانيون يذمون تارة » ويمدحون أخرى » ولو كانوا 
منسوبين إلى الرب لم يذموا قط . وهذا هو الوجه الثامن : 

أنها إن جعلت مدحًا فقد ذموا فى مواضع » وان لم تكن مدحا لم يكن لهم خاصة 
يمتازون بها من جهة المدح» وإذا كان منسوبًا إلى ربانى السفينة بطل قول من يجعل الربانى 
منسوبا الی الرب؛ فنسية الربیون إلى ON‏ اولی بالبطلان . 

التاسع : أنه إذا قدر آنهم منسوبون إلى الرب » فلا تدل النسبة على آنهم علماء. نعم 
تدل على ole]‏ وعبادة وتأله» وهذا يعم جمیم المؤمنين » فكل من عبد الله وحده لا يشرك 
به شيئا فهو متأله عارف بالله » والصحابة كلهم كذلك » ولم يسموا ربانيين ولا ربيين» Lely‏ 
جاء أن ابن الحنفية قال لا مات ابن عباس : اليوم مات ربانى هذه الأمة» وذلك لكونه 
يؤدبهم بما آتاه الله من العلم » والخلفاء أفضل منهم » ولم يسموا ربانيين » وان كانوا هم 
الربانيين . وقال إبراهيم : كان علقمة من الربانيين ؛ ولهذا قال مجاهد : هم الذين يربون 
الناس بصغار العلم قبل كباره » فهم أهل الأمر والنهى. والأحبار يدخل فيه من أخبر بالعلم 
ورواه عن غيره وحدث به وان لم pol‏ » أو ينه » وذلك هو المنقول عن السلف فى 
الربانى» نقل عن على قال: «هم الذين يغذون الناس بالحكمة / ويربونهم عليها» » وعن ۱/۱۳ 
ابن عباس قال : ( هم الفقهاء العلمون ¢ O)‏ , 

قلت : آهل الأمر والنهی هم الفقهاء العلمون. وقال قتادة وعطاء : هم الفقهاء 
العلماء الحكماء. قال ابن قتيبة : واحدهم ربانى» وهم العلماء المعلمون. قال أبو عبيد: 
أحسب الكلمة عبرانية أو سريانية » وذلك أن أبا عبيد زعم أن العرب لا تعرف الربانيين. 

قلت : اللفظة عربية منسوبة إلى ربان السفينة الذى ينزلها ويقوم لمصلحتها » ولكن 
العرب فى جاهليتهم لم يكن لهم ربانيون ؛ لالهم لم يكونوا على شريعة منزلة من الله عز 
وجل . ٠‏ 





. ۷۹ ۰۷۸ / ۶ انظر : ابن جرير فى التفسير‎ )١( 
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۱/۳۹۶ / وقال شيخ الاسلام - رحمه الله : 
فصل 

قال الله تعالى : «اهدنًا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم ع غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين 4 [ الفاتحة : 5 ۰ ۲۷ . 

وقد صح عن النبى BE‏ أنه قال : «اليهود مغضوب عليهم ۰ والنصارى ضالون») . 

وکتاب الله يدل على ذلك فى مواضم. مثل قوله تعالی : « قل هل کم بذر من 
ذلك سوب عند الله من اله رب عله 4 [لمائدة: ۰۲0۰ وقوله: اما( inh,‏ على 
غضب 4 [البقرة : TAs‏ وقوله : «وباءوا بفضب من الله وضربت Ji] GER logge‏ 
عمران: c EVVY‏ وقال ,التصارى : «يا أهل الکتاب لا تغلوا في دینکم غير Goal‏ ولا توا 
أهواء قوم قد lo‏ من فيل ور كثيرا وضلوا عن سواء السبیل4 [المائدة : ۲۷۷ » وقال : 
Jal WD‏ الکتاب لا تغلوا في دینکم ولا ر تفا على الله ل احق ما اسح عیسی اين مریم 
رسول الله وکلمته لاه یی مریم وروح نه [النساء: ۲۱۷۱ ۰ وقال تعالی : ا وقالت 
يهود زیر ابن ty‏ التصارى المسيح ان الله ذلكفولهم بأفواههم یاون قول الدين 
کفروا من قبل QL’‏ الله ی یوفکُون Lyd‏ أحبارهم ورهبانهم آربابا op‏ دون الله والمسیح 
ابن ريم وما أمروا لا يعبدوا لها واحدا اه هو محانه عم یش رکون [ التوبة : cys‏ 

۵ ۳۱ ۰۲ وقال تعالی : ما كان لبشر /أن يؤتيه تيه الله الكتاب والحكم والنبوة نم یقول نلاس 

کونوا عبادا J‏ من دون all‏ ولکن کوئوا ربانيين بما كنم علمون الکتاب وما کم تَدرْسُونَ . 
ولا يأمركم أن تتخدوا الملانكة ان ربا يأمركم Ay‏ بعد إذ سم موف ال عمران : 
۹ ۰۲۸۰ وقال تعالى : 3 قل اذعوا taal‏ من دوه قلا کون كشن اهر صكم 
ولا تحويلا way.‏ الْذينَ يدعون يبتغون إلى رنهم الوسيلة أيهم آفرب ویرجون رحمته ویخافون 
عذابه إن عذاب ربك کان محذورا » [الإسراء: ۵5 ۲0۷ . 





)١(‏ الترمذی فى تفسیر القرآن )408( « وأحمد ۰۳۷۸/6 وذکره الهشمی فى الجمع ۳۱6/۲ وقال : «رواه أحمد 


ورجاله رجال الصحیح ۹ 


(۲) و فى الطبوعة : « وباژا » » والصواب ما آثبتناه . 
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ولا آمرنا الله - سبحانه - أن نسأله فى کل صلاة أن يهدينا الصراط الستقیم » صراط 
الذین أنعم الله علیهم من النبیین » والصدیقین » والشهداء » والصاین ‏ الغایرین 
لستضوب علیهم وللضالین ۰ كان ذلك ما ین أن العبد يخاف عليه أن ينحرف إلى هذين 
الطريقين » وقد وقع ذلك كما أخبر به النبى كي حيث قال : « لتسلكن سكن من كان 
قبلکم ge‏ القذة O) say‏ ‘ حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » قالوا: يا رسول الله» 
الیهود والتصاری؟ قال : « فمن ؟ » (۲) وهو حديث صحیح . 

als,‏ السلف يرون أن من انحرف من العلماء عن الصراط الستقیم ففیه شبه من 
اليهود» ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى» كما يرى فى آحوال منحرفة آهل 
العلم من تحريف الكلم عن مواضعه » وقسوة القلوب» والبخل بالعلم » والكبر وأمر 
الناس بالبر ونسیان آنفسهم > وغير ذلك . وکما یری فى منحرفة أهل العبادة والأحوال من 
الغلو فى الانبیاء والصالحين» والابتداع فى العبادات » من الرهبانية والصور والاصوات . 

ولهذا قال النبى اة : «لا تُطرونى كما آطرت النصارى / عیسی ابن مریم ee UB‏ ۱/۷ 
فقولوا | : عبد الله ورسوله » 90 » ولهذا حقق الله له نعت العبودية فى أرفع مقاماته حیث 
قال : «سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا 4 [الإسراء : ]١‏ » وقال تعالی : «فأوحئ ای عبده ما 
أوحى € [النجم : ۰ وقال تعالی : Wi Sty‏ ام عبد اله دعوه کادوا يَكُونُونَ عليه بدا 4 
[ا لجن :۱۹] .ولهذا يشرع فى التشهد وفی slo‏ الخطب الشروعة کخطب الجمع والاعیاد » 
وخطب الحاجات عند التكاح وغيره» أن نقول: أشهد أن لا له إلا الله» وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله. 

وكان رسول الله HE‏ يحقق عبوديته؛ لثلا تقع LY‏ فيما وقعت فيه النصارى فى 
المسيح» من دعوى الألوهية » حتى قال له رجل : ما شاء الله وشئت . فقال: «آجعلتنی 
لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده» (4 وقال Cat‏ لأصحابه : «لا تقولوا : ما شاء الله وشاء 
محمد» بل قولوا : ما شاء الله ثم شاه محمد» (°) » وقال : ١‏ لا تتخذوا قبرى عيدا 





(۱) حذو القذة بالقذة : أى كما OS‏ کل واحدة منهما على قدر صاحبتها choy‏ . يضرب مثلا للشیئین يستويان 
ولا يتفاوتان . انظر : النهاية فى غریب الحديث ۲۸/٤‏ . 

(۲) البخارى فى الأنبياء (PEON)‏ » وأحمد 5 / ۱۲۵ Bal‏ مغاير . 

(۳) البخارى فى الانبیاء  )۳۶6۵(‏ والدارمى فى الرقائق ۲ ۰۳۲۰ وأحمد ۰۲۳/۱ ۲ كلهم عن عمر رضى الله 
AS‏ 

(4)أحمد ۰۲۲/۱ ۰۲۸۳ ۳۸۷ بلفظ « عدلا » بدلا من « نذا » ۰ قال أحمد شاکر )١955(‏ : «ٍستاده 


صحيح؟ . 
)0( ابن ماجه فى الكفارات (۲۱۱۸) » والدارمی فى الاسعذان ۰۲۹۵/۲ وأحمد ۰۳۹۳/۵ 
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وصلوا على حيث ما کنتم فإن صلاتکم تب تبلغنی » ۲۱ » وقال : « اللهم لا تجعل قبری ونا 


dos‏ » اشتد OY‏ الله على قوم e‏ قبور آنبيائهم مساجد» (۳) ۰ وقال: Op)‏ من كان 
قبلکم کانوا یتخذون القبور مساجد ‏ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 6 فانی آنهاکم عن 
ذلك» (۳) . 
والغلو فى الامة وقع فى طائفتین : طائفة من ضلال الشيعة الذین یعتقدون فى الانبیاء 
والائمة من أهل البیت الالوهية > وطائفة من جهال التصوفة یعتقدون نحو ذلك فى الأنبياء ' 
والصاخین » فمن توهم فى نبینا أو غیره من الأنبياء شيئًا من الالوهية والربوبية » فهو من 
جنس النصاری وإنما حقوق الأنبياء ما جاء به الکتاب والسنة عنهم ‏ قال تعالی فى حطابه 
لبنى إسرائيل: وآمشم برسلي وعزرتموهم ورتم اله قرا SY‏ عکم مسیناکم 
۷ ولأدخلتكم | جنات تجري من تحنها NEW‏ 4 [امائدة: ۲۱۲ ۰ والتعزیر : التصر والتوقیر 
والتأبيد . وقال تعالى : 9 لا أرسلتاك شاهدا ومبشرا وتذيرا . لتؤمنوا aby‏ ورسوله وتعزروه 
doy gy‏ ا ۰۸ ٩‏ آء فهذا فى حق الرسول » ثم قال فى حق الله تعالى : 
#وتسبحوه بكرة وأصیلا 4 [الفتح:4] ۰ وقال تعالی : «ورحمتي وسعت کل شيء SLi‏ 
للذين یو وتو الركاة والذين هم GUL‏ نون الدين OAR‏ سول الي اي الذي 
CK yi‏ عم في اه الیل ارم Ds a‏ رام خن کر ويح لهم 
الطينات ويرم هم یت وبع هم ام DIE‏ التي کانت علیهم قاين آمنوا به 
093565 ونضروه و اسر النور الذي أنزل معه لك هم المقلحون4 [الاعراف : ٠١١‏ » 
۷ وقال تعالی  :‏ قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني بحبکم الله ویقفر كم ذنوبکم وال 
غفور رُحيم . قل آطیعوا الله والرسُول فان OB LLG‏ اله لا يحب الکافرین4 [آل عمران : ۳۱ 
۲ وقال عالق > « إن all‏ وملافکته یصلون على البي يا ايها این آمنوا صلّوا علیه وسموا 
تسلیما 4 [الاحزاب: LOX‏ ۰ وقال تعالی : « فُل إن کان آباؤكم وآبناژکم وإخوانگم 
وآزواجکم وعشیرتکم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون کسادها وصاکن ترضونها أحب کم 
من abl‏ وزسوله وجهاد في سبیله فتربصوا [ التوبة : ۲6 ] . 
(۱) أبو داود فى الناسك ( الحج ) (۲۰۲) ۰ وأحمد ۲ / ۳۷۷ عن أبى هريرة رضی الله عنه. 
(۲) مالك فى قصر الصلاة فى السفر ۱۷۲/۱ (AO)‏ ۰ وأحمد ۰۲۶۱/۲ وقال آحمد شاکر (VOY)‏ :[سناده 
_— ۱ 
(۳) مسلم فى الساجد ومواضم الصلاة (۵۳۲/ ۲۳). 
oY‏ 
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وذکر طاعة الرسول فى AST‏ من ثلائین موضعا من القرآن . وقال : * يا أيها cell‏ 
آمنوا استجییوا لله Jp My‏ إذا دعاکم لما يحييكم € [الأنفال: ]۲٤‏ ۰ وقال تعالی : فلا 
ورك لا يؤمنون حتى یحکمول فیما شجر بيتهم ثم لا يجدوا في آنفسهم حرجا ما فضیت 
ویسلموا تسليما4 [ النساء: ۵۰ وقال تعالی : (فلیحذر الذين یخالفون عن آمره أن تصییهم 
َه أو يصيبهم عذاب أليم» [النور : ۳ ۰۲ وقال تعالى 0 نما كان قول المؤمنين إذا دعوا 
إلى الله ورسوله لیحکم بینهم أن یقولوا سمعنا طعا / وأولتك هم المقلحون . ومن یطع الله ۱/۳۸ 
ورسوله ویخش الله ويتقه فك هم الْقَائرُون 4 [ النور : ۱ ۰۲ ۰۲ فجعل الطاعة لله 
والرسول ۰ وجعل الخشية والتقوى لله وحده كما قال : CUB)‏ فارهبون 4 [ النحل: 
۱ وقال : « واي )086 4 [ البقرة : ا وقال : > قلا تخشوا الاس واخشون» 
[المائدة : 155 » وقال : # إن اين بایمونك ما يبايعون له يد له فوق أيديهم * [الفتح : 

۰ وقال تعالی : لا تجعلوادعاء الرسول بینکم كدعاء بعضکم بعضا 4 [ النور: LY‏ 

وقال تعالى : sl‏ أولئ one fall‏ من آنفسهم وآزواجه baile‏ [الأحزاب: ]١‏ . 

وقال Be‏ : « لا یمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين25(2 . وقال له عمر : والله يا رسول الله لأنت أحب إلى من كل أحد إلا من 
نفسى» فقال: « لا يا عمر » حتى أكون أحب إليك من نفسك » فقال: فأنت أحب إلى من 
نفسى قال : ١‏ الآن يا عمر » ۳ . 

فقد بين الله فى كتابه حقوق الرسول من الطاعة له » ومحبته » وتعزيره » وتوقيره » 
ونصره » وتحكيمه » والرضا بحكمه » والتسليم له » واتباعه والصلاة والتسليم عليه » 
وتقديمه على النفس والأهل والمال » ورد ما يتنازع فيه إليه وغير ذلك من الحقوق . 

aN gels‏ طاعته طاعته فقال : من يطع الرسول فقد أطَاع all‏ [النساء : ٠‏ ۸]» ومبايعته 
مبایعته فقال : إن لين يبايعونك نم يبايعون الله 4 [الفتح: 1٠١‏ ۰ وقرن بين اسمه 
واسمه فى الحبة فقال : رال ورسوله أحق أن ی hope‏ [التوبة : 4 ۰۲۲ وفی الأذى فقال : 
ان الذي يؤذون الله ورسوله» [الأحزاب: ٠ [oV‏ وفى الطاعة والمعصية فقال: > ومن يطع 
الله ورسوله 4 [النساء a ae‏ 5 وفى الرضا فقال : 
«واللّه ورسوله أحق أن يرضوه) [التوبة : 1۲] . فهذا ونحوه هو الذی یستحقه رسول الله 


(۱) فى الطبوعة : « فایای » » والصحیح ما آثبتناه . 

(۲) البخاری فى الإيمان )10( » ومسلم فى الإيمان (55/ ۷۰) ۰ والنسائی فى الإيمان وشرائعه (۵۰۱۳) ۰ وابن ماجه 
فى القدمة (/51) » وأحمد ۰۱۷۷/۳ ۲۷١‏ ۰ كلهم عن أنس رضی الله عنه . 

(۳) البخاری فى الأيمان والنذور CUFT)‏ 


oy 
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بأبى هو وأمى . 

۱/۳۹ / فأما العبادة والاستعانة فلله وحده لا شريك له » كما قال ٠‏ وا الله ولا رجا 
به شین [النساء : ۰۲۳۹ اک تعبد وإياك نستعین 4 [الفاتحة: ۲۵ 0 ۳ وما آمروا إلا لیعیدوا الله 
مخلصین له الدين حتفاء 4 [البينة:0] ۰ وقد جمع بینهما فى مواضع. کقوله : ously‏ 
وتوكّل علیه» [هود: 17]» وقوله : «وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده» 
[الفرقان LOA:‏ ۰ وقوله : ale‏ توكلت aly‏ أنيب) [مود: TAA‏ . 


وكذلك التوکل كما قال : «وعلى الله فليتوكل المتوكلون» [ إبراهيم : ۲ وقال : 
> قل آفرآیتم ٩۱‏ ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن کاشفات ضره أو آرادني 
برحمة هل هن ممسکات رحمته ل حسبي الله Spe ale‏ المت 40.95 [الزمر ۰ وقال: 
اين قال هم لاس إن الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
اوکیل ‏ [آل عمران: [\vy‏ . 

والدعاء لله وحده» سواء كان دعاء العبادة» أو دعاء المسألة والاستعانة» كما قال تعالی : 
Of p‏ لمساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا . hy‏ ما ام عبد الله دعوه کادوا یکونون علیه نید 
قل نم آدعو Gy‏ ولا أشرك به حدا 4 [الجن: ۱۸ - ۰]۲۰ وقال تعالی: > فادعوا abi‏ 
مخلصین لَه الدين ولو کره الكافرون) [غافر : ۰]۱۶ وقال : « فلا تدع مع الله لها آخر فتکون 
من المعذيين» [الشعراء: ۲۲۱۳ ۰ وقال : « ولا تطرد Guill‏ یدعون ربُهم بالغداة والعشي 
يريدون وجهه 4 [الأنعام : [o۲‏ . 

وذم الذين يدعون الملائكة والانیاء وغیرهم > فقال : قل ادعوا pill‏ زعمتم مُن دونه 
فلا يملكون كشف pall‏ عدكم ولا تحويلا . نك الّذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة أيهم 
فرب وير جون رحمته ویخافون aide‏ إن عذاب ريك كان محذورا 4 [الإسراء: 65 0¥[ « 

۰ روى عن ابن مسعود : أن قومًا كانوا يدعون الملائكة » / والمسيح » وعزيرًا » فقال الله: 

هؤلاء الذين e‏ يخافون الله » ويرجونه » ويتقربون إليه كما تخافونه آنتم 
وترجونه» وتتقربون إليه . وقال تعالى : «واذا مسکم الضر في pel‏ ضل من تدعون 
ایا [ الاسراء av‏ » وقال: # op‏ يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ویجعلکم 
oils‏ الأرض ash‏ مع الله 4 [النمل: [IY‏ ۰ وقال « والّذين لا یدعون مع الله لا آخر وله 
یقتلون ohh‏ حرم الله إلا باْحق ولا يرون [الفرقان ا" 


)١(‏ فى الطبوعة « أرأيتم » 3 والصواب ما آثبتناه 
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وتوحید الله » وإخلاص الدین له فى عبادته واستعانته » فى القرآن کثیر جدا» بل هو 
قلب الإمان » وأول الاسلام وآخره ‏ كما قال النبى BE‏ : « أمرت أن آقاتل الناس حتی 
پشهدوا أن لا إله الا الله » وآن محمد رسول الله » 2١0‏ » وقال: « نی لاعلم كلمة لا 
يقولها عند الوت أحذ إلا وجد روحه لها روحا» (۳) » وقال: « من كان آخر کلامه لا له 
إلا الله وجبت له الجئة» (۳) ۰ وهو قلب الدین والاعان وسائر الاعمال كالجوارح له. 
وقول النبى BE‏ : « إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة 
بتزوجها ٠‏ فهجرته إن ما هاجر الیه OO‏ فیین af Ug‏ الية عمل القلب وهی اصل 
العمل . وإخلاص الدین لله » وعبادة الله وحده » ومتابعة الرسول فیما جاء به » هو 
شهادة أن لا إله إلا call‏ وأن محمد عبده ورسوله . 

ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصرى ما يقوله فى قصائده فى مدح الرسول من 
الاستغاثة به » مثل قوله : بك أستغيث وأستعين وأستنجد» ونحو ذلك. 

/ وكذلك ما يفعله كثير من الناس . من استنجاد الصالحين والمتشبهين بهم »> ١//١‏ 
والاستعانة بهم أحياء وأمواتا » فإنى آنکرت ذلك فى مجالس عامة وخاصة » وبينت للناس 
التوحيد » ونفع الله بذلك ما شاء الله من الخاصة والعامة . 

وهو دين الإسلام العام « الذى بعث الله به جميع الرسل » كما قال تعالى : «ولقد 


بعثنا في کلم Vp‏ أن اعبدوا alll‏ وا جتنبوا الطّاغرت » [النحا : ۰۲۳٩‏ وقال: #وما أرسلنا 


من CUS‏ من SYS pe‏ = ال هلال me‏ نا فاعبدون » [الأنبياء: ۲۰] وقال: # واسأل من 
سنا من قبلك من سنا أَجعنا من دون الرحمن من آلهة یعبدون € [الز خرف : £0[ « وقال: ۲ یا 


أيها الرسل کلوا من الطّيّبات واعملوا صالحا ٍئي بما تعملون علیم . وان هذه tal «Sal‏ واحدة 
Uf‏ ربكم فاتقون » [الومنون : ۵۱ LOY‏ وقال: « شرع کم من الین ما وی به نوحا 





(۱) البخاری فى OLY‏ (۲۵) » ومسلم فى )۴١ /۲۲ ( OLY‏ ۰ کلاهما عن ابن عمر رضی الله عنهما. 

(۲) ابن ماجه فى الادب (۳۷۹۵) ۰ وآبو يعلى (16۱) ۰ کلاهما عن طلحة رضی الله عنه واللفظ لابی يعلى » 
وذکره الهیشمی فى الجمع ۳۲۷/۲ وقال : «رجاله رجال الصحیح © 

(۳) أحمد ۰۲۳۳/۰ ۲۶۷ وصححه الحاكم فى الستدرك ۳۵۱/۱ ووافقه الذهبى عن معاذ بن جبل رضی الله عنه. 

(5) البخاری فى بدء الوحی OV)‏ ۰ ومسلم فى الامارة (۱۹۰۷/ 100( ۰ gly‏ داود فى الطلاق (۰)۲۲۰۱ والترمذی 
فى فضائل امهاد (۱۹6۷) وقال : « هذا حديث حسن صحیح»۰ والنسائى فى الطهارة (VO)‏ » وابن ماجه فى 
الزهد )٤۲۲۷(‏ » وأحمد ١‏ / ۲۵ ۰ كلهم عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه . 
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والذي وخ ی وما ریب رهيموموسن وعيسئ أن أقيموا لین ولا را فيه كبر على 
المشركين ما تدعوهم له 4 [الشوری: ۰۲۱۳ وقال: « وما خلقت الجن والانس الا 
لیعبدون؟ [آلذازیات : ۲۵7 . وقال الى لعاذ بن جبل: « یا معاذ » آتدری ما Go‏ 
الله على عباده؟» قلت : الله ورسوله أعلم . قال: (حفه علیهم أن یعبدوه ولا پشر کوا به 
شيئا . أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا یعذبهم» 2١(‏ » وقال لابن عباس: 
«ذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» OO‏ . 

ی فى العبادة الخشية 3 والوناية 3 وال سلام 3 والتوبة » كما قال تعالى : 
«الّذين يبلغون رسالات اله ویخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله [الأحزاب : ۹ وقال: 
«فلا تخشوا التاس واخشون4 [ الائدة: LEE‏ ۰ وقال: ۴ اما يعمر مساجد الله من آمن باللّه 
والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الرّكاة ولم يخش الا الله , [ التوبة :۰۰ ۲ وقال الخليل : 

۱/۷۲ ۱ ولا حاف ما تشرکون به الا أن يشاء ري شيا وسع ربي کل شيء علما آفلا/ Oy SAS‏ . وکیف 
آخاف ما آشرکتم ولا تحافون نکم آش رکنم بالله ما لم یتزل به عليكم سلطا فأي القريقين أحق 
بالأمن إن کنتم تعلمون O en ee‏ 
[الأنعام: ۸۰ TAY‏ » وقال : « ألا تقاتلون فوما تکنوا أيمانهم) إلى قوله : #أتخشو 


ge‏ ساس 
ع oe Be BR A BH Ge Pe ag‏ 
ot‏ وج 


« [2 : البقرة‎ [ <0 sb أحق أن تخشوه إن کنتم مؤمدين 4 [ التوبة : ”33 ]» إياي‎ abe 
وقال : وم ينع ال سوه ویخش الله وه 4 7 نو : ۵۲ ] » وقال نوح : « أن‎ 
۷ 6 وا وه وأطيعون 4 [ نوح‎ all اعبدوا‎ 

فجعل العبادة والتقوی لله › وجعل له آن یطاع 6 JU LS‏ تعالی : «وما آرسلنا من 
رُسول Y‏ لياع بإذن alll‏ 4 [ النساء: 6 ] ۰ وکذلك قالت الرسل مثل توح »> وهود » 
وصالح » وشعیب ۰ ولوط » وغیرهم : « فاقوا الله وأطيعون) [الشعراء A:‏ ۰ ۲۹ 
«L1۷4 (11۳ 14€‏ فجعلوا التقوی لله › وجعلوا لهم أن يطاعوا . وكذلك فى مواضیع 
كثيرة جد من القرآن > اوا الله 4 « ولد وصینا pall‏ أوتوا الکتاب من قبلکم وإيّاكم أن 


اتقوا الله 4 [النساء : ۲۱۳۱ . وكذلك .. . ۳ . 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۲۲ . 


(۲) الترمذی فى صفة القيامة ( (VOT‏ وقال : «هذا حدیث حسن صحیح ٩‏ > وأحمد ۰۲۹۳/۱ ۰۳۲۰۳ ۰۳۰۷ 
(۳) بیاض فى الاصل . 
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وقال: > dle‏ توکلت ily‏ أنيب 4 (هود:۸۸] ۰ وقال: < وأنیوا إلى ربكم وأسلموا 
له [الزمر Lok:‏ ۰ وقال عن إبراهيم : > إذْ قال له ربه أسلم قال آسلمت لرب العالمین € 
[البقرة: ۰۲۱۳۱ وقالت بلقیس : «[! ني مت نفي ]07 وأسلمت مع سلیمان لله رب 
العالمین)ه [النمل: ]٤٤‏ ۰ وقال: > ومن خسن دینا من أسلم وجهه لله وهو محسن وائبع مله 
(براهيم Kline‏ [النساء: ۰]۱۲۵ وقال: : LD‏ من آسلم وجهه لله وهو محسن له آجره عند 
ربه یه [البقرة: ۰۲۱۱۲ وقال و بو إلى الله جمیعا 4 [النور: ۳۱] «ومن تاب وعمل 
صالحا Gib‏ توب dubs ab J‏ [الفرقان: ۲۷۱ ۰ وقال: « فتوبوا إلى بارنکم » [البقرة : 
[og‏ « لا توبوا إلى الله توبة نُصوحا» [التحريم: ۸]. والاستغفار: « استغفروا ربكم i‏ کان 
Panes‏ [نوح: af  / < ]٠١‏ استغفروا ربكم تم توبوا له 4 [هود: ۳] ۰ والاسترزاق ۱/۷۳ 
والاستنصار» كما فى صلاة الاستسقاء » والقنوت على الاعداء» قال: 8 فابتغوا عند الله 
لق ُو واه [المنكبوت : 1۷] » وقال: «إن بر الله غاب تكم 
وإن دكم فمن ذا الذي ینصرکم من بعده وعلی الله ی كل المؤمنون» غ 
BELL‏ كما قال : ل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لکُم ‏ [الأنفال : ۰]4 والاستجارة كما 
ال : BD‏ ده مت كر شیور بجر ول و ون را 
فل فان تسحرون ٠١‏ » [المؤمنون: ۰۸۸ 84] » والاستعاذة كما قال: > وقل رب اعود بك 
من همزات الشياطين deh.‏ بك رب أن يحضرون € [المؤمنون : ۷ ۹۸ ۰۲ وقال: app‏ 
فرأت القرآن» الآية [النحل : ۸ وتفويض الأمر كما قال مؤمن آل فرعون: « ily‏ 
آمري ای الله إن الله بصیر بالْعبّاد 4 [غافر : Lee‏ 

وفی الحديث Gall‏ عليه فى الدعاء الذی علمه النبى BB‏ أن يقال عند النام: «اللهم 
إنى أسلمت نفسی اليك ۰ ووجهت وجهی إليك » وفوضت آمری اليك ‏ وألجأت ظهری 
الك » ۳ . 


(۱) ما بين العقوفین سقط من الطبوعة . 

(۲) فى الطبوعة : « آفلا تتقون » » والصواب ما ألبتناه . 

(۳) البخاری فى الدعوات ( ۰1۳۱۱ ۰1۳۱۳ 1۳۱۵) ۰ ومسلم فى الذكر والدعاء (۲۷۱۰/ gly ۰ COV‏ داود فى 
الادب )£1 ۵۰ وابن ماجه فى الدعاء (۳۸۷) ۰ والدارمی فى الاستتذان ۰۲۹۰/۲ وأحمد ۰۲۸۵/6 ۰۲۹۰ 
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july +‏ به الذي افون أن یروا إلى رتهم لیس هم تن دونه ولي' ولا شفيع» 
va‏ ۱ وقال: «اللّه الذي Ge‏ السموات والأرض وما بینهما في ستة أيام م استوی 
علی العرش ما تکم من دونه من ولي ولا شفیع 4 [السجدة :]۰ فالولى الذى يتولى أمرك 
كله والشفیع الذى یکون شافعا فيه أى عونا » فليس للعبد دون الله من ولی یستقل ولا 
ظهیر معين وقال. : «وإن يمك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخیر فلا راد 


لفضله > [یونس: ۰۲۱۰۷ وقال : ل ما یفتح الله لاس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا 


:۱/۸۷ مرسل له من foe‏ [فاطر : ۲] ۰ وقال: > ol‏ انَحَدُوا من / دون الله شفعاء قل أو لَوْ کانوا لا 
یملکون شینا ولا يعقلون . قل لله الشفاعة جميعا هملك السّموات والأرض ) [الزمر: c۳‏ 
۶4 وقال: > ادعوا الّدين زعمتم من دون له لا یملکون مثقال در في السموات ولا في 
الأرض وما لهم Lage‏ من شرك وما له منهم من ظهیر . ولا تفع الشفَاعة عنده لا لمن آذن له 
. [سباً: ۰۲۲ ۲۳] » وقال: من ذا الذي یشفع عندة إلا بإذنه 4 [البقرة : [Yoo‏ » وقال: 
کم من مك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا امن بعد أن یدنله لمن يشاء ویرضی 
[النجم: [YY‏ 

فالعبادة والاستعانة وما يدخل فى ذلك من الدعاء » والاستخائة » والخشية »› 
cele Sly‏ والانابة 4 والتوکل ¢ والتوبة ¢ والاستغفار 5 كل هذا لله وحده لا شريك له 
فالعبادة متعلقة بألوهيته » والاستعانة متعلقة بربوبیته» aly‏ رب العالین لا اله إلا هو ولا 
رب لنا غيره » لا ملك ولا نبی ولا غیره » بل أكبر الکباثر الإشراك UL‏ وأن تجعل له ندا 
وهو خالقك 2 والشرك أن تجعل لغیره شرکا أى نصیبا فى عبادتك » وتوکلك » 
واستعانتك» كما قال من قال : ظ ما تعبدهم إلا یقربون إلى الله زلفی © [الزمر: EY‏ وكما 
قال RS‏ ۶ وكما 
os : O SEER 50‏ 

وأصناف العبادات الصلاة بأجزائها مجتمعة » وكذلك أجزاؤها التى هى عبادة بنفسها 
من السجود. والرکوع ۰ والتسبیح » والدعاء » والقراءة » والقیام» ل يصلح إلا لله 
وحده. 

١ /Vo‏ ولا يجؤز of‏ يتنفل على طريق العبادة إلا لله وحده» لا لشمس › ولا لقمر / ولا 
لملك» ولا لنبى» ولا صالح » ولا لقبر نبى ولا صالح » هذا فى جميع ملل الأنبياء؛ وقد 
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ذکر ذلك فى شریعتنا حتى نهی أن fay‏ على وجه التحية والإكرام للمخلوقات ¢ ولهذا 
نهی النبی Lee BE‏ أن يسجد له . وقال: «لو كنت آمرا آحدا أن يسجد لاحد لأمرت 
الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه علیها » ۲۱۲ . ونهی عن الانحناء فى التحية CO)‏ 
ونهاهم أن یقوموا خلفه فى الصلاة وهو قاعد OT)‏ 

وكذلك الزكاة العامة من الصدقات كلها والخاصة. لا يتصدق إلا لله كما قال تعالی: 
ا د Pig oe ۹ ees‏ 


مر مقع ما لل« 0 عور مس ص هم 


vo ee‏ و ق و 


َك س آشهم 4 1 البقرة : : ۲۲7۵ ۰ وقال: N Ns‏ 

هم المضعفوت » [الروم : : ۹ فلا يجوز فعل ذلك على طريق الدين لا لملك ولا لشمس 
ولا لقمر ؛ ولا لنبى ؛ ولا لصالح ؛ كما يفعل بعض السوال والمعظمين كرامة لفلان؛ 
وفلان؛ يقسمون بأشياء : إما من الأنبياء وإما من الصحابة وإما من الصالحين » كما يقال : 
بكر وعلى ونور الدين أرسلان والشيخ عدى والشيخ جاليد . 

وكذلك اج »لا يحج إلا إلى بيت الله »فلا يطاف إلا به »ولا يحلق الرس إلا به » 
ولا يوقف إلا بفنائه » لا يفعل ذلك بنبى» ولا صالح » ولا يقبر نبى ولا صالح » ولا 
بوئن . 

وكذلك الصيام » لا يصام عبادة إلا لله » فلا يصام لأجل الكواكب والشمس والقمرء 
Ny‏ تون Gk ally SV‏ وهم :ذلك . 

/ وهذا كله تفصيل الشهادتين ٠»‏ اللتين هما أصل الذين شهادة أن لا إله إلا الله ۱/۷۰ 
وشهادة أن محمد عبده ورسوله ۰ والإله من يستحق أن يألهه العباد » ويدخل فيه حبه 
وخوفه » فما كان من توابع الألوهية فهو حق محض لله » وما كان من آمور الرسالة فهو 
حق الرسول . 

ولما كان أصل الدين الشهادتين > كانت هذه الامة الشهداء ولها وصف الشهادة 
والقسيسون ن لهم العبادة بلا شهادة + ولهذا قالوا : ATED‏ بما آنزلت واتبعنا الرسول فاکتبت 
(۱) الترمذى فى الرضاع (۱۱۵۹) وقال : « حديث أبى هريرة حديث حسن غریب من هذا الوجه 6» وابن ماجه فى 

النكاح )۱۸١١۲(‏ » وأحمد ۰۷۲/۲ كلاهما عن عائشة رضى الله عنها » وضعفه الالبانی . 


() الترمذى فى الاستئذان (۲۷۲۸) وقال: «هذا حديث حسن»» وابن ماجه فى الادب (۳۷۰۲) ۰ وأحمد 
۴ كلهم عن أنس بن مالك رضى الله عنه . 

)1( البخارى فى الأذان (584)» ومسلم فى الصلاة (4۱۳/ ۸4 ۰ phy‏ داود فى الصلاة COVEY)‏ والترمذی فى 
الصلاة )77١(‏ » والنسائى فى الإمامة  )۸۳۲(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة )١١4-(‏ ۰ ومالك فى صلاة 
الجماعة /١‏ ه15(11). 
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مع الشاهدین 4 [آل عمران : Lor‏ ؛ ولهذا كان الحققون على أن الشهادتین أول واجبات 
الدین؛ ae LS‏ خلص hall fal‏ وذکره منصور السمعانی والشیخ عبد القادر وغیرهما؛ 
وجعله أصل الشرك ؛ وغیروا بذلك ملة التوحید التی هی أصل الدین ؛ كما فعله قدماء 
التفلسفة » الذین شرعوا من الدین ما لم يأذن به الله . 
ومن أسباب ذلك : الخروج عن الشريعة الخاصة التی بعث الله بها محمدا SEE‏ » إلى 
القدر المشترك الذى فيه مشابهة الصابئين » أو النصارى » أو اليهود » وهو القياس الفاسدء 
المشابه لقياس الذين قالوا: « GL‏ بیع fee‏ الربا © [ البقرة : ]۲۷١‏ فيريدون أن یجعلوا 
السماع Com‏ واحدا » واللة جنس وغ ولا يميزون بين مشروعة ومبتدعة» ولا بين 
المأمور به والمنهى عنه . فالسماع الشرعی الدینی سماع کتاب الله وتزیین الصوت به وتحبيره. 
كما قال BB‏ «زینوا القرآن بأصواتكم » )© وقال آبو موسی : لو علمت آنك تستمع 
۷ برته لك تبیرا. والصور » والازداج > والسرارى ) التی أباحها الله تعالی» ٍ/ والعبادة : 
عبادة الله وحده لا شريك له « في بيوت أذن الله أن ترفع ویذ کر فیها اسمه يسبّح له فیها 
بالغدو والآصال . رجال 4 [النور : ۰۳5 ۳۷] . 


وهذا العنی يقرر قاعدة اقتضاء الصراط الستقیم» مخالفة آصحاب اححیم» وینهی أن 
يشبه الآمر الدینی الشرعی بالطبیعی البدعی» لا بینهما من القدر الشترك کالصوت افسن » 
لیس هو وحده مشروعا حتی ینضم إليه القدر المیز ا Ge‏ 
الشترك » والمیز هو الدین النافع . 


)1( البخاری فى التوحید معلقا (الفتح ۳ وأبو داود فى الصلاة (۰)۱7۸ والنسائى فى الافتتاح (۱۵ ۰6۱۰ 
وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۱۳6۲) ۰ والدارمی فى فضائل القرآن ۲ / EVE‏ » وأحمد ۰۲۸۳/4 595 و 
عن | لبراء بن عازب رضی الله عنه ۰ 
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۱/۷۸ 
/ وقال - رحمه الله : 
فصل 
فى ألا يسأل العبد إلا الله 

قال الله تعالى : 8 فإذا فرغت فانصب . وإلئ رَبك فارغب € [الشرح: ۰۷ ۸] قال النبى 
َيه لابن عباس : «إذا سألت فاسأل cal‏ وإذا استعنت فاستعن بالله» (۱) . وفى الترمذي 
اليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع» فإنه إن لم يبسره لم COM ate‏ 
وفى الصحیح. أنه قال Gad‏ بن مالك والرهط الذين بايعهم معه: «لا تسألوا الناس شیئا» 
فكان سوط أحدهم يسقط من يده » فلا يقول لأحد : ناولنی إياه 29 » وفى الصحيح فى 
حديث السبعين ألفاء الذین یدخلون الجنة بغیر حساب : « هم الذین رن » ولا 
کون » ولا يتطيرون » (۲4 » والاسترقاء طلب الرقية» وهو نوع من السؤال. 

وأحاديث النهی عن مسألة الناس الاموال كثيرة کقوله : «لا تحل السألة إلا 
ثلاثة. . .22002 » وقوله : « لأن يأخذ آحدکم حبله ۰ الحديث MO‏ » وقوله : « لا 
تزال المسألة بأحدهم. . .2 29 ۰ وقوله : « من سأل الناس وله ما يغنيه . . .» ۲ ۰ وآمثال 
ذلك . وقوله : « من نزلت BUG‏ فانزلها بالناس» لم تسد فاقته» الحديث 0). 


. ٩٦ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) الحديث فى تحفة الأشراف ۱۰۷/۱ وعزاه للترمذى » وهذا الحديث سقط من النسخة المطبوعة» وكذا عزاه ابن 
حجر فى الفتح ۳۰۰/۲ للترمذى » وانظر :موارد الظمآن  )۲4۰۲(‏ كلهم عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 

(۲) مسلم فى الزكاة (*5 ۱۰/ ۱۰۸) . 

(4) البخارى فى الطب )0 COV‏ » ومسلم فى OLY‏ (۲۱۸/ ۰۳۷۲ والترمذى فى صفة القيامة (YEE)‏ وأحمد 
kV ۱‏ 1۰۳ . 

)0( مسلم فى الزكاة (45 /٠١‏ ۱۰۹) » وآبو داود فى الزكاة (۱4۰) © والنسائی فى الزكاة (۰)۲۰۷۹ وأحمد 
۳ ۱۲۷ » كلهم عن قبيصة بن مخارق ما عدا أحمد فعن آنس. 

CD)‏ البخاری فى الزكاة (۱۶۷۰) ۰ والنسائی فى الزكاة (TOA)‏ وأحمد ۰۲۰۷/۲ ۳۰۰ كلهم عن أبى هريرة 
رضی الله عنه . ۱ 

(۷) مسلم فى الزكاة (۱۰۳/۱۰۰) ۰ وأحمد ۰۱۵/۲ ۸۸ کلاهما عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما. 

(TOA) والترمذی فى الزكاة )+19( وقال: «حدیث حسن» والنسائى فى الزكاة‎ CVV آبو داود فى الزكاة‎ (AD 
وابن ماجه فى الزكاة (۱۸۶۰) » وآحمد ۰44۱/۱ كلهم عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه.‎ 

yf (4)‏ داود فى الزكاة )١545(‏ ۰ والترمذى فى الزهد (۲۳۲) وقال: «مذا حديث حسن صحیح Moree‏ وأحمد 
۱ ۲ كلهم عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
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LE ۱/۷۹‏ سوال ما يسوغ alte‏ من العلم» فليس من هذا الباب؛ OY‏ الخبر/ لا ینقص 
الجواب من علمه بل يزداد بالجواب » والسائل محتاج إلى ذلك » قال 5 : « هلا سألوا 
es ak‏ ی ی و و 
تعالی : ۲ لا تسألوا عن أشيّاء 4 [المائدة: ۱ ۰ وکنهیه عن آغلوطات السائل ونحو ذلك . 

CO لعمر : « لا تنسنا من دعائك»‎ ME سوله لغیره آن بدعو له : فقد قال النبی‎ Lily 
وقال : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا على فانه من صلى على مرة‎ 
صلی الله عليه عشراء ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى الا لعبد من‎ 
آنا ذلك العبد » فمن سال الله لی الوسيلة حلت له شفاعتی‎ ast وارجو آن‎ + alll abe 
يوم القيامة » (۲۳ ۰ وقد يقال فى هذا : هو طلب من الامة الدعاء له ؛ لانهم إذا دعوا له‎ 
حصل لهم من الأجر أكثر ما لو كان الدعاء لأنفسهم . كما قال للذى قال: أجعل صلاتى‎ 
الله ما هك من أمر دنياك وآخرتك» (۲8 ۰ فطلبه منهم‎ US إذا‎ ١ كلها عليك ؟ فقال:‎ 
أمر به » وذلك لا فى ذلك من المصلحة لهم»‎ Le الدعاء له مصلحتهم ۰ كسائر آمره إياهم‎ 
فإنه قد صح عنه أنه قال : « ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به‎ 
. )°( » ملكا كلما دعا دعوة قال الملك الموكل به : آمين ولك مثله‎ 





(۱) آبو داود فى الطهارة (۳۳۷) » وابن ماجه فى الطهارة COVY)‏ » وأحمد ۰۳۳۰/۱ oe‏ ابن عباس رضى 
الله عنهما. 

و pi‏ : الجهل. انظر : النهاية ۰۳۳2/۳ 

oh OY)‏ داود فى الصلاة (VEGA)‏ » والترمذى فى الدعوات (5977).وقال: « هذا حديث حسن صحيح»» وابن 
ماجه في الناسك (۲۸۹4) ۰ كلهم عن عمر رضی الله عنه . 

(۳) مسلم فى الصلاة CVV TAL)‏ ۰ وأبو داود في الصلاة COTY)‏ ۰ والترمذی فى الناقب (۳۱۱) وقال : «هذا 
حديث حسن صحيح 0 واللسائی فى الأذان CVA)‏ » وأحمد ۰۱۸/۲ كلهم عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضى الله عنهما . 

)£( الترمذى فى صفة القيامة (۲۵۷) وقال: « هذا حديث حسن صحيح » بلفظ : آجعل لك صلاتى كلها ؟ قال: 
« إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك ». 

)0( مسلم فى الذكر والدعاء ۸۵ AV co AN‏ © ۸۸/۲۷۳۳ ۰ وابن ماجه فى المناسك (۲۸۹۵) » وأحمد 
۵ ۱۹۵ . وذکره الامام ابن تيمية بمعناه 
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/ وقال شيخ الاسلام - رحمه الله : \/A-‏ 
على أصلين : 

أحدهما : أن نعبد الله وحده لا شريك له. والثانى: أن نعبده با شرعه على لسان 
رسوله BE‏ لا نعبده بالأهواء والبدع » قال الله تعالى: # ثم جعلناك على شريعة من الأمر 
نها ولا تبع أهواء اين لا یعلمون i‏ يغنوا عدك من الله شتا الاية [الحاثية :۰۱۸ 
۹ وقال تعالى : أ لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم OSE‏ به ال [الشورى cys:‏ . 

فليس لاحد of‏ یعبد الله الا عا شرعه رسوله ل » من واجب ومستحب. لا نعبده 
بالامور البتدع LS‏ ثبت فی Gell‏ من حدیث العرباض بن سازية . قال الترمذی : 
حدیث حسن صحیح ۲۱ . وفی مسلم أنه كان يقول فى خطبته : « خير الکلام کلام الله » 
وخير الهدی هدی محمد ميه » وشر الأمور محدئاتها » وکل بدعة ضلالة» (۲) . 

وليس لأحد أن يعبد الا الله وحده فلا يصلى الا cau‏ ولا یصوم إلا ca‏ / ولا ۱/۸۱ 
يحج إلا بيت الله 2 ولا يتوكل إلا على الله ولا ۳۳ الله » ولا ينذر إلا لله ولا 
يحلف إلا بالله. وفى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه قال: op‏ الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم» فمن كان WE‏ فليحلف بالله أو ليصمت» ۳ . وفى السئن: «من حلف بغير الله 
فقد أشرك» )4( > وعن أبن مسعود : oY‏ أحلف بالله كاذيا أحب إلى من أن أحلف بغيره 
صادقا )© ؛ oY‏ الحلف بغیر الله شرك. wall},‏ بالله توحيد. وتوحيد معه كذب» خير 
(۱) أبو داود فى الستة 0؟) « والترمذى فى العلم (515؟) » وقال: « ع ii‏ 

ماجه فى المقدمة CET)‏ » والدارمى فى المقدمة ۰46/۱ وأحمد ۰۱۲۹/4 ۱۲۷ ۰ ونص الحديث : «.. . وإياكم 

ومحدثات الأمور فإنها ضلالة . 
)1( مسلم فى الجمعة (/851 / ٤۴‏ ) . 
(©) البخارى فى الأيمان والنذور (5555) » ومسلم فى )7/1١555( OLE‏ ۰ كلاهما عن عبد الله بن عمر رضى 

الله lage‏ . 
yl (8)‏ داود فى الأيمان والنذور (۳۲۵۱) 3 والترمذی فى النذور (ovo) OKA,‏ وقال: (هذا حديث حسن؟2» 

وأحمد ۰۳/۲ 7 كلهم عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما . 


(5) الطبرانى فى الكبير ۲۰۵/۹ (۸۹۰۲) ۰ وذكره الهيثمى فى المجمع 5/ ۱۸۰ وقال : « رواه الطبرانی فى الكبير » 
ورجاله رجال الصحيح ». 
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من شرك معه صدق» ولهذا كان LE‏ الکذب أن يعدل بالشرك» كما قال النبى 5 : 
«عدلت شهادة الزور الاشراك بالله» مرتین أو ثلائا (۲۱ . وقرأ قوله تعالی : «ومن يشرك 
له BLES‏ من السماء pl Alla‏ أو تهوي به الزیح في مكان سحيق » [الحج [Y):‏ © 
وإذا كان الحالف بغير الله قد أشرك» فكيف الناذر لغیر الله؟ والنذر أعظم من الحلف؛ 
ولهذا لو نذر لغير الله فلا يجب الوفاء به » باتفاق المسلمين . مثل أن ينذر لغير الله صلاة» 
أو صوما » أو حجاء أو عمرة » أو Bio‏ 

ولو Ub‏ ليفعلن شيئاء لم يجب عليه أن يفعله» قيل: يجوز له أن يكفر عن اليمين» 
ولا يفعل الحلوف علیه» كما قال النبى BE‏ « من حلف على يين فرأى غيرها خیرا منها 
فليأت الذى هو خير » وليكفر عن بمينه » (5) » وقد ثبت فى الصحيح عن النبی کل : أنه 
نهى عن النذر وقال : ١‏ إنه لا يأتى بخير » وإنما يستخرج به من البخيل » 29 ۰ فإذا كان 
النذر لا يأتى بخير فكيف بالنذر للمخلوق؟ ولكن النذر لله يجب الوفاء به إذا كان فى 

۷۲ طاعت وإذا كان معصية لم يجز الوفاء باتفاق العلماء وإنما تنازعوا : / هل فيه بدل » أو 

کفارة ین » آم لا ؟ لما رواه البخاری فى صحیحه » عن عن النبی ME‏ أنه قال : « من نذر أن 
يطيع الله فیط ومن نذر أن یعصی الله فلا یعصه » ۲۵ . 

فمن ظن أن النذر للمخلوقين يجلب له منفعة » أو يدفع عنه مضرة » فهو من الضالين 
كالذين يظنون أن عبادة المخلوقين تجلب لهم منفعة » أو تدفع عنهم مضرة 

وهؤلاء المشركون قد تتمثل لهم الشياطين » وقد تخاطبهم بكلام » وقد تحمل أحدهم 

فى الهواء» وقد تخبره ببعض الأمور الغائبة » وقد ast‏ بنفقة أو طعام» أو كسوة » أو غير 
ذلك » كما جرى مثل ذلك لعباد الأصنام من العرب وغير العرب » وهذا كثير » موجود 
فى هذا الزمان» وغير هذا الزمان > للضالین المبتدعين المخالفين للكتاب والسنة » إما بعبادة 
غير الله» Lely‏ بعبادة لم يشرعها الله. 





(۱) آبو داود فى الأقضية (7049)» وابن ماجه فى الأحكام (۲۳۷۲) ۰ وأحمد ۳۲۱/6 كلهم عن خريم بن فاتك 
الأسدى » وضعفه الألبانى . 

)۲( مسلم في الأيمان ( ۰ ۳ والترمذى فى النذور والأيمان (۱۵۳۰) وقال: «حديث أبى هريرة حديث 
حسن صحیح » > والنسائى فى الکبری فى OLY‏ والکفارات (8۷۲۲/ ۲) كلهم عن آبی هريرة رضی الله عنه » 
وأبو داود فى الأيمان والنذور (۳۲۷۷) ۰ والنسائى فى الكبرى فى الاعان والکفارات (E/EVYE)‏ کلاهما عن عبد 


E 


)2( البخاری فى الأيمان والنذور )+ CW:‏ عن عائشة رضى الله عنها. 
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وهولاء إذا أظهر آحدهم شیثا خارقا للعادة لم بخرج عن أن یکون حالا شيطانياء أو 
Vou‏ بهتانیا فخواصهم تقترن بهم الشیاطین» كما یقع لبعض العقلاء منهم » وقد یحصل 
ذلك لغیر هولاء لکن لا تقترن بهم الشياطين الا مع نوع من البدعة »ما کفر» وإما فسق » 
bly‏ جهل بالشرع . فان الشیطان قصده إغواء بحسب قدرته» فان قدر على أن یجعلهم 
Hs‏ جعلهم کفارا وان لم يقدر الا على جعلهم فساقا » أو عصاة » وان لم يقدر إلا على 
ی 
فینتفع منهم بذلك!! 

/ ولهذا قال الائمة : لو رأيتم الرجل يطير فى الهواء أو يمشى على الاء» فلا تغتروا ۱/۸۳ 

به» حتی تنظروا وقوفه عند الأمر والنهی» ولهذا یوجد کثیر من الناس يطير فى الهواء 
وتکون الشیاطین هی التی حمله» لا یکون من کرامات آولیاء الله التقین . 

ومن هؤلاء : من یحمله الشیطان إلى عرفات فیقف مع الناس ۰ ثم یحمله فیرده إلى 
مدینته تلك الليلة» ویظن هذا الجاهل أن هذا من أولياء الله » ولا یعرف أنه يجب عليه أن 
يتوب من هذا » وإن اعتقد أن هذا طاعة وقربة إليه » فإنه يستتاب» فان تاب وإلا قتل؛ OY‏ 
cH!‏ الذى أمر الله به ورسوله لابد فيه من الإحرام» والوقوف بعرفة » ولابد فيه من أن 
يطوف بعد ذلك طواف الإفاضة ؛ فإنه ركن لا ي aa a‏ عليه ان يقس بره ةم 
ويرمى الجمار ويطوف للوداع» وعليه اجتناب المحظورات » والإحرام من الميقات » إلى غير 
ذلك من واجبات atl‏ . وهؤلاء الضالون الذين يضلهم الشيطان يحملهم فى الهواء 
يحمل أحدهم بثيابه » فيقف بعرفة ويرجع من تلك الليلة . حتى يرى فى اليوم الواحد 
ببلده ويرى بعرفة . 

ومنهم من يتصور الشيطان بصورته ويقف بعرفة » فيراه من يعرفه واقفًا » فيظن أنه 
ذلك الرجل وقف بعرفة ! فإذا قال له ذلك الشيخ: أنا لم أذهب العام إلى عرفة» ظن أنه 
ملك خلق على صورة ذلك الشیخ؛ وإنما هو شيطان تمثل على صورته » ومثل هذا وأمثاله 
بقع کثیرا » وهي أحوال شيطانية » قال تعالى : « ومن یعش عن ذكر الرحمن نقیض له 
شيطانا فهو له فرین4 [الزخرف: 5 . وذکر الرحمن هو الذکر الذى آنزله على نبيه کل 
قال تعالی : Up‏ تحن نا /الذكر و له لحافظون4 [الحجر :۰ وقال تعالی : Op‏ ینک ۱/۸ 
مني هدی ) إلى قوله :> كذلك أتتك آياتنا فسیتها وكذلك الیوم تدسى 4 [طه : ١735-11“‏ ] 
ونسيانها هو ترك الإيمان والعمل بها »وان حفظ حروفها قال ابن عباس : تكفل الله لمن 
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كرا الفرآن وعمل با فیه : الا یضل فی لديا » ولا يست فی Lay ae‏ هذه AN‏ 6 
فمن اتبع ما بعث الله به رسوله تن کاب ly‏ هذا اله وأسعده » وم ومن 
آعرض عن ذلك ضل وشقی ۰ وأضله الشیطان وآشقاه . ۱ 

فالأحوال الرحمانية و رابت all‏ المتقين يكون سببه الإيمان » فإن هذه حال أوليائه : 
قال تعالی : ألا إن أولياء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون gyal‏ آمنوا وکانوا تون 4 
[ يونس : 57 ۰ ۱۳ ] وتکون نعمة لله على عبده المؤمن فى دینه ودنیاه » فتکون الحجة 
فى الدین والحاجة فى الدنیا للمؤمنين» مثل ما كانت معجزات نبینا محمد AE‏ : كانت 
الحجة فى الدين والحاجة للمسلمين » مثل البركة التى تحصل فى الطعام والشراب » کنبع 
الماء من بين آصابعه »و مثل نزول المطر بالاستسقاءء . ومثل قهر الكفاز وشفاء المريض 
بالدعاء» ومثل الأخبار الصادقة » والنافعة بجا غاب عن الحاضرين » وأخبار الأنبياء لا تكذب 
قط . 

Li,‏ أصحاب الاأحوال الشيطانية > فهم من جنس الكهان » يكذبونٍ تارة ويصدقون 
أخرى » ولابد فى أعمالهم من مخالفة للأمر ۰ قال تعالى : لهل بتکم على من تنل 
الشیاطین S55.‏ على SUES‏ أثيم » [الشعراء : ۲۲۱ 2٠‏ ۲۲۲] . 

۱/۸۰ ولهذا یوجد الواحد من هؤلاء ملابسا الخبائث من النجاسات والاقذار » / التی تحبها 
الشياطين » ومرتکبا للفواحش . أو ظانا للناس فى آنفسهم وآموالهم_ ‘ وغیر ذلك » والله 
تعالی قد حرم «الفواحش ما ظهر منها وما بطن والثم والبغي بغیر الحق oly‏ ت تشر کوا ال 4 
الآية 1 الاعراف: [YY‏ . 

وأولياء الله هم الذين يتبعون رضاه بفعل المأمور » وترك الحظور » والصبر على 
القدور » وهذه جملة لها بسط طويل لا يتسع له هذا المكان » والله أعلم . 


11 


Presented by ۱ ۹ 


/ وقال شيخ الإسلام : ۱/۸ 
نسل فاع 

قد كتبت فيما تقدم فى مواضع قبل بعض القواعد» وآخر مسودة الفقه : أن جماع 
الحسنات العدل » وجماع السيئات الظلم » وهذا أصل جامع عظیم. 

وتفصيل ذلك : أن الله خلق الخلق لعبادته » فهذا هو المقصود المطلوب لجميع 
الحسنات » وهو إخلاص الدين كله لله » وما لم يحصل فيه هذا المقصود ۰ فليس حسنة 
مطلقة مستوجبة لثواب الله فى الآخرة » وان كان حسنة من بعض الوجوه له ثواب فى 
الدنيا » وكل ما نهى عنه فهو زيغ وانحراف عن الاستقامة » ووضع للشىء فى غير موضعه 

ولهذا ؛ جمع بينهما ‏ سبحانه ‏ فى قوله : « فل أمر dy‏ بالقسط وأقيموا وجوهكم عند 
“IS‏ مسجد وادعوه مخلصين له الدين» [ الأعراف : ]۲٩‏ فهذه الآية فى سورة الأعراف 
الشتملة على آصول الدین + والاعتصام بالکتاب ۰ وذم الذین شرعوا من الدين ما لم باذ 
به الله » کالشرك وتحريم الطیبات » آو خالفوا ما شرعه الله من آمور دینهم ¢ کابلیس © 
ومخالفی الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون » والذین بدلوا الکتاب من fal‏ الکتاب » 
فاشتملت السورة على ذم من أتى بدین باطل ککفار العرب ۰ ومن خالف الدین الحق كله 
کالکفار بالأنبياء » أو بعضه ککفار آهل GES‏ . 

وقد جمع - سبحانه - فى هذه السورة وفی الأنعام وفی غیرهما ذنوب الشرکین فى 
نوعون : ۱ ۱ 

/ آحدهما : آمر با لم يأمر الله به كالشرك » ونهی عما لم ينه الله عنه کتحریم ۱/۸۷ 
الطیبات » فالاول : شرع من الدین ما لم يأذن به الله . والثانی: تحريم لا لم یحرمه الله . 

وكذلك فى الحديث الصحیح حدیث عیاض بن حمار » عن النبى BS‏ » عن الله 
تعالی : « إنى خلقت ole‏ حنفاء فاجتالتهم الشیاطین ۰ فحرمت علیهم ما حللت لهم » 
وآمرتهم أن يشركوا بی ما لم آنزل به سلطانا » 20 . 

ولهذا كان ابتداع العبادات الباطلة » من الشرك و.ره »> در الغالب على النصاری 


eee »‏ الشياطين » : أى استخفتهم © فجالوا معهم فى الضلال . انظر : النهاية 2۳۷/۱ 


1۷ 


Presented by ۱ 


ومن ضاهاهم من منحرفة التعبدة » والتصوفة . وابتداع التحريمات الباطلة هو الغالب على 
الیهود ومن ضاهاهم من منحرفة التفقهة » بل أصل دين اليهود فيه آصار وأغلال من 
التحريمات ؛ ولهذا قال لهم السیح : « ولأحل لَكُم بعض الذي حرم علیکم4 [ آل عمران : 
۰ ] » وأصل دين النصاری فيه تأله بالفاظ متشابهة » وآفعال مجملة » فالذين فى قلوبهم 
زیغ اتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وما قررته فى غير هذا الوضع : بأن 
توحيد الله الذى هو إخلاص الدين له » والعدل الذى نفعله نحن هو جماع الدين يرجع 
إلى ذلك » OB‏ إخلاص الدين لله أصل العدل » كما أن الشرك بالله ظلم عظيم . 
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/ وقال ce‏ الإسلام : ۱/۸۸ 

اعلم - رحمك الله أن الشرك بالله أعظم ذنب عصی الله به قال الله تعالی : « إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء» [ النساء:4۸ ۰ ۱۱۲ ] وفی الصحيحين 
أنه BE‏ سئل : أى الذنب أعظم ؟ قال: « أن تجعل لله ندا وهو خلقك » ۲۱ !! والند الثل . 
قال تعالى  :‏ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلّمون) [ البقرة : ۲۲۲ » وقال تعالى : # وجعل 
له آندادا ليضل عن سبيله فل تمتع بكفرك قليلا لك من أصحاب التار4 [ الزمر : ۸] فمن جعل 
لله ندا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الالهية والربوبية فقد كفر بإجماع الأمة . 

فان الله - سبحانه - هو الستحق للعبادة لذاته + GY‏ الالوه المعبودء الذى تألهه القلوب 
وترغب إليه» وتفزع إليه عند الشدائد ۰ وما سواه فهو مفتقر مقهور بالعبودية » ASE‏ 
یصلح ot‏ يكون لها ؟ قال الله تعالی : « وجعلوا له من عباده جزءا Of‏ الإنسان لكفور مبين ) 
[ الزخرف : ۲۱۵ ۰ وقال تعالی : * إن كل من في السّموات والأَرْض ال آتيالرحمن عدا ٩‏ 
[ مریم : ۲٩۳‏ ۰ وقال الله تعالی : 8 أن یستتکف المسیح أن یکون عبدا لله ولا الملائكة 
المقربون4 [ النساء : ۰۲۱۷۲ وقال تعالی : « ولا تجعلوا مع الله لها آخر إِنّي لکم منه تير ' 
مین 1 الذاریات : ۵۱ ] ۰ وقال تعالی : 8 فل إِنّي أمرت أن آعبد اله مخلصا / له path‏ ۱/۸۹ 
[ الزمر : ۰۲۱۱ فالله - سبحانه - هو الستحق أن یعبد لذاته »قال تعالی :+ الحمد لله زب 
العالمین € [ الفاتحة : ۲] ۰ فذکر ( الحمد ) بالالف واللام التی تقتضی الاستغراق لجميع 
الحامد » فدل على أن الحمد كله لله > ثم حصره فى قوله : 8 إِيَاكَ تعبد وإياك نستعین 4 
[ الفاتحة : ۵] . فهذا تفصيل لقوله : « الحمد لله رب العالمین 4 . فهذا يدل على أنه لا 
معبود الا aly > al‏ لا gos‏ ان dol dae‏ سواه» ا ایا تعبد 6 ab]‏ ان عیادته 
Le‏ اقتضته إلهيته : من الحبة والخوف › والرجاء »والامر والنهی . « وإياك نستعين € إشارة 
ی ما اقتضته الربوبية من التوکل والتفویض والتسلیم + لان الرب - سبحانه وتعالی - هو 
امالك » وفيه Lad‏ معنی الربوبية والاصلاح » والمالك الذی يتصرف فى ملکه كما يشاء . 


(۱) البخاری فى التوحید ( ۰6۷۵۲۰ CVOFY)‏ ۰ ومسلم فى الإيمان VEN (AT)‏ عن عبد الله بن مسعود رضی الله 


عنه . 


14 
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فإذا ظهر للعبد من سر الربوبية أن الملك والتدبیر كله بيد الله تعالی ¢ قال تعالیم: 
> تبارك الذي بيده الملك وهو علی کل شيء قدیر 4 [الملك :۱] فلا يرى نفعاءولا ضراء ولا 
حركة » ولا سكونًا » ولا قبضا » ولا بسطا . ولا خفضًا » ولا رفعا » الا والله - سبحانه 
وتعالی - فاعله 4 وخالقه 3 وقابضه 4 وباسطه ‘ ورافعه 4 وخافضه 5 فهذا الشهود هو 
کشف سر الکلمات التکلیفیات . 

اق بالتوفل Geely‏ الما يكرت یم كفت عن «Ay‏ ( .وهر غلم 


فیکون 4 [النحل : ۰ . فإذا gad‏ العبد لهذا المشهد » ووفقه لذلك » بحيث لا يحجبه 
هذا الشهد عن الشهد الأول فهو الفقیه فى عبودیته » فان هذین الشهدین علیهما مدار 
ولهذا قيل إن هذه الآية جمعت جمیم آسرار القرآن : SU! D‏ نعبد واياك نستعین 4 $ 
oF‏ أولها اقتضئ عبادته بالأمر والنهى © والمحبة والخوف والرجاء » كما ذكرنا » وآخرها 
اقتضی عبودیته بالتفویضص والتسلیم < ور لگ الاختيار > وجميع العبوديات داخلة فى ذلك 5 
ومن غاب عن هذا المشهد وعن المشهد الأول 43 ورأى قيام الله عز وجل على جمیع 
الأشياء » وهو القيام على كل نفس با كسبت ۰ وتصرفه فيها » وحكمه عليها » فرأى 
الأشياء كلها منه صادرة عن نفاذ حكمه » وإرادته القدرية » فغاب با لاحظ عن التمييز 
والفرق » وعطل الامر والنهی والنبوات » ومرق من الاسلام مروق السهم من الرمية ۱ 
زان ان قود قل انمع fuels Was ey‏ سلطاته الوارد .وفع ور 
البصيرة ؛ أن يجمع بين المشهدين » فهذا معذور منقوص إلا من جمع بين المشهدين : 
الأمر الشرعى » ومشهد الأمر الكونى الإرادى . وقد زلت فى هذا المشهد أقدام كثيرة من 
السالكين ؛ لقلة معرفتهم با بعث الله به المرسلين ؛ وذلك لأنهم عبدوا الله على مرادهم 
منهء ففنوا بمرادهم عن مراد الحق  je‏ وجل - منهم؛ لأن الحق يغنى بمراده ومحبوبه » ولو 
۱/۹۱ عبدوا الله على / مراده منهم لم ينلهم شىء من ذلك؛ لأن العبد إذا شهد عبوديته ولم يكن 
مستیقظاً للأمر سيده » لا یغیب بعبادته عن معبوده » ولا جعبوده عن عبادته » بل یکون له 
عینان ینظر بأحدهما إلى العبود كأنه يراه ؛ كما قال ME‏ لا سئل عن الاحسان :« أن تعبد الله 
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كأنك تراه » فان لم تكن تراه فإنه يراك » (۲۱ » والاخری ینظر بها إلى آمر سیده ۰ لیوذعه 
على الأمر الشرعی الذى یحبه مولاه ویرضاه . 

فإذا تقرر هذا » فالشرك إن كان شركاً یکفر به صاحبه » وهو نوعان : 

شرك فى الالهية » وشرك فى الربوبية . 

فأما الشرك فى الالهية فهو : أن یجعل لله نداً » أى : مثلا فى عبادته » أو محبته » 
أو خوفه » أو رجائه » أو إنابته » فهذا هو الشرك الذى لا يغفره الله إلا بالتوبة منه » قال 
تعالى : « قل alll‏ کفروا إن ینتهوا یغفر هم ما قد سلف ‏ [الانفال :۳۸] وهذا هو الذى قاتل 
عليه رسول الله و مشركى العرب ؛ لانهم آشرکوا فى الإلهية » قال الله تعالى : 
> ومن alll‏ من Be‏ من دون الله آندادا یحبونهم کحب اللّه والذين آمنوا آشد حبًا له 4 الآية 
[ البقرة :۰۲۱۹0 وقالوا: ‏ ما تعبدهم إلا ليقربوتا ی الله زلقى ) الآية [ الزمر: ۰]۳ وقالوا: 
> آجعل الآلهة لها واحدا إن هذا لشيء عجاب 4 ۱ص «Lo:‏ وقال تعالی : « ألقيا في 
َنم لخد > إلى قوله : < الذي gs‏ لآ دياب الشديد > 
[ق :55-"55؟]. 

وقال النبى ME‏ لحصين : « كم تعبد ؟ » قال : ستة فى الأرض وواحد فى السماء . 
قال : « فمن الذى تعد لرغبتك ورهبتك ؟» قال : الذى فى السماء . قال : « ألا تسلم 
فاعلمك کلمات ؟ » فأسلم . فقال النبی BE‏ : « قل : cog li‏ رشدی ‘ وقني شر 
تفسي ٩‏ ( . 

وأما الربوبية فکانوا مقرین بها » قال الله تعالی : 8 gle ody‏ مُن خلق / السْموات ‏ ۱/۹۲ 
والأرض HI‏ 4 [لقمان : 1۲۵ » وقال : JEP‏ من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون . 
Mogan‏ 4 إلى قوله : SEY‏ تسحرون 4 ؟ [المؤمنون : 84 - 84 ] » وما اعتقد أحد 
منهم قط آن الاصنام هی التی CTI GE‏ » وتررق العالم وتدبره » Lily‏ کان شرکهم LS‏ 
ذکرناه : اتخذوا من دون الله آندادا یحبونهم كحب الله » وهذا العنی يدل على أن من 
آحب كينا من دون alll‏ کما یحب alll‏ تعالی ۰ فقد آشرك » وهذا کقوله : « قالوا وهم 
(۱) البخاری فى الإيمان (۵۰) » ومسلم فى الإيمان (۵/۹) » وآبو داود فى الستة (4140) » والترمنی فى الإيمان 


(۲۱۰) ۰ وابن ماجه فى القدمة CY)‏ » وأحمد ۰۲۷/۱ OV‏ . 
)1( الترمذی فى الدعوات (PEAY)‏ ۰ وقال : « هذا حديث غريب 4 عن عمران بن حصين رضی الله ae‏ . 


۷١ 
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فیعا یختصمون . تاللّه إن كنا لفي ضلال مبين . إذ نسویکم برب العالمین ‏ [الشعراء: ۹۱ - 
۸ وکذا من خاف أحداً كما يخاف الله » أو رجاه كما يرجو الله » وما آشبه ذلك . 

وأما النوع الثانى : فالشرك فى الربوبية » فان الرب سبحانه - هو المالك المدبر » 
العطی المانع » الضار النافع » الخافض الرافع» المعز المذل »فمن شهد أن المعطى أو المانع » 
أو الضار أو النافع 2 أو المعز أو المذل غيره » فقد أشرك بربوبیته . 

ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك » فلينظر إلى المعطى الأول مثلا » فيشكره على 
ما أولاه من النعم » وينظر إلى من أسدى إليه المعروف فيكافئه عليه » لقوله عليه السلام : 
« من آسدی الیکم معروفا فکافتوه » فان لم ad‏ ما تکافتوه فادعوا له » حتى تروا أنكم 
قد كافتموه » (۱) لان النعم كلها لله تعالی » كما قال تعالی  :‏ وما بكم من نْعمة فمن الله ٩‏ 
J‏ النحل Lott:‏ وقال تعالى : # كلا مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك 4 [ الاسراء: ۰ 7]» فالله - 
سبحانه - هو المعطى على الحقيقة ۰ فانه هو الذی ie‏ الأرزاق وقدرها ۰ وساقها إلى من 
يشاء من عباده » فالمعطى هو الذى أعطاه » وحرك قلبه لعطاء غيره . فهو الأول والآخر . 

ea men se عاتن‎ laa 11و یه الاك‎ ۱/۹۳ 

: لم يضرواة إلا شىء قد كته الله لك ۰ رقمت الم وجنت الف ؛‎ ٠ gs 
» قال الترمذى : هذا حديث صحيح ( ۲ . فهذا يدل على أنه لا ينفع فى الحقيقة إلا الله‎ 
ا ا‎ ee 
ا صدره » وئنور‎ 4 aisle} إياهم 3 ورد التو حيك فى قلبه 2 فقوی‎ snd من ومه‎ 
فهو حسبه » ولهذا قال الفضیل د بن عياض - رحمه الله : . من‎ alll قلبه ». رحو توکل علی‎ 
. عرف الناس استراح . يريد - والله آعلم - آنهم لا ینفعون ولا یضرون‎ 

وأما الشرك الخفى : فهو الذی لا يكاد آحد أن یسلم منه » مثل :.آن يحب مع الله 
غيره . 
gf )۱(‏ داود فى الزكاة CY)‏ ۰ والنسائی فى الزكاة (۲۵۲۷) ۰ وأحمد ۲/ 58 ۰ ۰۹۰ كلهم عن ابن عمر 


رضی الله عنهما . 
(۲) سبق تخریجه ض ٩٦‏ . 


۷۲ 
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فان كانت محبته لله مثل حب النبیین والصالحين ۰ والاعمال الصالحة فلیست من هذا 
اس لا هن شین عاق حتف اه وان tie‏ العف coud‏ الحو ونا اجه 
ویکره ما یکرهه » ومن صحت محبته امتنعت مخالفته ؛ oY‏ الخالفة ما تقع لنقص 
التابعة ویدل على نقص الحبة قول الله تعالى : « قل إن کم تحبون اله قاتبعوني يحيبكم 
اله ويغفر كم ذنوبکم 4 AM‏ [ آل عمران : ۲۳۱ . فیس الکلام فى هذا ۰ / اما الكلام ۱/۹۶ 
فى محبة تتعلق باللفوس لغیر الله تعالی » فهذا لا شك أنه نقص فى توحيد الحبة لله » 
وهو [Jo‏ على نقص محبة الله تعالی » إذ لو کملت محبته » لم يحب سواه . 

ولا يرد علینا OUI‏ الأول ؛ oY‏ ذلك داخل فى محبته . وهذا ميزان لم يجر عليك ‘ 
كلما قویت محبة العبد لولاه > صخرت عنده الحبوبات وقلت » وکلما ضعفت » کثرت 
محبوباته وانتشرت . 

وکذا الخوف » والرجاء »وما آشبه ذلك » فان كمل خوف العبد من ربه لم یخف شيئاً 
سواه » قال الله تعالی : « الذين Ole‏ رسالات الله ویخشونه ولا بخشون آحدا إلا الله 
[ الأحزاب: ۰۲۳۹ وذ قفن حرف رن > وعلی قدر نقص الخوف وزیادته 
يكون الخوف كما ذكرنا فى المحبة » وكذا الرجاء وغيره » فهذا هو الشرك الخفى ٠»‏ الذى لا 
يكاد أحد أن يسلم منه » إلا من عصمه الله تعالى . وقد روى أن الشرك فى هذه الأمة 
أخفى من دبيب النمل ‏ . 

وطرق التخلص من هذه الآفات كلها : الإخلاص لله عز وجل » قال الله تعالى : 
« فمن كان يرجو لقاء رنه فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة رنه أحدا 4 [ الكهف: ۱۱۰ ] » 
ولا یحصل الاخلاص إلا بعد الزهد» ولا زهد الا بتقوی » والتقوی متابعة الامر والتهی . 


/ فصل ۱/۹۰ 


ولابد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب إلى الله عز وجل » فتعتصم به » فتقل 
آفاتها » أو تذهب عنها بالكلية » بحول الله وقوته . 


فنقول : اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل BU‏ المحبة » والخوف » 
والرجاء . وأقواها المحبة » وهی مقصودة تراد لذاتها ؛ لأنها تراد فى الدنيا والآخرة 
النمل . . . » » وقال الهیثمی فى مجمع الزوائد 7١5/٠١‏ : « رجال أحمد رجال الصحيح ...»2 . 
۷۳ 
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بخلاف الخوف فانه یزول فى الآخرة » قال الله تعالی  :‏ آلا أَوليَاء له لا خوف علیهم 
ولا هم یحزنون 4 [ يونس : 1۲ ] » والخوف القصود منه : الزجر والنم من الفروج عن 
الطریق » فالحبة تلقی العبد فى السیر إلى محبوبه » وعلی قدر ضعفها وقوتها یکون سيره 
إليه » والخوف ance‏ أن يخرج عن طريق الحبوب ۰ والرجاء یقوده » فهذا أصل عظیم ۰ 
يجب على كل عبد أن ينتبه له » فإنه لا تحصل له العبودية بدونه » وكل أحد يجب أن 
یکون عبداً لله لا لغيره . ۱ 

فان قیل : فالعبد فى بعض الأحيان » قد لا یکون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه » 
فأى شىء يحرك القلوب ؟ قلنا : يحركها شیئان : 

آحدهما : كثرة الذکر للمحبوب ؛ OV‏ کثرة ذکره تعلق القلوب به » ولهذا آمر الله عز 
وجل بالذكر الكثير » فقال تعالى :ؤي لها الزن | . وسبحوه 
بکرة وأصيلاً 4 الآية [ الأحزاب 5١:‏ 152]. 

» والثانی : مطالعة آلائه ونعمائه » قال الله تعالی :> فاذکروا آلاء الله کم / / تقلحون‎ ۱/۹٦ 
فمن الله 4 [ النحل : ۵۳ ] . وقال‎ dad وما بكم من‎  : [الأعراف : 54 ]۰ وقال تعالى‎ 

تعالى : ظ Gut‏ علیکم نعمه ظاهرة وباطنة 4 [ لقمان : ۰ ] » وقال تعالى را 
نعمت الله لا تحصوها » [ إبراهيم : ۳6 ] . 

فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه » من تسخير السماء والارض » وما فيها من 
الأشجار والحيوان » وما أسبغ عليه من النعم الباطنة » من OLY‏ وغیره 3 LG‏ أن يثير 
ذلك عنده باعثا » وكذلك الخوف » تحركه مطالعة آيات الوعيد » والزجر » والعرض » 
والحساب ونحوه 4 وكذلك الرجاء ¢ يحركه مطالعة الکرم 4 واحلم 3 والعفو 0 
الاستغناء بأدنى إشارة » والله - سبحانه وتعالى - أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه 


و 


۷ 
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/ وقال شیخ الإسلام - رحمه الله 1 ۱/۹۷ 
صل Oe‏ - 
es a ae as eek aa‏ آنه قال ae‏ لا : 4 


ه 2 و م وا 


بالأمن إن كنم تعلمون ‘ ا ا 
AY: ame‏ 38 ]. 


D: 0‏ آلم ا الى قول العبد الصالح a Zong ai‏ آن نخاف 
an a eet‏ م , 

oles‏ آية عظيمة تنفع المؤمن الحنيف فى مواضع ۰ فان الاشراك فى هذه الامة آخفی 
من دبیب النمل » دع جليله » وهو شرك فى العبادة والتأله > وشرك فى الطاعة والانقیاد؛ 
وشرك فى الإيمان والقبول . 

WWE‏ من التصاری والرافضة وضلال الصوفية والفقراء والعامة » يشركون بدعاء غير 
الله تارة » وبنوع من عبادته أخرى 3 وبهما جميعاً تارة 2 ومن أشرك هذا الشرك أشرك فى 
الطاعة . 

ا وأجناد 0 3 se‏ القضاة « اله ae‏ پش رکون ۱/۹۸ 
Fai ioe es‏ ۳ : ۳۱ ] فقال : ر i cot‏ » مأ 
عبدوهم؟ فقال : « ما عبدوهم » ولکن ا فأطاعوهم » وحرموا علیهم 
احلال فطاعوهج»(۲) 1 

Jot dows‏ اللحرفین یجعل الواجب ما آوجبه متبوعه ۰ ol Als‏ ما حرمه » والخلال 


(۱) البخاری فى التفسیر )٤۷۷١(‏ . 
(۲) الترمذی فى التفسير (۳۰۹۵) وقال : « هذا حديث غريب ...© . 


Vo 
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ما حلله » gully‏ ما شرعه » إما ديناً وإما دنیا » وإما دنا ودیناً . ثم يخوف من امتنع من 
هذا الشرك » وهو لا يخاف أنه آشرك به شيئا فى طاعته بغیر سلطان من اللّه » وبهذا 
یخرج من آوجب الله طاعته من رسول » وأمير وعالم ووالد وشیخ وغیر ذلك . 
وأما الشرك الثالث : فكثير من ,أتباع المتكلمة » والتفلسفة » بل وبعض التفقهة 
والتصوفة » بل وبعض أتباع اللوك والقضاة » یقبل قول متبوعه فيما یخبر به من 
الاعتقادات الخبرية » ومن تصحیح بعض القالات وإفساد بعضها » ومدح بعضها » وبعض 
القائلين » وذم بعض » بلا سلطان من اللّه . ویخاف ما آشرکه فى الإيمان والقبول » ولا 
' یخاف إشراكه UL‏ شخصاً فى OLY‏ به» وقبول قوله بغیر سلطان من اللّه . 
وبهذا یخرج من شرع الله تصديقه من الرسلین » والعلماء البلغین » والشهداء 
الصادقین » وغیر ذلك . فباب الطاعة والتصدیق ینقسم إلى مشروع فى حق البشر وغیر 
Nees‏ 
وأما العبادة والاستعانة والتأله » فلا حق فیها للبشر بحال » فانه كما قال القائل : ما 
۹ وضعت یدی فی قصعة آحد الا ذللت له ! ولا ریب أن من نصرك ورزقك / :كان له 
سلطان عليك » فالومن يريد ألا یکون عليه سلطان إلا لله ولرسوله » ولن أطاع الله 
ورسوله » وقبول مال الناس فيه سلطان لهم عليه » فإذا قصد دفع هذا السلطان وهذا القهر 
عن نفسه » كان حسناً محموداً » يصح له دینه بذلك » ون قصد الترفع علیهم والتروس 
والراءاة بالحال الأولى كان مذموماً » وقد يقصد بترك الأخذ غنی نفسه عنهم ويترك آموالهم 
فهذه أربع مقاصد صالحة : غنی نفسه وعزتها حتی لا تفتقر إلى الخلق ولا تذل لهم » 
وسلامة مالهم ودینهم علیهم حتی لا تتقص علیهم آموالهم » فلا یذهبها عنهم » ولا 
یوقعهم بأخذها منهم فيما يكره لهم من الاستیلاء عليه » ففی ذلك منفعة له ألا يذل ولا 
یفتقر إليهم» ومنفعة لهم أن یبقی لهم مالهم ودينهم » وقد یکون فى ذلك منفعة بتأليف 
قلوبهم بإبقاء آموالهم لهم » حتی یقبلوا منه » ویتألفون بالعطاء لهم » فکذلك فى إبقاء 
آموالهم لهم » وقد یکون فى ذلك آیضاً حفظ دينهم » فانهم إذا قبل منهم الال قد یطمعون 
هم Lal‏ فى آنواع من العاصی » ویترکون آنواعا من الطاعات » فلا یقبلون الامر بالعروف 
والنهى عن النکر » وفی ذلك منافع ومقاصد آخر صالحة . 
Ul,‏ إذا كان الأخذ یفضی إلى طمع فيه حتی یستعان به فى معصية أو ينع من طاعة » 
فتلك مفاسد آخر » وهی كثيرة ترجع إلى ذله وفقره لهم » فإنهم لا يتمكنون من منعه من 
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طاعة الا إذا كان ذليلاً أو فقيراً إليهم » ولا یتمکنون هم من استعماله فى العصية الا مع 
ذله أو فقره » فان العطاء یحتاج إلى جزاء ومقابلة » فإذا لم تحصل مكافأة دنيوية من مال 
أو نفع لم يبق إلا ما پنتظر من deal‏ الصادرة منه إليهم . 

- / وللرد وجوه مكروهة مذمومة ‏ منها: الرد مراءاة بالتشبه هن يرد غنی وعزة ورحمة ۱/۱۰۰ 
للناس فى دينهم ودنياهم » ومنها : التکبر علیهم والاستعلاء حتی یستعبدهم » ویستعلی 

يهم بذلك » فهذا مذموم Lal‏ . ومنها : البخل علیهم فإنه إذا آحذ منهم احتاج أن 
ea a‏ 
الاحسان إليهم » فهذه أربع مقاصد فاسدة فى الرد للعطاء : الکبر » والریاء » والبخل » 
والکسل . 

فالحاصل : أنه قد يترك قبول الال لجلب النفعة لنفسه » أو لدفع الضرة عنها » أو 

حلب النفعة للناس ۰ أو دفع الضرة عنهم » فان فى ترك آخذه غنی نفسه وعزها » وهو 
منفعة لها » وسلامة دینه ودنیاه ما یترتب على القبول من آنواع الفاسد » وفیه نفع الناس 
بإبقاء آموالهم ودینهم لهم » ودفع الضرر التولد علیهم إذا بذلوا بذلا قد یضرهم » وقد 
يتركه لضرة الناس » أو لترك منفعتهم » فهذا مذموم كما تقدم » وقد یکون فى الترك آیضا 
مضرة نفسه » أو ترك منفعتها » اما OL‏ یکون محتاجاً إليه فیضره ترکه » أو یکون فى آخذه 
وصرفه منفعة له فى الدین والدنیا » فیترکها من غير معارض مقاوم ؛ فلهذا فصلنا هذه 
المسألة » فانها مسألة عظيمة » وبإزائها مسألة القبول آیضا » وفیها التفصیل » لکن الاغلب 
أن ترك الأخذ كان آجود من القبول + ولهذا يعظم الناس هذا الجنس آکثر » وإذا صح 
الأخذ كان أفضل ٠‏ آعنی الأخذ والصرف إلى الناس . 
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٠١‏ /سئل الشیخ - رحمه اللّه ‏ عمن قال : يجوز الاستغاثة بالنبى JB‏ کل ما 
یستغاث اللّه تعالی فيه : على معنی أنه وسيلة من وسائل اللّه تعالی فى طلب الغوث » 
و کذلك یستغاث بسائر الأنبياء والصالحين فى كل ما يستغاث الله تعالی فيه . 

وأما من توسل إلى الله تعالی بنبيه فى تفریج كربة فقد استغاث به » سواء كان ذلك 
بقع لقان ای a‏ وخر طن مااي فو اوها EN‏ 
ae‏ برو اك أو استعيت برضواك غك إن لی اا ارو حقيقة فى لغة 
العرب وجميع الأمم . 

قال : ولم يزل الناس يفهمون معنى الاستغاثة بالشخص . قديما وحديثا » وأنه يصح 
إسنادها للمخلوقين « وأنه يستغاث بهم على سبيل التوسل » وأنها مطلقة على كل من سأل 
تفریج الكربة بواسطة التوسل به » وأن ذلك صحيح فى أمر الأنبياء والصالحين . 

قال : وفيما رواه الطبرانى عن النبى ب : أن بعض الصحابة - رضی الله عنهم - 
قال: استغيثوا برسول الله كل من هذا النافق ‏ فقال النبى BS‏ « إنه لا يستغاث بى › وانا 

۲ يستغاث بأللّه » 2١(‏ . / أن النبى SRE‏ نی عن نفسه أنه يستغاث به » ونحو ذلك » يشير به 
إلى التوحيد » وإفراد البارى بالقدرة » لم يكن لنا نحن أن ننفى ذلك ۰ ونجوز أن نطلق أن 
النبى ی والصالح يستغاث به » يعنى فى كل ما يستغاث فيه Uh‏ تعالى » ولا يحتاج أن 
يقول على سبيل أنه وسيلة وواسطة ‏ وأن القائل لا يستغاث به متنقصا له » وأنه كافر 
بذلك » لكنه يعذر إذا كان جاهلا » فإذا عرف معنى الاستغاثة ثم أصر على قوله بعد ذلك 
صار كافراً . 

والتوسل به استغاثة به كما تقدم » فهل يعرف أنه قال أحد من علماء المسلمين : إنه 
يجوز أن يستغاث بالنبى ب والصالح » فى كل ما يستغاث به الله تعالى ؟ وهل يجوز 
إطلاق ذلك ؟ كما قال القائل » وهل التوسل بالنبى ی أو الصالح أو غيرهما إلى الله 
تعالى فى كل شىء استغاثة بذلك التوسل به ؟ كما نقله هذا القائل عن جميع اللغات » 
وسواء كان التوسل بالنبى BE‏ أو الصالح استغاثة به » أو لم يكن » فهل يعرف أن أحدا 
من العلماء قال : إنه يجوز التوسل إلى اللّه بكل نبى وصالح ؟ فقد أفتى الشيخ عز الدين 


)١(‏ الهيثئمى فى مجمع الزوائد 7 ۱2۲/۱ عن عبادة بن الصامت وقال: 0 رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح غير 
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ابن عبد السلام فى فتاويه الشهورة : أنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالی إلا بالنبی إلا إن صح 
الحديث فيه » فهل قال أحد خلاف ما أفتى به الشيخ الذکور ؟ 

وبتقدير أن يكون فى المسألة خلاف » فمن قال : لا يتوسل بسائر الأنبياء والصا ین » 
كما أفتى الشيخ عز الدين ؟ هل يكفر كما كفره هذا القائل ؟ ويكون ما أفتى به الشيخ كفرأء 
بل نفس التوسل به لو قال قائل : لا يتوسل به ./ ولا يستغاث به , إلا فى حياته وحضوره » لا ۱/۱۰۳ 
" فى موته ومغیبه » هل يكون ذلك كفراً ؟ أو يكون تنقصا ؟ 

ولو قال : ما لا يقدر عليه إلا اللّه تعالى لا يستغاث فيه إلا UL‏ » أى : لا يطلب إلا من 
الله تعالى هل يكون كفراً » أو يكون حقا ؟ وإذا نفى الرسول MG‏ عن نفسه أمرآ من الأمور 
لكونه من خصائص الربوبية » هل يحرم عليه أن ينفيه عنه أم يجب . أم يجوز نفيه؟ أفتونا - 
رحمكم الله بجواب شاف كاف » موفقين مثابين ‏ إن شاء الله تعالى . 
الجواب : 

الحمد للّه رب العالمين . لم يقل أحد من علماء المسلمين : إنه يستغاث بشىء من 
الخلوقات ۰ فى كل ما يستغاث فيه باللّه تعالى » لا بنبى » ولا بملك » ولا بصالح » ولا 
غير ذلك » بل هذا ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام »> أنه لا يجوز إطلاقه . 

ولم يقل أحد : إن التوسل بنبى » هو استغاثة به » بل العامة الذين يتوسلون فى 
أدعيتهم بأمور » كقول أحدهم : أتوسل إليك بحق الشيخ فلان » أو بحرمته » أو أتوسل 
إليك باللوح والقلم » أو بالكعبة » أو غير ذلك » مما يقولونه فى أدعيتهم » يعلمون آنهم 
لا یستخیثون بهذه الأمور » فإن المستغيث بالنبى BE‏ طالب منه وسائل له » والتوسل به لا 
یدعی ولا یطلب Vy ae‏ مال « ولغا یطلب به » وکل احد یفرق بين الدعو والدعو به .. 

والاستغائة طلب الغوث » وهو إزالة الشدة » کالاستنصار طلب النصر » والاستعانة 
طلب العون » والخلوق يطلب منه من هذه الامور ما يقدر عليه / منها > كما قال تعالی : ۱/۱۰ 
«وإن استتصروکم في الدين فعلیکم Ci‏ [ الأنفال : ۷۲ ] » وکما قال : « فاستغائه الذي 
من شیعته علی اد من عدوّه4 [ القصص : ۱۵ ] » وکما قال تعالی : «وتعاونوا ‘all de‏ 
والتقرى > [ الائدة : ۲ ] . 

وآما ما لا پقدر ade‏ الا الله » فلا یطلب الا من الله ؛ ولهذا dls‏ السلمون لا 
يستغيثون بالنبی BE‏ ویستسقون به » ویتوسلون به » كما فى صحیح البخاری : أن عمر بن 
الخطاب ‏ رضی الله عنه - استسقی بالعباس وقال : اللهم انا كنا إذا أجدبتا نتوسل اليك 
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بنبینا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبینا فاسقنا فیسقون () . 


وفی سنن أبى داود : أن Sey‏ قال للنبی BE‏ : إنا نستشفع باللّه عليك ۰ ونستشفع 
بك على اللّه » فقال : « شان الله اعظم من ذلك » انه لا یستشفع به على أحد من 
خلقه» ۲۳ . فآقره على قوله : نستشفع بك على all‏ » وأنكر عليه قوله : نستشفع UL‏ 

وقد Gail‏ السلمون على أن نبینا شفیع یوم القيامة » وأن الخلق یطلبون منه الشفاعة » 
لکن عند fal‏ السنة أنه یشفع فى أهل الکباثر » وأما عند الوعيدية فإنما یشفع فى زيادة 
الثواب . 

وقول القائل : إن من توسل إلى اللّه بنبی » فقال : آتوسل اليك برسولك › فقد 
استخاث پرسوله حقيقة » فى لغة العرب وجمیع الأمم » قد کذب علیهم ۰ فما یعرف هذا 
فى لغة أحد من بنی آدم » بل الجميع یعلمون أن الستخاث مسوول به مدعو » ویفرقون بين 

۰ السوول والسوول به » سواء استغاث بالخالق / أو بالخلوق ۰ فانه يجوز أن یستغاث 

بالخلوق فیما یقدر على النصر فيه » والنبی BE‏ آفضل مخلوق یستخاث به فى مثل ذلك . 

ولو قال قائل لمن يستغيث به : CULT‏ بفلان » أو بحق فلان » لم يقل آحد : انه 
استغاث با توسل به » بل إنما استخاث بن دعا » وسأله ؛ ولهذا قال المصنفون فى شرح 
آسماء الله الحسنى : إن المغيث بمعنى الجیب ۰ لکن BEY‏ أخص بالافعال » والاجابة 
أخص بالاقوال . ۱ 

والتوسل إلى alll‏ بخیر نبنا BB‏ منواء سنمی آو الم يك - لا تعلى احداً من السلف 
abe‏ » ولا روی فيه أثراً > ولا نعلم فيه إلا ما آفتی به الشیخ من النع » وآما التوسل 
باللبی BE‏ »> ففيه حديث فى السنن » .رواه النسائی والترمذی وغیرهما : أن أعرابياً أتى 
النبى BE‏ فقال : يا رسول الله » إنى أصبت فى بصری فادع اللّه لى » فقال له النبی RE‏ 
« توضأ وصل رکعتین ۰ ثم قل : اللّهم سالك وآتوجه إليك بنبيك محمد » يا محمد » 
إنى aM‏ بك فى رد بصری . اللّهم شفع نبيك فى » (۲۳ ۰ وقال : « فان كانت لك حاجة 
فمثل ذلك » فرد الله بصره . فلأجل هذا الحديث استثنی الشیخ التوسل به . 

وللناس فى معنى هذا قولان : 
)١(‏ البخاری فى الاستسقاء (۱۰۱۰) عن أنس رضی الله عنه . 
(۲) آبو داود فى السنة. )٤۷۲١(‏ » وضعفه الالبانی . 


۳( الترمذی فی الدعوات (YOVA)‏ وقال : « هذا حديث حسن صحیح غریب ۰ والنسائی فى الکبری فى عمل 
اليوم والليلة (۱/۱۰۹۶) » وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها (۱۳۸۰) كلهم عن عثمان بن حنیف. 
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آحدهما : أن هذا التوسل هو الذی ذکر عمر بن الخطاب ‏ رضی al‏ عنه - لا قاله : 
كنا إذا أجدبتا نتوسل بنبینا إليك فتسقینا » وإنا نتوسل إليك بعم نبینا فاسقنا () ۰ فقد ذکر 
عمر - رضی الله عنه - : آنهم کانوا یتوسلون به فى حیاته فى الاستسقاء » ثم توسلوا بعمه 
العباس بعد موته » وتوسلهم / به استسقاژهم به » بحيث يدعو ویدعون معه ‏ فیکون هو ١/٠١١١‏ 
وسیلتهم إلى اللّه » وهذا لم یفعله الصحابة بعد موته ولا فى مغیبه » والنبی BE‏ كان فى 
مثل هذا شافعاً لهم » داعیا لهم ؛ ولهذا قال فى حدیث الاعمی : الهم فشفعه في » فعلم 
أن النبی و شفع له » فسال AU‏ أن يشفعه فيه . 

والثانی : أن التوسل یکون فى حياته » وبعد موته » وفی مغیبه وحضرته » ولم يقل 
آحد : إن من قال بالقول الأول فقد کفر ۰ ولا وجه لتکفیره » فان هذه مسألة خفية » 
ليست آدلتها جلية ظاهرة » والکفر إنما یکون بإنكار ما علم من الدین ضرورة » أو بإنكار 
الأحكام التواترة والجمع علیها » ونحو ذلك . واختلاف الناس فیما يشرع من الدعاء وما 
لا يشرع » کاختلافهم : هل تشرع الصلاة عليه عند الذبح ؟ ولیس هو من مسائل السب 
عند آحد من السلمین . 

Ll,‏ من قال : إن من نفی التوسل GU‏ سماه استغاثة بغیره كفر » وتکفیر من قال 
بقول الشيخ عز الدین وأمثاله » فاظهر من أن یحتاج إلى جواب ۰ بل AS‏ بمثل هذه 
الأمور » یستحق من غلیظ العقوبة والتعزیر ما یستحقه آمثاله » من الفترین على الدین » لا 
سیما مع قول النبی ١ : BE‏ من قال لأخيه : BIS‏ فقد باء بها آحدهما OC‏ 

وأما من قال : ما لا يقدر عليه إلا الله لا يستغاث فيه الا به » فقد قال الحق » بل لو 
قال كما قال أبو يزيد : استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق » وكما قال 
الشيخ أبو عبد الله القرشى : استغاثة الخلوق بالخلوق كاستغاثة المسجون بالسجون لكان 
قد أحسن » فان مطلق هذا الكلام يفهم الاستغاثة / المطلقة » كما قال النبى ي لابن ١/٠١7‏ 
عباس : ١‏ إذا سألت فاسال الله » وإذا استعنت فاستعن باللّه » ۳۱ . 

وإذا نفى الرسول عن نفسه أمراً كان هو الصادق الصدوق فى ذلك » كما هو الصادق 
المصدوق فى كل ما يخبر به »من نفى » وإثبات » وعلينا أن نصدقه فى كل ما أخبر به من 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۸۰ . 

(۲) البخاری فى الادب CU)‏ ومسلم فى الإيمان )١١١/5-0(‏ » والترمذى فى الإيمان (۲۱۳۷) » ومالك فى 
الكلام ؟/ 895 (۱) ۰ وأحمد 18/7 » 46 ۰ كلهم عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 
(۳) سبق تخريجه ص 05 . 
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نفی وإثبات » ومن رد خبره تعظیما له » آشبه النصاری » الذین کذبوا السیح فى |خباره 
عن نفسه بالعبودية » تعظیما له » ویجوز لنا أن ننفی ما نفاه » ولیس لأحد أن يقابل نفیه 


بنقیض ذلك البتة » ably‏ أعلم . 
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/ وسئل شيخ الاسلام تقی الدين بن تيمية ‏ رضی الله عنه : ۱/۰۸ 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين » وفقهم الله لطاعته » فیمن یقول : لا بستغاث 
برسول اللّه 6 » هل يحرم عليه هذا القول . وهل هو کفر آم لا ؟ ون استدل بايات من 
کتاب الله وأحاديث رسوله ی هل ينفعه aldo‏ أم لا ؟ وإذا قام الدلیل من الکتاب والسنة فما 
يجب على من یخالف ذلك ؟ آفتونا مأجورین . 

الحمد لله » قد ثبت بالسنة الستفيضة ‏ بل التواترة » واتفاق الأمة : أن نبینا RE‏ 
الشافع الشفع » aly‏ یشفع فى الخلائق یوم القيامة وأن الناس یستشفعون به » یطلبون منه 
أن يشفع لهم إلى ربهم وأنه يشفع لهم . 

ثم Gal‏ أهل السنة والجماعة أنه يشفع فى أهل الكبائر » وأنه لا يخلد فى النار من 
أهل التوحيد أحد . 

وأما الخوارج والعتزلة فأنكروا شفاعته لأهل الكبائر » ولم ينكروا شفاعته للمؤمنين » 
وهؤلاء مبتدعة ضلال » وفى تكفيرهم نزاع وتفصيل . 

/ وأما من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة » وسواء سمى هذا ۱/۱۰۹ 
المعنى استغاثة أو لم يسمه ؟ 

وأما من أقر بشفاعته وأنكر ما كان الصحابة يفعلونه من التوسل به والاستشفاع به » 
كما رواه البخارى فى صحيحه عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى 
بالعباس بن عبد المطلب » وقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل 
إليك بعم نبینا فاسقنا فیسقون ( . وفی سنن col‏ داود وغیره أن أعرابيا قال للنبی 5 1 
جهدت الانفس ۰ وجاع Shall‏ » وهلك الال » فادع الله لنا » فإنا نستشفع بك على الله 
ونستشفع Ul‏ عليك ١‏ فسبح رسول الله BE‏ حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه وقال : 
« ويحك » إن YM‏ يستشفع به على أحد من خلقه ۰ شأن الله أعظم من ذلك COC‏ 
وذكر تام الحديث فأنكر قوله : نستشفع باللّه عليك » ولم ينكر قوله : نستشفع بك على 
abil‏ » بل أقره عليه » فعلم جوازه . فمن أنكر هذا فهو ضال مخطئ مبتدع » وفى تكفيره 
نزاع وتفصيل . 

وأما من أقر بما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع من شفاعته والتوسل به ونحو ذلك 





)1 ۲) سبق تخريجهما ص ۵1 ۰ ۸۰ . 
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ولکن قال : لا یدعی إلا الله وأن الامور التی لا يقدر علیها إلا الله لا تطلب إلا منه » 
مثل غفران الذنوب > وهداية القلوب > وانزال الطر » وإنبات النبات » ونجو ذلك - فهذا 
مصيب فى ذلك » بل هذا مما لا نزاع فيه بين السلمین أيضاً . كما قال الله تعالی : #ومن 
يغفر الذنوب إلا اللّه 4 1 آل عمران : ۱۳۵ ]۲ وقال : ل نك لا تهدي من أحببت ولكن الله 
يهدي من يشاء 4 1 القصص : 55 ] ۰ وکما قال تعالی : « يا ايها الئاس اذکروا نعمت الله 
Se ۱۱۰‏ هل من خَالق غير الله يوقم من ply / ele‏ ؟ [فاطر LY:‏ ۰ وکما قال تعالی : 

«وما alae‏ الله ال بشری لکم ولتطمتن قلوبکم به وما pal‏ الا من عند A‏ آل 
عمران :۰۲۱۲۲ وقال : YP‏ تتصروه فقد نصره الله ل(ذ آخرجه الّذين کفروا ثَانى این اذ هم 
في الغار 3 يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 4 [ التوبة : ۰ 
نفیها» والعبارة الدالة غا المعانى نفا وإثباتا إن وجدت فى كلام الله peer‏ »> وجب 
إقرارها » وان وجدت ag‏ أحد ae‏ مراده من ذلك رتب عليه حکمه . والا رجع 
فيه إليه . 

وقد يكون فى كلام الله ورسوله عبارة لها معنی صحيح » > لكن بعض الناس یفهم من 
تلك غير مراد الله ورسوله » فهذا يرد عليه فهمه . كما روى الطبرانى فى معجمه الكبير : 
أنه كان فى زمن النبى BB‏ منافق يؤذى المؤمنين ۰ فقال أبو بكر الصديق : قوموا بنا 
لنستغيث برسول الله BE‏ من هذا المنافق » فقال النبى BE‏ : « إنه لا يستغاث بى Lye‏ 
يستغاث باللّه » 21 ۰ فهذا إنما أراد به النبى BE‏ المعنى الثانی» وهو أن يطلب منه ما لا يقدر 
عليه إلا الله » وإلا فالصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون به » كما فى صحيح 
البخاری » عن ابن عمر قال : ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبى Be‏ 
يستسقى ». فما ينزل حتى يجيش له كل ميزاب : 

وأبيض د يستسقي الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل PM!‏ 
وهو قول أبى طالب ؛ ولهذا قال العلماء الصنفون فى أسماء اللّه تعالى : يجب على 
١‏ كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله » وأن كل / غوث فمن 

عنده » وان كان جعل ذلك على يدى غيره فالحقيقة له سبحانه وتعالى ولغيره مجاز . 

قالوا : من أسمائه تعالى المغيث والغیاث > وجاء ذكر المغيث فى حديث أبى هريرة » 
قالوا : واجتمعت الامة على ذلك . 

ا بعادي : الغیاث هو الغیث » وأكثر ما يقال : GLE‏ المستغيثين » 
() سبق تخريجه ص ۷۸ . 
(؟) البخارى فى الاستسقاء (۱۰۰۹) . 
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ومعناه الدرك عباده فى الشدائد إذا دعوه » ومجیبهم ومخلصهم » وفی خبر الاستسقاء فى 
الصحيحين : « اللهم أغثنا » اللّهم أغثنا OC‏ .يقال : آغائه إغاثة وغیائا Uses‏ » وهذا 
الاسم فى معنى المجيب والمستجيب » قال تعالى : 8 إذ تستغینون ربكم فاستجاب لكم » 
[الأنفال : ٩‏ ] » إلا أن الإغاثة Gt‏ بالأفعال » والاستجابة أحق بالأقوال » وقد يقع كل 
منهما موقع الآخر . 

قالوا : الفرق بین الستغیث والداعی : آن الستخیث ادى بالغوث » والداعی ینادی 
بالدعو والغیث . وهذا فيه نظر » فان من صيغة الاستغاثة يالله للمسلمین » وقد روی عن 
مرو aL Ria‏ كاف یک آن رفول ey‏ رل E‏ ی لاه اذ 
تستغيثون ربكم فاستجاب کمک وفی الدعاء المأثور : « يا حى يا قيوم » لا إله إلا آنت 
برحمتك أستغيث ۰ أصلح لی شأنى كله ۰ ولا تکلنی إلى نفسی Bb‏ عين » ولا إلى آحد 
من خلقك » ( . 

والاستغاثة برحمته استغائة به فى الحقيقة » كما أن الاستعاذة بصفاته استعاذة به فى 
الحقيقة » وكما أن القسم بصفاته قسم به فى الحقيقة » ففى الحديث : « أعوذ بكلمات الله 
التامة من شر ما خلق » 29 » وفيه « أعوذ برضاك من سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك» 
وبك منك » لا حصی ol‏ عليك » آنت كما آثئیت على نفسك OO‏ 


(۱) البخاری فى الاستسقاء (۱۰۱۶) ۰ ومسلم فى صلاة الاستسقاء (۸/۸۹۷) کلاهما عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه . 

() الهیثمی فى الجمع ۱۸۳/۱۰ وقال : « رواه الطبرانی فى الصغیر والاوسط من طریق سلمة بن حرب بن زياد 
عن أبى مدرك عن آنس ۰ وقد ذکر الذهبی سلمة فى الیزان فقال : مجهول کشیخه أبى مدرك وقد وثقه ابن 
حبان وذکر له هذا الحديث فى ترجمته » وفی الیزان : آبو مدرك » قال الدارقطنی : متروك فلا آدری هو آبو 
مدرك هذا أو غیره » وبقية رجاله ثقات » ۰ وانظر : ابن حبان فى الثقات ۳۹۸/۲ . 

(۳) مسلم فى الذکر والدعاء (۵4/۲۷۰۸) » والترمذی فى الدعوات (۳4۳۷) وقال : « هذا حدیث حسن صحیح 
غریب ۷ » وابن ماجه فى الطب (۳۵6۷) ۰ ومالك فى الاستعذان ۹۸۷/۲ (۳4) » وأحمد ۳۷۷/۲ كلهم عن 
خولة بنت حكيم رضى الله عنها . وكذا مسلم فى الذكر والدعاء (۲۷۰۹) ۰ وأبو داود فى الطب (۳۸۹۹) » 
وابن ماجه فى الظب (POVA)‏ » ومالك فى الشعر 901/7 )۱١(‏ » وأحمد ۲/ ۲۹۰ كلهم عن أبى هريرة رضى 
الله as‏ . 

(8) مسلم فى الصلاة (۲۲/4۸) ۰ وأبو داود فى الصلاة (۷۸۹) ۰ والنسائی فى التطبیق (۱۱۰۰) » وابن ماجه فى 
الدعاء (۳۸۶۱) كلهم عن آبی هريرة رضی الله عنه . 

وکذا yf‏ داود فى الصلاة (۸۷۹) ۰ والترمذي فى الدعوات (۳4۹۳) وقال : « هذا حديث حسن » 
والنسائى فى التطبیق (۱۱۳۰) ۰ وأحمد 58/5 ۰ ۲۰۱ كلهم عن عائشة رضی الله عنها . 
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۱/۱۲ / ولهذا استدل الائمة فیما استدلوا على أن کلام abil‏ غير مخلوق بقوله : « آعوذ 

بکلمات اللّه التامة » قالوا : والاستعاذة لا تصلح بالخلوق . 

وكذلك القَسّم » قد ثبت فى الصحيحين أن النبی RE‏ قال : « من كان حالفا فلیحلف 
باللّه أو ليصمت » ۲۱ ۰ وفى لفظ : « من حلف بغير الله فقد أشرك » رواه 
الترمذى وصححه 29 . ثم قد ثبت فى الصحيح : الحلف ب « عزة الله » 9© ۰ و ١‏ لعمر 
الله » (*۲ » ونحو ذلك مما اتفق المسلمون على أنه ليس من الحلف بغير اللّه الذى نهى 
عنه» والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيها مسلم » 
ومن نازع فى هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به » وإما مخطئ ضال . 

وأما بالمعنى الذى نفاه رسول الله BE‏ : فهو Lal‏ مما يجب نفيها » ومن أثبت لغير 
الله ما لا يكون UY‏ فهو Lat‏ كافر إذا قامت عليه الحجة التى يكفر تاركها . 

ومن هذا الباب قول أبى يزيد البسطامى: استخائة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق 
بالغريق » وقول الشيخ أبى عبد الله القرشى المشهور بالديار المصرية : استغاثة المخلوق 
بالخلوق کاستغانة السجون بالسجون ۰ 

وفی دعاء موسی - عليه السلام - ( اللهم لك امد 3 وإليك الشتکی 3 cul,‏ 
الستعان وبك الستغاث » وعليك التکلان » ولا حول ولا قوة الا بك » (°) ۰ ولا كان هذا 
العنی هو الفهوم منها عند الاطلاق وکان مختصا باللّه صح إطلاق نفیه Lee‏ سواه ؛ ولهذا 
لا یعرف عن أحد من أئمة السلمین أنه جوز مطلق الاستغاثة بغیر اللّه » ولا آنکرعلی من 
نفی مطلق الاستغائة عن غير الله . 

WANS;‏ / وكذلك الاستغائة أيضا .فیها ما لا يصلح الا لله » وهی الشار إليها بقوله : «إياك 

تعبد وإياك نستعین * [ الفاة. :۵ ] + فانه لا يعين على العبادة الاعانة الطلقة إلا اللّه . وقد 


(۱) البخاری فى SL‏ والنذور (5555) © ومسلم فى OL‏ (۳/۱۲47) ۰ کلاهما عن ابن عمر رضی AW‏ 

)۳۲۵۱( والنذور‎ OL وأبو داود فى‎ ۰ ١ الترمذى فى النذور والأيمان (۱۵۳۵) وقال 2 هذا حديث حسن‎ (2١ 
. عن ابن عمر رضى اللّه عنهما‎ Lars 

(۳) البخارى فى OL‏ والنذور معلقاً ( الفتح ۱ وفی التوحيد (9/785) عن أنس . 

(8) البخارى فى الأيمان والنذور (5757) عن عائشة رضى الله عنها . 

)0( الهیثمی فى الجمع 185/6 وقال : « رواه الطبرانی فى الأوسط والصغير وفيه من لم أعرفهم » 5 واللفظ 
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بستعان بالخلوق led‏ یقدر علیه » وکذلك الاستتصار » قال الله Sle‏ : > رن 
استنصروكم في الدين فعلیکم التصر 4 [ الانفال : ۷۲ ] » والنصر الطلق هو خلق ما به 
یغلب العدو ولا يقدر عليه إلا الله . 

ومن خالف ما ثبت فى الكتاب والسنة » فانه یکون ما کافراً ‏ واما فاسقاً » واما 
Lele‏ » إلا أن یکون مؤمنا مجتهداً مخطنًا فیثاب على اجتهاده » ويغفر له خطؤه » وکذلك 
SS‏ : وما US‏ معذاین حتی 

نبعث رسولا» [ الاسراء : ٠١‏ ] . وأما إذا قامت عليه الحجة الثابتة بالكتاب والسنة 
فخالفها: فانه یعاقب بحسب lS‏ » ما Uy «fall‏ بدرنه ally.‏ آعلم . 
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۱/۱4 / وقال شيخ الاسلام : 
فصل 

ی الله آلهتهم التى عبدوها من دونه شفعاء » كما سماها شركاء فى غير موضع + 
فقال فى يونس : «ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا یفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤتا عند 
لله لبون له بم لا oly‏ في السموات ولا في الأرض سبحاته وتعالئ عم يش ركون» [الاية 
۸ [ » وقال : « أم توا من دون a‏ شقعاء قل آو لو كانوا لا يملكون شيتا ولا يعقلون . 
فل لله الشفاعة جمیعا 4 [ الزمر :4۳ [EEC‏ ۰ « ویوم تقوم الساعة يبلس المجرمون لم یکن 
هم من شركائهم شفعاء 4 [ الروم LIT NY:‏ 


وجمع بين الشرك والشفاعة فى قوله : BD‏ ادعوا دی زعمتم من دون الله لایملکون 
مثقال ذرة في السّمَوَات ولا في الأرض وما هم فیهما من شرك وما له منهم من ظَهِيرٍ . ولا تفع 
الشفاعة عنده الا لمن OST‏ له 4 [ سب : ۰۲۲ 7 ] . فهذه الأربعة هی التى يمكن أن يكون 
لهم بها تعلق » الأول : ملك شىء ولو قل ۰ الثانی : شرکهم فى شىء من اللك . فلا 
ملك ولا شركة ولا معاونة يصير بها نداً . فاذا انتفت الثلائة بقیت الشفاعة فعلقها بالمشيئة . 
۱/۰ / وقال : «وکم من مك في السْموّات لا تغني شفاعتهم شيا 4 1 النجم : ۲5 ] » 
وقال: # قل ادعوا لين زعمتم من دونه فلا یملکون all GAS‏ عنكم ولا تحويلا» الآيتين 
LOU el pw VII‏ وقال فى اتخاذهم قربانا : ما تعبدهم إل لیقربونا إلى الله ily‏ » 
[الزمر «LY:‏ وقال : « فلولا تصرهم Lydall pall‏ من دون الله فربانا آلهة Nghe‏ عنهم وذلك 
(فکهم وما کانوا یفترون» [ الاحقاف : ۲۸ ] . 


AA 


Presented by www.ziaraat.com 


/ وقال شيخ الاسلام - رحمه اللّه : ۱/۱۱۹ 
فصل 

فى الشفاعة المنفية فى القرآن > کقوله تعالی : «واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نَفْسٍ 
شيا ولا بقل منها شفاعة ولا So‏ مها عدل» [ البقرة : ۸ ]۰ وقوله تعالى : : «ولا يقبل 
منها عدل ولا تفعها شفاعة 4 [ البقرة : ۱۲۳ ۲ ۰ وقوله : من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا 
خْلَةٌ ولا شفاعةک [ البقرة : CL ٠٠١‏ وقوله : WLP‏ من شافعین . ولا صدیق حميم» 
hell‏ ۱۳۱ ]۱ وقول : ما للظالمین من حمیم ولا شفیع يطاع) [غافر :۰۲۱۸ 
وقول ربا تب کول امن راون أرق جات سل رن لحي فيل قاس هلا 
فیشفعوا لا أو نرد فتعمل غير الذي كنا نعمل» [ الأعراف : لاه ] ء وأمثال ذلك . 

واحتج بكثير منه الخوارج والمعتزلة على منع الشفاعة لأهل الكبائر ؛ إذ منعوا أن 
يشفع لمن ي يستحق العذاب » أو أن يخرج من النار من يدخلها » ولم ينفوا الشفاعة لاهل 
الثواب فى زيادة الثواب . 

Cale,‏ سلف الأمة وآئمتها وسائر آهل السنة والجماعة : إثبات الشفاعة لأهل 
الكبائر» والقول بأنه يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان . 

Lal,‏ » فالأحاديث المستفيضة عن النبى 5 فى الشفاعة : فيها استشفاع fal‏ الموقف 
ليقضى بينهم » وفيهم المؤمن والكافر » وهذا فيه / نوع شفاعة للكفار . وأيضاً » ففى ۱/۱۱۷ 
الصحيح عن العباس بن عبد المطلب أنه قال : يا رسول الله » هل نفعت أبا طالب بشىء ؟ 
فإنه كان يحوطك ويغضب لك . قال : ١‏ نعم هو فى ضحضاح (۱) من نار » ولولا انا 
لكان فى الدرك الأسفل من النار » OO‏ » وعن عبد اللّه بن الحارث قال : سمعت العباس 
يقول : قلت : يا رسول الله » إن آبا طالب كان يحوطك وينصرك » فهل نفعه ذلك ؟ 
قال: « نعم » وجدته فى غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح » ( . 


)1( الضحضاح فى الاصل : ما رق من الاء على وجه الارض ما يبلغ الکعبین » فاستعاره للنار . انظر : النهاية فى 
غریب الحديث ۷۵/۳ . 

(۲) البخاری فى مناقب الانصار (۳۸۸۳) وفی الأدب (1۲۰۸) ۰ ومسلم فى الإيمان (۳۵۷/۲۰۹) ۰ وأحمد 
N. YY‏ 

(۳) مسلم فى الإيمان (۳۵۸/۲۰۹) . 
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وعن آبی سعید الخدرى ب رضی الله عنه — أن رسول الله ME‏ ذکر عنده عمه آبو 
طالب ۰ فقال : « ald‏ تنفعه شفاعتی یوم القيامة فیجعل فى ضحضاح من النار » يبلغ 
کعبیه » یغلی منه ables‏ » (۱) . 
فهذا نص صحیح صریح لشفاعته فى بعض الکفار أن یخفف عنه العذاب » بل فى أن 
یجعل آمون أهل النار عذاباً » كما فى الصحیح Lal‏ عن ابن عباس : أن رسول الله كَل 
قال : « أهون أهل النار عذابا أبو طالب » وهو منتعل بنعلين يغلى Lage‏ دماغه » ١‏ . 
وعن أبى سعيد الخدرى ؛ أن رسول الله BE‏ قال : « إن Sof‏ أهل النار عذاباً منتعل 
بنعلين من نار » يغلى ables‏ من حرارة نعليه » 29 ۰ وعن النعمان بن بشير قال : سمعت 
رسول الله BE‏ يقول : ١‏ إن أهون Jal‏ النار عذاباً يوم القيامة لرجل يوضع فى أخمص 
قدميه جمرتان » يغلى منهما دماغه » 8( » وعنه قال : قال رسول الله ME‏ : « إن أهون 
أهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان من نار » يغلى منهما دماغه » كما يغلى المرجل 20 , 
۱/۱۸ / وهذا السؤال الثانى يضعف جواب من تأول نفى الشفاعة على الشفاعة للكفار › 
وان الظالین هم الکافرون ... 90 . 
فیقال : الشفاعة النفية هی الشفاعة العروفة عند الناس عند الاطلاق » وهی أن یشفع 
الشفیم إلى غيره ابتداء فیقبل شفاعته » فأما إذا آذن له فى أن یشفع فشفع 6 لم يكن 
مستقلاً بالشفاعة » بل یکون مطيعاً له أى تابعاً له فى الشفاعة » وتکون شفاعته مقبولة 
ویکون الامر كله للامر السوول . 
وقد ثبت بنص الفرآن فى غير آية : أن احدا لا يشفع عنده إلا بإذنه . كما قال تعالی : 
من ذا الذي یشفع Vous‏ يإذنه 4 [ البقرة Jig. [ Yoo:‏ ۰( ولا تفع الشفاعة عنده إلا لمن 


حداً آشد منه عذاباً » aly‏ لأهونهم عذاباً » ۷ . 


)1( البخاری فى مناقب الانصار (۳۸۸۵) ۰ ومسلم فى الإيمان (۳۱۰/۲۱۰) ۰ وأحمد ۰۹/۳ . 

(؟) مسلم فى الإيمان (۳۹۲/۲۱۲) ۰ وأحمد ۲۹۶/۱ . 

)1( مسلم فى OLY‏ (۳۱۱/۲۱۱) ۰ وأحمد ۲۷/۳ . 

(4) البخاری فى الرقاق CIO)‏ » ومسلم فی OLY‏ (۳۰۳/۲۱۳) ۰ والترمذی فى صفة جهنم (4 ۲۹۰) وقال : 
« هذا حدیث حسن صحیح ۷ » وأحمد ۲۷۱/6 ۰ ۲۷۶ . ۱ 

)0( الرجل : الإناء الذی Le‏ فيه الاء . انظر : النهاية فى غريب الحديث ۳۱۵/6 . 

. )۳۹6/۲۱۳( مسلم فى الإيمان‎ CV 

(۷) بیاض بالاصل . 
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أن له 4 [ سب :۲۳ ] ۰ وقال: ولا یشفعون إلا لمن ارتضی4 1 الأنبياء :۲۸ cE‏ وأمثال ذلك . 
والذی يبين أن هذه هى الشفاعة Gall‏ : أنه قال  :‏ وآنذر به الّذين یخافون أن يحشروا إلى 
رهم لیس wa‏ من دونه ولي ولا شفيع للم ون [ الأنعام : ۵۱ ] » وقال تعالى : له 
الذي IE‏ السّمَوَات والأرض وما بیتهما في سنّة یم تم استوئ على الخرش ما لَكُم من دونه من 
ولي ولا شفيع 4 [ السجدة : ]٤‏ » فأخبر أنه ليس لهم من دون الله ولی ولا شفیم . 

وأما نفى الشفاعة بدون إذنه » فإن الشفاعة إذا كانت بإذنه لم تكن من دونه » كما أن 
الولاية التى بإذنه ليست من دونه » كما قال تعالى : انم ولیکم الله ورسوله والّذين آمنوا 
ین تم لا ينو لكا وهم By‏ ون مل اله وس ودين آمو و حب 
اله هم الْغَالبونَ 4 1 المائدة oo:‏ ۰ 01 ] . 

۱۸۱۰ من دون الله شفعاء قل أو لو کانوا لا یملکون / شيا ولا‎ Ny فقد قال : «أم‎ » Lal, 
فذم‎ ۰۲ ٤٤ ۰ 4۳ : الشقاعة جمیعا له مك السّمُوات والأرض4 [ الزمر‎ all یعقلون . فل‎ 
الذين اتخذوا من دون الله شفعاء وأخبر أن لله الشفاعة جمیعا » فعلم أن الشفاعة منتفية‎ 
. عن غيره ؛ إذ لا يشفع أحد إلا بإذنه » وتلك فهى له‎ 

وقد قال : «ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا یشعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤتا عند 
الله فل أتَُون a‏ بما لا olay‏ في السْموّات ولا في الأرض سبحانه وتعالی عم يش ر کون 
[يونس: ۱۸ ] . 

وما يوضح ذلك :أنه نفی يومئذ الخلة بقوله : من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه HYG‏ ولا 
شفاعة والکافرون هم الظالمون4 [ البقرة : ۲۵۶ ] ومعلوم أنه إنما نفى الخلة المعروفة » 
ونفعها العروف كما ينفع الصديق الصدیق فى الدنیا » كما قال : وما أدراك ما يوم الدین . 
ثم ما أدراك ما يوم الدين .يوم لا تملك نفس لنفس شيئًا والأمر يومد للّه4[الانفطار: ۱۷- ۹ 
وقال : LE‏ ۱) يوم DUI‏ . يوم هم بارزون لا بخفی على a‏ منهم شيء لمن الملك الیو لله 
الواحد القهار 4 [ غافر : ۱۵ ۰ ١١‏ ]۰ لم ينف أن یکون فى الآخرة خلة نافعة باذنه فانه 
فد Be cB‏ توعد يمي Wie ga‏ امین اعد لا خرف Rilo‏ الم ول نم 
تحزنون؟ه الایات [الزخرف: 71۷ 1۸] »وقد قال النبی Me‏ : « يقول al‏ تعالی وت 
(۱) فى الطبوعة : « لتنذر ۷ » pally‏ ما آثیتناه . 
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محبتی للمتحاین فی» ۲۱ ۰ ویقول الله تعالی : « ان لبون بجلالى ؟ الیرم elt‏ فى 
ظلی یرم لا طل إلا Sb‏ » 6 . 

فتعين أن الامر كله عائد إلى تحقیق التوحید ۰ وأنه لا ینفع آحد ولا يضر إلا بإذن 
cl‏ وأنه لا يجوز أن یعبد أحد غير اللّه » ولا يستعان به من دون اللّه » وأنه يوم القيامة 

۰ يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله للّه » ويتبرأ كل مدع من / دعواه الباطلة » فلا يبقى من 

يدعى لنفسه معه شركا فى ربوبيته » أو إلهيته » ولا من يدعى ذلك لغيره . بخلاف الدنيا » 
فإنه وان لم يكن رب ولا له إلا هو فقد اتخذ غيره ربا وإلها » وادعى ذلك مدعون . 

وفى الدنيا يشفع الشافع عند غيره »وینتفع بشفاعته وان لم يكن أذن له فى الشفاعة » 
ويكون خليله » فيعينه ويفتدى نفسه من الشر ‏ فقد ينتفع بالنفوس والأموال فى الدنيا » 
النفوس ينتفع بها تارة بالاستقلال » وتارة بالإعانة وهی الشفاعة » والأموال بالفداء » فنفى 
الله هذه الأقسام الثلاثة . قال تعالى : «لاً تجزي نفس عن تفس شيا ولا یقبل منها شفاعة ولا 
يؤخذ منها عدأل4 1 البقرة : 4۸ ] » وقال : لأ بيع فيه ولا Wb‏ ولا شقاعة) [ البقرة : 
۶4 كما قال : WD‏ يجزي والد عن oly‏ ولا مولود هو جاز عن والده KLEE‏ [ لقمان : 
۳ فهذا هذا Dy‏ أغلم . 1 e‏ 

وعاد ما نفاه الله من الشفاعة إلى تحقيق أصلى الإيمان » وهی الإيمان باللّه وباليوم 
الآخر » التوحيد والعاد » كما OF‏ بينهما فى مواضع كثيرة » كقوله  :‏ ومن الثاس من 
يقول OT‏ بالله الیرم الآخر» 1 البقرة : ۸ ] » وقوله : «الدين إذا آصابتهم مصیة ول 
وب یه راجعوت» [ البقرة : ٠١١‏ ۰۲ وقوله : « ما خلقكم ولا بعنکم YY‏ کفس واحدة 4 
[ لقمان : ۲۸ ] » وقوله : وکنتم آمواتا فأحیاکم ثم یمیتکم نم یحییکم ثم الیه ترجعون4 
[البقرة : ۲۸ ] . وأمثال ذلك . 


- (۱) مالك فى الشعر ۱7(۹04/۲) © وأحمد ۰۲۷۹/۵ ۲۳۷ ۰ والحاكم فى المستدرك ۱6۹/6 وقال : « اسناده 
صحيح es‏ 00” ه » ووافقه الذهبى oe‏ عن ادن جبل برف ال 
(۲) مسلم فى البر والصلة والآداب (۳۷/۲۵۲۲) ۰ والدارمى فى الرقاق ۳۱۲/۲ ومالك فى الشعر ٩۵۲/۲‏ 
(۱۳): + وأحمد ۳۳۸/۷ كلهم عن أبى هريرة رضى AU‏ عنه . 
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/ سئل شيخ الاسلام - قدس AU‏ روحه : عن رجلین تناظرا » فقال ‏ ۱۸۲۱ 
آحدهما ۱ » فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك . 

فأجاب : 

الحمد لله رب العالین . إن أراد بذلك أنه لابد من واسطة تبلغنا أمر اللّه »فهذا حق 
فان الخلق لا یعلمون ما يحبه all‏ ویرضاه » وما آمر به وما نهی عنه » وما آعده لأوليائه 
من کرامته » وما وعد به أعداءه من عذابه » ولا یعرفون ما پستحقه اللّه تعالی من آسمائه 
الحسنى » وصفاته العليا » التى تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك إلا بالرسل » الذین 
أرسلهم الله إلى عباده . 

فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم الهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ۰ ويرفع 
درجاتهم ویکرمهم فى الدنیا والاخرة . وآما الخالفون للرسل ۱ فإنهم ملعونون | وهم 

عن الوت مخجریود ا كالتمال : WD‏ بني آدم | 2 Sih‏ رسل متکم يقصون علیکم 
آياتي فمن اتقئ / abel,‏ فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون Gilly‏ کذبوا بآياتنا واستکبروا عنها 
وی اقا اثار هم فیها خَالدون» [ الأعراف : ۳۵ ۰ ۳١‏ ] » وقال تعالی : فما 
يأتيتكم متي هدى فمن Cl‏ هداي فلا یضل ولا یشقی . ومن / أعرض عن ذكري فان له معيشة ۱/۱۳۲ 
ضنکا ونحشره یوم القيامة أعمى. . قال رب لم حشرتي أعمئ وقد كنت بصیرا . قال كذلك أتتك 
UT‏ فنسیتها وكذلك الیوم تتسی 4 1 طه ا ل ا : تکفل الله 
لمن قرأ القرآن وعمل با فيه ألا يضل فى الدنيا » ولا يث يشقى فى الآخرة . 

وقال تعالی عن أهل النار : کلم ألقي فيها فوج سالهم Ge‏ ألم يأتكم ندیر . قالوا بلى 
قد جاءتا نذیر فکذبتا Udy‏ ما رل الّه من شيء إن آنتم لا في ضلال كبير» [ للك : ۰۸ و 
وقال تعالى : #وسيق لین كقروا إلى جهئم مرا حلي إذا اوها حت Uh‏ وقال نیم 
خزنتها | آم نکم وسل سکم ُو عم آیات ربكم وینذرونکم لقاء يومكم هذا انوا بی ولکن 
Ce‏ كلمة العذاب علی الكافرين) [ الزمر : ۰۲۷۱ وقال تعالی : #إوما نرسل المرسلين لا 
مشرین ومنذرین فمن آمن وأصلّح فلا خرف علبهم ولا هم یحزنون . والّذين کذیوا بآياتنا یمسهم 
العذاب بما كانوا Copia‏ [ الانعام : 4۸ ۰ 4٩‏ ۲ وقال تعالی : 8 إا أوحيتا ليك کم 
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ْنا إلى وع وان من بده ورن إلى إبراهيم وإسماعيل واسحاق ويعقّوب والأساط 
وعیسی وآیوب Way‏ وهارون OUI‏ را دود زور IL).‏ قصصتاهم elle‏ من قل 
ورسلا م تقصصهم he‏ کلم له موسی تكليما . رسلا بشرین ومنذرين SS‏ للتاس علی 
اله حجة بعد الرسل) [النساء :۱۲۳ - ٠٠١‏ ].ومثل هذا فى القرآن کثیر . 
وهذا ما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين » واليهود » والنصارى » فانهم 
۳ يثبتون الوسائط بين اللّه وبين عباده » وهم الرسل الذين بلغوا عن All‏ / آمره وخبره . قال 
تعالی : ¥ الله يصطفي من IAN‏ رسلا ومن الاس 4 [ الحج : ۷١‏ ] » ومن أنكر هذه 
والسور التی آنزلها الله بمكة مثل : الانعام > والاعراف » وذوات : #الر» و ord‏ 
و إطس ونحو ذلك » هی متضمنة لاصول الدين » كالإيمان Ul‏ ورسله والیوم الآخر . 
۷ ۱ وقد قص الله قصص الکفار الذين کذبوا الرسل ۰ وکیف آهلکهم » ونصر رسله » 
والذین آمنوا » قال تعالی : «ولقد سبقت کلمتا لعبادنا المرسلین . هم لهم المنصورون . 
وان جندنا لهم لغلبون 4 J‏ الصافات : ۱۷۱ - ۱۷۳ ]۰ وقال  :‏ إِنَا pad‏ رسلنا lly‏ 
نوا يلا یووم يقرم الأشهاد 4 شاف ۱ ۲ . 
فهذه الوسائط تطاع as‏ ویقتدی بها . كما قال تعالى : « وما thay‏ من سول إل 
لیطاع بإذن الله 4 7 النساء : 18 ] وقال تعالى: « من بطم الرّسول ققد أطاع الله 4 3 النساء : : 
۰ وقال تعالى : قل إن کم تحبون له al Son‏ [ آل عمران EL ELS‏ 
Ju,‏ : « فالذین آمنوا به وعزروه وتصروه واتبعوا النور الذي آنزل معه weg‏ = الْمُفلحون 4 
[ الاعراف : ۱۵۷ ] » وقال تعالی : > لَقَد كان کم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو 
اله aly‏ الآخر وذكر اله كثيرا) [ الأحزاب LYN:‏ 
وان أراد بالواسطة : أنه لابد من واسطة فى جلب المنافع » ودفع الضار » مثل : أن 
يكون واسطة فى رزق العباد » ونصرهم ۰ وهداهم » يسألونه ذلك » ويرجون إليه فيه » 
فهذا من أعظم الشرك » الذى كفر اللّه به المشركين » حيث اتخذوا من دون الله أولياء 
وشفعاء » يجتلبون بهم المنافع ويجتنبون المضار . 
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لکن الشفاعة oh‏ یأذن الله له فیهاء حتی قال: :ف الله الدئ خلق السموانث / رارش وما ١‏ :۱۸۱۲ 
بينهما في ستة آیام ثم استوی على العرش ما لکم من دونه من ولي ولا شفیع آفلا تتذ کرون 6؛ 
[السجدة: ۲۶ وقال تعالی: > وأنذر به الذين یخافون أن يحشروا إلى رتهم ليس لهم من دونه 
ولي ولا شفيع € [الأنعام ١:‏ وفال : قل ادعوا الّذین زعمتم من دونه فلا یملکون AS‏ 
pall‏ عتکم ولا تحويلا . نك الذين يعون يبتغون إلى رهم الوسيلة أيهم أغرب ويرجون رحمته 
ویخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا 4 [ الإسراء : ۰97 لاه ]۰ وقال : « قل ادعوا 
gay yl‏ تن فود اه SRY‏ مققال caja gH‏ ولا في إلا رض ونا هم فیهما من 
شرك وما له منهم من ظهیر . ولا تفع الشفاعة عنده إلا لمن أن له 4 [ سباً : ۲۲ ۲۳ ] . 
لهم أن الملائكة والأنبياء لا هلکون کشف الضر عنهم ولا تحويلا » وأنهم یتقربون إلى الله 
ویرجون رحمته ویخافون عذابه . 

وقال تعالی : ما كان لبشر أن يؤتيه الله الکتاب والحكم والنبوة ثم یقول للتاس کونوا 
J late‏ من دون at‏ ولکن کونوا ربانيين Ly‏ کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون . ولا 
pb‏ كم أن تتخذوا الملائكة والتبيين آرباباآیأمرکم بالکفر بعد إذ أنتم مُسلمون» ؟ [ آل عمران : 
8١ ۹‏ ]۰ فبين سبحانه : أن اتخاذ اللائكة والنبيين آربابا كفر . 
ودفع المضار » مثل أن يسألهم غفران الذنب » وهداية القلوب » وتفریج الكروب » وسد 
الفاقات « فهو كافر بإجماع المسلمين . 

وقد قال تعالى : ۴ وَقَانُوا انَحَدَ الرحمن ولد سبحائه بل عباد مُكْرَمُونَ . / لایسبقوئهُ ١/1١5‏ 
بالقول وهم بأمره یعملون ple‏ بين أيديهم وما ele‏ ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من 
خشیته مشفقون . ومن يقل متهم ني له من دونه َلك نجزیه جهنم كلك نجزي للم 4 
تاه + ۳ ۳۵ ]فان lus‏ : « أن یستتکف المسیح أن یکون عبدا لله ولا الملائكة 
Oy‏ ومن یستتکف عن عبادته ويستكبر فسیخشرهم یه جميعا ؟» [النساء : ۰۲۱۷۲ وقال 
ts‏ : « وقالوا اْخذ الرحمن ولا . تقد جنتم شید . تکاد السّموات یتفطرن منه وتدشق 
الأرض وتخر الجبال هدا . أن دعوا للرحمن ولدا . وما ينبغى للرحمن أن Waly Daas‏ . إن JS‏ من 
في السّموات والأرض الا آتي الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتيه يوم لقيامة 
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فُردا ‏ [ مریم : ۹۵-۸۸ ]۰ وقال تعالی: « ویعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم 
ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فل ون الله بما لا یعلم في السّموات ولا في الأرض سبحانه 
وتعالیٰ عم يشركون 4 1 يونس : ۰۲۱۸ وقال تعالی  :‏ وکم مُن مك في السَموّات لا تغني 
شفاعتهم شيا Y‏ من بعد أن یأذن abt‏ لمن يشاء ویرضی 4 1 النجم : ۲۳ ۲ ۰ وقال تعالی : 
«( من Ib‏ الذي یشقع عنده ال بإذنه 4 [ البقرة: ۲۵۵ ] ۰ وقال : « وإن يسك الله بضرّ فلا 
کاشف له الا هو وإن پردك بخیر فلا راد فضله 4 [ يونس : ۱۰۷ ۲ ۰ وقال تعالی : ما 
یتح الله لاس من رَحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده 4 1 فاطر : ۰۲ 
وقال aL dT BD : sls‏ ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن کاشفات ضره أو 
آرادني برحمة هل هن ممسکات رحمته فل حسبي الله عليه یت وگل امتوکلون 4 1 الزمر: ۳۸ ] » 
ومثل هذا كثير فى القرآن . ومن سوی الانبیاء - من مشایخ العلم والدین - فمن آثبتهم 
7 وسائط بين / الرسول وأمته » یبلغونهم » ویعلمونهم » ویژدبونهم » ویقتدون بهم فقد 

آصاب فى ذلك . وهؤلاء إذا أجمعوا فاجماعهم حجة قاطع لا یجتمعون على ضلالت ون 
تنازعوا فى شىء ردوه إلى الله والرسول. إذ الواحد منهم ليس معصوم على الاطلاق» بل 
كل آحد من الناس يؤخذ من کلامه ويترك إلا رسول الله ييه وقد قال النبی و : «العلماء 
ورثة الانبیاء » فان الأنبياء لم يورثوا دینارا ولا Cayo‏ » وإنما ورثوا لف » فمن آخذه فقد 
أخذ بحظ وافر »۲۱۲ . 

وان آثبتم وسائط بين الله وبين خلقه - كالحجاب الذین بين اللك ورعیته - بحیث 
یکونون هم یرفعون إلى الله حوائج خلقه » فالله إنما يهدي ole‏ ویرزقهم بتوسطهم » 
فالخلق يسألونهم » وهم يسألون الله » كما أن الوسائط عند اللوك يسألون اللوك اخوائج 
للناس » لقربهم منهم > والناس يسألونهم > أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك ¢ أو لأن 
طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من اللك ؛ لكونهم أقرب إلى اللك من الطالب 
للحوائج . فمن real‏ وسائط على هذا الوجه » فهو كافر مشرك » يجب أن يستتاب » 
فان تاب وإلا قتل . وهؤلاء مشبهون لله » شبهوا الخلوق بالخالق » وجعلوا لله آندادا . 
وفى القرآن من الرد على هؤلاء » ما لم تتسع له هذه الفتوى . 

فان الوسائط التى بين الملوك وبين الناس » يكونون على أحد وجوه ثلاثة : 
(۱) البخارى فى العلم معلا (الفتح ۱ ۱۰ وأبو داود فى العلم VEN)‏ ۰ والترمذى فى العلم (2545) وقال : 

« ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندى بمتصل ۰۰۰ ۷ » وابن ماجه 


فی المقدمة (۲۲۳) ۰ وأحمد ۰۱۹۱/۵9 كلهم عن أبى الدرداء رضى الله عنه . 
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ما لإخبارهم من أحوال الناس با لا یعرفونه . 

/ ومن قال : إن الله لا يعلم أحوال عباده حتی یخبره بتلك بعض الملائكة أو الانبیاء ۱/۱۲۷ 
أو غیرهم فهو کافر ۰ بل هو - سبحانه - يعلم السر واحفی ۰ لا تخفی عليه خافية فى 
ارغ رل فى الما « وهو السّميع البصير ‏ [الشوری: ۱۱] . یسمع ضجیج الأصوات 
باعتلاف اللغات على تفنن الحاجات » لا يشغله سمع عن سمع » ولا تغلطه المسائل » ولا 
يتبرم EL‏ الملحين . 

الوجه الثانى : أن يكون اللك عاجرا عن تدبیر رعیته » ودفع آعدائه - الا بأعوان 
يعينونه ‏ فلابد له من أنصار وأعوان » SU‏ وعجزه . والله - سبحانه - لیس له ظهير » ولا 
Sy‏ مم JH‏ 6 قال Abe‏ : > فل ادعوا الّذين زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذرة في 
pl‏ ولا في الأرض وما لهمفیهما من شرك وما له متهم من ظهیر 4 1 سبأ : 77 ۰۲ وقال 
تعالى : « وقل الحمد لله الذي لم یْخذ ولّدا وم يكن لَه شريك في الملك ولم يكن له ولي من 
الذل وکبره تكبيرا 4 [ الإسراء : ۱۱۱ ] . 

ول ما فی الوجود من الاسباب فهو خلقه » وربه وليك :م فهو الغنی عن کل ما 
سواه » وکل ما سواه فقیر إليه »بخلاف اللوك الحتاجين إلى ظهرائهم وهم - فى الحقيقة - 
شرکاژهم فى اللك . 

وال ی یاک ی کر له ری ی ۵ 
اللك وله الحمد وهو على کل شىء قدیر . 

والوجه الثالث : أن یکون اللك لیس مریدا لنفع رعیته» والاحسان إليهم ورحمتهم إلا 
بمحرك يحركه من خارج . فإذا خاطب اللك من ینصحه » ویعظمه » أو من يدل عليه » 
بحيث يكون يرجوه ویخافه » تحركت إرادة الملك / وهمته » فى قضاء حوائج رعیته » اما ۱/۱۳۸ 
لما حصل فى قلبه من کلام الناصح الواعظ الشیر » وإما لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من 
کلام الدل عليه . 

والله - تعالی - هو رب کل شىء وملیکه » وهو آرحم بعباده من الوالدة بولدها ‏ 
وکل الاشیاء Le]‏ تکون بشینته » فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » وهو إذا آجری نفع 
العباد بعضهم على بعض ». فجعل هذا يحسن إلى هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك » 
فهو الذى خلق ذلك كله » وهو الذی خلق فى قلب هذا المحسن الداعی الشافع إرادة 
الإحسان والدعاء والشفاعة» ولا يجوز أن يكون فى الوجود من يكرهه على خلاف worl a‏ 
أو يعلمه ما لم يكن يعلم » أو من يرجوه الرب ويخافه . 
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ولهذا قال النبی BE‏ : « لا یقولن أحدكم : اللهم اغفر لى إن شثت ‏ اللهم ارحمنی 
إن شئت > ولکن لیعزم المسألة » فانه لا مکره ه له » (۲۱ . والشفعاء الذین یشفعون عنده لا 
يشفعون إلا بإذنه » كما قال : «من ذا الذي یشقع عنده لا ذنه ‏ [ البقرة : ۲۰۵ ] » 
وقال تعالى : > ولا یشفعون الا لمن ارتضئ 4 1 الانیاء : ۲۸ ] » وقال تعالى : PD‏ ادعوا 
لين عمتم من دون الله لا يملكون مثقل ذرة في السّموات ولا في الأرض وما هم فبهما من 
شرك وما له منهم من ظهیر . ولا تنفع الشفاعة عنده لا لمن آذن له 4 [سبأ: ۰۲۲ ۲۳ ]. 


+ Bee 


فين أن كل من دعی من دونه لیس له ملك ولا شرله فی اللك » ولا هو ظهیر ‏ 
oly‏ شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن له  .‏ 

وهذا بخلاف الملوك ۰ فان الشافع عندهم قد يكون له ملك » وقد يكون شریکا لهم 

65 فى اللك ۰ وقد يكون [alles‏ لهم معاونا لهم على ملكهم ۰ وهؤلاء / يشفعون عند الملوك 

بغير إذن الملوك هم وغيرهم » واللك يقبل شفاعتهم » تارة بحاجته إليهم » وتارة لخوفه 
منهم » وتارة لجزاء إحسانهم إليه ومكافأتهم ولإنعامهم عليه » حتى إنه يقبل شفاعة ولده 
وزوجته لذلك » فإنه محتاج إلى الزوجة وإلى الولد » حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته 
لتضرر بذلك » ويقبل شفاعة مملوكه » فإذا لم يقبل شفاعته» يخاف ألا يطيعه» أو أن يسعى 
فى ضرره » وشفاعة العباد بعضهم عند بعض ۰ كلها من هذا الجنس ۰ فلا يقبل أحد 
شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة . 

والله - تعالى لا يرجو احدا ۰ ولا يخافه » ولا يحتاج إلى أحد بل هو هو الغنی » قال 
تعالى : BOY TD‏ من في ipa‏ ومن في الأرض وما يع الذين یعون من دون له شركاء 
إن شون إل ال ون هم إلا يخرصوت € إلى قوله : قَانُوا اند الله وّدا سبحانه هو اي له 
ما في السّموات وما في الأرضٍ 4 1 يونس at:‏ اك 

والش كرح پتخنون شفماه ء من جنس ما يعهدونه من الشفاعة » قال تعالی: :9 ويعبدون 
من دون الله ما لا یضرهم ولا pan‏ ویقولون هؤلاء عاونا عند اله ل نون الله ما لا یلم 
في السموات ولا في الأرض سبحانه ely‏ عم بش رکون ‏ 1 يونس : ۱۸ ۰۲ وقال Se‏ 
> فلولا تصرهم ادن انوا من دون الله را آلهة بل لوا عنهم وذلك إفكهم رما كانوا 
یفترون » [ الأحقاف : ۲۸ ۲ . 


)۱( البخاری فی التوحيد (۷۶۷۷) ¢ ومسلم فى الذکر والدعاء (۸/۲۷۹ ¢ وأبو داود فى الصلاة (۱۸۳) 4 
والترمذى فى الدغوات (YE AY)‏ وقال : « هذا حديث حسن صحيح ؟ 2 ومالك فى القرآن ۲۳/۱ (YA)‏ كلهم 
عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
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وأخبر عن الشرکین أنهم قالوا: ‏ ما نعبدهم إلا Oy id‏ الله زفی 4 1 الزمر : ۳ ]» 
وقال تعالى : 8 ولا یأمرکم أن تتخذوا الملائكة والتبيين آربابا أيأمر كم بالکفر بعد إذ أنتم 
EOL‏ 1 آل عمران: ۸۰ ] » وقال تعالی : قُل اذعوا الین زعمتم من دونه فلا Silay‏ 0 
کشف pall‏ عنكم ولا wil OUT. Supa‏ يدعون يبتغوت إِلَئ ربهم الوسيلة / أيهم فرب ۱/۱۳۰ 
ویرجون رحمته ویخافون عذابه إن عذاب Why‏ کان محذورا ‏ [ الاسراء : € ۵۷ ] . 
فأخبر أن ما یدعی من دونه لا یلك کشف ضر ولا تحويله » وأنهم يرجون رحمته » 
ویخافون عذابه » ویتقربون إليه فهو - سبحانه - قد نفی ما من الملائكة والانبیاء » الا من 
الشفاعة باذنه » والشفاعة هی الدعاء . 

ولا ریب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع > والله قد آمر بذلك ce‏ الداعی 
الشافع ليس له أن يدعو ويشفع | إلا OSL‏ الله له فى ذلك › فل on‏ تشاع ca‏ جاه 
كالشفاعة للمشركين والدعاء لهنم لر > قال ls‏ : ما كان للب ely‏ آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو کنو أولي ad‏ من بعد ما تين لهم أنهم آصحاب الجحيم bey.‏ كان 
استغفار إبراهيم لأبيه YY‏ عن موعدة وعدها by‏ تبن له أنه عدو لله ترا منه 4 1 التوبة : 
١١5 ۰ ۳‏ ] » وقال تعالى فى حق المنافقين : « سواء علیهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر 
لهم ن يعفر الله لهم 4 [ النافتون on‏ 

وقد ثبت فى الصحیح : أن الله نهی نبيه عن الاستخفار للمشرکین والنافقین » وأخبر 
أنه لا يغفر لهم(۱) » كما فى قوله: « OY‏ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء4 [ النساء : 44 VV‏ وقوله : « ولا تصل علی أحد منهم مات أبدا ولا ت تقم (ge‏ قبره 
a‏ کفروا aby‏ ورسوله وماتوا وهم فاسقون 4 [ التوبة : ۸٤‏ ] » وقد قال تعالى  :‏ اذعوا 
ربكم تضرعا وخفية Yl‏ يحب المعتدین 4 [ الاعراف : 00 ] - فى الدعاء - ومن الاعتداء 
فى الدعاء : أن يسأل العبد ما لم يكن يكن الرب لیفعله » مثل : أن SLY‏ منازل الانبیاء ولیس 
gis‏ أو المغفرة ة للمشركين » ونحو ذلك . أو يسأله ما فيه معصية الله » كإعانته على 
الكفر والفسوق والعصيان . 

/ فالشفيع الذى أذن الله له فى الشفاعة » شفاعته فى الدعاء الذى ليس فيه عدوان ۰ ۰ ۱/۱۳۱ 

وب اه لصا ل renee E‏ رتوو علي دلت : 
كما قال نوح : > ol‏ ابني م من أهلي ون وعدك الحق وأنت أحكم الحاکمین 4 [ هود : 45 ] » 


. )11۷۱ »4537/0( البخارى فى التفسير‎ )١( 
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قال تعالی : « يا نوح له لیس من آهلك if‏ عمل غير صالح فلا تسان ما لیس لَك به علم اي 
wel‏ أن تکون من الجاهلین . قال وب اي أَعوذ بك أن GILT‏ ما لیس لي به علم وال تغفر بي 
وترحمني أكن مُن الخاسرین 4 [ هود : 45 4۷ ] . 

وکل داع شافع دعا الله - سبحائه وتعالى - وشفع 8 فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا 
بقضاء الله وقدره 3 زمشیکته 2١‏ وهو الذى يجيب الدعاء ویقبل الشفاع » فهو الذی ge‏ 
السبب والمسبب > والدعاء من جملة الأسباب التى قدرها الله سبحانه وتعالى . 

واذا ols‏ كذلك : فالالتفات إلى الاسبات شرك فى التوحید » ومحر الأسباب آن 
cone 1 ۶ 8 5 Ber her eo. 5‏ 
تکون ee‏ فصن Slt‏ ¢ والإعراض عن الاسباب بالكلية قدح فى الشرع 3 بل العبد 
يجب أن یکون توكله ودعاژه وسواله ورغبته إلى الله - سبحانه وتعالی - والله یقدر له من 
الاسباب - من دعاء الخلق وغیرهم - ما شاء . 

والدعاء مشروع ¢ أن يدعو الأعلى للأدنى 3 والادنی للأعلى فطلب الشفاعة والدعاء 
من الانبیاء كما كان السلمون یستشفعون بالنبی BE‏ فى الاستسقاء ‏ ویطلبون منه الدعاء » 
بل و کذلك odes‏ استسقی عمر والسلمون بالعیاس Ane‏ 6 والناس يطلبون الشفاعة یوم 

۲ القيامة من الأنبياء < / ومجمد َي وهو سيد الشفعاء > وله شفاعات يختص بها ومع هذا 

فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه قال : ١‏ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » 
ثم صلوا على allie‏ من صلى على مرة صلى الله عليه عشراً » ثم سلوا الله لى الوسيلة » 
فانها درجة فى td‏ لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون ذلك العبد! فمن 
سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة OU‏ وقد قال BB‏ لعمر - لما آراد أن 
يعثمر وودعه - : « یا آحی لا تسى من دعائك »۲۲۲ . 

فالنبى BB‏ قد طلب من أمته أن یدعوا له » ولکن لیس ذلك من باب سوالهم ۰ بل 
آمره بذلك لهم كأمره لهم بساثر الطاعات التی یثابون علیها ۰ مع أنه dE‏ مثل آجورهم 
فى كل ما یعملونه » فإنه قد صح عنه أنه قال : « من دعا إلى هدّی كان له من الأجر مثل 
آجور من اتبعه من غير أن ینقص من آجورهم شيئًا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 


)1( مسلم فى الصلاة (۱۱/۳۸۶) > وأبو داود فى الصلاة COTY)‏ ۰ والترمذی فى الناقب (۳۹۱6) وقال : « هذا 
حديث حسن صحيح » » والنسائى فى الأذان (1۷۸) ۰ وأحمد ۱۰۸/۲ كلهم عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضى الله عنهما . 

gf )۲(‏ داود فى الصلاة (VEGA)‏ ۰ والترمذی فى الدعوات (077”) وقال : « هذا حديث حسن صحيح ! » وابن 
ماجه فى الناسك (۲۸۹6) ۰ كلهم عن عمر رضی الله عنه . ۱ 
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الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ینقص من آوزارهم CES‏ وهو داعی الأمة إلى 
کل هدی « فله مثل آجورهم فى کل ما اتبعوه فيه . 

Wis,‏ إذا صلوا عليه » فان الله یصلی على آحدهم عشرا » وله مثل آجورهم مع ما 
يستجيبه من دعائهم له » فذلك الدعاء قد أعطاهم الله أجرهم عليه » وصار ما حصل له به 
من النفع نعمة من الله عليه » وقد ثبت عنه فى الصحیح أنه قال : « ما من رجل يدعو 
لأخيه بظهر الغیب بدعوة إلا وکل الله به ملكا » كلما دعا لأخيه بدعوة قال اللك الوکل 
به: آمين ولك مثل ذلك COU‏ وفى حديث آخر : « أسرع الدعاء دعوة غائب لغائب »۳۲ . 

/ فالدعاء للغير ينتفع به الداعى > والمدعو له وان كان الداعی دون المدعو له » فدعاء ۱/۱۳۳ 
المؤمن لأخيه ينتفع به الداعى والمدعو له . فمن قال لغيره : ادع لى وقصد انتفاعهما جمیعا 
بذلك كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى » فهو نبه المسؤول وأشار عليه با ينفعهماء 
والسژول فعل ما ينفعهما » بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى » فیثاب المأمور على فعله » 
والآمر Cal‏ يثاب مثل ثوابه ؛ لكونه دعا إليه » لا سيما ومن الأدعية ما يؤمر بها العبد » 
كما قال تعالى : * واستغفر لذنبك وللمؤمدين والمؤمنات » [ محمد : ۱٩‏ ۰۲۲ فأمره 


greg 


فذكر ‏ سبحانه ‏ استغفارهم واستغفار الرسول لهم إذ ذاك مما أمر به الرسول » حيث 
أمره أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات » ولم يأمر الله مخلوقا أن يسأل مخلوقًا شيئًا لم يأمر 
الله المخلوق به » بل ما أمر الله العبد أمر إيجاب أو استحباب ففعله هو عبادة لله » وطاعة 
وقربة إلى الله » وصلاح eld‏ وحسنة فيه » وإذا فعل ذلك كان أعظم لإحسان الله إليه» 
وإنعامه عليه » بل أجل نعمة آنعم الله بها على عباده أن هداهم للويمان . 
والاعان قول وعمل » يزيد بالطاعة والحسنات » وكلما ازداد العبد عملا للخير » ازداد 
إيهانه . هذا هو الإنعام الحقيقى المذكور فى قوله : « صراط الّذين أنعمت عليهم » 
[الفاتحة: ۷ ] » وفى قوله : 8 ومن يطع الله والرّسول فأولئك مع الّذين أنعم الله عليهم » 
)1( مسلم فى العلم )١8/751/5(‏ ۰ وأبو داود فى السنة )4 (EV‏ » والترمذى فى العلم (551/5) وقال : « هذا 
حديث حسن صحيح » ۰ وابن ماجه فى المقدمة (۲۰) ۰ كلهم عن أبى هريرة . 
(۲) مسلم فى الذکر والدعاء (AV /YV¥Y)‏ ¢ وأبو داود فى الصلاة (۱۵۳۶) كلاهما عن أبى الدرداء رضى الله 
عله . وذكره الإمام ابن تيمية ععناه . 
(۳) أبو داود فى الصلاة (۱۵۳۵) » والترمذی فى البر والصلة (۱۹۸۰) وقال : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه ٩‏ » كلاهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما . 


۱۰۱ 
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[الساء : :14 ] ۰ بل نعم الدنیا بدون الدين هل هی من نعمه أم لا ؟ فيه قولان مشهوران 
للعلماء من صحابنا وغیرهم . 

۱/۳ / والتحقیق : آنها نعمة من وجه وان لم تكن نعمة تامة من وجه ‏ وأما الانعام بالدین 
الذی ینبغی طلبه فهو ما آمر الله به من واجب ومستحب ‏ فهو الخير الذی ینبغی طلبه 
باتفاق السلمین » وهو النعمة الحقيقية عند آهل السنة » إذ عندهم أن الله هو الذی آنعم 
بفعل الخير . والقدرية عندهم إنما آنعم بالقدرة عليه » الصالحة للضدین فقط . 

والقصود هنا : أن الله لم يأمر مخلوقاً أن يسأل مخلوقاً إلا ما كان مصلحة لذلك 
المخلوق » ما واجب أو مستحب » فإنه سبحانه لا يطلب من العبد إلا ذلك » فكيف يأمر 
غيره أن يطلب منه غير ذلك ؟ بل قد حرم على العبد أن يسأل العبد ماله إلا عند الضرورة . 

وان كان قصده مصلحة المأمور أو مصلحته ومصلحة المأمور » فهذا یثاب على ذلك » 
ون كان قصده حصول مطلوبه من غير قصد منه لانتفاع المأمور » فهذا من نفسه أتى » 
ومثل هذا السؤال لا يأمر الله به قط . بل قد نهى we‏ » إذ هذا سؤال محض للمخلوق 
من غير قصده لنفعه ولا لمصلحته » والله يأمرنا أن نعبده ونرغب إليه » ويأمرنا أن نحسن 
إلى عباده » وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذا » فلم يقصد الرغبة إلى الله ودعائه » وهو 
الصلاة » ولا قصد الاحسان إلى الخلوق الذی هو الزكاة » وإن كان العبد قد لا يأثم بمثل 
هذا السؤال » لكن فرق ما بين ما يؤمر به العبد وما يؤذن له فيه » ألا ترى أنه قال فى 
حديث السبعين آلفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب : إنهم « لا يسترقون » 2١(‏ . وان كان 
الاسترقاء جائزاً . وهذا قد بسطناه فى غير هذا الموضع . 

۱/۱۳۰ والمقصود هنا : أن من آثبت وسائط بين الله وبين خلقه » كالوسائط التى / تكون بين 
اللوك والرعية » فهو مشرك » بل هذا دين الشرکین عباد الأوثان کانوا یقولون : !نها تماثيل 
الانبیاء والصالحين » وانها وسائل یتقربون بها إلى الله » وهو من الشرك الذی آنکره الله 
على التصاری حيث قال  :‏ اتَحَذُوا أحبارهم ورهباتهم آرباا من دون الله والمسیح ابن مریم 
وما آمروا إلا Was‏ واحدا لا لا هو سبحانه عم بش GOS‏ [ التوبة : ۰۲۳۱ وقال 
تعالی : « واذا WIL‏ عبادي عني فاني قر یب أجیب دعوة الداع ]15 دعان فلیستجیبوا لي 
وليؤمنوا بي gl‏ پزشدون 4 [ البقرة :۰۲۱۸۲ أى فلیستجیبوا لى إذا دعوتهم بالامر 
والنهى » ولیومنوا بى أن أجيب دعاء‌هم لى بالسألة والتضرع . . 


وقال تعالى : # فإذا فرغت فانصب . وإلئ ربك فارغب 4 [ الشرح : ۰۷ [A‏ « وقال 
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تعالی Pe‏ وإذا سکم الضر في ار صل من قدعون إل یه ¢ [ الاسراء  ]7۷:‏ وقال تعالى : 
0 من يجيب الْمِضطْر إذا دعاه ویکشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض 4 [ النمل CDW:‏ 
وقال تعالى : 8 يسأله من في السّموات والأرض کل یوم هو في شأن 4 [ الرحمن : ۲۹ ] . 
وقد بين الله هذا التوحيد فى كتابه » وحسم مواد الإشراك به حتى لا يخاف أحد غير 
الله » ولا يرجو سواه > ولا یتوکل الا عليه »وقال تعالی « فلا تخشوا لاس واخشون ولا 
تشتروا بآياتي ted‏ قليلا € [ المائدة : lil ® ۰ [ee‏ ذلکم الشيطان Sips‏ أوليَاءه * أى 
یخوفکم أولياءه > فلا تخافوهم وخافون إن کنتم مؤمنين 4 [ آل عمران: ۱۷۵] JB pe‏ تعالی. : 
> ألم تر الذين قیل لهم کفوا آیدیکم وآقیموا الصّلاة وآتوا الزكاة فلما کتب علیهم القتال إِذَا 
فریق منهم یخشون الئاس کخشية الله و آشد خشية ‏ [ النساء: ۷۷]»وقال تعالی: ‏ اما يعمر 
مساجد الله من آمن DY‏ والیوم الآخر وأقام LAN‏ / وآتی الزكاة ولم یخش لا له 4 - 
[ التوبة : ۰۲۱۸ وقال تعالى  :‏ ومن يطع الله وزسوله ویخش الله ويتّفه فك هم 
Oy ial‏ 14 النور : ۵۲ ] . و 
elses‏ کلم ووسرلة راب اه hepa‏ ۱ 


SÎ 


وقال تعالی : « ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا AN‏ من 
فضله ورسوله 4 [ التوبة : ۲۵4 ونظیره قوله تعالی : ۴ الذين قال لهم التاس إن لاس قد 
جمعوا کم فاخشوهم فَرَادهم Uke‏ وقالوا حَسبنا الله وعم الوكيل » [ آل عمران : ۱۷۳ ۲ . 

وقد كان النبی BE‏ يحقق هذا التوحید لامته » ویحسم عنهم مواد الشرك ؛ إذ هذا 
تحقيق قولنا : لا إله إلا الله » فان الاله هو الذی تألهه القلوب ؛ لکمال الحبة والتعظیم » 
والاجلال والاکرام » والرجاء والخوف . حتی قال لهم : ١‏ لا تقولوا : ما شاء الله وشاء 
محمد » ولکن قولوا : ما شاء الله ثم شاء محمد » (۲۱ ۰ وقال له رجل : ما شاء الله 
وشئت . فقال : « آجعلتنی لله ندا ؟ بل ما شاء الله وحده » OO‏ ۰ وقال: « من كان حالفاً 
لیحلف بالله أو لیصمت Oe‏ وقال ٠‏ من حلف بغیر الله فقد آشرك (es‏ » وقال لابن 
a‏ ۰« إذا سالت فاسال الله »وإذا استعنت فاستعن بالله » جف القلم با أنت SY‏ فلو 
جهدت الخليقة على أن تنفعك لم تنفعك' إلا بشیء کتبه الله لك ۰ ولو جهدت أن تضرك 


(۱) ابن ماجه فى الكفارات (۲۱۱۸) ۰ والدارمى فى الاستتذان ۲/ ۲۹۵ ۰ وأحمد ۵ / ۷۲ . 


(۲) سبق تخريجه ص ٩۱‏ . 
(۰۳ 5) سبق تخريجهما ص 1۳ .. 
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۱۳۳۷ 


۱/۱۳۸ 


لم تضرك إلا بشیء کتبه الله عليك » (۷ ! وقال أيضاً : « لا تطرونی كما أطرت النصاری 
عبسی ابن مریم » ولفا آنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله » 22 ۰ وقال : « اللهم لا تجعل 
قبری By‏ یعبّد » (۳) » وقال : « لا تتخذوا قبری عيداً » وصلوا على فان صلاتکم تبلغنی 
حيثما کنتم » » وقال فى مرضه : « لعن الله اليهود والتصاری اتخذوا قبور / آنبيائهم 
مساجد » )© پحذر ما صنعوا » قالت عائشة : ولولا ذلك لابرز قبره » ولکن کره أن یتخذ 


ومع علم الومن أن الله رب كل شىء وملیکه ۰ فانه لا ينكر ما خلقه الله من 
الأسباب » كما جعل الطر سببآ لانبات النبات ‏ قال الله تعالی : 8 وما abil Spf‏ من السماء 
من مّاء فَأَحيَا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابّة 4 [ البقرة : ٠١١‏ ] » وکما جعل 
انعم عالق REG.‏ همان رما اشفا W Caley‏ يقضيه ذلك :> 
مثل صلاة المسلمين على جنازة الميت » فإن ذلك من الأسباب التى يرحمه الله بها » ويثيب 
عليها المصلين عليه » لكن ينبغى أن يعرف فى الأسباب ثلاثة أمور : 

أحدهما : أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب » بل لابد معه من أسباب آخر » ومع 
هذا فلها موانع . فإذا لم يكمل الله الأسباب » ويدفع الموانع » لم يحصل المقصود » وهو 
- سبحانه ‏ ما شاء كان وإن لم يشا الناس - وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله . 

الثانی : ألا يجوز أن يعتقد أن الشىء سبب إلا بعلم » فمن أثبت شيئاً سببآ بلا علم 
أو يخالف الشرع » كان مبطلاً » مثل من يظن أن النذر سبب فى دفع البلاء وحصول 
النعماء . وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى BE‏ : أنه نهى عن النذر وقال : « إنه لا يأتى 
بخير ls‏ يستخرج به من البخيل or‏ 

الثالث : أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شىء سبباً إلا أن تكون مشروعة » 
فان العبادات مبناها على التوقيف » فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله » فيدعو غيره - وان 
ظن أن ذلك سبب فى حصول بعض آغراضه - / وكذلك لا يعبّد الله بالبدع الخالفة 
للشريعة - وإن.ظن ذلك - فان الشياطين قد تعين الانسان على بعض مقاصده إذا آشرك » 
وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان » فلا يحل له ذلك ؛ إذ 
المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به ؛ إذ الرسول BE‏ بعث بتحصيل . 


(۱) سبق تخریجه ص ۵5 . (1) سبق تخريجه ص ٩۱‏ . 
(۳ £0( سبق تخریجهما ص ٩۲‏ . 

)0( البخاری فى الحنائز ) ٠‏ ومسلم فى الساجد ( ۲۹ / 4 . 

() البخاری فى القدر (VIA)‏ ومسلم فى النذر ( ۱۱۳۹ ۶ ) . 
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الصالح وتکمیلها » وتعطیل الفاسد وتقلیلها » فما آمر الله به فمصلحته راجحة » وما نهی 
عنه فمفسدته راجحة » وهذه الجمل لها بسط لا حتمله هذه الورقة ‏ والله أعلم . 
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۱/۳۹ / وسئل - رحمه الله : 
قال السائل : إن الله بسمع الدعاء بواسطة محمد ی فإنه الوسيلة والواسطة . 


امد لله » إن آراد بذلك أن OLY‏ بمحمد » وطاعته » والصلاة والسلام عليه وسيلة 
للعبد فى قبول sles‏ وئواب دعائه فهو صادق » وان آراد أن الله لا يجيب dol cles‏ حتی 
یرفعه إلى مخلوق » أو يقسم عليه به » أو أن نفس الانبیاء بدون الایان بهم وطاعتهم 
وبدون شفاعتهم وسيلة فى إجابة الدعاء » فقد كذب فى ذلك . والله أعلم . 


Presented by www.ziaraat.com 


/ وسئل شيخ الاسلام - رحمه الله تعالی : ۱/۱۰ 

هل يجوز التوسل بالنبی و آم لا ؟ 
الحمد لله © أما التوسل بالإيمان به » ومحته وطاعته ‘ والصلاة والسلام عليه ‘ 
وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك » مما هو من أفعاله » وأفعال العباد المأمور بها فى حقه » فهو 

وأما قول القائل : اللهم إنى أتوسل إليك به . فللعلماء فيه قولان » كما لهم فى 
الحلف بغيره من الأنبياء والملائكة . ولا تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلماء » وهذا إحدى 
الروايتين عن أحمد › والرواية الأخرى تنعقد اليمين به خاصة دون غيره ؛ ولذلك قال 
أحمد فى منسكه الذى كتبه للمروذى (۲۱ صاحبه : إنه يتوسل بالنبى مله فى دعائه » ولكن 
غير أحمد قال : إن هذا إقسام على الله به » ولا يقسم على الله بمخلوق » وأحمد فى 
إحدى الروايتين قد جوز القسم به » فلذلك جوز التوسل به . 

ولکن الرواية الأخرى عنه - هی قول جمهور العلماء - أنه لا يقسم به » / فلا یقسم ۱/۱۱ 
على الله به كسائر اللائكة والانبیاء » فإنا لا نعلم أحداً من السلف والائمة قال : إنه 
يقسم به على الله كما لم يقولوا : إنه يقسم بهم مطلقا ؛ ولهذا أفتى أبو محمد بن عبد 
السلام : أنه لا يقسم على الله بأحد من الملائكة والأنبياء وغيرهم » لكن ذكر له أنه روى 
عن النبى BE‏ حديث فى الإقسام به فقال : إن صح الحديث كان Lele‏ به » والحديث 
المذكور لا يدل على الإقسام به » وقد قال النبى BE‏ « من كان WE‏ فليحلف بالله وإلا 
فليصمت » (۲۲ » وقال : من حلف بغير الله فقد أشرك » 29 » والدعاء عبادة » والعبادة 
مبناها على التوقيف والاتباع » لا على الهوى والابتداع . والله أعلم . 


)١(‏ أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذى ۰ صاحب الإمام أحمد » حدث عن أحمد بن حنبل ولازمه وعن 
هارون بن معروف ومحمد بن منهال وروی عنه أبو بكر الخلال وعبد الله الخرقى » ولد فى حدود الائتین » 
وتوفى سنة خمس وسبعين ومائتین . [ سير أعلام النبلاء ۱۳ / ۱۷۳ - ۱۷۵ ] . 

( ۰ ") سبق تخریجهما ص 1۳ . 
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١/157 


/ وقال شبخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله » تسععینه وتستغفره + وتعوذ بالله من شرور ا ومن سیعات اعمالا » 
من يهد الله فلا مضل. له ومن یضلل فلا هادي له » وآشهد أن لا له الا الله وحده لا 
شريك له . وآشهد أن محمداً عبده ورسوله » آرسله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین 
كله » وکفی بالله شهیداً » أرسله .بين يدى الساعة بشيراً ونذیرا » وداعیا إلى الله باذنه 
اا aga‏ ا و BIN gal‏ من الح وه 
به أعينا عمیا » وآذانا صما وقلوبا غلفا » فبلغ الرسالة » وأدى BLY‏ » ونصح الأمة » 
وجاهد فى الله حق جهاده » وعبد ربه حتی آتاه اليقين من ربه » صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم تسلیما . 

ففرق بين الحق والباطل » والهدی والضلال » والرشاد والغي » وطریق fal‏ الجنة 
وطريق آهل النار » وبين أوليائه وأعدائه . فالحلال ما حلله الله ورسوله » والحرام ما 
موه All‏ رز شوه ۵ اقيقر ما EE‏ رو کر 

وقد أرسله الله إلى الثقلين الجن والانس » فعلی کل آحد أن یمن به وبا جاء به 
ويتبعه فى باطنه وظاهره . والإيمان به ومتابعته هو سبيل الله » وهو دين الله » / وهو 
عبادة الله » وهو طاعة الله » وهو طريق أولياء الله » وهو الوسيلة التى أمر الله بها عباده 
فى قوله تعالى : « يا أيها الّذين آمنوا انوا الله وابتغوا یه الوسیلة 4 [ المائدة : ۳۵] . 
فابتغاء الوسيلة إلى الله إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد واتباعه . 

وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد » باطناً وظاهراً » فى حياة رسول 
الله BE‏ وبعد موته » فى مشهده ومغيبه » لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد 
من GLE‏ فی حال من الاحوال بعد قیام dell‏ علیه » ولا بعذر من الاعذار . ولا طریق 
إلى کرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل بالایان به وبطاعته . 

وهو صلی الله عليه وسلم شفیع الخلائق صاحب القام الحمود الذى یغبطه به 
الأولون والآخرون ۰ فهو أعظم الشفعاء قدراً وأعلاهم جاها عند الله » وقد قال تعالی عن 
رن > وکان عند الله وجیها 4 [ الاحزاب : 9 ] »وقال عن السیح: 8 وجيها في الدنيا 
والاخرة 4 [ آل عمران: 145 . ومحمد ول اعظم جاها من جميع الانبیاء والرسلین » لکن 
شفاعته ودعاؤه إنما ينتفع به من شفع له الرسول ودعا له » فمن دعا له الرسول وشفم له 


۱۰۸ 
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توسل إلى الله بشفاعته ودعائه » كما كان آصحابه یتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته » 
وکما یتوسل الناس يوم القيامة إلى الله - تبارك وتعالی - بدعائه وشفاعته » صلی الله عليه 
وعلی آله وسلم تسلیما . 

ولفظ التوسل فى عرف الصحابة کانوا یستعملونه فى هذا العنی . والتوسل بدعائه 
وشفاعته ینفع مع الإيمان به > وآما بدون OLY‏ به فالکفار والنافقون لا تغنی عنهم شفاعة 
الشافعين فى الآخرة . 

/ ولهذا نهی عن الاستخفار لعمه وأبيه وغیرهما من الكفار » ونهى عن الاستغفار ۱/۱66 
للمنافقين وقيل له : « سواء علیهم أستغفرت ت لهم pf‏ لم تستغفر لهم أن یففر الله لهم 4 
[المنافقون : 56 ] ۰ ولكن الكفار يتفاضلون فى الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان فى OLY‏ › 
قال تعالى : « نم الّسيء زيادة في الکفر ‏ [ التوبة : ۲۳۷ . 

فإذا كان فى الكفار من خف كفره بسبب نصرته ومعونته » فإنه تنفعه شفاعته فى 
تخفيف العذاب عنه لا فى إسقاط العذاب بالكلية » كما في صحيح مسلم عن العباس بن 
عبد الطلب أنه قال : قلت : يا رسول الله » فهل نفعت أبا طالب بشىء » فإنه كان 
وط ونقضب للك ۶ كال ٠:‏ نعم هو فى clade‏ ۱ من نارء ولولا آنا لكان فى الدرك 
الأسفل من النار » (۲۲ ۰ وفی لفظ : إن آبا طالب كان يحوطك وینصرك ویغضب لك فهل 
نفعه ذلك؟ قال : « نعم » وجدته فى غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح » 29 ۰ وفیه 
عن أبى سعید أن رسول الله BE‏ ذکر عنده عمه أبو طالب فقال : ١‏ لعله تنفعه شفاعتی یوم 
القيامة فیجعل فى ضحضاح من النار يبلغ كعبيه یغلی منهما دماغه ‏ (5) ۰ وقال : « إن 
أهون أهل النار عذاباً آبو طالب » وهو منتعل بنعلین من نار یغلی منهما دماغه » (°) . 

وکذلك ینفع دعاژه لهم بألا یعجل علیهم العذاب فى الدنیا كما كان BE‏ يحكى نبياً من 
الأنبياء ضربه قومه وهو یقول : ١‏ اللهم اغفر لقومی فانهم لا یعلمون » ٩0‏ . وروی أنه 
دعا بذلك أن اغفر لهم فلا تعجل علیهم العذاب فى الدنیا ؛ قال تعالی : ولو abi Sele‏ 
لاس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولکن یخرهم إلى جل مسمی © [ فاطر : 4۵ 

/ وأيضا » فقد يدعو لبعض الکفار Ob‏ يهديه الله أو يرزقه فیهدیه أو يرزقه » كما دعا ١/١55‏ 
(۱) تقدم معناها . 
(۲ » ۲) سبق تخريجهما ص 84 . (5» ۵) سبق تخريجهما ص ٩۰‏ . 
(1) البخارى فى الأنبياء CPEVY)‏ ۰ ومسلم فى الجهاد والسير (۱۷۹۲ / ٠١6‏ ) ۰ وابن ماجه فى الفتن (4۰۲۵) ۰ 

وأحمد /١‏ ۰۳۸۰ 477 ۰ كلهم عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
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لام أبى هريرة حتى هداها الله 2١‏ » وكما دعا لدوس فقال : « اللهم اهد دوسا وائت 
بهم » OM‏ ۰ فهداهم الله » وكما روى أبو داود أنه استسقى لبعض المشركين لا طلبوا منه أن 
يستسقى لهم » فاستسقی لهم (۲۳ ۰ وكان ذلك إحسانا منه إليهم يتألف به قلوبهم كما كان 
يتألفهم بغير ذلك . 

وقد اتفق السلمون على أنه BE‏ أعظم الخلق Lol‏ عند الله » E EEN‏ 
أعظم من جاهه » ولا شفاعة أعظم من شفاعته » لكن دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليس بمنزلة 
الإيمان بهم وطاعتهم » فان الإيمان بهم وطاعتهم يوجب سعادة الآخرة والنجاة من العذاب 
مطلقاً وعاماً » فکل من مات مؤمنا بالله ورسوله مطیعاً لله ورسوله كان من أهل السعادة 
قطعاً » ومن مات كافراً Le‏ جاء به الرسول كان من أهل النار قطعاً . 

وأما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع » فالشفاعة 
للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تتفعهم - ولو كان الشفيع 
أعظم الشفعاء جاها - فلا شفيع أعظم من محمد SEE‏ ثم الخليل إبراهيم » وقد دعا الخليل 
ابراهیم لأبيه واستغفر له » كما قال تعالى عنه  :‏ ربا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم 
الحساب ‏ [ إبراهيم : CLE)‏ وقد كان و آراد أن یستغفر لابی طالب اقتداء بابراهیم 
gear Sis‏ انميق ان بت لس Sis Ul‏ لاه کار : « ماکان للبي والّذين منوا 
نیوا من ولو ULI‏ فیس من لما ین لهم هم جاب الحم > 
[ التوبة : ۱۱۳] . 


Pe / ۱/۱۹‏ الله عذر إبراهيم فقال : « وما كان استغقار إبراهيم لأبيه إلأ عن مُوعدة وعدها 
یه Cb‏ تبین له ائه عدو لله تبر منه O‏ إبراهيم لاه حلیم . وما كان الله ليضل قَوما بعد إِذ 
هداهم oe Ca‏ لهم ما تقون € [ التوبة : ۰۱۱6 ۱۱۵]»وثبت فى صحیح البخاری عن آبی 
هريرة عن النبی BE‏ أنه قال : « یلقّی إبراهيم آباه آزر يوم القيامة وعلی وجه آزر قترة 
وغبرة » فیقول له إبراهيم : ألم آقل لك : لا تعصنی ؟ فیقول له آبوه : فالیوم لا 
أعصيك . فیقول ابراهیم : يا رب ۰ أنت وعدتنی الا تخزنی يوم ییعنون» وأي خزی آخزی 

من أبى الأبعد ؟ فيقول الله عز وجل : إنى حرمت الجنة على الكافرين » ثم يقال : انظر 


)1( مسلم فى فضائل الصحابة (491؟ / ۸ وأحمد ۲/ ۳۲۰ كلاهما عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
(۲) البخارى فى الدعوات (1۳۹۷) » ومسلم فى فضائل الصحابة ( ۲۵۲6 / ۱۹۷ ) ۰ وأحمد ۲ / ۲٤١‏ كلهم عن 


أبي هريرة رضی الله عنه ‘ 
gf )۳(‏ داود فى الصلاة ( ۱۱۷۳ ) عن عائشة . 
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ما تحت رجليك » فینظر فإذا هو بذیخ مخ 0 » فيؤخذ بقوائمه فیلقی فى النار » 60 » 
فهذا لا مات مشرکا لم ینفعه استغفار ابراهیم مع عظم جاهه وقدره ۰ وقد قال تعالی 
للمؤمنين : « قد كانت لکم أسوة حستة في إبراهيم والّذين معه إذ قالوالقومهم لا براء مکم 
وممًا تعبدون من دون الله کقرتا بكم وبدا بيننا وبیتکم العداوة والبغضاء بدا حتی تؤمنوا باللّه 
رحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما آملك لَك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا واليك 
نا واليك المصیر . ربا لا تجعلنافتة pall‏ كفروا واغفر لنا ربا cof‏ العزيز الحكيم » 
[ المتحنة : ۶4 ۰ © ] . فقد آمر الله تعالی المؤمنين Ob‏ یتأسوا بإبراهيم ومن اتبعه » الا فى 
قول إبراهيم لابیه : > Woe‏ 4 فإن الله لا يغفر أن يشرك به . 

وكذلك سيد الشفعاء محمد ی »> ففى صحيح مسلم عن أبى هريرة ؛ أن النبى كَل 
قال : « استأذنت ربى أن أستغفر لأمى فلم يأذن لى » واستاذنته أن أزور قبرها فأذن 
MOS‏ . وفى رواية : أن BB‏ / زار قبر أمه فیکی وأبكى من حوله ثم قال : ۱/۱۵۷ 
«استأذنت ربى أن أستغفر لأمى فلم يأذن لى » واستأذنته فى أن آزور قبرها فأذن لى » 
فزروا القبور» فانها SE‏ الوت » (۲4 . وثبت عن أنس فى الصحيح أن رجلا قال :يا رسول 
الله » أين أبى ؟ قال : « فى النار » » فلما قفى cles‏ فقال :7 إن أبى وأباك فى COC‏ 
وثبت أيضا فى الصحيح عن أبى هريرة : لما آنزلت هذه الآية : $ وأنذر عشيرتك الأفربين » 
[ الكهراء» + ۶ دعا رسول الله BE‏ قريشا فاجتمعوا pad‏ وحص فقال نان کچ 
ابن لؤى » انقذوا أنفسكم من النار . يا بنى مرة بن كعب ۰ أنقذوا أنفسكم من النار . يا 
بنى عبد شمس » أنقذوا أنفسكم من النار . يا بنى عبد مناف » أنقذوا أنفسكم من النار » 
يا بنى عبد المطلب ٠»‏ أنقذوا أنفسكم من النار . يا فاطمة » أنقذى نفسك من النار » فإنى لا 
أملك لكم من الله شيئاً »غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها (21 » 29 »وفی رواية عنه : « يا 


(۱) الذيخ : ذكر الضباع »وأراد بالتلطخ : التلطخ برجيعه أو بالطين . انظر : النهاية فى غريب الحديث ۲ / ۱۷4 . 

(۲) البخارى فى الأنبياء ( ۳۳۵۰ ) . 

(۳) مسلم فى الجنائز ( ۹۷۰ / ۱۰۵ ) . ۱ 

۰ ۲۰۳۶ ( داود فى الجنائز ( ۳۲۳۶ ) ۰ والنسائی فى الجنائز‎ gly » مسلم فى الجنائز ( ۹۷۲ / ۱۰۵ مکرر ؛‎ )٤( 
. وابن ماجه فى الجنائز ( ۱۵۷۲ ) » وأحمد ۲ / 44۱ كلهم عن أبى هريرة رضی الله عنه‎ 

)0( مسلم فى الإيمان ( ۲۰۳ / ۳6۷ ) . 

(5) أى أصلكم فى الدنيا » ولا أغنى عنكم من الله شيئا » والبلال جمع بلل » وقيل :هو كل ما بل ایدم sha‏ 
أو لبن أو غيره » انظر : النهاية فى غريب الحديث ۱ / ۱۵۳ . 

(۷) مسلم فى الإيمان ( ۲۰ / (TEA‏ 
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معشر قریش » اشتروا آنفسکم من الله » فإنى لا آغنی عنکم من الله شيئاً ؛ يا بنی عبد 
الطلب . لا آغنی عنکم من الله شیثاً . يا عباس بن عبد الطلب ‏ لا آغنی عنك من الله 
شيئاً » با صفية عمة رسول الله لا آغنی the‏ من الله شيئاً . يا فاطمة بنت رسول الله » 
سلینی من مالی ما شئت .لا آغنی عنك من الله شیثا» ۲۱ .وعن عائشة نا نزلت: « وآنذر 
عشيرتك cue a‏ 4 [ الشعراء: ۲۱۶] قام رسول الله يا فقال: « يا فاطمة بنت محمد » يا . 
صفية بنت عبد الطلب » لا آملك لکم من الله شيئا . سلونی من مالی ما شنتم » ٩۲‏ . 
وعن أبئ هريرة قال : قام فینا رسول الله BE‏ خطيبآ ذات یوم فذکر الول فعظمه 
phe,‏ آمره ثم قال : « لا Gal‏ آحدکم یجیء يوم القيامة على SH)‏ بعير له رغاء ۳( 
۱/۱۹۸ يقول : يا رسول الله » أغثنى . فأقول : لا أملك لك شيعا / قد أبلغتك . لا ألفين أحدكم 
یجیء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة O‏ فیقول : يا رسول الله ۰ آغثنی . فأقول : 
لا آملك لك شيا قد آبلغتك . لا ألفين أحدكم یجیء یوم القيامة على رقبته شاة لها 
2S‏ ۰ فیقول : يا رسول الله » أغشنى . فاقول : لا أملك لك شيئا . قد آبلغتك . لا 
ألفين آحدکم یجیء یوم القيامة على رقبته رقاع تخفق 7 فیقول: يا رسول الله» آغثنی . 
فأقول: لا آملك لك شيئا قد أبلغتك . لا ألفين آحدکم يجىء ء يوم القيامة على رقبته صامت ٩۷‏ 
فيقول : يا رسول الله » أغثنى . فأقول : لا آملك لك شيئا » قد أبلغتك » أخرجاه فى 
الصحيحين ۲۸ » وزاد مسلم: « لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته نفس لها 
صياح . فيقول : يا رسول الله » آغثنی » فأقول:لا أملك لك شيئاً » قد أبلغتك » ۲ . 
وفى البخارى عنه أن النبى RE‏ قال : « ولا يأتى. أحدكم يوم القيامة بشاة یحملها على 
us,‏ يكار ل با مهد + اول :لا املك لك شيا + هبل دولا بان 


(۱) مسلم فى الإيمان ( ۲۰ / ۳۵۱ عن أبى هريرة . 

. © مسلم فى الزيمان (۲۰۰/ الاو بآ « هذا حديث حسن صحيح‎ O) 

(۳) الرغاء : صوت الابل ۰ انظر beta:‏ 

(4) الجمحمة : : صوت الفرس دون الصهیل . ee ae‏ ۱ ” 

)0( الا : صياح الغنم . انظر: SS‏ 

0( أراد بالرقاع : ما عليه من الحقوق الکتوبة فى الرقاع ؛ وخحفوقها : حركتها . انظر: النهاية فى غريب الحديث ۲/ 
۱ . ۱ 

(۷) صامت : یعنی الذهب والفضة » خلاف الناطق وهو الحيوان . انظر : النهاية فى غريب الحديث ۳ / OY‏ . 

..) ۶ ۲۱ ( البخاری فى الجهاد ( ۳۰۷۳ ) » ومسلم فى الإمارة‎ (A) 

0) مسلع فى الإمارة ( ۱۸۳۱ .| (YE‏ 

(۱۰) الیعار : صیاح الشاة . انظر : النهاية فى غریب الحديث ٩‏ / ۲۹۷ . 
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قد بلغت » (“ . وقوله هنا 396 : « لا آملك لك من الله شيئا » کقول إبراهيم لأبيه : 
Od >‏ وما آملك لك من الله من شيء > [ المتحنة : ٤‏ ] . 

وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهى نافعة فى الدنيا والدين باتفاق المسلمين 2( وكذلك 
شفاعته للمؤمنين يوم القيامة فى زيادة الثواب ورفع الدرجات متفق عليها بين المسلمين . 
وقد قيل : إن بعض أهل البدعة ينكرها . 
والزيدية » وقال هؤلاء : من يدخل النار لا يخرج منها / لا بشفاعة ولا غيرها » وعند ۱/۱6۹ 
هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار » ومن يدخل النار فلا يدخل GAN‏ » ولا 
وسائر الأئمة کالاربعة وغيرهم > فيقرون با تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبى ME‏ 
أن الله يخرج من النار قوماً بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهم » يخرجهم بشفاعة محمد 
ية »> ويخرج آخرين بشفاعة غيره » ويخرج قوماً بلا شفاعة . 

واحتج هؤلاء النکرون للشفاعة بقوله تعالى : # واتقوا يوما لأ تجزي نفس عن نفس 
شيئا ولا یقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ‏ 3 البقرة CLEA:‏ وبقوله : 8 ولا يقبل منها 
عدل ولا تفعها شفاعة » [ البقرة : ۱۲۳ ] » وبقوله : 8 من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا 
خلّة ولا شفاعة 4 [ البقرة : 754 ] » وبقوله  :‏ ما للظالمين من حميم ولا شفيع یطاع که 
[غافر : ۱۸ ] » وبقوله : 8 ld‏ تتفعهم شفاعة الشافعين € [ المدثر : 4۸ ] . 

أحدهما : أنها لا تنفع المشركين » كما قال تعالى فى نعتهم  :‏ ما سلككم في سقر . 
قالوا لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين . وكتا نخوض مع الخائضين . وكتا نكذب 
بیوم الدين . حتی أتانا at‏ . فما تفعهم شفاعة الشافعين » [ الدثر : 47 - 48 ]۰ فهؤلاء 
نفى عنهم نفع شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفاراً . 

والثانى : أنه يراد بذلك نفى الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك » ومن شابههم من أهل 
البدع 3 من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا 
)١(‏ البخاری فى الزكاة ( ١5-05‏ ) . 
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۰ عنده بغیر إذنه » كما یشفع الناس بعضهم عند بعض فیقبل / الشفوع إليه شفاعة شافع 

لحاجته إليه رغبة ورهبة » وکما یعامل الخلوق الخلوق بالعاوضة . 
فالشرکون کانوا یتخذون من دون الله cleat‏ من الملائكة والأنبياء والصالحين » 
ویصورون تمائيلهم فیستشفعون بها ویقولون : هؤلاء خواص الله » فنحن نتوسل إلى الله 
بدعائهم وعبادتهم لیشفعوا لنا » كما یتوسل إلى اللوك بخواصهم لکونهم آقرب إلى اللوك 
من غیرهم ۰ فیشفعون عند اللوك بغير إذن اللوك » وقد يشفع آحدهم عند اللك فيما لا 
يختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة . ظ 
فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى : طمن ذا الذي یشفع Yous‏ بإذنه 4 [ البقرة : 

Yoo‏ ]ء وقال: > وكم من مك في السموات لا تغني شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يأذن الله لمن 
يشاء ویرضی 4 [النجم: Gelye‏ : « وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل 
عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون . یعلم ما بين أيديهم وما له ولا یشفعون 
لا لمن ارتضی وهم من خشته مشفقون 4 1 الأنبياء : 78-75 ۲ وقال: « قل ادعوا الّذين 
زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال رة في السّموات ولا في الأرض وما لهم فیهما من شرك وما 
له منهم من ظهیر . ولا تفع الشقاعة عنده إلا لمن أذ له 4 [ سبا: ۲ ۳ ] » وقال تعالى: 
< ویبدون من دون الله ما لا يضرعم ولا يتقعهم ویقولون هلاه عاونا عند الله فل ود الله 
بما لا ly‏ في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالی عم يشركون 4 [ يونس : ۷۸ ] » وقال 
تعالى : ۶ وآنذر به Ogle ond‏ أن بحشروا إلى رهم لیس لهم من دونه ولي ولا شفيع مهم 
شون 4 7 الأنعام : 01 ]۰ وقال تعالى  :‏ اله الذي re SE‏ والأرض وما هما في 
ستة all‏ 5 م استوئ على Pill‏ ما كم من دونه من ولي ولا شفيع WH‏ 545 05 4 [السجدة: 

۱ ۶ / وقال تعالی: * ولا یملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم 
يعلَمُونَ 4 [الزخرف: LAT‏ وقال تعالى  :‏ ولقد جنتمونا فرادی كما خلقناکم أول مرة وترکتم 
ما خولناکم وراء ظهورکم وما ترئ معکم شفعاء کم الذين زعمتم foil‏ فيكم شرکاء لَقَد lads‏ 
بینکم وضل عنکم ما كنم تزعمون 4 [الأنعام : 44]» وقال تعالی :> انوا من دون الله 
شفعاء قل أو لو كانوا لا بملکون شیا ولا يعقلون . فل a‏ الشفاعة جميعا له ملك السّمَوات 
والأرض ثم یه ترجعون . وا ذكر al‏ وحده اموت فوب الدين لا ون بالآخرة وإذا ذكر 
دين من دونه إذا هم يسمبشرون 4 [الزمر : ۳ - ٤٥‏ ]۰ وقال تعالی : «وخشعت الأصوات 
للرخمن فلا تسمع إلا همس . بوذ لا تقشع الشفاعة إلا من آذن له الرحمن ورضي له فلا 4 


١1 


Presented by ۱ ۹ 


[ طه : ۱۰٩۰۱۰۸‏ ]۰ وقال صاحب يس : > وما لي لا آعبد الذي فطرني وليه ترجعون . 
تخد من دونه آلهة إن يردن ar pl‏ بضر لا تفن عني شفاعتهم شيا ولا یقدون .اي إذا في 
ضلال مبين . إِنِي آمنت بربكم فاسمعون 4 [ يس ae‏ ره ]. 

فهذه الشفاعة التى أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتی صوروا تماثيلهم 
وقالوا: استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع بهم ۰ وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا : : نحن نستشفع 
بهم بعد ماتهم لیشفعوا لنا إلى الله » وصوروا تمائيلهم فعبدوهم کذلك ۰ وهذه الشفاعة 
أبطلها الله ورسوله وذم الشرکین عليها وکفرهم بها. قال الله (Paes‏ توح : « وقالوا 
لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق وتسرا . وقد ضلوا کثیرا 4 [ نوح 
YE ۳‏ ] قال ابن عباس وغیره : هؤلاء قوم صالحون کانوا فى قوم نوح » فلما ماتوا 
عکفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم ۰ وهذا مشهور فى کتب التفسیر واحدیث 
/ وغیرها کالبخاری وغیره(۱) ۰ وهذه آبطلها النبی SE‏ وحسم مادتها وسد ذریعتها » حتی ۱/۱۹۲ 
لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد یصلی فیها » وان كان الصلی فیها لا يستشفع 
بهم » ونهی عن الصلاة إلى القبرر وأرسل على بن أبى طالب فامره الا يدع قبراً مشرفا إلا 
سواه » ولا تمثالا COBY‏ ومحاه » ولعن المصورين . وعن أبى الهياج الأسدى » قال لى 
على بن أبى طالب : لأبعثك على ما بعثنى رسول الله و : ألا تدع تمثالا إلا طمسته » 
ولا قبرا مشرفا إلا سویته(۲) . وفى لفظ : ولا صورة إلا طمستها . أخرجه مسلم(۳ . 


/ فصل ۱/۹۳ 
ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور . يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين : 
أحدهما : هو أصل الإيمان والإسلام » وهو التوسل بالایان به وبطاعته . 
والثانی : دعاژه وشفاعته » وهذا Caf‏ نافع یتوسل به من = له وشفع فيه باتفاق 
السلمین . ومن آنکر التوسل به بأحد هذین العنیین فهو کافر مرتد یستتاب ۰ فان تاب والا 


(۱) البخاری فى التفسیر )4٩۲۰(‏ » وابن جرير فى التفسیر 1۲/۲۹ . 
(۲) مسلم فى الجنائز (459/ ۰۹۳ وآبو داود فى الجنائز (۰)۳۲۱۸ والترمذی فى الجنائز CV EN)‏ وقال: « حسن »۰ 
والنسائى فى الجنائز (۲۰۳۱) ۰ وأحمد ۰۹۱/۱ ۱۲۹ . 


(۳) مسلم فى الجنائز (۹۲۹/ ٩۳‏ مکرر ) 
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قتل مرتدا . ولکن التوسل بالامان به وبطاعته هو صل الدین » وهذا معلوم بالاضطرار 

من دين الاسلام للخاصة والعامة » فمن أنكر هذا العنی فکفره ظاهر للخاصة والعامة . 
وأما دعاژه وشفاعته وانتفاع السلمین بذلك فمن آنکره فهو أيضًا کافر » لکن هذا 

أخفى من الأول » فمن أنكره عن جهل عرف ذلك » فان أصر على إنكاره فهو مرتد . 

. دعاؤه وشفاعته فى الدنيا فلم پنکره أحد من أهل القبلة‎ Lil 

Ll,‏ الشفاعة يوم القيامة فمذهب أهل السنة والجماعة ‏ وهم الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم ‏ أن له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة » 
وأنه يشفع فيمن يأذن الله أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر . ولا ينتفع بشفاعته إلا 

4 أهل التوحيد المؤمنون » دون أهل / الشرك » ولو كان المشرك محبًا له معظما له لم تنقذه 
شفاعته من النار » وإنما ينجيه من النار التوحيد والإيمان به » ولهذا لما كان أبو طالب وغيره 
يحبونه ولم یقروا بالتوحيد الذى جاء به لم يمكن أن يخرجوا من النار بشفاعته ولا بغيرها . 

وفى صحيح البخاری عن أبى هريرة أنه قال : قلت : يا رسول الله » أى الناس أسعد 
بشفاعتك يوم القيامة ؟ فقال : « أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال : لا إله الا الله 
خالصًا من (0A‏ . وعنه فى صحيح مسلم قال : قال رسول الله BE‏ : « لكل نبى 
دعوة مستجابة » فتعجل كل نبى دعوته » وإنى اختبأت دعوتى شفاعة يوم القيامة » فهى 
نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئا »(۲۲ » وفى السنن عن عوف 
ارو ie‏ لوسرل الله BEN E‏ فد وی خرن تیان بدا 
نصف آمتی الحنة وبين الشفاعة » فاخترت الشفاعة وهی لمن مات لا يشرك بالله Maes‏ 
وفی لفظ قال : « ومن لقی الله لا يشرك به شيئًا فهو فى شفاعتی COC‏ 

وهذا الاصل - وهو التوحید - هو أصل الدین الذی لا یقبل الله من الاولین والاخرین 
ديا غيزه » any‏ آرسل الله الرسل وآئزل الکتب » کما قال تعالی : > واسأل من أرسلنا من 
قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون 4 [ الزخرف : 40 ]۰ وقال تعالى: ¥ وما 
UL‏ من قبلك من سول الا نوحي STA‏ لا له لا أنا فاعبدون ) 1 الأنبياء : ۲۵ ] » وقال 
تعالى  :‏ وَلَقَد a‏ في of Vg WHYS‏ اعبدوا الله واجتنبو الطاغوت فمنهم م هدی الله 
(۲) مسلم فى LEY‏ (۳۳۸/۱۹۹) . 


(۳) الترمذی فى صفة القيامة CYEEN)‏ وابن ماجه فى الزهد )٤۳۱۷(‏ ۰ وأحمد 78/5 . 
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ومنهم من حَقّت عليه الضّلالّة 4 [ النحل : ۳5 ]۰ وقد ذکر الله عز وجل عن كل من الرسل 
أنه افتتح دعوته بان قال لقومه : $ اعبدوا الله ما كم من له غيره 4 [ الومنون: ۳۲ ] . 

/ وفى السند عن ابن عمر عن النبى BE‏ أنه قال : « بعثت بالسیف بين یی الساعة ١/٠66‏ 
حتى يعبد الله وحده لا شريك له » وجعل رزقى تحت ظل رمحی » وجعل الذل والصغار 
على من خالف أمرى » ومن تشبه بقوم فهو منهم »۲۱ . 

والمشركون من قريش وغيرهم - الذين آخبر القرآن بشركهم واستحل النبى 35 دماءهم 
وأموالهم وسبى حريمهم caus‏ ليم درم كاترا مقرين بأن الله وده حاتي وات 
والاارض کما قال : « ون سألتهم من خلق السموات والأرض لیقولن الله قل الحمد للّه بل 
آکترهم لا یعلمون 4 [ لقمان : ۲۵ ] » وقال : « ون سألتهم من خلق السّموات والأرض 
ply fey‏ تنل ان يفو 4 1 المتحبوت : ۲0۱ ۰ وقال : لاقل لمن 
از ون فا إن کم oll‏ سیون لله NB‏ رد oP.‏ رات الع 
وربا فرش میم .میور فل قوف بده لکوت کل يم ور جر و 
يجار عليه إن كنحم تعلمون . سیقولون لله قل Fb‏ تسحرون . بل أتيتاهم بالحق وإِنّهم لکذیون . 
ما تخد الله من ولد وما كان معه من له إذا a‏ كل A)‏ يما خلق ولعلا بعضهم على بعضٍ 
سبحان الله عم بصفون ‏ [ المؤمنون : ٩۱-۸6‏ ] . 

وكان المشركون الذين جعلوا معه آلهة أخرى مقرين بأن آلهتهم مخلوقة » ولكنهم كانوا 
يتخذونهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم إليه كما قال تعالی: > ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم 
ولا ینفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل yet‏ له بما لا یعلم في السّمُوات ولا في الأرض 
سبحاته وتعالئ عم يشركون 4 [ يونس : 18 ۰۲ / وقال تعالى  :‏ تفیل الكتاب من الله ۱/۱۵۱ 
العزیز الحكيم Gy‏ نزن لك الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين . ألا لله الدذين الخالص 
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما تعبدهم إل ليقربوتا إلى الله زلف إن الله يحكم بينهم في ما هم 
فيه یختلفون إن Ab‏ لا يهدي من هو كاذب کقار 4 [ الزمر : ١‏ - ۳ ] ۰ وكانوا يقولون فى 
تلیتهم : لبيك لا شريك لك الا شریکا هو لك : SLE‏ وما ملك . 

وقال تعالی : ٭ ضرب لکم مغلا من آنفسکم هل کم من ما ملکت آیمانکم من شرکاء في 
وال سوا وهم نیم i‏ تمل لات قرم نب 


(۱) آحمد ۰۰7/۲ وقال آحمد شاکر (۵۱۱) : ( إسناده صحيح » 5 
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ا این lb‏ راهم بير علم قن هدي Wy Nat‏ لهم من اصرين . فأقم وجهك 
للدين حنيقا فطرت الله ابي ib‏ الاس عليه لا تبديل god‏ الله ذلك الدين اليم ولكن رالاس 
لا یعلمون . منيين یه tly‏ 0 وآقیموا الصّلاة ولا تكونوا من المش کین . من lll‏ فرقوا ديتهم 
وکائوا شیا کل حزب يما دهم Opp‏ 4 1 الروم : ۲۳۲-۲۸ . 

بين - سبحانه - بالشل الذی ضربه لهم أنه لا ینبغی أن یجعل علوکه شریکه فقال : 
« هل کم من ما ملكت آیمانکم من شركاء في ما رزقناکم فأنتم فيه سواء 4 [ الروم : ۲۸ ] 
یخاف أحدكم ملوکه كما یخاف بعضکم بعضا ‏ فاذا كان أحدكم لا يرضى أن یکون علوکه 
شریکه فکیف ترضونه لأنفسكم ؟ 

ومذا كما کانوا یقولون : له بنات ۰ فقال تعالی : ۳ ویجعلون لله ما یکرهون وتصف 
آستهم الكذب أن هم الحستی لا جرم أن لهم الثار هم مفرطون > [النحل : ۲ وقد قال 
تعالی : « وإذا بشر آحدهم بالأنتى fb‏ وجهه مسودا وهو کظیم . توا من وم من سوء ما 

۱/۰۷ بشر بهآیمسکه le‏ هون أم یدسه فيالثراب / ألا ساء ما یحکمون . للذين لا یژمنون بالآخرة 

. ] 1۰ - 9۸ : الأَعلَى وهو العزیز الحکیم 4 [ النحل‎ eal aly السوء‎ fe 

والشرکون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم نصفان : 

قوم نوح » وقوم إبراهيم . فقوم نوح كان أصل شرکهم العکوف على قبور الصالحين» 
ثم صوروا ماثیلهم » ثم عبدوهم . 

وقوم إبراهيم كان أصل شرکهم عبادة الکواکب والشمس والقمر . وکل من هولاء 
یعبدون الجن ۰ فان الشیاطین قد تخاطبهم وتعینهم على آشیاء » وقد یعتقدون آنهم یعبدون 
الملائكة وان کانوا فى الحقيقة إنما یعبدون الجن » فان الجن هم الذين یعینونهم ویرضون 
بشركهم » قال تعالى : > ويم بترم جميعا نم يول SDL‏ مزلم إياكم كانوا یجدون . 
وا سبحانك أنت ولا من دونهم بل کانوا يعبدون الجن أكترهم بهم مؤمنون ) [ سبا : og‏ 
١‏ ]. 

والملائكة لا تعينهم على الشرك لا فى المحيا ولا فى الممات ولا يرضون بذلك » ولكن 
الشياطين قد تعينهم. وتتصور لهم فى صور الآدميين فيرونهم بأعينهم ويقول أحدهم : أنا 
إبراهيم » أنا المسيح » آنا محمد » آنا pad‏ أنا أبو بكر » آنا عمر » أنا عثمان ۰ أنا 
على » آنا الشيخ فلان .. وقد يقول بعضهم عن بعض : هذا هو النبى فلان أو هذا هو 
الخضر ويكون أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض . والجن کالانس فمنهم الكافر ومنهم 
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الفاسق ومنهم العاصی وفیهم العابد الجاهل » فمنهم من يحب شيخا فیتزیا ۲۱۱ فى صورته 
ويقول : آنا فلان . ویکون ذلك فى برية ومکان قفر(۲) ۰ فیطعم ذلك الشخص طعاما 
ویسقیه شرابّا أو يدله على الطریق أو یخبره ببعض الأمور الواقعة الغائبة » فيظن ذلك 
/ الرجل أن نفس الشيخ الميت أو ای فعل ذلك ۰ وقد يقول : هذا سر الشيخ وهذه ۱/۱۰۸ 
رقيقته وهذه حقيقته أو هذا ملك جاء على صورته » وإنما يكون ذلك Lee‏ » فإن الملائكة لا 
تعين على الشرك والإفك والإثم والعدوان . 

وقد قال الله تعالی: ل قل اذعوا الذين زعمتم من دونه فلا يَمََكُونَ کشف الضر عنکم ولا 
تحویلا . أوليك الذين يعون يبتغون إلى thy‏ الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ویخافون 
عَذَابَهُ إن عذاب ربك كان محذورا 4 [ الإسراء: 57 » لاه [ . قال طائفة من السلف : كان 
آقوام یدعون اللائكة والأنبياء كالعزير والمسيح » فبين الله تعالى أن الملائكة والانبیاء عباد 
call‏ كما أن الذین یعبدونهم عباد الله » وبين آنهم يرجون رحمته ویخافون عذابه ویتقربون 
إليه كما یفعل ساثر عباده الصالحين . 

والشرکون من هؤلاء قد یقولون : انا نستشفع بهم أى نطلب من الملائكة والانبیاء أن 
یشفعوا » فإذا أتينا قبر آحدهم طلبنا منه أن یشفع لنا » فإذا صورنا تمثاله ‏ والتمائیل اما 
مجسدة وإما تماثيل مصورة كما یصورها النصارى فى کنائسهم - قالوا : فمقصودنا بهذه 
التماثيل تذکر آصحابها وسیرهم » ونحن نخاطب هذه التمائیل ومقصودنا خطاب أصحابها 
ل ی ل ل ا ا 
أو يا ستى الحنونة مریم > أو يا سيدى الخليل » أو موسى بن عمران أو غير ذلك » اشفع 
لى إلى ربك . 

وقد يخاطبون الميت عند قبره : سل لى ربك . أو يخاطبون الحى وهو غائب كما 
يخاطبونه لو كان Le Feb‏ » وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها : يا سيدى فلان ! أنا 
فى حسبك » آنا فى جوارك » اشفع لى إلى الله » سل الله لنا أن ينصرنا / على عدونا » ١4‏ 
سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة » أشكو إليك كذا » وكذا » فسل الله أن يكشف هذه 
الكربة . أو يقول أحدهم : سل الله أن يغفر لى . 

ومنهم من يتأول قوله تعالى : « ولو نم إذ ظَلَمُوا آنفسهم جاءوك فاستففروا الله 


(۱) فیتزیا : یظهر فى هيئته. انظر kesh ae‏ اد gy‏ 
(۲) مکان قفر : الخلاء من الارض › لا OL‏ فيه ولا ماء. انظر : لسان العرب » مادة « قفر ۷ . 
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واستغفر هم الرّسول لوجدوا الله توابا رحیما 4 [ النساء : 14 ] ۰ ویقولون : إذا طلبنا منه 
الاستخفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة » ویخالفون بذلك إجماع 
الصحابة والتابعین لهم باحسان وسائر السلمین » فان آحدا منهم لم يطلب من النبى ME‏ 
بعد موته أن یشفع له ولا سأله شیثا » ولا ذکر ذلك أحد من أئمة المسلمين فى کتبهم » 
وإغا ذکر ذلك من ذکره من متأخری الفقهاء » وحکوا حكاية gee‏ ی ی تا 
الله عنه - She‏ ذکرها وبسط الکلام علیها - إن شاء الله تعالی . 

فهذه الأنواع من خطاب اللائكة والأنبياء والصالین بعد موتهم عند قبورهم وفی 
مغیبهم » وخطاب تماثيلهم » هو من أعظم آنواع الشرك الوجود فى الشرکین من غير أهل 
الکتاب » وفی مبتدعة fal‏ الکتاب والسلمین الذین أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن 
به الله تعالی . قال الله تعالی : 9 َم لهم شركاء شرعوا لهم من الدین ما لم يَأذَنْ به الله » 
7 الشوری : ۲۱ ] . ۱ 

فان cles‏ اللائکة والانبیاء بعد موتهم » وفی مغيبهم وسوالهم والاستغائة بهم 
والاستشفاع بهم فى هذه الحال » ونصب تائیلهم - بمعنى طلب الشفاعة منهم - 
الدین الذی لم يشرعه الله » ولا ابتعث به رسولا » ولا آنزل به کتاباً » ولیس هو واجبا 
ولا مستحبا باتفاق السلمین » ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان » ولا آمر 

۰ به إمام من أئمة المسلمين > ون كان ذلك مما یفعله کثیر / من الناس من له عبادة وزهد » 

ویذکرون فيه حکایات ومنامات » فهذا كله من الشیطان . 

وفيهم من ينظم القصائد فى دعاء Coll‏ ¢ والاستشفاع به » والاستغاثة » أو پذکر 
ذلك فى ضمن مديح الأنبياء والصالحين » فهذا كله ليس بمشروع » ولا واجب » ولا 
مستحب باتفاق أئمة المسلمين » ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة » وهو يعتقدها 
واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع » بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين » فان الله 
لا یعبد الا با هو واجب آو مستحب . ٠‏ 

وكثير من الناس یذکرون فى هذه الانواع من الشرك منافع ومصالح » ویحتجون علیها 
بحجج من جهة الرأی أو الذوق » أو من جهة التقلید والنامات ونحو ذلك . 

وجواب هؤلاء من طريقين : آحدهما : الاحتجاج باللص والاجماع . 

والثانی : القیاس والذوق والاعتبار ببیان ما فى ذلك من الفساد » فان فساد ذلك 
راجح على ما يظن فيه من الصلحة . 
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- آما الأول فیقال : قد علم بالاضطرار والتواتر من دين الاسلام وباجماع سلف الامة 
وأئمتها أن ذلك لیس بواجب ولا مستحب . 

وعلم أنه لم يكن النبی BE‏ بل ولا أحد من الأنبياء قبله » شرعوا للناس أن یدعوا 
اللاتکة والانبیاء والصالحين » ولا یستشفعوا بهم» لا بعد ماتهم ولا فى مغيبهم » فلا یقول 
آحد : يا ملاتكة الله » اشفعوا لى عند الله » سلوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا. 

/ وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين : يا نبى الله » يا رسول الله » ادع 1/1 
الله لى » سل الله لى » استغفر الله لى » سل الله أن يغفر لى أو يهدينى أو ينصرنى أو 
یعافینی » ولا يقول : أشكو إليك ذنوبى أو نقص رزقی أو تسلط العدو على » أو أشكو 
اليك فلانا Gl‏ ظلمنی ؛ ولا یقول : آنا Gh‏ » آنا ضيفك ‏ آنا جارك آو آنت ph‏ 
من يستجير » أو أنت خير معاذ يستعاذ به . 

ولا یکتب آحد ورقة ویعلقها عند القبور » ولا يكتب آحد محضرا أنه استجار بفلان 
ویذهب بالحضر إلى من يعمل بذلك الحضر ‏ ونحو ذلك مما یفعله fal‏ البدع من أهل 
الکتاب والسلمين » كما يفعله النصاری فى کنائسهم ‏ وکما یفعله البتدعون من السلمین 
عند قبور الأنبياء والصالحين أو فى مغيبهم ۰ فهذا ما علم بالاضطرار من دين الاسلام 
وبالنقل التواتر وبإجماع السلمین ؛ أن النبی ول لم يشرع هذا لامته . 

وكذلك الانبیاء قبله لم یشرعوا شيا من ذلك ع بل at‏ الکتاب لیس عندهم عن 
الانبیاء نقل بذلك » كما أن السلمین ليس عندهم عن نبيهم نقل بذلك » ولا فعل هذا أحد 
من صحاب نبیهم والتابعین لهم بإحسان » ولا استحب ذلك أحد من أئمة السلمین » لا 
الأئمة الأربعة ولا غيرهم » ولا ذکر أحد من الأئمة » لا فى مناسك الحج ولا غيرها » أنه 
يستحب لأحد أن يسأل النبی BE‏ عند قبره أن يشفع له أو يدعو لامته أو يشكو إليه ما نزل 
بأمته من مصائب الدنيا والدين . 

وكان أصحابه يبتلون بأنواع من البلاء بعد موته » فتارة CALL‏ » وتارة بنقص الرزق» 
وتارة GAL‏ وقوة العدو » وتارة بالذنوب والعاصی » / ولم یکن آحد منهم يأتى إلى قبر Ai‏ 
الرسول BE‏ ولا قبر الیل ولا قبر أحد من الأنبياء فیقول : نشکو إليك جدب الزمان أو 
قوة العدو أو كثرة الذنوب » ولا یقول : سل الله لنا أو لامتك أن يرزقهم أو ینصرهم أو 
یغفر لهم » بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التی لم یستحبها أحد من أئمة السلمین 
فلیست واجبة ولا مستحبة GGL‏ أئمة المسلمين . 
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وکل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهی بدعة سيئة » وهی ضلالة باتفاق المسلمين » 
ومن قال فى بعض البدع : إنها بدعة حسنة » فإغا ذلك إذا قام دلیل شرعی آنها مستحبة » 
LG‏ ما ليس عستحب ولا واجب ‏ فلا یقول أحد من السلمین : إنها من الحسنات التى 
یتترب بها إلى الله . 

ومن تقرب إلى الله با لیس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولا استحباب فهو ضال 
متبع للشيطان » وسبيله من سبيل الشيطان ۰ كما قال عبد الله بن مسعود : خط لنا رسول 
الله و the‏ وخط خطوطا عن ene‏ وشماله » ثم قال : « هذا سبيل الله » وهذه سبل 
على كز یل منها ا يدعو مغرأ : « ون هذا صراطي مستقیما اوه ولا تشعو 
السبل فتفرق بكم عن سبیله OG‏ [ الانعام ا" 

فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه » ولا يخالف السنة 
المعلومة » وسبيل السابقین الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان » باتباع 
من خالف السنة والاجماع القديم » لا سيما وليس معه فى بدعته ple]‏ من أثمة السلمین » 

۳ ولا مجتهد يعتمد على قوله فى الدين » ولا من / يعتبر قوله فى مسائل الإجماع والنزاع » 
فلا ينخرم الإجماع بمخالفته » ولا يتوقف الإجماع على موافقته . 

ولو قدر أنه نازع فى ذلك Sle‏ مجتهد لكان مخصوما با عليه السنة المتواترة وباتفاق 
الأئمة قبله » فكيف إذا كان المنازع ليس من المجتهدين ولا معه دليل شرعى . وإنما اتبع من 
تكلم فى الدين بلا علم » و يجادل في الله ple pis‏ ولا هدى ولا کتاب مبير» [ الحج : 
[A‏ . بل إن النبى BB‏ مع كونه لم یشرع هذا فليس هو واجبًا ولا مستحبًا ۰ فانه قد حرم 
ذلك وحرم ما یفضی إليه كما حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد . ففی صحیح 
مسلم عن جندب بن عبد الله أن النبى BE‏ قال - قبل أن يموت بخمس - : « إن من کانوا 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ‏ فإنى أنهاكم عن 
ذلك ٠٠‏ . وفى الصحيحين عن عائشة أن النبى ولا قال - قبل موته - : « لعن الله اليهود 
والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما فعلوا » قالت عائشة : ولولا ذلك 


الأبرن قيرة 3 ولكن کره أن یتخذ مسجد ۳ , 


)1( الدارمى فى القدمة 1۷/۱ ۰ وأحمد ۰1۳۵/۱ £10 ۰ وقال أحمد شاكر (5157) : « إسناده صحيح ؟ . 
(۲) مسلم فى المساجد OFT)‏ ۲۳) . 
(۳) البخارى فى CONT.) « )۱۳۳۰( pest‏ ومسلم فى المساجد 4/0۹( . 
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واتخاذ الکان مسجدا » هو أن يتخذ للصلوات امس ۰ وغیرها كما تبنی الساجد 
لذلك » والکان التخذ مسجدا إنما یقصد فيه عبادة الله ودعاژه لا cles‏ الخلوقین . 

فحرم BE‏ أن IAG‏ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فیها كما تقصد الساجد » وان كان 
القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده ؛ OY‏ ذلك / ذريعة إلى أن یقصدوا السجد لجل ۱/۱۱ 
صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده » فنهی رسول الله BE‏ عن اتخاذ هذا الکان 
لعبادة الله وحده لثلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله . 

والفعل إذا كان یفضی إلى مفسدة ولیس فيه مصلحة راجحة ینهی عنه » كما نهی عن 
الصلاة فى الاوقات الثلائة لا فى ذلك من الفسدة الراجحة » وهو التشبه بالشرکین الذی 
یفضی إلى الشرك . ولیس فى قصد الصلاة فى تلك الاوقات مصلحة راجحة لامکان 
التطوع فى غير ذلك من الاوقات : 

ولهذا تنازع العلماء فى ذوات الأسباب فسوغها کثیر منهم فى هذه الاوقات » وهو 
آظهر قولی العلماء ؛ OY‏ النهی إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة » وفعل ذوات 
الأسباب يحتاج إليه فى هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها » فأبيحت 
لما فيها من المصلحة الراجحة » بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله فى غير هذا الوقت فلا 
تفوت بالنهى عنه مصلحة راجحة » وفيه مفسدة توجب النهى عنه . 

فإذا كان نهيه عن الصلاة فى هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك MS‏ يفضى ذلك إلى 
السجود للشمس ودعائها وسوالها - LS‏ یفعله fal‏ دعوة الشمس والقمر والکواکب الذین 
یدعونها ويسألونها - كان معلومًا أن دعوة الشمس والسجود لها هو محرم فى نفسه » آعظم 
EA‏ من الصلاة التى نهی عنها لتلا یفضی إلى دعاء الکواکب . 

كذلك U‏ نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالین مساجد - فنهی عن / قصدها للصلاة ۱/۱۱۰ 
عندها لثلا يفضى ذلك إلى دعائهم والسجود لهم - كان دعاژهم والسجود لهم أعظم محرعا 
من اتخاذ قبورهم مساجد . 

ولهذا ؛ كانت زيارة قبور السلمین على وجهین : زيارة شرعية » وزيارة بدعية . 

فالزيارة الشرعية أن یکون مقصود الزائر الدعاء للمیت » كما يقصد بالصلاة على 
جنازته الدعاء له و شين ا ة عليه » قال الله تعالی فى النافقین : 
$ ولا تصل علی أَحَد منهم مات بدا ولا تقم على قبره ‏ [التوبة : [AL‏ فنهی نبيه عن الصلاة 
عليهم والقيام على قبورهم 3 لأنهم کفروا بالله ورسوله وشات وهم کافرون . فلما نهی 
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عن هذا وهذا لأجل هذه العلة وهى الکفر » دل ذلك على انتفاء هذا النهى عند انتفاء هذه 
العلة . ودل تخصيصهم بالنهى على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره ؛ إذ لو كان هذا 
غير مشروع فى حق أحد لم يخصوا بالنهى ولم يعلل. ذلك بكفرهم ؛ ولهذا كانت الصلاة 
على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة » فكان النبى 238 يصلى 
على موتى المسلمين وشرع ذلك لأمته » وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره 
ويقول : « سلوا له التثبيت ؛ فإنه الآن يسال » . رواه أبو داود وغیره(۱) . 

وكان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بأحد > ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول 
أحدهم : : « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » وإنا إن شاء الله تعالى بكم 
لاحقون OU‏ ۰ « ویرحم الله الستقدمین منا ومنکم والستأخرین »۲۳ ۰ « نسأل الله لنا 

7 ولكم العافية »240 ۰ « اللهم لا تحرمنا آجرهم ولا تفتنا بعدهم /. ون دی i‏ مسلم 

عن أبى هريرة - رضی الله عنه - أن رسول الله BE‏ خرج إلى القبرة فقال : « السلام 
علیکم دار قوم مؤمنين » وانا إن شاء الله بكم لاحقون ۱۲ . والاحادیث فى ذلك 
صحيحة معروفة . فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم : 

وهذه غير الزيارة المشتركة التى تجوز فى قبور الكفار كما ثبت فى صحيح مسلم وأبى 
داود والنسائى وابن ماجه عن أبى هريرة أنه قال : اتی رسول الله BE‏ قبر أمه فبكى وأبكى 
من حوله » ثم قال : « استأذنت ربى فى أن أستغفر لها فلم يأذن لى » فاستأذنته أن أزور 
قبرها فأذن لى » فزوروا القبور » فإنها تذكركم الآخرة »220 فهذه الزيارة التى تنفع فى تذكير 
الوت تشرع ولو كان المقبور Gals‏ » بخلاف الزيارة التى يقصد بها الدعاء للميت فتلك لا 
تشرع إلا فى حق المؤمنين . 

وأما الزيارة البدعية فهى التى يقصد بها أن يطلب من الميت احوائج » أو يطلب منه 
الدعاء والشفاعة » أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء » 





. أبو داود فى الجحنائز (۳۲۲۱) عن عثمان بن عفان رضى الله عنه‎ )١( 

(۲) مسلم فى الجنائز (91/5/ 5 ۱۰) ۰ pty‏ داود فى الحنائز (۳۲۳۷) ۰ وابن ماجه فى الجنائز CVOEV)‏ ». وأحمد 
۲ ملا 1۰۸ . 

(۳) مسلم فى الجنائز (99/5/ )٠١‏ ۰ والنسائى فى الجنائز (۲۰۳۷) ۰ وأحمد 77١/5‏ . 

9 ميلم في الجتائر (۱۰4/۹۷۰) ۰ والنسائى فى الجنائز (۲۰۰) » وابن ماجه فى الجنائز )08¥\( > وأحمد 
۸ ۶ ۳۱۰ . 

)0( ابن ماجه فی الجنائز )١1559(‏ » وأحمد ۰۷۱/۲ ۰۷۲ ۰۱۱۱ وضعفه الالبائی . 

)1( مسلم ف فى الطهارة )۳۹/۲٩(‏ » وأحمد ۳۷۵/۲ . 

. )۱۰۸/۹۷۲( Bead في‎ 1 (۷) 
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فالزیارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبی BE‏ ولا فعلها الصحابة لا عند قبر 
النبی BE‏ ولا عند غيره » وهی من جنس الشرك وأسباب الشرك . 

ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير آن. یقصد دعاء‌هم والدعاء 
عندهم مثل أن یتخذ قبورهم مساجد » لكان ذلك محرمًا منهیا عنه » ولکان صاحه 
متعرضاً لخضب الله ولمته » کما فال اتب 285 : « اشتد غضب الله علی قوم انخلوا قبور 
آنبيائهم مساجد ۲۱۲ » وقال : « FE‏ الله اليهودة التصارى الوا ر آنا مساجد 14 

یانهم والتصار وا قور م 
you‏ ما ا . وقال yt‏ إن من کان قبلکم کانوا / يتخذون “sal‏ مساجد 1 SG‏ ۱۱۷ 
تتخذوا 76 مساجد oh‏ أنهاكم عن ذلك gy‏ 

فإذا كان هذا محرما » وهو سبب لسخط الرب ولعنته » فکیف بمن یقصد دعاء الیت 
والدعاء عنده وبه » واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات 34 cbs‏ الطلبات وقضاء 
الحاجات 1¢ وهذا كان أول أسباب الشرك فى قوم نوح وعبادة الأوثان فى الناس ۰ قال أبن 
عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الاسلام ۰ ثم ظهر الشرك بسبب تعظيم 
قبور صالحيهم . 

وقد استفاض عن ابن عباس وغیره فى اصحیح البخاری وفى كتب التفسير وقصص 
الأنبياء فى قوله تعالى : « وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ویعوق 
ونسرا 4 [ توح : ۲۳ ] ان هولاء کانوا othe Ue‏ فى قوم نوح > فلما ماتوا ع گرا علی 
قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم ¢ قال ابن عباس 3 ثم صارت هذه oI‏ فى قبائل 
العرب . 

وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية للشرك شيئًا آخر ذكروه فى زيارة القبور 
كما ذكر ذلك ابن سينا ومن أخذ عنه كصاحب الكتب الضنون بها وغيره » ذكروا معنى 
الشفاعة على أصلهم » فإنهم لا يقرون Ob‏ الله خلق السموات والأرض فى ستة أيام » ولا 
أنه ply‏ الجزئيات » ویسمع آصوات عباده » ویجیب دعاءهم ۰ ۱ 
يدعو به الرجل الصالح فيستجيب الله دعاءه « كما أن ما یکون من انزال الطر باستسقائهم 
)1( مالك فى قصر الصلاة ة فى السفر ۱۷۳/۱ (۱۵ ۸ وقال ابن عبد البر Yo:‏ خحلاف عن مالك فى إرسال هذا 

الحديث ) . 
(۲) البخارى فى الصلاة (4۳۷) ۰ ومسلم فى الساجد (۵۳۰/ ۲۰) » gly‏ داود فى sth‏ (۳۲۲۷) ۰ والدسائى فى 

الكبرى فى الوفاة (۵/۷۰۹۲) » كلهم عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
۳( مسلم فى المساجد (۲۳/۵۰۳۲) . 
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ليس سببه عندهم (جابة دعالهم  .‏ 
۱/۱۸ بل هم یزعمون أن الوثر فى حوادث العالم هو قوی النفس أو الحركات / الفلكية أو 

القوی الطبيعية » فیقولون : إن الانسان إذا آحب رجلا صالخا قد مات » لا سیما إن زار 
قبره » فانه یحصل لروحه اتصال بروح ذلك الیت فیما يفيض على تلك الروح الفارقة من 
العقل الفعال عندهم أو النفس الفلكية » يفيض على هذه الروح الزاثرة الستشفعة من غير 
أن یعلم الله بشیء من ذلك - بل وقد لا تعلم الروح الستشفع بها بذلك - ومثلوا ذلك 
بالشمس إذا قابلها مرآة فانه يفيض على المرآة من شعاع الشمس > ثم إذا قابل المرآة مرآة 
أخرى فاض عليها من تلك المرآة » وان قابل تلك المرآة حائط أو cle‏ فاض عليه من شعاع 
تلك المرآة » فهکذا الشفاعة عندهم » وعلی هذا الوجه ينتفع الزاثر عندهم . وفی هذا 
القول من أنواع الکفر ما لا یخفی على من تدبره . 

ولا ویب ot AV al‏ ل Late‏ من الشباطین وخطابهم وتصرفهم:ما هز امن 
أسباب ضلال بنی el‏ > وجعل القبور آوثانا هو آول الشرك ؛ ولهذا بحصل عند القبور 
لبغض الناس من خطاب یسمعه وشخص يراه وتصرف عجیب ؛ ما یظن أنه من الیت وقد 
یکون من الجن والشیاطین » مثل أن یری القبر قد انشق وخرج منه الیت وکلمه وعانقه » 
وهذا يرى عند قبور الأنبیاء وغیرهم » وإنما هو شیطان » فإن الشیطان یتصور بصور الانس 
ویدعی آحدهم أنه النبی فلان أو الشیخ فلان ویکون کاذباً فى ذلك . 

وفی هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الوضع عن ذکره ۰ وهی كثيرة جداً » 
والجاهل يظن أن ذلك الذی رآه قد خرج من القبر وعانقه أو كلمه هو القبور أو النبی أو 
الصالح وغيرهما ۰ والمؤمن العظيم يعلم أنه شيطان ويتبين ذلك بأمور : 

۱/3۹ / أحدها : أن يقرأ آية الکرسی بصدق » فإذا قرأها تغيب ذلك الشخص أو ساخ فى 
۱ الارض أو احتجب » ولو كان رجلا صا حا أو ملكا أو جنا مومنا لم تضره آية الکرسی 
وإنغا تضر الشیاطین » كما ثبت فى الصحیح من حديث آبی هريرة لا قال له الجنى : اقرأ آية 
الکرسی إذا آویت إلى فراشك فانه لا یزال عليك من الله حافظ » ولا يقربك شیطان حتی 
تصبح . فقال البی BE‏ : < صدقك وهو کذوب ۸۷ . 





)١(‏ البخارى فى الوکالة ) ۳۱۳۱ ( وفی rd‏ الخلق ( {Vo‏ ( 3 والنسائى فى الكبرى فى عمل الیوم والليلة 
(1/۱۰۷۹۵). 
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ومنها : أن يستعيذ بالله من الشياطين . 

ومنها : أن يستعيذ بالعوذ الشرعية » فان الشیاطین كانت تعرض للأنبياء فى حیاتهم 
وترید أن تژذیهم وتفسد عبادتهم » كما جاءت الجن إلى النبی BE‏ بشعلة من النار » ترید 
أن تحرقه » فتاه جبريل بالعوذة By all‏ التى تضمنها الحديث الروی عن آبی ات أنه قال: 
سأل رجل عبد الرحمن بن حبيش » وكان شیخا كبيراً قد أدرك النبى كَل : كيف صنع 
رسول الله BE‏ حين کادته الشیاطین ؟ قال : تحدرت عليه من الشخاب والاودية »> وفيهم 
شیطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله BB‏ » قال : فرعب رسول الله کل 
فأتاه جبریل عليه السلام فقال: « يا محمد. قل» قال: ما آقول ؟ قال: قل : أعوذ LAS‏ 
الله التامات التی لا یجاوزهن بر ولا فاجر » من شر ما خلق وذراً وبرأ » ومن شر ما ینزل 
من السماء ومن شر ما یعرج فیها » ومن شر ما یخرج من الارض ومن شر ما ینزل فيهاء 
ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر کل طارق یطرق » إلا طارقا یطرق بخیر يا رحمن (۱) 
قال : فطفئت نارهم وهزمهم الله عز وجل . 

/ وثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة أنه قال: قال رسول الله BEB‏ : « إن عفریتّا من ۱/۷۰ 
الجن جاء يفتك ك بى البارحة ليقطع على صلاتی ۰ فآمکننی الله عز وجیل - منه age‏ (0) 
فاروت ان ا إلى dole‏ من السجت حتی توا فتظررا للدي الم ذکرت قول 
سليمان عليه السلام: $ رب اغفر لي وهب لي ملكا لأ بغي لأحد من بعدي 4 [ ص : ۳۵ ۰۲ 
فرده الله تعالى خاسعا OW‏ 


وعن عائشة : أن النبى ME‏ كان يصلى » oul‏ الشيطان فأخذه WE‏ فصرعه فخنقه 
قال رسول الله BB‏ : « حتى وجدت برد لسانه على يدى ۰ ولولا دعوة سليمان لأصبح 
By‏ حتى يراه الناس » آخرجه OGL‏ » وإسناده على شرط البخارى كما ذكر ذلك أبو 
te‏ له ادس ان مختاره اللی هو pS a‏ : وعن GH daw gl‏ إن 
رسول الله RB‏ كان يصلى صلاة الصبح وهو خلفه» فالتبست عليه القراءة » فلما فرغ من 
صلاته قال : « لو رأیتمونی وإبليس © فأهویت بیدی فما زلت آخنقه حتی وجدت برد لعابه 


» أحمد ۶۱۹/۳ > وقال الهیشمی فى الجمع ۱۳۰/۱۰ : « رجال أحد إسنادى أحمد رجال الصحیح‎ )١( 
. ٠١١ /” أى خنقته. انظر : النهاية فى غريب الحديث‎ )( 

(۳) البخارى فى الصلاة (EVN)‏ » ومسلم فى الساجد (09/041  .‏ _ 

(5) النسائى فى الكبرى فى السهو (۱/۵۵۰ ۰ )5/00١‏ بلفظ مختلف عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
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بين إصبعى هاتین - الابهام والتی تلیها - ولولا دعوة أخى سلیمان لاصبح مربوطاً بسارية من 
سوارى المسجد يتلاعب به صبيان المدينة » فمن استطاع ألا يحول بينه وبين القبلة آحد 
فليفعل » رواه الإمام أحمد فى مسنده وأبو داود فى سننه() . 

وفى صحيح مسلم عن أبى الدرداء أنه قال : قام رسول الله HE‏ يصلى فسمعناه 
يقول: « أعوذ بالله منك » ثم قال : « ألعنك بلعنة الله » ثلاثا وبسط يده كأنه يتناول شیثاً . 
فلما فرغ من صلاته قلنا : « يا رسول الله » سمعناك تقول شيئاً فى الصلاة لم نسمعك 
تقوله قبل ذلك » ورأيناك بسطت يدك . قال : « إن عدو الله / إبليس جاء بشهاب من نار 
ليجعله فى وجهى » فقلت : آعوذ بالله منك ثلأث مرات » ثم قلت : آلعنك بلعنة الله 
التامة » .فاستأخر » ثم آردت أن آخذه ولولا دعوة أخينا سليمان لاصبح 'موثقاً يلعب به 
ولدان المدينة OC‏ . 

فإذا كانت الشیاطین تأتى الأنبياء علیهم الصلاة والسلام لتؤذيهم وتفسد عبادتهم » 
فيدفعهم الله تعالى با يؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر والعبادة ومن الجهاد باليد » ASS‏ 
من هو دون الأنبياء ؟ 

فالنبی MB‏ 65 شیاطین الانس وان با أيده الله تعالی من آنواع العلوم والاعمال › 
ومن أعظمها الصلاة والجهاد . وأكثر أحاديث النبی BE‏ فى الصلاة والجهاد ۰ فمن كان 
متبعاً للأنبياء نصره الله - سبحانه ‏ نما نصر به الأنبياء . 


وأما من ابتدع دينا لم يشرعوه » فترك ما أمروا به من عبادة الله وحده لاا شريك له 
واتباع نبيه فيما شرعه لأمته » وابتدع الغلو فى الأنبياء والصالحين والشرك بهم . فان هذا 
تلعب به الشياطين » قال تعالى : "نیس له سلْطَانُ على ool‏ آمنوا وعلى رهم يركون . 
نما سلطانه على الذين OTe‏ ودين هم به مشرکون 4 1 النحل: ٠٠١ ۰ ۹٩‏ ]۰ وقال 
تعالى : # إن عبادي لیس لَك علیهم سطان لا من اعك من الغاوين 4 [ الحجر : ۲ 

af ag‏ بلط لزان ally‏ ره تاره رتا ل له اال 


ومنها : أن یقول لذلك الشخص : أأنت فلان ؟ ویقسم عليه بالاقسام العظمة › 





. )599( أحمد ۰۸۲/۳ ۰۸۳ وأبو داود فى الصلاة‎ )١( 
. )8۰7/۵1۲( مسلم فى المساجد‎ (۲) 


۱۳۸ 


Presented by ۱ ۹ 


. عليه قوارع القرآن إلى غير ذلك من الأسباب التی تضر الشیاطین‎ Lay 

وهذا كما أن کثیرا من لعباد یری الکعبة تطوف به» ویری عرشا عظیما / وعلیه صورة ‏ ۱/۱۷۲ 
یه موی Tol‏ ید ركذل فظني رلک وی OF‏ لله لس ا 
تعالی وتقدس - ویکون ذلك شیطانا . 

وقد جرت هذه القصة لغیر Joly‏ من الناس » فمنهم من عصمه الله وعرف أنه 
الشیطان کالشیخ عبد القادر فى حکایته الشهورة حیث قال : كنت مرة فى العبادة فرآیت 
عرشاً عظيماً وعلیه نور » فقال لى : يا عبد القادر » آنا ربك وقد حللت لك ما حرمت 
على غيرك . قال : فقلت له : أنت الله الذى لا إله إلا هو ؟ اخسأً يا عدو الله . قال : 
فتمزق ذلك النور وصار ظلمة » وقال : يا عبد القادر » نجوت منى بفقهك فى دينك 
وعلمك وعنازلاتك فى أحوالك . لقد فتنت بهذه القصة سبعين رجلاً . فقيل له : كيف 
علمت أنه الشيطان ؟ قال : بقوله لى : « حللت لك ما حرمت على غيرك » » وقد علمت 
أن شريعة محمد 6 لا تنسخ ولا تبدل » ولأنه قال : آنا ربك » ولم يقدر أن يقول : أنا 
الله الذى لا إله إلا أنا . 

ومن هؤلاء من اعتقد المرئى هو الله » وصار هو وأصحابه يعتقدون أنهم يرون الله 
تعالى فى اليقظة ومستندهم ما شاهدوه » وهم صادقون فيما يخبرون به » ولكن لم يعلموا 
أن ذلك هو الشيطان . 

وهذا قد وقع كثيراً لطوائف من جهال العباد » يظن أحدهم أنه يرى الله تعالى بعينه 
فى الدنيا ؛ لأن كثيراً منهم رأى ما ظن أنه الله وإنما هو شيطان . وكثير منهم رأى من ظن 
أنه نبى أو رجل صالح أو الخضر وكان شيطاناً . وقد ثبت فى الصحيح عن النبى ES‏ أنه 
قال : « من رآئی فى / المنام فقد رآنى حقاً فان الشيطان لا يتمثل فى صورتی »۲۱7 . فهذا ۱/۱۷۳ 
فى رؤية النام ؛ لأن الرؤية فى النام تكون حقا وتكون من الشيطان فمنعه الله أن يتمثل به 
فى النام » وأما فى اليقظة فلا يراه أحد بعینه فى الدنيا . 

فمن ظن أن المرئى هو الميت فإنما أتى من جهله » ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان . 
(۱) البخارى فى العلم (۱۱۰) » ومسلم فى الرؤيا (۲۲۹7/ )٠١‏ » والترمذى فى الرؤيا (۲۲۷۲) وقال : « هذا 

حديث حسن صحيح ۷ ۰ وابن ماجه فى تعبير الرؤيا (۰)۳۹۰۱ وأحمد ۰۲۳۲/۲ 4١١‏ كلهم عن أبى هريرة 
رضى الله عنه . 
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وبعض من رأى هذا أو صدق من قال : إنه رآه - اعتقد أن الشخص الواحد یکون 
بمكانين فى حالة واحدة فخالف صریح العقول . 

ومنهم من يقول : هذه رقيقة ذلك الرتی أو هذه روحانیته أو هذا معناه تشکل » ولا 
یعرفون أنه جنی تصور بصورته . 

ومنهم من یظن أنه ملك » واللك یتمیز عن الجنى بأمور کثيرة » والجن فیهم JUSS‏ 
ی ی ی ی 
EE EO‏ یقول E E‏ 
KL,‏ هو من الجن والشياطين يغوون المشركين . 

والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيان . فتارة يخبرونه 
ببعض الأمور الغائبة ليكاشف بها . وتارة يؤذون من يريد أذاه بقتل وتمريض ونحو ذلك . 
AME‏ /وتارة یجلبون له من بریده من الانس . 

وتارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس من نقد وطعام وثياب وغیر ذلك © 
فيعتقد أنه من كرامات الأولياء وإنما يكون مسروقاً . 

وتارة يحملونه فى .الهواء فيذهبون به إلى مكان بعيد . فمنهم من من يذهبون به إلى مكة 
عشية عرفة ويعودون به فيعتقد هذا كرامة » مع أنه لم يحج حج المسلمين : لا أحرم ولا 
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ل ولا طاف بالبیت ولا oy‏ الصفا والروة » ومعلوم آن هذا من أعظم الضلال . 

ومنهم من يذهب إلى مكة لیطوف بالبیت من غير عمرة شرعية » فلا یحرم إذا حاذی 
الميقات . ومعلوم أن من آراد نسكا بمكة لم يكن له أن يجاوز UM‏ إلا محرماً » ولو 
قصدها لتجارة أو لزيارة قريب له أو طلب علم كان مأموراً Lal‏ بالإحرام من الميقات » 
وهل ذلك واجب أو مستحب ؟ فيه قولان مشهوران للعلماء . وهذا باب واسع . 

ومنه السحر والكهانة » وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . وعند 
المشركين عباد الأوثان ومن ضاهاهم من النصارى ومبتدعة هذه الأمة فى ذلك من الحكايات 
" ما يطول وصفه » فإنه ما من أحد يعتاد دعاء Cull‏ والاستغاثة به نبياً كان أو غير نبى إلا 
وقد بلغه من ذلك ما كان من أسباب ضلاله ؛ كما أن الذين يدعونهم فى مغيبهم ويستغيثون 
بهم فيرون من يكون فى صورتهم » أو يظنون أنه فى صورتهم ويقول : آنا فلان ويكلمهم 
ويقضى بعض حوائجهم « فإنهم يظئون أن الميت المستغاث به هو الذى كلمهم وقضى 
e‏ واد 
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/ ومنهم من یقول : هو ملك من اللائكة » واللائكة لا تعين الشرکین وإنما هم ۱/۱۷۰ 
يطول وصفه . 

fal,‏ الجاهلية فیها نوعان : نوع يكذب بذلك كله » ونوع یعتقد ذلك کرامات لاولیاء 
الله . 

فالأول يقول : إنما هذا خيال فى أنفسهم لا حقيقة له فى الخارج > فإذا قالوا ذلك 
لجماعة بعد جماعة ¢ فمن رأى ذلك وعاینه موجودا أو تواتر عنده ذلك عمن رآه موجوداً 
فى الخارج وأخبره به من لا یرتاب فی صدقه ¢ كان هذا من أعظم أسباب ثبات هؤلاء 

ثم هؤلاء الکذبون لذلك متى عاينوا بعض ذلك › خضعوا لمن حصل له ذلك وانقادوا 
الصلوات الخمس » ولا يجتنب محارم الله ؛ لا الفواحش ولا الظلم » بل يكون من أبعد 
الناس عن الإبمان والتقوى التى وصف الله بها أولياءه فى قوله تعالى  :‏ ألا إن آولیاء الله لا 
خوف علیهم ولا هم یحزنون . الْذين آمنوا وكانوا يون 4 [ يونس : ۰۲ ۱۳ ] . 

فیرون من هو من آبعد الناس عن OLY‏ والتقوی له من الکاشفات / والتصرفات ۱/۱۷۲ 

فمنهم من يرتد عن الاسلام وینقلب على عقبیه ۰ ویعتقد فیمن لا بصلی ۰ بل ولا 
یمن بالرسل ۰ بل یسب الرسل » ویتنقص بهم أنه من أعظم أولياء الله التقین . 

ومنهم من يبقى حاثراً متردداً شاكا مرتاباً يقدم إلى الکفر رجلا وإلى الاسلام آخری ۰ 
وربا كان إلى الکفر آقرب منه إلى الإيمان . ۱ ۱ 
والسحرة والكهان معهم من الشياطين من يفعل بهم أضعاف أضعاف ذلك . قال تعالى : 
هل أنبئكم على من 55 الشياطين . تنزل على كل فك أثيم 4 [ الشعراء : ۰۲۲۱ ۲۲۲ ] . 

وهؤلاء لابد أن يكون فيهم كذب وفيهم مخالفة للشرع » ففيهم من الإثم والافك 
بحسب ما فارقوا آمر الله ونهیه الذى بعث به نبيه ME‏ . وتلك الأحوال الشيطانية نتيجة 
ضلالهم وشرکهم وبدعتهم وجهلهم وکفرهم » وهی دلالة وعلامة على ذلك . 
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إيمانهم وولايتهم لله سیبحانه 4 وذلك أنه لم يكن عنده فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
ولم يعلم أن هذه الأحوال التى جعلها Wo‏ على الولاية تكون للکفار - من المشركين وأهل 
الکتاب - أعظم مما تكون للمنتسبين إلى الاسلام » والدليل مستلزم للمدلول مختص به لا 
يوجد بدون مدلوله » فإذا / وجدت للكفار والمشركين وأهل USN‏ لم تكن مستلزمة 
اومان فضلا عن الولاية » ولا كانت مختصة بذلك » فامتنع أن تكون دليلا عليه + 
۱ وأولياء الله مم الومنون المتقون ¢ وكراماتهم ثمرة إيمانهم توق لا ثمرة ة الشرك 
والبدعة والفسق . 

وأكابر الأولياء إنما men‏ هذه الكرامات بحجة للدين أو الناجة للمسلمين 0 

والقتصدون قد يستعملونها فى الباحات . 

ا ا اتی قو كناف 7 the ye‏ ادا ستيه 


الإيمان والتقوى.. فمن جاهد العدو فغنم غنيمة فأنفقها فى طاعة الشيطان. » فهذا المال » 
وان ناله بسبب عمل صالح » فإذا أنفقه فى طاعة الشيطان كان وبالا عليه » فكيف إذا كان 


سبب الخوارق الكفر والفسوق والعصيان وهى تدعو إلى كفر آخر وفسوق وعصيان ؟! 
ولهذا كان dail‏ هؤلاء معترفین OL‏ آکثرهم یوتون ae‏ ۳ . ولبسط هذه 
الامور موضع آخر . 


والمقصود هنا أن من أعظم أسياب ضلال المشركين ما يرونه | ous‏ 
كإخبار عن HE‏ أو أمر يتضمن قضاء حاجة ونحو ذلك 3 فإذا شاهد أحدهم القبر انشق 


والقبر لم ينشق » وإنما الشيطان مثّل له ذلك » / كما يمثل لأحدهم أن الحائط انشق وأنه 
خرج منه صورة إنسان ویکون هو الشيطان تمثل له فى صورة إنسان e‏ أنه خرج من 


" الحائط . 


ومن هؤلاء من یقول لذلك الشخص الذی رآه قد خرج من القبر : نحن لا نبقی فى 
قبورنا » بل من حين یقبر أحدنا یخرج من قبره ویشی بين الناس . ,ومنهم من یری ذلك 
اميت فى انازة هشی ويأخذ بيده » إلى آنواع آخری معروفة عند من يغرفها . 
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ذلك الشخص هو نفس النبى أو الرجل الصالح أو ملك على صورته » وربا قالوا : هذه 
روحانيته أو رقيقته أو سره أو مثاله أو روحه تجسدت › حتى قد يكون من يرى ذلك 
الشخص فى مكانين فيظن أن الجسم الواحد يكون فى الساعة الواحدة فى مكانين » ولا 
يعلم أن ذلك حين تصور بصورته ليس هو ذلك الإنسى . 

وهذا ونحوه ما يبين أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وغير 
قبورهم » هم من المشركين الذين يدعون غير الله » كالذين يدعون الكواكب والذين 
اتخذوا الملائكة والنبيين آربابا » قال تعالی : « ما كان لبشر أن يؤتيه الله الکتاب والحكم 
الي شرل لقاس JOS‏ دون اله نکن رات هو کاب 
وبما کم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الْمَلائكة لین أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ تم 
مُسْلمُونَ 4 1 آل عمران : ۰۷۹ ۸۰ ] » وقال تعالی : JOP‏ ادعوا oul‏ زعمتم من دونه فلا 
یملکون / كشف الضر عنكم ولا تحويلاً UT.‏ الذين يدعون ییتفون ای ربهم الوسيلة أيهم ۱/۱۷۹ 
رب ویرجون رحمته ویخافون عذابه ان عذاب ربك کان محذورا 4 [ الاسراء: ۵5 لاه ]» 
وقال تعالی : ۴ قل ادعوا الّذين زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذَرَةِ في السموات ولا في 
لاش وما لهم ماش ونم تن ab‏ ول نفخ الط ده ده 4 
[ سباً : ۲۲ ۰ ۲۳ ] . ومثل هذا کثیر فى القرآن : ینهی أن یدعی غير الله لا من الملائكة 
ولا الأنبياء ولا غیرهم » فان هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك » بخلاف ما يطلب من أحدهم 
فى wile‏ من الدعاء والشفاعة فإنه لا یفضی إلى ذلك ۰ فان أحداً من الانبیاء والصالحين لم 
یعبد فى حیاته بحضرته ۰ فإنه ینهی من یفعل ذلك ۰ بخلاف دعائهم بعد موتهم » فان ذلك 
ذريعة إلى الشرك بهم » وکذلك دعاژهم فى مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك . 

فمن رأى LS‏ أو ملكا من اللائكة وقال له : « ادع لى » لم يفض ذلك إلى الشرك 
به» بخلاف من دعاه فى مغيبه » فٍن ذلك يفضى إلى الشرك به كما قد وقع » فان الغائب 
والیت لا ينهى من يشرك » بل إذا تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أفضى ذلك إلى الشرك 
به فدعی وقصد مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك ۰ كما قد وقع فيه المشركون ومن ضاهاهم 
من أهل الكتاب ومبتدعة المسلمين . 


ومعلوم أن الملائكة تدعو للمؤمنين وتستغفر لهم كما قال تعالى :ل الذين يحملون 
العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون /للّذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء ۱/۱۸۰ 
رحمة وعلما فاغفر للدين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم . رتا وأدخلهم جنات عدن 
۳۳ 
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التي وعدثهم ومن صلم من آبائهم رآزراجهم وذرياتهم لت أنت pil‏ الحكيم . وقهم السات 
ومن تق السات Ley‏ فد رحمته وذلك هو pel Syl‏ 4 [ غافر : ٩-۷‏ ] » وقال تعالی : 
تکاد السموات O pats‏ من فوقهن والملائكة یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن في PIM‏ 
ألا إن الله هو لْعفور الرحیم . والذين انخذوا من دونه IGF‏ الله حفيظ علیهم وما أنت علیهم 
بوکیل 4 [ الشوری : ۵ ۰ 5 ] . 

فالملائكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن يسألهم أحد » وکذلك ما روی أن النبی كلل 
أو غيره من الأنبياء والصالحين يدعو ويشفع للأخيار من أمته هو من هذا الجنس » هم 
يفعلون ما أذن الله لهم فيه بدون سؤال أحد . 

وإذا لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات من الأنبياء والصالحين » ولا أن 
نطلب منهم الدعاء والشفاعة وان كانوا يدعون ويشفعون » لوجهين : 

أحدهما : أن ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه وان لم يطلب منهم » وما لم 
يؤمروا به لا يفعلونه ولو طلب منهم فلا فائدة فى الطلب منهم . 

الثانى : أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم فى هذه الحال يفضى إلى الشرك بهم ففيه 
هذه الفسدة . فلو قدر أن فيه مصلحة لكانت هذه المفسدة راجحة » فكيف ولا مصلحة 

۸۱ فيهء بخلاف الطلب منهم فى حياتهم وحضورهم فإنه لا مفسدة / فيه » فإنهم ينهون عن 

الشرك بهم » بل فيه منفعة » وهو أنهم يثابون ويؤجرون على ما يفعلونه حينئذ من نفع 
الخلق كلهم » فإنهم فى دار العمل والتكليف » وشفاعتهم فى الآخرة فيها إظهار كرامة الله 
لهم يوم القيامة . 

وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التى لا يجب عليهم فعلها ليس واجباً على 
السائل ولا مستحباً » بل المأمور به سؤال الله تعالى والرغبة إليه والتوكل عليه . وسؤال 
الخلق فى الأصل cp pee‏ لكنه أبيح للضرورة » وتركه توكلاً على الله أفضل ۰ قال تعالی : 
« فاذا فرغت فانصب . وإلئ ربك فارغب 4 [ الشرح : ۰۷ ۸ ] أى ارغب إلى الله لا إلى 
غيره » وقال تعالى : « ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبتا الله سيؤتينا الله من 
فضله ورسوله إلى الله راغبون 4 [ التوبة : 09 ] فجعل الإيتاء لله والرسول لقوله تعالى : 
Ley >‏ آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا 4 [ الحشر : ۷ ] » فأمرهم بإرضاء الله 
ورسوله ۹ ۱ 


وآما فى اسب فامرهم أن يقولوا  :‏ حسبنا اللّه ) لا یقولوا : حسبنا الله ورسوله. 
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ويقولوا : HOD‏ الله راغبون 4 [ التوبة : 04 ] لم يأمرهم أن يقولوا : إنا لله ورسرله 
راغبون » فالرغبة إلى الله وحده كما قال تعالى فى الآية الأخرى : « ومن يطع الله ورسوله 
ویخش الله ويه eld yb‏ هم القائزون 4 [ النور : ۵۲ ] » فجعل الطاعة لله والرسول » 
وجعل الخشية والتقوى لله وحده . 

وقد قال النبى RE‏ لابن عباس : « يا غلام » نی معلمك كلمات : احفظ الله 
يحفظك احفظ الله تجده تجاهك ۰ تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة » إذا سألت 
فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » جف القلم با / أنت لاق ۰ فلو جهدت الخليقة ۲ -_ 
على أن يضروك لم يضروك إلا بشىء كتبه الله عليك » فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا 

مع اليقين فافعل » فإن لم تستطع فان فى الصبر على ما تكره ه خيراً a Tas‏ ۰ وهذا 
الحديث معروف مشهور » ولكن قد يروى مختصراً . 

وقوله : ( إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله ) هو من أصح ما روى 
عنه . وفی السند لاحمد : آن آبا بکر الصدیق کان بسقط السوط من یده فلا یقول لاحد : 
ناولنی إياه » ویقول : إن خلیلی آمرنی ألا أسأل الناس شیثا 277 . وفی صحیح مسلم عن 
Gye‏ بن مالك أن النبى wl BE‏ طائفة من أصحابه وأسر . إليهم كلمة خفية : « ألا تسألوا 
الناس شيئا » . قال عوف : فقد رأيت بعض آولئك النفر يسقط السوط من يده فلا يقول 
لاحد : ناولنى إياه ۲۳۱ . 


وفى الصحيحين عن النبى ئة أنه قال : ١‏ يدخل من أمتى الجنة سبعون ألفاً بغير 
حساب)» وقال: « هم الذين لا یسترقون ولا 0565 ولا تروق وعلی ربهم یتو کلون»(1) 
فمدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون » أى لا يطلبون من أحد أن يرقيهم . والرقية من جنس 


الدعاء فلا يطلبون من أحد ذلك . 
وقد روی فيه : Es‏ 2 فان رقياهم لغیرهم ولانفسهم حسنة 0 


وكان النى BE‏ يرقى نفسه وغيره ولم يكن يسترقى » فإن رقيته نفسه وغيره من جنس 
الدعاء لنفسه لنفسه ولغيره ¢ وهذا مأمور به ۰ فإن الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه كما ذكر الله 


ذلك فى قصة آدم وابراهیم وموسی وغیرهم ۱ 


)1( آحمد ۳۰۷/۱ ۰ وقال أحمد شاکر (۶ ۲۸۰) : « رواه آحمد عن شيخه عبد الله بن يزيد القری بثلاثة آسانید 


أحدها صحيح . 0 
(۲) أحمد ۱۱/۱ » وقال أحمد شاكر )10( : « إسناده ضعيف لانقطاعه » . 


)٤ ۳‏ سبق تخریجهما ص ۱۱ . 
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۱/۱۸۳ /وما یروی أن الخليل لا آلقی فى النجنیق قال له جبریل :سل » قال : « حسبی من 
سؤالى علمه بحالی » ليس له إسناد معروف وهو باطل » بل الذى ثبت فى الصحیح عن 
ابن عباس أنه قال: «حسبی الله ونعم الوکیل» . قال ابن عباس : قالها إبراهيم حين آلقی فى 
۳ ] ۰ وقد روى أن جبريل قال : هل لك من حاجة ؟ قال : « أما إليك فلا » وقد ذكر 
هذا الإمام أحمد وغيره 00 , 


وأما سؤال الخليل لربه - عز وجل - فهذا مذكور فى القرآن فى غير موضع » فكيف 
يقول : حسبى من سؤالى علمه بحالى » والله بكل شىء عليم » وقد أمر العباد Ob‏ يعبدوه 
ويتوكلوا عليه ويسألوه ؛ لأنه سبحانه far‏ هذه الأمور آسباباً لا يرتبه عليها من إثابة 
العابدين » وإجابة السائلين . وهو سبحانه يعلم الأشياء على ما هى عليه » فعلمه بأن هذا 
محتاج أو هذا مذنب لا ينافى أن يأمر هذا بالتوبة والاستغفار » ويأمر هذا بالدعاء وغيره من 
الأسباب التى تقضى بها حاجته » كما يأمر هذا بالعبادة والطاعة التى بها ينال كرامته . 


ولكن العبد قد يكون مأموراً فى بعض الأوقات بما هو أفضل من الدعاء كما روى فى 
الحديث : « من اه ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين »۰۲۲۲ وفى 
الترمذى عن النبی BE‏ أنه قال : « من شعَله قراءة القرآن عن ذکری ومسألتى أعطيته أفضل 
ما أعطى السائلين » قال الترمذى : حديث حسن غريب . 

۱/۱۳۸۶ وأفضل العبادات البدنية الصلاة » وفيها القراءة والذكر والدعاء » وكل / واحد فى 
موطنه مآمور به » ففی القیام بعد الاستفتاح يقرأ القرآن » وفی ال رکوع والسجود ینهی عن 
قراءة القرآن ويؤمر بالتسبيح والذکر » وفى آخرها يؤمر بالدعاء » كما كان النبی 44 يدعو 
فى آخر الصلاة ويأمر بذلك . والدعاء فى السجود حسن مأمور به » ويجوز الدعاء فى 
القيام أيضاً وفى الركوع > وان كان جنس القراءة والذكر أفضل » فالمقصود أن سؤال العبد 
لربه السؤال المشروع حسن مأمور به . 

وقد سال الیل وغيره » قال تعالى عنه AUD:‏ سكنت من Bb‏ يواد غير ذي زدع 


(۱) البخاری فى التفسير LOY)‏ ۰ 4۵76) » ولم نعثر عليه فى أحمد . 

(۲) البيهقى فى الشعب (0۷۲) وقال : هكذا رواه البخاری عن ضرار عن صفوان فى التاريخ » وذكره ابن الجوزى 
فى الموضوعات ۳ ورقال : قال ابن حبان : هذا موضوع ما رواه إلا صفوان بهذا الإسناد عن عطية عن 
أبى سعيد. قال : فأما صفوان فيروى عن الأثبات ما لا أصل له من حديث الثقات » ولا يجوز الاحتجاج با 
انفرد به . قال : وأما عطية فلا يحل کتب حدیثه إلا على التعجب . ۱ 

(۳) الترمذی فى فضائل القرآن  )۲۹۲(‏ والدارمی فى فضائل القرآن 44۱/۲ . 
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عند بيتك المحرم Ly‏ ليقيموا الصّلاة فاجعل Bust‏ من التاس تهوي إليهم وارزفهم من لمات 
لعلهم یشکرون . ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما یخفی على الله من شيء في الأرض ولا في 
السماء . الحمد لله الّذي وهب لي على الکبر (سماعیل وإسحاق Of‏ ربي لسمیع الدعاء . رب 
اجعلني مقیم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء . ربنا اغفر لي ولوالدي وللممنین یوم يقوم 
الحساب 4 [ إبراهيم: ۳۷- 4١‏ ] » وقال تعالی : « وإذ يرفع إبراهيم القواعد من ابیت 
واسماعیل ربتا تقبّل متا إِنّك أنت ١‏ لسمیع العليم . ربنا واجعلنا مسلمیر لك ومن ذریتتا dal‏ مسلمة 
ك وآرنا مناسکنا وتب علينا نك أنت التواب الرحیم . ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم 
آياتك ويعلمهم الکتاب والحكمة وی زکیهم U5)‏ أنت العزیز الحکیم 4 [البقرة: ۱۲۷ - ۲۱۲۹ . 
وكذلك دعاء السلم لأخيه حسن مأمور به »وقد ثبت فى الصحیح عن أبى الدرداء عن 
النبى BE‏ أنه قال :«ما من رجل يدعو/ لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله به ملكا كلما دعا ١/١85‏ 
لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به : آمين » ولك OC alte‏ أى بمثل ما دعوت لأخيك به. 
وأما سؤال الخلوق المخلوق أن يقضى حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به » بخلاف 
سؤال العلم » فان الله أمر بسؤال العلم كما فى قوله تعالى: ۴ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون 4 [ النحل: 257 والأنبياء: ۷ ] » وقال تعالى : 8 فان كنت في شك مما نا اليك 
فاسئل yall‏ يقرءون الكتاب من قبلك )4 [ يونس : 44 ] » وقال تعالى : # واسأل من أرسلنا 
من قبلك من رسلنا آجعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون 4 [ الزخرف: £0 ]» وهذا OY‏ العلم 
يزكو على التعليم » لا ينقص بالتعليم كما تنقص الأموال بالبذل » ولهذا يشبه بالصباح. 
وكذلك من له عند غيره حق من عين أو دين كالأمانات مثل الوديعة والمضارية » 
لصاحبها أن يسألها من هی عنده » وكذلك مال الفىء وغيره من الأموال المشتركة التى 
ر نيا إلى الامو را آنه و ج م كينا ا هم الرقفت وان ایغ 
ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن تجب عليه » وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب cade‏ 
وکل واحد من التعاقدین له أن شتا الآخر أداء حقه إليه؛ / فالبائع تال الثمن» والمشترى TALS‏ 
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با زیم ومن هذا الباب قوله تعالی  :‏ انوا له الذي تساءلون به والأرحام » 
[ النساء : ١‏ ]. 

ومن السوال ما لا یکون مأمورا به » والسوول مأمور PL baby‏ » قال تعالی : 
ol Gh‏ فلاتتهر 4 1 الضحى : ۷۰ ] » وقال تعالى : : و والذين في أموالهم حق مَعلوم . 
للسائل والمحروم» [العارج: CVE‏ ۲۵ ]» وقال تعالی: «فکلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» 

[ الحج : ۳٩‏ ] » ومنه الحديث : « إن أخدكم ليسألنى المسألة فيخرج بها يتأبطها نار ٩16‏ ۰ 
وقوله : « اقطعوا عنى لسان هذا OW‏ . 

وقد یکون السوال منهیاً عنه نهی تحریم أو تنزیه » وان كان السژول مأمورا باجابة 
سژاله » فالنبی BE‏ كان من کماله أن یعطی السائل » وهذا فى حقه من فضائله ومناقبه » 
وهو واجب أو مستحب ‏ وان كان نفس سوال السائل منهیاً عنه . ولهذا لم یعرف قط أن 
الصدیق ونحوه من آکابر الصحابة سألوه شیثاً من ذلك » ولا سألوه أن يدعو لهم وان کانوا 
یطلبون منه أن يدعو للمسلمین » كما آشار عليه عمر فى بعض مغازیه لا استأذنوه فى نحر 
بعض ظهرهم » فقال عمر : يا رسول الله » كيف بنا إذا لقینا العدو غدًا رجالا جیاعا 
ولکن إن ریت أن تدعو الناس ببقايا آزوادهم فتجمعها > ثم تدعو الله بالبركة » فإن الله 
يبارك لنا فى دعوتك . وفى رواية : فان الله سیغیثنا بدعائك . وإنما كان سأله ذلك بعض 
السلمین كما سأله الأعمى أن يدعو الله له ليرد عليه بصره (۳) 3 وكما سألته أم سليم أن 
يدعو الله لخادمه أنس ( » وكما سأله أبو هريرة أن يدعو الله أن يحببه وأمه إلى عباده 
المؤمنين » ونحو ذلك . 5 

Gl ۱/۸‏ الصديق فقد قال الله فيه وفى مثله: « وسيجنبها AW‏ . الذي يؤتي ماله ابترکی . 
وم لأحد عنده من ded‏ تجزی YY‏ ابتغاء وجه ربّه الأعلئ . ولسوف يرضئ 4 1 Jal‏ : ۷ 
۰۱ ۰ وقد ثبت فى الصحاح عنه أنه قال HE‏ : « إن al‏ الشاس علینا فى صحبته 





(۱) أحمد ۱۱/۳ ۰ وقال الهيثمى فى المجمع ۹۷/۳ : « رجال أحمد رجال الصحيح © 

(۲) ذکره العراقی فى تخريج إحياء علوم الدين ۱۳۹/۳ وقال : « ليس فى شىء من الكتب الشهورة » » والعجلونی 
فى کشف الخفاء (4۸6) . 

(۳) الطبرانی فى الكبير ۸/۱۹ » وأبو يعلى )089( وذكره الهیشمی فى المجمع ۳۰۰/۸ وقال : « رواه الطبرانی 
وأبو يغلى وفى إسناد الطبرانی من لم أعرفهم ۰ وفى إسناد أبى يعلى يحيى بن عبد الحميد الحمانى وهو 
ضعيف»» وأبو نعيم فى الدلائل ص 4۱۸ . 

)8( البخاری فى الدعوات (1۳۳۶)» (۱۳۷۹) ۰ (۱۳۸۱) ومسلم فى فضائل الصحابة (۱8۱/۲۸۰) ۰ (۲۶۸۱) . 


۱۳۸ 


Presented by ۱ 


وذات يده أبو بكر » ولو كنت متخذاً من آهل الارض خلیلا لاتخذت آبا بكر خلیلا »(۱) 
فلم يكن فى الصحابة أعظم منة من الصديق فى نفسه وماله . 
وكان أبو بكر يعمل هذا ابتغاء وجه ربه الأعلى » لا يطلب جزاء من مخلوق » فقال 


Bee‏ مس م و 


تعالى : « my‏ الأتقى . الذي يؤتي ماله يتركى . وم لأحد عند من dad‏ تُجْرَئ . إلا ابتقاء 
وجه ربه etl‏ . ولسوف يرضئ 4 [ الليل : ۱۷ - 7١‏ ]۰ فلم يكن لاحد عند الصديق نعمة 
تجزى ۰ فإنه كان مستغنيا بكسبه وماله عن كل أحد » والنبى BE‏ كان له على الصديق 
وغيره نعمة الإيمان والعلم » وتلك النعمة لا تجزى » فان أجر الرسول فيها على الله » كما 
قال تعالى : « وما أسألكم ate ale‏ ان آجري إلا على رب العالمین 4 [ الشعراء : ۰۱۰۹ 
cE 2148 WV‏ ١٠8١ا].‏ 

وأما على وزيد وغيرهما » فإن النبى BB‏ كان له عندهم نعمة تجزی » فإن زیدا كان 
مولاء فاعتقه» قال تعالى  :‏ وا تقول لذي آنعم له عليه وأنعمت le‏ أمْسك عَلَيِك زوجك4 
[ الأحزاب : ۳۷ ] » وعلى كان فى dle‏ النبى يياو لجدب أصاب أهل مكة » فأراد النبى 
BE‏ والعباس التخفيف عن Uf‏ طالب من عياله » فاخذ النبی We BE‏ إلى عياله » وأخذ 
العباس جعفراً إلى عياله » وهذا مبسوط فى موضع آخر . 

والقصود هنا أن الصديق كان آمن الناس فى صحبته وذات يده لافضل / الخلق رسول ۱/۱۸۸ 
الله يه + لكونه كان ينفق ماله فى سبيل الله کاشترائه العذبین . ولم يكن النبى كَل 
محتاجاً فى خاصة نفسه لا إلى أبى بكر ولا غيره » بل لا قال له فى سفر الهجرة : إن 
عندى راحلتين فخذ إحداهما » فقال النبى AE‏ : « بالثمن »۲۲۲ فهو أفضل صديق لافضل 
نبى » وكان من كماله أنه لا يعمل ما يعمله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى » لا يطلب جزاء من 
أحد من الخلق » لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم . 


ومن الجزاء أن يطلب الدعاء » قال تعالى عمن أثنى عليهم : 8 نما نطعمکم لوجه الله 
لا نريد منکم جزاء ولا شكورا 4 [الإنسان: ۰]4 والدعاء جزاء كما فى الحديث: « من أسدى 


رضى الله عله . 
() الطبرانی فى الکبیر ۱۰/۲۶ (YALE)‏ 2 وذکره الهیثمی فى مجمع الزوائد 0/٦‏ وقال : « رواه الطبرانى وفيه 
يعقوب بن حميد بن كاسب وثقه ابن حبان وغيره » وضعفه أبو حاتم وغيره 2 وبقیه رجاله رجال الصحیح » ۲ 


۱۳۹ 


Presented by ۱ ۹ 


إليكم معروفا فکافتوه » فان لم تجدوا ما تكافثونه به فادعوا له حتى تعلموا أن قد 
كافأتموه »(۲۱ . وکانت عائشة إذا آرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول : اسمع ما یدعون 
به لا حتی ندعو لهم بثل ما دعوا لنا ویبقی آجرنا على الله . 

وقال بعض السلب اقل لك السائل : : بارك الله فيك » فقل : وفيك بارك الله» 
فمن عمل خیرا مع المخلوقين سواء كان الخلوق نبياً أو Se,‏ صا حاً أو ملكا من اللوك أو . 
غنيا من الأغنياء » فهذا العامل SU‏ مأمور ob‏ يفعل ذلك خالصاً لله يبتغى به وجه الله » 
لا يطلب به من الخلوق جزاءٌ ولا دعاء ولا غيره » لا من نبى ولا رجل صالح ولا من 
الملائكة » فان الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين . 

۱/۸۹ وهذا هو دين الإسلام الذى بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل » اقلا يقبل 
من أحد te‏ غيره » قال تعالى : « ومن بیغ غير الإسّلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرین ‏ [ آل عمران: of Ao‏ وكان نوح وإبراهيم وموسی eal‏ وسائر آتباع الانبیاء - 
عليهم السلام - على الإسلام » قال نوح : > وأمرت أن أكون من المسلمین » [ يونس : 
cL VY‏ وقال عن إبراهيم . ye:‏ ومن رب عن مل Waal‏ من سفه نفسه ولد اصطفيناه في 
ly Gia‏ في الآخرة لمن الصالحین . إذ قال له ربه ألم قال آسلمت لرب cea‏ . ووصی بها 
peal‏ بيه یوب يا بني إن اله اصطفى لَكُم الدين فلا تموتن إلا وأنعم مسلمون 4 [ البقرة: 
۰ -۱۳۲] وقال موسى : یا قوم إن کم pial‏ بالل علیه تلا ٍنکنتم مسلمین» [یونس : 
٤‏ ] » وقالت ال Ror‏ ا 0 cl IY:‏ 
وقال يوسف : > توقي مسلما وألحقي بالصالحين 4 [ یوسف: ٠ ١‏ ۰ وقال تعالى: UL}‏ 
at, gal Up‏ فيها هدی وور یحکم بها النبيون dll‏ آسلموا لين هادوا 4 [ المائدة CEES‏ 
وقال عن ال حواريين : « JOSH‏ الْحواریین أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنًا واشهد Lb‏ 
مسلمون > [ الائدة : 1۱ 

ودين الاسلام مبنى على أصلين : أن نعبد الله وحده لا شريك له » ly‏ نعبده با 
شرعه من الدین وهو ما آمرت به الرسل ۰ آمر ایجاب أو آمر استحباب » فیعبد فى كل 
زمان بما أمر به فى ذلك الزمان . فلما كانت شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها 
مسلمين » وكذلك شريعة الإنجيل . 





(۱) أبو داود فى الزكاة CVIVY)‏ » والنسائى فى الزكاة (YOU)‏ ۰ وأحمد 58/1 ۰ 95 + 44 كلهم عن عبد الله 


۱:۰ 
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وكذلك فى أول الإسلام لما كان ا ل كانت صلاته إليه 
ا ae‏ ای ا کل سن لم ید لله بعد بعث محمد ب ۱۱۱۹۰ 
شرعه الله » من واجب ومستحب » فليس بمسلم . 

ولابد فى جمیع الواجبات والستحبات أن تکون خالصة لله رب العالین » كما قال 
تعالى : : 9 وما تفرق لین وتا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم الي . وما آمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصین له الدين حتفاء ویقیموا الصّلاة ويؤتوا الزكاة CUS y‏ دين القَيمَة 4 [ البينة : ejb ores‏ 
وقال تعالی : « تریل الكتاب من الله العزيز الحكيم Gy‏ أنزلنا لك الکتاب بالحق فاعبد الله 
مخلصا له الدين . ألا لله wt‏ الخالص ) [ الزمر : ۳۰-۱ ] . 

فكل ما یفعله السلم من القرب الواجبة والستجبة » کالاعان بالله ورسوله والعبادات 
البدنية والالية ومحبة الله ورسوله والاحسان إلى عباد الله بالنفع والال » هو مأمور OL‏ 
یفعله خالصاً لله رب العالین ¢ لا يطلب من مخلوق عليه جزاء 8 لا دعاء ولا غير دعاء 3 
فهذا ما لا يسوغ أن يطلب عليه جزاء 6 لا دعاء ولا غيره 5 

وأما سؤال المخلوق غير هذا فلا يجب بل ولا يستحب إلا فى بعض المواضع » ويكون 
المسؤول مأموراً بالإعطاء قبل السؤال » وإذا كان الومنون ليسوا مأمورين بسؤال المخلوقين 
فالرسول أولى BB WL‏ » فانه أجل قدراً وأغنى Ul‏ عن غيره » فان سوال المخلوقين فيه 
ثلاث مفاسد : 

مفسدة الافتقار إلى غير الله » وهی من نوع الشرك . 

ومفسلة إيذاء المسؤول وهى من نوع ظلم الخلق 1 

/ وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس ا ل ا > وقد ۱/۱۹۱ 
نزه الله رسوله عن ذلك كله . 
الواجبات والمستحبات ¢ وان كان هو ينتفع بدعائهم له فهو أيضا ينتفع با يأمرهم به من 
العبادات واللأعمال الصالحة » فإنه ثبت عنه فى الصحيح أنه قال : : من دعا 2 هدى OW‏ 
له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من آجورهم OMe gd‏ ومحمد BES‏ هو 


)١(‏ مسلم ف فى العلم (۱۱/۲۲۷4) »وأبو داود فى السنة ٩(‏ ۰ ) والترمذی ذ فى العلم (YAVE)‏ وقال: « هذا حديث 
حسن صحیح ۷ ۰ وابن ماجه فى القدمة VW)‏ ۰ ) وأحمد ۲/ ۰ كلهم عن آبی هريرة رضی الله عنه . 
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الداعی إلى ما تفعله آمته من الخيرات » فما یفعلونه له فيه من الاجر مثل آجورهم من غير 
أن ینقص من آجورهم شىء . ۱ 

ولهذا لم تجر عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الاعمال ؛ لأن له مثل ثواب آعمالهم 
بدون الاهداء من غير أن ینقص من وابهم . ولیس كذلك الابوان » فإنه ليس کل ما 
یفعله الولد یکون للوالد مثل آجره » وا ينتفع الوالد بدعاء الولد ونحوه ما یعود نفعه إلى 
eee‏ إلا من ثلاث : 
صدقة جارية » وعلم ينتفع به » وولد صالح يدعو له YU‏ . فالنبی BE‏ - فيما یطلبه من 
أمته من الدعاء - طلبه طلب آمر وترغیب » لیس بطلب سوال . فمن ذلك آمره WS‏ بالصلاة 
والسلام عليه» فهذا آمر الله به فى القرآن بقوله: « صلوا عليه وسلموا تسلیما 4 [ الاحزاب: 

٩٩ ۲‏ ]۰ . والاحادیث عنه فى الصلاة والسلام معروفة ۰ / ومن ذلك آمره بطلب الوسيلة 

والفضيلة والقام الحمود » كما ثبت فى صحیح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبى BS‏ 
أنه قال : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا على » فإنه من صلى على 
مرة صلى الله عليه عشراً » ثم سلوا الله لى الوسيلة » فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا 
لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد » فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه 
شفاعتى يوم القيامة OU‏ وفى صحيح البخارى عن جابر» عن النبى BS‏ ؛ أنه قال: « من 
قال حين سمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة القائمة » آت محمدا 
الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة » وابعثه مقاماً محموداً الذى وعدته إنك لا تخلف 
الميعاد . ا و يوم القيامة »۲۳۱ » فقد رغب المسلمين فى أن يسألوا الله له 
الو وس ¿ أن من سألها له حلت له شفاعته يوم القيامة » كما أنه من صلى عليه Bye‏ 
صلى الله عليه عشراً » فإن الجزاء من جنس العمل . 

ومن هذا الباب الحديث الذى رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه وابن ماجه أن 
عمر بن الخطاب استأذن النبى BE‏ فى العمرة فأذن له ثم قال : « لا تنسنا يا خی من 
دعائك »(۲4 » فطلب النبى BE‏ من عمر أن يدعو له كطلبه أن يصلى عليه » ويسلم عليه » 
ot,‏ يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة » وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات › 
(۱) مسلم فى الوصية (۱8/۱۳۳۱) ۰ وأبو داود فى الوصایا (۲۸۸۰) ۰ والترمذى فى الأحكام (۱۳۷۲) وقال : 

« هذا حديث حسن صحيح ۷ ۰ والنسائى فى الوصايا TON)‏ وأحمد ۰۳۷۲/۲ كلهم عن أبى هريرة رضى 

الله عنه . 
(۷) مسلم فى الصلاة (۱۱/۳۸۵) . 
(۳) البخاری فى الأذان CWE)‏ 


(8) سبق تخريجه ص OW‏ 
:۱ 
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فمقصوده نفع الطلوب منه والاحسان إليه . وهو BE‏ أيضاً ينتفع بتعلیمهم الخير وأمرهم 
به» وينتفع أيضاً بالخير الذى يفعلونه من الأعمال الصالحة ومن دعائهم له . 

/ ومن هذا الباب قول القائل : إنى أكثر الصلاة عليك » فكم أجعل لك من صلاتى ؟ ۱/۱۹۳ 
قال : « ما شئت » قال : الربع ؟ قال : « ما شئت ۰ وان زدت فهو خير لك » قال : 
النصف ؟ قال : « ما شئت » وان زدت فهو خير لك » قال : الثلثين ؟ قال : « ما شئت» 
وان زدت فهو خير لك » قال : أجعل لك صلاتى كلها ؟ قال : ١‏ إذاً تكفى همك ويغفر 
لك ذنبك » رواه أحمد فى مسنده والترمذى وغیرهما(۱) . 

وقد بسط الكلام عليه فى ( جواب السائل البغدادية ) . فان هذا كان له دعاء يدعو 
به» فإذا جعل مكان دعائه الصلاة على النبى BB‏ كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته » 
فإنه كلما صلى عليه مرة صلى الله عليه عشراًء وهو لو دعا لآحاد المؤمنين لقالت اللائکة: 
oul‏ » ولك بثله » فدعاژه للنبى BE‏ أولى بذلك . 

ومن قال لغيره من الناس : ادع لى - أو لنا - وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء 
وينتفع هو أيضا بأمره » ويفعل ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل الخير » فهو مقتد بالنبى 
BB‏ > مؤتم به » ليس هذا من السؤال الرجوح . 

وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته لم يقصد نفع ذلك والإحسان إليه » فهذا 
ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به فى ذلك » بل هذا هو من السؤال المرجوح الذى تركه 
إلى الرغبة إلى الله ورسوله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله . وهذا كله من سؤال 
الأحياء السؤال الجائز المشروع . 

Lely /‏ سؤال الميت فليس بمشروع»ء لا واجب ولا مستحب » بل ولا مباح » ولم يفعل ۱/۱۹۶ 
هذا قط أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان » ولا استحب ذلك أحد من سلف الأمة؛ ١‏ 
OF‏ ذلك فيه مفسدة راجحة وليس فيه مصلحة راجحة » والشريعة إنما تأمر بالمصالح 
الخالصة أو الراجحة » وهذا ليس فيه مصلحة راجحة » بل اما أن يكون مفسدة محضة أو 
مفسدة راجحة » وكلاهما غير مشروع . 

فقد. تبین أن ما فعله النبى RB‏ من طلب الدعاء من غيره » هو من باب الإحسان إلى 
الناس » الذى هو واجب أو مستحب . 


. ٠١١/١ وقال : « هذا حديث حسن صحيح © » وأحمد‎ (VEOV) الترمذى فى صفة القيامة والرقائق والورع‎ )١( 
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وکذلك ما آمر به من الصلاة على الجنائز » ومن زيارة قبور المنین والسلام علیهم 
والدعاء لهم > هو من باب الاحسان إلى الوتی الذی هو واجب أو مستحب ‏ فان الله 
تعالی أمر السلمین بالصلاة والزکاة » فالصلاة Ge‏ الحق فى الدنیا والآخرة » US My‏ حق 
الخلق ۰ فالرسول آمر الناس بالقيام بحقوق الله وحقوق عباده » Ob‏ یعبدوا الله لا يشركوا 
به شيئا . ۱ 

ومن عبادته الاحسان إلى الناس » حيث أمرهم الله سبحانه به » كالصلاة على الجنائز 
وكزيارة قبور المؤمنين » فاستحوذ الشيطان على أتباعه ». فجعل قصدهم بذلك الشرك 
بالخالق وإيذاء المخلوق » فإنهم إذا كانوا إنما يقصدون بزيارة قبور الأنبياء والصالحين سؤالهم 
أو أو السؤال عندهم أو أنهم لا يقصدون السلام عليهم ولا الدعاء لهم كما يقصد الصلاة على 
الجنائز کانوا بذلك مشرکین > مؤذين ظالین لمن يسألونه › وکانا ظالین e‏ . فجمعوا 

بين أنواع الظلم الثلاثة 

١/16‏ / فالذى شرعه الله ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد فى المعاش 

والمعاد » log‏ لم يشرعه الله ورسوله من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد 
العباد فى العاش والعاد . 

فإن الله - تعالی - آمر الومنین بعبادته والاحسان إلى عباده كما قال تعالی  :‏ واعبدوا 
alt‏ ولا 7 تشر كوا به شیا وبالوالدين إحسانا وبذي القريئ 4 J‏ النساء : 5” ] وهذا آمر بمعالى 
الأخلاق » وهو سبحانه - يحب معالی الأخلاق ویکره سفسافها . 

وقد روی عنه BE‏ أنه قال : « إنما بعشت لأتمم مکارم الاخلاق » رواه احاکم فى 
صحيحةه©(١)‏ ¢ وقد ثبت عنه فى الصحيح بي أنه قال : « اليد العلیا خير من اليد 
السفلى »۲۳۲ ۰ وقال : « اليد العليا هى العطية » واليد السفلى السائلة OC‏ ۰ وهذا ثابت 
we‏ فى الصحیح . ۱ 

فأين الاحسان إلى ole‏ الله من إيذائهم بالسوال والشحاذة لهم ؟ وأين التوحید للخالق 
بالرغبة إليه والرجاء له والتوکل عليه والحب له » من الاشراك به بالرغبة إلى الخلوق 
والرجاء له والتوکل عليه » وأن Sg‏ كما يحب الله ؟ وأين صلاح العبد فى عبودية الله 
ea)‏ ۲ بلفظ : « بعثت لأتمم صالح الأخلاق » وقال : « حديث صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه» 

ووافقه الذهبی . ۱ 

(۲) البخاری فى الزكاة (۱8۷۲) وفی الوصایا (۲۷۵۰) » ومسلم فى الزكاة (۱۰۳۵/ 41 . 


(۲) البخارى فى الزكاة )١579(‏ » ومسلم فى الزكاة (۹6/۱۰۳۳) کلاهما بلفظ « المنفقة » بدل « العطية ۷ ۰ وأحمد 
٤‏ 5 
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والذل له والافتقار al]‏ من فساده فی عبودية الخلوق والذل له والافتقار al]‏ ؟ 

فالرسول ME‏ آمر بتلك الانواع الثلائة الفاضلة الحمودة التی تصلح آمور آصحابها فى 
الدنیا والآخرة » ونهی عن الأنواع الثلائة التی تفسد آمور آصحابها . 

/ ولكن الشیطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول » قال تعالی : TD‏ أعهد إليكم يا بتي :۱/۱۹ 
pal‏ أن لأ تعبدواالشیطان إِنَّه gd‏ عدو مبین . وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم . ولقد أضل سکم 
جبلاً كديرا لم تکونوا تعقلون 1# و 2 Welt‏ فان تعالى 2 > إن عبادي ليس لك 
علیهم سلطان الا من نك من الْعَاوين 4 [ الحجر : ؟4 ] » وقال تعالى : ۷ فَإِذَا قرأت القرآن 
فاستعذ بالّه من الشیطان الرجيم . له لیس له سلطا على geil‏ آمنوا وعلی ربهم يتوكلون . نما 
GEL,‏ على pall‏ رنه وين هم به مش رکون ‏ [ النحل : ۹۸ - ۱۰۰ ] ۰ وقال تعالی : 
« ومن یعش عن ذکر الرحمن Ua‏ شیطانا فهو له قرین . هم لبصدونهم عن السبیل 
ویحسبون انهم مهتدون ‏ [ الزخرف : ۰۳۹ ۳۷ ] . 

وذكر الرحمن هو الذكر الذى آنزل الله على رسوله الذی قال فيه : 8 إا تحن نزن 
کر له لحافظون 4 [ الحجر : 4 ]ء وقال تعالى : « فإما يأتينكم مني هدى فمن 
a‏ هداي فلا یضل ولا یشقی وم خرس عن وري فا نمی ها رتهب اد 
آعمی . قال رب لم حشرتتي آخمی وقد كنت بصیرا . قال كذلك نك آیاتافنسیتها وكذلك الیوم 
سی ) [ طه : ۰۲۱۲۹-۱۲۳ وقد قال تعالی : « احص . کتاب أنزل لك فلا يكن في 
مج فد رد ین رن نش نس دو 
USI‏ قليلا ما تذکُرون 4 [ الأعراف : ۱ - ۳ ] » وقد قال تعالی : « کتاب أنزلتاه wei‏ 
شخ اس من امات نیرف رم أن راط ترز الحيد . لله لدي قم في 
cl gail‏ وما في الأرض وویل oy ISU‏ من عذاب شدید 4 [ إبراهيم : ١‏ » ۲ ]۰ وقال 
Cf EUS, >‏ لك روحا من آمرنا ما كت تدري ما الکتاب ولا الاجان ولكن جعلتاه 
ورا cas‏ به / من LS‏ من عبادنا وت نهدي إلى صراط مستقیم . صراط الله gal‏ لَه ما في ۱/۹ 
السموات وم في ال رض ألا إَِى الله تصير الأمور 4 [ الشوری اام LOY‏ 

فالصراط الستقیم هو ما بعث الله به رسوله محمدا ييه بفعل ما آمر » وترك ما 
حظر» وتصديقه فیما آخبر » ولا طریق إلى الله إلا ذلك » وهذا سبیل آولیاء الله المتقين 
ات الله ای رعدل الله العالون .. 
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وکل ما خالف ذلك فهو من طریق أهل الغی والضلال » وقد نزه الله تعالی نبیه عن 
هذا وهذا » فقال تعالی  :‏ والجم إذا هوى . ما fo‏ صاحبکم وما غوی . وما ينطق عن 
as yal‏ إن هو لا وحي يوحئ 4 [ النجم : ۱ - 4 ۲ ۰ وقد آمنا الله سبحانه أن نقول فى 
صلاتنا : #اهدنا الصراط المستقيم . صراط الّذين آنعمت علیهم غير المُفضوب علیهم ولا 
الضالن © [ الفاتحة : ۰ ۲۷ . 

وقد روی الترمذی وغیره عن عدی بن حاتم » عن BB‏ أنه قال : « الیهود 
مغضوب عليهم ۰ والتصاری ضالون » قال الترمذی : حدیث صحیح(۱) . وقال سفیان بن 
عيينة : کانوا یقولون : من فسد من علمائنا ففيه شبه من الیهود » ومن فسد من عبادنا 
ففیه شبه من النصاری . 

وکان غير واحد من السلف یقول : احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل » فان 


فمن عر الق ولم يعمل به آشبه اليهود الذين قال الله فيهم : « آتأمرون الئاس بابر 
۱/۹۸ وتتسون أنفسكم وأنتم تتلون الکتاب فلا تعقلون 4 [ [ البقرة : 55 ] . /ومن عبد الله بغير 

علم » بل بالغلو والشرك آشبه النصارى الذین قال الله فيهم : 9 يا هل الکتاب لا تغلوا في 
دینکم غير الحق ولا تتبعوا el gal‏ قوم قد ضلُوا من قبل وضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبيل » 
[الائدة : ۷۷ ] . 

فالا ذل سق gtd‏ > ا اتصالن... 

فان الغى اتباع الهوى : والضلال عدم الهدى . قال تعالى : « واتل gle‏ با الذي 
آتیتاه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فَكَانَ من الْغاوين . ولو شئنا ترقعناه بها ولکثه آخلد إلى 
الأرض ly‏ هواه فمتله کمئل AS‏ إن تحمل عليه يلهث أو تترکه یلهث ذلك مثل القوم الذين 
LUG | pis‏ قافصص القصص لعلهم یتفکُرون 4 [ الاعراف : ۱۷۵ ۰ ۱۷۰ ]۰ وقال تعالی: 
« مآصرف عن آياتي Oy SS pill‏ في الأرض بغير الحق وان يروا کل آية لأ منوا بها وإن 
یروا سبيل الرّشد لا یتخذوه سبيلاً وان یروا سبيل الْغي یخذوه سبيلاً ذلك باتهم دبوا بآياتنا 
وكانوا عنها غافلين 4 [ الأعراف TI:‏ 


(۱) الترمذی فى التفسير (۲۹۵6) » وأحمد ۳۸۷/6 . 
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ومن جمع الضلال والغى ففيه شبه من هؤلاء وهولاء . نسأل الله أن يهدينا - وسائر 
إخواننا - صراط الذين أنعم عليهم من النبیین والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقا . 

۱/۱۹۹ | as / 

إذا عرف هذا فقد تبین of‏ لفظ « الوسيلة » و« التوسل »© فيه إجمال واشتباه يجب أن 
تعرف معانیه» ويعطى كل ذى حق حقه. فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه. 
وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك . ويعرف ما أحدثه المحدثون فى هذا 
اللفظ ومعناه . 

فإن كثيراً من اضطراب الناس فى هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك 
فى الألفاظ ومعانيها » حتى تجد أكثرهم لا يعرف فى هذا الباب فصل الخطاب . 

فلفظ الوسيلة مذکور فی القرآن فی قوله تعالی « يا نها ادن آمنوا اوا الله وابتغوا 
a)‏ الوسیلة 4 [ الائدة : ۰۲۲۰ وفی قوله تعالی : فل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا 
يمَكُونَ کشف pall‏ عنکم ولا تحويلا . وق الذين دون یتفون إلى رهم الوسيلة أيهم أرب 
ویرجون رحمته ویخافون عذابه by‏ عذاب ربك کان محذورا 4 [ الاسراء ot:‏ ۰ لاه ]1 » 
فالوسيلة التی آمر الله أن تبتغى إليه » وأخبر عن ملائکته وأنبيائه آنهم يبتغونها إليه » هی 
ما يتقرب إليه من الواجبات والمستحبات . فهذه الوسيلة التى / أمر الله المؤمنين بابتغائها ١/٠١‏ 
تتناول كل واجب ومستحب » وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل فى ذلك سواء كان 
محرماً أو مكروها أو مباحا . 

فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول فأمر به أمر إيجاب أو استحباب وأصل ذلك 
الإيمان با جاء به الرسول . فجماع الوسيلة التى أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه 
باتباع ما جاء به الرسول » لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك . 

والثانى لفظ الوسيلة فى الأحاديث الصحيحة كقوله EE‏ : « سلوا الله لى الوسيلة 
فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد » فمن 
سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة ۲۱۷ » وقوله : « من قال حين يسمع 
النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة » 
وابعثه مقاماً محموداً الذى وعدته » إنك لا تخلف الیعاد » حلت له الشفاعة ١‏ . 


فهذه الوسيلة للنبى BE‏ خاصة . وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة » وأخبر آنها 
)١(‏ سبق تخريجه ص ٠١١‏ . (؟) سبق تخريجه ص 1١47‏ . 
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لا تکون الا لعبد من عباد الله » وهو يرجو أن یکون ذلك العبد » وهذه الوسيلة آمرنا أن 
نسألها للرسول » وآخبر أن من Sle‏ له هذه الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة یوم القيامة ؛ 
لأن الجزاء من جنس العمل ۰ فلما دعوا للنبی BB‏ استحقوا أن يدعو هو لهم » فان 
الشفاعة نوع من الدعاء » كما قال : aif‏ من صلی عليه مرة صلی الله عليه بها عشرا OY‏ 
۱/۲۰۱ /وآما التوسل بالنبی BE‏ والتوجه به فى کلام الصحابة فیریدون به التوسل بدعائه 

وشفاعته . والتوسل به فى عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به » كما 
يقسمون بغيره من الانبیاء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح 5 وحينئذ فلفظ التوسل به 
يراد به معنیان صحيحان باتفاق المسلمين » ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنة . 

فأما العنیان الأولان : الصحيحان باتفاق العلماء ‏ : 

فأحدهما : هو أصل OLY‏ والاسلام وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته . 

والثانى : دعاؤه وشفاعته كما تقدم . 

فهذان جائزان بإجماع المسلمين » ومن هذا قول عمر بن الخطاب : اللهم إنا كنا إذا 
أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ۲۳۱ . أى : بدعائه 
وشفاعته» وقوله تعالى: * وابتغوا de gl ail‏ 4 [ المائدة : ۰۲۳۰ أى القربة إليه بطاعته. 
وطاعة رسوله طاعته » قال تعالى : من يطع الرسول فقد أَطَاعَ اللّه 4 1 النساء : ۸۰ ] . 
فهذا التوسل الأول هو أصل الدين 34 وهذا د ينكره أحد من المسلمين : وأما التوسل 
بدعائه وشفاعته ‏ كما قال عمر - فانه توسل بدعائه لا بذاته ؛ ولهذا غدلوا عن التوسل به 
إلى التوسل بعمه العباس ۰ ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس» 

5 فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل / بالعباس » علم أن ما يفعل فى حياته قد تعذر 

بموته » بخلاف التوسل الذى هو الإيمان به والطاعة له » فإنه مشروع دائما . 

فلفظ التوسل يراد به BM‏ معان : 

أحدها : التوسل بطاعته » فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به . 

والثانى : التوسل بدعائه وشفاعته » وهذا كان فى حياته » ويكون يوم القيامة 

والثالث : التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته» والسؤال بذاته » فهذا هو الذى لم 


(۷) سبق تخریجه ص 1۲ . )1( سبق تخريجه ص ۸۰ . 
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تكن الصحابة یفعلونه فى الاستسقاء ونحوه » لا فى حياته ولا بعد مماته » لا عند قبره ولا 
غير قبره » ولا یعرف هذا فى شىء من الادعية الشهورة بینهم » وإنما ینقل شىء من ذلك 
فى أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة » أو عمن ليس قوله حجة » كما سنذکر ذلك إن شاء 
الله تعالی . 
ومذا هو الذى قال أبو حنيفة وأصحابه : إنه لا يجوز » ونهوا عنه حيث قالوا : لا 
يسأل عخلوق» ولا یقول أحد: أسألك بحق آنبيائك . قال gf‏ الحسين القدوری(۰)۱ فى کتابه 
الكبير فى الفقه السمی بشرح الکرخی فى باب الكراهة : وقد ذکر هذا غير واحد من 
أصحاب آبی حنيفة . قال بشر بن الولید : حدثنا آبو پوسف قال آبو حنيفة : لا ینبغی لاحد 
أن يدعو الله الا به . وأكره أن يقول : « بمعاقد العز من عرشك » أو « بحق / خلقك » . ۱/۲:۳ 
وهو قول آبی یوسف » قال آبو یوسف : بعقد العز من عرشه هو الله » فلا آکره هذا » 
وأكره أن یقول Gow‏ فلان» أو بحق أنبيائك ورسلك » وبحق البیت ارام والمشعر ارام . 
قال القدوری : السألة بخلقه لا تجوز ؛ لأنه لا Ge‏ للخلق على الخالق فلا تجوز 
وفاقا. وهذا JE GU‏ أبو حنيفة وأصحابه من أن الله لا يسأل مخلوق ‏ له معنیان : 
آحدهما : هو موافق لسائر الائمة الذین يمنعون أن یقسم آحد بالخلوق » فانه إذا منع 
أن یقسم على مخلوق بعخلوق » فلأن ينع أن یقسم على الخالق بمخلوق آولی وآحری . 
Ling‏ بخلاف |قسامه سبحانه بمخلوقاته ك JD‏ إذا یغشی . والثهار إ# تجلى 4 [ اللیل : 
EY «|‏ > والشمس وضحاها 4 [ الشمس: c1۱‏ ل والازعات Bs‏ 4 [ النازعات : ۱ ]۰ 
> والصافات ie‏ 4 [الصافات:۱۰] ۰ فإن إقسامه بمخلوقاته يتضمن من SS‏ آياته الدالة على 
قدرته وحکمته ووحدانیته ما يحسن dee‏ إقسامه » بخلاف الخلوق » فان إقسامه بالمخلوقات 
شرك بخالقها » كما فى السنن عن النبی BE‏ أنه قال : « من حلف بغیر الله فقد أشرك » » 
وقد صححه الترمذى وغيره ۲۲ » وفى لفظ : « فقد كفر » وقد صححه MOS‏ . وقد 
ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال : « من كان We‏ فليحلف UL‏ أو ليصمت (OC‏ » وقال : 


الحنفية فى العراق » ولد سنة CAT‏ وتوفى سنة ۲۸٤ه.‏ [ تاريخ بغداد ۵۳۷۷/4 وفيات الأعيان ۷۸/۱ ]. 


(۲) سبق تخريجه ص W‏ 5 
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« لا لفوا بابانکم » فان الله ينهاكم أن تحلفوا SELL‏ »۲۱۲ ۰ وفی الصحیحین عنه أنه 
۶ قال: « من حلف باللات والعزی فلیقل : لا إله إلا الله OC‏ . / وقد Gal‏ السلمون على 

أنه من حلف بالخلوقات الحترمة» أو با یعتقد هو حرمته کالعرش » والکرسی » والكعبة» 
والسجد اخرام » والسجد الاقصی ۰ ومسجد النبى BE‏ » والملائكة © والصالحين » 
واللوك وسیوف الجاهدین » وترب الانبیاء والصالحين » وأيمان البندق » وسراویل 
الفتوت» وغیر ذلك لا پنعقد يمينه » ولا کفارة فى الحلف بذلك . 

والحلف بالخلوقات حرام عند الجمهور » وهو مذهب آبی حنيفة وأحد القولین فى 
مذهب الشافعى وأحمد » وقد حكى إجماع الصحابة على ذلك . وقيل : هی مكروهة 
كراهة تنزيه » والأول أصح » حتى قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله 
ابن عمر : oY‏ أحلف بالله کاذبا أحب إلى من أن أحلف بغير الله Bole‏ . وذلك OY‏ 
الحلف بغير الله شرك » والشرك أعظم من الكذب KE].‏ نعرف النزاع فى الحلف بالأنبياء » 
فعن أحمد فى الحلف بالنبى BE‏ روایتان : 

إحداهما : لا ينعقد اليمين به كقول الجمهور : مالك وأبى حنيفة والشافعی . 

والثانية : ینعقد الیمین به » واختار GUS‏ طائفة من أصحابه کالقاضی وأتباعه » و 
المنذر وافق هؤلاء . وقصر AST‏ هولاء التزاع فى ذلك على النبى BB‏ خاصة » وعدّی ابن 
عقيل هذا الحكم إلى سائر الأنبياء . وایجاب الكفارة GILL‏ بخلوق - وان كان نبیا - قول 

6 ضعیف فى الغاية » مخالف للأصول والتصوص ۰ / فالاقسام به على الله والسوال به 

بمعنى الإقسام ‏ هو من هذا انس . 

وأما السؤال بالخلوق إذا كانت فيه باء السبب ليست باء القسم - وبینهما فرق - فان 
النبى 2335 أمر بإبرار القسم » وثبت عنه فى الصحيحين أنه قال  :‏ إن من عباد الله من لو 
أقسم على الله لأبره » قال ذلك ل قال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع ؟ قال: لا والذى 
بعثك باق لا تكسر سنها. فقال: « يا أنس» كتاب الله القصاص »۰ فرضی القوم وعفواء 
فقال 25 : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره “")ء وقال : « رب أشعث أغبر 
مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره » رواه مسلم وغیره(؟) » وقال: ١‏ ألا أخبركم بأهل 
)١(‏ البخارى فى OLY‏ (/5741) »ومسلم فى (V/V TET) OL‏ »کلاهما عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 
(۲) البخاری فى GL‏ (11۵۰) » ومسلم فى الأيمان (6/۱5۵۷) » كلاهما عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
(۳) البخاری فى الصلح (۲۷۰۳) » ومسلم فى القسامة (۲4/۱۲۷۵) » كلاهما عن أنس رضى الله عله . 
(4) مسلم فى البر والصلة ۲09 وفی الحنة وصفة نعيمها (ZA /YAOE)‏ »وابن حبان فى المعجزات CVE EN)‏ 

. عن أبى هريرة رضی الله عنه‎ Lads 
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الجنة ؟ کل ضعيف متضعف » لو آقسم على الله لابره . آلا آخبرکم بأهل النار ؟ كل عتل 
چواظ(۱) مستکبر » وهذا فى الصحیحین 29 . وکذلك حدیث آنس بن النضر والاخر من 
آفراد مسلم . 

وقد روی فى قوله : « إن من عباد الله من لو آقسم على الله لابره » أنه قال : «منهم 
البراء بن مالك » وکان البراء إذا اشتدت ارب بين السلمین والکفار یقولون : يا براء آقسم 
على ربك . فیقسم على الله فتتهزم الکفار. فلما کانوا على قنطرة بالسوس قالوا : يا براء» 
آقسم على ربك. قال : يا رب آقسمت عليك U‏ منحتنا آکتافهم » وجعلتنی آول شهید. 
فأبر الله قسمه فانهزم العدو واستشهد البراء بن مالك يومئذ. وهذا هو آخو آنس بن مالك» 
قتل مائة رجل مبارزة غير من شرك فى دمه » وحمل یوم مسيلمة على ترس ورمی به إلى 
الحديقة حتی فتح الباب . 

/ والإقسام به على الغیر أن یحلف القسم على غيره لیفعلن کذا ‏ فان حنثه ولم يبر ۱/۲۰۰ 
قسمه فالکفارة على الحالف لا على الحلوف عليه عند عامة الفقهاء » كما لو حلف على 
عبده أو ولده أو صديقه لیفعلن شيئاً ولم یفعله » فالکفارة على الحالف الحانث . 

وأما قوله : « سألتك بالله أن تفعل كذا » فهذا سؤال وليس بقسم » وفى الحديث : 
« من سألكم WL‏ فأعطوه Me‏ ولا كفارة على هذا إذا لم يجب سؤاله. والخلق كلهم 
يسألون الله» مؤمنهم وكافرهم » وقد يجيب الله دعاء الكفار » فإن الكفار يسألون الله 
الرزق فيرزقهم ويسقيهم » وإذا مسهم الضر فى البحر ضل من يدعون إلا إياه » فلما نجاهم 
إلى البر أعرضوا وكان الانسان كفورا »وأما الذين يقسمون على الله فيبر قسمهم فإنهم ناس 
مخصوصون. فالسؤال كقول السائل لله : أسألك بأن لك الحمد » أنت الله المنان » بديع 
السموات والأرض » يا ذا الجلال والإكرام. وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد » الذى 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد . وأسألك JS‏ اسم هو لك » سميت به نفسك » 
أو أنزلته فى كتابك ۰ أو علمته أحداً من خلقك ۰ أو استأثرت به فى علم الغيب عندك . 

فهذا سوال الله تعالى بأسمائه وصفاته » وليس ذلك إقساماً عليه ؛ فان آفعاله هی 
مقتضی آسمائه وصفاته ۰ فمغفرته ورحمته من مقتضی اسمه الغفور الرحیم » وعفوه من 





)١(‏ العتل : الشدید الحافى والفظ الغليظ من الناس. والجواظ : الکثیر اللحم الختال فى مشيته » انظر : النهاية فى 

غریب الحديث ۰۱۸۰/۳ ۳۱۱/۱ . 

(۲) البخاری فى الأدب (1۰۷۱) » ومسلم قى الجنة (41/۲۸۰۳) کلاهما عن حارثة بن وهب . 

yt )۳(‏ داود فى الزكاة CVIVY)‏ » والنسائى فى الزكاة (7051) » وأحمد ۸/۲ ۰ 45 ۰ ۹۹ كلهم عن عبد الله 
ابن عمر رضى الله عنهما . 
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۷ مقتضی اسمه العفو ؛ولهذا لما قالت عائشة للنبی ميل : / إن وافقت ALS‏ القدر ماذا آقول ؟ 
قال : « قولی : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنی » ۲ . 
وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الهادى > وفى الأثر التقول عن آحمد بن حنبل أنه 
أمر رجلا أن يقول : يا دليل الحيارى > دلنى على طريق الصادقين » واجعلنى من Sole‏ 
الصالحين . ۱ 
وجمیع ما یفعل الله بعبده من الخير من مقتضی اسمه الرب ؛ ولهذا يقال فى الدعاء : 
يا رب » يا رب » كما قال آدم  :‏ ربا ظَلَمنَا أنفستا وان لم تغفر نا وترحمنا للکوتن من 
الخاسرین > [ الاعراف : ۲۳ ] » وقال نوح  :‏ رب اي أعوذ بك أن سالك ما لیس لي به 
علم وال تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرین ٩‏ 1 هود : 4۷ ] » وقال إبراهيم  :‏ ربا إي 
آسکنت من ذريتي بواد غير ذي زرع 4 [ إبراهيم : ۳۷ ] وکذلك ساثر الانبیاء. وقد کره مالك 
وابن أبى عمران من أصحاب آبی حنيفة وغیرهما أن یقول الداعی :يا سیدی ؛ يا سیدی . 
ولوا :فل كنا ا باه شوت رت . واسمه « الحى القیوم » یجمع أصل معانی 
الأسماء والصفات ۰ كما قد بسط هذا فى غير هذا الموضع ؛ ولهذا كان النبى RE‏ يقوله إذا 
فاذ سئل المسؤول بشىء - والباء للسبب - سئل بسبب يقتضى وجود المسؤول : 
فإذا قال : أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان » بديع السموات والأرض » كان 
۱/۳۰۸ كونه محموداً مناناً » بديع السموات والأرض يقتضى أن يمن على عبده السائل ۰ / وكونه 
محموداً هو یوجب أن یفعل ما یحمد عليه » وحمد العبد له سبب إجابة دعائه ؛ ولهذا أمر 
الصلی أن یقول : « سمع الله لمن حمده » أى استجاب الله دعاء من حمده » فالسماع هنا 
بمعنى الاجابة والقبول کقوله وف : « آعوذ بك من علم لا ینفع » ومن قلب لا یخشع » 
ومن نفس لا تشبع » ومن cles‏ لا يسمع OU‏ أى لا یستجاب . ۱ 
ومنه قول الخليل فى آخر دعائه : ¥ إن رني لسمیع الدعاء 4 [ إبراهيم :۳۹ ] » ومنه قوله 
تعالی : « وفيكم سمّاعون لهم 4 [ التوبة: EV‏ ]ء وقوله: ا ومن الذين هادوا سمعون PASI‏ 
(۱) الترمذى فى الدعوات (TONY)‏ وقال : « هذا حديث صحيح »2 ۰ وابن ماجه فى الدعاء (۳۸۵۰) » وأحمد 
IAT CAY (۰‏ 0 
() مسلم فی الذكر (۷۳/۲۷۲۲) ۰ gly‏ داود فى الصلاة »)١554(‏ والترمذی فى الدعوات (PEAY)‏ وقال: « هذا 


حديث حسن صحيح غريب ٠‏ ۰ والنسائى فى الاستعاذة (05609) ۰  )۵81۷(‏ وابن ماجه فى المقدمة (۲۵۰) » 
واحمد ۱۲۷/۲ ۰ ۰۱۹۸ ۲۶۰ . 
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سمّاعون لقوم آخرین لم يأتوك » [ الائدة : 4۱ ] أى : یقبلون الکذب » ویقبلون من قوم 
آخرین لم يأتوك + ولهذا آمر الصلی of‏ يدعو بعد حمد الله بعد التشهد التضمن الثناء على 
الله - سبحانه . 
وقال النبى BE‏ لمن رآه يصلى ويدعو » ولم يحمد ربه ولم يصل على نبيه فقال : 
« عجل هذا » ۰ ثم oles‏ فقال : « إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه وليصل 
على النبى RE‏ 2 وليدع بعد بما شاء « 2 آخرجه آبو داود والترمذی وصححه (av‏ 
بدأت بالثناء على الله ثم بالصلاة على نبيه » ثم دعوت لنفسى فقال النبى BE‏ « سل 
تعطه ( . رواه الترمذی وحسته(۲) ۰ 
فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت ۰ ویراد به معرفة العنی مع ذلك / ویراد به القبول ۱۳۳۰۹ 
والاستجابة مع الفهم. قال تعالی : ا ولو علم الله فيهم خیرا لأسمعهم * ثم قال : # ولو 
أسمعهم * على هذه الحال التى هم علیها لم یقبلوا الحق ثم ا لتولوا وهم معرضون * 
[الانفال: ۰۲۲۳ فذمهم بأنهم لا يفهمون القرآن ولو فهموه لم يعملوا به . وإذا قال السائل 
لغیره : أسأل UL‏ » فإنما سأله بإيمانه بالله » وذلك سيب لاعطاء من سأله به » فانه سبحانه 
يحب الاحسان إلى الخلق » لا سیما إن كان الطلوب کف الظلم » فانه يأمر بالعدل وینهی 
عن الظلم 6 وأمره أعظم الأسباب فى حض الفاعل ( فلا سبب آولی من أن یکون مقتضیا 
وقد جاء فى حديث رواه أحمد فى مسنده وابن ماجه 3 عن عطية العوفی عن آبی 
شغيك peel‏ عن النبى BE‏ أنه ple‏ الخارج إلى الصلاة أن يقول فى دعائه : « وأسألك 
بحق السائلین عليك وبحق مشای هذا » فإنى لم آخرج أشراً ولا بطراً ولا ریاء ولا سمعة. 
ولکن > Le‏ اتقاء سخطك » وابتغاء مرضاتك ON‏ . 
فان كان هذا صحيحاً فحق السائلين عليه أن يجيبهم 2 وحق العابدين له أن يثيبهم 2 
)١(‏ آبو داود فى الصلاة (VEAN)‏ « والترمذی فی الدعوات (۳۶۷۷) وقال ۲ ( حديث حسن صحيح ) ۰ کلاهما 
(۲) الترمذی فى الصلاة )04( وقال : « حديث حسن صحیح ۷ . 
(۳) ابن ماجه فى الساجد (۷۷۸) وقال البوصیری فى الزوائد : « هذا إسناد مسلسل بالضعفاء. لکن رواه ابن خزيمة 
فى صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق » فهو صحيح عنده ۷ » وأحمد ۲۱/۳ 5 
والاشر : البطر » وقيل : أشد البطر. انظر : النهاية فى غريب الحديث 01/١‏ . 
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وهو حق آوجبه على نفسه لهم + كما يسال LYE‏ والعمل الصالح الذی جعله سیب لاجابة 
الدعاء كما فى قوله تعالی : « ویستجیب این آمنوا وعملوا الصالحات ویزیدهم من فضله 4 
[الشوری : ۳۹ 5 


Ly) + ومته قول المؤمتيق‎ + ales وعدة يقتضى إغان ها‎ OY ٠ يسال بؤعده‎ US, ١7 
فاغفر‎ ETH) یقولون‎ ole وقوله : « له كان قریق من‎ ۰ ] ۱٩۳ : الأبرار 4 1 آل عمران‎ 
: نا وارحمتا وأنت حير الراحمين . فائَدئموهم سخْريًا حت آنسوکم ذكْري 4 1 الومنون‎ 
111۰ 4 

ويشبه هذا مناشدة النبی ولا يوم بدر حيث يقول : « اللهم آنجز لى ما وعدتنی Ce‏ 
Wis,‏ ما فى التوراة : أن الله تعالی غضب على بنی !سرائیل » فجعل موسی يسأل ربه 
ویذکر ما وعد به إبراهيم » فإنه سأله بسابق وعده لابراهیم . 

ومن السوال بالاعمال الصالحة : سوال الثلائة الذین آووا إلى غار » فسأل کل واحد 
منهم بعمل عظیم أخلص فيه لله ؛ OY‏ ذلك العمل ما يحبه الله ویرضاه » محبة تقتضی 
(جابة صاحبه. هذا سأل ببره لوالدیه » وهذا سأل بعفته التامة » وهذا سأل بأمانته 
ولحسانه 9) . ۱ 

وکذلك OS‏ اب مسعود بقول وقت السحر : اللهم آمرتنی فاطعتك » ودعوتنی 
فأجبتك وهذا سحر فاغفر لى .ومنه حديث ابن عمر: أنه كان یقول على الصفا: « اللهم 
انك قلت - وقولك الق - : > ادعوني آستجب BE [ 4 Si‏ : 1۰ ] وانك لا تخلف 
الميعاد »۲۳۱ » ثم ذكر الدعاء cay al‏ عن ا كان يقوله على الصفا . 

۱/۳۱ فقد تبين أن قول القائل : « أسألك بكذا » نوعان : فان الباء قد تكون / للقسم » 
وقد تکون للسبب » فقد تکون قسما به على الله » وقد تکون سوالا" بسیبه . 

LG‏ الأول : فالقسم بالخلوقات لا يجوز على الخلوق فکیف على الخالق ؟ 

وأما الثانی - وهو السوال بالعظم -: کالسوال بحق الانبیاء فهذا فيه نزاع وقد تقدم عن 
(۱) مسلم فى الجهاد والسیر» (۵۸/۱۷۲۳) » والترمذی فى تفسیر القرآن (۳۰۸۱) وقال : « هذا حديث حسن 

صحیح غریب » وأحمد ۰۳۰/۱ ۰۳۲ كلهم عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه . 


(۲) البخاری فى الأنبياء PETE)‏ ۰ ومسلم فى الزهد (VANE)‏ ۱۰) . 
(۳) مالك فى الحج. ۳۷۲/۱ (۱۳۸) . 


\og 


Presented by www.ziaraat.com 


آبی حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز ذلك . ومن الناس من يجوز ذلك » فنقول : قول السائل 
لله تعالی : « أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة والأنبياء والصالحين وغیرهم » أو بجاه 
فلان أو بحرمة فلان » یقتضی أن هؤلاء لهم عند الله جاه » وهذا صحیح . 

فإن هؤلاء لهم عند الله منزلة وجاه وحرمة يقتضى أن يرفع الله درجاتهم ويعظم 
أقدارهم ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا » مع أنه سبحانه قال : « من ذا الذي یشفع Yous‏ 
بإذنه € [ البقرة : ۲۵۵ [ 

و و و 
ومن آطاع آمرهم الذی بلغوه عن الله كان سعیداً » ولکن ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم 
ما یقتضی إجابة دعائه إذا سأل الله بهم حتی يسأل الله بذلك » بل جاههم ینفعه أيضاً ذا 
اتبعهم وأطاعهم فيما آمروا به عن الله » أو تأسی بهم فيما سنوه للمژمنین » وینفعه أيضاً 
إذا دعوا له وشفعوا فيه . 

فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة » ولا منه سبب یقتضی الا جابة » sae‏ 
متشفعاً بجاههم » ولم يكن سژاله بجاههم نافعاً له عند الله » بل یکون قد سأل / بأمر ۱/۲۱۲ 
أجنبى عنه لیس سبباً لنفعه » ولو قال الرجل لطاع كبير : أسألك dell,‏ فلان لك » وبحبك 
له على طاعتك » وبجامه عندك الذی آوجبته طاعته لك » لكان قد سأله بأمر آجنبی لا 
تعلق له به » فكذلك إحسان الله إلى هؤلاء القربین ومحبته لهم وتعظیمه لاقدارهم مع 
عبادتهم له وطاعتهم یاه ليس فى ذلك ما يوجب إجابة دعاء من يسأل بهم » وإنما يوجب 
إجابة دعائه بسبب منه لطاعته لهم » أو سبب منهم لشفاعتهم له » فإذا انتفى هذا وهذا فلا 

نعم » لو سال الله بإيمانه بمحمد BE‏ ومحبته له وطاعته له واتباعه » لكان قد سأله 
بسبب عظيم يقتضى إجابة الدعاء » بل هذا أعظم الأسباب والوسائل » والنبى BE‏ بين أن 
شفاعته فى الآخرة تنفع أهل التوحيد لا أهل الشرك » وهی مستحقة لمن دعا له بالوسيلة 
كما فى الصحيح أنه قال : ١‏ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا على » فإنه 
من صلى على مرة صلى الله عليه عشراً » ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا 
تنبغى إلا لعبد من عباد الله » وأرجوا أن أكون أنا هو ذلك العبد » فمن سأل الله لى 
الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة »(۱) » وفى الصحيح أن أبا هريرة قال له : أى 
الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : « من قال لا له إلا الله خالصاً من قلبه »۲۳۲ . 


١ ۰ ۰‏ 
(۱) سبق تخريجه ص ۱۰۰ . (۲) البخاری فى العلم )49( . 
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فبین of BE‏ أحق الناس بشفاعته یوم القيامة من كان أعظم توحيداً واخلاصاً ؛ OY‏ 
لا يشفع عنده أحد الا باذنه ‘ فإذا شفع محمدا BE‏ حد له ربه حدا فيدخلهم الجنة 2 

وآما السوال Gow‏ فلان فهو مبنی على أصلين : 

آحدهما : ما له من الحق عند الله . والثانی : هل نسأل الله بذلك كما نسأل ALL‏ 
۳ ۱ 
Cul ۳9۱ ۹ ۱‏ 
يقول ذلك من يقوله من أتباع جهم والأشعرى وغيرهما › ممن ينتسب إلى السنة : 

ومنهم من يقول : بل كتب الله على نفسه الرحمة » وأوجب على نفسه حقا لعباده 
المؤمنين كما حرم الظلم على نفسه » لم يوجب ذلك مخلوق عليه ولا يقاس بمخلوقاته » 
بل هو بحكم رحمته وحكمته وعدله كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم » كما 
ee as‏ : اللي د ae‏ تس 
6 [ « وقال تعالی ie ee‏ : ۶۷ [ وفی الصحیحین 

: أنه قال : « يا معاذ » آتدری ما حق الله على / عباده ؟ » قلت‎ BB عن معاذ » عن النبى‎ ١/1 

الله ورسوله أعلم . قال : « حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً . يا معاذ » أتدرى 
ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ » قلت الله ورسوله أعلم + . قال : « حقهم عليه 
ألا يعذبهم 00200 . فعلى هذا القول لأنبيائه وعباده الصالحين عليه سبحانه حق أوجبه على 
نفسه مع إخباره» وعلی الثانی پستحقون ما آغیر بوقوعه > وان لم يكن الم سينا یقتضیه. 

فمن قال : لیس للمخلوق على DUI‏ حق يسأل به - كما روی أن الله تعالی قال 


(۱) مسلم فى البر والصلة والاداب (۵۵/۲۵۷۷) » وأحمد ۵/ ۰۱۰ كلاهما عن أبى ذر رضی الله عنه . 
(۲) البخاری فى التوحید (۷۳۷۳) ۰ ومسلم فى الاعان (1۸/۳۰) » والترمذی فى الإيمان (VUE)‏ وقال : ( 
حدیث حسن صحيح » » وابن ماجه فى الز هد 70( . 
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لداود : « وأى حق لابائك على ؟ ۲۲ - فهو صحیح إذا آرید بذلك أنه لیس للمخلوق 
عليه حق بالقیاس والاعتبار على خلقه كما يجب للمخلوق على الخلوق » وهذا كما یظنه 
جهال العباد من أن لهم على الله سبحانه حقاً بعبادتهم . 

وذلك أن النفوس الجاهلية تتخیل أن الانسان بعبادته وعلمه يصير له على الله حق من 
جنس ما يصير للمخلوق على الخلوق » کالذین یخدمون ملوکهم وملاکهم » فیجلبون لهم 
منفعة » ویدفعون عنهم مضرة ویبقی آحدهم یتقاضی العوض والجازاة على ذلك » ویقول 
له عند جفاء أو اعراض يراه منه : ألم یفعل کذا ؟ يمن عليه با یفعله معه » وان لم aba‏ 
BLA,‏ اف ولك فى lds‏ 

وتخيل مثل هذا فى حق الله تعالى من جهل الانسان وظلمه » ولهذا بين سبحانه أن 
عمل OLN‏ وى تیه زاك الله عت ع ای كما فق قله بان Ct‏ 
آحستتم أحستم لأنفسكم وان أسأتم فلها 4 [ الإسراء : ۷ ] » وقوله تعالى : « من عمل 
صالحا فلتفسه ومن أساء فَعلَيْها وما ربك بظلام للعبيد 4 [ فصلت : 48 ] » وقوله تعالى : 
وان تكَفرُوا / فان الله غي عنکم ولا پزضی لعباده ASI‏ وان تشکروا ره کم 4 [الزمر: ۷] ۱/۲۱۰ 
وقوله تعالی : ا ومن شكر LLY‏ يشكر لنفسه ومن کفر OP‏ بي غني کرم 4 [ النمل: 4۰ ]» 
وقال تعالی فى قصة موسی - عليه السلام - : ا لكن شکرتم لزیدنکم ولتن کفرتم اد عذابي 
ی .وال موس Go‏ ا ری في اا مق الله لق ha‏ 2 زرا 
۷ ۰۲۰۸ وقال تعالی : « ولا یحزنك pil‏ بسارعون في الكفر انم آن یضروا الله شيا 4 7 آل 
عمران : ۱۷۲ ]۰ وقال تعالی : # abl,‏ على الاس حج الْيت من استطاع الیه سبیلا ومن AS‏ 
op‏ الله عني عن العالمین 4 [ آل عمران : ۹۷ ] . 

وقد بين - سبحانه - أنه الان بالعمل فقال تعالی : « یمنون عليك أن آسلموا قل لا تمثوا 
علي (سلامکم بل الله يمن علیکم OF‏ هداکم لاان إن كنحم صادقین 4 [ الحجرات CDW:‏ 
وقال تعالی : « وَاعلموا أن فيكم زسول الله لو یطیعکم في كثير من الأمر نتم ولکن الله ae‏ 
الیکم الامان وريت في فلوبکم وکره إليكم AS‏ والفسوق والعصيان أرك هم الرّاشدون . 
فضلا من الله ونعمة واللّه عليم حكيم 4 [ الحجرات : ۰۷ 8 ]. 35 


(۱) الهیئمی فى مجمع الزوائد ۸ / ۰۵ وقال  :‏ رواه البزار من رواية أبى سديد عن على بن زید وأبو سعيد لم 
آعرفه 3 وعلی بن زيد ضعیف وقد وثق 4 5 
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وفی الحديث الصحیح الالهی : « يا عبادی » نکم لن تبلغوا ضری فتضرونی » ولن 
تبلغوا نفعی فتنفعونی . يا عبادى ۰ إنكم تخطئون GWE‏ والنهار وأنا آغفر الذنوب جميعاً 
ولا آبالی » فاستغفرونی آغفر لکم . يا عبادی » لو أن آولکم وآخرکم وانسکم وجنکم 
کانوا على آفجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیثا . يا عبادی » لو أن 
آولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا على أتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فى 
USL‏ شیثاً . يا عبادی » لو أن آولکم وآخرکم وإنسكم وجنکم قاموا فى صعید واحد 

۱/۳۹۹ فسألونى فاعطیت کل إنسان منهم / مسألته ما نقص ذلکم ما عندی الا كما ينقص الخیط 

إذا أدخل البحر ۲۱ . 

وبين الخالق تعالی والخلوق من الفروق ما لا یخفی على من له آدنی بصيرة . 

منها : أن الرب تعالی غنی بنفسه عما سواه » ويمتنع أن یکون مفتقراً إلى غیره بوجه 
من الوجوه . واللوك وسادة العبید محتاجون إلى غیرهم حاجة ضرورية . 

ومنها : أن الرب تعالی وان كان يحب الاعمال الصالحة ویرضی ویفرح بتوبة التائبین 
فهو GL‏ یخلق ذلك وییسره فلم یحصل ما يحبه ویرضاه إلا بقدرته ومشیئته . وهذا ظاهر 
على مذهب أهل السنة والجماعة الذین یقرون ob‏ الله هو wall‏ على عباده بالإيمان بخلاف 
القدرية . والخلوق قد یحصل له ما بحبه بفعل غيره . 

ومنها : أن الرب تعالی آمر العباد با یصلحهم ونهاهم عما یفسدهم » كما قال قتادة : 
إن الله لم يأمر العباد با آمرهم به حاجته إليهم » ولا ينهاهم عما نهاهم عنه بخلا علیهم » 
بل آمرهم با ینفعهم ونهاهم Lee‏ يضرهم . بخلاف الخلوق الذی يأمر غیره با يحتاج إليه 
وینهاه عما ينهاه بخلا عليه . وهذا Lat‏ ظاهر على مذهب السلف وأهل السنة الذین یثبتون 
حکمته ورحمته » ویقولون : إنه لم يأمر العباد إلا بخیر ینفعهم » ولم ينههم إلا عن شر 
یضرهم » بخلاف الجبرة الذین یقولون : إنه قد يأمرهم با یضرهم وینهاهم عما ينفعهم . 

ومنها : أنه سبحانه هو المنعم بارسال الرسل وانزال AS‏ » وهو النعم بالقدرة 
والحواس وغير ذلك مما به یحصل العلم والعمل الصالح > وهو الهادی لعباده » فلا حول 

۷ ولا قوة إلا به ؛ ولهذا قال أهل الجنة : « لحم لله أذي هدانًا / لهذا وما كنا لهتدي ولا 

of‏ هدانا الله قد جاءت رسل ربنابالحق 4 [ الأعراف : ٤١‏ ] وليس يقدر الخلوق على شىء 
من ذلك . ش 


. وأحمد ۵/ ۱۲۰ كلاهما عن أبى ذر رضی الله عنه‎ » (00/Yovy) مسلم فى البر والصلة‎ )١( 


۱5۸ 


Presented by ۱ ۹ 


ومنها : أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى 3 فلو قدر آن العبادة جزاء النعمة لم 
لم تقم العبادة بشكر قليل منها » فكيف والعبادة من نعمته أيضاً ؟ 

ومنها أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه ومغفرته » فلن يدخل أحد 
الجنة بعمله » وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج إلى مغفرة الله لها # ولو یژاخذ الله التاس 
بما کسیوا ما ترك علی ظهرها من دابّة 4 [ فاطر : 40 ] » وقوله BE‏ « لن يدخل أحد 
منكم الجنة بعمله ۷ لا يناقض قوله تعالى : > جزاء بما كانوا يعملون 4 [ الأحقاف : 
VE‏ الواقعة : ۲۶ ] . 
عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه » فهو ضال » كما ثبت فى الصحيح عن 
النبى BE‏ أنه قال : « لن يدخل أحد الجنة بعمله » » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ 
قال : » ولا أنا 4 إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل 000 وروی )0 بمغفرته ادرف > ومن 
هذا Lal‏ : الحديث الذى فى السنن عن النبی ية أنه قال : « إن الله لو عذب أهل 
سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ¢ ولر رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً من 
أعمالهم ) OSA‏ . 

ومن قال : بل للمخلوق على الله حق » فهو صحيح إذا آراد به الحق الذى أخبر / الله ۱/۲۱۸ 
بوقوعه » فان الله Golo‏ لا يخلف الیعاد » وهو الذی آوجبه على نفسه بحکمته وفضله 
ورحمته » وهذا الستحق لهذا الحق إذا سأل الله تعالی به يسأل الله تعالی إنجاز وعده » أو 
يسأله بالاسباب التی علق الله بها السیبات کالاعمال الصالحة » فهذا مناسب » وأما غير 
الستحق لهذا الحق إذا سأله بحق ذلك الشخص فهو كما لو سأله بجاه ذلك الشخص ۰ 
وذلك سؤال بأمر أجنبى عن هذا السائل لم يسأله بسبب يناسب إجابة دعائه . 

وأما سؤال الله بأسمائه وصفاته التى تقتضى ما يفعله بالعباد من الهدى والرزق 
والنصرء فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به. فقول النازع: لا يسأل بحق الأنبياء» فإنه لا حق 
للمخلوق على الخالق : ممنوع فإنه قد ثبت فى الصحيحين حديث معاذ الذى تقدم إيراده » 
(۱) البخارى فى المرضى COWT)‏ ۰ ومسلم فى صفات النافقیل (VO/TAVT)‏ ۰ وأحمد ۰۳۵۲/۲ ۰1۷۳ والطبرانی 


فى الكبير ۳۰۸/۷ (۷۲۱۸) » وذكره الهیثمی فى المجمع ۰ وقال : « رواه الطبرانى بأسانید ورجال 
أحدها رجال الصحیح » . 


(۲) انظر : تخریج الحديث السابق. (۳) مسلم فى صفات الثافقین (۲۸۱/ ۷۲ . 
(4) أبو داود فى السنة (5549) » وابن ماجه فى المقدمة CVV)‏ ۰ واحمد ۰۱۸۲/۵ ۰۱۸۵ ۱۸۹ ٠.‏ 


۱۹ 


Presented by ۱ ۹ 


وقال تعالى  :‏ كتب ربكم على تفس الرحمة 4 [ انعم : 06 ] ۰ وقال تعالى : $ وكان 
حقا علينا نصر cme fall‏ [ الروم : 4۷ ]. 
آحدهما : فى حق العباد على الله » والثانی : فى سواله بذلك الق . 
ما الأول : فلا ريب أن الله تعالی وعد الطيعين بان يثيبهم » ووعد السائلین بان 
يجيبهم » وهو الصادق الذى لا یخلف الیعاد » قال الله تعالی : > sey‏ الله حقا ومن آصدق 
من الله قبلا 4 [ النساء : ۱۲۲ ]۰ ( وعد الله لا يخلف الله وعده oi STS‏ لا يعلمون 4 
[ الروم : 3 ]۰ « فلاتحسین الله مخلف وعده رسله 4 [ إبراهيم : ٤۷‏ ] » فهذا ما يجب 
۱/۳۹ وقوعه / بحكم الوعد باتفاق المسلمين . وتنازعوا : : هل عليه واجب يدون ذلك ؟ على 
ثلائة آقوال » كما تقدم . 
قيل : لا يجب لاحد عليه حق بدون ذلك . 
ds‏ : بل يجب عليه واجبات ویحرم عليه ob pee‏ بالقیاس على عباده . 
وقیل : هو آوجب على نفسه وحرم على نفسه » فیجب عليه ما آوجبه على نفسه » 
والظلم ممتنع منه باتفاق السلمین » » لکن تنازعوا ف فى الظلم الذی لا یقع ۰ فقيل : هو 
المتنع وكل مکن يمكن أن یفعله لا یکون ظلماً eae‏ تن ۱ 
: وإما مخالفة الامر GU‏ يجب عليه طاعته » وکلاهما متنع منه . 
وقیل : بل ما كان ظلماً من العباد فهو ظلم منه . 
وقیل الم وضع الشی» فی غیر موضعه:» فهو سبحانه لا یظلم الناس قينا .قال 
تعالی : © ومن یعمل من الصالحات وهو موّمن لا یخاف Lal‏ ولا هضما 4 [ طه : ۱۱۲ ]. 
قال الفسرون : هو أن يحمل عليه سیئات غيره ویعاقب بغیر ذنبه » والهضم أن یهضم من 
حسناته » وقال تعالی : « إن له لا يلم مثقال 83 وان تك حسنة یضاعفها ويؤت من دنه 
Lal‏ عظيما 4 [ النساء : 4۰ ]۰ 8« وما ظطلمتاهم ولكن ظلموا آنشهم 4 [ هود : ۲۱۰۱ . 
۱/۳۲۰ ی فانه یقال : ما بين الله ورسوله أنه حق للعباد على الله فهو / حق؛ 
لکن الکلام فى السوال بذلك » فيقال : إن كان الحق الذی سأل به Le‏ لاجابة السوال 
حسن السوال به » كالحق الذى يجب لعابديه وسائليه . يد اده 
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وآما إذا قال السائل : بحق فلان وفلان » فأولئك إذا كان لهم عند الله حق ألا 
يعذبهم وأن يكرمهم بثوابه ويرفع درجاتهم - كما وعدهم بذلك وأوجبه على نفسه - فليس 
فى استحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة الله ما يكون سبباً لمطلوب هذا السائل » فان 
ذلك استحق ما استحقه بما يسره الله له من الإيمان والطاعة . وهذا لا يستحق ما استحقه 
ذلك . فليس فى إكرام الله لذلك سبب يقتضى إجابة هذا . 

وان قال : السبب هو شفاعته ودعاؤه فهذا حق » إذا كان قد شفع له ودعا له » وان 
لم يشفع له ولم يدع له لم يكن هناك سیب . 

وان قال : السبب هو محبتى له وإيمانى به وموالاتى له » فهذا سبب شرعى » وهو 
سؤال الله وتوسل إليه بإيمان هذا السائل ومحبته لله ورسوله » وطاعته لله ورسوله » لكن 
يجب الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله : فمن أحب مخلوقاً كما يحب الخالق فقد جعله 
نداً لله » وهذه المحبة تضره ولا تنفعه » وأما من كان الله تعالى أحب إليه ما سواه » 
وأحب أنبياءه وعباده الصالحين له » فحبه لله تعالى هو أنفع الأشياء » والفرق بين هذين 
من أعظم الأمور . ۱ 

فان قيل : إذا كان التوسل بالاعان به ومحبته وطاعته على وجهين ‏ تارة یتوسل بذلك 
إلى als‏ وجنته » وهذا أعظم الوسائل » وتارة یتوسل بذلك / فى الدعاء كما ذکرتم ۱/۲۲۱ 
ظائره - فیحمل قول القائل : أسألك بنبيك محمد » على أنه آراد : إنى أسألك بإيمانى به 
وعحبته ۰ وأتوسل إليك بإيمانى به ومحبته » ونحو ذلك » وقد ذکرتم أن هذا جائز بلا 
نزاع. قيل : من أراد هذا المعنى فهو مصيب فى ذلك بلا نزاع » وإذا حمل على هذا المعنى 
كلام من توسل بالنبى 5 بعد مماته من السلف - كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين 
وعن الإمام أحمد وغيره ‏ كان هذا حسنا » وحينئذ فلا يكون فى المسألة نزاع . ولكن كثير 
من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى » فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر. 

وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته » وهذا جائز 
بلا نزاع » ثم إن أكثر الناس فى زماننا لا يريدون هذا المعنى بهذا اللفظ . 

فإن قيل : فقد يقول الرجل بغيره : بحق الرحم » قيل : الرحم توجب على صاحبها 
حقا لذى الرحمء كما قال الله تعالى: 8 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرْحَام 4 [النساء: ۱] 
وقال النبى و : « الرحم »١( Bact‏ من الرحمن ۰ من وصلها وصله الله ومن قطعها 


. 44۷/۲ شَجنة : ای قرابة مشتبكة كاشتباك العروق. انظر : النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 
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۱/۳۳۲ 


۱۳۳۳۲۳ 


قطعه الله وقال : « لا خلق الله الرحم تعلقت بحقو الرحمن() وقالت : هذا مقام 
العائذ بك من القطيعة » فقال: ألا ترضین أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت: 
بلی قد رضیت OH‏ ۰ وقال ول : « يقول الله تعالی : آنا الرحمن » خلقت الرحم 
وشققت لها اسما من اسمى » فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته »(4) . ۱ 

/وقد روی عن على أنه كان إذا سأله ابن أخيه بحق جعفر أبيه » آعطاه Gt‏ جعفر 
على على . Gey‏ الرحم باق بعد موته » كما فى الحديث : أن رجلا قال : يا رسول 
الله » هل بقى من بر أبوى شىء أبرهما به بعد موتهما ؟ قال : « نعم » الدعاء Lag)‏ 
والاستغفار لهما » وإنفاذ وعدهما من بعدهما » they‏ رحمك التى لا رحم لك إلا من 
قبلهما »200 » وفى الحديث الاخر - حديث ابن عمر ‏ : « من آبر البر أن يصل الرجل أهل 
ود أبيه بعد أن يولى ٠»‏ . فصلة آقارب الميت وأصدقائه بعد موته هو من تام بره . 

والذى SE‏ أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء ‏ من أنه لا يجوز أن يسأل الله 
تعالى بمخلوق : لا بحق الأنبياء ولا غير ذلك - يتضمن شيئين ‏ كما تقدم - : 
أحدهما : الاقسام على الله سبحانه وتعالى ‏ به » وهذا منهى عنه عند جماهير 
العلماء كما تقدم » كما ينهى أن يقسم على الله بالكعبة والمشاعر باتفاق العلماء . 


والثانى : السؤال به» فهذا يجوزه طائفة من الناس» ونقل فى ذلك آثار عن بعض 
ا gay‏ عوجود sles.‏ کتیر من tll‏ © لکن ما رو عن الع BE‏ ف ذلك AS‏ 
ضعيف بل موضوع . وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة » الا حديث 
الأعمى الذى علمه أن يقول : « أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة » )١‏ » 
وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه» فإنه صريح فى أنه ما توسل بدعاء النبى BE‏ وشفاعته» 
وهو / طلب من النبى BE‏ الدعاء» وقد أمره النبى و أن يقول: « اللهم شفعه فى »6۸۲ . 


)١(‏ البخارى فى الادب (۵۹۸۸) » والترمذى فى البر والصلة (4؟9١)‏ وقال : « حديث حسن صحيح » » وأحمد 
YAY ۲‏ . . 0 

)1( أى استمسکت واعتصمت به. أى لما جعل الرحم شجنة من الرحمن استعار لها الاستمساك به. انظر : النهاية 
فى غریب الحديث 1۱۷/۱ . 

(۳) أحمد ۲/ ۳۳۰ عن أبى هريرة رضى الله عنه » وقال أحمد شاكر CATER)‏ : 9 إسناده صحيح » . 

)£( آحمد ۱۹۶/۱ عن عبد الرحمن بن عوف » وقال آحمد شاکر (VIVA)‏ : « إسناده صحیح © . 

)0( آبو داود فى الادب COVEY)‏ ۰ وأحمد 14۸/۳ عن أبى آسید رضی الله عنه » وضعفه الالبانی . 

(5) مسلم فى البر والصلة (۱۳/۲۵۵۲) ۰ gly‏ داود فى الأدب (۵۱4۳) » والترمذی فى البر والصلة (۱۹۰۳) 
وقال: « هذا إسناد صحیح » وأحمد ۰۸۸/۲ ٩۱‏ ۰ 


. ۸۰ سبق تخریجهما ص‎ (AV) 
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Ligh‏ رد الله عليه بصره لا دعا له BE‏ » وکان ذلك ما يعد من آيات النبى BE‏ . و 
توسل غيره ل ا ا لا د 

ودعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى.الاستسقاء الشهور بين المهاجرين والأنصار » 
وقوله : « اللهم انا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم 
uty‏ :يدل على أن التوسل الشروع عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته لا السؤال بذاته؛ 
إذ لو كان هذا Ley te‏ لم يعدل عمر والمهاجرين والأنصار عن السؤال بالرسول إلى السؤال 
بالعباس . 

وشاع النزاع فى السؤال بالأنبياء والصالحين ۰ دون الاقسام بهم ؛ لأن بين السؤال 
والإقسام فرقاً » فان السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة » والمقسم أعلى من 
هذا » فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم » والقسم لا يقسم إلا على من يرى أنه يبر قسمه » 
فإبرار القسم خاص ببعض العباد . 

وأما إجابة السائلين فعام ؛ فان الله يجيب دعوة الضطر ودعوة المظلوم وإن كان کافر 
وفى الصحيح عن النبى RE‏ أنه قال : « ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا 
قطيعة رحم ‏ إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث : ما أن يعجل له دعوته » وإما أن 
يدخر له من الخير مثلها » / وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها » قالوا : يا رسول الله 6 :۱/۲۲ 
By‏ نكثر . قال : « الله أكثر »۲۲۱ . وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم - وهو GU‏ 
قال آبو حنيفة وأصحابه وغیرهم أنه لا يجوز - لیس فى العروف من مذهب مالك ما ینافض 
ذلك > فضلا أن یجعل هذا من مسائل السب ۰ فمن نقل عن مذهب مالك آنه جوز 
التوسل به » بمعنى الاقسام به أو السؤال به » فليس معه فى ذلك نقل عن مالك وأصحابه» 
ا eas‏ و ا a‏ 
كره للداعى أن يقول: يا سیدی» سيدى» وقال : قل كما قالت الأنبياء : يا رب» يا رب» 
يا كريم . وكره أيضا أن يقول : يا حنان يا منان . فإنه ليس بمأثور عنه . 

فإذا كان مالك يكره مثل هذا الدعاء » إذ لم يكن مشروعاً عنده » فكيف يجوز عنده 
أن يسأل الله بمخلوق نبا كان أو غيره » وهو يعلم أن الصحابة لا أجدبوا عام الرمادة لم 
يسألوا الله بمخلوق » لا نبى ولا غيره » بل قال عمر : اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك 


. ۸۰ سبق تخريجه ص‎ )١( 
۰۳۲۹/۵ الترمذی فى الدعوات (۳۵۷۳) وقال: « هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه 4 . وأحمد‎ )۲( 
: من حديث عباد:ة بن الصامت رضی الله عنه‎ Lats 
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بنبینا فتسقینا » وإنا نتوسل إليك بعم نبینا فاسقنا . فیسقون ۷) . 


وکذلك ثبت فى صحیح مسلم عن ابن عمر وأنس وغیرهما آنهم کانوا إذا آجدبوا LE]‏ 

یتوسلون بدعاء النبی BE‏ واستسقائه )ءلم ینقل عن أحد منهم أنه كان فى حياته و سأل 
۰ الله تعالی بمخلوق /لا بد ولا بغيره » لا فى الاستسقاء ولا غیره » وحدیث الاعمی 

سنتکلم عليه إن شاء الله تعالی » فلو كان السوال به معروفاً عند الصحابة لقالوا لعمر: إن 
السؤال والتوسل به آولی من السوال والتوسل بالعباس »فلم نعدل عن الأمر الشروع الذی 
كنا نفعله فى حياته وهو التوسل بأفضل الخلق إلى أن نتوسل ببعض آقاربه »وفی ذلك ترك 
السنة المشروعة وعدول عن الأفضل » وسوال اللّه تعالى بأضعف السببين مع القدرة على 
أعلاهما ‏ ونحن مضطرون غاية الاضطرار فى عام الرمادة الذى يضرب به المثل فى 
اوت ۱ 

والذى فعله عمر فعل مثله معاوية بحضرة من معه من الصحابة والتابعين » فتوسلوا 
یاه ei‏ ی كما ترس فر ol‏ رکذت ذكر yal‏ من Shas‏ 
الشافعى. وأحمد وغیرهم أنه یتوسل فى الاستسقاء بدعاء آهل الخير والصلاح » قالوا : وان 
کانوا من آقارب رسول الله BB‏ فهو آفضل ۰ اقتداء بعمر ۰ ولم يقل أحد من أهل العلم : 
إنه يسأل الله تعالی فى ذلك لا بنبی ولا بغير نبی . 

وکذلك من نقل عن مالك أنه جوز سؤال الرسول أو غيره بعد موتهم أو نقل ذلك عن 
إمام من أئمة السلمین - غير مالك - کالشافعی وأحمد وغیرهما فقد CIS‏ علیهم » ولکن 
بعض Slt‏ ينقل هذا عن مالك ویستند إلى حكاية مکذوبة عن مالك ۰ ولو كانت 
صحيحة لم يكن التوسل الذی فیها هو هذا » بل هو التوسل بشفاعته یوم القيامة » ولکن 
من الناس من يحرف نقلها » وأصلها ضعیف كما سنبینه إن شاء اللّه تعالی . 

۱/۳۹ / والقاضی عیاض لم یذکرها فى Gals‏ باب زيارة قبره » بل ذکر هناك ما هو 
العروف عن مالك وأصحابه » وإنما ذکرها فى سياق أن حرمة النبی BE‏ بعد موته » وتوقیره 
وتعظیمه لازم » كما كان حال حیاته » وکذلك عند ذکره وذکر حدیثه » وسنته » وسماع 
اسمه . وذکر عن مالك أنه سئل عن آیوب السختیانی فقال : ما حدئتکم عن آحد الا 
وأيوب أفضل منه .قال : وحج حجتين » فکنت آرمقه فلا آسمع منه غير أنه كان إذا ذکر 
النبى BB‏ یکی حتى أرحمه ۰ فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبى ME‏ كتبت عنه . 

وقال مصعب بن عبد الله : كان مالك إذا ذكر النبى BE‏ يتغير لونه ويتحنى » حتى 
(0 مق تخریجه ض ۸۰ : )1( مسلم فى صلاة الاستسقاء (۸/۸۹۷- ۱۰) . 
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یصعب ذلك على جلسائه . فقيل له یوما فى ذلك » فقال : لو رأيتم ما رأيت لا آنکرتم 
على ما ثرون » لقد كنت أرى محمد بن aS‏ — وکان سید القراء - لا نكاد نسأله عن 
eae‏ اقا ل یشک oe‏ ارسي بلق فنك ار جعفر ان لحملا ركان كين العا 
والتبسم — فاذا ذکر عنده النبى اه اصفر لونه » وما رآیته یحدث عن رسول الله كَل الا 
على طهارة . ولقد احتلفت إليه زماناً فما كنت آراه الا على ثلاث خصال : إما مصلياً › 
وإما صامتا » وإما يقرأ القرآن . ولا يتكلم فیما لا يعنيه » وکان من العلماء والعباد الذين 
یخشون الله / ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم یذکر النبی BE‏ فینظر إلى لونه كآنه نزف ۱/۲۲۷۰ 
منه الدم » وقد جف لسانه فى غمه هيبة لرسول الله 4 . ولقد كنت آتی عامر بن عبد 
الله بن الزبير » فإذا ذكر عنده النبى BB‏ بكى حتى لا يبقى فى عينيه دموع . ولقد رأيت 
الزهرى - وكان من bal‏ الناس وأقربهم ‏ فإذا ذكر عنده النبى BE‏ فكأنه ما عرفك ولا 
عرفته . ولقد كنت آتی صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين » فإذا ذكر النبى 
EB‏ بكى » فلا يزال يبكى حتى يقوم الناس عنه ويتركوه . 

فهذا كله نقله القاضى عياض من كتب أصحاب مالك المعروفة » ثم ذكر حكاية بإسناد 
غريب منقطع رواها عن غير واحد إجازة » قالوا : حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر بن 
دلهات » قال : حدثنا pf‏ الحسن على بن فهر » حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرح © 

حدئنا أبو الحسن عبد الله ب لقاب سا pena‏ کان ی إن ارال io‏ 
پن حمید قال : BU‏ ابو جعفر امیر الومین مالکا فی مسسجد رسول الله BEB‏ فقال نه 
مالك : يا أمير المؤمنين » لا ترفع صوتك فى هذا السجد » فان الله أدب قوما فقال YR:‏ 
ترفعوا آصواتکم فوق صوت Qt‏ الآية [ احجرات : ۲ ] ۰ ومدح GSE‏ فقال : > إن الذين 
يغضون أصواتهم عند زسول الله 4 الآية [ احجرات : ۰۲۳ وذم قوما فقال  :‏ إن الْذين 
ینادونك / من وراء الحجرات» الآية [ الحجرات : 4 ] ۰ وان حرمته ميتاً کحرمته حياً . ۱/۳۳۸ 
فاستکان لها آبو جعفر » فقال : يا أبا عبد الله » أستقبل القبلة وآدعوا ؟ أم أستقبل رسول 
الله BE‏ ؟ فقال : ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى 
یوم القيامة ؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله » قال الله تعالی : « ولو gil‏ إذ ظلموا 
أنفسهم جاءوك فاستغفر وا الله واستففر لهم الرسول لوجدوا الله توا حیما 4 [النساء OE:‏ 
قلت وهذه الحكاية منقطعة ؛ فان محمد بن حميد الرازى لم يدرك مالكا » » لاسیما فى 
زمن أبى جعفر المنصور » فإن آبا جعفر توفى بمكة سنة ثمان وخمسين Bley‏ »› 
(۱) انظر : القاضى عیاض فى الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٤ 4١/7‏ . 
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وتوفی مالك سنة تسع وسبعين ومائة » وتوفی محمد بن حميد الرازی سنة ثمان وأربعين 
ومائتین » ولم یخرج من بلده حين رحل فى طلب العلم الا وهو کبیر مع آبیه » وهو مع 
هذا ضعيف عند أكثر آهل الحديث » کنبه أبو زرعة » وابن وارة » وقال صالح بن محمد 
الاسدی : ما رآیت أحداً أجرأ على الله منه وأحذق بالکذب منه . وقال یعقوب بن شيبة : 
کثیر. الناکیر . وقال النسائی : لیس بثقة . وقال ابن حبان : ينفرد عن الثقات بالقلوبات . 
وآخر من روی الموطأ عن مالك هو آبو مصعب وتوفی سنة اثنتين وأربعين ومائتین . وآخر 
من روی عن مالك على الاطلاق هو آبو حذيفة أحمد بن إسماعيل السهمی توفی سنة تسع 
وخمسین ومائتین . وفی الاسناد أيضاً من لا تعرف حاله . 

۱/۳۹ وهذه الحكاية لم یذکرها آحد من آصحاب مالك العروفین بالاخذ عنه » / ومحمد بن 
حمید ضعیف عند أهل الحديث |ذا آسند » فکیف إذا أرسل حکاية لا تعرف الا من جهته؟! 
هذا إذا ثبت عنه » وأصحاب مالك متفقون على أنه عثل هذا النقل لا یثبت عن مالك قول 
له فى مسألة فى الفقه » بل إذا روی عنه الشامیون کالولید بن مسلم » ومروان بن محمد 
الطاطری ضعفوا رواية هژلاء » وإنما یعتمدون على رواية الدنیین والصریین ۰ ASS‏ 
بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحد من الخراسانيين لم يدركه وهو 
ضعيف عند أهل الحديث ؟ 

مع أن قوله : .« وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم ب عليه السلام - oS}‏ الله يوم 
القيامة» Le]‏ يدل de‏ توسل آدم وذريته به يوم القيامة » وهذا هو التوسل بشفاعته يوم 
ULI‏ » وهذا حق » كما جاءت به الاحادیث الصحيحة حين تأتى الناس يوم القيامة آدم 
ليشفع لهم» فيردهم آدم إلى نوح » ثم يردهم نوح إلى إبراهيم » وإبراهيم إلى موسى © 
وموسى إلى عيسى ۰ ويردهم عيسى إلى محمد BE‏ فإنه كما قال : « أنا سید ولد آدم 
يوم القيامة ولا فخر » آدم فمن دونه تحت لوائى يوم القيامة ولا فخر » () ولكنها مناقضة 
Cail‏ مالك العروف من وجوه : 
أحدها : قوله ١:‏ أستقبل القبلة وأدعو © أم استقبل رسول الله وأدعو ؟ ( فقال: «ولم 
تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم ».فان المعروف عن مالك وغيره من 
الأئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين» أن الداعى إذا سلم على النبى BBE‏ ثم أراد أن 
يدعوا لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو فى مسجده. ولا يستقبل القبر ویدعو لنفسه»بل Le]‏ 
yy,‏ يستقبل / القبر عند السلام على النبى BE‏ والدعاء له. هذا قول أكثر العلماء كمالك فى 


(۱) الترمذى فى تفسير القرآن (NEA)‏ وقال : « هذا حديث حسن صحيح ۷ ۰ وابن ماجه فى الزهد (4۳۰۸) » 
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ثم منهم من قال : يجعل الحجرة على يساره ‏ وقد رواه ابن وهب عن مالك 
ويسلم عليه . 

ومنهم من قال : بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه » وهذا هو المشهور عندهم » ومع 
هذا فکره مالك أن يطيل القيام عند القبر لذلك . قال القاضى عياض فى البسوط عن مالك 
قال : « لا أرى أن يقف عند قبر النبى BE‏ يدعو . ولكن يسلم ويمضى » قال : وقال 
نافع: كان ابن عمر يسلم على القبر » رأيته مائة مرة أو أكثر يجىء إلى القبر فيقول : 
السلام على النبی ب » السلام على أبى بكر » السلام على أبى 217 . ثم ينصرف . ورؤى 
واضعا يده على مقعد النبى RE‏ من النبر ثم وضعها على وجهه . قال : وعن ابن أبى 
فیط (SG,‏ كان آصحاب النبی ME 13) BB‏ السجد جسوا برمانة النبر التی تلقاء القبر 
بميامنهم» ثم استقبلوا القبلة یدعون . قال : وفی الموطأ من رواية یحیی بن يحبى AU‏ أنه 
كان یعنی ابن عمر - یقف على قبر النبی BB‏ فیصلی على BB‏ وعلی آبی بكر 
وعمر » وعند ابن القاسم والقعنبی : ویدعو لابی بكر وعمر . قال مالك فى رواية ابن 
وهب : یقول : السلام عليك آیها النبی ورحمة الله وبرکاته . وقال فى البسوط : 

/ قال أبو الوليد الباجى : وعندى أن يدعو للنبى BE‏ بلفظ الصلاة ولأبى بكر وعمر ۱/۲۳۱ 
بلفظ السلام لما فى حديث ابن عمر من الخلاف . وهذا الدعاء يفسر الدعاء المذكور فى 
رواية ابن وهب » قال مالك فى رواية ابن وهب : إذا سلم على النبى ئي ودعا يقف 
ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدنو ويسلم ولا يمس القبر . فهذا هو السلام عليه والدعاء 
له بالصلاة عليه كما تقدم تفسيره . 

وكذلك كل دعاء ذكره أصحابه كما ذكر ابن حبيب فى الواضحة وغيره قال : وقال 
LL,‏ ذلك للغرباء . وقال فيه أيضا : ولا باس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر » أن 
يقف على قبر النبى BE‏ فيصلى عليه ويدعو له ولابی بكر وعمر . قيل له : فإن Lob‏ من 
أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك فى اليوم مرة أو أكثر » وربما 
وقفوا فى الجمعة أو الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة . فقال 
مالك : لم يبلغنى هذا عن أهل الفقه ببلدنا » وتركه واسع » ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا 


)1( مالك فى قصر الصلاة فى السفر ١577/١‏ (58) . 
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ما اصلح آولها » ولم یبلغنی عن آول هذه LY‏ وصدرها آنهم کانوا یفعلون ذلك » ویکره 
إلا لمن جاء من سفر أو آراده . ۱ 
قال ابن القاسم : ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها » أو دخلوا أتو القبر فسلموا » 
قال : ولذلك رای . 20 , 
۱/۳۳۲ / قال أبو الوليد الباجى ففرق بين أهل الدينة والغرباء 0 oY‏ الغرباء قصدوا لذلك » 
قال : وقال رسول الله BE‏ : « اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد » اشتد غضب AU‏ 
على قوم اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد » () قال : وقال النبى BE‏ « لا تجعلوا قبری 
عيدا » ۳ . قال : ومن کتاب آحمد بن شعبة فیمن وقف بالقبر لا يلتصق به ولا هسه ولا 
یقف عنده طويلا » وفی ( العتبية ) یعنی عن مالك : يبدأ بالرکوع قبل السلام فى مسجد 
النبى BE‏ (؛» ۰ وأحب مواضع التتفل فيه مصلی النبی BE‏ حيث العمود الخلق » وآما فى 
للسلام على النبی BE‏ والدعاء له . وقد كره مالك إطالة القيام لذلك » وکره أن یفعله أهل 
خرج له » فانه تحية للنبی RE‏ 
فآما إذا قصد الرجل الدعاء لنفسه LEE‏ يدعو فى مسجده مستقبل.القبلة » كما ذکروا 
ذلك عن أصحاب النبی BE‏ » ولم ینقل عن آحد من الصحابة أنه فعل ذلك عند القبر » 
بل ولا آطال الوقوف عند القبر للدعاء للنبی ME‏ » فکیف بدعائه لنفسه . 
Lily / ۱۳۳۳۳‏ دعاء الرسول وطلب الحوائج منه وطلب شفاعته عند قبره أو بعد موته » فهذا 
لم یفعله أحد من السلف ۰ ومعلوم أنه لوکان قصد الدعاء عند القبر مشروعاً لفعله 
فدل ذلك على أن ما فى الحكاية النقطعة من قوله : « استقبله واستشفع به » PAS‏ 
على مالك» مخالف لاقواله وآقوال الصحابة والتابعین وأفعالهم التی یفعلها مالك وآصحابه 
ونقلها سائر العلماء ؛ إذ كان آحد منهم لم يستقبل القبر للدعاء لنفسه » فضلاً عن أن 


() بياض بالاصل . oY)‏ ۳) سبق تخریجهما ص ۵٩۲‏ . 
(5) أى يقدم صلاة تحية السجد على السلام على الرسول بي . 
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یستقبله ویستشفع به یقول له : يا رسول الله » اشفع لی أو ادع لی » أو یشتکی إليه 
ee ee‏ ل من الموتى من الأنبياء والصالحين أو من 
الملائكة الذین لا پراهم أن یشفعوا له » أو my‏ یشتکی إليهم الصائب › فان هذا كله من فعل 
النصارى وغیرهم من الشرکین ومن ضاهاهم من مبتدعة هذه الأمة » لیس هذا من فعل 
السابقین الأولين من الهاجرین والأنصار والذین اتبعوهم باحسان » ولا ما آمر به أحد من 
dat‏ السلمین ۰ وان کانوا یسلمون عليه » إذ كان يسمع السلام عليه من القریب ويبلغ 
سلام البعید . 

وقد احتج أحمد وغیره بالحديث الذى رواه أحمد وآبو داود پاسناد جید من حديث 
حيوة بن شریح الصری : حدثنا آبو صخر » عن يزيد بن قسيط » عن أبى هريرة - رضی 
الله عنه - عن رسول الله و أنه قال : « ما من آحد یسلم على إلا رد الله على روحی 
حتی آرد عليه السلام » (۱) . وعلی هذا الحديث اعتمد الأئمة فى السلام عليه عند قبره 
صلوات الله / وسلامه عليه » فإن آحادیث زيارة قبره كلها ضعيفة لا یعتمد على شىء منها ۱/۲۳۶ 
فى Quill‏ . ولهذا لم يرو أهل الصحاح والسنن شيعا منها » Uy‏ يرويها من یروی الضعاف 
کالدارقطنی والبزار وغیرهما . 

وأجود حديث فیها ما رواه عبد الله بن عمر العمرى ‏ وهو ضعیف والکذب ظاهر 
عليه مثل قوله : « من زارنی بعد LIS Sle‏ زارنی فى She‏ » (۲۲ ۰ فان هذا کذبه 
ظاهر مخالف لدین السلمین » فان من زاره فى حياته وکان Lege‏ به كان من صحابه » لا 
سیما إن كان من الهاجرین إليه الجاهدین معه » وقد ثبت عنه کل أنه قال :« لاتسبوا 
أصحابی» فوالذی نفسی بيده لو أنفق أحدكم مثل احد bad‏ ما بلغ مد آحدهم ولا صيفه » 
آخرجاه فى الصحيحين 20 . 

والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور بها واجبة كالحج 
والجهاد والصلوات الخمس والصلاة عليه » فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق e‏ 
ولا شرع السفر إليه » بل هو منهى عنه . 


. ۵۲۷/۲ وأحمد‎  )۲۰۱( أبو داود فى المناسك‎ )١( 

(۲) الطبرانى فى الكبير )۱۳٤۹۷( 5١5/1١7‏ © والدارقطنی فى سننه ۲ / ۲۷۸ ۰ والبيهقى فى الكبرى ۲۲/۵ 
وذكره الهيثمى فى المجمع 0/5 وقال : ١‏ رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وفيه حفص بن أبى داود القاری 
وثقه أحمد وضعفه جماعة من الاثمة ) . 

(۳) البخارى فى فضائل الصحابة (۳۷۷۳) ۰ ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۲۱/۲۵۶۰) . 
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وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه والسفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه فهو 
مستحب 4 والسفر إلى الکعبة للحج فواجب 3 فلو سافر أحد السفر الواجب والمستحب لم 
يكن مثل واحد من الصحابة الذين سافروا ad]‏ فى حياته » فکیف بالسفر المنهى عنه ؟ وقد 
اتفق الأئمة على أنه لو نذر of‏ یسافر إلى ond‏ صلوات الله وسلامه عليه » أو قبر غيره من 

۱۳۳۳۵ الأنبياء والصالحين » لم يكن عليه / أن یوفی بنذره » بل ینهی عن ذلك . ولو نذر السفر 

إلى مسجده أو السجد الاقصی للصلاة ففیه قولان للشافعی : 
ما كان Lely‏ بالشرع » وإتيان هذین السجدین لیس واجبا بالشرع فلا يجب بالنذر عنده . 

وأما الاکثرون فیقولون : هو طاعة للّه » وقد ثبت فى صحیح البخاری عن النبی ميا 
أنه قال : « من تذر أن يطيع الله فلیطعه » ومن نذر أن یعصی اللّه فلا يعصه » 6 . 

وأما السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين فلا يجب بالنذر عند أحد منهم لأنه لیس 
بطاعة » فكيف يكون من فعل هذا كواحد من أصحابه ؟ وهذا مالك كره أن يقول الرجل: 
زرت قبر رسول الله BE‏ » واستعظمه . وقد قيل : إن ذلك ككراهية زيارة القبور » 
وقيل : OY‏ الزائر أفضل من المزور © وكلاهما ضعيف عند أصحاب مالك . 

والصحيح أن ذلك لأن لفظ زيارة القبر مجمل يدخل فيها الزيارة البدعية التى هى من 

جنس الشرك » فإن زيارة قبور الأنبياء وسائر المؤمنين على وجهین - كما تقدم دذكرفت : 

۳۰ /زيارة شرعية » وزيارة بدعية . 

فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم » كما يقصد الصلاة على أحدهم 
إذا مات فيصلى عليه صلاة الحنازة » فهذه الزيارة الشرعية . 

والثانی : أن يزورها كزيارة المشركين وأهل البدع لدعاء الموتى وطلب الحاجات منهم ¢ 
أو لاعتقاده أن الدعاء عند قبر أحدهم أفضل من الدعاء فى الساجد والبیوت ¢ أو آن 
الإقسام بهم على abl‏ وسؤاله سبحانه بهم أمر مشروع يقتضى إجابة الدعاء » فمثل هذه 
الزيارة بدعة منهى عنها . 

فإذا كان لفظ « الزيارة » مجملاً يحتمل le‏ وباطلاً » عدل عنه إلى لفظ لا لبس فيه 
كلفظ «السلام» عليه» ولم يكن لأحد أن يحتج على مالك بما روى فى زيارة قبره أو زيارته 


(۱) البخارى فى OLY‏ والنذور (۰11۹7 1۷۰۰) عن عائشة رضى الله عنها . 
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بعد موته » فان هذه كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة ‏ لا یحتج بشیء منها فى آحکام 
الشريعة . 

والثابت عنه BE‏ أنه قال « ما بين بیتی ومنبری روضة من ریاض الحنة » )١(‏ هذا هو 
الثابت فى الصحیح ۰ ولکن بعضهم رواه بالعنی فقال : قبری . وهو RB‏ حين قال هذا 
القول لم يكن قد قبر بعد - صلوات a‏ وسلامه عليه - ولهذا لم يحتج بهذا أحد من 
الصحابة » لا تنازعوا فى موضم دفنه » ولو كان هذا عندهم لكان نصا فى محل النزاع . 
ولکن دفن فى حجرة عائشة فى الوضع الذی مات فيه » بأبى هو وأمى - صلوات الله عليه 
وسلامه . 

ثم لا وسع السجد فى خلافة الولید بن عبد اللك ‏ وکان نائبه على الدينة / عمر بن ۱۳۳۳۷ 
عبد العزیز آمره أن یشتری الحجر ویزیدها فى السجد » وکانت الحجر من جهة الشرق 
والقبلة فزیدت فى السجد ودخلت حجرة عائشة فى السجد من حینثذ » وبنوا الخائط 
البرانی مستما محرفا » فانه ثبت فى صحیح مسلم من حدیث آبی مرثد الغنوی أنه قال 
ae‏ « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها » OY OO‏ ذلك يشبه السجود لها » وان كان 
الصلی إثما يقصد الصلاة لله تعالی . وکما نهی عن اتخاذها مساجد ونهی عن قصد الصلاة 
Lave‏ » وان كان الصلی إنما يقصد الصلاء لله سبحانه والدعاء له . فمن قصد قبور الانبیاء 
والصالحين لأجل الصلاة والدعاء عندها » فقد قصد نفس الحرم الذی سد الله ورسوله 
ذریعته » وهذا بخلاف السلام الشروع » حسبما تقدم . 

وقد روی سفیان الثوری عن عبد الله بن السائب ۰ عن زاذان » عن عبد الله بن 
مسعود قال : قال رسول الله و : « إن لله ملائكة سياحين فى الأرض يبلغونى عن أمتى 
السلام » رواه النسائى وأبو حاتم فى صحيحه OP‏ » وروی نحوه عن أبى هريرة . فهذا فيه 
أن سلام البعيد تبلغه الملائكة . 

وفى الحديث المشهور GU‏ رواه أبو الأشعث الصنعانی عن أوس بن أوس قال : قال 
رسول الله BB‏ : « أكثروا على من الصلاة فى كل يوم جمعة ۰ فان صلاة أمتى تعرض 


6 )794١6( والترمذى فى المناقب‎ » )٥۰۲/۱۳۹۵۷ البخاری فى فضائل المدينة (۱۸۸۸) » ومسلم فى الحج‎ )١( 
. وأحمد ۰۲۳۹/۲ ۳۷۰ كلهم عن أبى هريرة رضى الله عنه‎ 

() مسلم فى الجنائز (4۷/۹۷۲) . 

(۳) اللسائی فى السهو (۱۲۸۲) ۰ وابن حبان فى صحيحه )٩۱۰(‏ . 
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على يومئذ » فمن كان آکثرهم على صلاة كان آقربهم منی منزلة » () . 

۱/۳۳۸ وفی مسند الامام آحمد: حدثنا شریح حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبى / ذئب» 
عن القبری » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله WE‏ : ۱ لا تتخذوا قبری غيداً » ولا 
تجعلوا بيوتكم قبوراً» وصلوا على حيثما كنتم » فان صلاتكم تبلغنى » OP‏ ورواه أبو داود. 
قال القاضى عياض : وروى أبو بكر بن أبى شيبة. عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
ی : « من صلى علي عند قبرى سمعته . ومن صلى علي ناتا أبلغته » ۳ . 

وهذا قد.رواه محمد بن مروان السدى عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة » 

وهذا هو الندی الصفیر ولیس فة » ولیس هذا من حدیث الاعمش . 

وروی أبو le‏ الموصلى فى مسنده » عن موسى بن محمد بن حبان » عن أبى بكر 
الحنفى : حدثنا عبد الله بن نافع » حدثنا العلاء بن عبد الرحمن سمعت الحسن بن على 
قال : قال رسول الله چا : ۱ صلوا فى بيوتكم ولا تتخذوها قبورا » ولا تتخذوا بیتی 
Lue‏ . صلوا على وسلموا فان صلاتکم وسلامکم aly‏ » 8 . 

وروی سعید بن منصور فى سننه أن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن ابی 
طالب رأى رجلا يكثر الاختلاف إلى قبر النبى RE‏ قال له : يا هذا » إن رسول الله ئا 
قال : « لا تتخذوا قبرى عيداً » وصلوا على حيثما كنتم » فإن صلاتکم تبلغنی » فما أنت 
ورجل بالاندلس منه الا سواء . ۱ 

وروی هذا العنی عن على بن الحسين زین العابدین عن آبیه عن على بن آبی طالب » 

۹ ذكره أبو عبد الله محمد. بن عبد الواحد المقدسى الحافظ فى مختاره الذى / هو أصح من 
صحيح الحاكم .. وذكر القاضى عياض عن الحسن بن على قال : إذا دخلت فسلم على 
النبى BE‏ » فان رسول الله BE‏ قال : ١‏ لا تتخذوا بیتی عيدأي) ولا تتخذوا بیوتکم قبورگ 
"وصلوا على حيث کنتم » فان صلاتکم تبلغنی حيث کنتم » 00© . 

وما یوهن هذه الحكاية أنه قال فیها : « ولم تصرف وجهك عنه وهو وسیلتك ووسيلة 
gf )۱(‏ داود فى الصلاة (۱۰8۷ ۰ ۱۵۳۱) والنسائى فى الجمعة وه > والییهقی فى الکبری فى الجمعة 


. 515 ۳ 

(۲) سبق تخريجه ص OY‏ . 

(۳) القاضئ عياض فى الشفا بتعريف حقوق المصطفى ۷۹/۲ ۰ وابن الجوزى فى الموضوعات ۳۰۳/۱ وقال : « هذا 
حديث لا يصح › یا "بن مو ان کی Re‏ > وقيل : كذاب » وقيل : متروك ۷ . 

pf )4(‏ يعلى فى مسنده ۱۳۱/۱۲ (7771) » وذكره الهيثمى فى المجمع ۲ Yo.‏ وقال : « رواه أبو يعلى وفيه عبد 
الله بن نافع وهو ضعيف »© . 

)0( القاضى عياض فى الشفا بتعريف حقوق الصطفی ۰۷۹/۲ ۸۰ . 
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أبيك آدم إلى الله يوم القيامة » إنما يدل على أنه يوم القيامة تتوسل الناس بشفاعته » وهذا 
حق كما تواترت به الأحاديث » لکن إذا كان الناس Ogle gy‏ بدعائه وشفاعته یوم القيامة 
كما كان آصحابه یتوسلون بدعائه وشفاعته فى حياته » فإنما ذاك طلب لدعائه وشفاعته » 
فنظیر هذا لو كانت الحكاية صحيحة - أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فى الدنیا عند قبره. 

ومعلوم أن هذا لم يأمر به النبى BE‏ ولا سنه لامته » ولا فعله أحد من الصحابة 
والتابعين لهم باحسان » ولا استحبه آحد من أئمة المسلمين لا مالك ولا غيره من الأئمة › 
فکیف يجوز أن ینسب إلى مالك مثل هذا الکلام الذی لا بقوله إلا جاهل لا يعرف الادلة 
الشرعية ولا الاحکام العلومة أدلتها الشرعية » مع علو قدر مالك وعظم فضیلته وإمامته › 
وتمام رغبته فى اتباع السنة وذم البدع وآهلها ؟ وهل يأمر بهذا أو یشرعه إلا مبتدع ؟ فلو لم 
يكن عن مالك قول یناقض هذا » لعلم أنه لا يقول مثل هذا . 

ثم قال فى الحكاية : « استقبله واستشفع به فیشفعك الله » والاستشفاع به / hime‏ ۱/۲۶۰ 
فى اللغة : أن يطلب منه الشفاعة كما یستشفع الناس به يوم القيامة » وکما كان أصحابه 
يستشفعون به . ومنه الحديث الذى فى السنن أن أعرابياً قال : يا رسول الله » جهدت 
الأنفس وجاع العيال » وهلك الال » فادع alll‏ لنا » فإنا نستشفع بالله عليك » ونستشفع 
بك على الله . فسبح رسول الله ية حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه وقال : « ويحك 
أتدرى ما تقول ؟ شأن الله أعظم من ذلك ۰ نه لا يستشفع به على أحد من خلقه » ()» 
وذكر ام الحديث . 

فأنكر قوله : « نستشفع UL‏ عليك » ومعلوم أنه لا ينكر أن يسأل المخلوق UL‏ أو 
يقسم عليه WL‏ » وإنما آنکر أن يكون الله شافعاً إلى المخلوق ؛ ولهذا لم ينكر قوله : 
« نستشفع بك على الله » فإنه هو الشافع المشفع . 

وهم - لو كانت الحكاية صحيحة ‏ نما يجيئون إليه لأجل طلب شفاعته BB‏ ؛ ولهذا 
قال فى تام الحكاية : 8 ولو أنهم إذ ظَلَموا آنفسهم جاءوك » الآية [ النساء : 54 ۲ 
وهؤلاء إذا شرع لهم أن يطلبوا منه الشفاعة والاستغفار بعد موته » فإذا أجابهم فإنه يستغفر 
لهم » واستغفاره لهم دعاء منه وشفاعة أن يغفر الله لهم . 


وإذا كان الاستشفاع ae‏ طلب شفاعته فإنما يقال فى ذلك : « استشفع به فيشفعه الله 
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فيك » لا يقال : فیشفعك الله فيه . وهذا معروف الکلام By‏ النبى ية وأصحابه وساثر 

۱ العلماء يقال : شفع فلان فى فلان فشفع فيه . فالمشفع الذى يشفعه المشفوع إليه هو 
الشفيع المستشفع به ۰/ لا السائل الطالب من غيره أن يشفع له » فان هذا ليس هو الذى 
شفع ۰ فمحمد و هو الشفيع الشفع » ليس المشفع الذى يستشفع به . ولهذا يقول فى 
دعائه : يا رب شفعنى ۰ فيشفعه all‏ » فيطلب من الله سبحانه أن يشفعه لا أن يشفع 
طالبى شفاعته » فكيف يقول : واستشفع به فيشفعك الله ؟ وأيضا فان طلب شفاعته 
ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبره » ليس مشروعا عند أحد من أثمة المسلمين » ولا 
ذكر هذا أحد من الائمة الأربعة وأصحابهم القدماء » وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين ؛ ذكروا 
حكاية عن العتبى أنه رأى أعرابياً أتى قبره وقرأ هذه AM‏ » وأنه رأى فى المنام أن الله غفر 
له . وهذا لم يذكره أحد من المجتهدين من أهل المذاهب المتبوعين » الذين يفتى الناس 
بأقوالهم» ومن ذكرها لم يذكر عليها دليلاً شرعیا . 

ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعا » لكان الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه من غيرهم » ولكان أئمة المسلمين يذكرون 
ذلك » وما أحسن ما قال مالك : ١‏ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها » قال : 
ولم يبلغنى عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك . 

فمثل هذا الامام كيف يشرع دينا لم ينقل عن أخد السلف » ويأمر الأمة أن یطلبوا 
الدعاء والشفاعة والاستغفار - بعد موت الأنبياء والصالين - منهم عند قبورهم »> وهو أمر 
لم یفعله آحد من سلف الامة ؟ 

۱/۳۹۲ / ولکن هذا Lal‏ الذی فى الحكاية يشبه لفظ كثير من العامة الذين یستعملون لفظ 
الشفاعة فى معنی التوسل ۰ فیقول آحدهم :اللهم إنا نستشفع إليك بفلان وفلان أى نتوسل 
به . ویقولون لمن توسل فى دعائه بنبى أو غیره :9 قد تشفع به» من غير أن يكون الستشفع 
به شفع له ولا دعا له » بل وقد یکون LE‏ لم یسمع کلامه ولا شفع له»وهذا لیس هو لخة 
النبی BE‏ وأصحابه وعلماء bode‏ ولا هو لغة العرب» فان الاستشفاع طلب الشفاعة. 
والشافع هو الذی یشفع السائل فیطلب له ما يطلب من السژول الدعو الشفوع إليه . 

وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة بل وقد لا یعلم بسواله » 
فليس هذا استشفاعاً لا فى اللغة ولا فى کلام من يدرى ما یقول : نعم هذا سوال به 
ودعاژه ليس هو استشفاعاً به . ولکن هؤلاء لما غیروا اللغة ‏ كما غیروا الشريعة - وسموا 
هذا استشفاعاً أى سوالا بالشافع صاروا یقولون : « استشفع به فیشفعك » آی يجيب 
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سالك به » وهذا ما يبين أن هذه الحكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة ولیس لفظها من 
ألفاظ مالك . 

نعم » قد یکون أصلها صحیحا » ویکون مالك قد نهی عن رفع الصوت فى مسجد 
الرسول اتباعاً للسنة » كما كان عمر ينهى عن رفع الصوت فى مسجده » ويكون مالك أمر 
بما أمر alll‏ به من تعزيره وتوقيره ونحو ذلك ما يليق بمالك أن يأمر به . 

/ ومن لم يعرف لغة الصحابة التى كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها BE‏ ۱/۲۵۳ 
وعادتهم فى الكلام » والا حرف الكلم عن مواضعه » فان كثيراً من الناس ينشأ على 
اصطلاح قومه وعادتهم فى الألفاظ » ثم يجد تلك الألفاظ فى كلام abl‏ أو رسوله أو 
الصحابة » فيظن أن مراد all‏ أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل 
عادته واصطلاحه » ويكون مراد ab‏ ورسوله والصحابة خلاف ذلك . 


وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة وغيرهم › 
وآخرون يتعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معان آخر مخالفة لمعانيهم » ثم ينطقون 
بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه هم » ويقولون : انا موافقون للأنبياء ! وهذا موجود 
فى كلام كثير من الملاحدة المتفلسفة والإسماعيلية ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة 
والمتصوفة » مثل من وضع « المحدث »و« الخلوق» و ١‏ المصنوع » على ماهو معلول وان 
كان عنده قدا أزلياً > ويسمى ذلك « الحدوث الذاتى » ثم يقول : نحن نقول : إن العالم 
محدث ۰ وهو مراده . ومعلوم أن لفظ المحدث بهذا الاعتبار ليس لغة أحد من الأمم » 
وإنما المحدث عندهم ما كانوا بعد أن لم يكن . 

. يضعون لفظ « الملائكة » على ما يثبتونه من العقول والنفوس وقوى النفس‎ WS, 
ولفظ « الجن » و « الشياطين » على بعض قوى النفس ۰ ثم يقؤلون : نحن نثبت ما‎ 
١/55 أخبرت به الأنبياء وأقر به جمهور الناس من الملائكة والجن والشياطين . / ومن عرف مراد‎ 
الأنبياء ومرادهم علم بالاضطرار أن هذا ليس هو ذاك » مثل أن يعلم مرادهم بالعقل‎ 
مقارن عندهم لرب العالمين أزلا وأبداً » وأنه مبدع لكل ما سواه » أو بتوسطه‎ aly الأول»‎ 
حصل كل ما سواه . والعقل الفعال عندهم عنه يصدر كل ما تحت فلك القمر » ويعلم‎ 
بالاضطرار من دين الأنبياء أنه ليس من الملائكة عندهم من هو رب كل ما سوى الله» ولا‎ 
. رب کل ما تحت فلك القمر » ولا من هو قدیم آزلی آبدی لم يزل ولا یزال‎ 

ویعلم أن الحديث GU‏ یروی « آول ما خلق اللّه العقل » حدیث باطل عن النبی RE‏ 
مع أنه لو كان حقا لكان حجة عليهم » فان لفظه « أول ما حلق الله العقل » بنصب الأول 
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على الظرفية « فقال له : آقبل » فأقبل . ثم قال له : آدبر » فأدبر . فقال : وعزتی ما 
خلقت le‏ آکرم على منك ۰ فبك آخذ ۰ وبك أعطى ۰ وبك الثواب وبك العقاب ۱) 
وروی « الما خلق الله العقل » فالحديث لو كان EU‏ كان clas‏ أنه خاطب العقل فى أول 
آوقات خلقه» aly‏ خلق قبل frat aly cope‏ به هذه الأمور الأربعة لا كل المصنوعات. 

و« العقل » فى لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا » يراد به القوة التى بها يعقل » 
وعلوم وأعمال تحصل بذلك ‏ لا يراد بها قط فى لغة : جوهر قائم بنفسه » فلا GSE‏ أن 
يراد هذا المعنى بلفظ العقل . مع أنا قد بينا فى مواضع أخر فساد ما ذكروه من جهة العقل 
الصريح » وأن ما ذكروه من المجردات والمفارقات ينتهى أمرهم فيه إلى إثبات النفس التى 
تفارق البدن بالوت » وإلى إثبات ما تجرده النفس من العقولات القائمة بها ؛ فهذا منتهى ما 
يثبتونه من الحق فى هذا الباب . 

١6‏ / والمقصود هنا : أن كثيراً من كلام الله ورسوله يتكلم به من يسلك مسلكهم » ويريد 
مرادهم لا مراد الله ورسوله » كما يوجد فى كلام صاحب ( الكتب الضنون بها ) وغيره › 
مثل ما ذكره فى « اللوح المحفوظ » حيث جعله النفس الفلكية » ولفظ « القلم » حيث 
جعله العقل الأول » ولفظ « الملكوت » و« الجبروت » و« الملك » حيث جعل ذلك عبارة 

عن النفس والعقل » ولفظ « الشفاعة » حيث جعل ذلك فيضا يفيض من الشفيع على 
المستشفع وإن كان الشفيع قد لا يدرى » وسلك فى هذه الأمور ونحوها مسالك ابن سينا » 
كما قد بسط فى موضع آخر . 

والمقصود هنا ذكر من يقع ذلك منه من غير تدبر منه للغة الرسول ول كلفظ القديم » 
فإنه ف لا Ogee‏ الي چاه بها بها القرآن خلاف الحديث وإن كان مسبوقا بغيره » كقوله 
o> p re‏ عاد کالعرجون gull‏ © [يس: ee‏ 
نك آفي ضلالك القدم 4 [ يوسف : ۹۵ ] » وقوله تعالی : 9 fat‏ يتم ما کنتم تعبدون . اأ 
ee ee TS‏ 
عما لم يسبقه وجود غیره إن لم يكن مسبوقا بعدم نفسه » ویجعلونه - إذا آرید به هذا - من 
باب الجاز » ولفظ « الحدث » فى لغة القرآن يقابل للفظ « القدیم » فى القرآن . 

وکذلك لفظ « الکلمة » فى القرآن والحديث وسائر لغة العرب › إنما يراد به الجملة 

ul ۱۷۸۰‏ کقوله به : ١‏ کلمتان حبیبتان إلى الرحمن» / خفیفتان على اللسان ۰ ثقیلتان فى 


(۱) انظر : القاصد الحسنة ۰۱۱۸ وکشف الخفا ۰۲۳/۱ وعلق عليه العراقی فى إحياء علوم الدین 44/١‏ بقوله : 
«آخرجه الطبرانی فى الاوسط من حدیث آبی آمامة » وآبو نعیم من حديث عائشة بإسنادين ضعیفین ۷ . 


۱۷۹ 


Presented by ۱ 


الیزان : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظیم » ) » وقوله : « إن أصدق كلمة 
قالها الشاعر كلمة لبيد : آلا کل شیء ما خلا الله باطل » (۳ » ومنه قوله تعالی: « كبرت 


6م مهم 


LE‏ تخرج من أفواههم إن یقولون إل كبا 4 1 الكهف : ٥ه‏ ] » وقوله تعالى : قل یا أهل 
الکتاب تعالوا لین كلمة سواء ty‏ وبینکم » الآية [ آل عمران: VE‏ ]» وقوله تعالى: © وجعل 
کلمة الّذين کفروا السفلئ وکلمة الله هي hall‏ 4 [ التوبة : 4۰ ] » وأمثال ذلك » ولا یوجد 
لفظ الکلام فى لغة العرب إلا بهذا العنی . 

والنحاة اصطلحوا على أن یسموا ( الاسم ) وحده » و( الفعل ) و ( الحرف ) کلمت 
ثم يقول بعضهم : وقد يراد بالکلمة الکلام » فيظن من اعتاد هذا أن هذا هو لغة العرب > 
وكذلك لفظ « ذوى الأرحام » فى الکتاب والسنة يراد به الأقارب من جهة الأبوين فیدخل 
بهذا اللفظ فى کلام الله ورسوله وکلام الصحابة » ونظائر هذا كثيرة . ۱ 

ولفظ ) التوسل ) و J)‏ الاستشفاع ( ونحوهما دخل فيها من تغيير لغة الرسول 
وأصحابه » ما آوجب ble‏ من غلط علیهم فى دینهم ولختهم . 

والعلم یحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقوق . 
إلى ذلك النقول عن الله ورسوله . فهذا ما یتعلق بهذه الحكاية . 

/ ونصوص الکتاب والسنة متظاهرة Ob‏ الله آمرنا أن نصلی على النبی ونسلم عليه فى ۱/۲6۷ 
کل مکان » فهذا ما Gail‏ عليه السلمون » وکذلك رغبنا وحضنا فى الحديث الصحیح على 
آن نسال الله له الوسيلة والفضيلة 3 وان يبعثه مقاماً محموداً الذى و oS‏ ۳( : 

فهذه الوسيلة التی شرع لنا أن نسألها الله تعالی - كما شرع لنا أن نصلی عليه ونسلم 
عليه - هی حق له » كما أن الصلاة عليه والسلام حق ES‏ 


۰ )۳۷( وسلم فى الذکر والدعاء (۳۱/۲۹۶) » والترمذی فى الدعوات‎ 6 VET) البخاری فى الدعوات‎ )١( 
وأحمد ۲۳۲/۲ ۰ كلهم عن آبی‎ « (YA) وقال : ۲ حديث حسن غریب صحيح ! 2 وابن ماجه فى الأدب‎ 
۰ هريرة رضی اللّه عنه‎ 

(۲) البخاری فى الرقاق )۰1:۸۹ ومسلم فى الشعر (565)) » والترمذی فى الأدب (۲۸۹) وقال : « هذا 
cates‏ ی ی او للا 
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والوسيلة التی أمرنا all‏ أن نبتغیها إليه هى التقرب إلى الله بطاعته » وهذا یدخل فيه 
کل ما آمرنا اللّه به ورسوله . ۱ ۱ 

وهذه الوسيلة لا طریق لنا إليها الا باتباع النبی ميه بالإيمان به وطاعته » وهذا التوسل 
به فرض على کل آحد . 

وأما التوسل بدعائه وشفاعته - كما يسأله الناس يوم القيامة أن يشفع لهم » وکما كان 
الصحابة يتوسلون بشفاعته فى الاستسقاء وغيره » مثل توسل الأعمى بدعائه حتى رد الله 
عليه بصره بدعائه وشفاعته - فهذا نوع ثالث هو من باب قبول اللّه دعاءه وشفاعته لكرامته 
عليه » فمن شفع له الرسول BB‏ ودعا له فهو بخلاف من لم يدع له ولم يشفع له . 

ولكن بعض الناس ظن أن توسل الصحابة به كان بمعنى آنهم يقسمون به ويسألون به » 

4 فظن هذا مشروعاً مطلقاً لكل أحد فى حياته ومماته » وظنوا / أن هذا مشروع فى حق 

الأنبياء والملائكة » » بل وفى الصالحين وفيمن يظن فيهم الصلاح كبوا ای 
نفس الأمر . 

وليس فى الأحاديث المرفوعة فى ذلك حديث فى شىء من دواوين المسلمين التى يعتمد 
عليها فى الأحاديث ‏ لا فى الصحيحين ولا كتب السنن ولا المسانيد العتمدة كمسند الامام 
أحمد وغيره - واغا ات نت التى عرف ا من الأحاديث الوصو 
ل ا الود الح 9 
فإن أحمد لم يرو فى مسنده عن أحد من هؤلاء . 

ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الهمدانى والشيخ أبو الفرج ابن الجوزى : هل فى المسند 
حديث موضوع ؟ فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون فى المسند حديث موضوع 2 وأثبت ذلك 
أبو الفرج وبين أن فيه أحاديث قد علم أنها باطلة » ولا منافاة بين القولين . 

فان الوضوع فى اصطلاح أبى الفرج 3 هو الذى قام دليل على أنه باطل » وإن كان 
الحدث به لم يتعمد الكذب بل ble‏ فيه ؛ ولهذا روی فى کتابه فى الوضوعات أحاديث 
كثيرة من هذا النوع » وقد نازعه طائفة من العلماء فى کثیر ما ذکره وقالوا : إنه لیس مما 
یقوم دلیل على أنه باطل » بل بینوا ثبوت بعض ذلك » لکن الغالب على ما ذکره فى 
الوضوعات أنه باطل باتفاق العلماء ۱ 
صاحبه الکذب » والکذب كان قلیلا فى السلف . 
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أما الصحابة فلم یعرف فيهم ‏ ولله الحمد ‏ من تعمد الکذب على النبى BEE‏ » كما لم 
یعرف فیهم من كان من أهل البدع العروفة کبدع الخوارج والرافضة والقدرية والرجثة » 

ولا كان فيهم من قال : إنه أتاه الخضر » فاٍن خضر موسی مات كما بين هذا فى غير 
هذا الوضوع » والخضر الذى يأتى كثيراً من الناس إنما هو جنى تصور بصورة إنسى أو إنسى 
كذاب » ولا يجوز أن يكون ملكا مع قوله : أنا الخضر › فإن الملك لا يكذب وإنما يكذب 
الحنى والإنسى : وأنا أعرف ممن أتاه ا مخضر ols,‏ جنيا ما يطول ذکره فى هذا الوضع 5 

وكذلك لم يكن فيهم من حملته الجن إلى مكة وذهبت به إلى عرفات ليقف بها » كما 
فعلت ذلك بكثير من الجهال والعباد وغيرهم 3 ولا كان فيهم من تسرق الجن أموال الناس 
مواضع . 

وأما التابعون فلم يعرف تعمد الكذب فى التابعين من أهل مكة والمدينة .والشام 
والبصرة» بخلاف الشيعة » فان الكذب معروف فيهم » وقد عرف الكذب بعد هؤلاء فى 
طوائف . 

/ وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس» بل فى الصحابة من قد يغلط أحياناً وفیمن بعدهم . ۱/۹۰ 
الصحيحين مما يعلم أنه حق . 

فالحافظ أبو العلاء يعلم أنها غلط ¢ والمام أحمد نفسه قد بين ذلك وبين أنه رواها 
لتعرف 3 بخلاف ما تعمد صاحبه الكذب ¢ ولهذا نزه أحمد مسنده عن أحاديث جماعة 
Gye‏ المزنى عن أبيه عن جده » وان كان gf‏ داود يروى فى سننه منها » فشرط أحمد فى 
مسنده أجود من شرط أبى داود فى سننه . 

والمقصود أن هذه الاحادیث التى تروى فى ذلك من جنس أمثالها من الأحاديث 
الغريبة المنكرة » بل الوضوعة التى يرويها من يجمع فى الفضائل والناقب CAH‏ والسمين » 
كما يوجد مثل ذلك فيما يصنف فى فضائل الأوقات 3 وفضائل العبادات 4 وفضائل الأنبياء 
والصحابة » وفضائل البقاع ¢ ولحو ذلك « فان هذه الأبواب فيها أحاديث صحيحة 
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وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث كذب موضوعة ‏ ولا يجوز آن یعتمد فی 
الشريعة على الأحاديث الضعيفة التی ليست صحيحة ولا حسنة 6 لكن أحمد بن حنبل 
وغيره من العلماء جوزوا أن يروى فى فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه 
۱۱ / وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدلیل شرعى ۰ وروی فى فضله حديث لا 
یعلم أنه CAS‏ - جاز أن یکون الثواب حقا ۰ ولم يقل Jot‏ من الائمة : انه يجوز أن یجعل 
وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شیء إلا بدلیل شرعی » لکن إذا علم AEF‏ + وروی 
حديث فى وعيد الفاعل له » ولم يعلم أنه كذب ‏ جاز أن يرويه » فيجوز أن يروى فى 
الترغيب والترهيب مالم يعلم أنه كذب 3 لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه 
بدليل آخر غير هذا الحديث الجهول حاله . 
وهذا كالإسرائيليات ؛ يجوز أن يروى منها مالم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب » 
فيما علم أن الله تعالى pl‏ به فى شرعنا ونهى عنه فى شرعنا . فإما أن يثبت شرعاً لنا بمجرد 
الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث فى الشريعة . 
ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذى ليس بصحيح ولا حسن 
ينقسم إلى نوعين : صحيح ۰ وضعيف . والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا 
يحتج به » وإلى ضعيف حسن » كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف 
۱۳۲ / وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام = صحيح » وحسن » وضعيف - هو 
آبو عیسی الترمذی فى جامعه . والحسن عنده ما تعددت. طرقه ولم يكن فى رواته متهم 
ولیس بشاذ . فهذا امحدیث وآمثاله یسمیه أحمد ضعیفاً ویحتج به $ ولهذا fro‏ أحمد 
الحديث الضعيف الذى يحتج به بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهجرى 
والأحاديث التى تروی فى هذا الباب - وهو السؤال بنفس المخلوقين = هی من 
الأحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوعة » ولا يوجد فى أئمة الا سلام من احتج بها ولا 
اعتمد عليها » مثل الحديث الذى يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة » عن أبيه » عن 
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جده ‏ أن آبا بكر الصدیق اتی النبی BE‏ فقال : نی آتعلم القرآن ویتفلت منی . فقال له 
رسول BED‏ : « قل : اللهم إنى أسألك بمحمد نبيك » وبإبراهيم خليلك » وعوسی 
نيك « وعیسی روحك وکلمتك ۰ وبتوراة موسی © وإنجيل عیسی » وزبور داود » 
وفرقان محمد » وبکل وحی آوحیته وقضاء قضیته » وذکر تام الحديث . 

وهذا الحديث ذکره رزین بن معاوية العبدری فى جامعه ونقله ابن الأثير فى جامع 
الأصول ولم یعزه لا هذا ولا هذا إلى کتاب من كتب السلمین » » لکنه قد رواه من صنف 
فى عمل ( الیوم والليلة ) کابن الستی وآبی نعيم ۰ وفی مثل هذه الکتب أحاديث كثيرة 
موضوعة لا يجوز الاعتماد علیها فى الشريعة باتفاق العلماء 

وقد رواه آبو الشیخ الأصبهانی فى کتاب فضائل الاعمال وفی هذا / الکتاب أحاديث ۱/۲۰۳ 
كثيرة کذب موضوعة » رواه آبو موسی الدینی من حديث زید بن اباب عن عبد الملك بن 
هارون بن عنترة وقال : هذا حدیث حسن مع أنه لیس بالتصل > قال آبو موسی : ورواه 
محرز بن هشام عن عبد اللك عن أبيه عن جده عن الصدیق - رضی الله عنه - وعبد الملك 
لیس بذاك القوی وکان بالری » وأبوه وجده OLB‏ . 

قلت : عبد اللك بن هارون بن عنترة من العروفین بالکذب . قال يحيى بن معين : 
هو کذاب . وقال السعدی : دجال كذاب » وقال آبو حاتم ابن حبان : یضع الحديث . 
وقال النسائى : متروك . وقال البخاری : منکر الحديث . وقال آحمد بن حنبل : 
ضعیف . وقال ابن عدی : له أحاديث لا يتابعه علیها آحد . وقال الدارقطنی : هو وآبوه 
ضعيفان . وقال الحاكم فى ( كتاب المدخل ) : عبد اللك ب بن هارؤن بن عنترة الشیبانی 
روى عن أبيه أحاديث موضوعة. وآخرجه أبو الفرج ابن الجوزى فى كتاب (الوضوعات)۱) 
وقول الحافظ أبى موسى : « هو منقطع » يريد : أنه لو كان رجاله old‏ فان إسناده 
منقطع . 

وقد روى عبد GUY‏ هذه الأحاديث الأخر المناسبة لهذا فى استفتاح أهل الكتاب به 
كما سیأتی ذکره - وخالف فيه عامة ما نقله الفسرون وأهل السير وما دل عليه القرآن » 
وهذا يدل على ما قاله العلماء فيه : من أنه متروك ما لتعمده الكذب Lely‏ لسوء حفظه » 
وتبين أنه لا حجة لا فى هذا ولا فى ذاك . ومثل ذلك الحديث الذى رواه عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم » عن أبيه ۰/ عن جده » عن عمر بن الخطاب مرفوعاً وموقوفا عليه : « أنه ١/04‏ 
لا اقترف آدم الخطيئة قال : يا رب » أسألك بحق محمد لما غفرت لى » قال: وكيف عرفت 


(۱) ابن الجوزى فى الوضوعات ۰۱۷/۳ ۱۷۵ . 
۱۳۸۱ 
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محمداً ؟ قال : لانك لا خلقتنی يدك ¢ ونفخت فى من زوحك.: رفعت gol)‏ فرایت 
على قوائم العرش مكتوباً : لا إلا إلا الله محمد رسول الله » فعلمت آنك لم تضف إلى 
اسمك إلا أحب GUI‏ إليك . قال : صدقت يا آدم ؟ ولولا محمد ما خلقتك » وهذا 
الحديث رواه الحاكم فى مستدركه من حديث عبد الله بن مسلم الفهرى عن إسماعيل بن 
سلمة عنه. قال الحاكم : وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن فى هذا الكتاب . وقال 
الحاكم : هو صحیح(۱) . 

ورواه الشيخ أبو بكر الآجرى فى كتابه الشريعة موقوفاً على عمر من حديث عبد الله 
ابن إسماعيل بن أبى مریم » عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم موقوفا » ورواه الاجری 
Lal‏ من طريق آخر من حديث عبد الرحمن بن أبى الزناد » عن أبيه » موقوفاً عليه » 
وال ia tas‏ بن يوست الاجر م اقا ابن Digs‏ الما عفن ag Glade ph‏ 
WE‏ عن عبد الرحمن بن أبى الزناد » عن أبيه أنه قال : « من الکلمات التی تاب الله بها 
علق pal‏ قال اللي ای CULL‏ بكي م Biel‏ ل alll‏ فا ون 'يدرياك با 
محمد ؟ قال : يا رب : رفعت رأسى فرأيت مكتوباً على عرشك : لا إله إلا الله محمد 
رسول الله » فعلمت أنه أكرم خلقك ۲۲ . 

قلت : ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه » فإنه نفسه قد قال فى ( كتابه 

° الدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم ) : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم / روى عن أبيه 

احادیث موضوعة » لا تخفی على من تأملها من 'اهل الصنعة آن امل فیها علیه . 

قلت : وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعیف باتفاقهم یخلط كثيراً > ضعفه أحمد بن 
gly em‏ زرعة gf‏ حاتم والنساثی والدارقطنی وغیرهم ۰ وقال آبو حاتم بن حبان : کان 
يقلب الأخبار وهو لا یعلم > حتی AS‏ ذلك من روایته من رفع الراسیل واسناد الوقوف 
فاستحق الترك . 

وأما تصحیح الحاكم fel‏ هذا الحديث وآمثاله فهذا ما آنکره عليه dash‏ العلم بالحديث 
وقالوا : إن الحاكم یصحح أحاديث وهی موضوعة مکذوبة عند fal‏ العرفة بالحديث » 


)١(‏ الحاكم فى الستدرك فى التاریخ ۲ ور قال : « هذا حدیث صحیح الإسناد » وتعقبه الذهبی بقوله : « بل 
موضوع وعبد الرحمن واه ٩‏ . ۱ 

(۲) آبو بكر الآجرى فى الشريعة ص ۲۷ باب قول الله عز وجل لنبیه  :‏ ورفعنا لك ذكرك 4 تحقیق دار الکتب 
العلمية - بیروت لبنان - ط الاولی ۳ اها ۸۱۹۸۲ . 
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كما صحح حديث زریب بن برثملی(۱) : الذی فيه ذکر وصی المسيح» وهو کذب باتفاق آهل 
المعرفة» كما بين ذلك البیهقی وابن الجوزى وغيرهماء وکذلك آحادیث کثيرة فى مستدرکه 
يصححها وهی عند أئمة أهل العلم بالحديث موضوعة » ومنها ما يكون موقوفا يرفعه . 

ولهذا كان fal‏ العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم » ون كان 
غالب ما يصححه فهو صحيح ۰ لكن هو فى المصححين بمنزلة الثقة الذى يكثر غلطه » ون 
كان الصواب أغلب عليه. وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه » بخلاف أبى 
حاتم بن حبان البستى » فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدراً » وكذلك تصحيح 
الترمذی والدارقطنى وابن خزيمة وابن منده وأمثالهم فيمن يصحح الحديث . 

/ فإن هؤلاء وان كان فى بعض ما ینقلونه نزاع » فهم أتقن فى هذا الباب من الحاكم » ١/١56‏ 
ولا يبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ تصحيح مسلم » ولا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ 
تصحيح البخارى » بل كتاب البخارى أجل ما صنف فى هذا الباب . والبخارى من أعرف 
خلق الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه » وقد ذكر الترمذى أنه لم ير أحداً أعلم بالعلل منه؛ 
ولهذا كان من عادة البخاری إذا روى حديثا اختلف فى إسناده أو فى بعض ألفاظه » أن 
يذكر الاختلاف فى ذلك لثلا يغتر بذكره له بأنه إنما ذكره مقرونا بالاختلاف فيه . 

ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخارى » ما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول 
من نازعه » بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع فى عدة أحاديث ما خرجها ¢ وكان 
الصواب فيها مع من نازعه » كما روى فى حديث الكسوف أن النبى كله صلى بثلاث 
ركوعات وبأربع ركوعات ۰ كما روى أنه صلی برکوعین(۲) . 

والصواب أنه لم يصل إلا بركوعين » وأنه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات 
إبراهيم » وقد بين ذلك الشافعى » وهو قول البخارى وأحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين 
cae‏ والأحاديث التى فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم. ومعلوم أنه لم 
يمت فى يومى كسوف » ولا كان له إبراهيمان . ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب 6 
وكذلك روى مسلم « خلق الله التربة يوم السبت OU‏ » ونازعه فيه من هو أعلم منه كيحيى 
ابن معين والبخارى وغيرهما » فبينوا أن هذا غلط » ليس هذا من كلام النبى BE‏ . 


/ والحجة مع هؤلاء » فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خلق ۱/۲۵۷ 


(۱) هكذا. ولعلها > ثرملة . OY‏ مسلم فى الكسوف (۱/۹۰۱ - ۷) . 
(۳) مسلم فى صفات النافقین (۲۷۸۹/ ۲۷) . 
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السموات والارض فى ستة أيام » وأن آخر ما خلقه هو آدم » وکان خلقه یوم احمعة . 
وهذا الحديث الختلف فيه یقتضی أنه خلق ذلك فى الأيام السبعة » وقد روی إسناد آصح 
من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد » وكذلك روى أن أبا سفيان لما أسلم طلب من النبى 
BE‏ أن يتزوج بأم حبيبة » oly‏ يتخذ معاوية کاتباً ۲۷ . وغلطه فى ذلك طائفة من 
الحفاظ. ش 

ولكن جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين أئمة احدیث ‏ تلقوها بالقبول 
وأجمعوا عليها وهم يعلمون علماً قطعياً أن النبى BE‏ قالها . وبسط الكلام فى هذا له 
موضع آخر . 

وهذا الحديث المذكور فى آدم يذكره طائفة من المصنفين بغير إسناد وما هو من جنسه 
مع زيادات أخر » كما So‏ القاضى عياض قال : وحكى آبو محمد المكى وأبو الليث 
السمرقندى وغيرهما : ١‏ أن آدم عند معصيته قال : اللهم بحق محمد اغفر لى خطيئتى - 
قال : ويروى. : تقبل توبتى - فقال الله له : من أين عرفت محمداً ؟ قال : رأيت فى كل 
موضع من الجنة مكتوباً : لا له إلا الله محمد رسول الله قال : ويروى : محمد عبدى 
ورسولی - فعلمت أنه أكرم خلقك Eble‏ ؛ فتاب عليه وغفر له »)230 . 

ومثل هذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة. » ولا يحتج به فى الدين باتفاق المسلمين ؛ 

۸ فان هذا من جنس الإسرائيليات ونحوها التى لا تعلم صحتها إلا بنقل / ثابت عن النبى 

ياه » وهذه لو نقلها مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وأمثالهما من ينقل أخبار ( البتدا » 
وقصص المتقدمين) عن أهل الكتاب لم يجز أن يحتج بها فى دين المسلمين باتفاق المسلمين» 
فكيف إذا نقلها من لا ينقلها لا عن أهل CLS‏ ولا عن ثقات علماء المسلمين ؟ بل ما 
ينقلها عمن هو عند المسلمين مجروح ضعيف لا يحتج بحدیثه ». واضطرب عليه فيها 
اضطراباً يعرف به أنه لم يحفظ ذلك . 


Jars‏ الاو ای اه طلم کی ی قاين 
KL,‏ هی من جنس ما ينقله إسحاق بن بشر وأمثاله فى ( کتب المبتدأ ) » وهذه لو كانت 
(۱) مسلم فى فضائل الصحابة (۱3۸/۲۵۰۱) . 
(۲) القاضى عياض فى الشفا بتعريف حقوق المصطفى ۱۷۳/۱ ۰ AVE‏ . 
۱۸ 
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شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه » وهذا إنما هو فیما ثبت أنه شرع لمن قبلنا من نقل ثابت 
عن BBLS‏ » أو با تواتر عنهم لا با یروی على هذا الوجه » فان هذا لا يجوز أن یحتج 
به فى شرع السلمین آحد من السلمین . 

ومن هذا الباب حديث ذکره موسی بن عبد الرحمن الصنعانی صاحب التفسیر بإسناده 
عن ابن عباس مرفوعاً أنه قال : « من سره أن يوعيه الله حفظ القرآن وحفظ آصناف 
العلم» فليكتب هذا الدعاء فى إناء نظيف أو فى صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر » 
وليشربه على الريق » وليصم ثلاثة أيام وليكن إفطاره عليه » ويدعو به فى أدبار صلواته : 
اللهم إنى أسألك بأنك مسئول لم يسأل / مثلك ولا يسأل » وأسألك بحق محمد نبيك » ١/55‏ 
وإبراهيم خليلك » وموسى ALA‏ » وعيسى روحك وكلمتك ووجيهك » وذكر تام الدعاء. 

وموسى بن عبد الرحمن هذا من الكذابين » قال أبو أحمد بن عدى فيه : منكر 
الحديث. وقالوا أبو حاتم بن حبان : دجال يضع الحديث » وضع على ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس كتاباً فى التفسير جمعه من كلام الكلبى filing‏ » ويروى نحو هذا 
دون الصوم ‏ عن ابن مسعود من طريق موسى بن إبراهيم المروزى » حدثنا وكيع » عن 
عبيدة » عن شقيق » عن ابن مسعود . وموسى بن إبراهيم هذا قال فيه يحيى بن معين : 
كذاب » وقال الدارقطنى : متروك » وقال ابن حبان : كان مغفلاً يلقن فيتلقن فاستحق 
الترك . ويروى هذا عن عمر بن عبد العزيز عن مجاهد بن جبر عن ابن مسعود بطريق 
أضعف من الاول(۱) . 

ورواه آبو الشیخ الاصبهانی من حديث آحمد بن إسحاق الجوهرى : حدئنا آبو 
الاشعث ۰ حدثنا زهیر بن العلاء العتبی » حدثنا یوسف بن يزيد » عن الزهری » ورفع 
الحديث قال : « من سره أن يحفظ فلیصم سبعة أيام ولیکن (فطاره فى آخر الأيام السبعة 
على هؤلاء الکلمات » . قلت : وهذه آسانید مظلمة لا يثبت بها شىء . 

وقد رواه آبو موسی الدینی فى آمالیه وأبو عبد الله القدسی على عادة آمثالهم فى 
رواية ما يروى فى الباب » سواء كان صحيحاً أو ضعیفاً كما اعتاده Ast‏ المتأخرين من 
الحدئین » آنهم يروون ما روی به الفضائل » ویجعلون العهدة / فى ذلك على الناقل كما ۱۳۳۹۰ 
هى dole‏ الصنفین فى فضائل الاوقات والأمكنة والاشخاص والعبادات . 

كما يرويه آبو الشیخ الأصبهانى فى فضائل الاعمال وغیره » حيث یجمع آحادیث 
)١(‏ ابن الجوزى فى الوضوعات ۱۷/۳ ۰ ۱۷۵ . 
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كثيرة لکثرة روایته » وفیها أحاديث کثيرة قوية صحيحة وحسنة » وأحاديث كثيرة ضعيفة 
موضوعة وواهية . 

وکذلك ما يرويه DES‏ بن سلیمان فى فضائل الصحابة » وما يرويه آبو نعيم 
تانق ف ا اف کات مرو رش اون Wale)‏ ام وا وید 
آبو الليث السمرقندی وعبد العزیز الکنانی » وأبو على بن البناء وأمثالهم من الشیوخ » وما 
يرويه آبو بكر الخطيب » وآبو الفضل بن ناصر » وآبو موسی الدینی » وأبو القاسم بن 
عساکر ۰ والحافظ عبد الغنی ۰ وأمثالهم من لهم معرفة بالحديث . فانهم كثيراً ما يروون فى 
تصانیفهم ما روی مطلقاً على عادتهم الجارية ؛ لیعرف ما روی فى ذلك الباب لا لیحتج 
JS‏ ما روی » وقد يتكلم أحدهم على الحديث ويقول : غريب » ومنکر » وضعیف » 
وقد لا يتكلم . 

وهذا بخلاف آئمة احدیث Quill‏ یحتجون به ويبنون عليه دينهمء مثل مالك بن آنس» 
وشعبة بن الحجاج » ویحبی بن سعید القطان » وعبد الرحمن بن مهدی » وسفیان بن 
عيينة » وعبد الله بن البارك » ووکیع بن الجراح » والشافعی » وأحمد بن حنبل » 

1 3 ع 1 
واسحاق بن راهویه» وعلی بن الدینی» والبخاری» وأبى زرعف وابی حاتم » وابی داود» 
ومحمد بن نصر الروزی © وابن خزيمة » وابن النذر » وداود بن على » ومحمد بن جرير 
۱ الطبری » وغیر هولاء » فان هؤلاء الذين / یبنون الأحكام على الاحادیث یحتاجون أن 

یجتهدوا فى معرفة صحیحها وضعیفها وتمييز رجالها . ۱ 

وکذلك الذین تکلموا فى الحديث والرجال » لیمیزوا بين هذا وهذا لأجل معرفة 
الحديث » كما یفعل آبو آحمد بن عدی » وأبو حاتم البستی ۰ وآبو الحسن الدارقطنی  »‏ 
وأبو بكر الاسماعیلی » وکما قد یفعل ذلك أبو بكر البیهقی » وأبو (سماعیل الانصاری » 
وأبو القاسم الزنجانی » وأبو عمر بن عبد البر » gly‏ محمد بن حزم » وأمثال هولاء فان 
بسط هذه الأمور له موضع آخر . ولم نذكر من لا يروى بإسناد - مثل كتاب ( وسيلة 
المتعبدين ) لعمر الملا الوصلی وكتاب ( الفردوس ) لشهريار الديلمى » وأمثال ذلك فان 
هؤلاء دون هؤلاء الطبقات » وفيما يذكرونه من الأكاذيب أمر كبير . 

والمقصود هنا : أنه ليس فى هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النبى BE‏ يعتمد عليه 
فى مسألة شرعية باتفاق آهل المعرفة بحديثه » بل المروى فى ذلك إنما یعرف أهل المعرفة 
بالحديث أنه من الموضوعات إما تعمداً من واضعه وإما غلطاً منه . 


وفى الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة . 
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فمنها حدیث الاربعة الذین اجتمعوا عند الکعبة وسألوا » وهم : عبد الله ومصعب 
ابنا الزبير » وعبد الله بن عمر » وعبد اللك بن مروان » وذکره ابن آبی الدنیا فى AS‏ 
( مجابی الدعاء ) ورواه من طريق (سماعیل بن آبان الغنوی » / عن سفیان الثوری عن ۱/۲۱۲ 
طارق بن عبد العزیز عن الشعبی أنه قال : لقد رأيت عجبا » كنا بفناء الکعبة آنا وعبد الله 
ابن عمر وعبد الله بن الزبیر ومصعب بن الزبير وعبد اللك بن مروان » فقال القوم بعد أن 
فرغوا من حديثهم : لیقم كل رجل منکم فليأخذ بالرکن الیمانی » وليسأل الله حاجته فانه 
یعطی من سعة . ثم قالوا : قم يا عبد الله بن الزبير فانك أول مولود فى الإسلام بعد 
الهجرة » فقام فأخذ بالرکن اليمانى ثم قال : اللهم إنك عظيم ترجى لكل عظيم » أسألك 
بحرمة وجهك وحرمة عرشك وحرمة نبيك ألا تميتنى من الدنيا حتى تولينى الحجاز » 
ويسلم على بالخلافة » ثم جاء فجلس . 

ثم قام مصعب فأخذ بالركن اليمانى ثم قال : اللهم إنك رب كل شىء » وإليك يصير 
كل شىء » أسألك بقدرتك على كل شىء › ألا تميتنى من الدنيا حتى تولينى العراق 
وتزوجنى بسكينة بنت الحسين . 

ثم قام عبد اللك بن مروان فأخذ بالركن اليمانى ثم قال : اللهم رب السموات السبع» 
ورب الارض ذات النبت بعد القفر » أسألك با سألك به عبادك المطيعون لأمرك » وأسألك 
بحقك على خلقك . وبحق الطائفين حول عرشك . . . إلى آخره MY‏ 

قلت : وإسماعيل بن أبان الذى روى هذا عن سفيان الثورى كذاب » قال أحمد بن 
حنبل : كتبت عنه » ثم حدث بأحاديث موضوعة فتركناه . وقال يحيى بن معين : وضع 
حديثا على السابع من ولد العباس يلبس الخضرة يعنى المأمون ۰ / وقال البخارى ومسلم ۱/۲۱۳ 
وأبو زرعة والدارقطنى : متروك . وقال الجوزجانى : ظهر منه على الكذب . وقال أبو 
حاتم : كذاب . وقال ابن حبان : يضع على الثقات . وطارق بن عبد العزيز الذى ذكر أن 
اللوری روی عنه لا عرف من هو . قال : فان طارق بن عبد العزیز العروف GU‏ روی 
عنه ابن عجلان لیس من هذه الطبقة . 

وقد خولف فیها فرواها آبو نعيم عن الطبرانی : حدئنا آحمد بن زيد بن الجريش © 
حدئنا آبو حاتم السجستانی » حدثنا الأصمعی قال : حدثنا عبد الرحمن بن آبی الزناد عن 
أبيه قال : اجتمع فى احجر مصعب وعروة وعبد الله آبناء الزبیر وعبد الله بن عمر 


(۱) ابن أبى الدنيا فى مجابى الدعوة (85) . 
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فقالوا : نوا . فقال عبد الله بن الزبیر : آما آنا فأتمنى الخلافة » وقال عروة : آما آنا 
فأقنى أن يؤخذ عنی العلم » وقال مصعب : آما آنا فأتمنى إمرة العراق » والجمع بين عائشة 
بنت طلحة وسكينة بنت الحسين » وقال عبد الله بن عمر : آما آنا kb‏ الغفرة . قال : 
فنال كلهم ما تمنوا » ولعل ابن عمر قد غفر له )١(0‏ . قلت : وهذا إسناد خير من ذاك 
الإسناد باتفاق fal‏ العلم » وليس فيه سوال بالمخلوقات . 

وفى الباب حكايات عن بعض الناس أنه رأى مناما قيل له فيه : ادع بکذا CMSs‏ 
ومثل هذا لا يجوز أن يكون Wo‏ باتفاق العلماء » وقد ذكر بعض هذه الحكايات من جمع 

4 الأدعية » وروى فى ذلك أثر عن بعض السلف مثل ما رواه / ابن آبی الدنيا فى AS‏ 

( مجابی الدعاء 6 قال : حدثنا آبو هاشم ۰ سمعت کر بن محمد بن کثیر بن رفاعة 
یقول : جاء رجل إلى عبد اللك بن سعید بن آبجر فجس بطنه فقال : بك داء لا يبرأ . 
قال : ما هو ؟ قال : ١ AE‏ . قال : فتحول الرجل فقال : الله » الله » الله ربى لا 
أشرك به شيئا » اللهم إنى أتوجه اليك بنبيك محمد نبی الرحمة 5 تسلیما » يا محمد » 
نی آتوجه بك إلى ربك وربی یرحمنی مما بی . قال : فجس بطنه فقال : قد برئت » ما 
ile Ay‏ ۱ 

قلع aS I?‏ زوى آنه te as‏ سيل هن 
منسك الروزی التوسل بالنبی BE‏ فى الدعاء » ونهی ae‏ آخرون . فان كان مقصود 
التوسلین التوسل بالإيمان به وعحبته وبوالاته وبطاعته فلا نزاع بين الطائفتین » وان كان 
مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع » وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول . 

وليس مجرد کون الدعاء حصل به المقصود ما يدل على أنه سائغ فى الشريعة » فان 
كثيرا من الناس يدعون من دون الله من الکواکب والمخلوقين ويحصل ما يحصل من 
غرضهم > وبعض الناس يقصدون الدعاء عند الأوثان والكنائس وغير ذلك ۰ ويدعو 
التماثيل التى فى الكنائس» ويحصل ما يحصل من غرضه ۰ وبعض الناس يدعو بأدعية 
محرمة باتفاق المسلمين ويحصل ما يحصل من غرضهم. فحصول الغرض ببعض الأمور لا 

۲-۵ يستلزم إباحته : وان كان الغرض مباحا ../ فان ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة 

على مصلحته ‏ والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها » وتعطيل المفاسد وتقليلها » 


. ۱۷۱/۲ أبو نعيم فى حلية الأولياء‎ )١( 
. » الدبيلة : داء فى الجوف. انظر : القاموس المحيط ¢ مادة « دبل‎ YD 
: (IY الدعوة‎ slew الدنيا فى‎ ail on vO 


شا 
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وإلا فجميع الحرمات من الشرك والخمر والیسر والفواحش والظلم قد یحصل لصاحبه به 
منافع ومقاصد » لکن لا كانت مفاسدها راجحة على مصالها » نهی الله ورسوله عنها » 
كما أن Les‏ من الأأمور کالعبادات والحهاد وانفاق الأموال قد تکون مضرة » لکن لا كانت 
مصلحته راجحة على مفسدته آمر به الشارع . 

فهذا pel‏ يجب اعتباره » ولا يجوز أن یکون الشیء واجبا أو مستحبا الا بدلیل 
شرعی یقتضی إيجابه أو استحبابه . والعبادات لا تکون الا واجبة أو مستحبة » فما لیس 
بواجب ولا مستحب فليس بعبادة . والدعاء لله تعالی dole‏ إن كان الطلوب به آمرا مباحا. 

وفی الجملة » فقد نقل عن بعض السلف والعلماء السوال به » بخلاف eles‏ الوتی 
والغائبین من الأنبياء والملائكة والصالحين والاستغاثة بهم والشکوی إليهم » فهذا ما لم 
يفعله أحد من السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان » ولا رخص فيه أحد من أئمة 
الم 

وحدیث الاعمی الذی رواه الترمذی والنسائی هو من القسم الثانی من التوسل 
بدعائه» فان الأعمى قد طلب من النبی ME‏ أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره » فقال له: 
( إن CAS‏ صبرت وان شعت دعوت لك » فقال : بل ادعه » فأمره أن یتوضاً ویصلی 
رکعتین ویقول : « اللهم إنى أسألك / بنبيك نبی الرحمة » يا محمد » يا رسول الله » ۱۳۹۹ 
إنى آتوجه بك إلى ربی فى حاجتی هذه لیقضیها » اللهم فشفعه فى » ۲۱ فهذا توسل بدعاء 
النبی BE‏ وشفاعته » ودعا له النبی BE‏ » ولهذا قال : « وشفعه فى » فسأل الله أن یقبل 
شفاعة رسوله فيه وهو دعاژه . 

وهذا الحديث ذکره العلماء فى معجزات النبی BE‏ ودعائه الستجاب ‏ وما آظهر الله 
ببركة دعائه من الخوارق والابراء من العاهات » فانه SUB‏ ببركة دعائه لهذا الأعمى آعاد الله 

وهذا الحديث ‏ حدیث الاعمی - قد رواه الصنفون فى دلائل النبوة کالبیهقی وغیره : 
رواه البیهقی من حديث عثمان بن عمر ۰ عن شعبة ۰ عن آبی جعفر اخطمی ‏ قال : 
سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن Cae‏ أن رجلا ضريراً أتى النبی 
BE‏ فقال : ادع الله أن يعافينى » فقال له : « إن شئت آخرت ذلك فهو خير لك » وان 


)1( الترمذى فى الدعوات (۳۰۷۸) » والنسائى فى الکبری فى عمل اليوم والليلة ١53/5‏ (۹۵ 4۲/۱۰ ۰ وابن 
ماجه فى إقامة الصلاة )۱۳۸١(‏ » كلهم عن عثمان بن حنيف رضى الله عنه . 
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.شئت دعوت » قال : فادعه » فأمره أن Logs‏ فیحسن الوضوء ویصلی رکعتین ویدعو بهذا 
الدعاء : « اللهم نی أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبی الرحمة » يا محمد » إلى 
أتوجه بك إلى ربی فى حاجتی هذه فیقضیها لی » اللهم فشفعه فى وشفعنی فيه 6۱(6 قال : 
فقام وقد آبصر » ومن هذا الطریق رواه الترمذی من حدیث عثمان بن عمر . 

ومنها : ما رواه النسائی وابن ماجه أيضا » وقال الترمذی : هذا حديث جسن صحیح 
غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حدیث أبى جعفر وهو غير الخطمى ۰ هکذا وقع فى 

۷ الترمذی ۰ وسائر العلماء قالوا : هو آبو جعفر الخطمى وهو الصواب ٠‏ / وأيضا فالترمذی 

ومن معه لم پستوعبوا لفظه كما استوعبه سائر العلماء » بل رووه إلى قوله : « اللهم شفعه 
فی :۷ ۱ 

قال الترمذی : حدئنا محمود بن غیلان » حدئنا عثمان بن عمر » حدئنا شعبة » عن 
آبی جعفر » عن عمارة بن خزيمة بن ثابت » عن عثمان بن حنیف » أن رجلا ضرير البصر 
اتی النبى BE‏ فقال : ادع الله أن يعافينى قال : « إن شئت صبرت فهو خير لك » قال : 
فادعه » قال : فأمره آن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء : « اللهم إنى أسألك 
و ك بتک سید نی الرئعمة ا محمد ع إن cep‏ اه رای رن ف جات 
هذه لتقضى » اللهم شفعه فى ۲۲۲ ۰ قال البيهقى : رويناه فى ( كتاب الدعوات ) بإسناد 
صحيح عن روح بن عبادة عن شعبة » قال : ففعل الرجل فبرأ » قال : وكذلك رواه حماد 
ابن سلمة عن أبى جعفر اخطمی( . 

قلت : ورواه الإمام آحمد فى مسنده عن روح بن عبادة كما ذكره البيهقى ٠‏ قال 
أحمد: حدثنا روح بن عبادة » حدثنا شعبة » عن أبى جعفر الدینی » سمعت عمارة بن 
خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف : أن رجلا ضريراً أتى النبی و فقال : يا نبی 
الله » ادع الله أن يعافينى » قال : « إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك ۰ وان شئت 
دعوت لك » قال : لاء بل ادع الله لى » فأمره أن يتوضأ وأن يصلى ركعتين وأن يدعو 
بهذا الدعاء : « اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة » يا محمد » إنى 
آتوجه بك إلى الله فى حاجتى هذه » فتقضى لی وتشفعنى فيه وتشفعه فى » قال : ففعل 
الرجل فبرئ (۲8 . 
(۱) البیهقی فى دلائل النبوة ٠١١/١‏ . )1( سبق تخريجه ص 8١‏ . 
(۳) البيهقى فى دلائل النبوة ۱۱۷/۲ . 
)٤(‏ أحمد فى مسنده ۰۱۳۸/۶ وصححه الالبانی فى صحيح ابن ماجه رقم (۱۳۸۵) ۰ وأبو جعفر الدینی : نسبة 

إلى الدينة المنورة » ويجوز ٩‏ المدنى . 
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/ رواه البیهقی Lal‏ من حدیث شبیب بن سعيد احبطی ۰ عن روح بن القاسم » عن ۱/۳۹۸ 
آبی جعفر الدینی - وهو اطمی - عن آبی آمامة سهل بن حنيف ۰ عن عثمان بن حنیف 
قال : سمعت رسول الله كلك رجانه وا کو ی اليه هات ر guy : BS‏ 
الله » ليس لى قائد وقد شق على ؛ فقال رسول الله BE‏ :« ائت الميضأة فتوضاً ثم صل 
ركعتين » ثم قل : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبى الرحمة »يا محمد» إنى أتوجه 
بك إلى ربى led‏ عن بصرى » اللهم فشفعه فى وشفعنى فى نفسى » قال عثمان بن 
حنيف :والله ما تفرقنا ولا طال الحديث بنا حتى دخل الرجل كأنه لم يكن به ضر قط (). 

فرواية شبيب عن روح عن أبى جعفر الخطمى خالفت رواية شعبة وحماد بن سلمة فى 
الاسناد والمتن » فان فى تلك أنه رواه أبو جعفر عن عمارة بن خزيمة » وفى هذه أنه رواه 
ف ان انامه سمل دی ات ارون اند فال > Salts‏ وفع افيه توق 
هذه: وشفعنى فى نفسى . لكن هذا الإسناد له شاهد آخر من رواية هشام 
الدستوائى عن أبى جعفر . 

ورواه البيهقى من هذا الطريق وفيه قصة قد يحتج بها من توسل به بعد موته - إن 
كانت صحيحة ‏ رواه من حديث إسماعيل بن شبيب بن سعيد الحبطى عن شبيب بن سعيد 
عن روح بن القاسم عن أبى جعفر المدينى عن أبى أمامة سهل بن حنيف أن رجلاً كان 
یختلف إلى عثمان بن عفان + فی حاجة له وکان alte‏ لا يلعفت إليه ولا ينظر » فی 
حاجته » فلقی الرجل عثمان بن حنيف / فشكا إليه ذلك فقال له عثمان بن حنیف : ائت ۱/۲۰۹ 
الميضأة فتوضاً ثم ائت السجد فصل رکعتین ثم قل : اللهم نی أسألك وأتوجه إليك بنبینا 
محمد نبی الرحمة » يا محمد ۰ نی آتوجه بك إلى ربی فیقضی لی حاجتی ۰ ثم اذکر 
حاجنك» ثم رح حتی آروح معك . قال : فانطلق الرجل فصنم ذلك » ثم أتى بعد عثمان 
ابن عفان » فجاء البواب فأخذ بيده فأدخله على عثمان فأجلسه معه على الطنفسة وقال : 
لطن ra SEE‏ ميا ب قف اد ١‏ 

ثم إن الرجل خرج من عنده فلقى عثمان بن حنيف فقال له : جزاك الله خیرا » ما 
كان ينظر فى حاجتى ولا يلتفت إلى حتى كلمته فی . فقال عثمان بن حنيف : ما كلمته 
ولكن سمعت رسول الله BE‏ يقول » وجاءه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره » فقال له 


. ۱۱۷/۲ البيهقى فى دلائل النبوة‎ )١( 
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النبى يكل : « أو تصبر ۴ » فقال له : يا رسول الله RE‏ » ليس لى قائد وقد شق .على » 
فقال : « ائت الميضأة فتوضأ وصل رکعتین » ثم قل : اللهم نی أسألك وأتوجه اليك 
بنبيك محمد نبی الرحمة » يا محمد » إنى آتوجه بك إلى ربی فیجلی لى عن بصری › 
اللهم فشفعه فى وشفعنى فى نفسى » قال عثمان بن حنيف : فوالله ما تفرقنا وما طال بنا 
الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط۱) . 

قال البيهقى : ورواه أحمد بن شبيب بن سعيد عن أبيه بطوله. » وساقه من رواية 
يعقوب بن سفيان عن أحمد بن شبيب بن سعيد . قال : ورواه أيضا هشام الدستوائى عن 
أبى جعفر عن أبى أمامة بن سهل عن عمه - وهو عثمان بن حنیف() - ولم يذكر إسناد 
هذه الطرق . 

۱/۳۷۰ / قلت : وقد رواه النسائى فى کتاب ( عمل الیوم والليلة ) من هذه الطریق من حديث 
معاذ بن هشام » عن أبيه » عن أبى جعفر » عن آبی آمامة بن سهل بن حنیف ۰ عن عمه 
عثمان بن حنيف . ورواه أيضاً من حديث شعبة وحماد بن سلمة كلاهما عن أبى جعفر » 
عن عمارة بن MES‏ » ولم يروه أحد من هولاء - لا الترمذى ولا النسائى ولا ابن ماجه 
من تلك الطريق الغريبة التى فيها الزيادة : طريق شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم .. 

لکن رواه الحاكم فى مستدركه من الطريقين » فرواه من حديث عثمان بن عمر » 
حدثنا شعبة» عن أبى جعفر الدنی » سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان بن حنیف» 
أن Se,‏ ضريراً أتى BE‏ فقال : ادع الله أن يعافينى فقال : « إن شئت آخرت ذلك 
فهو خير لك » وان شعث دعوت » . قال : فادعه . فأمره أن Loge‏ فيحسن وضوءه 
ويصلى ركعتين » ويدعو بهذا الدعاء : « اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى 
الرحمة» يا محمد » إنى توجهت بك إلى ربى فى حاجتى هذه » اللهم فشفعه فى وشفعنى 
فيه » قال الحاكم : على شرطهما(؟؟ . 

ثم رواه من طريق شبيب بن سعيد الحبطى وعون بن عمارة » عن روح بن القاسم ‏ 
عن أبى جعفر الخطمى الدنی » عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف » عن عمه عثمان بن 
حنيف » أنه سمع النبى BE‏ وجاءه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره وقال : يا رسول الله » 
eats )۲ ۰۱(‏ النبوة 71 114 . ۱ 
(۳) انظر : النسائى فى الکبری فى عمل اليوم والليلة ١59/5‏ . 


TY‏ التطوع ۱ وقال : « هذا ا الشيخين ولم 
يخرجاه ) ووافقه الذهبی . 
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ليس لى قائد وقد شق على » فقال : ١‏ ائت الميضأة فتوضاً ثم صل رکعتین » ثم قال : 
اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك / محمد نبی الرحمة » يا محمد » نی آتوجه بك 
إلى ربى فيجلى لی عن بصرى » اللهم فشفعه فى وشفعنى فى نفسى » قال عثمان : فوالله 
ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأن لم يكن به ضر قط . قال الحاكم : 
على شرط البخاری(۱) . 
وشبیب هذا صدوق روی له البخاری » ولکنه قد روی له عن روح بن الفرج آحادیث 
مناکیر رواها ابن وهب ‏ وقد ظن انه غلط ade‏ . ولکن قد يفال مثل هذا |ذا انفرد عن 
الثقات الذین هم أحفظ aie‏ مثل شعبة وحماد بن سلمة وهشام الدستوائی بزيادة كان ذلك 
عليه فى الحديث » لا سیما وفی هذه الرواية أنه قال : « فشفعه فى وشفعنی فى نفسی » 
وآولئك قالوا : « فشفعه فى وشفعنی فيه » ومعنى قوله : « وشفعنی فيه » أى فى دعائه 
وسؤاله لى فيطابق قوله : « وشفعه فى » . 
قال أبو أحمد بن عدى فى كتابه المسمى ( بالكامل فى أسماء الرجال ) - ولم يصنف 
فى فنه مثله - : شبيب بن سعيد الحبطى أبو سعيد البصرى التميمى حدث عنه ابن وهب 
بالناکیر » وحدث عن يونس عن الزهرى بنسخة الزهرى أحاديث مستقيمة » وذكر عن على 
ابن المدينى أنه قال : هو بصرى ثقة » كان من أصحاب يونس » كان يختلف فى تجارة إلى 
مصر وجاء بكتاب صحيح » قال : وقد كتبها عنه ابنه أحمد بن شبيب . وروی عن عدى 
حديثين عن ابن وهب عن شبیب هذا عن روح بن الفرج : ۱ 


آحدهما : عن ابن عقيل » عن سابق بن ناجية » عن ابن سلام قال : مر بنا رجل: 


فقالوا : إن هذا قد خدم النبى 5 . 

/والثانی : عنه » عن روح بن الفرج » عن عبد الله بن الحسين » عن أمه فاطمة 
حديث دخول المسجد » قال ابن عدی : كذا قيل فى الحديث عن عبد الله بن الحسين © 
عن أمه فاطمة بنت الحسين » عن فاطمة بنت رسول الله BE‏ » قال ابن عدى : ولشبيب 
ابن سعيد نسخة الزهرى عنده عن يونس عن الزهرى وهى أحاديث مستقيمة . وحدث عنه 
ابن وهب بأحاديث مناكير . 

وحدثنى روح بن الفرج اللذين أمليتهما يرويهما ابن وهب عن شبيب » وكان شبيب 


» وقال : « هذا حديث صحيح على شرط البخاری ولم يخرجاه‎ » 057/١ الحاكم فى المستدرك فى الدعاء‎ )١( 
. ووافقه الذهبی‎ 
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الذی یحدث عنه ابن وهب SUL‏ التی يرويها عنه » ولعل شبیبا pat‏ فى تجارته إليها کتب 
عنه ابن وهب من حفظه فیغلط ویهم » وآرجو ألا يتعمد شبیب هذا الكذب() . 

قلت : هذا امحدیثان اللذان أنكرهما ابن عدی عليه » رواهما عن روح بن القاسم ۰ 
وکذلك هذا احدیث - حدیث الأعمى ‏ رواه عن روح بن القاسم . وهذا الحديث مما رواه 
عنه ابن وهب أيضاً كما رواه عنه ابناه » لکنه لم يتقن لفظه كما آنقنه ابناه . 

وهذا یصحح ما ذکره ابن ica‏ فعلم آنه محفوظ عنه » وابن عدی أحال الغلط 
عليه لا على ابن وهب » وهذا صحیح إن كان قد غلط . وإذا كان قد غلط على روح بن 
القاسم فى ذينك الحديثين أمكن أن يكون غلط عليه فى هذا الحديث » وروح بن القاسم 
ثقة مشهور روی له الجماعة » فلهذا لم یحیلوا الغلط عليه . ۱ 

۱/۳۳ /والرجل قد یکون حافظا لا يرويه عن شيخ غير حافظ لما يرويه عن آخر » مثل 

إسماعيل بن عياش فيما يرويه عن الحجازيين » فإنه یغلط فيه » بخلاف ما يرويه عن 
الشاميين. ومثل سفيان بن حسين فيما يرويه عن الزهرى . ومثل هذا كثير » فيحتمل أن 
يكون هذا يغلط فيما يرويه عن روح بن القاسم ‏ إن كان الأمر كما قاله ابن عدى ‏ 
وهذا محل نظر . 

وقد روی الطبرانی هنذا الحديث فى العجم من حدیث ابن وهب عن شبیب بن سعید» 
ورواه من حديث أصبغ بن الفرج : حدثنا عبد الله بن وهب » عن شبيب بن سعيد المكى» 
عن روح بن القاسم » عن أبى جعفر الخطمى الدنی » عن أبى أمامة بن سهل بن حنیف» 

‘ عن عمه عثمان بن حنيف » أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان فى حاجة له » فلقى 

عثمان بن حنیف فشكا إليه ذلك » فقال له عثمان بن حنیف : ائت الميضأة فتوضاً » ثم 
ائت السجد فصل فيه رکعتین ثم قل : اللهم إنى أسألك وأتوجه اليك بنبینا محمد AB‏ نبی 
الرحمة + يا محمد » إنى آتوجه بك إلى ربك عز وجل فیقضی لى حاجتی . وتذکر 
حاجتك » ورح حتى أروح معك » فانطلق الرجل فصنع ما قاله له » ثم أتى باب عثمان بن 
عفان فأجلسه معه على الطنفسة » وقال : حاجتك» فذكر حاجته فقضاها له» ثم قال له : 
ees‏ ی کانت GSD‏ ادس تبسانم i‏ 


ثم إن الرجل خرج من عنده فلقی عثمان بن حنیف » فقال له : جزاك الله خيراً » ما 
)1( انظر : ابن عدی فى الکامل فى ضعفاء الرجال ۲۰/۶ ۰ ۲۱ . 
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كان ینظر فى حاجتی ولا یلتفت إلى حتی کلمته فى . فقال له عثمان بن حنیف : / والله ‏ ۱/۲۷۶ 
ما کلمته » ولکن شهدت رسول الله BE‏ وأتاه ضریر فشكا إليه ذهاب بصره » فقال له 
النبى BE‏ : « أفتصبر ؟ » فقال : يا رسول الله إنه لیس لى قائد وقد شق على » فقال له 
رسول الله Be‏ : « ائت الميضأة loys‏ ثم صل رکعتین » ثم ادع بهذه الدعوات » فقال 
عثمان بن حنيف : فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتی دخل علینا الرجل ) ats‏ لم 
يكن به ضر قط . 
قال الطبرانى: روى هذا الحديث شعبة عن أبى جعفر واسمه عمير بن يزيد وهو ثقة 
)\( 


o 


تفرد به عثمان بن عمر عن شعبة » قال أبو عبد الله القدسی : واطحدیث صحیح 
قلت : والطبرانی ذکر تفرده بمبلغ علمه ولم تبلغه رواية روح بن عبادة عن شعبة › 
وذلك إسناد صحیح » يبين أنه لم ینفرد به عثمان بن عمر » وطریق ابن وهب هذه تؤيد ما 
ذكره ابن عدى » فإنه لم يحرر لفظ الرواية كما حررها ابناه » بل ذكر فيها أن الأعمى دعا 
بمثل ما ذكره عثمان بن حنيف » وليس كذلك بل فى حديث الأعمى أنه قال : « اللهم 
فشفعه فى وشفعنی فيه أو قال فى نفسى » . 
وهذه لم يذكرها ابن وهب فى روايته » فيشبه أن يكون حدث ابن وهب من حفظه - 
كما قال ابن عدى ‏ فلم يتقن الرواية . وقد روى أبو بكر بن أبى خيثمة فى تاريخه حديث 
حماد بن سلمة فقال : حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا حماد بن سلمة » آنا gh‏ جعفر 
الخطمى » عن عمارة بن خزيمة » عن عثمان بن حنيف » أن / رجلا أعمى أتى النبى كو ۱/۲۷۰ 
فقال : نی أصبت فى بصرى فادع الله لى . قال : « اذهب Le gd‏ وصل رکعتین ثم قل : 
اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبیی محمد نبى الرحمة . يا محمد » أستشفع بك على 
ربى فى رد بصرى » اللهم فشفعنى فى نفسى وشفع نبيى فى رد بصرى » وان كانت حاجة 
فافعل مثل ذلك » فرد الله عليه بصره . 
قال ابن آبی gly : GES‏ جعفر هذا الذي حدث عنه حماد ين سلمة - اسنمه عمير 
ابن يزيد وهو آبو جعفر GU‏ یروی عنه شعبة » ثم ذکر احدیث من طریق عثمان بن عمر 
عن شعبة . قلت : وهذه الطریق فیها « فشفعنى فى نفسی» مثل طریق روح بن القاسم وفیها 
زيادة أخرى وهی قوله : «وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك - أو قال فعل مثل ذلك». 
وهذه قد يقال : نها توافق قول عثمان بن حنیف » GN‏ شعبة وروح بن القاسم 


)1( الطبرانی فى الکبیر ۰۱۷/۹ ۱۸ (۸۳۱۱) ۰ وفی الصغیر ۰۱۸۳/۱ ۱۸۶ وفی الطبوعة: « واسمه عمر بن 
يزيد؛ . 
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أخفظ من حماد بن سلمة » واختلاف الالفاظ يدل على أن مثل هذه الرواية قد تکون 
بالعنی» وقوله : « وان كانت حاجة فعل مثل ذلك » قد یکون مدرجا من کلام عثمان لا 
من کلام النبی BE‏ فانه لم يقل : اک وان 
كانت حاجة فعل مثل ذلك M‏ . 

وبالجملة » فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لم يكن فیها حجة » وإنما غايتها أن یکون عثمان 
ابن حنیف ظن أن الدعاء یدعی ببعضه دون بعض ۰ فانه لم يأمره بالدعاء الشروع » 
ببعضه» وظن أن هذا مشروع بعد موته و ولفظ الحديث یناقض ذلك » فان فى الحديث 
أن الاعمی سأل النبی BE‏ / أن يدعو له » وأنه علم الاعمی أن يدعو وأمره فى الدعاء أن 
يقول : « اللهم فشفعه فى » ۰ وإنما يدعى بهذا الدعاء إذا كان النبى BE‏ داعيا شافعا له » . 
بخلاف من لم يكن كذلك » فهذا يناسب شفاعته ودعاءه للناس فى محياه فى الدنيا ويوم 
القيامة إذا شفع لهم ٠.‏ 0( 

وفيه Lal‏ أنه قال : « وشفعنى فيه » > وليس الراد أنه يشفع للنبى ييه فى حاجة 


للنبی BE‏ - وان كنا مأمورين بالصلاة والسلام عليه » وأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة - ففى 


صحيح البخاری عن جابر بن عبد الله أن رسول الله و قال : « من قال إذا سمع النداء: 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة © وابعثه مقامًا 
محمودا الى وعدته 2 حلت له شفاعتى يوم القيامة OC‏ . 


۱ وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله BE‏ : « إذا سمعتم 
الوذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا على فان من صلی على صلاة صلی الله عليه عشر 
ثم سلوا الله لى الوسيلة » فإنها درجة فى الجنة لا تنبغی إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن 
أكون UT‏ ذلك العبد » فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة »2۲۱ . 

وسؤال الأمة له الوسيلة هو دعاء له وهو معنى الشفاعة ؛ ولهذا كان الجزاء من جنس 
العمل ع > فمن صلى. عليه صلی عليه الله » ومن سأل الله له الوسيلة التضمنة لشفاعته 
شفع له «BB‏ كذلك الأعمى سأل منه الشفاعة / فأمره أن يدعو الله بقبول هذه الشفاعة 
وهو كالشفاعة فى الشفاعة ؛ فلهذا قال : « اللهم فشفعه فى وشفعنى فيه » . 

وذلك أن قبول دعاء النبی ME‏ فى مثل هذا هو من كرامة. الرسول على ربه ؛ ولهذا 
عد هذا من آياته ودلائل نبوته » فهو کشفاعته يوم القيامة فى الخلق ؛ ولهذا آمر طالب 
الدعاء أن يقول : « فشفعه فى وشفعنى فيه » بخلاف قوله : « وشفعنی فى نفسى » فان 
هذا اللفظ لم يروه أحد إلا من هذا الطريق الغريب . ٠‏ 


. ١47 سبق تخريجه ص 1۲ . (۲) سبق تخریجه ص‎ )١( 


۱۹ 


Presented by ۱ ۹ 


وقوله: « وشفعنی فيه » رواه عن شعبة رجلان جلیلان : عشمان بن عمر > وروح بن 
عبادة ۰ وشعبة أجل من روى هذا الحديث »> ومن طريق عثمان بن عمر عن 3 عبة رواه 
الثلائة : الترمذی والنسائی وابن ماجه . 


رواه الترمذی عن محمود بن غيلان عن عثمان بن عمر عن شعبة ورواه ابن ماجه عن 


آحمد بن سيار عن عثمان بن عمر » وقد رواه آحمد فى السند عن روح بن BLE‏ عن 


شعبة » فكان هؤلاء أحفظ للفظ الحديث . مع أن قوله : « وشفعنى فى نفسى » إن كان 
ا 
يدع له النبى BE‏ كان سائلا مجردا كسائر السائلین . 

ولا يسمى fre‏ هذا شفاعة . وإنما تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنان / يطلبان أمرا 
فيكون آحدهما شفيعاً للآخر » بخلاف الطالب الواحد الذى لم يشفع غيره . 

فهذه الزيادة فيها عدة علل : انفراد هذا بها عمن هو أكبر وأحفظ منه »واعراض Bi‏ 
السنن عنها » واضطراب لفظها » oly‏ راويها عرف له عن روح هذا أحاديث منكرة. 

ومثل هذا يقتضى حصول الريب والشك فى كونها ثابتة » فلا حاجة فيها ؛ إذ الاعتبار 
بما رواه الصحابى لا بما فهمه إذا كان اللفظ الذى رواه لا يدل على ما فهمه بل على خلافه . 

ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال: اللهم فشفعه فى وشفعنى فيه مع أن النبى کف 
لم يدع له كان هذا كلامآ باطلا » مع أن عثمان بن حنيف لم يأمره أن يسأل النبى مَل 
شيئاء ولا أن يقول: فشفعه فى » ولم يأمره بالدعاء المأثور على وجهه ٠‏ وإنما أمره ببعضه 
وليس هناك من النبى BE‏ شفاعة ولا ما يظن أنه شفاعة » فلو قال بعد موته : ١‏ فشفعه 

ومثل هذا لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة فى جنس العبادات أو 
الاباحات آو الایجابات آو wk pul‏ إذا لم يوافقه غيره من / الصحابة عليه وكان ما يثبت 
عن النبی BE‏ یخالفه لا یوافقه - لم يكن فعله سنة يجب على السلمین اتباعها بل غایته أن 
یکون ذلك مما یسوغ فيه الاجتهاد » ومما تنازعت فيه الأمة » فیجب رده إلى الله والرسول. 

ولهذا نظائر كثيرة : مثل ما كان ابن عمر يدخل الماء فى عينيه فى الوضوء » ويأخذ 
لأذنيه ماء جديداً » وكان gf‏ هريرة يغسل يديه إلى العضدين فى الوضوء » ويقول : من 
استطاع أن يطيل غرته فليفعل ۰ وروی عله أنه كان يمسح عنقه ويقول : هو موضع الغل. 
فإن هذا وان استحبه طائفة من العلماء اتباعاً لهما فقد خالفهم فى ذلك آخرون وقالوا : 


۱۹۷ 


۱۳۷/۸ 
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سائر الصحابة لم یکونوا يتوضؤون هکذا . 

والوضوء الثابت عنه BE‏ الذى فى الصحیحین!۱) وغیرهما من غير وجه ليس فيه أخذ 
EN gc aes ls‏ ما راد هلق Nl‏ قفن والكفيين »ولا شيمم مق + :ولا قا 
النبى BE‏ : من استطاع أن یطیل غرته فلیفعل . بل هذا من کلام أبى هريرة جاء مدرجا فى 
بعض الاحادیث » وإنما قال النبی BE‏ : « إنكم تأتون یوم القيامة غراً محجلین من آثار 
الوضوء ۲۲۲ ۰ وکان BB‏ یتوضاً حتی يشرع فى العضد والساق » قال آبو هريرة : من 
استطاع أن يطيل غرته قلیفعل(۳) ۰ وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة » وهذا لا 
معنی له » فان الغرة فى الوجه لا فى اليد والرجل ۰ وانما فى اليد والرجل الحجلة ۰ والغرة 

PAS ارآ‎ PEs کی سل الراش‎ Joa مكن رطالنيا + قوف یه‎ yi: 

یستحب إطالتها » وإطالتها مثلة . 

وکذلك ابن عمر کان یتحری أن یسیر مواضع سير النبی BB‏ » وینزل مواضع منزله 
ویتوضاً فى السفر حیث رآه clog‏ ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها » ونحو 
ذلك مما استحبه طائفه من العلماء ورآوه مستحبا » ولم یستحب ذلك جمهور العلماء » كما 
لم پستحبه » ولم یفعله آکابر الصحابة كأبى بكر وعمر وعثمان وعلی وابن مسعود ومعاذ 
ابن جبل وغیرهم » لم یفعلوا مثل ما فعل ابن عمر . ولو رأوه مستحبا لفعلوه كما کانوا 
يتحرون متابعته والاقتداء به . 

وذلك OY‏ التابعة أن یفعل مثل ما فعل على الوجه الذی فعل ۰ فاذا فعل Web‏ على 
وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة » وإذا قصد تخصیص مکان أو زمان 
بالعبادة خصصناه بذلك » كما كان يقصد أن یطوف حول الکعبة » وأن یستلم الحجر 
الاسود » وأن یصلی خحلف القام » وکان یتحری الصلاة عند أسطوانة مسجد المدينة » 
وقصد الصعود على الصفا والروة » والدعاء والذکر هناك » وکذلك عرفة ومزدلفة 
وغیرهما . 

Lily‏ ما فعله بحکم الاتفاق ولم یقصده - مثل أن ينزل عکان ویصلی فيه لکونه نزله لا 
قصدا لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه فإذا قصدنا تخصیص ذلك الکان بالصلاة فيه › 

41 أو النزول لم نكن متبعين » بل هذا من البدع التى / كان ينهى عنها عمر بن الخطاب» 





)1( البخاری فى الوضوء (N09)‏ » ومسلم فى الطهارة (YD‏ . 
(۰۲ ۳) البخاری فى الوضوء COTY‏ ومسلم فى الطهارة (۳۵/۲۳۱) ۰ domly‏ ۳۳/۲ . 
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كما ثبت بالاسناد الصحیح من حديث شعبة عن سلیمان التیمی عن العرور بن سويد » 
قال : كان عمر بن الخطاب فى سفر فصلی الغداة ثم آتی على مکان فجعل الناس يأأونه 
فیقولون: صلی فيه النبی BE‏ » فقال عمر : إنما هلك fal‏ الکتاب آنهم اتبعوا آثار أنبيائهم 
فاتخذوها کنائس وبیعا » فمن عرضت له الصلاة فلیصل ۰ والا فلیمض(۱) . 

فلما كان النبی و لم یقصد تخصیصه بالصلاة فيه بل صلی فيه لأنه موضع نزوله › 
رأى عمر أن مشارکته فى صورة الفعل من غيره موافقة له فى قصده لیس متابعة » بل 
تخصیص ذلك الکان بالصلاة من بدع أهل الکتاب التی هلکوا بها » ونهی السلمین عن 
التشبه بهم فى ذلك » ففاعل ذلك متشبه بالنبی BB‏ فى الصورة ومتشبه بالیهود والنصاری 
فى القصد الذی هو عمل القلب . 

وهذا هو الأصل ۰ فان التابعة فى السنة آبلغ من التابعة فى صورة العمل ؛ ولهذا لا 
اشتبه على کثیر من العلماء جلسة الاستراحة : هل فعلها استحباباً أو حاجة عارضة تنازعوا 
فیها » وکذلك نزوله Cham‏ عند الخروج من منی لا اشتبه : هل فعله لانه كان آسمح 
لخروجه أو لکونه سنة ؟ تنازعوا فى ذلك . ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبی 
BB‏ » وتعریف ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حريث بالكوفة » فان هذا لا لم يكن / مما ۱/۲۸۲ 
يفعله سائر الصحابة » ولم يكن النبى BB‏ شرعه لأمته » لم يمكن أن يقال : هذا سنة 
مستحبة » بل غايته أن يقال : هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة » أو مما لا ینکر على فاعله؛ 
لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد لا لانه سنة مستحبة سنها النبى BE‏ لامته » أو يقال فى 
التعريف : إنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة . 

وهكذا يقول أئمة العلم فى هذا وأمثاله» تارة یکرهونه» وتارة يسوغون فيه الاجتهاد» 
وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة » ولا يقول عالم بالسنة : إن هذه سنة مشروعة 

فان ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله RB‏ » إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع » 
وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من سننه » ولا يكون فى الدين واجبا إلا ما 
أوجبه » ولا حرامًا إلا ما حرمه » ولا مستحبا إلا ما استحبه » ولا مكروها إلا ما كرهه 2 
ولا مباحاً إلا ما أباحه . 

وهكذا فى الإباحات » كما استباح أبو طلحة أكل البرد وهو صائم » واستباح حذيفة 
)١(‏ عبد الرزاق فى مصنفه ۱۱۸/۲ (۲۷۳۶) بمعناه » وفى المطبوعة : « المعروف » بدل « المعرور » وهو خخطأ . 
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السحور بعد ظهور الضوء tell‏ حتی قیل : هو النهار + ی نم ی 
وغیرهما من الصحابة لم يقل بذلك ۰ فوجب الرد إلى الکتاب والسنة . 

وکذلك الكراهة والتحريم . مثل كراهة عمر وابنه للطیب قبل الطواف بالبیت. » 

۳ وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمة > أو التمتم Glas‏ » / أو رأى تقدیر 
مسافة القصر بحد حده ‏ وأنه لا يقصر بدون ذلك » أو رأى آنه ليس للمسافر أن يصوم فى 
السار : 

. ومن ذلك قول سلمان : إن الريق نجس ۰ وقول ابن عمر : إن الكتابية لا يجوز 
نكاحها » وتوريث معاذ ومغاوية للمسلم من الكافر > ومنع عمر وابن مسعود للجنب أن 
يتيمم » وقول على وزيد وابن عمر فى المفوضة : إنه لا مهر لها إذا مات الزوج » وقول 
على وابن عباس فى المتوفى عنها الحامل : إنها تعتد أبعد الأجلين » وقول ابن عمر وغيره: 
إن المحرم إذا مات بطل إحرامه وفعل به ما يفعل باحلال . 

وقول ابن عمر وغيره : لا يجوز الاشتراط فى الحج ۰ وقول ابن عباس وغيره فى 
المتوفى عنها : ليس عليها لزوم المنزل » وقول عمر وابن مسعود : إن المبتوتة لها السكنى 
والنفقة . وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة » فانه يجب فيه الرد إلى الله والرسول » 
ونظائر هذا كثيرة فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله يل . 

ومن قال من العلماء : « إن قول الصحابى حجة » LEB‏ قاله إذا لم يخالفه غيره من 
الصحابة ولا عرف نص يخالفه » ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقراراً على القول » فقد 
يقال : « هذا إجماع إقرارى » Bl‏ عرف آنهم آفروه ولم ینکره أحد منهم » وهم لا يقرون 
على باطل . 

۱/۳۸۶ وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال : « حجة ». / وأما إذا 
عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق » وأما إذا لم یعرف هل وافقه غيره أو خالفه لم یجزم 
بأحدهما » ومتی كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة فى سنة رسول الله RE‏ » 
Led‏ یخالفها بلا ریب عند آهل العلم . ۱ 

وإذا كان كذلك » فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنیف أو غيره أنه جعل من 
المشروع المستحب أن يتوسل بالنبى BE‏ بعد موته من غير أن يكون النبى Gels BE‏ له ولا 
شافعا فيه : فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعا بعد مماته كما كان يشرع 
فى حياته : بل كانوا فى الاستسقاء فى حياته يتوسلون به » فلما مات لم يتوسلوا به . 
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بل قال عمر فى دعائه الصحیح الشهور الثابت باتفاق آهل العلم بمحضر من الهاجرین 
والأنصار فى عام الرمادة الشهور ۰ لا اشتد بهم الجدب حتی حلف عمر لا يأكل Law‏ حتی 
یخصب الناس ۰ ثم لما استسقی بالعباس قال : اللهم نا كنا إذا آجدبنا نتوسل إليك بنبینا 
فتسقینا » وإنا نتوسل اليك بعم نبینا فاسقنا » فیسقون(۱) . وهذا cles‏ آقره عليه جمیع 
الصحابة ولم ینکره آحد مع شهرته » وهو من آظهر الاجماعات الاقرارية . 

ودعا alte‏ معاوية بن آبی سفیان فى خلافته لا استسقی بالناس . 

فلو كان توسلهم بالنبی BE‏ بعد ماته کتوسلهم به فى حياته لقالوا : كيف نتوسل بثل 
العباس ویزید بن الأسود ونحوهما » ونعدل عن التوسل بالنبی BE‏ الذی هو أفضل 
الخلائق وهو أفضل الوسائل / وأعظمها عند الله ؟ فلما لم يقل ذلك أحد منهم » وقد ۱/۸۰ 
علم أنهم فى حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته » وبعد ale‏ توسلوا بدعاء غيره وشفاعة 
غيره » علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته . 

leg col tee eS cates,‏ اشفا ر حه جهن فا ابر 
الاعمی أن یتوسل إلى الله بشفاعة النبی ME‏ ودعائه لا بذاته» وقال له فى الدعاء : « قل: 
اللهم فشفعه فى » . 

وإذا قدر أن بعض الصحابة آمر غيره أن یتوسل بذاته لا بشفاعته ولم يأمر بالدعاء 
الشروع » بل ببعضه وترك سائره التضمن للتوسل بشفاعته » كان ما فعله عمر بن ABA‏ 
هو الوافق لسنة رسول الله BE‏ » وكان الخالف لعمر محجوجا بسنة رسول الله كلل › 
وكان الحديث الذی رواه عن النبی BE‏ حجة عليه لا له » والله أعلم . 

وآما القسم الثالث مما یسمی « توسلا » فلا یقدر آحد أن ینقل فيه عن النبی BE‏ شيئا 
يحتج به أهل العلم - كما تقدم بسط الکلام على ذلك - وهو الاقسام على الله عز وجل 
بالانبیاء والصالحين أو السوال بآنفسهم » فانه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبی BE‏ شيئا 
ابتا لا فى الاقسام أو السوال به » ولا فى الاقسام أو السوال بغیره من الخلوقین . 

ون كان فى العلماء من سوغه. فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهی / عنه »> ۱/۲۸۱ 
فتکون مسألة نزاع كما تقدم wily‏ » فیرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله » وبیدی کل Joly‏ 
حجته كما فى سائر مسائل النزاع » ولیس هذا من مسائل العقوبات باجماع السلمین » بل 
العاقب على ذلك معتد جاهل ظالم » فان القائل بهذا قد قال ما قالت العلماء » والنکر 


() سبق تخریجه ص ۸۰ . 
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عليه ليس معه نقل يجب اتباعه لا عن النبی BB‏ ولا عن الصحابة » وقد ثبت أنه لا يجوز 
القسم بغیر الله » لا بالانبیاء ولا بغيرهم » كما سبق بسط الکلام فى تقریر ذلك . 

وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لاحد أن ینذر لغير الله لا لنبی ولا لغير نبی » وآن 
هذا النذر شرك لا يوفى به . وکذلك الحلف بالخلوقات لا تنعقد به اليمين » ولا کفارة فيه» 
حتی لو حلف بالنبی BE‏ لم تنعقد ane‏ كما تقدم ذکره » ولم يجب عليه کفارة عند جمهور 
العلماء كمالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين 2 بل نهی عن الحلف بهذه 
اليمين . 

فإذا لم يجز أن يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على مخلوق فكيف يقسم بها على 
الخالق جل جلاله ؟ 
الصحيحة عن النبى BE‏ وخلفائه الراشدين تدل على ذلك » فان هذا ما يفعله على أنه ٠‏ 
قربة وطاعة ¢ al,‏ ما پستجاب به الدعاء ۰ 

۱/۳۷ وما كان من هذا النوع فاما أن یکون Lely‏ وإما أن یکون مستحبا » / وکل ما کان 
Lely‏ أو مستحبّا فى العبادات والادعية فلابد أن يشرعه النبی BE‏ لامته » فاذا لم يشرع هذا 
لأمته لم يكن واجبا ولا مستحبا ولا یکون قربة وطاعة ¢ ولا سببا لإجابة الدعاء 2 وقد 
تقدم بسط الكلام على هذا كله . 

فمن اعتقد ذلك فى هذا أو فى هذا فهو ضال وكانت بدعته من البدع السيئة» وقد تبين 
بالأحاديث الصحيحة وما استقری من أحوال النبى BE‏ وخلفائه الراشدين أن هذا لم يكن 
مشروعا عندهم . 

وأیضا ‏ فقد تبین أنه سوال لله تعالی بسبب لا يناسب إجابة الدعاء » وأنه کالسوال 
بالکعبة والطور والکرسی والساجد وغير ذلك من الخلوقات » ومعلوم أن سؤال الله 
بالخلوقات لیس هو مشروعا » كما أن الاقسام بها لیس مشروعا بل هو منهی عنه . 

فکما أنه لا يسوغ لاحد أن يحلف بخلوق فلا یحلف على الله بمخلوق ۰ ولا یسأله 
بنفس مخلوق » Ly‏ يسال بالأسباب التی تناسب إجابة الدعاء كما تقدم تفصیله . 

لکن قد روی فى جواز ذلك آثار وأقوال عن بعض أهل العلم » .ولكن ليس فى 
النقول عن النبى RE‏ شىء ثابت بل كلها موضوعة . 

وأما النقل عمن ليس قوله حجة فبعضه ثابت وبعضه ليس بثابت» والحديث الذى رواه 
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أحمد وابن ماجه وفیه : « بحق السائلین عليك » وبحق / clic‏ هذا » رواه أحمد عن ۱/۲۸۸ 
وکیع عن فضیل بن مرزوق» عن عطية » عن آبی سعید الخدرى » عن النبی RB‏ قال: 
«من قال إذا خرج إلى الصلاة : اللهم إنى أسألك بحق السائلین عليك وبحق مشای هذاء 
فانی لم آخرجه أشراً ولا بطراً » ولا رياء ولا سمعة » خرجت اتقاء سخطك وابتغاء 
مرضاتك » أسألك أن تنقذنی من النار » وأن تدخلنی الجنة » oly‏ تغفر لى ذنوبی » انه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت » خرج معه سبعون آلف ملك یستغفرون له » وأقبل الله عليه بوجهه 
حتی يقضى صلاته »۱ . 

وهذا احدیث هو من رواية dhe‏ العوفی عن آبی سعید » وهو ضعیف باجماع آهل 
العلم » وقد روی من طریق آخر وهو ضعیف Cal‏ » ولفظه لا حجة فيه » فان حق 
السائلین عليه أن یجیبهم وحق العابدین أن يثيبهم » وهو حق أحقه الله تعالی على نفسه 
الكريمة بوعده الصادق باتفاق fal‏ العلم » وبإيجابه على نفسه فى آحد آقوالهم » وقد تقدم 
بسط الکلام على ذلك . 

وهذا بمنزلة الثلائة الذين سألوه فى الغار بأعمالهم: فإنه سأله هذا ببره العظيم لوالدیه 
وسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة » وسأله هذا بأدائه العظيم للأمانة ؛ OF‏ هذه 
الأعمال أمر الله بها » ووعد الجزاء لأصحابها » فصار هذا كما حكاه عن المؤمنين بقوله : 
> ربا إِنّنا سمعتا منادیا ينادي لاان of‏ آمنوا بربكم فامتا tay‏ فاغفر لتا ذنوبتا وکفر عتا سيئاتنا 
gs‏ الأبْرَارٍ 4 1 آل عمران : ۱۹۳ ] » وقال تعالی : YP‏ كان فريق من عبادي یقولون 
GT,‏ فاغفر لنا وارحمتا وأنت خير الراحمين 4 1 الومنون : ۱۰۹ ] ۰ وقال تعالی : «قُل 
نک بحرن ذم ی قرا عد ره ات جري من نطو لا خی فا و ۱۵ 
مطهرة ورضوان مَن الله واللّه بصیر بالعباد . الّذين یقولون ربا نا آمنا فاغفر نا ذنوبنا وقنا عاب 
التار » [ آل عمران : ۱۵ ۰ ۱۱ ] . 

OSs‏ ابن مسعود یقول فى السحر : اللهم دعوتنی فأجبت ‏ وأمرتنی فأطعت ‏ وهذا 
سحر فاغفر لى . 

وأصل هذا الباب أن یقال : الاقسام على الله بشیء من الخلوقات ۰ أو السوّال له به 
)١(‏ آحمد۲۱/۳ » وابن ماجه فى المساجد (۷۷۸) وقال البوصيرى : « هذا إسناد مسلسل بالضعفاء. عطية وهو 


العرفى » وفضيل بن مرزوق » والفضل بن الموفق كلهم ضعفاء. لكن رواه ابن خزيمة فى صحيحه من طريق 
فضيل بن مرزوق » فهو صحيح عنده ۷ . 
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ما أن یکون مأمورا به ایجابا أو استحبابا » أو منهیا عنه نهی تحريم أو كراهة » أو مباحا لا 
مأموراً به ولا منهیا عنه . 

وإذا قيل : إن ذلك مأمور به أو مباح » فإما أن یفرق بين مخلوق ومخلوق أو يقال : 
بل يشرع بالمخلوقات المعظمة أو ببعضها . فمن قال : إن هذا مأمور به أو مباح فى 
الخلوقات جميعها » لزم أن يسأل الله تعالى بشياطين الانس والجن » فهذا لا يقوله مسلم. 

فان قال : بل يسال بالخلوقات العظمة کالخلوقات التی أقسم بها فى کتابه؛ لزم من 
هذا أن يسال ب « والليل إا يغشئ . والتهار إذا تجلی . وما ae‏ الذکر والانتی Of.‏ سعیکم 
لشتی € [اللیل: ۱ ٤]ء‏ « والشمس وضحاها . والقمر إذا تلاها . والتهار إذا Leder‏ . واللیل 
إذا يغشاها . والسماء وما بناها . والأرض وما طحاها . ونفس وما سواها 4 [ الشمس : ۷-۱ ] 
ويسأل الله تعالى ويقسم عليه « اخس . الجوار iS‏ . والليل إذا عسعس . والصبح 131 
تنس € [ التكوير : 18-1١6‏ ]» ويسأل ب © والذاريات ذروا . فَاْحَاملات وفرا . فالجاريات 
يسرا . لمات Eph‏ [ الذاريات : ١‏ - 4 ] » ويسأل ب « الطور . وکتاب مور . في 

ردو شور یت اور . والمثقف psa‏ بح افسنجور 4 1 الطور: 1-۱ ] 

ويسأل ويقسم عليه ب 8 لفات صقا 4 [ الصافات:١‏ ] » وسائر ما أقسم الله به فى كتابه. 

فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته ؛ لأنها آياته ومخلوقاته . فهى دليل على 
ربوبيته وألوهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكمته د وعزته » فهو 
سبحانه يقسم بها ؛ لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه . 

ونحن المخلوقين ليس لنا أن نقسم بها بالنص والاجماع » بل ذكر غير واحد الإجماع 
على أنه لا یقسم بشیء من الخلوقات ba‏ (جماع الصحابة على ذلك: » بل ذلك شرك 
منهی عنه . 

ومن سأل الله بها › alk ١‏ 1ن شا خفن راف + ی نفس آلهمها فجورها 


وتقواها » ويسأله بالرياح » والسحاب » والكواكب » والشمس والقمر » والليل والنهار » 
والتين والزيتون » وطور سينين » ويسأله بالبلد الأمين مكة » ويسأله حینثذ بالبیت » 
والصفا والمروة » وعرفة > ومزدلفة » ومنى » وغير ذلك من المخلوقات » ويلزم أن يسأله 
بالخلوقات التی عبدت من دون الله » كالشمس والقمر والکواکب والللائكة والسیح 
Gay eal,‏ للك غا فيد من وون الل رعا لم ريد من دونه 

ومعلوم أن السؤال لله بهذه المخلوقات أو الاقسام عليه بها من أعظم البدع المنكرة فى 
دين الإسلام » ومما يظهر قبحه للخاص والعام . 


۳۰ 
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ويلزم من ذلك أن يقسم على الله تعالى بالأقسام والعزائم التى تكتب فى / الحروز ۱/۳۹۱ 
فعلی الخلوقات dl‏ © فحینگذ تکون العزائم والاقسام التی یقسم بها على الجن مشروعة | 
is‏ دين الإسلام ¢ وهذا الکلام یستلزم الكفر والخروج من دين الإسلام ¢ بل ومن دين 
الأنبياء أجمعين . 

وان قال قائل : بل آنا أساله أو أقسم عليه بمعظم دون معظم من الخلوقات ۰ إما | 
الأنبياء دون غیرهم أو نبی دون غيره » كما جوز بعضهم الحلف بذلك » أو بالانبیاء ۱ 

قيل له بعض المخلوقات » وان كان أفضل من بعض ۰ فكلها مشتركة فى أنه لا 
فقتل e E‏ یتوکل عليه ولا يخشى ولا یتقی ولا pla‏ له ۱ 
ولا يسجد له ولا يرغب إليه » ولا یقسم بمخلوق » كما ثبت فى الصحیح عن النبی BE‏ أنه | 
قال: « من كان WI‏ فلیحلف بالله» أو لیصمت ۲۱۲ ۰ وقال: « لا لفوا الا بالله »6۲۱ ۱ 

| 
| 





وفی السئن عنه أنه قال : « من حلف بغیر الله فقد أشرك ۲۲ . 
فقد ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة عن النبی هو أنه لا يجوز احلف بشیء من 
المخلوقات > لا فرق فى ذلك بين الملائكة والأنبیاء والصالحين وغیرهم ولا فرق بين نبی 
ونبى . وهذا كما قد سوى الله تعالى بين جميع المخلوقات فى ذم الشرك بها وإن كانت 
معظمة قال تعالى > ما كان لبشر أن يؤتيه الله ASI‏ والحكم والنوة / م يقول لاس كونوا ۱/۳۹ 
عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كعم تعلمون الکتاب ویما کم تدرسون . ولا 
يأمركم أن plo‏ الملائكة این أربابا أيأمركم بالكقر بعد أنتم شسلمون 4 1 آل ان ۱ 
«DAs ۹‏ وقال تعالی : > قل ادعوا endl‏ زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عکم 
ولا تحويلا . أولتك الذين یدعون يعون إل رهم الوسيلة أيهم آفرب ويرجون رحمته ويّحَافُونَ 
عذابه Of‏ عذاب ربك كان محذورا 4 1 الإسراء ۵ لاه ]. | 
قالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة » فقال تعالى : 
هؤلاء الذين تدعونهم عبادی يرجون رحمتی كما ترجون رحمتی » ویخافون عذابی كما ! 
تخافون عذابی ۰ ویتقربون إلى كما تتقربون إلى . ۱ 
وقد قال تعالی: * ومن يطع الله ورسوله ویخش الله ويتقه فك هم اون 4 1 النور: 
۲ ] ۰ فبين أن الطاعة لله والرسول ۰ فإنه من يطع الرسول فقد آطاع الله » وبين أن 


. ۱۳ سبق تخریجها ص‎ (FN) 
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الخشية والتقوی لله وحده » فلم يأمر أن بخشی مخلوق ولا یتقی مخلوق . 
وقال تعالی : © ولو انهم رَضوا ما آتاهم الله ورسوله وقَالُوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله 
سول ی الله رغبون 4 [ التوبة : 54 ] » وقال تعالی  :‏ إذَا قرغت فانصب . وإلى 
ربك فارغب 4 [ الشرح : ۰۷ ۸ ] . 
فين د سبتاند LN‏ كان cis‏ هرل ان بر راجا ااه الله Wag toy‏ 
۳ حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ۰ فذکر / الرضا با آتاه الله 
ورسوله + OY‏ الرسول هو الواسطة بیننا وبين الله فى تبلیغ آمره ونهیه » وحلیله وتجريمه » 
ووعده ووعیده . 
ورسوله ؛ ولهذا قال تعالی  :‏ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا 4 1 الحشر : 
۷ فليس لاحد أن يأخذ من الاموال الا ما أحله الله ورسوله » والاموال الشتركة له » 
كمال الفیء والغنيمة والصدقات ‏ عليه أن یرضی با آتاه الله ورسوله منها وهو مقدار حقه 
لا يطلب زيادة على ذلك . ١‏ 
ثم قال تعالی  :‏ وَقَالُوا حسبنا الله 4 ولم يقل ووو oe) ee‏ واي 
والله وحده كاف عباده المؤمنين » كما قال تعالی : ۶ب يا أيها الثبي حسبك الله ومن ابحك من 
المؤمنين 4 [ الأنفال : 16 ] أى هو وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين . هذا 
هو القول الصواب الذى قاله جمهور السلف والخلف » كما بين فى موضع آخر . 
والمراد أن الله كاف للرسول Sore ee) obs‏ الرسول فالله كافيه وهاديه. 
وناصره ورازقه » ثم قال تعالى : ( ll GS‏ من فضله ورسوله > فذكر الإيتاء لله ورسوله» 
لكن وسطه بذكر الفضل» 4 aa) OS‏ لله وح فول « یتنا الله من فضله ورسوله ٩‏ 
ثم قال تعالی : > زا ی الله راغبون ‏ فجعل الرغبة إلى الله وحده دون الرسول وغيره من 
الخلوقات . 
aa ۱‏ انا كات ره ای فسات 
۱۳۳۹۶ / الخلوقین - سواء كان نبا أو ملكاً - أن یقسم به ولا یتوکل عليه ولا برغب إليه ولا یخشی 
ولا یتقی. وقال تعالی : > ادعوا لین زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في 
لسوت ولا في الأرض وما هم فیهما من شرك وما له منهم ab‏ . ولا تفع الشفاعة عنده 
لا لمن أذن له 4 [ سب + ۰۲۲ ۲۳ ] . فقد تهذد سبحانه من دعا شيئاً من دون الله وبين 
أنهم لا ملك لهم مع الله ولا شركا فى ملكه ۰ وأنه ليس له عون ولا ظهير من المخلوقين » 


Presented by www.ziaraat.com 


فقطع تعلق القلوب بالخلوقات : رغبة ورهبة وعبادة واستعانة » ولم يبق إلا الشفاعة وهی 
حق » لکن قال الله تعالی  :‏ ولا تفع الشفاعة عنده الا لمن آذن له 4 . وهکذا دلت 
الأحاديث الصحيحة فى الشفاعة یوم القيامة » |ذا أتى الناس آدم » وآولی العزم نوحا » 
وإبراهيم » وموسی » وعیسی ابن مریم » فیردهم کل واحد إلى الذی بعده » إلى أن يأتوا 
السیح فیقول لهم : اذهبوا إلى محمد » عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال 
Be‏ : « فیأتونی فأذهب إلى ربی » فاذا رآیته خررت ساجدا وأحمد ربی بمحامد یفتحها 
على لا آحسنها OW‏ » فیقال لى : أى محمد » ارفع راسك » وقل يسمع » وسل تعطه ‏ 
واشفع تشفع - قال - فیحد لى حدا فادخلهم الجنة »۲۱ ۰ وذکر تمام الخبر . 

فبین السیح أن محمد هو الشافع الشفم + لأنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء وبين محمد عبد الله ورسوله - أفضل الخلق وأوجه الشفعاء / وأکرمهم على الله ۱/۹۰ 
تعالی - أنه يأتى فيسجد ويحمد» لا يبدأ بالشفاعة حتى يؤذن له » فيقال له : ارفع رأسك» 
وسل تعطه » واشفع تشفع » وذكر أن ربه يحد له حدا فيدخلهم الجنة . 

وهذا كله يبين أن الأمر كله لله » هو الذى يكرم الشفيع بالإذن له فى الشفاعة » 
والشفيع لا يشفع إلا فيمن يأذن الله له » ثم يحد للشفيع حدا فيدخلهم الجنة . فالامر 
عشیتته وقدرته واختياره. وأوجه الشفعاء وأفضلهم هو عنده الذى فضله على غيره واختاره 
واصطفاه بکمال عبودیته وطاعته وانابته » وموافقته لربه Lad‏ يحبه ویرضاه . 

وإذا كان الاقسام بغیر الله والرغبة إليه وخشيته وتقواه ونحو ذلك هی من الاحکام 
التى اشترکت الخلوقات فيها » فليس لخلوق أن یقسم به . ولا یتقی ولا یتوکل عليه وإن 
كان أفضل الخلوقات » ولا يستحق ذلك أحد من الملائكة والنبیین » فضلا عن غیرهم من 
الشایخ والصا لین . 

فسوال الله تعالی بالخلوقات : إن كان با أقسم به وعظمه من الخلوقات فیسوغ 
السوال بذلك كله » وان لم يكن سائغاً لم يجز أن يسال بشیء من ذلك » والتفریق فى 
ذلك بين معظم ومعظم » كتفريق من فرق فزعم أنه يجوز الحلف ببعض المخلوقات دون 
بعض » وكما أن هذا فرق باطل فكذلك الآخر . ولو فرق مفرق بين ما يؤمن به » وبين ما 
لا یمن به » قيل له : فيجب OLY‏ بالملائكة والنبيين » ويؤمن JS‏ ما آخبر به الرسول 


(۱) البخارى فى التوحيد (۷۵۱۰) 6 ومسلم فى الإيمان (۳۲۲/۱۹۳) ۰ والترمذی فى صفة القيامة )۲٤۳١(‏ وقال : 
«هذا حديث حسن صحيح © 5 ش 
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۱۳۳۹۹ 


۱۳۳۹۷ 


مثل منکر ونکیر » واطور / العین » والولدان وغیر ذلك » آفیجوز. أن یقسم بهذه 
المخلوقات لکونه يجب الإيمان بها ؟ أم يجوز السوال بها كذلك ؟ 
فتبين أن السوال بالأسباب إذا لم يكن المسئول به سبباً لإجابة الدعاء فلا فرق بين 


السؤال بمخلوق ومخلوق » كما لا فرق بين القسم بمخلوق ومخلوق» لل رساي 
فتبین أنه لا يجوز ذلك كما قاله من قاله من العلماء » والله أعلم . 


وأما قوله تعالى : > وكانوا من قبل یستفتحون علی الّذينَ کفروا 4 [ البقرة AM:‏ ] 
فكانت اليهود تقول للمشركين : سوف يبعث هذا النبى ونقاتلکم معة فنقتلکم » لم يكونرا 
يقسمون على الله بذاته ۰ ولا يسألون به » أو يقولون : اللهم ابعث هذا النبى الأمى لنتبعه 
ونقتل هؤلاء مله . هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير » وعليه يدل القرآن » فإنه قال 
تعالی : « وكانوا من قبل يستفتحون » والاستفتاح : الاستنصار » وهو طلب الفتح والنصرء 
فطلب الفتح والنصر به هو أن یبعث فیقاتلونهم معه » فبهذا ینصرون ۰ لیس هو باقسامهم 
به وسؤالهم به ؛ إذ لو كان كذلك لكانوا إذا سألوا أو آقسموا به نصروا » ولم يكن الأمر 
كذلك » بل لما بعث الله محمداً 5 نصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفه . 

as‏ ی ان انهم كالوا يعون به از سرد و فير تقل شاد 
مخالف للنقول الکثيرة الستفيضة الخالفة له . 

وقد ذکرنا Bb‏ من ذلك فى ( دلائل النبوة ) » وفی کتاب ( الاستغاثة / الکبیر ) » 
وکتب السیر ۰ ودلائل النبوة » والتفسیر مشحونة بذلك . قال أبو العالية وغیره: كا 
الیهود إذا استنصروا بمحمد BB‏ على مشرکی العرب یقولون : اللهم ابعث هذا النبی الذی 
نجده مکتوبا عندنا حتی نغلب الشرکین ونقتلهم . فلما بعث الله محمداً ورآوا أنه من 
خرف ay‏ للعرب » وهم يعلمون أنه رسول الله Be‏ فأنزل الله تعالی هذه 
الآيات  :‏ فما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنة الله على الکافرین © [ البقرة : ۸٩‏ ]. 

وروی محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الانصاری عن رجال من قومه 
قالوا : ما دعانا إلى الاسلام - مغ رحمة الله وهداه - ما كنا نسمع من رجال يهود » وکنا 
آهل شرك وأصحاب آوثان » وکانوا آهل کتاب عندهم علم لیس Gre‏ » وکانت لا تزال 
بيننا وبينهم شرور » فإذا نلنا منهم بعض ما یکرهون قالوا لنا : قد تقارب زمان نبی یبعث 
الآن فنقتلکم معه قتل عاد وإرم ‏ کثیرا ما كنا نسمع ذلك منهم - فلما بعث الله محمداً 
رسولاً من عند الله آجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما کانوا یتوعدونا به » فبادرناهم إليه 
فآمنا به وکفروا به » ففینا وفیهم نزل هولاء الآيات التى فى البقرة : « ولا جاءهم کتاب من 
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عند اله مصدق لما معهم وكانوا من قبل یستفتحون على oul‏ کفروا فلا جاءهم ما عرفوا كفروا 
به فلع ab‏ علی اْکافرین 4 1 البقرة : ۸۹ ] ۱ . 

اا اماه a eee ae‏ وي اا و 
gate‏ من آمی oth‏ عن er 57000 coed‏ ۱/۳۹۸ 
من قبل یستفتحون de‏ الّذين کفروا 4 قال : یستظهرون ۰ ویقولون : نحن نعين محمداً 
علیهم ولیسوا كذلك » یکذبون ٩‏ . 

وروی عن معمر عن قتادة فى قوله تعالی : « وکانوا من قبل یستفتحون على CoA‏ 
کفروا ) قال : کانوا یقولون : إنه سیأتی نبی ا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به »4 ۳ . 

وروی باسناده عن ابن إسحاق : حدئنا محمد بن أبى محمد قال : آخبرنی عکرمة - 
أو سعيد بن جبیر - عن ابن عباس ۰ أن يهود کانوا یستفتحون على الأوس والخزرج برسول 
الله BE‏ قبل مبعثه » فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه » 
فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة : يا معشر يهود » اتقوا 
ee‏ 
وما هو gill‏ كنا نذکر 2 Jb‏ 1 الله تعالى فى ذلك : > ie‏ اب تن ده 
مصدق لما معهم وكانوا من قبل یستفتحون على الّذين كفروا فما جاءهم ما عرفوا كفروا به فاعنة 
الله على الکافرین » (۳) . 

وروی بإسناده عن الربيع بن أنس » عن أبى العالية قال : كانت اليهود تستنصر بمحمد 
2 على مشركى العرب » يقولون : اللهم ابعث هذا النبى الذى نجده مكتوبا عندنا » حتى 
نعذب المشركين ونفتلهم . فلما بعث الله مدا / ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسداً ١6‏ 
للعرب» وهم يعلمون أنه رسول الله EE‏ فقال الله: > GB‏ جاءهم ما عرفوا کفروا به قلعت 


۷١ ۰۷۵/۲ ابن جرير فى التفسير ۰۳۲۷/۱ والبيهقى فى دلائل النبوة‎ OY) 
. ۳۲۲/۱ ابن جرير فى التفسير‎ )۲( 
. ۳۲۵/۱ ابن جرير فى التفسير‎ )۳( 
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۱۳۰۰ 


الله على الکافرین » (۱) . 

وأما احدیث الذی یروی عن عبد اللك بن هارون بن عنترة » عن أبيه » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس قال : كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فكلما التقوا هزمت يهود فعاذت 
بهذا الدعاء : اللهم إنا نسألك بحق محمد النبى الأمى الذى وعدتنا أن تخرجه لنا آخر 
الزمان إلا نصرتنا عليهم » فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان . فلما بعث النبی كَل 
کفروا به » فأنزل الله تعالی : « وکائوا من قبل یستفتحون علی الّذین کُفروا فلا جاءهم ما 
عرفوا کفروا به 4 وهذا الحديث رواه الحاكم فى مستدركه وقال ادك الضرورة إلى 
Dart of‏ . وهذا مما أنكره عليه العلماء » فان عبد الملك بن هارون من أضعف الناس ۰ 
وهو عند أهل العلم بالرجال متروك » بل كذاب . وقد تقدم ما ذكره يحيى بن معين وغيره 
من الأئمة فى حقه . 

قلت : وهذا الحديث من جملتها » وكذلك الحديث الآخر يرويه عن أبى بكر » كما 
تقدم . 

وما يبين ذلك أن قوله تعالی : « وکانوا من قبل يستفتحون علی dll‏ کفروا 4 LE]‏ نزلت 
باتفاق أهل التفسير والسير فى اليهود الجاورین للمدينة أولا كبنى قينقاع وقريظة والنضير » 
وهم الذين كانوا يحالفون الأوس والخزرج » وهم الذين عاهدهم النبى ييه لا قدم المدينةء 
ثم لما نقضوا العهد حاربهم » / فحارب أولاً بنى قينقاع ثم النضير - وفيهم نزلت سورة 
الحشر ‏ ثم قريظة عام الخندق ۰ GS‏ يقال : نزلت فى يهود خيبر وغطفان ؟ فان هذا من 
كذاب fale‏ لم يحسن كيف يكذب » وما يبين ذلك أنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان 
لا دعوا بهذا الدعاء » وهذا مما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب » ولو كان هذا مما وقع لكان 
مما تتوفر دواعى الصادقين على نقله . 

وما ينبغى أن يعلم : أن مثل هذا اللفظ لو كان مما يقتضى السؤال به » والإقسام به 
على الله تعالى لم يكن مثل هذا مما يجوز أن يعتمد عليه فى الأحكام ؛ لأنه أولا لم يثبت» 
وليس فى AM‏ ما يدل عليه » ولو ثبت لم يلزم أن يكون هذا شرعاً لنا » فإن الله تعالى قد 
أخبر عن سجود إخوة يوسف وأبويه وأخبر عن الذين غلبوا على أهل الكهف أنهم قالوا: 
)١(‏ ابن جرير فى التفسير 7757/١‏ . 


(۲) البيهقى فى دلائل النبوة ۰۷/۲ ۰۷۷ والحاكم فى المستدرك ۲۱۳/۲ وقال : « أدت الضرورة إلى |اخراجه فى 
التفسير وهو غريب من حديثه » وعقب عليه الذهبى بقوله: « لا ضرورة فى ذلك » فعبد الملك متروك هالك *. 


1۰ 
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« لخن عليّهم مَسجدا 4 [ الکیف = eG ET)‏ هید ناه لاحت على الور 
ولفظ الآية Ke]‏ فيه أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به . 

وهذا كقوله تعالى: 8 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفح 4 [ الأنفال: ۱٩‏ ]. والاستفتاح : 
طلب الفتح وهو النصرء ومنه الحديث SU‏ أن النبى EB‏ كان يستفتح بصعاليك الهاجرین» 
أى يستنصر بهم أى بدعائهم كما قال : « وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم » بصلاتهم 
ودعائهم وإخلاصهم ؟ » ۲۲ . 

وهذا قد یکون ob‏ یطلبوا من الله تعالی أن ینصرهم بالنبی البعوث فى آخر الزمان » 
ob‏ یجعل بعث ذلك النبی إليهم لینتصروا به علیهم » لا لانهم آقسموا على الله وسألوا به» 
ولهذا قال تعالی : « فما جاءهم ما عرقُوا کفروا به فلعنة الله علی / الکافرین 4 > فلو لم ترد ۱/۲۰۱ 
الآثار التی تدل على أن هذا معنی الاية لم يجز لاحد أن يحمل الاية على ذلك العنی 
المتنازع فيه بلا دلیل ؛ لانه لا دلالة فيها عليه » فکیف وقد جاءت UY‏ بذلك ؟ 

وآما ما تقدم ذکره عن الیهود من آنهم کانوا ینصرون » فقد بینا أنه شاذ » ولیس هو 
من الآثار العروفة فى هذا الباب ۰ فان اليهود لم یعرف آنها غلبت العرب بل کانوا مخلوبین 
معهم » وکانوا یحالفون العرب فیحالف کل فریق فريقًا » كما كانت قريظة حلفاء الاوس » 
وکانت النضیر حلفاء الخزرج . 

وأما کون الیهود کانوا ینتصررن على العرب فهذا لا یعرف بل العروف خلافه ۰ والله 
تعالی قد آخبر با يدل على ذلك » فقال تعالی : * ضربت علیهم Da‏ أين ما قفوا إلا بحبل 
من اله ول A‏ رابب من اله ورت عم سکن انهم او ینز 
gli yall OU‏ 0 الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وکانوا یندون 4 [ آل عمران : ۱۱۲ ] . 

فالیهود - من حين ضربت عليهم الذلة آینما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس - 
لم یکونوا هجردهم ینتصرون لا على العرب ولا غیرهم » وإنما کانوا یقاتلون مع حلفائهم 
قبل الاسلام » والذلة ضربت علیهم من حين بعث السیح - عليه السلام - فکذبوه . قال 
تعالی : ۴ يا عیسی إني متوفيك ورافعك اي ومطهرل من cual‏ كقروا وجاعل الذين البعوك فوق . 
Spall‏ کفروا ی یرم الْقيامّة 4 [ آل عمران : 0۵ ] » وقال تعالی : HELD‏ 


(۱) البخاری فى الجهاد (YAM‏ » وأبو داود فى الجهاد (۲۵۹6) » والترمذی فى الجهاد (۱۷۰۲) ۰ والنسائی فى 
الجهاد (۳۱۷۹) 6 وأحمد ۱۷۳/۱ . 
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۱/۳۰۲ آمنوا كونوا أنصار US al‏ قال عیسی ابن مریم / للحوارین من آنصاري gl‏ الله قال الحواريون 
نحن آنصار الله فآمنت طائفة من ب بني إسرائيل وکفرت طائفة یدنا cal‏ آمنوا على عدوهم 
فأصبحوا ظاهرین 4 [ الصف 1 ۳ ] » وكانوا قد قتلوا يحيى بن زکریا وغیره من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: لأ وضربت علیهم [ الذلة ] 0) والمسكتة ویاعوا بغضبٍ 
من الله ذلك بأنّهم كانوا یکفرون OGL‏ الله ویقتلون این بغير الحق () ذلك بما عصوا وکانوا 
يعتدون 4 [ البقرة : 5١‏ ۲ . ۱ 

فإذا لم يكن الصحابة کعمر بن الخطاب وغیره » فى حياته RE‏ وبعد موته » یقسمون 
بذاته » بل إنما کانوا یتوسلون بطاعته أو بشفاعته » فکیف ی دعام الخلوقین الغائیین 
والوتی وسوالهم من الانبیاء والملائكة وغیرهم وقد قال تعالی : فل ادعوا الذين زعمتم 
من دونه فلا یملکون كشف pall‏ عنکم ولا تحویلا .لك الذي یدعون يبتغون إلى رتهم 
الوسيلة أيهم آفرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه ان عذاب ربك کان محذورا ‏ [ الاسراء : 
Ot‏ ۷ ]. 

قالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء کالسیح وعزير وغيرهما » 
فنهى الله عن ذلك > وأخبر تعالى أن هؤلاء يرجون رحمة الله » ويخافون عذابه » 
ويتقربون إليه » وأنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين » ولا تحويله عنهم . وقد قال 
قال + ا 00 
دون الله ولکن كُونُوا رانين بما كنم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون . ولا یأمرکم أن تتخذوا 
الملائكة وین آرباباآیأمرکم بالکقر بعد إذ نتم Opole‏ 4 [ آل عمران : ۰۷۹ 8١‏ ] . 

1۱۳۰۳ / ولهذا نهى النبى و أن ey‏ قبره مسجداء وان هی ا Oly‏ :في سرض Bie‏ 
« لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » پحذر ما صنعوا آخرجاه 
فى الصحيحين 229 . وقال : ١‏ اللهم لا تجعل قبرى By‏ يعبد » اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » aly)‏ مالك فى موطئه (۲8 » وقال : « لا تطرونی كما أطرت 
النصاری عیسی ابن مریم > إنما آنا عبد » فقولوا : عبد الله ورسوله » متفق علیه(*) . 
)( بقطت من الطبوعة ۰ 

(۲) فى الطبوعة : « الأنبياء بغير حق » ۰ والصواب ما آثبتناه . 
(۳) البخاری فى الجنائز (۱۳۳۰) ومسلم فى الساجد (۱۱۹/۵۲۹) . 


(6) سبق تخریجه ص OY‏ . 
(6) البخارى فى الأنبياء (EEO)‏ » والدارمی فى الرقاق ۰۲ وأحمد ۰۲۳/۱ ۲۶ . 
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وقال : « لا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد. بل ما شاء الله ثم شاء محمد ON‏ 
وقال له بعض الاعراب : ما شاء الله وشئت ‏ فقال : « آجعلتنی لله ندا ؟ بل ما شاء الله 
وحده 008 . وقد قال الله تعالی له : ۶ قُل لا آملك لنفسي نفعا ولا ضرا لا ما شاء الله ولو 
كنت lef‏ الغيب لاستكترت من الخیر وما مسني السوء 4 [ الاعراف : ۱۸۸ ] ۰ وقال تعالی: 
> قل لا لك للفسي ضرا ولا نفعا © [ يونس : 1٩‏ ۲ ۰ وقال تعالی : VED‏ تهدي من 
أحببت ولكن له يهدي من یشاء ‏ [ القصص : ۵3 ] ۰ وقال تعالی : # لیس لَك من PM‏ 
شيء € [ آل عمران : ۱۲۸ ]. وهذا تحقيق التوحید مع أنه BE‏ آکرم الخلق على الله > 
وأعلاهم منزلة عند الله . 

وقد روى الطبرانى فى معجمه الكبير أن منافقًا كان يؤذى المؤمنين » فقال أبو بكر : 
قوموا نستغيث برسول الله ية من هذا النافق . فقال له النبى Se‏ : « إنه لا يستغاث بى 
Ey‏ يستغاث بالله »۳۷ . 

وفى صحيح مسلم فى آخره أنه قال قبل أن يموت بخمس : ١‏ إن من كان / قبلكم ۱/۳۰۶ 
يتخذون القبور مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » فإنى آنهاکم عن ذلك ۷ . وفى 
صحيح مسلم أيضا وغيره أنه قال : « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها » (°) . 

وفى الصحيحين من حديث أبى سعيد وأبى هريرة وله طرق متعددة عن غيرهما أنه 
قال: « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدى هذا » والمسجد الحرام » والمسجد 
الأقصى ٠»‏ . وسئل مالك عن رجل نذر أن يأتى قبر النبى BE‏ فقال مالك : إن كان أراد 
القبر فلا يأته » وان أراد السجد فلیاته . ثم ذكر الحديث : ١‏ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد » . ذكره القاضى إسماعيل فى مبسوطه . 

ولو حلف حالف بحق الخلوقین لم تنعقد بمينه » ولا فرق فى ذلك بين الانبیاء 
والملائكة وغیرهم > ولله تبارك وتعالی حق لا يشركه فيه آحد لا الانبیاء ولا غیرهم » 
وللأنبياء حق » وللمومنین حق » ولبعضهم على بعض حق . 

فحقه تبارك وتعالی أن یعبدوه لا یشرکوا به » كما تقدم فى حديث معاذ » ومن عبادته 
تعالی أن یخلصوا له الدين » ویتوکلوا عليه » ویرغبوا إليه » ولا یجعلوا لله ندا : لا فى 


. ۷۲/۵ ابن ماجه فى الکفارات (۲۱۱۸) ۰ والدارمی فى الاستذان ۲۹۵/۲ ۰ وأحمد‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه ص ٩۱‏ . (۳) سبق تخريجه ص ۷۸ . 
(4) سبق تخريجه ص OY‏ )0( مسلم فى (A ¢ AV /۹۷۲( SLL‏ . 
0( البخارى فی فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة )114۷( 0 وفی الصوم )1440( ۰ ومسلم قئ احج AYY)‏ / 
.)٥‏ 
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محبته ولا خشيته ولا دعائه ولا الاستعانة به » كما فى الصحیحین أنه قال EE‏ « من مات 


وهو يدعو ندا من دون الله دخل النار a‏ وسئل: أى الذنب أعظم ؟ قال: « أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك C0‏ وقيل له: ما شاء الله وشئت . فقال: « أجعلتنى لله ندا ! بل ما شاء 


۰ الله وحده »(۳. / وقد قال تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ویففر ما دون ذلك لمن يشاء» 
[ النساء: ۰4۸ ۱۱ ]۰ وقال تعالی: « فلا تجعلوا all‏ أندادا وأنتم تعلمون 4 1 البقرة: ۲۲ ]» 
> وقال الله لا تتخذوا لین انين نما هو له واحد SUB‏ فارهبون 4 [ النحل : ۰۱ SOB PL‏ 
فاعبدون 4 [ العنکبوت : ۵5 ] ۰ وقال تعالی  :‏ فذا فرغت فانصب . والی ربك فارغب 4 
[ الشرح : ۰۷ ۰]۸ وقال تعالی فى فاتحة الکتاب التی هى آم القرآن : و لك ند وإياك 
نستعين 4 [ الفاتحة : ۵ ] » وقال تعالى : ل ومن الس من من دون الله أندادا يحبوتهم 
کحب الله والّدين آمنوا آشد حب لله 4 [ البقرة : 166 ۲ ۰ وقال تعالى : فلا تج تخشوا لاس 
واخشون ‏ [ الائدة : 46 ] » وقال تعالی : » col‏ لغون رسالات all‏ ویخشونه ولا 
یخشون Wot‏ إلا له 4 [ الأحزاب : ۳۹ ۲ . 

ولهذا U‏ كان الشرکون یخوفون ابراهیم يم الیل CS ee Nel ae‏ _ قال 
ee‏ ا E‏ 


ركم هل ب عام bs‏ رين ol‏ ُو opal,‏ منوا 
لم يلبسوا gil‏ طلم رت لهم امن وهم مهتدون € الأنعام : GAN Aes‏ 

وفی الصحيحين عن ابن مسعود قال : لا نزلت هذه  : BW‏ الذين آمنوا ولم یلیسوا 
ile!‏ بظلم 4 شق ذلك على آصحاب النبی BB‏ وقالوا : أينا لم یظلم نفسه ؟ فقال لهم 
النبى كَل : « إنما ذاك الشرك » كما قال العبد الصالح :> يا بتي لا ; تشرك Of aly‏ الشرك 
َل عطي 4 1 لقمان : ۱۳ ]0 . 

وقال تعالى  :‏ ومن يطع الله ورسوله ویخش الله ویتقه فارگنك هم القائزون 4 COV: Sl]‏ 

۱/۳۰۹ /فجعل الطاعة لله والرسول» فإنه من يطع الرسول فقد آطاع الله . و والتقوی 

لله وحده » فلا یخشی إلا الله » ولا یتقی الا الله »وقال تعالی . « فلا تخشوا الئاس 
)1( البخاری فى التفسير )44٩۷(‏ . 


(۲) البخارى فى التفسير )٤٤۷۷(‏ 2 ومسلم في الإيمان OVE) / AD‏ ۰ وآبو داود فى الطلاق (۲۳۱۰) . 


(۲) سبق تخريجه ص OV‏ . 
)٤(‏ البخارى فى الأنبياء (۳۳۰) ۰ TEVA)‏ ۰ ومسلم فى OLY‏ (۱۹۷/۱۲۶) . 
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واخشون ولا تشتروا بآياتي ES‏ قَليلاً 4 [ الاندة : ٤٤‏ ] ۰ وقال تعالی  :‏ فلا تخافوهم 
وَحَاقُون إن كنتم مؤمنينَ » [ آل عمران : ۱۷۵ ] . 

وقال تعالى : « ولو نم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقَالُوا حسبنا الله ado‏ الله من فضله 
ورسوله ی الله راغبون ‏ [ التوبة : 54 ] . فجعل سبحانه الإيتاء لله والرسول فى أول 
الكلام وآخره » كقوله تعالى: « وم آتاكم J pe Sl‏ فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا 4 [ الحشر: 
٠‏ ] مع جعله الفضل لله وحده » والرغبة إلى الله وحده . 

وهو تعالى وحده حسبهم لا شريك له فى ذلك. وروى البخارى عن ابن عباس فى 
قوله : 8 حسبنا الله ونعم الوكيل ) ۰ قال : قالها إبراهيم حين ألقى فى النار » وقالها محمد 
حين « قال هم الئاس لاس قد جمعوا كم فاخشوهم فزادهم انا وقالوا حسبتا الله ونعم 
الوكيل » [ آل عمران : ۱۷۳ OL‏ . وقال تعالی : ۴ يا أيها ol‏ حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤّمنين ) [ الانفال : 14 ] . 

ومعنی ذلك عند جماهیر السلف والخلف : أن الله وحده حسبك وحسب من اتبعك 
من المؤمنين » كما بسط ذلك بالادلة » وذلك أن الرسل علیهم الصلاة والسلام هم 
الوسائط Ley‏ وبين الله فى opel‏ ونهیه ووعده ووعیده » فالحلال ما أحله الله ورسوله » 
والحرام ما حرمه الله ورسوله » والدین ما شرعه الله ورسوله . 

۱/۳۷ enero » تعبت الله ررسوله ونطع الله وزرا ور ی الله ورسوله‎ a ote 
أطيعوا‎  : ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مزمنین 4 [ التوبة : ۱۲ ] » وقال تعالى‎ ably « 
: الله وأطيعوا الرسول »© [النساء : 4 وقال تعالی : # من يطع الرسول فقد أطَاع الله 4 [النساء‎ 
وقال تعالى : ۴ فل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانکم وآزواجکم وعشيرتكم وأموال‎ ۰ ] ۰ 
|لیکم من الله ورسوله وجهاد في‎ oT افترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساكن ترضونها‎ 
. ] ۲6 : التوبة‎ [ opel سبیله فتربُصوا حتی يأتي الله‎ 

وفی الصحیحین عن آنس قال : قال رسول الله BE‏ : « ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة GLE‏ :مین کان الله-ورسوله al] Gaal‏ من سواهما OS pay‏ بخب الره لا ده 
إلا لله » ومن كان یکره أي Cae phe‏ ۱ اللا 2 ما See a‏ 
النار»(۲۲ . وقد قال تعالى : « إِنَا أرسلتاك شاهدا ومبشرا وتذيرا . لتؤمنوا AL‏ ورسوله : 


(۱) البخارى فى التفسير CEO)‏ 
(۲) البخارى فى الإيمان (۱7) » ومسلم فى الإيمان (51//4) . 
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وتعزروه وتوفروه وتُسبحوه بكرة وأصيلاً 4 [ الفتح : ۰۸ ٩‏ ] . 
فالإيمان بالله والرسول » والتعزير والتوقير للرسول » وتعزيره نصره ومنعه » والتسبیح 
بكرة وأصيلا لله وحده » فإن ذلك من العبادة لله » والعبادة هى لله وحده : فلا يصلى 
إلا لله ولا يضام إلا لله » ولا يحج إلا إلى بيت الله » ولا تشد الرحال الا إلى الساجد 
SOU‏ لكون هذه المساجد بناها أنبياء الله OSL‏ الله » ولا ينذر الا لله » ولا يحلف إلا 
ْ بالله » ولا يدعى إلا الله » ولا يستغاث إلا بالله . 
ا سا ام الله انم ان عد شا lig‏ واا Bag‏ 
۱ المخلوقات فلم يجعل غيره من العباد واسطة فى ذلك الخلق » كما جعل الرسل واسطة فى 
التبليغ » بل یخلق ما يشاء ا يشاء من الأسباب » ولیس فى الخلوقات شىء یستقل بإبداع 
شىء » بل لابد للسبب من آسباب آخر تعاونه » ولابد من دفع العارض عنه » وذلك لا 
يقدر عليه إلا الله وحده » فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » بخلاف الرسالة فان 
(لرسول وحده کان واسطة فی تبلیغ رسالته إلى عباده . 
وآما جعل الهدی فى قلوب العباد فهو إلى الله تعالی لا إلى الرسول كما قال الله 
تعالی : نك لا تهدي من أحببت ولکن alll‏ بهدي من بشاء 4 [ القصص : 55 ]۰ وقال 
تعالی : « إن تحرص على هداهم فان له لا يدي من یضل 4 [ النحل : ۳۷ ] . وکذلك 
دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » واستغفارهم وشفاعتهم هو سبب ینفع إذا جعل الله 
تعالی الحل قابلا له» والا فلو استغفر النبى للكفار والنافقین لم يغفر لهم» قال الله تعالى: 
( سواء علیهم أستغقرت لهم آم لم تستغفر لهم ن يعفر الله هم 4 [ المنافقون : 5 ] . 
وأما الرسل فقد تبين أنهم هم الوسائط ey‏ وبين الله عز وجل فى أمره ونهيه ووغده 
ووعيده وخبره » فعلينا أن نصدقهم فى كل ما آخبروا به » ونطيعهم فيما أوجبوا وأمروا » 
وعلينا أن نصدق بجميع أنبياء الله عز وجل » لا نفرق بين آحد منهم » ومن سب واحدا 
منهم كان کافرا مرتدا cle‏ الدم . ۱ 
واذا تکلمنا فیما یستحقه الله تبارك وتعالی من التوحید ا آن الانبیاء وغیرهم من 
المخلوقين لا يستحقون ما یستحقه الله تبارك وتعالی من خحصائص : فلا يشرك بهم ولا 
١70‏ یتوکل علیهم » ولا یستغاث بهم كما يستغاث بالله » ولا یقسم / على الله بهم » ولا 
يتوسل بذواتهم > وإنما يتوسل بالإيمان بهم » وبمحبتهم » وطاعتهم ۰ وموالاتهم » 
وتعزيرهم > وتوقيرهم » ومعاداة من عاداهم 2 وطاعتهم فيما أمروا » وتصديقهم فيما 
أخبروا » وتحليل ما حللوه » وتحريم ما حرموه . 
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والتوسل بذلك على وجهین : 

آحدهما : أن یتوسل WL‏ إلى إجابة الدعاء واعطاء السوال » کحدیث الثلاثة الذين 
أووا إلى الغار » فإنهم توسلوا بأعمالهم الصالحة ليجيب دعاءهم 2 ویفرج کربتهم » وقد 

والثانى : التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه » فان الأعمال الصالحة 
التى أمر بها الرسول وا هى الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة » ومثل هذا كقول 
GE‏ وتوفنا مع الأبرار 4 [آل عمران: ۱۹۳ ] » فإنهم قدموا ذكر الإيمان قبل الدعاء» ومثل 
ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المؤمنين فى قوله تعالى: BID‏ كان فريق من عبادي يقولون 
ربنا آمتا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمین 4 [ المؤمنون: ٠١9‏ ] وأمثال ذلك كثير . 

وكذلك التوسل بدعاء النبى ME‏ وشفاعته » فإنه يكون على وجهين : 

أحدهما : أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيدعو ويشفع ۰ كما كان يطلب منه فى 
حياته» LS,‏ يطلب منه یوم القيامة » حين يأتون آدم ونوحا » ثم الخليل » ثم / موسی ۱۱۳۰ 
الكليم » ثم عيسى » ثم يأتون محمدا صلوات الله وسلامه عليه وعليهم فيطلبون منه 
الشفاعة . 

والوجه الثانى : أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسأل الله تعالى بشفاعته ودعائه » كما 
فى حديث الأعمى التقدم aly‏ وذكره 4 فإنه طلب منه الدعاء والشفاعة فدعا له الرسول 
وشفع فيه » وأمره أن يدعو الله فيقول : « اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك به » اللهم 
فشفعه فى »۲۱۲ فأمره أن يسأل الله تعالى قبول شفاعته » بخلاف من يتوسل بدعاء الرسول 
وشفاعة الرسول - والرسول لم يدع له ولم يشفع فيه - فهذا توسل با لم یوجد  Lely‏ 
يتوسل بدعائه وشفاعته من دعا له وشفع فيه . 

ومن هذا الباب قول آمیر المؤمنين عمر بن الخطاب وقت الاستسقاء › كما تقدم > فان 
عمر والمسلمين توسلوا بدعاء العباس وسألوا الله تعالی مع دعاء العباس 4 فإنهم استشفعوا 
ves‏ ¢ ولم يكن العباس وحده هو الذی دعا لهم 2 فصار التوسل بطاعته 2 والتوسل 
بشفاعته كل منهما یکون مع دعاء التوسل وسواله » ولا یکون بدون ذلك . 

فهله آربعة آنواع كلها مشروعة ۰ لا ینازع فى واحد منها آحد من أهل العلم والإيمان . 
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ودين الاسلام مبنی على أصلين » وهما : تحقيق شهادة أن لا إله الا الله » وأن 
محمد رسول الله. ل Se‏ 

۲۱ الله. ولا ترجوه كما ترجو الله » وا شاه كبا eS‏ الله م ون سوئ ین eel‏ 
والخالق فى شىء من ذلك فقد عدل WL‏ » وهو من الذين بربهم یعدلون » وقد جعل مع 
الله لها آخر » وان كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السموات والأرض 

ob‏ مشركى العرب كانوا مقرين Ob‏ الله وحده خلق السموات والأرض 6 كما قال 
تعالى  :‏ ون ساألَهم مُن خلق السّمّوات والأرْض لیقولن الله 4 [ لقمان : 76 » الزمر : 
۸ ] ۰ وكانوا مع ذلك مشركين يجعلون مع الله آلهة أخرى » قال تعالى : > أئتكم 
لتشهدون أن مع الله آلهة آخری قل لا آشهد 4 [ الأنعام : ۱۹ ۰۲ وقال تعالى  :‏ ومن التاس 
من تخد من دون الله آنددا یحبونهم کحب الله والذين آمنوا آشد حب لله 4 [ البقرة : ١56‏ ]. 
فصاروا مشرکین لانهم آحبوهم کحبه » لا آنهم LPB‏ هر سي ape‏ 
تعالی : af}‏ جعلوا لله شركاء |e‏ کخلقه قتشابهالخلق علیهم 4 [ الرعد : ۱ ۲ . 

وهذا استفهام إنكار بمعنى النفى » أى ما جعلوا لله شرکاء خلقوا کخلقه ۰ فانهم 
رن pel‏ م لا اد با ان انم E‏ قال تعالي : 
« ویعبدون من دون اله ما لا يرهم ولا مهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون له 
ما الم في السّمُوات ولا في الأرض سبحانه وتعالی عم يشركون 4 3 يونس : ۸ ] » وقال 
صاحب يس : > وما لي لا آعبد الذي فطرني Ally‏ ترجعون diff.‏ من دونه آلهة إن يردن 
الرحمن بضر لا تفن عني شفاعتهم شيا ولا ينقذون SI.‏ إا في ضلال مبين SI.‏ آمنت بریکم 
قاسمعون ‏ [ يس : ۲ [o-۲‏ . 

الاصل الثانی : أن نعبده با شرع على آلسن رسله » لا نعبده إلا بواجب أو مستحب » 
والباح إذا قصد به الطاعة دخل فى ذلك . 

۱/۳۲ / والدعاء من جملة العبادات » فمن دعا الخلوقین من الوتی والغائبین واستخاث بهم - 
مع أن هذا أمر لم يأمر به الله ولا رسوله أمر إيجاب ولا استحباب ‏ كان مبتدعا فى الدین» 
مشركا برب العالمين » متبعًا غير سبيل المؤمنين. ومن سأل الله تعالى بالمخلوقين » أو أقسم 
عليه بالمخلوقين كان مبتدعا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان » فإن ذم من خالفه وسعى فى 
عقوبته كان ظاكًا جاهلا معتديًا . 

وان حكم بذلك فقد حكم بغير ما أنزل الله » وكان حكمه منقوضا بإجماع المسلمين © 
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وكان إلى أن يستتاب من هذا الحكم ویعاقب عليه أحوج منه إلى أن ینفذ له هذا الحكم 
ويعان عليه » وهذا كله مجمع عليه بين المسلمين » ليس فيه خلاف لا بين الائمة الأربعة 
ولا غیرهم 1 

وقد بسط الكلام على هذه الامور فى مجلدات » من جملتها مصنف ذكرنا فيه قواعد 
تتعلق بحکم الحكام » وما يجوز لهم الحكم فيه وما لا يجوز . وهو مؤلف مفرد يتعلق 
باحکام هذا الباب لا يحسن إيراد شىء من فصوله هاهنا ؛ لافراد الكلام فى هذا الموضع 
على قواعد التوحید ومتعلقاته » وسيأتى یراد ما اختصر منه » وحررت فصوله فى ضمن 
آوراق مفردة یقف علیها التأمل لزید الفائدة ومسیس الحاجة إلى معرفة هذا الأمر الهم » 
وبالله التوفیق . 

وکنت وأنا بالدیار الصرية فى سنة إحدى عشرة وسبعمائة قد استفتیت عن / التوسل ۱/۳۱۳ 
بالنبی BE‏ » فکتبت فى ذلك جواباً مبسوطا » وقد أحببت إيراده هنا لا فى ذلك من مزید 
الفائدة » فان هذه القواعد - التعلقة بتقریر التوحید وحسم مادة الشرك والغلو - كلما تنوع 
بیانها ووضحت عباراتها كان ذلك نور على نور . والله الستعان . 


وصورة السوال : 

السژول من السادة العلماء Leth‏ الدین آن یبینوا ما یجور وما لا یجوز من الاستشفاع 
Lah ell‏ اسان . 

وصورة الجواب : 


الحمد لله رب العالین » أجمع السلمون على أن النبی BE‏ يشفع للخلق يوم القيامة 
بعد أن يسأله الناس ذلك » وبعد أن يأذن الله له فى الشفاعة . ثم إن fal‏ السنة والجماعة 
متفقون على ما اتفق عليه الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين ‏ واستفاضت به السنن من 
أنه و يشفع لأهل الكبائر من أمته » ويشفع أيضا لعموم الخلق . 

فله Me‏ شفاعات یختص بها لا يشركه فيها آحد » وشفاعات یشرکه فيها غيرة من 
الانبیاء والصالحين » لکن ما له فيها آفضل مما لغيره ۰ فانه BE‏ آفضل الخلق وأكرمهم على 
ربه عز وجل » وله من الفضائل التی ميزه الله بها على سائر النبیین ما یضرق هذا الوضع 
عن بسطه » ومن ذلك « القام / الحمود » الذی یغبطه به الأولون والاخرون » وأحادیث ‏ ۱/۳۱ 
الشفاعة کثيرة متواترة » منها فى الصحیحین آحاذیث متعددة » وفی السنن والساند ها یکثر 
عدده . Lely‏ الوعيدية من الخوارج والعتزلة فزعموا أن الشفاعة إنما هی للمومنین خاصة فى 
رفع بعض الدرجات » وبعضهم آنکر الشفاعة مطلقا . 
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و جمع آهل العلم علی آن الصحابة کانوا یستشفعون به ویتوسلون به فى حیاته 
lines ees ee eee‏ ۳ 
قحطوا استسقی بالعباس بن عبد الطلب فقال : اللهم إنا كنا إذا أجدبتا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقينا » وانا نتوسل إليك بعم نبینا فاسقنا. فیسقون(۱) . 

وفی البخاری Cal‏ عن ابن عمر أنه قال : ربما ذکرت قول الشاعر - وأنا آنظر إلى وجه 
النبى و یستسقی ۰ فما ینزل حتی يجيش کل میزاب - : 

وأبيض یستسقی الغمام بوجهه ثمال الیتامی عصمة LN‏ 

والتوسل بالنبی ME‏ الذی ذکره عمر بن الخطاب قد جاء مفسرا فى سائر آحادیث 
الاستسقاء » وهو من جنس الاستشفاع به » وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة » ویطلب 
من الله أن يقبل دعاءه وشفاعته » ونحن نقدمه بين آیدینا شافعا وسائلا لنا » > بأبى هو وأمى 
Wis, . HE‏ معاوية بن أبى سفيان ‏ لما أجدب الئاس بالشام - استسقی بيزيد بن الأسود 
الجرشى فقال : اللهم إنا نستشفع - ونتوسل - بخيارنا . يا يزيد » ارفع يديك . فرفع يديه 

۵ ودعا » ودعا الناس حتى سقوا . / ولهذا قال العلماء : يستحب أن يستسقى بأهل الدين 

والصلاح » وإذا كانوا من أهل بيت رسول الله وق فهو أحسن . 

وهذا الاستشفاع والتوسل حقيقته التوسل بدعائه ؛ فإنه كان يدعو للمتوسل به 
المستشفع به والناس يدعون معه ۰ كما أن المسلمين لا أجدبوا على عهد النبى jos BE‏ عليه 
آعرابی فقال : يا رسول الله » هلکت الاموال » وانقطعت السبل » فادع الله یغثنا ee‏ 
النبی BE‏ يديه وقال : « اللهم آغشنا » اللهم آغثنا ۰ اللهم آغثنا » وما فى السماء (ies‏ 
فنشأت سحابة من جهة البحر فمطروا آسبوعا لا يرون فيه الشمس + حتی دخل علیهم 
الاعرابی - أو غیره - فقال : يا رسول الله » انقطعت السبل » وتهدم البنیان » فادع الله 
یکشفها Le‏ . فرفع يديه وقال : « اللهم حوالینا ولا علینا » اللهم على الآكام ot bi,‏ 
cole,‏ الشجر وبطون الاودية » فانجابت عن الدينة كما پنجاب الثوب . والحديث مشهور 
فى الصحيحين وغيرهما . 


. ۸۰ سبق تخریجه س‎ OV). 
. )۱۰۰۹( البخاری فى الاستسقاء‎ )۲( 
والنسائی فى الاستسفاء‎ » )۸ / AMY) البخاری فى الاستسقاء (۱۰۱۳ ۰ ۱۰۱6 ۰ ومسلم فى صلاة الاستسقاء‎ )۳( 
. ۱62۱۸ 
۰۱5/۳ الا کام : الروابی وهی الاماکن الرتفعة» والظراب:الحبال الصغار. انظر: النهاية فى غريب الحديث‎ 


ولسان العرت ‏ مادة ( أكم ١‏ . 
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وفی حديث آخر فى سان أبى داود وغیره أن رجلا قال له : انا نستشفم بك على 
call‏ ونستشفع بالله عليك . فسبح رسول الله BE‏ حتى رؤى ذلك فى وجوه أصحابه 
وقال : « ويحك » أتدرى ما الله ؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه » شأن الله 
أعظم من ذلك UC‏ 

وهذا يبين أن معنى الاستشفاع بالشخص - فى كلام النبى BE‏ وأصحابه - وهو 
استشفاع بدعائه وشفاعته » ليس هو السؤال بذاته ؛ فانه لو كان هذا / السوال بذاته لكان ۱/۳۱۰ 
سؤال الخلق بالله تعالى أولى من سوال الله بالخلق » ولكن لما كان معناه هو الأول » أنكر 
النبى BE‏ قوله : نستشفع بالله عليك » ولم ينكر قوله : نستشفع بك على الله + OV‏ 
الشفيع يسأل المشفوع إليه أن يقضى حاجة الطالب والله تعالى لا يسأل Mot‏ من عباده أن 
يقضى حوائج خلقه » وإن كان بعض الشعراء ذكر استشفاعه بالله تعالى فى مثل قوله : 

شفیعی |ليك الله لا رب غیره ولیس إلى رد الشفیع سبیل 

فهذا کلام منکر لم يتكلم به عالم . وکذلك بعض الاتحادية ذکر أنه استشفع بالله 
سبحانه إلى النبی ME‏ وكلاهما the‏ وضلال » بل هو سبحانه السوول الدعو الذی يسأله 
کل من فى السموات والارض » ولکن هو تبارك وتعالی يأمر عباده فیطیعونه» وکل من 
وجبت طاعته من الخلوقین فافا وجبت OY‏ ذلك طاعة لله تعالی » فالرسل يبلغون عن الله 
آمره ؛ فمن آطاعهم فقد أطاع الله » ومن بايعهم فقد بایع الله . قال تعالی : # وما أرسلنا 
من سول الا ليطاع بإذن الله 4 1 النساء : 14 ] » وقال تعالى : 8 من يطع الرسول فد اطع 


الله که [ النساء : 8١‏ ]. وأولو الأمر من أهل العلم وأهل الإمارة إنما تجب طاعتهم إذا أمروا 
بطاعة الله ورسوله » قال RE‏ فى الحديث الصحيح : ١‏ على المرء السلم السمع والطاعة 
فى عسره ویسره ومنشطه ومکزهه OC‏ › و ما لم يؤمر بمعصية الله » فإذا أمر بمعصية 
. الله فلا سمع ولا طاعة OU‏ وقال ب : « لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق COG‏ 
الصحیح : أن النبی سأل بريرة أن تمسك زوجها ولا تفارقه لا آعتقت ۰ وخيرها النبى كَل 
(۷) سبق تخريجه ص ۸۰ . 

(۲) البخارى فى الفتن (VOD)‏ » ومسلم فى الإمارة (۹ ۰6۱/۱۷۰ والنسائى فى البيعة »)5١59(‏ وابن ماجه فى 

الجهاد (5855) ۰ ومالك فى الجهاد 444/۲ CO)‏ ء وأحمد ۰۳۱۶/۵ ۰۳۱۹ كلهم عن عبادة بن الصامت. 

)۳( البخاری ve‏ الاحکام )&£ ۷ 0 ومسلم فی, الامارة (۱۸۲۹/ (YA‏ 3 رآبر داود فی الحهاد yay)‏ ۰ 

(5) البخاری فى الاحکام (۷۱60) ۰ ومسلم فى الامارة (۳۹/۱۸6۰) رأبو داود فى الحهاد (VAY)‏ بلفظ: « لا 
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فاختارت فراقه » وکان زوجها یحبها فجعل یبکی ۰ فسألها اللبی و أن تمسكه فقالت : 
آتأمرنی ؟ فقال : ١‏ لا ۰ إنما آنا شافع ۷ . وإنما قالت : « آتأمرنی ؟ » وقال : ١‏ إغا آنا 
شافع » لا استقر عند السلمین أن طاعة آمره واجبة بخلاف شفاعته » فانه لا يجب قبول 
ا ا 
ألا يجب قبولها . 

TT 
Maly yar من أن مج أحد عنده الا باذنه » قال تعالی : > وقالوا اتخذ‎ CLs آعلی‎ 
سبحانه بل عباد مكرمون لا سوه بالقول وهم بأمره يعملون .يعم ما بين آیدیهموما خلفهم‎ 
من دونه فذلك‎ Sree ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشيته مشفقون . ومن يقل‎ 
Pa 2. ers a نجزي الظّالمين 4 [ الأنبياء‎ QUIS نجزیه جهنم‎ 

ودل الحديث التقدم على أن الرسول BE‏ یستشفع به إلى الله عز وجل ۰ أى يطلب 
منه أن يسأل ربه الشفاعة فى الدنيا والآخرة ؛ LG‏ فى الآخرة فيطلب منه الخلق الشفاعة فى 
أن يقضى الله بينهم » وفى أن يدخلوا الجنة » ويشفع فى أهل الکباثر من أمته » ويشفع 
فى بعض من يستحق النار ألا يدخلها » ويشفع فى بعض من دخلها أن يخرج منها .| 

/ ولا نزاع بين جماهير الأمة أنه يجوز أن يشفع لأهل الطاعة المستحقين للثواب. ولكن 
كثيرا من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته لأهل الكبائر » فقالوا : لا يشفع 
لأهل الكبائر » بناء على أن أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله لهم ولا يخرجهم من النار بعد 
أن يدخلوها لا بشفاعة ولا غيرها » ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وسائر أهل 
السنة والجماعة أنه و يشفع فى أهل الكبائرء وأنه لا يخلد فى النار من أهل OLY‏ آحد؛ 
بل يخرج من النار من فى قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان . 

لکن هذا الاستسقاء والاستشفاع والتوسل به وبغيره كان يكون فى حياته » بمعلى أنهم 
يطلبون منه الدعاء فيدعو لهم » فكان توسلهم بدعائه » والاستشفاع به طلب 
شفاعته» والشفاعة دعاء. 

فأما التوسل بذاته فى حضوره أو مغيبه أو بعد موته ‏ مثل الإقسام بذاته أو بغيره من 
الانبیاء أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم _ فليس هذا مشهورا عند الصحابة والتابعين » 
بل عمر بن الخطاب ومعاوية بن آبی سفیان ومن بحضرتهما من أصحاب رسول الله 55 





yt )۱(‏ داود فى الطلاق YTS)‏ . 
۳۳۲ 
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والتابعین لهم بإحسان لا آجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان Ue‏ کالعباس وکیزید 
ابن الاسود » ولم یتوسلوا ولم یستشفعوا ولم یستسقوا فى هذه الحال بالنبی VBE‏ عند 
قبره ولا غير قبره » بل عدلوا إلى البدل کالعباس / وكيزيد » بل کانوا يصلون عليه فى ۱/۳۱۹ 
دعائهم » وقد قال عمر : اللهم انا كنا نتوسل إليك بنبینا فتسقینا » وانا نتوسل إليك بعم 
نبینا فاسقنا(۱) . فجعلوا هذا بدلا عن ذلك لا تعذر أن یتوسلوا به على الوجه الشروع الذی 
کانوا یفعلونه » وقد كان من المکن أن يأتوا إلى قبره فیتوسلوا به » ویقولوا فى دعائهم فى 
الصحراء بالجاه ونحو ذلك من الالفاظ التی تتضمن القسم بمخلوق على الله عز وجل أو 
السوال به » فیقولون : نسالك أو نقسم عليك بنبيك أو بجاه نبيك » ونحو ذلك مما یفعله 
بعض الناس . 

وروی بعض الجهال عن النبی BE‏ أنه قال : إذا سألتم الله فاسألوه بجاهی » فان 
جاهى عند الله عظیم » وهذا احدیث كذب ليس فى شىء من کتب السلمین التی یعتمد 

علیها أهل الحديث » ولا ذکره أحد من أهل العلم باحدیث ‏ مع أن جاهه عند الله تعالی 
أعظم من جاه جميع الانبياء والمرسلين » وقد أخبرنا مبحانه عن موسى وعيسى - عليهما 
السلام - Logit‏ وجیهان عند الله » فقال تعالی : « يا آیها دی آمنوا لا تکونوا ells‏ آذوا 
موسی فبرأه a‏ ما قالوا وکان عند الله وجیها 4 [ الاحزاب : ۹ ] ۰ وقال تعالی : لذ 
ات الملائكة ا مریم( الله يبشرك بکلمة منه اسمه اْمسیح عيسى ابن مریم وجیها في الانيا 
والآخرة ومن المقربين 4 [ آل عمران : £0 ] . 

فاذا كان موسی وعیسی وجیهین عند الله عز وجل © فکیف ty‏ ولد آدم صاحب 
القام الحمود الذى یغبطه به الاولون والآخرون » وصاحب الکوثر / واخوض المورود ۱/۳۲۰ 
الذی آنيته عدد نجوم السماء » وماژه أشد Lely‏ من اللبن وأحلى من العسل » ومن شرب 
منه شربة لم يظمأ بعدها آبدا ؟ 

وهو صاحب الشفاعة یوم القيامة حين يتأخر عنها آدم» وأولو العزم : نوح» وابراهيم 
" وموسى» وعیسی - صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين » ویتقدم هو لیها »> وهو صاحب 
اللواء » آدم ومن دونه تحت لوائه» وهو سید ولد آدم وأکرمهم على ربه عز وجل > وهو 
إمام الانبیاء إذا اجتمعوا » وخطيبهم إذ وفدوا » ذو الجاه العظيم SES‏ وعلى آله . 

دنکن چاه لكاروا عند | ینمی لین که المخارى عند ار هقان لا شيم 
عنده أحد إلا بإذنه : : « إن كل من في Cheat‏ والأرض STM‏ الرحمن عبد . قد أحصاهم 
وعدهم عدا 4 [ مریم: ۰۹۳ ٩٤‏ ]۰ وقال تعالی: « أن یستتکف الْمسیح أن یکون عبّدا لله ولا 


(۷) سبق تخریجه ص ۸۰ . 


yyy 


Presented by www.ziaraat.com 


الملائكة by dal‏ ومن يُستدكف عن عبادته ويستكبر فسیحشرهم ll‏ جميعا . Ob‏ الذين آمنوا 
رعملوا الصالحات فیوفیهم أجورهم py‏ من فسله ly‏ الذين استتكقوا Ra‏ نیم 
عذابا Lal‏ ولا یجدون لهم من دون الله ولا ولا تصیرا 4 [ النساء : ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ ] . 


والخلوق يشفع عند الخلوق بغير إذنه فهو شريك له فى حصولٍ ات یول 
تعالى لا شريك له » كما قال سبحانه : > قل اذعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون 
ال ذَرة في Op)‏ ولا في الأرض وما هم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير . ولا تفع 
الشفاعة عده لا لمن أَذن له 4 [ سباً : ۲۲ » ۲۳ ] . 


: ۱/۳۱ / وقد استفاضت الأحاديث عن النبی هة أنه نهی عن اتخاذ القبور مساجد » ولعن 
| من یفعل ذلك » ونهی عن اتخاذ قبره ye‏ » وذلك لان آول ما حدث الشرك فى بنی آدم 
:كان فى قوم نوح . 

قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام . وثبت ذلك فى 
الصحيحين عن النبى AE‏ أن نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض') » وقد قال الله 
ا لبن آنهم قالوا : « وَقَانُوا لا تذرن آلهتکم ولا تر ودا ولا سواعا ولا یغوث 
ويغرق و شرا . وقد لّوا نیرا 4 [ نوح : ۰۲۳ ۲ ] قال غير واحد من السلف : هؤلاء 
کانوا قومًا صا حين فى قوم نوح » فلما ماتوا عکفوا على قبورهم ۰ فلما طال علیهم الامد 
عبدوهم ¢ وقد ذكر البخارى فى صحيحه هذا عن ابن عباس» وذكر آن هذه الالهة صارت 
إلى العرب > وسمى قبائل العرب الذين كانت فيهم هذه الأصنام) . فلما علمت الصحابة 
- رضوان الله علیهم - أن النبى UE‏ حسم مادة الشرك بالنهى عن اتخاذ القبور مساجد - 
وإن كان المصلى يصلى لله عز وجل » » كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس لثلا يشابه 
المصلين للشمس » وإن كان المصلى إنما يصلى لله تعالى » وكان الذى يقصد الدعاء بالميت 
أو عند قبره أقرب إلى الشرك من الذى لا يقصد إلا الصلاة لله عز وجل - لم يكونوا 
ْ يفعلون ذلك . 
| ۱/۳۳۲ وكذلك علم الصحابة of‏ التوسل به KL‏ هو التوسل بالإيمان به وطاعته / ومحبته › 
وموالاته » أو التوسل بدعائه وشفاعته » فلهذا لم یکونوا یتوسلون بذاته مجردة عن هذا 


قفا 


فلما لم یفعل الصحابة - رضوان الله علیهم - شيئا من ذلك » ولا دعوا (te‏ هذه 
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الادعية - وهم أعلم منا واعلم با يحب الله ورسوله ۰ واعلم با آمر الله به رسوله من 
الادعية » وما هو آقرب إلى الاجابة be‏ » بل توسلوا بالعباس وغیره من ليس مثل النبی 
ييو - دل عدولهم عن التوسل بالافضل إلى التوسل بالفضول أن التوسل الشروع بالافضل 
لم یکن مکنا . 

وقد قال BB‏ : « اللهم لا تجعل قبری وتا يعبّد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد » رواه مالك فى موطثه ورواه غیره OO‏ وفی سان أبى داود عن النبی 
جر أنه قال : « لا تتخذوا قبری «Che‏ وصلوا على حیثما کنتم ٠‏ فان صلاتکم تبلغنی »(۲) 
وفى الصحيحين أنه قال فى مرض موته : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد » يحذر ما فعلوا » قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره » ولكن كره أن يتخذ 
مسجدًا (۲۳ . وفى صحيح مسلم عن جندب أن النبى کف قال قبل أن يموت بخمس : « 
أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليل » ولو كنت متخذا من أمتى خليلا لاتخذت أبا بكر 
خليلا » فان الله قد اتخذنى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا » إن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون القبور مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك )240 . وفى 
الصحیح عن النبی BB‏ أنه / قال : « لا تطرونی كما آطرت النصارى عیسی ابن مریم » ۱/۳۳۳ 
فاغا آنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله )200 . 

وقد روی الترمذی حدیثا صحیحا عن النبی BE‏ أنه علم رجلا أن يدعو فیقول :« اللهم 
نی أسألك وآتوسل إليك بنبيك محمد نبی الرحمة » يا محمد ۰ يا رسول الله » نی 
آتوسل بك إلى ربی فى حاجتی لیقضیها لی › اللهم شفعه فى OU‏ . وروی النسائی نحو 
هذا الدعاء . 

وفی الترمذی وابن ماجه عن عثمان بن حنيف : أن رجلاً ضریرا أتى النبی ی فقال : 
ادع الله أن یعافینی فقال: « إن شئت دعوت ۰ وان شئت صبرت » فهو خير لك ». فقال : 
فادعه . فأمره أن Lege‏ فیحسن وضوءه ویدعو بهذا الدعاء : « اللهم نی أسألك وأتوجه 
إليك بنبيك محمد نبی الرحمة ۰ يا رسول الله » يا محمد » إنى توجهت بك إلى ربی فى 
حاجتى هذه لتقضى » اللهم فشفعه فى » قال الترمذى : هذا حديث حسن صحیح(۷) . 

ورواه النسائى عن عثمان بن حنيف ولفظه: أن Mey‏ أعمى قال : يا رسول الله » ادع 
الله أن يكشف لى عن بصری. قال: « فانطلق فتوضاًء ثم صل ركعتين ثم قل : اللهم إنى 
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سالك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبی الرحمة » يا محمد ۰ إنى آتوجه بك إلى ربی أن 
يكشف عن بصری ‏ اللهم فشفعه فى ٠‏ قال : فرجع وقد کشف الله عن بصره . 
1/۲ وقال الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا روح» حدئنا شعبة » عن عمير بن يزيد / الخطمى 
المدينى قال : سمعت عمارة بن خزيمة بن Cull‏ يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلاً ضريرا 
أتى النبى BE‏ فقال : يا نبى الله » ادع الله أن يعافينى » فقال : « إن شعت آخرت ذلك 
. فهو خير لآخرتك» وان شئت دعوت لك » قال : لا » بل ادع الله لى » فأمره أن يتوضأء 
oly‏ يصلى ركعتين » وآن يدعو بهذا الدعاء : « اللهم نی أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
محمد نبى الرحمة » يا محمد ۰ إنى أتوجه بك إلى ربى فى حاجتى هذه فتقضى» اللهم 
فشفعنى فيه وشفعه فى » . قال : ففعل الرجل فبرأ") . 
فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله فى الدعاء . 
فمن الناس من يقول : هذا يقتضى جواز التوسل به مطلقًا حيا وميتا . وهذا يحتج به 
من يتوسل بذاته بعد موته وفى مغيبه » ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة فى حياته 
كان بمعنى الإقسام به على الله » أو بمعنى أنهم سألوا الله بذاته أن يقضى حوائجهم » 
ویظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو هو لهم ۰ ولا إلى أن يطيعوه » فسواء عند 
هؤلاء دعا الرسول لهم أو لم يدع 2 الجميع عندهم توسل به »> وسواء أطاعوه أو لم 
یطیعوه» ویظنون of‏ الله تعالی یقضی حاجة هذا الذی توسل به بزعمهم ولم يدع له 
الرسول ۰ كما یقضی حاجة هذا الذی توسل بدعائه ودعا له الرسول BE‏ ؛ إذ کلاهما 
متوسل به عندهم ۰ ویظنون أن کل من سال الله تعالی بالنبی و قد توسل به كما توسل 
به ذلك الأعمى » وأن ما أمر به الأعمى مشروع لهم . وقول هؤلاء باطل شرع وقدر » 
فلا هم موافقون لشرع الله » ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله . 
۱۳۵ / ومن الناس من يقولون: هذه قضية عين يثبت الحكم فى نظائرها التى تشبهها فى 
مناط الحكم» لا یثبت الحكم بها فیما هو مخالف لها لا ماثل لها والفرق ثابت شرعا وقدرا 
بين من دعا له النبى اه وبين من لم يدع له » ولا يجوز أن یجعل آحدهما کالاخر . 
وهذا الاعمی شفع له النبی BE‏ » فلهذا قال فى دعائه : « اللهم فشفعه فى » . فعلم 
أنه شفیع فيه» ولفظه : « إن شئت صبرت وان شثت دعوت لك ». فقال : ادع لى ؛ فهو 
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طلب من النبی BE‏ أن يدعو له » فآمره النبى 95 أن یصلی » ویدعو هو آیضا لنفسه 
ویقول فى دعائه : « اللهم فشفعه فى » ۰ فدل ذلك على أن معنی قوله : « أسألك 
وآتوجه إليك بنبيك محمد » أى بدعائه وشفاعته كما قال عمر : اللهم انا كنا إذا آجدبنا 
توسلنا إليك بنبینا فتسقینا() . 


فالحديثان معناهما واحد › فهو BE‏ علم رجلا أن یتوسل به فى حياته » كما ذکر عمر 
آنهم کانوا یتوسلون به إذا آجدبوا » ثم |نهم بعد موته إنما کانوا یتوسلون بغیره بدلا عنه . 

فلو كان التوسل به حیا وميئًا سواء » والتوسل به الذی دعا له الرسول » کمن لم يدع 
له الرسول » لم یعدلوا عن التوسل به - وهو أفضل الخلق وآکرمهم على ربه » وآقربهم 
إليه وسيلة ‏ إلى أن یتوسلوا بغیره هن لیس مثله . 

/ وكذلك لو كان آعمی توسل به ولم يدع له الرسول بنزلة ذلك الاعمی » لكان ۱/۳۲۲ 
عمیان الصحابة أو بعضهم یفعلون مثل ما فعل الاعمی ۰ فعدولهم عن هذا إلى هذا مع 
آنهم السابقون الاولون الهاجرون والانصار والذین اتبعوهم پاحسان » فانهم آعلم منا بالله 
ورسوله » وبحقوق الله ورسوله » وما يشرع من الدعاء وینفع » وما لم يشرع ولا ینفع » 
وما یکون آنفع من غيره» وهم فى وقت ضرورة ومخمصة وجدب یطلبون تفریج الکربات» 
وتیسیر العسیر » وإنزال الغیث JS‏ طریق مکن - دلیل على أن الشروع ما سلکوه دون ما 
ترکوه . 

ولهذا ذکر الفقهاء فى کتبهم فى الاستسقاء ما فعلوه دون ما ترکوه » وذلك أن التوسل 
به حًا هو الطلب لدعائه وشفاعته وهو من جنس مسألته أن يدعو لهم » وهذا مشروع » 
فما زال السلمون يسألون رسول الله و فى حياته أن يدعو لهم . 

UL‏ بعد موته » فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء» لا عند قبره ولا عند غير قبره» 
كما يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين » يسأل أحدهم الميت حاجته » أو يقسم على 
الله به ونحو ذلك » وان كان قد روى فى ذلك حكايات عن بعض التأخرین » بل طلب 
الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن » حتى قال رسول الله و لعمر لا استأذنه فى 
العمرة : « لا تنسنا يا أخى من دعائك ۲۲ - إن صح / الحديث ‏ وحتی أمر النبی BE‏ أن ۱/۳۲۷ 
يطلب من أويس القرنى أن يستغفر للطالب » وان كان الطالب أفضل من أويس بكثير . 

وقد قال النبى ولا فى الحديث الصحيح: ١إذا‏ سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول: ثم 
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صلوا على فانه من صلی على مرة صلی الله عليه عشرا » ثم سلوا الله لى الوسبلة » فانها 
درجة فى الحنة لا تنبغی إلا لعبد من عباد الله » وآرجو أن أكون آنا ذلك العبد » فمن سأل 
الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتی يوم القيامة »(۱) مع أن طلبه من آمته الدعاء لیس هو 
EEE SS‏ 
التعليم والعمل با علمهم يعظم الله أجره . 

فانا إذا صليتا عليه مرة صلی الله علينا عشرا » وإذا سألنا الله له الوسيلة » حلت 
علينا شفاعته يوم القيامة » وكل ثواب يحصل لنا على آعمالنا فله مثل أجرنا من غير أن 
ینقص من آجرنا شیء » فانه مي قال : « من دعا إلى هدی كان له من الأجر مثل آجور 
من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شیثا ٠"٠»‏ وهو الذى دعا آمته إلى كل خير » 
وکل خير تعمله أمته له مثل آجورهم من غير أن ينقص من آجورهم شىء . 

۱/۳۳۸ ولهذا لم يكن الصحابة والسلف یهدون إليه ثواب آعمالهم ولا يحجون ae‏ / .ولا 
یتصدقون ولا پقرژون القرآن ویهدون له + OY‏ كل ما یعمله السلمون من صلاة وصیام 
وحج وصدقة وقراءة BES‏ مثل آجورهم من غير أن ینقص من آجورهم شىء ؛ بخلاف 
الوالدين. » فليس كل ما عمله السلم من آخیر یکون لوالدیه مثل آجره ۰ ولهذا Ste‏ 
الثواب لوالدیه وغیرهما . 


ومعلوم أن الرسول 4 BE‏ مطیع لربه عز وجل فى قوله تعالی : 9 إا فرغت فانصب . 
eb al‏ 1 الشرح : ۰۷ ۸]. فهو BE‏ لا يرغب إلى غير الله » وقد ثبت عنه 
فى الصحیح أنه قال evs‏ و يا Bee ere oa‏ 
یسترقون » ولا یکتوون » ولا بتطیرون » وعلی ربهم یتوکلون ٩۳۷‏ . 
فهؤلاء من أمته وقد مدحهم بأنهم لا یسترقون » والاسترقاء : أن يطلب من غیره أن 
قيه » والرقية من نوع الدعاء » رکان کل یرفن و رة ناولا بت هن اجه ان 
يرقيه » ورواية من روی فى هذا : « لا يرقون » ضعيفة غلط + فهذا مما يبين حقيقة آمره 
لامته بالدعاء أنه لیس من باب سؤال الخلوق للمخلوق الذی غیره أفضل منه ۰ فان من لا 


يسال الناس با لا يسأل الا الله - أفضل من يسأل الناس ۰ ومحمد BE‏ سيد ولد آدم . 
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وهو حاضر ؟ وفی الحديث : ١‏ أعظم إجابة دعاء غائب لغائب »۲ ۰ وفی صحیح مسلم 
عن النبی BE‏ أنه قال : « ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغیب بدعوة إلا وکل الله به ملكا 
كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به : آمين ولك alee‏ ۲۲۲ . 

وذلك أن المخلوق يطلب من المخلوق ما يقدر المخلوق عليه » والمخلوق قادر على 
دعاء الله ومسألته » فلهذا كان طلب الدعاء Mile‏ » كما يطلب منه الإعانة ما يقدر عليه 
والافعال التی یقدر علیها . فأما ما لا يقدر عليه إلا الله تعالی » فلا يجوز أن يطلب إلا من 
الله سبحانه» لا يطلب ذلك لا من الملائكة » ولا من الأنبياء » ولا من غیرهم » ولا يجوز 
أن يقال لغير الله : اغفر لى» واسقنا الغیث» وانصرنا على القوم الکافرین ۰ أو اهد قلوبتا؛ 
ونحو ذلك ؛ ولهذا روی الطبرانی فى معجمه أنه كان فى زمن MB‏ منافق يؤذى 
المؤمنين » فقال الصدیق: قوموا بنا نستخث(۳) برسول الله BB‏ من هذا المنافق» فجاژوا إليه 
فقال : « إنه لا يستغاث بى » وإنما یستخاث Oe all‏ وهذا فى الاستعانة مثل ذلك . 

۱/۳۲۰ ما بقدر علیه البشر » فلیس من هذا الباب » وقد قال سبحانه : / « تون‎ Lb 
السلام -: « اللهم لك‎ ale - موسی‎ cleo وفی‎ >] ٩ ربکم فاستجاب لکم 4 [ الانفال:‎ 
امد واليك الشتکی. واليك الستعان» وبك الستخاث. وعليك التکلان ولا حول ولا قوة‎ 
. وقال آبو يزيد البسطامی: استغاثة الخلوق بالخلوق كاستغاثة الغریق بالغریق‎ ١ إلا بك‎ 

وقال آبو عبد الله القرشی : استغاثة الخلوق GALL‏ كاستغاثة السجون بالسجون » 
وقال تعالی : ۷ فل ادعوا الّذين زعمتم من دونه فلا یملکون pall BES‏ عنکم ولا تحویلا . 
أولتك الذين يدعون ییتفون إلى رهم الوسيلة أيهم فرب ويرجون رحمته ویخافون عذابه إن 
عذاب ربك کان محذورا 4 [ الإسراء : 51 ۰ لاه ] . 

قال طائفة من السلف : كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء فقال الله تعالى : هؤلاء 
الذين تدعونهم هم عبادى كما انتم Gale‏ » يرجون رحمتى كما ترجون رحمتى ۰ ویخافون 
عذابى كما تخافون عذابى ۰ ويتقربون إلى كما تتقربون إلى ۰ فنهى سبحانه عن دعاء 
الملائكة والأنبياء »> مع إخباره لنا أن الملائكة یدعون لنا ويستغفرون » ومع هذا فليس لنا أن 
9 سبق تخر يجفا ص 11 
(۳) فى الطبوعة : « نستغيث » » والصواب ما أثبتناه ؛ oY‏ مجزوم فى جواب الطلب . 
)8( سبق تخریجه ص ۷۸ . 
)0( الهیثمی فى مجمم الزوائد ۱۸۱/۱۰ وقال : « رواه الطبرانی فى الأوسط والصغیر وفیه من لم أعرفهم 2 . 
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Wis,‏ الانبیاء والصالحون » وان کانوا أحياء فى قبورهم . وان قدر آنهم یدعون 
للأحياء وان وردت به آثار فليس لاحد أن يطلب منهم ذلك » ولم یفعل ذلك آحد من 
السلف ؛ OY‏ ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله SLE‏ بخلاف الطلب 
من آحدهم فى حياته » فانه لا یفضی إلى الشرك ؛ ولان ما تفعله الملائكة ویفعله الأنبياء 

۱ والصالحون بعد الوت هو بالامر الکونی / فلا یژثر فيه سؤال السائلین » بخلاف سوال 

آحدهم فى حیاته فاٍنه يشرع إجابة السائل » وبعد الوت انقطع التکلیف عنهم . 

و « ما كان 25 أن يوت الله الکتاب والحکم والنوة ثم یقول لاس کونوا 
ا بي من ذو اله وك کنو رین نا شم نو کاب و کم ُو .ول 
يام ركم أن pias‏ الْمَلائكة ally‏ أربابا ALT‏ كم بالكفر بعد إذ yale ail‏ 4 [ آل عمران : 
TAYA‏ 

فبين سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابًا فهو كافر » وقال تعالى :  :‏ قل ادعوا 
ین عَم من دون الله لا Oleg‏ مقا درفي السات ولا في الأرض وما لهم فيهما من 
شرك وما له منهم من ظهیر . ولا تفع الشفاعة عنده إلا لمن أذ لَه [ سب SE‏ 
وقال تعالى : « من ذا الذي یشفع عنده إلا يإذنه.4 [ البقرة : Yoo‏ ] » وقال تعالى : 8 ما 
من شفیع إلا من بعد إذنه 4 [ يونس : ۳ ] » وقال تعالی  :‏ ما لکم من دونه من ولي ولا 
شفيع 4 [ السجدة : 4 ] » وقال تعالى : و ويَعبدُون من دون الله ما لا يضرهم ولا pee‏ 
OS sy‏ هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل ون الله بما لا یعلم في في السات ولا في الأرضٍ سبحانه 
lay‏ عم يركو 4 [ يونس : ۱۸ ] ۰ وقال تعالى عن صاحب يس : « وما لي لا أعبد 
لذي قطَرني وإِلَيه ترجعون . نخد من دونه آلهة إن يردن الرَحْمَنَ بضر لا تفن عني شفاعتهم 
یا ولا ینقذون . اي Ni]‏ ضلال مين . إِنّي آمنت بریکم فاسمعون 4 [ يس : ۲ Yo‏ 
وقال تعالی : « ولا تفع الشفاعة عنده لا لمن آذن له 4 [ سبا: ۳ ۰۲ وقال تعالی: « deep‏ 
لأ تع dele‏ إلا من آذن له الرحمن ورضي له فلا 4 [ طه : ۰۲۱۰۹ وقال تعالی" : « ولا 
Yb wets‏ لمن ارتضئ وهم من خشیته مشفقون 4 [ الأنبياء : ۲۸ ] . 

۱/۳۳۲ / فالشفاعة نوعان : 

آحدهما : الشفاعة التی نفاها الله تعالی کالتی آثبتها الشرکون » ومن ضاهاهم من 

جهال هذه الأمة » وضلالهم ؛ وهی شرك . 
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والثانی : أن یشفع الشفیع بإذن الله » وهذه آثبتها الله تعالی لعباده الصالحين ؛ ولهذا 
كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم القيامة یأتی ویسجد . قال : « فأحمد 
ربی بمحامد یفتحها على لا آحسنها الآن » فیقال : أى محمد » ارفع رأسك » وقل یسمع» 
وسل تعطه » واشفع تشفع 6 فإذا أذن له فى الشفاعة شفع چا لمن آراد الله أن 
يشمع فيه . 

قال أهل هذا القول : ولا يلزم من جواز التوسل والاستشفاع به بمعنى أن يكون هو 
Cols‏ للمتوسل به - أن يشرع ذلك فى مغيبه » وبعد موته ؛ مع أنه هو لم يدع للمتوسل 
به» بل المتوسل به أقسم به أو سأل بذاته » مع کون الصحابة فرقوا بين الأمرين ؛ وذلك 
لأنه فى ale‏ يدعو هو لمن توسل به » ودعاژه لمن دعا له وشفاعته له أفضل cles‏ مخلوق 
لخلوق ۰ فکیف يقاس هذا بمن لم يدع له الرسول » ولم یشفع له ؟ ومن سوی بين من 
دعا له الرسول ۰ وبين من لم يدع له الرسول » وجعل هذا التوسل كهذا التوسل › فهو 
یال الا 

۱۳۳ فانه لیس فى طلب الدعاء منه ودعائه هو والتوسل بدعائه ضرر » /بل هو‎ » Cals 
- خير بلا شر » ولیس فى ذلك محذور ولا مفسدة  فان أحدا من الانبیاء - علیهم السلام‎ 
لم یعبد فى حیاته بحضوره » فانه ینهی من یعبده ويشرك به ولو كان شرکا آصغر » كما نهی‎ 
من سجد له عن السجود له » وکما قال : « لا تقولوا : ما شاء الله وشاء‎ BE النبى‎ 
. وأمثال ذلك‎ PU محمد» ولکن قولوا : ما شاء الله ثم شاء محمد‎ 

وأما بعد موته » فیخاف الفتنة والاشراك به كما أشرك بالسیح » والعزیر وغیرهما عند 
قبورهم ؛ ولهذا قال النبی BB‏ : « لا تطرونی كما آطرت النصاری عیسی ابن مریم » فإنما 
آنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله » آخرجاه فى الصحیحین(۲۳ ۰ وقال : « اللهم لا تجعل 
قبرى وثنًا یعبد » CY)‏ ۰ وقال : « لعن الله اليهود والتصاری ۰ اتخذوا قبور آنبیائهم 
مساجد»» يحذر ما فعلوا )9 

وبالجملة » فمعنا أصلان عظیمان » آحدهما : ألا نعبد الا الله. والثانی : ألا نعبده 
إلا با شرع » لا نعبده بعبادة مبتدعة . 

ومذان الاصلان هما تحقيق « شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » كما 
قال تعالى : 8 ليبلوكم آیکم أحسن عملا4 [ املك : ۲ ] . 


. ۵۲ ۰ ۵٩۱ سبق تخريجها ص‎ )0©  ( 
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قال الفضيّل بن عیاض : أخلصه وآصوبه . قالوا : يا آبا على » ما أخلصه وآصوبه ؟ 
قال : إن العمل إذا كان Calle‏ ولم يكن صوابًا لم یقبل ۰ واذا كان صوابا ولم يكن 
خالص لم يقبل حتى. يكون Colle‏ صوابًا . والخالص أن يكون لله » والصواب أن يكون 
غلی السنة '. Gat CUS,‏ قوله تعالی : 8 oped‏ کان پرجو لقاء رنه فلیعمل عملا صالحا ولا 
يشرك بعبادة ره أحدا 4 [ الكهف : A‏ 

۱/۳۳۹ /وکان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول فى دعائه : اللهم fart‏ غملى كله ls‏ 
واجعله لوجهك Calle‏ » ولا تجعل لاحد فيه شيا » وقال تعالی  :‏ أم هم شرکاء شرعوا 
لهم من الدين ما لم OL‏ به الله 4 [ الشوری So‏ 

وفی الصحیحین عن عانشة» عن البی ol BE‏ قال: «من احدث فی آمرنا هذا ما لیس 
مته فهو رد۲۱۱6 وفی Gal‏ فی الضحیم: ( من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد »۳۱ 
وفی الصحیح وغیره أيضًا يقول الله تعالی : « آنا آغنی الشرکاء عن الشرك ۰ من عمل 
عملاً أشرك فيه غیری فأنا منه بریء وهو كله للذى آشرك »۲۳۲ . ۱ 

ولهذا قال الفقهاء : العبادات میناها على التوقیف كما في الصحیحین عن عمر بن 
الخطاب ا قل الي الاسود وقال : والله إنى لاعلم Soc Bi‏ تمي وا ع ‘ 
ولولا أنى رأيت رسول الله BE‏ يقبلك e UAE ellie AY AS a‏ 
وطاعته » وموالاته ومحبته » وأن يكون الله ورسوله حت إلينا ما سواهما وضمن WW‏ 
بطاعته ومحبته محبة الله وكرامته . فقال تعالى ا با 
الله ويغفر لكم ذنوبکم » [ آل ate aes pare‏ وقال تعالى : 8 وان تطيعوه تهتدوا ‏ 
[ النور : ۵6 ] » وقال تعالی LS‏ 
خالدین فیها وذلك الفوز العظیم € [ النساء : ۱۳ ] واأمثال لك فی القرآن کثیر . 

۱/۳۳۵ ولا ينبغى لأحد أن يخرج فى هذا عما مضت به السنة» وجاءت به الشزيعة / ودل عليه 
الكتاب والسنة» وکان عليه سلف الأمة» وما علمه قال به» وما لم يعلمه أمسسك عنه » ولا 





. (V/A) ؛ وسلم فى الأقضية‎ (YAY) البخاری فى الصلح‎ )١( 

(۲) سلم فى الأقضية (۱۸/۱۷۱۸) . 

022 مسلم 2 الزهد /T4A0)‏ £1( ‘ وابن ماحه os‏ ال | هد (۲ (EY.‏ و 3 فى الزوائد 5 « اسناده صحیح 3 ley‏ 
A‏ 

)4( 2 المطبرعة Ur:‏ ۷ وهر ee‏ . والتصحيح من البخاری وساج 


(2) البخارى فى الحج )131١(‏ وسام فى الحج (۱۲۷۰/ (FS‏ 
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یقفو ما لیس له به علم» ولا یقول على الله ما لم يعلم» فان الله تعالی قد حرم ذلك کله. 

وقد جاء فى الأحاديث النبوية ذکر ما سأل الله تعالی به » کقوله BB‏ « اللهم نی 
أسألك بان لك امد » لا إله إلا آنت النان » بدیع السموات والارض ‏ يا ذا الجلال 
والاکرام » يا حى » يا قیوم » رواه آبو داود وغیره(۱) » وفی لفظ : « اللهم نی أسألك 
بأنى آشهد أنك آنت الله لا إله الا أنت » الاحد الصمد الذی لم يلد ولم يولد » ولم يكن 
له كفو أحد » رواه pf‏ داود واللسائی gly‏ ماجه(۲) . 

وقد اتفق العلماء على أنه لا تنعقد اليمين بغير الله تعالی » وهو الحلف بالخلوقات » 
فلو حلف بالكعبة » أو بالملائكة » أو بالانبیاء أو بأحد من الشیوخ » أو باللوك لم تنعقد 
يمينه » ولا يشرع له ذلك » بل ینهی عنه » ما نهی تحريم » وإما نهی تنزیه . فان للعلماء 
فى ذلك قولین . والصحیح أنه نهی تحریم . ففی الصحیح عن النبی کف أنه قال : « من 
كان WE‏ فلیحلف UL‏ » أو لیصمت OU‏ ۰ وفی الترمذی عنه BE‏ أنه قال : « من حلف 
بغير الله فقد آشرك »(*۲ » ولم يقل أحد من العلماء التقدمین : إنه تنعقد اليمين بأحد من 
الأنبياء إلا فى BBLS‏ » فان عن آحمد روایتین فى أنه تنعقد اليمين به » وقد طرد بعض 
أصحابه ‏ كابن عقيل الخلاف فى سائر الانبیاء وهذا ضعیف . 

وأصل القول بانعقاد اليمين بالنبى ضعيف شاذ ولم يقل به أحد من العلماء / فيما ۱/۳۳۰ 
نعلم» والذى عليه الجمهور كمالك والشافعى وأبى حنيفة أنه لا تنعقد اليمين به كإحدى 
الروايتين عن أحمد » وهذا هو الصحيح . 

وكذلك الاستعاذة بالمخلوقات » بل إنما يستعاذ SEL‏ تعالى وأسمائه وصفاته » ولهذا 
احتج السلف - كأحمد وغيره ‏ على أن كلام الله غير مخلوق فيما احتجوا به بقول النبى 
ME‏ : « أعوذ بكلمات الله التامات 2200 ۰ قالوا : فقد استعاذ بها » ولا يستعاذ بمخلوق . 

وفى الصحيح عنه BB‏ أنه قال : « لا بأس بالرقى ما لم تكن شرگا »207 » فنهى عن 
الرقى التى فيها شرك » كالتى فيها استعاذة بابشن كما قال تعالى: 9 ون كان رجال من الانس 


یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا 4 [ الجن oe le oe‏ 

. VERY) آبو داود فى الصلاة‎ )١( 

() آبو داود فى الصلاة )١595(‏ » النسائی فى السهو (۱۳۰۱) ۰ ابن ماجه فى الدعاء (۳۸۰۷) . 
(۰۳ 4) سبق تخریجهما ص ۰۳ . 

)0( مسلم فى الذکر والدعاء (۵1/۲۷۰۸) . 

)1( مسلم فى السلام (18/۲۲۰۰) . 
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وغیره» التی تتعضمن الشرك بل نهوا عن كل ما لا یعرف معناه من ذلك ؛ خشية أن یکون 
فيه شرك » بخلاف ما كان من الرقی الشروعة > فانه جائز . VB‏ يجوز أن یقسم لا 
Cus‏ مطلقّا » ولا فسما على غيره الا UL‏ عز وجل » ولا یستعیذ إلا بالله عز وجل ۰ 
والسائل لله بغير الله إما أن یکون مقسمًا عليه » واما أن یکون طالبًا بذلك السبب » 
كما توسل الثلائة فى الغار باعمالهم > وکما یتوسل بدعاء الأنبياء والصالحين . 
۱۳۳۷ / فان كان إقسامًا على الله بغیره فهذا لا يجوز 


وان كان سؤالا بسبب یقتضی الطلوب کالسوال بالاعمال التی فیها طاعة لله ورسوله » 
مثل السوال بالإيمان بالرسول ومحبته » وموالاته ونحو ذلك فهذا جائز . 
وان كان سوالا جرد ذات الأنبياء والصالحين فهذا غير مشروع » وقد نهی عنه غير 
واحد من العلماء وقالوا : إنه لا يجوز > ورخص فيه بعضهم » والأول أرجح كما تقدم 3 
وهو سؤال بسبب لا يقتضى حصول الطلوب ۰ بخلاف من كان طاليًا بالسبب القتضی 
لحصول المطلوب» كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين » وبالأعمال الصالحة » فهذا جائز؛ 
cles oY‏ الصالحين سبب لحصول مطلوبنا الذى دعوا به » وكذلك الأعمال الصالحة سبب 
لثواب الله لنا » وإذا توسلنا بدعائهم وأعمالنا كنا متوسلين إليه تعالى بوسيلة » كما قال 
تعالى : « يا Wat‏ الّذين منوا انوا له وابتغوا له tha gil‏ [المائدة: ۳۵] والوسيلة هى الأعمال 
الصالحة» وقال تعالى : « أولفك اذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة ٩‏ [الإسراء DOV:‏ 
وآما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا » ولكن توسلنا بنفس ذواتهم » 
لم يكن نفس ذواتهم سببًا یقتضی إجابة دعائنا » فكنا متوسلين بغير وسيلة » ولهذا لم يكن 
هذا منقولا عن النبى BE‏ نقلا صحیحا » ولا مشهورا عن السلف . 
وقد نقل فى ( منسك الروذی ) عن آحمد دعاء فيه سؤال بالنبی Lay BE‏ قد یخرج 
۸ على إحدى الروایتین عنه فى جواز القسم به» /واکثر العلماء على النهی فى الامرین» ولا 
ريب أن لهم عند الله الجاه العظیم - كما قال تعالی فى حق موسی وعیسی» علیهما السلام؛ 
وقد تقدم ذکر ذلك - لكن ما لهم عند الله من النازل والدرجات آمر یعود نفعه إليهم» 
ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لهم ومحبتنا لهم ؛ فإذا توسلنا إلى الله تعالی بإيماننا بنبیه 
ومحبته وموالاته واتباع سنته فهذا من أعظم الوسائل . وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم 
التوسل بالاعان به وطاعته فلا يجوز أن یکون وسيلة » فالتوسل بالخلوق [ذا ۳ یتوسل 
بالاعان بالتوسل به ولا بطاعته hs‏ شیء یتوسل ؟ 
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والانسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة ۰ فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند 
ذلك» مثل أن يقال لأبى الرجل أو صديقه أو من يكرم عليه : اشفع لنا عنده » وهذا 
جائز. وإما أن يقسم عليه » كما يقول : بحياة ولدك فلان » وبتربة أبيك فلان » وبحرمة 
شيخك فلان ونحو ذلك » والاقسام على الله تعالى بالمخلوقين لا يجوز » ولا يجوز 
الاقسام على مخلوق بمخلوق . ۱ 

Sly of LL,‏ بسبب یقتضی الطلوب ۰ کما قال الله تعالی tity  :‏ الله الذي 
تساءلون به والأرحام 4 [ النساء : ۱ ] » وسیأتی بیان ذلك . 

وقد تبين أن الاقسام على الله سبحانه بغیره لا يجوز » ولا يجوز أن یقسم عخلوق 
أصلاً » وأما التوسل إليه بشفاعة المأذون لهم فى الشفاعة فجائز » والاعمی كان قد طلب 
من النبى BE‏ أن يدعو له كما طلب الصحابة منه / الاستسقاء » وقوله : « أتوجه إليك ۱/۳۳۹ 
بنبيك محمد نبى الرحمة » أى بدعائه وشفاعته لى » ولهذا تمام الحديث : « اللهم فشفعه 
فى » () . فالذی فى الحديث متفق على جوازه » ولیس هو مما نحن فيه » وقد قال تعالى: 
> واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » . 

فعلى قراءة الجمهور بالنصب : اما يسألون بالله وحده » لا بالرحم » وتساؤلهم بالله 
تعالى يتضمن إقسام بعضهم على بعض بالله » وتعاهدهم بالله . 

فان as‏ :ققد قال E Var a‏ اسان بان 
وبالرحم » وهذا [خبار عن سؤالهم » وقد يقال : a]‏ ليس بدلیل على جوازه » فان كان 
دليلا على جوازه » فمعنی قوله : سالك بالرحم » ليس إقسامًا بالرحم ‏ والقسم هنا لا 
يسوغ ‏ لکن بسبب الرحم » أى لان الرحم توجب لاصحابها بعضهم على بعض حقوقًا » 
کسوال الثلائة لله تعالی باعمالهم الصالحة » وكسؤالنا بدعاء النبی و وشفاعته . 

ومن هذا الباب : ما روی عن أمير الومنین على بن أبى طالب ؛ أن ابن آخیه عبد الله 
ابن جعفر كان إذا سأل Gow‏ جعفر أعطاه » وليس هذا من باب الإقسام » فان الإقسام بغير 
جعفر أعظم » بل من باب حق الرحم ؛ OY‏ حق الله اما وجب بسبب جعفر » وجعفر 
حقه علی علی . 


(۱) سبق تخريجه ص ۸۰ . 
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ومن هذا الباب : الحديث الذی رواه ابن ماجه عن آبی سعید عن النبی BE‏ فى cles‏ 

الخارج إلى الصلاة : « اللهم إنى انالك بحق السائلین عليك > وبحق ممشاى هذا » cold‏ 
۰ لم آخرج آشرا ولا بطرا ولا ریاء ولا سمعة > / ولكن خرجت اتقاء سخطك » وابتغاء 

مرضاتك » أسألك أن تنقذنی من النار » وأن تغفر لى ذنوبی » فانه لا یغفر الذنوب إلا 
أنت » (۲۱ ۰ وهذا الحديث فى إسناده عطية العوفی وفیه ضعف » فإن كان من کلام النبى 
BB‏ فهو من هذا الباب لوجهین : 

آحدهما : لأن فيه السوال لله تعالی بحق السائلین » وبحق الاشین فى طاعته » وحق 
السائلین أن يجيبهم > وحق الاشین أن يثيبهم > وهذا حق آوجبه الله تعالی » ولیس 
تلمخلوق آن يوجب على الخالق تعالى Ed‏ . ومنه قوله تعالى : « كتب ربكم عَلَئ نفسه 
Loy‏ » [الأنعام : 04]» وقوله تعالى Oly:‏ حقا le‏ تصر cue all‏ [الروم: ۰۲4۷ وقوله 
تعالی : وعدا le‏ حق في التّوراة والإنجيل والقرآن ومن آوفی بعهده من Gall‏ [التوبة: ۱۱۱]. 

وفی الصحیح فى حديث معاذ : « حق الله على عباده أن یعبدوه ولا پشرکوا به شیتا؛ 
وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا یعذبهم OG‏ . 

وفى الصحيح عن أبى ذر عن النبى BB‏ فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: « يا 
عبادى نی حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرمًا » فلا تظالوا » ٩‏ . 

وإذا كان حق السائلين والعابدين له هو الاجابة والإثابة بذلك فذاك سوال لله بأفعاله ؛ 
كالاستعاذة بنحو ذلك فى BE‏ : « أعوذ برضاك من سخطك » وبمعافاتك من 

۱ غقوبتك» وأعوذ بك منك » لا أحصئ ثناء عليك» / أنت كما أثنيت على نفسك )249 ۰ 

فالاستغاذة بمعافاته التى هی فعله + کالسوال بإثابته التى هی فعله . 

وروی الطبرانى فى ( كتاب الدعاء ) عن النبى BE‏ أن الله يقول : ١‏ يا عبدى ما هی 
أربع : واحدة لى» وواحدة لك» وواحدة بينى وبينك» وواحدة بينك وبين خلقی؛ فالتى 
لى أن تعبدنى لا تشرك بى شيئًا » والتى هى لك أجزيك بها أحوج ما تكون إليه » والتى 
بينى وبينك منك الدعاء ومنى الإجابة ». والتى بينك وبين خلقى فأت إلى الناس ما تحب أن 
يأتوه ORTON‏ ۱ 





. ابن ماجه فى المساجد (۷۷۸) وأحمد ۲۱/۳ وضعفه الالبانی‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص ۲۲ . (۳) مسلم فى البر والصلة (۵۵/۲۵۷۷) . 

)£( مسلم فى الصلاة (۲۲۲/4۸) . 

)0( الطبرانی فى کتاب الذعاء ۰۷۹۲/۲ ۷۹۳ (۱7) ۰ دار البشاثر الاسلامية - الطبعة الاولی - تحقيق محمد سعید 
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وتقسیمه فى الحديث إلى قوله : واحدة لى » وواحدة لك ۰ هو مثل تقسیمه فى 
حديث الفاتحة » حيث یقول الله تعالی : « قسمت الصلاة بینی وبين عبدی نصفین ؛ 
نصفها لى » ونصفها لعبدی © ولعبدی ما سال CONG‏ والعبد یعود عليه نفع النصفین ۰ 
والله تعالی يحب النصفین ؛ لکن هو سبحانه يحب أن یعبد » وما یعطیه العبد من CULE‏ 
والهداية هو وسيلة إلى ذلك فإنما يحبه لکونه طریقّا إلى عبادته » والعبد يطلب ما یحتاج 
إليه آولا » وهو محتاج إلى الاعانة على العبادة » والهداية إلى الصراط الستقیم ‏ وبذلك 
یصل إلى العبادة » إلى غير ذلك ما يطول الکلام فیما يتعلق بذلك ولیس هذا موضعه ‏ 
وان كنا خرجنا عن الراد . 

الوجه الثانی : أن الدعاء له سبحانه وتعالی » والعمل له سبب لحصول مقصود العبد» 
فهو کالتوسل بدعاء BE‏ والصالحين من آمته » وقد تقدم of‏ الدعاء بالنبی كك 
والصالح اما أن یکون (قساما به » / أو سببًا به » فان كان قوله : « بحق السائلین عليك » ۱/۳۸۲ 
إقسامًا فلا یقسم على الله الا به » وان کان Lee‏ فهو سبب با جعله هو سبحانه سببًا » 
وهو دعاوژه وعبادته . فهذا كله يشبه بعضه بعضًا » ولیس فى شیء من ذلك cles‏ له 
بمخلوق من غير cles‏ منه » ولا عمل صالح منا . 

وإذا قال السائل : أسألك بحق اللائکة » أو بحق الانبیاء » وحق الصالحين » ولا 
یقول لغیره : آقسمت عليك بحق هؤلاء . فإذا لم یجز له أن يحلف به » ولا یقسم على 
مخلوق به » US‏ یقسم على الخالق به ؟ ون كان لا یقسم به وإنما یتسبب به » فلیس فى 
مجرد ذوات هؤلاء سبب یوجب تحصیل مقصوده ۰ ولکن لابد من سبب منه ‏ كالؤيمان 
بالملائكة والأنبياء » أو منهم كدعائهم . ولکن كثيراً من الناس تعودوا ذلك كما تعودوا 
الحلف بهم » حتی یقول آحدهم : وحقك على الله » وحق هذه الشيبة على الله . 

وإذا قال القائل : أسألك بحق فلان » أو بجاهه » أى أسألك بإيمانى به » ومحبتی 
له» وهذا من أعظم الوسائل . قيل : من قصد هذا المعنى » فهو معنى صحيح لكن ليس 
هذا مقصود عامة هؤلاء » فمن قال : أسألك بإيمانى بك وبرسولك ونحو ذلك » أو بإيمانى 
ون للق وی له تفرد cells‏ فقن اكيت في US:‏ كي فان MS‏ ف OEE‏ 
« ریا Lil‏ سمعنا ales‏ ينادي لاان of‏ آمنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عتا سیتاتنا 
وتوقنا مع a‏ 4 1 آل عمران : ۱۹۳ ] ۰ وقال تعالی : al)‏ یقولون ریت نا نا فاغفر 
نا ذنوبتا By‏ عذاب التار 4 [ آل عمران : ١5‏ ] » وقال تعالی : GP‏ كان فریق من عبادي 


. ٤۲ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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:۱/۳ یقولون ربنا آمتا فاغغر نا وارحمنا ونت / خير الراحمين 4 [ الومنون. : ٠١9‏ ] » وقال تعالی 

: ا TU,‏ بما نزت واتبعنا الرسول فاكتبتا مع الشاهدین 4 [ آل عمران : ۵۳ ] . 

وکان ابن مسعود یقول : اللهم أمرتنى فأطعت ‏ ودعوتتی فاجبت » وهذا سحر فاغفر 
لى . ومن هذا الباب حدیث الثلاثة الذين آصابهم الطر » فاووا إلى الغار » وانطبقت 
عليهم الصخرة » ثم دعوا الله سبحانه بأعمالهم الصالحة » ففرج عنهم وهو ما ثبت فى 
الصحیحین(۱) . 

وقال أبو بكر بن آبی الدنیا : حدئنا خالد بن خراش العجلانی وإسماعيل بن ابراهیم» 
قالا : حدثنا صالح الری عن ابت عن أنس قال : دخلنا على رجل من الانصار وهو 
مريض ثقیل ۰ فلم نبرح حتی قبض ۰ فبسطنا عليه ثوبه » وله أم عجوز كبيرة عند رأسه » 
فالتفت إليها بعضنا وقال : پا هذه احتسبی مصيبتك عند الله . قالت : وما ذاك » مات 
ابنی ؟ قلنا : نعم . قالت : أحق ما تقولون ؟ قلنا : نعم . فمدت یدیها إلى الله فقالت : 
اللهم | إنك تعلم آنی أسلمت وهاجرت إلى رسولك رجاء أن تعقبنی عند كل شدة فرجا » 
فلا تحمل على هذه الصيبة الیوم . قال : فکشفت الثوب عن وجهه ۰ فما برحنا حتی 
طعمنا معه ! ش 

وروی فى كتاب الحلية لأبى نعيم أن داود قال : بحق آبائی عليك ٠‏ إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب » فأوحی الله تعالى إليه : يا داود » وأى حق لابائك على ؟ وهذا وإن لم يكن 
من الأدلة الشرعية فالإسرائيليات بعتضد بها » ولا يعتمد عليها . 

: يقلن غلیه‎ fe ملت مته‎ US ay ود لته ان اى طا مه‎ Ves 

والتوجه به لفظ فيه إجمال واشتراك بحسب الاصطلاح » فمعناه فى لغة الصحابة أن يطلب 
منه الدعاء والشفاعة ¢ فیکونون متوسلين ومتوجهين Slew‏ وشفاعته 4 ودعاژه وشفاعته 
UE‏ من اعظم الوسائل عند الله عز وجل . 

وأما فى لغة کثیر من الناس فمعناه أن يسأل الله تعالی ویقسم عليه بذاته » والله تعالی 
لا يقسم عليه بشیء من الخلوقات » بل لا یقسم بها بحال » فلا يقال : آقسمت عليك يا 
رب بملائكتك » ولا بکعبتك » ولا بعبادك الصالحين » كما لا يجوز أن یقسم الرجل بهذه 
الأشياء» بل إنما یقسم بالله تعالی بأسمائه وصفاته » ولهذا كانت السنة أن SLY‏ الله تعالی 
بأسمائه وصفاته فيقول : « أسألك بأن لك الحمد » > لا إله كاك اللاو Pipe ee‏ 


. )۲۲۷۲( البخاری فى الإجارة‎ )١( 
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والأرض يا ذا امحلال والاکرام» يا حى يا قيوم» وأسألك بانك آنت الله الاحد الصمد الذی 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا أحد» وأسألك بکل اسم هو لك سمیت به نفسك ONO‏ 
الحديث كما ele‏ به السنة . 

Uf,‏ أن يسأل الله ویقسم عليه بمخلوقاته فهذا لا أصل له فى دين الاسلام » وکذلك 
قوله : ۱ اللهم إنى أسألك بمعاقد العز من عرشك » ومنتهی الرحمة من کتابك وباسمك 
الاعظم » وجدك الاعلی » وبکلماتك التامات » . 

/ مع أن هذا الدعاء الثالث فى جواز الدعاء به قولان للعلماء » قال الشیخ آبو الحسن ۱/۳4۵ 
القدوری فى کتابه السمی بشرح الكرخى : قال بشر بن الولید : سمعت LP‏ یوسف قال : 
قال آبو حنيفة : لا ینبغی OY‏ أن يدعو الله إلا به » وأكره أن يقول : ١‏ بمعاقد العز من 
عرشك » أو « بحق خلقك » . وهو قول أبى يوسف . قال آبو يوسف : « معقد العز من 
عرشه » هو الله فلا أكره هذا وأكره أن یقول : « بحق آنبيائك ورسلك ۰ وبحق البیت 
والشعر ارام » » قال القدوری : السألة بخلقه لا تجوز ؛ لانه لا حق للمخلوق على 
الخالق » فلا يجوز یعنی وفاقا - وهذا من آبی حنيفة وآبی یوسف وغیرهما یقتضی النع 
أن يسأل الله بغیره . 

فان قيل : الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ يقسم با شاء من مخلوقاته » وليس لنا أن نقسم 
عليه إلا به . فهلا قيل : يجوز أن يقسم عليه بمخلوقاته » VI,‏ يقسم على مخلوق إلا 
بالخالق تعالى ؟ قيل : لا ؛ لأن إقسامه بمخلوقاته من باب مدحه والثناء عليه وذكر آياته » 
وإقسامنا نحن بذلك شرك إذا أقسمنا به لحض غيرنا أو لمنعه أو تصديق خبر أو تكذيبه . 

ومن قال لغيره : أسألك بکذا . فإما أن يكون مقسما فهذا لا يجوز بغير الله تعالى : 
والكفارة فى هذا على المقسم لا على القسم عليه » كما صرح بذلك أئمة الفقهاء . وان لم 
يكن مقسمًا فهو من باب السؤال ۰ فهذا لا كفارة فيه على واحد منهما . 

فتبین أن السائل لله بخلقه إما أن يكون WE‏ بمخلوق » وذلك لا يجوز . وإما أن 
يكون سائلاً به » وقد تقدم تفصيل ذلك . وإذا قال : « UL‏ افعل كذا » / فلا كفارة فيه ١/546‏ 
على واحد منهما » وإذا قال : « أقسمت عليك UL‏ لتفعلن » أو والله لتفعلن » فلم يبر 
قسمه لزمت الكفارة الحالف . 

والذی يدعو بصيغة السوال فهو من باب السؤال به » وأما إذا آفسم على الله تعالی 
مثل أن يقول : أقسمت عليك يارب لتفعلن كذا » كما كان يفعل البراء بن مالك وغيره من 


(۱) آبو داود فی الصلاة )١555(‏ والنسائی فى السهو (۱ . 


۳۳۹ 


Presented by ۱ ۹ 


GLU‏ فقد ثبت فى الصحیح عن النبی BE‏ أنه قال : « رب آشعث آغبر ذى طمرین(6۱ 
مدفوع بالابواب لو آقسم على الله لابره ۲۳۱ . وفی الصحیح أنه قال لما قال آنس بن 
النضر: والذی بعئك بالحق لا تکسر ثنية الربيع - فقال النبی BE‏ : « يا آنس ۰ کتاب الله 
القصاص» فعفا القوم فقال النبی EE‏ « إن من she‏ الله من لو آقسم على الله لابره »۳۱ 
وهذا من باب الحلف UL‏ لتفعلن هذا الامر » فهو إقسام عليه تعالی به ولیس إقسامًا عليه 
معخلوق . 

وینبغی GU‏ أن يدعوا بالادعية الشرعية التی جاء بها الکتاب والسنة » فان ذلك لا 
ریب فى فضله وحسنه » وأنه الصراط الستقیم » صراط الذین آنعم الله علیهم من النبیین 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن آولئك رفیقا . 

وقد تقدم أن ما یذکره بعض العامة من قوله و : « إذا كانت لكم حاجة فاسألوا الله 
بجاهی » حدیث باطل لم يروه أحد من أهل العلم > ولا هو فى شىء من كتب الحديث 6 
وإنما الشروع الصلاة عليه فى کل دعاء . 

ولهذا لما ذكر العلماء الدعاء فى الاستسقاء وغیره ذکروا الصلاة عليه » لم پذکروا فیما 

۱/۳۹۷ شرع للمسلمين فى هذه الحال التوسل به » كما لم يذكر أحد من العلماء / دعا غير الله 

والاستعانة الطلقة بغیره فى حال من الأحوال » وإن كان بينهما فرق ؛ فان cles‏ غير الله 
as‏ ؛ ولهذا لم ینقل دعاء آحد من الوتی والغائبین - لا الانبیاء ولا غیرهم ‏ عن آحد من 
السلف وأئمة العلم » وإنما ذکره بعض التأخرین من لیس من أئمة العلم الجتهدین: › 
بخلاف قولهم : أسألك بجاه نبینا أو بحقه » فان هذا ما نقل عن بعض التقدمین فعله » 
ولم يكن مشهورا بينهم » ولا فيه سنة عن النبى BE‏ » بل السنة تدل على النهى كما نقل 
ذلك عن أبى حنيفة وأبى يوسف وغيرهما . 

ورأيت فى فتاوى الفقيه أبى محمد بن عبد السلام قال : لا يجوز أن يتوسل إلى الله 
بأحد من خلقه إلا برسول الله BB‏ إن صح حديث الأعمى فلم يعرف صحته » ثم رأيت 
عن أبى حنيفة» وأبى يوسف وغيرهما من العلماء » أنهم قالوا : لا يجوز الإقسام على الله 
بأحد الأنبياء» ورأيت فى كلام الإمام أحمد أنه فى النبى RE‏ لكن قد يخرج على إحدى 
bu )١(‏ : الثواب البالى. انظر : النهاية فى غریب الحديث ٠١۸/۳‏ . 
(۲) مسلم ف فى البر والصلة »)١78/17777(‏ وفى EAI‏ (5 2258/7485 عن أبى هريرة رضى الله عنه » والترمذی فى 

المناقب (۳۸۵6) عن آنس بن مالك وقال : « حديث صحیح حسن من هذا الوجه » . 


۳۱( البخاری فی الصلح ۳ (YY.‏ وأبو داود فی الدیات )4104٩0(‏ واللسائی فی القسامة )¥07 Vo‏ 3 وابن 
ماجه فى الدیات (۲۱۶۹) » وأحمد ۰۱۲۸/۲ ۱۷۱۷ . 


۳:۰ 
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الروایتین عنه فى جواز احلف به . وقد تقدم أن هذا الحديث لا يدل إلا على التوسل 
بدعائه » ليس من باب الإقسام بالمخلوق على الله تعالى » ولا من باب السؤال بذات 
الرسول كما تقدم : والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء عدلوا عما آمروا به وشرع لهم - 
وهو من أنفع الأمور لهم - إلى ما ليس كذلك ۰ فان الصلاة عليه من أعظم الوسائل التى 
بها يستجاب الدعاء وقد أمر الله بها . 

والصلاة عليه فى الدعاء هو الذى دل عليه الكتاب والسنة والإجماع » قال الله تعالى: 
ل إن الله وملانکته یصلون على التي يا alll Wat‏ آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما 4 1 الاحزاب : 
1 . ۱ 5 ۱ 5۹ 

/وفی الصحیح ae‏ أنه قال : « من صلی على مرة صلی الله عليه عشر) OM‏ وعن ‏ ۱/۳۸۸ 
فضالة بن عبید - صاحب رسول الله BB‏ - قال : سمع رسول الله BE‏ رجلا يدعو فى 
صلاته لم يحمد الله » ولم یصلی على النبی AEE‏ فقال رسول الله EE‏ : « عجل هذا !» 
ثم دعاه فقال له أو لغیره : « إذا صلی آحدکم فلیبداً بحمد ربه » ثم یصلی على النبی » 
ثم يدعو بعده با شاء » رواه أحمد وأبو داود - وهذا لفظه - والترمذی والنسائی . وقال 
الترمذی : حدیث صحیح() . 

وفی صحیح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبی BE‏ بقول : « إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول » ثم صلوا على ؛ فإنه من صلی على صلاة صلی الله 
عليه [te‏ » ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الحنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله 
وأرجو أن أكون آنا هو » فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة »(۳) . 


جابر بن عبد الله قال : « من قال حين ينادى المنادى : اللهم رب هذه الدعوة القائمة » 
والصلاة النافعة صل على محمد وارض عنه » رضاء لا سخط بعده » استجاب الله له 
دعوته 0( . 


. )۷۰/4۰۸( مسلم فى الصلاة‎ )١( 

gf )۲(‏ داود فى الوتر CVEAN)‏ والترمذی فى الدعوات (۰)۳۶۷۷ والنسائی فى السهو (۱۲۸۶4) . 

(۳) سبق تخریجه ص ٦۲‏ . 

pf )(‏ داود فى الصلاة COVE)‏ » والنسائی فى الکبری فى عمل الیوم والليلة ۱۰/۲ (۱/۹۸۷۲) . 

)0( أحمد ۰۳۳۷/۳ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ١‏ / ۳۳۷ وقال : « فيه ابن لهيعة وفيه ضعف ! . 
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وعن آنس بن مالك قال : قال رسول الله RE‏ « الدعاء لا يرد بين الأذان والاقامة » 
رواه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى وقال الترمذى : حدیث حسن(۱) : 

/ وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله UE‏ :۰« ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء 
قلما ترد على داع دعوته : عند حصول النداء »والصف فى سبيل الله » رواه أبو داود(۳) . 

وفى المسند والترمذى وغيرهما عن الطفيل بن أبى بن كعب عن أبيه قال : كان رسول 
الله SB‏ إذا ذهب ربع الليل قام فقال : ١‏ يا أيها الناس اذکروا الله »> جاءت الراجفة تتبعها 
الرادفة » جاء TT‏ ۱ 
are‏ ان : الربع ؟ قال : ١‏ ما شت he‏ ل 
النصف ؟ قال : « ما شئت > وان زدت فهو خير لك » قلت : الثلثين ؟ قال : ۲ 
شئت» وان زدت فهو خير لك » قلت : أجعل لك صلاتى كلها ؟ قال : « إذا يكفيك الله 
ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك » وفى لفظ : « إذا تكفى همك » ويغفر ذنبك 206 . 


وقول السائل : أجعل لك من صلاتى ؟ يعنى من دعائى ؛ فان الصلاة فى اللغة هی 
الدعاء » قال تعالى  :‏ وصل عليهم Of‏ صلاتك سکن لهم 4 [ التوبة : ۱۰۳ ] . 

وقال النبى HE‏ : « اللهم صل على آل أبى أوفى OO‏ ۰ وقالت امرأة ches‏ على يا 
رسول الله وعلى زوجى » فقال : « صلی الله عليك وعلى زوجك OM‏ . 

فیکون مقصود السائل : أى يا رسول الله إن لى دعاء أدعو به أستجلب به / الخير 
واستدفع به الشر » فکم آجعل لك من الدعاء ؟ قال : « ما شئت »© فلما انتهی إلى قوله : 
آجعل لك صلاتی كلها ؟ قال BL ٠:‏ تکفی همك ویغفر ذنبك». وفى الرواية الاحری: « إِذَا 
يكفيك الله ما آهمك من آمر دنياك وآحرتك » »وهذا غاية ما يدعو به الانسان من جلب 


gf )۱(‏ داود فى الصلاة (۵۲۱) » والترمذى فى الصلاة (۲۱۲) » والنسائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة ۳۳/۹ 
۷١‏ / ؟) وأحمد ۱۱۹/۳ . 

(۲) مالك فى الموطأ فى الصلاة /١‏ ۷۰ (۷) ۰ ولم أعثر عليه فى أبى داود . 

(۳) أحمد ۱۳۱/۵ . 

(8) البخاری فى الدعوات CUTTY)‏ ۰ (1۳۵۹) ۰ ومسلم فى الزكاة (۱۷/۱۰۷۸) ۰ وأبو داود فى الزكاة من 
حدیث عبد الله بن أبى آوفی . 3 ۱ 

)0( أبو داود فى الصلاة (۱۵۳۳) . 


۳:۲ 
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الخيرات ودفع الضرات ؛ فان الدعاء فيه تحصيل الطلوب ‏ واندفاع الرهوب 6 كما بسط 
ذلك فى مواضعه . 

وقد ذکر علماء الاسلام وأئمة الدین الادعية الشرعية » وآعرضوا عن الادعية البدعية» 
فینبغی اتباع ذلك .والراتب فى هذا الباب ثلاث : 

إحداها : أن يدعو غير الله وهو میت أو غائب » سواء كان من الانبیاء والصالحين أو 
غيرهم فيقول : يا سيدى فلان ۰ آغثنی » أو أنا أستجير بك » أو أستغيث بك » أو 
انصرنى على عدوى » ونحو ذلك فهذا هو الشرك بالله . والمستغيث بالخلوقات قد یقضی 
الشيطان حاجته أو بعضها . وقد يتمثل له فى صورة CU‏ استغاث به » فيظن أن ذلك 
كرامة لمن استغاث به » وإنما هو شيطان دخله وأغواه لما أشرك بالله » كما يتكلم الشيطان 
فى الأصنام وفى المصروع وغير ذلك » ومثل هذا واقع کثیر" فى WL;‏ وغيره » وأعرف من 
ذلك ما يطول وصفه فى قوم استغاثوا بى أو بغيرى » وذكروا أنه آتی شخص على صورتى 
أو صورة غيرى وقضى حوائجهم فظنوا أن ذلك من بركة الاستغاثة بى أو بغيرى ! وإنما هو 
شيطان أضلهم وأغواهم وهذا هو أصل عبادة الاصنام واتخاذ الشركاء مع الله تعالى فى 
الصدر الأول من القرون الماضية كما ثبت ذلك » فهذا أشرك UL‏ نعوذ UL‏ من ذلك . 

/ وأعظم من ذلك يقول: اغفر لى وتب على » كما يفعله طائفة من الجهال المشركين. 2 ٠/١١١‏ 

وأعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصلى إليه ويرى الصلاة أفضل من استقبال القبلة › 
حتى يقول بعضهم : هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة العوام . 

وأعظم من ذلك أن يرى السفر إليه من جنس الحج » حتى يقول : إن السفر إليه 
Oly‏ يعدل حجة » وغلاتهم يقولون : الزيارة إليه مرة أفضل من حج البيت مرات 
متعددة. ونحو ذلك » فهذا شرك بهم » وان كان يقع كثير من الناس فى بعضه . 

الثانية : أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين : ادع الله لى » أو ادع لنا 
ربك » أو اسأل الله لنا » كما تقول النصارى لمريم وغيرها ‏ فهذا أيضًا لايستريب عالم أنه 
غير جائز »وأنه من البدع التى لم يفعلها أحد من سلف الامة ؛ وان كان السلام على آهل 
القبور جائز ومخاطبتهم جائزة كما كان النبى BE‏ يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول 
قائلهم : ١‏ السلام علیکم fal‏ الديار من المؤمنين والمسلمين Liye‏ إن شاء الله بكم 
لاحقون» یغفر الله لنا ولکم » نسأل الله لنا ولکم العافية » اللهم لا تحرمنا آجرهم »ولا 
تفتنا بعدهم » واغفر لنا ولهم ۱ . 


yey 
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ee‏ ها و 
یعرفه فى الدنیا فیسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتی يرد عليه السلام » ٩۱‏ . 

۱/۳۹۱ / وفى سنن أبى داود عن النبى BE‏ أنه قال 2 ge‏ مك شلك على ال وه 
على روحی حتی آرد عليه السلام OU‏ » لکن ليس من الشروع أن يطلب من الاموات لا 
cles‏ ولا غيره . وفی موطأ مالك أن ابن عمر كان يقول : السلام عليك يا رسول الله » 
السلام عليك یا آبا بکر » السلام عليك یا ارك ثم یتصرف . 

وعن عبد الله بن دینار قال :. رأيت عبد الله بن عمر یقف علی. قبر النبی «ME‏ 
فیصلی على النبی 4 » ویدعو لابی بكر وعمر . وکذلك آنس بن مالك وغیره نقل عنهم 

کانوا یسلمون على النبی HE‏ » فإذا آرادوا الدعاء استقبلوا القبلة یدعون الله تعالی » 
لا يدعون مستقبلی احجرة » ون كان قد وقع فى بعض ذلك طوائف من الفقهاء والصوفية 
والعامة من لا اعتبار بهم » فلم يذهب إلى ذلك إمام متبع فى قوله » ولا من له فى الامة 
لسان صدق عام . 

ومذهب الائمة الاربعة - مالك وآبی dice‏ والشافعی وأحمد - وغیرهم امن أئمة 
الاسلام أن الرجل إذا سلم على النبی BE‏ وآراد أن يدعو لنفسه فانه یستقبل القبلة . 
واختلفوا فى وقت السلام عليه » فقال الثلائة - مالك والشافعی وأحمد : یستقبل احجرة 
ویسلم عليه من تلقاء وجهه ۰ وقال آبوحنيفة : لا یستقبل احجرة وقت السلام » كما لا 
یستقبلها وقت الدعاء بانفاقهم . 

ثم فى مذهبه قولان : 

۱/۳۹۳ / قيل : یستدبر احجرة » وقیل یجعلها عن يساره . فهذا نزاعهم فى وقت السلام » 

وأما فى وقت الدعاء فلم یتنازعوا فى أنه إنما پستقبل القبلة لا احجرة 

والحكاية التی تذکر عن مالك أنه قال للمنصور لا سأله عن استقبال الحجرة فأمره بذلك 
وقال : « هو وسيلتك ووسيلة آبيك آدم » کذب على مالك لیس لها إسناد معروف » وهو 
حلاف الثابت النقول عنه بأسانيد الثقات فى کتب آصحابه . كما ذكره إسماعيل بن 
إسحاق القاضی وغیره » مثل ما ذکروا عنه أنه سئل عن أقوام یطیلون القیام مستقبلی 
الحجرة یدعون لانفسهم » فانکر مالك ذلك ۰ وذکر أنه من البدع » التی لم یفعلها 


)۱( ابن عبد البر فى الاستذکار ذ فى الطهارة (۱۸۵۸) عن ابن عباس . 
(۲) أبو داود فى احج (۲۰۶۱) . 
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الصحابة والتابعون لهم باحسان » وقال : لا یصلح آخر هذه الامة الا ما أصلح آولها . 

ولا ریب أن الأمر كما قاله مالك » فان الاثار التواترة عن الصحابة والتابعین تبين أن 
هذا لم يكن من عملهم وعادتهم » ولو كان استقبال احجرة عند الدعاء مشروعا لکانوا هم 
آعلم بذلك » وکانوا آسبق إليه من بعدهم والداعی يدعو الله وحده . وقد نهی عن 
استقبال الحجرة عند دعائه لله تعالی » كما نهی عن استقبال الحجرة عند الصلاة لله تعالی 
كما ثبت فى صحیح مسلم وغیره عن آبی مرثد / الغنوی أن النبی ب قال : « لا تجلسوا ۱۱۳۹ 
على القبور ولا تصلوا إليها ٠“‏ . فلا يجوز أن یصلی إلى شىء من القبور » لا قبور 
الأنبياء ولا غیرهم » لهذا الحديث الصحیح . ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن 
يقصد الصلاة إلى القبر » بل هذا من البدع المحدثة » وکذلك قصد شىء من القبور » لا 
سيما قبور الانبیاء والصالحين عند الدعاء » فإذا لم یجز قصد استقباله عند الدعاء لله تعالی» 
فدعاء الیت نفسه آولی ألا يجوز » كما أنه لا يجوز أن یصلی مستقبله فلآن لا يجوز الصلاة 
له بطریق الاولی . 

فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت شيئًا : لا يطلب منه أن يدعو الله له ولا غير ذلك › 
ولا يجوز أن يشكى إليه شىء من مصائب الدنيا والدين » ولو جاز أن يشكى إليه ذلك فى 
حياته » فإن ذلك فى حياته لا يفضى إلى الشرك وهذا يفضى إلى الشرك ؛ لأنه فى حياته 
مكلف أن يجيب سوال من سأله لما له فى ذلك من الأجر والثواب » وبعد الموت ليس 
مكلفا » بل ما يفعله من ذكر لله تعالى ودعاء » ونحو ذلك كما أن موسى يصلى فى 
قبره» وكما صلى الأنبياء خلف النبى بيه ليلة المعراج ببيت المقدس © وتسبيح أهل TAN‏ 
والملائكة ‏ فهم يمتعون بذلك » وهم يفعلون ذلك بحسب ما يسره الله لهم ويقدره لهم › 
ليس هو من باب التكليف الذى يمتحن به العباد . 

وحينئذ » فسوال السائل للميت لا يؤثر فى ذلك شیثا » بل ماجعله الله فاعلا له هو 

يفعله وان لم يسأله العبد ؛ کما یفعل اللائكة ما یزمرون به ۰ وهم Ul‏ / یطیعون آمر ربهم [Yoo‏ \ 
لا يطيعون pl‏ مخلوق ؛ كما قال سبحانه وتعالی  :‏ وقالوا اتد الرحمن ولدا سبحانه بل 
عباد Oy Ss‏ . لا يسبقوته بالقول وهم بأمره یعملون » [ الأنبياء : ۲٩‏ ۰ ۲۷ ]۰ فهم لا 
یعملون إلا بآمره سبحانه وتعالی . ولا يلزم من جواز الشیء فى حياته جوازه بعد موته » 
فان بیته كانت الصلاة فيه مشروعة . وکان يجوز أن یجعل مسجد . ولا دفن فيه حرم أن 
يتخذ مسجدا » كما فى الصحيحين عنه BB‏ أنه قال : « لعن الله الیهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد OU‏ يحذر ما فعلوا . ولولا ذلك لأبرز قبره 


)1( مسلم فى الجنائز (4۷/۹۷۲) . 
(۲) البخارى فى الجنائز (۱۳۳۰) ومسلم فى المساجد (۱۹/9۲۹) . 
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ولکن کره أن یتخذ مسجداً . 

وفی صحیح مسلم وغیره عنه و أنه قال : « إن من كان قبلکم کانوا یتخذون القبور 
مساجد » آلا فلا تتخذوا القبور مساجد ۰ فإنى آنهاکم عن ذلك OU‏ . وقد كان ی فى 
حياته يصلى خلفه » وذلك من أفضل الاعمال » ولا يجوز بعد موته أن یصلی الرجل 
خلف قبره ¢ وكذلك فى حياته يطلب منه أن يأمر ¢ وأن یفتی وأن یقضی ¢ ولا يجوز أن 
يطلب ذلك منه بعد موته . وآمثال ذلك کثیر . 

وقد کره مالك وغیره أن يقول الرجل : زرت قبر رسول الله و ؛ لان هذا اللفظ لم 
يرد 5 والأحاديث المروية فى زيارة قبره كلها ضعيفة بل كذب 5 وهذا beat‏ صار مشترکا فی 
عرف المتأخرين يراد به ( الزيارة البدعية ) : التى فى معنى الشرك ؛ كالذى يزور القبر 
ليسأله أو يسأل الله به » آو يسأل الله عنده . 

۱۳۹۹ / والزيارة الشرعية : هى أن یروره لله تعالى . للدعاء له 4 والسلام عليه كما يصلى 
على جنازته . فهذا الثانی هو الشروع » ولکن کثیرا من الناس لا يقصد بالزيارة إلا العنی 
الأول 3 فکره مالك آن یقول yj):‏ قبره < ا فيه من یهام العنی الفاسد الذی یقصده 

الثالثة : أن يقال : أسألك بفلان » أو بجاه فلان عندك ونحو ذلك » الذى تقدم عن 

وتقدم of Cal‏ هذا ليس بمشهور عن الصحابة » بل عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء 
العباس وغيره . ش 

وقد تبين ما فى لفظ « التوسل » من الاشتراك بين ما كانت الصحابة تفعله وبين ما لم 

یکونوا یفعلونه » فان لفظ التوسل والتوجه فى عرف الصحابة ولغتهم هو التوسل والتوجه 
بدعائه وشفاعته . 

ولهذا يجوز أن یتوسل ویتوجه بدعاء کل مؤمن » وان كان بعض الناس من الشایخ 
التبوعین یحتج فیما يرويه عن النبی BS‏ أنه قال: « إذا آعیتکم الامور فعلیکم بأهل القبور» 
« أو فاستعینوا بأهل القبور » . فهذا الحديث کذب مفتری على النبی BE‏ بإجماع العارفین 
بحدیثه » ولم يروه أحد من العلماء بذلك » ولا يوجد فى شىء من كتب الحديث المعتمدة. 


(۱) مسلم فى المساجد (۲۳/۵۳۲) . 
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/ وقد قال تعالی: « وتوکل ol de‏ الذي لا يموت وسبح بحمده وکفی به بذنوب eae‏ ۱/۳۰۷ 
خبیرا 4 [ الفرقان : 58 ] » وهذا ما یعلم بالاضطرار من دين الاسلام أنه غير مشروع › 
وقد نهى النبی BE‏ عما هو آقرب من ذلك - عن اتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك - ولعن 
أهله تحذيرا من التشبه بهم » فان ذلك أصل عبادة الاوثان » كما قال تعالی  :‏ وقالوا لا 
تذرن آلهتکم ولا Oy‏ ودا ولا سواعا ولا يغوث ویعوق ونسرا [ نوح : ۲۳ ] . 

فان هولاء کانوا GY‏ صالحين فى قوم نوح ۰ فلما ماتوا عکفوا على قبورهم » ثم 
صوروهم ۰ ثم اتخذوا الاصنام على صورهم » كما تقذم Sd‏ ذلك عن ابن عباس وغیره 
من علماء السلف . فمن فهم معنى قوله: 9 إياك نعبد وإياك نستعین » [ الفاتحة : ۵ ] عرف 
أنه لا يعين على العبادة الاعانة المطلقة إلا الله وحده وأنه يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه › 
وكذلك الاستغاثة لا تكون إلا el‏ والتوكل لا يكون إلا عليه ۴ وما pail‏ الا من عند ال 
[ آل عمران : ۱۲۲ » الأنفال : ٠١‏ ] » فالتصر المطلق ‏ وهو خلق ما يغلب به العدو ‏ لا 
يقدر عليه إلا الله » وفى هذا القدر كفاية لمن هداه الله » والله أعلم . 

وهذا الذى نهى عنه النبى BE‏ من هذا الشرك هو كذلك فى شرائع غيره من الأنبياء : 
ففى التوراة أن موسى - عليه السلام = نهى بنى إسرائيل عن دعاء الأموات وغير ذلك من 
الشرك » Say‏ أن ذلك من أسباب عقوبة الله لمن فعله ؛ وذلك أن دين الأنبياء عليهم 
السلام واحد وان تنوعت شرائعهم» كما فى الصحيح عن أبى هريرة عن النبى BE‏ أنه قال: 
( إنا معشر الأنبياء دیننا واحد ٩۱»‏ . 

/رقد قال تعالی : : D‏ شرع لکم من الذن ما وصی به نوحاولذي أوحينا إليك وما وصينا ۱/۳۹۸ 
به إنراهيم وموسی وعیسی أن أقيموا الذین ولا ASN AS‏ كبر على المشركين ما تدعوهم یه 4 
[لشوری : ۱۳ ] ۰ وقال تعالی : « يا أيها الرسل کلوا من Lat‏ واعملوا صالحا اي ما 
تعملون علیم ا ی قطعوا رهم بيهم زرا کل حزب 
بما دهم فرحون 4 [ الزمنون : ۵۱ - ۵۳ ] » وقال تعالی  :‏ فاقم وجهك للدین حنیفا 
رت الله فط اس ها لا یلد لا رک قاس بو 
منيبين I)‏ نموه وآقیموا الصّلاة ولا تكونوا من المشركين . من الّذين فَرَقُوا ديتهم وكانوا شيعا 
کل حزب بما لدت فرخون 4 [الروم: ۳۰ - ۳۲] وهذا هو دين الإسلام الذى لا يقبل الله 
دینا غيره من الأولين والآخرين» كما قد بسط الکلام عليه فى غير هذا الوضع . 


(۱) البخارى فى الأنبياء (۳46۲) » ومسلم فى الفضائل (715/ 4۱80 كلاهما عن أبى هريرة . 
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۱/۳۹۹ : / فصل 

واذا تبين ما آمر الله به ورسوله » وما نهی الله عنه ورسوله - فى حق آشرف الخلق 
وأکرمهم على الله - عز وجل ».وسید ولد آدم وخاتم الرسل والنبیین » وأفضل الاولین 
والاخرین ۰ وآرفع الشفعاء منزلة وأعظمهم جاها عند الله تبارك وتعالی - تبين أن من دونه 
مو لاه Salt,‏ يالا ees‏ ول كعد قر نا das‏ »ولا ga ek‏ دون 
al‏ لا فی cle‏ ولا فى ماته . 0 

ولا يجوز لاحد أن يستغيث بأحد من الشایخ الغائبین » ولا الميتين » مثل أن يقول : 
يا سيدى فلانا أغثنى » وانصرنى » وادفع عنى » أو أنا فى حسبك ۰ ونحو ذلك » بل كل 
هذا من الشرك الذى حرم الله ورسوله » وتحريمه ما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام » 
وهؤلاء المستغيثون بالغائبین والیتین عند قبورهم وغیر قبورهم - لا كانوا من جنس عباد 
الأوثان ‏ صار الشيطان يضلهم ويغويهم > كما يضل عباد الأوثان ويغويهم » فتتصور 
الشياطين فى صورة ذلك المستغاث به » وتخاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة » كما تخاطب 
الشياطين الكهان » وبعض ذلك صدق » لكن LY‏ أن يكون فى ذلك ما هو كذب بل 
الب غل عليه من اضق 

۱/۳۹۰ / وقد تقضی الشیاطین بعض حاجاتهم وتدفع عنهم بعض ما یکرهونه» فيظن آحدهم 

أن الشيخ هو الذی جاء من الغیب حتی فعل ذلك » أو یظن أن الله تعالی صور ملكا - 
علی صورته - فعل ذلك » ویقول آحدهم : هذا سر الشیخ وحاله ! وإنما هو الشیطان غثل 
على صورته ليضل المشرك به الستفیث به » كما تدخل الشیاطین فى الاصنام وتکلم عابدیها 
وتقضى بعض حوائجهم » كما كان ذلك فى أصنام مشركى العرب» وهو اليوم موجود فى 
المشركين من الترك والهند وغيرهم > وأعرف من ذلك وقائع كثيرة فى أقوام استغاثوا بى » 
وبغيرى فى حال غيبتنا عنهم » فرأونى أو ذاك الآخر الذى استغاثوا به قد جتنا فى الهواء 
ودفعنا عنهم > ولا حدئونی بذلك بينت لهم أن ذلك إنما هو شيطان تصور بصورتى وصورة 
غيرى من الشيوخ الذين استغاثوا بهم ليظنوا أن ذلك كرامات للشيخ » فتقوى عزائمهم فى 
الاستغاثة بالشيوخ الغائبين والميتين » وهذا من أكبر الأسباب التى بها أشرك المشركون وعبدة 
الأوثان . 

وكذلك المستغيثون من النصارى بشيوخهم الذين يسمونهم « العلامس » ۰ يرون آیضا 
من يأتى على صورة ذلك الشيخ النصرانی الذى استغاثوا به فيقضى بعض حوائجهم . 
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وهؤلاء الذين يستغيثون بالاموات من الأنبياء ¢ والصالحين ۹ والشیوخ ‘ وأهل بيت 
النبى ge » ME‏ أحدهم أن يجرى له بعض هذه الأمور » أو يحكى لهم بعض هذه 
الأمورء فيظن أن ذلك كرامة » وخرق عادة بسبب هذا العمل . ومن هؤلاء من يأتى إلى 
قبر الشیخ / الذی يشرك به ويستغيث به فينزل عليه من الهواء طعام » أو نفقة أو سلاح » ۱/۳۱ 
أعظم الاسباب التی عبدت بها الاوثان . 

وقد قال الخليل ‏ عليه السلام : « واجنبني وبني أن عبد الأصنام . رب إنهن أضلان کنیرا 
من التاس » [ إبراهيم : ۰۳۵ ۳5 ] كما قال نوح ‏ عليه السلام . ومعلوم أن الحجر لا 
يضل كثيرا من الناس إلا بسبب اقتضى ضلالهم » ولم يكن أحد من عباد الأصنام يعتقد 

ومنهم من جعلها لأجل الجن . 
تقصد من الانس oF‏ یعبدوها وتظهر لهم ما یدعوهم GS‏ ذلك » کما قال تعالی : ۴ ویوم 
یحشرهم جمیعا ۱ نم ول OD‏ للملائكة eal‏ إياكم كانوا یعبدون . قالوا مبحانك أنت ولينا 

وإذا كان العابد من لا يستحل عبادة الشياطين أوهموه أنه Lc}‏ یدعو/ الأنبياء والصالحين ۱۸۳۹۲ 
واللائكة وغیرهم ممن يحسن العايد ظنه به 6 وأما إن oF ols‏ لا يحرم عبادة الجن عرفوه 
آنهم الجن . 

وقد يطلب الشيطان المتمثل له فى صورة الإنسان أن يسجد له » أو أن يفعل به 
الفاحشة» أو أن يأكل اليتة ويشرب الخمر أو أن يقرب لهم الميتة 3 وأكثرهم لا يعرفون 
ذلك» بل یظنون أن من يخاطبهم إما ملائكة وإما رجال من الجن یسمونهم رجال الغيب ۰ 
ویظنون أن رجال الغيب أولياء الله غائبون عن أبصار الناس 3 SS of,‏ جن ude‏ بصور 


مب 


. فى المطبوعة : ( لحشرهم ) > والصواب ما آثبتناه‎ )١( 
5 ما أثبتناه‎ wl pally « فى المطبوعة :» نقول‎ (۲) 
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الإنس» أو رؤيت فى غير صور الانس » وقال تعالی : « واه كان رجال مُن الانس يعوذون 
برجال من الْجن فزادوهم رهقا 4 [ الجن : + ] . كان الانس إذا أنزل آحدهم بواد یخاف 
أهله قال : أعوذ بعظیم هذا الوادی من سفهائه » وکانت الإنس تستعیذ بان » فصار ذلك 
سببًا لطغیان الجن » وقالت : الانس تستعیذ بنا! . 
وکذلك الرقی ۰ والعزائم الاعجمية » هی تتضمن أسماء رجال من الجن یدعون ؛ 
ی را EER‏ 
وهذا من جنس السحر والشرك قال تعالی : 8 واتبعوا ما تتلو الشيّاطين على ملك سلیمان وما 
کف سلیمان ولکن الشياطين کفروا یعلمون الثاس السّحر وما أنزل على الْملکین ببابل هاروت 
وت وما يمان من رح بثو إل تحن فة فلا تفز تلود مهماما رود هب 
۳ المرء وزوجه وما هم بضارین به من آحد الا ody‏ له ويتَعلّمون ما يضرهم ولا / ينفعهم ولقد 
علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ply‏ ما شروا به آنفسهم لو کانوا یعلمون » 
ERS‏ 
وكثير من هؤلاء يطير فى الهواء وتكون الشياطين قد حملته وتذهب به إلى مكة 
وغيرهاء ویکون مع ذلك زنديقًا » يجحد الصلاة وغيرها ما فرض الله ورسوله » ويستحل 
الحارم التى حرمها الله ورسوله » وإنما يقترن به آولئك الشياطين لما فيه من الكفر والفسوق 
والعصيان » حتى إذا آمن WL‏ ورسوله وتاب والتزم طاعة الله ورسوله ۰ فارقته تلك 
الشياطين » وذهبت تلك الأحوال الشيطانية من الاخبارات والتأثيرات . وأنا أعرف من 
هؤلاء عددا كثيرًا بالشام ومصر والحجاز واليمن » وأما الجزيرة والعراق وخراسان والروم 
ففيها من هذا ا لجنس أكثر ما بالشام وغيرها » وبلاد الکفار من الشرکین وأهل الكتاب 
أعظم . 
وإنما ظهرت هذه الاحوال الشيطانية التى آسبابها الكفر والفسوق والعصيان بحسب 
ظهور أسبابها » فحيث قوی الإيمان والتوحيد ونور الفرقان والإيمان وظهرت آثار النبوة 
والرسالة ضعفت هذه الاحوال الشيطانية » وحيث ظهر الكفر والفسوق والعصيان قويت 
هذه الأخوال الشيطانية » والشخص الواحد Gill‏ یجتمع فيه هذا ومذا » الذی تکون فيه 
مادة تمده Oley‏ ومادة تمده GLY‏ » یکون فيه من هذا الحال وهذا الحال . 
۱/۳۹۶ والشرکون الذین لم یدخلوا فى الإسلام مثل : البخشية والطونية والبدی / ونحو ذلك 
من علماء الشرکین وشیخوهم الذین یکونون للکفار من الترك والهند والخطا وغیرهم 


Yo. 
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تکون الاحوال الشيطانية فیهم آکثر ۰ ویصعد آحدهم فى الهواء ویحدثهم بآمور غائبة » 
ویبقی GU‏ الذی یغنی لهم به يمشى فى الهواء ۰ ویضرب رأس آحدهم TF BL‏ عن 
طريقهم » ولا يرون Dot‏ یضرب له » ویطوف الاناء الذی یشربون منه عليهم ولا يرون من 
یحمله » ویکون آحدهم فى مکان فمن نزل منهم عنده ضیفه طعامًا يكفيهم ۰ ويأتيهم 
بألوان مختلفة . وذلك من الشیاطین تأتيه من تلك الدينة القريبة منه أو من غیرها تسرقه 
وتأتی به . وهذه الامور كثيرة عند من یکون مشرکا أو ناقص الإيمان من الترك وغیرهم » 
وعند التتار من هذا آنواع كثيرة . 

وأما الداحلون فى الاسلام إذا لم بحققوا التوحید واتباع الرسول » بل دعوا الشیوخ 
الغائبین واستغائوا بهم » فلهم من الاحوال الشيطانية نصیب بحسب ما فيهم ما یرضی 
الشیطان . ومن هؤلاء قوم فيهم Bole‏ ودين مع نوع fer‏ » يحمل آحدهم فیوقف بعرفات 
مع الحجاج من غير أن يحرم إذا حاذی الواقیت ولا يبيت dio je‏ ولا یطوف طواف 
الافاضة ‏ ویظن أنه حصل له بذلك عمل صالح وکرامة عظيمة من کرامات الأولياء » ولا 
یعلم أن هذا من تلاعب الشیطان به . 

فان مثل هذا احج لیس مشروعا ولا يجوز GL‏ علماء السلمین »ومن ظن أن هذا 
عبادة وکرامة لأولياء الله فهو ضال جاهل . 

ولهذا لم يكن آحد من الأنبياء والصحابة یفعل بهم مثل هذا ‏ فانهم أجل / قدرا من ۱/۳۹۰ 
ذلك » وقد جرت هذه القضية لبعض من حمل هو وطائفة معه من الاسكندرية إلى عرفة » 
فرأى ملائكة تنزل وتکتب آسماء احجاج .فقال : هل کتبتمونی ؟ قالوا : نت لم تحج كما 
حج الناس ۰ آنت لم تتعب ولم تحرم ولم یحصل لك من الحج الذى یثاب الناس عليه ما 
حصل للحجاج . وکان بعض الشیوخ قد طلب منه بعض هولاء أن يحج معهم فى الهواء 
فقال لهم : هذا الحج لا يسقط به الفرض عنکم لانکم لم تحجوا كما أمر الله ورسوله . 

ودين الاسلام مبنی على آصلین : على أن يعبد الله وحده لا يشرك به شىء ۰ وعلی 
أن يعبد بما شرعه على لسان نبيه BB‏ » وهذان هما حقيقة قولنا : « آشهد أن لا إله الا 
الله » وآشهد أن محمدا عبده ورسوله » فالاله هو CU‏ تألهه القلوب sole‏ واستعانة 
ومحبة وتعظیما وخوفا ورجاء وإجلالا وإكراما » ably‏ عز وجل له حق لا پشرکه فيه غيره 
فلا یعبد إلا الله » ولا یدعی إلا الله » ولا یخاف إلا الله » ولا یطاع إلا الله . 


والرسول BE‏ هو البلغ عن الله تعالی - آمره ونهیه وتحلیله وتحريمه . فالحلال ما 
حلله » واحرام ما حرمه » والدین ما شرعه » والرسول BE‏ واسطة بين الله وبين خلقه 
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فى ali‏ آمره ونهیه » ووعده ووعیده » وحلیله ag As‏ ؛ وسائر ما بلغه من کلامه . 

وأما فى إجابة الدعاء ۰ وکشف البلاء ۰ والهداية والاغناء 6 فالله تعالی هر الذى 

۱/۳۹۹ يسمع كلامهم ويرى مكانهم 3 ويعلم سرهم ونجواهم » وهو سبحانه قادر على / إنزال 

النعم 4 وإزالة الضر والسقم من غير احتياج منه إلى أن يعرفه أحد آحوال عباده 3 أو يعينه 
على قضاء حوائجهم . 

والأسباب التی بها یحصل ذلك هو خلقها ویسرها . فهو مسیب الأسباب وهو الاحد 
الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد ( ly‏ من في السموات والأرض کل 
يوم هو في شأن 4 [ الرحمن : ۲۹ ۰۲ فأهل السموات يسألونه » وأهل الأرض يسألونه » 

وقد كان الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ إذا سألوا النبى BE‏ عن الأحكام آمر 
رسول الله BE‏ بإجابتهم كما قال تعالی  :‏ يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للناس 
والحج 4 [ البقرة : ۱۸۹ ۲۰۲ ويسألونك ماذا ینفقون قل العفو [ البقرة ۳۰۲۲۱۹ بسألونك 
عن الشهر pl pl‏ قتال فيه فل قتال فيه كبير ) [ البقرة : ۲۱۷] إلى غير ذلك من مسائلهم . 

فلما سألوه عنه سبحانه وتعالی قال  :‏ وذا WUE‏ عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة 
الداع ]13 دعان 4 [ البقرة [YAN‏ « فلم يقل سبحانه : « فقل » بل قال : تعالی : # فائي قريب 
أجيب دعوة الداع . فهو قريب من عباده » كما قال النبى كك فى الحديث نا كانوا یرفعون 

۷ أصواتهم SUL‏ والدعاء » فقال : « أيها الناس » اربعوا على آنفسکم > / فانکم لا تدعون 

mel‏ ولا غائبًا » اما تدعون سمیعا قريبا » إن الذی تدعونه آقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته » (۱) . 

وقال النبى BE‏ : « إذا قام أحدكم إلى صلاته فلا صقن JS‏ وجهه فان الله قبل 
وجهه » ولا عن ae‏ فان عن ane‏ ملكا »ولکن عن يساره أو تحت قدمه « )6 (is‏ الحديث 
فى الصحیح من غير وجه . ۱ 


وأحمد %/ ۶ ۰۲ ۰ ۰4۰۳۲ كلهم من حديث أبى موسى الأشعرى ‏ رضی الله عنه 1 
(۲) البخارى فى الصلاة CENT)‏ ۰ ومسلم فى المساجد )64/551١(‏ كلاهما من حديث أنس - رضى الله عنه . 
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وهو سبحانه فوق سماواته على عرشه ‏ بائن من خلقه » لیس فى مخلوقاته شیء من 
ذاته ولا فى ذاته شیء من مخلوقاته وهو سبحانه غنی عن العرش وعن سائر الخلوقات » 
لا یفتقر إلى شىء من مخلوقاته » بل هو احامل بقدرته العرش وحملة العرش 

وقد جعل تعالی العالم طبقات » ولم یجعل آعلاه مفتقرا إلى آسفله » فالسماء لا تفتقر 
ای الهواء 3 والهواء اد یفتقر ی cog e 3 eis‏ رب ي 
القيامة ee ee ee ee‏ [ الزمر : /ا5 ] » أجل 
الذى لم يلد » ولم يولد » ولم يكن له کفوا آحد » الذی کل ما سواه مفتقر إليه » وهو 
مستغن عن کل ماسواه . 

وهذه الامور مبسوطة فى غير هذا الوضع » قد بين فيه التوحید الذی بعث الله به 
رسوله قولا وعملا » فالتوحید القولی مشل سورة الاخلاص : > قل هو الله أحد 4 
[ الإخلاص ]ء والتوحيد العلمی : # قل يا أيها الکافرون» [ الكافرون Nighy cL‏ كان النبى Xe‏ 
/ يقرأ بهاتین السورتین فى رکعتی الفجر ٩۱(‏ ورکعتی الطواف 20 وغیر ذلك . ۱/۳۸ 

وقد كان Lal‏ يقرأ فى رکعتی الفجر ورکعتی الطواف : 8 قُولُوا آمنا بالل وما نزل CS‏ 
الآية [ البقرة :۲۱۳۹۰ . وفى الركعة الثانية بقوله تعالى : # قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بیتا وبيتكم ألا نعبد إل الله ولا نشرك به شيعا ولا يتخذ بعضنا بعضا آربابا من دون الله فان 
تس در سا 54 ]. 
dy Sty‏ ول ون نع راهم toy‏ اسان cy‏ را إل 
آخرها [البقرة: ۰]۱۳۲ یتضمن الإيمان القولی والاسلام . وقوله :* قل يا ESI fai‏ 


تعالوا إلى كلمة سواء ben‏ وبینکم 4 الآية إلى أخرهاء یتضمن الاسلام والایان العملی » 
فاعظم نعمة أنعمها الله على عباده الا سلام OLY,‏ ¢ وهما فن هاتين الآيتين ¢ والله 


)١(‏ مسلم فى الحج (۱۲۱۸ / ۱6۷ ۰ وأبو داود فى الناسك (۱۹۰) » وأبن ماجه فى الناسك (PVE)‏ كلهم عن 
جابر - رضی الله عله . 

(۲) مسلم فى صلاة السافرین VID)‏ /۹۸ ) ۰ وأبو داود فى الصلاة (۱۲۵7) » والنسائی فى الافتتاح (440) ۰ 
وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۱۱6۸) كلهم عن أبى هريرة - رضی الله عنه . 
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فهذا آخر السوال والحواب الذى أحيبت إيراده هنا بألفاظه ؟ لما اشتمل عليه من 
القاصد المهمة » والقواعد النافعة فى هذا الباب » مع الاختصار » فان التوحيد هو سر 
القرآن » ولب الإيمان وتنويع العبارة بوجوه الدلالات من أهم الأمور وأنفعها للعباد » فى 
مصالح العاش والعاد » والله أعلم ۰ 
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/ قال شيخ الاسلام : ۱/۳۹۹ 
فى قول القائل : أسألك بحق السائلین عليك وما فى معناه . 
أما قول القائل : آسالك بحق السائلین عليك : فانه قد روی فى حديث عن النبی BE‏ 
رواه ابن ماجه (۱) » لکن لا یقوم باسناده حجة ؛ وإن صح هذا عن النبی BE‏ كان معناه : 
أن حق السائلین على الله أن يجيبهم » وحق العابدین له أن يثيبهم » وهو کتب ذلك على 
نفسه. كما قال : > وإذا سأك عبادي عنيفاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 4 1 البقرة : 
۲ . فهذا سوال الله بما أوجبه على نفسه كقول القائلين  :‏ ربنا Lily‏ ما وعدتنا على 
رسلك ‏ [ آل عمران : ۱۹6] . وکدعاء الثلاثة الذين آووا إل الغار لا سألوه باعمالهم 
الصالحة » التی وعدهم أن يثيبهم علیها . اه 


(۱) ابن ماجه فى المساجد (VVA)‏ ۰ وضعفه GUY‏ . 
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۱/۳۳ / ولا كان الشيخ فى قاعة الترسیم : 

دخل إلى ove‏ ثلاثة رهبان من الصعید فناظرهم » وأقام علیهم الحجة بأنهم کفار © 
وما هم على الذی كان عليه إبراهيم والسیح . : 

فقالوا له : نحن نعمل مثل ما تعملون » آنتم تقولون بالسيدة نفيسة » ونحن نقول 
بالسيدة مریم » وقد أجمعنا - نحن وأنتم - على أن المسيح ومريم أفضل من الحسين ومن 
نفيسة » وأنتم تستغيثون بالصالحين الذين قبلكم ونحن كذلك ۰ فقال لهم : وان من فعل 
ذلك ففيه شبه منكم » وهذا ما هو دين إبراهيم الذي كان عليه » فان الدين الذى كان عليه 
إبراهيم ‏ عليه السلام - ألا نعبد الا الله وحده لا شريك له » ولا ند له » ولا صاحبة له 
ولا ولد له » ولا نشرك معه ملكا » ولا شمسا ولا قمر ولا كوكبًا »ولا نشرك معه نیبا من 
الأنبياء ولا Le‏ : ۶ إن کل من في السَموات وال رض TY‏ الرحمن عبدا 4 [ مريم: LAY‏ 

وإن الأمور التی لا يقدر علیها غير الله لا تطلب من غيره » مثل إنزال الطر وإنبات 
النيات > وتفریج الکربات والهدی من الضلالات » وغفران الذنوب » فانه لا یقدر أحد 
من جميع الخلق على ذلك ولا يقدر عليه إلا الله . 

۱/۳۳ والانبیاء - علیهم الصلاة والسلام - نؤمن بهم ونعظمهم ونوقرهم وتبعهم/ ونصدفهم 

فى جميع ما جاؤوا به » ونطيعهم . كما قال نوح » وصالح » وهود وشعيب : # أن 
اعبدوا الله واتقوه وأطيعون 4 [ نوح :۳] فجعلوا العبادة والتقوى لله وحده » والطاعة لهم » 
فان طاعتهم من طاعة الله . فلو كفر أحد بنبى من الأنبياء وآمن بالجميع ما ينفعه إيمانه حتى 
يؤمن بذلك النبى وكذلك لو آمن بجميع الكتب وكفر بكتاب كان کافرا حتى يؤمن بذلك 
الكتاب » وكذلك الملائكة واليوم الآخر » فلما سمعوا ذلك منه قالوا : الدين الذى ذكرته 
خير من الدين الذى نحن وهؤلاء عليه . ثم انصرفوا من عنده . 
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/ سئل - رحمه الله - عمن ییوس الارض دائما هل يأثم ؟ وعمن یفعل ذلك 
لسبب أخذ رزق وهو مکره كذلك ؟ 


& 


فاجات : ۱/۳۷۲ 

آما تقبیل الأرض » ورفع الرأس » ونحو ذلك مما فيه السجود » مما یفعل قدام بعض 
الشیوخ وبعض اللوك - فلا يجوز » بل لا يجوز الانحناء کالرکوع آیضا ۰ كما قالوا للنبى 
BE‏ : الرجل منا يلقى أخاه أينحنى له » قال : « لا » ۲۱ . ولا رجع معاذ من الشام سجد 
للنبى ME‏ . فقال : « ما هذا يا معاذ ؟ » قال : يا رسول الله » رآيتهم فى الشام یسجدون 
لأساقفتهم » ویذکرون ذلك عن أنبيائهم : فقال : « کذبوا علیهم » لو كنت آمر حدا أن 
يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من أجل حقه عليها . يا معاذ alc‏ لا ينبغى 
السجود الا لله » OD‏ . 

وأما فعل ذلك تديئًا وتقربا فهذا من أعظم النکرات ۰ ومن اعتقد مثل هذا قربة » 
وتديئًا فهو ضال مفتر » بل يبين له أن هذا لیس بدین ولا قربة » فان آصر على ذلك 
استتیب ۰ فان تاب والا قتل . 

وأما إذا آکره الرجل على ذلك ۰ بحیث لو لم یفعله لافضی إلى ضربه / أو حبسه » 
أو آخذ ماله أو قطع رزقه الذى یستحقه من بيت الال ونحو ذلك من الضرر » فانه يجوز 
عند آکثر العلماء » فان الاکراه عند آکثرهم یبیح الفعل الحرم کشرب الخمر ونحوه » وهو 
الشهور عن آحمد وغیره » ولکن عليه مع ذلك أن یکرهه بقلبه » ویحرص على الامتناع 
منه بحسب الامکان » ومن علم الله منه الصدق آعانه الله تعالی » وقد یعافی ببركة صدقه 
من الأمر بذلك . وذهب طائفة إلى أنه لا يبيح الا الاقوال دون الأفعال » ویروی ذلك عن 
ابن عباس ونحوه » قالوا : ما التقية باللسان » وهو الرواية الأخرى عن آحمد . 

وأما فعل ذلك لأجل فضول الرياسة Sly‏ فلا » وإذا آکره على مثل لك ونوی بقلبه 
أن هذا الخضوع لله تعالی كان حسنًا » مثل أن یکره كلمة الکفر وینوی معنی جائزا . والله 


أعلم . 


۱۳۷۳ 


(۱) الترمذی فى الاستتذان (۲۷۲۸) وابن ماجه فى الادب (۳۷۰۲) . 
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۱/۳۷۹ / وسئل الامام العالم العامل الربانی » والبحر النورانی ؛ أبو 
العباس : آحمد بن تيمية ‏ رحمه الله تعالی - عن النهوض والقیام الذى یعتاده 
الناس » من ال کرام عند قدوم شخص معين معتبر » هل يجوز أم لا ؟ وإذا كان یغلب على 
ظن التقاعد عن ذلك أن القادم يخجل » أو يتأذى باطتا » وربا أدى ذلك إلى بغض وعداوة . 
ومقت . وأيضا الصادفات فى المحافل وغيرها »> وتحريك الرقاب إلى جهة الأرض 
والانخفاض ‏ هل يجوز ذلك أم يحرم ؟ فإن فعل ذلك الرجل عادة وطبعا ليس فيه له قصد. 
هل يحرم عليه آم لا يجوز ذلك فى حق الأشراف والعلماء » وفيمن يرى مطمئتا بذلك دائما 
هل يأئم على ذلك آم لا ؟ وإذا قال : سجدت لله هل يصح ذلك أم لا ؟ 

فأجاب : ۱ 
الحمد لله رب العالین .لم تكن عادة السلف على عهد النبی BE‏ وخلفائه الراشدين » 
أن یعتادوا القيام كلما يرونه ‏ عليه السلام - كما یفعله کثیر من الناس » بل قد قال أنس بن 
مالك : لم يكن شخص أحب إليهم من النبى BE‏ » وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له » لما 

۰ يعلمون من كراهته / لذلك » ولكن ربا قاموا للقادم من مغيبه CAG‏ له » كما روى عن 
النبى كَل أنه قام لعكرمة » وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ : « قوموا إلى سيدكم » ۱) 
وكان قد قدم ليحكم فى بنى قريظة لأنهم نزلوا على حكمه . 

والذى ينبغى للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله 
BE‏ > فإنهم خير القرون » وخير الكلام كلام الله » وخير الهدى هدى محمد BE‏ » فلا 
يعدل آحد عن GHA‏ خير الورى » وهدى خير القرون إلى ما هو دونه . وينبغى للمطاع ألا 
يقر ذلك مع أصحابه » بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا فى اللقاء المعتاد . 

. وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيًا له فحسن . 

وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائى بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو 
قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالاصلح أن يقام له ؛ oY‏ ذلك أصلح لذات 
البين » وإزالة التباغض والشحناء » وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة » فليس فى ترك 
ذلك إيذاء له » وليس هذا القيام المذكور فى قوله RE‏ : « من سره أن يتمثل له الرجال 


YY /۳ البخارى فى الغازی (4۱۲۱) ؛ وفى الاستذان (1177) وأبو داود فى الادب (۵۲۱۵) ۰ وأحمد‎ )١( 
YOA 
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Gols‏ فلیتبواً مقعده من النار » ۲۱ فان ذلك أن یقوموا له وهو قاعد » لیس هو أن یقوموا 
لمجيئه إذا cle‏ ؛ ولهذا فرقوا بين أن يقال : قمت إليه وقمت له › والقائم للقادم ساواه فى 
القيام » بخلاف القائم للقاعد . 

وقد ثبت فى صحیح مسلم : أن النبی و U‏ صلی بهم قاعدا / فى مرضه صلوا GLE‏ 
أمرهم بالقعود » وقال : ١‏ لا تعظمونى كما يعظم الأعاجم بعضها Can,‏ » 219 وقد نهاهم 
قعود. 

وجماع ذلك كله الذى يصلح اتباع عادات السلف وأخلاقهم » والاجتهاد عليه بحسب 
الإمكان . فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان فى ترك معاملته بما اعتاد من 
الناس من الاحترام مفسدة راجحة 2 فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما» كما يجب 


/ فصل 
Ll,‏ الانحناء عند التحية : فینهی عنه » كما فی الترمذی عن النبی 5 : آنهم. سألوه 
عن الرجل پلقی آخاه ينحنى له ؟ قال : « لا » (۳) ولان الرکوع والسجود لا يجوز فعله إلا 
لله عز وجل ؛ وان كان هذا على وجه التحية فى غير شریعتنا » كما فى قصة یوسف : 
ل وخروا له سجدا وال یا آبت هذا تأويل رعياي من قبل) [ يوسف : ۰ ۱۰] وفی شریعتنا لا 
بعلم تیوه > بل قد تقدم نهیه عن القيام كما یفعله الأعاجم بعضها لبعض » 
فكيف بالركوع والسجود ؟ وكذلك ما هو ركوع ناقص يدخل فى النهى عنه . 


(۱) أبو داود فى الأدب COVA)‏ ۰ والترمذی فى الأدب (71/55) وقال : « حديث حسن ۷ » عن معاوية . 
(۲) مسلم فى الصلاة (۱۳: / (Ag‏ ‘ وأبو داود فی الصلاة )7 1۰) ‘ كلاهما عن جابر 8 
(۳) الترمذی فى الاستذان (۲۷۲۸) وقال : « حدیث حسن ١‏ . 


۳۹ 


۱/۳۷ 


۱۸۳۷۷ 
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۱/۳۷۸ / و قال شيخ ال سلام : 
فصل 

كان الشرکون یعبدون آنفسهم وآولادهم لغير الله ؛ فیسمون بعضهم عبد الكعبة » كما 
كان اسم عبد الرحمن بن عوف » وبعضهم عبد شمس » كما كان اسم آبی هريرة » واسم 
عبد شمس بن عبد مناف ۰ وبعضهم عبد اللات ۰ وبعضهم عبد العزی » وبعضهم عبد مناة 
وغير ذلك مما یضیفون فيه التعبید إلى غير الله » من شمس أو وئن أو بشر أو غير ذلك مما 
قد يشرك بالله . co‏ ۱ 

ونظیر تسمية التصاری عبد السیح . فغير النبى BE‏ ذلك وعبدهم لله وحده » فسمی 
جماعات من أصحابه : عبد الله وعبد الرحمن » كما سمی عبد الرحمن بن عوف ونحو 
هذا » وکما سمی آبا معاوية وکان اسمه عبد العزی فسماه عبد الرحمن » وکان اسم مولا 
قیوم فسماه عبد القیوم . 

ونحو هذا من بعض الوجوه ما يقع فى الغالية من الرافضة ومشابهیهم الغالین فى 

4 المشائخ ۰ فیقال هذا غلام الشیخ يونس أو للشيخ يونس أو غلام ابن / الرفاعی أو 

الحريرى ونحو ذلك مما يقوم فيه للبشر نوع تأله » كما قد يقوم فى نفوس النصارى من 
Gell!‏ » وفى نفوس المشركين من آلهتهم رجاء وخشية » وقد يتوبون لهم . كما كان 
الشرکون يتوبون لبعض الآلهة » والنصارى للمسيح أو لبعض القديسين  .‏ 

وشريعة الإسلام الذى هو الدين الخالص لله وحده » تعبيد الخلق لربهم كما سنه 
رسول الله BE‏ » وتغيير الأسماء الشركية.» إلى الأسماء الإسلامية » والأسماء الكفرية إلى 
الأسماء الإيمانية » وعامة ما سمى به النبى BE‏ عبد الله وعبد الرحمن ۰ كما قال تعالى : 
> قل اذعوا الله أو ادعوا الرحمن Uf‏ ما تدعوا فله الأسماء الحسنى 4 [ الإسراء : ۱۱۰ ] فان 
E‏ هار نا الله تعالی . 

وکان شيخ الاسلام الهروی قد سمی أهل oth‏ بعامة آسماء الله الحسنى ۰ وکذلك 
اهل بیتنا غلب على آسمائهم التعبید له » کعبد الله » وعبد الرحمن » وعبد الى > 
والسلام » والقاهر » واللطیف والحكيم » والعزیز » والرحیم » والحسن » والاحد ‏ 
والواحد » والقادر » والکريم » واللك » والحق . وقد ثبت فى صحیح مسلم عن نافع 
عن عبد الله بن عمر: أن النبی RE‏ قال ٠:‏ أحب الاسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن » 


۳۹۰ 
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وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة 9 وکان من شعار أصحاب رسول الله کل 

معه فى الحروب :يا بنى عبد الرحمن »یا بنى عبد الله »یا بنی / عبيد الله » كما قالوا ذلك ۱/۳۸۰ 
یوم بدر » وحنین » والفتح » والطائف » فكان شعار المهاجرين : يا بنى عبد الرحمن © 

وشعار الخزرج يا بنی عبد الله » وشعار الأوس : يا بنی عبید الله . 


ee 


آخر ما وجد الآن من كتاب توحيد الألوهية 


ويليه كتاب توحيد الربوبية 


gf )۱(‏ داود فى الأدب ( 4۹۵۰ ) » وأحمد 4 / 45" والبيهقى فى السنن الكبرى ٩‏ / ۳۰۱ . 
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فهرس الحلد الأول 


المى ضوع الصفحة 


_المقدمة ا SSS‏ 1 


حط ل امام ل لس مض سيق ۰ OS‏ 
_ طاعة ae‏ مق تفاس که فى الق Ol‏ مو و هه 7 






42 النبى REN 1" i‏ ساس دنت aoe‏ 
- أهل a‏ المأثور أعظم الناس LU‏ باصول سب 
+ قاعدة : فى الجماعة و 2 43 وسبب sas‏ ونتیجته . ee‏ هه کم VES‏ 
جد افو الله CMG hg Seah hase pega‏ ل ئضت هافن ASU‏ 
لي ال ئش هئ سس نا 
* فصل : فى حديث : « ثلاث لایغل علیهن قلب ۷ ال A‏ 
6 قاعدة : فى توحيد الله وإخلاص العمل لت یوسوم تسیا :۲۱ 
ج مقصضود الع عو الله ميا سس e‏ 
خلق الل الل رتاو بو لش ل E‏ 


11 جا‎ ane م‎ E Lee ere 


= الخلوق ١‏ يعن ولا و ل شع ل هم NO‏ 
عل الد عر الله e e ee an‏ 


راز عت ماد على لو ل ل RR‏ 
3 فصل فن امال اتقام و هب۰ ۲۹۲ 
- التاس ا الله و سا به أربعة اقسام او ۳۰ 
# فصل : فى وجوب اختصاص الله بالعبادة والتوکل سس ۳۲ 
# فصل : اعظم الناس عبودية لله آکثرهم خضوعا له سس ۳۳ 


الفقر إلى الله من لوازم well‏ سس سس صم سس سي 
الفط الع اللا ب 


A أول درجات الافتقار هو الافتقار إلى الريوية ل‎ a 
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# فصل : السعادة فى معاملة الخلق » معاملتهم ا 
خلق الانسان محتاجا إلى جلب النفعة ودفع all‏ و سسس 6 6 
- افتقار العبد إلى التوکل على الله والاستعانة به س و وه ی 
معنی قوله تعالی : ريون 4 سسس - A‏ 

# فصل : : فی قوله تعالى : «اهدنا الصراط المستقيم . صراط coll‏ أنعمت عليهم غير 

البق ب علیهم و 1 tu‏ = 
— الغلو فى الامة من طائفتين : الشيعة والمتصوفة سسس ٩۲‏ 
— العبادة Slate Vig‏ لله وعجلة سس سس سمس سس سم سس ۵8 


O + omero 








رو ری ره دزی و همم و 





— الخشية والانابة من العباد و ا و وس سس متسه 1 O‏ 
بت أصناف العیادات سيب م سس ع سي ی ی سس سس سس سس OA‏ 
# فصل : فى ألا يسأل العبد إلا الله تست ۱۱ 
* فصل : العبادات مبناها على الشرع والاتباع — HO es‏ ل E‏ 
* فصل جامع etn‏ ۷ 
— جماع الحسنات العدل » وجماع السیئات الظلم me Son Te Ne eee‏ تم د ۱۱ 
اوت المشرکین ترصن سس تسس تس یی مس سس سس برس تسه 1۷ 
# فصل : الشرك بالله أعظم الذنوب سس 
الشرك نوعان : شرك فى الالهية وشرك فى الربوية ل ۷۱ 
# فصل : فى محرکات القلوب إلى الله تست ۷ 
# سكل عمن يجوز الاستعانة بالنبى وه وسائر الأثبياء والصالين لت مسد ۷۸ 
- الاتفاق علق شفاعة الرسول ME‏ سب ۱ 
د التوسل إلى الله بغير نبینا لم يقل به أحد ل ۸۰ 
التوسل بالرسول هه سس سس ل سس ۸۱ 
# سكل عمن قال : لا يستغاث برسول الله 498 - AY mmm‏ 
من آسماء الله تعالی المغيث س اس ص تا 757 
= القسم بغیر سکس و OE‏ و وی ۸۱۳ 
د فصل : فى مسمیات مایعبد من دون AS‏ سس تست ۸۸ 
# فصل : فى الشفاعة ا منفية فى القرآن تست ۸٩‏ 
* سكل عمن قال : لا بد من واسطة بیننا وبين الله CE ees nt es‏ 
- الرسل وسائط بين الله وبين عباده فى بلاغ الو و TP ae‏ 
الوسائط لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا سس سس سس ی سس ص ی تتت ٩۵‏ 

الوسائط بين اللو ك na ec eee Ei‏ وو ی 
— کل داع شافع دعی الله لایکون دعاژه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره سس ۱۰۰ 


اک اش گت بصعت تاش :۰۱۲۰۱ 





اتف مه مار INI‏ 
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— الدعاء للغير ينتفع به الداعى سس مص سس سي سس ۱۰۱ 
إثبات aia‏ كالتى بين الملوك Le SMe‏ شر ل سس د د الست ۱۰۲ 


پنبغی I Pe, neg ol‏ سباب ony gh‏ سس 
# سئل عمن قال : إن الله يسمع الدعاء بواسطة محمد ۳ سس سس تست ول 


التوسل والوسيلة 





4 51+ معنی التو سل‎ em 


ت الشفاعة لاهل الذنوب متفق علیها . 
الشفاعة يوم القيامة ti‏ سا اه وس 


وی all oe‏ وجعلوا معه غيره مع جهن مج م ssh‏ 


aol 108 4‏ على الله فى الدعاء سس سس سس سس سس سس ۱۲۱ 
- من تقرب إلى الله بغير ما fl‏ ولا استحیاب ال سس سس ۱۲۲ 
- زيارة القبور على وجهین : و ga al‏ رز 
— قصد الصلاة عند قبور الصالحين من غير قصد الدعاء محرم منهی AE‏ الس ۱۲۵ 
- الملاتكة تدعو للمؤمنين وتستغفر لهم تسس سس سس سس ۱۳۳ 
- المأمور به سوال الله والاستعانة به ولیس للخلق فى ذلك من شىء سس ۱۳۶ 
ت سال الخكل قم هئم م 
ب [ail‏ العبادات البدنية الصلاة سسس ۱۳٩‏ 
ہے sles‏ المسلم ae‏ حسن .. الا 
دیننا مبتی على أصلين : عبادة الله وحده — وأن تعبده يما شرع سس ۱۶۰ 
ب السنة الحسنة يجزى الله بها من سنها ومن اتیعه سس ۱۸۱ 
الا دول ان إل الاس ل یس سوه یوس اج شين ES‏ 
معي dal all‏ ال سس سس ئسي ۱6۵ 
# فصل : فى الوسيلة ‏ واتوسل ۳۳7 اناس ب بسبب د مت فى اللفظين . من 

الاجمال و الاشتر اک رین ی سس 5 نوت a‏ 1617 

عد سيق ال AUG ceed‏ لي ااا ل مشي اما 
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- الفارق بين الخالق والخلوق 


acon‏ رتاو 


ae‏ رت Sls‏ : # کب رفن واه ۳ ا 


— السوال بحق الرحم س 
— التوسل المشروع اد اه 
- فعل معاوية مافعل عمر آمام الصحابة سس 
- لم ينقل عن مالك جواز سوال الیت سس 


- إذا سلم الرجل على النبى BE‏ وأراد أن oe‏ 
: ألا يجعل قبره وثنًا يعبد ww‏ 


- دعوة الرسول HS‏ : 
ea a‏ می 
الروضة بين البیت. والمثير سس 
- الاستشفاع سس 
— أول ماخلق الله ۳ لیس بحدیث wm‏ 
سب معتی الكلمة سسس 
- الوسيلة التی آمرنا بها هی الطاعة س. 
- الفارق oy‏ الغلط والوضم فی Seth‏ 
لایجوز التحریم إلا بدلیل شرعی - 
= آول من ذكر أقسام الحذيث : 


سم مسج جمس طبن 2 


E ees. capt. 5 
VAY wie. i eet os ONE 





- لیس فى هذا الباب حدیث یعتمد عليه فى مسألة شرعية wm‏ 


= لايكون الشىء واجبا ولا .مستحبا إلا بدلیل شرعی ae‏ ور و 


یل يث الأعمى و طرقه 5 
at‏ مسفن E E edie‏ رف فی عون Sa CC‏ 


= تتبع برع الرسول د TRE‏ 


موی سور راوجمه ور حرط 


و 


EEO | 


© anrr decease 0 ۵ enacting 


_ أحاديث السوال بالخلوقین وتتبع آسانیدها سب 


ENN‏ اوج اه اجو ل 


وجوج مساح لطاب عماج بالج م 





۱۷۱ 


Nt,‏ مان 





درو سوم جر ا اد منوت 


قرل Se lca‏ إو ا ف ا جک سب تسس 


- النذر لغیر الله حرام وکذا الحلف 
يذ السوال بحق السائلین عليك 


- لله آن پقسم با شاء من مخلوفاته ءولیس ذلك للب‌خلوقایی سس یم 
- التصوص تذل على عدم جواز الحلف با مخاوقات nn‏ 
_ الشفاعة عند الله بإذنه ا 1 1 1 ‘emma‏ 


- معنی استفتاح اليهود بالرسول غالا سسس 


م تانج ی و رهوش زج 


‘eevee sinatra eR A ودج بمج‎ HUA حنج لا مده‎ aN BUDS, HHA 


. 
<© 
9 


EA nee 


- الیهود وأفاعيلهم الحييثة مع VV Venn SY‏ 
- آیات oT all‏ فی قصصی الأئياء وذمها لکل الوان A tH‏ سس سس سب ۲۱۵ 


YU 
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— وساطة الر سل فى أمر الله دس« 
- التوسل بصالح الأعمال على و جهن س 
ae‏ عما يجوز 3 ۲ يجوز من eae‏ بای بالأنبياء والصان .. امس ۲۰۱۵۰ 
حقيقة التو ۳ و 5-6 هو التو سل LEAS,‏ سسسب سيت سس سس سس سس ۲۲۰ 
یداع من امكو ا NY Sa SSE‏ 
- التوسل بذاته وة فی حضوره ومغيبه أو بعد موته تسه اس تشه ی YY‏ 
- السنة تنهى عن اتخاذ القبور مساجل سس 
شفاعة النبى BE‏ للأعمش .. 

eles —‏ الغائب آقر ب للإجابة en‏ م ع و سوه معو مومس و لو عا سه مص وي مو م سس م مس 391 
— لا يطلب من الانبیاء ولا الصالحين الدعاء بعل موتهم تب سس تست ۲ ۲۳ 
— العبادات مبناها على التوقيف والدعاء متلا 7ش ض و ششس مس یرو یی ۷۷۷ 
السؤال بذات الأنبياء والصالحين عر مشر د 
الله لا یقسم عليه بشىء من مخلو قا تست 1 ۳۳۸۰ 
— ينبغى الدعاء بالأدعية الشرعية الواردة فى الکتاب والسنة“ سس ۲۵۰ 
ك الصلاة على ee gage‏ وف خير سج ته س ي E‏ 
ب المراتب فى الدعاء mmm SS‏ بس سس سمس سس سس YEY‏ 
_ لا يشرع قصد الصلاة إلى القبر EO e‏ 
الشرك منهى عنه فى كل الشر ائع هه ره و و و ورس موم موس مومس سس ۶۷ ۲ 
# فصل : النهى عن الشرك للأتبياء والخلق على السو YEA mmm el‏ 
ب بعض الناس تغرهم الشياطين يظنون ذلك mmm Bal SF‏ 888 
- الرقی ply‏ ائم تعر كتاف e ease MON‏ ۷3 
دين الإسلام فى العبادة على أصلين - بت تست رین tinier‏ سس سس تست YO ٩‏ 
= العالم مفتقر إلى الله يي يبي ااال لل اا YOY‏ 
# سكل عمن قال : سالك بحق السائلون عليك سسس ۲۵۵ 


6 مناظرة : بين الشيخ والرهبان » وإقامة الحجة پوس شم ورتم سس ری NiO‏ 
% فصل : E‏ ا عند التحية . مح مس ها بح ON Ss‏ 


# فصل : فی dw‏ المشركين أنفسهم الات ال الله س سس ی سس سمش ۲۰۰۱ 
۳۹۷ 
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OPAL CW سي الرس‎ 


Ca oll‏ ۷۲۸ھ 


sk |‏ أحَادِيثها 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

ان امد لله » نحمده ونستعینه ونستغفره 6 ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسیکات 
آعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ¢ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 3 اللهم صل وسلم عليه وعلی آله 
وصحه وسلم تسلیما ۰ 

۶ يا آیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من تفس واحدة وخلق منها زوجها Lary‏ منهما رجالا 
كثيرا ونساء ونوا اله الذي تساءلون به ولا رحام إن له كان علیکم رقي 4 [النساه:۱]. 

۶یا أيها الّذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن SY‏ وأنتم سنلمون6» [آل عمران: ۲۱۰۲ 

« يا أيها اين آمنوا اقا الله روا ولا مدیدا . بصلح كم أعمالكم ویر لكم ذئویکم 
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما 4 [الأحزاب : ۰ [VY‏ 

أما بعد : 

فلقد كانت الامة الاسلامية - Ob}‏ عهودها الأولى 2 فئن cal‏ عظمتهاء قوة وعلما » 
وما ذاك إلا بفضل تمسكها بکتابها الكريم وسنة نبيها العظيم» وفقه صحابتها الأجلاء. ظلت 
هکذا قرونا عدیدة» فحمت العقيدة »> وشرت العلم النافع فيما يحتاجه الناس فى أمر دينهم 
ودنیاهم . 

غير أنه - ولأسباب عديدة ‏ أخذت عوامل الضعف تنخر فى جسدها 2 حتی أصبحت 
مطمعا لأعدائها المتربصين « isl‏ تتعرضص لهجمات وهجمات من هنا وهناك وتكالب 
الأعداء عليها من كل صوب وحدب » فی غزو عسکری CES‏ وهذا بدوره مهد لغزو الأمة 
فى ترانها الفکری» والذى هو أشد فتكا من الغزو العسكرى 3 إلا أن الله - الرحيم بها قد 
قيض لها فى کل زمان حماة لدینه » ینفون عنه تحریف الغالین وانتحال البطلین. 

وكان الامام تقی الدين شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
عاصروا فترة ظهور التتار على المسلمين» وما استتبع ذلك من انتشار أفكار غريبة على دیننا 
الإسلامى وعقیدته السمحت فجند الإمام ابن تيمية - رحمه الله علمه وقلمه وكل ما أوتى 
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لیدافع عن عقيدة السلمین وشریعتهم > وفی سبیل ذلك لاقی الامام کثیرا من العنت 
والمشقة » ما بين سجن أو نفی » أو اتهام بالضلال ۰ الا أن هذا لم يثنه عن طريقه » ولم 
يفت فى عضده فى الذب عن عقيدة الاسلام » حتی تظل بیضاء نقية كما آراد لها صاحب 

كما كان رحمه الله موذجا للداعية الحصيف الذى يفقه مقتضیات عصره وعلومهی 
فقد جمع بين غزارة العلم » وعمق الفهم > والاحاطة بعلوم الشريعة والعلوم الفلسفية 
والكلامية » والعلوم الرباضية وغيرهاء التی عرفت فى عصره وقبل عصره ما جعل آهل 
العلم یطبقون على الثناء عليه > والاذعان لامامته فى العلوم والفنون » وبأنه فرید عصره» 
ووحيد دهره ؛ علما ومعرفة > وشجاعة وذکاء وکرما > ونصحا للأمة » وأمرا بالمعروف» 
ونهيا عن النکر . 

وكان من محصلة هذا sight‏ الطويل : أن كتب الإمام وأملى GV‏ الأوراق» حتى 
بلغت تصانيفه ثلائمائة مجلدة - كما ذکر Cols‏ فوات الوفيات - وقيل : وتزيد على أربعة 
آلاف کراسة - کما فی الدرر الكامنة - oe Le‏ جواب علی منوا » و موف لوضوع وجد 
الناس فى حاجة إليه؛ Woks‏ يجب على الأمة. فهمه وتعلمه من آمر دینها فى العقيدة 
والعبادات » أو ذکر أحوال الفرق الضالة والمبتدعة وتحذير الامة منها . 


ولان الله عز ؤجل - يريد الخير لهذه الآمة » فقد قيض لها من العلماء الأفاضل من 
cll‏ التراب عن هذا التراث ¢ وأظهر 5 للنور 4 فاهتم علماء المسلمين عولفات الإمام» 
وبدأت تظهر للنور کمولفات مستقلة فى موضوعات مختلفة » فى العقيدة » والتفسیر 
والفقه » وغیرها . ۱ تک 

وقد ظهرت آول مجموعة من فتاوی الامام على ید الشيخ فرج الله الکردی الاآزهری 
بمصر عام 5ه فى ستة مجلدات» وتبع ذلك بعد سنوات صدور مجموعة آحری باسم 
«الفتاوى المصرية » » وزامن ذلك وتلاه ظهور أعمال متفرقة فى مواضيع متنوعة » ظهرت 
فى شکل مجلد أو أكثر هنا وهناك. ا 
لإخراج رسائل ابن تيمية كاملة ‘ فبدأ فى جمع المخطوطات ونسخها وتبويبهاء إلا آنه - 
وفى أثناء عمله فى الجزء الأول من كتاب منهاج السنة - علم أن حكومة المملكة العربية 
رحمه الله - وذلك بتكليف الشيخ عبد الرحمن بن القاسم وولده محمد بالقيام على هذا 
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الشروع الکبیر. وهنا آثر فضيلة الشیخ محمد رشاد سالم الانتظار عشروعه الذی قد بدأه؛ 
إذ لعل ما آقدمت عليه حكومة المملكة العربية السعودية یکون فيه الغناء» ویوفی بالقصود. 
وحينئذ قام الشیخ عبد الرحمن یعاونه ولده محمد جزاهما الله خیرا - بجمع شتات 
جزء غير قلیل من الطبوعات ۰ وآضافا إليها جزه! مخطوطا لم يكن قد ظهر إلى النور بعدء 
ثم آخرجا ما تم dear‏ من رسائل - الطبوع منها والخطوط - تحت اسم (مجموع فتاوی 
شيخ الاسلام آحمد بن تيمية » فى خمسة وثلائین مجلدا » وهی وان لم تشمل JS‏ ما 
للومام من رسائل - LS‏ آشارا إلى ذلك فى مقدمة عملهما - إلا أنه عمل غير مسبوق با 
ونظرا لانه - حتی الآن ‏ لم يتم إخراج أعمال ابن تيمية كاملة » فقد عقد الناشر العزم 
على القيام بهذا المشروع الكبير » أملاً منه فى تحقيق هذا الحلم الذى طالا انتظره القراء 
الكرام . 
ولقد أسند إلينا القيام على هذا العمل الضخم » على تردد منا » لا نعلم من ضعفنا 
وقلة حيلتنا أمام هذا الامام الجليل » غير أننا ارتأينا أن نبدأ » وحسبنا أن نبذل الوسع 
والطاقة» آملين أن يوفقنا الله فى خدمة هذا التراث وإخراجه على أكمل وجه وأنقاه » 
فهكذا أردنا » والله من وراء القصد . 
المخطوطات » للوقوف على أماكن وجودها » وهو ما تم فعلا . 
وقد بلغ ما قمنا بحصره من أعمال ابن تيمية - فى مختلف الفنون - ثلائمائة وأربعة 
عشر مخطوطا » فى اثنتين وخمسين موضعا » داخل مصر وخارجها » فى المكتبات الوطنية 
أو مکتبات الحامعات أو مراكز البحوث أو المكتبات الخاصة وغير ذلك « وكثير من هذه 
المخطوطات له أكثر من نسخة » مما يساعد على ضبط وتحقيق النصوص - إن شاء الله - 
. وكان فى مقدمة هذه الأماكن من حيث وفرة النسخ وكثرتها ما يلى : 
- المكتبة الظاهرية بدمشق ؛ إذ احتوت على ۱۲۳ مخطوطا . 
- ثم المكتبة السليمانية بتركيا ؛ إذ احتوت على W‏ مخطوطا . 
- ثم دار الكتب المصرية ؛ إذ احتوت على ٤۳‏ مخطوطا . 
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- ثم مكتبة تشستربتی بأيرلنا ' : ذ احتوت على YO‏ مخطوطا. 

وهذه الخطوطات التی قمنا بحصرها - ولا ندعی ot‏ هذا کل ما للامام من آعمال؛ إذ 
ربما تظهر لنا الأيام غیرها ما لم يكن فى خلّد إنسان ‏ قد احتوت على کل ما آلفه ال مام 
أو أملاه أو خاطب به أناسا فى بلدان شتی 2 نشير إلى بعضها على سبیل الثال لا 
ففى القرآن وعلومه : 


- مقدمة فى أصول التفسیر . - قاعدة فى تحزيب القرآن . ۱ 

- التبیان فى نزول القرآن . - جواب Jal‏ العلم فى تفضیل آیات القرآن . 
ee‏ سو eee ss Sill‏ 00 ۱ 

- تفسیر سورة الاخلاص . - تفسير آیات آشکلت . 


بأ قاعدة فى الستطلة...... وير ذلك 
وفى الحديث وعلومه : 
- أسئلة فى مصطلح الحديث . 
- شرح حديث : ١‏ لا يزنى الزانى حين یزنی وهو مؤمن ٩‏ . 
- شرح حديث النزول . 
شرح حديث : « نزل القرآن على سبعة أحرف » . 
شرح حديث : ١‏ كان الله ولا شىء قبله ». 
- شرح حديث : « إنى حرمت الظلم على نفسی ‏ . 
- مجموعة أحاديث والكلام عليها . . . وغير ذلك . 
وفى العقيدة والرد على المتكلمين وغيرهم : 
- الإيمان الكبير . 
- معجزات الأنبياء . 


- آيات الصفات والأحاديث حولها. 
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- رسالة فى کلام الله . 

- الجواب الباهر فى زوار المقابر ۰ 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
- مسألة العلو . 

- قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة . 

- منهاج السنة النبوية . 

- الواسطية فى العقيدة ... وغير ذلك . 


وفى الفقه وأصوله : 


- أصول الفقه . - رسالة فى الاجتهاد . 
د ال زاره yess‏ 
- رسالة فى الصوم . - رسالة فى قنوت النساء. 


- تحقيق الفرقان بين التطبيق والأيمان. 
- رسائل فى الخصب» واللقطة » والزارعة » والوقف وغيرها. 
- شرح العمدة فى الفقه .. . وغير ذلك . 

وفى التصوف والسلوك والاجتماع : 


- الصوفية والفقراء . د اتوي واه 
- مسألة فى بعض أعمال الصوفية . - قاعدة فى أمراض القلوب. 
- رسالة فى تحقیق التوکل . Sie sisal‏ 


- الرسالة التدمرية . 
- رسالة فى السماع والرقص والغناء . 
- رسالة فى تحقيق التوکل . . . وغیر ذلك . 
وفى المنطق والفلسفة : 
- نقض المنطق . - الرد على المنطقيين. 
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_ الصفدية . - الرسالة العرشية . 
الرد على الفلاسفة یز ود واغيز ذلك . 


ثم استتبع هذا احصر القیام ب A iy in ere ee‏ 
وکذلك جمع ما كان ea‏ الامام حتی الشروع فى هذا الشروع Gil‏ نحن 
بصدده » ثم كان التفکیر بعد ذلك بأى الأعمال نبدا؟ 

غير أنه استقر الرأى ob‏ نبداً بجمع رسائل الامام فى الفتاوی ؛ باعتبار أن ذلك آشهر 
عمل یذکر عندما نتناول الکلام على تراث الامام » وقد يسر الله لنا - كما آشرنا فيما تقدم - 
الحصول على عدد کبیر من الخطوطات بدار الکتب المصرية» كانت عونا لنا فى ضبط 
Ge pal‏ ومراجعتها » والتنبيه على بعض ما قد يستشكل على القراء» بالإضافة إلى 
استدراك ما اعتذر عليه من سبقنا من تخريج أحاديث CLS‏ وشرح غامضهاء 85 
التراجم» مستفيدين فى ترتيب بعض الرسائل والمسائل بجهود علماء المذهب الحنبلى » 
سو ار ارا E‏ 
فى إبقاء الكتاب على شكله المتعارف عليه لدى أهل العلم » وقد أسميناه «مجموعة الفتاوى 
لشيخ الاسلام ابن تيمية » . 

وننبه القارئ الكري م إلى أنه أثناء اطلاعنا على رسائل الإمام ؛ بدار الكتب.المصرية وجدنا 
i‏ الم ندع ss.‏ موی كلا ترس lec‏ نیش ماو ی إلا أننا رأينا 
أن ذلك Ley‏ شکل Le‏ على القارئ ۰ فآثرنا ألا نخرجه عن الفه » فآبقینا الکتاب كما هو 
دونما تعديل » الا أننا ‏ وبعون الله تعالى - سوف نصدر تباعا .ما لم يصدر فى الفتاوى أو 
غيرها من الرسائل ضمن مشروع الدار الكبير لاخراج الأعمال الكاملة لهذا الإمام الجليل . 


ود كان متهجنا فى العمل على انحو التالى : 


١‏ قبط A yal‏ على ما كن من یات میت قاری تلت ذلك 


فى مسائل عدة . 
۲ - تخریج النصوص القرآنية ‘ وضبط ما وقع من سهو من الناسخ أو المصححين. 
۳ - تخریج الأحاديث » واتبع فى ذلك ما يلى : ۱ 
أ ما نص عليه الامام al‏ فى الصحیحین أو فى آحدهما : اکتفینا بتخریج ما نص 
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عليه فیهما أو فى آحدهما وربا ذکرنا غیرهما من السئن. 

ب ‏ ما نص عليه الامام بأنه فى الستن : اکتفینا با نص عليه إذا كان من بينها من یهتم 
بالحكم على درجة الحديث» والا اجتهدنا بتخریج الحديث من غير ما آشار إليه 
الإمام تمن اهتم من الائمة بذكر درجة الحديث ۰ كالإمام الذهبى والسيوطى 

ج ما لم ينص عليه الإمام : خرجناه من الصحيحين إن كان فيهما أو فى أحدهما 
بالاضافة إلى بعض السنن ۰ وان لم يكن فى الصحيحين خرجناه من السنن 
وغيرهاء متبعين فى ذلك ما أشرنا إليه سابقا ببيان درجة الحديث مما لم يكن فى 
الصحیحین ¢ وما تركناه من السنن الأربعة (أبو داود والترمذی والنسائی وابن 
ماجه ) من غير بیان لدرجته فهو حسن أو صحیح . 

الاملائية واللغوية » بعضها آشرنا إليه » واکتفینا فى البعض الآخر بالتصحیح فقط . 

1 - ترجمة الاعلام التی نری احتیاج القارئ إليها. 

۷ - عمل فهارس موضوعية لكل جزء. 

۸ - عمل فهارس فنية عامة ملحقة بآر الصتّف ۰ بغية مساعدة الباحث علی الاستفادة من 
هذا المؤلف العظیم . 

4 وإتماما للفائدة » فقد آثبتنا فى الهوامش الحانبية آرقام صفحات ومجلدات طبعة الشیخ 
عبد الرحمن بن القاسم القابلة لا فى طبعتنا هذه ؛تسهيلاً للباحث وخدمة للقاری 
وللجمع بين الطبعتين » بحیث یستغنی مقتنی هذه النسخة عن الطبعة القديمة . 
هذا ولا ندعی آننا Lab‏ الکمال فى هذا العمل الضخم؛ ولکن حسبنا آننا بذلنا آقصی 

جهدنا » مما قد عزمنا عليه من خدمة هذا الکتاب الیل القدر ‏ آملین النصيحة من 

خير الجزاء » إنه ولی ذلك والقادر عليه » واطمد لله رب العالین . 


عامر احزار ‏ آنور الباز 
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وقال شيخ الاسلام حم بن dead‏ قدس A‏ روحه : 
بسم اللّه الرحمن الرحیم 
الحمد لله رب العالین > وأشهد أن لا زله إلا اللّه وحده لا شريك له وآشهد أن 
محمداً عبده ورسوله » صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسلیما . 
قاعدة آولیة(۱): 


أن أصل العلم الإلهى 4 ومبدأه» ودليله الأول» علد الذين آمنوا ۱ هو الاعان al‏ 
ورسوله» 4 As‏ الرسول RE‏ : هو وحى cad] ali‏ كما قال/ خاتم الأنبياء (آمرت آن ۲/۲ 





)1( بهامشه بخط المؤلف : تمام هذا : ١‏ ما كتبته- في مسألة القدر - من مبادئ علوم المتكلمين » والفلاسفة» في 
اثبات الصانع» وتقریر شريعة الانبیای وآتباعهم» وما كتبته في مواضع آخر من أول الواجبات : آنها الإيمان» 
لا النظر ولا مطلق العلم به » وكذلك Cy‏ عقيدة أهل السنة على ذلك» وذکرت آیضا قاعدة في الشهادتین: 
عظيمة القدر» . |. ه. 

وقال المؤلف Lal‏ في حاشية له أخرى على هذه القاعدة -:وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد الخليدي 
في als‏ «شرح اعتقاد أهل السنة لابي على الحسين بن أحمد الطبري» وهذا لعله ممن أدرك أحمد وغيره» 
قال الخليدي في معرفة الله : وهي أول الفرض الذي لا يسع المسلم جهله» > ولا تنفعه الطاعة- وان أتى بجميع 
طاعة أهل الدنيا - ما لم تكن معه معرفة وتقوى. . فالسلم إذا نظر في مخلوقات الله تعالى وما GE‏ من 
عجائبه» مثل دوران اللیل Nels‏ والشمسٍ والقمر» وتفكر في نفسه» وفي مبدئه ومنتهاه فتزيد معر فته 
بذلك. قال الله تعالى : إوقي آنشکم أفلا تتصرون» [الذاريات 500 

وقال النبي مَل :من عرف نفسه عرف ربه» ولسنا نقول : إن الله يعرف بالمخلوقات» بل المخلوقات كلها 
تعرف باللّه» لکن معرفته تزيد بالنظر في مخلوقات الله . 

وسكل عبد الرحمن بن أبي حاتم عن رجل يقول :عرفت Ul‏ بالعقل والإلهام فقال: من قال :عرفت الله 
بالعقل والالهام فهو مبتدع عرفنا كل شىء UL‏ 
وسئل ذو النون الصري : بماذا عرفت ربك؟ فقال: عرفت ربي بربي » ولولا ربي ما عرفت ربي! »وقال 
عبد الله بن رواحه: 

alt,‏ لولا اللّه ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 

إلى آخره. وكان هذا بين يدي اللبي BE‏ فلم ينكره عليه؛ فدل على صحة قول علمائنا : إن Ul‏ يعرف 
باللّه» والأشياء كلها تعرف باللّه. هذا آخر كلامه. 

وهو متعلق با قد كتبته هناء وبا كتبته في الجزء الذي بعد هذا في تحرير أصل العلم والإيمان» والفرق بين- 
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أقاتل, الناس حتی پشهدوا أن لا اله إلا cal‏ وآن محمدا رسول اللّهء فاذا فعلوا ذلك 
عص موا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»۱). ش 

وقال الله تعالی له: قل إن LSB cle‏ أضل علی نقسي وان اهتدیت فبما يوحي coh‏ 
ربي4[سبا: ۲0۰ وقال : و وجدك ضالاً ندیه[ الضحی LV:‏ وقال oud:‏ نقص عليك 
آضن القصّص OH EY‏ هذا OT AI‏ وان کت من all‏ لمن الْغافلين) [یوسف:۳]. 
/ فأخبر أنه كان قبله من الغافلین» وقال: إوكذلك وحن لك روحا من آمرنا ما كنت تدري 
ما الكتاب ولا OY‏ ولکن جعلناه نورا slg‏ به من tL‏ من عبادتا) [الشوری: ۵۲] . وفي 
صحيح البخاری في خطبة عمر لا توفى النبي BE‏ - كلام معناه _ :إن abl‏ هدی نبیکم 
بهذا القرآن فاستمسکوا به فانکم . ۲۲.۰ » (۳. 

وتقریر الحجة في القرآن بالرسل كثير. کقوله :۴ للا یکون للثاس علی الله حجة بعد 
الرّسلٍ4[النساء : ۱۹۵] وقوله: Gy‏ كنا معذیین حتّی نبعث رَسُولاً4[الإسراء: ۱۵] وقوله: 
«ولو آنا آهلکناهم بعذاب من قبله لَقَانُوا ربنا لولا آرسلت إلينا رسولا فنتبع «ايتك 4 (OLY‏ 
[طه : ۶ وقوله :روما كان ربك مهلك ری حت بیعث في al‏ رسولاً)الآية [القصص : 
۰4 وقوله : کلم ي فيها فوج سألهم خزنتها آلم يأتكم نذیر4 [الملك : ۲۸ وقوله : «وسیق 


= النهاج النبوي» والفلسفي. » وما کتبته في شرح قصيدة القدر: من أن أصل العرفة فطري وذکر الطريقة 
الكلامية: والفلسفية. وقال شيخ الاسلام الانصاري في أول اعتقاد أهل السنة» وما وقع عليه إجماع أهل الحق 
. من الامة: آول ما يجب علی العبد معرفة اللّه؛ لحديث معاذ لا قال له النبي BE‏ :« نك تقدم على قوم أهل 
كتاب» فلیکن آول ما تدعوهم إليه عبادة A‏ فإذا عرفوا الله -سبحانه- فآخبرهم أن اللّه افترض علیهم . 
الحديث رواه مسلم هكذا. ورواه البخاري. قال: «فاعلم أن معرفة اللّه وعبادته والإيمان به إنما يجب ۰ 
ويسمع»: ؤيلزم بالبلاغ: ويحضل بالتعريف». 
قلت: قد روى عن ابن عباس أنه قيل له: بماذا عرفت ربك؟ فقال: من طلب ays‏ بالقياس» لم يزل دهره 
في التباس ظاعناً في الاعوجاج .زائخاً عن المنهاج» أعرفه Le‏ عرف به نفسه وأصفه بما وصف به نفسه اه. 

)1( البخاري في الإيمان (YO)‏ عن ابن عمرء ومسلم في الإيمان (۰۳۳/۲۱ ۰۳4 ۳۵ ۰ والترمذي في QUEM‏ 
(Wed)‏ والنسائي في الجهاد ( 4۰(« وابن ماجه في الفتن (۳۹۲۷) عن آبي هريرة . 

)1( بیاض في الأصل . 

(۳) أخرجه البخاري عن أنس .بن مالك في الاعتصام. بالکتاب والسنة (7579) » ولفظه:« أما بعد » فاختار الله 
ly‏ عنذه علي ادي EE‏ ا لق ان 
الله به رسوله). ۱ 

(5) في الطبوعة : «إلى» » ولعلها « الایة» كما أثبتناه. 
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تك الآية dis V1:‏ :يا مقر اجن والإنس € الآية [الرحمن Ir:‏ 

ولهذا كان طائفة من أئمة المصنفين للستن؛ ؛على الأبواب» إذا جمعوا فيها أصئاف 
العلم : ابتدؤوها بأصل العلم والإيمان. كما ابتدأ الببخاري صحيحه tly‏ الوحي ونزوله› 
peat‏ عن صفة نزول العلم والاعان على الرسول أولاء ثم أتبعه يكتاب | ole‏ الذي هو 
الإقرار بما جاء به» ثم يكتاب العلم الذي هو معرفة ما cle‏ به» فرتبه الترتيب ا حقيقي . 
وكذلك الإمام أبو محمد الدارمی صاحب(السند) ابتداً کتابه بدلائل النبوة» وذكر في ذلك 
أحمد بن حنبل يعظم هذين ونحوهما؛ لأنهم فقهاء في الحديث أصولا وفروعا. 

ولا كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة المتضمنة للكتاب والحكمة» كان 
ذكره طريق الهداية Be Sb‏ التي هي القرآنء وما جاءت به الرسل . = aa ates [as‏ 
«ذلك الکتاب لا ریب فيه هدى للمتقين) [البقرة: ۲] » وقوله : هذا بيان wl‏ وهدى وموعظة 
لین [آل عمران:۰]۱۳۸ وقوله :إن هذا رن بهدي للحي هي asl‏ 4 [الاسراء «fA:‏ 
وقول إوأنزل التوراة والإنجيل . من قبل دی لاس [آل عمران :۰۳ »]٤‏ وقوله LS:‏ 
old si‏ اليك لتخرج (oll‏ من LALA‏ إلى اور بإذن ربهم » [إبراهيم :لل وقوله :فما 
نکم مني هی فمن ائبع هداي فلا يضل ولا يشقئ . ومن آعرض عن ذكْرِي OB‏ له معيشة 
ضنکا ونحشره يوم م القيامة أعمئ 4[طه IY AYY:‏ وقوله : «وانك / تهدي إلى صراطٍ ۲/۵ 
مستقیم . صراط الله 4[الشوری: ۰۵۲ LOY‏ وقال تعالی: «وكيف تكفرون وآنتم تتلی 
UTS‏ له وفیکم رسول ال عمران :۰ -.- 

ples‏ أن آیات aul‏ والرسول تمنع الكفر > وهذا كثير. 

وکذلك ذکره حصول الهداية» والفلاح للمؤمنين دون غیرهم ملء القرآن کقوله : 
هدی للمتقين . pill‏ يؤمنون بالغیب» الآية [البقرة: ۰۲ AY‏ . ثم ذم الذین كفرواء والذین 
نافقوا وقوله pall sp:‏ . إن الإنسان pe A‏ . إلا الذين آمنوا وعملوا الصّالحات» [العصر : 
۰]۳-۱ وقوله: SB‏ رددتاه faut‏ سافلین . إلا الدين آمنوا وعملوا الصالحات» [التين: ۱ 

فحکم علی النوع کلف والآمة الإنسانية جمیعها بالخسارة» والسفول إلى الغاية ¢ إلا 
oye gl‏ الصا حين . 

وكذلك جعل fal‏ الجنة هم أهل cole‏ وأهل النار هم أهل الكفرء فيما شاء الله من 

4 
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الایات» حتی صار الك معلوما علما شائعا» متواترا » اضطراریا من ديق الرسول عند 
کل من بلغته رسالنه. ۱ 

وربط السعادة مع اصلاح العمل به في مثل قوله : من عمل صالحا ) من ذکر أو seh‏ 
وهو مؤمن فلنحییته حياة fib‏ [النحل :۷۰ وقوله: #ومن أراد الآخرة وسعی لها سعیها وهو 
مؤمن LS yi‏ کان سعیهم مشکورا)[الإسراء EKE‏ 


وأحبط الأعمال الضاحة a‏ في مثل SS‏ 
00 في هذه الحياة Ci‏ کل ريح فيه صر آمابت حرت فوم > الآية [آل 
عمران: ۰1۱۱۷ وقوله: > وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء ly gm‏ [الفرقان CTY:‏ 
ونحو ذلك کنر 

Sag (‏ حال جميع الأم م المهتدية أنهم كذلك» في قوله : إن yal‏ آمنوا quills‏ هادوا 


م م 0 


وار ا را ا سالك ااي االبقرة : CV‏ 
ولهذا أمر أهل العقل بتذبره» وأهل السمع بسمعه» فلعا فيه إلى التدبر» والتفكير» 
والتذکر » والعقل» والفهم» والی الاستماع» والابصان والا صفغاء والتأثر بالوجل ۳( 
ولا كان الإقرار بالصانع فطریا - كما قال RE‏ « كل مولود يولد على الفطرة 
الحديث CO‏ - فان الفطرة تتضمن الاقرار باللّه» والانابة إليه» وهو معنی لا إله إلا ال 
وکان المقصود بالدعوة : وصول العباد إلى ما خلقوا له من عبادة ربهم » وحده لا شريك 
له والعبادة أصلها عبادة القلب» الستتبع للجوارح. فان القلب هو الملك» والاعضاء جنوده. 
وهو المضغة الذي إذا صلحت صلح لھا سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لها سائر الحسد. 
Kl,‏ ذلك بعلمه وحاله كان هذا hel‏ الذي هو عبادة all‏ بمعر فته » ومحبته » هو أصل 
الدعوة ذ في القرآن . فقال تعالی : وما خلت الجن والانس الا ليعبدون» [الذاریات Lot‏ 
/ وقال فی صدر البقرة - بعد أن صنف الخلق ثلائة أصناف: مؤمن» وکافر ومنافق - 
(۱) في الطبوعة : «ومن يعمل من الصالحات» والصحیح ما أثبتناه. 
() في المطبوعة Dt‏ والذین کفروا آعمالهم» والصحیح ما أثبتناه. 
۳( أى التعب . انظر : الصباح toll‏ مادة « وجل JA‏ 
©( البخاری فى الحنائز ( ۱۳۸6۵ ) ومسلم في القدر (Yo ~ YY /YVOA)‏ عن آبي هريرة. 


۱۰ 
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فقال بعد ذلك : Cel UP‏ الاس اعبدوا ربكم الذي خلقکم والّذين من فلکم لعلکم تتقون» 
[البقرة ] وذكر الاعه التي تتضمن نعمته» وقدرته» ثم أتبع ذلك بتفریره النبوة بقوله : 

Oly >‏ كنتم في ريب مما Wp‏ على عبدنا © [البقرة .[YY:‏ 

والمتكلم يستحسن مثل هذا التأليف» ويستعظمه حيث قررت الربوبية» ثم الرسالة» 
ويظن أن هذا موافق لطريقته الكلامية في نظره في القضايا العقليات» أولا من تقرير 
الربوبية» تم تقریر النبوق تم تلقی السمعيات من النبوة كما هي الطريقة المشهورة 
الكلامية LISI, vial A no:‏ ا ل هذه المطريق في إثبات 
على ما بینهم فيه من اتفاق واختلاف: cia bh‏ وإما في الدلائل _ ثم بعد ذلك 
يتكلمون فى السمعيات» من المعاد» والثواب والعقاب» والخلافة والتفضيل » والاعان 
بطريق مجمل . 

Lely‏ عمدة الكلام عندهم» ومعظمه: هو تلك القضايا التى يسمونها العقلیات» وهی 
أصول دينهم . وقد بنوها علي مقاییس تستلزم رد كثير ما جاءت به السنة » فلحقهم الذم 
من جهة ضعف المقاييس التى بنوا عليهاء ومن جهة ردهم لما جاءت به السنة. 

وهم قسمان: 

قسم بنوا على هذه العقليات القياسية الأصول العلمية» دون العملية ؛ كالأشعرية. 

/ وقسم بنوا عليها الأصول العلمية والعملية » كالمعتزلة »حتى إن هؤلاء يأخذون ۲/۸ 
القدر المشترك في الأفعال بين اللّه وبين عباده» فما حسن من aul‏ حسن من العبد» وما 
قبح من العبد قبح من call‏ ولهذا سماهم الناس مشبهة الأفعال. 

ولا شك أن هو oN‏ هم التکلمة الذمومون عند السلف ¢ لكثرة بنائهم الدين على 
القياس الفاسد الكلامى» وردهم لا جاء به الكتاب والسنة:: 

والاخرون U‏ شارکوهم فى بعض ذلك ۰ حقهم من الذم» والعيب» بقدر ما وافقوهم 
649 وهو موافقتهم في كثير من دلائلهم» التي یزعمون آنهم یقررون بها أصول الدين» 
والإيمان» وفي طائفة من مسائلهم التي يخالفون بها السنن والآثار» وما عليه fal‏ العقل 
والدين. 

وليس الغرض هنا تفصيل أحوالهم» فإنا قد كتبنا فيه أشياء في غير هذا الموضع. 
وإنما الغرض هنا أن طريقة القرآن cele‏ فى أصول الدين » وفروعه ‏ فى الدلائل 
والسائل - fast‏ المناهج . 

۱۱ 
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والتکلم یظن أنه بطريقته - التي انفرد بها- قد وافق طريقة القرآن؛ تارة في إثبات 
الربوبیة» وتارة فى إثبات الوحدانية» وتارة فى إثبات النبوة» وتارة فى إثبات cole‏ وهو 
مخطی في کثیر من ذلك» أو آکثره. مثل هذا الوضع . 

فانه قد أخطأ المتكلم في ab‏ أن طريقة القرآن توافق طریقته من وجوه. 

۲/۹ /منها : أن إثبات الصانم في القرآن بنفس coll‏ التي يستلزم العلم بها العلم به 
کاستلزام العلم بالشعاع» العلم بالشمس» من غير اختياج إلى قياس AS‏ يقال فيه: 
لها من علة غائتية» أو فاعلية » ومن غير احتياج إلى آن يقال : سبب الافتقار إلى الصانع 
هل هو الحدوث فقط ‏ كما تقوله المعتزلة _ أو الامکان - كما يقوله الجمهور ‏ حتی 
يرتبون عليه أن الثاني حال باقية مفتقر إلى الصانع» على القول الثاني الصحيح دون 
الأول» فانی قد بسطت هذا الموضع في غير هذا الکان» وبينت ما هو الحق» من أن نفس 
الذوات المخلوقة مفتقرة إلى الصانع oly ٠‏ فقرها وحاجتها إليه وصف ذاتي لهذه 
الو جودات الخلوقة كما أن gl‏ وصف دان للرب اخالق» وأنه لا علة لهذا الافتقار 
غير نفس الاهیف وعين الانیف كما أنه لا dle‏ لخناه غير نفس"ذاته . 

فلك أن تقول : لا cle al Ue‏ وغناه؛ إذ لیس لكل آمر علةء فکما لا dle‏ 
لوجودهء colds‏ لا dle‏ لعدمها إذا لم يشأ كونهاء ولا a ad‏ إليه إذا شاء کونها. وان 
شعت أن تقول: ale‏ هذا الفقر» وهذا الغنى : نفس COAL‏ وعين الحقيقة . 

ويدل على ذلك أن الانسان يعلم فقر نفسه وحاجتها إلى خالقه. من غير أن يخطر 
بباله أنها ممكنة» والممكن الذي يقبل الوجود » والعدم» أو أنها محدثة والمحدث المسبوق 
بالعدم» بل قد يشك في قدمهاء أو يعتقده » وهو يعلم فقرهاء وحاجتها إلى بارئها 

٠‏ فلو لم يكن للفقر إلى الصانع علة إلا الإمكان أو / الحدوث » لا جاز العلم بالفقر إليه؛ 
حتى تعلم هذه العلة ؛ إذ لا دليل عندهم على الحاجة إلى المؤثر إلا هذا . 

وحينئذ» فالعلم بنفس الذوات المفتقرة» والإنيات المضطرة توجب العلم بحاجتها إلى 
بارئهاء وفقرها إليه» ولهذا سماها اللّه آيات. فهذان مقامان: 

آحدهما: أنها مفتقرة إلى المؤثر الموجب أو المخدث لهاتين العلتين. 

الثانى: أن كل مفتقر إلى المؤثر: الوجب. أو المحدث» فلابد له منه. وهو كلام 
مجع فى سس لكن ليس الطريق مفتقرا إليه» وفيه طول colic,‏ تبعد المقصود. 

أما المقام الأول: فالعلم بفقرها غير مفتقر إلى دليل على ذلك من إمكان أو 
حدوث ‏ ش 


۱۲ 
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وأما الثاني : فان کونها مفتقرة إليه غير مفتقر إلى أن بستدل عليه بقیاس کلی: من 
أن كل ممكن فلابد له من موجب» وکل محدث فلابد له من محدث؛ لأنها آية له يمتنع 
أن تكون دونه أو أن تكون غير آية له. 
أن وصف الإمكان» والحدوث» لا يجب أن يعتبره القلب لا في فقر ذواتهاء ولا في 
الممكنات آية لعين خالقها الذي ليس كمثله شىء ۰ بحيث لا يمكن أن يقع شركة فيه. 

/ وأما قولنا كل مکن فله مرجح» وکل محدث فله محدث. فإنما يدل على محدث» ١/١١‏ 
ومر جح » وهو وصف كلي یقبل الشركة. ولهذا القياس العقلي لا يدل على تعيين وإغا 
يدل على الکلی الطلق فلابد TB]‏ من التعیین. فالقیاس دلیل على وصفية مطلقة ASS‏ 

وأيضاء فإذا استدل على الصانع بوصف إمكانهاء أو حدوثهاء أو هما جمیعا »لم 
يفتقر ذلك إلى قياس كلى» ob‏ يقال: وكل محدث فلابد له من محدث» أو كل ممكن 
الکن re ae‏ كعلمه باتقار هذا سکن وهنا om‏ لس ام ر 

(eer ae) on Bae‏ سل أن عقر سس ا ا 
على العلم ob‏ كل عدد له نصفية» فهو ضعف نصفیه . 

ولك عا قوله : al‏ خلقوا من غير شيء al‏ هم الخالقون» [الظوی: ۱۳۵ ee JE‏ 
ابن مطعم : U‏ سمعتها آحست بفؤادي قد تصدع . وهو استفهام إنكار» يقول : أأوجدوا 
من غير مبدع؟ فهم يعلمون أنهم لم يكونوا من غير مکون» ويعلمون آنهم لم یکوئوا 
نفوسهم » وعلمهم بحكم أنفسهم معلوم بالفطرة بنفسه» لا يحتاج أن يستدل عليه بأن 
کل کائن محدث ۰ آو كل مکن لا یوجد بنفسه» ولا یوجد من فير Che ge‏ وان کانت 
هذه القضية العامت النوعية > صادقة» ON‏ العلم بتلك العينة الخاصة. إن لم يكن 
سابقاً لها فلیس متأخراً عنهاء ولا دونها في الجلاء. 

/ وقد بسطت هذا المعنى في غير هذا الوضع» وذکرت دعوة الأنبياء Sak‏ ۳/۲ 
أنه جاء بالطريق الفطرية كقولهم sip‏ الله شك فاطر السَموات والأرْضٍ» [إبراهيم: ]٠١‏ 
وقول موسی : : رب السموات والأرض)» [مریم: V0‏ الشعراء : ٤‏ ۲] رقله في aa‏ 


اعبدوا ربكم الذي کم والذين من SLB‏ لک ون : الذي جعل لکم الأرض Gold‏ 


۱۳ 
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[البقرة: ۰۲۱ ۲۲۲ »بين أن نفس هذه الذوات آية لله» كما آشرنا إليه آولاً من غير حاجة 
إلى ذينك المقامين» ولا وبخهم بين حاجتهم إلى الخالق بنفوسهم من غير أن حتاج 
إلى مقدمة كلية: هم فيها وسائر أفرادها سواء» بل هم أوضح . وهذا المعنى قررته 
مبسوطاً في غير هذا. 

الوجه الثانى - فى مفارقة الطريقة القرآنية الكلامية ب: أن Ui‏ أمر بعبادته التي هي 
اوخای فجرد الإقزان يذه ماهر 
غاية الطريقة الكلامية» فلا وافقوا لا فى الوسائل» ولا فى القاصد. فان الوسيلة القرآنية 
قد أشرنا إلى أنها فطرية قريبة» موصلة إلى عين القصودء وتلك قياسية بعيدة» ولا 
توصل الا إلى نوع القصود؛ لا إلى عینه. ۱ 

وأما القاصد ‏ فالقرآن آخبر بالعلم به والعمل له فجمع بين قوتي الانسان العلمیة 
والعملية: الحسية» والحركية» الارادية الإدراكية» والاعتمادية : القولیف والعملية. 
قال: #اعبدوا ریکم» فالعبادة LY‏ فيها من معرفتهء والإنابة إليه» والتذلل له» والافتقار 
cal‏ وهذا هو المقصود. والطريقة الكلامية» LE]‏ تفيد مجرد الإقرار» والاعتراف بوجوده. 

۲/۳ / وهذا إذا حصل من غير عبادة وإنابة كان وبالا على صاحبه وشقاء له» كما ele‏ 

في الحديث: ١‏ آشد ot‏ عذاباً یوم القيامة: عالم لم ینفعه اللّه بعلمه»(۱) کبلیس 
اللعين» فانه معترف بربه مقر بوجوده» لكن لما لم يعبده كان رأس الاشقیاء» وكل من 
شقی فباتباعه له. كما قال :من جهنم منك وممن تبعك منهم آجمعین[ص [Ao:‏ 

فلابد أن يملأ جهنم منه ومن آتباعه» مع أنه معترف بالرب» مقر بوجوده» وإنما أبى 
واستكبر عن الطاعة» والعبادة » والقوة العلمية مع العملية بمنزلة الفاعل» والغاية؛ ولهذا 
قيل :العلم بلا عمل كالشجر بلا ثم والراد بالعمل هنا : عمل القلب الذي هو إنابته 
إلى اللّه » وخشيته له» جتی يكون عابدا له. 

فالرسل والكتب المنزلة أمرت بهذا وأوجبته» بل هو رأس الدعوة». ومقصودها 
وأصلهاء والطريقة السماعية العملية الصوتية المنحرفة توافق على المقصود العملي» لكن 
لا بعلم » بل بصوت مجرد أو بشعر مهيج» أو بوصف حب مجمل . فكما أن الطريقة 
الكلامية فيها ple‏ ناقص بلا عمل» فهذه الطريقة فيها عمل ناقص بلا علم» والطريقة 
النبوية» القرآنية السنية الجماعية فيها العلم والعمل كاملين. 


(۱) قال الهيئمي في الجمع ۱/ 140 :«رواه الطبراني في الصغير» وفيه عثمان البري ۰ قال الغلاس : صدوق لكنه 
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ففاتحة دعوة الرسل : الأمر بالعبادة . قال تعالي ۰« يأيها الئاس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والّذين من قبلكم 4 [البقرة:١؟]ء‏ وقال BE‏ «أمرت أن /آقاتل الناس حتی 
یشهدوا أن لا له إلا call‏ وأن محمداً عبده ورسوله»(۱) وذلك یتضمن الاقرار به » وعبادته 
وحده. فان الإله هو العبود » ولم يقل :حتی یشهدوا أن لا رب الا cal‏ فإن اسم AU‏ 
dl‏ علی مقصود العبادة له» التي نها علق اخلقی؛ وبها آمروا. 

Wis,‏ قوله لمعاذ: « إنك تأتي قوماً من fal‏ الکتاب» فلیکن آول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا ALI‏ وأن محمداً رسول MU‏ وقال نوح عليه السلام: أن اعبدوا 
a‏ واتقوه وأطیعون ‏ [نوح: ۳] » وكذلك الرسل في سورة الاعراف وغیرها. 

وقال : ولد بعفنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتبوا الطاغوت) [النحل LPTs‏ 
رد للرسل جميعا: و نو ی یات او ماما تن لو یم 
وان هذه أمتكم dal‏ واحدة ون ربكم فَاتّقرن4[المؤمنون: COV‏ ۲ وقال تعالی : «لایلاف 
قریش . إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا ابیت . الذي أطعمهم من جوع وآمنهم 
من خوف4[سورة قریش] وقال : 9 إِنَمَا أمرت أن wel‏ رب هذه BALI‏ الذي حرمها وله کل 
شيء» [النمل ]٩۱:‏ وقال : «فل يا أيها الکافرون . لا أعبد ما تعبدون . ولا أنتم عابدون ما 
nel‏ 4[ الکافرون : ]-١‏ وقال في الفاتحة: « إياك نعبد SUL)‏ نستعین € [الفاتحة : 0] وقال: 
فاعبده وتوکل عليه» [هود : ۱۲۳] وقال : طفاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سما 4 
[مريم : 10[ وقال : وما آمروا إلا ليعبدوا الله مخلصین له الدين Goldie‏ [البينة : 0]. 


)\( البخاری في الإيمان (YO)‏ « وسلم في الایان(۳5/۲۲) کلاهما عن عبدالله بن عمر . 
() البخارى فى الزكاة )١595(‏ وسلم في الإيمان ( ١9‏ ۳۲۱-۷ ). 
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۲/۵ 


Y/N 


في تمهيد الأوائل» وتقرير الدلائل ۱ 

وذلك ببيان ee‏ أصل العلم والإيمان » كما قد كتبته أولا في 'بيان ام العلم 
الإلهي . والذي أكتبه هنا : بیان الفرق بين المنهاج النبوي » الويماني » العلمي » 
الصلاحي » وا منهاج الصابئء الفلسفي» وما تشعب عنه من المنهاج الكلامي والعبادي 3 
كاف سين sb aN‏ شوم ۱ 

وذلك of‏ الأنبياء - علیهم السلام - دعوا الناس إلى عبادة الله آولا بالقلب واللسان» 
وعبادته متضمنة لمعرفته» وذکره. ۱ 

فأصل علمهم وعملهم هو العلم بالله» والعمل cal‏ وذلك 0 
غير هذا الموضع » في موضعين أو ثلاثة» وبينت أن أصل العلم الالهي فطري ضروري» 
وأنه أشد رسوخاً في النفوس من مبداً العلم الرياضي کقولنا: : إن الواحد نصف الاثنين» 


.ومبداً العلم الطبيعي: » کقولنا : إن الجسم / لا يكون في مكانين $ OF‏ هذه العارف أسماء 


cia‏ وی ا وأما جم الإلهي» فما يتصور أن عرص در وبسط 
هذا له موضع غير هذا. 
وإنما الغرض هنا: أن abl‏ - سبحانه _ لا كان هو الأول الذي GLE‏ الکائنات» والاخر 
الذي إليه تصير الحادثات» فهو الاصل الجامع » فالعلم به أصل کل علم وجامعه وذکره 
أصل كل كلام وجامعه » والعمل له أصل كل عمل وجامعه. ولیس للخلق صلاح إلا 
في معرفة ربهم وعبادته. وإذا حصل لهم AS‏ فما سواه إما فضل نافع وإما فضول غير 
نافعة» وإما أمر مضر. 
من العلم به» تتشعب آنواع العلوم» ومن عبادته وقصدهء تتشعب وجوه المقاصد 
1 » والقلب بعبادته والاستعانة به معتصم مستمسك» قد لجأ إلى ركن وثیق 
واعتصم بالدلیل الهادي» والبرهان الوثیق ۰ فلا یزال ما في زيادة العلم والإيمان» وإما 
في السلامة عن الجهل والکفر . 
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وبهذا جات التصوص الالهیق فى at‏ باللمان بخرج الناس من الظلمات إلى النور» 
وضرب مثل الومن - وهو القر بربه علماً » وعملا - eth‏ والبصیر» والسمیع» 
والنور» والظل . 

وضرب مثل الکافر GAL‏ »والعمی » cme lly‏ والظلمة» والحرور. وقالوا في 
الوسواس الخناس : هو الذي إذا ذکر الله خنس» وإذا غفل عن ذکر الله وسوس ۰/ فتبين ۲/۱۷ 
بذلك أن ذکر gu bel al‏ الوسواس الذي هو مبداً کل کفر وجهل» وفسق وظلم . 
وقال الله تعالی : :¥ إن بادي لیس لَك علیهم سلطان 4 [الحجر : 4۲ الاسراء: 1۵ ]»وقال : 
« اه لیس له سلطان علی الذين آمنوا وعلی رهم يتَوكَلُون4[النحل :۰۲۹۹ وقال: ا ومن 
يعنصم ui ally‏ هدي 6d‏ صراط مستقیم 4[آل عمران: ۱ ۱۰] ونحو ذلك من النصوص . 

وفي الدعاء الذي علمه الامام آحمد لبعض آصحابه: يا دلیل امیاری» دلني على 
طریق الصادقین» واجعلني من Sole‏ الصاین . ولهذا كان dle‏ أهل السنة من أصحابنا 
وغیرهم على أن الله یسمی دليلا » ومنع ابن عقیل» وکثیر من آصحاب الأشعري أن 

يسمي يسمي دليلا؛ لاعتقادهم أن الدليل هو ما يستدل al of, ca‏ هو الدال » وهذا الذي 
قالوه بحتب ما غلب في عرف استعمالهم من الفرق بين الدال » والدليل . وجوابه من 
وجهين : 

آحدهما : أن الدليل معدول عن الدال» وهو ما يؤكد فيه صفة الدلالة» فكل دليل 
دال» ولیس كل دال دليلاً» وليس هو من أسماء الآلات التي يفعل بهاء فان فعيل ليس 
من أبنية الالات کمفعل» و ۱ 

وإنما سمي ما یستدل به من الاقوال والافعال والاجسام آدلة باعتبار آنها تدل من 
يستدل بهاء كما یخبر عنها بأنها تهدي » وترشد » وتعرف » وتعلم » وتقول » 
وتجيب ۰ وحکم » وتفتی » و تقص 2 وتشهد » وان لم يكن لها في ذلك قصد 
وإرادة» ولا حس وإدراك كما هو مشهور في الکلام العربي وغیره. فما ذکروه من الفرق 
والتخصیص لا أصل له في کلام العرب . 

/ الثاني : أنه لو كان الدليل من أسماء الالات التي يفعل بهاء فقد قال الله تعالی - ۲/۱۸ 
فيما روى عنه ad‏ في عبده الحبوب :۱ فبي يسمع وبي يبصر » وبي يعقل » وبي 
ینطق» وبي یبطش» وبي یسعی»(۱) والسلم يقول : استعنت UL‏ واعتصمت به . 


)۱( ذكره ابن حجر في الفتح ۱ 
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وإذا. كان ما سوی اللّه من الوجودات: الأعيان» والصفات »یستدل بها »سواء كانت 
حية أو لم تكن» بل ويستدل بالعدوم» فلآن يستدل بالحي القیوم آولی وأحرى» على 
أن الذي فى الدعاء المأثور: يا دليل الحياري دلنى على طريق الصادقين» واجعلنی من 
هراس ای کی مداد au‏ أل Oy‏ تساه لا ره أنه کل 
cw‏ کما قد پستدل ها لا تقصد الدلالة والهدایف من COLE‏ والاقوال » والافعال. 
- ومن آسمائه الهادي» وقد جاء ‏ آیضا - البرهان؛ ولهذا يذكر عن بعضهم أنه قال : 
عرفت الاشیاء بربي »ولم آعرف ربي بالاشیاء . وقال بعضهم :هو الدلیل لي علي کل 
شیء » وان كان کل شیء - لثلا یعذبنی - عليه دلیلا. وقیل لابن عباس: باذا عرفت 
ربك؟ فقال: من طلب دینه بالقیاس “لم یزل دهره فى التباس» خارجاً عن التهاج » 
ظاعنا في الاعوجاج » عرفته بجا عرف به نفسه ووصفته Le‏ وصف به نفسه . فأخبر أن 
معرفة القلب حصلت بتعريف cal‏ وهو نور الإيمان» وأن وصف اللسان حصل بكلام 
اللّه» وهو نور القرآن. 

۲۳/۹ / وقال آخر للشيخ : 
قالوا ائتنا ببراهین فقلت لهم نى یقوم على البرهان برهان؟ 

وقال الشیخ العارف للمتکلم : اليقين عندنا واردات ترد على النفوس تعجز النفوس 
عن ردها > فأجابه بأنه ضروري. 

وقال الشيخ إسماعيل الكوراني للشيخ المتكلم: آنتم تقولون: إن الله يعرف بالدليل. 
ونحن نقول : إنه تعرف إلينا فعرفناه. يعني: أنه تعرف بنفسه» وبفضله. مع أن كلام 
هذين الشيخين فيه إشارة إلى الطريقة العبادية »وقد تكلمت عليها في غير هذا الموضع 

فإذا كان الحق» الحي؛ القيوم » الذي هو رب كل شىء ومليكه » ومؤصل كل أصل» 
ومسبب كل سبب وعلة» هو الدليل والبرهان والأول والأصل» الذي يستدل به العبد» 
ويفزع cad!‏ ويرد جميع الاواخز إليه في العلم» كان ذلك سبيل الهدى وطریقه» كما 
أن الأعمال والحركات لما كان الله مصدرهاء وإليه مرجعها كان المتوكل عليه في عمله 
القائل أنه لا حول ولا قوة إلا باللّه مؤيداً منصوراً. 

فجماع الأمر: أن الله هو الهادي وهو النصیر dy CAS SP‏ هادیا ونصیرا 4 
[الفرقان: ۰۲۳۱ وكل علم فلابد له من هداية» وکل عمل فلابد له من قوة. فالواجب 

۰ يكون هو fol‏ كل هداية وعلم» وأصل كل نصرة وقوة» ولا يستهدي العبد إلا 

val Vater ولا‎ coli 
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والعبد لا كان مخلوقاً chy‏ مفطوراً » مصنوعا عاد فى dole‏ وعمله إلى cals‏ 
وفاطره» وربه» وصانعه . فصار ذلك ترتيباً مطابقاً للحق» Lit,‏ موافقاً للحقيقة؛ إذ 
بناء الفرع على الأصلء وتقدیم الأصل على الفرع هو الحق» فهذه الطريقة الصحيحة» 
الموافقة لفطرة الله وخلقته ولکتابه وسنته . 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة(۱) أن رسول الله Be‏ كان إذا قام إلى صلاة 
الليل یقول :« اللّهم رب جبرائيل» وميكائيل » وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنى لما اختلف 
فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم»(۳). 

وأما الطريقة الفلسفية الكلامية» فإنهم ابتدؤوا بنفوسهم > فجعلوها هي الأصل الذي 
باس وتارة بالعقل ¢ وتارة بهما. 

وجعلوا العلوم الحسية » والبديهية ونحوهاء هی الأصل الذي لا يحصل علم إلا بها . 
ثم زعموا آنهم نما يدركون بذلك الأمور القريبة منهم» من الأمور الطبيعية والحسابية» 
والأخلاق» فجعلوا هذه الثلاثة هى الأصول/ التى يبنون علیها ple‏ العلوم» ولهذا 
يمثلون ذلك في أصول العلم والكلام» بأن الواحد نصف الاثنين» وأن الجسم لا يكون 

فهذان الفنان Gare‏ عليهما . 

Ui,‏ الأخلاق مثل : استحسان العلم» والعدل» والعفة » والشجاعة» فجمهور(۳) 
الفلاسفة والتکلمین > يجعلونها من الأصول» لكنها من الأصول العامة ومنهم من لا 
یجعلها من الأصول» بل یجعلها من الفروع. التي تفتقر J)‏ دلیل . وهو قول غالب 
المتكلمة» النتصرین للسنة فى تأويل القدرء فکان الذي أصلوه واتفقوا عليه من العارف» 
آمر قلیل الفائدت نزر الحدوى 6 وهر الأمور السفلية . 

ثم إذا صعدوا من هذه القدمات» والدلائل إلى الامور العلوية فلهم طریقان: 

أما المتكلمة المتبعون للنبوات» فغر ضهم فى الغالب | هو إثبات صانع العالم» 
)١(‏ في المطبوعة: «عامر» والصحيح : «عائشة» كما في كتب السنة 5 


(؟) مسلم في صلاة السافرین )+ INV‏ : ۰) عن عائشة 5 
)1( في الطبوعة : «فجهور» وهوخطأ. 
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والصفات التي بها تثبت النبوة على طريقهم» ثم إذا أثبتوا النبوة» تلقوا منها السمعیات 
وهي الكتاب» والسنت والإجماع ( زفروع ذلك . 

وأما المتفلسفة» e‏ الغالب power‏ في الأمور الطبيعية ولوازمها» ثم يصعدون . 

۳/۷۲ إلى الأفلاك وأحوالها. ثم المتألهون منهم يصعدون إلى واجب/ الوجود» وإلى العقول 

والنفوس . ومنهم من یثبت واجب الوجود ابتداء من جهة أن الوجود لابد فيه من 
واجب . ۱ ۱ 

وهذه الطرق فیها فساد کثیر من جهة الوسائل » والقاصد. آما القاصد فان حاصلها 
_ بعد التعب الكثير» والسلامة _ خی ر قليل» فهي لحم جمل غث» على de ol‏ وعرء 
لا .سهل فيرتقى» ولا سمين فينتقل . ثم إنه a‏ ا ی 
لا ينضبط sla‏ 

ee المقدمات» .بل مر‎ ee a فان هذه‎ ad Li, 
إلا الأذكياء. ش‎ 

ولهذا لا یتفق منهم اثنان oie ene‏ دليل إلا 0 Js‏ رئيس من 
إلا بطريقته» وإن كان جمهور أهل الملة » بل عامة السلف یخالفونه فیها 

مثال ذلك : أن غالب المتكلمين يعتقدون of‏ الله لا يعرف إلا باثبات Bode‏ 
العالم» ثم الاستدلال. بذلك على محدثه, ثم لهم فى [ثبات. حدوثه طرق : فأكثرهم 
يستدلون بحدوث الأعراض» وهى صفات الأجسام . ثم القدرية من المعتزلة وغيرهم 

۳/۳۳ یعتقدون أن إثبات الصانع» والنبوة لا يمكن إلا بعد اعتقاد/ أن العبد هو المحدث لأفعاله 

والا انتقض الدلیل » ولحو ذلك من الأضول التي يخالفهم فیها جمهور السلمین. 

وجمهور هؤلاء المتكلمين المستدلين على حدوث الأجسام بحدوث الحركات» یجعلون 
ذلك. 

والمعتزلة وغيرهم يجعلون هذا هو الدليل على أن الله ليس له صفةء لا ple‏ ولا 
قدرة» ولا عزة» ولا رحمة» ولا غير ذلك؛ لأن ذلك برعمهم - آعراض ge JG‏ 
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لا يذكره. ثم ينتقل إلى ما عنده من الالهي . وتجد المصنفين في الكلام يبتدؤون 
بمقدماته في الكلام : في النظر والعلم» والدليل - وهو من جنس النطق - ثم ینتقلون 
إلى حدوث العالم» وإثبات محدثه. 
ومنهم من ينتقل إلى تقسيم المعلومات إلى الوجود» والعدوم وينظر في الوجود 
فأما الأنبياء فأول دعوتهم : شهادة أن لا اله إلا الله وآن محمداً رسول الله . 
/ وقد اعترف الغزالي بأن طریق الصوفية هو الغاية؛ لانهم یطهرون قلوبهم مما سوی ۲/۲ 
cal‏ ویلژونه بذکر call‏ وهذا مبدأ دعوة الرسول» لکن الصوفی الذي لیس معه 
VE UY‏ النبوية مفصلت يستفيد بها Li]‏ مجملا» بخلاف صاحب الاثارة النبوية» فان 
العرفة ole‏ مفصلة . فتدبر طرق العلم والعمل» ليتميز لك طريق أهل السنة والاعان من 
Gb‏ اهل البدعة والنفاق» وطریق العلم والعرفان» من طریق الجهل والنکران. 


)\( الأثارة : من الاثر» وهی بقية الشىء » والخير. وتطلق الأثارة على نقل الحديث وروايته . انظر : القاموس المحيط 3 
مادة «أثر). 
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۲/۳۹ / وقال شيخ الاسلام آحمد بن تيمية - قدس الله روحه : 
فصل 

قد تكلم طائفة من التكلمة» والتفلسفة » والتصوفة في قيام الممكنات والمحدثات» 
بالواجب القديم > وهذا العنی حق. فان all‏ رب كل شىء » وملیکه» لكن يستشهدون 
علی ذلك بقوله : کل شيء هالك إلا وجهه» [القتصص:88] ويقولون: إن معنى الآية: أن 
کل مکن هو باعتبار ذاته مالك أو هو عدم محضء ونفی صرف ء وافا له الوجود من 
جهة ربه» فهو هالك باعتبار ذاته» موجود بوجه ربه» أي من جهته هو موجود. 

ثم منهم من قد یخرج منها إلى مذهب الحهمية : الاتحادية» والحلولية» فیقول : إن 
ذلك الوجه هو وجود الکائنات» ووجه الله هو وجوده» فیکون وجوده وجود الکائنات» 
لا يميز بين الوجود الواجب؛ والوجود المکن - كما هو قول ابن عربي» وابن سبعین(۱) 
ونحوهما - وهو لازم لمن جعل وجوده وجوداً U SE E (Was‏ مت a ns,‏ 
وجوداً مطلقا بشرط الإطلاق ‏ كما يزعم ابن سينا ونحوه من المتفلسفة - أو جعله وجوداً 
مطلقا لا بشرط- کما پقوله الاتحادية. 


۲/۳۹ /وهم یسلمون من القواعد العقلية - ما هو یعلم بضرورة العقل ما یوجب أن یکون 
الوجود - بشرط الاطلاق - إنما وجوده في الأذهان لا في الاعیان كالحيوان الطلق بشرط 
الاطلاق» والانسان الطلق بشرط الاطلاق ونحو ذلك . وآن الطلق لا بشرط ۰ لیس له 
حقيقة» غير الوجود العيني» والذهني» ليس في الأعيان الوجودة وجود مطلق» سوی 
أعيانها» كما ليس فى هذا الإنسان» ا الانسان انسان مطلق وراء هذا الانسان فیکون 
وجود الرب على الأول ذهني وعلى الثاني نفس وجود المخلوقات. 

وقول الجهمية من المتقدمين» والمتأخرين» لا يخرج عن هذين القولين » وهو حقيقة 
التعطيل» لكن هم يثبتونه أيضاء فيجمعون بين النفي والإثبات» فيبقون في الحيرة؛ ولهذا 
يجعلون الحيرة منتهی المعرفة » ويروون عن النبي HE‏ حديئا مكذوبا عليه « أعلّمكم UL‏ 
أشدكم حیرة» وأنه قال ٠:‏ الهم زدني فيك تحيراً »ويجمعون بين النقيضين ملتزمين لذلك. 
(۱) هو أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن.نصر الإشبيلي > من زهاد الفلاسفة» ومن القائلين بوحدة 
oo gil‏ وقد كفره كثير من الئاس ٠‏ وأتباعه يعرفون بالسبعينية» توفى سنة 1714ه- .[شذرات الذهب ۰۱۲۹/۵ 
الاعلام ¥/ ۲۸۰]. 
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وهذا قول القرامطة الباطنية » والاتحادية » وهو لازم لقول الفلاسفة والعتزلة » وان 
لم یصرح هولاء بالتزامه ؛ بخلاف الباطنية » والاحادية من التصوفة . فانهم یصرحون 
بالتزامه » ویذکرون ذلك عن الحلاج . 

والقصود هنا أن يقال : آما کون وجود الخالق هو وجود الخلوق ؛ فهذا AS‏ صریح 
باتفاق أهل الإيمان » وهو من آبطل الباطل في بديهة عقل کل إنسان » وان كان 
ا وی OU alpacas‏ وهنا مبسوط في غير هذا الوضع . 

/ وآما کون الخلوق لا وجود له » الا من الخالق ‏ سبحانه - فهذا حق = ثم جمیم ۲/۲۷ 
الکائنات ۰ هو خالقها » وربها » وملیکها » لا یکون شیء الا بقذرته » ومشیته 
وخلقه» هو خالق کل شیء سبحانه وتعالی . 

لکن الکلام هنا في تفسیر الاية بهذا » فان العاني تنقسم إلى حق وباطل . 

فالباطل : لا يجوز أن یفسر به کلام الله . 

والحق : إن كان هو الذی دل عليه القرآن فسر به » والا فليس کل معنی صحیح 
يفسر به اللفظ لجرد مناسبة » کالناسبة التی بين الرژیا والتعبیر» ون كانت خارجة عن 
وجوه دلالة اللفظ » كما تفعله القرامطة والباطنية ؛ إذ دلالة اللفظ على العنی سمعية . 
فلابد أن یکون اللفظ مستعملا فى ذلك العنی بحیث قد دل على العنی به » لا یکتفی 
فى ذلك جرد أن يصلح وضع اللفظ لذلك العنی ؛ إذ الالفاظ التي يصلح وضعها 
للمعاني ولم توضع لها لا يحصي عددها إلا الله . وهذا عند من يعتبر المناسبة بين 
اللفظ والعنی كقول طائفة من أهل الكلام والبيان ۰ وأما عند من لا يعتبر المناسبة فكل 
bi‏ یصلح وضعه لكل معنى › لاسيما إذا علم أن اللفظ موضوع لعنی هو مستعمل 
فيه» فحمله على غير ذلك لجرد الناسبة كذب على الله . 

ثم إن كان مخالقا ple U‏ من الشريعة » فهو دأب القرامطة » وان لم يكن مخالمًا 
فهو حال كثير من جهال الوعاظ ٠»‏ والمتصوفة الذين يقولون بإشارات لا يدل اللفظ 
/ عليها نصا ولا قياساء وأما أرباب الإشارات الذين يثبتون ما دل اللفظ cade‏ ویجعلون ۲/۲۸ 
العنی المشار إليه مفهوما من جهة القياس والاعتبار فحالهم كحال الفقهاء CALS‏ 
بالقياس» والاعتبار » وهذا Go‏ إذا كان قياسا صحيحا لا فاسدا » واعتبارا مستقيمّاء لا 
منحرقًا . 

وإذا كان القصود هنا الكلام فى تفسير الاية فنقول: تفسير الآية با هو مأثور ومنقول 
عمن SE‏ من السلف. والمفسرين» من أن المعنى: كل شىء هالك إلا ما أريد به وجهه. 
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هو آحسن من ذلك التفسیر الحدث» بل لا يجوز تفسیر الاية بذلك التفسیر الحدث» 
وهذا يبين بوجوهء بعضها يشير إلى الرجحان» وبعضها يشير إلى البطلان. 

الأول: أنه لم يقل : كل شىء مالك إلا من جهته» إلا من وجهه ولكن قال: إلا 
وجهه. وهذا يقتضي أن ثم أشياء تهلك إلا وجهه. فان أريد بوجهه وجوده » اقتضى 
أن كل ما سوي وجوده هالك» فيقتضى أن تكون الخلوقات هالكة. وليس الأمر 
کذلك . وهو Lal‏ على قول الاتحادية. فإنه عندهم ما ثم الا وجود واحد» فلا یصح آن 
قال : کل ما سوي وجوده هالك؛ إذ ما ثم شیء يخبر عنه بأنه سوی وجوده إذ أصل 
مذهبهم نفی السوی» والغیر في نفس الامر . 

وهذا يتم بالوجه الثاني : وهو أنه إذا قیل : الراد بالهالك: المکن الذي لا وجود له 
من جهته »: فیکون العنی: كل شىء ليس وجوده من نفسه إلا هو . 

قیل: استعمال لفظ الهالك في الشیء الوجود الخلوق لأجل أن وجوده من ربه لا 
من نفسهء لا یعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازا. 

۲/۳۹ /والقرآن قد فرق في اسم الهلاك بين شیء وشيء. . فقال تعالی : > مر alla‏ 
لیس له ولد [النساء: ۲ وقال تعالى : Vp‏ تلقوا بأيديكم إلى CSL‏ [البقرة. : 
۵ وقال تعالى : #وهم | ينهون عنه وينتون عنه وإن يهلکون إو أنفسهم وما doses‏ 
i‏ :۰ وقال تعالی : ووقالوا ما هي الا حياتنا نا الدنيا نموت Lady‏ وما يهلكتا إل الدهر) 
[الحاثية: 5 ۲]» وقال تعالی: ١‏ ركم مقر که aed‏ بأسنا بات أو هم لوط ) 
[الاعراف : 5]» وقال تعالی: «وكم آهلکنا ghd‏ من فرن 4[مريم :۶۰ وقال : #وإن من 
Ya 8‏ تحن مهلکوها قبل يوم القيامة * [الاسراء: LOA‏ وقال : ( ركان في i tal‏ 
رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. . قالواتقاسموا بالله ينه ala‏ ثم نقولن لوليه ما 
شهدنا مهلك أهله 4 [النمل: ۰]4٩ CEA‏ وقال: > هلک من لفرون من بعد نوح» 
[الإسراء : ۷ وقالت الملائكة Of p‏ مهلکوا Jaf‏ هذه القرية 4 [العنکبوت : ۱ وقال : 

ط ألم نهلك الأولين . لم نتبعهم الآخرين) [الرسلات : ككل [1Y‏ . 


. فهذه الایات تقتضي أن الهلاك استحالة» وفساد في الشىء اأ كما یت لا 
أنه يعني أنه لیس وجوده من نفسه ؛ إذ جميع الخلوقات تشترك في Vide‏ 

الوجه الثالث : أن يقال: على هذا التقدیر : یکون العنی: أن کل ما سواه OM‏ 
قابل للعدم » لیس وجوده من نفسه » :وهذا العنی ليس هو الذی یقصدونه» وافا 





)1( وبهامشه بخطه : آنهلك ویبقی الصالون ؟ 
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مقصودهم أن کل ما سواه فوجوده منه » وبين العنیین فرق واضخ ۰ فان اخبر عن 
الشىء al‏ مکن قابل العدم » ليس وجوده من نفسه غير ابر care‏ بأنه موجود وان 
وجوده من الله . 

/ الوجه الرابع: أن يقال: إذا كان الراد of‏ کل ما سواه مکن» والضمیر عائد إلى ۲/۲۰ 
واجب الوجود - إلى الله الذي خلق الکائنات _ كان هذا من باب یضاح الواضح فانه 
من العلوم أن کل ما سوی واجب الوجود فهو ممكن» oly‏ کل ما هو مخلوق له فهو 
مکن . 

الوجه الخامس: أن يقال: اسم الوجه في الکتاب والسنة» إنما یذکر في سياق العبادة 

له والعمل لهء والتوجه إليه» فهو مذكور في تقرير ألوهيته» وعبادته وطاعته لا في 
تقرير وحدانية كونه WL‏ وربّاء وذلك المعنى هو العلة الغائية» وهذا هو العلة الفاعلية» 
والعلة الغائية» هى المقصودة التى هي أعلى وأشرف بل هي dle‏ فاعلية ALU‏ الفاعلیق 
ولهذا قدمت في مثل قوله : © إياك نعبد وایاك نستعين» [الفاتحة ] ds‏ مثل قوله: 
se)‏ وتوكل tice‏ [هود: 7 2 ی و إلا 
Ge Sa ao, oie Caravan‏ 
[الانسان: ۰۸ ۰۲٩‏ وقال تعالی: « ولا تطرد لین یدعون ربهم باغداة والعشي بریدون 
وجهه4[الأنعام : [oY‏ . 

وإذا كان كذلك ۰ كان حمل اسم الوجه في هذه الآية على ما يدل عليه في سائر 
الآيات أولى من حمله على ما يدل عليه لفظ الوجه فى شىء من الكتاب والسئة » بل 
هذا هو الواجب دون ذاه OY‏ هذا استعمال للفظ Lad‏ لم یرد به الکتاب » والکتاب 
قد ورد بغیره حيث ذکر . 

الوجه السادس: أن اسم الهلاك يراد به الفساد» وخروجه عما یقصد به/ ویراد» وهذا ۲/۲۱ 
مناسب لا لا یکون ca‏ فانه فاسد لا ينتفع به فى اقیقت احير زا ی سس 
قصده وارادته. قال تعالی : ۷ وهم ینهون عنه وینتون عنه وإن يهلكون الا آنفسهم وما 
رون * [الانعام :۱ ۲] آخبر آنهم يهلكون آنفسهم بنهیهم عن الرسول © وننآیهم 
عنه» معلوم أن من نأى عن اتباع الرسول > ونهي غيره عنه - وهو الکافر - فان هلا که 
بكفره هو حصول العذاب oy SU‏ له » دون النعیم القصود. وقال تعالی : ان امرژ 
fede‏ [النساء :۲ ۱۷] . وقال OD)‏ : 


)1( بیاض بالاصل . 
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۲/۳ / وقال - قدس الله روحه : 
فصل 
ثم يقال: هذا Cat‏ - يقتضى أن كلا منهما ليس واجبًا بنفسه lags Ge‏ بل 
مفتقرا إلى غيره فى ذاته وصفاته» كما كان Gate‏ إليه في مفعولاته؛ وذلك أنه إذا كان 
كل منهما مفتقر) إلى الآخر في مفعولاته» عاجزا عن الانفراد بها؛ إذ الاشتراك مستلزم 
لذلك» كما تقدم» LL‏ أن يكون قابلاً للقدرة على الاستقلال. بحیث يكن ذلك فيه› 
آولا یکن . 
والثاني : tame:‏ لآنه لى اسع أن یکون الشیء مقدورا EXE‏ لواحد لامتنع أن یکون 
مقدورً URE‏ لاثنين» فإن حال الشىء في کونه مقدور] ممكنّاء لا يختلف بتعدد القادر عليه 
وتوحده. فاذا امتنع أن يكون مفعولا مقدورا لواحد» امتنع أن: يكون مفعولا مقدورًا 
لائنین . وإذا جاز أن یکون مفعولاً مقدورا عليه لائئین وهو مکن» جاز أن یکون - آیضا - 
لواحد» ومذا بين إذا كان الامکان والامتناع لعنی في المکن - الفعول القدور عليه إذ 
صفات ذاته » لا تختلف في الحال. 

۳/۳۳ وکذلك إذا كان لمعنى في القادر» فان القدرة القائمة بائنین» لا غتنع | آن تقوم 
بواحد» بل إمكان ذلك معلوم ببديهة العقل» بل من العلوم ببديهة العقل أن الصفات 
بأسرها من القدرة وغيرها» لا كريد ب سوا كان آکمل لها من أن یکون 
متعددًا متفرقا. 


ولهذا كان الاجتماع والاشتراك في الخلق » بأن يوجب لها من القوة والقدرة مالا 
يحصل لها إذا تفرقت وانفردت > وان كانت إحداها باقية» بل الأشخاص والاعضاء 
وغيرها من الأجسام المتفرقة قد قام بكل منها قدرة » فإذا قدر اتحادها واجتماعهاء كانت 
تلك القدرة أقوى وأكمل؛ لأنه حصل لها من الاتحاد والاجتماع بحسب الإمكان ما لم 
يكن خين الافتراق والتعداد. ۱ 

وهذا يبين أن القدرة القائمة بائنین - إذا قدر أن ذينك الاثنين US‏ شيئًا oly‏ - تکون 
القدرة آکمل» فكيف لا تكون مساوية للقدرة القائمة بمحلين؟ وإذا كان من المعلوم أن 
pled‏ المتباينين اللذین قام بهما قدرتان» إذا قدر آنهما محل واحد» وأن القدرتین قامتا 
به لم تنقص القدرة بذلك بل تزید» علم أن الفعول المکن القدور عليه لقادرين 
منفصلین - إذا قدر آنهما بعینهما - قادر واحد قد قام به ما قام بهماء لم ینقص بذلك بل 
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يزيدء فعلم أنه يمكن أن يكون كل منهما قابلا للقدرة على الاستقلال» وان ذلك ممكن 

فتبين أنه من الممكن في المشتركين على المفعول الواحد أن يكون كل منهما قادرا 
لاد يو AAS‏ و 
يكون أكمل مما هو عليه » وأن يكون بصفة أخرى. 

/إذا كان يمكن فى كل منهما أن تتغیر ذاته» وصفاته . ۱/۳ 

ومعلوم أنه هو لا يمكن أن يكمل نفسه وحده » ويغيرها إذ التقدير : أنه عاجز عن 
الانفراد بمفعول منفصل عنه» فأن يكون عاجزا عن تكميل نفسه وتغييرها أولى. 

وإذا كان هذا يمكن أن يتغير ويكمل ۰ وهو لا يمكنه ذلك بنفسه لم يكن واجب 
الوجود بنفسه» بل يكون فيه إمكان وافتقار إلى غيره » والتقدير : أنه واجب الوجود 
بنفسه غير واجب الوجود بنفسه فيكون واجبا ممكنا. 

وهذا تناقض؛ إذ ما كان واجب الوجود بنفسه تكون نفسه كافية فى حقيقة ذاته 
وصفاته» لا يكون فى شىء من ald‏ وصفاته مفتقرا إلى غيره؛ إذ ذلك كله داخل فى 
مسمى ذاته بل ويجب ألا يكون مفتقرا إلى غيره فى شىء من أفعاله ومفعولاته. 

فان أفعاله القائمة به داخلة في مسمى نفسه » وافتقاره إلى غيره في بعض الفعولات 
يوجب افتقاره فى caled‏ وصفته القائمة به؛ إذ مفعوله صدر عن CLUS‏ فلو كانت ذاته 
كاملة غنية لم تفتقر إلى غيره في فعلهاء فافتقاره إلى غيره بوجه من الوجوه دليل عدم 
cole‏ وعلى حاجته إلى الغیر 3 ودلك هو الامکان المناقض لكونه واجب الوجود 

ولهذا لا كان وجوب الوجود من خصائص رب العالین والغني عن الغیر من 
حصائص رب العالین كان الاستقلال بالفعل من خصائص | رب العالین» وکان التنزه ۳/۳۵ 
عن شريك في الفعل والفعول من خصائص رب العالین فليس في الخلوقات ما هو 
مستقل بشیء من الفعولات » ولیس فیها ما هو وحده علة قائمت ولیس فیها ما هو 
مستغنیا عن الشريك في شىء من الفعولات » بل لا یکون في العالم شىء موجود عن 
بعض الاسباب إلا شاركة سبب آخر له. 
الخلوق - مما یسمی Ale‏ أو سبباء أو قادر أو فاعلاه أو مدبرا - فله شريك هو له 
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كالشرط وله معارض هو له مانع وضدء وقد قال سبحانه : « ومن کل شيء خلقنا 
زوجین)» [الذاريات : 55] والزوج يراد به النظير المماثل» والضد المخالف » وهو الند. 

فما من مخلوق إلا له شريك » وند . . ۱ 

والرب - سبحانه - وحده هو الذي لا شريك ey, oA}‏ بل ما شاء كان وما لم 
بشا لم یکن . ۱ 

ولهذا لا يستحق غيره أن یسمی خالقاء ولا ربا مطلقّ ونحو ذلك؛ OY‏ ذلك 
یقتضی الاستقلال» والانفراد J gral‏ الصنوع > ولیس ذلك إلا لله وحده؛ ولهذا - وان 
نازع vax‏ الناس في کون العلة تکون ذات آوصاف وادعی أن العلة لا تکون الا ذات 
وصف واحد _ فان آکثر الناس خالفوا فى (AUS‏ وقالوا: يجوز أن تکون ذات آوصاف 

۳۰ بل قيل: لا تکون في الخلوق/ Saale‏ وصف واحد أو ليس في الخلوق ما یکون 

وحده cals‏ ولا يكون في المخلوق ile‏ إلا ما كان مركبًا من أمرين فصاعدا. 

فليس في المخلوق واحد يصدر عنه شىء» فضلا عن أن يقال: الواحد لا يصدر عنه 
لا واحدء بل لا يصدر من الخلوق شىء إلا عن اثنين فصاعذا وآما الواحد الذی یفعل 

بحده فليس إلا الله . 

فکما of‏ الوحدانية واجبة له لازمة له فالمشاركة واجبة للمخلوق لازمة له» والوحدانية 
مستلزمة للکمال» والکمال مستلزم لهاء والاشتراك مستلزم «leat‏ والنقصان مستلزم 
له . 2 

وكذلك :الوحدانية ستلزمة gal‏ عن الغیر» والقیام بنفسه .ووجوبه بنفسه » وهذه 
لامور - من العلى» والوجوب بالفس halle‏ الت مستلزمة للوحدانية» والشاركة 
مستلزمة للفقر إلى الغیر» والإمكان بالنفس» وعدم القيام باللفس . 

وكذلك الفقر والإمكان وعدم . القيام بالنفس مستلزم للاشتراك› وهذه وأمثالها من 
دلائل توحيد الربوبية وأعلامهاء وهي من دلائل إمكان المخلوقات المشهودات» وفقرها 
وأنها من بدئه» فهى من voi‏ إثيات الصانع + OY‏ ما فيها من الافتراق والتعداد» 
والاشتراك یوجب افتقارها وامکانها والمکن الفتقر a‏ له من Cols‏ غنى بنفسه» 
وإلا لم يوجد. 0 ١‏ ۱ 

ولو ar ee er‏ ت لقن SG er‏ قد علم 

۳/۳۷ / بالاضطرار أنه يفتقر في وجوده إلى cone‏ فكل ما ply‏ أنه مكن فقير» فانه یعلم أنه 

فقير أيضا في وجوده إلى عير فلابد من غنی بنفسه واجب الوجود بنفسه ولا لم 
يوجد ما هو فقیر مکن بحال . ۱ 

وهذه المعاني ندل على توح cide MN‏ 5 توحيد الإلهية» e‏ الواجب 
الكامل © الذي جاء به القرآن » لوجوه : 
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قد ذکرنا منها ما ذکرنا في غير هذا الوضع » مثل أن التحرکات لابد لها من حركة 
إرادية » ولابد للارادة من مراد لنفسه » وذلك هو الإله » والخلوق يمتنع أن یکون مراد 
لنفسه » كما يمتنع أن یکون فاعلا لنفسه. فاذا امتنع أن یکون فاعلان بأنفسهما امتنع أن 
یکون مرادان بأنفسهما . 

Cast,‏ > فالاله الذي هو الراد لنفسه - إن لم يكن ربا - امتنع أن یکون معبودا 
لنفسه» ومن لا یکون ربا WE‏ لا يكون مدعوا مطلوبا منه» مرادا لغيره» OW‏ لا یکون 
معبودا مرادًا لنفسه من باب الاولی فاثبات الالهية یوجب إثبات الربوبية» ونفی الربوبية 
یوجب نفي الالهية ؛ إذ الالهية هي الغاية» وهي مستلزمة للبداية کاستلزام العلة الغائية 

وکل واحد من وحدانية الربوبية والالهية - وان كان معلوما بالفطرة الضرورية 
البديهية» وبالشرعية النبوية الالهية - فهو آیضا - معلوم بالأمثال الضرورية » التي هي 
القاییس العقلية . 

لكن التکلمون إنما انتصبوا لاقامة القاییس العقلية على توحيد الربوبية » / وهذا مما ۲/۳۸ 
لم ینازع في أصله dol‏ من بد بني آدم» واغا نازعوا في بعض تفاصیله » کنزاع الجوس 
Lt,‏ والطبيعية بوالقدرية + وأمثالهم من IMS‏ المتفلسفة » والعتزلة » ومن يدخل 
فيهم » وأما توحيد الالهية فهو الشرك العام الغالب انق jaa‏ من آقر أنه لا خالق 
إلا الله « ولا رب غيره من أصناف المشركين » كما قال تعالى : « وما يؤمن ن آکترهم 
Yay‏ وهم مشر کون [ يوسف : 7 » كما قد بسطنا هذا فى غير هذا الموضع 
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۹ / وقال شيخ الاسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله : 

قاعدة : 

قد کتبت ما یتعلق بها فى الکراس الذي قبل هذا. 

أصل الإثبات والنفي» واخب والبخض : هو شعور النفس بالوجود والعدم والملاءمة 
والمنافرة . فاذا شعرت بثبوت ذات شیء أو صفاته اعتقدت ثبوته» وصدقت بذلك. 
ثم إن كانت صفات كمال اعتقدت اجلاله Shy‏ امه Seis‏ ومدحته وأثنت عليه. 

وإذا شعرت بانتفائف أو انتفاء صفات الكمال cae‏ اعتقدت انتفاء ذلك . 

وان لم تشعر لا بثبوت» ولا انتفاء» لم تعتقد واحذا منهماء ولم تصدق ولم 
تکذب» ورعا اعتقدت الانتفاء إذا لم تشعر بالثبوت » وان لم تشعر آیضا بالعدم . 

وبين الشعور بالعدم » وعدم الشعور پالوجود فرقان بين » وهي منزلة الجهل الذي 
يؤتى منها أكثر الناس الذين یکذبون با لم یحیطوا بعلمه والذي من جهل شيا عاداه. 
استشعرت وجوده أو عدمه محمودًا » وأما إن كان مذمومًا » كان الأمر بالعكس © 
وكذلك إذا شعرت با يلائمها أحبته وأرادته » وإن شعرت ما sls‏ آبغضته و کرهته 6 
وان لم تشعر بواحد منهما » أو شعرت با ليس بلائم ولا مناف؛ فلا محبة ولا 
بخضة» وریا أبغضت ما لم يكن مناقيا إذ لم يكن ملائما. 

وبين الشعور با منافي 3 وعدم الشعور بالملائم» فرق بين » لكن هذا محمود فإن ما لم 
يلائم الإنسان» فلا فائدة له فيه ولا منفعة» فيكون الیل إليه من باب العبث» والمضرة. 

فينبغى الاعراض عنه؛ لأنه لا فائدة cad‏ وما لا فائدة فيه فالميل إليه مضرة» ثم يتبع 
الحب للشخص » أو العمل الصلاة عليه ¢ والثناء عليه . كما يتبع البغعض اللعنة له 
والطعن عليه › وما لم يكن محبوبك ولا میخض لا aan‏ ثناء ولا دعاء» ولا طعن ولا 
لعن .. 

ولا كان فى نفس الامر - وجود محبوب مألوه» كان أصل السعادة الإيمان بذلك» 
وأصل الإيمان قول القلب الذي هو التصديق » وعمل القلب الذي هو المحبة على سبيل 
الخضوع > إذ لا ملاءمة لارواح coll‏ أتم من ملاءمة إلهها الذي هو الله الذى لا إله 
الا هو . 
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ولا كان الإيمان جامعا لهذین العنیین » وکان تعبیر من عبر عنه بمجرد/ التصدیق ۲/۱ 
ناقصاء قاصرا » انقسم الامة إلى ثلاث فرق : 

CO geal Ll‏ حققوا كلا معنییه» من القول التصدیقی» والعمل الارادي . وفریقان 
التصديقية ) فغايتهم مجرد التصديق والعلم والخبر ۲ 

والصوفيون » غالب طلبهم وعملهم فى المحبة» والبغضة» والإرادة» والكراهة» 
والحركات العملیت فغايتهم المحبة والانقياد والعمل والإرادة. 

وأما or‏ ۳ والاعان» فجامعون بين ا بين ale ‘ ۳ ore‏ 
المتكلمة والمتصوفة» وحصلوا ما فات کل ا منهما من ae 6 Si.‏ كلا من 
العم فين له و ۱ 

إحداهما : القول بلا علم ‏ إن كان متکلما - والعمل بلا علم ‏ إن كان متصوفا - 
وهو ما وقع من البدع الكلامية والعملية » المخالفة للكتاب والسنة . 

والثاني : فوت المتكلم العمل » وفوت المتصوف القول والكلام . 

وأهل السئة الباطنة والظاهرة كان کلامهم وعملهم باطنا (alos‏ بعلم» وكان كل 
واحد من قولهم وعملهم مقرونا بالآخر. وهؤلاء هم السلمون clam‏ / الباقون على ۲/4۲ 
الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . 
وعلى الآخرين جانب الأصوات ۰ وما يثيره من الوجد والحركة . 


ومن تام ذلك أن الله أمر نبيه أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة » والموعظة الحسنةء 


ويجادلهم بالتي هي أ 
وهذه الطرق ای د ود والعمل» وتشبه ما يذكره أهل المنطق من 
البرهان واخطابة والجدل . بقي الشعر, والسفسطة - التی هي الکذب الموه - فنفی الله 


ذلك بقوله: #هل نکم على من رل الشیاطین . تتزل على كل أفاك pal‏ . يلقون السّمع 
وأکترهم کاذبون . والشعراء يتبعهم Oy all‏ إلى آخر السورة [ الشعراء: ۲۲۱ - CLYYE‏ 
فذكر الأفاكين » وهم السفسطون » وذکر الشعراء. 
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وكذلك أبو بكر الصدیق قال لعمر بن الخطاب لا قال له : يا خليفة رسول الله 
تألّف الناس » فأخذ بلحيته وقال: يابن اخطاب؛ Ghat‏ في الجاهلية خوارًا في الاسلام» . 
علام أتألفهم؟ أعلى حديث مفترى» أم على شعر مفتعل؟ فذكرالحديث المفترى» والشعر 
المفتعل » كما ذکر الله الأفاكين والشعرای وکان الافك في القوة الخبرية. 2 
القوة العملية الطلبية» فتلك ضلال وهذه غواية. 

جر / ولهذا يقترن آحدهما بالآخر HAS‏ في مثل الليين ٩‏ من الرهبان » وفاسدي 
الفقراء وغيرهم» ثم لما كان الشعر مستفادًا من الشعور ‏ فهو يفيد إشعار النفس بما 
يحركهاء وان لم يكن صدقاء بل يورث محبة» أو نفرة أو رغبة أو رهبة» لما فيه من 
التخييل » وهذا خاصة الشعر - فلذلك وصفهم بأنهم يتبعهم الغوون. 

» اتباع الشهوات + لأنه يحرك الناس حركة الشهوة ۰ والنفرة والفرح‎ : Ua, 

والحزن بلا gle‏ » وهذا هو الغي » بخلاف الإفك » فان فيه إضلالا في العلم بحيث 
يوجب اعتقاد الشیء» على خلاف ما هو به. ا ل eg‏ 
وإيمان » وتارة عن شعر . والثانی مذموم الا ما استثنی cate‏ قال تعالی: وما lade‏ 


الشعر وما ينبغي له إن هو الا ذكر وقرآن مبين» آیس :۲14 ۰ فالذکر خلاف الشعرء فانه 
حق وعلی یذکره القلب» وذاك شعر يحرك النفس فقط . 

Lig‏ غلب على منحرفة التصوفت الاعتیاض بسماع القصائد والأشعار» عن سماع 
القرآن والذكر ؛ فإنه يعطيهم تعره رکه تیه أن هزر فزق عون أكون ذللت: las‏ 
لعلم وتصديق ؛ ولهذا يؤثره من يؤثره على سماع القرآن» ويعتل بأن القرآن حق نزل 
من حق» والنقوس تحب الباطل + وذلك OY‏ القول الصدق والحق يعطي Cole‏ واعتقادا 
بجملة القلب» والنفوس البطلة لا تحب الحق. 


- ولهذا آثره باطل». یتفشی من النفس » فانه فرع لا أصل له ولق له تافر فن 
۶ النفس من جهة التحريك. والازعاج والتأثير» لا من جهة التصدیق والعلم/ والعرفة؛ 
ولهذا یسمون القول حادیا؛ GY‏ یحدو اللفوس أي يبعثهاء ویسوقها كما یحدو حادي 
العیس (۲) . 
ah ee pee ree Reet‏ یی التضدیق والعمل + فار 
نافع منفعة عظيمة . 





. المقصود بالمليين: أهل الملل من المسلمين: واليهود والنصارى» كما وضحه اہن تيمية في أكثر من موضع‎ )١( 
. العيس : الابل . مختار الصحاح › مادة ۱ عيس؟2‎ )۲( 
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وإنما قلت : إن هذه الثلاثة تشه من بعس الوجوه الأقيسة | Pre va)‏ التى هى : 
البرهانية» والخطابية » والحدلية » وليست هی » بل أكمل من وجوه كثيرة لوجوه: 

آحدها: أن التي في القرآن تجمع نوعي العلم» والعمل » والخبر والطلب على أكمل 
الوجوه بخلاف الاقسة المنطقية . 

وذلك أن القیاس العقلي النطقي il‏ فائدته مجرد التصديق في القضايا الخبرية 4 
سواء تبع ذلك عمل أو لم يتبعه » فان كانت مواد القياس يقينية كان برهانًا » سواء 
كانت مشهورة » أو مسلمة » أو لم تكن » وهو يفيد اليقين» وان كانت مشهورة» أو 
الذي هو بين اليقين والظن » ليس أنه يفيد الظن دون اليقين » إذ ليس في كونها 
مشهوزة ما هدم OF‏ تکون يقينية مفيدة لليقين: 

وفرق بين مالا يجب أن يفيد اليقين» وما ینم إفادة الیقین . فالشهورة = من حيث 
هى مشهورة - تفید التصديق » والإقناع » والاعتقاد. ثم إن عرف أنها / يقينية أفادت ۲/4۵ 
اليقين أيضاء وان عرف آنها غير يقينية لم تفد الا الظن» وان لم تشعر النفس بواحد 
منهما بقی اعتقادا مجردا » لا يثبت له اليقين » ولا پنفی عنه. 
غير هذا الوضع 
مراد به الأمر 9 بر ی وترهیب ¢ ره : و تم فلا ما ورد بد 4 
[النساء [VV‏ ۰ وقوله > يعظكم الله أن تعودوا لمغله) [النور ۷۶ وقوله - «فجعلتاها 
LS WG‏ بين يديها وما خلفها وموعظة6 [ البقرة :7 a‏ أي : یتعظون بها فینتبهون › 
وینز جرون . 

وكذلك Jad‏ الأحسن 2 یجمع الجدل للتصدیق » وللطاعة . 

الوجه الثاني : ويمكن أن يقسم هذا إلى وجه آخر _ ob‏ يقال : الناس ثلاثة أقسام: 
إما أن يعترف GEL‏ ويتبعه» فهذا صاحب الحكمة» وإما أن يعترف به » لكن لا يعمل 
به » فهذا يوعظ حتى يعمل » وإما ألا يعترف به » فهذا يجادل بالتى هی أحسن ؛ OV‏ 
الحدال فى مظنة الإغضاب . فإذا كان بالتى هی أحسن : حصلت منفعته بغاية الإمكان» 
كدفع الصائل () . 


. على الناس ويتعدى عليهم. انظر : القاموس المحيط » مادة « صال ؟‎ shy الصائل : هو الذي‎ )١( 
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الوجه الثالث : أن کلام الله لا یشتمل إلا على Ge‏ يقين » لا یشتمل على ما تاز 
0/5 به الخطابة والجدل عن البرهان » بکون القدمة مشهورة » أو مسلمة غير / يقينية » بل 
إذا ضرب الله مثلا مشتملا على مقدمة مشهورة » أو مسلمة » فلابد وأن تکون يقينية . 
فأما الاكتفاء جرد تسليم المنازع من غير أن تكون المقدمة صادقة » أو بمجرد کونها 
مشهورة » وان لم تكن صادقة » فمثل هذه المقدمة لا يشتمل عليها كلام الله » الذي 
كله حق وصدق» وهو أصدق الکلام » وأحسن الحديث . ۱ 
فصاحب الحكمة يدعى بالمقدمات الصادقة» سواء كانت مشهورة أو مسلمة أو لم 
تکن؛ لا فيه من أدرك الدق © واتباع الحق . 
وصاحب الموعظة يدعي من المقدمات الصادقة بالمشهورة ؛ لأنه قد لا يفهم الخفية من 
الحق » ولا ينازع في الشهورة . ۱ 
وصاحب الجدل یدعی با یسلمه من القدمات الصادقة » مشهورة كانت أو لم تكن ؛ 
إذ قد لا oles‏ إلى ما لا یسلمه » سواء كان جلیّا أو Cat‏ » وینقاد لا يسلمه » سواء 
كان Ue‏ أو Cie‏ » فهذا هذا . 
ولیس الامر كما یتوهمه امهال الضلال من الکفار التفلسفة ‏ وبعض التکلمت من 
کون القرآن جاء بالطريقة النطابية » وعري عن البرهانية» أو اشتمل على قلیل منها بل 
جمیع ما اشتمل عليه القرآن هو الطريقة البرهانية » وتکون تارة خطابية » وتارة جدلية 
مع کونها برهانية . 
دالاس ال ا - هي الغاية في دعوة الق إلى الله» كما 
: « ولقد صرفنا لاس في هذا القرآن من كل مثل 4 [ الاسراء: TAN‏ ۰ في آول 
cla sls 3 ۲/۷‏ وسورة الكهف» والثل هو القیاس؛ ولهذا اشتمل AB‏ / على 
خلاصة الطرق الصحيحة » التي توجد في کلام جمیع العقلاء من المتكلمة » والتفلسفت 
وغيرهم . ونزه الله عما يوجد في كلامهم من الطرق الفاسدة » ويوجد فيه من الطرق 
الصحيحة ما لا يوجد في كلام البشر بحال. 
الوجه الرابع : أن هنا نكتة ينبغى التفطن لها ۰ فإنها نافعة » وذلك أن المقدمة 
المذكورة في القیاس الذي هو مثل لها وصف ذاتي > ووصف sly}‏ ۱ 
فالرصف اللاتی اليا Ot‏ تکون مطابق ‏ فکرن ste Uae‏ لا تکون talks‏ فتکون 
کذبا » وجميع القدمات المذكورة في أمثال القرآن هي صدق » والحمد لله رب العالین.. 


(۱) أي الشیء الدقیق الحجم . انظر : القاموس ee‏ 
۳ 


Presented by www.ziaraat.com 


Ll,‏ الوصف الاضافی : فکونها معلومة عند زيد ۰ أو مظنونة » أو مسلمة أو غير 
مجهولة› فضلا عن أن تكون مظنونة عند من لم يعلمها » فكون المقدمة يقينية› أو غير 
يقينية» أو مشهورة » أو غير مشهورة » أو مسلمة أو غير مسلمة أمور نسبية وإضافية 
ol‏ تعرض بحسب شعور الإنسان بها . 

ولهذا تنقلب المظنونة 2 بل الجهولة فى حقه يقينية معلومة والممنوعة مسلمة» بل 
والمسلمة ممنوعة . والقرآن كلام الله الذي أنذر به جميع الخلق » لم يخاطب به واحدا 
بعينه حتى يخاطب با هو عنده يقينى من المقدمات » أو مشهور » أو مسلم . 

فمقدمات الأمثال فيه اعتبر فيها الصفة الذاتية وهی كونها صدقا » وحقا/ يجب قبوله. ۲/۸ 
وأما جهة التصديق فتتعدد وتتنوع ؛ إذ قد يكون لهذا من طرق التصديق بتلك المقدمة ما 
لعن لعمروء مثل أن يكون هذا يعلمها بالإحساس والروية» وهذا يعلمها بالسماع 
والتواتر کایات الرسول Lady‏ آهل الفيل» وغير ذلك . 

فما كان جهة تصدیقه عاما للناس» آمکن ذکره جهة التصدیق به » كآيات الربوبية 
التی یصدقون بها . ۱ 

وقد يقال فى مثل هذا : 9 ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم AY‏ 
هي أَحسن ‏ [النحل :۰۲۱۲۵ فإن مخاطبة المعين قد يعلم بها ما هو عنده يقيني أو مشهور 

وبهذا يتبين لك أن تقسيم المنطقيين لمقدمات القياس إلى المستيقن والمشهور والسلم» 
ليس ذلك وصفا لازما للقضية » بل هو بحسب ما اتفق للمصدق بها » وربما انقلب 
الأمر coke‏ ويظهر لك من هذا أن ما يشهدون عليه أنه ليس بيقينى » أو ليس 
مشهوراء وليس عسلی ليست الشهادة صحيحة؛ إذ سلب ذلك KW‏ يصح في حق قوم 
معينين » لا في حق جميع البشر. 

Wis,‏ الشهادة عليه بأنه يقيني » أو مشهورء أو مسلمء إنما هو في حق من ثبت له 
هذا الوصف . 

وأيضاء القياس Ge‏ ثابت لا يتبدل» وما يقوله هؤلاء يتغير ويتبدل / ولا یستمر» ‏ 5/44 
اللهم إلا فى الأمور التى قضت سنة الله باشتراك الناس فيهاء من الحسابيات» 
والطبيعيات. 


Yo 


Presented by www.ziaraat.com 


۱۹۰ 


وهذان الفنان ليسا مقصود الدعوة النبوية» ولا معرفتهما شرطا فى السعادة » ولا 
محصلاً cl)‏ وافا القصود الفن الالهي. ومقدمات القیاس فيه هي a‏ القسم الأول » 
الذي تختلف فيه آحکام القدمات» بالنسب. والاضافة . فتدبر هذا فإنه خالص نافع 
عظیم القدر . 

يوضح هذا الفصل أن القرآن ‏ وإن كان كلام الله فإن الله أضافه إلى الرسول» 
ll‏ له من ن اللك» والبشرء فأضافه إلى الملك في قوله : فلا أقسم بالختس . الجوار 
الکنس» إلى قوله: ‏ اه تقول رسول AS‏ . ذي قوة عند ذي العرش مکین . مطاع ثم أمين 4 
[التکویر: ۰۲۳۱-۱۵ فهذا جبرائیل . فان هذه صفاته» لا صفات محمد HB‏ 

ثم قال ۰ وما Sole‏ بمجنون 4 [التكوير YY:‏ أضافه cL}‏ امتنانا علینا بأنه 
صاحبتاء كما قال : والنجم إذا هوى fob.‏ صاحبكم وما Lege‏ € [النجم: ۲[ . 
ل oly aly‏ بالأفق المبين . وما هو على ایب بضنين 4 [التکویر: ۳ [YE‏ فهو محمد » 
أي : Cars‏ وعلی القراءة الأخرى : ببخیل. 

وزعم بعض المتفلسفة أنه جبرائیل أيضاء وهو العقل الفاعل الفائض» وهو من 
حریف الکلم عن مواضعه > فان cles‏ جبرائیل تقدمت» Uf‏ هذا وصف محمد ثم 
قال: «ومًا هو بقول شیطان fer‏ [التکویر: ۲۵] لا آثبت أنه قول/ اللك» نفی أن 
يكون قول الشيطان . كما قال ذ فى الشعراء : SD‏ به الروح الأمين . على قلبك» إلى 
قوله: yb‏ تترلت به الشباطين . وما ينبغي لهم وما یستطیعون 4 إلى قوله : هل Stal‏ 
على من تنزل الشياطين . تنل علی کل أقاك أثيم . يلقون المع وأكثرهم كاذبون4 [الشعراء 
ye yak‏ 


وأضافه إلى الرسولٍ البشري في قوله: (فلا أفسم بما تبصرون .وما لا تبصرون. ail‏ 
لقول رسول £8 . وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون . ولا بقول کاهن OE‏ تذکُرون . 
تزیل من رب الْعَالْمين» [الحاقة : [ETA‏ فنفى عنه أن يكون قول شاعرء أو کاهن» وهما 

من البشر. كما ذكر في آخرالشعراء: أن الشياطين تنزل على كل آفاك أثيم ؛ كالكهنة» 
الذين يلقون إليهم السمع» وأن الشعراء یتبعهم الخاوون: 

فهذان الصنفان اللذان قد يشتبهان بالرسول من البشرء لا نفاهما علم أن الرسول 
الكريم هو المصطفى من البشرء فان الله يصطفى من الملائكة رسلاء ومن الناس» كما 
فى سورة التكوير لا كان الشيطان قد يشبه باللك - فنفى أن يكون قول شيطان رجيم 


J 
نه في‎ 


- علم أن الرسول المذكور هو المصطفى من الملائكة . 
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وفی إضافته إلى هذا الرسول تارة » وإلى هذا تارة » دلیل على أنه إضافة بلاغ 
وآدای لا إضافة إحداث لشیء منه أو إنشاء » كما يقوله بعض البتدعة الأشعرية» من 
أن حروفه ابتداء جبرائيل» أو محمد مضاهاة منهم فى نصف قولهم لمن قال: إنه قول 
البشر» من مشركي العرب ممن يزعم أنه أنشأه / بفضلهء وقوة نفسه» ومن المتفلسفة 
الذين يزعمون أن العاني والحروف تأليفه» لكنها فاضت cade‏ كما يفيض العلم على 
غيره من العلماء. 

فالكاهن مستمد من الشياطين «والشعراء تبعهم الْعَاوُون4[الشعراء: 4 ۲۲] وكلاهما فى 
لفظه وزن. هلا سجع ومذا نظي وکلاهما له معان من وحي الشباطین. کما قال call‏ 
ية : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من همزهء ونفثه وف "0 
وقال : «همزه الموتة» ونفثه الشعر» ونفخه الکبر» (۲) وقوله تعالی: ply‏ بقول 
شيطان رجیم4 [التکویر [Yo:‏ ا و كما أنه في السورة الأخرى قال : وم 
هو بقول شاعر 4 > ولا بقول کاهن 4 [الحاقة : ۱ LEY‏ وکذلك قال فى الشعراء: # وما 
لت به الشیاطین)» [الشعراء : ۰ مطلقا . ۱ 

ثم ذكر علامة من تنزل عليه الشياطين : بأنه أفاك أثيم» وأن الشعراء يتبعهم 
الغاوون. فظاهر القرآن ليس فيه أن الشعراء تتنزل عليهم الشياطين » الا إذا كان أحدهم 
كذابا أثيماء فالكذاب : في قوله » وخبره. والأثيم : في فعله وأمره. 

وذاك - OY  ملعأ ly‏ الشعر يكون من الشيطان تارة» ويكون من النفس أخرى. 
كما أنه إذا كان Lee‏ يكون من روح القدس» كما قال النبى 295 - لما دعا لحسان بن 
ثابت : ۲ اللهم آیده ibe anes Ce‏ وقال: « اهجهم - أو rere‏ 5 وجبرائيل 
مع»(4) فلما نفی قسم الشیطان نفی قسم النفس ۰ ولهذا قال: rep‏ الغاوون» 
[الشعراء : 4 ۲۲] والغی اتباع الشهوات» النفوس . 

/ولهذا قال آبو MSL‏ ما كان من نفسك فأحبته نفسك لنفسك» فهو من نفسك فانهها 


)\( أبو داود فى الصلاة )0 (vv‏ عن آبی سعید اخدري» والترمذي فی الصلاة (YY)‏ وقال: «حديث أبى dw‏ 


آشهر حدیث فى هذا الباب». 

(YD‏ آحمد 4/ ۸۰ gly‏ داود في الصلاة (VIE)‏ کلاهما عن جبیر بن مطعم. 

(۳) البخاري في الصلاة (40۳) ۰ ومسلم في فضائل الصحابة (VOY ۰۱۵۱ /۲٤۸٥(‏ 

(4) البخاری في بدء الخلق (۳۲۱۳) ومسلم في فضائل الصحابة YEA‏ ۱۵۳) عن البراء بن عازب. 

(5) هو علي بن محمد بن العباس التوحيدي » فيلسوف ۰ متصوف. معتزلي . قال عنه ابن الجوزي: كان زنديقًا. 
ولد فى شيراز » وأقام ببغداد » وانتقل إلى الری؛ وتوفى عن نيف وثمانين عاما. [الأعلام 0 


۳۷ 


۱۲۳۰۱ 


۳/۰ 
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Y /or 


عنه» وما كان من نفسك فكرهته نفسك لنفسك» فهو من الشيطان فاستعذ بالله منه» فهذا 
والله أعلم سبب ذلك. وأما التقسيم إلى الكاهن» والشاعر» من جهة المعنى» فهو - والله 
أعلم  OY‏ الكلام نوعان: خبر » وإنشاء. 

والكاهن يخبر بالغيوب» hE‏ فيه الصدق بالكذب» لا يأتون بالحق محضاً » وإذا 
ألقى الشيطان في أمنية أحدهم شيئاً في القلب» لم ينسخ منه بل أكثرهم كاذبون. كما 
قال تعالی» وكما بينه النبي BE‏ في حديث الكهان لا قال : : « إنهم يزيدون في الكلمة 
مائة کذبت»(۱) بخلاف الرسول» والنبي » والمحدث 0( »كما في قراءة ابن وا وغیره: 
«فإن الله ینسخ ما یلقی الشیطان». ۱ 

والقراء: العامة ليس فيها الحدّث؛ إذ يجوز أن يقر على بعض الخطأء ویدخل 
الشیطان في أمنيته بعض ما يلقيه فلا ینسخ» بخلاف الرسول والنبي» و 
ما يلقي الشيطان» Oly‏ يحكم الله OY call‏ حق» الخدت مأمور بأن يعرض ما يحدثه 
على ما جاء به الرسول. 

. ولهذا ألقى الشيطان لعمر وهو محدّث» في قصة الحديبية» وقصة موت النبي كَل 

وقصة اختلافه. وحکیم بن حزام فى سورة الفرقان؛ فآزاله عنه نور البوة. 

/ وأما الشاعرٍ فشأنه التحريك للنفوس ۰ فهو من باب الأمر الخاض الرغب ؛ فلهذا 
قيل فیهم :8 یتعهم الْغاوون» [الشعراء : 5 [VV‏ فضررهم في الأعمال لا في الاعتقادات» 
وأولئك ضررهم في الاعتقادات ویتبعها الاعمال ؛ ولهذا قال ALG ea SEY:‏ ثية : 1۷ - 

ومعنى الكهانة والشعر: موجود في كثير من التفلسفت والتصوفت والتکلمة 
والمتفقهة» والعامة» والمتفقرة» الخارجين عن الشريعة الذين يتكلمون بالغيوب عن كهانة» 
ويحركون النفوس بالشعر ونحوه وهم من أتباع المتنبئين الکذابین لهم مادة من الشياطين. 
کما.قد رأيناه كثيراً في أنواع من هذه الطوائف وغيرهاء لمن نور الله صدره» وقذف في قلبه 
من نوره. 





GIES )١(‏ في بدء الخلق (۳۲۱۰) ومسلم فى السلام ( 5178 / ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ ) عن عائشة. 
(۷) هو الملهم الذي يلقى في نفسه الشىء فیخبر به Code‏ وفراسة وهو مما يختص الله به عز وجل من يشاء من 
عباده والذين اصطفی؛ مثل عمر بن الخطاب . انظر: النهاية في غريب الحديث ۰۳۵۰/۱ 


۳۸ 
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/ وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : ١/01‏ 

ثم ان Od pall‏ الشابهین للصابئة : اما مجرده » وإما منحرفة لئ يهودية أو 
نصرانية» من أهل النطق والقياس» الطالبين للعلم والكلام» ومن آهل العمل والوجد» 
الطالبین للمعرفة» والحال» أهل الحروف» وأهل الأصوات سلکوا ف أصل العلم الإلهى 
طریقین: كل منهم سلك طریقا. وقد يسلك بعضهم هذا في وقت» وهذا في وقت ۰ 
وربما جمع بعضهم بين الطریقین . 

وأكثرهم لا يعلمون أن الله إليه طريق إلا أحد هذین» كما يذكره جماعات : مثل ابن 
الخطيب» ومن نحا نحوه» بل مثل أبى حامد» لما par‏ الطرق فی الكلام» والفلسفة. 
الذي هو النظر 6 والقیاس» أو فى التصوف والعبادة ¢ الذي هو العمل والوجد ¢ ولم 
يذكر غير هؤلاء الأصناف الثلاثة. بل آبو حامد لما ذكر في النقذ من الضلال» والمفصح 
بالأحوال» أحواله فك طرق العلم» وأحوال العالم» وذكر أن أول ما عرض له ما 
یعترض طریقهم- وهو السفسطة بشبهها العروفة- وذکر aT‏ اعضل به Lia‏ الداء قری 
من شهرین» هو فیهما على مذهب السفسطة. بحکم الحال لا بحکم المنطق والقال 
حتی as‏ / الله عنه ذلك المرض » وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال» ورجعت ۲/۵۵ 
. فمن ظن أن الکشف موقوف على الادلة الجردة » فقد ضیق رحمة الله الواسعة. ثم 
قال : انحصرت طرق الطالبین عندي في آربع فرق : 

التکلمون : وهم یدعون آنهم أهل الرأي والنظر . 

والباطنية: وهم يدعون أنهم أصحاب التعلم» والخصصون بالاقتباس من الا مام 
العطوم. 

والفلاسفة : وهم يدعون أنهم أصحاب المنطق والبرهان. 

والصوفية : ویدعون آنهم خواص احضرة وأهل الکاشفت والشاهدة. 

فقلت في نفسى ۲ الحق لا يعدو هذه الأصناف cde VI‏ فهولاء هم السالکون سبل 


۳۹ 
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طريق الحق» فان سد الق عنهم فلا يبقي في درك الحق مطمع . ثم ذکر أن مقصود 
الكلاام وفائدته: الذب عن السنة بالجدل» لا تحقيق الحقائق» وأن ما عليه الباطنية باطل» 
وأن الفلسفة بعضها حق» وبعضها كفرء والحق منها لا يفي بالمقصود. 

۲/0٦‏ ثم ذكر أنه أقبل بهمته على طريق الصوفية» ples‏ أنها لا حصل إلا بعلم/ وعمل» 
افا بتحصیل علمهم من مطالعة کتبهم» مثل قوت القلوب لايي طالب الکي» وکتب 
الحارث الحاسبي» والتفرقات المأثورة عن الجنيد والشبلي وأبى یزید. حتی طلع على کنه 
مقاصدهم العلمية . 

ثم إنه علم يقينا آنهم أصحاب آحوال لا أصحاب أقوال» oly‏ ما يكن تحصیله 
بطریق العلم قد حصله» ولم يبق إلا ما لا سبیل إليه بالتعلم والسماع؛ بل بالذوق 
ویر 

قال : وکان قد حصل معي .من العلوم التي مارستها؛ والسالك التي سلکتها في 
التفتيش عن صنفي العلوم الشرعية » والعقلية إيمان يقيني بالله» وبالنبوة وباليوم الآخر. 

وهذه الأصول الثلائة - من OLY‏ - كانت قد رسخت في نفسي بالله لا بدليل 
معين مجرد» بل بأسباب وقرائن. وتجارب ٠.‏ لا تدخل تحت ا حصر تفاصيلهاء وكان 
قد ظهر عندي أنه لا مطمع في سعادة الآخرة إلا بالتقوى. وذكر أنه تخلى عشر سنين . 
إلى أن قال : انکشف لى فى أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤهاء 
والقدر الذي أذكره لينتفع به :. آني علمت يقيناء أن الصوفية هم السالكون لطريق الله 
خاصة» وأن سيرتهم أحسن السير» وطريقتهم أصوب الطرق» وأخلاقهم أزكى 
الأخحلاق»› بل لو جمع عقل العقلاء» وحكمة الحكماء » > وعلم الواقفين على أسرار الشرع 
من العلماء » ليغيروا. شیئا من سیرهم» وأخلاقهم » ویبدلوه E‏ ی 
Saag‏ 

۲/۷ /فان جميع حرکاتهم وسکناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من مشکاة نو 

النبوة» ولیس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور یستضاء به . 

ALLL,‏ فماذا یقول القائلون فى طریق طهارتها؟ وهي أول شروطها تطهیر القلب 
بالكلة عما سنوی الله زمفتاحها استغراق القلب بذکر الله. 

قلت : يستفاد من کلامه أن أساس الطریق: هي شهادة أن لا زله الا الله وأن محمداً 
رسول call‏ كما قررته غير مرة ۰ وهذا آول الاسلام» الذي alee‏ هو النهایة» وبینت 
الفرق بين طریق الأنبياء » وطریق الفلاسفة والتکلمین» لکن هو لم یعرف طريقة آهل 
السنة والحديث» من العارفين » فلهذا لم يذكرهاء وهي الطريقة المحمدية الحضة » 
الشاهدة على جمیع الطرق. ۱ ۱ 
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والسهروردى الحلبى 2 القتول »> سلك النظر والتأله جميعا» لكن هذا cule‏ 
محض » فیلسوف لا يأخذ من النبوة الا ما وافق فلسفته» بخلاف ذينك وأمثالهما.. 

ثم منهم من لا یعرف الا طريقة النظر والقیاس ابتداء 6 کجمهور المتكلمين من 
الجهمية والعتزلف والاشعرية ۰ وبعضص الحنبلية. 

ومنهم من لا یعرف ابتداء إلا طريقة الرياضة 6 والتجرد والتصوف» ككثير من 
الصوفية والفقراء الذين وقعوا فى الاتحاد » والتأله الطلق» مثل : عبد الله الفارسى» 
والعفیف التلمساني ونحوهما ۱ ومنهم من قد یجمع کالصدر القونوي ونحوه. 

/ والغالب علیهم عالم التوهم . فتارة پتوهمون ما له حقيقة» وتارة یتوهمون ما لا ۲/۸ 
حقيقة له کتوهم إلهية البش وتوهم النصاري » وتوهم النتظ وتوهم الغوث القیم 
بمكة أنه بواسطته یدبر آمر السماء والارض » ولهذا یقول التلمسانی: ثبت عندنا بطريق 
الکشف ما یناقض صریح العقل . 

ولهذا أصيب صاحب الخلوة بثلاث توهمات : 

أحدها : أن يعتقد فى نفسه أنه أكمل الناس استعداداً . 

والثانى : أن يتوهم في شيخه أنه أكمل من على وجه الأرض . 

والثالث : أنه يتوهم أنه يصل إلى مطلوبه بدون سبب» وأكثر اعتماده على القوة 
الوهمیت فقد تعمل الأوهام أعمالا لكنها باطلة» كالمشيخة الذين لم يسلكوا الطرق 
الشرعية النبوية» نظراً أو See‏ بل سلكوا الصابئية. 

ويشبه هؤلاء من Jar‏ الوجوه: أكثر الا حمدية 4 واليونسية 4 والحريرية 3 وكثير 
من العدوية » وأصحاب الاوحد الكرمانى > وخلق كثير من المتصوفة والمتفقرة بأرض 
الشرق؛ ولهذا تغلب عليهم الإباحة » فلا يؤمنون بواجبات الشريعة ومحرماتها . وهم 
إذا تألهوا فى تأله مطلق » لا يعرفون من هو إلههم بالمعرفة القلبیف وإن حققه عارفوهم 
Peer pears trips‏ 

فتارة یضاهئون المشركين » وتارة یضاهئون اللصاری »وتارة يضاهئون/ الصابئين » 04/ ۲ 
وتارة يضاهئون العطلة الفرعونية» ونحوهم من الدهرية » وهم من الصابئین» لکن DUS‏ 
فى الأصل . والخالص منهم يعبد الله وحده» لكن أكثر ما یعبده بغیر الشريعة القرآنية 
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المحمدية » فهم منحرفون 3 ما عن شهادة آن لا اله إلا الله وإما عن Poe‏ أن متحمداً 
رسول الله وقد كتبته فى غير هذا . 


وكل واحد من طريقي النظر والتجرد طريق فيه منفعة عظيمة» وفائدة جسيمة» بل 
كل منهما واجب LY‏ منه» ولا تتم السعادة إلا به» والقرآن كله يدعو إلى النظر 
والاعتبار والتفكرء وإلى التزكية والزهد والعبادة. 

وقد ذکر القرآن Coe‏ القوة النظرية العلمية» والقوة ال رادية a‏ كين ی ی 
كقوله: « هو الذي أرسل رسوله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدين GAS‏ [التوبة : ۳۳ 
الصف :£4 فالهدی كمال sage‏ ودين الحق كمال العمل كقوله : «أولي الأيدي 
والأبصار» رص : 0 وقوله SD:‏ في قلوبهم OY‏ یدهم بروح من [المجادلة (YY:‏ 
وقوله : ¥ آمنوا وعملوا الصالحات[التین : ۰۲7 وقوله : له يصعد الكلم اليب والعمل 
الصالح» [فاطر : ۰۲۱۰ وفي خطبة ME‏ :«إن خير الکلام کلام الله» وخير الهدي 
هدى محمد2(١2‏ » لكن النظر النافع أن يكون في دليل» فان النظر في غير دليل لا يفيد 
العلم بالدلول cate‏ والدليل هو الموصل إلى الطلوب» والمرشد إلى القصود ‏ والدليل 
التام هو الرسالة © والصنائع . 

وکذلك العبادة التامة فعل ما آمر به العبد وما cele‏ به الرسل» وقد وقع/ الخطأ في 
الطریقین» من حيث : أخذ کل منهما أو مجموعهما » مجرداً في الابتداء عن الإيمان 
تالف وبر ۳ 

بل اقتصر فیهما على مجرد ما بحصله نظر القلب» وذوقه الوافق لما جاءت به الرسل 
تارة» والخالف لما cele‏ به آخری» فى مجرد النظر العقلی » ومجرد العبادات العقليت 
أو الصعود عن ذلك إلى النظر اللي؛ والعبادات الملية» والواجب أنه لابد في كل واحد 

من النظر والعمل» من أن يوجد فيه العقلي » والملي » والشرعي ۰ فلما قصروا بع كل 

من الفریقین» إما في الضلال» وإما في الغواية » واما فیهما. 

وحاصلهم : إما الجهل البسیط أو الكفر البسیط أو الجهل الرکب؛ أو الکفر 
المركب» مع الجهل والظلم. 

وذلك أن طريقة أهل النظر والقياس : مدارها على مقدمة لابد منها في كل قياس 


(۱) البخاري في الأدب (5094) > ومسلم في الجمعة CEP PAT)‏ » وابن ماجه في المقدمة )£0( عن عبد al‏ 


ابن مسعود. 
)1( بياض في الأصل بقدر سطر. 
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یسلکه الادمیون» وهي مقدمة كلية جامعة؛ تتناول الطلوب وتتناول غیره» بمعنى آنها لا 
تمنع غيره من الدخول » وان لم يكن له وجود في الخارج» فهي لا تتناول الطلوب 
لخاصيتهء بل بالقدر المشترك بينه وبين غيره» والطلوب بها هو الله تعالى - فلم يصلوا 
إليه إلا بجامع ما يشترك فيه هو وغيره» من القضايا الإيجابية» والسلبية. 

والمشترك ty‏ وبين غيره لا يعرف بخصوصه أصلاء فلم يعرفوا الله/ بل لما ۲/۰۱ 
اعتقدوا فيه القدر المشترك صاروا مشركين به» وحكموا على القدر المشترك بأحكام سلبية 
أو إيجابية» فانها تصح في الجملة ؛ لأن ما انتفى عن المعنى العام المشترك انتفى عن 
الخاص المیز» وليس ما انتفى عن الخاص المميز انتفى عن العام» فما نفيته عن الحيوان أو 
عن النبي» انتفى عن الإنسان والرسول. وليس ما نفيته عن الإنسان أو الرسول انتفى عن 
الحيؤان آو النبي . 

ولهذا كان قوله ١:‏ لا نبي بعدي ۲۱ ينفي الرسول وكذلك ما ثبت للمعنى المشترك 
بصفة العموم ثبت للخاص» E,‏ تشه a IBN‏ بت یثبت للخاص» فإذا 
ثبت حکم لكل نبي دخل فيه الرسول . وأما إذا ثبت للنبي مطلقّا لم يجب أن یثبت 
للرسول » وقد تتألف من مجموع القضایا السلبية والإيجابية أمور لا تصدق إلا عليه» ولا 
يصح أن يوصف بها غيره» كما إذا وصف نبي بمجموع صفات» لا توجد في غيره. 

لكن هذا القدر يعرف انتفاء غيره أن يكون col)‏ وأما عينه فلا يعرف بمجموع تلك 
القضايا الكلية » فلا يحصل للعقل من القياس ف في الرب إلا العلم بالسلب» والعدم » إذا 
كان القياس صحيحا. 

ولهذا جاءت الأمثال المضروبة في القرآن - وهي المقابيس العقلية ‏ دالة على EN‏ 
فى امل و : لإضرب لكم متلا من أنفسكم هل لكم من ما ملکت آیمانکم من شركاء في ما 
aN 45135)‏ [الروم : ل ومثل als’‏ : وضرب الله مغلا رجلين)الآیات [النحل :1 ۰۲۷ 
وقوله : Weld‏ اس ضرب مثل فاستمعوا له إن spall‏ تدعون من دون اللّه4الآية «YY: cog‏ 
وقوله : بقل لو كان معه آلهة كما یقولون» الآية [الإسراء :۰ وقوله: « ما Sod‏ الله / من ۲۳/۲ 
ولد وما كان معه من اه ]13 Cal‏ کل له بما خلق ولعلا بعضهم على بعض) [الومنون ۲٩۱:‏ 
وأمثال ذلك من الأمثال - وهي القیاسات - التي مضمونها نفي الملزوم لانتفاء لازمه» أو 
نحو ذلك . 


)۱( البخاري فى أحاديث الانبیاء(۳۵۵) عن أبى هريرة. 
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ولهذا كان الغالب على fal‏ القیاس» من آهل الفلسفة» و الکلام في جانب ‏ 
الربوبية إنما هي العارف السلبية. ثم لم یقتصروا على مقدار ما يعلمه العقل من القیاس » 
بل تعدوا ذلك ۰ فنفوا آشیاء مشبهة القیاس الفاسد مثل نفی الصفات النبوية» الخبرية» 
بل ونفی الفلاسفة والعتزلة للصفات التي يثبتها متکلمو fal‏ الاثبات ویسمونها الصفات 
العقلية؛ لاثباتهم إياها بالقیاس العقلي . 

ومعلوم أن العقل لا ينفي بالقیاس إلا القدر الشترك » الذي هو jy‏ القضية 
الكلية التي لابد منها في القیاس ۰ مثل أن ينفي الارادة أو الرحمة أو العلم الشترك بين 
مسمیات هذا الاسم. والقدر الشترك في الخلوقین تلحقه صفات لا تثبت لله تعالی 
فینفون العنی الشترك الطلق» على صفات الحق وصفات GUI‏ تبعاً لانتفاء ما يختص 
به الخلق ‏ فیعطلون » كما أن أهل التمثیل یثبتون ما يختص به الخلق - es‏ للقدر 
الشترك - وکلاهما قياس he‏ 

ففي هذه الصفات » بل وفي الذوات ثلاث اعتبارات : 

آحدها: ما تختص به ذات Glass OS‏ 

والثاني : ما یختص به الخلوق وصفاته. 

۱ . والثالث: العنی الطلق الجامع‎ / Yr 

فاستعمال القیاس الجامع في نفي الأول the‏ » وکذلك استعماله في اثبات الثاني . 
وأما استعماله في إثبات الثالث فیحتاج إلى إدراك العقل لثبوت العنی الجامع. الكلي» 
وهذا أصل القياس والدليل » فان لم يعرف العقل بنفسه - أو بواسطة قياس آخر- ثبوت 
هذا » وإلا لم يستقم القیاس . 

ركذلك في معارنهم البوتية لا ون إلا معان Ag tle‏ كل و ارو 
ووجوب الوجود» أو کونه ونا أو انا of‏ ابا » أو مبدأ أو قديماء ونحو ذلك من 
المعاني الكلية ۰ التي لا یعلم بها خصوص ull‏ تعالی» اذ. القیاس لا یدل علی 
اخصوص. فانه إذا استدل Ob‏ كل مکن فلابد له من موجب وبأن کل محدث فلابد له 
من محدث» كان مدلول هذا القیاس أمراً عاماً » وقد بسطت هذا في غير هذا الوضع 

وكذلك آصحاب الرياضة والتجرد» فان صفوتهم الذين يشتغلون بذكر بسيط مثل لا 
إله إلا الله إن لم يغلوا فيقتصروا على مجرد «الله » الله» ويعتقدون أن ذلك أفضل 
واکمل» كما فعله كثير منهم » وربا اقتصر بعضهم على «هو ۰ هو» أو على قوله:«لا هو 
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إلا هو»؛ لأن هذا الذکر البتدع الذي هو لا يفيد بنفسه الا أنه مطلقاً » لیس فيه بنفسه 
ذکر لله الا بقصد التکلم. 

فقد ینضم إلى ذلك اعتقاد صاحبه أنه لا وجود الا هو كما یصرح به بعضهم 
ویقول: لا هو الا هو ء أو لا موجود إلا هوء وهذا عند الاحادیة/ آجود من قول: ۲/۸ 
«لاإله إلا الله»؛ لأنه مصرح بحقيقة مذهبهم الفرعوني القرمطي» حتی یقول بعضهم : 
Wo‏ إله الا الله» ذکر العابدین» و«اللهء الله» ذکر العارفین» و « هو » ذكر الحققین» 
ویجعل ذکره «يا من لا هو الا هو وإذا قال :« الله » الله» إنما یفید مجرد ثبوته فقد 
ینضم إلى ذلك نفي غیره لا نفي إلهية غیره» فیقع صاحبه في وحدة الوجود وربا انتفی 
شهود القلب للسوي إذا كان في مقام الفناء فهذا قريب» أما اعتقاد أن وجود الكائنات 
هي هو» فهذا هو الضلال . 

ویضمون إلى ذلك نوعا من التصفية» مثل ترك الشهوات البدنية من الطعام 
والشراب والرياسة والخلوة » وغیر ذلك من آنواع الزهادة الطلقت والعبادة الطلقت 
فیصلون Lal‏ إلى تأله مطلق ومعرفة مطلقة بثبوت الرب ووجوده ونحو ذلك » من 
نحو ما يصل إليه آرباب القیاس. 

ثم قد تتواری هذه العرفة والعلم بملابسة الأمور الطبيعية» من الطعام» والاجتماع 
بالناس » فان سببها إنما هو ذلك التجرد. فإذا زال زال» ولهذا قیل :کل حال آعطاکه 
الجوع فإنه يذهب بالشبع» كما قد تتواری معرفة الأولى الطلقة بغفلة القلب عن تلك 
المقاييس النظرية » ولا ريب أن القياس يفضى إلى معرفة بحسب مقتضاه Oly‏ الرياضة 
انهه ی هب ی تحرف Gallia‏ يي قله ينك برقل رو 
وكثيراً ما يفضى إلى الاتحاد والحلول والإباحة» وذلك لأنهم يجردون التأله عما لابد منه 
من صالح البشرء فإذا احتاجوا إليها أعرضوا عن التأله . 

فهم إما آلهة عند نفوسهم» Lely‏ زنادقة أو فساق» ولهذا حدثني الشيخ/ الصالح ۲/۱۰ 
يوسف من آصحابنا أنه رآني في النام وأنا آخحاطبهم(۱). 

والعرفة الحاصلة بذلك هي المعرفة التي تصلح حال العبد وتجب عليه» لكن قد يحصل 
مع صدق الطلب - بواسطة القياس ۰ أو بواسطة الوجد - وصول إلى الرسالة فيتلقى 
حينئذ من الرسالة ما يصلح حاله» ويعرفه المعرفة التامة والعلم النافع الواجب عليه - وهي 
الطريق الشرعية النبوية التي ذكرناها آولا - وقد لا يحصل ذلك فيقع كثير منهم في 


)١(‏ سقط من الأصل نحو سطرين. 
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الاستغناء عن النبوت اعتقادا أو YE‏ بالاعراض عما جاءت به » فیفوته من الإيمان 
به الشقاء الاکب کحال الکافرین بالرسول وان آمنوا بوجود الرب» من الیهود 
والنصارى والصابئين» فان فى المسلمين من ينافق في الرسول» كما كفر هولاء به ظاهر 
وهذا النفاق كثير fe‏ قديما وحديثا. 
وقد تنعقد فى قلبه مقاييس فاسدة » ومواجيد فاسدق یحکم عقتضاها فى الربوبية 
أحكاماً فاسدة مثل : أحكام المنحرفة إلى صابئية» أو يهودية أو نصرانية» من الفلاسفة 
قثيل لها وتشبيه» وإما إلى اعتقاد أن الرب هو الوجود الطلق الذي لا يتميز» وأن عين 
15 / الوجود هو عين الخالق» وأنه ليس وراء السموات والارض شىء آخر» وإنما هذه الأشياء 
کلها مراتب للصفات» 'وأن الربوبية وال لهية مراتب ذهنية شكوكية : وأما فى الحقيقة : 
فليس إلا عين ذاته » فالحجوبون يرون المراتب والمكاشف ما ترى إلا عين الحق ۰ 
ویحسبون - ویحسب كثير بسببهم - أن هذا التوحيد هو توحيد الصديقين» الذين 
عرفوا الله » وقالوا: ۱ 
ألا کل شیء ما خلا اللّه باطل 
كما يحسب المتكلم الزائغ أن توحيده - الذي ف لان Helly‏ - هو توحيد cell‏ 
والصديقين » الذين عرفوا الله ؛ ولهذا يقع في هؤلاء الشرك كثيراء حتى يسجد بعضهم 
لبعض 3 كما یقع في القسم الا خر تحريم احلال من العقود 4 والعبادات اج 
فاقتسم الفریقان: ما ذم الله به الشرکین » من الشرك » وتحريم احلال . ..(۱) 
' وهكذا يوجد كثيراً في هؤلاء الشبهة للنصاری. وظهر في الآخرين من الاصار » 
والأغلال » وجحود الحق» وقسوة القلوب ما يوجد كثيرا في هؤلاء المشبهة لليهود. 
هذا فى غير الغالية منهم » وأما الغالية من الصنفین» فعندهم أن معرفتهم وحالهم 
فوق معرفة الأنبیاء وحالهم . كما یقول التلمسانی: القرآن یوصل إلى الجنة» وکلامنا 
یوصل إلى الله . ۱ ۱ 
YY‏ /وکما يزعم الفارابي : أن الفيلسوف أكمل من النبي» وإثما خاصة النبي جودة 





)١(‏ سقط سطر من الأصل. 
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التخییل للحقائق» J)‏ آنواع من الزندقة والكفر» یلتحقون فيها بالاسماعیلیة 
والنصيرية» والقرامطة» والباطنیة» ویتبعون فرعون» dy poly‏ وآمثالهما من الکافرین 
بالشو ات أو cere rere‏ 

وهذا كثير جداً في هؤلاء ومژلاء» وسبب ذلك عدم أصل في قلوبهم» وهو الإيمان 
call‏ والرسول . فان هذا الأصل إن لم يصحب الناظر » والمريد» والطالب» في كل 
مقام» والا خسر خسرانا مبيناء وحاجته إليه كحاجة البدن إلى الغذاء» أو الحياة إلى 
الروح. 

فالانسان بدون الحياة والغذاء لا يتقوم أبداً » ولا يمكنه أن يعلی ولا أن یعلم . 

كذلك الانسان بدون الاعان al‏ ورسوله لا aXe‏ أن ينال معرفة اللهء ولا الهداية 
إليه» وبدون اهتدائه إلى ربه لا یکون إلا شقيا معذباً» وهو حال الکافرین بالله 
ورسوله» ومع UL OLY‏ ورسوله إذا نظر» واستدل» كان نظره في دلیل وپرهان - 
وهو ثبوت الربوبية » والنبوة - وإذا تجرد وتصفی» كان معه من الإيمان ما یذوقه بذلك 
ویجده . 

ثم هذا النظر » وهذا الذوق یجتلب له ما وراء ذلك ومن آنواع العالم الربانية» 
والواجید الالهية . والعلم والوجد متلازمان. 

وذلك ‏ أن الانبیاء والرسلین عرفوا الله بالوحی العرفة التی هی معرفة » وعبدوه 
rate‏ عن و کم تس ما و ا ۳۹ 

وهم درجات في ذلك ۰ لكن عرفوا من خصوص الربوبية ما لا یقوم به/ مجرد ۲/۸ 
القیاس النظري» ولا يناله مجرد الذوق الارادي © ثم آخبروا عن ذلك. 

ولابد في الوصف والاخبار من أن SL‏ السمی الوصوف بالاسماء والأوصاف 
المتواطئة التي فیها اشتراك وتميبز عن الخلوقات با يقطع الشرکة؛ OY‏ القصد بالاخبار 
والوصف » تعریف الخاطبین والخاطبون لا یعرفون اخصوصیات ‏ التي هي خصوص 
ذاك الله as‏ کڪ 

فلو أخبروا بذلك وحده مجرداً لم يعرفوا شيئاء بل ربا أنكروا ذلك . فإذا خوطبوا 
بالعاني الشترکة» وأزيل مفسدة الاشتراك با يقطع التماثل» کقوله : # ليس كمثله 
شيء[الشوری : ۰]۱۱ UP‏ يكن لَه کفوا أحد [الاخلاص: 4]»ونحو ذلك کانوا أحد 
رجلین: 
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إما رجل مؤمن» آمن بمعانى تلك الصفات على الوجه الطلق الجملى وأثبتها لله على 
وجه يليق به » ويختص به » لا يشركه فيه مخلوق » فهذا غاية الممكن فى حال هؤلاء. 

وإما رجل قذف الله في قلبه من نوره وهدایته الخاصة ما آشهده شیا من 
ولا بمجرد الوجد بل بشهود علمى مطابق لما أخبرت به الرسل» وتدله على صحة شهوده 
موافقته لا أنبأت به الرسل » ويحصل له نصيب من النبوة » فان النبوة انقطعت 
محجوبا عن أن يشهد ما شهده النبى» فيصدقه فيه » لشهوده بعض ما آخبر به النبی» 
ويبقى ما شهده محققا عنده لشوت ما لم یشهده» وهذه حال الصديقين مع الانبیاء. 

١‏ ۰ / وذلك نظير من وصف له ملك مدينة » بأنواع من الصفات ۰ فقدم حتى رأي 

بعض شؤونه التي دلته. على صدق المخبر فيما لم يشهد. ولست أجعل مجرد هذه 
الشهادة مصدقةء فان المخبر قل يصدق فی بعض » ويخطئ فى بعض »واغا ذلك بواسطة 
إخبار المخبر - أي رسول الله - وشهوده منه ما يوجب له امتناع الكذب عليه » كما يذكر 

فإن قلت : فمن أين له ابتداء صحة الإيمان بالله ورسوله حتى يصير ذلك أصلا 
يبنى عليه» وينتقل معه إلى ما بعده؟ فأهل القياس والوجد Kf‏ تعبوا التعب الطويل - في 
تقرير هذا الأصل - في نفوسهم > ولهذا يسمي المتكلمون كل ما يقرر الربوبية والنبوة: 
العقليات والنظريات» ويسميها the) of‏ : الذوقیات» والو جدیات » ورآوا آن ما لا يتم 
معرفة الله ورسوله إلا به فمعرفته متقدمة على ذلك» وإلا لزم الدور. فسموا تلك 
collie‏ والعقلیات لا تنال الا بالقیاش العقلی النطقی . 

قلت : جواب هذا من وجوه : 

آحدها: العارضة بالثل » فإن سالك سبیل النظر القياسي » أو الارادة الذوقیة» من 
أين له ابتداء أن سلوك هذا الطریق یحصل له علما > ومعرفة » لين معه ابتداء الا 
وليس ذلك مختصا بالعلم الالهي » بل كل العلوم لابد للسالك فيها ابتداء من 
مصادرات adh‏ مسلمة إلى أن تتبرهن فیما ghey‏ 

۳/۷۰ /إذا لو كان كل طالب العلم حين يطلبه قد نال ذلك العلم» لم يكن طالبا له » 
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والطریق التي یسلکها قد یعلم آنها تفضي به إلى العلم. 

لکن الکلام في أول الأوائل » ودلیل الأدلة» وأصل الاصول . فانه لو كان حين 
ينظر فيه يعلم أنه دليل مفض لم يمكن ذلك حتى يعلم ارتباطه بالمدلول» فإن الدليل إن 
لم يستلزم الدلول لم يكن We‏ 

والعلم بالاستلزام موقوف على العلم بالملزوم واللازم فلا يعلم أنه دليل على المدلول 
العین» حتى يعلم ثبوت المدلول المعين» ويعلم أنه ملزوم له > وإذا علم ذلك استغنى عن 
الاستدلال به على ثبوته» وإنما يفيده التذكير به» لا ابتداء العلم به » وإنما يقع الاشتياه 
هنا؛ لأنه كثيراً ما يعرف الإنسان ثبوت شىء» ثم يطلب الطريق إلى معرفة صفاته» 
ومشاهدة ذاته» ما بالحس » وإما بالقلب » فيسلك طريقا يعلم آنها موصلة إلى ذلك 
المطلوب ؛ لأنه قد علم أن تلك الطريق مستلزم لذلك المطلوب الذي علم ثبوته قبل 
ذلك. 

کمن طلب أن يحج إلى الكعبة» التي قد علم وجودها » فيسلك الطريق التي يعلم 
أنها تفضي إلى الكعبة» لاخبار الناس له بذلك» أو يستدل بمن يعلم أنه عارف بتلك 
الطريق » فسلوكه للطريق بنفسه بعد علمه أنها طريق - المقصود ‏ بإخبار الواصلين» أو 
سلوكه بدليل خریت(۱) - يهديه في كل منزلة - لا يكون إلا بعد العلم بثبوت المطلوب › 
وثبوت أن هذا طريق ودليل . 

وهكذا حال الطالبين لمعرفة cal‏ والمريدين له » والسائرين إليه» قد عرفوا / وجوده ۲/۷۱ 
أولا وهم يطلبون معرفة صفاته» أو مشاهدة قلوبهم له في الدنيا. فيسلكون الطريق 
الموصلة إلى ذلك بالإيمان والقرآن. 

فالإيمان : نظير سلوك الرجل الطريق التي وصفها له السالكون» فانهم متفقون على 
ذلك . 

والقرآن : تصديق الرسل فيما تخبر به» وهو نظير اتباع الدليل منزلة منزلة» ولابد 
في طريق الله منهما. 

وأما الشىء الذي لم يعلم العقل ثبوته أولاء إذا سلك طريقا يفضى إلى العلم به - 
فلا يسلكها ابتداء إلا بطريق التقليد والصادرة - كسائر مبادئ العلوم - فإذا كان لابد في 
الطريقة القياسية» والعملية» من تقليد في الأول في سلوكه فيما لم يعلم أنه طريق » 


)١(‏ أي: حاذق وماهر. انظر: القاموس cool)‏ مادة (آخرت». 
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وأنه مفض إلى الطلوب - أو أن الطلوب موجود » فالطريقة الإيمانية ‏ إذا فرض آنها 
كذلك - لم یقدح ذلك فيهاء بل تکون هي أحق» لوجوه کثيرة. 

ونذکر بعضها إن شاء الله . 

بل لا طريق الا هي أو ما یفضی إليهاء أو يقترن بها فهي شرط قطعاً في درك 
الطلوب» وما سواها لیس بشرط » بل یحصل الطلوب دونه وقد يضر بحصول الطلوب 
فلا یحصل ۰ أو یحصل نقيضه وهو الشقاء الأعظم على التقدیرین» فتلك الطریق 
مفضية قطعاً ولا فساد فيهاء ee ee‏ اوور RU‏ 
لابد من الطريقة الاعانية. 


NY‏ / الوجه الثاني ذ فى اطواب: أن الطريقة القياسية » والرياضية © إذا سلکها الرجل 
cally‏ به إلى Ball‏ - إن أفضت - gle‏ حيئئذ أنه سلك طزيقا صحيحا وآن مطلوبه 
قد حصل » وأما قبل ذلك فهو لا يعرف ۰ فأدنى أحوال الامانية - ولا دناءة فيها - أن 
تكون كذلك . فإنه إذا أخذ الإيمان بالله ورسله مسلما» ونظر فى موجبه وعمل 
قتضاه» حصل له بأدنى سعي مطلوبه من معرفة الله» وأن الطريق التي سلكها 
صحيخة » فان نفس تصدیق الوا اخ شان رو 3 veces‏ 
يقينياً بصحة ذلك آبلغ بکثیر ما ذکر أولا. 

الوجه الثالث: أن الاقرار بالله قسمان: فطرى» وإيمانى. فالفطري: - وهو الاعتراف 
بوجود الصانع - ثابت في الفطرة . كما قرره الله في کتابه في مواضع وقد بسطت 
القول فيه في غير هذا الوضع. فلا یحتاج هذا إلى دلیل ۰ بل هو آرسخ العارف» 
cally‏ العلوم» واصل الاصول. 
وآما الاقرار بالرسول » فبأدنى نظر فیما جاء ce‏ أو في حاله » أو فى آیاته» أو 

نحو ذلك من شوونه بحصل العلم بالنبوة» أقوى بكثير ما يحصل الطالب القياسية » 
والوجدية» في الامور الإلهية. ثم إذا قوي النظر في آحواله حصل من اليقين الضروري 
الذي لا يمكن دفعه ما یکون أصلا راسخا. وبسط هذا مذکور في غير هذا الوضع؛ إذ. 
التصود هنا بيان the‏ من سلك طریق القیاس» أو الرياضة» دون OLY‏ ابتداء . وأما 
تقرير طريقة الإبمان فشأنه عظیم » اعظم ما کتبته هنا . 

5 الوجه الرابع :آنا نخاطب السلمین التسمین بالإيمان» الذين غرض آحدهم/ معرفة 
الله الخاصةء التي يمتاز بها العلماء والعارفون عن العامة» فيسلك بعضهم طريقة أهل 
القياس المبتدع» والفلاسفة والمتكلمين» وبعضهم طريقة jal‏ الرياضة والإرادة dosed‏ 
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من التفلسفة والتصوفه» معرضا عما جاء به الرسول في تفاصیل هذه الأمورء فان هؤلاء 
إذا کانوا عالین بصدق الرسول - البلغ عن cay‏ الهادي إليه» الداعي إليه» الذي أكمل 
له الدين» وأنزل عليه الکتاب تبیاناً لكل شىء - كيف یدعون الاستدلال Le‏ جاء به 
والاقتداء به» إلى ما ذکر من الطریقین؟ 

الوجه الخامس : أن آکثر من سلك الطريقين النحرفين» لم يعتقد أن هناك طریقا 
ثالثا- كما يذكره رجال من فضلاء العالم الغالطین في القواعد الکبار - فهم ینتقلون من 
مادة فلسفية صابئية» إلى مادة إرادية نصرانية» إلى مادة کلامیه بهودیة . 

وأهل فلسفتهم یوما مع ذوي إرادتهم » ویوما مع ذوی کلامهم» وهم متهوکون في 
هذه الجارات . 

والطريقة الابانية النبوية الحمدية ۰ الدينية السنية cA SY‏ لا یهتدون إليهاء ولا 
یعرفونها ولا یظنون آنها طريقة إلى cog glen‏ ولا تفضی إلى مقصودهم وذلك لعدم 
وجود من یسلکها في اعتقادهم» أو کبتوا نفوسهم عنها ظلماء فلضلالهم عنها أو 
غوايتهم وجهلهم cles‏ أو ظلمهم آنفسهم آعرضوا عنها. 

فان قلت : فالقرآن یأمر بالنظر في الایات . 

/قلت : النظر لا ریب فى صحته فى الجملة » وأنه إذا كان فى دلیل أفضى إلى vive‏ 
العلم بالدلول وإذا كان في OUT‏ الله آفضی إلى الامان به » الذي هو رأس العبادة » 
كما أن العبادة والإرادة لا ريب في صحتها في الجملة » وأنها إذا كانت على منهاج 
الأنبياء أفضت إلى رضوان call‏ لكن عليك أن تفرق بين الآيات وبين القياس » كما قد 
بيناه في غير هذا الموضع . 

فان الآية هي العلامة . وهي ما تستلزم بنفسها لما هي آية عليه» من غير توسط حد 
أوسط » ينتظم به قياس forte‏ على مقدمة CAS‏ كالشعاع فإنه آية الشمس . وكذلك 
النبات للمطر في الأرض القفرء والدخان للنار » ون لم ينعقد في النفس قياس ۰ بل 
العقل يعلم تلازمهما بنفسه» فيعلم من ثبوت الآية ثبوت لازمها » والعلم بالتلازم قد 
85S‏ قط ریات وفله لا يكون + 

الوجه السادس : أن تينك الطریقین لیستا باطلا محضاء بل یفضی کل منهما إلى 
حق ما » لکن ليس هو الحق الواجب » وكثيراً ما يقترن معه الباطل فلا یحصل JS‏ 
منهما عجرده آداء الواجب ولا اجتناب الحرم» و لا حصلان القصود الذي فيه سعادة 
العبد من نجاته ونعیمه» بعد مبعث الرسول. 
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ما الطريقة النظرية القيابية ۰ فانه لابد فیها من الاستدلال بالمکن علی:الواجب » 
أو الحدث على الحدث؛ أو is AL‏ على الحرك وذلك يعطي فاعلا عظیما من حيث 
ries‏ 

۲/۸۷۵ وكذلك الطريقة الرياضية الذوقية تعطي انقیاد القلب وخضوعه إلى الصانع/ الطلق» 

وکل منهما LY‏ فیها من علم اضطراري یضطر القلب إليه؛ إذ القلب لا بحصل له علم 
إلا من جنس الاضطراري ابتداء بتوسط الضروري ۰ فان النظر یبنی على مقدمات تنتهي 
إلى ما هو من جنس الضروري» إما بتوسط اس أو مجرداً عن احس. 
فالطریق القياسية تفید العلم بتوسط مقدمات ضرورية ۰ مثل أن يقال : الوجود 
العلوم إما مکن؛ واما واجب » والمکن لا یوجد الا بواجب . فثبت وجود الواجب 
على التقذیرین. ۱ 

ومثل أن يقال : العالم محدث أو کثیر منه محدث . والثاني ضروري » والاول 
يستدل عليه . ثم يقال : وكل محدث فله محدث. 

أو يقال : لا شك أن ثم وجود وهو اما قدیم » Lely‏ محدث» والحدث لابد له 
من قديم » فثبت وجود القديم على التقدیرین . 

كما يقال: لا ريب أن ثم وجوداء وهو ما واجب وإما ممكن» والممكن لابد له من 
واجب فثبت وجود الواجب على التقديرين. 

وقد يقال أيضا: لا ريب أن ثم وجودا » وهو اما مصنوع » أو غير مصنوع. أو 
مخلوق أو غير مخلوق» أو مفطور أو غير مفطورء والمصنوع أو المخلوق أو المفطورء 
لابد له من صانع وخالق وفاطر» فثبت وجود ما ليس بمصنوع ولا مفطور ولا مخلوق 
على التقديرين. 

YN‏ / فهذه الوجوه وما يشبهها تدل على وجود واجب قديم ليس بمصنوع» لكن الشأن 

في تعبینه» فان عامة الدهرية يقولون: هذا هو العالم أو شىء قائم به . ثم إن افتقار 
المکن إلى الواجب ‏ والمحدث إلى القدیم » والصنوع إلى الصانع» مقدمة ضرورية ؛ 
وان كان طائفة من النظار یستدلون على هذه المقدمة» وعلی أن المکن لا یترجح أحد 
طرفیه على الآخر إلا برجح» واطمهور على الاکتفاء بالضرورة فیهما. 

والطریق العبادية تفید العلم بتوسط الرياضة وصفاء النفس» فانه حينئذ يحصل 
للقلب ple‏ ضروري كما قال الشيخ إسماعيل الكوراني لعز الدين بن عبد السلام لا جاء 
إليه يطلب علم العرفة - وقد سلك الطريقة الكلامية ‏ فقال : آنتم تقولون:إن الله يعرف 
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بالدلیل؛ ونحن نقول : عرفا andi‏ فعرفناه. وکما قال نجم الدین الکبری لابن 
الخطيب» ورفيقه العتزلي وقد سألاه عن علم اليقين » فقال: هو واردات ترد على 
النفوس ۰ تعجز النفوس عن ردها. فأجابهما : OL‏ علم اليقين عندنا هو موجود 
بالضرورة لا بالنظر » وهو جواب حسن. 

. العلم الضروري هو الذي یلزم نفس العبد لزوماً لا يمكنه الانفکاك عنه‎ ob 
فالقائس إن لم يحصل له العلم الضروري ابتداء والا فلابد أن يبني نظره وقیاسه على‎ 
. مقدمات ضرورية» ثم حينئذ یحصل له العلم‎ 

ولهذا قال طائفة منهم - آبو العالي VY atl‏ : إن جميع العلوم ضرورية 
/ باعتباراتها بعد وجود النظر الصحیح في الدلیل تحصل العلم ضرورة» لکن منها ما هو ۲/۸۷۷ 
ضروري عند تصور طرفي القضية ۰ ومنها ما هو ضروري بعد تأمل ونظر» ومنها ما هو 
ضروري بعد النظر في fo‏ ذي مقدمتین» أو مقدمات . 

فقال الشیخ العارف : نحن نجد العلم وجدا ضروریاً بالطریق التي نسلکها من تزكية 
النفس» واصلاح القلب الذي هو حامل العلم وداعیه فكل منهما يفيض الله العلم على 
قلبه» وينزله على فؤاده» ولكن أحدهما rary‏ العلم المقارن للعلم الطلوب الذي هو 
المقدمات» والآخر باصلاح طالب العلم الذي يريد أن يكون عالماً - وهو القلب ‏ بمنزلة 
من یخطب امرأة » فتارة Ave‏ لها وتعرض حتى رأته فرغبت فيه وخطبتهء وتارة Ob‏ 
آرسل إليها من تأنس إليه وتطیعی فخطبها له فأجابت » فکان سعي الأول وعمله في 
(صلاح نفسه وتعرضه لها حتی ترغب» وکان سعي الثاني في تحصیل الرسول الطاع 
حتی تجیب . وعنزلة من يصيد صیدا. 

لکن مجرد النظر والعمل مجتمعین ومنفردین» لا يحصلان إلا أمراً Same‏ كما هو 
الواقع» وذلك صحیح . فان ثبوت الامر الجمل حق. فان ضما إلى ذلك ما یعلم بنور 
الرسالة من الامر الفصل حصل OLE!‏ النافع» وزال ما یخاف من سوء عاقبة ذينك 
الطریقین . ۱ 

وهذه حال من تحيز من أهل النظر الكلامي؛ والعمل العبادي إلى اتباع الرسول 
والإيمان به » فقبل منه وأخذ عنه. 


بنداد ثم مكة» فأفتی ودرس ثم عاد إلى نیسابور » وتوفی بها سنة ۷۹٤ه.‏ [شذرات الذحب ۳۵۸/۳۴ 
الاعلام 6/ ۱۲۰]. 
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VA‏ /وان لم يضم آحدهما إلى ذلك ما جاء به الرسول» فاما أن يضم ضده أو لا 
يضم شيئآء OB‏ ضم إلى ذلك ضد ما جاء به الرسول وقع في التكذيب» وهو الکفر 
الرکب» وان لم يضم إليه شىء بقی في الکفر البسیط » سواء كان في ریب » أو في 
إعراض وغفلة . 
فان حال الکافر لا تخلو من أن عصور الرساله ee «Vogl‏ تور ا ی 
عنها» وعدم cle ol}‏ كما قال : ولا تطع من UGE‏ قلبه عن ذكرنا ely‏ هواه وکان أمره 
رطا [الکهف :۲۸]» وقال : فانتقمتا منهم فأغرفاهم في اليم باهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها 
غافلین)ه [الأعراف :۰۲۱۳۲ لکن الغفلة الحضة لا تکون إلا لمن ۳ تبلغه الرسالة» والکفر 
العذب عليه لا یکون إلا بعد بلوغ الرسالة. 
فلهذا قرن التكذيب بالغفلة وإن Eee A ei Opa) te ae‏ 
كما قال تعالی : ( اما بتکم مني هدی ad‏ نیع هداي فلا يضل ولا یشقی . ومن أعرض عن 
ذكْري فا له معيشة ضنکا 4[طه :۳ LIYE‏ وکما قال: ریت المتافقين یصدون عنك 
صدودا)[النساء : ۱ + وکما قال : «وذا قيل آهم وا ما آنزل الله قالوا بل نتبع ما نا عليه 
آباءنا» [البقرة: ۱۷۰] 
وان كان مع ذلك لا حظ له لا مصدق ولا مکذب ولا محب ولا مبخض› فهو 
ف حا و اب وی الا منافق وغيرءة كما قال : Lai}‏ 
یستتذنك الْذِينَ لا یومنون باللّه واليوم الآخر وارتابت فلوبهم فهم في ريبهم یترددون 4 
كن sal‏ ۰ وكما قال موسی: ip‏ اتکم با ذین من قبلكم قوم نوح / وعاد ولمود 
el ۱‏ من بعدهم لا یمهم( الله جاءتهم رسلهم بالات فردا یدهم في أفواههم وقالوا إن 
ا و 
رد ا عار ساك a i‏ 
e 0‏ 
فأخبر - سبحانه ects‏ اسان لوسر فر tay‏ وو في ت ناه 
الذي يدعونهم إليه» وفي النبوة انیا بقولهم OP:‏ أنتم YY‏ بشر مغلتا)[إبراهيم : ۰ وهذا 
بحث کفار الفللاسفة بعيئه » وان كان Lis.‏ له فهو التكذيب ٠‏ والتکذیب آخص من 
لاي ا ل SG‏ 
og‏ 
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مرتابا. إن كان LLU‏ فيه أو معرضاً عنه بعد أن لم يكن ناظرا فیه وقد یکون WE‏ عنه 
لم يتصوره بحال» لكن عقوبة هذا موقوفة على تبليغ المرسل إليه. 

وكل واحد من الأمرين في أن يضم إلى المعرفة الجملت إما تكذيب» وإما كفر بلا 
تكذيب واقع كثيراً في سالكي الطريقين» النظر في القياس المجردء والعمل بالعبادة 
المجردة . 

مثال ذلك : أن كثيراً من النظار أثبت واجب الوجود. أو صانع العالم» وذهبوا في 
تعیینه وصفاته مذاهب یضیق هذا الموضع عن تفصیلها - معروفة/ في كتب القالات» من .ررم 
العباد التأخرین آثبت Lal‏ ذلك إثباتا مجملا. وتوهموا فيه آنواعا من التوهمات 
الكفرية» الذي يصفها عارفوهم . 

فمنهم من توهمه الوجود الطلق Sesh)‏ بين الوجودات» کالانسان المطلق مع 
اعیانه coal sty‏ فاذا تين الوجود لم يكن sel)‏ ذ الطلق لیس هو العین» کما بقوله 
الصدر القونوي. 

ومنهم من توهم آن وجود الممكنات هو عين وجوده الفائض علیها. كما يذكره 

ومنهم يتوهمه جملة الوجود » وكل معين فهو جزء منه» كالبحر مع cot yal‏ 
كالعفيف التلمسانى» وعبد الله الفارسى البليانى» ويقولون : إن كل موجود فهو مرتبة 
من مراتب الوجود ۰ أو مظهر من مظاهره» بمنزلة آمواج البحر Game‏ وأعضاء الإنسان 
والانسان المطلق . 

ويقول شاعرهم ابن اسرائیل : 

وما أنت غير الكون بل أنت عینه ويفهم هذا السر من هو ذائق 
وقال : 
وتلتذ إن مرت على جسدي يدي لاني في التحقيق لست سواكم 

/ ولهذا ليس عندهم للإنسان غاية وراء نفسه) Ll,‏ غايته أن ينكشف الغطاء عن ۲/۸۱ 
نفسه فيري أن نفسه هی الحق ۰ وكان قبل ذلك محجوبا عنها » فلما شاهد الحقيقة 
رأى أنه هو كما قال ابن (سرائیل: 
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۳/۸۲ 


ما بال عيسك لا يقر قرارها الا في ظلك لا تني منتقفتلا 
فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن إلا إليك إذا بلغت النزلا 
وكما يقول بعضهم 1 
وق كن نح لهمت “الوم انس یف 
واه تشن :ل إن إلى ربك الرجعى» [ العلق LA:‏ ويقول : يها الإنسان whl‏ کادح إلى 
ربك کدحا 4[ الانشقاق :۰ ویقول 1 1395 BIO‏ الله ؛ مولاهم الحق ه [الانعام : 71۲ ]) 
ويقول UI:‏ لله و له راجعون) [البقرة: 0]۱0۰ ونحو ذلك . 


وقال التلمساني - وكان راسخ القدم في هذه الزندقة التي أسموا بها التوحيد 
و الحقيقة- : / ش 


توهمت قدما أن ليلى تبرقعت وأن حجباً دونهاینع اللثما 
فلاحت فلا والله ما كان حجبها سوى أن طرفي كان عن حبها أعمى 
وله شعر کثیر في هذا الفن : ۱ 
هي ابلوهر الصرف القدیم وان بلا .نها حبث آتیت به فهنو ات 
/ حلفت لهم ما كان منها غير ذاتها . فقالوا اند فيها فانك حانث 
وله : ۱ ۱ 
وقل tht‏ مت وجداً وذب Ob‏ فيها وقل لزوال العقل لا تزل 
واصمت إلى أن تراها فيك ناطقة فان وجدت لسانا قائلا فقل 
ولهذا يصلون إلى مقام لا یعتقدون فيه إيجاب الواجبات» وتحريم cole oll‏ وإغا 
يرون الایجاب والتحریم للمحجوبین عندهم» الذین لم یشهدوا أنه هو حقيقة الکون» 
فمن العابد ومن العبود ومن الامر ومن المأمور؟ كما قال صاحب الفتوحات في آولها: 
ارسق Paige: Ged aly‏ 
إن قلت عبد كثالة میت " آو قلنت رب آني یکلف ؟ 


وعندهم أن التکلیف هو في مرتبة من مراتب الأسماء والصفات وهو مرتبة المتحن . 





(۱) فى الطبوعة: «وردوا» . 
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قال بعضهم : 
ما الأمر الا نسق واحد ٠‏ مافیه من ماح ولا ذم 
وإنما العادة قد خصصت ٠‏ والطبع والشارع باحکم 

/ ومنشأ هذین عن الصابئة - كما يبين ذلك عند التأمل - فان الصابئة اخارجین عن ۲/۸۳ 
التوحيد لله وحده لا شريك له كالمشركين » والمجوس - مثل فرعون موسى » ورود 
إبراهيم » وغيرهم من البشر» معترفون بالوجود المطلق . 

ولهذا كان أفضل علوم الفلاسفة هو علم ما بعد الطبيعة » أعني بهم الفلاسفة 
المشائين الذين يتبعون «آرسطو» » فإنه عندهم العلم الأول الذي صنف في أنواع التعاليم 
من أجزاء المنطق» والعلم الطبيعي كالحيوان» والمكان والسمای والعالم » والآثار 
العلوية» وصنف فيما بعد الطبيعة ‏ وهو عندهم غاية حکمتهم ونهاية فلسفتهم = وهو 
العلم الذي يسميه متأخرو الفلاسفة - کابن سينا : (العلم الالهي) . 

وموضوع هذا العلم عند أصحابه: هو الوجود المطلق ولواحقه» مثل الكلام في 
الموجود» والعدوم » ثم في تقسيم الموجود إلى واجب وممكن» وقديم » ومحدث» وعلة 
ومعلول» وجوهر وعرض» ونحو ذلك . 

ثم الكلام في أنواع هذه الأقسام وأحكامهاء مثل : تقسيم العلل إلى الأنواع الأربعة» 
وهى : الفاعل والغاية» اللذان هما سببان لوجود الشىء» والادة والصورق اللذان هما 
سیبان حقيقة الرکب» وتقسيم الأعراض إلى الأجناس المقالية التسعة» وهي : الكيف » 
والكم» والوضع» والاین» ومتی » والاضافة » واللك وأن یفعل» وأن ينفعل» أو 
جعلها خمسة على ما بینهم من الاختلاف . 

/وفي آخر mle‏ ما بعد الطبيعة حرف اللام - كأنه هو العلة الغائیف الذي إليه :۲/۸ 
الحركة» كما آثبت العلم الأول وجوده بطریق الاستدلال بالحركة ‏ الذي تكلم فيه العلم 
الأول على واجب الوجود لذاته» بكلام مختصر ذكر فيه قدراً يسيراً من أحكامه ‏ وهو 
الذي كان يقول فيه ابن سينا( فهذا ما عند المعلم الأول من معرفة الله. 

وأما النبوات والرسل ۰ فليس لهؤلاء فيها كلام معروف» لا نفيا ولا إثباتا. وأما 
المتأخرون فهم لما ظهرت الملة الحنيفية ‏ الإبراهيمية» التوحيدية - تارة بنبوة عيسى - لا 
ظهرت النصارى على مملكة الصابئين بأرض col‏ ومصرء والروم» وغيرها ‏ ثم بنبوة 


. سقط قول ابن سينا من الأصل‎ )١( 
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خاتم الرسلین» وأظهر الله من نور النبوة شمسا طمست ضوء الکواکب » وعاش السلف 
فيها برهة طويلة ثم خفی بعض نور النبوة» فعرب بعض کتب الاعاجم الفلاسفة» من 
الروم» والفرس والهند ۰ في أثناء الدولة العباسية. 

ثم طلبت کتبهم في دولة الأمون من بلاد الروم» فعربت » ودرسها الناس» وظهر 
بسبب ذلك من البدع ما ظهرء وکان AST‏ ما ظهر من علومهم الرياضية كالحساب 
والهيئة» أو الطبيعية کالطب. أو المنطقية» فأما الإلهية »فكلامهم فيها نزر وهو مع 
نزارته ليس غالبه عندهم يقينا» وعند المسلمين من العلوم الإلهية الموروثة عن حاتم 

۵ المرسلين ما ملا العالم نوراً وهدى» / بل متكلموهم الذين ينسبون إلى البدع عندهم من 

العلم الإلهي بْقاييسهم الستخرجة أضعاف أضعاف أضعاف ما عند حذاق التفلسفة. 
' ثم بعد ذلك لما صار فيهم من يتحذق على طريقتهم في علم ما بعد الطبیعف 
كالفارابي» وابن سينا ونحوهم» وصنف ابن سينا LS‏ زاد فيها بمقتضى الأصول 
المشتركة» أشياء لم يذكرها المتقدمون» وسمى ذلك العلم الإلهي» وتكلم في النبوات › 
والكرامات» ومقامات العارفين » بكلام فيه شرف ورفعة » بالنسبة إلى کلام المتقدمين . 

وان كان عند العلوم الإلهية النبوية فيه من القصور والتقصير والنفاق والجهل » 
والضلال والكفر» ما لا يخفى على من له أدنى بصيرة بالعلم والإيمان» وإنما راج على 
من سلك طريق التفلسفة؛ لأنه قرب إليهم معرفة cal‏ والنبوات » والمغجزات »› 
والولاية » بحسب أصول الصابئة الفلاسفة - لا بحسب الق في نفسه - با أشرق على 
جهالاتهم من نور الرسالة » وبرهان النبوة . ٠‏ 

كما فعله نسطور النصرانى ٠‏ الذي كان فى زمن الأمون. الذي تنسب إليه النسطورية 
فى التثلیث والاتحاد» لكنه le‏ أضاء عليه 1 نور المسلمين أزال كثيراً من فساد عقيدة 
الراب وبقی عليه منها بقایا عظيمة . وکذلك یحیی بن عدي النصراني » لا تفلسف 
قرب مذهب النصاری في التثليث إلى أصول الفلاسفة في العقلء والعاقل؛ والعقول. 

ور /ولهذا الفلاسفة الحضة - الباقون على مخض کلام المشائين - يرون أن ابن سينا 

صانع المليين»لما رأوا من تقريبه »وجهلوا فيما قالوا » وكذبوا »لم یصانع »ولكن قال - 
عوجب الق وعوافقة أصولهم العقلية ‏ ما قاله من الحق الذي أقر به. كما أن الفلاسفة 
الإلهيين المشائين وغيرهم متفقون على الإقرار بواجب الوجود» وببقاء الروح بعد الموت» 
وبأن الأعمال الصالحة تنفع بعد الوت ويخالفهم في ذلك فلاسفة كثيرون من الطبيعيين 
وغيرهم» بل وبين الإلهيين من الفلاسفة خلاف في بعض ذلك حتى الفارابي » وهو 
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عندهم العلم الثاني يقال : إنه اختلف کلامه في ذلك . 

فقال تارة ببقاء الانفس كلهاء وتارة clan‏ النفوس العالة دون الجاهلة. كما قاله في 
آراء الدينة الفاضلت وتارة کذب بالامرین» وزعم الضال الکافر أن النبوة خاصتها جودة 
تخييل الحقائق الروحانية » وکلامهم الضطرب في هذا الباب کثیر» لیس الغرض هنا 
ذكره. 

وإنما الغرض of‏ العلم الأعلى عندهم والفلسفة الأولى علم ما بعد الطبيعة وهو 
الوجود المطلق ولواحقه» حتى أن من له مادة فلسفية من متكلمة المسلمين - كابن الخطيب 

ع - يتكلمون في أصول الفقه. الذي هو ple‏ إسلامي محض» فيبنونه على تلك 

الأصول الفلسفية. 

كقول ابن الخطيب وغيره في أول أصول الفقه ‏ موافقة لابن سينا ومن قبله: العلوم 
الجزئية لا تقرر مبادئها فيها ؛ لثلا يلزم الدورء فان مبداً العلم cd pol‏ / وهو لا یعرف ۲/۸۷ 
الا بعدها. فلو عرفت آصوله بسائله ee oo‏ للزم الدور بل توجد أصوله 
مسلمة» ويقدر في علم أعلى منه» حتى ينتهى إلى العلم الأعلى الناظر في الوجود 
ولواحقه» وهذا قالوه في مثل الطب والحساب: إن الطببب إنما هو طبيب ينظر في بدن 
الحيوان» وأخلاطه وأعضائه ليحفظه صحته إن كانت موجودةء ویعیدها إليه إن كانت 
مفقودة » وبدن الحيوان جزء من المولدات في الأرض . وكذلك أخلاطه. 

فأعم منه النظر في المولدات من الأركان الأربعة» الماء » والهواء» والنارء والأرض. 

وأعم من ذلك : النظر في الجسم المستحيل ۰ ثم في الجسم المطلق » فما من علم 
يتعلق بموضوع ببعض الموجودات العينية » أو العلمية إلا وأعم منه ما يشترك هو وغيره 
فيه. فأما إدخال العلم بالله الذي هو أعلى العلوم وأشرفها في هذا » وجعله جزءاً من 
أجزاء العلم الأعلى - عندهم - الناظر في الوجود ولواحقه وكذلك ما يتبع ذلك من 
العلم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر- فهذا منشأ الضلال القياسي . 


ويتبين ذلك من وجوه: 
آحدها :أن الله سبحانه ‏ هو الأعلى وهو الأكبر ؛ ولهذا كان شعار أكمل الملل هو: 


الله أكبر في | صلواتهم وأذانهم وأعيادهم » كما قال النبي ue‏ لعدي بن حاتم : : يا 
عدي ما Tones‏ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟/ يا عدي»فهل تعلم من | إله إلا SAU‏ رم 


(۱) ما جره » آي :ما یحملك على الفرار ؟ انظر :النهاية ف غریب احدیث 8۲۷/۳. 
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يا عدي» ما یفرك؟ أيفرك أن يقال : الله أكبرء فهل تعلم شيعا آکبر من الله»؟(۱) 
وبهذا: تبين صواب من قال من الفقهاء أنه NY‏ يجوز Jiu}‏ هذه الكلمة بقولنا 2 الله 

وقال :سبح اسم ربك الأعلى) [الاعلی:۰۲۱ فقال النبي BE‏ :«اجعلوها في 
OMS gore‏ فالله هو الأعلى ۰ وهو الأكبر : والعلم مطابق للمعلوم فيجب أن تكون 

الثاني : أن الله lenient‏ هو الق الوجود بنفسه » وسائر ما سواه خلق من خلقه 
مربوب مقهور تحت قدرته » وهو خالق الاشیاء مسبب آسپاپها؛ فالعلم به أصل للعلم 
ما سواه وسبب » كما أن ذاته كذلك» والعلم پالسب يفيد العلم بالمسبب . ۱ 

الثالث: معرفة أن الوجود المطلق هو المعرفة بالقدر ل ا وهو 
علم بالحد الأوسط في auld‏ على خليقته» ومعلوم أن ذلك لیس فيه علم ب Ree‏ 6 ولا 
بحقيقة ما سواه» وإنما هو علم بوصف مشترك بينهماء فكت كو الل Gap‏ 
مشترك أعلا من العلم بحقيقة كل منهماء وسائر ما يختص به عن غيره من الأنواع › 
والاعیان؟ . 

وکذلك معرفة الذات الطلقة» وما هو کل من الأمور الشترکة» هو من هذا الباب . 

۳/۸۹ / الرابع : أن الوجود المطلق © والذات المطلقة ونحو ذلك : إما أن پراد به الاطلاق 

الخارج عن العقل ane‏ كما أن الكلي لكر بالك الكلية العامة» لا وجود 
في الأذهان» MR a‏ 

فكيف يكون أعلى العلوم وأشرفها معلومه هو المثل الذهنية لا الحقائق الوجودية» 
والثل إنما هي تابعة لتلك» Vy‏ لكانت جهلا لا علماء وإما أن يراد به الإطلاق العام» 
وهو ما لا يمنع شيئا من الدخول فيه وهو Hall‏ من كل قيد» حتى عن GMM‏ . 
(۱) الترمذي في التفسیر(۲۹۵۳م) وقال:«حسن غريب» وأحمد ۳۷۸/4 
gf (1)‏ داود في الصلاة oily (ATA)‏ ماجه فى إقامة الصلاة (۸۸۷) وأحمد oft‏ وابن حبان (۱۸۹۵)» 


وصححه الحاكم 55 ۸ على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وضعفه الالباني . 
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فإذا كان الوجود الطلق ولواحقه ليس بوجود في الخارج مطلقّا» ولا يوجد في الخارج إلا 
معين امتنع أن يكون أعلى العلوم؛ إنما وجود معلومه في الأذهان لا في الأعيان. 

ولو جاز ترجيح العلم بالمثل الذهنية على الحقائق الخارجية» لجاز ترجيح المثل على 
الحقائق » ولكان العلم GIL‏ واللائكة والنبيين أفضل من ذات الرب» ولملائكة 
والنبيين» وهذا لا يقوله عاقل. 

/ الخامس : أن القوم ما أتوا من جهة أنهم بنوا أمرهم في علومهم جميعاً على ١/4.‏ 
القياس» ولابد في القياس من قضية AIS‏ وحد أوسط يكون أعم من الموصوف المحكوم 
عليه التداً الوضوع . 

وما من حد وقضية إلا وثم ما هو أعم منه مثل أن يقول: الإنسان» فأعم منه 
الحيوان» فأعم منه الجسم النامي» فاعم منه الجسم السفلي > فاعم منه الجسم» فأعم منه 
الجوهر » فأعم منه الموجود » سواء كان Lee‏ ذاتيا كما يقوله بعضهم أو وصفاً عرضيا 
Hallie gales‏ 

فلو قيل: آعلی العلوم القياسية العلوم بالوجود ولواحقه» لکون معلومه آعم 
الوضوعات لكان له مساغ ولعل هذا مرادهم . 

لکن العلم القياسي لا يفيد بنفسه معرفة حقيقة شىء من الاشیاء الوجودة إلا إذا 
كان له نظیر مائل» فیعرف آحد الثلین candy‏ والاخر بقیاسه على نظیره» وهذا القدر 
منتف في العلم cal‏ لا یوجد مثله ونظیره » ثم قد عارضهم التکلمون با هو أعلى من 
الوجود وهو العلوم والذکور فقالوا : أعلا العلوم وآعم الاسماء والحدود : العلوم 
والذکور ؛ لأنه یدخل فيه الوجود والعدوم» بنوعي الوجود : واجبه وممكنه» ونوعي 
العدوم عکنه وعتنعه» فکان يجب أن یقال: العلم الاعلی الناظر في العلوم ولواحقه 
ومذا آعم وآوسع . 

وکون الشیء معلوماً آمر یعرض له » لاصفة ذاتية وکذلك کونه موجوداً » إذ هو في . 
الحقيقة» کونه بحيث یجده الواجد. هذا مقتضی الاسم / وإن عنی به بعضهم کونه le‏ ۲/۹۱ 
في نفسه » فهذا لیس هو حقیقته التي هي هو » كما قد قرر هذا في غير هذا الوضع . 

وان من قال من التفلسفة أو التکلمة: إن حقيقة الرب هي وجوده أو وجوب وجوده 
أو آنهم علموا حقيقته فقد اخطا في ذلك خطا قبيحا » وان هذا بمتزلة من قال: حقيقة 
سائر الکائنات کونها ممكنة» وهولاء بعداء عن الله محجوبون عن معرفته » لم یعرفوا 
منه إلا صفة US‏ من صفاته فظنوا آنهم عرفوا حقيقته. 
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وبهذا يتبين لك أن من قال: العلم الاعلی هو علم ما بعد الطبيعة» وهو الناظر في 
الوجود ولواحقه» فاغا حقيقة ذلك أنه أعلى فى ذهن الطالب لعرفة الله بالقیاس على 
شلف 15 حلي ان اند و ری EES N‏ 
الوجودات ولا آعلی عند من عرف الله بالفطرة فضلا عمن عرفه che SL‏ فضلا 
عمن عرفه AV Sl‏ فضلا عمن عرفه بالوحي والنبوة» فضلا مين عرفه بالرساله ‘ 
و بالکلام» فضلا عمن عرفه بالروية . 

فلما كان منتهی الفلاسفة الصابئية» وآعلی علمهم هو الوجود الطلق وکان أصل 
التجهم » وتعطیل صفات الرب إنما هو مأخوذ عن الصابئة » وکان هؤلاء الاتحادية في 
الأصل جهمية» وأنه بما فيهم من النصرانية - المشاركة للصابئة صار بينهم وبين الصابئة 

۹۲ نسب - صار معبودهم وإلههم هو/ الوجود الطلق» وزعموا أن ذلك هو call‏ مضاهاة 

لا عليه خلق من قدماء الفلاسفة» من تعطيل الصانع وثبات الوجود المطلق» حتی يصح 
قول فرعون : وما رب العالمین» [الشعراء : ALYY‏ 

وان كان الفلاسفة السلمون لا یوافقون على ذلك» بل یقرون بالرب الذي صدر as‏ 
العالی لکنهم بتعظیمهم للوجود الطلق صاروا متفقین متقاربین» ومن تأمل کلام النصیر 
الطوسي الصابتي الفیلسوف © وکلام الصدر القونوي النصراني الاتحادي الفیلسوف » 
وکلام الاسماعيلية في البلاغ الاکبر» والناموس الاعظم - الذي یقول فيه : آقرب الناس 
إلينا الفلاسفة» ليس بيننا وبینهم خلاف الا في واجب الوجودء فانهم یقرون به 
ونحن ننکره - عرف ما بين هؤلاء من الناسبة . 

وكذلك الراسلة التي بين الصدر والتصیر» في إثبات النصير لواجب الوجود؛ على 
طريقة الصابتة aes‏ وجعل الصدر ذلك فد ال ره المطلق » لا المعين » وأنه هو 
الله» علم حقيقة ما cali‏ وعلم وجه اتفاقهم على الضلال والکفر» وأن النصير أقرب 
من حيث اعترافه بالرب الصانع التمیز عن الخلق» لکنه آکفر من جهة بعده عن النبوة» 
والشرائع» والعبادات. وآن الصدر آقرب من جهة تعظیمه للعبادات ۰ والنبوات» 
cali,‏ على طريقة النصاری» لکنه آکفر من حيث إن معبوده لا حقيقة له. وإنما یعبد 
الوجود المطلق الذي لا حقيقة له في الخارج . 

LAS /ولهذا كان الصدر أكفر قولاء وأقل کفراً في عمله والنصير أكفر عملاء وأقل‎ y jay 

في قوله » وكلاهما كافر في قوله وعمله ولهذا يظهر للعقلاء من عموم المسلمين من كلام 
الصدر أنه إفك وزور وغرورء مخالف لا جاء به الرسول» كما يظهر لهم من أفعال 
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النصير أنه مروق وإعراض عما جاء به الرسول؛ ولهذا: كان النصير أقرب إلى العلماء ؛ 
OF‏ فى كلامه ما هوحق» كما أن الصدر آقرب إلى العباد؛ OY‏ فى فعاله ما هو عبادة. 


/ وقال : 

وقد تفرق الناس في هذا القام - الذي هو غاية مطالب العباد - فطائفة من الفلاسفة 
ونحوهم» يظنون أن كمال النفسن في مجرد العلم » ويجعلون العلم - الذي به تكمل ما 
حتى تستعد للعلم. فتصير النفس عالماء معتزلاً » موازيا للعالم الوجود . 

وهؤلاء ضالون» بل كافرون من وجوه: 

منها 3 أنهم اعتقدوا الكمال من مجرد العلم» كما اعتقد جهم والصالحى 4 
والأشعري 2 فق المشهور من قوليه 2 وأكثر أتباعه : أن الإيمان مجرد العلمء لكن 
المتفلسفة أسوأ حالا من الجهمية» فان الجهمية يجعلون الإيمان هو العلم بالله» وأولئك 
يجعلون كمال النفس في أن تعلم الوجود المطلق. من حيث هو وجود © والمطلق بشرط 
الإطلاق» إنما یکون في الاذهان لا في الاعیان» والمطلق لا بشرط لا يوجد أيضا في 
الخارج(1) إلا معينا . 
في الخارج» وهكذا من تصوف وتأله على طريقتهم» كابن عربي» وابن سبعين 
ونحوهما. 

وأيضا : فإن الجهمية يقرون بالرسل » وبا جاؤوا به » فهم في الجملة يقرون OL‏ 
الله خلق السموات» والاأرض > وغير ذلك ما جاءت به الرسل ؛ بخلاف التفلسفة. 

وبالجملة » فكمال النفس ليس في مجرد العلم» بل لابد مع العلم UL‏ من محبتهء 
وعبادته» والإناية إليه» فهذا عمل النفس وارادتها 6 ودال علمها ومعرفتها . 

الوجه الثانی 7 آنهم ظنوا أن العلم الذي تکمل به النفس هو علمهم. وکثیر مله 
جهل لا علم. 


)۱( ف المطبوعة J:‏ اخاج» 3 والصواب ما أثبتناه . 
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الوجه الثالث: آنهم لم یعرفوا العلم الالهي ‏ الذي جاءت به الرسل ۰ وهو العلم . 
الاعلی ۰ الذي تکمل به اللفس » مع العمل بموجبه. 

الرابع : آنهم يرون أنه إذا حصل لهم ذاك العلی سقطت عنهم واجبات الشرع» 
وأبيحت لهم محرماته» olay‏ طريقة الباطنية » من الإسماعيلية وغيرهم» مثل أبى 
یعقوب السجستاني» صاحب الأقاليد الملكوتية» وأتباعه وطريقة من وافقهم من ملاحدة 
الصوفية» الذين يتأولون قوله : «واعبد ربك حى يأتيك اليقين 4 [الحجر ۰ أنك تعمل 
حتي بحصل لك العلم » فإذا حصل العلم سقط عنك العمل» وقد قيل للجنيد: إن 
قوما يقولون: إنهم يَصلون من طريق البر» إلى أن تسقط عنهم الفرائض» وتباح لهم 
المحارم ‏ أو نحو هذا الكلام ‏ فقال : الزنا » والسرقة » وشرب الخمر خير من هذا . 

بو /ومن هؤلاء من يكون طلبه للمكاشفة حراس لمر أعظم من طلبه لما فرض 

الله cade‏ ويقول في دعائه: اللهم CULT‏ العصمة في الحركات» والسکنات» 
cot bbl,‏ والإرادات» والكلمات» من الشكوك » والظون ». والإرادة» والأوهام الساترة 
للقلوب » عن مطالعة الغيوب» وأصل المسألة: أن المكنة التي هي الكمال عندهم من 
المكنة . 

وطائفة آخری : عندهم أن الکمال في القدرة والسلطان» والتصرف في الوجود نفاذ 
الأمر والنهي» إما باللك والولاية الظاهرة» واما بالباطن. وتکون عبادتهم ومجاهدتهم 
- لذلك » وکثیر من هؤلاء يدخل فى الشرك » والسحرء فیعبد الکواکب» والاصنام 
لتعينه الشياطين على مقاصده » وهؤلاء أضل وأجهل من الذين قبلهم» وغاية من يعبد 
الله يطلب خوارق. العادات» يكون له نصيب من هذا » ولهذا كان منهم من يرى طائرا 
ومنهم یری ماشيا ومنهم .2١(‏ وفيهم جهال ضلال. 

وطائفة تجعل الكمال في مجموع الأمرين» فيدخلون في أقوال وأعمال من الشرك» 
والسحر» لیستعینوا بالشياطين على ما يطلبونه» من الإخبار بالأمور الغائبة» وعلى ما 
ينفذ به تصرفهم في العالم. 

۲/4۷ والحق المبين : أن كمال الانسان أن يعبد الله علماء وعملاء كما أمره ربه»/ . وهؤلاء 

هم call ole‏ وهم المؤمنون والسلمون» وهم أولياء الله التقون» وحزب الله الفلحون» 
وجند الله الغالبون» وهم أهل العلم النافع» والعمل الصالح» وهم الذين زکوا نفرسهم 





. بالاصل کلمتان لم تتضحا للناسخ‎ )١( 
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وكملوهاء كملوا القوة النظرية العلمية والقوة الارادية العملية» كما قال تعالي: «واذكر 
Le‏ إنراهيم واسحاق ریوب أولي الأيدي والأبصار4[ص : ۰10 وقال تعالى lp:‏ 
إذا هوی .ما Je‏ صاحبكم وما غوی . وما ينطق عن اهر . إن هو IW‏ يوحئ 4 
ا :-۰]4 وقال تعالی : اھدنا الصراط المستقيم . صراط cul‏ أنعمت عليهم غير 
لمتصوب cael‏ ولا ندال » [الفاتحة :57 » ۰۲۷ وقال تعالی OD‏ بتکم متي هدی فمن 
اع هداي فلا یضل ولا ب یشقی 4 [طه : ۰۲۱۲۳ وقال تعالی : ip‏ على هدی من رهم 
Si;‏ هم المفلحون» «fore ast]‏ وقال تعالی : «إليه يصعد الکلم الطیّب والعمل الصالح 
يرفعه4[فاطر : ۰ وقال تعالى : «إلاً الّذين آمنوا وعملوا الصالحات vere‏ بالحق 
pel‏ بلس [العصر:۳]. ۱ 


/ وقال آیضا : نف 

حقيقة مذهب الا محادية = کصاحب الفصو ص ونحوه - الذي يؤول إليه کلامهم 
ويصرحون به في مواضع - أن الحقائق تق تتبع العقائد » وهذا أحد آقوال السوفسطائية› 
فكل من قال شيئا » أو اعتقده » فهو حق في نفس هذا القائل المعتقد؛ ولذا يجعلون 
الكذب حقاء ويقولون: العارف لا يكذب أحداء فإن الكذب شود Peo‏ موجود 
وهو حق فى نفس الكاذب» فإن اعتقده كان حقا فى اعتقاده» وكلامه. ولو قال ما لم 
مده کان قافن Lass‏ 

Lids‏ يأمر الحقق أن تعتقد كل ما يعتقده الخلائق . كما قال: 

عقد الخلائق فى الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 


ومعلوم أن الاعتقادات التناقضة لا تكون معتقداتها في الخارج» لکن في نفس العتقد؛ 
els‏ يأمرون بالتصديق بين النقيضين والضدين ويجعلون هذا من أصول طريقهمء 
وتحقيقهم . ومعلوم أن النقيضين لا يجتمعان في الخارج»لكن يكن اعتقاد اجتماعهما 
فيكون ذلك حقا في نفس المعتقد» وهم يدعون أن ذلك يحصل كشفا فكشفهم متناقض» 
فخاطبت Wi‏ بعضهم ‏ فقال : کلاهما / حق» كالذي كشف له أن الزهرة فوق عطارد» ۲/۹۰ 
والذي کشف له أنها تحت عطارد. فقال هي من GLAS‏ هذا فوق عطارد؛ وفي GES‏ هذا 
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تحت عطارد وأمثال ذلك. فجعلوا الحقائق الثابتة تتبع الکشف والاعتقاد» والقول 1 


ولهذا یقولون: سر حيث ceed‏ فان الله ثم » وقل ما شثت cad‏ فان الواسع 
الله . 

ومضمون هذا الأصل أن كل إنسان يقول ما شاء ويعتقد ما شاء» من غير تمييز بين 
حق وباطل» وصادق وكاذب» وأنه لا ينكر في الوجود شیء وهکذا یقولون. هذا من 

جهة الخبر والعلم» وأما من جهة الامر والعمل فان محفقهم يقول : ما عندنا حرام» 
ولکن هولاء pmol‏ قازر :حرام فقلنا: حرام علیکم» فما عندهم آمر ولا نهي › کما 
قال القاضي الذي هو تلمیذ صاحب الفصوص فیما آنشدنیه الشاهد ابن عمد القلب 
بعرعیه(: ‏ 


والطبع والشارع بالحكم 

وحينئذ فما یبقی للأقوال والافعال إلا مجرد القدرة ؛ ولهذا هم يشون مع الکون 
دائماء فأي شىء وجد وكان » كان عندهم حقاء فالحلال ما وجدته وحل بيدك» والحرام 
ما حرمته. والحق ما قلته کائنا ما كان . والباطل ما لم dle‏ أحد. وهؤلاء شر من 
المباحية الملاحدة الذين يجرون مع محض القدر . 

فان أولئك يعطلون الأمر والنهي » والثواب والعقاب » وهؤلاء/ عطلوا أيضا الصانع ' 
والرسالة والحقائق كلهاء وجعلوا الحقائق بحسب ما GAS‏ للإنسان» ولم یجعلوا 
للحقائق في أنفسها حقائق تتحقق به » يكون ثابتاء وبنقيضه منتفياء بل هذا عندهم 
يفيده الإطلاق . ألا تقف مع معتقد» بل تعتقد جميع ما اعتقده الناس» فإن كانت أقوالا 


وإنما العادة قد : 





متناقضة فإن الوجود يسع هذا کلف ووحدة الوجود تسع هذا كله. 

ومعلوم أن الوجود KL‏ يسع وجود هذه الاعتقادات لا يسع gas‏ العتقدات في 
أنفسهاء وهذا ما لا نزاع فيه بين العقلای فان الاعتقاد الباطل والقول الكاذب هو موجود 
داخل في الوجودء لكن هذا لا يقتضى أن يكون حقا وصدقاء فان الحق والصدق إذا 
أطلق على الاقوال الخبرية لا يراد به مجرد وجودها » فان هذا آمر معلوم باخس وعلى 
هذا التقدير فكلها حق وصدق. 

ومن المعلوم أن السائل عن حقها وصدقها . هي عنده منقسمة إلى حق وباطل» 
وصدق وكذب » والراد بكونها حقا وصدقا كونها مطابقة للخبر أو غير مطابقة » ثم قد 





(۱) هكذا حرف الأصل . 
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تکون مطابقة في اعتقاد القائل دون الخارج» وهذا هو الخطأ . وقد یسمی LIS‏ وقد لا 
يطلق عليه ذلك : 

فالأول : كقول النبى BE‏ : «كذب أبو السنابل»(۲۱ ,وقوله : «كذب من قالها إن له 
لأجرين اثنين» إنه jal‏ مجاهد » .وقول عبادة: كذب أبوكم . وقول ابن عباس : 
كذب نوف. 

/ والثاني : كقوله BE‏ :« لم أنس ولم تقصر»(۳) فقال له ذو اليدين : بلى قد ١/٠١١١‏ 
ا ots,‏ الفرق - واللّه أعلم - أن من أخبر مع تفريطه في الطريق الذي يعلم به 
صوابه وخطؤه فأخطأ سمي کاذبا - بخلاف من لم يفرط لانه(*) تكلم بلا حجة ولا 
دليل مجازفة فأخطأء بخلاف من آخبر غير مفرط . وهذا الفرق يصلح أن يفرق به فيمن 
حلف على شیء یعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه آنه إن حلف Biles‏ بلا أصل 
يرجع إليه مثل من حلف أن هذا غراب أو لیس بغراب بلا مستند أصلا فبان خطاء فان 
هذا يحنث وذلك يحنث ۰ مثل هذا وان لم يعلم خطؤه وان lel‏ وهي مسألة حلفه 
أنه في الجنة وهذا كما تقول: الفتی إذا آفتی بغیر علم أنه أثم وان آصاب» وکذلك 
الصلي إلى القبلة بغير اجتهاد» وكذلك الفسر للقرآن برأيه. 

ولهذا تجد Nga‏ في آخبارهم من AST‏ الناس LIS‏ بل الکذب کالصدق عندهم 
فیستعملونه بحسب الحاجة» ولا يبالون إذا آخبروا عن الشیء الواحد بخبرین متناقضین» 
وتجدهم في أعمالهم بحسب أهوائهم » > فيعملون العملين المتناقضين أيضاء إذا وافق هذا 
هواهم في وقت » وهذا هواهم في وقت . ۱ 

وهم دائما مع الطاع» سواء كان مؤمنا أو كافراً» أو براً أو cheb‏ أو صديقاً أو 
زنديقاً. والتتار قبل إسلامهم» وإن شركوهم في هذاء فهم أحسن منهم في الخبريات؛ إذ 
التتار لا يخبرون عن الأمور الإلهية بالخبرين المتناقضين بل أحدهم إما أن يعتقد الشىء 
Lele‏ أو تقليداً »أو لا يعتقد شيئاء فأما أن يجمع/ بين النقيضين فلاء فهؤلاء شر حالا من ۲/٠.۲‏ 
مثل التتار؛ولهذا ليس لهم عاقبة .فانهم ليسوا متقين يميزون بين مأمورء ومحظور» وصدق 


() الشافعي في المسند CVV)‏ وأحمد ۰11۷/۱ والبيهقي ۷ والبغوي في شرح السنة (۲۳۸۸) عن عبد 
الله بن مسعود .وذکره الهيثمي في الجمع ۵ وقال :۱ oly,‏ أحمد ورجاله رجال الصحيح». 

() البخاري في الدیات (1۸۹۱) وفي الغازي (4۱۹7) ومسلم في الجهاد (۰)۱۲۳/۱۸۰۲ والنسائي في الجهاد 
(۳۱۵۰) وأحمد 58/5 » كلهم عن سلمة بن الاکوع . 

(۳) البخاري في الصلاة (1۸۲) والادب (1۰۵۱) عن أبي هريرة. 

(6) بالاصل :«کأنه». ۱ 
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وکذب» والعاقبة إنما هي للمتقين» وإنما قیام أحدهم بقدر ما يكون قادراً. 
ومعلوم أن قدرة أحدهم لا تدوم » بل يعمل بها من الاعمال ما یکون سیب الوبال 
ولا ر زيب أن هؤلاء مندرجون في ae oe a‏ معام برا pel‏ 


م علا ق 


ie fo SEN a i کرو الیم‎ ly وقوله‎ 

ووجد alll‏ عنده قَوَقَاه حسابه» [النور:۰]۳۹ وفی قوله: # cal‏ کفروا برتهم آعمالهم 

کرماد(۱) اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما کسبوا علی شيء 4 [إبراهيم :۱۸]) 

to sys 0‏ قم ع oF.‏ ادم م م 5 te‏ سس و سور ager‏ 

وفي قوله : « صم بكم عمي فهم لا یعقلون» [البقرة: ۱۷۱ ]۰ وفي قوله: «ولقد ذرأنا لجهنم 

كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لأ Oy pee‏ بها ولهم آذان لأ 

بمرت بها ارك ahi‏ بل هم اع [الأخراف :2۱۷۹ 

ولا ریب أن الحق نوعان ۲ حق موجود » وبه یتعلق ابر الصادق وحق مقصود» 

ay‏ يتعلق الامر الحكيم» والعمل الصالح ۰ وضد الحق الباطل» ومن الباطل الثاني قول 

النبي BE‏ : «کل لهو يلهو الرجل به فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأدیبه فرسه 

وملاعبته امر آته 6 فانهن من اقی»(۲) . والحق الموجود إذا أخبر عنه بخلافه LAS ols‏ « 

وهؤلاء لا عیزون بين الحق والباطل ۰ بين الحق الوجود الذي ینبغی اعتقاده» والباطل 
۳ المعدوم الذي ينبغي نفيه في الخبر/ عنهماء ولا بين الحق المقصود الذي ينبغي اعتماده» 

والباطل الذي ینبعی اجتنابه » بل یفصدون ما هووه وأمكنهم منهما 

r OES E Eas E. 

pong EY‏ هلین الاسلی: ieee‏ وام 2 وإذا قرن بينهما 

i A خير من‎ e ia sain aa ee قبل : وذ ین اموا‎ 

وصدقه العمل : 

(1) في المطبوعة :۶ والذين كفروا أعمالهم كسراب» والصحيح ما باه 

(۲) آبو داود في الجهاد (۲۰۱۳) بلفظ :« ليس من اللهز الا ثلاث. وا » والترمذي في فضائل (OY) te‏ 


وابن ماجه فى الجهاد ( ۲۸۱۱ ) » كلهم عن عقبة بن عامر » وضعفه الالبانی. 


VA 
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/ سئل الشیخ عن جماعة اجتمعوا على آمور متنوعة في الفساد. وتعلق کل منهم ۲/۱۰۶ 
سیب . ومنهم من قال ا ا a‏ 
وأليم العقاب. 

ومنهم من يزعم أن علیا الحريري كان قد أعطى من الحال ما نه إذا خلا بالنساء 
والمردان» يصير فرجه فرج امرأة. 

ومنهم من يدعي النبوق ويدعي أنه لابد له من الظهور في وقت ٠‏ فيعلو دينه 
وشريعته» وإن من شريعته السوداء تحريم النساء. وتحليل الفاحشة اللوطية» وتحريم شىء 
من الأطعمة وغيرهاء كالتين » واللوز» والليمون. وتبعه طائفة» منهم من كان يصلي فترك 
Gall‏ ويجتمع به نفر مخصوصون في كثير من الأيام ...إلخ. 


ع 


فأجاب : 


“امن ادعى أن شيخاً و بو eee ac aces‏ أن 
اي ا ب لا أغنى 
عنك من cle alll‏ يا Line‏ عمة رسول الله لا آغني the‏ من الله bed‏ با عباس عم 
رسول الله لا أغني عنك من الله شیئا» سلوني ما شئتم من مالی»۱) Gee Sor‏ 


الصحيح أنه قال : «لا weil‏ أحدكم يجىء يوم القيامة» وعلی E‏ 
فیقول: يا رسول tet call‏ ! فأقول : لا آغنی عنك من الله شيعا قد بلختك»(۲) 


الحديث بتمامه. وذکر مثل ذلك في غير ذلك من الاقوال . 

فإذا كان رسول الله BE‏ پقول مثل هذا لاهل cary‏ وأصحابه الذین آمنوا به» وعزروه 
ونصروه» من الهاجرین والانصار - يقول:إنه لیس يغني عنهم من الله شيا - فکیف 
يقال في شیخ غایته أن یکون وو ی اي وا قال تعالى : وما آدراك ما يوم 
الدین . ثم ما أدراك ما يوم الدين . يوم لا تملك نفس لنفس Wed‏ والأمر يومئذٍ لله 4 


. البخاري في الوصایا (۲۷۰۳) عن أبي هريرة وفیه تقدیم وتأخیر‎ )١( 
. (٤/7 ( البخاری فى الجهاد ( ۳۰۷۳ ) ومسلم فى الامارة‎ )۲( 


14 
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[الانفطار : ۰۲۱۹-۱۷ وقال: Lily‏ يوما لا تجزي نفس عن مس LEAT AIT Gb‏ 
ال دامن Ay Salo‏ ۱ 

وقد علم أنه ليس للأنبياء وغیرهم یوم القيامة الا الشفاعة. وقد ثبت في الصحیح أن 
الناس يأتون آدم ليشفع فيقول: نفسي نفسي» وكذلك يقول نوح © وابراهيم» وموسی» 

5 وعیسی - وهولاء هم أولو العزم من الرسل - / وهم أفضل الخلق» ويقول لهم عيسى: 

اذهبوا إلى محمد» عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر > فإذا cal‏ ربي خررت 
له ساجداًء فيقول : أي محمد > ارفع رأسك وقل يسمع» واسأل تعطء واشفع تشفع » 
فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة» وذكر مثل ذلك في المرة الثانیة(۱). 

فهذا خير الخلق وأكرمهم على الله » إذا رأى ربه لا يشفع حتى يسجد له» ويحمده» 
ثم يأذن له في الشفاعة» فيحد له حداً يدخلهم cd‏ وهذا تصديق قوله تعالى : من ذا 
الذي يشفع عنده إلاً بإذنه4 [البقرة: ۰]۲۵۵ إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد جاء في الحديث الصحيح : أنه تشفع الملائكة والنبيون OD gio Sly‏ لكن بإذنه 
في أمور محدودة . ليس الأمر إلى اختيار الشافع . فهذا فيمن علم أنه يشفع» فلو قال 
pu‏ : إن محمداً يخلص کل مريديه من النار »لكان كاذباً » بل في أمته خلق يدخلون 
النار » ثم يشفع فيهم . . وأما الشيوخ فليس لهم شفاعة کشفاعته» والرجل الصالح قد 
يشفعه الله فيمن یشاء» ولا شفاعة إلا في أهل الإيمان. 

وأما المنتسبون إلى الشيخ يونس» فكثير منهم كافر بالله ورسوله» لا يقرون بوجوب 
الصلاة الخمس» وصيام شهر رمضان» وحج البيت العتيق» ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله» بل لهم من الكلام في سب الله ورسوله» والقرآن والإسلام» ما يعرفه من 

۳/۰۷ /وآما من كان pad‏ من عامتهم ‏ لا يعرف أسرارهم وحقائقهم ‏ فهذا يكون معه 

إسلام عامة المسلمين» الذي استفاده من سائر السلمین لا منهم » فان خواصهم مثل 
الشیخ سلول» وجهلان » والصهباني وغیرهم فهولاء لم یکونوا یوجبون الصلات بل 
ولا یشهدون للنبي BE‏ بالرسالة. 

وفي آشعارهم - کشعر الكوجلي وغیره - من سب النبي ككل > وسب القرآن 
والاسلام ما لا يرضى به لا الیهود » ولا النصاری . ثم منهم من یقول: هذا الشعر 


)۱ البخاري في الأنبياء (۳۲۳۰) عن أبي هريرة. 
(1) البخاري في التوحید (VENA)‏ ۰ ومسلم في الایان(۱۸۳/ ۳۰۲) عن أبى سعید. 


Vv: 
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Ul,‏ کفرياتهم مثل قولهم: وآنا حمیت المی ۰ وآنا سکنت فیه» وآنا ترکت 
GU‏ في مجاري التيه» موسی على الطور لما خر لي ناجی» وصاحب آقرب آنا جنبوه 
حتی جاء يوم القيامة يرى الخلائق أفواجاء إلى نبيه عیسی یقضی لهم حاجا. 

ويقولون : تعالوا نخرب الجامع ونجعل منه جمارة» ونكسر خشب النبر ونعمل منه 
زنارة» ونحرق ورق ونعمل منه طنبارة» ننتف لحية القاضي ونعمل منه أوتاره. أنا 
من هيبتي ترتج. 

/وآمور آخر أعظم من هذا وأعظم من أن تذكرء لا فيها من الكفر الذي هو أعظم ر.رر, 
من قول الذين قالوا: إن لله ولداً. 
بل فئ طریقه من النکرات المخالفة لدين الا سلام ما یعرفه من یعرف دين الاسلام» 
وأصحابه ينقلون عنه كفريات سطروها عنه» كقوله : لو قتلت سبعين :نیا ما كنت 
مخطئاء ومعلوم أن قتل نبي واحد من أعظم الکفر» وفي الحديث الرفوع عن النبي RE‏ 
«أشد الناس عذاباً يوم القيامة من قتل نبیاً أو قتله نبي»217. 

وإذا قيل : هذا قاله مشاهدة للحقيقة» القدرية الكونية» أن الله خالق أفعال العباد 
كان العذر أقبح من الذنب» فإنه لو كان القدر حجة» لم يكن على إبليس وفرعون 
وسائر الكفار ملام لا في الدنيا ولا في الآخرة» وهذا المحتج بالقدر لو تعدى عليه أحد 
لقاتله» وغضب عليه . فان كان القدر (dom‏ فهو حجة يفعل به ما يريد » وإن لم يكن 
حجة لم يؤذ Led‏ فكيف يكون حجة لمن يكفر WL‏ ورسوله؟ 

وآدم ‏ عليه السلام - KL‏ حج موسى» لأن موسى لامه لما أصابه من المصيبة» لم يلمه 
Gt‏ الله تعالى في الذنب» Ob‏ آدم تاب» والتائب من الذنب کمن لا ذنب له بل قال 
له : عاذا ol‏ جتنا ونفسك من Fad!‏ قال : تلومنی على آمر قدره الله على قبل أن أخلق 


)1( آحمد ۰۷/۱ عن عبد الله بن مسعود وقال أحمد شاکر (PATA)‏ : « |سناده صحیح» . 
(۲) البخاري فى أحاديث الأنبياء )۳4۰4( ومسلم فى القدر ( ۷۱۲ ۸ ۱۳ ه16 ) عن أبى هريرة. 


الا 
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۳۱/۱۰۹ / وكذا يؤمر كل من أصابه مصيبة من جهة أبيه وغيره. أن يسلم لقدر الله» كما قال 
تعالى : #ومن يؤمن بالله بهد فلب [التغاین: ۱۱] . قال علقمة: هو الرجل تصیبه 
المصيبة » > فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم . وأما الذنوب: فعلى العبد ألا يفعلهاء 
فإن فعلها فعليه أن يتوب منهاء فمن تاب وندم أشبه أباه آدم» ومن أصر واحتج أشبه 
عدوه إبليس» قال الله تعالی : فاصبر Of‏ و عد الله حق واستغفر لذنبك )[غافر .[oo:‏ 
فالمؤمن مأمور أن يصبر على المصائب» ويستغفر من الذنوب والعائب. 


۳۱/۱۰ / فصل 

وآما الذي يدعي النبوة» وأنه يبيح الفاحشة اللوطية» ویحرم النكاح» وما ذکر من 
ذلك : فهذا أمر أظهر من أن يقال care‏ فإنه من الكافرين» وأخبث المرتدين» وقتل هذا 
ومن اتبعه واجب بإجماع المسلمين» والواحد من هؤلاء إما أن يخاطب بالحجة لعل الله 
أن يتوب عليه ويهديه» وإما أن يقام عليه الحد فيقتل. فمن كان قادراً على أحد الأمرين 
لزمه ذلك» ومن عجز عن هذا وهذا فلا يكلف الله نفسآ إلا وسعهاء لكن عليه أن 
يعرف العروف» ویحبه» وینکر النکر» ویبغضه. ویفعل ما یقدر عليه من so‏ - من 
الامر والتهي - كما قال النبي BE‏ في الحديث الصحیح: «من رأى a‏ منكراً فليغير 
بيده» فان لم یستطع فبلسانه» فان لم یستطع فبقلبه ولیس وراء ذلك من الإيمان مثقال 
ذرة(۱). والله سبحانه وتعالی أعلم . 


() مسلم في الإيمان (۷۸/4۹) عن أبي سعید الخدري بلفظ :« وذلك أضعف الإيمان». 


۷۲ 
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الله احنة - أن یفتینا في رجلين تشاجرا في هذین البيتين الذکورین» وهما قول 
القائل: 
الرب حق والعبد حق یالیت شعري من الکلف؟ 

فقال آحد الرجلین : هذا القول کفر فان القائل جعل الرب والعبد حقاً واحداً ليس 
ما لم یعتقده ویقصده فان القائل قال : الرب حق » والعبد حق» أي الرب حق في 
ربوبیته» والعبد حق فى عبوديته» فلا الرب عبدآ ولا العبد Ly‏ كما زعمت. 

ثم قال : 

فحار لمن ينسبه في القيام به» فقال: إن قلت: عبد فذاك میت والميت: ليس له من 
نفسه ym‏ كة» بل من غيره یقلبه كما يشاء » وكذلك العبد - وان کان/ حیاً - فانه مع ربه ۱1۲ 
کالیت مع الغاسل ليس له من نفسه فعل بغیر الله؛ لأنه سبحانه لو لم يقو العبد على 
القیام بالتکلیف ‏ لما قدر على ذلك . فالفعل لله حقيقة» وللعبد محازا » ودلیل ذلك 
فول: لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم» أي لا حول عن العصية. ولا قوة على 
الطاعة إلا بالله. 

وقد ple‏ أن الرب ليس عليه تکلیف؛ لأنه لا مكلف له › والعبد لیس يقوم Le‏ کلف 

فتعجب القائل عند شهوده لهذه الحال ! وحار في ذلك مع الاقرار به» وأنه على العبد 
حق » فما ينبغي لعاقل أن یقع فيمن لا يفهم کلامه. بل التقصیر من الفهم القصير» فمع 
آیهما الحق؟ 


۷۳ 
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حقیقته» ولا هو عارف بحقيقة قول ابن عربي وأصله » الذي تفرع منه هذا الشعر 
وغيره» ولا هو آخذ بمقتضى هذا اللفظ ومدلوله. 

LE‏ أصل ابن عربی فهو أن الوجود واحد. Oly‏ الوجود الواجب هو عين الوجود 
المکن» والقول OL‏ وم شىء وأعيان العدومات ابتة فى العدم » ووجود الحق فاض 
علیها » فوجود کل شىء عين وجود GLI‏ عنده» وهذا مبسوط في غير هذا الوضع 

۸1 /ولهذا قال : ولا ols‏ فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت» aly‏ الخليفة 

بالسيف» وان جار في العرف الناموسي لذلك قال: «أنا ربكم الأعلئ»[النازعات ٤:‏ ۲] 
آي : وان كان الكل أرباياً بنسبة ما UB‏ الاعلی منهم» lc‏ أعطيته في الظاهر من الحكم 
و eee‏ 2 صدفه قينا 08 alate Laplace 4g)‏ فقالوا له : « vail‏ 
ما نت قاض نما تقضي هذه Bloat‏ الدنيَا 4[طه : ۷۲]) والدولة لك» فصح قول فرعون : انا 
ربكم Ge‏ وان كان عين الحق . 

قال : ومن أسمائه الحسنى العلى ؛ على من: وما ثم إلا هو؟ وعن ماذا+ وما هو إلا 
هو؟ إلى قوله: ومن عرف ما قررناه في الأعداد» وأن نفيها عين إثباتهاء علم أن الحق 
المنزه هو الخلق المشبهء فالآمر الخالق المخلوق» والأمر الخلوق هو الخالق» كل ذلك من 
عين واحدة» لا بل هو العين الواحدة. 

وقال :ألا تری أن الحق يظهر بصفات ad‏ مب ات صفات 
المحدثات حق للخالق ونحو ذلك» ما يكثر في کلامه» وهذا الرجل له تر تيب في CAS gl‏ 
من جنس ترتيب اللاحدق القرامطة. فأول ما يظهر اعتقاد معتزلة الكلابيةء الذين ينفون 
الصفات الخبرية » ویثبتون الصفات السبعة أو الثمانية » ثم بعد ذلك اعتقاد الفلاسفة » 
الذين ینفون الصفات ويثبتون وجوداً واجبا مجرداً » صدرت عنه المکنات. 

VANE‏ / ثم بعد هذا یجعل هذا الوجود هو وجود کل موجود» فليس عنده وجودان: 

آحدهما واجب» والآخر مکن. ولا آحدهما خالق» والآخر مخلوق » بل عين الوجود 
الواجب هو عين الوجود المکن» مع تعدد الراتب » والراتب عنده هي الاعیان الثابتة 
في العدم علی زعم من یقول : إن العدوم شىء» ولا ریب أن من جعل العدوم شینا 
bE‏ في الخارج عن الذهن فقوله باطل . 

لکن آولتك یقولون : إن الخالق جعل لهذه الاعیان وجودا مخلوقا » وابن عربي 


۷ 
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یقول : بل نفس وجوده فاض علیها 4 فهي مفتقرة إليه في وجوده» وهو مفتقر إلى 
cigs‏ ولهذا قال : فیعبدنی واعبده ویحمدنی وأحمدی ولهذا امتنع التکلیف عنده » 
فان التکلیف یکون من مكلف لكلّفء آحدهما آمر] والآخر مأمورا »فامتنع التکلیف . 

ولهذا مثل ما يوجد من الکلام والسمع بقول النبي ٠: BE‏ إن الله تجاوز لامتي عما 
حدثت به أنفسها ما لم تتکلم به» أو تعمل به»(۱).فلما كان الحدث هنا هو 
المحدث » جعل هذا مثلا لوجود الرب » فعنده كل كلام في الوجود كلامه وهو المتكلم 
عنده 6 وهو الستمع . 

ولهذا یقول : 

وفي موضع آخر رآیته بخطه: 

/ إن قلت عبد فذاك نفی ۱/۱۰ 

لأن العبد ليس له عنده وجود مخلوق» بل وجوده هو الوجود الواجب القديم عنده» 
وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 

فان كلام الرجل يفسر بعضه بعضاء وهذا الأصل ‏ وهو القول بوحدة الوجود - قوله 
وقول ابن سبعين» وصاحبه الششتري» والتلمسانی» والصدر القونوي» وسعيد 
الفرغانی» وعبد الله البلیانی» وابن الفارض صاحب نظم السلوك وغير هؤلاء من أهل 
oY‏ القائلین بالوحدة والحلول والاشحاد. 

Li,‏ مدلول هذا الشعر : فان قوله: 

وفي موضع آخر قال: فذاك نفی . وکلاهما باطل» فان العبد موجود وثابت لیس 
کعدوم منتف » ولکن الله هو الذي جعله موجوداً ثابتا وهذا هو دين المسلمين» آن کل ما 
سوی الله مخلوق لله موجود. بجعل الله له وجود فليس لشیء من الاشیاء وجود الا 


() البخاري في الأيمان والنذور (275775» ومسلم في الإيمان (۰۲۰۱/۱۲۷ ۲۰۲ کلاهما عن أبى هريرة. 
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بإيجاد الله له » وهو باعتبار نفسه لا یستحق إلا العدم. ۰ . (© . 


موجوداً Le‏ ناطقاً فاعلا مريداً قادراً » بل هذا كله. ۲۱۰۰ لا يمنع. ثبوت ذواتها » 
وصفاتها « وآفعالها . 

۲/۹ / فهو سبحانه - هو الذي جعل cle Al‏ + بل هو الذي جعل السلم مسلما 
و كما قال الخليل ی ار قير :۰ ۲ وقال: 
رب اجعاني مق مقیم الصلاة ومن ذريتي 4 [إبراهيم 4۰ 

وهذه مسألة خلق آفعال العبید» وهي fal Cale‏ السنة والجماعة > مع اتفاقهم على 
أن العبد مأمور منهي » مثاب معاقب» موعود متوعد» وهو سبحانه - الذي جعل 
الأبيض أبيض» والأسود آسود» والطویل طويلاء والقصير قصيراًء والتحرك متحركاء 
والساكن ساكناً » والرطب رطباء واليابس Lol‏ والذكر ذكراء والأنثى أنثى » والحلو 
حلواء My‏ مراً. 

ومع هذاء فالأعيان تتصف بهذه الصفات. والله تعالى خالق الذوات وصفاتهاء فأي 
عجب من اتصاف الذات المخلوقة بصفاتها؟ ومن أين يكون الله خالق ذلك كله بالحق؟ 
فإذا قال القائل : الرب حق والعبد حق : فان آراد به أن هذا الحق هو Gye‏ هذاء Wigs‏ 
هو الاتحاد والإلخاد» وهذا هو الذي ينافى التكليف . وان آراد أن العبد حق مخلوق» 
اه نی فين مدعي لیب Bg‏ يناف أن يكون glee‏ مكنا ا 
كما أنه خالق له. 


وقوله : 

إن قلت عبد فذاك ميت. كذب» فإن العبد ليس بميت» dt‏ حي اخاه الله 
تعالی» كما قال تعالی : «كيف تکفرون بالّه وكنتم أمواتا فأحياكم[البقرة : ۸ والله 
لا يكلف الیت. وإنما يكلف الحى ۰ واذا قیل : انه آراد بقوله: « ميت » أنه باعتبار 
نفسه لا حياة له. قیل : تفسیر مراده بهذا فاسد لفظاً ومعنی » آما اللفظ فلان کلامه لا 
یقتضی ذلك» وأما العنی فلأنه إذا فسر ذلك لم یناف التکلیف . 

/ فإذا كان ميتاً ‏ لولا إحياء alk‏ وق ea alist‏ تار تیا الله cal‏ وحینتذ 
فالله eee ee‏ وآما آقوال إخوان اللاحدة والحامین عنهم أنه قال : 


Y/\\V 


ليت شعري من الکلف ؟ 


)\« ( بياض بالأصل . 
v1‏ 


Presented by www.ziaraat.com 


مع علمه ob‏ التکلیف حق فحار لمن ينسبه في القيام به . فقال : 
فا مت اون اک دس 

والیت » ليس له من نفسه حركة » بل من غيره یقلبه كما یشاء. 

وكذلك العبد - ون كان حیّا - فانه مع ربه کالیت مع الغاسل » لیس له من نفسه 
فعل بغیر الله . فیقال لهم: هذا العذر باطل من وجوه: 

آحدها : لانه لا حيرة هنا » بل الکلف هو العبد بلا امتراء ولا حيرة » فان الله 
يمتنع أن یکون هو الکلف بالصیام» والطواف » ورمي الحمار > بل هو الآمر بذلك» 
فاسد العقل CU gree‏ وإما فاسد الدين ملحداً زنديقا. 

وكون الله WE‏ للعبد ولفعله» لا يمنع أن يكون العبد هو المأمور المنهي» فإنه لم يقل 
أحد قط : إن الله هو الذي يركع» ويسجد ۰ ويطوف ۰ ويرمي الجمار» ويصوم شهر 
رمضان» بل جمیع الأمة متفقون على آن العبد هو الراکع» الساجد» الصائم» العايد» 
لا نزاع في ذلك بين آهل السنة والقدرية. 

الثاني : أن قوله: إن العبد - ون كان حيآ ‏ فإنه مع ربه كالميت مع الغاسل ليس 
بصحیح » فان الیت ليس له احساس» ولا رادة » لما یقوم/ به من الحركة » ولا قدرة Y/\\A‏ 
على ذلك» ولا یو صف al‏ يحب الفعل ( أو يبغضه ( أو يريده» أو یکرهه ولا أنه 
يركع ويسجد» ويصوم ويحج» ویجاهد العدو. 
يعاقب» وأما العيد فإن الله جعله Le‏ مرید Tob‏ فاعلاء وهو يصوم ويصلي 4 ویحج 
ویقتل ¢ ويزني باختباره ومشیئته » والله ge‏ ذاته وصفاته وأفعاله » فله مشيئة والله 
خالق مشیئته » كما قال تعالى: yal‏ شاء منكم أن یستقیم . وما تشاعون الا أن یشاء AUN‏ 
رب العالمین»ه [التکویر :۰۲۸ ۲۹]. 

وله قدرة ) والله خالق قدرته» وهو مصل صائم» حاج معتمر » والله خالقه وخالق 
آفعاله » فتمثيله بالیت تمثيل باطل . 

الثالث: أن يقال : إن كان culls‏ مع الغاسل ۰ فیکون الغاسل هو الکلف فیکون 
الله هو الکلف ۰ فیلزم أن يكون الرب هو الکلف. 


۷۷ 
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الرابع : أن عقلاء بني pal‏ متفقون على ما فطرهم الله علیه من أن العبد ای یومر 
ظلمه وفواحشه لم یقبل ذلك cae‏ فلو ظلم ظالم لغیره » لم یقبل آحد منه أن یدفع 
عن نفسه الملام بالقدر. وأما اميت فليس فى العقلاء من یذمه ولا يأمره ولا colgy‏ 
فكيف يقاس هذا بهذا؟ 

2016 وأما قول القائل: فإن الله لو لم fa‏ العبد على التكليف لما قدر على ذلك:/ فكلام 
صحيح › لكن ليس فيه ما ينافي أن يكون مكلفاً » مأموراً chee‏ مصليا صائماء قاتلا 
زانيا. 
" وأما قوله : فالفعل لله حقيقة» وللعبد مجازاء فهذا كلام باطل » بل العبد هو 
الصلی الصائم» الحاج المعتمر المؤمن »> وهو الکافر الفاجر ¢ القاتل الزانى» السارق 
حقيقة» والله تعالی لا یوصف بشیء من هذه الصفات بل هو منزه عن ذلك » لکنه 
هو الذي جعل العبد MeL‏ لهذه الأفعال» فهذه مخلوقاته ومفعولاته حقیقه» وهي فعل 
العبد أيضا حقيقة . 


ولكن طائفة من أهل الکلام - المثبتين للقدر - ظنوا أن الفعل هو المفعول » والخلق 
هو المخلوق » فلما اعتقدوا أن أفعال العباد مخلوقة مفعولة cal)‏ قالوا: فهى فعله. فقيل 
لهم مع ذلك : آهي فعل العبد ؟ فاضطربوا » فمنهم من قال : هي كسبه لا فعله؛ ولم 
يفرقوا بين الكسب والفعل بفرق محقق. ومنهم من قال: بل هي فعل بين فاعلين. 
ومنهم من قال : بل الرب فعل ذات الفعل » والعبد فعل صفاته. 

والتحقیق ما dal ade‏ السنة» وجمهور الامة » من الفرق بین الفعل والفعول » 
والخلق والخلوق» فأفعال العباد هى کغیرها من الحدئات مخلوقة» مفعولة ca)‏ كما أن 
نفس العبد وساتر صفاته مخلوقة» مفولة لله ولیس ذلك نفس خلقه وفعله» بل هي 
مخلوقة ومفعولت وهذه الافعال هي فعل العبد القائم به» ليست قائمة بالله» ولا یتصف 

yay,‏ بها كانه لاعفا هه ومس ea‏ ونا تسف كلق Cay‏ کا this cate‏ ما 

یقوم بذاته» والعبد فاعل لهذه الافعال » وهو التصف بها » وله علیها قدرة» وهو فاعلها 
باختیاره ومشيئته» وذلك كله مخلوق cal‏ فهي فعل العبد» وهي مفعولة للرب. 

لکن هذه الصفات لم Gabo‏ الله بتوسط قدرة العبد» ومشیئته» بخلاف آفعاله 
dyke‏ فانه ale‏ بتوسط تخلقه لشيتة العبد وقدرته» کما GE‏ غير ذلك من 
السیبات بواسطة آسباب آخر» وهذا مبسوط في غير هذا الوضع » ولکن هذا قدر ما 
وسعته هذه الورقت والله أعلم . 

VA 
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/ ما تقول السادة العلماء ‏ أئمة الدين » وهداة ال : في كناب ۲/۱۲۱ 
SDS E‏ 
cel,‏ وأكثر كتابه ضد لا أنزله الله من كتبه المنزلة 2 وعكس وضد عن أقوال أنبيائه 
المرسلةء فمما قال فيه : إن آدم - عليه السلام - Le‏ سمی انساتا؛ oY‏ للحق تعالی بمنزلة 
إنسان العين من العین(۱) الذي یکون به النظر. 

وقال في موضع آخر: ان الق المتزه قوس اس ونان ان كوه نوع اما 
السلام : إنهم لو تركوا عبادتهم لود » وسواع ویغوث , ویعوق» rads‏ لجهلوا من الق 
بقدر ما ترکوا من هؤلاء . ثم قال : فان للحق في کل معبود وجهاً » یعرفه من عرفه» 
ویجهله من جهله . فالعالم يعلم من عبد » وفي أي صورة ظهر حتی عبد وان التفریق 
والکثرة کالاعضاء ذ في الصورة الحسوسة. 

ثم قال في قوم هود - eae‏ ا ا ات » فزال 
مسمى جهنم في حقهم. ففازوا بنعيم يم القرب. من جهة الاستحقاق ما أعطاهم هذا المقام 
الذوفی اللذیذ» من جهه 4 النف ae‏ آخذوه ما استحقته حقائتهم من آعمالهم. ۰ التى كانوا 
علیها » وکانوا على صراط الرب الستقیم. 

/ ثم إنه أنكر فيه حكم الوعيد» في حق كل من حقت عليه كلمة العذاب من سائر Y/Y‏ 
العبید. فهل يكفر من يصدقه في ذلك آم لا ؟ أو يرضى به منه أم لا؟ وهل يأثم سامعه 
إذا كان Wile‏ بالغاً ولم ينكره بلسانه أو بقلبه أم لا ؟ آفتونا بالوضوح والبيان » كما أخذ 
الميثاق للتبيان» فقد أضر الإهمال بالضعفاء والحهال» وبالله المستعان وعليه الاتكال» أن 
یعحل باللحدین النکال» لصلاح SI‏ وحسم مادة الضلال. 

الحمد لله » هذه الکلمات الذکورة » اللکورة کل كلمة منها هى من الکفر» الذي لا 
نزاع فيه بين أهل اللل» من المسلمين» واليهود والتصاری» فضلا عن كونه كفراً 95 

فان قول القائل: إن آدم للحق ‏ تعالی - بمنزلة إنسان العين من العين» الذي يكون به 


)١(‏ إنسان العين : هو المثال الذي يرى فى سواد العين. انظر: القاموس المحيط » مادة« أنس». 
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النظر یقتضی أن آدم جزء من الحق - تعالی وتقدس - وبعض aly cae‏ آفضا أجزائه 
۴ ن GA‏ جر 
وأبعاضه› وهذا هو حقيقة مذهب هؤلاء القوم» وهو معروف من آقوالهم. 
الكلمة الثانية : توافق ذلك وهو قوله: إن الحق النزی هو الخلق المشبه. 


ولهذا قال في تمام ذلك : فالامر الخالق الخلوق » والأمر الخلوق الخالق » كل ذلك 
من غين واحدق لا بل هو العين الواحدة» وهو العيون الكثيرة « فانظر ماذا تَرّئ», يا 

۱/۳۳ آبت افعل ما مره [الصافات :۰۲۱۰۲ والولد ge‏ أبيه» فما رأى یذبح/سوی نفسه 
ففديناه بذبح عظیم » فظهر بصورة کیش من ظهر بصورة إنسان وظهر بصورة لا 
بحکم ولد من هو عين الوالد. وخلق منها زوجها) [النساء:۱] » فما نکح سوی نفسه. 

وقال في موضع : وهو الباطن عن كل فهم » الا عن فهم من قال : إن العالم 
صورته وهویته . 

وقال : ومن آسمائه الحسنى العلی » على من ! وما ثم الا هو ؟ وعن ماذا ! وما 
هو الا هو ؟ فعلوه لنفسه» وهو من حيث الوجود عين الوجودات . فالسمی محدثات 
هي العلية لذاتها» ولیست إلا هو . إلى أن قال : فهو عين ما ظهرء وهو عين ما بطن 
في حال ظهوره. وما ثم من يراه غیره» وما ثم من ينطق عنه سواه » فهو ظاهر لنفسه 
باطن عنه ‏ وهو السمی آبو سعید الخراز - وغیر ذلك من آسماء الحدئات . ۱ 

إلى أن قال : فالعلی لنفسه هو الذي یکون له الکمال ۰ الذي يستغرق به جمیع 
الأمور الوجودية » والنسب العدمية» سواء كانت محمودة Bye‏ وعقلاً وشرعًا » أو 
مذمومة Bo‏ وعقلاً وشرعا» ولیس ذلك إلا لمسمى الله خاصة وقال : ألا تری الحق 
بظهر بصفات الحدثات؟ وأخبر بذلك عن نفسه» وبصفات النقص والذم الا تری 
الخلوق يظهر بصفات AI‏ ؟! فهي من آولها إلى آخرها صفات له » كما هي صفات 
الحدئات حق للحق ۰ وأمثال هذا الكلام . ۱ 

OB +‏ صاحب هذا الكتاب المذكور الذي هو (فصوص الحكم) وأمثاله/ مثل صاحبه 
القونوي ۰ والتلمساني» وابن سبعين» والششتري» وابن الفارض وآتباعهم» مذهبهم 
الذي هم عليه : أن الوجود واحد» ويسمون أهل وحدة الوجود» ويدعون التحقيق 
والعرفان» وهم يجعلون وجود الخالق عين وجود المخلوقات» فكل ما يتصف به 
المخلوقات من حسن »2 وقبيح » ومدح © وذم» | التصف به عندهم عين الخالق » 
وليس للخالق عندهم وجود مباين لوجود المخلوقات منفصل عنها أصلاء بل عندهم ما 
ثم غير أصلا للخالق» ولا سواه. 
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ومن كلماتهم : ليس إلا الله. فعباد الاصنام لم يعبدوا غيره عندهم ؛ لأنه ما عندهم 
له غير» ولهذا جعلوا قوله تعالى: «وقضی ربك ألا تعبدوا إلا Gol!‏ [الإسراء : ۲۳] بمعنى: 
قدر ريك Yi‏ تعبدوا إلا col}‏ إذ لیس عندهم غير له تتصور cole‏ فكل عابد صنم إنما 


re 


عبد الله. 


Jom Ul‏ صاحب از Joell ale Gus‏ ما Googe Ot O‏ ار علی 
هارون نکاره علیهم عبادة العجل . وقال : كان موسی آعلم بالامر من هارون؛ لانه علم 
ما ote‏ آصحاب العجل؛ لعلمه Ob‏ الله قد قضی ألا یعبدوا إلا col‏ وما حکم الله 
بشیء إلا وقع » فکان عتب موسی آخاه هارون» لا وقع الامر في إنكاره» وعدم اتباعه 
ob‏ العارف من یری الحق في كل شىء» بل يراه عبن كل شىء. 

ولهذا يجعلون فرعون من كبار العارفين» المحققين » وأنه كان مصيباً في دعواه 
الربوبية. كما قال في هذا الكتاب: ولا كان فرعون في منصب التحکم صاحب الوقت» 
وأنه جار فى العرف الناموسى لذلك» قال : «أنا ربكم الأعلّى14النازعات :۰ (/أي: ۲/۱۲۰ 
وإن كان الكل أربابًا بنسبة 37 LE‏ الأعلى منهم با أعطيته في الظاهر من الحكم فيهم. 

ولا علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله » » لم ینکروه» بل آقروا له بذلك وقالوا له : 
«افض ما نت قاض [طه: 77]» فالدولة لك» فصح قول فرعون: Ui‏ ربكم EW‏ 
ail,‏ كان عين الق . 

ويكفيك معرفة بكفرهم: أن من أخف أقوالهم أن فرعون مات مؤمناء بريا من 
الذنوب كما قال : وكان موسى قرة عين لفرعون بالإيمان » الذي أعطاه الله عند الغرق» 
ey‏ و ل ل ع لأنه قبضه عند إيمانه قبل أن يكتسب 

شيئا من الآثامء تا تکیت ما قله 

وقد علم بالاضطرار من دين أهل الملل المسلمين» واليهود » والنصارى : أن فرعون 
من أكفر الخلق بالله» بل لم يقص الله في القرآن قصة كافر باسمه الخاص أعظم من 
قصة فرعون» ولا ذكر عن آحد من الكفار من کفره» وطغيانه وعلوه» أعظم ما ذكر عن 
فرعون. 

وأخبر عنه وعن قومه آنهم يدخلون أشد العذاب . فان لفظ آل فرعون كلفظ 
آل إبراهيم» وآل لوط وال داود» وآل أبى أوفى ۰ يدخل فيها المضاف باتفاق الناس» 
فإذا جاؤوا إلى أعظم عدو لله من الانس» أو من هو من أعظم آعدائه فجعلوه مصيباء 
Line‏ فيما كفره به ple call‏ أن ما قالوه أعظم من كفر اليهود والنصارى» ASS‏ بسائر 


۸۱ 
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مقالاتهم؟ 


۳۹ 00 / وقد اتفق سلف الامة وأئمتها على أن الخالق تعالی بائن من متتخلو قاته » لیس في 

ذاته شیء من مخلوقاته» ولا فى مخلوقاته شىء من ذاته. 

والسلف والائمة 26 الجهمية لما قالوا: إنه فى کل مکان» وکان ها آنکروه عليهم : 
اله Mls SELENA Gt ly ee fo RES‏ الله ES ONS ye‏ من 
يجعله نفس وجود البطون» والحشوش» والأحلية» والنجاسات» والاقذار؟ 

واتفق سلف الامة وأئمتها : آن الله لیس ales‏ شبی۰۶ لا فى ذاته» ولا فى صماته 
ولا في آفعاله وقال من قال من الائمة: من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه فقد کفر» ولیس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبیها. 

وأين الشبهة الجسمة من هولاء؟ فان هؤلاء غاية کفرهم أن یجعلوه مثل الخلوقات . 

لكن یقولون هو فدیم ¢ وهي Goes‏ ¢ وهؤلاء جعلوه عين المخلوقات» وجعلوه 
نفس الاجسام الصنوعات. ووصفوه بجمیع النقائص والآفات» التى يوصف بهما كل 
کافر» وکل فاجر وکل شیطان» وکل میم ۲ Sy‏ حية من الحيات» فتعالی الله عن 
إفكهم وضلالهم وسبحانه وتعالی عما یقولون علوا كبيراً. 

والله - تعالی - ینتقم لنفسه ولدينه» ولکتابه ولرسوله ولعباده الومنین منهم . 

200/7 /ومولاء یقولون : إن التصاری إنما کفروا تتخصیصهم» حیث قالوا : PANO‏ 

المسيح) [الاندة: ۲۱۷ .فكل ما قالته النصارى في السیح یقولونه في الله» وکفر 

ولا قرژوا هذا الکتاب الذکور على أفضل متأخريهی قال له قائل : هذا الکتاب 
يخالف القرآن. فقال : القرآن كله شرك. وإنما التوحید فى کلامنا هذا : يعني أن القرآن 
یفرق بين الرب والعبد» وحقيقة التوحید عندهم أن الرب هو العید » فقال له القائل : 
فأي فرق بين زوجتي وبنتي إذا ؟ قال : لا فرق» لکن هؤلاء الحجوبون قالوا: حرام » 
فقلنا: حرام عليكم. 

وهؤلاء إذا قيل في مقالتهم: إنها كفر لم يهم هذا اللفظ حالهاء فان الكفر جنس 
والنصاری» ولا نستطيع أن Sos‏ کلام الجهمية» وهؤلاء شر من أولئك الجهمية» فان 
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آولتك كان غايتهم القول ob‏ الله في کل مکان » وهولاء قولهم: انه وجود کل مکان؛ 
ما عندهم موجودان؛ آحدهما حال والاخر محل . 

Ligh‏ قالوا : إن آدم من الله عنزلة إنسان العین من العین» وقد علم السلمون؛ 
واليهود ¢ والنصاری؛ بالاضطرار من دين الرسلین ۱ أن من قال کن أحد من الب 
إنه جزء من الله فإنه كافر في جميع الملل؛ إذ النصارى لم تقل هذا -/ وان كان قولها ۲/۱۲۸ 
من أعظم الكفر ‏ لم يقل أحد: إن عين الخلوقات هي جزء الخالق» ولا أن الخالق هو 
لخر 3 وه هو GULL‏ الشبه. 

Wis,‏ قوله : إن المشركين لو تركوا dole‏ الأصنام لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا 
منهك هو من الکفر العلوم بالاضطرار من جمیع اثلل» فان آهل الملل متفقون على أن 
الرسل جمیعهم نهوا عن عبادة الأصنام» وکفروا من یفعل ذلك» وآن المؤمن لا یکون 
مومنا حتی يترا من Bale‏ الاصنام» وکل معبود سوی الله» كما قال الله تحال : ۶ قد 
كانت تکم أسوة حسنة في إبراهيم واّذین معه ]3 لوا لقرمهم نا برآء منکم ومما تعبدون من 
دون الله کفرتا بكم وبدا بیتنا وبینکم العداوة والبغضاء آبدا حتى تومنوا باللّه وحده» 
[الممتحنة : .]٤‏ 

وقال الخليل : اراي یتم ما کنتم تعبدون . نتم وآباؤكم الأقدمونٍ tl‏ عدو لي إلأ رب 
العالمين»[الشعراء «[VV_Vo:‏ وقال الخليل لأبيه وقومه si}‏ براء مما تعبدون .إلا الذي 
فطرني فا سیهدین 4[ الز حرف :۰ YY‏ وقال الخليل - وهو إمام الحنفاء الذي جعل 
الل ري ی و و ی ی ahs‏ دی يا قوم اي بريء سما 
تشركون. إنَي وجهت وجهي للّذي فطر السّموات والأرض حنيفا وما آنا من المش رکین» 
[الانعام :۰۷۸ [V4‏ 


وهذا Ast‏ وأظهرء عند أهل الملل من اليهودء والتصاری - فضلا عن السلمین - من 
أن یحتاج أن یستشهد عليه بنص خاص. فمن قال : إن عباد الاصنام لو ترکوهم لجهلوا 
من الحق بقدر ما ترکوا من هؤلاء » فهو AST‏ من/ اليهود والنصاری» ومن لم یکفرهم ۲/۱۲۹ 
فهو أكفر من الیهود والنصاری. فان الیهود والتصاری یکفرون عباد الاصنام » فکیف من 
یجعل تارك عبادة الأصنام جاهلا من الحق بقدر ما ترك منها؟ مع قوله :فان العالم يعلم 
من عبد » وفي أي صورة ظهر حتی عبد» oly‏ التفریق والکثرة کالاعضاء في الصورة 
الحسوسة؛ وکالقوی العنوية في الصورة الروحانية؛فما عبد غير الله في کل معبود » بل 
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هو pel‏ عن كن عباد الأصنام $ فإن أولتك اتخذوهم شععای ووسائط » كما 
قالوا: ما نعبدهم 0 id} Gy is‏ الله ه Bl‏ مر:۲۳ » وقال الله تعالى: «أم انخذوا من | 


هي مامه 


دون الله stale‏ فل ور کائوا لا کون EB‏ لا یعقلون6[الزمر DB a‏ 

وكانوا مقرين بأن الله خالق السموات والارض » وخالق الاصنام» كما قال تعالی : 
« ولئن سألتهم من خلق MN good‏ والأرض ليقولن الله [الزمر :۰۲۳۸ وقال تعالی زور 
يؤمن أكترهم MY‏ وهم مشر کون» [يوسف :1[ 

قال ابن عباس : تسألهم من GLE‏ السموات والأرض فیقولون: الله» ثم يعبدون 
غيره» وکانوا یقولون في تلبیتهم ; لبيك لا شريك لك » الا شريك هو لك» تملكه 
وما ملك؛ ولهذا قال تعالى : اضرب لکم متلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت آیمانکم 
من شركاء في ما رزقناکم ندم فيه سواء تخافونهم کخیفتکم أنفسکُم16 الروم : ۲۸]. 

وهؤلاء أعظم Lis‏ من جهة أن هؤلاء جعلوا عابد الأصنام عابداً لله لا عابداً لغيره» 

۰ وأن الأصنام من الله بمنزلة أعضاء الانسان من الإنسان»/ وبمنزلة قوى النفس من 

النفس» وعباد الأصنام اعترفوا بأنها غيره» وأنها مخلوقة» ومن جهة أن عباد الأصنام من 
العرب كانوا مقرين ob‏ للسموات والارض رباً غيرهما خلقهماء وهؤلاء ليس عندهم 
للسموات» والأرض» وسائر المخلوقات رب مغاير للسموات والأرض» وسائر المخلوقات» 
بل الخلوق هو الخالق. 

ولهذا جعل قوم cole‏ وغيرهم من الکفار» على صراط مستقيم» وجعلهم في عين 
القرب» وجعل أهل النار يتمتعون في النارء كما يتمتع أهل a‏ في الجنة . 

وقد عام بالاضطرار من دين الإسلام: أن قوم عاد وثمود » وفرعون وقومه؛ وسائر 
من قص الله قصته من الكفار أعداء الله» وأنهم معذبون في الآخرة » وأن الله لعنهم 
وغضب (pede‏ فمن أثنى عليهم وجعلهم من القربین ومن أهل النعيم» فهو AST‏ من 
اليهود والنصارى» من هذا الوجه. 

olay‏ الفتوى لا تحتمل بسط كلام هؤلاء»: وبيان كفرهم وإلحادهم» فإنهم من جنس 
القرامطة الباطنية» والإسماعيلية» الذين كانوا أكفر من اليهود والنصازى» وأن قولهم 
يتضمن الكفر بجميع الكتب والرسل » كما قال الشيخ إبراهيم الجعبري» لا اجتمع بابن 
عربی - صاحب هذا الکتاب - فقال : رأيته شيخاً Ld‏ یکذب بكل کتاب آنزله الله 
يكل فى AO‏ الله . 
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/ وقال الفقیه أبو محمد بن عبد السلام - لا قدم القاهرة وسالوه عنه - قال : هو شيخ ۲۳/۸۱۳۱ 
لآن هذا قوله 4 وهذا كفر معروف» فكفره الفقيه أبو محمد بذلك» ولم يكن بعد ظهر 
من قوله : إن العالم هو الله» وان العالم صورة الله » وهوية cal‏ فان هذا أعظم من 
as‏ القائلین بقدم العالم» الذين يثبتون واجب الوجود» ویقولون: إنه صدر عنه الوجود 
ا 

وقال عنه من عاينه من الشيوخ : إنه كان كذاباً مفتریا. وفي كتبه - مثل الفتوحات 
ابن سبعین» ومن القونوي» والتلمسانى» وأمثاله من آتباعه» فإذا كان الأقرب بهذا الكفر 
- الذي هو أعظم من كفر اليهود والنصارى ‏ فكيف بالذين هم أبعد عن الإسلام ؟ ولم 

واه 
أصف عشر ما يذكرونه من الكفر. 

ولكن هؤلاء ایس آمرهم على من لم يعرف حالهمء كما pas‏ أمر القرامطة 
الباطنية لما ادعوا أنهم فاطميون» وانتسبوا إلى التشيع » فصار المتبعون مائلين إليهم» غير 
عالمين بباطن کفرهم. 

ولهذا كان من مال إليهم أحد رجلين: إما زنديقاً منافقاًء وإما جاهلا ضالا. 

وهكذا هؤلاء الاتحادية: فرؤوسهم هم أئمة كفر يجب قتلهم» ولا تقبل توبة/ أحد ۲/۱۳۲ 
منهم » إذا dot‏ قبل التوبة» فإنه من أعظم الزنادقت الذین یظهرون الاسلام» ویبطنون 
أعظم الکفر » وهم الذين یفهمون قولهم» ومخالفتهم لدين السلمین» ويجب عقوبة كل 
من انتسب الیهم» أو ذب عنهم» أو أثنى made‏ أو عظم کتبهم أو عرف بمساعدتهم 
ومعاونتهم أو کره الكلام فيهم» أو أخذ یعتذر لهم Ob‏ هذا الکلام لا يدرى ما هو » 
من قال: إنه صنف هذا الكتاب » وأمثال هذه المعاذير» التى لا يقولها إلا جاهل > أو 
شاف بلغت ages‏ كل من اشر تیان برقع قامعا فزن فا 
على هولاء من أعظم الواجبات؛ لانهم آفسدوا العقول والادیان على خلق من الشایخ 
والعلماء واللوك cel Vy‏ وهم یسعون في الأرض fous‏ ویصدون عن سبیل الله . 
بهم من لم يعرفهم » فضلالهم وإضلالهم أعظم من أن يوصف › وهم أشبه الناس 
dal all‏ الباطنية . 
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ولهذا هم يريدون دولة التتار» ويختارون انتصارهم على المسلمين» الا من كان عامياً 
من شيعهم وأتباعهم» فإنه لا يكون عارفاً بحقيقة أمرهم. 

ولهذا يقرون اليهود والنصارى على ما هم cate‏ ويجعلونهم على حق 6 كما 

۳۳ يجعلون ole‏ الأصنام على حق» وكل واحدة من هذه من أعظم الکفر» ومن/ كان 

محسنا للظن بهم - وادعى أنه لم يعرف حالهم ‏ عرف حالهم» فإن لم يباينهم ويظهر 
لهم الإنكار» والا ألحق بهم وجعل منهم . 

وآما من قال: لکلامهم تأویل یوافق الشریعة» فانه من رژوسهم وأئمتهم» فانه إن 
كان ald LSS‏ يعرف کذب نفسه LS‏ قاله» وان كان معتقدا لهذا باطنا وظاهراً فهو أكفر 
من النصارىء فمن لم يكفر هؤلاء » وجعل لكلامهم تأويلا كان عن تکفیر النصارى 
بالتثليث» والاتحاد أبعد » والله أعلم . 
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/ وقال شيخ الاسلام :أحمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه : ۲۱/۳ 
پسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم » مالك یوم الدین» وأشهد أن لا إله إلا الله 
الأحد الحق المبين. وآشهد أن محمداً عبده ورسوله خاتم النبیین BE‏ تسليما کثیرا» وعلى 
سائر إخوانه المرسلين 

آما بعد : 
قد سمعت منی بعض البيان لفساد قولهم» وضاق الوقت بك عن استتمام بقية البیان» 
وأعجلك السفر» حتى رأيت عندكم بعض من ينصر قولهم» ممن ینتسب إلى الطريقة 
والحقيقة» وصادف منى كتابك موقعً ووجدت محلا قابلا. 

وقد كتبت ببما أرجو أن ینفع all‏ به الومنین ویدفع به بس هؤلاء/ اللاحدة ۲/۱۳۵ 
المنافقين» الذين يلحدون فى أسماء الله وآياته الخلوقات والنزلات فى کتابه البین » ویبن 
الفرق بين ما عليه أهل التحقيق واليقين» من أهل العلم والمعرفة المهتدين» وبين ما عليه 
هؤلاء الزنادقة المتشبهين بالعارفين» كما تشبه بالأنبياء من تشبه من اتیکین كما شبهوا 
بكلام الله ما شبهوه به من الشعر المفتعل وأحاديث الفترین ؛ لنشن أن هؤلاء من جنس 
ونحوهما من المفترين 3 وأن أهل العلم والإيمان من الصديقين والشهداء والصا حين» 
سواء كانوا من المقربين السابقين ٠‏ أو من المقتصدين أصحاب اليمين» هم من أتباع 

قد فرق الله في كتابه المبين الذي جعله حاكما بين الناس فيما اختلفوا فيه من احق 

بين الحق باعل 3 والهدى والضلال» والمؤمنين والكافرين» وقال we‏ (أم حسب 
اد ا و ی رش ی 
ما يَحَكُمُوَ4[الجاثية : 0۲۱ وقال als‏ تجعل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في 
لأرض أم نجل cal‏ کالفجار4(س :۰1۲۸ وقال : Joly‏ المسلمين کالمجرمین . مَالَكُم 
AS‏ تحکمون16 القلم :۳۵ IPT‏ 
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الرس عليهم aoa‏ ویر آن لهم VS‏ وهنا ولکن من الشیاطین ‏ فقال Of:‏ 
۳/۱۳۹ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وان أطعتموهم / نکم لمشركون» [الأنعام :51ل 
وقال تعالی هل Stl‏ على من تتزل الشياطين تنزل على کل ااك أثيم[الشعراء : ۱ 


-LYYY 


وأخبر أن كل من ارتد عن دين الله فلابد آن يأتي الله دهن يقيم دينه الین» 
فقال: يا أيها الذين آمنوا من يرد سکم عن دینه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبوته أذلة 
علی المؤنين أعرّة على الكافرين يجاهدوت في سبیل الله ولا یخافون َومة لائم ذلك فضل الله 
يؤتيه من یشاء واللّه واسع علیم © [المائدة Lok:‏ 

وذلك أن مذهب هؤلاء الملاحدة فيما يقولونه من الكلام» وينظمونه من الشعر بين 
حديث مفتری ¢ وشعر مفتعل» وإليهما أشار أبو بكر الصديق - رضى الله عنه ا 
فأخذ بلحیته وقال: يا بن اخطاب آجبارا في الجاهلية خواراً في الإسلام؟ علام أتألفهم؟ 
آعلی حدیث مفتری أم شعر مفتعل؟ يقول : إني لست أدعوهم إلى حديث مفتری 
كقرآن مسيلمة» ولا شعر مفتعل كشعر طليحة الأسدي . 

وهذان cole sill‏ هما اللذان يعار من بهما القرآن أهل, الفجور واللوفك البین» قال 
تعالى : فلا أقسم بما تبصرون . وما لا Oped‏ له لقول رسول BS‏ . وما هو بقول شاعر 

۳۲ قلیلا ما تؤمنون. ولا بقول کاهن قلیلا O55 Us‏ . / تنزیل من رب العالمین 4 
ahi]‏ : ۰1۳-۳۸ وقال Ss‏ : #وإنّه نه لتتزیل زب العالمين . تزل به الروح الأمين» إلى 
قوله: وما رت به الشيّاطين» إلى آخر السورة. 

فذكر في هذه السورة dae‏ الکهان الکاذین » والشعراء الخاوین» وري عن فين 
الصنفین» كما في سورة الحاقة. وقال تعالی : Sp‏ قول رسول کرم . ذي قوة عدد ذي 
العرش مکین #إلى آخر السورة . فالرسول هنا جبریل » وفي الآية الاولی محمد م › 
ولهذا نزه Meee‏ \ هناك عن أن يكون شاعراً آو کاهنا» ونزه هنا الرسول البه آن یکون 
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/ فصل ۲/۳ 
اعلم - هداك الله وارشدك - أن تصور مذهب هؤلاء كاف في بیان فساده لا یحتاج 
مع حسن التصور إلى دلیل cet‏ وإنما تقم الشبهة؛ pst oY‏ الناس لا یفهمون حقيقة 
ما یفصدو نه a,‏ ولهذا opis‏ كثيراً في قولهم 2 ils‏ ا شيئا قرا 
أو يتبعونه . 
ولهذا قد افترقوا بينهم على فرق» ولا يهتدون إلى التمييز بين فرقهم 
استشعارهم آنهم مفترقون. 
ولهذا لما بینت لطوائف من آتباعهم ورژسائهم حقيقة قولهم» وسر مذهبهم » صاروا 
یعظمون ذلك. ولولا ما آقرنه بذلك من الذم والرد لجعلوني من آئمتهم» وبذلوا لى من 
والإسماعيلية لكبرائهم» وکما بذل آل فرعون لفرعون . 
يريد (le‏ في الاوض وفسادا أو جامع ets‏ > وهذه حال/ آتباع فرعون ae‏ ۳۱/۱۳۹ 
قال الله فیهم : « فاستخف قومه قأطاعوه» [ الز حرف : ء6]. 
وحال القرامطة مع رؤسائهم . 
وحال الكفار والمنافقين في أئمتهم الذين يدعون إلى النار دیو القيامة لا ینصرون 
بان الله لعن الكافرين وأَعَد لهم سعيرا» إلى قوله : «والعنهم لعنا کیره [الأحزاب :1€ 
۸ وقال تعالی : إومن ol‏ من یتخذ من دون الله أندادا» إلى قوله : وما هم بخارجین 
من التار) [البقرة : ۱۱۷-۱1۵ ]. 


/ فصل VME‏ 
حقيقة قول هؤلاء : أن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى ليس وجودها غيره 
ولا شىء سواه البتة» ولهذا من سماهم حلولية أو قال: هم قائلون باحلول رأوه محجوبًا 
عن معرفة قولهم» خارجا عن الدخول إلى باطن أمرهم؛ لأن من قال : إن الله يحل 
في الخلوقات» فقد قال Ob‏ المحل غير الحال » وهذا تثنية عندهم وإثبات لوجودين : 
أحدهما : وجود الحق الحال . 
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والثاني : وجود الخلوق الحل» وهم لا یقرون باثبات وجودین البتة. 

ولا ریب أن هذا القول أقل كفراً من قولهم» وهو قول کثیر من الجهمية الذین كان 
السلف يردون قولهم وهم الذين يزعمون أن الله بذاته في كل مكان. وقد ذكره جماعات 
من الأئمة والسلف عن الجهمية وكفروهم به» بل جعلهم GLE‏ من الأثمة ‏ كابن المبارك 
ویوسف بن آسباط وطائفة من أهل العلم والحديث من أصحاب أحمد وغیره - خارجین 
بذلك عن الثنتين والسبعین BS‏ . وهو قول بعض متكلمة الجهمية وکثیر من متعبدیهم. 

ولا ریب أن إلحاد هؤلاء التأخرین وجهمهم وزندقتهم تفريع وتکمیل EY‏ هذه 
الجهمية الأولی ونجهمها وزندقتها . 

4 /وآما وجه تسمیتهم اتحادية ففیه طریقان : آحدهما: لا برضونه؛ OV‏ الاحاد على 
وزن الاقتران» والاقتران يقتضى شيئين اتحد أحدهما بالآخرء وهم لا يقرون بوجودين 
أبداً والطريق الثانق: صحة ذلك ely‏ على أن الكثرة صارت وحدة كما سأبينه من 
اضطرابهم ۱ 

وهذه الطريقة إما على مذهب ابن عربي» فإنه یجعل الوجود غير الثبوت ویقول: إن 
وجود الحق قاض على ثبوت المکنات » فیصح الاتحاد بين الوجود والثبوت. Lely‏ 
قول من لا یفرق فیقول : إن الکثرة الخيالية صارت وحدة بعد الکشف. أو الكثرة العينية 
صارت وحدة إطلاقية . 


/ فصل 

ولما كان أصلهم الذي بنوا علیه : أن وجود المخلوقات والمصنوعات» حتى وجود 
الجن والشياطين» والكافرين والفاسقين » والكلاب والخنازير ۰ والنجاسات والكفرء 
والفسوق والعصيان: عين وجود الرب . لا أنه متميز عنه منفصل عن ذاته» وان كان 
مخلوقا له مربوباً مصنوعا له قائما به. 

وهم یشهدون أن في الکائنات تفرقا وکثرة ظاهرة باس والعقل » فاحتاجوا إلى 
جع يزيل الكثرة » ووحدة ترفع التفرق مع ثبوتهاء فاضطربوا على ثلاث مقالات آنا 
يها لك وإن كنا هم لا بين بعضهم مقلة تشه dey‏ شي ؛ لعدم كمال شهود 
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وهي مع کونها كفراً فهو آقربهم إلى الاسلام؛ لا یوجد في کلامه من الکلام ابید 
کثیرا ay‏ لا يثبت على الاتحاد ثبات cope‏ بل هو کثیر الاضطراب ly cad‏ هو 
قائم مع خياله الواسع الذي يتخيل فيه الق تارة والباطل آخری. aly‏ أعلم با مات 
غليه» فإن مقالتة مبنية على أصلين : 
والرافضة . 

وأول من ابتدع هذه المقالة في الا سلام 3 أبو عثمان الشحام شيخ أبي على الجبائي» 
وتبعه عليها طوائف من القدرية المبتدعة من العتزلة والرافضة » وهؤلاء يقولون: إن كل 
معدوم عکن وجوده فإن حقيقته وماهيته وعينه ثابتة فى العدم ؛ ay‏ لولا ثبوتها لما یز 
عن العلوم الخبر عنه من غير العلوم الخبر care‏ ولا صح قصد ما يراد ایجاده؛ OY‏ 
القصد یستدعی التمییز» والتمييز لا یکون الا في شىء ثابت . 

لکن هولاء ون ابتدعوا هذه القالة التي هي باطلة في نفسها. - وقد کفرهم / بها :۳۱۱۶ 
طوائف من متكلمة السنة - فهم یعترفون Ob‏ الله حلق وجودها » ولا یقولون: إن عين 
وجودها عين وجود الحق 

وأما صاحب الفصوص وأتباعه فيقولون : عين وجودها عين وجود الق فھی 
متميزة بذواتها الثابته في العدم» متحدة بوجود الق القائم بها. وعامة كلامه ينبني على 
هذا لمن تدبره وفهمه. 

وابن عربى إذا جعل الأعيان ثابتة لزمه وجود كل ممكن» ولیس هذا قول المعتزلة» 
فهذا فرق ثالث . 
أو هو الله یقولون: إن الاهیات والاعیان غير مجعولة ولا مخلوقة» وان وجود کل 
شیء قدر زائد على ماهيته» وقد یقولون: الوجود صفة للموجود. 

وهذا القول وإن كان فيه شبه بقول القائلين بقدم العالم» آو القائلین بقدم مادة العالم 
وهیولاه التمیزة عن صورته» فليس هو إياه» وإن كان بينهما قدر مشترك ¢« فإن هذه 
الصورة المحدثة من الحيوانات والنبات والعادن ad‏ قد lab 4c‏ جمیع العقلاء» بل هی 
كائنة بعد أن لم تكن. 
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وکذلك الصفات والاعراض القائمة باجسام السموات © والاستحالات القائمة 
فا ,لاص مق بخر کات الکراکت:» والشمش ally‏ والستعات/.والطر بق الرغد والرق 

وغیر ذلك» كل هذا حادث غير قديم» عند كل ذي حس سلیم» فانه یری ذلك بعینه . 

والذين يقولون ob‏ عين المعدوم ثابتة.في القدم أو Ob‏ مادته قديمة» يقولون Ob‏ أعيان 
جميع هذه الأشياء ثابتة في القدم» ويقولون: إن مواد جميع العالم قديمة دون صوره. 

واعلم أن المذهب إذا كان باطلا في نفسه افك الاقم له أن میهف ی وت 
يتصور تصوراً حقيقيا » فإن هذا لا يكون إلا للحق . فأما القول الباطل فإذا بين فبيانه 
يظهر فساده» حتى يقال: كيف اشتبه هذا على آحد ويتعجب من اعتقادهم col)‏ ولا ينبغي 
للإنسان أن يعجب»› فا مو سیفن ون الباطل رد وقد ذفني إليه Gi?‏ من 
الناس؛ ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم أموات وأنهم (صم بكم عمي» [البقرة :۱۸ 
وآنهم ولا يفقهون)» وأنهم Y‏ يعقلون) وأنهم AD‏ قول مختلف . بۇك عنه من أفك» 
[الذاریات :۰۸ Peels )] ٩‏ في ريبهم يترددون » [التوبة Leo:‏ وأنهم (یعمهون6[القرة: 
[Yo‏ 

وإغا نشا - والله أعلم - الاشتباه على هؤلاء من حيث رأوا أن الله Meade‏ 
ما لم يكن قبل كونه » أو Lipp:‏ آمره إذا آراد شيا أن يقول له كن فيكون» [یس : ۰]۸۲ 
فرأوا of‏ المعدوم الذي يخلقه يتميز في علمه وإرادته وقدرته فظنوا ذلك لتميز ذات له 
ثابتة ولس الامر کذلك . 

oe‏ وإنما هو متمیز في علم الله وکتابه» والواحد Le‏ یعلم cope sll‏ والعدوم/ المکن 

والعدوم الستحیل » ویعلم ما كان cel, els‏ ویعلم ما یکون کالقيامة والحساب» 
ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان یکون» كما یعلم ما أخبر الله به عن Jal‏ النارء ولو 
ردوا لعادوا لما نهوا عنه 4[الأنعام :۳۸ 5 وآنهم 0 لو علم a‏ فيهم خيرا لأسمعهم » 
[الأنفال : ۰۲۲۳ وأنه لو كان فيهما آلهة لا الله Ud‏ [الانیاء :۰۲۲۲ aly‏ لو کان معه 
igh‏ كما یقولون | إذا لأبتغوا إلى ذي العرش سبيلاً4[ الاسراء : LEY‏ وأنهم 3 لو خرجوا فيكم ما 
زد کم لا <I‏ [التوبة : 4۷]) VY Pat,‏ فضل الله علیکم ورحمته ما زکی منکم من حدٍ 
ial‏ [النور: ]7١‏ »ونحو ذلك من الجمل الشرطية التي يعلم فبها اتفاه الشواط أو ثبو 

فهذه الأمور التي نعلمها نحن ونتصورهاء إما ost‏ لها أو مثبتین لها في اخارج آو 
مترددين» ليس بمجرد تصورنا لها يكون لأعيانها ثبوت في الخارج عن علمنا وأذهاننا» كما 
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نتصور جبل ياقوت وبحر زثبق» وإنساناً من ذهب وفرسًا من حجر. فثبوت الشیء في 
العلم والتقدیر ليس هو ثبوت عينه في الخارج» بل العالم یعلم الشیء ویتکلم به ویکتبه 
ولیس لذاته في الخارج شوت ولا وجود أصلا. 

وهذا هو تقدير الله السابق لقه كما في صحيح مسلم: عن عبد الله بن عمرو عن 
النبي BE‏ قال : « إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
Call‏ سنة»(۱). 

وفى سنن أبى داود: عن عبادة بن الصامت» عن النبى RE‏ قال : «أول ما خلق الله 
القلم فقال : اکتب . قال : رب وما آکتب ؟ قال : اککب / ما هو كائن إلى يوم 
dye Mail‏ ابن عباس :إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون» ثم قال لعلمه: 
كن LES‏ فکان کتابا؟ ثم آنزل تصدیق ذلك في کتابه فقال : dns a‏ ما ی 
السماء والأرض إن ذلك في کتاب 4 [ اج : ۷۰]. 


۱۸۱۷ 


وهذا هو معنى الحديث الذي رواه آحمد فى مسنده عن مسرة الفجر قال : قلت : 
يا رسول اللهء متى كنت لبيا ؟ وفى رواية: یکنت سا؟ قال : «وآدم » بين الروح 
Masi,‏ هکذا ba‏ الحديث الصحيح . 


Li,‏ ما يرويه هؤلاء الجهال - كابن عربي في الفصوص وغيره من جهال العامة: 
«کنت نبيا وآدم بين الماء و الطین»» «كنت نبيا وآدم لا ماء ولا طين » . فهذا لا أصل 
له ولم يروه أحد من أهل العلم الصادقين » ولا هو في شىء من كتب العلم 
المعتمدة بهذا اللفظ » بل هو باطل » OB‏ آدم لم يكن بين الماء والطين قط » فان الله 
خلقه من تراب » وخلط التراب بالماء حتى صار طيتا » وأيبس الطين حتى صار 
YALL‏ كالفّخَار » فلم يكن له حال بين الماء والطين مركي aU oe‏ و اللي و 
قيل : بين الماء والتراب لكان آبعد عن المحال » مع أن هذا احال لا اختصاص لهاء 
وإنما قال: «بين الروح teas‏ وقال: «وان آدم لمنجدل في طینته» (؟) ؛ لان جسد آدم 
بقى أربعين سنة قبل نه نفخ الروح فيه» كما قال تعالي: «هل اتی على الإنسان حين من 


فر نهد 4 4 - 


{pul‏ الآية [الانسان:۰]۱ وقال تعالى : #وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشوا من 
صلصال 4 الآيتين [ الحجر: ۰۲۸ ۲۹].وقال تعالى sib:‏ اخسن كر ف مه ربد 


.)١1/7751( مسلم في القدر‎ )١( 

(۲) أبو داود فى السنة 57١١(‏ 

E 04/0 أحمد‎ )۲( 

(۶) أحمد 5 / ۷ 1١8‏ والحاكم فى المستدرك ۲ / EVA‏ وقال : « صحیح الاسناد ولم یخرجاه ! ووافقه 
الذهبی . 
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1 خلق الإنسان من طبن 4 الآيتين [السجدة: 0۷ [A‏ »وقال تعالي :31 قال ربك/ للملائكة إني 
خالق بشرا من طين»الآآية لص :۲۷۱ . والأحاديث في GE‏ آدم ونفخ الروح فيه مشهورة في 
کتب الحديث والتفسیر وغیرهما. 

فأحبر BE‏ أنه كان نبياء أي: کتب نبیا وآدم بين الروح والجسد. وهذا - والله أعلم - 
لأن هذه الحالة فيها يقدر التقدير الذى يكون بأيدي ملائكة اخلق. فيقدر لهم ويظهر 
لهم» ويكتب ما يكون من الخلوق قبل نفخ الروح فيه » كما أخرج الشيخان في 
الصحیحین وفي سائر الكتب الأمهات : حديث الصادق المصدوق » وهو من الأحاديث 
الستفیضة التي تلقاها أهل العلم بالقبول وأجمعوا على تصدیقها » وهو حديث الأعمش 
عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال : We‏ رسول الله BE‏ وهو الصادق 
المصدوق : «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال: اکتب 
رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد » ثم ينفخ فيه الروح»» وقال :«فوالذي نفسي بيده 
إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب 
فلعمل بعمل أهل النار فيدخل النار » وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجحنة)(21: 

فلما آخبر الصادق المصدوق أن الملك يكتب رزقه وعمله وأجله وشقی أو سعيد بعد 
خلق الجسد وقبل نفخ الروح. وآدم هو أبو البشر كان أيضا من المناسب لهذا أن يكتب 

۵۹ بعد خلق جسده» وقبل نفخ الروح فيه ما یکون / من ومحمد ياه سيد ولد آدم فهو 
أعظم الذرية قدراً وآرفعهم ذكراً. 

فاخبر وی أنه كتب نبیا حينئل» وكتابة نبوته هو معنى کون نبوته» فإنه کون في 
التقدير الكتابي » ليس كونا في الوجود العيني ؛ إذ نبوته لم 2 يكن وجودها حتى نباه. الله 
تعالی على رأس أربعين سنة من عمره ME‏ كما قال تعالى له : #وكذلك أوحينا ليك روحا 

من أمرنا4 aN‏ [الشوری of oY:‏ وقال: 9# ألم يجدك يتيما فآوئ4الآية[الضحى aE‏ 
وقال : «نحن نقص le‏ أحسن القصص4 الآية [ یوسف : ۳]. 

ولذلك ele‏ هذا العنی مفسراً فى حديث العرباض بن سارية عن رسول الله BE‏ أنه 

قال: «إني عبد الله مكتوب خاتم النبيين» وإن آدم لنجدل في طینته» وساخبرکم باول 


)0 البخاري قی بدء اخلق )۰.۸ ¥(« ومسلم فى القدر(۰)۱/۲۲۱۳ وأبو داود a‏ السنة 5003 والترمذي في 
القدر (۲۱۳۷) وقال:۱ حسن صحيح a‏ وابن ماجه فى المقدمة (۲ ۰۷ وأحمد ۰۳۸۲/۱ ۰۶۱۶ ۶۳۰ 
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أمري: دعوة إبراهيم» وبشارة عیسی ۰ ورژیا آمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج 
لها نور أضاءت لها منه قصور الشام»(۱) ,هذا لفظ الحديث من رواية ابن وهب . 

حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن 
العرباض» رواه البغوي فى شرح السنة هكذا CT)‏ ورواه الليث بن سعد عنه نحوه» ورواه 
ال مام أحمد في المسند عن ابن مهدي: حدثنا معاوية بن صالح بالإسناد عن العرباض 
قال: قال رسول الله Sp: Me‏ عبد الله خاتم النبيين» وان آدم لنجدل في طينته» 
وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة أبى إبراهيم » وبشارة عیسی 4 ورؤيا أمى التى رأت» وكذلك 
أمهات النبيين برین»(۲۳ »وقوله:/ «لنجدل في طينته» أي: ملتف ومطروح على وجه ۲/۱۰۰ 
الأرض صورة من طين لم تجر فيه الروح بعد. 

وقد روى أن الله كتب اسمه على العرش وعلى ما فى الجنة من الأبواب والقباب 
والأوراق ۰ وروي فى ذلك عله آثار توافق هذه الأحاديث الثابتة» التى تبين التنويه باسمه 
وإعلاء ذكره حيلئذ . 

وقد تقدم لفظ الحديث الذي فى المسند عن ميسرة الفجر لما قيل له 5 متى كنت نبيا؟ قال: 
(وآدم بين الروح (EULA‏ وقد رواه أبو الحسين بن بشرآن من طريق الشيخ أبي الفرج 
ابن الجوزي فى الوفا بفضائل المصطفى BE‏ حدثنا أبو جعفر محمد بن عمروء حدئنا 
أحمد بن إسحاق بن صالح» ثنا محمد بن صالح» ثنا محمد بن سنان العوفى» ثنا 
إبراهيم بن طهمان عن يزيد بن ميسرة »عن عبد الله بن سفيان » عن ميسرة قال : 
قلت : يا رسول الله» متى كنت نبيا؟ قال: «لما خلق الله الارض واستوى إلى السماء 
الأنبياء 4 وخلق الله الحنة آسکنها آدم وحواء ¢ فكتب اسمى على الأبواب والأوراق» 
والقباب والخيام وآدم بين الروح واحسد فلما آحیاه الله تعالی » نظر إلى العرش فرأى 
اسمی فأخبره الله أنه سيد ولدك» فلما غرهما الشيطان LU‏ واستشفعا باسمي إليه)60) . 

وروی آبو نعيم الحافظ في کنات دلائل النبوة» ومن طريق الشيخ أبي الفرج : حدئنا 
سلیمان بن آحمد » ثنا dat‏ بن رشدین » ثنا ا سعید fees gill‏ ثنا عبد الله بن ۲/10۱ 
)١(‏ آحمد ۰۱۲۷/۶ ۱۲۸وابن حبان في التاريخ pS CNV)‏ فى الستدرك ۱۰۰/۲ وقال: «صحیح 

الاسنادا وقال الذهبی: « آبو بكر ضعيف». 
(۲) البغوي في شرح السنة UY)‏ (۳) أحمد ۱۲۷/٤‏ . 
(4) سبق تخریجه ص ٩۳‏ . 


)0( الوفا بأحوال الصطفی ۰۳۳۱ 
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إسماعيل الدني» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب 
قال: قال رسول الله WE‏ : هللا أصاب آدم الخطيئة رفع رأسه فقال: یارب بحق محمد 
إلا غفرت لي» فأوحى إليه وما محمد؟ ومن محمد؟ فقال : يا رب إنك لما آقمت 
خلقي رفعت رأسي إلى عرشك. فإذا عليه مكتوب : لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فعلمت أنه أكرم خلقك عليك؛ إذ قرنت اسمه مع اسمك. فقال : نعم » قد غفرت لك 
وهو آخر الأنبياء من ذريتك ولولاه ما خلقتك 22 فهذا الحديث يؤيد الذي قبله وهما 
كالتفسير للأحاديث الصحيحة. 

وفي الصحبحین عن عائشة قالت: اوك ما ok‏ به رسول الله 5 من الوحي الرؤيا 
الصادقة 56 aS‏ ا يرى رژیا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء» فکان یأتی 
غار حراء قح tah‏ ون التعبد - الليالي ذوات العدد قبل آن پنزع إلى آهله » ویتزود 
Ui‏ ثم برجم إلى خديجة فیتزود لثلها حتی فجأه الحق» وهو بحراء ‏ فأتاه اللك 


فقال له : ١‏ اقرأ . قال : الست بقاری». قال : «فآخذني فعطني حتی بلغ مني etl‏ ثم 
0 فقال : 1 . فقلت : as ea‏ ا ee‏ 


te‏ > فقال ie‏ ربك gal‏ خلق OLA GE.‏ من عأق) ] سور: العلق] 
YS‏ ۲ . الحديث بطوله. 

فقد أخبر في هذا الحديث الصحيح أنه لم يكن قارئا » وهذه السورة أول ما أنزل الله 

۲ عليه وبها صار ke‏ ثم أنزل عليه سورة الدثر» وبها صار/ رسولا لقوله: لقم فأنذر» 

[الدثر : ۲]؛ ولهذا ذکر - سبحانه - في هذه السورة الوجود العيني والوجود العلمئ» وهذا 
آمر coy‏ يعقله الانسان بقلبه لا یحتاج فيه إلى سمع» فان الشیء لا یکون قبل کونه. 

وآما کون الاشیاء معلومة لله قبل كونهاء فهذا حق لا ریب cad‏ وکذلك کونها 
مکتوبة عنده أو عند ملائکته كما دل على ذلك الکتاب والسنة وجاءت به الاثار. 

وهذا العلم والکتاب هو القدر الذي ینکره غالية القدرية» ویزعمون أن الله لا یعلم 
آفعال العباد إلا بعد وجودها وهم كقار» کفرهم الأئمة كالشافعي وأحمد وغیرهما. 


CV)‏ لم نقف عليه عند آبي نعيم» وقد ذکره البیهقی فى دلائل النبوة 1۸۹/۵ وقال:« تفرد به عبد.الرحمن بن زید 
ابن أسلم من هذا الوجه عنه» وهو ضعيف. والله أعلم» . وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ضعفه يحيى بن 
معبن والامام أحمد والنسائي» الیزان ¥/ ove‏ وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير ۳۳۱/۳۲ 

(؟) البخاري في بدء الوحي (۰)۳ ومسلم في الإيمان YOY /۱٠١(‏ 
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وقد بين الكتاب والسنة هذا القدر» وأجاب النبي SE‏ عن السوال الوارد عليه » وهو 
ترك العمل لأجلهء فأجاب BE‏ عن ذلك» اس لجخي ی a‏ 
كنا في جنازة في بقیع العرقد» فآتانا رسول الله BE‏ فقعد وقعدنا حول ومعه مخصرة 
فنکس» فجعل ینکت بمخصرته ثم قال: ga ase ta‏ ا أو فالتا من ی 
منفوسة إلا قد کتب الله مکانها من الحنة والنار» والا قد کتبت شقية أو سعيدة». قال: 
فقال رجل :يا رسول AU‏ آفلا ESS‏ على Luks‏ وندع العمل »فمن كان من آهل السعادة 
فسیصیر إلى عمل آهل السعادة» ومن كان من at‏ الشقاوة فسیصیر إلى عمل آهل 
الشقاوة؟ فقال : «اعملوا فكل ميسن » آما fal‏ السعادة/ فییسرون لعمل fal‏ السعادت 
وأما أهل الشقاوة فییسرون لعمل أهل الشقاوة »۰ ثم قرأ: # Gla‏ من أعطئن واتقی & 
[اللیل fo:‏ إلى آخر الایات(۱) . وفي رواية : كان رسول الله HE‏ ذات يوم جالسا وفي 
يده عود ینکت به الأرض فرفع رأسه فقال: «ما منکم من نفس الا وقد علم منزلها من 
الجنة والنار» قالوا: يا رسول call‏ ففيم العمل ؟ آفلا نتکل ؟ قال:«۰۷۷ اعملوا فكل میسر 
لا خلق له» ثم قرأ « فأما من أعطئ» CON‏ 

وفي الصحیحین أيضاً عن عمران بن حصین قال : قیل: يا رسول اللهء أعلم آهل 
الجنة من أهل النار ؟ قال: «نعم» قال: فقيل : ففیم يعمل العاملون ؟ فقال: «کل میسر 
لا خلق GW‏ (۳) وفی رواية : أن رجلین من مزينة أتيا رسول الله $B‏ فقالا: يا رسول 
اللهء | pel, Lou Wet‏ االبوع ویک در ن اف أشىء قضی علیهم ومضی فیهم من قدر 
ene ae‏ تدم میم ان 7 بل 

تي عليهم ومضى فيهم» وتصديق ذلك في كتاب الله : #ونفس وما سواها . 
7 فجورها وتقواها4» (4) [الشمس :لاء ۸]. 

وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال : جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال: 
يا رسول call‏ بين لنا ديننا Lis‏ خلقنا الآنء فيم العمل اليوم ؟ أفيما جفت به الأقلام 
وجرت به المقادير؟ of‏ فيما يستقبل ؟ قال: «لاء بل فيما جفت به د وجرت به 
القادیر». قال : ففيم العمل؟ قال : «اعملوا فكل میسر»(*). 


(T/T) ومسلم في القدر‎ COPAY) البخاري في الجنائز‎ )١( 
.)۷/۲۹6۷( ومسلم في القدر‎ (EVEN) البخاري في التفسير‎ )( 
. )4/5559( البخاري في التوحيد (۰)۷۵۵۱ ومسلم في القدر‎ ۳ 
٠١ / (۰ ( مسلم فى القدر‎ )( 

)0( مسلم في القدر (۸/۲6۸). 


۹۷ 


Y Nor 


Presented by www.ziaraat.com 


۳۱/۱۹۶ 


۳۲/۰۵ 


/ وفي صحیح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رشول الله BEB‏ یقول : 
«کتب الله مقادیر الخلق قبل أن یخلق السموات والارض بخمسین آلف سنة - قال : 
وعرشه على GU‏ 

وفي سنن آبي داود عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني » إنك لن تجد طعم 
حقيقة الإيمان حتی تعلم أن ما آصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك 
سمعت. رسول الله چا يقول : (إن أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب » قال : 
رب» ما أكتب ؟ قال: اكتب مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة». يا بني» سمعت رسول 
الله BE‏ يقول : «من مات على غير هذا فليس OU ge‏ »ورواه الترمذي من وجه آخر عن 
الوليد بن عبادة أنه قال : دعاني - يعني olf‏ - عند الموت فقال : يا بني» اتق call‏ واعلم 
أنك إن Go‏ الله تؤمن بالله وتؤمن بالقدر کل خيره وشره» وان مت على غير هذا 
دخلت النار» إني سمعت رسول الله BB‏ يقول : « إن أول ما خلق الله القلم فقال: 
اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدرء ما كان وما هو كائن إلى الابده(۳). 

وفي الترمذي Lal‏ عن آبي خزامة(*) عن أبيه» أن رجلا أتى BE‏ فقال: 
أرأيت رقى نسترقيهاء ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها » ل ترد تدان الله تعالى شيئا؟ 
قال : «هي من قدر OC‏ 


لکن إنما ثبتت في التقدیر العدوم المکن الذي سیکون ۰ فأما للعدوم/ المکن الذي 
لا یکون فمثل إدخال المؤمنين النار وإقامة القيامة قبل وقتها» وقلب الجبال يواقيت ونحو 
ذلك» فهذا العدوم مکن وهو شىء ابت في العدم عند من یقول: العدوم شىء» ومع 
cla‏ فلیس بقدر کونه ally‏ یعلمه على ما هو cade‏ یعلم أنه ممكن وآنه لا یکون. 

وکذلك المتنعات مثل شريك الباري وولده فان الله یعلم أنه لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً آحد» ویعلم أنه لیس له شريك في اللك ولا ولي من الذل > ویعلم أنه 
حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ویعلم أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض . 


.)۱۱/۲۵۳( مسلم في القدر‎ )١( 
.)1۷۰۰( أبو داود فى السنة‎ )۲( 

(۳) الترمذي في القدر (۲۱0) وقال: «غریب من هذا الوجه». 

(5) في الطبوعة : « أبى حراثة » » والصحیح ما أثبتناه من الترمذي وابن ماجه. 

(5) الترمذي في الطب (۰)۲۰۰ وفي القدر (۲۱6۸ وقال: « هذا حديث حسن صحیح». 
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وهذه العدومات المتنعة ليست شيا باتفاق العقلاء مع ثبوتها في العلی فظهر أنه قد 
ثبت في العلم ما لا يوجد وما يمتنع أن یوجد إذ العلم واسع» فإذا توسع التوسع وقال: 
العدوم شىء في العلم أو موجود في العلم أو ثابت في العلم» فهذا صحيح » أما أنه 
في نفسه شىء فهذا باطل ۰ وبهذا تزول الشبهة الحاصلة في هذه ULL‏ 

والذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء بني آدم من جمیع الأصناف : أن العدوم 
ل في نفسه شيئاء وأن ثبوته ووجوده وحصوله شىء واحد ؛ وقد دل على ذلك الکتاب 
والسنة والإجماع القديم» قال الله تعالى لزكريا: By)‏ خلفتك من و قبل ولم تك Ut‏ 
ru]‏ :۰ فأخبر أنه يك شيئا »وقال تعالی : الا 5 الإنسان آنا ols‏ من قبل وم 
يك شی4[مريم : ۷ وقال تعالی al:‏ خلقوا من غير شيء أم هم الْخَالقَون» ا .[Yo:‏ 

/ فأنكر عليهم اعتقاد أن یکونوا خلقوا من غير شىء خلقهم أم خلقوا هم ۳/۹۹ 
ولهذا قال جبير بن مطعم ا eee‏ 
قد انصدع(۲۱ ولو كان المعدوم شيئا لم يتم الإنكار إذا جاز أن يقال: ما خلقوا إلا من 
eee:‏ لكن هو معدوم فيكون 07 وهای فان ال p‏ فأُولتك یدخلون 
الجنة ولا بظلمون شيئا» [مريم: ۰ .ولو كان المعدوم شيئا لكان التقدير: لا یظلمون 
موجوداً ولا as‏ رم ام یظلموه ae‏ 

شیء عظیم bel os‏ عن الزلزلة في هذه الحال: ولهذا قال 0 0 له 

ع ان [احح: ۲] »ولو آرید به الساعة لكان الراد به آنها شىء عظیم في 
العلم والتقدیر . 

Sia,‏ : ما فوا لشيء إذَا آردناه أن تقول له كن فیکون4 [التحل : ۰ 4] قد 
استدل به من قال: المعدوم شىء وهو حجة علیه؛ OY‏ آخبر أنه يريد الشیء وأنه يكونه» 
وعندهم أنه ثابت في العدم Lily‏ يراد وجوده لا عينه ونفسه والقرآن قد أخبر أن نفسه 
تراد وتكون» وهذا من فروع هذه المسألة . 

فإن الذي عليه fal‏ السنة والجماعة وعامة العقلاء أن الماهيات مجعولة وأن ماهية كل 
شىء عين وجوده وأنه ليس وجود الشىء قدراً زائداً على ماهيته» بل ليس في الخارج إلا 
الشیء الذي هو الشىء وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته» ولیس وجوده وثبوته في 


(۱) آخرجه البخاري في التفسير (1۸۵1) بلفظ ٠:‏ كاد قلبي أن یطیر. 
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۲۳/۱۹۷ / وأولئك پقولون: الوجود قدر زائد على الاهية » ویقولون: الاهیات غير مجعولة › 
ويقولوك: وجرد کل یه de tly‏ ماح ay‏ اللفلسفة من عرق تون الوجوة 
والواجب والممكن فيقول : الوجود الواجب عين الماهية. وأما الوجود الممكن فهو زائد 
على الماهية . وشبهة هؤلاء: ما تقدم من أن الإنسان قد يعلم ماهية الشىء ولا يعلم 
وجوده» وأن الوجود مشترك بين الموجودات » وماهية كل شىء مختصة به. 

calle ee Gt Ge Nae es ees‏ رای ها 
الفرق ثابت في الوجود والعين والثبوت والماهية وغير ذلك» فتبوت هذه الأمور في العلم 
والكتاب والكلام: ليس هو ثبوتها في الخارج عن ذلك» وهو ثبوت حقيقتها وماهيتها 
التي هي هي »> فالانسان إذا تصور ماهية فقد علم وجودها الذهني» ولا يلزم من ذلك 
الوجود الحقيقي الخارجي . فقول القائل : قد تصورت حقيقة الشیء وعینه» ونفسه 
وماهيته» وما علمت وجوده. أو حصل وجوده العلمي» وما حصل وجوده العيني 
ا حقيقي » ولم يعلم ماهيته الحقيقية» ولا عينه الحقيقية» ولا نفسه الحقيقية الخارجية» فلا 
فرق بين لفظ وجوده ولفظ ماهیته إلا أن آحد اللفظين قد يعبر به عن الذهني » والاخز 
عن الخارجي» فجاء الفرق من جهة الحل لا من جهة الماهية والوجود. ‏ 
وأما قولهم : إن الوجود مشترك والحقيقة لا اشتراك فيها » فالقول فيه QUIS‏ فان 
الوجود المعين الموجود في الخارج. لا اشتراك cad‏ كما أن الحقيقة المعينة الموجودة في 

۸ الخارج لا اشتراك فيها وإنما العلم يدرك الموجود المشترك/ كما يدرك الماهية .الشتركة ‏ 
فالمشترك ثبوته في الذهن لا في الخارج» وما في الخارج ليس فيه اشتراك البتة» والذهن 
إن أدرك الماهية المعينة الموجودة في الخارج لم يكن فيها اشتراك وإنما الاشتراك فيما 
يدركه من الأمور المطلقة العامة» وليس في الخارج شىء مطلق عام بوصف الإطلاق 
والعموم» وإنما فيه المطلق لا بشرط الإطلاق» وذلك لا يوجد في الخارج إلا معینا . 

فينبغي للعاقل أن يفرق بين ثبوت الشىء ووجوده في نفسه وبين. ثبوته ووجوده في 
ela‏ فان داك هو الوجود العيني الخارجي القيقي» وآما هذا فیقال له: الوجود الذهني 
والعلمي؛ وما من شىء إلا له هذان الثبوتان فالعلم يعبر عنه باللفظ ویکتب اللفظ 
بالط فيصير لكل شىء آربع مراتب: وجود في الاعیان » ووجود في الأذهان © 
ووجود في اللسان؛ ووجود في البنان» وجود عيني » وعلمي » ولفظي » ورسمي. 

ولهذا كان آول ما آنزل الله على نبيه سورة: LED)‏ باسم ربّك الّذي خلق» ذکر فيها 
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النوعين فقال : اقرا باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق14العلق: ۰۱ ۰]۲ فذکر 
جنيع لاوق ت وجوه الع اس عضوم فخص اباد ae‏ يعد ما كلم 
غیره ۰ ثم قال: iy:‏ ۱ . الذي he‏ بالقلم . gle‏ الإنسان ما لم یعلم 4 
[العلق : ۲ ۰۲5 فخص التعليم للإنسان بعد تعمیم التعلیم بالقلم» وذکر القلم؛ + لأن 
التعليم بالقلم هو الخط وهو مستلزم لتعلیم اللفظ» فإن الخط يطابقه» وتعلیم اللفظ هو 
البیان وهو مستلزم لتعلیم العلم؛ لآن العبارة تطابق العنی . 
بخلاف ما لو GILT‏ التعلیم أو ذکر تعلیم العلم فقط لم يكن ذلك مستوعبا للمراتب . 
فذکر في هذه السورة الوجود العيني والعلمي» وأن الله سبحانه - هو معطیهما؛ فهو 
فأما إثبات وجود الشىء فى الخارج قبل وجوده» فهذا أمر معلوم الفساد بالعقل 


فصل ۱/۱۹۰ 

فهذا أحد أصلي ابن عربي . وأما الأصل الآخر فقولهم: إن وجود الأعيان نفس 
وجود الحق وعيله» وهذا انفردوا به عن جمیع مثبتة الصانع من المسلمين والیهود 
والنصارى والمجوس والمشركين» وإنما هو حقيقة قول فرعون والقرامطة النکرین لوجود 
الصانع» كما سنبینه إن شاء الله . 

فمن فهم هذا فهم جميع كلام ابن عربي» نظمه ونثره» وما يدعيه من أن الحق 
يغتذى بالخلق؛ OY‏ وجود الأعيان مغتذ بالأعيان الثابتة في العدم» ولهذا يقول بالجمع 
من حيث الوجود» وبالفرق من حيث الاهية والأعيان» ويزعم أن هذا هو سر القدر؛ 
لأن الماهيات لا تقبل إلا ما هو ثابت لها فى العدم فى أنفسهاء فهى التى أحسنت 
وأساءت وحمدت وذمت» والحق لم يعطها شيئاً إلا ما كانت عليه في حال العدم. 

فتدبر كلامه كيف انتظم شيئين : انکار وجود gel‏ وانکار حلقه لخلوقاته» فهو 
فكو ایی قاد يعر بره ولا ان وکر ا ب اا فاد زنب ول 
عالمون مربوبون» إذ ليس إلا أعيان ثابتة» ووجود قائم بهاء فلا الأعيان مربوبة ولا 
الوجود مريوب» ولا الأعيان مخلوقة ولا الوجود مخلوق. 
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وهذا یفرق بين الظاهر والظاهر والجلی والتجلي ؛ oy‏ الظاهر aa‏ ات 
الثابتة في العدم» وأما الظاهر فهو وجود الخلق. 


١ ۳/۸۱۱۱‏ / فصل 
وأما صاحبه - الصدر الفخر الرومي - فانه لا يقول:إن الوجود زائد على الماهية» فانه 
كان أدخل في النظر والکلام ا لکنه أكفر واقل علما وإياناء وأقل معرفة 
بالإسلام وكلام الشایخ» ولا كان مذهبهم كفراً كان كل من حذق فيه كان أكفر. فلما رأى 
أن التفريق بين وجود الأشياء وأعيانها لا يستقيم» وعنده أن الله هو الوجودء ولابد من 
فرق بين هذا وهذاء فرق بين المطلق والمعين» فعنده أن الله هو الوجود المطلق الذي لا 
يتعين ولا یتمیز» وأنه إذا تعين وتميز فهو الخلق» سواء .تعين في مرتبة الإلهية أو غيرها. 
وهذا القول قد صرح فيه بالكفر AT‏ من الاول وهو حقيقة مذهب فرعون 
والقرامطت وان كان الأول أفسد من جهة تفرقته بين وجود الأشياء وثبوتها » وذلك أنه 
على القول الأول يمكن أن يجعل للحق وجوداً خارجاً عن أعيان الممكنات» وأنه فاض 
عليها » فيكون فيه اعتراف بوجود الرب القائم بنفسه الغنى عن خلقه وإن كان فيه كفر 
من جهة أنه جعل المخلوق هو الخالق» والمربوب هو الرب» بل لم يثبت خلقا أصلاء 

ومع هذا فما رأيته صرح بوجود الرب متميزاً عن الوجود القائم بأعيان الممكنات. 

2-5 / وأما هذا فقد صرح بأنه ما ثم سوی الوجود الطلق الساري في الوجودات المعينة» 
والمطلق ليس له وجود مطلق ۰ فما في الخارج جسم مطلق بشرط الإطلاق » ولا إنسان 
مطلق. ولا حيوان مطلق بشرط الإطلاق» بل لا يوجد إلا في شىء معين. 

والحقائق لها ثلاث اعتبارات : اعتبار العموم واخصوص والإطلاق. 

فإذا قلنا: حيوان عام أو إنسان cele‏ أو جسم cole‏ أو وجود عام» فهذا لا يكون الا 
في العلم واللسان» وأما الخارج عن ذلك فما ثم شىء موجود في الخارج يعم شیئین؛ 
ولهذا كان العموم من عوارض صفات الحي . فيقال: cele ple‏ وإرادة عامق وغضب 
cole‏ وخبر عام» ply‏ عام. 

ويوصف صاحب الصفة بالعموم ابغنا كبا فى eo)‏ الذي في سنن أبي داود: 
النبي BE‏ مر بعلى وهو يدعو فقال: « يا علی» عم ل 
كفضل السماء على الثرض»(۱) > وفي الحديث أنه لما نزل قوله : «وأنذر عشيرتك الأقربين» 
(۱) ابو داود في الراسیل ص ۱۱۵ عن عمرو بن شعیب. ولم اعثر عليه في ستنه. 

۱۰۲ 
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[الشعراء: ۲۱۶] عم وخصءرواه مسلم من حدیث موسی بن طلحة عن آبي هريرة 217 . 

وتوصف الصفة بالعموم كما فى حديث التشهد :«السلام علینا وعلی ole‏ الله 
الصالین . فإذا قلتم ذلك فقد آصابت کل عبد صالح لله في السماء والآرض ۲۲۲ . 
الالفاظ القائمة بالقلب أحق بالعموم من الالفاظ وساثر/ الصفات کالارادة» والحب» 
KI,‏ العاني الخارجة عن الذهن هي الموجودة في الخارج 3 کقولهم : مطر عام وخصب 
عام > هذه التي تنازع الناس: هل وصفها بالعموم حقيقة أو مجازا ؟ على قولین: 

آحدهما: مجاز؛ OY‏ كل جزء من أجزاء المطر والخصب لا يقع الا حيث يقع 
الآخرء فليس هناك عموم» وقيل :بل حقيقة؛ OY‏ المطر المطلق قد عم. 

وأما الخصوص فیعرض لها إذا كانت موجودة فى الخارج» فإن كل شىء له ذات 
وعين تختص به ويمتاز بها عن غيره : أعنى | لحقيقة | لعينية | reared‏ لشخصية التى ا اشتراك 
ks‏ مثل : هذا الرجل وهذه الحبة وهذا الذرهم» وما عرض لها في الخارج فإنه يعرض 
لها فى الذهن. Ob‏ تصور الذهنية آوسع من الحقائق الخارجية» فانها تشمل الوجود 
والعدوم والمتنع والقدرات. 

وأما الاطلاق فیعرض لها إذا كانت في الذهن بلا ريب» فان العقل یتصور إنساناً 
مطلقاً ووجوداً مطلقاً. 
معين مقيدء والطلق الذي يشترك فيه العدد لا یکون جزء! من العین الذي لا يشركه فيه . 

والتحقیق : أن الطلق بلا شرط أصلا يدخل فيه القید العین» وأما الطلق/ بشرط 
الاطلاق فلا یدخل فيه الضاف. وأما الطلق لا بشرط فیدخل فيه الضاف. 

فاذا قلنا : الاء ینقسم إلى oo‏ آقسام : طهور» وطاهر ونجس » فالثلائة أقسام الماء . 
الطهور هو الماء المطلق الذي لا يدخل فيه ما لیس بطهور کالعصارات والیاه النجسة فالاء 





(۱) مسلم في الإيمان © .(TEA/۰‏ 
(۲) البخاري في الأذان »)۸۳١(‏ ومسلم في الصلاة (۲ ۵۵/۰ وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها 


۳۱/۱۳ 
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القسرم هو الطلق لا بشرط »> والاء الذي هو فسیم للمائین هو الطلق بشرط الاطلاق . 

. لکن هذا الاطلاق والتقييد الذي قاله الفقهاء في اسم الاء إنما هو في الاطلاق والتقیید 
اللفظي وهو ما foo‏ في اللفظ المطلق كلفظ cele‏ أو فى اللفظ المقيد كلفظ ماء نجس › 
ی ۱ ۱ 

Ul,‏ ما كان کلامنا فيه ab Wl‏ الاطلاق والتقیید فى معانی Bal‏ » ففرق بين 
النوعين» فإن الناس یغلطون لعدم التفریق بين هذین غلطاً ا ie‏ وذلك آن کل اسم 
فاما أن یکون مسماه معيناً لا یقبل الشركة» Lis‏ وهذا وزید ویقال له: العین والجزء » 
واما أن یقبل الشركة فهذا الذي يقبل. الشركة هو العنی الکلی الطلق» وله ثلاث 
اعتبارات كما تقدم . ۱ 

Li,‏ اللفظ الطلق Lally‏ فمثال: تحرير رقبة» ولم تجدوا ماء » وذلك أن العنی قد 
يدخل في مطلق اللفظ ولا یدخل في اللفظ الطلق» أي يدخل في اللفظ لا بشرط 

۰ الاطلاق ولا یدخل فى اللفظ بشرط الاطلاق » كما قلنا / فى لفظ colt‏ فان الاء یطلق 
على المنى وغیره كما قال : من eb‏ دافق) [الطارق:۰]1 ویقال : ماء الورد» لکن هذا لا 
پدخل فى الماء عند الاطلاق» لکن عند التقييدء فاذا أخذ القدر الشترك بين لفظ الاء 
الطلق ولفظ الاء القید فهو الطلق بلا شرط الاطلاق » فیقال : الاء ینقسم إلى مطلق 
ومضاف» ومورد التقسیم لیس له اسم مطلق» لکن بالقرينة یقتضی الشمول والعموم 
وهو قولنا: الاء ثلائة أقسام. فهنا أيضا ثلاثة آشیاء : مورد التقسیم وهو الاء العام وهو 
الطلق بلا شرط ۰ لکن لیس له لفظ مفرد الا لفظ مولف. والقسم الطلق وهو اللفظ 
بشرط اطلاقه» والثاني اللفظ القید وهو اللفظ بشرط تقییده. ۱ 

وإنما كان کذلك؛ OY‏ التکلم باللفظ إما أن يطلقه أو یقیده» لیس له حال ASE‏ فإذا 
أطلقه كان له مفهوم» وإذا قيده كان له مفهوم» ثم ذا قيده ما أن يقيده بقید العموم أو 
بقيد الخصوص فقيد العموم كقوله: الماء ثلاثة أقسام» وقيد الخصوص كقوله: ماء الورد. 

وإذا عرف الفرق بين تقييد اللفظ وإطلاقه » وبين تقييد العنی واطلاقه» عرف أن 
المعنى له ثلاثة أحوال : !ما أن يكون أيضا مطلقاء أو مقيداً بقيد العموم» أو مقيداً بقيد 
اخصوص . ۱ 

والطلق من العاني نوعان Glee:‏ بشرط GUY‏ » ومطلق لا بشرط. 

وكذلك الالفاظ الطلق منها قد يكون مطلقا بشرط الاطلاق » کقولنا: الاء الطلق 

۲ /والرقبة الطلقة » وقد يكون مطلقاً لا بشرط الإطلاق» کقولنا: [نسان. 
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فالطلق المقيد بالاطلاق لا یدخل فيه المقيد با ينافى الاطلاق » فلا یدخل ماء الورد 
فى الاء المطلق» وأما الطلق لا بقيد فیدخل فيه القید» كما یدخل الانسان الناقص في 
Sines‏ ۱ 

فقد تبین أن الطلق بشرط الاطلاق من العاني لیس له وجود في اخارج» فليس في 
الخارج إنسان مطلق » بل لابد أن يتعين بهذا أو ذاك » ولیس فيه حیوان مطلق » ولیس 
فيه مطر مطلق بشرط الاطلاق. 

وأما الطلق بشرط الاطلاق من الالفاظ کالاء الطلق فمسماه موجود في اخارج؛ OV‏ 
شرط الاطلاق هنا في اللفظء فلا نع أن یکون معناه معيناء وبشرط الاطلاق هناك في 
المعنى » والسمی الطلق بشرط الاطلاق لا یتصور؛ إذ لكل موجود حقيقة يتيميز بها» وما 
لا حقيقة له یتمیز بها لیس بشیء وإذا كان له حقيقة یتمیز بها فتمییزه يمنع أن یکون 
مطلقاً من كل وجهءفإن الطلق من كل وجه لا تمييز له فليس لنا موجود هو مطلق بشرط 
الإطلاق ولكن العدم المحض قد يقال : هو مطلق بشرط الاطلاق » إذ ليس هناك حقيقة 
تتميز ولا ذات تتحقق » حتى يقال: تلك الحقيقة تمنع غيرها بحدها أن تكون إياها. 

/ وأما المطلق من المعاني لا بشرط: فهذا إذا قيل بوجوده في الخارج فإنما يوجد معينا ۲/۱۷ 
متميزاً مخصوصاء ولمعين الخصوص يدخل في المطلق لا بشرط ولا يدخل في المطلق 
بشرط الإطلاق» إذ المطلق لا بشرط آعم» ولا يلزم إذا كان المطلق بلا شرط موجوداً في 
الخارج أن یکون الطلق الشروط بالاطلاق موجوداً في الخارج ؛ لأن هذا أخص منه. 

فإذا قلنا :حیوان» أو إنسان» أو جسم » أو وجود مطلق» فان عنينا به المطلق بشرط 
الإطلاق» فلا وجود له في الخارج» وان عنينا المطلق لا بشرط فلا يوجد إلا معينا 
مخصوصاء فليس في الخارج شىء إلا معين متميز منفصل عما سواه بحده وحقیقته. . 

فمن قال : إن وجود الحق هو الوجود المطلق دون المعين» فحقيقة قوله أنه ليس 
للحق وجود أصلا ولا ثبوت إلا نفس الأشياء المعينة المتميزة» والأشياء العينة ليست إياه 
فليس شيئا أصلا. 

وتلخيص النكتة : أنه لو عني به الطلق بشرط الإطلاق فلا وجود له في الخارج فلا 
يكون للحق وجود أصلاء وان عني به المطلق بلا cbt‏ فان قيل بعدم وجوده في 
الخارج فلا کلام وان قيل بوجوده فلا يوجد إلا معيناء فلا يكون للحق وجود إلا 
وجود الأعيان» فيلزم محذوران: 

أحدهما: أنه ليس للحق وجود سوى وجود الخلوقات. 


۱۰۰۵ 
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والثاني: التنافض ‏ وهو قوله: انه الوجود الطلق دون العین. 
انس والنوع والخاصة ۰ والفصل في سائر أعيانه الوجودة الثابتة في العدم . 


Coles‏ هذا القول یجعل الظاهر والراتب فى التعینات» كما جعلها الأول فى 
الاعیان الثابتة في العدم. ۱ ۱ 


۱/۱3۹ ۱ / فصل 
وأما التلمساني ونحوه» فلا يفرق بين ماهية ووجود » ولا بين مطلق ومعین بل عنده 
ما ثم سوق ولا غير بوجه من الوجوه واغا الکائنات آجزاء منه وآبعاض له» بمنزلة 
البحر لا شك عندي فى توحده وان تعدد بالأمواج والزيد 
فلا يغرنك ما شاهدت من صور فالواحد الرب ساري العين فى العدد 
ومنه : 
فما البحر إلا الموج لا شىء غیره وان فرقته كثثر المتعدد 
ولا ریب أن هذا القول هو آحذق فى الکفر والزندقة » فان التمییز بين الوجود 
والماهية» وجعل العدوم شيئاء أو التمییز في الخارج بين الطلق والعین وجعل الطلق 
شيئا وراء العینات فى الذهن ۰ قولان ضعیفان باطلان. 
وقد عرف من حدد النظر: أن من جعل في هذه الأمور الوجودة في الخارج شيئين: 
أحدهما: وجودها. 
/والثانی : ذواتهاء أو جعل لها حقيقة مطلقة موجودة زائدة على عینها الموجودة Aad‏ 
غلط غلطا قوياء واشتبه عليه ما يأخذه من العقل من المعانى المجردة المطلقة عن التعيين» 
ومن الماهيات المجردة عن الوجود الخارجى عا هو موجود فى الخارج من ذلك» ولم يدر 
آن متصورات العقل ومقدراته آوسع ما هو موجود حاصل بذاته» كما يتصور المعدومات» 
والمتنعات » والمشروطات ويقدر ما لا وجود له البتة نما عکن أو له يمكن 2 ويأخذ من 
العینات صفات مطلقة فیه. ومن الوجودات ذوات متصورة فیه . 


۳/۷۰ 


Presented by ۱ ۹ 


لکن هذا القول آشد جهلا وكفراً Wh‏ تعالی » فان صاحبه لا یفرق بين الظاهر 
والظاهرء ولا یجعل الکثرة والتفرقة الا فى ذهن الانسان لما كان محجوبا عن شهود 
daa‏ فلما اتکشف غطاژه عاين اله لم يكن غبر » وآن الرائي عن الرئي © والشاهد 
عين الشهود. 


/ فصل ۲/۳۱ 

واعلم أن هذه القالات لا آعرفها لاحد من أمة قبل هؤلاء على هذا الوجه. ولکن 
رأيت فى بعض کتب الفلسفة النقولة عن آرسطو أنه حکی عن بعض الفلاسفة قوله : 
اوه ای ها متا OE‏ ما این 

إنما حدئت هذه القالات بحدوث دولة التتار» KL,‏ كان الکفر الحلول العام» أو 
الاحاد. او املول اخاص وذلك of‏ القسمة رباعیة؛ OY‏ من جعل الرب هو العبد 
حقيقة» فاما أن یقول بحلوله cad‏ أو احاده به» وعلی التقدیرین فاما أن یجعل ذلك 
مختصا ببعض الخلق » کالسیح» أو يجعله عاماً لجميع الخلق . فهذه أربعة أقسام : 

الأول : هو الحلول الخاص » وهو قول النسطورية من النصارى ونحوهم تمن يقول: 
إن اللاهوت حل في الناسوت» وتدرع به كحلول الماء في الانای وهؤلاء حققوا كفر 
التصاری» بسبب مخالطتهم للمسلمین» وکان آولهم a‏ زمن المأمون »وهذا قول من وافق 
هؤلاء النصاری من غالية هذه الامت كغالية الرافضة الذین یتولون:انه حل بعلی بن أبى 
طالب وأئمة آهل ay‏ » وغالية النساك/ الذین یقولون بالحلول في الأولياء ومن یعتقدون ۲/۱۷۲ 
فيه الولاية» أو في بعضهم كالحلاج ویونس والحاكم ونحو هولاء. 

والثاني : هو LEV‏ الخاص» وهو قول يعقوبية النصاری وهم آخبث قولا» وهم 
السودان والقبط » یقولون : إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا کاختلاط اللبن بالای 
وهو قول من وافق هؤلاء من غالية المنتسبين إلى الاسلام . 

والثالث: هو الحلول العام» وهو القول الذي ذکره أئمة أهل السنة واحدیث » عن 
طائفة من الجهمية التقدمین» وهو قول غالب متعبدة الجهمية» الذین یقولون : إن الله 
بذاته في کل مکان ۰ ویتمسکون بتشابه من القرآن کقوله : وهو الله في السموات وفي 
الأرض [الانعام: lt‏ وقوله : وهو معکم4 [الحديد: 4]. والرد على هولاء کثیر مشهور 
في کلام أئمة السنة» وأهل العرفة » وعلماء امحدیث. 
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الرابع: الاتحاد العام» وهو قول هؤلاء اللاحدة الذین یزعمون أنه عين وجود 
الکائنات وهؤلاء آکفر من الیهود والتصاری من وجهین: من جهة أن آولئك قالوا: إن 
الرب یتحد بعبده الذي قربه واصطفاه. بعد أن لم يکونا متحدین ومولاء یقولون: ما 
زال الرب هو العبد وغیره من الخلوقات ليس هو غیره. والثاني: من جهة أن آولئك 
۳۲ خصوا ذلك بمن عظموه کالسیح. وهؤلاء/ جعلوا ذلك ساریا في الکلاب؛ والخنازير » 
والأقذار» والاوساخ» وإذا كان الله تعالی قد قال : ظلَقَد کفر الّذين قالوا إن الله هو 
المسیح ابن مریم4لایة[الاندة: ۷۲]. فکیف ممن قال:إن الله هو الكفارء والنافقون 
الا EN,‏ رالاس وان زک ش12 
وإذا كان الله قد رد قول الیهود والتصاري لا قالوا : نحن أبناء الله وأحبّاؤة» وقال 
لهم :8 قل فلم یعذبکم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق 6 الآية [للانده:۱۸] فکیف يمن 
يزعم آن الیهود والنصاری هم آعیان وجود الرب الخالق لیسوا غيره ولا سواه؟ ولا 
يتصور oF‏ يعذب الله إلا نفسه؟ oly‏ كل ناطق في الكون فهو عين السامع؟ كما في قوله 
بي  :‏ إن الله تجاوز لأمتي عما حدئت به آنفسها»۱) وأن الناكح عين النکوح» حتى 
قال شاعرهم : 
وتلتذ ان مرت علی جبدي بن الى في التحقيي لسبت سواکم 
واعلم أن هؤلاء لما كان كفرهم ‏ في قولهم : إن الله هو مخلوقاته كلها أعظم من 
كفر النصارى بقولهم : إن له هو المسيح ابن مريم) وكان النصارى ضلال » أكثرهم 
لا يعقلون مذهبهم في التوحيد » إذ هو شىء متخيل لا يعلم ولا يعقل » حيث 
يجعلون الرب ches Lage‏ ثم يجعلونه ثلاثة جواهرء ويتأولون ذلك بتعدد اخواص 
والأشخاص التي هي الاقانیم واخواص عندهم ليست جواهر » فيتناقضون مع كفرهم. 
۳/۷ کذلك هؤلاء اللاحدة الاتحادية ضلال» آکثرهم لا یعقلون قول/ رژوسهم ولا 
يفقهونه» وهم في ذلك کالنصاری» كلما كان الشيخ أحمق وأجهل» كان بالله أعرف» 
وعندهم أعظم . 
ولهم حظ من عبادة الرب الذي کفروا ca‏ كما للنصاری » هذا ما دام آحدهم في 
احجاب »فإذا ارتفع احجاب عن قلبه وعرف أنه هو» فهو بالخيار بين أن یسقط عن نفسه 
الأمر» والنهي »ویبقی سدی يفعل ما أحب .وبين أن يقوم بمرتبة الأمر» والنهيی لحفظ 


(۱) سبق تخریجه ص ۷۹ . 
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كذلك إذ عدوهم کاملین. 


/نصسل ۳/۷6۵ 


مذهب هؤلاء الاتحادية - کابن عربي » وابن سبعین ۰ والقونوي» والتلمساني - 
مركب من ثلاثة مواد: ۱ ۱ 

سلب الجهمية وتعطیلهم . 

ومجملات الصوفية : وهو ما یوجد في کلام بعضهم من الکلمات الحملة التشابهت 
كما ضلت اللصاری بثل ذلك فیما يروونه عن السیح ۰ فیتبعون التشابه » ویترکون 
المحكم» Lat,‏ کلمات الغلوبین على عقلهم الذین تکلموا في حال سکر . 

ومن الزندقة الفلسفية التي هي أصل التجهم وكلامهم في الوجود المطلق» والعقول» 
والنفوس» والوحي والنبوة » والوجوب والإمكان» وما في ذلك من حق وباطل . 

فهذه الادة أغلب على ابن سبعين والقونوي» والثانية أغلب على ابن عربي؛ ولهذا 
هو أقربهم إلى الاسلام» والكل مشتركون في التجهم والتلمساني أعظمهم تحقيقًا لهذه 
الزندقة والاتحاد التي انفردوا بهاء وأكفرهم بالله» وكتبه » ورسله وشرائعه » واليوم 
الآخر. 

/وبیان ذلك أنه قال : هو في كان متجل بوحدته الذاتية » عالاً بنفسه وبما يصدر ور ۱ 
care‏ وأن المعلومات بأسرها كانت منكشفة في حقيقة العلم شاهداً لها. 

فيقال له : قد أثبت علمه بما يصدر care‏ وبمعلومات يشهدها غير نفسه» ثم ذكرت 
أنه عرض نفسه على هذه الحقائق الكونية المشهودة cde stall‏ فعند ذلك عبر « بأنا» 
وظهرت حقيقة النبوة» التى ظهر فيها الحق واضحاء وانعکس فيها الوجود المطلق › وأنه 
هو السمی باسم cam tl‏ كما آن الاول هو السمی پاسم الله. 

وسقت الکلام إلى أن قلت : وهو الآن على ما عليه cols‏ فهذا الذي علم أنه يصدر 
عنه وكان مشهوداً له معدوماً في نفسه هو الحق أو غيره؟ ob‏ كان الحق فقد لزم أن یکود 
الرب كان معدوماً » وأن يكون صادراً عن نفسه ۰ ثم إنه تناقض . وان كان غیره» فقد 
جعلت ذلك الغير هو مرآة لانعكاس الوجود المطلق» وهو الرحمن » فيكون الخلق هو 
ال 
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۲/۸۷ 


Y/\VA 


فأنت BE‏ بين أن تجعله قد علم معدوماً صدر عنهء فیکون له غير ولیس هو 
الرحمن» وبين أن تجعل هذا الظاهر والواصف هو یاه وهو الرحمن» فلا يكون معدوماً 
ولا صادراً cae‏ وإما أن تصف الشیء بخصائص الحق الخالق تارة وبخصائص العبد 
الخلوق تارة» فهذا مع تناقضه کفر من أغلظ الکفر» وهو نظیر قول النصارى : اللاهوت 
الناسوت» لکن هذا أكفر من وجوه متعددة. 


ا 


الوجه الأول : أن هذه الحقائق الكونية - التى ذكرت آنها كانت معدومة فى نفسهاء 


- مشهودة أعيانها فى علمه فى تجليه الطلق الذي كان فيه متحداً بنفسه بوحدته الذاتية - 


هل خلقها وبرآها وجعلها موجودة بعد عدمهاء أم لم تزل معدومة ؟ فإن كانت لم تزل 
معدومة» فيجب ألا يكون شىء من الكونيات موجوداً » وهذا مكابرة للحس» والعقل» 
والشرع» ولا يقوله عاقل ولم يقله Oly . file‏ كانت صارت موجودة بعد عدمهاء امتنع 
أن تکون هي إياه ؛ OY‏ الله لم يكن معدوماً فیوجد. 

وهذا يبطل الاتحاد » ووجب حينئذ أن يكون موجوداً ليس هو الله » بل هو خلقه 
ومماليكه وعبيده» وهذا يبطل قولك : وهو الآن لا شىء معه على ما عليه كان. 

الثانی: أن قولك: تركبت الخلقة الإلهية من كان إلى سر شأنه أو قولك: ظهر الحق 
Cee pee‏ من LW!‏ التي يطلقها هؤلاء الاتحادية في هذا الموضع . مثل قولهم: 
ظهر الحق وتجلى » وهذه مظاهر الحق ومجالیه. وهذا مظهر إلهي ومجلی إلهي» ونحو 
ذلك» أتعنى به أن عين ذاته حصلت هناك؟/ أو تعنی به أنه صار ظاهراً متجلياً لها 
بحیث تعلمه؟ آو تعني به آله ظهر Ad‏ بهاه وتلق نها ترا ما of‏ قنم رام 

فان عنیت الأول وهو قول الاحادية - فقد صرحت ob‏ عين الخلوقات - حتی 
الکلاب » والخنازير » والنجاسات. والشیاطین والکفار - هی ذات اللهء أو هی وذات 
الله متحدتان» أو ذات الله حالة فیها » Ling‏ الکفر أعظم من كفر الذين قالوا : OY‏ الله 
هو المسیح ابن مریم [الاندة: ۰۱۷ ۷۲] و« نله ثالث 4496 [الائدة: ۰۲۷۳ وان الله 
یلد ویولد وأن له بنين وبنات . وإذا صرحت بهذا عرف المسلمون قولك فألحقوك ببني 
جنسك» فلا حاجة إلى ألفاظ مجملة يحسبها الظمآن cole‏ ويا ليته إذا جاءها لم يجدها 
شيئاء بل يجدها سما ناقعا! 
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وان عنيت أنه صار ظاهرا متجلیا لها » فهذا حقيقة أنه صار معلوماً لها ولا ریب 
أن الله يصير معروفاً لعبده» لکن کلامك في هذا باطل من وجهین : 

من جهة آنك جعلته معلوماً للمعدومات» التي لا وجود لها ؛ لکونه قد علمها 
واعتقدت آنها إذا كانت معلومة يجوز أن تصير عالمة» وهذا عين الباطل : من جهة أنه 
إذا ple‏ أن الشىء سيكون » لم يجز أن يكون هذا قبل وجوده We‏ قادراً فاعلا . 

ومن جهة أن هذا ليس حكم جميع الكائنات المعلومة » بل بعضها هو الذي يصح 
منه العلم . 

/ وأما إن قلت : إن الله یعلم بها لکونها آیات دالة عليه فهذا حق » وهو دين ۲/۱۷۹ 
السلمین وشهود العارفین » لکنك لم تقل.هذا لوجهین 

آحدهما: آنها لا تصير آیات إلا بعد أن Gaby‏ ویجعلها موجودة ۰ لا في حال 
کونها معدومة معلومة » وأنت لم تثبت أنه خلقها ولا جعلها موجودة ولا أنه أعطى 
شيئا خلقه» بل جعلت نفسه هو المتجلى لها. ش 

الوجه الثاني : أنك قد صرحت oh‏ تجلى لها وظهر لها › لا أنه دل بها خلقه 
وجعلها آيات تكون تبصرة وذكرى لكل عبد منيب» والله قد أخبر في كتابه أنه يجعل 
في هذه الصنوعات آیات» والاية مثل العلامة والدلالة كما قال : ظوَإلَهكم له واحد لذ ره 
لا هو الرحمن الرحيم» إلى قوله : uy‏ لقم يعقلون» [البقرة : ۲۳ [VIVE‏ وتارة 
سا ها ا كنا قال تعالن : utp‏ الأرض الْميتة أحييتاها) اش ۲۳۳۱۳۰ وهد! 
الذي ذكره الله في كتابه هو الحق . 

فإذا قيل فى نظير ذلك : تجلى بها وظهر بها كما يقال: علم وعرف بهاء كان المعنى 
clues‏ لکن لفظ التجلی والظهور في مثل هذا الوضم غر مائور» dy‏ یهام 
واجمال فان الظهور والتجلي یفهم منه الظهور والتجلي للعين» لا سیما لفظ التجلي؛ 
فان استعماله فى التجلی للعين هو الغالب > Cade ling‏ الاتحادية > صرح به ابن عربي 
وقال : فلا تفع العین إلا عليه . 

وإذا كان عندهم أن الرئي بالعين هو الله فهذا کفر صریح باتفاق المسلمين»بل قد 
نبت في ضحي عسلم ان لني كله فان Nate‏ دمک V/A:‏ 
ولا سيما إذا قيل :ظهر فيها وتجلى» فان اللفظ يصير مشتركا بين أن تكون ذاته فيهاء أو 


)١(‏ مسلم فى الفتن وأشراط الساعة )١59(‏ عن عمر بن ثابت الأنصاري. 
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تکون قد صارت بمنزلة الراة التي يظهر فیها مثال الرئی ۰ وکلاهما باطل» فان ذات الله 
ليست في الخلوقات ولا في نفس ذاته تری الخلوقات كما يرى المرئي في AM‏ ولکن 
ظهورها دلالتها عليه وشهادتها cal‏ نها آيات له على نفسه » وصفاته سبحانه وبحمدی 
كما نطق بذلك کتاب الله . 

الوجه الثالث : أن مقارنة الالف والنون pall‏ عنها ب «آنا» واللفظة :التي هي «حقيقة 
النبوة» و « الروح الاضافي » هذه الأشياء داخلة فى مسمی آسماء الله » بحیث تکون مما 
يدخل في مسمی آسماته الظاهرة والضمرة» أم ليست داخلة في مسمی آسمائه ؟ فإن كان 
الأول » فتكون جميع المخلوقات داخلة في مسمى أسماء الله» وتكون المخلوقات جزءاً 
من الله وصفة له» وإن كان الثاني » فهذه الأشياء معدومة »ليس لها وجود فى أنفسهاء 
فکیف یتصور أن تکون مور ون لا موجودة» ثابتة لا cyl‏ متتفية لا متفیة؟ وهذا 
تقسیم بين » وهو أحد ما یکشف حقيقة هذا التلبیس . 

care‏ انون الل كاله e‏ یره ی تون اللي ین ها رل 
التي ذكرها » فهذه الأمور الظاهرة العلومة بعد هذا النزول قد ole‏ آنا» وحقيقة 
نبوق» وروحاً (ضافی وفعل ذات + ومفعول ذات» ومعنى وسائط » فإن كان جميع 
ذلك في call‏ ففیه Ol aS‏ عظیمان : 

كون جميع المخلوقات جزءًا من الله . 

۲۱/۸۰ /وکونه [des‏ هذه التغيرات » التي هي من نقص إلى كمال » ومن كمال إلى 

- یخلقها - عندهم‎ ply » كانت معدومة‎ LAN Gig اه‎ cot کی‎ Sin aes 
۱ یکون الحال ؟‎ USS cae خارجة‎ 

الوجه الرابع 5 أن عقدة حقيقة النبوة وما معها : إما أن یکون شیئا قائما بنفسه. أو 
صفة له أو لخيره» فان كان قائما بنفسه فإما أن يكون هو Al‏ أو غير فإن كان ذلك هو 
الله فيكون الله هو النقطة الظاهرة > وهو حقيقة النبوة» وهو الروح الإضافي . 

وقد قال بعد هذا : إنه جعل الروح الاضافي في صورة فعل ذاته» وأنه أعطى محمداً 
عقدة نبوته؛ فيكون قد جعل نفسه صورة فعله» وأعطى محمداً ذاته» وهذا مع أنه من 
أبين الكفر وآقبحه فهو متناقض» فمن العطی ومن العطی ؟ إذا كان أعطى ذاته لغیره 
وإن كانت هذه الأشياء أعيانا قائمة بنفسها وهي غير الله - فسواء كانت ملائكة أوغيرهاء 
من کل ما سوی الله من الاعيان + فهو GLE‏ من خلق الله مصنوع مربوب» والله خالق 
كل شىء» فهو قد جعل ظهور الحق واصفا. وآنه السمی باسم الرحمن» فیکون السمی 
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باسم الرحمنٍ الواصف لنفسه مخلوقاء وهذا كفر صريح وهو أعظم من إلحاد الذين : 
«قيل هم اسجدوا للحم فلا وما الرحمن) [الفرقان: ۰۲1۰ ومن إلحاد الذین قیل فيهم: 
mice Ay‏ بالرحمن» [الرعد: ۳۰] .فان أولتك كفروا باسمه وصفته مع إقرارهم 
برب العا مين» وهولاء آقروا بالاسم وجعلوا السمی مخلوقاً من مخلوقاته. 

۲/۱۸۲  »هریخل إن كان الراد بهذه الحقيقة وما معها صفة : فإما أن تکون صفة لله/ أو‎ Lil, 
فان كانت صفة لله لم يجز أن تکون هي السمی باسم الرحمن؛ فان ذلك اسم لنفس‎ 
الله لا لصفاته والسجود لله لا لصفاته والدعاء لله لا لصفاته وان كانت صفة لغیره‎ 
۱ فهذا الالزام أعظم واعظم.‎ 

وهذا تقسیم لا محیص cae‏ فان هذا اللحد في أسماء الله جعل هذه العقدة التي 
سماها عقدة حقيقة النبوة وجعلها صورة ple‏ الحق بنفسه» وجعلها مرآة لانعکاس الوجود 
المطلق» محلا لتمیز صفاته القديمة» oly‏ الحق ظهر فيه بصورته وصفته واصفا یصف 
نفسه ويحيط به» وهو المسمى باسم الرحمن» ثم ذكر أنه أعطى محمداً هذه العقدة. 

pula,‏ آن انیم باس I‏ الل كي JB} : AUS‏ ادعوا 
الله أو ادعوا الرحمن Uf‏ ما تدعوا قله الأسماء الحستی 4 [الإسراء : ۰ فیکون هو سبحانه 
هذه العقدة التی آعطاها لمحمدء وان كانت صفة له أو غيره» فتکون هي الرحمن» فهذا 
اللحد داثر ol ou‏ يكون الرحمن هو خلق من خلق الله أو صفة من صفاته. وبين أن 
یکون الرحمن قد وهبه الله لمحمد» وکل من القسمین من أسمح(۱) الکفر وأبشعه . 

الوجه الخامس : أن قوله: لهذه الحقيقة طرفان : طرف إلى الحق الواجه إليهاء 
الذي ظهر فيه الوجود الأعلى واصفا. وطرف إلى ظهور العالم من وهو السمی بالروح 
الاضافي . 

فذکر في هذا الکلام ظهور الوجود وظهور العالی وقد تقدم أن الحق كان ولم يكن 
معه شىء وهو متجل بنفسه بوحدته الذاتية» وأنه لما نزلت الخلية/ الإلهية» ظهرت عقدة ۲/۱۸۳ 
حقيقة النبوة» فصارت مراة لانعكاس الوجود » فظهر الحق فيه بصورة وصفه واصفا. 

وقد ذكر في هذا الكلام الحق المواجه إليها والوجود الأعلى الذي ظهر في هذا الحق» 
والطرف الذي لها إلى الحق » فقد ذكر هنا ثلاثة أشياء: الحق » والوجود » والطرف » 
وقد جعل فيما تقدم : الحق هو الوجود الطلق الذي انعکس. وهو GH‏ الذي ظهر فيه 


(۱) أي أقبح 5 انظر 5 القاموس الحیط ۰ مادة (سمج" . 
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واصفا فتارة یجعل الحق هو الوجود الطلق 4 وتارة یجعل الوجود الطلق قد ظهر في 

هذا الحق» وهذا تناقض. ۱ 

ثم يقال له : هذان عندك عبارة عن الرب تعالی» فقد جعلته ظاهرا وجعلته مظهرا 
فإن عنیت بالظهور الوجود فیکون الرب قد وجد مرة بعد مرة» وهذا AS‏ شنیع » فکیف 
يتصور تكرر وجوده؟ وكيف يتصور أن یکون قد وجد في نفسه بعد أن لم يكن موجودا 
العالم بعد لم يخلق » وأنت قلت: gb‏ الحق فيه واصفا وسميته الرحمن» ولم bE‏ 
ظهوره معلوما ولا مشهودا» فكيف يتصور أن يكون متجليا لنفسه بعد أن لم يكن 
متجلیا؟ فان هذا وصف له al‏ لم يكن یعلم نفسه حتی علمها. 

وأيضاء فقد قلت : إنه كان متجلبا لنفسه بو حدته » فهذا AS‏ وتنافض. 

الوجه السادس :أن هذا التحير والتناقض fro‏ تحير النصاری» وتناقضهم في الأقانيم . 

۳/۱۸۶ / فإنهم يقولون : الآب والابن وروح القدس ثلاثة آلهت وهي إله واحد . 

› بناسوت السیح هو الابن» ویقولون : هي الوجود » والعلم » والحياة‎ Mo well 
والقدرة.‎ 

فیقال لهم : إن كانت هذه صفات فلیست آلهة ولا یتصور أن یکون التدرع بالسیح 
إلهاًء إلا أن یکون هو الاب وان كانت جواهر وجب ألا تکون لها واحداً؛ OY‏ 
الجواهر الثلاثة لا تکون Lage‏ واحداً» وقد يمثلون ذلك بقولنا: زید العالم القادر اي 
فهو بکونه Mle‏ لیس هو بکونه قادرا . ۱ 

فإذا قيل لهم: هذا كله لا نع أن یکون ذاتاً واحدة لها صفات متعددة» وأنتم لا 
تقولون ذلك . 

وأيضاء فالتحد بالسیح إذا كان إلهاً امتنع أن یکون صفت وإئما یکون هو الوصوف» 
وآنتم لا تقولون بذاك » فما هو الق لا تقولونه» وما تقولونه لیس بحق» وقد قال 
تعالى : یا آهل الکتاب لا تغلوا في دینکم ولا تقولوا علی اللّه إلاً لحق )» [النساء : ۰۲۱۷۱ 

فالنصاری حياري متناقضون» ان جعلوا الاقنوم صفة امتنم أن یکون السیح إلهاًء وان 
جعلوه جوهراً امتنع أن يكون SY‏ واحدلٌ: وهم يريدون أن یجعلوا السیح الله ویجعلوه 


(۱) التدرع : لبس الشیء والدخول فيه » یقال: ادرع الرجل وتدرع : إذا لبس درع الحديد. انظر: القاموس 
المحيط مادة « درع». 
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ابن cal‏ ویجعلوا الآب والابن وروح القدس/ إلهآ واحداً؛ ولهذا وصفهم الله في القرآن ‏ ۲/۱۸۵ 
بالشرك تارة» وجعلهم قسما غير الشرکین تارة؛ لأنهم یقولون الأمرين وان کانوا 

وهكذا حال هولای فانهم يريدون أن یقولوا بالاحاد aly‏ ما ثم غیر» ویریدون أن 
يثبتوا وجود العالم» فجعلوا ثبوت العالم في علمه وهو شاهد له ۰ وجعلوه متجلیا لذلك 
الشهود cal‏ فإذا تجلی فيه كان هو التجلی لا غيره» وکانت تلك الاعیان الشهودة هي 
العالم . ۱ ۱ ۱ 

وهذا الرجل» وابن عربي» يشتركان في هذاء ولكن يفترقان من وجه آخر. 

فإن ابن عربي یقول : وجود GH‏ ظهر في الأعيان الثابتة في نفسهاء فان شئت قلت : 
هو الحق » وان شئت قلت : هو الخلق» وان شئت قلت: هو الحق والخلق» وإن شئت 
قلت: لا حق من كل وجهء ولا خلق من كل وجه» وان شئت قلت بالحيرة في ذلك . 

Ul,‏ هذا فإنه يقول : تجلى الأعيان المشهودة له» فقد قالا في جميع الخلق ما يشبه 
قول ملكية النصاری في السیح» حيث قالوا بأن اللاهوت والناسوت Lage ble‏ واحداً 
له أقنومان. ۱ 

وأما التلمساني فإنه لا پیت تعدداً بحال» فهو مثل یعاقبه النصاری وهم آکف رهم 
والنصارى قالوا بذلك فى شخص واحدء وقالوا : إن اللاهوت يتدرع بالناسوت بعد أن 
لم يكن متدرعا به . 

/ وهؤلاء قالوا: إنه في جمیع العالم » وانه لم يزل » فقالوا بعموم ذلك ولزومه» ۲/۱۸۰ 
والنصارى قالوا بخصوصه وحدوثه حتی قال قائلهم: النصارى إنما كفروا لأنهم 
خصصوا. 

وهذا المعنى قد ذكره ابن عربي في غير موضع من الفصوص» وذكر أن إنكار الأنبياء 
على ole‏ الأصنام إنما كان لأجل التخصيص ۰ والا فالعارف المكمل من عبده في كل 
مظهرء وهو العابد والعبود» وأن ole‏ الأصنام لو تركوا عبادتهم لتركوا من الحق بقدر 
ما تركوا منها» وأن موسى انا أنكر على هارون لكون هارون نهاهم عن عبادة العجل» 
لضيق هارون» وعلم موسى بأنهم ما عبدوا إلا الله » وأن هارون إنما لم يسلط على 
العجل ليعبدوا الله في كل صورة» وان أعظم مظهر عبد فيه هو الهوى» فما عبد أعظم 
من الهوى» لكن ابن عربي يثبت أعياناً ابتة في العدم. 
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وهذا ابن حمویه نما آتها مشهودة في العلم فقط » وهذا القول هو الصحيح› لكن لا 
يتم معه ما طلبه من الاتحادء ولهذا كان هو أبعدهم عن تحقيق HEY!‏ وآقرب إلى 
الاسلام» وان كان أكثرهم تناقضاً ومذیان فكثرة الهذيان خير من كثرة الكفر. 

ومقتضى كلامه هذا :أنه جعل وجوده مشروطاً بوجود العالمء وإن كان له وجود ما 
غير العالم > كما أن نور العين مشروط بوجود الآأجفان ون كان قائما بالحدقة »فعلى هذا 
يكون الله مفتقراً إلى العالم محتاجاً إليه كاحتياج نور العين/ إلى الجفنين» وقد قال الله 
تعالى a:‏ سمع الله قول الذين 1g‏ إن الله فقير وتحن أغْنَاء4إلى آخر الآية [آل عمران: 
11۸۱ 


فإذا كان هذا قوله فيمن وصفه بأنه فقير إلى أموالهم ليعطيها الفقراء» فكيف قوله 
فيمن fee‏ ذاته مفتقرة إلى مخلوقاته » بحيث لولا مخلوقاته لانتشرت ذاته» وتفرقت 
وعدفت» كما ينتشر نور العين ويتفرق » ويعدم إذا عدم الحفن؟ 

وقد قال في کتابه :إن الله يسك السمؤات والأورض أن ترولا ولئن زالتا)» الآية 
[فاطر CE):‏ فمن Sledding‏ رای رن ؟ وقال في کتابه: من آياته أن تقوم السماء 
والأرض یره الاية [الروم: ۲۲۵ . وقال : Ol yar ey}‏ بغیر عمد ترونها» [الرعد : ۲] 
وقال : وسع کرسیه السموات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو al‏ العظيم) [البقرة [Yoo:‏ 
لا تقو لا Nyala‏ رکه 

وقد جاء في الحديث» حديث آبی داود: Ler‏ السموات والارض وما بینهما فى 
الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاق والكرسي في العرش کتلك الحلقة في ent‏ 
وقد قال في leg}: als‏ قدروا alll‏ حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة4الآية 
TW: ol]‏ 

a‏ ثبت في a‏ من حديث آبی هريرة وابن عمر وابن مسعود: ١‏ ان الله 
مسك السموات الارن Mody‏ فمن يكون في قبضته السموات والأرض» وکرسیه قد 
وسع السموات alls‏ 2 1 يؤوده حفظهما ۰/ وبأمره تقوم السماء والأرض› الذي 
عسکهما أن تزولا » أيكون منحتاجاً إليهما مفتقراً Lag]‏ » إذا V5‏ تفرق وانتشر 

وإذا كان المسلمون يكفّرون من يقول : إن السموات تقلّه أو تظلّه» لما في ذلك من 
احتياجه إلى مخلوقاته» فمن قال : إنه في استوائه على العرش محتاج إلى العرش 


۳/۳۷ 


۳/۸۸ 


)۱( ابن ‘ee‏ ۸/۳ ۰ والبیهقی فى الاسماء والصفات A‏ عن أبي ذر. 
(۲) البخاري في التفسیر (۰)4۸۱۱ ومسلم في صفات النافقین (۱۹/۲۷۸۲ والترمذي في التفسیر (۳۲۳۸) وقال: 
» حسن صصحيح) 2 وأحمد 4/۱ كلهم عن ابن مسعود » بلفظ آخر. 
١17‏ 
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کاحتیاج الحمول إلى حامله فانه کافر؛ OY‏ الله غني عن العالین حي قيوم» هو الغني 
الطلق وما سواه فقیر إليه» مع أن أصل الاستواء على العرش ثابت بالکتاب والسنة 
واتفاق سلف الامة وأئمة السنة » بل هو ابت فى كل کتاب آنزل على كل نبي آرسل » 
فكيف بن يقول: إنه مفتقر إلى السموات END‏ وأنه إذا ارتفعت ازاك رن 
تفرق » وانتشرء وعدم فأين حاجته في الحمل إلى العرش» من حاجة ذاته إلى ما هو 
دون العرش ؟ 

ثم يقال لهؤلاء : إن كنتم تقولون بقدم السموات والأرض ودوامهماء فهذا كفر. 
وهو قول بقدم العالم» وإنكار انفطار السموات والأرض وانشقاقهماء وإن كنتم تقولون 
بحدوثهما فكيف كان قبل خلقهما؟ هل كان منتشراً » متفرقاً معدوم ثم لما خلقهما 
صار موجوداً مجتمعاً؟ هل يقول هذا عاقل ؟ 

فأنتم دائرون بين نوعين من الكفر» مع LE‏ الجهل والضلال» فاختاروا أيهما شئتم 
إن صور العالم لا تزال تفنى ويحدث في العالم بدلها مثل الحيوان والنبات ا 
ومثل ما يحدثه الله في الجو من السحاب والرعد والبرق والمطر وغير ذلك » LASS‏ عدم 
شىء من ذلك »> ينتقص من نور الحق» ويتفرق/ ويعدم » بقدر ما عدم من ذلك ۰ ۲/۱۸۹ 
وكلما زاد شىء من ذلك» زاد نوره واجتمع ووجد. 

Ll,‏ إن عنى أن نور الله باق بعد زوال السموات والأرض» لكن لا يظهر فيه شىء» 
فما الشىء الذي يظهر بعد عدم هذه الأشياء؟ وأي تأثير للسموات والأرض في حفظ نور 
الله ؟ 

وقد ثبت في الصحيح عن أبي موسى الأشعري» : عن النبي 5 Ue‏ أنه قال : « إن الله 
لا ينام » ولا ينبغي له أن ینام يخفض القسط ويرفعه» ل ع دل قر شا 
النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور ‏ أو الئار ‏ لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه»(۲۱ وقال عبد الله بن مسعود: إن ربكم ليس 
عنده ليل ولا lg‏ نور السموات من نور Mages‏ 


(۱) مسلم في الإيمان (۱۷۹/ ۲۹۳) ۰ وابن ماجه في المقدمة (۰۱۹۵ VAT‏ وأحمد 2401/5 ۰8۰۵ 
وقوله: «سبحات وجهه» أي: جلاله وعظمته . وقیل : أضواء وجهه. انظر: النهاية في غريب الحديث 
فيض 
(۲) الطبراني ۹ (۸۸۸۱) وقال الهيئمي في المجمع ۱ ۰ افيه أبو عبد السلام قال أبو حاتم :مجهول . 
وقد ذکره ابن حبان في الثقات» وعبد الله بن مکرز أو عبید اللّه - على الشك - لم أر من ذکره*. 
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فقد آخبر الصادق الصدوق أن الله لو کشف alee‏ لاحرقت سبحات وجهه ما 
آدرکه بصره من السموات والأرض » وغیرهما» فمن یکون سبحات وجهه تحرق 
السموات والأرض» Ky‏ حجابه هو الذي يمنع هذا الإحراق » آیکون oe‏ إغا bam,‏ 
بالسموات والأرض ؟ 

الو جه السابع : قوله: فالعلویات جفنها الفوقاني» والسفلیات جفنها التحتاني» 
والتفرقة البشرية في السفلیات آهداب الجفن الفوقاني » واللفس الكلية سوادها» والروح 

۰ الاعظم بیاضها. يقال له: فاذا كان العالم هو هذه/ العين» فالعین الأخرى أي شىء هي؟ 

وبقية الاعضاء أين هي ؟ هذا لازم قولك: إن عنیت بالعين التعین» وان عنیت الذات 
واللفس - وهو ما تعين فيه فقد جعلت نفس السموات والأرض والیوان واللائكة 
أبعاضًا من call‏ وأجزاء منه» وهذا قول هولاء الزنادقة » الفرعونية الاتحادية» الذین 
أتبعهم الله في الدنیا لعنة ویوم القيامة هم من القبوحین . 

فیقال له : فعلی هذا لم یخلق الله شيئاء ولا هو رب العالین؛ لانه إما أن یخلق 
نفسه أو غیره» فخلقه لنفسه محال» وق موم بالبديهة of‏ الشیء لا يخلق نفسه؛ ولهذا 
قال تعالی : lp‏ خلقوا من غير شيء أم هم الْخالقون4 [الطور : ۰]۳۵ یقول : آخلقوا من غير 
خالق» أم هم خلقوا آنفسهم؟ 

ولهذا قال جبير بن مطعم : لا سمعت النبي BE‏ يقرأ هذه الآية » أحسست بفوادي 
قد انصدع(۲۱. فقد علموا أن الخالق لا يكون هو الخلوق بالبديهت وخلقه لغيره ممتنع 
على أصلهم؛ OF‏ هذه الأشياء هي آجزاء منه ليست غیرا له . 

الوجه الثامن :. أنه جعل البشر أهداب جفن حقيقة الله » وهم دائما يزيدون 
وینقصون» ويموتون ويحيون» وفيهم الكافر والمؤمن» والفاجر والبر فتكون أهداب جفن 
حقيقة الله لا تزال مفرقة» كاشرة فاسدة» ويكون المشركون »واليهود» والنصاری أجفان 
حقيقته» وقد لعن من جعلهم أبناءه على سبيل الاصطفاء »فکیف ممن جعلهم من نفسه؟ 

۳۱/۱۹۱ / الوجه التاسع: أنه متناقض من حيث جعل الروح بياضهاء والنفس الكلية سوادهاء 

والسموات الجفن الاعلی» والارضون AL‏ الأسفل . 

ومعلوم آن جفني عن الانسان محیطان بالسواد والبیاض © والروح واللفس عنده هي 
فوق السموات والأرض » ليست بين السماء والأرض» كما أن سواد العين وبياضها بين 
الجفنين» فهذا التمثيل مع :أنه من أقبح الکفر» ففيه من الجهالة والتناقض ما تراه. 


. ۹٩ سبق تخریجه ص‎ )١( 
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الوجه العاشر: أن النفس الكلية اسم تلقاه عن الصابتة الفلاسفة. 

وأما الروح: فإن مقصوده بها هو الذي يسمونه العقل » وهو آول الصادرات » وسماه 
هو روحاء وهذا بناه على مذهب الصابئة ¢ وليس هذا من دين الحنفاء ¢ وقد Ly‏ فساد 
ذلك في غير هذا الوضع . 

لكن الصابئة الفلاسفة خير من هولاء» فإنهم يقرون بواجب الوجود الذي صدرت 
عنه العقول 2 والنفوس والأفلاك» والأرض لا يجعلونها إياه وهؤلاء يجعلونها ob}‏ . 

فقولهم إغا ينطبق على العطلة مثل فرعو = وحزبه - الذي قال : وما رب الْعالّمين» 
[الشعراء : ۰۲۲۳ وقال :ما علمت لكم من 4 غيري) [التصص ۳۰ وقال : «يا هامان 
ابن لي صرحا لَعلَي abl‏ الأسبّاب . اساب السّموات» الاية [غافر :۰۳۹ ۰۱۳۷ 

فإن فرعون يقر بوجود هذا العالم» ويقول 98 ما فوقه رب » ولا له حالق غيره. 

/ فهؤلاء إذا قالوا: إنه عين السموات والأرض» فقد ححدوا ما ححده فرعون» وأقروا ۳/۹۲ 
ها أقر به فرعون» إلا أن فرعون لم يسمه إلها ولم يقل: هو الله. 

وهؤلاء قالوا: هذا هو call‏ فهم مقرون بالصانع» لكن جعلوه هو الصنعة فهم في 
الحقيقة معطلون» وفى اعتقادهم مقرون. 

وفرعون بالعكس : كان منكراً للصانع في الظاهرء وكان في الباطن مقراً به» فهو 
آکفر منهم» وهم pei‏ منه وأجهل ‘ ولهذا يعظمونه جداً. 

الو جه colt}‏ عشر قول القائل ۳ بل هذا هو الحق الصريح المتبع › لا ما یر ی 

فيقال : من الذي قال هذا الحق من الأولين والاخرین؟ وهذا کتاب الله من آوله إلى 
آخره» الذي هو کلام الله ووحیه » وتنزیله » ليس فيه شىء من هذا » ولا في حديث 
واحد عن النبی BE‏ » ولا عن أحد من آئمة الاسلام ومشایخه. الا عن هؤلاء الفترین 
على الله الذین هم في مشائخ الدین نظیر جنکسخان في آمر ارب فديانتهم تشبه 
دولته» ولعل [قراره بالصانع خير من إقرارهم » لکن بعضهم قد یوجب الاسلام فیکون 
خيراً من التتار من هذا الوجه . 

وأما محقفوهم وجمهورهم» فیجوز عندهم التهود والتنصر» والاسلام/ والاشراك» لا ۲/۱۹۳ 
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ومعلوم أن التتار الکفار خير من هؤلاء » فان هؤلاء مرتدون عن الاسلام من آقبح 
أهل الردة » والرتد شر من الکافر الاصلي من وجوه كثيرة» ولذا كان آبو بكر الصدیق 
قاتل المرتدين کنعهم الز کات فقتال هو eV‏ آولی . 

وأما ما حكاه عن الذي سماه الشيخ المحقق» العالم الرباني » الغوث السابع (في 
الشمعة) من أنه قال: اعلم آن سم بمجموعه حدقة عين الله التي لا تنام . . . إلخ. 
فالکلام عليه من وجوه: 

آحدها : أن تسمية قائل مثل هذا القال : محققاً » وعالاً » وربانی عين الضلالة 
والغواية» بل هذا كلام لا تقوله لا الیهود» ولا النصاری 6 ولا عباد الاوثان. 

فان كان الذي قاله مسلوب العقل » كان حکمه حکم one‏ في آن الله رفع عنه 
wai‏ وإن كان عاقلا ترا ھی الله الذي يقول : «وقَالوا اتخذ الرحمن Waly‏ . لقد 
جنتم شین إدا . تکاد السموات یتفطرن من إلى آخر الآيات ' [مريم: «L4-_ AA:‏ وقال : 
«وقالوا isl‏ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد Op S‏ . لا يسبقوته بالقول» إلى كول 
«الظالمين» [الانبیاء :۲ ۲- ۰]۲۹ وقال: «لقد کفر الذين قَانُوا إن al‏ هو المسیح ابن مریم 
فل فمن یملك من اله شيًا إن آراد of‏ يهلك المسيح ابن مريم» إلى قوله : «والیه المصیر)» 
[المائدة : ۰۱۷ ALVA‏ 

:۳/۹ / فإذا كان هذا قوله gad‏ يقول : إنهم أبناؤه وأحباژی فكيف قوله فيمن يقول: إنهم 

أهداب جفنه ؟ ! تعالی الله عما یقول الظالون علوا کبیرا. 

الوجه الثاني: أن هذا الشيخ الضال - الذي قال هذا الكفر ا 
مسمیات tt‏ ی SE ee nine Si‏ 
عن غيره» فاذا قال : إن العالم بكجموعه حدقة عين الله - التي لا تنام - فالعين هنا بمعنى 
البصر. 

ثم قال في آخر كلامه : ونعني بعين الله ما يتعين الله فيه» فهذا من العين بمعنى 
النفس» وهذه العين ليس لها حدقة ولا أجفان» وإنما هذا بمنزلة من قال : نبعت العين 
وفاضت» وشرينا منها واغتسلناء ووزنتها ذ في الميزان» فوجدتها عشرة مثاقيل ؛ وذهبها 
خالص. 
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الوجه الثالث : أنه تناقض من وجه آخرء فانه إذا كان العالم هو حدقة العین» فينبغي 
أن یکون قد بقی من الله بقية الاعضاء غير العين» فإذا قال في آخر کلامه : والله هو 
نور العین» كان الله جزءاً من العین > أو صفة له » فقد جعل - في آول کلامه - العالم 
جزءاً من الله » وفي آخر كلامه جعل الله جزءًا من العالم» > وكل من القولين كفرء بل 
a‏ أعظم من كفر الذين ذكرهم الله بقوله: : Igor yp‏ له من عباده جزءا OL‏ الإنسات )5985 
مبین . أم تخد مما یخلق بتات / وأصفاكم بالبنين 4 [الزخرف :۰ ۲۱۱ فاذا كان الله كفر ۲/۱۹۰ 
من جعل له من عباده جزءًاء فکیف من جعل عباده تارة جزءاً منه » وتارة جعله هو 

فلعن الله أرباب هذه القالات» وانتصر لنفسه 3 ولکتابه 6 ولرسوله» ولعباده الومنین 
oe‏ ۱ 

الو جه الرابع: أنه تناقض من جهة أخرى » فإنه إذا قال : العين ما يتعين الله فيه» 
بعدها: وهو نور العين » بقیت سائر أجزاء العین» من الأجفان» والأهداب والسواد » 

الوجه اخامس : أن نور العين مفتقر إلى العين © محتاج إليها لقيامه بها » فإذا كان 
الله في العالم كالنور في العين » وجب أن يكون محتاجاً إلى العالم . 

واعلم أن هذا القول يشبه قول الحلولية» الذين يقولون: هو في العالم كالماء في 
الصوفت وكالحياة فى الجسم ونحو ذلك ¢ ويقولون : هو بذاته فى كل مكان » وهذا 
قول قدماء الجهمية» الذین کفرهم أئمة الاسلام » وحکی عن الجهم أنه كان یقول : هو 

وقوله آولا : هو حدقة عين الله » يشبه قول الاتحادية» فان الاحادية یقولون : هو 
مثل الشمعة التي تتصور في صور مختلفة وهي واحدة » فهو عندهم الوجود » 
واختلاف أحواله كاختلاف أحوال الشمعة. 

/ولهذا كان صاحب هذه القالات» متخبطا لا یستقر عند السلمین الوحدین ۲/۱۹۰ 
المخلصين» ولا هو عند هؤلاء اللاحدة الا حادية من محثفیهم العارفین . 

فإن هؤلاء كلهم من جنس النصيرية ۰ والإسماعيلية» مقالات هؤلاء فى الرب من 
جنس مقالات آولئك» وأولئك فيهم المتمسلف بالشريعة» وفیهم التخلی عنها ۰ وهؤلاء 
کذلك »لكن أولئك آحذق في الزندقه» وهم یعلمون آنهم معطلون مثل فرعون» وهولاء 
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بحيث لا یظهر فيه شیء أصلاء وهذا کلام مجمل» ولا ريب أن قائل هذه القالة من 
المذبديين» بين الکافرین والژمنین» لا هو من الومنین» ولا من الاتحادية الحضة لکنه 
قد لبس الق بالباطل» وذلك أن الاحادية یقولون: إن عين السموات والاأرض لو زالت 
لعدم الله» وهذا اللفظ يصرح به بعضهم ) وأما غالبهم فیشیرون إليه اشارة » وعوامهم 
le}‏ يصلون إلى البلاغ الاک الذي هو آخر مراتب خواصهم . 

ولهذا حدثنى بعض أكابر هؤلاء الاتحادية عن صاحب هذه القالف أنه كان یقول: 
انين Sa:‏ اس رال اد ]لا درق لفق لد هاش ایا الناطل سین تیش 
بين مذهبين من الفرق أعظم ما بين التوحید OLY,‏ وهذا قاله ely‏ على هذا الط 

۰۷ واللبس الذي خلطه» مثل/ قوله: إن العلويات والسفليات لو ارتفعت لانبسط نور الله 
بحيث لا يظهر فيه شیء. 

فيقال له : إذا ارتفعت العلويات والسفليات: فما تعنى بانبساطه ؟ أتعنى تفرقه 
الذي ينبسط حينئذ؟ gal‏ نفس الله أم صفة من صفاته؟ وعلى أي شىء ينبسط؟ وما 
الذي يكين فك ال ای( 

فان cure‏ الأول وهو مفتضی أول كلامك» SLY‏ قلت: وإنما قلنا: إن العلويات 
والسفلیات آجفان عين الله لانهما یحافظان على ظهور النور» فلو قطعت آجفان عين 
الإنسان» لتفرق نور عينه «dl,‏ بحيث لا يرى شيئا أصلاء فكذلك العلویات 
والسفليات لو ارتفعت لانبسط نور الله 6 بحيث لا يظهر فيه شىء أصلا. 

وقد قلث: إن الله هو نور العين » والروح الاعظم بياضهاء والنفس الكلية سوادها. 

ومعلوم أن نور العين على ما ذكرته بشرط وجوده هو الأجفان» فإذا ارتفع الشرط 
ارتفع الشروط» فیکون العالم عندك شرطا في وجود call‏ فإذا ارتفع العالم ارتفعت 
حقيقة الله لانتفاء شرطه وان آثبت له ذاتا غير العالم فهذا آحد قولی الاتحادية . 

۲/۱۹۸ فإنهم تارة يجعلون وجود الحق هو عين وجود الخلوقات لیس غیرها / وعلی هذا 
فلا یتصور وجوده یج عدم الخلوقات» وهذا تعطیل محضص للصانع وهو قول القونوي 
والتلمسانى» وهو قول صاحب الفصوص في كثير من کلامه» وتارة يجعلون له وجوداً 
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قائما بنفسه» ثم يجعلون نفس ذلك الوجود هو آیضا وجود الخلوقات» ععنی أنه vel‏ 
عليهاء وهذا أقل كفراً من الأول» وان كان كلاهما من أغلظ الكفر وأقبحه. 
۱ وفي کلام صاحب الفصوص وغیره - في بعض المواضع ما يوافق هذا القول » 
وكذلك کلام هذا > فانه قد يشير إلى هذا العنی . 

ثم ص ذلك : هل يجعلون وجوده مشروطا بوجود العالم 2 فيكون محتاجا إلى 
العالم» أو لا يجعلون ؟ قد يقولون هذا » وقد يقولون هذا. 

السابع: أنهم يمدحون الضلال والخيرة» والظلم والخطكً والعذاب الذي عذب الله به 
الم ويقلبون كلام الله وكلام رسوله قلبا يعلم فساده بضرورات العقول مثل قول 
صاحب الفصوص : لو آن نوحا ما جمع لقومه بين الدعوتين لأجابوه فدعاهم جهاراً 34 
ثم دعاهم إسراراً . إلى أن قال : وذکر عن قومه آنهم تصاموا عن دعوته» لعلمهم با 
يجب عليهم من إجابة دعوته. فعلم العلماء بالله ما أشار إليه نوح في حق قومه » من 
الثناء عليهم بلسان الذم» وعلم آنهم إا لم یجیبوا دعوته U‏ فیها من الفرقان» والأمر 
قرآن لا فرقان. ومن أقيم في القرآن لا يصغى إلى الفرقان» وان كان فيه . 

فیمدحون ويحمدون ما ذمه الله ولعن ونهى عنه» ویأتون من iat‏ والفرية على ۳/۹ 
الله والاحاد في اا الله وآياته» عا : « تکاد السموات يتفطرن منه وتدشق ق الأرض وتخر 
الجبال هدا [مريم: 215١‏ كقول صاحب الفصوص في فص نوح: 

مما خطيئاتهم آغرفوا) [نوح: ۰۲۵ فهي التي خطت بهم فغرقوا في بحار العلم بالله 
oo‏ 
[التكوير Et‏ سجرت 0 إذا أوقدته 34 «فلم E‏ الله ا 
[نوح : ۲۵]: فکان الله عين أنصارهم» فهلکوا فيه إلى الابد» فلو آخرجتهم الی السيف 
سيف الطبيعة» التزلوا عن هه الدرجة الرفيعة» وان كان الكل لله وبالله » بل هو الله. 

« وقال نوح م رب لا تذر على الأرض من الكافرين) [نوح:۲] الذين استغشوا ثيابهم 
وجعلوا آصابعهم في آذانهم Ub.‏ للستر لانه دعاهم لیغفر لهم والغفر الستر» «ديارا» 
أحداً حتی تعم اللفعة كما عمت الدعوة 9 نك إن تذرهم» أي : تدعهم وتترکهم «یضلوا 
عبادك» أي : يحيروهم ويخرجوهم من العبودية إلى ما فيهم من أسرار الزئونية 2 
فينظروا أنفسهم أرباباء بعد ما كانوا عند أنفسهم عبيداً ( فهم العبيد الأرباب ولا يلدوا» 
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أي ما ینتجون ولا یظهرون WD‏ فاجرا» [نوح:۲۷] أي مظهراً ما ستر «كقارا» أي: 
ساترا ما ظهر بعد ظهوره. فیظهرون ما ستر » ثم یسترونه بعد ظهوره» فیحار «BUI‏ 
ولا یعرف قصد الفاجر في فجوره» ولا الکافر في كفره» والشخص واحد. رب اغفر 
43 أي : استرني» واستر مراحلي ۰ فیجهل مقامي وقدري كما جهل قدرك في قولك: 
۰ / وما قدروا الله حق قدره 4 [الزمر (LWW:‏ «ولوالدي» أي :من كنت نتيجة عنهما وهما 

العقل والطبيعة ولمن دخل بيتي» أي : قلبي «مؤمنا» مصدقا با یکون فيه من الاخبار 
الإلهية وهو ما حدثت به أنفسها ٠‏ (وللمؤمنين» من العقول ote pall yp‏ من النفوس 
ولا ترد الظّالمين» من الظلمات fat‏ الغیب المكتنفين داخل الحجب الظلمانية ۲ إلا تبارا) 
[نوح:۲۸] آي: هلاكاء فلا یعرفون نفوسهم لشهودهم وجه الق دونهم . 

وهذا كله من أقبح تبديل كلام الله وتحريفه» ولقد ذم الله أهل الکتاب في القرآن على 
ما هو دون هذا » فإنه ذمهم على آنهم حرفوا الكلم عن مواضعه. وأنهم يكتبون الكتاب 
بأيديهم ثم يقولون : هو من عند الله » وما هو من عند الله » ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون. 

وهؤلاء قد حرفوا کلام الله عن مواضعه أقبح تحريف » وكتبوا كتب النفاق والإلحاد 
بأيديهم > وزعموا أنها من عند الله . 

تارة يزعمون أنهم يأخحذون من حيث يأخذ اللك الذي يوحى به إلى النبي 2 
فیکونون فوق النبي بدرجة. ۱ 

وتارة یزعمون آنهم یأخذون من حیث يأخذ call‏ فیکون آحدهم في dole‏ بنفسه 
نزلة علم الله به؛ OY‏ الأخذ من معدن واحد. 

ee‏ وتارة يزعم أحدهم أن النبي UB‏ أعطاه في منامه هذا النفاق / العظيم » والإلحاد 

البليغ» وأمره أن یخرج به إلى آمته وأنه أبرزه» كما حده له رسول الله RB‏ » من غير 
زيادة ولا نقصان» وکان جماعة من الفضلاء - حتى بعض من خاطبني فيه وانتصر له - 
يرى أنه كان یستحل الکذب» ویختارون أن يقال : كان يتعمد الکذب وأن ذلك هو 
أهون من الکفر» ثم صرحوا ob‏ مقالته كفر» وكان ممن يشهد عليه بتعمد الكذب » غير 
واحد, من عقلاء الناس » وفضلائهم » من المشايخ والعلماء 

تعلو آن هذا من fen‏ الكذب على الله وا واو ج الناس بقوله را 
ll‏ ممن افترئ علی الله کذبا أو قال وحي ي إلي ولم Now‏ شيء 4[الأنعام : ۲۳ وكثير من 
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نفد 

بل مسيلمة الکذاب لم يبلغ ads‏ وافتراژه إلى هذا اد وهؤلاء كلهم كان یعظم 
وله نکر القرآن في الظاهره وهؤلاء cw Jl Rae‏ وآشرکوا al Ae Wiles‏ هذه 
الكتب التي قد يزعمون أنها أعظم من القرآن» ویفضلون نفوسهم على النبي 3 من 

بعض الوجوه» كما قد صرح به صاحب الفصوص عن خاتم الأولياء. 

وحدثني الثقة عن الفاجر التلمساني أنه كان يقول : القرآن كله شرك ليس فيه 
توحيد» و إنما التوحيد فى كلامنا. 

Lely /‏ الضلال والحيرة» فما مدح الله ذلك قطء ولا قال النبى BB‏ :زدنى فيك تحيراً ۲/۲۰۲ 
ولا : في شىء من کتب من TT‏ 0 ولا من 2 الله سود وكذلك 
احتجاجه بقوله Lisp‏ أضاء هم مُشوا فيه وإذا bbl‏ علیهم قَاموا» [البقرة: 

ولنغا هذا حال المنافقين الرتدین» فان الضلال وا ما aos‏ الله في القرآن» قال الله 
ا :> فل أنذعو من دون اله ما لا يفنا ولا يضرنًا ونرد Jo‏ أعقابنا بعد إذ 
هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حیران که الآية [الأنعام :۲۷۱ 


وهکذا يريد هؤلاء الضالون » المتحيرون» أن یفعلوا بالژمنین» يريدون أن یدعوا من 
دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم» وهي الخلوقات والأوثان » والأصنام » وکل ما 
عبد من دون الله » ويريدون أن يردوا المؤمنين على آعقابهم يردونهم عن الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» ويصيروا حائرين ضالين كالذي استهوته 
الشياطين في الأرض حيرات له أصحاب پدعونه إلى الهدى» اثتنا » وقال تعالى: 
(وتقلب آشدتهم رأبصارهم», إلى قوله : (یعمهون» [الانعام : ۱۱۰] أي: يحارون» وقال 
تعالی : «وارتابت تلوبهم فهم في ريبهم یترددون)ه Leora gi]‏ وقال تعالى : #اهدنًا 
الصراط المستقيم | . صراط الّدين آتعمت علیهم غير المغضوب علیهم ولا الضالين» [الفاتحة : 
5» ۷]. فأمر بأن/ نسأله هداية الصراط المستقيم ‘ شراط الذين آنعم علیهم » الغایرین ۲/۲۰۳ 
للمغضوب عليهم وللضالين. 

وهؤلاء يذمون الصراط المستقيم» وعدحون طريق أهل الضلال واليرة مخالفة لكتب 
الله ورسله» ولا فطر الله عليه cole‏ من العقول والألباب. 
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۳/۰ / فصل 

ف فکر BUN oes‏ این عرو ال ا an Ga‏ فزن اک اا ا 

ي توش ن مزع ان عمل الات TAU,‏ ان الله کل شخ : 
وتناقض فى التشبیه: فكل ما تدرکه فهو وجود الق فى أعيان المکنات» فمن حيث 
هوية rae‏ وجوده » ومن حيث اختلاف الصور ree‏ أعيان المکنات ۰ فکما لا 
يزول GEL we‏ الصور اسم الظل كذلك لا يزول عنه GEL‏ الصور اسم العالم 
أو اسم سوى الحق» فمن حيث أحدية كونه ظلا هو الحق ؛ لأنه الواحد الأحد» ومن 
حيث كثرة الصور هو العالم» فتفطن وتحقق ما أوضحناه لك . 

وإذا كان الأمر على ما ذكرته cH‏ فالعالم متوهم ما له وجود حقيقي» وهذا معنى 
الخيال» أي خيل لك أنه أمر زائد قائم بنفسه» خارج عن الوجود الحق » وليس WIS‏ 
في نفس الأمرء ألا تراه ف فى الحس متصلا بالشخص الذي امتد cae‏ يستحيل عليه 
الانفکاك عن ذلك الاتصال؛ لاه پستحیل علی الشیء الانفکاك عن ذاته» فاعرف عينك 
ومن أنت وما هويتك » وما نسبتك إلى الحق» Ley‏ أنت ' حقء وبما أنت عالم» وسوی 2 
وغير؟ وما شاكل هذه الألفاظ . 

٠‏ . /وقال في أول الفصوص - بعد ( فص حكمة إلهية في كلمة آدمية) و(فص حكمة 
Hed‏ . في كلمة GES‏ : وقد قسم العطاء بأمر الله » ولا یکون عن سوال وعن غیر 
سوال » وذکر القسم الذي لا يسأل » OY‏ شيئا هو هبة الله إلى أن قال : 

ومن هؤلاء من یعلم أن علم الله به في جمیع آحواله : هو ما كان عليه في حال 
ثبوت عينه قبل وجودهاء ويعلم أن الحق لا يعطيه إلا ما أعطاه عينه من العلم به» وهو 
ما كان عليه في حال ثبوته » فيعلم علم الله به من اين حصل » وما ثم صنف من أهل 
الله أعلى وأكشف من هذا الصنف» فهم الواقفون على سر القدر» وهم على قسمين: 

منهم من يعلم ذلك مجملاء ومنهم من يعلم ذلك مفصلا. 

والذي يعلمه مفصلا أعلى وأتم من الذي يعلمه مجملاء فإنه يعلم ما تعين في علم 
الله cad‏ إما بإعلام الله إياه با أعطاه عينه من العلم به» وإما Ob‏ يكشف له عن عينه 
الثابتة» وعن انتقالات الأحوال عليها إلى ما لا يتناهى »وهو آعلی» فانه يكون في dale‏ 
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بنفسه بمنزلة علم الله به ؛ OY‏ الأخذ من معدن واحد » الا أنه من جهة العبد عناية من 
الله سبقت cd‏ هی من جملة أحوال cane‏ یعرفها Cole‏ هذا الکشف إذا أطلعه الله 
على ذلك أي علي احوال عينه - فانه ليس في وسع الخلوق إذا آطلعه الله على آحوال 
عينه الثابتة - التي تقع صورة الوجود عليها - أن يطلع في هذه JU‏ على اطلاع الحق 
على هذه الأعيان الثابتة في حال عدمها ؛ لأنها نسب ذاتية لا صورة لها. 

/ فبهذا القدر نقول:إن العناية الإلهية سبقت لهذا العبد بهذه الساواة في إفادتها العلم» ۲/۲۰۰ 
ومن هنا يقول الله : 8 حتئ نعلم 4 وهي كلمة محققة العنی » ما هي كما يتوهم من 
ليس له هذا المشرب» وغاية المنزه أن يجعل ذلك الحدوث في العلم للتعلق » وهو أعلى 
وجه يكون للمتكلم يعقله في هذه المسألة» لولا أنه أثبت العلم زائداً على الذات فجعل 
التعلق له لا للذات» وبهذا انفصل عن المحقق من أهل الله صاحب الكشف والشهود. 

ثم نرجع إلى الأعطيات فنقول : إن الأعطيات ما ذاتية أو أسمائية» فأما النح 
والهبات» والعطايا الذاتية » فلا تكون أبداً إلا عن تجل إلهى » والتجلی من الذات لا 
یکون أبداً إلا لصورة استعداد العبد التجلی له وغیر ذلك لا یکون » فان المتجلي له 
ما رأى سوئ صورته في مرآة الحق» وما رأى الق ولا يمكن أن يراه مع علمه أنه ما 
رأى صورته إلا فيه» كالمرآة في الشاهد» إذا رأيت الصور فيها لا تراها مع علمك أنك 
G‏ زانت gael‏ ای شرت اللا Ags‏ 

فأبرز الله ذلك مثالا نصبه لتجليه الذاتي » ليعلم التجلي له أنه ما رآه» وما ثم مثال 
أقرب ولا أشبه بالرؤية والتجلي من هذا » واجهد في نفسك عندما ترى الصورة في TM‏ 
أن ترى جرم المرآة» لا تراه أبداً البتف حتی إن a‏ من أدرك مثل هذا فق مه 
المرئي» ذهب إلى أن الصورة المرئية بين بصر الرائي > وبين المرآة» هذا أعظم ما قدر 
عليه من العلم» والأمر كما قلناه وذهبنا إليه. 

وقد Ly‏ هذا فى الفتوحات المكية » وإذا ذقت هذاء ذقت الغاية التى ليس/ فوقها غاية ۲/۸۲۰۷ 
في حق المخلوق» فلا تطمع.ولا تتعب نفسك في أن ترقى أعلى من هذا الدرج »فما هو 
ثم أصلا وما بعده إلا العدم الحض فهو مرآنك في رؤيتك نفسك وأنت مرآته في رؤيته 
أسماءه وظهور أحكامهاء ولیست سوى عینه فاختلط الأمر وانبهم فمنا من جهل في 
علمه فقال: والعجز عن درك الادراك إدراك» ومنا من علم فلم يقل مثل هذا القول» وهو 
آعلی القول» بل آعطاه العلم السکوت ما آعطاه العجز» وهذا هو آعلی عالم بالله . 

ولیس هذا العلم إلا خاتم الرسل» وخاتم الأولياء» وما يراه أحد من الانبیاء والرسل 
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إلا من مشكاة الرسول الخاتم» ولا پراه أحد من الاولیاء إلا من مث مشکاة الولي اخاتی 
حتى إن الرسل لا يرونه متى رأوه إلا من مشكاة حاتم الژولیای فان الر سالة a‏ 
أعنى نبوة التشريع ورسالته ‏ ينقطعان 3 والولاية لا تنقطع أبدا. 

فالرسلون من حيث کونهم أولياءء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم الأولياءء 
فكيف من دونهم من الاولیاء؟ وإن كان خاتم الأولياء تابعا في الحكم لما جاء به خاتم 
الرسل من التشريع 3 فذلك لا یقدح فی. مقامه» ولا يناقض ما ذهبنا إليه 3 فإنه من 
وجه يكون أنزل » كما أنه من وجه يكون أعلى. 

وقد ظهر في ظاهر شرعنا ما يؤيد ما ذهبنا إليه في فضل عمر » في أسارى بدر 

۷۸۰۸ بالحكم فيهم» وفي تأبير النخل ۰ فما يلزم الكامل أن يكون له التقدم في [JS‏ شىء» 

وفي كل مرتبة» وإنما نظر الرجال إلى التقدم في مرتبة العلم call‏ هنالك مطلبهم 
وأما حوادث الآكوان فلا تعلق لخواطرهم بهاء فتحقق ما ذكرناه. 

ولا مثل النبي 4 النبوة بالحائط من اللبن وقد كمل سوى موضع ES‏ فكان النبي 
RE‏ تلك اللبنةء غير أنه BE‏ لا يراها ‏ إلا كما قال لبنة واحدة(۱). 

وأما خاتم الأولياءء فلابد له من هذه الرؤية .- فيرى ما مثل به رسول الله HE‏ 
فيرى في الحائط موضع لبنتين » واللبن من ذهب وفضة» فيرى اللبنتين اللتین ينقص 
احائط عنهما ویکمل بهماء لبنة ذهب ولبنة فضت فلابد من أن يرى نفسه تنطبع في 
موضع تينك | للبنتين فيكون خاتم الأولياء تينك ١‏ للبنتين » فیکما الخائط . 

والسبب الوجب لکونه رآها و : آنه تابع لشرع خاتم الرسل فی الظاهر » وهو 
موضع اللبنة الفضة وهو co lb‏ وما یتبعه فيه من الأحكام كما هو آخذ عن الله تعالی 
في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع. فيه ؛ od‏ رأى الآمر على ما هو عليه» LW‏ أن 
يراه هكذاء وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن» فإنه آخذ من العدن الذي يأخذ منه 
UU‏ الذي يوحى به إلى الرسول. 

فإن فهمت ما أشرت به فقد حصل لك العلم النافع» فكل نبي من لدن آدم إلى آخر 

۵ نبي» ما منهم أحد يأخذ إلا من مشكاة خاتم النبيين» وان تأخر وجود/ طینته» فإنه بحقيقته 

موجود » وهو قوله ME‏ : «كنت نبیا وآدم بين الاء OU pla‏ وغيره من الأنبياء ما كان 


() البخاري في التاقب (Foro)‏ وسلم في الفضائل (۲۲۸۲/ ۰ - ۰۲۲ والترمذي في الأمثال CYATY)‏ © 
وأحمد ۰۳۹۸/۲ ۶۱۲ ی ار هريرة » Oe‏ ۲ 
(oY)‏ . 
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نبیا إلا oe‏ بعث . 

وکذلك خاتم الأولياء» كان Uy‏ وآدم بين Ul‏ والطین» وغیره من الاولیاء ما كان 
وليا إلا بعد تحصيله شرائط الولاية» من الأخلاق الإلهية» والاتصاف بها من أجل کون 
الله يسمى بالولي الحميد. 

فخاتم الرسل من حيث ولايته نسبته مع الختم للولاية » مثل نسبة الأنبياء والرسل 
معهء فإنه الولى الرسول النبى. 

وخاتم الأولياء الولی الوارث» الا حذ عن الأصل المشاهد للمراتب» وهو حسئة من 
حسنات خاتم الرسل محمد ييه » مقدم الجماعة» وسيد ولد آدم في فتح باب الشفاعف 
فعین بشفاعته حالا خاصا ما عمم 3 وفى هذه الحال الخاص تقدم على الأسماء الإلهية» 
فان الرحمن ما شفع عند النتقم في أهل البلاء الا بعد شفاعة الشافعین › ففاز محمد 
بالسيادة فى هذا القام الخاص . 

فمن فهم الراتب والقامات لم یعسر عليه قبول مثل هذا الکلام .۱ ه 

فهذا الفص قد ذکر فيه حقيقة مذهبه التي يبني عليها سائر کلام فتدبر ما فيه من 
الكفر الذي ۴ تكاد السموات fay‏ منه وتدشق الأرض وتخرٌ الجبال هدا) [مريم: ول 
وما فيه من جحد GLE‏ الله وأمره» وجحود ربوبيته وألوهيته وشتمه وسبهء وما فيه من 
الإزراء برسله» وصديقيه والتقدم عليهم/ بالدعاوى الكاذبة » التي ليس عليها حجة  »‏ .۲/۲۱ 
والمنافقين والفراعنة هم أهل الله وخاصته أهل الكشوف وذلك باطل من وجوه: 

آحدها : أنه أثبت له Ge‏ ثابتة قبل وجوده ولسائر الوجودات» وان ذلك ثابت له 
ولسائر آحواله وکل ما كان موجوداً من الاعیان والصفات وابواهر والاعراض فعینه ثابتة 
قبل وجوده. وهذا ضلال قد سبق إليه كما تقدم. 

الثانی : أنه جعل علم الله بالعبد إنما حصل له من علمه بتلك العين الثابتة في العدم 
التى هی حقيقة العبد » لا من نفسه القدست وأن علمه بالاعیان الثابتة في العدم 

فتضمن هذا وصف الله تعالى بالفقر إلى الأعيان وغناها عنه» ونفى ما استحقه بنفسه 
من كمال dole‏ وقدرته » ولزوم التجهیل, والتعجيز» وبعض ما في هذا الکلام المضاهاة لا 
ذکره الله عمن قال فيه . « لقد سمع اه قول الّذین قَالُوا إن الله فقیر ونحن آغنیاء 4 الآية 
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J‏ عمران: ۰۲۱۸۱ فانه جعل حقائق الاعیان الثابتة في العدم غنية عن الله في حقائقها 
وأعيانهاء وجعل الرب مفتقرا إليها في علمه بها. فما استفاد علمه بها الا منها» كما 
یستفید العبد العلم بالحسوسات من إدراكه لهاء مع غنی تلك الدرکات عن الدرل.. 

۱ /والسلمون یعلمون أن الله عالم بالاشیاء قبل کونها بعلمه القده م الازلي» الذي هو 
من لوازم نفسه القدسة » لم یستفد علمه بها منها :> nda el ay gh pis‏ 
[اللك : .]١5‏ فقد دلت هذه الآية على وجود علمه بالاشیاء من وجوه انتظمت البراهین 
الذکورة لاهل النظر والاستدلال القياسي العقلي من أهل الکلام والفلسفة وغیرهم: 

آحدها: at‏ حالق لها GL‏ هو الابداع بتقدیر» وذلك یتضمن تقدیرها في العلم 
قبل تکونها في الخارج . 

الثاني: أن ذلك مستلزم للإرادة» والشيثة والإرادة مستلزمة لتصور الراد والشعور به» 
وهذه الطريقة الشهورة عند أكثر fal‏ الکلام. 

الثالث: أنها صادرة care‏ وهو سببها التام» والعلم بأصل الأمر وسببه يوجب العلم 
بالفرع المسبب» فعلمه بنفسه مستلزم العلم بكل ما يصدر عنه. 

الرابع: أنه في نفسه لطيف يدرك الدقيق خبير يدرك الخفي» وهذا هو مقتضى العلم 
بالاشیای فيجب وجود المقتضى لوجود السبب التام» فهو في علمه بالأشياء مستغن 
بنفسه عنهاء كما هو غني بنفسه في جميع صفاته» ثم إذا رأى الأشياء بعد وجودهاء 
وسمع كلام عباده ونحو ذلك ؛ فإنما يدرك ما أبدع وما خلق» وما هو مفتقر إليه› 
ومحتاج من جميع وجوهه» لم يحتج في علمه وإدراكه إلى غيره البتة؛ فلا يجوز القول 
بأن علمه بالأشياء استفاده من نفس الأشياء الثابتة » الغنية في ثبوتها عنه. 

1 /وآما جحود قدرته فلأنه جعل الرب لا يقدر إلا على تجليه فى تلك الأعيان الثابتة 
في العدم» الغنية care‏ فقدرته محدودة بها » مقصورة عليهاء 3 غناها عنه وثبوت 
حقائقها بدونه» وهذا عنده هو السر الذي أعجز الله أن يقدر على غير ما حلق ۰ فلا 
يقدر عنده على أن يزيد في العالم ذرة» ولا ينقص منه ذرة» ولا يزيد في المطر قطرة» 
ولا ينقص منه قطرة » ولا يزيد في طول الإنسان ولا ينقص cae‏ ولا يغير شتا من 
صفاته ولا حركاته» ولا سكناته» ولا ينقل حجراً عن مقره » ولا يحول ele‏ عن مره 
ولا يهدي ضالا ولا يضل مهتدياء ولا يحرك ساكنا ولا يسكن متحركاء ففي الجملة لا 
يقدر إلا على ما وجد + OY‏ ما وجد فعینه ثابتة في العدم» ولا يقدر على أكثر من 
ظهوره في تلك الاعبان. 9 


Presented by ۱ 


وهذا التجهیل والتعجیز الذي ذکره» وزعم أنه هو سر القدر - وان كان قد تضمن 
بعض ما قاله غیره من الضلال - ففیه من الکفر ما لا يرضاه غيره من الضالین. 
فان القائلین ob‏ العدوم شىء یقولون ذلك في کل مکن كان أو لم يكن ۰ ولا 
یجعلون علمه بالاشیاء مستفاداً من الأشياء قبل أن یکون وجودها » ولا أن خلقه وقدرته 
مقصورة على ما علمه منهاء فانه ple‏ آنواعا من المکنات لم يخلقها فمعلومه من 
المکنات آوسع ما خلقه» ولا یجعلون الانع من أن یخلق غير ما خلق هو کون الاعیان 
الثابتة في العدم لا تقبل سوی هذا الوجود ۰ بل يمكن عندهم وجودها على صفة 
آخری» هي أيضا من المکن الثابت في العدم. 
فلا یفضی قولهم لا إلى تجهيل ۰ ولا إلى تعجیز من هذا الوجه ۰ وإنما/ قد ۲/۲۱۳ 
یقولون : الانع من ذلك أن هذا هو آکمل الوجوه وأصلحهاء فعلمه بأنه لا آکمل من 
هذا يمنعه أن يريد ما لیس آکمل بحکمته» فیجعلون SU‏ أمراً یعود إلى نفسه القدست 
حتی لا یجعلونه le gt‏ من غيره. 
فأين من لا یجعل له مانعاً من غيره » ولا راد لقضائه » ممن یجعله منوعا مصدودا؟ 
وأين من یجعله عالا بنفسه» من یجعله مستفيداً للعلم من غیره؟ ومن هو غني عنه ؟ 
هذا مع أن آکثر الناس آنکروا على من قال : ليس في الامکان آبدع من هذا العالم. 
الثالث: أنه زعم أن من الصنف الذي جعله أعلى fal‏ الله من یکون في علمه بمنزلة 
علم الله ؛ لأن الأخذ من معدن واحد إذا كشف له عن أحوال الاعیان الثابتة في العدم» 
فيعلمها من حيث علمها الله » إلا أنه من جهة العبد عناية من الله سبقت له » هي من 
جملة أحوال cane‏ يعرفها صاحب هذا الكشف إذا أطلعه الله على ذلك» فصل عا 
وعلم الله من معدن واحد. 
الرابع: أنه جعل الله عالما بها بعد أن لم يكن عالماء واتبع المتشابه الذي هو قوله: 
«حتی نعلم 4[ محمد : ۳۱ ] » وزعم آنها كلمة محققة العنی ۰ ely‏ على أصله الفاسد 
أن وجود العبد هو عين وجود الرب ۰ فكل مخلوق ple‏ ما لم يكن علمه» فهو الله 
علم ما لم يكن علمه. 
وهذا الکفر ما سبقه إليه کافر فان غاية الکذب بقدر الله أن يقول : إن الله علم ما 
لم يكن عالا آما أنه يجعل كل ما تجدد لمخلوق من العلم فإنما تجدد/ لله وآن الله لم ۳/۳۱6 
يكن عالا با علمه كل مخلوق» حتى علمه ذلك المخلوق» فهذا لم يفتره غيره. 
۱۳۱ 
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الخامس: آنه زعم آن التجلي الذاتی » بصورة استعداد التجلی والتجلی له» ما رأى 
سوى صورته في مرآة الحق» وأنه لا يمكن أن یری الحق مع علمه بأنه ما رأى صورته إلا 
فيه » وضرب الثل بالمرآة » فجعل الحق هو المرآة» والصورة في المرآة هي صورته. 

وهذا تحقيق ما ذكرته من مذهبه : أن وجود DLE’‏ عنده وجود الحق » والاعیان 
كانت ابتة في العدم فظهر فيها وجود الحق » فالمتجلى له » وهو العبد لا يرى الوجود 
مجرداً عن الذوات» ما يرى إلا الذوات التى ظهر فيها الوجودء فلا سبيل له إلى رؤية 
الوجود أبداً. وهذا عنده هو الغاية التى 8 فوقها غاية فى حق المخلوق» وما بعده إلا 
العدم الحض. فهو مرآئك فن رؤينك نفسك. رائت مرآئه في رؤيعه اسماءه» وظهور 
Asis‏ 

وذلك لق لماك لك وري ای هی رد وس الحق » الذي هو 
وجوده. والعبد ail y‏ فى رژیته sibs E‏ أحكامها؛ لان أسماء الحق عنده هی 
السب والاضافات ۰ التي بين الاعبان cay‏ وجود ال » وآحکام الاسماء هي آلاعیان 
الثابتة في العدم» وظهور هذه الأحكام بتجلي الحق في الاعیان. 

۲۱/۰ والأعيان التی هی حقيقة العیان هی مرآة الحق ۰ التی بها يرى آسماءه./ وظهور 
اها Gea‏ طهن نی الاد خلت ال الى uel ty‏ رعا ته 
tN‏ الورك تا وس ان رود هت DUAN‏ عو انلق قلي NG‏ 
ولیست سوی عینه فاختلظ الامر وانبهم . 

فتدبر هذا من کلامه وما پناسبه» لتعلم ما یعتقده من ذات الحق وأسمائه وأن ذات 
الق عنده هی نفس وجود الخلوقات» وأسماءه هی النسب التی بين الوجود والاعیان» 
وأحكامها هي cake‏ لتعلم كيف اشتمل کلامه على الجحود لله ولاسمائه» ولصفاته 
وخلقه وأمره» وعلی LY‏ فى آسماء aU‏ وآياته » فان هذا الذي ذکره غاية MAY‏ فى 
أسماء اللّه وآیاته» الآيات المخلوقة والآيات التلوت فانه لم cud‏ له Gol‏ ولا آية؛ 1 
ليس إلا وجوداً واحداً» وذاك ليس هو اسما ولا آية» والأعيان الثابتة ليست هي أسماءه 
ولا coll‏ ولا أثبت شيئين فرق بينهما بالوجود والثبوت - وليس بينهما فرق - اختلط 
الأمر عليه وانبهم . ۱ 
وهذا حقيقة قوله» وسر مذهبه » الذي يدعى أنه به أعلم العالم aly cal‏ تقدم 
بذلك على الصديق » الذي جهل فقال : العجز عن درك الإدراك إدراك» وتقدم به على 
الرسلین ‏ الذین ما علموا ذلك إلا من مشکاته. وفیه من آنواع الکفر والضلال ما یطول 
‘late‏ ۱ 
1 
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منها : الکفر بذات الله؛ إذ ليس عنده الا وجود الخلوق. 

/ومنها: الکفر بأسماء الله؛ فانها ليست عنده الا آمور عدمية» فاذا قلنا: ‏ الحمد له ۱/۲۱ 
رب العالمین . الرحمن الرحیم4 [الفاتحة: ۰۲ ۳] فليس الرب عنده الا نسبة إلى الثبوت . 

السادس: أنه قال : فاختلط الأمر وانبهم أو هو على أصله الفاسد مختلط منبهم» 
وعلی أصل الهدی والإيمان متمیز متبین» قد بين الله بکتابه احق من الباطل والهدی من 
الضلال . 

قال : فمنا من جهل في علمه فقال : العجز عن درك الادراك إدراك» وهذا الکلام 
مشهور عندهم نسبته إلى أبى بكر الصديق › فجعله جاهلاء ون كان هذا اللفظ لم 
يحفظ عن أبي بكر» ولا هو مأثور عنه في شىء من النقول المعتمدة» وإنما ذكر ابن أبي 
الدنيا في كتاب الشكر نحو من ذلك عن بعض التابعين غير مسمى »وإنما يرسل عنه 
إرسالاً من جهة من يكثر الخطأ في مراسيلهم . ۰ 

كما یحکون عن عمر أنه قال : كان النبى BE‏ » وأبو بكر إذا تخاطبا كنت EMS‏ 
بینهما. Lal Way‏ كدب باتفاق آهل العرفة. وي الذي في الصحیح عن آبي سعید 
اخدري قال : خطبنا رسول الله BB‏ على النبر» فقال: ofp‏ عبداً خیره الله بين الدنیا 
والآخرة فاختار ذلك العبد ما عند الله » فبکی آبو بک فقال : بل نفديك بأنفسنا 
eo Le shi‏ 


فجعل الناس یقولون : عجبا لهذا الشيخ » يبكي أن ذکر رسول الله/ BES‏ عبداً خيره ۲/۲۱۷ 
الله بين الدنيا والآخرة! فکان رسول الله SBE‏ هو الخیر » وکان gf‏ بكر هو أعلمنا 
به(۰۲۱ فکان أبو بكر هو آعلمهم مراد رسول الله جر ومقاصده في کلامه» وان کانوا 
كلهم مشترکین في فهمه . 
وهذا كما في الصحیح أنه قيل لعلی رضي الله عنه : هل ترك عندکم رسول الله RG‏ 
شيئا؟ وفي لفظ : هل عهد إليكم رسول الله BB‏ شيئا لم يعهده إلى الناس ؟ فقال: لا 
والذى فلق الحبة وبراً النسمة» إلا فهما يؤتيه الله عبدا فى كتابه» وما فى هذه الصحيفة: 
وها لقن وکا الم توا Ogee, a‏ ۱ 


)1( البخاري في مناقب الانصار (4 ۳۹۰) ۰ ومسلم في فضائل الصحابة (۲/۲۳۸۲) ۰ والترمذي في الناقب 
OPV)‏ والدارمی ۰۳۱/۱ وأحمد ANALY‏ 

SEM‏ في خياد (۳۰۷) وسلم في الإيمان (۰)۱۳۱/۷۸ والترمذي في الدیات (۱8۱۲) » والنسائي في 
القسامة (45/!ا4)» والدارمي ۰۱۹۰/۲ وأحمد ۰۷۹/۱ 


۱۳۳ 
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وبهذا الحديث ونحوه من الاحادیث الصحيحةء استدل العلماء على أن کل ما پذکر 
عن على وأهل البیت» من آنهم اختصوا بعلم خصهم به النبي BE‏ دون غیرهم کذب 
عليهم» مثل ما یذکر منه الجقر» والبطاق والجدول» وغیر ذلك وما يأثره القرامطة 
الباطنية عنهم» فانه قد کذب على جعفر الصادق - رضي الله عنه - ما لم یکذب على 
قرف HUIS‏ کذب علی علی - رضی الله غنه - وغیره من ائ fal‏ البیت - رضی الله 
عنهم - LS‏ قد بین هذا وبسط في غیر هذا الوضع. ا 

وهكذا یکذب قوم من النساك ومدعي الحقائق على آبی بكر وغيره» وأن النبي كل 
كان يخاطبه Glow‏ لا يفهمها عمر مع حضوره » ثم قد يدعون أنهم عرفوهاء وتکون ”7 
حقیقتها زندقة وإلحاداً. ۱ 

۲/۳۸ / وكثير من هولاء الزنادقة واحهال قد یحتح على ذلك بحديث آبی هریری حفظت 

عن رسول الله BB‏ جرابين: آما آحدهما فیثثته فيكم » وأما الاخر فلو بثثته لقطعتم هذا 
الحلقوم. وهذا الحديث صحيح (2 » لكن الجراب الآخر لم يكن فيه شىء من علم 
الدين» ومعرفة الله وتوحيدهء الذي يختص به أولياءه. 
ولم oS‏ آبو هريرة من اکابر Guill bea‏ یخصون بثل ذنك - لو کان هذا ما 
یخص به بل كان في ذلك الجراب أحاديث الفتن؛ التي تکون بين السلمین» فان النبي 
MB‏ أخبرهم با سيكون من الفتن التي تكون بين المسلمين» ومن الملاحم التي تكون 
بينهم وبين الكفار . 

ولهذا لما كان مقتل عثمان وفتئة ابن الزبير ونحو ذلك » قال ابن عمر : لو أخبركم 
ابو هريرة أنكم تقتلون جليفتكم » وتهدمون البيت وغير ذلك» لقلتم : كذب آبو 
هريرة» فكان أبو هريرة يمتنع من التحديث بأحاديث الفتن قبل وقوعها؛ oY‏ ذلك مما لا 
يحتمله رؤوس الناس وعوامهم . 
tes: *‏ عن ee‏ ما تين aly att‏ جاع اللو ای لا سید 
فيو يعن که as ETN el wets an‏ ی هو شرف افيا 
المنافقين الذين كانوا في غزوة تبوك ويقال: إنهم كانوا هموا بالفتك بالنبي ع 
فأوحى الله إلى النبي BE‏ أمرهم ۰ فأخبر حذيفة بأعيانهم» ولهذا كان عمر لا يصلي إلا 
على من صلى عليه حذيفة؛ OY‏ الصلاة على المنافقين منهى عنها. 


. » البخاري في العلم (۱۲۰) بلفظ « وعاءين‎ )١( 
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وقد ثبت في الصحيح عن dade‏ »أنه لما ذكر الفتن » وأنه أعلم الناس/ بها »بين أن ۲/۲۱۹ 
النبي يي لم يخصه بحديثهاء ولكن حدث الناس كلهم قال : وكان أعلمنا أحفظنا (۰۱. 

وما يبين هذا : أن في السنن أن النبي BB‏ كان عام الفتح قد أهدر دم جماعة : منهم 
عبد الله بن أبي سرح فجاء به عثمان إلى BE‏ لیبایعه» فتوقف عنه النبي كَل 
ساعة» ثم بايعه وقال : « أما كان فيكم رجل رشيد ينظر إلى © وقد أمسكت عن هذا 
فيضرب عنقه؟). فقال رجل من الأنصار: يا رسول cal‏ هلا أومأت إلى ؟ فقال: « ما 
ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين OU‏ . فهذا ونحوه مما يبين أن النبي BE‏ يستوى 
ظاهره وباطنه لا يظهر للناس خلاف ما يبطنه» كما تدعيه الزنادقة من التفلسفة والقرامطة 
وضلال المتنسكة ونحوهم. ٠‏ 

السابع : أنه قال : « ومنا من علم فلم يقل مثل هذاء وهو أعلى القول » بل أعطاه 
العلم والسكوت ما أعطاه العجز » وهذا هو أعلى عالم بالله» وليس هذا العلم إلا لخاتم 
الرسل وخاتم الأولياء » وما يراه أحد من الأولياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم» 
ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولي الخاتم» حتی إن الرسل لا يرونه متى رأوه» 
إلا من مشكاة خاتم الأولياء. 

فان الرسالة والنبوة - أعنى نبوة التشريع ورسالته - ينقطعان »والولاية لا تنقطع أبداء 
فالمرسلون من كونهم أولياء: لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم الأولياء» فكيف من 
دونهم من الأولياء؟ وان كان خاتم الأولياء تابعا/ في الحكم لما جاء به خاتم الرسل من ۲/۲۲۰ 
التشریع» فذلك لا يقدح في مقامه ولا يناقض ما ذهبنا إليه» فإنه من وجه يكون أنزل » 
كما أنه من وجه يكون أعلى ‏ إلى قوله :ولا مثل النبي BE‏ النبوة بالحائط من اللبن. 

ففي هذا الكلام من أنواع الإلحاد والكفرء وتنقيص الأنبياء والرسل ما لا تقوله لا 
اليهود ولا النصارى» وما آشبه في هذا الكلام بما Sd‏ في قول القائل: فخر عليهم السقف 
من تحتهم » أن هذا لا عقل ولا قرآن. 

وكذلك ما ذكره هنا من أن الأنبياء والرسل تستفيد من خاتم الأولياء الذي بعدهم - 
هو مخالف Jaa‏ فان المتقدم لا يستفيد من التأعر» ومخالف للشرع فانه معلوم بالاضطرار 
من دين الاسلام أن الأنبياء والرسل أفضل من الأولياء» الذين ليسوا أنبياء ولا رسلا . 

وقد يزعم أن هذا العلم - الذي هو عنده - أعلى العلم - وهو القول بوحدة الوجود - 


5 مسلم فى الفتن وأشراط الساعة ( ۲۸۹۲ / ۵ ) بلحوه‎ )١( 
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وأن و جود الخالق هو وجود الخلوق 3 وحقيقة تعطيل الصانع وجحله» وهو القول الذي 
يظهره فرعون » فلم يكفه زعمه أن هذا حق » حتى زعم أنه أعلى العلم» ولم يكفه 
ذلك حتى زعم أن الرسل إغا پرونه من مشكاة خاتم الأولياء . 

فجعل خاتم الأولياء آعلم بالله من ior‏ الأنبياء والرسل ‘ وجعلهم يرول العلم 
بالله من مشکاته . ۱ 

۲۱/۳۳ ثم آخذ يبين ذلك فقال : ob‏ الرسالة والنبوة - آعنی نبوة التشریع/ ورسالته - 
ینقطعان والولاية لا تنقطع آبدا فالرسلون من کونهم آولیاء لا يرون ما ذکرناه الا من 
مشكاأة حاتم الأولياء 3 فكيف بالأولياء الذين ليسوا أنبياء ولا رسلا؟ وذلك أنه لم 
يمكنهم أن يجعلوا بعد النبي BE‏ نبيا ورسولاء فان هذا كفر ظاهرء فزعموا أنه Le]‏ 
تنقطع تبوة التشریع ورسالته 4 يعني : : وأما نبوة التحقيق ورسالة التحقيق - وهي الولاية 
عندهم - - فلم تنقطع» اا ای اه ؛ ولهذا قال ابن 
عربي في بعض کلامه : 

مقام النبوة في برزخ فویق الرسول ودون الولي 

وقال في الفصوص في (كلمة عزيرية):فإذا سمعت أحداً من آهل الله تعالی یقول أو 
پنقل إليك ace‏ » أنه قال : الولاية أعلى من النبوة» فليس يريد ذلك القائل إلا ما ذکرناه. 
آن الرسول - عليه السلام - من حيث هو ولي؛ آتم منه من حيث هو نبي ورسول You‏ 
آدرکه لم يكن تابعًا له. ۱ 

واذا حوققوا على ذلك قالوا : إن ولاية النبى فوق نبوته» وان نبوته فوق رسالته؛ 
لأنه Jel‏ بولايته عن الله ثم یجعلون مثل ays‏ ثابتة له ویجعلون ولاية خاتم 
الأولياء أعظم من cay‏ وأن ولاية الرسول تابعة لولاية خاتم الأولياء الذي ادعوه. 

۳۱/۳۲۲ / وفي هذا الكلام أنواع قد بيناها في غير هذا الموضع : 

منها: أن دعوی الدعي وجود خاتم الأولياء على ما ادعوه باطل لا أصل له , 
الترمذي الحكيم» في كتاب ( ختم الولاية) وقد ذكر في هذا الكتاب ما هو خطأ وغلط 3 
مخالف للکتاب والسنة والاجماع . ۱ 
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وهو رحمه الله تعالی - وان كان فيه فضل ومعرفت و له من الکلام الحسن القبول 
والحقائق النافعة أشياء محمودة » ففی کلامه من الخطأ ما يجب رده ومن آشنعها ما 
ذکره في کتاب (ختم AN‏ مثل دعواه فيه أنه يكون في المتأخرين من درجته عند الله 
أعظم من درجة آبي بكر » وعمر وغیرهما . 

ثم إنه تناقض في موضع آخرء لما حکی عن بعض الناس أن الولي یکون منفرداً عن 
الناس ۰ فابطل ذلك راحتج بأبي بكر وعمر وقال : یلزم هذا أن یکون آفضل من آبي 
بكر وعمر » وأبطل ذلك . 

ومنها : أنه ذکر فى كتابه ما یشعر أن ترك الاعمال الظاهرة - ولو آنها التطوعات 
الشروعة - افضل فى Ge‏ الکامل ذي الاعمال القلبیف ومذا ایضا Une‏ عند آئمة 
الطریق» فان اکمل الخلق رسول الله BB‏ » وخير الهدي هدى محمد BE‏ » وما زال 
محافظا على ما عکنه من الأوراد والتطوعات البدنية إلى مماته . 

/ومنها: ما ادعاه من خاتم الاولیاء » الذي یکون في آخر الزمان» وتفضیله وتقديمه ۲/۲۲۳ 
على من تقدم من الاولیاء » وآنه یکون معهم کخاتم الانبیاء مع الانبیاء. وهذا ضلال 
واضح» فان أفضل آولیاء الله من هذه الامة آبو بكر وعمر وعثمان وعلی ۰ وآمثالهم من 
السابقین الأولين من الهاجرین والانصار كما ثبت ذلك بالنصوص الشهورة . 

وخیر القرون قرنه ول » كما في الحديث الصحیح :خير القرون قرني الذین بعثت 
فيهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين یلونهم»(۲۱ »وفي الترمذي وغیره أنه قال في آبي بكر 
وعمر: «هذان سيدا كهول أهل الجنة» من الأولين والآخرين» إلا النبيين والمرسلين». 
قال الترمذي Code‏ حسن( ۲ وفي صحيح البخاري عن على رضي الله عنه أنه قال 
له ابنه: يا أبت» من خير الناس بعد رسول الله OE‏ ؟ فقال :يا بني» أبو بكر. قال : 
ثم من؟ قال: ثم عمر وروی بضع وثمانون نفسا عنه أنه قال : خير هذه الأمة بعد 
نبیها آبو بكر ثم عمر. 

وهذا باب واسع » وقد قال تعالی : ۴ ات مع الْدين آنعم الله علیهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحین » [الساء :۰]7۹ وهنه الاربعة هي مراتب العباد: أفضلهم 
الاییای ثم الصدیقون > ثم الشهداء » ثم الصالحون. 


(۱) البخاري في الشهادات CON)‏ والترمذي في الفتن (۰)۲۲۲۱ وابن ماجه في الأحكام (۲۳۱۲) ۰ كلهم عن 
یی ge SUN aces‏ ی نسم 
(۲) الترمذي في الناقب VIO‏ وابن ماجه في القدمة (۹)وآحمد ۸۰/۱ عن علي. 
(۳) البخاري فى فضائل الصحابة OPA)‏ 
۱۳۷ 


Presented by ۱ 


وقد نهى النبي BE‏ أن يفضل أحد منا نفسه على يونس بن متى - مع قوله: دولا 

تكن کصاحب الحوت» [القلم LEA:‏ وقوله: وهر مليم» [الذاريات : ٠‏ 5] - تنبيها على 
۶ أن غيره آولی ألا یفضل tof‏ نفسه cade‏ ففي صحیح البخاري عن ابن/ مسعود عن 

النبي RS‏ قال :لا یقولن آحدکم: اني خير من يونس بن MS‏ .وفي صحیح 
البخاري أيضا عنه قال: قال رسول الله BB‏ :«ما ينبغي لعبد أن یکون خيراً من يونس 
ابن Oe‏ ءوفي لفظ :هآ یقول: آنا خير من يونس بن متی۳) » وفي البخاري أيضا 
عن أبي هريرة عن النبي و قال :«من قال: آنا خير من يونس بن متی» فقد 
کذب»(*۲ وفي الصحيحين عن آبي هريرة عن النبي BB‏ أنه قال - يعني رسول الله : «لا 
ينبغي لعبد أن یقول : آنا خير من يونس بن متى20(2 »وفي الصحیحین عن ابن عباس 
عن النبي BB‏ - وفي لفظ : فيما يرويه عن ربه -: «لا ينبغي لعبد أن يقول : آنا خير 
من يونس بن متی » (67»وهذا فيه نهي عام . ۱ ۱ 

وأما ما يرويه بعض الناس أنه قال ١:‏ لا تفضلونی على يونس بن متی»(۷) » ويفسره 
باستواء حال صاحب العراج »وحال صاحب الحوت» فنقل باطل وتفسير باطل» وقد قال 
ME‏ «اثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو Marge‏ وأبو بكر أفضل 
القن ۱ 

ولفظ خاتم الأولياء لا يوجد في كلام أحد من سلف الأمة» ولا أئمتها ولا له ذكر 
في کاب الول م ول وو هذا الل أنه اجو موس هي »لزن او 
«ألا إن أولياء alll‏ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون4 الآية [ یونس: ۰۲1۲ فكل من كان مؤمنا 
تقیا کان لله ولیا . 

وهم على درجتین: السابقون المقربون» وأصحاب اليمين القتصدون؛ كما قسمهم الله 
- تعالی - في سورة فاطر» وسورة الواقعة» والانسان والطففین . 





)1( البخاري فى أحاديث الانبیاء (۳۶۱۲). ` 
(۲) البخاري في التفسير (4 EN‏ 
۳( البخاري في التفسیر (171۰۲). 
)£( البخاري في التفسیر AEN: ٤(‏ 
)0( البخاري في أحاديث الأنبياء PENT)‏ ومسلم في الفضائل (۱۱/۲۳۷۰) . 
() البخاري في التوحید (۷۵۳۹) ۰ ومسلم في الفضائل (۱۱۷/۲۳۷۷) . 
(۷) ذکره القاضی عیاض فى الشفاء ۰۲۲۲/۱ وفند هذا الحديث وأمثاله ورد علیها . 
(A)‏ البخاري فى فضائل الصحابة (۳۹۸) ۰ gly‏ داود في السنة (ETON)‏ عن أنس بن مالك » وأحمد ۳۳۱/۵ 
عن سهل 9 سعد الساعدي. 
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/وفي صحیح البخاري عن آبي هريرة عن النبي یل أنه قال : «یقول الله تعالی: ‏ ۲/۲۲۵ 
من عادی لي Ws,‏ فقد بارزني بالمحاربة > وما تقرب إلى عبدي بثل آداء ما افترضت 
عليه » ولا یزال عبدي یتقرب 0 بالئوافل حتی أحبهء فاذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي یبصر به» ويده التي يبطش cle‏ ورجله التي يشي بها » وما 
ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره 
مساءته ولابد له منه»(۲۱. 

فالتقربون إلى الله بالفرائض هم الأبرار القتصدون أصحاب اليمين» والمتقربون إليه 
بالنوافل التي يحبها بعد الفرائض - هم السابقون المقربون» وإنما تكون النوافل بعد 
الفرائض . وقد قال أبو بكر الصديق في وصيته لعمر بن الخطاب : اعلم أن لله عليك 
te‏ بالليل لا يقبله بالنهار» fey‏ بالنهار لا يقبله بالليل» وأنه لا يقبل النافلة حتى 
تؤدى الفريضة . 

والاتحادية يزعمون أن قرب النوافل يوجب أن يكون عين الق عين أعضائه» وأن 
قرب الفرائض Coy‏ أن يكون الق عين وجوده کله» وهذا فاسد من وجوه كثيرة» بل 
كفر صريح» كما بيناه في غير هذا الوضع . 

وإذا كان خاتم الأولياء آخر مؤمن تقي في الدنياء فليس ذلك الرجل أفضل الأولياءء 
ولا آکملهی بل أفضلهم وأكملهم سابقوهمء الذين هم أخص بأفضل الرسل من 
غیرهم» فانه Ls‏ کان الولى لي أعظم اختصاصا بالرسول ٠‏ وأخذا عنه وموافقة له كان 
آفضل » إذ الولی لا یکون ولیا لله إلا duke‏ الرسول باطنا وظاهر فعلی قدر التابعة 
تفر ANON‏ 

/ والأولياء » وان كان فيهم محدثون كما ثبت في الصحيحين عن النبي يِه أنه ۲/۲۲۱ 
قال : «إنه قد كان في الأمم قبلکم محدئون ‏ فان يكن في آمتي أحد فعمر»(۲) .فهذا : 
الحديث يدل على أن آول الحدئین من هذه الامة عمر وأبو بكر أفضل منه» إذ هو 
الصديق © فالمحدث ‏ وان كان يلهم ويحدث من جهة الله تعالی - فعلیه أن يعرض 
ذلك على الكتاب والسنة» فإنه ليس بمعصوم» كما قال أبو الحسن الشاذلي : قد ضمنت 
لنا العصمة فيما جاء به الكتاب والسنة» ولم تضمن لنا العصمة في الكشوف والالهام. 


.)1۰۲( البخاري في الرقاق‎ )١( 
ومسلم في فضائل الصحابة‎ cae alll البخاري في فضائل الصحابة (۰)۳۲۸۹ عن أبي هريرة» رضي‎ (۲, 
عن عائشف رضی الله عنها.‎ )۲۳/۲۳۹۸( 
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ولهذا كان عمر بن الخطاب وقافاً عند CLS‏ الله وكان آبو بكر الصدیق يبين له 
آشیاء تخالف ما يقع له كما بين له يوم (VEIT‏ ویوم موت النبي BE‏ 6 ویوم قتال 
مانعي الزكاة وغیر ذلكك وکان عمر بن الخطاب یشاور الصحاب فتارة یرجع الیهم وتارة 
برجعون إليه» وربا قال القول فترد عليه امرأة من السلمین قوله» وتبین له الحق فيرجع 
إليهاء ويدع قوله كما قدر الصداق OM‏ وربا يرى LL‏ فیذکر له حديث عن النبي مَل 
ford‏ به ویدع cal,‏ وکان يأخذ بعض السنة عمن هو دونه في قضایا متعددة» وکان 
يقول القول » فیقال له: آصبت. فیقول: والله ما يدري عمر أصاب GLI‏ أم أخطأه؟ 

فإذا كان هذا إمام الحدئین فكل ذي قلب یحدثه قلبه عن ربه إلى یوم القيامة هو 

۷۷۷ دون عمرء فليس فیهم معصوم بل الخطأ يجوز علیهم کلهم. وإن/ كان طائفة تدعي 

آن الولي محفوظ» وهو نظیر ما يثبت للأنبياء من العصمة والحكيم الترمذي قد آشار 
إلى هذاء فهذا باطل مخالف للسنة والاجماع. 

Gail Ligh‏ السلمون على أن كل آحد من الناس يؤخذ من قوله ویترك الا رسول الله 
RE‏ ۰ وان کانوا متفاضلین فى الهدی والنور والإصابة» ولهذا کان الصدیق أفضل من 
الحدث؛ GY‏ الصدیق اع من مشکاة اللبوة» فلا یاخذ لا شبتا Le pane‏ مسفوظا. 

وأما الحدث فیقع له صواب وخطأء والکتاب والسنة تميز صوابه من خطئه» وبهذا 
صار جميع الأولياء مفتقرين إلى الكتاب والسنة LY‏ لهم أن یزنوا جمیع آمورهم باثار 
الرسول ۰ فما وافق OUT‏ الرسول فهو الحق» وما خالف ذلك فهو باطل» وان كانوا 
مجتهدين cad‏ والله تعالى يثيبهم على اجتهادهم » ويغفر لهم خطأهم. 

ومعلوم أن السابقين الأولين أعظم اهتداء واتباعا للآثار النبوية » فهم أعظم إيمانا 
وتقوى » وأما آخر الأولياء فلا يحصل له مثل ما حضل لهم. 

والحديث الذي يروى: «مثل آمتي كمثل الغيث لا يدرى أوله خير آم ONG ST‏ قد 
تكلم في إسناده» وبتقدير صحته إنما معناه: يكون في آخر الامة من يقارب آولها» حتى 
يشتبه على بعض الناس أيهما خير »كما يشتبه على بعض الناس طرفا الثوب» مع القطع 
ob‏ الأول خير من الآخر؛ ولهذا قال: «لا يدرى» ومعلوم أن هذا السلب ليس عاما لها 


7 والبيهقي في دلائل النبوة ۰۱۰/۶ وابن هشام في السيرة‎ WEY تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) البخاري في الجنائز (۰۱۲۱ ۲ والنسائي في الجنائز CAEN)‏ و ابن هشام في السيرة ۰۳۰۷/6 
(۳) اين ماجه فى الجنائز (۱۸۸۷). ۱ 

(5) الترمذي في الأمثال (VATA)‏ وقال : «حسن غريب من هذا الوجه». 
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. أن يكون معلوما آیهما أفضل‎ LY ob 

/ثم إن هذا خاتم الأولياء صار مرتبة موهومة لا حقيقة cal‏ وصار یدعیها لنفسه أو ۲/۲۲۸ 
تقله الیهود ولا النصاری» كما ادعاها صاحب الفصوص. وتابعه صاحب الکلام في 
الحروف» وشيخ من أتباعهم كان بدمشق» وآخر كان يزعم أنه المهدي 2 الذي يزوج 
بنته بعيسى ابن مريم» وأنه خاتم الأولياء > ويدعى هؤلاء وأمثالهم من الأمور ما لا 
يصلح إلا لله وحده كما قد يدعي الدعي منهم لنفسه أو لشيخه ما ادعته النصارى في 
السیح. 

ثم صاحب الفصوص وأمثاله» بنوا الأمر على أن الولي يأخذ عن الله بلا واسطت 
والنبى dst‏ بواسطة اللك 6 فلهذا صار خاتم الاولیاء pal‏ عندهم من هذه الحهة› وهذا 
باطل وکذب. فإن الولى لا يأخذ عن الله إلا بواسطة الرسول إليه» وإذا كان محدثا قد 

وتكليم الله لعباده على ثلاثة أوجه : 

من وراء حجاب » كما كلم موسى . 

وبارسال رسول ¢ كما أرسل الملائكة إلى الأنبياء . 

وبالایحاء » وهذا فيه للولی نصيب» وأما الرتبتان الاولیان فانهما للأنبياء خاصة» 
فالأولياء الذین قامت علیهم احجة بالرسل لا يأخذون phe‏ الدین الا بتوسط رسل الله 
إليهم» ولو لم يكن إلا عرضه على ما جاء به الرسول/ ولن يصلوا في أخذهم عن الله ۲/۳۳۹ 
إلى مرتبة نبى أو رسول ۰ فكيف يكونون آخذين عن الله بلا واسطة » ويكون هذا 
الأخذ آعلی» وهم لا يصلون إلى مقام تكليم موسى ۰ ولا إلى مقام نزول الملائكة 
علیهم» كما نزلت على الأنبياء؟ وهذا دين السلمین» والیهود» والنصارى . 

Li,‏ هؤلاء الجهمية الاتحادية» فبنوا على أصلهم الفاسد : أن الله هو الوجود الطلق 
الشیطان - یزعمون أنهم أخذوا ذلك عن الله بلا واسطت وأنهم يكلمون كما كلم موسى 
ابن عمران» وفيهم من يزعمون أن حالهم آفضل من حال موسى بن عمران؛ OF‏ موسى 
سمع الخطاب من الشجرة » وهم على زعمهم ‏ يسمعون الخطاب من حي ناطق » كما 

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 
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وأعانهم على ذلك ما اعتقدوه من مذاهب الجهمية وأتباعهم الذین یزعمون أن تکلیم 
الله لموسى إنما كان من جنس الالهام» وأن العبد قد يرى الله في الدنیا إذا زال عن عينه 
الانم؛ اذ لا حجاب عندهم للرؤية منفصل عن العبد» وإثما الحجاب متصل به » فإذا 
ارتفع شاهد ال حق . 

وهم لا یشاهدون إلا ما یتمثلونه» من الوجود الطلق » الذي لا حقيقة له الا في 

۰ أذهانهم» أو من الوجود الخلوق . فیکون الرب الشهود عندهم - الذي/ یخاطبهم في 

زعمهم - لا وجود له إلا في آذمانهم» آو لا وجود له الا وجود الخلوقات» وهذا هو 
التعطیل للرب تعالی » ولکتبه» ولرسله» والبدع دهلیز الکفر والتفاق » كما أن التشیع 
دهلیز الرفض» والرفض دهلیز القرمطة والتعطیل © فالکلام الذي فيه نجهم هو دهلیز 
التجهم» والتجهم دهلیز الزندقة والتعطیل . 

وقد ثبت في صحیح مسلم عن النبي BB‏ أنه قال :« واعلموا أن أحداً منکم لن يرى 
ربه حتی (age‏ »ولهذا اتفق سلف الامة وأئمتها على أن الله يرى فى الآخرة » وأنه 
لا براه احد في (Gall‏ بعینه. ۱ 

وفي رؤية النبي BE‏ ربه کلام معروف لعائشة وابن عباس . فعائشة آنکرت الرؤية» 
وابن عباس ثبت عنه في صحیح مسلم أنه قال : رأى محمد ربه بفژاده مرتین 6 
Wiss‏ ذکر آحمد عن أبي ذر وغیره: أنه آثبت رژیته بفواده(۳) .وهذا التصوص عن ابن 
عباس وأبي ذر وغيرهما هو المنصوص عن أحمد وغيره من أئمة السنة» ولم يثبت عن أحد 
منهم إثبات الرؤية بالعين في الدنياء كما لم يثبت عن أحد منهم إنكار الرؤية في الآخرة. 

ولكن كلا القولين تقول به طوائف من الجهمية» فالنفي يقول به متكلمة الجهمية» 
والإثبات يقول به بعض متصوفة الجهمية » كالاتحادية» وطائفة من غيرهمء وهؤلاء 
الاتحادية يجمعون بين النفي والاثبات» كما يقول ابن سبعين : عين ما ترى ذات لا 

۷۲۳۱ تری» وذات لا تری us‏ ما ترى» ونحو ذلك ؛ لأن/ مذهبهم مستلزم الجمع بين 

النقيضين» فهم یقولون في عموم الکائنات ما قالته النصاري في السیح » ولهذا تنوعوا 
في ذلك تنوع النصاری في السیح . 

ومن الأنواع التي في دعواهم أن خاتم الاولیاء أفضل من خاتم الانبیاء » من بعض 
(۱) مسلم في الفتن وأشراط الساعة (۲۹۳۱) عن عبد الله بن عمر. 


(۷) مسلم في SEM‏ (11/5/ 580). 
(۳) آحمد 0۸/۱« 2 وقال الهيئمى فى الجمع ۸۳/۱ ۱ « رجاله رجال الصحيح © 


۱: 
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الوجوه» فان هذا لم يقله آبو عبد الله الحكيم الترمذي ۰ ولا غيره من الشایخ العروفین» 
بل الرجل أجل قدرآء وأعظم إيماناء من أن یفتری هذا الکفر الصريح» ولکن أخطأ 
شبراء ففرعوا على خطته ما صار كفراً . 

وأعظم من ذلك: زعمهم أن الأولياء والرسل من حيث ولايتهم تابعون لخاتم 
الأولياء» وآخذون من مشكاتهء فهذا باطل بالعقل والدين» فان التقدم لا يأخذ من 
eth‏ والرسل لا يأخذون من غيرهم. 

وأعظم من ذلك : أنه جعلهم تابعين له في العلم بالله» الذي هو أشرف علومهم 
وأظهر من ذلك: أنه جعل العلم بالله هو مذهب أهل وحدة الوجود» القائلين بأن وجود 
المخلوق هو عين وجود الخالق . 

فليتدبر المؤمن هذا الكفر القبیح» درجة بعد درجة» واستشهاده على تفضيل غير النبي 
عليه بقصة عمرء وتأبير النخل(۱) ۰ فهل يقول مسلم: إن عمر كان أفضل من النبي BE‏ 
برأيه في الأسرى؟ أو أن الفلاحين الذين يحسنون صناعة التأبير أفضل من الأنبياء في 
ذلك؟ ثم ما قنع بذلك حتى قال: فما يلزم الكامل أن يكون له التقدم في كل علم وكل 
مرتبة» وإنما نظر الرجال إلى التقدم في مرتبة العلم بالله» هنالك مطلبهم. 

/ فقد زعم أنه أعلم بالله من خاتم الأنبياء» وأن تقدمه عليه بالعلم cal‏ وتقدم خاتم ۲/۲۳۲ 
الأنبياء عليه بالتشريع فقطء وهذا من أعظم الكفر الذي يقع فيه غالية المتفلسفة» وغالية 
المتصوفة» وغالية المتكلمة» الذين يزعمون أنهم في الأمور العلمية أكمل من الرسل › 
كالعلم بالله ونحو ذلك» وأن الرسل انا تقدموا عليهم بالتشريع العام» الذي جعل 
لصلاح الناس في دنياهم . 

وقد يقولون : إن الشرائع قوانين عدلية» وضعت لمصلحة الدنيا » فأما المعارف 
والحقائق والدرجات UWI‏ الدنيا والآخرة» فيفضلون فيها آنفسهم» وطرقهم على 
الأنبياء » وطرق الأنبياء. 

وقد علم بالاضطرار من دين المسلمين : أن هذا من أعظم الكفر والضلال ۰ وكان 
ذلك من سبب جحد حقائق ما آخبرت به الرسل » من أمر الإيمان بالله واليوم الآخرء 
وزعمهم أن ما يقوله هؤلاء في هذا الباب هو الحق . 

وصاروا في أخبار الرسل تارة يكذبونها »وتارة يحرفونها »وتارة يفوضونها » وتارة 


)١(‏ ابن ماجه في الرهون (KEV)‏ وأحمد ۳۳/۲ عن عائشة. 
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ثم عامة الذين یقولون هذه القالات» یفضلون الأنبياء والرسل على آنفسهم ‏ 
وقد كان عندنا شيخ من آجهل الناس » كان یعظمه طائفة من الاعاجم» ویقال : 
خاتم الاولیای يزعم أنه يفسر العلم بوجهين ۰ وأن النبي يك زا فسره بوجه eel‏ 
۳۳ وآنه هو أكمل من النبي MS‏ «/ وهذا تلقاه من صاحب الفصوص» وأمثال هذا فى هذه 
الأوقات كثيرون» وسبب» ضلال المتفلسفة 03 وأهل التصوف والكلام» الموافقة لضلالهم » 
ولیس هذا ce‏ الإطناب في بیان ضلال هذا » واغا الغرض التنبيه على أن صاحب 
لنفسه اتباع تلك الطريق وإن خالف شرع الرسول؛ ویحتجون بقصة موسى والخضر. 
ولا حجة GS‏ لوجهین : ۱ ۱ 
آحدهما: أن موسی لم يكن مبعوثاً إلى الخضرء ولا كان يجب على اضر اتباع 
٠‏ موسى » فان موسى كان مبعوثاً إلى بني إسرائيل © ولهذا جاء في الحديث الصحيح : 
«أن موسى لما سلم على الخضر قال : وأنى بأرضك السلام؟ قال: أنا مو سى » قال: 
موسى بني إسرائيل ؟ قال: نعم» a) JB‏ ين سين 
آعلمه. وأنا على علم من الله علمنیه لا تعلمه»). 
ولهذا قال نبینا BE‏ : «فضلنا على الناس بخمس: جعلت صفوفنا کصفوف اللاتکت 
وجعلت ین الأرض مسجداً ورا sb‏ رجل آدر کته الصلاة فعنده شه وطهوره 
۶ خاصة وبعشت إلى/ الناس عامة»(۳).وقال:« آعطیت خمساً لم یعطهن أحد قبلی: نصرت 
بالرعب مسيرة شهر». وجعلت لي الأرضن مسجدا وطهوراً. وأحلت J‏ الغنائم ولم تحل 


O)‏ البخاري في العلم COTY)‏ ومسلم في الفضائل (۱۷۰/۲۳۸۰) ۰ والترمذي في التفسیر (۳۱4۹) عن ابن 
عباس . ۱ 

)1( مسلم في المساجد )٤/٥۲۲(‏ » وأحمد ۳۸۲/۵ عن حذيفة بن اليمان؛ وهو بلفظ :« فضلنا على الناس 
بثلاث». ۱ 


١ 


Presented by ۱ 


ede‏ وقد قال تعالی : وما BY BULA‏ للئّاس بشیرا وتذیرا» [سبا :۰۲۲۸ وقال 
تعالی : ۷ َل يا نها لاس ني رسول الله إليكم جميعا) الآية [الأعراف :۱۵۸]. 

فمحمد ولا رسول الله إلى جميع الثقلین : [نسهم وجنهم» عربهم وعجمهم» ملوکهم 
وزهادهم» الأولياء منهم وغير الأولياء» فليس لأحد الخروج عن متابعته باطنا وظاهراً » 
ولا عن متابعة ما جاء به من الكتاب والسنة» في دقيق ولا جليل» لا في العلوم ولا 
الأعمال» ولیس لأحد أن يقول له كما قال الخضر لموسى » وأما موسى فلم يكن مبعوثاً 
إلى الخضر . 

الثاني: أن قصة الخضر ليس فيها ae AU be‏ بل الأمور التي فعلها تباح في 
الشريعة» إذا علم العبد أسبابها كما علمها الخضر»ء ولهذا لما بين أسبابها لموسى وافقه 
على ذلك» ولو كان مخالفاً لشريعته لم يوافقه بحال. 

وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع > فإن خرق السفينة مضمونه: أن SU‏ العصوم 
يجوز للإنسان أن يحفظه لصاحبه بإتلاف بعضهء Of‏ ذلك خير من ذهابه بالکلیة» كما 
جاز للراعي - على عهد النبي BB‏ - أن يذبح الشاة» التي خاف عليها الموت» وقصة 
الغلام مضمونها: جواز قتل الصبي الصائل ؛ ولهذا قال ابن عباس لنجدة: Lely‏ الغلمان 
فان كنت تعلم منهم ما علمه الخضر/ من ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلا تقتلهم. وأما ۲/٣٣١‏ 
إقامة الجدار ففيها فعل المعروف بلا أجرة مع الحاجة > إذا كان لذرية قوم the‏ 

الوجه الثامن: أنه قال : ولا مثل النبى BE‏ النبوة بالحائط إلى آخر كلامه وهو 
متضمن أن العلم نوعان: ١‏ 

أحدهما: علم الشريعة» وهو يأخذ عن الله كما یاخذ النبي» فإنه قال : والسبب 
الوجب لکونه رآها لبنتین أنه تابع لشرع خاتم الرسل في الظاهر» وهو موضع AU‏ 
الفضية» وهو ظاهره» وما یتبعه فيه من الأحكام» كما هو JET‏ عن الله في السر ما هو 
بالصورة الظاهرة» متبع فيه؛ ad‏ یری oI‏ على ما هو cae‏ فلابد أن يراه هكذا. 

Ling‏ الذي زعمه ‏ من أن الولي يأخذ عن الله في السر ما يتبع فيه الرسل كأئمة 
العلماء مع آتباعهم - فيه من الإلحاد ما لا یخفی على من يؤمن بالله ورسله. فان هذا 
يدعي أنه آوتي مثل ما آوتی رسل الله » ویقول: انه آوحي إلى ولم يوح إليه شیء 
ویجعل الرسل بمنزلة معلمي الطب والحساب والنحو وغیر ذلك إذا عرف التعلم الدليل 
الذي قال به معلمه» فینبغی موافقته له لشارکته له في العلم لا لانه رسول وواسطة من 


)1( البخاري في التیمم ITO)‏ ومسلم في الساجد (۳/۵۲۱) وأحمد .٠١ ٤/۳‏ 
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الله إليه في تبلیغ الأمر والتهي. 
وهذا الکفر يشبه کفر مسيلمة الکذاب ونحوه هن یدعی آنه مشارك للرسول فی 
الرسالة وکان یقول مؤذنه : آشهد آن محمدا ومسيلمة رسولا الله . 

۲۳ /والنوع الثاني: علم الحقيقة» وهو فيه فوق الرسول » كما قال : هو موضع اللبنة 
الذهبية فی الباطن » ۰ فانه isi‏ من المعدن الذي Ish‏ منه املك الذي يوحى به إلى 
الرسول» فقد ادعی أن هذا العلم الذي هو موضع اللبنة الذهبية - وهو علم الباطن 
والحقيقة ‏ هو فيه فوق الرسول ؛ لانه يأخذه من حيث يأخذ اللك العلم الذي یوحی به 
إلى الرسول» والرسول يأخذه من اللك» وهو يأخذه من فوق الملك» من حيث يأخذه 
اللك» وهذا فوق دعوى مسيلمة الكذاب» فإن مسيلمة لم يدع أنه أعلى من الرسول» فى 
علم من العلوم الإلهية» وهذا ادعى أنه فوقه في العلم UL‏ 

ثم قال : فان فهمت ما آشرت بهء فقد حصل لك العلم النافع . ومعلوم أن هذا 
الكفر فوق كفر اليهود والنصارى» فان اليهود والنصارى لا ترضى أن تجعل أحداً من 
المؤمنين فوق موسى وعيسى » وهذا يزعم أنه هو وأمثاله من يدعى أنه خحاد م الأولياء أنه 


os للاسفة برد‎ as 1 بالله من م‎ ae een 
a 
. والدین‎ 


التاسع: قوله : فكل نبي من لدن آدم - إلى آخر الفصل - تضمن أن جمیع الانبیاء 
والرسل لا يأخذون إلا من مشکاة خاتم النبیین» لیوطن لتفسه بذلك أن جمیع الانبیاء لا 
۳/۳۳ یأحذون الا من مشکاة خاد م الاولیای / وکلاهما ضلال » فان الرسل لیس منهم أحد 
يأخذ من آخرء إلا من كان امور باتباع شريعته» كأنبياء بني إسرائيل > والرسل الذین 
بعتو | فیهم الذین آمروا پاتباع التورات كما قال تعالی : لإا pt‏ التوراة فيها هدى ونور» 
الآية [المائدة:٤٤].‏ 
ee a‏ ل لح es‏ ورا ا کول 
تعالی ETL:‏ الله مياق النبيين لما آتيتكم من AS‏ وحكمة» الآية[ آل عمران: ۰۲۸۱ قال 
ابن عباس : ما بعث الله نبيا الا أخذ عليه العهد فى آمر محمد» dot,‏ المهد علی قومه 
ليؤمنن به» ولئن بعث وهم أحياء OG paid‏ 


(۱) ابن جرير ۰۲۳۷/۳ 
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العاشر قوله ۳ فانه بحقیقته موجود 6 وهو قوله : «کنت Lo‏ وآدم بين الاء 
والطین»(۱. بخلاف غيره من الأنبیای وکذلك خاتم الاولیای كان Wy‏ وآدم بين الماء 
والطين : کذب واضح. مخالف لاجماع أئمة الدین» وان كان هذا یقوله طائفة من أهل 
الضلال والا اد . 

فان الله علم الاشیای وقدرها قبل آن یکونها ولا تکون موجودة بحقائقها الا حين 
توجد 4 ولا فرق في ذلك بين الانبیاء وغیرهم» ولم تكن حقيقته یل موجودة قبل أن 
يخلق » الا كما كانت حقيقة غيره » بمعنى أن الله علمها وقدرها. 

لكن كان ظهور خبره واسمه مشهوراً أعظم من غيره» فإنه كان Lips‏ / في التوراة ۳/۳۳۸ 
والاجیل وقبل ذلك» كما روی الا مام أحمد فى مسنده» عن العرياض بن سارية» عن 
النبي sue‏ قال : ۲ إني لعبد الله» مكتوب خاتم النبین» وان آدم منجدل في طینته » 
وسأنبئكم بأول ذلك : دعوة أبي إبراهيم » وبشرى عيسى ۰ ورؤيا أمي 3 رأت حين 
ولدتني als‏ خرج منها نور أضاءت له قصور الشام»(۲۳. 

وحدیث ميسرة الفجر: قلت يا رسول الله » متی كنت Ths‏ وفي لفظ : متي کتبت 
OS‏ ؟ قال : « وآدم بين الروح MLA‏ وهذا لفظ الحديث. 


وأما قوله : « كنت نبيا وآدم بين الماء والطين » فلا أصل له لم يروه أحد من أهل 
العلم بالحديث بهذا اللفظ وهو باطل » فإنه لم يكن بين الماء والطين» إذ الطین؛ ele‏ 
وتراب» ولكن لما خلق الله جسد آدم قبل نفخ الروح فيه » كتب نبوة محمد وَل 
وقدرهاء كما ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود » قال : حدثنا رسول الله ييا »> وهو 
الصادق الصدوق : «إن خلق أحدكم يجعل في بطن أمه أربعين يوما نطفة» ثم يكون 
dale‏ مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات» 
فيقال : اكتب رزقه» وعمله» وأجله » وشقياً أو سعید ثم ينفخ فيه الروح»(* »وروی 
أنه كتب اسمه على ساق العرش ۰ ومصاريع الجنة . فأين الكتاب والتقدير من وجود 
E‏ 

وما يروى في هذا الباب من الاحادیث » هو من هذا الجنس» مثل كونه كان نوراً 
يسبح حول العرش ۰ أو كوكباً يطلع في السماء ونحو ذلك» كما ذكره/ ابن حمويه - ۲/۲۳۹ 
صاحب ابن عربي - وذكر بعضه عمر الملا في وسيلة التعبدین» وابن سبعين وأمثالهم» 
من يروي الموضوعات المكذوبات» باتفاق آهل العرفة بالحديث . 


)1( سبق تخريجه ص ٩۳‏ . (۲) سبق تخريجه ص90 . 
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من آصحات ابن حمویه» يسميه آصحابه سلطان الاقطاب» وتفاوضنا فى کتاب 
يذكر مثل هذه الأحاديث » فیینت له أن هذا كله كذب. 
الحادي عشر: قوله : وخاتم الأولياء كان وليا وآدم بين الماء والطين ‏ إلى قوله : 
فخاتم الرسل من حيث. caus‏ لسبته عع اختم للولاية» كنسية الاولیاء والرسل معه ب 
إلى آخر الکلام - ذکر فيه ما تقدم من کون رسول الله BE‏ مع هذا الختم الدعی PLAS‏ 
ell‏ والرسل معه یأخذ من مشکاته العلم بالله» الذي هو det‏ العلم» وهو وحدة 
الوجود» إنه مقدم الحماعة » وسيد ولد آدم فى فتح باب الشفاعة. VR gud‏ خاصا ما 
poe‏ إلى قوله: ففاز محمد بالسيادة في هذا المقام الخاص . 
خاصت ولد وافتری من حيث زعم آنه سید فى الشفاعة فقط لا فى بقية المراتب» 
بخلاف الختم الفتری» فإنه سيد في العلم بالله» وغیر ذلك من القامات. 
۳۳:۰ /ولقد كنت آقول : لو كان الخاطب لنا من یفضل إبراهيم » أو موسی » أو عیسی 
ومذا المفضل من أضل بني آدم» وأبعدهم عن الصراط المستقيم» وان كان له کلام 
كثير » ومصنفات متعددة )2 وله معرفة بأشياء کثيرة 3 وله استحواذ على قلوب طوائف من 
أصناف المتفلسفة » والمتصوفة »> والمتكلمة» والمتفقهة» والعامة» فان هذا الكلام من أعظم 
وقد تبين أن في هذا الکلام من الکفر » والتنقیص بالرسل» والاستخفاف بهم » 
ابن عربي - وهو شيخ نجس - یکذب بکل OLS‏ آنزله الله» وبكل نبي آرسله الله. ولقد 
صدق فیما قال » ولکن هذا بعض الأنواع التي ذکرها من الکفر . 7 
22 وكذلك قول آبي محمد بن عبد السلام: هو شيخ سوء » مقبوح كذاب »/ يقول بقدم 
۱ العالم » ولا يحرم فرجا ‏ هو حق عنه » لکنه بعض آنواع ما ذکره من الکفر ۰ فان 
قوله لم يكن قد تبین له حاله وتحقق » والا فليس عنده رب وعالم» كما تقوله الفلاسفة 
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الالهیون. الذین یقولون بواجب الوجود» وبالعالم المکن» بل عنده وجود العالم هو 
وجود الله » وهذا یطابق قول الدهرية الطبائعية» الذین ینکرون وجود الصانم مطلقا؛ 
ولا Og‏ بوجود واجب غير العالم ٠.‏ 

كما ذکر الله عن فرعون وذویه وقوله مطابق لقول فرعون » لکن فرعون لم يكن 
مقراً بالله» وهؤلاء يقرون نی یفسرونه بالوجود الذي آقر به فرعون د فهم آجهل 
من فرعون وأضل ۰ وفرعون آکفر مد منهم؛ إذ في کفره ومن العناد والاستکبار ما لیس في 
کفرهم »كما قال ی رت با اش لا را oe‏ :۰ وقال 


وجماع أمر 5 ا وذويه: هدم يول انا الثلاثة » فان آصول 
الإيمان: الإيمان بالله» والإيمان برسله » والإيمان باليوم الآخر. 
فأما الإيمان بالله : فزعموا أن وجوده وجود العالم» ليس SLU‏ صانع غير العالم. 
وأما الرسول: فزعموا أنهم أعلم بالله منه» ومن جميع الرسل 4 ومنهم من/ TEY Jet‏ 
العلم بالله 5 الذي هو التعطيل ووحدة الو جود - من مشکاته وأنهم يساوونه فى isi‏ 
العلم بالشريعة عن الله. 
Li,‏ الإيمان باليوم الآخر :فقد قال : 
فلم يبق إلا صادق الوعد وحده وبالوعيد الحق عين تعاين 
وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم يباين 
وهذا يذكر عن بعض أهل الضلال قبله أنه قال : إن النار تصير لأهلها طبيعة نارية 
یتمتعون ole‏ وحینگذ فلا حوف ولا محذور ولا عذاب ؛ ay‏ أمر مستعذب . ثم إنه في 
ae‏ والنهي عنده الآمر 4 والناهي 3 والمأمور» والنهی واحد 0 ولهذا كان Jai‏ ما قاله 
في الفتوحات المكية التي هي آکبر كتبه : 
الم ومدق يا ليت شعري من المكلف ؟ 
إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أنى يكلف ؟ 
وفي موضع آخر: «فذاك ميت» رأيته بخطه . 
وهذا مبني على آصله EERE‏ وجود إلا وجود الرب فمن المكلف؟ 
ae‏ وجي تراه : آرسل من نفسه إلى نفسه رسولا. 
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LS / ۱/۳۹۳‏ قال ابن الفارض في قصیدته - التي نظمها على مذهبهم وسماها نظم السلو: 
ال رشولا کته ی Shaya‏ نذا باعل ادات 
ومضمونها : هو القول بوحدة الوجود » وهو مذهب ابن عربي > وابن سبعين 2 
وأمثالهم » كما قال : 
LIS‏ مصل ۰ عابد ساجد إلى حقيقة الجمع في كل سجدة 
إلى قوله : ۱ 
ومثل هذا كثير» والله اعلم. 
وحدثنى bole‏ الفقيه الصوفی ۰ آبو الحسن على بن قرباص : أنه foo‏ على الشیخ 
قطب الدین بن القسطلانی» فوجده یصنف کتابا . فقال : ما هذا ؟ فقال : هذا فى الرد 
وحدئنی عن جمال الدین بن واصل » وشمس الدین الاصبهاني : آنهما Lis‏ 
OL Ke / A:‏ كلام ابن عربي ویبطلانه» ويردان cade‏ وأن الاصبهاني رأى معه کتاباً من 
كتبه فقال له : إن اقتنيت شيئا من كتبه فلا تجئ إلى » أو ما هذا معناه . 
وان ابن واصل لما ذکر کلامه فی التفاحة» التی انقلبت عن حوراء فتكلم معها أو 
وحدثنى صاحينا العالم الفاضل أبو بكر بن سالار: عن الشیخ تقي الدین ابن دقیق 
العيد - شيخ وقته ‏ عن الإمام أبي محمد بن عبد السلام» agit‏ سألوه عن ابن عربي» لما 
دخل مصر » فقال : شيخ سوء كذاب مقبوح» يقول بقدم العالم» ولا يحرم فرجا. وكان 
تقی الدین doe‏ : هو cols‏ خیال واسح . حدئني بذلك غير واحد من الفقهاء 
Oy pall‏ ممن سمع کلام ابن دقیق العید . 
وحدثنى ابن بحير عن رشيد الدين سعيد وغيره أنه قال : كان يستحل الکذب» هذا 


أحسن حواله . 


Presented by www.ziaraat.com 


وحدثني الشيخ العالم العارف » كمال الدين المراغي » شيخ زمانه. آنه لا قدم وبلغه 
كلام هؤلاء في التوحيد قال : قرأت على العفيف التلمساني من كلامهم شيئاء فرأيته 
مخالفاً للكتاب والسنة» فلما ذكرت ذلك له قال: القرآن ليس فيه توحيد »بل القرآن كله 
شرك» ومن اتبع القرآن لم يصل إلى التوحيد » قال: فقلت له : ما الفرق عندكم بين 
الزوجة » والأجنبية» والأخحت» الكل واحد؟/ قال :لا فرق بين ذلك عندنا » وإنما هؤلاء ۲/۲۰۰ 
المحجوبون اعتقدوه حراماء فقلنا: هو حرام عليهم عندهم» وأما عندنا فما ثم حرام. 

وحدثني كمال الدين الراغي» أنه لما تحدث مع التلمساني في هذا المذهب قال 
وكنت أقرأ عليه في ذلك: فانهم كانوا قد عظموه عندناء ونحن مشتاقون إلى معرفة 
(فصوص الحكم) فلما صار يشرحه لي أقول: هذا خلاف القرآن والأحاديث » فقال : 
ارم هذا كله خلف الباب » واحضر بقلب صاف» حتى تتلقى هذا التوحيد - أو كما قال - 

۲ ie é 

ثم خاف أن آشیع ذلك عنه » فجاء إلي باکیا وقال : استر عني ما سمعته مني . 

وحدثني - آیضا - كمال الدين» أنه اجتمع بالشیخ آبی العباس الشاذلي تلمیذ الشیخ 
آبی الحسن » فقال عن التلمساني : هولاء كفار» هولاء یعتقدون أن الصنعة هي الصانع . 

قال : وكنت قد عزمت على أن أدخل الخلوة على يد فقلت: أنا لا آخذ عنه هذاء 
وإنما أتعلم منه أدب الخلوة» فقال لي : مثلك مثل من يريد أن يتقرب إلى السلطان» 
على يد صاحب الأتون والزبال» فإذا كان الزبال هو الذي يقربه إلى السلطان» كيف 
يكون حاله عند السلطان؟ 

وحدئنا - آیضا - قال : قال لى قاضى القضاة تقى الدين ابن دقيق العيد: إنما 
استولت التتار على بلاد الشرق» ا الفلسفة فيهم» es‏ الشريعة » فقلت له : ۲/۲۱ 
ففي بلادکم مذهب هؤلاء الذين يقولون بالاتحاد» وهو شر من مذهب الفلاسفة؟ فقال : 
قول هؤلاء لا یقوله عاقل » بل کل عاقل plu‏ فساد قول هؤلاء ‏ يعني أن فساده ظاهر - 
فلا پذکر هذا فيما يشتبه على العقلای بخلاف مقالة الفلاسفة » فان فیها شیئا من 
العقول » وان كانت فاسدة. 

وحدثني تاج الدين الانباري» الفقیه الصري الفاضل › أنه سمع الشیخ ابراهیم 
الجعبري یقول : رأیت ابن عربي شیخا مخضوب اللحية» وهو شيخ نجس» JR AS‏ 
Obs‏ آنزله الله » وکل نبی آرسله AU‏ 

وحدثني الشیخ رشيد الدین بن العلم أنه قال : كنت وآنا شاب بدمشق أسمع الناس 
یقولون عن ابن عربي» والخسروشاهي: إن کلیهما زندیق - آوکلاما هذا معناه. وحدثني 
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YEA 


عن الشيخ إبراهيم الجعبري : أنه حضر ابن الفارض عند الوت وهو ينشد : 
إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامى 

Sims‏ الفقيه الفاضل تاج الدين الأنباري » أنه سمع الشيخ إبراهيم الجعبري 
يقول: رأيت في منامي ابن عربي » وابن الفارض ۰ وهما شيخان أعميان يمشيان 
ویتعثران» ويقولان: كيف الطريق ؟ أين الطريق؟ 

/ وحدئني شهاب الدین الزي > عن شرف الدين بن الشیخ of‏ الدين بن الحكيم 
عن أبيه أنه قال : قدمت دمشق فصادفت موت ابن عربی ۰ فرأيت جنازته كأنما ذر 
عليها الرماد» فرأيتها لا تشبه جنائز الأولياء - أو قال: فعلمت أن هذه أو نحو هذا. 
وعن أبيه عن الشيخ إسماعيل الكوراني أنه كان يقول : .ابن عربی شيطان. وعنه أنه 
كان يقول عن الحريري: إنه شیطان . 

وحدثني شهاب الدین عن القاضي شرف Asi‏ البازيلي 4 أن أباه ا ه عن 
كلام ابن عربي » وابن الفارض » وابن سبعين. 


في بعض ما يظهر به كفرهم » وفساد قولهم . وذلك من وجوه : 

أحدها: أن حقيقة قولهم: أن الله لم يخلق شيئاء ولا ابتدعه ‏ ولا برأه ولا صوره؟؛ 
لأنه إذا لم يكن وجود إلا وجوده» فمن الممتنع أن يكون خالقاً لوجود نفسهء أو بارئا 
لذاته» فإن العلم بذلك من أبين العلوم » وأبدهها للعقول » أن الشىء لا يخلق نفسه. 

ولهذا قال سبحانه : «أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون)» [الطور:۳۵]. فانهم 
يعلمون آنهم لم يكونوا مخلوقين من غير خالق » ويعلمون أن الشیء لا يخلق نفسه 
فتعين أن لهم خالقا. 

وعند هؤلاء الكفار» الملاحدة الفرعونية : أنه ما ثم شىء يكون الرب قد خلقه أو 
vol‏ آو آبدعه الا نفسه القدست ونفسه المقدسة لا تكون إلا مخلوقة» مربوبة موجه 
مبروءة» تک ذلك ف بدائه ا ¢ وذلك من ی الكفر عند جميع امل الملل 
والاراء. 
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وأما على رأي صاحب الفصوص : فما ثم الا وجوده» والذوات الثابتة في العدم 
الغنية care‏ ووجوده لا يكون مخلوقاء والذوات غنية cae‏ فلم يخلق الله شيئا. 

/ الثاني: أن عندهم أن الله ليس رب العلمين» ولا مالك اللك» إذ ليس إلا وجوده  ۲/۲۸٩‏ 
aE a‏ الاق الج هی الك الف E aay‏ 
الكفر مع تناقضه وقالوا : إنه هو ملك املك بناء على أن وجوده مفتقر إلى ذوات 
الأشياء» وذوات الأشياء مفتقرة إلى وجوده » فالاشیاء مالكة لوجودهء فهو ملك املك . 

الثالث: أن عندهم أن الله لم يرزق Met‏ شيئاء ولا Chef‏ أحداً شيئاء ولا رحم 
aces‏ ولا أحسن إن أحد» ولا هدی آحدا ولا أنعم على أحد نعمة» ولا علم ot‏ 
علماء ولا علم آحدا البیان وعندهم فى الجملة: لم يصل منه إلى أحد لا خير ولا 
شر » ولا نفع ولا ضرء ولا عطاء ولا caw‏ ولا هدى ولا إضلال أصلا. وأن هذه 
الأشياء جمیعها عين نفسه» ومحض وجوده » فليس هناك غير يصل إليه» ولا أحد سواه 
ینتفع بهاء ولا عبد يكون مرزوقاء أو منصوراً » أو مهدیا. 

ثم على رأى صاحب الفصوص : أن هذه الذوات ثابتة فى العدم» والذوات هی 
canst‏ وأساءت» ونفعت وضرت » وهذا عنده سر القدر. 

وعلى رأي الباقین ما ثم ذات aul‏ غیره أصلاء پل هو eld‏ نفسه بنفسه ولاعن نفسه 
بنفسه ) وقاتل نفسه بنفسه ) وهو الرزوق ws wall‏ الشتوم» وهو الناكح والنکوح» 
والآكل والمأكول » وقد صرحوا بذلك تصريحا بيناً. 

الرابع: أن عندهم أن الله هو الذي يركع ويسجد 6 ویخضع ويعبد» / ويصوم .۲/۲۵ 
ويجوع » ویقوم وینام» وتصیبه الأمراض والأسقام» وتبتليه الأعداء ويصيبة ce ASI‏ وتشتد 
به اللأواء» وقد صرحوا بذلك» وصرحوا OL‏ كل كرب يصيب النفوس فإنه هو الذي 
. يصيبه الكرب» وأنه إذا نفس الکرب فإنما يتنفس عنه؛ ولهذا كره بعض هؤلاء ‏ الذين 
هم من أكفر خلق الله وأعظمهم UG‏ وإلحاداً وعتواً على الله وعناداً - أن يصبر الانسان 
على البلاء؛ لأن عندهم أنه هو المصاب البتلی . 

وقد صرحوا بأنه موصوف بكل نقص وعيب» als‏ ما ثم من يتصف بالنقائص 
والعيوب غيره» فكل عيب ونقص» وكفر وفسوق فى العالم » فإنه هو المتصف به » لا 
متصف به غيره» كلهم متفقون على هذا في الوجود . 

ثم صاحب الفصوص يقول : إن ذلك ثابت فى العدم» وغيره يقول : ما ثم سوى 
وجود الحق » الذي هو متصف بهذه المعايب SEL,‏ 
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الخامس: أن عندهم أن الذین عبدوا اللات والعزی». ومناة الثالثة الاخری» والذین 
عبدوا ودا » وسواعًا » ويغوث» ویعوق» ونشراء والذين عبدوا الشعرى» والنجم» 
والشمس» والقمر. والذين عبدوا المسيح» وعزيراً » والملائكة » وسائر من عبد الأوثان 
والأصنام: من قوم نوح» وعاد » وثمود» وقوم فرعون» وبني إسرائيل » وسائر 
المشركين من العرب» ما عبدوا إلا call‏ ولا يتصور أن يعبدوا غير الله» وقد صرحوا 
بذلك في ا كثيرة» مثل قول صاحب الفصوص في فص الكلمة en‏ 
۱/۱ / «ومکروا مکُرا کارا [نوح: :۷ oY‏ الدعوة إلى الله مكر بالدعو؛ لأنه ما عدم من 
البداية فیدعی إلى الغاية# آدعو إلى الله > فهذا عين المكر « على بصيرة» J‏ پوسف : 
۰ ففيه of‏ الأمر له كلهء فاجابوه مکراً كما rales‏ - الی of‏ قال : فقالوا فی 
aes‏ لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق El phy‏ [نوح: ۲۳] . 
فإنهم إذا ترکوهم جهلوا من الحق على قدر ما ترکوا من هؤلاءء فان للحق في کل 
بحبو وجها خاصاء يعرفه من عرفه ويجهله من جهله في المحمديين «وقضئ ربك ألا 
تعبدوا إل ol!‏ [الاسراء : ۲۳] أي: حکم a‏ يعلم من عبد» وفي أي صورة ظهر 
حتی عبد» وأن التفریق والکثرة کالاعضاء ف في الصورة الحسوسة. وکالقوی المعنوية في 
الصورة الروحانية . 


فما عبد غير الله في كل معبود » فالادنی من تخیل فيه الالوهية ‏ فلولا هذا التخیل 
ما عبد الحجر ولا غيره؛ ولهذا قال تعالى : قل سموهم» [الرعد : ۳۳] فلو سموهم 
لسموهم حجراً وشجراً وكوكباً. ولو قیل لهم : من عبدتم ؟ لقالوا : إلها واحداء ما 
كانوا يقولون : الله ولا الإله» إلا على ما تخيل» بل قال: هذا مجلى الهي ينبغي 
تعظيمه فلا يقتصر» فالأدنى صاحب التخيل يقول : > ما تعبدهم إلا ليقربونا لیا 
43 [الزمر :۰ والاعلی العالم یقول : ل فالهکم له راحد ald‏ آسلموا 4 حيث ظهر 
«وبشر المخبتين . الذين) [ro ۰: om‏ خبت نار طبیعتهم فقالوا : «لها» ولم 
یقولوا: «طبیعة». 

۲ وقال - أيضا - في فص الهارونية: ثم قال هارون لوسی : NP‏ خشیت أن/ تقول 
رت بين بني إسرائيل 4 [طه: 45]» فتجعلني سبباً في تفريقهم» فان عبادة العجل فرقت 
بينهم» فکان ped‏ من عبده اتباعا للسامري» وتقلیدا له» ومنهم من توقف عن عبادته؛ 
حتى يرجع موسى إليهم فيسآلونه في ذلك» فخشى هارون أن ينسب ذلك التفریق بينهم 
ca)‏ فكان موسى أعلم بالأمر من هارون؛ لاه ple‏ ما عبده أصحاب العجل» لعلمه Sb‏ 
الله قد قضى ألا يعبد إلا col]‏ وما حكم الله بشىء إلا وقع » فكان عتب موسى آخاه 
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. هارون» لا وقع الامر في انکاره » وعدم اتساعه» فان العارف من يرى الق في کل 
شیء بل يراه عين کل شىء» فکان موسی يربي هارون تربية علم .وان كان آصغر منه 
في السن . 

ولذلك لما قال له هارون ما قال» رجع إلى السامري فقال له: Lip‏ خطبك يا سامري» 
[طه : ]٩٩‏ يعني LS:‏ صنعت من عدولك إلى صورة العجل» على الاختصاص» وساق 
الكلام إلى أن قال : فكان عدم قوة إرداع هارون بالفعل أن ينفذ في أصحاب العجل 
بالتسليط على العجل» كما سلط موسى عليه » حكمة من الله ظاهرة في الوجودء ليعبد 
O call Mean aly Gea loys‏ قبا کف Riese E‏ 
بالألوهية . 

ولهذا ما بقي نوع من الأنواع إلا وعبد » ما عبادة تأله» وإما عبادة تسخيرء ولابد من 
ذلك لمن عقل » وما عبد شىء من العالم إلا بعد التلبس بالرفعة عند العابد » والظهور 
بالدرجة في قلبه . 

/ولذلك تسمى الحق لنا برفيع الدرجات ولم يقل: رفيع الدرجة . فكثر الدرجات ۲/۲۰۳ 
فى عين واحدة » فانه قضى ألا يعبد الا إياه فى درجات كثيرة مختلفة» أعطت كل درجة 
مجلى إلهياً عبد فيهاء وأعظم مجلى عبد فيه» وأعلاه الهوى كما قال: « أَقْرََيْتَ من SN‏ 
له هواه [الجائية : ۲۳] »فهو أعظم معبود » فإنه لا يعبد شىء إلا بهءولا يعبد هو إلا 
بذاته . وفيه أقول: 

وحق الهوى إن الهوى سبب الهوى ولولا الهوى في القلب ما عبد الهوى 

[gs] واتخذه‎ E E E E A eee) 
رأى هذا‎ U الله علی علم» [الحاثية : ۲۳] والضلالة الخيرة» وذلك أنه‎ Ali فقال: #8 و‎ 
› العابد ما عبد إلا هوای بانقياده لطاعته فيما يأمره به.من عبادة من عبده من الأشخاص‎ 
حتی إن عبادة الله كانت عن هوى أيضاء فإنه لو لم يقع له في ذلك الجناب القدس‎ 
ولا آثره على غيره.‎ call هوى» وهو الإرادة بمحبة ما عبد‎ 

وكذلك كل من عبد صورة ما من صور العالم» واتخذها لها ما اتخذها إلا بالهوی» 
فالعابد لا يزال تحت سلطان هواه» ثم رأى المعبودات تتنوع في العابدين» فكل عابد أمراً 
ما يكفر من يعبد سواه والذي عنده أدنى تنبه يحار لاتحاد الهوى» بل لأحدية الهوى كما 
SS‏ فإنه عين واحدة في كل عابد ف «أضلّه ال۵ أي حيره الله على cle‏ »بن كل عابد ما 


5 عبد إلا col ga‏ ولا استعبده إلا هواه »سواء/ صادف الأمر المشروع أو لم يصادف. 05؟/؟ 
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والعارف الکمل من رأى کل معبود مجلی للحق یعبد فيه . 

ولذلك سموه كلهم إلهاً مع انج اف لتر او وان gl‏ تاه 
أو كوكب» أو ملك» هذا اسم الشخصية فيه» والألوهية مرتبة تخيل العابد لهء أنها 
مرتبة معبوده ول حال اند مولن الل ی العابد» المعتكف على هذا العبود 
في هذا الجلی الختص بحجر . 

ولهذا قال بعض من لم يعرف مقاله جهالة : ما تعبدهم إلا لیقربونا إلى الله زق 
لر IY:‏ مع تسميتهم إياهم آلهة» كما قالوا : «أجعل الآلهة لها واحدا رن هذا لشيء 
Oat Sepia‏ "فيا Repel‏ بل توا من ذلك» فانهم وقفوا مع كثرة By yall‏ 
ونسبة الألوهية cls‏ فجاء الرسول ودعاهم إلى إله cob yy Joly‏ ولا يشهد بشهادتهم 
أنهم أثبتوه عندهم» واعتقدوه في قولهم : ما تعبدهم الا ليقربونا إلى الله زلفی» لعلمهم 
بأن تلك الصور حجارة. 

ولذلك قامت الحجة عليهم بقوله : ۶ قل سموهم) [الرعد:۳۳] فما يسمونهم إلا با 
يعلمون أن تلك الأسماء حقيقة كحجرء وخشب 6 وكوكبء وأمثالها. 

LI,‏ العارفون بالأمر على ما هو عليه» فيظهرون بصورة الإنكار لما عبد من الصور؛ 
لأن مرتبتهم في العلم تعطيهم أن يكونوا بحكم الوقت» لحكم الرسول الذي آمنوا به 
علیهم. الذي به سموا مؤمنين» فهم عباد الوقت» مع علمهم بأنهم ما عبدوا من تلك 

۰ الصور أعيانهاء وإنما عبدوا الله فیها بحکم سلطان التجلي ۰/ الذي عرفوه منهم وجهله 
المنكر الذي لا علم له با یتجلی» وستره العارف للکمل من نبي أو رسول » أو وارث 
Seam‏ 
فأمرهم بالانتزاح عن تلك U Copal‏ انتزح عنها day‏ الوقت اتباعًا للرسول» طمعاً 
في محبة الله إياهم بقوله : Bp‏ إن کنتم تحبون له pi‏ 5 یخیکم الله [آل عمران : ۳۱] 
.فدعا إلى إله يصمد إليه» ويعلم من حيث الجملة» ولا يشهد» ولا تدركه الأبصار» بل 
هو يدرك الأبصار للطفه وسريانه في أعيان الأشياء » فلا تدركه الأبصار » كما أنها لا 
تدرك أرواحها الدبرة أشباحهاء وصورها الظاهرة » فهو اللطيف الخبير» والخبرة ذوق» 
والذوق تجل والتجلى فى الصورء فلابد منها ولابد من فلابد أن يعبده من oly‏ بهواه إن 
فهمت هذا. اه ۱ 
فتدبر حقيقة ما عليه هؤلاء » فإنهم آجمعوا على كل شرك في العالم» وعدلوا بالله 
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کل مخلوق » وجوزوا أن یعبد کل شیء» ومع کونهم یعبدون کل شىء فیقولون : ما 
عبدنا الا الله . 

فاجتمع في قولهم آمران : کل شرك وکل جحود وتعطیل » مع ظنهم آنهم ما 
عبدوا الا cal‏ ومعلوم أن هذا خلاف دين الرسلین کلهم» وخلاف دين أهل الکتاب 
کلهم واللل کلها. بل وخلاف دين الشرکین أيضاء وخلاف ما فطر الله عليه عباده ما 
یعقلونه بقلوبهم ویجدونه في نفوسهم وهو في غاية الفساد» والتناقض » والسفسطة » 
والجحود لرب العالن . 

وذلك أنه ple‏ بالاضطرار: أن الرسل کانوا یجعلون ما عبده الشرکون/ غير call‏ ۲/۲۵۹ 
ویجعلون عابده عابداً لغیر الله» مشرکا Vole UL‏ به» جاعلا له ندا » فانهم دعوا الخلق 
إلى عبادة الله وحده لا شريك cal‏ وهذا هو دين call‏ الذي آنزل به کتبه» وأرسل به 
رسله» وهو الإسلام العام » الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين طیره» ولا یغفر لمن 
تركه بعد بلاغ الرسالة» كما قال : ® إن الله لا یغفر أن يشرك به ویففر ما دون ذلك لمن 
يشاء [الساء :6۸ EVAN‏ 

وهو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار» والسعداء والأشقياء » كما قال النبى جر : 
«من كان آخر کلامه لا اله إلا الله : وجبت له CELL‏ » وقال :«من مات Ree‏ 
أن لا إله إلا الله وجبت له CUA‏ »وقال: « إنى لاعلم كلمة لا یقولها عبد عند 
الوت » الا وجد روحه لها روحك وهی رأس الدين» ۳( .5 LS‏ قال :« آمرت أن آقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول cal‏ فاذا قالوها عصموا منی 
دماء‌هم» وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على Daal‏ 

وفضائل هذه الکلمة وحقائقها» وموقعها من الدين : فوق ما یصفه الواصفون » 
ویعرفه العارفون؛ وهي حقيقة الأمر كله» كما قال تعالي UL gp:‏ من قبلك من سول 
FY WYSE bY‏ فاعبدون) [الانبیاء :۰]۲۵ فاخبر - سبحانه - أنه یوحی إلى 
كل رسول بنفي الالوهية عما سواه وإثباتها له وحده. 


(۱) آبو داود فى الجنائز OPV)‏ وأحمد ۰۲2۷/۵ عن معاذ بن جبل. 

)1( مسلم في CET ATT) OLN‏ واحمد ۰0/۱ AV‏ عن عشمان. 

(۲) آحمد ۱ / ۲۸ ۰ gly‏ یعلی فى مسنده ( 18۱ ) » وقال أحمد شاکر (۱۸۷) : « إسناده صحیح». 

(6) البخاري في الإيمان )10( » ومسلم في الإيمان (۰۳4/۲۱ والترمذي في الإيمان (۰)۲7۰ والنسائي في ابمهاد 
(۳۰۹۰) وابن ماجه في الفتن (۳۹۲۷) ۰ وأحمد ۰۳4۵/۲ 1۲۳ عن أبي هريرة . 
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وزعم هؤلاء اللاحدة الشرکون : آن کل شیء یستحق الالوهية کاستحقاق الله له 
۰۷ وقال تعالی : > واسأل من سنا من قبلك من رسلتا جعلنا من دون / الرحمن آلهة يعبدون) 

[الز خرف : 0 ]۰ وزعم هؤلاء اللاحدة أن کل شىء فانه إله معبود» فاخیر - سبحانه - 
له سر دون الرحمن آلهة. وقال تعالی : «ولقد ay‏ في کل َم OF yay‏ اعبدوا 
الله واجتبوا do gti‏ [النتحل :۳۰ فأمر الله سبحانه ‏ بعبادته واجتناب الطاغوت . 

وعند هؤلاء : أن الطواغيت جميعها فيها الله أو هي call‏ و من عبدها فما عبد إلا 
الله » وقال تعالی :ل يا Gt‏ الئاس اعبدوا ریکم الذي خلقکم واذین من SLB‏ الاآیتین 
[البقرة:۲۱» ۲۲]. فأمر - سبحانه - بعبادة الرب الخالق لهذه الآيات› وعند هؤلاء 
الملاحدة الملاعين: هو عين هذه الایات» ونهى ‏ سبحانه - أن یجعل الناس له آندادگ 
وعندهم هذا لا يتصورء فان الأنداد هي US » are‏ یکون ندا لنفسه؟ والذين عبدوا 
الأنداد فما عبدوا سواه. 

ثم إن هؤلاء اللاحدة احتجوا بتسمية الشرکین لا عبدوه إلهاء كما قالوا: «أجعل 
الآلهة إلّها واحدا» [ص: Lo‏ »واعتقدوا أنهم لما سموهم آلهة كانت تسمية المشركين دليلا 
على أن الإلهية ثابتة لهم. 

وهذه الحجة قد ردها الله على المشركين في غير موضع + كقوله - سبحانه ~ عن هود 
في مخاطبته للمشركين من قومه : «أتجادثونني في أسماء سمیتموها نتم وآبازكم» الآية 
[الأعراف : ۰۲۷۱ هذا رد لقولهم: « Leet‏ لتعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤتا > 

۸ [الاعراف: ۰۲۷۰ فأخبر رسول الله BE‏ أن تسميتهم إياها آلهة/ ومعبودين تسمية ابتدعوها 

هم وآبازهی ما أنزل الله بها من حجة ولا سلطان» والحكم ليس إلا لله وحده. 

وقد آمر هو سبحانه - ألا يعبد الا col!‏ فکیف یحتج بقول مشرکین لا حجة لهم؟ 
وقد آبطل الله قولهم وأمر اخلق ألا یعبدوا الا یاه دون هذه الاوثان التي سماها 
للشرکون آلهة» وعند اللاحدة عابدو الأوثان ما عبدوا الا الله . 

ثم إن الشرکین آنکروا على الرسول ۰ حیث جاء‌هم لیعبدوا الله وحده. ویذروا ما 
كان يعبد آباؤهم» فإذا كانوا هم ما زالوا يعبدون الله وحده» كما تزعمه الملاحدة» فلم 
يدعو إلى ترك ما يعبده آباؤهم» بل جاءهم ‏ ليعبد كل شىء كان يعبده آباؤهم ‏ هو 
وغيره من الانبیاء. 

LUIS,‏ قال - سبحانه - في سورة یوسفت عنه : يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون 
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خير أم الله الواحد القار . ما تعبدون من دونه ال آسماء سمیتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها 
من سلطان » إلى قوله : oS}‏ آکثر الاس لا يعلمون» [يوسف:2"9, LE‏ وقال ‏ 
سبحاثه : eal al‏ اللأت والعزی . ومناة BEI‏ الأخرئ» إلى قوله : #ولقد جاءهم من رهم 
الهدى» [النجم : ۲۳-۱۹]. 

وهذه الثلاثة المذكورة في هذه السورة هي الأوثان العظام الكبار » التي كان المشركون 
ا من أمصارهم» فاللات: كانت حذو قديد بالساحل/ JAY‏ المدينة» والعزى: ۲/۲۰۹ 
كانت قريبة من عرفات لأهل CS‏ ومئأة: كانت بالطائف لثقيف » وهده الثلاث ھی 
أمصار أرض الحجاز. 

أخبر - سبحانه ‏ أن LOY‏ التى سماها المشركون أسماء ابتدعوها لا حقيقة لها 
فهم إنما يعبدون أسماء لا مسميات لهاء لأنه لبس :فى نمی من الألوهية » ولا العزت 
ولا التقدیر شی ۰۶ ولم ينزل الله سلطانا بهذه الأسماء» إن يتبع المشركون إلا ظنا لا 

وعند اللاحدة أنهم | إذا عبدوا أهواءهم فقد عبدوا الله» وقد قال لاما رم 
الأئمة » Jats‏ الرحمن؛ وخیر البرية - بعد محمد بيا - أنه قال لابیه : یا أبت لم 
تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغبي عدك شین . يا أبت إِنّي قد جاءني من العلم ما لم يأتك) إلى 
قوله : فتکون للشیطان ولا [مريم: 4۲- £0[ فنهاه وأنكر عليه أن يعبد الأوثان» التي لا 
تسمع ولا تبصر ‘ ولا تغنى عنه شيئا . 

وعلی زعم هؤلاء اللحدین - فما عبدوا غير الله في کل معبود - فیکون الله هو الذي 
لا یسمع» ولا يبصر » ولا يغنى عنه شیفاه وهو الذي نهاه عن عبادته» وهو الذي آمره 
بعبادته . وهکذا قال أحذق طواغيتهم الفاجر التلمسانی في قصيدة له : 

یا عاذلی آنت تنهاني » وتأمرني والوجد اصدق نهاء اسار 
/ فإن أطعك وأعص الو جد عدت عمی عن العيان إلى آوهام آحبار ۱۹۰ 
وعين ما أنت تدعوني إليه إذا حققته تره المنهي يا جاري! 
وقد قال أيضا إبراهيم لأبيه : ٠‏ يا بت لا تعبد الشیطان إن الشیطان كان لارحمن عَصيًا» 


ree 


[مريم: 4 6 ]) وعندهم أن الشیطان مجلی الهی 4 ينبغى تعظیمه ومن عبده فما عبد غير 


)۱( أي : يقصدونها . انظر: القاموس » fog dole‏ 
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call‏ ولیس الشیطان غير الرحمن حتی نعصیه وقد قال سبحانه: وم أعهد إليكم يا بني 
pal‏ أن لا تعبدوا الشيطان اه لکم عدو مبين . وأن اعبدوني هذا صراط مستقیم إلى قوله : 
«تعقلوت» [يس: ۰]1۲-1۰ فنهاهم عن عبادة الشيطان 6 وأمرهم بعبادة الله سبحانه 
وحده» وعندهم عبادة الشيطان هي عبادته أيضاء فينبغي أن يعبد الشيطان وجميع 
الوجودات فإنها عينه . 
وقال - تعالى - أيضا - عن إمام الخلائق خليل الرحمن أنه لا #رأئ کوکبا قال هذا 
بي فلم أل قال لا أحب الآفلين فلم ری القمربازغا قال هذا ري BTC‏ قال لعن لم بهدني رني 
لكوت من الوم الضالين lO‏ امس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر َم لت قال يا قوم اي 
بريء مما تشر کون . اي cary‏ وجهي» إلى قوله : وهم مهتدون» [الأنعام :۸۲۰ Jy‏ 
أيضا :ا قد كانت SI‏ أسوةٌ حسنة في إبراهيم ane nly‏ إذ الوا لقومهم إنا برآء مدكم» إلى 
قوله ep:‏ تؤمنوا a‏ وحده #[الممتحنة Lf:‏ وقال تعالى: «وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه 
اي براء مما تعبدون لا الذي فطرني» الایة[الز خرف :۰ [YV‏ وقال تعالی : «أفرأيتم 
ما کنتم تعیدون . أنتم وآباژکم الأقدمون 4 إلى قوله :لذ نسويكم برب العالمين » 
۷۷۱ [الشعراء : هلا 98]»/ وقال تعالی : و قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي آنتم لها 
عاکفون(4)۱ إلى قوله : WEP‏ حرفوه وانصروا آلهتکم إن کم Kenko‏ [الأنبياء : ۵۳- 1۸]. 
فهذا الیل الذي جعله الله ام الائمت الذين يهتدونٍ بأمره» من الأنبياء والمرسلين 
هو وس بر المؤمنين قال : SP‏ بريء مما تشرکون .إني وجَهت وجهي للّذي فطر السّموات 
والأرض حنيفا)[الأنعام : ۸ ۷۹ 
وعند اللاحدة: الذي أشركوه » هو عين الحق ليس غيره» فكيف يتبرأ من الله الذي 
وجه وجهه إليه؟ وأحد الأمرين لازم على آصلهم اما أن يعبده في كل شىء من الظاهر 
بدون تقييد ولا اختصاص - وهو حال المكمل عندهم - فلا يتبرأ من شیء وإما أن يعبده 
في بعض الظاهر » كفعل الناقصين عندهم. 
وأما التبرؤ من بعض الموجودات فقد قال : إن قوم نوح لو تركوهم لتركوا من الحق 
ما تركوا من تلك الأوثان » والرسل قد تبرأت من الأوثان» فقد تركت الرسل من 
a‏ شيئا Les‏ وتبرؤوا من الله الذي دعوا الخلق إليه» والشرکون - على زعمهم - 
آحسن حالا من الرسلین؛ OY‏ الشرکین عبدوه في بعض الظاهر ولم یتبرژوا من 
سائرها» والرسل تبرژوا منه في عامة الظاهر . 
(۱) في الطبوعة: تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين » » والصحيح ما أثبتناه. 
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ثم قول إبراهيم: وجُهت وجهي lll‏ فطر السموات والأرض)[الانعام :۷۹] باطل 
على آصلهم ‏ فانه لم el ee‏ إذ ھی ليست cage‏ فما آجدرهم بقوله: # ألم تر إلى 
op‏ ) أوتوا نصيبا من الکتاب د يۇمنون بالجبت والطّاغوت » الآية [النساء:۵۱]./ ثم قول ۱/۲۰۲ 
الخليل : وکیف أخاف ما آشرکتم وله تخافون day oS pal Sil‏ الاية [الانعام : ۲۸۱ . 
وهذه حجة الله التي آتاها إبراهيم على قومه بقوله : كيف أخاف ما عبدتموه من دون الله؟ 
وهي المخلوقات المعبودة من دونه» وعندهم ليست معبودة من دونه » ومن لم يخفها فلم 
يخف call‏ فالرسل لم يخافوا الله. 
وقول الخليل :نکم آشرکتم باللّه ما لم يرل به [علیکم ] (۱)سلطانا 4 [الأنعام: ۸۱] لم 
يصح عندهم ۰ فإنهم لم يشركوا بالله شيئا؛ إذ ليس ثم غيره حتى يشركوه به. بل 
العبود الذي عبدوه هو الله » وأكثر ما فعلوه أنهم عبدوه في بعض ods «alll‏ في 
هذا أنهم جعلوا غيره شريكا له في العبادة. 
وقوله «الُذين آمنوا ولم یلبسوا إعاتهم بظلم SGT‏ لهم الأمن وهم مهتدون» [الأنعام: 
«LAY‏ وورد في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال :لما نزلت هذه الاية شق ذلك على 
آصحاب النبي BB‏ وقالوا : آینا لم يظلم نفسه؟ فقال اللبي BS‏ : « ألم تسمعوا إلى قول 
العبد الصالح :للا شرك باللّه إن الشرك gli‏ عظیم ۲(:4) [لقمان : ۰۲۱۳ فقد آخبر الله 
ورسوله آن الشرك ظلم عظیی وأن الأمن هو لمن آمن بالله» ولم يخلط إيانه بشرك 
وعلی زعم هؤلاء اللاحدة فإيمان الذین خلطوا إيمانهم بشرك هو الإيمان الکامل cell‏ وهو 
ale}‏ الحقق العارف عندهم ؛ OV‏ من آمن بالله في جمیع مظاهره وعبده في کل موجود. هو 
آکمل ممن لم یمن به حيث لم يظهر» ولم یعبده الا من حيث لا يشهد ولا یعرف 
وعندهم لا یتصور أن یوجد الا في الخلوق» فمن لم یعبده في شیء/ من الخلوقات ۲/۲۱۳ 
أصلاء فما عبده فى الحقيقة أصلاء واذا أطلقوا أنه عبده فهو لفظ لا معنی له أي إذا 
فسروه اموي زو بالتخصیص ععنی at‏ خصص بعض المظاهر بالعبادة » وهذا 
عندهم نقص لا من جهة ما آشرکه وعبده» وإنما هو من جهة ما ترکه » فليس عندهم في 
لشرك ظلم ولا نقص الا من جهة ald‏ » وال BB‏ کان ا Uae‏ کان آکمل وأفضل - 
وكذلك ‏ آیضا - قول الیل لقومه: ات برآء مکم وم لعا ون من دزن الله 
[المتحنة: 6] تبرا عندهم من الق GUN‏ ظهر فیهم وفي آلهتهم ) وکذلك کفره به 
(۲) البخاري في الإيمان TY)‏ وفی الأنبياء (۰)۳۳۲۰ ومسلم في الإيمان (۱۲۸/ CAV‏ وأحمد ۰۳۲6/۱ ۳۷۸ عن 
عبد الله بن مسعود. 
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ومعاداته لهم GEL AS‏ عندهم ومعاداة له 

ثم قوله : > حت تؤمنوا باللّه وحده 4 [المتحنة: 4] کلام لا معنی له عندهمء فانهم 
کانوا مؤمنين بالله وحده؛ إذ لا يتصور عندهم غیره» Ely‏ غايتهم آنهم عبدوه في بعض 
الظاهر» وترکوا بعضها من غير AS‏ به فیها. 

LUIS,‏ سائر ما قصه عن إبراهيم من معاداته U‏ عبده أولئك هو عندهم معاداة لله؛ 
لأنه ما عبد غير الله كما زعم اللحدون» محتجين بقوله: * وقضی ربك Wi‏ تعبدوا لا یاه ٩‏ 
[الإسراء: ۰]۲۳ قالوا: وما قضى الله شيئا إلا وقع . 

وهذا هو الإلحاد في آيات الله » وتحريف الكلم عن مواضعه » والكذب على الله › 
فان ۱ قضى» هنا ليست بمعنى القدر والتكوين بإجماع المسلمين» بل وبإجماع العقلای 
حتى يقال : ما قدر الله شيئا إلا وقع » وإنما هي بمعنى أمرء وما أمر الله به فقد يكون 
وقد لا يكون » فتدبر هذا التحريف. 

۱/۹۹۶ / وكذلك قوله ما حكم الله بشىء إلا ون کلام ل OH‏ ا يكون: معني 
الأمر الديني» وهو الاحکام الشرعية. کقوله : يا آیها لين آمنوا Ii af‏ بالعقود clei‏ لكم 
Lg‏ الأتعام» الآية [الائدة: ۰۲۱ وقوله :3 ومن أَحسن من الله US‏ 4[المائدة : ۰ وقوله: 
| إذلكم حكم الله يحكم بینکم 4 [المتحنة: ۰۲۱۰ ویکون الحكم حکما باق والتکوین 
والفعل کقوله: ۶ ن أبرح الأرض حتّی SOL‏ أبي أو یحکم الله لي) [يوسف: LAs‏ وقوله: 
JB >‏ رب احکم بالْحق6[النبیاء: ۱۱۲]. 

ولهذا كان بعض السلف یقرژون «ووصی ربك ألا تعبدوا الا (یاه» ذکره ثعلب عن 
ابن عباس» وذکروا آنها کذلك في بعض الصاحف؛ ولهذا قال في سياق الکلام: 
«وبالوالدين (حساناکه الآية [الاسراء:۲۳] وساق أمره» ووصاياهء إلى أن قال : ل ذلك 
ممًا أوحئ eh‏ ربك من الحكمة ولا Ges‏ الله لها آخر فتلقی في جهنم وما مورا 4 
[الاسراء : ۲۳۹. 

فختم الکلام بمثل ما فتحه به » من آمره بالتوحید ۰ ونهیه عن الشرك لیس هو 
إخبارا أنه ما عبد أحد الا الله“ وأن الله قدر ذلك وکونه» وکیف وقد قال : # ولا تجعل 
al ge‏ لها آخر)[الإسراء:۳۹]ء وعندهم ليس في الوجود شىء يجعل إلها آخرء فاي 
شىء عبد فهو نفس الاله ليس آخر غیره.. ۱ 
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ومثل معاداة إبراهيم والمؤمنين ن¿ لله - على زعمهم - حيث عادی العابدین والعبودین» 
وما عبد غير الله » وما عبد الله غير ال > فهو عين كل عابد وعين كل معبود » 
Wis‏ قوله تعالی : # لا تخذوا عدوي وعدوكم أولياء / تلقون إليهم بالمودة # ۲/۲۱۵ 
[المتحنة ۰ . وعلی زعمهم ما لله عدو أصلا » وأنه ما ثم غير » ولا سوی » بحيث 
یتصور أن یکون عدو نفسه أو عدو الذوات التي لا یظهر إلا بها ۱ 

السادس : أن عندهم أن وغوه تاد الله مكر بهم » كما صرح به » حيث قال: 
إن الدعوة إلى الله مكر بالمدعو » فإنه ما عدم من البداية فيدعى إلى الغاية . 

وقال - أيضا - صاحب الفصوص pas:‏ المخبتين» [الحج :۰ الذين خبت نار 
طبيعتهم فقالوا: إلها ولم يقولوا : daub‏ > وقد Islet‏ كثيرا» أي : حیروهم في تعداد 
الواحد بالوجوه والنسب» « ولا ترد الظالمين » لأنفسهم» الصطفین ell‏ أورثوا الکتاب» 
فهم آول الثلاثة» فقدمه على القتصد والسابق» WD‏ ضلالاً» [نوح IVE:‏ أ إلا یر 
وفي الحمدي: زدني فيك AA‏ 

> کلم أضاء لهم مشا فيه وإذا أَظلم هم قَامُوا4 [البقرة: ۲۰] له فالحیر له الدورء 
والحركة الدورية حول القطب» فلا يبرح منه» وصاحب الطریق الستطیل مائل خارج عن 
المقصود» طالب ما هو فيه » صاحب خيال إليه غايته » فله « من » و « إلى » وما 
بینهما» وصاحب الحركة الدورية لا بدء له » فیلزمه «من» ولا غاية فتحکم عليه « إلى « 
فله الوجود الاتم ۰ وهو المؤتى جوامع الکلم . اه 

/ وقال بعض شعرائهم : 

© مابال عیسك لا یفر قرارها والام ضلك لا يني متنقلا؟ 

فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن الا إليك إذا بلغت المنزلا 

فعندهم الإنسان هو غاية نفسه» وهو معبود نفسه وليس وراءه شىء يعبده أو 

یقصده أو يدعوه » أو يستجيب له؛ ولهذا كان قولهم حقيقة قول فرعون. 


1/5 


وكنت أقول لمن أخاطبه : إن قولهم هو حقيقة قول فرعون » حتى حدثني بعض من 
خاطبته في ذلك من الثقات العارفين : أن بعض كبرائهم لا دعا هذا المحدث إلى 
مذهبهم » وكشف له حقيقة سرهم» قال : فقلت له : هذا قول فرعون ؟ قال: نعم» 
ونحن على قول فرعون » فقلت له : امد لله الذي اعترفوا بهذا » فإنه مع إقرار 
الخصم لا يحتاج إلى بينة . 

وقد جعل صاحب الطريق المستطيل Cole‏ خيال» ومدح الحركة المستديرة الحائرة» 
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والقرآن يأمر بالصراط cae)‏ واد ويثنى على أهله لا على الستدیر » ففي 3 ففي آم 
الکتات : bi pall baal‏ المستقيم» [الفاتحة:+] » وقال: ورآن هذا بر 
فاتبعوه ولا تتعوا السبل» [الأنعام : ۲۱۵۳ وقال: ol Sap‏ فا ما بوعظرت به لكان 
خیرا هم وأشد تبیتا 4 الآيتين [النساء: كي EY‏ 
Y/Y‏ وقال تعالی في موسی وهارون ۰ :. # وآتيتاهما الكتاب المستبين . وهدیناهما/ الصراط 

المستقيم » [الصافات: ۰۱۱۷ ]١١8‏ » وقال تعالی: «رهذا صراط ربك مستقیما WB‏ 
فصا OU!‏ لقوم یذ کُرون 4 1 الأنعام 3ع وال عن Bell‏ : > فبما أغويتني 
Cass‏ لهم صراطك المستقيم . م dees‏ الآية [ الأعراف ٠١:‏ ]۰ وقال تعالى: 
«ولقد صدق علیهم إبليس ظنه فاتبعوه لا فريقا من المؤمنين» [ سبا : .[Y.‏ 

وهؤلاء اللحدون من أكابر متبعيه » فإنه قعد لهم على صراط الله المستقيم » فصدهم 
عنه حتی کفروا بربهم» وآمنوا أن نفوسهم هي معبودهم وإلههم . 

وقال تعالى في حق خاتم الرسل : CLD‏ لتهدي إلى صراط مستقیم . صراط ال 
الآية [الشوری : ۲ [or‏ . 


وأيضا فإن الله يقول رشو ی لل ln‏ نحو [يونس: ۰۳۰ وقال تعالی: 
> نلیتا إيابهم . تم إن tile‏ حسابهم» [الغاشية: .70 ]۲١‏ » وقال تعالى : «إلى الله 
مر جعكم جميعا», الآية Ju, ire ee‏ تعالی : « يا أَيْهَا الانسان نك کادح 
ی ربك کدحا فملاقی 4 [الانشقاق : ۳ وهؤلاء عندهم ما ثم إلا أنت» وأنت إلى الآن 
مردود إلى الله وما زلت مردودا إليه 04 وليس هو شىء غيرك 4 حتی ترد ad]‏ أو ترجع 

إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي! 
أمنية ظفرت نفسي بها زمنا . واليوم أحسبها أضغاث أحلام! 
۲/۳۹۸ / وذلك آنه كان یتوهم أنه هو الله » aly‏ ما ثم مرد إليه ومرجع إليه غير ما كان 
بحتسب ‏ تبين له أن ما كان عليه أضغاث أحلام من الشیطان . 

وكذلك حدثنى au‏ أصحابنا 3 عن بعض من أعرقه وله اتصال بهؤلاء ۰ عن 
الفاجر التلمساني : أنه وقت الموت تغير واضطرب 4 قال : دخلت عليه وقت الموت 
فوجدته يتأوه » فقلت له : مم تتأوه؟ فقال: من خوف الفوت » فقلت : سیحان. الله › 
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ومثلك یخاف الفوت » وأنت تدخل الفقیر إلى الخلوة فتوصله إلى الله في ثلاثة آیام ؟! 
فقال ما معثاه : زال ذلك کله lay‏ وجدت [Zito GUL‏ 

السابع ۲۱ : أن عندهم من يدعي الالهية من البشر » کفرعون والدجال النتظر أو 
ادعیت فيه وهو من آولیاء الله نبيا کالسیح ۰ أو غير نبي کعلی » أو لیس من أولياء 
الله SUIS‏ بمصر وغيرهم > فإنه عند هؤلاء الملاحدة المنافقين يصحح هذه الدعوی . 

وقد صرح صاحب aa‏ مت ات الدعوی » کدعوی فرعون » وهم کی 
ما یعظمون فرعون ۰ فانه لم يتقدم لهم رأس في الکفر مثله ۰ ولا يأتي متأخر لهم مثل 
الدجال الاعور الکذاب ۰ وإذا نافقوا المؤمنين OLY ee‏ قالوا : af‏ مات مومت 
وانه لا یدخل النار » وقالوا : لیس في القرآن ما يدل على دخوله النار . 

Lily /‏ في حقيقة آمرهم فما زال عندهم Bile‏ بالله > بل هو الله » ولیس عندهم نار ۲/۲۱۹ 
فیها ألم أصلاء كما سنذکره إن شاء الله عنهم » ولکن یتفطن بهذا لكون البدع مظان 
النفاق» Gull of LS‏ شعاثر الایان . 

قال اجه افون في ont‏ امه ب ا ف ا WAR gal‏ تكلم علي 
قوله : > وما رب العالمین 4 [الشعراء : ۳ - قال: وهنا سر کبیر ۰ فانه آجاب بالفعل 
لمن سأل عن الحد الذاتي فجعل الحد الذاتي عين اضافته إلى ما ظهر به من صور العالم» 
أو ما ظهر فيه من صور العالم » » فكأنه قال له في جواب قوله ارب العالمين» 
قال : الذي يظهر فيه صور العالین » من علو وهو السماء » وسفل وهو الأرض OL‏ 
کنتم موقنین) [الشعراء: 5 ؟] ۰ أو يظهر هو بها. 

LL‏ قال فرعون لأصحابه : إنه لمجنون ‏ كما قلنا فى معنى كونه مجنونًا أي لستور 
عنه  ple‏ ما سالته ce‏ إذ لا يتصور أن يعلمه أصلا » زاد موسى فى البيان ليعلم 
فرعون رتبته في العلم الالهي لعلمه Ob‏ فرعون ply‏ ذلك فقال: «رب المشرق 
والمغرب» [الشعراء: 1۲۸ فجاء le‏ يظهر ويستر » وهو a‏ والباطن رما Claes‏ 


[الشعراء: ۲۸] وهو قوله: وهو بکل شيء عليم 4 [الأنعام : ۱۰ ان کنتم تعقلون» 
[الشعراء : ۲۸] أي إن کنتم آصحاب تقييد فان العقل للتقیید . 


والجواب الأول جواب الوقنین» وهم i‏ الکشف والوجود فقال له: ان کنتم 
موقنين»» أي : أهل كشف ووجود فقد أعلمتكم بما تیقنتموه في کشفکم ووجودكم. 


(۱) في الطبوعة : الثامن 
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۷۰ .۰ / فان لم تکونوا من هذا الصنف فقد آجبتکم بالجواب الثاني إن کنتم fal‏ عقل 
وتقييد» وحصرتم الحق فیما تعطیه أدلة عقولکم » فظهر موسی بالوجهین لیعلم فرعون 
alas‏ وصدقه » ere‏ و ee‏ اعم ل أو يعلم ذلك لکونه سأل عن 
الماهية» فعلم أن سؤاله ليس على اصطلاح القدماء في السؤال ؛ فلذلك آجاب » فلو 
علم منه غير ذلك لخطأه ذ في السؤال . 1 

فلما جعل موسى المسؤول عنه عين العالم» > able‏ فرعون بهذا اللسان» والقوم لا 
یشعرون فقال له : o>‏ انخذت لها غيري ilar‏ من المسجونین € [الشعراه: ۳۹ 
والسين فى السجن من حروف الزوائد » أي : لاسترنك» فانك col‏ با آیدتنی به أن 
آقول مثل هذا القول» فاٍن قلت لى بلسان الإشارة» فقد جهلت يا فرعون بوعيدك إياي » 
ال وا فک زرف رل فرعون + MSS FU‏ ات الین ما رف pall‏ 
ولا انقسمت فى ذاتهاء ومرتبتي OW‏ التحکم فيك يا موسی بالفعل» وأنا آنت بالعين» 
وأنا غيرك بالرتبة . 
وساق الکلام إلى أن قال: ولا كان فرعون في منصب الحكم صاحب الوقت» وأنه 
. الخليفة بالسيف » وأنه جار في العرف الناموسي؛ لذلك قال: « أنا ربكم الأعلى > 
[النازعات: IVE‏ أي وان كان الكل آربابا بنسبة ما » UB‏ الأعلى منهمء با أعطيته في 
الظاهر من التحکم فيكم . ۱ 
۱ ولا علمت السحرة ة صدقه فيما قال لهم , » لم ینکروه وأقروا له بذلك وقالوا له: 

۳/۳۳ > فافض ما نت قاض نما تقضي هذه الْحياة الدنيا4[طه : ۲ فالدولة لك » / فصح قوله 
Ui >‏ ربكم الأعلى» وان كان عين GLI‏ ۰ فالصورة لفرعون» فقطع GAM‏ والارجل 
وصلب بعين حق في صورة باطل ؛ لنیل مراتب لا تنال الا بذلك الفعل؛ فإن الاسباب 
لا سبیل إلى تعطیلها + OY‏ الاعیان الثابتة اقتضتها» فلا تظهر في الوجود الا بصورة ما 
هی عليه فى الثبوت ؛ إذ لا تبدیل cal GLAS‏ ولیست کلمة الله سوی آعیان 
الوجودات. ‏ 


۱۳۷۲ / فصل 
٠‏ ومن اعظم الاصول التي یعتمدها هؤلاء الاتحادية» اللاحدة. الدعون للتحقیق 
والعرفان: ما يأثرونه عن النبى BE‏ قال: «کان الله ولا شىء معه» وهو الآن على ما 
عليه كان». وهذه الزيادة وهو قوله : « وهو الآن على ما عليه کان» کذب مفترى على 
رسول الله و » اتفق fal‏ العلم بالحديث على أنه موضوع مختلق » وليس هو في 
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شىء من دواوین امحدیث» لا کبارها ولا صغارهاء ولا رواه آحد من fal‏ العلم باسناد» 
لا صحیح ولا ضعیف ۰ ولا باسناد مجهول واغا تكلم بهذه الكلمة بعض متأخري 
متکلمة الجهمية» فتلقاها منهم هولای الذين وصلوا إلى آخر التجهم - وهو التعطیل 
والإلحاد. 

ولکن أولئك قد یقولون: كان الله ولا مكان ولا زمان» وهو الآن على ما عليه كان» 
فقال هؤلاء: كان الله ولا شىء معه » وهو الآن على ما عليه كان» وقد اعترف بأن هذا 
ليس من كلام النبي BE‏ أعلم هؤلاء بالإسلام ابن عربي فقال في كتاب (ما لابد للمريد 
منه): وكذلك جاء فى السنة: «كان الله ولا شىء معه» قال: وزاد العلماء: «وهو الآن 
على ما عليه کان»» فلم يرجع إليه/ من خلقه العالم وصف لم يكن cade‏ ولا عالم ۲۸۳ 
موجود» فاعتقد فيه من التنزيه مع وجود العالم ما تعتقده فيه ولا عالم ولا شىء سواه. 
وهذا الذي قاله هو قول كثير من متكلمي أهل القبلة . 

ولو ثبت على هذا لكان قوله من جنس قول cone‏ لكنه متناقضء ولهذا کان مقدم 
الاتحادية الفاجر التلمساني يرد عليه في مواضع يقرب فيها إلى المسلمين» كما يرد عليه 
المسلمون المواضع التى خرج فيها إلى الاتحاد . 

وإنما الحديث المأثور عن BE‏ ما أخرجه البخاري عن عمران بن حصين عن 
النبي BE‏ أنه قال: « کان الله ولم يكن شیء قبله » وکان عرشه على الا وکتب في 
الذکر كل شىء» ثم HE‏ السموات والأرض» (2©2 . 

وهذه الزيادة الا حادية » وهو قولهم : وهو OW‏ على ما عليه كان» قصد بها المتكلمة 
التجهمة نفی الصفات التی وصف بها نفسه » من استوائه على العرش» ونزوله إلى 
لسماء الدنیا » وغیر ذلك فقالوا : کان فی الازل لیس مستویا علی العرش» وهو OM‏ 
على ما عليه كان » فلا يكون على العرش لا یقتضی ذلك من التحول والتغیر . 

ويجيبهم آهل السنة CLV,‏ بجوابین معروفین : 

آحدهما: آن التجدد نسبة واضافة بينه وبين العرش Ope‏ المعية» / ویسمیها ابن vive‏ 
عقيل الاحوال» وتجدد السب والاضافات متفق عليه بين جمیع اهل الارض» من 
السلمین وغيرهم ؛ إذ لا يقتضى ذلك تغیرا » ولا استحالة . 

والثاني: أن ذلك وان اقتضى تحولاً من حال إلى حال» ومن شأن إلى OLS‏ فهو 
مثل بش( واتیانه» ونزولهء وتكليمه لوسی» وإتيانه يوم القيامه في صورة» ونحو 


(۱) البخاري في بده الخلق (۳۱۹۱). 
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ذلك مما دلت عليه النصوص » وقال به أكثر أهل السنة واحدیث» وکثیر من آهل 
ce ASI‏ وهو لازم لسائر الفرق . 

وقد ذکرنا نزاع الناس في ذلك» في قاعدة الفرق بين الصفات» والخلوقات ۰ 
Real Stell‏ 

» هولاء الجهمية الاتحادية فقالوا: وهو الآن على ما عليه كان » لیس معه غیره‎ Lil, 
كما كان فى الازل ولا شىء معه » قالوا : إذ الکائنات ليست غيره ولا سواه » فليس‎ 
وشن‎ tle مد مره لا ار ولا نایدا سین هی ین ال‎ elke ge] 
۱ : الباری] المضور‎ Ais apace الکائنات» وجعلوا الخلوقات‎ 

وهم دائما يهذون بهذه ٩ : AAS‏ وهو الآن على ما عليه کان» وهی أجل عندهم 
a‏ : طقل هو الله أحد» [سورة الإخلاص] » ومن آية الكرسي؛ لما فيها من الدلالة على 
الاحاد الذي هو اخادهی وهم یعتقدون آنها ابتة عن النبی BE‏ « وأنها من کلامه 
ومن آسرار معرفته» وقد بینا آنها كذب مختلق على النبي BE‏ لم يقلهاء ولم یزوها أحد 

۵ من آهل العلم» ولا هي في شىء من دواوین/ احدیث» بل Gal‏ العارفون بالحديث 

على آنها موضوعة. ولا تنقل هذه الزيادة عن امام مشهور في الامة بالامامق Ley‏ 
مخرجها من یعرف بنوع من التجهم» وتعطیل بعض الصفات. ولفظ الحديث العروف 
عند elle‏ الحديث» الذي آخرجه أصحاب الصحیح : «كان الله ولا شیء معهء وکان 
عرشه على الاء» وكتب فى الذكر كل شىء» (۱) . وهذا إنما ينفى وجود المخلوقات من 
السموات والأرض» وما فيهما من اللائكة» والإنس والجن » لا ينفي وجود العرش . 

ولهذا ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن العرش متقدم على :القلم واللوح» 
مستدلين بهذا احدیث» وحملوا قوله: «أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. فقال: 
وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» )١(‏ ۰ على هذا الخلق الذکور في 
قوله : وهو الذي خلق السات والأرض في olf‏ وكان عرشه على الْمّاء14[هود: ۷] . 

وهذا نظير حديث أبى رزين العقيلي > الشهور في كتب المسانيد والسئن» أنه سأل: 
النبى BE‏ فقال : يا رسول الله » أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ فقال: « كان في 
عمای ما فوقه هواء وما تحته هوای ثم خلق عرشه على الاء» 9" . فالخلق المذكور في 
هذا الحديث لم يدخل فيه العماء » وذكر بعضهم أن هذا هو السحاب المذكور في 


)1( سبق تخريجه ص ۰۱۱۷ 
)۲( الترمذي فى التفسير (۳۳۱۹) » وقال : « حسن غريب ٠‏ » وأحمد ۰ عن عبادة بن الصامت . 
)۳( الترمذي فى التفسیر )4 ۳۲۱۰ وقال 9 : احسن صحیح!» وابن ن ماجه في القدمة (VAY)‏ وأجمدع/۰۱۱ 55 
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قوله : هل ینظرون الا أن يأتيهم الله في Ub‏ من plead‏ 4 [البترة: ۲۲۱۰ ۰ وفي ذلك آثار 
معروفه . 

/ والدليل على أن هذا الكلام ‏ وهو قولهم : وهو الآن على ما عليه كان کلام ۲/۳۷۹ 
باطل مخالف للكتاب والسنة والإجماع والاعتبار وجوه : 

eee‏ ل ل ل لي ا لك عموما 
وخصوصاء مثل قوله: ب هو الذي خلق السّموات والأرض في ستة all‏ ثم استوی على 
العرش» إلى قوله : : « وهو معكم أين Sb‏ [الحديد: 4]» وقوله: «ما يكون من تُجوئ 
ثلانة الا هو رابعهم 4 إلى قوله : «أينَ ما کانوا4[الجادلة :۲۷ » وقوله : DO‏ مع 
لیاوا lll‏ هم محسنون > [النحل : ۸ وقال: « واللّه مع الصابرين) [البقرة: 
۳ في موضعين . وقوله : lp‏ معکما آسمع وآری» LEV: abl‏ لا تحزن 
OY‏ الله معنا [التوبة : ۰۲4۰ JEP‏ الله إي معكم» [المائدة: ۰۲۱۲ ْ معي ري سيهدين» 
[الشعراء: DV‏ 

وكان النبي BE‏ إذا سافر يقول : «اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في 
الأهل» اللهم آصحبنا في سفرناء واخلفنا في أهلنا» .2١(‏ فلو كان الخلق عمومًا 
وخصوصا ليسوا غيره» ولا هم معف بل ما معه شىء آخر ۰ امتنع أن يكون هو مع 
نفسه وذاته فان المعية توجب شيئين : کون أحدهما مع الآخر » فلما آخبر الله أنه مع 
هؤلاء علم بطلان قولهم: «هو OV!‏ على ما عليه كان» لا شىء معه» بل هو عين 
المخلوقات» وأيضا فإن المعية لا تكون إلا من الطرفين» فإن معناها المقارنة والمصاحبة. 
فإذا كان أحد الشيئين مع الآخر» امتنع ألا يكون الآخر معهء فمن الممتنع أن يكون الله 
مع خلقه» ولا يكون لهم وجود معهء ولا حقيقة أصلاء بل هم هو . 

/ الوجه الثاني : أن الله قال في کتابه : ولا تجعل مع الله له آخر قتلقى في جهنم Y/Y‏ 
ملوم مد حور * [الاسراء: ۰۲۳۹ JB,‏ تعالی: « فلا تدع مع الله اه آخر فتکون من 
المعذین » [الشعراء: ۰]۲۱۳ وقال: « ولا تدع مع al‏ لها آخر لا له الا هو كل شيء هالك 
إلا وجهه» [التصص : ۲۸۸ . 

فنهاه أن یجعل أو يدعو معه لها آخرء ولم ينهه أن یثبت معه مخلوقاء أو يقول: 


)١(‏ مسلم فى الحج (۱۳۲/ ۲۵ ) ۰ وأبو داود فى الجهاد (۲۵۹۸) © والترمذي فى الدعوات (TEVA)‏ وقال: 
«حسن غريب » والوطاً ۲ (۳۶) ۰ وأحمد ۰4۰۱/۲ كلهم عن أبي هريرة . 
۱۹۹ 
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إن معه عبد Wyle‏ أو مربوبا فقیراء أو معه شيئا موجودا خلقه» كما قال : لاله الا 
هر [التصص : ۸ ولم يقل : لا موجود الا هو أو لا هو الا هو » أو لا شىء 
معه إلا هو بمعنى أنه نفس الوجودات وعینها. 

ومذا كما قال: «والهکم له واحد» [البقرة : ۱7۳] فأثبت وحدانيته فى الألوهية» 
ولم يقل : إن الموجودات واحد» فهذا التوحيد الذي فى كتاب الله هو توحید الالوهیت 
وهو ألا تجعل معه ولا تدعو معه إلها غيره» فأين هذا من أن يجعل نفس الوجود هو 
ایاه؟ 5 

Cal‏ » فنهیه أن یجعل معه أو يدعو معه الها آخر دلیل على أن ذلك ممكن» كما 
فعله الشرکون الذين دعوا مع الله آلهة أخرىء فلو كانت تلك الآلهة هی إياه ‏ ولا 
شىء معه أصلا ‏ امتنع أن يدعى معه آلهة أخرى . 

فهذه النصوص تدل على أن معه أشياء ليست بالهق ولا يجوز أن تجعل آلهة. ولا 
تدعى آلهة » وأيضا لطن لمان يرن ی قي ویدعی كل شىء» إذ لا 
يتصور أن يعبد غيره» فإنه هو الأشياء. 

۷۸ / فيجوز للإنسان حينئذ أن يدعو كل شىء من الآلهة المعبودة من دون الله » وهو 
عند اللاحدة ما دعا معه إلها آخر ! فجعا ار eg‏ ا 
توحيداء والشرك عنده لا يتصور بحال . 

الوجه الثالث : أن الله لا كان ولا شىء معه 6 لم يكن معه سماء ولا أرض» ولا 
شمس ولا قمر ۰ ولا جن ولا إنس » ولا دواب ولا شجر ¢ ولا جنة ولا نار» ولا 
جبال ولا بحار » فان كان الآن على ما عليه کان» فیجب ألا یکون معه شیء من هذه 
الاعیان > وهلا مکابرة للعیان» وکفر بالقرآن والاعان. 
في الحديث الصحیح» فان كان لا شىء معه فیما بعد » فما الفرق بين حال LES‏ 
وقبلهاء وهو عين الکتابة واللوح عند الفراعنة اللاحدة ۰ 
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وزعمت طائفة من هؤلاء الاتحادية ‏ الذين ألحدوا في أسماء الله وآياته - أن فرعون 
كان مؤمناء وأنه ا النار » وزعموا أنه ليس في القرآن ما يدل على عذابه» بل فيه 
ما ینفیه» کقوله: > أدخلوا آل فرعون آشد العذاب که [غافر:57] » قالوا: KB‏ أدخل آله 
دونه. وقوله : « يقدم فومه يوم القيامة فأوردهم التار © [هود :۰ قالوا: إنما آوردهم 
ولم يدخلهاء قالوا: ولأنه قد آمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل » ووضع 
جبريل الطين في فمه لا يرد إيمان قلبه . 

وهذا القول كفر معلوم فساده بالاضطرار من دين الإسلام » لم يسبق ابن عربي إليه - 
فيما أعلم ‏ أحد من أهل القبلة » بل ولا من اليهود » ولا من النصارى » بل جميع 
أهل الملل مطبقون على AS‏ فرعون . ۱ 

فهذا عند الخاصة والعامة أبين من أن يستدل عليه بدلیل » فانه لم یکفر أحد باللهء 
ویدعی لنفسه الربوبية والالهية مثل فرعون . 

ولهذا ثنى الله قصته في القرآن في مواضع» فان القصص إنما هي آمثال/ مضروبة ۲/۲۸۰ 
للدلالة على الإيمان » ولیس في الکفار أعظم من كفره» والقرآن قد دل على کفره وعذابه 
في الآخرة في مواضع : 

أحدها : قوله تعالى في القصص 0 قذانك برهانان من ربك إلى فرعون ومنه نهم 
کانوا قوما فاسقين» إلى قوله : « gaat,‏ في هذه الدنيا Gad‏ ويوم القيامة هم من المقبوحين » 
aa‏ ا 

فأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه آرسله إلى فرعون وقومه » وأخبر آنهم کانوا قومًا فاسقین» 
وأخبر أنهم : قالوا : « ما هذا لا سحر مفتری 4 1 القصص: ۲ وأخبر أن فرعون 
قال : Up‏ علمت لکم من له غيري 4 [القصص : ۸ وأنه أمر باتخاذ الصرح ليطلع 
إلى إله موسى ۰ وأنه يظنه کاذبا » وأخبر أنه استكبر فرعون وجنوده » وظنوا أنهم لا 
يرجعون إلى aly cal‏ أخذ فرعون وجنوده فنبذهم في في اليم > فانظر كيف كان عاقبة 
الظالن ‏ وأنه جعلهم أئمة یدعون إلى النار ویوم القبامة لا ينصرون » وأنه أتبعهم في 
الدنیا لعنة ویوم القيامة هم من المقبوحين. 

فهذا نص فى أن فرعون من الفاسقين الکذبین لوسی. الظالین الداعین إلى النار» 
اللعونین في الدنیا بعد غرقهم » القبوحین في الدار الآخرة . 
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وهذا نص في أن فرعون بعد غرقه ملعون» وهو في الاخرة مقبوح غير منصور» وهذا 
اخبار عن غاية العذاب » وهو موافق لت الثانی في سورة المؤمن وهو قوله: GH sh‏ 


برچ + بال فرعون سوء lid‏ . الثار / يعرضون علیها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أذخلوا آل 


فرعون أشد العذاب» [غافر: ۰8۵ «LEV‏ وهذا إخبار عن فرعون وقومه » أنه حاق بهم 
سوء العذاب في البرزخ» وأنهم فى القيامة يدخلون أشد العذاب» وهذه الآية إحدى ما 
استدل به العلماء على عذاب البرزخ . 

واغا دخلت الشبهة على هؤلاء الجهال لما سمعوا آل فرعون» فظنوا أن فرعون خارج 
منهي GES‏ ی يد 
آهل العلم بالقرآن واللغة 4 يتبين ذلك بوجوه : 

أحدها : أن لفظ آل fla oe‏ بدحل es‏ فيها ذلك ae geen‏ 
د الذين ضافوا إيراهيم : > إن رس إلى قوم مجرمين . إلا آل لوط نا لمنجوهم 
أجمعين .لا امرأته» ثم قال : lbp‏ جاء آل لوط المرسلون . قال) يعني لوطا: «انکم قوم 
منکرون) [الحجر: ۵۸ - [VY‏ وکذلك قوله : Ge‏ آرسلنا عليهم حاصبا oy‏ لوط 
تجیناهم بسحر4 [القمر : ۵ ثم قال بعد ذلك > wily‏ جاء آل فرعون الندر . Lyi‏ 
بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر 4 [القمر: ١‏ 45]. ش 

ومعلوم أن لوطا داخل في آل لوط في هذه المواضع» وكذلك فرعون داخل في آل 
فرعون المكذبين المأخوذين » ومنه قول النبي يه : « قولوا : اللهم صل على محمد» 

۲۱۸۲ وعلى آل محمد » كما صليت على آل إبراهيم » » / وكذلك قوله : « كما بارکت على 

آل إبراهيم » (۱) . فبراهيم داخل في ذلك » وکذلك قوله للحسن : (إن الصدقة لا 
تحل لآل محمد » () . 


وفي الصحیح عن عبد الله بن آبي آوفی قال: كان القوم إذا آتوا رسول a a,‏ 


)١(‏ البخاري في الدعوات CY OY)‏ ومسلم فى الصلاة (7 ۰11/4۰ وأبو داود في الصلاة ۰)٩۷۲(‏ والترمذي 
فى الصلاة CLAY)‏ وقال : «حدیث حسن صحیح» > والنسائی في السهو (۰)۱۲۸۷ وابن ماجه في الصلاة 


(404)» كلهم عن كعب بن عجرة . 
)۲( مسلم فى الزكاة (۱۰۷۲/ ۰6۱7۲۷ والنساتي في الزكاة )4 550)» والموطأ ۱۳(۱۰۰۰/۲)) وأحمد 2010 


وکلهم عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل إلا آحمد فعن عبد الرحمن بن أبي لیلی عن أبيه. 
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بصدقة يصلي علیهم. فأتى آبي بصدقة فقال : «اللهم صل على آل أبي آوفی» OO‏ وآبو 
آوفی هو صاحب الصدقة . 

ونظير هذا الاسم أهل البيت » فان الرجل یدخل في أهل بيته» کقول اللاتکت 
> وت رنه Ki‏ أهل Kec‏ [مود: 0۲۷۳ وقول النبى BE‏ : «سلمان منا أهل 
ال7 ر اك نما يريد الله ليذهب عنکم الرجس آهل البيت 4 ا 
۳ وذلك oY‏ آل الرجل من يؤول إليه» ونفسه ممن يؤول إليه» وأهل بيته هم من 
cabal,‏ وهو من يأهل fal‏ بيته . 

فقد تبين أن الآية » التي ظنوا أنها حجة لهی هي حجة عليهم » في تعذيب فرعون 
مع سائر آل فرعون في البرزخ» وفي يوم القيامة» ويبين ذلك : أن الخطاب في القصة 
كلها إخبار عن فرعون وقومه» قال تعالی: «ولقد آرسلنا موسی BUD‏ وسلطان مبین ve‏ 
فرعون وهامان وَقَارُون الوا ساحر MES‏ قوله : لقال فرعون ما أريكم لا ما أرئ وما 
أهديكم لا سبيل الرّشاد» إلى قوله : > وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا gab‏ أبلغ 
الأسباب . أسباب السموات فطع إلى له موسئ» إلى قوله : Gey‏ بآل فرعون 20 
العذاب . ار / یعرضون عليها غدوا وعشیا إلى قوله  :‏ قال الذي استکبروا Uf‏ کل فيها ۱۸۳ 
إن الله قد حكم بين dated‏ [غافر : ¥ [A‏ . 

فأخبر عقب قوله : آدخلوا آل فرعون آشد العذاب4 عن محاجتهم في النار » وقول 
الضعفاء للذين استكبرواء وقول المستكبرين للضعفاء : إا كل فيها) ومعلوم أن فرعون 
هو رأس الستکبرین » وهو الذي استخف قومه فأطاعوه » ولم يستكبر أحد استکبار 
فرعون » فهو أحق بهذا النعت والحكم من جميع قومه . 

Nia ae ae es 2‏ رار 
ob > ۲ ۹۹ ۷ Pen‏ أنه Beis‏ قومه ولم بقل : یسوقهم › را 
أوردهم sll‏ . ومعلوم أن المتقدم إذا آورد المتأخرين النار » كان هو إول من يردها 2 
وإلا لم يكن قادما » بل كان سائقا » يوضح ذلك أنه قال : 8 وأتبعوا في هذه لعنة ويوم 


(۱) البخاري في الزكاة (VERY)‏ ۰ ومسلم في الزكاة (115/11) » وأبو داود في الزكاة C104)‏ وابن ماجد 
فى الزكاة VAN)‏ 

CY)‏ الحاكم في المستدرك ۵۹۸/۳ وسكت عنهء وتعقبه الذهبي فقال: «سنده ضعيف» . وفي مجمع الزوائد 
17/5 وقال: «رواه الطبراني وفيه كثير بن عبد الله الزني وقد ضعفه الجمهور وحسن الترمذي حدیثه» وبقية 
رحاله ثقات *. ۱ ۱ 
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القيامة4 [هود :244 فعلم أنه وهم يردون النار» eels‏ جمیعا oe‏ في الدنیا 
aN‏ 

وما آخلق للحاج عن رون أن یکون بهذه الثابة فان الرء ء مع من أحب «والذين 
كفروا بعضهم أولياء بعض » 1 الانفال : ۳ Lai,‏ + فقد قال الله تعالی : Yap‏ 
كانت ر ld‏ ایا قرم بوش و اوري : ۹۸ ]۰ يقول : هلا آمن 
قوم فنفعهم إيمانهم إلا قوم يونس ؟ 

064 / وقال تعالى: ll‏ يسيروا في الأرض فینظروا GE‏ كان oui Tite‏ من ald‏ كاو 
آکتر منهم وآشد قوة وآثارا في الأرض »> إلى قوله : «سنّت الله التي قد خلت في عباده وخسر 
هتالك الكافرون) [غافر: [Ao AY‏ » فأخبر عن الأمم المكذبين للرسل » آنهم آمنوا عند 
رؤية البأس» وأنه لم يك ينفعهم إيمانهم حينئذ» وأن هذه سنة الله الخالية في عباده . 

۱ وهذا مطابق لما ذکره الله في قوله لفرعون : OVD‏ وقد عصيت قبل وکنت من 
المفسدين» [یونس : ۰۲٩۱‏ فان هذا الخطاب هو استفهام إنكار أي : الان تؤمن وقد 
عصيت قبل؟ فأنكر أن يكون هذا الإيمان BSE‏ أو مقبولا فمن قال: إنه نافع مقبول فقد 
خالف نص القرآن» وخالف سنة الله التى قد خلت فى عباده. 

يبين ذلك أنه لو كان إيمانه حينئذ مقبولاء لدفع عنه العذاب كما دفع عن قوم يونس» 
فإنهم لما قبل إيمانهم متعوا إلى ccm‏ فان الاغراق هو عذاب على كفره» BB‏ لم يكن 
کافرا لم يستحق عذابًا . 00 

وقوله بعد هذا : : فالیوم ند ننجيك ببدنك لتکون لمن Ae‏ خلقك آية4 [ يونس : [4Y‏ يوجب 
أن يعتبر من خلفهء ولو كان إنما مات Loge‏ لم ي يكن المؤمن مما يعتبر بإهلاكه وإغراقه » 
Lal,‏ فان النبى ME‏ لما أخبره ابن مسعود بقتل أبى جهل قال : « هذا فرعون هذه 
الامة» (۱ فضرب النبى BE‏ المثل في رأس الكفار المكذبين له برأس الكفار المكذبين 
لوسی . ۱ 
مات مؤمنا 8 لا يجوز أن يوسم بالكفر ولا يوصف ؛ لأن الإسلام يهدم ما كان قبله 
وفي مسند أحمد وإسحاق وصحيح أبي حاتم عن عوف بن مالك » عن عبد الله بن 
عمرو » عن RB!‏ في تارك الصلاة : «يأتی مع قارون 6 وفرعون وهامان» وأبى بن 
خلف» (۲) . 


)١(‏ أحمد ۰111/۱ وقال الهيثمي ف في المجمع 65 : ا آحمد والبزار باختصار وهو من رواية آبي 
عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه» ies.‏ رخال ابیت رجال | 

)1( آحمد ۰۱۱۹/۲ وقال الهيثمى في الجمم ۲۹۷/۱: Co‏ أحمد د والطبراني : في الکبیر والأوسط » ورجال 
أحمد ثقات» » وصححه الشیخ شاکر (VOY)‏ 
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Jew /‏ الشیخ الامام الرباني شيخ الاسلام - بحر العلوم إمام الأئمة ۱/۷ 
ناصر السنة» علامة الوری» وارث الأنبياء ‏ آبو العباس آحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية عن كلمات وجدت بخط من يوثق به » ذكرها عنه جماعة من الناس » فيهم 
من انتسب إلى الدین. ۱ 

فمن ذلك:قال بعض السلف:ان الله لطف ذاته فسماها حقاء وكثفها فسماها خلقا. 

وقال الشیخ نجم الدین بن إسرائيل : إن الله ظهر في الاشیاء حقيقة » واحتجب بها 
مجازا » فمن كان من أهل الحق والجمع» شهدها مظاهر ومجالی» ومن كان من أهل 
الجاز والفرق» شهدها ستورا وحجبا . قال : وقال في قصيدة له : 

٠‏ لقد حق لي رفض الوجود وأهله وقد علقت GUS‏ جمعا بموجدي 

/ ثم بعد مدة غير البیت بقوله: ۲/۳ 

لقد حق لي عشق الوجود وأهله 

فسألته عن ذلك فقال : مقام البداية أن يرى الأكوان حجبا فیرفضها » ثم براها مظاهر 
ومجالی فیحق له العشق لها . كما قال بعضهم : ' 

آقبل آرضا سار فیها جمالها فکیف بدار دار فیها جمالها 
قال: وقال ابن عربي عقیب إنشاد بيتي آبي نواس : 
رق الزجاج ورافت الخمر وتشاکلا فتشابه الامر 
LIS‏ خمر ولا قدح ‏ وكأنما قدح ولا خمر 

لبس صورة العالم » فظاهره خلقه. وباطنه حقه . 

وقال بعض السلف : عين ما تری ذات لا تری» وذات لا تری عين ما تری. الله فقط 
والکثرة وهم . 

قال الشیخ قطب الدین ابن سبعین : رب مالك » وعبد مالك » وآنتم ذلك . الله فقط 
والكثرة وهم . ش 

وقال الشيخ محيى الدين ابن عربي : 
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يا صورة آنس سرها معنائي ما خلقك للامر ترى لولائي 
شئناك فأنشأناك خلقا بشرا لتشهدنا في آکمل الاشیاء 
۳/۳۸۸ / وفیه : طلب بعض آولاد الشایخ من والده احج ات : يا بني طف 
ببيت ما فارقه الله طرفة عين . 
قال: وقیل عن رابعة العدوية : إنها حجت فقالت: هذا الصنم العبود في الارض؛ 
والله ما وه الله ولا خلا منه. 
وفیه للحلاج : 
ثم بدا مستترا ظاهرا فى صورة الآكل والشارب 
فال : وله 
عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتشدت جمیع ما اعتقدوه 
وله أيضا : 
بيني وبينك إني تزاحمني . فارفع بحقك إنبي من البين 
قال : وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي (۱) الحلبي المقتول: وبهذه الإنية التي طلب 
الحلاج رفعها تصرفت الاغیار في دمه ولذلك قال السلف : الحلاج نصف رجل وذلك 
أنه لم ترفع له الإنية بالعنی فرفعت له صورة . 
وفيه لحبی الدين ابن عربي : ۱ 
والله ما هی إلا حيرة ظهرت: وبي حلفت وان القسم الله 
وقال فيه : النقول عن عیسی - عليه السلام - أنه قال : «إن الله تبارك / وتعالی - 
۹ اشتاق بأن يرى ذاته القدسة . فخلق من نوره آدم - عليه السلام - وجعله كالمرآة ينظر إلى 
ذاته القدسة فيهاء وإنى آنا ذلك النور » وآدم المرآة . قال ابن الفارض في قصیدته السلوك: 
وشاهد إذا استجلیت نفسك من ترى بغیر مراء في المسرآة الصقيلة 
)١(‏ هو: يحيى بن حبش بن أميرك» أبو الفتوح شهاب الدين السهروردي . ولد في سهرورد ببلاد العراق» كان 
علمه آکثر من عقلب فأفتی العلماء بإباحة دم فسجنه الملك الظاهر غازي . خنقه في سجنه بقلعة حلب» وكان 


فیلسوفا معروفا » من کتبه : « التلویحات» » « هیاکل النور»» « ومقامات الصوفية ومعاني مصطلحاتهم» مات 
سنة 2۸۵۸۷ ۰.۱۱۹۱ [الاعلام للزركلي ۸/ ۱۶۰]. 
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أغيرك فيها لاح آم أنت bb‏ إليك بها عند انعکاس الأشعة ؟ 

قال : وقال ابن إسرائيل : الأمر أمران : أمر بواسطة. وأمر بغير واسطة. فالأمر الذي 
اللي ا ل اک 

قال د لكر EEA‏ نرب A‏ قرب ول . فقال: 
صدقت. وذلك أن pal‏ إنسان کامل» ولذلك قال شیخنا على الخربري : آدم صفي الله 
تعالى» کان توحیده ظاهرا وباطتا » فکان قوله لادم: « لا تقرب الشحرة» Fal‏ « وكان 
أمره «كل» باطنا » فأكل فكذلك قوله تعالى. وإبليس كان توحيده ظاهراء فأمر بالسجود 
لآدم » فرآه غير فلم يسجدء فغير الله عليه وقال: : « اخرج منها» [الاعراف:۱۸]. 

وقال شخص لسيدي : يا سيدي حسنء إذا كان الله يقول لنبيه: ale‏ لَك من الأمر 
bs‏ [آل عمران: 14« إيش نكون نحن؟ فقال سيدي له : ليس الأمر كما تقول أو 
نظن. فقوله له : ليس ك من الم شيء» عين الإثبات للنبي/ لا كقوله تعالى : 9 وما 
رمیت إذ رميت ولكن AW‏ رمى * [الأنفال ۷۰ 2 إِنّ الدين يبايعوتك ما يبايعون الله ید ال 


فوق آیدیهم 4 [الفتح:۱۰]. 
وفیه لأوحد الدین الكرماني: 
ما غبت عن القلب ولا عن عيني مابینکم وبیننا من بين 
وقال Lome‏ 
لا تحسب بالصلاة والصوم تنال قربا ودنوا من جمال وجلال 
فارق ظلم الطبع وكن متحدا بالله ولا كل دعواك محال 
وغیره للحلاج : 
إذا بلغ الصب الکمال من الهوى وغاب عن الذکور في سطوة الذکر 
يشاهد حقّا حين يشهده الهسوی ‏ بأن صلاة العارفین من الکفر 


وللشیخ نجم الدين ابن إسرائيل : 
الكون يناديك ألا تسمعنى . من ألف أشتاتى ومن فرقنی 
انظر لتراني منظرا معتبرا ما في سوى وجود من أوجدني 
وله أيضا : 
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ذرات وجود الکون للحق شهود أن لیس لوجود سوی الحق وجود 
والکون وان تکشرت عدته منه والی OLE‏ يبدو ویعود 

۲۱/۳۹۱ / وله آیضا : ۱ 

برئت إليك من قولي وفعلي ومن ذاتي بسراءة مستقیسل 

وما آنا في طراز الکون شىء لأني مثل ظل مستحیل 
و للعفیف التلمساني : 

آحن إليه وهو قلبي وهل يرى سواى آخو وجد يحن لقلبه؟ 

ویحجب طرفي عنه إذ هو ناظري ‏ وما بعده إلا لإفراط قربه 
وقال بعض السلف : التوحيد لا لسان له » والألسنة كلها لسانه . 
ومن ذلك أيضا : التوحيد لا يعرفه إلا الواحد» ولا تصح العبارة عن الواحد. وذلك 
أنه لا يعبر عنه إلا بغيره ومن أثبت غيرا فلا توحيد له . 
قال: وسمعت الشيخ محمد بن بشر النواوي يقول: ورد سيدنا الشيخ على الحريري 
إلى جامع نوی قال الشيخ محمد: فجئت cad]‏ فقبلت الأرض بين يديه» وجلست. 
فقال: يا بني وقفت مع المحبة مدة فوجدتها غير المقصود. لأن المحبة لا تكون إلا من غير 
لغير» وغير ما ثم» ثم وقفت مع التوحيد مدة فوجدته كذلك» OY‏ التوحيد لا يكون إلا 
من عبد لرب» ولو أنصف الناس ما رأوا عبدا ولا معبودا. 

۲۱/۳۹۲ وفيه : سمعت من الشيخ نجم الدين ابن إسرائيل ما أسر إلى أنه سمع من/ شيخناء 
الشیخ على الحريري» في العام الذي توفی فیه. قال: يا نجم» رأيت لهاتي الفوقانية فوق 
السموات » وحنكي تحت الارضین. ونطق لساني بلفظة لو سمعت مني ما وصل إلى 
الأرض من دمي قطرة . 1 

فلما كان بعد ذلك مد قال شخص في حضرة سيدي الشيخ حسن بن على 
الحريري: يا سيدي حسن» ما خلق الله أقل عقلا من ادعى أنه إله مثل فرعون ونمروذ 
وأمثالهماء فقال: إن هذه المقالة لا يقولها إلا أجهل خلق الله أو أعرف خلق اللهء فقلت 
له: صدقت. وذلك أنه قد سمعت جدك يقول: رأيت كذا وكذاء فذكر ما ذكره الشيخ 


نجم الدین عن الشیخ . : 
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فالمطلوب من السادة العلماء : 
أن يبينوا هذه الأقوال» وهل هی حق أو باطل؟ وما يعرف به معناها؟ وما يبين آنها 
حق أو باطل؟ وهل الواجب إنكارهاء أو إقرارهاء أو التسليم لمن قالها ؟ وهل لها وجه 
لمن قالها؟ 
/ والتکلمون بهاء هل آرادوا معنی صحیحا یوافق العقل والنقل؟ وهل يمكن تأویل ما ۲۳۳ 
يشكل منها وحمله على ذلك العنی؟ وهل الواجب بیان معناهاء وکشف مغزاها إذا كان 
/ فأجاب ‏ رضى الله عنه : ۱/۹ 
الحمد لله رب العالین» هذه الاقوال الذکورة تشتمل على أصلين باطلین » مخالفین 
ديق السلمین والیهود والتصاری» مع مخالفتهما للمنفول والعقول. 
آحدهما: الحلول والاتحاد » وما يقارب ذلك ۰ کالقول بوحدة الوجودء کالذین 
یقولون : إن الوجود واحد. فالوجود الواجب للخالق هو الوجود المکن للمخلوق» كما 
يقول ذلك أهل الوحدة» كابن عربي ۰ وصاحبه القونوي ¢ وابن سبعين 4 وابن القارض 
صاحب القصيدة التائية - نظم السلوك ‏ وعامر البصري السيواسي الذي له قصيدة تناظر 
قصيدة ابن الفارض . والتلمساني الذي شرح (مواقف النفري) وله شرح الاسماء الحسنى» 
على ga 4a, yb‏ لاء 6 drwy‏ الفرغانى» الذي شرح قصيدة ابن الفارض » والششتري 
صاحب الأزجال» الذي هو تلميذ ابن سبعين » وعبد الله البليانى » وابن أبى المنصور 
ثم من هؤلاء من يفرق بين الوجود والثبوت - كما يقوله ابن عربي 0 ویزعم/ أن ۲/۲۹۵ 
الأعيان aul‏ فى العدم» غنية عن الله فى آنفسها» ووجود الحق هو وجودهاء والخالق 
مفتقر إلى الأعيان» في ظهور وجوده بها 4 وهي مفتقرة إليه في حصول وجودها ¢ الذي 
هو نفس وجوده . وقوله مركب من قول من قال : المعدوم شیء وقول من يقول : 
وجود الخالق هو وجود المخلوق ۰ ويقول: فالوجود المخلوق هو الوجود الخالق» 
والوجود الخالق هو الوجود المخلوق» كما هو مبسوط في موضع آخر . 
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ومنهم من یفرق بين الإطلاق والتعیین » كما یقول القونوي ونحوه » فیقولون : إن 
الواجب هو الوجود الطلق لا بشرط» وهذا لا یوجد Glas‏ الا فى الاذهان لا فى 
الاعیان» فما هو کلی فى الأذهان لا يكون فى الأعيان إلا معيناء وان قيل: إن الطلق 
احمیع ویخلقه » فلا یکون الخالق موجودا . 

ومنهم من قال : إن الباري هو الوجود الطلق بشرط الاطلاق » كما يقول ابن سينا 
وأتباعه» فقوله آشد فساد فان الطلق بشرط الاطلاق لا یکون الا فى الأذهان لا فى 
الأعيان؛ فقول هؤلاء بموافقة من هولاء - الذین یلزمهم التعطیل - شر من قول الذین 
یشبهون fal‏ الحلول والاتحاد. 

۲/۲۹۰ وآخرون يجعلون الوجود الواجب 3 والوجود المکن بمنزلة boll‏ / والصورة › التي 

تقولها التفلسفة » أو قريب من ذلك » كما يقوله ابن سبعین وأمثاله . 1 

وهؤلاء أقوالهم فيها تناقض وفساد» وهي لا تخرج عن وحدة الوجود » والحلول أو 
الاحاد» وهم يقولون بالحلول المطلق» والوحدة المطلقة» والاتحاد الطلق » بخلاف من 
يقول بالمعين » كالنصارى والغالية من الشيعة الذين يقولون بإلهية علی» أو احاکم» أو 
الحلاج» أو يونس القنيني » أو غير هؤلاء ممن ادعيت فيه الإلهية. 

فان ae‏ قد یقولون cen‏ المقيد الخاص 4 وأولئك یقولون بالاطلاق ol‏ 
الشرکین ole‏ الاصنام » إنما كان خطوهم لانهم اقتصروا على بعض الظاهر دون 
بعض 6 وهم يجوزوت aes‏ وعبادة الأصنام مطلقا » على وجه الاطلاق والعموم. 
a‏ 

وهذا المذهب شائع فى كثير من المتأخرين» وكان طوائف من الجهمية يقولون به 

۷ وكلام ابن عربي » في فصوص الحكم وغيره» وكلام ابن سعبين | وصاحبه الششتري» 

وقصيدة أبن الفارض نظم السلوك وقصيدة عامر البصري 34 وکلام العفیف التلمساني ¢ 
وعبد الله البلياني » والصدر القونوي وكثير من شعر ابن إسرائيل » وما ينقل من ذلك 
عن شيخه الحريري ۰ وكذلك نحو منه يوجد في كلام كثير من الناس غير هؤلاء هو 
مبتی على هذا المذهب ‏ مذهب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود . 


۱۸۰ 
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وغیره» فلا یعرفون أن مقصوده هذا الذهب ‏ فان هذا الباب وقع فيه من الاشتباه 
والضلال » ما حير کیرا من الرجال. 

واصل ضلال هؤلاء: آنهم لم یعرفوا مباينة الله لخلوقاته» وعلوه علیها» وعلموا أنه 
موجود» فظنوا أن وجوده لا يخرج عن وجودهاء بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أنه 

وا ظهرت الجهمية ‏ المنكرة لباينة الله وعلوه على خلقه - افترق الناس في هذا الباب 
على آربعة آقوال : 
كما دل على ذلك الکتاب والسنة » وإجماع سلف الامة » وکما علم الباينة والعلو 
بالعقول الصریح » الموافق للمنقول الصحيح > وكما bs‏ الله على ذلك خلقه» من 
إقرارهم 4 وقصدهم إياه سبحانه وتعالی . 

/ والقول الثاني : قول معطلة | لجهمية ونفاتهم » وهم الذين يقولون: لا هو داخحل ۲/۳۹۸ 
العالی ولا خارجه. ولا مباين له. ولا محايث له » فينفون الوصفين المتقابلين» اللذين 
لا يخلو موجود عن أحدهما 2 كما يقول ذلك أكثر المعتزلة 2 ومن وافتهم من ALE‏ 

والقول الثالث : قول حلولية الجهمية > الذين يقولون : إنه بذاته فى كل مكان» 
بالحلول والاتحاد من جنس هؤلاء > فان الحلول أغلب على عباد الجهمية» وصوفيتهم 
وعامتهم» والنفي والتعطيل أغلب على نظارهم ومتكلميهم كما قيل : متكملة الجهمية لا 
یعبدون شيئاء ومتصوفة الجهمية یعبدون كل شیء. 

وذلك oy‏ العبادة تتضمن الطلب والقصد › والإرادة والمحبة» وهذا لا Glan‏ ععدوم 
فان القلب يطلب موجودا » فإذا لم يطلب ما فوق العالم طلب ما هو فيه . 

وأما الكلام والعلم والنظر فيتعلق بموجود ومعدوم > فإذا كان أهل الکلام والنظر 
يصفون الرب بصفات السلب والنفي - التي لا يوصف بها إلا العدوم - لم يكن مجرد 
العلم والکلام ینافی عدم العبود المذكور 34 بخلاف القصد والارادة والعبادق فإنه ينافي 

ولهذا تجد الواحد من هؤلاء ‏ عند نظره وبحثه - عیل إلى النفی » وعند عبادته 


(۱) في الطبوعة : الثامن . 
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۵ وتصوفه يميل إلى الحلول» واذا قيل له: هذا ينافي ذلك » قال: هذا مقتضی | عقلي 
ونظري» وذاك مقتضى ذوقي ومعرفتي ۰ ومعلوم أن الذوق والوجد إن لم يكن موافقا 
للعقل والنظر » وإلا لزم فسادهما أو فساد أحدهما. 

والقول الرابع : قول من يقول : إن الله بذاته فوق العالم » وهو بذاته في كل 
مکان وهذا قول طوائف من أهل الكلام والتصوف ۰ كأبي معاذ وأمثاله» وقد ذكر 
الاشعري في المقالات هذا عن طوائف ۰ ويوجد في كلام السالمية - كأبي طالب المكي 
وأتباعه » كأبي الحكم بن برجان وأمثاله - ما يشير إلى نحو من هذا » كما يوجد في 
کلامهم ما یناقض هذا. : 

وفي الجملة » فالقول باحلول أو ما یناسبه وقع فيه كثير من متأخري الصوفية ؛ 
ولهذا كان أئمة القوم يحذرون منه كما في قول الجنيد ‏ لما سكل عن التوحید - فقال : 
التوحيد إفراد الحدوث عن القدم» فبين أن التوحيد أن يميز بين القديم والمحدث . 

وقد أنكر ذلك عليه ابن عربى - صاحب الفصوص - وادعى أن الحنيد وأمثاله ماتوا 
وما عرفوا التوحید لا أثبتوا الفرق بين الرب والعبد» بناء على دعواه أن التوحيد لیس 
فيه فرق بين الرب والعبد. وزعم أنه لا يميز بين القديم والمحدث إلا من ليس بقديم ولا 
محدث وهذا جهل فان المعرفة بأن هذا ليس ذاك » والتمييز بين هذا وذاك لا يفتقر إلى 
أن يكون العارف المميز بين الشيئين ليس هو أحد الشيئين » » بل الإنسان يعلم أنه لیس 
هو ذلك الإنسان الآخرء مع أنه أحدهماء aS‏ لا یعلم أنه غير ربه » وان كان هو 
أحدهما؟ 

r.‏ / الأصل الثاني : الاحتجاج بالقدر على المعاصي» وعلى ترك المأمور وفعل المحظورء 
فان القدر يجب الإيمان به » ولا يجوز الاحتجاج به على مخالفة أمر الله ونهيه » ووعده 
ووعیده . 

والناس - الذين ضلوا في القدر - على ثلاثة أصناف : 

قوم آمنوا بالامر والتهي والوعد والوعید » وکذبوا بالقدر » وزعموا أن من الحوادث 
ما لا یخلقه call)‏ کالعتزلة ونحوهم. 

وقوم آمنوا بالقضاء والقدرء ووافقوا أهل السنة والجماعة» على أنه ما شاء الله كان» 
وما لم يكنا لم یکن ۽ وأنه خالق کل شیء وربه وملک :لگن عارضوا هذا بالامر 
والنهي» وسموا هذا حقيقة» وجعلوا ذلك معارضا للشريعة . 

وفيهم من يقول: إن مشاهدة القدر تنفي الملام والعقاب. وان العارف پستوی عنده 
ها وا ۱ 
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وهم في ذلك متناقضون » مخالفون للشرع والعقل > والذوق والوجد » فإنهم لا 
يسوون بين من أحسن إليهم » وبين من ظلمهم» ولا يسوون بين العالم والجاهل» 
والقادر والعاجز » ولا بين الطيب والخبيث» ولا بين العادل والظالم» بل يفرقون 
بينهماء ويفرقون أيضا بموجب أهوائهم وآغراضهم ‏ لا بموجب الأمر والنهي» ولا 
يقفون لا مع القدر » ولا مع الأمرء بل كما/ قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة ۲/۳۰۱ 
قدري» وعند المعصية جبري » أي مذهب يوافق هواك تمذهبت به . 

ولا يوجد أحد يحتج بالقدر في ترك الواجب وفعل الحرم إلا وهو متناقض» لا 
يجعله حجة فى مخالفة هواه» بل يعادي من آذاه وإن كان محقاء ويحب من وافقه على 
lh ee eae‏ الكو انه Che eae a‏ قريب ها و یر 
وذوق نفسه ووجده لا بحسب أمر الله ونهیه » ومحبته وبخضه » وولايته وعداوته . 

إذ لا يمكنه أن یجعل القدر حجة لكل آحد» فان هذا مستلزم للفساد » الذي لا 
صلاح معه » والشر الذي لا خير فيه ؛ إذ لو جاز أن يحتج کل آحد بالقدر لا عوقب 
معتد » ولا اقتص من ظالم باغ » ولا أخذ لظلوم حقه من ظاله ولفعل کل أحد ما 
يشتهيه » من غير معارض یعارضه فيه » وهذا فيه من الفساد ما لا یعلمه إلا رب العباد. 

فمن العلوم بالضرورة أن الافعال تنقسم إلى ما ینفع العباد» وإلى ما يضرهم» والله 
قد بعث رسوله ob BE‏ المؤمنين بالعروف» وينهاهم عن المنكر» ویحل لهم الطیبات» 
ويحرم عليهم الخبائث» فمن لم يتبع شرع الله ودینه تبع ضده من الاهواء والبدع» OWS,‏ 
احتجاجه بالقدر من الجدل بالباطل ؛ ليدحض به الحق» لا من باب الاعتماد عليه » 
ولزمه أن يجعل كل من جرت عليه المقادير » من أهل المعاذير . 

/ وان قال : آنا أعذر بالقدر من شهده » وعلم أن الله خالق فعله ومحركه » لا من ۲/۳۰۲ 
غاب عن هذا الشهود » أو كان من أهل الجحود . قيل له : فيقال لك : وشهود هذل 
وجحود هذا من القدر ؟ فالقدر متناول لشهود هذا » وجحود هذا ؟ فان كان هذا موجبا 
للفرق مع شمول القدر لهما » فقد جعلت بعض الناس محمودا » وبعضهم مذموما مع 
شمول القدر لهما ؟ وهذا رجوع إلى الفرق واعتصام بالأمر والنهي » وحينئذ فقد نقضت 
أصلك » وتناقضت فيه » وهذا لازم لكل من دحل معك فيه . 

ثم مع فساد هذا الأصل وتناقضه ۰ فهو قول باطل وبدعة مضلة . 

فمن جعل الإيمان بالقدر وشهوده he‏ فى ترك الواجبات » وفعل المحظورات » بل 
الإيمان بالقدر حسنة من الحسنات» وهذه لا تنهض بدفع جميع السيئات» فلو آشرك 
مشرك بالله » وكذب رسوله ناظرا إلى أن ذلك مقدر cade‏ لم يكن ذلك غافرا 
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لتكذيبه». ولا مانعا من تعذیبه» فان الله لا يغفر أن يشرك به سواء كان المشرك مقرأ 
بالقدر وناظراً إليه» أو مکذنا به أو غافلةً care‏ فقد قال یلیس : #بما ۱ أغويتني لازیتن 


لهم في الأرض ولأغويتهم أجمعين » [الحجر: ۰۲۳۹ فأصر واحتج بالقدر » فكان ذلك 
زيادة في كفره» وسيبا لمزيد عذابه. 
وأما آدم عليه السلام فإنه قال : را Lisl Clb‏ وان لم ترا GK lo fy‏ من 
for r.‏ :۳۰ قال Ais oe,‏ اوت لا فر ااه ارو 


steer‏ ا Las‏ وقد قال تعالی ا ye A‏ نك رمن ت 


آجمعین» [ص : ۸۵] . 

وهذا الوضع ضل فيه كثير من الخائضين في الحقائق 4 فانهم پسلکون آنواعا من 
الحقائق التى يجدونها ويذوقونهاء ويحتجون بالقدر فيما خالفوا فيه الأمر» فيضاهئون 
المشركين الذين كانوا يبتدعون دیا لم يشرعه all‏ ويحتجون بالقدر على مخالفة أمر 
الله . 

والصنف الثالث : من الضالين في القدر: من خاصم الرب في جمعه بين القضاء 
والقدر» والأمر والنهى . كما يذكرون ذلك على لسان إبليس ۳ وهولاء حصماء الله 
وأعداؤه : 

وأما أهل الاعان 3 فیومنون بالقضاء والقدن والامر oni 3 eb‏ المأمورء 
ويتركون الحظور» ويصبرون على المقدور » كما قال تعالى: < اه من يتّق ويصبر فان الله 
لا يضيع آجر المحسنین» [یوسف : ۰ ء فالتقوی تتناول فعل الأمون وترك المحظور» 
eal‏ بصن pall‏ علي الارن 

۰ ae ذلك‎ of في 0 علموا‎ J إذا ا مصيبة في الارض‎ a, 
Ea 

۳/۳۰۶ وأما إذا جاء أمر الله فإنهم يسارعون في er‏ ویسابقون إلى/ الطاعات» ویدعون 

ربهم رغبا ورهبا ویجتنبون محارمه ویحفظون حدوده. ویستغفرون الله ویتوبون إليه من 
تقصیرهم فيما أمر وتعديهم لجذوده؛ علما منهم ob‏ التوبة فرض على العباد دائمك 


)0 في الطبوعة : «(Labo‏ والصواب ما أثبتناه. 
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واقتداء بنبيهم» حيث یقول في الحديث الصحیح : «آیها الناس ۰ توبوا إلى ربكم » 
فوالذي نفسي بيده إني لاستغفر الله وأتوب إليه في الیوم مائة Bes‏ 9 وفي و 
«أكثر من سبعين مرة » ) » وآخر سورة نزلت عليه : لد جاء ad‏ الله «lly‏ ورأيت 
التاس یدخلون في دين له Le if‏ . فسح بحمد Shy‏ واستغفره a‏ كان rane‏ [ سورة 
اللصر ]. لګ 

وإذا عرف هذان الاصلان ۰ فعلیهما ینبنی جواب ما فى هذا السؤال من الكلمات» 
یعرف شا دخل فى هذه الامور ن الضاالات : ۱ 

فقول القائل : إن الله لطف ذاته فسماها حقا » وكثفها فسماها خلقاء هو من آقوال 
آهل الوحدة واملول والاتحادء وهو باطل؛ فان اللطیف إن كان هو الکثیف Gt‏ هو 
الخلق ولا تلطیف ولا تکثیف ٠‏ وان كان اللطیف غير الكثيف فقد ثبت الفرق بين الحق 
GLU,‏ » ومذا هو GLI‏ + وحینتذ GLU‏ لا یکون خلقا » فلا یتصور آن ذات الق 
تکون خلقا بوجه من الوجوه » كما أن ذات الخلوق لا تکون ذات الخالق بوجه من 
eas‏ 

wis,‏ قول الآخر : « ظهر فیها حقيقة » واحتجب عنها Glee‏ » فانه إن كان 
الظاهر غير الظاهر » فقد ثبت الفرق بين الرب والعبد» وان لم يكن آحدهما غير 
الآخرء فلا یتصور ظهور ولا احتجاب. 

/ ثم قوله : « فمن كان من أهل الحق شهدها مظاهر ومجالي » ومن كان من أهل ۳۱۳۰۰ 
الفرق شهدها ستورّا وحجبا؛ کلام ینقض بعضه بعضاء فإنه إن كان الوجود Baty‏ لم 
يكن آحد الشاهدین غير الآخرء ولم يكن الشاهد غير الشهود. ولهذا قال بعض شیوخ 
هولاء : من قال : إن فى الکون سوی الله فقد کذب . فقال له آخر: فمن الذي کذب؟ 
فأفحمه. وهذا OY‏ إذا لم يكن موجود سوی الواجب بنفسه كان هو الذی یکذب 
ويظلم » ويأكل ويشرب» وهذا يصرح به أئمة هولای كما يقول صاحب الفصوص 
وغيره : إنه موصوف بجميع صفات cell‏ وأنه هو الذي يمرض ويضرب وتصيبه 
الآفات» ویوصف بالعایب والنقاتص» كما أنه هو الذي يوصف بنعوت المدح واللم. 

قال: فالعلى بنفسه هو الذي يكون له جميع الصفات الثبوتية والسلبية» سواء كانت 
محمودة عقلا وشرعا وعرفا » أو مذمومة عقلا وشرعا وعرقاء وليس ذلك إلا لمسمى 
)١(‏ مسلم في الذكر والدعاء (۲۷۰۲/ 57) ولم يذكر : ١‏ فوالذي نفسى بيده إني لاستغفر الله*. 
(۲) البخاري في الدعوات (۳۰۷ 1). 
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الله خاصة . 

وقال: ألا ترى للق js‏ بصفات المحدثات وقد آخبر بذلك عن cau‏ وبصفات 
النقص وبصفات الذم؟ لا ترى المخلوق يظهر بصفات الخالق وكلها حق له » كما أن 
صفات الخلوق Ge‏ للخالق. 

وقول القائل : 

لقد حق لي عشق الوجود وآهله 
005 ا يقتضي أنه يعشق إبليس وفرعون وهامان وکل کافر» ویعشق الکلاب/ والخنازير» 

والبول والعذرة» وكل خبيث» مع أنه باطل عقلا وشرعاء فهو كاذب في ذلك متناقض 
cad‏ فإنه لو آذاه مؤذ all,‏ ألما شدیدا لأبغضه وعاداه» بل اعتدى فى أذاه » فعشق الرجل 

وما ذكر عن بعضهم من قوله  :‏ عين ما ترى ذات لا ترى » وذات لا ترى عين ما 
تری» هو من كلام ابن سبعين » وهو من أكابر أهل الشرك والإلحاد» والسحر والاحاد» 
وکان من آفاضلهم وأذکياتهم وآخبرهم JL‏ لفلسفة وتصوف all‏ لمتفلسفة . 

وقول ابن عربي (ظاهره خحلقه وباطنه (dam‏ هو قول آهل احلول» وهو متناقض 
في ذلك» فإنه يقول بالوحدة فلا يكون هناك موجودان» آحدهما باطن والآخر ظاهرء 
والتفريق بين الوجود والعين تفريق لا حقيقة له » بل هو من أقوال أهل الكذب 
والمين(1) . ١‏ 

وقول أبن سبعين : ارت tls AS 4 thu‏ وأنتم ذلك الله فقط› والكثرة وهم؟ 
هو موافق لأصله الفاسد في أن وجود المخلوق وجود الخالق » ولهذا قال: وأنتم ذلك. 
فإنه جعل العبد هالكا أي : لا وجود له 3 فلم يبق الا وجود الرب» فقال : وآنتم ذلك» 
وكذلك قال: الله فقط والكثرة وهم 3 فإنه على قوله لا موجود إلا الله . 

Ligh,‏ كان يقول هو وأصحابه في ذکرهم: ليس إلا الله» بدل قول المسلمين: لا إله 
إلا الله. 

۳/۳۰۷ / وكان ا لشيخ قطب الدين ابن القسطلانی (۲) يسميهم « الليسية » ويقول: احذروا 

هؤلاء الليسية» ولهذا قال : والكثرة وهم وهذا تناقض » فإن قوله: (وهم) یقتضی متوهمك 
)١(‏ المين : الکذب . انظر : القاموس المحيط » مادة « مان 4. 


)¥( هو أبو بكر محمد بن أحمد بن علي القيسي الشاطبي القسطلاني» عالم بالحديث ورجاله» أصله من توزر 
بإفريقية» ومولده عصر ‘ وتوفی في القاهرة سنة UAT‏ ۰ [الاعلام ۶۵ ۳۲۳ ] . 
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فان كان التوهم هو الوهم فیکون الله هو الوهم وان كان التوهم هو غير الوهم فقد 
تعدد الوجود» وكذلك إن كان التوهم هو الله فقد وصف الله بالوهم الباطل» وهذا - 
مع أنه کفر - فهو یناقض قوله : الوجود واحد » وان كان التوهم غیره » فقد آثبت غير 
الله » وهذا یناقض آصله » ثم متی آثبت غير لزمت الكثرة» فلا تکون الكثرة وهماء 
بل تکون حقا . 

والبیتان الذکوران عن ابن عربی مع تناقضهما - مبنیان على هذا الأصل» فان قوله : 

يا صورة انس سرها معنائي 

خحطاب على لسان الق یقول لصورة الانسان : يا صورة آنس سرها معنائی» أي 
هي الصورة وآنا معناها » وهذا یقتضی أن العنی غير الصورة » وهو یقتضی saath‏ 
والتفریق بين العنی والصورة » فان كان وجود العنی هو وجود الصورة - كما یصرح 
به - فلا تعدد » وان کان وجود هذا غير وجود هذا فهو متناقض في قوله. 

وقوله : 

ما خلقك للأمر تری لولائي 

/ کلام مجمل يمكن أن يريد به معنی صحيحاء أي لولا الخالق فا وجد الکلفون ولا ۲/٣.۸‏ 
خلق لامر الله » لکن قد عرف أنه لا يقول بهذا » وأن مراده الوحدة والحلول والاتحاد؛ 
ولهذا قال: 

شئناك فأنشأناك ky We‏ كي تشهدنا في أكمل الأشياء 

فبين أن العبيد يشهدونه فى أكمل الأشياء وهی الصورة الإنسانية » وهذا يشير إلى 
الحلول - وهو حلول الق في الخلق ‏ لکنه متناقض في کلامه» فإنه لا يرضى بالحلول» 
۱ ولا كي مر حرطن ا بل ع وجود SUI‏ هو عين وجود 
ا نی ات Mis‏ عرو كر سر ro sgl‏ کات 
وثبوتها حل في وجوده» وهذا الكلام لا حقيقة له في نفس الأمرء EY‏ 
وهذاء لكنه هو مذهبه التناقض في نفسه . 

وأما الرجل الذي طلب من والده اج فأمره أن یطوف بنفس الأب فقال: طف 
ببيت ما فارقه الله طرفة عين قطء فهذا كفر بإجماع المسلمين » فان الطواف بالبيت 
العتيق ما أمر الله به ورسوله» وأما الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام بإجماع المسلمين» 
ومن اعتقد ذلك دينا فهو کافر» سواء طاف ببدنه أو بقبره. ” 
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وقوله : «ما فارقه الله Bb‏ عين قط إن آراد به الحلول الطلق العام فهو مع بطلانه 
۵ متناقض» فانه لا فرق حينئذ بين الطائف والطوف به » فلم يكن طواف/ هذا بهذا آولی 

من العكس ۰ بل هذا يستلزم أنه يطاف بالكلاب ©« والخنازيز» والکفار والنجاسات» 
والأقذار » وكل خبيث وكل ملعون » OY‏ الحلول والاتخاد العام يتناول هذا كله. 

وقد قال مرة شيخهم الشيرازي لشيخه التلمساني» وقد مر بكلب أجرب ميت: هذا 
أيضًا من ذات الله؟ فقال: وثم خارج عنه؟ ومر التلمساني ومعه شخص AS)‏ فركضه 
الآخر برجله فقال: لا تركضه فإنه من وهذا ‏ مع أنه من أعظم الكفر والكذب الباطل 
في العقل والدين - فإنه متناقض» فان الراكض والرکوض واحد» وكذلك الناهي 
والمنهي» فليس شىء من ذلك بأولى بالأمر والنهي من شىء» ولا يعقل مع الوحدة 
تعدد» وإذا فيل : مظاهر ومجالی» قيل : إن كان لها وجود غير وجود الظاهر 
والمتجلى» فقد ثبت التعدد وبطلت الوحدة» وان كان وجود هذا هو وجود هذا لم يبق 
بين الظاهر » والظهر » والتجلي فيه فرق. ۱ 

ون آراد بقوله : «ما فارقه الله طرفة عین» الحلول الخاص - كما تقوله النصاری في 
السیح - لزم أن یکون هذا احلول ثابتا له من حين خلق - كما تقوله النصاری في 
السیح - فلا یکون ذلك حاصلا له بمعرفته وعبادته وتحقيقه وعرفانه . 

وحینثذ فلا یکون فرق بینه وبين غيره من الآدميين» فلماذا یکون الحلول ثابتا له دون 
غيره؟ وهذا شر من قول النصارى » فان النصارى ادعوا ذلك في السیح لکونه GS‏ من 
غير col‏ وهؤلاء الشيوخ لم يفضلوا في نفس التخليق» وإنما فضلوا بالعبادة والعرفت 
والتحقیق والتوحید . ۱ ۱ 

MY.‏ / وهذا أمر حصل لهم بعد أن لم يكن لهم» فاذا كان هذا هو سبب الحلول» وجب 

أن يكون الحلول فيهم حادثا لا مقارنا لخلقهم» وحينئذ فقولهم: إن الرب ما فارق 
أبدانهم أو قلوبهم طرفة عين قط » کلام باطل کیفما قدر . 

وأما ما ذکر عن رابعة العدوية من قولها عن البیت : إنه الصنم العبود في الأرض» 
فهو کذب على رابعة» ولو قال هذا من قاله لكان iS‏ یستتاب» فان تاب وال قتل» 
وهو كذب» فان البیت لا يعبده السلمون » ولکن یعبدون رب البیت بالطواف به » 
والصلاة إليه » وکذلك ما نقل من قولها : والله ما وله الله ولا خلا منه » کلام باطل 
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وعلی مذهب UI‏ لا فرق بين ذاك البیت وغیره فى هذا العنی ۰ فلأي مزية 
يطاف به ویصلی إليه ویحج دون غيره من البیوت ؟ 
يوجب ألا یکون للبیت مزية على غيره من البیوت إذ الوجودات كلها عندهم كذلك . 
LL /‏ البيتان المنسوبان إلى الحلاج : ۲۱/۳۱ 
حتى بدا فى خلقه ظاهرا فى صورة الآكل والشارب 
فهذه قد بين بها الحلول الخاص - كما تقول النصارى في السیح - وکان آبو عبد الله 
ابن خفيف الشيرازي - قبل أن يطلع على حقيقة آمر الحلاج ‏ يذب عنه. فلما أنشد 
هذين البيتين قال: لعن الله من قال هذا . 
وقوله وله ۱ 
عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جمیع ما اعتقدوه 
فهذا البيت يعرف لابن عربی» فان كان قد سبقه إليه الحلاج وقد تمثل هو به » 
فإن الجمع بين النقيضين في الاعتقاد في غاية الفساد . والقضيتان المتناقضتان بالسلب 
يقولون بالجمع بين النقيضين وبين الضدين » وأن من سلك طريقهم يقول بمخالفة 
المعقول والمنقول» ولا ريب أن هذا من أفسد ما ذهب إليه أهل السفسطة. 
/ ومعلوم أن الأنبياء = عليهم السلام 8 أعظم من الأولياء» والأنبياء جاؤوا بما تعجر ۱/۱۳۲ 


العقول عن معرفته » ولم يجيؤوا بما تعلم العقول بطلانه » فهم يخبرون بمحارات 
العقول» لا بمحالات العقول» وهؤلاء الملاحدة يدعون أن محالات العقول صحيحة» Oly‏ 


الجمع بين النقيضين صحيح» oly‏ ما خالف صريح المعقول وصحيح النقول صحیح . 
ولا ريب أنهم أصحاب خيال وأوهام ۰ يتخيلون في نفوسهم أمورًا يتخيلونها 
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ويتوهمونهاء عد ابتة في الخارج» Ely‏ هي من خيالاتهم والخيال الباطل یتصور 
فيه ما لا حقيقة 

ولهذا پقولون : أرضن الحقيقة هى آرض الخيال » كما يقول ذلك ابن عربی وغيره» 
ولهذا بحکون USS‏ ذکرها سعید الفرغاني شارح قصيدة ابن النازمن وکان من 

وأما قوله : 

بيني وبينك إني تزاحمني فارفع بحقك إنيي من البین ۱ 
فان هذا الکلام یفسر بمعان ثلاثة» يقوله اللحد ویقوله الزنديق» ویقوله الصدیق. 
فالأول: مراده به طلب رفع ثبوت إنيته حتی یقال: إن وجوده هو وجود الحق» 
وإنيته هي إنية الحق» فلا یقال : إنه غير الله ولا شواه. 

۲۳ /ولهذا قال سلف هؤلاء اللاحدة: إن الحلاج نصف رجل» وذلك أنه لم ترفع له 
الإنية بالعنی» فرفعت له صورة . یقولون : إنه لما لم ترفع إنيته في الثبوت في حقيقة 
شهوده Cady‏ صورة فقتل » وهذا القول مع ما فيه من الكفر والإلحاد ۰ فهو متناقض 
ينقض بعضه بعضا فان قوله : 

بيني وبينك إني تزاحمني 
خطاب لغیره » واثبات إنية بینه وبين ربه » وهذا [ثبات آمور ثلاثة “uu,‏ یقول : 
فارفع بحقك إنيى من البین 
طلب من غیره أن يرفع إنيته» وهذا إثبات لأمور BH‏ 
وهذا العنی الباطل هو الفناء الفاسد. وهو الفناء عن وجود السوی. فان هذا فيه 
طلب رفع الإنية - وهو طلب الفناء - والفناء ثلاثة آقسام: 
فناء عن وجود السوی وفناء عن شهود السوی ‏ وفناء عن عبادة السوی. 
فالأول : هو فناء fal‏ الوحدة اللاحدق كما فسروا به كلام ا آن یجعل 
الوجود وجودا oly‏ 
Lily‏ الثاني - وهو الفناء عن شهود السوی : فهذا هو الذي یعرض لکثیر من 
السالکین» كما يحكى عن أبي يزيد وأمثاله وهو مقام الاصطلام» وهو أن يغيب بوجوده 
عن وجوده» وععبوده عن عبادته» وبمشهوده عن شهادته» oy Shey‏ عن ذكره» فیفنی من 
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لم یکن» ویبقی من لم يزل » وهذا كما یحکی أن / رجلا كان يحب آخر» فألقى 
فقال: غبت بك عني» فظننت أنك أنى. فهذا حال من عجز عن شهود شىء من 
الغاية هو الفناء في توحيد الربوبية» فلا يفرقون بين المأمور والمحظورء والمحبوب والمكروه. 
والنهى» وعبادة الله وحده وطاعة رسوله » فمن طلب رفع إنيته بهذا الاعتبار» لم يكن 

وأما النوع الثالث ‏ وهو الفناء عن عبادة السوى: فهذا حال el‏ وأتباعهم» وهو 
أن يفنى بعبادة الله عن dole‏ ما سواه وبحبه عن حب ما سواه» وبخشيته عن خشية ما 
سواه وطاعته عن طاعة ما سواه وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه » فهذا تحقيق 
توحيد الله وحده لا شريك له » وهو الحنيفية ملة إبراهيم . 

ويدخل في هذا : أن يفنى عن اتباع هواه بطاعة الله فلا يحب إلا لله ولا axe‏ 
إلا لله» ولا يعطي إلا للم ولا نع إلا لله» فهذا هو الفناء الدينى الشرعى» الذي بعث 
الله به رسله وأنزل به کتبه . 

/ ومن قال : 

فارفع بحقك إنيى من البين 

بمعنى أن يرفع هو نفسه فلا يتبع هواه » ولا يتوكل على نفسه وحوله وقوته» بل 

SUD : SC TS 
e 

الطریق اليك؟ قال: اترك نفسك وتعال - أي من 1 د والاعتماد علی تشك 
فیکون عملك لله واستعانتك «al‏ كما قال تعالی : «(فاعبده وتوكل علیه 4 [هود: ۱۲۳ ]. 

والقول Soul‏ عن ابن عربي : 

وبى حلفت وان القسم الله 
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حالف والحلوف به » كما یقولون : آرسل من نفسه إلى نفسه رسولا بنفسه فهو 
الرسل والرسل إليه والرسول. وکما قال ابن الفارض في قصیدته نظم السلوك: 

لها صلواتي بالمقام آقیمها وآشهد فیها یبا اه لي كلت 

Los‏ مصل واحد ساجد إلى 98 ا 


إلى أن قال : 

yells‏ و اي لم J‏ ولا فرق بل ذاتي لذاتي آحبست 
وقد رفعت تاء الخاطب بینشضا وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي 
فان دعیت كنت الجیب وان آکن منادی آجابت من دعاني ولبت 
إلى رسولا كنت مني مرسلا وذاتي باياتي على استدلت 


UI,‏ المنقول عن عيسى ابن مریم - صلوات الله عليه - فهو كذب عليه » وهو كلام 
ملحد كاذب وضعه على السیح وهذا لم aly‏ عنه مسلم ولا نصراني» فانه لا يوافق 
قول النصارى » فان قوله : إن الله اشتاق أن يرى ذاته القدسة فخلق من نوره آدم» 
وجعله كالمرآة ينظر إلى ذاته القدسة فيهاء وإنى آنا ذلك النور وآدم المرآة » فهذا الكلام - 
مع ما فيه من الکفر والاحاد - متناقض» وذلك أن الله - سبحانه - يرى نفسه كما يسمع 
کلام نفسه » وهذا رسول الله كَل - وهو عبد مخلوق لله قال لاصحابه : « إني أراكم 
من وراء ظهري كما آراکم من بين يدي » )١(‏ . فإذا كان الخلوق قد يرى ما خلفه - وهو 
أبلغ من رؤية نفسه _ فالخالق تعالی كيف لا يرى نفسه ؟ وأيضا فان شوقه إلى رؤية 
نفسه حتى GEE‏ آدم » يقتضي أنه لم يكن في الأزل یری نفسه حتى خلق آدم. 

/ثم ذلك الشوق إن كان قديماء كان ينبغي أن یفعل ذلك في الأزل» وان كان 
eae‏ ا ل ال مع أنه قد يقال: الشوق Lal‏ صفة نقص. ولهذا 
لم یثبت شت ذلك في حق الله تعالى» وقد روی: «طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى 


لقائهم آشوق» )1( وهو حديث ضعيف . 


وقوله : «فخلق من نوره آدم وجعله كالمرآة» وأنا ذلك النور وآدم هو CTA‏ يقتضى أن 


۳۱۸۳۷ 


(۱) البخاری في الأيمان والنذور (VIED)‏ ومسلم في الصلاة (4۲۳/ ۱۰۸) وأحمد ۰۱۰۳/۳ ۰۱۲۵ 
(۲) تذكرة الوضوعات للفتني (۱۹). 
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یکون pal‏ مخلوقا من السیح» وهذا نقیض الواقم» فان آدم GLE‏ قبل السیح» والسیح 
خلق من مریم ومریم من ذرية آدم ESS‏ یکون pal‏ مخلوقاً من ذریته؟ 

وان قيل : السیح هو نور الله فهذا القول - Oly‏ كان من جنس قول النصاری - فهو 
الذي هو الکلمة هي جوهر الابن . وهم پقولون : احاد اللاهوت والناسوت متجدد حين 
خلق بدن المسيح» لا یقولون : إن آدم حلق من السیح » إذ السیح عندهم اسم اللاهوت 
والناسوت جميعاء وذلك يمتنع أن یخلق منه آدم» وأیضا فهم لا یقولون : إن pal‏ خلق 
من لاهوت السیح. 

وأيضا » فقول القائل : إن آدم خلق من نور الله الذي هو المسيح : إن آراد به نوره 
الذي هو صفة لله » فذاك ليس هو المسيح الذي هو قائم بنفسهء إذ يمتنع أن يكون القائم 
بنفسه صفة لغيره» وان أراد بنوره ما هو نور منفصل cae‏ فمعلوم أن المسيح لم يكن 
الله الذي هو السیح . 

/ وأيضا فاذا كان آدم ca ils‏ وهو ينظر إلى ذاته المقدسة فيها » لزم أن يكون الظاهر ۲/۳۱۸ 
في آدم هو مثال ذاته» لا آن آدم هو ذاته» ولا مثال ذاته» ولا كذاته. 

وحينئذ» فان كان الراد بذلك أن آدم یعرف الله تعالی » فیری مثال ذاته العلمي في 
آدم» فالرب - تعالی - یعرف cand‏ فکان الال العلمی إذا آمکن رژیته كانت رؤيته 
للعلم الطابق له القائم بذاته آولی من رژیته للعلم القائم بآدم» وان كان الراد أن آدم 
نفسه مثال ca‏ فلا یکون آدم هو المرآة » بل یکون هو کالثال الذي فى المرآة. 

وأيضاء فتخصيص المسيح بكونه ذلك النور 3 هو قول Gobel‏ الذين يخصونه بأنه 
الله أو أبن الله » وهؤلاء الاتحادية ضموا إلى قول النصارى قولهم بعموم الاتحاد » حيث 
جعلوا في غير السیح من جنس ما تقوله النصارى في المسيح . 

وكناهد :ذا انیت تاك عن تق ee‏ عساش ال ا شتا 
أغيرك هيه لاح أم أنت ناظر HU)‏ بها عند انعكاس الاشعة؟ 

فهذا bet‏ فاسد» وذلك أن الناظر فى المرآة پر ی مثال نفسه» فيرى نفسه بواسطة 
المرآة لا یری نفسه بل واسطت فقولهم بوحدة الو جود باطل » وبتقدیر صحته لیس هذا 
طابقا sal‏ 
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۳۱/۸۳۹ /وایضا ‏ فهولاء یقولون بعموم الوحدة والاتحاد واحلول في کل شىء » فتخصیصهم 
بعد هذا آدم أو نحو السیح یناقض قولهم بالعموم وإنما بخص السیح ونحوه من یقول 
بالاتحاد الخاص ¢ کالنصاری والغالية من الشيعة» وجهال النساك ونحوهم. 

وأیضا فلو قدر of‏ الانسان يرى نفسه فى الراة » فالمرآة خارجة عن نفسه فيرى 
نقسه آو مثال نفسه في غیره» والکون عنذهم لیس فیه غير ولا سوی» افليس هناك مظهر 
مغاير للظاهرء ولا مرآة مغايرة للرائي. 

وهم يقولون : إن الكون مظاهر GLI‏ » فان قالوا : الظاهر غير الظاهر لزم التعدد 
وبطلت الوحدة» وان قالوا : المظاهر هي الظاهر لم يكن قد ظهر شىء في شىء» ولا 
تجلى شىء في شىء» ولا ظهر شىء لشىء» ولا تجلى شىء لشىء» OSs‏ قوله: 

وشاهد إذا استجليت نفسك من ترى 

Los‏ متناقضا؛ oY‏ هنا مخاطبا ومخاطبا ومرآة تستجلى فيها الذات» فهذه ثلاثة 
أعيان» فان كان الوجود واحداً Salt‏ بطل هذا الكلام 7 وكل كلمة يقولونها تنقض 
أصلهم . 

Y/Y.‏ / فصل 

وأما ما ذكره من قول ابن إسرائيل : الأمر أمران: أمر بواسطة وأمر بغیر واسطت 
إلى آخره - فمضمونه أن الامر الذي بواسطة هو الأمر الشرعي الديني» والذي بلا واسطة 
هو الأمر القدري الكوني » وجعله أحد الأمرين ا وال خر بغير واسطة کلام 
باطل» فان الامر الديني يكون بواسطة وبغير واسطة » فإن الله كلم موسی وأمره بلا 
واسطت وكذلك كلم محمداً ME‏ » وأمره ليلة المعراج» وكذلك كلم pol‏ وأمره بلا 
واسطة وهي أوامر دينية شرعية. 

وأما الأمر الكونى : فقول القائل : إنه بلا واسطة خطأء بل الله تعالی - خلق 
الأشياء بعضها ببعض» وأمر التكوين ليس هو خطابا يسمعه المكون المخلوق» فإن هذا 
ممتنع ؟ ولهذا قيل : إن كان هذا خطابا له بعد وجوده لم يكن قد کون بکن؛ بل كان قد 
کون قبل الخطاب» وان كان خطابا له قبل وجوده فخطاب العدوم ممتنع. وقد قيل في 
جواب هذا : إنه خطاب لمعلوم حضوره في العلم» وإن كان معدوما في العين. 

وأما ما ذكره الفقير فهو سؤال وارد بلا ريب. 


Y/Y‏ / وأما ما ذکره عن شيخه من أن آدم كان تو حیده Vals‏ وباطتا فكان قوله: لا تقرب 
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ظاهراً » وکان آمره «بکل» باطنا. 

فيقال : إن أريد بكونه قال: «كل» باطنا أنه أمره بذلك في الباطن أمر تشریع 
ودين» فهذا كذب وكفر. وان كان أراد أنه خلق ذلك وقدره وكونهء فهذا قدر مشترك 
بين آدم وبين سائر المخلوقات» UB‏ آمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون. 

وان قيل : إن آدم شهد الأمر الكوني القدري وكان مطيعاً لله بامتثاله له» كما يقول 
هؤلاء : إن العارف الشاهد للقدر يسقط عنه الملام» فهذا مع أنه معلوم بطلانه بالضرورة 
من دين الإسلام فهو كفر باتفاق المسلمين. 

فقال::الامز الكو بكرن موخوذا قبل وجرد المكون» لآ يسمه الك ولي AEN‏ 
مكدر را تن asst‏ هو اللي رداك دا" کرو مق و وال de pallens SUS‏ 
شريك في الخلق والتكوين. 

والعبد وان كان Held‏ بمشيئته وقدرته والله خالق كل CLUS‏ فتكوين الله للعبد لیس 
هو مر مد موجود في الخارج Se‏ المتال ۽ وكذلك ما خلقه من أحواله وأعماه 
خلقه بمشیئته وقدرته و نما آمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون»[يس: 2]87 فكل ما 
كان من المكونات فهو داخل في هذا الأمر. 

/ وأكل آدم من الشجرة» وغير ذلك من اخوادث داخحل تحت هذا کدخول آدم ۰ ۲/۳۲۲ 
فنفس أكل آدم هو الداخل تحت هذا الأمر كما دحل آدم . 

فقول القائل : إنه قال لادم في الباطن: «كل» مثل قوله: إنه قال للكافر: اکفر 
وللفاسق : افسق» والله لا یأمر بالفحشاء ولا یحب soled‏ ولا یرضی لعاف الک 
ولا يوجد منه خطاب باطن» ولا ظاهر للکفار والفساق » والعصاة بفعل الکفر والفسوق 
والعصیان» وان كان ذلك واقعا بمشيئته» وقدرته وخلقه وآمره الکونی ۰ فالامر الکونی 
لعز Tela‏ لعي اود يهن ice) es‏ هوا ابن | 
ام کون کون اس قا O‏ ۱ 

فهو - سبحانه - الذي GLE‏ الانسان هلوعالل(ذا مه pil‏ جزوعا . وإذا مه الْخيْر 
ie pus‏ [العارج: ۰۲۰ ۰]۲۱ وهو الذي جعل السلمین مسلمین» كما قال الخليل : ریا 
واجعلتا مسلمین ك ومن ذریتا I‏ مسلمة لك [البقرة:۱۲۸] فهو - سبحانه - جعل العباد 
على الاحوال التي خلقهم عليهاء وأمره لهم بذلك آمر تكوين» بمعنى أنه قال لهم: 
كونوا كذلك فيكونون کذلك» كما قال للجماد : کن فيكون. 
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فأمر التکوین لا فرق فيه بين الجماد والحيوان» وهو لا یفتقر إلى ple‏ المأمور ولا 
إرادته ولا قدرته» لكن العبد قد يعلم ما جرى به القدر في آحواله كما يعلم ما جرى 
به القدر في آحوال غیره» وليس في ذلك علم منه بأن الله آمره في الباطن» بخلاف ما 

۷۷۳ آمره في الظاهر بل آمره بالطاعة باطنا / وظاهراء Avie‏ عن العصية باطنا وظاهر 

وقدر ما یکون فيه من طاعة ومعصية باطنا وظاهرا وخلق العبد وجمیع آعماله باطنا 
وظاهرا» وکون ذلك بقوله: كن باطنا وظاهرا.. ۱ 

ولیس في القدر حجة لابن آدم ولا de‏ بل القدر یمن به ولا یحتج به» والمحتج 
بالقدر فاسد العقل والدین» متناقض ‏ فان القدر إن كان حجة وعذرا لزم ألا يلام أحد» 
ولا یعاقب ولا یقتص care‏ وحينئذ فهذا الحتح بالقدر یلزمه - إذا ظلم في نفسه وماله 
وعرضه وحرمته - ألا ینتصر من الظالم ولا يغضب علیه ولا يذمه» وهذا آمر ممتنع 
في الطبيعة» لا يمكن أحد أن یفعله» فهو متنع طبعا محرم شرعا. 

ولو كان القدر حجة وعذرا » لم يكن إبليس ملوما ولا معاقبا» ولا فرعون وقوم TH‏ 
وعاد وثمود وغیرهم من الکفار ولا كان جهاد الکفار Tele‏ » ولا [قامة الحدود جائز 
ولا قطع السارق ‏ ولا جلد الزاني ولا رجمه ولا قتل القاتل ولا عقوبة معتد بوجه من 
ل ۱ 

ولا كان الاحتجاج بالقدر باطلا في فطر GUI‏ وعقولهم» لم تذهب إليه آمة من 
الأمم» ولا هو مذهب آحد من العقلای الذین یطردون قولهم» فانه لا يستقيم .عليه 
مصلحة أحد» لا في دنياه ولا آخرته» ولا يمكن اثنان أن يتعاشرا ساعة واحدق إن لم 
يكن أحدهما ملتزما مع الآخر نوعآ من الشرع» فالشرع نور الله في أرضه ۰ وعدله بين 
عباده . 2 

م۲ ٠‏ / لكن الشرائع تتنوع: فتارة تكون منزلة من عند الله كما جاءت به الرسل» وتارة لا 

تکون کذلك » ثم النزلة : تارة تبدل وتغیر كما غير fal‏ الكتاب شرائعهم - وتارة لا 
تغير ولا تبدل وتارة يدخل النسخ في بعضها وتارة لا یدخل . 

وأما القدر فانه لا بحتج به أحد الا عند اتباع هواه فإذا فعل فعلا محرما بمجرد هواه 
وذوقه ووجده » من غير أن يكون له ple‏ بحسن الفعل ومصلحته استند إلى القدر» كما 
قال الشرکون : لو شاء اله ما أش ركنا ولا آبازنا ولا حرمنا من شيء 4 [الانعام T4۸:‏ قال 
الله تعالی :لك کاب ull‏ من ld‏ حتی او Jo Lal‏ عندكم من علم تخر Wage‏ 
إن تون إلا ال وان gal‏ إلا تخرصون . فل فللّه ell‏ البالغة لو شاء لهداکم آجمعین > 
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[الأنعام : ۰۱4۸ LANES‏ فبين آنهم لیس عندهم علم پا کانوا عليه من الدین» els‏ 
یتبعون الظن . 
أو شتم إبراهيم الخليل 2 أو طعن في دینهم لعادوه وآذوه» كيف وقد عادوا النبي 5 
على ما جاء به من الدين» وما فعله هو أيضا من المقدور. 
فلو كان الاحتجاج بالقدر حجة لكان للنبى BE‏ وأصحابه. فان كان كل ما يحدث 
به صحيحاً » ولكن كانوا یعتمدون / على ما یعتقدونه من جنس دینهم وهم في ذلك Yo‏ 
يتبعون الظن ليس لهم به علم بل هم يخرصون. 
وموسی لا قال لآدم : ) لاذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟» فقال آدم عليه السلام - Lad‏ 
قال لوسی : « لم تلومني على آمر قدره الله على قبل أن أخلق بأربعين عاماً ؟ فحج آدم 
موسی»(۲۱ ple‏ يكن آدم - عليه السلام - محتجا على فعل ما نهی عنه بالقدر. ولا كان 
موسی ممن یحتج عليه بذلك فیقبله. بل آحاد المؤمنين لا یفعلون مثل هذا » فکیف آدم 


وموسی؟ 


وآدم قد تاب ما fad‏ واجتباه ربه وهدی وموسی أعلم بالله من أن يلوم من هو دون 
نبي على فعل تاب منه» فكيف بنبي من الانبیاء؟ poly‏ یعلم أنه لو كان القدر حجة لم 
یحتج إلى التوبة» ولم pe‏ ما جری من خروجه من الجنة وغیر ذلك» ولو كان القدر 
حجة لكان لوبليس وغيره» وكذلك موسی یعلم أنه لو كان القدر حجة لم یعاقب فرعون 
بالغرق» ولا بنو إسرائيل بالصعقة وغيرهاء كيف وقد قال موسى: « رب إني ظلمت 
نفسي فاغفر لي [القصص »]١5:‏ وقال :8 أنت EY,‏ فاغفر نا وارحمنا وأنت خير الغافرين) 
[الاعراف :۱۵۵] » وهذا باب واسع. oe‏ ۲ 

KL‏ كان لوم موسی لادم من أجل الصيبة التي لحقتهم بادم من JST‏ الشجرة؛ ولهذا 
قال : ناذا آخحرجتنا ونفسك من الحنة؟ واللوم لاجل المصيبة التي لحقت الانسان cep‏ 
واللوم لاجل الذنب الذي هو حق الله نوع آخرء / فان الأب لو فعل فعلا افتقر به حتی ‏ »۷/۲۷ 
تضرر بنوه» فأخذوا یلومونه لاجل ما حقهم من الفقرء لم يكن هذا کلومه لاجل کونه 


ادنب 


(۱) البخاری فى القدر ( 5515 ) ومسلم في القدر(۱۳/۲۱۵۲ - ۱۵) عن أبي هريرة . 
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والعبد مأمور أن يصبر على التدور» ویطیع المأمور» واذا آذنب استغفر» كما قال 
تعالى : > فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك #[غافر: 55]» وقال تعالى: «ما أصاب 
من مصیبة الا بان الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه 4 [التغابن: ۰۲۱۱ قال طائفة من السلف : 
هو الرجل تصیبه الصيبة فیعلم آنها من عند الله فیرضی ویسلم. 

فمن احتج بالقدر على ترك الآمور» وجزع من حصول ما یکرهه من القدور فقد 
عکس الإيمان والدین» وصار من حزب اللحدین النافقین وهذا حال الحتجین بالقدر . 


ار مر و 


فإن أحدهم إذا آصابته مصيبة عظم جزعه qty‏ صبره. فلا ینظر إلى القدر ولا یسلم 
له» وإذا أذنب ذنباً أخذ يحتج بالقدرء فلا يفعل المأمورء ولا يترك الحظور» ولا يصبر 
على القدور» ويدعي مع هذا أنه من كبار أولياء الله المتقين» وأئمة المحققين الموحدين» 
وإنما هو من أعداء الله اللحدین» وحزب الشيطان اللعين. 

وهذا الطريق إنما يسلكه أبعد الناس عن الخير والدين والإيمان» تجد أحدهم أجبر 
الناس إذا قدرء وأعظمهم ظلما وعدواناء وأذل الناس إذا قهر» وأعظمهم جزعا ووهناء 
كما جربه الناس من الأحزاب البغيدين عن الإيمان بالکتاب والمقاتلة من أصناف الناس . 

۲۱/۳۳۷ / والمؤمن إن قدر عدل وأحسن. وان قهر وغلب صبر واحتسب. كما قال كعب بن زهير 
في قصیدته التي آنشدها للنبي و - التي آولها: بانت سعاد. . . إلخ - في صفة المنین : 
لیسوا مفاریح إن نالت رماحهم توا ولیسوا مجاریها إذا نیلوا 

مكل ا هی من آمر BE‏ فقال: رأيته یغلب فلا يبطرء 
زیقلب فلا یضجر. ۱ 

وقد قال تعالی : : « قالوا نك لأنت پوسف قال نا یوسف وهذا أخي فد من هل 
ائه من ی ی rats‏ فإ الهلا يضيع أجر المحسبين 4 [ يوسف 04 وقال تعالى: «وإن 
تصبروا وتتقوا لا بضر کم کیدهم شا 4 [ آل مر ۱۲۰2۵ وال GS‏ جع بلي إن 
تصبروا توا ویأتوکم من فورهم هذا يمدد كم ربكم بخمسة آلاف من الْملائكة مسومين 4 (آل . 
عمران : ۲۱۲۰ » وقال تعالى: # وان تصبروا وتتقّوا فا ذلك من عزم الأمور » [ آل 
عمران:87١1ءفذكر‏ الصبر والتقوى في هذه المواضع الأربعة» فالصبر يدخل فيه الصبر' 
على المقدور» والتقوى يدخل فيها فعل المأمور وترك المحظور. 

فمن رزق هذا وهذا فقد جمع له الخير» بخلاف من عكس فلا يتقى الله بل يترك 
طاعته متبعا لهواه ويحتج بالقدر ولا يصبر | إذا ابتلي ولا ينظر حينئذ إلى القدرء فإن هذا 


۱۹۸ 
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حال الاشقیاء » كما قال بعض العلماء : آنت عند الطاعة قدري» وعند العصية جبري» 
أي مذهب وافق هواك غذهبت به. 

/ یقول: آنت إذا أطعت cle‏ نفسك خالقا لطاعتك» فتسی نعمة الله عليك أن ۲/۳۲۸ 
جعلك مطیما له» وإذا عصیت لم تعترف بأنك فعلت الذنب.بل تجعل نفسك بنزلة 
الجبور عليه بخلاف مراده أو المحرك الذي لا رادة له ولا قدرة ولا علم وکلاهما خطأ. 

وقد ذكر أبو طالب المكي7١)‏ عن سهل بن عبد الله التستري(۲) أنه قال:إذا عمل 
العبد حسنة فقال : أي رب أنا فعلت هذه امحسنت قال له ربه: آنا يسرتك لها وأنا 
آعنتك علیها. فان قال : آي رب GT‏ آعنتنی علیها ویسرتنی لهاك قال له ربه: آنت 
غملتها واجزها لك Ly‏ فمل He‏ فقال:اي رب» انت: قدرت علی هذه السية. قان له 
ربه: أنت اکتسبتها وعليك وزرها فان قال: آي رب نی آذنبت هذا الذنب وآنا آتوب 
منه» قال له ربه:آنا قدرته عليك وأنا آغفره لك. وهذا باب مبسوط في غير هذا الوضع 

وقد كثر في كثير من المنتسبين إلى المشيخة والتصوف شهود القدر فقط من غير 
شهود الأمر والنهي» والاستناد إليه في ترك المأمور وفعل المحظور» وهذا أعظم الضلال. 

ومن طرد هذا القول والتزم لوازمه» كان AST‏ من اليهود والنصارى والشرکین» لكن 
أكثر من يدخل في ذلك يتناقض ولا يطرد قوله. 

وقول هذا القائل هو من هذا الباب فقوله : آدم كان أمره بكل باطنا فأكل» وابلیس 
كان توحيده ظاهراً فأمر بالسجود لآدم فرآه غيراً فلم يسجد / فغير الله عليه وقال : ۲/۳۲٩‏ 
«اخرج منها #الآية [الأعراف :۰ فان هذا مع ما فيه من الإلحاد  GAS‏ على آدم 
وإبليس فإن آدم اعترف بأنه هو الفاعل للخطيئة, وأنه هو الظالم لنفسه وتاب من ذلك 
ولم يقل ol:‏ الله لني > ولا إن الله آمرني في الباطن بالاکل قال تعالی : « فتلقی آدم 
من رنه کلمات فتاب عليه a‏ هو الاب sl‏ [البقرة : ۰]۳۷ وقال تعالی : قالا ربنا ظلمتا 
أنفسنا وان لم تغفر نا وترحمنا of SS‏ من on pb‏ [الاعراف :۰ وابلیس أصر واحتج 
بالقدر فقال :ورب بما أغويتني لين لهم في will‏ ولأغويتهم أجمعين4[ا حجر :4 


)١(‏ هو محمد بن علي بن عطية الحارثي ۰ المكي المنشأء العجمي الأصل ۰ شيخ الصوفية » وکان مجتهدا فى 
العبادة » وحفظ عنه أنه قال: لیس على الخلوقين أضر من الخالق» فبدعه a‏ وهجروه» توفی EE, AYAT‏ 
بغداد ۰۸۹/۲ سير أعلام النبلاء ۵۳7/۱۲]. 

(۲) هو آبو محمد سهل بن عبد الله التستري» كان صاحب کرامات ۰ ولم يكن له في وقته نظیر في العاملات 
والورع. ولد سنة ۲۰۱ ه وتوفی سنة ۲۷۲ه-. [وفیات Ske‏ 4۲۹/۲]. 
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وأما قوله : «رآه غيراً فلم یسجد» » فهذا شر من الاحتجاج بالقدر» فان هذا قول 
أهل الوحدة اللحدین» وه كذب على إبليس» فإن إبليس لم يمتنع من السجود لکونه 
غيراً بل قال.  :‏ آنا خير منه خلقتتي من تار وخلفته من طبن 4 [الاعراف ۰ ولم تؤمر 
الملائكة بالسجود لكون آدم ليس غيراً » بل المغايرة بين الملائكة وآدم ثابتة معروفة ) والله 
تعالى : عم آدم الأسماء كلها قم عرضهم على الملائكة lal pelt J‏ هؤلاء إن کنم 
صادقین . الوا مبحانك لا علْم لتا إلا ما tele‏ نك آنت العلیم الحكيم € [البقرة AEN‏ 
٠‏ وکانت اللائكة وآدم معترفین بان الله مباين لهم» وهم مغایرون له» ولهذا دعوه 
eles‏ العبد ربه» فادم یقول : # رثا Wb‏ آنفسنا4ه[الاعراف :۳۰ واللائكة تقول : لا 
ole‏ تا إلا ما عأمتنا4[البقرة : ۲ وتقول: > را وسعت کل شيء رحمة وعلما فاغغر ops‏ 
تاو Ly‏ سبيلك رقهم عذاب الجحیم #الآية [غافر : ۷] ۰ وقد قال تعالی : ( أفغير الله 

YY.‏ تأمروتي أعبد gi‏ الجاهلون € [الزمر : ۶ وقال تعالی : ۷ آغیر الله ssi‏ رل / فاطر 

cl yl‏ والأرض وهو يطعم ولا يطعم > [الأنعام :۰ وقال: « آففیر الله أبتغي حکما وهو 
الذي آنزل SI‏ الکتاب ade‏ 4 [الأنعام: ۱۱۶]. 

فلو لم يكن هناك غيره لم يكن الشرکون آمروه بعبادة غير الله » ولا اتخاذ غير الله 
وليآ ولا LS‏ فلم يكونوا يستحقون الانکار» فلما أنكر عليهم ذلك دل على ثبوت غير 
يمكن عبادته واتخاذه ولبا وحکماً» وانه من فعل ذلك فهو مشرك بالله كما قال 
sis‏ فلا تداع۱) مع اله لا آخر فتکون من امین 4 [الشعراء :۳۰ وقال : « لا 
تجعل مع الله لها آخر فتقعد ملذموما مخذولا 4 [الاسراء :۲ ] وآمثال ذلك . 

وآما قول القائل : إن قوله : > لیس لك من الأمر شيء €[ آل عمران:۱۲۸] عين 
الإثبات Bo‏ كقوله  :‏ وما رميت إذ رميت ولکن الله رمی € [الانفال :۰۲۱۷ OP‏ 
. الذين يبايعونك انم یعون الله يد الله قوق أيديهم € [الفتح: ۰ فهذا بناء على قول أهل 
الوحدة والاتحاد» وجعل معنى قوله: > ليس لك من الأمر شيء 4 أن فعلك هو فعل الله 
لعدم المغايرة» وهذا ضلال عظيم من وجوه: 

آحدها: أن قوله : لیس لَك من pil‏ شيء 4 نزل في سياق قوله « gh‏ طرفا 
من الُذین کفروا أو يكبتهم فینقلبوا خائبين . یس لَك من ار شیء أ توب علیهم أو يعذبهم 
نهم فالمون 4 [آل عمران : ۷ ۰ LIYA‏ 





)١(‏ فى المطبوعة 2 ولا» والصواب ما أثبتناه. 


Presented by ۱ ۹ 


/وقد ثبت في الصحیح أن النبي BE‏ كان يدعو على قوم من الکفار أو یلعنهم في ۲/۳۲۱ 
القنوت(۰۲۱ فلما آنزل الله هذه الآية ترك ذلك» فعلم أن معناها إفراد الرب تعالى 
بالام وأنه ليس لغيره أمرء بل إن شاء الله - تعالى - قطع Bb‏ من الکفار وإن شاء 


سم و 


كبتهم فانقلبوا بالخسارة» وإن شاء تاب علیهم وان شاء عذبهم . 

وهذا كما قال فى الآية الأخرى : 9 قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو 
كنت آعلم الغيب لاستکثرت من الخير وما مسي السوء ‏ [الأعراف:188]» ونحو ذلك 
قوله تعالى : > يقولون لو کان لا من الأمر شيء ما thd‏ ها هنا 4 طقل ان الأمر ais‏ 
له [آل عمران: ۱۵4]. 

الوجه الثانى: أن قوله :#8 وما رمیت ]3 رميت ولكن alll‏ رم 4 [الانفال: ۱۷] لم يرد به 
أن فعل العبد هو فعل الله تعالی - كما تظنه طائفة من الغالطين ‏ فإن ذلك لو كان 
صحيحا لكان ينبغي أن يقال لكل أحد» حتى يقال للماشي : ما مشيت إذ مشيت 
ولكن الله مشی » ويقال للراكب 8 وما ركبت }3 ركبت ولكن الله ركب» ويقال 
للمتكلم: ما تكلمت إذ تكلمت ولكن الله تكلم» ويقال مثل ذلك للآكل والشارب» 
والصائم والصلي ونحو ذلك . 

وطرد ذلك یستلزم أن يقال للکفار: ما كفرت إذ کفرت ولکن الله کفر» ویقال 
للکاذب : ما کذبت إذ کذبت ولکن الله کذب. 

/ولکن معنی AY‏ أن النبي BE‏ يوم بدر رماهم» ولم يكن في قدرته أن یوصل ۳/۳۳۲ 
الرمی إلى جمیعهم فانه إذ رماهم بالتراب وقال : ١‏ شاهت الوجوه»(۲) لم يكن في قدرته 
أن يوصل ذلك إليهم کلهم. فالله تعالی be si‏ ذلك الرمی إليهم كلهم بقدرته . یقول : 
olds‏ عنه» فإن هذا مستلزم للجمع بين النقیضین» بل نفی عنه الایصال والتبلیغ» وأثبت 
له الحذف والإلقاء » وكذلك إذا رمى سهما فأوصله الله إلى العدو إيصالا خارقاً للعادة 
كان الله هو الذي أوصله بقدرته. 


. )۳۰۸ VV {AAD البخارى فى التفسير ( 550 ) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
۲۲۰ / ۲ مسلم في الجهاد والسیر(۸۱/۱۷۷۷) وأحمد ۱ / ۳۰۸ والدارمى فى السير‎ )۲( 
.۵۱۱/۲ وقوله: ۱ شاهت» أي : قبحت. انظر: النهاية‎ 
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الوجه الثالث: أنه لو فرض أن المراد بهذه الآية : أن الله خالق آفعال العباد فهذا العنی 
حق » وقد قال الیل :ا Wy‏ واجعلنا مسلمین Gel‏ [البقرة A:‏ فالله ' هو الذي جعل 
السلم مسلماء وقال تعالی : ل إن الإنسان خلق هلوعا . إا مه pill‏ جزوعا : واذا dence‏ 
الخير منوعا 4 [العارج : ۰۲۲۱-۱۹ فالله هو الذي خلقه cle phe‏ لکن ليس في هذا أن الله 
هو العبد» ولا آن وجود الخالق هو وجود الخلوق» ولا آن الله حال فی العبد. ` 

فالقول ob‏ الله خالق آفعال العباد ٠» Ge‏ والقول ob‏ الخالق حال فى الخلوق أو 
وجوده وجود المخلوق باطل . 

وهؤلاء ینتقلون من القول بتوحيد الربوبية إلى القول بالحلول MEW,‏ وهذا عين 
الضلال AY,‏ ۱ 

۱/۳۳۳ / الوجه الرابع: أن قوله تعالی: OP‏ لین او يبایعون اللّه». [الفتح : 

لم پرد به : أنك آنت Lely call‏ أراد ui:‏ أنت رسول الله ومبلغ آمره وئهیه » 7 
بايعك فقد بايع الله» كما أن من أطاعك فقد أطاع الله» ولم يرد بذلك أن الرسول هو 
الله» ولكن الرسول آمر Le‏ أمر الله به. 

فمن أطاعه فقد أطاع الله» كما قال BE‏ :«من أطاعني فقد أطاع الله» ومن 
أطاع أميري فقد آطاعني» ومن عصاني . فقد عصى الله» ومن عصى أميري فقد 
عصانی»(۱) "ومعلوم أن أميره ليس هو إياه. 

ومن ظن فى قوله : «إن Gal‏ يبايعونك LY‏ ببایعون ال أن الراد به: أن فعلك هو 

فعل اللهء آو الراد: أن الله حال فيك ونحو ذلك » فهو مع جهله وضلاله بل کفره 

وإلحاده ‏ قد سلب الرسول خاصیته وجعله fre‏ غیره ۰ 

وذلك أنه لو كان الراد به: کون الله فاعلا لفعلك» لكان هذا قدراً مشترکا بینه وبين 
سائر الخلق» وكان من بايع أبا جهل فقد بايغ الله» ومن بايع مسيلمة الكذاب فقد بايع 
الله ومن ak‏ قادة الأحزاب فقد بایع الله وعلى هذا التقدير فالمبايع هو الله أيضاء 
فيكون الله قد بايع cal‏ إذ الله خالق لهذا ولهذاء وكذلك إذا قيل بمذهب أهل الحلول 
والوحدة والاتحاد» فإنه عام عندهم في هذا وهذا » فيكون الله قد بايع الله . 

وهذا يقوله كثير من شيوخ هؤلاء الحلولية الاتحادية» ge‏ إن أحدهم إذا أمر بقتال 


)۱( البخاري في الجهاد (۰6۲۹۵۱۷ وفي الأحكام (۱۳۲۷ 0۷ ومسلم في الامارة (۱۸۳۵/ ۰۳۲ «(YT‏ والنسائي في 
البيعة (1۱۹۳) وأحمد ۰۲۶۶/۲ ۰۲۵۲ ۰۲۷۰ ۰۳۱۳ CONN ۰8۷۱ ۷ CENT Tey‏ كلهم عن أبي 


ce 


Presented by www.ziaraat.com 


۲/۳۳6 یقول : آقاتل الله ؟ ما آقدر أن آقاتل الله» ونحو هذا / الکلام الذي سمعناه من‎ suai. 
شیوخهم. وبینا فساده لهم وضلالهم فيه غير مرة.‎ 

وا اش رن الخاص فليس هو قول هؤلاء » بل هو قول التصاری ومن وافقهم 
من الغالية وهو باطل آیضا ‏ فان الله - سبحانه - قال له :۰« ليس لك من PW‏ 
شي :4 Ji‏ عمران : ۸ وقال :ونه WS‏ ام عبد الله یدعوه 4[ الجن :14 وقال * 
«سبحان الذي os pol‏ بعده تلا [الاسراء : ۰]۱ وقال : وان كنتم في ریب مما تن عل 
عبدنا» [البقرة : a 8: Sy ۰ LYN‏ رضي الله عن المؤمدين إذ ایعونك تحت الشجرة فعلم 
ما في قلوبهم فأنزل السكينة علبهم وأتابهم فتحا ری . ومغانم كثيرة یأخذونها وکان الله عريزا 
حكيما» [الفتح :۸ 19]. 

فقوله : < لقد رضي الله عن المؤمنين إِذ يبايعونك تحت الشّجرة» بين قوله  :‏ إن 
اين يبايعونك ما يبايعون ال ؛ ولهذا قال : يد الله فوق أيديهم)[الفتح : ۱۰]. ومعلوم 
أن يد النبي BE‏ كانت مع أيديهم» كانوا يصافحونه ويصفقون على يده في البيعة» فعلم 
أن يد الله فوق أيديهم ليست هي يد النبي BB‏ » ولكن الرسول عبد الله ورسوله 
فبايعهم عن الله وعاهدهم وعاقدهم عن الله » فالذين بايعوه بايعوا الله الذي أرسله 
وأمره ببيعتهم . 

ألا ترى أن كل من وكل شخصا يعقد مع الوكيل » كان ذلك عقداً مع الموكل ؟ 
ومن وکل نائبا له في معاهدة قوم فعاهدهم عن مستنیبه» كانوا معاهدين لمستنيبه؟ ومن 
وكل رجلا في إنكاح أو تزویج» كان الموكل هو الزوج الذي وقع له العقد؟ وقد قال 
تعالی : إن الله اشتری من المؤمنين آنفسهم وأموالهم بان لهم الْجنةالآية [التوبة: ۰۱۱۱ ۲/۲۳۵ 
ولهذا قال في ام الاية : « ومن أوفی بما عاهد عليه الله فسيؤتيه آجرا عظيما)[الفتح : LY:‏ 

فتبين أن قول ذلك الفقير هو القول الصحيح» وأن الله إذا كان قد قال لنبیه: #ليس 
لك من الأمر شيء» فإيش نکون نحن؟ وقد ثبت عنه و في الصحیح أنه قال: Wo‏ 
تطر وني كما wo bt‏ النصارى السیح ابن مریم فافا آنا عبد» فقولوا: عبد الله 
وزسوله»(۱): 

وأما قول القائل : 

ما غبت عن القلب ولا عن عيني ما بينكم وبیننامن بين 


1 والدارمي في FEN‏ ۲ واأحمد ۰۲۳/۱ ٤‏ ۷ ۰۵۵ »كلهم عن عمر 
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Liga‏ قول مبنى على قول هولاء» وهو باطل متناقض» فان مبناه على أنه یری الله 
بعينه» وقد ثبت في الصحیح عن النبي BB‏ أنه قال : « واعلموا أن أحداً منکم لن يرى 
ربه حتى 96 ON‏ 

وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أحداً من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنيا » ولم 
يتنازعوا إلا في النبي BE‏ خاصة» مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه في الدنياء 
وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن BE‏ » والصحابة وأئمة المسلمين. 

ولم يثبت عن ابن عباس» ولا عن الإمام أحمد وأمثالهماء أنهم قالوا: إن محمداً 

۲۲۳۰ رأى ربه بعينه» بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد» / وليس في 

شىء من آحادیث العراج الثابتة أنه ely‏ بعینه » وقوله J):‏ أتانى البارحة ربى فى أحسن. 
صورة» الحديث الذي رواه الترمذي Me es‏ إنما كان بالمدينة في النام هکذا جاء 
مفسراً. 

وكذلك حديث أم الطفيل وحديث ابن عباس وغيرهما مما فيه رؤية ربه - ما كان 
بالمدينة كما جاء مفسراً في الأحاديث » والعراج كان بمكة كما قال تعالى :> سبحان الذي 
آسری بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا) [الإسراء:١]»‏ و الكلام 
على هذا في غير هذا الوضع 

وقد ثبت بنص القرآن آن موسی قیل له : « لن تراني € [الاعراف cL ey:‏ وأن رؤية 
الله اعظم من انزال كتاب من السمای كما قال تعالی : af wien‏ الکتاب أن قزل 
gle‏ كتابا من السماء ققد سأنُوا موسی أكْبر من ذلك فقاو أرنا له جهرة 4 [النساء LV oy:‏ 
فمن قال: إن أحدًا من الناس يراه » فقد زعم آنه أعظم من موسی بن عمران» ودعواه 
أعظم من دعوى من ادعى أن الله ال Com‏ 

والناس فى رؤية الله على ثلاثة أقوال : 

فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله يرى فى الآخرة بالأبصار عيانًا » 
ot,‏ أحداً لا يراه فى الدنيا بعينه» لكن يرى فى النام ويحصل للقلوب - من المكاشفات 
والمشاهدات - ما Curly‏ حالها. 


۳/۳۳۷ ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه» حتى يظن أنه رأى ذلك بعينهء» / وهو غالط » 





)١(‏ مسلم في الفتن وآشراط الساعة (۰)۱۱۹/۲۹۳۱ والترمذي في (YY) Gull‏ وقال : «هذا حدیث حسن 
A‏ 
۳( الترمذي في تفسير ر القرآن (۳۲۳۳) ۰ وقال :۲ وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس في هذا الحديث رجلا 
وقد رواه قتادة عن أبي قلابة عن خالد ب بن: اللجلاج عن ابن عباس» + وأحمد ۱ / ۰۳۹۸ Bees‏ 
:(TEAE)‏ «إسناده صحیح» . 


Presented by www.ziaraat.com 


ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد» ومعرفته فى صورة مثالية» کما قد بسط 
في غير هذا الوضع . 

والقول الثانى: قول نفاة الجهمية: أنه لا يرى فى الدنيا ولا فى الآخرة. 

والثالث: قول من يزعم أنه يرى في الدنيا والآخرة. 

وحلولية احهمية یجمعون بين النفي والاثبات» فیقولون : إنه لا يري في الدنیا ولا 
فى الآخرة» وأنه Gy‏ فى الدنیا والآخرة» وهذا قول ابن عربی - صاحب الفصوص - 
وآمخاله؛ OY‏ الوجود الطلق الساري فى الکائنات لا يرى » وهو وجود الحق عندهم . 

ثم من آثبت الذات قال : يرى متجلياً فیها» ومن فرق بين الطلق والمعين قال : لا 
يرى إلا مقيداً بصورة. 

وهؤلاء قولهم دائر بين أمرين : انکار رؤية الله» وإثبات رؤية الخلوقات» ويجعلون 
المخلوق هو الخالق» أو يجعلون الخالق حالا في المخلوق» وإلا فتفريقهم بين الأعيان 
قول باطل » وقد ضموا إليه آنهم جعلوا نفس وجود المخلوق هو وجود الخالق. 

وأما التفريق بين المطلق والمعين ‏ مع أن الطلق لا يكون هو في الخارج مطلقاً ‏ 
فيقتضى أن يكون الرب معدوماء وهذا هو جحود الرب وتعطيله»/ وإن جعلوه ثابتا فى 
اخارج جعلوه جزءا من الموجودات » فيكون الخالق جزءا من المخلوق أو عرضا قائما 
بالخلوق ۰ وکل هذا مما یعلم فساده بالضرورة 4 وقد بسط هذا في غير هذا الوضع . 

وآما تناقضه فقوله : 

ما غبت عن القلب ولا عن عيني ما بینکم ny‏ من بين 

یقتضی المغايرة» وأن الخاطّب غير الخاطب > وآن المخاطب له عين وقلب لا یغیب 
عنهما الخاطب ‏ بل يشهده القلب والعين » و الشاهد غير الشهود . 

وقوله : 

ما پینکم Ens‏ من بين 

مظاهر ومجال » قيل : فان كانت الظاهر والجالی غير الظاهر والتجلی» فقد ثبتت 
التثنية وبطلت الوحدة» وان كان هو إياها فقد بطل التعدد؛ etl‏ بينهما تناقض. 


۲/۳۳۸ 
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وقول القائل : 

إن آراد الاتحاد الطلق. فالفارق هو الفارق » وهو الطبع وظلم الطبع» وهو الخاطب 
بقوله : وکن متحداً بالله وهو الخاطب بقوله : کل دعواك محال وهو القائل هذا 
القول» وفى ذلك من التناقض ما لا یخفی . 

۱/۳۳۹ /وان آراد الاتحاد القید» فهو ممتنع» لأن الخالق والخلوق إذا احدا فان LIS‏ بعد 

الاحاد ائنین - كما کانا قبل الاحاد - فذلك تعدد ولیس باشحاد . 

وان کانا استحالا إلى شىء ثالث كما يتحد الماء واللبن والنار والجديد» ونحو ذلك 
ما يثبته النصاری بقولهم في الاتحاد ‏ لزم من ذلك أن یکون الخالق قد استحال وتبدلت 
حقیفته 6 كسائر ما يتحد مع غيره» فانه لايد أن یستحیل . 

وهذا متنع على alll‏ تعالی - ينزه عنه؛ لان الاستحالة تة تقتضی عدم ما كان موجود 
والرب - تعالی - واجب الوجود بذاته وصفاته اللازمة له يمتنع العدم على شیء من 
عنه» oY,‏ اتحاد الخلوق بالخالق يقتضى أن العبد متصف بالصفات القدية اللازمة لذات 
والذل . 

والرب - تعالی - پلازمه القدم والغنی والعزت وهو ی oi‏ کی 
بنفسه» يستحيل عليه نقيض ذلك» فاتحاد أحدهما بالآخر ایقتضی أن یکون الرب متصفا 
بنقيضص صفاته من الحدوث والفقر والذل» والعبد Lid,‏ بنقیضص صفاته من القدم» 
والغنى الذاتى» والعز الذاتي» وكل ذلك ممتنع » .وبسط هذا يطول . 

rt.‏ /ولهذا سئل الحنيد عن التوحيد فقال : التواحيد إفراد الحدوث عن القدم» فبین أنه 

LY‏ من تييز المحدث عن القديم. ش 

Ligh,‏ اتفق أئمة المسلمين على أن الخالق بائن عن مخلوقاتهء ليس في مخلوقاته شىء 
من ذاته» ولا في ذاته شیء من مخلوقاته بل ابر ارب 2 والعبك عبد : « إن كل من في 
السَمُوَات والأرض الا آتي الرحمن عبدا . أقد آحصاهم وعدهم عدا .وكلهم آتيه يوم القيامة 
فردا4[مريم: .]۹0-٩۳‏ 
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ویبغض ما يبغضه call‏ ويرضى با يرضى الله »ویغضب لا یغضب الله» ويأمر با يأمر 
الله به» »وینهی عما پنهی الله عنه »ویوالی من يواليه الله »ويعادي من یعادیه الله » 
ويحب لله ويبغض cal)‏ ويعطى لله ets‏ لله بحيث يكون موافقا لربه تعالی - فهذا 
العنی حق وهو حقيقة الإيمان وكماله» كما فى الحديث الذي رواه البخاري عن أبى هريرة 
عن النبى BE‏ أنه قال : « يقول الله تعالى: من عادى لى Ws‏ فقد بارزنى بالحاربة » 
وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي یسمع به وبصره الذي يبصر به » ويده التى 
يبطش cle‏ ورجله التي يشي tle‏ فبي يسمع» وبي یبصر» وبي یبطش» وبي يمشي» 
ody‏ سألنی (Aube‏ ولئن استعاذنی cde‏ وما ترددت عن شىء / أنا فاعله ترددي ۲/۳۱ 
عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته» ولابد له ON as‏ 

وهذا الحديث يحتج به أهل الوحدة وهو حجة عليهم من وجوه كثيرة: 

منها: أنه قال 3 » من عادى لي وليا فقرل بارزني بالمحاربة») فأثبت نفسه ووليه 
ومعادي ولیی وهؤلاء ثلائة » ثم قال : « وما تقرب إلى عبدي re‏ آداء ما افترضت 
cate‏ ولا یزال عبدي یتقرب إلى بالنوافل حتی آحبه» فأثبت fhe‏ یتقرب إليه بالفرائض 
ثم بالنوافل > وأنه لا يزال يتقرب بالنوافل حتی یحبه » فاذا آحبه كان العبد يسمع به 
ويبصر به» ويبطش به» ویشی به. 

وهؤلاء هو عندهم قبل أن. يتقرب بالنوافل » وبعده هو عين العبد وعين غيره من 
المخلوقات فهو بطنه وفخذه لا يخصون ذلك بالأعضاء الأربعة المذكورة فى الحديث» 
فالحديث مخصوص بحال مقيد » وهم يقولون بالإطلاق والتعميم» فأين هذا من هذا؟ 

وكذلك قد يحتجون بما في الحديث الصحيح: ١‏ إن الله يتجلى لهم يوم القيامة ثم 
يأتيهم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة فيقول : أنا ربكمء فيقولون : 
نعوذ بالله منك » هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه. ثم يأتيهم في 
الصورة التي رأوه فيها في أول مرة فيقول : آنا ربكم فيقولون : أنت tly,‏ فيجعلون 
هذا حجة لقولهم: إنه يرى في الدنيا في كل صورة بل هو كل صورة. 
() البخاري في الرقاق (VOY)‏ وعبارة «فبي يسمع» ون يبصر» وبي يبطش » وبي يمشى» لم ترد في الحديث» 


.)1۵۷۳( فى الرقاق‎ GEL) 
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/ وهذا الحديث حجة عليهم في هذا أيضا ١‏ فإنه لا نرق عندهم بين الدنیا والآخرة وهو 
عندهم ‏ في الآخرة ‏ النکرون الذين قالوا: نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. 

وهؤلاء الملاحدة يقولون: إن العارف يعرفه في كل صورة» فان الذين أنكروه يوم 
القيامة في بعض الصور كان لقصور معرفتهم . وهذا جهل منهم ¢ فإن الذين آنکروه بوم 
القيامة ثم عرفوه لا تجلی لهم في الصورة التي رأوه فيها أول مرة هم الانبیاء والمؤمنون» 
وکان |نکارهم ما حمدهم - سبحانه وتعالی - عليه » فانه امتحنهم بذلك حتی لا یتبعوا 
غير الرب الذي تاو ¢ فلهذا قال فى الحديث: ۱ وهو يسألهم ويثبتهم وقد نادی 
النادی: ليتبع کل قوم ما كانوا یعبدون»(۱). 

ثم يقال لهؤلاء الملاحدة : إذا كان عندكم هو الظاهر في كل صورة فهو النکر وهو 
اللکر كما قال بعض هؤلاء لآخر: من قال لك: إن فى الكون سوى الله فقد AS‏ » 
وقال له الآخر: فمن هو الذي كذب؟ 

وذكر ابن عربی أنه foo‏ على مرید له فى الخلوة وقد جاءه الغائط فقال : ما أبصر 
غيره أبول عليه؟ فقال له شيخه: فالذي يخرج من بطنك من أين هو ؟ قال : فرجت 
عني.. 
للتلمساني: هذا Lad‏ من ذاته؟ فقال التلمساني: هل ثم شىء خارج عنها؟ ۱ 

/وکان التلمسانی قد أضل شيخاً زاهداً عابداً ببيت القدس يقال له:أبو یعقوب 
المغربى المبتلى 4 حتی كان یقول : الو جود واحد » وهو الله ولا آری الواحد» ولا أرى 
الله ويقول : : نطق. الکتاب والسنة بثنوية الوجود 3 والوجود واحد لا ثنوية فيه » ويجعل 
هذا الکلام له تسبيحاء یتلوه كما یتلو التسبیح . ۱ 

وأما قول الشاعر : 

إذا بلغ الصب الكمال من الهوى وغاب عن المذكور في سطوة الذكر 
ws‏ تفا من وده Ga‏ بان صلاة العارفین من ال سير 

فهذا الکلام - مع أنه كفر ‏ هو کلام fale‏ لا یتصور ما يقول » فان الفناء والغیب: 
هو آن يغيب بالذکور عن الذكر» وبالمعروف عن المعرفة» وبالمعبود عن العبادة» حتی 
یفنی من لم يكن ویبقی من لم يزل» وهذا مقام الفناء الذي یعرض لكثير من السالکین؛ 


)١(‏ مسلم في الاعان (۳۰۲/۱۸۳) عن ol‏ سعيد الخدري. 


۳۰۸ 
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لعجزهم عن كمال الشهود الطابق للحقيقة» بخلاف الفناء الشرعی» فمضمونه الفناء 
بعبادته عن dole‏ ما سواه» وبحبه عن حب ما سواه» وبخشیته عن خشية ما سواه » 
وبطاعته عن طاعة ما سواه » فان هذا تحفيق التوحید والاعان . 
GILL‏ هو وجود الخلوق ‏ فهذا هو قول هؤلاء اللاحدة أهل الوحدة. 

/ والمقصود هنا أن قوله: يغيب عن الذکور کلام جامل » فان هذا لا یحمد Meet‏ ۲/۳44 
بل المحمود أن يغيب بالذکور عن Sul‏ لا يغيب عن المذكور فى سطوات الذكر» اللهم 
إلا أن يريد آنه غاب عن الذکور فشهد الخلوق» وشهد أنه الخالق ولم يشهد الوجود إلا 
واحداء ونحو ذلك من المشاهد الفاسدةء فهذا شهود أهل الإلحاد لا شهود الموحدين» 
ولعمري إن من شهد هذا الشهود الإلحادي فإنه Sx‏ صلاة العارفين من الكفر. 

الكون يناديك أما 5 تسمعنی من آلف آشتاتي ومن ف رفن ؟ 
انظر لتراني منظراً معتبراً ما في سوى وجود من أوجدني 

فهو من آقوال 5a‏ لا ء اللاحدة وآقوالهم کفر متناقض باطل us‏ العقل والدين» فإنه 
إذا لم يكن فيه إلا وجود من boda sl‏ كان ذلك الوجود هو الکون النادی» وهو 
المخاطب النادی» وهو الأشتات المؤلفة المفرقة» وهو المخاطب الذي قيل له : انظر. 

وحینگذ يكون الوجود الواجب القديم الأزلي» قد أوجد نفسه وفرقها وألفها . فهذا 
يكون حالما مخلوقا قدعا محدئا > Lots‏ بنفسه Lots‏ بخیره» فإن هذا جمع بين 
النقيضين . 
أن يكون الشىء الواحد قابلا للعدم غير قابل للعدم» والقديم هو الذي لا أول لوجوده» 
والمحدث هو الذي له أول » فيمتنع كون الشىء الواحد قديما محدثا. 

ولولا أنه قد علم مرادهم بهذا القول» لأمكن أن يراد بذلك ما فى سوى الوجود 
الذي خلقه من أوجدني» وتكون إضافة الوجود إلى الله إضافة اللك» لكن قد علم أنه 
لم يرد هذا؛ ولان هذه العبارة لا تستعمل فى هذا العنی » واغا يراد بوجود الله وجود 
ذاته لا وجود مخلوفاته وهکذا قول القائل : 
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ذات وجود الس کون للخلق شهود 
أن ليس دوجو دسوی الق وجود 
مراده به آن وجود الکون هو نفس وجود الق » وهذا هو قول آهل الوحدة » والا 
فلو آراد أن وجود کل موجود من الخلوقات هو من الحق تعالی - فليس لشیء وجود من 
نفسه» وإما وجوده من ربه» والاشیاء باعتبار آنفسها لا تستحق سوی العدم وانغا حصل 
لها الوجود من خالقها وبارتها» فهي دائمة الافتقار إليه لا تستخني عنه Abd‏ لا في 
الدنيا ولا في الآخرة - لكان قد آراد معنی صحیحا وهو الذي عليه أهل هل العقل والدین» 
من الأولين والآخرين 
0001/47 وهؤلاء القائلون بالوحدة قولهم متناقض ؛ ولهذا يقولون : الشىء / ونقيضه › وإلا 
فقوله : منه والا علاه يبدي ویعید» يناقض الوحدة » فمن هو البادى والعائد منه وإليه 
إذا لم يكن الا واحدا. وقوله: ۱ 
وما آنا في طراز الکون شىء لاني مثل ظل مستحیسسل 
یناقض الوحدة ؛ OY‏ الظل مغاير لصاحب الظل» فإذا شبه الخلوق بالظل لزم اثبات 
اثنين» كما إذا شبهه بالشعاع» فان شعاع الشمس ليس هو نفس قرص الشمس» وکذلك 
إذا شبهه بضوء السراج وغیره. 
والتصاری تشبه الحلول والاتحاد بهذا. 
وقلت لمن حضرني منهم وتکلم بشیء من هذا : فإذا کنتم تشبهون الخلوق بالشعاع 
الذي للشمس والنار» واخالق بالنار والشمس ۰ فلا فرق في هذا بين السیح وغيره» فان 
كل ما سوی الله على هذا هو بمنزلة الشعاع والضوءء فما الفرق بين السیح وبين 
إبراهيم وموسى ؟ بل ما الفرق بينه وبين سائر المخلوقات على هذا ؟ 
وجعلت أردد عليه هذا الكلام» وكان في المجلس جماعة حتى فهمه فهما جيداًء وتبين 
له وللحاضرين أن قولهم باطل لا حقيقة له وأن ما أثبتوه للمسيح إما ممتنع في حق كل 
أحد وإما مشترك بين المسيح وغيره» وعلی التقديرين فتخصيص المسيح بذلك باطل . 
۲/۳۷ وذکرت alia‏ ما من آية جاء بها السیح الا وقد جاء موسی باعظم/ منهاء فإن 
المسبح BE‏ وان كان جاء بإحياء الموتى فالوتی الذین أحياهم الله على يد موسی CAT‏ 
كالذين قالوا : o>‏ تمن لَك حتَى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة قة 4 ثم بعثهم الله بعد 
موتهم . كما قال: لنم بعاکم من بعد موتكم4[البقرة :0 LOT‏ وكالذي ضرب ببعض 
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البقرة » وغیر ذلك. 

وقد جاء بإحياء الوتی غير واحد من الأنبياء والنصارى يصدقون بذلك . 

وأما جعل العصا حية» فهذا أعظم من إحياء الميت» فان الميت كانت فيه حياة فردت 
الحياة إلى محل كانت فيه الحياة» Lely‏ جعل خشبة يابسة حيوانا تبتلع العصي والحبال» 
فهذا آبلغ في القدرة » وأنذرء فان الله يحيى الموتى» ولا يجعل الخشب حيات . 

وأما انزال الائدة من cell‏ فقد كان ينزل على قوم موسى كل يوم من المن 
دائما هو أجل us‏ نوعه وأعظم فى قدره le‏ كان على المائدق» من الزيتون والسمك 
وغیرهما. ۱ 
ليس له وجه» ly‏ سائر ما یذکر فيه إما أن يكون مشترکا بینه وبين غيره من 
الخلوقات» وإما أن یکون مشترکا بینه وبين غيره من الانبیاء والرسل» مع أن بعض 
الرسل کابراهیم وموسی» قد يكون أكمل فى ذلك منه » وأما / خلقه من امرأة بلا ۳/۳۸ 
bro‏ فخلق حواء من رجل بلا امرأة آعجب من CLUS‏ فانه خلق من بطن امرأت وهذا 
معتاد» بخلاف الخلق من ضلع رجل» فان هذا ليس ععتاد . ۱ 

فما من آمر يذكر في السیح RE‏ الا وقد شرکه فيه أو فیما هو أعظم منه غیره من 
بني آدم» فعلم قطعا أن تخصیص السیح باطل » oly‏ ما یدعونه له إن كان مکنا فلا 
احتصاص له به » وان كان Lace‏ فلا وجود له فيه ولا فى غیره. 
فان فى الاحاد عموماً وخصوصا . 

والمقصود هنا : أن تشبيه الاتحادية أحدهم بالظل المستحيل يناقض قولهم بالوحدة» 
وكذلك قول الآخر: 

أحن إليه وهو قلبي وهل يرى سواي أخو وجد يحن لقلبه؟ 
ويحجب طرفي عنه إذ هو ناظري وما ote‏ إلا لافراط قربه 
هو - مع ما قصده به من الكفر والاتحاد ‏ کلام متناقض › فإن حنين الشىء إلى ذاته 


وقوله: وما بعده إلا لافراط قربه. متناقض» فانه لا قرب ولا بعد عند/ أهل الوحدی ۲/۳۹ 
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فانها تقتضي اثنين يقرب آحدهما من الآخر, والواحد لا یقرب من ذاته ولا یبعد من ذاته. 

وآما قول القائل : التوحید لا لسان له والالسنة كلها لسانه » فهذا - Lat‏ - من قول 
أهل الوحدة » وهو - مع کفره - قول متناقض ؛ فانه قد ple‏ بالاضطرار من دين و 
أن لسان الشرك.لا يكون له لسان التوحيدء وأن أقوال المشركين الذين قالوا : «لا تدون 
آلھتکم ولا ترد ودا ولا سواعا ولا یغوٹ ویعوق وتسرا 4 [نوح YY:‏ والذین قالوا Lap:‏ 
تدهم لا ليقربونا إلى الله pees‏ ۰ والذين قالوا  :‏ وما نحن بتاركي آلهتنا عن 
قولك وما نحن لَك بمؤمنين . إن تقول YY‏ اعتراك بعض آلهتنا بسوء» [هود: ۰۵۳ Lok‏ 
والذین قالوا: «حرقوه وانصروا آلهتکم 4 [الأنبياء :۰۲70۸ ونحو هولاء ليس هذا هو OLS‏ 
التوحید. 

وأما تناقض هذا القول على آصلهم » فان الوجود إن كان واحداً كان إثبات التعدد 
تناقضاء فإذا قال القائل : الوجود واحدء وقال الآخر: لیس بواحد» بل متعدد كان 
هذان القولان متناقضین » فیمتنع أن یکون أحدهما هو الآخر. 

وإذا قال قائل : الالسنة كلها لسانه» فقد صرح بالتعدد » في قوله : الالسنة كلهاء 
وذلك یقتضی ألا يكون هذا اللسان هو هذا اللسان» فثبت التعدد وبطلت الوحدة. 

۰ . /وكل کلام لهؤلاء ولغیرهم فانه ینقض آصلهم فإنهم مضطرون إلى إثبات التعدد. 

فان قالوا : الوجود Joly‏ » ععنی أن الموجودات اشترکت فى مسمی الوجود فهذا 
صحيح» لكن الموجودات الشترکات في مسمى الواحد لا e‏ هذا عين وجود 
هذاء بل هذا اشتراك في الاسم العام الكلي » كالاشتراك في الأسماء التي يسميها النحاة 
اسم الجنس ۰ ويقسمها المنطقيون إلى جنس» ونوع» وفصل ۰ وخاصة» وعرض عام. 

فالاشتراك في هذه الأسماء هو مستلزم لتباين الأعيان » وكون أحد المشتركين ليس 
هو الآخر . وهذا ما يعلم به أن وجود الحق مباين لوجود المخلوقات» فإنه أعظم من 
مباينة هذا الموجود لهذا الموجودء فاذا كان وجود الفلك Whe Lyle‏ لوجود الذرة 
والبعوضة» فوجود الحق - تعالی - أعظم مباينة لوجود كل مخلوق من مباينة وجود ذلك 
الخلوق لوجود مخلوق آخر. ۱ 

وهذا وغیره ما يبين بطلان قول ذلك الشیخ حيث قال : لا يعرف التوحید إلا 
الواحد. ولا تصح العبارة عن التوحید ۰ وذلك أنه لا يعبر عنه الا بغیر» ومن آثبت 
غير فلا توحید له . 

فإن هذا الکلام - مع کفره - متناقض. فان قوله : لا یعرف التوحید الا Joly‏ بقتضي 
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أن هناك واحداً يعرفه وأن غيره لا يعرفه» هذا تفريق بين من يعرفه ومن لا یعرفه » 
وإثبات اثنين أحدهما يعرفه والآخر لا یعرف / وإثبات للمغايرة بين من يعرفه ومن لا ۲۸۳۱ 
یعرفه» فقوله بعد هذا : ومن آثبت غيراً فلا توحید له يناقض هذا. ۱ 
وقوله : إنه لا تصح العبارة عن التوحيد كفر بإجماع المسلمين» فان الله قد عبر عن 
توحیده» ورسوله عبر عن توحیده» والقرآن ملوء من ذكر التو A>‏ 4 بل إغا أرسل الله 
الرسل وانزل الکتب بالتوحید . ۱ 
وق قال شال : « واسأل من ULE‏ من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة 
یعبدون ) [الزخرف: 40].» وقال تعالى : 8 وما سنا من قبلك من سول الا نوحي iad)‏ 
لا له لا آنا فاعبدون » [الأنبياء: ۰]۲۵ ولو لم يكن يصح عنه عبارة لا نطق به أحد. 
وأفضل ما نطق به الناطقون هو التوحيد » كما قال RE‏ :«افضل الذكر لا إله 
إلا الله» وأفضل الدعاء امد لله» (۲۱ »وقال: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
OCA‏ 
لکن التوحید الذي يشير إليه هؤلاء اللاحدة - وهو وحدة الوجود - آمر متنع في 
نفسه 6 لا یتصور شمه فى اخارج» فإن الوحدة العينية الشخصية et‏ فى الشيئين 
التعددین» ولکن الوجود واحد فى نوع الوجود بمعنى : أن اسم الوجود اسم عام یتناول 
کل آحد « كما أن اسم الجسم والانسان ونحوهما duly‏ کل جسم وكل انسان» وهذا 
الجسم ليس هو ذاك وهذا الانسان ليس هو ذاك» وکذلك هذا الوجود ليس هو ذاك. 
/ وقوله: لا يعبر عنه إلا بغير 4 يقال له: أولا: التعبیر عن التوحید یکون بالکلام» ۳۱/۳۰۲ 
والله يعبر عن توحيده بکلامه فكلام الله وعلمه وقدرته وغير ذلك من صفاته لا يطلق 
عليه عند السلف والائمة القول بأنه الله » ولا يطلق عليه بأنه غير الله؛ OV‏ لفظ الغير قد 
يراد به ما يباين غیره» وصفات الله لا تباينه» ويراد به ما لم يكن إياه» وصفة الله ليست 
یاه ففی أحد الاصطلاحين يقال : إنه غیره» وفى الاصطلاح الآخر لا يقال: إنه غير. 
فلهذا لا یطلق آحدهما الا مقروناً ببیان الراد؛ لثلا يقول البتدع: إذا كانت صفة الله 
غيره فكل ما كان غير الله فهو مخلوق » فیتوسل بذلك إلى أن یجعل ple‏ الله وقدرته 
وکلامه لیس هو صفة قائمة cas‏ بل مخلوقة فى غيره» فان هذا فيه من تعطیل صفات 


(۱) ابن ماجه فى الادب (۳۸۰۰) عن ple‏ بن عبد اللّ. 
(۲) البخاری فى الحنائز معلقا ( الفتح ۱۰۹/۳ ۰ وأبو داود فى الجنائز (۳۱۱۲) عن معاذ بن جبل. 
ي في اجنائز بو داود في PLAN‏ عن معاذ بن جبل 
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الخالق وجحد کماله ما هو من أعظم الإلحاد» وهو قول الجهمية الذين کفرهم ALS‏ 
والائمة تکفیرا مطلقًاء وان كان الواحد المعين لا یکفر الا بعد قیام الحجة التي یکفر 
تارکها . 

وأيضاء فیقال لهؤلاء اللاحدة: إن لم يكن في الوجود غيره بوجه من الوجوه لزم أن 
يكون كلام الخلق» وأكلهم وشربهمء ونكاحهم وزناهم» وكفرهم وشركهم وکل ما 
يفعلونه من القبائح هو نفس وجود الله . 

ومعلوم أن من جعل هذا صفة لله كان من أعظم الناس كفراً وضلالاء فمن قال: إنه 
عين وجود الله كان أكفر وأضل ۰ فان الصفات والأعراض لا تكون عين الموجود القائم 
بنفسه» وأئمة هؤلاء الملاحدة ‏ كابن عربي - يقول : 

۱/۳۹۳ / وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 

فیجعلون کلام الخلوقین - من الکفر والکذب وغير ذلك - كلاماً لله» وآما هذا اللحد 
فزاد على هؤلاء» فجعل کلام GUI‏ وعبادتهم نفس وجوده. لم یجعل ذلك LAS‏ له 
بل نفی أن یکون هذا کلاماً له لئلا يثبت غيراً له . 

وقد ple‏ بالکتاب والسنة والاجماع » وبالعلوم العقلية الضرورية إثبات غير الله 
تعالی» وآن کل ما سواه من الخلوقات فانه غير الله تعالی » ليس هو الله ولا صفة من 
صفات Ul‏ . 

ولهذا أنكر الله على من عبد غیره - ولو لم يكن هناك غير لما صح الانکار - قال 
تعالى : « TB‏ الله تآمروتي آعبد GI‏ الجاهلون 4[الزمر: 54] وقال تعالى : 8 قل 
pei‏ الله deat‏ ول فاطر السّموات وال رض 4[الأنعام : 0۲۱۶ وقال تعالى : هل من خالق غير 
الله یرزفکم من السماء والأرض» bb]‏ :۳]» وقال ls‏ : > أفغير الله آبتغي حکما وهو 
الذي أنزل eS‏ الكتاب ade‏ 4 [الانعام : ۱۱۶]. 

وكذلك قول القائل : وجدت المحبة غير المقصود ؛ لأنها لا تكون إلا من غير لغير» 
وغير ما ثم » ووجدت التوحيد غير المقصود ؛ OY‏ التوحيد ما يكون إلا من عبد لرب» 
ولو أنصف الناس ما رأوا عبدا ولا معبودا - هو كلام فيه من الكفر والإلحاد والتناقض ما 
ere‏ 

ros‏ / فان الكتاب والسنة وإ لاجم المسلمين أثيتت محبة الله لعباده المؤمنين» ومحبتهم له 

كقولة تعالی : «والّذين آمنوا أشد حبًا للّه4[البقرة : ۲۱ وقوله : #يحبهم ویحبونه4الاندة: 


1٤ 


Presented by www.ziaraat.com 


5 وقوله : «أحب لیکم Ae‏ ورسوله4[التوبة :۰ وقوله : OP‏ له يحب المتقين 
[التوبة : dared up «LV «f‏ [البقرة :96١ل‏ يحب التوابين ویحب المتطهرین 4 
[البقرة: ۰۲۲۲۲ * يحب المقسطين 4 [الائدة EE‏ 

وقال النبى ية فى الحديث الصحيح: « ثلاث من oS‏ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: 
من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن 
كان یکره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار»(۱) . 

وقد أجمع سلف الامة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم 
له» وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء - عليه السلام. 

وأول من أظهر ذلك في الإسلام الْجَعْد بن درهم(۲ قَضَحَى به خالد بن عبد الله 
القسرى يوم الأضحى بواسط وقال : أيها الناس ۰ ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني 
مضع dahl‏ بن درهي إنه زعم آن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم یکلم موسی 
تکلیما» تعالی الله عما یقول الجعد علواً كبيراً ! ثم نزل فذبحه. 

وقوله : المحبة ما تكون إلا من غير لغير» وغير ما ثم كلام باطل من كل وجهء فان 
قوله :لا تکون إلا من Ce‏ لیس بصحیح» فان الانسان يحب" نفسه ولیس Te‏ لنفسه 
الله وهم یحبونه » فالدعوی باطلت فكل واحدة من مقدمتی الحجة باطلة - قوله: لا تکون 
إلا من غير لغير وقوله: غير ما ثم فان الغير موجود » والمحبة تكون من المحب لنفسه 
ولهذا كثير من الاتحادية يناقضه في هذا القول ويقول كما قال ابن الفارض 

وكذلك قوله : التوحيد لا يكون إلا من عبد لرب» ولو أنصف الناس ما روا tuk‏ 
ولا معبودًا كلا المقدمتين باطل» فان التوحيد يكون من الله لنفسه فإنه يوحد نفسه بنفسه 
كما قال تعالى : شهد الله أنه لا له إلا هو14آل عمران:۰]۱۸والقرآن تملوء من توحيد الله 
لنفسهء فقد وحد نفسه بنفسهء كقوله : «والهکم ال واحد» [البقر::۱1۳] وقوله: 
«رقَال الله لا تخذوا لین انتين اما هو له واحد4[النحل :۰۲۵۱ وقوله :2 فاعلم أنه لاله 
(۱) البخاري في الایان VV)‏ ۰ ومسلم في الإيمان (۶۳/ CW‏ والنسائي في الایان(۰)48۸۸ كلهم عن أنس بن 

مالك . 
(۲) الجعد بن درهم » من الوالي » مبتدع » له آخبار في الزندقة . وقال الذهبي فيه: تابعي مبتدع ضال» زعم آن 


الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسی؛ فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر نحو عام ۸ ها ۷۲م. 
[میزان الاعتدال ۰۱۳۳/۲ ۰۱۳۶ والاعلام ¥/ ALYY.‏ 
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لا abt‏ 4 [محمد: ۱۹] وآمثال ذلك . 
وأما القدمة الثانية : فقوله: إن الناس لو آنصفوا ما رآوا عابداً ولا معبوداً ‏ مع أنه 
غاية في الکفر والإلحاد ‏ کلام متناقض. فانه إذا لم يكن ثم عابد ولا معبود بل الكل 
واحد» فمن هم الذين لا ینصفون إن کانوا هم الله؟ فیکون الله هو الذي لا ینصف. 
وان كانوا غير الله فقد ثبت الغير»ثم إذا فسروه على كفرهم وقالوا: إن الله هو الذي لا 
ينصف » وهو الذي يأكل » ويشرب ویکفر » كما يقول ذلك کثیر منهم» مثل ما قال 
بعضهم لشيخه: الفقير إذا صح ST‏ بالله» فقال له الاخر: الفقير إذا صح أكل الله. 
۲/۳۰۹ وقد صرح ابن عربي وغيره من شيوخهم بأنه هو الذي يجوع ويعطش»/ ويمرض 
| ويبول» وينكح وينكح» aly‏ موصوف JS‏ نقص وعیب؛ OY‏ ذلك هو الکمال عندهم. 
كما قال فى الفصوص : فالعلی بنفسه هو الذي یکون له الکمال الذي یستقصی به 
جميع الأمور اون والنسب العدمية» سواء كانت محمودة عرفا وعقلا وشرعاً أو 
مذمومة عرفاً وعقلا وشرعاً» وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة. وقال : ألا ترى الحق 
يظهر بصفات الحدثات وأخبر WE‏ عن نفسه وبصفات. النقص والذم؟ ألا ترى 
الخلوق یظهر بصفات SGI‏ فين كلها من آولها إلى آخرها صفات اللي كا آن 
ال nal Jit‏ قالع ۲اه ای 
وهذا التکلم بثل هذا الکلام بتناقض cad‏ فانه يقال له : فأنت الکامل في نفسك» 
الذي لا تری عابداً ولا معبوداً نعاملك عوجب مذهبك فتضرب وتوجع» وتهان 
وتصقّم» وإذا pli‏ من فعل به ذلك واشتکی وصاح منه وبکی» قیل له : ما ثم غير » 
ولا tle‏ ولا معبود» فلم یفعل بك هذا غيرك» بل الضارب هو الضروب والشاتم هو 
الشتوم» والعابد هو العبود. فان قال : تظلم من نفسه واشتکی من نفسه قیل له 
آیضا: فقل: عبد نفسه فاذا آثبت UG‏ ومظلوما وهما واحد » قیل له : فأثبت عابداً 
ومعبوداً وهما واحد . 
ثم يقال له : هذا الذي یضحك ویضرب. هو نفس الذي يبكي ویصیح؟ ومذا الذي 
۷ شبع وروى» هو نفس هذا الذي جاع وعطش؟ فإن اعترف بأنه/ غيره أثبت المغايرة» 
واذا آثبت الغايرة بين هذا وهذاء فبين العابد والعبود أولى وأحری. ۱ 
وان قال: بل هو هو عومل معاملة السوفسطائية» فان هذا القول من آقبح السفسطة . 
فیقال : فإذا كان هو هوء فنحن نضربك ونقتلك ۰ والشیء قتل نفسه وأهلك نفسه.. 
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والانسان قد یظلم نفسه بالذنوب فیقول: Gy)‏ ظلمنا أنفسنا» [الاعراف: ۲۳] لکون 
نفسه آمرته بالسوی والنفس أمارة بالسوع لكن جهة أمرها ليست جهة فعلهاء بل لابد 
من نوع تعدد» اما فى الذات Lely‏ فى الصفات» وکل آحد یعلم باس والاضطرار أن 
هذا الرجل الذي ظلم ذاك ليس هو coll‏ ولیس هو بنزلة الرجل الذي ظلم نفسه. واذا 
كان هذا فى المخلوقين » فالخالق أعظم مبايئة للمخلوقين من هذا لهذا» سبحانه وتعالى 
عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 
سادات الأنام» ومشایخ ال سلام» وأهل التو حید والتحقیق » وأفضل آهل الطريق» حتى 
فضلوهم على الانبیاء والرسلین» sty‏ مشایخ الدین - لم يكن ls‏ حاجة إلى بيان فساد 
هذه الأقوال » وإيضاح هذا الضلال . 

ولكن يعلم أن الضلال لا حد له » وأن العقول إذا فسدت لم يبق لضلالها حد 
منه من هو شر من الشیاطین» ولکن تشبیه هولاء بالانبیاء/ والأولياء» كتشبيه مسيلمة ۲/۳۹۸۰ 
الكذاب بسید أولى الألباب» هو الذي یوجب جهاد هؤلاء اللحدین» "الذین یفسدون 

والمقصود هنا : رد هذه الأقوال » وبيان الهدى من الضلال. 

وأما توبة من قالها وموته على الإسلام» فهذا یرجم إلى الملك العلام» فان الله يقبل 
التوبة عن عباده ویعفو oF‏ السيئات » ومن الممكنات أنه قل تاب على أصحاب هذه 
والكفر وإن غلظ وجسمء فان التوبة تمحو ذلك كله » والله - سبحانه ‏ لا يتعاظمه ذنب 
ی ا يغفر الشرك وغيره للتائبين» كما قال تعالى : « قل يا عبادي 
الذين أَسرَقُوا على آنشسهم لا تقنطوا من NS)‏ إن الله يعفر الذئوب جميعا a‏ هو الغفور 
الرحیم ‏ [الزمر LO:‏ » وهذه الآية عامة مطلقة؛ لانها للتائین. 

وأما قوله : ۷ إن الله لا يغفر أن يشرك به ویففر ما دون ذلك لمن یشاء 4 [النساء: 4۸ 
۲ فإنها مقيدة خاصة» لأنها فى Ge‏ غير التائبين 2 لا یغفر لهم الشرك. وما دون 
الشرك معلق te‏ الله تعالی . 

Li,‏ الحكاية الذکورة عن الذي قال : إنه التقم العالم cals‏ وآراد أن یقول: Ui‏ الحق 


۳۷ 
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- الالهية لا یدعیها الا أجهل خلق الله أو آعرف خلق الله‎ of : التی قیل فیها‎ lest, 
۱ . هو من هذا الباب‎ 
والفقير الذي قال : ما خلق الله آقل عقلا من ادعی أنه اله - مثل فرعون وغروذ‎ / ۲۱/۳۹۹ 
۱ وأمثالهما - هو الذي آصاب ونطق بالصواب» وسدد فی الخطات:‎ 
ولكن هؤلاء الملاحدة يعظمون فرعون وأمثاله» ویدعون آنهم خير من موسی‎ 
اسلامه - رحمه الله وكان قل اجتمع بالشيرازي أحل شیوخ هؤلاء 3 ودعاه إلى هذا‎ 
: جنس قول فرعون فقال لى : إنه لما دعاه حسن الشيرازي إلى هذا القول قال له‎ 
قولکم هذا يشبه قول فرعون  فقال : نعم» ونحن على قول فرعون» وکان عبد السید‎ 
اد ذاك لم يسلم بعد » فقال: أنا لا أدع موسى وأذهب إلى فرعون» قال له :. ولم ؟ قال:‎ 
موسی أغرق فرعون. فانقطع » فاحتج عليه بالنصر القدري الذي نصر الله به موسی‎ OY 
نعم» قلت : فمع إقرار اخصم لا يحتاج إلى بينة» أنا كنت أريد أن أبين لك أن قولهم‎ 
القصود.‎ fram هو قول فرعون. فإذا كان قد آقر بهذا فقد‎ 
فهذه القالات وآمثالها من أعظم الباطل » وقد نبهنا على بعض ما به یعرف معناها‎ 
وأنه باطل » والواجب إنكارهاء فإن إنكار هذا المنكر الساري فى كثير من السلمین آولی‎ 
من أقوال اليهود والنصارى وفرعون» ومن عرف / معناها واعتقدها كان من المنافقين»‎ ۱/۳۹۰ 
۰۷۳ : الذين أمر الله بجهادهم بقوله تعالی : جاهد الکفار والمنافقین واغلظ عليهم#[التوبة‎ 
الا والنفاق إذا عظم كان صاحبه شراً من كفار أهل الکتاب» وكان في الدرك‎ 
ee ولو قدر أن بعضها یحتما‎ » Sie وی لوقه تالا‎ 
يحمل عليها إذا لم يعرف مقصود صاحیهاك وهؤلاء قل عرف مقصودهم > كما‎ Kb 
عرف دين اليهود والنصارى والرافضة» ولهم فى ذلك كتب مصنفة )» وأشعار مؤلفة»‎ 
وقد علم مقصودهم بالضرورة » فلا ينازع في ذلك إلا جاهل لا يلفت الیه» ويجب‎ 
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یضل » فان ضررها على المسلمين أعظم من ضرر السموم التي یأکلونها ولا یعرفون آنها 
سموم؛ وأعظم من ضرر السراق والخونة» الذين لا یعرفون آنهم سراق وخونة. 

فان هؤلاء غاية ضررهم موت الانسان أو ذهاب cals‏ وهذه مصيبة في دنیاه قد تکون 
سببا لرحمته في الآخرة» وأما هولاء فیسقون الناس شراب الکفر والالحاد في آنية آنبیاء 
الله وأوليائه» ویلبسون ثياب الجاهدین في سبیل الله» وهم في الباطن من الحاربین لله 
ورسوله» ویظهرون کلام الکفار والنافقین. في قوالب آلفاظ آولیاء الله المحققين» فیدخل 
الرجل معهم على أن يصير مؤمنا ولیا لله» فيصير منافقا عدوا لله. 

/ولقد ضربت لهم مرة مثلا بقوم آخذوا طائفة من احجاج لیحجوا بهم؛ فذهبوا بهم ۲/۲۰۱ 
إلى قبرص لینصروهم فقال لي بعض من كان قد انکشف له ضلالهم من آتباعهم: لو 
کانوا یذهبون بنا إلى قبرص لکانوا یجعلوننا نصاری» ومولاء کانوا یجعلوننا شرا من 
النصارىء والامر كما قاله هذا القائل. 

وقد ریت وسمعت عمن ظن هؤلاء من أولياء call‏ وأن كلامهم كلام العارفين 
المحققين من هو من أهل الخير والدين ما لا أحصيهمء فمنهم من دخل في إلحادهم 
وفهمه وصار منهمء ومنهم من كان يؤمن با لا يعلم» ويعظم ما لا يفهم ويصدق 
بالمجهولاات. 

وهؤلاء هم أصلح الطوائف الضالین» وهم بمنزلة من يعظم أعداء الله ورسوله» ولا 
يعلم أنهم أعداء الله ورسولهء ويوالى المشركين وأهل الکتاب. ظانا أنهم من أهل 
الإيمان وأولي الالباب » وقد دخل بسبب هؤلاء الجهال المعظمين لهم من الشر على 
السلمین» ما لا یحصیه الا رب العالی. 


وهذا الجواب لم یتسع لاکثر من هذا الخطاب» والله أعلم بالصواب. 


۳۹۹ 
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/ وسئل : 

ما تقول السادة العلماء » أئمة الدین» و هداة المسلمين ‏ رضي الله عنهم أجمعين - في 
الكلام الذي تضمنه ١ NS‏ فصوص الحكم) وما شاكله من الكلام الظاهر في اعتقاد 
قائله: ela cigs alge To‏ لوخي ارقا رام هر > کمن قال في 


شعره . 
آنا وهو واحد ما معنا شىء 
ومثل : 
آنا من آهوی . ومن آهوی انا 


ومثل : 
۱ إذا كنت لیلی وليلى آنا 

وکقول من قال : لو عرف الناس الحق ما رآوا عابداً ولا معبوداً. 

وحقيقة هذه الأقوال لم تكن في کتاب الله عز وجل , ولا في السنة » ولا في کلام 
الخلفاء الراشدين» والسلف الصالحين. 

ويدعي القائل لذلك: أنه يحب الله سبجانه وتعالى ١‏ والله تعالى يقول : « قل إن 
کم تحبون الله get‏ يُحببكُم ال [آل عمران: 01۳۱ والله سبحانه وتعالى ذكر خير 
/ خلقه بالعبودية في غير موضع ۰ فقال تعالى عن خاتم رسله BB‏ :> فاوح ای عباده ما 
أوحئ € [النجم : -\[ ass‏ الى في ele eri‏ « إن هو الا عبد آنعمتا 
عليه [الزخرف :۰10۹ وقال تعالى  :‏ أن یستتکف الْمَسيح أن یکون عبدا لله ولا اْملائكة 
المقرَبوت4الآية [النساء :۲1۷۲ . 

فالنصارى كفار بقولهم مثل هذا القول في عيسى بفرده. فكيف من يعتقد هذا 
الاعتقاد : تارة في نفسه وتارة ذ في الصور الحسنة من النسوان والردان؟! 

ویقولون : ان هذاالاعتقاد له سر خفي » وباطن سق وانه من BAL‏ ق التي لا يطلع 
علیها إلا خواص خواص الخلق. 

هل في مه ال سر Gone cd‏ علی من te‏ باه الوم خر وک ورس 
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آن يجتهد على التمسك بها والوصول إلى حقائقها - کما زعم هولاء - آم باطنها 
الکفر بعینه؟ 

وهل يجب على السلم أن يتبع في ذلك قول علماء السلمین » ورثة الانبیاء 
والمرسلين» أم يقف مع قول هو لاء الضالين المضلين؟ وإن ترك ما أجمع عليه أئمة 
المسلمين» ووافق هؤلاء المذكورين» فماذا يكون من أمر الله له يوم الدين؟ 

أفتونا مأجورين » أثابكم الله الكريم. 


/ فأجاب شيخ خ الإسلام تقي الدين أبو العباس خمد بن AS‏ الحليم Yt‏ 

ابن عبد السلام بن تيمية ‏ رحمه الله : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

کفر باطنا وظاهرا وباطنه آقبح من ظاهره . وهذا يسمى مذهب أهل الوحدة» وأهل 

وهؤلاء نوعان : نوع يقول بذلك مطلقاً » كما هو مذهب صاحب الفصوص ابن 
عربي وأمثاله : مثل ابن سبعين » وابن الفارض » والقونوي» والششتري» والتلمساني» 
وآمثالهم من یقول : إن الوجود واحدء ویقولون : إن وجود الخلوق هو وجود الق 
لا یثبتون موجودین خلق آحدهما الآخرء بل یقولون : الخالق هو الخلوق » والخلوق 
هو الخالق . 

/ ويقولون : إن وجود الاصنام هو وجود الله» وان ole‏ الاصنام ما عبدوا شیثا إلا ۲/۳۰ 
الله . : 

ويقولون : إن عباد العجل ما عبدوا إلا الله» Oly‏ موسى أنكر على هارون لكون 
هارون أنكر علیهم sole‏ العجل» وإن موسى كان بزعمهم ‏ من العارفين الذين يرون 
الحق في كل شیء» بل یرونه عين كل شىء » وآن فرعون كان Bole‏ في قوله : انا 
ربكم dled‏ [النازعات: LYE‏ بل هو ce‏ ای ونحو ذلك ما یقوله صاحب 
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ویقول أعظم محققیهم: إن القرآن كله شرك؛ لانه فرق بين الرب والعبد» ولیس 
التوحید الا في کلامنا. 
فقيل له : فاذا کان الوجود واحداً + افلم كانت الزوجة حلالا والام حراما؟ فقال : 
الكل عندنا واحد» ولکن هؤلاء الحجوبون قالوا : حرام. فقلنا: حرام علیکم. 
Wiss‏ ما في شعر ابن الفارض في قصيدته التي سماها نظم السلوك کقوله : 
لها صلواتي با لقام آقیمها وأشهد فیها آنها لي صلست 
. كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في کل سجدة 
/ وما كان لي صلى سوايء ولم تكن صلاتي لغيري في أدا كل سجدة 
وقوله : ۱ 
وما زلت إياهاء وإياي لم تزل ولا فرق » بل ذاتي لذاتي آحبت 
وقوله: 
إلى yy‏ کنشه منی Je Bub Sly. Sy‏ اق ليت 
فأقوال هولاء ونحوها باطنها أعظم Las‏ وإلحاداً من ظاهرها ۰ فانه قد یظن أن 
ظاهرها من جنس کلام الشیوخ العارفین» أهل التحقیق والتوحيد» وأما باطنها فانه 
أعظم Lisy Cas‏ وجهلاً من کلام الیهود والتصاری sles‏ الأصنام . 
ولهذا فان كل من. کان منهم أعرف بباطن المذهب وحقيقته» كان أعظم [aS‏ وفسقاء 
كالتلمساني» فإنه كان من أعرف هؤلاء بهذا المذهب» وأخبرهم بحقيقته» فأخرجه ذلك 
إلى الفعل فكان يعظم اليهود والنصارى والمشركين » ويستحل الحرمات ویصنف 
للنصيرية Ls‏ على مذهبهم » يقرهم فيها على عقيدتهم الشركية. 
وكذلك ابن سبعين كان من أئمة هؤلاء » وكان له من الكفر والسحر- / الذي يسمى 
السيميا ‏ والوافقة للنصارى» والقرامطة والرافضة ما يناسب أصوله. 
فكل من كان آخبر بباطن هذا المذهب © ووافقهم cae‏ كان أظهر كفراً وإلحاداً. 
وأما الجهال الذين یخسنون الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه» ويعتقدون أنه من جنس 
كلام المشايخ العارفين» الذين يتكلمون بكلام صحيح لا يفهمه كثير من الناس ٠‏ فهؤلاء 
تجد فيهم إسلاما وإيمانّاء ومتابعة للكتاب والسنة بحسب إيمانهم التقليدي» وتجد فيهم إقرارا 
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لهؤلاء و[حسانا للظن بهم» وتسلیما لهم بحسب جهلهم وضلالهم ولا یتضور أن يثنى 
على هژلاء الا کافر ملحد. أو fale‏ ضال. 

وهولاء من جنس احهمية الذین يقولون : إن الله بذاته حال فى کل مکان ۰ ولکن 
آهل وحدة الوجود حققوا هذا الذهب أعظم من تحقیق غیرهم من الجهمية. 

وأم ca‏ الثاني : فهو قول من بقول لول رالغاد في re‏ كالنصارى الذین 
واه من a‏ بيته » والحاكمية oa‏ قرلون bite‏ في ب الحاكمء الا ة الذين 
يقول بإلهية بعض الب وبالحلول والاتحاد cad‏ ال ا 

ومن هؤلاء من يقول بذلك في , بعض النسوان والمردان» أو + بعض الملوك أو غيرهم » 
فهژلاء کفرهم شر من AS‏ النصاری الذین قالوا ۱ إن الله هو المسيح ابن مریم . 

وأما الأولون : فیقولون بالاطلاق . ویقولون : النصاری إنما کفروا بالتخصيص . 
النصاری 4 ولهذا يقولون بالحلول تارة 4 وبالاتحاد أخرى 2 وبالو حدة تارة 4 فانه مذهب 
متناقض في نفسه» ولهذا يلبسون على من لم یفهمه . 

فهذا كله کفر باطنا وظاهراً بإجماع کل مسلم» ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة 

ولکن هژلاء یشبهون بشیء آخر وهو ما یعرض لبعض العارفین في مقام الفناء 
وا جمع والاصطلام والسكرء فإنه قد يعرض لأحدهم ‏ لقوة استيلاء الوجد والذکر عليه 
من الخال ما يغيب فيه عن نفسه وغيرف فيغيب بمعبوده عن عبادته» وبمعروفه عن 
معرفته » وعذکوره عن ذکره» وعوجوده عن وجوده. 

/ومثل هذا قد یعرض لبعض الحبین لبعض الخلوقین» كما یذکرون أن رجلا كان 
وقعت. فما الذي آوقعك ؟ فقال : غبت بك عنى» فظننت آنك آنی . 

وینشدون : 

رق الزجاج » وراقت الخمر وتشاکلا » فتشابه الامر 
LLL‏ خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا حمر 


۳۳۳ 


YN 
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ومذه الخال تعرض لکثیر من السالکین» ولیست VR‏ لازمة لكل سالك» ولا هي 
أيضا غاية محمودة ۰ بل ثبوت العقل والفهم والعلم مع التوحید باطنا وظاهراً کحال 
نبینا جر واصحابه آکمل من هذا وأتم. 
والعنی الذي یسمونه الفناء ینقسم BW‏ آقسام : فناء عن عبادة السوی» وفناء عن 
شهود السوی ۰ وفناء عن وجود السوی. 
فالأول : أن یفنی بعبادة الله عن dole‏ ما سواه» وبخوفه عن خوف ما سواه 
وبرجائه عن رجاء ما سواه» وبالتوکل عليه عن التوکل على ما سواه» وعحبته عن محبة 
ما سواه» وهذا هو حقيقة التوحید والاعلاص الذي أرسل الله به رسله وأنزل به کتبه» 
وهو تحقيق « لا إله إلا الله» فانه يفنى من قلبه كل تأله لغير الله» ولا يبقى في قلبه تأله 
لغير الله» وكل من كان أكمل في هذا التوحيد كان أفضل عند الله. 
۲/۳۷۰ / والثانى :. أن يفنى عن شهود ما سوى الله » وهذا الذي يسميه كثير من الصوفية 
حال الاصطلام والفناء واگمع» ونحو ذلك . 
وهذا فيه فضيلة من جهة إقبال القلب على الله» وفیه نقص من جهة عدم شهوده 
للامر على ما هو cade‏ فانه إذا شهد أن الله رب کل شىء وملیکه وخالقه وأنه العبود 
لا له إلا هو الذي آرسل الرسل وآنزل الكتب» وأمر بطاعته وطاعة رسله» ونهی عن 
معصیته ومعصية رسله» فشهد حقائق آسمائه وصفاته وأحکامه خلقا وأمراً ‏ كان آنم 
معرفة وشهودا وایاناً وتحقيقا » من أن یفنی بشهود معنی عن شهود معنی آخرء 
وشهود التفرقة في الجمع > والکثرة في الوحدة » وهو الشهود الصحیح المطابق . لکن إذا 
كان قد ورد على الانسان ما يعجز معه عن شهود هذا وهذاء كان معذوراً للعجز » لا , 
محموداً على النقص والجهل . 
والثالث : الفناء عن وجود السوی ۰ وهو قول اللاحدة آهل الوحدة کصاحب 
الفصوص وأتباعه الذین یقولون : وجود الخالق هو وجود الخلوق» وما ثم غير ولا 
سوی في نفس الامر . 
فهولاء قولهم أعظم كفراً من قول اليهود والنصاری sles‏ الاصنام . 
وأيضاء فان ولاية الله هي موافقته بالحبة لا یحب. والبغض لا یبخض والرضا بجا 
يرضى» والسخط ما يسخطء والامر با يأمر به واللهي عما ینهی عنه» والوالاة 
۷۱ لأوليائه» والمعاداة لاعدائه» كما في صحيح البخاري / عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه 
قال: «يقول الله تعالى : من عادى لي Uy‏ فقد بارزني بالمحاربة» وما تفرب إلي عبدي 
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بمثل آداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي یتقرب I]‏ بالنوافل حتی أحبه» فاذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
هشی بهاء فبي یسمع؛وبي یبصر وبي يبطش »وبي یسعی ولئن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» 
یکره الوت وأكره مساءته» ولابد له منه UC‏ »فهذا أصح حديث روى في الأولياء : 

فالملاحدة والاتحادية يحتجون به على قولهم » لقوله : « كنت سمعه وبصره ویده 
ورجله» والحديث حجة عليهم من وجوه كثيرة: 

منها قوله : امن عادى لي وليا فقد بارزني بالمحازبة» فأثبت معاديا محارباً ووليا غير 
المعادي » وأثبت لنفسه ‏ سبحانه ‏ هذا وهذا. 

ومنها قوله: « وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت علیه» فأثبت عبداً متقرباً 
إلى cay‏ وربا افترض عليه فرائض . 

ومنها قوله: «ولا یزال عبدي یتقرب الي بالنوافل حتى أحبه» فأثبت متقربا ومتقربا 
إليه» ومحبا ومحبوباً غیره. وهذا كله ینقض قولهم: الوجود واحد . 

ومنها قوله : « فإذا أحببته كنت سمعه الذي یسمع به » وبصره الذي یبصر/ به“ ۲/۳۷۲ 
إلى آخرهء فانه جعل لعبده بعد محبته هذه الأمور» وهو عندهم قبل الحبة وبعدها 
واحد» وهو aaa‏ هذه الأعضاء : بطنه» 0 وشعره » وکل شیء لا تعدد 
عندهم» ولا كثرة فى الوجودء ولکن يثبتون مراتب ومجالي ومظاهرء فان جعلوها 
موجودة نقضوا قولهم. 

وان جعلوها ابتة في العدم - كما gay‏ له ابن عربي - أو جعلوها العینات» والطلق هو 
الحق» کانوا قد بنوا ذلك على قول من یقول : العدوم شی » وقول من جعل CUS‏ 
ثابتة في الخارج زائدة على العینات . 

والأول : قول طائفة من المعتزلة» وهو قول ابن عربي . 

والثاني : قول طائفة من الفلاسفة» وهو قول القونوي صاحب ابن عربي » وكلا 
القولین باطلان عند العقلای ولهذا كان التلمساني آحذق منهما فلم یثبت Ee‏ وراء 
الوجود. 


كما قیل : 





)۱ البخاري في الرقاق (10-Y)‏ وغبارة افبي یج ؟ دبي يبصر » دبي يبطش » وبي يسعى) لم ترد في الحديث» 
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وما البحر الا الموج » لا شىء غیره وان فرقته كثرة المتعدد 

لكن ee.‏ الاد مخ GN‏ وال ما I‏ ور الخلوق :هق جود 
الال هه بو ee LR‏ هو متا :لهذا روا ورن رن من رد 
لکون الوجود في کل الذوات» أو بالعكس» وبالاتحاد من وجه لاتحادهما» وحقيقة 
قولهم هي وحدة الوجود. 

۱۳۳ / وفي الحديث وجوه أخرى تدل على فساد قولهم. 

والحديث حق » كما آخبر به النبی يه » فان Sy‏ الله لکمال محبته لله وطاعته لله 
يبقى إدراكه لله calls‏ وعمله لله وبالله» فما يسمعه ما يحبه الحق أحبه» وما یسمعه مما 
A‏ عا معيو ایا :وما رادها aes‏ اش ازجا 
ويبقى في سمعه وبصره من النور ما بميز به بين الحق والباطل» كما قال النبي BRE‏ 
الحديث المتفق على صحته : «اللهم اجعل في قلبي نورا » وفي بصري نورا » وفي سمعي 
DS‏ وعن بميني نوراً » وعن يساري hs‏ وفوقي نورا » وتحتي hs‏ وأمامي hs‏ 
وخلفي نورا» واجعل لي US‏ 

فولى الله فيه من الوافقة لله ما یتحد به الحبوب والمكروه» والأمور والنهي ونحو 
ذلك» فيبقى محبوب الق محبوبه» ومكروه الحق cary So‏ ومأمور الحق مأموره» وولى 
الق ولیه» وعدو الق قدو بل الخلوق ]15 Got‏ الخلوق محبة تامة حصل بینهما 
نحو من هذا » حتی قد یتالم أحدهما بتالم الآخرء ویلتذ بلذته. ۱ 

ولهذا قال BE‏ « مثل الژمنین في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم کمثل الجسد 
الواحد. إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالحمى والسهر»(۲) ؛ولهذا كان 
المؤمن يسره ما يسر المؤمنين» ویسوژه ما پسوژهم ۰ ومن لم يكن کذلك لم يكن منهم . 

۲۱/۳۷۹ / فهذا الاتحاد الذي بين المؤمنين ليس هو أن ذات أحدهما هي بعينها ذات الآخرء 

ولا حلت فيه» بل هو ترافقهما واحادهما فى Ul OLY‏ ورسوله وشعب ذلك مثل 
محبة الله ورسوله» ومحبة ما يحبه الله و 


(۱) البخاري في الدعوات CIV)‏ ومسلم في صلاة السافرین CAV VAT)‏ وأبو داود في الصلاة (۰)۱۳۵۳ 
والترمذي في الدعوات (PENA)‏ وقال :< حديث غريب لا نعرفه إلا من حدیث ابن أبي ليلى من هذا الوجه»» 
وأحمد ۰۲۸6/۱ ۰۳2۳ ۰۳۵۲ ۰۳۷۳ كلهم عن ابن عباس. : 

(۲) البخاري في الأدب (1۰۱۱) ۰ ومسلم في البر والصلة والاداب (۲۵۸۰/ عن النعمان بن بشير. 
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فاذا كان هذا معقولا بين الومنین فالعبد إذا كان موافقا لربه تعالی bad‏ یحبه 
ويبغضه» ويأمر به وینهی عنه» ولحو ذلك مما dow‏ الرب من عبده: كيف تكون ذات 
أحدهما هى الأخرى أو حالة فيها؟ 

فإذا عرفت هذه الأصول من الحلول والاتحاد المطلق والمعين» الذي هو باطل » ومما هو 
من آحوال أهل الاعان ومن ولاية الله تعالى وموافقته فيما يحبه ويرضاه وتوابع ذلك 
العانی الفاسدة» كما فعلت النصارى فيما نقل لهم عن الانبیای فیدعون الحکم 
ويتبعون المتشابه 00 
سيما إذا دحل فى ذلك كل عبد مخلوق» وأما إذا أراد بذلك abe‏ الله المؤمنين وأولياءه 
المتقين» فهؤلاء يحبهم ويحبونه ويوافقونه Lad‏ يحبه ويرضاه ويأمر به» فقد رضي الله 
عنهم ورضوا عنه . 

ولما رضوا ما يرضى وسخطوا ما يسخطء كان الق يرضى لرضاهم ویغضب 
لغضبهم » إذ ذلك متلازم من الطرفين. 

/ ولا يقال في أفضل هؤلاء: إن الرب والعبد شىء واحد ليس بينهما فرق» لکن ۳/۳۷۵ 
يقال اقل اوا ا > إن الذين يبايعونك نما يبايعون الله يد الله قوق 
آیدیهم» [الفتح : ۰۲۱۰ وقال : من يطع الرّسول فقد اطا الله4[النساء : ۰ وقال : 
«والله ورسوله أحق أن برضوه 4[التوبة : ۲ وقال: ل إن opal‏ یژذون الله ورسوله لعتهم الله 
في Gall‏ والآخرة» [الاحزاب: ۵۷] وأمثال ذلك . 

وأما سائر العباد» فإن الله خالقهم ومالكهم وربهم» وخالق قدرتهم وأفعالهم» 
ما كان من أفعالهم موافقا لمحبته ورضاه» كان محبا لأهله مكرما cag)‏ وما كان منها Le‏ 

وأفعال العباد مفعولة مخلوقة ca‏ ليست صفة له ولا فعلاً قائما بذاته . 

وقوله تعالى : # وما رميت إذ رميت ولكن الله رمئ 4 [الأنفال:/1١]»‏ فمعناه : وما 


)١(‏ فى المطبوعة ١:‏ المتشابهة» والصواب ما آثبتناه. 
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آوصلت إذ حذفت » ولکن الله أوصل الرمی ۰ فان النبی BE‏ كان قد رمی الشرکین 
بقبضة من تراب» وقال: «شاهت الوجوه»(۱) فأوصلها الله إلى وجوه الشرکین وعيونهم» 
وكانت قدرة النبي BE‏ عاجزة عن ایصالها إليهم» والرمي له مبدأ» وهو الحذف» ومنتهی 
وهو الوصول» فأثبت الله لنبيه البداً بقوله : إذ رَمَيت» ونفى gull ac‏ » وأثبته لنفسه 
بقوله  :‏ ولکن Al‏ رمی » والا فلا يجوز أن يكون الثبت عين النفی» فان هذا تناقض. 
۳/۳۷۹ / والله تعالی - مع أنه هو خالق آفعال العباد - فانه لا يصف نفسه بصفة من قامت 

به تلك الافعال» فلا يسمى نفسه مصلیا ولا صائما ¢ ولا آکلا ولا شاربا» سبحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

وقول القائل : ما ثم غير Ib)‏ آراد به ما پریده اهل الوحدت آي ما ثم غیر موجود 
سوى الله : فهذا كفر صريح. ولو لم يكن ثم غير لم يقل : جع( الله ast‏ رليا) 
[الانعام : ۱۶] ولم يقل : : > أفغير الله تآمروتي أعبد أيها الجاهلون 4[الزمر : 6 ]فانهم كانوا 
يأمرونه بعبادة الأوثان» فلو لم يكن غير الله لم يصح قوله: ¥ عير الله تأمروئي آعبد 
gi‏ الجاهلون» ولم يقل: > أفغير الله gal‏ حکما وهو الذي آنزل الیکم الكتاب مفصلا6 
nha‏ :۰ ولم يقل اخلیل : wil aid‏ یتم ما کنتم تعبدون . أنتم وآباؤكم الأقدمون wo.‏ 
عدو لي إلا رب الْعالمین» [الشعراء : ۷۷-۷۵] ولم يقل : « اي براء مما تجدون . إلا الذي 
فطرني فنّه سيهدين © [الزخرف :۲7 [YY‏ فان إبراهيم لم يعاد ربه» ولم يتبرأ من ربه» 
فان لم تكن تلك الالهة التي کانوا یعبدونها هم وآباؤهم الاقدمون غير الله» لكان 
إبراهيم قد تبرأ من الله وعادی الله» وحاشا ابراهيم من ذلك . 

وهؤلاء الملاحدة في أول آمرهم پنفون الصفات ۰ ویقولون ۱ القرآن هو الله » أو 
غير الله . فاذا قیل لهم : غير الله . قالوا : فغير الله مخلوق. ۱ 

وفي آخر أمرهم يقولون 3 ما ثم موجود غير الله» أو یقولون: العالم لا هو الله ولا 
هو غیره. 

ویقولون: 

NYY‏ /وکل کلام في الوجود کلامه سواء علینا نثره ونظامه 
فينكرون على fal‏ السنة إذا أثبتوا الصفات» ولم يطلقوا عليها اسم الغیر» وهم لا 


: ۲۰۱ سبق تخریچه ص‎ )١( 
فى المطبوعة :« آفغیر» والصواب ما آثبتناه.‎ )۲( 
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یطلقون على الخلوقات اسم الغیر» وقد سمعت هذا التناقض من مشایخهم فانهم في 

وأما قول الشاعر فى شعره : 

أنا من أهوى ومن أهوى أنا؟ 
وقوله : 
كنف لا ولك انا 

فهذا إنما أراد به هذا الشاعر الاتحاد الوضعى » كاتحاد أحد المتحابين بالآخرء الذي 
يحب أحدهما ما يحب الآخرء ويبغض ما يبغض » ويقول مثل ما يقول » ويفعل مثل 
ما يفعل » وهو تشابه وغائل . لا اتحاد العين بالعين » إذ كان قد استغرق فى محبوبه 
حتى فنی به عن رؤية نفسه» كقول الآخر: 

غبت بك عسنى eas‏ أنك أنى 

فإما أن يكون غالطاً مستغرقاً بالفناء » أو يكون عني Pll‏ والتشابه» واتحاد 
المطلوب والمرهوب» لا الاتحاد الذاتى . فان أراد الاتحاد الذاتي - مع عقله لما يقول - فهو 
كاذب مفتر» مستحق لعقوبة المفترين . 

وأما قول القائل :لو رأى الناس الحق لما رأوا عابداً ولا معبودّاء فهذا من جنس قول 
الا حدة الا حادیق الذين لا يفرقون بين الرب والعبد / وقد تقدم بیان قول هو ce‏ ۳/۳۷۸ 
وهولاء یجمعون بين الضلال ally‏ » بين شهوات A‏ في بطونهم وفروجهم» وبين 
مضلات المت . 

وفي الحديث عن النبي BE‏ أنه قال : « إن أخوف ما أخاف علیکم شهوات الغي في 
بطونكم وفروجكم» ۷ حتى يبلغ الأمر بأحدهم إل أن يهوى المردان» ويزعم أن الرب 
تعالی تجلی في آحدهم ويقولون : هو الراهب في الصومعة» وهذه مظاهر SLA‏ © 
ویقبل آحدهم الامرد» ويقول: آنت الله . 

Shy‏ عن بعضهم أنه كان Gh‏ ابنه» ويدعي أنه الله رب العالمين» أو أنه خلق 
السموات والأرض » ويقول أحدهم لجليسه : أنت خلقت هذا « وأنت هو » وأمثال ذلك . 


فقبح الله طائفة يكون إلهها الذي تعبده هو موطوؤها الذي تفترشه وعليهم لعنة الله 
(۱) أحمد /٤‏ 4۲۰ ۰4۲۳ وقال الهیشمی فى المجمع ۰۳۰۸/۷ ۳۰۹: «رجاله رجال الصحيح». 
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والملائكة: والناس آجمعین لا یقبل الله منهم صرفا ولا عدلا . 

ومن قال : إن لقول هولاء سراً Lit‏ وباطن حق» وآنه من الحقائق التي لا یطلع 
عليها إلا حواص خواص الخلق» فهو آحد رجلين : إما أن يكون من كبار الزنادقة أهل 
الإلحاد لال > وإما أن یکون من کبار fal‏ الجهل والضلال. فالزنديق يجب CALS‏ 
والجاهل Spa‏ حقيقة الامر فان zl‏ على هذا الاعتقاد الباطل بعد els‏ الحجة عليه 
وجب قتله . 

4 / ولکن لقولهم سر خفي وحقيقة باطنة لا یعرفها إلا خواص الخلق. وهذا السر هو 
آشد Las‏ وإلحادا من ظاهری فان مذهبهم فيه دقة وغموض وخفاء قد لا يفهمه کثیر 
من الناس : 

ولهذا تجد Les‏ من عوام أهل الدین والخير والعبادة پنشد قصيدة ابن الفارض؛ 
ویتواجد علیها ویعظمها » ظانا آنها من کلام أهل التوحید والعرفة ¢ وهو لا یفهمها 
ولا يفهم مراد قائلها» وکذلك کلام هؤلاء یسمعه طوائف من الشهورین بالعلم والدین؛ 
فلا يفهمون حقیقته ۰ فاما أن یتوقفوا عنه أو یعبروا عن مذهبهم بعبارة من لم یفهم 
حقيقته» وإما أن ینکروه إنكاراً مجملا من غير معرفة بحقیقته. ونحو ذلك» ومذا حال 

آکثر الخلق معهم. 
وأئمتهم إذا رآوا من لم یفهم حقيقة قولهم طمعوا فيهء وقالوا : هذا من علماء 
, الرسوم» وأهل الظاهرء وأهل القشرء وقالوا : علمنا هذا لا يعرف إلا بالکشف 
والمشاهدةء وهذا يحتاج إلى شروطء وقالوا : ليس هذا عشك فادرج care‏ ونحو ذلك 
ها فيه تعظيم له وتشويق إليه» وتجهيل لمن لم يصل إليه. 
. وان رأوه عارفا بقولهم نسبوه إلى أنه منهم » وقالوا : هو من كبار العارفين 

٠ ٠‏ / وإذا أظهر الإنكار عليهم والتكفير قالوا : هذا قام بوصف الإنكار لتكميل المراتب 
والجالي . ۱ 

وهکذا یقولون في الانبیاء ونهیهم عن عبادة الأصنام . 

وه عله وله ما A‏ وسمعته منهم . 

elas‏ عظیم» وإفكهم کبیر؛ ولليسهع شید والله - تعالی - يظهر ما أرسل به 
رسوله من الهدی ودين الحق لبظهره على الدين كله وکنی بالله شهیدا والله اعلم. 
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/ فصل ۲۱/۳۸۱ 
فيما عليه أهل العلم والإيمان من الأولين والآخرين » مما يشبه الاتحاد والخلول الباطل 
وهو حق - وان سمي حلولا أو اتحاداً ‏ وهو ما عليه أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة» 
وأهل العرفة والیقین من جميع الطوائف بدلالة الکتاب والسنة. ۱ 

Li‏ الحلول : فلا ریب أن من علم شیثا فلابد أن یبقی في قلبه منه آثر ونعت» 
ولیس حاله بعد العلم به کحاله قبل العلم به» حتی یکون العلم نسبة محضة بمنزلة العلو 
والسفول. ob‏ الستعلي إذا نزل زال علوه» والسافل إذا اعتلی زال سفوله والعلم لا 
يزول» بل يبقى أثره JS‏ حال » فإذا كان مع العلم به يحبه أو يرجوه أو یخافه كان 
لهذه الأحوال أثر ونعت آخر وراء العلم والشعور» وان كانا قد يتلازمان. 

فإذا ذكره بلسانه» كانت هذه الآثار أعظم» وإذا خضع له بسائر جوارحه» كان ذلك 
أعظم واعظم . 

Shy مت که ف كل مدرك ویر ك وس ومجرت‎ JON اکا .هی فى‎ cing 
۲/۲۸۲ أو عبادة‎ cas علی وجه العبادة ۲ كعبادة الله / وحده لا شريك‎ als ومذکور» از‎ 
الأنداد من الذین اتخذوا من دون الله آنداداً يحبونهم کحب الله» أو على غير وجه‎ 
العبادة» کمحب الاخوان والولدان» والنسوان والأوطان » وغیر ذلك من الاکوان.‎ 

فالمؤمن الذي آمن بالله بقلبه وجوارحه إيمانه یجمع بين علم قلبه وحال قلبه: تصدیق 
القلب وخضوع القلب» ویجمع قول لسانه وعمل جوارحه » وان كان أصل الإيمان هو 
ما في القلب أو ما في القلب واللسان. فلابد أن یکون في قلبه التصدیق بالله والاسلام 
له» هذا قول قلبه» وهذا عمل قلبه» وهو الاقرار بالله. 

والعلم قبل العمل » والادراك قبل الحركة ۰ والتصدیق قبل الاسلام» والعرفة قبل 
المحبة» وان کانا یتلازمان لکن ple‏ القلب موجب لعمله» ما لم یوجد معارض راجح» 
وعمله یستلزم تصديقه؛ إذ لا تکون حركة إرادية ولا محبة الا عن شعورء لکن قد تکون 
الحركة والحبة فیها فساد إذا لم يكن الشعور والادزاك صحیحا. 

قال عمر بن عبد العزیز: «من عبد الله بغير ple‏ كان ما یفسد أكثر ما یصلح! فأما 
العمل الصالح بالباطن والظاهر فلا يكون إلا عن علم؛ولهذا أمر الله ورسوله بعبادة الله 
والإنابة cad)‏ وإخلاص الدين له ونحو ذلك» فان هذه الأسماء تنتظم العلم والعمل 
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و<ود الفروع الصحيحة مستلزم لوجود الأصول ¢ وهذا ظاهر 4 لیس الغرض هنا بسطه 
وانغا الغرض (۱) 1 


۳/۳۸۳ / فصل 
وهو أن الومن لابد أن یقوم بقلبه من معرفة الله والحبة cal‏ ما یوجب أن یکون 
للمعروف الحبوب فى قلبه من GUY‏ ما يشبه احلول من بعض الوجوه لا أنه حلول 
ارو ی کوب وة اسا رازه 
قال الله تعالی: ۴ ال تور السّموات والأرض foo‏ نوره کمشکاة #الآية [النور: ۰]۳۵ قال 
UT‏ بن كعب : مثل نوره في قلب المؤمن فهذه هي الأنوار التي تحصل في قلوب الژمنین. 
وقد قيل فى قوله تعالى : « ومن AS‏ بالإان فد حبط عمله 4 [المائدة :۵] إنه ASH‏ 
بذلك» فإن من كفر بالإقرار الذي هو التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله والإسلام 
oa‏ المتضمن للاعتقاد والانقياد لإيجاب الواجبات» وتحريم المحرمات» وإباحة المباحات» 
فهر كافر > ذ المقصود لنا من إنزال الکتب وإرسال الرسل هو حصول AS OY‏ فمن 
كفر بهذا فهو كافر بذاك» وهذا قد يسمى الثل والثال؛ GY‏ قد يقال :إن العلم مثال 
العلوم في العالم» وكذلك الحب يكون فيه تمثيل المحبوب في الحب. 
ثم من الناس من يدعي أن کل ple‏ وکل حب ففيه هذا الثال » كما یقوله قوم من 
التفلسفة » ومنهم من ینکر حصول شىء من هذا الثال في شىء من العلم والحب . 
۳۱/۳۸۹۶ والتحقیق : أنه قد بحصل تمثل وتخیل لبعض العالین والحبین» حتی/ يتخيل صورة 
الحبوب وقد لا یحصل تخل حسی » ولیس هذا الكل من جنس القيقة أضلا» Ley‏ 
لا كان العلم مطابقا للمعلوم وموافقا له » غير مخالف له + كان بين الطابق والمطابّق» 
والموافق والمواقق نوع تناسب وتشابه » ونوع ما من آنواع التمثیل ۰ فان الثل یضرب 
للشىء لمشاركته إياه من بعض الوجوه » وهنا قطعا اشتراك ما واشتباه ما . 
وقد قيل في قوله تعالى LO:‏ کمثله شيء 4 [الشوری : »]١١‏ وقوله : وله اْمثل CHEM‏ 
في السّموات والأرض » [الروم : ۲۷] أنه هذا» وفي حديث مأثور: «ما وسعني أرضي ولا 





)1( هكذا في الأصل. 
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سمائي» ووسعني قلب عبدي المؤمن النقي التقي الوادع CSM‏ ویقال : القلب بيت 
الرب» وهذا هو نصيب العباد من ربهم وحظهم من OLY‏ به » كما جاء عن بعض 
السلف أنه قال : إذا أحب آحدکم أن یعلم كيف منزلته عند الله »فلینظر كيف منزلة 
الله من قلبه» فان الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. 


وروی مرفوعا من حديث أيوب بن عبد الله بن خالد بن صفوان» عن جابر بن عبد 
اللف» رواه آبو یعلی الوصلي 0 وابن gle‏ الدنيا في كتاب الذكر» ولهذا قال أبناء 
يعقوت : «نعبد الهك وله آبائك ابراهیم وإسماعيل وإسحاق (۳) 4[البقرة ۰ فان 
آلوهية الله متفاوتة في قلوبهم على درجات عظيمة تزيد وتنقص» ویتفاوتون فيها تفاوتاً 
لا ينضبط طرفاه» حتى قد ثبت في الصحيح عن النبي BE‏ في حق شخصین: «هذا خير 
من ملء الأرض من مثل هذا“ .فصار واحد/ من الآدميين خيراً من ملء الأرض من م۲۲ 
بني جنسه» وهذا تباین عظیم لا بحصل مثله في سائر الحيوان . 

بالومها العو ی اس ی ابو بحر ور Ag‏ ولکن 
بشی ء ء وقر في قلبه»(*) > وهو اليقين والإيمان ومنه قوله BE‏ : « وزنت YU‏ ف 
ثم وزن أبو بكر بالامة فرجح» ثم وزن عمر بالامة فرجح» ثم رفع الیزان»( ۲ وقال 
يطب فيما فيما رواه عنه الصديق ١:‏ أيها الناس » سلوا الله اليقين والعافية » فلم يعط أحد 
بعد اليقين خيراً من العافية» رواه الترمذي والنسائي ف في اليوم والليلة وابن ماجه7/©. وقال 
رقبة بن مصقلة للشعبي: رزقك الله اليقين الذي لا تسكن التفوس إلا إليهء ولا يعتمد 
في الدين إلا عليه. 


AVY وقال العراقي : «لم أر له أصلا» وذكره صاحب المقاصد الحسنة ص‎ ۰ ٠١/١ ذكره الغزالي في الإحياء‎ )١( 
.)5195( برقم (۰)۹۹۰ وكشف الخفا ۱۹۵/۲ برقم‎ 

(۲) أبو يعلى ۰۳۹۰/۳ ۳۹۱ )١1850(‏ وإسناده ضعيف لضعف عمر بن عبد الله مولى غفرة» وأيوب بن خالد 
لمن لاک وباقي رجاله ثقات » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۰ ۸۰ وقال: «رواه أبو يعلى والبزار 
والطبراني في الاوسط > وفيه عمر بن عبد الله مولی غفرة» وقد وثقه غير واحد وضعفه جماعة » وبقية 
رجالهم رجال الصحیح » وصححه الحاكم ۰4۹4/۱ ۰4۹0 وتعقبه الذهبي بقوله:9 عمر ضعیف». 

(۳) في الطبوعة لفظ :۱ يعقوب» بعد إسحاق » والصواب ما آثبتناه. 

(4) البخاري في النکاح (0۰۹۱) ۰ وابن ماجه في الزهد (1۱۲۰) عن سهل بن سعد الساعدي. 

)0( ذکره العراقي في تخریج الاحیاء ۳4/۱ وعزاه إلى الحكيم الترمذي في النوادر وقال:« لم آجده مرفوعا». 
وانظر : الاسرار الرفوعة ص ۲۹۸. 

(0) آحمد ۷۱/۲ عن ابن عمر » وقال الهیثمی في المجمع ۲۹6/۱۰ : « سناده جيد ». 

(VY)‏ الترمذي فى الدعوات ( ۲۵۹۵۸ ) وقال : « حديث غريب من هذا الوجه © » ورواه النسائي في عمل الیوم 
والليلة 5/ 7١١‏ (۱۰۷۱۵- ۱۰۷۱۷) ۰ وابن ماجه في الدعاء (PALS)‏ 
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ی كتاب الزهد للامام أحمد عن [ le‏ وحدثنا جعفر عن عمران القصیر]۱) 
قال : ان موسی : «یارب» این اجدك؟ قال: يا موسي ۰ عند النكسرة قلوبهم من 
أجلي ١‏ أقترب إليها كل يوم شبراً 3 ولولا ذلك لاحترقت قلوبهم»۳۱). 

وقد يتوسع في العبارة عن هذا المعنى » حتى يقال : ما في قلبي إلا الله» ما عندي 
إلا اللهء كما قال النبى BE‏ فى الحديث الصحيح عن الله عز وجل :« آما علمت أن 
عبدي فلانا مرض؟ فلو dite‏ لوجدتني عنده» (۳)ویقال : 

ساكن فى القلب يعمره لست أنساه فأذكره 

ويقال : 

وهذا القدر يقوى قوة عظيمة » حتى يعبر عنه بالتجلى والكشف ونحو ذلك باتفاق 
العقلاء» ویحصل معه القرب منه» كما قال النبي BE‏ « أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد» CO‏ »وقال الله تعالى ‏ فى الحديث القدسی : «من تقرب إلى شبراً تقربت 
إليه ذراعا»(* . 

لکن هل في تقرب العبد إلى الله حركة إلى الله أو | إلى بعض الأماکن؟ اتفقوا على 
أنه قد تحصل حركة بدن العبد إلى بعض الأمكنة المشرفة» التى يظهر فيها الإيمان بالله 
من معرفته وذکره وعبادته) ats‏ إلى بيته » والقصد إلى مساجده» ومنه قول إبراهيم : 
لإني ذاهب إلى ربي سبهدین 4[الصافات L949:‏ 

Ul,‏ حركة روحه إلى مثل السموات وغیرها من الأمكنة» فأقر به جمهور آهل 
pee‏ وأنكره الصابئة daw alt‏ الشاژون ومن وافتهم» وحرکة روحه أو بدنه إلى الله 


آقر بها آهل eae‏ وأهل السنة والجماغة» وأنكرها کثیر من أهل الکلام . 


وأما القرب من الله إلى عبده: هل هو تابع لتقرب العبد وتقريبه الذي هو علمه آو 
عمله أو هناك قرب آخر من الرب؟ 


هذا فيه كلام ليس هذا موضعه. 





(۱) نقص في المطبوعة› والثبت من كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل FAR)‏ 

(۲) الزهد للإمام أحمد ص ١١١‏ برقم ( ۳۸۹ ) . 

(۳) مسلم في البر والصلة والآداب (4۳/۲۵۹۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(8) مسلم في الصلاة a‏ (۰)۲۱۵/6۸۲ والنسائي في الواقیت (۱۱۳۷)» وأحمد ۰۲۱/۲ كلهم عن آبي هريرة. 
)0( البخاري في التوحيد ( (Vt.‏ ومسلم فى الذکر والدعاء ( ۲۹۸۷ / ۲( . 
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/ومن لم يثبت إلا الأول» فهم في قرب الرب على قولین : ۱/۳۸۷ 
آحدهما : أنه ald‏ وظهوره له 
والثاني : أنه مع ذلك دنو العبد منهواقترابه الذي هو بعمله وحرکته . وللقرب معنی 

آخر: وهو التقارب بمعنى الناسبة » كما يقال : هذا یقارب هذا » ولیس هذا موضعه 


فصل 

© ما يشبه الاتحاد » فان الذاتين المتميزتين لا تتحد عين إحداهما بعين الأخرى‎ Ul, 
ولا عين .صفتها بعين صفتهاء إلا إذا استحالتا بعد الاتحاد إلى ذات ثالثةء كاتحاد الماء‎ 
واللبن» فإنهما بعد الاتحاد شىء الث» وليس ماء محضاً ولا لبنا محضا.‎ 

Ul,‏ اتحادهما وبقاژهما بعد الاتحاد على ما LIS‏ عليه فمحال » ومن هنا يعلم أن الله 
لا يمكن أن يتحد بخلقه فإن استحالته محال » وإنما تتحد الأسباب والأحكام في العين» 
وتتحد الأسماء والصفات في النوع ۰ مثل المتحابين المتخالين اللذين صار أحدهما يحب 
عين ما يحبه CoV‏ ويبغض ما يبغضه » ويتنعم بما يتنعم به ويتألم ما يتألم به» وهذا 
فيه مراتب ودرجات لا تنضبط » فأسماؤهما وصفاتهما صارتا من نوع واحد . 

/ وعين الأحكام والأسباب المتعلقة بهما » التي هي مثلا - الحبوب والمكروه هو ۲/۳۸۸ 
واحد بالعين» كالرسول الذي يحبه كل المؤمنين» فهم متحدون في محبته» بمعنى أن 
محبوبهم واحد» ومحبة هذا من نوع محبته هذاء لا أنها عينها. 

فهذا في اتحاد الناس بعضهم ببعض» وهي الأخوة والخلة الإيمانية » التي قال فيها 
النبي : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحدء إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» آخرجاه فى الصحيحين (۰۲۱ 
فجعل المؤمن مع المؤمن بمنزلة العضو مع العضو اللذین تجمعهما ee‏ 

Wel‏ ی ات ی E ae a‏ مت A)‏ ی 
« فلا تركوا أنفسكم 4 [النجم ۰ وقال : لقد جاءکم رسول من آنفسکم ) [التوبة: 
١)]ءوقال  :‏ قد من الله على المؤمبين اٍذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم» JI]‏ عمران: 
۵۶6 وقال yal‏ | علیآنفسکم4[النور : ۱ وقال: «قافتلوا أنفسكم4[البقرة [ot:‏ . 


. سبق تخریجه ص۲۲۱‎ )١( 
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فالعبد المؤمن إذا أناب إلى ربه » وعبده ووافقه 6 زر صار يحب ما يحب ربه » 
ویکره ما یکره ربه» ويأمر با يأمر به ربه» وینهی عما ینهی عنه ربه» ویرضی با يرضى 
ربه » ويغضب لا يغضب له )64 ویعطی من آعطاه )64 ويملع من منع ربه فهو العبد ٠‏ 
الذي قال فيه النبي BB‏ فیما رواه آبو داود من حديث القاسم عن آبي آمامة: «من أحب 
۱ ۵۹ لله وأبغض / cal‏ وأعطى لله 3 ومنع لله ¢ فقد استعمل الاعان»(۱) وصار هذا العبد 
aus‏ كله لله » وأتى با خلق له من العبادة. 

فقد اتحدت أحكام هذه الصفات التي له وأسبابها بأحكام صفات الرب وأسبابها. 


وهم في ذلك على درجات فان كان نبيا كان له من الموافقة لله ما ليس لغيره» 
والمرسلون فوق ذلك» وأولو العزم أعظمء ونبينا محمد BG‏ له الوسيلة العظمى في كل 
مقام . ۱ 

فهذه الوافقة هي الا تحاد السائغ» سواء كان واجبا أو مستحبا 2 وفي مثلٍ هذا cele‏ 
نصوص الکتاب والسنة . قال الله تعالی : إن الذين YS ples‏ اون الله يد الله قوق 
أيديهم » [الفتح : ۰ وقال 2 ab,‏ ورسولة el‏ أن يرضوه 4 [التوبة ولو »وقال 
تعالی : من يطع الرّسول فقد أطَاع abl‏ 4[النساء: ۰ وقال تعالى Op:‏ الذين يؤذون الله 
ورسرل 6 [الأحزاب (Lov:‏ وقال تعالی : #أحب إيكم من الله ورسوله4[التوبة EY:‏ 
وقال تعالى: قل الأنقال al‏ والرسول» [الأنفال .]١‏ 

ومن هذا الباب قول السیح - إن ثبت هذا اللفظ عنه Lj:‏ وأبى واحد» من رآني Aas‏ 
رای آبی» ونحو ذلك ۰ فانه مثل قوله تعالى : « إن این يبايعونك تما یایعون Sab‏ , 
وقوله : من يطع الرُسول تقد اع ال ونحو ذلك من اللفظ الذي فيه تشابه. 


۱/۳۹۰ ۱ / فصل 
وجاء في آولیاء الله الذين هم التقون نوع من هذا: فروی البخازي في صحیحه عن 
آبي مد عن النبي 88 «یقول الله تعالی:من عادی لي وليا فقد بارزني بالحاربة» وما 
تقرب إلى عبدي بثل آداء ما افترضت cae‏ ولا یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتی 
آحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده التي بیطش 
ھا وراه التي يكشي بهاء ولئن سألني لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن 


)\( أبو داود فی السنة .)٤٦۸١(‏ 
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شیء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» یکره الوت وآکره مساءته ولابد له 
Nees‏ 

فأول ما فى الحديث قوله : «من عادی لى Us‏ فقد بارزنی بالحاربة» فجعل معاداة 
عبده الولی معاداة لب فعين عدوه عين عدو 5 وعين معاداة وليه عين معاداته» ليسا 
هما شيئين متمیزین» ولکن ليس الله هو عين cote‏ ولا جهة عداوة عبده عين جهة 
عداوة نفسه» Ly‏ اتفقا في النوع . 

ثم قال : «فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ویده ورجله» وفي رواية في غير الصحیح : 
gl‏ یسمع ۰ وبي يبصر» وبي يبطش» وبي يمشي» فقوله: / ابي يسمع وبي يبصر ۰ 1۳۹۱ 
وبي tothe‏ وبي یشي" بين معنى قوله: « كنت سمعه وبصره ويده ورجله» لا أنه 
a‏ نفس رالد والعصب والقدم» وإنما يبقى هو المقصود بهذه الاعضاء 
والقوی وهو بنزلتها في ذلك فان العبد بحسب أعضائه وقواه یکون ادراکه وحركته» 
فإذا كان إدراكه وحرکته بالحق» ليس بمعنى GE‏ الادراك والحركة» فإن هذا قدر مشترله 
فيمن يحبه وفيمن لا يحبه» وإنما للمحبوب GA‏ من الحق من هذه الإعانة بقدر ما له من 
العية والربوبية والالهیف فإن کل واحدة من هذه الامور عامة وحاصة. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي 135 a‏ الله تعالي و 
مرضت فلم تعدني» فيقول : رب كيف أعودك وأنت رب العالین؟ فيقول : أما علمت 
أن عبدي فلانا مرض ؟ فلو عدته لوجدتني عنده» عبدي »جعت فلم تطعمني. فيقول : 
رب» كيف أطعمك» وأنت رب العالمين؟ فيقول : أما علمت أن عبدي فلانا جاع؟ فلو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي » (۲۲ ففى هذا الحديث ذكر المعنيين الحقين» ونفى المعنيين 
روف ۱ 

فقوله : ۱ جعت ومرضت» لفظ اتحاد یثبت الحق . 


وقوله J:‏ لوجدتنى عنده 6 ووجدت ذلك عندي ( نفی للاتحاد العینی بنفی الباطل 3 
وإثبات لتمييز الرب عن العبد. 


/ وقوله : «لوجدتني عنده» Bd‏ ظرف» وبکل يثبت المعنى الق من الحلول GAT‏ 6 ۲/۳۹۲ 
الذي هو بالإيمان لا بالذات. 


ويفسر قوله: «مرضت فلم تعدني» فلو كان الرب عين المريض والجائع» لكان إذا عاده 
(۱) سبق تخريجه ص ۱۳۹ . () سبق تخريجه ص ۲۳ . 
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واذا آطعمه یکون قل وجده col}‏ وقد وجده قد أكله. 


ds‏ قوله في المريض :« وجدتني عنده» وفي الجائع : ۱ لوجدت ذلك عندي» فان 
حسن» فان الریض الذي تستحب عيادته ویجد الله عنده هو المؤمن بزبه» الوافق لالهه 
الذي هو وليه» وآما الطاعم فقد یکون فيه عموم لكل كام وكوي إطعامه» فان الله ‏ 
یقول gdb o>:‏ برض له رها سا yes Wiest dain‏ هزیر ۰ فمن 
تصدق بصدقة واجبة أو مستحبق فقد آقرض الله سبحانه - با أعطاه لعبده. 


وقد ثبت في الصحیح عن النبي BE‏ أنه قال این دی و زه عن کلب یپ 
- ولا يقبل الله إلا الطيب ‏ فان الله يأخذها بيمينه فريها كما oe‏ أحدكم ف أو 
فصيله؛ حتى تكون مثل الجبل العظیم»۱۲)»وقال : «.إن الصدقة لتقم بيد الحق قبل أن 
تقع بيد السائل»(۲۳. 

لكن الاشبه : أن هذا العبد المذكور في الجوع هو الذکور في المرض» وهو | العبد الولي 
الذي فيه نوع احاد » وان كان الله يثيب على طعام الفاسق والذمي. 


۳ . ونظير القرض النصر» في مثل قوله تعاليٍ : Olay‏ اله من ينصره/ ورسله باب 
. [ادید:۰]۲۵ وقوله :# إن تتصروا alll‏ یتصر کم 46[محمد : ۷ ونحو ذلك» لكن النصر 
فيه معنی » لکن لا یقال في مثله: جعت . 
فقد ذكر الله في القرآن القرض والنصر وجعله له هذا في الرزق» وهذا في النصرء 
وجاء في الحديث العيادة» وهذه الثلائة هي الذکورة 3 = تعالي : «والصابرين في 
البأساء والضراء وحين البأس) [البقرة ۷۰ وقوله : # مستهم البأساء والضراء وزلرلوا > 
[البقرة : ۶ ely‏ فى الحديث آمر البأساء والضراء فقط » OV‏ ذلك ینفرد به الواحد 
الخاطب بقوله : «عبدي مرضت وجعت» فلذلك عاتبه. 


() البخاري في الزكاة (۱8۱۰) وفي التوحید (۷۳۰) » ومسلم في الزكاة (1۳/۱۰۱4) » وأحمد ۰۳۳۱/۲ 

rec 6814‏ عو Teen‏ : 
وقوله:« بعدل»» أي : بمثل . و «فلوه»: أي مهره الصغير. والفصیل: ولد الناقة إذا فصل عن آمه. انظر: 
لسان العرب . مادة «فلو» عدل» فصل!. 

(۲) آبو نعيم في حلية الأولياء ٤‏ عن فضالة بن عبید مرفوعاء وقال:« غريب من حديث وهب بن منبه» لم 
نكتبه إلا من حديث علاقة عن ثور»» والطبراني في الكبير ۱۱4/۹ (801/1) موقوفا على ابن مسعود» وذكره 
الهيئمي في المجمع ۳ وقال: «رواه الطبراني في الكبير» وفيه عبد اللّه بن قتادة المحاربي ولم يضعفه 
أحد» وبقية رجاله MAE‏ 


)۳( فی الطبوعة : «ولینصرن» والصواب ما آثبتناه . 
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Lily‏ النصرء فيحتاج في الحادة إلى code‏ فلا یعتب فيه على أحد معين غالبا أو 
المقصود بالحديث التنبيه» وفي. القرآن النصر والرزق» وليس فيه العيادة؛ لأن النصر 
والقرض فيه عموم لا يختص بشخص دون شخص. 

وأما العيادة» KG‏ تكون لمن يجد الحق عنده. 


/ فصل ” 

فهذان العنیان صحیحان ابتان بل هما حقيقة الدین والیقین والایان. 

آما الأول وهو کون الله فى قلبه بالعرفة والحبة : فهذا فرض على کل أحد ولابد 
لكل مؤمن منه» فإن أدى واجبه فهو مقتصد ‏ وان ترك بعض واجبه فهو ظالم لنفسه 
وان ترکه كله فهو کافر بربه . ۱ 

وأما الثاني - وهو موافقة ربه فيما يحبه ویکرهه» ویرضاه ویسخطه: فهذا على 
الاطلاق إغا هو للسابقین القربین » الذين تقربوا إلى الله بالتوافل » التي یحبها ولم 
یفرضها ۰ بعد الفرائض التي یحبها ویفرضها ویعذب تارکها. 

ولهذا كان مولاء U‏ آتوا محبوب GLI‏ من الاقوال والاعمال الباطنة والظاهرة النتظمة 
للمعارف والاحوال والاعمال ۰ أحبهم الله تعالی . فقال : « ولا يزال عبدي یتقرب 
إلي بالنوافل حتی آحبه»۱) .فعلوا محبوبه فأحبهم» فان الجزاء من جنس العمل» 
ات له سافية لزان Ley‏ 

ولا یتوهم أن الراد بذلك : أن يأتي العبد بعين كل حركة يحبها الله فإن هذا 
متنم . وإنما القصود أن يأتي بجا يقدر عليه من الأعمال الباطنة والظاهرة»/ والباطنة عکنه ۲/۳۹۰ 
أن يأتي منها باکثر مما يأتي به من الظاهرة» كما قال بعض السلف : قوة المؤمن في قلبه, 
E‏ في جسمه» وقوة النافق في جسمه» وضعفه في قلبه؛ ولهذا قال ME‏ ۰« المرء مع 
من أحب» Sli‏ :۱ إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيراً ولا قطعتم واديا إلا کانوا 
معکم» حبسهم العذر» OO‏ وقال : «فهما في الأجر سواء» ae‏ حديث القادر على الانفاق 
والعاجز عنهء الذي قال: «لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما عمل»(0) فانهما لما 


)١( . -‏ سبق تخريجه ص ۱۳۹ . 


(۲) البخارى فى الأدب ( 51705174 ) ومسلم فى البر والصلة ( 55140 / )١59‏ . 

(۳) البخاری فى الجهاد (۲۸۳۹ ) ومسلم في الإمارة (۱۵۹/۱۹۱۱) : 

© ۵ الترمذي في الزهد(۲۳۲۵)وقال : «حدیث حسن صحیح!» وابن ماجه فی الزهد »)٤۲۲۸(‏ وأحمد ۰۲۳۱/6 
۳۳۹ 
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استویا فى عمل القلب وکان آحدهما معذور الجسم استویا في الجزاء » كما قال النبي ‏ 
كك إذا مرض العبد أو سافرء کتب له من العمل مثل ما كان يعمل وهو صحيح 
مقیم»۱) . 


۲/۳۹۰ / فصل 

وقد يقع بعض من غلب عليه الحال في نوع من الحلول أو الاتحاد » فان الاتحاد فيه 
Ge‏ وباطل» لکن لا ورد عليه ما غيب alae‏ أو أفناه عما سوى محبوبه ولم يكن ذلك 
بذنب منه». كان معذوراً غير معاقب عليه ما دام غير عاقل » فان القلم رفع عن المجنون 
ا وان كان مخطتا في ذلك كان داخلا في قوله : لرا لا CIB‏ إن سينا أو 
أخطأنا): [البقرة: 7585]» وقال : «وليس علیکم eke‏ فیما أخطأتم به » [الأحزاب : ۵]. 

وهذا كما يحكى أن زجلین كان أحدهما يجب الآخر فوقع المحبوب في اليم» AE‏ 
الآخر نفسه خلفه. فقال: آنا وقعت» فما الذي أوقعك؟ فقال: غبت بك عني » فظننت 
أنك آني . 

. فهذه الحال تعتري كثيرا من أهل المحبة والإرادة في جانب الحق» وفي غير جانبه» 
ون كان فيها نقص وخطأ فإنه يغيب بمحبوبه عن حبه وعن نفسه» وعذکوره عن ذکره» 
وبمعروفه عن عرفانه» وبمشهوده عن شهوده» وبموجوده عن وجوده» فلا يشعر حينئذ 
بالتمییز ولا Googe‏ فقد بقول فی هذه JU‏ : آنا GA‏ آو سبحاني» آو ما في TAN‏ 
إلا الله ونحو ذلك» وهو سکران وا الحبة الذي هو لذة وسرور بلا تمييز. 

۱/۳۹ / وذلك السكران » يطوى ولا يزوى إذا لم يكن سکره بسبب محظور.. ' 

۱ إذا كان السبب مخظوراء لم يكن السکران معذورا.‎ LE 

وأما أهل الحلول » فمنهم من يغلب عليه شهود القلب وتجلیه. حتى يتوهم أنه رأى 
الله بعيني رأسه. ۱ 

ولهذا ذكر ذلك طائفة من العباد الأصحاءء غلطاً منهم . 

وقد ثبت في صحيح مسلم: عن النواس بن سمعان: أن النبي BE‏ لما ذكر الدجال» 
(۱) البخاری فى الجهاد ( ۲۹۹۲ ) وأحمد 5/ 1٠١‏ تحن أبي موسى . 
(۲) في الطبوعة : «ولا جناح عليكم» والصواب ما أثبتناه. 


۳۶۰ 
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ودعواه الربوبية» قال :« واعلموا أن أحداً منکم لن یری ربه حتی يموت») » وروی هذا 
العنی عن النبي BE‏ من وجوه أخرى متعددة حسنة في حديث الدجال . 

فانه لا ادعی الربوبية» ذکر النبي BE‏ فرقانین ظاهرین لكل آحد: 

آحدهما : أنه آعور » والله لیس بأعور. 

الثاني : أن ef‏ منا لن یری ربه حتی corse‏ وهذا إنما ذکره في الدجال مع کونه 
كافراً؛ لانه يظهر عليه من .الخوارق التي نوی الشبهة في قلوب العامة. 


/ فصل ۲/۳۹۸ 
فإذا عرف الاتحاد المعين ما يشبه الحلول أو الاتحاد الى افيه ر و تین انشا مان 
الطلق من ذلك . 
فقول .+ لا ریب آن"الله رت العالین» .رت السموات والارضین وما بینهما ورت 
العرش العظيم» رب الشرق والغرب لا له الا هو فاتخذه وکیلا» ربكم ورب آباتکم 
الأولين» رب الناس ملك الناس له الناس» وهو خالق کل شىء» وهو على کل شىء 
وکیل» خلق الزوجین الذکر والأنثى من نطفة إذا تمنى. 
وهو رب كل شىء وملیکه» وهو مالك الملك» يژتي اللك من یشای وینزع اللك 
نر يناه رود فق ا ی وهای ای بوه علق كا دق اه دير Waive‏ 
في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثری» الرحمن على العرش استوى » 
له املك وه انمه مهو خی كز شنم قدير 8 ما من دابّة إلاً هو آخذ بناصيتها إن رَبّي على 
صراط مستقیم 4[هود: ۵7] . 
قلوب العباد ونواصیهم بیده وما من قلب إلا وهو بين أصبعين من آصابع الرحمن» 
إن شاء أن يقيمه cal‏ وان شاء أن يزيغه آزاغه. وهو الذي / أضحك وأبكى ٠‏ ۲/۲۹۹ 
وأغنى وأقنى. وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته» وينزل من السماء ماء 
goed‏ به الارض بعل موتها وییث فیها من کل دابة. 
وهو الذي GLE‏ السموات والارض وجعل الظلمات والتور» ثم الذين کفروا بربهم 
يعدلون. « فمن يرد الله OF‏ يهديه Cs‏ را علا سل مدر من 


)1( مسلم في الفتن وأشراط الساعة CVA /TAYY)‏ 
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حرجا WSIS‏ يصعد في السّماء کذلك یجعل abil‏ الرجس على الّذين لا یمنون6»[الانعام : ۰۲۱۲۵ 
وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والاخرة وله الحكم وإليه ترجعون؛ وهو اي 
القیوم الذي لا تأحذه سنة ولا نوم» وهو القائم بالقسط القائم على كل نفس ہا كسبت» 
الخالق البارئ cy pall‏ وما من دابة فى الأرض الا على الله رزقها وما شاء الله لا قوة 
لا بالله نما شاء alll‏ کان» وما لم يها لم یکن» ولا حول ولا قوة إلا Ul‏ ولا ملجا 
منه الا إليه. 


فهذه العاني وما آشبهها من معاني ربوبیته وملکه وخلقه ورزقه وهدایته ونصره 
واحسانه وبره» وتدبيره وصنعه» ثم ما يتصل بذلك من آنه JS‏ شىء علیم» وعلی کل 


شىء قدير» وأنه سمیع بصير» لا يشغله سمع عن سمع» ولا تغلطه السائل» ولا ere‏ 


با حاح اللحن» pay‏ دبیب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. 

/ وهذا صنع الله الذي أتقن كل شىء والخير كله بیدیه» وهو أرحم الراحمين» وهو 
أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء كما أقسم على ذلك النبي ييه فقال: « واللهء لله أرحم 
بعباده من هذه الوالدة بولدها»'» إلى نحو هذه المعاني التي تقتضى شمول حكمته 
وإتقانه» وإحسانه. خلق كل شىء » وسعة رحمته وعظمتها » وأنها سبقت غضبه» كل 
هذا حق. 

فهذان الأصلان ‏ عموم خلقه وربوبيته» وعموم إحسانه وحکمته - أصلان عظيمان» 
وان كان من الناس من يكفر ببعض الأول» كالقدرية الذين يخرجون أفعال العباد عن 
خلقه » ويضيفونها إلى محضص فعل ذي الاختیار» أو الطبيعة الذين يقطعون إضافة 
الفعل إلى الله - سبحانه - ویضیفونه LL‏ إلى الطبع» آو إلى جسم فيه طبع» آو إلى 


. فلك» أو إلى نفس أو غير ذلك مما هو من مخلوقاته العاجزة عن إقامة نفسها؛ فهي عن 


إقامة غيرها آعجز . 
عن إحسان خلقه واتقانه». وعن حكمته» ويظن قصور رحمته» وعجزهاء من القدرية 
الإبليسية» أو المجوسية وغيرهم. 
وإذا كان كذلك» فجميع الكائنات آيات له» شاهدة دالة مظهرة لما هو مستحق له من 
)١(‏ البخارى فى الأدب ( 5419 ) ومسلم في التوبة (۲۲/۲۷۵۶) عن عمر بن الخطاب . 


۳:۲ 
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الاسماء الحسنى» والصفات العلی » وعن مقتضى آسمائه وصفاته خحلق الكائنات . 

فان الرحم شجتة (١)من‏ ن الرحمن» خلق الرحم وشق لها من اسمه وهو الرزاق/ ذو ۲/۰۱ 
القوة المتين» يرزق من يشاء بغير حساب» وهو الهادي النصير» يهدي من يشاء إلى 
صراط مستفیم » وینصر رسله والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» وهو 
الحكيم العلیم الرحیم الذي آظهر من آثار علمه وحکمته ورحمته ما لا بحصیه إلا هو . 

فهو رب العالین » والعالون متلئون Le‏ فیهم من آثار آسمائه وصفاته وکل شىء cee‏ 
بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم » من الناس من يدرك ما فیها من الدلالة والشهادة 
بالعلم والعرفت» ومن خرق الله سمعه سمع تأویب SLA‏ والطیر © وعلم منطق الطیر . 

فإذا فسر ظهوره وتجليه بهذا المعنى » فهذا صحيح»› ولكن لفظ الظهور والتجلي فيه 
إجمال» كما سنبینه إن شاء الله تعالى . 

واذا قال القائل ۱ ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ؛ ay‏ ربه» والرب متقدم على 
العبد» أو cul,‏ الله بعده » لأنه آيته ودليله وشاهده » والعلم بالمدلول بعل الدلیل» آو 
رأيت الله cad‏ بمعنى ظهور آثار الصانع في صنعته» فهذا صحيح . بل القرآن كله يبين 
هذا ويدل عليه» وهو دين الرسلین» وسبيل الذين آنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وهو اعتقاد المسلمين أهل السنة cdcl Al,‏ ومن یدخحل re‏ من 
أهل العلم والاعان ذوي المعرفة واليقين أولياء الله المتقين. 


/ فصل ۳۱:۰۲ 
في الغلط في ذلك 

ثم إن كثيراً من أهل التوجه إلى الله إذا أقبلوا على ذكره وعبادته والإنابة إليه» 
oe‏ بقلوبهم هذه الربوبية الجامعة» وهذه الإحاطة العامة فانه بکل شیء محیط وهو 
- سبحانه - الق الذي خلق السموات والآرض» ومن GU‏ آن تقوم السماء والأرض 
بأمره» والشمس والقمر والنجوم مسخرات col‏ آلا له الخلق والأمرء ما خلق السموات 
والارض وما بينهما إلا بالحق» وهو سبحانه - نور السموات ey‏ > الله نور 

السموات والأرض مل نوره كمشكاة فيها مصباح) الآية[النور: 550 . 


(۱) أي قرابة. انظر : النهاية فى غريب الحديث 11۷/۲ . 


yey 


Presented by www.ziaraat.com 


وهو سبحانه - لیس عنده ليل ولا نهار» نور السموات من نور ورجهه : مکذا قال 
عبدالله بن مسعود : «لا ينام ولا ينبغي له أن ینام يخفض القسط ویرفعه» یرفع إليه 
عمل الال بل عمل الان وعمل النهار قبل ,عمل الليل» حجابه النور» أو النار» لو 
0 ات ساك ۰ وجهه ما أدركه بصره من خلقه» .هکذا قال النبي BRE‏ 
۱۳ / فقد يشهد العبد القدر الشترك بين الصنوعات» وهو الق الوجود فیه الذي هو 
شامل لها فيظن أنه الخالق» لطابقته له في نوع من العموم» Kl;‏ هو صنعه وخلقه» ثم 
قد يرتقي إلى حجاب من حجبه النورية أو النارية» فيظن أنه هو » ثم يرتقي إلى نوره» 
العام فإن تداركهم الله برحمته فاعتصموا بحبل الله واتبعوا هدی call‏ علموا أن هذا 
كله مخلوق للهء وأن الخالق ليس هو المخلوق» وأن جميعهم عباد call‏ وربما قد ch‏ هذا 
في نوع من الفناء أو السکر» فيكون مخطنا غالطا. وان كان ذلك مغفورا له » إذا كان 
سبب غير محظور» كما ذكرنا نظيره فى الاتحاد المعين. 


1/1 / فصل 

وهو كما يشهد ربوبيته وتدبيره العالم المحيط وحكمته ورحمته» فكذلك يشهد إلهيته 
العامة» فانه الذي في السماء له وفي الأرض call‏ إله في السماء» وإله في الأرض يسال 
من في السّموَات والأرض کل يوم هو في شَأن4[الرحمن:4؟]» وكذلك قوله: هو الله في 
السّموات وفي الأرض)الآية [الأنعام :۳] على أحد القولين» على وقف من يقف عند قوله 
#وفي لأرض4 Gal Op‏ + و و ا ی نیدامن هر 
all‏ غیره . 

وهذا وان كان مشابها لقوله pop:‏ الذي في السماء | a‏ وفي الأرض إلّه4[الزخرف :۸۹ 

فهو آبلغ منه . ونظیره قوله :¥ لو ان فيهما آلهة إلا Gad al‏ 4 [الانبیاء : ۰۲۲۲ وقد قال: 
«وله المثل الأعلئ في السّموات والأرض وهو pl‏ الحكيم4[الروم :۰ وقال تعالی: 
سح لسوت Goll‏ والأرض ومن oe‏ وان من شيء إلا بسح بحمده ولكن لأ تفقهون 


)000 مسلم في الإيمان (۱۷۹/ ۰۲۹۳ وابن ماجه في المقدمة (۱۹۵) » وأحمد ۰۶ مدق ولم أعثر عليه عند 
البخاري. 


۳: 
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تسبيحهم 4[الإسراء : 6 وقال : « أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السّموات والأرض 
طوعا وکرها ولا يه برجعون » [آل عمران :۰ وقوله تعالى UP:‏ یسجد من في 
السموات والأرض طرعا وکرها وظلالهم pall‏ / والآصال» [الرعد : ۶ وقوله ول تر ۱۶:۰۰ 
أن الله يسجد لَه من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم badly‏ والشجر 
والدأواب وكثير مّن AO‏ [الحج . AE‏ لم تال «وله من في السّموَات والأرض كل لَه 
قانتون . وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله fell‏ الأعلی في السموات والأرض» 
[الروم :۰۲۲ ۲۷] » وقوله op‏ لله ما في السّموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم» 
[الحشر: ١‏ »الصف : ۰۲۱ «يسبّح لله ما في السموات by‏ في الأرض A‏ القدوس العزیز 
الحكيم» [الجمعة : ]١‏ ونحو ذلك من معاني آلوهیته» وخضوع الكائنات وإسلامها له › 
وافتقارها إليه وسوالها col}‏ ودعاء الخلق إياه» اما cles Lely » dole clos‏ مسألة » Lely‏ 
دعاؤهما جميعا. 

ومن أعرض عنه وقت الاختيار : « US‏ مسکم الضر في البحر he‏ من تدعون لا 
یاه4الاسراء: ۲7۷ ۰ cel‏ يجيب المضطر ]13 دعاه4[النمل CVV:‏ ونشهد أن كل معبود 
سواه من لدن عرشه إلى قرار يد فانه باطل» إلا وجهه الكريم» كما نشهد آنها كلها 
مفتقرة إليه في مبدئها » نشهد أنها مفتقرة إليه في منتهاهاء Vy‏ كانت باطلة. 

فهذه المعانى التى فيها تأله الكائنات إياه» وتعلقها به» والمعانى الأول التى فيها 
ربوبيته إياهمء وخلقه لهم » يوجب أن يعلم أنه رب الئاس ملك الناس إله الناس > 
وأنه رب العالمين» لا له إلا هو والكائنات ليس لها من نفسها شىء» بل هي عدم 
محض ونفى صرف» وما بها من وجود فمنه وبه. 

/ ثم إنه إليه مصيرها ومرجعها » وهو معبودها وإلهها » لا يصلح أن يعبد إلا هو ١/405‏ 
كما لم يخلقها إلا هوء لا هو مستحقه بنفسه ومتفرد به من نعوت الإلهية التي لا شريك 
له فيهاء ولا سمى له» ولیس كمثله شىء. 

فهو الأول الذي ليس قبله شىء» وهو الآخر الذي ليس بعده شىء» وهو الظاهر 
الذي ليس فوقه شىء» وهو الباطن الذي ليس دونه شىء» وهو معنا أينما کنا» ونعلم 
أن معيته مع عباده على أنواع » وهم فيها درجات. 


)١( ۰‏ في المطبوعة ۰ فإذا» والصواب ما أثبتناه. 
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وكذلك ربوبيته لهم وعبوديتهم التي هم بها. معبدون له وكذلك آلوهیتهم col‏ 
وألوهيته لهم» وعبادتهم التي هم بها عابدون» وكذلك قربه منهم وقربهم منه. . 


۱/۰۷ ۱ / فصل 

فهذا فیما يشبه الاتحاد أو امحلول في معين» كنبي أو رجل صالح» ونحو ذلك . 

قد Ly‏ ما فيه من الحق الحض. وما فيه من الحق الملبوس بباطل» وسنبين إن شاء 
الله ما فيه من الباطل المحض . 

وهذا القسم Le]‏ يقع فيمن يعبد الله - سبحانه - ويتولاه» أو يظن به ذلك» فإنه بذلك 
تظهر ألوهية الله في عبده» وتظهر إنابة العبد إلى ربه» وموافقته له في محبته ورضاه » 
وأمره ونهیه . ۱ 

وقد ants‏ بهذا قسم آخر» وهو ما یظهره الرب من UT‏ ربوبیته في بعض عباده وان 
كان ذلك لیس مأمورا به ولا هو عبادة له»مثل ما يعطيه من ملکه وسلطانه بعض اللوك 
السلطین» من قد یکون مسلماً »وقد لا یکون» کفرعون وجنکسخان ونحوهما وما يهبه 
من الرزق والال لبعض عباده وما یقسمه من الشمال لبعض عباده من الرجال والنساء. 

۸ وکذلك ما یهبه من العلوم والعارف » أو يهبه من الاحوال ۰ أو یعطیه من/ خوارق 

العادات من آنواع الکاشفات والتأثیرات» سواء كان هؤلاء مؤمنين» أو كفاراً مثل الاعور 
الدجال ونحوه. 9 ۱ 

فإنه في هذا القسم يقوم في العبد المعين من آثار الربوبية وأحكام القدرة أكثر ما يقوم 
بغيره» كما يقوم بالقسم الأول من آثار الألوهية وأحكام الشرع AST‏ ما يقوم بغيره» وقد 
يجتمع القسمان في عبد» كما يجتمع في الملائكة والأنبياء والأولياء مثل نبينا BE‏ 
والمسيح ابن مريم وغيرهما. 

فهذا القسم وحده كاف في أحكام الكلمات الكونية » كالقسم الأول في أحكام 
الكلمات الدينية» فان الحوادث KE]‏ تكون بمشيئة الله وقدرته» وقد كان النبى SBE‏ يستعيذ 
ویعوذ» ply‏ بالاستعاذة بكلمات الله التامات التي لا یجاوزها بر ولا فاجر. ' 

فالكلمات التي بها کون الله الكائنات لا يخرج عنها بر ولا فاجرء فما من ملك ولا 
سلطان» ولا مال ولا جمال» ولا ple‏ ولا حال »ولا كشف ولا تصرف الا وهو شینته 
وقدرته» وكلماته التامات» ولكن من ذلك ما هو محبوب لله مأمور به» ومنه ما هو 


۳:1 
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مكروه لله منهي عنه بل مباح أو عفو. وإذا كان واقعاً بمشيئة الله وقدرته وکلمته» ولا 
يقدر على ذلك غيره وهو مضاف إلى الله من جهة ربوبيته وملکه فبينه وبين القسم 
الأول من الاشتراك والشابهة ما أوجب أن GIST‏ غلطوا في أمر call‏ فجعلوه في 
القسمين واحداً. 

/ بل غلطوا - آیضا - في نفس نفس الرب» فاقوا بعض العباد المعبدين من القسم الثاني ۲/٠.۹‏ 
ببعض العباد العابدين من القسم الأول» ودخلوا في الاتحاد. والحلول من هذا الوجه» 
حتى عبد من عبد فرعون والدجال» وعبد آخرون الصور الجميلة ونحو ذلك» ويزعمون 
أن هذا مظاهر الجمال» وكفر هؤلاء بالعبادات والإيمان تارة» وبالمعبود أخرى. 

ولا كان المقصود هنا بیان الحق من ذلك» أو ما فيه حق» ذكرنا هذا. 

أما الأول : فإن الله سبحانه ‏ قد فرق بالقرآن وبالإيمان بين أمره الديني وخلقه 
الكونى. فان الله - سبحانه - خالق كل شىء» و رب كل شىء ومليكه؛ سواء في ذلك 
col il‏ وصفاتها وآفعالها؛ وما شاء الله كات وما لم Lbs‏ لم یکن؛ لا یخرج عن مشینته 
شیء ۰ ولا یکون شیء الا بمشيكته . 

وقد GIS‏ ببعض ذلك القدرية الجوسية من هذه الامة وغیرها» وهم الذین یزعمون 
آن الله لم یخلق آفعال عباده من اللائكة وان والانس والبهائم» ولا یقدر على أن 
یفعل بعباده من الخير آکثر ما فعله بهم» بل ولا على آفعالهم» فليس هو على کل شىء 
قدير» أو أن ما كان من السیئات فهو واقع على خلاف مشيئته وإرادته. وهم ضلال 
مبتدعة» مخالفون للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» ولا عرف بالعقل والذوق. 

ثم إنه قابلهم قوم شر منهم.وهم القدرية cS poll‏ الذین رأوا الأفعال/ واقعة کشیئته ١/4٠١‏ 
وقدرته . فقالوا : لو شاء الله ما آشرکنا ولا آباژنا ولا حرمنا من شيء» [الأنعام : ۰۱6۸ 
ولو os‏ الله شيئا لأزاله» وما في العالم الا ما يحبه الله ويرضاه» وما ثم عاص» وأنا 
كافر برب يعصى » وان كان هذا قد عصى الأمر فقد أطاع الإرادة» وربما استدلوا بالجبر» 
وجعلوا العبد مجبورا» و المجبور معذور» والفعل لله فيه لا له» فلا لوم عليه 

فهؤلاء كافرون بكتب الله ورسله» وبأمر الله ونهيه» وثوابه وعقابه» ووعده ووعيده.٠‏ 
ودينه وشرعه» كفراً لا ريب فيه» وهم AST‏ من اليهود والنصارى ٠‏ بل AST‏ من 
الصابئة والبراهمة الذين يقولون بالسياسات العقلية . 


فإن هؤلاء كافرون بالديانات والشرائع الإلهية» وبالآيات والسياسات العقلية. 
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وأما الأولون : ففي تکفیرهم تفصیل لیس هذا موضعه. 

وهولاء آعداء الله وآعداء جمیع رسله. بل آعداء جميع عقلاء بني آدم» بل آعداء 
أنفسهم» فان هذا القول لا يمكن أحداً أن یطرده» ولا يعمل به ساعة من زمانءإذ لازمه: 
ألا يدفع ظلم ظالم ولا یعاقب معتد ولا یعاقب مسیء لا بثل |ساءت ولا ASE‏ منها. - 

واکثر هؤلاء إنما یشیرون إلى ذلك عند آهواء آنفسهم لرفع اللام عنهم وإلا فاذا 

۱ كان الهم هذا مع doi‏ تن وقاتلوه واعتدوا عليه Lal‏ » ولا یقفون/ عند حد » ولا 

يرقبون في مؤمن الا ولا ذ ذمقف بل هم كما قال الله: #وحملها الإنسّان اه كان ظلوما 
sar‏ [الاحزاب : ۰۲۷۲ tle‏ جهال» مثل السبع العادي» يفعلون بحكم الأهواء 
المحضة» ویدفعون عن آنفسهم اللام والعذل» أو ما يجب علیهم من الامر بالعروف 
والتهي عن النکر AL‏ الباطل ۰ وبلاحظة القدر الناف» معرضین عن الأمر والنهي» . 
ولا یفعلون مثل ذلك بمن اعتدی علیهم وظلمهم وآذاهم بل ولا ن قصر في حقوقهم» 
بل ولا من آطاع اللهء فأمر با آمر الله به» ونهی عما نهی الله عنه ». وقد بسطت 
الكلام في هؤلاء القدرية والقسم الأول» وذكرت القدرية الإبليسية في غير هذا ا موضع 2 
وإنما الغرض هنا التنبيه على معاقد الأقوال. 

وقد فرق الله في كتابه بين القسمين - بين من قام بكلماته الکوئیات» وبين من اتبع 
كلماته الدينيات ‏ وذلك في أمره وإرادته وقضائه» وحكمه وإذنه وبعثه وارساله فقال 
في الامر الديني الشرعي :> إن ait‏ يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ » 
[التحل : ۰ إن الله یأمرکم أن 1955 الأمانات إلى اهلها [النساء:8ه] Oe‏ الله 
يأمركم أن تذبحوا بقرة 4 [البقرة: TA‏ 

وقال في الامر الكوني القدري Pr‏ نما آمره (ذا آراد شیتا أن یقول له كن فیکون 4 
[يس: LAY‏ اتی آمر الله فلا تستعجلوه [النحل ۰ وكذلك قوله: «ولذا ردنا أن 
هلك قَرية متا مترفيها وا فيها) [الاسراء:۱۳] على أحد الاقوال. 

وقال في الإرادة الدينية الشرعية: > يريد الله بكم ايسر ولا يريد بكم العسر» [البقرة: 

fae ۷‏ > يريد الله لین لكم ویهدیکم سنن cell‏ من فلکم ويتوب علیکم» [النساء : 

7« ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 4 [المائدة :1 

ووي و ا «( فمن برد ال أن يديه یشرح صدرهللوسلام ومن يرد 
أن يضله یجعل صدره ضيقا حرجا) [الأنعام : ۰۲۱۳۵ ولا یشمکم د ۱ نصحي إن آردت أن آنصح 
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لکم إن کان اله يريد أن یفویکم» [هود: 0۳4 pil eddy}‏ لم يرد الله أن يطهر قلوبهم 
۰ [الائدة: ١‏ 5]. ۱ 

وبهذا الجمع والتفریق تزول الشبهة في مسألة الامر الشرعي : هل هو مستلزم للورادة 
الكونية el‏ لا ؟ فان التحقیق أنه غير مستلزم للارادة الكونية القدرية» وان كان مستلزماً 
للارادة الدينية الشرعية . 

وقال فى OM‏ الدینی: ما قطعتم من لينة أو ترکتموها قائمة علی أصولها فیاذن all‏ 
Lo: tH]‏ 

وقال في الاذن الكوني : «وما هم بضارین به من أحد إل Ody‏ الله 4 لبقرة: ۱۰۲ 

وقال في القضاء الديني :« وفضی ربك ألا تعبدوا الا ob‏ 4 [الاسراء:۲۳] آي: آمر 
ربك بذلك . 

وقال في القضاء الكوني : (فقضاهن سبع سموات في بومین4 [فصلت : ۱۲]. 

وقال في eT‏ : یا ceil‏ آمنوا أَوفُوا بالعقود أحلّت لكم / بهیمة الأنعام إلا ما Y/Y‏ 
يتلى علیکم غير محلي الصید وآنتم حرم إن الله يحكم ما يريد » [المائدة :۰ وقال : RE‏ 
حكم الله يحكم بينكم» [الممتحنة: »]٠١‏ وقال: ل أفحكم الجاهليّة يبغون ومن أحسن من 
at‏ حکما لوم پوقتون ) [المائدة: .]٠ ٠‏ 

وقال في الحكم الكوني: DP‏ الأرض حتی يان لي ابي أو یحکم الله لي وهو خير 
هس 1 

قد com‏ الحكمين مثل ما في قوله: p‏ إن الحكم الا 4a‏ [یوسف DW:‏ وکذلك 

فعله : : واه دی Gri‏ [غافر: ۲۰]. 
ش وقال في البعثين والإرسالين  :‏ هو الذي بعث في الأميين رسولا 58 [الجمعة : LY‏ 
up‏ علیکم عبادا نا أولي بأس شديد» [ الاسراء:۰]0 وقوله ۰ نا آرسلناك شاهدا ومبشرا 
رتذیرا14الاحزاب : Leo‏ « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات) [الحديد : ۰۲۲۵ وقد قال: نا آرسلنا 


الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا4[مريم LAY:‏ وقال La sig:‏ الرياح لواقح) [الحجر: ۲۲]. 


۳:۹ 
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۱/۹۹ / فصل 
Ll,‏ کفرهم بالعبود. فإذا كان لهم في بعض الخلوقات هوى فقد یعبدونه بشبهة 
أو الملك الطاع الجبارء ويقول : هو مظهر الجلال » أو مظهر رباني ونحو ذلك » ولیس 
في هذه الخلوقات نوع من الاتحاد أو الحلول GH‏ لکن يشبه ما فيه الحق من جهة ‏ إذ 
کلاهما بالله ومن الله وأنه لله ولهذا پسوی بينهما آهل J Att‏ والاحاد الطلق ¢ كما 
سنبینه إن شاء الله . 
فهؤلاء الاتحادية والحلولية ‏ الذين بخصونه ببعض الصنوعات التی لیس فیها عبادة 
إثابة - هم فرع على آولئك 4 ليس معهم من الحق شىء ولا شبهة حقء كما مع 
أولئك ألفاظ متشابهة عن بعض الأنبياء والصالحين » ولكن مع هؤلاء قول فرعون: UIP‏ 
ربكم الأعلّى» [النازعات : LYE‏ و لما علمت لكم من له غيري) [القصص LTA:‏ وقول 
الدجال : «آنا ربكم» ونحو ذلك . ۱ 
فهذه الالفاظ التی معهم من آلفاظ الکفار والنافقین » ومعهم تشبیه الکونیات 
بالدیئیات» والکونیات عامة لا اختصاص فیها فلهذا كان هولاء آدخحل في الا حاد 
۵ والحلول الطلق منهم في المعين» اعتقادا وقولا» وان کانوا من/ جهة ال حال والهوی 
پخصون بعض الاعیان - كما هو الواقم - لشبهة اختصاصه ببعض الاحکام الكونية» 
وسنتكلم عليهم إن شاء الله فى الحلول الفاسد. 
وإنما ذکرتهم هنا لا آردت of‏ اذكر كل ما فیه شوت I‏ آو حلول بخحق؛ فبهث 
على ذلك ليفطن لموضع ضلالهم» فإذا علم حقيقة هذه الأمور حقيقة قول النبي 
ب : «أصدق کلمة قالها الشاعر : كلمة لبید: . 7 
۱ ألا کل شیء ما خلا الله باطل» (۳) 
فان الباطل ضد الحق» aly‏ هو الحق البین. 
والحق له معنيان» آحدهما: الوجود .الثابت » والثاني : المقصود النافع» کقول النبي 
(۱) أي : حلط . انظر : مختار الصحاح » مادة Cs ged‏ 
(۲) البخاري في مناقب الأنصار )۳۸٤١(‏ وفي الأدب CVVEY)‏ ومسلم في الشعر (1/۲۲۵۲) » وابن ماجه في 
الأدب (۰)۳۷۰۷ وأحمد ۰۲۸/۲ ۰۳۹۳ ۰1۷۰ كلهم عن أبي هريرة . 
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5 «الوتر Se‏ 
آحدهما : العدوم. وإذا كان معدوما كان اعتقاد وجوده والخبر عن وجوده باطلاء 
لأن الاعتقاد والخبر تابع للمعتقد الخبر عنه» يصح بصحته » ویبطل ببطلانه » فاذا كان 

العتقد المخبر we‏ باطلا كان الاعتقاد والخبر كذلك» وهو الكذب. 

الثاني : ما لیس بنافع ولا مفيدء کقوله تعالی :> LA boy‏ السماء والأرض bog‏ بینهما 
باطلا 4 [ص:۲۷]ء وكقول النبي BE‏ :«کل لهو يلهو/ به الرجل فهو SEL‏ إلا رميه 
بقوسهء وتأديبه فرسهء وملاعبته امرآته فإنهن من الحق» (۲۲.وقوله عن عمر: « إن هذا 
رجل لا يحب الباطل» 0 .وما لا منفعة فيه : فالأمر به باطل »> وقصده وعمله باطل» 

ومن هذا قول العلماء : العبادات والعقود تنقسم إلى صحیح وباطل 

فالصحيح : ما ترتب عليه آثره وحصل به مقصوده. 

والباطل : ما لم Wy‏ عليه bo yl‏ ولم يحصل به مقصوده؛ ولهذا كانت أعمال 
الكفار باطلا . 

فإن الكافر من جهة كونه كافراً يعتقد ما لا وجود cal‏ ويخبر عنه فيكون ذلك CAL‏ 

ولكن لما كان لهم أعمال وأقوال Ost ae‏ آمل الحق » فلذلك قال تعالى : 
«والدين كقروا أعمالهم کسراب بقيعة بحسبه OL‏ ماه حتی(ذا جاءه لم يجده شيا ووجد 
a‏ عنده فَوقَاه حسابه Ai,‏ سریع الحساب» [النور :۹ ۳] »وقال تعالی : nD‏ کر | 
وصدوا عن سبيل الله ol‏ أعمالهم . والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نژل على 

محمد وهو احق من رهم AS‏ عنهم میناتهم وأصلح بالهم .ذلك Ob‏ الذين کفروا اتبعوا الباطل 

pil Os‏ / آمنوا اثبعوا احق من رهم MIS‏ یضرب الله ناس أمتالهم»» إلى قوله : ور 
تبطلوا أعمالكم» [محمد: ۲۳۳-۱ وتال: « وقدمتا od!‏ ما عملوا من عمل فجعلناه sla‏ 
iy ge‏ [الفرقان : ۰۲۲۳ وقال تعالی : لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذئ الذي ینفق ماله 


(۱) آبو داود في الصلاة )9 (VEN‏ عن عبد الله بن بريدة » وضعفه الالبانی . 

() الترمذي فى فضائل اهاد(۱۱۳۷) وقال : « هذا حديث حسن صحیح! » وابن ماجه في Volt‏ ۲۸۱). 

)۳( أحمد ۲ / «٥‏ وذكره الهيثمى فى الجمع ٩ / ٩‏ وقال  :‏ رواه أحمد والطبرانی بنحوه ورجالهما ثقات 
iy‏ بعضهم خلاف © . 


Yo)\ 
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۳:۸ 


۳/۹ 


راء الاس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمتله کمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فت رکه Whe‏ 
لأ يقدرون على شيء مما کسبوا € [البقرة: 14 LY‏ 

فيين أن المن والأذى يبطل الصدقة» فيجعلها باطلا » لا حقاء كما يبطل الرياء وعدم 
الاعان الإنفاق أيضا. وقد عمم بقوله : وله تبطلوا أعمالكم » [محمد: ۳۳] أي: لا 
تجعلوها باطلت لا منفعة فيها ولا cold‏ ولا فائدة. 

وقد غلط طائفة من الناس من الاحادية وغیرهم > كابن عربی ‏ فرآوا أن الحق هو 

قالوا: والكفر Le]‏ هو عدم وجود الشريك مثلا . 

فان الشىء له مرتبتان:مرتبة باعتبار ذاته» فهو ما موجود» فيكون حقاء وإما 
معدوم فیکون باطلا . ومرتبة باعتبار وجوده فى الأذهان واللسان والبنان» وهو العلم 
والقول/ والکتاب» فالاعتقاد والخبر والكتابة آمور تابعة ce AU‏ فان كانت مطابقة موافقة 
كانت حقاء والا کانت باطلا» فإذا أخبرنا عن الحق الموجود أنه حق موجود» وعن 
الباطل العدوم أنه باطل معدوم » كان الخبر والاعتقاد حقاء وإن كان بالعكس كان 
باطلا» وان کان الخبر والاعتقاد أمراً موجوداً. فکونه le‏ أو باطلا باعتبار حقيقته الخبر 
عنهاء لا باعتبار نفسه . 

ولا يجوز إطلاق القول ob‏ حق لجرد كونه موجوداً إلا بقرينة تبين المراد. 

وهكذا العمل والقصد والأمر إنما هو حق باعتبار حقيقته المقصودة» فان حصلت 
وكانت نافع كان حقاً ١‏ وان لم تحصل . أو حصل ما لا منفعة فيه كان باطلا. 

وبهذين الاعتبارين يصير فى الوجود ما هو من الباطل» كما دل على ذلك الكتاب 
والسنة والا جماع» مع ما يوافق ذلك من fae‏ وذوق وکشف » خلاف زعم هذه الطائفة 
الضالة المضلة. 

قال الله تعالی : آنزل من السماء ali‏ فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زیدا رابيا lan‏ 
يُوقدُون a ale‏ حي أو ماع ربد له كلك یضرب الله احق والباطل فم لزید 
فيذهب جفاء وما ما ينقع الثاس فیمکث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال) [الرعد : ۱۷ ]۰ 


/شبه ما ینزل من السماء على القلوب من الاعان والقرآن فيختلط بالشبهات والأهواء 
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المغوية بالمطر الذي يحتمل سيله الزيد» وبالذهب والفضة والحديد ونحوه إذا آذیب 
GUL‏ فاحتمل الزبد فقذفه بعيداً عن القلب» وجعل ذلك الزبد هو مثل ذلك الباطل 
الذي لا منفعة فيه» وأما ما ينفع الناس من الماء والعادن فهو مثل الحق النافع» فيستقر 

وقد تقدم قوله تعالی : «الّذين کفروا وصدوا عن سبيل الله أضل آعمالهم إلى قوله : 
لإذلك OL‏ الّذين كقروا توا BUI‏ وأ اين آمنوا انوا الحق من رهم ذلك یضرب الله 
لاس آمتالهم4 [محمد:١-١].‏ 

فأخبر - سبحانه - أن سبب إضلال أعمال هؤلاء الذين كفروا حتى لم تنفعهم» وأن 
أعمال هؤلاء الذين آمنوا نفعتهم» فكفرت سیئاتهم وأصلح اللّه بالهم - أن هؤلاء اتبعوا 
الباطل قولا وعملا » اعتقاداً واقتصادًا » خبراً وأمراء وهؤلاء اتبعوا الحق من ربهم» ولم 
يتبعوا ما هو من غير ربهم» وإن كان حقا من وجه. 

وهذا تحقيق ما cols‏ فإن الخبر والعمل تابع للمخبر عنه» وللمقصود بالعمل » فاذا 
كان ذلك باطلا لاحقيقة له كان التابع His‏ وان كان موجودا. 

وكذلك ما تقدم من قوله: إلا تبطلوا صدقاتكم) [البقرة: LYLE‏ وقوله : ولا تبطلوا 
أعمالكم» [ محمد : ۳۳] ونحو ذلك من ابطال ما قد مضى ووجد . KL‏ هو عدم لعدم 
فائدته لا عدم ذاته» فان ذاته انقضت كما انقضى ما لم يبطل من الأعمال» [BSS‏ ۲/۵۲۰ 
يقال: لا باطل في الوجود؟ ثم يجعل هذا ذريعة إلى أن ذلك الموجود الذي فيه الحق 
والباطل هو عين الله؛ لأنه هو الحق» ولا یز بين GH‏ الخالق والحق المخلوق؟ 

فتدبر » كيف اشتمل مثل هذا الكلام على هاتين المقدمتين الباطلتين؟ وكيف استزلوا 
عقول الضعفاء بهذه الشبهة؟ 

وقالوا : قوله: « ألا كل شىء ما خلا الله باطل»'“ والباطل هو المعدوم» فكل ما 
سوی الله معدوم » والموجود لسن معدو م فال موجود لمعل 45 سوی »© وإنما السوى هو 
العدم . 

فان هذا مينى على المقدمتين الباطلتین : 

إحداهما: قولهم: إن الباطل هو العدوم. فانه لیس کذلك» بل العدوم باطل» ولیس 
كل موجود باطلا» بل في الموجود ما هو حق » وفيه ما هو باطل» كما تقدم» وهو 


. ۲۵۰ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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الأعمال التي 0 تنفع › he,‏ التي ليست بصدق» وما یندرج في هذين من القاصد 
والعقائد . ۱ 
الثانية : لوکان لا باطل إلا العدوم لكان الوجود حقاً ee‏ موجود فقد پسمی حقا 
مع القرينة الفسرة باعتبار وجودی. وان كان باطلاء لانتفاء حقیقته التي بها جاز اطلاق 
cae‏ لكان GH‏ حقان: حق خالق» وحق مخلوق. 

ا /وقد كان النبي و - في الحديث cae Gill‏ الذي رواه ابن عباس - يقول إذا قام 
من الليل: « اللهم لك امد آنت رب السموات والأرض ومن فیهن» ولك امد 
أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد» أنت قيم السموات والأرض ومن 
فيهن» آنت الحق» وقولك الق ۰ ووعدك حق. والجئة حق» والنار حق» والنبیون 
حق» ومحمد حقء اللهم لك أسلمت» وبك ۲ آمنت» وعليك: توکلت» واليك آننت» 
ونك خاصمت. واليك حاکمت»(۱؟. 

وإذا ظهر أن في الوجود ما هو باطل في الحقيقة» ومنه ما هو حق من مخلوقات 
الله» ليس هو الله » ظهر تمويههم بقولهم: إن الباطل هو السوی» وهو العدم وأما 
الوجود فهو هو. 

وأيضاء فنفس الحديث حجة علیهم. فان قوله : « ألا كل شىء ما خلا الله باطل» 
لفظ عام یدخل فيه کل موجود سوی الله» فان لفظ: «الشیء» يعم کل الوجود 
بالاتفاق» ویدخل فيه ما له وجود ذهني. أو لفظي أو رسمي کتابي وان لم يكن له 
وجود حقيقي من العدومات والمتتعات» فهذا نص في أن كثيراً من الوجودات باطل» 
ولا يجوز أن يراد به كل معدوم ما خلا الله» فهو باطل MRL‏ آوجه: 

آحدها : أنه قد استثنی الله تعالی - وهو الحق البین» من لفظ cols]‏ ومثل هذا 

۲ الاستثناء بتک هی لاوز بخلاف الاستتناء من غير موجبء / کقوله : ما لهم به من عم 
لا اتباع {bt‏ [النساء: ۱۵۷] فإن ذلك لا يدل على التناول » فلو كان التقدیر : کل 
ا خلا الله باطل» للزم أن یکون GI‏ تعالی معدوماً وهذا أبطل الباطل . 


الثانى : أن كل شىء») نص ف الوجود» لا يجوز قصرها علی المعدومات بالاتفاق . 


. )۹4/۷14( ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها‎ ) ١١١١ ( البخارى فى التهجد‎ CY) 
ABM: فى المطبوعة‎ )۲( 
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الثالث : أن العدوم لا يدخل فى لفظ «کل شیء» عند أهل السنة وعامة العقلاء 
فضلا عن کونه پختص به . 

الرابع ۳ أنه لو كان المعنى : كل معدوم فهو باطل» لكان هذا من باب تحصيل . 
احاصل» بل لفظ «العدم» آدل على النفى من لفظ الباطل. فکیف يبين الجلى باخفی؟ 

الخامس: أنه لو آراد هذا لقال: «کل ما سوی الله باطل» فانه هذه العبارة قرب إلى 
احتمال مراد هؤلاء اللاحدة من هذا اللفظ» وان كانت تلك العبارة لا تدل آیضا على 
مرادهم . 

وإذا لم يكن معنی الحديث ما ادعوه» فقد عرف أن کل ما سوی الله فهو باطل 
بوجهی الباطل اللذين تقدم تفسيرهما: ش 

أحدهما: وهو المقصود النافع . والباطل ما لا منفعة في قصدهء وكل شىء ما خلا 
الله إذا كان له القصد والعمل - كان ذلك باطلا» والامر به / باطل وهذا پشبه حال ۳:۳۳ 
المشركين› الذين كانوا يعبدون غير الله أو یعبدون الله بغير أمر الله ولا شرعه. 

فإن قيل : فالباطل هو نفس القصد والعمل لا نفس العين المقصودة. 

قلت : بل نفس العين الملقصودة باطل بالاعتبار الذي قصدت له كما جاء ue‏ الحديث : 
«آشهد أن کل معبود من لدن عرشك إلى قرار آرضك باطل الا وجهك الکریم»(۲۱. 

وذلك أنه إذا كان الباطل في الأصل هو الم tally‏ هو النفي فالشیء ey‏ 
لانتفاء وجوده في الجملة » كقوله تعالى : لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا أحد» 
[الإخلاص :۰۳ 5] و# لیس كمثله Gs gb‏ [الشورى:١١]»‏ وقوله : ما So‏ الله من ولد 
وما کان معه من له ٩‏ [الومنون: ۰]٩۱‏ وقوله: إلا له الا Galt‏ [الصافات : 4 7]» وقول 
النبي BG‏ :هلا نبي بعدي» 0D‏ 

وقد ینفی لانتفاء فائدته ومقصوده وخاصته التي هو بها هوء كما ذکرناه» فان ما لا 
فائدة فيه فهو باطل» والباطل معدوم وهذا کقوله ككل U‏ سئل عن الکهان: «لیسوا 

بشیء»۲۳۱ »ومنه قوله تعالی : ليا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل 
عه [الائدة : DA‏ 

وقد ينفى الشىء لانتفاء كماله وقامه» Le]‏ مطلقاًء» وإما بالنسبة إلى غيره» كقول النبى 


(۱) لم نقف عليه . )كلق Bae‏ و 
(۲) البخارى فى الطب ( 07/57 ) ومسلم في السلام (۲۲۲۸/ ۱۲۳) عن عائشة . 
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ية : « ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان» والتمرة ا Gr‏ 
۳/۹۲ السکین الذي لا يجد غنى یغنیه ولا/ يتفطن له فيتصدق علیه ولا يسأل الناس OGL]‏ 

ونحو ذلك قوله في الفلس والرقوب(۲) ونظائر کل من هذه الأقسام الثلائة كثيرة. 

فالشىء المقصود لأمر هو باطل منتف إذا انتفت فائدته ومقصودهء فكل ما سوى الله 
لا يجوز أن يكون معبودا ولا مستعاناء فقد انتفى ما سوى الله هذا المعنى القصود. فهو 
باطل » وكل ما سوى الله لا يجوز أن يكون صمداً مقصودا ولا معبوداء ولا فائدة في 
قصده» ولا منفعة في عبادته واستعانته» فهو باطل وهذا واضح» وهذا عموم محفوظ لا 
يستثنى منه شىء. 

وبيان ذلك: أن كل ما سوى الله فإما أن يقصد لنفسهء وإما أن يقصد لغيره. 

فالمقصود لغيره: مثل ما يقصد الخبز للأكل » والثوب للبس» والسلاح للدفع» ونحو 
ذلك وهو ما خلقه الله لنفع بني آدم من الأعيان » فان هذه إنما تقصد لغيرها لا 
لذاتهاء وكذلك المال الذي يقصد به جلب منفعة أو دفع مضرة إنما يقصد لغیره. لا 
لنفسه» وكل ما قصد لغيره فإنما المقصود في الحقيقة ذلك الغير. 

وهذا مراد له بحيث إن حصل ذلك الغير المقصود لنفسه وإلا كان هذا مما لا فائدة فيه 
ولا منفعة » فيكون من باب الباطل الذي ينفى» ويقال فيه : ليس بشىء» وهو باطل » 
ويلحق بالمعدوم . 

۱/۹۵ / فثبت أنه إن لم يحصل في كل قصد مقصود لنفسهء وإلا كان باطلاء والمقصود 

لنفسه إن لم يكن هو الله کان باطلاء فان القصود لنفسه هو العبود. ومن عند غیر الله 
كان باطلاء وعبادته باطلت GY‏ لا منفعة فيه ولا فى عبادته» بل ذلك ضرر محض» 
قال الله تعالی : « seu‏ لمن ضره اقرب من تُفْعه» [الحج LK:‏ وهذا عام في كل معبود» 


wm مه‎ 


فان a‏ و وحده لا شريك له وسخر لهم ما في السموات وما 
فى الأرض لیستعینوا به على dole‏ » فمن لم یستعن بهذه الأشياء على عبادته فعمله كله 
وقصده باطل ولا منفعة cad‏ بل فيه الضرر. 





(۱) البخاري فى التفسیر (4۵۳۹) ۰ ومسلم في الزكاة (۱/۱۰۳۹ ۱۰ ۰ وآبو داود في الزكاة CVI)‏ وأحمد 
۲۲۰۲ ۰ 556 ۰814 ۰۵۰۱ كلهم عن أبي هريرة. 
(۲) هو الرجل والمزأة إذا لم يعش لهما ولد. انظر: النهاية في غريب الحديث ۰۲۹/۲ 
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cuts‏ أن کل قصد ومقصود سوی الله باطل» سواء كان مقصودا لنفسه أو لغیره 
سوى cal‏ وإنما الحق أن يقصد اللهء أو يقصد ما یستعان به على قصد الله. وهذا 
تحقيق قوله: « ألا كل شىء ما خلا الله باطل»(۱) بأحد وجهي الحق والباطل » وهو 
كونه مقصوداً ومطلوباء وهو أظهر وجهيه. 

الثاني : أن كل ما خلا الله فهو معدوم بنفسه» ليس له من نفسه وجودء ولا حركة 
ولا عمل» ولا نفع لغيره caus‏ إذ ذلك جميعه خلق الله وإبداعه وبرژه وتصویره» فكل 
الأشياء إذا تخلى عنها الله فهي باطل» » يكفي في عدمها وبطلانها نفس تخليه عنهاء Vis‏ 
يقيمها هو بخلقه ورزقه » وإذا كانت باطلة فى أنفسها ‏ والحق إنما هو لله وبالله ومن 
الله - صدق قول القائل : ألا كل شىء ما خلا الله باطل باعتبارين: 

/ أحدهما : أن صنعه على هذا التقدير ليس مستغنيا care‏ ولا قائما بسواه» ولا ١/406‏ 
خارجا care‏ فأدخل في اسمه على سبيل التبع ل اه مین المسمق .وكير انها 
يدخل في الاسم الجامع والأسماء العامة أشياء على سبيل التبع» لا لأنها جزء من 
المسمى» كما لو قال : بعتك هذا الفرس ۰ دخل فيه cal‏ ولو قال القائل : دخل زيد 
إلى داري» كانت ثيابه داخلة في حكم اسمهء وكذلك إذا قيل : حملت زيداً » وركب 
زيد على الدابة» وإذا قيل: بنو هاش دخل فيهم موالیهم؛ لقوله و : «مولى القوم 
منهم»(۲) وقد يدخل فيهم الحليف وابن الأحت» وهذا مشهور في كلام العرب وأهل 
الغازي . 

الاعتبار الثاني : آن القائل إذا قال : جاء القوم ما خلا زيداً » فان «خلا» هنا فعل 
ناقص من آخوات « کان» وزیدا منصوب به» Ady‏ ضمیر مرفوع » وذلك الضمیر عائد 
على «ما» آخت الذي » وهي الوصولة وهذه الجملة صلة «ما» وکان تقدیر الکلام : قام 
القوم الذين هم خلا زيداً » لكن «ما» يحتمل الواحد والاثنين والجميع » والضمیر یعود 
إلى لفظها أكثر من معناهاء فقوله : رأيت ما وان من الرجال» أحسن من قولك: ما 
رأيتهم من الرجال. وباب: «ومنهم من يستمع COI‏ [الأنعام :۲ محمد:١۱[]‏ أکثر 
وأفصح من قوله: «من يستمعون»؛ ولهذا قوي» فصار ما خلا زيداًء يقوم مقام الذي 
(1) سبق تخریجه ص ۰۲9۰ 
(۲) البخاري في المناقب (POYA)‏ وفي الفرائض ply .) ۲ WN)‏ داود في الزكاة ( ۰ ) والترمذي في 


الزكاة (۰)16۷ قد (۰)۲۲۱۲ والدارمي في السیر ۲ TEE‏ وأحمد45:8/9: ۰۳۵/۶ 
CTE.‏ ۸/1 ۰ 
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خلا والذين خلواء واللاتي خلون» poy‏ ذلك . تقول ۳ قامت النسوة ما خلا هنذا. 
۱/۷ ۱ ولفظ: «ما» إما أن يكون له مؤضع من "الاعراب » وهو الوصف ۸۱۹ قبله أو النصب 

على الحال ۰ أو لا موضع له. وإذا كان التقدير : كل شىء في حال خلوه عن الله 
a 0‏ خلا الله aca‏ او کل الاشیاء حال 'كونها خلت call‏ أو التي 

سم ھا مین أي خلت .منه كان .باطلاء دإ تاها الا تخلى مه بل 
نتقوم به . . وهذا. ۳ في الاصل دون غیره من آدوات السا : 

وأصل هذا العنی مقصود من هذا . 6۳۱۰۰۰ في قول النبي يكل . 

وهذا التو حيد و |المذكور في قوله :ألا كل شىء ما خلا الله Jol‏ هو نحو مما 
ذکر في قوله تعالی :( کل شيء هالك إلا وجهه 4 بعد قوله : فلا تونن ظهیرا للکافرین 
ولا eer‏ عن آيات الله بعد إذ لت لت رادع إل بك ولا کون من امن رک aa:‏ 
مع الله إلها آخر ALY‏ إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الْحكم وإليه ُرجَعُوت 4 [ القصص : 
AN‏ ۸۸]. فان ذكره ذلك بعد نهیه عن الاشراك oly‏ يدعو.معه إلها آخرء وقوله : 


«لا إله الا هوا د مد یقتضی آظهر الوجهین وهو أن كل شیء مالك إلا ما كان لوجهه من 
الأعيان والأعمال وغيرهما. 


روى عن cal‏ العالية Jb‏ إلا ما ا وجهه. ‏ وعن جعفر الصادق : إلا ديله. 
ومعناهما واحد. 
۱/۹۳۸ / وقد روى عن عبادة بن الصامت قال: يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال : رن ما كان 
لله منها. قال : فیماز ما كان لله منهاء ثم يؤمر بساثرها فیلقی في النار. ' 
وقد روی عن على ما يعم . ففي تفسير الثعلبي عن صالح بن :محمدء عن سليمان 
ابن عمرو» عن سالم الأفطس» عن الحسن وسعيد بن جبیر» عن على 0 
أن رجلا calle‏ فلم يعطه شيئا. فقال : أسألك بوجه الله. فقال له على : بت" لیس 
بوجه الله 0 نما وجه الله a‏ آلا -تری a‏ و شرت رجي 


د 0 نوا تيناد إلا ملكه.' 





(۰۷ ۲) بياض بالاصل. 
7 سيق تخريجه ص ۲۵۰. 
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وذلك of‏ لفظ « الوجه» يشبه أن یکون فى الأصل مثل امه کالوعد والعدةء 
والوزن والزنت. والوصل والصلة. والوسم والسمة. لکن فعله حذفت فاژها وهي past‏ 
من الفعل ۰ کالاکل والاکلة . فیکون مصدراً ععنی التوجه والقصد ۰ كما قال الشاعر : 

أستغفر الله ذنباً لست محصیه رب العباد إليه الوجه والعمل 

ثم إنه یسمی به الفعول وهو القصود التوجه إليه» كما في اسم الخلق» ودرهم 
ضرب الامیر ونظائره » ویسمی به الفاعل المتوجه» کوجه الحيوان» يقال : أردت هذا 
الوجهء آي .هذه الحهة Lolly‏ ومنه قوله « all,‏ المشرق / والمغرب فاینما تولوا فتم ۱/۹۳۹ 
وجه Gall‏ [البقرة:۱۱۵] أي: قبلة الله ورجهة الله هکذا قال جمهور السلف» ون 
late‏ بعضهم في الصفات» وقد يدل على الصفة بوجه فيه نظ وذلك أن معنی قوله: 
«فأينما17) تولُوا» أي: تتولواء أي تتوجهوا وتستقبلوا یتعدی إلى مفعول واحد. بمعني 
يتولاهاء ونظير: «ولى وتولی» : قدم وتقدم» وبين وتبين» كما قال: لا تقدموا بين 
يدي الله ورسوله » [الحجرات : ۰۲۱ وقال : ign iol)‏ 4 [النساء : 19١»الأحزاب:‏ ۳۰] 
وهو الوجه الذي للهء والذي آمر الله أن نستقبل. فان قوله: إوللّه المشرق ho rally‏ 
Seales eis‏ و ل ال 
سیقول eg‏ من الاس ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا le‏ لله المشرق والمغرب يهدي 
من يشاء الی صراط مستقیم » [البقرة: ۱4۲]. 

فلما سألوا عن سبب التولي عن القبلة آخبر أن له الشرق والمغرب. 

وآما لفظ «وجهة» مثل قوله : ۲ IS;‏ وجهة هو مولیها € [البقرة :۰]۱8۸ فقد jhe‏ 
آیضا أنه مصدر کالوجه. کالوعدة مع الوعد » و ترکت صحيحة فلم تحذف فاژها » 
وليس كذلك . 

لأنه لو كان مصدرا لحذفت واوهء وهو الجهة . وکان يقال: ولكل جهة أو وجه › 
Lif,‏ الفعلة هنا ac‏ الفعول » کالقبلة والبدعة والذبحة ونحو ذلك . فالقبلة: ما 
استقبل » والوجهة: ما توجه cas‏ والبدعة: ما ابتدع والذبحة: ما ذبح » ولهذا صح 
ولم تحذف فاژه؛ OY‏ الحذف إنما هو من الصدر لا من/ بقية claw‏ » کالصفات وما ۲/:۳۰ 
یشبهها. مثل آسماء الأمكنة والأزمنة» والالات والفاعیل وغير ذلك . 


وآما قول بعض الفقهاء : إن الوجه مشتق من الواجهة: فلا دلیل cage‏ بل قد 


(۱) فى الطبوعة : «أينما» والصواب ما أثبتناه. 
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عارضه من قال : هو مشتق من الوجاهت وکلاهما ضعیف . وإنما الواجهة مشتق من 
الوجه » كما أن الشافهة مشتق من الشفة والناظرة - بمعنى القابلة - مشتق من النظ 
والعاينة من العین. 

وأما اشتقاق الوجه الذي هو التوجه من الوجه الذي هو التوجه فهذا آشبه؛ OV‏ 
توجهه: هو فعله الختص به الذي لا یفتقر فيه إلى غيره» بخلاف الواجهت فانها 
تستدعي cogil‏ والانسان هو حارث همام » وهمه هو توجهه» وإنما یتوجه بهذا العضو 
إلى أي شىء آراده وتوجه إليه. 

ومن هذا الباب قوله تعالی : «بلی من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ره 6 
[البقرة: ۲۱۱۲ »وقوله تعالی : «ومن أحسن دینا ممن آسلم وجهه لله وهو محسن واتبع He‏ 
إبراهيم حنيفا) النساء:۱۲۵] وقول الیل ونبينا والمؤمنين في الصلاة: «وجهّت رجهي 
الذي فطر انسموات والاٌرض حنیفا Ul ley‏ من pew oS pall‏ :۰ وقوله تعالى: : 
By‏ مر ري باقسط وقیموا (Kage‏ عند IF‏ سنجد oy‏ مخلصين له الذين كما بدا 
تعودون»الآية [الاعراف :۰۲۲۹ وقوله: « gl‏ وجهك للدين حنيفا فطرت all‏ التي فطر الثاس 
علها» [الروم : ۰۲۳۰ وقوله : « gil‏ وجهك للدین القيم» [الروم: ۰۲4۳ وقوله : ووآن أقم 

سر رجهك للدين حنیفا ولا تکوئن من انش رکین4 [یونس :6۲۱۰9 وقول النبي و / Gi‏ 

علمه cles‏ النوم: «اللهم أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي OCS‏ »وقال زید ابن 
ou‏ ۱ 
0 أسلمت وجهي لمن أسلمت ٠‏ له الزن تحمل عذبا زلالا 

فهذه ثلاثة آلفاظ : أسلم وجهه روجه وجهه وأقام وجهه. 

قال قدماء الفسرین في قوله تعالی: « آسلم وجهه) [البتر:: ۱۱۲] أي: أخلص في 
دینه وعمله لله» وقال بعضهم: فوض آمره إلى الله » وقد قيل : حضع وتواضع لله 

وهذا الثالث Gh‏ بالاسلام اللازم» "فان وجهه هو قصده وتوجهه الذي هو صل 
عمله. وهو عمل قلبه الذي هو ملك بدنی فاذا توجه قلبه تبعه آیضا توجه وجهه 
فاستتبم القصد الذي هو الأصل من القلب. الذي هو الأصل للعمل الذي هو تبع من 
(۱) البخاري في الوضوء(۲8۷) وفي الدعوات TV)‏ ومسلم في الذکر والدعاء والتوبة والاستخفار 

CoV ۰۵۱ /۲۷۱۰(‏ والترمذي في الدعوات (۳۵۷4) كلهم عن البراء بن عازب . 
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الوجه وسائر البدن الذي هو تبع ) فيكون قل أسلم عمله الباطن والظاهر» وأعضاءه 
الباطنة والظاهرة call‏ أي سلمه لین وأخلصه oa‏ كما في الاسلام اللازم وهو و 
«أسلمت لرب العالمين» [البقرة: ۰]۱۳۱ وقوله عن بلقيس : coal SN‏ نفسي وأملمت 
مع سلیمان لله رب العالمين» LEE: Jal‏ وقوله عن إبراهيم وإسماعيل : #ربنا واجعلنا 
مسلمین لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لَك 4 [البقرة :۰ آي: منقادة مخلصة. 

وكذلك توجيه الو جه للذي فطر السموات والارض : توجيه فصده وإرادته وعبادته» 
وظاف و ی ار عي وال لفل يدياه لي 

/ قال الزجاج في قوله: 9# رجهت وجهي» [الأنعام :۰ أي جعلت قصدي 
بعبادتي وتوحيدي لله رب العالمين» وكذلك قوله: « وآقیموا وجوهكم» [الاعراف :۲۹]ء 
فان الوجوه التي هي القاصد ¢ والئیات oe‏ وهي أصل الدين : تارة 
تقام وتارة تزاغ» كما قال النبي ME‏ :ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين أصبعين 
من أصابع الرحمن» إن شاء أن يقيمه أقامه» وان شاء أن يزيغه آزاغه»(۱) .فاقامة الوجه 
ضد إزاغته وإمالته» وهو الصراط المستقيم. 

فإذا قوم قصده وسدده ولم ينحرف بينا ولا شمالا كان قصده لله رب العالمين» كما 
قال: إلا شرقيّة ولا غربية 4 [النور: ”]» وكذلك قال الربيع بن أنس : اجعلوا 
سجودکم خالصا للی فلا تسجدوا إلا لله. 

وروى عن الضحاك وابن قتيبة : إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا 643 ولا 
مسجداً دون مسجد . 

وعلى هذين القولين يتوجه ما ذكرناه. 

وروي عن مجاهد والسدي وابن زيد: توجهوا حيث كنتم في الصلاة إلى الکعبة . 

وعلى هذاء فإقامة الوجه استقبال الكعبة وهذا فيه نظرء فان هذه الآية مكية» والكعبة 
ما فرضت في المدينة » الا أن يراد بإقامة الوجه الاستقبال المأمور به 

Lely /‏ وقع الراك ها لقولة تعالی : عند کل مُسجد» [الأعراف :۲۹]» بخلاف قوله 
تعالى : > فأقم وجهك للدين die‏ [الروم: LY:‏ 

فقوله : كل شيء هالك الا وجهه» [القصص :۸۸] أي : ayo‏ وإرادته وعبادته» والمصدر 
)۱( مسلم في القدر(۲۱۵4/ COV‏ وأحمد 187/5 ۰ والترمذی فى الدعوات (۳۵۲۲) واللفظ لأحمد . 
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يضاف إلى الفاعل. تارة زالی الفعول أخرى. وهو قولهم : : ما آرید به وجهه» وهو نظیر 
قوله IY: ADDS‏ فکل معبوة د دون الله ساكل كل 
فان الالهية تستلزم الربوبية» ولهذا قال :۲ ون [القصص LAA:‏ 
وفي هذا قول آخر» یقوله کثیر من أهل العلم : أن الوجه في مثل قوله :(أسلم 
وجهه) [البقرة:۱۱۲] و آقم وجهك) [یونس:۱۰۰] ر«وجهت وجهي» [لانعام:۷۹]: 
هو الوجه الظاهرء كما أنه كذلك بالاتفاق في قوله : قد نری تقلب وجهك في السماء » 


عا 9 اس ام 


وفي قوله : rr:‏ وجوهکم شطرد)» [البقرة: ۱46 ]۰ . وفي قوله : ۴ وجوهكم» 
[الائدة [٨:‏ 
وق جار تكد كاف للحا رانم من الکتاب والسنة یی ها مر مجو 

قالوا: لكن الوجه إذا وجه تبعه سائر الإنسان» وإذا أسلم فقد أسلم ساثر الانسان» 
اذأ أقيم فقد أقيم ay to Sls‏ هو المتوجه آولا من الاعضاء الظاهرة للقاصد الطالب ؛ 

۳/۹۳ ولهذا يذكر كثيراً على وجه الاستلزام لسائر صاحبه» / ملعن غ لكن هل هذا من 
باب الحقيقة العرفية التي تقلب الاسم من الخصوص cot‏ العموم» أو الحقيقة اللغوية 
rele‏ وهو من باب الدلالة اللزومية ؟ فيه قولان . 

ی فا ای رن الود a‏ از اس لزوجته : 
يدك أو رجلك طالق إن آعطيثني ألفاًء ثم قطع العضو قبل الاعطاء» فمن قال: إن 
اللفظط عبارة عن الجميع آوقع الطلاق والعتق . ومن قال: إن الاسم للعضو فقط لم پسر 
العتق ci otic‏ سائر ك ee‏ ات تن الصورة. 
lee Sp: 07‏ ان os‏ [الرحمن a YT:‏ 
فان بقاء وجهه المذوى بالجلال وال کرام هو بقاء ذاته. 


۳:۳۵ / فصل 


UL,‏ اتحاد ذات العبد بذات الرب» بل اتحاد ذات عبد بذات عبد» أو حلول حقيقة فى 
حقيقة - کحلول الاء فى الوعاء - فهذا باطل قطعاً بل ذلك باطل في العبد مع العبد» 
فانه لا تتحد ذاته “ashy‏ ولا حل ذات أحدهما فى ذات الآخر. 
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وهذا هو الذي Cady‏ فيه الاتحادية والحلولية من النصاری وغیرهم» من غالية هذه 
الأمة وغيرهاء وهو اتحاد متجدد بين ذاتين كانتا متمیزتین» فصارتا متحدتین» أو حلول 
إحداهما في الأخرى» فهذا سن البطلان . 

وأبطل منه قول من يقول : ما زال واحدا وما ثم تعدد Ky bel‏ التعدد في 
الحجاب» فلما انکشف الامر رأيت آنی آنا» وکل me‏ هو الله» سواء قال القع 
Liles‏ أو بوحدة الوجود الطلق» cre‏ أو پوحدة الوجود دون الاعیان الثابتة في 


العدم . 

فهذه وما قبلها مذاهب آهل الکفر والضلال كما أن الأولى مذهب آهل الایان 
والعلی والهدی. 

ومن کفر باق من ذلك أو آمن بالباطل» / فهما في طرفي نقیض » كاليهود ۲/۲۰ 
والنصارى . 


وأما المؤمنون» فيؤمنون بحق ذلك دون باطله» وكتاب الله وسنة رسوله فيهما الهدى 
والنور» وفیهما بیان الصراط الستقیم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصدیقین والشهداء والصالحين. 

LG‏ إثبات الحق من ذلك ۰ وهو ما يحصل لانبیاء الله وأوليائه» الذین هم التقون 
من السابقين والمقتصدين» وما قد يحصل من ذلك لكل مؤمن» ل pee‏ لله ای 
ومحبته لهم» ورضوانهم عنه» ورضوانه عنهم» فقد قال الله تعالى : « فسوف يأتي الله 
nae‏ ل ی ا 
لومة لائم ¥ [الائدة : [oe‏ وقال تعالی : « ومن لاس من AS‏ من دون الله آندادا يحبوتهم 
E‏ وقال تعالی : «وآنفقوا في سبیل الله ولا 
تلقوا ایدیکم إلى ASL‏ واحسوا إن all‏ يحب المحسنين 4[البقرة: ۱۹۵ ]۰ ا 
eb‏ من أوفئ بعهده واتقی فان | all‏ يحب المتقين)[آل عمران :۷ وقال تعالی : فما 
استقاموا لكم فاستقیموا هم لد الله يحب المتقين #التوبة : ۰۲۷ وقال: pail‏ | لهم عهدهم 
إلى متهم إن الله يحب المتقين)[التوبة : LE‏ وقال : La gp‏ من OS‏ آأمرکم له إن الله 
يحب cx gl‏ ويحب المتطهّرین4البترة: ۲۲۲]) وقال ad:‏ رجال يحبون أن يتطهروا وال 


(۱) فى المطبوعة ٠:‏ فائتوهن» والصواب ما أثبتناه. 
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يحب المطهرين4 [التوبة »]١ ٠۸:‏ وقال : (فأصلحوا بینهما بالعدال وأفسطوا OY‏ له يحب 
المقسطين» [الحجرات :۹]» وقال: > إن الله يحب لین يادو في سبیله صقا كأنهم بيان 
ترضوض که [الصف  :‏ ]۰ وقال. : فل إن کنتم تحبون الله فانبعوني TIE Kees‏ عمران: ۱ 
۷ ۰۲۳۱ وقال: «قل إن کان آباؤكم وأبتاؤكم 4 | إلى قوله : col‏ (لیکم من ال ورسوله 

وجهاد في سبیله 4 [التوبة LYE:‏ وقال : «وائخذ لله إبراهيم خليلا4[النساء :۰ وقال : 
«والسابقون الأولون من المهاجرین والأنصار والّذين اتبعوهم پاحسان رضي all‏ عنهم ورضوا 
عنه4[التوبة : ۰ ۰۲۱۰ وقال : ws‏ کب في یه الا دهم بروح مه یلیم 
ole‏ | تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها رضي اله عنهم ورضوا fas‏ [المجادلة YY:‏ 
وقال : ل راك هم خير الي . جزاؤهم عند رنهم جتات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدین 
فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه4[ البيئة :۷ ۸ 

وقال النبي BB‏ : « إن الله يحب العبد التقي الغني COU aE‏ .إن الله جميل يحب 
الجمال» OO‏ »«إن الله نظيف يحب النظافة» 229 .(إن الله وتر يحب OCS M‏ » (إن الله 
يحب معالى الأخلاق ويكره CMLL ee‏ .وقال :(إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه 
ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» وآن تناصجوا من ولاه 
الله أموركم)(21. 

وفي القرآن من ذكر الاصطفاء والاجتباء والتقريب والمناجاة والمناداة والخلة ونحو 
ذلك» ما هو كثير » وكذلك في السنة. 

وهذا ما اتفق عليه قدماء آهل السنة والجماعة» وأهل المعرفة والعبادة والعلم والإيمان. 

وخالف في حقيقته قوم من اللحدة المنافقين» الضارعین للصابتین ومن وافقهم 
والضارعین للیهود والنصارى» من الجهمية أو من فيه تجهم وان كان الغالب عليه السنة. 


(۱) مسلم في الزهد (۰۱۱/۲۹۲۵ وأحمد ۰۱۹۹/۱ ۱۷۷ عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. 

(۲) مسلم في OLY‏ (۹۱/ ۱8۷) عن عبد الله بن مسعود؛ وأحمد١/‏ ۰۱۳۳ ۱۳4 عن آبي ريحانة. 

(۳) الترمذي فى الادب (۲۷۹۹) وقال : «حدیث غریب» وخالد بن إلياس يضعف»» عن سعيد بن السیب. 

0( البخاري في الدعوات(۰)18۱۰ ومسلم في الذکر والدعاء (۲۷۷/ CV CO‏ وأبو داود في الصلاة COVENT)‏ 
والترمذي في الصلاة »)٤٥۴(‏ والنسائي في قیام الليل (۰)۱۲۷۵ وابن ماجه في إقامة الصلاة )١١59(‏ 
وأحمد ۰۱۱۰/۱ VEX‏ 
) الطبراني في الأوسط (TRE)‏ والهيثمي في الجمع عن جابر ۱۹۱/۸ وقال: «رواه الطبراني في الاوسط 
eed)‏ 

)1( مسلم فى الأقضية (۱۷۱۵/ ١٠)ء‏ ومالك فى الموطأ فى كتاب الكلام ۲/ ۹۹۰ (۲۰) ۰ وأحمد الوذه عن 
آبي هريرة . 
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/ فتارة پنکرون أن الله Bee‏ أحداء أو يحب أحداً » أو يواد آحدا » أو یکلم ۲/4۳۸ 
أحداء أو یتکلم» ويحرفون الكلم عن مواضعه» فیفسرون ذلك sb‏ بإحسانه إلى عباده» 
وتارة بإرادته الاحسان إليهم» وتارة ینکرون أن الله يحب أو یخالل . 

ويحرفون الكلم عن مواضعه فى محبة العبد له» بأنه إرادة طاعته» أو محبته على 
احسانه . 

وأما إنكار الباطل» فقد نزه الله نفسه عن الوالد والولدء وكفر من جعل له ولداً أو 
والدا أو ASS‏ فقال تعالى فى السورة التى تعدل ثلث القرآن ‏ التی هی صفة الرحمن» 
ولم يصح عن النبي ئة في فضل سورة من القرآن ما صح في فضلها » حتى آفرد 
الحفاظ مصتفات في فضلهاء كالدارقطني» وأبي us‏ وأبي ی اخلال oak‏ 
أصحاب ee)‏ أحاديث لد  .‏ فل هو الله أ . اللّه ial‏ ولع 
یلد ولم wy‏ ولم یکن له کفوا أحد #[سورة الإخلاص]. 

وعلى هذه السورة اعتماد الائمة فئ التو حید ¢ کال مام اخم والفضيل بن عیاض » 

فنفی عن نفسه الأصول والفروع والنظراء» وهي جماع ما ينسب إليه المخلوق من 
الادمیین والبهائم والملائكة والجن» بل والنبات ونحو ذلك فانه/ ما من شیء من ۲/۵۳۹ 
الخلوقات الا ولابد أن یکون له شىء یناسبه. إما أصل » واما فرع Lely‏ نظیر أو 
اثنان من ذلك» أو ثلائة. 

وهذا في الآدميين وان والبهائم ظاهر . 

وأما اللائکت فانهم وان لم ole‏ بالتناسل eh‏ الأمثال cole Ys‏ ولهذا قال 
سبحانه : « ومن کل شيء خلقنا زوجین لعلکم 55 05 . قفروا إلى الله ٩‏ [الذاريات :49 » 
[o.‏ قال بعض السلف : لعلکم تتذکرون» فتعلمون gle ol‏ الازواج واحد. 

ولهذا كان في هذه السورة الرد على من كفر من اليهود والنصارى والصابئين 
والمجوس والمشركين . 

فان قوله: لم يلد»رد لقول من يقول: إن له بنين وبنات من الملائكة أو و J‏ 
من يقول: اللائکة بنات الله» أو يقول : المسيح» أو عزير ابن الله» كما قال تعالى عنهم 


lar‏ لله شركاء الجن pally‏ وخرفوا له بين وبنات بغير علم 4[الأنعام: : 1۰ وتا 
تعالى: « فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون . أم LA‏ الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا نهم 


۳۹۵ 
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من إفكهم لیقولون . ولد الله هم لکاذبون . أصطفى البنات le‏ الببين . ما لکم كيف 
تحکمون فلا تذکُرون . آم کم سلطان ميين . فأتوا بکتابکم إن کنتم صادفین dea Vlog:‏ 
وبين el‏ نبا ولقد علمت الجنة oi]‏ لمحضرون) [الصافات: «LOA ١59‏ وقال تعالى : ۱ 
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالّت التصارى المسيح ابن الله ذلك قرلهم بأفواههم یضاهئون 
۱/۹۹۰ قول wall‏ کفروا من قبل قاتلهم الله نی یوفکون . انخذوا / أحبارهم ورهبانهم آربابا من دون 
الله والمسیح ابن مریم 4 [التوبة: ۰۳۰ EVV‏ وقد آخبر أن هذا مضاهاة لقول الذي كفروا 
من قبل . ۱ 
وقد قيل : انهم قدماؤهم. وقیل : مشركو العرب» وفیهما نظر. فإن مشركي 
العرب الذين قالوا هذا ليسوا قبل اليهود والنصارى وقدمائهم منهم» فلعله الصابئون 
الشرکون» الذين كانوا قبل موسى والمسيح بأرض 0 ومصر وغيرهاء الذين يجعلون 
الملائكة أولادا cas‏ كما سنبينه . 
وقال تعالى : «ویجعلون له ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب OF‏ لهم الحستیه 
[النحل PWV:‏ »وهو قول من قال من العرب: إن الملائكة بنات الله . 
وقال تعالى : ویجعلون لما لا یعلمون تصیا مما at‏ تالله تسان عم كعم تفترون . 
ویجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون . وإذا بشر أحدهم JB BL‏ وجهه مسودا وهو 
کظیم . توارت من pal‏ من سوء ما بر به آیمسکه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما 
يحكمون . لين لا يؤمنون ؛ بالآخرة مثل السسوء وللّه esi‏ الأعلى وهو العزيز الحكيم) 
[النحل :۰۲7۰-۵7 وقال تعالی : «وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور ميين آم 
اتخ مما یخلق بنات وأصفاكم بالبنين . وإذا بشر آحدهم بما ضرب لارحمن مثلا JB‏ وجهه 
مسوذا وهو کظیم . أو من ینشاً في الحلية وهو في الخصام غير مبين .وجعلوا الملائكة لین هم 
عباد الرحمن إناثا آشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون4[الرخرف:5١-‏ ۲۱۹. 
۱ /وهذا القدر الذي عابه الله غلی من جعل اللائكة بناته من العرب» مع کراهتهم أن 
یکون لهم بنات» فنظیره في النصاری» فانهم یجعلون لله chy‏ وینزهون آکابر أهل 
دينهم عن أن یکون act‏ صاحبة أو chy‏ فیجعلون لله ما یکرهونه لاکابر دينهم . 
وقال تعالى ' : وقالوا اتخد الرحمن ولدا . لقد جنتم شيا إذا . تکاد السموات يتفطرن منه 
وتشق الأرض وتخر الجبال هدا . أن دعوا للرحمن ولدا .وها يبغي للرحمن أن یتخذ ولّدا . إن 
کل من في السَمَوَات والارض إلا آتي الرحمن عبدا . لد أحصاهم وعدهم عدا . وکلهم آنيه يرم 
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القيامة فردا 4[مریم:۸۸ - ۹۵]. 

وال ا « يا أَهْلَ الکتاب لا تلوا في دینکم ولا تقولوا على لها الحق نما المسیح 
عیسی ابن مریم رسول الله a al‏ إلى مریم وروح من نوا ay‏ ورسله ولا تلو نلاه 
هرا خر لک Sey Uy‏ اه أن يكو له ول له ما فياسموات وما في PIN‏ 
وکفی باللّه وكيلا . أن یستتکف المسيح أن یکون عبدا لله ولا الملائكة Op fall‏ ومن پستتکف 
عن عبادته ویستکبر فسیحشرهم الیه جمیعا . فا لذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیهم 
آجورهم ويزيدهم من فضله ون دين استکفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا بجدون هم 
ge‏ دون al‏ ويا ولا نصیرا4 [النساء : ۱۷۳-۱ ]. 

فنهی أهل الکتاب عن الغلو في الدین» وعن آن و علی الله الا اق./ وذکر ‏ ۲/46۲ 

القول الحق في السیح» ثم قال لهم: DY | pal‏ ورسله4؛ لانهم كفروا oe‏ 
وکفروا ee‏ بالاحاد والحلول . فکفروا باصلی الاسلام العام» التي هي الشهادة لله 
بالوحدانية في الألوهية» والشهادة للرسل بالرسالت وذکر أن السیح واللائكة لا 
یستنکفون عن عبادته؛ OY‏ من الناس من جعل الملائكة آولاده کالسیح وعبدوا الملائكة 
والسیح . 

Ligh,‏ قال: « ما كان لبشر أن Gap‏ الله الکتاب والحکم والنبوة ثم يقول لاس کونوا عبادا 
لي من دون الله ولکن كُونُوا این ما کم تعلمون الکتاب وبما کم تدرسون . ولا یأمرکم أن 
تتخذوا الملائكة والتبيين آرباباآیأم كم بالکفر بعد إذ آنتم مسلمون)[آل عمران :۰۷۹ 0۸۰ 
قذکر الملائكة والتبيين Cone‏ 

وقد نفى في كتابه عن نفسه الولادة» ونفی اتخاذ الوند Cae‏ فتال : (وقل الاحمد لله 
ادي لم يتخذ ولّدا وم يكن لَه شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل14الإسراء: N‏ 
قال تعالى : ما اد الله من ولد وما كان معه من إِلّهِ4 الآية[المؤمنون: 931]» وقال : eal‏ لَه 
ملك السّموَات والأرض ولم يتخ Wy‏ ولم يكن له شريك في الملك 4[الفرقان: EY‏ وقال: 
روما خلقنا السَماء والأرض وما بینهما لاعبين .لو آردنا أن تخد لهوا aba‏ من لا إن US‏ 
فاعلین . بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق ولکم الويل مما تصفون . وله من في 
Cl pol‏ والأرض ومن عنده لا یستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون . یسبحون الیل والتهار 
لا یفترون . أم Nyda‏ آلهة / من الأرض هم ینشرون . لو كان فیهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان ‏ ۱/6۵۳ 
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الله رب العرش عم يصفون4[الأنبياء: 11 ۲۲۰ وقال: « وقلو انحل الرحمن ولد سبحانة 

إل عاد Oy oo‏ . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . يعلم ما بين أيديهم وما مهم ولا 
یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشيته مشفقون» [الأنبياء : 5 ۲- ۲۸]. 

ومعلوم أن الذين خرقوا له بنين وبنات بغيرعلم» والذين قالوا: ولد الله» وانهم 
لكاذبون» والذين قالوا : المسيح ابن الله» وعزير ابن الله» لم يرد عقلاژهم ولادة 
حسية» من جنس ولادة الحيوان بانفصال جزء من ذكره فى أنثاه» يكون are‏ الولدء فان 
النصارى والصابئين متفقون على نفي ذلك وكذلك مشركو العرب» ما أظن عقلاءهم 
كانوا يعتقدون ذلك» وإنما وصفوا الولادة العقلية الروحانية» مثل ما يقوله.النصارى: إن 
الجوهر الذي هو الله من وجهء وهو الكلمة من وجهء تدرعت OY‏ بإنسان مخلوق من 
مريم» فيقولون: تدرع اللاهوت بالناسوت ۰ فظاهره - وهو الدرع والقميص = بشر» 
وباطنه - وهو gull‏ - لاهوت» هو الابن الذي هو الكلمة لتولد هذا بي الاب الذي هو 
جوهر الوجود. | 

فهذه البنوة مركبة عندهم من أصلين: 

آحدهما: أن الجوهر الذي هو الكلمة تولد من الجوهر الذي هو الاب کتولد cla‏ 
والقول من العالم القائل . 

1231 / والثاني : أن هذا الجوهر اتحد بالسیح وتدرع به» وذلك الجوهر هو الأب من وجه 
وهو الابن من cary‏ فلهذا حکی الله عنهم ‏ تارة آنهم یقولون: السیح ابن الله» وتارة 
آنهم یقولون : إن الله هو السیح ابن مریم. 

: المائذة :۰ فالفسرون یقولون‎ Se له الث تلا‎ Oy عنهم آنهم قالوا:‎ ale Ul, 
لین من‎ Aly الله والسیح وأمه» كما قال: یا عیسی ابن مریم أأنت فلت للناس اتخذوني‎ 
دون ال [المائدة :۰۲۱۱۱ ولهذا قال في سياق الکلام: ما اْمسیح ابن مریم الا رسول‎ 
أي غاية السیح : الرسالة» وغاية أمه:‎ [Vo : الرسل وأمه صديقة» [المائدة‎ ald قد خلت من‎ 
۱ . الصديقية» لا یبلغان إلى اللاهوتية» فهذا حجة هذاء وهز ظاهر‎ 

ومن الناس من يزعم أن الراد بذلك الاقانیم الثلاثة» وهي الاب والابن وروح 
القدش» وهنا Mead‏ ۶« 

فأما قوله : وجعلوا لله ش رکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بين وبنات بغير علم سبحانه 
)1( تقدم معناها . 
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وتعالی Le‏ یصفون . بدیع السموات والأرض أَنَى يكون له ولد ولم تكن لَه صاحبة وخلق کل 
شيء وهو بكل شيء عليم 4 [الأنعام: ۰ ۰۱۰ ۱۰۱] فان قرل: ‏ بدیع السموات والأرض 4 
أي مبدعهما » كما ذکر مثل ذلك في البقرة» ولیس الراد آنهما بديعة سمواته وأرضه » 
كما تحتمله العربية لولا GLI‏ لأن القتصود نفی ما زعموه من خرق البنین والبنات له › 
ومن کونه اتخذ ولداً. / وهذا ينتفي بضده كونه أبدع السموات » ثم قال : « cat‏ یکون ££0/ ¥ 
له ولد 4 وذکر ثلاثة أدلة على نفي ذلك : 

آحدها : کونه لیس له صاحبة» فهذا نفی الولادة العهودة: وقوله ۰ وخلق کل شيء 4 
نفی للولادة العقلية» وهي التولد؛ gle oY‏ کل شیء ينافى تولدها عنه. وقوله : « وهو 
JS‏ شيء عليم» يشبه ‏ والله أعلم - أن يكون لما ادعت السار آن التحد به هو 
الكلمة التي یفسرونها بالعلم» والصابثة القائلون بالتولد والعلة» لا یجعلونه Whe‏ بکل 
شیء - ذکر أنه بکل شىء عليم» لاثبات هذه الصفة له رداً على الصابئة » ونفیها عن 
غیره رداً على النصارى . 

وإذا كان كذلك فقول من قال بتولد العقول والنفوس - التي یزعمون آنها ASW‏ - 
آظهر في کونهم یقولون: إنه ولد AGM‏ وانهم بنوه وبناته فالعقول بنوه» والنفوس 
بناته من قول النصاری . 

ودخل في هذا من تفلسف من النتسبة إلى الاسلام حتی إنى آعرف كبيراً لهم سثل 
عن العقل والنفس فقال: بمنزلة الذكر والانثی فقد جعلهم کالابن والبنت» وهم 
یجعلونهم متولدین عنه تولد العلول عن العلة» فلا يمكنه of‏ يفك ذاته عن معلوله ولا 
معلوله care‏ كما لا يمكنه أن یفصل نفسه عن candi‏ بمنزلة شعاع الشمس مع الشمس 
وآبلغ. 

/ ومولاء یقولون : إن هذه الارواح التي ولدها متصلة بالافلاك - الشمس والقمر . :۲/66 
والکواکب - کاتصال اللاهوت بجسد السیح» فیعبدونها كما عبدت النصارى السیح. الا 
آنهم آکفر من وجوه كثيرة» وهم Gol‏ بالشرك من النصاری» فانهم یعبدون ما یعلمون 
أنه منفصل عن الله ولیس هو coll‏ ولا صفة من صفاته» والتصاری یزعمون آنهم ما 
یعبدون الا ما اتحد بالله» لا لا ولده من العلولات. 

ثم من عبد الملائكة والکواکب وآرواح البشر وأجسادهم» اتخذ الأصنام على صورهم 
وطبائعهم» فكان ذلك أعظم آسباب sole‏ الأصنام . 
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Lig‏ كان الخليل إمام الحنفاء مخاطباً لهولاء الذين عبدوا الکواکب والشمس والقمر 
والذین عبدوا الاصنام مع إشراكهم واعترافهم rok‏ الجميع . 

وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير موضع. وأولئك هم الصابئون المشركون الذين 
ملكهم نمروذ. وعلماژهم الفلاسفة من اليونانيين وغيرهم ۰ الذين كانوا بأرض الشام 
والجزيرة والعراق .وغيرهاء وجزائر البحر قبل النصارى» وكانوا بهذه البلاد في أيام بني 
إسرائيل» وهم الذين كانوا يقاتلون بني إسرائيل» » فيغلبون تارة و تارة» وستحاريب 
وبختنصر ونحوهما: هم ملوك الصابئة بعد الخليل » والنمروذ الذي كان في زمانه. 

۱/۹۷ / فتبين بذلك ما في القرآن من الرد لمقالات المتقدمين قبل هذه الأمة والكفار 

والمنافقين فيهاء من OLN‏ الولادة ca‏ ون كان کثیر من الناس لا يفهم دلالة القرآن 
على هذه المقالات؛ لأن ذلك يحتاج إلى شيئين: إلى تصور مقالتهم بالعنی لا بمجرد 
ار پات و معنی القرآن والجمع بینهما. eles‏ الذي عنوه قد دل القرآن 
على ذکره وإبطاله . 

وأما اتحاد الولد فيفسر بعين الولادة. وهو من باب الأفعال » لا من باب الصفات» 
كما يقوله طائفة من النصارى في السیح. 


۳۱/۹۹۸ ۱ / فصل 

فهذا نفی كونه ‏ سبحانه - والدا لشی ی أو متخذا لشىء ولد sh‏ وجه من وجوه 
الولادق أو اتخاذ الولد أيا کان. ۱ 

وأما نفي کونه مولودا » فیتضمن نفي کونه متولدا Gh‏ نوع من التوالد من آحد من 
gall‏ وسائر ما تولد من غيره» فهو رد على من قال : السیح هو الله» ورد علی الدجال 
الذي يقول : إنه الله » ورد على من قال فى بشر: call ail‏ من غالية هذه الامة في 
على وبعض أهل البيت» أو بعض الشايخ كما قال قوم ذلك في على وطائفة من أهل 
البيت» وقالوه فى الأنبياء أيضاء وقاله ماهر وقوم في الحاكم بمصرء وقوم في 
Ligh,‏ لا ذكر الله قال : ا بخلاف سائر الأنبياء » كقوله: 
لد كفر الذين قالوا إن at‏ هو المسیح »4 [المائدة : ۰۱۷ ۷۲]ء وقوله : ما المسیح ابن مریم 
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لا رسول قد خلت من قبله الرسل)[الائدة :۰ وقوله : / Sp‏ قال الله يا عیسی ابن مریم ۱۹۹۹ 
اذکر نعمتي عليك وعلی والدتك )[الائدة: ۰ وقوله: لیا عیسی ابن مریم أأنت فلت 
لاس اتخذوني وأمي cell‏ من دون الله ) [المائدة ۰ وقوله: «وجعلنا ابن مریم daly‏ 
آي [المؤمنون: ۵۰]»وقوله: # وقولهم إن UES‏ المُسيح عیسی ابن مریم رسول الله 
[النساء: ۱۵۷] . 

وفي ذلك فائدتان : 

إحداهما : بیان أنه مولود » والله لم يولد. 

والثانية : نسبته إلى مریم بأنه ابنها لیس هو ابن الله . 

ونا alas‏ لن یستتکف الْمُسيح4الآية[النساء: VY‏ وقوله: #وقالت البهرد عزیر 
ابن الله وقالت التصاری المسیح ابن اللّه4[التوبة : ۳۰) : فإنه حكى قولهم الذي قالوم 
وهم قد نسبوه إلى الله أنه ابنهء فلم يضمنوا ذلك قولهم المسيح ابن مريم. 

وقوله: « ولم يكن له كفوا آحد € [الإخلاص: 4] نفى للشركاء والانداد » يدخل فيه 
كل من جعل شيعا كفواً لله في شىء من خواص الربوبية» مثل خلق الخلق» والإلهية» 
cad aval‏ ووطاكة وهو As.‏ 

فهذه نکت» تبین اشتمال کتاب الله على ابطال قول من یعتقد فى آحد من البشر 
الاليق اغا ان اون ای 1 كلق ۱ 


/ فصل ۳:۵۰ 
وأما هو لاء اللاحدة 2 فانهم N‏ يقتصرون فى كفرهم على أنه ولد شیا أو اتخل 
ولداء أو أنه بشر مولود + لاتحاد الرب به . 
وهؤلاء عندهم ما ثم غيره» ولا سواه» ولم یخلق شيئاء ولا هو رب شیء ولا مالك 
شىء» ولا له عبد ولا عابد» ولا داع يدعوه فيجيبه» ولا مضطر يضطر إليه فيجيبه» ولا 
سائل يسأله فیجیبه » وإنما يشهد العبد هذه المعانى » إذا كان محجوبا عن شهود الوحدة 
لاه نس اله 
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فإذا انکشف خجاب قلبه عندهم ch‏ ما ثم اثنين بوجه من الوجوه. حتی یکون 
آحدهما خالقا والآخر مخلوقا» أو آحدهما عابدا والاخر ربا أو أحدهما والدا والاخر 
مولودا أو آحدهما شریکا للآخر أو شفیعا عنده» حتی يتقرب بعبادته إليه. 

۱/۹۱ / وهذا قول الحذاق منهی کالتلمساني » وابن الفارض. والتلمساني آعرف بحقائق 

۱ 9 

وأما ابن عربي فيقول : هذا كله في الذوات الثابتة في العدم» لا في شىء موجود » 
فأما الوجود فلا یتصور أن يكون فيه 5 وعبد» ley‏ وار وداع ومجيب» ولا 
الوجود لا فاض على الأعيان فظهر فیها. حصل التفرق من جهة الاعیان» کتفرق النور 

في الز جاج > لاختلاف آلوانه. ۱ ۱ 

نهزلاء يرد علیهم القرآن في مواضع لا تحصی» وقصص الله التي قصها عن فرعون 
الذي هز رئیسهم : یتضمن الرد علیهم» فإن فرعون أنكر رب العالین» وآن یکون لوسی 
إله یطلع إليه» ولم ینکر هذا الوجود الذي هو العالم. ٠‏ 

وکذلك هؤلاء إنما یقرون بهذا الوجود الذي هو هذا cll‏ > فما ثم غيره عندهم» 
ويقولون : هو cal‏ وهو الإنسان الكبير. 
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/ وقال شيخ الاسلام - قدس الله روحه : ۱/۹۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من أحمد بن تيمية إلى الشيخ العارف القدوة» السالك الناسك أبي الفتح نصر فتح 
الله على abl‏ وظاهره ما فتح به على قلوب أوليائه» ونصره على شياطين الإنس والجن 
في جهره وا وإخفائه» ونهج به الطريقة المحمدية الموافقة لشرعته» وكشف به الحقيقة الدينية 
الميزة بین خلقه وطاعته وارادته ومحبته» حتی يظهر LU‏ الفرق GIS oy‏ الكونية 
والکلمات الدينية» وبين الومنین الصادقين الصالحين» ومن تشبه بهم من النافقین » كما 
فرق الله بينهما في كتابه وسنته . 

أما بعد . فان الله تعالى قد أنعم على الشيخ» وأنعم به نعمة باطنة وظاهرة في 
الدین Lowy‏ رجحل له عند حاصة امسلمين - الذين لا يريدوت: علوا في الارض ولا 
فسادا - منزلة علية» ومودة إلهية؛ لا منحه / الله تعالی به من حسن العرفة والقصد ۲/۰۳ 
فان العلم والإرادة» أصل لطریق الهدی والعبادة. 

وقد بعث الله محمداً ول باکمل محبة في أكمل معرفة» فاخرج بمحبة الله ورسوله - 
التي هي أصل الاعمال - الحبة التي فيها إشراك وإجمال» كما قال تعالی : #إومن لاس 
من dt‏ من دون الله أندادا oh gow‏ كحب الله والذين آمنوا آشد حب لل [البقرة :1 
وقال تحال Re‏ إن کان آباژکم وأبتا كم واخوانکم رآزراجکم وعشیرتکم وأموال 
افترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها إِليكم من الله ورسوله وجهاد في 
E teu‏ 

ولهذا كانت المحبة الإيمانية هي الموجبة للذوق الإيماني» والوجد الديني» كما في 
اج عن ا Oe‏ لفان بوسر الله كلق ea)‏ کف Sa Sey‏ 
فى قلبه : من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما» ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا 
a‏ ومن كان یکره أن یرجم في الكفر بعد إذ آنقذه الله منه. كما یکره أن يلقى في 
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GW‏ » فجعل BE‏ وجود حلاوة الإيمان Liles‏ عحبة الله ورسوله الفاضلة» وبالحبة فيه 
فى الله» dal Sy‏ ضد الإيمان. 

101 رضي پالله 1 وبالاسلام دی و کحمد OY pay‏ 0 ذوق طعم suey‏ معلقا 
بالرضی بهذه الأصول» كما جعل الوجد معلقا بالحبة؛ ليفرق BE‏ بين الذوق والوجدء 
الذي هو أصل الأعمال الظاهرة وثمرة ة الأعمال الباطنة» وبين ما أمر الله به ورسوله وبين 
غيره كما قال سهل بن عبد الله التستري: کل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو 
باطل» إذ كان كل من أنحب شيئا فله ذوق بحسب محبته .. 

ولهذا طالب الله ثعالی مدعی مخبته بقوله : ظ إن كنم AN Oped‏ فاتبعوني يحبيكم 
الله ويغفر لکم ذنوبكم» [آل عمران:۳۱]» قال الحسن البصري : ادعى قوم على عهد 
رسول الله صلی aU‏ تعالى عليه وسلم أنهم يخبون الله » فطالبهم بهذه AM‏ فجعل 
محبة العبد لله dm go‏ لمتابعة رسوله وجعل متابعة رسوله موجبة لمحبة الرب عبده. 

وقد ذكر نعت المحبين في قوله : «فسوف gh‏ الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعرة على الکافرین يجاهدون في سبيل الله ولا یخافون لَومَة لائم 4 الائدة : Log‏ 
فنعت ا المخحبوبين بوصف الكمال» الذي نعت الله به رسوله الجامع بين معنی 
الحلال SLA,‏ الفرق في اللتین قبلناء وهو الشدة والعزة على آعداء اللی والذلة 
ا لأولياء الله 5 ولهذا ات نوس وحب مجمل مطلق» » كما 

مشرد عن الوطن 

۱/۵ / يبكي الطول والدمن 

یهوی ولا يدري لمن ۱ ۱ 
فالشیخ - آحسن الله إليه - قد جعل الله فيه من النور والعرفة - الذي هو أصل الحبة 
والإرادة ‏ ما تتميز به المحبة LY‏ المحمدية المفصلة» عن الجملة المشتركة» وكما يقع 
هذا الاجمال في المحية يقع أيضا في التوحيد» قال الله تعالى في آم الكتاب » التي هي 


CVA AV JEP) البخاري في الإيمان (١۲)ء ومسلم في الإيمان‎ )١( 
.)05/5( مسلم في الإيمان‎ )۲( 
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مفروضة على العبد - وواجبة في کل صلاة - أن یقول . : DUP‏ نعبد وإياك نستعین)» 
[الفانحة : ۲0 . : 

وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله يقول: «قسمت الصلاة بيني وبين" عبدي 
نصفین : نصفها لي ونصفها لعبديی ولعبدي ما سأل » فاذا قال العبد : «الحمد لله رب 
العالمين» قال الله: حمدني عبدي» ولذا قال: # الرحمن الرحیم » قال الله: أثني غل 
عبدي» وإذ قال  :‏ مالك يوم الدین * قال : مجدني عبدي أو قال: فوض إلى عبدي؛ 
وإذا قال : SUID‏ نعبد وإياك نستعين 4 قال : فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفین » ولعبدي 
ما سأل» فاذا قال: Gaal}‏ الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم ۶ غير المغضوب 
علیهم ولا الضالين » قال : فهولاء لعبدي ولعبدي ما سأل»(۱). 

ولهذا روی أن الله آنزل مائة کتاب وآربعة کتب» جمع معانیها في القرآن» ومعاني 
القرآن في المفضل »ومعاني المفصل في أم الکتاب ومعاني/ أم الکتاب » في cals‏ ۲۱/۵۹ 
الكلمتين : : SUP‏ عد وإياك نستعون ‏ وهذا المعنى قد ثناه الله في J‏ قوله : فاعبده 
وتوکل عليه4 [هود LIV:‏ وفي مثل قوله : ( عليه توكلت ally‏ أنيب #[الشورى: ٠‏ 
وقوله : ale‏ توكلت Wy‏ ليه متاب 4 [الرعد : ۰ ۳] ۱ 

وكان النبي BE‏ يقول في نسکه : ١‏ اللهم هذا منك UUs‏ 

فهو سبحانه - مستحق التوحید ‏ الذي هو دعاژه وإخلاص الدین له : cles‏ العبادة 
بالحبة والإنابة» والطاعة والاجلال» والاکرام والخشية » cele Sly‏ ونحو ذلك من 
Slee‏ تألهه وعبادته» ودعاء المسألة والاستعانة بالتوکل cade‏ والالتجاء cad]‏ والسوال 
له pn‏ ذلك مما یفعل - سبحانه - بمقتضى ربوبیته» وهو سبحانه - الأول والآخر » 
والباطن والظاهر . 

ولهذا ele‏ الشريعة الکاملة في العبادة باسم الله » وفي السوال باسم الرب فیقول 
الصلی والذاکر : الله أكبر ۰ "وسبحان cal‏ والحمد ca‏ ولا إله الا الله». وکلمات 
الآذان: الله أكبر الله أكبر إلى آخرها ونحو ذلك . 


)١(‏ مسلم في الصلاة (۳۸/۳۹۵) » وأبو داود في الصلاة CAN)‏ والترمذي في التفسير (۰)۲۹۵۳ وقال: «حديث 
حسن OM‏ والنسائي في افتتاح الصلاة )4 ۰٩۰‏ وابن > ماجه في الأدب (۰۳۷۸ وأحمد ۰۲ ململ عن 


أبي هريرة 5 
(۲) آبو داود في الأضاحي (۲۷۹۵) عن جابر بن عبد اللّه » وضعفه الألبانى . 
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وفي السوال : Gp‏ متا أنفسنا[الأعراف ۰ رب اغفر لي ولوالدي» [نوح ALVA:‏ 
» رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهیرا للمجرمين 4 [القصص: ۰۲۱۷ ۲ رب انی(۱) coal‏ 
نفسي فاغفر لي » [القصص ۰ # lay‏ اغفر لا ذنوبتا وإسرافنا في أمرنا Sy‏ أقدامنا» 
Si]‏ عمران. ۷ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين» [الومنون :۱۱۸ ]» ونحو ذلك . 

۱۷ 7 وکثیر من التوجهین السالکین يشهد في سلوکه الربوبية» والقيومية الکاملة الشاملة 
لكل مخلوق» من الأعيان والصفات. ش 

وهذه الأمور قائمة بکلمات الله bags)‏ التي كان النبي 95 يستعيذ بها فيقول: «أعوذ 
یکلمات الله التامات» التي لا esas‏ بل فاجر من شر ما خلق» bay‏ وبرأ» ومن 
شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها » ومن شر ما ذرأ في الارض وما يخرج منهاء 
ومن شر فتن الليل lly‏ ومن شر کل طارق إلا طارقا يطرق بخیر يا رحمن»۲۳. 

فيغيب ويفنى بهذا التوحيد الربانی be‏ هو مأمور به Lal‏ ومطلوب من وهو 
محبوب الق ومرضيه من التوحيد الإلهي ؛ الذي هو عبادته وحده لا شريك له 
وظاعته وطاعة رسوله» والأمر بما أمر به». والتهي عما نهی care‏ والحب. فيه» والبغخض 
فیه» ومن أعرض عن هذا التوحيد وأخذ بالأول» فهو يشبه القدرية المشركية الذين قالوا: 
لو شاء الله ما OS pf‏ ولا آباؤنا» [الانعام LV EA:‏ ۱ 

ومن أخذ بالثاني دون الأول » .فهو من القدرية الجوسية الذین یزعمون أن الله لم 
يخلق آفعال العباد» ولا شاء جميع الكائنات» كما تقول العتزلة والرافضة» ويقع في 
كلام كثير من المتكلمة والمتفقهة . 

Jy,‏ ذهب a]‏ طوائف من الاباحية النحلین عن الاوامر والتواهي » وإنما 

۸ يستعملون ذلك عند أهوائهم والا فهو لا يستمر» وهو كثير في التألهة / الخارجين عن 
الشريعة خفو العدو(۳) وغيرهم» فان لهم زهادات وعبادات فيها ما هو غير مأمور به 
فيفيدهم أحوالا فيها ما هو فاسد » يشبهون من بعض الوجوه الرهبان وعباد البدود(؟؟ . 

ولهذا قال الشيخ عبد القادر - قدس الله روحه .: كثير من الرجال إذا دخلوا إلى 





)١(‏ سقطت لفظة «إني» من المطبوعة» والصواب ما أثبتناه. 
Ub gl! )۲(‏ ۰۹۰۰/۲ ۱۰(۹۵۱) مرشل: » عن يحيى بن سعيد؛ وأحمد 4١9/7‏ من حديث عبد الرحمن بن 
(۳) مکذا الأصل . 
(6) أي الاصنام. انظر: لسان العرب؛ مادة «بدد». 
۲۷٦‏ 
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القضاء والقدر آمسکوا UE,‏ انفتحت لی فيه روزنة فنازعت آقدار ای GEL‏ للحق؛ 
والولي من یکون منازعا للقدر لا من یکون موافقا له . 

ومذا الذي قاله الشیخ تكلم به على لسان المحمدية» أي أن السلم مأمور أن یفعل ما 
آمر الله به» ویدفع ما نهی الله care‏ وان كانت آسیابه قد قدرت » فیدفع قدر الله بقدر 
الله» كما جاء فى الحديث الذي رواه الطبرانی فى کتاب الدعاء عن النبی BE‏ « إن 
الدعاء والبلاء لیلتقیان cay‏ السماء والارض»۱) ,وفي الترمذي قیل: یا رسول الله » 
أرأيت آدوية نتداوی cle‏ ورقی نسترقی بهاء وتقی نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئا؟ 
فقال : هن من قدر OCU!‏ 

والی هذین العنین آشار احدیث الذي رواه الطبرانی آیضا عن النبی BE‏ آنه قال: 
«يقول الله : يابن آدم » اغا هي أربع : واحدة لي 2 وواحدة لك وواحدة بيني وبينك » 
وواحدة بينك وبين خلقی . فأما التی / لی فتعبدنی لا تشرك بی شیئاء وأما التی لك ۲/۹۰4 
فملف. اجزيك به آخوح ما تکون ead]‏ راما all‏ هي cae‏ وبينك Sead‏ الدغاه ey‏ 
الإجابة» وآما التى بينك وبين خلقي فائت إلى الناس با تخب أن يأتوه OCS‏ 

ثم إن التوحيد الجامع لتوحيد الألوهية والربوبية» أو توحيد أحدهماء للعبد فيه ثلاثة 
مقامات : 

أحدها: plas‏ الفرق والكثرة بإنعامه من كثرة الخلوقات والمأمورات . 

والثاني: مقام الجمع والفنای بحيث يغيب بمشهوده عن شهوده» وبمعبوده عن عبادته» 
وبموحده عن توحيده» وبمذكوره عن ذكره » وبمحبوبه عن حبه» فهذا فناء عن إدراك 
السوى وهو فناء القاصرين. 

وأما الفناء الكامل المحمدي» فهو الفناء عن عبادة السوى» والاستعانة بالسوى» 
وإرادة وجه السوی» وهذا في الدرجة الثالثة» وهو شهود التفرقة في الجمع» والكثرة في 
الوحدة. فيشهد قيام الكائنات مع تفرقها بإقامة الله تعالى وحده وربوبيته . 


ویری أنه ما من دابة إلا ربی is]‏ بناصیتها» وأنه على كل شىء وکیل » وأنه رب 


)١(‏ الطبراني في الدعاء ۸۰۰/۲ (۳۳) وقال الهيئمي في الجمع ۰ : رواه الطبراني في الاوسط والبزار 
بنحوه وفیه زكريا بن منظور» aby‏ أحمد بن صالح الصري وضعنه الجمهورء وبقية رجاله ثقات». 

(۲) الترمذي في الطب )5١50(‏ وقال: « حديث حسن صحيح؟. والحديث عن أبي خزامة عن أبيه. 

(۳) الطبرانى فى كتاب الدعاء ص ۷۹۲ برقم )١7(‏ وأبو يعلى الموصلى (۲۷۰۷) » وقال الهيثمى فى المجمع 
۱ :« فى إسناده صالح المرى وهو ضعيف وتدليس الحسن أيضا ». 
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العالمين» وآن قلوب العباد ونواصیهم بیده» لا خالق غيره ولا نافع ولا ضار» ولا معطي 
۰ ولا مانع ولا حافظ ولا معز ولا مذل col pw‏ ويشهد آیضا / فعل المأمورات مع كثرتهاء 
وترك الشبهات مع کثرتها لله وحده لا شريك له . 
وهذا هو الدين الجامع العام الذي اشترك فيه جمیع الأنبیاع» والاسلام العام والإيمان 
ag‏ وبه آنزلت السور المكية» وإليه الاشارة oe‏ تعالى : شرع لکم من الددين ما وصی 
به نوحا gly‏ أوحيتا لك وما وصيتا به إبراهيم وموسی وعیسی أن أقيموا الذين ولا ترا 
فيه » [الشوری :۱۳] »وبقوله: Jap‏ من أرسلتا من قبلك من tert Lay‏ من دون 
رختن oye‏ للزحرت: ۰۲4۵ وبقوله تعالى: < ود بسا في سول 
اعبدوا الله واجتتبوا fo gb‏ [النحل :۳۱]؛ ولهذا ترجم البخاري عليه « باب ما جاء 
أن دين الانبیاء واحد». 
وقد قال تعالى : ان الّذين آمنوا والّذين هادوا والتصاری والصابئين من آمن باللّه psy‏ 
الآخرٍ وعمل صالحا فلهم آجرهم عند رهم ولا خرف علیهم ولا هم یحزنون4 [البقرة: 1۲]) 
فجمع في الملل الأربع : من آمن باللّه واليوم الاخر وعمل صالحا) وذلك قبل النسخ 
والتبدیل . 
وحص في ال الآية المؤمنين » وهو الإيمان الخاص الشرعي الذي قال فيه: «لکل 
جعلنا منکم شرعة ومنهاجا» [الائدة «LEA:‏ والشرعة هي الشريعة » والنهاج هو الطريقة» 
والدین الجامع هو الحقيقة الدينية » وتوحید الربوبية » هو الحقيقة الكونية» فالحقيقة 
القصودة الدينية الم جر دة الك نة Gare‏ علیها Oy‏ الانبیاء والرسلین. 
/ فأما الشرعة والنهاج الاسلامیان فهو لامة محمد ٠: : WE‏ © خر ial‏ أخرجت il‏ 4 
[آل عمران: ۱۱۰] وبها أنزلت السور المدنية ؛ إذ في المدينة النبوية شرعت الشرائع» 
وسنت السنن» ونزلت الأحكام والفرائض والحدود. 
فهذا التوحید هو الذي جاءت به الرسل » ونزلت به الکتب» وإليه تشير مشايخ 
الطريقة وعلماء الدين» .لکن بعض ذوي الأحوال قد يحصل له في حال الفناء القاصر 
سكر وغيبة عن السوی» والسكر وجد بلا تمييز. 
فقد يقول في تلك ال حال: سبحاني » أو ما في الجبة إلا الله أو نحو ذلك من الكلمات 
التي تؤثر عن أبي يزيد البسطامي أو غيره من الأصحاء» وكلمات السكزان تطوى ولا 
تروی ولا تؤدى» إذا لم يكن سکره بسبب محظور من عبادة أو وجه منهي عنه . 
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فأما إذا كان السبب محظوراً لم يكن السکران معذورآ» لا فرق في ذاك بين السکر 
الجسماني والروحاني» فسكر الأجسام بالطعام والشراب» وسكر النفوس بالصور» وسكر 
الأرواح بالأصوات . 

وفي مثل هذا Le dW‏ من غلط بدعوى الاتحاد والحلول العيني» في مثل دعوى 
النصاری في السیح» ودعوی الغالية في علی وأهل البیت» ودعوی قوم من الجهال 
الغالية في مثل الحلاج أو الحاكم بمصر أو غيرهماء وربا اشتبه علیهم الا ماد النوعي 
الحكمي بالاتحاد العيني الذاتي . 

/ فالاول كما رواه مسلم فى صحيحه عن آبي هريرة عن النبي RE‏ قال : «يقول Yew‏ 
الله: عبدي » مرضت فلم تعدني فيقول : كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: 
Li‏ علمت أنه مرض عبدي فلان» فلو عدته لوجدتني عنده؟ عبدي » جعت فلم 
تطعمنى » فيقول: رب كيف أطعمك وأنت رب العالین؟ فيقول : أما علمت أن عبدي 
فلانا جاع» فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟(۱). 

ففسر ما تكلم به في هذا الحديث أنه جوع عبده ومحبوبه لقوله : « لوجدت ذلك 
عندي » ولم يقل : لوجدتني قد أكلته» ولقوله : ۲ لوجدتني Modis‏ ولم يقل : لوجدتني 
إياه؛ وذلك OY‏ الحب يتفق هو ومحبوبه بحیث يرضى آحدهما با یرضاه الآخرء ویأمر 
بما يأمر به» ويبغض ما يبغضه » ویکره ما یکرهه وینهی عما پنهی عنه . 

وهؤلاء هم الذین يرضى الق لرضاهم» ویغضب لغضبهم. والکامل الطلق في 
هؤلاء محمد صلی الله تعالی عليه وسلم. 

ولهذا قال تعالى فيه : Ob‏ الّذين يبايعونك Wi]‏ بایعون الله 4 [الفتح: ۰۲۱۰ وقال : 
١‏ وال سوه أحق أن يرْضوه» [التوبة EV‏ وقال : * من يطع الرسول فقد أطاع اله 4 
[النساء: AA:‏ 

وقد جاء في LAY‏ الذي بأيدي النصارى كلمات مجملة - إن صح أن المسيح قالها - 
فهذا معناهاء كقوله: « أنا وأبى واحد. من رآنى فقد رأى أبى» ونحو ذلك / وبها ۲/۰۳ 
ضلت النصاری» حيث اتبعوا التشابه كما ذكر الله عنهم في القرآن» لا قدم وفد نجران 
على النبي BE‏ وناظروه في المسيح . 

وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة قال :قال رسول الله 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۲۳6 . 
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: «من عادی لي Ws‏ فقد بارزني بالحاربة وما تقرب إلى عبدي بثل آداء ما افترضت 
علیه ولایزال عبدي یتقرب إلى بالنوافل حتی أحبه» فإذا آحببته كنت سمعه الذي یسمع 
به» وبصره الذي يبصر به» ویده التي يبطش بهاء ورجله التي يشي بهاء فبي يسمع» وبي 
یبصر؛وبي يبطش » وبي ee‏ »فأخبر فى هذا الحديث أن الق - سبحانه ‏ إذا تقرب 
إليه العبد. بالنوافل الستحبة التي يحبها الله بعد الفرائض. آحبه الحق على هذا الوجه. 

وقد غلط من زعم of‏ هذا قرب النوافل » Oly‏ قرب الفرائض أن يكون هو ایام فان 
الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة» فهذا القرب يجمع الفرائض والنوافل » فهذه 
المعاني وما پشهها هي أصول مذهب fal‏ الطريقة الإسلامية © أتباع الأنبياء والمرسلين . 

ره gel‏ بعض الناش ذكر عند خدمتكم الكلام في مذهب الاتحادية». وكنت قد 
کتبت إلى خدمتکم کتاباً اقتضی الحال من غير قصد أن آشرت فيه إشارة لطيفة إلى حال 
ce 5a‏ ولم يكن القصد به - والله د واحدا بعينه» وإنما الشيخ هو مجمع المؤمنين » 
فعلینا أن نعینه في الدین والدنياء با هو اللائق به» Lely‏ هولاء الاحادية فقد آرسل الي 
الداعي من طلب کشف حقيقة أمرهم . 

VEE‏ / وقد کتبت في ذلك ley Les‏ پرسل إلى الشیخ » وقد کتب سیدنا الشیخ عماد 

الدين في ذلك رسائل والله - تعالی - یعلم - وكفى به علیما - لولا آني آری دفع ضرر 
هؤلاء عن أهل طريق الله تعالی السالكين إليه من أعظم الواجبات - وهو شبيه بدفع 
التتار عن المؤمنين - لم يكن للمؤمنين WE‏ ورسوله حاجة إلى أن تکشف أسرار 
الطريق» وتهتك أستارهاء ولكن الشيخ ‏ أحسن الله SLI‏ إليه ‏ يعلم أن مقصود الدعوة 
النبوية» بل القصود بخلق بخلق الخلق» وإنزال الکتب» وإرسال الرسل : أن يكون | الدين كله 
call‏ هو دعوة الخلائق إلى eee‏ با قال GP : dls‏ آرسلناك شاهدا ene‏ ونذيرا . 
وداعيا إلى الله يإذنه وسراجا مرا 4 [الأحزاب : ۰4۵ 81[ » وقال سبحانه: قل هذه 
سبيلي آدعو إِلَى الله علی بصيرة أنا ومن اتبعلي) [يوسف:8١٠]»‏ وقال تعالى : «طوإِنّك 
لتهدي إلى صراط مستقیم . صراط الّه الذي له ما في السّموات وما في الأرْض ألا إِلَى الله قصیر 
الأمور» [الشوری: Loy COV‏ ش 

وهؤلاء موهوا على السالکین التوحید - الذی آنزل اللّه تعالی به الکتب ۰ وبعث به 
الرسل - بالاتحاد الذي سموه توحيداً» وحقیقته تعطیل الصانع وجحود الخالق. ٠‏ 
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وإنغا كنت قديما of‏ یحسن الظن بابن عربي ویعظمه. لما رأيت في کتبه من الفوائد 
مثل کلامه فى کثیر من ۸ الفتوحات» ۰ والکنة» والحکم الربوط والدرة الفاخرة» 
ومطالع النجوم» ونحو ذلك. ولم نکن بعد اطلعنا على / حقيقة مقصوده. ولم نطالع ‏ ۲/450 
الفصو ص goes y‏ 60 وكنا نجتمع مع إخواننا في الله نطلب الحق وتبعه ونکشف حقيقة 
فلما قدم من الشرق مشایخ معتبرون» وسألوا عن حقيقة الطريقة الاسلامیة» والدین 
وکذلك کتب إلينا - من آطراف الشام - رجال سالکون أهل صدق وطلب» أن آذکر 
Soll‏ الجامعة لحقيقة مقصودهم . 
والشیخ - آیده الله تعالی بنور قلبه» وذكاء نفسه وحفق قصده من نصحه للوسلام 
cabal‏ ولاخوانه السالكين ‏ یفعل فى ذلك ما يرجو به رضوان الله سبحانه ومخفرته في 
الدنيا والآخرة. 
والا فکان الاتحاد القدیم هو الاتحاد المعين» وذلك أن القسمة رباعية » فإن كل واحد من 
LI‏ الاحاد واحلول العین » کقول النصاری والغالية فى الائمة من الرافضة وفي 
الشائخ من جهال الفقراء والصوفية ۰ فانهم یقولون به في معین» إما بالاتحاد كاتحاد 
الماء cols‏ وهر قول اليعقوبية وهم السودان ومن الحبشة والقبط واما باحلول وهو 
قول النسطوریق واما بالاتحاد من وجه دون وجه وهو قول الملكانية . 
/ وأما الحلول الطلق وهو أن الله تعالی بذاته حال فى کل شیء. فهذا تحکیه fal‏ ۲/4۱۰ 
وجود الصانع» مثل فرعون والقرامطة - وذلك أن حقيقة آمرهم آنهم يرون أن عين 
وجود الق هو عيبن وجود الخلق » وأن وجود ذات الله خالق السموات والأرض ۰ هی 
نفس وجود المخلوقات ۰ فلا يتصور عندهم أن يكون الله تعالی خلق cope‏ ولا أنه رب 


العالین» ولا أنه غنى © وما سواه فقير. 
لکن تفرقوا على ثلائة طرق» Sty‏ من ینظر في کلامهم لا بفهم حقيقة آمرهم؛ 
لآنه آمر مبهم . 
YA\‏ 
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الاول: أن یقولوا : إن الذوات بأسرها كانت ثابتة في العدم ذاتها آبدية أزلية» حتی 
ذوات الحيوان» والنبات والعادن واطرکات والسکنات» Oly‏ وجود الجق فاض على 
تلك الذوات» فوجودها وجود الحق » وذواتها ليست ذوات الحق » ویفرقون بين الوجود 
والثبوت» فما كنت به فى ثبوتك ظهرت به في وجودك . 

ويقولون : إن الله سبحانه - لم يعط أحداً شيئاء ولا أغنى أحداً » ولا أسعده ولا 
آشقای وإنما وجوده فاض على الذوات» فلا تحمد إلا نفسك» و لا تذم إلا نفسك. 

لحك / ویقولون : إن هذا هو سر القدر » وأن الله تعالی - إنما علم الاشیاء من جهة 

رؤيته لها ثابتة في العدم خارجاً عن نفسه القدسة. 

ويقولون : إن الله تعالى - لا يقدر أن يغير ذرة من العالم» وأنهم قد يعلمون 
الأشياء من حيث علمها الله - سبحانه ‏ فیکون علمهم وعلم الله تعالى من معدن واحد» 
وأنهم يكونون أفضل من خاتم الرسل من بعض الوجوه؛ لأنهم يأخذون من المعدن 
الذي أخذ منه الملك الذي يوحى به الرسل . 

ويقولون: إنهم لم يعبدوا غير الله ولا يتصور أن ارا عير الله تعالی» وأن عباد 
الأصنام ما عبدوا إلا الله سبحانه» وأن قوله تعالى : «وقضی ربك ألا تعبدوا إلا Gol‏ 
[الاسراء: ۲۳] معنى حكمء لا معنى أمرء فما عبد غير الله في كل معبودء فان الله 
تعالى ما قضى بشىء إلا وقع. . 

ويقولون : إن الدعوة إلى الله تعالى مكر بالمدعو فإنه ما عدم من البداية» فيدعى إلى 
الغاية » وان قوم نوح قالوا: YP‏ تذرن "ایک را ولا تذرن ودا ولا سواعا» [نوح: ۲۳]؛ 
لانهم لو ترکوهم لترکوا من الحق بقدر ما ترکوا منهم؛ OY‏ للحق في کل معبود وجها 
یعرفه من عرفه» وینکره من co Sit‏ وأن والکثرة کالاعضاء في الصورة 
الحسوسة. وکالقوی العنوية في الصورة الروحانية » وآن العارف منهم یعرف من عبد 
وفي أي صورة ظهر حتی عبد . 

فان ابحاهل یقول : هذا حجر وشجرء والعارف یقول: هذا مجلی لهی ينبخي 

۸ تعظيمه فلا يقتصرء فان النصارى إثما کفروا؛ لأنهم خصصواء وان / عباد الاصنام ما 

أخطؤوا إلا من حيث اقتصارهم على عبادة بعض المظاهر» والعارف يعبد كل شىء. 

Lat  دبعي ably‏ - كل شىء OF‏ الأشياء غذاژه بالأسماء والأحكام» وهو غذاژها 
بالوجود. وهو فقير إليها وهي فقيرة إليه» وهو خليل كل شىء بهذا العنی» ويجعلون 
أسماء الله الحسنى هي مجرد نسبة » وإضافة بين الوجود والثبوت وليست أموراً عدمية. 
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ویقولون: من آسمائه الحسنى : العلی »عن ماذا وما ثم الا هو ؟ وعلی ماذا وما ثم 
غیره؟ فالسمی محدثات وهي العلية لذاتها ولیست إلا هو وما نکح سوی نفسه» وما 
ذبح سوی نفسه » والتکلم هو عين الستمع . 

oly‏ موسی إنما عتب على هارون حیث نهاهم عن Bole‏ العجل لضيقه وعدم اتساعه 
oly‏ موسی كان آوسع في العلی فعلم آنهم لم یعبدوا الا الله. oly‏ أعلى ما عبد 
الهوی» وأن کل من اتخذ الهه هواه فما عبد إلا الله» وفرعون كان عندهم من أعظم 
العارفین» وقد صدقه السحرة فى قوله : #أنا ربكم الأعلئ» [النازعات :۰۲۲4 وفي قوله : 
ما علمت کم من له es pb‏ [التصص :۳۸]. 

وکنت أخاطب بکشف آمرهم لبعض الفضلاء الضالین » وآقول: إن حقيقة آمرهم 
هو حقيقة قول فرعون. النکر لوجود الخالق الصانم» حتی حدثني بعض عن كثير من 
کبرائهم آنهم یعترفون » ویقولون: نحن على قول فرعود. 

/ وهذه العاني كلها هي قول صاحب الفصوص, والله تعالی آعلم با مات الرجل ۲/4۱۹ 
cade‏ والله یغفر بیع المسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات 
با 
hee)‏ [الحشر: ۲۱۰ 

والقصود of‏ حقيقة ما تضمنه OLS‏ الفصوص ۰ الضاف إلى النبی صلی الله تعالی 
عليه وسلم أنه جاء به : وهو ما إذا فهمه السلم علم بالاضطرار أن جمیع cL‏ 
والرسلین؛ وجمیع الأولياء والصالحين» بل جمیع عوام أهل الملل» من اليهود والتصاری 
والصابئین : یبرژون إلى الله تعالی من بعض هذا القول فکیف are‏ کله؟ 

ونعلم أن المشركين عباد الأوثان والکفار fal‏ الکتاب یعترفون بوجود الصانم اخالق 
الباری الصورء الذي GLE‏ السموات والارض وجعل الظلمات والنور » ربهم ورب آبائهم 
الأولين » رب الشرق والغرب . 

ولا يقول أحد منهم: إنه عين الخلوقات» ولا نفس الصنوعات. كما یقوله هؤلاء › 
حتى إنهم يقولون: لو زالت السموات والأرض زالت حقيقة call‏ وهذا مركب من 
أصلين : 

أحدهما:أن العدوم شىء ثابت في العدم - كما يقوله كثير من المعتزلة والرافضة - وهو 
مذهب باطل بالعقل الموافق للكتاب السنة والإجماع . وكثير من متكلمة أهل الإثبات - 
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كالقاضي آبي بكر - کفر من يقول بهذا. 

۱/۹۷۰ /وانما غاط هژلاء من حيث لم یفرقوا بين علم الله بالاشیاء قبل کونها - وآنها 
مثبتة عنده في أم الکتاب في اللوح الحفوظ - وبين ثبوتها في الخارج عن علم الله 
تعالی . فان مذهب السلمین أهل السنة والجماعة: أن الله سبحانه وتعالی کتب في اللوح 
الحفوظ مقادیر اخلائق قبل أن یخلقها » فیفرقون بين الوجود العلمي وبين الوجود 
العيني الخارجي . 7 ۱ 

ولهنا کان dil‏ ما نزل على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سورة: 08 
باسم Ly‏ الذي خلق . خلق الإنسان من علق . افراً وربك الأكرم . الذي علّم بالقلم phe.‏ 
الإنسان ما لم يعلم» [العلق: ۵-۱] فذكر الراتب الأربع : وهي الوجود العيني الذي 
خلقه. والوجود الرسمي المطابق للفظي الدال على العلمي» وبين أن الله تعالى علمه 
ولهذا ذكر التعليم بالقلم» فإنه مستلزم للمراتب الثلاثة . 

وهذا القول - آعني قول من يقول : إن المعدوم شىء ثابت في نفسهء خارج عن علم 
الله. ‏ تعالی - وان كان باطلا ودلالته واضحة aS)‏ قد ابتدع في ae‏ من نحو 
أربعمائة سنة» وابن عربي وافق أضحابه» وهو أحد أصلى مذهبه الذي ف في الفصوص . 

والأصل الثاني : أن وجود الحدثات الخلوقات هو عين وجود are‏ اليس عه 
ولا col pw‏ وهذا هو الذي ابتدعه وانفرد به عن جميع من تقدمه من المشايخ والعلماء 
وهو قول بقية الاتحادية» oS‏ ابن عربي آقربهم إلى الإسلام» وأحسن كلاما في مواضع 

cade كثيرة» فانه يفرق بين الظاهر / والمظاهرء فيقر:الأمر والنهى والشرائع على ما هي‎ ١ 
stall ويأمر بالسلوك بكثير مما أمر به المشائخ من الأخلاق والعبادات» ولهذا كثير من‎ 
يأخذون من كلامه سلوكهم» فينتفعون بذلك وان كانوا لا یفقچون حقائقه» ومن فهمها‎ 
منهم ووافقه فقد تبين قوله.‎ 

Lily‏ صاحبه - الصدر الرومي - فإنه كان متفلسفاء فهو أبعد عن الشريعة والإسلام ؛ 
ولهذا كان الفاجر التلمساني - اللقب بالعفیف - يقول : كان شيخي القدیم متروحنًا 
متفلسفا والآخر فیلسوفا متروحنا - يعني الصدر الرومي - فإنه كان قد أخذ عنه» ولم 
يدرك ابن عربي في کتاب مفتاح غيب الجمع والوجود. وغیره یقول: إن الله تعالی هو 
الوجود الطلق والمعين» كما یفرق بين الحيوان الطلق والحيوان العین» واطسم الطلق 
والجسم المعين» والمطلق لا يوجد إلا في oH‏ مطلقاء لا يوجد الطلق الا في الأعيان 
الخارجة . 
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فحقيقة قوله : انه لیس لله سبحانه - وجود اصلا ولا حقيقة ولا ثبوت الا نفس 
ليس له في الحقيقة اسم ولا صفة» ویصرحون ob‏ ذات الکلب والخنزير» والبول 
والعذرة » (SLE  هدوجو Gre‏ الله عما یقولون. 
الوجود والثبوت كما یفرق ابن عربي» ولا يفرق بين الطلق والعین / كما یفرق ‏ ۲/۵۷۲ 
الرومي» ولكن عنده ما ثم غير ولا سوق بوجه من الوجوه» وان العبد Le]‏ يشهد السوی 
ما دام محجوبا فاذا انکشف حجابه زا أنه ما ثم غير يبين له الامر . 

ولهذا كان یستحل جمیع الحرمات» حتی حکی we‏ الثقات أنه كان یقول: البنت 
والام والأجنبية شىء واحد» eyed‏ في ذلك حرام عليناء Ll‏ هو oN‏ الحجوبون قالوا 2 
حرام» فقلنا: حرام علیکم . 

وکان یقول: القرآن كله شرك ليس فيه توحيد» وإنما التوحيد في کلامنا. 

وكان يقول : آنا ما أمسك شريعة واحدة» وإذا أحسن القول يقول :القرآن يوصل 
الذي له. 

وله ديوان شعر قد صنع فيه آشیای وشعره فى صناعة الو كدي ولك كم ف 
(لحم خنزير في Gh‏ صيني ) وصنف للنصيرية عقيدة» وحقيقة أمرهم أن الحق بمنزلة 
البحر وأجزاء الموجودات بمنزلة أمواجه. 

وأما ابن سبعين »© فإنه في البدو والإحاطة يقول أيضا بو حدة الوجود» وأنه ما ثم 
غیر» وکذلك ابن الفارض في على نظم السلوك» لکن لم یصرح: هل یقول بثل قول 
التلمسانى» أو قول الرومى» أو قول أبن عربى؟ وهو إلى كلام التلمسانى أقرب » لكن ما 
رأيت فيهم من كفر هذا الكفر الذي / ما كفره أحد قط مثل التلمساني» وآخر يقال له : ۱/۹۷۳ 
البلياني من مشایخ شیراز. ومن شعره : 

وفی کل شىء له آية ١2‏ تدل على أنه عينه 
وأيضا : ۱ 
وما أنت غير الکون بل آنت ane‏ ویفهم هذا السر من هو ذائفه 
YAo‏ 
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وأیضا: 

وتلتذ إن مرت على جسدي يدي لأني في التحقیق لست سواکم 
وأیضا : ۱ 
ما بال عيسك لا يقر قرارهتا ٠:‏ والام ظلك لا يني متنقسلا؟ 
فلسوف تعلم آن سيرك لم يكن إلا اليك إذا بلغت النزلا 


وأيضا : 
ما الأمر إلا نسق واحد ما فيه من حمد ولا ذم 
وإنما العادة قد خصصت والطبع والشارع في الحكم 
وأيضا : 
یا عاذلي آنست تنهاني وتأمرني ولوك اف هاه وام جار 
فان أطعك وأعص الوجد عدت عمي عن العیان إلى آوهام sal‏ 


/ فعين ما أنت تدعوني إليه إذا حققته تره المنهي يا ججاري 
وایضا > ۱ 

وما البحر إلا الموج لا شىء غيره 2 وان فرقته كثرة المتعادد 
إلى أمثال هذه الأشعار» وفي النثر ما لا يحصى ۰ ويوهمون الجهال أنهم مشائخ 


الإسلام وأئمة الهدى الذين جعل الله تعالى لهم لسان صدق في الأمة» مثل سعيد بن 
المسيب» والحسن البصري » وعمر بن عبد العزیز » ومالك بن أنس » والأوزاعي» 
وابراهیم بن آدهم) وسفیان الثوري» والفضیل بن عیاض ومعروف الكرخي » 
والشافعى» وأبى سلیمان» وأحمد بن حنبل »> وبشر الحافى » وعبد الله بن المبارك» 
وشقیق البلخي» ومن لا يحصى كثرة. 


إلى مثل المتأخرين» مثل Atl‏ بن محمد القواريري 3 1 التستري» 


وعمر بن عثمان الكي» ومن بعدهم » إلى أبي طالب المكي » إلى مث مثل الشيخ عبد 
القادر الكيلاني» والشيخ عدي » والشيخ أبي البیان» والشيخ آبي مدين» والشيخ 
عقیل» والشيخ أبي الوفاء» والشيخ رسلان» والشيخ عبد الرحيم » والشيخ عبد الله 
اليونيني» والشیخ القرشي» وأمثال هؤلاء ce‏ الذین کانوا باجاز والشام والعراق؛ 
ومصر والمغرب وخراسان» من الأولين والآخرين ْ 
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كل هؤلاء متفقون على تکفیر هؤلاء ومن هو آرجح منهی وان الله / - سبحانه - ۲/۵۷۰ 
بنفسه القدسة بائن بذاته العظمة عن مخلوقاته» وبذلك جاءت الکتب الاربعة الالهیت 
من التوراة ¢ bE Ys‏ ¢ والزبون والقرآن ¢ وعلبه فطر الله تعالی عباده» وعلى ذلك 
دلت العقول. 

وكثيرا ما كنت أظن أن ظهور مثل هؤلاء أكبر أسباب ظهور التتار» واندراس(۱) شريعة 
الإسلام» وأن هؤلاء مقدمة الدجال الأعور الكذاب» الذي يزعم أنه هو الله. 

فان هؤلاء عندهم كل شىء هو الله» ولكن بعض الأشياء أكبر من بعض وأعظم. 

وأما على Gh‏ صاحب الفصوص» فان بعض الظاهر والمستجليات يكون أعظم لعظم 
ذاته الثابتة فى العدم bly‏ على Gh‏ الرومی فان بعض المتعينات يكون أكبر» فان بعض 
جزئيات الكلى أكبر من بعض »> Lis‏ على البقية فالكل أجزاء cae‏ وبعض الحزء أكبر 
من بعض . 

فالدجال عند هؤلاء مثل فرعون من كبار العارفين » وأكبر من الرسل بعد نبينا 
محمد صلی الله تعالی عليه وسلم 4 وإبراهيم وموسى 34 وعيسى - عليهم السلام - 

/ ولهذا كان بعض الناس يعجب من کون النبي صلی الله تعالی عليه وسلم قال : ۳:۷۹ 
«إنه أعور»)» وکونه قال: «واعلموا أن أحداً منکم لن یری ربه حتی یموت»(۲۳.وابن 
الخطيب آنکر أن یکون النبی RE‏ قال هذا؛ OY‏ ظهور دلائل الحدوث والنقص على 
الدجال » أبين من أن یستدل عليه بأنه آعور . 

فلما رأينا حقيقة قول هؤلاء الا حادية 3 وتدبرنا ما وقعت فيه النصارى والحلولية» 
ظهر سبب دلالة النبى مهل لامته بهذه العلامة» فإنه بعث رحمة للعالمين» فإذا كان كثير 
من الخلق يجوز ظهور الرب في البشر» أو يقول :إنه هو البشرء كان الاستدلال على 
ذلك بالعور دليلا على انتفاء الإلهية عنه. 


)١(‏ أي محوها وذهابها. انظر: OLS‏ العرب » مادة «درس». 

(۲) البخاري في الفتن (۰6۷۱۳۱ ومسلم في الفتن (۱/۲۹۳۳ ۰۱۰ وأبو داود في الملاحم (۰4۳۱ والترمذي في 
الفتن (۲۲۵) عن أنس بن مالك . 

(۳) سبق تخريجه ص ۱۱۱ . 
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وقد خاطبنی قد ما شخص من خیار أصحابنا ‏ كان يميل إلى الاحاد ثم تاب منه - 
وذکر هذا الحديث فبینت له وجهه. 

وجاء إلا jase‏ كان يقول: إنه خاتم الاولیاء » فزعم أن الحلاج لما قال : آنا 
الحق كان الله تعالی هو المتكلم على لسانه كما يتكلم hl‏ على لسان الصروع Oly‏ 
هذا cold‏ فبينت له فساد هذا وأنه لو كان كذلك ols‏ الصحابة بمنزلة موسی بن 
الشجرة وهولاء یسمعون من الجن الناطق ‘ 7 

۱/۷۷ / وهذا یقوله قوم من الاتحادية » لکن آکثرهم جهال لا یفرقون بين الاتحاد العام 
الطلق الذي يذهب إليه الفاجر التلمسانی وذووه. وبين الاحاد العين الذي يذهب إليه 
التصاری والغالية . 

وقد كان سلف الأمة» وسادات ASW‏ » يرون كفر الجهمية أعظم من كفر الیهود» 
كما قال عبد الله بن المبارك والبخاري وغيرهماء وإنما كانوا يلوحون تلويحاً » وقل أن 
par 5‏ حون ان Ks (6 Gb‏ 
. وهذا كما قال بعض الناس : متكلمة احهمية لا یعبدون شيئاء ومتعبدة الجهمية 
یعبدون کل شیء ؛ وذلك OY‏ متکلمهم لیس في قلبه تأله ولا تعبد» فهو یصف ربه 
بصفات العدم والوات. 

وآما التعبد ففی قلبه تأله وتعبد» والقلب لا یقصد الا موجوداً لا معدوما فیحتاج أن 
وغیر ذلك » فان قول الاتحادية یجمع کل شرك في العالم وهم لا یوحدون الله - 

۲۱/۷۸ / ولهذا حدثنی الثقة أن ابن سبعین كان يريد الذماب إلى الهند» وقال : إن آرض 
الاسلام لا تسعه؛ OY‏ الهند مشرکون یعبدون كل شىء حتی النبات والحيوان. , 

وهذا حقيقة قول الاتحاديف وأعرف ناسا لهم اشتغال بالفلسفة والکلام وقد I gait‏ على 
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طریق هؤلاء الاحادية » فإذا آخذوا یصفون الرب - سبحانه ‏ بالکلام قالوا: لیس بکذا 
لیس بكذاء ووصفوه بأنه ليس هو رب الخلوقات كما یقوله السلمون» GN‏ یجحدون 
صفات الخالق التي جاءت بها الرسل - علیهم السلام . 

وإذا صار لأحدهم ذوق ووجد. تأله وسلك طريق الاتحادية» وقال: انه هو 
الموجودات كلهاء فإذا قيل له: أين ذلك النفى من هذا الإثبات ؟ قال : ذلك وجدي › 
SS‏ اهنا E CAL ai‏ تقو ورد لا رلا ا Larisa uel GEN‏ 
Ly «fbb‏ الأذواق والواجید نتائج العارف والاعتقادات فان ple‏ القلب وحاله 
متلازمان» فعلی قدر العلم والعرفة یکون الوجد والحبة والحال. 

ولو سلك هولاء طریق الأنبياء والرسلین - عليهم السلام - الذين آمروا بعبادة الله 
تعالی وحده لا شريك له ووصفوه با وصف به نفسه وعا وصفته به رسله - واتبعوا 
ane‏ الناهة ان ی طن ای مرا tals oy GENS‏ قاذ الام LS‏ 
قال بعض الناس :إن الرسل / جاؤوا بإثبات Grae‏ ونفي مجملء والصابئة المعطلة جاؤوا ۲/٤۷۹‏ 
ERK E‏ ی o>:‏ الله بکل شيع 
عليم 4[ التوبة: ۱۱۵] ولإعلئ کل شيء قدیر4[فاطر :]و al Of‏ سميع بصیر 4 
[لقمان LTA:‏ ربا وسعت كل شيء رحمة وعلما 4 [ غافر : ۷ وفي النفي ١‏ ليس 
کمثله شيء 4 [الشوری erry‏ ۶ ولم يكن له كفوا آحد 4 [ الاخلاص gules‏ ¥ هل 
تلم له میا [مريم: ۲0۵ سبحان ربك رب ipl‏ عما یصفون . وسلام على المرسلین 4 
[الصافات : ۰۱۸۰ ۰]۱۸۱ 

ومذا الکتاب مع أني قد CULT‏ فيه الکلام على الشیخ - أيد الله تعالی به الاسلام » 
ونفع السلمین ببركة أنفاسه» وحسن مقاصده ونور قلبه - فإن ما فيه نكت مختصرة ۰ فلا 
يمكن شرح هذه الاشیاء في کتاب » ولکن ذکرت للشیخ - أحسن الله تعالی إليه - ما 
اقتضی الحال أن آذکره - وحامل الکتاب مستوفز عجلان» وآنا آسأل الله العظیم أن یصلح 
أمر المسلمين» عامتهم وخاصتهم» ويهديهم إلى ما يقربهم» وأن یجعل الشیخ من دعاة 
الخير» الذین قال الله سبحانه فیهم : وتكن متکم أمة يدعون إلى الخیر ویآمرون بالعروف 
وينهون عن المدكر WS gly‏ هم المفلحون» [آل عمران: 4 ۱۰]. 
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۱/۹۸ / سئل شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 
ما تقول أئمة الاسلام في الحلاج؟ وفیمن قال : آنا أعتقد ما یعتقده الحلاج: ماذا يجب 
عليه ؟ ویقول : إنه قتل ظلماً كما فتل بعض الأنبیاء » ویقول: الحلاج من أولياء الله. 
الحمد لله » من اعتقد ما يعتقده الحلاج من القالات التي قتل احلاج علیها فهو کافر 
مرتد GEL‏ السلمین فان السلمین إنما قتلوه على الحلول والاتحادء ونحو ذلك من مقالات 
آهل الزندقة والإلحاد»: کقوله: LE‏ الله » وقوله : إله فى السماء وله فى الأرض. 
وقد علم بالاضطرار من دين الاسلام أنه لا له الا اللهء وأن الله خالق کل شیی 
وکل ما سواه مخلوق ون کل من في السّموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا4[مريم: LAY‏ 
وقال تعالی: ليا أهل الکتاب لا تغلوا في دینکم ولا تقولوا علی الله إلا الحق . . . 4 
[النساء: ۱۷۱] الآيات » وقال تعالی: «لقَد کفر yall‏ قالوا إن الله هو المسیح ابن مریم 4 
الآيتين [الائدة: ۰۱۷ AVY‏ 
۲/۸۱ فالنصارى الذين كفرهم الله/ ورسوله» واتفق السلمون علی کفرهم بالله ورسوله» 


كان من أعظم دعواهم احلول والاحاد بالسیح ابن مریم فمن قال بالحلول والاتحاد فى 
غير السیح - كما تقوله الغالية في على » وكما تقوله الحلاجية في الحلاج » والحاكمية 
من هؤلاء كلهم . ۱ 

وهؤلاء من جنس أتباع الدجال الذي يدعى الإلهية ليتبع » مع أن الدجال یقول 
للسماء : آمطري فتمطر ‏ وللأرض: آنبتي فتنیت» وللخربه : آخرجي کنوزك» فتخرج 
معه کنوز الذهب والفضة» ويقتل رجلا مؤمنا ثم يأمر به فيقوم 2 ومع هذا فهو الاعور 
الکذاب الدجال » فمن ادعی الالهية بدون هذه الخوارق» كان دون هذا الدجال. 

واحلاج كانت له مخاریق وآنواع من السحر وله کتب منسوبة إليه في السحر. 

cath,‏ فلا خلاف بين الامة أن من قال بحلول الله فى الب واتحاده به» وأن 
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البشر یکون إلهاء وهذا من الالهة » فهو کافر مباح الدم» ley‏ هذا قتل الحلاج . 

ومن قال : إن الله نطق على لسان احلاج» وإن الكلام المسموع من احلاج كان 
كلام الله» وكان الله هو القائل على لسانه: LT‏ الله» فهو كافر GUL‏ المسلمين» فان الله 
لا يحل في البشر» ولا تكلم على OLS‏ بشر» ولكن يرسل الرسل بکلامه؛ فيقولون 
عليه ما أمرهم ببلاغه »فيقول على آلسنة الرسل ما آمرهم / بقوله » كما قال النبي ١/485‏ 
388 «أما إن الله قال على OLS‏ نبيه :سمع الله لمن حمده» (۱. 

فإن كل واحد من المرسل والرسول قد يقال: إنه يقول على لسان الآخر كما قال 
الإمام أحمد بن حنبل للمروذي: قل على GLI‏ ما شئت» وكما يقال : هذا يقول على 
لسان السلطان كيت وکیت» فمثل هذا معناه مفهوم. 

Li,‏ أن الله هو المتكلم على لسان البشر كما يتكلم الجني على لسان المصروع » فهذا 
كفر صريح» وأما إذا ظهر مثل هذا القول عن غائب العقل قد رفع عنه القلم» لکونه ‏ 
مصطلما في حال من أحوال الفنا والسكرء فهذا تكلم به في حال رفع عنه فيهما القلم» 
فالقول وان كان باطلا لكن القائل غير مؤاخذ. 

ومثل هذا يعرض لن استولى عليه سلطان الحب مع ضعف العقل » كما يقال: إن 
محبوباً ألقى نفسه في اليم فألقى المحب نفسه خلفه» فقال : آنا وقعت فلم وقعت 
خلفي؟ قال : غبت بك عني فظننت أنك أني . 


وقد ينتهي بعض الناس إلى مقام يغيب فيه بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره 
وععروفه عن معرفته . 

فا شب کر مق وار غاي الل تست رف فل Ne lal‏ کو عاقيا على 
ما تكلم به في هذه الحالء مع العلم بأنه خطأ وضلال aly‏ حال ناقص لا یکون 
لأولياء الله . 

/ وما Sou‏ عن الحلاج من ظهور كرامات له عند قتله» مثل كتابة دمه على ۲/۱۸۳ 
الارض: الله » اللهء وإظهار الفرح بالقتل أو نحو ذلك» فكله كذب. فقد جمع 
السلمون آخبار الحلاج في مواضع كثيرة » كما ذكر ثابت بن سنان في آخبار الخلفاء ‏ 
وقد شهد مقتله - وکما ذکر إسماعيل بن على الخطبي في تاريخ بغداد - وقد شهد قتله - 
وک کر اف ابو بكر ات ی تارب .وبا ذكن اتاک ار عل کے 
العتمد وكما ذكر القاضي أبوبكر بن الطيب » وأبو محمد بن حزم وغيرهم »وكما ذكر 


. ) ۱۱۷۲ ۰۱۰۹6 ( والنسائى فى التطبيق‎ CVE 1۲ / +١ 4( مسلم فى الصلاة‎ )١( 
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آبو يوسف القژويني وآبوالفرج بن الجوزي» فيما جمعا من آخباره. 
وقد ذکر الشیخ آبو عبد الرحمن + SUP get‏ الصوفية » أن AST‏ الشایخ 
آخرجوه عن الطریق ۰ ولم پذکره آبو "القاسم القشيري في رسالته من الشایخ الذین 
عدهم من بیج الطريق . وما نعلم أحداً من أئمة السلمین ذکر الخلاج بخیر» لا من 
العلماء ولا من المشايخ » ولكن بعض الناس يقف فیه؛ GY‏ لم یعرف co pel‏ وأبلغ من 
يحسن به الظن يقول : إنه وجب قتله في الظاهر فالقاتل مجاهد والمقتول شهيد » وهذا 
وقول القائل : إنه قتل ظلمّاء قول باطل؛ فان وجوب قتله على ما آظهره من الا شاد 
ام Weel GU ety‏ كات olay Howl ye‏ تاد إلى Best‏ 
صار زنديقاً ) فلما أخذ وحبس آظهر التوبة» والفقهاء متنازعون في قبول توبة الزندیق» 
۱/۹۸۶ فأكثرهم .لا يقبلها» وهو Cade‏ مالك :وأهل / المدينة > ومذهب أحمد في أشهز 
الزوايتين cae‏ وهو آحد القولين في مذهب ی - حنيفة » ووجه في مذهب الشافعي 
والقول الآخر تقبل توبته. 
وقد اتفقوا على أنه إذا قتل مثل هذا لا يقال: قتل ظلمًا . 
وما كول القائل : إن الحلاج من أولياء call‏ فالتکلم بهذا جاهل قطعاء متکلم ۳ 
لا يعلم > لو لم يظهر من الحلاج أقوال fai‏ الإلحادء فان ولي ا 
الله» يحبه ویرضی CAS‏ والشهادة بهذا لغير من شهد له النبي ME‏ يا ALL‏ لا تجوز عند 
کثیر من العلماء أو اه 
وذهبت طائفة من السلف hS es ESE‏ إلى أنه لا يشهد 
بذلك لغير النبي كلل وقال بعضهم : بل من استفاض في المسلمين الثناء عليه شهد له 
بذلك؛ BB) OV‏ مر عليه بجنازة فأثنوا خيراً » فقال : «وجبت وجبت» » ومر 
عليه بجنازة فأثنوا علیها شراً فقال : اوج و قال : «هذه الجنازة أثنيتم عليها 
خيراً فقلت: وجبت لها الجنة» وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت: وجبت.لها النار» 
أنتم شهداء الله في الأرض۲(). ۱ ۱ 2 
فإذا. جوز أن يشهد لبعض الناس أنه ولي الله في الباطنء إما ۳ بشهادة الامة ~ 


)١(‏ البخاري في الجنائز CTW)‏ ۰ ومسلم في الجنائز )46 ۰) والنسائي في الجنائز (۰)۱۹۳۲ عن انس بن 
مالك . ۱ 0 
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فاحلاج لیس من هؤلاء 4 فجمهور الامة يطعن عليه ويجعله من / أهل الإلحاد ‏ إن ۳۸۸۵ 
قدر على أنه يطلع على بعض الناس أنه ولي الله» ونحو ذلك مما یختص به بعض آهل 
الصلاح . 1 

فهذا الذي أثنى على الحلاج ووافقه على اعتقاده ضال من وجوه: 

أحدها : أنه لا يعرف فيمن قتل بسيف الشرع على الزندقة أنه قتل ظلماً وكان وليا 
cal‏ فقد قتل eet!‏ بن صفوان» والجعد بن درهم» وغيلان القدري» ومحمد بن سعيد 
المصلوب» وبشار بن برد الأعمى » والسهروردي» وأمثال هو لاء bp‏ ولم يقل bi‏ 
العلم والدين في هؤلاء أنهم قتلوا ظلماً » وأنهم كانوا من أولياء الله» فما بال الحلاج 
تفرد عن هؤلاء. 

وأما الأنبياء فقتلهم العفار» وكذلك الصحابة الذین استشهد وا قتلهم الکفار » 
وعثمان» وعلى» والحسين ونحوهم قتلهم اخوارج البعاة» لم يقتلوا بحكم الشرع على 
مذاهب فقهاء أئمة الدين» كمالك والشافعی وآبی حنيفة وأحمد وغيرهم. فان الأكمة 
متفقون على تحريم دماء هؤلاء » وهم متفقون على دم احلاج وأمثاله . 

الوجه الثاني : أن الاطلاع على أولياء الله لا يكون الا ممن يعرف طريق CAN SH‏ 
وهو الإيمان والتقوى. 
فمن وافق الحلاج على مثل هذه المقالة» لم يكن عارفاً بالإيمان / والتقوى » فلا يكون ۲/4۸7 
عارفاً بطريق أولياء الله » فلا يجوز أن بميز بين أولياء الله وغيرهم. 

الثالث : أن هذا القائل قد أخبر أنه يوافقه على callin‏ فيكون من جنسه» فشهادته له 
بالولاية شهادة لنفسه ‏ کشهادة الیهو > والنصاری والرافضة لأنفسهم على أنهم على 
الحق» وشهادة الرء لنفسه فیما لا یعلم فيه کذبه ولا صدقه مردودة» فکیف یکون لنفسه 
فهذا غيب يعلمه الله cau‏ وأما کونه lel‏ كان يتكلم بهذا عند الاصطلام فليس کذلك» 
بل كان یصنف الکتب ویقوله وهو حاضر ویقظان : 

وقد تقدم أن غيبة العقل تکون عذراً في رفع القلی وکذلك الشبهة التي ترفع معها 
قيام احجة» قد تکون عذراً فى الظاهر . 


yar 
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فهذا لو فرض. لم يجز أن يقال :قتل ظلماء ولا یقال : إنه موافق له على اعتقاده 
ولا يشهد با لا يعلم» فكيف إذا كان الأمر بخلاف ذلك وغاية السلم الومن إذا عذر 
اخلاج أن یدعی فيه الاصطلام والشبهة . LI,‏ أن پوافقه على ما قتل عليه فهذا حال أهل 
الزندقة والإلحادء وكذلك من لم يجوز قتل مثله فهو مارق من دين الاسلام. 

۱/۸۷ / ونحن إنما علينا أن نعرف التوحيد الذي آمرنا به» ونعرف طریق الله الذي آمرنا 
ca‏ وقد Lele‏ بکلیهما أن ما قاله الحلاج باطل» aly‏ يجب قتل مثله. وآما نفس 
الشخص العین» هل كان فى الباطن له آمر یغفر الله له به من توبة أو غیرها؟ فهذا أمر 
إلى cau‏ ولا حاجة لاحد إلى العلم بحقيقة ذلك والله أعلم. 
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/ سئل شيخ الاسلام وحجة الأنام آبو العباس بن تيمية ‏ رضي الله ۱/۸۸ 
عنه - عمن يقول : إن ما ثم إلا الله . فقال شخص : کل من قال هذا الکلام فقد کفر. 
فأجاب ‏ رضی الله عنه : 

الحمد لله » قول القائل :ما ثم الا الله : لفظ مجمل» یحتمل معنی صحيحاً ومعنی 
باطلا» فان آراد ما ثم خالق إلا الله. ولا رب إلا الله» ولا يجيب الضطرین ویرزق 
العباد إلا الله - فهو الذي يعطي وینع » ويخفض ویرفع » ویعز ویذل وهو الذي 
يستحق أن یستعان به ویتوکل عليه » ویستعاذ به ويلتجئ العباد إليه» فانه لا مانع لما 
أعطى ولا معطى لما منع» وح ايد يي ی 
Su }‏ نعبد وإياك نستعین» [الفاتحة Lo:‏ وقال تعالی _ rest a‏ وتوكّل عليه * 
[مود: ۰]۱۲۳ وقال: فل هو ري لالهلا هو عليه توكلت وإ ليه متاب) [الرعد : LY:‏ 

فهذه العاني كلها صحيحة» وهي من صریح de gl‏ » وبها cle‏ القرآن» / فالعباد لا ۱۸۹ 
ینبغی لهم أن یخافوا إلا الله » كما قال تعالي : فلا تخشوا الثّاس واخشون » 
[امائدة:٤٤]»‏ وقال تعالى ip:‏ قال لهم لس | إن لاس قد جمعوا لکم فاخشوهم زادهم 
انا وقالوا حسبتا الله ونعم الوكيل. نیوا بنعمة من الله وفضل لم یمسنهم سوء 4 إلى 
قوله LS‏ ذلکم الشیطان يخرف أولياءه فلا تخافوهم وَحَافُون» [آل عمران: ۱۷۵-۱۷۳ ]. 

وكذلك لا ينبغى أن يرجى إلا الله» قال الله تعالى: اما یفتح الله لاس من رَحمة فلا 
ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحكيم» [فاطر :۲]» وقال تعالى: 
لفل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن کاشفات ضره أو أرادني برحمة 
هل هن ممسکات رحمته قل حسبي الله عليه یتو کل الم وکلون [الزمر : AYA‏ 

ولا ينبغي لهم أن یتوکلوا إلا على الله كما قال تعالی: وعلی الله فلیتو کل 
المتوكلون» [إبراهيم :۲ ولا ينبغي لهم أن يعبدوا إلا call‏ كما قال تعالى: « وما 
آمروا إلا ليعبدوا al‏ مخلصين له الدين حتفاء ویقیموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) 
Lo: aS]‏ 


ولا یدعوا إلا الله » كما قال تعالی: OF‏ المساجد al‏ فلا تدعوا مع اللّه أحدا» 


۳۹۰6۰ 
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[الجن : ۱۸ ]۰ وقال تعالى : * فلا(۱) تدع مع الله لها آخر فتکون من المعذبين [الشعراء:۲۱۳] 
سواء كان cles‏ عبادة أو eles‏ مسألة. ۰ ۰ 1 
٠‏ /وأما إن أراد القائل : ما ثم إلا الله» ما يقوله أهل الاتحاد ».من أنه ما ثم موجود 
إلا الله» ويقولون : ليس إلا اللهء أي ليس موجود إلا الله» ويقولون: إن وجود 
se‏ اك بهو Puss SOs Basel I‏ 
الرب» والرب هو العبد» ونحو ذلك من معاني الاتحادیة» الذین لا یفرقون بين الخالق 
والخلوق ولا پشبتون المباينة بين الرب وال ونحو ذلك من العاني» A‏ توجد في 
کلام ابن عربي الطاتي ۰ وابن سبعین» وابن ae‏ والتلمساني» ونحوهم من 
الاتحادية . 
" وکذلك من يقول بالحلول كما یقوله الجهميةء الذین یقولون: إن الله بذاته في کل 
مکان» ویجعلونه مختلطا بالخلوقات» حتی إن هؤلاء پجعلونه في الكلاب والخنازير 
والتجاسات» أو eee‏ وجود ذلك وجوده فمن آراد هذه العاني فهو soll‏ ضال» 
يجب أن یستتاب» فان تاب وإلا قتل 2 al‏ - سبحاأنه وتعالی - أعلم . 


)۱( فى المطبوعة Yg»:‏ والصواب ما أثبتناه. 
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/ سئل شيخ الإسلام - رحمه الله عن قوله BE‏ : «لا تسبوا الدهر فان الله ۲/۱٩۱‏ 
هو الدهر»۱۲) فهل هذا موافق با بقوله الاحادية ؟ بینوا لنا ذلك؟ 

الحمد لله . قوله:« لا تسبوا الده فان الله هو الدهر»: مروي بألفاظ آخر 
کقوله : «یقول الله : يؤذينى ابن آدم ؛ پسب الده وأنا الذهر بيدي الم أقلب الليل 
والنهار» وفی لفظ : Yo‏ تسبوا الدهرء فان الله هو الدهر » يقلب اللیل والنهار» وفی 
لفظ : «یقول ابن آدم : يا خيبة الدهرء وأنا Cas‏ 

فقوله في احدیث : « بيدي الأمرء آقلب اللیل والنهار» يبين أنه ليس الراد به أنه 
الزمان فإنه قل آخبر آنه یقلب اللیل واللها والزمان هو اللیل والنهار » فدل نفس 
الحديث على أنه مو يقلب الزمات فونه كما دل عليه قوله اي الم تر أن الله 
برجي سحابا نم Wp‏ بینه تم یجعله رکاما فتری الودق یخرج من خلاله Spy‏ من السّمَاء من 
جبال فیها من برد فیصیب به من يشاء ویصرفه عن من يشاء یکاد سنا برقه يذهب بالأبصار . 
يقب الله الیل والتهار إن في ذلك لعبرة لأولي GLa‏ [النور: ۰6۳ 46] . وازجاء 
السحاب :سوقه. والودق :المطر. 

/ فقد بين سبحانه - خلقه للمطر» وإنزاله على الأرضء» فانه سبب الحياة فى ١/491‏ 
الأرض» al‏ - سبحانه - جعل من الماء كل شىء حي » ثم قال : «.يقلب الله الليل 
والنهار» إذ تقليبه الليل والنهار: تحويل أحوال العالم بإنزال EU‏ الذي هو سبب خلق 
قوم وخفض آخرين. 

وقد آخبر - سبحانه - بخلقه الزمان في غير موضع» كقوله: 2 وجعل الظلمات والنور)» 
[الأنعام :1[ » وقوله ya yp:‏ الذي خلق الیل والتهار والشمس والقمر کل في فلك یسبحون» 


)١(‏ البخاري في التفسير (۰)4۸۲ وفي الأدب  (‏ ومسلم في الألفاظ (۱/۲۲۲ - ۰0۳ pls‏ داود في 
الأدب (۰)۵۲۷ وأحمد ۰۲۳۸/۲ عن أبى هريرة. 

)1( البخاري في الادب »)٦1۸۲(‏ ومسلم في الألفاظ 0 ۵ الموطأ في الكلام ۰)۳(۹۸۶/۲ وأحمد 
۲ عن ool‏ هريرة. 
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انان مي ۵ سم 


[الانیاء :۳۳ a a‏ الیل Hid ela LU‏ أن بآ اراد tf‏ 
E Ji ۳‏ وغیر ا التي تين أنه ree‏ 2 

ولا يتوهم عاقل: أن الله هو الزمان » فان الزمان مقدار الحركة» والحركة مقدارها 

ولا یقول عاقل: إن SE‏ العالم هو من باب الاعراض والصفات. الفتقرة إلى 
الجواهر والأعيان» فان الاعراض لا تقوم بنفسهاء بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به» 
والفتقر إلى ما یخایره لا یوجد بنفسه بل بذلك الغیر فهو محتاج إلى ما به في نفسه 
من کی AS‏ یکون CSIC‏ 

ثم أن يستغنى بنفسه » وأن يحتاج إليه ما dio olay col gw‏ الخالق سبحانه» فکیف 
يتوهم أنه من النوع الأول؟ 

۱۳۹۹۳ / وأهل الإلحاد ‏ القائلون بالوحدة أو الحلول أو الاتحاد ‏ لا يقولون: al‏ هو الزمان » 
ولا أنه من جنس الأعراض والصفات بل یقولون :هو مجموع العالم» أو حال في 
we aes wee‏ أنه بيده الأمر یقلب الليل “tel‏ 

إذا تبين هذا » فللناس في الحديث قولان معروفان لأصحاب آحمد وغیزهم . 

أحدهما: وهو قول آبي عبيد وأكثر العلماء: أن هذا الحديث خرج الكلام فيه لرد ما 
يسبون الدهر والزمان» يقول أحدهم : قبح الله الدهر الذي شتت شملناء ولعن الله 
الزمان الذي جرى فيه IAS‏ وکذا. ۱ 

وكثيرا ما جرى من كلام الشعراء وأمثالهم نحو هذا ¢ كقولهم 3 يا دهر فعلت 
کذا. وهم يقصدون سب من فعل تلك الأمورء ویضیفونها إلى PAS‏ فيقع السب على 
الله تعالى » لأنه هو الذي عل تللق الأمور ا والدهر مخلوق }64 ای نت 
يقلبه ويصرفه. 


والتقدير: أن ابن آدم یسب من فعل هذه الأمور وأنا فعلتهاء فإذا سب الدهر فمقصوده 
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سب الفاعل» وان أضاف الفعل إلى الدهر. فالدهر لا فعل له وافا الفاعل هو الله 
وحده. 

/ وهذا کرجل قضی عليه قاض ب بحق أو آفتاه مقت بحق» فجعل يقول : لعن الله من ۲/44 
قضى بهذا أو أفتى بهذاء ويكون ذلك من قضاء النبي BE‏ وفتياء فيقع السب عليه » وان 
كان الساب ‏ لهله - أضاف الأمر إلى البلغ في الحقيقة ‘ والمبلغ له فعل من التبليغ» 
لخلاف الزمان فإن الله يقلبه ويصرفه. 

والقول الثاني : قول gad‏ بن حماد » وطائفة معه من أهل الحديث والصوفية: أن 
الدهر من آسماء الله تعالی ¢ ومعناه : القدیم الازلي . 

ورووا في بعض الادعية : يا دهر يا دیهور» يا دیهان وهذا العنی صحیح ؛ OY‏ الله 
_ سبحانه - هو الأول ليس قبله شیء وهو الآخر ليس بعده شی۰۶ فهذا 
نما النزاع في کونه یسمی دهراً JS‏ حال . 

فقد أجمع المسلمون ‏ وهو ما ple‏ بالعقل الصريح - أن الله - سبحانه وتعالى - لیس 
الزمان الذي هو الليل والنهار. 

وكذلك ما يجري مجرى ذلك في ELI‏ كما قال تعالى : «ولهم رزقهم فيها بكرة 
وعشيا 4 [مريم: 1۲] . قالوا :على مقدار البكرة والعشي في الدنياء وفي الآخرة يوم 
الجمعة يوم المزيد» والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولکن تعرف الأوقات بأنوار أخرء قد 
روى أنها تظهر من تحت العرش » فالزمان هنالك مقدار الحركة التى بها تظهر تلك الأنوار. 
فأثبته طائفة من المتفلسفة من أصحاب أفلاطون» كما آثتوا الکلیات المجردة فى الخارج» 
التى تسمی المثل الأفلاطونية والمثل المطلقة» وأثبتوا الهيولي التى هى مادة مجردة عن 
الصورء وأثبتوا الخلاء جوهراً قائما بنفسه. 

وأما جماهير العقلاء ء من الفلاسفة وغيرهم» فيعلمون أن هذا كله لا حقيقة له فى 
اخارج» وإنما هی أمور يقدرها الذهن ويفرضها » فيظن الغالطون أن هذا الثابت فى 
الأذهان هو بعينه ثابت في الخارج عن الأذهان» كما ظنوا مثل ذلك في الوجود الطلق ‏ 
مع علمهم أن المطلق بشرط الإطلاق وجوده في الذهن» وليس في الخارج إلا شىء معين 
إلا مقدار الحركة» ولا dole‏ مجردة عن الصورء بل ولا Bole‏ مقترنة بها غير الجسم الذي 


۳۹۹ 
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يقوم به الاعراض» ولا صورة الا ما هو عرض قائم باحسم» أو ما هو جسم یقوم به 
العرض» وهذا وأمثاله مبسوط في غير هذا الموضع . 


وإنما المقصود التنبيه على ما يتعلق بذلك على وجه الاختصار »والله أعلم. 


تم الوجود OW‏ من کتاب توحید الربوبية ویلیه کتاب مجمل اعتقاد السلف | 
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فهرس الحلد الثانی 


الوضوع 


+ قاعدة آولية : 


الصفحة 


- أصل العلم الالهی عند المؤمنين : الإيمان بالله ورسوله .وعند الرسول :وحی الله إليه ۷ 


- الحجة ببعث الرسل 
أصل الهدى العلم بالرسالة 
ble} -‏ العمل بزوال OLY‏ 








د خط اکن ی هم ان رم وت الفرآن 


- العمل یشمل الجوارح والقلب 
# فصل 3 فى قهید الأوائل ¢ وتقرير الدلائل ١‏ 








الفرق بين منهج النبوة ومنهج الفلاسفة فى بيان أصل العلم الإلهى 


N فلن من عقر بل .ولد‎ aie. 
0 1 الفلاسفة جعلوا نفوسهم‎ 





+ فصل : فى قيام الممكنات والمحدثات بالواجب القديم 3 وشرح ذلك 


- الفرق التی تكلمت فی هذا والرد عليها 
0 3 : فى إكمال 5 0 النفاة والعطلة 


E الإثبات والنفى والحب‎ on قاعدة ذ‎ : ig 


اغاية أهل الكلام مجرد التصديق والعلم والخبر 
أخخل الدليل من النص أكمل من أخذه من الأقيسة العقلية 


— زعم المتفلسفة عن جبريل باطل 
# فصل : فى الملحرفين المشبهين للصابئة 
طرق الطالبين أربعة 

— صاحب الخلوة يصاب بتوهمات BW‏ 


— الغالب على Jal‏ القياس من أهل الفلسفة المعارف السلبية فى جانب الربوبية 


الفارابى يرى الفيلسوف أكمل من النبى 
د النص يوصل إلى معرفة الله دون ضلال 
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الطریق القياسية تفید العلم بتوسط مقدمات ضرورية سور سس تسش ۵۲ 
الکافر لا پتصور الرسالة لذا هو BE‏ ری وک ا .9۳ 
- آفضل علوم الفلاسفة عندهم علم ما بعل الطبيوة ‏ تتت 0۷ 
- منشأ الضلال القياسى لل هه O‏ 
hal‏ اراق كيان السو فرق الفا کی ای سس مم سس ٩۳‏ 
- الفلاسفة يعتبرون الكمال مجرد العلم » والعبادة رياضة نفسية » وهذا باطل من وجوه 1۳ 
۴ فصل : فى حقيقة مذهب الاتحادية م NO aaah‏ 
Gein‏ توعان + موود + ومقضود ل ا VA‏ 
sels‏ ان ها Begs yal‏ ان .سس تست 88 
— من ادعی آن آحدا یخلص آنباعه من العذاب فقد فضله علی aoe‏ سس VA‏ 
7 سل وى ا اوه eh‏ ارام و تست ۷۲ 

* سئل عمن أنكر خلق أفعال العباد » وقول أهل اللاو عع سس ۲۲۳۰۱ 
ال i Ua‏ لكك <r Monet pe AU‏ "سس سس سس سس سه ۷۵ 


EE =‏ الله لى وى nnn‏ ۷ 
كون الله خالق للعبد وفعله لايمنع أن يؤمر العبد MVS + eee a aaateacin ages‏ 
ب اقول بان الل کل سوه ولد لسار وق “bb‏ لسو سوست UA,‏ 
= فان sll‏ ها SRS‏ مس سس سس ۷۸ 
* ستل عن کتاب ظهر بين الناس فيه آباطیل تخالف ما فى کتاب الله سس ۷۹ 
القول ob‏ آدم Gad‏ عنزلة انسان العين من العين سس ۱۷۹ 


۸ 5 و اا‎ Go hoa مذ هب وحدة ۳ الو جود باطل لاماي ااي‎ ons 


ب السلف اتفقوا على | أن الخالق ott‏ من ee‏ 2 ركفروا 6 التي اعتقدت غير 


AY AA اه و مر‎ MARNE ذا‎ sn nun Sl ذلا ال‎ 


Ao O TD العز بن عبد السلام‎ in 
هم‎ Seat: RUT Suis IS 
AMS يي‎ RE OEE cael ss فصل‎ * 
۸٩ فصل : فى حقيقة مذهب لا توب سسس‎ * 
٩۰ سس‎ SNS 
فصل : فی مقالة اپن عربی والرد عليه سس اا سس ت إل‎ st 
ل الا سي لكي متيو‎ ee حسما ان اعد‎ ee ce 
٩٩ فوا ا‎ gles 


۳۰۲¥ 
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+ فصل : فى قول ابن عربی : وجود الاعیان نفس وجود الق وعینه » وبطلان ذلك ٠١١‏ 
* فصل | : فى رأى الصدر الفخر الرومی أن الوجود زائد على الاهية > وهو قول صرح 
اللفظ aS es‏ ممم ا VE tag o‏ 
* فصل : | فیمن لم یفرق بين ماهية و جود ‘ ۳1 ومعین 9 ی ۱1۳ 
# فصل : فى مقالات المخالفين لأهل السنة جزء منها مستقى من أقوال الفلاسفة سس ۷ 
* فصل : مذهب الاتحاديين مركب من ثلاثة موأ 3‏ سسس 9 
a‏ یه seine‏ اص RG‏ ۳ 
عقارق ون pc pee ee‏ ی ee‏ ا ا وش 
دعوو GG RD‏ یمتسیس ۲۵ 
= الرد على من قال : العالم عجموعه حدقة عون الله تست ۱۲۰۰ 
an Sal oye ase‏ ی ممت tne‏ ا YY‏ 
x‏ فصل : فى توضیح بعض آلفاظ مذهب ابن عربی التی تبین مذهبه een‏ شيل 
= الر د على ابن عربى وابطال ا الل ا E sR‏ 
— آنواع من الکفر والضلال فى مذهب الاتحاديين ‏ .-.. Pre‏ سم تست 5 
القول بأن الولاية أعلى من الثبوة « والرد علي شهج وت سس ۱۳۹۰ 
- الاحادية يزعمون أن قرب النوافل يوجب أن يكون عين الق عين أعضائة ‏ سسس ۱۳۹ 
کل آحد یذ من کلامه ويرد إلا الر سول ا yy‏ 
55 تكلم الله لعباده على ثلاثة bom gh‏ سسس E am‏ 
— کفر من يفضل نفسه على النبى » وسقوط الاستدلال بقصة موسى مع اضر . سس 
الادعاء بأنه لاوجود إلا وجود الر ب ا E e come pe ttc‏ 
* فصل : فى بعض ما يظهر به كفر الاتحادية وفساد قولهم .تست ۱۵۲ 
- الاتحاد ية جمعوا بين الشرك والتعطیل م سس سس سس 0٩‏ ۱ 
- القرآن يرد SE ee‏ رما 
— الملاحدة يصححون دعاوی ادعاء التبوة والألوهية ‏ سسب اتات ييا ۱۹۵ 
# فصل : من أعظم أصول الاتحادية «كان الله ولا شىء معه .وهوالان على ما عليه كان» 
تاره ال خن كاتا عا لل ئش لض ئضت VA‏ 





ص 

حم 

هم 
i‏ 
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* فصل : فى زعم الاتحادية بإيمان فرعون والرد عليهم معي اا دس a‏ خا لاا 
# سئل عمن ادعوا بنصوص القول بالحلول والاتحاد » والاختجاج بالقدر على المعاصى ١76 ٠‏ 

سب ما قیل على عیسی وآدم كدت ا سم ۱۹۲ 

* فصل : فیما ذکر من قول ابن اسرائیل Nes‏ آمران : آمر بواسطة وأمر بغیر واسطة ١45‏ 
ليس فى القدر لابن آدم حجة PS PO‏ سس سس سسسب سس ۰ ۱۹۲ 
من احتج بالقدر على ترك المأمور أو الجزع من المقدور فقد عکس الدين والإيمان سسب ۱۹۸ 
- تبرير أهل الاتحاد لإبليس .: عدم السجود شر من الكفر سس ۲۰۰ 
- القول باتحاد فعل الله والخلق والرد عليه سسس Vet‏ 
- الرد على حجتهم بحديث : « إن الله یتجلی » . EV e‏ 
- قول أهل الاتحاد : التوحید لا لسان له » والالسنة كلها لساأنه ‏ سنس ۲۱۲ 
ن إثبات غير الله من أصول أهل all‏ سي ۲۱۶ 
الرد على القوا ل رن اا من ری مج ,۰ ۲۱ 
الرد على القو ل : لو أنصف الئاس ما رآوا معبودا ولا Wyle‏ سسس 5١١‏ 
- توبة من قال بالاحاد وموته على الاسلام ALN So yal‏ تسس سس ۲۱۷ 
# سكل : عما فى كتاب فصوص 5 من SUEY‏ سس سس سس سس ص سس ل ۰ ۲۲۰ 

القول EYL‏ المطلق سسس ل MSN. ait sill‏ 
القول با حلول والاتاد فى معين :سس سس سس تست ۲۲۲ 
- الفناء ثلاثة آقسام لم ل NSS cotati ped nce‏ 
= احتجاج أهل الاتحاد بقول الله : « كنت سمعه وبصر ه ویله ( سنسسسسسسسسست ‏ ۲۲۵ 
- الرد من كتاب الله على أهل | dy‏ بیس سس سس سس سس تست ۴۳۷ 
من قال ob‏ هناك سرا خفیا » وباطن حق لاهل الاتحاد ne‏ و ee‏ ۳۳7 
# فصل : فيما عليه آهل العلم والإيهان ساسلا ۲۳۱ 
# فصل : لابد من قيام قلب المؤمن بمعرفة الله وللحبة له هه ۸ ۲۱۱۲۰ 
* فصل : الذاتان التمیزتان لا تتحد عين |حداهما بعين الأخرى إلا إذا أصبحتا ذاتا ثالثة YO‏ 
# فصل : أحاديث وآيات القرب ليس قيها SLY‏ سس سمس سس سسا سيت ۲۳٩۰‏ 
# فصل : فى معنيين هما حقيقة الدين واليقين والإعان ‏ سس سييست ۲۲۹۰ 


۳۰ 6 
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۲۳۹۰ لوم یی ل تسم‎ ee eee 
۴9۰ فصل : فى بعض من غلب عليه الجال فو قع فی نوع من ار یاد عستي‎ # 
يشبه احلول والاتحاد الذى فيه نوع حق تبين أيضا‎ Le فصل : إذا عرف الاتحاد المعين‎ * 
WEG العامة م سس ا ا‎ AQ aes Geel ager قصل + كما‎ 
بیان الباطل, العف فى اخلول و الاد سه عم‎ Get ل‎ 
YEA اکر والاراذة الفكة اع يسمت‎ oS 
Ss py يعون‎ el الحلول والاتحاد‎ fal وی : فى أن کفر‎ 
۲ یتست و شا و جوا ی تیگ تفر‎ AAV, بشبهة الخلول‎ 
۲ ۵ ٩ ویر سس ا‎ crates الباطل نو نو عان ی ی ری ری یمهم‎ - 
MOY ea ق‎ = As سیب اضلال الاعمال اتباع‎ 


— جعل كل شىء معدوما باطل ل ات ا NO: Saa a e‏ 
ع القصد 6 و التصو كد لمعتس سس سس سید مر او ا ا NBO:‏ 
ب صدق : ألا كل شىء ما خلا الله fbb‏ © باعتبارين س ۲۵۷ 
إنكار ما هو باطل و Coal‏ — سس ویس شش ۲۹۵ 
ste‏ فصل : فى نفى الولد عن الله اولقن کول ولا هجو کم م لش VE‏ 
# فصل : فى أن الاتحادية یزیدون عن اتخاذ الله الولد إلى اتحاد الرب به سسس ملام 
* رسالة : من الإمام إلى أبى الفتح تصر gee‏ تست ۲۷۳ 
- القدرية يزعمون أن الله لم يخلق أفعال العباد 2س ۲۷۹۰ 


J se :‏ على E‏ ب یس سس ا 
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* سكل عن الخلاج > وعمن قال : إنه يعتقد ما یعتفده الخلاج سسس ۲۹۰ 
— من اعتقد ذلك فهو LS‏ سس سس سس سس سس nen‏ ۲۹۰ 

— الله يتكلم على لسان البشر قول باطل ل ۲۹۱۰ 

سس الحلاج لم یقتل FIT an RRR Ree. E‏ 
Oly —‏ وجوه ضلال الحلاج O O RY‏ كا لا ا و 
at‏ سكل عمن يقول : ما ثم إلا الله » هل هو کافر ؟ ‏ متسیس ۲۹۵ 
اللفظ یحتمل معئقى صحیحا ومعتنى Wl‏ سس سس سس سس سسسسست. 548 
* سكل عن قوله َيه : « لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر 6 سس ۲۹۷ 
level apes Se‏ الل هپس NAN dace a‏ 
- للناس فى الحديث قو OY‏ مت سس سس تست ۲۹۸ 
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go‏ ۱ در 


«۷۲۸ Lael 


eS Gel‏ احادیتها 
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سیخ الإشلام 
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CF‏ حقو قوط لاس 


الطبعة الاولى : ۱۶۱۸ ه ۱۹۹۷ م 
الطبعة الثانية : ۱4۲۲ ه - ۲۰۰۱ م 
الطبعة الثالثة : ۱4۲۲ ه ‏ ۲۰۰۵ م 


دأو الوفاء للطباعة والنشو والتوزيخ -ج.م .ع -المنصورة 
الاحاوق: ش الإمام محمد عبده الواجه لكلية الاداب ص.ب ۲۳۰ 
je‏ ۰ قفا کس ۵۰/۲۲۰۱۰۹۷۱ ۰ ممول ۰۱۰/۱۷۰۵۱۵۸ 
E-MAIL:darelwafa@ HOTMAIL.COM‏ 
WWW.EL-WAFAA.COM‏ 
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۳/۱ 


/ بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

قال الشیخ الإمام؛ العالم العلامةء شيخ الاسلام تقي الدین آبو العباس آحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني - رضي الله عنه وأرضاه : 

نكن لهك odes‏ هه و Spey‏ يه عمق یی سا ون Sls‏ 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وآشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلی الله عليه dey‏ آله وصحبه 
وسلم . 

آما بعد : فقد سالني من تعینت (جابتهم Ot‏ آکتب لهم مضمون ما سمعوه مني في 
بعض الجالس من الکلام في التوحید والصفات » وفي الشرع و القدر لسیس الحاجة إلى 
تحقیق هذين الأصلين » وکثرة الاضطراب / فيهماء فانهما مع حاجة کل آحد إليهماء ومع ۲/۲ 
أن أهل النظرء والعلم» والارادة . والعباد LY‏ أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر 
والأقوال ما يحتاجون معه إلى بیان الهدى من الضلال » لا سيما مع كثرة من خاض في 
ذلك بالحق تارة» وبالباطل تارات» وما يعترى القلوب فى ذلك من الشبه التي توقعها في 
آنواع الضلالات . ۱ 

فالکلام في باب التوحید والصفات» هو من باب الخبر » الداثر بين النفي والاثبات . 

والکلام في الشرع والقدر » هو من باب الطلب والإرادة» الداثر بين الارادة 
والحبة» وبين الکراهة والبخض - نفیّا » وإثياتا. 

والانسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والاثبات والتصدیق والتکذیب » وبين اب 
والبخض ٠‏ والحض cally‏ حتی إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند 
العامة واخاصة ومعروف عند أصناف التکلمین ذ في العلم» > كما ذکر ذلك الفقهاء في کتاب 
الإيمان» وکما ذکره القسمون للکلام ؛ من «bl i‏ والنحوء والبیان» فذكروا أن 
الکلام نوعان: خبر ۰ وإنشاء » والخبر داثر بين النفي والإثبات. والانشاء آمر» أو نهي» 
أو إباحة . 


واذا ol‏ کذلك» فلابد للعبد cats of‏ لله ما lt] Cay‏ له من صفات الکمال» وینفی 
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۳ عله ما يجب نفیه عنه ما ola,‏ هذه الحال» ولابد له فى آحکامه / من أن يثبت خلقه 
وأمرهء فیژمن بخلقه المتضمن كمال قدرته» وعموم مشیتته ویثبت آمره التضمن بيان ما 
بحبه ويرضاهء من القول والعمل» ویومن بشرعه وقدره Ge]‏ خالیا من الزلل . 

وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له: وهو التوحيد في القصد والورادة 
dels‏ > والأول يتضمن التوحيد في العام J silly‏ كما دل على ذلك سورة : : قل هو 
اله oo‏ » ودل على الآخر سورة : «فل يا أيها انکافرون ‏ » وهما سورتا الإخلاص» 
وبهما كان النبي یا يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر()» وركعتي الطواف (۲۲» وغیر 
ذلك . 

فأما الأول وهو التوحید في الصفات - فالاصل في هذا الباب أن یوصف الله با 
وصف به نفسه Key‏ وصفته به رسلهء نفیا وإثبانّاء فیثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه 
ا شا فا تیه ۱ 

وقد علم أن طريقة سلف الأمة وآئمتها إثبات ما آثبته من الصفات » من غير تکییف 
ولا مثيل » ومن غير تحريف ولا تعطیل . ۱ 

وكذلك ینفون عنه ما نفاه عن نفسهء مع إثبات ما آثبته من الصفات» من غير إلحاد - 
لا في آسمائه ولا في i‏ - فان الله تعالی ذم الذين يلحدون في آسمائه cals‏ كما قال 
تعالی : له الأسمَاء اْحستی فادعوه بها وذروا اين یلحدون في atl‏ سیجزون ما کنو 

:/۳ یعملون 4[الاعراف : ۰ وقال تعالی : طن spill‏ یلحدون / في آياتنا لا يخفون علینا آفمن 
یلق في انار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملُوا ما شتتم» الآية [فصلت : ۰ 4]. 

فطریقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي WL‏ الخلوقات - إثبانًا بلا 
تشبيه». وتتزیها بلا تعطیل+ كما قال تعالی : لیس كمثله شيء وهو السّميع البصیر 4 
[الشورى:١١].‏ 
ففي قوله : لیس كمثله شيء ¢ رد للتشبيه والتمثيل» > وقوله: وهو السّميع 
البصير4: زرد للإلحاد والتعطیل . 
(۱) مسلم في صلاة السافرین(1 6۹۸/۷۲ ۰ وأبو داود في الصلاة (VOD‏ عن أبي هريرة » والترمذي في آبواب 
الصلاة (۶۱۷) وقال. : «حدیث. حسن؟» والنسائي في الافتتاح CAA)‏ ۰ وابن dole‏ في الصلاة (۰)۱۱۹ 


وأحمد ۲ كلهم عن أبن عمر. 
)1( مسلم في الحج (۱۲۱۸/ ۰۱6۷ gly‏ داود في المناسك (۱۹۰۵) » وابن ماجه في الناسك(؛ ۰)۳۰۷ وأحمد 


۳۳۰/۳ كلهم عن جابر بن عبد الله. ' 
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والله - سبحانه - بعث رسله بإثبات مفصل» ونفي مجمل ‏ فائبتوا لله الصفات على 
وجه التفصیل» eed eae ees‏ الك الاي : فاعبده 
واصطبر لعبادته هل تعلم له سَميًا4[مريم: 10]. قال أهل اللغة : هل تعلم له سمیا 4 آي : 
نظیر! یستحق مثل اسمه. ویقال : Cole‏ يساميه. وهذا معنی ما يروى عن ابن عباس 
هل تعلم له سمیا 6 :مثیلا آو شبیها . 

وقال تعالى :لم يلد ولم يود . ولم يكن له کفوا آحد #[لاخلاص : ۰۳ LE‏ © وقال 
تعالی : فلا تجعلوا لله أندادا وأنعم تعلّمون4[البقرة :۰ وقال تعالى : ومن الاس من يتخذ 
من دون له أندادا یجونهم کحب الله والّذين آمنوا شد حبا لله4[البقرة: 0]۱50 وقال 
a‏ :$ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخروا له بين وبنات بغير عم مبحانه وتعالی عم 
/یصفون . دیع السموات والأرض أن یکون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو ۳/۰ 
JS‏ شيء عليم 4[الأنعام: ۰ ۰ ۲ - 

وقال تعالى : تبارك gall‏ نزل الْفرقَانَ علی ots‏ لیکون calla‏ تذيرا . الذي له ملك 
السّموات والأرض ولم يتخ ولدا ولم يكن له شريك في مك 4[الفرقان :۰ LY‏ وقال 
تعالى :$ فاستفتهم ألربك البتات ولهم البنون . أم خلقنا الملائكة إنانا وهم شاهدون . لا هم 

من إفكهم یقولون . ولد الله هم لكاذبون . أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف 
تحکمون . أفلا تذکُرون af‏ لکم سلطان مین gb.‏ بکتابکم إن کنتم صادقین و جع بينه 
وبين الجن نسبا ولقد علمت oil Mell‏ لمحضرون ,سبحان الله عم یصفون . إلا عباد الله 
المخلصین ) إلى قوله  :‏ سبحان ربك رب Bj‏ عم یصفون . وسلام على المرسلين. والحمد 
لله رب العالمین)» [الصافات : ۱۸۲-۱4۹ ]۰ 

فسبح نفسه عما یصفه الفترون الشرکون» وسلم على الرسلین» لسلامة ما قالوه من 
الاك وال )سا عه زد هوك cles‏ الششی: للحن عا له من الأسماء 
والصفات» وبديع المخلوقات . 

ee 3 ما أنزله‎ coe آسمائه‎ ar eg ae eae الا‎ om 
PS القدير)»‎ 2 pp aes العلیم‎ a : وقوله‎ » yoke YM الله الصمد‎ 
۳/۲ = السميع البصير 4 «وهو العزيز الحكيم 4 وهو الغفور الرحيم 4 / « وهو الغفور الودود‎ 
pty ذو اعرش المجید . فعال لما يريد 4[البروج :4 ۱1-۱] هو الأول والآخر والظاهر‎ 
وهو بكل شيء عليم . هو الذي خلق السموات والأرض في سة یام تم استوی على العرش یعلم‎ 
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۳/۷ 


ما يلج في الأرض ریرح منها وما ينل lel on‏ وما يرج فبها وهو معکم أين ما كعم وال 
بما تعملون بصیر ‏ [الحديد :۳ lé‏ ۱ 

وقوله :ذلك al‏ ام ica‏ الله وكرهوا رضواتة WEE‏ الم 4[محمد ]ل 
وقوله : وف gh‏ الله بقوم يحبهم ویحبونه ast‏ على المؤمنين أعزة على الکافرین» الاية 
[المائدة : £ ۲۵ وقوله : رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ره #ابينة LA:‏ 
: رمن يفل م و متَعمّدا ee a‏ خالدا ۱ فیها ay oat.‏ عليه 00 
ی یا كرون [غافر: 6۱۰ وقوله: هل يرو إل أن e‏ الله في هل من path‏ 
وَالْمََائكَةُ4 [البقرة: ۰۲۲۱۰ وقوله : نم استوئ إلى السّماء وهي دخان فقال لها وللأرض ایا 
طوعا أو کرها فالتا تيتا طائعین 4 [فصلت : ۰۲۱۱ 

وقوله : ¥ وکلم اله موسی تکلیما4[النساء: ۰۲۱۹4 وقوله : «وتادیتاه من جانب الطور 
gas‏ وقربتاه نجيا 4 [مريم: LOY‏ وقوله : « ويوم يناديهم فيقول أبن شركائي الذين كسم 
عون € [التصص cL:‏ وقوله :نما aryl‏ إذا راد شيعا of‏ یقول له کن فیکون 4 
«AY: vi‏ وقوله : هو ال الذي ل له هو عالم اليب والشهادة هو الرحمن الرحيم . هو 
a‏ ادي لا SY‏ هو املك القدوس السلام م الم المهيمن العزيز ابر مكبر بحان / الله 
عم يشر کون هر آله الْخَالق ist‏ المصور له الأسماء الحسنى يسبّح له ما في السّموات 
ولا رض وهو yl‏ الحكيم 4 [الحشر: ۲4-۲۲]. 

إلى آمثال هذه الایات والاحادیث» الثابتة عن النبي stig‏ في كا wil‏ - تعالى - 
وصفاته» فان فى ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصیل واثبات وحدانیته بنفي 
«Lites‏ ما هدی alll‏ بد cole‏ إلى سواء السبیل فهذه طريقة الرسل -.صلوات الله 
وسلامه علیهم آجمعین. 

وآما من زاغ وحاد عن سبیلهم؛ من الکفار والشرکین والذین آوتوا الکتاب ومن 
دحل في هؤلاء من الصابئة والتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم فانهم على 
ضد ذلك» یصفونه بالصفات السليية على وجه التفصیل» ولا یثبتون الا وجودا مطلقّا » لا 
حقيقة له عند التحصیل» Ky‏ یرجع إلى وجود في OLS‏ بمتنع تحققه في الأعيان. 

فقولهم بستلزم غاية التعطيل» وغاية التمثيل؛ فإنهم يمثلونه بالمتنعات ۰ والعدومات 
والحمادات» ويعطلون الأسماء والصفات ». تعطيلاً يستلزم نفي الذات. 
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فغلاتهم یسلبون ac‏ النقيضين» فیقولون: لا موجود ولا معدوم» ولا حي ولا ميت» 
ولا عالم ولا جاهل؛ لانهم یزعمون آنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالوجودات وإذا 
وصفوه بالنفي شبهوه بالعدومات» / فسلبوا النقيضين» ومذا متنع في بداهة العقول ۳۸۸ 
وحرفوا ما آنزل الله من الکتاب » وما جاء به الرسول» فوقعوا في شر مما فروا منه؛ فانهم 
شبهوه بالمتنعات ؛ إذ سلب النقیضین کجمع النقیضین» کلاهما من المتنعات . 

وقد علم بالاضطرار » أن الوجود LY‏ له من موجد» واجب AIL,‏ غني عما سواه 
قدیم آزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم» فوصفوه با يمتنع وجوده » فضلا عن 
الوجوب أو الوجود أو القدم. 

وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والاضافات» دون صفات 
الوثبات» وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق» وقد علم بصريح العقل أن هذا لا 
یکون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الوجودات وجعلوا الصفة هي الوصوف. 
فجعلوا العلم عين العالم» مکابرة للقضایا البدیهات» وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى» 
فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة» جحدا للعلوم الضروریات . 

وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام؛ من المعتزلة ومن اتبعهم» فأثبتوا لله الأسماء دون 
ما تتضمنه من الصفات. فمنهم من جعل العليم» والقدير» والسميع» والبصير كالأعلام 
الحضة المترادفات. ومنهم من قال: عليم بلا علم» قدير بلا قدرة» سميع بصير بلا سمع 
ولا بصرء فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. 

/ والکلام على فساد مقالة هؤلاء وبیان تناقضها بصریح العقول الطابق لصحیح ۳/۹ 
المنقول» مذكور في غير هذه الکلمات. 

وهؤلاء جميعهم يفرون من شىء فيقعون في نظيره» وفي شر منه» مع ما يلزمهم من 
التحريف والتعطيل» ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات» وفرقوا بين المختلفات» كما 
تقتضيه المعقولات» ولكانوا من الذين أوتوا العلم» الذين يرون أثما أنزل إلى الرسول هو 
الحق من ربه» ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. 

ولكنهم من أهل الجهولات. المشبهة بالمعقولاات» يسفسطون في العقليات» ويقرمطون 
في السمعيات . 

وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه LY‏ من موجود قديم » غني عما سواه» إذ نحن 
نشاهد حدوث المحدثات» كالحيوان والمعدن والنبات» والحادث ممكن ليس بواجب ولا 
cant‏ وقد ple‏ بالاضطرار أن الحدث لابد له من محدث ديو كم (ie ee WON‏ 


۱۱ 
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كما قال تعالی el:‏ خلقوا من غير شيء ol‏ هم الخالقون 4 [الطور:۰]۳۵ فإذا لم یکونوا 
خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لانفسهم. تعين أن لهم WL‏ خلقهم. 
وإذا كان من العلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قدیم واجب بنفسه» وما هو 
۰ محدث ممكن» یقبل الوجود والعدم - فمعلوم أن هذا موجود » وهذا / موجود » ولا 
يلزم من اتفاقهما في مسمی الوجود أن یکون وجود هذا مثل وجود هذاء بل وجود هذا 
یخصه ووجود هذا يخصه» واتفاقهما في اسم عام» لا يقتضي قائلهما في مسمی ذلك 
ا nie‏ والتقیید ولا في غيره. 
فلا یقول file‏ * - إذا قيل: إن العرش شىء موجودء وان البعوض شىء موجود : إن 
هذا مثل هذا؛ لاتفاقهما فى مسمی الشیء والوجود؛ لانه لیس في الخارج شىء موجود 
غیرهما یشترکان cad‏ بل الذهن يأخذ معنی مشترگا pecs‏ مسمی الاسم الطلق. وإذا 
قيل : هذا موجود وهذا موجود» a‏ ل ا لي 8 
الاسم حقيقة في كل منهما. : 
ولهذا سمى الله نفسه بأسماء» وسمى صفاته بأسماء» وكانت تلك الأسماء مختصه به 
إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره» وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة 
إليهم » توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص» ولم يلزم من اتفاق 
الاسمين» وتمائل مسماهما واحاده - عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص - 
اتفاقهماء ولا PLE‏ المسمى عند الإضافة والتخصیص فضلا عن أن يتحد مسماهما عند 
الإضافة والتخصيص . 
فقد سمی الله نفسه Ce‏ فقال TS‏ ار ره هرق 4البقرة: ۲۵۵] وسمی 
بعض عباده حيّاء فقال :> يخرج الح من الْميّت ویخرج Coll‏ من اْحي 4[الروم :4 
١‏ وليس هذا الحي مثل هذا الحي ؟ لأن قوله Alp:‏ 4 اسم .لله مختص بهء وقوله ۰ يخرج 
الحي من الْميّت) اسم للحي الخلوق مختص بهء Ly‏ يتفقان إذا أطلقا وجردا عن 
. التخصيص» ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج» ولكن العقل يفهم من المطلق 
قدرا مشتركًا بين المسميين» وعند الاختصاص يقيد ذلك با يتميز به الخالق عن الخلوق» 
والخلوق عن الخالق . 1 
ولابد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته» يفهم منها ما دل عليه الاسم با بالمواطأة 
والاتفاق» وما دل عليه بالإضافة والاختصاصء المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في 
شىء من خصائصه - سبحانه وتعالى. 
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فا سو للد ها ما وسح ی ا CO) ay porta Cle‏ 
بغلام علیم cob LUNI‏ :۲۸] يعني : إسحاق» وسمی آخر حليماء فقال : « فبشرناه (1) بغلام 
حلیم 4 [الصافات:١١٠]‏ يعني: إسماعيل » وليس العليم كالعليم؛ ولا امحلیم dbs‏ 

وشي شه متا يضرا فال وان الله يأمركم أن تؤدُوا الأمانات إِلَئ أهلها وإذا 
SS‏ نلاس أن تحكُموا بالعدل إن الله نع یعظکم به إن الله كان سميعًا Nes‏ 
[النساء:۵۸]. وسمی بعض عباده سميعًا بصيراء فقال : لإا Lae‏ الانسان من نطفة أمشاج 
ales‏ فجعلناه سمیعا بصيرا) [الإنسان: «LY‏ وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. 

وسمی نفسه بالرژوف الرحیم» فقال :نله بالّاس لرءوف رحیم 4 [البقرة ]١‏ 
وسمی بن اه بالرژوف اج فقال ul:‏ جاءکم رسول من أنفسكم عزیز | علیه ما ۳/۲ 
عنتم حریص علیکم بالمؤمنين رعوف رحيم4[التوبة ۰ ولیس الرژوف کالرژوف » ولا 
الرحيم کالرحیم . 

وسمي نفسه باللك فقال : «الملك القدوس sind‏ :۰ وسمى بعض عباده 
بالملك» فقال : # وکان وراء‌هم ملك يأخذ کل سفينة غصبا 4الکیف :۷۰ وقال ela‏ 
oo gl‏ به4[يوسف : ۰ ولیس اللك کاللك . 

وسمی نفسه بالژمن المهيمن» وسمی بعض عباده بالزمن؛ فقال: gall‏ كان مؤمنا 
کمن كان فاسقا لا يَستَوونَ4[السجدة: ۰۲۱۸ ولیس المؤمن کالومن. 

وسمی نفسه بالعزیز» فقال : «العزيز الجبار المتکیر #[الحشر: ۲۲] وسمی بعض عباده 
بالعزيزء فقال :لإقالت 0 امرأت العزيز 4[یوسف LO)‏ ولیس العزیز کالعزیز . 

وتنك تسه GSA‏ یی هبار ای فقال : WAS}‏ يَطْبَعْ الله 
علی كل CB‏ متکبر جیار 4[غافر : ۳۰] » ولیس الجبار كالجبار» ولا التکبر Salis‏ « ونظائر 
هذا متعددة. 

Dates قال را‎ calls hy یی ضفانه يا مات وس قات عبات‎ dlls, 
بشيء من علمه لا با شاء 4 [القرة :۰۲۲۰0 نله بعلمه» [النساء: ۲۱۹ ۰ وقال: إن‎ 
. في الطبوعة: «وبشرناه»» والصواب ما آثبتناه‎ )۱( 


(۲) في الطبوعة : «وبشرناه» » والصواب ما آثبتناه. 
(۳) في الطبوعة «وقالت» ۰ والصواب ما آثبتناه. 
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الله هو الاق ذو القوة المتين 4 [الذاریاث :۸٥]»ء‏ وقال : «أو لم يروا abit of‏ الذي خلقهم هو 
شد منهم فوة > [فصلت : ۱۵] »وسمي صفة الخلوق علما وقوة فقال : #وما آوتیتم من 
منم رل یلا4 [الاسراء : ۰۲۸9 وقال :> وفوق کل ذي عم علیم © [يوسف :۰ وقال : 
۳/۳ «إفرحوا بما عندهم من الم 4 [غافر : ۲ وقال : ال ادي / خلقکم من ضعف ثم جعل من 

بعد ضعف EB‏ نم جعل من بعد BS‏ ضعفا وشيبة ‏ [الروم :۰ وقال : > ویزدکم فوة إلى 
رتتکم4[هود :۲ وقال : و السماء بنیناها dub‏ [الذاریات : TEV‏ أي : بقوة» وقال: 
واذکر عبدنا داوود ذا الأيد» [ص : ۱۷] أي : ذا القوة » ولیس العلم کالعلم ولا القوة 
کالقوة. ۱ ۱ 

ووضف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة» فقال : « لمن شاء منکم أن یستقیم . وما 
تشاعون الا أن يَشَاءَ abt‏ رب امین 14التکویر :۰۲۸ ۰۲۲۹ وقال: OLY‏ هذه تذكرة فمن 
NG‏ ای ره سبیلا . وما تشاءون الا أن یشاء الله إن له كان علیما حكيمًا) [الانسان: 
ae cya‏ 

وكذلك. وصف نفسه بالارادة وعبده بالارادة » فقال : ۲ تریدون عرض الدائيا واللّه يريد 
الآخرة وله عزیز حکیم 4[الأنفال : 0۷]. 

ووصف نفسه بالحبة ووصف عبده بالحبة. فقال: Sip‏ يأتي الله بقوم يحبهم 
Kid fons‏ [المائدة : Lok‏ وقال : طقل إن کم تحبون الله og th‏ يحببكم STIG‏ عمران: 
۳۱ 

ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضاء فقال : #إرّضي الله عنهم ورضوا عنه) 
[البينة :۰۲۸ ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد» ولا رادته مثل ارادته» ولا 
محبته مثل محبته» ولا رضاه مثل رضاه. 

pie‏ وت نفسه et‏ عقت os‏ ورصنهم ؛ بالقت فقال 1 لين قروا 
eines‏ 

HE‏ / ومکذا وصف نفسه بالکر والكيدء كما وصف عبده بذلك» فقال: ویمکرون 

» 117,1 یکیدون كيدا . وأكيد كيدا 4[الطارق:‎ oi : وقال‎ 0] ٠ له 4[الأنفال:‎ Kes, 
e ۳ 
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مالکون » [یس LV):‏ ووصف عبده بالعمل » فقال: «جزاء Cy‏ کانوا(۱) یعملون> 
[الاحقاف :۱4 الواقعة: [VE‏ ولیس العمل کالعمل. 

ووصف نفسه بالناداة والناجات فقال : algal pp‏ من جانب الطور الأيمن وقربناه نج & 
[مريم: LOY‏ وقال : #ويوم نادیهم» [القصص : 1۲ ]۰ وقال : و تاداهما رهم[ لاعراف : 
۲ووصف عباده بالمناداة والمناجاة » فقال : إن الُدين ینادونك من وراء الحجرات آکترهم 
لا يعقلون4[الحجرات : LE‏ وقال  :‏ إذا ناجیتم الرسول)» [المجادلة : ۰۲۱۲ وقال :8 إذا 
تناجیتم فلا تتناجوا بالائم والعدوان4 [الجادلة :۰2۹ ولیست الناداة ولا الناجاة کالناجاة 
والناداة . 1 

ووصف نفسه بالتكليم في قوله : چوکلم الله oe‏ تكليما» [النساء Lye.‏ 2 
و Lol yp:‏ جاء موسئ لميقاتنا als‏ ربه4[الأعراف : ۲۱4۳ ۰ وقوله : تلك الرسل فضا 
بعضهم على بعض منهم من کلم اله 4[البقرة :۲ ووصف ole‏ بالكل في فول JB}:‏ 
الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلا كلَمَهُ قال نك الوم Gal‏ مكين أمين 4[يوسف Log:‏ 
وى الكل کالتکليم: 

ووصف نفه ital,‏ ووصف بعض «Rely GILL‏ فقال: سر التي إن بض 
أزواجه حدیثا OTF Ob‏ به وآظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض OB‏ نبآها به ات من 
أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير#[التحريم: ۳] ولیس الانباء کالانباء. 

/ ووصف نفسه بالتعلیم» ووصف عبده بالتعليم؛ > فقال: «الرحمن gle.‏ القرآن . خَلَقَ ۳/۱۵ 
الإنسان . علمه البيان ‏ [الرحمن ]5-١:‏ » وقال: ei ples‏ مما علْمكم الل [المائدة : 5 ]» 
وقال  :‏ لقد من الله علی ogee fall‏ إذ بعث فيهم رسولا من آنفسهم یتلو علیهم آياته ویز کیهم 
ويعلمهم الکتاب والحکمة 4[آل عمران :۱34 ]» ولیس التعليم كالتعليم. 

وهکذا وصف نفسه بالغضب. فقال: #وغضب الله عليهم ولعنهم 4[الفتح ON:‏ © 
ووصف عبده بالغضب في قوله: (ae bp‏ موسى ل إلى قومه غضبان أسفا4[طه TIA“:‏ 
ولیس الغضب کالغضب. 

ووصف نفسه ol‏ استوی على عرشه ۰ فذکر ذلك فى سبعة(۳) مواضع من کتابه» أنه 


)١(‏ في الطبوعة: «کنتم» » والصواب ما أثبتناه. 
(Y)‏ في الطبوعة Wy»‏ رجع ۰ والصواب ما آثبتناه. 
(۳) في المطبوعة : a‏ سبع» ۰ والصواب ما آثبتناه. 
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استوی على العرش» .ووصف بعض خلقه بالاستواء على غیره في مثل قوله : لتستووا 
عل ظهور 2 ALN:‏ اده :3 فاذا استویت cat‏ و مد ی اه 
وص تيه ببسط ادن ۰ فقال Syed cl‏ ید ا og BB ln‏ ونوا 
الوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف یشاء» [الماكدة :16 ]. ووصف بعض خلقه ببسط اليد في 
قوله :ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها کل البسط4[الإسراء ۵ ولیس اليد 
كاليد » ولا البسط «bis‏ وإذا كان المراد بالبسط الاعطاء والجود 2 فليس إعطاء الله 
کاعطاء ries‏ ولا جوده کجودهم» ونظائر هذا کثيرة. 
۳/۹ / فلابد من إثبات ما أثبته الله لنفسه» ونفی abe‏ بخلقه . 
فمن قال : لیس لله علم» ولا قوة ولا رحمة» ولا کلام» ولا Coon‏ ولا پرضی؛ 
ولا «gol‏ ولا ناجى ١‏ ولا استوى _ كان معطلا جاحداء ممثلا لله بالعدومات وامادات . 
ومن قال: له علم كعلمي كعلمي» أو قوة كقوتي» ا وت كحي أو رضاء كرضائي» أو 
يدان كيداي »أو استواء کاستواقي - كان مشبها Sue‏ لله بالحيوانات» بل لابد من اثبات 
بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطیل . 
ويتبين هذا بأصلين شريفين» ومثلين مضروبين - ولله المثل الأعلى - وبخاتة جامعة. 
۳/۷ 7 
فأما الاصلان: فأحدهما أن یقال: ٠ ٠‏ 
القول في بعض الصفات كالقول في بعض: 
فإن كان المخاطب ممن يقول بأن ال ع ا عليم بعلم قدير بقدرة » سميع 
بسمع» بصير ببصرء متكلم بكلام» مريد بإرادة» ويجعل ذلك كله حقيقة» وينازع في 
محبته ورضای وغضبه Catal Sy‏ فیجعل ذلك مجازا » ويفسره ما بالإرادة » وإما ببعض 
المخلوقات» من النعم والعقوبات. 
فيقال له : لافرق بين ما نفيته» وبين ما أثبته» بل القول فى أحدهما كالقول في الآخر. 
فان قلت : إن إرادته . مثل إرادة المخلوقين» فكذلك محبته ورضاه وغضبه » وهذا هو 
التمثیل . 
وان قلت: إن له إرادة تليق به» كما أن للمخلوق إرادة تليق به. قيل لك : وکذلك له 
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محبة تليق به. وللمخلوق محبة تليق به» وله رضا وغضب يليق به» وللمخلوق رضا 
وغضب یلیق به . 

وان قلت : الغضب : ole‏ دم القلب لطلب الانتقام فیقال له : والارادة / ميل النفس ۳/۸ 
إلى جلب (Anais‏ أو دفع مضرة . فإن قلت: هذه إرادة المخلوق .قيل لك: وهذا غضب 
المخلوق . 

وكذلك يلزم القول فى کلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته» إن نفی عنه الغعضب» 
والمحبة» والرضاء ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين » فهذا منتف عن السمع 
والبصر والكلام وجميع الصفات  .‏ 

وان قال: إنه لا حقيقة لهذا الا ما یختص بالخلوفین» فیجب نفیه عنه. قیل له: 
وهکذا السمع» والبصر» والکلام» والعلم» والقدرة. 

Spall Lig‏ بين بعض الصفات وبعض يقال له فیما coli‏ كما یقوله هو لنازعه فیما 
أثبته . 

فإذا قال المعتزلى: ليس له إرادة » ولا كلام قائم به؛ OY‏ هذه الصفات لا تقوم الا 
بالمخلوقات 3 فإنه يبين للمعتزلى أن هذه الصفات يتصف بها القديم 2 ولا تكون كصفات 
پات lise‏ رفول :له او بای SEAN‏ من (Sly dell‏ رتح ذلك: 

فان قال : تلك الصفات آئتها بالعقل؛ أن الفعل الحادث دل على القدرة» والتخصيص 
دل على الإرادة » والإحكام دل على العلم» وهذه الصفات مستلزمة للحياة» tlh‏ 0 
يخلو عن السمع» والبصر» والكلام» أو ضد ذلك. ش 

/ قال له سائر آهل الاثبات: لك جوابان: ۳/۹ 

آحدهما: أن يقال :عدم الدلیل العين لا یستلزم عدم الدلول العین» فهب أن ما 
سلکت من الدلیل العقلی لا یثبت ذلك ‏ فانه لا ینفیه . 

ولیس لك of‏ تنفیه بغیر دلیل؛ OY‏ النافي علیه الدلیل كما على الثبت» والسمع قد دل 
علیه» ولم یعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي» فیجب [ثبات ما آثبته الدلیل» السالم 

الثانی: أن یقال: عکن إثبات. هذه الصفات بنظیر ما آثبت به تلك من العقلیات . 

فيقال : نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة» كدلالة التخصيص على المشيئة » 
وإكرام الطائعين يدل على محبتهم» وعقاب الكافرين يدل على بغضهم » كما قد ثبت 
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پالشهادة والخبر: من إكرام آولیائه وعقاب آعدائه» والغایات الحمودة في مفعولاته 
ومأموراته - وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومآموراته من العواقب الحميدة ‏ تدل على 
حکمته البالغت» كما يدل التخصیص على الشيثة » وآولی ؛ لقوة ALS‏ الغائية ؛ ولهذا 
كان ما في OLA‏ من بیان ما في مخلوقاته من النعم والحكم» أعظم ما في القرآن من بیان 
ما فیها من الدلالة على محض المشيئة . 

۳/۳۰ / وإن كان الخاطب من ینکر الصفات ویفر cela IL‏ كالمعتزلى الذي يقول: إنه حى 

علیم قدیر» وينكر أن یتصف ALL‏ والعلم والقدرة. 

قيل له: لا فرق بين إثبات الاسماء » واثبات الصفات؛ فانك إن قلت: إثبات الحياة 
والعلم والقدرة يقتضي تشبیها أو تجسيمًا؛ YOY‏ نجد في الشاهد متصمًا بالصفات الا ما 
هو جسم. قيل لك : ولا نجد في الشاهد ما هو مسمی حي عليم قدير الا ما هو جسم؛ 
فان نفیت ما نفيت لکونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم » فانف الاسمای بل وکل 
شیء؛ لانك لا جده في الشاهد إلا للجسم. 

فكل ما یحتج به من نفي الصفات يحتج به نافي الاسماء ١‏ سنی» فما كان جوابا 
لذلك كان جوابًا لمثبتى الصفات . 

وإن كان المخاطب من الغلاة - sla‏ الاسماء والصفات = وقال: لا آقول : هو موجود» 
ولا حي 3 ولا علیم > ولا قدير» بل هذه الاسماء لخلوقاته» >I‏ هي مجاز؛ OY‏ إثبات 
ذلك يستلزم التشبيه بالوجود الحي العلیم . 

قيل له: وكذلك إذا قلت: ليس بوجود. ولا حي » ولا عليم» ولا قدير » كان ذلك 
تشبیها بالعدومات» وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات . 

۱ المتنعات؛ فإنه يمتنع آن یکون الشیء موجودا معدوماء / أو لا موجودا ولا معدوم 
Ca‏ أن یکون یو صف ذلك باجتماع الوجود والعدم. أو الحياة والموت» أو العلم 
والجهل» أو یوصف بنفي الوجود والعدم ونفى الحياة والوت» ونفی العلم وامهل . 

فان قلت: إغا يمتنع نفى النقيضين عما يكون قابلا لهماء وهذان يتقابلان تقابل العدم 
واللکت لا تقابل السلب والایجاب» فان الجدار لا يقال له , أعمى ولا بصیر ولا حي 
ولا ميت» إذ ليس بقابل لهما. 
۱۸ 
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وأما ما ذکرته من ltt‏ والموت» والعلم والجهل » فهذا اصطلاح اصطلحت عليه 
المتفلسفة المشاؤون › والاصطلاحاتٍ اللفظية ليست دليلا علي نفی, الحقائق العقلية» وقد 
قال الله تعالى: «والذين یدعون من دون الله لا یخلقون شیا وهم یخلقون . أموات غير أحياء 
وما يشعرون آیان يبعثون» [النحل: ۰۲۰ ۲۱] فسمى الحماد «Ee‏ وهذا مشهور في لغة 
العرب وغيرهم . 

وقيل لك ثانيًا: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ‏ ونحو ذلك من 
التقابلات - أنقص مما يقبل ذلك » فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد 
الذي لا يقبل واحدا منهماء فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال» 
ووصفته بصفات الحامدات التي لا تقبل ذلك . 

/ وأيضًا » فما لا يقبل الوجود والعدم» أعظم امتناعًا من القابل للوجود والعدم» بل TAY‏ 
ومن اجتماع الوجود والعدم» ونفيهما جميعًا. فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم» كان 
أعظم امتناعا ما نفيت عنه الوجود والعدم وإذا کان هذا متنعا في صرائح العقول فذاك 
أعظم امتناع فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم المتنعات» وهذا 
غاية التناقض والفساد. 

وهؤلاء الباطنية» منهم من يصرح برفع النقیضین : الوجود والعدم» ورفعهما كجمعهما. 
ومن يقول: لا أثبت واحدا منهماء فامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق 
واحد منهما في نفس الأمرء وإنما هو كجهل الجاهل» وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن 
الحقائق . وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما - مع 
نفيهما عنه - فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت» ولا العلم ولا الجهل» ولا القدرة ولا 
العجزء ولا الكلام ولا الخرس» ولا العمى ولا البصرء ولا السمع ولا الصمم» أقرب 
إلى العدوم الممتنع ما يقدر قابلا لهما ‏ مع نفيهما عنه - وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلاً لهما 
أقرب إلى الوجود والممكن» وما جاز لواجب الوجود - قابلا - وجب له ؛ لعدم توقف 
صفاته على غيره » فاذا جاز القبول وجب» وإذا جاز وجود القبول وجب» وقد بسط هذا 
فى موضع آخر. وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من 
ages‏ 

وقیل له أيضا: اتفاق السمیین فى بعض الاسماء والصفات» لیس هو / التشبیه ۳/۲۳ 
والتمثيل: الذي نفته الادلة السمعیات والعقلیات» وإغا تفت ما یستلزم اشتراکهما فیما 
یختص به الخالق ما یختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه» فلا يجوز أن AS pty‏ فيه 
مخلوق» ولا يشركه مخلوق في شیء من خصائصه - سبحانه وتعالی . 
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وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل وتسميتك ذلك تشبیها وتجسیما تمويه على 
الجهال ۰ الذین یظنون أن كل معنی سماه مسّم بهذا الاسم يجب نفيه» ولو ساغ هذاء 
لكان کل مبطل يسمى الحق بأسماء ینفر عنها بعض الناس لیکذب الناس بالحق العلوم 
بالسمع والعقل» وبهذه الطريقة آفسدت اللاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم حتی 
آحرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة» وأبلغ الي والضلالة. 

وان قال نفاة الصفات : إثبات العلم والقدرة والارادة مستلزم تعدد الصفات» وهذا 
ترکیب ممتنع . قیل : وإذا قلتم :هو موجود واجب» وعقل وعاقل ومعقول» وعاشق ومعشوق» 
ولذيذ وملتذ ولذة - آفلیس الفهوم من هذا هو الفهوم من هذا ؟ فهذه معان متعددة متغايرة 
في العقل» وهذا ترکیب عندکم» وأنتم تثبتونه وتسمونه توحیدا. 

فان قالوا: هذا توحيد في الحقيقة » ولیس هذا تركيبًا ممتنعًا. قیل لهم: واتصاف 
الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة » وليس هو ترکیبا ممتنعًا . 

۳/۷ / وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول :أنه ليس معني کون الشىء عالما هو معني 
کونه قادراً » ولا نفس ذاته هو نفس کونه We‏ قادراً »فمن جوز أن تکون هذه الصفة هی 
الوصوف فهو من أعظم الناس سفسطة .ثم إنه متناقض ‏ فانه إن جوز ذلك جاز أن یکون 
وجود هذا هو وجود هذا » فیکون الوجود واحدا بالعین لا بالنوع » وحينئذ فإذا كان وجود 
المکن هو وجود الواجب. كان وجود کل مخلوق یعدم بعدم وجوده »ویوجد بعد عدمه » 
هو نفس وجود الق القدیم الدائم الباقي »الذي لایقبل العدم »وإذا قدر هذا كان الوجود 
الواجب موصوفا بكل تشبیه وتجسیم »وكل نقص وکل عيب ؛كما یصرح بذلك «آهل 
وحدة الوجود » الذین طردوا هذا الأصل الفاسد ‏ وحينئذ فتکون أقوال نفاة الصفات باطلة 
على كل تقدیر . ۱ 

May‏ باب .مطرد »فان کل واحد من الثقاة لا آخبر به الرسول من الصفات لا ینفی 
ES‏ فراراً ما هو محذور »الا وقد آثبت ما یلزمه فيه نظير ما فر منه »فلابد في آخر PU‏ 
من أن یثبت موجودا واجباً قدياً »متصفا بصفات تميزه عن غيره »ولا یکون فیها WE‏ 
فیقال له lise:‏ القول في جمیع الصفات »وکل ما تثبته من claw‏ والصفات فلابد 
أن يدل على قدر تتواطأ فيه السمیات »ولولا ذلك لا فهم الخطاب ءولکن نعلم أن ما 

۰ اختص الله به »وامتاز عن خلقه »أعظم مما يخطر بالبال »أو يدور في الخيال. / وهذا 

یتبین بالأصل الثاني » وهو أن يقال: 
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القول في الصفات کالقول في الذات: 

فان الله ليس کمثله شیء لا في ذاته» ولا في صفاته. ولا في آفعاله. فإذا كان له 
ذات حقيقة لا اثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات. 

فاذا قال السائل : كيف استوی على العرش؟ قيل له - كما قال ربيعة ومالك وغیرهما 
رضي الله عنهما : الاستواء معلوم والکیف مجهول. والإيمان به واجب» والسوال عن 
الكيفية بدعة؛ لانه سوال عما لا يعلمه البشر» ولا عکنهم الإجابة عنه . 

وکذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنیا؟ قيل له: كيف هو ؟ فاذا قال: لا 
اعلم كيفيته» قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله» إذ العلم بكيفية الصفة یستلزم العلم 
بكيفية الوصوف» وهو فرع له وتابع cal‏ فکیف تطالبني بالعلم بكيفية drow‏ وبصره. 
وتکلیمه » واستوائه ونزوله» وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ 

وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ابتة في نفس الامر» مستوجبة لصفات الکمال / لا يماثلها ۳/۲۱ 
شىء » فسمعه وبصره وكلامه» ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر» وهو متصف 
بصفات الكمال التي لايشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وکلامهم ونزولهم 
واستواؤهم . 

وهذا الكلام لازم لهم في العقليات» وفي تأويل السمعيات» فإن من أثبت شيئًا ونفى 
Es‏ بالعقل - ادا - ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه 
فيما أثبته » ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذاء لم يجد بينهما فرقًا. 

ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض - الذين يوجبون فيما نفوه اما 
التفويض» وإما التأويل الخالف لقتضی اللفظ - قانون مستقيم . 

فإذا قيل لهم: لم تأولتم هذا وأقررتم هذاء والسؤال فيهما واحد؟ لم يكن لهم جواب 
ae tee‏ لضو في ی 

وكذا تناقضهم في الإثبات ؛ فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتهاء 
فإنهم إذا صرفوا النص عن العنی الذي هو مقتضاه إلى معنى CAT‏ لزمهم في المعنى 
Gs pall‏ إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. 

فاذز قال قات : تاویل ares‏ نوراق وخضبه وسخطه + هو زرادته AU‏ والعقاب: 
كان ما يلزمه في الارادة نظیر ما یلزمه في الحب والمقت» والرضا والسخط . 


/ ولو فسر ذلك بمفعولاته» وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب» فإنه یلزمه فى ذلك ۳/۷ 


۳۱ 
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نظیر ما فر منه؛ فان الفعل لابد أن یقوم أولاً بالفاعل » والثواب والعقاب الفعول إنما یکون 
على فعل ما یحبه ویرضاه» ویسخطه ویبخضه ایب العاقب » فهم إن آثبتوا الفعل على مثل 
الوجه العقول فى الشاهد للعبد مثلواء وان آثبتوه على خلاف ذلك فكذلك الصفات. 


۳/۲۸ / فصل 

وأما الثلان الضروبان فان الله سبحانه وتعالی - آخبرنا عما فى الجنة من الخلوقات 
من أصناف الطاعم واللابس » والناکح والساکن» فأخبرنا أن فيها nes CS‏ وخمرا 
وهای وم وحریرا Cass‏ وفضة» وفاکهة وحورا وقصورا. 

وقد قال ابن عباس:- رضی الله عنهما : ليس فى الدنیا شىء مما فى الجنة الا 
الأسماء . 

وإذا كانت تلك الحقائق التى أخبر الله عنها هى موافقة فى الأسماء للحقائق الموجودة 
فى الدنيا وليست WE‏ لها بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله - تعالى» فالخالق - 
سبحانه وتعالی - أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق . ومباينته 
ae ee‏ م موجود 0 موجود الدنیا؛ إذ آقرب إلى 00 
هذا القام ثلاث فرق: ش . 

۳/۹ فالسلف والأئمة وآتباعهم آمنوا با آخبر الله به ge‏ نفسه وعن الیوم / الاآخر» مع 

علمهم بالباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة» of,‏ مباينة الله خلقه أعظم . 

والفريق الثاني : الذين آثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب» ونفوا 
fs‏ ما أخبر به من الصفات؛ مثل طوائف من آهل الكلام. 

والفريق الثالثك: نفوا هذا وهذاء كالقرامطة» والباطنية» والفلاسفة أتباع الال 
ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. 

ثم إن کثیرا منهم يجعلون الأمر والنهى من هذا الباب» فيجعلون الشرائع المأمور بهاء 
والحظورات Gell‏ عنهاء لها تأويلات باطنة تخالف ما یعرفه المسلمون منهاء كما يتأولون 
من الصلوات الخمس» وصيام شهر رمضان» وحج البيت. فيقولون: إن الصلوات 
شيوخهم» ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار آنها كذب وافتراء على الرسل - 
صلوات الله علیهم - وتحريف لكلام الله ورسوله عن مؤاضعه» وإلحاد فى OL‏ الله . 


YY 
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وقد یقولون: الشرائع تلزم العامة دون الخاصة» فإذا صار الرجل / من عارفیهم ۲/۲۰ 
ومحققیهم وموحدیهم» رفعوا عنه الواجبات » وآباحوا له الحظورات» وقد یدخل في 
اللتسبین إلى التصوف والسلوك من بدخل في بعض هذه الذاهب . 

وهولاء الباطنية هم اللاحدة الذین آجمع السلمون على آنهم آکفر من الیهود 
والتصاری؛ وما یحتج به على اللاحدة أهل الإيمان والاثبات» یحتج به كل من كان من 
آهل OLY‏ والإثبات على من يشرك هولاء في بعض اخادهم فإذا أثبت لله تعالى 
الصفات ونفی عنه WE‏ الخلوقات - كما ذل على ذلك الآيات البینات كان ذلك هو 
الحق الذي يوافق العقول والنقول» ویهدم آساس الإلحاد والضلالات . 

والله - سبحانه - لا تضرب له الأمثال التى WE GS‏ لخلقه ؛ فان الله لا مثيل له. بل 
له «امثل الاعلی» فلا يجور أن يشرك هو والخلوقات في قياس تمثيل» ولا في قياس 
شمول تستوى أفراده» Gy‏ يستعمل في حقه المثل الأعلى» وهو أن كل ما اتصف به 
الخلوق من كمال فالخالق أولى به» وكل ما ينزه عنه الخلوق من نقص فالخالق أولى 
بالتنزيه عنه» فإذا كان المخلوق منزها عن ممائلة المخلوق مع الموافقة في الاسم › فالخالق 
أولى أن ينزه عن LE‏ المخلوق» وإن حصلت موافقة في الاسم . 

وهكذا القول في المثل الثاني / وهو : ۳/۳۱ 

أن الروح التي فينا » فانها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية » وقد آخبرت التصوص 
آنها تعرج وتصعد من سماء إلى سمای وأنها تقبض من AEC, COIS‏ 
الشعرة من العجينة . 

والناس مضطربون فيهاء فمنهم طوائف من آهل الکلام یجعلونها جزء! من البدن » أو 
صفة من صفاته» کقول بعضهم :نها النفس أو الریح التي تردد في OAS‏ »وقول 
بعضهم : إنها الحياة أو المزاج» أو نفس البدن. 

ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها با يصفون به واجب الوجود عندهم» وهي 
أمور لا يتصف بها إلا متنع الوجودء فیقولون: لا هي داخلة في البدن ولا خارجة» ولا 
مباينة له ولا مداخلة له» ولا متحركة ولا ساكنة» ولا تصعد ولا تهبط ولا هي جسم 


ولا عرض. 
وقد یقولون : إنها لا تدرك الأمور العينة واطقائق الوجودة فی الخارج» وإنما تدرك 
الامور الكلية الطلقة. 


۳۳ 
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وقد یقولون: إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة له ولا مداخلةء وربا قالوا: 
ليست داخلة في آجسام العالم ولا خارجة عنهاء مع تفسیرهم للجسم با لا یقبل الاشارة 
الحسية» فیصفونها بأنها لا يمكن الاشارة إليهاء ونحو ذلك من الصفات السلبية» التي 
تلحقها بالعدوم والمتنع . 

شنا / وإذا قيل لهم: اده بق رو قالوا: بل هذا ممكن» بدلیل 
أن الكليات ESE‏ موجودة» وهي غير مشار إليها » وقد غفلوا عن کون VANS‏ توجد 
عليه" once OREN SENAN‏ فیماایقولونه قی Wall‏ والعادعلی ملل 4de‏ 2 | 
الخال 1 الذي لک ie de ie‏ ان ۱ ! 

واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير» وسبب ذلك: أن الروح - التي تسمی بالنفس ‏ : 
الناطقة عند الفلاسفة - ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس العناضر والولدات 
منها) > بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس » فصار هولاء لا یعرفونها الا 
LIL‏ التي توجب مخالفتها للأجسام الشهودة» وأولئك یجعلونها من جنس الاجسام 
المشهئودة» وکلا القولین خطأ. 

واطلاق القول علیها بأنها جسم أو ليست بجسم یحتاج إلى تفصيل» فان لفظ الجسم ۱ 
للناس فيه آقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللخوي: | 

فان أهل اللغة یقولون: الجسم هو الجسد والبدن» وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما؛ 
Wels‏ یقولون : الروح والجسم » كما قال تعالی: «وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان یقولو 
تسمع لقولهم" 4 [النافتون: 4]»وقال Sle‏ :۳ وزاده بسطة في العلم والجسم 4 
[البقرة : ۷ ۲۲ . 

Y/Y‏ / وآما fal‏ الکلام » فمنهم من یقول: الجسم هو الوجود. ومنهم من یقول: هو 
القائم بنفسه. ومنهم من يقول: هو المركب من الجواهر الفردة. ومنهم من يقول: هو 
الرکب من الادة والصورة» وكل هؤلاء يقولون: ai)‏ مشار إليه إشارة حسیة. ومنهم من 
یقول: لیس مرکبا من هدا ولا من هدا بل هو Le‏ يشار cad]‏ ویقال:انه هنا آو هناك 
فعلی هذا إن كانت الروح ما يشار إليها ویتبعها بصر الیت - كما قال SEE‏ «إن الروح إذا 
خرجت Yad‏ البصر» ٠٠‏ «وإنها تقبض ویعرج بها إلى السماء»(۲٩‏ - كانت الروح جسما 
بهذا الاصطلاح . 

(1) مسلم في الجنائز (۷/۹۲۰) »> وابن ماجه في الجنائز (۰)۱806 واحمد ۲۹۷/٩‏ »كلهم عن آم سلمة 
(۲) ابن ماجه في الزهد CEVVY)‏ » وأحمد 2574/5 كلاهما عن أبي هريرة بلفظ : «حتی تخرج ثم يعرج بها 
إلى السماء) . 
۲٤‏ 
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والقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية» عالة قادرة» سميعة بصيرة» .تصعد وتنزل» 
وتذهب ونجیء »ونحو ذلك من الصفات ‏ والعقول قاصرة عن تکییفها ونحدیدها؛ لانهم 
لم یشاهدوا لها نظیرا. والشیء إنما تدرك حقيقته عشاهدته» أو مشاهدة نظیره. 

فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم ماثلتها لا يشاهد من الخلوقات» 
فالخالق آولی بمباينته لخلوقاته» مع اتصافه با یستحقه من آسمائه وصفاته» وأهل العقول 
هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. ش 

/ فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لهاء ومن مثلها Le‏ يشاهده من :۳/۲ 
المخلوقات جاهلا مثلا لها بغير شكلهاء وهي مع ذلك ابتة بحقيقة الإثبات» مستحقة لما 
لها من الصفات» فالخالق ‏ سبحانه وتعالى - أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا 
Stas‏ ومن قاسه بخلقه جاهلا به مثلاء وهو سبحانه وتعالی - ثابت بحقيقة COSY‏ 
مستیحق لا له من الاسماء والصفات. 


/ فصل ۳/۳۰۹ 

وأما الخاتمة الجامعة ففیها قواعد نافعة: ۱ 
القاعدة الأولى: 

فالإثبات كإخياره بأنه بکل شىء علیم» وعلی کل شىء قدير» وأنه سميع بصیر » 
ونحو ذلك. 

والنفي كقوله : طلا تأخذه dew‏ ولا توم4[البقرة .]۲٠٠:‏ 

وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن GUS]‏ والا فمجرد 
التفي ليس فيه مدح ولا كمال؛ OY‏ النفي المحض عدم محضء والعدم الحض ليس 
بشیء »وما ليس بشىء فهو كما قيل : ليس بشىء » فضلا عن أن يكون مدحا أو کمالاً. 
ش ولان النفي acd‏ يوصف به المعدوم والممتنع» والعدوم والمتنع لا یوصف دح ولا 
کمال. ۱ 

/ فلهذا كان عامة ما وضف الله به نفسه من اللفي متضمنًا لإثبات مدح كقوله: ali‏ ۳/۲۰ 
لا إله لا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم» إلى قوله : ولا 9 09 حفظهما4[البقرة: ۵ ۲۵] 


Yo 
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فنفی Fr‏ والنوم يتضمن كمال الحياة والقیام» فهو مبين لكمال أنه الح القیوم» وكذلك 
قوله : چولا بیود حفظهما» أي : لا یکرثه ولا يثقله »وذلك مستلزم لکمال قدرته وتمامها. 
بخلاف الخلوق القادر إذا كان يقدر علی الشىء بنوع كلفة dates‏ فان هذا نقص في 
قدرته وعیب في قوته.. 

وكذلك قوله : لا یعزب عنه مثقال ره في AY: Lud Pao wip‏ فان نفي 
العزوب مستلزم لعلمه JS‏ ذرة في السموات والارض . 

وکذلك قوله : LEB WD‏ السموات والأرض وما بینهما في سنّة أيام وما مسا من لوب » 
«LYA: 3]‏ فان نفي مسن اللغوب» الذي هو التعب والاعیاء» دل على كمال القدرة ونهاية 
القوة» بخلاف الخلوق الذي یلحقه من التعب والکلال ما يلحقه. 

وكذلك قوله : لا تد رکه الأبصار»[الأنعام :۰۳ ١‏ نما نفی الادراك الذي هو الاحاطت 
كما قاله أكثر العلماء» ولم ینف مجرد الرؤية؛ OY‏ العدوم لا يرى» ولیس في کونه لا 
یری مدح؛ إذ لو كان كذلك لكان العدوم ممدوحاء وإنما الدح في کونه لا یحاط به Oly‏ 
ری » كما أنه لا يحاط به وان علم» فكما أنه إذا ple‏ لا يحاط به علماء فكذلك إذا 
رؤى لا يحاط به رؤية. 

ols / ۳/۳۷‏ فى نفى الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال» وكان ذلك 
دلیلا على إثبات الرؤية لا على نفيهاء لکنه دلیل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة › 
وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. 

وإذا تأملت (AUS‏ وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوئا هو مما لم يصف الله به نفسه 
فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محموداء بل ولا موجوداء 
وكذلك من شاركهم في بعض ذلك» كالذين قالوا: لا يتكلم » أو : لا.يرى» أو ليس 
فوق العالی أو : لم یستو على العرش. ۱ 

ویقولون: لیس بداخحل العالم ولا خارجه. ولا مباین للعالم ول . 3 له ؛ إذ هذه 
الصفات يمكن أن یوصف بها العدوم » ولیست هي صفة مستلزمة صفة ثبوت . 

ولهذا قال محمود بن سبکتکین(۱) لمن ادعی ذلك في الخالق: ميز لنا بين هذا الرب 
الذي تثبته وبين المعدوم. وكذلك كونه لا يتكلم» أو لا ينزل» ليس في ذلك صفة مدح 
ولا كمال» بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو العدومات . 


(۱) هو أبو القاسم محمود بن سبکتکین الغزنزي. .فاتح الهند» وكان حنفيًا يحب الحديث» ولد سنة CAP‏ 
ومات سنة EY)‏ [سير أعلام النبلاء ۱۷/ 4۸۳ الاعلام للزركلي ۱۷۱/۷]. 
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فهذه الصمات . منها ما لا یتصف به الا be stall‏ ومنها ما لا یتصف به الا احمادات 
والناقص. 

فمن قال: لا هو مباین للعالم ولا مداخل للعالی فهو بمنزلة من قال: لا هو قائم 
بنفسه ولا بغیره» ولا قدیم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. 

/ ومن قال: انه ليس بحی ولا میت ولا سمیع ولا بصير» ولا متکلی لزمه أن ۳/۳۸ 
یکون متا اصم inet‏ آیکم: 

فان قال : العمی عدم البصر عما من شأنه أن یقبل البصر» وما لم pa‏ البصر css‏ 

قيل له : هذا اصطلاح اصطلحتموه والا فما پوصف بعدم الحياة والسمع والبصر 
والكلام» عکن وصفه بالوت والعمی » والخرس والعجمة. 

وأيضاء فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الامور ونقائضها » فان الله قادر على جعل 
الجماد & LS‏ جعل عصی موسی حية ابتلعت SLA‏ والعصى . 

Cal,‏ » فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا من لا يقبل الاتصاف بها 
مع اتصافه بنقائضها. 

فإذا قیل : إن الباري لا يمكن اتصافه بذلك» كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما 
إذا وصف بالخرس والعمی والصمم ونحو ذلك مع أنه إذا جعل غير قابل لها كان تشبیها 
له باخماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منها. وهذا تشبيه بالحمادات » لا ا 
فكيف من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبیه با لحي . 

Cal, /‏ » فنفس نفى هذه الصفات نقص › كما أن إثباتها كمال » فالحياة من حيث ۳/۳۹ 
هي : هي - مع قطع النظر عن تعيين الوصوف بها - صفة كمال » وكذلك العلم والقدرة. 
والسمع والبصر » والكلام والفعل ونحو ذلك » وما كان صفة كمال فهو - سبحانه - أحق 
أن يتصف به من المخلوقات » فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان الخلوق 
أكمل Ae‏ 

واعلم أن الجهمية المحضة _ كالقرامطة ومن ضاهاهم - ينفون عنه تعالى اتصافه 
بالنقيضين» حتى يقولون: ليس بموجود ولا ليس بموجود» ولا حي ولا ليس بحي 
ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين. 
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وآخرون وصفوه all‏ فقط » فقالوا : : ليس بحي ولا سميع ولا بصير» وهؤلاء a‏ 
کفرا من آولئك من وجه. وأولئك أعظم [aS‏ من هؤلاء من وجه. فاذا قيل لهولاء : هذ 
مستلزم وصفه بنقيض ذلك» » كالموت والصمم والبکم > قالوا :ما يلزم ذلك لو كان Sub‏ 
لذلك» وهذا الاعتذار يزيد قولهم فساداً. 
قيل: هذا ممتنع في ضرورة العقل» كما إذا قيل : ليس بقديم ولا محدث» ولا واجب ولا 
ممكن » ولا قائم پنفسه» ولا قائم بغيره > قالوا :هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك» 
والقبول إنما يكون من المتحيز» فإذا انتفی التحيز انتفى قبول هذين المتناقضين . 

٠‏ / فيقال لهم: gle‏ الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق» لا یستثنی 
منه موجود. والتحيز المذكور إن أريد به کون الأحياز الوجودة تحيط به » فهذا هو الداعل 
في العالم» وان أريد به أنه منحاز عن المخلوقات - أي مباين لها متميز عنها - فهذا هو 
اخروج» فالتحیز يراد به تارة ما هو داخل العالم» وتارة ما هو خارج العالم» فإذا قيل: 
لیس بمتحيز» كان معناه: لیس بداخل العالم ولا خارجه. ۱ 

فهم غیروا العبارة؛ لیوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم آن هذا معنی آخر» وهو العنی 
الذي علم فساده بضرورة العقل» كما فعل آولئك بقولهم : لیس بحي ولا ميت » ولا 
موجود ولا معدوم» ولا عالم ولا جاهل. ۱ 

۱ / القاعدة الثانية : 

أن ما أخبر به الرسول. عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف - 
لأنه الصادق المصدوق» فما جاء فى الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وان 
لم ا : 

وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الامة وأئمتهاء مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا 
في الكتاب والسنة» متفق عليه بين سلف الأمة. 1 

oy Ul ag pyle les‏ نفا اتائ فلیس على احد»:بل ولا له of‏ یوافق el‏ .على 
اثبات لفظه أو نفیه حتی یعرف مراده» فان آراد Ge‏ قبل» وان آراد WEL‏ رد» وان اشتمل 
کلامه علی حق وباطل لم یقیل مطلّا ولم برد جمیع معنا بل يوقف bal‏ ویفسر 
العنی؛ كما تنازع الناس ف فى الجهة والتحیز وغیر ذلك . 

i E TEE ع مجو‎ eee 
' العرش » أو نفس السموات» وقد يراد به ما ليس بموجود :غير الله - تعالی» كما إذا آرید‎ 
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igh‏ ما فوق العالم. 

ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه» كما فيه إثبات العلو والاستواء 
والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك» وقد ple‏ أن ما ثم موجود / إلا الخالق والمخلوق» ۲/4۲ 
والخالق مباين للمخلوق ‏ سبحانه وتعالی - ليس في مخلوقاته شىء من ذاته» ولا في ذاته 
شىء من مخلوقاته. 

فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شىء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلا في 
الخلوقات» أم ترید بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ریب أن الله فوق العالم ae‏ 
للمخلوقات . 

وکذلك يقال لمن قال : « الله فى جهة» : آنرید بذلك أن الله فوق العالم؟ أو ترید به أن 
الله داخل في شىء من الخلوقات؟ فان آردت الأول فهو حق» وان آردت الثاني فهو 
ot‏ 


gt vg‏ م ه 


وسح كرسية السموات و وقد قال الله - تعالی را sh abe digi‏ 
جمیعا قبضته يوم القيامة والسّموات OU glen‏ بیمینه 4 [الزمر AW:‏ 

وقد ثبت في الصحاح عن BE‏ أنه قال: «یقبض الله الارض ويطوي السموات 
بيمينه ثم يقول: GUN UT‏ أين ملوك الارض؟» (۲۱» وفی حدیث آخر:« وإنه لیدحوها كما 
يدحو الصبیان بالکرة» وفي حدیث ابن عباس : «ما السموات السبع والارضون السبع وما 
فيهن في ید الرحمن إلا كخردلة في ید أحدكم»). 

وان آراد به أنه منحاز عن الخلوقات » أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيهاء 
فهو سبحانه - كما قال أئمة السنة: فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه . 
/ القاعدة الثالثة: ۳/۳ 

إذا قال القائل : ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها لیس براد. 

ails‏ یقال : لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك ‏ فان كان القائل یعتقد أن ظاهرها التمثیل 
بصفات الخلوقين أو ما هو من خحصائصهم ۰ فلا ریب أن هذا غير مراد ولکن السلف 
والائمة لم یکونوا یسمون هذا ظاهرهاء ولا یرتضون أن یکون ظاهر القرآن واحدیث کفرا 
(۱) البخاري في التفسیر(4۸۱۲) ۰ وفي الرقاق (۰)1۵۱۹ وفي التوحيد (۷۳۸۲) » ومسلم في صفات النافقین 

(۲۳/۲۷۸۷) » کلاهما عن أبى هریرة. 
(۲) ابن جرير في التفسیر ۰۱۷/۲4 والسيوطي في الدر المنثور ۰۳۳۱/۵ 


۳۹ 
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SibLy‏ والله - سبحانه وتعالی - آعلم وأحكم من أن یکون کلامه الذي وصف به نفسه 
لا یظهر منه إلا ما هو کفر أو ضلال والذین یجعلون ظاهرها ذلك یغلطون من وجهین: 

تارة یجعلون العنی الفاسد ظاهر chal‏ حتی بجعلوه محتاجا إلى تأويل یخالف 
الظاهر ولا يكرت کذلك. 

وتارة یردون العنی الحق اللفظ ؛ لاعتقادهم آنه باطل . 

فالاول: كما قالوا في قوله:« عبدي جعت فلم تطعمني» Ve td‏ وفي PY‏ 
الآخر : «الحجر الأسود يمين الله في الأرض . فمن صافحه أو قبله LASS‏ صافح الله وقبل 
tare‏ ۰ وقوله:« قلوب العباد بين أصبعين من اماج و 2 0 :قد علم أن 
ليس في قلوبنا أصابع الحق. 

:۳ / فیقال لهم: ل Vig as ie‏ تا ار تن لذ شا 
حق. آما (الواحد) فقوله: «الحجر الاسود يمين الله في الأرض» فمن صافحه وقبله LASS‏ 
صافح الله وقبل Mae‏ صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يينه؛ 
لانه قال: « يمين الله في الأرض »© » وقال : « فمن قبله وصافحه USS‏ صافح الله وقبل 
يمينه » » ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به. 

فقن oh‏ الد انان هة لیس Lilies‏ لله واه لبن gal‏ نش یته »فكي 
alba‏ كنا لانه محتاج إلى التأویل »مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس؟ 
وأما احدیث الآخر: فهو في الصحیح مفسرا:۱ یفول الله : عبدي » جعت فلم 
تطعمني» فیقول :رب » کش اط انت ون الال فيقول : أما علمت أن عبدي 
فلاناً جاع فلو أَطْعَميهُ لوجدت ذلك عندي. GLE‏ ٠مرضت‏ فلم تعدني». فيقول #رت» 
كيف آعودك وآنت رب العالین؟ فیقول: أما علمت أن عبدي فلانًا ری فلو عدتّه 


لوجدتنی عنده) . 





(1) مسلم في البر والصلت(۲۵۹۹/ (OF‏ عن A‏ هريرة بلفظ مختلف , 

(۲) كشف الخفا ۳٤۸/١‏ وعزاه إلى الطبراني عن ابن عباس» والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ۰۳۲۸/۲ 
والسيوطي في الجامع الصغير(4 ۳۸۰) ورمز له بالضعف » وابن عدى في الكامل ۰۳۶۲/۱ كلهم عن جابر 
ابن عبد الله . 

(۲) مسلم في القدر )١1/7764(‏ وأحمد ۰۱۲۸/۲ كلاهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ بلفظ :إلا 
إن قلوب بني آدم كلها بين آصبعین من آصابع الرحمن». ۱ 
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ومذا صریح في أن الله - سبحانه - لم يمرض ولم يجعء ولکن مرض عبده وجاع 
cote‏ فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه مفسراً ذلك بأنك لو آطعمته لوجدت ذلك 
عندي» ولو عدته لوجدتني عنده» فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأویل. 

/ وآما قوله:« قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن»: فانه لیس في ظاهره أن ۳/4۰ 
القلب متصل بالأصابع» ولا ماس لها ولا آنها فى جوفه » ولا فى قول القائل : «هذا بين 
يدي» ما يقتضى مباشرته ليديه. وإذا قيل: «السحاب المسخر بين السماء والأرض» لم 
يقتض أن يكون ماس للسماء والارض . ونظائر هذا كثيرة. 

وما يشبه هذا القول » أن یجعل اللفظ نظیرا لا لیس مثله» كما قيل في قوله Lp:‏ 
منعك أن تسجد لما خلت بيدي)» [ص :۰ فقيل :هو مثل قوله : أو لم یروا نا خلقنا 
لهم Les‏ عملت آیدینا آنعاما ٩‏ لیس: ۲۷۱ فهذا ليس مثل هذا ؛ لأنه هنا أضاف الفعل إلى 
الايدي ۰ فصار شبیها بقوله : 8 فبما کسبت أيديكم 4 [ الشوری: ۳۰ ] ۰ وهنا أضاف 
الفعل إليه فتال: ‏ لما خلقت) ثم قال : «بيدي * . 

وأيضا » فانه هنا ذکر نفسه القدسة بصيغة المفرد» وفي الیدین ذکر لفظ التثنية » كما 
في قوله : بل یداه مبسوطتان» [الائدة [vé:‏ وهناك أضاف الأيدي إلى weed dane‏ ۰ فصار 
کقوله : «تجري bach‏ 4[القمر “EVE‏ 

وهذا في (الجمع) نظیر قوله : 8 بيده المللك 14 اللك :۱ ]۰ و « بيده الخير» في (المفرد) 
فالله - سبحانه وتعالى - يذكر نفسه تارة بصيغة الفرد مظهرا أو مضمراء وتارة بصيغة 
الجمع» كقوله Up‏ فتحنا لك فتحا مبینا 4[الفتح :۰ وأمثال ذلك . 

ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط ؛ لآن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي یستحقه 
ورعا تدل على lee‏ أسمائه . 

/ وآما صيغة التثنية » فتدل على العدد الحصور وهو مقدس عن ذلك» فلو قال: ما ۳/۰۰ 
معك أن تسجد لما لت بيدي)» » لما كان كقوله : مما عملت أيدينا)» وهو نظیر قوله : 
بیده الملك)» و«بيده الخير». ولو قال: CME}‏ بصيغة الافراد لكان مفارقًا له» فكيف 
إذا قال : خلقت بيدي؟ بصيغ التثنية. 


هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل التواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه 
القرآن» كما هو مبسوط في موضعه. مثل قوله: «القسطون عند الله علي منابر من نور عن 
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ین الرحمن» وكلتا يديه ین الذين یعدلون في حکمهم وأهليهم وما ولوا»(۱وآمثال 
ذلك . ۱ 

وان كان القائل یعتقد أن ظاهر التصوص التنازع في معناها من جنس ظاهر التصوص 
المتفق على معناها - والظاهر هو الراد في الجميع - فان الله لا آخبر أنه JS‏ شىء عليم» 
وأنه على كل شىء قدير» واتفق أهل السنة وأئمة السلمین على أن هذا على ظاهره وأن 
ظاهر ذلك مراد ‏ كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمناء 
وقدرته كقدرتنا. 

وكذلك U‏ اتفقوا على أنه حي حقيقة» عالم حقيقة» قادر حقيقة» لم يكن مرادهم ن 
أنه مثل الخلوق الذي هو حي عليم قدیر» Wiss‏ إذا قالوا في قوله تعالى:. #يحبهم 
ويحبونه4[الائدة: Lok‏ ۰ رضي الله عنهم ورضوا عنه 4البينة :]2 وقوله : ثم استوی علی 
العرش4[الأعراف : 4 ۵] أنه على ظاهره - لم یقتض ذلك أن یکون ظاهره استواء کاستواء 
الخلوق» ولا Le‏ کحبه» ولا رضا کرضاه. 

۵ . / فان كان الستمم یظن أن ظاهر الصفات تمائل صفات الخلوقین» لزمه الا يكون 
شىء من ظاهر ذلك مرادا. وان كان یعتقد أن ظاهرها ما يليق بالخالق ویختص به. لم 
يكن له نفي هذا الظاهر» ونفي أن یکون مرادا إلا بدلیل يدل على النفي» ولیس في العقل 
ولا السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات» فیکون الکلام في الجميع 
ol,‏ 





\ 
وبیان هذا : أن صفاتنا منها ما.هى آعیان وأجسام» وهی أبعاض: لناء کالوجه والید . 


ومنها ما هو معان وأعراض» وهي قائمة بناء کالسمع والبصر » والکلام والعلم والقدرة. 
ثم إن من العلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدیر» لم يقل السلمون: إن 
ظاهر هذا غير مراد» OY‏ مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقناء فكذلك لما وصف 
نفسه بأنه خلق آدم بيديه » لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد؛ لأن مفهوم ذلك في 
حقه كمفهومه في حقناء بل صفة الوصوف تناسبه. 
فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين» فصفاته كذاته ليست كصفات 
المخلوقين» ونسبة صفة الخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه» وليس المنسوب كالمنسوب» 


)۱( مسلم في الامارة (۱۸/۱۸۲۷) ۰ والنسائي في آداب القضاة (۵۳۷۹) ۰ وأحمد ۰/۲ كلهم عن عبد 
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ولا المنسوب إليه كا منسوب إليه» كما قال و :«ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر»(۱) 
فشبه الرژية بالرؤية» ولم يشبه الرئی SAL‏ / وهذا یتبین ب : 10 
القاعدة الر ابعة : 
وهو أن کثیرا من الناس یتوهم في بعض الصفات أو كثير منهاء أو آکثرها أو كلهاء 
أنها PLE‏ صفات المخلوقين» ثم يريد أن ينفى ذلك الذي فهمه» فيقع في أربعة أنواع من 
أحدها: كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات الخلوقین» وظن أن مدلول النصوص 
هو التمثيل . ش 
الثانی : أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله» بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه 
من إثبات الصفات اللائقة بالله . فیبقی مع جنایته على النصوص aby‏ السپی الذي ظنه 
بالله ورسوله - حيث ظن أن الذي يفهم من کلامهما هو التمثیل الباطل - قد عطل ما 


me, 
الثالث : أنه ينفي تلك الصفات عن الله - عز وجل- بغیر علم فیکون معطلا نا‎ 


/ الرابع : أنه يصف الرب بنقیض تلك الصفات » من صفات الأموات والجمادات» أو ۳/4۹ 
صفات المعدومات» فيكون قد عطل به صفات الكمال التى يستحقها الرب» ومثله 
a esate‏ و ای ماک له من ات سا للها 
هو التمثیل بالخلوقات. فیجمع في کلام الله وفي الله بين التعطیل والتمثیل» فیکون 
ملحدا 7 آسماء الله وآياته . 

مثال ذلك : أن التصوص كلها دلت على وصف لاله بالعلو والفوقية على الخلوقات» 
واستوائه على العرش . فأما علوه ومباینته للمخلوقات فیعلم بالعقل الوافق للسمع وأما 
الاستواء على العرش فطریق العلم به هو السمع» ولیس في الكتاب والسنة وصف له بأنه 
لا داخل العالم ولا خارجه ولا tule‏ ولا مداخله. 

فيظن التوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواژه کاستواء الانسان على 


)۱( البخاري في المواقيت(5 ۰۵۵ ۰۵۷۳ وأبو داود فى السنة CEVA)‏ والترمذي فی النة(۲۵۵۱) عن جریر 
ابن عبد الله بلفظ مختلف . 
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ظهور الفلك والانعام. کقوله: طوَجَعل (۱) لکم من فك والأنعام ما تركبون . لتستووا علی 
ظهوره6[الز خرف : ۰۱۲ و 

فیتخیل له أنه إذا كان مستویا على العرش كان محتاجا إليه» کحاجة الستوی على 
الفلك والأنعام» فلو غرقت السفينة لسقط الستوی عليهاء ولو عثرت الدابة خر الستوی 
علیها. فقیاس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب - سبحانه وتعالی. 

۳/۹۰ ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فیقول: لیس استواژه بقعود ولا استقرار» / ولا یعلم أن 
مسمی القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال فى مسمی الاستواء؛ فان كانت الحاجة داخلة 
قیاق قاروا سانش عو هذا الس سس ول 
مستقرا ولا قاعداء وان لم fo‏ في مسمی ذلك إلا ما یدخل في مسمی الاستوای 
فإثبات آحدهما ونفي الآخر SF‏ 

وقد علم أن بين مسمی الاستواء والاستقرار والقعود فروقًا معروفة. 

ولکن القصود هنا أن یعلم خطأ من ينفي الشیء مع إثبات نظيره» وكأن هذا الخطأ من 
خطئه في مفهوم استوائه على العرش» حيث ظن أنه مثل استواء الانسان على ظهور 
الانعام والفلك» ولیس في هذا اللفظ ما يدل على ذلك؛ لانه آضاف الاستواء إلى نفسه 
الكريمة كما آضاف إليه slo‏ آفعاله وصفاته . 

sis‏ أنه خلق ثم استوی» كما ذکر أنه قدر فهدی. وأنه بنی السماء بأید» وکما ذکر 
أنه مع موسی وهارون یسمع ویری » وأمثال ذلك. 

فلم يذكر استواء مطلقًا يصلح للمخلوق» ولا lle‏ يتناول المخلوق كما لم يذكر مثل 
ذلك في سائر صفاته وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة . 

فلو قدر - على وجه الفرض الممتنع ‏ أنه هو مثل خلقه - تعالی عن ذلك لكان 
استواؤه مثل استواء خلقهء أما إذا كان هو ليس ماثلا لخلقه بل قد علم أنه الغني عن 

١‏ الخلق» وأنه الخالق للعرش ولغیره وأن كل ما سواه مفتقر إليه / وهو الغني عن كل ما 
سواه» وهو لم يذكر إلا استواء یخصه. لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له كما 
لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به - فكيف يجوز أن يتوهم 
أنه إذا كان مستويًا على العرش كان Glow‏ إليه» وأنه لو سقط العرش لخر من عليه؟ 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالون والجاحدون علوا eS‏ 


)۱( فى المطبوعة ١:‏ وسخرا » والصواب ما أثبتناه. 
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هل هذا الا جهل محض وضلال of‏ فهم ذلك وتوهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله 
أو جوز ذلك على رب العالین الغني عن الخلق؟ 

بل لو قدر Sale of‏ فهم مثل هذا وتوهمه لبين له أن هذا لا يجوزء وأنه لم يدل 
اللفظ عليه أصلاء كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. 

فلما قال سبحانه وتعالى : «والسماء بنيناها بأيد 4 [الذاریات: LEV‏ » فهل يتوهم 
متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي الحتاج ۰ الذي يحتاج إلى زنبيل ومجارف وضرب لبن 
وجبل طين وأعوان؟ 

ثم قد علم of‏ الله تعالی - خلق العالم بعضه فوق بعض» ولم يجعل عاليه مفتقرا 
إلى cable‏ فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرضء والسحاب Caf‏ فوق 
الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله » والسموات فوق الارض وليست مفتقرة إلى حمل 
الأرض لهاء فالعلي الأعلى رب كل شىء / ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف ۳/۰۲ 
يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار 
وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق 
سبحانه وتعالى أحق به وأولى. 


وكذلك قوله: all‏ من في السّماء أن يخسف بكم الأرض فاذا هي تمور» [الملك:5١]»‏ 


من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السموات» فهو جاهل ضال 
بالاتفاق » وان كنا إذا قلنا: إن الشمس والقمر فى السماء يقتضى ذلك فان حرف (فى) 
Glare‏ با قبله وبما code,‏ فهو بحسب GLAM‏ إليه . 

ولهذا يفرق بين کون الشىء في المكان» وكون الجسم في الحيزء وكون العرض في 
الجسم» وكون الوجه في المرآة» وكون الكلام في الورق» فان لكل نوع من هذه الأنواع 
خاصة يتميز بها عن cone‏ وان كان حرف (في) مستعملاً في ذلك . 

فلو قال قائل : العرش في السماء أو في الأرض ؟ لقيل : فى السماء 4 ولو فیل : الجنة 
فى السماء أم فى الارض؟ لقیل : الجنة فى السماء» ولا يلزم من ذلك أن یکون العرش 
داخل السموات» بل ولا الجنة . 

فقد ثبت في الصحیح عن النبي BE‏ أنه قال : «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» 
فانه أعلى ان وأوسط الجنة» وسقفها عرش الرحمن»(۰)۱ فهذه الجنة سقفها الذي هو 


() البخاري في التوحيد ۲9 عن أبي هريرة ۳ 
Yo‏ 
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۳ العرش فوق الأفلاك . مع أن الجنة في / السماء يراد به العلو» سواء كان فوق الافلاك أو 
تحتهاء قال تعالی : (فلیمدد بسیب إلى السّماء4[الحج ۰ وقال Wisp: pli‏ من 
السّمَاء ماء طَهورَا4[الفرقان LEA:‏ 

ولا كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى» aly‏ فوق كل شىء 
كان المفهوم من قوله: (إنه في السماء» أنه في العلو» وأنه فوق كل شىء. 

وكذلك الجارية لا قال لها: «أين الله؟» قالت: في السماء ٠‏ ۰ إنما أرادت العلوء مع 
عدم تخصيصه بالأجسام الخلوقة وحلوله فيهاء وإذا قيل:العلوء فإنه يتناول ما 0 
الخلوقات كلهاء فما فوقها كلها هو في السماء. ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف 
وجودى يحيط به» إذ ليس فوق العالم شىء موجود إلا الله. 

كما لو قيل : العرش في السمای فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شىء آخر موجود 
مخلوق» وان قدر أن السماء الراد بها الأفلاك» كان المراد أنه عليهاء كما قال: «ولأصابئكم 
في جذوع تخل »[طه : ۷۱ وکما قال : فسیروا في )2 sn‏ عمران:۱۳۷] » وكما 
قال  :‏ فسیحوا في الأرض4[التوبة :۰ ویقال : فلان في الجبل» وفي السطح > وإث كان 
على آعلی شىء فيه . 

۶ / القاعدة الخامسة: 

نا نعلم لما آخبرنا به من وجه دون وجه. 

فان الله قال : «أفلا یتدبرون oF‏ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كديرا 
[النساء «LAY:‏ وقال: > lll‏ درو اللقول4[المؤمنون A:‏ وقال : کناب أنزلنا oli‏ مرك 
ليدبروا آياته ولیتذ کر أُولو الألباب4[ص :۰ وقال : © آفلا یتدبرون or yl‏ م على قوب 
(gta‏ 4[محمد ve‏ 

AS ES شیر‎ ght 

| وقد قال « a oil 2 ios‏ الکتاب مه یات ا الكتاب ١‏ وأخر 
یه ieee dl‏ تن ار و زر اب 4 
ال عمران :۰ وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف على قوله: «وما یعلم تأويله 
إلا ال وهذا هو المأثور عن أبي بن کعب» وابن. مسعود» وابن عباس» وغيرهم. 

۳/۹۵ / وروی عن ابن عباس أنه قال: التفسير على آربعة آوجه: تفسیر تعرفه العرب من 


() مسلم فى الساجد ومواضع الصلاة ( ۵۲۷ / ۲۳۲ ) . 
۳۹ 
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وا وس :له فر اخ جاه خن ela‏ و ت لا ا CAEN‏ 
من ادعی علمه فهو كاذب. 

وقد روى عن مجاهد وطائفة : أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. وقد قال 
مجاهد : عرفت الفحته على as: lie aph‏ اک aa caste)‏ عند كل آية وأسأله 
عن تفسيرهاء ولا منافاة بين القولین عند التحقیق . 

فان لفظ (التأويل) قد صار - بتعدد الاصطلاحات - مستعملاً في ثلاثة معا 

- وهو اصطلاح كثير من التأخرین من التکلمین في الفقه وأصوله‎ - tol 
التأویل : هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال الرجوح؛ لدلیل يقترن به‎ 
من تكلم من التأخرین في تأویل نصوص الصفات » وترك‎ AT وهذا هو الذي عناه‎ 
تأويلهاء وهل ذلك محمود أو مذموم. أو حق أو باطل؟‎ 

الثاني : أن التأويل بمعنى التفسير» وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن» 
كما يقول ابن جرير وأمثاله ‏ من المصنفين فى التفسي. ‏ واختلف علماء التأويل » ومجاهد 
إمام المفسرين» قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به» وعلى تفسيره 
يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهماء فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به 
معرفة تفسيره. 

/ الثالث - من معاني التأويل -: هو الحقيقة التي يؤول الیها الکلام» كما قال الله ۳/۵۰ 
تعالى -: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله یقول الذين ) تسوه من قبل قد جاعت رسل ربنا 
بالحق€[الأعراف shove‏ 

فتأويل ما في القرآن من آخبار العاد هو ما أخبر الله به فيه ما يكون: من القيامة 
CLL,‏ والجزاء EAL‏ والنار ونحو ذلك» كما قال الله - تعالى - في قصة يوسف لا 
سجد أبواه وإخوته» قال: « يا آبت هذا تأويل رعياي من قبل» [یوسف : ۰ ۱۰] فجعل عين 
ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. 

الثاني : هو تفسير الكلام» وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه» أو تعرف 
علته أو دليله. 

وهذا ‏ التأويل الثالث - هو عين ما هو موجود في الخارج» ومنه قول عائشة: كان 
النبي BE‏ يقول في ركوعه وسجوده: ١‏ سبحانك ۰ اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي 
يتأول القرآن(۱) يعني قوله : فسبح بحمد ربك واستغفره» [النصر: ”7]. 
(۱) البخاري في الأذان(٤۷۹)ء(۸1۷)ء‏ والمغازي (4۲۹۳) والتضیر(4۹۸) وسلم في الصلاة (1۸4/ 


۷ و ابو داود فى الصلاة(۸۷۷).والنسائی فى الصلاة )٠١ EV)‏ » وأحمد ۰1۳/1 ۰1٩‏ ۰۱۰۰ 
۰ کلهم عن عائشة. 
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تأويل الأمر به » ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر. والکلام خبر وآمر . 

۳/۷ ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة» كما / ذكروا ذلك 
في تفسیر اشتمال الصماء؛ OF‏ الفقهاء یعلمون تفسیر ما آمر به ونهی عنه؛ لعلمهم 
بمقاصد الرسول BE‏ » كما یعلم آتباع بقراط وسیبویه ونحوهما من مقاصدهما ما لا یعلم 
کجرد اللغة» ولکن heli‏ الأمر والنهی LY‏ من معرفته بخلاف تأویل ابر . 

إذا عرف ذلك» فتأویل ما آخبر الله - تعالی - به عن نفسه القدسة التصفة با لها من 
حقائق الاسماء والصفات» هو حقيقة لنفسه القدسة التصفة با لها من خقائق الصفات 
وتأویل ما آخبر الله تعالی به من الوعد والوعید» هو نفس ما یکون من الوعد والوعید. 
. ولهذا ما بجیء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن عتشابهه؛ لاان ما آخبر الله به عن 
نفسه وعن الیوم الاخر» فيه آلفاظ متشابهة يشبه معانیها ما نعلمه في الدنیا» كما آخبر أن 
في ak. al‏ ولبت Footy Suey‏ ونحو ذلك وهذا پشبه ما في الدنيا ظا ومعنی » 
ولکن ليس هو alte‏ ولا حقیقته . 

فأسماء الله - تعالى - وصفاته أولى » وان كان بينهما وبين آسماء العباد وصفاتهم 
تشابه ألا یکون لاجلها الخالق مثل الخلوق» ولا حقيقته كحقيقته . 

cate يعبر عنه بالأسماء العامة معانيها في‎ ae عن وت لا يفهم‎ eee 

۸ أخبر الله به من الغیب أعظم ما يعلم في الشاهد وفي الغائب / ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت ۰ ولا خطر على قلب بشر» فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من 
الجنة والنار علمنا معنى. ذلك» وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب › وفسرنا ذلك . 

Lily‏ نفس الحقيقة toe‏ ا ney‏ وإنما تكون يوم القيامة. فذلك 
من التأويل الذي .لا يعلمه إلا الله . 

ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى: #الرحمن على العرش استوئ» 
[طه : ۵ ] قالوا: الاستواء معلوم» والکیف مجهول» والاعان به واجب» والسوّال عنه بدعة» 
وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله : الاستواء be gles‏ والکیف مجهول »ومن الله COL‏ 
وعلى الرسول البلاغ » وعلینا OLN‏ 

فبين أن الاستواء معلوم وأن Las‏ ذلك مجهول. ومثل هذا یوجد كثيرا في کلام 
السلف والائمة: ینفون علم العباد بكيفية صفات cal‏ وأنه لا ple,‏ كيف الله الا اللهء 


۳۸ 
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ل Yo:‏ آحصی ثناء عليك أتت كما أثنيت على 
نفسك» و هذا ۵ قال الحد ال : ١‏ | أسألك 
هنا في صح سل فد دف ف یت الم اي ااا 

بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو آنزلته فى كتابك» أو علمته آحدا من خلقك.» أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك» وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم وو 
أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده. 

/ فمعانی هذه الاسماء ae‏ 5 ٹر بها فى علم الغیب عنده لا يعلمها غیره. ۳/۹ 

والله - سبحانه - آخبرنا أنه عليم قدیر» ot ta‏ غفور رحيم» إلى غير ذلك من 
أسمائه وصفاته. فنحن نفهم فى ان وفیز بين العلم والقدرت وبين الرحمة والسمع 
والبصر ‏ > ونعلم آن الاسماء كلها اتفقت ت فی دلالتها علی ذات الله» مع ننوع معانبها 3 
فهی متفقة متواطئة من حیث الذات. متباينة من جهة الصفات. 

وکذلك آسماء النبى BE‏ مثل : محمد وأحمد والاحی والحاشر والعاقب. 


وکذلك آسماء aL all‏ مثل : القرآن والفرقان والهدی والنور والتنزیل والشفای وغیر 
ذلك . 

ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فیها » هل هي من قبیل الترادفة » LEY‏ الذات » أو 
من قبیل التباينة لتعدد الصفات ؟ كما إذا قیل: السیف والصارم والهند » وقصد بالصارم 
معنی الصرم» وفي الهند النسبة إلى الهند» والتحقیق آنها مترادفة في الذات متباينة في 
الصفات . 

key‏ یوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محکم وبأنه متشابه» وفي موضع آخر 
جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه فينبغي أن یعرف الإحكام والتشابه الذي 
یعمه» والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه قال / الله تعالي Tp:‏ كتاب أحكمّت آیاته ۳/۰۰ 
ثم فلت [هود ۰ فأخبر أنه أحكم آیاته کلها» وقال - تعالی + « الله رل أحسن 
الحديث کتابا متشابها مثاني » [الزمر : ۲۳] فأخبر أنه كله متشابه . 


والحكم هو الفصل بين الشيئين » فا حاكم يفصل بين الخصمين » والحكم فصل بين 


PEAT) والترمذي في الدعوات‎ CAVA) وأبو داود في الصلاة‎ ۰ )5١7/5857( مسلم في الصلاة‎ )١( 
۰۵۸/۰ وأحمد‎ ۰ )۳۱( 5١5/١ وابن ماجه فى الدعاء (۳۸6۱) والموطأ‎ »)١59( والنسائى فى الطهارة‎ 
۱ كلهم عن عائشة.‎ ۱ 

(۲) أحمد ۳۹۱/۱ وقال الهيئمى فى المجمع ۱۳۹/۱۰: « ... رجال أحمد وأبى يعلى رجال الصحيح غير 
أبى سلمة الجهنى وقد وثقه ابن حبان ٩‏ » وابن حبان (۲۳۷۲) موارد عن عبد الله بن مسعود. 


۳۹ 
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التشابهات Slory Cele‏ إذا ميز بين GH‏ والباطل» والصدق والکذب. والنافع والضار 
Wy‏ یتضمن فعل النافع وترك الضار فیقال: حکمت السفیه وأحکمته: |ذا آخذت على 
يديه» وحکمت الدابة وأحكمتها: إذا جعلت لها حكمة» وهو ما أحاط ALL‏ من 
اللجام» وإحكام الشیء إتقانه. 

فإحكام الکلام إتقانه بثمييز الصدق من الکذب في آخباره» وتمييز الرشد من الغي في 
co pol yi‏ والقرآن كله محکم ععنی الاتقان » فقد claw‏ الله حکیما بقوله: Tip‏ تلك آیات 
الکتاب ٠‏ الحکیم» 581 فالحكيم بمعلى الحاكم» > كما جعله يقص بقوله: OD‏ هذا 
aaa‏ على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه یختلفون 4 [النمل :۷]ء وجعله Cake‏ في 
قوله : Bp‏ الله فتیکم فيهن وما یتلی علیکم في الكتاب)[النساء :۰ آي : ی 
lace.‏ فیهن » وله هاديًا ومبشرا في قوله : Of‏ هذا ola‏ بهدي all‏ هي وم ویشر 
الم مدين cell‏ یعملو  o‏ الصّالحات4[الإسراء : 9]. 

۱ " وأما التشابه الذي یعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: ولو كان / من عند غير 
الله لو جوا فيه اختلافا کیره [النساء: ۸۲] وهو الاختلاف الذکور في قوله: نکم في 
قول مختلف . يۇك عنه من آفك » [الذاریات : ۰۸ ۰۲٩‏ 

فالتشابه هنا: هو PLE‏ الکلام وتناسبه بحیث یصدق بعضه بعضاء فاذا آمر بأمر لم 
يأمر بنقیضه في موضع آخر بل يأمر به أو بنظیره أو بملزوماته» وإذا نهی عن شیء لم 
يأمر به في موضع آخرء بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته» إذا لم يكن هناك 

وكذلك إذا أخبر بثبوت شىء لم يخبر بنقيض ذلك» بل يخبر بثبوته أو بثبوت 
ملزوماته» وإذا آخبر بنفي شىء لم يثبته» بل ينفيه أو ينفي لوازمه» بخلاف القول المختلف 
الذي ينقض بعضه Car‏ فیثبت الشیء تارة وينفيه أخرى» أو يأمر به وینهی عنه فى وقت 
واحد» ویفرق بين التمائلین فیمدح آحدهما ويذم الآخر. ۱ 

فالأقوال الختلفة هنا هي المتضادة» والتشابهة هي التوافقة 

وهذا التشابه یکون فى العانی وان اختلفت الالفاظ 6 فاذا كانت العانی یوافق بعضها 
«Cay‏ ویعضد بخضها بعتا ویناسب بعضها Can,‏ ویشهد بعضها. لیعض» 
بعضها «Cay‏ كان الکلام متشابهاء بخلاف الکلام التناقض الذي یضاد بعضه بعضا. 


)\( في الطبوعة J:‏ یعلمون» والصواب ما آثبتناه : 
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فهذا التشابه العام» لا ینافی الاحکام العام» بل هو مصدق له فان الکلام / الحکم ۳/۰۲ 
التقن یصدق بعضه Cay‏ لا یناقض بعضه Lay‏ بخلاف الاحکام الخاص » فانه ضد 
التشابه الخاص » والتشابه الخاص هو مشابهة الشیء لغیره من وجه مع مخالفته له من وجه 
آخر» بحیث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله ولیس كذلك. 

والاحکام هو الفصل بینهما بحیث لا يشتبه آحدهما CAVE‏ وهذا التشابه إنما یکون 
بقدر مشترك بين الشیئین مع وجود الفاصل بینهما . 

ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بینهما فیکون مشتبها علیه» ومنهم من پهتدي إلى 
ذلك» فالتشابه الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية الاضافیة» بحيث يشتبه على 
بعض الناس دون بعض ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه» كما 
إذا antl‏ على بعض الناس ما وعدوا به فى الآخرة با یشهدونه فى الدنیا فظن أنه cate‏ 
تكلم all IES‏ ات نون كان میا کمن ی ری ۱ 

ومن هذا الباب الشبه التي یضل بها بعض الناس» وهي ما پشتبه فیها الحق والباطل» 
حتی تشتبه على بعض الناس» ومن آوتی ي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه احق 
بالباطل » والقیاس الفاسد LE]‏ هو من باب الشبهات؛ لاه تشبیه للشیء في بعض الامور 
بجا لا يشبهه فيه. 

فمن عرف الفصل بين الشيئين» اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه / والقياس ۳/۱۳ 
الفاسد» وما من شيئين إلا ويجتمعان فى شىء ويفترقان فى شىء» فبينهما اشتباه من وجه 
وافتراق من وجه؛ فلهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه» والقياس الفاسد لا ينضبط 
كما قال الإمام أحمد:أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس . فالتأويل في الادلة 
السمعية. والقياس فى الأدلة العقلية» وهو كما قالء والتأويل الخطأ إنما يكون فى الألفاظ 
المتشابهة» والقیاس الخطاً إنما يكون في المعاني التشابهة. ۱ 

وقد وقع بنو pol‏ في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات» حتى آل الآمر 
إلى من يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود 
كل موجود» فظنوا أنه هو » فجعلوا وجود الخلوقات عين وجود الخالق» مع أنه لا شىء 
أبعد عن WE‏ شىء » وأن يكون إياه أو متحدا به» أو حالا فيه» من الخالق مع الخلوق. 

فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوقات كلهاء حتى ظنوا وجودها وجوده» 
فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه. 

وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود» فرأوا الوجود واحدّاء ولم يفرقوا بين 


٤١ 
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الواحد بالعین والواحد بالنوع. 

۳/۹ وآخرون توهموا أنه إذا قيل : الموجودات تشترك في مسمى الوجود» لزم / التشبيه 
والترکیب» فقالوا: لفظ الوجود مقول AVL‏ شتراك اللفظي ۰ فخالفوا ما اتفق قى عليه العقلاء 
مع اختلاف آصنافهم» من آن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث» ونحو ذلك من أقسام 

وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك فى مسمی الوجود. لزم آن یکون فی 
الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه» وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة» 
مثل وجود مطلق» وحیوان مطلق ¢ وتسم مطلق pus‏ ذلك» فخالفوا اس والعقل 
والشرع» وجعلوا ما فى الأذهان ثابتّا فى cole‏ وهذا كله من نوع الاشتباه. 

ومن هداه الله فرق بين الامور وان اشترکت من بعض ples ogre sll‏ ما بینهما من 
الجمع والفرق» والتشابه والاختلاف 3 وهؤلاء لا یضلون بالتشابه من الکلام ؛ لأنهم 
يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. 

فى الفعل ¢ ويتكلم 8 الواحد العظيم الذي له ينات انوع كل صفة ۳ واحد» وله 
أعوان تابعون له» لا شركاء له. BB‏ تمسك النصراني بقوله - تعالی: « إا نحن نا الذكر» 
[الحجر :6۰ ونحوه على تعدد الالهت كان الحکم کقو له - تعالی : «وإلهكم له واحد) 

۳/۵ [البقرة: CV‏ ونحو ذلك غا لا يحتمل | إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من / الاشتباه» 
وكان ما ذكره من صيغة cot!‏ شتا للا يستحقه من العظمة والاسماء والصفات وطاعة 
المخلوقات من الملائكة وغيرهم. 
: وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من ئق الاسماء والصفات» وما له من الجنود الذين 
E I A‏ :۱ وهذا من 
تأويل التشابه الذي لا يعلمه إلا الله » بخلاف الملك من البشر | إذا قال: قد أمرنا لك 
بعطاء» فقد gle‏ أنه هو وأعوانه؛ مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك آمروا 64 وقد 
یعلم ما صدرت عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. 

والله - سبحانه وتعالى - لا يعلم عباده الحقائق التى آخبر عنها من Gla‏ وصفات 
اليوم الآخر» ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة؛ ولا حقائق ما صدرت 
عنه من المشيئة والقدرة. 
وبهذا يتبين أن التشابه یکون فى الالفاظ التواطتة» كما یکون في الالفاظ المشتركة التي 
۲ 
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ليست بمتواطئة » وان زال الاشتباه بما pc‏ آحد النوعین: من إضافة أو تعریف» كما إذا 
قیل: فیها آنهار من cele‏ فهناك قد خحص هذا الاء cath‏ فظهر الفرق بینه وبين ماء 
الدنیا . 

م حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا؛وهو مع ما آعده الله لعباده الصالحين - 
عا لا عين رأت» ولا أذن سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر من التأویل الذي لا یعلمه 
إلا الله . 

/ وكذلك مدلول أسمائه وصفاته الذي يختص بهاء التى هى حقيقة لا يعلمها إلا ۳/۱۱ 
هو؛ ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره - ينكرون على الجهمية» وأمثالهم - من الذين 
يحرفون الكلم عن مواضعه- تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأویله. كما قال 
أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه 
القراة وتار غل “gals ow‏ 

LL‏ ذمهم لکونهم تأولوه على غير تأويله» وذکر في ذلك ما يشتبه علیهم معناه» وان 
كان لا يشتبه على غیرهم وذمهم على آنهم تأولوه على غير تأويله» ولم ينف مطلق لفظ 
التأويل كما تقدم؛ من أن لفظ التأویل يراد به التفسیر المبين لراد الله به» فذلك لا یعاب 
بل یحمد. ويراد بالتاویل الحقيقة التی Slat‏ الله بعلمها فذاك لا يعلمه إلا هو. وقد 
بسطنا هذا في غير هذا الموضع. ٠‏ 

ومن لم يعرف هذاء اضطربت أقواله» مثل طائفة يقولون: إن التأويل باطل» وإنه يجب 
إجراء اللفظ على ظاهرهء ويحتجون بقوله تعالى : وما یعلم تأویله إلا له 4 [آل عمران: ۷] 
ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل » وهذا تناقض منهم؛ لأن هذه الاية تقتضي أن 
هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله » وهم ينفون التأويل ilar‏ 

وجهة الغلط : أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو. 


/ وأما التأويل الذموم والباطل » فهو تأويل أهل التحريف والبدع» الذين یتأولونه ۳۸:۷ 
على غير تأویله» ويدعون صرف Bal‏ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب 
ذلك» ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل» 
ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه» فيكون ما نفوه من جنس ما آثبتوه» 
فإن كان الثابت Go‏ مکنا كان المنفي مثله» وإن كان المنفي باطلا متنعا كان الثابت alte‏ 

وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقّا» ويحتجون بقوله تعالی: 9 وما يعم تأویله إلا له ٩‏ 
[آل عمران: ۷] قد یظنون UT‏ خوطبنا في القرآن با لا يفهمه أحدء اندها مط له أو 


<۳ 


Presented by www.ziaraat.com 


ها لا يفهم منه شیء. 

وهذا مع أنه باطل فهو متناقض؛ LY‏ إذا لم نفهم منه شیثا لم يجز لنا أن نقول: له 
تأویل یخالف الظاهر ولا یوافقه؛ لامکان أن یکون له معنی صحيح» وذلك العنی 
الصحیح لا يخالف الظاهر العلوم لناء فإنه لا ظاهر له على قولهم. فلا تکون دلالته على 
ذلك العنی دلالة على Gre‏ الظاهر» فلا یکون تأويلاً. 

ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدیر . 

فان تلك العاني التي دل عليها قد لا نکون عارفین UY; the‏ إذا لم نفهم اللفظ 
ومدلوله فلئلا نعرف العاني التي لم يدل علیها اللفظ أولى؛ oY‏ إشعار اللفظ با يراد به 

4 أقوى من إشعاره با لا يراد به فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى / من المعاني » ولا يفهم 

منه معنى أصلاء لم يكن مشعرا با أزيد به» فلئلا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى. 

فلا یجوز cube ot‏ ان هذا اللفظ متأول » جعنی af‏ مصروف عن الاحتمال الراجح 
إلى الاحتمال الرجوح» فضلا عن أن بقال: إن هذا التأویل لا يعلمه الا الله . 

اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما یخالف ظاهره الختص بالخلق . 

فلا ریب أن من آراد بالظاهر هذا oly LY‏ یکون له تأویل یخالف ظاهره. لکن إذا قال 
هولاء: إنه لیس لها تأويل یخالف الظاهرء أو إنها تجرى على العاني الظاهرة منها» کانوا 

وان آرادوا بالظاهر هنا معنی» وهناك معنی» في سياق واحد من غير بیان » كان 


وان آرادوا بالظاهر مجرد اللفظ» أي تجرى على مجرد اللفظ الذي یظهر من غير فهم 
لمعناه» كان ابطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا+ OY‏ من آثبت تأويلاً أو نفاه» فقد فهم معنی 
من العاني . . 
وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتیها في هذا الباب. 
۹ / القاعدة السادسة: 
أنه لقائل أن يقول: لابد فى هذا الباب من ضابط » یعرف به ما يجوز على الله مما لا 
الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد» وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر 
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فالنافی إن اعتمد فیما ینفیه على أن هذا تشبيه» قیل له: إن آردت أنه BE‏ له من dS‏ 
وجه joes‏ ون أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك 
هذا في سائر ما تثبته . وأنتم إنما آقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتّوه 
ab‏ يجوز على آحدهما ما يجوز على الآخر» ويمتنع عليه ما يمتنع cade‏ ویجب له ما 
يجب له. 

ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله file‏ يتصور ما يقول» فانه يعلم 
بضرورة العقل امتناعه» ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه» كما في 
الأسماء والصفات المتواطئة» ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من العانی» 
ثم ان کل من اثبت ذلك gall‏ قالوا: اٍنه مشبه» ومنازعهم بقول: ذلك العنی لیس من 
التشبيه . 


/ وقد یفرق بين لفظ التشبیه والتمثیل . Ws‏ 
وذلك أن العتزلة ونحوهم - من نفاة الصفات - یقولون: کل من آثبت لله صفة قدية 
فهو مشبه مثل» فمن قال :ان لله علما قديًا أو قدرة قدیت كان عندهم مشبها oY ous‏ 
قدعاء ویسمونه نمثلا بهذا الاعتبار. ومثبتة الصفات لا یوافقونهم على هذا » بل يقولون: 
آخص وصفه ما لا ray‏ به غيره مثل كونه رب العالمين » JS aly‏ شىء عليم» وأنه 
على كل شىء قدير» وأنه إله واحد ونحو ذلك» والصفة لا توصف بشىء من ذلك. 
ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول فى الصفات: إنها قديمة» بل يقول: الرب بصفاته 
ومنهم من يقول : هو قدیم وصفته قدعف ولا يقول 8 هو وصفاته قدعان . 
ومنهم من يقول : هو وصفاته قديمان» ولكن يقول: ذلك لا يقتضى مشاركة الصفة له 
فى شىء من حصائصه. فان القدم لیس من tiles‏ الذات المجردة» بل من خصائص 
الذات الوصوفة بصفات. والا فالذات الجردة لا وجود لها عندهم» فضلا عن أن تختص 
ولا ری LS‏ أن النبی محدث وصفاته محدثة. Us Glas cud,‏ 
/ فهؤلاء إذا آطلقوا على الصفاتية اسم التشبیه والتمثیل» كان هذا بحسب اعتقادهم ۳/۷۱ 
الذي ينازعهم فيه أولتك» ثم تقول لهم آولئك : هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح 
£0 
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بعض الناس تشبیها» فهذا العنی لم ينفه عقل ولا سمع» KL,‏ الواجب نفی ما نفته الادلة 
الشرعية والعقلیة . ۱ 

والقرآن قد نفی مسمی الثل والکفء Wy‏ ونحو ذلك. 

ولكن يقولون : الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف› ولا كفؤه ولا co‏ فلا 

وكذلك - أيضًا ‏ یقولون: إن الصفات لا تقوم إلا oe‏ منحير » والأجسام متمائلة» 
فلو قامت به الصفات للزم أن یکون مماثلاً لسائر الاجسام» وهذا هو التشبیه . 

وکذلك یقول هذا کثیر من الصفاتية» الذين یثبتون الصفات وینفون علوه على العرش؛ 
العلو على العالم فلا يصح الا إذا كان جسماء فلو آثبتنا علوه للزم أن یکون جسماء 

فلهذا تجد هولاء یسمون من أثبت العلو ونحوه مشبهاء ولا پسمون من آثبت السمع 
والبصر والكلام ونحوه مشبهاء كما يقول صاحب الإرشاد وأمثاله . 

۷۲ / وكذلك يوافقهم على القول بتمائل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة 
الصفات والعلو» لكن هؤلاء يجعلون العلو صفة خبرية» كما هو أول قولى القاضي أبى 
يعلى» فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه . وقد يقولون : إن ما يثبتونه لا ينافى الجسم 
كما یقولونه فى glu‏ الصفات . 1 

والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه کالامر فيما آثبتوه لا فرق . 

والشتون یجیبون عن هذا تارة es‏ المقدمة الأولى» وتارة بمنع المقدمة الثانية» وتارة بمنع 
کل من القدمتین وتارة بالاستفصال. 

ولا ريب أن قولهم Plu‏ الأجسام قول ل سواء فسروا الجسم با يشار إليه أو 
بالقائم بنفسه آو بالوجود» آو SAL‏ من الهيولي والصورة ونحو ذلك» فأما إذا فسروه 
بالرکب من الجواهر الفردت وعلی آنها متمائلة > فهذا يبني على صحة ذلك» وعلی 
إثبات الجوهر الفرد» وعلی أنه متمائل» وجمهور العقلاء یخالفونهم في ذلك . 

والمقصود هنا آنهم یطلقون التشبیه على ما یعتقدونه تجسیما oly‏ على تماثل الأجسام» 
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والثبتون ینازعونهم في اعتقادهم» کاطلاق الرافضة النصب على / من تولی آبا بكر وعمر ۲/۷۳ 
- رضی الله عنهما- وبناء على أن من آحبهما فقد أبغض عليا - رضی الله عنه - ومن 

وأهل السنة ینازعونهم في القدمة الاولی» ولهذا یقول هؤلاء: إن الشیئین لا یشتبهان 
في غير هذا الوضع» وبینا فيه حجج من يقول بتمائل الاجسام وحجح من نفی ذلك » 
وبینا فساد قول من یقول بتمائلها . 

وأيضًا » فالاعتماد بهذا الطریق على نفی التشبیه اعتماد باطل» وذلك أنه إذا آثبت 
تمائل الاجسام» فهم لا ینفون ذلك إلا بالحجة التي ینفون بها الجسم . 

وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم» وثبت امتناع الجسمء كان هذا وحده كافيًا في نفي 
ذلك لا يحتاج نفي ذلك. إلى نفي مسمى التشبیه» لكن نفي التجسيم يكون مبنيًا على 
نفي هذا التشبيه ob‏ يقال: لو ثبت له كذا وكذا لكان clue‏ ثم يقال: والأجسام 
متمائلة» فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع » وهذا متنع عليه. 

لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسیم» 
فيكون أصل نفيه نفی الجسمء وهذا مسلك آخر» سنتكلم عليه إن شاء الله. 

/ وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد فى نفى ما ينفى على مجرد نفى التشبيه لا ۳/۷ 
يفيد؛ إذ ما من شيئين إلا يشتبهان من وجه ويفترقان من وجهء بخلاف الاعتماد على نفى 
النقص والعيب ونحو ذلك» ما هو سبحانه ‏ مقدس عنه» فان هذه طريقة صحيحة. 

وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفى WE‏ غيره له فيهاء فان هذا نفى المائلة فيما 
هو مستحق له» وهذا حقيقة التوحيد» وهو ألا يشركه شىء من الأشياء فيما هو من 
خصائصه. وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا ائله فيه أحد؛ 
ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات» ونفى مماثلته 
بشىء من المخلوقات. 

فان قيل : إن الشیء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه 
ووجب له ما وجب له وامتنع عليه ما امتنع عليه. 

قيل : هب أن ell‏ کذلك. ولکن إذا كان ذلك القدر الشترك لا يستلزم إثبات ما 
يمتنع على الرب - سبحانه. ولا نفي ما یستحقه لم يكن ممتنعاء كما إذا قيل: انه موجود 
حي علیم سمیع بصير» وقد سمی _بعض الخلوقات Cm‏ سمیعا علیما بصیرا. فإذا قيل: 
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يلزم أنه يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة کونه مرجودا حیا علیما سميعًا بصیراً . 
قیل : لازم هذا القدر الشترك ليس ممتنعًا على الرب - تعالی» فان ذلك لا يقتضي حدودٌ 
ولا إمكاناء ولا Cai‏ ولا شيئًا ما Sly‏ صفات الربوبية . 

۰. / وذلك أن القدر الشترك هو مسمی الوجود أو الوجود أو الحياة أو الجي» أو العلم 
أو العليم» أو السمع أو البصر أو السمیع أو البصیر أو القدرة أو القدین والقدر 
المشترك مطلق AS‏ لا يختض بأحدهما دون CFV‏ فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص 
a‏ المحدث» ولا فيما يختص بالواجب القديم» فان ما يختص به أحدهما يمتنع 

شتراکهما فيه . 

فإذا كان القدر الشترك الذي اشترکا فيه صفة كمال» کالوجود والحياة» والعلم 
والقدرة» ولم يكن في ذلك شىء ما يدل على خصائص الخلوقین» كما لا يدل على 
شىء من خصائص الخالق» لم يكن في إثبات هذا محذور أصلاً » بل ثبات هذا من 
لوازم الوجودء فكل موجودين LY‏ بينهما من مثل هذاء ومن نفي هذا لزمه تعطيل وجود 
کل موجود. ۱ 

ولهذا لما اطلع الائمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة» وکان جهم 
ينكر أن يسمى الله ES‏ وربما قالت الجهمية: هو شىء لا کالاشیای فإذا نفى القدر 
ی 

والعاني التي Gey‏ بها الرب - تعالی - كالحياة» والعلم والقدرة» بل الوجود 
والثبوت» والحقيقة ونحو ذلك - تجهب لوازمها » فان ثبوت الملزوم: يقتضي ثبوت اللازم» 
وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلاء بل تلك من 
لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة» وعلم ونحو ذلك. 

۷ / والله - سبحانه ‏ منزه عن خصائص المخلوقين وملزومات خصائصهم. 

وهذا الوضع من فهمه فهمًا جیدا وتدبره» زالت عنه عامة الشبهات» وانکشف له غلط 
كثير من الأذكياء في هذا المقام. وقد بسط هذا في مواضع كثيرة. وبين فیها أن القدر 
المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معيئًا مقيد]» وأن معنی اشتراك الموجودات في أمر 
من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه. وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا؛ OY‏ 
الوجودات في الخارج لا يشارك أحدهما الآخر في شىء موجود فيه» بل كل موجود 
متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. 

ولا كان الأمر كذلك كان كثير من الناس متناقضا في هذا المقام» فتارة يظن أن إثبات 
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القدر الشترك یوجب التشبیه الباطل» فیجعل ذلك له حجة فیما یظن نفیه من الصفات 
حذرًا من ملزومات التشبيه » وتارة يتفطن أنه LY‏ من اثبات هذا على تقدير فيجيب به 
فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة. 

ولكثرة الاشتباه فى هذا القام وقعت الشبهة فى أن وجود الرب هل هو عين ماهيته» 
أو زائد على ماهيته؟ وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظى أو التواطؤ أو التشكيك؟ 
كما وقع الاشتباه فى إثبات الأحوال ونفیهك / وفى آن العدوم هل هو شىء أم ty‏ وفی ۳/۷۷ 
وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم اد 

وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض فى هذه القامات؛ فتارة يقول أحدهم 
القولین التناقضین» ویحکی عن الناس مقالات ما قالوها؛ وتارة ییقی فی الشك والتحیر . 

وقد سطنا من الكلام ف هذه اققامات › وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها 
لأئمة الكلام والفلسفة» ما لا تتسم له هذه الجمل المختصرة. 

وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شىء فى الخارج هو ماهيته الموجودة فی الخارج› 
بخلاف الماهية التى ف الذهن ¢ فإنها مغايرة للمو جود فی الخارج» وأن لفظ الذات 
والشىء والماهية والحقيقة poy‏ ذلك فهده الالفاظ كلها متواطئة . 

فإذا قيل: إنها مشككة لتفاضل معانيهاء فالمشكك نوع من المتواطئ العام» الذي يراعى 
فيه دلالة اللفظ على القدر Gd alt‏ سواء كان العنی متفاضلا فى موارده أو متمائلا . 

وبينا أن العدوم شىء - ایض - في العلم والذهن لا في الخارج» فلا فرق بين الثبوت 
والوجود» لکن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني مع أن ما في العلم لیس هو 
الحقيقة الوجودة» ولکن هو العلم التابع للعالم القائم به. 

وکذلك الأحوال التی تتمائل فیها الوجودات وتختلف لها وجود فی/ الأذهان» ولیس ۳/۷۸ 
فى الاعیان الا الأعيان الوجودة وصفاتها القائمة بها المعينة» فتتشابه بذلك وتختلف به . 

Li,‏ هذه الحملة المختصرة» فان القصود بها التئبيه على جمل مختصرة جامعة» من 
فهمها علم قدر نفعهاء وانفتح له باب الهدی» وإمكان إغلاق باب الضلال» ثم بسطها 

والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة » فيما ينفي عن الرب وينزه عنه - كما 
يفعله كثير من الصنفین - خطأ لمن تدبر ذلك» وهذا من طرق النفى الباطلة. 
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۳/۷۹ / فصل 

وأفسد من ذلك ما یسلکه نفاة الصفات أو بعضها إذا آرادوا أن ینزهوه عما يجب 
تنزيهه عنه» ما هو من أعظم الکفر» مثل OF‏ يريدوا تنزيهه عن الحزن والبکاء ونحو ذلك» 
ویریدون الرد على الیهود الذین یقولون :إنه یکی على الطوفان حتی رمد وعادته 
اللائکت والذین يقولون بالهية بعض البشر وأنه الله . 

فان DES‏ من الناس بحتج على هولاء بنفي التجسیم والتحیز ونحو ذلك ویقولون: 
لو اتصف بهذه النقائص والافات لكان جسما أو متحيزاء وذلك cart‏ وبسلوکهم مثل 
هذه الطریق استظهر علیهم هؤلاء اللاحدة نفاة الأسماء والصفات فان هذه الطريقة لا 
یحصل بها القصود لوجوه: ۱ 

أحدها: أن وصف الله تعالی - بهذه النقائص والآفات أظهر فسادًا في العقل والدین 
من نفي التحيز والتجسيم؛ فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك » 
وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام» والدليل معروف للمدلول ومبين 
ca)‏ فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى» كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. 

۰ / الوجه الثاني: أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفات بمكنهم أن يقولوا: نحن لا 

نقول بالتجسيم والتحیز» كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم» فيصير نزاعهم مثل 
نزاع مثبتة الكلام وصفات الکمال» فيصير کلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات 
النقص واحداء ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد» وهذا في غاية الفساد. 

الثالث: أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة» واتصافه بصفات الكمال 
واجب ثابت بالعقل والسمع» فيكون ذلك دليلاً على فساد هذه الطريقة 

الرابع: أن سالكي هذه الطريقة متناقضون» فكل من أثبت Eat‏ منهم آلزمه الآخر با 
يوافقه فيه من الإثبات» كما أن كل من نفى شيئًا منهم ألزمه الآخر با يوافقه فيه من 
النفي . 

فمثبتة الصفات - كال حياة والعلم » والقدرة والكلام» والسمع والبصر- إذا قالت لهم 
النفاة ‏ كالمعتزلة -: هذا تجسيم؛ OY‏ هذه الصفات أعراض» والعرض لا يقوم إلا بالجسم» 
أو لأنا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. قالت لهم الثبتة: وأنتم قد قلتم : إنه حي 
عليم قدير» وقلتم : ليس بجسم. وأنتم لا تعلمون موجودا Whe Ce‏ قادرا إلا جسمًا » 
فقد أثبتموه على خلاف ما علمتم» WIS‏ نحن. وقالوا لهم: أنتم أثبتم Ue Cm‏ قادراء 
بلا حياة ولا علم ولا قدرة » وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. 
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۳/۸۱ ثم هؤلاء الثبتون إذا قالوا لمن آثبت أنه يرضى ویغضب» ویحب ویبغض  أو من‎ j 
والید ونحو ذلك» إذا قالوا: هذا‎ a> JL وصفه بالاستواء والنزول» والإتيان والمجىء» أو‎ 
يقتضي التجسيم لأنا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. قالت لهم الثبتة : فأنتم‎ 
قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة» والسمع والبصر والكلام» وهذا هكذا « فإذا كان هذا‎ 
لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك» وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم‎ 
فالآخر کذلك» فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين.‎ 

ولهذا لا كان الرد على من وصف الله تعالی - بالنقائص بهذه الطريق طريقًا فاسدا 
CLI‏ ولا باحوهر والتحيز ونحو ذلك ¢ لأنها عبارات مجملة ¢ لا تحق >( ولا تبطل 
باطلا . 

ولهذا لم Say‏ الله في cals‏ فيما آنکره على الیهود وغیرهم من الكفار» ما هو من 
هذا النوع» بل هذا هو من الکلام البتدع » الذي آنکره السلف والائمة. 


/ 25 | ۳/۸۲ 
وآما فى طرق الاثبات فمعلوم - أيضًا ‏ آن الثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي 
التشبیه إذ لو کفی فى إثباته مجرد نفی التشبیه لجاز أن یوصف - سبحانه - من الاعضاء 
التي لا تجوز عليه مع نفي التشبیه . 
كما لو وصفه مفتر عليه بالیکاء والحزن» واحوع والعطش 3 مع نفي التشبيه . وکما 
لو قال الفتری : يأكل لا كأكل العباد» ویشرب لا کشربهم» ويبكي ویحزن لا کبکائهم 
ولاحزنهم كما يقال: یضحك لا کضحکهم. ویفرح لا کفرحهم» ویتکلم لا ککلامهم» 
وحاز أن یقال: له أعضاء كثيرة لا کأعضائهم» كما قيل : له وجه لا کوجوههم» ویدان 
لا كأيديهم . حتی یذکر العدة والامعاء والذکر» وغير ذلك مما یتعالی الله - عز وجل - 
care‏ سبحانه وتعالی عما یقول الظالون علوا کبیرا. 
فانه يقال لمن نفی ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغیرها من الصفات : ما الفرق بين 
هذا وما آثبته إذا نفیت التشبیه وجعلت مجرد نفی التشبیه GIS‏ فى الاثبات» فلا بد من 
OLS]‏ فرق في نفس الامر . 
/ فان قال: العمدة في الفرق هو السمع» فما جاء به السمع أثبته دون ما لم یجی به ۳/۸۳ 
5۱ 
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السمع . 
الصادق فهو حق من نفي أو إثبات» والخبر دلیل على الخبر cae‏ والدلیل لا ینعکس 6 
فلا يلزم من عدمه عدم المدلول cade‏ فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ابا في نفس 
الم وان لم يرد به السمع» إذا لم يكن نفاه. 

ومعلوم أن السمع لم ينف هذه الامور بأسمائها اخاصة ‏ فلابد من ذکر ما ینفیها من 
السمع» والا فلا يجوز حينئذ نفیها كما لا يجوز إثباتها . 

Cal,‏ « فلابد في نفس الامر من فرق بين ما يثبت له وينفي» فان الأمور التمائلة في 
ا جواز» والوجوب» والامتناع کتنع احتصاص بعضها دون بعض»› فى اطواز والوجوت 
والامتناع» فلابد من اختصاص النفي عن الثبت با يخصه بالتفي » ولابد من اختصاص 
الثابت عن المنفى بما يخصه بالثبوت . 
لابد من أمر يثبت له ما هو ثابت » وان كان السمع LIS‏ كان مخبرا عما هو الأمر عليه 
فى نفسهء فما الفرق فى نفس الأمر بين هذا وهذا؟ 

3.۶ فيقال: كلما نفى صفات الكمال UW‏ فهو منزه عنه» فان ثبوت أحد / الضدين 
یستلزم نفی evi‏ فإذا علم آنه موجود واجب الوجود بنفسه وأنه قدیم واجب القدم» 
علم امتناع العدم واطدوث cade‏ وعلم أنه غنی عما سواه. 

فالفتقر إلى ما سواه في بعض ما بحتاج إليه لنفسه» ليس هو موجودا پنفسه» بل 
بنفسه وبذلك الآخر الذي آعطاه ما حتاج إليه نفسه فلا یو جد الا به . 

وهو سبحانه ‏ غني عن كل ما سواه» فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه» وهو سبحانه 
قدير قري ¢ فكل ما نافی قدرته وقوته فهو منزه CALS‏ وهو سبحانه - حي قيوم» فكل ما 
نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. 

وبالحملة © فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد فكل 
ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه» كما ينفي عنه المثل والكفؤء فان إثبات الشئء نفى لضدهء ولا 
يستلزم ضدهء والعقل يعرف نفی ذلك كما يعرف إثبات ضده فإثبات أحد الضدين نفي 
للاخر ولا یستلزمه. ca‏ 

فطرق العلم بنفي ما ينزه عنه الرب متسعت لا یحتاج فیها إلى الاقتصار على مجرد 

۱ ۷ 
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بين التمائلین» حتی إن كل من آثبت شیثا احتح عليه من نفاه بأنه یستلزم التشبیه . ۱ 
وكذلك احتج القرامطة على نفي جمیع الأمور » حتی نفوا النفي» فقالوا: / لا یقال: ۳/۸ 
oe al‏ ول یش عو دوف ر ا ےو لعن لع aS OY‏ شه تا لورت او 
العدوم فلزم نفي النقیضین» وهو آظهر الاشیاء اع ` 
ثم إن .هولاء یلزمهم من تشبیهه بالمعدومات» والمتنعات» واطمادات» آعظم ما فروا 
منه من التشبیه بالأحياء الکاملین» فطرق تنزیهه وتقدیسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج 
إلى هذا. 
وقد تقدم أن ما ينفي عنه - سبحانه - النفي التضمن للإثبات» إذ مجرد النفي لا ملح 
فيه ولا کمال» فان العدوم یوصف بالنفي» والعدوم لا يشبه الوجودات» ولیس هذا مدحا 
له؛ oY‏ مشابهة الناقص فى صفات النقص نقص مطلمًا » كما أن ماثلة الخلوق فى شىء 
من الصفات LX‏ وتشبیه؛ ینزه ae‏ الرب- تبارك وتعالی. ۱ 
والنقص ضد «SESH‏ وذلك fre‏ أنه قد علم آنه حي والوت ضد ار فهو منزه 
عنه» وكذلك النوم ا فد کال الحياةء فان النوم أخرنا tS Gee‏ قطن 
في القدرة والقوة» والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره» 
كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به» ونحو ذلك تتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه. 
وکل من يحتاج إلى من بحمله أو يعينه على قيام ذاته وأفعاله فهو مفتقر إليه» / ليس ۳/۸۱ 
مستغنيًا عنه بنفسه » فكيف من يأكل ويشرب» والآكل والشارب أجوف » والصمت 
الصمد أكمل من الآكل والشارب . ۱ 
ولهذا كانت اللائکة صمدا لا تأكل ولا تشرب» وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق 
SUG‏ آولی به» وكل نقص تنزه عنه الخلوق HAG‏ آولی بتنزيهه عن ذلك» والسمع قد 
نفى ذلك في غير موضع»› كقوله تعالى : «اللّه الصّمد #لاخلاص : ۲] والصمد الذي لا 
جوف له ولا يأكل ولا یشرب وهذه السورة هي نسب الرحمن» أو هي الأصل في هذا 
الباب. 


0 8_2 


كاله في يق وت وأمه: ما المسيح ابن مریم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه 
صديقة كانا يأكلان الطعام »[المائدة : ٥‏ » فجعل ذلك دليلاً على نفي الآلوهية» فدل ذلك 
على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى 

والكبد والطحال » ونحو ذلك» هي أعضاء الأكل والشرب» فالغني النزه عن ذلك 
GOA also aie‏ العمل والعمل tie gis‏ مرتصوف jt‏ 
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والفعل؛ إذ ذاك من صفات الكمال» فمن يقدر أن یفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل . 

وهو - سبحانه - منزه عن الصاحبة والولد» وعن آلات ذلك وأسبابه» وكذلك البكاء 
والحزن» هو مستلزم Casall‏ والعجز الذي ينزه عنه - سبحانه بخلاف الفرح والغضب 

۳/۷ فإنه من صفات الكمال» فكما يوصف بالقدرة دون / العجز وبالعلم دون ‘bet!‏ 

adh,‏ دون الموت» وبالسمع دون الصمم » وبالبصر دون العمی » وبالکلام دون البكم» 
فعذلك یوصف بالفرح دون الحزن» وبالضحك دون البكاء ¢ ونحو ذلك ۰ 

Call,‏ »فقد ثبت بالعقل ما آثبته السمع» من أنه سبحانه - لا كفؤ له ولا سمي له 
ولیس کمثله شىء ۰ فلا يجوز أن تکون حقیقته كحقيقة شىء من الخلوقات ولا حقيقة 
شىء من صفاته كحقيقة شىء من صفات الخلوقات» فیعلم قطعا أنه لیس من جنس 
المخلوقات» لا الملائكة ولا السموات» ولا الکواکب ولا الهواء ¢ ولا الماء ولا الأرض» 
ولا الآدميين» ولا أبدانهم» ولا آنفسهم» ولا غير ذلك» بل يعلم أن حقيقته عن مائلات 
شىء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق» وأن مائلته لشىء منها أبعد من ممائلة حقيقة 
شىء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. 

فان الحقيقتين إذا تماثلتاء جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى» ووجب لها ما 
وجب لها فيلزم أن يجوز على الخالق القدیم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث 
الخلوق ۰ من العدم والحاجة» وآن at‏ لهذا ما يثبت لذلك من الوجوب والفناء فیکون 
ذلك تعالی الله عن قولهم علوا کبیرا. 

۳/۸۸ / وليس المقصود هنا استيفاء ما پشت له ولا ما ينزه cae‏ واستيفاء طرق ذلك؛ أن 

هذا مبسوط في غير هذا الوضع» Ly‏ القصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه . 

وما سكت عنه السمع CS‏ وإثباناء ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه» 

فنثبت ما علمنا ثبوته» وننفي ما علمنا نفيه» ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا ثباته. 
والله أعلم . 


۲ / القاعدة السابعة: 
آن يقال : ان Jol res‏ عليه (السمع» یعلم«بالعقل» ایض والقرآن Ow‏ ما يستدل به 
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فانه - سبحانه وتعالی - بين من OL‏ الدالة علیه» وعلی وحدانیته» وقدرته» وعلمه 
وغیر ذلك » ما آرشد العباد إليه ودلهم علیه» كما بين أيضًا ‏ ما دل على نبوة أنبيائه» 
وما دل على المعاد وإمكانه. 

فهذه المطالب هي شرعية من جهتين : 
القرآن هی «أقيسة عقلیة» وقد بسط في غير هذا الوضع» وهی - آیضا - عقلية من جهة 
آنها تعلم بالعقل - أيضًا. 

وکثیر من fal‏ الکلام یسمی هذه: «الأصول العقلیة» لاعتقاده آنها / لا تعلم إلا بالعقل Tho‏ 
فقط . فان السمع هو مجرد |خبار الصادق. وخبر الصادق. الذي هو النبی» لا یعلم 
صدقه الا بعد العلم بهذه الاصول بالعقل . 

ثم إنهم قد یتنازعون في الأصول التي تتوقف إثبات النبوة علیها . 

فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبیحه داخل في هذه الاصول aly‏ لا يمكن اثبات 
النبوة بدون ذلك ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل . 

وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الاصول وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا 
بإثيات حدوثه, وإثبات حدونه Y‏ يمكن إلا بحدوث الاجسام» وحدوثها يعلم إما بحدوث 
الصفات» وإما بحدوث الأفعال القائمة cle‏ فيجعلون نفى أفعال الرب» ونفى صفاته من 
الأصول التى لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. 

ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم ؛ لظنهم أن العقل 
عارض السمع - وهو أصله - فيجب تقديمه عليه. والسمع إما أن يؤول» وإما أن يفوض» 
وهم ایض - عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم ؛ لا 
تقدم . 

وهؤلاء يضلون من وجوه: 

/ منها : ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة» وليس الأمر کذلك» بل القرآن بين من ج /۳ 
الدلائل العقلية ‏ التي تعلم بها الطالب الدينية - ما لا يوجد alte‏ في كلام أئمة النظرء 
فتكون هذه المطالب: شرعية عقلية . 
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د /۳ 


ومنها : ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه الا بالطریق العينة التي سلکوها؛ وهم 
مخطئون قطعا في انحصار طریق تصدیقه فیما ذکروه» فان طرق العلم بصدق الرسول 
کثیرة. کما قد بسط في غیر هذا الوضع 

ومنها : ظنهم أن تلك الطریق التي سلکوها صحيحة. وقد تکون باطلة. 
إذا وزن بالیزان الصحیح وجد ما یعارض الکتاب والسنة» من الجهولات > لا من 
المعحقولاات» وقد بسط الکلام على هذا في غير هذا الوضم. 

والمقصود هنا أن 0 من «صفات الله مالیا ها قد يعلم بالعقل > كما gly‏ أنه عالم» 
وأنه فادر » وأنه جي » كما dfs)‏ إلى ذلك قوله : ألا یعلم من AWTS ge‏ : ۱ ]. 

وقد Gal‏ النظار - من مثبتة الصفات ‏ على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه. حي 
عليم » قدیر» Hy‏ وكذلك السمع » والبصرء والکلام» یثبت / بالعقل علد المحققين 
nae‏ ل وكذلك الحب» باوص والغضب» إثباته a ae re male‏ 
وغيره» E‏ العال وعبل oe‏ 

بل وكذلك إمكان الرؤية یثبت بالعقل » لكن منهم من آثبتها بأن كل موجود تصح 


رؤيته. 


ومنهم من أثبتها Ob‏ كل قائم بنفسه يمكن رؤيته. وهذه الطريق أصح من تلك . 

وقد يمكن إثبات الرؤية» بغير هذين الطريقين» بتقسيم دائر بين النفي والإثبات» كما 
يقال: إن الرؤية لا تتوقف إلا على آمور وجوديةء Ob‏ ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية 
يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث. 

والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الوضع 

والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا 
الباب: أنه لو لم يكن Brey‏ بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى » فلو لم 
)١(‏ هو آبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري» صاحب التصانيف في الرد على العتزلة » من 


مؤلفاته : کتاب Glo‏ الأفعال» و كتاب «الرد على المعتزلة». [سير أعلام النبلاء OLS »1177-1١1/4/1١‏ 
الیزان ۰۳۱۰/۳ AYU‏ ۱ 
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يوصف بالحياة لوصف بالموت» ولو لم یوصف / بالقدرة لوصف بالعجز» ولو لم یوصف Vis‏ 
بالسمع والبصر والکلام لوصف بالصمم والخرس والبکم. 

وطرد ذلك أنه لو لم یوصف ob‏ مباين للعالم لكان داخلا فيه . فسلب |حدی الصفتین 
التقابلتین عنه یستلزم ثبوت الأخرى ۰ ل و lak‏ الور 
فتنزيه الخالق عنها آولی . 

وهذه الطریق غير قولنا : إن هذه صفات كمال یتصف بها الخلوق. فالخالق آولی. 
فان طریق إثبات صفات الکمال بأنفسها مغاير لطریق (ثباتها بنفي ما یناقضها. 

وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور» لبسوا به على 
الناس» حتی ole‏ کثیر من أهل الإثبات يظن صحته. ویضعف الاثبات به» مثل ما فعل 
من فعل ذلك من النظار» حتی الامادي آمسی(۱) مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية» 
وأمثالهم من الجهمية. فقالوا :القول لو لم يكن rate‏ بهذه الصفات کالسمع والبصر 
والکلام» مع کونه حيّاء لكان متصفًا با بقابلها. 

فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين» وبيان أقسامهماء فنقول: 

/ أما المتقابلان فلا يجتمعان في شىء واحد من جهة واحدة» وهو إما ألا يصح و /۳ 
اجتماعهما في الصدق ولا في الکذب» أو يصح ذلك في أحد الطرفین؛ ولأنهما متقابلان 
بالسلب والويجاب» وهو تقابل التناقض والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والایجاب 
على وجه لا يجتمعان فى الصدق ولا فى الكذب لذاتيهما » كقولنا : زيد حيوان» زيد 
لیس بحیوان . ۱ ۱ 

ومن خاصة استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والکذب أنه لا واسطة بين الطرفین» 
ولا استحالة لاحد الطرفین من جهة واحدة» ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في 
. الکذب؛ إذ کون الوجود Lely‏ بنفسه وممكنا بنفسه لا یجتمعان ولا پرتفعان. 

فإذا جعلتم هذه التقسیم - وهما النقیضان ما لا یجتمعان ولا یرتفعان - فهذان لا 
یجتمعان ولا يرتفعان » ولیس هما السلب والایجاب؛ ۰ فلا يصح حصر النقيضين ‏ اللذين 


لا یجتمعان ولا پرتفعان - في السلب والایجاب . 1 
وحينئل فقد ثبت وصفان ‏ شيئان ‏ لا يجتمعان ولا يرتفعان »وهو خارج عن الاقسام 

الأربعة على هذا. 

)١(‏ هكذا بالأصل. 
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فمن جعل الموت معنى وجودياء فقد يقول : إن کون الشیء لا یخلو من الحياة والوت 
هو من هذا الباب 01 وكذلك العلم والجهل 4 والصمم والبكم 3 poy‏ ذلك . 

/ الوجه الثانى: أن يقال : هذا التقسيم يتداخل » فان العدم والملكة يدخل في السلب 
والإيجاب» وغايته أنه نوع منه. والمتضايفان يدخلان فى المتضادين» إنما هما نوع منه. ‏ 
الشىء ما ليس بقابل له ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه» إلى آخره. 

قيل له : عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين : أحدهما: سلب ما يمكن اتصاف 

فيقال: الأول إثبات ما بمكن اتصافه ولا يجب . 

والثانى: إثبات ما يجب اتصافه به» فيكون الراد به سلب متنع » واثبات الواجب ۰ 
كقولنا : زيد حيوان» فإن هذا إثيات واجب» وزيد ليس بحجر» فإن هذا سلب متنع . 

وعلى هذا التقدير» فالمکنات التي تقبل الوجود والعدم - كقولنا : المثلث إما موجود 
الموصوف الواحد على التقابلین جميعاء ولا يخلو شىء من الممكنات عن الوجود والعدم. 

Cal,‏ » فإنه على هذا التقدیر - فصفات OS‏ كلها واجبة له . فإذا قيل: ما أن يكون 
حا آو علیمّا » آو سمیعا أو بصیرا آو متکلما» آو لا یکون » كان مثل قولنا: اما آن 
یکون موجودا » Lely‏ ألا یکون. وهذا متقابل تقابل السلب والایجاب فیکون الآخر 
مثله» وبهذا یحصل المقصود. 

فان قيل : هذا لا يصح حتى ple‏ إمكان قبوله لهذه الصفات . قيل له: هذا نما اشتركا 
فيما أمكن أن پثبت له ویزول كالحيوان» فأما الرب - تعالی - فانه بتقدير ثبوتها له فهي 
واجبه ضرورة ¢ فإنه لا يمكن اتصافه بها ويعدمهاء باتفاق العقلاء . فان ذلك پو جت آن 
یکون تارة Cm‏ وثارة میت وتارة آصم» وتارة شمیعا» وهذا پو جب اتصافه بالنقاتص 
وذلك منتف ALS‏ بخلاف من نفاها وقال: إن نفیها لیس بنقص ؛ abs‏ أنه لا یقبل 
الاتصاف بها. 

فان من قال: هذا لا يمكنه أن یقول: إنه مع إمكان الاتصاف بها لا یکون نفیها نقصاء 
فان فساد هذا معلوم بالضرورة. 
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وقیل له Cai‏ : آنت في تقابل السلب والایجاب. إن اشترطت العلم بإمكان 
الطرفین» لم يصح أن تقول: واجب الوجود: lef‏ موجود Lely‏ معدوم»/ والمتنع الوجود: 1 /۲ 
إما موجود Lely‏ معدوم؛ OY‏ آحد الطرفین هنا معلوم الوجود» والآخر معلوم الامتناع . 

وان اشترطت العلم بامکان آحدهما صح أن تقول : اما أن یکون حيّاء وإما ألا 
یکون» واما أن یکون سمیعا بصيراء واما ألا یکون ؛ لأن النفي إن كان ممكنًا صح 
التقسيم» وان كان ممتنعًا كان الاثبات Cols‏ وحصل القصود. 

فان قيل : هذا يفيد of‏ هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب» ونحن نسلم ذلك كما 
ذكر في الاعتراض» لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسمیع» وإما بصير وإما ليس 
ببصير» والمنازع يختار النفي . 

فيقال له على هذا التقدير : فالمئبت واجب » والمسلوب ممتنع. فإما أن تكون هذه 
الصفات واجبة cd‏ وإما أن تكون ممتنعة علیه» والقول بالامتناع لا وجه له » إذ لا دليل 
عليه بوجه. 

بل قد يقال: نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع ؛ فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع 
ذلك إلا با يستدل به على إبطال أصل الصفات» وقد علم فساد ذلك . 

وحينئذ» فيجب القول بوجوب هذه الصفات له. 

واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له فإنها اما 
واجبة له وإما ممتنعة cade‏ والثانی باطل» فتعين الأول ؛ لأن كونه قابلاً / لها De‏ عنها ى/" 
يقتضي أن يكون «UKE‏ وذلك ممتنع في حقه» وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار. 

الجواب الثانى: أن يقال: فعلى هذا » إذا قلنا: زيد ما file‏ وإما غير عاقل» وإما 
عالم Lely‏ لیس بعالم» Ly‏ حي وزما غیر سنن Ly‏ ناطق Ly‏ غیر ناطق؛ وأمثال ذلك » 
٠‏ ما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها لم يكن هذا داخلاً في قسم تقابل السلب 
والويجاب . 

ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة » وخلاف اتفاق العقلاء» وخلاف ما ذكروه 
في المنطق وغيره» ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب» على وجه 
يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى» فلا يجتمعان في الصدق والکذب فهذه شروط 
التناقض موجودة فيها. 


وغاية فرقهم أن يقولوا : إذا قلنا: هو !ما بصيرء وإما ليس ببصيرء كان إيجابًا وسلبًا. 
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وإذا قلنا: إما بصير » واما آعمی » كان ملكة وعدما» وهذه منازعة لفظية ‏ والا فالعنی 
في الوضعین سواء. 

فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والایجاب ۰ وهذا flay‏ قولهم في حد ذلك 
التقابل : إنه لا استحالة لأحد الطرفین إلى الاخر فان الاستحالة هنا ممكنة كإمكانها إذا 
فى یل اميه 

۵ الوجه الثالث : أن يقال: التقسيم الحاصر أن يقال: التقابلان إما أن / يختلفا بالسلب 

والایجاب وإما ألا يختلفا بذلك» بل يكونان إيجابيين أو سلبيين. 

فالاول : هو النقيضان. 

والثاني: إما أن يمكن خلو الحل عنهماء وإما ألا يمكن. والأول: هما الضدان كالسواد 
والبياض. والثاني: هما في معنى النقيضين وان كانا ثبوتيين» كالوجوب والامکان؛ 
واحدوث والقدم» والقیام بالفس والقيام بالغیر» والباينة والمجانبة» ونحو ذلك. 

ومعلوم أن الحياة والموت» والصمم والیکم. والسمع» لیس مما إذا خلا الوصوف 
عنهما وصف بوصف CIE‏ بینهما» كالخمرة بين السواد والیباض فعلم آن الوصوف لا 
يخلو عن أحدهما » فاذا انتفی تعين الآخر. ۱ 

الوجه الرابع: الحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم» والقدرة والكلام ونحوها 
أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها؛ ولهذا كان الحجر ونحوه آنقص من اي 
الأعمى . 

وحينئذ » BB‏ كان الباري منزهًا عن نفي هذه الصفات» مع قبوله لهاء فتنزيهة عن 
امتناع قبوله لها أولى وأحرى» إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين واتصافه بالنقائص 

ل /م عتنع » فيجب اتصافه بصفات الكمال» وبتقدير عدم قبوله / لا يمكن اتصافه لا بصفات 

الكمال ولا بصفات النقص. وهذا أشد امتناعا » فثبت أن اتصافه بذلك ممكن» وأنه 
واجب له وهو المطلوب. وهذا في غاية الحسن. 

الوجه الخامس: أن يقال: أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت » 
فإذا عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي ‏ هو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج - كان هذا 
باطلا لوجهين: 

آحدهما: أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة» ولا ناطقة 
ولا صامتة» وهو قولكم » لكن هذا اصطلاح محض» وألا تصفوا هذه اخمادات بالوت 
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والصمت . وقد جاء القرآن بذلك . قال تعالی :8 والّذين یدعون من دون الله لا يخلقون 
شيا وهم يخلقون . آموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون[النحل: ۰۲۰ ۲۱] فهذا في 
«الأصنام» وهي من الجمادات وقد وصفت بالموت. والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان 
والوتان. 

قال آهل اللغة: الوتان بالتحريك خلاف الحيوان» یقال: اشتر الوتان ولا تشتر الحيوان» 
أي اشتر الارض والدور» ولا تشتر الرقیق والدواب . وقالو Cal‏ : الوات ما لا روح فيه . 

ob‏ قیل: فهذا ما یسمی موانًا باعتبار قبوله «للحياة» التى هی إحياء الأرض . قیل: 
وهذا يقتضي أن BLA!‏ آعم من حياة الحيوان» وأن الجماد cal LL Boe‏ إذا ols‏ قابلا 
للزرع والعمارة» والخرس ضد النطق» والعرب تقول : / «لبن أخرس» أي : خاثر لا ۳/۶ 
صوت له في الاناء» واسحابة خرساء» ليس فيها رعد ولا برق » و«علم خرس" إذا لم 
يسمع له في الحبل صوت صدی ويقال: «كتيبة خرساء». قال أبو عبيدة: هي التي صمتت 
من كثرة الدروع» ليس لها قعاقع . 

وأبلغ من ذلك الصمت والسکوت» فإنه يوصف به القادر على النطق» إذا تركه» 
بخلاف الخرس فإنه عجز عن النطق. ومع هذا فالعرب تقول: «ما له صامت ولا ناطق» 
فالصامت الذهب والفضة والناطق الابل والغنم» فالصامت من اللبن اخاثر» والصموت 
الدرع التي صیت» إذا لم يسمع لها صوت . 

ويقولون: دابة عجماء وخرساء لما لا تنطق» ولا يمكن منها النطق في العادة» ومنه قول 
النبي و : «العجماء GE‏ وكذلك في «العمياء » تقول العرب: عمى الموج يعمى عماء 
إذا رمى القذف والزبد؛ و«الأعميان» السيلء, والجمل الهائج » وعمى عليه الامر إذا 
التبس » ومنه قوله تعالی : (فعمیت علیهم الأنباء پوس #[القصص :11 ]. 

وهذه الامثلة قد يقال في بعضها: إنه عدم ما یقبل الحل الاتصاف به کالصوت» ولکن 
فيها ما لا يقبل كموت الأصنام . 

الثاني: أن الجامدات يمكن اتصافها بذلك؛ فان الله سبحانه - قادر أن يخلق في 
الجمادات حياة» كما جعل عصى موسى حية تبتلع الحبال والعصي . وإذا كان / في إمكان ۳/۵ 
العادات» كان ذلك مما قد ple‏ بالتواتر. وأنتم - ایضا - قائلون به في مواضع كثيرة» وإذا 
كان الحمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة» ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها 
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بذلك» فیکون الخالق أولى بهذا الامکان. وان عنیتم الامکان الذهني - وهو عدم العلم 

الوجه السادس: أن يقال : هب أنه لابد من العلم بالامکان الخارجي ۰ فامکان الوصف 
للشىء یعلم تارة بوجوده له آو بو جوده لنظیره» أو بوجوده لما هو الشىء آولی بذلك 
منه . 

ومعلوم أن الحياة والعلم» والقدرة والسمع» والبصر والکلام» ثابت gol‏ جودات 
المخلوقة» وممكن لها. فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى» فإنها صفات كمال. وهو 
قابل للاتصاف بالصفات» وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها. 

الوجه السابع: أن يقال: مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته» سواء سميت عمى» 
وصمماء وبكماء أو لم ss‏ والعلم بذلك ضروري ۰ فأما إذا قدرنا موجودین ؛ 
أحدهما يسمع» ويبصرء ويتكلم» والآخر ليس MIS‏ کان الأول أكمل من الثاني . 

ae 2 ee oe shar aie ۱‏ 
Lal -‏ - في قصته: of iy‏ کارا Kosi‏ ایا :۳۰ وقال - تعالی عنه : 
هل يسمعونكم إذ تدعون أو یفعونکم أو يضرون الوا بل وجدنا آباءنا كذلك یقلت 
قال gal At‏ ما كنشم تعبدون . آنتم وآباؤكم الأقُدمون ed.‏ عدو لي الا رب العالمين 4 
[الشعراء: ۰۲۷۷-۷۲ 

وكذلك في قصه موسی في العجل : ام رو نها یکلمهم ولا بهدیهم سپیلاانخذره 
وکانوا cab‏ 4 لاعراف :۰ وقال ‏ تعالی : وضرب الله متلا رجلین أحدهما آبکم لا 
بقدر على شيء وهو کل علی مولاه أ Gale‏ یوجهه لا ob‏ بخير هل يستوي هو ومن یأمر بالعدل 
وهو على صراط مستقیم » [النحل :۱ ۷]. ۱ 

فقابل بين الأبكم العاجز » وبين الآمر بالعدل» الذي هو على صراط مستقیم. 





(۱) 9 في المطبوعة 1 «لم» وهو Ol pally oth‏ ما أثبتناه. 
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/ فصل ۳/۸۹ 
وأما be’‏ الثاني - وهو التوحيد فى العبادات - المتضمن للإيمان بالشرع والقدر 
LY‏ من الإيمان بخلق الله وآمره» فيجب الإيمان OL‏ الله خالق كل شىء وربه وملیکه 
aly‏ على كل شىء قدير» ails‏ ما شاء كان وما لم Ly‏ لم يكن» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . 

ولد غلم ما سیکون قبل آن یکون» وقدر المقادير وكتبها حيث cele‏ كما قال تعالی : 
lp‏ تعلم OF‏ الله یلم ما في السّماء وَالأرْض إن ذلك في کتاب ان ذلك علّی الله یسیر ٩‏ 
[الحج : LV:‏ 

وفي الصحيح عن النبي BE‏ أنه قال: «إن الله SAG‏ مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين آلف سنة» وكان عرشه على UU‏ 

ويجب الإيمان ob‏ الله أمر بعبادته وحده لا شريك لهء كما خلق الجن والانس 
لعبادته وبذلك أرسل رسله» وأنزل bass‏ وعبادته تتضمن / كمال الذل واحب ca)‏ ۳/۹۰ 
وذلك یتضمن كمال طاعته من یطع الرسول فقد أطاع الله 4[النساء : ۰۲۸۰ 

وقد قال تعالى : وما آرسلنا من سول ال لياع باذن اله 4 [النساء : 6 وقال تعالی : 
و اللّه فاتبعوني يحيبكم الله ویففر لكُم ذنویکم» Ji‏ عمران Y1:‏ وقال 

ی :¥ واسآل من أرسلنا من فبلك من ey‏ أجعلنا من دون الرحمن آلهة ا 

0 ]2 «ومًا UL‏ من قبلك من WI)‏ نوحي SA‏ لا له إلا أنا فاعبدون 4 
[الانبیاء : ۲۵]. 

وقال ي شرع کم من الذین ما وص به نوحا والّذي آوحیا لك وما وصينا به إنراهيم 
وموسی وعیسی أن أقيموا اللاین ولا تتفرفوا فيه كبر علی المشركين ما تدعرهم له ٩‏ 
[الشوری: ۰]۱۳ وقال تعالی: «يا أَيهَا الرسل كوا من الات راعملوا صالحا إنّي بما تعملون 
عليم . وإن هذه أمتكم Hal‏ واحدة وأنا ربكم yi‏ 0 4[الومنون : ۱ Lov‏ فأمر الرسل باقامة 
الدين وألا یتفرقوا فیه . 
)\( مسلم في القدر )١3/7561(‏ والترمذي في القدر )¥109( وأحمد 134/۲ كلهم عن عبد الله بن 

عمرو بن العاص . 
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ولهذا قال النبي و في الحديث الصحیح :نا معاشر الأنبياء دیننا واحدء والانبیاء 
أخحوة لعلات» وإن أولى الناس بابن مریم لکنا إنه ليس بيني وبینه AVE‏ 

وهذا الدين هو دين الإسلامء الذي لا يقبل الله ديئًا cope‏ لا من الأولين ولا من 

فان جميع الأنبياء على دين الإسلام» قال الله - تعالى - عن نوح: #واتل عليهم نبأ 

۱ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مُقامي وتذكيري/ بآيات abt‏ فعلی الله تو كلت فأجمعوا 

أمركم وش رکاء کم إلى قوله: 8 وأمرت أن أكون من المسلمين » [یونس :۰۷۱ ۷۲]. 

وقال عن إبراهيم : إومن يرغب عن Vaal yf he‏ من سفه نفسه» إلى قوله  :‏ إذ قال له 
ربه سلم قال آسلمت UY‏ العالمین » إلى قوله ۰ فلا تموتن الا وأنتم مسلمون 4 
[البقرة: .]١7-1١٠‏ ۱ 

Bea ۲‏ ان :را a‏ ع مه Sgr‏ ىم og‏ - 

وقال عن موسی : #وفال موسی يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا إن کنتم مسلمین 4 

وقال في خبر السیح : لإوإذ أوحيت إلى الحواریین أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد 
St‏ مسلمون 6ه[الائدة: ۰۲۱۱۱ 

وقال فيمن تقدم من الأنبياء : 2 یحکم بها النبيون الّذين أسلموا Goal‏ هادوا4[المائدة : 
a 1 “LEE‏ 

وقال عن بلقیس انها قالت: «رب Jl‏ لمت نفسي وأسلمت مع سلیمان AW‏ رب 
العالمین4[النمل LEE:‏ ۱ 

فالإسلام يتضمن الاستسلام لله و Gato‏ فمن استسلم له ولغيره كان مشركّاء ومن لم 
یستسلم له کان مستکیرا عن عبادته والشرك به والستکبر عن عبادته کافر » والاستسلام له 
وحده پتضمن عبادته وحده » وطاعته وحده . 

فهذا دين الاسلام الذي لا یقبل الله غيره» وذلك نما یکون Ob‏ يطاع في کل وقت؛ 

۲ بفعل ما أمر به فى ذلك الوقت» فإذا أمر في أول الأمر باستقبال/ الصخرة »ثم أمرنا ثانا 

(۱) البخاري في TEEN LS‏ ۳48۳ ومسلم في الفضائل (77505/ )١50-١57‏ »كلاهما عن أبي هريرة. 


Kors 3 |)‏ 58 أي أمهاتهم مختلفة » وأبوهم واحد. أراد 7 أن إيمانهم واحد» وشرائعهم مختلفة . 
انظر : النهاية فى غریب الحديث ۰۲۹۱/۳ 
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باستقبال الكعبة» كان كل من الفعلین حين آمر به داخلا في الاسلام. 

فالدین هو الطاعة والعبادة له في الفعلین» وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجه 
الصلی. فکذلك الرسل دینهم واحد وان تنوعت الشرعة والنهاج» والوجه والنسك. فان 
ذلك لا ینم أن یکون الدین واحداء كما لم يمنع ذلك في شريعة الرسول الواحد. 

والله - تعالى - جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهمء ويؤمن به» وآخرهم 
يصدق بأولهم ويؤمن ce‏ قال الله تعالى: « واذ أخذ اله مياق ان منم من کناب 
وحکمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمئن به ولتصرله قال أأفررئم وأخذتم علی ذلکم 
إصري قالوا أفررتا فال فاشهدوا وأنا معكم من الشناهدین STIG‏ عمران: LAY‏ 

9 لا ی ایح 
به e‏ قفا oa stp: ee‏ الکتاب بالحق ro‏ لما بين ين الکتاب 
Larges‏ عله pS‏ بيهم بما أنزل الله ولا تع آهواءهم عم جاءك من الْحَقّ لكل Cor‏ کم 
شرعة ومنهاجا4[المائدة: 6۸]. oe‏ 

وجعل الإيمان متلازماء وكفر من قال إنه آمن بیعض وکفر ببعض» / قال الله تعالی : ۳/۹۳ 
orl ofp‏ يكفرون باللّه ورسله ویریدون OF‏ یفرقوا بين الله ورسله ویقولون من ببعض PSS‏ 
یعض ویریدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً. ls‏ هم الکافرون Wr‏ 4 [النساء : clo.‏ 
١‏ و قال تعالى: «أفتؤمنون ببعض الکتاب وتكفروت ببعض فما جزاء من یفعل ذلك مدكم 
إلا کک الدنيا ويوم القيامة يردون إلى آشد العذاب » إلى قوله : « تعملون » 
[البقرة 

وقد قال لنا ۰( قولو آمتا الله وم أنزل لین وما آنرل id!‏ إبراهيم وإسماعيل واسحاق 
ویعقوب والأسباط وما أوتي موسی وعيسئ وما أوتي Ose‏ من رهم لا فرق بين أحد منهم 
ونحن له مسلمون . فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا LEB ISS Oly‏ هم في شقاق, 
فسيكفيكهم الله وهو السّمیع العلیم © [البقرة : ۰۱۳۲ ۱۳۷]. 

فأمرنا أن نقول : آمنا بهذا كله» ونحن له مسلمون» فمن بلغته رسالة محمد BEE‏ فلم 
يقر بما جاء به لم يكن مسلمًا ولا مؤمناء بل یکون کافرا وان زعم أنه مسلم أو مؤمن 

كما ذکروا أنه لما أنزل الله تعالى : إومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة 
من الخاسرين » [آل عمران: 85]» قالت اليهود والنصاری: فنحن مسلمون» فأنزل 
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الله : yp‏ على pil‏ حج لت من استطاع له سبيلا 4 فقالوا: لا نحج» فقال تعالی : 
لإومن کفر فن الله غني عن العالمین 4 1 آل عمران :۹۷. 

۳/۹ فان الاستسلام لله لا يتم إلا بالاقرار با له على عباده من حج البیت » كما / قال 
Ag‏ «بني OLY‏ على خمس:شهادة أن لا إله إلا الله»وأن محمدا رسول الله وإقام 
الصلات وایتاء cals JI‏ وصوم رمضان» وحح البیت» ). 

ولهذا لا وقف النبی BE‏ بعرفة آنزل الله تعالی: الوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دينا4[المائدة : ۳]. 

وقد تنازع الناس فیمن تقدم من أمة موسی وعیسی» هل هم مسلمون آم لا؟ وهو نزاع 
لفظى؛ فان الاسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا يله التضمن لشريعة القرآن» لیس 
عليه إلا أمة محمد ول والاسلام الیوم عند الاطلاق یتناول هذا » وأما الاسلام العام 
المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبا فانه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء . 

ورأس الرسلام Giles‏ شهادة آن al] Y‏ إلا اللهء وبها بعث بيع الرسل» كما قال 


تعالی : «ولقد بعتا في کل OF Y yo al‏ اعبدوا الله واجتنبوا fo eth‏ [التحل :۰ وقال 
تعالی : وم سنا من بلك من سول إلا نوحي الب أنه لا له إلا أنا فاعبدون) [الأنبياء Yo:‏ 


وقال عن اخلیل: ود قال إبراهيم لأبيه وقومه gl‏ براء مما تعبدون . إلا call‏ فطرني فا 
سیهدین . وجعلها كلمة باقية في عقبه pall‏ یرجعون 4[الزخرف :۲۲۸-۰ ۰ وقال تعالی 
عنه : zal BI}‏ يم ما نتم تعبدون . أنتم وآباژکم الأقدمون . هم عدو لي إلا رب العالمین € 
[الشعراء : ه/ا-/ا/ا]» وقال تعالى: 8 قد كانت كم أسوةٌ حستة في إبراهيم والذين معه إذ الوا 
۳/۹۰ لقومهم Gl‏ برآء منكم ومما تعبدون من دون اله کفرنا بكم وبدا بيننا وبینکم / العداوة والبغضاء 
باس تست وقال: ال من رس مق من ونأ من 

دون الرحمن آلهة دون 6[الزخرف 9 
وذکر عن رسله کنوح» وهود» وصالح » وغيرهم أنهم قالوا لقومهم : #اعبدوا all‏ ما 
لکم من لد غیره 4 [هود: ۰ ۱۱ الومنون:۲۳] ۰ وقال عن آهل الكهف : « نم فتية 
آمنوا برهم وزدناهم هدی . وربطنا علَى لوبهم إذ قاموا فقالوا Ley‏ رب السّموات والأرض لن 


(۱) البخاري فى (MOLY‏ » وفي التفسیر (LOM)‏ وسلم في الإيمان (۱۷/ ۰۲۰ ۰6۲۱ والترمذي في الإيمان 
(59) والنسائئ فى الإيمان (۱ ۵۰۰ وأحمد ۲ IE ٩ ۲ AF‏ كلهم عن ابن عمر - رضي 
الله عنهما. 
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سام هاي وم 


دعو من دونه Ud Ug!)‏ قلنا إذا Gleb‏ إلى قوله : #فمن ن أَظْلَمْ ممن افتری علی الله GUIS‏ 
[الکهف : ۱۵-۱۳ ]. 

das‏ کال سا ان اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ذکر ذلك 
في موضعین من کتابه [النساء LEYS cE A:‏ 

وقد بين في کتابه الشرك ASL‏ والشرله بالانبیاء» والشرك بالکواکب» والشرك 
بالأصنام - وأصل الشرك: الشرك بالشیطان - فقال عن النصاری : «انْحْذوا آحبارهم ۲ 
ورهباتهم أَربَابا من دون الله واْسیح ابن مریم وما أمروا إلا ليعبدوا لها واحدا AS‏ إلا هو 
سبحانه عم شر کون 14التوبة: ۱2۳۱ وقال تعالى: « وإِذ قال الله یا عيسى ابن مریم cll‏ 
لت ی grit‏ یی من ذود لهل ان کو۵ لي أن ول میس يب 
إن كنت فلته فقد علمته تلم ما في نفسي ولا آعلم ما في نقسك لك آنت he‏ الغيوب . ما قلت 
هم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا اله ري وریکم 4[المائدة: ۰۱۱۲ ۷ وقال تعالى: ما كان 
لبشر أن يؤتيه / الله الكتاب والحكم والنبوة م يقول لاس كونوا عبادا لي من دون ال > إلى ۳/۹۲ 
قوله: > ولا یأمرکم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمر كم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون> 
[آل عمران:۰۷۹ ۰۲۸۰ فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربايًا كفر. 

ومعلوم أن أحدًا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان والمسيح ابن مریم » 
شاركوا الله في خلق السموات والأرض . 

بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال» بل 
ولا آثبت أحد من بني آدم إلها مساويًا لله في جميع صفاته. 

بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله» بل عامتهم يقرون أن الشريك 
ملوك له» سواء كان ملکاء أو نبيّاء أو كوكبّاء أو clare‏ كما كان مشركو العرب يقولون 
في تلبيتهم :لبيك لا شريك لك ۰ إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك fab.‏ رسول الله 
ول to Sl‏ وقال: «لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك N CALS‏ 
لك واللك» لا شريك لك» (۲۱. 

وقد ذکر آرباب القالات ما جمعوا من مقالات الاولین والآخرين > في الملل والنحل» 
والاراء والدیانات» فلم ینقلوا عن أحد OLY‏ شريك مشارك له في خلق جمیع 


)١(‏ البخاري في اللباس ۰)۵٩۱۵(‏ ومسلم في الحج (۱۱۸۶ gly‏ داود فى الناسك (۰۱۸۱۲ والترمذي 
في الحج AYO)‏ كلهم عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما. 
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۷ الخلوقات ولا Pu‏ له في جمیع الصفات؛ بل من أعظم / ما نقلوا في ذلك قول الثنوية» 

الذین یقولون بالاصلین :«النور» و«الظلمة» »وآن النور خلق الخير» والظلمة خلقت الشر . 

ثم ذکروا لهم في الظلمة قولين: 

آحدهما: آنها محدثة» فتکون من جملة الخلوقات له. 

والثاني : آنها قديمة» لکنها لم تفعل إلا الشرء فکانت ناقصة في ذاتها وصفاتها 
ومفعولاتها عن النور . 

وقد آخبر - سبحانه - عن الشرکین من إقرارهم بان الله خالق ete‏ ما هي 
کتابه فقال : « وس سألتهم من خلقالسموات والأرض یقن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون 
الله إن أرادني الله بضر هل هن کاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسکات رحمته قل 
oo‏ الله یهت کل مت لو [الزمر:۳۸] وقال تعالی: « فل من الأرض ومن فيها إن 
كسم تعلمون سيلو هللا درون ل من رب السموات المع ورب العرش العظيم . 
سیقولون لله قل افلا ت تقون > إلى قوله : tip‏ تسحرون)ه إلى قوله : ما abl a‏ من ولد وما 
كان معه منهذ ذهب كل لد بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عم يصفون) 
[المؤمنون: ۰۲۹۱-۸۶ وقال: « وما یمن ga ST‏ بل إلا وهم مشر كو 14يوسف .]٠ ١‏ 

۸ . وبهذا وغیره یعرف ما وقع من الغلط في مسمی التوحید. فان عامة / التکلمین 

الذين یقررون التوحید في کتب الکلام والنظرء غايتهم أن یجعلوا التوحید ثلاثة أنواع . 

فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسیم له وواحد في صفاته لا شبیه له وواحد في 
آفعاله لا شريك له. 

وأشهر الأنواع الثلائة عندهم هو الثالث» وهو توحید الافعال وهو أن خالق العالم 
واحد» وهم یحتجون على ذلك با یذکرونه من دلالة التمانع وغيرهاء ویظنون أن هذا 

هو التوحید الطلوب. وأن هذا هو معنی قولنا: لا اله الا الله» حتی قد یجعلوا معنی 
الالهية القدرة على الاخترا . 

ومعلوم Cee een‏ ی نی و لم یکونوا بخالفونه 
في هذاء بل کانوا یقرون ob‏ الله خالق کل شىء .حتی انهم کانوا يقرون بالقدر - Cad‏ - 
وهم مع هذا مشرکون. 

فقد og‏ أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك» ولكن غاية ما يقال: إن 
من الناس من جعل بعض الوجودات GLE‏ لغير الله» كالقدرية وغيرهم» OS‏ هؤلاء 
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یقرون Ob‏ الله خالق العباد. وخالق قدرتهم» ون قالوا : إنهم خلقوا آفعالهم. 

وکذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين بجعلون أن بعض الخلوقات مبدعة 
لبعض الأمور» هم - مع الاقرار ball‏ - یجعلون هذه الفاعلات مصنوعة / مخلوقت لا ۲۸۹۹ 
یقولون: نها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق» فأما من آنکر الصانع فذاك جاحد 
معطل للصانع کالقول الذي آظهر فرعون. 

والکلام الآن مع الشرکین بالله» القرین بوجوده» فان هذا التوحید الذي قرروه لا 
ینازعهم فيه هؤلاء الشرکون» بل يقرون به مع آنهم مشرکون» كما ثبت بالکتاب والسنة 
والاجماع » وکما ple‏ بالاضطرار من دين الاسلام. 

وكذلك النوع الثاني - وهو قولهم : لا شبيه له في صفاته - فإنه لیس في الأمم من 
آثبت قديًا WU‏ له في ذاته» سواء قال : إنه یشارکه » أو قال : إنه لا فعل له بل من 
شبه به شيئًا من مخلوقاته» EB‏ يشبهه به في بعض الأمور . 

وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو 
يمتنع علیه» فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين » كما تقدم. 

Jal - Cal - ples‏ أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلابد بينهما من قدر مشترك 
كاتفاقهما في مسمى الوجود» والقيام بالنفس» والذات ونحو ذلك» فان نفي ذلك يقتضي 
التعطيل المحض» وأنه LY‏ من إثبات خصائص الربوبية» وقد تقدم الكلام على ذلك . 

ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد» .فصار من 
قال: إن لله علمًا أو قدرة» أو إنه يرى في الآخرة» أو إن القرآن كلام الله منزل غير 
مخلوق» يقولون : إنه مشبه ليس بموحد. 

/ وزاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة» فنفوا أسماءه احسنی» وقالوا: من قال: إن ۳/۱۰۰ 
الله عليم قدير » عزيز حکیم. فهو مشبه ليس بموحد. 

وزاد عليهم DWI DE‏ وقالوا: لا يوصف بالنفي ولا الإثبات؛ لأن في كل منهما 
تشبيها له. وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر ها فروا منه فإنهم شبهوه 
بالممتنعات» والمعدومات» والجمادات » فرار من تشبيههم ‏ بزعمهم ‏ له بالأحياء. 

ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلاء وهو - 
سبحانه وتعالى ‏ ليس كمثله شىء لا فى ذاته» ولا فى صفاته ولا فى أفعاله» فلا فرق 
بين إثبات الذات وإثبات الصفات» فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات ممائلة للذوات» لم 
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يكن فى إثبات الصفات اثبات غائلة له فى ذلك› فصار eV ga‏ الحهمية العطلة یجعلون 
هذا توحیدا » ویجعلون مقابل ذلك التشبيه » ویسمون نفوسهم الموحدين. 

وكذلك النوع الثالث - وهو قولهم : هو Joly‏ لا قسیم له في ذاته» آو لا جزء لی أو 
لا بعض له لفظ مجمل» فان الله سبحانه - آحد صمد» لم يلد ولم (Ug‏ ولم يكن له 
كفو cdot‏ فیمتنع عليه أن یتفرق » أو يتجزأ » أو یکون قد رکب من آجزاء » لکنهم 
يدرجون فى هذا اللفظ نفي علوه على عرشه» ومباینته لت وامتبازه عنهم ونحو ذلك 
من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله» ويجعلون ذلك من التوحيد . 

008٠١‏ / فقد تبين أن ما يسمونه توحیدا » فيه ما هو حق» وفيه ما هو باطل» ولو كان 
جميعه Gm‏ فان المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا من الشرك. الذي وصفهم به 
فى القرآن» وقاتلهم عليه الرسول یف بل لابد أن يعترفوا أنه لا له إلا الله. 

وليس الراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين حيث 
ظن of‏ الإلهية هی القدرة على الاختراع دون غيره» وأن من آقر بأن الله هو القادر على 
الاختراع دون غيره فقدا شهد أن لا إله إلا هو. 

فان الشرکین کانوا یقرون بهذا وهم مشرکون - كما تقدم بیانه - بل الاله احق هو الذي ۱ 
يستحق ob‏ یعبد » فهو إله بمعنى مألوهء لا اله ععنی آله والتوحید أن یعبد الله وحده لا 
شريك له والاشراك أن یجعل مع الله لها آخر . 

وإذا Ons‏ أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار » أهل الإثبات للقدر» المنتسبون إلى الستة إثما 
هو توحيد الربوبية» وأن الله رب كل شیء» ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بلك مع 
أنهم مشركون. 

وكذلك طوائف من al‏ التصوف ۰ والمشيين إلى المعرفة » والتحقيق والتوحيد» غاية 
ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد » وأن يشهد أن الله رب كل شىء ومليكه 

۳۱۰۲ . وخالقه» لا سيما إذا غاب العارف عو‌جوده عن / وجوده 6 وکشهوده عن شهوده 
وبمعروفه عن معرفته» ودخل في فناء توحید الربوبية بحيث یفنی من لم یکن» ویبقی من 
لم يزل» فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراء‌ها. 

فا ان وهی ی ما ار dae are Ae,‏ رزلا عا ی 
' هذا التوحيد مسلمّاء فضلاً عن أن يكون ولا cal‏ أو من سادات الأولياء. ۱ 
توحيد الربوبية مع إثبات الخالق SLU‏ المباين لخلوقاته» وآجرون يضمون هذا إلى نفي 
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الصفات © فیدخلون في التعطیل مع هذاء وهذا شر من حال كثير من الشرکین. 

OSs‏ جهم )1( ینفی الصفات ویقول باب فهذا AF‏ قول جهم» asd‏ إذا أت 
الأمر والنهی والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه» لکن جهما ومن اتبعه 
یقول ele Vb‏ » فیضعف الأمر والنهى» والئواب والعقاب عنده. ۱ ۳ 

والنجارية والضرارية وغیرهم یقربون من جهم في مسائل القدر والایان مع مقاربتهم 
له Cai.‏ - فى نفی الصفات . 

/ والكلابية والاشعرية خير من هولاء في باب الصفات» فانهم یثبتون لله الصفات ‏ ۳/۱۰۳ 
العقلية» وأئمتهم یثبتون الصفات الخبرية في احملق كما فصلت آقوالهم في غير هذا 
الموضع . 

وأما فى باب القدر» ومسائل الأسماء والاحکام. فأقوالهم متقاربة. 

والكلابية هم أتباع أبى محمد As‏ الله بن سعید بن کلاب؛ الذي سلك الأشعري 

وأصحاب ابن كلاب - كالحارث المحاسبى» وأبى العباس القلانسى ونحوهما - خير من 
الاشعرية فى هذا وهذاء فكلما كان الرجل إلى السلف والائمة أقرب كان قوله أعلى 
وال 

a‏ قولهم في الإيمان قول منكرء eae‏ آحد. حيث جعلوا OLY‏ قول 
فخالفوا الجماعة في الاسم دون ام UL‏ في الصفات dalle‏ اوعد نیم أشبه من 
آکثر طوائف الکلام التي في آقوالها مخالفة للسنة. 

وأما المعتزلة فهم ینفون الصفات » ویقاربون قول جهم» لکنهم | ینفون القدر» فهم ۳/۱۰۶ 
وإن عظموا الأمر والنهی » والوعد والوعید» وغلوا 64.8 فهم یکذبون بالقدر» ففيهم نوع 
من :الشرك من هذا الباب» والإقرار بالأمر والنهى والوعد والوعید مع إنكار القدر 6 شیر 
من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهى والوعد والوعيد. 

ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد 
وكان قد نبغ فيهم القدریت كما تبغ في فيهم الخوارج ال حرورية» KL‏ يظهر من البدع أولا ما 
كان أخفى 3 اد ة قويت البدعة. 
)١(‏ هو أبو محرز جهم بن صفوان السمرقندي. قال الذهبي: رأس الجهمية الضال البتدع» قتله نصر بن سيار 

سنة ۱۲۸ ه [ميزان الاعتدال ۰1۲7/۱ لسان الیزان ۰۱۷۹/۲ الاعلام ¥/ VEN‏ 

۳ ۷۱ 
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فهولاء التصوفون . الذين یشهدون الحقيقة الكونية مع (عراضهم عن الأمر والنهي» شر 

aoe a‏ المعترلة ونحوهم . . أولئك "یشبهون الجوس وهؤلاء یشبهون المشركين › اليد 
نوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباژنا ولا حرمنا من شيع6[الانعام :۰ والشرکون شر 

Mae‏ فهذا rol‏ عظيم» على السلم أن يعرفه» فانه أصل الاسلام الذي يتميز به 
آمل OLY!‏ من أهل الكفر» وهو الاعان بالوحدانية والرسالة : شهادة أن لا إله الا الله 
وآن محمد رسول AU‏ 

وقد وقع كثير من الناس في الاخلال بحقيقة هذين الاصلین. أو أحدهماء مع ظنه أنه 
في غاية التحقيق والتوحيد» والعلم والمحرفة. 

۳۳-۹ / فإقرار المشرك ob‏ الله رب كل شىء »وملیکه وخالقه» لا ينجيه من عذاب الله » إن 
لم يقترن به إقراره بأنه لا له إلا اللهء فلا يستحق العبادة أحد الا هو وآن محمد رسول 
الله» فيجب تصديقه فيما آخبر» وطاعته فيما أمرء فلا بد من الكلام في هذين الأصلين: 
الأصل الأول : توحيد الالهية : ۱ 

فانه - سبحانه - آخیر عن الشرکین - كما تقدم - بآنهم أثبتوا وسائط بینهم وبين (Al‏ 


ok Zs د‎ 


بارهم ees‏ معا م يدون روت له فا تعلي: «(ويعبدون من دون له ما لا يضرهم 
ولا يتفعهم ریقولون هؤلاء شفعاونا عند الله فل تبون الله با لا یلم فيالسموات ولا في 
wil‏ سبحانه وتعال: Ge‏ يشر كرت ا :۰۲۱۸ فاخبر Vga of‏ الذین اتخنوا Vga‏ 
شفعاء مشرکون . ۰ 

وقال تال عن مؤمن بيسن : ما لي لا أعبد الذي فطرني وٳليه ترجعون ait‏ من دونه 
آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تفن عني شفاعتهم شینا ولا ينقذون إني إذا في ضلال من sl:‏ 
آمنت بریکم فاسمعون 4 [یس :۲۲۵-۰ » وقال تعالى : ود جنتمونا فرادئ US‏ خلقتاکم 
Joi‏ مرة وترکتم ما خولتاکم وراء Sieh‏ وما نری معکم شفعاءكم الّذين زعمتم foil‏ فيكم 
شرکاء لقد ahd‏ بینکم وضل عنكم ما کتم تزعمون) [الأنعام :6 فاخبر - سبحانه - عن 
هم آنهم زعموا آنهم فیهم شرکام وقال تعالى: «أم |p‏ من دون الله شفعاء فل أو 
لو کانوا لا یملکون شیا ولا يعقلون فل لله الشتقاعة جمیا هملك السّموات والأرض ثم إليه 

5 ترجعون)[الزمر :7 46] وقال تعالى : :لما لکم من / دونه من ولي ولا شفيع 4 [السجده: 

۶ وقال تعالی: «وأنذر به الذين یخافون of‏ يحشروا إلى رهم ليس هم من دونه ولي ولا 
dei‏ [الأنعام : ۰۲۵۱ وقال تعالى : من ذا الذي بشفع عنده إلا يإذنه» [البقرة: ۲۵۵] وقال 
تعالی : واوا Gal‏ الرحمن ولّدا سبحائه بل عباد مکرمون . لا بسبقونه بالقول وهم بأمره 
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o‏ تما 


'. عَم ما بين أيديهم وما alle‏ ولا یشفعون إلا لمن ارتضی وهم من خشیته 

0 :۲۸-۰ وقال تعالی : «إوكم من مك في السّموات لا تغني شفاعتهم 
شيا إلا من بعد أن يأذن الله لس یشاء () ويرضئ 4النجم :۰ وقال تعالی : طقل ادعوا 
دين زعمشم من دون الا یملکون مثقال ذرة فيالسّموات ولا في الأرض وما هم فیهما من 
شرك وما له منهم من هیر . ولا تفع الشقاعة عنده إلا لمن أذ لَه 4 Lee]‏ :۰ ۰]۲۳ وقال 
تعالی فل ادعوا nll‏ زعمتم من ذونه فلا یملکون كشف الضر عنكم ولا تحويلا . اولك 
الذين دون LO‏ رنهم الوسيلة OB pall‏ ویرجون رحمتهویخافون aide‏ إن عذاب ربك 
كان محذوراکه [الاسراء :۰۵7 ۵۷]. 

قال طائفة من السلف : كان قوم یدعون العزیر والسیح ولملائكة » فأنزل الله هذه 
الآية » يبين فيها أن الملائكة والانبیاء یتقربون إلى الله ویرجون رحمته ویخافون عذابه. 

ومن تحقيق التوحيد: أن یعلم أن الله - تعالی - آثبت له حقًا لا يشركه فيه مخلوق» 
كالعبادة والتوکل والخوف والخشية» والتقوی » كما قال تعالی: لا تجعل مع الله لها 
آخر فتقعد مذمودا مخذولا6ه [الإسراء: ۰۲۲۲ وقال تعالى : > إا أنزلنا / إليك الکتاب بالحق ۳/۷ 
wet‏ له مخلصا له الدين 4[الزمر : ۷ وقال تعالی: Bp‏ نيآمرت of‏ آعبد abt‏ مخلصا له 
col‏ #[الزمر:١١]»‏ وقال تعالی : ل قل أفغير الله تأمروني آعبد آیها الجاهلون #الی قوله : 
الشاکرین 4 [الزمر :-۰]10 وکل من الرسل یقول لقومه : «اعبدوا الله ما لَكُم من له 
غيره» [هود: 1۱ ]. 

وقد قال تعالى في التوكل alll de:‏ فت وکلوا إن کنتم مؤمنين14المائدة: ۲۲۳ ۰ «وعلى 
الله فليتو كل المؤمنون 1ل عمران ۰ ۰ اللائدة: ۰۱۱ التوبة: ۵۱] وقال: قل 
حسبي الله عليه یت کل المت وکلون» [الزمر :۳۸]ء وقال تعالی : ور نهم رضوا ما آتاهم الله 
ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله Ef‏ إلى الله راغبوت ) [التوبة :04[ 

فقال في الإتيان: ما آتاهم الله ورسوله 4 > وقال في التوكل  :‏ وَقَالُوا حسبنا الله ٩‏ ولم 
یقل : ورسوله؛ OF‏ الإتيان هو الاعطاء الشرعي» وذلك بتضمن الاباحة والاحلال الذي 
دا GL‏ 
be gh‏ آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا ۱14 حشر :۷]. 

وأما الحسب فهو الكافي » والله وحده كاف عبده» كما قال تعالی pill:‏ قال لهم 


)١(‏ في المطبوعة : « شاءا > والصواب ما أثبتناه. 
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الاس إن التاس قد جمعوا كم فاخشوهم فرادهم لمانا وقالوا حسبنا At‏ ونعم الوكيل » 
J]‏ عمران «L\VY:‏ فهو وحده حسیهم کلهم وقال تعالی  :‏ يأيها ابي حسبك ال ومن 
ee‏ من case fall‏ #[الأنفال: ۲714 أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو call‏ 
۳/۱۰۸ فهو کافیکم کلکم / ولیس المراد أن الله والمؤمنين حسبك» كما يظنه بعض الغالطين؛ إذ 

هو وحده كاف نبیه وهو حسبه» ليس dre‏ من یکون هو وإياه حسبا للرسول» وهذا فی 
اللغة کقول الشاعر : 

وتقول العرب: حسبك وزیدا درهم» أي يكفيك وزیدا جمیعا درهم. 

و والتقوى : ا ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم 
الفائزون 4 [النور : ۲ فائثت الطاعة لله والرسول 3 وأثبت الخشية والتقوی لله coors‏ 
كما قال نوح SID : E‏ لکم نذیر مبين . آن اعبدوا abt‏ واتقوه وأطيعون 4 
[نوح ۰ ۰1۳ فجعل العبادة والتقوی. لله و وجعل الطاعة للرسول» فإنه من يطع 
الرسول فقد آطاع الله . 

و9 قال تعالی : فلا ت تخشوا الاس واخشون 4 [المائدة :1 وقال تعالی : ولا تخافوهم 
وخافون إن کم مین 4 [آل عمران :۰۲۱۷۵ وقال الخليل aS > es‏ آخاف ما 
آشرکتم ولا تخافون نكم آش رکنم بالله ما َم يتزل به علیکم سلطنا في الفريقين أحق A‏ إن 
کنتم تعلمون coll.‏ آمنوا ولم سوا انیم يلو 0 یمان رهم مهتدون 4 
[الأنعام :۸۰ LAY‏ 

رقن الف ee aN Al iain‏ بولك عن اعسات 

۵۹ رسول الله BB‏ » وقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ / فقال النبي :ما هو الشرك أو لم 

تسمعوا إلى قول العبد الصالح : إن الشرك لظلم عظیم»(۱). وقال تعالی: « فاياي 
فارهبون» [النحل ا 6۵ [البقرة:4۱]. ` 

ومن هذا الباب :أن النبي BB‏ كان يقول في خطبته:« من يطع الله ورسوله فقد رشدء 
ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئ»". 
)۱ البخاري فى الإيمان (TY)‏ ۰ وفي الأنبياء ) ۱۳۳۹۰ ¢ وفي فى التقسیر (EVV)‏ ۰ ومسلم في الإيمان 

(۱۲۶/ ۰۱۹۷ والترمذي في تفسیر القرآن TW)‏ 


۷ 


Presented by ۱ 


وقال :«ولا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد» ولکن قولوا : ما شاء الله ثم شاء 
محمد»(۲۱ . 

ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو» وفي المشيئة آمر أن یجعل ذلك 
بحرف «ثم» وذلك oY‏ طاعة الرسول طاعة cal‏ فمن آطاع الرسول فقد أطاع call)‏ وطاعة 
الله طاعة الرسول» بخلاف الشيثة فلیست مشيئة أحد من العباد مشيثة call‏ ولا مشيئة الله 
مستلزمة لمشيئة العباد» بل ما شاء الله كان » وإن لم يشأ الناس» وما شاء الناس لم يكن 
إن .لم يشأ الله . 


الأصل الثاني: حق الرسول ويا : 
فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه» ونرضيه ونحبه ونسلم حکمه وأمثال /ذلك» قال ۳/۱۱۰ 

تعالى : « من يطع الرُسول فق آطاع الله [النساء : ۰ وقال تعالى : #واللّه ورسوله احق 

أن يرضوه4[التوبة :۰ ونال تعالی :قل إن کان SUT‏ كم وآبنا کم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال افترفتموها وتجارة 5 تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب pS‏ من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله pai‏ ی يأتي الله بأمره 4[التوبة : ۰ وقال تعالی: > فلا 

ورك لا يمون Ue‏ یحکمول فیما شجر بيهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت 
ویسآموا تسلیما[النساء TNO:‏ وقال تعالی BP:‏ إن کنتم تحبون الله فاتبعوني بحببکم 
الله4[آل عمران: ۰۲۳۱ وأمثال ذلك . 


/ فصل 11۱ 
واذا ثبت هذاء فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره» بقضائه وشرعه . 
وإبليسية . 
فالمجوسية: الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهیه فغلاتهم أنكروا العلم 
والكتاب . ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته وهؤلاء هم المعتزلة ومن 
وافقهم . 
والفرقة قة الثانية: المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدرء وأنكروا الأمر والنهي» قال تعالى : 


)1( أحمد ۵ / ۳۹۳ ۰ وابن ماجه فى الکفارات ( ۷۱ ) » والدارمى فى الاستئذان ۲ / ۲۹۵ . 
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LV EA: أشركوا لو شاء الله ما آشرکنا ولا آباژنا ولا حرمنا من شيء 4 [الانعام‎ dll a 
والفرقة الثالثة: وهم الابليسية الذين آقروا بالأمرين » لکن جعلوا هذا متناقضا من‎ 
الکتاب.‎ Jal نقله اهل القالات و ونقل عن‎ Les 

۳/۲ / والتصود أن هذا le‏ يقوله fal‏ الضلال وأما fal‏ الهدی والفلاح» فيؤمنون بهذا 
وهذا ویومنون بأن الله خالق كل be gw‏ وربه وملیکه وما شاء كان وما لم يشأ لم 
یکن» وهو على كل شىء قدير» وأحاط بكل شىء علمّاء وكل شىء أحصاه في إمام 

ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشیکته ‏ ووحدانيته وربوبيته » وأنه 
الق کل شیء ره ومیکه» ما هو من ليرد این 


دي موم 


[الأعراف eh‏ » وقال تعالى : a tha ga‏ را سر رز N:‏ 
قانتعال یضل به كثيرا ويهدي به كثيرا» [البقرة:۰]۲۱ فأخبر ail‏ یفعل بالاسياب. 

ومن قال: انه یفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء ay‏ القرآن» وآنکر ما حلقه الله من 
القوی والطبائم وهو شبیه بانکار ما خلقه الله من القوی التي في الحيوان» التي یفعل 
الحيوان بها» مثل قدرة العبد» كما أن من جعلها هي البدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف 
فعله إلى غيره. 

وذلك آنه ما من سبب من الاسباب الا وهو مفتقر إلى سبب اع في حصول مسیبه 

۳ ولابد من مانع يمنع مقتضاهء إذا لم يدفعه الله عنه» فليس في / الوجود شىء واد 

یستقل بفعل شىء إذا شاء إلا الله وحده قال تعالی : ومن كل شيء خلقنا زوجین لعلکم 
605545 [الذاریات : 54] أي : فتعلمون أن خالق الاأزواج واحد. 

ولهذا من قال: إن الله لا يضدر عنه إلا واحد - oY‏ الواحد لا یصدر عنه الا واحد - 
كان جاهلاء فانه ليس فى الوجود واحد صدر عنه وحده شیء - لا واحد ولا اثنان ‏ إلا 
الله الذي GE‏ الازواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون. 


)١(‏ فى المطبوعة : «وقال»» والصواب ما أثبتناه. 
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فالنار التى خلق الله فیها حوارة لا يحصل الاحراق الا cle‏ وعحل يقبل الاحتراق 
فإذا وقعت 5 OS‏ والیاقوت ونحوهما لم تحرقهماء وقد یطلی الجسم با يمنع 
احراقه . 

والشمس التي یکون عنها الشعاع لابد من جسم یقبل انعکاس الشعاع عليه فإذا 
حصل حاجز من سحاب أو سقف ۰ لم یحصل الشعاع تحته» وقد بسط هذا في غير هذا 
الوضع . 

والقصود هنا أنه لابد من «الإيمان بالقدر» » فان الایان بالقدر من تام التوحید كما 
قال ابن عباس : هو نظام التوحید » فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحیده» ومن وحد 
الله وکذب بالقدر نقض توحیده. 

ولابد من الإيمان بالشرع» وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعید» LS‏ بعث الله 
بذلك رسله» وأنزل کتبه . 

/ والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنياء فإنه لابد له من حركة يجلب بها ۳/۱۱ 
منفعته» وحركة يدفع بها مضرته» والشرع هو الذي بميز بين الأفعال التي تنفعه» والافعال 
التي تضره» وهو عدل الله في خلقه. ونوره بين عباده» فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا 
شرع بميزون به بين ما یفعلونه ویترکونه . ۱ 

ولیس الراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم بل الانسان المنفرد لابد له 
من فعل وترك فان الانسان همام حارث كما قال النبي و :«اصدق الاسماء حارث 
وهمام» (۲۳ ۰ وهو معنی قولهم: متحرك بالارادات » فإذا كان له إرادة فهو متحرك بهاء 
ولابد أن یعرف ما يريده» هل هو نافع له أو ضار؟ وهل یصلحه أو یفسده؟ 

وهذا قد یعرف بعضه الناس بفطرتهم كما یعرفون انتفاعهم بالاکل والشرب وکما 
يعرفون ما یعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم» وبعضهم یعرفونه بالاستدلال الذي 
يهتدون به بعقولهم» وبعضه لا یعرفونه إلا بتعریف الرسل وبیانهم لهم ومدايتهم لهم . 

وفي هذا القام تكلم الناس في أن الأفعال هل یعرف حسنها وقبیحها بالعقل » آم لیس 
لها حسن ولا قبیح یعرف بالعقل؟ كما قد بسط في غير هذا الموضع» وبینا ما وقع في هذا 
الوضع من الاشتباه. 

فانهم اتفقوا على أن کون الفعل یلائم الفاعل أو ینافره يعلم بالعقل» وهو / أن OS‏ ۳/۱۱۰ 


(۱) السمندل: طاثر بالهند لا يحترق بالتار. انظر: القاموس الحیط » مادة «سمندل». 
(۲) آبو داود فى الادب )٤۹٥۰(‏ » وأحمد ۰۳۵/5 والبيهقي في السنن الکبری ۰۳۰۱/۹ 
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الفعل سببًا لا یحبه الفاعل ویلتذ ca‏ وسببًا لا يبغضه ويؤذيه» وهذا القدر يعلم بالعقل 
تارة» وبالشرع أخرى» وبهما جمیعا آخری لکن معرفة ذلك على وجه التفصیل. ومعرفة 
الغاية التي تکون عاقبة الافعال - من السعادة والشقاوة في الدار الاخرة - لا تعرف الا 
بالشرع . 

فما آخبرت به الرسل من تفاصیل الیوم الآخر وأمرت به من تفاصیل الشرائع لا یعلمه 
الناس بعقولهم. كما أن ما آخبرت به الرسل من تفصیل آسماء الله وصفاته لا يعلمه 
الناس بعقولهم وان کانوا قد یعلمون بعقولهم جمل ذلك . 

وهذا التفصیل الذي pam:‏ به الإيمان وجاء به الکتاب» هو ما دل عليه قوله 
تعالی : وکلك آوحیا لك روحا من آمرتا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولکن جعلناء 
نورا هدي به من SLE‏ من عبادن6[الشوری :۰ dy‏ تعالی : « قل إن ضللت فما أضل 
على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي gy dl‏ سمیع قريب)[سبا: ۰۲0۰ وقوله تعالى : «قل 
نما أندركم eB‏ 4[الأنبياء : 40]. 

ولكن توهمت lh‏ أن للحسن والقبح معنى غير هذاء aly‏ يعلم بالعقل» وقابلتهم 
طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذاء فكلا الطائفتين» 
اللتين أثبتتا الحسن والقبح والعقليين أو الشرعيين» وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت. 

١‏ / ثم إن كلتا ۲۷ الطائفتين U‏ كانتا تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضاء والسخط 

والفرح» ونحو ذلك ما جاءت به النصوص الالهية ودلت عليه الشواهد العقلية» تنازعوا 
بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح » هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا يتصور 
قدرته على ما هو قبیح» ally‏ - سبحانه ‏ منزه عن CLUS‏ لا يفعله لمجرد القبح العقلي 
الذي أثبتوه؟ على قولين. 

والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين» أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره 
بين الهدى والضلال» والطاعة والمعصية» والأبرار والفجار » وأهل الجنة وأهل النارء 
والرحمة والعذاب » فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو ما تركه من الظلمء 
ولا ما abd‏ من الاحسان والتعمة وا ترکة من التغذیب والقمة. 

والآخرون نزهوه ely‏ على القبح العقلي الذي أثبتوه» ولا حقيقة له» وسووه بخلقه 
Led‏ يحسن ویقبح » وشبهوه بعباده Lad‏ يأمز به وینهی عنه . 


)١(‏ في الطبوعة :«کلتی» . والصواب ما آثبتناه. 
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فمن نظر إلى القدر فقط .وعظم الفناء في توحید الربوبية» ووقف عند الحقيقة 
الكونية» لم یز بين العلم والجهل » والصدق والكذب» والبر والفجور» والعدل والظلم» 
والطاعة والعصية » والهدى والضلال» والرشاد والغي » وأولياء الله وأعدائه» وأهل الجنة 
وأهل النار. 

وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله» ودينه وشرائعه » فهم /مخالفون - ۳/۱۱۷ 
Call‏ - لضرورة الحس والذوق» وضرورة العقل والقياس» ob‏ أحدهم لابد أن يلتذ بشىء 
ويتألم بشىء فيميز بين ما يأكل ويشرب» وما لا يأكل ولا یشرب وبين ما يؤذيه من الحر 
والبرد» وما ليس كذلك» وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. 

ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوى عنده الأمران دائماء فقد افترى وخالف 
ضرورة اس ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض» كالسكر والإغماء ونحو 
ذلك ما يشغل عن الإحساس ببعض الامور» فأما أن يسقط إحساسه USL‏ مع وجود 
الحياة فيه» فهذا cane‏ فان النائم لم يفقد إحساس نفسهء بل يرى في منامه ما يسوؤه 
تارة» وما يسره أخرى. 

فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك. Ke]‏ تتضمن عدم 
الاحساس ببعض الأشياء دون بعض » فهي مع نقص صاحبها - لضعف تمييزه - لا تنتهي 
إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقّ ومن نفی التمییز في هذا القام مطلقّاء وعظم هذا 
المقام» فقد ble‏ في الحقيقة الكونية والدينية: قدرا وشرعاء وغلط في خلق الله وفي 
أمره» حيث ظن أن وجود هذاء لا وجود له » وحيث ظن أنه مدوح» ولا مدح في عدم 
التمييز: العقل والعرفة. 

وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول: أريد ألا آرید» أو أن العارف لا حظ له aly‏ يصير 
كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك فهذا إنما یدح /منه سقوط إرادته التي يؤمر بها ۳/۱۱۸ 
وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبهء وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه» وترك دفع ما 
لم يؤمر بدفعه. 

ومن آراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية» وأنه لا يحس باللذة والألم» والنافع والضارء 
فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل . 

ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. 

والفناء يراد به ثلاثة أمور: 


آحدها: هو الفناء الدينى الشرعى الذي جاءت به الرسل» وأنزلت به الكتب» وهو أن 
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یفنی عما لم wh‏ الله به بفعل ما آمر الله به » فیفنی عن dole‏ غیره بعبادته» وعن طاعة 
غرم ظاعته وطاعه رسولاه yey‏ اترکل على رمیات کل عليه وعن اه ماسو 
عحبته ومحبة رسوله» وعن خوف غیره a te‏ یت ای ی علري و 
الله» وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء كما قال تعالى :> إن كان 
آباؤكم وأبناؤكم واخرانکم وأزواجكم وعشیرتکم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون کسادها 
ومساکن ترضونها آحب |لیکم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره 4 
AYE: Lgl‏ فهذا کله هو عا اشر الله به ورسوله. 

وأما الفناء الثانی : وهو الذي یذکره بعض الصوفية» وهو أن یفنی عن شهود ما سوی 

PAN‏ له هنن قن : كمومه عن عافف ومدكووه عن دک ومدروقه عن شنم سيت 

قد يغيب عن شهود نفسه لما سوى الله تعالى ی نه 
السالكين» وليس هو من لوازم طريق الله. 

ولهذا لم يعرف مثل هذا للنبي ME‏ وللسابقين الأولين» ومن جعل هذا نهاية 
السالكين» فهو ضال ضلالا مبيتاء وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ» بل 
هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض» ليس هو من اللوازم التي 
JS fad‏ سالك . 

وآما الثالث: فهو الفناء عن وجود السوی» بحيث يرى أن وجود الخلوق هو عين 
وجود الخالق» وآن الوجود واحد بالعین» فهو قول أهل الإلجاد والاحاد » الذین هم من 
ا 

Lily‏ مخالفتهم لضرورة العقل والقياس» فان الواحد من هولاء لا يمكنه أن يطرد قوله 
فانه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك » مثل 
أن يضرب ویجاع» حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع» فان لام من فعل ذلك به 
وعابه فقد نقض قوله وخرج عن rol‏ مذهبه» وقيل له: هذا الذي فعله مقضى مقدور» 
فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله وهو يعمكماء فإن كان القدر حجة لك فهو 
جه iy hg‏ يي ا را زا 


۳/۳۰ فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر» ويعرض / عن الأمر والنهي . 
والمؤمن مأمور ob‏ يفعل المأمور ویترك, المحظور» ويصبر على المقدور. كما قال تعالی : 
Of)‏ تصبروا وتتقوا لا يضركم کیدهم شيئا4 [آل عمران: .]٠‏ 


وقال في قصة یوسف: ۲ اه من Ge‏ ويصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنین » 
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[یوسف : ۰]۹۰ دا فک فعل ما آمر الله به» وترك ما نهی الله عنه؛ ولهذا قال الله 
تعالى: «فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك avy‏ بحمد ربك بالعشي والابکار ‏ 
Loo: ale]‏ 

فأمره مع الاستغفار بالصبر OB‏ العباد LY‏ لهم من الاستغفار آولهم وآخرهم » قال 
النبي ييا في الحديث الصحیح: «يأيها الناس » توبوا إلى ربكم ٠‏ فوالذي نفسي بيده إني 
لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم AT‏ من سبعين مرة»۰۲۱ وقال:7 إنه SS‏ على قلبي 
وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة OG ye‏ 

وكان یقول: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي» وإسرافي في آمري» وما أنت أعلم به 
مني» اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي» وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي 
ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت » وما أنت أعلم به مني ) أنت المقدم وأنت 
ال > OC‏ 

وقد ذکر عن آدم آبي البشر أنه استغفر )4 وتاب الیه» فاجتباه ربه فتاب ade‏ وهداه» 
وعن ابلیس آبي الجن - لعنه الله أنه أصر Glee‏ بالقدر ذ فلعنه وآقصاه » فمن آذنب وتاب 
و phot coli‏ ا » /قال الله e‏ : وحملها الانسان )45 ۳/۸۲۱ 
کان ظلوما جهوله . ليعلذب الله المتافقين والمتافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على 
المۇمنين le pall‏ وکان له غفورا le)‏ #ااحزاب : ۰۷۲ AVY‏ 

ولهذا قرن الله - سبحانه - بين التوحيد والاستغفار في غير آية» كما قال تعالی: 
ety‏ نها لَه إلا لوسر لك وللمؤمدين نات 4[محمد: ۰]۱۹ وقال تعالى : 
(فاستقیموا یه واستففروه 14[فصلت :۰ وقال تعالى Sip‏ كتاب أحكمت آياته ثم led‏ 


من لد حكيم خبیر ی الا . وأن استقفروا ربكم ثم توبوا 
لب دح ع رن ف سي هد 
وفی الحديث الذي رواه ابن آبی عاصم وغیره: ایقول الشیطان : أهلكت الناس بالذنوب 


() البخاري في الدعوات(1۳۰۷) ۰ والترمذي فى تفسیر القرآن (۳۲۵۹) وابن ماجه فى الادب (۰۳۸۱۲ 
۷ وأحمد ۰۲۸۲/۲ YEN‏ ۱ ۱ 

(؟) مسلم في الذکر والدعاء(۲ ۰ ۰66۱/۲۷ وأبو داود في الوتر (VON)‏ والترمذي في التفسیر YOR)‏ وابن 
ماجه فى Gol‏ (۰)۳۸۱۵ والدارمی فى الرقائق ۰۳۰۲/۲ وأحمد 10/۲ ۰۲۰۰/۰ ۰۳۹۶/۵ ۰۳۹۰ 
E ۷‏ ۹ 

وقوله: «لیغان» : الغين : الخيم» آراد ما يغشاه من السهو الذي لا یخلو منه البشر. انظر: النهاية في 

غریب الحديث 1۰۳/۳ . 

(۲) البخاري في الدعوات COMA)‏ مسلم في الذکر والدعاء (۲۷۱۹/ ۰6۷۰ وأحمد ۰۱۷۳/۲ ۰۲۱۷/۶ 
۷ . 
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وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك Cth‏ فیهم الاهواء فهم یذنبون 
ولا یتوبون؛؟ لأنهم يحسبون آنهم یحسنون (ne‏ 00 
وقد ذكر - سبحانه - عن ذي النون أنه نادى في الظلمات : « أن لالهلا نت سبحانك 


eo eB veg ve‏ یی ما سم 


اي کت من , الظالمين4[الأنبياء : ۷ قال تعالى: «فاستجبنًا له ونجیناه من all‏ وكذلك 

نجي ننجي المؤمنين» [الانبیاء: ۸۸] قال النبی BE‏ :« دعوة أخى ذي النون ما دعا بها مکروب 
إلا فرج الله days‏ 

وجماع ذلك: أنه لابد له في الأمر من أصلين» ولابد له فى القدر من أصلين. 

۳/۲ / ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملاء فلا تزال تجتهد في العلم بما أمر 

الله به والعمل بذلك. 

ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه الحدود. 

ولهذا كان من المشروع أن يختم جميع الأعمال بالاستغفارء فكان النبي ie‏ إذا 
انصرف من صلاته استغفر ثلاثاء وقد قال الله تعالى : «والمستغفرين TG ben‏ عمران: 
۰۷ فقاموا باللیل وختموه ه بالاستغفار» وآخر سورة ة بت قول الله تعالی : #إذا جاء نصر 
الله والفتح . وريت الئاس یدخلون فى دين الله آفواجا . سبح بحمد ربك واستففره إِنَّهِ كان 
توابا 4 [سورة النصر]. وفي الصحیح أنه كان بيا يكثر أن یقول: في رکوعه وسجوده: 
(سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ۰ اللهم اغفرلي » یتأول القرآن 29 . 

وآما في القدر فعلیه أن یستعین بالله في فعل ما آمر به» ویتوکل عليه ویدعوه؛ 
ویرغب إليه» ویستعیذ به» ویکون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر. 

وعليه أن يصبر على القدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطثه وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه» وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه. 

ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى لا قال : يا آدم» أنت أبو البشر خلقك الله بيده » 


)١(‏ ابن أبي pole‏ في السنة ۰6۷۹/۱ وأبو يعلى في مسنده COUT)‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
۰ وقال:« رواه pl‏ يعلى » وفيه عثمان بن مطر» وهو ضعيف». 

(۲) الترمذي في الدعوات (۰)۳۵۰۵ والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة ١58/5‏ (۰۱/۱۰۹۱ 
وأحمد ۰۱۷۰/۱ وقال آحمد شاکر ( ns (VEN‏ اسناده صحیح » ۱ 

(۳) البخاري في التفسير CLITA)‏ وسلم في الصلاة(1۸4/ ۲۱۷) وأبو داود في الصلاة(۰)۸۷۷ shally‏ في 
التطبیق (۰۱۱۲۲ ۰۱۱۲۳ وابن ماجه في إقامة الصلاة (۰)۸۸۹ وأحمد ۰4۳/1 ۰4٩‏ كلهم عن عائشة 
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ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائکته isu‏ آخرجتنا / ونفسك من الجنة؟ فقال له ۳/۱۲۳ 
آدم : ci‏ موسی الذي اصطفاك الله بکلامه فبكم وجدت مكتوبًا علی من قبل آن أخلق : 
«وعصئ آدم ربه 98 ts‏ 4[ طه ۰ قال : بکذا وکذا» فحج آدم موسی(۱). 

وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب» فان آدم قد كان تاب cave‏ والتائب 
من الذنب کمن لا ذنب له ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك . 

وهم مأمورون أن ينظروا .إلى القدر في المصائب » وأن يستغفروا من المعائب ۰ كما قال 
تعالی a ees kee‏ ل + 60]. 
من الذين أنعم الله علیهم من النبیین» تن 3 seit,‏ 3 والصامین» وحسن 
آولئك رفیقا. 

ليجع له - سبحانه - بين هذين ااي eel‏ کقوله : > SUL‏ تعبد BU)‏ 
نستعين » [الفاتحة «LO:‏ وقوله: (فاعبده وتوكل عليه 4 [هود :۰۲۱۲۳ وقوله: عليه 
توكلت وا ليه أنيب 4 [الشورى: “اناك وقول ومن يت يت الله يجعل له مخرجا . ويرزقه من 
حیث لا یختسب ومن يوگل على الله هر حسبه الله بالغ آفره فد جعل ال لكل شيء دراه 
[الطلاق : ۰۲ ALY‏ 

فالعبادة لله والاستعانة به» وکان النبي BE‏ يقول عند الاضحیة:/ «اللهم منك ۳/۱۲4 
ولك2500, فما لم يكن بالله لا یکون» فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله» وما لم يكن لله 
فلا ینفع ولا يدوم. : ۱ 

ولابد فى عبادته من أصلين: 

آحدهما: إخلاص الدین له. 

والثانى: موافقة آمره الذي بعث به رسله. 

ولهذا كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول في دعائه: الهم اجعل عملي كله 
meses‏ واجعله لوجهك خالصاء ولا تجعل لاحد فيه شيئًا. وقال الفضیل ب بن عياض في 
قوله تعالى ۰ ليبلوكم أيكم آحسن عَمّلاً4[الملك :۰ قال : آخلصه وآصوبه . قالوا: يا 
(۱) البخاري في التفسیر (۰)۷۳۸ ومسلم في القدر(۲۵۲/ ۰6۱5-۱۳ والترمذي في القدر( ۰)۲۱۳ وأحمد 

VE ۲‏ 
)1( آبو داود في الضحایا (۰)۲۷۹0 وابن ماجه في الاضاحي (۳۱۲۱) کلاهما عن جابر بن عبد الله » 
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أبا علي > ما أخلصه وأصوبه؟ قال:إذا كان العمل Calle‏ ولم يكن صوابًا لم يقبل» ولذا 
ols‏ صوابًا ولم یکن Calle‏ لم یقبل حتی یکون Ce‏ صوابًاء واخالص أن يكون للهء 
والصواب آن بكرن ها ان 

ولهذا ذم الله الشرکین في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدین ما لم 
يأذن به الله بعاد غيره» وفعل ما ۳ يشرعه من الدين» كما قال تعالى: el}‏ لهم 
شركاء شرعوا لهم من الدين ما م OSL‏ به اللّه4[الشورى : ١‏ كما ذمهم على آنهم حرموا 
ما لم يحرمه AU‏ 

والدین الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه call‏ ولا دين الا ما شرعه . 

ثم ن الناس في عبادته واستعانته على أربعة آقسام : 

۳/۰ / فالومنون التقون هم له وبه» یعبدونه ویستعینونه . 

وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر» فتجد عند آحدهم تحریا للطاعة والورع ولزوم 
السنة» لکن لیس لهم توکل واستعانة وصبر» بل فیهم عجز وجزع . 

وطائفة فیهم استعانة وتوکل وصبر من غير استقامة على الامر ولا متابعة للسنت 
فقد يكن آحدهم ویکون له نوع من الحال باطنًا وظاهر ویعطی من الکاشفات والتأثیرات 
ما لم يعطه الصنف الاول» ولکن لا عاقبة له» فإنه ليس من المتقين» والعاقبة للتقوی» 
فالاولون لهم دين ضعیف ولکنه مستمر باق إن لم یفسده صاحبه GAL‏ والعجز» 
وهؤلاء لأحدهم حال وقوة» ولکن لا یبقی له الا ما وافق فيه الامر واتبع فيه السنة. 

وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه» فهو لا يشهد أن علمه للهء ولا أنه بالله. 

فالمعتزلة ونحوهم - من القدرية الذين أنكروا القدر - هم في تعظيم الأمر والنهي 
والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية» الذين يعرضون عن الشرعء والامر 
والنهي . 

والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحید الربوبية» خير من المعتزلة» ولکن فیهم من فيه 

۳/۱۷۹ نوع بدع» مع إعراض عن بعض الامر والنهي» والوعد والوعید» / حتی یجعلوا الغاية 

هي مشاهدة توحید الربوبية والفناء في ذلك» ویصیرون - أيضًا - معتزلین لجماعة السلمین 
وسنتهم» ديم وله من و الوم 

وقد یکون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة آولئك Ls, “Beall‏ الطائفتین نشأت 
aes‏ ات 
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Ky‏ دين الله ما بعث به رسله» وأنزل به کتبه وهو الصراط المستقيم» وهو طريقة 
أصحاب رسول الله که > خير القرون وافضل ‏ الأمة» وأكرم الخلق على الله تعالى بعد 
النبيين » قال تعالی : «والسابقون ون من المهاجرين والأنصار edly‏ اتبعوهم ب بإحسانٍ 
رضي الله عنهم ورضوا عنه»[التوبة : ۰ ۱۰] فرضى عن السابقين الأولين رضا Vales‏ » 
ورضی عن التابعین لهم باحسان. 

وقد قال النبي BE‏ في الأحاديث الصحیحة:« خير القرون القرن الذي بعثت فيهم» ثم 
الذین يلونهم» ثم الذین یلونهم»(۲۱. 

وکان عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - یقول : من كان منکم مستتا فلیستن ن قد 
col‏ فان Al‏ لا تؤمن عليه الفتنةء آولك أصحاب رسول الله BE‏ آبر هذه الامة 
قلوبّاء وأعمقها علما وأقلها تكلمّاء قوم اختارهم الله لصحبة نبیه RE‏ وإقامة دينه» 
فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم» فإنهم كانوا على الهدى الستقیم . 

/ وقال حذيفة بن الیمان - رضي الله عنهما - : يا معشر القراء» استقيموا وخذوا ۳/۱۲۷ 
طریق من كان قبلکم» فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقًا بعیدا ولان آخذتم يمينا 
وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعیدا. 

وقد قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه : خط لنا رسول الله و خطاء وحط 
حوله خطوطا عن ant‏ وشماله ثم قال : «مذا سبیل اللهء وهذه Sow‏ « > على كل سبيل 
منها شیطان يدعو clad)‏ ثم قرأ Of yp:‏ هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبیله ‏ [الأنعام COL OF‏ وقد آمرنا - سبحانه - Of‏ نقول في صلاتنا: اهدنا 
الصراط المستقيم . صراط pill‏ أنعمت علیهم غير المفضوب علیهم ولا الضائین ‏ [الفاتحة : 
6۵ 1 ]. 

وقال النبي BE‏ : «اليهود مخضوب عليهم» والنصاری ضالون» )6 وذلك أن الیهود 
عرفوا الحق ولم يتبعوه» والنصاری عبدوا الله بغیر علم. 
(۱) البخاري في الشهادات YOY)‏ ومسلم في فضائل الصحابة(۲۱۲-۲۰۸/۲۵۳۳) phy‏ داود في السنة 


CE VOY)‏ والترمذي في الناقب (۳۸۵۹۹) ۰ وابن ماجه في الأحكام cCYY VY)‏ كلهم عن عبد الله بن 
مسعود. 

(۲) النسائي ف في الکبری في التفسیر (4 ۰۱۱۱۷ ۰۱۱۱۷۵ والدارمي في القدمة ۷۱ وآحمد ۰1۳۵/۱ 
c0‏ وا ۵ oly‏ في صحیحه (VON)‏ ۰ واحاکم في الستدرك ۰۳۱۸/۲ وقال :«صحیح Moly‏ 
ووافقه الذهبی. 

(۲) أحمد 4 / ۰۳۷۸ ه / ۷۷ » والترمذى فى التفسير ( ۲۹۵۶ ) وقال : « حسن لا نعرفه إلا من حديث 
سماك بن حرب ... 4 . 
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ولهذا كان يقال : تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل؛ فان فتنتهما فتنة 
لكل مفتون» وقال تعالی : فما SL‏ متي هدی فمن اثبع هداي فلا يل ولا یشقی . ومن 
عرض عن ذكري فان له معيشة ضنکاه[طه : ۰۱۲۳ ۶ ) قال ابن عباس رضی الله 
ییا دنل lal‏ قز Vas ees O‏ بخ ل CGN‏ »ولا pote‏ 
الآخرة» وقرأ هذه الآية. 

۸ / وکذلك قوله تعالی: وتم . ذلك الكتاب لا ریب فيه هدى لمتقين . cpl‏ يؤمنون 
اليب ویقیمون الصلاة ومما راهم یفقون . والذين يؤمنون بما أنزل إِلَيِكَ وما أنزل من قبلك 
وبالآخرة هم یوقتون . أولتك على هدی من رهم ورأولیك هم المقلحون 4[البقرة : -0] فأخبر 
أن هؤلاء مهتدون مفلحون» وذلك خلاف الغضوب علیهم و الضالین . 

فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه الستقیم» صراط الذین آنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين» والشهداء والصالحين» وحسن أولئك ES,‏ وحسبنا الله 
ونعم الوكيل» والحمد لله رب العالین» وصلی الله على سيدنا نا وصحبه 
وسلم تسلیما كثيرا: 


At 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

امد لله الذي آرسل رسوله بالهدی ودين الق لیظهره على الدین كله وکفی بالله 
agai, cage‏ أن لا له إلا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحیدا» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزیدا. 

آما بعد : فهذا اعتقاد الفرقة الناجية النصورة إلى قيام الساعة - أهل السنة وابماعة - 
وهو : الان باللهء وملائکته. وکتبه» ورسلهء والبعث بعد الموت» والإيمان بالقدر؛ 
ره وشتره: 

ومن الإيمان بالله : الإيمان بما وصف به نفسه في کتابه» وبما وصفه / به رسوله محمد 
RE‏ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل يؤمنون بأن الله 
تا لیس کمثله شيء وهو السّميع البصیر ‏ [الشورى 11]. 

فلا ینفون عنه ما وصف به نفسه ۰ ولا یحرفون الکلم عن مواضعه ولا یلحدون في 
آسماء الله cally‏ ولا یکیفون؛ ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه؛ لانه - سبحانه ‏ لا 
سمي له ولا قو له » ولا ند لى ولا یقاس بخلقه - سبحانه وتعالی - فانه - سبحانه - 
أعلم بنفسه وبغیره» وی ی وأحسن حديئًا من خلقه . 

ثم رسله صادقون ا بخلاف الذين يقولون :عليه ما BO peta)‏ ولهذا قال - 
سبحانه وتعالی : سبحان ربك رب الْعرّة عم یصفون . وسلام على المرسلين . والحمد لله 
رب العالّمين)[الصافات : ۱۸۲-۰ ] » فسبح نفسه عما وصفه به الخالفون للرسل» 
وسلم على الرسلین » لسلامة ما قالوه من النقص -والعيب. 

وهو سبحانه - قد جمع Lad‏ وصف وسمی به نفسه بين النفي والاثبات. فلا عدول 
لاهل السنة والجماعة عما جاء به الرسلون. فانه الصراط الستقیم صراط الذین آنعم الله 
عليهم من النبیین والصديقين » والشهداء والصالحين. 


(۱) في الطبوعة : «ستل» وهو خطأ - وکذلك « احد» بالنصب. و هو خطاء والصواب ما ائیتاه. 


AY 


۳۸/۹ 


۳۳۰ 
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۱۳/۸۷۱۱ وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الم حلاص التي تعدل / ثلث 
القرآن » حيث یقول : © قل هو الله wei‏ . الله الصمد لم یلد ولم بولك . ولم يكن له كفو ی 
أحد د الا حلاص ]. 


م ه۵ $7 70 


مه ۶ 24 


هي شرت رن رشق تست واه 
بين أيديهم وما خلقهم ولا یحیطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع کرسیه السموات والأرض 


ور dc‏ اي: لا یکرثه ولا يثقله وهو الْعلي العظیم 4 [البقرة: ۰]۲۰۵ ولهذا 
كان من قرأ هذه الاية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ۰ ولا یقربه شیطان حتی 
يصبح . وقوله - سبحانه - : وت ول على لح الذي لا يموت 4[الفرقان :5۸ 

وقوله - سبحانه -: «هو الأول والآخر والظاهر والباطن ره JS‏ شيم we‏ 3 
LY: att]‏ وقوله : اوهو الحكيم ۷) ای رسب لك «(يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج 
نها وما ينزل من السّماء وما يعرج فيها4[الحديد eé:‏ «إوعنده مقاتح الغيب لا یلمها إلا هو 
lay‏ ما ely)‏ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حب في طلمات الأرض ولا رطب ولا 
يابس إلا في AS‏ مبين 4[الأنعام : 4 » وقوله : « وما تحمل من al‏ ولا تضح إلا بعلم 
[فاطر : »]١١‏ وقوله: OF | poles‏ الله على کل شيء قدیر ون الله قد أحاط بکل شيء Elke‏ 
[الطلاق: ۲۱۲ 

۳/۱۳۲ / رقو : Opp‏ الله هو الررّاق ذو القوة المتين 4الذاريات LOA:‏ » وقوله : ( لیس کمثله 
شيء وهو هو الستمیع البصیر 4[الشورى :۰ وقوله : إن له Cans‏ یعظکم به إن الله كان سمیعا 
بصیرا 4[النساء LOA:‏ 

وقوله : « ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء a‏ لا 88 إلا بالله14الكهف Oly dz‏ 
وقوله : ور شاء اله ما ال این من بعدهم من بعد ما جاءتهم الات ولکن hl‏ فمنهم من 
آمن ومنهم من کفر ولو شاء الله ما الوا ولكن الله يفعل ما يريد 4 البقرة LY oY:‏ وقوله : 
«أحلت نکم بهيمة الأنعام إلا ما یی علیکم عبر محلي الصيّد ily‏ حرم إن ال یحکم ما بريد 
[الائدة : ۰۲۱ وقوله : فمن برد له أن يهديه يشرح صدره للإسلام وس برد أن this‏ یجعل 
صدره ضيقا حرجا كأنّما يصعد في السماء 4[الأنعام LVYo:‏ 


é ال‎ Pee ge segs 
وقوله : #وأحسنوا ان الله يحب المحسنين4»[البقرة : ۱۹۵] > #وأقسطوا إن الله يحب‎ 


(۱) في الطبوعة :«العلیم» والصواب ماأثبتناه. 
AA‏ 
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المقسطين» [الحجرات :4 (فما استقاموا كم فاستقیموا لهم ان الله بت ١‏ المتقين) 
[التوبة abt Op LV:‏ يحب التوابين ویحب المتطهرین 4[البقرة : ۲ وقوله :فل إن كنم 
تحبون الله ssl‏ يحببكم الله 4[آل عمران:۳۱]» و «فسوف يأتي a‏ بقوم يحبهم 
ویحبونه14لاندة ۰ وقوله:8 إن اله يحب الذینیقاتلون في سبيله صما ان okey‏ 
مُرصوص 4[الصف LE‏ وقوله : وهو الغفور ادود 4البروج VE:‏ 

وقوله : یسم الله الرحمن ¢ الرحيم 4 الفاتحة :۰ lay‏ وسعت كل شير رحمة ت وعلّما» 
[غافر : ۰۲۷ #وكان بالمۇمنين رحيما)» [الاحزاب : ۶۳ ] ) #ورحمتي وسعت کل شيء» 
[الأعراف LV OV:‏ کتب ربكم على تفسه الرحمة 4[الأنعام : Log‏ «وهو الغفور الرحیم » 
[یونس:۰]۱۰۷ له خر حافظا وهو آرحم الراحمين 4[يوسف 54]. 

/ وقوله : رضي الله عنهم ورضوا عنه » [البينة LAL‏ وقوله: « ومن يقثل مزمنا متعمدا ۳/۳۲ 
فجزاؤه جهنم خالدافیها وغضب الله عليه ولعنه 4 [الساء : ۲٩۳‏ ۰ وقوله: «ذلك باتهم اما 
ما أسخط AU!‏ وکرهوا رضوانه 1 [محمد : ۲۸]) وقوله : Uli}‏ آسفونا انتقمنا منهم » 
[الز خرف : ۰۲00 وقوله : « ولکن كره الله انبعاهم فتبطهم4التوبة LEN:‏ وقوله: «کبر 
مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» [الصف : ۳]. 

وقوله: هل Oy be‏ إلا أن يأتيهم الله في ظلل من lal‏ والملائكة وقضي الأمر 4 
e Dele ee‏ 
NOME my eae ay YY Y1: AM‏ ری 
[الفرقان: ۲۵ ]۰ 

وقوله: a‏ وجه ربك ذو الجلال والإكرآم) [الرحمن: ۰1۲۷ «كل شيء هالك إلا 
" وجهه » [التصص «LAA:‏ وقوله :ما متعك أن تسجد لما خلت بيدي » [ص :9 ۷]» 
رات اليهود يد الله مغلولة Cole‏ أيديهم ولعنوا بما الوا بل یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) 
[المائدة : 15 ]. 


وقوله : واصبر لحكم ob‏ فك بأعيننا suka LEAS, ball‏ على ذات ألواح 
ودسر . تجري بأعيننا جزاء لمن كان کفر 4[القمر AF:‏ 5١ل‏ «وألقيت عليك محبة مني 
ولتصنع على عيني sab]‏ ۳۹]. 


وقوله : قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والّه یسمع تحاورکما 


۸۹ 
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۶ ان الله سمیع بصیر 4 [الجادلة : cL)‏ «لقد سمع الله قول ed‏ الوا الله فقير / ae‏ 

أغنياء» Jt]‏ عمران : امال « al‏ يحسبون YUL‏ نسمع سرهم ونجواهم بلی ورسلنا لدیهم 
یکتبون 4 [الزخرف: ۸۰]. 

: وقوله: ألم یم بان الله بر [العلق‎ LEX ور [طه‎ ga معکما‎ SS, 
: الذي يراك حين تقوم . وتقلاك في ال جدین اه هو السّميع العليم [الشعراء‎ ٠٠ [vs 
.]۱۰ ۵ لوقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والمؤمنون» [التوبة:‎ ۳ 

وقوله: #وهو شديد المحال. » [الرعد : ۰۲۱۳ وقوله: ومکروا ومکر الله واللّه خير 
الماكرين» [آل عمران: ۵4]» وقوله: «إومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون * 
[النمل : ۰ ۵] وقوله: نِّم یکیدون كيدا . وأكيد كيدا4[الطارق: ۰۱۵ .]١5‏ 


ما ی ر وچ مس عي ام 2 


وقوله : إإن دوا خرا ار تا تعفوا عن سوء فان alt‏ كان عفر قديرا4النساء : 
14۹« إوليعفوا ولیصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لکم Dy‏ غفور رحيم) [النور:۲۲]. 

وقوله : Spl Ap‏ ولرسوله» [النافقون:۸] وقوله عن إبايس: «فبعزتك لأغويتهم 
أجمعين» [ص TAY:‏ 

وقوله : SGP‏ اسم Why‏ ذي الجلال والإكرام € [الرحمن ALVA:‏ 

وقوله : 3 فاعبده واصطير لعبادته هل تلم له سما 4 [مریم 0۰ ولم يكن له کفوا أحد 4 
[الإخلاص: [é‏ > لفلا تجعلوا له أندادا وأنتم تَعلّمُون» [البقرة YY:‏ لإومن الناس من 
ds‏ من دون الله أندادا يحبونهم کحب الله واّذين آمنوا آشد حبا لله4[البقرة :110[ « لوقل 

۳/۳۰ الحمد لله الذي لم يتخڌ / Wy‏ ولم يكن لَه شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره 

تكبيرا 4 [الإسراء :الاك یسح لله ما فيالسموات وما في الأرض له املك وله الحمد وهو 
على كل شيء Cb‏ [التغابن: »]١‏ «تبارك الذي نزل افرقان على عبده ليكون pall‏ تذيرا . 
لذي له مك السّموات والأرض ولم تخد ولّدا by‏ يكن لَه شريك في الملك وخلق كل شيم 
فقدره تقديرا 4 الفرقان 0 لما انح الله من ود وما كان معه من ِل إذا ذهب كل SY‏ 
بما خلق ولعلا بعضهم علی بعض سبحان الله عمًا يصفون . عالم الغيب والشهادة فتعالئ عم 
يشر 4055 [المؤمنون :4۱ LAY‏ لفلا تضربوا AY ald‏ إن olny a‏ وأنتم لا تعلّمون» 
[النحل :٤۷]ء‏ بقل إنما حرم ربي القواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغیر الحق ون 
ُشركوا ay‏ ما َم يتل به سلْطَانا وأن تقولوا علی الله ما لا تعلمون» [الأعراف : ۳۳]. 
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وقوله: #الرحمن علی العرش استوئ )» « نم استوی علی العرش » في ستة مواضم : 
في سورة الاعراف قوله : OP‏ ربکم ais‏ الذي خلق السّموات والارض في ستّة یام نم استوئ 
على العرش» [الاعراف :۶ وقال في سورة يونس - عليه السلام - : « إن ربكم الله الذي 
خلق السموات والأرض في ستة یام نم استوئ على العرش4یونس ۰ وقال في سورة 
الرعد: له الذي رفع السموات بغيرٍ عمد ترونها ثم استوئ على العرش4[الرعد Ly:‏ وقال 
في سورة طه: «الرحمن على Ppl‏ استوی 4 [طه 02[ وقال في سورة الفرقان : لنم استوئ 
de‏ العرش الرحمن» [الفرقان ۰ وقال في سورة الم السجدة : « al‏ الذي خلق ON god)‏ 
والأرض وما بینهما / في ستة pl‏ ثم استوئ على العرش » [السجدة: 6] وقال في سورة ۳/۱۳۰ 
ا دید : ¥ هو الذي GE‏ السموات وال رض في all‏ ثم استوی عَلَى العزش ‏ [الحديد: 6 ]. 

وقوله : یا عیسی اي متوفيك ورافعك إلي 4 [آل عمران:00]) بل رقعه اله له 4 ۱ 
[النساء : ۰]۱۵۸ «إليه یصعدالکلم cl‏ والعمل الصالح يرقعه» Sa‏ ۰ ليا هامان ابن 
لي صرحا Bs‏ أبلغ الأسباب . أسباب السّموات فأطلع إن الّه موسی وإني aby‏ کاذبا) 
[غافر :۰۳۰ ۳۷] pal‏ من في aL‏ أن خسف بكم الأرض gD‏ تمور . أ أمنتم من في 
السّماء أن يرسل علیکم حاصبا فستعلمون كيف تذير 4 [اللك :۰۱5 VV‏ 

وقوله : wh‏ الذي Ge‏ السْموات والأرض في سته یام ثم استوى على العرش یعلم ما يلج 
ی اأرض و بر نا نايل ocala kl‏ مکی م وال ب 
تعملون بصیر» [الحديد: 4] » اما یکون من تجوی WBE‏ هو رابعهم ولا خمسة الا هو 
سادسهم ولا أدنئ من ذلك ولا أكتر الا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان 
الله JS‏ شيء عليم)[المجادلة : ۷]. 

وقوله : لا تحزن إن الله معنا)[التوبة : #۰ ف إِنّي معکما أسمع وری(طه LE:‏ 

. ان الله مع الّذین اتقوا وَالّدين هم محسنون foul]‏ :۱۲۸]) راصبروا إن الله مع 
الصّابرين» [الأنفال LEN:‏ كم من فة ele‏ فنة كثيرة يإذن الله والله مع الصّابرين 4 
[البقرة : 59 ۲]. 

وقوله: #ومن آصدق من ADI‏ حدینا [الساء : LAV‏ #ومن آصدق من Al‏ قیلا 4 
[السناء : ۰۲۱۲۲ ۶ وإ ذ قال لها عیسی ابن مریم 4 [الائدة :۰۲۱۱۲ «وتمت کلمت ربك 
صدقًا وعدلا4[الأنعام :۲۱۱۵ «وكلم a‏ / موسی تکلیما)[النساء: VTE‏ 0 ل دنهم من کلم ۳/۳۷ 
الل [البقرة : ۲۵۳], GI‏ جاء موسی لميقاتنا كمه ربه)[الأعراف : 0۱1۳ ونادیناه من 


1١ 
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جانب الطور الأيمن وقربناه نجي آرت ۰ « Sy‏ نادى ربك موسی أن ائت الوم 
الظالمين» [الشعراء : LY.‏ «وتاداهما Logs‏ ألم أنهكما عن تلکما الشّجرة 4[الأعراف YY:‏ 
«ويوم يناديهم فيقول أين شركائي 1 کنتم تزعمون4[التصص :0۲۷ طإويوم يناديهم فيقول 
ماذا آجبتم المرسلين) [القصص ٠٥:‏ 

دراك للدي رس مزاع نکم طه [التوبة :1[ > اوقد کان 
فریق مهم یسمعون کلام الله م یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم ole‏ © 4البقرة : ۵ ۷]» 
«یریدون أن ینوا کلام الله فل أن تتبعونا کذلکم قال الله من قبل الي eh os‏ ف واتل ما 
أوحي لك من کتاب ريلك لا مدل لکلماته» [الکهف : ۰۲۲۷ «إن هذا oF‏ یقص علی بني 
إسرائيل أَكْثْرَ الذي هم فيه یختلفون 4 [النمل AVA:‏ 

چوهذا تاب old pf‏ مبارك 4 [الأنعام :۰ ۰ «لو آنزلنا هذا ot ai‏ علی جبل لُرأيته خاشعا 
تصدعا من خشية الله [الحشر yy Y1:‏ آية مكان آية le ably‏ بما بل لا نم 
آنت مفتر بل آکترهم لا یعلمون . لته روحالقدس من ريك باحق ليت الذين آمنوا وهدی 
وبشری للمسلمین . ولقد تعلم Ol gol‏ نما يعلمه بشر سان الذي یلحدون یه أعجمي وهذا 
لسان عربي مبين € [النحل :1.1-.[. 

وقوله: وجوه یومنذ ناضرة. إلى رها ناظرة 4 [القيامة: ۰۲۲ ۲۳]» > على الأرائك 
ینظرون 4 [المطففين: ۰۲۳۵ «للذين أحسنوا الحستی وزيادة 4 [يونس:٠۲]»‏ « لهم ما 
یشاءون فيها aly‏ مزید4 [ق:۳۰]. 

وهذا الباب في کتاب الله - تعالی - کثیر» من تدبر القرآن طالبًا للهدی منه تبین له 
طریق الق . 


۳/۳۸ / فصل: 
في سنة رسول الله 3335 
فالسنة تفسر القرآن وثبيله ) وتدل cade‏ وتعبر عنه » وما وصف الرسول BE‏ به ربه = 
عز وجل - من الأحاديث الصحاح التى تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الاعان بها 
كذلك. 


مثل قوله BE‏ :«ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة» حين يبقى ثلث الليل الآخرء 


۹۲ 
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فیقول : من يدعوني فأستجيب(1) له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستخفرني فأغفر «Gas‏ متمق 
MY) ale‏ 


وقوله BE‏ :«لله آشد فرحا بتوبة عبده من آحدکم براحلته» احدیث متفق Male‏ 
وقوله ٠: BE‏ یضحك الله إلى رجلین » يقتل آحدهما الآخرء کلاهما یدخل (EAL‏ متفق 
عليه OD‏ 


/ وقوله: «عجب ربنا من قنوط ole‏ وقرب غیره» phy‏ الیکم آزلین قنطین. فیظل ۳/۱۳۹ 
يضحك » یعلم أن فرجکم قریب» حدیث حسن CO)‏ 

وقوله و :« لا تزال جهنم یلقی فیها وهي تقول: هل من مزید ؟ حتی یضع رب 
العزة فيها رجله - وفي رواية : علیها قدمه - فينزوي بعضها إلى بعض ۰ وتقول : قط 
قط» Gare‏ عليه ۲۱ . 

وقوله BE‏ :«یقول الله تعالی :يا آدم» فیقول: لبيك وسعديك. فينادي بصوت: إن 
الله يأمرك أن تخرج من ذريتك be‏ إلى Male Gite GU!‏ وقوله :ما منکم من آحد 
إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجمان»(۸. وقوله OB‏ في رقية الریض : «ربنا الله الذي 
في السماء > تقدس اسمك. آمرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء > اجعل 
رحمتك في الأرضء اغفر لنا حوبنا وخطایانا» آنت رب الطيبين» آنزل رحمة من رحمتك 
وشفاء من شفائك على هذا الوجع» فیبرآ» حديث حسن .رواه آبو داود وغیره OY‏ 


)١(‏ في الطبوعة : «فأستجب» ¢ والصواب ما آثبتناه. 

() البخاري في الدعوات (1۳۲۱) ۰ وة في التوحید (VE4E)‏ © ومسلم في صلاة السافرین وقصرها 
۱2۸/۷۵۸ > کلاهما عن أبي هريرة. 

(۲) البخاري في الدعوات COVA)‏ ومسلم في التوبة (۲۷46/ ۰0۳ کلاهما عن عبد الله بن مسعود. 

() البخاري في الجهاد (۰)۲۸۲۲ ومسلم في الامارة (۰۱۳۸/۱۸۹۰ ۰۱۲۹ کلاهما عن أبي هريرة. 

)0( ابن ماجه في القدمة(۱۸۱) ۰ وفى الزوائد : «وكيع ذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجاله احتج بهم 
مسلم» ‏ وأحمد ۰۱۲/6 وابن كثير في البداية والتهاية ۰۲/۱6 كلهم عن آبي رزین واللفظ لابن كثير» 
وضعفه الالبانی . 

() البخاري في التفسیر (۰1۸1۸ 9۹ 64۸9۰ »ومسلم في EAN‏ وصفة نعیمها وأهلها (۳۸-۳۵/۲۸4). 

(۷) البخاري في الرقاق (۰10۲۹ 1۵۳۰) وفي الأنبياء (۳۳4۸)) ومسلم في الایان(۳۷۹/۲۲۲) کلاهما عن 
آبي سعید الخدري . 

۰ 1۷/۱۰ ۱۲( ومسلم في الزكاة‎ ۰6۷۵۱۲ ٠ VEEN) البخاري في الرقاق (1۵۳۹) ۰ وفي التوحید‎ (A) 
والترمذدي في القيامة (۲۶۱۵) ۰ و ماجه في المقدمة (۰)۱۸۵ وأحمد ۰۲۵۱/۶ كلهم عن عدي بن‎ 
. حا م الطائي‎ 

() آبو داود في الطب ۲7 عن فضالة بن عبید عن آبي الدرداء »> وضعفه الالبانی › وفي أحمد 27١1/5‏ 
عن فضالة بن عبيد» ولم يذكر آبا الدرداء . 

وقوله :«حوبنا» : أي: إثمنا. انظر: النهاية في غريب الحديث 00/۱ . 
۹۳ 
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وقوله : (ألا تأمنونى وأنا أمين من في السماء» Coto‏ صحیح(۱) . وقوله : «والعرش فوق 
الاء والله فوق العرش وهو یعلم ما آنتم late‏ حدیث حسن رواه آبو داود وغیره MD‏ 
وقوله Be‏ للجارية: «أين الله؟ » قالت: فى السماء. قال: «من آنا؟ » قالت : آنت 
رسول الله . قال : «أعتقها فانها مؤمنة» رواه مسل . 
۰ وقوله :۲ أفضل الإيمان: أن تملم أن الله معك حیشما کنت» حدیث حسن(4). 
وقوله: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا Ree‏ قبل وجهه ولا عن cane‏ فان الله قبل 
Ago 9‏ ولكن عن يساره أو تحت قدمه). متفق Vale‏ 


وقوله 5 : « اللهم رب السموات السبع» ورب العرش العظیم» ربنا ورب کل شىء 
GH GIG‏ والنوى» منزل التوراة والانجیل والقرآن» آعوذ بك من شر نفسي ومن شر کل 
دابة أنت آخذ بناصيتها » آنت الأول فليس قبلك شىء » وأنت الآخر فليس بعدك شیء. 
وأنت الظاهر فليس فوقك شیء وأنت الباطن فليس دونك شىء ۰ اقض عني الدین 
واغنني من الفقر» رواه مسلم ۲۷ . 

وقوله - لا رفع أصحابه آصواتهم بالذکر-: « آیها الناس اربعوا على أنفسكمء si‏ 
لا تدعون ۳ ولا غاتبًاء إنما تدعون سمیعا قريبّاء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلته» مت متفق عليه WY)‏ 


وقوله ME‏ «انکم سترون ربكم كما ترون القمر Us‏ البدر لا تضامون في رژیته» فإن 


استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا» متفق 
Male‏ 


إلى آمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله BE‏ عن ربه با يخبر به . 


)۱( البخاري في الغازي )۳01( « ومسلم في الزكاة )١55/٠١54(‏ 2 وأحمد ۰1/۳ كلهم عن أبي سعيد 
امخدري 

gf )۲(‏ داود فى السنة ( ۶۷۲۳ ) وأحمد ۱ / ۰۲۰ ۰۲۰۷ وضعفه الالبانی » وأحمد شاکر (۱۷۷۰). 

(۳) مسلم فى الساجد ومواضع الصلاة ( ۰۳۷ / ۳۳ ) والنسائی فى السهو ( ١5١9‏ ) . 

(4) السيوطي في الجامع الصغير )١757(‏ ۰ وعزاه إلى الطبراني وأبي نعيم » عن عبادة بن الصامت؛ ل 
بالضعف» وکنز العمال (55). 

)0( البخاري في الصلاة (۰)1۱۳ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (۰)۵/۵0۱ كلاهما عن أنس بن 
مالك . 

)1( مسلم ف فى الذكر والدعاء (۲۷۱۳ /1۱) عن أبي هريرة. 

)۷( البخاري في الجهاد (VAAN)‏ « ومسلم في الذكر والدعاء )£ »)٤٤/۲۷١‏ كلاهما عن أبي موسى . 

وقوله :7 اربعوا ) : أي: ارفقوا. انظر : القاموس » مادة «ربع». 

(۸) البخاري في التوحيد (VETE)‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة 2)١١/57(‏ کلاهما عن جرير بن 

عبد الله. ; 
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/ فان الفرقة الناجية - fal‏ السنة والجماعة ‏ یومنون بذلك» كما یومنون با آخبر الله ۳/۱۸۱ 
به في کتابه العزیز» من غير تحريف ولا تعطیل » ومن غير تکبیف ولا تمثيل» بل هم 
الوسط في فرق الأمة» كما أن LY‏ هي الوسط في الامم. 
التمثيل المشبهة . 

وهم وسط في باب أفعال الله تعالی - بين القدرية A Aly‏ 

وفى باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية» من القدرية وغيرهم . 

وفي باب آسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة » وبين المرجئة والجهمية. 

وفي أصحاب رسول الله BB‏ بين الروافض ۰ والخوارج . 


/ فصل ۳ 
وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله: الإيمان بما أخبر الله به في ats‏ > وتواتر عن 
رسوله BE‏ وأجمع عليه سلف الامت من آنه - سبحانه E E tore‏ على 
على و ert‏ ات ور اس ی 
قوله: > هو الذي GE‏ السّموات والأرض في ستة أيام ؛ ثم استوی على العرش یعلم ما يلج في 
الارن وما يرج منها وما يرل من السماء وها یعرج فا وهر معکم آين ما حلم وال يما 
تعملون بصیر ۱14 مدید : 4]. 
ولیس معنی قوله : وهو معكم 4 أنه مختلط بالخلق؛ فان هذا لا توجبه اللغة » وهو 
خلاف ما آجمع عليه سلف الأمة» وخلاف ما فطر الله عليه الخلق». بل القمر آية من 
آیات الله من آصغر مخلوقاته. هو موضوع في السمای وهو مع السافر وغير السافر lant‏ 
cols‏ وهو سبحانه فوق العرش» رقیب على خلقه مهیمن عليهم» مطلع الیهم» إلى غير 
ذلك من معاني ربوبیته . 
وكل هذا الکلام الذي ذکره الله - سبحانه - من أنه فوق العرش» وأنه معنا - حق على 
حقيقته لا وت إلى حریف» ولكن يصان عن الظنون / الكاذبة» مثل أن يظن أن ظاهر ۳/۱۸۳ 
قوله : #فی olan‏ أن السماء تقله أو تظلهء وهذا باطل بإجماع أهل العلم والاعان» فإن 
الله قد وسع 5 السموات والأرض» وهو الذي يمسك السموات والأرض أن تزولاء 
وکسك السماء + أن تقع على الارض إلا cask‏ وم آياته أن ت تقوم السمَاء والأرض بأمره # 
[الروم: ۲۵]. 


۹۵ 
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۳/۶ 


فصل 
وقد foo‏ في ذلك: الإيمان ail‏ قريب من خلقه» مجیب» كما جمع بين ذلك في 
قوله : Ly‏ سالك عبادي عني فائي قريب أجيب دعوة الدّاع 134 دَعان» الآية EVAN ASI]‏ 
وقوله BE‏ للصحابة - لما رفعوا آصواتهم SUL‏ - :«آيها الناس» اربعوا على آنفسکم» 
فانکم لا تدعون أصم ولا GE‏ إن الذي تدعونه آقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» (۱) 
وما ذکر في الکتاب والسنة - من قربه ومعیته لاني ای ه وفوقیته» فانه - 
ی - ليس كمثله شىء في جمیع نعوته » وهو علي في دنوه قريب في علوه. . 


/ فصل 
ومن UL GLY!‏ وکتبه : الإيمان Ob‏ القرآن کلام الله منزل غير مخلوق» Se‏ وإليه 
co gu‏ وأن الله تعالى تكلم به حقيقة» وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد 6 يه هو کلام 
الله حقيقة لا كلام غيره» ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه» 
بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك في المصاحف» لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله 
تعالی - حقيقة» فان الكلام ما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثاء لا إلى من قاله مبلعًا 
مؤديًا. ۱ 
وهو كلام الله» حروفه ومعانیه» ليس كلام الله الحروف دون المعاني » ولا المعاني دون 
rece‏ 


نصل 
وقد foo‏ - أيضًا ‏ فیما ذکرناه من الإيمان به وبکتبه وبرسله: الإيمان Ob‏ المؤمنين يرونه 
يوم القيامة Cle‏ بأبصارهم» كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب» وكما يرون 
القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته» يرونه - سبحانه - وهم في عرصات القيامة» ثم 
بيطا لو اتسوك SOAS‏ 


)1 سبق تخريجه ص ٩٤‏ . 


15 


Presented by www.ziaraat.com 


/ فصل ۳/۹۰ 

ومن OEY‏ بالیوم الآخر: الإيمان JS‏ ما آخبر به النبي UBB‏ یکون بعد الوت» 
فيؤمنون بفتنة القبر» وبعذاب القبر» وبنعیمه . 
نبيك؟ فیثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنیا وفی الآخرةء فیقول المؤمن 
الله م والوسلام دینی » ومحمد Lily ۰ os ue‏ الرتاب فیقول : cole cols‏ لا 
آدري» سمعت الناس یقولون Gs‏ فقلته فيضرب عرزبة من حدید» فيصيح صيحة 
يسمعها كل شىء إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق : 

ثم بعد هذه الفتنة» إما نعيم» وإما عذاب» إلى أن تقوم القيامة الكبرى. فتعاد الأرواح 
إل الأجساد» وتقوم القيامة التى أخبر الله بها فى كتابه» وعلی لسان رسوله» وأجمع 
عليها المسلمون» فيقوم الناس من قبورهم OS‏ العالمين حفاة عراة غرلا » وتدنو منهم 
الشمس» ويلجمهم العرق. 

وئنصب رازن ورم tes‏ اعدان العبادء ‏ فمن قلت موازينه فأوتك / هم المقلحون . ۳۱:۹ 
وس Ca‏ موازینهفأولدك لّدین خسروا أنفسهم في جهنم خالدون 4[الومنون لل [1Y‏ 

وتنشر الدواوين - وهي صحائف الأعمال دف يل كتابه بيمينه ¢ وآخذ als‏ بشماله 
أى من وراء ظهره » كما قال cla‏ و سای : « وكل انسان ala gl‏ طاثره في عنقه 
ونخرج هبو oh Wis LU‏ منشورا . اقرا كتابك كفئ بنفسك اليوم عليك حسيبا 0 

ویحاسب الله | So‏ 3 ویخلو odes‏ المؤمن فیقرره بذنوبه» كما وصف ذلك فى 

وأما الکفان فلا یحاسبون محاسية من توزن حسناته وسیئاته» فانه لا حسنات لهم 
ولکن تعد آعمالهم وتحصى» فیوقفون علیها ویقررون بها ویجزون بها. 

وفي عرصة القيامة احوض الورود محمد EE‏ ماؤه آشد بياضًا من اللبن» وأحلى من 
العسل» آنيته عدد نجوم السماء» طوله شهر وعرضه شهر» من يشرب منه شربة لم يظماً 
بعدها أبدا. 
على قدر أعمالهم» فمنهم من يمر كلمح «pal‏ ومنهم من يمر كالبرق الخاطف» ومنهم 
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۳:۷ من يمر کالریح» ومنهم من يمر کالفرس اخواد» / ومنهم من يمر کرکاب «bY!‏ ومنهم من 
يعدو عدواء ومنهم من يمشى مشيّاء ومنهم من يزحف زحماء ومنهم من یخطف فلیقی 
فى جهنم ؛ فان الجسر عليه کلالیب تخطف الناس بأعمالهم» فمن مر على الصراط دخل 
الجنة . 

فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجلة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض ۰ فإذا 

وأول من يستفتح ياب الحنة محمد WUE‏ » وأول من يدحل ad}‏ من الأمم آمته . 

وله BE‏ - فى القيامة - ثلاث شفاعات: 

أما الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل الوقف» حتى يقضي بينهم بعد أن تتراجع 
الانیای آدم» ونوح» وإبراهيم» وموسى » وعيسى ابن مریم عن الشفاعت son‏ تنتهي 
إليه . 

وأما الشفاعة ASU‏ فیشفم في Jal‏ الحنة of‏ یدخلوا الجنة» وهاتان الشفاعتان خاصتان 
له . 

وأما الشفاعة الثالثة : فیشفع فیمن استحق النار» وهذه الشفاعة له ولسائر النبیین» 
والصدیقین وغیرهم فیشفع فیمن استحق النار ألا يدخلهاء ویشفع فیمن دخلها أن یخرج 

۸ ملهاء ویخرج الله - تعالی - من النار أقوامًا بغیر / شفاعة بل بفضله ورحمته» ویبقی 
فى الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنیا فینشی الله لها آقواما فیدخلهم الجنة. 

وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب» والثواب والعقاب ۰ والجنة والنار» 
وتفاصیل ذلك مذكورة فى الکتب النزلة من السماء والاثار من العلم المأثورة عن 
الأنبياء» وفي العلم الوروث عن محمد BE‏ من ذلك ما یشفی ويكفي» فمن ابتخاه 
وجده . 

وتؤمن الفر 43 الناجية - أهل السنة واگماعة ‏ بالقدر 4 خیره Co pw gy‏ والاعان بالقدر 
على درجتین» كل درجة تتضمن شیئین : ۱ 

فالدر جة الاولی: الاعان Ob‏ الله تعالی - علم ما الخلق عاملون بعلمه القدیم الذي 

ثم کتب الله في اللوح الحفوظ مقادیر احلق:« فآول ما خلق الله القلم قال له : 


۹۸ 
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اکتب قال: ما آکتب؟ قال : اکتب ما هو کائن إلى یوم القیامة»(۱) فما أصاب الانسان لم 
يكن لیخطئه وما أخطأه لم يكن لیصیبه؛ جفت الاقلام وطویت الصحف كما قال 
تج a‏ ألم by Ab Of ole‏ ما في السّمَاء والأرض Of‏ ذلك في كتاب ان ذلك على 
الله یسیر [احج : ۰۲۷۰ وقال: وم ]ماب من / میت في از ولا في نکم إلا في ۳/۹۹ 
کتاب من قبل أن tal‏ 0 ذلك علی الله يسير * [الحديد .[YY:‏ 

وهذا التقدیر - التابع doled‏ سبحانه - یکون في مواضع جملة وتفصیلا» فقد کتب في 
اللوح الحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكاء فیژمر 
بأربع colds‏ فیقال له : اکتب رزقه. وأجله» وعمله» وشقي أو سعید. ونحو ذلك » 
فهذا القدر قد كان ینکره غلاة القدرية قدياء ومنکره الیوم قلیل . 

وأما الدرجة الثانية: فهو مشيئة الله النافذت وقدرته الشاملة» وهو OL OLY‏ ما شاء 
الله cols‏ وما لم يشأ لم يكن» وأنه ما في السموات والأرض من حركة ولا سكون إلا 
بمشيئة الله - سبحانه - لا يكون في ملكه إلا ما يريد» وأنه - سبحانه وتعالى - على كل 
شىء قدير من الموجودات والمعدومات. 

فما من مخلوق فى الأرض ولا فى السماء إلا الله خالقه ‏ سبحانه ‏ لا خالق غيره 
یی oF‏ ۱ 

ومع ذلك» فقد آمر العباد بطاعته dolby‏ رسله» ونهاهم عن معصیته . 

وهو سبحانه - يحب التقین» والحسنین والقسطین» ویرضی عن الذین آمنوا وعملوا 
الصالحات» ولا يحب الکافرین» ولا يرضى عن القوم الفاسقین ولا يأمر بالفحشای ولا 
يرضى لعباده الکفر؛ ولا يحب الفساد. 

/ والعباد فاعلون حقيقة» والله خالق آفعالهم والعبد هو الومن والکافر والبر ۳/۱۵۰ 
والفاجرء والصلي والصائم» وللعباد قدرة على آعمالهم ولهم رادة » والله خالقهم 
وخالق قدرتهم وإرادتهم » كما قال تعالى: ل لمن شاء منکم أن يستقيم .وما تشاعون الا أن 
يشاء الله رب العالمین ‏ [التکویر :۰ 19]. 

وهذه الدرجة من القدرء يكذب بها عامة القدرية» الذين سماهم Boll‏ مجوس 
هذه الأمة» slay‏ فيها قوم من آهل الإثبات» حتى سلبوا العبد قدرته واختیاره» 
ويخرجون عن آفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. 


٠ أبو داود فى السنة(4۷۰۰) » والترمذي فى التفسير (۹٠۳۳)ء وقال: «هذا حديث حسن غریب»» وأحمد‎ CY) 
ا كلهم عن عبادة بن الصامت.‎ 
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| 5 / ¥/\o\ 
ومن آصول آهل السنة: أن الدين والاعان قول وعمل؛ قول القلب واللسان» وعمل‎ 
يزيد بالطاعة وینقص بالعصية.‎ OLY of, القلب واللسان والجوارح»‎ 
فمن‎  : بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي» كما قال - سبحانه وتعالی - فى آية القضاص‎ 
من امین‎ ob عفي له من أخيه شيء فتباع بالمعروف 6البقر::0]۱۷۸ وقال: وان‎ 
آمر اللّه‎ od) تفيء‎ ae الوا فأصلحوا بینهما فان بغت (حداهما على الأخرئ فقاتلوا الي تبغي حتی‎ 
إخوة‎ opal سس ...<< ال تما‎ 
٠: 64: فأصلحوا بي بین آخویکم 4 [الحجرات‎ 
ولا يسلبون الفاسق اللي )0 اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النارء كما تقوله‎ 
4 المعتزلة» بل الفاسق يدخل في اسم الایان في مثل قوله تعالی : لإفتحرير رقبة مؤمنة‎ 
LAY : [النساء‎ 
إذا‎ ual © gen pall المطلق » كما في قوله تعالی : « ما‎ OLY وقد لا يدخل في اسم‎ 
دللا‎ / : ue [الأنفال : ۰۲۲ وقوله‎ 4 le علیهمآیانهزادتهم‎ CLE ذكر له وجلت فلوبهم وإذا‎ ۳/۸۲ 
يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين یسرق وهو مؤمن» ولا یشرب‎ 
ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم‎ tg الخمر حين یشربها وهو مومن» ولا ینتهب‎ 
OO حين ینتهبها وهو مؤمن»‎ 


ae‏ : هو مؤمن uate‏ الاعان» أو مؤمن بإعانه فاسق بكبيرته » فلا يعطى الاسم 


)١(‏ المي : نسبة إلى أهل الملل من السلمین والبهود والتصاری. 

)1( البخاري فى الاشربة (OVA)‏ ۰ وفی الحدود (1۷۷۲)ء ومسلم في الإيمان (0۷/ ۰۱۰۰ gly‏ داود في 
السنة CEVA)‏ والترمذي في الإيمان (VIVO)‏ والنسائي في السرقة (4۸۷۰) ۰ وابن ماجه في الفتن 
(rary)‏ وأحمد ۲/ ۰۲:۳ ۰۳۱۷ ۰۳۷۲ كلهم عن آبي هريرة. 

وقوله : الا بتهب نهية : اللهب: الخارة والسلب» أي :لا يختلس et‏ له قيمة عالية. انظر :النهاية 
في غریب الحديث ۰۱۳۲/۵ 
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ومن أصول أهل السنة والجماعة: سلامة قلوبهم وآلسنتهم لااصحاب رسول الله ee‏ 
كم وميم الله به في قوله تعالی errr‏ لل لسو 
دين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قُلُوبنَا غلا لين آمنوا ربا رعوف رحیم [الحشر : . 
0 ابي 388 في و : لا تسبوا ی فوالذي ا نفسي بیده» لو أن 0 
وال جماع » من فضاداهم ومراتبهم» فینضلون من 0 من قبل ap‏ صلح 
roe |‏ = وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل 4 ویقدمون الهاجرین على ee‏ 
ويؤمنون Ob‏ الله قال لأهل / بدر - وکانوا ثلاثمائة وبضعة عشر - : «اعملوا ما شنتم فقد ۳/۱۵۲ 
غفرت OS‏ ۰ وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة29. كما أخبر به النبى BE‏ 0 
بل قد رضي الله عنهم ورضوا cae‏ وکانوا أكثر من آلف وأربعمائة. 
ویشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله BE‏ بالجنة» کالعشرة» وکثابت بن قيس بن 
شماس» وغیرهم من الصحابة . 


غيره» من أن خير هذه الامة بعد نبیها آبو cy‏ ثم عمر» ويثلثون بعثمان » ویربعون 

بعلي - رضي الله عنهم - كما دلت عليه الآثارء وکما آجمع الصحابة - رضي الله عنهم - ۱ 
على تقدیم عثمان في البیعف مع أن بعض آهل السنة کانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي - ۱ 
رضي الله عنهما - بعد اتفاقهم على تقدیم أبي بكر وعمر - آیهما آفضل » فقدم قوم 
عثمان وسكتواء أو ربعوا بعلي وقدم قوم Qe‏ وقوم توقفواء لكن استقر أمر هل السنة 
على تقديم عثمان» وان كانت هذه DLA‏ - مسألة عثمان وعلي - ليست من الأصول التي 
pla,‏ الخالف فيها عند جمهور أهل السنة» لكن المسألة التى يضلل المخالف فيها هى 
مسألة الخلافة . 


)١(‏ البخاري في فضائل الصحابة (۳۹۷۳)» ومسلم في فضائل الصحابة (۲۲۲/۲۵6۱) » وأبو داود في السنة 
(550).» والترمذي في المناقب (۳۸۲۱) وأحمد ۰۱۱/۳ كلهم عن أبي سعيد الخدري . 

)۲( البخاري في الغازي (1۲۷4) > وفي التفسیر(4۸۹۰) ومسلم في فضائل الصحابة (۰)۱۲۱/۲4۹۶ وآبو ۱ 
داود في الجحهاد (۲۵۰)»والترمذي في التفسیر (۳۳۰۰) وأحمد ۱/ ۰۸۰ كلهم عن علي بن آبي طالب. 

() مسلم في فضائل الصحابة (۲4۹۲/ ۱۱۳ وأحمد ۰۳۱۲/1 4۲۰ کلاهما عن أم مبشر. 
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علي» ومن طعن في خلافة آحد من هولاء الائمة فهو أضل من حمار آهله . 

۳/۹ / ویحبون هل بيت رسول الله BE‏ » ویتولونهم» ویحفظون فیهم وصية رسول الله 
2 حیث قال يوم غدير خم: «أذكركم الله في آهل بيتي» آذکرکم الله في أهل 
MU‏ وقال - ایض - للعباس عمه - وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم - 
فقال : «والذي نفسي cody‏ لا يؤمنون حتى يحبوكم لله OU aL ay‏ وقال BE‏ : «إن الله 
اصطفى بنى إسماعيل» واصطفى من بنى إسماعيل كنانة» واصطفى من كنانة قريشاء 
واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم» OO‏ 

ويتولون أزواج رسول الله BE‏ أمهات المؤمنين» ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة» 
حصوصا خحديجة ‏ رضی الله عنها - أم أكثر آولاده» وأول من آمن به وعاضده على آمره 
ols,‏ لها منه المنزلة العالية . 

والصديقة بنت الصدیق - رضي الله عنهما - التي قال فیها النبي كَل : «فضل عائشة 
على النساء کفضل الثرید على سائر الطعام»(*). 

ویتبرژون من طريقة الروافض» الذین يبغضون الصحابة ویسبونهم» ومن طريقة 
النواصب. الذین یژذون آهل البیت بقول أو عمل » و يمسكون عما شجر بين الصحابة . 

100 / ویقولون : إن هذه UY‏ الروية فى مساویهم منها ما هو کذب. ومنها ما قد زید 
فيه ونقص وغير عن وجهه والصحیح منه هم فيه معذورون» إما مجتهدون مصیبون » 
Lely‏ مجتهدون مخطئون. | 

وهم مع ذلك لا یعتقدون آن کل واحد من الصحابة معصوم عن mal pls‏ 
وصغائره» بل تجوز علیهم الذنوب في الحملة ۰ ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب 
مغفرة ما يصدر منهم إن صدر» حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ 
)١(‏ الدارمي في فضائل القرآن ۷۲ VW / domly‏ کلاهما عن زيد بن أرقم . 

)۲( ابن ماجه في القدمة  )۱6۰(‏ وأحمد ۰۲۰۷/۱ ۲۰۸ ۰ كلاهما عن العباس بن عبد المطلب» وضعفه 

الالبانی . 

)۳( مسلم és‏ الفضائل (۰)۱/۲۲۷۰ والترمذي في المناقب )0 ۳۱۰ وقال : اهذا حديث حسن صحیح» ۰ 

وأحمد ٠١۷/٤‏ > كلهم عن واثلة بن الأسقع . 
)£( البخاري فى فضائل الصحابة (۰)۳۷۷۰ ومسلم في فضائل الصحابة (۸۹/۲67) ۰ والترمذي في الناقب 

(۰)۳۸۸۷ وابن ماجه فى الاطعمة (۰)۳۲۸۱ والدارمي في الاطعمة ۲ وأحمد ۰۱۵۱/۳ ۰۲۹6 

كما رواه الترمذي فى الاطعمة VATE)‏ ۰ وأحمد ۶ ۰ کلاهما عن آبي موسی. 
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OF‏ لهم من الحسنات التي تمحو السیئات ما ليس لمن corte‏ وقد ثبت بقول رسول الله 
كه : «آنهم خير القرون» 2١(‏ وأن المد من أحدهم إذا تصدق بهء كان أفضل من جبل أحد 
ذهبًا من بعدهم(۳). 

ثم إذا كان قد صدر من آحدهم ذنب فیکون قد تاب منه» أو آتی بحسنات تمحوه» أو 
غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد و الذي هم أحق الناس بشفاعته» أو ابتلی 
ببلاء فى الدنیا کفر به cae‏ فاذا كان هذا فى الذنوب الحققة» فکیف بالأمور التی کانوا 
فیها مجتهدين» إن أصابوا فلهم أجران» وان أخطؤوا فلهم آجر واحد والخطأ مغفور 
لهم؟ 

ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر» مغمور في جنب فضائل القوم 
ومحاسنهم» من الإيمان UL‏ ورسولهء والجهاد في سبيله» والهجرة والنصرة» والعلم 
النافع » والعمل الصالح . 

/ ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما من الله به عليهم من الفضائل» علم ۳/۱۰۰ 
Ly‏ أنهم خير الخلق بعد الانبیای لا كان ولا يكون مثلهم» وأنهم هم الصفوة من قرون 
هذه الأمة» التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. 

ومن أصول أهل السنة والجماعة : التصديق بکرامات(۳) الأولياء» وما يجرى الله على 
أيديهم من خوارق العادات» في أنواع العلوم والمكاشفات» وأنواع القدرة والتأثيرات» 
کالآثور عن سالف الأمم في سورة الکهف وغیرها» وعن صدر هذه الامة من الصحابة 
والتابعين وسائر قرون الأمة» وهي موجودة فیها إلى یوم القيامة . 


/ فصل ۳/۱۵۷ 
سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» واتباع وصية رسول الله BE‏ « حيث 
قال: «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل dows‏ بدعف وكل بدعة Oasys‏ 


۰4۳5 ۰4۲۷ ۰4۲۱/4 والترمذي في الفتن(۰)۲۲۲۱ وأحمد‎ . (M10) البخاري في فضائل أصحاب‎ )١( 
كلهم عن عمران بن حصين.‎ ۰ . 

)1( سبق تخریجه ص ۱۰۱ . 

(۳) في المطبوعة : «بکرمات» والصواب ما أثبتناه . 

(؟) أبو داود فى السئة ( 11۰۷ ) والترمذی فى العلم ( 7515 ) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » . 
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ویعلمون أن أصدق الکلام کلام الله » وخير الهدی هدی محمد و » ویژثرون کلام 
الله على کلام غيره من کلام أصناف الناس ۰ ویقدمون هدی محمد ول على هدی کل 
أحدء وبهذا سموا : أهل الکتاب والسنة . 

وسموا al‏ الجماعة. + OY‏ الجماعة هی الاجتماع وضدها الفرقة © ون كان لفظ 
الجماعة قد صار ات لنفس القوم المجتمعين .2 والإجماع هو الاصل الثالث الذی یعتمد 
عليه فى العلم والدين . 

وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من آقوال وأعمال باطنة أو 
لاخر ea‏ اشوا ل e E‏ 
تن ا وانتشرت الأمة . 


۳/۸ / فصل 
ثم هم مع هذه الأضول يأمرون بالعروف ¢ وینهون عن اللکر على ما توجبه الشريعة . 
ویرول إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء 3 أبرادا کانوا آو hen)‏ ¢ ويحافظون 
على الجماعات . 
ويدينون بالنصيحة للأمة » ويعتقدون معنى قوله BB‏ : « المؤمن للمؤمن كالبنيان » 
يشد. بعضه Cae‏ ۷ » وشبك بين أصابعه BE‏ (۲۱ ۰ وقوله RE‏ « مثل المؤمنين فى 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم کت الحسد » إذا اشتكى are‏ عضو تداعى له Sle‏ الجسد 
ath‏ والسهر « muon)‏ 
ويأمرون بالصبر عند البلاء ¢ والشکر عند الرخاء 4 والرضا بعر القضاء 4 ويدعون إلى 
مكارم الأخلاق ومحاسن الاعمال »> ویعتقدون معنی قوله J: ie‏ أكمل المؤمنين Ble‏ 
| حلا » WY)‏ 
أحسنهم خلقا » ‘ 
ویندبون إلى أن تصل من قطعك ۰ وتعطی من حرمك ۰ وتعفو عمن ظلمك ۰ 
)١(‏ البخاری فى الصلاة CEAN)‏ ۰ ومسلم في البر والصلة (1۵/۲۵۸۵) » والترمذی فى البر والصلة (۱۹۲۸) 
وقال: « حدیث حسن صحیح ۷ » والنسائی فى الزكاة  )۲۵۹۰(‏ وأحمد 5 / 4۰۵ ۰ ۰۹ كلهم عن 
أبى موسی . 
(۲) البخارى فى الأدب )5011١(‏ 2 ومسلم فى البر والصلة CVV/YOAN)‏ « کلاهما عن النعمان بن بشیر . 
yl )۳(‏ داود a‏ السنة (۶71۸۲) 4 والترمذی فى الرضاع )1۲( 3 وقال ۳ حدیث oo‏ م 4« 
والدارمی : فى الرقاق ۲ / ۳۲۳ ۰ وأحمد ۲ / Yo.‏ « ۲ كلهم عن آبی هريرة . 
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ویآمرون ببر الوالدین > وصلة الأرحام » وحسن الجوار » والاحسان إلى الیتامی والساکین 
این االسییل والرقق بالا 2 ١‏ ارون عن الق راان وال + MENG‏ فا 
الخلق بحق أو بغیر حق » ويأمرون بمعالى الأخلاق » وینهون عن سفسافها 

وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره » فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة . 

وطريقتهم هى دين الاسلام » الذى بعث الله به محمدا لل > لكن لا آخبر النبى 6 
أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة » كلها فى النار إلا واحدة وهی الجماعة OY)‏ 6 
وفى حديث عنه BE‏ آنه قال :7 هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابى » )١‏ » 
صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة ۰ وفيهم 
الصديقون والشهداء والصالحون » ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى » أولو المناقب 
المأثورة ۰ والفضائل المذكورة » وفيهم الأبدال الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم 
ودرايتهم . وهم الطائفة المنصورة » الذين قال فيهم النبى Se‏ : « لا تزال طائفة من أمتى 
على الحق ظاهرين » لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة » ۲۳ . 

فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم » وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا » ويهب لنا من 
لدنه رحمة » إنه هو الوهاب . والله أعلم . 

. الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسلیمًا كثيراً‎ Los 


. والدارمى فى السير ۲ / ۲۶۱ ۰ كلاهما عن معاوية بن أبى سفيان‎ » )٤٥۹۷( أبو داود فى السنة‎ CV) 
وقال : « هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ۷ » عن عبد‎ )۲۹4١( الترمذى فى الإيمان‎ (۳) 


» )۲۲۲۹( ومسلم فى الامارة (۱۹۲۰ / ۱۷۰ ) ۰ والترمذی فى الفتن‎ > (YUEN) البخاری فى الناقب‎ OY) 


وقال : « حسن صحیح »© ۰ وابن ماجه فى القدمة (۱۰) ۰ كلهم عن ثوبان . 


۳/۱0۹ 


Presented by www.ziaraat.com 


۳/۹۰ / قال رحمه الله تعالی : 
بسم الله الرحمن الرحیم 
وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له ولا ظهير له ¢ ولا معين ۰ 


وآشهد أن محمدا عبده ورسوله ؛ الذی آرسله إلى الخلق أجمعين ..صلی الله عليه 
وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما Has‏ » وعلی سائر عباد الله الصالحين . 
آما بعد : فقد سئلت غير مرة » أن آکتب ما حضرنی ذکره ما Ge‏ فى الجالس 
الثلائة » العقودة للمناظرة » فى آمر الاعتقاد عقتضی ما ورد به OLS‏ السلطان » من 
الدیار الصرية إلى نائبه أمير البلاد . لما سعی إليه قوم من الجهمية» والاتحادية »والرافضة ‏ 
وغیرهم من ذوی الأحقاد . 
yl‏ الأمير بجمع القضاة الأربعة  shes‏ الذاهب الاربعة - وغیرهم من نوابهم 
۱ والفتین والشائخ » تمن له حرمة وبه اعتداد . وهم لا یدرون / ما قصد بجمعهم فى هذا 
فقال لى : هذا الجلس عقد لك ۰ فقد ورد مرسوم السلطان Ob‏ أسألك عن اعتقادك 
وعما كتبت به إلى الديار المصرية 3 من الكتب التى تدعو بها الناس إلى الاعتقاد » 
وأظنه قال: وأن أجمع القضاة والفقهاء > وتتباحثون فى ذلك . 
فقلت : أما الاعتقاد » فلا يؤخذ عنی ولا عمن هو أكبر منى » بل يؤخذ عن الله 
ورسوله و ۰ وما أجمع عليه سلف الأمة » فما كان فى القرآن وجب اعتقاده » وكذلك 
ما ثبت فى toe‏ الصحيحة » مثل صحيح البخاری » ومسلم . 
وأما الکتب » فما کتبت إلى أحد کتابا ابتداء أدعوه به إلى شىء من ذلك » ولکنی 
cus‏ أجوبة آجبت بها من يسألنى من أهل الدیار الصرية وغیرهم » وکان قد بلغنی أنه 
زور على کتاب إلى الامیر ركن الدين الجاشنكير » أستاذ دار السلطان » یتضمن ذکر 
عقيدة محرفة » ولم آعلم بحقیقته » لکن علمت أنه مکذوب . 
وکان يرد على من مصر وغیرها من يسألنى عن مسائل فى الاعتقاد وغیره ۰ فأجيبه 


۱۰۹ 
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/ فقال : نرید أن تکتب لنا عقيدتك . ۳/۲ 

فقلت : اکتبوا . فأمر الشیخ كمال الدین أن یکتب ۰ فکتب له جمل الاعتقاد فى 
أبواب الصفات والقدر » ومسائل الإيمان والوعید > والامامة والتفضیل . 

وهو أن اعتقاد آهل السنة واطماعة : الإيمان Le‏ وصف الله به نفسه » وا وصفه به 
رسوله BB‏ »> من غير تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثيل » وآن القرآن کلام الله غير 
مخلوق 6 منه بدأ وإليه یعود . 

والإيمان ob‏ الله خالق كل شىء من آفعال العباد وغيرهاء وأنه ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن » aly‏ أمر بالطاعة » وأحبها ورضيها ۰ ونهى عن المعصية وكرهها » والعبد 
فاعل حقيقة »والله خالق فعله »وأن الإيمان والدين قول وعمل » يزيد وينقص »وألا نکفر . 
آحدا من fal‏ القبلة بالذنوب » ولا نخلد في النار من أهل الإيمان أحدا » وأن الخلفاء بعد 
رسول الله له أبو بكر ۰ ثم عمر » ثم عثمان » ثم على ۰ وأن مرتبتهم فى الفضل 
كترتيبهم فى الخلافة» ومن قدم Ue‏ على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار ۲۱ وذكرت 
هذا أو نحوه ؛فإنى الآن قد بعد عهدی ‏ ولم أحفظ لفظ ما أمليته » لكنه كتب إذ ذاك . 

ثم قلت للامیر والحاضزين : آنا أعلم أن آقواماً يكذبون على ۰ كما قد کذبوا على 
غير مرة » وان أمليت الاعتقاد من حفظى ۰ ربما يقولون : كتم بعضه » / أو داهن ۲/۱۰۳ 
ودارى » فأنا أحضر عقيدة مكتوبة » من نحو سبع سنين قبل مجىء التتر إلى الشام . 

وقلت قبل حضورها كلامًا قد بعد عهدى به » وغضبت غضبًا شدیدا » لكنى أذكر 
أنى قلت : أنا أعلم أن Gist‏ كذبوا على وقالوا للسلطان أشياء » وتكلمت بكلام احتجت 
إليه » مثل أن قلت : من قام بالإسلام أوقات الحاجة غيرى ؟ ومن الذى أوضح دلائله 
an,‏ ؟ وجاهد أعداءه وأقامه لما مال حين تخلى عنه كل أحد » ولا أحد ينطق بحجته ولا 
أحد يجاهد عنه » Cady‏ مظهرا لحجته مجاهدا عنه » مرغبًا فيه ؟ 

فإذا كان هؤلاء يطمعون فى الکلام فی فكيف يصنعون بغيرى ؟ ! ولو أن يهوديًا طلب 
من السلطان الإنصاف . لوجب عليه أن ينصفه » وأنا قد أعفو عن حقى وقد لا أعفو © 
بل قد أطلب الإنصاف منه » وأن يحضر هؤلاء الذين يكذبون ؛ ليوافقوا على افترائهم » 
وقلت GOs‏ أطول من هذا الجنس » لكن بعد عهدى به . 

فأشار الأمير إلى كاتب الدرج محبي الدين بأن يكتب ذلك . 


)١(‏ أزرى بالمهاجرين والأنصار 9 أى قلل من شأنهم وعابهم : انظر القاموس المحيط » مادة ١‏ زرى ؛2. 
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وقلت - آیضا : کل من خالفنی فى شیء ما كتبته فأنا أعلم بذهبه منه » وما آدری 
هل قلت هذا قبل حضورها أو بعده » لکننی قلت - أيضًا ‏ بعد. خضورها وقراء‌تها : ما 
ذکرت فيها فصلا الا وفیه مخالف من النتسبین إلى القبلة » وکل جملة فیها خلاف لطائفة 

See er ۳/۹۹۶‏ لامي eee‏ وه كرابي على أن اللا ی 

«العقيدة الواسطية » . 

وقلت لهم :هذه كان سبب کتابتها أنه قدم على من أرض واسط بعض قضاة نواحيها - 
شيخ يقال له : رضی الدین الواسطی من أصحاب الشافعی - قدم علینا حاجا » وکان من 
أهل الخير والدین » وشکا ما الناس فيه بتلك البلاد » وفی دولة التتر من غلبة الجهل » 
والظلم » ودروس الدین والعلم » وسألنى أن أكتب له عقيدة تکون عمدة له ولاهل بيته » 
فاستعفیت من ذلك » وقلت : قد کتب الناس عقائد متعددة » فخذ بعض عقائد أئمة 
السنة . فالح فى السوال »وقال:ما أحب الا عقيدة تکتبها أنت ؛ فکتبت له هذه العقيدة » 
وأنا قاعد بعد العصر » وقد انتشرت بها نسخ كثيرة فى مصر والعراق » وغیرهما . 

فأشار الامیر بألا آقرآها أنا لرفع الريبة » وأعطاها لکاتبه الشيخ كمال الدين » فقرآها 
على الحاضرين Bo‏ حرفا » والجماعة احاضرون یسمعونها » ویورد الورد منهم ما شاء 
ویعارض فیما شاء . والامیر - Cad‏ : يسأل عن مواضع فیها » وقد علم الناس ما كان 
فى نفوس طائفة من الحاضرين ۰ من الخلاف والهوی » ما قد علم الناس بعضه » 
وبعضه بسبب الاعتقاد » وبعضه بغیر ذلك . 

ARE‏ ولا يكن ذکر ما جری من الکلام والناظرات فى هذه الجالس ؛ فانه / كثير لا 

ينضبط › ات ی ی و 
یجری رفع أصوات ولغط لا ينضبط . 

فكان ما اعترض على بعضهم - لا ذكر فى آولها » ومن الإيمان بالله : الإيمان بما 
وصف به نفسه » ووصفه به رسوله »من غير تحريف ولا تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل - 
فقال : ما الراد بالتحريف والتعطيل ؟ ومقصوده أن هذا ينفى التأويل » الذى أثبته أهل 
التأويل » الذى هو صرف اللفظ عن ظاهره » ما وجوبًا » وإما جوازاً . 

فقلت : تحريف الكلم عن مواضعه كما ذمه الله - تعالى - فى كتابه » وهو إزالة اللفظ 
عما دل عليه من المعنى» مثل تأويل بعض الجهمية لقوله تعالى : ( وم الله موسئ تكليما 4 
[ النساء : ١55‏ ] .أى aye‏ بأظافير الحكمة تجريحًا . ومثل تأويلات القرامطة والباطنية 
وغيرهم من الجهمية والرافضة والقدرية »وغيرهم فسكت وفى نفسه ما فيها . 
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وذکرت فى غير هذا الجلس آنی عدلت عن لفظ التأویل إلى لفظ التحریف ؛ OY‏ 
التحریف اسم جاء القرآن بذمه » وأنا تحریت فى هذه العقيدة اتباع الکتاب والسنة » 
فنفیت ما ذمه الله من التحریف ۰ ولم آذکر فیها لفظ التأویل بنفی ولا إثبات ؛ لانه لفظ 
له ite‏ معان » كما بینته فى موضعه من القواعد . 

/ فان معنی Ld‏ التأويل فى کتاب الله غير معنی لفظ التأویل فى اصطلاح التأحرین ۳/۱ 
من آهل الاصول والفقه 4 وغير معنى لفظ التأويل فى اصطلاح كثير من أهل التفسير 
والسلف؛ OV‏ من العانی التی قد تسمی تأويلاً ما هو صحیح » منقول عن بعض السلف » 

وقلت له - آیضا: ذکرت فى النفى التمثیل » ولم آذکر التشبیه ؛ OY‏ التمثیل نفاه الله 
بنص کتابه حيث قال  :‏ لیس کمثله شيء » [ الشوری : ۱۱ ] ۰ وقال :۲ هل تعلم له 
سمیا 4 [ مریم : ۵ ۲ » وکان آحب إلى من لفظ لیس فی کتاب الله » ولا فی سنة 
رسول الله BE‏ » وان كان قد یعنی بنفیه معنی صحیح ۰ كما قد یعنی به معنی فاسد . 
ولا یلحدون فى أسماء الله وآياته » جعل بعض الحاضرين یتمعض من ذلك ؛ لاستشعاره 
ما فى ذلك من الرد الظاهر عليه » ولکن لم یتوجه له ما یقوله » وآراد أن يدور بالاسئلة 

ولا ذکرت آية الکرسی - آظنه سأل الامیر عن قولنا : لا یقربه شیطان حتی یصبح - 
فذکرت حديث أبى هريرة فى GU‏ كان یسرق صدقة الفطر » وذکرت أن البخاری رواه 
فى صحیحه ۲۱ ۰ وأخذوا يذكرون نفی التشبیه والتجسیم » ویطنبون فى هذا » ویعرضون 
ما ينسبه بعض الناس إلينا من ذلك . 

/ فقلت : قولى : من غير تكييف ولا تمثيل ينفى كل باطل » وإنما اخترت هذين ۳/۱۱۷ 
الاسمين ؛ لأن التكييف مأثور نفيه عن السلف كما قال ربيعة » ومالك » وابن عيينة 
وغيرهم - المقالة التى تلقاها العلماء بالقبول 8 الاستواء معلوم » وا لكيف مجهول ۰ 
والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة . 

فاتفق هؤلاء السلف على أن التكييف غير معلوم لناء فنفيت ذلك اتباعاً لسلف الامة . 
وحقيقة صفاته . وهذا من التأويل الذى لا يعلمه إلا الله » كما قد قررت ذلك فى قاعدة 


. ) ۲۳۱۱ ( البخاری فى الوكالة‎ )١( 
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مفردة » ذکرتها فى التأویل والعنی » والفرق بين علمنا بمعنى الکلام وبين علمنا بتأویله . 

وكذلك التمثيل + امسن بالنص » والإجماع القديم 3 مع دلالة العقل على نفیه › 
ونفى التكييف ؛ إذ كنه البارى غير معلوم للبشر » وذكرت فى ضمن ذلك كلام اخطابی 
ظاهرها » مع نفى الكيفية والتشبيه عنها ؛ إذ الكلام فى الصفات فرع على الكلام فى 
الذات » يحتذى فيه حذوه 3 ويتبع فيه مثاله 2 فاذا wb} ols‏ الذات اثبات وجود للا 
إثبات تكييف » HUIS‏ إثبات الصفات إثيات وجود لا إثبات تکییف . 

0670 /فقال أحد كبار المخالفين: فحينئذ يجوز أن يقال : هو جسم لا كالأجسام » فقلت له 

به رسوله BB‏ » وليس فى الكتاب والسنة أن الله جسم » حتى يلزم هذا السؤال . 

وأخذ بعض القضاة الحاضرين والمعروفين بالديانة يريد إظهار أن ينفى عنا ما يقول 
وينسبه البعض إلينا » فجعل يزيد فى البالغة فى نفى التشبيه والتجسيم ۰ فقلت : ذكرت 
فيها فى غير موضع من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » وقلت فى 
صدرها : ومن الإيمان بالله الإيمان با وصف به نفسه فى کتابه » وبا وصفه به رسوله 
بالقبول» وجب الإيمان بها كذلك. إلى أن قلت: إلى أمثال هذه الأحاديث الصحاح » التى 
يخبر فيها رسول الله BB‏ ما يخبر ca‏ فان الفرقة الناجية - أهل السنة والجماعة ‏ یمنون 
بذلك » كما یژمنون با أخبر الله فى كتابه » من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير 
تكييف ولا تمثيل » بل هم وسط فى فرق الامة » كما أن الأمة هى الوسط فى الأمم . 

۳/۹ / فهم وسط فى باب clas‏ الله بين أهل الت لتعطيل الجهمية »وبين أهل التمثيل المشبهة . 

ولا رأى هذا الحاكم العدل مالاتهم 3 وتعصبهم » ورأى قلة العارف الناصر » وخافهم 
قال : آنت صنفت اعتقاد الامام آحمد ‏ فتقول : هذا اعتقاد آحمد » یعنی والرجل 
يصنف على مذهبه فلا يعترض عليه » فان هذا مذهب متبوع ۰ وغرضه بذلك قطع 
مخاصمة الخصوم . 

فقلت : ما جمعت الا عقيدة | لسلف الصالح جمیعهم » لیس للإمام آحمد اختصاص 
بهذا » والامام آحمد LY]‏ هو مبلغ العلم الذى جاء به النبى BE‏ ولو قال أحمد من تلقاء 
نفسه ما لم یجی به الرسول لم نقبله » وهذه عقيدة محمد ييا 
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وقلت مرات : قد أمهلت كل من خالفنی فى شىء منها ثلاث سنین » فان جاء بحرف 
واحد عن أحد من القرون الثلائة - التى Gal‏ عليها النبى كلك > حيث قال : « خير 
القرون القرن الذى بعثت فيه » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » 2١7‏ يخالف ما 
ذكرته Ub‏ أرجع عن ذلك ۰ وعلى أن آتى بنقول جميع الطوائف - عن القرون الثلاثة › 
توافق ما ذكرته ‏ من الحنفية » والمالكية » والشافعية » والحنبلية » والاشعرية » وأهل 
الحديث » والصوفية » وغيرهم . 

/ وقلت Cat‏ - فى غير هذا المجلس : الامام أحمد ‏ رحمه الله لما انتهى إليه من ۳/۱۷۰ 
السنة » ونصوص رسول الله ولا » أكثر ما انتهى إلى غيره » وابتلى با محنة » والرد على 
أهل pal‏ أكثر من غيره » كان كلامه وعلمه فى هذا الباب AST‏ من غيره » فصار ماما 
فى السنة أظهر من غيره » وإلا فالامر كما قاله بعض شیوخ المغاربة ‏ العلماء الصلحاء - 
قال : المذهب لالك والشافعى » والظهور لأحمد بن حنبل . يعنى : أن الذى كان عليه 
أحمد عليه جميع أئمة الإسلام» وإن كان لبعضهم من زيادة العلم والبيان » وإظهار الحق » 
ودفع الباطل ما ليس لبعض . 

ولا جاء فيها : وما وصف به النبى BE‏ ربه فى الأحاديث الصحاح التى تلقاها أهل 
العلم بالقبول . ولا جاء حديث أبى سعيد  Gall‏ عليه فى الصحيحين عن النبی RE‏ 
يقول الله يوم القيامة : « يا آدم » فيقول : لبيك وسعديك ¢ Gold‏ بصوت : إن الله 
يأمرك أن تبعث by‏ إلى النار » الحديث ‏ - سألهم الأمير هل هذا الحديث صحيح ؟ 
فقلت : نعم . هو فى الصحيحين » ولم يخالف فى ذلك أحد » واحتاج النازع إلى 
الإقرار به » ووافق الجماعة على ذلك . 1 

وطلب الأمير الكلام فى مسألة الحرف والصوت ؛ OY‏ ذلك طلب منه . 

فقلت : هذا الذى يحكيه كثير من الناس عن الإمام أحمد وأصحابه أن صوت القارئين» 
ومداد الصحف قديم آزلی - كما نقله مجد الدين ابن الخطيب / وغيره - كذب مفترى » ۲/۱۷۱ 
لم يقل ذلك أحمد » ولا أحد من علماء المسلمين » لا من أصحاب أحمد ولا غيرهم . 

وأخرجت کراسا قد أحضرته مع العقيدة » فيه ألفاظ أحمد » مما ذكره الشيخ أبو بكر 
الخلال فى كتاب السنة عن الإمام أحمد » وما جمعه صاحبه أبو بكر المروذى من كلام 
الإمام آحمد وكلام أئمة زمانه وسائر أصحابه: أن من قال : لفظى بالقرآن مخلوق » فهو 
(۱) البخارى فى الشهادات ( 5507 ) ۰ ومسلم فى فضائل الصحابة ( ۲۵۳۳ / ۲۱۰ ) . 
(۲) البخاری فى الأنبياء ( ۳۳4۸ ) » ومسلم فى الإيمان ( ۲۲۲ / ۳۷۹ ) . 
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جهمی . ومن قال : غير مخلوق ۰ فهو مبتدع . 
قلت : وهذا هو الذى نقله الأشعرى فی کتاب المقالات عن أهل السنة وأصحاب 
الحديث . وقال : إنه یقول به . قلت : فکیف ممن يقول : لفظی قدیم ؟ فکیف من 
يقول : صوتی غير مخلوق ؟ فکیف Of‏ يقول : صوتی قدیم ؟ 
البخاری صاحب الصحیح فى کتاب خلق آفعال العباد وغیره من أئمة السنة . 
ولحضرت جواب مسألة كنت سئلت عنها قدياً » فیمن حلف بالطلاق » فى مسألة 
ا حرف والصوت ‏ ومسألة الظاهر فى العرش» فذکرت من الجواب القدیم فى هذه المسألة » 
۷۲ وتفصیل القول KS‏ » وأن إطلاق القول أن / القرآن هو ارف والصوت ۰ أو لیس 
وكانت هذه المسألة قد آرسل بها طائفة من العاندین التجهمة » of‏ كان بعضهم 
حاضرا فى الجلس ۰ فلما وصل إليهم الجواب أسكتهم » وكانوا قد ظنوا أنى إن أجبت 
ها فى ظنهم أن fal‏ السنة تقوله » حصل مقصودهم من الشناعة » وان أجبت Le‏ يقولونه 
هم » حصل مقصودهم من الموافقة » فلما أجيبوا بالفرقان الذى عليه أهل السنة - وليس 
هو ما يقولونه هم » ولا ما ينقولونه عن أهل السنة + إذ قد يقوله بعض الجهال - بهتوا 
لذلك وفيه : أن القرآن كله كلام الله حروفه ومعانيه » ليس القرآن اسمًا لمجرد الحروف » 
ولا لمجرد المعانى . 
وقلت فى ضمن الكلام لصدر الدين ابن الوکیل - لبيان كثرة تناقضه ٠‏ وأنه لا يستقر 
على مقالة واحدة » وإنما يسعى فى الفتن والتفريق بين المسلمين : عندى عقيدة للشيخ أبى 
البيان » فيها : أن من قال : إن حرقًا من القرآن مخلوق » فقد كفر . 
وقد كتبت عليها بخطك : أن هذا مذهب الشافعى ۰ وأئمة أصحابه » وأنك تدين الله 
بها فاعترف بذلك » فأنکر عليه الشیخ كمال الدین بن الزملکانی ذلك . ۱ 
فقال ابن الوکیل : هذا نص الشافعی ‏ وراجعه فى ذلك مرارا » فلما اجتمعنا فى 
۳ الجلس الثانی ذکر لابن الوکیل أن ابن درباس ۲۱ نقل فى Obs‏ / الانتصار عن الشافعی 
fee‏ ما نقلت » فلما كان فى الجلس الثالث » آعاد ابن الوکیل الکلام فى ذلك . 
فقال الشيخ كمال الدين لصدر الدين ابن الوکیل : قد قلت فى ذلك الجلس للشیخ 


. ] 1۷۵ ۰ EVE / ۲۱ تقریبا » توفى سنة ۱۰۵ ه . [ سير أعلام النبلاء‎ ONT 
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تقی الدین : انه من قال : إن حرقًا من القرآن مخلوق فهو SIS‏ » فاعاده مرارا » فغضب 
هنا الشیخ كمال الدين غضبًا شدیدا ۰ ورفع صوته . وقال : هذا یکفر آصحابنا التکلمین 
الاشعرية » الذین یقولون : إن حروف القرآن مخلوقة مثل إمام احرمین وغیره » وما 
نصبر على تکفیر آصحابنا . 

فأنكر ابن الوکیل أنه قال ذلك » وقال : ما قلت ذلك » ولفا قلت : إن من أنكر 
حرفًا من القرآن فقد كفر » فرد ذلك عليه الحاضرون وقالوا : ما قلت إلا كذا وكذا » 
وقالوا : ما ينبغى لك أن تقول قولاً وترجع عنه . وقال بعضهم : ما قال هذا . فلما 
حرفوا » قال : ما سمعناه قال هذا » حتى قال نائب السلطان : واحد CAS‏ » وآخر 
يشهد ۰ والشيخ كمال الدين مغضب . فالتفت إلى قاضى القضاة نجم الدين الشافعى 
يستصرخه للانتصار على ابن الوكيل » حيث AS‏ أصحابه . فقال القاضى نجم الدين : ما 
سمعت هذا » فغضب الشيخ كمال الدين » وقال LMS‏ لم أضبط لفظه » إلا أن معناه : 
أن هذا غضاضة على الشافعى ¢ وعار عليهم أن أئمتهم يكفرون » ولا ينتصر لهم . 

ولم أسمع من الشيخ كمال الدين ما قال فى حق القاضى نجم الدين » واستثبت غيرى 
من حضر » هل سمع منه فى حقه شيئًا ؟ فقالوا : لا . لكن القاضى اعتقد / أن التعيير ۳/۱۷4 
لأجله ۰ ولكونه قاضى المذهب » ولم ينتصر لأصحابه » وأن الشيخ كمال الدين قصده 
بذلك » فغضب قاضى القضاة نجم الدين . وقال : اشهدوا على أنى عزلت نفسى » 
وأخذ يذكر ما يستحق به التقديم» والاستحقاق » وعفته عن التكلم فى أعراض الحماعة » 
ويستشهد بنائب السلطان فى ذلك . وقلت له كلامًا مضمونه تعظيمه واستحقاقه لدوام 
الباشرة فى هذه SA‏ . 

ولا cele‏ مسألة القرآن ومن الإيمان به الإيمان OLA OL‏ كلام الله . غير مخلوق » 
منه بدأ وإليه يعود » نازع بعضهم فى كونه منه بدأ وإليه يعود » وطلبوا تفسير ذلك . 

فقلت : أما هذا القول» فهو المأثور الثابت عن السلف مثل ما نقله عمرو بن دينار » 
قال: أدركت الناس منذ سبعين سنة » يقولون:الله الخالق »وما سواه مخلوق إلا القرآن » 
فإنه كلام الله غير مخلوق » منه بدأ وإليه يعود . 

وقد جمع غير واحد ما فى ذلك من الآثار عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » 
والصحابة والتابعين» كالحافظ أبى الفضل ابن ناصرء والحافظ أبى عبد الله المقدسى . وأما 
معناه : فإن قولهم: منه بدأل أى: هو المتكلم به وهو الذى أنزله من لدنه » ليس هو كما 
تقول الجهمية : إنه GE‏ فى الهوى أو غيره » أو بدأ من عند ope‏ . وأما إليه يعود : فإنه 
يسرى به فى آخر الزمان » من الصاحف والصدور »فلا / يبقى فى الصدر منه کلمت ولا ۳/۱۷۰ 
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فى الصاحف منه حرف » ووافق على ذلك غالب الحاضرين » وسكت النازعون . 

وخاطبت بعضهم فى غير هذا الجلس ١‏ بأن أريته العقيدة التى جمعها الإمام القادری » 
التى فيها أن القرآن كلام الله » خرج منه » فتوقف فى هذا اللفظ . فقلت : هكذا قال 
النبى BB‏ : « ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه » )١(‏ يعنى : القرآن » وقال 
خباب بن الارت : يا هنتاه » تقرب إلى الله بما استطعت ۰ فلن يتقرب إليه بشىء أحب 
إليه ما خرج منه . ۱ 

وقال ابو بکر الصدیق - نا قرا فرآن TIL‏ الکذاب : ان هذا الکلام لم یخرج من 
إل ty Gare‏ 

وجاء فیها : ومن GLY‏ به : OG OLY‏ القرآن کلام الله » منزل غير مخلوق ۰ منه 
بدأ والیه یعود » وأن الله تكلم به حقيقة > وأن هذا القرآن - الذی آنزله الله علی محمد 
BE‏ - هو كلام الله حقيقة » لا كلام غيره » ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام 
الله » أو عبارة » بل إذا قرأه الناس » أو کتبوه فى الصاحف ۰ لم يخرج بذلك عن أن 
يكون كلام الله ؛ فان الكلام نما يضاف حقيقة إلى من قاله «Care‏ لا إلى من JE‏ مبلغاً 
Uo ge‏ » فتمعض بعضهم من إثبات كونه كلام الله حقيقة » بعد تسليمه أن الله تعالى 

00 / ثم إنه pla‏ ذلك لا بين له أن الجاز يصح نفيه » وهذا لا يصح نفيه » ولا بين له 

أن آقوال المتقدمين المأثورة عنهم » وشعر الشعراء المضاف إليهم » هو كلامهم حقيقة » فلا 
یکون نسبة القرآن إلى الله بأقل من ذلك . 

فوافق الجماعة كلهم على ما ذكر فى مسألة OLA‏ » وأن الله تكلم حقيقة » وأن 
القرآن كلام الله حقيقة لا كلام غيره . 

ولا ذكر فيها : أن الكلام Le]‏ يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدنًا » لا إلى من قاله مبلعًا 
مؤديًا » استحسنوا هذا الكلام وعظموه » وأخذ أكبر الخصوم يظهر تعظيم هذا الكلام » 
كابن الوكيل وغيره » وأظهر الفرح بهذا التلخيص ٠»‏ وقال : انك قد أزلت عنا هذه 
الشبهة » وشفيت الصدور ويذكر أشياء من هذا النمط . 

ولا جاء ما ذكر من الإيمان باليوم الآخر » وتفصيله ونظمه» استحسنوا ذلك وعظموه . 


. الترمذى فى فضائل القرآن (۲۹۱۱) وقال: « حديث غريب » .وأحمد 158/0 کلاهما عن أبى أمامة‎ )١( 
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القواعد الحليلة . 

وكذا لا جاء ذکر الکلام فى الفاسق LAN‏ (۲۱ ۰ وفی الإيمان » لکن اعترضه على ذلك 
Le‏ سأذکره . 

/ وکان مجموع ما اعترض به النازعون العاندون » بعد انقضاء قراءة جمیعها ‏ ۳/۱۷۷ 
والبحث فیها عن آربعة أسئلة : 

الأول : قولنا : ومن أصول الفرقة الناجية : أن الإيمان والدین قول وعمل » يزيد 
وینقص » قول القلب واللسان » وعمل القلب واللسان والجوارح . 

قالوا : فإذا قيل : إن هذا من آصول الفرقة الناجية » خرج عن الفرقة الناجية من لم 
يقل GUL‏ مثل آصحابنا التکلمین الذین یقولون : إن الإيمان هو التصدیق » ومن يقول : 
الإيمان هو التصدیق والاقرار » وإذا لم یکونوا من الناجحين » لزم أن یکونوا هالکین . 

وأما الأسئلة الثلائة - وهی التی كانت عمدتهم - فآوردوها على قولنا » وقد دخل فیما 
ذکرناه من OLY‏ بالله : الإيمان با آخبر الله فى کتابه » وتواتر عن رسول الله و 
وأجمع عليه سلف الامة من أنه - سبحانه - فوق سمواته على عرشه» على على خلقه» 
وهو معهع أيتها كانوا يعلم ا هي عاملود + كما جمع ون دلگ فى قوله سای هر 
الذي خلق السموات والأرض في phe‏ م استوئ على العرش یعلم ما يلج في PIN‏ وما 
سس 
[الحديد: eee rae‏ قزل : > وهو معکم » : أنه مختلط بالق » فان هذا لا 
ا ع لا ee‏ 
/ بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته » وهو موضوع فى السماء » وهو مع ۳/۱۷۸ 
المسافر أينما كان » وغير المسافر » وهو سيحانه ‏ فوق العرش » رقيب على خلقه » 
مهيمن عليهم » مطلع إليهم » إلى غير ذلك من معانى ربوبيته . وكل هذا الكلام الذى 
ذكره الله تعالى ‏ من أنه فوق العرش » وأنه معنا حق على حقيقته » لا يحتاج إلى 
تحريف » ولكن يصان على الظنون الكاذبة . 

السؤال الثانى : قال بعضهم : نقر باللفظ الوارد» مثل حديث العباس » حديث الأوعال » 
والله فوق العرش» ولا نقول: فوق السموات ولا نقول :على العرش . وقالوا أيضًا : نقول : 
> الرّحمن على pall‏ استوى 4 [ ab‏ : 50 ] ولا نقول : الله على العرش استوى » ولا 
نقول : مستو rere‏ هذا المعنى مرارا »أى أن اللفظ الذى ورد يقال اللفظ بعينه » ولا 
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يبدل بلفظ يرادفه » ولا یفهم له معنی أصلا . ولا يقال : aif‏ يدل على صفة الله أصلا ء 
ونبسط الكلام فى هذا فى المجلس الثانى » كما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

السژال الثالث : قالوا : التشبيه بالقمر فيه تشبيه کون الله فى السماء » بكون القمر 
فى السماء . 

السوال الرابع : قالوا : قولك حق على حقيقته » الحقيقة هى المعنى اللغوى » ولا 
يفهم من الحقيقة اللغوية إلا استواء الأجسام وفوقيتهاء ولم تضع العرب ذلك إلا لها > 

۳/۷۹ / فأجبتهم عن الأسئلة » بأن قولى : اعتقاد الفرقة الناجية : هی الفرقة التى وصفها 

النبى BE‏ بالنجاة » حيث قال : « تفترق آمتی على ثلاث وسبعین فرقة ۰ اثنتان وسبعون 
فى النار وواحدة فى الجنة » وهی من كان على مثل ما آنا عليه الیوم وأصحابى ۷ ۲۷ . 

فهذا الاعتقاد هو المأثور عن النبی BE‏ » وأصحابه ‏ رضی الله عنهم = وهم ومن 
اتبعهم الفرقة الناجية » فانه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه قال : الإيمان يزيد 
وینقص ۰ وکل ما ذکرته فى ذلك فانه مأثور عن الصحابة بالاسانید الثابتة لفظه ومعناه » 
وإذا خالفهم من بعدهم لم يضر فى ذلك . 

ثم قلت لهم: ولیس كل من خالف فى شىء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكاً » 
فان النازع قد يكون مجتهداً مخطنًا يغفر الله خطأه » وقد لا يكون بلغه فى ذلك من 
كانت آلفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت 2( وذو whol‏ 
الاحية » والغفور له وغیر ذلك » فهذا آولی ۰ بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك 
نجا فى هذا الاعتفاد »ومن اعتقد ضده فقد یکون ناجياً »وقد لا یکون Geb‏ » كما يقال : 

وآما السوال الثانی : فأجبتهم ob SUT‏ کل لفظ قلته فهو مأثور عن النبی BE‏ » مثل 
الجواب » فأخذ الکاتب فى کتابته » ثم قال بعض الجماعة : قد طال الجلس الیوم » 
فيؤخر هذا إلى مجلس آخر » وتکتبون آنتم الجواب » وتحضرونه فى ذلك الجلس . 

فأشار بعض الوافقین Ob‏ يتمم الكلام بكتابة الجواب + لثلا تنتشر أسئلتهم واعتراضهم 
وكان الخصوم لهم غرض فى تأخير كتابة الحواب » ليستعدوا لأنفسهم > ويطالعوا © 
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ویحضروا من غاب من أصحابهم ۰ ویتأملوا العقيدة فیما بینهم ؛ لیتمکنوا من الطعن 
والاعتراض ۰ فحصل GEV‏ على أن یکون تام الکلام يوم الجمعة » وقمنا على ذلك . 
وقد آظهر الله من قيام احجة » وبیان الحجة » ما آعز الله به السنة والجماعة » 
وأرغم به أهل البدعة والضلالة » وفی نفوس کثیر من الناس آمور لما يحدث فى الجلس 
الثانی » وأخذوا فى تلك الأيام یتأملونها » ويتأملون ما أجبت به فى مسائل تتعلق 
بالاعتقاد » مثل : « المسألة الحموية فى الاستواء » » والصفات الخبرية وغيرها . 


/ فصل ۳/۰۱ 
Lb‏ كان الجلس الثانی یوم الجمعة.فى اثنى عشر رجب » وقد أحضروا AT‏ شیوخهم 
من لم يكن حاضرًا ذلك الجلس > وأحضروا معهم زيادة صفی الدین الهندی « 
وقالوا : هذا أفضل الجماعة وشيخهم فى علم الكلام 34 وبحثوا فيما بيلهم 34 واتفقوا 
وتواطووا 6 وحضروا بقوة واستعداد غير ما کانوا عليه $ oy‏ المجلس الأول آتاهم بغتة 3 
فلما اجتمعنا - وقد أحضرت ما کتبته من الجواب عن آسئلتهم التقدمة > الذی طلبوا 
تأخيره إلى الیوم - حمدت الله بخطبة احاجة - خطبة ابن مسعود رضی الله عنه - ثم 
kg dupa > He eae‏ ول ASG‏ 14 عمرا EASES‏ 
وقا  :‏ إن gull‏ فرقوا ديتهم وکانوا شيعا لست منهم في شيء 4 [ الأنعام : ٠١۹‏ ] » 
9 : ل ولا تکونوا كَالّدِين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ) [آل عمران: +۱۰ 
loys /‏ واحد» وكتابنا واحد » ونبینا واحد» وآصول الدین لا حتمل التفرق والاحتلاف » ۳/۸۲ 
فالحمد لله » وإلا فمن خالفنی بعد ذلك کشفت له الاسرار ¢ وهتکت الاستار 6 ویسشت 
الذاهب الفاسدة» التى أفسدت الملل والدول» وأنا أذهب إلى سلطان الوقت على البرید » 
وأعرفه من الأمور ما لا آقوله فى هذا الجلس» فان للسلم كلاماء وللحرب کلام . 


)1( هو محمد بن عبد الرحیم بن محمد صفی الدین الهندی » الفقیه الشافعی الاصولی » ولد بالهند سنة 
٤‏ ه ءصنف فى آصول الدین:« الفائق * وفی أصول الفقه: « النهاية ۷ .و « الزبدة » فى علم الکلام . 
[ البدر الطالع ۲ / ۱۸۷ ۰ والاعلام 5 / ۲۰۰ 
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وقلت: لا شك أن الناس يتنازعون» Joe‏ هذا : آنا حنبلی» ویقول هذا:. آنا آشعری» 
ویجری بینهم تفرق وفتن » واختلاف على آمور لا یعرفون حقيقتها . 

IS قد أحضرت ما يبين اتفاق الذاهب فیما ذکرته » وأحضرت کتاب تبيين‎ ul, 
الفتری © فیما پنسب إلى الشیخ آبی الحسن الأشعرى  رحمه الله تألیف الحافظ آبی‎ 

وقلت : لم یصنف فى آخبار الاشعری الحمودة OLS‏ مثل هذا » وقد ذکر فيه لفظه 
الذی ذکره فى کتابه : الابانة . 

فلما انتهیت إلى ذکر العتزلة » سأل الأمير عن معنی العتزلة » فقلت : كان الناس فى 
قدیم الزمان قد اختلفوا فى الفاسق الملى » وهو آول اختلاف حدث فى الملة »هل هو PIS‏ 

۳ أو مؤمن ؟ فقالت الخوارج : إنه کافر . وقالت الجماعة:/ إنه مومن . وقالت طائفة : نقول : 

هو فاسق > لا مومن ولا pls‏ > ننزله منرلة بين النزلتین > وخلدوه فى النار « واعتزلوا 

وقال الشیخ الکبیر بجبته وردائه : ليس كما قلت ۰ ولکن آول مسألة اختلف فیها 
المسلمون مسألة الكلام > وسمی المتكلمون متكلمين لأجل تكلمهم فى ذلك ۰ وکان أول 
من قالها عمرو بن عبيد » ثم خلفه بعد موته عطاء بن واصل » هكذا قال » وذكر نحوا 
من هذا . 

فغضبت عليه وقلت : أخطأت › وهذا كذب مخالف للوجماع . وقلت له : لا أدب 
ولا فضيلة > لا تأدبت معى فى الخطاب » ولا آصبت فى الجواب ؟ ! 

ثم قلت : الناس اختلفوا فى مسألة الكلام فى خلافة المأمون » وبعدها فى آواخر المائة 
الثانية » وأما العتزلة فقد كانوا قبل ذلك بكثير » فى زمن عمرو بن عبيد بعد موت الحسن 
البصرى » فى أوائل الائة الثانية » ولم يكن أولئك قد تكلموا فى مسألة الکلام » ولا 

فقال : هذا ذكره الشهرستانى فى كتاب الملل والنحل . فقلت : الشهرستانی ذكر ذلك 

۶ فى اسم المتكلمين » لم سموا متكلمين ؟ لم يذكره فى اسم العتزلة » / والأمير إنما سأل 

Cals‏ » فما ذکره الشهرستانی لیس بصحیح في اسم التکلمین ۰ فان التکلمین کانوا 

پسمون بهذا الاسم 8 قبل منازعتهم فى مسألة الکلام 4 وكانوا يقولون عن واصل بن 
۱۱۸ 


Presented by ۱ ۹ 


عطاء : إنه متکلم » ویصفونه بالکلام » ولم يكن الناس اختلفوا فى مسألة الکلام . 

وقلت : آنا وغیری : إنما هو واصل بن عطاء » أى : لا عطاء بن واصل كما ذکره 
العترض » قلت : وواصل لم يكن بعد موت عمرو بن عبید Lely‏ كان قرينه . 

وقد روى أن واصلا تكلم مرة بكلام » فقال عمرو بن عبيد : لو بعث نبى ما كان 
يتكلم بأحسن من هذا » وفصاحته مشهورة » حتى قيل : إنه كان ألئغ » وكان يحترز عن 
الراء » حتى قيل له : أمر الأمير أن يحفر بثر . فقال : أوعز القائد أن يقلب قليب فى 
الحادة . ۱ 

ولا انتهی الکلام إلى ما قاله الاشعری » قال الشیخ القدم فیهم : لا ریب أن الامام 
أحمد امام عظیم القدر ۰ ومن آکبر أئمة الاسلام » لکن قد انتسب إليه ناس ابتدعوا 
آشیاء . 

/ فقلت : آما هذا فحق » ولیس هذا من حصائص آحمد » بل ما من إمام إلا وقد ۳/۱۸۰ 
انتسب إليه آقوام هو منهم بریء » قد انتسب إلى مالك آناس مالك بریء منهم » وانتسب 
إلى الشافعی آناس هو برىء منهم ۰ وانتسب إلى آبی حنيفة آناس هو بریء منهم » وقد 
انتسب إلى موسی - عليه السلام - آناس هو منهم بریء ۰ وانتسب إلى عیسی - عليه 
السلام - اناس هو منهم بریء وقد انتسب إلى على بن آبی طالب آناس هو بریء منهم » 
ونبینا و قد انتسب إليه من القرامطة والباطنية وغیرهم من أصناف اللحدة والنافقین » 
من هو بریء منهم . 

وذکر فى کلامه أنه انتسب إلى آحمد ناس من الحشوية والشبهة » ونحو هذا الکلام . 

فقلت : الشبهة والجسمة فى غير أصحاب الامام أحمد آکثر منهم فیهم » هؤلاء 
أصناف» الاکراد كلهم شافعية » وفیهم من التشبیه والتجسیم ما لا یوجد فى صنف آخر » 
وأهل جیلان فیهم شافعية وحنبلية . قلت : وآما الحنبلية الحضة فليس فیهم من ذلك ما 
فى غیرهم . 

وکان من تمام الجواب أن الكرامية اللجسمة كلهم حنفية » وتکلمت على لفظ الحشوية - 
ما آدری جوابًا عن سوال الامیر أو غيره » أو عن غير جواب - فقلت : هذا اللفظ آول 
من ابتدعه العتزلة ؛ فانهم یسمون الجماعة / والسواد الاعظم الحشو ۰ كما تسميهم ۳/۱۸۱ 
الرافضة الجمهور ۰ وحشو الناس هم عموم الناس وجمهورهم ۰ وهم غير الاعیان 
المتميزين » یقولون هذا من حشو الناس » كما يقال هذا من جمهورهم . 


۱۹۹ 
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عنه - حشویا. فالعتزلة سموا الجماعة حشواء كما تسمیهم الرافضة الجمهور. 

وقلت - ۱ أدري في المجلس الأول أو apt‏ : آول من قال : إن الله جسم ۰ هشام 
ابن الحكم الرافضي . 

وقلت لهذا الشيخ: من فى أصحاب الإمام أحمد ‏ رحمه الله حشوي بالعنی الذي 
تريده؟ الأثرم» آبو داود» الروذي» اخلال أبو بكر عبد العزيز» أبو الحسن التميمي» ابن 
حامد القاضي آبو يعلى » آبو اخطاب ابن عقیل؟ ورفعت صوتي وقلت : : سمهم» iG‏ 
لي : من منهم؟ 

أبكذب ابن الخطيب وافترائه على الناس في مذاهبهم تبطل الشریعة. وتندرس معالم 
الدین؟ كما نقل هو وغيره عنهم آنهم یقولون: إن القرآن القدیم هو آصوات القارئین» 
ومداد الکاتبین» وأن الصوت والداد قدي م أزلي؟ من قال هذا؟ وفي أي کتاب وجد هذا 
عنهم؟ قل لي ! 

وكما نقل عنهم أن الله لا wy‏ في الآخرة باللزوم الذي ادعاه والمقدمة التي نقلها 

۳۸۷ عنهم» وأخذت آذکر ما يستحقه هذا الشیخ» من أنه كبير الجماعة | وشیخهم» وأن فيه 

: من العقل والدين ما يستحق أن يعامل بكوجبه » وأمرت بقراءة العقيدة جميعها عليه» فانه 
لم يكن حاضرا في المجلس الأول» وإنما أحضروه في الثاني انتصارا به . 

وحدثني الثقة عنه بعد خروجه من الجلس » أنه اجتمع به وقال له: ngs Gust‏ 
بیان اا اک 
تنصرون قول التأويل» وهما قولان للأشعري . 

وقال ui:‏ أختار قول ترك التأويل» وأخرج وصيته التي آوصی cls‏ وفيها قول ترك 
التأویل . 

قال احاکی لی: فقلت له: بلغنی عنك آنك قلت فی آخر الجلس Uo‏ آشهد احماعة 
على آنفسهم بالوافقة - : لا تکتبوا عني نفيًا ولا إثبانًا فلم ذاك؟ فقال لوجهین 


القدرية » مات سنة ثلاث وأربعين ومائة » وقیل: آربعة وآربعون ومائة .[تهذيب التهذیب ۰۷۰/۸ وسیر 
أعلام الثبلاء 4/5 ۲-۱۰ ۰]۱۰ 
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آحدهما: آني لم أحضر قراءة جمیع العقيدة في الجلس الأول . 

والثاني: لأن آصحابي طلبوني لینتصروا بي» فما كان یلیق أن آظهر مخالفتهم فسکت 
عن الطائفتین . 

/ وآمرت غير مرة أن يعاد قراءة العقيدة جمیعها على هذا الشیخ فرأى بعض الجماعة ۳/۱۸۸ 
أن ذلك تطویل » وأنه لا يقرأ عليه إلا الموضع الذي لهم عليه سوال وأعظمه لفظ 
الحقيقة» فقرؤوه cade‏ فذكر هو بحدًا حستا يتعلق بدلالة اللفظ» فحسنته ومدحته عليه» 
وقلت: لا ريب أن الله حي حقيقة» عليم حقيقة» سميع حقيقة» بصير حقيقة» وهذا 
Gate‏ عليه بين أهل السنة والصفاتية من جميع الطوائف» ولو نازع بعض أهل البدع في 
بعض ذلك» فلا ريب أن الله موجود والمخلوق موجود. 

ولفظ الوجود سواء كان مقولاً عليهما بطريق الاشتراك اللفظى فقط . أو بطريق 
التواطؤ التضمن للاشتراك لفظا ومعنی» أو بالتشكيك الذي هو نوع من التواطؤء فعلى 
كل قول» فالله موجود حقيقة» والمخلوق موجود حقيقة» ولا يلزم من إطلاق الاسم على 
الخالق والمخلوق بطريق الحقيقة محذور » ولم آرجح في ذلك المقام قولا من هذه الثلائة 
على الآخر؛ OY‏ غرضي تحصل على كل مقصودي . 

وكان مقصودي تقرير ما ذكرته على قول جميع الطوائف» وأن أبين اتفاق السلف ومن 
تبعهم على ما ذكرت» وأن أعيان المذاهب الأربعة» والأشعري» وأكابر أصحابه على ما 
ذكرته؛ فإنه قبل المجلس الثاني اجتمع بي من أكابر علماء الشافعية» والمنتسبين إلى 
الأشعرية والحنفية وغيرهم» من عظم خوفهم من هذا المجلس ۰ وخافوا انتصار الخصوم 
فيه » وخافوا على نفوسهم أيضًا / من تفرق الكلمة » فلو أظهرت الحجة التي ينتصر بها ۳/۱۸۹ 
ما ذكرته أو لم يكن من أئمة أصحابهم من يوافقها » لصارت فرقة ولصعب عليهم أن 
يظهروا في المجالس العامة الخروج عن أقوال طوائفهم بما في ذلك من تمكن أعدائهم من 
" أغراضهم. 

فإذا كان من أئمة مذاهبهم من يقول ذلك» وقامت عليه الحجةء وبان أنه مذهب 
السلف» أمكنهم إظهار القول به مع ما يعتقدونه في الباطن» من أنه الحق» حتى قال لي 
بعض الأكابر من الحنفية ‏ وقد اجتمع بي :لو قلت: هذا مذهب آحمد» وثبت على 
ذلك» لانقطع النزاع . 

ومقصوده أنه يحصل دفع الخصوم عنك ah‏ مذهب متبوع ویستریح النتصر والنازع 
من إظهار الوافقة . 
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فقلت : لا ably‏ » لیس لاحمد بن حنبل فى هذا اختصاص . وإثما هذا اعتقاد سلف 
الامة وأئمة fal‏ الحديث. وقلت Cal‏ :هذا اعتقاد رسول الله BE‏ وکل لفظ ذکرته فأنا 
آذکر به cal‏ أو ce‏ أو (جماعا سلفیا. وآذکر من ینقل الإجماع عن السلف من جمیع 
wail gb‏ السلمین والفقهاء الاربعت والمتكلمين» وأهل احدیث» والصوفية . 

وقلت لمن خاطبنی من آکابر الشافعیت لأبين أن ما ذکرته هو قول السلف» وقول أئمة 
أصحاب الشافعى 2 وأذكر قول الأشعري» وأئمة أصحابه التى ترد على هؤلاء ا لخصوم . 

۰ ولینتصرن کل شافعي > وكل من قال بقول الأشعري / الموافق لمذهب السلف. وأبين أن 
القول الحکی ce‏ فى تأويل الصفات الخبرية قول لا أصل له فى کلامه» ly‏ هو قول 
طائفة من أصحابه» فللأشعرية قولان لیس للأشعري قولان. 

فلما ذکرت في الجلس أن جمیع آسماء الله التي سمی بها الخلوق کلفظ الوجود 
الذي هو مقول بالحقيقة على الواجب» والممكن» على الاقوال الثلاثة : تنازع کبیران» هل 
هو مقول بالاشتراك أو بالتواطؤ؟ 

فقال أحدهما: هو متواطئ .وقال الآخر : هو مشترك ؛ لثلا يلزم التركيب. 

وقال: هذا قد ذكر فخر الدين أن هذا النزاع مبنی على أن وجوده هل هو عين ماهيته 
أم لا؟ فمن قال: إن وجود كل شىء عين ماهيته» قال: إنه مقول بالاشتراك » ومن قال 
إن وجوده قدر زائد على canals‏ قال: ai]‏ مقول بالتواطؤ. ۱ 

فأخذ الأول يرجح قول من یقول: إن الوجود زائد على الماهية؛ لینصر أنه مقول 
بالتواطق . 

فقال الثانى: ليس مذهب الأشعري وأهل السنة أن وجوده عين ماهيته» SB‏ الأول 
ذلك. 

14۱ فقلت: أما متكلمو أهل السنة فعندهم أن وجود كل شىء عين ماهيته» / Lely‏ القول 
الآخر فهو قول العتزلة أن وجود كل شىء قدر زائد على ماهيته» وكل منهما lel‏ من 
وجهء فان الصواب أن هذه الأسماء مقولة بالتواطؤ كما قد قررته في غير هذا الوضع» 
وأجبت عن شبهة التركيب بالجوابين المحروفين . 

ely Ll,‏ ذلك على کون وجود الشیء عين ماهيته أو ليس cage‏ فهو من الغلط 
الضاف لف ابن الخطيب» فإنا وإن قلنا :إن وجود الشىء عين ماهيته » لا يجب أن یکون 
الاسم مقولا عليه وعلی نظیره بالاشتراك اللفظي فقط كما في جمیع آسماء الأجناس . 

فان اسم السواد مقول علی هذا of pul‏ وهذا السواد بالتواطؤ ولیس عين هذا السواد هو 
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عين هذا السوادء إذ الاسم دال على القدر الشترك بینهما » وهو الطلق Y as «ASI‏ 
يوجد مطلقًا بشرط الإطلاق إلا في الذهن» ولا يلزم من ذلك نفي القدر المشترك بين 
الأعيان الموجودة في الخارج ؛ فإنه على ذلك تنتفي الأسماء المتواطئة› وهي جمهور 
الأسماء الموجودء في الغالب - وهي أسماء الأجناس اللغوية - وهو الاسم المطلق على 
الشیء» وعلى كل ما أشبهه سواء كان اسم عين أو اسم صفة > جامدا أو مشتقّا» وسواء 
كان Cabs Cee‏ أو فقهيا أو لم يكن» بل اسم الجنس في اللغة يدخل فيه الأجناس» 
والأصناف » والأنواع» ونحو ذلك» وكلها أسماء متواطئة» وأعيان مسمياتها في الخارج 


وطلب بعضهم إعادة قراءة الأحاديث المذكورة في العقيدة؛ ليطعن في / بعضها. ۳/۱۹۲ 
فعرفت مقصوده. فقلت : كأنك قد استعددت للطعن فى حديث الأوعال؛ حديث 
العباس ين عبد الطلب - وکانوا قد تعنتوا حتی ظفروا با تکلم به زكي الدین عبد العظیم» 
من قول البخاري في تأریخه: عبد الله بن عميرة لا یعرف له سماع من الاحنف - 
فقلت : هذا الحديث مع أنه رواه أهل السنن كأبي cos‏ وابن ماج والترمذي › 
وغيرهم» فهو مروي من طریقین مشهورین» فالقدح في آحدهما لا یقدح في الاخر . 

فقال :اليس مداره على ابن عميرة » وقد قال البخاري: لا یعرف له سماع من 
الأحنف؟ 

فقلت : قد ple] oly)‏ الأئمة ابن خريمة» في كتاب التوحيد» الذي اشترط فيه أنه لا 
يحتج فيه إلا با نقله العدل عن العدل» موصولا إلى النبي BE‏ . قلت: والإثبات مقدم 
على «ll‏ والبخاري ما نفي معرفة سماعه من الاحنف» لم ينف معرفة الناس بهذاء 
فإذا عرف غيره - کامام الائمة ابن خزيمة - ما ثبت به الاسناد» كانت معرفته وإثباته 
مقدمًا على نفي غيره وعدم معرفته. 

ووافق الجماعة على ذلك» وأخذ بعض الجماعة يذكر من المدح ما لا يليق أن أحكيه» 
وأخذوا يناظرون في أشياء لم تكن في العقيدة» ولكن لها تعلق با أجبت به في مسائل» 
ولها تعلق با قد يفهمونه من / العقيدة. فأحضر بعض أكابرهم OLS‏ الأسماء والصفات ۲/۱۹ 
للبيهقي - رحمه الله تعالی _ فقال: هذا فيه تأویل الوجه عن السلف» فقلت : : لعلك تعني 
قوله تعالی : « وله المشرق والمغرب فآینما تلو فم وجه الله 4[البقرة :۰ فقال: نعم . 
قد قال مجاهد والشافعي : يعني قبلة الله. فقلت : نعم » هذا صحیح عن مجاهد 
والشافعي وغيرهماء وهذا حق» ولیست هذه الآية من آیات الصفات. 
ومن عذها في الصفات فقد غلطء كما فعل طائفة؛ فان سياق الکلام يدل على الراد 
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حيث قال : # ولله المشرق والمفرب Gb‏ تولوا od‏ وجه الله والشرق والغرب الجهات . 

والوجه هو الحهة» یقال : أي وجه تریده GIP‏ : أي جهة 6 وأنا آرید هذا الوجت 
أي :هذه هت كما قال تعالی : #ولکل وجهة هو موليها) [البقرة:۱6۸]؛ ولهذا 
قال : Lb}‏ تولوا فثم وجه الله 4 أي : تستقبلوا وتتوجهوا. aly‏ آعلم» ؤصلى الله على 


محمد . 
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السلطنة الافرم لما سأله عن اعتقاده وکان الشیخ آحضر عقيدته «الواسطیة» - قال : 

هذه كتبتها من نحو سبع سنين» قبل مجىء التتار إلى الشام» فقرئت في المجلس . 

sys‏ مر ی 
yy‏ ا ا عقائد أئمة 
السنة» فألح في السؤال » وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها آنت. 

فكتبت له هذه العقيدة ‏ وأنا قاعد بعد العصر ‏ فأشار الأمير لكاتبه فقرأها على 
الحاضرين be Be‏ فاعترض بعضهم على قولي فيها: ومن OLE‏ بالله الإيمان با 
وصف به نفسه © ووصفه به رسوله» من غير تحريف» ولا تعطيل » ولا تكييف» ولا 
تمثيل. ومقصوده أن هذا ينفى التأويل الذي هو صرف Lal‏ عن ظاهره» إما وجوبا وإما 
جوازا . 

/ فقلت :نی عدلت عن لفظ التأویل إلى لفظ التحریف؛ OY‏ التحریف اسم جاء القرآن ۳/۱۹۰ 
بذمهء وأنا حریت فى هذه العقيدة اتباع الکتاب والسنة» فنفیت ما ذمه الله من التحريف» 
ولم أذكر فيها لفظ التأويل؛ OY‏ لفظ له عدة معان» كما بينته في موضعه من القواعد. 

فان معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير bd‏ التأويل في اصطلاح المتأخرين من أهل 

وقلت لهم: ذکرت في اللفي eee‏ ولم أذكر التشبيه؛ لأن التمثيل نفاه الله بنص 
كتابه حيث قال : « لیس كمثله شيء 4 [الشوری LDV:‏ 

وآخذوا پذکرون نفی التشبیه والتجسیم» ویطنبون فى هذاء ويعرضون K‏ ينسبه بعضص 

فقلت : قولي : من غير تكييف ولا تمثيل ينفي كل باطل» وإنما اخترت هذین الاسمين» 
oF‏ التکییف مأثور نفیه عن السلف؛ كما قال ربيعة» Whey‏ وابن عيينة» وغیرهم - 
ذلك اتباعًا لسلف الامة. 
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۰ . وهو- آیضا - منفي tual‏ فان تأویل آيات الصفات یدخل فیها حقيقة / الوصوف. 
حقيقة صفاته غير معلومة» وهذا من التأویل الذي لا یعلمه الا الله. كما قررت ذلك في 
قاعدة مفردة ذکرتها في التأویل والعنی والفرق بين علمنا بمعنى الکلام وبين علمنا بتأويله . 

Wis‏ التمثیل منفي Gaul‏ والاجماع القديم» مع دلالة العقل على نفیه» ونفي 
التكييف؛ إذ کنه الباري غير معلوم للبشر . 

وذكرت في ضمن ذلك كلام الخطابي الذي نقل أنه مذهب السلف» وهو :«|جراء 
آیات الصفات وأحاديثها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها؛ إذ الكلام في 
الصفات فرع الکلام في الذات » یحتذی حذوه. ویتبع فيه مثاله» فاذا كان إثبات الذات 
إثبات وجود لا إثبات تکییف. فكذلك ثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف»: 

فقال آحد کبراء الخالفین: فحينئذ يجوز أن یقال: هو جسم لا کالاجسام . فقلت له 
آنا وبعض الفضلاء: فا قيل: إنه یوصف الله با وصف به نفسهء وبا وصفه به رسوله 
ولیس في الکتاب والسنة أن الله جسم حتی یلزم مذا. وأول من قال: إن الله جسم» 
هشام بن الحكم الرافضي (١؟.‏ 

وأما قولنا : فهم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. . فهم وسط 
في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية» و أهل التمثيل الشبهة فقيل لي: أنت 
صنفت اعتقاد الإمام آحمد» وآرادوا قطع النزاع لکونه Gyre Cal‏ 

۳/۹۹۷ / فقلت: ما خرجت إلا عقيدة السلف الصالح جمیعهم» ليس للومام أحمد 
اختصاص بهذا. وقلت : قد آمهلت من خالفنی فى شىء منها ثلاث سنین فان جاء بحرف 
واحد عن القرون الثلائة یخالف ما ذکرته فأنا آرجع عن ذلك» وعلی أن آتي بنقول جمیع 
الطوائف عن القرون الثلاثة یوافق ما ذکرته من الحنفية والمالكية والشافعية واخنبلية 
والأشعرية» وأهل الحديث وغیرهم. 

ثم طلب المنازع الکلام في مسألة حرف والصوت. فقلت : هذا الذي يحكى عن 
أحمد وأصحابه: أن صوت القارئين» ومداد المصاحف قدي م أزلي > كلب مفترى » لم 
يقل ذلك أحمدء ولا أحد من علماء المسلمين. 


وأخرجت كراساء وفيه ما ذكره أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الإمام آحمد» وما 








)١(‏ هو أبو محمد هشام بن الحكم الشيباني» من أهل الکوفت» سكن بغداد» وكان من كبار الرافضة» وكان من 
أصحاب جعفر الصادق » ومات بعد نكبة البرامکت ويقال: عاش إلى حلافة المأمون. [لسان الميزان 
۳:۸ 
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جمعه صاحيه أبو بكر المروزي من كلام أحمد» وكلام أئمة زمانه في آن من قال : لفظي 
بالقرآن مخلوق» فهو جهمي. ومن قال: غير مخلوق » فهو مبتدع. قلت: فكيف من 
يقول: لفظي أزلي؟! فكيف بمن يقول : صوتي قديم؟! 
فقال المنازع : إنه انتسب إلى أحمد أناس من الحشوية والمشبهة» ونحو هذا الكلام. 
فقلت : الشبهة والجسمة في غير أصحاب الإمام أحمد AST‏ منهم فيهم» فهؤلاء أصناف 
الأكراد كلهم شافعية وفيهم من التشبيه والتجسيم ما لا يوجد في صنف آخرء وأهل 
جيلان فيهم شافعية وحنبلية» وأما الحنبلية المحضة فليس فيهم من ذلك ما في غيرهم» 
والكرامية المجسمة كلهم حنفية. 
/ وقلت له: من في أصحابنا حشوي بالعنی الذي تریده؟ الأثرم؟ أبو داود المروزي؟ ۲/۱۹۸ 
الخلال؟ أبو بكر عبد العزيز؟ أبو الحسن التميمي؟ ابن حامد؟ القاضي أبو يعلي؟ أبو 
الخطاب » ابن عقيل؟ ورفعت صوتي وقلت: سمهم » قل لي : من منهم ؟ 
أبكذب ابن الخطيب وافترائه على الناس في مذاهبهم تبطل الشريعة» وتندرس معالم 
الدين؟ كما نقل هو وغيره عنهم أنهم يقولون: القرآن القديم هو أصوات القارئين» ومداد 
الکاتبین» وأن الصوت والداد > قديم أزلي . من قال هذا ؟ وفي أي كتاب وجد عنهم 
هذا؟ قل لي. وكما نقل عنهم أن الله لا يرى في الآخرة باللزوم الذي ادعاه» والقدمة 
ولا جاءت مسألة القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود» نازع بعضهم 
في كونه منه بدأ وإليه co gay‏ وطلبوا تفسير ذلك. 
فقلت : أما هذا القول» فهو المأثور والثابت عن السلف. مثل ما نقله عمرو بن دینار 
قال : أدركت الناس منذ سبعين سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق» إلا القرآن» 
فإنه كلام الله غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. ومعني : منه بدأ أي: هو المتكلم به» وهو 
الذي أنزله من لدنه لیس هو كما تقوله الجهمية:إنه خلق في الهواء أو غیره»وبداً من 
غیره. 
وأما إليه یعود: فإنه يسري به في آخر الزمان من الصاحف والصدور؛ / فلا یبقی في ۳/۱۹۹ 
الصدور منه كلمة» ولا في الصاحف منه حرف. ووافق على ذلك غالب الحاضرين. 
فقلت : هکذا قال النبي 5 :«ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه »۲۱۱ يعني : 


القرآن . وقال خباب بن الارت: يا هنتاه» تقرب إلى الله Le‏ استطعت» فلن يتقرب ! 
باس ول ! تقرب إ یتفرب | 
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وقلت : وان الله تكلم به حقيقة» وأن هذا القرآن الذي آنزله الله على محمد FEE‏ هو 
كلام الله حقيقة» لا کلام غیره» ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو 
عبارق بل إذا قرأ 00 القرآن ۰ او کیره في ا الصاحف» ee‏ بذلك il ohare‏ 
yT‏ 

فامتعض بعضهم من إثبات كونه كلام الله حقيقة. بعد تسلیمه أن الله تكلم به حقيقة 
ثم نه سلّم ذلك لما بين له أن الجاز يصح نفيه» وهذا لا يصح نفيه» وأن آقوال المتقدمين 
المأثورة عنهم» وشعر الشعراء المضاف إليهم» هو كلامهم حقيقة . 

ولا ذكرت فيها أن الكلام Le]‏ يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله Cale‏ 
استحسنوا هذا الكلام وعظموه. 

وذكرت ما أجمع عليه سلف LY‏ من أنه سبحانه فوق العرش» وأنه معنا حق على 
۳/۱۰۰ حقيقته » لا a‏ إلى حریف» ولكن يصان عن الظنون الکاذبت / ولیس معنی قوله: 
وهو معکم أين ما کنتم 4 [ا مدید :6 أنه مختلط بالخلق؛ فان هذا لا توجبه اللغة» وهو 
خلاف ما آجمع عليه سلف CY}‏ وخلاف ما فطر الله عليه الخلق» بل القمر آية من 

ولا ذکرت of‏ جمیع آسماء الله التي یسمی بها الخلوق کلفظ الوجود - الذي هو مقول 
بالحقيقة على الواجب والمکن - تنازع کبیران : هل هو مقول بالاشتراك أو بالتواطو؟ فقال 
آحدهما: هو متواطیء. وقال آخر: هو مشترك لثلا يلزم الترکیب . 

وقال هذا: قد ذکر فخر الدین oF‏ هذا النزاع مبنی على أن وجوده هل هو عين ماهیته 
el‏ لا؟ فمن قال: إن وجود کل شىء عين ماهیته» قال: إنه مقول بالاشتراك» ومن قال: 
إن وجوده قدر زائد على ماهيته» قال: إنه مقول بالتواطو. فأخذ الأول يرجح قول من 
يقول: إن الوجود زائد على الماهية لينصر أنه مقول بالتواطؤء فقال الثانى : مذهب الأشعري 
وأهل السنة أن وجوده عين ماهیته فأنكر الأول ذلك. 

فقلت : أما متكلمو fal‏ السنة فعندهم أن وجود كل شىء عين ماهيته» وأما القول 
الآخر: فهو قول المعتزلة : أن وجود كل شىء قدر زائد على ماهيته. وكل منهما أصاب 
من وجه؛ فإن الصواب أن هذه الأسماء مقولة بالتواطؤ كما قد قررته في غير هذا 
الموضع . 
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/ وأما بناء ذلك على کون وجود الشیء عين ماهیته» أو لیس عين وجود ماهیته» فهو ۳/۲۰۱ 
من الغلط الضاف إلى ابن الخطيب؛ فانا وان قلنا: إن وجود الشیء عين ماهیته» لا يجب 
أن يكون الاسم مقولا cade‏ وعلى غيره بالاشتراك اللفظي فقط» كما في جمیع آسماء 
الأجناس؛ فان اسم السواد مقول على هذا السواد وهذا السواد بالتواطؤء وليس عين هذا 
السواد هو عين هذا السواد؛ إذ الاسم دال على القدر المشترك بينهما وهو المطلق الكلي» 
لكنه لا يوجد مطلقًا بشرط الاطلاق إلا في الذهن. 

ولا يلزم من ذلك نفي القدر المشترك بين الأعيان الموجودة في الخارج» فإنه على ذلك 
تنتفي «الأسماء المتواطئة» وهي جمهور الأسماء الموجودة في اللغات وهي «آسماء الأجناس 
اللغوية» وهو الاسم المعلق على الشىء وما أشبهه سواء كان اسم ne‏ أو اسم صفت 
جامد أو مشتقّاء وسواء كان Coe‏ منطقيّاء أو فقهيّاء أو لم يكن . 

بل اسم الجنس في اللغة تدخل فيه الأجناس والأصناف والأنواع» ونحو ذلك. وكلها 
أسماء متواطئة » وأعيان مسمياتها في الخارج متميزة . قال الذهبي: ثم وقع الاتفاق على 
أن هذا معتقد سلفى جيد. 
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۳/۳ / وكتب عبد الله بن تيمية لأخيه زين الدین: 
بسم الله الرحمن الرحیم 

من أخيه عبد الله بن تيمية إلى الشیخ الا مام العالم الفاضل الصدر الکبیر زين الدين 
زينه الله - تعالی - بحلية آولیائه(۲۱» و أكرمه في الدنیا والاخرة بکرامة أصفيائه؛ aie‏ 
البشرى بالنصر الاکبر على أعدائ وأوزعه شکر النعماء» Co pyar‏ أفضل نعمائه : 
الله به ب سبحانه - من النصر العزيز لاح سلام» وللسنة وأهلها علی حرب ae‏ 
وأولياته . ش 

آما بعد : فاني آحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد آهل ی 
نبیه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. 


واعرفه با من alll‏ _ سبحانه ‏ علينا وعلی المسلمين أجمعين » بالنصر SW‏ والفتح 
المبين. و هو وان كانت العقول تعجز عن درکه على التفضیل ‏ والالسن عن وصفه عن 
التکمیل» لكن نذکر منه ما يسر الله سبحانه ملخصا We‏ عن التطویل . 
۳۱۰۳ / وهو أنه لما كان یوم الائنین ثامن من رجب - جمع نائب السلطان القضاة الاربعت 
ونوابهم » والفتین والشایخ: نجم الدین » وشمس الدین» وتقي الدین» وجمال الدین» 
وجلال الدین نائب نجم الدین» وشمس الدین بن العز نائب شمس الدین» وعز الدین 
نائب تقي الدین» ونجم الدین نائب جمال الدین» والشیخ كمال الدین بن الزملكاني» 
والشيخ كمال الدین بن الشرشي » وابن الوكيل من الشافعية » والشيخ برهان الدین بن 
عبد GLI‏ من الحنفية» والشيخ شمس الدين الحريري من الالكية» والشيخ شهاب الدين 
المجد من الشافعية» والشيخ محمد بن قوام» والشيخ محمد بن إبراهيم الأرموي . 
ثم سال نائب السلطان عن الاعتقاد. فقال: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني» 
بل الاعتقاد يؤخذ عن الله - سبحانه وتعالی - ورسوله BE‏ »> وما أجمع عليه سلف 
الأمة» يؤخذ من Obs‏ الله تعالى ومن أحاديث البخاري ومسلم وغيرهما من الأحاديث 
العروفة» leg‏ ثبت عن سلف الامة. 
فقال الأمير : نريد أن تكتب لنا صورة الاعتقاد » فقال الشيخ: إذا قلت الساعة شيئًا 


1 )۱( فى المطبوعة : «أولياءه»والصواب ما أثبتناه 8 
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من حفظي» قد یقول الکذابون قد کتم بعضه أو داهن . بل li‏ أحضر ما کتبته قبل هذا 
الجلس بسنین متعددة قبل مجیء التتار . فأحضرت الواسطیة» وسبب تسمیتها بذلك : أن 
الذي طلبها من الشیخ رجل من قضاة واسط - من أصحاب الشافعي - قدم Cole‏ من نحو 
عشر سنین» وکان فيه صلاح کبیر» وديانة كبيرة» فالتمس من الشیخ أن یکتب له عقيدة» 
فقال له/ الشیخ: الناس قد کتبوا في هذا الباب شیثا كثيراء فخذ بعض عقائد fal‏ السنة ۳/۲۰4 
فقال: آحب أن تکتب لى أنت. فکتب له - وهو قاعد فى مجلسه بعد العصر - هذه 
العقيدة . ۱ ۱ 

ذکر الشیخ للأمير معنی هذا الکلام » ثم قرأت على الحاضرين من آولها إلى آخرها 
كلمة» کلمة» وبحث في مواضع منها. وفیهم من في قلبه من الشیخ مالا یعلمه إلا الله 
وكان ظنهم أنهم إذا تکلموا معه في هذا الکتاب آظهروا أنه یخالف ما عليه أهل السنة 
اا 

وأوردوا ثلاثة أسئلة - في ثلاثة مواضع - وهي تسميتها باعتقاد أهل الفرقة الناجية 
وقول: استوى حقيقة وقول: فوق السموات فقال الشيخ للكاتب الذي آقعده نائب 
السلطان وهو الشيخ كمال الدين بن الزملكاني: اكتب جوابها - وكان الجلس قد طال من 
الضحى إلى قريب العصر - فأشاروا بتأخير ذلك إلى مجلس ثان - وهو يوم الجمعة ثاني 
عشر رجب - فاجتمعوا هم وحضر معهم الصفي الهندي» وحضرت آنا المجلس الثاني» 
وما علمت بالجلس الأول حين حضروا - وقد كانوا بحثوا في تلك الأيام بالفصوص 
وطالعوه - واتفقوا على آنهم لا يبقوا USE‏ 

ا پم و اتف راشف الا ا التاس غا ا ال 
وقال جماعة منهم: هو شیخ ابلماعة وکبیرهم في هذاء وعلیه اشتغل الناس في هذا 
الفن» واتفقوا على أنه يتكلم مع الشیخ وحده فاذا فرغ تكلم واحد بعد واحد. 

/ فخطب الشيخ» فحمد الله وأثنى عليه بخطبة ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - ثم قال: ۳/۲۰۰ 
إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف» ونهى عن الفرقة والاختلاف وربنا واحد» 
ورسولنا واحد» وكتابنا واحد» ودیننا واحد» وأصول الدين ليس بين السلف وأئمة 
الإسلام فيها خلاف» ولا يحل فيها الافتراق لأن الله تعالى يقول : #واعتصموا بحبّل الله 
جمیعا ولا تفرقوایه[آل عمران: ۰۲۱۰۳ ويقول : « إن الّذين فَرَقُوا ديتهم وكانوا شيعا لست 
منهم في شيء» [الانعام :£104 


وهذا الباب قد تنازع الناس فيه» ويقول هذا : أنا حنبلي » ويقول هذا : أنا أشعري» 
۱۳۱ 
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وأحضرت - أيضًا - من نقل مذاهب السلف» من المالكية» والشافعية» والنبلیة» وأهل 
الحديث وشيوخ الصوفية » وأنهم كلهم متفقون على اعتقاد واحد. 

وكذلك أحضر نقل شيوخ أصحاب آبی حنيفة » مثل محمد بن الحسن» والطحاوي وما 
ذكروه من الصفات وغيرها فى أصول الدين» وقرأ Sad‏ مما ذكره الخافظ ابن عساکر 
فى كتابه SLY‏ وأنه يقول بقول الإمام آحمد» وأحضر «کتاب التمهيد» للقاضي آبي بكر 
الوهاب» وغيرهما من كبار أصحاب مالك بتصريحهم : أن. الله مستو بذاته على العرش. 

۳/۲۰٦‏ وقال : أما الذي أذكره فهو مذهب السلف» وأحضر آلفاظهم وألفاظ من / نقل 

مذاهبهم من الطوائف الاربعت وأهل الحديث » والمتكلمين والصوفية 3 وأذكر ذلك 
من الكتاب والسنة» و أنه ليس في ذلك ما ينفيه العقل . 

وان كان الله تعالى - يجمع قلوب الجماعة على ذلك فالحمد لله رب العالمين» وان 
وأبين ما يحتاج إليه بيانه» وأجتمع بالسلطان؛ و أقول له کلام آخر. 

وكان Gy‏ عظيمًا مشهودًا بين فيه للحاضرين من البحث والنقل آمرا عظيمًا )6 
وبحث عن أشياء خارجة عن العقيدة الواسطية لما أحضر لهم جوابه في مسألة القرآن 
و«مسألة الاستواء  »‏ لما سئل عنها قديا من نحو اثنى عشر سنة - وقرأ عليهم من ذلك 
احواب» وسألوه عن busi‏ فى المسألة الحموية وأوردوا عليه تسد مافى أنفسهم من 
الاجوبة: وقالوا: هذا سوالنا وما بقی فی آنفسنا شیء. 

فلما أجاب الشيخ عن أ علد وافقوه وانفصل الجلس على ذلك» وکان قال لهم : کل 
من خالف شيئًا ما قلته فلیکتب(۳) بخطه خلافه » ولينقل LO‏ خالف في ذلك عن 
السلف» أو يكتب كل شخص عقیدة» وتعرض هذه العقائد على ولاة الأمور» ويعرف 
أيها الوافق للکتاب والسنة. وقال - أيضًا - من جاء بحرف واحد عن السلف بخلاف ما 
(۱) في الطبوعة : « فصل» والصواب ما أثبتناه. . 


(۲) في الطبوعة :«آمر عظیم» والصواب ما آثبتناه . 
(۲) فى الطبوعة :9 فالیکتب» والصواب ما آثبتناه . 


)£( فى الطبوعة:« والینقل» والصواب ما آثبتناه . ' 
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وضعته» وأنا موافق السلف» / ومناظر على ذلك» وجمیع أئمة الطوائف من الحنفية ۲/۲۰۷ 
والالكية والشافعية وانبلية والاشعرية وأهل الحديث والصوفية موافقون ما آقوله . 

وسألوه عن الظاهر: هل هو موافق آم لا؟ فقال: هذا لیس في العقيدة » وأنا آتبرع 
بالجواب عن آکثر من حکی مذهب السلف كالخطابي» وأبي بكر الخطيب» والبغوي» وأبي 
بکر» Gh‏ القاسم التميمي وآبي atl‏ الاشعري» وابن الباقلاني؛ وابي عثمان 
الصابونيی» وآبي عمر بن عبد البر» والقاضي آبي یعلی» والسیف الآمدي» و غیرهم في 
نفي الكيفية» والتشبیه عنها وأن الکلام في الصفات فرع على الکلام في الذات : یحتذی 
فيه حذوه» ویتبع فيه مثاله» فاذا كان إثيات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك 
[ثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية . 

وقد نقل طائفة. . . (۱) أن مذهب السلف of‏ الظاهر غير مراد . قال: والجمع بين 
النقلين أن الظاهر لفظ مشترك فالظاهر الذي لا يليق إلا بالمخلوق غير مراد» وأما الظاهر 
اللائق بجلال الله تعالى وعظمته فهو مراد: أنه هو المراد في أسماء الله تعالى وصفاته مثل 
اي والعليم والقدير والسميع والبصیر» وجرت بحوث دقيقة لا يفهمها إلا قليل من 
الناس . 

وبين أن الله تعالی فوق عرشه على الوجه الذي يليق بجلاله ولا آقول: / فوقه ۳/۲۰۸ 
کالخلوق de‏ الخلوق» كما تقوله الشبهة» ولا یقال :انه لا فوق السموات ولا علی 
العرش رب كما تقوله العطلة الجهمية» بل يقال : إنه فوق سمواته» على عرشه بائن 
من خلقه . 

وتکلم على لفظ الجهة » وأنه معنی مشترك» وعلی لفظ «الحقيقة». 

وسئل عن مسألة القرآن والصوت فأجاب بالتفصیل » وکان أجاب به قديًا فقال: من 
قال : إن صوت العبد بالقرآن ومداد الصحف قديم» فهو مخطئ ضال. ولم يقل بهذا أحد 
من علماء أصحاب الامام أحمد ولا غیرهم . 

وما نقل عنهم آنهم یقولون : لیس القرآن إلا الصوت السموع من القارئ والداد الذي 
في الصحف ¢ وهو مع ذلك قدیم > فهذا كذب مفتری . ما قاله أحمد» وأحضر نصوص 
ال مام toi‏ وأصحابه» وأصحاب مالك والشافعي والاشعري» وغيرهم: أن من قال: 
لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع » فکیف من یقول: صوتي به غير مخلوق › أو 
یقول صوتي به قدیم و حرر الکلام فیها وآن إطلاق القول بنفي ارف بدعة» لم يتكلم 
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به الامام آحمد ولا غيره من الأئمة التبوعین 

بل مذهب السلف أن القرآن کلام الله : حروفه ومعانیه» والکلام يضاف حقيقة إلى من 
قاله مبتدنّاء لا إلى من قاله مبلغًا مؤديّاء وآن الله تكلم بصوت وذکر حدیث آبي سعید - 

۶۹ رضی الله عنه - الذي فى الصحیحین(۱؟. فأخذ نائب / الالکی یقول: آنت تقول : إن 

الله ينادي بصوت. فقال له الشیخ: هكذا قال نبيك إن كنت مؤمنا به وهکذا قال محمد 
ابن عبد الله إن كان رسولا عندك. 

وجعل نائب السلطان كلما ذكر حديئًا وعزاه إلى الصحيحين يقول لهم: هكذا قاله 
النبي BE‏ ؟ يقولون: نعم. فيقول: فمن قال بقول النبي و أي شىء يقال له؟ وقال له: 
كل شىء قلته من عندك قلته؟ فقال: بل أنقله جميعًا عن نبی الامة BE‏ » وأبين أن 
طوائف الاسلام تنقله عن السلف كما نقلته » وأن أئمة الاسلام علیه وأنا أناظر عليه 
وأعلم كل من يخالفني بمذهبه. 

وانزعج الشيخ انزعاجًا عظيمًا على نائب المالكي» والصفي الهندي» وأسكتهما سکوئا 
لم يتكلما بعده با يذكر. وجزئيات الأمور لا يتسع لها هذا الورق. 

وبعد المجلس حمل بعض الشافعية النقل من تفسير القرطبي بأن السلف لم ينكر أحد 
منهم أن الله تعالی - استوى على العرش حقیقة» وأنهم لا يقولون بنفي الجهة. ولا 
ينطقون إلا le‏ أخبرت به رسله» وخص العرش بذلك؛ لأنه أعظم الخلوقات» Le,‏ جهلوا 
Las‏ الاستواءء وأنه لا تعلم حقیقته كما قال مالك رحمه الله : الاستواء معلوم - 
يعني : في اللغة - والكيف مجهول . والإيمان به واجب ۰ والسؤال عنه بدعة .فقال 
المالكي : ما كنا نعرف هذا. 

۰ . / وبعد الجلس خحصل من ابن الوكيل؛ وغيره من الكذب» والاختلاق والتناقض با 

عليه الحال ما لا یوصف . 

فجمیع ما يرد إليك مما پناقض ما ذکرت » من الاکاذیب» والاعتلاقات فتعلم ذلك . 

ولم ندر إلى OV‏ كيف وقع الامر في مصرء إلا ما في کتاب السلطان أنه بلغنا أن 
الشيخ فلانا كتب عقيدة يدعو إليها وأن بعض الناس أنكرها فلیعقد(۲) له مجلس لذلك» 
ولتطالع 29 ما يقع » وتكشف أنت ذلك كشفًا شافيًا » وتعرفنا به. 


(۱) البخاري في الرقاق (5049) وفي التوحيد (۰)۷۱۵۸ ومسلم في الایان(۳۰۲/۱۸۳) . 
(۲) و فى الطبوعة a:‏ فاليعقد» والصواب ما أثبتناه 3 
(۳) في المطبوعة : «والتطالع» والصواب ما أثبتناه 5 
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العين عز الدين أفضل السلام» وكذلك كل فرد من الأهل والأصحاب والمعارف والسلام . 


والسلام عليك ورحمة الله وبركاته» وعلى الشيخ الإمام الكبير العالم الفاضل قرة 
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20 / قال الإمام أبو العباس آحمد بن تيمية في جواب ورقة آرسلت إليه 

في السجن في رمضان سنة ست وسبعمائة : 

الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ UL‏ من شرور أنفسناء وسيئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
معد لا سیک لك را ان مس غيده aly‏ ارسته انیت رین القن لو 
على الدين cals‏ وكفى بالله شهیدا. صلی الله عليه وآله وسلم تسليمًا. 

أما بعد : قد وصلت «الورقة» التى فيها رسالة الشيخين الحليلين العالمين الناسكين» 
القدوتين ‏ أيدهما الله وسائر الإخوان بروح منه» وكتب في قلوبهم OLY‏ وأدخلهم 
مدخحل صدق» وآخرجهم مخرج صدق» وجعلهم تمق ينصر به السلطان» سلطان العلم» 
والحجة والبیان » والبرهان » وسلطان القدرة » والنصر بالستان والأعوان» وجعلهم من 
آولیائه التفین » وجنده الغالبین» لمن ناوآهم من الاقران ومن أئمة التقین: الذين جمعوا 

۲ بين الصبر / والایقان والله محقق ذلك ومنجز وعده في السر والاعلان؛ ومنتقم من ٠‏ 

حزب الشیطان لعباد الرحمن . 

لكن Le‏ اقتضته حکمت ومضت به سنته» من الابتلاء والامتحان الذي يخلص الله 
به أهل الصدق والإيمان من أهل التفاق والبهتان. إذ قد دل کتابه على أنه لابد من الفتنة 
لكل من الداعي إلى الإيمان ا لذوي السيئات والطغيان قال الله تعالى: لالم . 
او ی eae‏ 0 
امرك م 

فانکر - سبحانه - على من يظن أن أهل السيئات يفوتون الطالب» وأن مدعي الإيمان 
يتركون بلا فتنة تميز بين الصادق والكاذب» وأخبر فى كتابه أن الصدق في الإيمان لا يكون 
إلا هد op‏ سب فقال e‏ سا سل 


rororg 
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وهو الجانب والطرف الذي لا يستقر من هو علیه» بل لا با پثبت الإيمان إلا عند وجود ما 
یهواه من خير الدنياء قال i‏ : ومن اس من یمد اله / على حرف #الآية Pie: «YY: foal‏ 
sees‏ تا a a‏ سس rer‏ سيره 


Borers 


Rime ine 


وآخبر - سبحانه - أنه عند وجود الرتدین ؟ LG‏ من وجود الحبین الحبوبین 
الجاهدین» فقال : « من Sy‏ منکم عن ديه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ویحبونه © الآية - 
ssi]‏ : 6 © ]. 


وهؤلاء هم الشاكرون لنعمة الإيمان» الصابرون على الامتحان» كما قال تعالى: وما 
محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل OT‏ مات أو قتل انقبتم على أعقابكم ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر all‏ شيئا وسيجزي الله الشاكرين . وما كان pad‏ أن gad‏ إلا بإذن الله كتابا 
مجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها وس يرد لواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين . 
وکین من لبي قاتل معه ربيون كثير فا وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفواوما استکانو 
ably‏ يحب الصابرین . وما كان قوّهم إل أن الا ينا اغفر لا ذنوبنا وإسراقنا في أمرنا CBs‏ 
أقدامتا وانصرنا علی القوم الكافرين . فآتاهم اله ثواب الدنیا وحسن تواب الآخرة واللّه يحب 
اأمحسنين4[آل عمران: .]١58-144‏ 

فإذا أنعم الله على الانسان بالصبر» والشكرء كان جميع ما يقضي الله له من القضاء 
خير له. كما قال النبى ME‏ :«لایقضی الله للمؤمن من قضاء إلا كان خیرا له. إن 
أصابته سراء كر كان گس cal‏ وان آصابته ضراء / فصبر كان خير له»(۱) . والصابر :۳/۲۱ 
الشكور هو المؤمن الذي ذكره الله في غير موضع من كتابه. 

ومن لم ينعم الله عليه بالصبر والشكر فهو بشر حال» وكل واحد من السراء والضراء 
في حقه يفضى إلى قبيح SU‏ فكيف إذا كان ذلك في الأمور العظيمة التي هي من محن 
الأنبياء والصديقين» وفيها تثبيت أصول الدين» وحفظ COM‏ والقرآن من كيد أهل 
التفاق والإلحاد والبهتان. ۱ 

فالحمد لله حمدا کثیر! طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ویرضی» وکما ينبخي لکرم 
وجهه وعز جلاله . 


)۱( مسلم 2 الزهد )4449 ¥/ (VE‏ وأحمد ۶ ۲۳۳ كلاهما عن صهیب بن سنان . 
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والله هو السژول أن یثبتکی وسائر المنین بالقول الثابت في الحياة الدنیا وفي 
الآخرة» ویتم علیکم نعمه الباطنة والظاهرة وینصر دینه وکتابه وعباده: المؤمنين على 
الكافرين» والمنافقين الذي أمرنا بجهادهم والإغلاظ عليهم في كتابه المبين . 

وأنتم فأبشروا من أنواع الخير والسرور بما لم يخطر في الصدور. . وشأن هذه «القضية») 
وما يتعلق بها أكبر مما يظنه من لا يراعى إلا جزئيات الأمور؛ ولهذا كان فيما خاطبت به 
أمين الرسول علاء الدين الطيبرسى أن قلت : هذه«القضية» ليس الحق فيها لى بل لله 
ولرسوله وللمؤمنين من شرق الارض إلى مغربهاء وأنا لا يمكنني أن أبدل الدين» ولا 
أنكس راية المسلمين. ولا أرتد عن دين الإسلام لأجل فلان » وفلان. 

/ نعم يمكنني ألا أنتصر لنفسي» ولا أجازي من أساء إلي وافترى علي ؛ ولا أطلب 
حظي» ولا آقصد ایذاء أحد بحقي » وهذا كله مبذول مني ولله الحمد» ونفسي طيبة 
بذلك» وكنت قد قلت له : الضرر في هذه «القضية» لیس علي» بل علیکم» »> فان الذین 
أثاروها من أعداء الإسلام الذين يبغضونه » ويبغضود أولياءه والمجاهدين عله )2 ويختارون 
انتصار أعدائه من التتار ونحوهم . 

وهم دبروا عليكم حيلة يفسدون بها ملتكم ودولتكم» وقد ذهب بعضهم إلى بلدان 
التتاره وبعضهم مقیم بالشام وغیره» ولهذه القضية أسرار لا يمكنني أن أذكرها» ولا أسمي 
من دخل في ذلك حتى تشاوروا نائب السلطانء فإن آذن في ذلك ذکرت لك ذلك والا 
فلا يقال ذلك له وما آقوله فاکشفوه ه أنتم» فاستعجب من ذلك وقال : پا مولان Yi‏ 
تسمى لى أنت أحدًا؟ فقلت : وأنا لا أفعل ذلك» فإن هذا لا يصلح. 

لکن تعرفون من حيث الجملة آنهم قصدوا فساد دینکم» ودنیاکم» وجعلوني Vale}‏ 
تستراء لعلمهم باني آوالیکم وأسعی فى صلاح دینکم ودنیاکم» وسوف - إن شاء الله - 
ينكشف الأمر. ۱ 

قلت له : وإلا فأنا على أي شىء أخاف! إن قتلت كنت من أفضل الشهداء! وكان 
علي Pe‏ والرضوان إلى يوم القیامة! وکان على من قتلني اللعنة الدائمة في الدنياء 
والعذاب في الآخرة! ليعلم كل من يؤمن بالله ورسوله أني إن قتلت / لأجل دين الله 
وان حبست فالحبس في حقي من أعظم نعم الله علي» ووالله ما أطيق أن أشكر نعمة الله 
على فى هذا الحبس» ولیس لى ما آخاف الناس علیه! لا آقطاعی ! ولا مدرستي ! ! ولا 
مالي ! ولا رياستي وجاهي. 

وإنما الخوف علیکم إذا ذهب ما آنتم فيه من الرياسة والال وفسد دینکم الذي تنالون 
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به سعادة الدنیا والآخرة» وهذا كان مقصود العدو الذي آثار هذه الفتنة . 

وقلت : هؤلاء الذين بمصر من الامراء » والقضاة والشائخ » |خواني وأصحابي ‏ آنا 
ما أسأت إلى آحد منهم قط وما زلت محستا إليهم» فأي شىء بيني وبينهم؟ ! 
یس علیهم النافقون آعداء الااسلام . وأنا آقول لکم - لکن لم یت یتفق آني قلت هذا له : 

في المؤمنين من يسمع كلام المنافقين ویطیعهم» وان لم يكن منافقّاء كما قال 
تعالى : «(وفيكم سماعون لهم 14التوبة :۷ وقد قال الله لنبیه ملل : ولا تطع الكافرين 
والمنافقین ودع آذاهم » [الأحزاب LEAD‏ 

والنفاق له شعب ودعائم» كما أن Cas ole‏ ودعائم» ففي الصحيحين عن النبي 
Be‏ أنه قال :7 آية المنافق ثلاث : إذا حدث کذب. وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن MLE‏ 
وفيهما أيضا أنه قال:«آربع من كن فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء إذا حدث کذب» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 
فَجرء وإذا اؤتمن OGLE‏ 

/ وقلت له: هذه القضية أكبر مما في نفوسکم فان طائفة من هؤلاء الأعداء ذهبوا ۳/۲۱۷ 
إلى بلاد التتر. فقال: إلى بلاد التتر؟ فقلت: نعم. هم من أحرص الناس على تحريك 
الشر عليكم إلى أمور أخرى لا يصلح أن أذكرها لك. 

وكان قد قال لي : فأنت تخالف المذاهب الأربعة» وذكر حكم القضاة الأربعة» فقلت 
له: بل الذي قلته عليه الأئمة الأربعة المذاهب» وقد أحضرت في الشام AST‏ من خمسين 
cbs‏ من كتب الحنفية» والمالكية» والشافعية» وأهل الحديث. والمتكلمين» والصوفية» 
كلها توافق ما قلته بألفاظه» وفي ذلك نصوص سلف الامة وآئمتها. 

ولم يستطع النازعون - مع طول تفتيشهم كتب البلد وخزائنه - أن يخرجوا ما يناقض 
ذلك عن أحد من أئمة الإسلام وسلفه» وكان لما أعطاني الدرج . فتأملته فقلت له: هذا 
كله Gis‏ الا كلمة واحدة » وهی أنه استوى على العرش حقيقة» لكن بلا تكييف» 
ولا تشبيه. قلت: وهذا هو فى «العقيدة» بهذا اللفظ : بلا تکییف» ولا تمثيل» ولا 
فريك باولا قطن لقال اک قلات Hage‏ قلت: هذا مكتوب قبل ذلك في 
(العقیدة» ولم أقل بما يناقضه فأي فائدة في تجديد الخط؟!. ١‏ 
(۱) البخاري في الشهادات (۲۷۸۲) ۰ ومسلم في الإيمان (۱۰۷/۵۹) » والترمذي في الإيمان (۲۲۳۱) ۰ كلهم 


عن أبي هريرة. 
() النسائي في الإيمان )٥۰۲۰(‏ »و أحمد ۹۸/۲ كلاهما عن عبد الله بن عمرو. 
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وقلت : هذا اللفظ قد حکی إجماع fal‏ السنة والجماعة عليه غير واحد من العلمای 
المالكية» والشافعية» وآهل الحديث» وغيرهم» وما في علماء الاسلام من ينكر ذلك إلا 
Mga‏ اللصوم. " 0 ۱ 

۸ قلع فان هولاء gil ost‏ رت cu‏ :ولا فرق السماء إله ide‏ 

وما هناك إلا العدم الحض والنفي الصرف» وأن الرسول و لم يعرج به إلى الله تعالىء 
ولكن صعد إلى السماء» ونزل . oly‏ الداعي لا يرفع يديه إلى الله. ومنهم من يقول: إن 
الله هو هذا الوجودء وأنا الله» وأنت call‏ والكلب والخنزير والعذرة! ويقول: إن الله 
حال في ذلك . ۱ 

فاستعظم ذلك» وهاله أن آحدا يقول هذا. فقال: هؤلاء يعنيی؟ ابن مخلوف وذويه. 
ففلت: هؤلاء ما سمعت كلامهم» ولا خاطبوني بشىء ؛ فما يحل لي أن أقول عنهم ما 
لم آعلمه» ولكن هذا قول الذين نازعوني بالشام» وناظروني وصرحوا لي بذلك» وصرح 
أحدهم بأنه لا يقبل من الرسول BE‏ ما يقوله في هذا الباب مما يخالفهم . 

وجعل الرجل في أثناء الكلام يصغى لا أقوله » ويعيهء لا رأى. غضبي؛ ولهذا بلغني 
من غير وجه أنه خرج فرحا مسرورا بما سمعه مني. وقال: هذا على ای وهؤلاء قد 
ضيعوا الله وإلا فأين هو الله؟! وهكذا يقول كل ذي فطرة سليمة. كما قاله جمال الدين 
الأخرم للملك الكامل لما خاطبه الملك الكامل في أمر هؤلاء » فقال له الأخرم: هؤلاء قد 
ضيعوا إلهك» فاطلب لك إلها تعبده. 

ومن العلوم باتفاق المسلمين أن الله حي حقيقة» عليم حقيقة» قدير حقيقة» سميع 

۹ حقيقة» بصيرحقيقة» إلى غير ذلك من أسمائه وصفاتهء وإنما ينكر ذلك / الفلاسفة 

الباطنية . فيقولون : نطلق عليه هذه الأسماءء ولا نقول: إنها حقيقة. وغرضهم بذلك 
جواز نفيهاء فإنهم يقولون: لا حي حقيقة » ولا ميت حقيقة» ولا عالم ولا جاهل» ولا 
قادر ولا عاجزء ولا سميع ولا أصم. 

فإذا قالوا: إن هذه الأسماء مجازء أمكنهم نفي ذلك؛ لأن علامة المجاز صحة نفيه. 
فكل من أنكر أن يكون اللفظ حقيقة لزمه جواز إطلاق نفیه» فمن أنكر أن يكون استوى 
على العرش حقيقة» فإنه يقول: ليس الرحمن على العرش استوى» كما أن من قال: إن 
لفظ الأسد للرجل الشجاع والحمار للبليد ليس بحقيقة» فانه يلزمه صحة نفيه. فيقول : 
هذا ليس بأسد» ولا بحمار» ولكنه آدمي . 


وهؤلاء يقولون لهم: لا يستوى الله على العرش. کقول إخوانهم : ليس هو بسميع ولا 
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بصیر» ولا متکلم؛ OY‏ هذه الالفاظ عندهم مجاز. فیأتون إلى محض ما آخبرت به 
الرسل عن الله سبحانه - یقابلونه بالنفي والرد» كما یقابله الشرکون بالتکذیب» ON‏ 
مولاء لا عفرت Gilles LAN‏ ۱ 

وقال الطلمنكي ۲ _ أحد أئمة المالكية ‏ قبل ابن عبد البر» والباجي» وطبقتهما - في 
«كتاب الوصول إلى معرفة الاصول» : آجمع السلمون من آهل لسنة على of‏ معنی Poy‏ 
معکم أين ما کنتم4 [الدید:6] ۰ ونحو ذلك من القرآن: Of‏ ذلك علمه» ون all‏ قوق 
asl‏ ان ذاه سق Ne‏ ا UCAS oh‏ 

وقال - آیضا -: قال آهل السنة فى قول الله تعالی : #الرحمن de‏ العرش / eG gel‏ ۳/۲۲۰ 
Epc Nia EE‏ تا ie‏ اش ake‏ زار انآ 
عبد البر في «التمهید» - شرح الوطاً » وهو آشرف کتاب صنف في فنه - لا تكلم على 
حدیث النزول قال: هذا حديث ثابت لا یختلف آهل الحديث فى صحته. وفیه دلیل على 
آن alll‏ في السماء gle‏ العرش من فوق سیم سموات LS‏ فالث الحماعة» وهو من 
حجتهم على العتزلة في قولهم: إنه في كل مکان» ولیس على العرش. 

قال: والدلیل على صحة ما قاله أهل الحق» قول الله تعالى : الرحمن علی العرش 
استوی 4 وقال :یه يصعد الكلم الطَيّب والْعمل الصّالح یرفعه 4[فاطر : ۰ وقال : 
«تعرج الملائكة والروح إليه 4 [العارج ane‏ وقال: ليا عیسی ني متوفيك ورافعك Jl‏ 14آل 
عمران : ۵0] وذکر آیات . 

إلى أن قال: وهذا آشهر عند العامة والخاصة من أن یحتاج إلى آکثر من حکایته؛ لانه 
اضطرار لم یوقفهم عليه آحد ولا خالفهم فيه مسلم. 

وهذا مثل ما ذکر محمد بن طاهر عن آبي جعفر الهمداني: أنه حضر مجلس بعض 
التکلمین فقال :۱ كان الله ولا عرش» فقال: sesh‏ ‘ ا العرش . آخبرنا عن 
هذه الضرورات التي نجدها في قلوبنا: ما قال عارف قط يا الله » الا وجد في قلبه 
فوؤر ای رک ی و ی ای زاره ایس 
الهمداني» حيرني الهمداني . آراد الشیخ أن إقرار/ الفطر Ob‏ معبودها » ومدعوها ar‏ ۳/۱ 
هو آمر ضروري ۰ عقلي » فطري» لم تستفده من مجرد السمع» بخلاف الاستواء عا 
(۱) هو آبو عمرو أحمد بن محمد بن عبد الله بن بحیی العافري الاندلسي» صنف ES‏ کثيرة في السنة» وکان 

سیقّا مجردا على أهل الأهواء والبدع » توفی سنة 479ه. [سير آعلام النبلاء ۱۷/ ۵1۹-۵10 شذرات 

الذمب ۲۶۳/۳]. 
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العرش - بعد GLE‏ السموات والارض في ستة أيام ‏ فان هذا علم من جهة السمع . 
ولهذا لا تعرف أيام الاسبوع إلا من جهة القرین بالنبوات» فأما من لا يعرف ذلك 
کالترك الشرکین ۰ فليس في لغتهم آسماء أيام الأسبوع. وهذا من حكمة اجتماع أهل کل 
ملة في یوم واحد في الاسبوع » كما قال النبي يي ٠:‏ اليوم لناء وغدا للیهود» وبعد غد 
للنصارى». وبسط ابن عبد البر الکلام في ذلك . 
إلى أن قال: وأما احتجاجهم بقوله تعالی  :‏ ما يَكُونَ من تُجوئ WD‏ رابعهم ولا 
حَمْسة إلا هو سادسهم4الجادلة: ۰]۷ فلا حجة فيه لهم؛ OY‏ علماء الصحابة» والتابعين 
قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش » وعلمه في كل مکان» وما خالفهم في ذلك 
أحد یحتج بقوله . ۱ 
قال آبو عمر : آهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها فى القرآن 
Ly‏ والایمان بها» وحملها على المقيغة لا على للجاز» الا انهم لا یکیفون شيت 
ولا يحدون فيه صفة محصور: . وأما Jal‏ البدع - الجهمية والعتزلة والخوارج - فکلهم 
ينكرهاء ولا يحمل شیثا منها على الحقيقة » ویزعمون أن من آقر بها مشبه» وهم عند 
من آقر بها نافون للمعبود» والحق ما نطق به كتاب الله» وسنة نبيه يكو وهم آثمة 
الجماعة . 
۲١‏ / وقال ‏ ایض : الذي عليه أهل السنة» وأئمة الفقه» والأثرء في هذه المسألة وما 
أشبهها: الإبمان ا جاء عن النبي BE‏ والتصديق بذلك» وترك التحديد» والكيفية في 
شىء منه . ۱ ۱ 
وقال السجزي فى Lastly : (OLY‏ كالثوري» ومالك » وابن عيينة» وحماد بن 
سلمة» وحماد بن زید > وابن البارك والفضیل وأحمد» وإسحاق» متفقون على أن 
aU‏ سبحانه - بذاته فوق العرش» وآن علمه JS‏ مکان. وأنه پری يوم القيامة بالابصار 
قوق العرش aly‏ ينزل إلى سماء الذنياء aly‏ یخضب» ویرضی. ویتکلم با شاء» فمن 
خالف شیثا من ذلك فهو منهم بریء وهم منه برءاء. 
وقال الشیخ عبد القادر في «الغنية»: آما معرفة الصانع بالایات والدلالات - على 
وجه الاختصار - فهو أن یعرف ویتیقن أن الله واحد أحد صمد. إلى أن قال: وهو بجهة 
العلو» مستو على العرش » محتو على اللك» محيط علمه بالاشیاء. قال: ولا يجوز 


)1( البخاري في الجمعة CAVA)‏ ومسلم في الجمعة (۰)۱۹/۸۸۵ کلاهما عن أبي هريرة. 
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وصفه بأنه فى کل مکان بل یقال: انه فى السماء على العرش إلى أن قال: وينبغي 
العرش في كل کتاب آنزل على کل نبي آرسل بلا تکبیف . 
زرعة عن مذاهب أهل السنة؟ فقالا: أدركنا العلماء فى جميع / الامصار» حجاز ۳۳۳ 
Bley‏ ومصر » وشامًا ويمنًا؛ فكان من مذاهبهم : أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص 
والقرآن کلام الله منزل» غير مخلوق» بجميع جهاته» إلى أن قال: ون الله على عرشه 
بائن من خلقه» كما وصف نفسه فى کتابه» وعلی لسان رسوله BE‏ بلا كيف». أحاط بکل 

وقال الشیخ نصر في آثناء الکتاب: إن قال قائل: قد ذکرت ما يجب على أهل 
الاسلام من اتباع OLS‏ الله وسنة رسول الله HE‏ وما آجمع عليه الائمة والعلماء فاذکر 

tA AL‏ أن الذي أدركنا عليه أهل العلم» ومن بلغنی قوله من غیرهم . ba‏ فذکر 
جمل «اعتقاد أهل السنة» وفيه : وأن الله مستو على عرشه. بائن من خلقه . كما قال فی 
كتابه . 

وقال أبو الحسن الكجى الشافعى فى «قصيدته المشهورة فى السنة» : 

عقيدتهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب 

وقال القرطبي - صاحب التفسير الكبير - في قوله تعالى : ثم استوی على العرش 
الرحمّن4[الفرقان:54] قال: هذه «مسألة الاستواء» وللعلماء فيها كلام. فذكر قول 
المتكلمين. ثم قال: كان السلف الأول لا يقولون: بنفى الجهة. ولا ينطقون بذلك. بل 
نطقوا هم والكافة بإثباتها لله؛ كما نطق به cabs‏ وأخبرت / به رسله. قال: ولم ینکر ۲/۲۲ 
أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة؛ وإنما جهلوا كيفية الاستواء . فإنه 

ثم قال بعد أن حكى أربعة عشر قولا : وأظهر الأقوال ما تظاهرت عليه CGV‏ 
والأخبار» والفضلاء الأخيار أن الله على عرشه » كما آخبر فى كتابه» وعلى OLS‏ نبيه 

ولا اجتمعنا بدمشق» وأحضر فيمن أحضر كتب أبى اسر الأشعري: مثل «المقالات»»› 
و«الإبانة» وأئمة أصحابه كالقاضي أبي OS‏ وابن فُورك» والبيهقي» وغيرهم. وأحضر 

۱ ۱ ۱1۳ 
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MOLY OLS‏ وما So‏ ابن عساکر في كتاب« تبيين كذب oo‏ فيما نسب إلى 
الأشعري ) وقد نقله بخطه آبو زکریا النووي . 

وقال فيه : فان قال قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة» والقدرية» والجهمية» والحرورية» 
والرافضة» والمرجئة : فعرفونا قولكم الذي به تقولون. 

قيل له: قولنا: التمسك CLS‏ الله وسنة رسوله كله وما روى عن الصحابة 
الله وجهه » ورفع درجته » وأجزل مثوبته - قائلون Us‏ خالف قوله مجانبون؛ ay‏ الإمام 
البتدعین» وزیغ الزائفین» وشك الشاکین . ۱ 

٠‏ / وذكر الاعتقاد الذي ذکره في «القالات» عن أهل السنة ثم احتج على آبواب 
الأصول مثل( مسألة القرآن» » و«الرؤية» و «الصفات» ثم قال: 
(باب ذكر الاستواء) 

فإن قال قائل : ما تقولون في الاستواء ؟ قيل بان الله مستو على عرشه. كما قال 
سبحاته : #الرّحمن على العرش استوی 46[طه : 0] وقال AID):‏ يصعد الکلم لیب والعمل 
الصّالح یرفعه 4[فاطر : ۰ وقال سبحانه : « بل andy‏ الله إليه LSS‏ :۰۲۱۵۸ وقال 
فرعون : يا همان ابن لي صرحا dal‏ أبلغ الأسباب . آسیاب السَّمَوَات bE‏ ی إِلّه موسی 
bY JI,‏ كاذبًا4[غافر : ۳9 [YY‏ کات موسى فى قوله: إن الله فوق السموات. 

وال eS‏ [لللك: 111 Ws lees‏ 
على العرش استوئ» أي : استولی» وملك» وقهر » والله في کل مکان» وجحد وا آن یکون 
الله على عرشه. كما قاله أهل الحق. قال: ولو كان كما قالواء كان لا فرق بين العرش 
- وبين الأرض السابعة | OY + ja‏ الله قادر على كل شىء 3 وقدر ذلك. 
ما نقله هل الرواية عن رسول الله BE‏ من قوله: «ينزل الله إلى سماء الدنيا كل US‏ 


١. 
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فیقول : هل من سائل فأعطیه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتی یطلع الفجر»۱) ثم ذکر 
الأحاديث . 

وقال تعالی : « يا عیسی إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين کفروا » 
[آل عمران:00] قال: وأجمعت UY‏ على أن الله رفع عیسی إلى السماء. وذکر دلائل . 
على عرشه جل وعز وتعالی عما يقول الظالون علوا كبيراً. جل عما يقول الذین لم یثبتوا - 
له في وصفهم له حقيقة» ولا آوجبوا له بذکرهم إياه وحدانية؛ إذ كان کلامهم یژول إلى 

وهذا باب واسع لا يحصر فيه كلام العلماء من جميع الطوائف » وما في ذلك من 
الدلائل العقلية والنقلية» وما يعارض ذلك Cat‏ من حجج النفاة » والجواب عنها. 

وقد كتبت فى هذا ما يجىء عدة مجلدات » وذكرت فيها مقالات الطوائف جميعهاء» 
وحججها الشرعية والعقلیت واستوعبت ما ذكره الرازي فى كتاب (تأسيس التقديس» 
و«نهاية العقول» وغیر ذلك » حتی أتيت على Calis‏ / الفلاسفة الشائین آصحاب ۳/۲۲۷ 
آرسطو» وغیر الشائین متقدمیهم ومتأخریهم كأفضل متأخریهم «ابن سینا» وأوحدهم فى 
زمانه oo‏ البرکات» وذكرت حججهم ٠.‏ فإنى أعلم أن هذا الباب قد كثر فيه الاضطراب» 
وحار فيه طوائف من الفضلاء الأذكياء ؛ لتعارض الادلة عندهم . وقررت الأدلة اللفظة 
الصحیحة» وميزت بينها وبين الشبهات الفاسدة» مع ما يجيء في ضمن ذلك من أصول 

من آولها - وهو من أجل الأمور عند كثير من الناس - من تقرير استدارة الأفلاك . 
فإنى قررت «ths‏ وذکرت كلام من ذكر إجماع السلمین على ذلك» مثل ابن «gold‏ 
وابن حزم » وابن الجوزي› وما يتعلق بذلك من الأمور الحسابية السمعية من الكتاب 
والسئة» إلى أمثال ذلك مما يطول وصفه. 

Cal,‏ » لما كنت في البرج ذكر لي أن بعض الناس علق مؤاخذة على الفتيا «احمویة» 
وأرسلت إلى »> وقد كتبت فيما بلغ مجلدات» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
الناس تأليمًا لقلوب المسلمين» Clb‏ لا تفاق کلمتهم» واتباعا لما أمرنا به من الاعتصام 


)1( مسلم فى صلاة السافرین ( ۷۰۸ / ۱۹۹ ) عن أبى هريرة ‘ 
۱:۵ 
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بحبل الله» وآزلت عامة ما كان في النفوس من الوحشة ‏ وبینت لهم أن الأشعري كان 
۸ من أجل التکلمین المنتسبين / إلى الامام آحمد - رحمه الله - ونحوه» النتصرین لطریقه 

كما یذکر الأشعري ذلك في كتبه. 

وكما قال أبو إسحاق الشيرازي )0 إنما نفقت الأشعرية عند الناس بانتسابهم إلى 
الحنابلة»ء وكان أئمة الحنابلة المتقدمين كأبى بكر عبد العزیز» وأبى الحسن التميمى» 
ونحوهماء يذكرون كلامه في کتبهم» بل كان عند متقدميهم كابن عقيل عند المتأخرين» 
لكن ابن عقيل له احتصاص بعرفة الفقه وأصوله» وأما الأشعري فهو أقرب إلى أصول 
أحمد من ابن عقيل وأتبع لهاء al‏ كلما كان age‏ الإنسان بالسلف آقرب» كان أعلم 
باون ag‏ 

وکنت آقرر هذا للحنبلية» وأبين أن الاشعري » وان كان من تلامذة العتزلة ثم تاب. 
فانه كان تلمیذ الجبائي» ومال إلى طريقة ابن کلاب» وأخذ عن زکریا الساجي آصول 
الحديث بالبصرق ثم لا قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد آمور أخرى » وذلك آخر آمره 
كما 053 هو وأصحابه في کتبهم. 

وكذلك ابن عقيل كان تلمیذ ابن الوليد وابن التبان العتزلیین ثم تاب من ذلك. وتوبته 
مشهورة بحضرة الشريف أبى جعفر. وكما أن فى أصحاب أحمد من يبغض ابن عقيل 
ويذمه » فالذين يذمون الأشعري ليسوا مختصين بأصحاب أحمدء بل في. جميع الطوائف 

۳/۹ ولا أظهرت كلام الاشعري - ورآه الحنبلية - قالوا: هذا خير من / كلام الشيخ الموفق» 

وفرح السلمون باتفاق الکلمة. وآظهرت ما ذکره ابن Sle‏ في مناقبه أنه لم تزل الحنابلة 
والاشاعرة متفقين إلى زمن القشيري ‏ فانه لا جرت تلك الفتنة ببغداد تفرقت الكلمة» 
ومعلوم أن في جمیع الطوائف من هو زائغ ومستقیم . 

مع آني في عمري إلى ساعتي هذه لم أدع آحدا قط في آصول الدین إلى مذهب 
حنبلی وغیر حنبلی» ولا انتصرت لذلك» ولا آذکره فى کلامی » ولا آذکر إلا ما اتفق 
عليه سلف الامة وأئمتها . وقد قلت لهم غير مرة: آنا آمهل من يخالفني ثلاث سنین إن 
جاء بحرف واحد عن أحد من أئمة القرون الثلاثة يخالف ما قلته فأنا أقر بذلك» وأما ما 
أذكره فأذكره عن أئمة القرون الثلاثة بألفاظهم» وبألفاظ من نقل إجماعهم من عامة 
الطوائف . ش 


(۱) هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» ولد سنة ۳۹۳ه له تصانيف كثيرة» منها: «التنبیه» 
و «اللمع» وغيرهما » توفى سنة ٦۷٤ه.‏ [ سير أعلام النبلاء 40۲/۱۸ وفيات الأعيان ۳۱-۲۹/۱]. 
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هذاء مع آني دائمًا - ومن جالسني یعلم ذلك مني - آني من أعظم الناس نهیا عن أن 
ينسب معين إلى تکفیر» وتفسیق ۰ ومعصية الا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة 
الرسالية التى من خالفها كان Gals‏ تارة» وفاسقًا أخرى » وعاصیا آخری» وانی آقرر أن 
الله قد ae‏ لهذه الامة خطأهاء وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والسائل 
العملية . 

وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه السائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا 
بكفر ولا بفسق ولا معصية » كما أنكر شریح قراءة من قرأ ٠:‏ بل عجبت ویسخرون » 
وقال : إن الله لا یعجب » فبلغ ذلك إبراهيم النخعي / فقال: اما شریح شاعر یعجبه ۳/۲۲۰ 
oe ee‏ 4 . 

وكما نازعت عائشة وغیرها من الصحابة في رژية محمد BE‏ ربه» وقالت : من زعم 
أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ومع هذا لا نقول لابن عباس ونحوه من 
المنازعين لها: إنه مفتر على الله. وكما نازعت في سماع الميت كلام الحجي» وفي تعذيب 
اميت ببكاء أهله » وغير ذلك . 

وقد آل الشر بين السلف إلى الاقتتال مع اتفاق أهل السنة على أن الطائفتين جمیعا 
مومنتان؛ وأن الاقتتال لا ینم العدالة الثابتة لهم؛ OY‏ المقاتل وإن كان CEL‏ فهو متأول» 
والتأويل يمنع الفسوق. 

وكنت أبين لهم أن ما نقل لهم عن السلف والائمة من إطلاق القول بتكفير من يقول 
كذا وكذاء فهو Cal‏ حق» لكن يجب التفريق بين الاطلاق والتعيين. وهذه أول مسألة 
i‏ فيها الامة من مسائل الاصول الكبار وهي مسألة «الوعید» فإن نصوص القرآن 

فى الوعید مطلقة کقوله: ل إن الّذين يأكلون آموال الیتامی ظلما © الآية [الساء : ۰]۱۰ 
وکذلك سائر ما ورد : من فعل کذا فله كذاء فان هذه مطلقة عامة. 

وهي بنزلة قول من قال من السلف: من قال كذاء فهو کذا. ثم الشخص المعين يلتخي 
حکم الوعید فيه بتوبة» أو حسنات ماحية». أو مصائب مکفرة» أو شفاعة مقبولة. 

/ والتکفیر هو من الوعید ‏ فانه وان كان القول تكذيبًا لا قاله الرسول BE‏ 6 لکن قد ۳/۲۳۱ 
یکون الرجل حديث age‏ باٍسلام أو نشا ببادية بعيدة» ومثل هذا لا AR‏ بجحد ما 
یجحده حتی تقوم عليه احجة. وقد یکون الرجل لم یسمع تلك النصوص. أو سمعها 
ولم تثبت عنده» أو عارضها عنده معارض آخر آوجب تأویلها» وان كان مخطنًا . 


وکنت دائمًا آذکر الحديث الذي فى الصحيحين فى الرجل الذي قال:إذا آنا مت 


۱:۷ 
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: اکا ا قال‎ sa) فتال الله‎ ane Phas Cet ait 
a) خشيتك فغفر‎ 

فهذا رجل شك فى قدرة الله» وفی اعادته إذا ثری" » بل اعتقد أنه لا يعاد. وهذا کفر 
باتفاق السلمین» لکن كان جاهلا لا بعلم ذلك» وکان Loge‏ یخاف الله أن یعاقبه» فغفر 
له بذلك. 

والمتأول من آهل الاجتهاد. Gar dl‏ على متابعة الرسول BE‏ أولى بالغفرة من مثل 
هذا. 

۳/۳۳۲ / فصل 

ما ذکرتم من لين الكلام» والخاطبة بالتي هي آحسن. فانتم تعلمون آني من آکثر 
الناس استعمالا لهذاء لكن كل شی- في موضعه حسن» وحیث yl‏ الله ورسوله 
بالإغلاظ على المتكلم لبغيه وعدوانه على الكتاب والسنة » فنحن مأمورون بمقابلته» لم 
کن ی او ی ی ومن المعلوم أن الله تعالى يقول: > ولا تهنوا 
sly gs‏ نتم الأعلون إن کنتم مؤّمنين هل عمران:۱۳۹] فمن كان مومت فإنه الأعلى 

وقال : #وللّه Spel‏ ولرسوله وللمؤمنين14المنافقون:8] وقال: « إن all‏ يحادون الله 


7°04 ی سم 


ورسوله ولىك في الأذلِين . کتب الله لأغلين UF‏ ورسلي14/لجادلة: ۰ YY ak‏ اه مت 
وعده لن هو کذلك CHS‏ من کان. 


ونما يجب أن يعلم : أنه لا يسوغ في العقل ولا الدین طلب رضا الخلوقین 
لوجهین) : 
أحدهما: أن هذا غير مکن» كما قال الشافعى ‏ رضى الله عنه -: الناس غاية لا 
تدرك» فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه ودع ما سواه ولا تعانه. 
۳۳۲۳ والثانى: أنا مأمورون بأن نتحری رضا الله ورسولف كما قال تعالی : / #والله ورسوله 
أحق أن یرضوه 6 [التوبة: ۰۲1۲ وعلینا أن GES‏ الله فلا نخاف Got‏ الا الله كما قال 
(۱) البخاري فى الأثبياء (FEVA)‏ عن ابي سعيد » ومسلم في التوبة (۰۲6/۲۷۵۰ (VO‏ عن آبي هریرة» واللفظ 
لمسلم . ش 


(۲) فى الطبوعة ٠:‏ لوجين» والصواب ما آثبتناه. 


۱:۸ 
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تعالى : « فلا تخافوهم وخافون إن كسم مؤمنين 4 [آل عمران: ۱۷۵]) وقال : «فلا تخشوا 
لاس واخشون » [المائدة: LEE‏ وقال : CUB)‏ فارهبون ‏ [النحل LOY:‏ «واياي فاتقون4 
[البقرة:4۱]. فعلینا of‏ نخاف الله» ونتقیه في التاس» فلا نظلمهم بقلوبنا » ولا 
جوارحنا» ونژدي إليهم حقوقهم بقلوبنا وجوارحناء ولا نخافهم في الله فنترك ما آمر الله 
به ورسوله خيفة منهم . 

ومن لزم هذه الطريقة كانت العاقبة له كما کتبت عائشة إلى معاوية Lf:‏ بعد : فانه من 
asl‏ .رف لقا مج الله Seg oy Wale oly ale dS‏ امه ین 
الناس ذاما. ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضی الله عنه» وأرضى عنه الناس . 

فالمؤمن لا تکون فکرته وقصده إلا رضا cay‏ واجتناب سخطه والعاقبة له» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. ش 

هذا مع أن المرسل فرح بهذه الأمور جوانيه في الباطن» وكل ما يظهره فإنه مراءاة 
لقرينه» وإلا فهما في الباطن متباينان. وثم أمور تعرفها خاصتهم» ويكفيك الطيبرسي قد 
تواتر عنه الفرح والاستبشار با جرى مع أنه المخاصم, المغلظ عليه . 

وهذا ‏ سواء كان أو لم يكن الأصل الذي يجب اتباعه هو الأول وقول النبي كلو : 
«لا تبدؤوهم بقتال» ون أكثبوكم فارموهم بالنبل» ٩۱‏ . على الرأس والعين» ولم نرم إلا 
بعد أن قصدوا شرنا وبعد أن أكثبونا ؛ ولهذا نفع الله بذلك . 


/ فصل ۳/۳۶ 
«ذکرتم من آني أطلب تفویض الحكم إلى شخص معین». فهذا لا یصلح» بل فيه ضرر 
على ذلك الشخص» وعلى» وفساد عام. وذلك آنکم تعلمون أن القاضي «بدر الدین» آني 
كنت من أعظم الناس موالاة ca)‏ ومناصرة ومعاونة له ومدافعه لاعدائه عنه في آمور 
متعددة» بل ما أعلم أحدا أكثر في مخالصة له ومعاونة. وذلك لله وحده. لا لرغبة» ولا 
لرهبة مني . 
وقطعة قوية ما حصل لي من الأذى - بدمشق وبمصر Cat‏ - إنما هو بسبب انتصاري 
له» ولنوابه» مثل الزرعي» والتبريزي» وغيرهما من حاشیته» وتنويهي بمحاسنه في مصر 


الساعدي . 


وقوله: «أكثبوكم» أي قربوا منکم. انظر :النهاية فى غريب الحديث ۰۱۵۱/۶ 


۱:۹ 
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. قد عرفت بذلك فإنه حزب الردی » وغیره یعادونی على ذلك‎ Cal 


والله یعلم أن منزلته عندي» ومکانته من قبلی» ليست قريبة من منزلة غيره. فضلا 
عن أن تکون مثلها. وحاشا لله أن يشبه بدر الدین بمن فرق الله بينه وبينه من وجوه كثيرة 
زائدة. وفي سنن أبي داود عن عائشة قالت: آمرنا رسول الله BE‏ أن ننزل الناس 
منازلهم(۲۱. 

۳/۳۵ / وعندي من أظلم الناس من يقرن بینه وبين غيره في مرتبة واحدة بالشام » أو بمصر 
وما زال بدر الدین مظلومّا بمثل هذا من الاقران وأنا أعتقد من أعظم ما آنقرب به إلى 
الله نصره» وموالاته. ومعاونته . ۲۲۰۰ آنتم تعرفون في هذا Co par‏ بهذه الدیار فانه 
ينبغي أن تکون معاونة له ومناصرة له أكثر ما كانت بالشام؛ لأن في كثير من هؤلاء من 
النفرة عنه والكذب» والفجور ما ليس في غیرهم . 

Ub‏ أحب وأختار كل ما فيه علو قدره في الدنيا والدين» ولا أحب أن أجعله غرضًا 
مر ال ا ومع ر وما أعمل معهم فأجرى فيه على الله 
الذي يقول : فمن يعمل مثقال Hd‏ خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذَرَةٍ fae‏ يره [الزلزلة: 
۷ ۰۲۸ 

ولهذا لما ذكر الطيبرسي القضاة وأجملهم» > قلت له : : إا دخل في هذه القضية «ابن : 
مخلوف» وذاك رجل كذاب فاجر قليل قليل العلم والدين. فجعل يتبسم لماجعلت أقول هذا « 
als‏ یعرف وكأنه مشهور بقبح السيرة. 

وقلت: ما لابن مخلوف والدخول في هذا؟ هل ادعی آحد علي دعوی ما يحكم به؟ 
أم هذا الذي تكلمت فيه هو من أمر العلم العام؟ مثل تفسير القرآن» ومعاني الأحاديث » 

۳/۳۳۹ والكلام في الفقهء وأصول الدين 5 وهذه المرجع فيها / إلى من كان من أهل العلم cle‏ 
والتقوى لله فيهاء وإن كان السلطان والحاكم من fal‏ ذلك تكلم فيها من هذه الجهةء وإذ 
عزل الحاكم لم ینعزل ما یستحقه من ذلك» کالافتاء ونحوه» ولم يقيد الكلام في ذلك 
AN gh‏ 

وان كان السلطان والحاكم ليس من آهل العلم بذلك ولا التقوی فيه لم يحل له الکلام 
فيه» فضلا عن أن یکون GSE‏ . وابن مخلوف ليس من أهل العلم بذلك ولا التقوی 


قه . 


1 


. عن عائشة » وضعنه الالبانی‎ (LALY) أبو داود في الأدب‎ CY) 
بیاض بالاصل.‎ (1) 
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قلت : فأما القاضی بدر الدین فحاشا ca‏ ذاك فيه من الفضيلة والديانة ما ینعه أن 
یدخل في هذا الحكم الخالف لاجماع السلمین من بضعة وعشرین وجها . 

قلت: ومن أصر على أن هذا الحكم الذي حکم به ابن مخلوف هو حکم شرع محمد 
UE‏ فهو بعد قيام الحجة عليه كافر. فان صبيان المسلمين يعلمون بالاضطرار من دين 

وذكرت له بعض الوجوه الذي يعلم بها فساد هذا الحكم» وهي مكتوبة مع «الشرف 
محمد». وكذلك نزهت القاضى «شمس الدين السروجى» عن الدخول فى مثل هذا 
الحكم . 

وقلت له: أنتم ما كان مقصودكم الحكم الشرعی» وإنما كان مقصودکم دفع / ما ۳/۲۳۷ 
سمعتموه من تهمة الملك» ولا علمت الحكام أن في القضية أمر الملك أحجموا وخافوا من 
الكلام» خوقًا يعذرهم الله cad‏ أو لا يعذرهم. لكن لولا هذا لتكلموا بأشياء » ولو كان 
هذا الحكم شاذًا أو فيه غرض لذي سيف لكان عجائب . 

فقالوا : يا مولانا » من يتكلم في أمر الملك؟ نحن ما نتكلم. دعنا من الكلام في 
الملك. فقلت: أيها النائم» أخليكم من الملك؟! وهذه الفتنة التى قد ملأتم بها الدنيا هل 
أثارها إلا ذلك؟! ونحن قد سمعنا هذا بدمشق » لكن ما اعتقدنا أن عاقلا يصدق بذلك . 

وهؤلاء القوم بعد أن خرج من أنفسهم تهمة الملك إذا ذكر لهم بعض ما يقوله المنازعون 
لی winnie‏ جذا ویروة GG thls‏ باعل apie‏ فإن الله سبحانه يقول: «هو الذي 
سل رسوله sagt‏ ودين الحق ليظهره علی الدين كله وكفئ Ay‏ شهيدا 4[الفتح :۲۸] فيعلم 
أنى لو أطلب هذا ذهبت الطیور bog‏ وببدر sll‏ سای وقیل : إن kee‏ فى الباطن 
اتفاقات . فأنا أعمل معه ما آرجو جزاءه من الله» وهو يعمل عوجب دینه . 

Cats‏ ¢ ف ابدر الدين» لا يحتمل من كلام الناس وأذاهم ‏ مايفعله مثل هؤلاء - رجل 
له منصب» وله آعداء وأنا ‏ ولا حول ولا قوة إلا UL‏ - فقد فعلوا غاية ما قدروا علیه 
وما بقى الا نصر الله الذي وعد به رسوله والذین آمنوا في الحياة الدنیا ویوم یقوم 
الأشهاد. 

/ وأيضا » فیعلم of‏ هذا إما أن Gly‏ بالحاكم آولا فان تعلق به لم يكن للخصم ۳/۲۳۸ 
المدعى عليه أن يختار حكم حاكم معين» بل يجب إلى من يحكم بالعلم والعدل» وإن لم 
يتعلق بالحاكم فذاك أبعد. 

LE Lal,‏ لم يدع على دعوى يختص بها الحاكم من الحدود والحقوق» مثل: قتل» 


١6١ 
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أو قذف أو مال» ونحوه؛ بل فى مسائل العلم الكلية : مثل التفسیر والحديث» والفقه 
وغير ذلك . ling‏ فيه ما اتفقت عليه الامة ads‏ ما تنازعت cad‏ والامة إذا تنازعت ‏ فى 
معنى آية» أو حدیث. أو حكم خبري» أو طلبي - لم يكن صحة أحد القولين» وفساد 
الآخر ابا هجرد حكم حاكم» فإنه Le]‏ ينفذ حكمه في الأمور المعينة دون العامة. 

ولو جاز هذا لجاز أن يحكم حاكم ob‏ قوله تعالى :8 یتربصن بأنفسهن ثلاثّة فروء » 
[البقرة :۰ هو الحيض والاطهار» ويكون هذا حکما يلزم جميع الناس قوله؛ أو يحكم 
بأن اللمس في قوله تعالی :أو لامستم النساء» [الائدة : [٦‏ هو الوطء والمباشرة فيما 
دونه » أو ob‏ الذي بيذه عقدة النکاح هو الزوج» أو الأب» والسيد وهذا لا يقوله أحد. 

وكذلك الناس إذا تنازعوا في قوله : ( الرحمن Je‏ العرش استوى #[طه : 0] فقال: هو 
استواژه بنفسه وذاته فوق العرش 2١‏ ومعنی الاستواء be sles‏ ولکن کیفیته مجهولة . وقال 

۳/۳۳۹ قوم: ليس فوق العرش رب» ولا هناك شیء أصلاء ولکن / معنی الاية :. أنه قدر على 
العرش »2 ونحو ذلك . لم يكن حكم الحاكم لصحة أحد القولين وفساد الآخر مما فيه فائدة. 

ولو كان كذلك لكان من ينصر القول الآخر يحكم بصحته إذ يقول: وكذلك باب 
والفجر يقنت فيه دائما أو لا أو يقنت عند النوازل ونحو ذلك . 

والذي على السلطان في مسائل النزاع بين الامة أحد أمرين: اما أن يحملهم كلهم 
على ما جاء به الكتاب والسنة» واتفق عليه سلف الأمة؛لقوله تعالى: 8 فان تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول4[الساء:۵4]. وإذا تنازعوا فهم كلامهم: إن كان ممن يمكنه 
هم علیه» كما يقرهم على مذاهبهم العملية. 

فأما إذا كانت البدعة ظاهرة - تعرف العامة آنها مخالفة للشريعة - کبدعة اخوارج» 
والروافض والقدرية والجهمية» فهذه على السلطان إنكارها OY‏ علمها عام» كما عليه 
الانکار على من. يستحل الفواحش ۰ والخمر 3 و 2 الصلاة» ونحو ذلك . 

۳۱۰ ومع هذا فقد يكثر أهل هذه الأهواء في بعض الأمكنة» والأزمنة» حتى | يصير بسبب 
كثرة کلامهم Wales‏ - عند الجهال - لکلام أهل العلم والسنة حتی يشتبه الامر على من 
يتولى آمر ce ga‏ فیحتاج حینگ إلى من يقوم بإظهار حجة الله وتبييلها حتي تکون 
العقوبة بعد الحجة. 

وإلا فالعقوبة قبل الحجة ليست مشروعةء قال تعالی: « وما كنا معذبين حى نبعث 
۱۲ 
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رَسُولاً» [الاسراء: ۰۲۱۵ ولهذا قال الفقهاء في البغاة: إن الامام يراسلهم» فان ذکروا 
شبهة بینها» وان ذکروا مظلمة آزالها. كما آرسل علي ابن عباس إلئ: اوارج فناظرهم 
حتى رجع منهم أربعة آلاف » وكما طلب عمر بن عبد العزيز دعاة القدرية والخوارج 3 
فناظرهم حتى ظهر لهم الحق» وأقروا بهء ثم بعد موته نقض غيلان القدري التوبة 

وأما إلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة من الكتاب والسنةء فهذا لا 
يجوز باتفاق المسلمين» ولا يفيد حكم حاكم بصحة قول دون قول في مثل ذلك» إلا إذا 
كان معه حجة يجب الرجوع إليهاء فيكون كلامه قبل الولاية وبعدها سوای وهذا بمنزلة 
الكتب التي يصنفها في العلم . 

نعم» الولاية قد تمكنه من قول حق ونشر علم قد كان يعجز عنه بدونهاء وباب القدرة 
والعجز غير باب الاستحقاق وعدمه. نعم » للحاكم إثبات ما قاله زيد أو عمرو» ثم بعد 
ذلك إن كان ذلك القول مختصًا به كان ما يحكم فيه الحكامء / وإن كان من الأقوال ۳/۲٤١١‏ 
العامة كان من باب مذاهب الناس . فأما کون هذا القول EU‏ (۱) عند زيد ببينة» أو 
إقرار» أو خطء فهذا يتعلق بالحكام. 

ولا ريب أن مثل : بدر الدين من أعدل الناس وأحبهم في أهل الصدق والعدل» ومن 
آشد الناس Cam‏ لشهود الزور» ولو كان متمکنا منهم لعمل آشیای فهذا لو احتيج فيه إلى 
مثل بدر الدين » لكان هوا حاكم الذي ينبغي أن يتولاه» دون من هو مشهور بالفجور. 

لكن هذه المحاضر التي عندهم ما تساوي مدادها وهم يعرفون كذبها وبطلانها » وأنا 
لا أكره الحاقة عليها عنده ليثبت عنده الحق دون الباطل» فان كان يجيب إلى ذلك 
فیاحبذا» لكني GET‏ أن يحصل له أذى في بالقدح في بعض الناس» فهو يستخير الله 
فيما يفعله والله يخير له في جميع الامور . 
بل آختار آنا وغيري المحاقة على ذلك عند بعض نوابه كالقاضي جمال الدين الزرعي» 
فإنه من عدول القضاة وإلا فبدر الدين أجل HS‏ من أن يكلف ذلك لو كنت محتاجا إلى 
ذلك. فأما والأمر ظهرعند الخاصة والعامة فلا يحتاج إليه» كما قلت للطيبرسي : الكتاب 
من السلطان الذي كتب على لسان السلطان» وأخبر عن ذلك بجميع ما أخبر من الكذب 
ومخالفة الشريعة . أمور عظيمة بنحو عشرة أوجه» والكتاب الذي كتب على لسان «غازان» 
كان أقرب إلى الشريعة من هذا الكتاب الذي كتب على OLS‏ السلطان. وسواء / OL‏ فعل ۳/۲4۲ 


)١(‏ فى المطبوعة :«ثابت» ‏ والصواب ما أثبتناه. 


yoy 
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ذلك آو لم یفعله» فانی آعتقد وأدين الله Ob‏ نصره ومعاونته على البر والتقوی» وعلی 
نفوذ صدقه وعدله ۰ دون کذب الغير وظلمه وعلی رفع قدره على الغير من أعظم 
الواجبات» ولا حول ولا قوة إلا بالله. ش 

وقد أرسل إلى الشيخ «نصر» يعرض على إن كنت أختار إحضار المحاضر لأتمكن من 
القدح فيها. 

ال ع هي أحقر ول نت ae cm‏ إلى clay pam‏ اني فد 
أهل المذاهب الأربعة وغيرهم . 


YEY‏ / فصل 


SS ينبغي أن تعلمه :أن القوم‎ Ky 
وقد آداروا الراي بینهم وعلموا آنهم عند المحاقة مقهورون متهوکون.‎ 

والطیبرسی طلب منی غير مرة ترك الحاقة . فقلت له: آنا ما بغيت على أحد ولا 
قلت لاحد: وافقنی على اعتقادي» ولا فعلت بك. ولا آکرهت Oot‏ بقول ولا عمل» بل 
ما کتبت في ذلك شیف قط إلا أن یکون جواب استفتاء بعد CU]‏ السائل واحتراقه وكثرة 
مراجعته » ولا عادتي مخاطبة الناس في هذا ابتداء. 

وهولاء هم الذین دعوا الناس إلى ما دعوهم إليهء وأكرموهم علیه؛ فیبینون للناس ما 
الذي آمروهم به » وما الذي نهوهم عنه. فان کانوا آمروهم li‏ أمرهم الله به ورسوله. 
فالسمع والطاعة لله ولرسوله oly‏ آمر با أمر الله به ورسوله. وان كانوا أمروا بحق 
وباطل» ونهوا عن حق وباطل » وأمروا ونهوا عن أمور لا يعرفون حقيقتها. كانوا بذلك 
من الجاهلين الظالین » وكان الحاكم بذلك من القاضيين اللذين في النار » ولم تجز 
طاعتهم في ذلك بل تحرم . ۱ 

٤‰‏ / وأنا لو شئت المحاقة كانت آمور عظيمة» لكن من أنكر شیثا نما قلته فليقل(١2:‏ إني 
أنكر LS‏ وكذاء ويكتب خطه با أنكرهء ويوجه إنكاره لهء وأنا أكتب خطي CAL‏ 
ويعرض الكلامان على جميع علماء المسلمين - شرقًا وغربًا - وأنا قائل ذلك . وقد قلت 
قبل ذلك بدمشق: هذه الإنكارات المجملة لا تفيد شيئّاء بل من أنكر شيا فلیکتب(۲) 


(۱) فی الطبوعة «فالیقل» « والصواب ما آثبتناه. 
)1( فى الطبوعة «فاليكت»» AN pally‏ ما آثبتناه. 
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خطه با أنكره» وبحجته» وآنا آکتب خطي Clee‏ ذلك» ویری آمل العلم والایان 
الکلامین» فهذا هو الطریق في الأمور العامة . 

وأما الالفاظ التي لا تکتب فیکثر فيها التخليط» والزيادة » والنقصان» كما قد وقع» 
وقد قلت فيما قلته للطيبرسي: هذا الأمر الذي عملتموه فساد في ملتکم ودولتکم 
وشريعتكم» والكتاب السلطاني الذي كتب علي لسان السلطان فيه من الكذب عليكم 
ومخالفة الشريعة أمور كثيرة تزيد على عشرة أوجه. 

وكتاب غازان الذي قرئ على منبر الشام أقرب إلى شريعة الإسلام من هذا الذي كتب 
على لسان سلطان المسلمين» وقرئ على منابر الإسلام . فإذا كان بحضورهم يكتب على 
الكذب عليكم وعلى القضاة ويبدل دين الإسلام » فكيف فيما سوى ذلك ما غاب عنکم؟ ‏ 
وكذلك أرسلت مع الفتاح إلى نائب السلطان أقول: هذا الاعتقاد عندكم وهو الذي بحثه 
علماء الشام» فمن كان Kus‏ منه شيئًا فلیبینه؟. 

/ ومما يجب أن يعلم : أن الذي يريد أن ينكر علي الناس ليس له أن ينكر إلا بحجة ۳/۲4۰ 
وبيان» إذ ليس لأحد أن يلزم أحدًا بشىء » ولا يحظر على أحد شیا بلا حجة خاصة » 
إلا رسول الله BE‏ البلغ عن الله الذي آوجب على الخلق طاعته فیما آدرکته عقولهم» 
ومالم تدرکه» وخبره مصدق فيما علمناه» ومالم نعلمه وأما غيره إذا قال: هذا صواب 
أو خطأء فإن لم يبين ذلك بما يجب به اتباعه» فأول درجات الإنكار أن يكون المنكر Be‏ 
ما ينكره» وما يقدر الناس عليه» فليس لأحد من خلق الله كائنا من كان أن يبطل قولا أو 
يحرم فعلا الا بسلطان احجة. والا كان of‏ قال الله فيه : «الّذين یجادلون في OUT‏ الله 
بغیر سلطّانٍ آتاهم إن في صدورهم لا كبر ما هم ببالغيه4[غافر :۰ وقال فيه : : > الذين 
یجادلون في آيات الله بغر سلطانآتاهم كبر مقتا عند الله وعدد اين آموا کذلك یطبع اله على 
كل قلب متكبر le‏ € [غافر DY:‏ 

مر Oly‏ امه ین Olt: IGG Ah‏ رای کی دوه ai‏ 3 کش 
وی نا از e‏ اه Ue‏ و وه نل اقبط رام 
وأفعله » وآزنه بميزان العدل» وأجعله ge‏ بالكتاب الذي آنزله «abt‏ وجعله هدى للناس» 
حاکما فيما اختلفوا فیه» قال الله تعالی : لكان التاس أُمّةَ واحدة فبعث الله این مبشرین 
ومنذرین وأترل معهم الکتاب بالحق لیحکم بين لاس فیما اختلفوافیه [البقرة ۰ وقال 
تعالی : aby‏ تنازعتم في شيء فردوه إلى الله / والرسول4 الایة[النساء :۰۲۵۹ وقال i dbs‏ ۳/۲4۱ 


(۱) فى الطبوعة «فالیبینه» والصواب ما آثبتناه. 
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«إلقد آرسنا رسلنا بالبينات وأنزلتا معهم الكتاب والميزان لیقوم الاس بالقسط 6[ دید :۲۵]. 

وذلك أنك ما جزيت من عصى الله فيك بثل أن تطيع الله فيهء ول إن الله مع الذين 
وا lll’‏ هم محسنون 4 [التحل:۰]۱۲۸ وقال تعالی: وان تصبروا وتتقوا لا يضركم 
كيدهم Leb‏ إن all‏ بما یعملون محیط 4 [آل عمران: ۱۲۰]. 

وإن أرادوا أن ينكروا بما شاؤوا من حجج عقلية أو سمعية » فأنا آجیبهم إلى ذلك 
cals‏ وأبينه بيانًا يفهمه الخاص والعام أن الذي أقوله هو الموافق لضرورة العقل والفطرة» 
وأنه الموافق للكتاب والسنة وإجماع سلف الامت وأن المخالف لذلك هو المخالف لصريح 
oJ gall‏ وصحيح المنقول» فلو كنت آنا البتدی بالانکار » والتحدیث Js‏ هذا » لكانت 
احجة متوجهة mage‏ > فکیف إذا كان الغیر هو البتدی بالانکار چولمن انتصر بعد ظلمه 
فأولتك ما علیهم من سبیل ... > الآيتين [الشوری: ۰۶۱ ٠ [EY‏ « وقد سبقت کلمتنا لعبادن 
المرسلين . هم لهم المنصورون . وإ جندنا لهم لبون [الصافات : ۲۱۷۳-۷۱ ۰ ان 


oe‏ رو رور 


.Lo\: يقوم ال شهاد 4[غافر‎ ays رسلنا والّذين آمنوا في الْحيّاة الدنيا‎ paul 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعلى سائر الجماعة وتخص ابدر الدين» بأكرم 
تحية وسلام» وتوقفه على هذه الأوراق إن شئت » فإنه كان يقول في بعض الأمور: ما 
۷ عن المحبوب سر محجوب » وبشر بكل / ما يسر الله به عباده المؤمنين» وينتقم به من 
الكافرين والمنافقين؛ فإني أعرف جملا مما يتجرعه هو وذووه من أهل الترؤس بالباطل من 
ذوي الکذب والحال . ۱ 
والله ناصر cays‏ وناصر عباده المنین علی مناوثیهم بالباطل GSI‏ لیس MA‏ موضع 
الاخبار بتفاصیل سارة. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
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جوم 1 ۳/۸ 
بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله نستعينه» ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور آنفسنا » ومن سیئات أعمالناء 
من يهد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له . و نشهد أن لا له الا الله» ونشهد 
أن محمد عبده ورسوله » صلی الله عليه وسلم تسلیما . 

آما بعد : فقد وصلت ورقتك التي ذکرت فیها |خبارك الشیخ باجتماع الرسول بي» 
وما أخبرته من الكلام» وأن الشیخ قال : آعلم آني والله قد عظم عندي كيف وقعت 
الصورة على هذا. إلى آخره. 

وأنه قال: تجتمع بالشيخ وتتفق معه ‏ على ما يراه هو ويختاره » إن يكن كما قلت» 
أو غيره ‏ فتسلم عليه» وتقول له : أما هذه القضية ليس لي فيها غرض معين أصلاء 
ولست فیها الا Moly‏ من المسلمين» لي ما لهم » وعلی ما علیهم » / ولیس لي - ولله ۳/۲۹ 
الخلوق» بل آنا فى نعمة من الله سابغة» ورحمة عظيمة أعجز عن شکرها. 

ولکن علي أن أطيع الله ورسوله. واطیع أولى الامر إذا آمروني بطاعة الله فاذا 
آمرونی ععصية الله فلا طاعة لخلوق فى معصية الخالق . هکذا دل عليه «الکتاب» و(السنة» 
Gail‏ عليه«آئمة الامة» » قال الله تعالی یا آیها pall‏ آمنوا أطیعوا الله وأطيعوا الر سول 
وأولي الأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 [النساء:۹٥].‏ 

وقد ثبت في الصحيح عن BB‏ أنه قال Yor‏ طاعة لمخلوق في معصية COU‏ 
Ley‏ الطاعة في العروف»(۲) وأن أصبر على جور الأئمة » وألا أخرج عليهم في فتنة؛ لما 
في الصحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله ولا :«من رأى من أميره شيئًا یکرهه 
فليصبر cade‏ فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات » فميتته جاهلیة»(۲). 

ومأمور Gal‏ مع ذلك of‏ اقول آو آقوم بالق coos Lite‏ لا آحاف فى الله لومة 


5 واخاکم ۲ / ۳ وقال : « صحیح الإسناد ولم يخرجاه » » ووافقه الذهبى‎ Vi / o أحمد‎ )١( 

)1( البخارى فى الأحكام ( 1/١40‏ ) ومسلم فى الإمارة ( ۱۸6۰ / ۰۳۹ ٤١‏ ) . 

)۳( البخاري في (V+ Of) cra‏ »2 وفي الأحكام «(YE9‏ ومسلم في الا مارة /\AL£4)‏ ) كلاهما عن ابن 
عباس واللفظ اسلم. 
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لائم» كما آخرجا في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال :« بایعنا رسول الله BB‏ على 
السمع والطاعة في یسرنا وعسرنا» ومنشطنا ومکرهنك a ply‏ علينا وألا ننازع الامر cabal‏ 

۳/۰ وأن / نقول - أو نقوم - GAL‏ حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم» men‏ فبایعهم 
على هذه «الاصول الثلائة امحامعة» وهي الطاعة في طاعة الله» وان كان الامر UU‏ » 

aly‏ - سبحانه - قد آمر في کتابه عند تنازع الامة بالرد إلى الله ورسولهء لم يأمر عند 
التنازع إلى شىء معين اصلا . وقد قال الأئمة 5 إن أولى الأمر صنفان : العلماء» 
والأمراء . وهذا يدخل فيه مشائخ الدين» وملوك المسلمين ٠‏ كل منهم يطاع فيما إليه من 
الأمرء كما يطاع هؤلاء بجا يؤمرون به من العبادات» ويرجع إليهم في معاني القرآن 
والحديث والإخبار عن الله» وکما یطاع هولاء فی الجهاد وإقامة الحد وغير ذلك» مما 

وإذا اتفق هؤلاء على أمر فإجماعهم حجة قاطعق فان أمة محمد VRE‏ تجتمع على 
ضلالة» وان تنازعوا فالرد إلى الكتاب والسنة . 

وهذه القضية قد جرى فيها ما جرى ما ليس هذا موضع ذكره. وكنت تبلغني بخطابك 
ورسوله» وعدم التفاتی إلى المطالبة بحظوظي » أو مقابلة من يؤذيني » وتيقنت هذا مني» 
هذا كله. 

۳/۱ فجاء الفتاح أولا فقال: يسلم عليك النائب» وقال: إلى متى يكون المقام / في الحبس؟ 
آما تخرج ؟ هل أنت مقیم على تلك الكلمة آم لا؟ وعلمت أن الفتاح لیس في استقلاله 
بالرساله مصلحة؛ لأمور لا تخفی . فقلت له: سلم على النائب وقل له: آنا ما آدري هذه 
الکلمة؟ والی الساعة لم آدر على أي شىء حبست ؟ ولا علمت ذنبي ؟ Oly‏ جواب هذه 
الرسالة له يكون مع خدمتك بل يرسل من ثقاته الذین یفهمون ویصدقون - أربعة el yal‏ 
لیکون : الكلام معهم مضبوطا عن الزيادة والنقصان» فأنا قد علمت ما وقع في هذه القصة 
من الأكاذيب. 
الطيبرسى» ورأيت الذين عرفوه أثنوا عليه بعد ذلك خير وذكروه بالحسنى» لكنه لم يقل 
ابتداء من الكلام » ما يحتمل الجواب بالحسنى ! فلم يقل الكلمة التي آنکرت : كيت» 


.)51/11/٠ 4) وفي الأحكام (۷۱۹۹) ومسلم في الامارة‎ )١057( البخاري في الفتن‎ )١( 
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ولو قال ما قال من GAS‏ على والكفر» والجادلة - على الوجه الذي يقتضي 
الجواب بالحسنى لفعلت ذلك؛ فان الناس یعلمون آنی من أطول الناس روحا» وصبر! على 
مر الکلام» وأعظم الناس عدلا في الخاطبة لاقل الناس» دع لولاة الأمور. 

لکنه جاء مجیء الکره على أن آوافق إلى ما دعا cad]‏ وأخرج درجا فيه / من الکذب ۳/۷۲۰۲ 
والظلمء والدعاء إلى معصية الله والنهي عن طاعته ما الله به عليم» وجعلت کلما 
آردت أن أجيبه» وأحمله رسالة يبلغها لا يريد أن يسمع Et‏ من ذلك ویبلغه» بل لا يريد 
إلا ما مضمونه الإقرار le‏ ذكر والتزام عدم العود إليه. 

والله تعالى يقول: « ولا تجادأوا هل الکتاب الا du‏ هي أحسن إلا الّذين ظَلَموا منهم » 
[العنکبوت :47] فمتی ظلم الخاطب لم نکن مأمورين أن and‏ بالتي هي آحسن ۰ بل قال 
أبو بكر الصدیق - رضی الله عنه - لعروة بن مسعود بحضرة النبى 95 لا قال: نی لأرى 
ارا مش کین كيلعا أن روا otis‏ کیب ام بظر الى از انين سر اف 
وندعه؟ ! 

ومعلوم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين من كانوا » وقد قال تعالى :8 ولا تهنوا ولا 
تحزنوا وأنتم OVEN‏ إن كنتم مؤمنين 4[آل عمران:۱۳۹]» فمن کان E E a‏ 
من كان» ومن حاد الله ورسوله فقد قال تعالى Upp:‏ الّذين یحادون الله ورسوله اولك في 
الأذلّين4[المجادلة : .]7١‏ 


وأنا » أو غيري من أي القسمين كنت» فان الله يعاملني وغيري بما وعده» فان قوله 
الحق > وعد الله لا يخلف الله وعده4[الروم :] فقلت له في ضمن الكلام: الحق في هذه 
القصة ليس لي» ولكن لله ولرسوله ولسائر المؤمنين من شرق الأرض إلى غربهاء وأنا لا 
أعني تبديل الدين وتغییره» وليس لأجلك > أو أجل غيرك أرتد عن دين الإسلام » وأقر 
بالكفر» والکذب والبهتان» راجعا عنه أو موافقًا عليه. 

/ وما رأيته يلح في الأمر بذلك أغلظت عليه في الکلام» وقلت : دع هذا الفشار وق ۳/۲۵۲۳ 
رح في شغلك . فأنا ما طلبت منكم أن تخرجوني- وكانوا قد أغلقوا الباب القائم الذي 
يدخل منه إلى OUI‏ المطبق- فقلت أنا: افتحوا لي الباب حتى أنزل يعني فرغ الکلام . 

وجعل غير مرة يقول لي : أتخالف المذاهب الأربعة؟ فقلت: أنا ما قلت إلا ما يوافق 
الذاهب الأربعة » ولم يحكم على أحد من الحكام إلا ابن مخلوف» وأنت كنت ذلك 
اليوم حاضرا. 
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۳/۳۹ 


۳/۹۵ 


وقلت له wl:‏ وحدك حکم» آو cal‏ وهو لاء؟ فقال : بل آنا وحدي فقلت له: 
خصمي  GSI‏ تحكم علي؟ فقال : كذا» ومد صوته وانزوی إلى الزاوية . وقال: : قم 
قم » فأقاموني » وأمروا , بی إلى الحبس › > ثم جعلت آقول آنا واخوتي غير مرة : آنا 
أرجع 3 وأجيب » E‏ الحاكم وحدك. فلم يقبل ذلك مني . 

فلما ذهيوا ر بي إلى الحبس حكم با حکم به» وأثبت ما أثبت » وأمر في الكتاب 
السلطاني بما أمر به فهل يقول أحد من اليهود» أو النصارى دع المسلمين -: إن هذا حبس 

وهذا الحاكم هو وذووه دائما يقولون : فعلنا ما فعلنا بشرع محمد بن عبد الله! 


/ وهذا الحكم مخالف ٩‏ لشرع الله الذي ی السلمون علیه - من آکثر من 
عشرین leas‏ 

ثم النصاري في حبس حسن» یشرکون فيه بالله» ويتخذون فیها الکنائس » فیالیت 
حبستا كان من جنس حبس النصارى ! ویالیتنا سوینا بالشرکین» وعباد LOUSY‏ بل 
لأولئك الکرامة Wy‏ الهوان. فهل يقول من یژمن بالله والیوم الاخر: إن رسول الله $US‏ 
آمر بهذا؟ 

وبأي ذنب حبس Gel‏ في دين الاسلام غير الکذب والبهتان؛ ومن قال: إن ذلك 
فعل بالشرع فقد کفر بإجماع المسلمين. ۱ 

وقلت له في ضمن الکلام: آنت لو ادعی عليك رجل بعشرة دراهم» وآنت حاضر في 
البلدء غير ممتنع من حضور مجلس الحاكم» لم يكن للحاکم أن يحكم عليك في غيبتك» 
هذا في الحقوق» فكيف بالعقوبات التي يحرم فيها ذلك بإجماع المسلمين؟ ‏ 

ثم هذا الرجل قد ظهر كذبه غير مرة. ذلك اليوم كذب على في أكثر ما قاله » وهذه 
الورقة التى أمر بكتابتها أكثرها کذب. والكتاب السلطاني الذي كتب بأمره مخالف 
للشريعة من نحو عشرة آوجه» وفيه من الكذب على الجلس الذي عقد آمور عظيمة قد 
علمها الخاص والعام . فإذا كان الکتاب / الذي کتب علي لسان السلطان» وقری على 
منابر الإسلام أخبر فيه غن أهل المجلس؛ من الأمراء» والقضاة با هو من أظهر الكذب 
والبهتان» US‏ فيما غاب عنهم؟! 


(۱) فى الطبوعة «مخالمًا» والصواب ما آثبتناه. 
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قلت : وهو Gala‏ يقول عنی : انی أقول : إن الله فى زاوية ولد ولدا» وهذا كله 
کذب. وشهرته بالکذب » والفجور یعلمه اغاص والعام» فهل یصلح مثل هذا OF‏ یحکم 
في آصول cpl‏ ومعاني الکتاب والسنة وهو لا یعرف ذلك؟! ورأیته هنا یتبسم تبسم 
العارف بصحة ما قلته» فكأن سيرة هذا الحاكم مشهورة بالشر بين السلمین . 

وأخذ یقول لى : هذه الحاضر» ووجدوا بخطك » فقلت : آنت كنت حاضرا ذلك 
اليوم. هل أراني أحد ذلك اليوم خطاء أو محضرا؟ أو قيل لي : شهد عليك بكذاء أو 
سمع لي كلام ؟ بل حين شرعت أحمد الله وأثنى عليه لقول النبي RE‏ :« كل أمر ذي 
بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم)(١2‏ منعوني من حمد الله. وقالوا : لا تحمد الله 
بل أجب . 

فقلت لابن مخلوف: آلك آجیب. أو لهذا المدعى؟ وكان كل منهما قد ذكر کلاما 
أكثره کذب. فقال: أجب المدعي. فقلت فانت وحدك تحكم» أو أنت وهؤلاء القضاة ؟ 
فقال: بل أنا وحدي . فقلت: فأنت خصمي» فكيف يضح حكمك علي فلم تطلب 
مني الاستفسار عن وجه المخاصمة؛ فان هذا كان / خصمًا من وجوه متعددة معروفة عند ۳/۲۵۰ 
جميع المسلمين. ثم قلت: أما ما كان بخطي فأنا مقيم عليه. 

وأما الحاضر. فالشهود فيها فيهم من الأمور القادحة في شهادتهم وجوه متعددة تمنع 
قبول شهادتهم بإجماع المسلمين» والذى شهدوا به فقد علم المسلمون خاصتهم وعامتهم 
بالشام وغيره ضد ما شهدوا به. 

وهذا القاضي شرف الدين ابن المقدسي قد سمع منه الناس العدول أنه كان يقول: أنا 
على عقيدة فلان» حتى قبل موته بثلاث دخلت عليه فيما يرى مع طائفة » فقال قدامهم: 
Li‏ أموت على عقيدتك يا فلان» لست على عقيدة هؤلاء » يعني اخصوم. وكذلك 
القاضي شهاب الدين الخولي غير مرة يقول في قفاك : آنا علي عقيدته . 

والقاضي إمام الدين» قد شهد على العدول أنه قال: ما ظهر في كلامه شىء» ومن 
تكلم فيه عزرته. وقال لي في أثناء كلامه: فقد قال بعض القضاة: إنهم آنزلوك عن 
الكرسي فقلت: هذا من أظهر الكذب الذي يعلمه جميع الناس» ما آنزلت من الكرسي 
قط ولا استنابني أحد قط عن شىء » ولا استرجعنی . 

وقلت: قد وصل إليكم المحضر الذي فيه خطوط مشائخ الشام» وسادات الاسلام 
والكتاب الذي فيه كلام الحكام؛ الذين هم خصومي كجمال الدين المالكي» وجلال الدين 


)١(‏ آبو داود فى الأدب )٤۸٤۰0(‏ » واین ماجه فى النكاح (۱۸۹6) وابن حبان فى صحيحه (۰۱ ۲)» كلهم 
عن آبی هريرة. 
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۷ الحنفي . وما ذکروا فيه ما یناقض / هذه الحاضر. وقول المالكي ما بلغني قط أنه استنیب» 
ولا منع من فتياء ولا أنزل » ولا كذاء ولا كذا. ولا ثبت عليه عندي قط شىء يقدح في 
وأما الشهادات ۰ ففيها أمور عظيمة فتدبروها » فكيف وشهود المحضر فيهم من موانع 

الشهادة أمور تقال عند الحاحة! ! 


۳/۳۵۸ ۱ ۱ / فصل معترض 
ذکرت في ورقتك: آنك قلت للشيخ: في نفسي أن تطلب J‏ الحاضر حتی ینظر هو 
فيها ob‏ كان له دافع والا فاحماعة كلهم معذورون وهذا ما لا حاجة إليه أصلاء وهذه 
الحاضر آقل وأحقر من أن یحتاج الرد علیها إلى حضرتهاء فإني قد بینت - ببضع 
الأربعة 3 وسائر أئمة الدین . 
وقلت للرسول : ما لابن مخلوف ونحوه في أن يتعرض إلى علم الدين الذي غيره 
آعلم به منه؛ مثل تفسیر القرآن » وآحادیث النبي BE‏ » ومقالات السلف» وآصول الدین 
التي لا یعرفها وهذه الامور اما يرجع فیها إلى من یعرفها. فإن كان السلطان؛ أو نائبه 
SUI‏ یعرفها كان في ذلك کسائر العارفين بهاء والا فلا آمر لهم فيهاء كما لا يراجع في 
وقلت له : آنا لم يصدر مني قط إلا جواب مسائل » وإفتاء مستفت» ما كاتبت آحدا 
cat‏ ولا خاطبته فى شىء من هذاء بل يجيئنى الرجل المسترشد المستفتى با أنزل الله 
۳/۹۹ علي رسوله » فيسألني - مع بعده » وهو محترق على طلب الهدی - / أفيسعني في se‏ 
أن أكتمه العلم وقد قال النبي لاء oe a‏ كل عن عم del‏ تیه انمه إلله یوم 
القيامة nie‏ من نار» ۱۳ 


ce 


في الکتاب وت ا د اللأعنون» e‏ أفعلى baat‏ أمتنع عن 
جواب المسترشد لأكون كذلك؟ وهل يأمرنى بهذا السلطان © أو غيره من السلمین؟. 


)1( آحمد ۰۲۱۳/۲ ۰۲۰۵ ۰4890 عن أبي هريرة » وقال أحمد شاكر ( ۷۰۵۲۱ ) : « إسناده صحيح © . 
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مولانا: دع آمر اللك . آحد ما يتكلم في اللك . فقلت :(إيه» الساعة ما بقی آحد يتكلم 
في اللك! وهل قامت هذه الفتنة إلا لأجل ذلك؟ ونحن سمعنا بهذا ونحن بالشام أن الثیر 
لها تهمة اللك لکن ما اعتقدنا أن أحدا یصدق مذا. 

وذکرت له of‏ هذه القصة لیس ضررها على , فانی آنا من ost‏ شیء آخاف؟! ان قتلت 
كنت من أفضل الشهدای وکان ذلك cit ip tle‏ یترضی بها علي إلى يوم القيامة؛ 
ویلعن الساعي في ذلك إلى يوم القیامة» فان جمیع أمة محمد یعلمون آني آقتل علي الحق 
الذي بعث الله به رسوله. ون حبست فوالله إن حبسي لمن أعظم نعم الله على ۰ ولیس 
لي ما GET‏ الناس cade‏ لا مدرست ولا أقطاع » ولا مال ولا رئاسة » ولا شىء من 
الاشیاء . 


/ ولكن هذه القصة ضررها يعود عليكم» فان الذين سعوا فيها من الشام آنا أعلم أن ۳/۲۰۰ 
قصدهم فيها کیدکم وفساد ملتکی ودولتكم. وقد ذهب بعضهم إلى بلاد التتر» 
وبعضهم مقيم هناك. فهم الذين قصدوا فساد دينكم ودنياكم وجعلوني LL]‏ بالتسترء 
لعلمهم بأني أواليكم» وأنصح لکم. وأريد لكم خير الدنيا والآخرة. والقضية لها أسرار 
كلما جاءت تنکشف. والا فأنا لم يكن بيني وبين أحد pat‏ عداوة» ولا «Cae‏ وما زلت 
محبا لهم. مواليا لهم ؛ آمرائهم » ومشائخهم » وقضاتهم. 

فقال لي :فما الذي أقوله لنائب السلظان؟ فقلت : gh‏ عليه وبلغه کل ما سمعت. 
فقال: هذا كثير. 

فقلت: ملخصه أن الذي في هذا الدرج أكثره كذب. وأما هذه الكلمة «استوی حقيقة» 
فهذه قد ذكر غير واحد من علماء الطوائف ‏ المالكية» وغير المالكية ‏ أنه أجمع عليها أهل 
السنة والحماعةء وما ST‏ ذلك أحد من سلف الأمة ولا آئمتها. بل ما علمت Whe‏ أنكر 
ذلك» فكيف أترك ما أجمع عليه fal‏ السنةء ولم ينكره أحد من العلماء ؟ 

وأشرت بذلك إلى أمورء منها ما ذكره الإمام «أبو عمر الطلمنكي» ‏ وهو أحد أئمة 
المالكية قبل الباجيء وابن عبد البرء وهذه الطبقة ‏ وقال: وأ جمع المسلمون من أهل السنة 
أن معنى : (وهو معكم أين ما کنتم #*الحديد: 6 ] ونحو ذلك من القرآن: أن ذلك علمهء 
وأن الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. وقال / أيضًا: قال أهل السنة ۳/۲۱۱ 
فى قول الله: «الرحمن على العرش استوی #[طه :۵]: إن الاستواء من الله على عرشه 
الجيد على الحقيقة لا على المجاز. : 


وقال أبو عبد الله القرطبي - صاحب التفسير المشهور - في قوله تعالى: ثم استوئ على 
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العرش» [الحديد' ]٤:‏ قال: هذه « مسألة الاستواء» للعلماء فیها کلام وأجزاء » وقد بينا 
آقوال العلماء فیها في کتاب «الاسنی في شرح آسماء الله احسنی» وذکرنا فیها آربعة عشر 
قولا. إلى أن قال: وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم - لا یقولون بنفي الجهة» ولا 
ینطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافة باثباتها لله تعالی. كما نطق به cabs‏ .وآخبرت 
رسله . قال: ولم Sy‏ آحد من السلف الصالح أنه استوی على عرشه حقیقة. وخص 
العرش بذلك oY‏ أعظم مخلوقاته» وإنما جهلوا das‏ الاستواء: فإنه لا تعلم حقیقته» كما 
قال مالك : الاستواء معلوم ‏ يعني : في اللغة - والکیف مجهول والسوال عن هذا بدعت 
وکذا قالت آم سلمة - رضي الله عنها. 

وقال هذا الشیخ - الشهور عصر وغیرها في كتاب«شرح الاسماء» - قال : وذکر الإمام 
أبو بکر محمد بن الحسن الحضرمى القیروانی الذي له الرسالة التی سماها ب «رسالة 
الاسماء إلى مسالة الاستواء» لا ذکر اختلاف المتآخرين فى الاستواء - قول الطبري - یعنی : 
ae‏ ای یت اک وا و هار aie aul aay‏ + 
وجماعة من شیوخ الحديث» والفقه. قال: وهو ظاهر بعض کتب القاضي أبي بكر وأبي 

۲ الحسن ‏ یعنی / الاشعري - وحکاه عنه ‏ یعنی القاضی آبا بكر القاضی عبد الوهاب 

Cal‏ وهو أنه - سبحانه - مستو على العرش بذاته. واطلقوا في بعض الأماكن فوق 
عرشه. قال الامام آبو يكن : وهو الصحیح الذي آقزل به » من غیر تحنید ۰ ولا مکن 
في مکان ولا کون فيه» ولا ماسة. 

قال الشیخ آبو عبد الله : هذا قول القاضي آبي بكر في کتاب :«تمهيد الأوائل» له › 
وقاله الاستاذ آبو بكر بن فورك في «شرح آوائل الادلة» له. وهو قول آبي عمر بن عبد 
الب والطلمنکي » وغیرهما من الأندلسيين» وقول الخطابي في «شعار الدین» » ثم قال 
بعد أن حکی آربعة عشر قولا: وأظهر الاقوال ما تظاهرت عليه GV‏ والاخبار › 
والفضلاء الأخيار: أن الله على عرشه كما آخبر فى cals‏ وعلی OLS‏ نبیه» بلا كيف » 
بائن من جمیع خلقه هذا مذهب السلف الصالح فيما نقله عنهم الثقات . هذا كله لفظه. 

وقال الشیخ آبو نصر السجزي في کتاب «الابانة» له :وآئمتنا - کسفیان الثوري؛ ومالك 
ابن أنس» وسفیان بن عيينة» وحماد بن سلمت وحماد بن زيد» وعبد الله بن البارك 
وفضیل بن عیاض وآحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهویه - متفقون على أن الله - 
سبحانه - بذاته فوق العرش» وأن علمه YS‏ مکان» Gy diy‏ يوم القيامة بالابصار فوق 
العرش» وأنه ينزل إلى سماء الدنیا» وأنه یخضب ویرضی ویتکلم با شاء. فمن خالف 
شيئًا من ذلك فهو منهم بریء وهم منه براء. ۱ 
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/ وقال أبو عمر ابن عبد البر في «کتاب التمهید» في شرح الموطأ ‏ وهو أجل ما .۳/۲۲ 
صنف في فنه ‏ لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل» 
صحيح الإسناد» لا يختلف أهل الحديث في صحته» وهو حديث منقول من طرق سوى 
هذه من أخبار العدول عن النبي AE‏ 

وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سموات كما قالت 
الجماعة. وهو من حجتهم على العتزلة في قولهم: إن الله بكل مكان وليس على 
العرش . قال في الدليل على صحة ما قاله أهل الحق» قول الله : الرحمن على العرش 
استوئ #6[طه : ه ]وقال : > a!‏ یصعد الکلم الطَيّ ب 4[فاطر : ۱۰] وقال: > تعرج الملائكة 
والزوح له 14العارج: ۰]4 وقال لعیسی SI:‏ متوقيك ورافعك J]‏ 4 [آل عمران: 00[ 
وذکر ایات . 

إلى أن قال: وهذا آشهر عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى آکثر من حکایته؛ BY‏ 
اضطرار لم يوقفهم عليه أحدء ولا خالفهم فيه مسلم» وبسط الکلام في ذلك. 

إلى أن قال: وأما احتجاجهم بقوله تعالی : «إما OS‏ من تُجوئ لاه إلا هو رابعهم ولا 
WLS‏ هو سادسهم ولا آدنی من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أين ما كانوا4[المجادلة : ۷] فلا 
عي ا في ظاهر الآية؛ لأن علماء الصحابة» والتابعين ‏ الذين حمل عنهم التأويل - 
قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش » وعلمه في كل مكان» وما خالفهم في ذلك 
أحد يحتج بقوله. 

/ وذكر عن الضحاك بن مزاحم أنه قال في قوله: ما يكون من تجو تلاة 4 قال: ۳/۲۹۶ 
هو على عرشه» وعلمه معهم آینما كانوا. وعن سفيان الثوري مثل ذلك. وعن ابن 
مسعود قال: الله فوق العرش» ولا يخفى عليه شىء من أعمالكم . 

قال أبو عمر ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة» لا على المجازء إلا أنهم لا يكيفون 
شينًا من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورة» وأما أهل البدع الجهمية» والعتزلة كلهاء 
والخوارج » فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها 
مشبه » وهم عند من آقر بها نافون للمعبود والحق فيها ما قال القائلون با نطق به ES‏ 
الله وسنة رسوله» وهم أئمة الحماعة. 

وقال آبو عمر : الذي عليه أهل السنة» وأئمة الفقه والاثر فى هذه المسألة» وما 
أشبهها: الإمان بما جاء عن النبي BE‏ فيهاء والتصديق بذلك» وترك التحديد والكيفية في 
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شىء منه . 

وقال الشیخ العارف أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الكيلاني في LS‏ «الغنية» 
له : آما معرفة الصانع بالایات والدلالات - على وجه الاختصار - فهو أن یعرف ويتيقن أن 
abl‏ واحد آحد. إلى of‏ قال:وهو بجهة العلو» مستو de‏ العرش» محتو علی CHUL‏ 
محيط علمه بالأشياء. قال: ولا يجوز وصفه بأنه في كل مکان» بل يقال: إنه في السماء 

۱ على العرش» كما قال: yar pip‏ علی عرش استوی ) [طه: 0] وذكر OLY‏ والاحادیث» 

۵ إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء / من غير تأويل» وأنه استواء الذات على 
العرش. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على نبي أرسل» بلا كيف . 
وذكر GAS‏ طويلا. 

وقال الإمام أبو الحسن الكرخي الشافعي في مقدمته المشهورة في «اعتقاد أهل السنةا 
وهي منقولة من خط الشيخ آبي عمرو بن الصلاح : 

عقيدتهم أن الاله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب 

وهذه الآثار لم أذكرها كلها للرسول ۰ لكن هي مما أشرت إليه بقولي: إني لم أقل 
شيئًا من نفسي» وإنما قلت ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء وهذا الموضع يضيق با في 
ذلك من كلام الأمةء فقال لي : تعمء هو مستو على العرش حقيقة بذاته بلا تكييف» ولا 
کو وف وعدا SARS ips‏ ل اهب فا از فان + اف , 
هذا » أو نحو هذا . فقلت : هذا هو مکتوب بهذا اللفظ في العقيدة التي عندکم التي 
بحثت بدمشق واتفق عليها المسلمون فأي شىء هو الذي أريده؟ 

وفلف له اناقد تفت sl‏ من مین CS‏ دمن كين اهر ادت زمره 
والتکلمین(۱) والفقهاء الأربعة: الحنفية والمالكية» والشافعية والحنبلية - توافق ما قلت . 
وقلت : أنا أمهل من خالفني ثلاث سنين أن يجىء بحرف Joly‏ عن أتمة الاسلام يخالف 
ما قلته. فما الذي أصنعه؟ 

۳/۳۹3 فلما خرج الطيبرسي والفتاح » عاد الفتاح بعد ساعةء فقال: يسلم عليك / نائب 
السلطان وقال: فاکتب لنا الآن «عقیدة» بخطك فقلت: سلم على نائب السلطان. وقل 
له :لو کتبت الساعة شيئًا لقال القائل : قد زاد ونقص أو غير الاعتقاد» وهکذا بدمشق لما 
طلبوا الاعتقاد لم آنهم إلا بشیء قد کتب متقدمّا. 

قلت: وهذا الاعتقاد هو الذي قرئ بالشام في الجالس الثلائف» وقد أرسله إليكم 


)١(‏ فى المطبوعة :«التکلین» والصواب ما ألبتناه. 
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نائبكم مع البرید » والجميع عندکم» ثم آرسل لکم مع العمري ثانيًا لا جاء الکتاب الثاني 
ما قاله القضاة » والعلماء » والحضر. وکتاب البخاري الذي قرأه الزي والاعتقاد لیس 
هو شیتا آبتدئه من عندي حتی یکون کل یوم لي اعتقاد » وهو ذلك الاعتقاد بعينه؛ 
والنسخة بعينهاء فانظروا فیها فراح . 

ثم cole‏ وطلب أن آکتب بخطي آي شیء کان. فقلت : فما الذي آکتبه؟! قال: مثل 
العفو» وألا تتعرض لاحد. فقلت: نعم. هذا آنا مجیب الیه» ليس غرضي في ایذاء 
أحدء ولا الانتقام cars‏ ولا مواخذته» وأنا عاف عمن ظلمني» وأردت أن آکتب هذاء ثم 
قلت : مثل هذا ما جرت العادة بکتابته» فان عفو الانسان عن حقه لا یحتاج إلى هذا. 

وتعلم أن الامر لا جری على هذا الوجه كاد بعض القلوب یتغیر على الشیخ» وظنوا 
أن هذا الدرج قد أقر به» وأن ذلك يناقض ما كان يقوله ويرسل به» فجعلت Ui‏ وأخي 
ندفع ذلك » ونقول: هذا من فعل ابن مخلوف» وقد تحققت آنا أن ذلك من عمل ابن 
مخلوف. 

ويعرف الشيخ أن مثل هذه القضية التي قد اشتهرت وانتشرت لا تندفع / على هذا ۲/۲۱۷ 
الوجه» UB‏ أبذل غاية ما وسعني من الإحسان» وترك الانتقام» وتأليف القلوب» لكن هو 
يعرف Ges Ge‏ من بالديار المصرية » وأن الإنسان لا ينجو من شرهم وظلمهم إلا 
بأخذ طریقین : 

آحدهما مستق والآخر متقلب. 

الأول: أن یکون له من الله تأیید» وسلطان » والتجاء cad]‏ واستعانة به» وتوکل 
cade‏ واستغفار له» وطاعة cal‏ یدفع به عنه شر شياطين الانس وان وهذه الطريقة هي 
الثابتة الباقية . 

والطريق الثاني: إن جاء من ذي cole‏ فإنهم يراعون ذا الجاه ما دام جاهه قائمًا ! فإذا 
انقلب جاهه كانوا من أعظم الناس قياما عليه هم بأعيانهم» حتى إنهم قد يضربون القاضي 
بالمقارع ونحو ذلك مما لا يكاد يعرف لغيرهم» أعداؤه ومبغضوه كثيرون» وقد دخل في 
إثباتات وأملاك وغير ذلك» متعلقة بالدولة وغير الدولة. 

فلو حصل من ذوي الجاه من له غرض فى نقض آحکامه ونقل الأملاك» كان ذلك 
من pal‏ الامور علیه 4 OLY‏ یکتت ردتده وانعکام الرند لا ليه ف cle GY‏ منه 
الخاص والعام أنه جعل ما فعل في هذه القضية شرع محمد بن عبد الله » والانسان متی 
حلل الحرام - الجمع عليه أو حرم الحلال - الجمع عليه - أو بدل الشرع - الجمع عليه - 
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۷۸ كان (AIS‏ مرتدا باتفاق الفقهاء. وفی مثل هذا / نزل قوله على أحد القولین: «ومن لم 
يحم بما أنزل at‏ فأولئك هم الکافرون 4 [المائدة: LEE‏ أي هو الستحل للحکم بغیر ما 
آنزل الله . 

الشرع المنزل: وهو ما.جاء به الرسول WE‏ ل وهذا يجب اتباعه > ومن خالفه وجبت 
عقوبته . 

والثاني : الشرع المؤول: وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه. فهذا 
پسوغ اتباعه» ولا يجب » ولا يحرم » وليس لاحد أن يلزم عموم الناس ca‏ ولا يمنع 

والثالث : الشرع Jul‏ : وهو الکذب على الله ورسوله. أو علی الناس بشهادات 
الزور» ونحوها والظلم البين» فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد کفر بلا نراع . کمن 

فلو كان الذي حكم به ابن مخلوف هو مذهب مالك» أو الأشعري ۰ لم يكن له أن 
ويلزم به هو حلاف نص مالك وأئمة آصحابه وخلااف نص الأشعري» وأئمة أصحابه ؛ 

۹ کالقاضی أبى بكر» وأبى الحسن الطبري» / وأبى بكر بن فورك» وأبى القاسم القشيري » 

وأبي بكر البيهقي؟ وغير هؤلاء كلهم مصرحون بثل ما قلناه وبنقيض ما قاله. 

ولهذا اصطلحت الحنبلية» والأشعرية » واتفق الناس كلهم. ولا رأى الحنبلية كلام أبي 
الحسن الأشعري قالوا: هذا خير من كلام الشيخ الموفق» وزال ما كان في القلوب من 
الأضغان» وصار الفقهاء من الشافعية» وغيرهم يقولون : الحمد لله على اتفاق كلمة 
السلمین . ۱ 

ثم لو فرض أن هذا الذي حکم فيه ما يسوغ فيه الاجتهاد» لم يكن له أن ینقض حکم 
غيره» فکیف إذا نقض حکم حکام الشام جمیعهم بلا شبهة» بل با یخالف دين السلمین 
بإجماع المسلمين» ولو زعم زاعم أن حكام الشام مكرهون» ففيهم من یصرح بعدم الا کر اه 
غير واحد ۰ وهؤلاء بمصر كانوا آظهر اکراها لما اشتهر عند الناس أنه فعل ذلك لأجل 
غرض الدولة التعلق باللك» وأنه لولا ذلك لتکلم الحكام بأشياء 2 وهذا ثابت عن حكام 

فکیف وهذا الحكم الذي حکم به مخالف لشريعة الاسلام من بضعة وعشرین وجها؟ 
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وعامتها باجماع المسلمين» والوجوه مکتوبة مع الشرف «محمد» فينبغي أن یعرف الشیخ 
انصر» بحقيقة الأمر» وباطن القضية لیطبها بتدبیره. 

فأنا لیس مرادي إلا في طاعة الله ورسوله وما یخاف على الصریین الا من بعضهم 
في بعض» كما جرت به العادة. وقد سمعتم ما جری بدمشق - مع أن / آولئك آقرب إلى ۳/۲۷۰ 
الاتفاق - من تجديد القاضي المذكور إسلامه عند القاضي الآخر. وآنا لما كنت هناك كان 
هذا الآذن «يحيى النفي»» فذهب إلى القاضي تقي الدين الحنبلي وجدد إسلامه وحكم 
بحقن دمه لما قام عليه بعض آصحابهم في أشياء . 

وكان من مدة لما كان القاضي حسام الدين الحنفي مباشرا لقضاء الشام» أراد أن يحلق 
لحية هذا الاذرعي» وأحضر الوسی» والحمار؛ ليركبه ويطوف به» فجاء آخوه عرفني 
ذلك » فقمت إليه » ولم أزل به حتى كف عن ذلك . وجرت آمور لم أزل فيها محسنًا 
tell‏ . 

وهذه الأمور ليست من فعلي ولا فعل أمثالي . نحن إنما ندخل فیما یحبه الله ورسوله 
والمؤمنون» ليس لنا غرض مع آحد» بل نجزي بالسيئة الحسنة ونعفو ونغفر. وهذه القضية 
قد انتشرت » وظهر ما فعل فیها » وعلمه الخاص والعام. 

فلو تغيرت الاحوال حتی جاء أمير أو وزیر له في نقل ملك قد أثبته أو حکم به » 
لكان هذا عند المصريين من آسهل ما يكون» فيثبتون ردته. والمرتد أحكامه مردودة باتفاق 
العلمای» ويعود ضرره على الذين أعانوه ونصروه بالباطل من أهل الدولة» وغيرهم. وهذا 
أمر كبير لا ينبغي إهماله. فالشيخ خبير يعرف عواقب الأمور. 

/ وأنا  ably‏ - من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فيها وفي غيرهاء وإقامة ۲/۲۷۱ 
كل خير. وابن مخلوف لو عمل مهما عمل والله ما أقدر على خير إلا وأعمله cane‏ 
ولا أعين عليه عدوه قطء ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه نيتي وعزمي » مع علمي 
بجميع الأمور؛ فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين» ولن أكون عونا للشيطان على 
إخواني المسلمين. ولو كنت خارجا لكنت أعلم بماذا أعاونه» لكن هذه مسألة قد فعلوها 
زور » والله يختار للمسلمين جميعهم ما فيه الخيرة في دينهم» ودنياهم. ولن ينقطع 
الدور» وتزول الحيرة إلا بالانابة إلى الله» والاستغفار» والتوبة وصدق الالتجاء » فإنه - 
سبحانه ‏ لا EL‏ منه إلا cad]‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


خشية أن يعلم فلان وفلان فيطلعوا ويتكلمواء فتكثر الغوغاء والكلام! فعرفه أن كل من 
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قال حقاء فأنا أحق من سمع الحق والتزمه وقبله . سواء كان حلوا أو مرا؛ وأنا حق أن 
يتوب من ذنوبه التى صدرت cae‏ بل وأحق بالعقوبة إذا كنت أضل المسلمين عن دينهم . 
وقد قلت فيما مضى: ما ينبغى لأحد أن يحمله تحننه لشخص» وموالاته له على أن 

۲ تعصب معه بالباطل» أو يعطل لأجله حدود الله تعالى» بل قد قال / النبى و :«من 
حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله فى آمره»(۱. 

وهذا الذي یخافه - من قيام (العدو» ونحوه فى ي الحضر الذي قدم به ۰ من الشام إلى ابن 
مخلوف فيما يتعلق بالاستغاثة BE SL‏ - إن أظهروه كان وباله عليهم ؛ ودل علی آنهم 
مشرکون» لا يفرقون بين دين المسلمين ودين النصاری. 

فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام: أن العبد لا يجوز له 
أن يعبد» ولا يدعو ولا يستغيث ¢ ولا يتوكل الا على الله وأن من عبد ملكا مقریا أو 
Ls‏ مرسلاء أو oles‏ » أو استغاث به فهو مشرك. فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن 
يقول القائل : ياجبرائيل » أو يا ميكائيل» أو يا إبراهيم» أو يا موسى » أو يا رسول الله 
اغفر لي 4 أو ارحمني 4 أو ارزقني أو انصرني » أو آغثني 4 أو أجرني من عدوي» أو 
نحو ذلك. بل هذا كله من خصائص الإلهية . 

وهذه مسائل شريفة معروفة قد بينها العلماء وذكروا الفرق بين حقوق الله التي يختص 

بها الرسل . والحقوق التي له ولرسله كما ييز - سبحانه - بين ذلك في مثل قوله: 
«وتعزروة وتوفروه وتسبحوه © بكرة وأصيلاً»[الفتح :4] فالتعزیر es‏ للرسول» والتسبیح 
بكرة وأصيلا لله. 

۳/۳ /وکما قال: ا ومن يطع a‏ ورسوله ویخش الله ويتقه wld gi‏ هم Lov: lhe oy pal‏ 
فالطاعة لله ولرسوله والخشية والتقوی لله وحده» وكما يقول المرسلون : آن اعبدوا aul‏ 
وانقوه وأطيعون )[نوح :۳ فیجعلون العبادة والتقوی لله و ويجعلون لهم "الام 
قال تعالى : « Oly‏ المساجد لله قلا تدعوا مع الله أحدا Ud a.‏ ام عبد a‏ يدعوه کادوا 
یکونون ale‏ لبّدا قل ما أدعو رني ولا أشرك به أحدا . فل إني لا آملك كم ضرا ولا رشدا . 
AIS‏ آن يجيرني من الله أحد ون أجد من دونه ملتحدا 4 [الجن:8١77-1].‏ وقال تعالی: 
«قلا تدع مع الله ها آخر فتكون من المعذبين ‏ [الشعراء .EYIY:‏ 


وقال تعالی : ( قل ادعوا اين زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذرة في السموات ولا 
(۱) أبو داود في الاقضية )۳0۹۷( » وأحمد ۰۷۰/۲ کلاهما عن عبد الله بن عمر. 
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في از وما لهم ها من شرك وما له مهم من طهر . ولا تتفع Hell‏ عنده إلا لمن أذن 
ل4 [سبأ: 2077 [YY‏ »وقال تعالی : من ذا ai‏ يشقع عنده Y‏ بإذنه4[البقرة :۰ وقال 
تعالی : ( قل ادعوا cul‏ زعم من دونه فلا Slay‏ 0 کشف الضر عنگم ولا تحویلا . ory‏ 
onl‏ يعون ون إلى رهم الؤسيلة أيهم أفرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه إن عذاب 
رك کان محذور 4[الإسراء :۰ «LoV‏ وقال تعالی : Islip‏ آخارهم ورهباتهم أربابا من 
دون als‏ والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا لیعبدوا رها واحدا لاله الا هر سبحانه عا 
یش رکودک [التوبة : ۰]۳۱ وقال تعالی :  :‏ ما كان 25 أن تیه الله الکتاب والحکم والنبوة 
م قول لتاس ونوا عبادا آي من دون الله ولکن Li‏ اين بما كحم تعلمون الكتاب ويما 
كم /تدرسون . ولا یأمرکم أن Ipods‏ الملائكة وین أربابا أيامركم بالکفر بعد إذ أنتم ۳/۳۷۹ 
مسلمون) [آل عمران:۰۷۹ ۰۲۸۰ فمن اتخذ الملائكة والنبيين آربابا فقد كفر بعد إسلامه 
باتفاق السلمین. 

ولاجل هذا نهی النبي BE‏ عن اتخاذ الساجد على القبور» وعن أن یجعل لله ندا في 
خصائص الربوبية» ففي الصحیحین عنه أنه قال ٠:444‏ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم (UL‏ يحذر ما فعلوا» وفي الصحيح عنه أنه قال: «إن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون القبور مساجد! ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فاني آنهاکم عن ذلك €« 


وفی السنن عنه أنه قال ٠:‏ لا تتخذوا قبري OPS‏ 

وروی عنه أنه قال:« اللهم لا تجعل قبري (Oey By‏ وقال له رجل : ما شاء الله 
وشئت » فقال : « أجعلتني لله ندا؟ قل : ما شاء الله وحده)(٩).‏ 

ee اباي ولا بل‎ ee ۶ من زار‎ : E 
ولهذا 0 ولا استلامه - الا‎ 
سواه من‎ Le الیمانیان - حتی «مقام إبراهيم» الذي عکت لا يقبل ولا يتمسح به» فکیف‎ 





۱ ومسلم في الساجد (۰)۱۹/۵۲۹ کلاهما عن عائشة.‎ 3 )۱۳۹۰( flat البخاري في‎ )١( 

(۲) مسلم في المساجد (۲۳/۵۳۲) عن جندب. 

(۳) أبو داود فى الناسك (۰)۲۰۲ وأحمد ۰۳۷۷/۲ كلاهما عن أبي هريرة. 

)£( مالك فى الوطا فى قصر الصلاة فى السفر ۱۷۲/۱ ae CAO)‏ عطاء بن يسار» وقال ابن عبد البر: «لا 
خلاف عن مالك في إرسال هذا خدیث؟» وأحمد؟/ 747 عن أبي هريرة. 

)0( النسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (۰)۱۰۸۲۵ وأحمد ۰۲۱8/۱ والبيهقي في الكبرى ۰۲۱۷/۳ كلهم 
ای ماس اذخ ٠:‏ أجعلتني لله عدلا؟۲. 


۱۷۱ 


Presented by ۱ ۹ 


۳۱/۷۵ /وأنت لا ذکرت في ذلك الیوم هذا قلت لك: هذا من أصول الاسلام . فإذا كان القاضی 
لا یفرق بين دين الاسلام» ودين النصارى الذین یدعون السیح وأمه» فکیف أصنع آنا؟ 
ولكن من يتخذ نفيسة chy‏ ويقول: انها تجبر الخائف » وتغيث اللهوف » وأنا فى 
حسبها» ویسجد eer os‏ ل رب ا 
هو أفضل منها يكون أقوى, قال تعالی : * أل من بیده لکوت کل شم وه بجیر ول 
يجار عليه إن کنتم تعلمون . سیقولون لله قل (STB‏ تسحرون 4[الزمنون :۰۸۸ 1۸۹ 
وحدیث Gls‏ لا رجع من الشام فسجد للنبي BG‏ فقال: « ما هذا یا معاذا؟ » فقال: 
رآیتهم في الشام پسجدون cele’‏ ويذكرون ذلك عن أنبيائهم » فقال: «يا (ales‏ 
آرآیت لو مررت بقبري» آکنت ساجدا له؟ » قال: لاء قال: «فلا تسجد لى؛ فلو كنت 
GI‏ آحدا أن یسجد لاحد لامرت الرأة أن تسجد لزوجها»(۱). 
فمن لا ینهی الضالین عن مثل هذا الشرك الحرم باجماع السلمین» كيف ینهی عما هو 
1 آقل منه؟ ومن دعی رجلا أو امرأة من دون الله فهو مضاه لمن اتخذ السیح وأمه إلهين من 
۷۰ دون cal}‏ وفي الصحيح عن النبي كَل / أنه قال : ۱ وروي اكيت او 
ابن مریم فإنما أنا عبد » فقولوا : عبد الله ورسوله»). 
بل من سوغ أن يدعى المخلوق» ومنع من دعاء الخالق الذي فيه تحقيق ‏ صمدیته 
وإلهيته فقد ناقض الإسلام فى النفى والاثبات» وهو شهادة أن لا إله إلا الله. 
وأما حقوق رسول الله 88 - بابي هو وآمي - مثل تقدیم محبته على. النفس» والاهل 
والمال» وتعزیره» وتوقیره» واجلاله» وطاعته» واتباع سنته» وغير ذلك » فعظيمة جدا. 
وکذلك le‏ يشرع التوسل به في الدعای كما في الحديث الذي رواه الترمذي 
وصححه ؟ آن النبي Ue‏ علم شخصًا آن یقول: J:‏ اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك 
محمد » نبى الرحمة » يا محمد » يا رسول الله إنى أتوسل بك إلى ربی فى حاجتی 
ليقضيهاء اللهم فشفعه في »(۲۳. فهذا التوسل به حسن . 
سو تيك (۰)۱۸۰۳ وأحمد ۰۳۸۱/4 حا ا ا a‏ و لان 


أبي أوفى. 
(۲) البخارى فى الأنبياء ( ۳٤٤١‏ ) . 
(۳) الترمذي في الدعوات (OVA)‏ وقال: «حدیث حسن صحیح). 
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Lily‏ دعاژی والاستغاثة, به فحرام . والفرق بين هذين متفق عليه بين السلمین. 
والمتوسل إنما يدعو cal‏ ويخاطبه ويطلب care‏ لا يدعو غيره إلا على سبيل استحضاره؛ 
لا على سبيل الطلب منه. وأما الداعى والمستغيث فهو الذي يسأل المدعو ويطلب منه 
ويستغيثه ويتوكل علیه» ally‏ هو رب العامين؛ / ومالك اللك» وخالق كل شىء » وهو ۳/۳۷ 
الذي يجيب المضطر إذا دعای وهو القريب الذي يجيب دعوة الداعی إذا دعاه» وهو 
سمیم الدعاء سبحانه وتعالی عما یقول الظالون غلوا كيرا : ۱ 

UT,‏ قد صنفت كتابًا كيرا سميته« الصارم السلول على شاتم الرسول»» وذکرت فيه 
هذه المسألة ما لم آعرف Cet‏ سبق الیه . وكذلك هذه «القواعد الایانیة» قد کتبت فیها 
فصولا هي من أنفع الأشياء في أمر الدين. 

ky‏ ينبغي أن يعرف به الشيخ : أني أخاف of‏ القضية تخرج عن أمره بالکلیف ويكون 
فيها ما فيه ضرر عليه» وعلى ابن مخلوف» ونحوهما؛ فانه قد طلب مني ما يجعل سیب 
لذلك ولم أجب 64d)‏ فإني إنما أنا لون واحد » aly‏ ما غششتهما قطء ولو غششتهما 
کتمت ذلك» وآنا مساعد لهما على كل بر وتقوی. 

ولا ریب أن الأصل الذي تصلح عليه الأمور رجوع کل شخص إلى الله وتوبته الیه. 
في هذا العشر المبارك» فإذا حسنت السرائر أصلح الله الظواهرء فان الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون» وهذه قضية كبيرة» كلما كانت تزداد ظهورً تزداد انتشارا » والسلام 
علیکم ورحمة الله وبر کاته . 

والحمد لله وحده وصلی الله على محمد وآله وسلم تسلیما. 
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۳ / قال شيخ الاسلام تقي الدين آحمد بن تيمية ‏ رحمه الله : 
ele‏ 
قال الله - تعالی وتقدس : يا أيها out‏ آمنوا اوا اله حق تقاته ولا موقن إلا Ay‏ 
مسلمون .واعتصموا بحبل الله جميعا ولا توا واذكروا نعمت الله عیکم إذ كم دا فان 
بين فلويكم فأصبحقم بنعمته إخوانا و کم علی شقا حقرة من الا فأنقذكم ها ذلك يمنال 
اکم آياته کم تهتدون SS‏ منکم tl‏ یدعون إلى الخير ویأمرون بالعروف وینهون عن 
Sel‏ وأولك هم المقلحون . ولا تکونوا كالدين توا واختلفوا من بعد ما جاءهم لیات 


مم KR AK‏ رر Peo‏ ر ار کے 
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وأولتك لهم عذاب عظيم . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه SIS‏ عمران 5-٠١:‏ ۱۰]. قال 
ابن عباس وغیره: بسن وجوه آهل السنة والحماعة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة» 
فا ull‏ اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيانكم فذوفُواالعذاب بما کنتم تکفرون . وأما coal‏ 


Aas SSB oO 


ابیضّت وجوههم قفي رحمة الله هم فيها خالدون ال عمران:1 ۰۱۰ ۱۰۷]. 


۳/۳۷۹ / وفي الترمذي : عن آبي آمامة ie‏ عن اي us‏ في الخوارج نهم کلاب 
أهل Gu‏ وقرأ هذه الآية 8 يوم تبیض وجوه وتسود وجوه۱(6). قال الامام أحمد بن 
حنبل: صح احدیث قي الخوارج من عشرة آوجه. وقد خرجها مسلم في صحیحه » 
وخرج البخاري طائفة منها. قال النبي Ue‏ اليحقر آحدکم صلاته مع صلاتهم» وصیامه 
مع صیامهم. وقراءته مع قراءتهم» یقرژون القرآن لا يجاوز حناجرهم یرقون من 
الاسلام كما يرق السهم من الرمیة»(۲) وفي رواية ١:‏ یقتلون fal‏ الاسلام ویدعون أهل 
OMG SI‏ 

والخوارج هم آول من AS‏ السلمین؛ یکفرون بالذنوب» ویکفرون من خالفهم في 
بدعتهم» ویستحلون دمه وماله. وهذه حال fal‏ البدع؛ یبتدعون بدعة ویکفرون من 
خالفهم فیها. Joly‏ السنة واماعة یتبعون ASI‏ والسئة ویطیعون الله ورسوله» فیتبعون 
الحقء ویرحمون الق . 





)١(‏ الترمذي فى التفسیر(۰ ۳۰۰) وقال: «هذا حدیث حسن. 

() البخاري POV gill a‏ ۰ وفي plas‏ القرآن 0A)‏ +0( . ومسلم في الزكاة (۱۰6/ ۰۱4۸-۱۳ 
)70 ۰)۱۵۳-۱۹/۱۰ کلاهما عن أبي سعید الخدري. 

(۳) البخاري في الأنبياء TED‏ وفي التوحید (VENT)‏ عن أبي سعید الخدري. 
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وأول بدعة حدثت فى الإسلام بدعة الخوارج والشيعة» wes‏ فى أثناء حلافة أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب فعاقب الطائفتين. أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم» وأما الشيعة 
فحرق غاليتهم WL‏ وطلب قتل عبد الله ب بن سبأ فهرب منه وأمر ب بجلد من يفضله على 
اد تنس AN sna oii‏ ريسم لان SIBE‏ 
عمر » ورواه عنه البخاري فى صحیحه(۱. 


/ فصل ۳/۳۸ 

ومن أصول أهل السنة والجماعة: أنهم يصلون الجمع والأعياد والجماعات» لا يدعون 
الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم» of‏ كان الإمام مستورا لم 
يظهر منه بدعة ولا فجورء صلى خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من 
أئمة المسلمين» ولم يقل أحد من الأئمة: إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن 
أمره» بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستورء ولكن إذا ظهر من 
الصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة اح مو يا ابه بات أو قاس نيم eel ied‏ 
خلف غيره» فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم» وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة» 
وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد. وأما إذا لم يمكن الصلاة ة إلا حلف البتدع أو 
الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر» وليس هناك جمعة أخرى» فهذه تصلى خلف 
المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد 
ابن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم. 

وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب ألا يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل 
الاستحباب» كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله» ولم يقل أحمد: إنه لا 
تصح إلا خلف من أعرف حاله . 

/ ولا قدم gf‏ عمرو عثمان بن مرزوق إلى ديار مصرء وكان ملوكها في ذلك الزمان ۳/۲۸۱ 
مظهرين للتشيع » وكانوا باطنية ملاحدة» وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع وظهرت بالديار 
الصرية - أمر أصحابه ألا يصلوا إلا حلف من يعرفونه لآجل CLUS‏ ثم بعد موته فتحها 
ملوك السنق مثل صلاح الدين» وظهرت فيها كلمة السنة المخالفة للرافضة» ثم صار العلم 
والسنة يكثر بها ويظهر. 

فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين» ومن قال: إن الصلاة محرمة أو 
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باطلة خلف من لا یعرف حاله» فقد خالف إجماع آهل السنة والجماعة. وقد كان 
الصحابة» رضوان الله عليهم - یصلون خلف من یعرفون فجوره» كما صلی عبد الله بن 
مسعود وغیره من الصحابة خلف الولید بن عقبة بن آبی معیط» وکان قد يشرب الخمرء 
clas.‏ مره Tal maa‏ وه بان رون هقان هی nails,‏ 
وکان عبد الله بن عمر وغیره من الصحابة یصلون خلف احجاج بن یوسف؛ وکان 
الصحابة والتابعون یصلون خلف ابن أبي عبيد» وکان متهما LVL‏ وداعيًا إلى الضلال . 


۳/۷۸۲ / فصل 
ولا یجوز تكفير تكفير المسلم بذنب فعله» ولا بخطاً أخطأ cad‏ کالسائل التي تنازع فيها آهل 
القبلة؛ فان الله تعالی قال: eal‏ الرسول بما آنزل ال من ره والمومنون كل آمن باللّه 
وملانکته وکبه ورسله لا تفرق بين آحد من وسل وقالوا معنا GK,‏ غفرانك Cy‏ وليك 
المصیر #6البقرة: ۲۸۵] وقد ثبت في الصحیح أن الله تعالی آجاب هذا الدعاء » وغفر 
للمؤمنين خطأهم OY‏ 
. والخوارج الارقون »الذین آمر النبي BE‏ بقتالهم» قاتلهم أمير الژمنین على بن آبي 
طالب أحد الخلفاء الراشدین. واتفق على قتالهم أئمة الدین من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم. ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن آبي وقاص وغيرهما من الصحابة» بل 
جعلوهم مسلمين مع قتالهم» ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام» وأغاروا على 
أموال المسلمين» فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم» لا لأنهم كفار؛ ولهذا لم یسب حريمهم 
ولم یفنم آموالهم. 
وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والاجماع لم يكفرواء مع آمر الله ورسوله 
Bg‏ بقتالهم . فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فیها من 
۳ هو أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من هذه / الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل د 
ومالهاء وان كانت فيها بدعة مخققة» فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة آیضا؟ وقد تكون 
بدعة هؤلاء أغلظ» وقد تكون بدعة هؤلاء آغلظ والغالب أنهم جميعًا جهال بحقائق ما 
والاصل : .أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض؛ لا 


(۱) مسلم في الإيمان (۱۹۹/۱۲۵) عن أبي هريرة. 
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تحل إلا بإذن الله ورسوله . قال النبي BE‏ لا خطبهم في حجة الوداع :إن دماءكم 
وأموالكم وآعراضکم علیکم حرام کحرمة یومکم هذاء في بلدکم cla‏ في شهرکم 
atin‏ وقال ME‏ :«كل السلم على السلم حرام: دمه وماله tas cy‏ وقال 6 : 
«من صلی صلاتناء واستقبل قبلتنا» وأکل ذبيحتناء فهو المسلم» همه As cosy alll‏ 
وقال : «إذا التقی السلمان بسیفیهما فالقاتل والقتول في النار" قيل : يا رسول cal‏ هذا 
القاتل» فما بال القتول؟ قال: (إنه آراد قتل صاحبه»)» وقال :"لا ترجعوا بعدي GUS‏ 
یضرب بعضکم رقاب OK ae‏ وقال: «إذا قال السلم لاخیه: يا کاف فقد باء بها 
آحدهما»(۲» وهذه الأحاديث كلها في الصحاح . 

وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك» كما قال عمر بن الخطاب 
حاطب بن آبی بلتعة: یا رسول الله دعنی آضرب عنق هذا النافق + فقال النبي 4 : 
aii‏ قد Guy gd‏ وما يدريك أن الله قد اطلع / على fal‏ بدرء فقال: اخملوا ما شم ۳/۸۹ 
فقد غفرت لکم؟» وهذا في الصحیحن(۰)۲ وفیهما أيضًا: من حدیث الافك : أن آسید 
ابن الحضير قال لسعد بن عبادة: إنك منافق» تجادل عن النافقین. واختصم الفريقان» 
فأصلح النبي وي بينهم . فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم: نك منافق» ولم 
یکفر النبي و لا هذا ولا هذاء بل شهد للجميع بالجنة . 

وكذلك ثبت فى الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعد ما قال: لا إله إلا 
call‏ وعظم النبي BE‏ ذلك لا آخبره» وقال: «يا أسامة» أقتلته بعدما قال: لا له الا 
الله؟»(۸) وكرر ذلك عليه» حتى قال أسامة: تمنيت آني لم أكن أسلمت الا يومئذ. ومع 





)1( البخاري في احج(۱۷۳۹) عن ابن عباس» ومسلم في القسامة (۲۹/۱۲۷۹) عن أبي بكرة. 

)1( مسلم في البر والصلة COPY /YOUE)‏ وأبو داود في الادب (۰)4۸۸۲ والترمذي في البر والصلة »)١951(‏ 
وابن ماجه في الفتن (ONY)‏ , وأحمد ۰۲۷۷/۲ 350 ۰ كلهم عن أبي هريرة. 

(۳) البخاري فى الصلاة (۳۹۱) > وأبو داود فى الجهاد »)5551١(‏ والترمذي في الإيمان (5104) ۰ والنسائي في 
تحريم لدم (7934): وأحمد ۰۱۹۹/۳ ۲۲۵ » كلهم عن أنس بن مالك.. 00 

(5) البخاري في (FN) OLY‏ ۰ ومسلم في الفتن (۰)۱4/۲۸۸۸ وأبو داود في الفتن (۰)1۲۲۸ وأحمد ۰1۳/۵ 
۷ كلهم عن أبي بكرة. 

(5) البخاري في العلم (۱۲۱) » وفي الفتن (۷۰۸۰) ۰ ومسلم في OM‏ (۰)۱۱۸/۲۵ کلاهما عن جریر. 

() البخاري في الادب CIV: ٤(‏ ومسلم في الایان(۲۰/ ۰6۱۱۱ والترمذي في الایان(۰)۲۳۷ وأحمد ۰۱۸/۲ 
cts ۰۷ 6‏ كلهم عن عبد الله بن عمر. 

(۷) البخاري في الغازي ۷ CEYVE‏ » ومسلم في فضائل الصحابة (۰)۱۲۱/۲46 کلاهما عن علي بن 
آبی طالب . 

(A)‏ البخاري في AVY DLAI‏ ومسلم في الإمان(٦۹/ VOR‏ كلاهما عن أسامة بن زيد. 
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هذا لم يوجب عليه قودا ولا دی ولا کفارة؛ a‏ كان متأو لاه ظن جواز قتل ذلك 
القائل لظنه أنه قالها تعوذا. 

فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضا من Jot! Jal‏ وصفين ونحوهمء وكلهم مسلمون 
مؤمنون» كما قال تعالى : « وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت Cane]‏ 
على الأخرئ فقاتلو التي تبغي حتی تفيء إلى آمر الله فان فاءت فأصلحوا بینهما بالعدل وأقسطوا 
إن ab‏ يحب المقسطين 4[الحجرات : 4] فقد بين الله تعالى أنهم مع اقتتالهم» وبخي بعضهم 
على بعض» إخوة مؤمنون» وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل. 

۳/۳۸۰ / ولهذا كان السلف مع الاقتتال پوالی بعضهم Cas,‏ موالاة الدين» لا يعادون كمعاداة 
الکفار فیقبل بعضهم شهادة بعض» ويأخذ بعضهم العلم عن بعض ویتوارئون 
والتلاعن وغیر ذلك . ۱ 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي BE‏ سأل ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة فأعطاه ذلك» 
وسأله ألا LL.‏ عليهم عدوا من غيرهم فأعطاه ذلك؛ وسأله ألا يجعل بأسهم بينهم فلم. 
be‏ ذلك . لل ی 
بعضهم يقتل بعضًا وبعضهم يسبى بعضً(). 
وثبت في الصحيحين لا نزل قوله تعالى  :‏ قل هو القادر على أن cana‏ علیکم عذابا من 
فوقكم 4 قال: «أعوذ بوجهك» «أو من تحت أرجلكم) قال :«أعوذ بوجهك» « أو يلبسكم 
شيعا ویذیق بعضکم بأس بعض 4 [الانعام :۰ قال : «هاتان آهون» 600 
هذا مع أن الله آمر بالجماعة والائتلاف ونهی عن البدعة والاختلاف وقال: OPP‏ 
cpl‏ فَرَقُوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء 34الانعام: ۱۵۹] وقال النبى يكل : 
۲ «علیکم بالجماعة» فان يد الله على امماعة»(۳؟ وقال: «الشيطان / مع الواحد وهو من 


(۱) مسلم في الفتن(۱۹/۲۸۸۹) وأبو داود في Hall‏ (۰)4۲۲ والترمذي في الفتن CVV)‏ كلهم عن ثوبان . 

(۲) البخاري في التفسیر (۰)40۲۸ والترمذي ف في التفسیر (۳۰۲۵) » وأحمد ۰۳۰۹/۳ كلهم عن جابر بن 
عبد alll‏ ولم pol‏ عليه في مسلم. 

(۳) الترمذي في الفتن )7١1717(‏ وقال :«حدیث غريب»» والطبراني في الكبير 1417/17 (۰۱۳۱۳۲ وذكره 
الهيئمي في المجمع ۲۲۱/۰ وقال:« رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات رجال الصحيح» خلا 
مرزوق مولي آل طلحة وهو BS‏ 
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الائنین آبعد»(۲۱ وقال : «الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم» والذئب إنما Jel‏ القاصية 
والنائية من الغنم»(6۳. 
فالواجب على السلم إذا صار في مدينة من مدائن السلمین أن يصلي معهم الجمعة 
والجماعة» ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم» وان رآى بعضهم ضالا أو غاويًا وأمكن أن يهديه 
ويرشده فعل ذلك» وإلا فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وإذا كان قادرا على أن يولي في 
إمامة المسلمين الأفضل ولاهء Oly‏ قدر أن نع من يظهر البدع والفجور منعه» وان لم 
يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم OLS‏ الله وسنة نبیه» الأسبق إلى طاعة الله 
ورسوله أفضل» كما قال النبي BB‏ في الحديث الصحيح : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» 
فان کانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة» فان کانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرق فان 
كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سا)۳ . 
وان كان فى هجره لظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره» كما هجر البي BES‏ 
OU‏ الذين علفوا حنی تاب الله علیهم(4). BE Ly‏ ولی غیره بغیر Oil‏ ولیس في ترله 
الصلاة خلفه مصلحة che pb‏ كان تفویت هذه الجمعة والجماعة جهلا وضلالاً» وکان قد 
رد بدعة ببدعة. 
حتی إن الصلی الجمعة خلف الفاجر اختلف الناس في إعادته الصلاة وکرهها 
آکثرهم» حتى قال أحمد بن حنبل في روایه عبدوس : من آعادها فهو مبتدع. وهذا آظهر 
القولين ؛ oY‏ الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف / أهل الفجور والبدع» ۲/۲۸۷ 
ولم يأمر الله تعالى قط fot‏ إذا صلى كما أمر بحسب استطاعته أن يعيد الصلاة؛ ولهذا 
كان أصح قولي العلماء: أن من صلى بحسب استطاعته ألا يعيد حتى المتيمم لخشية البرد» 
ومن عدم ll‏ والتراب إذا صلى بحسب حاله» والمحبوس وذوو الأعذار النادرة والمعتادة 
والمتصلة والنقطعة. لا يجب على أحد منهم أن يعيد الصلاة إذا صلی الأولى بحسب 
استطاعته . 
)١(‏ الترمذي في الفتن(۲۱۰) وقال:« حديث حسن صحيح غریب من هذا الوجه» » والنسائي في الكبرى في 
عشرة النساء (9777-9719) » وأحمد ۰۱۸/۱ كلهم عن عمر بن الخطاب. 
)1( أحمد ۰۳۳۲/۵ ۰۲۳۳ ۰۲:۳ عن معاذ بن جبل. وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۱/۲ وقال:« رواه 
أحمد» والعلاء بن زياد لم یسمع من معاذ > . 
(۳) مسلم في الساجد ومواضع الصلاة ply ۰)۲۹۰ /WY)‏ داود في الصلاة (۰۵۸۲ ۶ والترمذي في آبواب 
الصلاة )110( والنسائي في الامامة(۷۸۰) وأحمده/ ۰۷۲ كلهم عن أبي مسعود الانصاري. 
(4) البخاري في الغازي (۰)44۱۸ ومسلم في التوبة (۲۷۹/ COP‏ کلاهما عن کعب بن مالك . 
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وقد ثبت في الصحیح أن الصحابة صلوا بغیر ماء ولا تيمم لا فقدت عائشة عقدها؛ 
ولم يأمرهم النبي ئي بالاعادة OY‏ بل آبلغ من ذلك أن من كان يترك الصلاة جهلا 
بوجوبهاء لم يأمره بالقضاء » فعمرو وعمار. لما آجنبا وعمرو لم یصل وعمار تمرغ كما 
تتمرغ الدابة» لم يأمرهما بالقضاء )١‏ وأبو ذر لما كان يجنب ولا يصلي لم يأمره بالقضای 
والمستحاضة لا استحاضت حيضة شديدة منكرة منعتها الصلاة والصوم» لم يأمرها 
ا 

والذين آکلوا في رمضان حتى يتبين لأحدهم الخبل الأبيض من الحبل الأسودء لم 
يأمرهم بالقضاء » وكانوا قد غلطوا في معنى AY‏ فظنوا أن قوله تعالى : #حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الْخيْط الأسود من الفجر ‏ [البقرة :۱۸۷] هو الحبل» فقال اللبى كلل : 
فا هو سواد الليل وبياض النهار» (۳) ولم يأمرهم بالقضاءء والمسىء في صلاته لم يأمره 
بإعادة ما تقدم من الصلوات 7 ۰ والذين صلوا إلى بيت القدس بمكة والحبشة وغيرهما 
بعد أن نسخت بالأمر بالصلاة إلى الكعبة» وصاروا يصلون إلى الصخرة حتى بلغهم 

۸ /النسخ» لم يأمرهم بإعادة ما صلواء وان كان هؤلاء أعذر من غيرهم لتمسكهم بشرع 
منسوخ . 
وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يد يغبت حكمه في حق العبيد قبل 
cs‏ اس في مذهب أحمد وغيره. قيل :يثبت» وقيل : لا یه يثبت» وقيل: 

ae‏ درن انام اتح ما دل Tal ae‏ ي وه تعالی : SU)‏ مین 
حن تبعت رسوا 1#الإسراء: ۰۲۱۵ وقوله : Sup‏ کون لاس على الله حجة بعد ۱ 
الرسل)[النساء :۰ وفي الصخیحین عن النبي که :“نا dot‏ اتن aS)‏ العذر من 
الله» من أجل ذلك آرسل الرسل مبشرین ومنذرین» OO)‏ 

فالمتأول والجاهل العذور لیس حکمه حکم العاند والفاجر» بل قد جعل الله لكل شىء 
قدرً . ۱ 


)١(‏ البخاري في التيمم (TTY)‏ عن عائشة. 

(؟) البخاري في التيمم (۳۳۸) عن عبد الرحمن بن أبزي . 

(۲) مسلم في الصيام (۱۰۹۰/ ۳۳) عن عدي بن حاتم. 

(£0 /TAY) ومسلم في الضلاة‎ CVV) وفي الأيمان والنذور‎ ۰۷۹۳ VOY) البخاري في الأذان‎ )٤( 

(5) البخاري في التوحيد )75١7(‏ ومسلم في اللعان (۱4۹۹/ COV‏ وأحمد (۲4۸/6 كلهم عن المغيرة بن 
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/ فصل ۳/۸۹ 
جمع المسلمون على شهادة أن لا إله إلا الله of,‏ محمدًا رسول call‏ وأن ذلك حق 

r‏ وكل ما علمه المسلم وجزم به فهو يقطع به 
وان كان الله قادرا على تغييره» فالمسلم يقطع با يراه ویسمعه ويقطع بأن الله قادر على 
ما يشاع» وإذا قال السلم : أنا أقطع بذلك» فليس مراده أن الله لا يقدر على تغييره. . بل 
من قال : إن الله لا يقدر على مثل إماتة الخلق وإحيائهم من قبورهم وعلى تسيير الجبال 
وتبديل الأرض غير الأرض» فإنه يستتاب» فان تاب وإلا قتل . 

والذين يكرهون لفظ القطع ‏ من أصحاب أبي عمرو بن مرزوق - هم قوم أحدثوا 
ذلك من عندهم» ولم يكن هذا الشيخ ينكر هذاء ولكن أصل هذا آنهم كانوا یستثنون في 
الإيمان» كما نقل ذلك عن السلف» فيقول أحدهم: أنا مؤمن إن شاء Cal‏ ویستثنون في 
أعمال البر» فيقول أحدهم : صليت إن شاء الله. ومراد السلف من ذلك الاستثناء: إما 
لكونه لا يقطع ol‏ فعل الواجب كما أمر الله ورسوله فيشك في قبول الله لذلك 
فاستثنی ذلك» أو للشك في العاقبة آو يستثنى » oy‏ الأمور. جمیعها Le]‏ تكون بمشيئة 
الله» كقوله تعالى : > لتدخلن | المسجد الحرام إن شاء له 4[الفتح :۷۰ مع أن الله علم ۳۸۲۹۰ 
بأنهم يدخلون لا شك في ذلك» أو لكلا يزكي أحدهم نفسه . 

وكان أولئك يمتنعون عن القطع في مثل هذه الأمورء ثم جاء بعدهم قوم جهال فكرهوا 
لفظ القطع في کل شیء» ورووا في ذلك أحاديث مكذوبة» وکل من روى عن النبي 
XE‏ أو عن أصحابه» أو واحد من علماء المسلمين» أنه كره لفظ القطع في الأمور 
الجزوم بها _ فقد کذب علیه» وصار الواحد من هولاء یظن أنه إذا آقر بهذه الكلمة فقد 
أقر بأمر عظيم في الدين» وهذا جهل وضلال من هؤلاء الجهال» لم يسبقهم إلى هذا أحد 
من طوائف المسلمين» ولا كان شيخهم أبوعمرو بن مرزوق ولا أصحابه في حياته ولا خيار 
أصحابه بعد موته» يمتنعون من هذا اللفظ مطلقاء بل KY‏ فعل هذا طائفة من جهالهم . 

كما أن طائفة أخرى زعموا أن من سب الصحابة لا يقبل الله توبته وان تاب؛ ورووا 

عن النبي و أنه قال ٠:‏ سب أصحابي ذنب لا یغفر» » وهذا الحديث CAS‏ على رسول 
الله و لم يروه أحد من Jal‏ العلم ولا هو في شىء من كتب المسلمين العتمدق وهو 
مخالف للقرآن؛ لأن الله قال: : Op‏ الله لا يغفر أن يشرك به ویر ما دون ذلك لمن یشاء » 
[الساء: ۰8۸ ۱۱۲] هذا في حق من لم يتب . وقال في حق التائبین : قل یا عبادي الدين 
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۳/۹۱ أسرفوا على أنفسهم لا تقطوا / من رحمة الل إن الله فر الذئوب جميعا هو لور ارحيم 4 

[الزمر: ۵۳] فثبت بکتاب الله وسنة رسوله AE‏ أن کل من COU‏ تاب الله علیه . 

ومعلوم أن من سب الرسول من الکفار الحاربین وقال: هو ساحر آو شاعر آو مجنون 
أو معلّم أو مفتر وتاب» تاب al‏ عليه . وقد كان طائفة يسبون النبي BE‏ من أهل الحرب». 

ثم أسلموا وحسن اسلامهم وقبل النبي BB‏ منهم منهم: أبو سفيان بن الحارث بن عبد 
N eee‏ وكان قد ارتد وكان يكذب 
على النبي كل ويقول: أنا كنت أعلمه القرآن» ثم تاب وأسلمء وبايعه النبي BB‏ على 
ذلك . 

وإذا قيل: سب الصحابة حق لآدمي. قیل : الستحل لسبهم كالرافضي يعتقد ذلك ديناء 
كما يعتقد الكافر سب النبي BB‏ دينا. فإذا تاب وصار يحبهم ويثني عليهم ويدعو لهم 
محا الله سيئاته باحسنات» ومن ظلم إنسانًا فقذفه أو اغتابه أو شتمه ثم تاب» قبل الله 
توبته . لکن إن عرف الظلوم مکنه من أخجذ حقه وان قذفه أو اغتابه ولم یبلغه» ففيه 
قولان للعلمای» هما روایتان عن آحمد آصحهما: أنه لا یعلمه آنی اغتبتك» وقد قیل : 
بل يحسن إليه في غيبته كما أساء إليه في غيبته. كما قال الحسن البصري: کفارة الغيبة أن 
aes‏ اروز Ree‏ کات SE‏ ست Ube‏ رشي Accel‏ د اج انه رین 

۲ ال بالدعاء لهم والثناء علیهم. بقدر / ما آساء الیهم واحسنات يذهبن السیثات. كما 

أن الکافر الذي كان یسب النبي BE‏ ویقول: انه كذاب» إذا تاب وشهد أن محمدا رسول 
الله الصادق الصدوق» وصار يحبه ویثنی عليه ويصلي cate‏ كانت حسناته dole‏ 
لسيئاته» والله تعالی «یقبل التوبة عن عباده ویعفو عن UE‏ ویعلم ما تفعلون 4 
[الشوری : ۲۵] » وقد قال تعالی: لحم . pis‏ الکتاب من الله العزيز يز العلیم . غافر Ul‏ 
وقابل التوب شدید العقاب ذي الطّول لا له ال هو al‏ اْمصیر 4 [غافر : ۲۳-۱ ۰ وصلی الله 
على محمد وصحبه وسلم. ۱ 
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ع ك E‏ . ۳/۹۳ 
هل يجوز الخوض فيما تكلم الناس فيه من مسائل في أصول الدين؛ لم ینقل عن سیدنا 
محمد 2G‏ فيها كلام أم لا؟ فإن قيل بالجواز» فما وجهه؟ وقد فهمنا منه - عليه السلام - 
النهي عن الكلام في بعض المسائل. 
وإذا قيل GILL‏ فهل يجب ذلك؟ وهل نقل عنه - عليه السلام ‏ ما يقتضي وجوبه؟ 
وهل يكفى فى ذلك ما يصل إليه الجتهد من غلبة الظن أو لابد من الوصول إلى القطع؟ 
وإذا تعذر عليه الوصول إلى القطع فهل يعذر في ذلك أو يكون مكلا به؟ وهل ذلك من 
باب تكليف ما لا يطاق والحالة هذه أم لا؟ 
وإذا قيل بالوجوب » فما الحكمة في أنه لم يوجد فيه من الشارع نص يعصم من الوقوع 
فى الهالك. وقد كان عليه السلام - حريصًا على هدى أمته؟ والله أعلم. 
/ فأجاب: ۳/۳۹۹۵ 
age‏ من الاوضاع البتدعة الباطلة . 
فان السائل التي هي من أصول الدين ‏ التی تستحق أن تسمی أصول الدين - آعني 
الدين الذي أرسل الله به رسوله» وأنزل به کتابه» لا يجوز أن یقال: لم ینقل عن النبي 
Be‏ فيها كلام» بل هذا كلام متناقض في نفسه » إذ كونها من أصول الدين يوجب أن 
ثم نفى نقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين: 
تنقلها الأمة » وكلا هذين باطل قطعًا . وهو من أعظم مطاعن المنافقين فى الدين» وإنما 
بقلوبهم» أو جاهل بهما جميعا. 
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۵ وجهله بالثاني : يوجب أن یدخل في الحقائق العقولة ما یسمیه هو / وآشکاله عقلیات» 
EL‏ هي جهلیات . وجهله بالأمرين» یوجب أن یظن من آصول الدين ما لیس منها من 
السائل والوسائل الباطلة» وأن یظن عدم بيان الرسول لا ينبغي أن يعتقد في ذلك» كما هو 
الواقع لطوائف من آصناف الناس» حذاقهم » فضلا عن عامتهم. 

وذلك أن أصول الدين Le]‏ أن تکون مسائل يجب اعتقادها قولاً أو قولا وعملا کمسائل 
التوحيد» والصفات ٠‏ والقدرء والنبوة » والمعادء أو دلائل هذه المسائل. 

أما القسم الأول» فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته » واعتقادهء والتصديق به من هذه 
المسائل» فقد ay‏ الله ورسوله Gly‏ شافيًا قاطعا للعذر؛ إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول 
البلاغ المبين» وبينه للناس » وهو من أعظم ما أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل 
الذين بينوه وبلغوه. وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه 
ومعانيه» والحكمة التي هي سنة رسول الله و التى نقلوها Cat‏ عن الرسول» مشتملة 
من ذلک على UU‏ الراد, ald‏ الواخب » والنتحب. 

والحمد لله الذي بعث إلينا رسولا من آنفسنا gly‏ علینا آياته ويزكيناء ویعلمنا الکتاب 
والحكمة» الذي أكمل لنا الدین» وأتم علینا النعمة ورضي لنا الإسلام kyo‏ » الذي آنزل 

۲ الکتاب تفصیلا لكل شیء. وهدی ورحمة وبشری / للمسلمین > ما کان حدیثا یفتری 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصیل كل شيء وهدی ورحمة لقوم یومون4[یوسف : AVY‏ 

وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بیان ذلك من كان Cail‏ في عقله» 
وسمعه» ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا: «لو كنا نسمع أو تعقل ما كنا في 
أصحاب السعیر SON,‏ ۰ وان كان ذلك کثیر! في کثیر من التفلسفت والمتكلمة» 
وجهال آهل الحديث» والمتفقهة» والمتصوفة. 

وأما القسم الثاني» وهو دلائل هذه السائل الأصولية» فإنه وان كان يظن طوائف من 
التکلمین» والتفلسفة أن الشرع نما يدل بطريق الخبر الصادق» فدلالته موقوفة على العلم 
بصدق المخبر» ويجعلون ما يبنى عليه صدق الخبر معقولات محضة. فقد غلطوا في ذلك 
Cadac. thie‏ > بل ضلوا إضلالا مبينا في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق 
الخبر المجردء بل الامر ما عليه سلف الامة وآئمتها - أهل العلم والایان - من أن الله - 
سبحانه وتعالی - بين من الادلة a‏ تا ی 
من هؤلاء قدره. 0 

ونهاية ما يذكرونه cle‏ القرآن بخلاصته على أخسن وجه » وذلك كالأمثال المضروبة 
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التي یذکرها الله تعالی في کتابه التي قال فیها : إولقد ضربنا لاس في هذا القرآن من کل 
مثل » [الروم COAT‏ الزمر: ۰]۲۷ فان الأمثال المضروبة هي «الأقيسة الغقلية» سواء كانت 
قياس شمول» أو قياس تمثيل. ويدخل في ذلك ما يسمونه براهين» وهو / القياس ۳/۲۹۷ 
الشمولي المؤلف من القدمات اليقينية. وان كان لفظ البرهان في اللغة أعم من ذلك؛ كما 
سمى الله آيتي موسى برهانين. 

ونما يوضح هذا : أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوى فيه 
الأصل والفرع» ولا بقياس شمولي تستوى coal at‏ فان الله سبحانه وتعالى - ليس كمثله 
شىء» فلا يجوز أن يمثل cope‏ ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوى 
أفرادها؛ ولهذا لما سلك طوائف من التفلسفة والمتكلمة مثل هذه الاقيسة في المطالب 
الإلهية لم بصلوا بها إلى يقين » بل تناقضت ادلتهم» وغلب علیهم بعد التناهي CB Al‏ 
والاضطراب؛ لا يرونه من فساد آدلتهم» أو تكافئها. 

ولكن يستعمل فى ذلك قياس الأولى » سواء كان تمثيلا أو شمولاء كما قال تعالى: 
«ولله (get eal‏ 4[النحل : ]+٠‏ مثل أن نعلم أن كل كمال ثبت للممكنء أو الحدث لا 
نقص فيه بوجه من الوجوه » وهو ما كان كمالا للموجود غير مستلزم للعدم» فالواجب 
القديم أولى به. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق - المربوب 
العلول المدبر فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره ‏ فهو أحق به منه» وأن كل نقص وعيب 
في نفسه - وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شىء ما من أنواع 
الخلوقات والحدثات والمکنات - فانه یجب نقیه عن الرب تبارك وتعالی بطریق الاولی . 
al,‏ أحق بالژمور الوجودية من کل موجود. وأما الأمور العدمية فللمکن بها أحق ۰ ونحو 
ذلك . 

/ ومثل هذه الطرق هی التی كان یستعملها السلف والائمة فى مثل هذه الطالب» كما ۳/۲۹۸ 
, استعمل نحوها الامام cleo!‏ ومن قبله » وبعده من df‏ ال الاسلام» كال ذنك جاء 
القرآن في تقریر «أصول الدین» من مسائل التوحید » والصفات والعاد» ونحو ذلك. 

ومثال ذلك : آنه ‏ سبحانه لما آخبر coll‏ والعلم به تابع للعلم بامکانه فان المتنع 
لا يجوز أن یکون بين سبحانه إمكانه آنم بیان ولم یسلك في ذلك ما یسلکه «طوائف من 
fal‏ الکلام»۰ حيث یثبتون الامکان الخارجي بمجرد الامکان الذهني» فیقولون: هذا همجن 
لأنه لو قدر وجوده لم يلزم من تقدير وجوده محال» فان الشأن في هذه المقدمة» فمن أين 
يعلم أنه لا يلزم من تقدير وجوده محال. والحال هنا أعم من الحال لذاته أو لغيره» 
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والامکان الذهني حقیقته عدم العلم بالامتناع. وعدم العلم بالامتناع لا يستلزم العلم 
بالإمكان الخارجي» بل یبقی الشىء في الذهن غير معلوم الامتناع. ولا معلوم الامکان 
الخارجي وهذا هو الامکان الذهني . 

فالله - سبحانه وتعالی - لم EK‏ في بیان مکان العاد بهذا؛ إذ يمكن أن یکون الشیء 
Gane‏ ولو cond‏ وان لم یعلم الذهن امتناعه» بخلاف الامکان الخارجي» فانه إذا علم 
بطل أن یکون متنعا . والانسان یعلم الامکان الخارجي؛ تارة بعلمه بوجود الشیء» وتارة 
بعلمه بوجود نظيره» وتارة بعلمه بوجود ما هو ALT‏ منه» فإن وجود الشیء دلیل على أن 
ما هو دونه أولى بالامکان منه. 

۹ / ثم إنه إذا بين کون الشیء ممكنًا فلابد من بیان قدرة الرب علیه» ولا فمجرد العلم 

بإمكانه لا يكفي في إمكان وقوعه إن لم تعلم قدرة الرب على ذلك . 

فبين - سبحانه - هذا كله شل قوله : رم یروا نله الذي Ge‏ السّموات والأرض قادز 
ل ae Pe oe ea at‏ 


ge Oe 


ليس :۸۱ وقوله : ا 
على أن يحبي الموتی بل له cde‏ کل شيء قدیر4 [الاحتاف: ۲۳۳ ۰ وقوله: Sol‏ السّمُوات 
والار ض آکبر من Ge‏ النّاس4[غافر ails LOV:‏ من العلوم ببداهة العقول أن خلق السموات 
والارض أعظم من خلق آمثال بني آدم» والقدرة عليه أبلغ» وأن هذا الأيسر أولى بالامکان 
والقذرة من ذلك . 
وكذلك استدلاله على ذلك بالنشأة الأولى في مثل قوله: > وهو الذي يبدأ الخلق ثم 
يعيده وهو أهون «ale‏ ولهذا قال بعد ذلك : « وله (le Seal‏ في السّموات والأرضٍ » 
[الروم :۲۷] وقال: ofp‏ () کنتم في ریب من al‏ فان خلقناکم من تراب » الآية 
[الحج: 5] . 
وكذلك ما ذكره في قوله: وضرب لتا متلا ونسي له قال من يحبي العظام وهي رميم . 
فل يحبيها الذي آنشآها ول مرة 4 الكيات [يس :۸۳-۷۸] فان قوله تعالى ce:‏ يحبي العظام 
وهي رميم» قياس حذفت إحدى مقدمتيه ؛ لظهورهاء والأخرى سالبة كلية قرن معها دليلهاء 
۰ وهو fell‏ الضروب الذي ذکره بقوله :/ (وضرب لتا مغلا ونسي خلقه قال من يحبي العظام 


)١(‏ فى الطبوعة :۱ وإن» » والصواب ما آثبتناه. 
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رهي رميم» وهذا استفهام إنكار متضمن للنفي» أي : لا أحد يحيى العظام وهي رمیم . 
فان کونها رميما نع عنده |حیاء‌ها لصیرها إلى حال اليبس والبرودة النافية للحياة التي 
مبناها على الحرارة والرطوبة» ولتفرق آجزائها. واختلاطها بغیرها» ولنحو ذلك من 
الشبهات . والتقدیر: هذه العظام رمیم ولا آحد یحیی العظام وهي رمیم» فلا أحد 
يحييهاء ولکن هذه WLI‏ كاذبة ومضمونها امتناع الاحیاء. 
وبين - سبحانه - امکانه من وجوه بیان إمكان ما هو آبعد من ذلك وقدرته عليه» 
فقال: } یحییها الذي أنشأها أل مرة » > وقد أنشأها من التراب» ثم قال: JS a>‏ 
Ge‏ علیم 4 لیبین علمه بما تفرق من الاجزاء واستحال . 
ثم قال al:‏ جعل لكم من الشجر الأَخْضرٍ ناراه فبین أنه أخرج النار احارة اليابسة من 
البارد الرطب» وذلك أبلغ في المنافاة؛ لأن اجتماع الحرارة والرطوبة أيسر من اجتماع 
SS‏ 
ل: :ارس الذي oye‏ والأرض بقادر على أن یلق مهم وهذه مقدمة 
ie 1‏ ولهذا جاء فيها باستفهام التقرير الدال على أن دلگ میت معلوء عل 
الخاطب؛ کما JU‏ سبحانه : ولا ات سرا نا بالحق وأحسن تفسیرا>[الفرقان : 
«YY‏ ثم بين قدرته العامة بقوله aif yep ip:‏ شیا أن یقول له كن فیکُون » . 
/ وفي هذا الوضع وغيره من القرآن من الأسرار وبيان الادلة القطعية على المطالب ۳/۳۰۱ 
الدينية ما ليس هذا موضعه» Ey‏ الغرض التنبیه . 
وکذلك ما استعمله سبحانه فى تنزیهه وتقدیسه عما آضافوه إليه من الولادت سواء 
وا أن قليف كما عه اا ی aN‏ رها ies‏ لاخ 
cae‏ وکما تزعمه الفلاسفة الصایتون من تولد العقول العشرة والتفوس الفلكية التسعةء 
التي هم مضطربون فيها هل هي جواهر أو آعراض؟ وقد یجعلون العقول بمنزلة الذکور» 
والنفوس بمنزلة الاناث» ویجعلون ذلك آباءهم» وآمهاتهی وآلهتهم وآربابهم القريبة 
وعلمهم بالنفوس آظهر لوجود الحركة الدورية الدالة على الحركة الارادية الدالة على النفس 
المحركة » oS‏ أكثرهم یجعلون النفس الفلكية عرضا لا Gage‏ قائما بنفسه وذلك شبیه 
بقول مشركي العرب وغيرهم» الذين جعلوا له بنين وبنات» قال تعالی: رجا لله 
شرکاء الجن وخلنیم وخرفوا له بنين وبنات بغیر gle‏ سبحاته رتعالی عم يصفون 4 
[الانعام : ٠‏ ٠]ء‏ وقال تعالی: « ألا هم مَن إفكهم ليقولون . ولد الله هم تکاذبون 4 
[الصافات :۰۱۵۱ ۱۵۲]» وکانوا یقولون: الملائكة oly‏ الله كما يزعم هؤلاء: أن العقول 
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أو العقول والتفوس هي «الملائكة»» وهي متولدة عن الله» فقال الله تعالی : ویجعلون لله 
بات سبحانهولهم ما يشتهون وإذا بش ر آحدهم بای ل وجهه مسودًا وهو کظیم . يتوارئ 
من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه le‏ هون م یدسه في الترآب ألا ساء ما یحکمون ib.‏ لا 
۳/۳۲ هون بالآخرة مثل السوء وله Sah‏ 1 الأعلى وهو العزيز الحكيم» إلى قوله : ویجعلون لله ما 
یکرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحستی لا جرم أن لهم الثار وأنهم مفرطون» 
[النحل : 1۲-۵۷ ]۰ وقال تجا Sou pid‏ مما يخلق بتات وأصفاكم بان . وإذا بشر أحدهم 
ما ضرب للرَحمن متلا غل وجهه مسودا وهو کظیم . أو من یدش في الحلية وهو في الخصام غير 
مبين . وجعلوا الملائكة الذين هم عباد BU gar Jt‏ أشهدوا خلقهم ستکتب شهادتهم ويسألون » 
[الز خرف ]١9-‏ وقال تعالى ai al:‏ يم اللات والعرّئ »إلى قوله : > آلکم الذکر وله 
۳ . تلك إذا قسمة ضيزى4 [النجم : ۲۲-۱۹] أي جائرة» وغیر ذلك في القرآن. 
فبين ‏ سبحانه - أن الرب الخالق أولى Ob‏ ينزه عن الأمور الناقصة منکم» ASS‏ 
تجعلون له ما تكرهون أن يكون لکم. وتستخفون من إضافته إليكم» مع أنه واقع لا 
محالة» ولا تنزهونه عن ذلك» وتنفونه عنه» وهو أحق ب: بنفي المكروهات المنقصات منكم؟ 
وكذلك قوله في التوجيد: (ضرب لکم معلا من أنفسكم هل لکم من ما ملکت أيمانكم من 
شركاء في ما رزفاکم فأنتم فيه سواء تخافونهم کخیفتکم أنفسكم » [الروم:۲۸]» أي: كخيفة 
بعضكم بعضا كما في قوله: دنم نتم هؤلاء تقتلون أنفسكم 4البقرة: 85] وفي قوله: 
«لولا إذ سمعتموه ظَن المؤمنوث والمؤمتات بأنفسهم خیرا 4 [النور: ۰۲۱۲ وفي قوله: ورلا 
تلمزوا آنفسکم 4 [الحجرات:١١]‏ وفي قوله : فتوبوا ی بارتکم الوا أنفسكم 6البقرة: 
[ok‏ وفي قوله : ولا تخرجون آنفسکم من دياركم» إلى قوله: «ثم أنتم هلاء تقتلون 
آنفسکم € [البقرة: ۸6 ۵٩۰‏ فان الراد في هذا كله من نوع واحد. فبین - سبحانه - أن 
۳ الخلوق لا یکون ملوکه شریکه Lad‏ له حتی یخاف ملوکه كما یخاف نظیره»/ بل تمتنعون 
أن يكون الملوك لکم نظيراء فكيف ترضون لي أن تجعلوا ما هو مخلوقي Solty‏ شریکا 
_ لي؛ یدعی ویعبد - كما آدعی وأعبد ‏ كما کانوا یقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك 
إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك وهذا باب واسع عظیم جداء ليس هذا موضعه . 
وإنما الغرض التنبیه على أن في القرآن والحكمة النبوية dale‏ آصول الا )تسیل 
والدلائل التي تستحق أن كر Geld pel.‏ 
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وأما ما يدخله year‏ الناس فى هذا السمی من الباطل » فليس ذلك من آصول الدین» 
وان أدخله فيه مثل (LAD‏ و «الدلائل» الفاسدة» مثل : نفى الصفات» والقدر» ونحو 
ذلك من السائل . ۱ 

ومثل الاستدلال على حدوث العالم بحدوث «الأعراض» التي هي صفات الاجسام 
القائمة بها: اما الاکوان وإما غيرهاء وتقریر القدمات التي یحتاج إليها هذا الدلیل» من 
إثبات «الاعراض» التی هی الصفات آولا» أو إثبات «بعضها» کالاکوان التي هی الحركة» 
والسكون» والاجتماع» والافتراق» «وإثبات حدوثها» GE‏ بإبطال ظهورها بعد الکمون 
وابطال انتقالها من محل إلى محل» ثم إثبات «امتناع خلو الجسم» HE‏ اما عن کل 
جنس من آجناس الأعراض» باثبات أن الجسم قابل لهاء وأن القابل للشىء لا يخلو عنه» 
وعن ضده وإما عن الاکوان » واثبات «امتناع حوادث لا أول لها» رابعاء وهو مبنى على 
مقدمتين : 

/ إحداهما: أن الجسم لا یخلو عن «الاعراض» التي هي الصفات . والثانية : أن ما لا ۲/۲۰۶ 
یخلو عن«الصفات» التی هی الاعراض فهو محدث؛ OY‏ الصفات - التي هي الاعراض - 
لا تکون الا محدئت 7 ا ذلك في بعض الصفات التي هي الاعراض کالاکوان» 
وما لا یخلو عن جنس الوادث فهو حادث » لامتناع حوادث لا تتناهى . 

فهذه الطريقة ما یعلم بالاضطرار أن محمدا BE‏ لم يدع الناس بها إلى الا قرار SEG‏ 
ونبوة أنبيائه؛ ولهذا قد اعترف حذاق fal‏ الکلام - كالأشعري وغیره - بأنها ليست طريقة 
الرسل وأتباعهم » ولا سلف الامة وأئمتهاء وذكروا آنها محرمة عندهم بل الحققون على 
أنها طريقة باطلة» وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم ينع ثبوت المدعى بها مطلقًا؛ ولهذا 
تجد من اعتمد عليها في أصول دينه فأحد الأمرين له لازم؛ إما أن يطلع على ضعفها 
ويقابل بينها وبين أدلة القائلين بقدم العالم» فتتکافاً عنده الأدلة» أو يرجح هذا تارة وهذا 
تارة» كما هو حال طوائف منهم. 

وإما أن يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل» كما التزم جهم لأجلها 
فناء abt‏ والنار» والتزم آبو الهذيل لاجلها انقطاع حركات fol‏ الجنة» والتزم قوم لأجلها - 
كالأشعري وغيره  of‏ الماء والهواء والنار له طعم ولون وريح ونحو ذلك» والتزم قوم 
لأجلهاء وأجل غيرها أن جميع «الأعراض» كالطعم واللون وغيرهما لا يجوز بقاؤها 
بحال؛ لأنهم احتاجوا إلى جواب النقض / الوارد عليهم لا أثبتوا الصفات لله. مع ۲/۳۰۰ 
الاستدلال على حدوث الأجسام بصفاتها. فقالوا: صفات «الأجسام» أعراض أي أنها 
تعرض وتزول فلا تبقى بحال» بخلاف صفات الله فإنها باقية . وأما جمهور عقلاء بني 
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pal‏ فقالوا: هذه مخالفة للمعلوم باحس. 

والتزم طوائف - من أهل الکلام من العتزلة وغیرهم - لاجلها نفي صفات الرب 
مطلقّا أو نفي بعضها؛ لأن الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء هو قیام الصفات بها 
والدليل يجب طرده. والتزموا حدوث کل موصوف بصفة قائمة به» وهو Cal‏ في غاية 
الفساد والضلال؛ ولهذا التزموا القول بخلق COLA‏ وانکار رژية الله فى اف ولو 
على عرشه» إلى آمنال ذلك من اللوازم التي التزمها من طرد مقدمات هذه الحجة » التي 
جعلها العتزلة ومن اتبعهم أصل دينهم . 

فهذه داخلة claw Lad‏ هولاء ae‏ الدين» a‏ اميق امود الدين 
الذي شرعه الله لعباده. 

وأما الدين الذي قال الله فيه : 8 al‏ هم شرکاء شرعوا لهم مُن الدين ما لم IL,‏ به اللّه» 
[الشوری: ۰]۲۱ فذاك له أصول وفروع بحسبه . ۹ 

وإذا عرف أن مسمی آصول الدین في عرف الناطقین بهذا الاسم فيه إجمال وابهام - 
لا فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع والا صطلاحات - تبین أن الذي هو عند الله ورسوله 

5 وعباده المؤمنين أصول الدين» فهو موروث عن / الرسول. وأما من شرع Go‏ لم OSL‏ به 

الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي BE‏ ؛ إذ هو 
باطل» وملزوم الباطل باطل» كما أن لازم الحق حق. 

وهذا التقسيم ينبه - Cal‏ - على مراد السلف والائمة بذم الكلام وأهله؛ إذ ذلك يتناول 
لمن استدل پالادلة الفاسدة أو استدل على المقالات الباطلة. فأما من قال الحق الذي أذن 
الله فيه GSS‏ ودليلاً» فهو من أهل العلم والإيمان» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

وأما مخاطبة أهل اصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه ‏ إذا احتيج إلى ذلك 
وكانت العاني صحيحة - كمخاطبة العجم. من الروم» والفرس ۰ والترك بلغتهم وعرفهم 
فإن هذا جائز حسن للحاجة. 

وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه ؛ ولهذا قال النبي BE‏ لام خالد بنت خالد بن 
سعيد بن العاص - وكانت صغيرة ولدت بارض الحبشة » لأن أباها كان من المهاجرين إليها 
فقال لها - :«یا آم alle‏ هذا سنا» 2١(‏ والسنا بلسان الحبشة :الحسن؛ لأنها كانت من أهل 
هذه اللغة. وکذلك ب یترجم القرآن والحديث لمن یحتاج إلى تفهیمه إياه بالترجمة » وکذلك 
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يقرأ السلم ما یحتاج إليه من کتب الأمم وکلامهم بلغتهم» ویترجمها بالعربية. كما أمر 
النبي BE‏ زيد بن ثابت أن یتعلم کتاب البهود ليقرأ له» ویکتب له ذلك حيث لم يأمن من 
الیهود Yale‏ 

/ فالسلف والائمة لم یکرهوا الکلام لجرد ما فيه من الاصطلاحات الولدة کلفظ ۲/۲۰۷ 
«الجوهر» و«العرض» و«الجسم» وغیر ذلك؛بل OY‏ العاني التي یعبرون عنها بهذه العبارات 
فيها من الباطل الذموم في الادلة والاحکام ما يجب النهي tare‏ لاشتمال هذه BUSY‏ 
على معان مجملة في النفي والإثبات» كما قال الامام أحمد في وصفه لأهل البدع فقال : 
هم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» متفقون على مخالفة الکتاب» يتكلمون 
بالتشابه من الكلام » ویلبسون على جهال الناس با يتكلمون به من التشابه . 

فإذا عرفت المعانى التى يقصدونها بأمثال هذه العبارات» ووزنت بالكتاب والسنة» 
بحيث يثبت الق الذي أثبته الكتاب والسنة» وينفى الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة» كان 
ذلك هو الق بخلاف ما سلکه آهل الأهواء من التكلم بهذء PCL, GE BW‏ 
الوسائل والمسائل» من غير بیان التفصيل والتقسيم الذي هو الصراط المستقيم» وهذا من 
مثارات الشبهة . 

فانه لا يوجد في كلام النبي EE‏ ولا أحد من الصحابة والتابعين» ولا أحد من 
الأئمة المتبوعين» أنه علق بمسمى لفظ «الجوهر» و«الجسم» و«التحيز» و«العرض» ونحو 
ذلك شيئًا من أصول الدين» لا الدلائل ولا السائل» والمتكلمون بهذه العبارات يختلف 
مرادهم tle‏ تارة لاختلاف الوضع» وتارة لاختلافهم في المعنى الذي هو مدلول اللفظ 
کمن یقول : «الجسم) هو المؤلف» ثم یتنازعون : هل هو الجوهر الواحد بشرط تألیفه؟ / أو ۳/۲۰۸ 
الجوهران فصاعدا؟ أو الستة ؟ أو الثمانیة؟ أو غير ذلك؟ ومن یقول: هو الذي يمكن فرض 
الأبعاد الثلائة cad‏ وأنه مركب من الادة والصورة» ومن یقول: هو الوجود ‏ أو الوجود 
القائم بنفسه وآن الوجود لا یکون إلا کذلك . 

والسلف والائمة - الذين ذموا وبدعوا الکلام في الجوهر والجسم والعرض - تضمن 
کلامهم ذم من یدخل GLU‏ التي یقصدها مولاء بهذه BW‏ في Spel‏ الدین» في 
دلائله ‏ وفي مسائله : نفیا وإثباتا. 

فأما إذا عرف العاني الصحيحة الثابتة بالکتاب والسنة» وعبر عنها لمن يفهم بهذه 
الألفاظ؛ لیتبین ما وافق الحق من معاني هؤلاء» وما خالفه» فهذا عظیم المنفعة» وهو من 


(۱) البخاري فى الاحکام معلقّا (۰)۷۱۹۰ وأبو داود في العلم VEO)‏ والترمذي في الاستنذان (۲۷۱۰) 
وأحمد ۰۱۸۱/۵ 
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الحكم بالكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه» كما قال تعالي : كان الاس أمة واحدة فبعث 
الله cael‏ مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بين الاس فيما اخْتلقُوا فيه ٩‏ 
[البقرة LY\Y:‏ وهو مثل الحكم بين سائر الام م بالكتاب فيما اختلفوا فيه من العانی التى 
معاني هؤلاء بالفاظهم ثم اعتبار هذه المعاني بهذه العانی؛ لیظهر الوافق والخالف. 

وأما قول- السائل : فان قیل HAL‏ فما وجهه وقد فهمنا منه - عليه السلام - النهی 
عن الکلام فى بعض السائل؟ فیقال: 

قد تقدم الاستفسار والتفصيل في جواب السؤال» وأن ما هو في الحقيقة J gol‏ الدین 
وليس هو أصولا في الحقيقة» لا دلائل ولا مسائل › أو هو أصول لدين لم يشرعه الله 
بل شرعه من شرع من الدين ما لم يأذن به الله. 

Ll,‏ ما ذكره السائل من نهيه» فالذي جاء به الكتاب والسنة النهي عن أمور: 

yy‏ » كقوله: «إقل نما حرم بي القواحش ما ظهر منها وما بَطَن 

Ys‏ والبغي ب بغیر احق oly‏ تشركوا بالله ما لم یل به سلطانا وأن 5 تقولوا gle‏ اللّه ما لا 
تعلمون» [الأعراف ۰ وقوله: ¥ ولا تقف تقف ما لیس لَك به علّم © [الاسراء:۳]. 

Je علیهم مياق الكتّاب أن لا یقولوا‎ ty lip : کقوله‎ ight seals ا‎ lex, 
الله إلاً الحق » [الأعراف:79١]» وقوله اا ارا ارخاس‎ 
. ]١ال١ [النساء:‎ 


ومنها: مدل بعين عام > کقوله pee ely‏ واكم به ple‏ فلم تحاجون 
فیما ليس لکم ب به le‏ 4 [آل عمران Avs‏ 
| ومنها: الجدل في الق بعد ظهوره» کقوله: ( یجادلونك في الحق بعد ما تبيين» 
[الانفال :1 ]. 

ومنها: الجدل بالباطلء کقوله: Late gd‏ بالباطل لیدحضوا به Goll‏ 4[غافر: 0]. 

rigs‏ ال اف اا Palas‏ ما يجادل في آيات الله إا ceil‏ کفروا که 
[غافر:٤]»‏ وقوله : «الّذين یجادلون في AT‏ لله بغير سلطان أتاهم كبر مقا عند له عند 
coil‏ آمنوا» [غافر [Yo:‏ « وقوله: إن في صدورهم لا كبر ما هم يبالغيد» [غافر :۰91 
وقوله : ویعلم col‏ یجادلون في آياتنا ما لهم من محیص » [الشوری : ۰۲۳۵ ونحو ذلك 
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قوله : coll yp‏ یحاجون في الله من بعد ما استجیب / له حجتهم داحضة عند رهم wine‏ 
[الشوری :۰ وقوله: لوهم یجادلون في الله وهو شدید ‏ المحال 4 [الرعد : ۰۲۱۳ وقوله: 
> وس old‏ من یجادل في الله بغير علم ولا هدی ولا کتاب منیر 4[الحج :۰ لقمان: ۲۰]. 


ومن الأمور التي نهی الله عنها في كتابه: التفرق والاختلاف» کقوله : و اعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا 4198 إلى قوله :ولا تکونوا کین تفرفوا واختلفوا من بعد ما جاعهم 
یات دك لهم عذاب عظيم ونه مط رجور شر رحو ةلازال يزان ا" 
قال ابن عباس : vas‏ وجوه آمل السنة والجماعة» وتسود وجوه fal‏ البدعة والفرقة» . 
وقال تعالى lll Op:‏ فرقوا دينهم ۾ وكانوا شيعا ست منهم في شيء» [الأنعام :۰ وقال 
تعالی : فأقم رجهك للدین حنفافطرت الله التي فطر لاس علیها لا تبديل لخلق الله 4 إلى 
قوله : ¥ ولا تکونوا م من امش ر کین . من cull‏ فرَقُوا دنهم و کانوا شيعا € [الروم: ۳-۳۰ 

وقد ذم آمل التفرق والاختلاف في مثل قوله : #وما اختلف (۱) الّذينَ أوتوا الکتاب الا 
من بعد ما جاءهم oll‏ بغيا بهم SI‏ عمران:9١]»‏ وفي مثل قوله : ولا يزالون مختلفين . 
VI‏ من رحم ربك ولذلك خلقهم)»[هود: ۰۱۱۸ ۰]۱۱۹ وفي مثل قوله OL yp:‏ الذين اختلفوا في 
الکتاب لفي شقاق بعید all‏ ۲ ۱۷]. 

وکذلك سنة رسول الله HE‏ توافق کتاب الله كالحديث الشهور عنه» الذي روی مسلم 
بعضه عن عبد الله بن عمرو» وسائره معروف في مسند آحمد وغیره من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن رسول / الله SG‏ حرج على آصحابه - وهم يتناظرون ۲/۲۱۱ 
في القدر - ورجل يقول: ألم يقل الله كذاء ورجل يقول: ألم يقل الله كذاء ASS‏ فقی 
في وجهه حب الرمان» فقال: « Ligh‏ أمرتم ؟ LY‏ هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا 
كتاب الله بعضه ببعض» وإنما نزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضاء لا ليكذب بعضه 
بعضاء انظروا ما أمرتم به فافعلوه» وما نهيتم عنه فاجتنبوه» هذا الحديث أو نحوه OY‏ 

وكذلك قوله: «الراء في القرآن OCS‏ 


وكذلك ما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة ؛ أن النبي ME‏ قرأ قوله:« هو الذي 
أنزل عَلَيِكَ الکتاب منه آيات محکمات هن a‏ الكتاب وأخر متشابهات فا الذين في قلوبهم زيغ 


مما م 0 ۵ 


نون ما تشابه منه ابتغاء الفسّة وابتغاء تأويله 4 [ آل عمران : ۷ ] » فقال النبي لا : «إذا 
)١(‏ فى المطبوعة: «وما تفرق»والصواب ما أثبتناه. 


5 ۱۸5۵/۲ وأحمد‎ 2.0 YD مسلم فی العلم‎ (Y) 
. کلاهما عن آبي هريرة‎ CEYE oY. CYAT/Y وأحمد‎ c(1.) آبو داود فى السنة‎ (۳( 
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Li;‏ أن یکون الکتاب أو السنة نهی عن معرفة السائل التی يدخل LS‏ یستحق أن 
يكون من أصول دين call‏ فهذا لا یکون. pall‏ الا آن ننهی عن بعض WS‏ في بعض 
الأحوال» مثل مخاطبة شخص با يعجز عنه فهمه فیضل؛ کقول عبد الله بن مسعود: ما + 
من رجل بحدث قومًا حدیتّا لا تبلغه عقولهم» إلا كان فتنة لبعضهم. وکقول على - 
رضي الله عنه - : حدئوا الناس با یعرفون» ودعوا ما ينكرون» أتحبون أن یکذب الله 

۲ ورسوله. أو مثل قول حق يستلزم فسادا / أعظم من ترکه» فيدخل في قوله BE‏ :«من 
رأى منكم منكراً فليغيره cody‏ فان لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان» رواه مسلم(). 

وأما قول السائل: إذا قيل بالجوازء fed‏ يجب؟ وهل نقل عنه - عليه السلام - ما 
يقتضي وجوبه ؟ فیقال: 

لا ریب أنه يجب على کل أحد أن یمن با cle‏ به الرسول Uke]‏ عامًا Share‏ ولا 
ریب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصیل فرض على الکفاية» فان ذلك داخل فى 
gals‏ ما بمث الله به رسوله» وداحل في تدبر القرآن وعقله وفهمه» وعلم الکتاب» 
واحکمة» وحفظ الذكرء والدعاء إلى سبیل الرب بالحكمة والوعظة الحسنة» والجادلة 
بالتي هي آحسن» ونحو ذلك - مما آوجبه الله على المؤمنين - فهو واجب على الكفاية 

Lily‏ ما يجب على آعيانهم فهذا یتنوع بتنوع قدرهم ومعرفتهی وحاجتهم وما آمر 
به أعيانهم فلا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على 
القادر على ذلك» ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب 
على من لم یسمعها. ويجب على الفتی» والمحدث» والمجادل ما لا يجب على من ليس 


كذلك . 
۳ . . وأما قوله :هل يكفى فى ذلك ما يصل إليه الجتهد من لبة الظن» أو لا بد / من 
الوصول إلى القطع؟ فيقال: 


الصواب فى ذلك التفصيل» فإنه وان كان طوائف من أهل الكلام يزعمون أن المسائل 


(۱) البخاري في اد پر (ZOEY)‏ ومسلم في العلم 2)١/55560(‏ كلاهما عن عائشة. 
)1( مسلم في الإيمان )۷۸/4٩(‏ عن آبي بكر الصدیق. 
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فیها بغیر دلیل يفيد الیقین» وقد یوجبون القطع فیها كلها على کل أحد» فهذا الذي قالوه 
على اطلاقه وعمومه cles‏ مخالف للکتاب والسنة ولجماع سلف الأمة»ء وآئمتها. 

ثم هم مع ذلك من آبعد الناس عما آوجبوه فانهم کثیرا ما بحتجون فيها بالادلة التي 
يزعمونها قطعيات» وتكون في الحقيقة من الاغلوطات» فضلا عن أن تکون من الظنیات 
حتى إن الشخص الواحد منهم کثیرا ما يقطع بصحة حجة في موضع. ويقطع ببطلانها في 
موضع آخرء بل منهم من غاية كلامه كذلك» وحتى قد يدعى كل من التناظرین العلم 
الضروري بنقيض ما ادعاه الآخر: 

واا ال فما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك 
كقوله : «اعلموا أن اله شدیداقاب وأن الله غقور وحیم 4 [المائدة: ۸ وقوله : «فاعلم 
أنه LY‏ الا الله واستغفر لذنبك 4 [محمد »]١94:‏ وكذلك يجب الإيمان با أوجب الله 
الإيمان به. 0 


وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبدء کقوله: فاتقوا الله ما 
استطعتم [التغابن »]۱١:‏ وقوله BE‏ :« إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » أخرجاه في 
اا 
/ فاذا كان كثير ما تنازعت فيه الأمة ‏ من هذه المسائل الدقيقة - قد يكون عند کثیر من ۳/۳۱6 
الناس مشتبهًا لا يقدر فيه على دليل يفيده اليقين» لا شرعي » ولا غيره» لم يجب على 
مثل هذا في ذلك ما لا يقدر علیه وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قوي 
غالب على tab‏ لعجزه عن تمام اليقين» بل ذلك هو الذي يقدر cage‏ لا سيما إذا كان 
مطابقًا للحق. فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه» ويثاب عليه» ويسقط به الفرض إذا 
لم يقدر على أكثر منه. 
لكن ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا Ol‏ أو عجز فيه عن معرفة الحق» 
فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول» وترك النظرء والاستدلال الوصل إلى 
معرفته. فلما آعرضوا عن کتاب الله ضلواء كما قال تعالی : BD‏ یتینکم مني هدى فمن 
ابع هداي فلا بضل ولا یشقی . ومن آعرض عن ذكري فان له معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة 
أعمئ € ab]‏ ۰۱۲۳ ۶ قال ابن عباس: تکفل الله لمن قرأ القرآن وعمل با فيه ألا 
يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة» ثم قرأ هذه الآية. 


(۱) البخاري في الاعتصام «(YYAA)‏ ومسلم في الحج «(EY TTY)‏ والنسائي في الحج AWAY‏ 


۱۹5 


Presented by ۱ ۹ 


وکما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره» عن علي ۰ عن النبي BE‏ ۰ أنه قال: 
«ستکون فتن» قلت: كنا الخرج منها یا رسول الله؟ قال: «کتاب الله يه نبا ماقا 
وخبر ما بعدکم» وحکم ما بینکم» هو الفصل لیس بالهزل» من ترکه من جبار قصمه 
الله ومن ابتغی الهدی فى غيره أضله الله» وهو حبل الله المتين وهو الذکر الحكيمء 

۵۰ الصراط ا وهو الذي لا تزيغ به الاهواء» ولا تلتبس به / الألسن» ولا تنقضى 
عجائبه » ولا خلق عن كثرة الرد» ولا تشبع منه العلماء - وفي رواية : وله تخاف ب 
الآراء - وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته آن قالوا: Ep‏ سمعنا قرآنا عجبا . يهدي إلى 
الرشد4 [الجن ۰ ۲ من قال به صدق» ومن عمل به آجر ومن حكم به عدل ومن 
دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم»(221 قال تعالى: > ون هذا صراطي مستقيما نموه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سسبيله4[الأنعام : ۱0۳] وقال تعالی gaa:‏ . کتاب أنزل wt}‏ 
فلا یکن في He‏ حرج مله 4 إلى قوله: با للم من ربكم ولا وا من دونه 
أولياء 6[ الاعراف :۲۳-۰ « وقال تعالی Spee ane G‏ 
رو . أن تقولوا نما آنزل الكتاب على طانفتین من WL‏ وان US‏ عن دراستهم لغافلين . أو 
تة و زا نم اب لكا pity hh ka Fie hn sil‏ 
الم ممن کلب بيات الله وصدف عنها سنجزي cal‏ يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما کنو 
یصدفون 14 الأنعام : ۱۵۷-۱۵۵ ]۰ 

SS‏ بيطا نا اله میتی GLa‏ عن yas Giles BU‏ كان مكلا آر لم يكن 
سوء العذاب بما كانوا يصدفون . يبين ذلك أن كل من لم يقر بما جاء به الرسول فهو 
کافر» سواء اعتقد كذبه» أو استکبر عن الإيمان به» أو أعرض عنه اتباعا لما يهواه» أو 
ارتاب LS‏ جاء cay‏ فكل مكذب با جاء به فهو کافر» وقد يكون کافرا من لا يكذبه إذا 
لم يؤمن به . ۱ ۱ 

ولهذا آخبر الله في غير موضع من کتابه بالضلال والعذاب لمن ترك اتباع ما أنزله» وان 

۲ كان له. نظر» وجدل» واجتهاد في عقلیات وآمور غير ذلك» وجعل / دمن فوت 
الکفار والنافقین قال تعالی : «وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفندة فما أغنى عنهم سمعهم ولا 
gas‏ ولا آفدتهم من شيء إذ کانوا یجحدون UL‏ الله رحاق بهم ما كَانُوا به یستزون 
[الأحقاف:7؟] وقال تعالی > Ul‏ جاءتهم رسلهم بالینات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق 


)١(‏ الترمذي في فضائل القرآن 0 وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا a> gl‏ وإسئلاه متجهول © وفي 
اخارث (las‏ والدارمي في فضائل القرآن ا 


۱۹۹ 


Presented by ۱ ۹ 


بهم ما انوا به یستهزئون فما رآ بسا آم له وحده وکقرتا بما كنا به مشركين. فلم 
بك يتفعهم (مانهم لما روا بأستا سنت الله التي قد خلت في عباده وخسر هتالك 
الكافرون» [غافر : ۰۲۸0-۸۳ وقال تعالى : «الذين یجادلون في UT‏ لله بر سلطان آتهم كبر 
مقتا عند alll‏ وعند opel‏ آمنوا 4 [غافر : ۰]۳۰ وقال تعالى : إن في صدورهم الا كبر ما هم 
ببالغیه فاستعذ بالله4[غافر : 7 والسلطان هو الحجة المنزلة من عند الله كما قال تعالى: «أم 
زا هم UL‏ فهو یکلم بما IgE‏ به بش COS‏ [الروم : ۰۲۳۵ وقال تعالی ald:‏ کم 
سلْطان مبین. فأتوا بکتابکم إن کنتم صادقین 4 [الصافات : ۰۱۵5 [VV‏ وقال تعالی :« إن 
We‏ آسماء سمیتموها آنتم وآباژکم ما أنزل الله بها من سلطان 4 ۱1۳۳ 

وقد طالب - سبحانه - من اتخذ دينا بقوله: ل اعُوني AK‏ من قل هر من pie‏ 
[ الأحقاف : 4]. 

Gl ke‏ ۸ والاقازه - کم قال من كال ا هن الرواية والاستاد؛ 
وقالوا: هي الخط Cat‏ ؛ إذ الرواية والاسناد یکتب بالخط؛ وذلك لان الاثارة من الأثرء 
فالعلم الذي يقوله من یقبل قوله یوثر بالاسناد» ويقيد LIL‏ فیکون كل ذلك من آثاره. 

/ وقال تعالى في نعت النافقین: «ألم 5 تر إلى الّدين يزعمون ah‏ منوا ما أنزل ليك وما ۳/۳۷ 
أنزل من فك بریدون أن یتح کموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الششيطان أن 
یلم ضلالا بعيدا ذا قيل لهم تاو لیم أنزل الله ول سول ریت المنافقين يصدون 
ee‏ صدودا . كيف إذا آصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم تم جاءوك یحلفون ADL‏ إن آردنا إل 
إحسانا وتوفيقا . نك ual‏ یعلم الله ما في قُلُوبِهِم قأعرض عنهم وعظهم وقل هم في أنفسهم 
ولا بليغا 4 [النساء: LWW‏ 

وفي هذه OL‏ آنواع من العبر من الدلالة على ضلال من یحاکم إلى غير الکتاب 
والسنة» وعلی نفاقه» وان زعم أنه يريد التوفیق بين الادلة الشرعية وبين ما يسميه هو 
«عقلیات» من الآمور المأخوذة عن بعض الطواغیت من الشرکین وأهل الکتاب» وغیر ذلك 
من آنواع الاعتبار . 

فمن كان خطؤه لتفریطه فیما يجب عليه من اتباع القرآن والایان مثلاء أو لتعدیه 
حدود الله بسلوك السبل التي نهی lee‏ أو لاتباع هواه بغیر هدی من الله» فهو الظالم 
لنفسه» وهو من أهل الوعید» بخلاف الجتهد فى طاعة الله ورسوله باطتًا وظاهراء الذي 
skulls‏ اتسوا ات لاعف له ری US‏ قال عالق 
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ee‏ رو وه وه مر و مامه yg‏ #6 هيم اع ”الإ م oe ge‏ 2 ع وو و و لان لعو 
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والممنون كل آمن abby‏ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين 
۰۸ حدم وله إلى قوله : طلا يكلف الله نس لأ مه لها ما كت Gey‏ ما اكت / Gy‏ 
لا تؤاخذنا إن سینا أو أخطأنا4[البقرة: 27/60 LYM‏ وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله 
قال: «قد فعلت ۰۲۱۲ وكذلك ثبت فيه من حديث ابن عباس» أن النبي ئ لم يقرأ 
بحرف من هاتين الآيتين ومن سورة الفاتحة إلا أعطى ذلك . 
أخطؤوا. 
وأما قول السائل: هل ذلك من باب تكليف ما لا يطاق ‏ والحال هذه فيقال: 
هذه العبارة وإن كثر تنازع الناس فيها نفيًا وإثباناء فینبغی أن يعرف أن الخلاف المحقق 
فيها نوعان: 
آحدهما: ما ail‏ تفق الناس على جوازه» ووقوعه وإنما تنازعوا في إطلاق القول غليه بأنه 
لا یطاق . 
والثاني: ما اتفقوا على أنه لا یطاق » لکن تنازعوا في جواز الامر به» ولم یتنازعوا 
في عدم وقوعه» of LG‏ یکون آمر اتفق قق al‏ العلم والایان على أنه لا يطاق» وتنازعوا 
في وقوع الامر به - فليس كذلك. 
فالنوع الأول» کتنازع التکلمین من مثبتة القدر ونفاته في «استطاعة العبد» وهي قدرته » 
وطاقته هل يجب أن تكؤن مع الفعل لا قبله أو يجب أن تكون متقدمة على الفعل» أو 
يجب أن تكون معه» ان كلت SN Obie‏ روك له اكور E‏ 
۹ فعل ما أمر به قد کلف ما لا بطیقه» / إذا لم يكن عنده قدرة إلا مع الفعل؛ ولهذا كان 
الصواب الذي عليه محققو المتكلمين» وأهل الفق والحديث» والتصوف» وغيرهم» ما 
دل عليه القرآن وهو أن «الاستطاعة» التى هی مناط الأمر والنهی» وهی المصححة للفعل 
لا يجب أن تقارن الفعل» وأما «الاستطاعة» التي يجب معها وجود الفعل فهي مقارنة له. 
ee a‏ ۳ 8 ممه ۳ 40 مس مس Oe‏ ۳ ۶ 3 : 
فالأولى: كقوله: #ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبیلا»[ آل عمران:۹۷]. 
وقول النبى BE‏ لعمران بن حصين : ( صل قائماء فإن لم تستطع فقاعد فان لم تستطع 
فعلى جنب» 0 . ومعلوم أن الحج والصلاة تجب على الستطیع» سواء فعل» أو لم یفعل» 
)١(‏ مسلم في الإيمان ١ /۱۲١(‏ ١٠)ء‏ والترمذي في التفسير (۲۹۹۲) »والنسائي في تفسيره (VA)‏ وأحمد 
۲ 


(۲) البخاري في تقصير الصلاة (۰)۱۱۱۷ والترمذي في الصلاة (۳۷۲) ۰ وابن ماجه في الإقامة (۱۲۲۳)ء 
وأحمد ٤۲١/٤‏ . 
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فعلم أن هذه الاستطاعة لا تجب أن تکون مع الفعل . 

والثانية کقوله تعالی : ما كانُوا یستطیفون المع وما كانوا يبصروت 4[مود: LY.‏ © 
وقوله تعالی: « وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا spall‏ كانت أعينهم في غطاء عن ذكري 
وكانوا لا یستطیعون سمعا4[الکهف :۰4۹ ۰ علی قول من یفسر الاستطاعة بهذه Lily‏ 
على تقسیر السلف واممهور؛ فالراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم وصعویته على 
نفوسهم . فنفوسهم لا تستطیع [رادته > وان کانوا قادرین على فعله لو آرادوه وهذه حال 
من صده هواه ورأيه الفاسد عن استماع کتب الله المنزلة» واتباعها فقد آخبر أنه لا 
يستطيع لك » وهذه «الاستطاعة» هي القارنة للفعل الوجبة له . 

/ وأما الأولى فلولا وجودها لم يشت التکلیف بقوله: iby‏ وا اله ما استطعتم » ۳/۳۲۰ 
[التغاين:57١]‏ وقوله تعالى : pill‏ آمنوا وعملوا الصّالحات لا WIS‏ تفا إل وسعها4ك 
[الأعراف : [EV‏ وأمثال ذلك » فهوّلاء الفرطون Spells‏ في أصول الدين» إذا لم 
يستطيعوا سمع ما أنزل إلى الرسول فهم من هذا القسم . 

وكذلك - أيضًا ‏ تنازعهم في «المأمور به» الذي علم الله أنه لا يكون» أو أخبر مع 
ذلك أنه لا يكون. فمن الناس من يقول: إن هذا غير مقدور عليه. 

كما أن غالية القدرية يمنعون أن يتقدم علم call‏ وخبره» وكتابه ah‏ لا يكون. وذلك 
لاتفاق الفريقين على أن خلاف العلوم لا يكون ERE‏ ولا مقدورا عليه . وقد خالفهم في 
ذلك جمهور الناس» وقالوا: هذا منقوض عليهم بقدرة الله تعالى» وقالوا: إن الله يعلمه 
على ما هو cade‏ فيعلمه ممكنًا مقدورا للعبد» غير واقع» ولا كائن؛ لعدم إرادة العبد له 
أو لبغضه ایا ونحو ذلك» لا لعجزه عنه. وهذا النزاع يزول بتنويع القدرة عليه كما 
تقدم» فإنه غير مقدور القدرة المقارنة للفعل» وان كان مقدورا «القدرة المصححة للفعل» 
التي هي مناط الامر والنهي. 

وأما ae‏ الثاني فكاتفاقهم على أن العاجز عن الفعل لا يطيقه كما لا يطيق الأعمى» 
والأقطع والزّمن . نقط المصحف وكتابته والطيران» فمثل هذا النوع قد اتفقوا على أنه غير 
واقع في الشريعة: 

KL /‏ تنازعوا في جواز الامر به عقلاء حتى نازع بعضهم في «الممتنع لذاته» كالجمع ۲/۲۲۱ 
بين الضدين والنقيضين» هل يجوز الأمر به من جهة العقل مع أن ذلك لم يرد في الشريعة؟ 
ومن غلا فزعم وقوع هذا الضرب في الشريعة - کمن يزعم أن أبا لهب كلف بأن يؤمن 
بأنه لا يؤمن - فهو مبطل في ذلك عند عامة fal‏ القبلة من جميع يع الطوائف» بل إذا قدر 


۱۹۹ 


Presented by ۱ 


أنه عبر oe‏ لكايو لسرم لموته على الکفر — ails‏ أسمع هذا الخطاب » ففي هذا JI‏ 
a‏ ولم ينفعه الإيمان حينئل > كإيمان من يؤمن بعد معاينة العذاب» قال تعالی : 
فلم يك ينفعهم إعانهم لما روا بأستا4 [غافر : ۰۸۵ وقال تعالی OV:‏ وقد عصیت قبل 


وكنت من المفسدین © [یونس :\)4[ 


ولعيو هنا انيد ها النزاع في هذا الأصل يتنوع تارة إلى الفعل المأمور به وتارة 
إلى جواز الأمر. ومن هنا شبه من شبه من المتكلمين على الناس» حيث جعل القسمين 
قسما واحدا» وادعى تكليف ما لا يطاق (ies‏ لوقوع بعض الأقسام التي لا يجعلها dale‏ 
المسلمين من باب ما لا یطاق . والنزاع فيها لا يتعلق بمسائل الأمر والنهي» Ky‏ يتعلق 
بمسائل القضاء والقدر. 
ثم إنه جعل جواز هذا القسم مستلزما لجواز القسم الذي اتفق المسلمون على أنه غير 
مقدور علیه» وقاس آحد النوعین VL‏ وذلك من*الاقیسة» التي اتفق ق السلمون» بل وسائر 
أهل اللل بل وسائر العقلاء على بطلانهاء فان من قاس الصحیح الأمور بالافعال - 
۲ كقوله: إن القدرة مع الفعل أو أن الله / علم أنه لا یفعل - على العاجز الذي لو آراد 
الفعل لم يقدر cade‏ فقد جمع بين ما یعلم الفرق بینهما بالاضطرار عقلاً وديناء وذلك 
من مثارات الاهواء بين القدرية واخوانهم الجبرية» وإذا عرف هذا فاطلاق القول بتکلیف 
ما لا Gla‏ من oe‏ الحادثة في الإسلام > کاطلاق القول ob‏ الناس مجبورون على 
أفعالهم . وقد Gail‏ سلف الامة وأئمتها على إنكار ذلك» وذم من بطلقه وان قصد به 
الرد على القدرية» الذين لا يقرون ob‏ الله خالق أفعال العباد » ولا بأنه شاء الکائنات . 
وقالوا: هذا رد بدعة ببدعة وقابل الفاسد بالفاسد والباطل بالباطل» ولولا آن “ida‏ 
الجواب لا یحتمل البسط لذکرت من نصوص آقوالهم في ذلك ما يبين ردهم لذلك . 
وأما إذا فصل مقصود القائل» وبين بالعبارة التي لا يشتبه فیها الحق بالباطل» ما هو 
oH‏ ومیز بین الق والباطل - كان هذا من الفرقان» وخرح.البین هد ما ذم ay‏ آمثال 
هؤلاء الذين وصفتهم الأئمة بآنهم مختلفون في کتاب call‏ مخالفون لكتاب call‏ متفقون 
على ترك cols cal OLS‏ یتکلمون بالتشابه من الکلام» ویحرفون Ae OE‏ 
ویخدعون جهال الناس با یشبهون علیهم. 
ولهذا كان یدخل عندهم الجبرة في مسمی القدرية الذمومین؛ لخوضهم في القدر 
. بالباطل إذ هذا جماع العنی الذي ذمت به القدرية؛ ولهذا ترجم الامام أبو بكر الخلال في 
۳ «كتاب السنة» فقال:(الرد على القدرية + وقولهم: إن الله / أجبر العباد على المعاصي) ثم 
زوق عن عمرو بن عثمان عن بقية بن الولید قال: شالت الزنيدي واه وزاعي ۶ عن اب 
۳۲۰ 


Presented by ۱ ۹ 


فقال الزييدي : آمر الله أعظم» وقدرته أعظم من أن یجبر أو یعضل» ولکن يقضي 
ویقدر» ویخلق ویجبل عبده على ما أحب. وقال pie‏ ما أعرف للجبر أصلا في 
القرآن ولا فى السنة» OG‏ أن آقول ذلك» ولکن القضاء والقدر والخلق والجبل» فهذا 
ا Stal,‏ واحدیث عن رسول الله BE‏ » وإنما وضعت هذا مخافة أن یرتاب رجل 
تبني قن ial‏ تماما وا 

فهذان الحوابان ‏ اللذان ذکرهما هذان الامامان في عصر تابعي التابعین - من آحسن 
الأجوبة . 

Lil‏ الزبيدي» فمحمد بن الولید صاحب الزهري فانه قال: آمر الله أعظم » وقدرته 
أعظم من أن یجبر أو یعضل» فنفی اخبر؛ وذلك OY‏ ابر العروف في اللغة هو الزام 
الانسان بخلاف رضاه» كما تقول الفقهاء في «باب النکاح»: هل تجبر المرأة على النکاح أو 
لا تجبر؟ وإذا عضلها الولي ماذا تصنع ؟ فیعنون بجبرها إنكاحها بدون رضاها واختیارها 
ويعنون بعضلها منعها مما ترضاه وتختاره» فقال: الله أعظم من أن يجبر أو يعضل؛ OY‏ 
الله - سبحانه - قادر على أن يجعل العبد محبًا راضيًا لا يفعله» ومبغضًا وکارها لما يتركه» 
كما هو الواقع» فلا يكون العبد مجبور على ما يختاره ويرضاه ويريده وهي: «آفعاله 
/ الاختيارية» ولا يكون معضولا عما يتركه فیبغضه ویکرهه ولا یریده» وهي (تروکه ۲/۳۲6 
الاختباریة» . 

وآما الاوزاعي» فانه منع من طلاق هذا اللفظ » وان عنی به هذا العنی » حيث لم 
يكن له أصل في الکتاب والسنة فيفضي إلى إطلاق لفظ مبتدع ظاهر في إرادة الباطل . 
وذلك لا يسوغ » وان قيل : إنه أريد به معنی صحيحا . 

قال الخلال: أنبأنا المروذى قال: سمعت بعض المشيخة يقول: سمعت عبد الرحمن بن 
مهدي يقول: أنكر سفيان الثوري الجبر» وقال: الله تعالى جبل العباد. قال المروذى : 
abi‏ آراد قول النبي يَلِوْلاشْج عبد القيس - يعني قوله الذي في صحيح مسلم - : إن 
فيك لخلقين يحبهما الله : الحلم O) GLY,‏ فقال : أخلقين تخلقت بهماء أم خلقين 
جبلت عليهما؟ فقال: «بل خلقين Che‏ علیهما» فقال: امد لله الذي جبلني على خلقين 
یحبهما الله بای ولهذا احج البخاري وغيره على خلق الأفعال بقوله تعالى :> إن 
الانسان خلق هلوعا . اذا مسه الشرٌ جزوعا . إا مسّه الخیر منُوعا4[المعارج :۲۱-۸۰] فأخبر 


)۱( مسلم في الاعان CYO/VV)‏ ۰ والحديث بطوله عند wl‏ داود في الأدب (۵۲۳۲۵) وقال :«خلتین» » وذکره 


الهيئمي في الجمع ۹ ۰۳۹۰ وقال : «رواه آحمد ورجاله رجال الصحیح 1 أن ابن أبى بکرة ا 
الاشح» . 
(Cae‏ 
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قالخ at‏ ی اسان A‏ اة 

وجواب الأوزاعي آقوم من جواب الزبيدي؛ OY‏ الزبيدي نفي ابر والأوزاعي منع 
إطلاقه» إذ هذا اللفظ يحتمل معنى صحيحاء فنفيه قد يقتضى نفى الحق والباطل كما ذكر 

۳/۳۵۰ الخلال ما ذكره عبد الله بن أحمد في PAS‏ السنة « فقال: ثنا / محمد بن بكار ثنا أبو 

معشر حدثنا يعلى عن محمد بن كعب» أنه قال: إغا سمى الجبار؛ لأنه يجبر الخلق على 
ما آراد. فاذا kon‏ اللفظ المجمل المحتمل الشتبه زال المحذور» وكان أحسن من 
نفیه وان كان fale‏ ذ في الحتمل العنی الفاسد خشية أن یظن أنه ينفي العنیین جميعا . 

كد ينان" فى تن اطا عل تلاسر فاد اتناك ارق pga‏ فظن مزاب 
الطاقة فى المأمور. وهكذا كان يقول الإمام أحمد وغيره من أثمة السنة: قال الخلال : أنبأنا 
dS yell‏ مضه آنا عد الل ae‏ الد یز ماف اند وذ ole‏ دیع 
فی القدر - فذکروا رجلا» فقال آبو عبد الله: LE]‏ آکره من هذا آن بقول: اجبر الله. 
وقال: أنبأنا للروذي » قلت لأبى عبد الله: رجل یقول: إن الله أجبر العباد. فقال: هکذا 
لا تقل 5 وأنكر هذا وقال : يضل من یشاء ويهدي من يشاء. 
وقال: إنه تنزه عن ميراث أبيه» فقال رجل قدري: إن الله لم يجبر العباد على العاصي؛ 
فرد عليه أحمد بن رجاء فقال: إن الله جبر العباد على ما آراد. آراد بذلك oli}‏ القد 
فوضع أحمد بن علي كتابًا يحتج فيه» فأدخلته على أبي عبد call‏ فأخبرته بالقصة فقال: 
ويضع كتايًا . وأنكر علیهما ewes‏ على بن رجاء حين قال: جبر العباد» وعلى القدري 

۳/۳۳۹ بهجرانه لوضعه الكتاب» وقال / لى : يجب على ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قال: جبر 

العباد. فقلت لابي عبد الله فما الجواب في هذه السألة؟ قال: یضل الله من يشاء » 
ويهدي من یشاء . 

قال الروذي في هذه المسألة : إنه سمع آبا عبد الله لما أنكر على الذي قال: لم یجبر» 
وعلى من رد عليه : جبر » فقال أبوعبد الله: كلما ابتدع رجل بدعة انسعوا في جوابها 
وقال : یستغفر ربه الذي رد عليهم عحدثه وأنكر على من رد بشىء من جنس الکلام» 
إذا لم يكن له فيها إمام مقدم. قال المروذي فنا O‏ اقلم ae‏ بن علي 
من عكبر ومعه مشيخة » وكتاب من أهل عكبر» فأدخلت أحمد بن على على أبى عبد 
abl‏ . فقال : LIL‏ عبد الله هو دا cok‏ ادفعه إلى أبى بكر حتى بقطعه» وأنا أقوم 
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فرجعوا إليه . 

وقد بسطنا الکلام في هذا القام في غير هذا الوضع وتکلمنا على الأصل الفاسد الذي 
ظنه المتفرقون من أن إثبات المعنى GET‏ الذي يسمونه جبرا - ینافی الأمر والنهي» حتى 
جعله القدرية منافیّا للأمر والنهى las‏ 

وجعله طائفة من الحبرية منافيًا لحسن الفعل وقبحه» وجعلوا ذلك ما اعتمدوه فى نفى 
بمعنى کون الفعل ملائمًا للفاعل ونافعًا cd‏ وكونه Gls‏ للفاعل وضارا له. 
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۷ / سئل شيخ الاسلام آبو العباس ابن تيمية - رحمه الله تعالی : 
ما الذي يجب على الکلف اعتقاده؟ وما الذي يجب عليه علمه؟ وما هو العلم الرغب 
فيه؟ وما هو اليقين؟ وكيف يحصل ؟ وما العلم بالله؟ 
امد لله رب العالمين» أما قوله: ما الذي يجب على المكلف اعتقاده. فهذا فيه إجمال 
وتفصيل . 
أما الإجمال» فإنه يجب على المكلف أن يؤمن بالله ورسوله ويقر بجميع ما جاء به 
الرسول من أمر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وما أمر به الرسول 
ونهى» بحيث يقر بجميع ما أخبر به وما أمر به. فلا بد من تصديقه فيما أخبر» والانقياد 
له فيما أمر. 
Ll,‏ التفصيل» فعلی كل مكلف أن يقر مما ثبت عنده من أن الرسول آخبر به وأمر به» 
وأما ما أخبر به الرسول ولم يبلغه أنه أخبر به» ولم يمكنه العلم بذلك» فهو لا يعاقب 
۸ على ترك الإقرار به مفصلاء وهو داخل في إقراره / بالجمل العام ثم إن قال خلاف 
ذلك متأولا كان مخطنًا يغفر له خطؤهء إذا لم يحصل منه تفريط ولا عدوان؛ ولهذا يجب 
على العلماء من الاعتقاد ما لا يجب على آحاد العامة» ويجب على من نشا بدار phe‏ 
وإيمان من ذلك ما لا يجب على من LE‏ بدار جهل ‏ وأما ما علم ثبوته جرد القياس 
العقلي دون الرسالة» فهذا لا يعاقب إن لم يعتقده. 
وأما قول طائفة من أهل الكلام : إن الصفات الثابتة بالعقل هي التي يجب الإقرار 
بهاء ويكفر تاركها بخلاف ما ثبت بالسمع» فإنهم تارة ینفونه» وتارة يتأولونه» أو 
يفوضون معناه» وتارة يثبتونه» لكن يجعلون OLY!‏ والكفر متعلقًا بالصفات العقلية » فهذا 
لا أصل له عن سلف الأمة وآئمتها؛ إذ الإيمان والكفر هما من الأحكام التي ثبتت 
بالرسالة » وبالادلة الشرعية بميز بين المؤمن والكافر » لا بمجرد الأدلة العقلية. 
وآما قوله: ما الذي يجب عليه علمه؟ فهذا أيضا يتنوع » فإنه يجب على كل مكلف 
أن يعلم ما آمر الله به» فيعلم ما أمر بالإيمان بهء وما أمر بعلمه» بحيث لو كان له ما 
تهب فيه الزكاة لوجب عليه تعلم علم الزكاة» ولو كان له ما يحج به لوجب عليه تعلم 
علم اج وكذلك أمثال ذلك!.. 
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العلم الذي بلغه البی BE‏ أمته شیء وهو ما دل / عليه الکتاب والسنة» لکن القدر ۳/۲۲۹ 
الزائد على ما يحتاج إليه المعين فرض على الکفاية؛ إذا قامت به طائفة سقط عن الباقین . 


وأما «العلم المرغب فيه جملة» فهو العلم الذي علمه النبي BE‏ آمته. لكن يرغب كل 
شخص في العلم الذي هو إليه أحوج» وهو له أنفع» وهذا يتنوع » فرغبة عموم الناس 
ف معرفة الواجبات والمستحبات من الأعمال والوعد والوعيد أنفع لهم» وكل شخص 
منهم يرغب في كل ما يحتاج إليه من ذلك ۰ ومن وقعت في قلبه شبهة» فقد تكون 
رغبته في عمل ينافيها atl‏ من غير ذلك . 

وأما اليقين فهو طمأنينة القلب» واستقرار العلم فيه» وهو معنى ما يقولون: «ماء يقن» 
إذا استقر عن الحركة. وضد اليقين الريب» وهو نوع من الحركة والاضطراب» يقال: 
رابني يريبني» ومنه في الحديث: أن النبي BE‏ مر بظبي حاقف؛ فقال : ١لا‏ يريبه أحد»). 

ثم اليقين ینتظم منه أمران: علم القلب» وعمل القلب. فإن العبد قد ple‏ علمّا جازم 
بأمر» ومع هذا فيكون في قلبه حركة واختلاج من العمل الذي يقتضيه ذلك العلم كعلم 
العبد أن الله رب كل شىء وملیکه ولا خالق غيره» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن» فهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى الله والتوكل علیه وقد لا يصحبه العمل بذلك؛ Le]‏ 
لغفلة القلب عن هذا العلم » والغفلة هي ضد العلم التام» وان لم يكن ضدا لاصل 
العلی واما للخواطر التي تسنح في القلب من الالتفات إلى الاسباب ۰ واما لغیر ذلك . 

/ وفی الحديث الشهور الذي رواه آبو بكر عن النبی BE‏ أنه قال : «سلوا الله اليقين ۳/۲۳۰ 
وال آعطی st‏ هد ec‏ ع لانت فسلوهما CU‏ فأهل الیقین 
إذا ابتلوا ilps‏ بخلاف اغيرهم » فان الابتلاء قد يذهب إعانه أو ينقصه. قال تعالى: 
yS‏ ا Y€:‏ ألا 


ير "مي E‏ 


و اوه oll]‏ عمران: ۱۷۳]» فهذه حال هؤلاء. 


)١(‏ النسائي في الناسك (۲۸۱۸) ومالك في الموطأ في الحج ۳۵۱/۱ (۷۹) کلاهما عن عمير بن سلمة 
الضمري عن البهزى . 
وقوله : «حاقف»: أي نائم قد انحنى في نومه. انظر :النهاية في غريب الحديث ٤1۱۳/١‏ . 
(۲) آحمد ۳/۱ وقال أحمد شاكر ( ۵ ) : ۱ إسناده صحيح © . 
(۲ في الطبوعة ۰ وجعلناهم» والصواب ما آثبتناه. 
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وفال تعالی :یا أيها cal‏ آمنوا اذكروا نعمة الله علیکم إذ جاءنكم جنوذ سنا ee‏ 
ريحا وجنودا لم تروه وکان الله ما تعملون بصيرا» إلى قوله : > هنالك ابتلي المؤمنون 
وروا I‏ شديدا . وإذ يقول المتافقون والّذين في فلوبهم مرض ما وعدنا الله سول إل 
غرورا» [الأحزاب ]١75-4‏ . وقال تعالى : b>‏ جعلنا أصحاب الثار إلا ملائكة وما Uber‏ 
عدتهم إلا فتنة oul‏ کفروا ليستيقن الذي أُونُوا اکتاب ويزداد الدين آمنُوا انا ولا برتاب 
col‏ أوتوا الكتاب» الآيتين [المدثر: Py e1:‏ 

وأما كيف يحصا اليقين ؟ فبثلاثة أشيا 

أحدها : تدبر القرآن . 

والثاني: تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس والآفاق» التي تبين أنه حق . 

۲ / والثالث: العمل بموجب العلم » قال تعالى : « سئريهم آياتنا في الآفاق وفي آنفسهم 
حتی يتين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد4[فصلت :۰ والضمير 
ما علی Opel‏ كما با تعالى : «قل اراي يتم إن كان من عند الله نم كفرتم به من أضل ممن 
هو في شقاق بعید . ستريهم آباتنا في الآقاق وقي أنفسهم نی یت لهم نها > الاية 
[فصلت : ۰۵۲ ۵۳]. 

eG au‏ ا ees AL ota‏ = کک 
وجوه كثيرة» on es‏ ۱11 
فبین - سبحانه - أنه يزى OLY‏ المشهودة ed‏ صدق الآياث المسموعة» مع أن شهادته 
بالآيات المسموعة كافية؛ لأنه ‏ سبحانه - لم يدل عباده بالقرآن هجرد الخبر» كما يظنه 
طوائف من fal‏ الكلام» یظنون أن دلالة القرآن إنما هو بطريق الخبرء والخبر موقوف على 
العلم بصدق المخبر الذي هو الرسول» والعلم بصدقه موقوف على إثبات الصانع» والعلم 
با يجب ويجوز ويمتنع عليه » والعلم بجواز Be‏ الرسل» والعلم بالآيات الدالة على 
صدقهم» ويسمون هذه الأصول العقلیات؛ OY‏ السمع عندهم موقوف عليهاء وهذا غلط 
عظیم وهو من أعظم ضلال طوائف من أهل الکلام والبدع . 
فان الله سبحانه ‏ بين في کتابه کل ما يحتاج إليه فى أصول الدین» قرر فيه 
۲ /التوحيد» والنبوة» والعاد بالبراهين التى لا ينتهى إلى تحقيقها نظرء خلاف المتكلمين من 
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المفيدة لليقين» وقد بسطنا الکلام في غير هذا الموضع . 

وأما الآيات المشهودة» فإن ما يشهد »© وما يعلم بالتواتر من عقوبات مكذبي الرسل 
ومن عصاهم > ومن نصر الرسل وأتباعهم على الوجه الذي وقع» وما علم من إكرام الله 
تعالی ey‏ طاعته وجعل العاقبة له» وانتقامه من ei‏ معصيته وجعل الدائرة عليهم فيه 
عبرة تبین ol‏ ونهیه» ووعده ووعیده» وغیر ذلك « ما يوافق القرآن . 

ولهذا قال تعالی A‏ اي أخرج الذين را من أل الكتاب من ديارهم ول لحم 
gach‏ أن یخرجوا 4 إلى قوله : فاعتبروا يا أولي الأبصار 4[الحشر LY:‏ 

فهذا بين الاعتبار في أصول الدين» obs‏ كان قل تناول nl.‏ مان فى فروعه» وکذلك 
قوله : 3 قد كان كم آية في فين اقتا فة تقاتل في سبيل الله وأخرئ كافرة» إلى قول : إن 
في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 4 [ آل عمران LY‏ 

وأما العمل » فإن العمل بموجب العلم پثبته ویقرره ومخالفته تضعفه ا 
قال الله تعالی فلم زاغوا آزغ الله قلوبهم 4 [الصف :۰ وقال تعالى :«وتقلب eal‏ 
وأبصارهم US‏ لم يؤمنوا به ول مرق انعم ۰ وقال تعالى : «ولو wh‏ / فعلوا ما ۳/۳۳۳ 
بوعظون به لکان خیرا هم وش تیا 4 الآيات [النساء:۰]11 وقال  :‏ فد جاءكم من الله 
نور وکتاب مبين . هدي به اله من اثبع رضوانه سبل pM‏ الآية [ [ الائدة :۰۱۵ ]١5‏ وقال 
تعالی : « يا GT‏ الین آمنوا وله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ویجعل کم نورا 
تمشون به ويغفر لكم» الآية [ احدید :۲۸]. 

وأما العلم فيراد به في الأصل نوعان: 

أحدهما: العلم به نفسه» وبا هو متصف به من نعوت الجلال والإكرام وما دلت عليه 
أسماؤه الحسنى. وهذا العلم إذا رسخ في القلب آوجب خشية الله لا محالة؛ فإنه لابد أن 
يعلم أن الله يئيب على طاعته» ويعاقب على معصيته» كما شهد به القرآن والعيان. وهذا 

عالم بالله ليس عاًا بأمر cal‏ وعالم بأمر الله ليس Ube‏ بالله» وعالم بالله وبأمر 
الله . فالعالم بالله الذي يخشى الله والعالم بأمر الله الذي يعرف الحلال والحرام. 

وقال رجل للشعبی: أيها العالم » فقال: إنما العالم من يخشى الله. وقال ‏ عبد الله 

والنوع الثاني : يراد بالعلم بالله : العلم بالأحكام الشرعية» كما في الصحيح عن النبى 

۳۰۷ 
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BE ۶۵ ۱‏ أنه ترخص في شىء» فبلغه أن Cal git‏ تنزهوا عنه» / فقال: « ما بال آقوام یتنزهون 
عن أشياء آترخص فيها! والله إنى لأعلمكم بالله» وأخشاكم «aj‏ (۱) وفی Ale‏ : «والله 
إني لأخشاكم لله واعلمکم (os glows‏ فجعل العلم به هو العلم بحدوده. 

وقريب من ذلك قول بعض التابعين في صفة أمير المؤمنين على بن أبي طالب - رضي 
الله عنه ‏ حیث قال : إن كان الله فى صدري Lead‏ وان كنت بذات الله لعليماًء أراد 
بذلك أحكام الله. 

فإن لفظ الذات في لغتهم لم يكن كلفظ الذات في اصطلاح المتأخرين» بل یراد به ما 
يضاف إلى cat‏ كما قال بيب - رضی الله عنه : 

وذلك في ذات الاله وان يشا یبارك على آوصال شلو مزع 
ومنه الحديث : الم CIS‏ إبراهيم الا ثلاث کذبات» فى ذات الله» (۳. 
|براهیم في 


ومنه قوله تعالی BO:‏ تقوا ot‏ وأصلحوا ذات بینکم 4[الأنفال cL):‏ «وهو عليم بذات 
الصدور 4[الحديد :۰ ونحو ذلك. فان ذات تأنيث ذو » وهو یستعمل Glas‏ یتوصل به 
إلى الوصف بالاجناس :فإذا كان الوصوف مذكراً قيل: ذو كذا؛ وان كان مؤننًا قيل : 
ls‏ کذاء كما يقال: ذات سوار. فان قيل: أصيب فلان فى ذات الله فالعنی فى جهته 
ووجهته» أي فیما آمر به وأحبه» ولاجله. ۱ ۱ 

ثم إن الصفات لا كانت مضافة إلى النفس فيقال في النفس Cast‏ إنها ذات علم وقدرة 

۳/۳۳۹۵ وكلام ونحو GUS‏ حذفوا الإضافة وعرفوها فقالوا: الذاث الموصوفة » / أي النفسن 

الوصوفة. فإذا قال هؤلاء الوکدون: «الذات». فإنما یعنون به النفس الحقيقية» التی لها 
وصف ولها صفات . ۱ ۱ 

والصفة والوصف تاره Si isi‏ الذي ee ee‏ کقول الصحابي في 
قل هو الله aot‏ [الاخلاص :۱] آحبها؛ لأنها صفة الرحمن» وتارة يراد به العاني ني 
دل عليها الكلام» كالعلم والقدرة والجهمية والمعتزلة وغيرهم تنكر code‏ وتقول : إنما 
الصفات مجرد العبارة التي يعبر بها عن الموصوف . والكلابية ومن اتبعهم من الصفاتية قد 


(۱) البخاري في الأدب (1۱۰۱) وفي الاعتصام (۷۳۰۱) ومسلم في الفضائل (171//77207 ۱۲۸) وأحمد 


18١ 5‏ كلهم عن عائشة. 
(۲) مالك في الموطأ في الصيام ۰۲۹۱/۱ ۲۹۲ (۱۳) عن أم سلمة > وصحح إسناده أحمد شاكر . 


)۳( البخاري في الأنبياء (۰۳۳۵۷ (YYOA‏ وفی النكاح Ag)‏ :0( ومسلم في الفضائل (۲۳۷۱/ ۱5۵۶) وأحمد 
۲ كلهم عن col‏ هريزة بطرق وألفاظ مختلفة. 
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یفرقون بين الصفة والوصف. فیجعلون الوصف هو القول » والصفة العنی القائم 
بالوصوف . 
کالوعد والعدت والوزن والزنة» وأنه يراد به تارة هذا وتارة هذا. 

ولما كان آولئك الجهمية ينفون أن یکون الله وصف قائم به علم آو قدرة» أو إرادة آو 
كلام وقد أثبتها السلمون - صاروا يقولون: هؤلاء آثبتوا صفات زائدة على الذات. وقد 
صار طائفة من مناظريهم الصفاتية يوافقونهم على هذا الإطلاق » ويقولون: الصفات 
زائدة على الذات التى وصفوا ‏ لها صفات ووصف - فیشعرون الناس أن هناك GIS‏ متميزة 
عن الصفات» وأن لها صفات متميزة عن الذات» ويشنع نفاة الصفات بشناعات ليس هذا 
موضعهك وقد Ly‏ فسادها في غير هذا الموضع . 

/ والتحقیق أن الذات الوصوفة لا تنفك عن الصفات أصلاء ولا يمكن وجود ذات ۳/۳۲۲ 
خالية عن الصفات. فدعوی الدعي وجود حي علیم قدیر بصير بلا حياة ولا علم ولا 
قدرة» كدعوى قدرة وعلم وحياة لا يكون الموصوف بها Cole Le‏ قديراً. بل دعوى شىء 
موجود قائم بنفسه قديم أو محدث» عرى عن جميع الصفات» ممتنع في صريح العقل . 

ولكن الجهمية المعتزلة وغيرهم؛ لما أثبتوا UD‏ مجردة عن الصفات صار مناظرهم يقول: 
آنا Ci‏ الصفات زائدة على ما أثبتموه من الذات» أي لا آقتصر على مجرد إثبات ذات 
بلا صفات. ولم يعن بذلك أنه في الخارج ذات ثابتة بنفسهاء ولا مع ذلك صفات هى 
زائدة على هذه الذات متميزة عن الذات؛ ولهذا كان من الناس من يقول: الصفات غير 
الذات» كما یقو له العتزلة 3 والكرامية 3 ثم المعتزلة .تنفيهاء والكرامية تشبتها . 

ومنهم من یقول : الصفة لا هي الوصوف ولا هي غيره» كما 4 )4 طوائف من 
الصفاتية » كأبى الحسن الاشعري وغیره. 

ومنهم من یقول كما قالت الائمة: لا نقول الصفة هى الوصوف. ولا نقول : هی 
غیره؛ لأنا لا نقول: لا هي هو . ولا هي غيره؛ فإن لفظ الغير فيه إجمال» قد يراد به 
الباین للشیء آو ما قارن Lab]‏ الآخرء وما قاربه بوجود أو زمان أو مكان» ویراد 
بالغیران : ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالاخر . 

/ وعلی الأول : فلیست الصفة غير الوصوف ولا بعض الحملة غیرها. ۳/۳۳۷ 

وعلی الثاني : فالصفة غير الوصوف وبعض اخملة غیرها. 

فامتنع السلف والأئمة من طلاق لفظ الغیر على الصفة نفيًا أو إثباتا ؛ لا في ذلك من 

۳۰۹ 
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الإجمال والتلبیس» حيث صار الجهمي یقول : القرآن هو الله أو غير الله » فتارة یعارضونه 
بعلمه فیقولون: علم الله هو الله أو coe‏ إن كان of‏ یثبت العلم » أو لا يمكنه نفیه . 

وتارة یحلون الشبهة ویثبتون the‏ الاطلاقین : النفي والاثبات» لما فيه من التلبیس» بل 
یستفصل السائل فیقال له: إن آردت بالغیر ما يباين الوصوف فالصفة لا تباینه» فلیست 
غيره» ون ردت بالغیر ما يمكن فهم الوصوف على سبیل الإجمال» وان لم يكن هو » 
فهو غير بهذا الاعتبار aly‏ تعالی آعلم وصلی الله على محمد. 


۳/۳۳۸ / فصا 
ولا آعرض كثير من آرباب الکلام «bs Als‏ وآرباب العمل والصوت» عن القرآن 
والایان تجدهم في العقل على طریق كثير من المتكلمة» یجعلون العقل وحده أصل 
علمهم» و یفردونه ویجعلون الإيمان والقرآن تابعين له. 
والعقولات عندهم هي الأصول الكلية الأولية» الستغنية بنفسها عن الإيمان والقرآن . 
وکثیر من التصوفة يذمون العقل ویعیبونه» ویرون أن الاحوال العالية » والقامات 
ويمدحون 5 se‏ والوله » وأمورا من لاد والأحوال التي لا 1 إلا مع 
صدقه وكلا ره ا 
۳۳۳۹ بل العقل شرط فى معرفة العلوم» وکمال وصلاح الأعمال» وبه یکمل العلم / والعمل» 
لکنه لیس مستقلا بذلك». لکنه غريزة فى النفس» وقوة فيهاء بمنزلة قوة البصر التی فى 
وان انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التی یعجر وحده عن دركهاء وإن عزل بالكلية» 
كانت الاقوال 4 والأفعال مع عدمه: أمور] حيوانية) قد یکون فیها محبه » ووجد 4 وذوق 
فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة» والأقوال WEL‏ للعقل باطلة. 
والرسل جاءت با يعجز العقل عن دركه» لم تأت با gly‏ بالعقل امتناعه» لكن 
المسرفون فيه قضوا بوجوب آشیاء وجوازهاء وامتناعها حجج عقلية بزعمهم اعتقدوها 
حقاء وهی باطل» وعارضوا بها النبوات وما جاءت به » والمعرضون عنه صدقوا بأشياء 
1۰ 
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باطلت ودخلوا في أحوال» وأعمال فاسدة » وخرجوا عن التمییز الذي فضل الله به بني 
آدم على غیرهم. 

وقد یقترب من کل من الطائفتین بعض أهل الحديث» تارة بعزل العقل عن محل 
ولايته» وتارة ععارضة السان به . 

فهذا الانحراف الذي بين الحرفية والصوتية في العقل التمييزي بمنزلة الانحراف الذي 
بينهم في الوجد القلبي» فان الصوتية صدقوا وعظموه وأسرفوا / فيه» حتی جعلوه هو :۲/۳ 
الیزان» وهو الغاية» كما یفعل آولئك في العقل» واطرفية آعرضت عن ذلك» وطعنت 
فيه ولم تعده من صفات الکمال. 

وسبب ذلك : أن أهل احرف لا كان مطلوبهم العلم» وبابه هو العقل» وأهل الصوت 
لما كان مطلوبهم العمل وبابه الحب» صار كل فريق یعظم ما یتعلق به» ويذم الآخرء مع 
أنه LY‏ من علم» وعمل؛ عقل علمي» وعمل ذهني» وحب. تمييز» وحركة. قال: وحال 
حرف» وصوت» وكلاهما إذا كان موزونًا بالكتاب والسنة كان هو الصراط المستقيم» 
والحمد لله رب العالین» وصلى الله على محمد وآله وسلم . 
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۵ / قال شيخ الاسلام - قدس الله روحه : 
فصل 
ER EEE Gi‏ ال وفع iE ES a‏ 
UE‏ اف شلاح alll‏ ورام ما قال تعالی: ‏ ومن يطع الله والرسول فأوئئك مع 
الذين أنعم الله علیهم م من oe‏ والصديقين والشهداء والصالحين لام ۰ وقال في الآية 
الشروعة في خطبة الحاجة: یا آیها ll‏ آمنوا اتقوا الله وقولوا res V3‏ . يصلح كم 
أعمالكم ويغفر کم دوم ومن يطع الله ررسولهفقد قار فوزاعطیم MID‏ حزاب: ۰ [VI‏ 
وفي الخطبة : al‏ يكم ae ae cad‏ ‘ وم E‏ ین | یه 
ولا يضر الله hs‏ (۱) وقال : وم يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فك هم القائزون» 
LV: gl‏ رس يطع الله ورسوله يدخله جنات [ تجري ]من تحتها الأنهار خالدين فيها 
وذلك القوز العظيم . ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده ey‏ تارا خالدا فيها وله عذاب 
مهين) [النساء: ۳١ء 1١5‏ . 

۲ " وكذلك علق الأمور بمحبة الله ورسولهء كقوله ۲۰ أحب SN‏ مُن الله | ورسوله 4 
[التوبة : ۰۲ وبرضا الله ورسوله» کقوله Ail):‏ ورسوله احق آن برضوه4 [التوبة : [VY‏ 
وتحكيم الله ورسوله » کقوله : #وإِذًا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيتهم 4 [النور LEAS‏ 
وقوله : «وإذًا قيل لهم تعالّوا ی ما أنزل الله وی الرسول 46النساء: ۰۲0۱ وأمر عند التنازع 
بالرد إلى الله والرسول ۰ فقال: #أطيعوا all‏ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم فان تنازعتم 
في شيء فردوه إِلَى الله والرسول» [النساء:۰]۵۹ وجعل الغانم لله والرسول فقال: 
«یسألونك عن الأنقال قل الأنال لله والرسول 4[الأنفال: ]١‏ ونظاتر هذا متعددة. 

فتعلیق الأمور من الحبة والبغضة» والوالاة والعاداة » والنصرة والخذلان » والوافقة 
والخالفت والرضا والخضب. والعطاء والمنع» با یخالف هذه الأصول النزلة من عند الله 
ما هو «أخص منها» أو «آعم منها» أو « آعم من وجه وأخص من وجه*. 


۰ آبو داود في الصلاة (۷ وفي النکاح (۲۱۱۹) بلفظه عن ابن مسعود ¢ وضعفهما الالبانی‎ )١( 
. ما بين العقوفین سقط من الطبوعة » والصواب ما آثبتناه‎ )۲( 


۳۳۲ 
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فالأعم : ما عليه التفلسفت» ومن اتبعهم = من ضلال التکلمة والتصوفة والمالك 
المؤسسة على ذلك» كملك الترك وغيرهم» في تسويغ التدين بغير ما جاء به محمد رسول 
الله. وإن عظم محمد وجعل دينه أفضل الأديان» وكذلك من سوغ النجاة والسعادة بعد 
مبعثه بغير شريعته . 

والأعم من وجه الأخص من وجه: مثل الأنساب» والقبائل» والأجناس العربية» 
والفارسية» والرومية» والتركية أو الأمصار والبلاد. 

/ والاحص مطلقًا الانتساب إلى جنس معين من أجناس بعض شرائع الدين كالتجند ۲/۲۵۲ 
للمجاهدين » والفقه للعلماء» والفقر والتصوف للعباد. أو الانتساب إلى بعض فرق هذه 
الطوائف كإمام معين» أو شيخ» أو ملك» أو متكلم من رؤوس المتكلمين» أو مقالة» أو 
فعل تتميز به طائفة» أو شعار هذه الفرق من اللباس من عمائم أو غيرهاء كما يتعصب 
قوم للخرقة» أو اللبسة» يعنون الخرقة الشاملة للفقهای والفقراء » أو المختصة بأحد هذين 
أو بعض طوائف أحد هؤلاء أو لباس التجندء أو نحو ذلك» كل ذلك من أمور الجاهلية 
المفرقة بين الامة وأهلهاء خارجون عن السنة والجماعة» داخلون في البدع والفرقة» بل 
دين الله تعالى أن يكون رسوله محمد Me‏ هو المطاع أمره» ونهيه» التبوع في محبته 
ومعصیته» ورضاه وسخطه و عطائه ومنعه» وموالاته» ومعاداته ونصره وخذلانه . 

ویعطی کل شخص أو نوع من آنواع العالم من الحقوق ما آعطاهم إياه الرسول» 
فالقرب من قربه» والقصي من أقصاه» والتوسط من وسط ویحب من هذه الامور 
آعیانها وصفاتها ما يحبه الله ورسوله منهاء ویکره منها ما کره الله ورسوله منها» ويترك 
منها - لا محبوبًا ولا مکروها - ما ترکه الله» ورسوله كذلك - لا محبوبًا ولا مکروهاً. 

ویژمر منها با آمر الله به ورسوله وينهي عما نهی الله عنه ورسوله» / ویباح منها ما ۳/۳۹۶ 
آباحه الله ورسوله ويعفي Lee‏ عفا الله عنه ورسوله» ویفضل منها ما فضله الله 
ورسوله» ویقدم ما قدمه الله ورسوله. ويؤخر ما آخره الله ورسوله» ویرد ما تنوزع منها 
إلى الله ورسوله» فما وضح اتبع» وما اشتبه بين فيه . 

وما كان منها من الاجتهادیات التنازع فیها التي آقرها الله ورسوله» کاجتهاد الصحابة 
في تأخیر العصر عن وقتها یوم فریظف أو فعلها في وقتها » فلم یعنف النبي 4 واحدة 
من الطائفتین » وکما قطع بعضهم نخل بني النضیر ۰ وبعضهم لم يقطع ۰ فاقر الله 
الأمرين. وکما ذکر الله عن داود وسلیمان: آنهما حکما في احرث» ففهم الحكومة 
أحدهماء وأثنى على کل منهما بالعلم واحکم cw‏ وکما قال WE‏ ۰۰ ذا اجتهد الحاكم 


۳۱۳ 
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فأصاب فله أجران > وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)(1) . 


فما وسعه الله ورسوله وسع» وما عفی عنه ورسوله عفی عنه. وما Gal‏ عليه 
السلمون من إيجاب» أو تحريم» أو استحباب. أو إباحة» أو عفو بعضهم لبعض عما 
أخطأ فیه» وإقرار بعضهم لبعض فیما اجتهدوا به فهو ما آمر الله به ورسوله؛ فان الله 
ورسوله vl‏ باحماعة» ونهی عن الفرقة. 


() البخاري في الاعتصام (۷۳۵۲) ۰ ومسلم في الاقضية (۱۵/۱۷۱۲) phy‏ داود في الاقضية (OVE)‏ عن 
عمرو بن العاص » والترمذي في الأحكام OTT‏ والنسائي في آداب القضاة (۵۳۸۱) عن أبى هريرة . 


۲1٤ 
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/ وسئل شيخ الاسلام أحمد بن تيمية - قدس الله روحه : ۳/۳۹۰۵ 

عن قوله BE‏ :« تفترق أمتي ثلاث وسبعین فرقة». ما الفرق ؟ وما معتقد كل فرقة من 
هذه الصنوف؟ 

الحمد لله الحديث صحيح مشهور في السنن والمساند؛ كسان آبي داود والترمذي 
والنسائي وغيرهم > ولفظه :7 افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» كلها في النار إلا 
واحدة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وستفترق 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » كلها في النار إلا واحدة ». وفي لفظ : «على ثلاث 
تن ملة»(۱) وفي رواية قالوا: يا رسول الله» من الفرقة الناجية ؟ قال:« من كان على 
مثل ما آنا عليه اليوم وأصحابي». وفي رواية قال :«هي الجماعة» يد الله على 
احماعة»(۲). 

ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة» وهم الجمهور الأكبر» والسواد 
الأعظم . 

/ وأما الفرق الباقية» فانهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والاهوای Mee‏ ۳/۳۹۹ 
هولاء قريبًا من مبلغ الفرقة الناجية» فضلا عن أن تکون بقدرها» بل قد تکون الفرقة منها 
في غاية القلة. وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. فمن قال بالکتاب 
والسنة والإجماع كان من fal‏ السنة والجماعة. 

Ll,‏ تعيين هذه الفرق» فقد صنف الناس فيهم مصنفات» وذكروهم في كتب 
القالات. لكن الجزم Ob‏ هذه الفرقة الموصوفة ... eM‏ إحدى الثنتين والسبعين لابد له 

من دليل» فان الله حرم القول بلا علم Gagne‏ وحرع القول عليه بلا علم Ge pas‏ فقال 
تعالى Bp:‏ نما حرم ربي الفواحش ما هر منها وما بطن والإنم والبغي بغير oul‏ وأن تشركوا 
بالله ما َم یتزل به Wa‏ وآن تقو وا على الله ما لا تعلمون 4[الأعراف : ۳۳ وقال یا 
yl‏ لاس © كوا مما في الأ IAS Cb DE‏ حطوات الشيطان له كم عدو مبين . 
Lei‏ با یأمرکم بالسوء وَالْمَحْشَاء وأن تقولا على اله ما لا تعلمون 4[البقرة : ۰۱7۸ ۰۲۱1۹ وقال 





. ؟ ) سبق تخريجهما ص ۱۰۵ . (۳) هنا كلمة لم تظهر بالاصل‎ ١ ١( 
فى المطبوعة: «يا أيها الذين آمنوا»» والصواب ما أثبتناه.‎ )5( 


۳۹۵ 
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تعالی :ولا تقف ما لیس لَك به علم [الإسراء ۲۳۳ ۰ Carly‏ فكثير من الناس یخبر عن 
هذه الفرق بحکم الظن والهوی» فیجعل طائفته والنتسبة إلى متبوعه الوالية له هم أهل 
السنة والجماعة» ویجعل من خالفها آهل البدع» وهذا ضلال مبين » فإن أهل الحق والسنة 
لا یکون متبوعهم الا رسول الله RB‏ الذي لا ينطق عن الهوى» إن هو الا وحی 
۳/۳۹۷ يوحى» فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر» وطاعته في كل ما آمر » ولیست / هذه 

المنزلة لغيره من الائمة» بل کل آحد من الناس يؤخذ من قوله ویترك الا رسول الله FE‏ 
فمن جعل شخصا من الاشخاص غير رسول الله BB‏ من أحبه ووافقه كان من أهل السنة 
والجماعة» ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة - كما يوجد ذلك في الطوائف من 
اتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك - كان من أهل البدع والضلال والتفرق. 

وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنت الذین 
لیس لهم یتعصبون له الا رسول الله نت > وهم أعلم الناس بأقواله وآحواله 
وأعظمهم Genk‏ بين صحیحها وسقیمها وأئمتهم فقهاء فیها وأهل معرفة بمعانيها واتباعا 
لهاء تصديقًا وعملا وحبّا وموالاة لمن 81 ومعاداة لمن عادهاء الذین يروون القالات 
المجملة إلى ما ele‏ به من الكتاب والحكمة» فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول 
دينهم» وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما cle‏ به الرسول بل يجعلون ما بعث به 
الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. 
وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله» ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع 
فيها أهل التفرق والاختلاف » فما كان من معانيها موافقًا للكتاب والسنة أثبتوه» وما كان 

۸ منها مخالفا للكتاب والسنة / آبطلوه» ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس ۰ فان اتباع 

الظن جهل © واتباع هوى النفس بغیر هدی من الله ظلم. 

وجماع الشر الجهل والظلم ۰ قال الله تعالی : «وحملها الانسان Gy‏ كان طلوما جهولا4 
إلى آخر السورة [ال"حزاب: ۰۷۲ ۷۳] . وذکر التوبة لعلمه سبحانه وتعالی أنه لابد لكل 
إنسان من أن یکون فيه جهل وظلم. ثم یتوب الله على من يشاءء فلا يزال العبد المؤمن 
دائما يتين له من الحق ما كان Sole‏ به» و یرجع عن عمل كان UG‏ فيه . 

وادناه ظلمه لغسه: كما قال تمالی :اله ولي الذين آموا يخرجهم من لمات 3 
45 [البقرة :۷۰ وفال تعالی : اهر الذي بتزل علی عبده oly ou‏ لیخرجکم من 
لمات إلى الثور 4 مدید : ۰]٩‏ وقال تعالی : #الر کتاب ald pi‏ إليك لتخرج الاس من 


avs لی الثور 4[إبراهيم‎ otal 
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زعا ot Cat as‏ یعرف : آن الطواثف Seal!‏ إلى متبوعین في آصول الدین والکلام 
lees ile‏ همهم من کون نت ات ای ار بورع :من بكرف ا 
حالف السنة في آمور دقيقة . 

ومن یکون قد رد على غيره من الطوائف الذین هم آبعد عن السنة منه» فیکون 
محمودا فيما رده من الباطل وقاله من الحق» لكن يكون قد جاوز العدل فى رده بحيث 
عدن يقر CS EL EEO TE e‏ ا زر 
بالباطل SL‏ باطل أخف cae‏ وهذه حال AST‏ آهل الکلام النتسبین إلى السنة وامحماعة . 

/ ومثل هؤلاء إذا لم یجعلوا ما ابتدعوه قولا یفارقون به جماعة السلمین» يوالون عليه ۳/۲4۹ 
ويعادون» كان من نوع الخطاً. والله سبحانه وتعالی یغفر للمومنین خطأهم في مثل ذلك . 

ولهذا وقع في مثل هذا کثیر من سلف GY‏ وأتمتهاء لهم مقالات قالوها باجتهاد 
وهي تخالف ما ثبت في الکتاب والسنة» بخلاف من والی موافقه وعادي مخالفه وفرق 
حاف المسلمين Joint‏ وفسق مخالفه دون موافقه فى مسائل الاراء والاجتهادات» 
واستحل قتال مخالفه دون موافقه فهژلاء من اهل التفرق والاعتلافات. 

ولهذا كان آول من فارق جماعة السلمین من أهل البدع «اخوارج ج» الارقون. وقد صح 
الحديث في الخوارج عن النبي BE‏ من عشرة آوجه خرجها مسلم في صحیحه» وخرج 
البخاري منها غير وجه . 

وقد قاتلهم أصحاب النبي BE‏ مع أمير المؤمنين على بن آبي طالب» فلم یختلفوا في 
قتالهم كما اختلفوا في قتال الفتنة يوم الجمل وصفین؛ إذ كانوا في ذلك ثلاثة أصناف : 
صنف قاتلوا مع هؤلاء» وصنف قاتلوا مع هؤلاء »> وصنف أمسكوا عن القتال وقعدواء 
وجاءت النصوص بتر جيح هذه الحال. 

فالخوارج لا فارقوا جماعة المسلمين وکفروهم واستحلوا قتالهی جاءت السنة / بجا جاء ۳/۲۹۰ 
فيهم» كقول النبي : «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهمء 
وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الاسلام كما يرق 
السهم من الرمیت أينما لقيتموهم فاقتلوهم» ا ل ا 
القیامة»(۲)۱. 


وقد كان آولهم خرج على عهد رسول الله AE‏ > فلما رأى قسمة النبي بيا قال : 


(۱) سبق تخریجه ص AVE‏ 


۳۱۷ > 


Presented by ۱ 


يامحمد» اعدل؛ فانك لم تعدل. فقال له النبی HEE‏ «لقد خبت وخسرت إن لم آعدل» 
فقال له بعض آصحابه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» فقال:« إنه یخرج 
من ضئضی هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصیامه مع صیامهم» وقراءته 

ق Ye se)‏ 
مع فراءتهم» الحدييث( ‘ 

فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوی» كما طعن إبليس في أمر ربه برأيه 
وهواه. 

وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن أسباط» ثم 
عبد الله ر بن البارك - وهما امامان جلبلان من أجلاء أئمة المسلمين قالا : أصول البدع 
أربعة : الروافض ۰ والخوارج 6 والقدریة» والمرجئة . 

فقيل لابن البارك : والجهمية؟ فأجاب بأن أولئك ليسوا من أمة محمد. وكان يقول: انا 

anil ۱‏ عليه طائفة من العلماء من أصحاب آحمد وغیرهم» قالوا: / إن الجهمية كفار فلا 

یدخحلون فى الائنتین والسبعين فرقة » كما لا یدخل فیهم النافتون الذین پبطنون الکفر 
ویظهرون الا سلام » وهم الزنادقة . 

وقال آخرون من أصحات أحمد وغيرهم: بل الجهمية داخلون في الاثنتين والسبعين 
فرقة» وجعلوا أصول البدع خمسة. فعلی قول هؤلاء: یکون کل طائفة من «البتدعة 
الخمسة» اثنا عشر فرقة» وعلی قول الأولین: یکون کل طائفة من «البتدعة الاربعة» ثمانية 
عشر فرقة . ۱ 

هي على اسل ره وهو : es a a‏ وت یس ار 
ال “a js‏ :هم فى انار je‏ ما جاء في سائ لاي ف مثل Ji‏ مال 
اليتيم وغيره» كما قال تعالى اب الذين باون أمرال pa‏ طلم نم يكوت في بطونهم 
تارا 4[النساء: .]٠١‏ 

منهم من يكفرهم كلهمء وهذا إنما قاله بعض المستأخرين المنتسبين إلى الائمة أو 
المتكلمين. 
)١(‏ البخارى فى التوحيد ( ۷۸۳۲ ) ومسلم فى الزكاة ( ٠١55‏ / ۱۸۳ ) وأبو داود فى السنة ( ٤۷1٤‏ ) 

والنسائى فى الزكاة ( ۲۰۷۸ ) كلهم عن أبى سعيد الخدرى . 

۳۸ 
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وأما السلف والاکمة فلم يتنازعوا فى عدم تکفیر «المرجئة» و «الشیعة» الفضلة ونحو 
ذلك» ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هولاء وإن كان من أصحابه من حكى 
في تکفیر جمیع آهل البدع - من هولاء وغیرهم - خلافًا / عنه» أو في مذهبه» حتی ۳/۳۲ 
أطلق بعضهم تخلید هؤلاء وغیرهم . وهذا ble‏ على مذهيه» وعلی الشريعة . 

ومنهم من لم یکفر آحدا من هؤلاء GUY‏ لأهل البدع fab‏ العاصي قالوا: فکما أن من 
أصول آهل السنة والجماعة آنهم لا یکفرون آحدا بذنب» فكذلك لا يكفرون Mol‏ ببدعة. 

والمأثور عن السلف والائمة اطلاق آقوال بتکفیر «الجهمية الحضة». الذین ینکرون 
الصفات» وحقيقة قولهم آن الله لا یتکلم ولا پری» ولا يباين الق ولا له علم ولا 
قدرة» ولا سمع ولا بصر ولا حياة » بل القرآن مخلوق» وأهل الجنة لايرونه كما لا يراه 
أهل النار» وأمثال هذه القالات . 

وأما الخوارج والروافض» ففي تكفيرهم نزاع وتردد عن أحمد وغيره. 
پیت Gl‏ الأفعال. 

وفصل الخطاب فى هذا الباب بذكر أصلين: 

أحدهما : أن يعلم أن الكافر فى نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقًا؛ فان 
الله منذ بعث محمدا BE‏ » وأنزل عليه القرآن» وهاجر إلى المدينة» صار الناس BH‏ 
آصناف : مؤمن به » وکافر به مظهر الکفر / ومنافق مستخف ASSL‏ ؛ ولهذا ذكر الله ۳/۳۰۳ 
هذه الأصناف الثلاثة في أول سورة البقرة» ذكر آربع آیات في نعت الومنین» وآیتن في 
الکفان وبضع عشرة آية في المنافقين. 

وقد ذكر الله الكفار والنافتين: في ae‏ مضع امن القرآن» كقوله : ولا تطع الکافرین 
والمنافقين)[الأحزاب «Li:‏ وقوله : ee allt op‏ المنافقین والكافرين في eee‏ جميعا» 
[النساء: ۰]۱۶۰ وقوله : SS‏ :10[« 
كما قال تعالى oa:‏ في الذرك اس مه [النساء Lite:‏ وكما قال: «ولا 
تصل علئ آحد منهم نات أبدا ولا ت تقم علی 08 هم کفروا باللّه ورسوله 4[التوبة. LAE:‏ وکما 
قال : طفل أنفقوا طوعا أو کرها أن fer‏ منکم إنكم کنتم قوما فاسقین . وما متعهم أن تقبل منهم 
نیم انم کنو له ویرول ولا یاون الصلاة لا رهم GLE‏ ولا یقن إلا وهم 
کارهون > [التوبة :۳ [og‏ 

۳۱۹ 
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وإذا كان کذلك» فأهل البدع فیهم النافق الزندیق فهذا کافر» ویکثر مثل هذا في 

الرافضة والجهمية» فان رژساء‌هم کانوا منافقین زنادقة. وأول من ابتدع الرفض كان 

منافقًا . وكذلك التجهم فان أصله زندقة ونفاق؛ ولهذا كان الزنادقة النافقون من القرامطة 
الباطنية المتفلسفة وأمثالهم بميلون إلى الرافضة والجهمية لقربهم منهم. 

0564 ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطنًا وظاهراء لكن فيه جهل وظلم / حتى أخطأ 
ما أخطأ من السنة» فهذا ليس بكافر ولا منافق» ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به 
فاسقًا أو عاصيًاء وقد یکون مخطنًا متاو لا مغفورا له خطؤه » وقد يكون مع ذلك معه من 
الا هان والتقوی ما یکون معه من ولاية الله بقدر اعانه وتقواه» فهذا أحد الأصلين. 

والأصل الثانی: أن القالة تکون کفرا کجحد وجوب الصلاة والزكاة والصیام واحج» 
وتحليل الزنا والخمر والميسر ونکاح ذوات الحارم» ثم القائل بها قد یکون بحيث لم یبلغه 
الخطاب» وكذا لد یکفر به جاحده» كمن هو حديث عهد بالاسلام» آو نشا ببادية بعيلة 
لم تبلغه شرائع الاسلام» فهذا لا يحكم بكفره بجحد شىء مما أنزل على الرسول إذا لم 
یعلم آنه آنزل على الرسول» ومقالات اللجهمية هی من هذا النوع ؛ فانها جحد لما هو الرب 
تعالی cade‏ ولا آنزل الله على رسوله. 

وتغلظ مقالاتهم من BU‏ آوجه: ۱ 

أحدها: أن النصوص الخالفة لقولهم في الكتاب والسنة والإجماع كثيرة جدا مشهورة 
وإنما پردونها بالتحریف . ۱ 

الثاني: أن حقيقة قولهم i‏ تعطبا الصانع» وإن كان منهم من لا يعلم أن قولهم مستلزم 
تعطيل الصانع . فكما أن أصل الإيمان الإقرار بالله» فأصل الكفر الإنكار لله. 

۳/۳۹۵ / الثالث: أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها وأهل الفطر السليمة كلهاء لكن مع 
هذا قد یخفی کثیر من مقالاتهم على کثیر من أهل الإيمان» حتی یظن أن الحق معهم لا 
پوردونه من الشبهات : ویکون أولئك المؤمنون مؤمئين بالله ورسوله باطتا وظاهرا els‏ 
التبس علیهم واشتبه هذا كما التبس على غیرهم من آصناف المبتدعةء فهولاء لیسوا US‏ 
قطعاء بل قد یکون منهم الفاسق والعاصي» وقد یکون منهم المخطئ الغفور له وقد 
یکون معه من الإيمان والتقوی ما یکون معه به من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه . 
یتفاضل ویتبعض. كما قال النبی AB‏ :۸ یخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 


۳۳۰ 
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إعان»"“ وحینذ فتتفاضل ولاية الله وتتبعض بحسب ذلك . 

وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج آنهم یکفرون بالذنب» ویعتقدون G3‏ ما 
ليس بذنب » ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الکتاب - وان كانت 
متواترة - ویکفرون من خالفهم» ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من 
الکافر الأصلي» كما قال النبي بيا فیهم : «يقتلون أهل الاسلام ویدعون أهل 
الاوثان»(۲). ولهذا کفروا عثمان وعلیا وشیعنهما» وکفروا آهل صفين - الطائفتین - في 
نحو ذلك من القالات yd)‏ ۱ 

/ وأصل قول .الرافضة: أن النبي HE‏ نص على علي نصا GbE‏ للعذر وأنه إمام ۲/۳۵۰ 
معصوم؛ ومن خالفه كفر» وأن الهاجرین والأنصار کتموا النص وكفروا بالإمام العصوم 
واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين» وغيروا الشريعة» وظلموا واعتدواء بل كفروا إلا نفرا 
قليلاً: إما بضعة عشر أو آکثر» ثم يقولون: إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقین. 
وقد يقولون : بل آمنوا ثم كفروا. 

وأكثرهم يكفر من خالف قولهم» ويسمون أنفسهم المؤمنين» ومن خالفهم كفاراء 
ويجعلون مدائن الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة» أسوأ حالا من مدائن 
المشركين والنصارى؛ ولهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور 
المسلمين. ومعاداتهم ومحاربتهم» كما عرف من موالاتهم الكفار المشركين على جمهور 
المسلمين» ومن موالاتهم الافرنج النصارى على جمهور المسلمين» ومن موالاتهم اليهود 
على جمهور المسلمين. 

ومنهم ظهرت آمهات الزندقة والنفاق» كزندقة القرامطة الباطنية وأمثالهم» ولا ريب 
أنهم أبعد طوائف البتدعة عن الكتاب والسنة؛ ولهذا كانوا هم المشهورين عند العامة 
بالمخالفة للسنة» فجمهور العامة لا تعرف ضد السنى إلا الرافضي» فإذا قال أحدهم: آنا 
سني» فإنما معناه : لست رافضيًا. 

ولا ریب آنهم شر من الخوارج > لكن الخوارج كان لهم في مبداً الاسلام سیف على 
fal‏ الجماعة» وموالاتهم الكفار أعظم من سيوف / امخوارج» فان القر امطة والاسماعيلية ۲/۳۰۷ 
ونحوهم من أهل المحاربة لأهل الجماعة. وهم منتسبون إليهمء وأما الخوارج فهم 
(۱) سبق تخريجه ص AVE‏ 


)1( البخاري فى الأنبياء OED‏ وفي التوحيد (VETY)‏ ومسلم في الزكاة )١47/1١74(‏ ۰ وأبو داود في 
السنة (EVIE)‏ والنسائى فى الزكاة (۲۰۷۸) وأحمد ۳/ ۰۷۳ كلهم عن أبي سعيد اخدري. 
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معروفون بالصدق والروانض معروفون بالکذب. والخوارج مرقوا من الاسلام وهؤلاء 
نابذوا الاسلام. 

وأما. القدرية الحضة ۰ فهم خير من هولاء بکثیر» وأقرب إلى الکتاب والسنة» لکن 
العتزلة وغیرهم من القدرية هم Lege‏ آیضنا» وقد یکفرون من خالفهم» ویستحلون دماء 
المسلمين فیقربون من آولئك . 

وأما الرجئت aeons E‏ رن شم از 
اه واا وا اا بعد إلا من fal‏ السنف حتى تغلظ أمرهم با زادوه من 
الاقوال الغلظة. 

ولا كان قد نسب إلى الارجاء والتفضیل قوم مشاهیر متبعون» تكلم أئمة السنة الشاهیر 
في ذم الرجتة الفضلة تنفیرا عن مقالتهم» کقول سفیان الثوري: من قدم Che‏ على أبي 
بكر والشیخین فقد آزری (۱) بالهاجرین والأنصار» وما آری یصعد له إلى الله عمل مع 
دلك . أو نحو هذا القول. قاله لا نسب إلى تقدیم على بعض أئمة الکوفیین. وكذلك 
قول أيوب السختياني: من قدم We‏ على عثمان فقد آزری بالهاجرین والانصار» قاله لا 
بلغه ذلك عن بعض أئمة الکوفیین. وقد روی أنه رجم عن ذلك ۰ وكذلك قول الثوري 
ومالك والشافعي وغيرهم في ذم المرجتئة لما نسب إلى الإرجاء بعض الشهورین . 

۳/۳۹۸ / وكلام الامام أحمد في هذا الباب جار على كلام من تقدم من أئمة الهدی» ليس له 
قول ابتدعه ولکن آظهر السنة وبينهاء وذب عنها وبين حال مخالفیها وجاهد علیها» وصبر 
على الاذی فيها لا آظهرت الاهواء والبدع» وقد قال الله تعالی: وجعنا منهم Hash)‏ 
بهدون بأمرنا Ll‏ صبروا وکانوا بآياتنا پوقتون 4[السجدة: ۲4] فالصبر والیقین بهما تنال 
الامامة في الدین» فلما قام بذلك قرنت باسمه من الامامة في السنة ما شهر به وصار 
متبوعًا لمن code‏ كما كان تابعا لمن قبله. 

وإلا فالسنة هي ما oli‏ الصحابة عن رسول الله ME‏ وتلقاه عنهم التابعون ثم 
تابعوهم إلى يوم القيامة» وإن كان بعض الأئمة بها أعلم وعليها أصبر. والله سبحانه 


وتعالی clei‏ وأحکم » والله آعلم . 


(۲) في الطبوعة «وجعلناهم ۰۷ والصواب ما أثبتناه. 
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/ فصل ۳/۳۹ 

قاعسدة : 

الانحراف عن الوسط کثیر في آکثر الآمور» في آغلب الناس» مثل تقابلهم في بعض 
الأفعال» يتخذها بعضهم ديئًا واجبّاء آو Cotes‏ أو pele‏ به فى الحملة» وبعضهم 

مثال ذلك: سماع الغناء » فان طائفة من المتصوفة» والتفقرة تتخذه ديتاء وان لم تقل 
بالسنتها آو تعتقد بقلوبها أنه قربة » فإن دينهم حال لا اعتقاد؛ فحالهم وعملهم هو 
استحسانها في قلوبهم» ومحبتهم لها ديانة وتقربا إلى call‏ وان كان بعضهم قد يعتقد 
«SUS‏ ویقوله بلسانه . 

وفيهم من يعتقد » ويقول: ليس قربة » لكن حالهم هو كونه قربة» ونافعا في الدين» 
و ام 

ويغلو فيه من یغلو » حتی یجعل التارکین له كلهم خارجين عن ولاية الله» وثمراتها 
من النازل ALS‏ 

/ وبازائهم من ینکر جمیع آنواع الغناء ویحر مه ولا یفصل بين غناء الصغیر والساء ۳۳۹۰ 
في الافراح » وغناء غیرهن وغنائهن في غير الافراح . 

ویغلو من يغلو في فاعلیه حتی یجعلهم كلهم فساّا أو DUS‏ 

وهذان الطرفان من اتخاذ ما لیس کشروع (Go‏ أو تحرد ۾ ما لم يحرم 3 دين الجاهلية 
والنصارى» الذي عابه الله عليهم» كما قال تعالی :3 قال all‏ أشرعوا و اء الها 
عبدنا من دونه من شيء تحن ولا آبانا ولا حرمنا من دونه من شيءِ ‏ [النحل :۳]» Jb,‏ 
تعالی فیما رواه مسلم في صحیحه من حدیث عياض بن حمار spre‏ خلقت عبادي 
clam‏ فاجتالتهم الشياطين » وحرمت عليهم ما أحللت لهم وآمرتهم أن یشرکوا بي ما لم 
آنزل به سلطانًا» )۳( وقال في حق النصاری :ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون 
دين الحق € [التوبة 192 

ومثال ذلك أن و كر تقصير في المأمور أو اعتداء ف في المنهي ؛ ما من 

جنس الشبهات» وإما من جنس جنس الشهوات» فيقابل ذلك بعضهم بالاعتداء في الأمر 


)١(‏ في الطبوعة 0 سیقول» 3 والصواب ما أثبتناه. 
(۲) مسلم فى الجنة ( 58565 / ۱۳ ) . 
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بالعروف » والنهي عن الک أو بالتقصیر في الأمر بالعروف والنهي عن النکر . 

والتقصير والاعتداء إما في المأمور به والنهي as‏ شرعاء lls‏ في تن آمر الناس 
ونهیهم - هو الذي استحق الحو به Jal‏ الکتاب العقوبة› حیث قال : «وضربت علیهم TH‏ 

۱۳/۳ والمسکنة وباءوا بخضب مَن الله ۲۱ / ذلك بأنهم کانوا یکفرون LT‏ الله ویقتلون النبيين بغیر 

الحق ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون6[البقر:: 7۱] فجعل ذلك بالمعصيةء والاعتداء 
والمعصية مخالفة الم وهو التقصیر » والاعتداء مجاوزة mes‏ 

وكذلك يضمن كل موغن على مال إذا om‏ فيما أمر به وهو المعصية» إذا 
اعتدى بخيانة أو غيرها؛ ولهذا قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان *المائدة: ۰۲۲ 
فالإثم هو المعصية. والله أعلم. 

وقال النبي بي : اي ل ا 0 
حدودا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها عنها»(1), 
فالعصية تضییع الفرائض » وانتهاك الحارم» وهو مخالفة.الأمر والنهي» والاعتداء مجاوزة 
حدود الباحات . 

وقال ILI‏ : «يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم 
الخبائث 4 [الاعراف : ۰۲۱۵۷ فالعصية مخالفة آمره ونهیه» والاعتداء مجاوزة ما أحله إلى 
ما حرمه وكذلك قوله ‏ والله آعلم Walp:‏ ذنوبتا وٍسرافنا في آمرناه J‏ عمران: 
cLVEV‏ فالذنوب : العصیت والإسراف: الاعتداء ومجاوزة اد . 

واعلم أن «مجاوزة الحد» هی نوع من مخالفة النهی ؛ OF‏ اعتداء اد محرم منهي 
عنه» فيدخل فى قسم المنهى عنه لكن المنهى عنه قسمان: 

منهی عنه مطلمًا كالكفر» فهذا فعله إثم» ومنهي عنه. 

١۷‏ / وقسم آبیح منه آنواع ومقادیر » وحرم الزيادة على تلك الأنواع والقادیر» فهذا فعله 

وكذلك قد يحصل العدوان فى المأمور به كما يحصل في الباح» فان الزيادة على 
)١(‏ في الطبوعة زيادة «وضربت عليهم المسكنة» وهوخطأ. 
(۲) الدارقطني في الرضاع 4۲(۱۸4/۶) ۰ والبيهقي في السنن الكبرى في الضحايا 15/٠١‏ ۰۱۳۰ وقال الهيشمي 

في مجمع الزوائد ۷/۱ :۲ رواه الطبراني في الکبیر ورجاله رجال الصحیح» ¢ وابن حجر في المطالب 
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الأمور به قد یکون عدوانًا محرمّاء وقد يكون مباحًا Miler‏ وقد یکون مباحا إلى غاية » 
فالزيادة عليها عدوان. 


ولهذا التقسيم قيل فى «الشريعة) : هي الأمر والنهي» واحلال Ail als cel Als‏ 
والحدود» والستن والاأحکام . 


و«الفرائض»: هى القادیر فى المأمور به» و«الحدود»: النهايات لما يجوز من المباح 
المأمور به وغير المأمور به. 
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eee. ۳/۳۳‏ - قدس الله روحه : 
بسم الله الرحمن الرحیم 
من آحمد بن تيمية إلى من یصل ad]‏ هذا الکتاب من السلمین النتسبین إلى السنة 
واحماعة» المنتمين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة «أبي البرکات عدي. بن مسافر 
الاموي»(۱) - رحمه الله - ومن نحا نحوهم » وفقهم الله لسلوك سبيله» وأعانهم على 
طاعته وطاعة رسوله HE‏ »> وجعلهم معتصمين بحبله المتين» مهتدين لصراط الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وجنبهم طريق أهل الضلال 
والاعوجاج ؛ الخارجين عما بعث الله به رسوله BE‏ من الشرعة والمنهاج» حتى يكونوا 
من أعظم الله عليهم EM‏ بمتابعة الكتاب والسنة. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

۳۳۹۹۶ وبعد : فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل» وهو / على كل 
شىء قدير. ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وسيد ولد آدم BE‏ وأكرم الخلق على ربه 
وأقربهم إليه زلفى» وأعظمهم عنده درجة» محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم تسلیما كثيرا . ۱ 

آما بعد : فان الله بعث محمدا SHE‏ بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله» وکفی 
بالله شهیدا» وآنزل عليه الکتاب بالحق مصدقًا لا بين يديه من الکتاب ومهيمنًا عليه 
وأكمل له ولامته الدین » وأتم علیهم النعمة وجعلهم خير أمة آخرجت للناس» فهم 
يوفون سبعين آمة هم خیرها وآکرمها على الله . 

وجعلهم آمة وسطًا أي عدلا «Ole‏ ولذلك جعلهم شهداء على الناس» هداهم لا 
بعث به رسله جمیعهم من الدین الذي شرعه لجميع خلقه» ثم خصهم ‏ بعد ذلك با 
میزهم وفضلهم من الشرعة والنهاج الذي جعله لهم . 

فالأول : مثل أصول الإيمان وأعلاها وأفضلها هو التوحید وهو : شهادة أن لا إله الا 
الله» كما قال dls‏ : : وما سنا من بلك من سول الا نوحي ليه أنه ا له إل أنا فاعبدون 4 
[الأنياء كه اودر فال تعالی aa cae‏ ره 


(۱) هو آبو البركات عدي بن مسافر بن إسماعيل بن موسی بن مروان بن الحسن بن مروان. ا طائفة 
«العدوية» سار ذكره في GUY‏ وتبعه خلق كثير» توفى سنة سبع» وقيل : خمس وخمسين وخمسمائة . 
[وفیات الاعیان ۰۲۵/۳ ۰۲۵۵ وشذرات الذهب / ۷۹< ١مك‏ والأعلام 2-۳۱۶ 
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که :۰ وقال تعالی :۰ واسأل من سنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة 
يعبدوت MIG‏ خرف : وقال تعالی : شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا gly‏ أوحينا 
ليك وما وصينا به إبراهيم / وموسئ وعیسی 4 [الشوري ۰ وقال تعالی : یا ها الرسل ‏ ۳۸۲۵ 
كلوا من الات واعملوا صالحا اي بما تعملون عليم . وان هذه أمتكم Sal‏ واحدة وأنا ربكم 
اون 4[المؤمنون: 51 [oY‏ 

ومثل اي ی وحصي رساب که( تعالى : #قولوا GAT‏ باللّه وما 
أنزل لیا وما أنزل Ul}‏ إبرآهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما وتي موسئ وعیسی 
وما أوتي Opel‏ من رهم لا تفرق بين أحد متهم ونحن له مسلمون 4[البقرة ۰۶ ومثل 
قوله تعالی : وقل آمنت بما أنزل الله من کتاب ply‏ لأعدل بینکم 4الشوری L\o:‏ « 
ومثل قوله تعالي: # آمن الرسول بم أنزل Aa‏ من ره والمؤمنون كل آمن باللّه وملائکته 
وکنبه وزسله لا نفرق بین آحد من ol)‏ وقالوا سمعنا ELT,‏ غفرائك ریا رلك اة إلى 
آخرها [البقرة: ۰۲۸۵ ۲۸۲]. 

ومثل الاعان بالیوم الآخر وما فيه من الثواب وب كما آخبر عن Ole]‏ من تقدم 
من مؤمني الامم به » حيث قال : إن ین آمنوا والّذين هادوا والتصاری والصابكين من آمن 
باللّه والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند رتهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون» 
[البقرة : 1۲ ]. 

ومثل أصول الشرائع كما ذکر في سورة «الانعام» و «الاعراف» واسبحان» وغیرهن 

من السور المكية : من آمره Sole‏ وحده لاا شريك له وأمره د ببر الوالدين وصلة الأرحام 
والوفاء بالعهود والعدل في المقال» وتوفية الميزان والکیال» واعطاء السائل والحروم» 
وريم قل النفس بغير / الحق» وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وتحريم الائم ۳/۳۲۲ 
والبغي بغير الحق» وتحريم الكلام في الدين بغير علم» مع ما يدخل في التوحيد من 
إن لين lip wall‏ كل عل الله Sad) ay‏ الله .ولوق مك الله رال 
کم له واه لاس :الله CO‏ الله وورسولة افيص gee dst SN‏ الله وال 
والناس آجمعین. 

إلى غير ذلك من آصول الایان التي آنزل الله ذکرها في مواضع من القرآن» کالسور 
المكية وبعض المدنية . 

وآما الثاني : فما أنزله الله في السور المدنية من شرائع دينه» وما سنه الرسول كَل 

۳۳۷ 
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yg فقال‎ a 


ور كه لا اب رنه ل 0 وقال : Dubey‏ 
بيوتكن من OUT‏ الله والحكمة4[الأحزاب OPES‏ 

قال غير واحد من السلف: الحكمة هي السنة؛ OY‏ الذي كان يتلى في بيوت أزواجه - 
رضي الله عنهن - سوق القرآن هو سننه (GRE‏ ولهذا قال ۹ ألا وإنى أوتيت الكتاب 


ومثله معه» (۲۲ وقال حسان بن عطية (۳: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي ويا 
بالسنة كما ينزل بالقرآن » فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن. 


۳/۳۷ / وهذه الشرائع التي هدي الله بها هذا النبي وأمته مثل cage gir‏ والنسك. والنهاج» 
وذلك مثل الصلوات امس في آوقاتها بهذا العدد. وهذه القراءة» والرکوع » والسجود» 
واستقال الکعية. 

ومثل فرائض الزكاة ونصبها التي فرضها في آموال السلمین: من الاشية والحبوب» 
والثمار» والتجارت CLA,‏ والفضة» ومن جعلت له » حیث یقول : Lipp‏ الصدقات 
للفقراء والمساکین والعاملین علیها ee ial pally‏ الرقاب والغارمین وفي سبيل الله oly‏ 
السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم 4[التوبة : 

ومثل صیام شهر رمضان» ومثل حج البيت احرام» ومثل الحدود التي حدها ‘me‏ في 
المناكح» والمواريث» والعقوبات والبایعات» ومثل الستن التي سنها لهم؛ من الاعیاد» 
colt,‏ والجماعات في المكتوبات» واللجماعات في الکسوف والاستسقاء وصلاة الجنازة . 
والتراويح . 

وما سنه لهم في العادات» مثل : المطاعم > والملايس» والولادة» والموت» و نحو ذلك 
من السنن» والآداب» والأحكام التي هي حكم الله ورسوله بينهم» في الدمای والأموال» 
والأبضاع» والأعزاض» والمنافع» والأبشار» وغير ذلك من الحدود والحقوق» إلى غير ذلك 
ما شرعه لهم على لسان رسوله BE‏ 


(۱) ما بين العقوفین سقط من المطبوعة » والصواب ما أثبتناه. 

yl )۲(‏ داود في السنة )8 (E12‏ وأحمد ۰۱۳۱/۶ یا لدان من ihe‏ کرت 

(۳) هو آبو بكر حسان بن عطية الحاربي مولاهم الدمشقي. وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان» وذکره 
البخاري في الاوسط في فصل من مات في العشرین إلى الثلائین ومائة » وقال: كان من آفاضل أهل 
رمانه. [تهذیب التهذیب ۲۲۵۱/۲ ۱ ۱ ۱ 


۳۳/۸ 
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/ وحبب إليهم OLY‏ وزینه في قلوبهم ٠ ١‏ فجعلهم متبعین لرسوله BES‏ > وعصمهم ‏ ۲/۳۰۸ 
أن يجتمعوا على ضلالة كما ضلت الأمم قبلهم؛ إذ كانت کل أمة إذا ضلت آرسل الله 
تعالی رسولا إليهم» > كما قال تعالى: aly}‏ بعتافي كل أ OF ps)‏ اعبدوا له اجتبوا 
الط غوت4[النتحل :۰ وقال تعالی: وان من الا خلا فيها نذير 4[فاطر 1]. 

ومحمد يا خاتم الأنبياء لا نبي cole‏ فعصم الله آمته أن تجتمع على ضلالة» وجعل 
فیها من تقوم به احجة إلى يوم القيامة» ولهذا كان (جماعهم حجة كما كان الکتاب والسنة 
حجة؛ ولهذا امتاز أهل احق من هذه الأمة والسنة والجماعة عن أهل الباطل» الذین 
یزعمون آنهم یتبعون الکتاب » ویعرضون عن سنة رسول الله HEE‏ وعما مضت عليه 
جماعة المسلمين. 

فإن الله أمر في كتابه باتباع سنة رسوله HE‏ ولزوم سبیله» »وأمر بالجماعة والائتلاف» 
ونهى عن الفرقة والاختلاف» فقال تعالى :من يطع الرّسول فقد أطَاع اللّه4[النساء : ۰۸۰ 
وقال تعالى  :‏ وما آرسلنا من سول إل لیطاع بإذن الله 4[النساء : 8 وقال تعالی BP:‏ إن 
کم op 0 pon‏ يحببکم الله ويغفر لکم ذنویکم>آل Olas‏ ۰ وقال تعالی : 
فلا ووبك لا نون حتی یحکمول فيما شجر بینهم نم لا یجدوا في أنفسهم حرجا ما قضیت 
ویسلموا تسليما[النساء ALTO:‏ 

وقال تعالی : «راعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفروا 4آل عمران: ۰]۱۰۳ وقال تعالى: 
OD /‏ دی رفوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء 4[الأنعام :5 وقال تعالی Ps‏ ول ۳/۳۰۹ 
توئواکاذین توا الوا من بعد ما جاععم یات FIG‏ غمران :۵ ۱۰] yp‏ أمروا إل 
یبدا الله مخلصین له الذین حتفاء ویقیموا الصّلاة وينوا الزكاة وذلك دين لیم 4(البینة 
«Lo‏ وقال تعالی : Fp‏ هذا صراطي مستقیما اوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» 
[الأنعام : ۰۲۱۵۳ وقال تعالى في أم الکتاب : إاهدنا الصراط المستقيم ,صراط الّذين أنعمت 
gale‏ غير المغضوب علیهم ولا lll‏ [الفاتحة .[Y ٠٦:‏ 

وقد صح عن النبي RE‏ أنه قال :« اليهود مخضوب عليهم» والنصاري ضالون» (۲۱. 

- سبحانه ‏ في «أم الکتاب» التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في 
الزبور ولا في الفرقان مثلهاء والتي أعطيها نبينا BE‏ من كنز تحت العرش» التي لا نجزی 
صلاة إلا بها: أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم غير 


(۱) سبق تخريجه ص NO‏ 


۳۳۹ 
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المغضوب عليهم 3 کالیهود» ولا الضالین » کالتصاری. 

وهذا «الصراط الستقیم» هو دين الإسلام الحضء وهو ما فى كتاب الله تعالی» وهو 
«السنة والجماعة» فان السنة المحضة هي دين الإسلام الحض؛ فان النبى BE‏ روى عنه من 
وجوه متعددة رواها أهل الستن والمسانيد» کال مام آحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم أنه 

۳/۳۷۰ قال : ااستفترق هذه / الأمة على ثنتين وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدق وهى 

اماعة»(۱) وفي رواية: «من كان على مثل ما آنا عليه الیوم وأصحابي»(۲.. 

وهذه الفرقة الناجية : آهل السنة » وهم وسط في النحل» كما أن ملة الاسلام وسط 
في اثلل» فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين» لم يغلوا فيهم. كما 
غلت النصارى» فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربايًا من دون الله والمسيح ابن مریم وما 
آمروا الا لیعبدوا لها واحدا لا اله إلا هو سبحانه عما یشرکون. . 

ولا جفوا عنهم كما جفت اليهودء فکانوا يقتلون الأنبياء بغیر حق» ویقتلون الذين 
يأمرون بالقسط من الناس» وکلما جاءهم رسول با لا تهوی آنفسهم کذبوا فریقا وقتلوا 
oe‏ 

بل المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وآطاعوهم» ولم 
یعبدوهم ولم يتخذوهم آربابا» كما قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه all‏ الکتاب والحكم 
الب ثم يقول لاس كونوا عبادا لي من دون الله ولکن 1B F‏ ربانين بما کم تعلمون الکتاب 
وبما کنتم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنيين أربابا أيامر كم بالکفربعد إذ pe‏ 
مُسَلمُوتَ STI‏ عمران : هلل LAs‏ 

۳/۳۷۱ ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا ذ في «السیح» فلم يقولوا بخن الل ولا ابن الله / ولا 

الث ثلاثة» كما تقوله النصارى» ولا كفروا به» وقالوا على. مريم بهتانًا «Cagle‏ حتى 
جعلوه ولد بغية كما زعمت الیهود» بل قالوا: هذا عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى 
مریم العذراء البتول وروح منه. 

Wis,‏ المؤمنون وسط في شرائع دين call‏ فلم یحرموا على الله أن ينسخ ما شا 
وتو ایا ویشت» كما قالته اليهودء كما حكى الله تعالى ذلك عنهم بقوله: 
سیقول السفهاء من الاس ما gay‏ عن قبلتهم الي کانوا علها4القرة ۶ وبقوله : 
«وإذا قيل لهم آمنوا بماآنزل لوا تم پم isle‏ ا وراه هو الحق 
مصدقا لما معه مه [البقرة : .]٩۱‏ 


)\« ۲) سبق تخریجهما ص ۰۱۰۵ 


۳۳۰ 
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ولا Be‏ لاکابر علمائهم وعبادهم أن یغیروا دين الله» فیأمروا با Nagle‏ وينهوا عما 
شاژوا » LS‏ یفعله التصاری» كما ذکر الله ذلك عنهم بقوله gail:‏ | أحبارهم ورهبانهم 
ULI‏ من دون اللّه4[التوبة: ۳۱]) قال عدي بن حاتم - رضي الله عنه -: قلت: يا رسول 
cab‏ ما عبدوهم؟ قال: «ما عبدوهم ولکن أحلوا لهم ارام فأطاعوهم» وحرموا 
علیهم JIL‏ فأطاعوهم»(۱). 

والمؤمنون قالوا: «لله الخلق والامر» فکما لا یخلق غيره لا يأمر غیره. وقالوا: 
وأطعناء فأطاعوا كل ما أمر الله ca‏ وقالوا : ان الله یحکم ما بريد » [المائدة : ۰۲۱ وأما 
المخلوق فليس له أن يبدل أمر الخالق تعالى ولو كان عظیما . 

وكذلك فى صفات الله تعالى: فإن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق 
RA‏ کشا انم فص وی الاق de. Ig‏ لسكا NN aca INNS O‏ 
الخلق فاستراح يوم السبت. إلى غير ذلك . 

والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة ca‏ فقالوا: إنه يخلق ويرزق» 
ويغفر ويرحم» ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب. 

والژمنون آمنوا UL‏ - سبحانه وتعالی - لیس له سمی ولا ند » و لم یکن له کفوا 
أحد» ولیس کمثله شىء ۰ فانه رب العالین وخالق کل شیء > وکل ما سواه عباد له فقراء 
إليه ان كل من في geod‏ والأرض إلا آتي الرحمن عبدا . لقد آحصاهم وعدهم عدا : 
وکلهم آتیه يوم Lal‏ فردا4[مريم: *40-97]. 

ومن ذلك: أمر الحلال والحرامء فان اليهود كما قال الله تعالى: « فبظلم من الذين 
هَادُوا حَرَمًا عليه ات أحلّت لهم [النساء: ۰۲۱7۰ فلا يأكلون ذوات الظفر مثل الإبل 
chal‏ ولا شحم الثرب والكليتين ولا الجدي في لبن أمه» إلى غير ذلك ما حرم عليهم 
من الطعام 0 cla ts‏ حتى قيل: إن المحرمات عليهم ثلاثمائة وستون clogs‏ 
والواجب عليهم مائتان وثمانية وأربعون أمراء وكذلك شدد عليهم في النجاسات حتى لا 
يؤاكلوا الحائض ولا يجامعوها في البيوت. 

وأما النصارى» فاستحلوا الخبائث وجميع الحرمات» وباشروا جميع النجاسات» “Ly‏ 
قال لهم المسيح عق ا لدي ل ملك مان سر ۰ ولهذا قال تعالی: ۳/۳۷۳ 


)١(‏ الترمذي فى التفسير (۳۰۹۰) وقال: « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» 


۳۳۱ 
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لإقاتلوا این لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا بدیتون دين 
الحق من الّذين أوتوا الكتاب حتى یعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 [التوبة :۲۹]. 

وأما الزمنون» LS‏ نعتهم الله به في قوله: «ورحمتي وسعت کل شيء Std‏ 
لين ین Fy‏ د الركاة وین هم بآياتنا نون . الدين يعو الرسُول اي اي الذي 
یجدونه مکتوبا عندهم في في التوراة الیل أمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
لات pan‏ عم الخبانت ويضع oe‏ والأغلال البي كانت عم wl‏ 
وعزروه وتصروه واوا او الذي أنزل مه لك هم GO pull‏ [ الاعراف : ٠١١‏ , 
لاقام وا lei‏ ل وود ۱ ۱ 

وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق. فهم في باب آسماء الله ally‏ وصفاته» وسط 
بين «أهل التعطیل» الذين يلحدون في أسماء الله وآياته» ويعطلون حقائق ما نعت الله به 
نفسه. حتی یشبهوه بالعدم و ترا وبين «أهل deo)‏ الذين يضربون له الأمثال 
ویشبهونه بالخلوقات . 

الوب wee eh Gel‏ لقعا روما ووو بابو ae‏ > من غير 
خریت ود ties‏ ومن عير كنار ل 

vs‏ وهم في «باب خلقه وأمره» وسط بين المكذبين بقدرة call‏ الذين / لا يؤمنون بقدرته 

الکاملة ومشینته الشاملة وخلقه لكل شي وبین الفسدین لدین الله الذين یجعلون العید 
ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل» » فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب» فیصیرون 
بمنزلة الشرکین الذین قالوا: لو شاء الله ما آشرکنا ولا آبَاوْنًا ولا حرمنا من شيء 4 
[الأنعام :۰۱6۸ 

فیومن اهل السنة Ob‏ الله ule‏ كل Had‏ قدير. فيقدر أن يهدي العباد ویقلب قلوبهم» 
وأنه ما شاء الله كان وما لم ي ps‏ كو Oe‏ كوف ل یت 
إنفاذ مراده» وأنه خالق كل شىء من الأعيان والصفات والحركات. 

ویمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل» ay‏ مختار» ولا يسمونه مجبورا» إذ 
المجبور من أكره على خلاف اختيازه» والله سبحانه جعل العبد مختارا لما يفعله فهو مختار 
مريد» والله خالقه وخالق اختياره» وهذا ليس له نظیر» فان الله لیس کمثله شیء لا في 
ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله. 

وهم في «باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد» وسط بين الوعيدية» الذين یجعلون 
أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار» ويخرجونهم من الإيمان بالكلية» ويكذبون 

۲۳۲ 
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بشفاعة النبی BE‏ وبين المرجئة الذین یقولون: إيمان الفساق مثل إيمان الانبیاء» والاعمال 
الصالة لیست من Gull‏ والیان» ویکذبون بالوعید والعقاب FAS‏ 

/ فیومن آهل السنة والجماعة ob‏ فساق السلمين معهم بعض الاعان وأصلهء ولیس ۳/۳۷۰ 
معهم جمیع الإيمان الواجب الذي یستوجبون به الجنة» وأنهم لا یخلدون في النار» بل 
يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من COLE]‏ أو مثقال خردلة من إيمان» Oly‏ النبي 
Se‏ ادخر شفاعته لاهل الكبائر من أمته . 

وهم - Cal‏ - في «أصحاب رسول الله» - كَل ورضي عنهم - وسط بين الغاليةء 
الذین يغالون في على - رضي الله عنه - فیفضلونه على آبي بكر وعمر - رضي الله 
عنهما - pyle,‏ أنه الا مام الوم دونهما» وأن الصحابة ظلموا وفسقوا» وکفروا الامة 
بعذهم کذلك» ورعا جعلوه GS‏ أو إلها » وبين الحافية الذین یعتقدون کفره» وکفر عثمان 
- رضی الله عنهما - ویستحلون دماء‌هما ودماء من تولاهما» ویستحبون سب على وعثمان 
اا ويقدحون في خلافة على رضي الله ace‏ وامامته. 

وكذلك في gle‏ أبواب السنة» هم وسط؛ لانهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله 
يه » وما Gal‏ عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. 


/ فصل ۳/۳۷۹ 

وأنتم - أصلحكم الله - قد yo‏ الله علیکم بالانتساب إلى الاسلام الذي هو دين اللهء 
وعافاكم الله ما ابتلى به من خرج عن الاسلام من المشركين وأهل الكتاب. والإسلام 
أعظام ل وأجلها؛ فان الله لا يقبل من أحد Gro‏ سواه# ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن 
يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین» [ آل عمران: ۸9]. 

وعافاكم الله بانتسابكم إلى السنة من أكثر البدع المضلة» مثل كثير من بدع الروافض 
والجهمية والخوارج والقدرية» بحيث جعل عندكم من البغض لمن يكذب بأسماء الله 
وصفات وقضائه وقدره» آو يست آصحاب رسول الله BE‏ ما هو من طريقة أهل السنة 
والجماعة» وهذا من أكبر نعم الله على من آنعم عليه بذلك ‏ فان هذا من تام الإيمان 
وكمال الدین؛ ولهذا كثر فيكم من أهل الصلاح والدين وأهل القتال المجاهدين ما لا 
يوجد alte‏ فى طوائف المبتدعين» وما زال فى عساكر المسلمين المنصورة وجنود الله BAL GM‏ 
منکم» من یژید الله به الدین © ویعز به الومنن. 
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وفي fal‏ الزهادة والعبادة منکم من له الاحوال الزكية والطريقة الرضیت وله 
المكاشفات والتصرفات . 

۳۷ / وفیکم من آولیاء الله التقین من له لسان صدق في العالین» فان قدماء الشائخ الذين 
كانوا فیکم» مثل الملقب بشيخ الإسلام أبي الحسن علي بن أحمد بن یوسف القرشي 
الهكاري 2١(‏ وبعده الشيخ العارف القدوة عدي بن مسافر الأموي» ومن سلك سبيلهما 
فيهم من الفضل والدين والصلاح والاتباع للسنة ما عظم الله به آقدارهي ورفع به 
رم ۱ 

والشيخ عدي قدس الله روحه - كان من أفاضل ole‏ الله الصالحين وأكابر المشائخ 
المتبعين» وله من الأحوال الزكية والمناقب العلية ما يعرفه fol‏ المعرفة بذلك .. وله في الامة 
صيت مشهور ولسان صدق مذكور» وعقيدته المحفوظة عنه لم يخرج فيها عن عقيدة من 
تقدمه من المشائخ الذين سلك سبيلهم» كالشيخ الامام الصالح أبي الفرج عبد الواحد بن 
محمد بن علي الأنصاري الشيرازي ثم الدمشقي). وكشيخ الاسلام الهكاري ونحوهما. 

وهؤلاء المشائخ لم يخرجوا في الأصول الکبار عن أصول «أهل السنة والجماعة» بل 
كان لهم من الترغيب في أصول أهل السنة والدعاء إليها والحرص على نشرها ومنابذة من 
خالفها مع الدين والفضل والصلاح ما رفع الله به آقدارهم وأعلى منارهم وغالب ما 
يقولونه في أصولها الكبار جيدء مع أنه LY‏ وأن يوجد في كلامهم وكلام نظرائهم من 

۸ السائل / المرجوحة والدلائل الضعيفة» كأحاديث لا تثبت» ومقاييس لا تطرد ما يعرفه 
أهل البصيرة . 5 0 

وذلك of‏ كل sot‏ یوخذ من قوله Aas‏ الا رسول الله BB‏ » لا سیما Og eT‏ من 
gull LY‏ لم یحکموا معرفة الکتاب والسنة » والفقه Legh‏ 6 ومیزوا ين صحیح 
الأحاديث وسقیمها وناتج القاییس وعقیمها. مع ما ینضم إلى ذلك من غلبة الأهواء » 
وكثرة الآراء» وتغلظ الاختلاف والافتراق » وحصول العداوة والشقاق. 

فان هذه الاسیاب ونحوها Le‏ یوجب «قوة الجهل والظلم» اللذين نعت الله بهما 
الإنسان في قوله : لوحملا الانسان 4 کان le gle‏ جهولا 16لا حزاب :۷۲ فإذا من * الله علی 
yan)‏ هقی ا 0005 

ه [سير اعلام النبلاء9١/‏ ۰7۷ واللباب ۳/ ALKA‏ 
(۲) عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي» أبو الفرج شيخ الشام في وقته» حنبلي أصله من شيراز» تفقه 

ببغداد » وسكن بيت المقدس واستقر في دمشق ۰ فنشر مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ومن مؤلفاته 

لایضاح»» و«الجواهر» » وتوفى بدمشق. [الأعلام: 5/ ۱۷۷]. 
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الإنسان بالعلم والعدل أنقذه من هذا الضلال» وقد قال سبحانه: pally‏ . إن الانسان 
ol‏ خسر . إلا لّذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر > [سورة 
العصر]» وقد قال تعالی : ل Ulery‏ منهم(۱)آنمة بهدون بأمرنا ما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون» 
[السجدة:٤۲].‏ 

وأنتم تعلمون - أصلحكم الله أن السنة التي يجب اتباعهاء ويحمد آهلها ویذم من 
خالفها » هی سنة رسول الله BE‏ فى أمور الاعتقادات » وأمور العبادات» وسائر أمور 
الديانات. وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبى يهاه » الثابتة عنه فى أقواله وأفعاله» وما 
تركه من قول وعمل» ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان. 

/ وذلك فى دواوین الا سلام المعروفة ؛ مثل : صحيحى البخاري ومسلمء وكتب السئن؟؛ ۳/۳۷۹ 
مثل : سنن أبى داود» والنسائی» وجامع الترمذي» وموطاً الا مام مالك ومثل : | 
المعروفة ؛ كمثل مسند الإمام أحمد وغيره. ويوجد في كتب «التفاسير» و«المغازي» وسائر 
كتب الحديث جملها وأجزائها من UY‏ ما يستدل ببعضها على بعض . وهذا أمر قد أقام 
الله له من أهل المعرفة من اعتنی به حتى حفظ الله الدين على أهله. 

وقد جمع طوائف من العلماء الأحاديث والآثار المروية في أبواب «عقائد أهل السنة» 
مثل: حماد بن سلمة» وعبد الرحمن بن مهدي» وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» 
وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم في طبقتهم . ومثلها ما بوب عليه البخاري وأبو داود» 
والنسائي» وا بن ماجه وغيرهم في كتبهم . 

ومثل مصنفات أبي بكر الأثرم» وعبد الله , بن آحمد» وأبي بكر اخلال» وأبى ی القاسم 
الطبراني» وأبي الشيخ الأصبهاني» ره وأبى الحسن الدارقطني» وأبي عبد 
الله بن مئذه» وأبى ي القاسم اللالکائي» وأبي عبد الله ر Minit‏ وأبي عمرو الطلمنکي» 
وأبي نعيم الاصبهاني» ls‏ بكر (eel‏ قل الور وان كان ah‏ في بعض هذه 
المصنفات من الأحاديث الضعيفة ما يعرفه أهل المعرفة. 
الدين» أحاديث كثيرة تكون مكذوبة» موضوعة على رسول الله HEE‏ وهی قسمان: 

منها ما يكون Gls‏ باطلا لا يجوز أن يقال» فضلا عن أن يضاف إلى النبى RE‏ 

والقسم الثاني من الكلام: ما يكون قد قاله بعض السلف أو بعض العلماء أو بعض 
الناس» ويكون حقًا. أو مما يسوغ فيه الاجتهاد » أو مذهبًا لقائله» فيعزي إلى النبي BS‏ 


(۱) ذ في الطبوعة «وجعلناهم»» والصواب ما أثبتناه. 
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وهذا کثیر عند من لا یعرف الحديث» مثل السائل التي وضعها الشیخ آپو الفرج عبد 
الواحد بن محمد بن علي الانصاري» وجعلها محنة يفرق فيها بين السني والبدعي وهي 
مسائل معروفة» عملها بعض الكذابين وجعل لھا إسنادا إلى رسول الله RE‏ وجعلها من 
کلام وهذا dole‏ من له أدنى معرفة أنه مكذوب مفتری. 

وهذه المسائل وإن كان غالبها موافقًا لأصول السنة» ففيها ما إذا خالفه الانسان لم 
يحكم ail‏ مبتدع» مثل أول نعمة آنعم بها على عبده؛ فإن هذه المسألة فيها نزاع بين أهل 
السنة» والنزاع فيها لفظي OF‏ مبناها على أن اللذة التي يعقبها coll‏ هل تسمى نعمة أم 
لا؟ وفيها أيضًا أشياء مرجوحة. 

فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب» فان السنة هي الحق دزن 
الباطل « وهي الأحاديث الصحيحة دون الوصوعة > فهذا hel‏ عظيم لأهل الإسلام 
عموماء ولن يدعي السنة خصوصا. 


۳/۳۸۱ / فصل 
وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالي فيه» Sly‏ عنه. gly‏ تعالی ما أمر عباده 
بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر» إما |فراط فيه» واما تفريط فيه. 
وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقل من أحد سواه» قد اعترض الشيطان کثیرا من 
ینتسب cad)‏ حتی آخرجه عن کثیر من شرائعه بل ع طوائثف oP‏ أعبد هذه 0 
وآورعها عنه» حتی مرقوا منه كما هرق السهم من الرمية . 
وأمر البو ue‏ بقتال الارقین منه» فثبت عنه في الصحاح وغیرها من رواية أمير 
المؤمنين على بم بن أبي طالب» وبي سعید اخدزي؛ وسهل بن حنیف» وأبي ذر الغفاري» 
وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن عم وابن مسعود - رضي الله عنهم - وغير هؤلاء؛ 
أن النبي BE‏ ذكر الخوارج فقال: «يحقر آحدکم صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع 
صيامهم» وقراءته مع قراء‌تهی یقرژون القرآن لا يجاوز حناجرهم ‏ یرقون من الإسلام 
كما مرق السهم من الرمية. أينما لقيتموهم فاقتلوهم - أو فقاتلوهم - فان في قتلهم أجرا 
عند الله لمن قتلهم یوم القيامة» لئن آدرکتهم لاقتلنهم قتل عاد» (۱. وفي رواية ١:‏ شر 
۲ قتيل تحت أديم السمای خير / قتيل من قلتوه» ) وفي رواية :«لو یعلم الذین یقاتلونهم ما 


)1( سبق تخریجه صن ۱۷٤‏ . 
(۲) الترمذي فى التفسير (۳۰۰۰) وقال :« حسن» وابن ماجه في المقدمة CVA)‏ عن أبي أمامة صدى بن 
عجلان . 
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زوي لهم على لسان محمد BE‏ آتکلوا عن العمل» 2١7‏ . 

وهؤلاء لما خرجوا في خلافة أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه - قاتلهم 
هو وأصحاب رسول الله BE‏ بأمر النبي BE‏ وتحضيضه على قتالهم» واتفق على قتالهم 

وهكذا كل من فارق جماعة المسلمين» وخرج عن سنة رسول الله BE‏ وشريعته من . 
أهل الأهواء المضلة والبدع الخالفة. 

ولهذا قاتل المسلمون Cad‏ «الرافضة» الذين هم شر من هؤلاء » وهم الذين يُكَفّرون 
جماهير المسلمين؛ مثل الخلفاء الثلاثة وغیرهم» ویزعمون أنهم هم المؤمنون ومن سواهم 
كافر» ويكفرون من يقول: إن الله ری في الآخرة» أو يؤمن بصفات الله وقدرته الكاملة 
ومشیئته الشاملة» ويكفرون من خالفهم في بدعهم التي هم عليها. 

فانهم کسحون القدمین ولا عسحون على اف ویخرون الفطور والصلاة إلى طلوع 
a ae lai‏ الكتاب» 7 من خالفهم طق POI‏ لأنهم ۳ كفار» 
ويقولون على الصحابة - رضى / الله عنهم - أقوالاً عظيمة لا حاجة إلى ذکرها هناء إلى ۳/۳۸۳ 
أشياء ot‏ . فقاتلهم السلمون بأمر الله ورسوله. 

فإذا كان على عهد رسول الله BE‏ وخلفائه الراشدين» قد انتسب إلى الإسلام من 
مرق منه مع عبادته العظيمة» حتى آمر النبي ياه بقتالهم» فیعلم أن النتسب إلى الاسلام a‏ 
أو السنة في هذه الأزمان قد هرق Cad‏ من الإسلام والسنة» حتى يدعي السنة من ليس من 

منها: الغلو الذي ذمه الله تعالی في CALS‏ حيث قال: BIL}‏ الکتاب لا تغلوا في یر 
دینکم ولا تقولوا علی الله إل لحق نما المسیح ot‏ ابن مریم سول الله وکلمته أَلْقَاهًا ی 
مریم وروح منه» إلى قوله: رکقی باللّه وكيلا #النساء :۰۲۱۷۱ وقال oe‏ > هل 
الكتاب لا توا في دینکم عبر Gall‏ ولا توا آهواء َم قد ضلُوا من قبل وأضلُوا کنیا ping‏ 
عن سواء السبیل 4[الائدة :۷۷] » وقال النبی ‏ : «إياكم والغلو في الدين» فإنما أهلك 
(۱) مسلم في الزكاة )١19/7١(‏ وفيه : «لا تكلوا عن العمل» وأبو داود في الستة (EVITA)‏ وفيه: « لتكلوا عن 

العمل» كلاهما عن علي بن أبي طالب . 

و «زوی » : أي قضی» وا«لنکلوا" : أي لانقطعوا. انظر : لسان العرب »مادتي « زوی» »وانکلا. 
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من كان قبلکم الغلو في الدین» )١(‏ وهو حديث صحیح. 
ومنها : التفرق والاختللاف الذي ذکره الله تعالی في کتابه العزیز 
ومنها : أحاديث تروی عن النبي عل > وهي كذب عليه باتفاق أهل ae‏ يسمعها 
الجاهل بالحديث یدق بها موافقة .ظنه وهواه. 
NAc‏ / وأضل الضلال co‏ الظن والهوی» كنا قال الله تعالی في حق من ذمهم : «إن يتبعون 
الا pil‏ وما تهوی الأنفس ولقّد جاءهم من هم اد 4[النجم :۰ وقال في حق نبیه 
sue‏ : والنجم إذا هوى fol,‏ صاحبكم وما غوی . وما ينطق عن الهوئ . إن هو إلا وحي 
يوحئ 14النجم +۱ ~4[ فنزهه عن الضلال والغواية» اللذين هما الجهل والظلم» > فالضال 
هو الذي لا يعلم احق» والغاوي الذي يتبع هواه» وآخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس» 
بل هو وحي أوحاه الله إليه» فو صفه بالعلم ونزهه عن الهوی. 
UL,‏ أذكر جوامع من أصول الباطل التي ابتدعها طوائف من ینتسب إلى السنة وقد مرق 
۵ ا ۱ / الفصل الأول 
أحاديث رووها في الصفات» زائدة على الأحاديث التي في زیت e‏ ما نعلم 
باليقين القاطع أنها كذب وبهتان» بل كفر شنیع . 
وقد پقولون من آنواع الکفر ما لا يروون Bue ad‏ ؛ مثل حديث يرووله: « أن الله 
ينزل عشية عرفة على جمل آورق» یصافح الرکبان ویعانق الشاة» . وهذا من أعظم 
الكذب على الله ورسوله علق وقائله من أعظم القائلين على الله غير احق. ولم پرو 
بالحديث على أنه مكذوب على رسول الله UE‏ وقال أهل العلم - کابن قتيبة وغيره : 
هذا وأمثاله إنما وضعه الزنادقة الكفار ليشينوا به على أهل الحديث» ويقولون: إنهم 
يروون مثل هذا. 
وكذلك حدیث آخر فيه ay oly ol:‏ حين آفاض من مزدلفة يمشي آمام احجیج 
الله ورسوله WE‏ 
YAT‏ / وهكذا حديث فيه :«آن الله يشي على الارض. فإذا كان موضع خضرة قالوا: هذا 
(۱) النسائي في الحج (۳۰۰۷) وابن ماجه في الناسك (۰)۳۰۲۹ وأحمد ۰۲۱۵/۱ ۰۳4۷ عن عبد الله بن 
عبا 5 ۱ 
باس ۰ 
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موضع قدمیه» ویقرژون قوله تعالی: «فانظر ای آثار رخمت الله كيف يحبي الأرض بعد 
موتها» [الروم: ۵۰] هذا Cal‏ کذب باتفاق العلماء. ولم يقل الله فانظر إلى آثار خطى 
call‏ واغا قال : #آثار رحمت الله ورحمته هنا النبات . 


وهکذا أحاديث فى بعضها: «آن محمدا BB‏ رأى ربه فى الطواف»» وفي بعضها: «آنه 
رآه وهو خارج من مکة»» وفی بعضها ald:‏ رآه فى بعض سكك الدینة» إلى آنواع آخر. 

وکل حدیث فيه :«آن محمد ول رای ربه بعینه في الارض» فهو كذب باتفاق 
السلمین وعلمائهم » هذا شىء لم يقله آحد من علماء السلمین » ولا رواه آحد منهم . 

وإنما كان النزاع بين الصحابة في أن محمدا $B‏ هل رأى ربه ليلة العراج؟ فکان ابن 
عباس - رضي الله عنهما - وآکثر علماء السنة: يقولون: إن محمدا MB‏ رأى ربه ليلة 
العراج» وکانت عائشة - رضی الله عنها - وطائفة معها تنکر ذلك» ولم ترو عائشة - 
رضی الله عنها - فى ذلك عن النبى BE‏ شيئّاء ولا سألته عن ذلك . ولا نقل في ذلك 
عن الصدیق - رضي الله عنه - كما پروونه ناس من الهال :«آن أباها سأل النبي Ue‏ 
فقال : نعم . وقال لعائشة : لا» فهذا الحديث کذب باتفاق العلماء . 

ولهذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره: أنه اختلفت الرواية عن الامام/ أحمد - رحمه الله _ ۳/۳۸۷ 
هل يقال: إن محمدا shy SB‏ ربه بعيني رأسه؟ أو يقال: بعين قلبه . أو يقال: رآه ولا 

وكذلك الحديث الذي رواه أهل العلم أنه قال:« رأيت ربي في صورة كذا وكذا» يروى 
من طريق ابن عباس(۱) ومن طريق أم الطفيل clon poy)‏ وفيه:7 أنه وضع يده بين كتفي 
حتى وجدت برد أنامله على صدري» ۰ هذا الحديث لم يكن ليلة المعراج؛ فان هذا 
الحديث كان بالمدينة . وفي الحديث : أن النبي HE‏ نام عن صلاة الصبح ثم خرج إليهم» 
وقال :«رأيت كذا وكذا» وهو من رواية من لم يصل خلفه إلا بالدينة كأم الطفيل 
وغیرها(۲۳» والمعراج إنما كان من مكة باتفاق أهل العلم وبنص القرآن والسنة المتواترة» كما 


(۱) الترمذي فى تفسير القرآن (۰۳۲۳۳ ۳۲۳4) وقال:« حسن غريب من هذا cheer gil‏ وأحمد ۰۳۲۸/۱ 

)1( الطبراني في الكبير ۱8۳/۲۵ TED‏ وذکره الهيشمي في المجمع ۱۸۲/۷ وقال :۸ رواه الطبراني» وقال ابن 
حبان: إنه حديث منكر ؛ OY‏ عمارة بن ple‏ بن حزم الأنصاري لم يسمع من أم الطفيل » ذكره في 
ترجمة عمارة فى AOL‏ 

(۳) انظر تخریج احدیث السابق. 


۳۳۹ 
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قال الله تعالی : سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام ی الْمَسّجد الافْص 4 
[الا سراء : Ly‏ 

فعلم أن هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة» كما جاء مفسرا فى کثیر من طرقه : (أنه 
كان رؤيا منام»» مع أن رؤيا الأنبياء وحي» لم يكن رؤيا يقظة ليلة المعراج. 

وقد اتفق السلمون على أن النبي وَل لم ير ربه بعينيه في الأرض > وأن الله لم ينزل 
له إلى الأرض» وليس عن النبي BB‏ قط حديث فیه:« أن الله نزل له إلى الأرض» » بل 
الأحاديث الصحيحة: OP‏ الله يدنو عشية عرفة» OY‏ وفي رواية : «إلى سماء الدنيا كل 

۶ لیلت حين يبقى / ثلث الليل الآخر» فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 

فأعطيه؟ ؟ من يستغفرني فأغفر Dugas‏ ۱ 

وثبت في الصحيح: أن الله يدنو عشية عرفة » وفي رواية: «إلى سماء الدنياء فيباهي 
الملائكة بأهل عرفة »فیقول: انظروا إلى عبادي » أتوني شعنًا Fb‏ »ما أراد هؤلاء؟»وقد 
روى :أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان» إن صح الحديث فان هذا مما تكلم فيه أهل 
العلم . 

وكذلك ما روی بعضهم :«آن النبي و لما نزل من حراء تبدي له ربه على كرسي بين 
السماء والأرض» غلط GUL‏ آهل العلم» بل الذي في الصحاح OD:‏ الذي تبدي له اللك 
الذي جاءه بحراء في آول مرق ee:‏ :اقرأ. فقلت : لست بقارئ» فأخذني gh‏ حتی 
بلغ منيابهده ثم أرسلني» فقال: اقرا: فقلت: لست بقارین. فأخذني فغطني حتی بلغ 

منى الجهد» ane‏ تقال ا Fa‏ . خلق الانسان من Be‏ . اقرا 
وربك الام . الذي le‏ بالقلم . علّم الانسان ما لم یعلم 4[العلق : ۲۵-۱ ۲(6) فهذا أول ما 
'نزل على النبي BE‏ ۱ 

ثم جعل النبي بيه يحدث عن فترة الوحي. قال:«فبینا آنا آمشي إذ سمعت Gyo‏ 
فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس le‏ كرسي بين السماء والأرض» . 
رواه جابر - رضي الله عنه - في الصحيحين (۲8. فأخبر أن الملك الذي جاءه بحراء رآه بين 

۳/۳۸۹ السماء والأرض» وذكر أنه رعب / من فوقع في بعض الروايات الملّك فظن القاری أنه 

اللك. وأنه الله» وهذا غلط وباطل. 


ل ا 


۳( لخدي قي بد الوحي 22 وفي التفسير (1۹0۳) ومسلم في الإيمان ١‏ 020 وأحمد ۳۳/۹ YY‏ 


ئشة أم الومنین . 
جع 0 الخلق (۲۸) ومسلم في الإيمان /١51(‏ 35054 ۲۵۰۰). 
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مس 


ALLL,‏ » أن کل حديث فيه :«آن النبی BE‏ رأى ربه بعینیه فى الأرض» وفیه : «أنه 
نزل له إلى الارض» وفیه :« أن رياض ih‏ من خطوات الحق» 5 «آنه tbs‏ على 
صخرة بيت القدس »© کل هذا کذب باطل باتفاق علماء السلمین من أهل الحديث 
وغیرهم . 

وکذلك كل من ادعی أنه رأی ay‏ بعینیه قبل الوت فدعواه باطل باتفاق آهل السنة 
واحماعة؛ لأنهم اتفقوا جمیعهم على أن Met‏ من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتی 
يعوت» وثبت ذلك في صحیح مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي RS‏ أنه لما ذکر 
الدجال قال :۱ واعلموا أن أحدا منکم لن یری ربه حتی هوت»(۲۱. ۱ 

WS,‏ روي هذا عن النبي BE‏ من وجوه آحر؛ يحذر آمته فتنة الدجال» وبين لهم: 
of‏ أحدا منهم لن یری ربه حتى عوت!» فلا يظنن أحد أن هذا الدجال الذي رآه هو ربه. 

ولكن الذي يقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويقين القلوب ومشاهدتها 
وتجلياتها هو على مراتب كثيرة؛ قال النبي و لا سأله جبريل - عليه السلام - عن 
الإحسان قال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه Ds‏ 

/ وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر alt}‏ ویقینه» فإذا كان ale}‏ ۳/۳۹۰ 
صحیحا لم يره إلا في صورة حسنة» وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه . ورؤيا 
المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في الیقظت Wy‏ تعبير وتأويل » لا فيها من الأمثال 
المضروبة للحقائق . 

وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة Cast‏ من الرؤيا نظير ما يحصل للنائم في المنام» 
فيرى بقلبه مثل ما یری النائم» وقد يتجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه» فهذا كله يقع 
في الدنیا ‏ 

وربما غلب آحدهم ما يشهده قلبه وتجمعه حواسه» فيظن أنه رأى ذلك بعيني رآسه 
حتی یستیقظ فیعلم أنه منام» ور بجا علم في المنام أنه منام . 

فهکذا من العباد من یحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتی تفنیه عن الشهود 
بحواسه فیظها رژية بعینه وهو غالط في ذلك» وکل من قال من العباد التقدمین أو 
المتأخرين: أنه رأى ربه بعيني رأسه» فهو غالط في ذلك بإجماع أهل العلم والإيمان. 


)1( مسلم في الفتن وأشراط الساعة (۹۵/۱۵۹) عن عبد الله بن عمر. 
(۲) البخارى فى الإيمان ( ۵۰ ) ومسلم فى الإيمان (۸/ ١‏ ) . 
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نعم » رژية الله بالابصار هي للمؤمنين في الجنة» وهي Cad‏ للناس فى عرصات 
القيامة» كما تواترت الأحاذيث عن النبي #8 حیث قال :« سترون es‏ ترون 
الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب» وكما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه 
سحاب» )(_ 

۱ / وقال کل : «جنات الفردوس taut‏ جنتان من ذهب آنيتهما وحلیتهنا وما فیهما؛ 
وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة Mute‏ وقال BE‏ :« إذا دخل BAI EAL fal‏ نادى 
مناد: يا آهل الجنةء إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموهء فيقولون: ا ؟ ألم 
يبيض وجوهناء ويثقل موازينناء ويدخلنا الجنة» ويجرنا من النار . فيكشف احجاب 
فينظرون cad]‏ فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليهء وهي الزیادة»(۳. 

ومذه الأحاديث وغیرها في الصحاح» وقد LUE‏ السلف والائمة بالقبول» واتفق 
علیها fal‏ السنة Lely dell,‏ یکذب بها أو یحرفها الجهمية» ومن تبعهم من العتزلة 
والرافضة ونحوهم؛ الذین یکذبون بصفات الله تعالی وبرژیته وغیر AUS‏ وهم العطلة 
شرار الق واخليقة. ۱ 

ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء با آخبر به رسوله BOE‏ في الآخرة» وبين تصدیق 
الغاليةء ol‏ يرى بالعیون في الدنياء وکلاهما باطل . ۱ 

وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيني رأسه في الدنيا هم ضلال» كما تقدم» فان 
ضموا إلى ذلك آنهم يرونه في بعض الأشخاص؛ Le]‏ بعض الصالحين» أو بعض المردان» 

۲ أو بعض الملوك أو غيرهم » عظم ضلالهم | وكفرهم» وكانوا حينئذ أضل من النصاری 

الذين يزعمون آنهم رأوه في صورة عيسى ابن مریم . 

بل هم أضل من أتباع الدجال الذي يكون في آخر الزمان» ويقول للناس: آنا ربكم! 
ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ! ويقول للخربة: أخرجي كنوزك » فتتبعه كنوزها ! 
وهذا هو الذي حذر منه النبي ول أمته» وق ا من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة 
(۱) سبق تخريجه ص 14. 
(۲) البخاري في التفسير (4۸۷۸) وفي التوحيد (۷444) ۰ ومسلم في الإيمان (247/180)» والترمذي في 


صفة الجنة (۲۵۲۸) ۰ وابن ماجه فى المقدمة 2)١85(‏ وأحمد ۶ كلهم عن أبي موسى الأشعري. 
)۳( الترمذي فی التفسير )1۰0( وابن ماجه فى القدمة )۰.۱۸۷ وأحمد ا كلهم عن صهیب . : 


vey 
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أعظم من الدجال» )60 وقال:۱ إذا جلس آحدکم فى الصلاة فلیستعذ بالله من آربع؛ 
فتنة المحيا والمات وأعوذ بك من فتنة السیح الدجال»(۲۳. 

فهذا ادعی الربويية وأتى بشبهات OS‏ بها الخلق» حتی قال فيه النبي HMB‏ إنه آعور» 
وإن ربكم ليس بأعور » واعلموا أن Mol‏ منكم لن یری ربه حتى يموت» SIRO‏ لهم 
علامتين ظاهرتين يعرفهما جميع الناس؛ لعلمه BB‏ بان من الناس من يضل فيجوز أن 
يرى ربه في الدنيا في صورة البشر» كهؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك» وهؤلاء قد 
يسمون «الحلولية» و«الاتحادية» . 

وهم صنفان : 

قوم يخصونه بالحلول أو الاتحاد فى بعض الأشياء؛ كما يقوله النصارى / فى المسيح - ۲/۳۹۳ 
عليه السلام - والغالية في علي - رضي الله عنه ‏ ونحوه؛ وقوم في أنواع من الشائخ» 
وقوم في بعض الملوك» وقوم في بعض الصور الجميلة » إلى غير ذلك من الأقوال التي 

وصنف یعمون فیقولون بحلوله أو اتحاده في جميع الموجودات ‏ حتى الكلاب والخنازير 
والنجاسات وغيرها ‏ كما يقول ذلك قوم من الجهمية ومن تبعهم من الاتحادية : كأصحاب 
ابن عربي » وابن سبعين ) وابن الفارض 4 والتلمساني» والبلياني» وغيرهم . 
العالین > ورب السموات vets‏ وما بينهما» ورب العرش العظیم» والخلق جميعهم 
عباده وهم فقراء إليه. 


وهو - سبحانه - فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه» ومع هذا فهو معهم أينما 
کانوا؛ كما قال سبحانه وتعالی: هو اند خلق السْموات والأرض في ستة يام نم استوئ علی 
pil‏ یعلم ما یلج في الأرض وما oot‏ منها وما ينزل من السماء وما يعرج فیها وهو معکم أين 
ما کنتم aby‏ بما تعملون بصیر ‏ [الحديد :4]. 
(۱) مسلم في الفتن (۲ع۰۱۲۱/۲۹ ۰۱۲۷ وأحمد ۰۱۹/6 ۲۰ والحاكم في الستدرك ٩۲۸/۶‏ وقال: 
«صحیح على شرط البخاري ولم یخرجاه» وابن آبي شيبة في مصنفه في الفتن ۵۰ کلهم عن هشام 
(۲) البخاري في الأذان (۸۳۲) ومسلم في الساجد ومواضع الصلاة (۱۲۸/۰۸۸) وأبو داود في الصلاة CAAT)‏ 
والترمذي في الدعوات (۳۹۶) والنسائي في السهو (۱۳۱۰) وأحمد ۰۲۳۷/۲ 
(۳) مسلم في LEY‏ (۰)۲۷4/۱۱۹ والترمذي في الفتن (۲۲۳۰) کلاهما عن أبن عمر. 


۳:۳ 
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فهؤلاء الضلال الکفار ؛ الذين يزعم أحدهم أنه يرى ربه بعينيه» ورعا زعم أنه جالسه 
۶ وحادثه أو ضاجعه! وربما يعين أحدهم آدميًا ؛ إما شخصاء / أو صبيّاء أو غير ذلك» 
ويزعم أنه كلمهم » يستتابونء فان تابوا Vig‏ ضربتٍ eel‏ وكانوا کفارا؛ إذ هم أكفر 
من الیهود والتصاری الذین قالوا: ان al‏ هو المسیح این مریم 14الاندة: ۷۲] فان المسيح 
رسول كريم وجیه عند الله في الدنیا والآخرة ومن المقربين» فاذا كان الذين قالوا: انه هو 
الله ae‏ حل فد قله و ر بل الذین قالوا :إنه اتخذ fy‏ حتى 
قال : (وقالوا تخد الرحمن ولا . لقد جنتم شین إدا . تکاد السموات يتفطرن منه وتدشق 
الأرض وتخر الجبال هد . أن دعوا للرحمن ولد .وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا . إن كل من 
في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا4[مر یم: ۲۹۳-۸۸ ۰ فکیف جن يزعم في شخص 
من الاشخاص أنه هو ؟ هذا أكفر من الغالية آلذین يزعمون أن عليًا ‏ رضى الله عنه - أو 
غیره من أهل البیت هو الله . ۱ ۱ 
وهؤلاء هم الزنادقة؛ الذین حرقهم علي - رضي الله ae‏ بالنار» وآمر oleh‏ خحدت 
لهم عند باب كندة » وقذفهم فیها بعد أن أجلهم ثلاث لیتوبوا » فلما لم یتوبوا أحرقهم 
بالنار» واتفقت الصحابة - رضي الله عنهم - على قتلهم؛ لكن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق» وهو قول ssi‏ العلماءء وقصتهم معروفة 
عند العلماء. 


۳/۳۹۰۵ / فصل ۱ 

وکذلك الغلو في بعض المشائخ:إما في الشیخ عدي ویونس القتي أو الحلاج 
وفیرهم بل الغلو في علي بن آبي طالب رضي الله عنه فا ی 
عليه السلام - ونحوه. 

رن عقن She Je E Neen deste se‏ لماه وی 
أو نحوه. أو فيمن يعتقد فيه الصلاح» كالحلاج أو الحاكم الذي كان عصر. أو يونس 
القتي ونحوهم» وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ 
فلان ما آریده أو يقول إذا ذبح شاة: باسم سيدي» أو يعبده بالسجود له أو لغیره» أو 
يدعوه من دون الله تعالی؛ مثل أن يقول:يا سيدي فلان» اغفر لى أو ارحمنی أو انصرنی 
ae eal‏ از اعرف ار تر كلتك دك إن ای از اناف خاک + اد 
نحو هذه الأقوال والافعال ؛ التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله.تعالى - 


Yee. 
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فكل هذا شرك وضلال یستتاب صاحبه» فان تاب والا قتل. فان الله إنما آرسل الرسل 
وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إلها آخر . 

/ والذين كانوا يدعون مع الله آلهة آخری - مثل : الشمس والقمر والكواكب» والعزير ۳/۳۹۰ 
والمسيح والملائكة» واللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى» ويغوث ويعوق ونسر أو غير 
ذلك - لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق؛ أو أنها تنزل المطرء أو أنها تنبت النبات» 
وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب وان والتماثيل المصورة لهؤلاء» أو يعبدون 
قبورهم» ويقولون: اما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» ويقولون: هم شفعاؤنا عند الله. 

فأرسل الله رسله تنهی أن يدعى أحد من دونه» لا cles‏ عبادة» ولا cles‏ استغانة 
وقال تعالی: ۶ قل ادعوا الّذين ) زعمتم من دونه فلا pal ABS 0 Slay‏ عنکم ولا تحويلا . 
ارت الذين دون يون إلى بهم الوسيلة أيهم أفرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن 
عذاب Wh‏ کان محذورا #الاسراء :۰۵5 LOV‏ 

قال طائفة من السلف: كان آقوام یدعون السیح وعزیرا واللائکت فقال الله لهم : 
هؤلاء الذين تدعونهم یتقربون إلى كما نتقربون » ویرجون رحمتي كما ترجون رحمتي» 
ویخافون عذابي كما تخافون عذابي وقال تعالی : طقل ادعوا دين زعمتم من دون الله لا 
کون منقال در في ارات ولا في الأرض و لهم فيهمًا من شرك ما همهم من a‏ 
ولا Aad‏ الشفاعة عنده الا لمن آذن له 14 سباً: ۰۲۲ 7] ۰ فأخبر - سبحانه ‏ أن ما یدعی 
من دون الله لیس له مثقال ذرة / في الملك» ولا شرك فى اللك» وآنه ليس له من الخلق ‏ ۳/۳۹۷ 
عون يستعين )64 وأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه . ۱ 

وقال تعالی : ركم من مك في السموات BEY‏ شفاعتهم شین ال من بعد أن یأذن الله 
لمن یشاء ويرضئ14النجم ۰ وقال تعالى : «أم ys‏ من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا 
لا یملکون شیتا ولا يعقلون ل لله لقاع جما له ملك السّموات والأرض ثم یه ترجعون » 
[الزمر :۳ € وقال تعالى :> Oe‏ من دون الله ما لا يضرهم ولا ينقعهم ويقولون 
هؤلاء Gites‏ عند الله قل أتنبئون له بما لا یعلم في السّموات ولا في الأرض » الآية 
EBA‏ ۱ ا 

sole,‏ الله وحده هي del‏ الدين» ووا رد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به 
الکتب» فقال تعالى: «إوامآل من أَرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلتا من دون لرحمن آلهة 
یعبدون ING‏ حرف : 60] وقال تعالی : « ولق bey‏ في کل i‏ رَسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 


۳:۵ 
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Ge ste‏ [النحل :۰۲۳۹ وقال تعالی: 8 وما أَرسلَْا من قبلك من سول الا نوحي یهن لا 
لها أا فاعبدون 4[ الأنبياء: ۲۵]. 
وکان النبي ئد ي يحقق de gl‏ ویعلمه آمته» حتی قال له رجل : ما شاء الله وشئت 
فقال ٠:‏ أجعلتنى لله ندا ؟! بل ما شاء الله وحده» (۰۲۱ وقال ١:‏ لا تقولوا: ما شاء الله 
وشاء محمد » ولکن ما شاء الله ثم eld‏ محمده(۲) ونهى عن الحلف بغير الله فقال : 
۶۸ امن كان WIE‏ فلیحلف UL‏ أو لیصمت» ۰/ وقال :«من حلف بغیر الله فقد آشرله»(۳ 
و هو ور 
وقال :١لا‏ تطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» LY‏ آنا عبد » فقولوا: عبد الله 
aS gan yg‏ 
ونهی النبی BE‏ عن السجود cal‏ ولا سجد بعض أصحابه نهاه عن ذلك» وقال Yo:‏ 
یصلح السجود الا COU‏ وقال :« لو كنت آمرا أحدًا أن یسجد لاحد لامرت المرأة أن 
تسجد لزوجها»(۲» وقال لعاذ بن جبل - رضي الله عنه -: «آرآیت لو مررت بقبري» 
آکنت ساجدا له؟» قال : لا. قال:« فلا تسجد CS‏ 
ونهی النبي ككل عن اتخاذ القبور مساجد فقال في مرض مونه : «لعن الله الیهود وی 
اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد» تخر CNY as Uae‏ .قالت عائشة ‏ رضي الله عنها - : ولولا 
ذلك لأبرز cond‏ ولكن كره أن يتخذ مسجدا 
وفي الصحیح عنه عنه BE‏ أنه قال - قبل أن یوت بخمس al a‏ کال فلکم كانوا 
يتخذون القبور مساجد» ألا فلا تتسخذوا بيتي عیدا ولا بیوتکم fy gd‏ فا علي حيثما 
کنتم» ۰ فان صلاتکم تبلغنی»(۹)؛ ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المسجد 
على القبور» ولا تشرع الصلاة Le‏ القبور» بل كثير من العلماء یقول : الصلاة Latics‏ 
باطلة. 
۳/۳۹۹ : / والسنة في زيارة تبون المسلمين نظير الصلاة eae‏ قل الدفن قال الله تعالى فی 
wks‏ عن النافقین : ولا تصل علی أَحَد منهم مات آبدا ولا تقم علی قبره)[التوبة : [At‏ فکان 


دليل الخطاب أن المؤمنين يصلى عليهم» cling‏ على قبورهم. 
وكان النبي BE‏ يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن یقولوا: «السلام عليكم أهل دار قوم 
مؤمنين» وإنا of‏ شاء الله بكم لاحقون» يرحم الله المستقدمين Le‏ ومنكم والمستأخرين» 


. ۷۵ سبق تخريجه ص ۱۷۱ . (۲) سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ۱۷۱ سبق تخريجها ص ۱۷۲ . (۸ » 4) سبق تخريجهما ص‎ )۷ 0( 
Yer 
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نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا آجرهم» ولا تفتنا بعدهم واغفر نا 
gs‏ 

وذلك of‏ من آکبر آسباب عبادة OLA‏ كان area‏ للقبور بالعبادة ونحوهاء قال الله 
تعالی في کتابه : وقالوا لا تذرن آلیتکم ولا تذرً ودا ولا سواع ولا بغوث ویعوق رنسرا ) 
[نوح: ۲۳]. قال طائفة من السلف: كانت هذه آسماء قوم صا حين» فلما ماتوا عکفوا 
على قبورهم » ثم صوروا تماثيلهم وعبدوها. 

ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي BE‏ عند قبره» أنه لا یتمسح بحجرته 
ولا یقبلها؛ oY‏ التقبیل والاستلام إنما یکون لارکان بيت الله الحرام» فلا يشبه بيت 
الخلوق ببيت الخالق . 

وكذلك الطواف والصلاة والاجتماع للعبادات إنما تقصد في بيوت الله» وهي الساجد 
التي آذن الله آن ترفع ويذكر فيها اسمه فلا تقصد بيوت المخلوقين فتتخذ عیدا كما قال 
ية : «لا تتخذوا بيتي عيدا» Ys‏ هذا لتحقيق / التوحيد الذي هو أصل الدين ۳/4۰۰ 
ورأسهء الذي لا يقبل الله عملاً إلا به ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن Si‏ وكما قال 
تعالى : إن ab‏ لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افتری 
Ue}‏ عظیما 4 [النساء 8غ ]. 


ولهذا كانت کلمة التوحید oo al‏ وأعظمه» ٠‏ فأعظم آية في القرآن آية الكرسي 
«اللّهُ لا له إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم)[البقرة :۰۰ وقال یل : «من كان 
آخر كلامه: لا إله إلا الله COL) Joo‏ والإله: الذي يؤلّهه القلب عبادة له 
واستعانة» ورجاء له» وخشية » وإجلالا » وإكراما. 


/ فص | ۳/4۱ 
ومن ذلك الاقتصاد فى السنة واتباعها كما جاءت - بلا زيادة ولا نقصان - مثل الكلام 
فى القرآن » وسائر الصفات. 
فان مذهب سلف الامة وأهل السنة أن القرآن كلام الله» منزل غير مخلوق» منه بدأ 
وإليه يعود. هكذا قال غير واحد من السلف . روى عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن 
)1( مسلم فى الجنائز ( ۹۷۵ / 5 ٠١‏ ) والنسائى فى الجنائز ( ۲۰۶۱ ) . 


(۳) آبو داود في (PVN) SULT‏ وأحمد ۰۲۳۳/۰ ۰۲۷ والحاكم في الستدرك ۳۹۱/۱ وقال:« صحيح الإسناد 


ولم يخر جاه» ووافقه الذهبي 3 كلهم عن معاذ بن جبل . 


۳:۷ 
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والقرآن الذي آنزله الله على رسوله BB‏ هو هذا القرآن الذي یقرژه السلمون ویکتبونه 
في مصاحفهم » وهو كلام الله للا كلام غيره» وإن تلام العباد وبلغوه بحرکاتهم 
وأصواتهم» فان الكلام لمن قاله مبتدنًا لا لمن قاله Cle‏ مؤديًاء قال الله تعالى : وان حد 
من المشركين استجارك فأجره حی يسمع کلام الله ثم أبلغه مامته *التوبة:”]» وهذا القرآن 
في الصاحف» كما قال تعالی : > بل هو قرآن مُجيد . في لوح مُحفوظ 4[البروج Y1:‏ 
۲ وقال تعالى: © يتلو صحفا مطهرة . فيها كشب ad‏ 4[البيئة :۲ء ۳] » وقال : iN‏ 
لقرآن كر . في کتاب مکنون 16الواقعة :۷۷ ۷۸ 
والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانیه» كل ذلك يدخل في القرآن وفی كلام الله. 
5 وإعراب الحروف هو من تام الحروف» كما قال النبي / كَل :«من قرأ القرآن فأعربه فله 
JS‏ حرف عشر حسنات )(۱) وقال أبو بكر وعمر - رضى الله عنهما ~ : حفظ إعراب 
القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. 
وإذا كتب المسلمون مصحماء فإن أحبوا ألا ينقطوه ولا يشكلوه جاز ذلك» كما كان 
الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا تشکیل؛ لآن القوم كانوا ar‏ السو 
وهكذا هي المصاحف التي بعث بها عثمان - رضي الله عنه - إلى الأمصار في زمن 
الحروف» فتنازع العلماء فى كراهة ذلك. وفيه 00 عن لام | أحمد - رحمه al‏ 
وغیره من العلمای قیل : يكره ذلك لأنه بدعة. وقيل 8 لا يكره للحاجة إليه . وقيل : 
يكره النقط دون الشکل ol‏ الإعراب . والصحيح أنه لا پس به . 
والتصديق با ثبت عن النبي BE‏ : أن الله يتكلم بصوت - وينادي آدم - عليه السلام - 
بصوت » إلى أمثال ذلك من الأحاديث . فهذه الحملة كان عليها سلف الأمة وأئمة السنة. 
.6 وقال أئمة السنة : القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» TT‏ فلا 
يقال لتلاوة العبد بالقرآن : انها مخلوقة ؛ oy‏ ذلك يدخل فيه القرآن المنزل» ولا يقال : 
مخلوقة؛ OY‏ ذلك يدخل فيه أفعال العباد. 


YEA 
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ولم يقل قط أحد من أئمة السلف : إن آصوات العباد بالقرآن قديمة» بل آنکروا على 
من قال: لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق. 
oe 2 Lil,‏ : إن ا oF‏ 0 بن امل 9 ۳ aie a‏ 4 قال الله 


og‏ + 4 وه 


eer 2200‏ قأخير أن ا 

وکذلك من قال : ليس القرآن فى الصحف؛ i,‏ فى المصحف مداد وورق» أو حكاية 
وعبارة» فهو مبتدع ضال. بل القرآن الذي آنزله الله على محمد BE‏ هو ما بين الدفتین. 
الأشياء . 
کمن قال: إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت ۰ فإنه أيضًا مبتدع منكر للسنة. 

وكذلك من زاد وقال: إن المداد قديم > فهو ضال . کمن قال : ليس فى المصاحف 
كلام الله. 

/ وأما من زاد على ذلك من الجهال الذین یقولون: إن الورق» والحلد » والوتد» ۳:۰ 
وقطعة من الحائط كلام الله» فهو بمنزلة من يقول : ما تكلم الله بالقرآن ولا هو كلامه. 
هذا الغلو من جانب الاثبات يقابل التکذیب من جانب ‘el‏ وكلاهما خارج عن السنة 
والجماعة. 

وكذلك إفراد الكلام فى النقطة والشكلة بدعة Ga‏ وإثباتا » وإنما حدثت هذه البدعة 
قديم» فهو ضال جاهل» ومن قال: إن إعراب حروف القرآن ليس من القرآن » فهو ضال 
مبتدع . 

بل الواجب أن يقال : هذا القرآن العربي هو كلام الله» وقد دخل في ذلك حروفه 
باعرابها كما دخلت معانيه» ويقال: ما بين اللوحين جميعه كلام الله. فان كان الصحف 
منقوطًا مشكولا أطلق على ما بين اللوحين جميعه أنه كلام الله. ون كان غير منقوط ولا 
مشکول - کالصاحف القديمة التي كتبها الصحابة - كان Lal‏ ما بين اللوحين هو كلام 
الله . ال و للحي ابوس ا ee tape‏ 


5 
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| ad / ۳/۰۰۵ 

وکذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في آمر «الصحابة» ولالقرابة» - رضي الله عنهم - 
فان الله تعالى أثنى على أصحاب نبيه BE‏ من السابقين والتابعين لهم بإحسان» وآخبر أنه 
رضي عنهم ورضوا a esc CAF‏ ل ا ل تعالى ل محمّد رمول 
الله والذين معه أشداء على JUST‏ رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا یفون فضلا من الله ورضوان 
سيماهم في وجوههم نآ السجود ذلك متلهم في التوراة مهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه 
0338 فاستفلظ فاستوی علی سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الکفار وعد الله الي آمنوا وعملوا 
الصالحات متهم مغفرة وأجرا عظيما 14الفتح :۰ وقال تعالى : > ual‏ رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعوتك تحت الشّجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأنابهم فتحا 
قَرِيَا4[الفتح:18].. 

وفي الصحاح عن النبي گر أنه : قال: « لا تسبوا أصحابي » فوالذي نفسي بيده. لو أن 
aie‏ آنفق ۳ آحد Cas‏ ما he c‏ 0 ولا تصیفه»(۱ . 
رضی الله ac‏ - أنه قال : م ب o‏ 
ابي ل ن ت قال : «خحلافة = نو سنت ثم تصير ملكا 00م وقال ae : te‏ 
وإياكم coy Vl ce eae‏ فان كل بدعة Malis‏ وكان أمير الؤمنين 0 بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ آخر الخلفاء الراشدين الهدیین . 

وقد اتفق dole‏ آهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا: 
أبويكر» ثم عمر ثم عثمان» ثم علي - رضي الله عنهم - ودلائل CLUS‏ وفضائل الصحابة 
CS‏ ليس هذا موضعه. 

وکذلك نومن بالامساك عما شجر بينهم» ونعلم أن بعض النقول في ذلك کذب. وهم 
کانوا مجتهدین $ اما مصيبين لهم COL >i‏ آو مثابین علی عملهم الصالح مغفور لهم 


۰۱۰۱ سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)۲۲۲( والترمذي في الفتن‎ (EVEN أبو داود في السنة‎ )۲( 


(۳) سبق تخریجه ص ۱۰۳ . 


Yo. 
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es‏ إما بتوبة 0 بحسنات ماحية» rie an aaa‏ رهن ae‏ هذه 
حي أله ات لا 
/ ونعلم مع ذلك أن علي بن آبي طالب رضي الله عنه - كان أفضل وأقرب إلى ۳/۰۷ 

الحق من معاوية ومن قاتله معه؛ طا ثبت في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري - رضي الله 
we‏ - عن النبي BE‏ أنه قال:«تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين » > تقتلهم أدنى 
الطائفتين إلى الحق Me‏ وفي هذا الحديث fo‏ على أنه مع كل طائفة حق» وأن عليا - 
رضى الله عنه - أقرب إلى الحق . 

وأما الذين قعدوا عن القتال في الفتنة؛ کسعد بن آبي وقاص» ols‏ عمر 6 وغيرهما - 
رضي الله عنهم - فاتبعوا النصوص Coll‏ سمعوها فى ذلك عن القتال فى الفتنة» وعلى 
ذلك أكثر أهل الحديث . 

وكذلك آل بيت رسول الله SBE‏ لهم من الحقوق ما يجب رعايتها؛ فإن الله جعل لهم 
lam‏ في الخمس والفىء > وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله عه فقال 
لنا: قولوا : «اللهم صل على محمد وعلی آل محمد» كما صلیت على آل إبراهيم» إنك 
حمید مجید . وبارك على محمد وعلی آل محمد كما بارکت على آل إبراهيم» انك حمید 
مجید»(۲۳. وآل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة. هكذا قال الشافعي وأحمد بن 
حنبل »وغيرهما من العلماء - رحمهم الله فان النبي RE‏ قال: op‏ الصدقة لا تحل 
tod‏ ولا لآل محمد»(*) وقد قال الله تعالى في كتابه : «إنّما بريه الله ليذهب عنكم 
الرجس dai‏ البيث ويطهركم تطهیرا 46لا حزاب : 13# وحرم الله عليهم الصدقة . WY‏ 
/ أوساخ الناس» وقد قال بعض السلف: حب أبى بكر وعمر إيمان» وبغضهما نفاق . وفی T/۸‏ 
المسانيد والسنن أن النبي BE‏ قال للعباس - لما شكا إليه جفوة قوم لهم قال :« والذي 
نفسي بيده لا يدخلون EH‏ حتى يحبوكم من OU Me‏ 


. ۱۰۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۷) مسلم فى الزكاة ( ۱۰۵ / ۱۵۰ ) وأبو داود فى السنة ( 117۷ ) . 

(۳) البخاري في الأنبياء (۳۳۷۰) ومسلم في الصلاة ( ۰10/4۰ ۰61۷ وأبو داود في الصلاة (AVY)‏ والترمذي 
في أبواب الصلاة (5/17)» وابن ماجه في إقامة الصلاة )& )٩۰‏ > وغيرهم > كلهم عن كعب بن عجرة. 

)£( مسلم في الزكاة ۰۱1۸/۱۰۷۲ والنسائي في الزكاة (9١56؟)‏ » وأحمد ۲۰۰/۱ 

)0( الترمذي في الناقب (FVOA)‏ وقال: «حدیث حسن صحیح» ۰ والنسائي في الکبری في الناقب (4/۸۱۷۲)) 
وأحمد ۰۲۰۷/۱ وابن أبي شيبة في مصنفه املف واخاکم في الستدرك ۳۳۳/۳ 
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وفی الصحیح عن النبي BB‏ أنه قال :«إن الله اصطفی بني |سماعیل » واصطفی بني 
كنانة من بني إسماعيل » واصطفی قريشًا من کنانة » واصطفی بني هاشم من قريش» 
واصطفاني من بني هاشم» ۲۲ . 
وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان وافتراق الامة code‏ صار قوم من يحب عثمان 
یسب We‏ - رضی الله عنه - وییخضه. 
وقوم من يحب عليًا ‏ رضي الله عنه - ويغلو فيه ينحرف عن عثمان - رضي الله عنه 
مثل کثیر من آهل العراق » من كان يبغض عثمان ویسبه - رضي الله عنه . . 
ثم تغلظت بدعتهم بعد ذلك» حتی سبوا آبا بكر وعمر - رضی الله عنهما - وزاد 
البلاء بهم حينئذ . ۱ ۱ 
۳/۰۹ والسنة محبة عثمان وعلی جمیعا وتقدیم آبی بكر وعمر علیهما - رضي الله / عنهم - 
الما حصهما الله به من الفضائل التى سبقا بها عثمان وعليا جميعًا. وقد نهى الله فى کتابه 
عن التفرق والتشتت» وأمر بالاعتصام بحبله . 
على العلم والعدل» والاتباع لكتاب الله وسنة رسوله WE‏ 
فالرافضة لما كانت تسب الصحابة صار العلماء يأمرون بعقوبة من یسب الصحابة» ثم 
كفرت الصحابة وقالت عنهم أشياء » قد ذكرنا حكمهم فيها في غير هذا الوضع . 
حدثت بعد ذلك آشیای فصار قوم يظهرون لعنة يزيد بن معاوية. وربا كان غرضهم 
بذلك التطرق إلى لعنة غيره» فكره أكثر fal‏ السنة لعنة أحد بعينه» فسمع بذلك قوم من 
وصار الغلاة فيه على طرفي نقیض. هؤلاء يقولون: إنه كافر زندیق» وإنه قتل ابن 
بنت رسول الله RE‏ » وقتل الأنصار وأبناءهم بالحرة ليأخذ بثار أهل بيته الذين قتلوا 
كفاراء مثل ode‏ لأمه عتبة بن ربيعة» وخاله الوليد» وغيرهماء ويذكرون عنه من الاشتهار 
بشرب الخمر وإظهار الفواحش أشياء. 


EAE‏ / وأقوام يعتقدون أنه کان ماما عادلا Gola‏ مهدیا وأنه كان من الصحابة أو أكابر 


(۱) مسلم في الفضائل (۱/۲۲۷۲) عن Wy‏ بن الأسقع . 
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الصحابة» aly‏ كان من آولیاء الله تعالی. ورعا اعتقد بعضهم أنه كان من الانبیاء! 
ویقولون: من وقف في يزيد وقفه الله على نار جهنم » و يروون عن الشيخ حسن بن 
عدي: أنه كان كذا و كذا وليّاء ومن وقفوا فيه وقفوا على النار؛ لقولهم في يزيد. وفي 
زمن الشيخ حسن زادوا أشياء باطلة نظمًا By‏ وغلوا في الشيخ عدي وفي يزيد بآشیاء 
مخالفة لا ان ale‏ الشیخ عدي الکبیر - قدس الله روحه - فان طریقته کانت سليمة لم 
يكن فیها من هذه Fare‏ وابتلوا بروافض عادوهم» وقتلوا الشيخ حسناء وجرت فتن لا 
يحبها الله ولا رسوله . 

وهذا الغلو في يزيد من الطرفین » خلاف لا آجمع عليه أهل العلم والويمان. 
aug‏ > ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء» ولا كان من الشهورین بالدين والصلاح» 
وکان من OLE‏ السلمین» ولا كان کافرا ولا زنديقًا » وتولی بعد أبيه على كراهة من 
بعض السلمین ورضا من بعضهم» وکان فيه شجاعة وکرم» ولم يكن مظهر! للفواحش 
كما یحکی ae‏ خحصومه. 

وجرت فى إمارته آمور عظيمة : 

آحدها : مقتل الحسين - رضي الله عنه - وهو لم يأمر بقتل احسین» رت ۳/۱ 
بقتله ‏ ولا نكت بالقضيب على ثناياه ‏ رضي الله عنه - ولا حمل رس ا حسين - 
الله عنه - إلى الشام 4 لکن آمر کنع الحسين - رضي Reena‏ 5 
كان بقتاله ¢ فزاد النواب على أمره » وحضص الشمرذدي yd]‏ على abs‏ لعبيد الله بن 
زياد» فاعتدى عليه عبيد الله بن زياد » فطلب منهم الحسين ‏ رضی الله عنه - أن يجىء 
إلى يزيد » أو يذهب إلى الثغر مرابطاء أو يعود إلى مكة فمنعوه ‏ رضى الله عنه ‏ إلا 
أن يستأسر لهم» ply‏ عمر بن سعد بقتاله - فقتلوه مظلومًا ‏ له ولطائفة من أهل بيته - 
رضي الله عنهم . 

وكان قتله ‏ رضي الله ae‏ بان الا ال فان قتل الحسين » وقتل عثمان 
قبله» LS‏ من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة» Cogs,‏ من شرار GI‏ عند الله. 

ولا قدم أهلهم - رضي الله عنهم - على يزيد بن معاوية أكرمهم وسيرهم إلى المدينة؛ 
وروی عنه أنه لعن ابن زياد على قتله. وقال : كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون 
قتل الحسين » لكنه مع هذا لم يظهر منه إنكار قتله» والانتصار له» والاخذ بثاره كان هو 
الواجب cade‏ فصار أهل الحق یلومونه على 5 cot AS‏ مضافا إلى أمور أخرى . وأما 
عفدو رن یمیش افیا 
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۲ / وأما الأمر الثاني : فان أهل الدينة النبوية نقضوا cay‏ وأخرجوا als‏ وأهله» فبعث 
إليهم جيشاء وأمره إذا لم یطیعوه بعد ثلاث أن یدخلها بالسیف ویبیحها ثلاثا» فصار 
عسكره في المدينة النبوية ثلاثا يقتلون وينهبون» ويفتضون الفروج المحرمة. ثم أرسل جیشا 
إلى مكة المشرفة» فحاصروا مک وتوفى يزيد وهم محاصرون مكةء وهذا من العدوان 
والظلم الذي فعل بأمره. 

ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة الأمة: أنه لا يسب ولا يحب . قال صالح 
ابن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن قومًا يقولون: إنهم يحبون يزيد. قال: يا بني» وهل 
يحب يزيد أحد يؤمن WE‏ واليوم الآخر؟ فقلت: يا بت » فلماذا لا تلعنه؟ قال: يا بني» 
ومتى رأيت أباك يلعن آحدا؟ 

وروی عنه : قيل له : أتكتب الحديث عن يزيد بن معاوية ؟ فقال: لا. ولا کرام 
أو ليس هو الذي fab fad‏ الدينة ما فعل؟ 

فيزيد عند علماء أئمة المسلمين ملك من الملوك » لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء 
call‏ ولا يسبونه » فانهم لا يحبون لعنة السلم المعين؛ لما روى البخاري في صحيحه عن 
عمر بن الخنطاب ‏ رضی الله عنه ‏ أن رجلا كان يدعى Clem‏ وكان يكثر شرب الخمر» 

۳ وكان كلما أتى به إلى النبى BE‏ ضربه. فقال / رجل : لعنه الله» ما أكثر ما يؤتى به إلى 

النبي BE‏ . فقال النبي BE‏ : «لا تلعنه » فإنه يحب الله ورسوله»(۱). 0 

ومع هذا فطائفة من أهل السنة يجيزون لعنه؛ لأنهم يعتقدون أنه فعل من الظلم ما 
يجوز لعن فاعله. 

وطائفة آخری ترى محبته؛ oY‏ مسلم تولى على عهد الصحابة » وبايعه الصحابة. 
ویقولون: لم يصح عنه ما نقل عنه» وكانت له محاسن أو كان مجتهدا فيما فعله. 

والصواب هو ما عليه الأئمة: من أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن. ومع هذا فإن كان 
فاسقًا أو Wis‏ فالله يغفر للفاسق والظالم» لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة. وقد روى 
البخاري فى صحيحه عن ابن عمر - رضى الله عنهما - أن النبى RE‏ قال: «أول جيش 
يغزو القسطنطينية مغفور له»(۲) وآول جیش غزاها كان آمیرهم di‏ بت مارد > وكان معه 
أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه . 

وقد يشتبه يزيد بن معاوية بعمه يزيد بن ابي سفيان »فان يزيد بن أبي سفيان كان من 
الصحابة وكان من خيار الصحابة» وهو 0 حرب. وكان أحد آمراء الشام الذين 


. ) ۱۷۸۰ ( البخارى فى الحدود‎ )١( 
. ) ۲۹۲۶ ( البخارى فى الجهاد‎ )۲( 
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بعثهم أبو بكر رضي الله عنه - في فتوح الشام» وی أو كرفي ر6 و میم 
له» فقال له : يا خليفة رسول الله » إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال :لست براکب 
ولست بنازل » إني أحتسب خطاي هذه / في سبيل الله. فلما توفى بعد فتوح الشام في 8/414 
خلافة عمر» ولى عمر ‏ رضی الله عنه ‏ مكانه أخاه معاوية» وولد له يزيد فى خلافة 
عفان بن (lily clio‏ معاوية بالشام إلى آن وقع ما وقع . 
cot Ju‏ الاقتصار فى ذلك والاعراض عن ذکر يزيد بن معاوية وامتحان السلمین به 
فان هذا من البدع الخالفة لأهل السنة والجماعة؛ فإنه بسبب ذلك اعتقد قوم من الجهال أن 
يزيد بن معاوية من الصحابة » وأنه من أكابر الصالحين وأئمة العدل» وهو خطأ بين. 


/ فصل ۳/۹۰ 

وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله ؛ مثل أن يقال 
للرجل: أنت شکیلی. أو قرفندي ؛ فان هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان» 
ولیس فی کتاب الله ولا سنة رسوله BB‏ ولا فی US‏ العروفة عن سلف الاثمة لا 
شكيلي ولا قرفندي . والواجب على السلم إذا سثل عن ذلك أن يقول: لا آنا شكيلي ولا 
قرفندي» بل UF‏ مسلم متبع لکتاب الله وسنة رسوله. 

وله وزیا ی dished‏ اسان اسان ta ON‏ ا ااانه ماوعا 
قفا Coy‏ على هه علقي ارم امه اوه تن هی فا من ماه 
تیان بل E‏ میت رسول الله ملل BW NS,‏ کرش CHEW.‏ يفو لون كا هه 
الأهواء في النار ويقول أحدهم: ما آبالي أي النعمتين أعظم؟ على أن هداني الله 
للإسلام» أو أن جنبني هذه الأهواءء والله تعالى قد سمانا في القرآن: المسلمين المؤمنين 
call abe‏ فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم 
وآباؤهم - ما أنزل الله بها من سلطان. 

/ بل الأسماء التي قد يسوغ التسمى بهاء مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفى ۳/4۱ 
والمالكي» والشافعي» والحنبلي أو إلى شيخ» كالقادري» والعدوي ونحوهم » أو مثل 
الانتساب إلى القبائل؛ كالقيسي واليماني» وإلى الأمصار كالشامي والعراقي والمصري ‏ فلا 
يجوز لأحد أن عتحن الناس بهاء pier‏ بهذه الأسماء ولا glee‏ علنها « بل esi‏ 
الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان. 


وأولیاء الله - الذین هم أولياؤه - هم الذين آمنوا وكانوا يتقون » Aad‏ أخبر - سبحانه - 
Yoo‏ 
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آن آولیاءه هم المؤمنون المتقون» وقد بين لمتقين في قوله تعالى : لیس ابر أن توا وجوهکم 
00 من آمن باللّه والیوم الآخر والملائكة والکتاب والبیین وآتى 
امال على حبه ذوي القربئ والْیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلين وفي EN‏ وأقام الصلاة 
وآتی الزكاة Op sally‏ بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحین البأس IS gh‏ 
اأذين صدفوا وأولعك هم المتقون 4[البتر:: ۰۲۱۷۷ والتقوی هي فعل ما آمر الله به وترك ما 
نهي الله عنه . ۱ 

وقد أخبر النبي 8 عن حال آولیاء الله» وما صاروا به آولیاء » ففي ke‏ 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي RE‏ قال: «یقول الله تبارك وتعالى - 

۷ عادی لي ولا فقد بارزني / بالحاربة» وما تقرب إلى عبدي بمثل آداء ما افترضت ae‏ 

ولا یزال عبدي پتقرب الي بالنوافل حتی أحبهء فإذا آحببته كنت سمعه الذي — ze‏ 
وبصره الذي يبصر به» ویده التي يبطش cle‏ ورجله التي يشي بها» فبي یسمع» وبي 
یبصر» وبي یبطش» وبي يمشي › ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذنی لاعیذنه وما 
ترددت عن شىء Ul‏ فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الوت وأكره مساءته 
ولا بد له tas‏ (6۱. ۱ 

ae‏ في هذا الحديث أن التقرب إلى الله تعالی علی درجتین: |حداهما : التقرب 
إليه بالفراتض . والثانية : هي التقرب إلى الله بالنوافل بعد آداء الفراتض . 

فالأولى درجة المقتصدين الأبرار أصحاب اليمين . والثانية درجة السابقين cee ST‏ کما 
قال الله تعالى :> إن الأبرار لفي نعيم . على الأرائك ینظرون . تعرف في وجوههم نضرة 
al‏ یسقون من رحیق مُخْتوم . ختامه مسك وفي ذلك فلیتنافس اْمتنافسون 4[ لطففین : 
۲-۲]. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما - : يمزج لأصحاب اليمين مزجاء ويشربه القربون 


وقد ذكر الله هذا العنی في عدة مواضع من JS CALS‏ من ol‏ بالله رن واتقى 
الله 3 فهو من أولياء الله . 


Pa ۳/۸‏ والله - سبحانه ب قد آوجب موالاة inl‏ بعضهم 2 وأوجب عليهم معاداة 


ماو م +4 or‏ 


الكافرين» فقال تحال : «يا lal‏ لّذين آمنوا لا تتخذوا ليود والتصاری أولياء بعضهم أولياء 
بعض ومن wal gs‏ متکم i‏ منهم إن الله لا يهدي القوم الظّالمين dl os.‏ في قُلُوبهم مُرض 


(۱) البخارى في الرقاق ( ۱۵۰۲ ) . 
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Oe Ly‏ فيهم يقولون نخ نخشی أن Coad‏ داثرة فَعَسَى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده 
فیصبحوا على ما آسروا في أنفسهم نادمين . ويقول الدين آمنوا آهژلاء Guill‏ أَقْسموا باللّه جهد 
agile‏ هم لمعکم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرین GI‏ لين آمنوا من برد سکم عن 
دينه فسوف gl‏ الله بقوم هم ويحبُوته أذ le‏ المؤمنين أعزة على الكافرين یجاهدود في 
سيبل الله ولا يخافون رم لام ذلك فضل الله یه من يشاء والله واسع عليم تم وليكم الله 
ورسوله این آمنوا لین يقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم را كعون . ومن یتول الله ورسوله 
pil‏ آمنوا فان حزب الله هم الغلبون #[المائدة :1-01 0]. 


فقد آخبر - سبحانه ‏ أن ولى المؤمن هو الله ورسوله وعباده المؤمنين» وهذا عام في 
كل مؤمن موصوف بهذه الصفة» سواء كان من أهل نسبة أو بلدة أو مذهب أو طريقة أو 
لم يكن» SEs‏ الله تعالی Oa Sally  :‏ والمؤمنات بعضهم أولياء بعض )[التوبة Y1:‏ 
وقال تعالی: : ل إن الذين منوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سل الله والذين آووا 
وتصروا نك بعضهم أولياء بعض» إلى / قوله: eal}‏ آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا ۳/۹۹ 
معکم اولك منکم [الانفال :۲۷۹-۰ ۰ وقال تعالی : وان طانفتن من المؤمنين افتلوا > 
إلى قوله تعالى : لفَأَصلحُوا بیتهما Jui‏ وَأَقْسطُوا إن all‏ بحب المقسطين . ما المؤمنون 


3 فأصلحوا بين آخویکم Bly‏ الله لعلکم ترحمون ۱34 مجرات : 64 LY.‏ 


وفي الصحاح عن النبي BE‏ أنه قال: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
کمثل الجسد الواحد» إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالحمى والسهر»(۱ 
وفي الصحاح - أيضًا - أنه قال : ۲ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ) » وشبك 
ون ساك وفي الصحاح - ایض - أنه قال :«والذي نفسي بیده» لا یمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»(۳ وقال و :لسلم أخو المسلمء لا يسلمه ولا 
یظلمه»(*) وأمثال هذه النصوص في الكتاب والسنة كثيرة. 


وقد جعل الله فيها cole‏ المؤمنين بعضهم أولياء بعض» وجعلهم إخوة» وجعلهم 





)١(‏ البخاري في الادب VY)‏ ۰) ومسلم في البر والصلة (087؟577/7)» كلاهما عن النعمان بن بشير 
(۲) البخاري في الصلاة »)٤۸١(‏ وفي الظالم (VEE)‏ ومسلم في البر والصلة (۲۵۸۵/ ۰615 کلاهما عن أبي 


موی : 
(۳) البخاری فى الایمان ( ۱۳ ) ومسلم فى الایمان ( £0 / ¥1( . 
)£( البخاري في الظالم AY EEY)‏ ومسلم في البر والصلة (5۸/۲۵۸۰) > کلاهما عن عبد الله بن عمر. 


Yoy 
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: الآية[الأنعام‎ SS 
.]١ 484 

۳۲۰ فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد BE‏ أن تفترق وتختلف » / حتى يوالى الرجل 
28 من كان هکذا. 
خالفهم . 

وأما ei‏ السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله . وأقل ما فى ذلك أن یفضل 
الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه. 

واغا الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله ویوخر من آخره الله ورسوله ويحب 
ما أحبه الله ورسوله» ويبغض ما Avani‏ الله ورسوله» وینهی عما نهی الله عنه ورسوله 
وأن يرضى بما رضى الله به ورسوله» ون یکون السلمون ید واحدة» فكيف إذا بلغ الامر 
ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ویکفره» وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب 
والسنة؟ ! ولو كان آخوه السلم قد أخطأ في شىء من أمور الدين» فليس كل من thsi‏ 
يكون کافرا ولا فاسقّاء بل قد عفا الله لهذه الامة عن الخطأ والنسيان» وقد قال تعالى فى 
abs‏ في cleo‏ الرسول جر والمؤمنين: لرا لا تؤاخذانا إن Lad‏ أو أخطأنا)[البقرة YA":‏ 
وثبت في الصحیح أن الله قال : «قد فعلت». 

۱ الا سيما وقد يكون من یوافقکم في أخص من الاسلام مثل أن یکون مثلکم | على 
مذهب الشافعي أو منتسبًا إلى الشيخ عدي » ثم بعد هذا قد يخالف في شىء » وربا كان 
الصواب معه» فكيف يستحل عرضه ودمه ا ل - تعالى - من 
حقوق المسلم والمؤمن If:‏ 

وکیف یجوز التفریق بین الامة بأسماء مبتدعة لا fol‏ لها فی کتاب الله ولا سنة 
رسوله SE‏ 

وهذا التفریق الذي حصل من الامة - علمائها ومشائخها وآمرائها وکبرائها - هو الذي 
أوجب تسلط الأعداء عليها؛ وذلك بتركهم العمل بطاعة الله اورسوله. كما قال تعالی : 
«ومن الّذين قالوا إن تصارئ أَحَذنا میناقهم فنسوا حَظًا ما ذکروا به فأغرينا بينهم العداوة 
والبغضاء 4[المائدة: LVS‏ 
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فمتی ترك الناس بعض ما آمرهم الله به» وقعت بینهم العداوة والبخضاء وإذا تفرق 
القوم فسدوا وهلكواء وإذا اجتمعوا صلحوا وملکوا؛ فان del tL‏ رحمه والفرقة عذاب . 

وجماع ذلك في الامر بالعروف والنهي عن المنكرء كما قال تعالى +« يا Gat‏ الّذين آمنوا 
الوا له حق ثقاته ولا موقن إلا وأنتم مسلمون, . واعتصموا بحل الله جميعا ولا تفرقوا 4 إلى 
قوله : SI yp‏ سکم dal‏ يدعون إلى الخیر ویأمرون بالعروف وينهون عن المنکر وت هم 
المفلحون 4[آل عمران: ۰۲۱۰4-۱۰۲ فمن الامر بالعروف: الامر بالائتلاف والاجتماع 
والنهى / عن الاختلاف والفرقة» ومن النهى عن النکر : إقامة الحدود على من خرج من ۳/۲۲ 
هب با الب تمالس 

فمن اعتقد فى بشر أنه cal‏ أو دعا ce‏ أو طلب منه الرزق والنصر والهداية» وتوکل 
عليه أو سجد له فانه یستتاب » فان تاب والا ضربت عنقه . 

ومن lad‏ احدا من الشائخ على النبي بيا أو اعتقد أن أحدًا یستخنی عن طاعة 
رسول الله RE‏ - استتیب » فان تاب والا ضربت عنقه . 
موسی - عليه السلام - فانه یستتاب ‏ فان تاب والا ضربت عنقه؛ OY‏ الخضر لم يكن 
من أمة موسی - عليه السلام - ولا كان يجب عليه طاعته» بل قال له : نی على علم من 
در الوا سس د تن وآنت على علم من علم الله علمکه الله لا آعلمه . 
وكان مبعوئًا إلى بنى إسرائيل » كما قال نبينا 5ة :« وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» 
وبعثت إلى الناس عامة)). 
الخروج عن شریعته وطاعته» فهو کافر يجب قتله . 

/ وكذلك من کر المسلمين أو استحل دماءهم وأموالهم» ببدعة ابتدعها ليست في ٣/٤۲۳‏ 
كتاب الله ولا سنة رسوله» فانه يجب نهيه عن ذلك وعقوبته با يزجره» ولو بالقتل أو 
القتال» فإنه إذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف» وأكرم المتقون من جميع الطوائف» 
كان ذلك من أعظم الأسباب التى ترضى الله ورسوله BE‏ » وتصلح أمر المسلمين. 

ويجب على أولى الأمر ‏ وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشائخها - أن يقوموا على 


(۱) البخاري في التیمم (Yo)‏ وفي الصلاة CEVA)‏ والنسائي في الغسل (1۳۲) كلاهما عن le‏ بن 
عدالله . 
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عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن النکر؛ Bie is‏ الله به ورسوله 
وینهونهم عما نهى الله عنه ورسوله BBE‏ 

فالأول: مثل شرائع الاسلام : وهي الصلوات الخمس في مواقيتهاء وإقامة الجمعة 
والجماعات من الواجبات» والسنن الراتبات؛ كالأعياد » وصلاة الكسوف» والاستسقای 
والتراويح» وصلاة الجنائز» وغير ذلك» وكذلك الصدقات المشروعة» والصوم الشروع» 
وحج البيت cel Al‏ ومثل الإيمان cal‏ وملائكته» وكتبه» ورسله واليوم الآخرء 
والإيمان بالقدر خيره وشره» ومثل الاحسان» وهو أن تعبد الله SEIS‏ تراه» فان لم تكن 
تراه فإنه يراك . 


' ومثل سائر ما آمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة» ومثل إخلاص الدين 
۶ للهء والتوكل على الله » وأن يكون الله ورسوله أحب إليه ما / سواهما والرجاء لرحمة 
الله والخشية من عذابه» والصبر کم call‏ والتسليم لأمر الله» ومثل صدق الحذيث» 
والوفاء بالعهود. وأداء الأمانات إلى أهلهاء وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والتعاون على 
البر والتقوی» والإحسان إلى ابار واليتيم والسکین» وابن السبيل والصاحب والزوجة 
والمملوك» والعدل في المقال والفعال» ثم الندب إلى مكارم الأخلاق» مثل أن تصل من 
قطعك» وتعطي من حرمك. وتعفو عمن ظلمك» قال الله تعالى  :‏ وجزاء سيتة digs‏ 
لها فمن عقا وآصلح فأجره على dl‏ لا يحب الظالمين opal‏ انتصر بعد ظلمه فيك ما 
عليهم من سیب . نم السبيل على الذي يظلمون التاس ویخون في الأرض بغیر احق أولك لهم 

عذاب أليم . ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور 4[الشورى : ۳-۰]. 

cli Li,‏ الذي نهی الله عنه ورسوله. فأعظمه ae‏ بالله» وهو آن يدعو مع الله 
لها آخر؛ إما الشمس وإما القمر أو الكواكب» أو ملكا من الملائكة» أو نبيًا من الانبیای 
أو رجلا من الصاین. أو ol‏ من ان أو قائیل هولاء أو قبورهم ار غیر ذللت ما 
یدعی من دون الله تعالی» أو یستغاث .به أو یسجد له فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي 
حرمه الله على لسان جمیع رسله. 

۳/۹۵ وقد حرم الله قتل النفس بغير حقهاء وأكل آموال الناس بالباطل؛ ما / بالخصب واما 
بالربا أو الیسر کالبیوع والعاملات التي نهی عنها رسول الله BE‏ > وکذلك قطيعة الرحم 
وعقوق الوالدین» وتطفیف الکیال والیزان» والاثم والبغي بغير GAN‏ 

وکذلك مما حرمه الله تعالی : أن يقول الرجل على الله ما لا یعلم؛ مثل أن يروي 

عن الله ورسوله أحاديث يجزم بها وهو لا يعلم صحتهاء أو يصف الله بصفات لم ينزل 


YI: 
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بها کتاب من الله ولا آثارة من علم عن رسول الله چا » سواء كانت من صفات النفي 
والتعطیل» > مثل قول الجهمية: إنه لیس فوق العرش ولا فوق السموات» وأنه لا یری في 
الآخرة» وأنه لا يتكلم ولا يحب» ونحو ذلك ما كذبوا به الله ورسوله» أو كانت من 
صفات الاثبات والتمثيل» مثل من يزعم أنه مشي في الارض أو يجالس الخلق» أو آنهم 
يرونه بأعينهم أو أن السموات تحويه وتحيط به» أو أنه سار في مخلوقاته إلى غير ذلك 

من أنواع الفرية على الله. 

وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله BE‏ كما قال تعالى al}:‏ لهم 
ش رکاء شرَعُوا al‏ من الین ما میدن به الله4[الشورى :۰ فان الله شرع لعباده المؤمنين 
colle‏ فأحدث لهم الشيطان عبادات ضاهاها بهاء مثل أنه شرع لهم عبادة الله وحده لا 
شريك له» فشرع لهم شرکای وهي عبادة ما سواه والإشراك به. وشرع لهم الصلوات 
الخمس وقراءة القرآن فيها والاستماع | له والاجتماع لسماع القرآن خارج الصلا: Cat‏ ۳/4۲۱۳ 
فأول سورة آنزلها على نبيه EE‏ «افرأ باسم ربك ol‏ خلق 4[العلق :۰ أمر في أولها 
بالقراءة وفي آخرها بالسجود بقوله تعالی : واسجد وافترب)[العلق DNA:‏ 


ولهذا كان أعظم الأذكار التي في الصلاة ea a‏ واعظم الافعال السجود لله 
وحده لا شريك له وقال تعالى : #وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مُشهودا4[الإسراء : 
۸ وقال تعالی  :‏ وإذا فرئ القرآن فاستمغوا له وأنصتوا لَعَلَكُم ترحمون 4[الأعراف : 
5١:‏ ]. 

ols,‏ أصحاب رسول الله که إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي 
يستمعون» وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى - رضي الله عنهما - : ذكرنا ربنا. 
Las‏ وهم یستمعون» ومر BE‏ بابي موسي - رضي الله عنه - وهو يقراء فجعل 
يستمع لقراءتة , فقال:(يا آبا موسى» مررت بك البارحة فجعلت أستمع لقراءتك» فقال: 
لو علمت ا لك بیر! JU,‏ :«لله أشد أذنا» أي استماعا «إلى الرجل يحسن 
الصوت بالقرآن من صاحب القيئة إلى قینته»(۲۲. 


وهذا هو سماع المؤمنين وسلف الامة sis‏ الشائخ» كمعروف الكرخي والفضيل بن 
عياض » وأبي سليمان الداراني» ونحوهم . وهو سماع المشائخ / المتأخرين الأكابر» کالشیخ /&YV‏ ¥ 





(۱) أبو يعلى في مسنده 10/۱۳ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۷ وقال:7 رواه أبو hey‏ وفيه خالد 
ابن نافع الأشعري وهو ضعیف؟. 
وقوله: لحبرته لك تحبيرا : أي لزينته لك تزيينا. انظر : القاموس .مادة (حبر". 

(۲) ابن ماجه في إقامة الصلاة (۱۳۶۰) وقال البوصيري فى الزوائد : «إسناده حسن» 


Presented by ۱ 


الله . 
کان صلاتهم عند البيت إلا 1 ras‏ : ۳۵ .قال السلف ASM:‏ : الصفير. 
والتصدية : التصفيق باليد. فكان الشرکون يجتمعون في السجد ارام يصفقون ويصوتون 
يتخذون ذلك dole‏ وصلات فذمهم الله على ذلك» وجعل ذلك من الباطل الذي نهى 
له . 

فمن اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقربة يتقرب بها إلى call‏ فقد ضاهی هو لاء فی 
بعض أمورهم» وكذلك لم تفعله القرون الثلاثة التي أثنى عليها عليها النبي BB‏ » ولا فعله 
أكابر المشائخ . 

وأما e‏ اللعب» هاا من صوص الأفراح للنساء والصبيان كما 


وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس الکتوبات؛ ويجب على 
المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها. كان عمر بن الخطاب ‏ رضی 
الله عنه - یکتب إلى عماله: pal of‏ آمرکم عندي الضلات فمن حفظها وحافظ علیها 
حفظ دينه» ومن ضيعها كان لا سواها من عمله أشد إضاعة . 

۳/۲۸ / وهي آول ما آوجبه الله من العبادات» والصلوات امس تولی الله إيجابها بمخاطبة 
رسوله ليلة العراج » وهي آخر ما وصی به البي BE‏ آمته وقت فراق الدنياء جعل بقول: 
«الصلاة الصلاة ! وما ملكت أيمانكم (Ye‏ وهي آول ما یحاسب عليه العبد من عمله 
وآخر ما يفقد من الدین» فإذا ذهبت ذهب الدین AIS‏ وهي عمود الدین فمتی ذهبت 
nee‏ ۱ 

قال النبي ككل : «رأس الامر الإسلام» وعموده الصلاة » وذروة سنامه الجهاد في 
a‏ ۳ وقد قال الله في کتابه : : > فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 


۰۲۹۰/۷ ابن ماجه فى الجنائز (۱۲۲۵) وفی الزوائد : «ٍسناده صحیح على شرط الصحیحین» » وأحمد‎ CV) 
)۱/۱۱۳۹6( وقال : «حدیث حسن صحیح ان والنبائي في الکبری في التفسیر‎ (YU الترمذي فى الإيمان‎ )۲( 
و أحمد ۰۲۳۱/۰ كلهم عن معاذ بن جبل.‎ ۰)۳۹۷۳( Gall وابن ماجه في‎ 


۳۹۲ 
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قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - وغیره : : [ضاعتها : aol‏ عن وفتها 3 
ولو ترکوها کانوا GUS‏ . وقال تعالی : حافظوا علی الصّلوات والصلاة es‏ : 
[البقرة: ۰۲۲۳۸ والمحافظة عليها: فعلها في أوقاتهاء وقال تعالى : «قويل للمصلين .۱ 
هم عن صلاتهم ساهون 14الماعون: 4» ]وهم الذين يؤخرونها حتى يخرج الوقت. 

وقد Gal‏ السلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل» ولا تأخير صلاة 
الليل إلى النهار» لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما. لكن يجوز عند الحاجة أن يجمع 
المسلم بين صلاتي النهار وهي الظهر والعصر في وقت إحداهما » ويجمع بين صلاتي 
الليل وهي المغرب والعشاء في وقت إحداهماء وذلك لثل السافر والمريض وعند المطر ) 
ونحو ذلك من الأعذار. 

/ وقد آوجب الله على السلمین أن یصلوا بحسب طاقتهم كما قال الله تمالی : فاقوا ۳/۸۹ 
الله ما استطعتم»[التغاين:17]» فعلى الرجل أن يصلي بطهارة كاملة وقراءة کاملة» وركوع 
وسجود كامل» فان كان عادمًا للمای أو يتضرر باستعماله لمرض أو برد أو غير ذلك» 
وهو محدث أو جنب» يتيمم الصعيد الطیب» وهو التراب. يمسح به وجهه ويديه 
ويصلي» ولا يؤخرها عن وقتها باتفاق العلماء. 

وكذلك إذا كان محبوسًا أو مقیدا أو زمنًا أو غير ذلك» صلی على حسب حاله» By‏ 
كان بازاء عدوه صلی أيضًا صلاة او( قال الله تعالى : «وإذا ضربتم في الأرض فليس 
Se‏ جاح أن تقصروا من Ea‏ إن حم أن یفتکمالذنکفروا لافس انوا كم عدوا 
مبينا . وإذا کت فيهم فاقنت لهم الصلاة ll‏ طائفة نهم معك 4 إلى قوله: « وليأخدوا 
حذرهُم Cpl‏ إلى قوله: : «قإذا اطمأننتم تم فأقیموا الصّلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين 
کیابا موقّوتا 4[النساء: ۱۰۳-۱۰۱]. 

ويجب على أهل القدرة من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كل أحد من الرجال والنساء 
حتى الصبيان. قال النبي BE‏ «مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم على تركها لعشرء 
وفرقوا بينهم في الضاجم». 

والرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس» أو ترك بعض فرائضها 
Gall‏ علیها. فانه یستتاب فان تاب والا قتل . فمن العلماء من / یقول: پکون مرتدا ۳/:۳۰ 
[pis‏ لا يصلي عليه ولا یدفن بين المسلمين» ومنهم من یقول : یکون کقاطع الطریق وقاتل 
النفس» والزاني الحصن . 


)١(‏ أبو داود فى الصلاة )£40( 6 وأحمد ۰۱۸۰/۲ ۰۱۸۷ کلاهما عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. 
۳۳ 
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وأمر الصلاة عظیم شأنها أن تذکر هاهناء فانها قوام الدين وعماده» وتعظیمه تعالی لها 
في lS‏ فوق جميع العبادات؛ فانه - سبحانه - یخصها بالذکر تارف ویقرنها بالزكاة تارة» 
وبالصبر تارة» وبالنسك تارة» كقوله تعالى :> وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة4[البقرة EY:‏ 
۳۴ ۰ وقوله : #واستعينوا بالصبر والصّلاة #البقرة: ۰۲4۵ وقوله ee‏ 
وانحر» [الكوثر: ۰۲۲ وقوله: OY‏ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه رب امین . 
شريك له وبذلك أمرت وآنا أول المسلمین 4 [الأنعام ۰ ۳ . وتارة يفتتح بها 
أعمال البر ویختمها بها؛ كما ذکره في سورة: «سأل سائل» وفي آول سورة *الزمنون» . 
قال تعالى 00 فد أفلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون cay.‏ هم عن الَو 
معرضون . والذين هم للزكاة فاعلون . والذين هم لفروجهم حافظون . إل على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم هم غير ملومين . فمن ابتفی وراء ذلك اولك هم العادون ینف 
لآماناتهم وعهدهم راعون . والذین هم علی صلواتهم يحافظون . أولتك هم الْوَارثُون . | coll‏ 
یرون الفردوس هم فيها خالدون 14الومنون 0 

فنسأل الله العظیم أن یجعلنا وایاکم من الذین پرئون الفردوس هم فیها خالدون» 
والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» والحمد لله وحده» وصلی الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 

(آخر كتاب مجمل اعتقاد السلف ) 
ويليه 


(كتاب مفصل الاعتقاد) 
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فهرس الجلد الثالث 


الوضوع الصفحة 
الرسالة التدمرية أو نحقيق الاثبات للاسماء والصفات 
وبيان حقيقة الجمع بين الشرع والقدر 
:* قال : فقد سألنى من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه منى من 
الكلام فى التوحيد والصفات ۰ وفى الشرع والقدر ؛ لمسيس الحاجة إلى ذلك سسس ۷ 
ما یجب على العبد فى باب الصفات والقلر سس سس سس ۷ 
التوحيد فى الصفات » ومذهب السلف sess (gad‏ / 
ع تمرم اة وت الله بالسلونك اقات ورن فا الماك {Sa‏ 
= المعتز له ات || شام دو نْ الصفات اندو ممم سه دج As neni att nnn‏ سيوم صصص برد دم صصص مسصم مص وس سبي NA‏ 
الاتفاق فى الاسماء والصفات بين الله وبعض خلقه لا یقتضی التمائل سس سيت ۱۲ 
0 فصل : فی بيان الأصلين فى الر د على نفی الصفات أو بعضها nm‏ ۱۱ 
الأصل الأول : القول فى بعض الصفات كالقول فى البعض الآخر ‏ بيان ذلك سس ٠١١‏ 
به prod‏ الثانی : القول فی الصفات کالقول فی الذات - بیان AUS‏ سمي سين ۲۱ 
:# فصل سا و و ار ان 
التشبيه والتمثيل سس سس تست ۲۲ 
- الثل الأول :أن ما آخبر الله به من نعيم الجنة من أصناف لطاع a‏ وغيرهاء 
يوافق فى الأسماء للنعيم الوجود فى الدنيا » وليست ممائلة لها » فنفی التمثيل عن 
صفات الله أو ی سمس سس سس سس سس سس سس ۲۲ 
- المثل الثانی : الروح - بيان طريقة الاستدلال بها سس سس ۲۳ 
ae‏ فصل : فى الخاتمة الحامعة »> وفیها قو | J‏ وس رسمه ۵ ۲ 
- القاعدة الآولق : آن الله سبحانه موصوف بالاثبات والنفی سسسسسسسسسسست. ۲۵ 
القاعدة الثانية : أن ما آخبر به الرسول عن ربه فانه يجب OLY‏ به » عرفنا معناه أو 





لم نعرف ۰ وما تنوزع فيه نفیا ULL,‏ پتوقف فيه حتی یعرف مراد من آثبت أو نفی ۰ ۲۸ 
- القاعدة الثالثة : فى بیان قول القائل : ظاهر النصوص مراد آو ليس براد TOSS aa‏ 
القاعدة الرابعة : فى بیان الحاذیر ارت Ud‏ من تهم نی بعض اا أو 

کلها , آنها pe‏ صفات المخلوقين ثم يريد أن te‏ ما فهمه 8 011111111111111 ۳۳ 


Yo 
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— القاعدة الخامسة : آنا نعلم لا آخبرنا به من وجه دون وجه سس سس سس بم 
لفظ « التأو یل 1 يستعمل فى Nee AS‏ سس سم سم سس سس ۲۳۷ 
gsi‏ شالق ea‏ ا 7 
اتفاق آسماء الله فى دلالتها على ذاته مع تنوع معانیها - id‏ ی sth‏ تسیا NO‏ 
معنى الاحکام والتشابه فيما يعم القرات: أو خض تفت مم هممهه ,۵۹ 
peal Sates ce‏ اشع علي بوحموف الخال وسو ان ی 
ها الكزة rep‏ الحم عو ار ر 
اول املاطل ا Ge sa‏ 
القاعدة السادسة : أنه لابد من ضابط یعرف به ما يجوز على الله ما لا يجوز فى 
التفی والإثبات ٠‏ إذ الاعتماد على مجرد نفی التشبیه أو مطلق الاثبات من غير تشبیه 
— ما يقال للنافى of‏ اعتمد فیما ینفیه على أن هذا تشبية سسسسسسسسسس 
بيان قو ل المعتز له * كل من ات لله صفة قد AC‏ فهو مشبه 0 مهن ۵ ۶ 
— جواب من قال : إن إثبات الصفات يقتضى التجسيم سسسب BY‏ 
anes‏ : إن الشىء نامك ف ترك E DE ee‏ 
۰ إلخ eae eee aca‏ مک Set on‏ ا Gat al‏ 
eo‏ الجا ره ۱ 5 nt hae‏ £4 
6 فصل : فى بیان فساد ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها إذا آرادو تنزيه الله عما يجب 
ور تس ماوت 0 
— مسلك من نفى التشبيه معتمدا على : ee‏ ا 0٠‏ 
# فصل : فى أنه فى طرق الاثبات لا يكفى مجرد نفى التشبيه فى الإثبات سسس 0۱ 
- طرق تنزيه الله عز وجل متسعة » الل ل ی ري 
و التجسیم صسصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس_ 
— کل ما ینژه عنه الخلوق من "۳ ای او علا م سید توق 
— القاعدة السابعة : أن كثيرا مما دل عليه السمع یعلم بالعقل أيضا “سسس 6ه 
بت تنازع أهل الكلام فى الأصول التى يتوقف إثبات الثبوة عليها سس سس سس هه 
— ذكر بعض الطرق التى يسلكها الائمة فى اثبات الصؤات سس سييست .و 
سقف aah ep ae‏ مزا مس سس رس مسب ۱ 
جواب من قال : إن العدم والملكة لا یتقابلان تقابل السلب والایجاب سس 8ه 
= التقسیم | سا ضر سس سس سس تست ٩:‏ 
#۶ فصل : فى الأصل الثانی وهو توحيد العبادات E‏ یگس بط سس 71۲ 
ت جمیم الأنبیاء على فين الاسلام - بیان ذلك من القرآن ee arlene er‏ 


اا س سشت ۰ 7 ۴ 





مكو مه مه ع و0۵۰ 2 





یسب مش سس شش ۵ 





۳۹۹ 
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— وجوب OLY‏ بجمیع الرسل سس سمي 
— هل يقال فیما me‏ من الأمم وهم على دين الأثبياء : مسلمون ؟ سس ستيه 05 
ڪه sh pe‏ و آنو خی و و هر و 8 هو ۳۱۱۸ 
ae‏ 1 ما وقع فيه عامة التکلمین من الخطأ فى مسمی التوحید وآنواعه سسس ۱۸ 
ما ترت تب على إدر اج الجهمية نفى الصفات فى مسمى التو حید LEA: nso tances aaa‏ 
مذهب جهم » والنجارية والضرارية » والكلابية » والأشعرية » والكرامية » والمعتزلة 
فى اثبات الصفات و القدر و الو عيد لل 1 





ب متی ینجی الاقرار بتوحيد الربوبية من العذاب سس eae‏ 
توحید الالهية : Anas‏ ۵ و ts‏ يتناو له اس ا 2 2 1 2 2 2 2 1 ز 1 1 1 ی [ 1 1[ 1 1 VY ‘voids‏ 


سا روت دالاغان Se‏ لا وھ ی 
* فصل : فى وجوب OLY‏ بخلق الله وأمره » بقضائه وشرعه مس تست ۷۵ 
jal —‏ الضلال فى القدر ثلاث فرق » ily‏ ومذهب كل قرقة سسسست‌سسسسسسسسست. ولا 
— إثبات الأسباب بين أهل السنة وأهل البلع سس سس سس سس سس 788 
+ ضرورة الق إلى الشرع > aly‏ ليس مجرد العدل بين الناس فى العاملات سسس ۷۷ 
ايم يعرف حسن الأفعال و قبحها @ هم Ee a‏ 
لفظ « الفتاء » يراد به OAS‏ أمور سس تست تست ۷۹ 
حاجة العباد إلى الاستغفار -- 
حال العبد بين الأمر والقدر 
oot! =‏ بين الامر والقد ر فی القر ا سس و ا ۲۳ 
LY‏ فى العبادة من إخلاص الدین وموافقتها للشرع تست AY‏ 
— أقسام الناس فى عبادة الله والاستعانة به سس سس سس شپت ۸ 
— أفضلية القرول الأو لْى مسمس سم سمسسسسستسسسسسسسسسسيسيسيسه ۸۵ 





العقيدة الواسطية 

#۴ سئل من أحد قضاة واسط أن يكتب له عقيدة تكون عمدة له وأهل بیته سسسسسسست ۸۷ 
— بیان اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة سس ل AV‏ 
— ذکر قول أهل السنة فى باب الصفات ‏ والتدلیل عليه من القر ا یسکس ۸۱۷ 
* فصل : فى وجوب الإيمان بما وصف به الرسول BE‏ ربه من صفات - ذکر أحاديث 

فى ذلك سسس س سی سس ٩۲‏ 
۶ فصل : فى إثبات صفتى العلو والمعية لله عر لات eat aie‏ هس۹9 

# فصل : eee‏ 
# فصل : فى أن القرآن كلام الله متزل غير مخلوق سس سسسب ٩۱‏ 

۱ yw 
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# فصل : فى إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بابصارهم سس سس سس 5و 
# فصل : فى الإيمان با آخبر به النبى BE‏ ما يكون بعد الوت سسس سسس ٩۷‏ 
- الإيمان بفتنة القبر » ونصب الموازين » ونشر الدواوين © واحوض ‏ والصراط سسسب ٩۷‏ 
- الشفاعات یوم القرامة سسس مر خیم شک ره ی میتی تسد لش بخ یم i‏ یمس تسس ٩۸‏ 
Jal ok}‏ السنة والحماعة بالقدر » وهو على در وكين سس سس سس ل QA,‏ 
أقو ال الفر ق فی الول نسوس سس سس سس QO nner‏ 
# فصل : فى أن من fal Spel‏ السنة : أن الدين والإيمان قول وعمل » وأن الإيمان 

يزيد ور ينقص ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ | 1[ 0 
+ فصل Seo‏ ۷۳۳ : سللامة ۱ لأصحاب رسول الله BE‏ ۱۰۱ 
ل إيمان el‏ السنة ob‏ الخليفة بعد الرسو ue J‏ او ی :۱ 
— براءة fal‏ السنة من طريقة الروافض والتواصب فى آهل البیت سس سيت ۱۰۲ 
dal Ses‏ لته تک مان SLL‏ مس و 
# فصلل : فى أن من أصول آهل السنة: اتباع آثار رسول الله Be‏ باطنا وظاهرا » واتباع 

سبیل السابقین الاولین من الهاجرین والا تصار. سس سس سم سس ۱۰۳ 
س للم سمی أهل السنة والجماعة بهذا الاسم تست سس استاس ۶ ۱۰ 
i‏ فصل : فيما عليه آهل السنة من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على ما توجيه 

الشريعة » مع Oly‏ شیء من محاستهم BAS y‏ سس سسسب ٠١8‏ 


مناظرة فى العقيدة الواسطية 
سیت كتابة الناظرة Ye U emren Sane‏ 
- الاعتقاد يؤخذ عن الله وعن رسوله ۰ وما أجمع عليه سلف الامة سسسسسست ye‏ 
— بيان مجمل اعتقاد أهل السنة والحماعة ست 
— وصف الإمام للواسطية والسبب فى [GUS‏ سس تست ۱۰۸ 
lye‏ الشیخ عما اعترض عليه فى قوله : « ولا حریف 4 سس سس سييست ۱۰۹ 
باسنت غدول امول عن الفط التاویام؟ لش ۱:۹ 
لم سمی الامام آحمد بإمام اه با لته ۱ ا هئ سام 1١11‏ 
مسألة الى رف و الصو ااا سرت ۱۵ 
مسألة اللفظ بالقرآن »وهل هو حرف وصوت:؟ سم سس سس سس سس سس ۱۱۲ 
بيان ما اعترض به المتنازعون بعد قراءة الوأسطية سس سس سس ۱۱۵ 





Ne scat سس‎ 





جواب الشیخ Le‏ اعتر dy yo‏ عليه emman‏ ۱۱۲ 
الجواب عمن قال : قد انتسب إلى أحمك اناس ابتدعوا shed‏ سس سس سيت ۱۱۹ 


— اعتراف الخالفین للشیخ بالصواب سس سس ست تست ۰ ۱۲ 


A 
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= 5 قوله فنم وح لله 7 من آيات الصفات ‏ وأن السلف تأولوها ؟ سسسسسست ۱۲۳ 


حكاية الشيخ علم الدين للمناظرة ة فى الواسطية ~ ae‏ تسیب ۱۲۵2 
ما كتبه عبد الله بن تيمية لأخيه زين الد ين عن حاصل Solel‏ § سس سي ۰ ۱۳ 
بو ال عن الفط لقاع ی وای ام کک 
- جواب iad‏ عن ورقة ا له فى 0 ۰ مبینا الحكمة من الابتلاء » وأن = 
ie: a‏ الإمام U‏ قالوا له : فأنت تخالف الذاهب الاریعة سس سس ۱۳۹ 
- اعتراف الأمير Ob‏ الامام على الحق وأن معارضیه على الباطل .. 
- ذکر آقوال علماء الطوائف عن حکوا مذهب السلف فی مسالتی العلو والاستواءه سس ۱8۱ 
لا تعرف أيام الان إلا من جهة القرین NL‏ ات سس سييست VEY‏ 
- النهى عن تكفير أو تفسيق المعين الذى لم تقم عليه الحجة - aaa‏ 
# فصل فيا رتم لي اكلام مک SA ec‏ > وعدوانه على 
الكتاب والسنة - 25000 مم EA‏ 
4 فصل : كر من ای أطلب تفويض اکم إلى شخص من فا ملع ١59 uw‏ 
— ذم الامام لابن مخلوف وفساد حکمه - و رگ او ها ar ee‏ و Ea‏ 
- هل للخصم المدعى عليه أن يختار Ss‏ حاکم معین ؟ سس سسس ۱۵۱ 
— ما يجب على السلطان فى مسائل النزاع بين الامة سس 35 wo‏ 
۶+ فصل : فى أن القو م مستضعفون عن المحاقة إلى العایة سسس سس ۱۵6 
- لايد Sh‏ المنكر من حجة ورِيأن mrs‏ و۱۵ 


— طاعة أولى الامر ما لم تكن فى Agape‏ سسس ۱۵۷ 
جوابه على من قال : آتخالف المذاهب الأر n gy‏ درس سوم سس سس سس 6٩‏ | 









ا سوء مو ضع حبس الإمام ve‏ 0 00007 ا 1 ا 
+ فصل : فيما قاله المؤلف للطيبرسى رسول نائب السلطان سس سس سس ۱۱۲ 


ما قاله الائمة عن السلف وعموم المسلمين فى الاستو | مه مساب NaS‏ 

- دفع ما احتجت به الجهمية على نفى العلو -- 

al St‏ ل و 
n SS‏ 

- قوله فى قو 0 تما :يا ا onl‏ آمنوا اتقو وا الل حق تقاته 4 الآيات سسس ۱۷6 
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مس بدعة الخو ارج وصفتهم .. 7< ا ی کت مشش ۵ 1۱۷ 
# فصل : فى الصلاة مع الإمام و 3 5 سم بال - E‏ 
حكم الصلاة خلف ل والمستور الخال — سس مسف Ay‏ 
# فصل : لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله - 
— ذا كان المسلم متأولا فى القتال أو التكفير 37 یکفر بذلك سس 
— الأمر بلزوم الجماعة والائتلاف » والنهى عن البدعة والاختلاف سس سس ۱۷۸ 
— اختلاف العلماء فى خطاب الله ورسوله» وهل يثبت حكمه في حق العبد قبل البلاغ ؟ ۱۸۰ 
# فصل : فى أن المسلمين أجمعوا على الشهادتين من غير شك وارتیاب سسس ۱۸۱ 
من سب الصحابة » هل تقبل توبته ؟ مسمس سس سس سييست ۱۸۱ 
من سب الرسول ue‏ ثم تاب ٠‏ هل تقبل توبته $ سس سيت VAY‏ 
* 0 عل جوز AB‏ مسال فى أصوك الین لم بقل عن الت ی 
م؟ nat el‏ هرز اميت cates ER leas otis i Si hal Ooi‏ اس سای ۱ 


- بيان النبی BE‏ لمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والعاد سس 











ما آدخله yar‏ امن البدع : فی مسمى Spal‏ الدين م a it oe‏ 
- لا مانع من مخاطبة fal‏ الاصطلاح باصطلاحهم عند الحاجة ما دامت pull‏ صحيحة ۱۹۰ 
حدمو قف السلف من لفظ » الجر ھر( سس سس سس سس سس تست[ ۱٩‏ 
aC SE‏ أصول الدين التى لم ينقل عن النبى 

VY sss فیها کلام‎ ue 
a 7 . .. القول على الله بلا غلم‎ ce Gell من‎ - 
۱۹6 ما يجب على أعيان الناس یتنوع بحسب قلرهم والحاجة سس سس تست‎ - 
۱۹6 سب‎ ۳ cases tuner ae a 
۱ ٩۷ مس یی سس سس سس سس سس سس سس‎ ple تفسیر قوله تعالی : ۷ أثارة 5 امن‎ - 
VY ca اس النزاع فی اب تطاعهة العبد‎ 
NO sent ciclo sat et m= المتنع لذاته ۰ هل يؤمر به عقلا ؟‎ = 
۲۰۱ جواب الزبيدى والاوزاعی لا سثلا عن الخير تست‎ — 
سئل : ما الذی يجب على الکلف اعتقاده ؟ وما الذى يجب عليه ؟ وما هو العلم‎ # 

الرغب فيه ؟ وما هو اليقين ؟ وکیف یحصل ؟ وما العلم الله ؟ مس ست ۲۰ 
- ما يجب على الکلف اعتقاده 
as‏ حقيقة اأيقiı‏ هه سر سس peo‏ ۲۰0 

۳۷۰ 


NR ail ا‎ ala 
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- بم یحصل الیقین - 
- القصود بالذات فى لغة السلف ٠‏ 
# فصل : فى أن من آعرض عن القرآن OLY‏ یجعل العقل وحده أصل علمه › 

و القر آن و الإيمان تابعين له . hl‏ اه ی یه رو وس شرس ليه بام رده ام تزا 
— موقف المتصوفة من العقل - 
- بیان أن العقل شرط فى معرفة العلوم + > غير مستقل بها = 
at‏ فصل : فى أن العبادة متعلقة بطاعة الله ور سوله سب سس سس سس ۲۱۲ 
# سئل عن قوله BE‏ : « تفترق أمتى إلى ثلاث وسبعين فرقة » ما الفرق ؟ وما معتقد 

كل فرقة من هذه الصو eee nn“ J‏ 0 31 
2s.‏ بیان صحة OY ves JL‏ 1 
ما هى الفرقة التاجية © سس سس سس تسس سس سس سم سس ۲۱ 
3 حكم من كفر أو فسق مخالفه فى السائل الاجتهادية mmm‏ ۲۱۷ 
L‏ الاختلاف فى تکفیر te‏ والشيعة والمرجئة واكك Aes‏ 


_ مذهب الرافضة 3 A ae‏ القدرية ite ly‏ فى مقابلها TSR‏ مه ENO‏ و ی ۳۳۲ 


# فصل : فى أن الانحراف عن الوسط فى آکثر الامور فى آغلب الناس لس سس سيت ۲۲۳ 
رسالة hed‏ ابن توا إلى عدى بن مسافر .. 7 0 ااا ۹ ۱۷۰۱۲ 
كام 2 ل الإيمان : الإيمان بالکتب والر NVA. cto races 1 1 1 1 et tar is‏ 
- موقف a‏ فى ل عليه ® ee ee TAT‏ م AA TE E‏ 
وسطية أهل السنة - أمثلة لك سس سس تست ۲۳۱ 
# فصل : فى ثناء الإمام ابن تيمية على 0 عدى و sm ABLE‏ ۲۳۳ 
# فصل : ی و الناس فيه من إفراط أو تفريط فى أمور الدين إنما كان بإضلال 
الشبطان 3 اوه ین 




















Secs‏ أسباب re‏ وج عن Sk‏ وس و و وس وت 
E3‏ # فصل : Lad‏ رواه الار قون من الستة من احا د سس سس سمي مس سس سس ۲۳ 


- النزاع بين الصحابة فى رؤية النبی ME‏ ريه OLS‏ ا مغر اج mn‏ ۲۳۹ 
هل یری لمو من رنه فی pelt‏ س e aa‏ و 


۳۷۱ 
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رؤية الله 0 فى rea‏ للمؤمنين » وفى فى الموة قف لعامة الناس -- ste nn‏ ۲ ۷۲ 
* فصل : :فى الل ف بعش Be‏ وفى سیم طالب ‘ نیعم 
السلام smtaln‏ و a‏ اه سس alin aaa‏ هیمس یه NSS‏ 

— آساس دعوة الرسل : عبادة الله ~ سس ب ستاو ویس ۵ YE‏ 

حقق النبى ue‏ التوحيد ودعا الامة إليه E SSS BREE‏ 

# فصل : فى اتباع أهل السنة للسنة فى قولهم فى القرآن وصفات الله عز وجل سسس 71417 

کم حدث تنقيط المصاحف وتشكيلها ؟ وما ano‏ ؟ سييست EA‏ ۲ 

# فصل : فى وجوب الاقتصاد والاعتدال فى آمر الصحابة والقرابة سس سيت ۲۵۰ 

الاد لة على أفضلية الصحابة م ل 

— بيان أفضلية على وقربه إلى الحق من eee al‏ 

الغلو فى عثمان hey‏ | سس سس سس سس سس سس سس سس VOY‏ 

YOY ب‎ a aa حكم من سب الصحابة‎ ne, 

._ آعدل الأقو ال فى يزيد بن معاور Sal‏ وم سک O cereal alacant‏ 

فصل : فى حكم ريق بين ام واتحانه م ل يأمر اله به ولا رسوله انب 
للرجل : أنت شکیلی أو قرفندى ۰ سمهب مس E ag‏ 

YOO ans -- حكم الانتساب إلى إمام من الائمة أو إلى شيخ آو إلى ما والامصار‎ a 

تمت يكو rs)‏ الشخص و ليا alt‏ © سي eo‏ \ 

5 حکم من اعتقد فى بشر آنه إله أو فضل آحدا على النبی ۳ کی متشت‎ A 

= أنوا اع ما يؤمر به الناس > وأصناف المنكر الل ی نهن إلا حرف تست سس نیت No‏ 

,= حكم الاجتماع لمع القر yf‏ ا YY‏ 

۲۹۱۲ صفة سماع ال مش ركان “سسس يس م‎ me 

5 حکم سماع | لا م ممم مت ۲ ۲۰۱ 

— التأكيد على الحافظة على الصلوات فى أوقاتها فى جماعة سسسسسس-سسسسسسست ۲۱۲ 
بت كيفية صلاة المعذور :سس سس سس سس سم سس سه سمس سمس و سس مس 

- حكم Je‏ إا اع من صلاة واحدة أ تر a‏ التق الا س رت 











رقم الایداع : ۰ ۱۹۹۷ م 
4 - 0198 - 15 - 977 :1.5.8.11 
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2 ۱ سار 
wow AAP‏ ابا 


المتوفى a‏ ۷۲۸ھ 


as Ge‏ احادیتها 


ارا زار انرالار 


فإ 
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eas‏ الإشلام 
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/ بسم الله الرحمن الرحيم 4/١‏ 

امد ald‏ وحده؛ والصلاة والسلام علی من لا نبي بعده. 

سئل شيخ الاسلام آحمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه : 

ما قولکم في مذهب السلف في الاعتقاد » ومذهب غیرهم من التأخرین » ما الصواب 
منهماء وما تنتحلونه نتم من المذهبين ؟ وفي أهل الحديث: هل هم آولی بالصواب من 
غیرهم؟ وهل هم الرادون بالفرقة الناجیة؟ وهل حدث بعدهم علوم جهلوها وعلمها 
Cant‏ 

امد لله» هذه السائل بسطها یحتمل مجلدات» لکن نشیر إلى الهم منها » والله 
الوك 

قال الله تعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدئ ويتبع غير / سبيل المؤمنين 4/6 
وله ما توی ونصله جهنم وساءت مصیرا 4[النساء: ۰۲۱۱۵ وقد شهد الله لاصحاب نبيه كَل 
ومن تبعهم ب(حسان بالويمان ؛ فعلم قطعا al el‏ بالاية aa‏ فن الي 
«والابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والّذين اتعوهم ب پاحسان ,رضي الله عنهم ورضوا 
عنه ely‏ لهم جات تجري تحتها LGM‏ خالدین فيها بدا ذلك الور العظیم 14 التوبة: ۰ »]٠١‏ 
وقال تعالی : «لقد رضي الله عن امین يتايعونك تحت الشجرة فعلم ما في فأوبهم فأنزل 
السكينة علیهم وأنابهم فتحا call lad‏ :1۸[ . 

فحيث تقرر أن من اتبع غير سبیلهم ولاه الله ما تولی وأصلاه جهنم . 

فمن سبيلهم في الاعتقاد: ok yi‏ بصفات الله تعالى وأسمائه» التي وصف بها نفسه 
وسمى بها نفسه في كتابه وتنزيله» أو على لسان رسوله» من غير زيادة عليها ولا نقص 
منهاء ولا تجاوز لها ولا تفسير لهاء ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرهاء ولا تشبيه لها 
پات ا ولا لمات التو بل انررها كبا كانت و وراد غلفها Ay‏ 
قائلهاء ومعناها إلى التکلم بها . 

وقال بعضهم - ویروی عن الشافعي : آمنت با جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله 
3S‏ على مراد رسول الله. 
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وعلموا أن التکلم بها صادق - لا شك في صدقه - فصدقوه. ولم یعلموا حقيقة 
۳ معناماء فسکتوا عما لم يعلموه» وأخذ ذلك الآخر عن الأول » ووصی بعضهم / بعضًا 

بحسن الاتباع والوقوف حيث وقف آولهم وحذروا من العجاوز لهم والعدول عن 
طریقتهم + وبینوا لنا سبیلهم ومذهبهم و جر ان di Cass‏ - تعالی + من القدى بهم نی 
بیان ما بينوه » وسلوك الطریق الذي سلکوه. 

والدلیل على أن مذهبهم ما ذکرناه: آنهم نقلوا إلينا القرآن العظیم» وآخبار رسول الله 
يله ؛نقل مصدق لها مزمن cle‏ قابل ld‏ غير مرتاب فيهاء ولا شال في صدق 
قائلهاء ولم یفسروا ما یتعلق بالصفات منها ولا تأولوه» ولاشبهوه بصفات الخلوقین؛ إذ لو 
فعلوا شيئًا من ذلك لنقل عنهم ولم يجز أن یکتم بالكلية؛ إذ لا يجوز التواطؤ على 
کتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته » لجحريان ذلك في القبح مجری التواطؤ على نقل 
الکذب وفعل ما لا یحل . 

- بل بلغ من مبالختهم في السکوت عن هذا » آنهم کانوا إذا رأوا من يسأل عن التشابه 
بالغوا في cas‏ تارة بالقول العنيف» وتارة بالضرب» وتارة بالإعراض الدال على شدة 
الكراهة لمسألته» ولذلك لما بلغ عمر - رضي الله عنه - أن صبيعًا يسأل عن التشابه أعد له 
ole‏ النخل» فبینما عمر يخطب» > قام فسأله عن : «الذاريات ذروا . فالحاملات G18)‏ 
[الذاريات: »١‏ ؟] وما بعدهاء فنزل عمر فقال: لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه 
slic‏ بالسیف» ثم أمر به فضرب ضربًا شدیدا» وبعث به إلى البصرة» وأمرهم ألا 
یجالسوه فکان بها کالبعیر الاجرب لا يأتي مجلس إلا قالوا: عزمة ة أمير المؤمنين» فتفرقوا 
عنه» حتی تاب وحلف WL‏ ما بقی يجد ما كان في نفسه شيئّاء فأذن عمر في مجالسته». 

. /فلما خرجت الخوارج أتى» فقيل له:هذا وقتك» فقال: لاء نفعتني موعظة العبد الصالح‎ ٤ 

ولا سل مالك بن انس - رحمه الله تعالی - فقيل له : يا آباعبد الله «الرحمن علی 
عرش استوی Lo rab]‏ كيف استوی ؟ GLU‏ مالك وعلاه LAS‏ - يعني: العرق - 
وانتظر القوم ما یجیء منه cad‏ فرفع رأسه إلى السائل وقال: الاستواء غير مجهول» 
والکیف غير معقول والاعان به واجب › والسوال عنه بدعة» و رجل سوی 
Cntr‏ 

ومن آول الاستواء ML‏ فقد آجاب بغیر ما آجاب به مالك وسلك غير سبیله. 
وهذا الجواب من مالك - رحمه الله - في الاستواء شاف كاف في جمیع الصفات. مثل 
النزول والجیء ‏ والید» والوجه » وغیرها. 
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فیقال في مثل النزول: النزول co glee‏ والکیف مجهول. والإيمان به واجب» والسوال 
عنه بدعة . 

وهكذا يقال فى سائر الصفات ‏ إذ هی te‏ الاستواء الوارد به الکتاب والسنة. 
الشرق والغرب » على OLY‏ بالقرآن والأحاديث التی ele‏ بها الثقات عن رسول الله کل 
في صفة الرب - عز وجل - من غير تفسیر» ولا / وصف ولا تشبیه» فمن فسر شيئًا من 1/۰ 
ذلك فقد خرج ما كان عليه النبي BE‏ » وفارق الجماعة» فانهم لم یصفوا ولم یفسروا » 
ولکن آمنوا ها في الکتاب والسنة ثم سکتوا. فمن قال بقول «جهم» فقد فارق الجماعة. 
انتهئ : 

فانظر - رحمك الله إلى هذا الامام كيف حکی الاجماع في هذه المسألة» ولا خير 
فيما خرج عن إجماعهم» ولو لزم التجسيم من السكوت عن تأويلها لفروا care‏ وأولوا 
ذلك» فإنهم أعرف الأمة با يجوز على الله وما يمتنع عليه . 

وثبت عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابونى أنه قال: إن أصحاب الحديث المتمسكين 
بالكتاب والسنة يعرفون ربهم - تبارك وتعالی - بصفاته التي نطق بها كتابه وتنزیله» وشهد 
له بها رسوله» على ما وردت به الأخبار الصحاح» ونقله العدول الثقات 3 ولا یعتقدون 
تشبيها لصفاته Claw‏ خلقه » ولا يكيفونها تكييف المشبه »ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية . 

وقد أعاذ الله «أهل السنة» من التحريف والتكييف » وم عليهم بالتفهيم والتعريف nwt‏ 
حتى سلکوا سبیل التو حيد والتنزیه وترکوا القول بالتعطیل والتشیبه » واكتفوا بنفى 
النقاتص بقوله عر من قال oe es‏ رار لس ار بر 
وبقوله تعالى : ولم يكن له کفوا أحد4[الإخلاص Lf:‏ 

وقال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. 

وثبت عن الربيع بن سليمان 2١(‏ أنه قال: سألت الشافعی - رحمه الله تعالى - / عن 4/١‏ 
)١(‏ هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادى » الإمام اللحدث» صاحب الإمام الشافعى وناقل 


علمه ولد سنة ٤۷٠ه»‏ وکان صاحب حلقة بمصرء وتوفى سنة ۲۷۰.[سیر أعلام النبلاء۱۲/ ۵۸۷ 
شذرات الذهب ۰۱۵۹/۲ تهذیب التهذیب ۰۲۵/۲ ۱ ۲]. 
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تجده » وعلی الظنون أن تقطع» وعلی النفوس أن تفكر» وعلی الضماتر أن تعمق» وعلی 
الخواطر أن تحيط» وعلی العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه أو على لسان نبیه عليه 
الصلاة والسلام . 

وثبت عن الحسن البصري أنه قال : لقد تکلم SIE‏ علی ala‏ الاعواد بکلام ما قیل 
قبله» ولا يقال بعده. قالوا: وما هو پا آبا سعید ؟ قال: امد لله الذي من OLY‏ به 
a eee eave‏ ی يد ره ۱ 

وقال سحنون (۱) : من العلم UL‏ السکوت عن غير ما وصف به نفسه . 

وثبت عن الحميدي - آبي بكر عبد الله ب بن الزبیر - أنه قال: أصول السنة - فذکر 
آشیاء - ثم قال: ee CLAN a ls‏ كل : geal CID‏ > يد الله مغلولة غّت 
أيديهم > [الائدة: ۰۲76 ومثل : «والسّموات CU gee‏ بیمینه 4[الزمر :1۷]» وما آشبه هذا 
من القرآن والحديث لا cad Ly‏ ولا نفسره» te on‏ سا وقف عليه القرآن والسنت 
ونقول ar JP:‏ على العرش استوئ #[طه LO‏ ومن زعم غير هذا فهو جهمي 

فمذهب السلف - رضوان الله علیهم - إثبات الصفات واجراژها على ظاهرها ونفي 
الكيفية عنها؛ OY‏ الکلام في الصفات فرع عن الکلام في الذات » واثبات الذات إثبات 
وجود لا إثبات كيفية» فکذلك إثبات الصفات» وعلی / هذا مضی السلف کلهم 
ذهبنا نذکر ما اطلعنا عليه من کلام السلف في ذلك لخرجنا عن القصود في هذا الجواب. 

فمن كان قصده الق وإظهار الصواب» اکتفی با قدمناه» ومن كان قصده الجدال 
والقیل والقال والکابری لم یزده التطویل الا خروجا عن سواء السبیل» والله الوفق . 

وقد ثبت ما ادعیناه من مذهب السلف - رضوان الله علیهم - با نقلناه جملة عنهم 
وتفصيلاء واعتراف العلماء من أهل النقل كلهم بذلك. ولم أعلم عن أحد منهم خلاقًا 
في هذه السالة؛ بل لقد بلغني عمن ذهب إلى التأويل لهذه الآيات والأخبار من أكابرهم» 
الاعتراف ob‏ مذهب السلف فیها ما قلناه ورآیته لبعض شیوخهم في کتابه» قال: 
اختلف آصحابنا في آخبار الصفات» فمنهم من آمرها كما جاعت من غير تفسير» ولا 
تأويل » > مع نفي التشبیه عنها » وهو مذهب السلف» فحصل الاجماع على صحة ما 
ذکرناه بقول المنازع » والحمد لله . 


(۱) هو أبو سعید عبد السلام بن سعيد بن حبیب بن ربيعة التنوخی. فقیه المغرب» وقاضی القیروان» توفی سنة 
۰ ه عن ثمانين سنة. [سير اعلام النبلاء ۱۲/ ۰1۹-0۳ وفیات الاعیان ۳/ 2۱۸۰ ۱۸۲]. 
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وما أحسن ما cle‏ عن عبد العزيز بن عبد الله ر بن ol‏ سلمت أنه قال : عليك بلزوم 
att‏ فإنها لك OSL‏ الله عصمة؛ فان السنة إنما جعلت ليستن بها ويقتصر عليهاء وإغا 
سنها من قد علم ما في خلافها من الزلل والخطأ والحمق والتعمق» فارض لنفسك با 
رضوا به لأنفسهم» فإنهم عن ple‏ وقفوا » وببصر نافذ كفواء ولهم كانوا على كشفها 
أقوى» وبتفصيلها لو كان فيها أحرى » / وإنهم oa)‏ السابقون» وقد بلغهم عن نبيهم ما 4/8 
يجري من الاختلاف بعد القرون الثلاثة؛ فلعن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم 
إليه» ولئن قلتم : رف ورین بعدهم » فما أحدثه إلا من ين 0 سبیلهم» ورغب 
بنفسه عنهم» واختار ما نحته فکره على ما تلقوه عن نبیهم؛ وتلقاه عنهم من تبعهم 
باحسان. 

ولقد وصفوا منه ما یکفي » وتکلموا منه با یشفی ۰ فمن دونهم مقصر ومن فوفهم 
مفرط . لقد قصر دونهم آناس فجفوا » وطمح آخرون فغلوا وانهم فیما بين ذلك لعلی 
هدی مستقیم . 

/ فصل 1/6 

وأما كونهم آعلم of‏ بعدهم وأحكم» وأن مخالفهم أحق بالجهل والحشوء فنبين ذلك 
بالقیاس ار من gisele‏ شر الإيمان بالرسول. كما قال الله : سنریهم آیاتنا في 
GE‏ وفي أنفسهم حتئ يتين لهم أله الحق 4. ابر أنه سیریهم OLY‏ الرئية المشهودة › 
حتى يتبين لهم أن القرآن حق.ثم قال:8 أو لم يكف برك أنه علی کل شيء شهيد 4؟ 
[فصلت Lov:‏ أي : باخبار الله | وشهادته بذلك. 

فنقول : من العلوم أن أهل الحديث یشارکون کل طائفة فیما یتحلون به من صفات 
الکمال» وعتازون عنهم Le‏ لیس عندهم؛ فان النازع لهم لابد آن پذکر فیما یخالفهم فيه 
طریّا آخری» مثل العقول والقیاس »والرأي ٠»‏ والکلام والنظر» والاستدلال 
والحاجة» والمجادلة» والمكاشفة» والخاطبة» والوجد ۱ والذوق ونحو ذلك. وکل هذه 
الطرق لاهل الحديث صفوتها وخلاصتها ۰ فهم آکمل الناس Obie‏ وأعدلهم OAS‏ 
وأصوبهم lL‏ وأسدهم کلام وأصحهم ap‏ وأهداهم استدلالا» وأقومهم جدلاء وأتمهم 
فراسة » وأصدقهم tal gs]‏ وأحدهم بصرا ومكاشفة » وأصوبهم سمعا | ومخاطبة» 4/٠١‏ 
وأعظمهم وأحسنهم وجذا وذوقا » وهذا هو للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم » ولاهل 


Gf )۱(‏ :الب» یقال: فلان به وجد آی: حب؛ ویستعمل Cat‏ فى الزن. انظر: القاموس caged‏ مادة 
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السنة والحديث بالنسبة إلى سائر الملل . 

فكل من Lind‏ أحوال العالم وجد السلمین See SA, LT‏ وآنهم ینالون في الدة 
اليسيرة ة من حقائق العلوم eat,‏ آضعاف ما ky‏ غیرهم في قرون وأجيال» وکذلك 
أهل السنة واحدیث تجدهم كذلك متمتعين . وذلك oF‏ اعتقاد الحق الثابت يقوي الودراك 
ویصححه » قال تعالی coll yp:‏ امد زادهم هدی4 [محمد i‏ ۱۷ ]. وقال : «ولر el‏ 
فَعلُوا ما پوعظون به لکان خيرا لهم وآشد نت وإذا لآتناهم من دا أجرا Ue‏ . ولهدیناهم 
صراطا مستقیما 4[النساء 5 LASS‏ ش 

وهذا يعلم تارة بموارد النزاع بينهم وبين غیرهم» فلا تجد مسألة خولفوا فيها إلا وقد 
تبين أن الحق معهم» وتارة بإقرار مخالفيهم ورجوعهم إليهم دون رجوعهم إلى غيرهم» أو 
بشهادتهم على مخالفيهم بالضلال والجهل » وتارة بشهادة المؤمئين الذين هم شهداء الله 
فى الأرض» وتارة ob‏ كل طائفة تعتصم بهم فيما خالفت فيه الأخرى » وتشهد بالضلال 
على كل من خالفها أعظم مما تشهد به علیهم. 
' فما شهادة الومنین» الذين هم شهداء الله فی الأرض» فهذا آمر ظاهر معلوم orth‏ 
والتواتر لكل من سمع كلام المسلمين» لا تجد في الأمة عظم أحد تعظيما أعظم مما عظموا 
به» ولا تجد غيرهم يعظم إلا بقدر ما وافقهم فيه» كما لا ينقص إلا بقدر ما خالفهم. . 

JAR‏ / حتى إنك تجد المخالفين لهم كلهم وقت الحقيقة يقر بذلك. كما قال الإمام أحمد: 

آية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز » فان الحياة بسبب اشتراك الناس في العاش يعظم الرجل . 
طائفته» LB‏ وقت الوت فلابد من الاعتراف بالحق من عموم الخلق؛ ولهذا لم يعرف في 
الاسلام مثل جنازته . مسح التوکل موضع الصلاة عليه فو جد آلف آلف وستمائة آلف 
سوى من صلى في الخانات: والبيوت» وأسلم des ys‏ من الیهود والنصاری عشرون ألفاء 
وهو إنما تب عند الأمة باتباع الحديث والسنة. 

وكذلك SLA‏ » واسحاق» وغيرهماء إنما نبلوا فى الاسلام باتباع أهل الحديث 
والسنة» وكذلك البخاري وأمثاله إا نبلوا بذلك» وكذلك مالك celia dls‏ ¢ والثوري» 
وأبو حنيفة وغیرهم» إنما نبلوا فى عموم الأمة» وقبل قولهم لا وافقوا فيه الحديث والسنة» 
وما تلم فيمن lS‏ فيه منهم إلا بسبب المواضع التي لم يتفق له متابعتها من الحديث 
والسنت LJ‏ لعدم بلاغها col}‏ أو لاعتقاده ضعف دلالتها» أو رجحان غيرها عليها. 

وكذلك السائل الاعتقادية الخبرية» لم ينبل أحد من الطواتف ورژوسهم عند الامة إلا 
ها معه من الاثبات والسنة» فالعتزلة ولا - وهم فرسان الکلام - إنما يحمدون ويعظمون 


1۲ 
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عند آتباعهم وعند من يغضى عن مساویهم ؛ لاجل محاسنهم عند السلمین Le‏ وافقوا فيه 
مذهب أهل الاثبات والسنة واحدیث» وردهم على الرافضة بعض ما خرجوا فيه عن السنة 
واحدیث؛ من إمامة الخلفاء / وعدالة الصحابة » وقبول الأخبار» وتحريف الکلم عن 1/۱۲ 
مواضعه والغلو في علي» ونحو ذلك . ۱ 
وکذلك الشيعة التفدمون. کانوا یرجحون على العتزلة با خالفوهم فيه من ثبات 
الصفات والقدر والشفاعت ونحو ذلك . وکذلك کانوا یستحمدون با خالفوا فيه اخوارج 
من تکفیر على وعثمان وغيرهماء وما کفروا به السلمین من الذنوب ویستحمدون با 
خالفوا فيه المرجئة» من إدخال الواجبات في الإبمان. ولهذا قالوا بالمنزلة» وان لهم بهتدوا 
إلى السنة الحضة. 
وكذلك متكلمة fal‏ الإثبات» مثل الكلابية» والكرامية» والأشعرية» LE]‏ قبلوا واتبعوا 
واستحمدوا إلى عموم الأمة بما أثبتوه من أصول الإيمان؛ من إثبات الصانع وصفاته» 
وإثبات النبوة» والرد على الكفار من المشركين وأهل الكتاب وبيان تناقض حججهم» 
وكذلك استحمدوا بما ردوه على الجهمية والمعتزلة والرافضة والقدرية» من أنواع المقالات 
التي يخالفون فيها أهل السنة والجماعة. 
فحسناتهم نوعان: إما موافقة أهل السنة والحديث ۰ Lely‏ الرد على من خالف السنة 
واحدیث» oly‏ تناقض حججهم . 
ولم یتبع أحد مذهب الأشعري ونحوه .إلا لأحد هذین الوصفين» أو کلیهما ۰۲۱ 
وکل من أحبه وانتصر له من السلمین وعلمائهم. فإنما يحبه وینتصر له / بذلك . فالصنف 1/۱۳ 
في مناقبه الدافع للطعن واللعن عنه - كالبيهقي » والقشيري أبي القاسم ۳ وابن عساكر 
الدمشقى - إنما يحتجون لذلك با يقوله من أقوال آهل السنة والحديث» أو با رده من 
J‏ مات ون ۱۱ E EE ON) E E‏ إلا ESE‏ وا 
أنه كان من آقرب بني جنسه إلى ذلك لألحقوه بطبقة الذين لم يكونوا كذلك > کشیخه 
الأول أبي علي وولده أبي هاشم . 
لكن كان له من موافقة مذهب السنة والحديث فى الصفات والقدرء LY,‏ 
الال اعاعا وار الوا ج وان و مو eau Nl‏ غل اه 
والقدريةء والرافضة» والجهمية» وبيان تناقضهم» ما أوجب أن se‏ بذلك عن آولئك» 
)١(‏ فى المطبوعة :7 أو كلاهما» والصواب ما أثبتناه. 
(۲) هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشیری» كان علامة فى الفقه والتفسير 
والحديث والأصول والادب وغيرها. ولد سنة ATVO‏ وتوفى سنة 559 پنیسابور. [سير أعلام النبلاء 
۲۳۳-۷۸ ] . ۳ 
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ویعرف له حقه وقدره: WD‏ جعل الله لکل شيء قدرا 4[الطلاق: ۳] ۰ وبا وافق فيه السنة 
gle Chad,‏ له القپول والاتباع ما صارء لکن الوافقة التي فیها قهر الخالف › 
وإظهار فساد قوله» هي من جنس المجاهد المنتصر. 

فالراد على أهل البدع مجاهد حتی كان يحيى بن يحيى یقول : ont‏ عن السنة 
أفضل من الهاد. والمجاهد قد يكون عدلا فى سياسته وقد لا يكون ؛ وقد يكون فيه 
فجور» كما قال النبي BB‏ :« إن الله يؤيد هذا الدّين بالرجل الفاجر وبأقوام لا حلاق 
لهم a‏ . ولهذا مضت السنة بأن يغزى مع كل أمير» برا كان أو el‏ والجهاد عمل 

۶ مشکور لصاحبه في الظاهر لا محالة» / وهو مع النية الحسنة مشکور باطتّا وظاهر 

ووجه شکره نصره للسنة والدين» فهکذا النتصر للاسلام والسنة يشكر على ذلك من هذا 
الو جه . ۱ 

فحمد الرجال عند الله ورسوله وعباده المؤمنين» بحسب ما وافقوا فيه دين الله وسنة 
رسوله وشرعه من جميع الاصناف؛ إذ الحمد إنما یکون على الحسنات» والسنات: هي ما 
وافق طاعة الله ورسوله» من التصدیق بخبر الله والطاعة لأمرهء وهذا هو السنة. فالخير 
كله باتفاق الامة - هو فیما جاء به الرسول REE‏ 

وكذلك ما أن E‏ التحرفین عن السنة والشريعة وطاعة الله وزسوله» إلا 
بمخالفة ذلك . 

ومن تكلم فيه من العلماء والأمراء وغیرهم إنما تكلم فيه أهل الإيمان بمخالفته السنة 
والشريعة . 

وبهذا ذم السلف والائمة آمل الكلام والمتكلمين الصفاتية» كابن كرام » وابن كلاب » 
والأشعري» وما تكلم فيه من تكلم من أعيان الأمة وأئمتها المقبولين فيها من جميع 
طوائف الفقهاءء وأهل الحديث والصوفية» إلا بما يقولون: إنهم خالفوا فيه السنة والحديث 
لخفائه علیهم» أو إعراضهم cae‏ أو لاقتضاء pei‏ قياس - مهدوه - رد ذلك » كما يقع 

۰ نحو ذلك في السائل العلمیف / فان مخالفة السلم - الصحیح الإعان - التص Le]‏ يكون 

dole pid‏ به» أو لاعتقاده صحة ما عارضه لکن هو فیما ظهر من السنة وعظم آمره یقع 
بتفریط من الخالف وعدوان» فیستحق من الذم ما لا يستحقه في النص الخفي » s‏ کذلك 

فيما یوقم الفرقة والاختلاف » یعظم فيه آمر الخالفة للستة. 





(۱) البخاری فى الجهاد (۳۰۲) ۰ ومسلم فى الإيمان(1١١/98١)»‏ والدارمى فى السير ۲۹۱۰۱۰۸۲ 
وأحمد ۳۰۲ 
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ولهذا اهتم كثير من اللوك والعلماء بأمر الاسلام وجهاد آعدائه. حتی صاروا يلعنون 
الرافضة واحهمية وغیرهم على المنابر» حتی لعنوا کل طائفة رآوا فیها بدعة» فلعنوا 
الكلابية والأشعرية» كما كان في تملكة الامیر محمود بن سبکتکین PI‏ دولة السلاجقة 
ابتدای وكذلك الخليفة القادر » ربما اهتم بذلك واستشار المعتزلة من الفقهاء » ورفعوا إليه 
أمر القاضي أبي بكر ونحوه» وهموا به» حتى كان يختفى » وإنما تستر بمذهب الإمام 
أحمد وموافقته» ثم ولى النظام وسعوا في رفع اللعنة» واستفتوا من استفتوه من فقهاء 
العراق» كالدامغانى الحنفى» وأبى إسحاق الشيرازي» وفتواهما حجة على من بخراسان من 
الحنفية والشافعية. وقد قيل : al‏ آبا إسحاق استعفى من ذلك فألزموه » وأفتوا بأنه لا 
يجوز لعنتهم» ويعزر من يلعنهم وعلل الدامغاني بأنهم طائفة من المسلمين» وعلل آبو 
إسحاق ‏ مع ذلك - Ob‏ لهم US‏ وردا على fat‏ البدع المخالفين للسنة» فلم يمكن الفتی أن 
يعلل رفع الذم إلا بموافقة السنة والحديث. 

وكذلك رأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد فتوى طويلة» فيها أشياء حسنة قد سئل بها 
عن مسائل متعددة قال فیها: ۱ 

/ ولا يجوز شغل الساجد بالغناء والرقص ومخالطة الردان» ویعزر فاعله تعزیر] بليغًا 4/١١‏ 
aly‏ وأما لبس الحلق والدمالح(۱؟۰ والسلاسل DEY‏ والتختم بالحديد والنحاس » 
فبدعة وشهرة» وشر الأمور محدثاتها» وهي لهم في الدنياء وهي لباس آهل النار» وهي 
لهم في الآخرة» إن ماتوا على ذلك. ولا يجوز السجود لغیر الله من الاحیاء والاموات» 
ولا تقبيل القبور » ويعزر فاعله. 

ومن لعن آحدا من المسلمين عزر على ذلك تعزیرا Gab‏ والمؤمن لا يكون CLS‏ وما 
آقربه من عود اللعنة cae‏ قال : ولا تحل الصلاة عند القبورء ولا المشى عليها من 
الرجال واا ولا تعمل مساجد للصلاة » als‏ اشتد غضب الله علی قوم اتخذوا قبور 

قال : وأما gad‏ العلماء لأئمة الاشعرية فمن لعنهم عزّر ۰ وعادت اللعنة عليه» فمن 
لعن من ليس أهلا للعنة» وقعت اللعنة عليه. والعلماء آنصار فروع الدين» والاشعرية 
آنصار آصول الدين. 


قال : وآما دخولهم النیران فمن لا يتمسك بالقرآن فانه فتنة لهم ومضلة لمن يراهمء 


(۱) الدمالج : مفردها gla‏ » وهو العضد من اخلی. انظر: لسان العرب؛ مادة «دملج» . 
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كما یفتتن الناس با یظهر على يدي الدجال» فانه من ظهر على يديه خارق ۰ فانه یوزن 
یزان Pa‏ فان ee oe‏ كان ما ظهر على يديه کرام ومن لم يكن على 
جنته وناره» Ne et ee ea‏ 
۷ / وأما من تمسك بالشرع الشريف» فانه لو رأى من هولاء من يطير في الهواء أو يشي 
على الاء » فانه یعلم أن ذلك فتنة للعباد . انتهی . ۱ 
فالفقه بو محمد - Cal‏ - إنما منع اللعن» AA‏ 
«أصول الدين» وهو ما ذكرناه. من موافقة القرآن والسنة واحدیث ¢ والرد على من خالف 
القرآن والسنة واحدیث؛ ولهذا كان الشیخ yf‏ 4سحاق یقول : نما CFG‏ (۱) الاشعرية عند 
قبل وقوع الفتنة القشيرية ببغداد ؛ ولهذا قال أبو القاسم ابن عساکر في مناقبه: ما زالت 
الحنابلة والأشاعرة فى قدیم الدهر متفقین غير مفترقین» حتی حدئت فتنه ابن القشيري ¢ 
والحديث ¢« ولا dod‏ من يذمه إلا عخالقة السنة واحدیث. 
وهذا إجماع من جمیع هذه الطوائف على تعظيم السنة والحديث 6 واتفاق شهاداتهم 
على أن الحق في ذلك . 
ولهذا تجد أعظمهم موافقة لائمة السنة والحديث› لش ای تیم من هو دونه» 
ae‏ نفسه - لما كان آقرب إلى قول ee‏ أحمد TT‏ السنة» كان 
£/\A‏ أعظم ir‏ : وأما مثل الأمستاة بي “egal‏ / وأبي he ae‏ - تمن 
خالفوا أصوله في مواضع - فلا تجدهم يعظمون إلا با وافقوا فيه السنة والحديث» وأكثر 
ذلك تقلدوه من مذهب الشافعی فى الفقه الوافق للسنة والحديث» وما ذكروه فى الأصول 
ما يوافق السنة والحديث » وما ردوه مما يخالف السنة واحدیث» وبهذا القدر ینتحلون 
وکانت الرافضة والقرامطة - علماژها وآمراوها - قد استظهرت في آوائل الدولة 
السلجوقية» حتی غلبت على الشام والعراق » وأخرجت الخليفة القائم ببغداد إلى 


(۱) أى : راجت . انظر : مختار الصحاح. مادة « نفق». 
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VEL SG‏ »وحبسوه بها في فتنة البساسيري الشهورق. فجاءت بعد ذلك السلجوقية حتی 
هزموهم وفتحوا الشام والعراق» وقهروهم بخراسان وحجروهم بمصر. وکان في وقتهم 
من الوزراء مثل : نظام اللك » ومن العلماء مثل: آبي العالي الجويني» فصاروا - با 
يقيمونه من السنة ویردونه من بدعة هولاء ونحوهم - لهم من الکانة عند الامة بحسب 
ذلك. 

وكذلك المتأخرون من أصحاب مالك الذين وافقوه ؛ كأبي الوليد الباجي والقاضي أبي 
بكر ابن العربي ونحوهماء لا يعظمون إلا بموافقة السنة واحدیث» وأما الأكابر: مثل ابن 
tae‏ :واد سین در رشان کار ار 

وکذلك أبو محمد ابن حزم فیما صنفه من الملل والتحل - اما یستحمد بموافقة 
/السنة والحديث» مثل ما ذکره فى مسائل «القدر» و«الارجاء» ونحو ذلك» بخلاف ما 4/١9‏ 
انفرد به من قوله فى التفضیل بت ا وکذلك ما ذکره فى « باب الصفات». فانه 
يستحمد فيه بموافقة أهل السنة والحديث» لكونه يثبت الأحاديث الصحیحة» ویعظم 
السلف وأئمة احدیث» ويقول: إنه موافق للإمام أحمد 2 مسألة القرآن وغيرهاء ولا 
ريب أنه موافق له ولهم في بعض ذلك . 

لکن الأشعري ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد بن حنبل ومن قبله من الأئمة في 
القرآن والصفات» وان كان أبو محمد ابن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره» 
وأعلم بالحديث وأكثر تعظيمًا له ولاهله من غيره» لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة 
والعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في 
ذلك» فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في العنی . 

ومثل هلا صاز ينامو يتنه ناتیاه والكلبيخ وعلماه Slt ost dou‏ 
باطن له» كما نفى العانی فى الأمر والنهی والاشتقاق» وكما نفى خرق العادات ونحوه 
من عبادات القلوب» مضمومًا إلى ما في كلامه من الوقيعة في الاکابر» والاسراف في 
نفي Gall‏ ودعوی متابعة الظواهر . ۱ ۱ ۱ ۱ 

وان كان له من OLY!‏ والدین والعلوم الواسعة الکثيرة ما لا یدفعه الا مكابر» ویوجد 
في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوال والعرفة بالاحوال / والتعظیم لدعائم الاسلام 1/۲۰ 
ولجانب الرسالة» ما لا یجتمع مثله لغیره» فالمسألة التي یکون فیها حدیث یکون جانبه 


(۱) تکریت : بلدة مشهورة بين بغداد والوصل . انظر: معجم البلدان لیاقوت الحموى ۳۸/۲. 
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فیها ظاهر الترجیح» وله من التمییز بين الصحیح والضعیف والعرفة بأقوال السلف ما لا 
يكاد يقع مثله لغیره من الفقهاء. 

وتعظیم أئمة الامة وعوامها للسنة واحدیث وأهله في الاصول والفروع من الاقوال . 
والأعمال» آکثر من أن يذكر هناء وتجد الاسلام والإيمان كلما ظهر وقوی كانت السنة 
وأهلها آظهر وأقوى »وان ظهر شىء من الکفر والنفاق ظهرت البدع بحسب ذلك» مثل : 
دولة الهدي والرشيد» ونحوهما من كان يعظم الإسلام cole Ys‏ ویغزو أعداءه من الکفار 
والمنافقين» كان أهل السنة في تلك الأيام أقوى وأكثرء وأهل البدع أذل وأقل » فان الهدي 
قتل من المنافقين الزنادقة من لا يحصى عدده إلا الله» والرشيد كان كثير الغزو والحج. 

وذلك أنه لما انتشرت الدولة العباسية» وكان في أنصارها من أهل المشرق والأعاجم 
طوائف من الذين نعتهم النبي RE‏ حيث قال: «الفتنة هاهنا» OY)‏ ۰ ظهر حينئذ كثير من 
البدع» وعربت - أيضًا ‏ إذ ذاك طائفة من کتب الاعاجم - من المجوس الفرس» والصابئين 
الروم» والمشركين الهند ‏ وكان المهدي من خيار خلفاء بني العباس» وأحسنهم Che]‏ وعدلا 
وجودآ فصار يتتبع المنافقين الزنادقة كذلك : 

4/١‏ وکان خلفاء بنی العباس آحسن Gale‏ للصلوات فى آوقاتها من بنی آمية./ فان آولئك 
کانوا كثير الاضاعة لواقیت الصلاة» US‏ بعادت OREN gs‏ سگرن يعدي abl‏ 
يؤخرون الصلاة عن وقتها » فصلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتکم معهم CAEL‏ 
لکن كانت البدع في القرون الثلاثة الفاضلة مقموعة» وکانت الشريعة أعز وآظهر وکان 
القیام بجهاد أعداء الدين من الکافرین والنافقین أعظم . 

وفي دولة آبي العباس الأمون (ir An gh‏ ونحوهم من النافقین» وعرب من كتب 
الأوائل الجلوبة من بلاد الروم ما انتشر بسببه مقالات الصابئين » وراسل ملوك المشركين 

من الهند ونحوهم حتی صار بينه وبینهم مودة.. 

فلما ظهر ما ظهر من ASS‏ والنفاق في السلمین» وقوی ما قوی من حال الشرکین 
وأهل الكتاب» كان من آثر ذلك: ما ظهر من استیلاء الجهمية» والرافضت وغیرهم من 
أهل الضلال » وتقريب الصابئة ونحوهم من المتفلسفة » وذلك بنوع رأى يحسبه صاحبه 
Mic‏ وعدلاء وإنما هو جهل وظلم » إذ التسوية بين المؤمن والمنافق » والمسلم والکافر» 


(۱) البخارى فى الفتن ( 7١97‏ ) ۰ ومسلم فى الفتن (40/۲۹۰۵) والترمذى فى الفتن ( ۲۲۹۸) وقال : 
( حديث حسن صحیح! » وأحمد ۰۲۳/۲ ۰٩۹۲‏ كلهم من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه. 
)1( مسلم فى الساجد (۲۳۸/۹6۸) ۰ والدارمی فى الصلاة ۰۲۷۹/۲ کلاهما عن أبى ذر رضی الله عنه. 
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آعظم الظلم » وطلب الهدی عند أهل الضلال أعظم الجهل» فتولد من ذلك محنة 
الحهمية» حتی امتحنت الامة بنفي الصفات والتكذيب بكلام الله ورویته » وجری من 
محنة الإمام أحمد وغيره ما جري ©« مما يطول وصفه. 

وکان في آیام التوکل قد je‏ الاسلام»حتی آلزم أهل الذمة بالشروط / العمرية» وألْزموا ۲ 
الان فعزت السنة والحماعة 4 وقمعت الجهمية والرافضة ونحوهم» وكذلك في أيام 
العتضد » والهدي 6 والقادر» وغيرهم من الخلفاء الذين كانوا أحمد سيرة ة وأحسن طريقة 
من غيرهم » وكان الإسلام في زمنهم أعز» وكانت السنة بحسب ذلك . 

وفي دولة بني بويه - ونحوهم - الامر بالعكس ۰ فإنهم كان فيهم أصناف الذامب 
المذمومة. . قوم منهم زنادقة» وفیهم قرامطة كثيرة ومتفلسفة ومعتزلة ورافضة » وهذه 
الاشیاء ترا ون ee‏ فو کک 3 ee‏ و ما 
والغرب والشرق وغير ذلك» وجرت حوادث كثيرة. 
والسنة فى ملکته أعزء فانه غزا الشرکین من أهل الهند. ونشر من العدل ما لم ینشره 
مثله» فكانت السنة فى أيامه ظاهرة» والبدع فى أيامه مقموعة. 

وكذلك السلطان نور الدين محمود. الذي كان بالشام » عز أهل الإسلام والسنة في 

ره ر 

ونحوهم» وكذلك ما كان في زمنه من خلافة بني العباس / ووزارة أبن هبيرة لهی فانه 
كان من أمثل وزراء الا سللام ؛ ولهذا كان له من العناية بالاسلام والحديث ما ليس لغيره. 

وما يوجد من إقرار أئمة الکلام والفلسفة وشهادتهم على آنفسهم وعلى بني جنسهم 
بالضلال ‏ ومن شهادة dail‏ الکلام والفلسفة بعضهم على ae‏ كذلك» فأكثر من أن 
وعجائزهم كثير» وأئمة السنة والحديث لا بر جع منهم أحد؛ OY‏ الاعان حين تخالط 
بشاشته القلوت Y‏ يسخطه أحد» و کذلك ما يو جد من شهادتهم لأهل الحديث بالسلامة 
واخلاص من آنواع الضلال وهم لا یشهدون لاهل البدع الا بالضلال وهذا باب واسع 
كما قدمناه . 

وجمیع الطوائف التقابلة من أهل الاهواء تشهد لهم بانهم أصلح من الآخرين وآقرب 


المسلمين» وحالهم معهم . 


و3۵ 
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وإذا قابلنا بين الطائفتین - أهل الحديث » وأهل الکلام - فالذي يعيب بعض أهل 
الحديث وأهل الجماعة بحشو القول. LE]‏ يعيبهم بقلة المعرفة» أو بقلة الفهم. آما الأول:. . 
فبأن يحتجوا بأحاديث ضعيفة أو موضوعة أو بآثار لا تصلح للاحتجاج . bly‏ الثاني : 
فبألا يفهموا معنى الأحاديث الصحيحة» بل قد يقولون القولين المتناقضين ولا يهتدون 
للخروج من ذلك. 

لك / والأمر راجع إلى شیئین : اما زيادة أقوال غير مفيدة يظن أنها مفيدة» كالأحاديث 

الوضوعة. Lely‏ آقوال مفيدة» Wee‏ لا يفهمونها؛ إذ كان اتباع الحديث يحتاج أولاً : إلى 
صحة احدیث . وثانيا: إلى فهم معناه» کاتباع القرآن. فالخلل یدخل علیهم من ترك 
إحدى القدمتین» ومن عابهم من الناس» فإئما يعيبهم بهذا. 

ولا ریب أن هذا موجود في بعضهم یحتجون بأحاديث موضوعة في مسائل 
«الأصول والفروع» وباثار مفتعلة وحکایات غير صحيحة» ویذکرون من القرآن واحدیث 
ما لا پفهمون معناه» وربما تأولوه على غير تأویله» ووضعوه على غير موضعه. ' 

ثم انهم بهذا النقول الضعیف والعقول السخیف. قد یکفرون ویضللون ویبدعون 
أقوامًا من أعيان الأمة» ويجهلونهم . ففي بعضهم من التفریط في الحق والتعدي على 
GUI‏ ما قد یکون بعضه خطنًا مغفورا » وقد یکون منکر] من القول وزورا» وقد یکون 
من البدع والضلالات التي توجب غليظ العقوبات» فهذا لا ینکره الا جاهل أو ظالم 
وقد ریت من هذا عجائب. 

لكن» هم بالنسبة إلى غیرهم في ذلك کالسلمین بالنسبة إلى بقية اللل» ولا ریب أن 
في كتير من السلمن من ee oe ee‏ يعلحه إلا من أخاط يكل 

۰ شىء علماء لكن كل شر يكون في بعض المسلمين فهو في غيرهم / آکثر» وكل خير 

يكون في غیرهم» فهو فيهم أعلى وأعظم » وهكذا أهل الحديث بالنسبة إلى غيرهم . 

وبیان ذلك: أن ما ذكر من فضول الكلام الذي لا يفيد - مع اعتقاد أنه طريق إلى 
التصور والتصديق - هو في أهل الكلام والمنطق أضعاف أضعاف أضعاف ما هو فى أهل 
الحديث» فبإزاء احتجاج آولتك بالحديث الضعيف احتجاج هؤلاء بالحدود والأقيسة الكثيرة 
العقيمة» التي لا تفيد معرفة » بل تفيد جهلا وضلالا » وبإزاء تكلم أولئك بأحاديث لا 
يفهمون معناهاء تكلف هؤلاء من القول بغير علم ما هو أعظم من ذلك وأكثر » وما 
أحسن قول الامام أحمد: ضعيف الحديث خير من رأى فلان. 

ثم لأهل الحديث من المزية : أن ما يقولونه من الكلام الذي لا يفهمه بعضهم هو كلام 
في نفسه حق» وقد آمنوا بذلك وأما التکلمق فيتكلفون من القول ما لا يفهمونه ولا 
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یعلمون أنه حق. وأهل الحديث لا یستدلون بحدیث ضعیف في نقض أصل عظیم من 
آصول الشريعة» بل إما في تأییده » وإما في فرع من الفروع وأولئك یحتجون باخدود 
والقاییس الفاسدة في نقض الأصول الحقة الثابتة . 

إذا عرف هذا » فقد قال الله تعالی - عن آتباع الائمة من أهل الملل الخالفین 
للرسل : « فلا جاءتهم رسلهم بالینات فرحوا بما عندهم من pla‏ [غافر: ۲۸۳ ۰ وقال 
تعالى :/ ۴ يوم تقلّب وجوههم في الثار یقولون يا يتنا GbE‏ الله وأطعا الرُسولاً 4 إلى قوله : ۰ ۲۰/؛ 
> والعنهم لا کییرا 4 [الاحزاب: ۰۲1۸-17 ومثل هذا في القرآن كثير. 

وإذا كانت سعادة الدنیا والآخرة هي باتباع المرسلين» فمن العلوم أن أحق الناس بذلك 
هم آعلمهم بآثار الرسلین وآتبعهم لذلك:. فالعالون بأقوالهم وآفعالهم التبعون لها.هم أهل 
السعادة في کل زمان ومکان وهم الطائفة الناجية من آهل کل ملق وهم fal‏ السنة 
والحديث من هذه الامة؛ فانهم یشارکون سائر الأمة فیما عندهم من آمور الرسالة ویتازون 
عنهم با اختصوا به من العلم الوروث عن الرسول ما یجهله غیرهم أو یکذب به. 

والرسل - صلوات الله وسلامه علیهم - علیهم البلاغ المبين» وقد بلّغوا البلاغ البین 
وخاتم الرسل محمد بي » آنزل الله کتابه مصدقا لا بين يديه من الکتاب ومهيمناً عليه 
فهو الأمين على جميع الكتب وقد بلغ ont‏ البلاغ وأتمه وأکمله» وكان أنصح الخلق لعباد 
«abst‏ وكان بالمؤمنين رؤوقًا رحيماء بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» وجاهد في الله حق 
cooler‏ وعبد الله حتى أتاه اليقين» فأسعد الخلق وأعظمهم نعيمًا وأعلاهم درجة» 
آعظمهم اتباعا وموافقة له علمًا وعملا. 

وأما غير أتباعه من أهل الكلام » فالکلام في أقيستهم التي هي حججهم | وبراهينهم 1/۲۷ 
على معارفهم وعلومهم. وهذا يدخل فيه كل من خالف شيئًا من السنة واحدیث» من 
المتكلمين والفلاسفة . فالكلام في هذا المقام واسع لا ينضبط هناء لكن المعلوم من حيث 
الجملة أن الفلاسفة والمتكلمين من أعظم بني آدم حشوا وقولا للباطل » وتكذيبًا للحق في 
مسائلهم ودلائلهم» لا يكاد  aly‏ أعلم ‏ تخلو لهم مسألة واحدة عن ذلك. 

وأذكر آني قلت مرة لبعض من كان ينتصر لهم من المشغوفين بهم - وأنا إذ ذاك صغير 
قريب العهد من الاحتلام : كل ما dye‏ هؤلاء ففيه باطل» اما في الدلائل وإما في 
السائل» ما of‏ يقولوا مسألة تكون cle‏ لكن يقيمون عليها أدلة ضعيفة» وإما أن تكون 
المسألة باطلاً. فأخذ ذلك المشغوف بهم يعظم هذاء وذكر « مسألة التوحيد» فقلت: 
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التوحيد حق» لکن اذکر ما شنت من آدلتهم التي تعرفها حتی.آذکر لك ما فيه . فذكر ٠‏ 
بعضها بحروفه حتی فهم الغلط وذهب إلى ابنه - وکان أيضًا من التعصبین لهم - فذکر 
ذلك له قال: فأخذ يعظم ذلك علي » فقلت : آنا لا آشك في التوحيد» ولکن آشك 
في هذا الدلیل العین» ویدلك على ذلك آمور : 

آحدها: آنك تجدهم أعظم الناس * شکا واضطرابا » وأضعف الناس علما ويقينا» وهذا 
أمر يجدونه في آنفسهم ويشهده الناس منهم » وشواهد ذلك أعظم من أن تذكر هنا. 
واغا فضيلة أحدهم باقتداره على الاعتراض والقدح والجدل » ومن المعلوم أن الاعتراض 

۶۸ والقدح ليس بعلم ولا فيه منفعة» وأحسن / أحوال صاحبه أن يكون بمنزلة العامي» وإما 

العلم في جواب fg?‏ ل ااا إذ كل منهم يقدح في أدلة 
الآخر. 

وی و ۳ الاشعري - مع آنه من أقربهم إلى السة والحديث وأعلمهم بذلك - 
Ge‏ في آخر عمره کتابا في تکافو الأدلة ‏ يعني أدلة علم الکلام - فإن ذلك هو صناعته 
التي یحسن الکلام فيهاء وما زال آئمتهم يخبرون بعدم الادلة والهدی في طريقهم كما 
ذکرناه ع oF‏ آبي حامد وغیره» حتی قال آبو حامد الغزالي : آکثر الناس شکا عند الوت 
أهل الکلام . ۱ 

وهذا أبو عبد الله الرازي » من أعظم الناس في هذا الا تنا الحيرة والشك 
والاضطراب - لكن هو مسرف في هذا الباب » بحيث له نهمة في التشكيك دون 
التحقیق» بخلاف غيره» فإنه يحقق شيئًا ويثبت على نوع من GH‏ » لكن بعض الناس قد 
یثبت على باطل محض» بل لابد فيه من نوع من الحق» وكان من فضلاء المتأخرين 
وأبرعهم في الفلسفة والكلام ابن واصل الحموي» كان يقول: آستلقي على قفاي» وأضع 
اللحفة على نصف وجهي » ثم أذكر المقالات» وحجج هؤلاء واعتراض هؤلاء ومولای 
حتی يطلع الفجر» ولم یترجح عندي شىء ولهذا آنشد الخطابي: ۱ 

حجح تهافت کالزجاج تخالها حقا وکل کاسر مکسور ‏ 
1۹ فإذا كانت هذه حال حججهم CE‏ لغو باطل» وحشو یکون أعظم من هذا؟ /وکیف 

يليق بمثل هولاء أن ینسبوا إلى الحشو fal‏ الحديث والسنة؟ الذین هم أعظم الناس علما 
ویقیتا وطمأنينة وسکینة» وهم الذين یعلمون. ویعلمون آنهم یعلمون» و هم GEL‏ یوقنون 
لا يشكون ولا ترون. i‏ 

LU‏ ما أوتيه علماء آهل الحديث وخواصهم من اليقين والعرفة والهدی» فأمر یجل عن 
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الوصف» ولکن عند عوامهم من اليقين والعلم النافم ما لم يحصل منه شىء لائمة 
المتفلسفة التکلمین » وهذا ظاهر مشهود لكل أحد. 

غاية ما یقوله آحدهم: انهم جزموا بغیر دلیل » وصمموا بغیر حجة» وإنما معهم 
التقلید» وهذا القدر قد يكون في کثیر من العامة » لکن جزم العلم غير جزم الهوی. 
فالجازم pe‏ علم يجد من نفسه أنه غير عالم ها جزم به والجازم بعلم يجد من نفسه أنه 
عالم؛ إذ کون الانسان Uke‏ وغير عالم مثل كونه سامعًا ومبصرا وغير سامع ومبصر » فهو 
يعلم من نفسه ذلك» مثل ما يعلم من نفسه كونه محبًا ومبغضًا ومرید! وکارها» ومسرورا 
ily pers‏ ومنعما ومعذيّاء وغير ذلك . ومن شك في كونه يعلم مع كونه يعلم »فهو 
بمنزلة من جزم بأنه ple‏ وهو لا يعلم» وذلك نظير من شك في كونه سمع ورأى » أو 
جزم بأنه سمع ورأى ما لم يسمعه ويراه. 

والغلط أو الكذب يعرض للإنسان في كل واحد من طرفي النفي والاثبات» لكن هذا 
الغلط أو الکذب العارض» لا of we‏ یکون الانسان جازم يا SS‏ فين واگ کب 
یجزم با يجده من الطعوم والاراییم» ون كان قد یعرض له من الانحراف ما یجد به 
الحلو مرا. 

/ فالاسیاب العارضة bial‏ اس الباطن آو الظاهر والعقل ر الرض العارض iS db‏ ۳۰/؛ 
البدن والنفس» والاصل هو الصحة فى الادراك وفی الحركة. فان الله خلق عباده على 
الفطرت وهذه المور یعلم الغلط فیها EUS LOLI plod‏ الصفراء العارضة لطعي 
وکاطول في العین» ونحو ذلك» والا فمن حاسب نفسه على ما یجزم به وجد آکثر 
الناس الذین یجزمون با لا یجزم به إنما جزمهم لنوع من الهوی» كما قال تعالی Oly  :‏ 
ممن اثبع هواه 
بغير هدى من of abl‏ [ القصص : ۵۰] . 

ولهذا تجد اليهود يصممون ويصرون على باطلهم؛ لا في نفوسهم من الكبر واحسد 
والقسوة وغير ذلك من الأهواء» Lely‏ النصارى فأعظم ضلالا منهم» وان كانوا في العادة 
والأخلاق أقل منهم شراء فليسوا جازمين بغالب ضلالهم » بل عند الاعتبار تجد من ترك 
الهوى من الطائفتين ونظر نوع نظر» تبين له الاسلام im‏ 

والمقصود هنا أن معرفة الانسان بكونه يعلم أولا يعلم » مرجعه إلى وجود نفسه عالمة؛ 
ولهذا لا نحتج على منكر العلم إلا بوجودنا نفوسنا عالمة» كما احتجوا على منكري 
الأخبار المتواترة بأنا نجد نفوسنا عالمة بذلك وجازمة به كعلمنا وجزمنا ها حسسناه» وجعل 
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المحققون وجود العلم بخبر من الأخبار هو الضابط في حصول التواتر؛ إذ لم يحده بعدد 
ولا صفة» بل متى حصل العلم كان هو المعتبر» والانسان يجد نفسه عالمة» وهذا حق. 
1:۳۱ / فإنه لا يجوز أن يستدل الإنسان على كونه عائًا بدلیل؛ فان علمه بمقدمات ذلك 
الدلیل یحتاج إلى أن يجد نفسه عالة cle‏ فلو احتاج علمه بکونه Ue‏ إلى دلیل آفضی 
إلى الدور أو التسلسل ۰ ولهذا لا يحس الانسان بوجود العلم عند وجود سببه إن كان 
بدیهیا أو إن كان نظریا إذا علم المقدمتين . وبهذا استدل على منكري افادة النظر العلم. 
وان كان في هذه ULL‏ تفصیل لیس هذا موضعه. 
فالغرض أن من نظر في دلیل يفيد العلم وجد نفسه عالة عند علمه بذلك الدليل» 
كما يجد نفسه سامعة رائية عند الاستماع للصوت أو الترائي للشمس أو الهلال »أو غير 
ذلك . والعلم یحصل في اللفس كما حصل سائر الادراکات واحرکات بما یجعله الله من 
الاسیاب» وعامة ذلك بملائكة الله تعالی » فان الله سبحانه - ینزل بها على قلوب ole‏ 
من العلم والقوة وغیر ذلك ما يشاء. ۱ 
ولهذا قال النبي Old HE‏ : «اللهم آیده بروح القدس» (۲۱ ۰ وقال تعالی :۰ کتب 
في فلوبهم اجان یدهم بروح مه 4 [ الجادلة: ۲۲ ] ۰ وقال BB‏ :«من طلب القضاء 
واستعان عليه وكل إليه » ومن لم يطلب القضاء ولم یستعن عليه أنزل الله عليه ملكا 
يسدده»)» وقال عبد الله بن مسعود: : كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر 
وقال ابن مسعود أيضًا: إن للملك له وللشیطان 8 الملك إيعاد بالخير وتصديق 
بالحق» ولة الشيطان إيعاذ بالشر وتكذيب بالحق» وهذا الكلام ‏ الذي قاله ابن مسعود - 
۲ هو محفوظ | عنه» وربما رفعه بعضهم إلى النبي EE‏ ) . وهو كلام جامع لأصول ما 
يكون من العبد من علم وعمل» من شعور وإرادة. 
شک ان OA‏ عسو و ای eG)‏ قرو ال رام وت مو اهنا 
أصل الثانية مستلزمة لها والثانية مستلزمة للأولى ومکملة لها. فهو بالأولی یصدق GEL‏ 
ویکذب بالباطل» وبالثانية يحب النافع اللائم له» ويبغض الضار النافي له. والله - 


(۱) البخاري في الصلاة (4۵۳) ۰ ومسلم في فضائل الصحابة (۱۵۱/۲4۸۰) ۰ والنسائي في الساجد 
(VID‏ وأحمد ۰۲۲۲/۵ كلهم عن حسان بن ابت. 

(۲) آبو داود في الاقضية (۰)۳۰۷۸ والترمذي في الاحکام COTTE)‏ وأحمد ۰۲۲۰۰۰۱۱۸/۳ كلهم عن 
pales: oa‏ وذکره الالبانی فى السلسلة الضعيفة ( ۱۱۵۶ ) . 

)۳( الترمذي فی تفسیر القرآن (۲۹۸۸) وقال : « حدیث حسن غريب » والنسائي في الکبری في التفسیر 
u ais‏ 
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- خلق عباده على الفطرة التي فیها معرفة الحق والتصدیق به. ومعرفة الباطل 

والتکذیب به» ومعرفة النافع اللائم ca) oe‏ ومعرفة الضار النافی والبغض له بالفطرة. 
فما كان He‏ موجودا صدقت به الفطرة» وما كان حقًا Gib‏ عرفته الفطرة فأحبته واطمانت 
cad}‏ وذلك هو العروف ۰ وما كان باطلا معدومًا كذبت به الفطرة فأبغضته الفطرة 
فانکرته . قال تعالی : 8 يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنکر 4 1 الاعراف: ۱۵۷]. 

والإنسان كما سماه النبي BE‏ حيث قال: « أصدق الأسماء حارث وهمام » )١(‏ ۰ فهو 
Lath‏ بهم ویعمل » لکنه لا یعمل الا ما برجو نفعه او po‏ مضرته» ولکن قد یکون ذلك 
الرجاء Le‏ على اعتقاد باطل» Le]‏ فى نفس القصود . فلا یکون نافعًا ولا HLS‏ واما 
في الوسيلة» فلا تکون Way cag) Cab‏ جهل . وقد یعلم آن هذا الشيء یضره ویفعله: 
ویعلم أنه ینفعه ویترکه؛ OF‏ ذلك العلم عارضه ما في نفسه من طلب لذة آخری أو دفع 
ألم آخرء جاهلاء Wb‏ حيث قدم هذا على ذاك؛ ولهذا قال أبو العالية : سالت 
أصحاب محمد / ME‏ عن قوله تعالى: نما التوبة على الله للذين یعملون السوء بجهالة ثم 6 ۱/۳۳ 
یتوبون من قریبٍ 4[النساء :۱۷]» فقالوا: كل من عصى الله فهو يعمل وكل من تاب 
قبل الوت فقد تاب من قریب. 

وإذا كان الانسان لا یتحرك إلا راجيا وإن كان Ge Cal‏ لم يسع الا في النجاق 
ولم يهرب إلا من الخوف » فالرجاء لا يكون إلا با يلقي في نفسه من الایعاد بالخير» 
الذي هو طلب الحبوب. أو فوات المكروه» فكل بني آدم له اعتقاد» فيه تصدیق بشیء 
وتکذیب بشیء وله قصد وارادة U‏ يرجوه ما هو otic‏ محبوب مکن الوصول إليه » أو 
لوجود الحبوب عنده » أو لدفع الکروه عنه. 

والله خلق العبد یقصد الخير فیرجوه بعمله» فإذا كذب GEL‏ فلم يصدق به ولم يرج 
الخير فیقصده ویعمل له كان خاسرا بترك تصدیق الحق وطلب الخير» فکیف إذا کذب 
بای وکره إرادة LA!‏ فکیف إذ1 صدق بالباطل ably‏ الشر؟ فذكر عبد الله بن مسعود أن 
لقلب ابن آدم لمة OO‏ من اللك» ولة من الشیطان فلمة اللك تصدیق باطق» وهو ما 
كان من غير جنس الاعتقاد الفاسد ولة الشیطان هو تکذیب GEL‏ وإيعاد بالشر» وهو ما 
كان من جنس إرادة الشر» وظن وجوده إما مع رجائه إن كان مع هوى نفس »2 وإما مع 
خوفه إن كان غير محبوب لها. وكل من الرجاء والخوف مستلزم للآخر. 
)١(‏ أحمد فى السند ٤‏ / ۳4۵ وأبو داود فى الأدب ( 1۹0۰ ) . 
() اللّمة : الخطرة تقع في القلب» فما كان من خطرات الخير فهو من اللك؛ وما كان من خطرات الشر فهو 

من الشيطان. انظر: النهاية في غريب الحديث ۲۷۳/٤‏ . 
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34 / فمبداً العلم الحق والورادة الصالحة » من لة اللك» ومبدأ الاعتقاد الباطل والارادة 
الفاسدة» من ل الشيطان» قال الله تغالى : ل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء Al,‏ 
يعد کم مقفرة منه وفضلا #البقرة :۲۲۲۸ ۰ وقال تعالی : > نما ذلکم الشيطان er‏ 
آولیاءه» [آل عمران:۱۷۰] أي : يخوفكم آولیاءه وقال تعالى : «وإذ زين لهم الشیطان 
آعمانهم وقال لا غالب تکم الیوم من التاس وإني جار كم 14 الانفال LEA:‏ 

والشیطان وسواس خاس » إذا ذکر العبد ربه خنس» فإذا غفل عن ذکره وسوس ؛ 
Ligh‏ كان ترك ذکر الله Can‏ ومبدأً لنزول الاعتقاد الباطل والارادة الفاسدة في القلب» 
ومن ذکر الله - تعالی - تلاوة کتابه وفهمه» ومذاكرة العلی كما قال معاذ بن جبل : 
تر یت ۱ 

وقد تنازع أهل PAS‏ في حصول العلم في القلب عقب النظر في الدلیل؛ فقال 
بعضهم : ذلك على سبیل التولد. وقال النکرون للتولد: بل ذلك بفعل الله - تعالی . 
والنظر إما متضمن للعلم واما موجب له» وهذا ینصره النتسبون للسنة من التکلمین ومن 
وافقهم من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغیرهم وقالت التفلسفة : بل 
ذلك يحصل بطریق الفیض من العقل الفعال عند استعداد النفس لقبول الفیض . وقد 
یزعمون أن العقل الفعال هو جبريل . 

LL‏ قول القائلین : إن ذلك بفعل الله» فهو صحیح؛ sare‏ رت 

۰ علم وخالق كل vest‏ لكن هذا كلام مجمل ليس فيه بيان لنفس السبب / الخاص» وأما 
قول القائلین بالتولد» فبعضه Ge‏ وبعضه باطل» فان كان دعواهم أن العلم التولد هو 
حاصل جرد قدرة العبد» فذلك باطل قطعًاء ولکن هو حاصل بأمرين : قدرة العبد 
والسبب الآخر» کالقوة التي في السهم والقبول الذي في الحل ولا ريب أن النظر هو 
بسبب» ولکن الشأن فیما به يتم حصول العلم . 

وأما زعم التفلسفة أنه بالعقل الفعال» فمن الخرافات التي لا دلیل عليهاء وآبطل من 
ذلك زعمهم أن ذلك هو جبریل» وزعمهم آن کل ما بحصل في عالم العناصر من الصور 
الجسمانية وكمالاتهاء فهو من فيضه وبسببه» فهو من آبطل الباطل . 

ولكن إضافتهم ذلك إلى آمور روحانية صحیح في الجملة؛ فان الله - سبحانه وتعالى - 
يدبر أمر السموات والأرض بملائكته التي هی السفراء في col‏ ولفظ «الملك» يدل على 
ذلك.. وبذلك آخبرت الأنبياء» وقد شهد الکتاب والسنة من ذلك با لا یتسع هذا الوضع 
لذكره» كما ذکره النبي EE‏ في ملائكة تخليق الجنين وغیره. 
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وأما تخصیص روح واحد rate‏ بفلك القمر یکون هو رب هذا العالم» فهذا باطل 
ولیس هذا موضع استقصاء ذلك» ولکن لابد أن یعلم أن المبدأ في شعور النفس وحرکتها 
هم اللانکة. أو الشياطين» فاللك يلقي التصدیق باق والامر AL‏ والشیطان يلقي 
التکذیب باق والامر بالشر . والتصدیق والتکذیب مقرونان بنظر الانسان » كما أن الامر 
والنهي مقرونان بارادته. 

/ فإذا كان النظر في دلیل ole‏ - كالقرآن - وسلم من معارضات الشیطان تضمن ذلك 4/6 
النظر العلم والهدي؛ ولهذا آمر العبد بالاستعاذة من الشیطان الرجیم عند القراءة. وإذا 
كان النظر في fo‏ مضل والناظر یعتقد صحته بأن تکون مقدمتاه أو إحداهما متضمنة 
للباطل» أو تکون القدمات صحيحة لکن التألیف ليس بستقيم فإنه يصير في القلب 
بذلك اعتقاد فاسدء وهو غالب شبهات آهل الباطل الخالفین للکتاب والسنة من التفلسفة 
والتکلمین ونحوهم. 

فإذا كان الناظر LY‏ له من منظور فیه» والنظر في نفس التصور الطلوب حکمه لا 
يفيد Cle‏ بل ربا حطر له بسبب ذلك النظر آنواع من الشبهات » یحسبها Mal‏ » لفرط 
تعطش القلب إلى معرفة حکم تلك المسألة وتصدیق ذلك التصور. 

LI,‏ النظر الفید للعلی فهو ما كان في دلیل cole‏ والدلیل الهادي - على العموم 
والإطلاق ‏ هو ( کتاب الله » » و «سنة نبیه » فان الذي جاءت به الشريعة من نوعي 
النظرء هو ما يفيد وينفع ویحصل الهدی وهو بذکر الله وما نزل من الحق . 

فإذا آراد النظر والاعتبار في الأدلة الطلقة من غير تعيين مطلوب ‏ فذلك النظر في 
کتاب الله وتدبره» كما قال تعالی :8 فد جاء کم من الله نور وکتاب مبین . يَهّدي به الله من 
بع رضوانه سبل السام ويخرجهم من المت إلى الثور ياذنه ويهديهم إلى صراط تقب 4 
[الائدة : ۰۱۵ ١]ء‏ وقال تعالی : وكذلك أوحينا / |ليك روحا من WG pl‏ كنت تدري ما t itv‏ 
الكتاب ولا الإيان ولکن جعلناه نورا eg‏ به من cL)‏ من عبادنا نك soled‏ إلى صراط 
مستقيم . صراط ال الذي له ما في السْموّات وما في الأرْض ألا إِلَى له تصیر الم ٩‏ 
[الشوری: ۵۲ ۵۳۰] . 

وأما النظر في مسألة معينة وقضية معينة» لطلب حکمها والتصدیق led GEL‏ والعبد 
لا یمرف ما یدله على هذا آو هذا فمجرد هنا النظر لا يفيك بل قدا بقم له تصدیقات 
يحسبها Gor‏ وهي باطل» وذلك من إلقاء الشيطان» وقد یقع له تصدیقات تکون (Ge‏ 
وذلك من إلقاء الملك . 
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وكذلك إذا كان النظر في الدلیل الهادي وهو القرآن» فقد يضع الکلم مواضعه ویفهم 
مقصود الدليل فيهتدى بالقرآن» وقد لا یفهمه» أو يحرف تكلم Heer‏ را 
ويكون ذلك من الشيطان» كما قال تعالى : 3 ول من رن ما هو شفاء ورحمة من 
ولا يزيد الظالمین إلا خسار 4الإسراء : LAY‏ وقال: > يضل به کیرا ريهدي به كثيرا وما 
یضل به إلا الفاسقين 4البقرة :7 ۰]۲ وقال GY:‏ این آمنوا قرادتهم Gla‏ وهم یستبشرون . 
ll Uf,‏ فلوبهم مر فرادتهم رجسا إلى رجسهم 4[التوبة: ۰۱۲۶ ۰]۱۲۵ وقال : 
(قل هو ll‏ آمنوا هدی وشفاء pally‏ لا Ope‏ في آذانهم وفر وهو ofall‏ عمی 4[فصلت: 
6 وقال : « هذا بيان اس وهدی وموعظة للْمتقین)[آل عمران:۱۳۸]. 

فالناظر في الدلیل بمنزلة الترائی للهلال قد يراه» وقد لا يراه لعشی في بصره» وکذلك 
آعمی القلب . 

۳۸ / وآما الناظر في المسألة » فهذا یحتاج إلى شیئین : إلى أن بظفر بالدلیل الهادي» والی 
أن يهتدي به وینتفع . فأمره الشرع با یوجب أن ينزل على قلبه الاسباب الهادیة» ویصرف 
عنه الأسباب العوقت وهو ذکر الله - تعالی - والغفلة care‏ فان الشیطان وسواس خناس» 
فإذا ذکر العبد ربه خنس» وإذا غفل عن ذکر الله وسوس . 

وذکر الله بعطي الإيمان وهو أضل OLY‏ والله - سبحانه ‏ هو رب کل شىء 
وملیکه. وهو معلم کل علم وواهبهء . فکما Of‏ نفسه. اصل. .لكل شىء موجود. فذکره » 
والعلم به أصل لكل علم وذکره في القلب. . 

والقرآن د يعطي العلم الفصل فیزید الاعان» كما قال جندب بن عبد الله البجلي وغیره 
من الصحابة : تعلمنا OLY‏ » ثم تعلمنا القرآن» فازددنا Ce]‏ . ولهذا كان أول ما آنزل الله 
على نبيه : فا بام ربك اي خلق 4[العلق:١]‏ ۰ فأمره أن يقرأ باسم الله» فتضمن هذا 
الأمر بذكر call‏ وما نزل من الحق» وقال: « باسم رّك الذي خلق . خَلق الإنسان من علق . 
اقرا وربك ارم الذي lilt le‏ . عم الإنسان ما لم یعلم 4[العلق :۱ ه 

فذكر ‏ سبحانه أنه خلق أكرم الأعيان الموجودة - عمومًا وخصوصًا - وهو الإنسان » 
وأنه العلم للعلم - عمومًا وخصوصًا - للانسان » وذكر التعليم بالقلم الذي هو آخر 
الراتب ؛ ليستلزم تعليم القول وتعلیم العلم الذي في القلب. 

1:۳۹ وحقيقة الامر : أن العبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدی؛ طالب file‏ « فبذكر 
الله والافتقار إليه يهديه الله ويدله» .كما قال: ۲« يا عبادي » کلکم ال" الا من 
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هدیته فاستهدوني آهدکم» ۱ ols Ls;‏ النبي Ue‏ يقول: «اللهم رب جبریل ومیکائیل 
واسرافیل» فاطر السموات والارض > عالم الغیب والشهادة أنت تحکم بين عبادك فيما 
کانوا فيه یختلفون » اهدني لا اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقیم»(۲). 

وما یوضح ذلك : أن الطالب للعلم بالنظر والاستدلال والتفکر والتدبر لا یحصل له 
ذلك إن لم by‏ في دلیل ote‏ العلم بالدلول عليه ؛ومتى كان العلم مستفادا بالنظر » فلا 
بد أن يكون عند الناظر من العلم المذكور الثابت في قلبه ما لا يحتاج حصوله إلى 
نظرء فيكون ذلك المعلوم أصلاً وسببًا للتفكر الذي يطلب به معلومًا آخر؛ ولهذا كان 
الذكر متعلقًا بالله؛ لائه - سبحانه - هو الحق العلوم وكان التفكر في مخلوقاته» كما قال 
اله تعالى :اب درو ال قم es‏ جنر Ks‏ اشرات 
والأرض )» [آل عمران: ۲۱۹۱ 

وقد جاء الاثر : « تفکروا في الخلوق ولا تتفکروا فى الالق»(۳) ؛ OY‏ التفکیر 
والتفدیر یکون في الامثال cdg pall‏ والفایس» وذلك یکون نی الامور التشابهت وهی 
ا ۱ ۱ 

/ وأما ا لخالق - جل جلاله » سبحانه وتعالی - فلیس له شبیه ولا نظیر فالتفکر الذي ٤/٤١‏ 
مبناه على القياس ممتنع في حقه» وإنما هو معلوم بالفطرة» فيذكره العبد. وبالذكر » Ley‏ 
أخبر به عن نفسه » يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة» لا تنال بمجرد التفكير 
والتقدیر - أعنى من العلم به نفسه فانه الذي لا تفكير فيه. 

فأما العلم بمعاني ما أخبر به» ونحو ذلك ۰ فيدخل فيها التفكير والتقدير كما جاء به 
الكتاب والسنة ؛ ولهذا كان كثير من آرباب العبادة والتصوف يأمرون بملازمة الذكرء 
ويجعلون ذلك هو باب الوصول إلى الحق. وهذا حسن. إذا ضموا إليه تدبر القرآن 
والسنة واتباع ذلك» وكثير من أرباب النظر والكلام يأمرون بالتفكر والنظر » ويجعلون 
ذلك هو الطريق إلى معرفة الحق. 


. ) ۵۵ / ۲۵۷۷ ( مسلم فى البر والصلة‎ )١( 

)1( مسلم في صلاة المسافرين (۷۷۰/ ۰ gly‏ داود في الصلاة (VV)‏ » والترمذي في الدعوات (TEY-)‏ 
وقال: « حديث حسن غريب» والنسائي في قيام الليل (۱۱۲۵) » وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها 
)۷( « وأحمد ۰۱۵۱/٩‏ كلهم عن عائشة رضي الله عنها. . 

(۲) الطبراني في الأوسط COTY)‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ۱ : « فيه الوازع بن نافع وهو متروك » 
ورواه بلفظ آخر عن ابن عمر. 
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والنظر صحيح إذا كان في حق ودلیل - كما تقدم - فكل من الطريقين فيها حق» ON‏ 
يحتاج إلى الق الذي في الأخرى» ویجب تنزیه كل منهما عما oro‏ فیها من الباطل» 
وذلك كله باتباع ما جاء به المرسلون» وقد بسطنا الكلام في هذا في غير هذا الموضع› 
وبينا طرق أهل العبادة والرياضة والذكر » وطريق أهل الكلام والنظر والاستدلال ».وما 
في کل منهما من مقبول ومردود» وبينا ما جاءت به الرسالة من الطريق الكاملة الجامعة 
لكل حق» ولیس هذا موضع بسط ذلك . ۱ 
ا / وإنما القصود هنا أن الانسان محس بأنه ie‏ يجد ذلك ویعرفه بغیر واسطة 
أحد» LS‏ يحس بغیر ذلك . 


وحصول العلم في القلب كحصول الطعام في Cutt‏ فالجسم يحس بالطعام 
والشراب» وكذلك القلوب تحس با يتنزل إليها من العلوم التي هي طعامها » وشرابها › 
كما قال النبي يا : «إن كل آدب يحب أن تؤتي مأدبته» وان مأدبة الله هي القرآن» 21 
وکما قال تعالی : أتزل من السّماء ماء فسات أودية بقدرها فاحمل اليل زا رابيا وما 
يوقدون عليه في انار ابتغاء حليّة أو متاع زبد مثله6»[الرعد : LV‏ وفی الصحیحین عن أبى 
Ea‏ ا قال: 0 مثل ما بعتي الله په من الهدى والعلم کمثل غيث آصاب 
أرضًا» فكانت منها طائفة قبلت الاء فأنبتت الكل والعشب الكثير» وكانت منها طائفة 
أمسكت الماء فسقى الناس وزرعواء وكانت منها طائفة Li]‏ هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 
Ss‏ فذلك مثل من فقه في دين الله» ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم ومثل من 
لم يرذ فع بذلك Cel‏ ولم یقبل هدی الله الذي آرسلت ta‏ 

فضرب مثل الهدى والعلم الذي ينزل على القلوب باماء الذي يتزل على الارض . 

وكما أن لله ملائكة موكلة بالسحاب والطر» ald‏ ملائكة موكلة بالهدى والعلم» هذا 

۲ رزق القلوب وقوتهاء وهذا رزق الأجساد وقوتهاء قال الحسن / البصري في قوله تعالى : 

جوم رزقاهم یفقون36البترة :۳ الأنفال: ۰۳ احج ۰ القصص :۰۵ السجدة: ۰۱5 
الشورى :۰ قال: إن من أعظم النفقة نفقة العلم» أو نحو هذا الکلام . وفي A‏ 
آخر: نعمت العطية» ونعمت الهدية الکلمة من الخير يسمعها الرجل فيهديها إلى أخ له 
مسلم. وفي آثر آخر عن أبي الدرداء: ما تصدق عبد بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها 
إخوانا له مؤمنين» فيتفرقون وقد نفعهم الله بها. أو ما يشبه هذا الكلام. 





)۱( الدارمي في a‏ القرآن ا 0 الهيئمي في مجمع الزوائد ۷ اوقال: (رواه الطبراني بأسانيد 
ae (۲)‏ في العلم ۷۹ وم في 0 
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وعن کعب بن عجرة قال: آلا آهدي لك هدیة؟ فذکر الصلاة على النبى BE‏ وروی 
ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة عن النبي RE‏ قال:« أفضل الصدقة آن یتعلم الرجل 
علما» ثم يعلمه أخاه المسلم» 2١(‏ . وقال معاذ بن جبل : عليكم بالعلم » فان طلبه 
عبادة وتعلمه لله che‏ وبذله لاهله قرب وتعلیمه لن لا abe‏ صدفة والبحث عنه 
جهاد» ومذاکرته تسبیح . 

ولهذا كان معلم الخير یستغفر له کل شیء ۰ حتی الحيتان في البحرء والله وملائکته 
یصلون على معلم الناس الخير» لا في ذلك من عموم النفع لكل شىء . وعکسه كاتمو 
cobs‏ فانهم یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون» قال طائفة من السلف: إذا کتم الناس 
العلم» فعمل بالعاصي آحتبس القّطر )6 فتقول البهائم : اللهم عصاة بني آدم فإنا منعنا 
القطر بسبب ذنوبهم. 

وإذا كان علم الانسان بکونه le‏ مرجعه إلى وجوده ذلك» وإحساسه في نفسه بذلك 
وهذا آمر موجود بالضرورة »لم يكن لهم أن بخبروا عما / في نفوس الناس بأنه ليس ٩/1۳‏ 
بعلم بغير حجة. فان عدم وجودهم من نفوسهم ذلك لا بقتضي أن الناس لم یجدوا 
ذلك. لا سيما إذا كان الخبرون یخبرون عن اليقين الذي في آنفسهم > عمن لا يشكون 
في علمه وصدقه ومعرفته بما يقول. 

وهذا حال أئمة السلمین وسلف الاأمة» وحملة الحجة » فانهم يخبرون با عندهم من 
اليقين والطمانينة والعلم الضروري كما في الحكاية الحفوظة عن «نجم الدين العكبري » 
لما foo‏ عليه متكلمان: أحدهما : أبو عبد الله الرازي» والآخر : من متكلمى المعتزلة» 
YU,‏ : یا شیخ » بلغنا انلك تعلم could gle‏ فقال: نعم. Ul‏ اعلم علم الیقین. فقالا: 
كيف يمكن ذلك» ونحن من آول النهار إلى الساعة نتناظر ۰ فلم يقدر أحدنا أن يقيم على 
الآخر دليلاً؟ ‏ وأظن الحكاية في تثبيت الإسلام - فقال: ما أدري ما تقولان» ولكن أنا 
أعلم علم اليقين . فقالا: صف لنا علم اليقين» فقال: علم اليقين ‏ عندنا - واردات ترد 
على النفوس تعجز النفوس عن ردها فجعلا يقولان: واردات ترد على النفوس تعجز 
النفوس عن ردها؟! ويستحسنان هذا الجواب. 


)١(‏ ابن ماجه في المقدمة ۲0 ) وقال فى الزوائد : « إسناده ضعيف» فإسحاق بن إبراهيم ضعیف» وكذلك 
يعقوب . والحسن لم يسمع من أبي هريرة . قاله غير واحد». 
(۲) أي : المطر. انظر : لسان العرب» مادة «قطر». 
۳۱ 
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فالنظري الكسبي : لابد أن يرد إلى مقدمات ضرورية أو بديهية » فتلك لا تحتاج إلى 

دلیل» والا لزم الدور و التسلسل . 
۶ والعلم الضروري : هو الذي / یلزم نفس الخلوق لزومًا لا يمكنه الانفکاك عنه 

فالرجع في کونه ضروریا إلى أنه یعجز عن دفعه عن نفسه . 

فأخبر الشیخ of‏ علومهم ضرورية» وآنها ترد على النفوس على وجه تعجز عن 
دفعه فقالا له : ما الطريق إلى ذلك؟ فقال: تتركان ما أنتما cad‏ وتسلكان ما أمركما الله 
به من SU‏ والعبادة. فقال الرازي : آنا مشغول عن هذا. وقال العتزلي : أنا قد احترق 
قلبي deh veya‏ الراردانت فلز انعم موف ثم جرح بدن محل poe‏ 
يقول: والله يا سيدي» ما الحق إلا فيما يقوله هؤلاء المشبهة ‏ يعني : المثبتين للصفات » 
فان المعتزلة يسمون الصفاتية مشبهة - وذلك أنه علم علمًا ضروريًا لا يمكنه دفعه عن قلبه 
أن رب العالم LY‏ أن يتميز عن العالم» وأن يكون ate BL‏ »له صفات تختص Oly ca‏ 
هذا الرب الذي تصفه الجهمية إنما هو عدم محضص 

وهذا موضع الحكاية المشهورة عن الشيخ العارف أبي جعفر الهمداني ۳ لأبي المعالي 
الجويني» لا أخذ يقول على المنبر: كان الله ولا عرش » فقال: يا أستاذ » دعنا من ذكر 
العرش - يعني : لأن ذلك نا جاء في السمع - آخبرنا عن هذه 0 
قلوبنا فانه ما قال عارف قط : « يا ألله » إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو» لا 
تلتفت يمنة ولا يسرة» فکیف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال : فلطم آپو العالي على 
رأسه» وقال : حيرني الهمداني» حيرني الهمداني» ونزل. 

324 /وذلك لكان فان شرس لالع و 

علم بالسمع» الذي جاءت به الرسل» کما آخبر الله به في القرآن والتوزاة. 

Ll,‏ کونه De‏ على مخلوقاته بائنا منهم» فهذا آمر معلوم بالفطرة الضرورية» التي 
يشترك فیها جمیع بني آدم. 

وکل من كان بالله أعرف» وله أعبد» ودعاژه له آکثر وقلبه له «Sai‏ كان dole‏ 
الضروري بذلك أقوى وأكمل ۰ فالفطرة مكملة بالفطرة المنزلة» فإن الفطرة تعلم الأمر 
مجملاء والشريغة تفصله وتبينه» وتشهد با لا تستقل الفطرة ca‏ فهذا هذاء والله أعلم. 





ee Ae‏ من اهل القرآن» قیل : إنه توفی سنة 
5ه بدمشق. [سير اعلام النبلاء "75/71 ۳۹]. 
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/ فصل ۱ 1/۶ 

والحاصل أن كل من استحکم في بدعته یری أن قیاسه یطرد؛ لا فيه من التسوية بين 
التمائلین عنده - وان استلزم ذلك كثرة مخالفة التصوص - وهذا موجود في السائل العلمية 
الخبرية» والسائل العملية الارادية تجد التکلم قد يطرد قياسه طردا مستمرا فیکون في ظاهر 
الامر أجود من نقضها. وتجد الستن الذي شارکه فى ذلك القیاس قد یقول ما یناقض 
ذلك القياس في مواضع» مع استشعار التناقض تارق وبدون استشعاره تارة» وهو 
الأغلب. وربما يخيل بفروق ضعيفة فهو في نقض ale‏ والتفريق بين المتماثلين فيهاء يظهر 
أنه دون الأول في العلم والخبرة وطرد القول» وليس كذلك» بل هو خير من الأول. فان 
ذلك القياس الذي اشتركا فيه كان فاسدا فى أصله؛ WEL‏ النص والقياس 
الصحيح» فالذي طرده AST‏ فسادا وتناقضا من هذا الذي نقضه. وهذا شأن كل من وافق 
غيره على قياس ليس هو في نفس الأمر بحق» وكان أحدهما من النصوص في مواضع ما 
يخالف ذلك القياس» وهذا يسميه الفقهاء في مواضع كثيرة: الاستحسان. فتجد القائلين 
بالاستحسان» الذي تركوا فيه القياس لنص Get‏ من الذين طردوا القياس وتركوا النص . 

/ ولهذا يروى عن أبي حنيفة» أنه قال: لا تأخذوا بمقاييس زَفّرء فإنكم إن أخذتم “4/40 
بمقاييسه حرمتم الحلال وحللتم الحرام» فان زفر كان كثير الطردء U‏ يظنه من القياس مع 
قلة dole‏ بالنصوص . 

وكان آبو يوسف obi‏ بالعكس» كان أعلم بالحديث منه؛ ولهذا توجد السائل التي 
يخالف فيها زفر أصحابه عامتها قياسية» ولا يكون إلا قياسًا ضعيمًا عند التأمل » وتوجد 
السائل التي يخالف فيها أبو يوسف أبا حنيفة واتبعه محمد عليهاء عامتها اتبع فيها 
النصوص والأقيسة الصحيحة ؛ لآن أبا يوسف رحل بعد موت أبي حنيفة إلى SEAN‏ 
واستفاد من علم السنن التي كانت عندهم ما لم تكن مشهورة بالكوفة» وكان يقول: لو 
رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت؛ لعلمه بأن صاحبه ما كان يقصد إلا اتباع 
الشريعة» لكن قد يكون عند غيره من علم السئن ما لم يبلغه. 

وهذا - آیضا - حال كثير من الفقهاء - بعضهم مع بعض - فيما وافقوا عليه من قياس 
لم تثبت صحته بالادلة العتمدق فان الوافقة فيه توجب طردهء ثم fal‏ النصوص قد 
ينقضونه» والذين لا يعلمون النصوص يطردونه. 

وكذلك هذه حال أكثر متكلمة أهل الاثبات مع متكلمة النفاة في مسائل الصفات 
والقدر وغير ذلك. قد يوافقونهم على قياس فيه نفي» ثم يطرده أولئك فینفون به ما أثبتته 
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ary النصوصء والثبتة لا تفعل ذلك» / بل لابد من القول بموجب النص» فرما قالوا‎ ٨۸ 
 .هفيعض معناها. وربما فرقوا بفرق‎ 
وأصل ذلك: موافقة أولئك على القياس الضعيف» وذلك في مثل مسائل الجسم‎ 
والجوهر وغير ذلك.‎ 
في الافعال فان الافعال لا تقع إلا عن إرادة»‎ WU وهكذا تجد هذا حال من أعان‎ 
فالظالم يطرد إرادته فيصيب من آعانه» أو يصيب ظلما لا يختاره هذاء فيريد المعين أن‎ 
ينقض الطردء ويخص علته؛ ولهذا يقال: من أعان ظا]ا بلى به» وهذا عام في جميع‎ 
الكتاب‎ ME الظلمة من أهل الأقوال والأعمال» وأهل البدع والفجور. وكل من‎ 
والسنة: من خبر أو أمر أو عمل » فهو ظالم.‎ 
- أفضلهم » وقد بين الله‎ BE فان الله أرسل رسله؛ ليقوم الناس بالقسطء ومحمد‎ 
له من القسط ما لم يبينه لغیره» وأقدره على ما لم يقدر عليه غيره» فصار يفعل‎  هناحبس‎ 
. ويأمر جا لا یام به غيره. ويفعله‎ 
یر ماش یل تون ها رق رون سا‎ eas تن‎ 
أقرب وبه أشبه كان آمثل» وهي الطريقة المثلى. وقد بسطنا هذا في‎ ad] فعله بل ما كان‎ 
الله‎ IS لاك اي : « وآقیموا الوزن بالقسط» [الرحمن :4] » وقال: «لا‎ > ol 
تفا الا وسعها» [البقرة :۰ وقال: فاقوا له / ما استطعتم4[التغاين ] وقال‎ £ /£4 
.6۱( إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»‎ « : . 
والمقصود أن ما عند عوام الومنین وعلمائهم - أهل السنة والجماعة  من العرفة‎ 
واليقين والطمأنينة» والجزم الحق والقول الثابت» والقطع با هم عليه آمر لا ینازع فيه إلا‎ 
من سلیه الله العف والتین.‎ 

٠‏ وهب أن الخالف لا یسلم ذلك» فلا ریب آنهم یخبرون عن آنفسهم بذلك؛ 
ویقولون: إنهم يجدون ذلك» وهو وطائفته یخبرون بضد ذلك» ولا یجدون عندهم الا 
الریب. فاي الطائفتين أحق ob‏ يكون کلامها موصوفا بالحشو؟ أو یکون آولی بالجهل 
والضلال» والإفك والمحال؟ وكلام المشائخ والائمة من أهل السنة والفقه والعرفة في هذا 
الباب أعظم من أن نطيل به الخطاب. 

(۱) البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (۷۲۸۸)» ومسلم في الحج (4۱۲/۱۳۳۷) ۰ وابن ماجه في المقدمة 
(۲) » وأحمد ۰۲۶۷/۲ ۰۲۵۸ كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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/ الوجه الثانی: آنك تجد fal‏ الکلام آکثر الناس انتقالاً من قول إلى قول وجزمًا .۰/؛ 
بالقول في موضع» وجزما بنقیضه وتکفیر قائله في موضع آخرء وهذا دلیل عدم 
الیقین » فان الإيمان كما قال فيه «قیصر» U‏ سال آبا سفیان عمن أسلم مع النبي BE‏ :هل 
برجع أحد منهم عن دینه سخطّة له» بعد أن يدخل فيه ؟ قال: لا . قال: وکذلك الإيمان 
إذا خالط بشاشته القلوب» لا يسخطه أحد) » ولهذا oti galt‏ - عمر بن عبد 
العزیز أو غيره -: من جعل دینه Leb‏ للخصومات آکثر التتقل . 

وأما أهل السنة واحدیث فما یعلم آحد من علمائهم» ولا صالح عامتهم رجع قط 
عن قوله واعتقاده. بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك» وان امتحنوا بأنواع الحن» 
وفتنوا بأنواع الفتن» وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين» كأهل اللأخدود ونحوهم» 
وکسلف هذه الامة من الصحابة والتابعین» وغیرهم من الأئمة» حتی كان مالك - رحمه 
الله - يقول : لا تغبطوا Met‏ لم يصبه في هذا الأمر بلاء. يقول إن الله لايك أن سي 
tons‏ لإ ضبن رقع درجته» کما قال تعالی : ولم . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 
آمتا وهم لا یفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم Gale‏ الله الّذين صدقوا / ولیعلمن الكاذبين 4 ٤/۱‏ 
وت :۳-۰ وقال تعالی: <( وجعلنا مهم( sl‏ يهدون OSU ply‏ صبروا وکانو 
Ub‏ يوقنون» [السجدة :۰ وقال تعالى : #والعصر . إن الإنسان لفي خسر . إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر #[سورة العصر] . 

ومن صبر من أهل الاهواء على قوله» فذاك لما فيه من الحق» إذ لابد في کل بدعة 
عليها طائفة كبيرة من الحق الذي جاء به الرسول ABE‏ ویوافق عليه أهل السنة واحدیث» 
ما يوجب قبولها؛ إذ الباطل المحض لا يقبل بحال. 

ols » ath;‏ والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف أضعاف ما هو 
عند أهل الکلام والفلسفة» بل التفلسف أعظم اضطرابا وحيرة في آمره من التکلم ؛ لأن 
ao a Ome‏ الي ل ين 
الحسين البصري وأمثاله أثبت من مثل: ابن سيئا وأمثاله . 

وأيضاء تجد أهل الفلسفة والكلام أعظم الناس افتراقًا Byerly‏ > مع دعوى كل منهم 
أن الذي يقوله حق مقطوع به قام عليه البرهان. وأهل السنة والحديث أعظم الناس اتفاقا 





.87( البخاري في بدء الوحي‎ )١( 
في المطبوعة 9 « وجعلناهم» والصواب ما آثبتناه.‎ )( 
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وائتلاقًاء وکل من كان من الطواتف إليهم آقرب كان إلى الاتفاق والائتلاف آقرب» 
فالعتزلة أكثر اتفاقًا Grist,‏ من التفلسفة ؛ إذ للفلاسفة فى الالهیات والعاد والنبوات» بل 
وفي الطبیعیات MLSE,‏ وصفات الأفلاك» من الاقوال ما لا یحصیه الا ذو 
احلال . 

1/۰۲ / وقد ذکر من جمع مقالات الأوائل » مثل آبي الحسن الأشعري في کتاب القالات» 
ومثل القاضي آبي بكر في کتاب «الدقائق» من مقالاتهم بقدر ما يذكره الفارابي » وابن 
سيناء وأمثالهما أضعافًا مضاعفة. 

وأهل الإثبات من المتكلمين ‏ مثل الكلابية والكرامية والأشعرية - أكثر اتفاقًا وائتلاقًا 

من المعتزلة » فإن في المعتزلة من الاختلافات وتكفير بعضهم بعضاء حتی ليكفر التلميذ 
آستاذه من جنس ما بين الخوارج » وقد ذكر من صنف في فضائح المعتزلة من ذلك ما 
يطول وصفه» ولست تجد اتفاقا وائتلافا إلا بسپب اتباع آثار الأنبیاء من القرآن واحدیث» 
وما يتبع ذلك» ولا تجد افتزاقًا واحتلاقًا إلا عند من تر ذلك وقدم cade ope‏ قال 
تعالی : Vy)‏ يزاون مختلفین . إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم 4 [هود: ۰۱۱۸ ۱۱۹[ © 
فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون aly‏ الرحمة هم أتباع الأنبياء قولاً وفعلك» وهم أهل 
القرآن والحديث من هذه الأمة» فمن خالفهم في شىء فاته من الرحمة بقدر ذلك . 

ولهذا لما كانت الفلاسفة أبعد عن اتباع الأنبياء» كانوا أعظم اختلاقًاء و الخوارج 
والعتزلة والروافض U‏ کانوا - أيضًا ‏ أبعد عن السنة والحديث. كانوا أعظم افتراقًا. في 
code‏ لاسيما الرافضة» فإنه يقال: إنهم أعظم الطوائف اختلاقًا؛ وذلك لأنهم آبعد 
الطوائف عن السنة والجماعة» بخلاف العتزلة فإنهم أقرب إلى ذلك منهم. 

gly / 0‏ محمد بن قتيبة - فى أول كتاب مختلف الحديث - لما ذكر أهل الحديث 
وائمتهم. وأهل الكلام وأئمتهم» قفى بذكر أئمة هؤلاء ووصف أقوالهم وأعمالهم » 
ووصف أئمة هولاء وأقوالهم وأفعالهم با يبين لكل أحد أن أهل الحديث هم أهل الحق 
والهدى» وأن غیرهم أولى بالضلال والجهل والحشو والباطل . 

Cal,‏ » المخالفون لأهل: الحديث هم مظنة فساد الأعمال؛ اما عن سوء عقيدة ونفاق» 
وإما عن مرض في القلب وضعف cole]‏ ففيهم من ترك الواجبات ‏ واعتداء الحدود 
والاستخفاف بالحقوق وقسوة القلب» ما هو ظاهر لكل أحد» وعامة شيوخهم يرمون 
بالعظائم» وإن كان فيهم من هو معروف بزهد وعبادة» ففي زهد بعض العامة من أهل 


)1( في الطبوعة:« والریاضات» والصواب ما آثبتناه. 
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السنة وعبادته ما هو أرجح ما هو فيه . 


ومن العلوم of‏ العلم أصل العمل؛ وصحة الأصول توجب صحة الفروع» والرجل لا 
يصدر عنه فساد العمل الا لشیئین؛ إما احاجة » وإما الجهل» فأما العالم بقبح الشیء ‏ 
الغني عنه فلا یفعله. اللهم إلا من غلب هواه عقله واستولت عليه العاصي » فذاك لون 
آخر وضرب ثان. 

Lal‏ » فإنه لا يعرف من أهل الكلام أحد إلا وله في الاسلام مقالة يكفر قائلها 
عموم المسلمين حتى أصحابه» وفي التعميم ما يغني عن التعيين» فأي فريق / أحق بالحشو 4/06 
والضلال من هؤلاء؟ وذلك يقتضي وجود الردة فيهم» كما يوجد النفاق فيهم كثيرا . 

وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال: إنه فيها مخطئ ضال. لم تقم عليه الحجة 
التي يكفر صاحبهاء لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة 
والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين» بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا BE‏ 
بعث بهاء وكفر مخالفها؛ مثل opel‏ بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد 
سوى الله من الملائكة والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير CUS‏ فان هذا 
أظهر شعائر الإسلام» ومثل أمره بالصلوات الخمس» وإيجابه لها وتعظيم شأنهاء ومثل 
معاداته لليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس» ومثل تحريم الفواحش والربا 
والخمر والميسر ونحو ذلك. 

ثم تجد [dS‏ من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمورء فكانوا مرتدين» وان كانوا قد 
يتوبون من ذلك ویعودون إلى الا سلام» فقد حكى عن الجهم بن صفوان :أنه ترك 
الصلاة أربعين Gy‏ لا يرى وجوبها كرؤساء العشاثر مثل الاقرع بن حابس وعيينة بن 
حصن ونحوهم of‏ ارتد عن الاسلام ودخل فيه» ففیهم من كان يتهم بالتفاق ومرض 
القلب» وفیهم من لم يكن كذلك. 

أو يقال : ز هم لا فيهم من العلم يشبهون بعبد الله ب بن آبي سرح » الذي كان / کاتب 4/00 
الوحي» فارتد وق بالمشركين » فأهدر النبي BE‏ دمه عام الفتح» ثم أتى به عثمان إليه 
فبايعه على الإسلام . 

فمن صنف في مذهب المشركين ونحوهم. أحسن أحواله: أن يكون مسلمّاء فكثير من 
رژوس هؤلاء هكذاء تجده Hy Hb‏ عن الإسلام ردة صریحة وتارة يعود إليه مع مرض 
في قلبه ونفاق» وقد يكون له حال ثالثة يغلب الإيمان فيها النفاق» لكن قل أن يسلموا من 
نوع نفاق» والحكايات عنهم بذلك مشهورة» وقد Sd‏ ابن قتيبة من ذلك طرقًا في أول 
«مختلف الحديث»» وقد حكى أهل القالات لبعضهم عن بعض من ذلك طرفًاء كما يذكره 
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وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الاسلام» كما صنف 
الرازي abs‏ في عبادة الكواكب والاصنام وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب 
فيه » وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين» وإن كان قد یکون تاب منه وعاد إلى الإسلام. 


ومن العجب ¢ أن al‏ الكلام يزعمون أن al‏ الحديث والسنة أهل تقلید» ليسوا آهل 
نظر واستدلال» وأنهم ينكرون حجة العقل. وربا حكي إنكار النظر عن بعض أئمة 
السنة» وهذا ما ینکرونه عليهم . 

1/۰۹ / فیقال لهم : ليس هذا بحق ؛ فان آهل السنة والحديث لا ینکرون ما جاء به 
القرآن» هذا أصل متفق عليه بينهم» والله قد آمر بالنظر والاعتبار والتفکر والتدبر في غير 
آية » ولا یعرف عن آحد من سلف الامة ولا أئمة السنة وعلمائها أنه أنكر ذلك» بل كلهم 
متفقون على الامر با جاءت به الشریعة» من النظر والتفکر والاعتبار والتدبر وغیر ذلك» 
. ولکن وقع اشتراك في لفظ «النظر والاستدلال» ولفظ «الکلام» » فانهم آنکروا ما ابتدعه 
المتكلمون من باطل نظرهم وکلامهم واستدلالهم فاعتقدوا أن انکار هذا مستلزم لانکار 
جنس النظر والاستدلال . 

وهذا كما أن طائفة من fal‏ الكلام یسمی ما وضعه «أصول الدین"» وهذا اسم 
عظیم والسمی به فيه من فساد الدين ما الله به عليم. فإذا أنكر أهل الق والسنة CLUS‏ 
قال المبطل : قد أنكروا أصول الدين . وهم لم ينكروا ما يستحق أن يسمى أصول الدین» 
Kl,‏ أنكروا ما claw‏ هذا أصول الدين» وهي أسماء سموها هم وآباؤهم بأسماء ما أنزل 
الله بها من سلطان » فالدين ما شرعه الله ورسوله وقد بين أصوله وفروعه» ومن 
المحال أن يكون الرسول قد بين فروع الدين دون أصوله» كما قد by‏ هذا في غير هذا 
الوضع. فهكذا لفظ النظرء والاعتبار» والاستدلال. 

۳۷ وعامة هذه الضلالات إنما تطرق من لم يعتصم بالكتاب والسنة»كما كان / الزهري 
يقول: كان علماؤنا یقولون : الاعتصام بالسنة هو النجاة وقال مالك: السنة سفينة نوح» 
من ركبها نجا. ومن تخلف عنها غرق. 

وذلك أن السنة والشريعة ا الستقیم» الذي یوصل العباد إلى الله . 
والرسول هو الدليل الهادي الخريت Me‏ في هذا الصراط كما قال تعالى :8 انا آرسلناك 


(۱) اریت: الدليل الحاذق. انظر: القاموس المحيط» مادة اخرت». 
۳۸ 
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شاهدا وم‌ترا وتدیرا . وداعيا إِلَى الله يإذنه وسراجا منیرا 4 [ الاحزاب: ۰80 LEN‏ وتال 
ste el <: Me‏ إن صراط ی . صراط الله الذي له ما في السموات وم في الأرض 
ألا إلى الله تصير الأمور 4[الشورى coy:‏ ۲ وقال تعالی ol ee:‏ هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل Did‏ بکم عن سبیله 4[الأنعام LY OY:‏ وقال عبد الله بن مسعود: 
eee‏ الله RE‏ خحطاء وحط با من oe‏ ون و 
eet ous‏ 
اخوارج» ثم المعتزلة» ثم الجهمية» والرافضة» ومن أقرب منهم إلى السنة من أهل 
المثال الذي ضربه العصوم »الذي لا يتكلم عن الهوی» إن هو إلا وحي يوحى . 
والعجب أن من هؤلاء من يصرح بأن عقله إذا عارضه الحديث - لاسيما / في أخبار ٤/٩۸‏ 
الصفات - حمل الحديث على عقله وصرح بتقدعه على احدیث» وجعل عقله ميزانًا 
للحدیث فليت شعري هل عقله هذا كان مصرحا بتقديمه فى الشريعة المحمدية» فيكون 
عن المخلوقات» وقلة اتباع السنة وطريقة السلف في ذلك» بل قد يعتقدون من التجهم ما 
Sly‏ السنةء Lab‏ لذلك عن متفلسف أو متكلم» فيكون ذلك الاعتقاد صادا لهم عن 
وتعبده - كما فطروا عليه » وكما بلغتهم الرسل من علوه وعظمته - صرفتهم تلك العوائق 
المضلة عن ذلك » حتى تجد خلقًا من مقلدة الجهمية يوافقهم بلسانه» وأما قلبه فعلى 
الفطرة والسنة. وأكثرهم لا يفهمون ما النفي الذي يقولونه بألسنتهم » بل يجعلونه تنزیها 
ومنهم من لا يفهم قول الجهمية. بل يفهم من النفي معنی صحيحاء ویعتقد أن الثبت ۱ 
يثبت نقیض ذلك. ویسمع من بعض الناس ذکر ذلك . ۱ 


(۱) أحمد \ / £10 والنسائى فى تفسيره ( ١4:‏ ) وصححه الحاكم ووافقه الذهبی 
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مثل أن يفهم من قولهم : ليس في جهة ‏ ولا له مکان» ولا هو في السماء » أنه 
4 لیس في جوف السموات وهذا معنی صحیح. وإيمانه بذلك حق» ولکن / یظن أن الذین 

قالوا هذا النفي اقتصروا على ذلك. ولیس کذلك» بل مرادهم : أنه ما فوق العرش شىء 
Sel‏ » ولا فوق السموات إلا عدم محض» ليس هناك له یعبد» ولا رب یدعی ويسأل» 
ولا خالق خلق الخلائق» ولا عرج بالنبي إلى ربه hel‏ هذا مقصودهم . 

وهذا هو الذي أوقع الاتحادية في قولهم : هو نفس الموجودات ؛إذ لم تجد قلوبهم 
موجودا إلا هذه الموجودات ۰ إذا لم يكن فوقها شىء آخرء وهذا من المعارف الفطرية 
الشهودية الوجودية : أنه ليس إلا هذا الوجود المخلوق» أو وجود آخر مباين له متميز 
عنه» لاسيما إذا علموا أن الأفلاك مستديرة وأن الأعلى هو المحيط ؛ فإنهم يعلمون أنه 
ليس إلا هذا الوجود المخلوق » أو موجود فوقه. 

فإذا اعتقدوا مع ذلك أنه ليس هناك وجود آخر ولا فوق العالم شىء »لزم أن يقولوا: 
هو هذا الوجود المخلوق» كما قال الاتحادية ..وهذه بعينها هي حجة الاتحادية . وهذا بعينه 
هو مشرب قدماء الجهمية وحدثائهم كما يقولون: هو في كل مکان» وليس هو في مكان. 
ولایختص بشىء » يجمعون دائمًا بين القولين المتناقضين ؛ لأنهم يريدون إثبات موجودء 
وليس عندهم شىء فوق العالم» فتعين أن يكون هو العالم أو يكون فيه. ثم يريدون إثبات 

4 شىء غير المخلوق» /فیقولون: ليس هو في العالم كما لیس خارجًا عنه » أو يقولون : 

هو وجود المخلوقات دون أعيانها » آو يقولون : هو الوجود المطلق فيثبتونه فيما يثبتون ؛ 
إذ كانت قلوبهم متشابهة في النفي والتعطيل» وهو إنكار موجود حقيقي مباين للمخلوقات 
dle‏ عليها . Ly‏ يفترقون فيما يثبتونه» ويكرهون فطرهم. وعقولهم على قبول المحال 
المتناقض » فيقولون : هو في العالم» وليس هو فيهء أو هو العالم وليس coll‏ أو يغلبون 
OLY‏ فیقولون: بل هو نفس الوجود. أو النفي» فیقولون : ليس في العالم ولا خارجا 
عنه» أو یدینون بالإثبات في حال وبالنفي في de‏ إذا غلب على آحدهم عقله غلب 
النفي» وهو أنه ليس في العالم» وإذا غلب عليه الوجد والعبادة رجح الإثبات وهو أنه في 
هذا الوجود أو هو هوء لا تجد Cage‏ إلا على tof‏ هذه الوجوه الأربعة» وان تنوعوا 
فيما يثبتونه - كما ذكرته لك فهم مشتركون في التعطيل . 

وقد رآیت منهم ومن کتبهی وسمعت منهم وممن يخبر عنهم من ذلك ما شاء الله 
وکلهم على هذه الاحوال ضالون عن معبودهم والههم وخالقهم. ثم رآيت کلام السلف 
والائمة كلهم یصفونهم بثل ذلك . فمن الله علینا باتباع سبیل الژمنین وآمنا بالله 
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وبرسوله» وکل هولاء يجد نفسه مضطربة فى هذا الاعتقاد ؛ لتناقضه فى نفسه وإئما 
يسكن بعض اضطرابه نوع تقليد لمعظم عنده أو خوفه من مخالفة أصحابه » أو زعمه أن 

/ وهذا التناقض في إثبات هذا الوجود الذي ليس بخارج عن العالم ولا هو العالم» 4/١١‏ 
الذي ترده فطرهم وشهودهم وعقولهم» غير ما في الفطرة من الاقرار بصانع فوق العالم» 
فان هذا إقرار الفطرة GEL‏ العروف» وذاك إنكار الفطرة بالباطل النکر . 

ومن هذا الباب : ما ذکره محمد بن طاهر القدسی في حكايته العروفة: أن الشیخ 
آبا جعفر الهمداني حضر مرت والاستاذ ابو العالي يذكر على المنبر: كان الله ولا عرش » 
ونفی الاستواء - على ما عرف من قوله » وان كان في آحر غمره رجع عن هذه العقيدة» 
ومات على دين أمه وعجائز نیسابور - قال : فقال الشيخ أبو جعفر: يا أستاذ > دعنا من 
ذكر العرش - يعني : OF‏ ذلك إنما جاء في السمع ‏ أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها 
ولا پسرة » ASS‏ ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ فصرخ آبو العالي» ووضع يذه على 
رأسه» وقال: حير ني الهمداني » أو كما قال» ونزل. 

فهذا الشيخ تكلم بلسان جميع بني آدم» فأخبر أن العرش والعلم باستواء الله cade‏ 
غير تعيين عرش ولا استوای فان هذا pl‏ فطري ضروري نجده في قلوبنا نحن وجميع من 
يدعو الله تعالى - فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا ؟! 

/ والجارية التى قال لها النبى BE‏ :« أين الله ؟ » قالت: فى السماء. قال: «أعتقها 4/55 
فإنها مؤمنة» (Y)‏ » جارية أعجمية» أرأيت من فقهها وأخبرها با ذكرته؟ وإنما أخبرت عن 
الفطرة التي فطرها الله - تعالى ‏ عليهاء وأقرها النبي BE‏ على ذلك» وشهد لها بالإيمان. 

فليتأمل العاقل ذلك يجده Dole‏ له على معرفة ربه» والإقرار به كما ينبغى » لا ما 
أحدثه المتعمقون والمتشدقون ممن سول لهم الشيطان وأملى لهم . 

ومن أمثلة ذلك : أن الذين لبسوا الكلام بالفلسفة ‏ من أكابر المتكلمين ‏ تجدهم يعدون 
من الأسرار المصونة والعلوم المخرونة» ما إذا تدبره من له أدنى عقل ودين» وجد فيه من 
الجهل والضلال ما لم يكن يظن أنه يقع فيه هولای حتى قد يكذب بصدور ذلك عنهم» 
مثل تفسير حديث المعراج الذي ألفه « آبو عبد الله الرازي » » الذي احتذى فيه حذو ابن 
)١(‏ مسلم في المساجد (۰)۳۳/۵۳۷ وأبو داود في الصلاة CAP)‏ ومالك في العتق CAVVI/Y‏ ۰ وأحمد 
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سینا» و«عين القضاة الهمداني»» a‏ روی حدیث العراج بسیاق طویل وأسماء عجيبة» 
وترتیب لا یوجد فی شىء من کتب السلمین لا فى الاحادیث الصحيحة ولا الحسنة» ولا 
الضعيفة الروية عند أهل العلم» وإنما وضعه بعض السوال والطرقية » أو بعض شیاطین 
الوعاظ أو بعض الزنادقة. 

ثم إنه مع الجهل بحديث العراج - الوجود في كتب الحديث والتفسير والسيرة؛ 

۳ وعدوله عما يوجد في هذه الكتب إلى ما لم يسمع من elle‏ ولا يوجد / في آثارة oA?‏ 

علم ‏ فسره بتفسير الصابئة الضالة المنجمين» وجعل معراج الرسول ترقيه بفكره إلى 
٠‏ الآفلاك» وأن الأنبياء الذين رآهم هم الكواكب» فادم هو القمر» وإدريس هو الشمس» 
والانهار الأربعة هي العناصر الأربعة» وأنه عرف الوجود الواجب الطلق» ثم إنه يعظم 
ذلك ويجعله من الأسرار والعارف التي يجب صونها عن آفهام المؤمنين » وعلمائهم › 
حتى إن طائفة من كانوا يعظمونه لما رأوا ذلك تعجبوا منه غاية التعجب» وجعل بعض 
المتعصبين له يدفع ذلك» حتى أروه النسخة بخط بعض المشائخ المعروفين الخبيرين بحاله» 
وقد كتبها في ضمن كتابه الذي سماه ١:‏ المطالب العالیة» » وجمع فيه عامة آراء الفلاسفة 
والتکلمین. ۱ 1 
Uf ad,‏ حامد الغزالي - مع أن له من العلم بالفقه والتصوف والکلام والاصول وغیر 
ذلك» مع الزهد والعبادة وحسن القضد» وتبحره في العلوم الإسلامية أكثر من أولئك - 
يذكر في كتاب «الأربعين» ونحوه ۰ کتابه : «الضنون به على غير أهله» » فإذا طلبت ذلك 
الكتاب واعتقدت فيه آسرار الحقائق وغاية المطالب» وجدته قول الصابئة المتفلسفة 
بعينه» قد غيرت عباراتهم وترتيباتهم » ومن لم يعلم حقائق مقالات العباد ومقالات أهل 
الملل» يعتقد أن ذاك هو السر الذي كان بين النبي BB‏ وأبي بكرء وأنه هو الذي يطلع عليه 
للکاشفون الذين أدركوا الحقائق بنور إلهي . 

1/۱ فان Uf‏ حامد Ges‏ ما يحيل فى كتبه على ذلك النور الإلهي » وعلی ما يعتقد / أنه 
يوجد للصوفية والعباد» برياضتهم ودیانتهم من إدراك الحقائق وکشفها لهم حتی یزنوا 
بذلك ما ورد به الشرع . 

وسبب ذلك أنه كان قد علم بذكائه وصدق cal‏ ما في طريق المتكلمين والمتفلسفة 
من الاضطراب وآتاه الله Cle‏ مجملاً ‏ كما أخبر به عن نفسه - وصار يتشوف إلى تفصيل 
الجملة» فيجد في كلام المشائخ والصوفية ما هو أقرب إلى الحق» وأولى بالتحقيق من 
كلام الفلاسفة والتکلمین والأمر كما وجده »لكن لم يبلغه من الميراث النبوي الذي عند 


. أي : بقية . انظر: لسان العرب ۰ مادة «أثر)‎ )١( 
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خاصة الأمة من العلوم والأحوال» وما وصل إليه السابقون الأولون من العلم والعبادة 
حتى نالوا من المكاشفات العلمية والمعامللات العبادية ما لم aly‏ أولئك . 

فصار يعتقد أن تفصيل تلك الجملة يحصل بمجرد تلك الطریق» حيث لم يكن عنده 
طريق غيرهاء» لانسداد الطريقة الخاصة السنية النبوية عنه بما كان عنده من قلة العلم بهاء 
ومن الشبهات التى تقلدها عن المتفلسفة والمتكلمين» حتى حالوا بها بينه وبين تلك 
الطزيقة . : 

ولهذا كان كثير الذم لهذه الحوائل ولطريقة العلم» وإنما ذاك لعلمه الذي سلکه والذي 
حجب به عن حقيقة التابعة للرسالة» وليس هو بعلم» وإنما هو عقائد فلسفية وكلامية» 
كما قال السلف: العلم بالكلام هو الجهل » وكما قال أبو يوسف : من طلب العلم 
بالكلام تزندق. 

/ ولهذا صار طائفة من یری فضيلته وديانته يدفعون وجود هذه الكتب عنه» حتى كان 4/16 
الفقيه أبو محمد بن عبد السلام ‏ فيما علقه عنه ‏ ينكر أن یکون« بداية الهداية» من 
تصنيفه» ويقول: إنما هو تقول عليه» مع أن هذه الكتب مقبولها أضعاف مردودهاء 
والردود منها أمور مجملة » وليس فيها عقائد» ولا أصول الدين. 

Li,‏ المضنون به على غير أهلهء فقد كان طائفة أخرى من العلماء يكذبون ثبوته عنه» 
وأما أهل الخبرة به وبحاله» فيعلمون أن هذا كله کلامه» لعلمهم بمواد كلامه ومشابهة 
بعضه (Uae‏ ولكن كان هو وآمثاله - كما قدمت - مضطربين لا يثبتون على قول ثابت؛ 
oy‏ عندهم من الذکاء والطلب ما یتشوفون به إلى طريقة خاصة الخلق» ولم یقدر لهم 
سلوك طریق خاصة هذه الأمة» الذين ورئوا عن الرسول BE‏ العلم والایان » وهم أهل 

قائق الإيمان والقرآن - كما قدمناه - وأهل الفهم لکتاب الله والعلم والفهم لحديث رسول 
الله Ue‏ > واتباع هذا العلم بالأحوال والاعمال الناسبة لذلك» كما جاءت به الرسالة. 

ولهذا كان الشیخ آبو عمرو بن الصلاح (۱) یقول - Lad‏ رأيته بخطه -: آبو حامد PS‏ 
القول فيه ومنه . 

فأما هذه الکتب - يعني الخالفة للحق - فلا یلتفت إليهاء وأما الرجل فیسکت عنه 
ویفوض آمره إلى الله . 

(۱) هو آبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسی الكردي الشهرزوري » العروف بابن الصلاح » 


الفقیه الشافعي؛ ولد سنة ۰۵۷۷ صنف في علوم الحديث» وتوفی في سنة BUEN‏ بدمشق. [سیر اعلام 
النبلاء ۲۳/ ۰۱46-۱8۰ وفیات الاعیان ۳/۳ ۲۵-۲]. 
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7 / ومقصوده أنه لا يذكر بسوء؛ OV‏ عفو الله عن الناسی والخطی وتوبة الذنب SE‏ 
على كل ذنب ». وذلك من آقرب الأشياء إلى هذا وأمثاله » ولان مغفرة الله بالحسنات منه 
ومن غيره» وتكفيره الذنوب بالمصائب تأتي على محقق الذنوب» فلا يقدم الانسان على 
انتفاء ذلك في حق معين إلا ببصيرة» لاسيما مع كثرة الإحسان والعلم الصحیح» والعمل 
الصالح والقصد الحسن» وهو یل إلى الفلسفة» لكنه أظهرها في قالب التصوف 
والعبارات الإسلامية. 

ولهذا » فقد رد عليه علماء المسلمين »حتى أخص أصحابه أبو بكر بن العربي» فإنه 
قال : شیخنا آبو حامد foo‏ في بطن الفلاسفت ثم آراد أن یخرج منهم فما قدر. ۱ 

وقد حکی عنه من القول بذاهب الباطنية ما يوجد تصدیق ذلك في كتبه. ورد عليه 
نله امار نشاب ادرف وود ol Se‏ بر لطر عر يش رود امليف ابر این 
الرغينني رفيقه» رد عليه کلامه في مشكاة الانوار ونحوه» ورد عليه الشیخ أبو البيان» 
والشیخ آبو عمرو بن الصلاح ۰ وحذر من کلامه في ذلك هو وآبو زكريا النواوي 
وغيرهما »ورد عليه ابن عقيل > وابن احوزي » وأبو محمد القدسي وغیرهم . 

| ۷ . وهذا باب واسع» فإن الخارجين عن طريقة السابقين الأولين من / المهاجرين والانصاز 

والذین اتبعوهم باحسان لهم في کلام الرسول ثلاث طرق: طريقة التخییل» وطريقة 

التأويل » وطريقة التخییل + ۱ 

فأهل التخييل : هم الفلاسفة والباطنية» الذين یقولون : ail‏ خیل آشیای لا حقيقة لها 
في الباطن» وخاصية النبوة عندهم التخییل . 

وطريقة التأويل : طريقة التکلمین من الجهمية والعتزلة وأتباعهم » یقولون :إن ما قاله 
له تأويلات تخالف ما دل عليه اللفظ» وما يفهم من وهو وان كان لم يبين مراده ولا 
بين الق الذي يجب اعتقاده - فکان مقصوده: أن هذا يكون سببًا للبحث بالعقل» حتی 
يعلم الناس الحق بعقولهم ويجتهدوا في تأويل ألفاظه إلى ما يوافق قولهم؛ ليثابوا على 
ذلك» فلم يكن قصده لهم البيان والهداية» والإرشاد والتعلیم» بل قصده التعمية 
والتلبيس» ولم يعرفهم الحق حتى ينالوا الحق بعقلهم ويعرفوا حينئذ أن كلامه لم يقصد 

به البيان» فيجعلو!(١)‏ حالهم في العلم مع عدمه خيراً من حالهم مع وجوده. 

وأولئك المتقدمون » كابن سينا وأمثاله » ينكرون على هؤلاء » ويقولون : ألفاظه 
كثيرة» صريحة لا تقبل التأويل > لكن كان قصده التخييل » وأن يعتقد الناس الامر على 


Uae yay فى المطبوعة : «فيجعلون»‎ )١( 
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خلاف ما هو عليه . 

وآما الصنف الثالث : الذین یقولون: إنهم آتباع السلف» فیقولون : إنه لم يكن 
الرسول یعرف معنی ما آنزل عليه من هذه الایات ولا أصحابه / یعلمون معنی ذلك ٤/۸‏ 
بل لازم قولهم: أنه هو نفسه لم يكن یعرف معنی ما تكلم به من أحاديث الصفات» بل 
يتكلم بكلام لا يعرف معناه» والذين ينتحلون مذهب السلف يقولون: إنهم لم یکونوا 
یعرفون معانی التصوص. بل یقولون ذلك فى الرسول..وهذا القول من أبظل الاقوال» وعا 
یعتمدون عليه من ذلك ما فهموه من قوله تعالی : 8 وما یعلم تأویله إلا اله 4 [آل عمران؛ 
۷ ویظنون أن التأويل هو العنی الذي یسمونه هم تأويلاء وهو مخالف للظاهر . 
النصوص فقط والطائفتان غالطتان في فهم الآية. 

وذلك أن لفظ «التأویل» قد صار بسبب تعدد الاصطلاحات ‏ له ثلاثة ۲۱۱ معان : 

آحدها : أن يراد بالتأويل حقيقة ما یوول إليه الکلام» وان وافق ظاهره. وهذا هو 
المعنى الذي يراد بلفظ التأویل في الکتاب والسنة» کقوله تعالى : « هل ینظرون إلا تأویله یوم 
يأتي تأويله يقول alll‏ نسوه من قبل قد جاءت رسل Wy‏ بالحق 4[الأعراف: ۵۳]» ومنه قول 
عائشة: كان رسول الله BE‏ یکثر أن يقول في رکوعه وسجوده :«سبحانك اللهم ربنا 
ولك امد اللهم اغفر لي» یتأول القرآن OO‏ 

/ والثاني : يراد بلفظ التأویل :التفسیر» وهو اصطلاح کثیر من الفسرین ولهذا قال 1/1٩‏ 
مجاهد - ele]‏ أهل التفسير : إن الراسخين فى العلم يعلمون تأويل المتشابه» فإذه أراد 
بذلك تفسيره وبيان معائبه وهذا ما يعلمه الراسخون. 

والثالث: أن يراد bab‏ «التأويل» :صرف bal‏ عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره إلى 
ما يخالف ذلك؛ لدليل منفصل يوجب ذلك. وهذا التأويل لا يكون إلا مخالفًا لما يدل 
عليه اللفظ ویسنه . وتسمية هذا تأويلاً لم يكن في عرف السلف Lely‏ سمی هذا وحده 
Wb‏ طائفة من المتأخرين الخائضين في الفقه وأصوله والکلام وظن مژلاء أن قوله 
)١(‏ في الطبوعة :« ثلاث» وهو خطأ. 


(؟) البخاري في الأذان CAV)‏ ومسلم في الصلاة EAL)‏ ۲۱۷) وأبو داود فى الصلاة (//41)» والنسائى فى 
التطبیق c(1)‏ وابن ماجه فی إقامة الصلاة (۸۸۹)) وأحمد ET‏ €4 14۰ 


0 


Presented by www.ziaraat.com 


تعالی : 8 وما یعلم تَأويله إلا اللّه4[آل عمران: ۰]۷ يراد به هذا العنی » ثم صاروا في هذا 
التأويل على طريقين: قوم يقولون: إنه لا يعلمه إلا الله. وقوم يقولون: إن الراسخين في 
العلم یعلمونه» وكلتا (۱ الطائفتین مخطئة . 

فان هذا التأويل في كثير من المواضع - أو أكثرها وعامتها ‏ من باب تحريف الكلم عن 
مواضعه» من جنس تأویلات القرامطة والباطنية. وهذا هو التأويل الذي اتفق سلف الامة 
وأئمتها على ذمه وصاحوا بأهله من أقطار اللأرض» ورموا في آثاره بالشهب.. 

۰ . وقد صنف الامام آحمد کتابّا في الرد على هؤلاء » وسماه: «الرد على / الزنادقة 
والجهمية» LS‏ شکت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأویله» فعاب أحمد علیهم 
آنهم یفسرون القرآن بغیر ما هو معناه» ولم يقل آحمد ولا أحد من الائمة :إن الرسول لم 
يكن يعرف Ol! Sle‏ الصفات وأحاديثهاء ولا قالوا: إن الصحابة والتابعین لهم بإحسان 
لم یعرفوا ته تفسیر القرآن ومعانیه . 

كيف وقد أمر الله بتدبر كتابه» فقال تعالى : کتاب أنزلناه ell‏ مبارك ليدبروا آياته 4 
ye]‏ :۲۲۹ ۰ ولم یقل: vax‏ آیاته؟ وقال: لأفلا یعدیرون القرآت 4[ النساء cAY:‏ 
محمد: 5؟] » وقال: ل ألم یدپروا القول 14 الومنون :۰۲1۸ وآمثال ذلك في النصوص 
التى تبين أن الله يحب أن يتدبر الناس القرآن کله» aly‏ جعله نورًا وهدى لعباده» ومحال 
أن يكون ذلك مما لا يفهم معناه» وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا 
يقرئوننا القرآن - عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود - آنهم قالوا: كنا إذا تعلمنا من 
النبي و عشر آيات لم نجاوزها » حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا 
القرآن والعلم والعمل جميعاء وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الوضع . 

والقصود هنا أن من يقول في الرسول وبيانه للناس ما هو من قول الملاحدة » فکیف ‏ 
Ble Eh ily, ENS‏ وهو مخالف للرسول والسلف عند نفسه وعند 
طائفته» TT‏ قول التفاة ما كان الرسول يرى عدم إظهاره» لما فيه من فساد 
الناس . وآما عند أهل العلم والایان فلا. 

۱ ۰ / وقول النفاة باطل ELL‏ وظاهراء والرسول ME‏ ومتبعوه منزهون عن ذلك» بل مات 
ية وترکنا على الحجة البیضاء » لیلها کنهارها» لا يزيغ عنها إلا هالك» وآخبرنا أن کل 
ما حدث بعده من محدئات الأمور فهو بدعت وکل بدعة ضلالة OO‏ 


)1( في الطبوعة yt‏ وكلا» وهو حطأ. 
(۲) مسلم فى الجمعة ( ۸٩۷‏ / 47 ) . 
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وربما آنشد بعض fal‏ الکلام بيت مجنون بني عامر : 
وکل يدعي وصلا GU‏ ولیلی لا تقر لهم بذاکا 

فمن قال :من الشعر ما هو حکمت أو قثل ببيت من الشعر فیما تبین له أنه حق» كان 
قريبًا. آما OL‏ الدعوی بمجرد کلام منظوم من شعر أو غيره» فیقال لصاحبه: ينبغي أن 
تبين أن السلف لا یقرون بمن انتحلتهم. وهذا ظاهر lad‏ ذکره هو وغیره» من یقولون عن 
السلف ما لم یقولوه» ولم ينقله عنهم احد له معرفة بحالهم وعدل فیما نقل » فان 
الناقل لابد أن یکون Yar Uke‏ 

ob‏ فرض of‏ أحدا نقل مذهب السلف كما ee,‏ فاما أن یکون قلیل العرفة بآثار 
السلف» كأبي المعالي 3 وأبي حامد الغزالي» وابن اخطیب وأمثالهم › من لم يكن لهم 
من المعرفة بالحديث ما يعدون به من عوام أهل الصناعة » فضلاً عن خواصهاء ولم يكن 
الواحد من هؤلاء یعرف البخاري ومسلما وأحاديثهماء إلا بالسماع كما يذكر ذلك 
العامة» ولا يميزون بين الحديث الصحيح التواتر/ عند أهل العلم بالحديث» وبين الحديث 1/۷۲ 
الفتری الکذوب © وكتبهم أصدق شاهد بذلك ففيها عجائب . 

وتجد عامة هولاء الخارجين عن منهاج السلف من المتكلمة والتصوفة یعترف بذلك اما 
عند الموت وإما قبل الوت» واحکایات في هذا كثيرة معروفة. 

هذا أبو الحسن الاشعري» نشا في الاعتزال أربعين Gle‏ يناظر عليه» ثم رجع عن ذلك 
وصرح بتضليل المعتزلة» وبالغ في الرد عليهم . 

وهذا أبو حامد الغزالي - مع فرط ذكائه وتألهه ومعرفته بالكلام والفلسفة» وسلوكه 
طريق الزهد والرياضة والتصوف - ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف والحيرة» ويحيل في 
آخر أمره على طريقة fal‏ الكشف» وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث» 
وصنف !ام العوام عن علم الكلام». 

وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام 
اللذات : لقد تأملت'الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاً» ولا تروي 
He‏ ورأيت أقرب الطرق وق القرآن قرافي با اب : «الرحمن على poll‏ , استوئ »» 
ab]‏ : ۰۲0 > إليه يصعد الكلم chal‏ والعمل الصالح برفعه4[فاطر : ۰ واقرأ ذ في النفي : 
لیس کمثله شيء > [الشوری :۱1« > ولا یحیطون / به علّمَا4[طه: ٠ك‏ «هل تعلم له NY‏ 
سَميًا4[مريم ۰ ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي» وکان یتمثل 


a 


کثیرا: 
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نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالین ضلال 
وآرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنیانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وهذا إمام الحرمين» ترك ما كان ینتحله ویقرره» واختار مذهب السلف. وکان یقول: 
يا أصحابناء لا تشتغلوا بالکلام ! فلو آنی عرفت أن الکلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما 
اشتغلت به وقال عند موته: لقد خضت البحر اخضم وخليت آهل الاسلام وعلومهم. 
ودخلت فیما نهونی عنه . والان : إن لم يتداركني ربي برحمته فالویل لابن الجويني»› 
وها آنذا آموت على عقيدة آمي - أو قال : عفيدة عجائز نیساپور . 
عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم» وکان پنشد : 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
وابن الفارض - من متأخري الاتحادية » صاحب القصيدة التائية المعروفة ب «نظم 
۶ السلوك» وقد نظم فيها الاتحاد نظمًا رائق اللفظ» فهو آخبث من لحم / خنزير في صينية 
كثيراء وبالغ أهل العصر في تحسينها والاعتداد بجا فيها من الاتحاد ‏ لا حضرته الوفاة 
أنشد : 
إن كان منزلتي في الحب عندکم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي 
ا واليوم أحسبها أضغاث أحلام 
ولقد AG‏ ان الؤيمان : أ يشت الله العبد بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
ال خرة؛ كما قال اي UF jel.‏ رب لهسا ماي (Liab mae‏ ابت 
وفرعها في السماء . 1 نيأکلها کل حين SY‏ رها ویضرب اله الأمتال لاس هم يعذكرون . 
ا ا الأَرْض ما لها من قرار . يبت الله الذين آمنوا 
ول cut‏ فى Git aed‏ وفى الآخرة ویضل الله الظّالمِين ويفعل الله ما يشاء» 
[إبراهيم : ؛ ۲۷-۲]. ۱ 
والكلمة أصل n‏ فإن الاعتقاد هو الكلمة التي يعتقدها ا مرء» وأطيب الکلام 


)١(‏ هوام شيخ أهل الکلام والحكمة » برع في الفقه Oly‏ قوي الفهم مليح الوعظ » صنف كتاب «نهاية 
الإقدام» و( كتاب الملل والنحل»» وتوفى سنة 015 .سیر أعلام النبلاء ۰ 
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والعقائد كلمة التوحيد واعتقاد أن لا إله الا الله » وأخبث الکلام والعقائد كلمة الشرك» 
وهو اتخاذ له مع call‏ فان ذلك باطل لا حقيقة له؛ ولهذا قال سبحانه : #ما لها من 

قرار» ؛ ولهذا كان كلما بحث الباحث وعمل العامل على هذه الكلمات والعقائد الخبيثة لا 
De ek‏ وبعذا عن التو وعلط be ee‏ كال تعالي geil‏ كفروا أعمالهم 
کسراب بقيعة یحسبه ال ماه حت إذا جاءه لم يجده شتا ووجد الله عنده قوق حسابه وال 


ي وور 


سریع / الحساب . أو کظلمات في بحر لج یفشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب طلمات ۰۷۵ 
ey yee‏ رس Ane hae ieee‏ 

فذکر - سبحانه ‏ مثلین : 

آحدهما : مثل الکفر والجهل الرکب الذي يحسبه صاحبه موجودا» وفي الواقع یکون 
خيالاً معدومّا کالسراب» وآن القلب عطشان إلى الحق کعطش الحسد إلى الاء. فإذا طلب 
ما ظنه ماءا وحده سرابًا » ووحد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب وهکذا تجد 
عامة هؤلاء الخارجين عن السنة واطماعة. 

والمثل الثاني : مثل الكفر والجهل البسيط الذي لا يتبين فيه صاحبه Ge‏ ولا يرى فيه 
هدىء والكفر المركب مستلزم للب للبسيط. وکل كفر فلابد فيه من جهل مركب. 

فضرب ee‏ ا بذلك ليبين حال الاعتقاد الفاسد» ويبين حال عدم 
يحل به العذاب » وحال الضال الذي لا يرى طريق الهدى. 

فنسأل الله العظيم أن يثبتنا بالقول الثابت في ال حياة الدنيا وفي الآخرة » وأن يرزقنا 
الاعتصام بالکتاب والسنة. 

/ ومن أمثلة ما ينسبه كثير من أتباع المشائخ والصوفية إلى المشائخ الصادقين من الكذب هفك 
والمحال» أو يكون من كلامهم المتشابه الذي تأولوه على غير calli‏ أو يكون من غلطات 
بعض الشيوخ وزلاتهم» أو من ذنوب بعضهم وخطتهم مثل: كثير من البدع والفجور 
الذي يفعله بعضهم بتأويل سائغ أو بوجه غير سائغ» فيعفى عنه أو يتوب منه أو يكون له 
الظالمين المعتدين» أو النافقین أو الکافرین . 

وهذا كثير ملا العالم» تجد كل قوم يدعون من الاختصاص بالأسرار والحقائق ما لا 
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یدعی الرسلون» وان ذلك عند خواصهم. وأن ذلك لا ينبخي أن يقابل الا بالتسليم» 
ویحتجون WY‏ بأحاديث موضوعة. وتفسیرات باطلة. مثل قولهم عن عمر: إن النبي 
قذف في قلبه. ويدعي کل منهم آن ذلك هو ما يقوله من الزور والباطل» ولو ذکرت ما 
فى هذا الباب من آصناف الدعاوي الباطلة لطال. 
فمنهم من یجحل للشیخ قصائد یسمیها «جنیب القرآن» » ویکون وجده بها وفرحه 
عضمونها أعظم من القرآن» و یکون فیها من الکذب والضلال آمور . 
٠‏ ۷ / ومنهم من یجعل له قصائد في الاتحادء وأنه خالق جمیع الق وأنه خلق 
السموات والأأرض» وأنه يسجد له ویعبد. 
ومنهم من یصف ربه فى قصائده با نقل في الوضوعات من آصناف التمثيل والتکییف 
۱ والتجسیم» التي هي کذب مفترى وكفر صريح مثل : مواکلته ومشاربته و عاشاته 
ومعانقته ۰ ونزوله إلى الأرض وقعوده في بعض ریاض الأرض» ونحو ذلك» ویجعل کل 
منهم ذلك من الأسرار المخزونة والعلوم المضونة التي تكون لخواص أولياء الله المتقين . 
ومن آمثلة ذلك: آنك ud‏ عند الرافضة والتشیعت ومن أخذ عنهم من دعوى علوم 
الأسرار» واقائق » التي یدعون آحذها عن أهل البیت» اما من العلوم الدينية› bly‏ من 
علم الحوادث الكائئة» ما هو عندهم من من أجل الأمور التي يجب التواصي ae‏ 
والويمان با لا يعلم حقیقته من CLUS‏ وجمیعها كذب مختلق وافك مفتری 
فان هذه الطائفة «الرافضة» من AST‏ الطوائف کذبا وادعاء للعلم الکتوم؛ ولهذا اتسبت . 
إليهم الباطنية والقرامطة. 
أصحابه» و بانتفاء ذلك» ولما بلغه أن ذلك قد قيل» كان يخطب الناس وينفى ذلك 
4/۷۸ / وقد خرچ اصحاب الصحيح كلام علي هذا من غير وجه مثل ما في الصحیح عن 
أبي dine‏ قال: سألت عليا : هل عندكم شىء ليس في القرآن؟ فقال : لا » والذي فلق 
الةو ال ۷ ما عندنا إلا ما في القرآن» إلا فهما يعطيه الله الرجل في کتابه 
وما فى هذه الصحيفة ۰ قلت : وما فى الصحیفة؟ قال : العقل » وفكاك الاسیر» وألا be‏ 


(۱) أي : خلق ذات الروح . انظر: النهاية 4/0 . 
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مسلم بکافر . bal;‏ البخاری: هل عندکم شىء من الوحي غير ما في کتاب الله ؟ قال : 
لاء والذي فلق اخبة وبرأ النسمة » ما آعلمه إلا فهما یعطیه الله رجلا في القرآن (۱. 

وفي الصحيحين عن إبراهيم التيمي عن أبيه - وهذا من أصح إسناد على وجه 
الارض - عن على قال: ما عندنا شىء إلا call OLS‏ وهذه الصحيفة عن النبى RE‏ : 
«المدينة حرام ما بين عير إلى MOS‏ » وفي رواية لمسلم: خطبنا على بن بي طالب 
فقال: من زعم أن عندنا كتابًا نقرؤه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة - قال: وصحيفته 
معلقة فى قراب سيفه ‏ فقد كذب» فيها آسنان الابل وأشياء من الجراحات» وفيها قال 
النبي لا «المدينة حرام» (۳) الحديث . 

Ul,‏ الكذب والأسرار التي يدعونها عن جعفر الصادق» فمن أكبر الأشياء GIS‏ حتى 
يقال: ما كذب على أحد ما كذب على جعفر - رضي الله عنه . 

ومن هذه الأمور المضافة: كتاب «الجفر» » الذي يدعون أنه كتب فيه / الحوادث. 1/۷۹ 
والجفر: ولد الماعزء يزعمون أنه كتب ذلك فى جلده» وكذلك كتاب «البطاقة» الذي يدعيه 
ابن اي ونحوه من المغاربة» ومثل كتاب: «الجدول» في الهلال» و «الهفت» عن جعفر 
وكثير من تفسير القرآن وغيره. 

ومثل obs‏ «رسائل إخوان الصفا» الذي صنفه جماعة فى دولة بنى بويه ببخداد» 
وكانوا من الصابئة التفلسفة المتحنفة» جمعوا بزعمهم بين دين الصابئة المبدلين وبين الحنيفية 
وأتوا بكلام التفلسفت وبأشياء من الشريعة» وفيه من الكفر والجهل شىء كثير» ومع هذا 
فان طائفة من الناس - من بعض أكابر قضاة النواحي - يزعم أنه من كلام جعفر الصادق . 
وهذا قول زنديق وتشنيع جاهل . 

ومثل ما يذكره بعض العامة من ملاحم « ابن غنضب ۰ ويزعمون أنه كان معلما 
للحسن والحسين. وهذا شىء لم يكن في الوجود باتفاق أهل العلم وملاحم «ابن 
غنضب» إنما صنفها بعض SH‏ فى دولة نور الدين ونحوهاء وهو شعر فاسد يدل على 
tt‏ ا ١‏ 

وكذلك عامة هذه الملاحم المروية بالنظم ونحوه» عامتها من الأكاذيب » وقد أحدث 
في زماننا من القضاة والمشائخ غير واحدة منهاء وقد قررت بعض هؤلاء على ذلك» بعد 
أن ادعى قدمهاء وقلت له: بل أنت صنفتهاء ولبستها / على بعض ملوك المسلمين لما كان 4/8١‏ 
(۱) البخاري في الجهاد (۳۰6۷ ) » والترمذي في الدیات(۱8۱۲) وقال: «حديث حسن صحيح» والنسائي في 

القسامة (EVER)‏ » وابن ماجه فى الديات (5504). 
(۲) البخاري في فضائل المديئة (۱۸۷۰) > ومسلم في العتق (۱۳۷۰/ ۲۰). 


(۳( مسلم في الحج ١‏ )2 . 
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السلمون محاصرین عكة» وکذلك غیره من القضاة وغیرهم لبسوا على غير هذا اللك. 

وباب الكذب في الحوادث الكونية آکثر منه في الأمور الدينية؛ OY‏ تشوف الذین 
یغلبون الدنیا على الدین إلى ذلك آکثر وان كان لأهل الدین إلى ذلك تشوف > لکن 
تشوفهم إلى الدین آقوی وأولئك لیس لهم من الفرقان بين الحق والباطل من النور ما 
لأهل الدين . فلهذا کثر الکذابون فى ذلك ونفق منه شىء کثیر وأكلت به آموال عظيمة 
بالباطل» وقتلت به نفوس كثيرة من التشوفة إلى الملك ونحوها. 

| ولهذا ینوعون طرق CIS‏ في ذلك ویتعمدون الکذب cad‏ تارة بالاحالة على 
الحركات والاشکال الجسمائية الالهية من حرکات الافلاك والکواکب» والشهب والرعود ‏ 
والبروق والرياح» وغیر ذلك وتارة Le‏ يحدثونه هم من الحركات والاشکال؛ کالضرب 
بالرمل والحصى والشعیر» والقرعة بالید ونحو ذلك ۰ مما هو من جنس الاستقسام 
بالأزلام» فانهم یطلبون علم احوادث با یفعلونه من هذا الاستقسام بها. سواء كانت 
قداحا أو حصی » أو غير ذلك ما ذکره أهل العلم بالتفسیر . 

فكل ما یحدثه الانسان بحركة من تغيير شىء من الاجسام؛ لیستخرج به علم ما 

۸۱ يستقبله فهو من هذا الجنس» بخلاف الفأل الشرعی» وهو الذي كان / يعجب النبی و 

وهو أن یخرج WS yee‏ على الله فیسمع الکلمة الطيبة :)5 OS‏ یعجبه الفأل ويكره 
الطیرة»(۱) OY‏ الفأل تقوية لما فعله بإذن الله والتوكل علیه» والطيرة معارضة لذلك» فیکره 
للإنسان أن یتطیر وإنما تضر الطيرة من تطير؛ لأنه أضر نفسهء فأما المتوكل على الله فلا. 

وليس المقصود ذكر هذه الأمور وسبب إصابتها تارة وخطنها تارات. وإنما الغرض أ 
يتعمدون فيها LS‏ كثيراً» من غير أن تكون قد دلت على ذلك دلالة» كما يتعمد خلق كثير 
الكذب فى الرؤياء التي منها الرؤيا الصا وهي جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» 
وکما كانت الحن تخلط بالكلمة تسمعها من السماء مائة كذبةء ثم تلقیها إلى الکهان. 

ولهذا ثبت في صحیح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال : قلت :يا رسول الله » 
sl‏ حدیث عهد بجاهلية» وقد cle‏ الله بالاسلام وان منا رجالا يأتون الکهان . قال: 
«فلا تأتهم» . . قال: قلت: ومنا رجال پتطیرون. قال : «ذاك شیء یجدونه فى صدورهم» 
فلا يصدهم). قال: قلت: وهنا وجال طون قال: « كان نبي من الانبیاء یخط » فمن 
وافق خطه فذاك» (۲). ش 

فإذا كان ما هو من أجزاء النبوة ومن آخبار الملائكة ما قد يتعمد فيه الكذب الكثير» 


)\( ابن ماجه فى الطب (Yor)‏ وفی الزوائد : اسناده صحیح ورجا Mole‏ وأحمد ۸ ۲ كلاهما عن 


زفق مسلم فى الساجد (۵۳۲۷/ pls ۰ (YY‏ داود في الصلاة .)٩۳۰(‏ 
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فكيف با هو في نفسه مضطرب لا یستقر على أصل؟ فلهذا جد dole‏ من في دینه فساد 
يدخل في الاکاذیب الكونية» مثل أهل الاتحاد» فان ابن عربي - في کتاب «عنقاء مغرب» 
وغیره - آخبر بمستقبلات كثيرة» / عامتها کذب وكذلك ابن سبعین» وکذلك الذین 1/۸۲ 
استخرجوا مدة بقاء هذه الامة من حساب الجمل من حروف العجم الذي ورئوه من 
الیهود. ومن حرکات الکواکب الذي ورثوه من الصابثة» كما فعل gh‏ نصر الكندي» 
وغیره من الفلاسفة ۰ وکما فعل بعض من تكلم في تفسیر القرآن من آصحاب الرازي؛ 
ومن تكلم في تأویل وقائع النساك من الائلین إلى التشیع . 

وقد رأيت من آتباع هولاء طواتف یدعون أن هذه الأمور من الاسرار الخزونة والعلوم 
المصونة» وخاطبت في ذلك طوائف منهم» وکنت أحلف لهم أن هذا کذب مفتری» وأنه 
لا يجري من هذه الأمور شىء » Colby‏ مباهلة بعضهم ؛ OY‏ ذلك كان lars‏ بأصول 
الدين » وكانوا من الاتحادية الذين يطول وصف دعاويهم . 

فإن شيخهم الذي هو عارف وقته وزاهده عندهم. كانوا يزعمون أنه هو المسيح الذي 
ينزل» وأن معنى ذلك نزول روحانية عيسى - عليه السلام - وأن آمه اسمها مريم» وأنه 
يقوم بجمع الملل الثلاث وأنه يظهر مظهرا أكمل من مظهر محمد وغيره من 
المرسلين . ولهم مقالات من أعظم المنكرات يطول ذكرها ووصفها. 

ثم إن من عجيب الأمر » أن هؤلاء المتكلمين المدعين لحقائق الأمور العلمية والدينية 
الخالفین للسنة والجماعة یحتج كل منهم با بقع له من حدیث | موضوع أو مجمل لا 1/۸۲ 
يفهم معناه» وکلما وجد GT‏ فيه إجمال نزله على رأيه» فیحتج بعضهم بالکذوب. مثل 
المكذوب المنسوب إلى عمر: كنت كالزنجي > ومثل ما یروونه من ۱ سر العراج» »> وما 
ريون عع اهر ام FEE‏ يقس اسر فلما نزل الرسول 
آخبروه» فقال: «من أين سمعتم ؟» فقالوا: كنا نسمع الخطاب. 

حتى إني لما بينت لطائفة _ تمشيخوا وصاروا قدوة للناس - أن هذا كذب ما خلقه الله 

قط . قلت : ويبين لك ذلك أن العراج كان بمكة بنص القرآن وبإجماع المسلمين» ال 
LY‏ كانت بالمدينة » فمن أين كان بمكة fal‏ صفة؟ 

وكذلك احتجاجهم بأن أهل الصفة قاتلوا النبي ية وأصحابه مع المشركين لما انتصرواء 
وزعموا أنهم مع الله؛ لیحتجوا بذلك على متابعة الواقع» سواء كان طاعة لله أو معصية؛ 
ولیجعلوا حکم دینه هو ما cals‏ كما قال الذین آشرکوا: الَو شاء الله ما أشركتا ولا آباژناک 
[الأنعام :۱4۸] وأمثال هذه الوضوعات كثيرة. 


(۱) أهل hall‏ : هم فقراء الهاجرین؛ ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه» فکانوا يأوون إلى موضع Sle‏ في 
مسجد الرسول BE‏ پسکنونه. انظر : النهاية ۳۷/۳ 
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وأما المجملات» فمثل احتجاجهم بنهي بعض الصحابة عن ذکر بعض خفي العلي 
کقول على - رضي الله عنه ‏ : حدئوا الناس با یعرفون» ودعوا ما cds Ke‏ أتحبون أن 
9/3 که الله ور "وقول فيك الاين رگن / ما من رجل بحدث قومًا بحدیث لا 
تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم » وقول عبد الله بن عباس في تفسیر الایات: ما 
يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرت» وكفرك بها تكذيبك بها. 
وهذه الآثار حق »لکن ينزل كل منهم ذاك الذي لم يحدث به على ما يدعيه هو من 
الأسرار والحقائق» التي إذا كشفت وجدت من الباطل والكفر والنفاق» حتى إن أبا حامد 
الغزالي في «منهاج القاصدین» وغیره؛ هو وأمثاله JE‏ با يروى عن علي بن الحسين أنه 
قال : 
يارب جوهر علم لو آبوح به لقيل لي : أنت ممن يعبد الوئنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون آقبح ما Sh‏ حسما 


فإذا كانت هذه طرق هؤلاء الذين یدعون من التحقیق وعلوم الاسرار ما خرجوا به عن 
السنة والجماعة» وزعموا أن تلك العلوم الدينية أو الكونية مختصة بهم فامنوا بمجملها 
ومتشابهها. وآنهم منحوا من حقائق العبادات وخالص الدیانات ما لم يمنح الصدر الأول 
حفاظ الاسلام وبدور CA‏ ولم يتجرؤوا علیها برد وتکذیب - مع ظهور الباطل فیها تارقف 
وخفائه أخحرى - فمن العلوم أن العقل والدین یقتضیان أن جانب النبوة والرسالة أحق بكل 
تحقيق وعلم ومعرفة» وإحاطة بأسرار الامور وبواطنها . 

هذا لا ینازع فيه مؤمن» ونحن OV‏ في مخاطبة من في قلبه إيمان. 

۰ / واذا كان الامر كذلك فاعلم الناس بذلك آخصهم dpe dh‏ واعلمهم cA gil‏ 
وآفعاله» وحرکاته» وسکناته» ومدخله» ومخرجه وباطنه» وظاهره واعلمهم بأصحابه 
وسيرته وآیامه» وأعظمهم bow‏ عن ذلك وعن نقلته» واعظمهم تدینا به واتباعا له واقتداء 
به» وهؤلاء هم fal‏ السنة واحدیث؛ حفظاً cal‏ ومعرفة بصحيحه وسقیمه وفقها فيه 
وفهما يؤتيه الله إياه في معانیه» وإعانًا clarity‏ وطاعة وانقياداً واقتداء واتباعا > مع ما 
يقترن بذلك من قوة عقلهم وقياسهم وتمييزهم» وعظیم مکاشفاتهم ومخاطباتهي هم 
أسد الناس نظرا Gols,‏ ورأياء وأصدق الئاس رؤيا و کشفا . 

أفلا ole‏ من له آدنی عقل ودين» أن هژلاء Got‏ بالصدق والعلم OLY,‏ والتحقیق 
و يخالفهم؟ وأن عندهم من العلوم ما پنکرها at‏ والبتدع؟ وأن الذي عندهم هو 
الحق المبين؟ وأن الجاهل بأمرهم والخالف لهم هو الذي معه من الحشو ما معه» ومن 
الضلال كذلك؟ وهذا باب يطول شرحهء فان التفوس لها من الأقوال والأفعال ما لا 


og 


Presented by www.ziaraat.com 


OS gs Nias 
والاقوال إخبارات» وإنشاءات؛ کالامر والنهي ۰ فأحسن الحديث وآصدقه کتاب‎ 
الله» خبره أصدق الب وبیانه آوضح البیان وأمره آحکم الامر: «فبأي حدیث بعد الله‎ 
5/85 يلهمه صاحبه»‎ aif أو حديئًا  مما يقال:‎ Gos وكل/ من اتبع‎ LV: ALTE وآياته يؤمنون‎ 
CAG ويوحى إليه» أو إنه ينشته ويحدثه ما يعارض به القرآن  فهو من أعظم الظالمين‎ 
ولهذا لما ذكر الله - سبحانه  قول الذين ما قدروا الله حق قدره » حيث أنكروا‎ 
الانزال على البشرء ذكر المتشبهين به المدعين لمائلته من الأقسام الثلاثة» فان الماثل له ما‎ 
أن يقول: إن الله أوحى إلى» أو يقول: آوحي إلى » وألقى إلى» وقيل لي » ولا يسمى‎ 
القائل أو يضيف ذلك إلى نفسه ويذكر أنه هو المنشئ له.‎ 
من قول‎ eben Ol NESS ووه لقصل ا إا أن يدك الفاعل أو د گر وإذا‎ 
وما جعله من‎ care أو من قول نفسه. فإنه إذا جعله من كلام الشياطين لم يقبل‎ cal 
bi كلام الملائكة فهو داخلٍ فيما يضيفه إلى الله» وفيما حذف فاعله» فقال تعالى : ومن‎ 
ممن افتری على الله کذبا أو قال أوحي ي اي ولم يوح الیه شيء وم قال سأنرل مثل ما أنزل ال‎ 
۰۲٩۳ : [الأنعام‎ 
من الله ولم يسم الموحي» فانهما‎ Cory وتدبر كيف جعل الأولين في حيز الذي جعله‎ 
من جنس واحد في اداع خسن الانبای وجعل الآخر في حیز الذي ادعي أن يأتي عثله ؟‎ 
Galil الله کذباکه 5 ثم قال : «ومن قال سأنزل مثل ما آنزل‎ de ولهذا قال: #ممن ن افترئ‎ 
فالفتری للكذب والقائل: « أوحي |لي ولّم 0 شيء )من ن¿ جملة الاسم الأول» وقد قرن‎ 
1/۸۷ به الاسم الآخرء فهؤ لاءالثلاثة المدعون لشبه النبوة. وقد تقدم قبلهم المكذب للنبوة. / فهذا‎ 
التي هي تكذيب الرسل أو مضاهاتهم» كمسيلمة الكذاب وأمثاله.‎ AS يعم جمیع آصول‎ 
المخالف للسنة يرد بعض‎ OF وهذه هي «أصول البدع» التي نردها نحن في هذا القام؛‎ 
أو كشف‎ chy أو يعارض قول الرسول با يجعله نظیرا له» من‎ » BE ما جاء به الرسول‎ 
. أو نحو ذلك‎ 
بكل وصف مذموم‎ Gol فقد تبين أن الذين يسمون هؤلاء وأئمتهم حشوية هم‎ 
نافع وتحقيق» وكشف حقائق واختصاص بعلوم لم‎ ple JS يذكرونه» وأئمة هؤلاء أحق‎ 
يقف عليها هؤلاء الجهال» النکرون عليهم» المكذبون لله ورسوله.‎ 


ee‏ ابر 


فان برهم ۲۱ بالحشوية:إن كان لأنهم يروون الأحاديث بلا تمييز» فالخالفون لهم 


pers sal (\)‏ انظر : الصباح الثیر» مادة «نبزا. 
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أعظم. الناس قولاً حشو LY‏ والکلام الذي لا تعرف صحته» بل یعلم بطلانه ون كان 
OY‏ فیهم عامة لا يميزون» فما من فرقة من تلك الفرق الا ومن آتباعها من آجهل الخلق 
وأكفرهم» وعوام هولاء هم عمار الساجد بالصلوات » وآهل الذکر والدعوات» وحجاج 
البیت العتیق » والجاهدون في سبیل cal‏ وأهل الصدق والامانة» وکل خير في العالم. 
فقد تبين لك آنهم أحق بوجوه الذم» وأن هولاء آبعد عنهاء وأن الواجب على الخلق أن 
يرجعوا إليهم» فیما اختصهم الله به من الوراثة النبوية التي لا توجد إلا عندهم . 

C/A‏ / وأيضًاء فينبغي النظر في الموسومين بهذا الاسم وفي الواسمين لهم به: أيهما أحق؟ 
وقد علم أن هذا الاسم مما اشتهر عن النفاة ممن هم مظنة الزندقة» كما ذكر العلماء - كأبي 
حاتم وغيره ‏ أن علامة الزنادقة تسميتهم لأهل الحديث حشوية. 

ونحن نتكلم بالاسماء التي لا نزاع فيهاء مثل : لفظ «الإثبات» والنفي » فنقول: 

من المعلوم أن هذا من تلقيب بعض الناس لأهل الحديث الذين يقرونه على ظاهره» 
فکل من كان عنه آبعد كان a‏ ذمًا بذلك؛ کالقرامطت ثم الفلاسفت ثم المعتزلة» وهم 
يمون بذلك المتكلمة الصفاتية تية من الكلابية chal Sy‏ والأشعرية» والفقهاء» والصوفية 
وغيرهم» فكل من اتبع النصوص وأقرها سموه بذلك ومن قال بالصفات العقلية مثل : 
العلم والقدرة» دون الخبرية» ونحو ذلك » سمی مثبتة الصفات الخبرية حشوية» كما 
یفعل أبو العالي الجويني © وأبو حامد الغزالي ونحوهما. 

ولطريقة أبي العالي كان آبو محمد یتبعه في فقهه وکلامه لکن آبو محمد كان آعلم 
بالحديث وأتيع له من أبي العالي وبمذاهب الفقهاء. وأبو المعالي أكثر اتباعا للكلام» وهما 

في العربية متقاربان. 

وهؤلاء یعیبون منازعهم» ا aE‏ 

4 أو لکون اتباع الحديث في مسائل الاصول من مذهب / الحشو؛ لانها مسائل علمية» 
والحديث لا يفيد ذلك. oY‏ اتباع النصوص مطلقّا في الباحث الأصولية الکلامية حشو؛ 
لأن التصوص لا تفي بذلك؛ فالأمر را جع إلى أحد آمرین: ما ریب في الاسناد أو في 
التن» إما لانهم يضيفون إلى الرسول ما لم یعلم أنه قاله؛ كأخبار الاحاد» ویجعلون 
مقتضاها العلم» واما لانهم یجعلون ما فهموه 7 لا في 
الادلة اللفظية من الاحتمال . 

ولا ریب أن هذا عمدة كل زندیق ومنافق» يبطل العلم با بعث الله به رسوله» تارة 
یقول: لا نعلم آنهم قالوا ذلك» وتارة یقول: لا نعلم ما أرادؤا بهذا القول. ومتی انتفی 
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العلم بقولهم أو colar‏ لم يستفد من جهتهم علم » فیتمکن بعد ذلك أن یقول ما یقول 
من القالات » وقد آمن على نفسه أن یعارض UL‏ الانبیاء؛ لانه قد وكل ثغرها بذينك 
الدامحین الدافعین نود الرسول cae‏ الطاعنین لمن احتج بها. 

وهذا القدر بعینه هو عين الطعن في نفس النبوق وان كان يقر بتعظیمهم وکمالهم 
إقرار من لا یتلقی من جهتهم Che‏ فیکون الرسول عنده بمنزلة خليفة يعطي السكة (۱) 
واخطبة رسما ولفظاء كتابة وقولا» من غير أن یکون له آمر أو نهي مطاع. فله صورة 
الامامة بجا جعل له من السكة والخطبة » ولیس له حقیقتها. 

وهذا القدر - وإن استجازه کثیر من اللوك - لعجز بعض الخلفاء عن / القيام بواجبات 4/40 
الامارة من اخهاد والسياسة» كما یفعل ذلك كثير من نواب الولاة لضعف مستنیبه وعجزه 
فیترکب من تقدم ذي النصب والبیت وقوة نائبه صلاح الامر» أو فعل ذلك لهوی ورغبة 
في الرئاسة ولطائفته. دون من هو أحق بذلك منه» وسلك مسلك التخلبین بالعدوان - 
فمن العلوم أن المؤمن بالله ورسوله لا يستجيز أن یقول في الرسالة: إنها عاجزة عن تحقيق 
العلم وبيانه» حتی یکون الاقرار بها مع تحقیق العلم الالهي من غیرها موجبًا لصلاح 
" الدین» ولا یستجیز أن یتعدی de‏ بالتقدم بين يدي الله ورسوله ویقدم علمه وقوله 
علی علم الرسول وقوله ولا يستجيز أن بسلط علیها التأویلات العقلية » ویدعی أن ذلك 
من كمال الدین» وأن الدین لا یکون كاملاً إلا بذلك . 

واحسن آحواله: أن یدعی أن الرسول كان ob Ul‏ ما آخبر به له تأويلات وتبیان» غير 
ما abe dy‏ ظاهر قوله ومقهومه وائه ما ترك خلك Vp‏ له ما كان aXe‏ البیان oy‏ ولیک 
الاعراب ونحوهم. وأنه وکل ذلك إلى عقول المتأخرين» وهذا هو الواقع منهم. 

فان التفلسفة تقول: إن الرسل لم یتمکنوا من بیان الحقائق OY‏ اظهارها يفسد الناس» 
ولا تحتمل عقولهم ذلك» ثم قد یقولون : انهم عرفوها. وقد یقول بعضهم: لم 
" يعرفوهاء أو UT‏ آعرف بها منهم» ثم یبینونها هم بالطرق القياسية الموجودة عندهم. ولم 
یعقلوا أنه إن كان العلم بها LUKE‏ فهو مکن cog)‏ كما یدعون أنه ممكن لهم والا فلا سبیل 
لهم إلى معرفتها باقرارهم» وكذلك التعبیر / وبیان العلم باخطاب والکتاب إن لم يكن 4/4١‏ 
مکنا فلا يمكنكم ذلك وأنتم تتکلمون وتکتبون علمکم في الکتب . وان كان ذلك ERE‏ فلا 
يصح قولکم: لم يمكن الرسل ذلك. 

وان قلتم: يمكن الخطاب بها مع خاصة الناس دون عامتهم - وهذا قولهم - فمن 


(۱) السكة : حديدة منقوشة یضرب علیها الدراهم . انظر : القاموس » مادة اسكك». 
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العلوم أن علم الرسل یکون عند خاصتهم كما یکون علمکم عند خاصتکم . ومن العلوم 
أن کل من كان بکلام التبوع وآحواله وبواطن آموره وظواهرها أعلمء وهو بذلك آقوم 
كان أحق بالاختصاص به. ولا ريب أن أهل الحديث أعلم الامة وأخصها بعلم الرسول» 
وعلم خاصته مثل : الخلفاء الراشدين وسائر العشرة» ومثل : آبي بن كعب» وعبد الله 
ابن مسعود» ومعاذ بن جبل» وعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي» وأبي الدرداء 
وعبادة بن الصامت » وأبي ذر الغفاري © 50 ياسرء وحذيفة بن الیمان» ومثل : 
سعد بن معاذ» E‏ وسعد بن عبادة » وعباد بن بشرء وسالم مولي أبي 
حذيفة» وغير هؤلاء ممن كان أخص الناس بالرسول» وأعلمهم بباطن آموره وأتبعهم 
لذلك. 
فعلماء الحديث clef‏ الناس بهؤلاء وببواطن أمورهم» وأتبعهم لذلك» فيكون عندهم 
۲ العلم:علم dole‏ الرسول وبطانته. كما أن خواص الفلاسفة يعلمون علم / أئمتهم» 
وخواص التكلمين يعلمون علم آئمتهم وخواص القرامطة والباطنية يعلمون ple‏ أئمتهم» 
Wis,‏ أئمة الإسلام مثل أئمة العلماء. فان خاصة كل إمام أعلم بباطن أموره» مثل : 
مالك بن أنس» فإن ابن القاسم لما كان أخص الناس به وأعلمهم بباطن أمره اعتمد أتباعه 
على روايته» حتى إنه تؤخذ عنه مسائل السر التي رواها ابن أبي BN‏ وان طعن بعض 
الى فا و له OU gh‏ قاس تسف »رميخم تور كر اغ الاه وكات 
غيرهما. 
وقد يكتب العالم كناب أو يقول قولگ يكرد بعد اين لم SR eae‏ 
من بعض من شافهه به» كما قال النبي AE‏ :«فرب ميلغ آوعی من سامع» CO‏ لكن بكل 
حال لابد أن يكون المبلغ من الخاصة العالمين بحال المبلغ care‏ كما يكون في أتباع الأئمة 
من هو أفهم لنصوصهم من بعض أصحابهم . 
ومن المستقر في أذهان المسلمين: أن ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء هم الذين قاموا بالدين 
علمًا وعملاً ودعوة إلى الله والرسول» فهؤلاء أتباع الرسول em‏ وهم بمنزلة الطائفة الطيبة 
۱ و 
من الارض التي زكت» فقبلت الاء فآنبتت الکلاً والعشب الکثیر» فزکت في نفسها وزکی 
الناس بها. .وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدین والقوة على الدعوة ؛ولذلك 
کانوا ورثة الأنبياء الذين قال الله le‏ فيهم : « واذکر عبادنا إبراهيم واسحاق ویعقوب 
4/4۳ أولي الآيدي والأبصار6[ص LEO:‏ / فالأيدي : القوة في أمر الله» والابصار plas:‏ في دين 


(۱) البخارى فى الحج ( ١7/4١‏ ) » والترمذي في العلم (571) © ' دابن ماجه في القدمة (۲۳۲) . 
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الله» فبالبصائر يدرك الحق ویعرف» وبالقوة یتمکن من تبلیغه وتنفیذه والدعوة إليه. 

فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر والتأويل» ففجرت من 
التصوص آنهار العلوم» واستنبطت منها کنوزها » ورزقت فیها فهماً خاصاء كما قال أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وقد سئل : هل خصكم رسول اللدكائاة 
بشىء دون الناس؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبر اله > إلا فهما يؤتيه الله عبدًا في 
كتابه OY‏ . 

فهذا الفهم هو بمنزلة الكل والعشب الذي أنبتته الأرض الطيبة. وهو الذي تميزت به 
هذه الطبقة عن الطبقة الثانية» وهي التي حفظت النصوص. فکان همها حفظها وضبطهاء 
فوردها الناس وتلقوها بالقبول» واستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واتجروا فيهاء وبذروها 
في أرض قابلة للزرع والنبات» ورووها كل بحسبه: # قد علم كل أناس مشربهم» 
[البقرة: ٦٠‏ 

وم الذين قال فیهم النبي UE‏ ۰« تضر alll‏ امرأ سمع مقالتي فوعاهاء ثم أداها كما 
سمعهاء فرب حامل فقه ولیس بفقیه» ورب حامل فقه إلى من هو آفقه منه(1). 

وهذا عبد الله بن عباس رضی الله عنهما - حبر الامت وترجمان القرآن» مقدار ما 
سمعه من النبي كلل لا aly‏ نحو العشرین حديئًا الذي /یقول فيه : سمعت ورأيت» وسمع ‏ 4/14 
الکثیر من الصحابت وبورك له فى فهمه والاستنباط منه» حتی ملا الدنیا Gaby Cole‏ › 
قال أبو محمد ابن حزم: وجمعت فتواه في سبعة أسفار کبار » وهي بحسب ما بلغ 
جامعهاء وإلا فعلم ابن عباس کالبحر» وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن بالوضع الذي 
فاق به الناس» وقد سمعوا ما سمع» وحفظوا القرآن كما حفظه ولكن أرضه كانت من 
أطيب الأراضي وأقبلها ‘os‏ فبذر فيها التضومين > فأنبتت من كل زوج كريم» و بإذلك 
۱ فضل الله يؤتيه من يشاء وال ذو الفضل العظيم 4[الجمعة: 4]. 


وین تقع فتاوی ابن عباس» وتفسیره واستنباطه من فتاوی أبي هريرة وتفسیره ؟ وأبو 
هو و 


هريرة أحفظ منه» بل هو حافظ الامة على الإطلاق يؤدي الحديث كما سمعه ویدرسه OT)‏ 


. ۵۱ سبق تخريجه ص‎ )١( 

زفق yl‏ داود في العلم (۳۰۰) ‘ والترمذي في العلم )10( وقال: « Sodom‏ حسن ۰ وابن ماجه فى المقدمة 
COT)‏ وأحمد ۰۱۸۲/۵ كلهم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. و nat‏ أي نعم آراد: حسن خلقه 
وقدره. انظر: النهاية ۰۷۱/۰ 


(۳) أي : يقرؤه . انظر: القاموس .مادة «درس». 
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بالليل درس فکانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبلیغ ما حفظه كما سمعه وهمة ابن 
عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتفجپر النصوص» وشق الأنهار منها واستخراج 
کنوزها . 

ومکذا ورئتهم من بعدهم» اعتمدوا في دینهم على استنباط النصوصء لا على خيال 
فلسفي» ولا رأي قياسي» ولا غير ذلك من الاراء المبتدعات» لا جرم كانت الداثرة والثناء 
الصدق» والجزاء العاجل والآجل لورثة الأنبياء التابعين لهم في الدنيا والآخرة؛ فإن المرء 
على دين خليله BP:‏ إن کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 4[آل عمران: ۳۱]. 

40/ £ / وبكل حال » فهم أعلم الأمة بحديث الرسول» وسيرته ومقاصده وأحواله. 

ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو کتابته أو روایته» بل نعني 
بهم : كل من كان Gol‏ بحفظه ومعرفته وفهمه Kalb‏ وباطتا» واتباعه باطنًا وظاهراء 
وكذلك أهل القرآن. 

وأدنى خصلة في هؤلاء محبة القرآن والحديث» والبحث عنهما وعن معانيهماء 
والعمل با علموه من موجبهما . ففقهاء الحديث Get‏ بالرسول من فقهاء غيرهمء 
وصوفيتهم أتبع للرسول من صوفية غيرهم» وأمراؤهم أحق بالسياسة النبوية من غیرهم» 
وعامتهم أحق بموالاة الرسول من غيرهم. 

ومن المغلوم أن المعظمين للفلسفة والكلام» المعتقدين لمضمونهما » هم أبعد عن معرفة 
الحديث» وأبعد عن اتباعه من هؤلاء. هذا أمر محسوس» بل إذا كشفت أحوالهم 
وجدتهم من أجهل الناس بأقواله BB‏ وأحواله» وبواطن أموره وظواهرهاء حتى لتجد 
كثيرا من العامة أعلم بذلك منهم» ولتجدهم لا بميزون بين ما قاله الرسول وما لم یقلت 
بل قد لا يفرقون بين حديث متواتر عنه» وحديث مکذوب موضوع عليه. 

وإنما يعتمدون في موافقته على ما يوافق قولهم» سواء كان موضوعا أو غير موضوع؛ 
فيعدلون إلى أحاديث يعلم خاصة الرسول بالضرورة اليقينية أنها مكذبة عليه» عن أحاديث 

5 یعلم خاصته بالضرورة اليقينية أنها قوله» وهم / لا يعلمون مراده» بل غالب.هؤلاء لا 

يعلمون معاني القرآن» فضلاً عن الحديث» بل كثير منهم لا يحفظون القرآن أصلا. فمن 
لا يحفظ الترآن ولا يعرف معانيه» و لا يعرف الحديث ولا معانيه» من أين يكون عارفا 
بالحقائق المأحوذة عن الرسول؟! 

وإذا تدبر العاقل» وجد الطواتف کلها» كلما كانت الطائفة إلى الله ورسوله آقرب 
كانت بالقرآن والحديث أعرف وأعظم عناية» واذا كانت عن الله وعن رسوله آبعد» كانت 
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عنهما أنأى» حتی تجد فى أئمة علماء هؤلاء من لا بميز بين القرآن وغيره» بل Key‏ ذکرت 
عنده caf‏ فقال: لا ا ا الحديث | وربا قال: لقوله عليه السلام كذاء وتکون آية 
من کتاب الله. وقد بلغنا من ذلك عجائب. وما لم یبلغنا آکثر . 

وود 0 سل وه مها pak pod‏ عن اقا کمن نش سم 
(شمس الدين الأصبهاني» شيخ الأيكي > فاعطوه جزءا من الربعة فقرأ: (بسم الله 
الرحمن الرحیم المص )حتی قيل له: آلف لام میم صاد. 

فتأمل هذه الحكومة العادلة ! لیتبین لك أن الذین یعیبون أهل الحديث» ویعدلون عن ٠‏ 
مذهبهی جهلة زنادقة منافقون بلا ریب ؛ ولهذا لا بلغ الامام أحمد عن «ابن آبي قتبلة» 
أنه ذکر عنده fal‏ الحديث هکت فقال: قوم سوء. فقام الامام آحمد » وهو ینفض ثوبه» 
ويقول: زنديق» زندیق» زنديق. ودخل بيته» فانه عرف مغزاه . 

/ وعيب النافقین للعلماء با جاء به الرسول قديم» من زمن المافقين الذين كانوا على 4/407 
عهد النبي SEE‏ 

وأما أهل العلم فكانوا يقولون:هم «الأبدال» لأنهم أبدال الأنبياء وقائمون مقامهم 
حقيقة» ليسوا من المعدمين الذين لا يعرف لهم حقيقة» كل منهم يقوم مقام الأنبياء في 
القدر الذي ناب عنهم cad‏ هذا في العلم والمقال» وهذا في العبادة والحال» وهذا في 
الأمرين جمیعا. وكانوا يقولون : هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة» الظاهرون على 
الحق؛ OY‏ الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسله معهم» وهو الذي وعد الله بظهوره 
على الدين کله» وكفى UL‏ شهیدا. 


/ فصل 1/۹۸ 
وتلخيص النكتة: أن الرسل إما أنهم علموا الحقائق الخبرية والطلبية» أو لم يعلموهاء 
وإذا علموها > فإما أنه كان يمكنهم بيانها بالكلام والكتاب» أو لا عکنهم «GUS‏ وإذا 
أمكنهم ذلك البيان» فإما أن يمكن للعامة وللخاصة» أو للخاصة فقط . 
فان قال : إنهم لم يعلموهاء وإن الفلاسفة والمتكلمين أعلم بها منهم» وأحسن بات لها 
منهم» فلاريب أن هذا قول الزنادقة المنافقين . وسنتكلم معهم بعد هذا ؛إذ الخطاب هنا 
ol‏ أن هذا قول الزنادقة» وأنه لا يقوله إلا منافق أو جاهل . 


وإن قال: إن الرسل مقصدهم صلاح عموم اخلق» وعموم الخلق لا يمكنهم فهم هذه 
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القوالب الحسية» فتضمن خطابهم عن الله وعن الیوم الآخر» من التخییل والتمثیل 
للمعقول بصورة المحسوس ما ينتفع به عموم الئاس فى آمر الایان بالله وبالعاد . وذلك 
يقرر فى النفوس من عظمة الله وعظمة اليوم الآخر ما يحض النفوس على عبادة الله 
4 وعلی الر جاء والخوف ؛ فینتفعون | بذلك» وينالون السعادة بحسب إمكانهم واستعدادهم ؛ 

إذ هذا الذي فعلته الرسل هو Ale‏ الامکان فى کشف الحقائق لعموم النوع البشری» 
ومقصود الرسل حفظ النوع البشري» وإقامة مصلحة معاشه ومعاده. 
٠‏ فمعلوم أن هذا قول GLE‏ الفلاسفة» مثل : الفارابي» وابن سينا وغيرهماء وهو قول 
كل حاذق وفاضل من المتكلمين فى القدر الذي يخالف فيه أهل الحديث. 

فالفارابى يقول : إن خاصة النبوة جودة تخييل الأمور العقولة فى الصور المحسوسة أو 

وابن سينا يذكر هذا المعنى في مواضع › ويقول : ما كان يکن موسى بن عمران مع 
أولئك العبرانيين» ولا يمكن محمد مع أولئك العرب الحفاة» أن يبينا لهم الحقائق .على ما 
هى عليه» فإنهم كانوا يعجزون عن فهم ذلك» وإن فهموه على ما هو عليه انحلت 
عزماتهم عن اتباعه؛ لأنهم لايرون فيه من العلم ما يقنضى العمل . 

وهذا المعنى يوجد فی كلام أبى حامد الغزالى وأمثاله» ومن بعذه طائفة منه فى الا حیاء 

وأما الاتحادية ونحوهم من المتكلمين» فعليه مدارهم » ومبنى كلام الباطنية والقرامطة 

AES‏ عليه لكن هؤلاء ينكرون ظواهر الأمور العملية / والعلمية جمیعا وأما غير هؤلاء فلا 

ینکرون العملیات الظاهرة التواترة» لكن قد یجعلونها لعموم الناس gre grade Y‏ کما 
يقولون مثل ذلك في الأمور الخبرية . 

ومدار کلامهم على أن الرسالة متضمنة لمصلحة العموم علمآ وعملاً» وأما الخاصة 
فلا. وعلی هذا يدور کلام أصحاب «رسائل إخوان الصفا» وسائر فضلاء التفلسفة. 

ثم منهم من يوجب اتباع الأمور ا لعملية من الأمور الشرعية» وهولاء کثیرون في 
وضعها أكابر حكماء ٠‏ البلاد» فلأن يوجبوا اتباع نواميس الرسل آولى . فانهم - كماقال ابن 
سينا : اتفق فلاسفة العالم على أنه لم يقرع العالم ناموس أفضل من هذا الناموس 
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الحمدي . 

وکل عقلاء الفلاسفة متفقون على أنه oe‏ وأفضل النوع البشري» oly‏ جنس الرسل 
الفللاسفة يا أنبياء Sates‏ وقد a‏ صنفین . ولیس هذا موضع شرح ذلك 
فقد تكلمنا عليه في غير هذا الوضع . 

وإنما الغرض أن هؤلاء الأساطين من الفلاسفة والمتكلمين»غاية / ما يقولون هذا القول 4/٠١١‏ 
ونحن ذكرنا الأمر على وجه التقسيم العقلي الحاصر W‏ يخرج عنه قسم؛ ليتبين أن 
الخالف لعلماء الحديث علما Shey‏ اما fale‏ » وإما منافق» والمنافق جاهل وزيادة » 
كما سنبینه و ل ل 
جاهل منافق . 

Las‏ : إن من زعم أنه وكبار طائفته أعلم من الرسل بالحقائق » وأحسن GL‏ لها فهذا 
زندیق منافق إذا آظهر الاعان بهم باتفاق المؤمنين» وسیج ی ۶ الکلام معه . 

وان قال: إن الرسل کانوا اعظم Cale‏ وبيانّاء لکن هذه الحقائق لا عکن علمهاء 
يمكن بیانها Gls‏ » أو يمكن الامران للخاصة. 

۱ قلنا: فحينئذ لا يمكنكم آنتم ما عجزت عنه الرسل من العلم والبیان . 

إن قلتم : لا کن علمها. 

وإن قلتم : لا يمكنهم بيانها. 

قلنا: فأنتم وأكابركم لا يمكنكم بیانها. 

وان قلتم :يمكن ذلك للخاصة دون العامة. 

قلنا: فيمكن ذلك من الرسل للخاصة دون العامة. 

/ فان ادعوا أنه لم يكن في خاصة أصحاب الرسل من يمكنهم فهم CLUS‏ جعلوا ٤/٠١١‏ 
جعل بعض الأمم الأوائل من اليونان والهند ونحوهم أكمل ic‏ وتحقيقًا للأمور الالهية 
وللعبادية من هذه الأمة» فهذا من مقالات النافقین الزنادقة؛ إذ المسلمون متفقون على أن 
هذه الأمة خير الأمم وأكملهم» وأن أكمل هذه الأمة وأفضلها هم سابقوها. 

وإذا سلم ذلك» فأعلم الناس بالسابقين وأتبعهم لهم هم: أهل الحديث وأهل السنة؛ 


1۳ 


Presented by www.ziaraat.com 


ولهذا قال الامام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك : آصول السنة عندنا: التمسك با كان ` 
عليه أصحاب رسول الله BE‏ والاقتداء بهی وترك البدع» وکل بدعة PAS‏ والسنة 
عندنا: آثار رسول الله چا والسنة تفسر القرآن» وهي دلائل القرآن أي: دلالات على 
معناه . ۱ 

ولهذا ذکر العلماء أن الرفض آساس الزندقة »ون أول من ابتدع الرفض نا كان منافقًا 
RU;‏ وهو عبد الله بن سبَاً؛ فإنه إذا قدح في السابقین الاولین فقد قدح في نقل 
الرسالة» أو في فهمهاء أو في اتباعها . فالرافضة تقدح تارة في علمهم بهاء وتارة في اتباعهم 

- وتحيل ذلك على أهل البيت وعلى العصوم الذي ليس له وجود في الوجود. 

TAR‏ والزنادقة من الفلاسفة والتصيرية وغیرهم» یقدحون, تارة في النقل» وهو / قول 

جهالهم» وتارة يقدحون في فهم الرسالة» وهو قول “gil‏ كما يذهب إليه أكابر 
الفلاسفة والاتحادية ونحوهم » حتی كان التلمساني مرة مریضا» فدخل عليه شخص ومعه 
بعض طلبة احدیث » فأخذ يتكلم على قاعدته في الفکر أنه حجاب وأن الأمر مداره 
على الكشف» وغرضه کشف الوجود المطلق» فقال ذلك الطالب: فما معنی قول آم 
الدرداء: أفضل عملٍ آبي الدرداء التفکر؟ فتبرم بدخول مثل هذا عليه» وقال للذي ele‏ 
به : كيف يدخل علي مثل هذا؟ ثم قال: أتدري يا بني ما مثل أبي الدرداء وأمثاله؟ مثلهم 
مثل آقوام سمعوا GUS‏ وحفظوه ۷ حتى نكون نحن الذين نفهمه ونعرف مراد صاحبه» 
ومثل بريد حمل كتابًا من السلطان إلى نائبه» أو نحو ذلك » فقد طال عهدي بالحكاية» 
a‏ ای دكن عليه a‏ مه يعرف :ما a‏ علا وكا تدرف مده اون 
جولان كثير. 

Wis,‏ ابن سيناء» وغيره» يذكر من التنقص بالصحابة .ما ورثه من أبيه وشيعته 
القرامطة» حتى تجدهم إذا ذكروا في آخر الفلسفة حاجة النوع الإنساني إلى 
الإمامة» عرضوا بقول الرافضة الضلال» لكن آولئك يصرحون. من السب بأكثر ما یصرح 
به هؤلاء. . 

ولهذا تجد بين «الرافضة» و«القرامطة» و «الاتحادية» اقترانًا واشتباهًا . يجمعهم أمور: 

6 6/۱۰ منها : الطعن فى خيار هذه الاأمة» وفيما عليه fal‏ السنة والجماعة» وفيما / استقر 

من أصول اللة وقواعد الدین» ویدعون باطنا امتازوا به واختصوا به عمن سواهم» ثم هم 
مع ذلك متلاعنون» متباغضون مختلفون » كما رأيت وسمعت من ذلك ما لا یحصی؛ 
كما قال الله عن النصارى : ظ ومن الدين الوا تصاری gin UIT‏ فتسوا حًا ما ذگروا 
به فأغريتا بينهم العداوة والبغضاء ای يوم القيامة 14المائدة: ۱۶]) وقال عن اليهود: Lai)‏ 
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بینهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا تارا للحرب أَطْفَأها Gat‏ [المائدة : 14]. 

وكذلك المتكلمون الخلطون الذين يكونون تارة مع المسلمين ‏ وان كانوا مبتدعين» 
وتارة مع الفلاسفة الصابئين» وتارة مع الكفار الشرکین وتارة يقابلون بين الطوائف 
وینتظرون لمن تكون الدائرة» وتارة يتحيرون بين الطوائف». وهذه الطائفة الأخيرة قد كثرت 
في كثير of‏ انتسب إلى الإسلام من العلماء والأمراء وغيرهم» لاسيما لما ظهر المشركون 
الإسلام فيه من النفاق والردة ما أوجب تسليط المشركين وأهل الكتاب على بلاد المسلمين . 

فتجد أبا عبد الله الرازي يطعن في دلالة الادلة اللفظية على اليقين» وفي sols}‏ الأإخيار 
للعلم» وهذان هما مقدمتا الزندقة - كما قدمناه - ثم يعتمد فيما أقر به من أمور الاسلام 
على ما علم بالاضطرار من دين الا سلام» مثل العیادات والحرمات الظاهرت وكذلك 
الإقرار بمعاد الأجساد ‏ بعد الاطلاع على التفاسير والأحاديث ‏ یجعل العلم بذلك 
مستفادا من أمور كثيرة»فلا يعطل تعطيل/ الفلاسفة الصابئين» ولا يقر إقرار الحنفاء العلماء 4/٠١9‏ 
ed ۳‏ ا ie‏ كان يقول نی ee‏ 

o We a Te RE Geo 

وكذلك هذه المقالات لا تجدها إلا عند أجهل المتكلمين في العلم» واظلمهم من هؤلاء 
المتكلمة والمتفلسفة والمتشيعة والاتحادية ف الصحابة مثل قول کثیر من العلماء والتأمرة: 
أنا. أشسجع منهمء وإنهم لم يقاتلوا مثل العدو الذي قاتلناه « ولا باشروا الحروب مباشرتنا» 
ولا ساسوا سياستناء وهذا لا تجده إلا فى أجهل الملوك وأظلمهم. 

فانه إن آراد أن نفس آلفاظهم وما يتوصلون به إلى بيان مرادهم من المعانى لم 
يعلموه» فهذا لا يضرهم؛ إذ العلم بلغات الامم ليس مما يجب على الرسل وأصحابهم » 
بل يجب منه ما لا يتم التبليغ إلا به فالمتوسطون بينهم من التراجمة يعلمون لفظ كل 
منهما ومعناه. فإن كان المعنيان واحدا كالشمس والقمرء وإلا علموا ما بين المعنيين من 
الاجتماع والافتراق» فينقل لكل منهما مراد صاحبه. كما يصور العانی ويبين ما بين 
المعنيين من التماثل» والتشابه» والتقارب. 

/ فالصحابة كانوا يعلمون ما cle‏ به الرسول» Lady‏ جاء به بیان الحجة على بطلان كفر 4/٠١5‏ 
کل کافر » وبيان ذلك بقیاس صحیح احق oe Oly cody‏ مقاییس أولئك الكفار؛ كما 
قال تعالى: > ولا یأتونك بمثل YY‏ جتناك بالحق وأحسن تفسیرا 4 [الفرقان: ۳٣‏ أخبر - 


)1( بياض بالأصل قدر ثلاث كلمات. 
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سبحانه ‏ أن الكفار لا يأتونه بقياس عقلی لباطلهم الا جاءه الله بالحق» وجاءه من البیان 
والدلیل» وضرب المثل بما هو أحسن تفسيرا وكشفًا وایضاحا للحق من قياسهم. 

وجميع ما تقوله الصابئة والمتفلسفة وغيرهم من الكفار - من حكم أو دليل - يندرج 
ate LY‏ الصحابة . : 

وهذة الآية ذكرها الله تعالى بعد قوله: «وقال الرسول يا رب إن قومي اتخدوا هذا القرآن 
محر . وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا م من المجرمين وكفئ بربك bole‏ وتصيرا & 
[الفرقان: [YY oY.‏ ۰ فبين آن من هجر هجر الق رآن فهو من آعداء الرسول» . وأن هذه العداوة 
أمر LY‏ من ول ام ألا تری ی قوله تعالى : ویوم یعض الظالم على يديه يقول يا 
يتني تخت مع الرّسول سبيلا يا وين لبي لم أنّخذ فان خليلا . آقد أضأني عن الذكر بعد 
3 جاءني OW‏ الشَیطان للانسان خذولاً 4[الفرقان : LY4-YV‏ 

والله - تعالى - قد أرسل نبيه محمدا 385 إلى جميع العالمينء, وضرب , الامثال فیما 
ارم eet‏ > .كما قال تعالى. : إولقد ضرینا للئّاس في هذا القرآن من كل مثل للم 
ید کر ون #[الزمر : ۲۷]» فأخبر أنه ضرب لجميع الناس في هذا القرآن من كل مثل : 

۷ / ولا ریب آن اقا ور وه یر میم 

فاذا كان عدو المسلمين دافي 2 محصنهم و وتسلحهم - على صفة غير الصفة التي كانت عليها 
فارس والروم» كان جهادهم بحسب ما توجبه الشريعة التي مبناها على تحري ما هو لله 
آطوع وللعید آنفع » وهو الأصلح في الدنيا والآخرة. 

وقد یکون الخبير بحروبهم آقدر على حربهم من لیس كذلك» لا لفضل قوته 
وشجاعته » ولکن مجانسته لهم كما یکون الأعجمي المتشبه بالعرب - وهم خیار العجم - 
أعلم بمخاطبة قومه الاعاجم من العربي» وکما یکون العربي التشبه بالعجم - وهم آدنی 
ia‏ ما ارف ای 
بعجمکم) . 

ولهذا لا حاصر BE‏ «الطائف» رماهم بالنجنیق» وقاتلهم قتالاً لم یقاتل غیرهم 
مثله فى الزاحفة کیوم بدز وغیره» وكذلك لا حوصر المسلمون عام «الخندق» اتخذوا من 
الخندق ما لم یحتاجوا إليه في غير الحصار. وقیل : إن سلمان آشار علیهم بذلك؛ 
فسلموا ذلك له ؛ لأنه طریق إلى فعل ما آمر الله به ورسوله. 
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وقد قررنا في قاعدة «السنة والبدعة» : أن البدعة في الدين هي ما لم يشرعه / الله CMA‏ 
ورسوله» وهو ما لم يأمر به آمر إيجاب ولا استحباب فآما ما أمر به أمر إيجاب أو 
استحباب » وعلم الأمر به بالادلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعه الله وان تنازع أولو 
الأمر في بعض ذلك . وسواء كان هذا مفعولاً على عهد النبي BE‏ أو لم يكن» فما فعل 
بعده بأمره - من قتال الرتدین 6 والخوارج المارقين » وفارس والروم والترك 6 وإخراج 
الیهود والنصاری من جزيرة العرب وغیر ذلك هو من سنته . ۲ 

ولهذا كان عمر بن عبد العزیز یقول : سن رسول الله وی سنتّا» الاخذ بها تصدیق 
لکتاب call‏ واستکمال لطاعة الله» وقوة على دين الله. لیس لأحد تغییرها ولا النظر فى 
رأي من خالفها » من اهتدى بها فهو مهتد» ومن استنصر بها فهو منصور» ومن خالفها 
واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً . 
هذا موضعها. 

فكما أن الله بين في كتابه مخاطبة أهل الكتاب» وإقامة الحجة عليهم بما بينه من أعلام 
رسالة محمد RE‏ وبما في كتبهم من ذلك» وما حرفوه وبدلوه من دينهم» وصدق با 
الحجة وأقوم البرهان. 

/ والمناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف » وإلا فالظالم يجحد الحق الذي ك1 
يعلمه» وهو السفسط والترمط أو يمتنع عن الاستماع والنظر في طريق العلم» وهو 
المعرض عن النظر والاستدلال. فكما أن الإحساس الظاهر لا يحصل للمعرض ولا يقوم 
للجاحد » فكذلك الشهود الباطن لا يحصل للمعرض عن النظر والبحث» بل طالب 
العلم يجتهد في طلبه من طرقه؛ ولهذا سمى مجتهداء كما يسمى المجتهد في العبادة 
وغيرها مجتهداء كما قال بعض السلف: ما الجتهد فيكم إلا كاللاعب فيهم » وقال أبي ا 
ابن کعب وابن مسعود: اقتصاد في سنة » خير من اجتهاد في بدعة» وقد قال النبي له : ۱ 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله آجران Bly‏ اجتهد فأخطأ فله أجر»» وقال معاذ بن 
جبل» ويروى مرفوعاء وهو محفوظ عن معاذ: علیکم بالعلم فان تعلیمه حسنة» وطلبه 
عبادة» ومذاكرته 5 تسبيح » والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة . 

(1) البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (۷۳۰۲) » ومسلم في الاقضية )٠١/١۷١١(‏ ۰ وأبو داود في 
الأقضية (WOVE)‏ وابن ماجه في الأحكام CYNE)‏ وأحمد 2198/4 ۰۲۰ كلهم عن عمرو بن العاص 

رضي الله عنه. ش 
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فجعل toll‏ عن العلم مجاهد! في سبیل الله . 

ولا كانت الحاجة لا تنفع إلا مع العدل قال تعالی: ولا تجادلوا هل الکتاب إلا 
باي هي خسن إلا الذين ظَلَمُوا منهم 4[العنکبوت : 45]» فالظالم ليس علینا أن نجادله بالتي 
هي أحسن . 

وإذا Rs bar‏ الکتاب» الذین علموا ما عندهم بلغتهم» وترجموا لا 

۰ بالعربية » انتفع WL‏ في مناظرتهم ومخاطبتهم» كما كان عبد الله بن ن سلامء / وسلمان 

الفارسي » وكعب. الأحبار» وغيرهم» يحدثون با عندهم من العلم» وحينئذ يستشهد با 
عندهم على موافقة ما جاء به الرسول» ویکون حجة علیهم من وجه» وعلی غیرهم من 
وجه آخرء. كما بیناه في موضعه . 

BWV,‏ العبرية تقارب العربية بعض القاربة» کما تتقارب الاسماء .فى الاشتقاق 
الاك وقد سمعت SUM‏ التوراة بالعبرية من مسلمة آهل الکتاب» فونجدت اللختین 
متقاربتین غاية التقارب » حتى صرت آفهم کثیرا من کلامهم العبري جرد العرفة بالعربية . 

والعاني الصحيحة» اما مقاربة gil‏ القرآن» أو مثلهاء أو بعينها» E Oly‏ 
من الالفاظ والمعاني خصائص عظيمة . 

فإذا آراد الجادل منهم آنیذکر ما يطعن في القرآن بنقل آوعقل مثل أن ینقل lee‏ في 
کتبهم عن الأنبياء ما یخالف ما جاء به محمد EE‏ أو خلاف ما ذکره الله في کتبهم» 
کزعمهم للنبي BE‏ أن الله آمرهم بتحميم ‏ الزاني دون رجمه آمکن للنبي 395 
والومنین أن یطلبوا التوراة ومن یقرژها بالعربية ویترجمها من ثقات التراجمة» کعبد الله 
ابن سلام ونحوه. لما قال طبرهم : ارفع يدك عن آية الرجم» فاذا هي تلوح» ورجم النبي 
0 الزائيين منهماء بعد أن قام عليهم الحجة من کتابهم. وذلك أنه موافق لا أنزل الله 

4/1١‏ من الرجم وقال : «اللهم إني / آول من أحيا أمرك إذ ee sal‏ ل" ولهذا قال ابن 

4 آسلموا‎ wal فيها هدى ونور بحکُم بها التبيون‎ Bt HE OL : فى قوله‎ ue 
من النبيين الذين اسلموا » وهو لم يحكم إلا با‎ BG [المائدة: ۲41 قال - : محمد‎ 
ea: A a أنزل الله عليه» كما قال: < وأن احکم ينهم يما أنزل‎ 


Bale » وجهه تحميمًا: إذا سودته بالفحم. انظر: لسان العرب‎ GALS أي : جعل وجهه آسود: يقال:‎ )١( 
۱ . الحمم؟‎ 

)۲( مسلم فی الحدود )+ (YAY‏ 3 وأبو داود فى الیدود )£88 (EEA‏ وابن ماجه في الحدود 
(۰)۲۵۵۸ وأحمد ۰۲۸۲/۶ كلهم عن البراء بن عازب رضي الله عنه . 
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وكذلك يمكن أن يقرأ من نسخة مترجمة بالعربیة» قد ترجمها الثقات باخط واللفظ 
العربیین یعلم بهما ما عندهم بواسطة الترجمین الثقات من السلمین» أو من یعلم خطهم 
مناء كزيد بن ثابت» ونحوهء لا آمره النبي ككل أن یتعلم ذلك » والحديث معروف في 
السنن» وقد احتج به البخاري في «باب ترجمة الحاكم» وهل يجوز ترجمان؟» »قال : 
وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت: أن النبي أمره أن يتعلم ES‏ اليهود» 
حتى كتبت للنبي BE‏ كتبه. وأقرأته كتبهم إذا کتبوا إليه ۲۲ . 
والمكاتبة بخطهم والمخاطبة بلغتهم من جنس واحد. وان كانا قد يجتمعان وقد ينفرد 
آحدهما عن CPV‏ مثل كتابة اللفظ العربي بالخط العبري وغيره من خطوط الأعاجمءٍ 
ats,‏ اللفظ العجمي بالخط العربي» وقیل : يكتفي بذلك؛ ولهذا قال سبحانه ISP:‏ 
العام كان حلا لبي إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على تسه من قبل أن نتزل التوراة فل فَأنُوا 
بالتوراة فاتلوها إن کنتم صادقین STIG‏ عمران LAY:‏ 
فأمرنا أن نطلب منهم إحضار التوراة وتلاوتها» إن کانوا صادقين في نقل / ما یخالف 8/۱۱۲ 
ذلك » فانهم كانوا  :‏ يوون ألسنتهم بالکتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الکتاب 4 [آل 
عمران [VAs‏ و# یکتبون الکتاب بأيديهم ثم یقولون هذا من عند اللّه4[البقرة :۷۹ 
ویکذبون في کلامهم وکتابهم؛ فلهذا لا تقبل الترجمة إلا من ثقة. 
فإذا احتج آحدهم على خلاف القرآن برواية عن الرسل التقدمین» مثل الذي يروى عن 
موسی أنه قال: «تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والارض » آمکننا أن نقول لهم: في 
أي کتاب هذا ؟ آحضروه - وقد علمنا أن هذا لیس في کتبهم وإنما هو مفتری مکذوب 
وعندهم النبوات التي هي مائتان وعشرون» و«کتاب الشنوي» الذي معناه الشنات وهي 
التي جعلها عبد الله بن عمرو فینا من آشراط الساع فقال: لا تقوم الساعة حتی يقرأ 
فیهم BLL‏ » لیس آحد یغیرها » قیل :وما الثناة ؟ قال :ما استکتب من غير کتاب الله. 
وکذلك إذا سثلوا عما في الکتاب من ذكر أسماء الله وصفاته لتقام الحجة علیهم وعلی ۱ 
غیرهم» بوافقة الانبیاء التقدمین لحمد BE‏ فحرفوا الکلم عن مواضعه آمکن معرفة | 
ذلك » كما تقدم. ۱ 
وان ذکروا حجة عقلية فهمت - أيضًا - ما في القرآن بردها cat}‏ مثل انکارهم 
بالعقل» حتی قالوا : لا ینسخ ما حرمه ولا ينهي عما آمر به فقال تعالی : «میقول 
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۳ السفهاء من الئاس ما ولاهم عن قبلتهم ol‏ کانوا علیها 4 [البقرة: ۲ / قال البراء بن 
wile‏ - ای اون : هم اليهود ؛ فقال سبحانه :< لله لمشرق والمقرب يدي | 
من يشاء إلى صراط مستقيم 4 [البقرة OEE‏ 5 


فذكر ما في الدج ان تعليق الامر بالمشيئة الإلهية؛ ومن كون الأمر الثاني قد يكون 
أصلح gals‏ فقوله : ۶ بهدي من يشاء إن صبراط مستقيم 4 ou ere oly‏ وقوله: 
ل من یشاء 4 رد للأمر إلى المشيئة . 

وعلى بعض ما في الآية اعتماد جميع المتكلمين حيث قالوا: التكليف إما تابع لحض 
المشيئة» كما يقوله قوم أو تابع للمصلحة كما يقوله قوم» وعلى التقديرين فهو جائز. 

ثم إنه - سبحانه - Ge‏ وقوع النسخ بتحريم الحلال في التوراة ۰ بانه أحل لإسرائيل 
أشياء ثم حرمها في التوراة ؛ وأن هذا كان تخليلاً شرعيًا بخطاب » لم يكونوا استباحوه 
بمجرد البقاء على الاصل» حتى لا يكون رفعه Bid‏ كما يدعيه قوم منهم» وأمر بطلب 
التوراة في ذلك. وهكذا وجدناه فيهاء كما حدثنا بذلك مسلمة أهل الكتاب في غير 
موضع . ۱ ۱ 

وهکذا مناظرة الصابئة الفلاسفة. والشرکین» ونحوهم فان الصابی الفیلسوف إذا ذکر 
ما عند قدماء الصابئة الفلاسفة من الکلام - الذي عرت وترجم بالعربية وذکره - اما 
صرفا واما علی الوجه الذي تصرف فيه متأخروهم بزيادة أو نقصان» وبسط واخحتصار» 

۶ ورد بعضه واتیان بمعان / ا ليست فيه ونحو ذلك - فان 53 ما لا gla‏ بالدين» مثل 

مسائل «الطب» و «الحساب» الحض التي یذکرون فیها ذلك» وکتب من آخذ عنهم ‏ مثل 
محمد بن زکریا الرازي» وابن سينا ونحوهما(۲) من الزنادقة الاطباء ما غايته » انتفاع بآثار 
الکفار والنافقین في آمور الدنیا » فهذا جائز. كما يجوز السکنی في ديارهم» ولبس 
ثيابهم وسلاحهم. وكما تجوز معاملتهم على الأرض» كما عامل البي كل يهود خيبر» 
وكما استأجر BE)‏ هو وأبو بكر لما خرجا من مكة مهاجرين - «ابن أريقط» رجلا 
Bios‏ الدیل هادي ca dt Gis‏ + الماهر بالهداية » واكمناه على آنفسهما ودوابهماء 
ووعداه غار ثور صبح IE‏ وکانت خزاعة عيبة نصح رسول الله HE‏ مسلمهم وكافرهم, 
وکان یقبل نصحهم Js‏ هذا في الصحبحین + وکان آبو طالب ینصر التي BE‏ ویب 
عنه مع شرکه» و هذا کثیر . 


فإن المشركين وأهل الكتاب فيهم المؤتمن» كما قال تعالى :* ومن آهل AS‏ من إن 


.)۱۱ /۵۲۵( البخاري في الصلاة )144( ومسلم في المساجد‎ )١( 
فى المطبوعة : الونحوهم) والصواب ما أثبتناه.‎ )( 
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تأمنه بقنطار ode‏ لك ومتهم من إن تأمنه بديتار لا بده لك إلا ما دمت عليه ان ٩‏ 
[آل عمران : ۰۲۷۵ ولهذا جاز ائتمان آحدهم ۳ المال» وجاز أن يستطب الستم “ass‏ 
إذا كان ثقة» نص على ذلك الائمة » کاحمد وغیره؛ إذ ذلك من قبول خبرهم فیما 
يعلمونه من أمر الدنيا وائتمان لهم على ذلك» وهو جائز إذا لم يكن فيه مفسدة راجحة» 
مثل ولايته على المسلمين» وعلوه عليهم ونحو ذلك . 

فأخذ ple‏ الطب من كتبهم مثل الاستدلال بالكافر على الطريق واستطبابه / بل هذا 4/١١٠١‏ 
آحسن؛ OY‏ كتبهم لم يكتبوها لمعين من المسلمين حتى تدخل فيها الخيانة» وليس هناك 
حاجة إلى أحد منهم بالخيانة» بل هي مجرد انتفاع بآثارهم» كالملابس والمساكن والزارع 
والسلاح ونحو ذلك. 

oly‏ ذكروا ما يتعلق بالدين» فان نقلوه عن الأنبياء كانوا فيه كأهل الكتاب وأسوأ 
حالاء وان أحالوا معرفته على القياس العقلى »فان وافق ما في القرآن فهو حق؛ وإن 
خالفه ففي القرآن بيان بطلانه بالأمثال المضروبة» كما قال تعالى :8 ولا يأثونك flr‏ الا 
Slee‏ بالحق وأحسن تفسيرا4[الفرقان : ۳ ففی القرآن الق © والقیاس البین الذي ين 
بطلان ما جاژوا به من القیاس » وان كان ما یذکرونه مجملاً فيه الحق ‏ وهو الغالب على 
الصابتة المبدلين» مثل «آرسطو» وآتباعه» وعلی من اتبعهم من الاخرین - قبل الحق ورد 
الباطل» والحق من ذلك لا یکون بیان صفة الحق فيه OLS‏ صفة الق ذ في القرآن . فالامر 
في هذا موقوف على معرفة القرآن ومعانیه وتفسیره وترجمته . 

والترجمة والتفسیر ثلاث طبقات : 

آحدها : ترجمة مجرد اللفظ » مثل fai‏ اللفظ بلفظ مرادف» ففي هذه الترجمة ترید 
أن تعرف أن الذي يعنى بهذا اللفظ عند هؤلاء هو بعینه الذي یعنی باللفظ عند هؤلاءء 
فهذا علم نافع ؛ إذ كثير من الناس يقيد المعنى باللفظ فلا يجرده عن اللفظين جميعًا . 

/ والثاني : ترجمة المعنى وبيانه»بأن يصور المعنى للمخاطب ۰ قتصوير المعنى له 4/١١١‏ 
وتفهيمه إياه قدر زائد على ترجمة اللفظ » كما يشرح للعربي کتابا عربيًا قد سمع ألفاظه 
العربية» لكنه لم يتصور معانيه ولا فهمهاء وتصوير المعني يكون Sh‏ عينه أو نظيره؛ إذ 
هو تركيب صفات من مفردات يفهمها المخاطب يكون ذلك المركب صور ذلك العنی. اما 
تحديدا واما تقريبًا. 

الدرجة الثالثة : بیان صحة ذلك وتحقيقه. بذكر الدليل والقياس الذي يحقق ذلك 
العنی» اما بدليل مجرد Lely‏ بدليل يبين علة وجوده. 
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. وهنا قد یحتاج إلى ضرب أمثلة ومقاییس تفیده التصدیق بذلك العنی» كما یحتاج في 
«الدرجة الثانية» إلى أمثلة تصور له ذلك العنی. وقد یکون نفس تصوره مفیدا للعلم 
بصدقه وإذا کفی تصور معناه في التصدیق به لم يحتج إلى قياس» ومثل ۰ ودلیل آخر . 

فإذا عرف القرآن هذه العرفت فالکلام الذي يوافقه أو یخالفه - من کلام AS fal‏ 
والصابئن والشرکین - لابد فيه من الترجمة للفظ والعنی أيضّاء وحينئذ فالقرآن فيه تفصیل 
کل شیء كما قال تعالی :۰ ما کان حدیثا یفتری ولکن تصدیق الذي بين يديه وتفصیل کل 
شيء 4[یوسف :۰ وقال مرج يك اكاب با لكر حير وس 

1۱۷ وم أن الامة مأمورة بتبلیغ القرآن ؛ لفظه ومعناه. كما آمر بذلك / الرسول » ولا 
یکون تبلیغ رسالة الله إلا كذلك » وأن تبلیغه إلى العجم قد بحتاج إلى ترجمة لهي 
فیترجم لهم بحسب الامکان» والترجمة قد تحتاج إلى ضرب آمثال لتصوير المعاني» فیکون 
ذلك من تام الترجمة. 

وإذا كان من العلوم أن Ast‏ السلمین» ا > لا یقومون 
بترجمة القرآن وتفسيره وبيانه » فلأن يعجز غيرهم عن ترجمة ما عنده وبيانه آولی پذلك؛ 
oY‏ عقل المسلمين آکمل» وكتابهم آقوم قیلا» وأحسن حدیثا» ولختهم أوسع» لاسيما إذا 
كانت تلك العاني غير محققت بل فيها باطل كثير؛ فان ترجمة العاني الباطلة وتصويرها 
صعب؛ لاله ليس لها نظير من الحق من كل وجه. 

فإذا سئلنا عن كلام يقولونه: هل هو حق أو باطل » ومن أين يتبين الحق فيه والباطل 
قلنا ‏ من القول : بالحجة والدليل » كما كان المشركون وأهل الكتاب يسألون رسول الله 
UE‏ عن مسائل » أو يناظرونه » وكما كانت الأمم تجادل رسلها ؛ إذ كثير من الناس يدعي 
موافقة الشريعة للفلسفة. 

مثال ذلك : إذا ذكروا «العقول ل > و«النفوس التسعة» وقالوا : إن العقل الأول 
هو الصادر الأول عن الواجب بذاته» Beton‏ ذاته ومعلول له وكذلك الثاني عن 
الأول وان لكل فلك عقلاً Cady‏ 

1۱۱۸ / قيل :قولکم : «عقل» ونفس» لغة لكم» فلابد من ترجمتهاء وان كان اللفظ عربيًا 

فلابد من ترجمة العنی . 

فیقولون: «العقل» هو الروح الجردة عن الادة - وهي الجسد وعلائقها - سموه عقلاً 
ویسمونه مفارقًا» ویسمون تلك الفارقات للمواد؛ لأنها مفارقة للأجسادء كما أن روح 
الانسان إذا. فارقت جسده كانت مفارقة للمادة التي هي الحسد و «النفس»: هي الروخ 
المدبرة للجسم. مثل نفس الإنسان إذا كانت في جسمه » فمتى كانت في الجسم كانت 


۷۲ 
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محركة له فإذا فارقته صارت Mie‏ محضًاء أي : یعقل العلوم من غير تحريك بشیء من 
الأجسام » فهذه العقول والنفوس. 

وهذا الذي ذكرناه من أحسن الترجمة عن معنى العقل والنفس » وأكثرهم لا بحصلون 
ذلك . 

"قالوا: وأثبتنا لكل فلك نفسا؛ OY‏ الحركة اختيارية » فلا تكون إلا لنفس» ولكل نفس 
OY Shae‏ العقل كامل لا يحتاج إلى حركة» والمتحرك يطلب الكمال فلابد أن يكون فوقه 
ما يشبه به» وما يكون علة له ولهذا كانت حركة أنفسنا للتشبه با فوقنا من العقول» وكل 
ذلك تشبه بواجب الوجود بحسب الإمكان. 

والأول لا يصدر عنه إلا عقل ؛ OY‏ النفس تقتضي جسماء madly‏ فيه | كثرة > 4/1١5‏ 
والصادر عنه لا يكون إلا واحدا (۲۱. ولهم في الصدور اختلاف كثير ليس هذا موضعه 

قيل لهم : أما إثباتكم أن في السماء آرواحا » فهذا يشبه ما في القرآن وغيره من كتب 
الله» ولكن ليست هي «اللاتکة» »كما يقول الذين يزعمون منكم أنهم آمنوا بما أنزل على 
الرسول » وما آنزل من cals‏ ویقولون: ما ا إلا الإحسان والتوفيق بين الشريعة 
والفلسفة فانهم قالوا: العقول والنفوس عند الفلاسفة هی الملائكة عند الأنبياء» ولیس 
كذلك» لکن تشبهها من بعض الوجوه. 

فان اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله. كما قال تعالى : إجاعل الملائكة 
رسلا [فاطر : ۰۲۱ LS,‏ قال: #والمرسلات عرقًا4[المرسلات ۰ فاللائکة رسل الله 
في Las‏ أمره الكوني الذي يدبر به السموات والارض ۰ كما قال SLs‏ : حتی |ذا جاء 
أحدكم (۲) الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون 4الانعام :۰۲7۱ وكما قال: 8 بل ورسلنا 
لدیهم يكتبون» [الزخرف: مل وأمره الديني الذي تنزل به الملائكة » فانه قال : « یل 
الملائكة بالروح من أمره على من یشاء من عباده )[النحل :۰ وقال تعالى : « وما كان لبشر 
أن یکلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسلا فيُوحي بإذنه ما اء i‏ علي حكيم » 
[الشوری :۰ وقال تعالی : all>‏ يصطفي من املانكة رسلا ومن النّاسِ» [الحج :76 ]. 

وملائكة ا بحصي عدم إلا اللهء كما قال تعالی : وما جعلنا أصحاب / الثار CNY.‏ 
إلا ملائكة وما جعلتا عدتهم إلا فة Gell‏ كفروا لیستیفن coll‏ أُوتُوا الكتاب ویزداد الذين آموا 


)١(‏ فى المطبوعة : «واحد» وهو خطأ. 
(۲) فى المطبوعة J:‏ أحدهم) والصواب ما أثبتناه . 
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32۵ 


Gly‏ ولا یرتاب lll‏ أوتوا الكتاب والمؤمنوت وليقول اين فيفلوبهممرض والکافرون اذا 
آراد له بهذا See‏ کذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما یعلم جنود ربك الا هو » 
[المدثر: LY ١‏ 


وقيل لهم : الذي في الكتاب والسنة» من ذكر الملائكة وكثرتهم» أمر لا يحصرء حتى 
قال النبي 8S‏ : «اطّت السماء وحق لها أن تئطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك قائم 
أو e‏ زاكع ءا ساجد» ()» وقال الله تعالي : ۲ تکاد السيرات يتفطرن من فوقهن 
والملائكة یسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن PINS‏ ألا ان الله هو الغفور الرحیم 
[الشوری Lo:‏ 

فمن جعلهم عشرة» أو تسعة عشرء أو زعم أن التسعة عشر الذین على سقر هم 
العقول والنفوس» فهذا من جهله با جاء عن الله ورسوله» وضلاله في ذلك بین؛ إذ لم 
تتفق الاسماء فى صفة السمی ولا فى قدره» كما تکون الالفاظ الترادفت وإنما اتفق 
السمیان في کون كل منهما روا متعلقًا بالسموات .. 

وهذا من بعض صفات ملائكة السموات فالذي آثبتوه هو بعض / الصفات لبعضن 
الملائكةء وهو بالنسبة إلى الملائكة وصفاتهم وأقدارهم وآعدادهم في غاية القلة» آفل Le‏ 
یمن به السامرة من الانبیاء بالنسبة إلى الانبیاء؛ إذ هم لا یومنون بنبي بعد موسی 
ویوشع . 

كيف وهم لم ي ee‏ و ای ا 
للعقول» والخركة الارادية للنفوس؟ 

ومن العلوم آن eo‏ من العلوم» والأحوالء والإرادات» والأعمال ما لا يحصيه 
إلا ذو الجلال» ووصفهم في القرآن بالتسبیح والعبادة لله AST‏ من أن يذكر هناء كما ذکر - 
تعالی - في خطابه للملائكة » وأمره لهم بالسجود لادم. 


وقوله تعالی : :فان استکیروا ull‏ عند رك سبَحون له الیل والتهار وهم لا يمون 4 


[فصلت :۰۲۳۸ وقوله تعالی : ان pull‏ عند رَبك لا يستكبرون عن عبادته ویسبحونه وله 


)۱( الترمذي فى الزهد (۲۳۱۲) وقال :۱ حديث حسن غريب» © وابن ماجه في الزهد (519). وأحمد 


۱۷۳۳/۵ كلهم عن آبي ذر رضي الله عنه 
«أطت السماء»: LLY‏ :صوت الاقتاب وأطيط byl‏ : أصواتها وحنينها» أي: أن كثرة ما فیها من 


الملاككة قد آثقلها حتی أطت. وهذا مثل وإيذان بكثرة اللائکة » وان لم يكن ثم BLT‏ وإنما هو کلام : 


تقریب آرید به تقریر عظمة الله تعالی ۰ انظر : النهاية في غريب الحديث ۰/۱ 
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بسجدون VSL eid‏ ۰ ۰]۲ وقوله تعالى : «إوقَالوا do‏ الرحمن ولا سبحاته بل عباد 
مک موق . لا يسبقوته بالقول وهم بأمره یعملون یلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا یشفعون إلا 
لمن ارتضئ وهم من خشیته مشفقون . ومن يقل منهم ني له من دونه فلك نجزیه جهنم کذلك 
نجزي الظّالمين » [الأنبياء :۲ ۲۹-۲] وقوله تعالى : ap‏ يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الناس» راشع eg‏ وقولة تعالى : > الّذين يحملون العرش ومن حوله يحون بحمد رهم 
ويۇمنون به / ویستغفرون للّذين آمنوا)[غافر :۰۷ وقوله تعالى : « کل آمن باللّه وملائكته 1۱۱۲ 
وكتبه ورسله)[البقرة ۰۰ وقوله تعالی :اذ تقول للمؤمين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم 
بثلاثة آلاف من الملائكة منزلین . بلی إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا یمددکم ربكم 
بخمة آلاف من الملائكة ie pr‏ 4 [آل عمران: ۰۱۲4 ۱۲۵] وقوله تعالی: إذ يوحي 
م Ss‏ ا تعالى : eae‏ 
دیآ رف ا Lie pe‏ له 
العامة 9] ۰ وقوله تعالى: Yop‏ تری إذ Sou‏ الدين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
وآدبارهم وذوقوا عذاب الحریق Jody ۰]۵۰ JWI‏ تعالی : wal x5 AI‏ الملائكة 
cb‏ يقولون سلام علیکم 4[النحل :۲۳۲ وقوله تعالى OB:‏ اين قالوا ربت الله نم استقاموا 
Jp‏ علیهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وآبشروا بالجنة التي کنتم توعدون 4 
[فصلت: ۳۰]» وقوله : طحم US‏ إذا جاء أحدكم gall‏ توقته رسلتا وهم لا یفرطون4 [الأنعام : 
۱ وقوله تعالى: لفل يتوناكم مك المت الذي وگل بكم 4 [السجدة: ۰۲۱۱ وقوله 
تعالى : « في صحف مکرمة . مرفوعة i pgs‏ . بأيدي سفرة . كرام بررة 4 [عبس :1-17 ال 
وقوله تعالى :> Oly‏ عليكم لحافظین . كراما كاتيين . يُعلمون ما تفعلون » [الانفطار: 
٠-5١]ءوقوله‏ تعالى : «أم یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بی ورسلنا es‏ یکتبون» 
[الز خرف : ۰۲۸۰ وقوله تعالی :ما یلفظ من قول إلا ندیه رقیب عتيد[ق :۰ وقوله 
تعالى : «والصاقات صف . فَالرّاجرات زجرا . فالتالیات ذکرا1*6الصافات : ۳-۱ وقوله 
ی : (فاستفتهم آلرنك / البنات ولهم البنون . أ خلا الملائكة وهم شاهدون . ألا TA ol‏ 
من إفكهم لیقولون . ولد الله ily‏ تکاذبون إلى قوله تعالی: « ون تحن الصافُونَ . ون 
تحن المسبَحون346الصافات: ۰۲۱11-۱44 


)١(‏ و في المطبوعة : «فأنزل» وهو خط Ol pally‏ ما آثتناه. 
Vo‏ 
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مهم 


وفي الصحیحین عن جابر بن Te‏ عن النبي SURE‏ :« ألا تصفون كما تصف 
الملائكة عند ربها؟» قال: یتمون الصف الأول » ویتراصون في Gal‏ ۰ وفي 
الصحيحين عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعَة في حدیث العراج عن النبي كَل - 

لا ذكر صعوده إلى السماء السابعة - قال: « فرفع لي البيت المعمور ؛ فسألت جبريل » 
فقال: هذا البيت المعمورء يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا 
آخر ما عليهم ٩‏ . 

وقال البخاري : وقال همام عن قتادة عن الحسن» عن أبي هريرة» عن النبي BE‏ أنه 
قال:١‏ إذا من القاری فأمنوا؛ فانه من وافق تأمینه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 
MS‏ وفی الرواية الأخرى فى الصحیحین إذا قال:« آمین» فان الملائكة في السماء 
تقول ١ OC eal:‏ 


وفي الصحيح Lah‏ عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله SBE‏ قال :« إذا قال 
الإمام: سمع الله لمن حمدهء فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمدء فإنه من وافق قوله قول 
5 اللائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » )0 وفي / الصحيح عن عروة » عن عائشة زوج النبي 
BE‏ أنها سمعت رسول الله BE‏ بقول:« إن الملائكة تنزل في العتان - وهو السحاب - 
فتذكر الأمر قضى في السماء» فتسترق الشياطين السمع» فتسمعهء فتوحیه إلى COGS‏ 
فيكذبون Yar‏ مائة كذبة من عند VU gedit‏ 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي BB‏ قال : » اه که یاوه eal‏ 
یتبعون مجالس الذکر فإذا وجدوا Claes‏ فيه ذکر قعدوا معهم» وحف بعضهم Cas,‏ 
بأجنحتهم» حتى لوا ما بینهم وبين السماء الدنياء فاذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى 
السماء» فيسألهم الله - وهو أعلم ‏ من أين جنتم؟ فيقولون : جثنا من عند عباد لك في 
الأرض يسبحونك ويكبرونك» ويهللونك ویحمدونك ويسألونك . قال: وما يسألوني ؟ 
قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رآوا جنتي؟ قالوا : لا أي رب» قال : فکیف لو رأوا 
جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومم حرو Up‏ قالوا: من نارك . قال : وهل رأوا 
ناري؟ قالوا :يا رب لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: 


)1( مسلم في الصلاة (۰)۱۱۹/4۳۰ gly‏ داود في الصلاة CVV)‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة (۹۹۲). 
(۲) البخاري في بذء الخلق (۳۲۰۷)» ومسلم في الایمان(۱۹4/ ۰۲۹۶ 
(۳) البخاري في الأذان (۷۸۰) ۰ ومسلم في الصلاة )-\£/ (VY‏ 
)٤(‏ البخاري في الأذان »)۷۸١(‏ ومسلم في الصلاة (۷:/:۱۰). 

)0( البخاري فى VAY) OY‏ ومسلم في الصلاة (۹ ۰6۷۱/۶۰ 

.)۳۲۱۰( البخاري في بده الق‎ CD 


كلا 
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قد غفرت لهم وأعطيتهم ما of fl‏ وأجرتهم ما استجاروا » قال: یقولون: رب؛ فیهم 
یشقی بهم جلیسهم» (۲۱. 
٠‏ / وفي الصحیحین عن عروة »عن عائشة حدثته؛ آنها قالت للنبي BE‏ هل أتى عليك 
منهم یوم العقبة ؛ إذ عرضت نفسي على ابن عبد یالیل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما 
أردت» فانطلقت Li,‏ مهموم على وجهی. فلم أستفق إلا وأنا بقرن التعالب» فرفعت 
رأسي » فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى ۰ فنظرت فإذا فيها جبریل» فنادانى » فقال: إن الله 
قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث الله إليك ملك الحبال لتأمره بما شئت 
فيهم ١‏ فنادانی ملك الجبال» فسلم على » ثم قال: يا محمد » فقال: ذلك فيما شئت» 
إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين0) فقال BE‏ :بل آرجوآن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به RLS‏ 
وأمثال هذه الأحاديث الصحاح مما فيها ذكر الملائكة الذين فى السموات وملائكة الهواء 
والجبال» وغير ذلك كثيرة. 
وكذلك الملائكة التصرفون في أمور بني آدم مثل قوله وق في الحديث Gall‏ عليه - 
حديث الصادق المصدوق - إذ يقول: ١‏ ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع colds‏ فيقال: 
اكتب رزقه» وأجله» وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح»(*۲. وفي الصحيح حديث البراء 
ابن عازب قال: قال النبي BE‏ حسان:« اهجهم ‏ أو هاجهم ‏ وجبريل معك» (* وفي 
الصحيح أيضًا آن النبی ug‏ قال له : « أجب عنى » الهم أيذه / بروح Ye oda‏ وفى 


() البخارى فى الدعوات ( 5108 ) » ومسلم فى الذكر ( 5584 / ۲۵ ) . 

(۲) الأخشبان: هما الجبلان المطيفان بمكة» وهما أبو قبيس والأحمر» وهو جبل مشرف وجهه على قعيتعان. 
والأخشب كل جبل خشن غليظ الحجارة. انظر: النهاية فى غریب الحديث ۳۲/۲. 

(۳) البخاري في بدء الخلق (۳۲۳۱) »ومسلم في الجهاد والسير (111/11/46). 

(4) البخاري في القدر  (‏ ومسلم في القدر »)١/7741(‏ كلاهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
Ae‏ 

(5) البخاري في بدء الخلق (۰)۳۲۱۳ ومسلم في فضائل الصحابة /V EAN)‏ ۱5۳). 

(5) البخاري في بدء الخلق (۰)۳۲۱۲ ومسلم في فضائل الصحابة (۱۵۱/۲۸۵) > کلاهما عن آبي هريرة 
رضي الله عنه . 
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الصحيح عن أنس قال: «كأني آنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم موكب COO per‏ 


. وفي الصحيحين عن عائشة : أن الحارث بن هشام قال: يا رسول الله؛ كيف ياتيك 


الوحي؟ قال : «أحيانًا يأتيني مثل صلصلة ارس وهو آشده علي » فيقصم عني وقد 
es,‏ با قال وأحيانًا يتمثل لي اللك Sey‏ فيكلمني » فأعي ما OG gan‏ 


وإتيان جبريل إلى النبي بي تارة في صورة أعرابي» وتارة في صورة دحية الكلبي» 
ومخاطبته وإقراؤه إياه كثيراء أعظم من أن يذكر هنا. 

وفي الصحیحین عن آبي هريرة قال: قال النبي ue‏ : يتعاقبون فيكم ملائكة SUL‏ 
وملائكة Gl‏ ویجتمعون في صلاة الفجر والعصر» ثم یعرج الذين باتوا فیکم» 
فيسألهم ربهم - وهو آعلم بهم كيف ترکتم عبادي ؟ فیقولون: ترکناهم وهم یصلون» 
وأتيناهم وهم یصلون» AN‏ 

وفى الصحيحين عن عائشة قالت: حشوت للنبى ميل وسادة فيها تماثيل» كأنها نمرقة 
فجاء فقام» وجعل يتغير وجههء فقلت:ما لنا يا رسول الله؟ قال: «ما يال هذه الوسادة؟» 
قالت: وسادة جعلتها لك لتضطجع عليهاء قال :« آما علمت of‏ الملائكة لا تدخل بيتا فيه 
صورة» إن من صنع الصور يعذب يوم القيامة يقال : آحیوا ما خلقتم»7؟»» وفي الصحيحين 
/عن ابن عباس قال: سمعت أبا طلحة يقول: عات رار الله يك يقول : «لاتدخل 
الملائكة بيتا فيه كلب ولاصورة تماثيل »° . 


وكذلك في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال : «وعد النبي BB‏ جبريل » فقال: انا 
aa ty [eu‏ کلب ولا ‘Vie‏ وفي الصحیحین عن آبي هريرة عن النبي BE‏ قال : 
«إن اللائکة hai iS‏ على آحدکم ما دام في مار الذي صلى فيه : الهم اغفر له الهم 


ار حمه ‏ ما لم يحدث 7 , 
وأمثال هذه التصوص 3 sll‏ يذكر فيها من أصناف الملائكة وأوصافهم وأفعالهم» ما 
يمنع أن تكون على ما يذكرونه من ١‏ العقول» والنفوس » أو أن يكون جبريل هو«العقل 


(۱) البخاري فى بده الخلق (۳۲۱8). 
)1( البخاري في بدء الق (۳۲۱۵) » ومسلم في الفضائل (۲۳۳۳/ ۸۷). 
وقوله :« mai‏ : آي فیقلم . انظر : النهاية / 507 . 
(۳) البخاري في مواقیت الصلاة )000( ۰ ومسلم في الساجد JAY)‏ ۲۱۰). 
(4) البخاري في بدء الخلق (۰)۳۲۲6 ومسلم في اللباس (۹1/۲۱۰۷) واللفظ للبخاري. 
)0( البخاري في بدء الخلق (۳۲۲) ۰ ومسلم في اللباس (۸۳/۲۱۰۲). 
(7) البخاري في بدء الخلق (۳۲۲۷) ومسلم في اللباس (۸۲/۲۱۰۵). 
(۷) البخاري في بده الخلق (۳۲۲۹) ۰ ومسلم في الساجد (۲۷۳/۹۸۹). 
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الفعال»وتکون ملائكة الآدميين هي القوی الصالحة» والشیاطین هي القوی الفاسدة كما 
يزعم هؤلاء. 

Carly‏ فزعمهم أن العقول والنفوس - التي جعلوها الملائكة» وزعموا أنها معلولة عن 
الله صادرة عن ذاته صدور المعلول عن علته ‏ هو قول بتولدها عن الله» وأن الله ولد 
الملائكة» وهذا ما رده الله ونزه نفسه care‏ وكذب قائله» وبين كذبه بقوله : #لم يلد ولم 
یود . ولم يكن له کفوا آحد6[الاخلاص:۰۳ LE‏ وقال e‏ 
ولد الله ریم تکاذبون . أصطفى الات على این اما کم US‏ تحکمون . آقلا تدگرون أه 
لکم سلطان مبين . فأتوا بكتابكم إن کنتم صادقین 14 الصافات : ۱۵۱ - ۰۰۲۱۵۷ وبقوله : 
«وجعلوا لله شركاء / الجن وخلقهم وخرفوا له بنين وبنات بغير gle‏ سبحانه وتعالی عم د 
یصفون» [الأنعام : ۰ وقوله تعالی : «وقَالوا اتخذ الرحمن ودا سبحانه بل عباد 
ا N‏ ا ار 
لمن ارتضی وهم من خشیته مشفقون 4 [الانبیاء :۰۲۲۸-۲۲ وقال تعالى :8 ن یستتکف 
المسیح أن یکون عبدا لله DAI‏ المقربون 4 [ النساء : ۰۲۱۷۲ وقال تعالی : ISG)‏ 
الخد الرحمن (aly‏ . قد جنتم شيئا لد . تكاد السموات بتفطرن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال 
هد . أن دعوا للرّحمن Maly‏ . وما ينبغي للرحمن أن یذ ولّدا . إن كل من في yet‏ 
والأرض إلا آتي الرحمن عبدا . لد أحصاهم وعدهم عدا . وکلهم آتيه يوم الْقيامة فردا » 
[مریم: ۸۸ - ۹۵ ] . 

فأخبر آنهم معبدون» أي : مذللون مصرفون» مدینون مقهورون» لیسوا کالعلول 
المتولد تولدا لازمًا لا يتصور أن يتغير عن ذلك . . وأخبر أنهم عباد لله لا يشبهون به كما 
يشبه المعلول بالعلة» والولد بالوالد» كما يزعمه هؤلاء الصابئون» وقال تعالى: ‏ وقالوا 


اتحذ الله ولّدا سبحانه بل له ما في السّموات والأرض كل له انتون . بدیع السّموَات والارض 
وإذا قضی أمرا WS‏ یقول له كن فيكون 34البقره: ۰۱۱۹ ۰]۱۱۷ فأخبر أنه يقتضي کل شىء 
بقوله : «کن» لا بتولد العلول عنه. 
Wis,‏ قال سبحانه : وجعلوا لله شرکاء الجن وخلقهم وخرقو له بنين وبنات بغیر عم 
سبحانه وتعالی عم یصفون . بدیع السّموات والأرض نی یکون له ولد ولم تكن له صاحبة Boy‏ 
کل شيء وهو بکل شيء «٠ LIM pale‏ ۰1[ 
/ فأخبر أن التولد لا يكون إلا عن أصلين» كما تكون النتيجة عن مقدمتين» وكذلك 4/١١9١‏ 
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سائر العلولات العلومة لا يحدث العلول الا باقتران ما تتم به العلة » فأما الشیء الواحد 
وحده فلا یکون علة ولا والدا قط لا یکون شىء في هذا العالم الا عن أصلين» ولو 
آنهما الفاعل والقابل» کالنار والحطب» والشمس والارض. LB‏ الواحد وحده فلا يصدر 
عنه شیء ولا يتولد. 
فبين القرآن آنهم. أخطؤوا طریق القیاس في العلة والتولد. حيث جعلوا العالم يصدر 
عنه بالتعلیل lly‏ وکذلك قال : #ومن کل شيء HS‏ زوجین لمکم تذکرون 4 
[الذاریات :۰ خلاف. قولهم : إن الصادر عنه واحد. وهذا وفاء بما ذکره الله - تعالی - 
من قوله: «ولا یأتونك بمثل إلا جتناك بالحق وأحسن تفسيرا» [الفرقان : ۰]۳۳ إذ قد قد تکفل 
بذلك في حق کل من خرج عن اتباع الرسول » فقال تعالی : تبارك الذي ob ai JF‏ 
على عبده ليكوت لالم تذیرا4 [الفرقان BE‏ (فذکر) الوحدانية والرسالة إلى قوله : #ويوم 
يعض الظالم على يديه يقول يا ليتبي خت مع ee Il‏ . يا ويلتئ ge‏ لم تخد فلانا 
خلیلا . لقد loot‏ عن SH‏ بعد إذ جاءني وکان الشیطان للإنسان yd‏ €[الفرقان :۷ - 
۲۹ 2 فكل من خرج عن اتباع الرسول فهو ظالم بحسب ذلك. والبتدع pb‏ بقدر ما : 
حالف من مه : : JDP‏ الرسول يا زب إن ob‏ تخد هذا OTA‏ مهجورا . وكذلك جعلنا 
NY‏ لكل نبي عدوا مّن المجرمین وکفی برك هادیا ونصيرا . وقال الذین کفروا ولا نزّل / علیه 
he Oi‏ واحدة لك ّت به دك واه ترتيلا . ولا ab sh‏ بمثل الا جئتاك بالحق 
وأحسن سير 4[الفرقان : ۳۳-۳۰). 
وهؤلاء الصابئة قد أتوا بمثل» وهو قولهم : الواحد لا يصدر عنه ويتولد عنه إلا 
ا والرب واحد فلا يصدر عنه إلا واحد يتولد عنه. فأتى الله بالحق وأحسن تفسيراء 
وبين أن الواحد لا بصدر عنه شیء ولا يتولد عنه شیء أصلاء وأنه لم یتولد عنه شیء › 
ولم یصدر عنه شیء ۰ ولکن خلق کل شیء خلقًاء وأنه خلق من کل شیء زوجین اثنين. 
ولهذا قال مجاهد - وذکره البخاري في صحيحه - في الشفع والوتر:« إن الشفع هو 
اخلق» فکل مخلوق له نظير» والوتر هو الله الذي لا شبيه (ed‏ .فقال: « انی یکون له 
Wy‏ وم تكن له صاحبة 4الأنعام: ۱۰۱]. 
وذلك أن الآثار الصادرة عن العلل والتولدات فى الوجودات LY‏ فیها من شيئين 
أحدهما: يكون کالاب» والاخر: یکون کالام القابلة . وقد یسمون ذلك الفاعل والقابل 
كالشمس مع الأرض» والنار مع الحطب» فأما صدور شىء واحد عن شىء واحدء فهذا لا 





(۱) البخاري فى الدعوات (14۱۰) بلفظ: «وهو وتر يحب الوتر». 
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وجود له فى الوجود أصلا. 
بالشمس فذلك صفة من صفاتها» وصفات الخالق ليست مخلوقة ولا هی من العالم 
الذي فيه الکلام . 

وان آرید بالشعاع ما ینعکس على الأرض» فذلك لابد فيه من شیئین ۰ وهما ٩‏ 
الشمس التي SF‏ مجری الأب الفاعل› والأرض التي تجري مجری الام القابلة» وهي 
الصاحبة للشمس. 
الصوت الموجود فى أجسام العالم عن أصلين يقرع أحدهما الآخرء أو يقلع عنه. 

فمهما احتجوا به من القياس» فالذي جاء الله به هو الحق وأحسن تفسیرا» وأحسن 
GL,‏ وایضاحا للحق وکشفا له . 

Casts‏ > فجعلها علة تامة لما تحتهاء ومؤكدة له» وموجبة له حتی یجعلوها مبادئنا» 
ویجعلوها لنا کالاباء cole,‏ ورعا جعلوا العقل هو الأب» والنفس هي الأم» وربا 
قال بعضهم : «الوالدان» : العقل والطبیعة» كما قال صاحب الفصوص في قول نوح «إاغفر 
لي ولوالدي4[نوح ATA‏ أي :من كنت نتيجة عنهما وهما العقل والطبيعة . وحتی 
یسمونها الارباب والالهة الصغرى» ویعبدونها. وهو کفر مخالف لما جاءت به الرسل . 

/ وبهذا وصف بعض السلف الصابتة بأنهم یعبدون اللائکت» وکذلك في الکتب ۱/۱۲۲ 
العربة عن قدمائهم ۰ آنهم کانوا یسمونها الالهة والارباب الصغری» كما کانوا یعبدون 
الکواکب Cat‏ 

والقرآن ينفي أن تکون CLT‏ أو أن تکون آلهت ویکون لها غير ما للرسول الذي لا 
يفعل إلا بعد مر مرسله وت أن N Eg‏ 
على من زعمه من العرب والروم وره من pal‏ 3 فقال تعالى : « ولا يأمركم أن تتخذوا 
لملانكة ogy‏ آرباباآیأمرکم بالكفر بعد إذ أنتم مُسلمون 4 ؟ [آل عمران: ۰ وقال تعالی: 
لوقَانُوا انخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون . لا سقونه بالقول وهم بأمره یعملون4 


)١(‏ في المطبوعة :< وهو » وهو خطأ. 
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نی :۰۳۹ ۰1۲۷ وقال تعالى BP‏ لعو نزخم تن دون همقل 
BBs‏ السّموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له مهم من طهر . ولا تنقع الشفاعة 
ادا ص ا الع رهد ار ار 
[سباً :1 TY‏ 

وقد تقدم بعض الأحاديث في صعق اللائكة إذا قضى الله بالأمر الكوني أو بالوحي 
الديني . 

وقال تعالي :ل وكم من مك في السّموات لا تغني شفاعتهم شین إلا من بعد أن یأذن الله 
لمن یشاء ويرضئ 4[ النجم :۰ وقال تعالى bp:‏ عباد مكرمون 4 الآية[الأنبياء : 2175 

۳ / وقال تعالی : وما pd‏ إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما Lae‏ وما بين ذلك وما كان ربك 

تسیا 6[مريم: IE‏ وقال تعالی ی عر لكر و ل 
عکم ولا تحویلا ool ad.‏ يدعون یتفون إلى ربهم الوسيلة أيهم فرب ویرجون رحمته 
ویخافون عذابه ان عذاب رَبك کان محذورا 14الإسراء: ۰۵7 ۰]۵۷ نزلت الاية في الذین 
يدعون الملائكة والنبین. 

واستقصاء القول في ذلك ليس هذا موضعه. 

فان الله - سبحانه - بعث محمدا ية بجوامع الكلم . فالکلم التي في القرآن جامعة 
محیطف كلية عامة لما كان متفرقًا منتشرا في كلام غيره» ثم إنه يسمى كل شىء با يدل 
على صفته المناسبة للحكم المذكور المبين» وما يبين وجه دلالته. 

فان تنزيهه نفسه عن الولد والولادة واتخاذ الولد. أعم وأقوم من نفيه بلفظ العلة؛ فان 
العلة أصلها التغییر» كالمرض الذي يحيل البدن عن صحته» والعليل ضد الصحيح. و 
قيل : إنه لا يقال: «معلول» إلا في الشرب» يقال: شرب الاء علا بعد تهل» وعللته: إذا 
سقيته مرة ثانية. 

وأما استعمال اسم «العلة» في الموجب للشىء أو المقتضى له فهو من عرف أهل 
الکلام وهي - وان bas ees os‏ العلة اللغوية مناسبة من جهة التغیر - فالناسبة في 

۶ لفظ «التولد» آظهر ؛ ولهذا كان فى الخطاب آشهر . یقول الناس : / هذا الامر یتولد as‏ 

كذاء وهذا یولد كذاء وقد تولد عن ذلك الامر كيت وكيت» لكل سبب اقتضی مسببًا من 
الأقوال والأعمال» حتى fal‏ الطبائع يقولون:١‏ الأركان والمولدات ۰۷ يريدون ما يتولد عن 
الأصول الأربعة ‏ التراب» والماء» والهواء» والنار ‏ من معدنء ونبات» وحيوان. 
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فنفیه - سبحانه - عن نفسه أن يلد شيئًا اقتضی ألا یتولد عنه شیء ۰ ونفیه أن یتخذ 
ولدا یقتضی أنه لم یفعل ذلك بشیء من خلقه على سبیل التكريم» وآن العباد لا یصلح أن 
يتخذ شیثا منهم بمنزلة الولد . وهذا یبطل دعوی من يدعي مثل ذلك في السیح وغیره. 
ومن یقول: نحن أبتاء ال [الائدة LVAD‏ ومن يقول: الفلسفة هي التشبه بالاله. فان 
الولد یکون من جنس والده ویکون نظیرا له وان كان فرعا له» ولهذا كان هوّلاء القائلون 
بهذه المعاني من أعظم الخلق Vs‏ بالتشبیه والتمثیل » وجعل الأنداد له والعدل والتسوية؛ 
ولهذا كانت الفلاسفة الذين یقولون بصدور العقول والتفوس عنه على وجه التولد والتعلیل 
یجعلونها له آندادا. ویتخذونها آلهة وأربابًاء بل قد لا یعبدون إلا إياهاء ولا یدعون 
سواها» ویجعلونها هي البدعة U‏ سواها مما تحتها . 

فالحمد لله الذي لم يتخذ Wy‏ ولم يكن له شريك في املك ولتبارك الذي Jp‏ 
itt‏ علی عبده لیکون للعالمین نذیرا . الذي لَه ملك السّموَات والأرض / ولم يذ ولدا ولم 1o‏ 
يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقدیرا 14الفرقان: ۰۱ TY‏ 

فان هؤلاء جعلوا لله شركاء الجن وخلقهم» وخرقوا له amin hs‏ غلم و 
قد قيل : إنه يعم اللائکة . كما قيل في قوله : «وجعلوا بينه وبين الْجنّة نسبا» 
[الصافات : »]١54‏ وان كان قد قيل في سبب ذلك :زعم بعض مشركي العرب أن الله 
صاهر إلى ان فولدت الملائكة» فقد كانوا يعبدون اللائكة Cal‏ » كما عبدتها الصابئة 
الفلاسفة» كما قال تعالى : #وجعلوا الملائكة دی هم عباد الرحمن GU)‏ آشهدوا خلقهم 
ستکتب شهادتهم ويسألون » [الز حرف :۰۲۱۹ وقال تعالى: tia‏ خرن جميعا نم 
يقول ”0 للملائكة أهؤلاء إياكم کاثوا يعبدون . الوا سبحانك أنت ولینا من دونهم بل کانوا 
يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون 4[سبا: ۰ Cé)‏ يعني : أن الملائكة لم تأمرهم بذلك ؛ 
Ly‏ آمرتهم بذلك الجن؛ لیکونوا عابدين للشياطين التي تتمثل لهم» كما يكون للأصنام 
شياطين . 

وكما تنزل الشياطين على بعض من يعبد الكواكب ويرصدهاء حتى تنزل عليه صورة 
فتخاطبه» وهو شيطان من الشياطين. 


)١(‏ بهامش الأصل هنا متروك محل خمسة أسطر 5 قال في المسودة i‏ يتلوه الوريقة› ولم نجدها. 
(') في الطبوعة :« نحشرهم جميعا ثم نقول» وهوخطأ. 
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5 ولهذا قال تعالى : الم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا lay‏ نکم عدو مین oly.‏ 
1 اعبدوني هذا صراط مستقيم . . ولقد أضل سکم جبلاً VS‏ / فلم تکونوا تعقلون 4 
ريس : -55] » وقال : 3 أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم كم عدو بئس للظالمين 
بدلا4[الكهفف: ۰ فهم وان لم يقصدوا عباذة الشيطان وموالاته» ولکنهم في الحقيقة 
يعبدونه ويوالونه. 
فقد تبين أن هؤلاء الفلاسفة الصابئة المبتدعة مؤمنون بقليل ما جاءت به الرسل في أمر 
الملائكة» في صفتهم وأقدارهم. 
وذلك» أن هؤلاء القوم إنما سلكوا سبيل الاستدلال بالحركات الفلكية والقياس على 
نفوسهم» مع ما جحدوه وجهلوه من خلق الله وإبداعه. 
وسبب ذلك : ما ذکره طائفة من جمع آخبارهم : أن أساطينهم الأوائل » كفيثاغورس» 
وسقراط » وآفلاطون کانوا يهاجرون إلى أرض الانبیاء بالشام» ویتلقون عن لقمان 
الحكيم» ومن بعده من أصحاب داود وسلیمان» وأن آرسطو لم يسافر إلى أرض الانبیای 
ولم يكن عنده من العلم بأثارة الأنبياء ما عند سلفه. وکان عنده قدر يسير من الصابئية 
الصحيحة» فابتدع لهم هذه التعاليم القیاسیف وصارت قانونًا مشی عليه أتباعه» واتفق أنه 
قد يتكلم في طبائم الاجسام. أو في صورة النطق أحيانًا بكلام صحيح . ۱ 
وأما الأولون » فلم يوجد لهم مذهب تام مبتدع بمنزلة مبتدعة التکلمین في المسلمين» 
۷ مثل : أبي الهذيل» وهشام بن الحكم» ونحوهماء ممن وضع مذهبًا / في « أبواب أصول 
الدين» فاتبعه على ذلك طائفة؛ إذ كان أئمة السلمین - مثل مالك وحماد بن زيدء 
والثوري» ونحوهم - LK}‏ تكلموا Le‏ جاءت: به الرسالة وفيه الهدی والشفاء › فمن لم يكن 
له علم بطريق المسلمين» يعتاض عنه بما عند هولاء وهذا سبب ظهور البدع في كل أمة» 
وهو خفاء سنن المرسلين فيهم» وبذلك يقع الهلاك. 
ولهذا كانوا يقولون : الاعتصام بالسنة نجاة» قال مالك رحمه الله : السنة مثل سفينة 
نوح» من ركبها نجاء ومن تخلف عنها هلك. وهذا حق. فان سفينة نوح EL‏ ركبها من 
صدق المرسلين واتبعهم» وأن من لم يركبها فقد كذب المرسلين. واتباع السنة هو اتباع 
الرسالة التي جاءت من عند cal‏ فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح السفينة باطنًا وظاهرا. 
والتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح ‏ عليه السلام - وركوب السفينة 
معه . 
وهكذا إذا تدبر المؤمن العليم سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من الأمم التي فيها 
Ag‏ 
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ضلال وكفرء وجد القرآن والسنة کاشفین(۱) لاحوالهم ۰ مبینین ) حقهم. مميزين (۲) 
حق ذلك وباطله. والصحابة کانوا أعلم الخلق بذلك» كما کانوا آقوم الخلق بجهاد الکفار | 
. والمنافقين» كما قال فیهم عبد الله بن مسعود: من كان منکم مستتا فلیستن بمن قد مات؛ 

فان الحى لا تؤمن عليه الفتنة» آولئك أصحاب محمد كانوا أبر هذه الأمة قلوبًا » 
EAE‏ وأقلها تكلمًاء قوم اختارهم الله / لصحبة نبيه وإقامة cays‏ فاعرفوا لهم 1/۱۳۸ 
حقهم» وتمسكوا بهديهم» فانهم كانوا على الهدى المستقيم . 

فأخبر عنهم ILS‏ بر القلوب » مع كمال عمق العلم» و a‏ تا 
يقال : من العجائب فقيه صوفي ۰ وعالم tals‏ ونحو ذلك . فان أهل بر القلوب وحسن 
الارادة وصلاح القاصد یحمدون على سلامة قلوبهم من الارادات الذمومت ویقترن بهم 
کثیر] عدم المعرفة» وإدراك حقائق آحوال الخلق التي توجب الذم للشر والنهي عنه» والجهاد 
في سبیل cal‏ وأهل التعمق في العلوم قد یدرکون من معرفة الشرور والشبهات ما 
یوقعهم في آنواع الغی والضلالات» وأصحاب محمد کانوا آبر اخلق قلوبا وأعمقهم 
عم 

ثم إن آکثر التعمقین في العلم من المتأخرين يقترن بتعمقهم التکلف الذموم من 
المتكلمين والمتعبدين» وهو Sean‏ والعمل بلا علم» وطلب ما لا يدرك. وأصحاب محمد 
کانوا - مع آنهم fost‏ الناس علما نافع Gls Sues‏ - أقل الناس ISS‏ يصدر عن 
آحدهم الکلمة والکلمتان من الحكمة أو من العارف» ما يهدي الله بها أمة» وهذا من منن 
الله على هذه الامة. وتجد غیرهم يحشون الاوراق من التکلفات والشطحات» ما هو من 
أعظم الفضول البتدعت والآراء المخترعة» لم يكن لهم في ذلك سلف إلا رعونات 
النفوس التلقاة ممن ساء قصده في الدين. 

/ویروی أن الله - سبحانه - قال للمسیح :إني سأخلق أمة آفضلها على کل chal‏ ولش ۶/۱۳۹۲ 
لها ple‏ ولا حلم» فقال السیح:اي رب ۰ كيف تفضلهم على جميع الأمم » ولیس لهم 
علم ولا حلم؟ قال: أهبهم من علمي وحلمي» » وهذا من خواص متابعة الرسول . فأيهم 
كان له ol‏ كان في ذلك أكمل » كما قال تعالى : > يا أيها اين آمنوا انوا الله وآمنوا 
برسوله يؤتكم کفلین من رحمته ویجعل کم نورا ت تمشون به ویففر لکم ay‏ غفور رحیم ا 


(۱) فى الطبوعة :« کاشفان» وهو خطأ. 
(۲) فى الطبوعة :۱ مبینان» وهو خطأ. 
(۳) فى الطبوعة : « مميزان» وهوخطاً. 
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مهس ماي و 


یعلم أهل الكتاب ST‏ يقدرون على شيء من فضل الله وأ افطل بید الله يؤتيه من یشاء وال ذو 
الفضل العظيم» [الحديد:8؟ ۰ 59]. 

وکذلك في الصحیحین من حدیث آبي موسی وعبد الله بن عمر:« مثلنا ومثل الأمم ۱ 
قبلناء كالذي استأجر أجراء» فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قیراط قیراط؟ 
فعملت الیهود. ثم قال : من يعمل لي إلى صلاة العصر على قیراط قیراط؟ فعملت 
النصاری. ثم قال: من يعمل لي إلى غروب الشمس على قیراطین قیراطین؟ فعملت 
السلمون» فغضبت الیهود والنصاری» وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل آجرا. قال: فهل 
ظلمتکم من حقکم شيئًا؟ قالوا: لا ۰ قال : فهو فضلي آوتیه من أشاء(21. 

فدل الکتاب والسنة على أن الله يژتي آتباع هذا الرسول من فضله ما لم يؤته لأهل 
الکتابین قبلهم فکیف Of‏ هو دونهم من الصابئة؟ دع مبتدعة الصابئة من التفلسفة 
ونحوهم. 
NE:‏ / ومن العلوم أن آهل الحديث والسنة آخص بالرسول وآتباعه» فلهم من فضل الله 
وتخصيصه إياهم بالعلم والحلم وتضعيف الأجر ما ليس لغيرهم» كما قال بعض السلف 
fal‏ السنة في الاسلام fats‏ الاسلام في الملل . 

فهذا الكلام تنبيه على ما يظنه أهل الجهالة والضلالة من نقص الصحابة في العلم 
والبيان» أو اليد والستان(۲۳ ¢ وبسط هذا لا يتحمله هذا القام. 

والمقصود التنبيه على أن كل من زعم بلسان حاله أو مقاله: of‏ طائفة غير fal‏ الحديث 
أدركوا من حقائق الأمور الباطنة الغيبية في أمر الخلق والبعث والمبدأ والعاد» وأمر الإيمان 
ll‏ والیوم GEM‏ وتعرف واجب الوجود واللفس الناطقة والعلوم» والاخلاق الى تزکو 
بها النفوس وتصلح وتکمل دون fal‏ الحديث ۰ فهو إن كان من المؤمنين بالرسل - فهو 
جاهلٍ » فيه dad‏ بویا من شعت الاي والا فهو منافق كالمل من الدين : )15 قيل 
لهم آمنوا كما آمن الاس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا نهم هم السفهاء ولكن لأ يعمو » 
[البقرة: ۱۳] وقد یکون .من :> cpl‏ يجادلون في OUT‏ الله بغير oles‏ آتاهم 
[غافر (fo:‏ ومن الذين یحاجون في اله من بعد ما استجیب له خجتهم داحضة عند رهم 
وعلیهم غضب ولهم عذاب شدید 4[الشوری:۱۲]. 

وقد يبين ذلك بالقیاس العقلي الصحیح الذي لا ريب فيه - وان كان ذلك ظاهرا . 
)١(‏ البخاري في الإجارة (۲۲۹۸» ۲۲۹۹ والترمذي في الامثال (۲۸۷۱) وقال: « حديث حسن صحیح». 
(۲) الستان : الرمح. انظر : الصباح المنير» مادة «سنن). 
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بالفطرة لكل سلیم الفطرة - فإنه متی كان الرسول آکمل الق وأعلمهم / بالحقائق 1/۱6۱ 
وأقومهم قولاً وحالا» لزم أن يكون اعلم الناس به أعلم الخلق بذلك» وآن یکون آعظمهم 

موافقة له واقتداء به أفضل الخلق . 

ولایقال : هذه الفطرة یغیرها ما يوجد في النتسبین إلى السنة واحدیث من تفریط 
وعدوان SY‏ یقال: إن ذلك في غیرهم آکثر والواجب مقابلة الحملة باحملة فى الحمود 
ce godly‏ هذه هي القابلة العادلة . 

وإنما غيّر الفطرة قلة العرفة بالحديث والسنة واتباع ذلك» مع ما یوجد في الخالفین لها 
من نوع تحقيق لبعض العلم» وإحسان لبعض العمل» فیکون ذلك شبهة في قبول غيره» 
وترجیح صاحبه» ولا غرض لنا في ذکر الاشخاص ۰ وقد ذکر gl‏ محمد ابن قتيبة في 
آول کتاب( مختلف احدیث» وغیره من العلماء في هذا الباب ما لا يحصى من الامور 
البينة لا ذكرناه. 
النظرية» و توصل إلى حقائق الامور الارادية العملية» فمتی كان غير الرسول fob‏ على 
علم بذلك أو بیان له أو محبة لإفادة ذلك» فالرسول أعلم بذلك وأحرص على الهدى ؛ 
وأقدر على ily‏ من وكذلك أصحابه من بعده وأتباعهم . 

وهذه صفات الكمال والعلم والإرادة والإحسان والقدرة عليه» كما قال النبي 8 في 
دعاء الااستخارة : 

/ «اللهم إنى أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظیم HAR!‏ 
فانك تفدر ولا آقدر ¢ وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغیوب 4 LO)‏ 

فعلمنا ME‏ أن نستخیر الله بعلمه فیعلمنا من علمه ما نعلم به الخير» ونستقدره 
بقدرته» فيجعلنا قادرين ؛ إذ الاستفعال هو طلب الفعل» كما قال في الحديث الصحیح : 

يقول الله تعالى : (يا عبادي » كلكم جائع إلا من آطعمته» فاستطعموني أطعمكم» 
يا عبادي » كلكم ضال إلا من هدیته فاستهدوني آهدکم» 6۳. 

فاستهداء الله طلب أن يهديناء واستطعامه طلب أن يطعمناء» هذا قوت القلوب» وهذا 
قوت الاجسام» وكذلك استخارته بعلمه واستقداره بقدرته . ثم قال: «وأسألك من فضلك 
)\( البخاري في التهجد (؟١١)‏ ۰ وأبو داود في الصلاة )10۳۸( ۰ والترمذي في الصلاة (1۸۰) » وابن 


ماجه فى إقامة الصلاة (۰)۱۳۸۳ وأحمد ۳۶۶/۳ ۰ كلهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 
(۲) مسلم فى البر والصلة والآداب ( ۲۵۷۷ / ۵ ) . 
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العظیم» . فهذا السوال من جوده و وعطائه وإحسانه الذي يكون بكشيئته وزحمته 
وحنانه؛ ولهذا قال : « فانك تقدر ولا آقدر ۰ وتعلم ولا أعلم» ولم یقل : اني لا آرحم 
نفسي ؛ لانه في مقام الاستخارة يريد الخير لنفسه ویطلب ذلك» لکنه لا يعلمه ولا یقدر 
cate‏ إن لم يعلّمه الله إياه ویقدره عليه . 

فإذا كان الرسول أعلم الخلق publ‏ الخبرية والطلبية» وأحب الخلق للتعليم والهداية 
والافادت وأقدر الخلق على OLS‏ والعبارة» امتنع أن يكون من هو دونه أفاد خواصه معرفة 
الحقائق أعظم تما أفادها الرسول لخواصه. / فامتنع أن یکون عند أحد من الطوائف من 

وإذا لم يكن في الطواتف من هو أعلم بالحقائق وأبين لها منه. وجب أن يكون كل ما 
lb‏ فيه شعبة نفاق» إذا كان مؤمئًا. وهذا هو المقصود. 

ثم إن هذا الذي بيناه مشهود بالقلب» أعلم ذلك في كل أحد ممن أعرف Sade‏ 

هذه جملة يمكن تفصيلها من وجوه كثيرة» لكن ليس هذا موضعه. 


| فصل 
وأما قول من قال: إن الحشوية على ضربين» آحدهما: لا یتحاشی من الحشو والتشبیه 
وكل يدعي es‏ للیلی . ولیلی لا تقر لهم بذاكا 
Lig‏ الکلام فیه حق وباطل . 
فمن الق الذي فيه : ذم من fee‏ الله بمخلوقاته» ویجعل صفاته من جنس صفاتهم؛ 
وقد قال الله تعالی : لیس aS‏ شيء 4[الشورى :۰ وقال تعالی gl yp:‏ يكن له كفوا 
det‏ 14الإخلاص LE:‏ وقال : هل تعلم له سَميًا4[مريم: 6]. 
وقد بسطنا القول في ذلك» وذکرنا الدلالات العقلية التي دل علیها کتاب الله في نفي 
ذلك» وبینا منه ما لم dy‏ کره slat‏ الذين يتسمون بالتنزيه» ولا يوجد فى کتبهم» ولا 
يسمع من أئمتهم» بل عامة حججهم التي يذكرونها حجج ضعيفة؛ لانهم يقصدون إثبات 
حق وباطل » فلا يقوم على ذلك حجة مطردة / سليمة عن الفساد» بخلاف من اقتصد في 


AA 
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قوله وتحرى القول السديد؛ فان الله يصلح عمله» كما قال تعالى : < يا a lal‏ 


و و ر کک 


انوا ab‏ وفولوا Vb‏ سدیدا . يصلح لکم Last‏ ویففر لکم ذنوبكم 4[الاحزاب: . 
۷ 

فيه من الحق الاشارة إلى الرد على من انتحل مذهب السلف مع الجهل بقالهم» أو 
الخالفة لهم بزيادة أو نقصان. فتمثیل الله بخلقه والکذب على السلف من الأمور المنكرة» 
سواء سمی ذلك حشوا أو لم یسم وهذا یتناول HAs‏ من غالية الثبتة الذین يروون 
آحادیث موضوعة في الصفات مثل حدیث «عرق الخيل»و «نزوله عشية عرفة على الجمل 
الأورق حتی یصافح المشاة ویعانق الرکبان» » و«تجلیه لنبیه في الارض» أو «رژیته له على 
كرسي بين السماء والأرض» ۰ أو «رژیته إياه في الطواف » أو « في بعض سکك المدينة»» 
إلى غر en‏ او ۱ 

فقد رأيت من ذلك آمورا من أعظم المنكرات والكفران» وأحضر لي غير واحد من 
الناس من الأجزاء والكتب ما فيه من ذلك ما هو من الافتراء على الله وعلى رسوله. وقد 
وضع لتلك الأحاديث oe‏ حتى إن منهم من عمد إلى كتاب صنفه الشيخ أبو الفرج 
القدسي ۰ يما تكن به Goll‏ من البدفي . فجعل ذلك الکتاب ما آوحاه الله إلى نبیه 
ليلة العراج» وأمره أن يمتحن به الناس؛ فمن أقر به فهو سني ومن لم يقر به فهو 
بدعي» وزادوا فيه على الشيخ آبي الفرج E‏ عاقل» والناس المشهورون 
قد یقول آحدهم من السائل / والدلائل ما هو حق أو فيه شبهة حق. فاذا آخذ الجهال 4/١55‏ 
ذلك فغیروه صار فيه من الضلال ما هو من أعظم الإفك والحال. 

والمقصود أن کلامه فيه Go‏ وفیه من الباطل آمور: 

آحدها: قوله: لا یتحاشی من الحشو والتجسیم ذم للناس بأسماء ما آنزل الله بها من 
سلطان» والذي مدحه زين وذمه شين هو الله . والاسماء التي یتعلق بها الدح والذم من 
" الدین» لا تکون إلا من الاسماء التی آنزل الله بها سلطانه » ودل علیها الکتاب والسنة أو 
الإجماع» کالومن؛ والکافر والعالم» والجاهل » والقتصد ¢ واللحد. 

LE‏ هذه الالفاظ الثلائة فلیست فى کتاب الله» ولا فى حديث عن رسول al‏ ولا 
نطق ها احد من سلف الامة وائمتها لا CH‏ ولا GLY‏ ۱ 

وأول من ابتدع الذم بها«المعتزلة» الذین فارقوا جماعة السلمین. فاتباع سبیل العتزلة 
دون سبیل سلف الامة ترك للقول السدید الواجب في الدین » واتباع لسبیل البتدعة 
الضالین» ولیس فیها ما يوجد عن بعض السلف ذمه الا لفظ «التشبیه» » فلو اقتصر عليه 


۸۹ 
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لكان له قدوة من السلف الصالح ولو ذکر الاسماء التي نفاها الله في القرآن - مثل لفظ 
(الکفء » والند» والسمی وقال : منهم من لا یتحاشی من التمئیل ونحوه ‏ لکان قد دم 
بقول نفاه الله فى كتابه» ودل القرآن على ذم قائله ثم ینظر : هل قائله موصوف با وصفه 
به من الذم آم لا.؟ 
Ab‏ / فأما الأسماء التي لم يدل الشرع على ذم آهلها ولا مدحهم فیحتاج فیها إلى مقامين : 
أحدهما: بيان الراد بها. والثانى : بيان أن أولئك مذمومون فى الشريعة. 
والمعترض عليه له أن يمنع المقامين ¢ فیقول : لا نسلم آن الذين عنيتهم داخلون في هذه 
الآسماء التي ذممتهاء ولم يقم دليل شرعي على ذمهاء وان دخلوا فيهاء فلا نسلم أن كل 
من دخل في هذه الأسماء فهو مذموم في الشرع . 
الوجه الثاني of:‏ هذا الضرب الذي قلت : « إنه لا يتحاشى من الحشو والتشبيه 
تدخلهم» فان أدخلتهم كنت ذا لكل من Gal‏ الصفات الخبرية» ومعلوم أن هذا مذهب 
dole‏ السلف» ومذهب أئمة الدین . ۱ 
بل أئمة المتكلمين 2١(‏ يثبتون الصفات الخبرية في الجملة» وان كان لهم فيها طرق كأبي 
وأبي الحسن الباهلي » والقاضي أبي بكر ابن الباقلاني» وأبي إسحاق الإسفرائيني 0 
£/\EA‏ القشيري » وأبى بكر البیهقی ¢ وغیر هو لاء . فما من هؤلاء إلا من / يثبت من الصفات 
الخبرية ما شاء الله - تعالی - وعماد الذهب عنهم : إثبات كل صفة في القرآن» Lily‏ 
العتزلة - ومن وافقهم على نفي الصفات الخبرية - من متأخري الاشعرية ونحوهم - ولم 
فأي ذم لقوم في آنهم لا یتحاشون مما عليه سلف الامة وأئمتها وأئمة الذام لهم؟ 
)١(‏ في المطبوعة :« المتكلين » وهو خطأ. 
(۲) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الاسفرائيني» الأصولي الشافعي » الملقب ركن الدين» صاحب 


الصنفات الباهرق له et‏ في أصول الدين» و «أدب الجدل» و «مسائل الدرر» وغيرها » توفى بليسابور 
سنة 414ه. [سیر آعلام النبلاء ۱۷/ ۳۵۵-۳۵۳]. 1 
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وإن لم تدخل في اسم «الحشوية» من يثبت الصفات الخبرية» لم ينفعك هذا الکلام» 
أ بل قد ذكرت أنت في غير هذا الموضع هذا القول . 
وإذا كان الكلام لا يخرج به الانسان عن أن يذم نفسه. أو يذم سلفه - الذين يقر هو 
بإمامتهم» وأنهم أفضل ممن اتبعهم ‏ كان هو المذموم بهذا الذم على التقديرين» وكان له 
نصيب من الخوارج الذين قال النبي BE‏ لأولهم : القد خبت وخسرت» إن لم أعدل» (۱) 
يقول: إذا كنت مقر بأني رسول الله » وأنت تزعم أني أظلم » فآنت خائب خاسر. 
وهكذا من ذم من يقر بأنهم خيار الأمة وأفضلها » وأن طائفته إنما تلقت العلم والإيمان 
منهم» هوخائب خاسر في هذا الذم» وهذه حال الرافضة في ذم الصحابة . 
/ الوجه الثالث: قوله: «والآخر يتستر بمذهب السلف  *‏ إن أردت بالتستر الاستخفاء 4/١55‏ 
بمذهب السلف» فيقال : ليس مذهب السلف مما يتستر به إلا في بلاد fal‏ البدع» مثل 
| بلاد الرافضة والخوارج ».فان المؤمن الستضعف هناك قد یکتم إيمانه واستنانه» كما كتم 
مؤمن آل فرعون إيمانه » وكما كان كثير من المؤمنين یکتم إيمانه حين كانوا في دار الحرب . 
ob‏ كان هؤلاء فى بلد أنت لك فيه سلطان - وقد تستروا بمذهب السلف - فقد ذممت 
نفسك» حیث كنت من طائفة یستر مذهب السلف عندهم وإن كنت من المستضعفين 
الستترین عذهب السلف فلا معنی لذم نفسك» وان لم تكن منهم ولا من الملأ» فلا وجه 
لذم قوم بلفظ «التستر». 
وإن أردت بالتستر: آنهم یجتنون به» ویتقون به غیرهم « ویتظاهرون به» حتی إذا 
خوطب أحدهم قال: أنا على مذهب السلف - وهذا الذي أراده» والله أعلم - فیقال له: 
لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه» بل يجب قبول ذلك منه 
بالاتفاق؛ فان مذهب السلف لا يكون إلا cl‏ فان كان موافقًا له ULL‏ وظاهر فهو 
بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنًا وظاهراء وان كان موافقًا له في الظاهر فقط دون 
الباطن» فهو Ue‏ المنافق فتقبل منه علانيته Sey‏ سريرته إلى الله » فإنا لم نؤمر أن 


od 
“3? 


ننقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم. 
/ وأما قوله :« مذهب السلف إنما هو التوحيد والتنزيه دون التجسيم والتشبیه". 4/6 


فیقال له : لفظ «التوحید » والتنزیه والتشبیه والتجسیم» ألفاظ قد دخلها الاشتراك» 

بسبب اختلااف اصطلاحات المتكلمين وغيرهم » وكل طائفة تعنی بهذه الاسماء ما لا یعنیه 

فالجهمية من العتزلة وغيرهم يريدون بالتوحيد والتنزيه: نفى جميع الصفات» 
)4 
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وبالتجسیم والتشبیه : إثبات شىء منها حتی إن من قال:١‏ إن الله يرى »» أو « إن له 
علما» فهو عندهم مشبه مجسم. 

وکثیر من التکلمة الصفاتية يريدون بالتوحید والتنزیه : نفی الصفات الخبرية أو بعضهك 
وبالتجیم Gately‏ ثباتها آو بعضها. ۱ 

والفلاسفة تعني بالتوحید ما تعنيه العتزلة وزيادة » حتی یقولون : ليس له إلا صفة 
سلبية آو إضافية او بر سا 

والاتحادية تعني بالتوحید: أنه هو الوجود الطلق» ولغير Vga‏ فيه اصطلاحات آخری. 

Ul‏ التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب » فليس هو متضمئا شيئًا من 

۱ هذه الاصطلاحات» بل آمر الله عباده أن یعبدوه وحده» لا يشركوا / به شيئًاء فلا 

لغيره نصيب فيما يختص به من العبادة وتوابعها - هذا في العمل. وفي 0 
الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. 

فان كنت تعنی أن مذهب السلف هو التوحيد بالمعنى الذي جاء به الكتاب والسنق 
فهذا جو joy‏ الصفات Yad‏ یخالفون Ads‏ 

وان عنیت أن مذهب السلف هو التوحید والتنزیه الذي يعنيه بعض الطوائف» Wigs‏ 
یعلم بطلانه کل من تأمل آقوال السلف الثابتة عنهم» و فليس في 
کلام أحد من السلف كلمة توافق ما تختص به هذه الطوائف» ولا كلمة تنفي الصفات 
الخبرية. 

ومن المعلوم أن مذهب السلف إن كان يعرف بالنقل عنهم» فليرجع في ذلك إلى الآثار 
المنقولة عنهم» وإن كان إنما يعرف بالاستدلال الحض Ob‏ يكون كل من رأى VB‏ عنده هو 
الصواب قال: هذا قول السلف؛ oY‏ السلف لا يقولون إلا الصواب». وهذا هو الصواب» 
فهذا هو الذي يجرئ البتدعة على أن يزعم كل منهم أنه على مذهب السلف» فقائل هذا 
القول قد عاب نفسه بنفسه حيث انتحل مذهب السلف بلا نقل عنهم بل بدعواه :أن 
قوله هو الحق. ۱ ۱ ۱ 

1۲ وأما آهل الحديث . فإنما یذکرون مذهب السلف بالنقول التواترت/یذکرون من نقل 

مذهبهم من علماء الاسلامی وتارة یروون نفس قولهم في هذا الباب» كما سلکناه في 
جواب الاستفتاء . ۱ 


فاتا لا ]ردنا أذ تن مته اماف ss‏ نا طشن : 


۹۲ 
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آحدهما: UT‏ ذکرنا ما تیسر من ذکر آلفاظهم» ومن روی ذلك من أهل العلم بالأسانید 
العتبرة . 

والثاني: آنا ذکرنا من نقل مذهب السلف من جمیع طوائف السلمین من طوائف 
الفقهاء الاربعة» ومن fal‏ احدیث والتصوف» وأهل الکلام » كالأشعري وغیره. 

فصار مذهب السلف منقولا بإجماع الطوائف وبالتواتر» لم نثبته هجرد دعوی الاصابة 
لنا والخطأ لخالفنا» كما یفعل أهل البدع. 

ثم لفظ «التجسیم» لا یوجد في کلام أحد من السلف - لا نفيًا ولا إثبانًا - فکیف يحل 
أن يقال: مذهب السلف نفي التجسیم أو إثباته» بلا ذکر لذلك اللفظ ولا لعناه عنهم؟!. 

وكذلك لفظ «التوحید» - بمعنى: نفي شىء من الصفات - لایوجد في کلام آحد من 


السلف. 
وكذلك لفظ التنزیه - بمعني نفي شىء من الصفات الخبرية ‏ لا یوجد في کلام آحد من 
السلف . 


/ نعم» لفظ «التشبيه)موجود فى كلام بعضهم وتفسيره معه» كما قد کتبناه عنهم» نفك 


وآنهم آرادوا بالتشبیه: تمثيل الله بخلقه» دون نفی الصفات التی فى القرآن واحدیث. 
Cal,‏ » فهذا الکلام لو كان حقّا في نفسه لم يكن مذکورا بحجة تتبع؛ واغا هو 
مجرد دعوی على وجه الخصومة التي لا یعجز عنها من یستجیز ویستحسن أن يتكلم بلا 
ثم إنه يدل على قلة الخبرة بمقالات الناس من fal‏ السنة والبدعة؛ فإنه قال : «وکذا 
الشهورة بالبدعة - كالخوارج والروافض - لا یدعون آنهم على مذهب السلف» بل هؤلاء 
یکفرون جمهور السلف . فالرافضة تطعن فى أبى بکر» وعمر» وعامة السابقین الاولین 
آنهم على مذهب السلف؟ ولکن ینتحلون مذهب آهل البیت كذيًا وافتراء. 
وکذلك اخوارج» قد ly iS‏ عثمان» وغلياء وجمهور النلمین من الصحابة والتابمین» 
فکیف یزعمون آنهم على مذهب السلف؟ 
tol‏ من الصحابة والتابین» ولا من آئمة المسلمين » ولا شيخ أو عالم / مقبول عند عموم 324 
الامة . فإذا لم يكن ذلك لم يكن في الذم به لا نص ولا (جماع » ولا ما یصلح تقلیده 


ay 


Presented by www.ziaraat.com 


للعامة» BE‏ كان الذم بلا مستند. للمجتهد ولا للمقلدین عمومًا كان في غاية الفساد 
والظلم؛ إذ لو ذم به بعضن من يصلح لبعض العامة اک( 
الآخر لمن يصلح له تقليده لا يذم به. 

ثم مثل أبى محمد وأمثاله لم يكن يستحل أن يتكلم في كثير من فروع الفقه بالتقليد» 
فكيف يجوز له التكلم في أصول الدين بالتقليد؟ 

والتكتة: أن الذام به إما مجتهدء وإما مقلد. peel‏ فا يق له من لفن أن 
إجماع» أو دلیل یستتبط من ذلك» فان الذم والحمد من الأحكام الشرعية» وقد قدمنا بیان 
ذلك» وذكرنا أن الحمد والذم» والحب والبغخض» والوعد والوعید» والوالاة والمعاداة » 
ونحو ذلك من أحكام الدین» لا يصلح إلا بالأسماء التي آنزل الله بها سلطانه» فأما تعليق 
ذلك بأسماء مبتدعة فلا یجوز» بل ذلك من باب شرع دين لم يأذن به الله» وأنه لابد من 
معرفة حدود ما آنزل الله على رسوله. 

والعتزلة - آیضا - تفسق من الصحابة والتابعین طوائف » وتطعن في کثیر منهم وفیما 
رووه من الاحادیث التي تخالف آراءهم وأهواءهم › > بل تکفر Cat.‏ - من یخالف أصولهم 

۰ التي انتحلوها من السلف والخلف» فلهم من الطعن في علماء / السلف وفي علمهم ما 

ليس لاهل السنة والجماعة» ولیس انتحال مذهب السلف من شعاترهم - وان کانوا یقررون 
خلافة الخلفاء الأربعة» ویعظمون من أئمة الاسلام وجمهورهم ما لا يعظمه أولئك - فلهم 
من القدح في كثير منهم ما ليس هذا موضعه و«للنظام» من القدح في الصحابة ما ليس هذا 
موضعه. 

وان كان من أسباب انتقاص هؤلاء المبتدعة للسلف ما حضل في المنتسبين إليهم من 
نوع تقصير وعدوان» وما كان من بعضهم من أمور اجتهادية الصواب في خلافها ‏ فان ما 
حصل من ذلك صار فتنة للمخالف لهم ضل به ضلالاً كبيراً. ۱ 

فالتصود هنا أن الشهورین من الطوائف - بين أهل السنة والجماعة ‏ العامة بالبدعة 
لیسوا منتحلین للسلف» بل آشهر الطوائف بالبدعة :الرافضة حتی إن العامة لا تعرف من 
شعائر البدع إلا الرفض. والسني في اصطلاحهم: من لا يكون رافضيًا؛ وذلك لانهم آکثر 
مخالفة للأحاديث النبوية ولعانی القرآن» وأكثر قدحا فى سلف الامة وأئمتها » وطعنًا فى 
جمهور الامة من جميع الطوائف» فلما كانوا أبعد عن متابعة السلف کانوا أشهر بالبدعة. - 

obs‏ أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف؛ ولهذا قال الإمام أحمد في 
راا عدوي دك Ye‏ : أصول السنة عندنا التمسك با كان عليه أصحاب النبي BE‏ 


)1( هو ph‏ محمد عبدوس بن. عبد الله بن محمد بن مالك الحافظ الكبير». سمع من قتيبة بن سعيد وإسحاق 
ابن راهويه وغيرهماء وتوفى سنة ۲۸۲ وقيل: سنة YAY‏ .سیر آعلام البلاء ۰۱۱/۱6 ۱۲]. 
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/ وآما متکلمة fal‏ الاثبات من الکلابیق والکراميف والأشعرية» مع الفقهاء 4/٠١١‏ 
والصوفية» وأهل الحديث» فهؤلاء في الجملة لا یطعنون في السلف» بل قد یوافقونهم في 
أكثر ber‏ مقالاتهم لكن كل من كان بالحديث من هو لاء أعلم» كان بمذهب السلف 
أعلم وله at‏ .وإنما يوجد تعظيم السلف عند كل طائفة بقدر استنانهاء وقلة ابتداعها. 

Gi‏ أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل البدع» فهذا باطل قطعاء فان ذلك غير 
oS‏ إلا حيث يكثر etl‏ ويقل العلم. 

يوضح ذلك: أن کثیرا من أصحاب أبي محمد من أتباع أبي الحسن الأشعري یصرحون 
بمخالفة السلف ‏ فى مثل مسألة الإيمان» ومسألة تأويل OLY‏ والأحاديث ‏ یقولون: 
فمذهبهم کیت وكيت ¢ وكذلك يقولون: مذهب السلف: أن هذه الآيات والأحاديث 
الواردة فى الصفات لاتتأول » والمتكلمون يريدون تأويلها إما وجوبا وإما hor‏ ويذكرون 
الخلاف بين السلف وبين أصحابهم المتكلمين » هذا منطوق آلسنتهم ومسطور كتبهم . 

أفلا عاقل يعتبر» ومغرور يزدجر» أن السلف ثبت عنهم ذلك حتى بتصريح المخالف» 
ثم يحدث مقالة تخرج عنهم ؟ أليس هذا صريحا أن السلف كانوا ضالين عن التوحيد 
والتنزيه» وعلمه التخرون؟ ۱ وهذا فاسد بضرورة العلم الصحيح والدين المتين . 

Cals /‏ » فقد ينصر المتكلمون أقوال السلف تارة وأقوال المتكلمين تارة» كما يفعله 1/۱۰۷ 
المذهب الذي ينصرونه تارة أنه هو المعتمدء فلا يثبتون على دين واحد» وتغلب عليهم 
الشكوك وهذا عادة الله فيمن أعرض عن الكتاب والسنة. 

وتارة يجعلون إخوانهم المتأخرين أحذق 2 وأعلم من السلف» ويقولون: طريقة 
السلف أسلمء وطريقة هؤلاء أعلم وأحكم» فيصفون إخوانهم بالفضيلة في العلم والبيان» 
والتحقيق والعرفان» والسلف بالنقص في ذلك والتقصير cad‏ أو الخطأ والجهل » وغايتهم 

ولا ريب أن هذا شعبة من الرفض Oe‏ وان لم يكن تكفيرا للسلف - كما يقوله من 
يقوله من الرافضة والخوارج ‏ ولا تفسیقا لهم - كما يقوله. من يقوله من المعتزلة والزيدية 


)١(‏ أي : أمهر وأعلم . انظر :القاموس المحيط alee‏ «حذق». 
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وغيرهم - كان تجهيلاً لهم وتخطئة وتضليلاً» ونسبة لهم إلى الذنوب والعاصي 6 وان لم 
يكن فسقاً Gey‏ أن أهل القرون المفضولة في الشريعة أعلم وأفضل من أهل القرون 
الفاضلة . 
ومن العلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة» وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من 
جميع الطوائف» أن خير قرون هذه الأمة ‏ في الأعمال والأقوال » والاعتقاد وغيرها من 
feat 8‏ أن خيرها ‏ القرن الأولء ثم / الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم» كما ثبت 
ذلك عن النبي و من غير وجه ۲۱ ۰ وآنهم eee‏ 
وعمل» وإيمان» وعقل ۰ ودين »وبیان » وعبادة » وأنهم أولى بالبيان لكل مشکل ۱ 
لا يدفعه إلا من كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام» رام قله على لم ها قال 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه : من كان منكم مستنا فلیستن بمن قد مات ۰ فان 
الحى لا تومن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمدء أبر هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها علماء 
وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم» وتمسكوا 
بهديهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال غيره: غليكم بآثار من سلف فإنهم 
جاژوا ما يکفي وما يشفى» ولم يحدث بعدهم خير كامن لم يعلموه. 
هذا » وقد قال BB‏ : «لا يأتي زمان الا والذي بعده شر منه حتی تلقوا OURS‏ 
فكيف يحدث لنا زمان فيه الخير في أعظم المعلومات وهو معرفة الله تعالى ؟ هذا لا يكون 
ast‏ ۱ 
وما أحسن ما قال الشافعي - رحمه الله - في رسالته : هم فوقنا في کل علم وعقل 
ودين وفضل» وکل سبب ينال به علم أو يدرك به هدی» ورأیهم لنا خير من رأينا 
لأتفسنا! 
Cal,‏ » فيقال لهؤلاء الجهمية الكلابية ‏ کصاحب هذا الكلام أبي محمد وأمثاله : 
۹ كيف تدعون طريقة السلف» وغاية ما عند السلف : أن يكونوا / موافقين لرسول الله EE‏ ؟ 
فان عامة ما عند السلف من العلم والإيمانء هو ما استفادوه من نبیهم Be‏ « الذي 
أخ رجهم الله به من الظلمات إلى النور» وهداهم به به إلى صراط العزيز ز الحميد» الذي قال 
الله فيه :> هو الذي Ui‏ علی عبده آيات ts‏ ليخرجكم من tal‏ إلى الثور 4 
[احدید :۰۲۹ وقال تعالی: > يا آیها لين آمنوا اقا اله وآمنوا برسوله يؤتكم ld‏ من 


)1( مسلم فى فضائل الصحابة ( ۲۵۳۳ / ۰ > - 


)1( البخاري في الفتن WA)‏ 42 والترمذي في الفتن (YY. V‏ کلاهما عن Gal‏ بن مالك رضي الله عنه. 
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رحمته ویجعل لكم نورا تمشون به ویغفر لکم والله غغور وحیم باجام امل العاف اله 
Oy‏ علئ شيء من فضل الله 46 مدید : ۸ ۰1۲٩‏ وقال 0 « لقد من اللّه dle‏ 
المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتو oll‏ آياته ويزكيهم ویعلمهم الكتاب والحكمة 
وان کانوا من قبل لفي ضلال مبين 4 [آل «LV VE OL ae‏ وقال تعالی: «وكذلك أوحينا اليك 
روحا من Ul‏ ما كنت تدري ما الکتاب ولا اجان ولکن جعلاه نوا هي به من ES‏ من 
عبادنا Cur‏ لتهدي إلى صراط مستقیم . صراط ال الذي له ما فی السموات وما فى 
الأرض4[الشورى : ١ [oY COV‏ ۱ 

. وأبو محمد وأمثاله قل سلكوا مسلك المللاحدق الذين يقولون: إن الرسول لم یبن 
الحق في باب التوحيد » ولا بين للناس ما هو الأمر عليه في نفسه» بل آظهر للناس 
خلاف الحق» والحق: إما كتمه وإما أنه كان غير عالم به . 

فان هؤلاء الملاحدة من التفلسفت ومن سلك سبيلهم من المخالفين لما جاء به الرسول 
في الأمور العلمية» كالتوحيد والمعاد وغير ذلك» يقولون: إن الرسول أحكم الأمور 
العملية المتعلقة بالأخلاق' والسياسة المنزلية والمدنية» / وأتى بشريعة عملية هی أفضل 4/١١٠١‏ 
شرائع العالم» ويعترفون بأنه لم يقرع العالم ناموس أفضل من ناموسه ولا أكمل care‏ 
فانهم روا حسن سیاسته للعالم وما آقامه من سنن العدل » ومحاه من الظلم . 

وأما الأمور العلمية التی أخبر بها - من صفات الرب وآسمائه وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر adh,‏ والنار - فلما رأوها تخالف ما هم عليه صاروا في الرسول فريقين: 

فغلاتهم يقولون : إنه لم يكن يعرف هذه العارف. وإنما كان كماله في الأمور العملية: 
العبادات والأخلاق ۰ وأما الأمور العلمية» فالفلاسفة آعلم بها منه » بل ومن غيره من 
الأنبياء. وهؤلاء يقولون : إن ols We‏ فیلسوفا» وأنه كان أعلم بالعلميات من الرسول» 

وكثير منهم يعظم فرعون » ويسمونه أفلاطون القبطي» ويدعون أن صاحب مدين 
أفلاطون أستاذ أرسطوء ويقولون : إن أرسطو هو الخضر - إلى أمثال هذا الكلام الذي فيه 
من الجهل والضلال ما لا يعلمه إلا ذو الجلال. 

أقل ما فيه جهلهم بتواريخ الأنبياء» Ob‏ أرسطو باتفاقهم كان وزير / للإسكندر بن 4/١5١‏ 
فيلبس المقدوني» الذي تؤرخ به اليهود والنصارى التاريخ م الرومي» وكان قبل قبل المسيح بنحو 
SLU‏ سنة . 
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وقد یظنون أن هذا هو : « ذو القرنین» الذکور في القرآن» وأن أرسطو كان وزیرا لذي 
القرنين » المذكور في القرآن» وهذا جهل . فان هذا الإسكندر بن فيلبس لم يصل إلى 
بلاد الترك» ولم يبن السدّء وإنما وصل إلى بلاد الفرس . 

وذو القرنين المذكور فى القرآن وصل إلى شرق الأرض وغربهاء وكان متقدمًا على 
هذاه یفال: ان اسمة الاسکنلر بن دار و كان age‏ مومت By‏ مشرگا: کان dans‏ هو 
وقومه الکواکب والأصنام» ویعانون السحر» كما كان آرسطو وقومه من الیونان OS pie‏ 
یعبدون الأصنام» ویعانون السحر» ولهم في ذلك مصنفات 6 وأخبارهم مشهورة 2 
وآثارهم ظاهرة بذلك» فأين هذا من هذا؟! 

والقصود هنا بیان ما یقوله Vga‏ الفلاسفة abl‏ فیما جاه به الرسول. 

والفريق الثاني منهم. یقولون: ان الرسول كان يعلم الحق الثابت في نفس الأمر في 
التوحید والعاد» ویعرف أن الرب لیس له صفة ta‏ وأنه لا یری ولا یتکلم» وأن 
الافلاك قدية آزلية لم تزل ولا تزال » وآن الأبدان لا تقوم » ly‏ لیس لله ملائكة هم 

۲ أحياء ناطقون ینزلون بالوحي / من عنده ویصعدون إليه» ولکن يقول با عليه هؤلاء 

الباطنية في الباطن» لکن ما كان يمكنه إظهار .ذلك للعامة؛ OY‏ هذا إذا ظهر لم تقبله 
عقولهم وقلوبهم بل ينكرونه وينفرون منه» فأظهر لهم من التخييل والتمثيل ما ينتفعون به 
في دینهم» وإن كان في ذلك تلبيس عليهم وتجهيل لهمء واعتقادهم الأمر على خلاف ما 
هو cade‏ لما في ذلك من المصلحة لهم. 

ويجعلون آئمة الباطنية ا e‏ 
ابن إسماعيل بن جعفر» ولم يكونوا من أولاده» بل كان جدهم يهوديًا ربيبيًا لمجوسي» 
وأظهروا التشیع . ولم یکونوا في الحقيقة على دين واحد من الشيعة لا.الإمامية» ولا 
الزيدية » بل ولا الغالية الذين يعتقدون إلهية علي». أو نبوته» بل كانوا شرا من هؤلاء 
كلهم . ۱ 

ولهذا كثر تصانيف غلماء المسلمين في كشف آسرارهم وهتك أستارهم» وكثر غزو 
المسلمين لهم. وقصصهم معروفة . وابن سينا وأهل بيته كانوا من أتباع هؤلاء على عهد 
حاكمهم المصري؛ ولهذا دخل ابن سينا في الفلسفة . 

وهؤلاء يجعلون محمد بن إسماعيل هو الإمام المكتوم» وأنه نسخ شرع محمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب» ويقولون: إن هؤلاء الإسماعيلية كانوا أئمة معصومين» بل قد 
يقولون : إنهم أفضل من الأنبياء» وقد يقولون : إنهم آلهة يعبدون. 
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.. ولهذا أرسل الحاكم غلامه «هشتكير» الدرزي إلى وادي تيم الله بن ثعلبة / بالشام» SA‏ 
فأضل أهل تلك الناحية وبقاياه فيهم إلى اليوم يقولون بإلهية الحاكم وقد أخرجهم عن دين 
الإسلام» "فلا يرون الصلوات الخمس» و لا صيام شهر رمضان ولا حج البيت الحرام» 
ولا تحريم ما حرمه الله ورسوله من الميتة» والدم ولحم الخنزير » والخمر وغير ذلك. 

وهؤلاء يدعون المستجيب لهم أولا إلى التشيع» والتزام ما توجبه الرافضة وتحريم ما 
يحرمونه» ثم بعد هذا ينقلونه درجة بعد درجة حتى ینقلونه في الآخر إلى الانسلاخ من 
الإسلام» وأن المقصود هو معرفة أسرارهم > وهو العلم الذي به تكمل النفس ۰ كما 
تقوله الفلاسفة الملاحدة » فمن حصل له هذا العلم وصل إلى الغاية» وسقطت عنه 
العبادات التي تجب على العامة» كالصلوات الخمس» وصيام رمضان» وحج البيت» 
وحلت له المحرمات التي لا تحل لغيره. 

فهؤلاء يجعلون الرسول ME‏ - إذا عظموه وقالوا: كان كاملاً في العلم - من جنس 
رؤوسهم الملاحدة » وأنه كان يظهر للعامة Ge‏ ما يبطنه للخاصة. وقد by‏ من فساد 
أقوالهم في غير هذا الموضع ما لا يناسبه هذا المقام . 

فإن المقصود هنا أن هؤلاء النفاة للعلو وللصفات الخبرية» كصاحب اللمعة وأمثاله 
يقولون في الرسول من جنس قول هؤلاء: إن الذي أظهره ليس هو الحق الثابت في نفس 
الأمر؛ oY‏ ذلك ما كان يمكنه إظهاره للعامة» فإذا / كانوا يقولون هذا فى الرسول نفسه 4/١55‏ 
GS‏ قولهم في آتباعه من سلف LW‏ من الصحابة والتابعین . ۱ 

ومن كان هذا أصل قوله فى الرسول والسابقین الأولين من الهاجرین والانصار كان 
Whe‏ لهم لا موافقًاء Bless‏ آظهر النفي الذي كان elses gol‏ ااه غا 
یبطنونه ولا یظهرونه فانه یکون Whee‏ لهم أيضا. 

وهذا السلك يراه عامة النفاة» کابن رشد الحفيد وغیره. وفي کلام ol‏ حامد الغزالي 
من هذا قطعة کبیرة. وابن عقيل وأمثاله قد یقولون أحيانًا هذاء لکن ابن عقيل الغالب 
عليه إذا خرج عن السنة أن ييل إلى التجهم والاعتزال في آول آمری بخلاف آخر ما كان 
cate‏ فقد خرج إلى السنة الحضة. 

gi,‏ حامد يميل إلى الفلسفت لکنه آظهرها فى SE‏ التصوف والعبارات الم سلامیة؛ 
فتاه alle‏ ار ال ی ام اه او کی ی فا تاه 
شیخنا yf‏ حامد foo‏ في بطن الفلاسفت s‏ ردان Fei ash Le cer‏ 
ae‏ من القول بمذاهب الباطنية ما یوجد تصدیق ذلك في کتبه » ورد عليه العلماء 
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ARDÛ 


4/155 


- المذكورون قبل . 


ثم قال المعترض : قال أبو الفرج ابن الجوزي في الرد على الحنابلة : إنهم أثبتوا لله - 
سبحانه ‏ عيئاء وصورة » وان وشمالگ ووجها زائدًا على الذات ۰ وجبهت وصدر 
ویدین » ورجلین 4 و آصابع» وخنصر وفخذا Glu,‏ وقدمّاء وجنبّا» وحقوا 0 
tals‏ وأمامّاء وصعود Vo sy‏ وهرولة» Crees‏ لقد کملوا هيئة البدن! وقالوا: 
يحمل على ظاهره» وليست بجوارح ¢ ومثل هؤلاء لا يحدئون ۰ فانهم یکابرون العقول» 
وكانهم يحدثون الأطفال. 

قلت : الكلام على هذا فيه أنواع: 

الأول : بيان مافيه من التعصب بالجهل والظلم قبل الكلام في المسألة العلمية. 

الثانی : بیان أنه رد بلا حجة ولا دليل Mel‏ 

الثالث: بیان ما فيه من ضعف النقل والعقل . 

أما أولا: فإن هذا المصنف الذي نقل منه كلام أبي الفرج لم يصنفه / في الرد على 
الحنابلة كما ذكر هذا » واغا زد به فيما oles!‏ - على بعضهم 3 رقص عد الله برد 
حامد والقاضي MU‏ يعلى وشيخه OU‏ الحسن بن الزاغوني ومن تبعهم» وإلا فجنس 
الحنابلة لم يتعرض أبو الفرج للرد عليهم» ولا حكى عنهم ما آنکره بل هو يحتج في 
مخالفته .لهؤلاء بكلام كثير من الحنبلية › مر كد لحر م ال 
التميمي )© وأبي الوفا بن عقیل» ورزق الله كان ييل إلى طريقة سلفه سلفه > کجده أبي 
الحسن التميمي» وعمه آبي الفضل التميمي» والشریف ابي علي بن ابي موسی - هو 
صاحب آبی الحسن التمیمی - وقد ذکر عنه أنه قال : لقد > is‏ القاضي أبو يعلى على 
الحنابلة خرية لا يغسلها el‏ 

وسنتکلم على هذا با ييسره الله» متحرين للكلام بعلم وعدل» ولا حول ولا قوة إلا 


(۱) الحقو: هو الكشح والإزار» أو هو معقده. انظر : القاموس الحیط» مادة «حقوا . 

Uae وهو‎ » lt: في الطبوعة‎ )4 - Y) 

pace (9)‏ عبد الوهاب بن عبد العزيز بن يزيد البغدادي» الشيخ الامام الواعظ كان فقيه الحنابلة» ولد 
wat‏ وتوفی سنة AEM‏ . [سیر أعلام النبلاء ۲۰۹/۱۸ وت 

boys 7 (1‏ . انظر :المصباح الثیر مادة «خری». 
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بالله» فمازال في النبلية من یکون میله إلى نوع من OLY‏ الذي ينفيه طائفة آخری 
منهم» ومنهم من.يمسك عن النفي والاثبات جمیعا. ففیهم جنس التنازع الوجود في ساثر 
الطواتف» لکن نزاعهم في مسائل Gaul‏ (۱) وأما الاصول LSU‏ فهم متفقون عليهاء ولهذا 
کانوا آقل الطوائف تنازعا وافتراقا» لکثرة اعتصامهم بالسنة والاثار؛ لأن للامام أحمد في 
باب آصول الدین من الاقوال البينة - لا تنازع فيه الناس - ما لیس لغیره. وآقواله مؤيدة 
بالکتاب والسنة واتباع سبیل السلف الطیب؛ ولهذا كان جمیع من ینتحل السنة من طوائف 
الامة - فقهائها ومتکلمتها وصوفیتها - ينتحلونه . 

/ ثم قد يتنازع هولاء في بعض السائل » فان هذا أمر لابد منه في العالم والنبي و ۱/۱3۷ 
قد أخبر ob‏ هذا LY‏ من وقوعه» وأنه لما سأل ربه ألا يلقي بأسهم بینهم منم ذلك» فلابد 
في الطوائف النتسبة إلى السنة والجماعة من نوع تنازع » لكن لابد فيهم من طائفة تعتصم 
بالكتاب والسنة» كما أنه لابد أن يكون بين المسلمين تنازع واختلاف » لكنه لا يزال في 
هذه الأمة طائفة قائمة بالحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة. 

ولهذا لماكان أبو الحسن الأشعري وأصحابه منتسبين إلى السنة والجماعة» كان منتحلاً 
للإمام أحمدء ذاکرا أنه مقتد به متبع سبيله. وكان بين أعيان أصحابه من الوافقة والمؤالفة 
لكثير من أصحاب الإمام أحمد ما هو معروف» حتى إن آبا بكر عبد العزيز يذكر من 
حجج أبي الحسن في كلامه مثل ما يذكر من حجج أصحابه؛ لأنه كان عنده من متکلمة : 
أصحابه . 

وكان من أعظم المائلين إليهم التمیمیون؛ أبو الحسن التميمي» وابنه » وابن ابنه» 
ونحوهم» وكان بين أبي الحسن التميمي وبين القاضي أبي بكر ابن الباقلاني من المودة 
والصحبة ما هو معروف مشهور؛ ولهذا اعتمد الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتابه الذي 
صنفه في مناقب الامام أحمد ‏ لما ذكر اعتقاده - اعتمد على ما نقله من كلام أبي الفضل 
عبد الواحد بن أبى الحسن التميمى. وله فى هذا الباب مصنف ذكر فيه من اعتقاد أحمد 
ما فهمه» ولم mechs th‏ واغا ذكر حمل cass abate N‏ وجعل يقول: «وكان 
آبوعبد الله » .وهو بمنزلة من یصنف / کتابا فى الفقه على رأي بعض الائمت ویذکر 1/۱۰۸ 
مذهبه بحسب ما فهمه وراه » ون كان غیره هت ذلك الامام أعلم منه بالفاظه وأفهم 
لقاصده. فان الناس في نقل مذاهب الائمة قد یکونون بنزلتهم في نقل الشریعة. ومن 
العلوم أن آحدهم یقول: حکم الله كذاء أو حکم الشريعة کذا بحسب ما اعتقده عن 


() أي : السائل الدقيقة . انظر: القاموس مادة « دقق». 
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ماب الشریعة» بحسب ما بلغه وفهمه  oe‏ غیره آعلم بأقوال صاحب الشريعة 
وآعماله وآفهم لراده . ۱ ۱ 

. فهذا ‏ أيضًا ‏ من.الآمور التي یکثر وجودها في بني آدم؛ ولهذا قد تختلف الرواية في ' 
النقل عن الائمة » كما يختلف بعض fal‏ النديث في النقل عن النبي BE‏ » لكن النبي 
وق معصوم فلا يجوز أن يصدر عنه خبران متناقضان في الحقيقة» ولا أمران متناقضان 
في الحقيقة إلا وأحدهما ناسخ والآخر منسوخ» Ul,‏ غير النبي BE‏ فليس بعصوم فیجوز 
أن يكون قد قال خبرين متناقضين» وأمرين متناقضين ولم يشعر بالتناقض . 

. لكن إذا كان في المنقول عن النبي BE‏ ما يحتاج إلى تمييز ومعرفة - وقد تختلف 
الروايات حتى يكون بعضها أرجح من بعض والناقلون لشريعته بالاستدلال بينهم SHH‏ 
كثير - لم يستنكر وقوع نحو من هذا في غيره» بل هو أولى بذلك؛ لأن الله قد ضمن 
حفظ الذكر الذي أنزله على رسوله» ولم يضمن حفظ ما يؤثر عن غيره ؛ لأن ما بعث 
الله به رسوله من الكتاب والحكمة هو هدى الله الذي جاء من عند الله» وبه يعرف سبيله 

4 وهو حجته على عباده» / فلو وقع فيه ضلال لم يبين لسقطت حجة الله في ذلك» وذهب 
هدام وعميت سبیله؛ إذ ليس بعد هذا النبي نبي آخر ينتظر ليبين للناس ما اختلفوا فیه» 
بل هذا الرسول آخر الرسل» وأمته خير الأمم؛ ولهذا لا يزال فيها طائفة قائمة على الحق 
بإذن call‏ لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة. 

الوجه الثاني : أن أبا الفرج نفسه متناقض في هذا الباب» لم يثبت على قدم النفي ولا 
على قدم الاثبات» بل له من الكلام في الإثبات نظمًا iy‏ ما أثبت به كثيرا من الصفات 
التي أنكرها في هذا المصنف. فهو في هذا الباب مثل. كثير من الخائضين في هذا الباب من 
أنواع الناس يثبتون تارة» وينفون أخرى في مواضع كثيرة من الصفات» كما هو حال أبي 
الوفاء ابن عقيل وأبي حامد الغزالي. ۱ 

الوجه الثالث: أن باب الإثبات لیس مختصًا بالحنبلية» ولا فیهم من الغلو ما لیس في 
غیرهم؛ "بل من استقرأ مذاهب الناس وجد في کل طائفة من الغلاة ف في النفي والإثبات ما 

۰ لا یوجد مثله في الحنبلية» ووجد من مال منهم إلى نفي باطل أو | إثبات باطل» / فانه لا 
یسرف سراف غیرهم من الائلین إلى النفي والإثبات» بل تجد في الطوائف من زيادة النفي 
الباطل والاثبات الباطل ما لا يوجد مثله في الحنبلية . وإنما وقع الاعتداء في النفي 
CLL‏ فیهم ما دب إليهم من غیرهم الذين اعتدوا حدود الله بزيادة في النفي tol,‏ 
إذ أصل السنة مبناها على الاقتصاد والاعتدال دون البغي والاعتداء. 


وکان علم الإمام أحمد وأتباعه» له من JUSS‏ والتمام علی الو جه الشهور بين 
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الخاص والعام» من له بالسنة وأهلها نوع إلمام» وآما هل الجهل والضلال » الذین لا 
يعرفون ما بعث الله به الرسول» ولا يميزون بين صحیح المنقول وصریح العقول» وبين 
الروايات المكذوبة والآراء المضطربة» فأولئك جاهلون قدر الرسول والسابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار الذين نطق بفضلهم القرآن » فهم بمقادير الأئمة المخالفين لهؤلاء أولى 
أن يكونوا جاهلین؛ إذ كانوا آشبه بمن شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين من أهل العلم 
والإيمان» وهم في هذه الأحوال إلى الكفر آقرب منهم للويمان. 

تجد أحدهم يتكلم في أصول الدين وفروعه بكلام مُن als‏ لم Ley‏ في دار الإسلام» 
ولاسمع ما عليه أهل العلم والاعان» ولا عرف حال سلف هذه الأمة » وما أوتوه من 
كمال العلوم النافعة والأعمال الصالحة > ولا عرف مما بعث الله به نبيه ما يدله على الفرق 
بين الهدى والضلال» والغي والرشاد. 

/ وتجد وقيعة هؤلاء في «أئمة السنة وهداة الأمة» من جنس وقيعة الرافضة ومن معهم 4/١١١‏ 
من النافقین في آبي بکر» وعمر وأعيان الهاجرین والانصا ووقيعة الیهود والتصاری: 
ومن تبعهم من منافقي هذه الامة في رسول الله BE‏ »ووقيعة الصابئة والشرکین من 
الفلاسفة وغیرهم في الأنبياء والرسلین» وقد ذکر الله في کتابه من کلام الکفار والنافقین 
في الأنبياء والرسلین وأهل العلم والإيمان ما فيه عبرة للمعتبر» وبينة للمستبصر» وموعظة 
للمتهو O94‏ الشحیر . 

وتجد عامة أهل الکلام ومن آعرض عن جادة السلف - الا من عصم الله - یعظمون 
أئمة الاتحاد » بعد تصریحهم في کتبهم بعبارات LEY‏ ۰ ویتکلفون لها محامل غير ما 
قصدوه ۰ ولهم في قلوبهم من الاجلال والتعظیم والشهادة بالامامة والولاية لهم وآنهم 
أهل الحقائق» ما الله به عليم. 

هذا ابن عربي يصرح في فصوصه : أن الولاية أعظم من النبوة» بل أكمل من 
الرسالة» ومن كلامه: ١‏ 


وله م 
مقام النبوة في برزخ فویق الرسول ودون الولي 
وبعضص أصحابه يتأول ذلك aN, ob‏ النبى أفضل من نبوته» وكذلك ولاية الرسول 


بليغ ابحهل . 


(۱) أي : التحیر Cad‏ انظر : القاموس ‏ مادة « هوك». 
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' فان الرسول إذا حاطب الخلق»› وبلغهم الرسالة لم يفارق الولاية» بل هو ولى / الله‎ TARA! 
الله لیس عدوا له فى شىء‎ Sy الله فى سائر أحواله» فانه‎ Sy فى تلك الحال» كما هو‎ 
من أحواله» وليس حاله في تبليغ الرسالة دون حاله إذا صلى ودعا الله وناجاه.‎ 
لبنة من فضة» وهو‎ MG وأيضاء فما يقول هذا التکلف في قول هذا العظم: إن النبي‎ 
: هي العلم الظاهر » ولبنتاه الذهب‎ BE لبنتان من ذهب وفضة» ويزعم أن لبنة محمد‎ 
» الولي يأخذ بلا واسطة والنبي بواسطة‎ OY أن رتبة الولاية أعظم من رتبة النبوة؛‎ 
. أعظم عنده ما شارکه فيه‎ BE فالفضيلة التي زعم أنه امتاز بها على النبي‎ 
في شىء ۰ فانه آخذ بزعمه عن الله ما هو متابعه‎ BE وبالجملة » فهو لم يتبع النبي‎ 
فيه في الظاهرء كما يوافق المجتهد المجتهد والرسول الرسول» فليس عنده من اتباع‎ 
. الرسول والتلقى عنه شىء أصلاً» لا فى الحقائق الخبرية» ولا فى الحقائق الشرعية‎ 
فإنه لم يرض أن يكون معه كموسى مع عيسى» وکالعالم مع العالم في‎ » Cally 
بل ادعى أنه يأخذ ما أقره عليه من الشرع من الله في الباطن»‎ cad الشرع الذي وافقه‎ 
. فيكون أخذه للشرع عن الله أعظم من أخذ الرسول.‎ 
وأما ما ادعی امتیازه به عنه وافتقار الرسول إليه - وهو موضع اللبنة الذهبية - فزعم‎ / ¢/\v¥ 
أنه يأخذه عن المعدن الذي يأخذ منه اللك الذي یوحی به إلى الرسول.‎ 
فهذا كما ترى في حال هذا الرجل » وتعظيم بعض المتأخرين له.‎ 
وصرح الغزالي بأن قتل من ادعي أن رتبة الولاية أعلى من رتبة النبوة» أحب إليه من‎ 
ضرر هذا في الدين أعظم . 1 ش‎ OY كافر؛‎ BL قتل‎ 
ولا نطيل الكلام في هذا المقام ؛ لأنه ليس المقصود هنا.‎ 
» فأسماء الله وأسماء صفاته عندهم شرعية سمعية» لا تطلق بمجرد الرأي‎ » Cal, 
فهم في الامتناع من هذه الأسماء أحق بالعذر من امتنع من تسمية صفاته آعراضا.‎ 
وذلك أن الصفات التى لنا منها ما هو عرض كالعلم والقدرة» ومنها ما هو جسم‎ 
وجوهر قائم بنفسه» كالوجه وال »> وتسمية هذه جوارح وأعضاء أخص من تسميتها‎ 
. أجسامًا؛ لا فى ذلك من معنى الاکتساب والانتفاع والتصرف» وجواز التفريق والبعضية‎ 
/الوجه الرابع : أن هذا السؤال لا يختص بهؤلاء» بل إثبات جنس هذه الصفات قد‎ ۶ 
الفقه والحديث والتصوف والعرفة وأئمة آهل‎ fal عليه سلف الامة وأئمتهاء من‎ Gal 
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الكلام من الكلابية oll‏ ند والأشعرية» كل هؤلاء يثبتون لله صفة الوجه واليد ونحو 
ذلك. 

وقد ذكر الأشعري في كتاب القالات أن هذا مذهب fal‏ الحديث» وقال : إنه 
digs‏ : 

فقال في جملة مقالة أهل السنة واصحاب الحديث : جملة مقالة أهل السنة واصحاب 
الحديث : الإقرار بكذا وكذاء وأن الله على عرشه استوی» وأن له يدين بلا کیف كما 
قال : Cala‏ بيدي 6ص : ۶ وکما قال: ل بل یداه مبسوطتان4[المائد: :1 وأن له 
عينين بلا كيف »> كما قال : «تجري بأعيننا 4[القمر :۰ وان له وجها » كما قال: 
#وييقئ وجه ربّك ذو الجلال والاکرام 14 الرحمن :۲۷]. 

وقد قدمنا فيما تقدم أن جميع أئمة الطوائف هم من آهل الاثبات. وما من شىء ذکره 
أبو الفرج وغيره ما هو موجود في الحنبلية ‏ سواء كان الصواب فيه مع المئبت أو مع 
النافى» أو كان فيه تفصیل - الا وذلك موجود فيما شاء الله / من أهل الحديث والصوفیقف 4/۱۷۰ 
والمالكية» والشافعية» والحنفية ونحوهم» بل هو موجود في الطوائف التي لا تنتحل السنة 
والحماعة» والحديث» ولا مذهب ALS‏ مثل الشيعة وغيرهم 2 ففيهم في طرفي 
الاثبات والنفي ما لا dey‏ في هذه الطوائف. 

وكذلك في fal‏ الكتابين - أهل التوراة والإنجيل - توجد هذه المذاهب التقابلة فى النفی 
والاثبات» وکذلك الصابئة من الفلاسفة وغيرهم لهم تقابل في النفي والإثبات» حتى إن 
منهم من يثبت ما لا يثبته كثير من متكلمة الصفاتية» ولکن جنس الاثبات على المتبعين 
للرسل أغلب > من الذين آمنوا والیهود والتصاری والصابئة الهتدین. وجنس النفي علی 
غير المتبعين للرسل أغلب» من المشركين والصابئة المبتدعة . 

وقد ذکرنا - في غير هذا الجواب ‏ مذهب سلف UY‏ وأئمتها بألفاظها وألفاظ من نقل 
ذلك من جمیع الطوائف » بحیث لا بيقن لاحد من الطواتف امتصافن بالائبات. 

ومن ذلك ما ذکره ‏ شيخ الحرمين آبو الحسن محمد بن عبد اللك الكرجي» في کتابه 
الذي سماه «الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول. إلزامًا لذوي البدع والفضول» › 
وكان من آئمة الشافعية » ذكر فيه من كلام الشافعي ۰ ومالك» والثوري » وأحمد بن 
حنبل» والبخاري - صاحب الصحیح - / وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك ۰ 4/١75‏ 
والأوزاعى » والليث بن سعد» وإسحاق بن راهويه فى آصول السنة ما يعرف به 
اعتقادهم . : 


وذکر في تراجمهم ما فيه تنبيه على مراتبهم ومکانتهم في الاسلام» وذکر أنه اقتصر 
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في النقل عنهم دون غیرهم ؛ لانهم هم القتدی بهم والرجوع شرقًا وغربًا إلى مذاهبهم؛ 
ر آجمع لشرائط القدوة والامامة من غیرهم» وأكثر لتحصیل آسبابها وأدواتها » من 
جودة الحفظ والبصيرة» والفطنة والعرفة بالکتاب» والسنة» والاجماع والسند والرجال؛ 
والأحوال» ولغات العرب» ومواضعها والتاريخ والناسخ. والنسوخ» والنقول 
والعقول» والصحیح» والدخول في الصدق ۰ والصلابة » وظهور الأمانة» والديانة» من 
سواهم . 

قال : وان قصر واحد منهم في سبب منهاء جبر تقصیره قرب عصره من الصحابة 
والتابعین لهم بإحسان» باینوا هولاء بهذا العنی من سواهم فان غیرهم من الائمة ‏ وان 
كانوا فى منصب الإمامة - لكن لّوا ببعض ما أشرت إليه مجملاً من شرائطها ؛ إذ ليس 
هذا Cig‏ لبيانها . 

قال: ووجه ثالث LY‏ من أن نبين cad‏ فنقول: إن فى النقل عن هؤلاء إلزامًا للحجة 
على كل من ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدة » فإن أحدهما لا محالة يضلل 

۷ صاحيهء أو يبذعه» أو یکفره» فانتحال مذهبه - مع مخالفته / له في العقيدة - مستنکر - 
والله - شرعا وطبعاء فمن قال: آنا شافعي الشرع» أشعري الاعتقاد » قلنا له : هذا من 
الأضداد » لا بل من الارتداد؛ إذ لم يكن الشافعي آشعري الاعتقاد. ومن قال : أنا حنبلي 
في الفروع» معتزلي في الأصول. › قلنا: قد ضللت Bf‏ عن سواء السبيل فيما تزعمه؛ إذ 
لم يكن أحمد معتزلي الدين والاجتهاد. 

قال :وقد افتتن - أيغيًا ‏ خلق من المالكية بمذاهب الاشعرية وهذه - Wy‏ - سبة وعارء 
وفلتة تعود بالوبال والنکال» وسوء الدار على منتحل مذاهب هؤلاء الائمة الکبار فان 
مذهبهم ما رویناه : من تکفیرهم الجهمية» والعتزلة والقدرية والواقفية وتکفیرهم اللفظیة. 

وبسط الکلام في مسألة اللفظ إلى أن قال : فآما غير ما ذکرناه من الائمة » فلم 
ae‏ وی ی ۱ 

: فان قیل : فهلا اقتصرتم )13 على النقل عمن شاع مذهبه وانتحل اختیاره من 
آصحاب الحديث» وهم الائمة ؛ الشافعي » ومالك» والثوري» وأحمد » إذ لا نری Col‏ 
ينتحل مذهب الأوزاعي والليث وسائرهم ؟ 

قلنا: OY‏ من ذكرناه من الائمة - سوی هؤلاء - أرباب المذاهب في الجملة» إذ كانوا 

قدوة في عصرهم » ثم اندرجت مذاهبهم الآخرة تحت مذاهب الأئمة المعتبرة. وذلك أن , 
۸ ابن عيينة كان قدوة» ولکن لم بصنف في / الذي كان يختاره من الاحکام» وإنما صنف 
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أصحابه» وهم الشافعي » وأحمد» وإسحاق » فاندرج مذهبه تحت مذاهبهم. 

وأما الليث بن سعدء فلم يقم أصحابه بمذهبه» قال الشافعي : لم يرزق الأصحاب إلا 
أن قوله يوافق قول مالك أو قول الثوري لا یخطتهما » فاندرج مذهبه تحت مذهبهما. 

وآما الاوزاعي ۰ فلا نری له في آعم السائل قولاً إلا als‏ قول مالك أو قول 
الثوري أو قول الشافعي فاندرج اختیاره - Cal‏ - تحت اختیار هولاء. وکذلك اختیار 
إسحاق یندرج تحت مذهب آحمد لتوافقهما . 

قال : فان قیل: فمن أين وقعت على هذا التفصیل والبیان في اندرانج مذاهب هولاء 
تحت مذاهب الائمة؟ قلت : من التعليقة للشیخ آبي حامد الاسفرائيني » التي هي دیوان 
الشرائم» وأم البدائم في بيان الأحكام» ومذاهب العلماء الأعلام» وأصول الحجج 
العظام» في الختلف والمؤتلف . 

قال : وآما اختيار آبي ور وأبي حاتم في الصلاة والاحکام - ما قرأته وسمعته من 
مجموعيهما - فهو موافق لقول أحمد ومندرج تحته وذلك مشهور . وأما البخاري فلم أر 
له اختياراء ولکن سمعت محمد بن طاهر الحافظ یقول: استنبط البخاري في الاختیارات 
مسائل موافقة لذهب آحمد واسحاق. 

فلهذه العاني نقلنا عن الجماعة الذین سميناهم» دون غیرهم؛ إذ هم آرباب / الذاهب 1/۱۷۹ 
في الجملة » ولهم أهلية الاقتداء بهم لحيازتهم شرائط الإمامة» ولیس من سواهم في 
درجتهم وان کانوا أئمة کبراء قد ساروا بسیرهم. 

ثم ذکر بعد ذلك الفصل الثاني عشر : في ذکر خلاصة تحوي مناصیص الائمة بعد أن 
آفرد لكل منهم فصلاً قال: لا تتبعت آصول ما صح لي روایته» فعثرت فیها با قد ذکرت 
من عقائد الائمة» فرتبتها عند ذلك على ترتیب الفصول التی آثبتها. وافتتحت کل «فصل» 
بنيف من الحامد» یکون لامامتهم إحدى الشواهد» داعية J‏ اتباعهم ووجوب وفاقهم 
و تحريم خلافهم وشقاقهی فان اتباع من ذکرناه من الائمة في الاصول في زماننا بمنزلة 
اتباع الاجماع الذي یبلغنا عن الصحابة والتابعین؛ إذ لا يسع مسلمًا خلافه» ولا یعذر 
فيه» فان Gl‏ لا یخرج عنهم؛ لأنهم الادلاء » وأرباب مذاهب هذه الامت والصدور 
والسادة ۰ والعلماء القادة » آولو الدين والديانة » والصدق والأمانة » والعلم 
الوافر والاجتهاد الظاهر ؛ ولهذا العنی اقتدوا بهم في الفروع» فجعلوهم فیها وسائل بینهم 
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وبين الله» حتی صاروا آرباب الذاهب في الشارق والغارب» فلیرضوا WAS‏ بهم في 
الأصول led‏ بینهم وبين ربهم key‏ نصوا عليه ودعوا إليه. 

قال Ca le OS‏ هم اعرف pe Ue Ca‏ من معقد رسول ال thoy‏ من . 
بعده» ودة معارفهم وحیازتهم شرائط الإمامة» ولقرب عصرهم من الرسول BS‏ 
وأصحابه» كما بیناه في آول الکتاب : 

£/\A-‏ / قال : ثم أردت - ووافق مرادي سؤال بعض الاخوان - أن أذكر خلاصة مناصيصهم 
متضمنة بعض آلفاظهم فانها آقرب إلى احفظ. وهي اللباب لما ينطوي عليه الکتاب» 
فاستعنت بمن عليه التکلان وقلت: إن الذي آثرناه من مناصیصهم یجمعه فصلان : 
أحدهما : في بيان السنة وفضلها. والثاني :في هجران البدعة وأهلها. 

أما الفصل الاول: فاعلم أن «السنة» طريقة رسول الله SBE‏ والتسنن بسلوکها 
واصابتها. وهي آقسام ثلائة : آقوال وأعمال » وعقائد . فالاقوال: نحو الأذكار 
والتسبیحات المأثورة. والافعال: مثل سنن الصلاة والصیام والصدقات الذکورة ونحو 
السیر المرضية» والاداب المحكية »فهذان القسمان فى عداد التأکید والاستحباب» واکتساب 
الأجر والثواب. والقسم الثالث : سنة العقائدء وى من الإيمان إحدى القواعد . 

قال: وها آنذا أذكر ‏ بعون الله - خلاصة ما نقلته. عنهم مقر واه و اف :]ليه ها دون 
في كتب الأصول مما لم يبلغني عنهم مطلقاء وأرتبها مرشحة وببعض مناصيصهم 
موشحة» بأوجز لفظ على قدر وسعي » ليسهل حفظه على من يريد أن يعي» فأقول: ‏ . 

ليعلم المستن أن سنة العقائد على ثلاثة أضرب: ضرب يتعلق بأسماء الله» وذاته» 
وصفاته» وضرب يتعلق برسول الله ِا وصحبه ومعجزاته» وضرب يتعلق بأهل الإسلام 
في أولاهم وأخراهم . 

١‏ / أما الضرب الأول : فلنعتقد أن لله أسماء وصفات قديمة غير مخلوقة» جاء بها 
cals‏ وآخبر بها الرسول أصحابه» : lad‏ رواه الثقات». وصححه النقاد الأثبات ودل القرآن 
البین» والحديث الصحيح المتين على ثبوتها . 

قال رحمه الله تعالى - وهي أن الله - تعالى - أول لم يزل» وآخر لا يزال» أحد 
قديم وصمد كريم» ؛ pale‏ حليم علي عظیم « رفيع مجيد وله بطش شديد » وهر يبدئ 
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ويعيد » فعال لا يريد ۰ قوي قدیر» منيع نصيرء « ليس MS‏ شي وهو السمیع atl‏ 4 
[الشوری: ۰۲۱۱ إلى سائر آسمائه وصفاته من النفس» والوجهء والعین» والقدم» 
والیدین» والعلم» ,والنظر» والسمع» والبصرء والارادة» والمشيئة» والرضی » والغضب» 
والحبة» والضحك. والعجب. والاستحیاء» والغيرة» والکراهة» والسخط» والقبض» 
والبسط والقرب والدنو» والفوقية والعلو» والكلام» والسلام» والقول والنداء 
والتجلی» واللقای coy ply‏ والصعود والاستواء وآنه - تعالی ب فى السماء وآنه علی 
عرشه بائن من خلقه. ۱ 

قال مالك: إن الله في السماء وعلمه في کل مکان ۰ وقال عبد الله بن البارك : 
نعرف ربنا فوق سبع سمواته على العرش LL‏ من خلقه» ولا نقول كما قالت الجهمية : إنه 
هاهنا » وأشار إلى الأرض ۰ وقال سفيان الثوري : وهو معکم أن ما کنتم » [الحديد: 6] 
قال: علمه. قال الشافعى: إنه على عرشه فى سمائه يقرب من خلقه كيف شاءء قال 
أحمد: إنه مستو على العرش JS ple‏ مكان. وانه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف 
شاء» وانه Gh‏ يوم القيامة كيف شاءء / gly aly‏ على كرسيهء والإيمان بالعرش  ٤/۱۸۲‏ 
والكرسي» وما ورد فيهما من الآيات والأخبار. 

وأن الكلم الطيب يصعد إليه» وتعرج الملائكة والروح إليه» وأنه GLE‏ آدم بیدیه وخلق 
القلم وجنة عدن وشجرة طوبى بیدیه وكتب التوراة بيديه» وأن LIS‏ يديه يمين» وقال .ابن. 
عمر: خلق الله بيديه أربعة أشياء : آدم» والعرش» والقلم» وجنة عدن» وقال لسائر 
الق : ا قالت عائشة - رضي الله عنها : لشأني 
في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي یتّی. 

وأن القرآن كلام الله بجميع جهاته منزل غير مخلوق» ولا حرق i‏ مخلوق» منه بدأ . 
وإليه یعود» قال عبد الله بن المبارك: من كفر بحرف من القرآن فقد کفر» ومن قال: لا 
أؤمن بهذه اللام فقد كفر» وآن الكتب المنزلة على الرسل مائة وأربعة كتب كلام الله غير 
مخلوق » قال أحمد : وما في اللوح المحفوظ وما في المصاحف وتلاوة الناس وكيفما 
يقرأ وكيفما یوصف. فهو كلام الله غير مخلوق » قال البخاري: وأقول: في المصحف 
قرآن » وفي صدور الرجال قرآن» فمن قال غير هذا یستتاب فان تاب وإلا فسبيله سبيل 
0 

: وذكر الشافعي المعتقد بالدلائل» فقال: لله أسماء وصفات cle‏ بها / کتابه. 4/١8“‏ 

ee‏ لا يسع أحدًا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها ‏ إلى أن قال 
نحو إخبار الله سبحانه - إيانا أنه سميع بصيرء وأن له يدين لقوله: > بل یداه 
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مبسوطتان )۹ [الائدة : 54 ]۰ وآن له شتا بقوله لو الیو ات میات بيمينه 4[الزمر LAV:‏ 
aly‏ له وجها a‏ : کل sigh‏ هالك إلا وجهه #[القصص :۰]۸۸ وقوله: > ويبقى وجه ربك 
ذو الجلال والاکرام 4الرحمن :۰۲۲۷ وآن له قدمًا لقوله: «حتی يضع الرب فیها 
قدمه)(1) , يعني :چهنم . 
aly ۱‏ يضحك من عبده المؤمن لقوله BE‏ للذي قتل في سبيل الله : «إنه لقى الله وهو 
يضحك Mad)‏ وأنه يهبط کل ليلة إلى سماء الدنیا لخبر رسول الله BE‏ بذلك(۳؟» وأنه 
لن باعور» لقول رسول الله BE‏ إذا ذكر الدجال فقال:« إنه أعور» وان ربكم ليس 
COG gel‏ وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بابصارهم كما يرون القمر ليلة البدر © 
oly‏ له Grol‏ لقوله ME‏ : ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن»*. 
قال: وسوى ما نقله الشافعي آحادیث جاءت في الصحاح والسانید» وتلقتها الامة 
بالقبول والتصدیق» نحو ما في الصحیح من حديث الذات» وقوله:« لا شخص آغیر من 
الله» OY)‏ ۰ وقوله: :« آتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا آغیر من سعد. والله آغیر 
MU os‏ وقوله: «لیس أحد أحب إليه الدح من الله» ولذلك مدح نفسه» ولیس أحد 
۶ آغیر من الله» من أجل ذلك حرم / الفواحش ما ظهر منها وما بطن» YD‏ وقوله :9 يد الله 
ملأی»(۲۱۰ وقوله: «بیده الاخری الميزان يخفض ویرفع»۱۱۳؟ وقوله :7 إن الله يقبض یوم 





)۱( البخاري في التفسیر(4۸1۸)» ومسلم في الجنة (۳۷/۲۸۸) . 

(۲) البخاري في الجهاد (YAY)‏ ۰ ومسلم في الإمارة (۱۲۸/۱۸۹۰) والنسائي في الجهاد 1( . 

(۳) مسلم فى صلاة السافرین ( ۷۵۸ / ۱۱۸ ) . 

(:) البخاری فى الفن ( ۷۱۳۱) . 

)0( البخاری فى الأذان ( ۸۰۲ ) . 

)1( مسلم في القدر (۱۷/۲۲۵۶4) ۰ والترمذي في القدر (۰)۲۱6۰ وابن ماجه في القدمة (۱۹۹) قال 
البوصيري في الزوائد : «سناده صحیح» > وأحمد ۱۸۲/٤‏ . 

(Vv)‏ البخاري في التوحید(۰۳ (Vt.‏ ومسلم في التوية ( 0۳۳۵۱۳۷۹۰ والترمذي في الدعوات ( ۰ کلهم عن 
عي الله بن Spree‏ رفني الل 

(۸) البخاري في التوحيد (VENT)‏ ومسلم في اللعان (۱6۹۹/ ۰۱۷ والدارمي في النکاح ۲ وأحمد 
6 كلهم عن المغيره ه بن شعبة رضي الله عنه. 

)4( مسلم في التوبة ( ۰ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(۱۰) البخاري في التوحيد (۰)۷۱۱ و مسلم في الزكاة (۳۱/۹۹۲۳) ۰ وابن ماجه في القدمة (۱۹۷)) وأحمد 
۲ كلهم عن آبي هريرة رضي الله عنه . 

(۱۱) انظر : تخريج الحديث السابق. 
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شیامه الا ous‏ توكو ارات ومس ۵ له Sai‏ ابا الاک ۷ ۱۳۷ 

ونحوه قوله : «ثلاث حثیات من حثیات الرب»(۲) »وقوله: ( لما خلق آدم مسح ظهره 
بیمینه۲۳۱ ۰ وقوله فى حديث أبى رزین: قلت :يا رسول الله» فما یفعل ربنا بنا إذا 
لقیناه؟ قال : «تعرضون عليه Lol‏ له صفحاتکم لا یخفی عليه منکم خافية» فیأخذ ربك 
بيده غرفة من الاء» فینضح قبلکم» فلعمر إلهك ما يخطئ وجه آحدکم منها قطرة) . 
اه OREN arte‏ 

وحدیث : القبضة التي یخرج بها من النار قومًا لم یعملوا Vt‏ قطء قد عادوا 


gcd 


حمماء فيلقيهم في نهر من آنهار الجنة يقال له : نهر الحياة () . 

ونحو الحديث : «رأيت ربي في أحسن صورة؟ YD‏ ونحو قوله : ۱ خلق آدم على 
صورته»(۰6۷ وقوله: «یدنو آحدکم من ربه Sr‏ يضع کنفه Male‏ وقوله : ۱ کلم أباك 
کفاحًا» Ler add‏ منكم من أحد إلا سيكلمه ربه» ليس بينه وبينه ترجمان يترجم 
Daas‏ وقوله : ۱ يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحک )۱ . 





(۱) البخاري في التوحید (۰)۷۳۸۲ ومسلم في صفات النافقین (۲۳/۲۷۸۷) وابن ماجه في القدمة (VAY)‏ 6 
والدارمي في الرقاق ۲ كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۲( الترمذي في صفة القيامة (۲۶۳۲۷) وقال: «حديث حسن غريب»» وابن ماجه في الزهد «(ETAT‏ وأحمد 
۵ كلهم عن أبي أمامة رضي الله عنه . 

(Y)‏ أبو داود فى السنة (۰۳ ۶۷ ۰ والترمذي فى تفسیر القرآن (۳۰۱۷۵) 3 وقال: «حديث حسن & 6 ومالك في 
القدر ۲ (۲). 

.۱ ۰۱۳/۶ أحمد‎ )٤( 

)0( البخاري في التوحید (۷۳۹) ۰ ومسلم في الإيمان (۱۸۳/ ۰6۳۰۲ وأحمد ۰۵۱/۳ ۷۹ »كلهم عن آبي 
سعید الخدري رضی الله عنه . 

وقوله: «حمَمًا» : أي مثل الفحمة سوادًا. انظر: لسان العرب ‏ مادة «حمم». 

)1( الدارمی فى الرؤيا ۲ عن عبد الرحمن بن عائش . 

(۷) البخاري فى الاستئذان CCUYYY)‏ ومسلم فى Od)‏ وصفة نعیمها (۰)۲۸/۲۸۶۱ وأحمد ۰۳۲۳/۲ ۰1۳ 
ae‏ ل | 

(۱۰) البخاري في التوحید (۰6۷۵۱۲ ومسلم في الزكاة (۱۰۱۲/ CCW‏ والترمذي في صفة القيامة (۲۱۵) » 

. كلهم عن عدي ب بن حاتم الطائي‎ ۶ e 
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وفي حدیث العراج في الصحیح: ١‏ ثم دنا الجبار رب العزة» فتدلی حتی كان منه 
۰۵ قاب قوسين أو UU Sol‏ وقوله : « کتب OLS‏ فهو عنده فوق العرش: / إن رحمتی 
سبقت OC ae‏ وقوله :۸ لا تزال جهنم يلقي فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ سح يضع 
رب العزة فيها قدمه - وفي رواية : رجله - فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول : قد قد 9 
وفي رواية : : قط قط - بعزتك» (4) . ۱ 
ونحو قوله: « فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون» فيقول: آنا ربکم. فيقولون: أنت 
tt)‏ © وقوله : ۱ يحشر الله العباد» فینادیهم بصوت یسمعه من ا يسمعه من 
قرب : آنا aul‏ آنا Daghall‏ 


إلى .غيرها من الأحاديث» هالتنا أو لم تهلنا » بلغتنا أو لم تبلغنا اعتقادنا فيها» وفي 
الآي الواردة في الصفات : آنا نقبلها ولا نحرفها ولا تکیفها ولا نعطلها ولانتاولها وغل 
العقول لا نحملهاء وبصفات الخلق لا نشبهها. ولا تعمل رأينا وفكرنا فيهاء ولا نزيد 
عليها ولا ننقص منهاء بل نؤمن بها وتكل علمها إلى عالمهاء كما فعل ذلك السلف 
الصالح» وهم القدوة لنافي كل علم. ا ٠‏ 

زوا عو اتناف انه “قال کی اضق ako‏ ا ا wees‏ أ رما 
الرسول عن جهتهاء > لا بكلام ولا بإرادة » نما يلزم المسلم الأداء ويوقن بقلبه أن ما وصف 
الله به نفسه في القرآن إنما هي صفاته» Sen eee‏ 
الصفات إلا بالاسماء التي عرفهم الرب - عز وجل لت 
الصفات فلا يدركه أحد ‏ الحديث إلى آخره. 


ليلدك / وکما los)‏ عن مالك» والأوزاعي . > وسفيان » والليث» وأحمد بن حنبل» أنهم 
قالوا في الأحاديث في الرؤية والنزول : آمروها كما جاءت . 


وكما روى عن محمد بن الحسن ‏ صاحب أبى حنيفة - أنه قال فى الأحاديث التى 
جاءت : ol)‏ الله يهبط إلى السماء الدنيا» 00 ونجو هذا من الأحاديث: إن..هذه الأحاديث 


() البخاري في التوحید (۷۵۱۷) عن أنس رضي الله عنه. 

(۲) البخاري في التوحید (VEN)‏ ومسلم في التوبة (۱4/۲۷۵۱) ۰ peer‏ في الدعوات (POET)‏ . 
(۳) البخاری فى التوحید ( ۷۳۸۶ ) . 

(4) مسلم فى الجنة ( ۲۸۸۸ / ۰۳۷ ۳۸) . 

() البخاری فى التوحید ( ۷۳۷ ) . ۱ 

() البخاری فى التوحید معلقا ( الفتح ۱۳ / ۵۲ ) . 


: (۷) سبق تخریجه ص ۱۱۰ . 
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قد رواها الثقات » فنحن نرویها ونؤمن le‏ ولا نفسرها. انتهی کلام الكرجي - رحمه الله 
تال 

والعجب أن هولاء المتكلمين» |ذا احتج عليهم با في الآيات والاحادیث من الصفات 
آثر السلف» وساروا سر هم ووقفوا بوقوفهم 3 بخلاف تر والله الوفق . 

النوع الثاني : أن هذا الكلام ليس فيه من الحجة والدليل ما بي يستحق أن یخاطب به آهل 
العلم» فإن الرد مكجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد» والإنسان لو أنه يناظر 
المشركين» وأهل الكتاب» لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه» 
Sets‏ الذي ایهم فد قات الله - عز وجل - لبیه / E‏ : ادع ال سبیل ربك بالحكمة £/\AV‏ 
والموعظة الحسنة : وجادلهم lt‏ هي alot‏ ۰ وقال تعالی : «ولا تجادلوا اهل 
اكات الا لی هي آحسن 46[العنکبوت : 47]. 

فلو كان خصم من يتكلم بهذا الکلام - سواء كان التکلم به أبو الفرج أو غیره » من 
آشهر الطوائف بالبدع کالرافضة - لكان ينبغي أن پذکر الحجة» ویعدل عما لا فائدة فیه؛ إذ 
كان فى مقام الرد عليهم» دع والنازعون له - كما ادعاه - هم عند جمیع الناس أعلم 
منه بالاصول والفروع ۰ وهو فى کلامه ten on‏ ا Mat‏ ولا 
عقلية - Lely‏ اعتمد تقلید طائفة من أهل الکلام - قد خالفها AST‏ منها من آهل الکلام - 
فقلدهم فیما زعموا أنه حجة عقلية» كما فعل هذا العترض . 

ومن يرد على الناس بالعقول إن لم يبين حجة عقلية» والا كان قد أحال الناس على 
المجهولات› كمعصوم الرافضة 3 وغوث الصوفية . 
الخلق ليدعوهم إلى الله فمن الذي أسقط الله مخاطبته من الناس ؟ دع من تعرف آنت 
وغيرك ممن فضلهم الله ما ليس هذا موضعه ولو آراد سفيه أن يرد على الراد بمثل رده لم 
يعجز عن ذلك . 

وكذلك قوله: إنهم يكابرون العقول. فنقول :المكابرة للعقول / إما أن تكون في إثبات 4/١88‏ 
ما Lely co gti‏ أن تكون في تناقضهم بجمع(۲) من إثبات هذه الأمور ونفي الجوارح . 


(۱) كذا بالاصل . 
(۲) هکذا بالاصل والطبوعة. 


۱۱۳ 
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أما الأول: فباطل ؛ فإن المجسمة المحضة التي تصرح بالتجسیم الحض» وتغلو فيه لم 
يقل أحد قط :إن قولها مكابرة للعقول. ولا قال أحد : إنهم لا يخاطبون» بل الذين ردوا 
على غالية المجسمة ‏ مثل هشام بن الحكم وشيعته - لم يردوا عليهم من الحجج العقلية إلا 
بحجج تاج إلى نظر واستدلال. والنازع لهم وان كان مبطلاً في كثير ما يقوله - فقد 
قابلهم بنظير حججهم» ولم يكونوا عليه بأظهر منه عليهم» إذ مع كل طائفة حق وباطل . 
وإذا كان مثل أبي الفرج ابن الجوزي إنما يعتمد في نفي هذه الأمور على ما يذكره نفاة 
٠‏ النظارء فأولئك لا يكادون يزعمون فى شىء من النفى والإثبات أنه مكابرة للمعقول» 
حتى جاحدوا الصانع » الذين هم أجهل GLI‏ واضلهم وأكفرهمء وأعظمهم خلاف 
للعقول - لا يزعم آکثر هژلاء الذین انتصر بهم آبو الفرج: ان ولمم مكايرة Jp‏ ۰ بل 
یزعمون أن العلم بفساد قولهم نما یعلم بالنظر والاستدلال . ۱ 
وهذا القول - وان كان یقوله جل هؤلاء النفاة من أهل الکلام » فليس هو طريقة 
۹ مرضية ۰ لکن القصود : أن هولاء النفاة لا یزعمون أن العلم بفساد / قول الثبتة معلوم 
بالضرورة ولا أن قولهم مکابرة للعقل» وان شنعوا علیهم بأشياء ینفر عنها کثیر من 
الناس» فذاك لیستعینوا بنفرة النافرین على دفعهم واخماد قولهی لا لأن نفور النافرین 
عنهم يدل على Ge‏ أو باطل ولا OV‏ قولهم مکابرة للعقل» أو معلوم بضرورة العقل» 
أو ببديهته فساده. هذا لم أعلم أحدا من أئمة النفاة ‏ آهل النظر - يدعيه في شىء من 
أقواله المثبتة» وان كان فيها من الغلو ما فيها. 
ومن المعلوم أن مجرد نفور النافرين» أو محبة الموافقين »لا يدل على صحة قول ولا 
فساده إلا إذا كان ذلك بهدى من alll‏ بل الاستدلال بذلك هو استدلال باتباع الهوى بغير 
هدى من الله. فإن اتباع الإنسان U‏ يهواه هو أخذ القول والفعل الذي يحبه» ورد القول 
والفعل الذي يبغضه بلا هدى من الله. قال تعالى: ار 
wl‏ :۰ وقال: « فان م يستجيبوا لك فاعم Lait‏ يتبعون آهواء‌هم ومن أضل ممن اتبع 
هواه بغیر هدى ya‏ ال [القصص : ۵۰] وقال تعالی لداود : «ولا تشع الهوئ فیضك عن 
سبیل ال14[ ص :۲] وقال تعالی : OB‏ شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع آهواء الذین کذبوا 
ily GUE‏ لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم یعدلون 4[الأنعام : ٠‏ ١٠]ء‏ وقال تعالی: « قل یا 
هل الکتاب لا توا في ديدكم عير احق ولا تما أهواء قوم قد وا من 5 روا حيرا 
.4\/£ وضلوا عن سواء السبيل4[المائدة : LV‏ وقال تعالی ol yp:‏ ترضی عنك اليهود / ولا الصاری 
حتی تتبع مهم فل إن هدی الله هو الهدئ وین انبعت آهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك 
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من الله من ولي ولا نصير 4[البقرة: ۱۲۰]. 

فمن اتبع آهواء الناس بعد العلم الذي بعث الله به رسوله وبعد هدی الله الذي بینه 
cooled‏ فهو بهذه المثابة ؛ ولهذا كان السلف یسمون أهل البدع والتفرق - الخالفین للکتاب 
والسنة - آهل الاهواء» حيث قبلوا ما أحبوه» وردوا ما أبغضوه gil el‏ بغیر هدی من 
الله . 

وأما قول المعترض عن أبى الفرج: - وكأنهم یخاطبون الأطفال ‏ فلم تخاطب الحنابلة 
إلا Le‏ ورد عن الله ورسوله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان » الذين هم أعرف بالله 
cally‏ وسلمنا لهم آمر الشريعة» وهم قدوتنا فيما أخبروا عن الله وشرعه» وقد 
أنصف من أحال عليهم» وقد شاقق من خرج عن طريقتهم » وادعى أن غيرهم أعلم بالله 
منهم» أو أنهم علموا وكتمواء وأنهم لم يفهموا ما أخبروا به. أو أن عقل غيرهم في 
(باب معرفة الله ) أتم » وأكمل « وأعلم ما نقلوه» وعقلوهء وقد قدمنا ما فيه كفاية في 
هذا الباب» والله الوفق؛ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. 
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4۱ / قال شيخ الاسلام - رحمه الله وقدس سره : 
فصل 

الأقوال نوعان: 

آقوال ثابتة عن الأنبياء» فهى معصومة » يجب أن یکون معناها حقّاء عرفه من عرفهء 
وج نح OE E A E gE‏ 
مرادهم من الوجه الذي يعرف مرادهم فقد سلك Gib‏ الهدى» ومن قصد أن يجعل ما 
قالوه تبعًا cd‏ فان وافقه قبله ولا رده» وتکلف له من التحریف ما يسميه تأویلگ مع أنه 
يعلم بالضرورة أن كثيرا من ذلك أو أكثره هلم ترده الأنبياء» فهو محرف للكلم عن 
مواضعه» لا طالب لمعرفة التأويل الذي يعرفه الراسخون في العلم . 

النوع الثاني : ما ليس منقولاً عن الانبیاء» فمن سواهم ليس معصوماء فلا يقبل كلامه 

۲ ولا يرد إلا بعد تصور مراده و معرفة صلاحه من فساده» / فمن قال من أهل الكلام:إنه 

لا يفعل الأشياء بالأسباب » بل يفعل عندها لا بهاء ولا يفعل لحكمة 6 ولا فى الأفعال 
jl‏ ماما لاه اف Ge‏ ولا gill‏ عنما ما یاه عالت HGS Ue to‏ 
لنصوص القرآن والسنة واجماع Peer‏ 

duly‏ من قاله في الاسلام جهم بن صفوان الذي آجمع الامة على ضلالته» فانه آول 
من أنكر الأسباب والطبائع ۰ كما أنه آول من ظهر عنه القول بنفي الصفات» وأول من 
قال بخلق کلام الله وإنكار رژیته في الآخرة. 

ونصوص الكتاب والسنة في إبطال هذا كثيرة Oe‏ كقوله: > Us‏ يا نار كوني بردا وسّلاما 
علی إبراهيم 4الانبیاء: 19] ۰ فسلب النار طبیعتها وقوله: «النخرج به حبا ونباتا ٩‏ 
[النبأ: 16]» وقوله : حت lt‏ سحابا VB‏ 4الأعراف Lov:‏ فاخبر أن الرياح تقل 
السحاب» أي مله فجعل هذا الحماد فاع بطبعه » وقال : «اهترت وربت ae‏ 
[الحج : »]١‏ فجعلها فاعلة بطبعهاء وقوله: « فأنبتنا فيها من كل زوج کرم 4[لقمان: . 
وهو الكثير النفعة والزوج: الصنف . 

والادلة في ذلك كثيرة» يخبر فيها أنه يخلق بالأسباب واکم وأخبر أنه قائم 
بالقسط» وأنه لا یظلم الناس شیثا» فلا یضع SES‏ غير موضعه» ولا يسوي بين 
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مختلفین» ولا یفرق بين متمائلین » كما قال: ام حسب الذين اجترحوا السيئات آن 
تجعلهم که UV‏ [الجاثية : ۰۲۲۱ وقال : چم نجعل این آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في 
الأرض)الآية vl‏ :۰ وقال : (آفنجعل المسلمين / کالمجرمین »الآية [القلم : ۰۲۳ وقال: 1/۱۹۳ 
وما يستوي الأعمئ والببصير . ولا الظلمات 4الآية [فاطر :۸۰ ۰ وغیرها کثیر . 

وقوله : 8 این يتبعون الرّسول التي الأمي #الآية [الاعراف: ۲۱۵۷ » فدلت هذه الاية 
وغيرها على أن ما أمرهم به هو معروف في نفسه تعرفه القلوب» فهو مناسب لها مصلح 
لفسادهاء ولیس معنى كونه By ae‏ أنه مأمور به؛ إذ هذا قدر مشترك » فعلم أن ما يأمر به 
الرسول مختص» وما نهى عنه مختص بأنه منكر محذور» وما يحله مختص بأنه طيب» 
وما يحرمه مختص بأنه خبيث» ومثل هذا كثير في القرآن وغيره من الکتب» كالتوراة 
والاجیل» والزبور» والله - سبحانه وتعالی - أعلم . 
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٠ قا ۳ | لام _ تعال‎ TAKE 
۱ رحمه الله تعالی‎ ery ل شيخ‎ / 
الاستدلال بکون الشیء بدعة على كراهيته قاعدة عظيمة عامة» وتمامها بالجواب عما‎ 
۱ . یعارضها‎ 

ob‏ من الناس من یقول : البدع تنة تنقسم الی, قسمين ؛ لقول عمر: نعمت البدعت 
وبأشياء أحدثت بعده و وليست ae‏ ¢ للأدلة من ال جماع والقیاس. 

وربا د ضم إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم ما عليه كثير من الناس من العادة» 
بمنزلة من إذا قیل لهم : «تعالوا ی ما آنزل الله وی الرسول قَالُوا حسبتا ما وجدئا dole‏ 
آباءنا4[المائدة : 4 ۱۰]. 

وما أكثر من يحتج به من المنتسبين إلى علم أو عبادة» بحجج ليست من أصول العلم» _ 
وقد يبدي ذوو العلم له مستندا من الادلة الشرعية» والله يعلم أن قوله لها وعمله بها لیس 
مستندا إلى ذلك؛ وإنما يذكرها دفعا لمن يناظره. 

٥‏ والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك التي هي مستند الأقو ال والاعمال»/ وأما إظهار 
غير ذلك فنوع من النفاق في العلم والعمل ¢ وهذه قاعدة دلت عليها السنة والرجماع مع 
الكتاب» قال الله تعالى : ا Coe‏ 

فمن ندب إلى شىء يتقرب به إلى الله »أو أوجبه. بقوله أو فعله» من غير أن يشرعه 
الله» فقد شرع من الدين ما لم يأذن به call‏ ومن اتبعه فى ذلك» فقد اتخذ شریکًا لله 
شرع في الدين ما لم يأذن به الله» وقد يغفر له لأجل تأويل إذا كان مجتهداء الاجتهاد 
الذي يعفى معه عن المخطئ » لكن لا يجوز اتباعه فى ذلك كما قال تعالى : 9اتّخَذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون ab‏ 4[التوبة : ۳۱]. 

فمن أطاع آحدا في دين لم يأذن الله به من تحليل» أو تحريم » أو استحباب » أو 
إيجاب ‏ فقد لحقه من هذا الذم نصيب» كما يلحق الآمر الناهي. ثم قد يكون كل منهما 
معفوا عنه. فیتخلف الذم لفوات شرطه أو وجود مانعه» وان كان المقتضى له CSE‏ 
ويلحق الذم من تبين له الحق» فتركه أو قصر في طلبه فلم يتبين له» أو أعرض عن طلبه» 
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«Cal,‏ فان انله عاب على الشرکین شیئین 

آحدهما: آنهم آشرکوا به ما لم ینزل به سلطانًا. 

الثانی : تحريمهم ما لم يحرمه الله» كما بینه FBG‏ في حدیث | عياض عن مسلم(١»» AKS‏ 
وقال : > سیقول الدين أشركوا لو شاء له ما آشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء » 
[الأنعام :۰ فجمعوا بين الشرك والتحريم» والشرك يدخل فيه فيه كل عبادة لم يأذن الله 
o ily‏ زر وه aly Lingle‏ واما مستحبة. ثم منهم من عبد غیر 


الله ؛ ليتقرب به إلى Ul‏ ومنهم من ابتدع دينا عبد به valli‏ كما esis‏ النضارى هر 
العبادات . 

وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذین. إما اتخاذ دين لم يشرعه الله» أو 
تحريم ما لم یحرمه . ۱ 

ولهذا كان الاصل الذي بنی عليه آحمد وغیره مذاهبهم» أن الاعمال عبادات وعادات؛ 
فالأصل في العبادات لا يشرع منها الا ما شرعه cal‏ والأصل في العادات لا بحظر منها 
إلا ما حظره الله» وهذه المواسم المحدثة اما نهي عنها لما أحدث فيها من الدين الذي 
یتقرب به . 





)١(‏ مسلم في الحنة وصفة نعيمها (8565؟/57). 
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' سئل شيخ الاسلام آحمد بن تيمية - قدس الله روحه - عن رجل‎ / enw 
; قال:‎ 
إذا كان السلمون مقلدین » والنصارى مقلدین» والیهود مقلدین» فکیف وجه الرد على‎ 
النصاري والیهود » وابطال مذهبهم وا حالة هذه؟ وما الدلیل القاطع على تحقيق حق‎ 
المسلمين» وابطال باطل الکافرین؟‎ 
: فأجاب - رضي الله عنه‎ 


الحمد لله » هذا القائل كاذب ضال في هذا القول» وذلك أن التقلید موم هو يو 
قول الغير بغير حجة» كالذين ذكر الله عنهم أنهم BD‏ قبل لهم وا ما أنزل الله فلا بل 
at‏ ما all‏ علیه آباءن 4 قال تعالى : > أو لو كان آباؤهم لا یعقلون شین ولا يهتدون» 
[البقرة: ]١7١‏ وقال :9 إِنّهم It‏ آباءهم ضالينَ قمع رم هعون 4[الصافات : ۹ 
[V-‏ ء ونظائر هذا في القرآن كثير. 
2۱۱۹۸ فمن اتبع دين آبائه وأسلافه لأجل العادة التي تعودهاء وترك اتباع الحق / الذي يجب 
اتباعه » فهذا هو القلد الذموم » وهذه حال الیهود والتصاری» بل أهل البدع والاهواء في ۰ 
هذه الامت الذين امه شیوخهم ورؤضاءهم في غير الحقء كما قال تعالی و لب 


as‏ و و و 


وجوههم في ار يقولون با abi‏ وأطعنا Yel‏ . وقالوا ربا إن abi‏ سادتا Wel pSy‏ 
فَأَصَلُونا السسيلاً را آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا كبيرا4الأحزاب :1 [VA‏ وقال 
تعالى : ۶ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ّتي تخت مع الرَسول سبي . يا ویلتی ليتتي 
لم aT‏ فلانا خلیلاً إلى قوله : خذولا 4 [الفرقان FAV:‏ 

وقال تعالی :ا إذ تبر ذین اتبعوا من اين الوا وروا العذاب وتقطعت بهم <A‏ 
إلى قوله: لوما هم بخارجین من الا 4[البقرة :۰ ۷ وقال تعالی : >15 یتحاجون 
في ار فیقول الضعفاء pl‏ استكبروا إا كتا لکم تبعا فهل نتم مفنون عا نصيبا ُنالثار 4 إلى 
قوله : إن الله قد حکم بين العباد» [غافر : ۰6۷ [EA‏ وآمثال ذلك مما فيه بیان أن من آطاع 
مخلوقا في معصية الله» كان له نصيب من هذا الذم والعقاب. 

والطیع للمخلوق في معصية الله ورسوله» إما أن يتبع الظن» وإما أن يتبع ما col gga‏ 
وکثیر یتبعهما. 

۱۲۰ 
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ومذه حال کل من عصی رسول الله من الشرکین وأهل الکتاب ۰ من الیهود 
والتصاری ۰ ومن Jal‏ البدع والفجور من هذه الأمة» كما قال تعالى :/ إن هي إلا أسماء 2/14 
ی آنتم وآباؤكم ما آنزل all‏ بها من سلطان » إلى قوله: «ولقد جاءهم من رهم 
الهدى4 [النجم: ۰۲۲۳ والسلطان : هو الکتاب النزل من عند الله وهو الهدی الذي 
atlas‏ ل ل ل ا :لآم أنزلا علبھم سلطانا فهر يتكلم بما كانوا به 
یش رکون * [الروم ۰ وقال: « إن الذين یجادلون في آيات الله بغيرٍ سلطان أتاهم» إلى 
قوله : ببالغیه»(۱) [غافر Lot:‏ 

وقال لبني آدم BP:‏ يأتينكم مني هدی » إلى قوله  :‏ ولعذاب الآخرة آشد وأبقى 4 

۰] ۱۳۲۷-۱۲۳ : ab] 

وبیان ذلك : of‏ الشخص ما أن oy‏ له أن ما بعث الله به رسوله حق» ویعدل عن 
ذلك إلى اتباع هواه أو یحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك هو الحق » فهذا متبع للظن» 
والأول متبع لهواه. . .(5) ا الأمرين : قال تعالی في صفة الولین : تیم لا 
یکذبونك ولكن الظّالمين بآيات الله یجحدون poll‏ :۰ وقال تعالى : «وَجحَدوا بها 
واستيقتتها نشهم YE Lib‏ فانظر یف كان 6 المقسدين 4[الدمل :۰ وقال تعالی : 
coll >‏ آتیناهم الکتاب یعرفونه كما یعرفون آبناءهم 4 إلى قوله: > لیکتمون الحق وهم 
یعلمون € [البقرة ALY ets‏ 

وقال تعالی في صفة الأخسرين: طقل هل نکم بالأخسرين ET‏ الاية [الکهف: 4/٠٠١‏ 
۳ وقال: « cell‏ زين له سوء عمله فرآه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من یشاء 
[فاطر LA:‏ 

, فالاول : حال الغضوب عليهم» الذين یعرفون الحق ولا یتبعونه» كما هو موجود في 
, آلیهود. 


فد ی مد رگ دم 


ve‏ 40 و 


ice ae ae ۳ ate لم ام ۰ وقال‎ 
۵۰ : [التصص‎ 


SS‏ وكذلك من اتبع الرسول 


)\( في الطبوعة : «بإلغيه» والصواب ما أثبتناه. 
)1( بیاض بالاصل. ‏ ` 
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بغير بصيرة ولا تبين» وهو الذي یسلم بظاهره من غير أن یدخل الإيمان إلى قلبه» GUIS‏ 
يقال له في القبر : من ربك ؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ . فیقول: های هاه » لا آدري. . 
سمعت الناس يقولون ES‏ فقلته - هو مقلد - فيضرب بمرزبة من حديد» فيصيح صيحة 
يسمعها كل شىء إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق» أي : لمات. 

وقد قال تعالى :ل cit‏ الأعراب ol PT‏ تؤمنوا ولكن لوا أسلمنا لا یدخل الإيمان 
في قلوبکم 4[ مجرات VE:‏ . فمن لم یدخل الإيمان في قلبه وكان مسلمًا في الظاهرء 
فهو من القلدین الذمومین. ۱ 

فإذا تبین أن القلد مذموم - وهو من اتبع هوى من لا يجوز اتباعه - galls‏ یترله 

۰۱ طاعات رسل الله» ويتبع ساداته وكبراءه» أو يتبع الرسول ظاهر" / من غير إيمان في 

قلبه تبين أن اليهود والنصارى كلهم مقلدون تقليدًا مذمومّا. وكذلك المنافقون من هذه 
الامة . : 

UL‏ أهل البدع» ففیهم بر وفجور » وبیان ذلك من وجوه: 

آحدها: أن اليهود والتصاری الذين یزغمون آنهم یتبعون موسی وعیسی صلی الله 
سيو ی eR‏ لاجل آنهم رسل الله» وما من طريق تثبت :بها نبوة موسی 
وعيسى إلا ومحمد BE‏ أولى وأحرى. 

مثال ذلك : |ذا قال الیهود والتصاری: قد ثبت بالنقل التواتر آن موسی وعیسی - مع 
دعواه النبوة - ظهرت على يديه OLY‏ الدالة على صدقه ele aly‏ من الدین والشريعة ما 
یعلم أنه لم يجئ به مفتر کذاب - ظهرت على يديه الآيات الدالة على صدقه - وإنما یجیء 
به مع دعوی النبوة نبي صادق . قیل له: کل من هاتين الطریقتین دلیل يثبت نبوة محمد 
و بطریق الاولی . 

فإنه من المعلوم أن الذين نقلوا ما Leo‏ إليه محمد BE‏ من الدین والشريعة» ونقلوا ما 
جاء به من الآيات المعجزات» أعظم من الذين نقلوا مثل ذلك عن موسى وعيسى» وما 
جاء به من هذين النوعين أعظم ما جاء به موسى وعیسی» بل من نظر بعقله في هذا 
الوقت إلى ما عند المسلمين من العلم النافع» والعمل الصالح وما عند اليهود والنصارى» 

22 علم أن بينهما / من الفرق أعظم مما بين العرم ۲ والعرق. 
فان الذی عند السلمین» من توحید الله ومعرفة أسمائه وصفاته وملاتکته وأنبيائه 


(۱) فى الطبوعة ١:‏ ما ربك » والثبت من مسند الامام أحمد ۰۲۸۷/6 ۲۸۸ . 
(۲) الجَرّم : اللحم . یقال: إن جزورکم لطیب العرمّة » أي : طیب اللحم . انظر: OLS‏ العرب» مادة #عرم». 
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ورسله» ومعرفة الیوم الاخر» وصفة الجنة والنار» والئواب والعقاب» والوعد والوعید» 
اعظم وأجل بکثیر نما عند الیهود والنصارى» وهذا بين لكل من یبحث عن ذلك . 

وما عند المسلمين من العبادات الظاهرة والباطنة مثل : الصلوات الخمس» وغيرها من 
الصلوات » والأذكار والدعوات» أعظم وأجل ما عند fai‏ الكتاب» وما عندهم من 
الشريعة في المعاملات» والمناكحات والأحكام والحدود والعقوبات» أعظم وأجل ما عند 
أهل الكتاب. 

فالمسلمون فوقهم في كل علم نافع» وعمل صالحء وهذا يظهر لكل أحد بأدنى نظرء 
لا يحتاج إلى كثير سعى . 

والسلمون متفقون على أن كل هدى وخير يحصل لهمء UB‏ حصل بنبيهم BS‏ 
فكيف يمكن مع هذا أن يكون موسى وعيسى نبيين» ومحمد RE‏ ليس بنبي» وأن اليهود 
والنصارئ على الحق؟! 

/ فما هم عليه من الهدى ودين الحق » أعظم مما عند اليهود والنصارى» وذلك إنما ۱/۲۰۳ 

وهذا القدر يعترف به كل عاقل - من اليهود والنصارى - يعترفون Ob‏ دين المسلمين 
حق» وأن محمد رسول الله ول » وأن من أطاعه منهم foo‏ الجنة» بل يعترفون Ob‏ دين 
الإسلام خير من دينهم» كما أطبقت على ذلك الفلاسفة» كما قال ابن سينا وغيره: أجمع 
فلاسفة العالم على أنه لا يقرع العالم ناموس أعظم من هذا الناموس» لكن من لم يتبعه 
يعلل نفسه بأنه لا يجب عليه اتباعه؛ لأنه رسول إلى العرب الأميين دون أهل الكتاب؛ 
لانه إن كان Ge ayo‏ فدیننا أيضًا حق» والطريق إلى الله تعالى - متنوعة» ويشبهون ذلك 
بمذاهب الأئمة» فإنه وإن كان أحد المذاهب يرجح على الآخرء فأهل المذاهب الأخرى(1) 

ليسوا کفارا ولا من fal‏ الكتاب. 

هذه الشبهة التي يضل بها المتكايسون | من fal‏ الكتاب» والتفلسفة ونحوهم» 
وبطلانها ظاهر فانه كما علم Che‏ ضروريًا متواترا أنه دعا المشركين إلى الإيمان» فقد علم 
بمثل ذلك أنه دعا fal‏ الكتاب إلى الإيمان بهء وأنه. fal sale‏ الكتاب كما جاهد 
المشركين» فجاهد بني قينقاع» وبني النضیر وقريظة» وأهل خيبر» وهؤلاء كلهم یهود؛ 
وسبى ذريتهم ونساءهم وغنم أموالهم » aly‏ غزا النصارى عام تبوك بنفسه وبسراياه» Sr‏ 


(۱) في الطبوعة OV:‏ وهو Akt‏ 
(۲) المتكايسون :التظرفون» یقال: ESS‏ الرجل : إذا GLE‏ . انظر : لسان العرب » مادة «كيس». 
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٤‏ | قتل في محاربتهم زيد بن محمد / مولاه الذي كان colts‏ وجعفر وغیرهما من آهله وأنه 

ضرب الجزية على نصاری نجران. 

وکذلك خلفاژه الراشدون من cote‏ جاهدوا آهل الكتاب» وقاتلوا من قاتلهی وضربوا 
الجزية على من آعطاها منهم عن ید وهم صاغرون. 

وهذا القرآن الذي يعرف كل أحد أنه الكتاب الذي ca cle‏ مملوء من دعوة. أهل 
الكتاب إلى اتباعه» ويكفر من لم يتبعه منهم ويذمه ويلعنه» والوعيد له» كما في تكفير 
من ل cer‏ انش ز کی ونه والوعيد كما قال تعالى :ايا أي اين أوتوا الكتاب آمنوا 
بما نا مصدقا ما معکم #الآية [النساء :۷۰ وفي OLA‏ من قوله : يا أهل الكتاب » يا 

بني إسرائيل» ما لا يحصي إلا بكلفة. 

وقال تعالى : لم یکن این کفروا من Jal‏ الکتاب وامش oS‏ منفكين» الآية إلى قوله : 
خر BA‏ 4 [البينة : [v.\‏ . ومثل هذا في القرآن كثير جدا. وقد قال تعالى : «قل يا 


أيها الاس إِنّي رسول الله (لیکم جميعا الذي له ملك السموات yy‏ 4[الأعراف : ] 
وقال تعالى : #وما أرسلناك إلا كافة لاس Led‏ 18 ]. 


واستفاض عنه ٠: ME‏ فضلّت على الأنبياء بخمس» ذكر فيها أنه قال:« كان النبى 
يبعث إلى قومه خاصة وبغئت إلى الناس tine‏ بل تواتر عنه ME‏ أنه بعث إلى الجن 
والانس» فإذا علم بالاضطرار بالنقل التواتر - الذي تواتر كما تواتر ظهور دعوته - أنه دعا 

۰ أهل الكتاب إلى / الإيمان به» aly‏ حكم بكفر من لم يؤمن به منهی وأنه أمر بقتالهم 

حتی یسلموا » أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» وأنه قاتلهم بنفسه وسراياه وأنه 
ضرب الجزية عليهم» وقتل مقاتلتهم» وسبى ذراريهم» وغنم آموالهی فحاصر بني 
قينقاع» ثم أجلاهم إلى أذْرعات OO‏ وحاصر بني النضير» ثم أجلاهم إلى خيبر» وفي 
ذلك أنزل الله سورة الحشر. 

ثم حاصر بني قريظة لما نقضوا العهد وة قتل رجالهم وسبی حریهم وأخذ آموالهم 
وقد ذکره الله - تعالی - في سورة الأحزاب» وقاتل آهل خیبر حتي فتحهاء وفتل من قتل 
من رجالهم» وسبی من سبی من حریهم» وقسم آرضهم بين الژمنین » وقد ذکرها الله - 
تعالى - في سورة الفتح» وضرب الجزية على النصاری وفیهم آنزل الله سورة آل عمران» 
وغزا النصارى عام تبوك» وفيها أنزل الله سورة براءة. 





(۱) البخاری فی التیمم INO)‏ 6 ومسلم فی الساجد ( ۵۲۱ / ۳) . 
(۲) أذرعات : بلد في آطراف الشام .انظر : معجم البلدان ۰۱۳۰/۱ 
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وفي dole‏ السور الدنية » مثل البقرة » وآل عمران» والنساء والائدة » وغیر ذلك من 
السور المدنية» من دعوة أهل الکتاب» وخطابهم ما لا تتسع هذه الفتوی لعشره. 

ثم خلفاژه بعده آبو بكر وعمر » ومن معهما من الهاجرین والانصار ‏ الذي یعلم 
أنهم كانوا أتبع الناس له وأطوعهم coed‏ وأحفظهم conga‏ وقد غزوا الروم كما غزوا 
فارس» وقاتلوا fal‏ الكتاب كما قاتلوا الجوس فقاتلوا من قاتلهم » وضربوا الجزية على 
من آداها منهم عن يد وهم صاغرون. : 

4/١١5 والذي نفسي بيده» لا يسمع بي من هذه‎ ٠: ومن الاحادیث الصحيحة عنه قوله و‎ / ٠ 
VO الامة يهودي ولا نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل‎ 

قال سعيد بن جبیر:تصدیق ذلك في كتاب الله تعالى : «ومن BS‏ به من NM‏ 
فالثار موعده 4[مود: LIV‏ ومعنى الحديث متواتر عنه» معلوم بالاضطرار» فإذا كان الأمر 
Wis‏ لزم بأنه رسول الله إلى كل الطوائف» فانه يقرر بأنه رسول الله إلى أهل ESI‏ 
وغيرهم» فان رسول الله لا يكذب» ولا يقاتل الناس على طاعته بغير أمر call‏ ولا 
يستحل دماءهم» وأموالهم» وديارهم بغير إذن الله. 

فمن قال : إن الله آمره بذلك وفعله ولم يكن الله أمره بذلك» كان GS‏ مفتریا 
ظالًا: > ومن bbl‏ ممن افتری عَلَى الله كذبا أو قال أوحي اي ولم يوح (لیه شيء 4[الأنعام : 
۳ وکان مع كونه US‏ مفتریا. من أعظم المريدين علوا في الأرض وفساداء وكان أشر 
من الملوك الجبابرة الظالمين» فان الملوك الجبابرة الذين يقاتلون الناس على طاعتهم لا 
يقولون نا رسل الله إليكم» ومن أطاعنا دخل الجنة» ومن عصانا دخل cll‏ بل فرعون 
وأمثاله لا يدخلون في مثل هذا » ولا يدخل في هذا إلا نبي صادق» أو متنبئ CHS‏ 
كمسيلية والاسود وآمثالهما. 

فإذا علم أنه نبي كيفما كان » لزم أن يكون ما أخبر به عن الله حقّاء وإذا كان رسول 
الله وجبت طاعته في كل ما يأمر به» كما قال تعالى : b>‏ أرسلتا من رُسول الا لیطاع يإذن 
اللّه4 [النساء: 14] وإذا آخبر أنه رسول الله إلى أهل الكتاب» / وأنه تجب عليهم طاعته ٤/۲١۷‏ 
كان ذلك tle‏ ومن أقر بأنه رسول cal‏ وأنكر أن يكون مرسلاً إلى أهل الكتاب» بنزلة 
من يقول: إن موسى كان رسولا» ولم يكن يجب أن يدخل أرض الشام» ولا يخرج بني 
إسرائيل من مصر وأن الله لم يأمره بذلك» وأن الله لم يأمره بالسبت» ولا أنزل عليه 
التوراة» ولا كلمه على الطور» ومن يقول: إن عيسى كان رسول الله » لم يبعث إلى بني 


)١(‏ مسلم في الإيمان(61١1/ )55٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
1١6‏ 
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إسرائيل » ولا كان يجب على بني إسرائيل طاعته» وأنه ظلم اليهود » وآمثال ذلك من 
المقالات» التي هي أكفر القالات. 

ولهذا OB‏ تعالى OB:‏ ذین یکفرون بالله ورسله ویریدون أن يقرفوا بين الله ورس 
ویقولون تؤمن بیعض ونکفر ببعض» إلى قوله: oly‏ آمنوا ably‏ ورسله ولم یفرقوا بين أحد 
heen‏ الآية [النساء: ۰۱۵۲-۱۵۰ وقال لبني إسرائيل و بعض الكتاب OAS,‏ 
ببعض ‏ إلى قوله: وم الله بغافل عما تعملون)[البقرة : ۸0 

فهذه الطريقة الواضحة البينة القاطعة» يبين بها لكل مسلم ويهودي ونصراني أن دين 
المسلمين هو الحق» دون اليهود والنصارى» فإنها مبنية على مقدمتين: 

احداهما : أن نبوة محمد BB‏ » ورسالته » وهدي أمته أبين وأوضح ۰ تعلم بكل 

يق تعلم بها نبوة موسی وعیسی - علیهما الصلاة والسلام - وزيادة » فلا يمكن القول 
بآنهما نبیان دونه لأجل ذلك وان شاء الرجل استدل على ذلك بنفس الدعوة» وما جاء 

۸ به » وان شاء بالکتاب الذي بعث به وان شاء / با عليه أمته» وان شاء با بعث به من 

العجزات» فكل طریق من هذه الطرق إذا تبين بها نبوة موسی وعیسی» كانت نبوة محمد 
HE‏ بها أبين وأکمل. 

والقدمة الثانية : أنه أخبر أن رسالته عامة إلى أهل الأرض» من المشركين وأهل الكتاب 
وأنه لم يكن مرسلاً إلى بعض الناس دون بعض» وهذا آمر معلوم بالضرورة والنقل 
التواتر» والدلائل القطعية . 


a e uy‏ : وإ ادن آنا ی 


لاع نا و 53 a‏ کل من e‏ مبدل منسوخ» فان 7 
بدلوا وحرفوا » ثم نسخ بقية شريعتهم بالسیح RS‏ 

ونفس الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى - مثل .نبوة الأنبياء» وهي أكثر من عشرين 
نبوة وغيرها - تبين أنهم بدلوا وأن شريعتهم تنسخ» وتيخ ضحة Mey‏ مشمل HG‏ فإن 
فيها من الأعلام والدلائل على نبوة خاتم المرسلين» ما قد صنف فيه العلماء مصنفات» 
وفيها - أيضا - من التناقض والاختلاف ما psi‏ التبدیل» وفيها من الأخبار 
من نحو بعدها ما يبين آنها منسوخة» فعندهم ما يدل على هذه المطالب » وقد ناظرنا غير 

4 واحد/ من fal‏ الكتاب وبينا لهم ذلك» وأسلم من علمائهم وخيارهم طوائثف» وصاروا 
۱ یناظرون آهل دينهي ویینون ما عندهم من الدلائل على نبوة محمد HE‏ ولکن هذه 
الفتیا لا حتمل غير ذلك . 
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وهذا من الحكمة في ابقاء آهل الکتاب بالخزية؛ إذ عندهم من من الشواهد والدلائل على 
نبوة محمد BE‏ » وعندهم من الشواهد على ما آخبر به من الإيمان بالله والیوم الآخرء ما 
يبين أن محمداً BE‏ جاء بالدين الذي بعثت به الرسل قبله» وأخبر من توحيد الله وصفاته 
eee tee ee Ge‏ قال تعالى : 9 قل ريم إن كان من عند الله وکفرتم به وشهد 
شاهد من بني إسرائيل على مثله4[الأحقاف : ۰ وقوله: > فل كفئ باللّه شهیدا بيني وبینکم 
ومن عنده ole‏ الكتاب)[الرعد : 0۲4۳ وقال تعالی: فان كنت في شك مما زا (ليك فاسغل 
اأذين يقرءون الكتاب من قبلك»[یونس .]۹٤:‏ 

والنبي و لم يشك ولم يسأل » ولکن هذا حكم معلق بشرط » والعلق بالشرط 
يعدم عند عدمه » وفي ذلك سعة لمن شك ٠‏ أو أراد أن یحتج» أو يزداد يقيئًا . 


/ فصل £/Y\-‏ 
فهذه الطريقة بينة في مناظرة أهل الکتاب» وآما إن كان الخاطب لا يقر بنبوة نبي من 
الأو ی مود SEN aces‏ 
منها: أن نسلك في الکلام بين أهل الملل وغیرهم - من الشرکین والصابئين والتفلسفة 
والبراهمة وغیرهم - نظیر الکلام بين السلمین وأهل الکتاب . 
من العلوم لكل عاقل - له آدنی نظر وتأمل - أن أهل الملل آکمل في العلوم 
النافعت والأعمال الصالحة ممن ليس من أهل اللل» فما من خير يوجد عند غير السلمین 
من آهل اللل الا عند السلمین ما هو آکمل care‏ وعند أهل الملل ما لا يوجد عند 
غيرهم» وذلك أن العلوم والاعمال نوعان: 
۰ . نوع یحصل بالعقل؛ کعلم الحساب والطب» وکالصناعة من الحياكة والخياطة والتجارة 
ونحو ذلك» فهذه الامور عند أهل الملل كما هي عند غیرهم بل هم فيها آکمل» فان علوم 
التفلسفة - من علوم النطق والطبيعة والهيئة» وغیر ذلك - من متفلسفة الهند والیونان 
وعلوم فارس والروم لا صارت إلى السلمین هذبوها ونقحوها. لکمال عقولهم» وحسن 
ألسنتهم » وکان / کلامهم فیها اتم وأجمع وأبين» وهذا یعرفه کل file‏ وفاضل ‏ وأما ما 1/۲۱۱ 
لا يعلم بمجرد العقل كالعلوم الإلهية» وعلوم الديانات » فهذه مختصة بأهل الملل» وهذه 
منها ما يمكن أن pla‏ عليه أدلة عقلية » فالآيات الكتابية مستنبطة من الرسالة. فالرسل 
هدوا الخلق وأرشدوهم إلى دلالة العقول عليهاء فهي عقلية شرعية» فليس لخالف 
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الرسول آن gts‏ : هذه لم تعلم إلا بخبرهم » فاثبات خبرهم بها دور بل يقال : بعدالتهم 
وإرشادهم» وتبيينهم للمعقول » صارت معلومة بالعقل والامثال المضروبة» والاقيبة 


العقلية . 
وبهذه العلوم یعلم صحة ما جاء به الرسول ية : وبطلان قول من خالفهم. 
النوع الثاني : ما لا یعلم إلا بخبر الرسل ٠‏ فهذا یعلم بوجوه: 


منها : اتفاق الرسل على الإخبار به من غير تواطو ولا اتفاق بينهم › فان jada‏ اما أن 
يكون صادقاً خبره مطابقاً لمخبره» Lely‏ ألا يكون © وإذا لم يكن خبره مطابقاً لمخبره» فإما 
أن يكون متعمداً للكذب .وإما أن يكون مخطتاء فإذا قدر عدم الخطأ والتعمد. كان خبره 
Bie‏ لا محالة. 

ومعلوم أنه إذا أخبر واحد عن علوم طويلة فيها تفاصيل كثيرة» لا يمكن في العادة 
خطؤهم» وأخبر غيره قبل ذلك مع الجزم بأنهما لم یتواطاً » ولا يمكن أن يقال إنه يكن 

۲ الكذب في مثل ذلك» آفاد خبرهما العلم» وان لم يعلم / حالهماء فلو ناجى رجلا 

بحضرة رجال وحدث بحدیث aa‏ و RR‏ باب ‘ 
ثم جاء آخر قد علمنا آنه لم یتفق يتفق مع المخبر الأول » فأخبر عن تلك الناجاة والأسرار 
مثلما آخبر به الاول » جزمنا قطنا بصدقهما. 

ومعلوم أن موسی آخبر با آخبر به قبل أن يبعث محمد BB‏ » وقبل أن يبعث 
المسيح . 

ومعلوم - Lat‏ لكل من كان عالما بحال محمد «HB‏ أنه نشأ بين قوم أميين» لا 
يقرؤون کتاباً ولا يعلمون علوم الأنبياءء وأنه لم يكن عندهم من يعلم ما في التوراة 
والإنجيل» ونبوة الأنبياء . 

وقد أخبر محمد BE‏ من توحيد الله وصفاته» وأسمائه وملائكته وعرشه وکرسیه 
وأنبيائه ورسله» وأخبارهم وأخبار مكذبيهم» بنظير ما يوجد في كتب الأنبياء » من التوراة 
وغیرها. ۱ 0 

فمن تدبر التوراة والقرآن علم آنهما جمیعاً یخرجان من مشکاة واحدة» كما ذکر 
ذلك النجاشي > وکما قال ورقة بن نوفل : هذا هو الناموس الذي كان يأتى موسی. 

AA‏ " ولهذا قرن الله ا بين التوزاة والقران في تل هذا في قوله : «لولا/ أوتي مطل 

ما أوتي موسی أو لم يكفروا بات موسی من 455 إلى قوله: «إن کنتم صادقین) 
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[التصص :۰4۸ LEY‏ وقالت الجن: إلا سمعنا کتابا أنزل من بعد موسی مصدقا لما بين 
ده 4 الآية[الاحقاف : ۱۳۰ ۰ وقال: من كان على يمن ره وه شاهد مه ومن قبل 
کتاب موسی bly‏ ور 4 [هود : ۰۲۱۷ وقال : وما قدروا اله حق ده J‏ ما أنزل 
الله على بشر من شيء قل من آنزل الکتاب الذي جاء به موسی نورا وهدى KW‏ إلى قوله: 
ldap‏ كتاب atl pf‏ مبارك مصدق الذي بين يديه 4 [الأنعام نلق [AY‏ 

فهذه الطريقة ۰ كل من علم ما جاء به موسی والنبيون قبله coders‏ وما جاء به محمد 
د 2 علم علماً يقينآ أنهم كلهم مخبرون عن AU‏ صادقون فى الإخبار 2 exe als‏ - 

ومن الطرق: الطرق الواضحة القاطعة المعلومة إلى قيام الساعة بالتواتر من أحوال أتباع 
الانبیای وأحوال من کذبهم وکفر بهم 3 حال نوح وقومه وهود وقومه ‏ وصالح وقومه»› 
وحال det‏ وفومه وحال موسی وفرعون » e‏ 
وح الاب من دهم » إلى قول Ky‏ کان عقب )زان  :‏ وقال: ون یو 
فق ld Cos‏ قوم توح وعاد ونمود . وقوم إبرآهيم وقوم لوط ۰ وآصحاب مدین وكذاب </٤‏ 
موسی 4 إلى اقرله : lS‏ من فرية أهلكناها وهي ظالمة » إلى قوله: «آفلم یسیروا في 
الأرض فتکون لهم قلوب يعُقلون بها أو آذان يسمعون بها) etl‏ : ۲ ۶7-6 ]۰ وقوله : SN gp‏ 
تمرون pale‏ مصبحين . Jiu‏ أقلا تعقلون » [الصافات :۰۱۳۷ ٩۲۱۳۸‏ وقال: PO‏ 
ذلك لآيات ca gall‏ » [الحجر ]۷٠:‏ . 

فبين أنه تارك آثار القوم المعذبين للمشاهدة» ويستدل بذلك على عقوبة اللّه لهم» وقال 
تعالی : «وكم آهلکنا من القرون» الآيتين [الاسراء: ۰۱۷ TVA‏ فذكر طريقين(21 يعلم بهما 
ذلك : 

آحدهما : ما یعاین ویعقل بالقلوب. 

والثانى: ما يسمع › فإنه قل تواتر عند كل أحد حال celal‏ ومصدقهم ومكذبهم» 
وعاینوا من آثارهم ما دل على أنه سبحانه - عاقب مكذبهم وانتقم منهم» وأنهم كانوا 
على الحق الذي يحبه ويرضاه» وآن من كذبهم كان على الباطل الذي يغضب الله على 
)١(‏ سقطت من المطبوعة. 
(۲) في المطبوعة :«طریقتین» والصواب ما أثبتناه . 
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ومن الطرق أيضاً: آن یعلم ما تواتر من معجزاتهم الباهرة» وآياتهم القاهرة» وأنه يمتنع 
أن تکون العجزة على يد مدعی النبوة وهو کذاب» من غير تناقض» ولا تعارض» كما 
هو مبسوط في غير هذا الموضع . 
7 ۶/۲۱۵ / ومن الطرق : أن الرسل جاژوا من العلوم النافعة» والأعمال الصالحة» با هو 
معلوم عند كل عاقل لبیب» ولا ینکره الا جاهل غاو . ۱ 

وهذه الفتیا لا تسم البسط الکثیر» فإذا تبين صدقهم وجب التصدیق في کل ما آخبروا 
به» ووجب الحكم بکفر من آمن ببعض» وکفر ببعض. lit‏ - سبحانه - وتعالی - أعلم» 
والحمد لله زب العالمين» وصلی الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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/ سكل شيخ الإسلام أبو العباس ابن i‏ قلسن الله روه د 4/1 
عن « الروح» ۰ هل هي قدیت أو مخلوقة؟ وهل یبدع من يقول بقدمها أم لا؟ وما قول 

هل الستة sigh‏ وما الراد بقوله عز وجل : قل الروح من آمر ربي 4 [الاسراء :۰ . هل 
الفوض إلى aU‏ - تعالی - آمر ذاتهاء آوصفاتها. أو محموعهما؟ بینوا ذلك من الكتاب 
والسنة. 
اجات -رضی اللهعته : 

الحمد لله رب العالین» روح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر 
fal‏ السنة» وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين» مثل 
محمد بن نصر المروزي» الإمام المشهور»ء الذي هو أعلم fal‏ زمانه بالإجماع والاختلاف» 
أو من أعلمهم. 

وكذلك أبو محمد بن قتيبة» قال في كتاب «اللقط» لما تكلم على خلق الروح SB‏ 
الم : الأرواح . قال: وأجمع الناس على أن الله خالق الجثة» / وبارئ النسمةء أي: 4/1١7‏ 
خالق الروح. وقال أبو إسحاق بن شاقلا فيما أجاب به في هذه المسألة: سألت رحمك 
الله عن الروح مخلوقة أو غير مخلوقة» قال: هذا مما لا يشك فيه من وفق للصواب» إلى 
أن قال : والروح من الأشياء المخلوقة» وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر العلماء 
والشائخ» وردوا على من يزعم أنها غير مخلوقة. 

وصنف الحافظ أبو عبد اللّه بن منده في ذلك كتابآ كبيراً في «الروح والنفس»» وذكر 
فيه من الأحاديث والآثار شيئاً كثيراً» وقبله الإمام محمد بن نصر المروزي وغيره» والشيخ 
أبو يعقوب الخراز» وأبو يعقوب النهرجوري» والقاضي أبو یعلی» وغيرهم ؛ وقد نص 
على ذلك الأئمة الكبار» واشتد نكيرهم على من يقول ذلك في روح عيسى ابن مریم » 
لا سيما في روح غيره »كما ذكره أحمد في كتابه في «الرد على الزنادقة والجهمية» فقال 
في آوله : 

الحمد لله الذي جعل في کل زمان قترة من الرسل بقایا من أهل العلم» یدعون من 
ضل إلى الهدی» ویصبرون منهم على الأذى © یحیون بکتاب الله الوتی» ویبصرون بنور 
الله أهل العمی ۰ فکم من قتیل لابلیس قد أحيوه » وکم من ضال تائه قد هدوه. فما 
آحسن آثرهم على الناس وأقبح آثر الناس عليهم» ینفون عن AU OLS‏ تحریف الغالین؛ 
وانتحال البطلین وتأویل الجاهلين» الذین عقدوا آلوية البدعت واطلقوا عقال الفتنة ‏ 
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فهم مختلفون في الکتاب » مخالفون للکتاب» متفقون على مخالفة الکتاب ۰ یقولون 
على الله » وفي اللّه» وفي كتاب / اللّه بغير علی مكليو cae‏ ی 
ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم» فنعوذ UL‏ من ذ فتن المضلين» وتكلم على ما 
يقال : إنه متعارض من القرآن إلى أن قال : 

وكذلك الجهم وشيعته» دعوا الناس إلى التشابه من القرآن واحدیث» وأضلوا بشراً 
كثيراً » فكان مما بلغنا من أمر الجهم ‏ عدو اللّه ‏ أنه كان من أهل خراسان من أهل 
الترمذ» وكان Cole‏ خصومات وكلام» كان أكثر كلامه في اللّه» فلقى آناساً من 


المشركين يقال لهم (السمنية) فعرفوا الجهم» فقالوا له: نکلمك» فإن ظهرت حجتنا عليك , 


دخلت في دينناء وان ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك . 

فکان ما کلموا به احهم أن قالوا : آلست تزعم أن لك الها؟ قال الجهم: بلی(۱). 
فقالوا له : فهل رأيت إلهك؟ قال : لا. قالوا: فهل سمعت (۲) کلامه؟ قال: لا قالوا : 
ال ee‏ قالوا له : فوجدت له مجسا؟ قال: لا . قالوا : فما 
يدريك أنه إله؟ قال : فتحير الجهم. » فلم يدر من يعبد أربعين یوم ثم إنه استدرك حجة 
مثل حجة زنادقة ee‏ وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى 
هو روح اللّه» من ذاته» فإذا آراد of‏ يحدث أمراً foo‏ في بعض خلقه» فتکلم على لسان 
خلقه. فيأمر بما شاء» وينهى عما شاء» وهو روح غائب عن الأبصار. 

فاستدرك الجهم حنجة مثل هذه الحجة » فقال. للسمني: .الست تزعم أن فيك روحا ؟ 
قال بلى (۳). قال : فهل رأيت روحك؟ قال : لا . قال: فهل سمعت / كلامه؟ قال: 
لا. قال : فوجدت له حساً ومجسا؟ قال : لا . قال : کذلك call‏ لا یری له وجه» و لا 
يسمع له صوت» ولا يشم له رائحة» وهو غائب عن الابصار ولا يكون في مكان دون 
مكان. ` 

وساق الإمام أحمد الكلام في «القرآن» و«الرؤية» وغير ذلك » إلى أن قال : ثم إن 
الجهم اذعى أمر فقال : إنا وجدنا آية في كتاب الله تدل علی القرآن آنه مخلوق» فقلنا: 
أي آیة؟ قال : قول اللّه : ما المسیح عيسى ابن مریم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مریم 
وروح مته 4 [النساء:۱۷۱] وعیسی مخلوق. 


فقلنا: إن الله منعك الفهم في القرآن» عیسی تجرى عليه آلفاظ لا تجرى على القرآن؛ 


(۱) في الطبوعة :«نعم» وهو Uae‏ 
)1( في المطبوعة: (سمت» وهو خطأ. 


)1( في المطبوعة :«نعم» وهو خطأ. 
WY‏ 
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لانه يسميه مولود وطفلگ وصبی LYE,‏ يأكل ویشرب » وهو مخاطب pik‏ 
والنهي يجري عليه الوعد والوعید» ثم هو من ذرية نوح ومن ذرية [براهیم > ولا يحل 
لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عیسی» هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في 
عيسى عيسى ؟ ولكن المعنى في قول الله : نما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله وکلمته أَلْقَاها 
إلى مریم 14 النساء :۰۲۱۷۱ فالكلمة التي ألقاها إلى مریم حين قال له : كن » فكان 
عيسى بكن» وليس عيسى هو الكن» ولكن بالكن كان » فالكن من الله قول» وليس 
الكن مخلوقاً. 

Gis,‏ النصارى والجهمية على الله فى آمر عيسى ۰ وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى 
روح alll‏ وكلمته إلا أن AAS‏ مخلوقت وقالت النصارى: / عيسى روح الله من ذات TAA‏ 
call‏ وكلمة الله من ذات call‏ كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب. 

وقلنا نحن : إن عيسى بالكلمة كان» وليس هو الكلمة . قال: وقول الله: # وروح 
مه 4 يقوله من آمز: كان الروح cas‏ كقوله : لوسر كم ما في السّموات وما في الأرض 
جميعا مَنْه» [الحائية :1[ « یقول : من آمره وتفسير روح الله : أنها روح بكلمة الله 
۱ خلقها aU‏ كما يقال Le:‏ الله وسماء «AU‏ فقد روز الإمام أحمد أن زنادقة النصارى 
هم الذین یقولون : إن روح عیسی من ذات اللّه» وبين أن إضافة الروح إليه ٍضافة ملك 
وخلق» كقولك: عبد الله › وسماء alt‏ لا إضافة صفة إلى موصوف» فكيف بأرواح 
سائر الآدميين؟ وبين أن هؤلاء الزنادقة الحلولية يقولون Ui ob‏ إذا أراد أن يحدث أمراً 

وقال الشيخ أبو سعيد الخراز- أحد أكابر المشائخ الأئمة من أقران انید» فيما صنفه - 
في أن الأرواح مخلوقة» وقد احتج بأمور منها ee‏ 
ee‏ ی Ao as‏ ل ال الست بريكم فالا بای 
قال : Rae‏ اک لوم في عبادتهم عیسی» ولا حين 

/ قال : jee‏ الروح غير مخلوق ما دخلت النار» ولانها لو كانت غير مخلوقة ۲۲۱/؛ 
لا حجبت عن call‏ ولا غيبت فى البدن » ولا ملكها ملك الموت» ولا كانت صورة 
توصف ؛ ولأنها لو لم تكن مخلوقة لم تحاسب ولم تعذب» ولم تتعبد ولم تخف » ولم 
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وقال لله : : « آرواح الشهداء في حواصل طیر خضر ترتع في الجنة» وتأوی في فناء 
العرش» (۱) 5 وأرواح الکفار في برهوت OO‏ 

وقال الشیخ آبو یعقوب النهرجوري: هذه کش قزر الله مخلوقة .خلقها اللّه 
من الملكوت» كما خلق pal‏ من التراب» وكل عبد نسب روحه إلى ذات at‏ أخرجه ذلك 
إلى التعطيل» والذين نسبوا الأرواح إلى ذات الله هم أهل.الحلول الخارجون إلى الإباحة» 
وقالوا: إذا صفت أرواحنا من أكدار نفوسنا فقد اتصلنا » وصرنا أحراراً»ء ووضعت عنا 
| العبودیة وأبيح لنا كل شىء من اللذات من النسای والأموال وغير ذلك. . وهم زنادقة 
eat‏ مقالات لها وللزنادقة . 

قلت : واعلم أن القائلین بقدم الروح صنفان : 

1:۱۲ صنف من الصابئة الفلاسفت یقولون : هي قديمة أزلية لکن ليست من / ذات الرب» 
كما یقولون ذلك في العقول » والتفوس الفلكية » ویزعم من دخل من أهل الملل فیهم 
آنها هي اللانکة . 

و من ونادقة ا - من التصوفة والتکلمة والحدثة - یزعمون آنها 
من ذات cal)‏ وهؤلاء اش ۰ من آولئك» وهولاء جعلوا الادمي نصفین : نصف 
لاهوت» وهو روحه» ونصف ناسوت» وهو جسده » نصفه رب ونصفه عبد. 

وقد Js‏ الله النصارى بنحو من هذا القول في السیح» فکیف ممن يعم ذلك في کل 
أحد ؟ حتى فى فرعون » وهامان» وقارون » وكل ما دل على أن الإنسان عبد مخلوق 
مربوب» alley a, At Oly‏ ومالکه واله فهو يدل على أن روحه مخلوقة . 

فان الانسان عبارة غن البدن والروح cher‏ بل هو بالروح آخص منه بالبدن» وإنما 
البدن مطية للروح كما قال آبو الدرداء : إنما بدني مطيتي» فإن رفقت بها بلغتني» وان لم 
آرفق بها لم تبلغني . وقد رواه ابن منده وغیره عن ابن عباس قال: لا تزال الخصومة یوم 
القيامة بين الخلق ختی mass‏ الروح والبدن» فتقول الروح للبدن: آنت عملت السیئات» 
فیقول البدن للروح: آنت أمرتني» فیبعث اللّه ملكا بقضی بينهماء فیقول : إنما مثلکما 
كمثل Hale‏ وأعمى دخلا بستاناً » فرأى القعد فيه ثمراً معلقاً» فقال للأعمى : إني أرى 
(۱) مسلم في الإمارة (۰)۱۲۱/۱۸۸۷ والترمذي في تفسير القرآن (۳۰۱۱) ۰ وابن ماجه في الجهاد (۱ COVA‏ 

كلهم عن عبد الله بن مسعود. 

(۲) برهوت: بثر عميقة بحضرموت لا يستطاع النزول إلى قعرها. النهاية في غريب الحديث 177/١‏ . 
(۳) موارد الظمآن إلى روائد ابن حبان ص ۱۸۷ موقوقًا على عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 


€ 


Presented by www.ziaraat.com 


yd‏ ولکن / لا آستطیع النهوض cad}‏ وقال الاعمی : لكني أستطيع النهوض إليه ۲۲۳/؛ 
ولکنی لا أراه . فقال له القعد : تعال » فاحملنی حتی آقطفه» فحمله وجعل يأمره فیسیر 
به إل حیث بشاء فقطع atl‏ قال : اللك : فعلی آیهما العقوبة؟ فقالا:علیهما جمیعا 
قال : فکذلك آنتما. 

Lal,‏ فقد استفاضت الأحاديث عن النبي ol BE‏ الارواح تقبض » وتنعم وتعذب» 
ویقال لها: احرجي أيتها الروح الطيبة »كانت في الجسد الطیب »> اخرجي آیتها الروح 
ابیت كانت في الحسد الخبيث» ویقال لاگولی : آبشري پروح وا ویقال للثانية : 
آبشري بحمیم وق وآخر من شكله أزواج» وأن أرواح المؤمنين تعرج إلى السماء» وآن 
أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء. ش 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقیق عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : «إذا 
خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها»» قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر 
السك ؛ قال:«فیقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الارض ac‏ الله عليك» 
وعلی جسد كنت تعمرينه» فینطلق به إلى ربه» ثم یقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل»؛ 
قال : «وان الکافر إذا حرجت روحه»» قال حماد: وذکر من نتنها وذکر LS‏ «فیقول أهل 
السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الثرض» قال: فیقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل». 
قال آبو هريرة - رضي الله عنه : فلما ذکر رسول اللّه BE‏ النتن رد على آنفه (aly,‏ 
كانت Made‏ 

/ وفي حديث المعراج الصحيح أن النبي و ch‏ آدم ار ee‏ 1۱۹ 
قال رسول الله : «فلما علونا السماء فإذا رجل عن بمينه أسودة» وعن شماله آسودة»» 
قال :۱ فاذا نظر قبل ane‏ ضحك» وإذا نظر قبل شماله بكى »۰ قال: «مرحباً بالنبي 
الصالح والابن الصالح» » قال:«قلت : يا جبريل » من هذا ؟ قال : هذا آدم د ؛ وهذه 
الأسودة عن بمينه وشماله نسم بنیه» فأهل اليمين أهل ان والأسودة التي عن شماله 
أهل النار» فإذا نظر قبل ane‏ ضحك» وإذا نظر قبل شماله OS‏ 

وقد ثبت - ایضاً - أن أرواح المؤمنين والشهداء وغيرهم في الجنة » قال الإمام أحمد 
(۱) الرّيطة: هي الثوب اللين الرقيق. انظر: القاموس المحيط » مادة «ریط». 


(۲) مسلم فى الجنة (۲۸۷۲/ (VO‏ 
۳( البخاري في الأنبياء (FEY)‏ ومسلم في الإيمان (577/1)., وأحمد ۰۱8۳/۵ 


و «أسودة»: : جمع سواد؛ وتجمع على آساود؛ وهي الجماعات التفرقة» وقيل: هي جمع ل Ol wd‏ 
وهو الشخص » کذلك ؛ ay‏ یری من بعید . انظر: لسان العرب» مادة اسودا . 
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في رواية حنبل : آرواح الکفار في النار » وآرواح المؤمنين في الجنة» والابدان في الدنيا » 
يعذب الله من یشاء» ویرحم بعفوه من يشاء. وقال عبد الله بن أحمد : سألت آبي عن 
أرواح الموتى: أتكون في آفنية قبورها؟ أم في حواصل طير؟ أم تموت كما تموت الأجساد؟ 
فقال: قد روى عن النبى BE‏ أنه قال: « تسمة المؤمن إذا مات طائر تعلق فى شجر EA‏ 
حتی برجعه UI‏ إلى جسده يوم Mata‏ ۱ 

. وقد روی عن عبد الله بن عمرو أنه قال : آرواح المؤمنين في آجواف طیر حضر 
كالزركزير(21» يتعارفون فيها ويرزقون من ثمرها » قال: وقال بعض الناس: أرواح الشهداء 
في أجواف طير خضرء تأوى إلى قناديل في الجنة معلقة بالعرش . 

6 وقد رزی مسلم فی ضحیححه :عن مسرو ق قال : سألنا عبد الله - يعني ابن / مسعود - 
عن هذه الآية: « ولا تحسین wil‏ فتلوا في سبیل الله متا بل أحياء عند ربهم يررْقُون » [آل 
عمران : 59١]»فقال:‏ أما انا قد Whe‏ عن ذلك رسول الله ول فقال: « إن أرواحهم في 
جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح في الجلة حيث تشاء» ثم تأوى إلى 
تلك القناديل» فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئًا؟ فقالوا: أي شىء 
a dese‏ اليه ogi fee‏ ذلك ثلاث ترا فلا ران ea‏ 
لن يتركوا من of‏ یسآلوا قالوا: يا رب »نرید أن ترد آرواحنا في آجسادنا؛ حتی نقتل في 
تست سره مرخ هارا انا انين لب عاج ترکوا؛(۳). 

وقد قال الله تعالى : يا أيتها التقس tala‏ . ارجعي إلى ربك راضية Lop‏ . فادخلي 
في عبادي . وادخلي جتتي ) [الفجر :۲۳۰-۲۷ ۰ فخاطبها بالرجوع إلى ربهاء وبالدخول 
في ole‏ ودخول جنته» وهذا تصریح بأنها مربوبة. والنفس هنا هي الروح التي تقبض» 
ls‏ ن ا كما قال النبي BE‏ في الحديث الصحیح - لما ناموا عن صلاة الفجر 
فى السفر - قال: « إن alll‏ قبض آرواحنا حيث شاء وردها حیث شاء « re‏ رواية : 
«قبض آنفسنا حیث شاء» (4) » »وقال تعالی: الله So‏ الأنفس حين موتها ally‏ لم تمت في 
منامها فیمسك التي فضی علیها الموت4[الزمر: ۰]6۲ والقبوض التوفی هي الروح» كما في 
صحیح مسلم عن آم سلمة قالت: دخل رسول الله FEB‏ على آبي سلمة وقد شق بصره» 
(۱) آحمد 00/۳ ۰ وصححه GUY‏ فى صحیح ابن ماجه (4۲۷۱). Chany‏ المؤمن» : أي روحه. 
انظر : القاموس» مادة انسم». 
(۲) الزرازیر: جمع زرزورء .وهو نوع من العصافیر . 
(۳) مسلم فى الامارة ( ۱۸۸۷ / ۱۲۱ ) . 
(5) البخاري في مواقيت الصلاة (O40)‏ عن أبي قتادة. 
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فأغمضه » ثم قال: « إن الروح a‏ فضح ناس من أهله فقال:/ ١‏ لا 1/۲۲۰ 
تدعوا على آنفسکم إلا بخیر» فان الملائكة ورن علی ما ach‏ ثم قال : ee‏ 
اغفر لأبي سلمة 3 وارفع درجته في المهديين ¢ واخلفه في عقبه في الغابرین 3 واغفر لذا 
وله يا رب العالین وأفسح له في قبره» ونور له Nad‏ 

وروی مسلم - آیضاً - عن آبي هريرة قال قال رسول الله WE‏ «ألم تروا أن الانسان 
إذا مات شخص بصره؟ قالوا: بلى . قال: «فكذلك حين يتبع بصره  Cuce‏ فتاه رة 
روحاً » وتارة نفساً. 

وروی أحمد بن حنبل © وابن ماجه عن شداد بن اوس قال : قال رسول الله عله : 
«إذا حضرتم موتاکم فأغمضوا البصر؛ OB‏ البصر یتبع الروح» وقولوا خيراً » فانه يؤمن 
على ما یقول أهل MC‏ 

ودلائل هذا الأصل وبيان مسمى «الروح والنفس» وما فيه من الاشتراك کثیر 
يحتمله هذا col tt‏ وقد بسطناه فى غير هذا الموضع 

فقد بان با ذكرناه أن من قال : إن أرواح بني آدم قديمة غير مخلوقة » فهو من أعظم 
أهل البدع الحلولية» الذين يجر قولهم إلى التعطيل ۰ بجعل العبد هو الرب وغير ذلك من 
البدع الكاذبة المضلة . 

وأما قوله تعالی : قل الروح من آمر hoy‏ [الاسراء ٠ ۰ Ao:‏ فقد قيل :إن الروح هنا 
لیس هو روح الادمي وإنما هو ملك في قوله : #يوم يقوم اوح والملائكة صفًا» 
USI]‏ :۲۳۸ ۰ /وقوله: «تعرج الملائكة والروح اه 4 [المعارج ]٤:‏ » وقوله + تترل 1:۱۷ 
الملائكة والروح فیها بإذن ربهم 4 [القدر LE:‏ وقیل: بل هو روح الادمي والقو OY‏ 
مشهوران» وسواء كانت الاية تعمهماء أو تتناول أحدهماء فليس فيها ما يدل على أن 

أحدهما: أن الأمر في القرآن, يراد به الصدر #308 ويراد به المفعول تارة أخرى وهو 
المأمور به » كقوله تعالى : «أتئ al‏ الله فلا تستعجلوه 4 [النحل :۰۰ وقوله : «وكان أمر 
)١(‏ مسلم في الجنائز (۹۲۰/ ۰6۷ وأبو oslo‏ في الجنائز (۳۱۱۸)» وأحمد ۳۹۷/۹ كلهم عن أم سلمة 
)1( مسلم في الجنائز(94/9571). وقوله:۱ شخص بصره»: أي فتح عينيه لا یطرف. انظر: المصباح المنير» مادة 

(شخص! . 
۳( ابن ماجه في الجنائز )£00 \( وفي الزوائد : « اسناده oy ow‏ قزعة بن سويد مختلف فيه ؛ وباقي رجاله 

ثقات»» وأحمد .١٠١١/٤‏ 


۱۳۷ 
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الله قدرا مقدورا € [الاحزاب :۲۳۸ Wing‏ فی لفظ غير الامی کلفظ الق والقدرة والرحمة 
والکلمة وغير ذلك. ولو قيل: إن الزوع قن آمر الله of‏ جزء من آمر الله ونحو ذلك 
مما هو صریح في آنها بعض آمر call‏ لم يكن الراد بلفظ الامر الا الأمور به لا الصدر؛ 
OY‏ الروح عين قائمة بنفسهاء تذهب وتجیء وتنعم وتعذب وهذا لا یتصور أن یکون 
مسمی مصدر: آمر يأمر أمراً . وهذا قول سلف الامة وأئمتها وجمهورها. 

ومن قال من المتكلمين : إن الروح عرض قائم بالجسم » فليس عنده مصدر: أمر يأمر 
أمراً . 


5 مر لو 


والقرآن إذا سمى أمر cal‏ فالقرآن كلام « اللّه؛ والكلام اسم مصدر: كلم ي 
تكليما وكلامًا » WEG IS,‏ وکلاماً . BB‏ سمى أمراً بمعنى المصدر كان ذلك مطابقاً » 
£/YYA‏ / آما الأعيان القائمة بأنفسها فلا تسمى أمراً لا بمعنى المفعول به وهو المأمور به كما 
سمی السیح کلمة؛ ay‏ مفعول بالکلمة 3 3 يسمى المقدور, كر asl,‏ وحم والطر 
رحمة» في مثل قوله : فانظر إل آثار رحمت الله كيف يحيي الأرض بعد موتها » 
[الروم : ٠‏ 16» وفي قول النبي RE‏ فيما يرويه عن ربه أنه قال للجنة : « آنت رحمتي أرحم 
بك من شفت»۲۱ » وقوله :(إن GMI‏ خلق الرحمة - يوم خلقها - مائة ie;‏ ونظاثر 
ذلك كثيرة» وهذا جواب آبي سعید الخراز» قال : فان قیل: قد قال تعالی: > الروح من 
آمر ربي € [الإسراء: ۸۵] وأمره منه قيل : : أمره ‏ تعالی - هو المأمور به الکون بتکوین 
الکون له . ۱ 
وکذلك قال ابن قتيبة في «كتاب الشکل» : أقسام الروح » فقال : هي روح الأجسام 
التي يقبضها الله عند الممات » والروح جبريلٍ ۰ قال تعالى : SBP‏ به الروح الأمين» 
[الشعراء : ۲۱۹۳ ۰ وقال : 8 وأيدناه بروح القدس 4 [البقرة: ۰۸۷ ۰۲۲6۳ أي: جبريل» 
والروح - 7 فیما ذكره الفسرون - ملك عظيم من ملائكةٍ الله - تعالې - يقوم وحده فیکون 
صفاء وتقوم الملائكة صفاء وقال تعالی : «ویسالونك عن الروح فل الروح من آمر 422 
[الاسراء : [A0‏ 3 ' قال : 8 ونسب الروح إلى الله ؛ Go yal ay‏ أو ay‏ بکلمته . 
(۱) البخاري في التفسیر(4۸۵۰) ومسلم في UI‏ وصفة نعیمها (۰)۳۹/۲۸6۲ والترمذي في صفة الجنة 
(Yous)‏ 0 وحمد۰۲۷۲/۲ ۰۳۱ كلهم عن آبي هريرة. 


)۲( البخاري في الرقاق )14:14 ومسلم في التوبة (۲۷۰۲/ ۰۱۸ تانق في الدعوات ))¥0%( « .وابن 
ماجه في الزهد (EVA)‏ وأحمد ۰۳۳/۲ كلهم عن أبي هريرة. 
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والوجه الثاني : أن لفظة (من) في اللغة قد تكون لبيان الجنس» كقولهم e‏ 
حديد . وقد تكون لابتداء الغاية» كقولهم :حرجت من مكة» فقوله تعالى : ۶ قل الرؤح 

من أمر رب ياه ليس نصاً في أن الروح بعض الأمرء ومن / جنسهء بل قد تكون لابتداء ٤/۲۲۹‏ 
الغاية إذ كونت بالأمر» وصدرت عنه» وهذا معنى جواب الإمام أحمد في قوله : وروح 
نه 4 [النساء : ۱ ] حيث قال ۰ وروح مه 4 يقول : من أمره كان الروح منه كقوله : 
رسخر لکم ما في السموات وما في الأرض جميعا مه [الجائية: ۲۱۳ » ونظير هذا أيضاً 
قوله: «إومًا بكم من تعمة فمن all‏ [النحل : 0۳]. 

فإذا كانت المسخرات والنعم من اللّه 2 ولم تكن بعض ذاته بل منه صدرت» ام يجب 
آن یکون معنی قوله في السیح : روح مذ أنها بعض ذات cal‏ ومعلوم أن قوله : 
روح من آبلغ من قوله: #الروح Ae‏ ري BE‏ كان قوله : {op‏ لا نع آن 
يكون مخلوقاً» ولا يوجب أن يكون Law‏ له » فقوله : «الروح من أمر رَبّي» أولى بألا e‏ 
أن يكون مخلوقاً» ولا يوجب أن يكون ذلك Law‏ له بل ولا بعضاً من أمره. 

وهذا الوجه يتوجه إذا كان الأمر هو الأمر الذي هو صفة من صفات اللّه» فهذان 
الجوابان كل منهما مستقل ۰ ويمكن أن يجعل منهما جواب مركب» فيقال: قوله: «الروح 
من أمر ري ما أن يراد بالأمر المأمور به » أو صفة لله - تعالی - وان أريد به الأول أمكن 
آن تکون الروح بعض دك فتکون مخلوقة > وان أريد بالأمر صفة ( (AU)‏ كان قوله: 
«الروح من آمر dy‏ كقوله: #وروح 44 وقوله : ل جميعا منه 4 ونحو ذلك . 

وإنما نشأت الشبهة حيث ظن الظان أن الامر صفة aU‏ قديمة» وأن روح / بني آدم بعض 5 
تلك الصفة» ولم تدل الآية على واحد من المقدمتين» واللّه ‏ سبحانه - أعلم . 

وقد یجیء اسم الروح في القرآن بعنی آخر > كقوله : إوكذلك La yl‏ اليك روحا من 
مرا [الشوری : LOY‏ وقوله: SP‏ في فلوبهم OY‏ وأيدهم برو من [الجادلة: ۲۲]) 
ونحو ذلك . فالقرآن الذي آنزله اللّه كلامه» ولکن ليس الکلام في هذا مما يتعلق بالسوال . 

وأما قول السائل: هل الفوض إلى اللّه آمر ذاتها أو صفاتها أو مجموعهما؟ فليس هذا 
من خصائص الکلام في الروح ai‏ يحور 221 See Ae ore)‏ ولا 
يقول على الله ما لا یعلم ۰ قال تعالی : ولا تقف تقف ما ليس ث به عم إن السمع والبصر 
والفؤاد کل أولئك كان عنه مسؤولاً 4 [الاسراء:۲۳۹ ۰ وقال تعالی GL BP:‏ حرم ربي 


)١(‏ في المطبوعة ١:‏ أصابكم» » والصواب ما آثبتناه. 
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لاحش ما ظهر مه oly‏ واي به بغیر Gol‏ وأن تشر کوا بالل ما Sd‏ به Ga‏ ۱ 
وأن تقولوا علی alll‏ ما لا تعلمون» [الأعراف:77] ۰ وقال تعالى : «ألم eh‏ علیهم lise‏ 
الكتاب أن لا يقولوا de‏ الله إلا احق 4 [الاعراف :۰ وقد قالت الملائكة لما قال لهم : ۱ 
«أنبُوني بأسماء eV pe‏ إن کم صادقین . قَاُوا سبحانك لا ple‏ لن إلا ما عأمتتا نلك أنت العليم 
الحكيم» [البقرة: ۰۳۱ ۰۳۲ وقد قال موسی للخضر : fap‏ نك علی أن تعلمن مما 
علمت رشدا4 [الکهف : 17] » وقال الخضر لوسی - لا نقر العصفور في البحر : ما نقص 
علمي وعلمك من A phe‏ الا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر(۱). 00 

7۳۱/€ / وليس في الكتاب والسنة أن المسلمين نهوا أن یتکلموا ف في الروح با دل عليه الکتاب 
والسنة» لا في ذاتها ولا في صفاتهاء وأما الكلام بغير علم فذلك محرم في كل شىء 
ولكن قد ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود أن النبى ME‏ كان فى بعض سكك المدينة » 
تقال ie eee‏ م فق ارو وال تقو لا ساره bp Shed‏ قال : 
فسألوه وهو متكئ على العسیب(۳؟» فأنزل الله هذه OAS‏ 

فبين بذلك أن ملك الرب عظیم وجنوده» وصفة ذلك» وقدرته أعظم من أن يحيط 

به الادمیون» وهم لم يؤتوا من العلم إلا قليلاً» فلا يظن من يدعى العلم أنه عکنه أن 
يعلم كل ما سئل we‏ ولا كل ما في الوجود > فما يعلم جنود ربك إلا هو. 


(۱) البخاری فى التفسیر ( 4۷۲6) ومسلم فى الفضائل ( ۲۳۸۰ / ۱۷۰ ) . 
(Y)‏ العسیب : جريدة من النخل . انظر : النهاية في غریب الحديث ۳:۸۲ 
0 البخاري في العلم (۰)۱۲۵ وفي التفسیر (۰)4۷۲۱ ومسلم في صفات النافقین Fava)‏ ۲ ۰۳۳ والترمذي 


فى تفسير القرآن )۳۱٤١(‏ . 
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@ و مر شير So‏ 
/ سئل الشيخ ‏ رحمه الله -عن قائل یقول : إن لم يتبين لي حقيقة ماهية الجن 1۳۳ 
آما کونه لم یتبین له كيفية كن وماهياتهم » فهذا لیس ad‏ الا (خباره بعدم علمه» لم 
ينكر وجودهم؛ إذ وجودهم ثابت بطرق کثيرة غير دلالة الکتاب والسنة. فان من الناس 
من رآهم وفيهم من رأى من رآهم» وثبت ذلك عنده بالخبر واليقين : 
ومن الناس من کلمهم وکلموه. ومن الناس من يأمرهم وينهاهم ویتصرف فیهم. 
وهذا یکون للصالحين وغير الصالحين» ولو ذکرت ما جری لي ولاصحابي معهم لطال 
الخطاب. 
وكذلك ما جرى لغيرنا» لكن الاعتماد على الأجوبة العلمية يكون على ما يشترك 
الناس فى علمه» لا يكون با يختص بعلمه المجيب . إلا أن يكون الجواب لمن يصدقه 
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#۴ سئل عمن حلفت أمه ألا تکلمه إذا صالح Ra‏ هک SS‏ ی وا VS‏ 
# قال : كفارة اليمين كما فى سورة BAS‏ تس تست تست ۲۰۵ 
اد الأوسط ٠‏ الام يرجع قيش wma f‏ سس مسي سس م سم سوت سس سس 1٩‏ ۶ ۲ 
# قال : النذر نوعان : فى طاعة ¢ وفى معصيA‏ سس سس سي ۲۰۷ 


باب القضاء 
a‏ فصل : فيما ا آن ۳ فيه » Lady‏ كان د ی لله وحده ی رش Te‏ 
يجب عا الجهاد لنصرة شرع الله .. 
- الشرع ما شرعه الله ولیس OA SE RAN ASS aioe a‏ 
= الجا 0 أن يحكم Le‏ استقر من سنة الرسول ‏ ی مه نی TI See‏ 


بت لن للحاكم أن يعاقب الناس إذا خالفوا إجماع المسلمين الا بعد بیان تسیز Ne cna‏ 


5 م دلى الامر بجا غلم ويتوقف فيما 2 نت Ea‏ 


ال 5 E Sa al Re‏ 
— دعوی التهم aT‏ 
مقصود الحبس فى الشرع . 

الامتحان بالضرب س 
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A E ا ا ا‎ Ae eden can as الاراء فى مقدار‎ 
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# سئل عمن تولی حكومة لبعض رماة البندق ۰ ثم قال : هذا شرع البندق » فهل تقبل 


باب الشهادات 
۶+ سئل : هل كل من a‏ قبلت روایته قبلت mmm FATS gs‏ سس سس مس لا ا ۲۳۹ 
# سثل عن مدين كتب د باعساره وشهد بذلك شهود ولم یحدد مقدار الدین الخ ۲۳۹ 
# سئل عن الشهادة على العاصی والبتدع ۰ أتجوز بالاستفاضة Ss ne‏ مهو ۱۰ ۲۶ 
#۶ سكل عن شهود شهدوا با يوجب اد » فلما شخص قالوا : قلطت تست ۲۲ 


باب القسمة 

# سكل عن شریکین فى دار آراد آحدهما قسمتها فامتنع الا گس مومت ۲۶۲ 
# سكل عن شريك فى بستان وشریکه محجور عليه ۰ وهو یقبل القسمة » فهل یتحمل 

۶+ سئل عن ثلاثة شرکاء فى طاحون ولاحدهم السدس إلخ سس سس سس ۲۸۴ 


# سئل : هل تجوز قسمة اللحم Tle‏ ا EO oe ee‏ 


باب الاقرار 
#۶ سئل عمن أقر أن الحانوت والأعيان وقف إلخ 2 ee‏ : ۳:۷ 
6 سئل عمن تباریا و أنفسهما أن أحدهما لا بف ل مطالبة ولا 
ل عمن مات وخلف ge eee ee‏ 4 6 تیک و 
# سثل عن ا رأة متزوجة طلقها زوجها . وكفلت ابنها » وأثناء مرضه منعها من حقها 


۳۱ 
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* سثل عمن له شريك فأجبره على کتابة حجة أن QU‏ كله له سنسسستسسسست ۲4۹ 
۶+ سكل عن أمرأة ماتت وترکت آربعة آشقاء . ذکر واحد » وثلاث بنات ‏ وولد واحد 
أخوهم من آمهم » وزوج لم يكن لها منه ولد › ثم آقرت فى مرض موتها بآن فى 
ذمتها لبناتها آلف درهم > تقصد حرمان بعض الورثة إلخ TEN ea a‏ 
۶+ سكل عمن مات ا ورثة فعوضوا بعضهم وبعد موت آحدهم ادعی من یخالص أن 


۳ 


له lem‏ عند ورثة من توفی أخيرا - مسن وه و ean‏ ۲ ۱ 
# سئل عن رجل له ابنتان أعطى التزوجة ثلاثة ie‏ والعزباء سبعة آلاف ثم ماتت 
التزوجة » فهل یرون فى مال خالتهم ا OY‏ 
# سئل عمن أعتق امرأة وتزوجها ووهبها بعض ALL‏ سس سس ۲۵۲ 
# سئل عمن آقر بمسطور بدراهم عليه کي قال إن ally belt‏ هت ا 0 
# سئل عن صانع يعمل عند معلم عامين ولا طلب منه محاسبته آجبره بالضرب على 
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وی 
/ 
ei) 2‏ 
ead‏ الإسَلام 
OPAL LON AAO‏ 


متو ستة AVIA‏ 


ESE GE‏ احادینها 


cae) 
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ee ZS 
لماوع‎ 
الاسلام‎ ea) 


CISA‏ امه مراب 
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میم ايحقو عوط للتار ضر 


الطبعة الاولی : ۱۶۱۸ ه ۱۹۹۷ م 
الطبعة الثانية : ۱۶۲۲ هه - ۲۰۰۱ م 
الطبعة الثالثة : ۱4۲۰ ه ‏ ۲۰۰۵ م 


دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيخ -چ. م ع -المنصووة 
الإدارة: ش الإمام محمد عبده الواجه لكلية الاداب ص.ب ۲۳۰ 
ت ۲۲۰۲۱۲۳۰ فا کس) ۰۵۰/۲۲۰۰۹۷ محمول ۰۱۰/۱۷۰۵۱۵۸ 
E-MAIL:darelwafa@ HOTMAIL.COM‏ 
WWW.EL-WAFAA.COM‏ 
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الفهرس العام 


ل «الآيات القرانية») 
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سورة الفاحة 

الحمد لله رب الْعَالَمِينَ ٩٩‏ ج ۰۱ ۲۲۵ 
ج ۶ ۱۵٩‏ ۲۷۱۵ ج ot‏ 1۳ 
TEN NTS RENE‏ 
Wes, ONY cuts FY‏ 
ج اا ۱۷۱ 7٠١‏ ج ۱ 
الرحمن الرحیم ١15‏ ج ۰1 ۳٤ج‏ ۷ 
۱ ج ۱۸. 
مالك یوم الدین ۰۱5۰ 1١56‏ ج ا 
Wie MNE N f FY‏ 
ج٣ا‏ ۱۸۱ ج ۱۸. 
یا نعبد وإياك نستعین ۰۲۰ ۱۲۱ ۲۷ 
لا 14 AT‏ ۷۷۰۵۲۳ 
)14 


© Y ج‎ AY 


«Vo ۰۲۵ ۰۱۵ ۱ حا‎ 


۵ ج ۰۲ ۳۰۷ 


ole ۲۱۱ ۰ ۱۵۹ 2 ۱۵۸ جم‎ 
A كما‎ ONE ES 
AW ككل‎ chet اا واف‎ 
۳۷۰ ۰۲۸۷ ۲۱۲ ۱۱ GV 
اه‎ E ae O 
الم اللاي اه‎ ES 
و‎ TATE AEE 
مسا وماحم كان‎ DEON 
ASAN ICE. عاج اناك‎ 
4٩ ۰۳5 اهدنا الصراط المستقیم‎ 
ae ee ب‎ TOS 
۲۳۵۰ bor Ss HAY Pe AG AY 


۳۷۹ ۰۳۵۷ ۰ ۳۳۲۶ ۰۱۰۷ 1 > 


۷ 


۲ 





الا 
الآبة والصفحة 





ج ۷ YOU‏ ۲۸6 ۳۲۹ ج :۱ 
۸ ۳ ۰۹ ج ال ٠.١‏ 
٣۳‏ ج ٣ا‏ ۸ ۳٥ا‏ ج ١٤‏ 
مول ۱۸ ج ١١920154‏ ج a‏ 
AN‏ ج WI‏ 5م هلا ج AW‏ 
۰۰ نی 1۸4 ١54435١‏ ج 
YY‏ 


ول (AV‏ ۰۱۸۲ ۶6 ج 


Noise ۷0 ۳ ج‎ ۷۲ ۲ 
4٩ ۰۳۰ أنعمت علیهم‎ ill صراط‎ 
AVS RS ORY اح‎ 
١١١ ۳ ج‎ 114 ٣ ج‎ ٤ 
TEE SENOS oo 
YALE ۰۲۵۹ ۷ +۳۷۹ ۷ 
TERANE 
031 GA 94 


۱۰۴۳ ۷ » 


۰۵6 ۰۱۵ > ۲ 
VEG ۰ 
۰۲۲۲ ۰۱۹۸ ۰۱۸۲ CAV ۰۱٩ + 


۱۷ ج‎ Vo 


۶ ج ۰۲۲ ۱۵۹ ج ۰۲۳ ۱۷۵ 
ج YO‏ 

سورة البقرة 
الم AV‏ ج ۳ ۰۱۸ ۱۲۷ج ۰۷ CAV‏ 
۷ ج ۰۱۱ YE CA‏ ج ۰۱۲ ۱۲۰ 
ج ۰۱۳ ۲۲۲ ج ۰۱۵ ۱۲ ج ۰۱5 
0 ج ۰۱۹ ۷٤‏ اج ۲۰. 
ذلك الکتاب لا ریب فيه ۸٩‏ ج ۳ ٩‏ 
+ ۰۲ ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۱۰۷ ۰۱۲۷ 
YAO ۹‏ ج ۷ ۱۰۵ جا ۱۰ 


۷ ۷ ج ۰۱۱ ۰۸ YE‏ ج ۰۱۲ 
۵۹۵ ۶ ج ۰۱۳ ۲۱۵ > ۰۱6 
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oo‏ و ر رو مو 
۳۳( / سئل الشيخ - رحمه الله - عن الجان المؤمنين : هل هم مخاطبون بفروع 
الإسلام کالصوم والصلاة ‏ وغیر ذلك من العبادات » آوهم مخاطبون بنفس التصدیق 
لا غير ؟ 


لا ریب أنهم مأمورون بأعمال زائدة على التصدیق» ومنهیون عن آعمال غير 
التکذیب» فهم مآمورون بالاصول والفروع بحسبهم» فانهم لیسوا مائلي الانس في اد 
والحقيقة» فلا یکون ما آمروا به ونهوا عنه مساویاً لا على الانس في اد > لکنهم 
مشارکون الإنس في جنس التکلیف pil‏ والتهي والتحليل والتحريم. وهذا ما لم أعلم 
فيه نزاعاً بين السلمین . 
WIS,‏ لم یتنازعوا أن fal‏ الکفر والفسوق والعصیان منهم یستحقون لعذاب النار 
كما یدخلها من الادمیین» لکن تنازعوا في أهل OLY‏ منهم. فذهب الجمهور من 
آصحاب مالك والشافعی وأحمد وآبی یوسف ومحمد :إلى آنهم یدخلون .الجنة. وروی 
في حديث رواه الطبراني: آنهم يكونون في ريض VEL‏ يراهم الانس من حيث لا 
يرونهم . 
es‏ / وذهب طائفة ‏ منهم آبو حنيفة فيما نقل عنه - إلى أن المطيعين منهم يصيرون تراباً 
كالبهائم» ويكون ثوابهم النجاة من النار . 
وهل فيهم رسل أم ليس فيهم إلا نذر؟ على قولين: 
" فقیل:فیهم رسل لقوله تعالى : ليا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم» [الأنعام : 
1 . 
وقیل : الرسل من الانس ‘ والجن فيهم النذر > وهذا أشهر » فإنه أخبر عنهم باتباع 
دين محمد BS‏ 7 وأنهم > ولا إلى قومهم منذرین . الا یا قوم نا سمعنا كتابا أنزل من بعد 
Sides‏ [الأحقاف ۰ ۳۰] قالوا ee‏ ا كقوله : sam‏ 


همه 


. 1۸١ /۲ ربض الجنة: أي ما حولها خارجا عنها. انظر: النهاية‎ )١( 


۱۰۲ 
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۳ 


1۲ ا١ جح‎ “VO ج‎ TY 


۰۳۲۳ ۰۱۱۷ ۰ 1°0۳ € AV ۰۵ 


.۲ ۰ > VE ۰۱۱۹ ج‎ ۵ ١1 جح‎ 


الذي و مها ق۱۷۳2 


YAO ۷ ۰ ۷ ۶ 


820 
YE A ۰۱۰ <> ۱۰۵ ۷ i<, 


ع اا من Lae VO‏ ۲۳ 


ج ۰۱۵ 8 


> ۰۱۱ ۰۱۰۲ ۲۱۷ 
ج ۲۹ ۷ ج ۲۰ 


5 VV ا‎ AEE. se ۳ ج‎ ١١6 
۸ 3 ١١ جح‎ ۳۳۹ 0 ۷ >۵ 
. ١9ج‎ ۰ ۰۱ > AY ۰۱۲ > 


۰۱۷, ۱ جر .۰۵ ۳۹۵ ج‎ YY ۰۳ > 
١" ۰ ¥ حا‎ YAO (\Y¥V . ANNE 


۵۹ EE ج‎ ۸۱ 


Ne ی‎ EY 
إن الذي کفروا سواء علیهم ۲۰۵ بت‎ 
AY بع‎ VIAL ETA re 
ro YY ا‎ 


NE اا‎ 


sae 


ختم الله على قلوبهم وعلی سمعهم based‏ 


EE E CA حا 110 حون‎ 


E 


ومن الئاس من يقول teal‏ بالله ۲ حح ١‏ 


oft ANY NIT CAF AY 
Nes IAN ANSTO FAS 
كن‎ OYE FS 

۳١ >-4 


في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا CVV‏ 


A 


۱۸ 


۱۹ 


۶ ۳۱۷۷ جر ۰۱۰,۸۷ ۰۱۱ ۰۵۸ 


A CAN ع‎ Ve ORE که‎ 
VOT es PS ce Re et ie 


. ۲ o> 


وإذا قيل لهم لا تقسدوا في الأرض OV‏ 


ج۷ 945 ج ۰۱۸ ۱۵۷ ج ۰۲۹ 


و 

ألا هم هم المقسدون ولکن لا یشعرون 
۷ ج ۷ ۱٤۸‏ ج ۳۱ 

واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الاس ۸٩‏ 
ANS 4‏ 


وإذا لقوا الّذين آمنوا قالوا Gal‏ ۲۵ 


عدا او ا 
له پستهزی بهم ویمدهم ٩۲‏ ج ۲ 
۵ ۲ ج .۰ ۲. 

متلهم کمثل الذي استوقد نارا VOE‏ جه 
EY ۰۳۸ ۰۱۳ > ۳۲ ۷ ۳‏ 
عا اي ات ا ره 


2۳ ج ۱۹ ۰ ج ۲۰ 


صم بكم عمي فهم لا یرجعون ۲ جا 
ذل CAVE‏ ۷0ج ۷¥ ۳7 ج 4 
RN 1‏ ی إلا EG‏ 
Sie‏ 0 
أو كصيّب من السماء ١1۷ج‏ ۰۷ 14 
ج۰ا ۵۳ ج ۱٩‏ . 
يكاد البق يخطف أبصارهم ۰۱۲۵ VAT‏ 
ع عا يي ا 


یا أيها الناس اعبدوا ربكم ۰۱۱ ۰۱۳ ۱۵ 


۲۱۲ 26 > ۳۶۳ ۰۲ > ۸ 
4| ۰۳۷ ۷ حت ۱۵ج‎ 
VE cle > ۲ NAY ۷ 
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۳۲ 


۳۳ 


۳ 


Yo 


۳1 


۳۷ 


۳۸ 


EY مین‎ RATS ae ودع‎ yc 
.۳۱ ج‎ ۲ 

۲۱6 ۰3٩ الذي جعل کم الْأَرْض فراشا‎ 
ی‎ OY اج‎ OAT O 
Vs FF OS NV ع نل‎ 
۳۱۳ UGE TANE 
ios 

وان کنتم في ریب او ا ج ۰۱ 
ذم A AY oF + eae‏ 
>| لاه OA‏ ج Veg VO‏ 
2 

فان لم تفعلوا ولن تفعلوا COV‏ ۸ جه۰۱ 
9 

وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ۲۰۹ 
ois.‏ 1۷ ج 1 ۲۱۸ج ۷ ۱٤6۹٩‏ 
ج ٣ا ٣٥٢‏ ج ۲۰ 

إن الله لا پستحيي أن pay‏ مثلا ۷١‏ 
جا ۲۸ ج ١04 ot‏ ج ۹ ۱۱۳ 
OE NOR be Ea‏ 
عام ج 5ل ٤)١‏ ج وك ۷۸ 
ج۲۹. 

الذي ينقضون عهد الله ۱۰۷ج ۷ 
AY AT + YY NE aac‏ 
۸ ج ۲۰ ۷۸ ج ۳۲۹ 
ES‏ 

كيف تکُفرون all‏ وکنتم أمواتا فأحياکم 
gy‏ حت EATS WN‏ 
ا ساني SW‏ 
IY co + IY TEE‏ 


1\1 +> A TTY CYTE TY 


۳ 


۳۲ 


۳ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۱۷۹ o۱۸ ج‎ AD ۱۷ ج‎ ۸ 
ع ا‎ ee 
۲۳۹ جک‎ ۲۲۵ ISG وإذافال رق‎ 
٤ ج‎ ١1/4 001١ج‎ ١1:8 eV 
9ه‎ ۱۸ ۹۶ 2 Wo ۴۳ 
0 6 015 


u 5١ج‎ 


ج ۲۸ ۲۷ ج ۳۵. 


ج 6 ٤1ج‏ ۰۷ ۲۱ ج 4 ۲۳۹ 


EOE ee 


E 

اا ج ۰۲ 
الل حت A‏ لي اللو TE‏ 
Wis‏ 

۲۲۲ اسجدوا لادم‎ SOU Ui وَإِذْ‎ 
.۱۸ SAV ٤ج‎ 

وفنا يا آدم cat Sul‏ وزوجك Rll‏ ۲۱۳ 

Ov ج ۱ ف‎ 1 
AV 

٩٩ ck الیطان عنها ۲۱۳ ج‎ legisla 
Ass 

۱۹۹ VAL فتلقی آدم من ره کلمات‎ 
EEA WAY yt te 
۲ ۷ ج015 ۲۸۰ ج‎ We 
Sere 

فلا اهبطوا منها جميعا ٠١‏ ج 2.4 ٩‏ 
۲ ج ٣ا ٤۳‏ ج 1۹4 11 
nya‏ 

والّذين کفروا وکذبوا بآياتنا ۰۰۸ ۷۵۲ 
aN. gins Ses‏ 

يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي ۵۳ ج ۰۱۱ 
MR EV I+ WANK‏ 
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۱ 


ty 


ty 


34 


£0 


۰1 


1۷ 


1۸ 


£4 
og 


00 


0٩ 
oA 


وآمنوا بما آنزلت Bilas‏ ی ده ج ١‏ 
۶ ۹ ج ۰۳ ٩۱ ۰۱۳ VOT‏ 
Vor‏ 

ولا تلبسوا Godt‏ بالباطل ۰۱۱۰ 
yy‏ ابو ب E‏ 
وأقيموا الصلاة وآتوا الک ۲6 Me‏ 
الك واي ا NAc‏ 

أتأمرون التاس بابر وتسون آنفسکم ۱4۲ 
® 

واستعینوا oats‏ والصلاة ۲۹۳ ج ا 
TOW‏ اال GNP‏ ۳۹۶ 


۱١ 


ET NE e Se 


۳۲۲ ۰۳۳۲۶ ۰۳۲۳ ۰۳۰۹ «(۲° + 
۱۹٩۹ ۰۱۶2۷ ۰ 6 ۰۲۱ ۰ YY Se 


Va 
۲۹۳ 0۲۷۷ ملاقُوا رتهم‎ gil یظنون‎ Gaal 
ae 


يا بني إسرائيل اذکروا نعمتي ۲۲ ج . ۰ 
واتقوا یوما لا تجزي نفس عن تفس شيئًا 
Vee ۱۱۳ ۰٩۲ ۹‏ ۰ ۷۰ 
3 

إذ نجیتاکم من آل فرعون ۲۸ ج ۱۵. 

وذ قال موسی لقومه یا قوم لاه ج ۰۱ 
۸ ج ۰۳ YOU‏ جاک ٤٤ج‏ ۷ 
YEN‏ ج ۰۱6 ۲۳۷ ج ۱۵ لاه 
Wor‏ 


FoF a +‏ و م 


ly‏ یا موسی اَن تومن لك ۰ جا 
۱ ج 4 

ثم بعکم من بعد موتكم ۰ ج ۲. 
وادخلوا الاب سجدا ۸٩‏ ج ۱4 ۰۱۹۲ 
Nas AY‏ 


5١ 


VW 


۳ 


VW 


W 


۷۳ 


vé 


V7 


قد علم کل أناس مشربهم ۵4 ج ٤‏ . 

اهبطوا مصرا ن لکم ما pelle‏ ۲۱۲ جا 
ی لاوما E‏ 
ج۷ ٩۷‏ چ ان ۱۷ ج ۲۷. 
إن adh‏ آموا وَالّذِينَ هادوا ۱۰ ج ۲ 
۷ج Be AEST‏ 
e TRS‏ 
NES et EE‏ 
EE a ۸‏ 
ce‏ اق لوج CEP‏ 


۹ ج ۲۷ء ۱۱۸ ج ۰۳۲ ۱۱۶ 


Yo 
AV وإذ أخذنا مینافکم ورفعنا فوفکم الطور‎ 
ا‎ us 


فجعلناها نکالا لما بین یدیها ۳۳ ج ۲ 
ae ey‏ 


Vie ۲:۸ یأمرکم أن تذبحوا بقرة‎ ab by 


۸ جر ۵ 6 الاج ۰۷ ۰۱۲۸ 


۹ ع ۱۹۴ :۱۳ 4 Yes‏ 
oie‏ 
إن البقر تشابه علیتا ۷۹ ج ۰۱۳ ۲۰۸ 
ج ۱۷. 


فقلنا اضربوه بعضها ۱۵۳ ج 4 . 

ثم ood‏ قلویکم من بعد ذلك ۳+ ۷ 
ام عن ES ey‏ 
ee as‏ 

آفتطمعون أن یژمنوا لکم ٩۲‏ ج ۳ AV‏ 
Tie eas‏ ان 
۲ ج 1۷ ¥٤‏ ج ۲۵ 

واذا لقُوا الین آمنوا قالوا آمتا ۲۷۸ جک 
Te OC‏ 
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۷۸ 


۷۹ 


۸۱ 


۸۳ 


Ag 


AY 


AA 


AS 
+ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني‎ 
لخدف‎ EA RE 
ede NS 
Qf ۷6 ۱۷ ج‎ ۲۳۸ ۷ 
e 
۵ رل لین بو اكاب باهم‎ 
TS 
۲۳۷ ۰۱6 وقالوا آن تما الثار ۲۳۷ ج‎ 
Wis 
وأحاطت به خطینته‎ He بلی من كسب‎ 
Oren) اد الا‎ 
٣ ج‎ YUE وإذ آخذنا ميثاق بني إسرائيل‎ 
Wie عات بدو ال‎ 
Vee Aa ae 


af 


ثم آنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ۱۸۸ ج oY‏ 


.V >A 
CY ٹم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم 10 ج‎ 
AT ENS ان‎ SA 


EO Ea‏ ا 
ANAS‏ 
ولقد آتينا موسی الکتاب وقفينا من بعده 
بالرسل ۸ > 6 0۳۸۰ 1۱۳ 
ع قو ARERR‏ 
(er Cee eae‏ 
VV‏ 
وقالوا قلوبنا غلف ۲۱ج 0۷ ۰۹۲ VEY‏ 
Va‏ ل ار 


ج ۰۱6 


.7۳ OV ۰۱٩۹ ج ۰۱۸ ۱۰۳ ج‎ 


۱۱ 


۸۹ 


۹۱ 


ay 


4A 


ولَمًا جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما 
e‏ لاحي اما Ae‏ و TAR‏ 
iy orem os ae ere‏ 

بشما اشتروا به آشسهم +0 AVN am‏ 
ج ا ۲۱۳ ج NL ۱١‏ 
,151 قيل لهم آمنوا بما آنزل الله ۲۳۰ 

۱۸٤ 


ج 1 ج ۵ Ve‏ © 


ج ۰۱۲ ۱۸۶ ج ۰۱6 ۳۱۲ 


.۲۷ ج‎ Voy ee 
وإِذ آخذنا میثافکم ورفعنا فوقکم الطور‎ 
ج ۰ا 5خ ج 5ك‎ ٢ ٢ 
EG ج ۱۷ لال 0۸ ج‎ ۱ 
۳۹۲ ۰۱۵۱ فل من کان عدوا تجبریل‎ 
۲ ج‎ AVA ۷ جال‎ 
.۱۵ ج ۰۱6 ۵۵ ج‎ ۷ 
وملائکته ورسله وجبریل‎ all من کان عدوا‎ 
۳۹6 ۰۱۲۷ ۰۱۱6 ۰۱۱۰ ومیکال‎ 
yoo 41 


جا ۷ ۱۰۵ ۰۱۰ 


EVN ج‎ ٣٢۰ ٣۰ ج۱۸ ۸۷ ج‎ 
۲۰۳ ۰۳۲ + 160 0۲۸ +> ۸ 
Yo ج‎ 

أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم ١‏ 
ج٤ا‏ ۷۸ ج ۲۹. 

ء١٠۳۳ جاءهم رسول من عند الله‎ Cady 
jew ج1‎ WV ج2ا‎ ١ 


ج ٤ا‏ ٣٣ا‏ ج ۲۸ ۱۱۹ 


چه ۲ . 
واتبعوا ما تتلو الشیاطین على مك سلیمان 


١ > Yo. 


۳۶۱ ۲ ی‎ ۲6٩ 6 
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Ve 


EA 0١ + TA A Ve 
ملسن للم‎ NF o VE ol 
POY O Ee 
FT ee 

SCE 
آمنوا واتقرا لمثوبة من عند اللّه‎ ell ولو‎ 
۵ 


ENE O A 


OOS ی كما‎ EE 
eS ANA Oe ee 

۱۰۳ آمنوا لا تقولوا راعنا‎ op tl tat يا‎ 
ARRAY AVE 


ما یود الذین کفروا من أهل الکتاب 1۲۳ 


ov >‏ ۰ > ۱16 . 
ما ننسخ من آية و ننسها EV‏ ج ٤ى‏ 
CY:‏ الل اک( VU‏ 


١١5 1۰٩ ملك ماك‎ «۳ 


NS EEA YT Vas 


۹+ ۲۰. 
ود کثیر من Jal‏ الكتاب لو یردونکم ۰۷4 
FETT ۵‏ ج 0۱۰ ۹۸ ج ۱۵ 
41 ج ۲۸. 


وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ۲36 ج ۳ 
4۹> ۷ ۷ ج ۲۵ 

وقالوا لن يدخل add‏ الا من كان هودا أو 
نصارئ 244 ۲۳۹ ج ۲6۲۰۷ 
ج٣ا ۵١‏ ج 06 ۲۳۸ ج لاك 
۹ ج AAS ADR‏ 

بلی من اسلم وجهه لله وهو محسن OV‏ 


۰ > ۲ ۳۱۶ ج 


NGS 


۱ 


۱۱۳ 


١1 


11۷ 


11۸ 


۱۳۰ 


۱۲۳۱ 


۱۳۳ 


۱ 


TVA ۵‏ ۷۹ج ۷ ۱۲ 
٤‏ 117 ج ۰ا ٣۵١‏ جا 
۰ ج ۰۱۸ ۲٩‏ ج ۲۷. 

وقات البهود ليست التصاری على شيء 
۵ ج ۳ وه ج 1۹ . 

٤ج‎ ۳۱۹ ممن منع مساجد الله‎ all ومن‎ 
YT < ۱۹۱ 4A 
١15 NA Ao A EV 
Ve 

وللّه المثرق والمغرب ۲۰4 ج ۲ 
۳۴ ج ۳ ۲ ۳ As‏ 
وقالوا اتخذ الله lily‏ سبحائه ۰۳۷ ۳۸ 
جك ج ۲٣٤‏ ج .۱٤‏ 

بدیع السموّات والأرض ۷۹ ج »٤‏ ۲۳ 
NE‏ 

قال spall‏ لا یعلمون لولا alll LS‏ £0 
جا م4 A4 AT + 75١‏ 
ج 1€ 

ون ترضی عنك الیهود ولا التصاری ۱۱ 
ج64 04 ج ۱۹ ۷۷ ج ۲۸. 
الّذين آتيناهم OLS‏ یتلونه حق تلاوته 
الحا قو لل 24 he‏ 
0 ۷ ج ۱١‏ ۲۰۹ ج ۱۷ 
5 ج۱۹ . 

واتقرا یوم لأ تجزي نفس عن نفس شيا 
۹ ج ا ۷۸ ج NV‏ 

وإذ ابتلی إبراهيم ربه بکلمات ۱٤۸‏ ج ۵ 
GNA‏ ۵۵ اج ۱ 4 


۰۱1 ج ۰۱۶ ۱۳۶ ج‎ ٦١ Ne 
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۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


04 ج ۱٩‏ . 
وإذ جعلنا البيت مثابة لتاس وأمنا ۱۹۰ 
ج۰۲۱ ۱۰ ج ۰۲۳ دلا ۱/۵۵ 


VAG Ae APR AS 
ve: 
۲۸ وا قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا‎ 
e RENEE 
۱۳۷ cod من‎ el pill وإِذ برقع إبراهيم‎ 


ج ا ااا FAG‏ ج NV‏ ۱۹1 


ج ۲۷. 
ربا واجعلنا مسلمین لك ۱۳۷ ج ١‏ 


كلا ۱۹۵ ۰۲۰۲ oY > YUN‏ 
۶۵ ۲۲۸ جر ۷ ۳۵ ج ۰۱۵ 
۲۰۱ ۸۰ ج ۰۱۷ ۱۹١‏ ج ۲۷ . 


نا وابعث فيهم رسولا متهم ۱۳۷ ج ۱ 
5 ج 16 ۱۲۲ ج cole ۱١‏ 
40 ۰۱۹ 44 ج ۲۵. 
ee‏ يا 
۰ جا لل 54 ج ۳ ١54‏ 
YY YT «1: + 1١١9 ¥ +‏ 
ج اا ۲٤١‏ ج VIP 11۹ 1٤‏ 
ع Ne ROARS Ae‏ 


.۲۸ ج‎ ۹٩ ۰۲۷ ج‎ Ao 


ES‏ ۰ ج ا 
ا ج ۲ ۱۳۲ ج ء EVN‏ 
+A + ۷4‏ ¥ 11« 114 


ج۰ا ۲۱۳ ج كك ٩۳‏ ج ۰۱۸ 


1 ج ۰۲۰ ۸۵ ج ۲۷. 


ووصئ بها إبراهيم بنیه ویعقوب ۱1۰ 


۱۳ 


TAI ۰ FTV TYA ۶ 


خا 
ESEN‏ 
eG‏ 
al‏ كنحم شهداء إِذْ حضر یمقوب الموت 
e TATE TEE OTe. SFY‏ 


. ۲۷ » Ao ۰ 


۱۳۳ 


۹ وام TUG Ve‏ 
ae‏ ار 
تلك DH‏ قد خلت لها ما كسبت ولکم ما 
كك ۲۵۳ ج ۰۱۱ ۵٩‏ ج ۱۹ 
وَقَالوا کونوا هودا أو تصارئ تهتدوا ۱۲۰ 
ج 0۱۰ ۳۱۳ ۳۱۹۱ ج ۱1 وه 


۱۳ 


عفان و AK‏ 


۱۳۰ قولوا آمّا باللّه وما أنزل الینا ۲۵۳ ج ۱ 


۷ ج ۰۲ ۵ جام ۰۱۰۲ 


VY. ۷ Yoo u IYA ۷۲ 


۰ > ۰۱۰ لاق ۰۱۱۷ 


۱۸۵ ۰۷۱ ۸ 11 


ج ١١‏ )2 
حا ۲۷ ج ۰۱۲ VE‏ ج ۰۱۵ 


عرس جرس برسي كن TY‏ 
ج۱۷ ٩۳‏ ج ۱۹ ٩‏ ج ۲۰ ۲۰ 
1٠5١ 04۹ A71 NE‏ ج لان" 
۰ جح ۲۵. 

۷ فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ٩0‏ 

e er eee باطخ‎ 
۳ ج‎ ۲٢ ا٣ ج‎ ۱۸ ا١‎ ۸ 
ج1‎ ۷ ۳ 

۱۳۸ 


صبغة الله ومن ¿ خسن من الله صبغة 3 


VU ۲۲۰ ۱۵ ج‎ ۲ 


۱۳۹ فل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وریگم ۳۲۰ 
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۱: 


۱:۳ 


V&V 


ج 1ا 787 ج ۲۸. 
gl‏ تقولون إن إبراهيم وإسماعيل ۱۱۰ 
١10 EF E+‏ ج هلل YY‏ 
Aas‏ 
تلك it‏ قد خلت لها ما كسبّت ۱۳۹ 
۷ 
سيقول السفهاء من النّاس ما ولأهم عن 
قبلتهم التي کانوا عَلَيّْهًا ۲۵۹ ج ۲ 
۰ ج ۳ ۱۹ ۷۰ اج 8 ۱۳ 
i ie AFA TEY‏ 
6 ج ۱۹. 
وكذلك جعلناکم ee ۱۱۳ Way dal‏ 
۱ جام ۶۱ ۱۷۲ ۱۵٩ (Vie‏ 
ج 4 707 ج ٣٣١ 1١‏ ج ا 
أده + AT + VY IY‏ 10 11 
ج هلل AV‏ ج ۰۱٩‏ دك ۲۷۱ 
جا OE‏ ج ۲۲ ٩٩‏ ج و 
۲ ج ۱۳۱ ۲٤‏ ج ۳۵. 
قد نری تقلب وجهك في YAY slot‏ 
a ea E‏ اا دا 
ج as ۱۲۷١۱۹‏ 
ولعن ell CST‏ أوتوا الکتاب ۳۰ 
جا ٦۲‏ ج ۱۹ء ۱۲۷ ج ۲۲ 
VV‏ ۲۸. 
آبتاءوهم ‏ ۷۱۲۱ 46 ۱۵۹ 
ATES ere ee‏ 


.۲۲ >» ۱۲۷ ۱٩ ۲ 


الحق من رَبك فلا تکونن من ال لممترین ۱۸۸ 


1٤ 


۱:۸ 


۱:۹ 


۱۲ 


۱6۳ 


۱6۵ 


ج ۰۱۲ 1۲ ج ۱۳۷۰۱۹ ج ۲۲. 


ولکل وجهة هو مولیها ۲۰4 ج ۰۲ ۱۳ 
NS‏ 
YS‏ 

وس حیث خرجت فول وجهك شطر 
المسجد الحرام ۰۱۲۷ ۱۳۱ ج ۲۲ 
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر 
المسجد الحرام ۸ ۰ 45 ج ۰۱ ۲۲۰ 
ae oe‏ بن اللو وي ان 
وا N a ee ee‏ 
YA ۷‏ 

کما CLG!‏ فيكم رسولا منکم ۸ ج ۱ 
ا ا او 
are‏ اناا 

فاذكروني AGS SH‏ ج ۰۱ 4/ ج ۰۱۳ 
اا TEES‏ كر 
ا 

يا آیها opal‏ آمنوا استعينوا بالصبر والصّلاة 
ONS‏ اا ع تن 
سوا قات ا E‏ 
۷ ج ۲۸ . 

ولا تقولوا لمن یقتل في سبل الله ۱۵ 
EA re a‏ 

۲۱۱ بش تن حاف رانس‎ SL 
e Toe ar 
e KLA 
os 

۱ ج‎ ٩۱ إذا آصابتهم مصيبة قالوا‎ pail 


1 ج ۲ ۲۸۰ جات EF‏ ج۰ا 


Presented by ۱ 


۱5۸ 


11۲ 


11۳ 


۱۹ 


۱۵ 


۵ ج ۲۵ ۲۶۹ ج ۰۲۷ ٩۱‏ 
SOs‏ 
أك عليهم صلوات من ly‏ ورحمة ۱۹۳ 
ج ٣ا ۲٤۹‏ ج ۲۷ 5و١‏ 
ی 
إن الصفا والمروة من شعائر اللّه ۱۸۷ 
ج۷ ٣٣۲‏ جا ١٠6‏ ج ۲٤‏ 
Le ۳ ۸‏ 
إن الذين یکتمون ما انرا ۱۹۲ ج ۳ 
۲ ج ۳ا ١١١‏ ج ٤ا ١١5‏ 
ج ۲۸ Me ٩۱‏ 


إلا yal‏ تابوا وأصلحوا وبینوا ۱۹۳ Az‏ 


۱ > ۳۱ . 
Of‏ الذین کفروا وماتوا وهم كفّار ٩۱‏ 
YN‏ 


خالدین فیها لا Udy‏ عنهم العذاب ٩۱‏ 
ا 

وإلهكم له واحد ۰۱۱۱ ۰۱۷۰ ۲۱۵ 
صا a‏ الج ا 
rie‏ ا ا ا 
epg oe)‏ راون 
ا 4 UE aoe‏ 


oVVWV 1¥ على‎ 


0۰ ج0‎ 
41 4 ج‎ ۱۵۶ CINE cA 7 
Fos TV 

ومن Gull‏ من یذ من دون all‏ أندادا 
ا۷ ٤‏ ۸ جا فى 
الل لكلل VT‏ ج e‏ 4 .4 
TAI‏ نب ee‏ 


ج ۳ 5۱ 


\o 


۱۹1 


۱۹۹ 


۱۷۱ 


TIE CAV UV APE: ot 


۰۱۱۵ ۰۱۰۲ ۶۲ cA ج‎ ۶۵ 
2 ۱ CNTY 6 A! 


۰۱۰ ج‎ 5 CTY CAY 


۱٤١ ۹‏ ج اا ۱١‏ ج ۳ا 
ا + WP (4o FY Nf‏ 
ج٥ا e٣٣‏ هلم ج لاك ۸ 
ج« 1۸1 ۱140 ج لاك AVY‏ 
A‏ 


اذ ترا الدين اتغرا من الذين العا ۱۲ 


YE. ۰۱۵۲ «¥ < ۵۱ جع‎ 


۰۱٩۹ ج۳ا ۱۶۲ ج‎ ٤)1 ا٠ج‎ 


E 
Ye AVES وقال الّذين اتبعوا لو اَن لا‎ 
SE EE 

۲ ج ۱۹. 


ا ها الاس کلوا مما في الأأرض Unb Ye‏ 
Vy Vi re ary‏ تن ۳۶۲۰۰۵۱۵ 
ج ۱۹. 

نما یام رکم بالسوء والفحشاء ۳۰۸ جا 
۰۳۳ 


۲۱ج ۰۷ ۲۰۲ ج ۰۱۵ 


.۲۵ ج‎ ۱۰۵ ۰۱٩۹ ج‎ VEY 
۲ وإذا قيل هم اتعوا ما أنزل الله ۵۶ ج‎ 


۱۶۲ ۰ Vie ۲۳ ch ج‎ ۰ 


ج1۹ ۱۳ ۰ ۱۲۵ ج Ys‏ ۰ ۸۶ 


Sane 
1۸ es ول این روا کل الذي‎ 
٠١١ ee ج‎ ۷۱ 


جا جاة 6 


ا١ج‎ 1۵ 4 "اج‎ ۰۷ SYS 
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۱۷۲ 


۱۷۳۰! 


۱۷ 


۱۷۹ 


۱۷۷ 


۳ ۹ ج GAL‏ ۷ ج مك 

۹ ۲ ج وك VES‏ ج قف 
A 1‏ 

با آیها الذين آمنوا کلوا من طیبات ما رزقتاکم 
TAET‏ لبوق ا ا 


۷ ج ۲ ۳١‏ ج ۳۲ 
ما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزیر 
۲۱ ج ۰۱۰ VEY‏ ج ۰۱٩‏ ۳۱ 
tices Wun ears‏ 
VW‏ ج ۲۱۵۰۰۲۵ ج ۰۲۸ ۳۷ 
ج۲۹. 
إن pl‏ یکتمون ما أنزل الله من الکتاب 
V4 + VEE‏ 
ذلك ob‏ الله نزل الکتاب بالحق ۱۹۳ 


ASE UAT CAY « ¥4 جل‎ 
TAT الال‎ oT كول‎ ET 
Tot Te داكن‎ TAA FAV 
١18 TT oV OV +£ Oe 


ج ۱۳ 


ليس افأ نو جومم قل ارف 


والمغرب ۳۳۸ جح ۲ You‏ ی ۳ 


IVY AIT كال مكل‎ ۸ 
CYA ١ ۷ > TVA “1A٠ 
(۱۱۱۷ ۸۷ ۰ > ۵۸۵ ۷۰ 254 


سے ۸ ۱۳ ج ۰۱۳ AY‏ ۲14 


1٥۹ ج هك‎ ۱١۱ 21١5 ج‎ 
۰۲6 ج‎ ٣١۰۰۰۲۰ ج۱۹ ۷ ج‎ 
۱۵۵ (VA ۲۷ > ۱۶٩۹ 75 


۳ 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


\AY 


AY 


۱۸ 


۱۸6۵ 


۱۸۹ 


اجو E 54 TY‏ 
يا أيها الذين آمنوا کتب علیکم القصاص في 
١۰ ۰ hells‏ ج ۳ 4۸ کف انف 
OF (OY‏ ج ۰۱۶ AV‏ > ۰۱۸ ۰۵6 
۳ ۲۷۸ ج ۲۰ ۲۰۹ ج ۲۳ 
۷۳ ۲ ج ۲۸۷۰۲۸ ج ۰۲۹ 
¥۷2 جر (O O0. u f.‏ 00 

Midge 
ولکم في القصاص حياة. يا أولي الألباب‎ 
. ۱6 ج‎ 0 ۵ + 
YY YY. فمن خاف من موص جنفا‎ 
ESTEE 
۱۱۹ علیکم الصيام‎ CaS الّذين آمنوا‎ Wal يا‎ 
Tos WEY OV Ae N 
AS FN 
Ao Las yo یام معدودات فمن کان منکم‎ 
ENA م‎ Ae 3/3 
VTE ل‎ NA ce AE 
ESATA 
۲4۸ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن‎ 
A AV ج 4 الل‎ ١54 جات‎ 
evar TT 


IY ۰ ۵۶ 


۱ ۰۰۸ A ج‎ FAN 
ج لاك‎ ۹۳ ۱٤۷ ۱۰. ج‎ ۹ 
۰۲۰ ا ج‎ ۳۰١ ۰۷۷ ج‎ ۸ 
۰۲6 > FI ITT NY. 
۰۲۵ ج‎ ١١584 CVA CTA كلل‎ 

۸ ج ۳۵. 


وإذا سألك عبادي عني فائي قريب ۰۱۰۲ 
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1۷ ۲۲ نبي 45 ج‎ Yoo YoY 
E See A ct EE ce: 


ENO: NE WAY, ode MYA 4 
ITI IT ols NE Teo Aa 
۵۱۲ 650-09 Vee ١58 جاه‎ 

۸ ج ۰۲۷ ۲۱۷ ج ۳۵. 


۷ أحل AAS‏ الصيام الرفث إلئ نسائکم 
SNK‏ اناما عن و الوا 
A‏ طعي تار a‏ كديا 
Ae We‏ ا eV‏ 
معان در eet Cae‏ 

TSA iat, cored 
Waar WE a Yea 

give eV ice a Von nay 

A 


۰۲۷ > UNV ۷۲ ۹ 


۲ ج ۲۸ 
ولا تأکلوا آموالکم يكم بالباطل VEE‏ 


.۳ ۰ 


۱۸۸ 


۵ لونك عن الأهلة قل هي مواقیت pl‏ 


والحج ۲۵۲ ج ۰۱ TET‏ ۰۱۱ 


۰۱۵ > ۱۲۷ ۳۹ ۰۱6 جح‎ ۱ 
۰۲ > ۱۳۹ ۰۲۰ = VAG كلا‎ 
۱۸۹ AY cAI ۰۷٩ كلل‎ ۸ 


.۳۵ ح.‎ ۷ ۰۲ O> 
۲5۸ وقاتلوا فى سبیل الله الّذين یقاتلونکم‎ ۰ 
AY 


ج ٤ا VV‏ ج ۰۱۵ 


YAS 
۰۱۲ وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ۲۱۷ ج‎ 
A + ٠١54 ج ككل‎ 4 


۱۹۳ 


۱۷ 


04 الشَهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات 

قعاص و AY We‏ ۵۵ لاع 

A 34 و‎ ey 

E بك لا‎ Woh as Hay 

A ee ee aes 

Laut, ۰۵‏ في سبيل الله ولا تلقوا بایدیکم إلى 
التھلکة ۸۸ ج ۳ ۳۰ جا ف 
و 

5 وأتموا الحج والعمرة لله ۷۰ ج۷ 

۱9۵ 


oY 07‏ ج كل ۰۱۰۸ 


۰۲۰۰ ۰۱۷۲ الل‎ ۱٩ > ۸ 


۰۲۶ جر‎ ۱۳6 ۰۲۱ & ۲ CYT 


لاك + YY f. oA fo‏ اكع 
ET‏ 
١/5 MEE ANT < ١47 0‏ 
E FN Va‏ احا ونان VOW‏ 
oe‏ 

۲۵۰ ۷ الحج آثهر معلومات ۲۰۵ج‎ ۷ 
e aS eo 
A AAA 
Viste ۲٩ ج‎ ۹ 

۱۹۸ لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 
e | AE co ON‏ 
11 د 

۵ نم آفیضوا من حيبت آفاض الاس OV‏ 
ا 

۰ فذا ینم مناسککم فاذ کر وا الله كذ کر کم 
E ES ANE A‏ 


.۲۲ ج‎ ۲۲۷ ۰۲۲۱ GVO 
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فيهن نورا وجعل الشمس سراجا 4 [نوح : ۱3] والقمر في واحدة. 

وأما التکلیف بالأمر والنهي والتحلیل والتحریم » فدلائله كثيرة» مثل ما في مسلم عن 
عبد الله بن مسعود عن النبي BE‏ : « آتاني داعي الجن» فذهبت معه » فقرأت علیهم 
القرآن » فانطلقو» فأرانا آثارهم وآثار نيرانهی وسألوه الزاد فقال:۱ لکم کل ple‏ ذکر 
اسم الله عليه یقع في آیدیکم > آوفر ما یکون» وکل بعرة علف لدوابکم» » فقال النبي 
Yo: 2g‏ تستنجوا بالعظم والروث»(۱) وذلك لئلا يفسد عليهم طعامهم وعلفهم وهذا 
يبين أن ما أباح لهم من ذلك ما ذكر اسم اللّه عليه دون ما لم يذكر اسم الله عليه. 

/ وقال تعالى : Sy)‏ رين لَّهُمُ الشيْطَانْ مهم 4 إلى قوله : اي OE‏ الله ably‏ شدید ‏ ۲۳۰/؛ 
العقاب4 [الأنفال: 148 فأخبر عن الشيطان أنه يخاف الله والعقوبة نما تكون على ترك 
مأمور أو فعل محظور» وليس هو هنا التصديق . 

Lal,‏ » فابلیس - الذي هو آبو الجن مي ie‏ فان al‏ أمره 
بالسجود» وقد علم أن اللّه أمره » ولم يكن بينه وبين AU‏ رسول يكذبه» ولا ong‏ عن 
السجود لادم عاقبه الله العقوبة البليغة؛ ولهذا قال Sl‏ ) ان آدم اعتزل 
الشیطان یبکی » امحدیث(۳). 

وقد قال - تعالی - في قصة سليمان: «ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر4 
إلى قوله :(عذاب السعير4 [سباً :۱۲] وقد جعل فى ذلك ما آمرهم به من طاعة 
سليمان» وقد قال تعالى - عن إبليس : إنه عصی ولم يقل mois:‏ وقد قال - تعالی - 

عن الجن : ليا قومتا ان سمعنا كتابا أنزل من بعد موسئ » إلى قوله : ومن لا يجب داعي الله 
فلیس بمعجز في الأرض» الآية [الأحقاف: ٠‏ 77-7] ۰ فأمروا بإجابة داعي اللّه» الذي هو 
الول . والاجابة SSG‏ هي طاعة الأمر والنهي ) وهي العبادة التي خلق لها 
الثقلان» كما قال تعالی : Bp‏ خلت الجن والإنس إ إل ليعبدون» [الذاریات : 05] . 


ومن قال :(إن العبادة» هی العرفة الفطرية الوجودة فیها » Oly‏ ذلك هو الإيمان وهو 
داخل في الثقلين فقط» فان ذلك لو كان كذلك لم يكن في الثقلين كافرء واللّه أخبر بكفر 
إبليس وغيره من ان والانس ۰ وقد قال تعالى : / DY‏ جهنم منك وممن تبعك منهم ٦‏ 
آجمعین» [ص: 85] وأخبر أنه يملؤها منه ومن آتباعه. وهذا يبين أنه لا يدخلها إلا من 
)1( مسلم في الصلاة )-£0 ۰۱۵۰ والترمذي في تفسير القرآن (YY OA)‏ وأحمد ۳۷۱/۱ . 
(0) مسلم في الإيمان(81/ OTT‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة »)٠١٠١۲(‏ وأحمد ۰11۳/۲ كلهم عن أبي 
هريرة . 


۱:۳ 
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۳۱۳ 


EE e 
سرا‎ gee ع و اام‎ FA 

NV es ا‎ ee SY ory 
3 ج2074 1۸ ج‎ 1 

ESE ا‎ a 

واذکروا الله في یام معدودات ۳۱ ج٤‏ ۱ء 
tr‏ ۳4 

وس انس من رل ره نی فاد اه 
الاق عي مانو و وا VAN‏ 
Whe‏ 

وإذا تولّى سعی في الأرض لیفسد فیها 
CEA FA «A + YY «¥ >0۸‏ 
YEON‏ به ب ا 
ANT A‏ او AV oO‏ 
EE eK Ts‏ 

ومن الاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات 
الله ۰۱۵۰ ۱۵۱ ج ۲۵. 

BS Lt آمنوا ادخلوا في‎ pill يا أيها‎ 
AE We MV 

هل ینظرون إلا أن gal‏ الله في Hb‏ من 
الغمام ۱۹۹ ج ۰۲ ۱۰ AM‏ ج ۳۲ 
فاك SAV‏ ادامل | 

۰ ۰۲۲۷ ۲۲۹ ج ۰۱ ۲۲۹ 
<> ۱۷ . 

سل بني إسرائيل کم آتيناهم من Be BT‏ 
۸ ج ۰۱1 

زین للّدينَ کفروا الحياة Gull‏ ۱۰ ج ٠١‏ . 


كان الثاس dal‏ واحدة ۱۷ ج ۰۱ VAY‏ 


۳۹ 


١١4 جا ۷1ں ۲۰۸ ج م2‎ 
۷ » ۱۷ ج‎ ۳۱١.۰۲۱۰ جف‎ 
V o ۱ +> E AE ¢ ۸ 
YAT YAY A. oV. AES 


حككف ۰۱11 ۲۳۳ ج ۰۱۷ ۰۳۸ 


V1 ١9 + 40 ع‎ 55 EE 
ج ۲۸ء‎ ۱۸ ٣٣ ج‎ 7١١ جا‎ 
.۳۵ ج۲۹› ۰۸ ۲۱۲ ج‎ ۲ 

آم حسبتم أن تدخلوا اجه ۲۳۸ ج CY‏ 
9ج ۱۳۱۵۷ ج 4 ۲۸ 
جك ٣ا ۷٣‏ ج ٣ا ENO‏ 
جع۱. ۱۷۷ ج ۰۱۲ ۰۲۲ YoY‏ 

ج3748 ۲۱۸ ج ۳۵ 
يسألونك ماذا یفقون فل ما أنفقتم من خر 

۵ ج ۰۳ Ee 1٩‏ 
کتب علیکم القتال وهو OS‏ لَكم ۱۲۷ 
جف ۸۸ ج ۸۲۰ ۲۳۹ ,۱۱ 
۵ ۷۶ ج ۰۱6 ٩‏ ج ۰۱۵ ۲۹۷ 
ج آ٦ا‏ ۷۹ ج ۱۸ء ۳٢‏ ج ٣۰١‏ 
۷ ج ۰۲۲ ۱۵۵ چ ۰۲6 ۱۹۳ 

جا BE bo ١١١‏ 
سود عن هزم قال فيه ۲۵۷ 
ج ا ۱۵۷ ج ٤‏ ٣۰٣ج‏ ۷ 
KOA ۷۷۸‏ ج ۰۱۰ 
TERES‏ ۲ 

۷ ج ۰۲۷ ۱۹۱ ج ۲۸. 

إن الدين منوا والّذين هاجروا وجاهدوا في 
سبیل الله ٩۰‏ ج ٩‏ 


.۳۳ ج‎ VY ۰۱۹ ج‎ 5١ 


۰ ج ۰۲۰ 
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ون مت اف دی 

کر ۰۱ ۲۲۶ ج ۱۰ 

OF ۱ ج‎ ۳۹ CI 
ج۷ا‎ ۱۱۲ cloves ۲٤١ جا‎ 
٤1 ۲۰ ج ۱۹ ۳۱ ج‎ ٥ 
CEE ۲۸ ج الى ۲-۳ ج‎ ۳ 
PES ۱۲۲ ۳۲ ههلا ج‎ 0 

۰ ویسالونك عن الیتامی ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ ۱۹۰ 
ج ا 194 بر 

۱ ولا تکحوا المشركات حى یمن 


OA (00 ۰۱۳ +< WV ۰۷۰‏ 
ج٤ا‏ ۲۹۵ ج ۲۸ 1۸ ۸4 
۱۱١ ۳‏ جا" Oe ATK‏ 
ويسألونك عن المحیض قل هو أذی ٠١‏ 


۸٩ ۰۲ > YI ۶۵ 


۳۳۲ 
۱ 


Sr, 


۵ ج ۰6 ۱۳۱ ج ۰1 


ج٣‏ 
۲ ۱۷۸ ج ۰۱۰ لاه > ۰۱16 
Yo‏ ج ۰۱۵ ۲۷۲ VV»‏ ۰۲۲۵ 

Yoo ۶‏ + ۲۱. 
سام خن لک او ip‏ نی دنم 
۷ ج ا 1۸ ج ۲۹ Ove.‏ 


۳۳۳ 


۷ ج ۰۳۲ 5ه ج ۳۲. 
ولا تجعلوا الله عرضة لأیمانکم ۳۲ 
>_ ۰۳۲ ۷ ۳ ككل 2-۵ 


۳۳ 


لا یژاخذ کم له gall‏ فى أيمانكم VY‏ 
EV «10 + 357 cE‏ امك 


YYo 


۵ ح ۳۵. 


للذین يؤلون من نسانهم تربص أربعة آشهر 


۰ ج ۱۵ ۷ ج ۰۲۵ YY‏ 
ج٣‏ ۱۷ ج ۳۵. 

۰۷ را عزموا الطّلاق فا alll‏ سمیع علیم ۳۳ 

ج ۰۳۳ ۷ ج ۳۵. 


٤٤ NK ج‎ AV A ج‎ ۳۴ 
ج و3‎ ٩ جا من‎ ا٣ج‎ 
A SAY FY + 1-6 ل‎ 
LYE ج‎ 00 (YTS 
تسریح‎ sh الطّلاق مرتان فإمساك بمعروف‎ ۳۹ 
ا٤ بإحسان ۲۱۱ ج ٣ا 1۸ ج‎ 
جارك‎ ۱۹۲ AE وى ۳ ج‎ 
IAT ets Vas (Pc YY 
PEA AND ANS NE FY +> ۵4 
. 5 00 ۰۳۳ ج‎ Ao 9 


زوجا غيرة ۲۹۱ج ۷ ۲۷۹ ج ۱١‏ 


YY. 


۵ » ۰.۲۰ ۵۰ ۳۵6 ج ۰۲۱ 


VAY ۰۲٩ > ۲۳۰ «(101 ۲ 


جات نل CVO‏ كف CEA‏ 604 
۹ ج YY‏ 

وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن ٩‏ ج ١ء‏ 
ذل A4‏ وكوك 


۳۳۱ 
۸ ج ۰۵ 


8ج ۷ ۲ 65 > 0 


۰۱1٩۹ ج‎ EV ۰۱۱ NE ۲ 


AAV YY «1 ete, 4۲ 


۲۲ ی‎ ER Che EF 


(Po ج‎ ١54 ۳٤ ج‎ ۵ 


وذ طلقم السا بن أله ۷۳ ج۲ ۲» 


۲۲ 
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۳۳۳ 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


té 


Yeo 


۳۰۰ ج ۳۲ ۸ > (YY‏ مه 


۳٤ج‎ 


Dials,‏ برضن وشن ip‏ کم 


۳۰۵ ۰۱٩ ج‎ ١١5 ۰۱۸ ج‎ ۳ 
EXO ج الل چ ۲ ۹ ج‎ 
QV (VE YE uF. +> 1۹ 
CET 4۵ EF 4۰ ۰۱۱ جا‎ 
VE لاز ج ۲۶ اك‎ ۰4 ۸ 

vo 
£1 النساء‎ pail علیکم إن‎ cle لا‎ 
VE ج‎ OV ۲۱ ج‎ ۱۳6 ONS 
۲۹ #١ 
۲۱۸ وان ون من قل أن وه‎ 
۰۲۱ ج 4 ۱۳۵ ج‎ AV 71 نج‎ 


۸ ج ۰۳۰ ۵6 > ۳۵. 
حافظوا على الصّلوات والصلاة gt‏ سطي 
۳ 


oY o> NIT CAV ۰ 


YEE CAA ۷ ۳۷ج‎ ۳ 

۳۳۶ ۰۳۲۱ ۰۳:٩ ۰۲۱ ۰۲۱ 

۲۲ ۰16 1۵ ج 0۲۳ ۲۱۵ 
جد Nase‏ 

.۲۰ خفتم فرجالا أو رکبانا ۳۱ ج‎ Of 

وللمطلقات متاع By pall‏ ۲۲ ج ۳۲. 

ألم تر إلى الذين خرجوا من دیارهم ۱۲۱ 
oe‏ 

وقاتلوا في سبیل الله واعلموا ۱۱۱ 
jhe‏ 

من ذا call‏ یقرض all‏ فرضا حسنا ۲۳۸ 


ع لابب ا وار 


۳:1 


۱:۷ 


YEA 


۲۹ 


Yo\ 


YoY 


ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد 
مودق VA VY‏ 
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لکم طالوت 
ملكا ۲4 (Oe ۲۵۱ ۲۸۷ cf a‏ 
۱ ۰۱۲ ۰۱۷۲ ۱۷۷ ج ۱۷ 
۳ ج ۳۵. 
وقال لهم نبیهم إن آية ملکه ۳ Hoc‏ 
tal‏ فصل طالوت بالجنود ۲4٩‏ ج ٣‏ 


۰۴ ۸ ج‎ NAV eT ج‎ ۳ 


٩. ۲۰ چ‎ 7516 ees 
ت‎ 

فهزموهم بان الله وقتل داود جالوت ۲۲ 
ج ۳۵. 


ل ل 
۸ ج cf‏ ۱۳۲ جاه ۱۶۷ 


ج ۰1 ۰۳۵ ۰۱۱۵ ۰۲۵۴ ۰۲۲۲ 
VA cA > ۶‏ ج نك ۰۱۰۷ 
۶ & ۰۱۱ ۰۷ ۰۲۰ ۰۲۱۲ 


I > ۷ ۵ 6 6 ۵ 
۰۲۵۳ IAT ۰۱6۵ ۱۳ SNE 
۱۵۷ ۰6۰ «FA ۰۱1 > ۷7٨ 


ج۱۷ . 


۰۸٩ آمنوا أنفقوا مما ررَقَاكُم‎ pall pi يا‎ ٩ 


۲ ۳ ج e۱‏ ۵۲ج ۷. 


۵ الله لا اله إلا هو الح الوم ۰۲۳ LOA‏ 


oY ime YP e100 CMA CAV ۹-۰ 
۰۱۳ ۰۱۲ ۰4 ۰۲ اج‎ Ve 
۲۶۷ ۰۱۷۱ CAA ۰۷۲ ككل‎ ۶۵ 


ج .۳ ۱۱۷ ج ۰6 ۳۹ اق 
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Yo 


Yov 


Yo4 


۳۱ 


له 6 ۵( CIA‏ 
۷ » مه Yo. ۰۲۰6 «AO‏ 
و هه ¥ Wee‏ 
جف ۱۷ ج ۱۰ مف ۷ 
ككل YAY VY‏ ج 11 ۳۹ 


۰۱۱۲ ۰۲۳ ۰۱۳ & ۶۹ ا٣ج‎ 


CYNE TIT ۷ (۲ ۵‏ ماك 


ole ۰۱6 جح‎ YY¥V «Yoo ۸ 


۰۲۳۲ ۰۲۱۰ ۰۱۸۰ IT ۵ 


۰*5 CV ی كك‎ Yoo PY 


۲ الى ۱۷ ۰۱۷۵ ۱۳۲ 


۰۱۷ مالكل 2-2-۳۳6۳ ۴۳> ۰۱۸ 
۱ ج ۰۱14٩‏ 


۰ ج ۰۲6 ۰6۱ 


م o NAY‏ > ۲۷ 
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي 

۱ج WV‏ ۱۳۸ ج Yo‏ 
الله ولي pall‏ آمنوا يخرجهم من الظلمات 
إلى TAT ST spl‏ 


٩۰۶ 1۰ > ۲۵۶ ۶ 8ع‎ 


ies‏ ۱۹۷ ج ۱۵١‏ ۲۸۵ جلا 
٦۱‏ ج Wat‏ .¥+“ 1.۸ 
NAS‏ 
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ۰۱۵۳ 
۸ ج ا ١15‏ ج ٤ا ۲٣١‏ 
ی 
أو كالّدي مر على قرية وهي خاوية على 
عروشها ۷٦‏ ج ۷ ١١5‏ ج ٤ا‏ 


.۳۲ > ۵ ۰۱۷ > Yo 


مثل الّذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ۲۱ 


۲١ 


۳۹ 


۳۹۰ 


mu 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹۹ 


Yv\ 


VY 


۳۷۳ 


۳۷۵ 


ی 1 2۱۲ ۳۰ ج ۰۱۰ 1۳ 


ج٤ا 5١‏ ج ۰۱٩‏ ۱۱ ج ۲۹. 
يا أيها دين آمنوا لا تبطلوا صدفاتکم بالمن 


والأذئ 0۲۵۱ ۲۵۳ ج ۰۲ ۱۳ 


حاف ۹ ج ۰۱۰ ۱٩۹۰‏ جح ۰۱۱ 
ومثل الذين ينفقون آموالهم ابتغاء مرضات 


الله وه ج ۱ ۱۳ 


۰۵ _> ۱5 


GE WN Ag Vie cat ل‎ he 
OW +> AE ج 1ك‎ 

یو أحدكم أن تكون له ج۳۸ ج 14 . 
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طیبات ما 
كبح GA RPI‏ اك VY se‏ 
OV ۳۶ ۹‏ ج ۲۵. 

الشیطان یعدکم الفقر ويأمركم بالفحشاء 
Ne Vy Ge ee ee IS‏ 
۳ ج AV‏ 


يوق الحكمة من یشاء V0‏ ج 4. 


إن تبدوا الصّدقات فنعمًا هي ۳۱۲ ج ۸ 


۷ YN Te AS 
,1 ج‎ 

ليس عليك هداهم ولکن الله يهدي من يشاء 
۲ ج ۸ 54 ج ال ۲۰ 
جام. 

۳۱۲ أحصروا في سبيل الله‎ spall للفقراء‎ 
Ns a hy 
Cs ATT TESA 
.۲۸ >۱ 


al‏ ا ال با نون ج 
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NAY GAS ۱ جا مف‎ ۸ 

۱۹۸ ج .ل ۳۱۷ ج اك‎ ٤ 

۲۹٣ ج‎ 15 ۲٤ ج‎ ۱١٤ TY ج‎ 

YEY OSTA YT AE I 
.۲۹ ج‎ ۲۷۵ ۵ 

۰۱۹۰ يمحق الله الربا ويربي الصدقات‎ ۷١ 
es eee he و نان‎ 
إن الّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات وآقامرا‎ 

.۸ ۲۱۸ج ۰۷ ۷۵ ج‎ da 
آمنوا اتقوا اللّه وذروا ما بقی‎ oy lll يا آیها‎ 


من الربا 4 ۳۵ ج ۰۲۲ ۰۲۵۷ 


۳۷۷ 
۳۷۸ 


11 ۰۲۸ ج‎ ۶ ۷ Vo 
۰۲۲۰ ۰۲۲۵ ۰۱۷۱ ۰۱۷ GAT 
1 4 YET OTA oY 

1 
إن لم تفا وا بحرب من الله ورسوله 
۹ وم ج e۲۲‏ ۲۷۵ چ ۲ كك 


۳۷۹ 


۹ ۲۳۰ ج ٩۰ ۰۲٩‏ ج ۳۰. 
وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ۳۰ 
ج ۲۳۸ ۲۶۰ ۲۶۱ ج۹ 


YA: 


.۳۰ ج‎ 4١ 
۱۰۸ واتقوا یوما ترجعون فيه إِلَى الله‎ ۱ 
e ا‎ 
با آیها الّذين آمنوا إذا تدینتم بدين 4۱ ج‎ ۲ 
ج‎ ۲۰۵ ۰6 ا٤ج‎ ۲۷۳ ۷ 
ا ده‎ ENS 
TAS O E BA 
۹ 
۲۰۵ وان کنتم علئ سفر ولم تجدوا کاتبا‎ 
he a oe SNE 


YAY 


. ۲٩ > ۱ 


YY 


a ۶‏ ما في السموات وما في الأرض ٤١‏ 
ETAT‏ 


جه = 
۷ جح ۰۱۱ ۱٩‏ ج ۰۱۳ ۰*۳ 
۹ ١م‏ ج ۰۱6 ۲۱۶ 


1 كحك 


HG GN ۱۷ ج‎ 
والمؤمنون‎ Oy آمن الرّسول بما أنزل الیه من‎ YAo 
Vo ۰۳ جا‎ YYV ۷ ۷۹ 
RRR BRAN SNOW AE 
YY MIE AV 


الاج ۱۰ 


جاا ۸ ۸٤‏ ج ٣ا‏ ۷ 


QE AY إلى‎ A OF oI 
۱6۹٩ ۱۵ ج‎ ٠١9 ٤0 ا٤ ج‎ 
.۳۵ ج‎ ۲۲۱ ۳١ ج‎ ۷۲ OV ج‎ 
مع‎ ۲٤ الا يكلف الله نقا الا وَسَعَها‎ 5 
۳۶ ۳ ج‎ ۲۵۸ ٣ جلا ۲۸۰ ج‎ 
1۱۷ 0۱۲۸۰۳۹ جات‎ AL چا‎ | 


۰۲ cA ج ۷ ۰۲۲۲ ۲۳۰ ج‎ 
۰۱1۲ ۰۱۰ ET oN ۳۰ 
۲۲۲ o-۳ Vie ۱ ۱۷ ۷ 


1 oT «1€ o۳ جا 1۹ج‎ 
VE ج‎ ٩۳ CAT ۸۶ ۰۸۳ ۷ 
۲۸۳ ۰۱۵ + ۵ ۹ 
۷۱ 1۰ ج 1۸ء‎ ۱٤١ ج ۷ا‎ 
1۹ ج‎ 1851١5 ۳ € 
ATT NY AY الى‎ f لاك‎ 
۰۲۶۱ ۰۲۰ + TUN 4 ۳ 
۲۲ ج‎ ١١5 ے١ ج‎ ۱۲۹ ۷۱ 
۱۳۹ ۰۲۹ ج ۰۲۸ ۱۷۷ ج‎ ۲ 
۳۳ + AYN CAA ae oY + 


.۳۵ > 1 ۰۲۱٩۹ ۶ ۷ 
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الم ۸ ۰۱۲ ۸ ۰۱۳ ۱۷-۲۱۵ . 
الله لا له لا هو oul‏ القیوم ۸ ۰۱۲ ۸ 
CATS‏ ۰۳۲ ۰۲۱۱ جال ۲۶۲ 
ج۷ ۱۲۸ ج٤ ١14‏ ج۲۷. 

نزل عليك الکتاب بالحق مصدقا ٩‏ جا 
۰ج ۰۷ ۹ج4 ۸ ج ۰۱۲ 
VU ۲۱۱ ۱۶٩ ۲‏ 


ج۱۲ 9:اجلا؟. 
هو cal‏ آنزل عليك الکتاب 0۳ ۰1۳ 
che ۳‏ 4۵ 1 ج ۰8 ۰۲6 


co +A EV EVEN ل‎ 
۷۹ ا٢ج‎ ۳٣١ ۷ ج‎ ۳ 
AIT oY o AMEY MET 
TE YA TYA E ARS 
2199 VON مول‎ Ve 


YI اال‎ CYA الكل‎ YY 
کج‎ YYY YY (۹ 


ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ۱۹۸ 


.ا٤ج۱٥۳‎ CA ج‎ 
N TT 
Vener 


وان تصبروا وتتقوا لا یضر کم کیدهم 
۷ 

قد كان لکم آية في فنتین التقتا ۰۷ ۲ج۳ 
۸ج1 SATE‏ ۳۹ لق 
ج٤ا AVY‏ ١۳٣ج‏ ۲۸ 


۵ ۲ 


۲١ 


۳1 


۳۸ 


زين HEN‏ حب الشهوات: من النساء 
+ 

قل أؤنبئكم بخیر من ذلکم ۰۳ 
+A. c+‏ 

۲٠۳ tal Gy يقولون ربا‎ on lt 
۱۷ 

الصابرين والصادقین والقانتین ۳۸۲ OV‏ 
ج GAS‏ اک 
۱۳۳ 0۱ج . 


۷۹ ج ۱ا 


۱۲۵ ۲۲۱۵ شهد الله أنه لا له إلا هو‎ 
۲ 1۲ eV AV 1۲۸ Coe. 
Ve VSS Aa ice he 
OV hee yk: aie 
۱4۲۲۸ 6140 ۹ 
۲۸ عند ۱۰ج ۰۱۹ ۹۸ج‎ ۵ 
Yor ۶ 

۳۱۹۳  مالسالا عند الله‎ yt إن‎ 
TT Yo ۵ AME AYY 

۰۱۰۱۱۹ ۰۷۲ ۲ 

۱۹۲۹6 ۰ ۰۱۸ ج‎ ٩ 

الع ANE‏ دمل 


۰۷ SYA + 


فان حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ۰۳۹ 
۸ ۳۸ ج ۷ ۸ج 
6 ۱۷ .وداج ۰۱۸ A۲‏ 
۳ ج۲۹ .۳۵--۱۱٩‏ 

ان الّذين یکفرون بآيات الله VOR‏ 
۰ ی جر 

قل اللّهم مالك الملك ۰۱-۲۰ ۲۲ 


A 


ه ih OL wd‏ آولیاء 
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۱۸٩ ۰4۱۵۱ ۵‏ ۳. 
۹ قل إن تخفوا ما فى صدورکم أو تبدوه ۳۰۹ 
تا 
قل إن كحم تحبون alll‏ ۸ ۵۲ ۰۷۳ 
٤‏ 
YA‏ 


۳۱ 
۰ ۲. lor c>, 64% 


AA Vo wir 


۳۵ كنال لاك‎ oY. ch 
jYV¥ oc We TAS ا‎ IPT OOS 
جف‎ YoY ¥ + 
۰۲۵۱ ۶ 


«AY 


© OY ع‎ 48 
۰۳ 6 
ran > ۳ 


2 ١14 
۰۱۰ ۵ YAY 
ح۲‎ O0 TIT 


IIT: ۱۳ < ۰ ۸ 
۲۹ ج‎ ا٤ا‎ GV ج۱4‎ ۹ 
V1 ۰۱۳ ۰۲۷ VW ۰۲۰ ۶ 


جوم : 


قل أطيعوا الله والرسول ۰۸ OY‏ ج 
۵ ج ۱۰ 5: ج ۱۹. 


۳۲ 


ان الله اصطفی آدم ونوحا ‏ ۲۲۵ جک 
۹ ۰۱۲ ۲۱۲۱ ۲۲-۲۷۲ 


۳۳ 


إذ قالت امرأت عمران رب إِنَى نذرت لك 
Ye ۱‏ 
۱ج ۲ 


۳۹ 


هنالك دعا زکریا رنه ۳۹ج ۵ ۷۳ 
Ws‏ 


۳۸ 


فنادته الملائكة وهو قائم ia,‏ ف 
المحراب 
۲ ۱۸. 


> قال رب iol‏ یکون لي غلام ۱۰ 


۳۹ 


5 ۲ ج ۱۷ 


۳ 


1۱ 


وف 


5 


£0 


gy: 


tA 


oY 


oy 


o£ 


00 


04 


الا “iss‏ التاس نلانة abi‏ 4 ج ۷ 
ASAT‏ 

با مریم اقتی. لرتك راسجدي 1۵ 
VY‏ ۲۳ . 

AY whl] args ذلك عن آنباء لیب‎ 
es 

إذ قالت الْملائكة يا مریم إن الله شرك 
مال ۳ جا ١:4‏ جف 5ه١‏ 
ج ۹ 7١6‏ چ ۷ا 754 ice‏ 

قالت رب أن يكون لي وله ۸٤۱ج ۱١‏ . 

ویعلمه الكتاب والحكمة SAI, Bl,‏ 
ج1ا . ' 

رصم ی ديس اجب ١‏ 
ی 


۱۲۰۰ 6949 ۰۱۱۱ 


فلمّا آحس عیسی منهم ASH‏ ۰۱ 
۵ ۷ ۱۱۱۲6 ۹۳ج VA‏ 
۲+ ۱۹ . 

oe: بما أنزلت واتبعنا الر سول‎ Lad Woy 
ج‎ ۷۱ +۸ 

Via ۰ alll ومکروا ومکر‎ 

)5 قال الله یا عيسئ إني متوفيك ۲۳۱ 
جا 1۷ CAV‏ ۰۱۶۱ ۰۱2۵ 

e4 ahh. لاوجاك‎ F0 

1. «O +> VAG 2٠١8 CAA هك‎ 


A 


إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم ۱۳6 
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۷ج 1۲ ٣۷ج۳ا‏ 


جا 

JY: > ۳۹۸ ۰۱۷ > VON ۰‏ 
١‏ فمن حاجل فيه من بعد ما Sele‏ 

VAY ۸ ماك الااج‎ >o 
۱۸۰ 


لام ۳ 


nen 


ج1ا ۳۰ج ۱۸ ٣۳۷‏ ۷ 
4 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
CVV‏ ۳ا 38 ۹> ۰۷ 
۰ج ۰۱۲ ۰۱۵-6 ae AY‏ 


3۳ te IRSA VSN 


۰۱۵۱ (OV < YY 0۹ ج‎ 
A + YY TV + er 

pil 05‏ الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم .+ 
ace‏ 

14 ها نتم هؤلاء حاججتم فیما لکم به علم 
ap ee‏ ا 

۲. ما كان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا‎ VV 
Ee 

Stale ۸‏ تن انآ هی چ :ا 
۳ ج1ا .+14 

wa, 14‏ طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم 
N:‏ 

۷ يا أهل OLS‏ لم تكفرون بآيات الله .+ 
و 

۷١‏ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل 
1۰ هه ۱٩‏ . 

vr‏ وقالت طائفة من أهل الکتاب آمنوا 


.۳۱ > ۰ ۰۱٩ ج٦‎ ۰ ۷ ۵ 


۷۳ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم ١٠۲ج‏ ۷ء 


Yo 


۷ 


V1 


VA 


v4 


> 


۳ Man 


Wise? a 
ومن أهل الکتاب من إن تأمنه بقنطار‎ 
°> AV ۱۹ ۰ج‎ hey, 

۸ ج۲۹ . 
نم ارقن مدو وان اب ۲۲ 
| ۱ ۳٤ج‏ ۰۱۰ 1۰ج ۰۱۹ 
كلل AV‏ >+ ۷۸ ۲۹. 

۰۳۹ VA ج۲۰‎ AV ۱٩۹ تج‎ 


۵ سح ۳۵ . 


وان منهم لفریقا ياوون آلسنتهم بالکتاب 


۳۵ ۹ج1 1۰ج‎ 
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم‎ 
itso: GAYE لم وف‎ EA 
۲ ۳۰ج ا ۷ ج‎ ۲ 
EAE oh Gave AN 
VME E A AA 
كك‎ ENA > AC EA. 
VY AAT A CAM Nor 


ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة ۵۰ 4۵ 


o\ >° YI °0 AY 


۹>۰ CESS ۰۱42۹ 


CON MEER ۱۹۰ ۷اا‎ 
2-۳ ۳ 

. ۲ سح‎ ٩ 
.۱6ج ۲ء‎ geal وإذ أخذ الله ميثاق‎ 


LV ۷ 2۳۵۳۵۷ .Y¥E&V ۰۳ ۵ 


Presented by ۱ 


AY 


AY 


Ag 


At 


AV 


۸۹ 


۹۲ 


۲۱ ۷ ج ۰۱۰ ۰۱۱٩۹‏ ۲۳۱ 
NV Ne‏ 1۰ 1۳ج AA ۰۲۴۳ ۰۱٩۹‏ 
> ۲۰ ۱۵ ج ۰۲۷ ۳۵۰۲۱۳. 
من تولی بعد ذلك ely‏ هم الفاسقون 

۰ج ۱۹ . ش 


YA ۷ دين اللّه يبغون وله آسلم‎ pe 


جا 0٤ج‏ ۳۸1+ ¥« ۲ 
۵ج CA‏ ۹6 ۹٩۱۹اج‏ ۰۱۰ 
۳ج ۰۱6 ۰۱۹۰ ۲۰۲۳۰ 
44 ج ۲۸. 


۰۷ +۷ le باللّه وما أنزل‎ Gal قل‎ 
yee 01 
۰۱۳۲ ۰6 0۷ج‎ ۰۳۲۳۳ 6۵ 
VAY «Yoo CVO! YT N 
۱۲۷ 1۰+1۱۹ ۱۲ c۷ ۱ج‎ 
جال 1ج۰14‎ 
جە.‎ 11٤ ۰۲۸۲۹۸ ۰۲۷۹ 


1٤ ج‎ 0 


كيف يهدي الله قوما کفروا بعد إيمانهم 
NYG ATE ¥ ove‏ 
ول جزاژهم ot‏ علیهم dad‏ الله ۲۰ 


Y‏ الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 


> 0۷ ۱۹۳ج cA‏ ۲۰ج CVV‏ 
ی 
Guill 4‏ کفروا بعد إعانهم ۲۰ ۰۲۱ 


. ٠5ج‎ 7 


Guill |‏ کفروا وماتوا وهم كفار ۰۲۰ 
3570١‏ جا 


3 
۱ 


۹۷ 


0ج ۰۲۰ ۱۳۹ج ۳۱ 

کل pla‏ كان حلاً لبي إسرائيل TA‏ جک 
AEE FEAT TANS‏ 
ج ۵ 

فيه آیات بینات مقام eal pl‏ ۱۱۵۷ 

AY ۵۷ج‎ oF مولس‎ CT 
A کج الى‎ AV 
cA ج‎ YAY ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۵ 
NENA 41١ج‎ 409 لج 4غ‎ 
141 2194 44 » 1۷ ج‎ Ve 
جا‎ 4 
NV 2 ١515 TTA VY 


408 


۰ یا آیها الّذين آمنوا إن تطیعوا فريقا £0 


. ۲۰۱ 


ان 
وكيف تکفرون وآنتم تتلى علیکم OF‏ الله 


. ۲۰-۱۲۱ ۰۱۹٩ ج٤0‎ CV ENV ٩ 


EG ۲‏ دیس آمو الوا الله ۰۱۷۶ 


۳۹ ۲۱۶ ج5. ۱۰0ج ۰۷ 
۱ج CA‏ ۱1۱۷اج ۰۱۱ AV ۰۱٩‏ 


ج21 1۶ج ۰۱6 ١٦۱ج‏ ۰۱۷ 
NAN‏ ۱۸ ۶۵0 16ج ۰۱٩۹‏ 
۲۰-۲ ۰۱۵۲ ۰۲۲-۲۱۱ 


56 ج۶ ۲ 0۰ج ۳۵. 


۳ واعتصموا بحبل الله جسمیعا ولا تفرقوا 


۳۹ 


c+ ۲ ۲ ۷ 
۴۷۶ a Viste « f> € 
۱۱۱ e۱۲ ج اا 1۲۸ 184 ج‎ 
CON Ee ج۷‎ ١55 ie 


۱۹۶ ۱۲۱ ۲۷۳۰۰ ج ۲۰ 6 
Y1 «< ۲‏ ج ۰۲۲ ۹٤1‏ © 
۵ج ۰۲ ۷۳ ج۲۹ YY‏ ۰۲۸ 
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Se cas 
۲۸۹ یدعون إِلَى الخیر‎ Gai ولتكن منکم‎ 
۳ ج ۲ ۰۱۷6 ۱۹۳ ۹ ج‎ 
ج‎ ۲۷۸ ۰ be ۶۵ 
6 of 
0۲ ۰ اج‎ 
۰۷۳ ۲ جء‎ ٤ 


۰ 1ج ۳۵. 


جا › NOS ٩٩‏ » 
ج وك ۸ 
ER‏ 
۷۰ ج4 
ولا تکونوا iS‏ روا واختلفوا 
GAVE ۰۱۱۷ ۷۷‏ ۰۱۹۳ 
e" +۹‏ 1€ ج € c11‏ ۲۸« 
۶ ج ۰۱۲ ۰۲۷۰ ۰۲۷۹ ۲۸۳ 
e‏ هه ا ال 
FY VAY «<۲‏ كف 40 
٥‏ ج 1ل ٤‏ ۳۳ جرت ٥۰‏ 


ج ۳۲۵. 
ومر هو - 


يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ۷ 
VAY‏ > ۰۳ 4۳۱۶ كك ۰۱۲۸ 


مدي وه لا لا 


۱۲۱ ۰۱٩ 16ج‎ ۰۱۲ 6 
٩۶ ۰۲۲ جر‎ ۲۱۱ ۰۱۵۲ ۲. 

YO ۵۰ ٤ج‎ 
۳۱۷6  مههوجو الّذِين ابيضّت‎ GT 


۶6ج ۰۱٩‏ ۹۶ج ۲6 . 
تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق ۸۰ 
ج ۰۱۸ 16ج V4‏ 
ally‏ ما في السّموات وما في الأرض 4+ 
ج ۱۹. 


کنتم خير dal‏ ة آخرجت لاس ۲-۱۱۰ 


۰۱1۰-۲۸٩ ۰۱۲۱ ۷ ۱۰ج‎ 6 
۰۱۵ ج۳٤‎ 41 ۰۱۱ ج‎ ۶ 
۱۲۰ ٩۲ ۰1۶ oN Te ۳ 


ا ۹ 


۳۷ 


11۲ 


1۱1۳ 


Yé 


۱۸ 


۱۱۹ 


۲٤ 


YY 
۹۷ 


ج۰۱4 «<A‏ ۲۷۲ 
۰ ج ۰۲۸ 


CVE نک‎ 
EWN. ج‎ ۷٣ 


Yo 


أن یضروکم YY‏ اذى ۰۱4۱6۲ ۱۷ 
۰ +۱1۹ 


چ۰۱۵ 
ضربت ul Ba agile‏ ما قفرا ۰ ۰ ۲۱۱ 

Ce: ل‎ 

9 ا‎ HAE NY 


یسوا سواء م مسن أهسل الکتاب VN‏ 
ج oY ۰۱٩‏ ج ۲۳. 


یژمنون ly‏ والیوم الآخر ۱۲۰ج ۱۹. 
مثل ما ینفقون فى هذه الحياة ٠١ CGA‏ 
۲۱ ۰۱۱ ۶۳ ۱۳۵ 


oe‏ م 
ج٤۱‏ 
ايها الندين آمنوا لا تتخذوا Millay‏ من 


۰٩۹۱۵۳ ۰۷ ج۸٦ دونكم‎ 


۰۷۱۱۳ ۲۵۰ ج ۲۸ . 


ها تم أولاء تحبوتهم ولا یجونگم 
VARTA‏ 

إن تمسسکم حستة تسؤهم ۱۹۸ ج CY‏ 
٩‏ ج۳ AY ۰14 ۰۷ ETAT‏ 
۷ ج ۰۸ ۰۲۲ ۱۳۷ ج ۰۱6 VA‏ 

۹ ج ۰۱۸ ۷5۲ 


ج ۰۱۵ 


.YO_> ۵۲ ۲۰۵۵‏ 
وإذ غدوت من أهلك توئ NAY‏ 
وعلی الله فليتوكل الممنون ۷۳ ۳. 
ولقد تصركم a‏ ببدر رآنتم Wat‏ ۷۰ 


3 تقو منين أآلن يكفيكم أن يمددكم 


Presented by www.ziaraat.com 


اتبعه» فعلم أن من يدخلها من الکفار والفساق من آتباع إبليس. ومعلوم أن الکفار لیسوا 
بمؤمنين» ولا عارفین aU‏ معرفة یکونون بها مؤمنين. 
ولکن لام لبيان الجملة الشرعية > التعلقة بالارادة الشرعية» كما في قوله تعالی : 
يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر» [البقرة :۰۲۱۸۵ وقوله : #يريد الله ليبين لكم > 
الآية [النساء: 75]. 
وقد تکون لبیان العاقبة الكونية كما في قوله al:‏ يرد abi‏ أن بهدیه يشرح صدره 
للإسلام 4 الآية [الأنعام :۲۱۳۹ > وهذا کقوله تعالی : ولا یزالون مختلفین . إلا من رحم 
رَبك ولذلك خلقهم » [هود oa‏ 1114 أي خلق قومّا للاختلاف» lagi‏ للرحمة» 
وقال : #ولقد Us‏ لجهنم IS‏ م من الجن والإنس» [الاعراف :۲۱۷۹ ۰ فاللام في قوله 
ال ل وما خلت الجن والانس إلا ليعبدون) [الذاریات » وان كانت هي اللام في 
هذه الآية» فان مدلولها لام إرادة الفاعل ومقصوده» ولهذا تنقسم في کتاب الله إلى إرادة 
دينية» وإرادة كونية» كما تنقسم في OLS‏ الله - تعالى - الكلمات والامر والحكم 
والقضاء» والتحریم والاذن » وغير ذلك . 
Lal,‏ فقوله تعالى : يا معشر الجن والإنس ألم يأنكم رسل سكم يقصون علیکم آياني 
€۷ وینذرونکم | لقاء يومكم هذا إلى قوله : : وشهدوا على أنفسهم oil‏ / كانوا كافرين» [الأنعام : 
۰ فبين أن الثقلين جميعاً تلت ٠‏ علیهم الرسل eal OUT‏ ولهذا لما قرأ رسول AW‏ 
ياه سورة على الصحابة قال: لجن كانوا . . . » الحديث. دعاهم إلى طاعة الله لما 
ret‏ ال ee‏ فان مثل هذا التصديق » كان 
مع إبليس » فلم یفن عنه من الله شیتاً ‏ 
والدلائل الدالة على هذا الأصل» وما في الحديث والاثار من کون الجن يحجون 
ويصلون ويجاهدون » وآنهم يعاقبون على الذنب - كثيرة جداً :. 
وقد قال - تعالى - فيما أخبر عنهم :طونم الصَالحُون ومن دون ذلك كنا Bb‏ فد 
[الجن:١1]:‏ قالوا :مذاهب شتى ؛ مسلمين» ويهود » ونصاری» وشيعة» وسنة. 
فأخبر of‏ منهم الصالحين CO‏ ومنهم دون الصالحين» فيكون : إما مطيعًا في ذلك 
فيكون مؤمناء وإما عاصياً في ذلك فيكون كافراً» ولا ينقسم مؤمن إلى صالح وإلى غير 
صالح ؛ فان غير الصالح لا يعتقد صلاحه لترك الطاعات » فالصالح هو القائم با 


)١(‏ الترمذي فى تفيسر القرآن (۳۲۹۱)) بمعناه» وقال: «حديث غريب». 
(Y)‏ في الطبوعة J:‏ الصاگون» وهو خطأ. 
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۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱۳۱ 


۱۳۳ 


۱۳۶ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


رك ۰ ۷۵ج ۱۳۳ج ۰۱۱ YO‏ 
۸ <> ۱۵ . 


جد ۶ ۲۲ج ۰۱۱ ۰۲۵ VA‏ 


ج۱۹ كه ج ۰.۱۷ 
وما جعله alll‏ إلا بشری لكم ۸4 ۲۷ 
ج ا ”هاج ۰۱۰ YO‏ ج VO‏ 
ليقطع طرفا من ill‏ کفروا .+ 
"١‏ ۲۷. 
ليس لك من الأمر شىء ee a‏ 3۷۷ 
برل نه EVE See FA NCS‏ 
۲ ج ۰۲۱ ۱۱ج ۲۷. 
ally‏ ما فى السّموات وما فى الأرض ۳۹۹ 
ج ۰۷ 11 جع ۱. 
واتقوا التار التى أعدّت للکافرین ۲۱ 
ةا ESSN‏ 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ۳ .۰۱۰ 
£ جال ۲۰۰ ج ۳۸ ۱۹1 

۱ 
الَّذِين ينفقون فى cl pall‏ والضراء ۳۲۳ 
ج١١1‏ 0 ۵۰ ج1ا Fe eo‏ 
والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنه نفسهم 
Ag‏ جا 00 ۰۷ VV‏ 


جا ۳+ o1.‏ الالال NV‏ 
۲ ج ۱ ۳۷ ج مك NEV‏ 


م 


VY 


0 
۶۵ ج 6 ۳. 

و لك جزاژهم مغفرة من ربهم ۰۷-۲۲۸ 
SS daar‏ 


۱۳۷ قد خلت من قبلکم سنن 


۷ >۸ 26 >۷۰ 


۰۳-۳۲ 
1>۷ 
۳۵-۲۱۹ ۰۱۳۶ ۲ 


۸ هذا بیان لاس وهدی ومرعظة وج ۲ 
YA‏ 6 ۱۷۹ج ۷ 
ل“ ج ۳ا ER‏ ج ٤ا‏ ۱۲ 
جا ٤۹ج۷ا‏ ۰٤ج‏ وك 


۹ جد ۳۵. 


24 +۷ 


۱۳۹ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون 
۸ ۰۳۱۵۹ ۱۷ج 1٩‏ 
AS‏ ١۱۷ج‏ ۷ 
۳۳ 


۱ ج 0۲۰ ۸٤۱ج‏ ۰۲۱ ۰۲۱۷ 


۳ ج۱۰« ۷۸ 


cA: ۰۱۵ ۷ 


جال 


Pos ۲۱۹ ۲۸ YF 


۰ ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله 
ا« ج ¥ VE NEA‏ 
ولیمحص الله pl‏ آمنوا ویمحق الکافرین 
SIVA‏ ۰۷ ۱6۱۸ ۰ ۲۱۹ 


۱:۱ 


To. 
۳ ۱۳۷ حسبتم أن تدخلوا الجتة‎ al 
۰.۷ سح‎ ۲ ۳ 
ولقد كنم تمتون الموت من قبل أن تلقوه‎ 


TAY MEY YT o > A- 


۱: 
۱:۳ 


وا مه سول فد خلت من فيه سل 
۷> ۰.۲ ۵۸ ج cA‏ ۰ج ۰۱۳ 
ME‏ ولاج كك 
YA +۲۳۷ 0۲۲ TV ۳‏ 


€ 


۰ ج ۰۱۸ 


Yo ۲ 
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٥‏ وها كان لنفس أن تمرك إل بإذن الله Yor‏ يا أيها الذين آمنوا لا تکونوا كالّذين کفروا 


۲-۷ . 5856 ج ۷ 4 ۱۹۹ ج ۰۱۸ Yo.‏ 
٩‏ وکأین من نبي قاتل معه رییون eS‏ 45 ج ۲۸. 


SK Ag) CNN a ng i ee re الل‎ 


١١5 جال‎ ۲۹۷ ۷ 5 ا٣ج‎ ۰ ۰۱۱ ۸ 


. ۱٤1ج۸‎ 
NK ج‎ 


۷ وما کان قولهم الا أن قالوا ۲۷۹ج ۲ 


۰ إن ينص رکم الله فلا غالب SI‏ لاه جا 
c+ ۷‏ ۱۰۷ ۰۷ ۳۷۸ ۱ ۳ : م 


۰۷ > ۲۸۱ ۰۱۵0 (Ye ۳ 
۰۱6-۲۱۹ ۰۲۰۸ ۰۱۶ جال‎ 


AANA 7۳‏ ۲1۸ج ۲۰ ۱ ۰۸ ۲۵ ۱۵۲ جا 


TA ۷ج‎ . ۲٤ح‎ ۵ 


۸ فاتاهم الله واب الدنيا وحسن ثواب الآخرة | ۱۰۱ وما كان لبي أن يغل ٦۲۸ج‏ ۰۷ 44 


YA ue VOY ۱۹ ج‎ Wie SATS A TEY 
لقد من الله على المؤمنين م ج ا‎ ١5 . ۲۸ ج‎ 
لاو‎ f +11۸ «10 سلقي في فلوب الّدينَ کفروا الب ولاج كل‎ ۱ 
0۸ ¥ ۹4۸ج 25 1۸1ج‎ »٤ ج‎ ۲٤ (AES VEN 017٠١ اجا‎ 
۳۰٤ ج ۲۸. ج ۸ ۲0۸ج ١ل وول‎ 
ج اا ١١٦ج ۲ ۲۲۷ج هك‎ 60> V4 ولقد صدقکم الله وعده‎ ۱9۲ 
هم‎ NIA IIE + ETA ME 
A 


1ج ۰۱٩‏ ۹6ج ۲۵ . 
Sots‏ ین از خن 
جر ۱ › ۸7ج ۷ ۵٩‏ قت 


065 ثم أنزل عليكم مر بعد الغ أمنة 
ثم انزل يكم من بعد لغم امنة Vs‏ 0ج CA‏ 0۱ج EVV‏ 
۲۱ ۳۵ ١٤ج‏ 1۲ 


۱5۳ 3 تصعدون وله تلو زان على أحد ا 


VES 


4> ۳0 ۱ CVA 7 1 
د١‎ NE +I NEA لا‎ 
۳١ ۷ ج‎ 787 eo ۷ج‎ 

ج۲۷ . 
5 إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان 
Yo)‏ ج ۰۱۱ VEN‏ > ۰۱16 ۳۷ 7 1 2 
ج هك ۸۰ ۳۷ ج ۸ ۱۹ ۰ وما أصابكم يوم التقی الجمعان ۰۱۷۷ 


چر ۲۵ . ۱ سح ۰۷ ٩٩‏ ج CVV‏ ۲۱ 


14 A SAY A. جلا‎ 


vos 


۳۹ 
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۱۹۹ 


۱۷۰ 


۱۷۱ 


۱۷۳ 


۱۷ 


۱۷۵ 


جع ۱ . ۱ 
ولیعلم الّذين نافقوا وقیل لهم تعالوا ۰۱۷۷ 
۱ ۲ج .Y‏ 


۱>۷ . 
ولا تحسبن الذين فتلوا في سبيل الله 
SR BN E‏ 

فَرحين bay‏ آتاهم abl‏ من فطلهع ۱۲ج 4 . 


پستبشرون بنعمة من الله وفضل  ١55‏ 


oe 
إن الئاس قد جمعوا لکم‎ | ti قال لهم‎ cyl 
۹ >٥ ۳۹ ۰۲۰۳ (of 


۲۱٩۹ ۰۳۲۰۵ (VE ۰ Ye ۵ 


Vie ۶۱۰ ۳۶۶ ۰۵ 


o> 


۰۱1۰۰ ۰۷ meV. ۳۶ ۵ 


۱ ۷ ح ۰۸ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۹6 


۸ ۳۱۸ ۳۱۹ ج ۰۱۰ كلتق 
۱ ۷۱۱ 9١ااج‏ ۰۱5 
۲ ج ون AV.‏ ج ۰۲۲ oF‏ 


ج۲۷ . 


فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ۰ ۱۰ ۰۱۰۱ 


۰۱۳۸ ۰۹۶ ۰۲۵ ۰۲۳۰۰۸ + ۸ 


۸ ۳۹ ج۰ OF‏ جلا؟. 


45 ذلکم الشیطان يخوف أولياءه‎ tail 


1.۳ 
۰۳ >+ ۹ 
AE To YY لالجل‎ | 
۱۱٩ ۰۱۰ ۳۱۹ ۰۳۱۸ ۸ 
۲۹۷ 


۱۵ 40ج ۰۲ 


كاج 5 ۰۱۰۰ 


۰۱۷ < ۵ 


ج ۰۱6 


۱۷۹ 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


\A\ 


\AY 


۱۸۳ 


۱۸۵ 


۱۸۹ 


AV 


۱۹۰ 


۱۹۱ 


YAS 


ولا يحزنك الّذین یسارعون في الکفر 
۷ جا . 


- ولا يحسبن الذين کفروا آنما نملي لهم 


۲ 
ما كان alll‏ لیذر المؤمنينَ على ما أنتم عليه 
۲ج ۷ ۰۲۷۷ +A‏ ۱ 
ولا یحسبن ill‏ يبخلون 41ج ۷ 

4 
لد سمع ال قول الّذین قالوا إن الله فقیر 
وحن أغنياء ۱۱ ۱۲۹ ج ۰۲ YE‏ 
۳1٤ ۱۳۷ ۵ >‏ 

.۱۳ ج‎ Caen +۹ 


۰ ۸> ۰ 
ities‏ 
ذلك بما cond‏ آیدیکم ۲۱۹ج ٦‏ . 

۰۱5 عهد الینا ۰۱۱۲ ج‎ alt قالوا إن‎ yall 
.۱۷ +۰ 

فان كذبوك فقد GIS‏ رسل من قبلك 
1 ج ENG‏ 

كل نفس ذائقة الموت 19ج ۰۱۰ 45 
مه 

بون فى أموالكم وأنفسكم ۱۹۸ج ۲ 
مع + «T11 “AV «A‏ ها 


۲۲ ۰۱۰ + ۳۸۵ ۹ 
VW oT ۱۱ ج‎ 


۳۷۹۵ 

واذ أَحَدَ الله مياق الّذين أُوثوا الکتاب 
۲ ۰۱+ ۳ 

إن في Ge‏ السّموات والأرض ۲۹۸ج ۲» 
4> ۰۱ 0۵ج ۱۷ ۰ 

»٤ قياما وقعود ۲۹ ج‎ ab یذکرون‎ pal 
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۱۹۳ 


۱۹۹ 


۷ ج ۰ا ۱۸ ج ۱٤‏ ۷۳ 


ج ۱١‏ 0۵ج ۱۷. 
ينا نا سمعتا منادیا ينادي للإيمان 25 
۰۳ 


۷ ۷ جا ۰۱ ۸ 


۱۲ . 
ربنا tal‏ ما Wey‏ على رسلك 6ل 
لمح ۰۱۲ ۷۹ج 21١5‏ 
6۵ ۰۱۱ ۰۱۲۸ لامج VA‏ 
Oy‏ من أهل الکتاب لمن يؤمن باللّه . ه 


مح ۰۱۲ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 


۰۷ > 


۹۹ ج ۱۹. 


شورةالساء 


يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من ْ 


نفس واحدة ۰۱۳۸ ۱ ۳۹ج كك 
0 ج ۷ » ۲۷۸ ج ۱۷ ۱۹۲ 
ج ۱۸ ۸۳ ج ٣۷‏ ۷ج۹ 
TY +I oY oF + €‏ 

وآثوا الیتامی أَمُوَالَهُمَ ۷۰ ۳. 

وان خفتم ألا تقسطوا في الیتامی ۱۳5 
FF‏ ولج A6 Yo. oY‏ 
eae are ees‏ 6۹« للج ۲ 

وآتوا النساء صدقاتهن نحلة امج ۷ 


. ۲٩ ج‎ ۵ ۲ 


ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ١45‏ ج:1ء 
۳ + ۱۸ ۰ ۸۰ ج ۰۲۰ ۲۲ 
۳۱. 


۱۲ 


وابتلواالیتامی حتی |ذا بلغوا النكاح ۳ 
es eee‏ 1۲ ۸۹ جا 
ملا" ۷۰ج ۳٤‏ 
وإذا حضر القسمة أولواالربی  ٠١۹‏ 
جو ۰۹ جا Vee‏ 
إن all‏ يأكلون أموال الیتامی ظلما ۱6۷ 
KEINE PNK‏ 11۲ج A‏ 
٩ ۲‏ ۷ 04 
ج۱۲ › ٩۹4‏ ج ٤ا‏ ۱۵۹ج ۲۰ 
۰۲۳۵ ۷۰ج ۳۶ oz‏ 
pine‏ للدم لكر ملز د 
لین ۷٦ج ۲٤٤ CU‏ ١٤۲ج‏ ۷ 
۸ج VEO ٩‏ ۱۵ ۱۹ج 1 
۰۱۷۲ ۰۲۰-۲۲۵ ۰۲۵۰۸ 
۷( ۲۰ 
جا VS ۸۹ ۸٦‏ 
ولکم نصف ما ترك آژواجکم ۸5 Yio‏ 
ج ٤۸ ١‏ ج GND‏ 6۸ ۳ 
TI ۲۰۲ ۱۹۵ od 6‏ 
تلك حدود الله ومن یطع الله ورسوله ۷ 
لام Er f +11 «1 < PY‏ 
ج ۰ا ١۳ا ٣٣٢‏ ج الا ١٠١‏ 
ج ۱۷ ٤۷‏ ج ۱۹ ۲۱۸ ج٠‏ 
۲ ج ۲۲ » ۳۹ ج ۲۸ ۷٦‏ 


.۳۵ >» Yo. ۹ 


ومن یعص الله ورسوله ویتعد" حدوده ۷ 
لام ۲ ج Ch‏ ۲۱۲ج “ل 17 


ج ۰۷ ۳٤ج۰ا‏ ۲۱۳ج CVO‏ 
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\o 


۱۷ 


1۸ 


۱۹ 


۳۲ 


۳۳ 


0۹4 ی 1۷ ۷ج1۹4‎ ۱ 
eV fT I4 CF. > IA 
: ۳۵ ج‎ ۰ ۹ 


و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ۰۱۷ 
OS ۵‏ ۰۲۱۸ ۰۲۰۲۱۹ 
PY >A.‏ 

واللذان يأتيانها منکم فآذوهما ۹> ۷ 
۱ ۶ ج ۱۵ . 

iy gl Last‏ علی الله للذين یعملون السوء 


YY. © Ac > ٩ « Yo بجهالة‎ 


II She ۱ OV 


SRY‏ اه يواد 
> ۱۸ 00 ج ۲۷ . 

وس یه تلود ارت اد ات 
۹ج TEST AE‏ 

يا lal‏ الذين Yigal‏ يحل لکم أن تروا 

النساء كرها ۲۵۹ ج ٣‏ ۱۸۰ج ۷ 
دم > 4 a‏ ۸ج WE‏ ١٦۲ج‏ 
۰ اماج ۳۲ ۵۶ T>‏ 


وان أردثم استبدال زوج ۰۳۲-۱۲۳ 


۳۵۵ 
وله تتکخوا ما نکح آباژ کم من النساء 
۱> ¥ ۷۸ ۲ج 0 

Perr. 


حرمت علیجم + 


۱9۰ u1 < ی‎ ٩ «¥ ج٣٣١‎ 


۰۱۸ حا ۰۱۵ ۳۲ج‎ ۸ eV VS 


EV ۳۱ Cle ۳ 


۳ 


VE 


Yo 


۳۹ 


۳۷ 


YA 


۳۹ 


FY > AQ AA‏ لل لم 
۳ 
والمخصنات من التساء الا ما ملكت 
E Nee Tt‏ ۲۳۷ 
>< ۰۱6 ۱۸۵ > ۰۱۵ ۰۵۷ 354 
۳ ج ۲۹ 75١4‏ ج الل مقع 
۳۲ 


۰ ۲۲۰۷ TAT ۰ VA ۲ 


ج ۳۲ 7و ج ۳٣‏ ١8م‏ ج SOE‏ 
ومن لم يستطع منکم طولا أن ينكح 
المحصنات ۱٤۳‏ ج 1 ۱۷۵١‏ جا ۸ 
yyy‏ ی ۰ YA‏ > ۵ ۲۹ 
جد ۰۲ CYA» YN\‏ 1۲ > ۰۳۱ 
۸ ۰۲ ۵ > ۳۲. 

يريد الله ليبين لکم ویهدیکم سنن الذين من 


فبلکم YEA‏ ج ۰۲ VEE‏ ج ۰4 ۰۸۲ 


eVUY CIT GV. CAA باب‎ 


١14 ج84 ۱۸ ج ۰ا‎ 4 
1A 4V OV منج‎ ie 

والله يريد أن یترب علیکم ۱۲۲ ج ۰۸ 
۷۲ ۳۲۳ ووم + ۰۱۰ ۱۲۲ 


. ۱۸ > ۷ ۰۱۷ > ۸ VE ج‎ 


يريد الله أن يخقف عنکم ۱۲۲ ج ۰۸ 


بش 1 € 
ج ۱ .9 ج ۶ ۲۳۳ 
ج ۰۱۵ Î YA‏ >= ۷ ۳۰ 


.۲ ۳۷ ج ۲۹ . 
يا أيها pill‏ آمنوا لا تأکلوا أموالكم ۱:۲ 


حال ۲ ج ۰۱۱ ۷ ج ۰۱۷ 
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۰۱۱ ۰۲۵ ج‎ ۱۵۰ (Ys ج‎ ۹ 
VEL 4 + Vo CA a AS 
E EES 

.+« ومن ی fe‏ ذلك عدوانا وظلما VAY‏ 
ج ۸ ۱۹۹ ج 1ا ۱۵۹ ج نكن 
۱ج ۲۹. 

۱ ان تجتبوا BLS‏ ما کرد غ ۲۹۸ 
۱ کج ۷ ۳۵۲ ۳۵۸ ۳۷۵ 
جات 1١90‏ ج 14. 

۲ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم علی بعض 
لل الام + T+‏ 

٣‏ ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان 
وف VR‏ وتو 
جا 

و الرجال قوامون على النّساء ۱۲۶ ج ۱6 
١م‏ + oF. + 0 f‏ لكلا 
OY ۰۳۲ +> ۷۳‏ جر ۳. 

۲۲۵ ۰۱۹ وان خفتم شقاق بينهما ١ه ج‎ ٥ 
. ۳۵ ج‎ 

VEL OF واعبدوا الله ولا تشركوا به شیا‎ ۳٩ 
۲۸۱ A ۳۰ج‎ ee ee ج‎ 
A E OF Ys ate 
۷۵ «VT ج‎ ۷ CEA CVE 
E AU TE was WP Raa 
Wes E FY Se NF FAA 
Bure 

پم الذين ییخلسون toy ab‏ بالبخل 
AG es ETAT‏ ارم 


جد ۰۱۵ ۸ ۲۸۷ ج1١‏ . 


رس willy‏ ینفقون آموالهم رئاء الثاس ۱4۵ 
Nhs‏ 

۽ إن الله لا بظلم مثقال 83 ۱۰ ج لى 
۲ ج ١ا ٤۳‏ ج 1ا ۸۰ 
۹ ج ۱۸. 

۲۹۰ بشهيد‎ dal فکیف إذا جئنا من كل‎ ١ 
NY A he ft 
. ۱١ ج‎ ۳ 

.۱۱ ج‎ THA کفروا‎ pall بود‎ deny 3 

۶:۳ یا pal wi‏ آمنوا لا تقریوا الصّلاة وأنتم 

سكارئ ۲١١‏ ج ١ن‏ ۷۲ ج ۱٤‏ 
NV A-A‏ > وك AFT‏ 10 
ج ۲۰ هك ٢۷ SIT‏ جا 
م ج ۲ ۷ ج ا ا ۳ 
E+ TY NYY FT +‏ 

5 من لین هادوا یحرفون الكلم ۱۱ج ٠١‏ . 

۱۲4 یا انها الذین أوكوا الکتاب آمنوا‎ ev 
نر‎ 

£A‏ إن الله لا یخسفر أن يشرك به 14 حا 
MAY. AV «FT + 1¥ Chey‏ 
CE YY Ase ke YEN‏ 
+E TAY ۳۰۶ ۸‏ ۷ 
MIA FE CA > 17‏ ۱۸۵ 
ااه TE N Eo‏ 
۵ ج ۱۸ كفا ۰۱۸۷ ۲۱۹ 
ROR‏ ان N‏ 


۷ ج78 ۸۸ ج ۱۳ 
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ألم تر إلى الذین يزكون أنفسهم ٠۲‏ 
TEENA SES Te Vase‏ 
ألم قر إلى الدين اوو ا Lear‏ من AS‏ 
0 سج ١1١ Vz #4١01‏ 
ج ۸ ٠6‏ ۹ ۱۸۳ ج كك 
II A. NE > 3015 NY‏ 
۵ ج كان BV‏ ج ۱۸ ۱۰۱ 
۰۲۷ ۱۱۲ ج ۲۸ داكن ۱۹۲ 
ج ٣٣‏ ۷ ج Hi‏ 

أولعك الّذين لعنهم الله ١4١‏ ج ۸ 
۳ ج ٣ا‏ 507 ج ٤ا ١٠١١‏ 
ج ۲۷. 

al‏ يحسدون الاس على ما آتاهم الله من 
فضله «Vo‏ 4۲6 ج YY cls‏ 


Yo 


فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه «Vo‏ 
٤‏ ج تا Mose‏ 

.۷ ۲۱۸ آمنوا وعملوا الصالحات‎ pail 

إن الله يأمركم أن تزدوا الأمانات إلى هلا 
oF + AA oT «f > 4‏ 61 
ج ۸ ١١9‏ ج 4 ۸ ۲۰٣‏ 
عد اناك AES VAR‏ 
۲ ج ۱۸ ٥۳‏ ج دل كلك 
Vio ۷‏ ج ۲۸ ۱۹۱١‏ ج الى 
مع + IA IY ¥ FY‏ 
جه" 

يا tol‏ این آمنوا أطيعوا اللّه 0۱۱ ۲۱۵ 


LY ی‎ Yoo ۲ ۲ oY = 


۳ 


VBA 11۲ جام‎ 4 05 
ج نلك‎ ٣۵٣٣ ۱۵۷ ۹ ج‎ ٤ 
o. II > PTV FIT ا‎ 
۳ا روك‎ ASE ج ٣ا لاك‎ 
۳۸ ۱۸ ج ۱۷ ۹۱ ج‎ ۲ 
۱۹ هك ۷ ج‎ ote اف‎ 
VI NV. كبك ی‎ MI 
TES YS AOR ES i 
٩0 ۲ جاک ۱۳۸ ۹۳ ج‎ 
iv S ۱۹۸ VY cod 6 > 
A > TIE TIT AV 1۸ 
لل‎ TT > ون إلا‎ YY كل‎ 


. ۳۵ جح‎ Vo 


گے 


5 

أنزل ob‏ ۰۱1۷ ۲۱۲ ج ۳ ۱۵ 

ج 60 ۲۸ج ۷ ۱۱۹ ۲۲۸ 

۰۱1٩ ج ۰۱۷ 14 ج‎ ١55 Ne 

ج ۲۲ 11 ج11 

٠١‏ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله 4ه 
جا ۱۹۷ ج ٣ے‏ ۲۸ WEE‏ 
٥‏ ج كل ۱۸۳ ج ٣ا‏ ۱1 
ج۷ا لام ج ۱۸ ٤٩4‏ ج ۱۹ 
Sie‏ 

۲ فكيّف إذا أصابتهم مُصيبة ۱۹۷ ج ۳ 
5 ج ۷ 155 ج ۱۷ 4غ 
ج ۱۹. 

۳ أولئك الذين يعلم الله ما في فلوبهم ۱۵۷ 

جا ۳ ۸۳ ج ٢ا ۱١‏ ج ۱۷ 


۹ ج ۱۹. 
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34 
ite’ NY. الم‎ Af 01 
44 4 ج‎ ۱۲١ ج ا‎ ١ ۷۳ 
We AY SYA o 
۱۷ ج‎ ١55 01١ج‎ ۱٤۸ ج۸‎ 
١9١ ۲۰ ج وك ۲۷۱ ج‎ 4 
NA ج ۲۷ ۳۹ ج‎ ٣۲۵١ الل‎ 
VO Le ۳ ۷۹ 

ف فلا وربسك لا یژمنون ع یحکموك WV‏ 
XY Ie GRE Ger, of‏ 
۵ ۱۷۳ ۲۲۳۱ > ۰۱ ۰۷۰ 


۹ > ۰.۳ كل 44 ج ۲۸,۵ 


111 LV YAY CTA CSA عض‎ 


ج ۸ ۲۸ ۱۹ ج . A۳‏ 


ج ۰۱۲ ۱۳۵ جح ٤ا VV‏ <۱۷ 


€ ۱۶۱ ۰4 ۷ 


ج و 


ا٤1‎ ٣١ ج‎ ١١94 27١ج‎ ۱ 


۰۲۸ > ۳۸ YY ج‎ ۱۱ log 


۲۲۵ YI ۰۱۳۸ Vo ۳ 


Pow 
.۳۳ كتبنا عليهم أن افتلوا آنفسکم‎ UT ولو‎ 35 
ا ع بان لوي 8 جاع‎ 
As ج ا ۲١٣ج ۷ ۹ج‎ ۷٣ 
e OF الا ا‎ NAY 


YT ۲ VE. ۸ 


چ 
ج٥ا‏ ۱ جح ۰۱۸ ۸۹ جح ۰۱٩‏ 


05 ج ۲۸ء ٣٣١‏ ج ۲۹. 


۷ وإذا لآتيناهم من Ul‏ اجرا bop be‏ ۱۲ 


٩ AV ج ا ۲۱۲ج‎ VY 


جد 


Yo 


AE GANS Aber TE 


Spies 
. ۱۵ ج‎ 
4 ولهدیناهم صراطا مستقیما ۱۲ ج‎ ۸ 


٩ ۷ >۲‏ 2 میک 


-5 
ج٤ا‏ 157. Nee ١"5‏ 
14 ومن يطع الله والرّسول oe‏ حا 

EV ج٤١‎ ٣ ج‎ Ey ج‎ ۷ 
I + FTV CWE NY مل‎ 
00 


۹ لاع ج YV\ 21١9‏ ج 


۱ ج ۲۲ ۳۰ RY‏ ج ۲۷ 
وم >+ Toz V1 FY AT (A‏ 
يا tat‏ الذين Spal‏ خذوا حذرکم ۷١١‏ 
جف ۷۹ ج الل ۱۳١‏ ج ٤ا‏ 
5 ۱۹۹ ج ١۱ء ١١9‏ ج ۱۸. 
Oly ۷۲‏ منکم لمن cytes‏ ۸۱ج ۷ ۷۰ 
ل كوك yaa‏ 
ج۹ا 1١١9‏ ج ۱۸. 
ولئن أصابكم فضل من الله i SNS‏ 
١94 1۹1 ۱۰ + ۹‏ ج ۲۵ 
او في سبل اله لین نب 
وم توك 


۷۳ 


8 
عا RE‏ 
8 ج ۱۵ . 
وما لم لا تقاتلسون في سبيل الله 
۷+۱ ۷۰ ج ۸ 141 ۱۹۹ 
ج ۰۱۵ ۱۱۸ ج ۰.۱٩‏ 
الّذين آمنوا یقاتلون في سبیل الله ۰ ۷ 


VAR ۰۱۹1 › ۱۱ ج‎ ٩۱ 


ج۸ 


ج ۰۱۵ ۶ ج YY‏ 
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VY 


VA 


A- 


سم J‏ ال هل هم ل يك 
A+ VN. E+ VI ee‏ 
TEES ۷‏ 
۹ ج هكم ۸۰ ۱۱۹ ج ۱۸ 
PNA,‏ 

۵ آینما تكونوا يدرككم الموت ۱۰۱ جر‎ 
ATI GAGs 44 WT 4 
MEV fo AEE ۷ 
۸ WIE ۲ا ج‎ es hed 
۸ ج‎ ١١9 ۱۱۸ ج 10ء‎ 4 « 


VAS Yo. .Y- > ۵ 


١ ج‎ Yo ما أصابك من حستة فمن الله‎ . V4 


لقع قم حت الل ۰۷۲ ۰٩٩‏ 


عاو بالاو ارلا ات OR‏ نم 
۰۱٩ ۰۱۰‏ ۰۱۳۱ ۰۱۳۶ ۰۱۳ 
~VE@ ۰۱4۵ E ۸‏ ۱9۱ 
PF 4F CIA: ION ۷‏ +2۳۳ 
۸۹ ۰ ج ۰۱6 ۲۷ 
AY ۸‏ وم ۱۹۹ ج ۰۱۵ ۳۸ 
VAY EVA AY ۹‏ 
ج۱۷ ۱۱۹ ج ۱۸ 706 ج٠۲‏ 
٤‏ ج ۷ ۳۱ م ج ۸ 
۰ ح ۳۲۵. ش 

۵۳ من يطع الرسول فَقَدْ أطاع الله ۷ء‎ 
YY o ۲۲۱ flo 4¢ 
Y4 Vo AF cT + ¥۹ 75 
(REA ANA Be 
۱۲۹۷۰1۵ ج‎ ۱۹۹ ۱٤ ج‎ 4 


RY ج‎ ۹۳ 19١ ۱۹ ج‎ 


A\ 


AY 


AY 


Ag 


Ao 


AN 


AV 


AA 


۸۹ 


ج ٣ا‏ ۷ ج RV 776 ٣١‏ 
ویقولون طاعة فإذا برژوا من عندك ٠۹۹‏ 

ج ۱١‏ . 
آفلا Oy py‏ القرآن ولو كان من عند غير 
الله ۳۰ DS‏ نی ی 


٤ ا٣ ج‎ ۹ 


Wed‏ کون 
۳ ۱۷۷ نج ۱۳ ۲۲۹ 
AO NES‏ ۱۹۹ ج ۹ا ۲-۸ 
۱ ج لاك ٤۷‏ ج ۱۹ ۲۱١‏ 
جا ۱۳۸ ج ۲١‏ 777 جه 
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو Basal‏ ۱۹۹ 
ج ١۱ں ater‏ 
فقاتل في سبیل الله لا تكلف الا Shed‏ ۲ 
ات 14 eye‏ حي PNG‏ 
ی or‏ 
يق فا يك ل میب 
£0 ج ۷ ١94‏ ج ۱۵ ۱44 
ج AON‏ 
واذا حييتم بتحيّة فحيوا بأحسن منها ۲۸۷ 
ج ۲۹. 
الله لا Yall‏ هو ليجمعتكم إلى يوم القّامة لا 
ریب فیه ٩۱‏ ج ۴ Oe VAT‏ 
فما لکم في المنافقين فشتين MAI‏ 
ودوا 3 تكفرون كما کفروا فتکونون سواء 
1ج ۷ ۸1 ج ۲۸. 
لا اين يصلون إلى قوم بتكم ۰۱۰۰ 
۲ج ۷. 
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15 


۹۳ 


Go 


۹5 


av 


44 


وماكان لمُؤمن أن یقتل مؤمنا الا خطنا 


۰۲۵۸ AY VY را <= ”ل‎ 
VA eV 5ه‎ QV 4ج‎ 
۰۱1۷ ۰۱۵ ۰۱۱ ۰۱٩ me ۲ 
CO الى دما‎ VAR تع تن‎ 


OTS TTS 


AE اواك‎ VA A ع‎ 

o‏ ی و۳ 
ومن یقتل مؤمنا ۸٩ ۰۱۰ Wonca‏ ج ۳ 
٦‏ ۹ ج ا u٤‏ ١0ج‏ ۷ 


۳ ج ۰۱۰ ۰۲۱ ۲۱۳ ج ۰۱۵ 


۸۸ ۲۸ ج‎ 5٠١5 ٣۰ یح‎ ۷ 


vie 
۰۲۱۱ لا يستوي القاعدون من المؤمبين‎ 
۱-۷ ج ۰ا‎ 604 ۷ +۳ 


o Nf x VY NT ole 
| E 
.۲۸ ج‎ ۸ 

درجات منه ومغفرة ورحمة 4۰٩‏ ج ۰۱۰ 
۹ ۷۷ج ۱5 

إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 
٤‏ ج ۳۰١ €٤‏ ج م ۵۶ 


جاكف ۱۹۰ ج CNR‏ ۱۱۸ ج۱۹. 


1 المستضعفین من الرجال واللساء ۳۶۱ 
بح ۵ ۰ ج ۰۱۵ ۱۱۸ ج ١9‏ . 
فأولتك عسی الله أن یعفو عنهم ۱۹۰ 


.۱۹ ج‎ ١١18 ا٥ج‎ 


1۰١ 


1۰۲ 


11۲ 


۳۷ 


وإذا ضربتم في الأرض فلیس علیکم جناح 
۳ ج ٣١ ٣‏ ج ۰ل 0۲ 
cot‏ ۵۷ ۳۳۱۷ & ۲۲ ۱۵ لام 
ان AT‏ 54 ج YE‏ 

وإذا كنت فيهم فَأَقَمْت لهم الصّلاة ۳ 
اس ۳٣۳‏ ج ۸ 


۰ ج ۰۱6 


۲۲۹٦ ۲۰ ج‎ ۳١ ا١ ج‎ ۳ 

جا ۳۷ ج ۳١ ٣٣‏ ج٣۲‏ 
۷ ج ۰۲ ££ ج YA‏ 

فاذا قضيتم S36 dCi)‏ روا اللّه YAY‏ 


Yok TIA ۷ ۱ 4 ۲ ۰۴ ج‎ 


ee‏ ا ا 


إنا انزلا اليك الكتاب GEL‏ ۱۹۵ ج٣١‏ 


۸ ج 0ا ۱۲ ج 1۸ ۱4۹ 
> ۰۲۸ ۱ > ۰۳6 ۰۲۱۵ ۲۳۸ 
ج ۳۵. 

ولا تجادل عن الّذين بختانون آنفسهم ٤٤‏ 
ج NK‏ 

یستخفون من النّاس ولا یستخفون من الله 
Vo YA cA + TAY MY‏ 
E‏ 

ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه 44ج ۷ 
۷ ج الا 75١‏ ج ال ۳۰ 
REE‏ 

ومن یکسب خطيئة أو نما ۲۲۰ ج ۲۱. 

ولولا Jad‏ الله عليك ورحمته ۸ یت ۳ 


AS ا‎ a eee 
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cate‏ ودون الصالح LY‏ أن یکون عاصياً في بعض ما آمر به » و هو قسم غير الکافر؛ 


أعلم . 


Presented by ۱ 


۱۷ 


11۸ 


١١ 


لا خير في کثیر من نجواهم ١١8‏ ج ۷ 


VV GAG She لزن‎ TF 


e۲۹ VOR NS‏ ۱۸۱ج 78؟. 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له 
الهدی ۳۲ .۱ج وى ۱۱۱ 
ان A NV‏ م 
ee tt‏ ۱۳۰ وكا ۲۳ 


LYV ج‎ ۶ 


ان الله لا یغفر أن يشرك به ۲۱جدا 


TE جاف‎ ٩۰ جات‎ VAY ۷ 
CARY AF ê ۱۸ 
NGO 63۱ iS IY POY a Vie 
. ۲۷ >۲ Ake Vie 01 


ان بت E a‏ 
NN‏ ج ۰۱۵ ۱۹۲ ج ۲۷ 

لعنه الله وقال لأتخذت من عبادك ۱۹۲ 
ج ۲۷. ۱ 

ولأضلنهم ولأمنيتهم | ولآمرنهم اف 
۷۲ ج ١۱ں‏ ۸۳ ج ۱۷. 

یعدهم ويمنيهم وما یعدهم الشيطان إلا 
غروزا ۲ ج ۰۱۱ ۲۸۳ ج ۱۷ . 

أولنك مأواهم جهنم ولا پجدون عنها 


مسا V>‏ . 
و yi!‏ ين آمنوا وعملوا الصالحات ۱1 


جا ٩۱‏ ج ۳ ۲۱۸ جلما ۱٤‏ 


Vo» 
لیس بأمانيكم لا آماني أهل الکتاب‎ 
۳ oe AA 5 

۳۸ 


۹٤ ج اا‎ ۳۵۳ ENS ج‎ ٤ 
الا‎ VE ج‎ TTY ع‎ VAG ۳ 
Yor ۲۲۰ ۲٤ ج‎ ۱١ > 


۶ ومن یقمل من الصالحات من ذكر أو 
Cl‏ ۲۳۸ج VE‏ ۲.> ۰۱۵ ۲710 
ج۰ ۲. 

ومن أحسن دينا مَمّن lal‏ وجهه له ۵۷ 
c+ TIYE T+ -‏ 


WS 


۰۸۸ ۰۷ > ۳۸۲ ۰۳۷۸ ۵ 


۱ ج۸ ١ج‏ ۰۱۰ 


1 
SV E+ TEA CFV MT 
١15 1۸ ج‎ ١1١ ج 1ا‎ ۰ 
۲۸ +44 ۲۷۲۹ ۲۲ ج‎ 
NOB ا٤ج‎ ۸ ۳ج٤ فيهن‎ 
۳ ۳۵۱۳۳۲ ۳۲ ۸ 1-8 


YS > ۷۰ ٣ج‎ 

وإن امرأة خافت من بعلها FV SNA‏ 

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين التساء ولو 
حرصتم ج01 1154 | 

ولله ما في السّموات وما في الأرض ۰۱6 

SE 


۲۸ 


۱۳۹ 


۱۳۱ 
كه ج۱ ۰1 


on)‏ من كاك يريد واب الد نیا فعند الله قراب 


A >1 - جه‎ ٠۲١ والآخرة‎ Wl 
.۱۷ + ۵۹ 

يا آیها opal‏ آمنوا کونوا قوامين بالقسط 

شهداء لله ١۲‏ جا الال VO VT‏ 


۱۳۵ 


۱ ج ۰۱۱ ۰۱۰۲ ۰۱۱۱ 
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۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


Ves 


۱۰۳ 


۷۰ج ۰۱ € ۲۰ج ۰۱۵ ۰۶۱ 0۰ 


عضن الام FEATS‏ 


ج CYA‏ ۲۵۹ ۲۹. 
ناذا بها لكين ار ام نشف سره 
م“ co NORV‏ 1۳ 1.0 

ج ۱۹ ۳۲ ج74 
إن الذين آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم 
leas‏ ثم ازدادوا کثرا iY:‏ 


.۱۹ ۱ج‎ YA 


۳۱ 
ae ee we‏ 
بشر المنافقين بان لهم عذابا أليما ۲۸۷ 
ج ۷ 4 
وقد نزل علیکم في الکتاب أن إذا 
سمعتم آیات الله ۲۱۹ ج ۳ ون 


. ۲۸ < ۱ 


IA ۸ ۰۱۱ ۲۹۷ ۷ ۷ 


۰۲۸ جر‎ ۱۲۲ ۰۱۱۵ ۲۵ ا٥ج‎ 
جا‎ VOU ۰۱4٩ ۰۳۰۷ 
YO ج‎ ۲ 


إن المنافقین یخادعون all‏ وهو خادعهم 


IY V>. TAV ITE وك‎ 
Eo E VS SAE 
TAV Jol MEY Le «IA 
الو ا‎ ey ااا‎ 


TOYS CAV VTS Vv 
مذبذبين بين ذلك لا إلئ هؤلاء ولا إلى‎ 
هؤلاء ۱۱۲جه ۰۲۸۷ ۱۸۹ ج۷‎ 

۲۳ ۲۹۲ ج١۱‏ . 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الکافرین 


Fo‏ و 


أولياء من دون case fall‏ ۷ > ۰۷ 


۳۹ 


Ra 
إن الْمنافقين في الدرك الأسفل من الثار‎ 
۲۰ 1۹ ۵۱۸4 4 
ENV KE ABO STAY 
۱۱۱1۵ ۰۱۳۳ ۱۲۷ 
جه"‎ KNYSNA 

إلا pill‏ تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله 
۲ ۱۳ج ۲۱۹ ۰۲۲۰ ۲۸۷ 
ج ۷ هخ" A‏ ج TY U۲۲‏ 
ج هم 

ما یقعل ال بعذابكم إن شكرتم وآمنتم 
۶ ج ۸ ۲۲۹٩‏ ج ۲۷. 

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إا 
من ظلم ۱۳۰ج ۲۸. 


إن تبدوا ee‏ 1 أو تخفوه 
اج ۸ ۷V۰‏ 


۱:۹ ۰ ج ۳ 
> ۲۸ . 


05 ج eb‏ ۳۱۸ ج ۷ 0۸ا 
ج ۸ ۲۰ ج 4 CVO‏ 2.555 
ode Vt‏ 4۷ جاا ۱۰۱ 
YAO 2 ۲۷ <> ۱۵۲ ۱->‏ 


.۳۵ ج‎ 1 ۰۳۲ > \\o ۰۲۸ > 


۱۱ أولتك هم الکافرون حقا ١١‏ ج؛. 
۸ ج ۷ ۱۵۸ ج ۸ اول 
۹ ۷1 جا ١٠١١‏ ج ۱۹ 
٥‏ ج ٣۲‏ ام ج A‏ 

۱5۲ والّذین آمنوا ay‏ ورسله ٠۲۹‏ د 
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۱5۳ 


۱۹ 


١66 


١6 


۱۰۷ 


۱5۸ 


۱9۹ 


۳ ج ۰1 ۱۵۸ ج۸ ۹۰ 


AE ON GAS FV ore 
Nae 

۸۸ من السماء ۲۰۶ چا‎ ues 
چ‎ 

ورفعنا فوقهم الطور بمیٹاقهم ۸۸ ج٠۲‏ . 

فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله 
۱ جاللء VEY A۲ chee You‏ 
ةا ”ال نالواحي اه 
KAS‏ ال eve hte‏ 

وبكفرهم وقولهم علی مریم بهتانا ۱۱ 
ج1ا ۲۰۷ج ۲۷ AGNES‏ 
وقولهم نا فتلنا المسیح عيسى ابن مریم 
ESA ۰‏ ۵ 
As‏ عو لاي CAM‏ 
۷ ج ۷ te ٤6‏ 

بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حکیما 
۲۱ ۳ لاذلا ۱۹۷ che‏ 
هلل ون CAA CTY EV‏ ۰۱۱۷ 
SANG ۹‏ مع 1۲۲ج 1 ۲۰۹ 
TVS TN ORS Ns‏ 
٤ج‏ ۲ 

وان من آهل الکتاب لا ليؤمس به 
ی 

۲۳۱ من الذين هادوا حرمنا عليهم‎ lla’ 
۱۳۲ dee eee e ee 


١1755 oY: > AV ۰۷۱ ۱4 جح‎ 


۸۸ ۰۳۷ ۰۲۷ ۰۲۸ + الا‎ ۰۲۵ + 
Ye ۵۹.۳۰۶ ۱۶۶ ۲4۹ 

۲.۸٩ وأخذهم الربا وقد نهوا عنه‎ ce 
atl eee 

۱ لکن الراسخون في العلم متهم 
EVA EF balls‏ 
۳ ۱۷: 

٩6 نا أوخينا اليك كما أوحينا إلى نوح‎ ۱۳ 
AS ASR دن‎ 
IY VE VY TT ee 
e14 TIE TEQ I1 HO 
۳۱۷ ۰۲۹۹ ۰۲۷۸ الاك‎ ۷۵ 
۲۵۷ ج0ا‎ ۱۳۰ ۱۲٩ ۰۱۲ 
.۱۹ ج 1ا ۳۸ ج‎ 

16 ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ٩6‏ 
عجان TS A‏ 

A1 OLA ۲‏ لف كلك 

«114 A+ 64 EV YAY 

۱1 ج هك ۲۰ 0۷ ج‎ 
. ١9ج‎ ۳۸ ج ۱۷ء‎ ٤ 
| +۲۹4 ۲0۸ جا اماج‎ 
VE WFT T1 IIT 1۲ 
EVES TE TIT olo ory 

۲۹۹ TAT CYVA ۷ 14 

۱١ ج‎ Vo ۹۷ ا٣ ج‎ ۷ 

VA TA لال‎ > AV. GOA 


ج YA ۰۱٩‏ جا كلل ۰۱۰۱ 
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۳ ۲ یستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 


ا لکن الله یش بما أنزل اليك آنزله بعلمه Yo‏ جر ۰۲ ۲۱۱ چ 0۷ ۳۷ 
N‏ ل لش Vat‏ ج4 4۸ ج ۰۲۵ ۰۱۹۵ ۰۱۹۱ 


TST OA 0۱۹ عاك‎ GSE جا‎ 


۸ ۱ ۰.۶۳ ۰۱۵-1۵ رة ا تا فتاه 
65ل GATE TOV‏ ا؟اجلااء 
٠١ eA‏ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ۱:۲ 
۱ ايا أهل Y ots‏ تغلوا فى ees‏ جا CAA‏ ۲۳۱ جلت CAT‏ ۰۱۳۵ 
Gee Re >4. AV «0E pis oe‏ ی 


Ao ۱۹ Vey ۰۱۰ چ‎ ١ 
۰۱1۹ ج‎ ۱۳ 01٠١ج‎ ۹ cI ARE APY امن‎ 


۳۹ Vo YA YoY ۰ 
١ oe ١ = 50 2558 CV حا ۳۸۱ جح‎ ۸ 


ك1 EN‏ اداج ون ای 0 
۸ ج اا ١٣ا ١/١‏ ج ۱۷ ۲ . ايا أبها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر alll‏ ۷۹ 
+O E‏ لكا NV‏ ا CE‏ ا ۵ ۲۳۸۹ 
۳ ن بستتکف المسیح ا ا جلاء .11+10 18ج V1 I1‏ 
حت مكل لكل BY ee A AVY EE‏ اليك 
۰ ۰۲۲۱۷ ۰۷۹ ۰۱۰۹ ۲۳۲ ۷ ج ۰۲۵ ۰۱۳ ۱۳۸ج ۰۲۸ 
TAY caz. os‏ جلك القن قن اما و انل 
Yo» ۵ ۲۳ ۰۱۱: ۲۸۵ CET ۰۱۰ 7‏ 
جا eee‏ وا رن 
۱۷۳ فأما الذين ارا وعملوا الصالحات الخزیر ۳+۹۰ ۹4 ۱۱ج 
فیوفیهم آجورهم ۰۲۲۳ ۲۲ جا IE TTA YT NEA YY‏ 
AT PY‏ ا TY‏ ۸ ج ۷ ۳ا ۷ جاب 
Nace‏ سج 1064 مولا 11 
۶ يا آیها الئاس قد جاء کم برهان من ربكم 1۷ سوس Yoo Se HEV"‏ 


E GN ae EE وا‎ NT ea انا‎ 


Vo ۱۵۲ ۰۲۱ ج‎ OV ا٠ج‎ AG dp عدا‎ 


باللن ل را ۱ ونام av‏ جح٥‏ ۶ سح ۷ ۷۷ YEV‏ 
۱۷۵ فأما الذین امنوا بالله و اعتصموا! به ۳۸ 
oan‏ 00 ی ۰۲۸ ۳۷ VY‏ جح ۲٩‏ ؟؟ 


. ۷ = 
Yo» 


3 
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ne 


يسألونك ماذا fel‏ لهم ۱۰ ج ۳. 
0 1۲0ج 1 ۲ F1‏ 
۷ج ا 2 AVENE‏ ۳٤ا‏ 
ج۱۹ he‏ ۱۱۳ ج ۲٤‏ 
ol NTF FT VA‏ 
اليوم bel‏ لكم الطیبات وطعام الذين 
وتوا الکتاب حل لکم ۲+۲۳۲ 
۷ج ۲۱ج TOA u1‏ ج ۰۱۰ 
۸ ۰۱۱۱۹۰ ۰۱۲-۲۵۵ 11 
ج ۳ا ۵۸ ج٤ا ۱٤۳‏ ج ۱۹ 
Ves: ١ ۵‏ ۸ ج لك ١١‏ 
WA «4 +‏ كلا AY A.‏ 
AYY ATI FY + 110‏ 
POLO ers‏ 
يا أيها الذین آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
۹ ج ا ۱ ١57‏ 
جا ٣۵٤‏ جات لات كلك 


Vx TY IAA 0۲‏ لل 


cYTIY oI ملل‎ CAA CAY 


VS الما‎ AKANE AN 


۸ جا ۷٤ا 1١94‏ جلك 


YA ۰۱۵ >0 (VEO ٩‏ جلااء 


IY. f. IAL WS. NV 
۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۵۶ ۲۳ ۲ 
جات لاك‎ TAT TI ERNE 
ATT ITE WV VE VT ae) 
ردك‎ °1 =4 IAA 1o7 
رصا اا را‎ OES 
۲۵۶ ۲۶۵ ۰۲۶۱ ۰۲:۰ ۸ 


3 


۷ 


۸ 


۱۲ 


۱۳ 


١ 


\o 


IT ۰۲۵ ۰۲۶ CVV AV «F1 > 


VES ۱۳۲ ۰۳۱۷۲ (VES ۰ 


vos ۰ 
TOY علیکم وميثاقه‎ all واذکروا نعمة‎ 
Khe 


با أنه الذين Male Saal‏ 
شهداء بالقسط ۱۲ ج ۱ ۲۹۷ 


FAA‏ ج ٤ا ٩۹٩‏ ج۱۸ 


es Be AAS‏ عون 
PAs A۲ VS‏ ۰ ج ۲۸ 
Pa ۳‏ 


ولقد أخذ alll‏ میثاق بني إسرائيل وبعثنا 
منهم الني phe‏ نقيبا OY‏ ج!. ۱۹۹ 
جا ۳٣‏ ولا جا ۷ج٣‏ 
فما نقضهم ميثاقهم لعناهم 44 ج14. 
E TE‏ روث 
ج ۲۸. 
ومن الذين فالوا إا نصارئ أخذنا میناقهم 
۵ج ۲0۸ج جک ۱۱۱ 
oV‏ ۰۱۳۱۲۲ ۲۷۰جا۱ ۸۸ 
اواو NG NT AT‏ 
YA» Yor‏ 
يا أهل الكتاب قد جاءكم رمولنا م 
NEESER TA A‏ 
es ES‏ 
5 ج٣ا ۱٤۰١‏ ج ٤ا‏ 4و١‏ 
ناه عدي تون + A‏ ره 


ج ۱۹. 
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۱۷ 


۱۹ 


١ 


YY 


۳۳ 


۲ 


Yo 


۳۹ 


يهدي به الله من انع رضوانه سبل السلام 


۸جا كلل ۲۰۷ جر۳. ۲۷ ج-4 ۰ 


4 حاف‎ YAV ole ¥ 6 6 
و‎ NEA GAT فى‎ Ve 
VO 680 ۰۱۷ ج۱۹٤‎ ۰۱5۱ ج‎ 1 


VAs 
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسیح‎ 
ابن مریم ۸۲ ۰۱۰۸ ل اك‎ 

Ye ۰‏ 
وقالت اليهود والتصاری نحن آبناء الله 
وه هاي لام جک 0٣‏ 
۱۰۳ ۰۱۱۷۹۳ ۱۳۱۲۱ 

۹ ۱۷۲۳۷ 
يا أهل الکتاب قد جاءكم رسولنا يبين 


a? 


لکم ۲۷۹ج ۱۱ . 


واذ قال Bis‏ لقومه يا قوم ۸۲ +۲۷ 
e +‏ 

يا ad‏ ادخلوا ارش المقدسة 
۱ جا۲» ۸۲ ج۲۷ ARNE‏ 

قالوا يا موسی Ol‏ فيها قوما جبارین ۸۲ 
ج ان 

قال رجلان من الذين يبخافون و 
0 

لو با وشن إن Grid‏ جلها ul‏ ما 
داموا فیها ۷۲ج ۲۸ . 

قال رب إني لا أملك الا نفسي وأخي 
۲ج ۸. 


قال فانها محرمة علیهم آربعین is‏ 


۳۷ 


۳۹ 


۳ 


۳۳ 


۳۵ 


۳۸ 


۳۹ 


۰۱۱-۱۸٩ COR ٩ Coe NIV 


۲. ۹ 

واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق ۰۱۹۹ 
O See‏ رو Mle‏ 
Aiea One‏ 

إني أريد أن تبوء باثمي وإلْمك ۱۹۹ 
ج۷ ٩۳‏ ج ۲۸. 

ON من أجل ذلك کتبنا على بني إسرائيل‎ 
N اح‎ a عن‎ 
A+ TO كك كان‎ 
em ee 
۱۵۷ oz IAT الال‎ 04 
TA 0V AVE IV جا‎ 
٩۲ ۲۹ ج‎ VAT ۰۲۸ VE 
۳٤ جات هلاج‎ 

لا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 
وا ا 

يا أيها الّذين آمنوا انوا ال وابتغوا اه 
الوسيلة ۰۱۰۸ Vick PS NEV‏ 
ASNT‏ ا 

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ۳۲۲ 
د عأ eter‏ ۱۸۲ 
EN this.‏ 

فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح 
۵٩ 4+۲‏ ج۷. 

ألم تعلم أن alll‏ له .ملك السّموات 
والأرض 15ج NE‏ 


يا آبها الرسرل لا بحزنك الذین 
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يسارعون في الكفر ٦‏ اجا 
۰۲۸۹ ۲۸۷ ج CV‏ ۲ج ۰۱۰ 
VEE ۰۱۶8۰ 0۱۳۰ gh bie 6‏ 
ج olf + OY A oF‏ 1۳ 
۰۱۹ 


۱۸۹ حا ۷ ج۲9 


YAS ۷ ۰ 


سماعون للکذب is‏ ن للحت 


3 
ay ATT ا‎ 
ANS EVE We كيج ا‎ 
oS CE Sy it 
.۳۵ _» 0٥ 

۳ وکیف یحکُمونك وعندهم التوراة فيها 
حکم الله ۷ه ۱۳ AY‏ 

ء٤٦ إا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور‎ ٤ 
IE NENT cO ey 
جا 161 ۲۹ج كك‎ 0 
A EA FA ل‎ 
OY GEE AT ككل‎ 
A-1 WV o TVA الم‎ 
۱۳ E GY جا‎ ۳ 
EO CSR eae ا٤ج‎ 
A x YEV NEY ۲۷۹ 
۳ ج‎ 1١١5 ۳٣١ ج‎ ۱ 

م وکا عليهم فيها Of‏ النفس بالنفس ۳۲۰ | 
عا لك ا و 
:هج 1£ ۲+( 1۹۳+ 
۸ ج ۸ 1۹0 ج كمأ 
os ۰۵۳ Vey‏ ج وم 

45 وققینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم 
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۱۳۷ اتاج AQ‏ 
وليحكم أهل الإنجيل بما آنزل alll‏ فيه 
۰ جا ۰۷ VY ۱۳ OA (OV‏ 
ج ۱۹ 
وأنزلنا OES ULI)‏ بالحق مصدقا لما 
بين يديه ۰۱5۶ ۲۷۸ VO‏ ج٣‏ 
A6 ۳‏ 


Yor ۰۷ ج‎ ۶ 


NT هن الاج‎ oA 
1ج14۹‎ 5# GRY 1۷+۷ 
۲۸ كلى ۹۷ج ۲۷ ۰۸ ج‎ 
MOLI »۳ ج۰‎ ۱ 

وأن احکم بينهم بما آل 
IF + VAN AY > FOF‏ ۸ 
ج٤ا CIT‏ ۹1ج 01۹ ۷٤‏ ج۲۷ 
۷ ج ۲۸ 7١٠6‏ ج ۱۳۵ 

۲4۹ ۰۱5۲ آفحکم الجاهليّة يبغون‎ ٠ 


۲ج 1۹ ۰۸ج EE‏ 


Y_~ 


.YOSYYA ۶۵‏ 
۱ يا Yai‏ الّذين آمنوا لا تتخذوا الیهود 
والتصاری أولیاء ۲۵۰ (Te, Yow‏ 


I A. V+ N ا‎ 
٣٣ چ‎ ۰١ 1۸ حا ۷ج‎ 
۳۹ Ns ا‎ es ۱۷ 
١٠١ YA eh es Fo. ل‎ 


جا ۳ ج ا 


Oo 


فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون 
فيهم 00 ۷ج ۳ ج ۷ 


۲ 


۱ ج ۲ Yo,‏ جا ۰۲۸ ۳۸ 


ا 
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۰۷ ی‎ 1١0 T> TOV ۰.۳ ۹ Wh 


YA ۰۲۸ > ۱ ۳۲ ج‎ ١6١ 


ae 
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منکم عن دینه‎ 


۰۱۰ ۲۲۷۶ ۰۲۲۲ ۱۶ ۸ 


۰۲۵۲۰ ITV ۸٩ ۰۳۲ ۶ 


۰۱۲۲ (£5 ۲۷٩ ۰۲۵۶ ۲۷ 
oe TAV ۰۲۸۲ ۰۲۳۹ :“احص‎ 
EY CPA ۰۸ جح‎ ۲۱۸ ۰۷ > ۷ 


۰۲۸۲ ۰۱۲6۶ ۰۱۲۱ ۰۱۱۶ ۳ 


YAA cT cE! ۰ ۰۱۰ 4 


4١ ج 0ا‎ ۳ ۷۲ ie. 
ENA Se VE لكك الاك‎ oI 
۲۳۶ ۰۲۱۲ ۰۱۸۰ ۲ جر‎ ۱ 
۲۲۷ NAE NEE GPO جلا‎ 
TY +۸ TA 55١ مل‎ 
۳ ۵ FY E 
نما ولیک ار وین ا‎ 
YAT TV ۱۱۵ «| الج‎ 
EUR ۱۷۹4-01۳ ج+‎ ۹۳ OS 
lez. fz الام‎ FE 
1۲۹4 1-۸ ۲ ج‎ ۳١ ۱ 
.۳۲ ج ۰۲۸ ۲۸ ج‎ 
والذین آمنوا‎ Agee ومن يعول الله‎ 
i AVS اا ا انان نا‎ 


YA ۰۲۲ > ۱‏ > ۳۲. 
cgay‏ 
اتخذوا دینکم , هزوا ولعبا ١١8‏ 


3 اا تكد و الدين 


YAS 


£0 


5 


1۲ 


1۳ 


1٤ 


10 


VW 


1۷ 


1۸ 


تام ر 


فل هل SSI‏ بشر مُن ذلك مثوبة عند 
الله ۰ ج ۰۱ YAY‏ > ۰۷ ۱۱۳ 
ج ۲۸. 

واذا جاء و کم قالوا آمنا ۲۸۷ + 

وترئ 0" 
۷ ج ۷. 

لولا ينهاهم الربانیون والأحبار Vets‏ 
۹ ج eh‏ ”داج ٤ا ۱١‏ 


وقالت اليهود يد الله مغلولة ١١ء‏ ۳۱ 


CEN ENO CTO ۰ و‎ 


VY ۰1۰ CON ۰۳۹ ۶‏ جام 


۱5۹ جا 375 ج۷‎ -~Y\V 


ج۳ا ۲۷۱ ج ۰۱5۲ ۱۰۲ج ۰۱۹ 


. ۲۸ << ۸ ۰۲۰ ۳ 


وم 4 ذه 


ولو أن أهل الکتاب آمنوا واتقوا Ao‏ 


ی 


AO 5 > YVY ۸ ۰۱۳ جر‎ 


ES 
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك‎ 


۰۷۳ ۰1 جه ۰۸6 ۲۲۶ ج.‎ ٩ 


ماك NEI‏ ككل تدك CYYA‏ 


CAP TEV oI +A Y۹ 


Me + AV oth 
OA «OV «Y> Yoo aly gil pre: 
.١7ج‎ 
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4 ان الذين آمنوا والذين هادوا ۱۸جه. 
١58‏ . 


۲ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح 


۷ ج‎ TEV te ۲٣١ ابن مریم‎ 
ASAE الجا‎ 05 


. V> ۰ ۱۷ ۳ 


۳ لقد کفر الّذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 


FEN NEP FATA ve Whe 


۱۵۲ ۰۱۵ > ۱۰ ۷ جح‎ YAN 
Wa ۸ ۸ اجا‎ AVS 
۱5 إلى الله ویستففرونه‎ Open آفلا‎ ve 
ج۲۷.‎ ۲۲۸٢ جاهكء ۱۰۸ ج014‎ 
ما المسیح ابن مریم لا رسول قد خلت‎ Vo 


ed 


۲۰۸ من قبله الرسل‎ 
۱۹۹ CET CT ak 


oY ۲۷ ۰‏ 
تاف نكا 
ج۱0 ۱۵۰ جح ۰۱۸ ۲۲۳۸ ج۲۷. 
۷۹ ۳ ل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لکم 
ضرا ولا نفعا 

حلا؟. 
۷۷ قر یا أهل الکتاب لا تغلوا في دینکم 


AV cf > 15 


۳۳۸ oO» ۰ 


۰ 55ج 

3 hee FA عاق اا‎ 

RA NSERC ce!‏ لا 

۰.۲۲ ج ۲۰ ۰۱6۵ ۲۱۰ ج‎ ۲ 
YA» VV 

۸ لعن الذين کفروا من بني إسرائيل على 


لسان داوود ۷ > ۷ ۰ ۱۰٩‏ 


NK ع‎ 


۷۹ 


A\ 


AY 


AY 


AV 


AA 


۸۹ 


كانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه ۳۸۷ 


۱۷۰ ج ۰۲۸ 11۸ > ۳۵. 


۷ 
تری كثيرا منهم Ol ge‏ الذين کفروا 
>Y ۷ ۵‏ ۰۷ 1171+ ۸ 
۲ ج ٤ا‏ ۲۹۳ ج ۲۸. 
ولو کانوا يؤمنون بالله والنبي ۵ ۸۵ 
GAA‏ كان TY. TAT TAV‏ 
لاجلا 11ج EVENT XA‏ 
۳ ج ۱۸ . 
لتجدن أشد الناس عداوة للّذين آمنوا 
الیهود ۷۱ ج YAY‏ جالاء VEY‏ 


ج ۰۱6 ۱۸۲ ج ۱1. 


وإذا سمعوا ما أنزل إلى الزسول تری 
أعينهم تفیض من الدمع ۵۰ TAY‏ 
جلا احم چ لقو ۱۳۹۲ 
١١ Mri. u TA or‏ 
a‏ 
یا أيها cull‏ آمنوا لا تحر موا LES‏ ما 
أحل الله لكم ۵ ۰۱۰ ۳۱۷ 
جااء 0554 104 ج ۱٤‏ ۱۰۱ 
AV AAT OAT oV +‏ > ۲ 
TY + 184 fo > VENTE‏ 
۳ ج ۳۵. 
و کلوا مما رزقکم alll‏ حلالا طيّبا ۲۰۶ 
۵ ج ٤١ں‏ ۸۳ ٣٣ WA‏ 


۳ ج ۳۵ . 


لا يؤاخدكم الله باللغو في آیمانکم ۱۰۷ 
> ۰۷ ۵ جا ۰ 15( ۳۷ 


9. WY If +> 5: 


eiics 
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4١ 


۹۳ 


۹۷ 


۰۱۲ OY ۱۵ > ۲ 


E 


۰۲۲ ج‎ ۱۹٤ ۰۱٩ ج‎ ۳ ٦ 


REE! o ی 1# ج‎ 
1 حل 5ل‎ + VA «1 ج‎ 
1۳ ا ع‎ ANY Ee cA 
1Y lot VEV «f> ۲ 


os ۲۰۵ ۱۹۳ ۵‏ 
يا أيها لین آمنوا إِنّما الخمر والیسر 
4 ج ۱۵ ۳۱۹ ج ۲۱ VEY‏ 

۱ ج ۳۲. 
Lait‏ يريد Oe‏ أن یوقع بینکم 
العداوة والْبَعْضَاء في الْخَمْر والمیسر 
ar ee‏ ا ع ا 
ج۱۵ ۱۰۷ ج ۰۲۰ ۰۲۸ 1٩‏ 
MEF E1 «1۹ +‏ 101 جل 

AYY ۵‏ ۰۱۲۳ ۱۳۲ ج TE‏ 
وأطیعوا الله وأطيعوا الرّسول +4 
و 

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح YU ۱۱۲۲۱ cA +P.‏ 
ج ۲ا ORGANS AGE‏ ملم 


ج ٣١‏ ١۳۵ا‏ ج ۳ 


gr Bore 


من الصيد 4 ج ۲۸. 

يا آبها الّذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم ee ae een‏ 
۹ ج ۷ا ۱۳۳ ج ۱1٩‏ 

احل لکم صيد poll‏ وطعامه متاعا کم 
۵ ج ۲۱ . 


جعل الله الكعبة بيت الحرام قياما لاس 


tv 


11۱ 


۹ج ۲ 1 04 ۲۱۵ ج ۸. 
اعلموا OF‏ الله شديد العقاب ۱۹۵ ج٣‏ 
oe ۲۵۴ ۱۷۳ GV oe Lev‏ 10( 

00 ج ۱۷. 
یا يها الْذين آمنوا لا تسألوا عن آشیاء ۲+ 

ب AE So‏ ا 

ما جعل alll‏ من بحيرة ولا سائبة £4\ 


ج ۰۱۱ 1۵ ج ۰ ۲. 


,131 قيل لهم تعالوا ی ما آنزل الله ۱۱۸ 
ج 4 ۲٤۹‏ ج ۱۲. 

يا أيها lll‏ آمنوا علیکم آنفسکم ۲۹۷ 
SEES‏ لت ب 
AYE VE‏ ۰۱۲ 
يا Gut‏ الّذين آمنوا شهادة بینکم ۱۸۱ 
۱۰٩ a Atte‏ ۱۳۸ چ ۱6 Wo‏ 


۷۰ ج ۲۸. 


131 وم‎ TEY 
. ۳۵ ج‎ 

فان عثر على Logit‏ استحقًا نما ۳۷۰ 
ne‏ ۶ > ۳۵ . 

ذلك آدنی igh of‏ بالشهادة على وجهها 
Mie.‏ ۱ ۱ 
إذ ال الله يا عیسی ابن مریم اذکر نعمتي 
Ak‏ ی 


وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى 
وبرسولى VE.‏ ج ۰۱ 6 > ۰۳ 
(NTN‏ ۲۵ج ۰۷ ۰۱۰-۱۱۹ ۰۷۲ 
۳ 1-۰(« ۰۱۵2۱۳۹ ۲۸۸ 
ج ۰۱۷ 1۲ ج AV ۰۱٩‏ ج ۰۲۷ 


Hes 4 


إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مریم هل 
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£۸ / سل - رحمه الله من حدیث البي AG‏ 9 ان النطفة تکون آربعین یوم نطفته 
ثم أربعين يومأعلقة» ثم أربعين مضغة, ثم يكون التصوير والتخطيط والتشکیل» ثم ورد 
عن حذيفة بن أسيد: « أنه إذا مر للنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله تعالی - إليها ملكا 
فصورهاء وخلق سمعها وبصرهاء وجلدها ولحمهاء وعظامهاء ثم يقول : يا رب آذکر. أم 
أنثى ؟ شقي أم سعيد ؟ فما الرزق وما الأجل؟ » وذكر الحديث » فما الجمع بين الحديثين؟ 


الحمد لله رب العالمين» أما الحديث الأول » فهو فى الصحيحين عن عبد الله بن 
مسعود قال: حدثنا رسول ME AW‏ - وهو الصادق الصدوق : OP‏ احدکم یجمع خلقه في 
بطن أمه آربعین يومآ نطفة» ثم یکون dle‏ مثل ذلك» ثم یکون مضغة مثل ذلك» ثم 
يرسل إليه الملك فینفخ فيه الروح» ویژمر aol‏ کلمات: بکتب رزقه وأجله» وعمله 
وشقي أو سعید . فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ford‏ بعمل fal‏ الجنة »حتی ما یکون 
۹ بينه وبينها الا ذراع» / فیسبق عليه الکتاب ۰ ford‏ بعمل آهل النار فیدخلها » وان 
آحدکم لیعمل بعمل آهل النار »حتى ما يكون بینه وبينها الا ذراع » فیسبق عليه الکتاب » 
فیعمل بعمل آهل الحنة فیدخلها» (۲۱. 
وفي طريق آخر: وفي رواية :۷ ثم یبعث الله ملكاً ويؤمر بأربع كلمات» ویقال: ASI‏ 
عمله» واجله ورزقه. وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح»۲۳.فهذا الحديث الصحيح 
ليس فيه ذكر التصوير متى يكون » لكن فيه أن الملك يكتب رزقه وأجله» وعمله وشقي أو 
سعيد » قبل نفخ الروح وبعد أن يكون مضغة. 
وحديث أنس بن مالك الذي في الصحيح يوافق هذا وهو مرفوع قال  :‏ إن الله عز 
وجل وكل بالرحم ملكا فيقول : أي رب نطفة» أي رب علقة» أي رب مضغة» فإذا آراد 
الله أن يقضي خلقها قال الملك: أي رب. ذكر أم أنثى ؟ شقي أو سعيد ؟ فما الرزق فما 


)١(‏ البخاري في القدر(1۵۹4) ومسلم فى القدر(۲-۱/۲۳). 
(۲) انظر: تخريج الحديث السابق. 
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۲۱۷ 


۱۸ 


۱۱۹ 


۲ ج 1 يفف 


7 
.۲۰ ۲۳ Ae 

قال عیسی ان مریم eal‏ ربنا J pi‏ علينا 
مائدة من slowed!‏ ۲۸۳ ج ۲۲. 

وإذ قال الله يا عیسی ابن مریم أأنت فلت 
للناس ۷۸ V1‏ ج ۲> ۷ 4١‏ 


E CAE 
۹ ج‎ ١٠١5 ۰۷ ج‎ ۱ os 
۲۲ ج ۷ا‎ 1٠65 ا٤ ج‎ ۹ 

ااا 


ما قلت لهم إلا ما أمرتني به ٩۷‏ ج ۳ 
AT AY iV + FAI‏ ۲۰ فوع 
Vs‏ 

إن تعذبهم فانهم عبادك ۲۷۹ ج ٤ء‏ 
۵ > :۲۳ . ۱ 

قال الله E‏ صدفهم 


۱ ج١١‏ 759 جا“ 


الحمد a‏ الذي خلق Ol peed‏ والأرض 


۰۲۳۱ ۰۱۵۵ ۱۰۱ ۰۲ > ۷ 


۸ج تك ۲۱۶ جر CA‏ ثلا ۰۱۱ 
۷ج كل ۰۱۷۵۷۸ 84 ie‏ ۰۲۰ 


۵ جح ۲۷ . 


هو الذي خلقكم من طين ۲۷۳ ج 14 . 
وهو الله في السموات وفي الأرض 


۰۱۰6 ¢£0 oY > YEE ۷ 
oO > ۰ VY ۰۱۸٩۹ 6 


ey ee‏ ی 


۸ 


۳۲ 


ألم يروا کم أهلكنا من قبلهم من OB‏ 
«A> ۸‏ ۲۵ ج ۱۷ . 

ولو ترلنا عليك کتابا في قرطاس Vo‏ 
ا و ۱ 

وقالوا ولا أنزل عليه ملك ۷۱ Wie‏ 

ولو older‏ ملکا لُحِعلَْاة رجلا ١4+‏ 


و 
قل سیروا في الأرض ثم انظروا 1۷ 
جلا١ا.‏ 


قل لمن ما في | لسموات والأرض قل All‏ 
ole ۵‏ ۷ ج ۱۸ . 


|p‏ آغیر الله bE, bait‏ السّموات 


والأرض .5٠١‏ ج ٣‏ 
۷۳ ۱۱۰ج ۰۱۳ OV‏ چره۰۱۵ 


۳ ج ۰۱۷ VE‏ ج ۲۰. 


قل إنى آخاف إن عصيت (oy‏ ۲۲۹ 


ج۲۷ . 
وان يمسسك alll‏ بضر فلا كاشف له الا 
هو ۰ ج ۱۱۹۰۰۱ ج 1۰ ۱۷۲ 


ie 
EV ٤١ ۰۳۸ وهو القاهر فوق عباده‎ 
. 6۵ ل ۱۸۹ ج‎ 


۲۱۸ ab آي شیء أك شهادة قل‎ B 


جا 588 ج 44 ۳۹ جام لاه 
ال A-A c60 Ne PVT‏ 
۹ ج اك VON AE‏ ج كك 
Yih. 1+ 3١١ AY o‏ 


. ۲۷ ج ۰۲۲ 1 ج‎ YA cy 


ويوم نحشرهم جميعا 2 تقول للّذین 
أشركوا cle ۰ ٩‏ ۷ ج ۱۶ . 
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Yr 


۳۷ 


۳١ 


۳۳ 


۳ 


۳۹ 


۳۷ 


ثم لم تكن فتنتهم الا أن قالوا ev‏ 
1 
انظر کیف کذبوا علی آنفسهم چر ؛ 
ومنهم من یستمع إليك وجعلنا على 
قلوبهم AST‏ أن یفقهوه ۲۰۷ ج 5. 
15ج 4 10ج ۱۰ OF‏ حه۰۱۵ 
٩‏ ج1 ۲۳۲ V>‏ 
وهم ینهون عنه ویتئون عنه Yo Yt‏ 


Ns Ee 


ولو ترف إذ وقفوا علی الثار ۱۹۸ ج۱۳. 

بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل ٩۲‏ 
ج ٣‏ ۱۷۲ ج ۸. 

ولو ترئ إِذ وقفوا على رهم ۲۸۰+ 1 


6ج ۷ اج ۰ VIA‏ ج١١‏ . 


قد خسر opal‏ كديرا بلقاء الله ۲۹۳ 


00 
قد نعلم إنّه ليحزنك الذي یقولون YY)‏ 


۱ ۳۲ جا لال VE‏ 


aE 
ES ES 

ولقد کذبت رسل من قبلك فصب روا ۱۹۰ 
TYA A +‏ ج ككل لاق ١٠١4‏ 
ج۱۵ 

وان كان کر عليك اعراضهم ۱۸۸ 
بان 

ما و هت ee‏ 
WAS‏ 

ول عرزل عليه آبه من \o. ii,‏ 


aes 


YA 


۳۹ 


3 


¥ 


iy 


وما من دابة في الأرض ولا طاثر ۱۵۲ 
PHA ote N‏ 

والذين کارا مابات صم ویک في 
الظّلمات ۱۵۱ > 60 ۳ جح ١١‏ 

فر آرایتکم إن أتاكم عذاب الله أو اتتکم 
5F ad‏ ين TN‏ ع NG‏ 
۷ ج ۲۲ 0۲ وه ۲۷. 

بل یاه تدعرن فیکشف ما تدعون ad]‏ إن 
شاء OF‏ ج ۷ ۲۰۷ ج ٤ا‏ ۲۲۷ 
(OY ۲۲ >‏ 09 > ۲۷ . 

VE ی‎ TASS Ves 
.۲۷ = 04 (oY 

فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ۱۰۰ 
ج ۸ 7١07‏ ج ٤ا ۳۸٢‏ ج اا 
(oY‏ 4ه > ۲۷ . 

أبواب کل شيء ۲۱۰ ce‏ ۱۳۲ 
Me‏ 
فقطع دابر القوم الذين Gale‏ ۳ > 

٣٣ oh hes ۳‏ ج ۲۲ 
فل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم ٤۳‏ ج14 . 
وما نرسل المرسلين إل مبشرين ومنذرين 
ar‏ + ال VY‏ + 04< ۸ 
E NATA NS‏ 
والذین کذبوا بآياتنا يمسهم العذاب ٩۳‏ 
ae‏ 
قل لا أفول لكم عندي خزائن الله ۲۳6 
et‏ الس ME NY‏ 
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or 


og 


2۷ 


1١ 


وأنذر ay‏ الذین یخافرن أن یحشروا LOA‏ 
>of ۲۷۲ ۰.۱ 40 ۲۱‏ ۰۷ 
الا ANIL PSE‏ 
۰ ج 1۸ ۱۹۱ ج51 
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه 4ه ج ۱. Yo‏ 
erie Aer aie‏ 
oO‏ الو ATT‏ ا My‏ 


5“ هلا ج 11 104 ج AY‏ 


و كذلك فتنا بعضهم ببعض ۲ ج۷ 
OA‏ ج ۸. : 

و اذا جاءك spill‏ یو مرن or Ub‏ 
۳١ ۰‏ ج ا ۸۹ ج ۳ 18 
ج ۵ ۷1ج 1 ۵ ۱۹٤‏ ج ۸ 
۹ ج ۰٩‏ ۳۷۳ ج ۰۱۱ ۱5 


ا٤ج‎ 


۲ ۳ ج ۱۵ ۳۲ 
ج ۷١‏ ۱۸ ج ۸1. 

و کذلك GUN! Ladi‏ ولتستبین سيل 
جر 5 رة VE‏ ج ۱۵ . 
قل إني على بينة من ربي و کذبتم به ۷۷ 
EEF E N‏ و اس A‏ 
VO‏ 

وعنده مفاتح الغيب لا یعلمها الا هو AA‏ 
جا ۲. 

وهو الذي يتوفاكم باللیل ويعلم ما 
جرحتم بالتهار ۰۱۵۲ ۰۱۱۵ ۱۹۸ 
rea ۱۲۳ cee‏ 

وه القاهر فوق عباده VT‏ هلال ”ول 

۵ 


۳ ۸ ج es:‏ للف 


o ج‎ ea A ل‎ 


1۲ 


1۳ 


Ve 


10 


11 


VW 


VA 


14 


الا 


۷۳ 


۱ ج ۳ا ١78‏ ج 0 1. 

م رذوا إلى الله مولاهم eal‏ ١ه‏ ج٣‏ 
۲ ۱۵ ج ۰۶ ۳۰۸ > مق 
۳ ج ۱۵. 

جك یت Pee‏ 
۲> ۰۸ ۲۰۷ ج,۰۱۶ ۲۲۲ -<-۲ ۲ . 

اک هر زب 

ج5571 ج ۲۲ 

فر هو القادر على أن ay‏ علیکم عذابا 


من فوقکم ۸ ج ۰۳۲ VAY‏ جات 


NS TO KAS SH aK 
و1١‎ I جا‎ ۱۷۰ «114 ۷ 
ج ول ۷۰ الاك‎ 58 Dee 
VES as 

٠١١ Gell به قومك وهو‎ US, 
E 


لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون OSA‏ 
0۷ حت ۱۳ ۲۰۰ ۰۲۰۱ ۲۳۰ 
ج ۱۷ 

وإذا Coty‏ الذين يخوضون في آياتنا 
د م ۲۳۲ 3 NE‏ 
۳ ج ۱۷ ۱۱۵ ۱۱۹ ج ۲۸٢۸‏ 
۷ ج ۳۰ ۱۵۹ ج ٣٣۲‏ 

وما على الّذين يتقون من حسابهم A‏ 
شيء ۷ ج ۳۰ ۱۹۹ ج ٣۲‏ 

وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا 1۲ 
ج ۰ا ۲۲۹ ج ERE‏ 

فر أندعو من دون الله ما لا ٠٠٠ Lady‏ 
اليد A‏ 


ج ۰۲ جح ۵ Y1.‏ 


ج اا 414 ج ۲۸. 


وهو الذي خلق السّموات والأرض بالحق 
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Yuya \V > ۲۵۵ + ۱۱ > ۱۹۲ 


۷ راذ قال إبراهيم لأبيه آزر ۰ ج ۱۳ . 

۷ وكذلك نري |براهيم ملکوت السموات 
والأرض ۱١‏ ج AP‏ 

TY ASS فلما جن عليه الیل رأئ‎ ۷٦ 
۲۲۷ - ۳۲۵ 0 ۳۲۲ oY > ۰ 


جاص لدع ا۷ا ۷٣‏ ج ا 


TAY Jor KEY A+ 5 
جا ۱۲۲ ج15 ۲۵۱ ج۱۷.‎ 

۷ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی ١١‏ 
at NOSES‏ 

۷۸ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی LAY‏ 
Vice HAE A A OT‏ 
۷ حاص ۰۱۵۱ ۱۵۲ ج ۰1 
۵ ۹ ج ۰ا ١5١‏ ج ٤ا‏ 
A Laat‏ 

۹ إني وجهت وجهي للدي فطر السموات 
والأرض حنيفا ۰۸۳ ۰۱۰ لكك 
الس VEVO ANON ES‏ 
م WA ZANE‏ جا 1 
ااه TANTS TOD‏ 
TANE a WEES‏ 
ج ۲۸. 

- و مد فال اوی :فى Beal‏ 
هداث ۱۱۰ ج ۲ ۰۳6 ۱۱٩‏ 
دان eA‏ للا ee‏ جد 
E‏ 

۸۱ و کف اخاف ما آشر کتم 1 ۲۱ 
E‏ قا VAG: Gece NY‏ 


جحلل ۳۵ ۰۱۰۱۱۹ 41( ۰۱۳۱ 


. ۲۷ > ۰ 

. ۵٩ الذين امنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم‎ AY 
a TN es للع‎ cos NS 
۱۵۴ ۰۱۱۹ ۰۳۵ ¥ = 90 
۰۱۸ > ۹۳ ۰۱۷ ج‎ 51 E — 
Phe: OT aXe ee KS 
TA E ولاك‎ 

جر وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم علی قومه 
۷> ۵ ۱۵ج ۰۷ ۲۷۱ > 6A‏ 


۸ ج ۱۳ ۲ ۰۱۳۱ ۱۶۰ 


۲۷ . 
بر ومن آبانهم وذرباتهم واخوانهم ۰۱۰۷ 
V+‏ 


مر ذلك هدی الله بهدي به من اء من 
TOA ODES Ui nc Wye‏ 
AA CAV NI + TAY <>‏ 
ج ۲۷ 

5 أولعك الذين آتيناهم الکتاب والحكم 
اوق VAN. A A AK‏ 


ج۲۷ 


q.‏ أُولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 
AV > 1۲ CVs + PY corre‏ 
AAV YT <> Net 04 > 1‏ 
۸ ج ۲۷. 

۱۷ 4 وما قدروا الله حق قدره ۱۲۹ ج‎ ٩۱ 
۳۱۹ ج ۸ عم اوسن‎ 
VV ۹ ۸ ۷ ۸ جا‎ 
1 s> VF FT SAP جا‎ AV 
ANA ج‎ ٠١١ هع‎ 

045 وهذا كتاب old pi‏ مبارك مصدق الذي 


بين يديه ۱۲۹ ج 4 ۳٣‏ ۱۲۰ 
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ay 


4% 


۹5 


41 


۹۹ 


ج ۱۲ ١٠١٠١‏ ج ۱٩‏ . 
ومن أظلم ممن افتری على Al‏ کذبا ؛ ۱۲ 
ج ۲ ۵۵ ۱۲۵ ۱۱۳ جا ۰5 
YO» AA ۰۲۰ il ۰۵ > ۲‏ 


و لقد جنتمونا فرادی كما خلقناکم اول 
مرة ۷ CA‏ جر 2 الاح oP‏ ۱۲۳ 
ی ct ue ۲۸۰ oh‏ ۰۰ ۲۸6 


es 


00 
إن الله فالق الحب والتوی VEY‏ ج 
فالق الإصباح وجعل الیل سكنا ۳۹ 
CVE aos‏ مجان 
Ae‏ هاه Wes WY ei‏ 
ag‏ الذي أنزل من السماء LEW sls‏ 


Ao‏ ج A‏ 6۰ ج1 


وجعلوا لله شر كاء الجن وخلقهم ۲۰۵ 


۷۹ ۰۲ > ۱۸۷ ۰٩ ۰ YR ۸ 
. ۱۷ ی‎ ۱۵۱ ۰۷۵۰ :6 


بدیع السموات والأرض ۵ A‏ 


wf ی‎ A: oV4 ۳ = 4 جا‎ 
۰۱۲ = ۷۸ 1 ج‎ ۲ ۳ 
۱۵۱ (AVE ۰۱6 > ۰ 


vice 


ذلکم الله ربكم لا له الا هو خالق کل 


شیء ۲۱۷ ae‏ ۱۷۸ جر ۱۲. 

لا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار ۲5 
E oe‏ ب oak wk aye: Jeter‏ 
١‏ ج اا ۷۸ا ج كك كاف 
YT E T> 55‏ ۷۷۵ 
ج ۱۷ YY‏ > 


اتبع ما أو > enn‏ ۰ج ۷ 


11۳ 


YE 


alll يدعون من دون‎ pl (god V5 


: ۱۶ ج‎ ۱۱۲ ۰۷ YAO 


۷ ج‎ ١ مه‎ ip 
Bde WOR مدع وان‎ 
١٠١١615: لالاا ج‎ 8 

ج ۱۸ Poe ۱۹١‏ 
ونقلب أفدتهم وأبصارهم ٥۵‏ ج ۲ 
۷ ج ۰۳ 154 ج ١‏ ۲۱ ج۷ 
١‏ جد MEY SAY‏ .4 

ج٤ا‏ ۳۳ ج 15. 
ولو آنا نرا إليهم الْملائكة Ne ۳۰٠‏ 

AV ج‎ ۲ 

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا VEY‏ 
جاقء ۱۵۱ جال 
AY EF‏ 
جك ۲۷۸ ج ٤۱ء ١95‏ ج١ا‏ 
داج ۰۱۸ ۹4ج ۰۱۹ ۲6ج NA‏ 


ولتصغی إليه أفئدة الذين 0 یژمبون 
بالآخرة ۲۱ ج 4 ۸ ج ۱ ۳۵ 


۲١ tA ج‎ Yo 


۱ ج ۰۱۲ ۳۹ 


< ۱۸ . 
أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي آنزل 
إليكم الکتاب Sade‏ ۲۰۰ 
۸> ۰۲ ۰۱۲ ۰۸۸ ۶ 


25١14 
۵8 ج‎ ٠ 


۰۷۱ CVA كت‎ ۰۱۸ ۰1 > ۶۵ 


2-۳-۳, +۲ ۰ ۲ ۳ <4! 


TIE TI ۷ ۲‏ 
عع ان تق راان TET CONE‏ 38 
۹ ج ١۱ں‏ ۲۱۹ ۲۹۸ جا تك 
٠‏ ج 


ج ۰۱۷ ۱۱۹ ج ۰۱۸ 


۹ ج ۰۲۰ ۲6 > ۲۸. 
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۱۱۹ 


۱۳ 


€ 


cA > YA cVi> ۹ جام‎ VAI 
۰.۱5 ج‎ YVA ۰٦ ۰۱۱ جد‎ ۷ 
۶۱ ۰ ۱۱ ج ۰۱۵ ۱6۵ ج‎ £0 


VAS 


وان تطع أكثر من في الأرض یضلوك عن 


سبيل الله VAT‏ ج 216 VE‏ ۲۸. 
فکلوا مما ذكر اسم الله عليه ۱۱۵ 


۵ جات ۱:۵ > ۳۵ . 


رما لكم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله 4۳ 


NNO eR da) N‏ ین 
5١ AY‏ ج ۳ا ١1:7‏ ج 10 ٩۵‏ 
ع GUY ee VES Ya Ne‏ 
A۲ «A > VV «f€ > 16‏ 


جوت ۸۱ ج الل ۱٤١‏ ج ۲ 


وذروا ظاهر الإثم وباطنه YET‏ ج ۱6 


۲۱ ج‎ ۱٤١ ج هك‎ ٥ 


ولا تأكلوا مما لم یذکر اسم الله عليه ۸۸ 


۳۱۷ ۰۱۳۱ <1 ج‎ ۱۲۵ ۲ > 
CN cee LOA عن ان لاتق الإ‎ 
Ao ITS EF يو الا‎ 
۱۹۸ GNA ج‎ ۱٥١ .44 ite 


Yo ١65 ۰۲۵ ج‎ ۱۲ ۰۲۲ 


أو من كان میتا فأحییناه ۳۹۵ ج۷ ۲5۳ 


۱ لبو‎ se he ی‎ E 
وات‎ OX دم‎ OE 


.۱۹ 5م ج‎ EVA ج‎ ٦ 


واذا جاءتهم igh‏ قالوا لن ومن ا 


or 


\Yo 


۱۳۹ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱۳۱ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


وه و و 


مثل ما أوتي رسل الله ۲۱٩‏ جلاء ۲۵۸ 
a Ras:‏ هر 
فمن يرد abl‏ أن بهدیه يشرح صدره للإسلام 
ا ۸ جا ١15‏ ج € 
V+ ۸‏ الل وى AA AY‏ 
IY INO AYY NT. Mo‏ 
A A «A > A1 |‏ 
Yok‏ ج ۰۱۰ ۰۱4۷ ۱۹۶ ج 1 
٤‏ ج ٣ا‏ ۱۸۹ ج ٤ا ٤۰‏ 
جه < FA‏ < لاوا ٠١+ WN‏ 
A‏ 
aa‏ اط را ا 
ويوم بحشرهم جميعا يا معشر الْجن قد 
استكثرتم من الانس ۱٩‏ ج 4 4۱ 
2 
وكذلك نولي بعض الظالمن بعضا ۲۵۰ 


ج۲۸ ۱۵ ج ۳۵. 


NSS 


يا معشر الْجن والانس ألم يأتكم رسل كم 
یقصون علیکم آياتي ۰۱4۲ VEE‏ جک 
۳۰١ ۸ «#‏ ج ال هع 
Iz ۰۱۱ ۹۷ ۱۴‏ ۲۷۸ 
ج۷ا ۳ 7 ۹ Via‏ 

ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرئ pls‏ )۳ 
ج ١١5 A‏ ج ۱۹. 

قل يا قوم اعملو! علئ مکانتکم اي عامل ۲> 
ج .۱١‏ 

رخا Gaal‏ درا فن ال NO FES‏ 


NASA EY? اا‎ FS 
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۱۳۷ 


ITA . 


۱۳۹ 


١:5 


و MAS‏ زین لکثیر من المشر کین قعل 
أولادهم 11 ج ۱٤‏ ۱۳ ج ۲۹. 


0 


وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ۱۰۱ 
ie ities‏ 
وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة 


se 


١١١ choos Y.0 1 لذ كورنا‎ 


قد خسر الذين قتلوا أولادهم مفها بغير علم 
ا ا 

وهو الذي أنشأ جنات معروشات ۱۰۱ 
Ve‏ ۲۲۵ ج ۱1۱ . 

ام ا ا Ve‏ 


5 
۱:۳ 


۰۱۵ جح‎ Vos 


ومن الإبل 'اثنين ومن البقر اين ۲۳۱۳ 


قل لأ أجد في ما أوحي إلى محرما ۳۳ 


ل ۳۷۸ ج اك 


ح۷ ۱۰۱ ~= 


۰۲۹۲ (OA 0 


yy | a ۳:۹ T° (۰۵ 


Poi 
۱3۸ ذي ظفر‎ JS وعلی الذین هادوا حرمنا‎ 
33 ا اي ون اد‎ 
ATA NEY AT AY 


oh eee Oa NE 


فان کذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ۱۰۱ 


i eee 


۱:۸ 


۱۹ 


۱6۰ 


\o\ 


\oy 


0% 


سيقول الذين أشركوا لو شاء له ما 
اشر کنا ۱۹٦‏ 5409 ج ۰۲ كلاء 
AY FY of + 1‏ لكل 
۱ 6 دولل ۰۱۱۱ AYE‏ 
۱ 


TI. TV. T14 (1° 


ع el ARE‏ ان 
ا ۳٣١‏ ج ال اا AP‏ 
VET ۸‏ + ۰۱۳ ۱۳۱ 
۳ ج1ا ا٤ا‏ 60 ج1 
۵ ۷ ج ۲۰. 

قل فلله الحجة البالغة 195 ج ۲ ۱۰۱ 
Cer‏ 

قل هلم شهداء کم الذين یشهدون أن ال 
حرم هذا ١١14‏ جا ۶6 ۱٩‏ ج .٩‏ 
RTE WS‏ 

قل تعالوا اتل ما جرم ربكم علیکم ۱۰۱ 
:۱ ۲۹۵ ۲۹ جع لق 
VV ۳‏ 


5114ل مدت 


cv ۰۱1٩ ی ۵ ۱۶۳ ج‎ ۳۳۲ 


۱۵٥١ ١ ج‎ ۷٣ ں٣١ ج‎ ۵٥۵ 


ولا تقربوا مال اليتيم LY‏ هي أحسن 


FEV اومن‎ EA ee ke BAY 
VA CYT, at ce Veo 2 
ولك‎ ۷ A۳ 4۱ ج ككل‎ 
N ENO ع‎ TE, RTE NE 
CNC AT OTS TE o 


EE ج259 ۷۰ ج‎ Yo4 Vo 


Presented by ۱ 


۱۳ 


١6غ‎ 


۱1 


۱۷ 


۱۹ 


وأن هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ۱۲۲ 


جا ١5١4‏ ج ٣ے‏ ۸۵ توك 
CEVA EE‏ 
NEN aS Te YEA‏ 
۳ ۱۱۷ 


۳۳۵ > ال كلق 


Vos TCT cele AA 
۰۱1٩ ج‎ ۲۱ ۰۱۷ < ۷ 
V+ NAVE Se VE لا مك‎ 
.۳۱ ج‎ ۳ 

ثم آتينا فزت الكتاب تماما على الذي 
حمق ی AS‏ 

۱۹۱ AY مبارك‎ old pi وهذا کتاب‎ 
eee ee 


11 oN 


1 


۰۷۳ ۰۲۰ >< ۲۷۱ ۰۱٩ > ۳ 


۴ ج هك 118 ج ۴ 
أن تقولوا نما أنزل الكتاب على طائفتين من 
قلنا ۱۹١‏ ج ۳ ١٠١١‏ ج801 
ج ۱۹ ۱۱۸ ج ٣۲‏ 
أو تقولوا لو أا أنزل Like‏ الکتاب USS‏ 
أهدى ١١١‏ ج الل ٤۳‏ ج ۱۹. 
هل ینظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ۸٩‏ 
جا ۱۹1 ۲۲١‏ ج00 5م جا 
EY‏ ۰۸ ۱۰۱ 


YAL 


teas 
لاد سردا‎ anaes eee a ع‎ 
.۱۸ 5ه ج‎ ۰۱۷ > ۹ 
۰۱۱۷ إن الذين فرقوا دينهم وکانوا شيعا‎ 
PS TURTON GAP 


۶ حح 6 1۱۷ ح۷ ۱٩‏ حالف 


00 


11۰ 


۱۱ 


۱۹۲ 


IF 


1٤ 


۱۹۵ 


۰۱۲ ی‎ IA ۲ ۰۱۰ ج‎ ١١١ 
VE 1۷ & ۷ ۰۱۱ ج‎ ٠١:4 
۱۳۵ 


۱ ج ٣۲‏ مف 


۱۹ 
ENE‏ ۱۹۷ ج ۲۷ ۱٤‏ ج ۲۸. 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها Aa ٠١‏ 
ااي NES OTA‏ 
۱۹۷ 


۸ ج GV‏ ۷۷ ج ۱۷ 


چ 


< ۰۱۰ ۳ ح ۰۱۱ ۰ >۱۹ 


۲۱ ۵ ۵ ۰ ۲ حا TV‏ 
44 ج ۲۸ 
قل Oo!‏ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي 


NE cot N AY SE 
STON NANE 
4V YY > TIA اك‎ + FY 
ATONE NTE 


له شريك له وبذلك Gly Opi‏ أول 
المسلمن ۲۹۶ ج ۳ ۱۰۱ ج ۱۰ 
١05‏ ج ۰۱۳ ۹۱ ۱ ۰ ۳ 

قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء 
١ه‏ ج TY‏ 

وهو الذي جعلکم خلائف الأرض ورفع 


بعضکم فوق بعض درجات ۸۸ ج ۰۳ 
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هم 


لا معنن اال OO‏ سان VA‏ 
YA (YAS‏ ج ۳۵. 
سورة الأعراف 

الم ١:6‏ ج ۱۹١ 2١‏ ج ۲ ۱۳۷ 
ج 1۷ں ٤۳‏ ج 014 ۱٤١‏ ج ۲۲ ] 
۳ + ۰۲۵ ۲۳ + ۰۳۱ ۲۱۸ 
ج70 . 

كتاب أنزل إلياك فلا يكن في صدرك حرج 
ae‏ 1464 ج ۱ ۱۹ سل هذا 
ج لاك ۸ 1# ج ١:5 EVA‏ 
Le YT Nee ۷ ۲‏ ۳۱۲ 


۸ جح ۳۵. 


اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ۱٤١‏ ج ۰۱ 
0 حا 26۳ 1-۹4 ١١١‏ 


۰۷ 


۳۵۱۵ ج‎ 54١ as ج‎ ۳-۰ 


SY ۰۳۸ ۰۱۷ ج‎ 1١55 ۱1 جح‎ 


ج۹ ۲۷۱ ج ۰۲۰ ١55‏ ج٣۲‏ 


۳ ج ۰۳۱ ۲۱۸ ج ۳۵. 
و کم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بیاتا ۲ 
ج ۲ VO‏ جچ ۲۰۰۰۷ ج ۰۱5 ۲۵ 


NAR Ve 


فما كان دعواهم Bf‏ جاءهم بأسنا VAT‏ 


AS 


فأستلن الّذین أرسل ایهم TO Ne ٩۲‏ 


ج ۰۱5 ۷ ج ۰۱۸ ۵ > ۰۲۸ 
YA‏ ج ۳۲. 
pale pa‏ بعلم وما OF‏ غايين ٠۲‏ 


۱ ae 


\\ 


۱۲ 


۱۷ 


۱۸ 


۳۱ 


YY 


۳۳ 


والوزن يومئذ الحق ۱۸۰ ج ٤‏ . 

ومن خفت موازینه فأواتك الذين خسروا 
أشي ۱۸۱ جچ 4. 

٩ ولقد خلقناکم تم صورناکم ۱۳6 ج‎ 
VE IY < FIV 000 «A 1 
AVEO 

قال ها مات ا مداد Yee ah‏ 
VEE ۲۱۳ Fa‏ جر ۸ ۷ 


. ۱۵ > 


. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتکبر فیها 


o NEVET 

قال فبما أغويتني ادن لهم صراطك 
المسفیم Me ANE‏ 

ثم لآتبنهم من بين یدیم 114 ج ۰۲ ۱۷ 
3 

قال اخرج منها مذءوما مدحورا ۱۷۳ 
Ye 144‏ 

فوسوس لهما الشیطان ۲۳۰ ج 6 ١171‏ 
ج و۱ ۲۷۷ چ ۱۷ 

وقاسمهما إني USS‏ لمن التّاصحين ۲۷۷ 
ج۱۷ 

Tae AY بغرور فلم ذاقا الشجرة‎ UA 
ج هل ١٣ا ۳۷ ج ا‎ ۹ 
EE A OTT Û 
۲ ج‎ ۳ 

الا ينا غلا I‏ وان لم تعفر نا 
و ا ۸٤‏ ۹۹ 


5١5 ۲ > ۲ ۷۲ ۰ 
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Yo 


۳۹ 


۳۷ 


YA 


۳۹ 


A‏ ا ان 
V+ ۹‏ 04« لاك IY AYY‏ 
ج ۸ ۲٤‏ ج 4 1٤٤ا ٤1‏ 
AT NYT NIA NY‏ ج نكن 
YA NE NY + TTA Ef‏ 
حا ONO Yo‏ دان 
۸ ج ۱۸ ٣‏ ج ۲۰ TAY‏ 
جا ٠١4‏ ج ۲۹. 

قال اهبطوا بعضکم لبعض عدر 4 ۲۱ جک 
۹۰ ج ۸. 

قال فيها تحيون وفيها تموتون 7١4‏ ج ٤‏ 
١50 ۹‏ ج ۱۷. 

يا بني آدم قد pt‏ علیکم لباسا وا 
Sle pe‏ ۱۳۷ ج ۰۱۲ ۱۲۵ جهن 
res‏ 

CU أله اناي‎ N we 
NG hea ee 

وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آباءنا 
MON EF «f +> HVS‏ جا 
Vo el + 1-1 YE‏ ۲۵5 
جااكء 704 ج ۱٤‏ ۹ ۲۲۲ 
١٠١١ lo +> YEO TEN YE.‏ 
YEY oA MET 141١ AY +‏ 
ان Wee ATS‏ 
es‏ 

قل أمر oy‏ بالقسط واقیموا وجوهکم عند 


کل مسجد VW‏ جح ۱ ۰۲۲۰ ۲۲۱ 


AA GEE he‏ دا 
ع كان أن RE‏ 
۸ ج ۱۷ ۹۲ ٩1‏ ج ۱۸ء ۷ 
٤4‏ ج AY‏ ۱۹ + ۳ 
AYE NV AT cA COVE?‏ 
٠٠١ YY + 754 TY MEY‏ 


Nas 


7 فریقا هدی وفریقا حق عليهم Dal‏ ۳۱6 


ak‏ ا ا م ان 


TN 


۱ ايا بني آدم pees‏ زینتکم عند کل مسجل 


8۲ 6 We ee Yo Ve ee AS 
جا ۲۵۵ ج ۰۱8۶ ۱۲۵ جو‎ 
۰۲۱ ج‎ ۱۵۸ ۰۲۰ = 
۱۱٩ 44 ۲۲ الا ج‎ 


us 


۳۲ قل من حرم زينة الله gil‏ أخرج لعباده ١‏ ۳ 


ج ۱۰ ۳۱۷ ج ۰۱۱ ۱۳۵ 


۲ 


۲۲ قل مارم رب القواحض ما طهر منها و 


۲٣١ ۱۹۲ ۹۰ بطن 55 ا‎ 
YA «f <> 7١٠١ NTA o 
۱۰۱4 ج04 75 ج‎ ١١4 جت‎ 
۲٤۹ ج اا‎ 74١ ۱۵۹ ۱۰ ج‎ 
| 15١ 1 1۸ ا٢ ج‎ 
VE olo > YEO TTY ۳ ۹ 
۲۹ ۹۲ ج ۷ا‎ 5١ ج ةك‎ 


١153 N VAS 
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الأجل؟ فیکتب Was‏ فى بطن Cal‏ (١2.فبين‏ فى هذا أن الكتابة تکون بعد أن یکون 
ضغة. 
وأما حديث حذيفة بن أسيد» فهو من آفراد مسلمء ولفظه :سمعت النبي BE‏ يقول 
«إذا مر بالنطفة ثنتان وآربعون ALS‏ بعث الله إليها seks‏ فصورها ¢ وخلق سمعها 
orld‏ ویکتب الك ثم يقول :يارب »رزقه؟ فيقضى ربك ما شاء ويكتب اللك ؛ ثم 
يقول : يا رب أجله؟ فيقضي / ربك ما شاء » ويكتب الملك » ثم يخرج الملك 4/5 
بالصحيفة في cody‏ فلا يزيد على ما آمر ولا ینقص OO‏ 


فهذا الحديث ۰ فيه أن تصويرها بعد اثنتين وأربعين ليلة» aly‏ بعد تصويرها وخلق 
سمعها وبصرهاء وجلدها ولحمها وعظامهاء يقول الملك: يا رب أذكر أم أنثى؟ ومعلوم 
آنها لا تكون لحما وعظاماً حتى تكون مضفة. فهذا موافق لذلك الحديث في أن كتابة 
الملك تكون بعد ذلك إلا أن يقال: الراد تقدير اللحم والعظام. 

وقد روى هذا الحديث bb‏ فيها إجمال بعضها أبين من بعضء» فمن ذلك ما رواه 
مسلم - أيضا - عن حذيفة » سمعت رسول الله REG‏ يقول: ١‏ إن النطفة تكون في الرحم 


مرت سه 4 و 


رمین للق ثم شور عله الذي بخلنهافتول : يا رب ۰ آذکر » آم أنثى؟ فیجعله الله 
153 » آو AT‏ . ثم یقول : باو Serer‏ د لجار ری تفل الله - تعالى - 
صر الخ موي ل تون ا لزب :1 1 err‏ قر جطة ی 


سعید»(۲۳. 
فهذا فيه بیان أن LES‏ رزقه وأجله» وشقاوته وسعادته» بعد أن یجعله ذكراً أو أنثى» 
وسوياً » أو غير سوي . 
وفي لفظ لمسلم قال: «یدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين US‏ 
أو بخمس وأربعين ليلة . فيقول : يا رب أشقى ١»‏ أو سعيد ؟ فيكتب. يارب » أذكر » 
أم أنثى ؟ فيكتب رزقه» ويكتب عمله وأثره» وأجله. / ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها 4/١4١‏ 
ولا Ou ais‏ فهذا اللفظ فيه تقديم كتابة السعادة والشقاوة » ولكن يشعر Ob‏ ذلك يكتب 


بحيث مضت الأربعون. 


(۱) مسلم في القدر (۵/۲547). 
(۲) مسلم في القدر (۳/۲۲۵). 
۳( مسلم في القدر (4/۲4۵). وقوله:« یتسور علیها »أي : ينزل علیها. انظر : لسان العرب» مادة My pe‏ 
(4) مسلم في القدر (۲/۲744). 


۱:۷ 
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Yo 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


5 


oY 


oY 


جات 1١6‏ ج 55ل ١14‏ ج۲۷ 
5م ج ۲۸ 165 ج ۳۲ 

يا بني آدم إما یأتینکم رسل منکم ٩۳‏ جا 
سنا ماله کر وا ENT‏ 
:؛ ج I> ١5819‏ 

٩۳ واستکیروا عنها‎ LLL والذين کذبوا‎ 
Na tale 

فمن أظلم ممن افتری علی الله کذبا ۳۶ 
ج۱4 ۱ 

قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم ٤٨۸‏ 
ج۷ ۱۸ ج 4 525 ج ۱۰ ۷۵ 
ج ۱۵ 

وقالت أولاهم لأخراهم 4۸ ج۷. 

لا تفتح لهم أبواب السماء ولا ید خلون 
الجنة YAY‏ > ۵. 

والّذين آمنوا وعملوا الصالحات لا AS‏ 
نفسا الا وسعها ۱۹۹ ج ۰۳ ۲۱۸ 
ج۷ 5١١‏ ج ۰ا ۷ ج اا 
NN‏ ۱۹ 

ونزعنا ما في صدورهم من غل ۱۵۸ جا 
۲ ج ۸ ۳۲٢۸‏ ج ۱۰ ۱۵١١‏ 
ج14١١‏ ج 1۸ 5ه ج ۱۹. 


O E Ae 


AA EN E بحام‎ 
Om» ۲۱۰ ۲۲ حا £0 جع‎ 


۹ ۷ > ۰۱۳ ۷ .د 


OA 


SA» Yo ۰۱۷ م ۱۳۱۳۰۰۵ ج‎ 


٤‏ إن ربكم Ge gall al‏ السموات والأرض 
في ستة VS EV es ۳۲ abl‏ 
VOU CAT ۰6 «O0 > ۷‏ 
ج ا ۳١ا‏ ج۷ ۱۳١‏ ج ٣۲‏ 
AV ce Yeo E+ ITF‏ 
هه ادعوا ربكم تضرعا وَحْفْيّةَ ۳۱۳ ج ۰۱۰ 


ete‏ امع oie‏ ع ال لاك 
A o + BY GALES ۲‏ 
ج اك ۷۳ ۷۷ ج ۲۲ o۲‏ 
ج ۲۷. 

05 ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ۲۹۷ 


۸۰ لاقن ۸ ج ۱۵ . 


ج ۰.۵ 
۷ . وهو Gall‏ يرسل الریاح بشرا بين يدي 
رحمته ۷١‏ ج ۳ء 115 ج ٥۰ ٤‏ 
You ۰۲۳۲ ۰۱۸۱۷ ۷ ۵‏ 


جف 1١٠65‏ ج 4 44 4۳۹ 

۱ ج ۱۷ ۱۰۳ ج هم 

۳۰۶ الطیّب یخرج نباته بإذن ربه‎ uly 

Nei te 

۹ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ۳۶ ج ۰۱۰ ۷۱ 
ج ۷ا 55 ج8070" ج ۲۸. 

NY إا لراك في ضلال مبین ۱۰ ج‎ ae 

۲۸۹ رب العالمین‎ ge ولكتي رسول‎ ١ 

Ns 

أو عجبتم أن Sele‏ ذكر من ربكم ۳۰۰ 

ج اا ۸ج ۱۲. 


Ww 


10 إل عاد أخاهم دا٦‏ ج ۲۰. 
5 اخاهم هو 
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VW 


14 


V1 


VF 


A۱ 


AY 


AY 


۸1 


AA 


۸۹ 


4: 


إنا لنراك فى سفاهة ۱۰ ج ۱۲. 
أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم ۷٤‏ 


ee 
Ye ۱۵۸ للعبد الله وحده‎ ace قالوا‎ 
قال قد رقع علیکم من ربكم رجس وغضب‎ 


۸ ج ۲. 


وإلئ ثمود أخاهم صالحا Ao‏ ج ۰۱۷ ++ 


ees 

قال الملا الذين استکبروا من قومه ۳۱ 
Ae‏ 

ولوطا اذ JU‏ لقومه ۲۲۵ ج 2.4 ۳۷۱ 
VANS‏ ۰۱۹۵ ۲۳۲ ج ۱۵. 

إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء 
جک 

وما كان جواب قومه الا أن قالوا VTE‏ 
۶ > ۱۵. 

فأنجيناه واهله الا امرأته كانت من الغابرين 
4 ج ۲۸. 

والی مدین آخاهم شعیا Vi‏ د ۲۰. 

ولا تقعدوا IS‏ صراط توعدون ۱۱6 


1 


قال الملا الَّذِين استكبروا من قومه ۱۸۱ 


جا ۰۲۰ ۲۱ ۱۵۵ ج ۱۵. 
قد افترینا على الله کذبا إن عدنا في ملتكم 
Yoo ۰۲۱ ۲۰ ۰ ۱‏ 

.١هج‎ 


03 


۹۹ 


۹۷ 


۹۹ 


11۸ 


۲۱ 


۱۳۲ 


¥ 


۱۳۹ 


بالبأساء والضراء ۱۱٩‏ ج ۱۸. 


3 


ولو أن أهل القری آمنوا واتقوا ۳۸ ج١١‏ . 


أفأمن أهل القرئ أن يأتيهم بأسنا ۷ 
ane‏ 


فلا يأمن مکر VM‏ القوم الخاسرون 4 ۵ 


حقيق على أن لا آقول على الله الا الحق ۲“ 
ی ۱۵ . 

فوقع الحق وبطل ما كانوا یعملون Yoo‏ 
وفع الحق وا یعملو 


قالوا آمنا برب العالمن ۱۲ ج۷ ٩۱‏ 
ج۱۹. 
رب موسی وهارون ٩۱ ۰۷ VV‏ 


ee 
۱۶۰ Wy وما تنقم متا إلا أن آمتا بآیات‎ 
۲ ا‎ 


e OE AE 


ج ۱۹. 

وقال الما من قوم فرعون آتذر موسی 
وقومه لیفسدوا في الأرض VAN‏ ج۸ 
۸ جد ۲٢٣١ 01١‏ ج 
ج ۰.۱۲ VV‏ ج ۰۱۵ كلا ج JVs‏ 

قال موسی لقومه استعینوا بالّه واصبروا 


REY To 10 + جا لال‎ 00 


> ۳۸ 
قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما 


.۲۷ ج‎ ۲٩۲ ee 
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۰ ولقد آخذنا آل فرعون بالستین ۷۰ ج 28 
ES‏ 

۱ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه ۰۷۰ 
E RSS ۹‏ 


a ee 


۳ فانتقما می فأ فاه ف ال 
فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم ۵4 ج CV‏ 


. ۱۲۱ > ۵ 

۷ واورننا القوم Gill‏ کانوا يستضعفون 
مشارق الأرض ۱۹۲ ج ۵ NY‏ ۳۸ء 
١58 ۲‏ ج ۸ ١9‏ ج ۱ج 
۲ > ۰۱۵ ۲۲۵ ج ۰۱۱ ۰۲٩‏ 
YU‏ ج ۲۷ . 

۱۳۸ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر ۱۰۵ ۳ 
۹ ۳۷ ۲ ج ۲۷. 

۲ وواعدنا موسی ثلائین ليلة OV‏ ج۷ WA‏ 
ج اا ۱٤۸‏ ج81 . 

۲۰ ٤ ولما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه‎ ۳ 
E و‎ RAT ی‎ 
۲٤۹ جات‎ ٩۱ جام‎ ۲۹۲ ٤ج‎ 
MET VE نكن‎ mk VT “A > 
ج وك‎ ٣١ ا٣‎ “We ۵ 
0 ee 

۶ قال يا موسئ إني اصطفيتك على ll‏ 
برسالاتي ٩۱‏ ج ۰1 YER‏ ج tA‏ 
۹ ج اا 0غ ۱۷. 

fo‏ وکتبنا له في الألواح من IS‏ شيء موعظة 
NW IF + TT V> FA.‏ 


۰۱۸ ج ۰۱۷ ۱۱۰ ج‎ ۱۱ NTS 


64 ج ۱۹ ۲۹ء ۸۲ ج ۷ 
۷ج ۳۳ 

1 سأصرف عن Og Sex endl SUT‏ في 
الأرض بغیر الحق ۱٤١‏ چ ا ۳۸۰ 
جلاء ۱۹۸ ج فا ۱۱۸ ۲۹۲ 
۱ج ۱۰ We‏ ج ۳ل VG.‏ 
RRS N‏ 

ly ٨۸‏ قوم موسی من بعده من gle‏ عجلا 
جسدا له خوار TY‏ ج ۰۳ ۰۱۳۲ ۱۳۵ 
حاف OA‏ جات TIA‏ ج ۲ 
are eee 0‏ ج15. 

10۲ إن pall‏ انَحْدُوا العجل سینالهم غضب من 
ey‏ وذلة ۱۲۲ جام WANG‏ ج ۸ 
۰ ج ۰۲۷ ۲۰۵ ج TU‏ 

و اكت عن موي الب TEV‏ سوام 
لاك VEN V+ FAT MAT‏ 
1٤۲ AGS‏ ج ۲116 Kae‏ 

٥١‏ واخار موسیٰ وم سبعین رجلا لميقاتنا 
۷ ج كل ۷٣‏ ج WAV ٥‏ ج۷ 
۳ 554 جا VOT‏ ج نك 
۷ 5805 > ۱۷. 

Vor‏ واکتب نا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة 
bl‏ هدنا ELI‏ ۰0۲ ۹6ج ۱ ۰-۱۸۹ 
ج ی 
IAT AS‏ ۵۲۲۷ ۲۱۸۰ 
جا 1۲۱ £ ۸ ج ١ا‏ 
۰ > ۰۱۳ ۰۳۵ ۰۹6 ۲۰۲ 


جح ۰۱۵ ۹۹ > ۰۱۷ ۱۸۰ > ۰۱۸ 
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۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


11۳ 


110 


۱۹۷ 


او اناو AE‏ رک 
Sf ce AV UTS‏ 

الذين يتبعون الرسول التي الأمي ۵۲ 
AWE o> €‏ لل o‏ 
a 1‏ ان لاو ماقي العا 


۵ جلك ۲۵۷ ج cA‏ ١1ا‏ 
۰ ج ۰۱۰ ۰۱۵۱ ۲۰۷ ج ۱۲ 
۶ ۲۰۲ ج ۱۵. م ج ۱5 
48 ۱۰۰ ج ۰۱۷ ۱۵۵ ج ۰۱۸ 
CAT ۰1۳ 1‏ ۰۹۹ ۱۵۷ ج ۰۱۹ 
۸ 1۸ ۰۱۱۰ ۱۸۲ ج ۰۲۰ 
۸ ج ۰۲۱ ۱۱۲ ج ۰۲۲ ۰۱۳۳ 
۱ ج ۲۶ ۹۵ ج ۲۵ 0ه 
CEA CYA > ۱۵۷ ۰۷۱ ۲۷‏ 
۷ جد AV ۰۳۹ ۰۲۱ ۰۲٩‏ 
ج٣‏ ۱۵۳ ج ۳۵ . 

له اس اي رسول ال یم جين 
۵ ج ۰۲ ۱۲۶ ج cf‏ ۳۲ 
جاا ۲۳۵ ج ۰۱۷ ۱۳۷ ج۷٣‏ 


۱ ج ۶ ۳. 

ومن قوم موسی dal‏ بهدون بالحق وبه 

۲۷ «Vie ۸۱ 667 یعدلون‎ 
Ve 

واسئلهم عن القرية الني كانت حاضرة البحر 
كلم ١١١‏ ج ۲۰١‏ ۲۷ اج ۲۹. 

فلمًا نسوا ما ذكروا به Ae 1١4 teat‏ 


NV ¥ 


وإِذ تأذن ربك لییعنن عليهم إلئ يوم القيامة 


.۲۸ \V- 


۱۹۸ 


۱۹۹ 


۱۷۰ 


۱۷۲ 


۱۷۳ 


۱۷۵ 


۱۷۹ 


۱۷۷ 


۱۷۹ 


۹ ج ۸ 1۷۸ SAS ۲۷٤‏ 
وقطعناهم في الأرض Leal‏ ۳۵ ج ۰۱ 4 
VEO ٩‏ ج ۸ ۲۰ ج ۱۰ 
۷ ج ٤ا ٦٣‏ ج ٣۸ ENG‏ 
۱ ج15 ۱۱۸ ج ۱۸ 
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب ۱۹۲ 
E TASE TES‏ 
۰ ج are‏ ج ۲۵ 
والذين یمسکون بالکتاب وأقاموا العلاة 
«Ve ٩‏ ۱۰۵ ج ۰ 5ه 
ج٤ا‏ 15# ج ee‏ ج ۹ 
۳ ج ٤۳ (Yo‏ ج ۲۸. 
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
دهم E SS‏ ۳ 
اک ١١6‏ ج ۱1٩۹٩4 + ١9 A‏ 
ج ٤ا ۱۹٤‏ ج اا ۲۲۱ 


AMOK ج‎ ۳٤ CAVES: 
VE أو تقولوا نما آشرك آباژنا 1 ج‎ 
ا‎ VEN واتل علیهم نبأ الذي آتيناه آياتنا‎ 
I۲ li x> 0 V+ PR 
.۲ چه‎ 
إلى الأرض‎ AGT لرفعناه بها ولکنه‎ Leb ولو‎ 
مع‎ o N+ اد‎ + 
ی لاه‎ AN. EEE 
Yo 
۱5۱ ساء مغلا القوم الذين کذبوا بآياتنا‎ 


٣٣ج‎ 


ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا مُن الجن والانس 
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AV 


\AA 


VAS 


۱۳۹۱ 


۱۹ 


var 


5١ 6 ج ۰۲ ۶ ۶ ۲۱۵ ج‎ VA 


A ° 04 TeV € 
ج نك‎ VOR GAO حداف‎ 0۵ 
۳۲ نف‎ 5 


ولله الأسماء الحستی فادعوه بها ۸ ج ۰.۳ 


۰1۱۷ ۰.۱۱۱ CAF حجان‎ ۶ 
Ts TVA 
۳۱۳ CA ج‎ VAY جا‎ ۸ 
11 AT Ak 


ج CAT‏ ۲۸۵ ۲۸ ج ٩۰ VY‏ 
ی ۲۳ 
يسألونك عن الساعة أيان مرساها ‏ ۲۱ 
يناك e‏ لق كع الام اباك 
۹ ۲ ج ۱۷. 


قل لا آملك لنفسی نفعا ولا ضرا ۲۱۳ 


Ph Te ا‎ Os 
TAK: وك كلك‎ Va كل‎ 
اج‎ 


وجعل منها زوجها لیسکن إليها ۳۳۹ جف 
۱۳۵ جح NF‏ 


آیشر کون ما لا یخلق شیا رهم يخلقون 


۱۳۳ ج N‏ 
ا ا 


Assy as 

وان تدعرهم إلى الهدی لا یتبعو کم ۱۲۳ 
ان 

ان الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم 


11 ج‎ ۱۷ YT GN > Ha 


املد 


AV EARNS, 

الهم ارجل یمخون بها ۱۳۸ ی 60 
و TV x>‏ 
اند وليي الله الذي نزل الكتاب VAV‏ 
ج۱۸ ٣۷‏ ج ۷ ٣‏ ج ۲۸. 
خد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 
ce 0.‏ ۸ ۲۰۰ ج C۸‏ 

۲٩ > ۷‏ ۲۰۰ جا ۳۰. 
إن الذین اتقوا إذا مهم طائف من الشیطان 
تذگروا ۲٣‏ ج۷ ۱۳٤‏ ج ۸ ٦٤‏ 
Ni RATS VE‏ 


۱۹۸ ۶ ج ۰۱۷ £9 


ج ۰۱۲ 


ج۱۹ ۱۹۳ ج AV‏ 


وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون 


۱۸۸ ۰۱2۱ ۰۸ ج۷ ۱۳۶ ج‎ Yo 


ج ۰۱5 ۱۹۸ ج ۰۱ £0 ج ۰۱٩‏ 


۳ ج ۲۷ . 


۳ وإذا لم تأتهم باية قالرا لولا اجتبیتها ۱۳۲ 


52 
مم 


VY 


ج ۳٣ا ٤٥‏ ج 19. 

وإذا قرئ OF ai‏ فاستمعوا له وأنصتوا TY‏ 
عا م و لوراك كنا 
ANS TENTES‏ 
۰۱۱٩۹ ۱۲ ۶ ۰۲۲ > ۷‏ 


.۲۳ > ۱۸۷ ۱۷۷ ۱ 


واذكر رَبك فى نفسك تضرعا وخيفة ۰۱۲۵ 


٠١5 4م جلاء‎ ٦ ج‎ ۹ 
VY olo + TY E اال‎ 
VATE TENET AE 


Presented by www.ziaraat.com 


ieee: So تفش‎ 


5 إن الاق عند ربك لایستکیرون عن عبادته | ه كما أخرجك thy‏ می بيتك بالحق VIA‏ 


۰۱۰۵ VQ EO حدق‎ ۷ ۶ 


ee 


۱۹۲ أن 5 یجادلونك فى الحق بعد ما تبیّن‎ eat pte A 
.۲ ۰ i> ۳ کج ۲۳. ح۳‎ AG «AY 
إحدى الطائفتین أنّها لکم‎ abl سورة الأنفال ۷ واذ یعدکم‎ 
.۱۷ ج‎ ۲۸١ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ۸ ۳ ج001‎ 
«0¥ والرسول ۹ ج ۰۲ ۲۰۸ ج۳ 4 إذ تستغینون ربكم فاستجاب لکم‎ 
١۰ ج ۰۱ ۰ ج‎ ۹ A ۰۱1۰ ج‎ ٤ جات‎ ۲۰١٣ ad 
وما جعله له إل بشرئ ولتطمتن به قلوبکم‎ 0٠ اك ال‎ 
UN Get HO ah إنما المؤمنون الذین إذا ذکر الله وجلت “لان‎ 
Fae BS 8S ۶۰ 5 5 ٤ ee 597 ١ ۹ 
.۱۲ قلوبهم ۱۰۰ ج ۰۳ ۰۱۷ ۸۱۸۹ ۱ إذ يغشيكم اللعاس أمنة ۱۳۰ ج‎ 
ag ۳۹ 9 م‎ fo ۰۱12۰ ۰۱۶6۵ ۰۷۲۹ ۰۱۰۳ ۶ 
£0 إذيوحي ربك إلى الملائكة أنى معکم‎ ۲ 
١ ۱ i 8۰.1 ۰۳۸۷ ۲۶ ۷ ۵ 
Vie ۲۱۲ oh ج‎ VO ۱ ج‎ 
جلا ۵۰ ۱۵۸ جا ۰۱۷۰ فق‎ 
۱۲ ج‎ ١35 ا١ ج‎ ۳۲ 6 
Yoo TE. ۲۲۲ ۳ 4. 
۰۱۷ ><> ۵ ۰۱6 > ۲ IY. 
Vee ی ۰۱۲ ا‎ Your ۲۱ > 
.۲۸ ج‎ ٩ 
ithe igo E E من‎ ۱۵٥۹۱ ۱٤۹ ج 1ا‎ AY ا٣ ج‎ 
۱۶۲ ذلك بأنهم شاقوا الله له‎ ۳ 
0 # ۳ AA ۰ ۱۹ => ۱۹ ۰ ۱۸ = 
. ۱ جع‎ 
۱ . ۲ چه‎ 
و وش ۰ یا أيها الّذين آمنوا إذا لقیتم الّذينَ کفروا‎ EIT 
بن کفرو‎ E oo الذين یقیمون الصلاة و مما رزفناهم پنفقو ن‎ 
.1 زحفا ۲۷۸ ج‎ 
۱ وك هف كولكل همذلا فول‎ 
Yo’ 60 ومن يولهم يومئذ دبره ۱۸۳ ج‎ 15 VON جلا دف‎ 4294 eer 
۱۸۷ ۰۱۳۲ جح‎ ۱۸۱ IN 1 
ج‎ 
TA 110 5ك‎ A4 IV oo ا‎ 
32 ae ۰۹۵ 2١5 ۰۱۵ أوتك هم المؤمنون حقا‎ 
۰۲ ۰ ۰۱۷۷ ی ۷ فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم‎ ches 


Va €4 1 


RNS TOTES SR 


V4 oY > TYA TTY aS 
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۱۹ 


۲١ 


۳۲ 


۳۲ 


۲٤ 


Yo 


۳۷ 


۳۹ 


ree See ae 

إن تستفتحوا فقد جاء‌کم الفح ۲۱۱ 
عا 

ادها ال ان زرا الا ag‏ 1 
ae‏ 

ولا تکزئوا كالّذين قالوا سمعنا وهم لا 
تسو ا تا ار 


۲۱۵ عند الله الم البكم‎ isl شر‎ dl 


ج ۶ ۶ جلا. Yo.‏ ج ۰۱۰ 
۰ ج ۰۱۱ ۱۰ ج ۰۱۲ ۸٩‏ 
mame‏ 


ولو علم الله فیهم خیرا لأسمعهم ۱۵۳ 


FEN Nd Ge eA ماحم‎ 


1 ج15 ۲۱۹ 


تچ ۱ ۰۱۰ 
ج۷ا 4م ج ۲۰٤ ٣۳‏ ج .۲٤‏ 
يا Wal‏ الذين آمنوا استجيبوا لله Spe gy‏ 


YS: OF‏ ا 


واثقوا فتنة لا تصيبن CAN‏ ظلموا منکہ 
qo renee‏ > ۱ ۹> 0ا 
NON‏ 

يا يها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول 
۶ ج YA» ۱۳۹ OVE‏ 

يا أيها الّذين آمنوا إن نتقوا الله یجعل لكم 
فرقانا ۱۸۲ ج ۰۱۱ 4 ٠١‏ ج٣ا‏ 


TORS‏ ان 


ول یمک بك الذين كفرُوا لوك ١ ٠٤‏ 


جا 8و ج ۱ ۲۷ ج ۱۹. 


1٤ 


Tr 


۳ 


۳۵ 


۳۸ 


۳۹ 


١ 


وما كان al‏ لیعذبهم وأنب فیهم LE‏ 5 
عل ني AAG Lier‏ امد SAY‏ 
۲ ج ٤ا PW‏ ج ١ا AS‏ 
ج۲۸ OY‏ ج ۳۵. 

وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن 
المسجد الحرام ۹۶ ج ۰۱۱ 

وما کان صلاتهم عند الْبَيت الا مکاء 
وتصدية ۲ ۷٤ at‏ ج۷ 
۳ 


A GAN > PIT ملسن‎ 


ج٤ا‏ ۱۳۹ ج ۲۷. 
لیمیز Casall alll,‏ من ال ۱۱۵ Vie‏ 
قل spall‏ کفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد 
شا SAA Ace‏ و 
٤‏ ج er‏ ۱۸ ج ٥١ ۱٦‏ 
TF Fs‏ 

وفاتلوهم حنیٰ لا تکون فتتة ۱٤۷‏ ج ه. 
۷ ج 4 لاه( 5١5‏ ج220 
٣۴‏ ج ۱ ٩۲‏ ج ول 5١‏ 
ج۱۹ ٣١‏ ج ety‏ 6م ج IV‏ 
AE ۹‏ مك GVEA‏ ۰۱۹۳ ۲۰۶ 


۳۹۵ ۰۲۸ > ۲۹۷ ۰۲۷۵۰ ۸ 


۳۵ . 
وان تولوا فاعلموا أن الله مولاکم ۲۳ 
ج۲۸. 


وم رو 


وللرّسول 154 ان PVs‏ 
٠١ 4‏ سج ۳ا ٠١١‏ ج۱۸4 ۱۳۹ 


YA ۱ جلا‎ ۱۵۰ ۱۹٩ ج‎ 
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ty 


34 


¥ 


fA 


£4 


60١ 


6 


OA 


YS > ۷۰ ۳۸ ج‎ 


إذ يريكهم الله في منامك قلیلا oe‏ 


چره ۱ . 
وإذ بریکموهم إذ التقبتم في أعينكم فلبلا 
۸ ج 5 . 


يا أيه الّذين آمنوا )13 لقيتم ad‏ فاثبتوا ۲۷۸ 


۲ جلاء 5١‏ ج ٤ا‏ 


ces 
ج ۲ 40 ج18.‎ ۴ 
۲4۵ ولا تکونوا كالّذين خرجوا من ديارهم‎ 
Nee 
۱۸۳ ۲5 زین لهم الشيطان آعمالهم‎ Oly 
tet لاا‎ ES 
۲۷۰۱ + VY «10 + He 
Bes 
إذ يقول المنافقون والّذين في فلوبهم مُرض‎ 
۲۵۱ ۰۱۳ ج‎ VE غر هؤلاء دينهم‎ 


۲ ج ۲۸ . 
ولو ترئ إذ يتوفى الّذين کفروا الملائكة 
١55 ۵‏ ج ۶6 ۳۰۱ جام 
Ve ۸‏ 


ذلك بما قدّمت أيديكم ۰۱56 ۲۱۸ 
= 

إن شر الدواب عند الله الّذين کفروا ۲۱۵ 
Bie‏ 

.۲۹ تخافن من قوم خيانة ۷ ج‎ Uy 

وأعدوا لهم ما استطعتم من TAY Spb‏ 


ج۷ا 2.4 ١15‏ ج 4مك ١٤ا‏ 


10 


1۲ 


۳ 


15 


11 


VW 


VA 


¥۲ 


۷۳ 


Vt 


Vo 


۲ ج ۳۲ 

وان يريد وا أن يخدعوك فان حسبك الله ۲۵ 
ج ۱۰ اه ج ۱۹ 

ll,‏ بين فلوبهم لو أنفقت ما في الأرض 
جمیعا ١ه‏ ج ۱۹ . 

يا أيها التي حسبك الله ومن اتبعك من 
الحو كن RoE‏ ۱۳۵۲ 
ج ٣۷١ as ٩٤‏ ج ا 

۷ ج ۱۸ ۸۷ ج ٣1‏ ۲ 
۷ ج ۰۲۷ ۲۳ ج ۲۸. 

الآن GSE‏ الله عنکم وعلم أن فيكم ضعفا 
oe‏ 

تریدون عرض الدنیا ۱6 ج ۳. 

لرلا كناب من alt‏ مبق ۲۱۳ > ۱۵ 
۸ ج١۱‏ . 

إن الّذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا ۰۷۹ AV‏ 
ج ا ٣۵۷‏ ج ٣‏ 76 ج ال 
AO ۸‏ ج ۲۸ ۲٢‏ ج ۳۲ 

٠۷١ کفروا بعضهم أولياء بعض‎ oy lily 
۳۷ ج‎ 18 ٣ ج‎ ٣۵۷ جا‎ 
والّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل‎ 
Ye ۲۸ ٣ الله ۲۵۷ ج‎ 
والّذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا‎ 
الوا‎ a kat VOW هکم الت ا‎ 


YAN‏ جام ٩۱‏ حاق 


oh ج‎ 
YoU ككل‎ ۰۱۱ > ۱۳۸ COA (Yo 


٦۱ ee ae 


جا ۰۱۱ 


ح۸ ۸ ١54‏ ج ۰۲۸ ۱۹۹ 
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.۳۲ > 3۸ LTO ۰.۲۸ ۰۲۱ > 


سورة التوبة 
براءة من الله ورسوله ۸٩‏ ہے PP‏ 
فسيحوا في الأرص أربعة أشهر Lap‏ 
۷ ج04 15. 


5١ 3 ج‎ ۴ 


VAN ع‎ A۹ ive > ٩ ۰۱۲ ج‎ 


وأذان من الله ورسوله إلى الناس یوم الحج 
الأكبر ۰4 ۱8۲ ج ۲3 Tae ۸٩‏ 


۰۲۱۵ الذين عاهدتّم من المشركين‎ Y 


۲۷ 0 > ۲ ۵ f <> ۳۴ 


aS NU YW SF 


V> 


.۲۹ ج‎ VV ۷۹ 


قف" و BSR‏ 


فاذا انسلخ الأشهر الحرم ۰۲4۹ ۰۳۹۶ 


لكلل NV‏ جلاء TRE‏ ج ا1 


١١9 ۰۱٩ ۰۱۵ ج‎ ۱۷۲ ٩ 
جح ۰۱۷ ۱۰۷ ج۱۸‎ ۲ oe 
4” ۲ جا‎ ٩۲ ۰۱٩ & ۵ 


ح٣۲ TOV‏ حال V1‏ ح ۰۳٩۹‏ 
TS > ۴‏ 
وان أحد من المشر کین استجارك فأجره 


NOR ۲‏ ج۳ ۷ 751 جات 


۰۱۰۸ ۰۶ ۰ حلا . لاه‎ : 
oT ITE CVT. HET كس‎ 
c44 TAA ۷۷ TEA YTV 
V I > Plo YI. FT 
۰۲۲٩ ۰۱۳۲ ۰۱1 > ۱۰ E> 


۲ > ۷ا ۷7 جح ۲۹ 


كيف یکون للمشر کین عهد عند الله VAY‏ 


\o 


۳۹ 


۱۷ 


۱۸ 


۸٩ ۰.۲ <‏ ج ۰۳ ۳۰۵ ج P.O‏ 
جا GV PS‏ ۷۷ج۲۹. 
لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة V1‏ ج۲۹ 
۲ £ ج HS‏ 
فان تابوا وأقاموا CaN‏ وآتوا الركاة ۰۱۸5 


EVV Se NAA eis ATK 
انه‎ NOV WV RY 

ی oa‏ ۱ 
وان تکثوا أيماتهم من بعد عهدهم ۲۰ 


حا ۸۷ ۸۹ 14۲ جح ۱۳ ۳۰۹ 


FNS 
ED تكثرا أيمانهم‎ UB ألا تقاتلون‎ 
OS ١944 ۸ NEY ۹ 
x os ۱۵ قاتلوهم يعذبهم الله بایدیکم‎ 
4ه +1 ۲۸ > 10 ولا‎ 4 
۱ ne ke 
ویذهب غيظ فلوبهم ویتوب الله عل من‎ 
يشاء 0۸ وه ج ما‎ 
۲۷۷ ام حسبتم أن تثركوا ولما يعلم ال‎ 
es 
أن یعموها مسا الله‎ GS المشر‎ DIS 
OVI ی‎ «AV ANIA 
Say 
إِنّما يعمر مساجد الله مر آمن باللّه وان‎ 
٤1ج‎ ۳۱۹ 1 الآخر 1 ۰۳ ج‎ 
4۷ ¥۷ + 558 جلاء‎ € 
IVA ANP > 1۲۹4 “AY he 


ج ةل ۱۳٩‏ ج ۰۲۱ ۰۳٩۹‏ ۰1۷ 
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لم كش ۱۰۷ 12 ال 


oYV > YUE ۲ ۲ ۳ 


۷ ج ۲۸ ۱۲۷ > ۳۱. 


۱۹ اجعلتم سقاية الحاج وعمارة ال هن الحرام 


YAT ۰.۱۰۷ ۱ ج‎ ۷ 


۰۱۱ 


Vrs‏ حا هس 


CVE ج‎ ۳ ۷ 


۸ ج 1۷ 75م ج ۲. ۳۹4 

۰۳۲ > ۶ 

E TA eaves لد‎ 
Tou ۷ 

٠‏ الَّذين آمت | وهاجروا وجاهدوا في سبیل ال 


VE > ۷ 


۰۱ > ۷ 


۰۲۷ > AY FFT ۸ ۰۱3 > ۱ 


۷ بر 0“ 

۱ یرهم ربهم ب حمة مه ورضوان TV‏ 
AKA‏ كه سي VA WE‏ 
AY ۳‏ ج ۷ ۰ ٩۷‏ + ۳۵ 

۲ خالدین فیها آبدا إن الله عنده pel‏ عظیم 
۸ ۳۳ ۸۲ ج ۰۲۷ ٩۷‏ چ ۳۵ 

۳ يا آیها الذین آمنوا ۷ تتخذوا آباءکم ۱۰۸ 
ES‏ 

۵۳ ۰۵۲ قل إن كات آباژکم رآبناژکم‎ ٤ 


۰۲1۶ ۰۲۳۱ ۰۲۱6 ۰۱ >< ۶۵ 


A1 VAY «¥2 و‎ > VT 


۰۳۲ ۰۳۸ جلك‎ ۳۶۶ ۰.۱۳ ۰1 > 
۰۱171۹ ۰۱۱۲ ۰۱۱۶ LAM LET 
YAA ۷۰ > ۲ ۷ ۵ 


ج اا ١٣ا 5١١‏ ج ٤ا‏ ۱۹۸ 


ج ۱۵ ۱۸۶ ج ۰۱۸ AA‏ ج٣٣‏ 


Y> TF 1۸ 


1¥ 


IAF بو‎ 1-A u ¥ + O0 11 


Sie 
VAY نصركم الله فى مواطن کثيرة‎ al 
Pe NEG Nae, 


ي أنزل الله مكينتة gle‏ رسوله ghey‏ 


المؤمنين ١15‏ جلاء ١415‏ ج اى 


۳۹ 


ERAN 

۳۷ نم يئوب abl‏ من بعد ذلك على من یشاء 
he aaa‏ 

با يها الذين آمنوا الما المشر کون نجس ۱٩‏ 
ا ا AAO‏ 
NAV hs‏ اا AE‏ 
قاتلوا pall‏ لا یژمنون abe‏ ولا باليوم PW‏ 


۹ ح۷ 


۲۹ 
Fs TEYE HF 
FES ATES TO A 


۳۰ وقالت اليهود عزير ابن الله Vek o.‏ 


TAT ۰۵ ۲ ج‎ ٣۷١ ۲٦1 جام‎ 
A۳ ۲ +> FY «10V 
VOY ۱۵ ج‎ ۱۹۷ ۰۳۲ ا٤ج‎ 

was 


۱ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون abl‏ 
۰ ۱ ۲۱۲ ج ۰۲ ۰1۷ 


YY) ۷۱‏ جا ۰1۷ ۳۸۱ ج۷ 


۲۷۲ ۰۱۱۹ che > ۸ 
۱۸۷ ۰۱1۶ > ۱ 9۸ ۰۱۱ ج‎ 
5 ate, EATS ا‎ ke 


۱۹۹ ۰۱۸۹ ۰۱۵۳ CAE AT ۲ 


ج ۰۲۷ ۳۷۰ جا ۰۲۸ ۱۲۸ 


Yom ۱۳۲ TY > ۱۱۶ حال‎ 
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ولکن هذا اللفظ لم یحفظه رواته كما حفظ غیره. 

ولهذا شك: آبعد الاربعین ۰ آو خمس وآربعین؟ وغیره اما ذکر آربعین؛ أو اثنين 
وأزبعين» وهو الصواب ؛ لأن من ذکر اثنين وأربعين ذکر طرفی الزمان ومن قال: آربعین 
حذفهماء ومثل هذا کثیر في ذکر الاوقات» فقدم المؤخر وأخر القدم. أو يقال : إنه لم 
يذكر ذلك بحرف( ثم) فلا تقتضي ترتيباً» وإنما قصد أن هذه الأشياء تكون بعد الأربعين. 

وحينئذ فيقال: أحد الأمرين لازم» ما أن تكون هذه الأمور عقيب الأربعين» ثم تكون 
عقب المائة والعشرين» ولا محذور في الكتابة مرتين » ويكون المكتوب أولا فيه كتابة 
الذكر والأنثى . أو يقال : إن ألفاظ هذا الحديث لم تضبط حق الضبط . 

ولهذا اختلفت رواته فى ألفاظه » ولهذا أعرض البخاري عن روايته» وقد يكون أصل 
احدیث صحیحا ویقع في بعض القاطه اضطراب » فلا یصلح.جینتذ آن یعارض بها ما 
ثبت في الحديث الصحیح التفق عليه الذي لم تختلف آلفاظه بل قد صدقه غیره من 
احدیث الصحیح. فقد تلخص الجواب أن ما عارض الحديث Gill‏ عليه : ما أن یکون 

۲ موافقاً له في الحقيقة» وإما أن یکون / غير محفوظ ‏ فلا معارضة » ولا ریب أن آلفاظه 

لم تضبط كما تقدم so‏ الاختلاف فيهاء وآقربها اللفظ الذي فيه تقدم التصویر على 
تقدیر الأجل والعمل» و الشقاوة والسعادة وغاية ما يقال فيه: إنه یقتضی أنه قد يخلق 
في الأربعين الثانية قبل دخوله في الأربعين الثالثة» وهذا لا یخالف الحديث الصحیح؛ ولا 
نعلم أنه باطل» بل قد ذكر النساء: أن الجنين یخلق بعد الأربعين» وأن SUI‏ يخلق قبل 
الأننى . 

وهذا يقدم على قول من قال من الفقهاء: إن اجنین لا يخلق في أقل من واحد 
وثمانين يوماًء فان هذا Le]‏ بنوه على أن التخليق LY‏ يكون إذا صار مضغة» ولا يكون 
مضغة إلا بعد الثمانين» والتخليق ممكن قبل ذلك» وقد آخبر به من آخبر من النسای. 
ونفس العلقة يممكن. تخليقها . واللّه أعلم » وصلی all‏ على محمد وعلی آله وصحبه 
یسیع ۰« ۱ ۱ 


۱1۸ 
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۳۲ 


Ye 


PE. 


۳۹1 


۳۷ 


YA 


۳۹ 


بریدون of‏ يفوا ور الله بأفراههم 
VEY ۵‏ جك ۲۹ ج ۱۸ 

مر اي سل رو اد )9 
٤۲ Gal‏ ج ٠١ ٣‏ ج ٣ل‏ ۱۹۵ 
ج ٤ا YO‏ ج ۲۸ 

JEW الدين اموا إن یر من‎ YL 
٩ ج ۷ 76 ج‎ ٤٩ والرهبَان‎ 
ا٤ ج‎ ۲۵١ ج اك‎ ۳۹ ٦ 
VA ج ۰۱ ۳۷ ج‎ ۳۱۵ ۲ 
ج لاك فى‎ ۳٦٣ ج هل‎ ۱۱ 
CAS FEF كك‎ 1Y 
۹+ ۸ 

إن عدة الشهور عند الله انا عشر شهرا 
۹ ج هلل AVA‏ ج VV «Y6‏ 
۰ > ۲۵ 66 ج 

نما الّسيء زيادة في الکفر 48 cle‏ 
۸ ج ۶ ۱۰۰ ج ۰۱۱ ۰۱۰۲ 
Yoo‏ ۱۹ . 

يا أيها الّذين آمنوا ما كم إذا قيل لکم 
انفروا في سبيل الله ۱ Vie‏ 
ج ١‏ ۱۷۱ ج ۱۸ ۲۳٤٢‏ 
جلا 4.6 ١55‏ ج۲۸. 


إل تفروا يعذبكم عذابا آلیما ۲۹ . 


WANES أ‎ Yeas 
Sis 
۱۷۷ ۰۸6 لا تتصروه فقد نصره الله‎ 
البو الا‎ AE 
NA وسو‎ TAN. ع للقي‎ 
AV Ae BAP Vs 


۰ ج ۰۱۲ ۰۸۰ ۱۳۱ > ۰۲۷ ۲۵ 


a 


وف 


13 


£0 


3 


¥ 


£4 


oY 


Hoes ٣٣۳ ج‎ ۷٤ ۲۸ ج‎ 

انفروا خقافا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم ۱5۲ ج ۲۸. 

۷ عنك لم أذنت لهم ۱۰۳ ج‎ abl tie 
۱ ۳١ ج‎ ۳ 

لا یستتذنك col‏ يؤمنون WL‏ واليوم 
الآخر ۰۱۰۳ الل TAY‏ ج ۷ 
YE)‏ ج ۲۸ . 

انما opal wide‏ لا یژمنون بالله 
والیوم الآخر ۱۸۸ ۵ ۲ ١١6‏ 
ج ا ۱۰۳ ج ۷ 1٠08‏ ۱۳. 

ولکن dies‏ ابعانهم ۸ ج ۲. 

لو خرجوا فيكم ما زادوکم الا خالا 
۲ ج ای ۱۳۹ ج 
0 ج ۷٤ 1٤‏ ج ۲» ٩۲‏ 
he ۳۲ ۱۱۱ Sas‏ 

ومنهم من يقول ادن لي ولا تفتني ۰۷۸ 
۰ ج 0ا 4£ 40 جارك 
۸ ج ۳۲. 

إن تصبك حسنة piped‏ ۱۳۷ ج ٠١‏ . 

قل هل تربصون بنا لا إحدى الحستيين 
۸ ج ۰۱4 YA‏ ج ۰۱۵ ۲۲۹ 
۸ ج ۰۲۸ YE‏ ج VO‏ 

فل آنفقوا طوعا أو کرها ۲۱۹ ج ۳ 
۰ ج ۷ ۲ yo‏ 

وما متعهم أن تقبل منهم نفقاتهم ۲۱۹ 
FOES‏ عا UE‏ 


ج ۰۱۰ ۱۵ ج ۲۲ ۲۰ چا ۰۲ 
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oA 


9۹ 


11 


VW 


HEE ۹‏ ج ۲۸ ۱۲۲ ج PG‏ 
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ٩۲‏ 
١94 NES‏ ج ۱۵. 
ویحلفون بالله ogi!‏ لمتكم £0 ج ١ء‏ 
(Foe ave es €+ 01‏ 


۲۸ جر‎ ۲۱۶ ۰۱۱۳ ۰۸ NES 


ومنهم من يلمزك فى الصدقات ۳۳۳ 
حلا ۱۰۸ ۰۳۳۲۷ TAY‏ >1 
۷ جد ۰۱۱ 2٩‏ ج EV ۰۱٩‏ 


. ۲۸ Y1 ۰ ۷ ۲٥ج‎ 


ولو egal‏ رضوا ما آتاهم All‏ ورسوله 
دكن Yio ۱۷/۳ Velho (NE‏ 
AY YA fo Fz VT ol >‏ 
YY IY PS‏ > لاقف 
۷۱ ج اا 4: ج ۱۹ ۱۸۹ 
IV IY ofl > AY «T>‏ 
۷ ۷ ج ۲۸ 

تما الصدقات للفقراء والمساکین ۲۲۸ 
وار انف ی gl‏ 
GAS‏ 2 ج ال ۲٤‏ ج A۳‏ 

لام ج ۱٦‏ ۱۹۷ ج ۲٣۲‏ تق 

۰۲۸ > ۳۲۱۰ ۰۱۵۰ (f> 48 
AROS PoE 
.۱۵ ج۰ا لاص ۱۷ ج‎ 

ومنهم الذین يؤذون التبي ور 
+> ۰۷ ۱۵۹ ج ۱۰ « ۵۷ ۱۲۷ 
جا ۱۵ . 

يحلفون aU‏ لكم لیرضو کم Y\O vor‏ 


CS رو‎ a ae 


14 


۳ 


1 


10 


W 


VA 


14 


۷١ 


۷۲ 


VT 


TAT «AT T> ۰ ۵‏ 
ج ۸.۱۰ جح ۲۲۱ ۱۳۳ ج ۲۸. 
الا الا e‏ 


Yon ۳ 


يحذر السافقون أن تنزل عليهم سورة 
V> ONES‏ 


ods‏ سألتهم لیقولن نما كنا نخوض 
وه Wie Wr Wy eye‏ 
\o> Yt ۳‏ 

المناففم ن والمنافقات بعضهم من بعض 


۰۷ ج‎ ۱۷۲ ا٤۰‎ CLS ۵ 


۱۹۹4 ں۱١ ج‎ VARA ج‎ ٤ 
' جا‎ 

وعد الله المنافقين والمنافقات والکفار 
نار حهتم ۳ جح ۱۰ . 

Bb من قبلکم کانوا أشد منكم‎ pls 
ie جا‎ 

ألم ياتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح 
٤‏ ج OV‏ ۱۹۵ ج51 .١‏ 

والمؤسون والمؤمنات بعضهم أولياء 
Gan‏ ۲۵۷ ج ۳ ۰ ۹۱ ۰ ۰۱۹۰ 


؛ ۲ ج ۱۵ ۰ ٩٩۱‏ ج ۱۹ 2 ۸ 


ATA we ea a Fe, 
Preis 
ioe APY SSS alle ga ور‎ 
۷ ج‎ ۷۰ ۹ 


يا أيه الب جاهد الكفار والمنافقین 
واغاظ علیهم ۲۱۸ ج ۰۲ ۱۷۲ 
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Ve 


۷۵ 


vi 


۷۷ 


VA 


v4 


AY 


ج۷ ۱۷۳ ج ١۱ں VEY‏ ج ۲۸. 
يحلفون WL‏ ما قالوا ولقد قالوا كلمة 
الکفر ۲ ج ۰۷ 5١5‏ ج ۰۱۰ 


.۲۲ > ۱١ 
AV ۰۱5 ج‎ VEY 0۱۰ ج‎ ۱ 


VO TAS ROR Ve. See 

ج ۲۹ ١١٠١‏ ج۳ 11 5و١‏ 
۱۳۵ 

فلمًا آتاهم من فضله بخ به ۳۳۲ 
جلاء 4١١‏ ج ١1500٠١‏ ج ٤ا‏ 
ONY‏ ج 4م ج ٣۸‏ هل 
VAN ۲4‏ ج ۳۵. ش 

نم في قرم ان وم بو 
VEY ۰۱۰ > ۲‏ ج Vo. VE‏ 
ج۲۹ ۱۹٦‏ ج .٣٣‏ 

ألم یعلموا all OF‏ يعلم سرهم 

جه . 

ae stl‏ م زا 
الصدقاث Vo‏ ج ۷ ۲۸۷ ج ۰۱5 


۶ ۱ جرد ۲۳ ۳۳۷ >= ۰۲۸ ۲۰۲ 


As 

استغفر لهم أو لا تستهفر لهم ۱۳۵ 
ج۷ ۳+۳ 

فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رمول 
الله ۱۲۹ ج هك ۱۸۸ ج كك 
Fo x VALI ARES‏ 

فان رجعك الله إلى طانفة متهم ۲ 


es 


Ag 


۹۲ 


£ 


۹0 


1 


۹۷ 


44 


وله تصل على أحد متهم مات آبدا ۱۳۳ 
eer ya‏ عا ۱۳۵۰ 
ج ۷ ٣٤‏ ج ٣ا 5١6‏ ج ٤ا‏ 
۱ ج وك ۱١٤‏ ج ا٣‏ ۱۰۲ 
CYT‏ ۰۱۰ ۱۹۳۰۱۸۵ ج CVE‏ 
off‏ ۲۳۷۲۷۰ سج FV‏ 45 
ج٣٣‏ . 

لس على ام ولا على امن ولا 
على opal‏ لا يجدون ما ينفقون حرج 
۲۰ جر ۱ ۲۰ جر ۲۰. 

ولا على pall‏ إذا ما آتوك لتحملهم 


voor as 1 


من آخبارکم 
Ate‏ 
میحلفون بالّه لکم إذا انقلبتم الیهم 
۶ ج ۱۵ . 
یحلفون لکم لترضوا عنهم ۳ Tan‏ 
2 


الأعراب آشد کفرا ونفاقا ۳ ج24 


١57” ۵ 5 


۷ ج ۱6 ۱۵٩‏ ج ۱۹ ۳۵ 
ج۲۷ . 
ين را بها جا 
والسابقون ون مسن المهاجرین 
والأنضار ۲۹6 ج ۲ ٣ Ao‏ 
لل TAT YAY TY‏ >6 44 
جاه ٩۰‏ ج 4 ۰۲۵ ۰۳۶ 


VU ۵ جح‎ ۲ ۲ ۵ ۵ 


جك ۹۷ ج ۱۹ں ۲۷۲ ج ١۲ں‏ 
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1 


۶ ج ۲۸ YY‏ ج ۳۵. 

وممّن حولکم من الأعراب منافقون 
۴ ج ۰ ۱۳۹ VAT‏ ج ۷ 
۷ ج ۰۱۳ ۱۳۲ ج ۰۱٩‏ ۰۱۳ 
۳۲ 


ERS ENE Se ال‎ 


۹ ج۲۸. 

۳۵۷ اعتسرفوا بذنوبهم‎ Oy, ST, 
ie ا‎ 

خذ من آموالهم صدفة تطهرهم وت زكيهم 
بها ۱5 1 > AAA CVS: oY‏ 
Yor ۳۲‏ 


۷ ج ¥ ۰1۱ 


ج۰ا ۳۳۳ ۲١‏ ج ۰۱۵ 11۸ 


ج ۰۱۲ ۸۳ ج ۰۱۷ ۱۱۶ ج ۰۲۱ ۰ 


XA ج‎ ۲۹۵۲۸۳ ۲۷ ۷ 
Fey) 

ألم یعلموا all OF‏ هو یقبل التوبة عن 
عباده ۹ ج ۷ ج ٣٣١ VV‏ 
جه١ا.‏ 

وقل اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله 


والمژمنون ۰ حال £0 جد ۵ 


YVO 5 > VOE ۳1 ۸ 
۱۸۱ ۰۱۴ > ۷ ۷۲ جلا‎ 
۰۲۱۵ ۰۸۱ ۱۷ ج‎ ۲۲٩ ج1ا‎ 


۶ > ۲۷. 
eNOS‏ 
لا تقم فیه بدا لمسجد اسن على التقری 

۱٦‏ ج ۱۔۲1۳ ج ۰۲ ۳۰۵ جم 
MV > ToT IF > 0061‏ .۳ 


.۳۷ i> ۲ ۱ ۰۲۱ Se 


11١ 


11۲ 


11۳ 


١1 


\\o 


\\V 


۱۲۹۹ 


۱۰ 


۸۰ أمس بنیانه على تقوی من الله‎ pail 
.۲۷ ج‎ ۲۲ 0۲۱۵ GAY ۰۱۳ ج‎ 

تا نم يب ی 
Wo ۰‏ 

alll Of‏ اشتری من ca pall‏ أنفسهم 
ES ols‏ 
۷ ج ۲۶٩ cl‏ ج ۰۷ )62 
۲ ج ۱۰ ٣٣‏ ج15 ۸۰ج 
۰ 101 ج ۰۲۵ ۲۶۳ ج ۲۸. 

الثائبوت العابدون الحامدون ۳٩۲‏ 
جا 7١#‏ ج 016 ۱۸۸ ج5١‏ . 

ما کان للّبی والّذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين ۱۱۰ ۰۱ 


۰۶6 جر 6 ١١١‏ ج ۱۵. 


ج ۰۱ 


وما کان استفقار إبراهيم لأبيه ۲۰۰ 
ا Ase AAS a‏ 

وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم 
Ts AN:‏ ا WIT‏ 
جا 40 ج ۱۹ ۲۹۲ ۳٤۹‏ 
OK‏ ا« A۱ OE > VV‏ 
VS‏ 

قد تّاب الله علی التبي والمهاجرین 
۱ ج ۳۷١ ۱٤١ ١۰‏ ج ١ا‏ 
To‏ > ۱۵. ش 

يا أيها لین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع 
الصادقین YAN‏ جام ۱۰۵ ج۷ 
كا قي ces Re‏ 
۲ ج ۰۲۰ ۱۳۲ ج YY‏ 


ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من 
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۱۳ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۸ | 


۱۳۹ 


٠٠٤ . ۷١ يتخلّفوا‎ of Ot eM 


جا ع ۱۶٩‏ ج VE‏ ۰ ۱۸۷ 


جا ۳۲ ۸ ج ۲۴ ١154‏ 


ج ۲۸. 


مر ول کر Vi‏ 
ع cate‏ 

وإذا ما أنزلت سورة فمنهم om‏ یقول 
آیکم زادته هذه انا ill GB‏ آمنوا 
فرادتهم Gu]‏ ۸ ج ٤‏ ١٤ا‏ 
٩ ۹‏ ۰ ج ۰۷ ۰۳۱۹ 
وما Mestre ge OF‏ 
7 ۱۹۵ ج ۰۱۵ ۱۲ ج ۰۱۲ 
۲ ج AR‏ 

Ut,‏ الّذين في فلوبهم مرض فزادتهم 
رجسا ای رجسهم ۲۸ ج 4 م 
۹ 64 £۰ ج ۷ €1 
۵ ج ١۱ء ۱١‏ ج ككف مقع 
۲ +14 

أولا يرون انهم يفتنون في کل عام Bye‏ 
أو مرتين ۱۰۷ NE‏ 

فد جاءکم سول ن آشسکم عوبر علد 
ماعنتم > ج ا ۲۳۵ ج ۲ ۱۵۹ 
ج VET ٩‏ ج 0۱۲ ۰۱۱۲ ۱۱۶ 
ج ۰۱1 ۲۱6 ج ۲۷. 

ان توا فقل حسبي الله ۱۳ ج ۳ 
AV 4‏ 

شور يوسن 
Ji‏ تلك آيات الکتاب الحکیم ۰؛ 


۷۲ 


۱۲ 


جا ۸ ج 017 155 ج13 . 

اکان لتاس عجبا أن أُوْحَيْنًا 016 ۲۰۰ 
er ee NW‏ اك 
۰ > ۲۷ . 

ان ربكم الله الذي خلق السموات 
والأرض في ستة elf‏ ۲۳۰ ج اى 
core FN ae‏ ا NES‏ 
۲ ۰۲۲4 ۲۲۷ ج ۰۱۱ ۰۱۵۰ 


۲ ج ۲۷. 


هو الذي جل انس ضياء وار ور 


۳۱ ج 1 ۳۹ ج ۰۱۵ ۱۳۹ 
٩۳ ۸۲ V4 VY YY oft‏ 
> ۲۵ ۷ ج ۳۵ 
إن الّذين لا برجون لقاءنا ۳۹۷ ج ۰۱۰ 
ج ٤ا‏ 48 ج ۱۹ 
رت مأواهم التار بما كانوا يكُسبُون 
AA‏ ج ۱۹. 
إن الّدينَ آمنوا وعملوا الصالحات ۱۰۰۰ 


ج ۱۸ . 


دعواهم فیها سبحانك gl‏ ۱۸۳ 


IT ES 
وو يعجل الله للثاس اش استعجالهم‎ 
Vie Yo ۰۱۰ بالخیر ۳۱۶ ج‎ 
۰۱1۲ ۰15 pall وإذا مس الانسان‎ 
۲۰۷ ۳ 


Yo ث3‎ . ۳ 


ج٤ا ٩ ۰۲۲ = YY‏ > ۲۷ . 
وقد أهلكنا القرون من قبلکم US‏ ظلموا 


.۲۵ >» ۸ 
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۵۵ Te» ۶ ۰ ۱۳۰ بعدهم‎ 
ise ا‎ gars, 
a ج‎ ۸ 

06 وإذا تتلیٰ علیهم آیاتنا Oks‏ > 
ت 

\A‏ ویعبدون من دون all‏ ما لا يضرهم ولا 


۰۱۱۷ ۰۹۸ ۹٦ ٩۱ ۰۸۸ ينفعهم‎ 


EON ele YES UA 
تي ا‎ eis O ع‎ 
IV OV «0۸ Nee REA 
مانن‎ Ve GE eR NE 

۳۲ ج‎ ١١5 ۱1 4 


Ave امه وانعدة‎ Na كان‎ eg 4 
YS ARE 

++ فلما أنجاهم إذا هم ee‏ في الأرض 
الحق ١ه‏ ج ۳۵. 

0 اما مغل الْحياة Gall‏ كماء أنزلناه من 
السماء ١144‏ ج ١ال ٤٣‏ ج ٤‏ 
۳ ج1ا 4+۳۰ 

Ap Yo‏ يدعو إلى دار السلام ۸ جام 
Wear‏ 

۳31 للذين eee‏ الج وزيادة AY‏ ج۳ 

۷-۰ ۳ 544 جات 


Cay Seren ee 


۳ 

.۱٤ ج‎ ۱٦۵ ٤ ج ۱ا‎ ۲ 

۲۷ والذين ك االات cl‏ ةبت 
۶ ۱۷۱۵ ج ۱6. 

.۳ هنالك تبلو کل نفس ما أسلفت 1٤‏ 

۳۰۸ ۳ 2 110 


ح٣‏ ی 6 


چه . 


VY 


۳۱ 


YY 


۳۳ 


۳ 


۳۵ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


3 


قل من يرزقكم من السّماء والأرض ۱۳ 
ج ۳ا Aa‏ 

فذلکم الله ربكم الحق ۸ ۳ ج ه. 
001 جا 4 ۱۰۹ ج ۳ V1‏ 
Rare AE‏ 

كذلك حقّت کلمت ربك على coll‏ 
فقوا ۷٦‏ ج ۱7 

قل هل من شرکانکم من يبدأ الخلق ثم 
یعیده ۷٦‏ ج VN‏ 

قل هل من شرکانکم من بهدي إلى الحق 
ف خا ا 
Oe. AES‏ ج WA wae‏ ج۱1 
Mae‏ 

he ea ey ie 
EOS Von 

أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثّله 
0١‏ ج ٣ا‏ ۱۵۷ جلا ٣٠۰‏ 
۸ > ۱۷. 

a 


۰۱۹۷ ۰۱۸۲ CVT > 11¥ (۱ 


V> TY. TIA ۰‏ 
وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم 
۹ جال METS‏ ٣ج1‏ 

۷ ج ۲۸. 


ومنهم من يستمعون إليك 1 جح ۰.٩‏ 
مت oY ۰۱۰ > YoY‏ ج ۰۱۵ 


۲۳۲ ۰۱5 جح‎ ۳۲۵ ۰۱۰۸ ٩ 


چ ۱۷ . 
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iy 


11 


£4 


ov 


0۸ 


0۹ 


۱ 


1۲ 


ومنهم من ينظر إليك هت ۳۰۳ 
ج۰١‏ ۹ ۳۳۵ > ۰۱٩‏ ۳۳۲ 


AVS 
۰۱۳ یظلم الناس شیا ۷۲ ج‎ Yall إن‎ 
. ج۱1‎ ٩ 


TF نريئك بعض الذي نعدهم‎ bly 
| ee 

قل Y‏ املك لنقسي ضرا ولا نقعا ۲۱۳ 
۱ 

ل آرآینم إن أتاكم Gly whic‏ ۲۳۰ 
ج٤۱‏ 

eS 
كن‎ SoS. ۲۸۳ god 
.۳۵ ج‎ ۶ 

يا يها لاس قد جاءتکم موعظة من 
ربکم ١98 1. > ETE OA‏ 
ج اا ۱۲١‏ ج۳ا 

َل بقضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا 
۵ & ۷ ۱۳۹۸ ۳ ج ۱۰ 
٦‏ ج 5 . 

قل آرآیتم ما آنزل الله لکم من رزق 44 
ج ه01 56 ج ۲۰ ۱۳ ج ۲۹. 

وما تون في شأن وما تتلو rey‏ 
AY‏ 

ألا إن أؤلياء abil‏ لا خوف علیهم ولا هم 
poy‏ نون ۰ CUT‏ ۰:۷ ۱۳۱ 
جا ۱۳۸ ج 0 ۱٦٥‏ ۲۱۹ 

es TEA TY iV V+ 


۰۱۰۸ AY لق‎ ۰٩۰ TY كل‎ 


۷ 


6۱۱ + TY FO للك‎ ۲ 

۸ ج ۰۱6 ۲۷۲ ج ۲۰ 

۱۰۸ ۰۲۷۰۳۹ ۲۵ oe 114 

۹ ۳۳۱۲ چ ۰۲۸ ۲۱۲ ج ۲۹ 
fom‏ 

۴ الذین اموا و OHIO‏ ا كك 

۷ 


c1۹ CATO ۸ > ۱۳۱ 


TEA ۲۱ ۷ ۷ + ۳ 
Ge دک اتوي‎ 
ESSA ee ايو‎ 

Mos 
لهم البشرى في الحياة الدنیا وفي الآخرة‎ ٤ 
وز‎ PTA 


ج ۰۷ ۰۱۱۷ ۲۷۸ ج ۰۱6 YAY‏ 
ج ۲٩‏ . 

10 ولا یحزنك قولهم إن العزة لله جميعا 
۳ ج ۱۰. 


ou‏ ألا إن للّه من في السّموات ومن في 
الأرض ۹۸ ج ١ے 5١‏ ج ۰۱۳ 4۰ 
ج ۰۱۵ ۱۷ ج1١‏ . 

1۷ هو الذي جعل کم الیل لتسکنوا فيه ٩۸‏ 
Ries‏ 

۸ قَالُوا اتخذ الله ودا سبحانه ٩۸‏ ج .١‏ 

۷ واتل pede‏ نبأ نوح 4 ج ۳ ۱1٤‏ 
ج۷ ۱۲۳ ج 0۱۱ ۸۵ ج ۲۷. 

0 فان توليك فما سألتکم من آجر ۱6۰ 
جا 154 ج ۷ 118 ج ۰ 
۳ ج ۰۱۱ ٩۳‏ ج 1۸ VY‏ 


ج۱۹ ۸۵ ج ۰۲۷ ۶ ج ۳۵. 
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AY 


Ag 


Ao 


AA 


۸۹ 


4١ 


۹۲ 


ay 


۹ 


فلما ألقوا قال موسئ ما جنتم به | لسحر 


.۷ > OA 
۸4 فما آمن لموسی إلا ذرية من فومه‎ 
۱۹ ۰۷ ی‎ ۳۲ ۰.۱۸۲ ۶۵ 


حا ۷ ج ۱۵ . 


وقال موسی يا قوم إن کنتم آمنتم بالله 


۰ ج ا VE‏ ج ۰۳ VO‏ 
۵ ۲۳۷ ۳۷۹ >+ ۰۷ ۰۲۵ 
۹ ج ۰۱۰ ۱۳۳ ج ۰۱۱ ۱۷۳ 


.۱۸ > ٩۳ ۰۱۳ > 


فقالوا على الله تو Wo US‏ ج ۱٤‏ . 


وقال موسی by‏ إنك آتيت فرعون وملأه 
۹ جح ۰۶ 44 ج ۰۷ ۳۲۲ 
AT‏ 


قال قد أجيبت دعوتکما فاستقیما ۹٩‏ 
ج۷ ۳۲۲ ۱١‏ ۷۲ جر ۲۳ . 
بيني إسرائيل البحر + >_ ۰۵ 


۹ ج ۰۷ ۱۸ ج ۰٩‏ ۳۶ ج ۰۱۸ 


و جاوزنا 2 


ACS 


آلآن وقد عصيت قبل وکنت من 


المفسدین ۶ ج ۲ ۲۰۰ ج۳ 
۹ ج ۰۷ ۱۸ ج ۱۰٩۹ ٩۹‏ > ۱۸ 


فالیوم ننجيك ببدنك لتکون لمن خلّفك 
Yo Wwe at‏ 

ولقد Gig‏ بني AS‏ مر صدق 
۷-۰ 541 جال 1١١‏ ۲ 


فان كنت في شاك مما أنزلنا لك ۱۳۷ 


45 


۹۷ 


4A 


\. 


حال ٢۷‏ ج٤‏ ۳ ج ٣ا‏ 

۸ & ۰۱6 ۰6۲ ۵۱ ج مق 

۹ ج ۰۱۱ ١59‏ جح ۰۱۸ 
۰ جح ۱٩۹‏ . 

إن coh‏ حقّت علیهم كلمت ربك لا 


يؤمنون ۲ ۲ > ۱۱ . 


Af o Boe 


ولو جاءتهم کل آية حتی يروا العذاب 
الأليم ۲ ۷ ج11 . 

فلولا كانت قرية آمنت فنفعها Wile]‏ 
۶ ج ۲. 

قل انظروا ماذا فى السَّمُوَات والأرض 
۹ ج FEV CVO‏ ج ۱1 ۸۸ 
ج۱۹ . 

فل يا أيها التاس إن کنتم في شك من 
ديني ۰۵۲ 5ه ج ٠١‏ . 

ون أقم وجهك للدین حنیفا 
۲ ج73 554 ج ۱۹. 


ولا تدع من دون alll‏ ما لا ينفعك ولا 


۳۹۰ 


يضرك ۲١‏ ج ٤۱ء‏ ۱۰ ج و 
وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا 


هو ۰۲۰ 8ه AV‏ جا ۸٩‏ ج٣‏ 


۱۷۲ ۰1۰ > ۳۳۵ ۰۱۵۰ ۶ 


عا ل اكات RY‏ دن 
۵ ج ۱١‏ ۱۰۳ ج ۱۸ ١ه‏ 
AVS‏ 

قل يا يها الاس قد جاء‌کم احق من 
ربكم ۷ ج ME‏ 
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ne ee 
45 ج ۰۱۰ ۲۳ ج اا‎ ۳۷۹ ail 
.۲۵ ج ۲۰ “الاج‎ 1۵ 0۱٩ ج‎ 
سورة هود‎ 
۸۱ ۰۳۹ اتر کتاب أحکمت آیاته‎ 
۱۵ o1 OV VY جلا‎ 
YT ىا‎ CIV الام"‎ ieee 
۱۵۳۰ ج‎ 161 V4 ۵ 
NO ج‎ €2 ۳ ۲۷ ا٤ج‎ 
كرف‎ YA Me c11 > A 
.۳۵ ج ۱۷ ۱۵۰ ج۲۷ ۵۲ ج‎ 
الله إنِّي كم مته نذیر‎ Y ألا تعبدوا‎ 
۱۵ cot جل‎ AN a 


YT Mo NV+ 55 


حا ۷ AN‏ ج ۰۱۵ YA‏ 
oh‏ ۷ الاج ۷ ۱۳۲۵ 
نع ۷۲ ۱:۰ ج ۵۲۰۲۷ ج ۳۵. 


ربكم ثم توبوا OV All‏ 


خلال OV‏ ۱۵۶ ج-۰۱۰ 


وأن استغفرو 
جا ١‏ 
TV NE + ۳ ۷‏ 
جه ۳۸ ج ۱١‏ ۷۱ ج ۷ 
۷۲ ج +۲ ۵۲ ج ۳۵. 

آلا حین يُستغشون ١ feild‏ ج۲ا 

وما من دانة في الأرض إلا على الله رزقها 
۲ > ۱۵ ۳۷ ج ۰۱۱ 

ره الذي gb‏ سنوت BN‏ 
ستة ایام 1١4‏ ج ۲ 0۳۲۹ ۳۵۹ 


جر ۱۰۲ج ۲۳۲۰۱۰ CVV‏ 


75 


۱۵ 


15 


۲ ۳ ج ۱۸ . 

ولتن LEST‏ الانسان Lin‏ رحمة 1۲۳ 
جا ١1/5‏ ج04 ۳ ج ۱١‏ 
+A.‏ كل AY FY‏ < 
ج ۲۸.. 

EYY ناه نعماء بعد ضراء مستّه‎ oy 
AO ج‎ ۳ EES ۱۷٤ ۱۰ ج‎ 
.۲۸ ج‎ ٣۳ ۱۸ ج‎ ۹ 

لذن يوا مارا جات evr‏ 
ج ۱۰ ۱۷٤‏ ج ٦۳ ۱٤‏ ج ۱١‏ . 

al‏ قولوت افتراه فل فأتوا بعشر سور مثله 
مفتریات 5 ج ٤ا‏ لام 34 
| ج0ا ۱۵۷ ۰۲۵۲ ۲۵۷ جا ۰۱۲ 
Wee ٠‏ 

فان al‏ یستجیبوا كم فاعلموا tof‏ أنزل 
بعلم الله ۲۰۷ ج ۰۱۱ ۰۱۱۵ ۲۱۸ 
ج VE (OV CVE‏ ج ۰۱۵ ۰۱۵۷ 
۹ ۲۵۷ ج ۰۱ ۱۵۰ ج ۲۷ . 

من كان يريد الحياة الدنیا وزینتها ۲۰۱ 
OV ۰۱۰: ENV ۲۷‏ ج ۰۱۵ 
١م‏ ج 70. 

ws‏ دين یس لهم في الآخرة ال الا 
el +> CAV PEE EES,‏ لاه 
(NO‏ ۸۱ ج ۲۰. 

آفمن كان على بينة من ربه ۰۱۲۰ ۱۲۹ 
٤۰ iW tie‏ ج ۳ 


۰۵۸ ۰۵۲ 8٩-۶71 LEY ۱ 


. ۱۵ ۵ ۳ 


Presented by ۱ 


۳۱ 


YY 


۳۳ 


۳ 


۳۷ 


۳۹ 


۳۱ 


۳ 


۳۹ 


۳۸ 


ومن أظلم ممن افتری على الله کذبا 
۹ سج ۲۹۷ج CE‏ 0۸ ۳ 
ج ۱۵ ۲۵۰ ج ۲۷. 

cyl‏ يصدون عن سبيل الله ويبغوتها 
عوجا ٩۳‏ ج ۱۵. 

goes as 
۳ ا٤ج10‎ 1۹ ۲ج هك‎ 
CAT 1۸ ج‎ ۱۰۰ NO ج‎ ۹ 
.۲۹ ج‎ 

NOT خسروا آنفسهم‎ cll ws 

لا جرم انهم 5 الآخرة هم الأخسرون 
۳ ج ۱۵ . 

cual Of‏ آمنوا وعملوا الصالحات 
وأختوا إلئ بهم +7 ج ۱۵ . 

ميكل الفريقين eel (ee US‏ 
لاج٣ا ٤۳‏ ج٤ا‏ 64 كف 
۳ ۷ ج ۵ ز 

وما نراك اتبعك cpt‏ 

ويا قوم لا أسألكم عليه مالا +٤‏ ۷. 
ج ۱6 VE‏ ج ۲۰. 


. ۱۲ > ۰ 


ولا یفعکم نصحي إن آردت أن أنصح 
کم ۱۸ ۳۲۸ ۳۲۹ ۰ VEV‏ 
اوت ار A‏ 

وأوحي إلى نوح أنه أن یژمن من قومك 
الا من قد آمن ۱16 ج ۷ ۲۹۸ 
اد 

ويصنع الفلك وکلما مر عليه ملا من 


قومه ۱۰ ج ۱۲ ۱ ج ۱۱ . 


۷۷ 


۱ 


4 


£0 


3 


1۷ 


1۸ 


3 


0١ 


oY 


62 


فسوف تعلمون من يأتيه عذاب یخزیه 
oh‏ ۱۱ . 

حتی إذا جاء أمرنا وفار لّتور ۱16 ج-۷» 
0 ۰۱۵۱۹۱ ۱۷۲۲۷ . 

وقال ارکبوا فیها بسم الله مجراها 
ومرساها ۱۲۰ ج ا ۱۳١‏ ج ۱۰ 
۷ ج ۱۲. 

وقیل يا أرض ol,‏ ماءك ٦ج‏ ۰۳ 
56 ۵2۳۰۹ ۰۲۰۳ ۲۰۵ ۱۷. 

ونادی توح a)‏ فقال رب إن ابني من 
آهلي ۰ ج ۱۵. 

قال يا توح لیس من أهلك . . 

ا 
OY‏ "ا ا ان 

۷ ۷۳ ج١٠03‏ 116 ج ٤ا‏ 

۲۸۲ ج ۷ا‎ ۲٣۰ ں۱١ ج‎ ٥ 
Bie 

قيل يا نوح اقبط پسلام )0 ج ۰۱۷ 
۳ ج ۲۸. 

تلك من آنباء الغیب نوحیها |ليك ۳۳۷ 
کے 

والی عاد أخاهم هودا ++ ج ۳ ١64‏ 
ج ۰ا ۳۷۱ج cl‏ ۳۱۷ جال 
Vo‏ ج ۰۲۰ ٩۳‏ ج ۲۷. 

يا قوم SILTY‏ عليه جرا 1٠١4‏ ج ١٠١‏ . 

ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا له 
OV + 104 +£‏ 


ج ۱۵ . 


إن تقول Y‏ اعتراك بعض آلهتنا بسوء 
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٤/۲٤۳ وقال شيخ الإسلام جيه “ اللّه  ردا لقول من قال : کل مولود على ما‎ /. ٠ 
: الله أنه سائر إليه‎ ple سبق له في‎ 

معلوم أن جميع المخلوقات بهذه المثابة » فجميع البهائم هي مولودة على ما سبق في 
علم al‏ لها E ths ee‏ 

وأيضاء فلو كان الراد ذلك لم يكن لقوله:« فآبواه يهودانه ویتصرانه ویمجسانه» 
معنی» فإنهما فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليهاء فلا فرق بين التهويد والتنصير. ثم 
قال : فتمثيله BB‏ بالبهيمة التي ولدت جمعاء OY‏ ثم جدعت: يبين أن أبويه غيرا ما ولد 

ثم يقال: وقولكم : خلقوا خالين من المعرفة والانکار من غير أن تكون الفطرة 
تقتضى واحداً منهما » بل يكون القلب كاللوح الذي يقبل كتابة الإيمان والكفرء ولیس هو 
لأحدهما أقبل منه SU‏ فهذا قول فاسد جداً. 

/ فحينئذ » لا فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة والإنكار » والتهويد والتنصيرء 4/١5‏ 
والإسلام» وإنما ذلك بحسب الأسباب » فكان ينبغي أن يقال : فأبواه يسلمانه ويهودانه 
وينصرانه» فلما Sd‏ أن أبويه يكفرانه» وذكر الملل الفاسدة دون الإسلام » علم أن حكمه 


وح تم بر جع 
ولا ذماً » و a‏ یقول : erie rien emt oe‏ 
[الروم: ۳۰ 


yy Lat‏ وشبه ما يطرأ علیها من الکفر 
بجدع الأنف » ومعلوم أن کمالها محمود » ونقصها مذموم » فکیف تکون قبل النقص لا 
محمودة ولا مذمومة؟ واللّه آعلم . 


(۱) آي: لم يذهب من بدنها شىء. انظر: القاموس» مادة (جمع». 


۱۹ 
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O0 


07 


0۹ 


VW 


۷۱ 


VY 


vy 


Vo 


VA 


AY 


Ac 


AV 


AA 


V> 


من دونه فكيدوني جمیعا ثم لا تنظرون 


V> ۰‏ 
إني تو كلت على الله ربي وربکم ۲٤١‏ 
ح٣‏ ۲ جه ۰۱۰ ۱۰۹1 ی ۰۱5 
۰ > ۳۷ . 


وتلك عاد جحدوا بآيات رتهم ١‏ جلا 
idly‏ مود آخاهم صالحا ۳ لح oY‏ 
(o> ۶‏ ۳۷۱ ج ۱۱. 


وامرأته قائمة فضحكت ۰۲۰۵ ۲۰5 


e. 
۲۰5 وآنا عجوز‎ wit قالت يا ويلتئ‎ 
تون‎ 


قالوا أتعجبين من أمر الله ۲۳ ج ۰۲ 
0 


إن إبراهيم لحليم أواه میب ۶ ۲۰ جة. 


oF معام‎ 


وجاءه قومه بهرعون إليه ۶ ج VO‏ 
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها 10٩‏ 


.۲۲ > ۰ 


ج ۱۷. 
ويا قوم أوفوا المكيال والمیزان بالقسط 
۱ ج ۱۱. 


. قالوا يا شعیب أصلاتك تأمرك ۱۲۳ 


<۷ . 
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من 


u1 > OA (Ok ۲ 


ربی ۰۲۰ 


I IF + NWT. + 1P 


۱۹۹۵۱۸ +I - VES HN, 


واستغفروا ربكماثم توبوا إليه ۲۹۶ 


۷۸ 


۹1: 


۹۲ 


av 


QA 


۹۹ 


11۲ 


> ی ی( 
قالوا يا شعیب ما نفقه کثیرا مما ت تقول 
۱ الال ۱۲۵ VV‏ 
قال يا قوم آرهطي أعز علیکم ۱۵۶ . 
إلى فرعون وملعه A Ap dU‏ فرعون 
۳ > ۲ 
يقدم قو مه بوم القيامة ۱۷۱ ج ۲ ۹۸ 
o>‏ 
وأتبعوا في هده لعنة WY‏ ج ۲. 
ذلك من أنباء القرئ نقصه le‏ 4؛ 
نی ۷ ۰ 1۳ .۰ ۱۱۲ ج ۰۱۵ QE‏ 
ج٣ا‏ 
وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ٩۰‏ 


TIT NET ل‎ OF VRE os 


۰.۱٩۹ ج‎ ۱۰, ۱۷ < ۸ 


۱۷۸ «160 (NN  ۸ 


3007 

OVO ج‎ 151 2151 totes 

AI CAE 4 SAVER 

وكذلك Et‏ ربك إذا أخد القرئ وهی 
ظالمة ۵ ٣: VE Le‏ اجا ۰۱۵ 
۵ ج ۷ا NON‏ ج Y‏ 

إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب 
Wo Sh‏ ج ٠١‏ 

خالدین فیها ما دامت السموات رار 
tee AT‏ 

. ٠١ الذين سعدوا ففى الجنة 15ج‎ GE, 
ج1‎ AT FA. ¥ > A 

۱۷ ج‎ YTV 


فاستقم كما مرت ومن تاب معك 14 
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11۳ 


11٤ 


۱۱۷ 


\\A 


۱۹ 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


ج ۰ ۲. 

ولا ترکنوا إلى الّذين ظلموا فعسکم 
ار ۱۰۹ ج ۱۳. 

وأقم الصلاة طرفي التهار وزلفا من الیل 
(Vie ۳۰۰ ۰‏ ۰۲۷ ۰۳۵۷ 

۹ £ ج ۱۰ ۳ 0۳ ج 
ا ۳۸ج1ا لا الجا ۲ 

۵ ج ٣۱‏ 7ه ج ۱١۳ ٢۲‏ ج 

V+ 1-1 :كل‎ A YF 
TE ج ۰۲۸ ۱۷۹ ج‎ ١44 ۶ 

واصبر فان الله لا یضیع أجر المحسدين 
لال EIT TVA FOV‏ > اك 
۰۱ ج۷ Nie VE‏ 

وما كان ربك ليهلك القرئ بظلم ۱۰۱ 
ج ۱۳ 

ولو شاء ريك لجعل التاس Gal‏ واحدة 
۳ج 6 ۰۳1 ۱۲۹ SE VEE‏ 
٤‏ ج0۹ ۱۸ + ۰ا 1 
+ ١ك YAY Tor IF +> VY‏ 
ج ۱٣‏ 

لا من رحم ربك ولذلك خلقهم ۱۹۳ 
جك ANA EY‏ 14اج 4. ١14‏ 
ج ۹ ۱۸ ج ۰۱۰ ۲۸۸ ج ۱۱ . 

وكلاً Gail‏ عليك من آنباهالرسل ما 
بت به فزادك ۳ ۱۳ ۰ 1۵ 
Noss‏ 

وقل alll‏ لا يؤمنون اعملوا على 
مکانتکم نا عاملون ٩۳‏ ج ٠١‏ . 

وانتظروا انا منتظرون 7۳ ج ۱۵. 

۲۲ ۰۲۰ غيب السْموات والارض‎ ally 


۷۹ 


> 


08 ج ۰۱ ۰۱۵ ۰۳۵ ۰۱٩۱‏ ۰۱۹۵ 
٣٥‏ ج ا ۸۳ ج ٣‏ ول 
° !<¥( ۰۱۶ ۰۲۲ ۰۲۳۶ ۰۲۵ 
۷ ۲ تك 


‘Tol ۳ 


۲۳ ۲۸۰ ج ۰۱۰ ۱۷۳ = ۰۱۳ 


De :ل‎ IY TY. AE ذل‎ 

ج ه01 ۳۹ چ اا ٠١54‏ ج۸ 

Wreaths TY + oF ا‎ Var 

۰۲۷ ۰۱۹۹ ۲۳ ج VA‏ 
سورةیوسف 

۱1۳ تلك آیات الکتاب امین‎ yl 


و ككل ۲۷ > ۱۷ . 


انا نا أنزلنا ه قرآنا عربيا لعلکم تعقلون ۱۰۱ 
0 و ۲0۰ + .ا VV u‏ 

OV TOs EROS 
.۱۷ > ۳۷ ۶ 

٤‏ جل CAT‏ 14ل POS‏ جف 
1 ج AY‏ جا 16- كن 
V+ VE ork‏ 

إذ قال يوسف لأبيه يا بت إني رأيت 
أحد pe‏ کر كبا ۲۳۰ ج ۲ 

قال يا بتي لا تقصص رءياك علی إخوتك 
ولاج ¥ علا ج ١5.01١١‏ ج NN‏ 

وكذلك يجت ينث ربك ویعلمك من تأويل 
الأحاديث 


۰۱۳ > ۱۵۵ ¥ +> ۰ 


۸ جح ۱. 


9 - 


إذ قالوا تسف را خر ors‏ إلى أبينا 


Bro ا‎ Bo 


متا ونحن عصبة Vo‏ »> ۰.۱ ۱۰:۵ 


. ۱۵ > 
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۳۱ 


۲۲ 


۳۳ 


YE 


۳۹ 


۳۱ 


فلما ذهبوا به وأجم Ot‏ يجعلوه ذ 
هوا به وا جمعر : في 
cube‏ اجب 1۰ ج ۱۵. 


فَانُوا یا ابا إا On Ged Cab‏ 


۱۵ Vz TYE NAY GAR 
.١6 ج‎ OV ج ۰ا‎ 

وجاءوا علی raed‏ بدم گذب ۳۷ 
ج۰ا ۱۷ ج ۱۷. 

وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته ۷ 
ج ۱۵ . 

۱۱ بلغ آشده آتیناه حکما وعلما‎ Ly 
۱ cera ee 

وراودته التي هو في بيتها عن نفسه AV‏ 
اللو VY‏ ۸۳:۵۷ ۱۹۵ ج19 . 

ولقد همّت به وهم بها ولا أن ری 
برهان رب Way‏ ¥ 6 16 
AVE GOT ۷ ۲‏ ۳۰۷ 

۱۸۸۱ 


۰۱۰ ج‎ ۶ cYOA 


۰۱9 AY ۱ ۰1۷ ۰۱۶6 لج‎ 
۰۲۱ ۱۵ج‎ ۷۷ ۲ ۷ 
YY sv 


۶۶ go. - 0 


واستبقا الباب وقدات قميصه من دبر 
ENVY 4 +. -‏ كن 

. ۳٤ > oY 
يوسف أعرض عن هذا واستغفري‎ 
.۲۰ ج۱٦‎ eNO لذنبك ۷۱ 5م‎ 
العزیز تراود‎ tl وقال نسوة في المدينة‎ 

فتاها عن نفسه ۰۷۹ ۱3۹ ج ٠١‏ . 
لما سمعت بمکرهن أرسلت إليهن ۲۳ 
۳ ج ۱۲ 0۷۱ ۲:۲ 


hae 


۳۲ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۵ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


ج٥۱ ۱٤۹‏ ج 1١1‏ جلك 
۷ ج ۳۵ . 

قالت فذلکن all‏ لمشي فيه ۷۱ v4‏ 
ج 5١ ۱١‏ ج197 
قال Gy‏ السجن أحب اي مما يدعونني 
إليه 1۸« الاء AY ¥4 YY‏ 


.۱۷ ج‎ ۱۸ 036 AWS 4 


فاستجاب ذه ره فصرف عله as‏ 


VY VI ۸‏ كلل CAT‏ كحك 
YEE ۵‏ جر ۱۵ . 

0 بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات 4٩‏ 
Nes:‏ 

ودخل معه السّجن فتيان ۵ ج ۰۱۳ 
۸ ج ۱۷ . 

قال لا USGL‏ طعام ترزقانه إلا نأتکما 
بتأويله 1۷ ۵ ۱۵2۶۸ ۳۱۲ > 
TIA AA 1‏ ج 1۷¥ 
واتبعت ale‏ آبائي إبراهيم وإسحاق 
راب A FES‏ 

eee‏ ا 
gi‏ الله ۹ج ۳٢۳ AE‏ ج ۷ 
AT OV NES EF IF i‏ 
10+۷ 1۲ج 11 75 ج 
Yom ۲۱۳ ۰۲۷ + ۲‏ 

ما تعدو مق دونه الا آنماه Ua passes‏ 
آنتم وآباژ کم ۹ جا ۱۲ 
AT 1 ۳‏ + ۰۷ ۰1۷ 
لت A1‏ لام ج ۳1۲ ج1 


۶6 ج ۲ > ۰۲۷ ۳۳۰ 
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۲ 


3: 


۱ 


oy 


00 


Yom ۳ ۰۲۸ >‏ 
يا صاحبی السّجن of‏ 


YAY e A ۷ E 


ج۱۷ . 


وقال الملك إِنَى أرئ سبع بقرات سمان 


۲٣١ ۱۷ ج‎ ۸ ۱۸۳ 


ج ۷ 
ج 7# ج مم 

قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل 
الأحلام بعالمین ۵ ۰۱۳ ۱۹۸ 
۱۷ . 

وقال الذي نجا منهما وادکر بعد Bal‏ 7 
۰۱۵ ۱۹۸ ج۱۷ ۲۳۵ Yee‏ 
وقال الملك انتوني به ۱۳ ۳A f>‏ 
lo PT. VE V+‏ 4 
VO» ۱۹۵ ۸۳ ۹‏ 

قال ما خطبکن إذ راودتن يوسف عن نفسه 
SVE eS AY‏ عم نويا 
A ۹‏ كم جدكء NV 5 5١‏ 

۳۹۳ لم أخنه بالغيب‎ St ذلك ليعلم‎ 
Y6 No FT. VE Vz 
NAS ٤٤ ۱١ جك 85م ج‎ 

وما بر نفسي إن التفس لأمارة بالسوء 
AV GAL GAY Nc TT. AVE‏ 
ج۱۹ YAS ٩1 ۰۱۸ AA‏ 

وفال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي 


۰۳-۰۵ ۶ جر ۰ ۲ > ۲۸ . 


قال اجعلني عل خزائن الأرض 1۸ 


۸ 


051 


ov 


1 


VW 


W 


VY 


۷۳ 


V1 


VY 


۷۸ 


۷۹ 


.١هج‎ 


وكذلك GS‏ اوسن في الأرض ۲۸ 


حمل ۳ > ۰۱۷ ۸۰ > ۰۲۸ 
é‏ ۰ ج 6 
ولأجر الآخرة < خير للّذین آمنوا وکانوا 
ییون ۳ >+ ۱۰۷ جچره۳. 


فالله خیر حافظا ۸٩‏ ۳. 

i‏ مه مت تن ون منم 
الله Yor‏ ج ۲۸. 

وقال يا بني لا تداخلوا من باب واحد. 
TA ۰۲ < 4‏ ج۱۹ . 

شا رم pen‏ عل ات 
رحل أخيه ۲4٩‏ ج 15 . 

قالوا نفقد صواع الملك of‏ جا 
٦‏ ج 1۹ ۳۰۳ ج ۲۹. 

قالوا abl‏ قد علمتم ما Lie‏ لفسد ۳۸۳ 
ج ۷. 

فبداً بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ۷+۷٥‏ 
۸ ج۳ا ١٣ج1ا‏ 701 ج۲۰. 

قالوا إن يسرق فد سرق أخ لَه من قبل 
۳ ج ۷. 

قالوا با ایا العزیز إن له آبا شیخا كبوا 
۰۵ +۱9 ۱۵۸ جع ۲. 

قال معاذ اللّه أن RE‏ الا من وجدنا 
متاعنا عنده ۳۸۳ج ۷ ۰۵ 
Gb‏ اسیاسامنه ed pel‏ ۱3۷ 
48 جا ۱۹ Reon‏ 


ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا بان ابلك 
۰ جل 4لا ج۳۵. 


VO» \ 


سرق ۱ 
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AY 


۸ 


۸۹ 


AV 


AA 


۹۱ 


۹۲ 


Yo 


۹۷ 


۹۸ 
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واسأل القرية ll‏ کنا فيها ۲۸۳ ج .١‏ 
۵ الاج ۰۷ YO‏ ۱۷ ۰۲۵۱ 
۳ ج17 114 7 و 

وتولئ عنهم وقال يا أسفئ على يوسف 
ا 

قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله 
PUL ۱۰ > PVE ۰‏ + ۲۲ 
۸ .۶ ۲ . 

يا بني اذهبوا فتخسوا من يوسف 
وأخيه ۲۳ .۱ ۱۰۵ Vom‏ 

فلمّا دخلوا عليه قالوا يا آیها العزیز مسا 
وأهلنا pall‏ ۳۸۲ ج۷ ۱۱۷ ۲۷ 

قالوا لك لأنت یوسف ۰۱۸4 ۱۹۸ 
جا ۸۰ جگ ۱:۵ ج ۷ ۰۲۳ 
GAY VT‏ لكك ۳۷۹۸ TAO‏ 
TORS‏ ج ٤ا‏ 1۹ ۷۸ 
GAA‏ لاق ۸ VAT‏ ج 10 وه 


۱۷ ۱۲۲ ج۲۸ ۵۲ ج ۳۵. 


قالوا تاللّه لقد آثرك all‏ علينا ۱5 ۱۷ 


۲ 

قال لا تثریب علیکم الوم يغفر الله لکم 
۷ ج۱۷ OKT‏ 

قالوا abt‏ إنك لفي ضلالك القديم ۱۷۹ 
جا اا ۲۸۰ ۲ .١‏ 


قالوا يا أبانا امتغفر لنا ذنوبنا 11« ۱۷ 


Nee 
قال سوف أستغفر لکم ربي ۱۱۷ جا‎ 
. ج۳۹‎ 4 


۱۲۱ IT> ۱۵۵ ۰۱۲ 5ه‎ ۳ 
VWs 

ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا 
لاوا TAL‏ اوم 
CVA ۲۰۲ ۱۵ ۵‏ ۱۹۸ 
We ۳‏ 
تأویل الأحادیث ١‏ ل .4 
١١9 VY > FV TTA «A. ۸‏ 
NSE VGA Ve‏ ۲۷۲ جر ۲ 
Tos ۲‏ 

وكأين من آية في السموات والأرض 1۸ 
۰۱۷ ۸۸ ج۱۹ . 


وما یمن أكثرهم بالله الا وهم 
مثرکسون ۳۷ ج ١ ١‏ ۰۲۹ ۸۶ 
ج » 1۸ ج۳ 40 ١٥ا‏ 

A © HEN” a NE 
. ج۱1‎ ۳۱۵۰۱۶ ۲8 ۱۳۷۰ 

قل هذه سبیلی أدعو إلى الله على بصيرة 
(O< ۷ ۰ ۲ 061‏ ۰۲۱۷ 
SY‏ لم EI NE‏ 
۲ ج۱۹ ۱۱۸۲ ۸ ج ۲ 
AT‏ ۰۲۹ ۲۲۱ ج۲۷ . 

ta ۲6۲ eal 

a) be‏ یاس ارس ail by‏ قد 


كذبوا ۱۳۰ ج۷ ۱۰۲ ج ۱۵ 


قد كان في قصصهم عبرة لأزلي 


الألباب ١86‏ ج۳ ۷۲ جع :۱۱۹ 


ج ۷ Ve NTA‏ ۰۱۲ ۲۶ ج۳ا 
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۱۳ 


۱۹۵ ۰۱:6 جع۱.‎ ۶ ۷ 
WY ۰۱۶ ۰۱۱ ج‎ ۱۰۲ ۱۵ > 
۲۳ ۰۱۹ ج‎ YO ۰4۵ ۱۷ 
Yom ۲۳۰ YU» ۸٩ ۰۲۸ > 


سورة الرعد 
رفع السموات بغير عمد ترونها ۱۹ 
۲ ۱۲ جه 
وهو الذي مد الأرض وجعل فیها رواسي 
۰ ۱۵ . 


0 


وان تعجب فعجب قولهم ١19‏ ج ۱1 . 
ویقول الذین کفروا لولا آنزل عليه آية 
من ربه ۰۱۰۳۲۸ ۰۱۳-۱۹۰ QV‏ 


SA ١٠١١ ۶ جا 4ه‎ 


سواء منكم من pal‏ القول ومن جهر به 
Vor‏ جك Ne VE‏ 

له مات من بن یدیه ومن خلفه ۱۵۳ 
١14 ۳1 MPLS‏ جات 
۷ ج Vy‏ ۱۷۵ ج5١.‏ 

Mae VAN a وهو شدید المحال‎ 

له دعوة الحق والذين ياعون من دونه 
ل عدون لهم بشيء ۱۰ 

. ا٤ج‎ €۳ ج۳ا‎ AV os 
فى السْموات والأرض‎ 
١٠١ ۲6۵ج»‎ Lary طوعا وکرها‎ 


رل يسجد من ف 


110 1۲ ۰۱۶ > ۳ 


> ۰5 
a AY As‏ 
فل مب الشموات والأرض قل الله 


۸ جا ۹۸ جات ۰۱۷۸ ۱۷۹ 


AY 


۱۷ 


۱۹ 


۳۳ 


ve 


Yo 


YA 


ج ۲٣ا‏ 8: a vat eee‏ ج ۱١‏ 
VGA eWeek f‏ + 
آنزل من sled‏ ماء فسالت أودية 
بقذرها 69+ ےا ل تک 
۹ جلك 11۸ج 4 CVE‏ ۰1۲۸ 
۹ ج۰ا ۱۹۱ جاكء ۲۷۸ 


2۳ IF 1EV AV 


ج۲ا 


.۱۹ ج ۱1ء 1ه ج‎ ۱۸۱ es 


أفمن یعلم أَنّما أنزل SY‏ من ربك الحق 


۳ ج 1۶ . 


لكين بوفون عو له ولا شون 


المیتاق ۰۷۸ ۱۸۸ ج ۰۲۹ ۱۳ 


oer 


والذین يصلون ما أمر الله به أن برضل 


۷۸ ۸ج ۹ ۳ ج77. 


۷۸ re قح وا ابتغاء وجه‎ ely 


oh eee en 
ae ee ۱۷۵ جنات عدن یدخلونها‎ 
۔٣٣ج‎ ۱۳ ۲۹ جاا ۷۸ ج‎ 
سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار‎ 
۱۳ ۰۲۹ ج‎ VA ۰۱۰+ ۵ 


YY 


این ينقضون عهد الله من بعد ميفاقه 


۰۱۱ “لاج ۷۹ ۳ج٤‏ ۳. 


وي بم و 


الْذين ial‏ وتطمئن قلوبهم بذ کر الله 


١5 0< ۳۳۸ ۱ 


جک 
abe‏ 
coil‏ آمنوا وعملوا الصالحات ۳ 
لهم وحسن متاب ۱1۲ ج ۱۸. 
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۳۱ 


۳۳ 


۳۹ 


كذلك آرسلناك في I‏ خلت من قبلها 
أمم جا ۰۱۱۴ ج 
VE‏ 


۶ جده » ۳ جا 


۳ ج ۰۱۳ ۰۱۱ ۱4 ج٤ا‏ 
alae: Vie‏ ی فد 
ولو أن قرآنا سیرت به الجبال 1٤‏ 

VE WA AE NAYS 


| ae 


أفمن هو فانم على كل نفس پم کت 


VV Vor ۶6‏ جا 


ores. 
۱ جه‎ ۱۱۳ NES ۸ ۰1 

مل الْجنة التي وعد المتقون 1١ج‏ 4 
ا ee eee‏ 

والّذين آتیناهم الکتاب یفرحون بما أنزل 
إليك YY‏ 
۲۵۰۱۰ جلا 

وكذلك ald pi‏ حكما عربيا ۱۷ ج 

ed E 
۷ بمو الله ما یشاء وشت ۲۳۹۰ ج‎ 


۰۳۹۸۶ ۰۷ >= VEO 


۱٤ج‎ ۳ 

وان انرك بعض الذي نعدهم ۲۸۹ 
1ت No VAY‏ ۱ 

وقول cpl‏ کفروا ۱ لست مزلا ۱۳۷ 


ج 6 ۱۳ >= ۰۱۲ ۰۱۱۳ ۱۱۶ 
fo uff olf‏ ان YY‏ 
1 ای فا ۱ 
یز ابر میم 
کتاب old pl‏ لك لتخرج التاس ٠٤١‏ 
جا ۹ ج ٣٣١)‏ او ٤‏ 


Wa a ice ESN 


VE ج‎ ۱۸١ ا٥ج‎ 1١79ج‎ 


A4 


۳۱ 


6 ۸ ج۷ا ٤٤‏ ج 19. 
الله الذي له ما فى السّموات وما فى 
aaa eae Oe‏ 

وما LL‏ من سول إلا بلسان قومه ۳۷ 
ج ٩‏ ۳۲۱ جا ۱6۱ ۱۳ 
الهف اللاي ا 

ولقد أرسأنا موسی بآياتنا أن أخرج فومك 
من الظلمات إِلَى الثور ۰ چا 
۵ ج1١‏ . 

وإذ تأذن ركم لين شکرتم لزید نکم 
a‏ ۷ جا . 

وقال موسی ان تکفروا آنتم ومن في 
الأرض جميعا ۲ جا . 

ألم یأتکم تبأ اّذين من فلکم قوم توح 
الاك A e ah Wa‏ 

قالت رسلهم آفي الله شك فاطر 
Ol yo‏ والأرض ۰۱۳ 
Ve 194 ۲‏ 

قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر متلکم 
02 ج ۰۲ Vee Yo‏ 1 
وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا 
تافو جرا ۲۹۵ Vie‏ . 
وقال الّذين كفروا لرسلهم لنخر جنكم 


من رضنا ۰۱۷-۸ ۱ سح .1 .۳۲۰ 


oY > 0% 


ج ۰۱۵ AV‏ ج ۱۸ . 


وللسکننکم الأرض من بعدهم ۱۸۱ 


. ۱۰ 
| as 
ل‎ hb EF COS AN 

Noe 
جميعا فقال الضعفاء للذین‎ all وبرزوا‎ 


استکیروا ۱۳ ج 0 
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YY 


Yé 


Yo 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۲۹ 


۳۲ 


ع 


re 


75 


وقال الشیطان لما فضي الأمر ۳۲۱ 
Yoo A ۱۳۲ GV‏ ۰۱۵ 
۵ ج ۰۱1۱ ۲۸۳ ج-۱۷. 

ألم تر كيّف ضرب alll‏ مثلا كلمة طیبة 


۸ ج ا{ ٣٣٣‏ ج ۷ ۹ 


۱۹۳ ۰۶۳ ۰۱۳ > AV جا‎ 

۳۱۷ ۰۱۹۷ ۰۱۵ > Yoo ا٤ج‎ 
. ۱۱ ج‎ 

an 6۸ کل حن باذن نها‎ Wil gp 


Ms, ج‎ ٤۲۹ ۷ ج‎ ۲ 


۰1۰ ج‎ ٤۹ (be 
بال‎ are 


۸ ۷۷ ۰۱۷۸ ۲۷۹ ج ۰5 


۲ جام ٤۲۹‏ ج ۰ا ۸1 
ج٣ا‏ ۲۸۵ ج ۱۷ Mie 1١7‏ 
لتر إل اذم دلوا مت الله قر 
140 ۱۱ ۳۲۶ ج ۱ 

جهنم یصلونها وبئس القرار ۸۱ ج ۱۳. 
a‏ الذي خلق السّموات والأرض وأنزل 
من السماه ماء VA OV‏ 

وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ۱۰۲ 


ج ۳۵ . 


وآتاکم من كل ما سألتموه ۷4 ج ۱. 
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا 
۲٩ ۰۱ > ۹‏ ج ۰۱۲ ۰۵6 ۱۰۰ 


1 


ربا إن as isl‏ من اناس ۲۸۹ 


AO 


۳۷ 


۳۸ 


4 


٤١ 


£0 


11 


¥ 


۸ 


جا ۲۷۹ ج ٤‏ 2 ۳۹ ج ۰۱۲ 


١٠١١ 64 ١5١ ۳ 


ج ۰۱6 
۲۷ . 
ربنا coil‏ أسكنت من ذریتی بواد ۰۱۳۷ 


۱۰۲ ۷ ج ۰۱۰ ۲۳۹ 


ج ا 

جا ۳۹ ج ٣ا‏ ۲۰ ج ۱۸ 
۱ ج ۲۷. 

نا نك تعلم ما خفي وما نعلن ۱۳۷ 
۱۲ وم ج ۰۱۲ ۱۲۲ 


1 
الحمد للّه الذي وهب لي على الکبر 
إسماعيل وإسحاق ۰۱۳۷ VOY‏ جا 
۷ ۳ا ج o1‏ ۳۹ ۱۲۲۰۱۲ 

ike 

رب اجعلني مقیم الصّلاة ومن ذريتي 
۵ ۷ ۲ ج Wh‏ ج ۲ 
۹+ ۱۲. 
ر ری sci‏ 
١١ ۷‏ ج ا ۱۷۳ ج ۰ 


۱۷۰ ۰۲۲ > YAY ۰۱۵ ج‎ Yo 
.۲ جع‎ 

وسکنتم في مساکن pall‏ ظلموا آنفسهم 
eee ۳‏ 


وقد مکروا مكرهم وعند الله مکرهم 
ج GAT‏ ۲۰۷ ج ۱۷. 


ف قله 


فلا تحسبن اللّه مخلف وعده رسله . ١‏ 
بح 0۱ ۱۵٩‏ ج ۰۱۳ ۲۷۹ ج ۰۱۶ 


00 ج ۱۷ . 


يوم ندل الأرض غير الأرض الم ات 
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۳۹ 


3 


55 ج 6 1. 
هذا بلاغ لتاس ولينذروا به :۱۰ 
0 سورةالحجر 
الر تلك آيات الكتاب ۷۱ + ۱۲ 
وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر ۳۰۵ 

ج ۰.۱۱ | 
تا نحن نزلنا الذ کر وا له لحافظون 3. 
eee‏ ج ۱ 4۲ ج ۰۳ ۳۱۵ 


hs er 


Rika FAL Wi Se ge 
.۲۷ ج‎ ٣٣١ ۹٦ ج هل‎ ۵ 
ges ۲:۹ وأرسلنا الرياح لواقح‎ 

وإذ قال رت فک ني Be‏ 

من صلصال ٩۳‏ ج ۲. 

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ٩۳‏ 

جا 06ج ۰٩‏ ۸۵ ج ۱۷ . 


فسجد الملائكة كلهم أجمعرن ۲ 


۲ ح٤‏ . 
قال رب فأنظرني إلى رم رن 4۰ 
oe‏ 


قال رب بسا ool Aisi‏ لهم في 
الأرض ۰۱۸6 ۱۹۹ ج ۰۲ ۱۹۸ 
۵ ۷ > ۰۱۰ ۰۱۵۳ 


عل 


۱۱۸ ۰۱۵ ج‎ VEE 21١65: ج‎ ۲ 


> ۰۱۸ ۱:۵ ج ۲۱ 
إلا Sole‏ منهم المخلصین ۳ ۱۰۲ 
Vie ۱۵ ۰۱۵ > ۲۶۶ VES‏ 


قال هذا bi pe‏ علي مستقیم ۱۹۲ 


جوف مكلك VAT‏ :144 جه١.‏ 


AV 


3 


£4 


4 


OA 


04 


1۲ 


V۲ 


۳1 لیس لك علیهم سلطان‎ gate إن‎ 
۸۰ ۲ ج ا ۱۷ ج‎ ١:6 ۸ 
Aor MV AY FT oT + 
ذا‎ ak Fee OM 4 
٤ ج‎ ۳ ۲ U۳ ا٣ ج‎ 
۹ 


10 ء ۲ ج ۰۱۵ ۱۸ 


ج۱۷ ۱6۵ ج ۲۱. 

TOY ear pl الغفور‎ Lil Ji عبادي‎ tei 
۲۵۳ AVF ۱6 < ۱۵۷ ۰۱۱ + 
۱ .۱۷ ج ۱۵ ۵۵ ج‎ 

۱۰۷ عذابي هو العذاب الأليم‎ Oty 
ج ۱۵ مه‎ YoY ٠. ۱۷۳ ٤ج‎ 
.۱۷ ج‎ 

قال أبشرتموني على أن مسي الكبر 
و 
COL‏ 
eyes‏ 

إل آل لوط Ui]‏ لمنجوهم أجمعين ۱۷۲ 
te‏ 1 

الا امرآته قدرنا لها لمن الغابرین ۱۷۲ 
00 ۱ ۱ 

فلما جاء آل لوط المرسلون ۷۲ ج ۲. 

قال نکم قوم منکرون ۱۷۲ ج ۲. 
لعمرك til‏ لفي سکرتهم یعمهون 
FE ۵۹‏ بجر ۰۱۵ ۱:۷ 
Bee‏ 

فجعلنا عالبها سافلها TA‏ ج ۱۷ Of‏ 
ج ۱۹. 1 


ان فى ذلك لآيات للمتوسمين ۱۲۹ 
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AO 
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AV 
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۹۲ 


ar 
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جع ۱۲۶ ج ۰1 ۷۰ ج ule‏ 


11 ج‎ ۳ ° ۲ AY 


۲ ج وال 5ه ج ۱۹. 

وانها ر مت لكك ۵ 
ج9١.‏ 

وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما 
1 بالحق ۸ ج ۱۶ ۵۵ ۵۷ 
ج۱۷ . 

إن ربك هو الخلاق العلیم 00 ج ۱۷ . 
ود SUT‏ سبعا من المغانی ity‏ 
العظیم ۷۲ ج ت ۰ ج۱۷ 
۷ ج VY‏ 

لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به آزواجا 
مهم ۲۰۸ ج ۰۱4 8م he‏ 
re‏ جعلا الق آن عضین 2.45 1۷ 
ج۱۷ . 

تووتك لای اجمعین ۳ 
ج ۲١ں‏ ۱۹۸ ج ۱۳ AE‏ وك 
۸ ج ۲۷. 

WY كائرا ا ی‎ Vee 
TY ج‎ ١18 ۰۱٩ ج‎ ۶ 

ولقد نعلم نك يضيق صدرك بما يقولون 
۳ ج ۰۲۳ ۲۰۰ جچ ۲۸. 

فسبّح بحمد ربك وكن من السناجدین 
۸ ج Gis‏ ۲۳۳ ج ۲ or‏ 
see‏ 

واعبد ويك o>‏ يأتيك الیقین 74 ج ۲ 
۸ ج ا ۳۰۹ ج ۷ ا4 ۰۰ا 


TS رم‎ SAET 


AV 


۱۱ 


۱۲ 


\g 


15 


سورة النحل 


نی ماه لا تستمجاوه a VEN‏ 


۷ ج 4۶ ۱۵۵ ج ۲۲۹۰۹ 


ج ا١‏ ۱ ج ۰۱۷ ۱۳۳ SAS‏ 
ينرل الملائكة بالروح من آمره علی من 
يشاء من عباده ۷۳ ج ۰4 ۲۲۱ 
VY > ۶‏ 2 ۰۱۰۲ ۱۰ 


جم 


Yo. ۰۱۷ > ۱۵۷ . ۶ > 


۲۷ 
والأنعام خلقها لکم فیها دف: ۱۳۸ 


ج۱۲ ١55‏ ج ۰۱۵ ٩۷‏ ج ۰۱۱ 


-YY > VV 
ول نکم ای بل ونوا یه‎ 
Vie ۰ 


والخیل والبغال والحمیر لتر کبوها وزينة 
۷۹ ۲۹۵۰ تچ BS‏ 


وعلی الله قصد السبیل ومنها جاثر 


۵ ۱۱۹ ج VO‏ ¢ ۱۲۸ 
> ۱۷ . 
ينبت لکم به الزرع والزیتون ۱9۹ 
۰ ۲ 


وسخر لکم اليل والنهار والشمس 
والقمر ۱۲۹ ج اا ۱۰۲ ج ۳۵ 
وهر اللاي dew‏ ال تتأکلوا منه لحما 
Saas‏ | 

وعلامات وبالنجم هم یهتدون ۸٩‏ 
ج۹ . ۱ 

أفمن یخلق کمن لا یخلق أفلا تذ كرون 


4 حاتت ۰۱۷۸ ۲۳۶ ج ۰۱۲ ۱۱ 
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i 


وار 1 
/ سئل عن وله صلی الله عليه وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة » (۱) ما معناه؟ 
آراد فطرة الخلق آم فطرة الاسلام؟وفي قوله: « الشقي من شقی فى بطن آمه» (۲) امحدیث. 
هل ذلك خاص أو عام. وفي البهائم والوحوش هل بحییها اللّه يوم القيامة أم ل 


الحمد للّه؛ LT‏ قوله ME‏ «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
(lions‏ : فالصواب آنها فطرة AU‏ التي فطر الناس علیها؛ وهي فطرة الاسلام» وهي 
الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال: #ألست بربکم قالوا لین 4 [الاعراف: ۱۷۲] وهي 
السلامة من الاعتقادات الباطلة » والقبول للعقائد الصحيحة. ۱ 


فان حقيقة الاسلام أن یستسلم cal‏ لا لغیره » وهو معنی لا له إلا الله وقد ضرب 
رسول الله َيه مثل ذلك فقال:«کما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فیها من 
جدعاء؟» (۲۳: بين أن سلامة القلب من النقص کسلامة البدن» وأن العیب حادث طارئ 

وفي صحیح مسلم عن عیاض بن حمار قال : قال رسول الله ول فیما يروي عن 
اللّه : ١‏ إنى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشیاطین وحرمت /علیهم ما حللت له 
وآمرتهم أن یشرکوا بي ما لم آنزل به سلطانآ»7؟2 ؛ ولهذا ذهب الامام آحمد - رضي الله 
عنه ‏ فى المشهور عنه : إلى أن الطفل متى مات أحد أبويه الكافرين حكم بإسلامه؛ 
لزوال الوجب للتغيير عن أصل الفطرة . وقد روى عنه» وعن ابن المبارك» وعنهما : أنهم 
قالوا: يولد على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة. وهذا القول لا ينافى الأول» فان الطفل 
يولد سليماء وقد علم اللّه أنه سيكفرء فلابد أن يصير إلى ما سبق له في أم الکتاب؛ كما 
تولد البهيمة جمعاء » وقد علم al‏ آنها ستجدع. 

وهذا معنى ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي اللّه عنهما ‏ قال : قال 


)١(‏ البخاري في امنائز(۰۱۳۹۸ ۰۱۳9۹ وفي القدر (6049) ۰ ومسلم في القدر (۲۲/۲۵۸) ۰ وأبو داود 
في السنة »)41/١5(‏ ومالك في الموطأ في الجنائز ۱ (05) وأحمد ۰۲۳۳/۲ ۰۲۷۵ ۳۱۵. 

() مسلم فى القدر ( ۲۸0 / ۲) من كلام ابن مسعود رضى الله عنه . 

(۲) انظر: تخريج الحديث قبل السابق. 

)€( مسلم في الجنة (1۳/۲۸۲۵). 
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۲١ 


YY 


۳۳ 


۲ 


Yo 


YA 


۰۷۷ V7 ۱۶6 > ۱۰۱ ۳> 


VA ج‎ ۱۳١ ا٣۰‎ ں۱١ ج‎ ۷ 


۲ ۱۹۳ ج ۰۲۷ 
وان تعدوا نعمة abl‏ لا تحصوها ۱۷۸ 


V7 ۱۰۲ ۱۲‏ الالال 


E 


AV ج‎ ۹۳ ۹۲ CIO 
۱۷۸ یعلم ما تسرون وما تعلنون‎ ally 


VY AW olf ١٠١5 جا‎ 


5 
۷ ج 1ا 0۱۹۲ ۹۳ ج ۷ 
call‏ يدعون من دون الله لا یخلقون 
شيئا وهم یخلقون ۰ Te‏ 
NEE Ves‏ 


oes Bo 
Vay 1۹۲ CAV لالا. ۲۷ ج‎ 

. 1 Rie 
cli» ۵ Pot cee 
Y\V «VV «¥7 ١١5 


ج ٤‏ 
جا ۲ TAP‏ ج ۷ 
(لهکم له واحد فالّذين لا يؤمنون 
بر ده 
اجره أن الله يكلم مدیسر ريفاون يعون 
دج Ae WY‏ 
وإذا قيل لهم مَّاذَا ازل Say‏ 4 
1 

ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة 4.5 
TARE‏ 

قد مکر لین من قبلهم فأتى الله بنيانهم 
من القواعد ۱۲ ج . 

spl‏ تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 


۳۲ 


۳۳ 


۳۹ 


۳۷ 


nn 


AA 


a ie Ne 


فادخلوا Gl pl‏ جهتم خالدین فيها 1٤‏ 
و ۹ 

VTE ۰۷۰ Cpe لّذين تتوفاهم الملائكة‎ 
۱ a 

هل ینظرون الا أن تأتیهم الملائكة ۱45 
ERA 0‏ 
وقال الّذين أشركوا لو شاء a‏ ما عبدنا 
VEY‏ ۱۳ ۳۹ ۲ 

ولقد بعقنا في كل dal‏ زسولا أن اعبدوا 
SGI Aer os ۱۱۷ goo alll‏ 
۸ ج ek‏ كت 


Y1 CYYY 


Yeo ۳۳۹‏ ج ۳ ۳۲۰ ج{ 
۶ ۰۹۱ ۰۱۰۷ 1۲ ی ۰۱۰ 
ONE‏ 


جا ۱۰۲ ج ۰۱6 ۳ ج ۰۱۵ 


o۲ 1إ‎ + A YY 
1۸۰ ۹۲ 1۷ ج 1ا ۷۱ ج‎ 1 
ج‎ ANS SONAR 
۳۸ ۰۲۷ ۱۵۱ AF ج كىن‎ ۸ 

ج ۲۸ ۳۲ Soe‏ 
إن تحرص علی هداهم OW‏ الله لا بهدي 
من بضل YN‏ & ۰۱ 41 ۳۲۵ 

ج1ا ` 


وآقسموا باللّه جهد أيمانهم ۱۹۰ 
۱ 


نما قولنا لشیء إذا آردناه of‏ تقول له 
كن فیکون ۷۰ ج ۰۱ 0۹۹ ۱۷۷ 


عا ا ۲ oN‏ 


والّذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا 
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EN 


۰۳ 


3 


۸ 


£4 


اه 


oY 


oy 


cAI ۶ جح ۰۵ 10 ی‎ VY 


YA ۳ 
۷Y صبروا وعلی ربهم يتوكلون‎ cpl 
RUS eta 

وما آرسلنا من قبلك لا رجالا نوحي 
إليهم ۱۳۷ ج ۱ ۱۱۱ ج ۱4 
er cae‏ 

۹4 SM والزبر وأنزلنا اليك‎ OLLIE 


۰۱۶۱ ۰۱۱۵ ٩ > ۷ 


جح 9 


۷ & ۰۱۳ ۱۱۱ ج ۰۱۶ ۰1۲ 


E. 
AY أولم يروا إلئ ما خلق الله من شيء‎ 
0 es 
ما في السّموات وما في‎ dey aly 

۱ ۲۳ ج‎ ۸۳ yaya 
یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما‎ 
A4 ۵ CAA Seats 

AR at 
۰41 وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين‎ 
۱۸۳ ۲ ce ۲۱۵ V+ ۳ 


بح 4۵ 


Vet AS Es gat وذ بن‎ 


ج لاك ۰۱۵۱ ۲۲۲ > ۰۲۷ ۲۱۱ 


.۳۵ > 


وله ما في السموات والأرض وله الدين | 


۰۱۷ > Ved ۲۱ > ۷۲ واصبا‎ 


YO ۲۷ > ۲۱ 


وما بكم من نعمة فمن الله ۰۲۰ ۰۷۲ 
۶ > ۱ ۱۳۹ > ۰۶ ۳۳۰ 


ج۰ا ۲۷۸ ج ۰۱۲ ۰۱۵۷ ۰۱1۹۱ 


۸۹ 


00 


05 


oV 


0۸ 


0۹ 


VW 


٠١86 0-5‏ ج ٤ا‏ 4ه ج Cho‏ 
8 ۱۵۷ ج ۰۱۷ ۱۳۶ ج CVA‏ 
۳٣۳ ۱‏ ج ۲۷ ۲۱١‏ ج We‏ 

ثم إذا كشف الضر عنكم ۲۰۸ ج ۰۱6 
iv +> ۹‏ ۵ 

لیکفروا بما آتيناهم فتمتعوا ۱۸٩‏ ۱۷ 
HAN‏ ۳ 

ویجعلون لما 0 يعلمون تصیبا las‏ 
رزقناهم 15 ج ۲ ۱٤۹‏ ج ۱۷ 


. ۲۷ > ۶ 


ویجعلون al‏ البنات شا ولهم م 


و 
NV ۹‏ ۱۹۶ چ ۲۷. 
وإذا بشر أحدهم BML‏ ۱۱۸ ج ۱ 
ا ا as! ah‏ 


ole ۰ 


No;‏ ۰۱۷ ۰۱۹۳ ۱۹۶ جالا؟. 


رارف من غرم من سره سب اب 


۸ ج۱ ee‏ ۸ 
ع RE ee ee,‏ 
۶ + ۲۷ 
لین لا پزمنون بالاغرة مكل السوء ۱۱۸ 
ج ا 555 ج ٣‏ ۱۸0 ۱۸۸ 
جا .مل ۵۱ ج 1 لامكا 1۸۸ 


ج ٣ا‏ 2۳ ج ۱۶ ۲۰٤‏ ج1ا 
۶ ج ۲۷ . 

ولو یو اخذ ال التاس بظلمهم ۱۸۸ 

م ج ا ١١١‏ ج CNR‏ 


ا 
ويجعلون لله ما يكرهون وتصف 
ألسنتهم الكذب VK‏ اكه 
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۳ 


314 


10 


VW 


VA 


الا 


VY 


۷ 


V1 


VA 


جا . 

۷ لقد. آرسلنا إلى أمم من قبلك‎ at 
(ie 

وما Uzi‏ عليّك الکتاب الا لتبيّن لهم 
الذي اختلفوا فيه ۱۹۵ ج ۰۱۳ ۲۷۰ 


.. ۱٩ جح‎ ۹۵ ۰۱۲ > 


- ۷ج1 940 ج 19. 


والله أنزل من السّماء ماء لاه ج .5١‏ 


ا 
وأوحئ ربك إلى التحل ۲۱۳ ج ۲١ء‏ 
E‏ 


فما الذين فضلوا برااي رزقهم ۳۰۰ 
ت 

ویعبدون من دون alll‏ ما لا ملك لهم 
رزقا ۶۵ i>‏ ۲۷ . 

فلا تضر بوا لله الأمثال ۶ ۰ ۱:۹ 
ج ۰۳ ۱۹۷ > ۵ Yo‏ ج 1 1۳ 


جا (VE‏ ۱۹۵ ج ۲۷. 


ضرب الله مغلا عبدا مملو كا لأ بقدر على 
شىء £4 جااء eds => av YY‏ 


IT VV 05 ج‎ 1١5 EF 


وضرب alll‏ مثلا رجلين أحدهما أبكم ۳ 


NRE O E OF 
V۷ ا٤ ج‎ ١٠١5 ج ۰ا‎ ۷ 
AAS 

والله آخرجکم من بطون آمهاتکم لا 
تعلمون شیا 1١١6‏ ج .٩‏ 


۱۳۸ جعل لکم من بیوتکم سکنا‎ ally 


4١ 


ay 


4% 


۹۷ 


4A 


ا١ ج‎ ٩۹۸ ں۱١ ج‎ ۱۲١ a ج‎ 


15ج و 


واللّه جعل لکم مما خلق YAR‏ ۱۳۸ 
ج٣ا‏ 2016 2.155 55١‏ ج ١٠ں‏ 
NS AE ND AA 48‏ 
الا cas‏ وا هدر كو ينين الله 
زدناهم عذابا فوق الْعَذاب ۱۸۸ 
EN Bos‏ ۳ 
ويوم نبعث في کل Mal‏ شهیدا عليهم ۷۲ 
Se‏ و CEO ONE VEN ONT‏ 
٥‏ ج AY ۰۱٩‏ ۲۹. 
إن allt‏ يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي 
القربی YEA‏ ج GY‏ ۰۱.۵ ۳۳۷ 
A eve‏ ی MII‏ ۲ 
NOE WAN Gs ER Oe‏ 
م ج ۱١1‏ ۱۵۵ ج ENA‏ 1۸ ۸۷ 
ا ع ore‏ ش 
وأوفوا بعهد all‏ إذا عاهدتم ۱۵ TAS‏ 
ج ۲۹ ۶ > YO‏ 
TT‏ 
VISES‏ ج ۰۲۹ ۱۹4 جه۳. 
ولا تتخذوا آیمانکم دخلا بينكم ۲۱۳ 
> ۱۵ . ۱ 
من عمل صالحا من ذکر أو أنثى وهو 
مزق اس یه 
جح ۱۵ ١65‏ جر ۲76 . 
فإذا قرأت القرآن فاستعذ Dy‏ من 
الشيطان الرجیم ۷ ۱۵ > ۰۱ 


١6١١ ۲۱ ۰۷ > ۹ ۰1 جح‎ Yo! 
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VAY ۰۱۶۱ ۰۷۰ لات‎ ۰۲۵ ۰۱۱ > 


ج ۱۲ ۸ ج ۰۱۴ ۱۲۲ 


جع ۰۱ 
۹ ج ۱۵. 

۰۱۲۸ آمنوا‎ pall لیس له سلطان على‎ a 
ج ۱ ۱۷ ج ۲ ۱۷۹ ج۷‎ ۵ 
ele SEA CN سق‎ 
A OY > RY NEY لاك‎ 
۱6 ج‎ ۱۸۸ ۱2۲ ۱۳ 

۰ انما ملطانه على الّذين یتولونه ۰۱۲۸ 
٥‏ ج ا ۱۷۹ ج ۷ ۷٣‏ 
TER RAN‏ ان LA‏ 
.لا VOY 25١‏ 
VE ۸‏ 


۲ 


۲ —_> 


۳۲۰ .۳ ج‎ ٩۲ مکان آية‎ AT واذا بدلنا‎ ۰ 
ATE ATT كول‎ eV: 
۳۱۱ ۲۲۹۷ Gg 


۷ ح1‎ 
TVA JIY ۰ 
۱۵۷ ۰8۸ ۰ VO ج‎ ۱۳٩ ۰۱۲ ج‎ 


AMS 


Pe ae‏ ع معام 


PROC ا‎ SO RIV EO 
Ve OW NE a ا‎ 
لحن‎ CT GATE APY ل‎ 
AY كك‎ + "١١ AVY VA 


جا 252 00 ج 0|« ۲۵۸ 


٤4۸ جكك‎ 


لقد نعلم أنهم يقولون Ll‏ یعلمه بضر 
eras AY‏ 


AW ج‎ NOV ge 


Ko 


NO ee PVN ot 


باع زا ی ی i: Gan‏ 


5 من کفر بالّه من بعد إيمانه الا من أكره 
دع NAS eV + EY‏ ج مك 


Aree 


\\- 


110 


11۹ 


۲۱ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


۱۳ 


وف مار من مقر 
۷ ج ۱۰ ٣٣٢‏ ج اا ۱۱ 
TES Ak‏ 

VA ۵ ۳‏ + ۷ 194 + 
۳ ج ۰.۱۶ 
ج۸ا ۲۵۷ ج ۲. 


فمن اضطر غير باغ ولا عاد ۳۱ ج٠۲‏ . 
ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب 
۲ جات ١55‏ ج ۱۹. 


11 ۷ ی‎ Yo 


وعلی الّذين هادوا حرمنا ما قصصنا 
pee‏ قل وى AR‏ 


ثم إن ربك للّذين عملوا السوء بجهالة 
cee‏ 
۸ ج ۱۱ 2 ۱۱۹ 


ج ۰۱۰ 


VV ٩ ۰۱۷ > ۳۹۰ 


جا 
2 
شاگرا لأ سوه اه وه 
و ۱ > ۱٩‏ . 
وآتيناه في الدنيا حسنة 1١ 0٩‏ ج9١.‏ 
ثم tee gl‏ لك أن اثبع Ue‏ إبراهيم حنیفا 
٤ا‏ ج ا ١5١‏ ج ا كلك 
۳ + 11 وم 1۱ ج ۱۹ 
اّما جعل الست على الّذين اختلفوا فيه 
TAS‏ شیم A‏ ۱ 
ادع إلى سبيل ربك بالحکمة والموعظة 
الحسنة ٣١‏ ج ١١" ٣‏ ج ۹٤ ٤‏ 
:1 ج مله 


:ةا ج كك 84 


ne re 21١9 ج‎ 


Presented by www.ziaraat.com 


یذ ام فا سا قشم به 


۰۱٩۹۳ ۰۱۸ خ‎ AV ۰۱۱ ج‎ ۷ 


۲A۸ oA جا‎ AVE «۰ +> ۷ 


ج ۰۲٩‏ ۰۱۹۵ ۲۰۳ ج ۳۰. 
واصبر وما صبرك الا باللّه ۱۳ ج ۱۰ 
۸ ج ۰۱6 ۷۹ > ۲۸. 


ان الله مع col‏ اتقوا call’‏ هم 


You ۲۱ Ly محسنون ۱۹ جح‎ 


` u٩ ج‎ ۹١ 2178 ج هلا‎ 
TNs tah ESN 

1۹٤ e۳۵ ج هكم‎ ۲۲١۰ AE ج‎ 
. ۲۸ ج‎ 


سورة الإسراء 

ه١‎ ۳٩ مبحان الذي أسرئ بعبده یلا‎ 
TART Cy A 
۹۲ 1 ج‎ ۳۰١ ۵ ج‎ ٩1 >۳ ج‎ 
oT eo eM CEA 
ا١٥ ج‎ ١7” ا٤ ج ال ۹۳ ج‎ 
.۲۷ ج‎ YUN ۰۲٩ ۱٦ ج‎ ۹ 

۱۰۸ ۱ ج‎ ۳٩ من حملنا مع نوج‎ ys 


ج ۱1۰. 


وقضینا إلى بني إسرائيل في الکتاب ۰۹۷ . 


4% ۱A۳ 


جما . 


۰۱: ج‎ ١85 AY ج‎ 


فاذا جاء وعد أولاهمًا بعتا علیکم عبادا 


نا ۴۷ ج ا ۲٤۹۹١‏ ج كن ۲۰٤‏ 


ج۱۰ ١59‏ ج ۰۱۱ VA‏ ج ۱۸. 
إن أحسنتم آحستتم لأنفسكم ۱۵۷ ee‏ 
ECE RO‏ 
۸ > ۰۱۲ ۲۲۶ ج۲۷ 


ی ۰۱6 


.۳ ۰ > ۷ 


۹۲ 


جا AY‏ ج 64 ۲۳۷ ج ۰۲۰ 
۸ ج ۰۱۲ A‏ ج ۰۱6 1۳ 
ج۱0 ۲۲۰ ج ۰۱۲ ۳ ج ۱۹ . 


۲۳۷ لا یژمنون بالآخر.‎ ceili Of, ٠ 
اي ويه‎ 00 
۳۱6 ویدع الانسان بالشر دعاءه بِالْخَيرٍ‎ ۳ 
.۱15 ج ۰۱ ۲۵ اج‎ 
© ٩4 و جعلتا اليل والتهار آیتین ۸ ج‎ ۱۲ 
AY ۰۱۷ + VE Glo + ۹ 
Yo 
ay طائره فى عنقه‎ ols i ols! وکل‎ 
۷1 64 + ۲۰ 6 4 ۳ ts 
۱۲۹ 2 ١5 ج‎ 1٤۷ ۱۲ ج‎ 
. 1١6ج‎ 
۱6 ج 4 ۲۸۹ ج‎ ۳ 
معذبين‎ US نرر وازرة وژر أخرئ وما‎ 5 \o 
۱۸۰ ۰۱ ج‎ ۷ yoy Ca = 
ele ase NAY Chae ANG oh 
۲٤ 11 ج‎ ۳۸ ANY 
ا١ ج‎ 7١ ا٤ ج‎ ۱۳١ ا٣ ج‎ 
۰۱۷ ج‎ ۹ AV 
VE ETN 14 وى 10 ج‎ 5 
CAV EW + TY oA «` + ا‎ 
EVE ج‎ AV ج لات‎ ۱۳١ YE ج‎ 
۳ ج‎ 


١‏ وإذا رد أن هتفر انر ریا 


۱۰ 


ج ۰۱۲ 


۸ ج ۲ 5: ج ۵ ۰ ۰۱۰۷ 
۵ ج ۰1 ۰۱۸ ۲۰۶ ج ۰۱۰ 
۵ جح ۱1 . 


۷ا رکم لکنا من اون من بح ۲۸ 
ج ا ۱۲٩‏ ج 4. 
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۱۸ 


۱۹ 


۲١ 


YY 


۳۳ 


۲ 


Yo 


۳۹1 


۳۷ 


من كان يريد العاحلة عجلنا له فيها ما نشاء 
لعن تأي ist tse A WR‏ 
۸ للك EW TEL «VAY‏ 
ee are wee‏ 

ومن آراد الآخرة وسعی لها سعیها ۱۰ 
TET AY AYO «IAA cT‏ 
۷ ج ١ل‏ ۱۵۷ ج ۲۲. 

VY تمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك‎ WS 
.18 ج‎ ۱۷٤ ج ا‎ 

انظر كيف فضلنا بعضهم علی بعض ۳۹۳ 
ا ow‏ اام 

لا تجعل مع الله VAY BT!‏ ۲۰۰ 
Ns a‏ 
وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا یه ۸۱ ۱۵4 
YY oT <> 64 NAT 1‏ 
ج۷ 1١8‏ ج ١14 Ee‏ ج ال 
I4 Cee ES‏ لان 
۰۲ ج ٤ا Q۳‏ ج هلم ٣٣‏ 
۲۰ ۱۱۹ ج 0۲۱ ۱۹۷ ۲۳۰ 
ج ٣٣‏ ۱۳۷ ج ۲۷ء ۱۷ ج ۲۸ 
Fe NGS‏ 


ا لهما Cte‏ ال من الرحمة ٩۳‏ 


ج۱0 YOY‏ ج ۲۰. 

ربكم lel‏ بما في نفوسکم ٩۳‏ > ۱۵ 
وآت ذا القربی dim‏ والمسكين وابن السّیل 
۳ ج ١۱ء‏ ۱۳۹ ج ۱۹ ۷٥‏ 
HAS EY AES AEs‏ 
eres gears oe ee‏ وس 


إن المبذرين کانوا اخوان الشنیاطن ٩۳‏ 


YA 


۳۹ 


۳ 


۳۲ 


۳۳ 


۳ 


Yo 


۳۹ 


ج٥ا ٩۳‏ ج AV‏ 
Uy‏ تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من رَبك 
ترجوها ٩۳‏ ج ۰۱۵ ۲۰۲ ج YA‏ 

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ١١‏ ج 
۸ جات che > Q۳‏ 
رم 

إن why‏ يبسط الرزق لمن يشاء ویقدر ٩۳‏ 
ج6١‏ 

ولا تقتلوا أولادكم ٩۳ Sob] Lee‏ 
ج۹ا ۱١‏ ج ١٣ں ٣٣١‏ ج ۲۸ 
۲ جم 

ولا تقربوا الزن إِنَّه كان فاحشة ٣ ۰٩‏ 
A 1٩0 + ۲‏ ج ۱۷ 

ولا تقتلوا التفس التي حرم الله إل بالحق 
۹ ج ال ۵۱ ج ٤ا‏ لماو 
aie‏ ج ۲۸ ۱۳ ج ۳۲ 
00 ج ۳۵. 

ولا تق بزاامال اليتيم ال التي هي أحسن 
۳ ج ١۱ں ۱۹١‏ ج ۱٤١ ٣٣‏ 


۰۳۱ ج‎ VY ۰۲٩ ج‎ VO ج۲۸‎ 


YS > V- 
21١ ج‎ 1٩ وزنوا بالقسطاس المستقیم‎ 
.۱۵ > ۳ 


ولا تقف ما لیس لك به عم ۰۱٩۲‏ ۲۱ 
ع نان مستي اا AQ‏ عن لون 
ج اك ۷٣‏ ج ٤لا‏ مك 
۰ ۳ ج ١١‏ ٤ا‏ ج كك 
NY‏ > ۰۱۸ ۱۰.۵ ج ۷٩ (YO‏ 


ie ج‎ ۷۹ ٣ج‎ 
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۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


ty 


ra 
وم‎ 


1 


ولا تمش في الأرض مرحا ٩۳‏ ج ۱۵ . 

١٤١ ذلك كان سیه عند ربك مکروها‎ IS 
.1۵ ج‎ ٩۳ ج ۱ا‎ 

ذك مما آوحی اليك ربك من الحکمة 


۲ ۷ جح ۰۲ ٩۳‏ ج ۰۱۵ 


AV ج‎ VER 


. أفأصفاكم ربكم بالبنين ۸۲ VER‏ ج۱۷ . 


ولقد صرفنا في هذا القرآن لیذ کروا ۰۸۲ 
4 <> ۱۷. 4 

قل لو کان معه igi‏ كما يقولون ۰1۵ 11 
جام ۳14 یر VA VV‏ 
1ا VER AY I1 > TIA‏ 
ج۱۷ 

سبحانه زتعا عم بقرلون علوا کبیر| CVA‏ 
AE T+. NES‏ ۱ 

تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن 


۳۱ ل‎ PECANS E 


ج1ا ۸۲ ج ۱۷ eee ١19‏ 
وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الّذين لا 
يؤمنون بالآخرة ١ ١‏ ج 0 ۳٠٤‏ 
10 


AN NETE Ns 


Vz TY I 

clits 0 ٩ EST وجعلنا على قلوبهم‎ 
AW ۲ 

نحن أعلم بما یستمعون به إذ یستمعون اليك 
۴ >8 ۹ج1 

وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا ۱۳۹ ج ۱۷ . 


فر كونوا حجارة أو حديدا ۱۳۹ ج ۱۷ . 


۹٤ 


0۱ 


oY 


oy 


0g 


00 


۹ ح ۱۷ . 
يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده ۱۳۹ 
>۱۷ . 


وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ۲۷ 


>۷ 
ریکم أعلم بكم إن بشأ برحمکم ٠١۷‏ 
res‏ ۱ 
ولقد فضلنا بعض النبیین على بعض ۱۰۷ 
ج ۱ا 1 


قل ادعوا lll‏ زعمتم من دونه ۲. . 


مع CAA‏ هق ۰۱۱۹ ۰۲۳۲ 


1 چ‎ 4 ENVOY tik لكل‎ 


۱ ۲ e۳ ج‎ 0 ۱ ۳ 
۲۸۷ 1 +k VOY NYY of. 
CV OLA ۱۳١ ا٤ج‎ ۲۲۹ جا‎ 
AE ۲۶ ج ۰۱۸ ۱۹۰ ج‎ ۳ 


چا ۲ ۰ ۰4۰ ۰۵۲ ۰۷۲ ۰۸۶ 


۲۱ ۲ ج ۰۲۷ ۲۱ 


Yo ج‎ 


أولتك الذين یدعون يبتغون إلى ربهم 


الوسیلة ۲۰ ۰ 5ق ۸۸ 640 
9ط C¥- 0 CVEV IPT‏ ”أ“ 
4 ان VF‏ اننا NEO‏ 


۰۱6۸ CAE LE > AY as 
۳۷ cg: ۵ > ۳ vor 


VA «IA ۰.۱۵ > ۱ ۰۱5 ج‎ 
OY (gf. ۰۲6 > ۰ oe 
۲۲۷ MAY ۱۵۱ GAR ۷۲ 
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O^ 


۹ 


1۲ 


1۳ 


Ve 


10 


Vv 


V۲ 


۷۳ 


vé 


You ۲۱۲ حلا؟.‎ 

وان من قرية الا نحن مهلکوها قبل يوم 
القيامة ۲۶ ج ۲. 

وآتينا مود BLN‏ بصرة ۱6۲ ج LYE‏ 
۶ جد ۲۵ ۱۰۳ ج ۳۵. 

وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتة ناس 
Re an IV 1+ ae‏ 

قال أرأيتك هذا gill‏ کرمت علي ۰۲۱۳ 
٣٤‏ ج 4م 50 ج الل ۱ 
ت 

قال اذهب فمن تبعك منهم ۱۸۸ و 
۸ ج ٤ا‏ ۸۳ 


ج ال 
Oy‏ 

إن gale‏ ليس لك علیهم سلطان ۱۸۸ 
ae‏ 

وإذا مسکم pall‏ في البخر ضل من تدعون 
إلأ ot‏ وف ٠١‏ ج ا ۲۵ ج٣‏ 
۲ 19# ج01 5894 ج ال 
IE + VO TF‏ وه 
ye‏ 

ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في ابر 
pully‏ ۰۲۱۸ ۲۲۵ ج .٤‏ 

ومن كان في هذه آعمی فهو في الآخرة 
Se ahs ۳ Sal‏ الك 
۷-۰ ج ۸ 

وان كادوا ليفتنونك عن الذي SLI) Le yl‏ 


NO cs Ae GATS VAY 


ولولا أن SLES‏ لقد كدت ترکن إليهم شيا 


46 


۷۹1 


VV 


VA 


v4 


AY 


AY 


Ao 


AV 


قلیلا ۸۰ ج ۱۵ 6 > ۱۷ 

(ذا لأذقناك ضعف الْحياة وضعف الممات 
۰ ج ۱0 

وان كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك 
مها ۱۶ چ ۰۱۳ ARS‏ 
Noise‏ 

اقم الصّلاة لدلوك الشمس ۲۱۱ ج ۳ 


۲ ج 0 الل ۳4١‏ ج ENG‏ 


YVYT ۰۱۵ > ١١ (Xe ےہ‎ ۱۳۷ 
«or ۰۲۱ ج‎ ۵٥ ۳۹ ۰ ۱۷ بح‎ 
۰۲۴۳ > 1T «oY YY > ۲ 


۲6 ج‎ \A 


ومن اليل فتهجد به نافلة لك 0۲۲۹ ۲۳۷ 


OY ۰۲۱ ۷ => ۳۰۲ , ۶ ج‎ 
۲ 

ول رب أدخلني مدخل صدق ۱۷۸ 
اا SS‏ 


وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
لمزمین ۲۸ oe‏ ی ۲۸۰ جات 
۹ جلاء ۵۸ AV‏ ج ١ا‏ و 
اج ۱۵ج ١١‏ ج ۱1٦‏ مك 
EN‏ 

وإقااضه الفر كان وا A‏ 


ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي 


۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۱ ۰۲ > VE 
۰۱1 ج ۶6 ۰۲۳۰ ۲۳۷ ج‎ ۹ 
. ۲۸ < ۶ 


ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ۱۳۵ 
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ی 

AA‏ قل لعن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن ٩‏ ج ل ١٤ء‏ 
۸ ۵ ۲۱ اول YAY‏ 
AA +‏ 54 + ول Pé MoV.‏ 
Vr YE o. oT‏ 
PES ۲۸ ۲۷ > ۹‏ 

Aq‏ ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل, 
۶ج ۲ ۳ ۲۱۷ I+‏ 

.٤‏ وما منع wlll‏ أن يُؤمنوا إذ جاءهم الهدی 
ج ۱۳ 

NA ومن بهد الله فهو المهتد ۱۰۱ ج‎ av 

4 أولم يروا أن الله الذي خلق السموات VAN‏ 
es‏ 

Vie ۱۲۱ OUT موسی نسم‎ GT) ۱ 
4 

۲ فال قد علمت ما آنزل هولاء الا وب 
السْموات والأزض بصاثر ۱6۹ ج ۰۲ 
V+ PAE PTV ۱‏ ۱۵۹ 
جا ٩۹‏ ج۲ا ۱۹۲ ج5١.‏ 

pt Sy ۱۰۷‏ اورا ال من فل ۰۲۹۰ ۳۰۳ 
۳٤١ ۹‏ ج اا ۱۲ جال 
T> CAA GAY‏ 

E و‎ 

۱۰۹ ویخرّون للأذقان کون 4 ج ۰۱۱ AV‏ 
۸ ج78 

۰ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن یا ما تدعوا 


ETA FAY on. ae 


15 


تب IY c10‏ 
GV > NYA‏ ۱۱۸ جلاء ۱۷۸ 
ج٣ا‏ ۱۲ ٣‏ ج ١۱ں‏ ۰4۹۹ 
NAT‏ ۰۱۲ ۲۸۲ ج ۰۲۲ ٩۰‏ 
ج٣‏ . 
١1١‏ وفل الحمد لله الذي لم يتخ ولدا QV‏ 
جا ۲۹۷ ج ۰۲ ٩۰‏ ج ۳ ۱۹۱ 
ج ۰۱۵ ۰۱8٩‏ ۲۰۵ ج ۰۱۷ 


.۳۵ ج‎ ۲۱۷ CVE ج‎ VAY 7 


سورة الکهف 
ah‏ له الذي انول se‏ ده ASN‏ ولم 
یجعل له عوجا ۱۰۱ ج 1 ۷ ج٤١‏ . 
۲ قَيْمَا لیندر Ob‏ شدیدا من دنه ۰۷ ۱۱۹ 
TS es‏ 
۴ ماکنین فيه بدا ۲۷۲ ج 15 . 
jaa‏ قالوا اند الله ولدا ۸ 
MEW‏ ش 
0 كبرت کلمة تخرج من أفواههم ۱۷۷ كت 
WA‏ ج ه.ا 1۸ كم ج۷ ۱۷۷ 
WY TV ae ins‏ 
ىا كن عم( جا ۰۱۷ ۱۱6 
ج۱۸ . ش 
۷ إِنَا جعلنا ما على الأرْض زينة لها AX‏ 
ی 
Ul, ۸‏ لجاعلون ما Mae le‏ جرزا ۲۰۹ 
Wi:‏ 
۳ هم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدی ٩٦‏ 
جل ١:5‏ ج۷ ٥٤‏ ج الا ۱۳۷ 


ج ۳ 1۸+۰۲ 
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1٤ 


۳۲ 


۳۳ 


Ng 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


لن ندعو من دونه إِلَها > ج oY‏ ۱۲ 
حجه6١.‏ 

هر لاء lar‏ اتید خی مه 35 
ads PAV‏ 

وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا ال ۲۳۲ 
1 

من یهد الله فهو المهتد ۲۲۶ ج ت o‏ 
ج ۱۲ ۱۰۰ YY‏ 


ج ۰۱۸ 


۲۲ 

فابعنوا أحدكم ۱۳۲ ج ۱۷. 

سیقولون ثلاثة رابعهم کلبهم ۱۹۷ ۱۳ 
YY ۰۲۰ + ۰‏ ۲۷ 

ولا تقو لشيء Si‏ فاعل ذلك غدا ۱۳۵ 
جات ۲۸۱ ج۷ ۱۸۵ ج ۳۵. 

۱۳۵ واذكر ربك إذا نسیت‎ all أن ياء‎ Y 


AV ج‎ ٠١5 جلاء‎ ١ 


oS 


۵ ج ۳۵ . 


ولبثوا في کهفهم ثلاث مائة سنین VA‏ 
Voce‏ 
واتل ما أوحي WH‏ من کتاب رَبك ٩۲‏ 
جل ۲۷۸ Ags‏ 
واصبر نفسك مع لین يدعون ربهم بالغداة 
والعشي یریدون وجهه 0% ج ۰۲ 
۳۲۹٣ ۹‏ ج۷ ٣٣١‏ ج ۰ 
١55 NYY oI Vo FT E‏ 
۱۹۹ ۱۳۹ 


جا ۰۱1۶ جا ۰۱۵ 


ج۱۷ ١55‏ ج ۳۲. 
Bs‏ الحق من ربكم ۲1۰ .۲۰ 
إن ell‏ آمنوا وعملوا الصالحات ۱۲ 


av 


۳۲ 


۳۳ 


۳۹ 


٤ 


0 


۱ 


oY 


og 


2۷ 


مه 


جلاء الا ج15ء ١5١‏ ج۱۸ 


واضرب لهم مغلا رجلین ٤٤‏ ج٤۱‏ ۱۳۲ 
۱۷ . 
ts‏ الجنتین آتت أکلها ۱۸۹ ج4 ۰۱ ۲۵ 
ج۷ ۸0 Re‏ 
YS‏ دخلت whe‏ قلت ما شاء الله ۸۸ 
جا AVE ۳۸ ا٣ج WY‏ 
فتصبح صعيدا زلقا ۲۰۹ ج۲۱ . 
هتالك الولاية لله ٩۰ Ged‏ ج١١‏ . 
واضرب لهم سل الْحياة EE Gal‏ جه ۱ 
Ve ۳‏ 
خلقناکم اول مر ۰ جا 
ویقولون يا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا poly‏ 
صغيرة ولا كبيرة لا آحصاها ۱۵۳ 0 
۷ ۳۵۸ جا۱ ۱۰۸ جع 
ار 
َفت‌خذونه وذريته آولیاء من دوني ۸٤‏ 
ج٤ ٣۰١‏ ج۷ ۳۷ هن 
۹4 ج۲4. . 
ما آشهدتهم Ge‏ السَموات والأرض VON‏ 
RÊ‏ 0 
ویرم یقول نادوا شركائي لین زعمتم ۱۲ 
ج٥۱‏ . ۱ 
ولقد صرفتا في هذا القرآن للنّاس من كل مثل 
CLA‏ 
رن تم مش كر بت ره ۳۸۱ 
E‏ 


أن یجدوا من دونه موثلا ۱۵۵ ج۱۳ . 
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رسول الله و في الغلام الذي قتله الخضر: «طبع یوم طبع كافرأء ولو ترك لأرهق آبویه 
طغياناً وکفرا(۲۱ يعني : طبعه اللّه في أم الکتاب أي :کتبه وآثبته Las‏ أي أنه إن عاش 
کفر بالفعل . 

ولهذا لا سئل رسول الله HE‏ عمن يموت من أطفال الشرکین وهو صغير قال: «اللّه 
أعلم با كانوا عاملین»۳۳) أي: اللّه يعلم من يؤمن منهم ومن AS‏ لو بلغوا » ثم إنه قد 
ole‏ فى حديث إسناده مقارب عن أبى هربرة - رضی الله عنه - عن النبی BE‏ قال: « إذا 
os ols‏ القيامة فان الله يمتحنهم eer‏ إليهم Le e‏ القيامة» فمن أجابه 
أدخله الجنة ومن عصاه آدخله النار» فهنالك یظهر فیهم ما علمه الله سبحانه» ویجزیهم 
على ما ظهر من العلم وهو إيمانهم وکفرهم لا على مجرد العلم. 

/ وهذا آجود ما قيل في SULT‏ الشرکین» وعلیه تتنزل جمیع الاحادیث . /Y&V‏ £ 

ومثل الفطرة مع الحق» مثل ضوء العين مع الشمس» وکل ذي عين لو ترك بخیر 
حجاب لرأى الشمس» والاعتقادات الباطلة العارضة من تهود وتنصر وغجس» مثل 
حجاب يحول بين البصر ورژية الشمس. وكذلك أيضاً کل ذي حس سلیم يحب الحلوء 
إلا أن يعرض في الطبيعة فساد یحرفه حتی یجعل الحلو في فمه Aye‏ 

ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام 
بالفعل > فان AU‏ آخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شیتآ ولكن سلامة القلب وقبوله 
وإرادته للحق» الذي هو الاسلام » بحيث لو ترك من غير مغیر» لا كان الا مسلماً. 

وهذه القوة العلمية العملية التي تقتضي بذاتها الاسلام ما لم ینعها مانع » هي فطرة 
الله التي فطر الناس علیها . 

وأما الحديث المذكورء فقد صح عن ابن مسعود أنه كان يقول: الشقي من شقی في 
بطن أمه» والسعيد من وعظ بغيره. وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا 
رسول الله HE‏ - وهو الصادق او : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين 
)1( مسلم في القدر(۰)۲۹/۲۹۱۱ ply‏ داود في السنة (1۷۰۵). 
(۲) البخاري في CVOAV) sal‏ ومسلم في (YV/ 104) salt‏ وأبو داود في السنة (۰)4۷۱۱ shally‏ في 


احنائز(۲ ۰)۱۹۵ وأحمد ۲٤٤/۲‏ . 
rae all (1)‏ کل بقعة بين الدور واسعة ليس فیها بناء. انظر: القاموس ۰ مادة اعرص». 


\o\ 
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9۹ 


WwW. 
10 
11 


W 


14 


۷۱ 


۷ 
۷۵ ۱ 
۷۷ 


۷۸ 
۷۹ 


۸۲ 


wis‏ القری أهلكتاهم ما طلموا VI‏ ج۷ 
۵ ج۱۷ و 

,3 قال موسی لفتاه لا برح eer:‏ 
ني نسيت الحوت وما آنسانیه الا الشیطان 
۵ ۲ ۲ ج۱۷ . 

۲۱۹ جا‎ A عبدا من عبادنا‎ lor gi 
Vee 
ene 

قال wi]‏ لن تستطبع معي صبرا ۳۷ 
fhe‏ ۱ 

قال ستجدني إن شاء الّه (ple‏ 1۲ 
۳ جلا. ش 

قال فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء ۱۱۲ 
ج۷ ۳۹۷ ج1١‏ . 

قانطلقا حتی إذا ركبا في السّفينة ۱۱۲ 
ves‏ 

قال فلت نفسا زكية بغير نفس YYo‏ 
جه١.‏ 

قال ألم أل لك ان ن تستطیع معي صب 
۲ ج۱۳ . 

فوجدا فیها جدآرا یرید أن ينقض امه ۲۰۷ 
۳ 

۱۳ ۵ هذا فراق بيني وبينك‎ JG 
ساق لاجد‎ AK 

وکان وراءهم ملك يأخذ کل سفينة rab‏ 
۳ ج ۰۳ ۲۳ Yo‏ 

ما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة 
۵ ج ۱۳ ۱۷۵ ج 0۱1 ۱۹۸ 
ی 


۹۸ 


AY 


Ag 


۹۳ 


qq 


۹۷ 


۹۹ 


ويسألونك عن ذي القرنین ۲۳ جه۳. 

نا من له في Pi‏ وآتیناه من کل شيع 
میا ۲۳ جه۳. 

ary‏ من دونهما تما لا یکادون يفقهون 
رل Yee ۲۰٩‏ 

آتوني ale & Ai‏ قطرا ۳۲۷ چ ١١6‏ 
اا ` ۱ 

۱۲۶ جه‎ ۱۵۱ oy splay اسطاعوا أن‎ Lad 
. جا‎ 

رتا یز وی مر 

لین کانت آعینهم ۱۹۹جد۳. 

وكانوا لا یستطیعون سمعا ۲۲ ج١٠ء‏ 
hese Vx‏ 

حب اين INE‏ خر ایب 
دوني آولیاء م جا 4۱ جلا 
۲ :۲۵ . 

فل هل تنكم بالأخسرین أَعْمَالاً ۱۲۱ 
Ei SNOW Reems Be.‏ 

۲۰۷ سعیهم في الْحيَاة الدئیا‎ Le pall 
coe eee 

و الّذین کفروا بآيات ربهم ولقائه ۲۹۳ 
بود ee‏ 

opal Oy‏ آمنوا وعملوا الصّالحات كانت لهم 
ie‏ الفردوس NZ‏ جک YE‏ 
ks‏ 

قل 


ج 


مداذا تکلمات ربي ۲4۹ 


NAN IT CONEY GAN 


چا ۰۲ جالاء ۰۲۵ ۰۳۶ 640 


۳۱۰ ۰۳۰۶۰۰۲۰۵ ۱۶ ۹ 
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۱۳ 
۱۷ 


ج1 1۲ ج٥۱‏ .هم كان lof‏ 


Woe 
ee لقاء‎ he es 
۲۰۵ ج ۰۱ ۲۷۸ جات‎ cVY 


YAT CITA CIE ¥ جا‎ 
ا‎ TU ETE ا لازا‎ 
۲۲ ج‎ ١١١ ا٤١‎ 1۸ ج‎ ٤ 
KO cl +> 4م‎ « ۲° + ١. 


ج ۲۷. 


سورة مریم 
ذكر رحمت thy‏ عبده زکریا ۱۳۵ Vom‏ 
3 نادی ay‏ نداء Cae‏ 0۱۳ ۲۳ جه 
۳ ۲۲ . 
واشتعل الرأس شيا ولم أكن بدعائك رب 
veo Gis‏ جع 1۲ حمل ۳۳ 
جا YOY‏ ح۲۰ 
إا نبشرك بغلام اسمه يحيئ ۱۱۲ - ۱۱6 
چ 
قال رب انی يكون لي غلام ۵ Vie‏ 
وقد خلقتك من قبل ولم تك شیا Yor ۹٩‏ 
۹ ج۱۲ ۰۱۵۵ ۱۵٩۹‏ جكك ۱۳۶ 
ح۱۸ . 


۲۱۲ cVe ۰ ltt تكلم‎ Yi آيتك‎ 


Cie 
فخرج على قومه من المحراب ۰ ج۷‎ 
VV ۲۲۱ 

يا يحيئ خذ الكتاب By‏ ۰۱۱۳ ۱۱ 
4 وك or‏ ج ANN‏ 


جا 


فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا 


وحتانا من لَدنًا وزكاة 


44 


YY 


۳۱ 


۳۲ 


۳ 


۳۹ 


۳۷ 


٤١ 


ty 


۳ 


٤ 


۰۱1۶6 2 AT عم‎ «(4 > \oo 
Ne 7١١ 0 

قالت إِنَى أعوذ بالرحمن منك ٠٤١‏ ج۷١‏ . 
قال تما أنا رسول ربك لأهب لَك غلاما 
زکیا ۱6۵ ج ۱۷ . 

فحملته فانتبات به مکانا ۱:٩ Gab‏ 
جلاا. 

قال نی عبد اللّه آتانى الکتاب ١6‏ 
جهة١.‏ 

وجعلنى مباركا أين ما كنت ۷ ج١١‏ . 
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقیا ۱۸۵ 
<۱۸ . 


ذلك عیسی ابن مریم قول Goll‏ الذي فيه 


بهتر ون ۳ ۱۷ VW‏ ج ۰۱1٩‏ 


. ۲ ۰. YU. cYOA 


ما كان al‏ أن یتخذ من ولد سبحانه ۱۵۳ 
VW NV eS‏ ج YOU ۰۱٩‏ ج-.۲. 

ون alll‏ ربي وربکم فاعبدوه ٩۱‏ ج 19 . 

فاختلف الأحزاب من بينهم 4۸ جهاء 
"١‏ ج ۱۹. 


واذكر في الكتاب |براهيم ٤١‏ ج۷ ۱۱6 
ج1ا ۱٤۸‏ جلا؟. 

إذ قال لأبيه يا بت لم تعبد ما لا يسْمع ولا 
TOR peg‏ جا 


جه ۵۱ جا . 


۱۳۷ «Vie ۴ 
۱۳۲۱ ۰۱۳ ۵ 
. ۱ چا‎ 


پا cal‏ تي قد جاءني من 


یا آبت ل تعبد of Ole‏ الشيطان كان 
لارحمن عصيًا 104 YS‏ 
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£0 


1۷ 


£4 


oY 


og 


5ه 


OA 


۹ 


VY 


يا بت اتی of GET‏ یمسّك عذاب من 
الرحمن 104 ٩۱ Yn‏ جاا 

سأستغفر لك ربی SI‏ كان بی حفیا ١7‏ 
جر ۰۱۵ ۱۳۲ ج ۱۱ .. 

فلما اعتزلهم وما یعبدون من دون all‏ ۲۳۲ 
۱ ج-۱۳. 


ج١235‏ ۰۵ 
وجعلا لهم لسان صدق علا ۱۲۶ ج 5. 


واذكر في الکتاب موسی ۲۷4 Om‏ ۱۱6 
جاكء AG ١448‏ 


لطور الأيمن ۰ وك 
۳ جات 7 ۷ ۳ جه 
۳ حت ۰۲۱ ۷٤‏ ۲۱۵ جا 


۱۳۹ ای ۶6 .۲۰ . 


واذکر في الكتاب إسماعيل ۲۰۹ جک 
ADE 6‏ 

واذکر في الكتاب إدريس ٤١‏ جلاء ۱۱ 
ی 

أولعك الّذين آتعم الله علیهم من این ه 
۱۰ 4 .4 ۰۳۰۳ ۱۳۱۹ 
۰ ۱۳۵۰۰۱۱ > 10 ۲۹۲ 
+1 لق CAV CAT‏ مف فى 
Nites‏ ۱ 

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصّلاة 
YAY‏ ا ملا ابا عو زد 
= ۱۰ ۱۳۵ اعفان VEO‏ 
GVA ۰۷ ۲۳‏ ۰۲۳ ۰۲۷ ۳ 
ANAT‏ واس TY‏ وعم + YY‏ 
۷ ج ۰۳۲ ۱۳۸ he‏ 

۹٩ یدخلون الجنة ولا يظلمون شينا‎ etd 


(Vi‏ ومجلا. 


» فيه بر وَعَشيًا ۲۹۹ ج۲‎ ay vals 


۰۵ جره YOO‏ جا . 
۳ _ تلك il Gal‏ نورث من عبادنا من كان 


YAS ۱۲۹۰۰۱۵ ۱۳۵ تقيا‎ 


4 وما Up‏ إلا بأمر ربك ۸۲ جک ۰۲۲۱ 
o> YYY‏ 


10 فاعبده واصطبر لعبادته هل تلم له سا ۲4 
ج ۱ ۰۱۳ ۰۱۵ ۲۸۹ ج ۲ 4 
RR EY as‏ سور 
YY ele «0 + 14V 015‏ .1 
EES‏ ا ال APS‏ 
٥‏ ج ١١ں ۲٤١‏ ج ۱۷ ۸۰ 
Ve VAR‏ 


٠‏ ویقول الانسان أئذا ما مت لسوف أخرج 


حا ۱١١ ees ۱۳٦‏ جال ۱۹۲ 
AW‏ 
ww‏ أولا SL‏ الانسان Ui‏ خلقناه من قبل ولم 
یك شیا 44 ج ۲ ۰۱۷۲6 ۱۵:۹ 
۱ ۱۷-۱۲ : 
۱ وإن منکم لا واردها WY‏ ج٤‏ . 
4 وکم آهلکنا فبلهم من فرن VE‏ ج۲ ۲۳۲ 
ج۹ا Ye VA‏ ۱ 
5 ویزید الله لین اهتدوا هدی ۲۱۲ ج۷ 
١‏ واتخذوا من دون AM‏ آلهة ۲5 ۲۷ جا 
۲ ج۱۹ . ش 
AY‏ کلاً سیکفرون بعبادتهم YU‏ »۰ ۷ جا 
11۲ ج۱0 . 
م آلم تر أَنَا رسلا الشيَاطينَ على الكافرين 
تؤزهم VERT‏ جا ۲۰4 لج ۱۰ 
١4‏ ج ۰۱۱ ۸ ج ۱۸. 
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AA 


۸۹ 


4١ 


ay 


۹٤ 


يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ٠١٤‏ 
ج a‏ 

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ۹٥‏ 5و, 
كاج ۰۱ ۱۲۰ ج ۰۲ cM YES‏ 
١٠١5 ۰۹۲ che ۹‏ ۰۱۰ ۱۹۷ 


.١6ج‎ 


لقد جتم شیا إذا ۰40 295 ۲۲۹ج ۱ 
EER EATEN‏ 
٠١5 ۲‏ ج ۰۱۰ NAV‏ ج ۱۵ . 


تکاد السّموات یتفطرن منه وتشّق الأرض 

وتخر الجبال هد ۰٩0‏ ۰۹5 ۲۲۱ 
عو AY:‏ تكرح ااي م 
ESA ENE‏ ام نج لان 
ا بخن ا ا أ yes NAV‏ 
000 


أن دعوا للرّحمن ولدا 690 5و ۲۲ 


چا ۲۶ج ۰۴۳ الاج ۰5 ۰4۲ 
٩‏ ج ۰۱۰ ۱٩۹۷‏ چه۱. 


وما ينبغي للرحمن أن یتخذ ولدا ۰٩۰‏ ۰۹7 


۹ج e۳ ج۲۲٤ c١‏ ۷۹ جف 
NERE SRN‏ 

۷ ج ۱۵ . 
إن کل من في السّموات والأرض الا آتي 
الرحمن عبدا ۰۳۷ وى ٩۳‏ مگ 
كك ۲۳ A + YOU TT‏ 
YE TY‏ 
AE AEE NV‏ 
A. CALERA NALA‏ 


لقد أحصاهم وعدهم عدا ۰۳۷ 14 


۹۵ 


45 


۹۷ 


۹۸ 


YOU ۰۲۲۱ ۲۲۳ <41 ۵ ۳‏ 
جا ۲۰۹ ج ۲ ۲۳۱ + ۰۳ ۷۹ 
Ge oe‏ أل ا بج AV‏ 
چه۱. 

وكلّهم آتيه يوم القيامة فردا ۴۳۷ 0 
5 ج ۱ ۲۰ج ۲ 
۱ ج ۷۹ ج ١١5 4۲ ٤£‏ 
لجال ۱۹۷ ج ۱۵. 


إن الذين آمنوا وعملوا الصلحات سیجعل 
لهم الرحم ودا ۱۳٩‏ ج ۰۱۵ ۲۱5 
ی ۳۵. 

VE) بلسانك لتبشر به لین‎ ob pw LG 
. ۱1 ج‎ ٩۱ ۰۱۳ چ‎ 

هل تحس منهم من آحد ۱۹6 ج ٠١‏ . 

سورة طه 

ما Ul‏ عليك القرآن لتشقی ۱۳۹ ج١٠‏ . 

لا تذكرة لمن بخشی ۱۳۹+ ۱۵. 
تنزيلا ممن خلق الأرض والسموات العلی 
۹> ۱۵ . 

۱ ۰۳۸  یوتسا الرحمن على العرش‎ 
IIT (5 4/۵ ۵ ۵ 
EV ۰۱۰ cA ۰۲ ج‎ ۱۷ ۵ 
4 TA AY ol ¥ «f > 
cl وق‎ 25١ FY 5ل‎ CTY 
CAA لاه ات‎ م١‎ 
111 JIT 640 AY «(۰ 
CTY ۹ ۳ EVs NIV 
۳ TAA ۱ TYE ماك‎ 
٦ ج٤۰‎ ۰۱۰۲ ۵ ج‎ ۶ 
۲۷ ج ۰۷ ۱۲۲ ج4‎ ۹ 
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۱۳ 


۳ 


۳۷ 


ج٣ا‏ الال بلالا رمك ١55‏ 


۲۲۶ ۰۱۷۱ وول‎ ۲ ا٣ج‎ 
YYA YE cf“ «IAA «11 + 
۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰۱٩ ج٩۲‎ ۱۷ ج‎ 
StS 

وان نجهر بافقول wis BY‏ 


.۷ ج‎ ٩۰ ۵۰ ۰ 


۲۲ 


الله لا إله الا هو له الأسماء الحسنى 
۳ج1 . ۱ 

إِنى آنست نارا ۱۷۲۵۱ . 

فلما أتاها نودي يا موسی 00( VE‏ 
6٥‏ ۱¥ جا 0۰ج1۷. 

»هج۲٤٤١ آنا ربك فاخلع نعليك‎ SI 
۳۰ ۰۷ جات دق‎ ۷ ۱ 
YY جح‎ ۱.6 NYS ۷ ۰ 

وأنا اخترتك فاستمع لما يوحئ جات 
مف ۷۶ CATV‏ ۲۱۵ ۵ ۳۱۰ 
جا ۰ ج ۰۱۵ ۰>۷ ۳. 

نی UF‏ له لا له إلا آنا فاعبدني ۰۲۲۲ 
۹ ج مه ۸۰ ۰٩۱‏ ۰۱۰۲ 
V4‏ 141 ۲۱ ج ۱۰٩ ot‏ 
ج۷ ۱۰۲ ۱۱۲ ج ۰۱۰ ۰۲۷ 
TY ۰۱۰۲۰ ۰ ۳‏ 
۳ ۳ > ۲ ۱۶۸ 
ج ۰۱۳ 8٩‏ ج ۰۱۷ ۸٩‏ ج ۰۱۸ 


c1۸ 


۵ ج۲۰ . 
ان السّاعة آتية آکاد أخفیها ١١ج‏ 4 . 
WE‏ فا هي (ens‏ ۷+ ۱۷ . 
Call‏ ای فرعو هط ۳۲۸ ج ۵ . 


ولقد مننا عليك مرة أخرئ ۳۷۰ ج١١‏ . 


۳۹ 


٤١ 
٤ 


3 


1۸ 


ه١‎ 


og 


00 


1۳ 


VA 


1۹ 


eee‏ در ات عيبي 
۹ ج e۳‏ ۰۳۱ 55 ج ۵ ۳۳۷ 
چا ۳۸7ج ۰۱۰ :۱۵۹ جح ۱۳. 


واصطتعتك لنفسي £4 Om‏ 

o +E NE. فقولا له قول نا‎ 
AVS NV NT محلم‎ 
.۲۸ YoY 

اي معکما آسمع وأرئ 4 
AYY 4 0۳۹ + 1 ۰‏ 
+ ۵ ۱۳۷ 164 هذا 
Ate‏ 

PIS العذاب على من‎ OF LIL قد أوحي‎ GY 
ج ۷. ش‎ ۳ 

رتا الذي أعطئ کل شيء dil‏ ج١١‏ . 
قال Ld‏ بال القرون الأولئ ۸ج ۱٤‏ 
۰+ ۱۷ 

ال علمهاعند رئي في کتاب, ۰6۷ ۲۱۸ 
ج٤ا‏ ۲۲۰ج ۱۷ 

إن في ذلك لآيات لأولي له ٠١+۲٠‏ . 
منها خلقناکم وفيها تعيدكم ۱1۹جک 
۸ج ۱۳۹ ۱۷۱۰ 

قالوا of‏ هذان لساحران ۰۱60 ۱۵۲ 
ج۱ . 

فلا لا تخف col wt‏ الأعلئ ۲۹٤‏ 
ذا 

rel ساحر ولا يقلح‎ AS صتعوا‎ ell 
VA ج‎ ۱۵۰ ۱4٩ حیث اتی‎ 

1 


۰۲۹ ج٤‎ ٤ج‎ ۵ 
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الا 


V۲ 


۷۳ 


A1 


AV 


AA 


۸۹ 


۵ سح ۵ ۳. 


قال آمنتم له قبل أن آذن لکم ٣۳ج‏ 


۷ج 6 11 ۰ ۷ ۰ << 


۲ ۳ جالاء 11ج ۱1 RY‏ 
چ .۱٩‏ 


فافض ما أنت قاض ۰۸۱ ۱ج ۲ 
ONY‏ ۰۱۱ ۱۰۲ ج ۰۱۳ 1۷ 
ج1ا ٩۱ 1۸4 +1٤۹‏ ج ۱۹. 


٩۱ ۱٦ خير وأبقئ ۷۱ ج‎ ably 
hes 

2 o F ءي‎ 1 > ea 

إنه من Ob‏ ربه مجرما VAY‏ ج V0‏ 
فكذلك ألقى السامري ۱۳٩‏ ج ۵. 

يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدركم ۸٩‏ 
A‏ 

كلوا من طیبات ما رزقناکم ٦۸ج‏ ۲۰. 
نا اج عن قزم يا وس ۱.۳ 
Ves‏ 

فقالرا هذا إلهكم ally‏ موسی فنسی ۱۳٩‏ 
>60 ۱۸۵/۳ ج ۱۲ . 

آفلا يرون ألا برجع إليهم قولا ١ه CV‏ 
۸ ج ۰۱۲ ۱۰ ج ۰۱۵ ۱۲۳ 
Se‏ 


ولقد قال لهم هارون Bp‏ ۱۲۳ج ٠١‏ . 
ما منعك ]3 رأيتهم ضلوا ۳۸ج ۱۱. 
I‏ خشیت أن تقول فرْت ۱۵4+ ۲. 
فما خطبك یا سامري ۱۵ج ۲. 


نما الهکم الله الذي لا اه الا هو ۲۱۹ 


44 


۱۳۹۲ 


vr 


11٤ 


۱۳۰ 


ees 
کذلك تقض غلك من آنباء ما قد سبق‎ 


PYG AY م‎ E 


ويسألونك عن الجبال ۳۲ ج ۲۷. 
فیذرها قاعا صفصفا YY‏ ج ۲۷. 

لا تری فیها عوجا ولا متا ۳۲ ج77 . 
deny‏ یتبعون الدّاعي لا عوج له ۰۲۱7 
A۲ «T1 + ۳۲1 «16 +> ١‏ 
ج ۲۷ 

يومد لا dele! gas‏ إلا می آذن له 
الرحمن .7 MAK AVS‏ 
٢ ۰‏ ج6ا ١‏ ج1 
۲ ج ۲۷. 

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا یحیطون 
به علما 1۷ ج ی TYE‏ جام 


۰۷۱ ۰٩ > ۲ 
۱۸۸ ۰۱۲ ج‎ ۶۵ 


۰۱۳ جح‎ ۷ 
YII ۰ 
.۱۹ ج‎ ٩۳۲ ۰۱۷ eS 


وعنت الوجوه للحي القيوم ۲۱۱ VU‏ 
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ۱۹۰ 


AY ۸۰ ۰۱۷ ج‎ ۸ 


جا ۰۱ 


ج۱۸. 

لعلهم یتقون أو يحدث لهم ذكرا ۰۱:۰ 
۳ ۱۵. 

ولا تعجل بالقرآن من JS‏ أن يقضئ |ليك 
وحيه ۱۱۲ج ۵» ۲۰۹ج ۱۱ ره 
ج NY‏ ۱۳۹ج ۰۱۵ ۱۳۰ج LNA‏ 
يا آدم هل أدلّك على شجرة ٠٠٠ Abel‏ 


.ا٤ج‎ 
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۱۳۱ 


۱۳۳ 


۱۳ 


وعصی pal‏ ربه فغوی ۸۳ ج ۰۳ ۱۸۳ 
جا MY +A NEY‏ لالم 


.۲۰ 5ل لامج‎ ج۱٦1‎ Ate 

اما اتینکم مني هدى فمن انع هداي فلا 
ایضل ولا یشقی 56 ۰٩۳‏ ۱۵ 
جا ی 50 ج e۲‏ ۸1 
6س et‏ 1۱ج eh‏ 1۸“ ۱:۷ 
FY ¥ > AA‏ + 1° 
ل 


۱ ج :۰۱۱ ق ۰۱۸۱ 


>+ ۱۷۹۰۰۵۱۵۱ 
VEY ۰۱4۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳‏ ۰۱۵ 
۰۱ ج ۸ا ٤)۳‏ ج 1۹ ٦1‏ 
ب 
وس آغرض عن $3 فا له مش صك 
مى A۳‏ 0ج ١غ‏ 24 0ج 
CAT ۲‏ ۱۹۵ ۰۳ ۰۱۲۱ ۱۷۹ج- 
م TSN‏ خف V+ ١7١‏ 
اج كن ۳۷ ۹ ج 1۰ 
9 ۱۷ج ۰۱ ف YOY IAI‏ 
چ: ۱۲ ۱۷۹۰۱۷ ۰۱۳ ۰۱۳۹ 
١4# ۰‏ ج ۱۵ ۳۵ ج ۷۸ 
T+ 282 +11 1۹ +۳‏ 


A + 


۱۰ قال رب لم حشرتني (gael‏ وقد كنت بصیرا 


وى ۳ ۱2۵ ج ۰۱ ۱۲۱ جر 5 
يما A ae PV‏ 
۹ ج ۰۱۳ ۱۳۹ ج ۱۵ 1۳ 
ee‏ ا د 


۱۳۹ قال کذلث SUT wal‏ وك ۰۹۳ 0ج 


YTV V+ FA <€ +> 5١١ 





۱۳۷ 


۱۳۹ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۹ ۰۱۰ ۱۳۹ جر ۰۱۵ ۰۱1۹٩۹‏ 
۱ ج ۰۱1 11.1۰۳ ۱۲٩۹‏ 
ج۱۷ ۳٤ج ۰۱٩‏ ا1ج ۰ ۲. 
او 
ره 117١‏ ج se ۳۸ »٤‏ ۱۳۹ 
جه١,‏ 

ولولا کلمة سبقت من Bb)‏ 784 ج لاء 
۰ج ۰۱۲ ۰۱۷۸ 7ج ۱1 . 
فاصبر علی ما یقولون ومبح بحمد ربك 
>A. ۷‏ ۰۱۰ ۰۱۱-۲۳ ۲۱۲ 


ج ۰۲۱ ۵۳ج ۰۲۲ ۰ج ۲۸ . 


ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم 
VEN ۰۱۵. YEY TTY ۹‏ 
ee a eee‏ ار ان 


٠7+ اهلك بالصّلاة واصطبر علیها‎ mr 
۳۲ 1۷6ج‎ A AT ee 
. ۱۹ ج‎ ٩۰ وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه‎ 


ولو انا آهلکناهم بعذاب ٤۲۹ج VY‏ 
سورة الأنبياء 


Gy‏ لاس حسابهم وهم في غفلة 
موی O‏ 

ما يأتيهم من ذکر من رهم محدث ۳۰۵ 
ج اا ۰1۱ 1۹71ء ۲۷۹ ج ۰۱۲ 
joo‏ ج ۰۱۵ ۰٩۲‏ ۲۱۷ ج ۰۱۲ 
۳ ج ۲۳. 

بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو 
شاعر ۱۵۲ ج ۰.۲۷ 


| فاسالوا آهل الذکر إن کنتم لا تعلمون ۱۳ 
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۳۱ 


YY 


۳۳ 


ج ۰۱۲ مهاج ۱۵ . 

وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطّعام 
> ۰۵ ۱۳ج ۲. 

قد انزلا إليكم کتابا فيه ذکرکم ۱۵۵ 
ج٥۱‏ . 

وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين 
۷ج ۰۲ مف AV‏ ۱۷ . 

لو اردتا أن da‏ لهوا ۲۷ج ۲ 
+> ۵ ۱۷ج ۰۱۲ ۰۵۵ ٩۷‏ 
< ۱۷ . 

بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغه ۲7۷ 
ج ۰۲ ۱۷6 ج5١‏ . 

وله من في السموات والأرض ومن عنده لا 
يستكبرون عن عبادته ۷ »> oY‏ 
YEY IAQ ۹‏ 
<0 ١ك ٠١5‏ ج ۷۰ ۱۳۰ 
ج ۱۱ . 

یسبحون الیل والتهار لا يفترون 5۷ ۲ج 
۱ ج ۰6 ۲۶۲ ج هم 4۱ 
۹ ج 1۰. 

أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ینشرون ۲5۷ 
vs‏ 

لو كان فیهما آلهة الا alt‏ لفسدتا ۰۲۳ 
:تج ۰۱ YU ۰۲۲۲ ۰۲6۶ ۰٩۲‏ 
ج ۲ ۳۰۷ج ۵ ١٤٣ج‏ ۱۰ 
۰ ج ۰۱6 ۱۹٩‏ ج ۰۱۸ ۲۳۳ 
YY‏ 

لا يسأل عما یفعل وهم يسألون ۰۱۱۵ 
۱ ج ۰۱۳ ۱۳۱ ج ns‏ 


۳ 


۳۹ 


أم انَحَدُوا من دونه آلهة 6 ۱۰ج ۱5 
O‏ للا 
وما آرسآنا من قبلك من سول الا نوحي AS‏ 
۵ ۲ ۰۱ ۰۱۵۷ ۱۳+ ۰۲ 
TY ame a CTT O CT‏ 
ج € :"ل ا4 ۰۷ ج ۶( 6 
الا TAC cf‏ >+ اك Yo‏ 
ج۲ا وماج ۰۱6 ۹۳ج ۰۱۵ 
۷۱ج ۱۷ 4۲ ۱۸۱۸۰ CVV‏ 
4ج ۰۱۹ ۱۸ج ۰۲۰ 4۳ ۱۵۱ 
ج c۲۷‏ ۳۸ج ENA‏ ۱۳۲ جه”. 
وقالوا انخد الرحمن ولدا سبحاته ۵ 
oh + «f0 ۲‏ ۱۳۸ ۲۹۸ 
جات ¥+ ۵ 
۲ 04\ + ۰6 0٤ج‏ ۰۵ ۰٩۲‏ 
۰١‏ ج ۰ا ۳۰ا ج ال ۳ 
۰۱۳ ۰۲۲۶ ۰۱۵ ۹۷ج ۰۱1۶ 
+٤‏ 11 19كء 1۸۲ج ۱ ۸۶ 
0 


۷ الا يسبقوته بالقول وهم بأمره یعملون هو 


۳۸ 


A NY. ol + 60 1 
CAV V4 ۷۵ ۳ + YY ۲ + 
GAY ج م‎ YEO ch ج‎ ۹ 
۲۲٤ ا٣ ج‎ ۲٢۸ جا‎ 185 
١١ 06۹4 ج اا‎ VE ا٤ ج‎ 

AN 
90 ٩۱ ولا يشفعون لا لمن ارتضی‎ 
O + NEO FT. YY 4۸ 
۷0 ENE جا‎ ۸ ۰ 


05 0 ج‎ YEO oS ج‎ ١٠١9 ۹ 
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۳۹ 


۳۳ 


۳ 


ry 


۳۷ 


1۸ 


Ss OTE AE‏ ااه 
جال ۰۲۳ ۰۱1۸ ۲۲۶ جا ۰۱۶ 
٤‏ ج AAV ٤۹.۱1‏ ج ۱۷ 
Vac‏ ج٤‏ 187 ج ۷۷ 

ومن يقل منهم إِنّي له مُن دونه MO‏ 
اا NY. GY + f0‏ ۲5۸ 
ج ۲ ۷۵ ج4٤.‏ 

. ٩ ج‎ ١١4 من الماء کل شيء حي‎ Ulery 
وهو الذي خلق اليل والنهار والشمس‎ 
۲٤ SEY والقمر ۲۹۷ ج‎ 
YO» ۵ 

وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ۰۷ اجک 
EAE ۸‏ 

ونبلوكم بالشر والخیر فتنة ۳۰ج ۰۱۰ 
۲> ۰۱6۵ ۱1۸ج ۱۸4 . 

واذا رآك Spall‏ کفروا إن يتخذونك إلا هزوا 
SVE +۲‏ 

خلق الانسان من عجل ۰۱۳۹۹ ۱۷۹ 
> ۱6 ۱ 

ل من یک کم الیل والتهار من الرحمن 
۳ ۲۷ 1۸+ ۳۵. 

قل تما أنذركم بالوحي ‏ ۷۸ج ۳ 
۰۱ج1ا ۱۱۰ج ۲۸. 

ونضع الموازین القسط ليوم القيامة ٠۸١‏ 
ANS Taka‏ 

٩ OW dll موسي وهارون‎ LST وقد‎ 
.۱۵ ج‎ ۱۵۵ ا٣ج‎ 

وهذا ذکر مبارك أنزلناه ۲۳٩‏ ج ۱۰ 


۸ ۳۰۵ ج ۰۱۱ ۱۵۵ ج ۰۱۵ 


o۲ 


Ww 


VA 


14 


۷1 


۷۲ 


۷۳ 


Vé 


۷۷ 


VA 


YY ۳‏ 
إذ قال لأبيه وقومه ما هذه الماثیل التي أنتم 
لها عاکفون 11+ AV +I «f‏ 
YY > ۱۵۳-۱۵۰۰ VEY ۸‏ 
قالوا سمعنا فتی یذکرهم يقال له إبراهيم 
6 ج١١.‏ 

قال بل ald‏ كبيرهم هذا شن 
۸ ج ۱۲ ۱۲۹ ج ۲۸. 

الوا حرقوه وانصروا آلهتکم 00 
Ne ۴ RM‏ 


قلنا یا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم 


.5 ح‎ ١١5 
۰۲۹ وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين‎ 
.۲۷ ج‎ 5 


ونجیناه ولوطا إِلَى الأرض الي بارکنا فيها 
للعالمين ۲۲ج 26 NN STINE‏ 
Lays‏ له (سحاق ویعقوب MOG‏ ۲۰۰ 


٩ج‏ مه ۰۱۰-۱۲۸ 


ج٤‏ 
dat‏ ج77. 
وجعلناهم dail‏ يهدون بأمرنا ۰۱۰-۱۲۸ 


es me oh 


ونجیناه من القرية الى كانت تعمل الخبائث 


VO ۲۳ج‎ (TYE 

ونصرتاه من القوم الّذين کل بر | بآیاتا ۱۸۳ 
ج Waves it‏ 

وداود وسلیمان إذ یحکمان في الحرث 


۵ ج ۰۱۲ 1٩‏ ج ۰۱۳ ۰۱۹۸ 
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۷۹ 


A\ 


AY 


Ag 


AY 


۸۸ 


۹۱ 


۹۲ 


4: 


۱ج ۰۲۷ ۸۶ > ۰۳۲ ۰۲۷ 


۲۲۲۰ ۰۲۱۲ of > ۸ 


ج٥۳‏ . 
ففهمناها سلیمان وکا آتینا حكما Lahey‏ 
۵۶ ج ۰۱۲ ۱۹6 ج ۱۳ ۹۸ 
1.1+ لان كلمج EAN YV FY‏ 
IY cT +‏ 1 + وم 

ولسلیمان الریح عاصفة تجري بأمره ۲۲ 
ج۹ا ۰۲۹ ۲۲ج ۲۷. 

il‏ عبني الضر وأنت آرحم ار احمین 
0ج ۰۱۰ ۱۰ج ۰۱۵ ۲۲ 
۲۲. 

رحمة من عندنا وذکری للعابدین ۱۳۱۲ 
وإسماعيل وإدريس وذا الکقل ۰ ۰ ۲ج ؛ . 

وذا الثون إذ ذهب elas‏ ۳۸۲ 
AAV Mot o. NEE CVE:‏ 
ده تا ان 
4١ج‏ 1£ 106ج 3۳ 
فاستجبنا له ونجیناه من الم ۲+ ۳ 
۸ ج و 

وأصلحنا له زوجه eg]‏ كانوا يسارعون في 
الخیرات ۱۰۵ ۱ ۰۱۰ ۱۷۳ 
cee‏ 

. ١۷ج‎ ۱٤۸ ۰۱60 أحصنت فرجها‎ aly 
۱. ج٩۱ واحدة‎ Gai إن هذه أمتكم‎ 
.19 دماج ۱6 ۱ج‎ 

فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ۲۰۸ 


۷ 


۹۸ 


Sl‏ وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم :جلا ۵ ۱۲۷و 
NESE‏ ١اجهء‏ واج 2.1١5‏ 

إن ull‏ سبقت لهم ما الحستی ۱۲ 


Ayes 


يوم نطوي السّماء کطی السجل للکتب 
٦ج‏ 5 ۸ > ۷ 
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ۲۳۹ 


جلا 1۷ ۱۵۵ ج ۰۱۵ ۱۲۱ 


ج ۱۸ ۱۰۷ ۳۳. 

وما آرسلناك الا رحمة للعالمین ۲۳۲ج ک 
۵٥ج‏ ۰۱۱ ۱۷۰ ج ٩٩ «lo‏ 
Sot Vs‏ 1۹ ۱۳۱ و۳ 

قل اما بوحی إلَي أنَمَا إلهكم له واحد 
اج ۱۹. 

قال رب احکم باحق ۲٦۱ج‏ ۲» ۱۹ 


۰۱۰ مهاج ۱۵. 


سورة احج 
إن زلزلة السّاعة شيء عظيم ٩۹ج‏ ۲. 
ومن التاس من یجادل في له بغیر pple‏ 
1ج ۰۱۵ ٦ج‏ ۲۸ . 
ernie”‏ و کی ود 
يا أيها الناس إن کنتم في ریب من الب 
١5‏ ج : 2 ۱۲۱ ج ۰٩‏ ۱۸۰ 


جاه ۱۹۰ ج و32 ۱۵۶ ج ١٦‏ 


۹ ۰ ج ۱۷. 


ذلك ob‏ الله هو الحق ally‏ يحبى Segall‏ 


3 
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Lay, ۸‏ نطفة ثم یکون علقة مثل ذلك / ثم یکون مضفة مثل :ذلك » ثم بیعث al]‏ اللك 
فیژمر بأربع کلمات فیقال: اکتب رزقه وأجله» وعمله وشقي أو سعید. ثم ينفخ فيه 
الروح» .)١(‏ ۱ 

وهذا عام في کل نفس منفوسة» قد علم الله - سبحانه بعلمه .الذي هو صفة له - 
الشقي من عباده والسعید » وکتب - سبحانه - ذلك في اللوح الحفوظ. ويأمر اللك أن 
یکتب حال کل مولود » ما بين GLE‏ جسده ونفخ الروح فیه» إلى کتب أخرى يكتبها الله 
ليس هذا موضعهاء ومن أنكر العلم القدیم في ذلك فهو کافر. 

UL‏ البهائم وه ايكون ها كنا نول ها ات رل 
تعالى : وما من دب في الأرض ولا طائر يطير بجتاحيه إل آمم أمقالكم ما فرط في الکتاب من 
شيع نم إل رنهم يحشروت4[الأنعام :۰ وقال تعالی : «وإذا الوحوش حضرت4 [التكوير: 
8 وقال :تعالي : #ومن آياته خلق السّمُوات والأرض وما بث فیهما من دابة وهو علی 
جمعهم إِذا يشاء قدير» [الشوری:۲۹] وحرف( إذا) إنما يكون لا يأتي لا محالة. 

والأحاديث في ذلك مشهورة» فان الله - عز وجل - يوم القيامة يحشر البهائم ویقتص 
لبعضها من بعض» ثم يقول لها : كوني تراباًء فتصير تراباً. فيقول الكافر حینئذ: « يا ليتتي 
كنت ترابا4 [النبا : ۰ . ومن قال: إنها لا تحيا فهو مخطئ في ذلك أقبح خطأء بل هو 
ضال أو aly «als‏ أعلم . 


4۹ / وقال أبضاً ‏ رحمه الله : 


«كل مولود يولد على الفطرة» ۰ فانه - سبحانه - فطر القلوب على أن ليس في 
محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه» وتنتهي إليه إلا اللّه» وإلا فكل ما آحبه الحب يجد 
من نفسه أن قلبه يطلب سواه» ویحب اا یتألهه ويصمد إليه» ويطمئن إليه ويرى ما 
يشبهه من أجناسه؛ ولهذا قال : ألا بذكر الله تطمئن القلوب € [الرعد:۲۸]. 


() سبق تخريجه ص ١55‏ 5 


\oy 
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۱۵ 


۲۰ يصهر به ما في بطونهم والجلود ۲۸۳ 


ومن alll‏ من یجادل في الله بغير pit‏ 


يدعو لمن ضره أرب من نفعه Yor‏ ۰۲ 


۹ ۰ ج ۱۷. 


۲> ۰۱ 19ج ۰۳ ۱۵-۱۵۸ . 
ثانی غطفه لیضل عن سبيل alll‏ ۱۵۸ 
جهة١.‏ 

ذلك بما قدمت يداك ۱۵۸ج ۱۵. 

ومن النّاس من يعبد all‏ على حرف ۱۳۷ 
جلا ۱۷۲ ج ۰۷ ١55‏ ج ۰۱۶ 
` ۳ ج ۰۱۲ ۷۲ VA‏ 2-۰-۲ 
۹ ج ۰۱۵ ۲۹ جح ۳۸ . 

يدعو من دون alll‏ ما لا بضره وما لا ينفعه 
c10 + 1۰ 0 GMA‏ ۲۲ 
hess‏ 

۸ ج مك ۸۰ ج ۰۱٩‏ 
1 ج ۰۲۸ 

فلیمدد بسبتالی السماء ٣۳ج‏ ۳. 

إن الّذين آمنوا Gully‏ هادوا ۳۹ ج ۷ 
COA ۰۱۲ <10‏ ۰۱867۱۱۳ ۰۸۰ 
VAY‏ ج ۱۱ ۱۱۶ ۱۱۸ج ۲۲ 
۲ > ۳۵. 

ألم تر أن abl‏ پسجد له من في السّموات 
ومن في الأرض +۲٤١‏ ۰۲ ١۲٠ج‏ 
۳ ۳۲ج ۵ ۷ج ۰۱151 
SA‏ ال امن ا WE‏ 
ج٣‏ ۲۶۸ ج- ۰۲۷ ۲ ۳۵. 
هذان خصمان اختصموا فى رنهم ۲۵۳ 


۰۸ 





۳۱ 


YY 


۳۳ 


Yo 


۳۹ 


۳۷ 


۳۱ 


جا 

.15 مقامع من حدید ۲۸۳ج‎ aly 
آرادوا أن یخرجوا منها من غم أعيدوا‎ Ls 
. ۱۲ فیها ۲۸۳ج‎ 

by‏ الله یدخل pl‏ آمنوا وعملوا الصّالحات 
جنات NTT‏ ۰۱۵ ۲۸۳ج ۱ 
۰ ج۸ ۱ 

والمسجد af pul‏ الذي جعلناه للئّاس سواء 
Sta‏ فيه والڵباد ۲۰۶ ج ۰۱۷ ۱۱۷ 
ج ۲۹. 

As one E hy 
۳۳۰ ۲۰ ج ۰۱۷ ۰۲۳۵ ۲۳۹ چ‎ 
E ee ee 

ون في lll‏ بالْحج یأتوك رجالا ۱۲ 
ees‏ ۱ 

ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ¥.\ 
E+E NYT NA‏ 


ثم لیقضوا تفنهم ولیوفوا نذورهم ۲۳۲ 
اك ۷ ج ۲۰۳,۵۲۹ 
> ۳۵. 


اجتبوا الرزجس من ١ OEY‏ ١٠ج‏ ۱4 


۰۵ ۰۱۷ ج‎ ۲۹۹٩ ۰۱۵ ۶ج‎ 
۰٩۲ ۰۵۰ CEM ۲۰ ج‎ 1 
۲۷ ج‎ ١ 


ومن يشرك باللّه LAS‏ خر من السماء 
فتخطفه الظیر ۱۸۰۳ 24 
TTY‏ ۰۵ 
1 ج 4ل ۲۹۹ ج ۷ا ۵ 


34 ١۰حج‎ 10۱ 


۰٩۲ ۰۵۰ ۰8٩ ۲۰ 1 
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۳۳ 


۳ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


يم 


i) 


a 


۹ ج ۲۷ 
ثم محلها إِلَى البيت العتيق VV YOY‏ 
Woe)‏ 


ولکل أمة جعلنا مسكا ١1ج‏ ۲ ۳ 
ج ۱۹ ۹۷ ج ٢۳ ٣٣‏ ج ۲٤‏ 
٧۵‏ ج لاك ۲۳ج AE‏ 
فکلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ۱۳۸ 
جا ۱۰۳ج ۰۱۸ ۱۳۹ج ۰۱۹ 
۲ ج اا ANG‏ ج HG‏ 
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ۷٤‏ 
1ج ۰۱۶ ۲١۱‏ ۱۷ . 
إن الله يدافع عن الّذين آمنوا ۰ ۲۳ج AV‏ 
أذن للّذین یقاتلون باتهم ظلموا ۲۱۰ 
جا ۱۰٤‏ ۱۹۳ ج RK‏ 
لهدمت صوامع any‏ وصلوات ومساجد 
يذكر فیها اسم الله کنیرا pay‏ الله من 
۱ج ۰.۱۱ ۶ ۷ ۲ 
+٤‏ دك 


١١5 ۰۲۳ ۰ 
.۳۵ ۲۲۲۱ ۰۲۸ VE ج۲۷‎ 


«YoY 
۰۲۰ ج‎ ۷ 


pal‏ إن مكتاهم في الأرض آقاموا الصّلاة 
۶ جا ۱۵ A > YEA ۰۱۳٩‏ 
1 = ۳۵. 

وان یکذبوك فقد کذبت weld‏ قوم توح 
۹> . 

وقوم إبراهيم وقوم لوط ۱۲۹ج 4 . 

وأصحاب مدین وکذّب موسی ۱۲۹ج 4 . 
فكأين من فرية Shi‏ وهي ظالمة 


۹ج ۰۶ ۰۲۵ ۷ج ۱۷ . 


۰1 


oy 


or 


og 


2۷ 


1۲ 


VW 


W 


lil‏ يسيروا في الأرض فتکون لهم قلوب 
14ج 4 ۲۲ VAY oF oV‏ 
5 ج 04 ١٤ء‏ ۱۲۹ ج ا 
۸ ۹7ج 11 1۳ج ۱1۸4. 
وما أرسلنا من قبلك من ory‏ ولا تبي 
كع Ws‏ وى نع 
0 1٤ا‏ ج o‏ 1-۲ ١لا‏ 
E oS‏ راون م 
ج ۱۸ SALSA‏ 

ليجعل ما يلقي الشَيْطَان فتنة Bell‏ 
لوبهم مرض 9۸ oR‏ لاا 
ی 

ولیعلم الذين آوتوا pall‏ أنه الحق من رَبك 
كم ASS Cs As‏ ان 


۳ ج٤ا‏ ١٠لاج Se‏ 
والّذين کفروا وکذبوا بایاتا فأولدك هم 
عذاب مهین ۲۱۳ج ۱۵. 

ذلك abt OL‏ هو الحق وأ ما یدعون من 
دونه هو coe ۳۰۷ BUI‏ ۱۰۳ 
ek‏ 
رمر nd kid to‏ 
4 ۱ 

ولكل the tal‏ منسكا هم ناسکوه ۲5۱ 
ج ۱۷ ٦۳‏ ج ۱۹. 

ألم تعلم OF‏ الله یلم ٩۳‏ ج ۳. 

ألم تعلم OF‏ الله یعلم ما في السّمَاء والأرض 
۳ ج SAW‏ ۳ ۲۳۹ ج 0 
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۷۲ 


۷۳ 


۷۷ 


وا ره 

وإذا تتلی عليهم آياثنا oly‏ ۲۳٤ج‏ ۰۱۰ 
۳۰ج ۱1 

ا آیها الاس ضرب مثل فاستمعوا له ۳) 
cT‏ |0« “انل ۱ 4 


.١ 5 ج‎ #80 ا١‎ ج١١‎ ا1ج٤٤‎ 


. الله يَصطفي من الْمَلائكة رسلا ومن النّاس 


6ج ۰۱ "لال ۰۷۵ 0ج c4‏ 

07 ج لاء 15194 ۵( 
۲ ج ۰۱۲ ۱0۷ج ۱۷. 

يه أرها:الدين آمتوا: ار CaaS‏ واسجدوا 
واعبدوا ربكم ۷ جح ۰۱۵ ۸ 
VES A‏ 

oN ads حق جهاده‎ bl وجاهدوا فى‎ 
AY € IT لام‎ «1۰ +۱۱ 
VV ۰۱۵ ج ۰۱6 ۰۱۵۷ ۲۲۸ ج‎ 
۲۷۱ ۰۱۰ ۰۱۱۰.۳۰ 0۱٩ > 


Y\o cT Yoo (Yee ۰ > 


ج ۲۸ 4لااج ۳۵. 

سورة الومنون 
قد قلح المؤمنون ۳۲۹۶ ۲۲۸ LE‏ 
A‘ ۰۱۰ YoY ۷ > YY‏ 
QA,‏ ۲۲۰ ج اا ۳۰۹ 


جسن YY TE‏ > ۲۲. 
٤ج‏ ۳ ۲۲ ج ۰۷ ۸۰ ج ۰۱1 


TYE FY. F-4 ae ys 


.YY ج‎ ۳۳ ۳۳۳ ۲ 


. وَالّذين هم عن gall‏ معرضون ۳۲۹4 


۰ ج ۱1 ۲۲۰ جر ۰۲۱ ۰۳۰۹ 


NESSIE a 
ae وَالّذِينَ هم للزكاة فاعلون‎ 
رد‎ A ea ia 

YY ۳۳۳ TYE 
eee وَالّذِينَ هم لفروجهم حافظون‎ 
۲۰ 0 ول ۷ج‎ +۳ 
PY YE FY. على واس‎ 

ج YY +۱۱1 ۷۰ YY‏ 
إلا علی أزواجهم أو ما ملكت آیمانهم ۲۹6 
ج ۳ ۲۲۳ ۱۵ ۱۳۷ج ۰۱۹ 
مسن الس YY + TYE‏ 

۳۲ SAVE 
فمن ابتغئ ورَاء ذلك ولك هم العادون‎ 


۰۳۲] ۰۳۲۰ ۰۳۰٩ ۰۳ ۶ج‎ 


.۲۲ +۳ _ 

وَالّذِين هم لآماناتهم وعهدهم راعون 514 
ETE YY. F-4 f +‏ ۱۳۳ 
ج WY‏ ۲۹ 

۲۰6 هم علی صلواتهم یحافظون‎ Gully 
نل سنا‎ Tye hed gee 
.۲۲ > ۳۶ 

أولتك هم الوارثون كس كل وال 


VV ۰۲۲ + TTY CVE ۰ 


ج ۲۹. 


ol‏ بو افزدوس هم یا اون 
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1١ 


۳۳ 


۳ 


۳۷ 


۳۸ 


۲۹ 


۳۲ 


YE FY. F-4 تان‎ 


۴۳ ج37 . لالاج 14. 


وقد خلقنا الانسان من سلالة cab ga‏ 


۱۷ ۱۳۸ج‎ VSI 
٠٠۳ م تاه طف في قرار كين‎ 
LTO SYA ۰۱۷ ج ۰۱۲ ۱۳۸ج‎ 


ثم خلقنا النطفة علقة 18 ج ۱5 ۱۳۸ 


AV 
۰۱1 ۱۱۳ ثم إنكم بعد ذلك لمیترن‎ 
.۱۷ ج‎ ۸ 


ْم إلكم يوم القيّامة i gad‏ وان كنم 
۸ ج ۱۷ . 

ولقد خلقتا فوقکم سبع طرائق ۳۵ج 18 . 
ول علی ذهاب به لقادرون 6ج ۱۱ . 
وشجرة تخرج من طُورٍ تاه ۰ ۱۸۰ 
9 ۱ 

اعبدوا الله ما لکم من له غیره + ج ۳ 
علا اج 1 IE‏ 

ما هذا إل بشر متلکم يريد أن pads‏ 
علیکم ۱۷۱ ج AY‏ 

فاسلك فیها من کل زوجین این ۲۲۷ 
چ۱۷. 

فإذا استويت أنت ومن معك على ٠١ aa‏ 
ج cP‏ ۹6 ۲۱ ۲۰۹ ج ۵ 
۳ ج ۱۷ . 

AY رب آتزني منزلاً مارکا ۱۳۷ج‎ By 


اعبدوا all‏ ما لكم من له غیره ۱۱۱۷ . 


۷ 


og 


۳ 


11 


آیمدکم نکم (ذا متم رکنم ربا وعظم 


. ۱۵ ۳ج‎ 
۲۹۷  نیمدا‎ pened قلیل‎ tee قال‎ 
ie 


أنؤمن لبشرین ثلا ۰۱۲۳ ۰۱۸۳ ۳۲ 
ج ۷ وداج 21٠١‏ 

وجعلنا ابن مریم Rl daly‏ ۲۷۱ج ۲. 

يا أيها الرسل کلوا من ايبات واعملوا 
Ladle‏ قف ۷ وی 01( ۲:۷ 


چا 19ج ۰۲ ۰1۳ ۲۲۷ ج ۰۳ 


۰۱ ۰۲۱۷ ٩۱ ۰۷ ج‎ ۳ 
۱۸۵ ۰۱۱ NYE ۰۳۲ جا‎ 
۹۸ ۰۱ CNA ج‎ ٩۳ NES 


ج9٩۱‏ ۷ ج ۰۲۲ ۲۱6 جر ۳۵. 


وان هذه أمتكم dal‏ واحدة م ۷ مم 
65 ۷ ج ۰۱ ۱۵ ج ۰۲ ۰1۳۲ 

۷ ج e۳‏ ۷ ١0٤ج‏ ۰ا 

۵ ج ۰۱5 ۰۱۱ VA‏ ج وك 
۶ > ۳۵. 

فتقطْوا آمرهم بينهم زیر » ۰۱۷ 
1 ۷٤ج‏ ۰۱ ۱۲۲ جر ۰۱۳ ۱۸۵ 


.۱۹ <۹۸ ۰16 ۰1۱ ۰۱ Ee 


فذرهم في غمرتهم حتی حين ۳۳۵ج۱۰. 
ually‏ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ۰۱۷ 
كلا Vier ۵ CTY‏ 


46م ور و 


بل قلوبهم في غمرة من هذا ۳۳۵+ ۱۰. 
قد كانت آياتي تتلی علیکم ۰۶ ۳۰۳ 


جاا. 
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۸ 


الا 


كلا 


At 


AY 


_AY 


AA 


مس كبرين به سامرا تهجرون ۱۹5 
جه١.‏ ۱ 

لوا اقول از ie‏ نیت 
آباءهم الأولين (a He‏ 
اا م ۵۵ AV‏ ا 


۷ ۰ ج ل ۳١‏ ج ۱ 


ولو ابع الحق أهواءهم لفسدت السموات 


والارض ۹ ج ۰۱۰ VET‏ ج ۲۲ 
ا 

. ٠١ أخذناهم بالعذاب ۰۷ اج‎ dy 

قل لمن الارض ومن فيها إن كنحم تعلمون 
۷۱ ۷ج ا ۸ج ۳ 4 
۵ ”وك ملالا PAE.‏ ج 1° 
۱ ج 0 ۸ج 15 
og gis‏ للّه قل أا تَذَكَرُونَ WY‏ 
aon, ee ee‏ ۳ ج ۷ 

A“ 


cYVO IAT i100 مقع‎ 


ل می رب السّموَات السبع ورب العرش 
العظيم ۰۷۱ ۱۱۷+ ۱ ۸ج ۳ 
۳ ج ۵» ۵۳ ج ۰۷ ۰8۹۵ ۰۱۵۵ 
۳ ۰۳۷۵ ۳۸ج ۱۰ 

سيقولون لله قل أفلا تتقون ۷۱ 1۱۷ 


۸ ج (oh‏ عق ۰۱۵5 


جا 
۳ ولس Vs > AE‏ 

فل من بيده ملکوت كل شيء ۰0۷ ۰۷۱ 
۷ ج ۱ء ٦۸‏ ج ۳ 4۵ ١۵٥٠ء‏ 


۳ ملا ۰ ج 2.3١‏ 


۸۹ 


4١ 


۹۲ 


۹۷ 


ون لله قل فانی Oy eed‏ ۰6۷ ۷۱ 
۷ج ۰۱ ۲۸ ج ۰۲ 640 ۰۱۵۵ 
۳ ۰۳۷۹ لاج ۱۰. 

بل آتیناهم بالحق pails‏ تکاذبون ۱۱۷ 
اا یی ۳ 
ما BI‏ الله من ود وما کان معه من إل 
۷ج ۰۱ 4۳ ATW coo‏ ۲ 
المت Yo AF IEA CY 4s‏ 
۷7 14ج 15 ۹٤1ج‏ ۱۷ 
عالم اليب والشهادة فتعالی عم بش کون 
لج" 0ج1 

رلك رق ارا ay‏ مات san‏ 
جا ی 54لج18. 

.۱ بك رب أن یحضرون ۷ ج‎ 5 fy 

حت إذا جاء أحدهم Spall‏ 17ج 4 . 

لي (al‏ صالحًا فيما ركت E‏ 
فمن تقلت رازینه فك هم المفلحون 
۷ ج ۳. 

ومن خقت موازینه فك 7 

قالوا ربا Cole‏ علینا شقوتنا ی 

«10٤ كان فریق مَن عبادي یقولون‎ a 


ASIA Y.-F 


فاتخذتموهم سخریا حتی أنسوكم ذكري 
EEE EE‏ 
۳ج ۰۱۱ ۰۱۷۶ ۷۳ج ۰۱۱ 


۷ ج ۱۷. 
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۱۷ 


۱۱۸ 


فتعالی الله الملك احق cov‏ ۹۷ج ١۷‏ . 
ومن يدع مع الله لها آخر لا برهان له به 4۳ 
LAE‏ الا وا 


ی ۷ 


Ve ar 


وفل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمین 
7 


سورة النور 
سورة LL gi‏ وفرضناها ۰۱56 ۱۸۵ 
چه ۱ . 
الرانية والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة 


جلدة ۲۸ ۱5۸ ۱54 ۱۷۱ 


CYA ۱۳۰ ۱0‏ ۷۶ > ۰۳۲ 
Voi‏ 
الزاني لا ینکح VW‏ زانية أو مشركة ۰۷۳ 


.۳۲ ج٩۲‎ -4۰ VA CVV ۶ 


والّذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداه 10۷ 7١6‏ ج ۷ ۹۳ 
ملل o +1. gts TV‏ 
7 ج ۰ 7١١‏ ج ١١١ A4‏ 
۳ 

إلا الْذين تابوا من بعد ذلك AVA‏ 2۲۰۸ 
۹ 

والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن ol‏ شهداء 
إلا اشم ۲۰6 ۷۱۷ Noe‏ 
إن الّذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ۲۱۰ 


Nhe Forge Ss 


ولا إذ سوه sb‏ اون ات 


۱۳۱۳ 


۱۳ 


٤ 


۱6 


۱1 


۱۷ 


۱۹ 


۲١ 


YY 


۳۳ 


Ye 


Yo 


۳۹ 


۸ ج ۲ You‏ ج ۰۶ ۲۶۲ 


ات ا 
ریات و 
144 0۱۳ ۲۰,۱۹۳ ج VO‏ 
ولولا فضل abt‏ علیکم ورحمته ۰۲۱۰ 
۱١ ۳‏ . 

إذ تلقونه بلسنتكم ۳ ج ۱۵ . 

وولا اد سمعتموه geld‏ ما يكون لنا أن 
نتكلم بهذا واج هل ١١5‏ 
۷١ ۲۸‏ ج ۳۱ 

یعظکم at‏ أن تعودوا لمثله ۲۳ج ۲ ٩۰‏ 
Nice‏ 

آمنوا ۶ج ۰۱۵ ۱۲۱ج ۲۸ 

با أيها الْذين آمنوا لا tye‏ خطوات OM‏ 
۸ جل لت MI‏ ۳۵۳ 
Yo eee + of‏ 
ج 0 

ولا یأتل ولوا الفضل منکم والسعة ٩.‏ 
جا ۲۹۹ ج ۷ ۱۰۱ ج ۸ 
TAV. ۵‏ 

opal 3‏ پرمون المحصتات الغافلات 
YY + VA ۰۱۵ + ۲۱۳۰۲۹‏ 

يوم تشهد علیهم آلستهم ۸ > 6O‏ 
yr‏ ۱۲. 

.۵ +۳۰۸ دينهم الحق‎ all يوفيهم‎ Len 


لفات بدن اليو اينات 
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۳۷ 


YA 


۳۹ 


۳۱ 


۳ 


۳۳ 


۳ 


۲ ۹۳ج 5ك ۱۸۸ ج ٤‏ 
۳ ج ey‏ 

يا با الذين آمنوا لا تدخلوا بوتا غير 
بیوتکم ۲۱۵ج ۱۵. 

وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا ١1ج‏ ۱۰ 
مالل ۳ 0ج 18 

مسكُونة ۲۱۵ج ٠١‏ . 

قل ove fall‏ يغضوا من أبصارهم ۹۹ 
0 ۲ ۹ ۹ ج0ا 
۳ ج۱۷ اوألجات, ۷۹ ج٣۲‏ 
٤ج‏ ۷۳ 

ov ual Gah رل الزات‎ 
ج ا‎ ۱٤١ ج ا‎ ٣۵۷ جا‎ 
IAA IAT VALE ج مك‎ ۷ 
ENS: +4 Fo ON: ۳۱۹ 
YY ج٩۲‎ ۰۷۹ الاء‎ 8 

وآنکحوا الأيامئ منکم والصالحين من 
عبادکم po.‏ ۰۲۱ ۱۱ ج ۲٩‏ 
لع IV CAY Vo WE A‏ 
۳ 

شب اس یمان نک ۲ 
‘Vos‏ لو موق ع اد ون اال راخ 
ل 1 eR ee‏ 
۰۲ ج75 784 ج ۲۹. 

ولقد آنزلنا الیکم آیات ole‏ ۷ ج 4٩‏ 
٣‏ ج ۳ا ٤٤‏ ج٤ا‏ ' 


الله نور tpl‏ وَالأَرْض ۲۳۲ ۲:۳ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


ty 


۱ج ۰۲ ۹4٤ج‏ ۰۵ ۳۹۵ ج ۰۷ 
۴ ۷۱ج ۱۰ ef)‏ ۱۳ ££ 
ج ۱4 c1‏ ۷٤ج‏ ۱6 
۱ > ۰۱۷ ۱۷۷ ج ۰۱۸ ۱٤۸‏ 
ج ۰۱٩‏ ۰۱۷ ۱۸۰ ۰۲۱ ۰۲۳۷ 
٤‏ ۲ ج ۲۰. 
في بيوت أَذن الله أن ترفع وید کر فیها اسمه 
اج اج 5 ۳۹۵ ج۷ 
۳۷ 


۳۷ ۰۲۰ > ۲۵ ۶ 


NE ا لاا‎ Se AS 

TV +FTV NEY ۸‏ 
a,‏ ار نع $3 ال 
۰ج ۱ ۳۹۵ ج ۷ ۳۷ج ۲۲ 
ا + «fF‏ كلاج A «Y6‏ 


۳ ۲۳۷ ج ۰۲۷ ۱۷ج VY‏ 


og‏ مام 


ليجزيهم الله حسن ما عملوا ۳۹۵۰ جلاء 
iV >Y ۳۸‏ 
Guill,‏ كفروا أعمالهم كسراب بقيعة £4 
ج٤‏ ۱۷۸ج ۵ ۳۹۵۰۰۱۷۵ ج۷ 
لاك ج ۰ا 1۹۱ج 0۱ 
۷ ۰۱۳۹۵ 66ج ۰۱۶ ١55‏ 
ج ۰۱۵ ٩۱‏ ج ۰۲۸ ۲۱۲ ۲۹. 
ومن ed‏ یجعل الله له نورا فما له من ور 
٩ج‏ ۰6 ۲۰۷ > ۵ ۰۱۷۵ ۳۹۵ 
ج لاء ۳ ٣‏ ج 1۰ ١55‏ 


.۲٤ ج١‎ BE <3 


۰۱۵ 


ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يلف بینه ثم 


يجعله ركاما ۷ »= ۰۲ ۱۳۶ 
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£0 


۸ 


1۹ 


0١ 


oy 


oY 


.۲٤ ج‎ ١5:4 جا‎ 

یقلب الله الیل والتهار ۷ Yi‏ 

Vos 5 الله على کل شيء قدیر‎ Oy 
. ۱۳ ج‎ ۹ 

۰۳۱ ۰۱5 بالله وبالزسول‎ tat ویقولون‎ 
£4 V> ۲۸۸ NE AE ۳ 
PES PAG ج‎ 

وإذا دعوا إلى الله ورسوله لیحکم بينهم 
TAK NE FY 1 oF +>‏ 
ج ۷ 18# ج ۲ا ٤4‏ ج ۱۹. 

وان يكن لهم الحق یأتوا یه مذعین ١٠ء‏ 
لم VES‏ جلك ۱ 
٩ج V4‏ 

آفي قلوبهم مرض آم ارتابوا ۱۸۳ج ۱۲ 
٩ج V4‏ 

نما كان قول الْمؤمنين )13 دعوا إلى اللّه 
ورسوله ا 1 ME. FY‏ 
۸ ج ۷ ۱۸۳ ج ۲ا LER‏ 
۱ج 0۹4 الاج . 

ومن بطع الله ورسوله ویخش الله و 
Ifo ۲ «(0¥ ۳۲‏ مدال 
٤‏ ج ا ۷۰ HI‏ ج ٣‏ 
CONN + WV NT AS‏ 
Ne ۷‏ 4٩٤ج‏ ۱۹ ۱۹۲ 
ج ANE VA‏ لام ج EVN‏ 


.۲۸ ج ۰۲۷ ۱۷ ج‎ ۲۲۷ CTY 


وأقسموا ally‏ جهد آیمانهم ۱۹۵ ج ۳۵. 


110 


og 


۲۳۲ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول‎ 
FIAT VY و‎ +¥ o 
VAY ۰۱6۶ ۰۱۱ + TIA ۸ 
A6 rll FT A che: 
VAG 14 4۷ج‎ 41 AV NAME 


> 0۲6 ۲۷ ج ۳۳. 


هده وعد ال لین آم هیا 1 نکم وعملوا 


01 


oA 


VW 


1۲ 


۳ 


يا نها ell‏ آمنوا ليستأذنكم الذین ملكت 


الصالحات لیستخلفتهم في الأرض 
«I+‏ ”لاجلا الاك 1V1‏ 
ج 1۸ ۷٤ج‏ ۰۱۹ ۱۱۳ جه 
اين لاله الاي ب ا 


چ ۳۵ . 


وآقیموا الصّلاة وآتوا ال كاة ۱3٩‏ ج ۷. 


3 


آیمانگم ۲۱۹ج ۰۱4 ۲۱۵ج 16. 
ولا علی أنفسكم أن تأکلوا من بیوتکم 
۶۵ > ۰۲ ۲۷ ج ٤1 ٩‏ ج٤۳‏ 


. ۲۵ > ۰ 


۰۱ امس الذين آمو بال وله‎ OS 


FAY ۳ ۵‏ جا ۷ 
NONE ce EK‏ ع ذو 
ج AK‏ ج ۱۹ ۳۱۱ج SY‏ 
لا تجعلوا sles‏ الرسول بينكم کدعاء 
بعشکم بعصا ۳ج ۰۱ ۱۳ ۳۰ 
Ws‏ مدع ذو Ati‏ 
لاك الام A+ EY‏ ددن 
VY ۵‏ جا ۰۲۰ ۳۱۲ 


جات ۰۱۳۲۱ ۱۵6 ج ۰۲۲ SV‏ 
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۱ 


۱ 


۱۹ 


۳۳ 


ج۰۲۹ ٩۱ج‏ ۰۳۳ ۲۱۹٩‏ جر ۳۵. 
سورة الفرقان 

تبارك الذي Jp‏ الفرقان على ote‏ ۳۰ 

AY cA: ۳ = ۹۰ 


جا ۹ 


UNS TAK ۵ ج‎ ١٠١١ بجع‎ 


ج اا ۷ ج ۳ ٣۵‏ ج ٤ا‏ 
۱ ج ٩ا‏ فهة ج اك ۱6۹ 
ج۷ا ۱١۰‏ چ۷ الج .۳٤‏ 

الذي له ملك السموات والأرض ولم یتخذ 
ولدا ev‏ ۲ 4 ۹۰ج ۳ ۸۳ 
جك ۱۷۸ ج ٣۱ء‏ ۸٤۱ج‏ ۱۳ 
EC a AVES‏ 
ج۷ . 

افك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ۱۱۷ 


es 


قل آنزله الذي يعلم الس فى السّموات 


والأرض ۱۱۵ 15ج .۱٤‏ 
وقالوا ما لهذا الرسول یأکل الطّعام ۲۳۶ 
Ne VN ee‏ 
بل کذبوا بالساعة ۱۲ ج ۱1 
كان على ربك وعدا مشولا ۵۱ ج ۲۷. 
فد كذبوكم بما تقولون 175 ج 1١‏ . 
وما LT‏ فبلك من المرسلین ۲۳4 جک 
3 
وقدمنا إلئ ما عملوا من عمل Vey ye‏ 
YS‏ ۱۹۱ج ۱۱۱ ۲۰-۲۱ ٩۱‏ 


ات 


۳۷ 


YA 


۳۹ 


۳۱ 


۳۲ 


r 


۳۷ 


TA 


2 


ويوم تشقق السّماء بالغمام ٩۸ج‏ ۳. 


ويوم يعض الظّالم علی ay‏ ۲عج ۱ ۵۱ 


o£ >° ۰۸۰ 11 


wos 

VA Ss AO ee 5 
8 AR 

يا ویلتی ليسي لم all‏ فلانا خيلا ٤۲‏ 


جا 11 ۸۰ ۱۲۰ج ۶ ۵۱ 


VEY ۷ ۰۱۰ ج‎ VOU ۷ ج.‎ 


لقد أَضلَّى عن الذکر بعد إِذْ جاءنی CV‏ 


۱۵۲ ۷ جه ۱ ج‎ ۰ A: 


ج ١47 ٤۷ A‏ ج Na‏ 
وقال الرّسول يا رب إن قومي انخذوا _ هذا 
القرآن مهجورا جک .۸۰ ج ٤‏ ۳۰۶ 

۹ ENS 
كلك جع لطر ريد‎ 


A ۰۶ > ۰ ۰1 NA 


۳ 


۲۱ ۰۰۱۵ ۳۳ ج ۰۱۸ 


qi 
YA} ۱۳۱ ۰۲۰. ۵ 
۲۷۹ 6۸ Alar عليه القرآن‎ Jp لولا‎ 


ج ۱۲ . 


ولا يأتونك بمثل الا جتناك بالحق وأحسن 
تفسيرا ۱۸۷ ج ۳ هل الاء ۸۰ 


SVE ج‎ ١586454 4 ج‎ 


. وقوم نوح لا کذبوا الرسل ۱۰۱ج ۱۹. 


وقرونا بين ذلك كثيرا ۰۲۱۹ ۲۲۱ 


.ا١الج‎ 
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<۳ 


£0 


£4 


۱ 


oY 


0€ 


2۷ 


oA 


۹ 


1315 رأوك إن یتخذونك الا هزوا ۳۳ جه ١‏ 
أرأيت من اتخذ ag!‏ هواه ۵ clo‏ 
۰ ج ۰۱۰ ۱۸۶ ج ۰۱6 
۰ ج ۰۱۵ ١55‏ ج ۲۲. 
Pre ree eae‏ 
ole ۷‏ 
Yo- ۳‏ ج ۰۱۰ ۱۹۳ ج cVV‏ 


۱ ج ۰٩‏ مك 


HY ج‎ ۱٤١ 1۸4 ج‎ ۹ 


ألم تر إلى ربك كيف مد الظّل ۱۲۱ 
۷ 

وهو الذي آرسل الریاح بشرا بين يدي 
رحمته ۳۲ ج ۰۳ ١44‏ ج ۱۱ 
عا او 

لنحبي به Bul‏ میتا ۱۰۲ ج ۳۵. 

ولو شتنا لعنا في كل قرية نذیرا TAY‏ 


Ne 


فلا تطع الکافرین وجاهدهم به جهادا کبیرا . 


5 ج7501 Si‏ 
فجعله نسبا وصهرا ۱۷۸ ج ۳۵. 
قل ما أسألكم عليه من اجر VAY‏ ج اا 
Mae ۳‏ 
sy‏ على الحي الّذي لا يموت ayy‏ 
AA a TEV Of YY‏ >+ كل 
۳V IF + WP aie +> |‏ 
es‏ 
الذي خلق السّموات والأرض وما بينهمًا في 
ستة pli‏ ۲۱ ج ۱ ۹۱ ج ۳ ۲ 
ot Ke‏ 2.1975 7 ۹ ج 0 


۹ جا ۱۱۰ ج۷ 


1۲ 


WY 


54 


1۷ 


1۸ 


1۹ 


الا 


۷۲ 


۷۳ 


وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن ۱۱۳ ج۲ 
۶ ج ۱ YY = AL‏ 

وهو الذي جعل Sal‏ والتهار خلقة ۲۹۸ 
جات ال ie Vlg His‏ 
We +۹‏ 

وعباد الرحمن pall‏ یمشون على الأرض 
هونا 5م ee‏ ۱۰۸ ج ۰ 
۵ ج ۰۱۱ ۲۳ ج ۰۱6 ۱۸۵ 
ج۱۸ ۵۳ ج ۲۳ . 

لو را وب + 
ج 7 

Gall‏ إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم یقتروا 
۹ ج ۱ا Aa‏ 

وَالّذين لا یدعون مع الله لها خر وی ده 

AVY E o : 
YoA ۰ 


ج »> ۵۱ ج ۷ 


۳۲٣۲ ۹‏ ج ۰ 
ج اا ۲۲۵ ج ۰۱4 بسن ۷ 
۹ ج ول ٩۳‏ ج ۱1۸ ۱۸۱ 
ج۲۷ ٩۱‏ ج ال ۱۰۸ ج .۳٤‏ 
يضاعف له الْعذاب يوم القيامة ۵۱ ج ۷ 

.۳۱ ج‎ ٩۱ ۱۵ ج‎ ۳۷ ۳٩ 
۵۱ لا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا‎ 


۳۷ ۰۳۲۰ ۱6 > ۱۳۸ ۰۷ > 


YY ج‎ ۱۵ ۱١ج‎ 
es ee 
٩۱ ۰۷ متابا ۷ ج ۰۱ ١ه ج‎ 

ae 
۰۱۷۰ ۰۱۷۶ لا یشهدون الزور‎ opal 
. ۲۵ ج‎ ۱۷١ 


والّذین إذا ذکُروا بآيات ربهم هج ۱۰ 
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مر هر بي رو 


/ قال شبح الامنلام-قدس الله روحه : Yo.‏ 
قصل 


ذكر الله الحفظة ال و کلین st‏ آدم » الذين یحفظونهم ویکتبون آعمالهم ۰ صاصم 
من كتابه » قال تعالى : «إوهو الذي يتوفاكم بل ويعلم ما جرحتم بالتهار ثم یعنکم فيه 
ليقضئ أجل مسمی ثم ليه مرجعکم > «إوهو القاهر فوق عباده ويرسل علیکم حفظة تى إذا 
جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يعرَطُون4[الانعام : ۰ وفقال ee‏ : ۲ سواء 
منم من سر Dill‏ ومن جهر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالتهار . له معقبات من بين 
يديه ومن خلفه یحفظونه من آمر الله 4 [الرعد: ۰۱۰ ۰۲۱۱ وقال تعالى : لكلا بل تکذبون 
بالدين . وان عليكم لحافظين . كراما كاتبين . يعلمون ما تفعلون» [الانفطار :۱۲-۹] . 

وقال تعالى: GLH, LID‏ . وما آدراك ما الطّارق . النجم CH‏ . إن کل نفس CS‏ 
علیها حفظ 4[الطارق :۱ ‘See Japa te‏ :وقد خلقتا ody OLY‏ ما توسوس به نفسه 
ونحن قرب له من fe‏ الورید . إذ ly‏ المتلقیان عن اليمين وعن الشمال فعید . ما یلفظ من 
قول إلا ندیه رقیب عتيد» [ق :۲۱۸-۱۲ Jy.‏ تعالی : / «وکل إنسان ألزمتاه طاثره في عنقه ۱ 
ونخرج له يوم القيامة کتابا يلقاه منشورا . اقرأ كتابك کفی بتقسك الیرم عليك حسيبًا» 
ال ۱۱۴ 


و ام معام 


وقال تعالى : ووتری كل A‏ جائية كل Hel‏ ندعی إلى كتابها اليوم نجزون ما كنتم تعملون . 
rae ele iene ne ee gc‏ : ۲۹-۲۸ 1 » وقال 


جاح رم 


eer ge ge 


ار et es‏ [القمر : ۰۵۲ 07]» وقال تعالی. . .( 


oli في المطبوعة سالا وقالوا» والصواب ما‎ )١( 
اسقطت من المطبوعة.‎ )۲( 


(۳) بیاض بالاصل . 


۱5۳ 
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۷ 


۷۷ 


۱۸ 


۰۱۵ ج‎ ۱۹۹.۰۱۱ PEN ۹۹ 
.۲۳ ج‎ ۸٩ ۰۱۷ > ۱ 


واجعلنا للمتقین ماما ۱۷۵ ج ٠١‏ . 


قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعا کم ۱:۰ 
5١‏ ج ۰ا ۱۱ ج هد ۲۱۳۹ 
۲۷ . 


سورة الشعر اء 
إن شا Jj‏ علیهم من السماء آية \o.‏ 
ج۲۷ . 
وما يأتيهم من ذكر من الرحمن ٩1 Silas‏ 
ahs oe oe‏ 
أولم يروا إلى الأرض كم آنبتنا فیها من کل 
زوج کرم £0 > ¥ ۱۷۱ جح ۱۱ . 
واذ نادی ربك موسئ ٩۲‏ ج ۰۳ ۱2۷ 
ج ۰۱۲ ۱٩۱‏ ج ۱1 ۲۶ ج ۲۰. 
قوم فرعون ألا یتقون ۱٩۱‏ ج ۰۱1 YE‏ 


اد 


Boi 


قال رب اتی آخاف أن یکذبون ۱۹۱ 


We 

ویضیق صدري ولا Glas‏ لساني ۱٩۱‏ 
ries‏ ۱ 

ولهم علي ذنب of GEE‏ یقتلون ۱۹۱ 
Rees‏ 


0 معکم مستمعون 40 41 ج‎ bl 
.11 ج‎ ۱٩۹۱ ۰۱ ج‎ ۷ N ۷ 


و مه سم 


. ١5ج‎ ۱٩۹۱ ۰۱۱ ج‎ ۲۰٦ 


أن أرسل معنا بني إسرائيل ۱٩۱‏ ج ٠١‏ . 


قال ألم نربك فینا وليدا ۱۲۳ ج ۷ 


11۸ 


۱۹ 


۳۱ 


۳ 


Yo 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


ل 


0 


كع 


1۷ 


1ج 15. 
وفعلت فعلتك التي فعلت ۱۲۳ ج ۷ 
۲۱ ج ۱1 . 
قال فعلتها (ذا وأنا من ۱٩۱ aa‏ ج١١‏ . 
قفررت منکم لما خفتکم ۱٩۱‏ ج ۱١‏ . 
وما رب العالمین ۲ جك 
۹ جام FAY‏ ج ۷ VEY‏ 
جف #082194١‏ ج 5 .١‏ 
قال رب السّموات والأرض وما بینهما 1١10‏ 
۷ ج ۸ ۰۱۹۱ ۱۹۳ 


oY ج‎ 


ghor ae 2 oe 


قال لمن حوله ألا تستمعون ۱٩۱‏ ج .١5‏ 

قال ربكم ورب آبائكم الأولین ۰۱٩۱‏ ۳۲۸ 
3 

قال ان رسولکم الذي أرسل الیکم لمجنون 
ce ١9# -1‏ 

Us‏ زب التق انرب بين و 
ج ۲ VU ۱٩۱‏ 

قال لعن انّخذت لها غيري لاجعلتك من 
المسجونين ١١١‏ ج7١١٠‏ ج٣ا‏ 
۳ ج ۰۱6 CVV ۱٩۹۲ ۰۱٩۱‏ 
YEE‏ > ۱۷. 


ذا هي Obed‏ مبین ۲۲۷ ج ۱۷ . 

ی موسی عصاه ذا هي تلقف ما یأفکون 
+4 ` ۱ 
(ail‏ السحرة ساجدين ey‏ ا 

.۲۹ VV 
٠١١ ۵ ج‎ ۱٩ قالوا آمنًا برب العالمین‎ 


ج ۷ ۲۲۲ ج ۱۱ ۱۷۱۲ me‏ ۳۱. 
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1۸ 


ه١‎ 


00 


1١ 


VW 


۳ 


۵ 


< 


كلا 


رب موسی وهرون ۱۹ ج ۵ ۲۲۲ 
ج1ا ۱۹۲ AS‏ 

)6 نطمع أن يغفر لنا ربنا خطایانا ۱3۹۹ 
او ee‏ 

۲۹۲ ۰۷ ج‎ VAT لا لغانظون‎ ails 
Nese 

OU‏ تراعی الجمعان. قال أصحاب موسین 
ها 

إن معي ربي سیهدین ۱3۹ ج ۲. 

أن اضرب بعصاك البحر فانفلق ۲۵۳ 
ee‏ 0 

هل یسمعونگم إد تدعون ٩۲‏ ج ۳ 
۷ ج ۵. 

قال آفرآیتم ما کنتم تعبدون aw‏ 
٢ ۰ #‏ ج ٣ ٣‏ ج 
75 جاه ۱۵۲ جات 0 لاقع 
۹ 550 ج ١ل‏ لت ۱۶۸ 
AY SS AS GAR Le‏ 
ج٣ا 15١‏ ج ٤ا ٣٣١‏ جا 
۹ + ۲۸. 


E EA 


آنتم وآباژ کم الأقدمون ۱۷۲ ج ۱ ۸۳ 


۰ ۲۸ ج ۰۲ VW‏ ج ل 
۲ > ۵ ۱۵۲ جات ۰۳۵ لاقن 
GUS ۰۱۰ < ۶۵ CYT‏ ۲۸۰ 


حا ۱۱۱ ج ۱6 ۳۱۵ جا ۱ . 


۷ فإتهم عدو لي الا رب العالمین ۰۸۳ ۰۱2۰ 


۸ ج ۰۲ 1۱ ج ۰۳ ۳۳۱ جف 
(EV ۰۳۵ ۰1 > ۲‏ ۰۱۳۲۹ ۲۲۵ 
ج ۱۰ ۱۱ ج CVE‏ ۳۱۵ 


رن 


۱۹۹ 


VA 


۷۹ 


A\ 


AY 


AY 


AA 


۸۹ 


۹۱ 


۹۲ 


ay 


4 


۹۵ 


15 


۱۳۱ ۰۱۰ > ۲۱۵ ۷۹ ۷ 

ج٤ا‏ ۱۷۱ ج ۱1 . 
aaa,‏ و هو 
۹ ۲ ج ۰۱۰ ۱۳۱ ج -VE‏ 
واذا مرضت فهو یشفین ۲۳۸ ج ۸ 
۰۱۲٩۹ ۰۶۷ ۶۵‏ 
۹۹ ۷ ج (VE‏ ۵۶ جر ۱۷. 


۵ ج ۰۱۰ 


والّذي يميتتي ثم يحيين ۰۳۰ ۰:۷ ۰۱۲۹ 
۵ ج ۱۰. 

gl‏ أطمع أن يغفر لي خطيتتي يوم اللاين 
a Wr ۲‏ 

رب هب لي حکما وألحقني بالصالحين ۰؛ 
ج ۰۷ ۲۷۲ ج ۲۰ 

Vee ۷ 


۷ بقلب سلیم ۳۲۹ ج‎ abt من أتى‎ Y 
1۰ چ‎ 7 ۹ ۷ 

وبرت الجحيم للفاوين ۱ج ۱۰. 

وقيل لهم أين ما کنتم تعبدون ۳۲۱ ج-۰ ۱ 
hares ١١‏ 

من دون الله هل ینصرونکم أو یتصرون 
Ce ١١01ج "١‏ 

فکبکبوا فیها هم والغاوون ۲ه ج ۷ ۳۲ 


> ۰۰ 140 ج ۲۷. 


عم لا و 


وجنود إبليس آجمعون OY‏ ج ۷ ۳۲۱ 
ج ۰۱۰ ۱۹۵ ج ۲۷ . 
قالوا وهم فیها یختصمون ۷۱ ۷۲ جا 


. ۲۷ ج ۰۷ ۱۹۵ ج‎ oY 
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av 


4A, 


۱۳۹۲ 


۱۱۳ 


١6: 


VY ۷ لفي ضلال. مبین‎ LS إن‎ abe 
٩۸ ۸ ج‎ 1١4 جالاء‎ OV جا‎ 
۲ O 
.۲۷ ج‎ ۵ 


إذ نسویکم برب العالمين ۰۷۱ ٩۲‏ ج ١‏ 
cA > ۲۱۶ «¥ > ۲‏ ۸ ج١۰١‏ 


.۲۷ ج ۰۲۰ ۱۹۵ ج‎ ٥ 
۰۷ > ۳ ۱ ج‎ ۸٩ فما لنا من شافعين‎ 
.۱٤ ج‎ 5 


ولا صدیق حمیم 86 حا OY‏ ج ۰۷ 


ج٤۱‏ . 
کذبت قوم نوح المرسلین ۱۲۹ جه 


111 جا‎ ۱۸۱ chem ۵ 


E 

فاقوا الله وأطيعون ٠١‏ جا ۰۷۰۵ ۲ 
۲ ج YY‏ 

ley‏ أسألكم عليه من أجر ۹ جا 
۲ج ۱ 

۰۱۲۲ لك واتبعك الأرذلون‎ ye pt قالوا‎ 
١ OV eve OFT 1 
een ا٣ج‎ 

قال وما علمي بما کانوا یعملون ۳۰ 
yg‏ 

اي ۲۰۹ ج با 

۹ +۹ cpl yall کذبت عاد‎ 

أتبنون بكل ريع آية تون ۱۲ج ۸. 

ودب لجال يوك رین ٠۲‏ 


ما أنت إلا بشر Lbs‏ ۱۵۰ج ۱۸. 





۱۲۰ 


۱۹۳ 


۱۹۷ 


۳۳ 


٠ . ١۹ج‎ of BY إن في ذلك‎ 

ون ربك لهو العزیز الرحیم ٥٤‏ ج۹٠‏ . 

Ae CRT 
. ۸ج۱‎ 

إذ قال لهم آخوهم لوط ألا تتقون 
۱۵-۸ . 

. ٠5ج‎ ۲۳۸ رسول امین‎ SSI 

فاقوا الله وأطیعون ۲۳۸ ج١٠‏ . 

. ٤ج‎ ۲۲۵ من الْعالّمین‎ OL Salo gti 

ونه زيل رب العالمین ۰۱۱۱۵۱ ۰۱6 
OV‏ ۲۹ ككل لكك VA‏ 
۱۲۲۷ . 


۲۱۲ 4۱۳۸ ترل به الروح الأمين‎ 
A AWA OW WE Ne 
(00 ۰۱۲ چ‎ ۲۹۷ ۷ ۱ 
. ۱۵ ۸ 

بلسان عربي مبین ۰۷6 1۷ ۰۱۲۹ 
AV TVA ET‏ ج ۷۰۱۰۱ 
چ 

۲۰۷ ۰۲۰ VOTES واه لفي زیر‎ 
mie a 

yl‏ يكن لهم آية أن یعلمه علماء بني 
إسرائيل ۰۱۰ ٩۰‏ ج 19. 

وما أهلكنا من قرية إل الها منذرون 
۵ج 

ذكرئ وما US‏ ظالمین 780 ج٤۱‏ . 

وما لت به الشیاطن ۰۳۷ ۸۸ جا 
WIA‏ ۱ 


فلا تدع مع الله لها آخر فتکون من المعذبین 
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۳۵ 


۳۳۳ 


۲۹۲۰ ۰۲۰۰ ۱۷۹ چا‎ of 
۱۶۰ ج۷‎ PUY جا ۱۷۰ جا‎ 
. ۱۳۱۱۰ ۱. 


وأنذر عشيرتك الأقربين ۱۱۲ ج ۱ 


۷+۲ 
“yal‏ جتاحك لمن HN‏ من المؤمنين 
چ 
فان عصوك فقل Sl‏ ۳۰۰ ج ١٦‏ 
۷+ ۲۷ . 


وتوكل على العزیز الرحیم ۱۱۷ج 5 . 

الذي يراك حين تقوم 4۰ج-۳. 

وتقليك فى السّاجدين ۰ج . 

نه هو السّميع العلیم ۳۹۰. 

هل أنبئكم على من تنزّل الشیاطین CUT‏ 
AA ۰۳۱ ۰۱ > ۱‏ » ۰۲ ۲۵۷ 
ی ۰۷۰ <A‏ ۰۱۳۳ ۰۱۵۱ ۰۱۲۳ 
۰۱۱۲ ٤1ج‏ ۰۱۲ ۰۱۳-۶۳ 
NAT ۰۱68۶ ۰۱6۱‏ ج ۰۱۵ 
۱ ۰۱۱ ۰۲۰-6۵ ۰۱۷۱۲ 
۰۲۵۹ ۳۵۰۷۲ . 

تنزل على كل أفاك أثيم كك ۱۳۱ جا 
۱ ج ك2 ۲۵۷ ج۰ا ۱۶ 
ج ۱۲ ۲۵۱ ج ۰۱6 NEE‏ ۱۹۲ 
جوكاء ۲0۸ ج1ا 80 ۰۲۰ ۷۲ 
Os‏ 

یلقون السمع وأكثرهم كاذبون ۰۳۱ ۸۸ 
ج ۲ ۱۶ ج٣ا‏ ۲۵۱ ج ۰۱۶ 
0 ۰ ۲. 

والشعراء یتعهم الغاوون ۰۳۱ ۰۳۷ CYA‏ 


۱۸ 


۳۳ 


۲٤ 


Yo 


۳۹ 


سورة النمل 


. ۱۲ تلك آیات القرآن ۷۱ ج‎ pb 


ge‏ ام ماو 


وان le‏ القرآن من Od‏ حکیم عليم ۱۱ 
SE eee‏ 

إذ قال موسی لأهله ۲۷4 ج١٠‏ 

Bele i‏ نودي أن بورك ۲۷4 جهء 
جا ۷٤‏ ج٣ا‏ ۲۲۹ ج۱۷. 

۱۰۱ جا‎ ٩ بصرة‎ GUT جاءتهم‎ Cb 
ج۱۳‎ 

وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلر 
۹ جا 2 ١١١‏ جف ٩‏ 
PAT ۷۱‏ جلاء 46 
۹ ج١1‏ ء 4 ج7١ Vee‏ 
جهاء ۱۹۲ ۱٩۳‏ ج ۱۲ لاه 
Eee‏ 

وورث سلیمان داود ٩۳‏ جلاء ج۷ 
٤ج۱14‏ . 

قالت نملة یا آبها fed‏ 1۲ ج۷ ۲۸۱ 
2 

LS‏ صاحکا من فولها وقال 4۰ ج۷. 
إئي وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل 
شي ۷ ۲ج ۱۷۲۰۳ 
وجدئها وقومها یسجدون pret‏ من دون 
الله 64+ ۲ ۸4 ج۲۳. 

. ۲۳۸۵۶ 

رب العرش العظیم ۷۲ جا ۲۲۲ 


VV AL OVS 


8-6 4 


ai‏ من uy Slabs‏ پنم لله الرحمن الرحیم 
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۳۹ 


44 


1۸ 


£4 


o00 


04 


۱ 


أن جع الارض قرارا 


055 305 ۸( 
آنا آتيك به یل أن تقوم من مُقَامك 
۵ ْک 
نا آتيك به قبل أن يرد J‏ طرفك 8 
GV ce EA ۱+ ۷‏ اج . 
قالت رب اي لمت نفسي وأسلمت مع 
مَليْمَانَ ۱ (Ye‏ ۰۵0۵ ۳۲۸۱ ج۷ 
4 0 ۳ ۷ جا 
۳ ج ۰۱۸ AV‏ ج ۲۸. 
ار بك وبمن معك ۰۱8 ۱۸۸ 
Vee‏ ۱ 
وكان في المدينة تسعة رهط ۲6 ج۲. 
قالوا تقاسموا باللّه لنیتنه وأهله ۲+۲٤‏ . 
ومکروا مکُرا ومکرتا مکرا رهم لا یشعرون 
Vee ۲۵۲ (Vie Vo ۳۰‏ 
pill AT,‏ آمنوا وکانوا تقون ۱۹۸ ج۸ . 
تون الفاحشة وآنشم تبصوون ۲۲۲ 
ج۱۹ . ۱ ۱ 
أئتكم لتأتون Jee yh‏ شور من دود التساء 
Kee:‏ ۳۶ جه ۱ ۱ 
فل ab Ladi‏ وسلام على عباده الذين 
اصطفی EMG Vig Of‏ ۱4 
oes‏ ال با 


۱ Se 
أمن خلق السموات والأرض وأنزل لکم من‎ 
٣۲ ۵ السماء ماء‎ 
Vom ۶۱ ج۸ ۳۷۲ ج۱۱)‎ 
VE جلا‎ ۳ 


جحل ۱4۱ 


۱۳۲ 


VY 


۳ 


VE 


14 


v1 


۷۷ 


A\ 


۸۳ 


Ag 


AY 


AA 


۸۹ 


4١ 


۱۰۳ يجيب المضطر إذا دعاه عم‎ cpl 
۲۳۹ ۰ ۸ ۱۱۸ج‎ » 1٤1» ۱ ج‎ 
Vem ۶۱ حاكن‎ 

“٤ يهديكم في ظلمات البر والبحر‎ gel 
.۱٤ج‎ 4١ جف‎ 

من يبدأ الخلق ثم يعيده 54 ج۸ 4١‏ 
جة١.‏ 

فل لأ يعم من في السموات والأرض all‏ 
إلا الله ۷۰ كك ۲۳۲ Wa‏ 


مق ام ام ا 


فانظروا کیف کان عاقبة المجرمين ۳۳ 
چه ۱ . 

إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل ٤ ٠‏ 
۹۲ ج ۳ 8م ج ۰۱6 ۶۳ ج ۰۱۵ 
Vs ۰‏ 


E لهدی ورحمة للمؤمنين‎ ly 
ohm ۱۸۶ ۰۱۸۳ إتك لا تسمع الموتی ل‎ 
Ne ۲۰٤ جال‎ 1 

وما Cul‏ بهادي العمی عن ضلالتهم ۳۰۵ 
چا ۱ . 

ویوم تحشر من كل ام فوجا ۲۱۸ ج۱۷ . 

حتی اذا rae‏ قال آکذبتم بآياتي ۳۸ 
ج۱۷ . 

ویرم ينقخ في الصور فقرع 
Vie ٤‏ 

وتری الجبال تحسبها جامدة ۲۶ ۵۰ 
۸ جل ۱۹۲١‏ ۱۸ ج٤ا‏ 
Yee ۷‏ ۱۰۷ ج۲۳. 


٤ج‎ ۰ 


من ole‏ بالحستة lb‏ خیر منها ۱9-۵ . 


تما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي 
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۲۱ ۳۰6 lo حرمها‎ 


سورةالقصص 
تلو عليك من نبا موسی Ee ant‏ 
۳۲ ج 0 ANE‏ ج1 1۱ا 
ج اا ۷۹ ج۳ا ۱۷ ج ۷ 
إن فرعون علا في الأرض ۰۸ ۱۲۱ ج۷ 
۳ ج ۸ ۱۱۷ ج ۱۰ الام 
جال ۱۸٤‏ ج ٤ا ٩٤‏ ج ۸ 
a YE‏ لاعلا YAO‏ ۲۸. 
وأوحينا إلى أَمْ موسی أن أرضعيه ۷۲ ۲۱۳ 
A۸ 10 +> 11۹ EUs‏ 


ج ANY‏ 
AVS‏ 
فالتقطه آل فرعون 8 OA Aج \VE‏ 
Wes‏ 
وأصبح فاد al‏ موسی فارغا ۱۲۹ ج١٠‏ . 
وحرمنا عليه المراضع من بل ۱۸۹ 
جا۱. 
ولا oust ab‏ واستوی VE)‏ ج٤٠‏ . 
فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه 
۹ ج VAP a‏ ج ۷ل ١٠654‏ 
خ۳ 
زب اي Cal‏ نفسي فاغفر لي ۰۱۹۷ 
5 ج ٣۲‏ “مون ۹ ج ۸ 
A> PY AVY AVY NET‏ 
۸ ج ۱۱ ۰ ۱٤‏ ج 1١:‏ ۲۸۲ 
۰۲۲ ۱۵۶ ج۱۲۹ . 
فما of‏ اراد أن cil pkey‏ هو عدو OV‏ 


.۷ 


۱۳۳ 


۲٤ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۹ 


۳۲ 


۳۳ 


۳ 


۳۹ 


۳۷ 


YA 


۳۹ 


للمجرمين ۹ 

رب اني Hed pits‏ من خير فقیر ۱44 
AN‏ 

لما جاءه وقص عليه الْقصص ١4‏ ج۷١٠‏ . 
قالت إحداهما یا بت استأجره ٩۷‏ ج 
۱٤١ chee ۵‏ ج ۲۸. 
قال 3 أريد أن أنكحك إحدى (gal‏ هاتين 
۲ ج ەا 04 ج۳۱. 

Pee a payee 
۲۸۹ ج1‎ ۱۳4 coe ۲۷ ۷۶ 
كك‎ MEA VE كن‎ oA 
ج۲۷.‎ 1۵ ۱۲+ ۱ 

wats ۱۷۱ فذانك برهانان من رَبك‎ 
See Ves ay 

قال رب إني قتلت منهم تفا ۱۷۱ ج۲ . 

وأخي Oy)‏ هو geil‏ مني لسانًا ۱۷۱ 
XS‏ 

قال aie‏ عضدلد بأخيك وتجعل لكا 
سلطانا ۱۷۱ ۲. 

ما هذا الا سحر مفتری ۱۷۱ i‏ 

وقال موسی ربي ll‏ بمن جاء بالهدی 
۱ ج۲ 

وقال فرعون يا ها الملا ما علمت لکم من 
له غيري ۰۱۱۹ ۰۱۷۱ ۰۲۰۵ ۲۸۳ 


ج ۲ ۹6 ۱.۰ ج ۰۱۳ VAY‏ 
ج٤ا‏ ۱۲۳ ج1ا VEE‏ جچ ۱۷ . 


واستکبر هو وجنوده في الأرض بغیر الحق 
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iV 


1۸ 


£4 


05 


۱ج ۱۰۸ جف AV‏ ج۹. 


في اليم ۱۷۱ 


فخذناه وجنوده abi‏ ف 
oe‏ 

وجعلتاهم أئمَة يدعون إلى stl‏ ۱۷۱ خا 
CAS ۸ ۹‏ 1۲۸ جءكء ١14‏ 
sie‏ 

وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ۱ جل 


Nak ا‎ ANE 


ولقد آتینا me‏ الکتاب YVE‏ جه . 


وما كنت بجانب الغربي ا oe‏ 
وما كنت بجانب jbl‏ ۲۷۶ جه» ۱۹۵ 
AW.‏ 

ولولا أن تصیبهم مصيبة ۲۹6 Ae‏ 

ولا أوتي مثل ما وتي موسی ۱۲۸ ٤‏ 
۸ ج٣ا‏ ۱۲۰ ۱ 

فل فأتوا بکتاب من عند الله ۱۲۸ جک 
We CWE A AA‏ 


Ve 


se‏ ال م “همه 


۱۳۱ ۰۱۱4 یستجیبوا لك فاعلم‎ al فان‎ 
TTA VY N.Y AV cf + 
ج لك‎ YAW OVEN جا‎ ۳ 
AVY OEY ا‎ EY 
۱٤١ ۱۸ ج ول ۱۸۸ ج‎ ٥ 
VV V1 TV of ١:6 جات‎ 
TR AL TA > 

نك لا تهدي من آحبت ۰۸6۰ ۰۲۱۳ 
۹ ج ا He‏ ج ۹٩ ۱٦‏ 


ج۱۸. 


ov 


oA 


۵۹ 


1۲ 


۳ 


1٤ 


Vé 


۷۹ 


۷۸ 


AY 


AY 


أو ol‏ نمكن هم حرما آمنا یجبی له مات 
کل شيء TA‏ جا ۱۲۳ ce‏ ۱۹۱ 
NNE‏ 
رتم 


ا 


۵ جح ۰۱6 ۳۱۶ 


وما كان ربك مهلك ار ۰۲۵۹ ۲۹۹ 
cry‏ اقم أ اس ان 
A ERS‏ 
ا 
ELS Co: a‏ 
۰۱۲ 1۶ جو 
قال لین حق علیهم Spill‏ ۳۲۱ ج١٠١‏ . 
وقیل ادعوا شرکاء کم فدعوهم ۱۲ جه۱ . 
ويرم يتاديهم فیقول ماذا أجبتم المرسلین 
yan‏ جاه ۱۰۲ 


V> ١6 


Wk ee 
ج۲۷.‎ ۱۵۱ VIO 54 ج15‎ 
له الحمد في الأولئ والآخرة ۲۳ ج ى‎ 
چره۳.‎ ۲۲۷ ۰۱۳ 65 

ويوم يتاديهم فیقول ol‏ شرکائي ۹۲ 
جا 1١54‏ ج؟1. 

رآتیناه من pes)‏ ما إن مفاتحه لتنوء 
بالعصبة أولي او 1۲۳ ج.۰۱ ٩۲‏ 
ج ۲۸ ۲۰۷ ج ۲۹. 

نم أوتيته علی ple‏ عندي AO‏ جا ۲۵۸ 
As‏ 

ویک al‏ سط الرزق 00 Om‏ . 

تلك الدار الآخرة نجعلها Geld‏ لا بریدون 
عَلُوًا في الأَرض ولا فسادا oA‏ ج ۷ 
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Ag 


۸۹ 


AY 


AA 


۱۳۳ ج ۸ ۲۰4١‏ جد ۱۰ ۱۸۵ 


Ne RS EN‏ را 
YA ۷‏ 
من جاء بالحستة فله خر متها ۰۱۳۷ ۱5 
ج٤۱‏ 
فلا تکوئن ظهیرا لکافرین ۲۵۸ ج۲ . 
ولا تصدئّك عن آیات الله بعد )3 cS pl‏ 
إلیك ۲۵۸ ج AVS‏ 
ولا تدع مع الله إلا آخر لا له الا هو 
۰ج YY‏ حتلم ۱۷۰ رمن 
۱ ۲ جا وم جا ١٠١‏ 
Oe‏ العو :يام ريون NRG‏ 
Vee. ASNT ae Aes‏ 
les‏ ۱۹۱ جاا ۱۰۹ ج٣ا‏ 


. ح۷‎ ٥۵ 


۱۷۲ ۰۱۱۷ che YO جل‎ ۱۳١ الچ‎ 


ج۷ 55 ج74 ۲۱۸ os‏ 

أحسب الناس أن یترکوا أن يقولوا Gal‏ >۱۳ 
جا ۳١‏ ج٤‏ ۱۱۷ ۱۷۲ ج۷ 
Hoe VAG Ace NA‏ 

ولقد gull ted‏ من قبلهم ۱۳۰ oan‏ ۳۰ 
جك ٤٤‏ جم ۱۱۷ AVY‏ ج۷ 
۸ ج MS‏ 

۱۳۹ السات‎ Oils حسب الذین‎ al 
ج ۵ ۸۰ جا‎ VEX جا "ىم‎ 

. ۱١ ج‎ ۷ 


من کان يرجو لقاء الله ۰۲۷۷ ۲۹۳ 


۱۳۵ 


۱ 


۱۳ 


١ 


۱۷ 


۱۸ 


۳۱ 


YY 


Yo 


۳۹ 


2 

ووصیتا الإنسان بوالديه حستا ۱۳۲ ج 
A‏ 

ومن التائ من يقول اما all‏ ۲۸۸ جلاء 
م ج١1‏ 

وقال pall‏ کفروا للّذين آمنوا yaa‏ | سبيلنا 
Antes‏ 

ولیحملن أنقالهم VL,‏ مع آنقالهم 0.£ 
چ 

فلبث فيهم ألف سنة الا خمسین عاما ٠٤١‏ 
+۱۲ 16 جا 

وإبراهيم )3 قال لقومه اعبدوا ال ۳۷۲ 
1 ۱ 

انما کون هن درن الله نانا وتخلقون 
کا ۱۰۷ ج ۸ 4 ١١‏ 
الام الا جا ۷ ج 7 
۷ ج ۲۸. 

وما على الرّسول إلا البلاغ المبين ۹٩‏ 
جف 2114 ١55‏ ج ٣‏ ۲۳۰ 
aes‏ 

قل سیروا في الأرض فانظروا ۱۵5 ج 1 . 

یعذب من یشاء ويرحم من یشاء ١65‏ 
fess‏ 

وما آنتم بمعجزین في الأرض ولا في الستماء 
ANOS ۱۱۹ ۳ ۲‏ 

وقال اّما اتخذتم من دون الله آوتانا +ع 
جا ۷١‏ ج۱۹ . 


She.‏ لذ 


فآمن له لوط وقال إِنَى مهاجر ۰۱۸۲ ۱۸۳ 
جلا ۰۱۵٩‏ ۱۸۱ ج ۱۰. 
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۳۷ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


re 


۳۹ 


3 


۰۳ 


وآتیناه آجره فی الدنیا 4۰ ج۷ ج ۲۸. 
نکم لتأتون الرجال وتقطعون fered!‏ ۳۷۱ 


۴ جا 10 04 


ج ۰.۱۱ 


Ve 
۲۳4 قال رب انصرني على القوم المفسدین‎ 
ee 


إنا مهلکوا أهل هذه القرية ۲۶ ج ۰۲ 
۶ > ۱۵ , 

قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فیها 
VO» ۶‏ 


ولما أن جاءت رسلا لوطا سيء بهم ۲۳۶ 


ج ۱۵. 

نا میزلون على fal‏ هذه القرية ۲۳۶ 
چه۱ ٥٤‏ چ ۱۹ 

ولقد تركنا منها آية بينة رم یعقلون ۲۵۶ 
ج۱۹ اا 

وقارون وفرعون وهامان ۱۱۷ ج١٠‏ . 
فکلاً آخذنا بذنبه ۸ ج ۸ ۱-۳ 
Yo.‏ 

۱۰۱ الْذين اخذوا من دون الله أولياء‎ fos 
Ne teu at et ان‎ 
۱4 نضربها لاس 46 ج‎ JE وتلك‎ 

۱ ج ۰۱۷ ۱۱۵ ج ۲۷. 
إن الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر ۲۸۷ 
VR URRY Ghee th so‏ اه 
ج HAE‏ ۷۰ ۰ ج AO‏ 
۵ ۷ ج ۰۱۸ EV‏ ج ۰۱٩۹‏ 
۰ ج ۰۲۰ ۲۲۰ جا 


۳۷ ج‎ 1١1:5 ۲۸ ج‎ ٤ 


۷ 


۸ 


£4 


۱ 


oY 


05 


VW 


T۲ 


10 


1۷ 


VA 


14 


1١ 1۸ ۳ ce ۹‏ ج ٤ء‏ ۱۱۲ 
ج1٤1‏ 54 ج ۱١‏ » ۳۹ ج ۱۹. 
وكذلك أنزلنا اليك الکتاب ۱۱۲ ج ٠١‏ . 
وما كنت تتلو من قبله من کتاب. ۱۱۲ 
METAN‏ 
في صدور الّذين Ligh‏ العلم ۰۱۱۲ ۱۱۳ 
ج VE‏ 
وقالوا ولا آنزل ale‏ آیات من )6 ۱۱۳ 
Ve‏ 


oe we‏ ره 


Viel ج‎ ١١ Vs ۳ 
.١9 ج۷ا ۳۸ 40 ج‎ 

قل کفی able,‏ بيني وبینکم شهیدا 1۳ 
۶ ج ۱6 . 

يا عبادي pail‏ آمنوا إن آرضي واسعة ۳۱۶ 
fe E‏ 

gy‏ سألتهم من خلق السّموات والأرض 
۷ ج ا 5ه ج۷ BY‏ ج ۸ 
Vee ۳‏ 


لله یسط الرزق لمن يشاء من عباده ویقدر 


له ۲ چ۷ ۳ جم۸. 


فَإِذَا رکبوا في الفلك دعوا all‏ ۰۳۳ ۱۱۸ 


ومن آظلم yan‏ افتری على اللّه کذبا TA‏ 
ج۷ ۱۳۲ ح۱۸ . 


۲۱۳ جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا‎ Gilly 
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۱۱ 


۰۱٩ جح‎ 1۵ (VE ج‎ ۰ 


۰۱۱ 


Ae YEY YY 


سورة الروم 

ا٣ج‎ ۳۱۵ ۰۲۷۹ ۰۲4۸ ۰۱4۰ الج‎ 
ENA 

۳۱۵ ۲۷۹ ۲4۸ ۱6۰ غلبت الروم‎ 
0۳ oan Cee. ae 

ی اف زونه نی 
قف و امام وا ا 
وا ب 

في بضع سنين aD‏ الم ۱6۵ جلاء ۱۱۹ 
0000 

وعد الله لا يخلف الله وعده 1١١‏ ج ۱ 
A‏ ی شا Wo‏ بج ان ۲۷۷/۸۰ 
cee‏ 

یعلمون ظاهرا مُن الْحياة Gull‏ ۲۲ ج ٩‏ 
A‏ 

أو لم ings‏ في الأرض فینظروا 54 
as‏ 

ثم كان Will GE‏ آأساژوا السوأى ۱6۰ 
Ae‏ 

الله ید الخلق ed‏ يعيدة ۲۰ ج 9 . 


Ai ی ان مرت‎ eG na ea 


ae 
خا‎ 


ويوم تقوم الساعة Opis dey‏ 1۲ 


۱۳۷ 


\o 


۱۸ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۵ 


۳۹ 


۳۷ 


SE 

َأَما الّذين آمنوا وعملوا المالحات VY‏ 
ee‏ 

وما الّذِينَ کفروا وکذبوا بآیاتتا 75 ج ۸. 
فسبحان alll‏ حين تمسون وحین تصبحون 
oF‏ ج ١75 ٣٣‏ ج ۲٤‏ 

OY والأرض وعشيا‎ cil pall وله الحمد في‎ 
ELS 7١ ٣ ج‎ 

يخرج الح من الْميّت ٣‏ ج سل ۳ 
aes‏ 

وم آیاته Of‏ خلق کم من آنفسکم أزواجا 
۹ + م ج PY‏ 

واختلاف السنتكم ۸ ج VY‏ 

ومن آياته أن تقوم الستماء والأرض مره 
ج ۰۲ ۹۵ ج ۳. 

وله من في الستموات والأرض قراس من 
١‏ ج17 

وهو الذي يبدا الخلق ثم یعیده ۲۳۲ 
WAT o + O EE‏ جا كل 
ot I1 «YY ot > 8‏ 
جه 7١‏ جات ۱۲۱ ج 4 ۸٩‏ 
ESEREN‏ 
۶ ۱۵۵ ج ۰۱1۱ ۱۳۹ ج ۱۷. 

ضرب لکم متلا من آنفسکم ۰۱۱۷ ۱۸ 
ج ا ی ج17 ۸۸ ج 
له اجات WY‏ ج A‏ كم ج۰ 
۷ ج اا ١ك ٤٤‏ ج ٤‏ 

۷ ج‎ AR GAA ج 1ا‎ ۰٤ 


۷ ج ۲۸. 
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١‏ / سكل شيخ | لاسام 
هل الملائكة الموكلون بالعبد هم الوکلون دائما » أم كل يوم ينزل اللّه إليه ملكين غير 
أولئك ؟ وهل هو فو بالعبد ملائكة بالليل وملائكة بالنهار؟ وقوله عز وجل :اوهو 
ماهر وق عباده ويرسل علیکم حفظة حى إذا جاء أحد کم الموت توفته رسلنا وهم لا بفرطون)ه 
[الاتعام: ۰۲1۱ فما معنی الایة؟ 


a“ 


امد ca‏ الملائكة أصناف» منهم من هو موکل بالعبد دائماً» ومنهم ملائكة یتعاقبون 
بالليل والنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر» فيسألهم ‏ وهو آعلم بهم - 
كيف ترکتم عبادي ؟ فیقولون : آتیناهم وهم glia,‏ 60 وتركناهم وهم يضلون» ومنهم 
ملائكة فضل عن كتاب الناس يتبعون مجالس الذكر. 

وأعمال العباد تجمع جملة وتفصیلگ فترفع أعمال الليل قبل أعمال النهار» وأعمال 
النهار قبل أعمال الليل» تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين وخميس © فهذا كله 
نما جاءت به الأحاديث الصحیحت وأما أنه كل يوم تبدل عليه الملكان ¢ فهذا لم يبلغنا فيه 
شىء » ality‏ أعلم . 


\og 
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۹ _ بل cl wl‏ ظلموا past gal‏ بغیر علم ۳ ج۲۷ . 


IIA ۷‏ کج ۰۱ ۸٩ VY‏ ۳۶ لیکفروا بما آتيتاهم od‏ | فُسوف تَعْلَم 3 


جح ۰۱۰ ۷۷ YA‏ ۷ ج ۱6 ۲۳۳ ج۲۰ ٩۳‏ 


۳۰ فأقم وجهك للدین حنیفا o\VV GAY‏ ۲۷ . 
Vie ۲۶۷ ۰ ۸‏ ۰ ۱۹۳ ج ۰۳ ۵ أم أَنزلنا علیهم سلطانا ۱۹۷ ج ۳ ۱۲۱ 


۹ ۲۲۰ ج 6 ١5١‏ ج ۵ ج € ۲۶ ج 4 ۱۰ ج ۰۱۳ 


YV > 4 ۲۰ > PY ۰۸۳ لاق‎ ۰٩ > ۷ ج1‎ ۶6 


لىع ۲ > ١856 che‏ ۱ 
۳۹ را تصبهم oe‏ بما فامت أيديهم إذا هم 


يقنطون ۱۶۵ > ۱۶ ¢ ۲۷ جد ۰۱۵ 


SA ۰۱5 ج‎ ۱۸۷ CNTY ONY 


ج ۰۱۵ 95ل ۱۹۷ ج كك ۱1۷ 
۹ ج ۱۸ .: 
ج ۱۷ ۹۸ ج ۰۱٩‏ ۲۳۳ ج ۰۲۰ 


۳ ج ۰۲۷ ۰ ج ۳۱ ۹ وما آتیتم من ربا لیربو في آموال الناس ۵٩‏ 


Fg oe 3 3‏ و ° ج ۰۱ ۱۹۰ ۲ ح. ۲۰ . 
۱ میبین البه وانقوه واقیموا الصلاة ۰۱۷ 


CA ۷‏ ۷ ج 1 ۹۳ ۰ ال الذي خلقکم ثم رزفکم ثم یمیتکم ثم 


جل .+ CÛ A AT OV ut‏ يحيكم ۱۹۱ ج 4 ۲۱۱ چا 

۸ ج ۱۸٤ ١۰‏ ج كك >١‏ ظهر الفساد في ll‏ والبحربما كسبت آيدي 

۸ ج 1٩‏ ۱۹1 ی ۱1۷ الاس 2350 وم ج eo TE‏ ۱۷ 

| ج۱۷ ۹۸ ج ۰۱۹ ۲۳۳ ج ۲۰ acre‏ 

كو ی ٠,‏ ۶۳ فأقم وجهك للدین YU Gta. el‏ 
۳۲ من الذين فرقوا دينهم وکانوا شيعا ۰۱۷ ۱ Ve‏ 


۹۹ وکان حقا علينا نصر المومنین‎ 1۷ ١5” ۲ > ۰۲ CAVA ۷ 
Vee نش‎ Yok TT ل‎ N ENO OA 


۸ 555 ج١21‏ ۱۸۶ ج ۰۱۲ AV ۵ ۲۲ GA‏ ج ۱۸ 
ج ی 4 ج 4 


.۲۷ چ‎ ot QA CVE ۰۱۷ ج‎ VW ۰۱۵ tA 


ج ۱ ٣۳‏ جل ٩۴‏ مک ونر bs‏ 

۸ فتری الودق یخرج من خلاله ۲۸ ج ۱۵ . 

£4 وان کانوا من قبل أن Aye‏ عليهم من قبله 
لمبلسين VE‏ ج ٠١‏ . 


Nie 


۳ وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منیبین 
EEE FOE‏ 
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oY 


or 


og 


91 


OA 


\v 


فانظر ال آثار رحمت الله ۲۳۹ ج ۳ 
۸ و 

فائك لا تسمع الموتی ولا تمع الصم 
slew!‏ ۳۲۵ ج 5 ۲۲ ۲۰ 

وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم YYo‏ 
ج۱1 

الله الذي خلقكم مَن ضعف VE‏ > ۳ 


١514 ۸ ج‎ ۱ 


0 EN 
ج۱1‎ 

وقال الّذين أوتوا ١7 OY pla‏ 
ح۷ ۱6۵ ج۳ا . 

ولقد ضربنا WU‏ في هذا الْقَرآن ۱۸۵ 
RES‏ عن a‏ اقطان ال 
6 ج ۰۱8 ۸٩‏ ج .١19‏ 

poll‏ إن وعد الله حو of cot‏ ج۱۲ 
۲۳ ۱۵ 

سورة لقمان 

تلك آيات الكتاب الحكيم ۷ \E>‏ 

ومن الئاس ص يشتري لهو الحديث د 
ج۰ا ١95 ۱۹4٤‏ ج۱۹ . 

واذا تثلئ عليه آياتنا ول مستکبرا ه 
é1 >‏ ۰۳ ۳۲۰ ج١١‏ 

فأنبتنا فيها من کل زوج کرم ١١5‏ ج 4 . 


هذا خلق اللّه ۲۰۷ ج ۱٦‏ ۲۰۵ ج۷ 


۷ > ۲۰ 
لا تشرك UL‏ إن الشرك لظلم عظیم ۱۰۱ 
حح ٣‏ ۲ > 1 ۲۰۵ ج ۰۷ 


RE TES ESSEN 
ج۲۷‎ 15 ۲٤ج‎ 

06 ورصیا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا علی 
وهن ۱۵ ج ا ٣٣٣‏ ج ۷ ١17‏ 
eee‏ ج ١114‏ 
tis‏ 

1 وان جاهداك على أن تشرك بي ما لیس لك 
به ce ere ۱۵۶ le‏ کت ED,‏ 


WT AAT جد نان الإ‎ 
Se gt ا ل‎ ae ae 
NS 

۱۷ وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على 
ما أصابك ٩۷‏ ج ۰۱۵ ۷۹ ۲ ۱ 
7۱۹ :۳۶ 

۱۸ إن الله لا يحب IS‏ مختال فخور 1۲۳ 
و أن ۱ 

14 واقصد في مشيك واغضض من صوتك 
I۲ + ١51 II > FO eX‏ 
TET NT‏ 

۷ Lb; وأسبغ علیکم نعمه ظاهرة‎ Yoo 
حا‎ 

+ واذا قیل لهم ابعوا ما أنزل الله ۱۵۶ جد. 
YF‏ 

۱:۱ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن‎ YY 
۸ ج‎ 

to‏ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرص 


ليقرلن الله ۷۱ ۱۱۷ arta‏ 


e ۸ > 1۳ 


Presented by ۱ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۳ 


۳ 


۸ ج 3 
إن الله هو الغنی الحميد ۱4۸ ج١٠‏ . 


ولو Lei‏ في الأرض من شجرة أقلام :15 


۸ .۱۷ ج‎ ۸٩۹ CA 
٩۲ ما خلقکم ولا بعنکم الا کفس واحدة‎ 

جا ۲۸۸ ج آل ۲٣۲‏ جف ۲۰۸ 4 

\\ 1 


ذلك Ob‏ الله هو Goll‏ 4 ۱۰ ج1١‏ . 
وإذا غشيهم موج كالظلل ۱۵ ج4١‏ . 
لأ يجزي والد عن ولده ٩۲‏ جا . 
إن all‏ عنده علم del‏ ۵۲ جه ۲۱۸ 
is‏ 
سورة السجدة 


VER ۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۲: ۲۷۸ الچ‎ 
۵ 


تنزیل الکتاب لا ريب فيه من رب العالمين 
۸ ج1۲ ۰۱۱۱ ۱۱۲ جرء ۳. 


الله الذي خلق السنموات والأرض وما بیتهما 


في ستة أيام ۰۵۸ ٩۱‏ ۰۹۵ ۲۳۰ | م 


جا ٩۱‏ ج ۰۳ CAT‏ ۱۶۰ جات 


56 ج ۰۷ ۲۸۷ جح ۰۱۱ ۰۲۳۲ 


۳۱ ج AE‏ ۳ ج 1۸ ۱۹۱ 


۱۷ 


VAY ۰۷۵۰ ۶6 ۶۱ ۲6 جح‎ 


Ws: 
40 ۰۳۸ ۰۱۲ یوم کان مقداره الف سنة‎ 


69 > ۱۹۱ مض‎ CTP ۰۵۱ 1 


Ws Ys 


الذي es‏ کل شيء خلقه ۳ جا 


۱۳۰ 


٤‏ ۸ ج ۸ 14۰ ۱۹۲ جلك 
re‏ ۷۹ ج ۱۸ 1۷ ج٠۲‏ 
Yom ۲۷ ۰۲۲ VA‏ 

His ۲۷ جا‎ 

ثم سواه وتفخ فيه من روحه ۱3۵ ج۹ . 
قل یتوفاکم ملك الموت الذي وگل بكم 
۵ ۵ ج ۶ (VEO GAT‏ ۲۹۹ 
Wi yo + ۲‏ ج ۳ 

ولو شتا لآنينا کل نفس هداها ۰۱6۷ ۳۱۷ 
جات «A‏ الى الاك .وى 6 


ج ۸ iS ۲۹١‏ نكن YT‏ 
۷ ۲۷۸ ج ۰۱۲ ۵٩‏ ج ۱۵ 
PVT ۲۳‏ ۰۱1 ۲۸۱ ج VV‏ 
نما يؤمن بآياتنا pall‏ إذا ذکروا بها 
۳ 1944 ج ۷ء 1١4‏ ج٤ا‏ 
۱ ۳۷۱ جات CEA‏ ام Af‏ 
GG‏ ۰ ج۳ 
تتجافی جنوبهم عن المضاجع ۰۲٩‏ ۲۰۹ 
VES‏ جا ۱۸ ج ٤ا‏ 


نج ¢ 


OF ۸‏ ج۳ 


فلا تلم شین أخي لهم من قر أن 
«f > ۸‏ ا TIT oY‏ 
HTS‏ جا ملاء ١١١‏ ج ۸ ۳۹۲ 
CONE NES ANE AN‏ ۲۰۲ 
ج۱۷ OY‏ ج٣۲‏ . 

أفمن كان Lape‏ کمن کان فاسقا ۱۳ چ 


Vo ۰۱۳ ج‎ ١١ ۷ ج‎ ۳ 
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۳۱ 


YY 


۲ 


ce 
۲۰۵۰ الّذين فسقوا فمأواهم الثار‎ Lal 
جلا.‎ 
ولنذيقنهم من العذاب الأدنئ دون العذاب‎ 
جا‎ 1١94 ۷ الأکبر ۷۳ ج‎ 
۰۱۵ ج‎ ۲٩ ۰۱6 ج‎ ۷ 
م هم‎ 
۱64 من المجرمن مضمون 1۰ ج۸:‎ I 
. ۱۷ جر‎ 00 ۰۱6 > 
بهدون بأمرنا لما صبروا‎ desl وجعلنا منهم‎ 
cf جد‎ Yo ج ۰۱ ۲۳۵ جل‎ Yo 
۸۱ 2 ج‎ ۲۹۸ ٤۹ جا‎ ۹ 
۲۳۵ 1۷ ۱۰ + ۲۷ Me 
VX) حو ورك‎ VE ال‎ 
حداف‎ 
سورة الأحزات‎ 
الله ولا تطع الكافرين‎ BI يا أيها‎ 
ج۳ ۸4 ج اك‎ ۲۱٩ والمنافقین‎ 
ج ۷ ۱۵۷ ج٤ا 5غ‎ ۸ 
.۲۸ "الاج هل 145 ج‎ CA 
Vay واتبع ما یوحی اليك من رَبك‎ 
AAS 
۲1۱ ما جعل الله رجل من قلبین في جوفه‎ 
۲۰ ج‎ 55١ ں١١ ج‎ 5١ ۸ ج‎ 
ج اك 84 ج ول وه‎ ۲ 


چ۲۵ . 


ادعوهم لآبائهم هو أَفسط عند الله ۲۰ 


جا ۸۳ ج ا 1۷ ج ۷ ۲۱۱ 
جا ١١4‏ جال ۲٣۲‏ ج٣ا‏ 
۲ جە ا ۷۰ ج ول 1۷ ام 
جا ٣۷١‏ ج ٣١‏ ۱۹ ج ۲۹ 
Yom 04‏ 

1 التبي أولئ بالمؤمنين من أنفسهم OF‏ جاء 
TV‏ ج ٤ا‏ 0۷ ۰ جه 
۲ ۱۷۷ ۲۲۵ >+ ۲۷ ۲۰۱ 
YN ۲۸٢ ey‏ 

۷ واذ آخذنا من otal‏ میاقهم ۱4 جا 
۰۵ > 6 ۰۱۱۳ ۰۱۲۷ ۳۹6 
لعل ee‏ حا CVI ae‏ 
۱ ج ۰۷۱ 41 ۱۵۵ ج ۰۱۸ ۸۷ 
جا 7١١‏ ج ٣١‏ ۳۲۸ ج۲۸ 
0 ج ۳۲ ۲۰۳ Yon‏ 

٩‏ یا أيها الّذين آمنوا اذکروا نعمة الله علیکم 
1 ج ۱٣۳ ٤ج ۷١‏ جال 
YEO ۲16 VAR 0‏ ۲۸. 

٠٠‏ إذ جاءوكم من فوقکم ومن آسقل منکم 
١‏ ج ۳ ۳٣‏ ج 1ا ۲٤١‏ 
ج۲۸. 

۱ ها شي نزن ا 
۸ ج ۷ ۲٤١‏ ج ۲۸. 

0 وإِذ يقول المنافقون والّذين في قُلوبهم مرض 
۸ ج ۷ ۳۷ ج ٤ا ۲٤١‏ 
۷ ج tN‏ 

۳ وإِذ قالت طائفة منهم يا Jat‏ یثرب ۲۸۸ 


YEA (NGA ۰ ۲۰ > ۲۲6 OVS 
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۳۱ 


۳ 


۳۳ 


ولو دخلت علیهم من أفطارها ۲۸۸ ۰۷ 
SAAR A FO‏ 

ولقد كانوا عاهدوا alll‏ من قبل ۲۸۸ ج۷ 
ج ۰۲۸ VO‏ جح ۲٩‏ . 

قل لن ینفعکم الفرار إن فررتم من gall‏ أو 
القتل ۲۸۸ ج ۷ ۰۲۸۹ YO.‏ 
ج۲۸. 

قل من ذا الذي یعصمکم من الله TAA‏ 
FR OSS‏ 

قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين 
لاخرانهم هلم ال ۰ > ۰۷ 


NK SOV a Vos 48a العا‎ 


أشحة علیکم فاذا جاء الخوف رأیتهم 
by is‏ إليك TAR ٣٦ ae ٤٥‏ 
ع ننه امول ار عو By‏ 
YA > Yo\‏ 

رن الأحزاب لم يذهيوا ۲۸۸ ج ۷ 
۲ ج a We‏ ۲ ج ۲۸ 

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 44 


10> YI: ۵٩ ۶ ۱ , بر‎ 


۲۸ YoY E 
ror الأحزاب ی‎ © pa fall ولما رأی‎ 
۱ ۱ ۲۸ 
من الان رجال صدقوا ما عاهدوا الله‎ 

Ax Yor 


ليجزي الله الصاد فين بصد فهم ۳۳ 


VARY, 


Yo 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۳ 


VAS 
ورد الله الذين کفروا بفیظهم لم ینالوا خيرا‎ 
ج18.‎ NO ITE 
وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من‎ 
YA > ۲۳ صياصيهم‎ 
۱۹ وأورنکم أرضهم وديارهم وأموالهم‎ 
SAN هت‎ NOR. ا‎ 
يا آیهاابي فل لأزواجك إن كنتن تردن‎ 
٠ ج‎ ٤1۷ الحياة الدنيا وزينتها‎ 
.۲۰ ج‎ AY ۰۱6۵. ۱ 
وان کنتن تردن اله ورسوله والدار الآخرة‎ 
ج اج‎ ۸١ ا١ ج‎ ۷ ۷ 
Be من يأت منکن بفاحشة‎ dl يا نساء‎ 
Aer 
ومن يقدت متك لله شود ۲ ج۳‎ 


ا د 17 


لست كأحد من النساء ۸١ ٦ gOS‏ 


YET MV 185 o جا‎ EYE 
YA ۷ 


وقرن في بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولئ 15 > ۰۱ ۹۸ > ۸ ۳۲۸ 
MRR Vee‏ ل YTS‏ 
= ۵ ۸ج AT GV‏ 4 
۵ > ۲۲ 

واذکرن ما يتلئ في بیوتکن من OUT‏ الله 
ها YA‏ باع 
TS RE LET ۷‏ 


“۲ > ۲ 
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هه إن المسلمين والمسلمات 55 ج ٤‏ 


CA? وز عر‎ cen TY 
hee oh ۰۱6 بح‎ ۳۹ ۰۷ > ۱ 
.۱۸ ج۱0 ۸۰ ج ۱1 ۱۵۵ ج‎ 


دم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله 
فوسوله مر TA Se. WE‏ 


TV CAV Eee eS 


eae 
Be ج‎ NAVs ج‎ 

۳v‏ وإذ تقول لذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه 

أمسك عليك زوجك ۱۳۹ ج ۰۱ ۱۷۱ 

۰.۱۵ ج‎ YOU ۰۲۵۸ (OY ۰۱۰ ج‎ 


9۳ NY ee WAN. را‎ A 

+ ٩1 ۰۸۹ ۰۸۷ ۰1 ۰۲۹ 
.۳۲ ج‎ 04 

۳۸ وکان all pt‏ قدرا مقدورا ۱۳۷ ج 4 


ITT A > TE Yé 0۷۹ 
۱۸ 

8 “ لا بيلكو رجالا اليه Shoes‏ 
يخشون أحدا الا الله 245 دی ۰۷۳ 
14 ج ا ok‏ ج كك 
hee‏ 

INE Sl عيام‎ Ul OE .4 
inte hey 

١ہ‏ با آیها الذين آمنوا اذکر وا الله دکرا كثيرا 


۶ ۷ ح- ع Ne SAS EO‏ نا 


٠ع‏ وسبحوه بکرة وأصيلا ۷٤‏ ج ۰۱ ۱۲۲ 


۱۳۳ 


£6 


3 


۰:۷ 


LA 


55 


oY 


oY 


.ا درم هم 


هو الذي يصلي علیکم وملائكته AY‏ ح٣‏ 


YAY ۵‏ ج ot‏ ۲۰۰ جلا 


YTV GY: => YVY لاط‎ > YAO 


وک 


تحيتهم يوم يلقو نه سلام Y۳ TAO‏ 
Vo ۰‏ 


Le 
۰۲4۹ ونذیرا‎ heey شاهدا‎ SUL! انا‎ 
NEVES FR انا نج يا‎ 
EWE TTA ais, 
۳۱ 


۶ ج ۰۱۶ ۶ ج ۰۱۵ 


چا ۹ ا 
Lela,‏ إلى الله باذنه وسراجا منیرا TA‏ 


VV. OU Se FTO VA 


نج 


es‏ لج ا ااه 

ES 
.۲۸ ج‎ ۲ 

ولا تطع الکافرین والمنافقين ۱۸۸ ج VV‏ 


يا آیها الذین آمنوا إذا نكحتم المؤمنات 
YAY ۳۲ ۰۱۵ > ۱‏ > ۰۲۰ 


۰۲۱۱ ۱۱۳ ۲۳۲ ۱۳ 


oe 


۰۲۲ = ۶ 


۰ > ۳۳ 
يا آیها النبى انا أحللنا لك أزواجك OA oY‏ 


ح ۰۱۵ ۱۹ بح ۰۲۲ 


ا 
YA ۲ > £1 0 oY 4 1۸۹‏ 


fi 
.۳۷۲ من بعد ای‎ all el لایخز‎ 
۱۹۷ ا التبي الا أن يؤذن لکم‎ 
YYo YY ۷ 


AS ا‎ 
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ot 


۷ 


OA 


۹ 


1١ 


۳ 


5 


10 


VW 


Vo Wiles 
LOY cell وملائکته يصون علی‎ abil إن‎ 
Wie VA aN اه‎ 
AV ay 
۱ ج‎ OF إن الّذينَ يؤذون الله ورسوله‎ 


۰۲۱۲ ۰۱۷۲ ۰۲ > ۷ 


. ۱١ج‎ ۳ 

والّذين دون المؤمنين ٠۷١ cls jelly‏ 
ج ه21 ۳۵١‏ ج78 . 

يا gl‏ اي قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين dan HG‏ قل TAN‏ 
۹۲ ۰۳ 


« YY ج‎ 40 © VA 


Yom 
في قرب‎ i ی لبن طن‎ 
(Vie ابرم بل‎ SAR مر‎ 
.۲۸ ج‎ YE ۲۳۵ ۰۱۳ VE 
ره‎ le رین ات ره‎ 
.۱۳ ج ۷ ۱۵ جا‎ ۷ 
خلوا من قبل ۲۸۸ ج۷‎ cll الله في‎ Ea 
.۱۳ ج 4 هلاج‎ ۷ 
۷ يسالك التاس عن السّاعة ۲۸۸ ج‎ 
۱۳ ج‎ ۰ 
۸۹ هم سعیرا‎ ely إن الله لعن الکافرین‎ 
NG جات ۲۸۸ جالاء ۲۵۸ ج‎ 


PRS ged es‏ و 


يوم تقلب وجومهم في الثّار ۸۲۱ ۱۲۰ 


۳۲۲ ۰۱۱٩ ۰٩ ج‎ Yo جع‎ 


جال ۹ > ۰۱1۲ Vo‏ ج ۰۱۵ 


۱۳ 


VA 


14 


۷ ج ۱۸ 2۷ VEY‏ ج ۰۱۹ ۱۳ 
ج ۲۰ ۱۳ Yo‏ 

وقالرا ربا Wabi Gt‏ سادتنا Gel Sy‏ ا 
ج AA A cf‏ > 
5 ج ۰ا ٤۹‏ ج ۲ا ون 
١57 ٤۷ 40 oe‏ ج ول م١‏ 
ج ۲۰ ۱۳ ج ۳۵. 

ربنا آتهم ضعفين من العذاب ۸٩‏ ج ۲ 
ا aE + Ate‏ دا AA‏ 
ج۷ 1:25 ج١01 ۲٣۹‏ ج ۲ 
۷ ج GEV‏ 


۸ ۰۱۵ ج‎ Vo 


۰۱٩ +۲‏ ۱۳ ج ۳۵. 
وکان عند الله وجیها ۰۱۰۸ ۲۲۳ ج ۱ 
۸ج ۷. 
يا all Gat‏ آمنوا انوا الله وفولوا رل 
مدا ۲ ج ۳ ۸۹ ج٤‏ 
ملو YARA‏ 


۰۱۰ ٩ ۰۱۰ ۵ 


ج۷ ۳۱۰ ج ۸ ۱۰۲ ج ۰ 
۱ ج YUP ۰۱۷ > ۱۲۸ ۰ VE‏ 


VENE 


۵ ۰ و 6م ممم 


يصا لکم leet‏ ویغفر لکم ذنوبکم 
AY ۲ > ۲‏ ج ۶ ۰۱۰6۵ 
۹ ۲۷۳ ۲ ۲۸۸ >+ ۰۷ ۱۶۱ 


.۲۷ ج‎ ۱۱٤ ا٤ج‎ 


YEA الانسان إِنَّهُ کان ظلوما جهولاً‎ ley 


oY > ۳ ۵ ۲۱ 


ج ۰۲ 


AAI MVY ¥ > AA‏ لالم 


لجان ۳۷ ۵ ج ۰۱۱ ۰۳۵ ۲۰۷ 
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vy 


۱۱ 


۱ 


۱۳ 


1١5 


ج ۱۵ 6۷ جد ۰۱۲ ۳۷۹ > 1¥ 
۳ا ج ۰٢ ٣‏ ج ۲۸ 
>۲۹ . 


لذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات 7١١5‏ ج ۴ ۲۸۵۸:۰۲۳۹ 
۲ امل 


cA خب‎ ۳ iV => 


۷ ج .ا ٣١‏ ج هكم ۷۹4 


ج۱۷ ۱۵۳ ج ۲۲ . 
سورة سباً 


الحمد لله الذي له ما فى السموات وما فى 
وی ۷۹ Vie‏ 
وقال الذين كفروا ل تأتينا الساعة YAY‏ 


ONT Se AVE Ne OV Vi 


. ۳۵ > ۶ 


ويرى الذين أوتوا العلم \o\‏ ی 49 


VAY ee ا‎ 


کک 
٣۳١ ere‏ ج ۱۷ 

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم 
E‏ 

ولقد آتينا داو ود te‏ فضلا ٩۲‏ ج ۷. 


وفدر في السرد ۲۲۵ ج ۰۱۱ ۸۶ 


Ws 

ولسلیمان الریح غدوها شهر ١18‏ ج 4 . 
یعملون له ما يشاء من محاریب وتمائیل ۷۵ 
TENTS As NU A‏ 


3 


جدة ۲ . 


فأعرضوا فارسلنا علیهم سیل العرم ro‏ 


۱۳۹۵ 


ae 


۸ وجعلنا بينهم وبين القرى التي بارکنا فیها 
قری ظاهرة ۲ جد ۰۱۵ ۰۲٩‏ ۲۲۲ 
ج 2 

۹ ,بت باعد 5١١‏ ج ۱۳ . 


۰ ولد مدق غلم ان 186 ب 
a ee‏ 

فل ادعوا الّذين زعمتم من دون الله ۲۰ 
۹0 ۹۸ 


۳۲ 


ITT ۹۷ AA ۸ 


VT ۰۱ > ۲۳۰ ۲۶ °71 


of ۶6 ج‎ AY ۲ ج‎ ۰ ۱ 


۳۰ cA ج‎ ۳ 


۰۷ > 


A EEE لأا‎ 


۷ ۰ ج ۰.۱6 ۲۰۵ ج ۰۱۷ 


cVOY 101 ۸ ۸ > \AY 


۲ ۲ ج ۲۷. 
ولا تتفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ve‏ 


۰۱۳۳ <A عق‎ (۷ ۸۰ CAA مم‎ 


WEY <> YT. YE 5 


of > AY ۳ => Yfo AV! 


۷ یج ۰1 5ه ج ¥ ۰۸۳ 
«O0۸‏ 


1١ ج‎ ۷ cA > ۳۰۵ 


۰۲۰۵ ۰۱1۸ ۰۱۲ > YAY ۵ 
c14 ج‎ ۲0 ۲ ۷۲۰ 


۳ ج ۸ا GEV‏ ١۵ا‏ ۱۵۲ 


۲ ۲ ج ۷ 
وما أرسلناك الا dis‏ لاس بشیرا ونذیرا 


۵ > ۰۲ ۱۲۶ ج 6 ۰۳۱ ۲۷۲۸۶ 
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۳١ 


YY 


۳۳ 


١ 


۷ 


01 


۰۲۷ > ۷ ۰۱۸ > ۰ 


ج ا 
EAN‏ 
وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن 4۸ 


a 


fy 2‏ و و 


قال pill‏ استکیروا للذین استضعفوا ۸) 
ج ۷. ۱ 

بل مکر الیل و النهار جح ۷ A‏ 
چر۱۵ . 

ویوم بحشرهم جمیعا ثم یقول للملائكة 
AT ۰۱ > ۱ ۸‏ > ۰ ۲۵۸ 
یر ی لكام E‏ 
meee‏ 


قالوا سبحانك آنت. ولینا ۰۱۱۸ ۲۸۹ 


AT EA‏ م ا شم سم 
۳ ج 2.14 
قل ما سألتکم من آجر فهو لکم ۱۸۲ 
Dees‏ ۱ 


فل إن ضللت فإنْما pal‏ على نفسي ۷۳ 


۱ ۳ا o1‏ جح ۰۱۵ 515 > ۲۵ . 


ولو تری إذ فزعوا فلا فوت ۱3۸ ج 17 . 


سورة فاطر 
الحمد a.‏ فاطر السّموات والأرض ۲۸۹ 
خا "لاج 4. ۷۹ ج١١.‏ 
ما يفتح الله للناس ص رحمة فلا ممسك لها 


AT .۲ > ۲۹۵۰ ۰.۱ > AIT ۸ 


۱۱ 


۱۳ 


. ۲۷ > OY ۰۱۸ جح‎ ۳ 


۸٩ اذکروا نعمت الله علیکم‎ til يا أيها‎ 
I ok NE gh oe 


we 6م‎ 


وان یکذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ۸٩‏ 
VA >‏ 

إن الشیطان لكم عدو ۱۷۹ ج ۷. 

۱۲۱ زین له سوء عمله فرآه حسنا‎ pail 
جم‎ OF ۵۰ CVE جع ۱۱۱ ج‎ 
ج1‎ 

. ٠١۹ الذي آرسل الریاح فتلیر سحابا‎ abt 
“AW oe V8 

LEY جمیعا‎ Spall من كان يريد العزة فلله‎ 
۳ ككل 14ل ج‎ c٣ ج‎ ٥ 
كك‎ TA NY NS of > ۷ 
LAK AL GAP OE 

EN AAA ATA GAGS cE 
LV = Ee E 

VYY A > FT. YT IPY 

جف كال fo ees‏ للم 

YoU CAV VY ۷۱ ۱۲ > 

YY MAF ONY كه‎ oF 
۹ ج‎ ٩۱ ۱۷ ج‎ ١846 ج14‎ 
۲۸ ج‎ ۰ 

وما تحمل من أنثئ ولا تضع إِلاً بعلمه AA‏ 
ON ce es‏ عبرل VE‏ 


a es 
. ۱١ ما یملکون من قطمیر ۲۸۳ ج‎ 


٤ ج‎ ١۱١۷ الأعمئ والبصير‎ Byes ley 
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۲١ 


YY 


Ye 


۳۷ 


YA 


۳۲ 


Bh MOE ERY, Ss Os‏ كان 

IV og A a a we ee AV 
دك‎ AY مك‎ 

ولا الظّلمات ولا الثور ۱۱۷ ج ةا ۵۰ 
ج ا ال ١960‏ ج ۸ ۲۰ لاو 
Tae NAV Noe‏ 

ولا الظل ولا الحرور Vue Oo:‏ 

وما يستوي الأحياء ولا الأموات ۱ ۱۵۹ 
BY. Ae RS‏ جد WAV Gis‏ 
۱۵ ۲۰۵ ج ۱1. 

إا آرسلناك بالحق بشيرا ونذیرا ۲۲۹ 
we‏ ل ا 
وان يكذبوك فقد GIS‏ الذين من قبلهم ۸٩‏ 
چ 

الم تر أن الله آنزل من السماء ماء Ac‏ 
Ke‏ 

۰۱۸ من عباده العلماء‎ alll إتما یخشی‎ 
لاوا‎ A + ١55 CV > PS 
EAST EES YER el حم‎ 
چ‎ 

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من Gale‏ 


VEY‏ ی مر TE NVC‏ “قامن 
YoU ۰۳۰۸ ۰۷ ue 1‏ > 
VTE AE che AN ad:‏ 
YF e‏ ۱ ۸۰ كلق ودحو ان 
AN‏ ج 1ا ۱۱۶ ج GVA‏ ۲۷۲ 


بح .۰ ۲ ۹ > ۲۵ . 


۱۳۷ 


۳۳ 


۳۷ 


۱ 


6 


\\ 


۱۳ 


جنات عدن یدخلونها ۰ ۱ 5ه 
E a ee‏ 

أو لم نعمرکم ما Suey‏ فيه من تذگر ۲16 
NATA‏ 

قل أرأيتم شركاءكم pall‏ تدعون من دون 
الله ۲۳۲ ج ۲۰ 

إن الله یسك السّموات والأرض أن تروك 
011 ج كن ۱ ۱٥۹‏ 
Ase‏ 

ولو یژاخذ الله التاس بما كسبوا ۰۱۰۹ 


. ۱۸ =< ١1١١ ۱ ج‎ ۱۹ 


و رت 
jie‏ قوما ما آنذر آباژهم :۳۲ ۳۲۵ 
vate‏ 
لقد حق القول علی أكثرهم :۳۲ ج ٠١‏ . 
إنا جعلنا في أعناقهم Wiel‏ ۱۷۵ ج ۸ 
714 ج15 
وجعلنا من بين أيديهم سدا ۵ جا ۸ 
ees ٤‏ 
وسواء عليهم أأنذرتهم TYE‏ ج ٠١‏ . 
تما تنذر من ابع SUN‏ وخشي الرحمن 
بالغيب ۲۰ ج ۷ ١١8‏ ج (AG‏ 
مك كفم PIE TY MoT‏ 
1 
کل شيء احصیناه في pla)‏ مبين ۳۰۰ 


جم ۰۱۳۷ ۱۹۳ حم 1 


۶ 


واضرب لهم مثلا أصحاب Ua‏ 46 
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و ام 
/ ستل عن قوله بي :«إذا هم العبد بالحسنة فلم یعملها کتبت له حسنة » احدیث(۱). g Yor‏ 
فإذا كان الهم سرا بين العبد وبين ربه فکیف تطلع الملائكة علیه؟ 
فأجاب : 
المد للّه» قد روی عن سفيان بن عبينة فى جواب هذه السألة قال :انه إذا هم 
بحسنة شم اللك رائحة cheb‏ وإذا هم بسيئة شم رائحة خبيثة . 
والتحقیق أن اللّه قادر أن یعلم اللائكة بما في نفس العبد كيف شاء كما هو قادر 
على أن ally‏ بعض البشر على ما في الانسان. 
فإذا كان بعض البشر قد یجعل اللّه له من الکشف ما یعلم به أحياناً ما في قلب 
الانسان - فاللك الوکل بالعبد أولى Ob‏ یعرفه Ul‏ ذلك . 
وقد قيل فى قوله تعالی: «ونحن أقرب ll‏ من حبل الوريد4 [ق:۱5] أن المراد به : 
الملائكة » واللّه قد جعل الملائكة تلقی فى نفس العبد الخواطر » كما قال عبد الله بن 
مسعود ١:‏ إن للملك لَه وللشيطان A‏ فلمة اللك تصديق بالحق ووعد / بالخير » ولمة 4/١١4‏ 
الشيطان تكذيب GEL‏ وإيعاد بالشر»(۲) . وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: « ما منكم 
الله؟ قال: « وأناء إلا أن الله قد أعانني علیه فلا يأمرني إلا بخير»". 
فالسيئة التى يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الشيطان» علم بها الشيطان. 
والحسنة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الملك» علم بها الملك أيضاً » بطريق 
. الأولى » وإذا علم بها هذا اللك» أمكن علم الملائكة الحفظة لأعمال بني آدم . 


(۱) البخاري في الرقاق VERN)‏ ومسلم في الإيمان (۰)۲۰۷/۱۳۱ وأحمد ۰۲۷۹/۱ ۰۳۱۰ كلهم عن ابن 
عبا 
on‏ 


)1( سبق تخريجه ص ۲ . 
)1( مسلم في صفات النافقین (۰)1۹/۲۸۱6 والدارمي في الرقاق ۰۳۰۹/۲ وأحمد ۰۳۸۵/۱ ۳۹۷. 


١6 
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۱ 


15 


۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


۲١ 


YY 


۲ 


Yo 


۳۳ 


.15 ج‎ ۱٤١ ا٤ج‎ 

إذ Ua‏ إليهم انين VEO‏ ج ۱۵. 

قالوا ربنا يعلم إا الیکم لمرملون ۷۱ ج 
۲ ۱۳ 

وما علينا إلا البلاغ المبين الاجم 

قالوا نا تطیرنا بكم ۰۷۱ ۱۰۰ ج ۸ 
VE» ۱۷ ۵‏ 

قالوا طائركم معکم أئن ذکرتم ۱:۷ 
Aes‏ 

يا قوم اتبعوا gabe gall‏ ۱۸۲ ج ٠١‏ . 
Spal‏ من لا يسألكم جرا وهم مهتدون 
۲ ج١۱‏ ۲۷۱ ج ۲۰. 

وما لي لا آعبد الذي فطرني Ally‏ ترجعون 


۸ ۳۰ ج ۱ ۷۲ ج ۳ Of‏ 
ج ov‏ ۳۶ ج ۰ YAE‏ جا ۰۱۱ 


SAS \A- ۰۱۵ _> ١ 


أأتخذ من دونه آلهة 516 ۰ ج ۱ 


VT ol. + FE fF > VY 
۱۹۱ « 056 > EES ا٣۳‎ 
ES 


ني إذا لفي ضلال مبين ۸ YY.‏ 
چا ۷۲ ج ۰۳ ۳۶ ج ۰۱۰ ١51١‏ 
ج VE ۱٩۹۱ ۱١‏ 

SI‏ آمنت بربکم فاسمعون ۰۲۱۸ ۰ ج 
۱ ۷۲ ج ۰۳ 


۰ ج ۱۹ 


Vix 


و 


pal Uy‏ الأرض الميتة أحييناها ١١١‏ ج23 


۱۳۸ 


۳3 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


3 


۲ 


۷ 


oY 


OA 


A> ۵ 


سبحان الذي خلق الأزواج US‏ ۱۵۹ 


خ٠‏ ۲ . 
۵ ج ۷ ۰۳۹۲۱ ۳۵۹۰ ج ۰1 
۹ ج YE‏ 


وا ۳ لق تجري لمستقر ها Yor‏ ۳۵۹۹ 


ج ا ۱۳۹ ج NE‏ 


والقمر قدرناه منازل ۱۷ج ۰۱ YOU‏ 


۹ ج 1 ۰۱ ۲۸۰ ج ۰۱۲ 
۹ ج وك ۱۳۹ ج ENE‏ آلا 
ج٥۲‏ . 

لا الشْمس ينبغي لها أن تدرك القمر 41 
جاده ۰۳۳۳ ۰۳۵۱ ۰۳۵۵ ۰۳۵۹۲ 


۰۳۵۹-۳۸ ۳۹۰ + ۰1 ۱۳۹ 
ج٤ا‏ ۱۰۵ ج ۳۵. 

Li,‏ لهم Gt‏ حملنا ذریهم في الفك 
المتحرة NAc oR AY‏ 
وخلقنا لهم من مثله ما يركبون 4٩‏ ج ۸. 
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقکم Al‏ ۲۹۹ 
جف ٩۹1‏ ج ١۰ا‏ ال ۳۳ 
جال ۱۰۳ج ۱۸. 

قالوا يا ویلنا من بعشا من مرقدنا هذا ۲۰۰ 
ج ۱۷. 

سلام قولا من رب رحیم ۲۹۹ ج 1 . 

ألم آعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا 
Veo OES‏ ار (Wise Mie‏ 
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VW 


1۲ 


Vo 


14 


الا 


۷۷ 


VA 


۷۹ 


0۸ A + VES ¥ > ا‎ 

١٥ج‎ You ا٣ ج‎ ١٠١6 2٠١ج‎ 
N 

وأن اعبدوني هذا صراط مستقیم ٠٤١‏ 


Ne E ASE 


جا 
۸ > ۰۱۰ 


1۹4 ol: > YOA 


.١ 5 ج‎ ۰ 


oe ee‏ وا 


اليوم نختم علی آفواههم ۲۷۳ ج VY‏ 
۶ ج ۱۷. 

وما علمناه الشعر وما ينبغي له TY‏ ۲ 
۵ <> 

لینذر من OW‏ ا ٩۳‏ ی 
Ve‏ 

أو لم يروا آنا خلقنا لهم Uae‏ عملت أيُدينا 
VY TIA AY ce FY IE‏ 
جات ۱۲ ج ۸ ۱۰۷ ج ۳۳. 

أو لم ير الانسان GE‏ خلقناه من نطفة فاذا هو 
خصيم مین ٤٤‏ ج ۰۱6 ٩۳‏ ج ۷. 
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه VAI‏ ج ۰۲ 
۴ ج OV‏ اک ۳ SE‏ ج ۱6 


100 ۰۱1۱ ۰۱۳۶ ۰ ج ۱۷ . 


قل یحییها الذي آنشاها ال مرة ٠۸١‏ 
ح٣‏ ۱ حاف ١‏ جا ١1١ا‏ 


«IC 


الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا 
VE ATA YE‏ 


V> 14 


N 


۱۳۹ 


A\ 


AY 


1۲ 


YY 


جلاا. 
أوليس الذي خلق السّموات والأرض بقادر 
5١‏ ج ۳ ٣٤ا‏ ۹۳ ج 1 4 
ج ۸ 504 ج015 ۱۳۹ ج ۷ 
۰ ج 19. 
Lal‏ آمره إذا آراد شینا أن يقول له كن فيكون 
oY + TEA «140 ۲‏ نلا كما 
Mea +‏ ی JEV‏ 
جات ¥0 + ¥ «A‏ لسن 1۲ 
ج ۸ ۱۵۱ ج 4 ۱۸ ج۰ا WV‏ 
جد FRAY‏ دمل THE GAGE‏ 
Ns‏ “كل ملا I1‏ 


ا 


AV + 4 YE YY «11+ 

۸ ج ۱۸. 
سورة الصافات 

٤ ج ۱ ۷۵ ج‎ ۲۰6 lie والصافات‎ 
Nie ۳١ 1۰ ج‎ ٥ 

فلز اجرات زجرا ۵ ج ۶ ۲۵ ج۱۰ 
55 ج5١‏ . 

فالتالیات ذكرا هاج 24 5” Vie‏ 

إن الهکم واحد ۱۷۰ ج ۱۳. 

انا زیت السّماء الدنیا بزينة الکواکب ToT‏ 
ا 

بل عجبت ويسخسرون ۱٤۷‏ ج ۰۳ ۷۳ 
a ee‏ 


احشروا الذين ظلموا وأزواجهم 688 621 
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۳۳ 


YY. 


YA 


14 


Vo 


At 


AV 


۸۹ 


0 


14-۰ ie o ج ۷ 15 ج‎ ۸ 


جح ۱۵ ۱ج ۱۸ © ۱۹۹ 


. ۲) 

فاهدوهم إلى صراط الجحيم CEL‏ ١٤ء‏ 
۸ ج ۹۰۷ ج15 . 

ل سوا رمي 
2 

Vix tA Ye Yoo لاله الا الله‎ 

إنکم لذانقوا العذاب الأليم 194 ج ٠١‏ . 

الا abe‏ الله Ao‏ ج 1 . 


۱۲۰ ألفوا آباوهم ضالین‎ gil 


فهم علی آثارهم يهر عون ۰ > ۰6 ۱٩‏ 


Ee ا‎ 

ولق نادانا نوح فلنعم .المجيبون ۱۱۸ 
ee‏ 

وتر کنا عليه في الاخرین.4 ۱۲ ج 1 . 

سلام علئ توح في العالمین ۱۲6 ج 5 . 


ماذا تعبدون 167 جا AVE‏ ج ۱۱. 


أئفكا آلهة دون alll‏ تريدون ۱۵۳ ج ٦‏ 


۴۲ ج ۰۱۱ ۵ = ۲۷ . 

oN نکم برب الان وی‎ Lad 
.۲۸ إلى سقیم ۱۲5 ج‎ 

قال آتعبدون ما تنحتون ۳۲ ج ۵ ۱۵۳ 
جات ٣ا‏ ۳ 4 ۷1 ج BA,‏ 


۳۸ 27 £0 





۱۰ 


۹3 


۹۹ 


۱۳۵ 


۱۳۰ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


والله خلقكم وما تعملون TY‏ ج م2 
Vo 49 AF SAN 1+ Yer‏ 
ج۸ ٤0‏ ج 1۸ 

اي ذاهب إلى ربي سيهدين ۲۳۶ ج ۲. 

فبشرناه بغلام حلیم ۱۳ ج ۳ ۲۰6 
ee ee ee‏ 

لما بلغ معه gall‏ قال يا بي إِنّي أرئ في 
المنام ۰ج ۲ ۰۲۰6 ۲۰۵ che‏ 
۹ > ۱۷ . 

فلمًا أسلما وتله للجین ۲۰۹ ج ۸ 44 
Nis‏ 

وفدیناه بذبح عظیم ۷ ج ۰۱۲ ۲۳۱ 
ا 

وباركنا عليه وعلئ (سحاق ۲۰۵ ج 4 . 


وآتيناهما الكتاب المستبین VTE‏ ج ۰۲ 


۷ ج Ag‏ 
وهدیناهما الصراط المستقیم ۱56 ج CY‏ 
۱ 


أتدعرن بعلا وتذرون أحسن الخالقین ۱۲ 
oe‏ ۱ 
سلام علی إل ياسين ۰ ۲۷ ج ۲۲. 


0 


وانکم لتمرون عليهم مصبحین ۹ جر 


وباللیل أفلا تعقلون ۱۲۹ ج 24 Of‏ 


As 


a 


فالتقمه الحوت وهو ملیم ۰۱1۸ ۱۷۰ 
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\oy 


۱51 


۱9۸ 


۱۷۲ 


\vr 


وارسلناه إلئ مائة ألف أو يزيدون ۲۱۷ 
جا 

فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون ۲5۵ 
٩ ۲ >‏ > ۳ ۱۵۰ ۱۷. 

الا انهم من افکهم لیقرلون ٩‏ ج ٣‏ ۷۹ 
ج 4. ۱٤۹‏ ج ۱۷ 

ولد الله وانهم لکاذبون 4 ج ۰۳ ٠١۹‏ 
N‏ 

۳۳ SAY امي‎ e م الكو‎ 
Aes 

فأتوا بکتابکم إن كنتم صادقین ۱۹۷ ج۳ 


Ye a TESA 


وجعلوا بین وبين الجنة نسبا ۲٣۵‏ ج ۲. 


عابم عن AVS SS‏ 
سبحان الله عمًا يصفرن ۱۰۷ ج ٠١‏ . 
الا عباد الله المخلصين ۱۰۷ ج Ve‏ 
الا من هو صال الجحیم ۰ \V_>‏ 

و نا للحن الصافون AG‏ ۲۳ 
و انا نحن المسبحون AY‏ ج ۲۳ 

ولقد سبقت Leal‏ لعبادنا المرسلین ۱۵5 

۰۱1۵ > ۲ ¥ > YTA ۲ > 

ERA Ns OL VA 

. ۳۵ ج‎ ۳۹ CTA => 

انهم لهم ا لمنصورون ١65‏ ج ۰۳ ۲۲۳۸ 

Nê INVA o TN 


۹ ج70 


TASE NES NN 
.۳۵ > ۹ 

۱۷ فتول عنهم حتی حین 6 ج ۱۷ 2 

Ye seas سكاة ريك وت ال هذا‎ ٠ 
PUAN وخ نمسي‎ AV عند‎ 
Re ری هه‎ OY 
بو‎ 

AV ۰ ۲ > ۹ ولام على المرسلن‎ VA) 
CX ا ع‎ WEE ee ع‎ 
VAT et ماع ع‎ 

Yo ٣ ج‎ AV والحمد لله رب العالمين‎ VAY 


ON Se TO‏ ا 


سورة ص 

.15 ولات حین مناص 00 ج‎ ٣ 

0 اجعل الآلهة إلها واحدا ۷۱ ج ۰۱ ٠١١‏ 
OF ۲ > ۸‏ > لال YEA‏ 
oe‏ 

۱ ج‎ ۲۱۱ peg Stall وانطلق‎ 053 

Ga ۱۱‏ هنازخ مهزرم من الأحزاب LA‏ 
ES‏ 

5 کذبت قبلهم قرم توح ۱٤۸‏ ج ۷ 

۳ وثمود وقوم لوط وأصحاب IM‏ ۱4۸ 
ج ۲۷. 

۱:۸ فحق عقاب‎ fu wis YS إن‎ ١ 
بح اناد‎ 

۱۷ اصبر علئ ما يقولون واذکر عبدنا داوود ۳۹ 
VATE gi‏ ال Ve‏ 


Ve ۸ 
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۲١ 


۳۲ 


۳۳ 


۳ 


Yo 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


وهل أتاك نبا الخصم إذ تسوروا المحراب 
۸ ج ۱5 

)3 دخلوا على داوود ففزع منهم ۲۰۸ 
Nee.‏ 

إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة 44 
4 ج15 .١‏ 

فال ud‏ ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه 
۳ ج ١۰‏ ۱۸۳ ج ٣ا‏ ۲۰۸ 


ج ۰۱8 لا ج ال AV‏ ج ۰۲۳ 


فقفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفی وحسن 
مآب ۱۷۳ عع الوا ع NE‏ 
يا داوود Ul‏ جعلناك خليفة في الأرض 
4٤ج‏ 4 ۹۳ج 1۰ 161 
eh‏ 1٤ج‏ اك موك 
۲۲۰ ۷۸ج ۰۲۸ ۳۵۱۲۷ . 
وما خلقنا السّماء و الا رضن وها Lagi‏ باطلا 
۱ ۰۲ ۲۷ج ۱۱ ۵۵ QV‏ 
ج ۱۷. 
ام نجعل pill‏ آمنوا وعملوا الصالحات 
o +*AY‏ لاااج قا ۱ 
QV ١ A> TOA (IAT «10۹‏ 
إن CRT‏ امو ل ENS‏ 
1١‏ جا ۳| 106+ WWE l6‏ 
جككف ٩۸ ۷٣‏ ج ۷ا هلا 
ج٠ا‏ ۱۳۰ ج ۲۸. 
کتاب old sf‏ (ليك مبارك ۳٩‏ ج ۳ EV‏ 
(NEV MEY cO + 0‏ 


٤4 ج‎ 


۱:۲ 


+ 


۳ 


Yo 


۳۹ 


3 


وف 


£0 


1 


۷ 


1۸ 


۷ ج ۰۱۳ ۸۸ ج V4‏ 

نعم العبد Sy‏ آرّاب 5 ج ا ۱-۰۷ 
جا 78 ج AE‏ 

Eee BA ی‎ ۹ 
کا‎ 

قال رب اغفر لي وهب لي ملكا ۱۲۷ 
جا “لالج ۰ا ٣۰۲٠اج‏ ا 
RS‏ اح ا 
Tom‏ 

هذا عطاؤنا فامنن أو آمسك بغیر حساب 
TV ۵‏ ج ۰۱۰ ۷۸ ج ۱۱ 
Yo ۲‏ 

واذكر عبدنا وب اد ناد ويه چ 
۸ ج Ne ١1401١‏ 

رحمة ما وذکری لأولي GUM‏ ۱۲ 
واذکر عبادنا إبراهيم وإسحاق ویعقوب +" 
ج ۰۱ ۰4۲ ٥1ج‏ ۲ OA‏ ج٤‏ 
وكات ات ET‏ 
قن بولا ی ان 4۳ 
۱۹ ۱۸۸ ج ۲۷. 

نا آخلصتاهم بخالصة ذکری الدّار ۲۷ 
GY‏ و ع VEN GNU‏ 
ا 

وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ۰۲۷ 
۷ ج ۱۰ ۱٤۸‏ ج ۲۷. 


واذکر إسماعيل والیسع وذا الکثل ١١4‏ 
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Oo. 


og 


الا 


V۲ 


۷ 


vo 


AY 


AY 


Ag 


Ad 


ج اا ۱٤۸‏ ج AV‏ 
مفتحة هم الأبواب ۳۱۳ج ۲۱ 

إن هذا لرزقنا ما له من تفاد ۹٤۱ج‏ 4 . 
إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من 

.۲ ج٩٤‎ ob 

فإذا سویته ونفخت فيه من روحي ۳۹ 
جه لاج ۱۵ . 

لا إبليس استکبر وکان من الکافرین 
\AV‏ ۱۸ 

قال يا bao‏ متك أن Wan‏ خلت 

بيدي ۸۹4ج و ٣٣٣ج‏ 4 


الل CW AY ote COA‏ كلتل 


CTV ۷ 


۰.۳ ۹ 


۲۳ سح ٩۵‏ كل 
۲+ 1 هلااج ۸ 
۹ج ۰۱۳ مج ۰۱۵ ۰۵۱ 


۸+ ۱۷ ۱۰۲ج ۳۳ 
فبعزتك لأغويتهم أجمعين ۹۰ج ۰۳ ۰۳۳ 
TeV ۰۲۲٩۹ ۱۳ ۵‏ ۰ ۳۲۱ 
۰۱.۰ ۱۱۸ج ۰۱۳ ۲۱ج VA‏ 
إلا Sole‏ منهم المخلصین ۰۳۳ هي 
ls + TY ee TTA Nor‏ 
AA +۱‏ 
فالحق والحق اقول ۱۲۹ج ۰۸ ۱۷۷ 
ج٤ا‏ ۲11ج آل ۳۳۹ج OP‏ 
لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين 
ET‏ 
۳ج eka‏ 


O IA GAS 
F4 A +r 
۱66 ال 1۱۸ج ۳ا‎ ج٠7‎ 


1 ج‎ ۳۲١ 1۷۸ CVE جا‎ 


۱:۳ 


A1 


AY 


7٠١8 NA+ AV AF‏ ج 

aT عليه من أجر‎ SILI قل ما‎ 
Ree ran Or 

إن هو إلا ذکر للعالمین VAT‏ 

سورة الزمر 

CON تتریل الکتاب من الله العزیز الحكيم‎ 
۳۲۵ FIV Ge NIV GAA الات‎ 
Ee AN Oh RA 
۲۹۷ ۰۲۷۸ ۳ ۰ 
ا‎ Re كك و‎ 
Vo. AO 86۵ (hh u ۰ 
لا‎ 

(نا نز لا إليك الکتاب بالحق ۰5۸ ۰۷۱ 
GAA‏ ۱۷ج ۰۱ VF‏ ج ۰۳ ۳۱۸ 
RENNES‏ حون 


(AO (EO (hE ۰‏ ۱۵۰ <-۲۷. 
ألا لله الدين الخالص ۰۵۸ ۰۷۱ ۸۸ء 


۷ حا لدف (Af‏ ۰۱6۵۶ ۰۱1۵5۲ 


۰1۱ ۰۱۶ ۲۱۱ ۰۲ ج‎ ۴ 
۳۹۷ ۰۲۱ 65ج ۰۱۵ ۱۶۱ سج‎ 
۱۵۰ (AO هدق‎ off of. CVV 


Mas 


يكور fall‏ على النهار ویکور النهار على 
الیل ۳۵۲ ج 1 ۱۰ج ۲۵. 

على ۱۳۷ج ۰۱۲ ۰۸ ۲ج ۱5 

إن تکفروا فان الله غني عنکم ۷٥۱ج‏ 
٩ج‏ ۰1 ۰۱۱۷ ۰۱۶۳ ۰۲۰۵ 


CEA TA «A +> TIT (AY 
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۱۸ 


۲١ 


ry 


I1 +. eee FAT «(۷0‏ 
۰ و[ذا مس الانضان ضر دعا diy‏ :14ج ۱ 
بال ان EES‏ 
أمن هو قانت: آناء اللَيّل ,ساجدا وقائما 
۰۵ج v4‏ ۵۰ج ۰1 ۲۰ 
ع aie i‏ امعان 
ET Ne STW‏ كنا وعم 


YY ج‎ VO 7 OY جا‎ 


' قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين 


OAs ode TAN ONEN eV aS 


6 ۲۲۱۵ ج ۲۰. 


وأمرت لأن أكون أول المسلمین ۰۱۰۷ 


Vo TE ae AR 
أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم‎ ol قل‎ 
۰۱۰ عظيم ۱۰۷ ۲۸۱ چ‎ 

فل الله اعد مخلصا له ديني 1-۷ AV‏ 
ج ال ۳۹۸ ج 1 0ج۱۸4 
فاعبدوا ما شنتم من دونه TAI N.Y‏ 
E‏ 

قیفر عاد arly‏ وام ج ۱ا ۸ 
ABN ES‏ 

teal Gana’ يستمعول القول‎ dull 
ويد لض‎ ê Î E 
۱ االو ۷ ۸ج‎ VANS 
AS VA TAN 
٤ cle sland! a الم “انه الله" آنزل‎ 


ع 





۳۳ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


bane 


۳۳ 


re 


Yo 


۳۹ 


۳۷ 


V0 4ج‎ ۱ 

al‏ نزل أحسن الحديث کتابا متشابها 
NE 0 +٩‏ 0۰ج نك 
N E OS 48‏ 

AA NE ITT IF + 
AE AF Fo YT لل‎ oz 
VN A 

ا 

مثل 11ج ۰6 fe ۰۱۳ VAY‏ 
چ 

قرآنا عربيًا غير ذي عوج ٤٤ج‏ ۱6 

ضر ب alll‏ مغلا زجلا فيه شر کاء متشاکسون 
EEN 4V FV 1‏ كك 
:وج ۰۱۵ ۹4ج YA‏ 

نك میت وإنهم ميتون ٩ج‏ ۱۰ 

فمن اظلم yon‏ کذب على الله 46 41 

والّذي cle‏ بالصدق وصدق به ؛ 
IS‏ 
Hk oe EKS‏ 
Noe‏ ۱ 

لهم ما يشاءون عند ربهم 4 4ج FO‏ 

oe Vip انوا اتن‎ pe لله‎ aks 
Tos 

لیس الله بكاف عبده eee re‏ 
۱ ۰۱۱ ۳۹ ابي 1 ۷ 


حمل AV‏ ج ۰۲1 


ومن یهد الله فما له من مضل ١‏ 


AV EE 
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۳۸ 


A 


22 


ov 


ج۲۷ 


رفن مألتهم من خلق السموات Ply‏ 
مقرل الله :9 انم حوبي RE GY‏ 
موا ا را oa‏ 
GAA‏ ۳ 


VSO AT ۹ 


FEO ۵5۵ ۳ EAN CYVY OV: 


FET FE AO‏ لقم اح الله ان 


YAR FIT ۷ ۵‏ نك 
1 ۰۱۱ ۱۷۲۰ جر ۰۱۳ ۱۰ 
(VO > ۰ 1‏ ۱۷۵ 


ATES ا‎ Ne A 


۲۷ 

۰۱16 موتها‎ oe الله یتوفی الأنفس‎ 
٩ ج‎ VOL ۰۶ ج‎ NAA ۷ 
i. ade a4 

۰۸۸ ۰۵۸ أم اتخذوا س دون الله شفعاء‎ 
YEO ۷۲ GY > كم‎ Ve ۱ 
ASS AR ON oe PAW OE 
lor Ef ی‎ off > 14| 
Vis 


٩۱ ۸۸ (OA الشفاعة جمیعا‎ all قل‎ 


V> ۲‏ 
واذا ذکر الله و حده اشمازت قلوب الذین 
لا يؤمنون بالاخرة ۱٩‏ جح ۰٩‏ 1۲۳ 

Ve 

عالم الغيب والشهادة ۷۱ ج ۱۶ 

قل يا عبادي الذیی أسرفوا على أنفسهم 
E Evrae ANS TAV‏ 


og 


01 


OV 


OA 


VW 


14 


yo 


۰۱۸۵ ۰۳6۶ Ck ۰ ۲ 


Se RoE SERA 
١7ج‎ ۷ ۵ ۰۱۵ ج‎ ۳۳۹ 
۲۸ ج‎ ١١١ 1۸ 4ج‎ ۷ 
FES ۸ 

وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له لادج ۱ 
۱١ج cA‏ ۱4۵ ۰ > ۰۱۲ ۹۹ 
ج ۲۸. 

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم 
٠ LA ۷ AY > ۳‏ ج كل 
5 ج ۱۹. 

أن تقول نفس يا حسرتئ على ما فرطت في 
جنب الله ae ١١‏ ۳۱۹ ج۸ ۲۰ 
Seis‏ 

او تقول لو أن الله هدانی ۳۱۹ ج A‏ 
۳ ج ۰۱۶ Y-‏ ۱1 . 

أو تقول حين تری العذاب لو أن لي كرة 
EE‏ 

بلئ قد جاءتك آیاتی ۲۰ ج ۱١‏ . 

الله خالق كل شىء ۱۷۸ ج ۱۲ ۹٥ء‏ 


قل أفغير الله تأمرونی wel‏ أيها الجاهلون 
WA IE f oF + VF‏ 
NS‏ ۳۰۰ج ۱ . 

ET 
YA ۰۱۰ >0۸ 8 > ۷ 
ی اك‎ OAS عا‎ 
ا٤ ج‎ ۸ 


۳۰ ۰۱5۵ _> ۱ 


ues 
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1۹ 


۷١ 


۷۳ 


بل الله فاع وکن من الشاكرين Vr‏ 


ی 


وما قدروا الله حق قدره ۲۵۳ ج ١‏ 


۰۱۰ ۰۳ ج‎ ۹ ۰۲ 54 CANT 


۰ج ۶ ۰۲۱۷ ۰.۲۲۴۳ ۰.۳۳۵ 
۷ج ۰ ككل ۰۱۷ ۹۰ج cA‏ 


۷- ۸۹ ج ۳ا 744 AVE‏ 
ونفخ في الصور فصعق من في السّموات 
ومن في الأرض ١١١‏ ج ۰6 ۰۲۳ ۲٤‏ 
AV‏ 
وأشرقت الأرض بنور ربها ۰۹۸ ۲۳۲ 
ce‏ 
وسیق pil‏ کفروا إلئ جهتم زمرا ۹۳ 
جل ٩۹‏ ج 3 ١9‏ ج 4 مام 
ی + N1‏ 1 
۰۱1 ۲۷ ج ۱۷ ۰۳۹ 6 A‏ 
ج ۱۹. ۱ 
طبتم فادخلوها خالدين 4٠١‏ ج٤۲.‏ 
وترى الملائكة حافين من حول العرش 
۹ ج ASAE ٦‏ 
سورة غافر 
E‏ 
لكك VA‏ ۲۹۷ ۱۲ 
تتیل الکتاب من الله العزیز العلیم 
لالجل A VEY YY‏ 
۷۸ ۲۹۷ج ۱۲. 
غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب 


٩ ۲۵۲ 1 +A. ۲ 


١5 


ra 


۱۱ 


۱۲ 


ما یجادل في آیات alll‏ إل cpl‏ کفروا 
۲ج ۰۳ ٤۲ج ۰٩‏ ۱۳ج ۰۱۲ 
ج 1۸4. 

کذبت قبلهم قوم توح ۱۹۲ج ۳ 
48ج و ۳ج GAY‏ ۸٤ج‏ ۱۵ 
٦ج‏ ۰۱۸ . 

۰۱۳۳ يحملون العرش ومن حول‎ gail 
۸٩ ۲ ۶ج ۰۱ ۰۲۰۰ ۲۸۹ ج‎ 


ج CK‏ ۷0ج ۰6 ۰۱۳۲ ۰۱۹۱ 


Yo. ۰۳۲۹ ۰۲۰ «(0 > ۷ 

ج ا ۱۹ج ۱۰ ۲6ج CVU‏ 
۶ ۷ 

ربا وأدخلهم جنات عدن التي وعدئیم 


. ۲ جح‎ ۱۷۰ oN NTE ۳ 


وقهم السات ومن تق السات ۳۳ 
SATE‏ كل ۹4ج 4 SES We‏ 
لمقت الله أكبر من مقتکم آنفسکم ole‏ 
اج" لالج لا ` 

ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا انين 84ج ٤‏ . 
ذلکم ان إذا دعي all‏ وحده کفرتم 
eae‏ 

وما Say‏ الا من ينيب ۰۵ ١٠١9‏ 
Sas‏ 

فادعوا الله مخلصين له الدین ۹ج ۸ 
۲+ ۱۹. 

يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده 
04١‏ ج ل ۳۲۹ جات ۱۱۹ 


FN 6 ج‎ 7١ ج14‎ 
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۳ 


۱۸ 


۲١ 


۳۳ 


۲ 


Yo 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


یوم هم بارزون لا يخفئ على الله منهم شيء 


ENT 1-۲ ج01‎ 


ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع 
SAP 4‏ 

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 
۶ ۲ج VE‏ 

.۲ +۲٤٩ يقضي بالحق‎ ally 

أو 1 یروا في الأرض فینظروا كيف كان 

عاقبة Guill‏ كانوا من قبلهم 17/8 ج28 
اج 4 ۳۷ج AKI WOR‏ 
ولقد آرسلنا موسئ بآياتنا وسلطان مبين 
۷۳ج ۲ ۷ج ف iW‏ 
۳+ 1. 

إلى فرعون وهامان وقازون ۲۱۷ج م 
NNW‏ 

فلمًا جاءهم بالحق من عندنا ۲۱۷ج ۵ 
لالج ip‏ 

وقال فرعون ذروني فل موسی ولیدع ربه 
۷ج ao‏ ی ۰ا 8و 
e‏ 

وقال موسی إني wie‏ بربي وریکم 


NAAN OS 


وقال رجل مُؤمن من آل فرعسون 
۷ ۵ ان ۳4 
قال فرعون ما أريكم إلا ما ری ۱۷۳ 
جا ٣١۷‏ ج ۵ ۱۱11 


وقال الذي آمن يا قوم ol‏ أخاف عليكم 


۱:۷ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۳ 


۳۹ 


۳۷ 


£8 


£6 


مثل یوم الأحزاب ۲۱۷ 60 ۱۱۷ 


A> 8١ A+ Were Sas 


وما alll‏ يريد ظلما stall‏ ۲۱۷ج ۵ ۱۱۷ 


AAAS 


جح ۰۱۰ 


ويا قوم Si‏ أخاف عليكم يوم التناد 
ey‏ ۱۱۷ ج اج 


ae‏ ۶ و 


بره تلو مدبرین ۷> 0 11۷ 
: 

ولقد جاء کم يوسف من قبل بالات ۲۱۷ 
ج ۵ ۱۱۷ ج ۰ا ٣۷۳‏ ج ٦ا‏ 
Sere AS‏ 

spall‏ يجادلون في آيات الله بغير سلطان 
آتاهم كلمج €« ۱۷> م فل 
۱ ٢ج‏ 4 1۷ج ۱۰ ۳٣‏ 
ج ۱۸. 

وقال فرعون یا هامان ابن لي صرحا ۰۱۱۹ 


۰۱1٩۲ (loo WAY ۴ سح‎ ۳ 


AN >¥ «1۸4 ا‎ >۷ 


۱۰-۱٩۹۱ ۰۱۳۶ ۱۳۶‏ . 
أسباب السّموات فأطلع إلى all‏ موسی 


oY ج٩۱‎ ۰۲ ۷۲ج‎ 4 


۰۱۲ VT ۰۱۸٩ ۰.۵ ۷ 


4ج ۳ا ١59١.155‏ ج .١5‏ 
وأفرض أُمْرِي إلى الله ۷ج .١‏ 
كات Se‏ ول وحاق بال فر عون شود 
العذاب ۲ ۷۳ج oF‏ 15 ج٤‏ 


.١1 ج86‎ ١55 Goes Ee 
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/ سكل عن عرض الادیان عند الموت : 

هل لذلك أصل في الکتاب والستة أم لا ؟ وقوله ب : «إنكم لتفتنون في قبو رکم»(۱) 
ما الراد بالفتنة ؟ وإذا ارتد العبد - والعیاذ باللّه ‏ هل يجازى بأعماله الصالحة قبل الردة أم 

الحمد a‏ رب العالمين» UT‏ عرض الادیان على العبد وقت الوت فليس هو أمراً عاماً 
لكل sot‏ ولا هو آیضا - منتفیاً عن کل أحد » بل من الناس من تعرض عليه الأديان 
قبل CS ge‏ ومنهم من لا تعرض عليه » وقد وفع ذلك لاقوام. ی ی 
والمات التي أمرنا أن نستعیذ منها في صلاتنا. 

منها: ما في الحديث الصحیح: آمرنا النبي BE‏ أن نستعيذ في صلاتنا من آربع : من 
عذاب جهنم » ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والمات» ومن فتنة المسيح الدجال(۲). 
ولكن وقت الموت أحرص ما يكون الشيطان على إغواء بني آدم؛ OY‏ وقت الحاجة. 

/ وقد قال النبى كله فى الحديث الصحیح: «الأعمال Olgas se‏ وقال RE‏ : 
«إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة »حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب 
وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الکتاب» ford‏ بعمل أهل GL‏ فيدخلها»). 

ولهذا روى : : «أن الشيطان أشد ما يكون على ابن pal‏ حين الوت» يقول لأعوانه : 
دونكم هذا » فإنه إن فاتكم لن تظفروا به MAT‏ 

وحكاية عبد dl‏ بن أحمد بن حنبل مع aul‏ وهو یقول : لا » بعد . لا بعد» مشهورة. 


Ligh‏ يقال: إن من لم يحج يخاف عليه من ذلك ؛ لما روى أنس بن مالك - رضي 


)١(‏ البخاري في الجمعة CATT)‏ وفي الكسوف (۰)۱۰۵۳ ومسلم في الساجد (۰)۱۲۳/۰۸4 والنسائي في 
الجنائز )18 CY‏ 6 والدارمی فى الصلاة ۰۳۹۹/۱ وأحمد ۰۸۹/۲ ۲۳۸ . 

۲( مسلم في المساجد Oye [OAA)‏ وأحمد ۰۷۷/۲ کلاهما عن ol‏ هريرة. 

(۲) البخاري في الرقاق CET)‏ وفي القدر(1۱۰۷)) وأحمد ۳۳۵۹/۵. 

(8) البخارى فى القدر ( 1045 ) ومسلم فى القدر ( .)١ / YEY‏ 


۱5۹ 
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51 


۷ 


Oy. 


3 


OV 


النار يعرضون علیها غدوا وعشیا ۰۱۷۱ 
۷۳ج ev‏ 
he eae‏ 
واذ يتحاجون في الثار فیقول الضعفاء للذين 

استكبروا ۱۲۰ج £ ماج ۹ لام 
و ما 

قال الذين استكبروا انا كل فيها WV‏ 


Veo ۰۶ اج‎ 


حك 
انا لنتصر رسلنا والّذين آمنوا في الحياة 
الدنیا :و جا Sow‏ 1 
E e‏ المت تاي TEE‏ 


۱۷ +A VOL 


9ج ٤£‏ ۱۵ج ۰.۲۱ ۲۲۷ 
IV‏ ۹۶ ۲۸ج ۰۲۸ ۲۱۹ 
چ۵ ۲ . 


. ۲۹ ۰ 


فاصبر إن وعد الله حق ۰۷۲ ۱۹۸ج ۰۲ 


۰۱۶۱ ۱۵ LEA مو‎ an TVA 


cA > ۲۹ ۷ CNA ۳ 


۱۰ ۵ص‎ #۰ AV YY 
۱۳۲ ۰۱۷ > OF ۰۳۹۲ LEE 
ع‎ 


الذين بجادلون فى آيات الله 21951 ۱۹۷ 


> ۳ ۲۱ سح Pas‏ 58ج 6 


WN cee CUT ان‎ 94 


i f >F ۱۸۳۱ IT eV: 


XK ج‎ ۹ 


لخلق Ol po‏ والأرض أكبر من خلق : 


۱:۸ 


۰۷۰ E ۲ج‎ 


۰۰ سح ۱۸ ۹ 


OA 


1۲ 


14 


V١ 


VY 


Vo 


VV 


VA 


AY 


.۱۷ :۸ج‎ ۳:۱۸ pill 


وما يستوي الأعمئ والبصير ‏ ۱۳۹ 


E 


وقال ربكم ادعونی أستجب لکم ۵ ۱۰ 
SNN‏ امت الس حك لان 
SY‏ عو اق CROP BE‏ 
Mies Vee OW‏ 
١١‏ ج عل 4م > ۳ ۹1 


> ۰۲۷ ۱۷ ج YA‏ ۷ > ۳۵ . 
خالق كل شىء ۱۷۸ ج ۰۱۲ YAO‏ 


ihe 


ae 


الذي جعل لکم الأرض قرارا ۲۱۲ج ۱5 


فادعره مخلصین له spill‏ ۰۱۷۷ ۲۳۱ 
ج٤ا SAP‏ 

ألم تر إلى pall‏ یجادُون في آيات الله أنى 
يصرفون 039 ۷۰ ج 0317 ۳١‏ ج۱۸ 
eee‏ 

الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسا 
ATV O‏ ا 
إذ الأغلال في أعناقهم VA ee‏ 
في الجمیم ثم في الثار يسجرون ٠١١‏ 
ee‏ 

ذلکم بما کنتم تفرحون في الأرض بغير 
all‏ هی هی PSC oe le AE‏ 
ا 


فاصبر إن وعد الله حق ۱۲۲ ٠١‏ . 


ولقد أرسلنا رسلا من قبلك 04 ج ۲۷ . 


أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 
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AY 


۸ 


عاقبة الذين من قبلهم ۱۷ج ۰۲ ۰۱۸ 


REY جا‎ O E 


فلما جاءتهم رسلهم بالبینات ۱۸ ۳ 


ليون ان عي مواق EE AN‏ 


ال برا ers‏ لحري م۲ 


ح۹ 


A Ys OA 
فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده‎ 
۱ ۰۳۲ 5 


فلم يك ینفعهم (مانهم نما رأوا بأسنا 


۶ سح ۲ جح ۰۲ ۱۹۹ okie‏ 


ee: 


VWs ۰ 
سورة فصلت‎ 
۱ 4 حم . تنزيل من الرحمن الرحيم‎ 
ENA. COTAN ON CTD I 
Es ae 


۱۷۳ فرآنا عربيا‎ aul فصلت‎ Gus 
T+ 84 لاك‎ SITY cE 
۱۷۳ بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم‎ 
0 قاس‎ WIEN عن اح‎ 


وقالوا قلوينا فى أكنة مما تدعونا إليه 


VOW NASEN TO A Ge af 

۱۷ 
قل إنما أنا بشر مثلکم یوحی إلى ۸۱ 
جرا ۵ ۱۵۶ ۳۵۲ ۳۵۲ 


و 


CEE ATT 
AAS ناج‎ 


ا ل شان 


الذين لا بؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم 


۱:۹ 


۱۱۱ 


۱۷ 


Yor ۳۵۳۲ ۱۶ (or 


تكن مكحف ANGE‏ 


hace 
Wie 
۱۳۱ ۰5 +۳۱۱ خلق الأرض في یومین‎ 
Wo 

وقدر فیها آفواتها ۳۱۱ ج ۵ ۱۷۹ 
ees‏ 

ثم امتوی الی السماء وهي دخان ‏ ۰۱۰ 


و 


EO Pa ee ان ال‎ 
TV SOW AY wor 
ا ۷ ۹ ج۷ا‎ ae 
OS aS TAA E AYE 


۷ جح ۳۲. 


۰1 > ٩ ۰۵ > 51١ ٣ > 
۲۱۲۳ ۰۱۱ ج 0۱۰ ۱۸ج‎ ۸ 
AA I1 +I كم‎ T> 


EES 

آنذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 
AeA‏ 

فأمًا عاد فاستکبروا في الأرض بغیر الحق 


EVN ۰۳ ۶ج‎ 


4ج 
a aes‏ 

وأما ثمود فهدیناهم فاستحبُوا العمئ على 

AQ NO ج٦1‎ VE ج۲٠١ الهدی‎ 
ANA 44ج‎ SS ج‎ ۷ 7 

ویرم پحشر آعداء al‏ :إلى ry lll‏ 


Nee 
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۲١ 


YY 


۳۳ 


۳۹1 


۳۹ 


۳۱ 


۳۳ 


Kz 


Yo 


۳۷ 


(o>‏ إذا ما جاءوها شهد علیهم و 


۳ ج ١١5 OVE‏ ج ۱۷ . 
لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله ١٠۹٠ء‏ 
#١‏ جات ٣۷٣‏ ج ٣ا ١‏ 


.۱۸ ج‎ ۸٩ NV 


وما کنتم تستترون أن يشهد علیکم سمعكم 
۷ج VE‏ 

وذلکم ظنکم الذي ظنتم Sa‏ أرداكم 
ET‏ 

وقال الذين کفروا لا تسمعوا لهذا OT AI‏ 

والغوا فيه ۵۱ ١٣ج٠ا‏ ۳۰۶ 
قلعن لل قم Mig eis‏ 
are‏ 

وقال الذين کفروا Loy‏ أرنا الّذين أضلأنا 
8 ج ۵ ۰۷۵ VOY‏ ج ۱۵. 

إن الْذين قالوا ربنا alll‏ ثم استقاموا ‏ ۷۵ 
4ج 04 ۲ ۸ 

نحن أولياؤكم في الْحياة الدنیا وفي الآخرة 
4 ج 4. 

ومن أحسن قولا yee‏ دعا إلى الله ۲۳۸ 
ج 14. 

ولا تستوي الحستة ولا السيّعة ۲۰۱ 
ج۲۸. 


وما يلقاها الا الذين صبروا ۷٤ج CVT‏ 


۱ ج ۲۸. 
ومن آیاته اللیل والنهار والشمس والقمر 
E ee ed‏ سود ا دم 


ج۱1 ۸۶ > (YY‏ ۱۰۵ ج ۲۵. 


۱۵۰ 


۳۸ 


۳۹ 


ty 


۳ 


zg 


ram 


1:۷ 


1۸ 


اه 


oY 


or 


CLEVE فالّذين عند ربك‎ ty Sul فان‎ 
.۲۳ > AL ۰۱۰ ج٩‎ 

ومن آياته نك تری الأرض خاشعة ۳۲ 
Baars‏ 


اعملوا ما شنتم ۸ج ۳ ۱۲ج ۵ 
هلاج ۸. 


تنزیل من حکیم حميد ۰۱۲ ۸۸ ج ۵. 
ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك 
€ 


۱ج ۸ ۲ ج DAE‏ 


۰۶ ج ۱۵ . 
قل هو للْذين آمنوا هدی وشفاء ci> YA‏ 


۱۶۱ ٩ ج‎ TV ct جا‎ ۰ 


ج٤ا‏ 017 ۱۰۳ ج ۱1. 


من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلیها 


لادج ۰۱ ۰6۵ ۱۲۹| ل VY‏ 
.۰۱۰ ۱۹۶ ج ۰۱۱ ۰۱1۶ ۱۷۸ 


. ۱۸ = ۰ 


01 
وما تحمل من أنثئ ولا تضع ۰ج 0 
وضل عنهم ما كانوا يدعون من FB‏ ۱۱ 
Rich ise‏ 
وإذا أنعمنا على الانسان أعرض ونأی بجانبه 
ا٤‏ ج١.‏ 
قل أرأيتم إن كان من عند الله ee‏ 
ستريهم آيانا في الآفاق وفيأنفسهم ۲۰5 
ج ٣‏ الاج 4 ١/5‏ جات ٦۰‏ 
ج۸ ۹۸ ج ٣ا 1١١١‏ ج٤‏ 
۷ > ۰۱۵ ۱۵ ۳۳۹ 


ی ۰۱۱ 


FE gr WA et A, Wie 
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ج۲۷ ۲١‏ ج ۲۸. 


سورة الشورى 

ه ‏ تکاد السموات يتفطرن من فوفهن ۱۳۶ 
جا ؛لاج و 

1 والذین الخد ومن دونه اريم ۱۳۶ Ae‏ 

۷ لتنذر al‏ القرئ ومن حولها ٥‏ ج ۱۷ 
۳ ج ۱1۹ . 

.\ وما اختلفتم فيه من شيء فحکمه إلى الله 
Tae BRAY‏ رن 
١١4 AG es 4 oT > o‏ 
ج ۱۸ ۳۸ ٩۵‏ ج ۰۱۹ ۲۹۲ 
ج ANS GV‏ ۳ ج ۲۸ 
Yo ۳‏ 

۱ لیس کمتله شيء yay‏ السمیع البصیر 
۷ج cl‏ ۶۷ ۰۲۳۲ ۰۲۵۵ 
مكاج وس «A‏ ملف 1-4 0 
ج GAA ۷ ٩‏ ۰۱۰۹ ۲۲ 
EF ETT ES‏ 
4< ۰۱۳۳ ۰۱۵6۶ ۰۱۵۸ ۰۱۹۷ 
GY) ۵ +E‏ مكل CVE GV‏ 
OTA Y1‏ لوال وان FIV‏ 
ج ا ۵۷ج ۸ ۱۲۲ج 4 
FY EF ۱۱ > TAV ۳‏ 
4 >+ كك | الال ١١١ WV‏ 
AV +۲۲۳ ۰۱۴ >+‏ ۱۸۸ ۲۰ 
ج ۱۷ ۸۳ ج ۱۸ء ٩۹۲‏ ج ۱۹ 
f. + VY‏ اماج OV‏ ۲۳ 


YAS 


١6١ 


Ve cs ۳۰۹ شيء عليم‎ JS ail ۱۲ 
ed 

۳ شرع لکم من الدين ما وصی به نوحا ٤۱ء‏ 
۷ كم ۷ج ا ۷۸٢‏ ج ۲ 

۲3۷ Ae ATT ۰۳ + ۲۷ ۳ 

ل مسو ماني اع متیر الك 

مل ۲ ج 1۲ 1۸9 ج 14 

VE NSA ۱١ ج‎ ۲ 

۷ ج ۱۷ ۹۳ ج ۱۸ ١‏ 
Ve GAs‏ لاج ۲۰ ۲4 
ج ٣٣‏ ۱۸ ج ۲١‏ 50م ج۷٣‏ 

۸ ج۲۸ ۲۱۶ ج ۳۹۵. 

۶ وها تفرقوا الا من بعد ما جاءهم الْعلم بغیا 
بع E‏ ولي ا VAC‏ 
۲+ 1۲ 144 ج 1£ 4۰ 

عق اه مه E‏ 

۰ 0 فلذلك فادع واستقم كما Syl‏ ۲۲۷ 
ج۳ 44م 0 ٢‏ ج ۲ا 14 

TASA 
١97 والّذين یحاجون في اللّه من بعد‎ 01 
EAT Oa 

۷ الله الذي GES Spf‏ بالحق والميزان 


۰ ۱۲ ج‎ ۱۰6 ٩ ۱۲۹ ۲۳ 


۶۵ ج ۱۹ . 
۸ . یستعجل بها الذين لا یژمنون بها ۱۰۶ 
as‏ 


.۲ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه 
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۳۱ 


۲ 


Yo. 


۲۹ 


۷ج ۱۰ آم ج20 ۲۲ 


ae 


هم شرك طرش ھم شن ی بان 
oak‏ به الله لاح ANY:‏ ۲ 
Af‏ 1 الاج t> VAAL‏ 
۹ °۲ كوك 


1۱ +۲ 


۸ ج "+ 
Ai‏ 
۸ ج ۰۱۳ 4 جر ۱۵ ۳ انان 


۳۷ 


NER ۳۱ حح‎ ۱۹۹ 610 ۰۱٩ ج‎ 


+> ۲۲ ۸۶ >+ ۰۲۲ ۰۳۷ ”م 


۱٤ ۳۱ ج‎ WG ۲۷ ج‎ ۷ 
on 

ری i‏ ی مک وان 

بهم ۱۰۵۰ ج ۱۲ . 

ام یقولون افتری على الله کذبا 100 
ES ONG os‏ ش 

وهر الذي ay‏ ا VAY cate‏ 
YY CNS GET ate‏ 14 
ویستجیب الذي آمنوا وعملوا الصالحات 
6ج ۰۱ 41 3 

ومن آياته خلق السّموات والأرض ۱۲ 
0 ۱ ش 
ea,‏ و Se‏ 
۵ج 4۰ CVA‏ 44 ۱۶۵ 

.۰۱۰ i> ۰ ۸ ۳۸ج‎ 1¥ 

۳۸ ولاج ۱6 ۲۷ > ۱۵ 

11 سج لاك‎ TAT كل‎ A 
از‎ > ۲۲۰ 1۸ +۹ 


.۳۵ ج‎ ۲۱۹ YAS 





۳۲ 


۳۳ 


۳ 


Yo 


۳۹ 


۳۷ 


۳۹ 


۶:۱ 


۲ 


ty 


ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام 
۶ج ١1١8‏ ج ۸ 

إن Ly‏ يسكن الريح lle‏ رواكد على 

.۸ ظهره ۱۱۸ ج‎ 
rT 
A. Mf z10 «4 +۸ 
N 

ویعلم لین یجادلون في آیاتنا Te VAY‏ 
Ne ۸‏ 

وما عند الله خير وأبقئ للّذين آمنوا ۲۷ 
ج۱1 ۲۱٤‏ ج ۲۸. 

والذين یجتبون كبائر gM‏ والفواحش 
۷ ج ۰۱۱ ۰ ج نكل 
۷ 

والّذين إذا أصابهم اليفي ۱۰۱ ج ۱۵ 

وجزاء سيئة سيئ متلها EES‏ 
۷ ۹ ج ۲۸۰۰۱۱ ج دا 


10 «¥00 “14۳ 


Y\- © ۲۰۱ £ ج‎ 


۱۰۳ 2 ۲٩ => ۲۸۷ چ۰۲۸‎ 


جا 0۱ ۵۶ج ۳۵. 
سبيل ۰۱۵1 ۲۰ج ۰۳ ۲۹۸ ج ۱۱ 
۷ ج ۳٤‏ 

Les!‏ السبيل على الذين يظلمون الناس 
۳۹۰ > ۳ > ۲۷ جا ۳ ۵۱ 


vos 


ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور 
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$0 


۸ 


£4 


9 


oY 


وتری الظالمین GI‏ رأوا العذاب ۳۲٩‏ 
9 

وتراهم يعرضون علیها خاشعين من الذّل 
Yarn Te‏ 

إن عليك ال البلاغ ۱8۵ ج A‏ 1۲۳ 
ATV YY o +‏ ند At‏ 


YA > م١‎ TV ie ۰ 


پهب لمن یشاء UL‏ ویهب لمن یشاء 

الذکور ۲۳٩‏ جرا ۱۹۰ ج ۱۵ EL‏ 
۳ 

NO ج‎ ۱۹۰ Bly USS أو یزوجهم‎ 


وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحیا ۷٣‏ 


eS ی‎ oe Ne ae ATS 
TYA ATV a SIA TAV 
EXON ENE AVET Az 
CTT GI SANSA 
eVAV T44 TAY TAT الالال‎ 
PINT ieee OY Se i 


۱۷ ۲۲ ج050 ۳۳۶ جح ۲۸. 


وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ۸ 
هج A ١‏ قا فق ١51‏ 


۹۷ ۳۹ TV cv = VA حا‎ 


۰۸ حالف‎ TUF ۶ OAT 
۰۱1۲۲ ۰۱۰ TTA الاك‎ ۷ 
۰۱۷۲ اك‎ TTY T1. 1 


¥> ۰۱۳ ۶ ۶ ۰1۱ ۷ج ۱۵ ۰ 


YAY ۰۱۹۶6 ۰ ۱۵۷ ۲۱۱ ج‎ ۱ 


٩۹ Ss‏ ج 1۸ ۵۲ ج۱۹ 
۷ ج ۲۷. 

or‏ صراط الله الذي له ما في السّموات وما في 

الأرض Nee‏ اق ی 

PV CEA cf > QV CFA لاك‎ 

۱۹۷ جا‎ Ge. 


ی 1 


Nes 
سورة الز خرف‎ 
۱۰۱ لعلكم تعقلون‎ Gye إا جعلناه فرآنا‎ ٣ 


جح 26 لج كع ۱۹ حاف ۲۸۰ 


ا١ ج ٣ا ج‎ 1١ ا٣ ج‎ 
I> VT OTT TIA CTV 
1۷ > ۹ 

ail 1‏ في ai‏ الكتاب لديا لعلي حكيم الال 
RN‏ ا لالت CE ce VE‏ ۴۹۸۳۶ 
es‏ 

5 افضرب Sil, Se‏ , صفحا ۲۷۳ 
ح۱1 


۲ . وجعل SI‏ من QUA‏ والأنعام ما تركبون 


Behe NS TE 


۳ التستووا على ظهوره ۱5 ۳۶ ج كن 
:4 4 ج مهل VAY A> ١١‏ 
١ ms‏ 5 ۲ حا YY‏ ۰ ۱۸۰ 

Yee‏ لقو 

۰۱۰ le ۲ إلى ربنا لمنقلبون‎ Gly 1١ 
. ۲۶ جا#١‎ 2/5١ VA 

۱ کف لمن عباده ie‏ ۹ح أ u‏ 


۱۷ > \o. ee PVA TA 
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۳ 


۱۷ 


۱۹ 


۳3 


۳۳ 


أم اتخذ مما یخلق بنات ۰۱۲۱ ۲۲ 


جا ۱۸۸ ج ۳. 


وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا 
AR‏ ی Nhe ce NU‏ 


AV (Ooo Ne 
في الحلية وهو في الخصام غير‎ Ley أو من‎ 
۷۹ ۰۱۵ مين ۱۸۸ ج ۰۳ ۵۰ ج‎ 

AY Ss 
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن‎ 
۱۹ ere إناٹا ۱۸۸ ج‎ 
ا٤ ج‎ 1١١ ا٣ جف ۳۹ ج‎ 

۳ ج ۲۷. 
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم دول 
۹ ج ۰۸ ۰81 ۹۹ ج ۱۰ 
۳-۰ ج 0 ج ۲۰ 
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على م 1۸0 

.۳۵ جر‎ ۲۱6 (VER 
0 E dal إنا وجدنا آباءنا على‎ 
۲۲١ ا٣ ج‎ ٤١ ۸ ج‎ ۳ 

os 
وجدثم عليه‎ ler قال أو لو جتتکم بأهدی‎ 
NG WP hee Seu 

nae ie 
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إثني براء مما‎ 
٩1 ٣ ج‎ 778 0150 GAR تعبدون‎ 
لدي ويل‎ ae oe 
FEN E حب‎ AY Ae 


NES ۹ ۳۹ حا‎ 


\og 


۳۷ 


۳۸ 


۳۲ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


٤١ 


gy 


31 


£0 


۰۱5۰ ۰۸۳ الذي فطرنى فإنه سیهدین‎ YI 
ال‎ ۳٤ ۳ ا 11 ج‎ 
0 N ا‎ 


ENE ie 


مان ملسن 4 Vins‏ 

٦. ج 1۰ں‎ ۲١1 جلا‎ 54 ٤ 
3 NA 
.۲۸ ج‎ ۸ 


ومن يعش عن SS‏ الرحمن ۰5۵ ۱۸۵ 
جا 0۲۲۹ ۲۳٩‏ ۲۵۸ ج ۱۰ 
can‏ كلل NV‏ ملم ج 1 
PE IT IT + N ۹‏ 
ج ٤ا‏ ۲۵۲ ASE‏ 
وإنهم ليصدونهم عن السبیل ٠٤١‏ ج ١ء‏ 
OA FT ۹‏ جا لك IIT‏ 
5 ج٤ا‏ ۲۲ ج ۱1. 

حى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك 
۵۹ ۲۳ رهم + ۱۰ عدا 


جح VE‏ 
ولن ینفعکم الیوم إذ ظلمتم ۱۱۳ ج VE‏ 
ج Ys‏ 


۶ ج ۱1۱ . 
أو ثرينك الذي وعدناهم 48 ج5١.‏ 
aly‏ لذكر آث ولقومك ۳۰۵ ج ۰۱۱ 
ATA ۲ ٥‏ 


IY GANT‏ ی ل 10A‏ ”اق 
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oY 


a0 


ot 


۷ 


oA 


9۹ 


VW 


YY كت‎ CA oF > ۷۸ 


۵ ۳۲۰ ج ۶ ۱۰۸ ج 0 

۰۳۶ A> ۱۳۳ ۰۳۹ ۰1 جح‎ ۵ 

۲ ج ۰۱۰ ۰۳۲ ۲۸۶ ج ۰۱1۱ 

۹۲ ۱٤ ج‎ ۱۸۵ ۰۱۲ > YoY 

۹۳ جا ۱۵ ۷۱ > ۰.۱۷ A۲‏ 
۰ ج ۰۱۸ ۹٩‏ ج ٩۲۱ ۰۷ ۰۱٩‏ 
ج ۰۲۰ ۱۸ ج ۰۲۱ ۸۵ A۳‏ 
۱ ج ۲۷ ۲ > ۳۵. 

أم أنا خير من هذا الذي هو مهن ۰٩۳‏ 
۱ ج ۱۳ . 
ج ۰۷ ۱۸۲ ج ۰۱86 ۱۹۳ جح ۱1 

فاما آسفونا انتقمنا منهم ۸٩‏ ج ۰۳ CAV‏ 
١55‏ > ۰1 ۰۲۷۳ 4.۳ > ۷ 
YAY «A > ۷‏ ی 0۷۰ ۱۵۸ 
ج۳ا ۱۵3٩‏ ج ۰۱6 ۳۲۰١‏ ج1ا 
6 > ۱۷ . 

فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ۱۹۰ 
جا ۱۲ جح ۲. 

ولما ضرب ابن مریم مفلا ۱۲ ج ۱۳ 
۶ ج ۰۱۶ 595 ج ۰ ۲. 

وقالوا أآلهسا خير أم هو ۱۲6 ج 4 
۶ > ۲۰. 

إن هو إلا عبد أنعمنا ade‏ ۲۲۰ ج CY‏ 
۲ سح ۱۰. 

ولو es As‏ منکم ملائكة ۲۳۳ 
ج۲۷ . 


الخلا يومد ينهم لبعض عدو امین 


100 


1۹ 


۷١ 


8 


V1 


۱ ج ۷ ٤1‏ ج ۳٣ا ۷١‏ ج٥۱‏ 
يا عباد لا خوف علیکم اليوم ۲۳ ج 14. 


الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ٩۶‏ 


جه١.‏ 
ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون VE‏ 
> ۱۵ . 


وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 
۲ ۰ جر ۱۰. 


وتلك الجتة التي آورنتموها بما کم تعملون 
۸ ج ۸. 

وما ظلمناهم ولکن کانوا هم الظالمين yur‏ 
ری VA‏ 


ane 
ام يحسبون أنا لا نمع سرهم ونجواهم‎ 
AY of > Vo VT ۲ > ۰ 
ف‎ > T-0 5 NET NEF 


۵ ج1 ۱۷۰ ج ۱۳ . 


وهو الذي فى السماء إله YEE‏ ج ۲ 


۰۲۶۱ ۰۱۵۶ ۰۱۰8۶ ۰۷ ۵ 


۳۴ ۷۷ ج ۵ ۲۰ جا 


. ۳۵ ج ۰۱۳ ۹ لج‎ ١4 


ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة 
IV‏ حزن OYY OYY‏ ۷۲۷۲۷ 
ج14 ۱۸۰ ج ١ا‏ ۷۷ ج كك 
AL‏ + ۰۱۸ ۱۵۲ ۲۳۲ + ۲۷ 
۹ ۳۵. 
ج۷ ۳۲ ۳ ج ۸ 16ج ٤‏ 


۱١ ج‎ ۸ 
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۳۹ 


3 


۷ 


سورة الدحان 


فیها يفرق کل آمر حکیم ENN os TE‏ 


5 ۱ 13 
أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين ۱۳ 
Se‏ ۲ 
فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين ۸ 
: مين 5 
> ۲۸ 
يوم نبطش البطشة الکبری ۸۰ ج ۲۸ . 
۱۸ 
وان لم تومنوا لي فاعتزلون - ۱۸۷ ج ۷. 
ولقد اخترناهم على علم على العالمین ۲۲۵ 
تشر ee‏ 
ما خلقناهما الا بالحق ۵۵ ج ۱۷. 
Latent oh 0 5‏ ۹ 
ذق إنك Col‏ العزيز الكريم 4لا ح ۰۷ 
۳ 
V> TV oY +> 8‏ 
لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولی +۷ 
ج لال ۱۹6 ج ۰۱۰ ۲۵۷ ج ۲. 1 
سورة الحاثية 
RE EAE‏ 
تنزیل الكتاب من الله العزيز الحكيم 
مام مأو ا 211 
ف 5 ها سمش ۳۲ 
فبأي حديث بعد الله ably‏ یژمنون 5ه 
ae‏ 
أفاك أثيم TA‏ ج ۲. "۳ 
وسخر لكم ما فى السموات وما في الأرض 
AEE‏ حم اي ا EN‏ 
YA‏ 
حل 2 ج YVA 6 EY‏ 
۲ 
حكك ۰۸۱ ۲۱ جه ۰۱6 مقف 1 


۷۹ ۰۱۸ L> ۱۳ ۰۱۷ > yoy 


107 


ONO! I OE‏ دا 


YO 


ولقد آتینا بني |سرائیل الکتاب والحکم 
والبوة ۱۷ ج ۱ ۲۷۰ VU‏ 
Aa‏ 

وآتیناهم بئات من الأمر فما اختلفوا ۰ ۲۷ 
ج ۱ . 

ثم جعلناك على شريعة مُن الأمر gad‏ 1۳ 
لف آي FT NY EAS NE‏ 
١١ > ۳ ۱۰‏ ۳۷ 
۰.٩۳ ۰۱۸ > ۱۸۱ ۰۱1 +‏ ۱۶۰۷ 


ج ون ۲۰ ۳۷ ج ۲۸ 

Nas ٩۳ عنك من الله شنا‎ (yes لن‎ eal 

هذا بصانر للناس وهدی ورحمة ۱۳۲ 
fafa‏ ۳ > ۱۱ . 

ا اجترحوا السيئات ۸۷ 


ATA, TEW OE 
4 ج‎ ۳١ ۸ ج‎ ۸ ۹ 
ET O ole AV oy 
ا٤ چ‎ ١٠64 ج ۳ا‎ 35١ جال‎ 


۲ + ۱۷ 
وخلق alll‏ السّموات والأرض بالحق ۲۷۳ 
1ا 4و ۷ 

۰۲ الهه هواه ۱۵۵ ج‎ Jal من‎ Col al 
CY ls بت‎ TEY A Te 
Wee 
.4 جاثية ۳ ج‎ dal وتری کل‎ 


دراه 


هذا کتابنا ينطق علیکم بالحق ۳ c٤‏ 


-\E_> A ۲ > ۸ 
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5 


۱۱ 


وإذا قيل إن وعد الله حق ١١9‏ ج ۱5 7 


تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ۷۳ 


۲۷ 
I+ NEN ATT AI‏ 
قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ١907‏ 
۲۸ 

TEE IS ra‏ مرا 
۳ ج ۲۷ 
هو أعلم بما تفیضون فيه ۱۱۶ ج 2١4‏ 

۳۹ wok ۲ ee Aa ا‎ te 
قل ارایتم إن كان من عند الله و کفرتم به‎ 

A AF aS VY‏ ات لاد 

(Gree IANS 
.۱۲ وإذ لم يهتدوا به ۱ ۲۸۰ جر‎ 

ومن قبله كتاب موسئ إماما ورحمة ۳١‏ 

. ١95ج‎ Ve 
VO ۱ جزاء بما کانوا یعملون ۱۵۹ ج‎ 

۳۱ Ve 
۰۳۱ ج‎ ٩۷ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا‎ 
fee ا ی‎ 

أولتك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا 5 
Fo ate Goes 53‏ 

أولئك الذين حق عليهم القرل > أ ۳۳ 
aes‏ 

Yo 


أذهبتم طيباتكم في حياتكم ۲ Via‏ 
هذا عارض ممطرنا ۱۰۷ Yom‏ 


pe‏ كا شىء pe‏ ربها ۲۱۵ ج ت 


3 


۲ ع ۱۸ 


۱۷ 


ولقد مكناهم Lind‏ إن مكناكم فيه ۱۹۲ 
ج ۲ ۸ > ۰۵ TV E NOE‏ 


VALS 
51١ ولقد أهلكنا ما حولكم من القرئ‎ 
. ۱ جع‎ 


فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون الله 
قربانا آلهة ۰۸۸ QA‏ ج كل ۲۱۱ 


Ness 


وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن ۱8۲ جة : 


2۱1۲ VE IN SE FA ON 


Ta TTT SAAT 


قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا أنزل من بعد 
موسئ 2159 0115 ١1#‏ ج ٤‏ 
۶ حالف eA‏ 


cat CSN 


\. ۳۱ ۱۲۰ ۲ 


ت ۰۱11 
۱۹. 

يا قومنا أجيبوا داعی الله ۱۳ ج eh‏ 
۳ ج لال ۲۶ ج ۸ ۱۲ o Voy‏ 
۱ >۹ ۰۵ .۰ ۲. 

الأرض WEG‏ مز es) VASES‏ قا 
أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات 
والأرض ۱۸١‏ ج ۳ ۱٤١‏ ح٦‏ 


۱۷ جر‎ ۱۶ ۰.۱۳۹ ۰٩ NN 


ع ا اانا را OVE, ONG‏ 


ا م HA‏ 
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الله ace‏ أن النبي اة قال : «من ملك زادا أو راحلة تبلغه إلى بيت AU‏ ارام ولم یحج؛ 
Ga‏ إن شاه Lag‏ وان شام ر 

فال الله تعالی : «وللّه bil de‏ حج البيت من استطاع a‏ سبيلا ومن کفر OB‏ الله غني 
عن العالمين» [آل عمران:۹۷] ۰ قال عكرمة لما نزلت هذه الآية : 0 
دیا ob‏ يقبل منه وهو في الآخرة من الْخَاسِرِين [ آل عمران TAS:‏ قالت البوواكت والشبازی 
نحن مسلمون. فتال الله لهم : «ولله على لاس حج البيت) فقالوا: لا نحجه. فقال الله 
تعالی : ومن كفر فن الله غني عن العالمين» . 

LI, /‏ الفتنة فى القبور فهی الامتحان والاختبار للمیت» حين يسأله اللکان فیقولان 1/۲۰۷ 
له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فیکم «محمده؟ فیثبت الله الذین آمنوا بالقول 
الثابت» فيقول المؤمن : الله ربي » والاسلام ديني» ومحمد نبيى» ويقول : هو محمد 
رسول الله » جاءنا بالبينات 5007 فامنا به واتبعناه. فینتهرانه انتهارة شديدة - وهی 
آخر فتنة التي يفتن بها الومن - فیقولان له كما قالا أولا . 

وقد تواترت الأحاديث عن النبي BB‏ في هذه الفتنة من حديث البراء بن عازب» 
وأنس بن مالك وأبي هريرة وغیرهم - رضی الله عنهم - وهي dole‏ للمکلفین إلا 
النبيين فقد اختلف فيهم. وكذلك اختلف في غير المكلفين» كالصبيان والمجانين» فقيل : 
لا يفتنون؛ OY‏ المحنة نما تكون للمكلفين» وهذا قول القاضي وابن عقيل . 

وعلى هذا فلا يلقنون بعد الوت. وقيل: يلقنون ویفتنون Lal‏ » و هذا قول أبي 
حکیم» وأبي الحسن بن عبدوس» ونقله عن أصحابه» وهو مطابق لقول من يقول: انهم 
يكلفون يوم القيامة» كما هو قول أكثر أهل العلم» aly‏ السنة» من fal‏ الحديث 
والكلام. وهو الذي ذكره آبو الحسن الأشعري ‏ رضي الله عنه - عن أهل السنق 
واختاره» وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد . 

وأما الردة عن الإسلام بان يصير الرجل كافراً مشركاً » أو Les‏ »/ فإنه إذا مات على 4/١58‏ 
ذلك حبط عمله باتفاق العلماء » كما نطق بذلك اران قن مومع كقوله: #ومن 
e OS‏ [البقرة: 


عم هي اهس 


eee ده [الزمر‎ as ies AA: انم‎ e 
وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ‘ وفي إسناده مقال).‎ ANY) الترمذي ف في احج‎ )۱( 
۱۷ 
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nn 


Vy: 


1١ 


سورة محمد 


الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله CTA‏ 
۲۱ ج ۰۲ ۱۹۱ ج ۰۱۱ 


. ۲۸ جح‎ VV ۰۱۶ ح‎ ۱۶۱ 6 
Vey ۰46 ۰۷ > ۱۲۷ Ve 
. ۱ جرع‎ 

ذلك ob‏ الذین کفروا اتبعوا الباطل مك 
YoY ۱‏ ج ۲ ۲۰۸ > ۰۵ 
۶6 ۱۶۱ ج ۰۱6 VV‏ ج ۰۱۵ 
ie YU‏ ۲۰. 

فإذا لقيتم الذين کفر وا فضرب الر قاب 
٩ ۰۱۶ >‏ > ۰۲۸ هلا 


yee 
. ۱16 VE. سيهديهم ویصلح بالهم‎ 
.۱4 عرفها لهم ۱۸۰ ج‎ tall ویدخلهم‎ 
آمنوا إن تتصروا الله ینصر کم‎ alll يا ها‎ 
۳4۸ 10 YE f > ۸ 
Wis 
1۲۳ all Spi کرهوا ما‎ pails ذلك‎ 
۲۳ ج‎ ٠١ جا ۷۳ ج 1ا‎ 
۱۰۸ ذلك بان الله مولی الد آمنوا‎ 
NRE. 
Vi من قريتك‎ od وکاین من قرية هي آشد‎ 
۲٤ج‎ ۱۱٤ ٣١ ج ۷ 707 ج‎ 


. ۲۷ ج‎ AY 


آفمن کان علئ بينة من AY‏ ۳۲۹ ج ۰۱۰ 


(OY ۰‏ 5م 04 ج ۱۵ . 


10۸ 


۱۷ 


۲١ 


YY 


۳۳ 


V2 


Yo 


ومنهم من یستمع AE‏ حتی إذا خرجوا من 
ار 0-۸ مال 
۳۰ ج 1ا ۲۳۱ ج ۱۷. 

والّذين اهتدوا زادهم هدی ۱۲ ج 4 


5 ۲ جالء ٩‏ ج نكف 


۰ ج ۰۱۱ ۱۳۲ ج ۰۱۳ ۱۰۲ 
ج ۰۱۸ YY‏ ج ۲۸. 

فقد جاء أشراطها 4 lis‏ 

فاعلم أنه لا له إلا الله ۲۰ ٤٤ء‏ ۱۰۱ 
ج ۸۱ ۲۱۵ ج ۳ ۰۸۱ ۱۹۵ 
جا ۳۰۷ ج ۰۷ YUP‏ ج cA‏ 
كم ۰۱۶ ۰۱۸۲ ۱۸6 ج ۰۱۰ 
c11‏ ۳ ۳۷۲ > ۰1۱ ۲۳۳ 
ج ۰۱۶ TT‏ ج ۰۱۵ ۳۲ 11۰ 
۰ ج ۲6 ۲۳ > YA‏ 

فإذا أنزلت ae‏ ماک ۲ ج ۰۱۳ 
۰۸٩ ۰۱۶ > ۷‏ ۰۱۹۲ ۲۶۱ 
ج۲۸ . 


.۲۸ وقول معروف ۲۶۱ جر‎ dell 
۰۱۱ فهل عسیتم إن تولیتم ۳۵۵ جر‎ 
. ۱٤ ج‎ 47 

.14 الّذين لعنهم الله ۱۸۲ ج‎ ad) 


آفلا يتدبرون القرآن أم علی قلوب أقفالها Yr‏ 


>+ ۳ ۲۷ ۱۰۰ ج ۰۵ ۳۲۰۵ 
ج ۰۱۱ ۰۱۶۲ ۰۱۶۷ IIT‏ ۱۷۷ 
۱۳ ۱۶۲ ج ٤ا‏ ۲۳۰ ج؟۰۱ 
۱ ج۱۷ . 


إن الّذين ارتدوا على أدبارهم VEY‏ 


ج٤ا‏ ۱۰۹ ج ۲۸. 
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7 ذلك بأتهم قالوا pal‏ کرهوا ما نزل ۰۸٩ ۰۱۸ AD‏ ۹۰ ۱۱۲ ج ۲۸. 


۲ ج ۱6 . سورة الفتح 


۲۳۷ سن‎ + ۳۱ Leeda إلا‎ ١ | ۸٩ ۰۱۰ فلك بأنهم اتبعوا ما سخط الله‎ ۸ 
AE CIV OE SS ۰۲۷۲ o1 > ۱۳۱ ۸۱ «oF >< 
٣٣١ NE ج‎ AVC ج‎ ٤4 ۱۱۷ NIT ¥ + 405 05014 
3 ge : ج۸ ۰۲۸ ۰۳۸۲ ۳۹۰ ج نك‎ 


۱۵۸ ی ۳ YY.‏ ج ۰۱۲ ۰ 5 7 0 5 0 ute‏ 
۲ لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
۹ > ۱۷. 
TIT oY. x> 185 NAT OV a 0 ۱ ۱‏ 
۹ أم حسب الذي فى قل yp‏ ۲۸۸ 
الما ee ae‏ جات لاا Fo VE‏ > 
حلا زور $2 ۶ te‏ 7 
Oc‏ دی hit?‏ ۳ ع« ويصرك الله نصرا عزيزا 1١75‏ ج ets‏ 
۰ . ولو نشاء لاریناکهم فلعرفتهم بسیماهم 


۸ ج ۷ ٤١‏ ج ۰ا ٦۸‏ 


مم ج YY‏ 
> هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين 


۰۲۶۹ CASO LATS ۵ > ۳۳۸ 


TA ONT ج‎ ۱۳۰ CEA ا٤ج‎ 


۱۷ . 
۸ ج ۷ء ۱۸٤‏ ج ۰ا ۱۰۰ 


۱ ولنبلوتكم حتی نعلم المجاهدين منکم 
۱ میت ۰۱۱ ۱۳۶ ج ۲۲ . 
والصابرین ۱۳۱ ج ۰۲ ۱۳۷ ج ۰۳ Shaded. oe‏ مود 
يعذب المنافقی و المنافقات ۱۵ ۳ 
56 جاه ۷ > 1 YU‏ 1 نات ee ae‏ 


ج ۱ 7١8‏ ج ۳۵ ۲ جاه ۱۵۷ جات ۰۱۳۱ 


۳ يا أيها الذين آمنوا آطیعوا الله وأطيعوا 
الرسول ۲۵۱ Yor‏ ج ۲ ۱٥٦‏ 


۰۲۶٩ ۰۲۱۲۳ ۵‏ ۸ ج ۷ 
۷ > ۸ ۱۱۵ ی ۱۲ ۰۲۲۶ 


۳۳/۸ ۷ 
104 ج ۰۷ ۰ ج ۱۱. a‏ ۲ ۱ 
۷ : ۲ ۱ ۸ إا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذیر! ۵۲ 
re‏ إن الذين کفرو! و صدوا عن سبیل الله ۳۹ 2 تف دای 
۱ ۱ ۱ ۶۵۶ . ۱. 
ع oe‏ لاا 35 


٩ : beetles‏ وتعزروه وتوقروه وتسبّحوه بكرة وأصيلاً 
۰ فلا تهنوا ونوا لیاسم As‏ ج ۲۰ وتعزروة: وتوفروة: وتسيحوه بجر9 و 
(oY‏ ۰۲۱۵ ۲۱۰ ج ۰۱ ۱۷۰ 


۷ >< ۲۸. 
مرا 28 ۶ و t‏ و oe‏ رو > 
۷ إن یسألکموها فیحفکم تبخلوا 651 ae‏ | 
٠ ۱ ۱‏ إن الذین يبايعونك (نما یبایعون الله ٣ه‏ 


تک che ۱ ee ack‏ ۱۷۷ ۰۲۰۰ ۰۲۰۲ ۲۰۳ 
۳۸ ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله 


۷ ج ا ۱۷١‏ ج لاك ۷۱ا 


VO ل‎ > TV4 TTT ۷ 
. ۲۷ ج‎ ۵ ٦ حه . ۲۳۹ جح‎ 


۱۹ 
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۱۱ 


١6 


۱۸ 


۱۹ 


۳۱ 


۳ 


۳۳ 


۳۹1 


سیقول لك المخلفون من الأعراب ٩۲‏ 
ج۷ 28 ٤ا ٣۹١‏ ج ۲۸ 


۸ ح ۳۵. 


١١ج‎ 


فول اله لمخلفون إذا انطلقه إلئ مغانم 


لتأخذوها ٩۲‏ ج ۳ ۸7 ج ا 


۹ ج ۱. 
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون ۲ 
VV A+ TAI PVT ۳‏ 


eS OY CN 


لقد ارضی الله عن المؤمنين اذ پبایعو نك 


pT: جع‎ 
Vi ve 

STE ر‎ 

وعد كم alll‏ مغانم كثيرة تأخذونها ۰ ۱۰ 

ج۸ ۱٤۳‏ ج 415 585 ج ۱۷ 

وأخری لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها 


جا 4۳ ۱4 


3 لو قاتلكم الذين كفروا ولوا الأدبار ۱۵۳ 


ج ٤ا‏ ۲۳۵ ج ۲۸. 

سنة الله التي قد خلت من قبل ٠٤١‏ 
Eves‏ 

ولولا ل مؤمنون slags‏ مۇمنات Vv‏ 


Ts PETE 


وآلزمهم كلمة التقوی 57164 ۳۳۰ ج ۷ 


VV aE 


۰۷ > ۲۷ 6 > 





لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنین 
ON‏ سحن ع اخ نع ني دمر 
جحت TYA GINO‏ ارك YAY‏ 
NOP WV + 415 ESV‏ ج A‏ 
۸ ج ۳٣ا ١١4‏ ج CAV‏ ۲۳۵۰ 
FNS TIAN e‏ 


YO ج‎ ۶ 


ل ل 
ليظهره على الدین كله Ys‏ 
aS‏ حا قن یر لال حرو 
جك 4لا ج ۱۸ ٩۹۲‏ ج U۱۹‏ 
a‏ ج ۲۸ ۲۷ ج 80 

محمد hy‏ الاب تیه ا اسف 
الکفار رحماء بینهم FA‏ ها ۳۵ 
اع مدن ورا chee NAY‏ کب 
TAT ET AY‏ > ف NO GRE:‏ 
۲۳ ج و ج اا 
و CANS: oI > TEI AF‏ 
FE > ۳‏ ۱۷۲ > ۱۵ ۰1۸ 
E‏ نو ل مط قا AV‏ 


.۳۵ > VE ۰۲۸ ج‎ VEE 4 


يا یه op lll‏ آمنوا لا تقدموا اب بين يدي الله 
لا Yo4‏ > ۳ ۳۵ ۳۷ 


۰۱۷ اج ۱8 ۱۱۱ جر‎ ۱۳ 
TA VY GY > FV 

با أيها الذین Yigal‏ ترفعوا أصواتكم ۱1۵ 
ج ۱ 4 ” YOUVE‏ ج ۰۱ 


ag‏ اا SOV.‏ زا 
إن الذين يغضون أضواتهم عند رسول الله 


۲۳۳ GAY < VTE ۱ ی‎ ۵ 
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ج۹ا . 
إن الّدِينَ ينادونك من وراء الحجرات ٠٠١‏ 


ج ۱ ۱۵۷ ج ۰۷ ۱۵ ج ۱۳. 


۲۰۵ ۰۱۷۹ ۰۱۰۸ ٩ > I 


.۲۹ ج‎ Fees 

واعلموا OF‏ فيكم رسول الله ۳۰ 10۷ 
ال إل 0V GER EY‏ جالاء 
A + ۲۹۷ ۲۱۳ ۱۱۷ ۳۹‏ 
كل مولن 0ل (5١‏ ج £ 
۰۱ ج ۲۸. 

فضلاً من الله ونعمة ۵ ۱۵۷ ج ۱ 
۰ ج ۰.۱6 

وان طائفتان من ges one fall‏ | فأصلحوا 
بینھما ۲٣١‏ ج ل ۸۸ ۰۰ 
۸ ۲۵۷ > ۰۳ ۰۲۲۵ ۰۲۷۱ 
YOU ۰۲۲۳ GOV 6 > ۲‏ 
۷ 424 ج ۷ ٤٣‏ ج ١۰ا‏ 
۷ ۲۹۹ ج ۱۱ 
۷ ج ۱۷ 0ه ج AVA CAN‏ 


۰ ج ۰۱16 


TT CTA + FOR MAY AE 


۷- 0۰ لاه ج ۳۵. 
إا الْمُْممُونَ إخوة فأصلحوا بين أخويكم 
re‏ ۷ ج YT Mor iY‏ 
AV YON‏ £34 ج ¥ 64 
YAN‏ ج ۱۱ ۵۰ ج ۰۱۶ ۱۸۲ 
ج۱4 0ه ج ۳۱۱۵۱۵۲۰۵۱۵۹ 
ج ٣ا‏ ۱۳۰ ج o۳۸‏ 4۷ 0۰ 
۲۳ ج YO‏ 


Vv 


1۲ 


۱۵ 


۱۷ 


۲ جا ۰۶ ۰۵5٩‏ 
چ ۷ ۱۲۷ ج ۲۸ ۲۳۱ ج ۲۹. 


555 «\oV 


۱۹۳ ٩ اجتبوا كثيرا من ال ۲۲۵ ج‎ 
E ea SRA ade 
a 

يا tal‏ الاس انا خلقناکم من ذکر وأنتی 
A AES E‏ 
AIT ۰۱۱ + ۷ eve‏ ۱۷۲ 
EVA coo VARNA KI‏ 


۱۲۲ ۳ ج‎ ۹ GT الأعراب‎ ol 
۱ 1۰ا ۱۹۲ جالاء‎ ٤ج‎ 
۳ ۳ ج‎ ۳٤ ۱۰ ج‎ ۸ 
۲۸ ج۱۹ ١ه ج ۲۰ ۲۹ ج‎ 
۳0 ج١‎ 
موا بالله موه‎ eth إل الروت‎ 
Ar ۲ ۲ + ۱۳ 
lo Me. 
۰۲۳۷ ۰۲۳۳ VAG ۹ 
۲۱۸ ۰۷ ج‎ ۳۵۱ 0۲۹۳ ۱ 
Vou ۱۰ ج۸4 اا ۱۵۸ ج‎ 
۲۰۹ ۳٣ ج اا 75 ج ۳ا‎ 
ENO ج‎ WPS 4۸ 
1٩ ج ۰۱۸ ۱۵۹ ج‎ ۱۲ ۱ 
كىن ۱ الاك‎ > «ل١‎ 


۰۱۵-۴ 


ج ۰۱16 


Yor ۰۲۱ ۳‏ ج ۰۲۸ ۲۶ 
چ۳۵ . 
أَتعلَمُونَ alll‏ بدینکم ۱۵۵ ج ۰۷ VEL‏ 
Ae.‏ 


A> ۷ ۰۷ > 101 ۵ 
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سورة ق 
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم 


. ۱1 AE 


۰ ج۷ 


والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي ۱۵۰ 
ج ۰۷ :۱۳۹ + ۷ 

۱۵۰ ۷۰ مرا دی رع شيب‎ 
١/5 A ۱۲۷ ۲۱ AW oy 
AW ج‎ ١711ج‎ 

YAY ۵ ۹۵ Cow من السماء‎ Wy 
ی‎ ١65 حاف‎ 

والتخل باسقات لَها YAY dei ele‏ 
ج۸. 


رزقا للعباد Load‏ به بلدة متا ۲۸۷ > cA‏ 


. ۱۷ > ۱ 


آفعینا بالخلق الأول ٩۰‏ ج ۱۹. 


ay‏ عام ره وتعلم ما توسوس به 


۳ جاق 1۵ لاق ١‏ 


۰۱۶۰ ۰۱۱ CAF ۳ 3١ 
۰۳۰۱ ۰۳۰۰ ۰۲۹۶ ۰۱6۵ ۶ 
۳۷/۸ cA > 4 (0 ی‎ ۳۰۵ 


۷۱ ۲۸۲ ج ۱۷. 
ils 5)‏ المتقیان عن یمین وعن الشمال 
قعید ۱۵۳ جک VET AY‏ 44 
° ۰ ج هئ ۱۰۵ جر VE‏ 
ما bab‏ من US'S‏ لدیهرقیب Vo se‏ 
۳ ج ۰ VET‏ ۰۲۹۶ ۰۳۰۱ 


۵ ج ۰6 ۳۲ ج ۰۷ ۱۰۸ 


. ١7ج‎ ٤ 


11۲ 


۲۸ 


۳۹ 


۳۱ 


۳ 


۳۳ 


۳ 


۳۹ 


۳۷ 


وجاءت سكرة الْمَوْت بالحق ۱5۳ ج 4 
٩‏ ج ۷. 

ونفخ في الصور ذلك یوم الوعید ۱5۳ 
ج٤ ۹٩‏ ج ۷. 

ألقيا في جهنم کل کفارعنید. ۷۱ ج ١‏ . 
مناع ألخير معتد مريب الاج ۱. 

اي جعل مع الله gl‏ آخر E‏ 

٩‏ تختصموا لدي وقد قديت (لیکم بالوعيد 


. ۱٤ ج‎ ۹ 


ما يبدل القول لدي لاه ج cA‏ ۲۷۹ 


ج٤ا.‏ 
یوم تقول لجهنم هل Heal‏ ۳ ج ۰۱۱ 
۳ ج ۱۸ . 


رأزلفت الجنة للمتقين Nase ٥‏ 

هذا ما توعدون لکل lyf‏ حفيظ ٠۲۲‏ 
ج۷ ٣٥ں ۱٣۷‏ ج ۰ا هما 
ee.‏ 

من خشي الرحمن بالغیب ۱۲۲ ج ۷ 


VU ۱۰۵ ۰۱۰ ج‎ ۷ ۲ 


ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود ۰۲ 


NES ۱۰۵ A ج‎ ۷ 

هم ما یشاء ون فيها Lily‏ مزید an ٩۲‏ 
٠١ +4‏ 

وکم أهلكنا قلهم من قرن ۱۰۷ ۳ 

إن في ذلك لذ کری لمن کان له قلب ۷ 
AS‏ لح م 


ولقد خلقنا السموات والأرض وها بيني نا في 
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۳۹ 


£0 


pena‏ ی 
۵ ج ۰۵ V1‏ ج CVV‏ ۰16 ۱۳۲ 
> ۱۷ . 

فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربك 
۳ ۳ >+ ۲۲ 9 > ۰۲۳ 
A ۰‏ 

ومن الیل فسبّحه وأدبار السجود . 0۳ 
۳ + . 
ج٤ا»‏ ۵ ۱۰۱ ۱۰6 جح 11 . 

سورة الذاريات 
والذاريات ذروا ٤‏ ۲۰ ج ۱ء ۸ ج كع 


۲٤١ ا٣ ج‎ ١55 ۸ ج‎ ۷ 


ج٤ا‏ ۱۰۸ ج ۳۵. 
فالحاملات وقرا ۲۰۶ ج ۱ A‏ ج 6 


۷ ج CA‏ ۲۶۱ ج ۰۱۶ ۱۰۸ 


o> 

فالجاریات یسرا ٤‏ ۲۰ ج ۰۱ ۲۷ ج ٩۸‏ 
YE‏ ۱6 . 

r ل‎ ue THE فالمقسمات أمرا‎ 
.١11 ج‎ ۲٤١ A جا ۲۷ ج‎ 

تما توعدون لصادق ۲۷ ج ۸ ۷۰ 
۷۱ ج ۲٤١ AY‏ ج NE‏ 

۲۸۱ ۰۸ الدین لواقع ۲۷ ج‎ Oly 
ies 

والسّماء ذات الحبك ۸4 ج 1١5‏ . 

انکم لفي قول مُختلف ٩۲‏ ج ۰۲ .4 


AE SAAS WV حا‎ 


11۳ 


15 


۲١ 


۳۳ 


YA 


يؤفك عنه من أفك ٩۲‏ ج ۰۲ ٩۰‏ جل 
hee‏ 


قعل الْخَراصون ۲۷ ج ۸ ۳۳۵ 


جا 2۰ ج ۱۵. 

لین هم في Bab‏ ساهون ۲۷ ج ۸ 
٥‏ ج ۱۰. 

يسألون obf‏ يوم الدين ۷ ج ۸. 

يوم هم على الثاریفتتون ۲۷ ج ۸. 

إن الْمَّقينَ في جات وعیون ۲۷ ج ۸ 
۱ ج ۲۳ . 

آخذین ما آتاهم ربهم ۲۷ ج ۸ ١ه‏ 
YY‏ 

کانوا قلیلا من الیل ما یهجعون ۲۷ ج۸ 
oY ۱‏ ج YY‏ 


ج ۲۳. 
وفي آنفسکم فلا ۰٩۱ Oy pas‏ ۱۵6 
ج٣۱‏ 


فورب" السّماء والأرض Ged al‏ ۲۲۹ 
ج٤‏ 4م ج ۷ ۲۷ ج ۸ “ام 
ج۹ ١58‏ ج ۰۱۳ ۱۳١‏ ج1١‏ . 


فأوجس منهم خيقة ۱۳ ج ۳ ۲۰۵ 


.٩۹ ج‎ ۱۵٩ he 


Lit‏ امرأته فى صرة Yo.‏ > ؟. 

مسومة عند ربك للمسرفین ۲۳۶ ج ٠١‏ . 

۰۱۳ من کان فیها من المؤمنين‎ Le oti 
¥ ج‎ ۲ ۲ ۵ 
. ۱۷ ج‎ ۸ 
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۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


£4 


۱ 


oY 


oy 


a 


00 


5 


فما وجدنا فيها غير بيت من الم ١‏ لمسلمين ۱۳ 


۰۷ ج‎ ۱ TAY ۳ ۹۵ 


۸ ج ۱۷. 

وترکنا فیها col ul‏ يخافون lial‏ الأليم 
۷ ج ٩۸ eh‏ ج ۱۷. 

وفي موسی 3 أرسلتاه إلى فرعون ۰۲۷ ۲۸ 
ج 

وهو ملیم ۱۳۸ ج ۲. 

والسماء بنیناها بأيد ۰۱6 ۳۵ ج ۳ 
۲ ۷ جام ۲3۵ ج ۱ 
۲ ج۱1 ۱۰۷ ج م 

ومن كل شيء خلقنا زوجین Yo A‏ 
جا كلا ج ۳ ۸۰ ج{ £0 
ج ۷ ٥٤ا‏ ۱۹۰ ج ون ۱۳۷ 
Fs UNS‏ 

| الله 4 ج ۲ ۲۸ ج‎ My a 
۱ ج‎ 1٩ ولا تجعلوا مع الله لها آخر‎ 
A> YA 

A i‏ لدی ہن lb‏ یز 
۸ ج ۸ ۱۸۳ VE‏ 
أتواصوا به بل هم pd‏ طاغون ۰۲۸ ۱۳۱ 
ج ۸ ۱۳۴٤‏ ج NG‏ 

فتول عنهم فما آنت بملوم 55 کک 
4 44 ج ۰۱۱ 

۱۵۰ الذكرى تفع الموّمتین‎ OU (SS, 
RAR ee a oe 


۹ ج۱ 


وما CHE‏ الجن والانس Y‏ ليعبدون ۰۷ 


11٤ 


ov 


oA 


۱3۱ cf +> 1° 6ج ا‎ 
۲٦ ۷ ج‎ ۱۵١۰ هال‎ ٤ ج‎ 
ANY TATE RY oF ۹ 
1۸ YY II1 One: 
AY TY NY لاحك‎ AY 
۱۰ > ۳۷۲ ۷ 


ج اا ۱۳٣‏ ج CAV‏ ۷۷ ج ۱۸ 


cA > 


YV\ 


Yor ۲۳۲ ۰۲۰ > VW ۲ 
۰۳۸ ۰۲۲ جح‎ ۸۶ CNA CVV 
۱۶۵ ۰۲۸ > ۲۶۹ ۰۱۶۷ ۶ 


جا ۱۳ ج وم 
ما أريد منهم من By‏ وما أريد أن یطعمون 
۷ ج ۸ ۳۱٤‏ ۳۷۲ ج EY‏ 
إن allt‏ هو الرژاق ذو Spill‏ المتين ٤٠ء AA‏ 
۲ ۱ ج ف AO‏ 
ee‏ ۹ ۳۷۷ 
۱۰ ۱۷۵ ج ۰۱۷ ۲ > YY‏ 


سورة الطور 


۲٠١ ج ا ا۷‎ Voto dlls 


Yo ج‎ 


۷ ج ۸ 


o> ۱۰۸ ۰۱۲ +> ۲ ۷ 


وکتاب مسطور ۶ cli»‏ 
كنكل ۷ 6 > ۲۲ ۱۰۸ 


۷۱ 


ی ۳۵. 


۰۷۱ ۱ am ۲۰۶۸۰ في رق متشور‎ 
ws YY CTV كنكل‎ 


والبيت المعمور 7١5‏ ج .١‏ 


والستقف المرفوع ٤‏ جا 


.١ السجور ۲۰ ج‎ pally 


يوم تمور السّماء مورا ۱۸۳ ج ۱۳ . 
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۳۱ 


۳۹ 


۳۷ 


YA 


۳۹ 


۳ 


۷ 


1۸ 


£4 


bel!‏ تجزون ما كنتم تعملون ۱6٩‏ ج۱۸. 

والّذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بایان ۲ 
Vo eis ee FEA‏ م اراد تاي 
Py cs‏ 

قالوا إا كنا قبل فى آهلنا مشفقین ۱۰ 
2 

فمن abt‏ علینا ووقانا عذاب السّموم ۱۰ 
SNS‏ 

.۱۵ ندعوه ۱۲ ج‎ JB من‎ US Ui 

قذکر فما أنت chy‏ ربك بکاهن ول 
مجنون ۱۵۱ ج ۱۱. 

فليأتوا بحدیث مثله ۱۱۱ ج ۰۱4 ۱۷ 
ی 

۰۱۱۸ ۰۹۹ ۰۱۳ خلقوا من غير شيء‎ al 
\\o ۰۵ ی ۳ ۵ ج‎ ۱۲ ۱-۳ 
Sate Fa يق‎ 
ج ۰۱۲ ۱۳۶ ج۱۸‎ ۱۵۶6 ا٤ج‎ 
. ۱٩ جح‎ ۰ 

Ves 

واصبر لحکم ربك فإنك بأعيننًا ۸٩‏ ج 
۱ > م ۰۲۳۹ ۳۳۷ ote‏ 
۷ ج ۰۱۵ ۰۷٩‏ ۱۰۲ ج ۰۲۸ 
YY ۳‏ > ۳۲. 


ومن الیل فسبحه وإدبار جوم «or‏ 
۲ ج NY‏ 
سورة النجم 
والنجم إذا هوی To FTES E‏ 
جك ۲۳۸ ج لل ۷ ۸1 


110 


۱۲ 


۱٦ 


‘A 


۷ ج ا ۰ جا 
1 ج ۱۲ ۳۹ ج ۳ا AY‏ 
۳ ج هكم ۱۷۰ ج ۲۷ Q۳‏ 
ج۲۸. 

ما fo‏ صاحبكم ley‏ غوی 15 عن أن 
5 50 ج c٣‏ ۲۳۸ ج ۳ ۱۰۷ 
FYI FV o TAT oV oV‏ 
ع a, WE ERY ca NS, ys,‏ 
۲ ۳۹ ج ۳ا ١17 AEN‏ جا 
0۵ ۱۷۰ ج ۲۷ ٩۳‏ ج ۲۸. 


ao if 


وما ينطق عن الهوی VEN‏ ج ۱ 4۵ 


۰۲۸۲ ۰۲۷ ۰۲ > ۲۳۸ f> 
۰۱۵ جر‎ VEY ۰۱۰ ج‎ ۷ 
. ۲۷ > ۰ 


إن هو الا وحي یوحی 65 0 
جا YAT oV oF + A «f‏ 
o. + #5١ FV‏ لاج كك 
VEY‏ ج هكم ۱۷۰ ج ۲۷. 


له شدید القرئ ۱۳۱ ج ال ٤٣‏ 
جه١.‏ 

ذو مرة فاستوی ۱۳۱ ج NV‏ 

43 دنا فتدن ۳ جام 187 ج ۱۳. 


فکان قاب قوسين أو آدنی ۱۸۲ ج ۱۳. 


۰ فأوحی إلى عبده ما أوحئ Od ۳٩‏ جا 


لاحي ا لاوا اا ول سنب 


Nes 
على ابر ۳۰۵ و‎ dy bal 
VE إذ يغشى السدرة ما يغشئ ۸۱ ج‎ 


لقد رای من آيات ريه الكبرئ ۳۰٠١‏ جة. 
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۳۱ 


۳۳ 


oo 


۳۷ 


أفرأيتم اللات والعرّئ ۱۵۹ ج ۰۲ ۱۸۸ 
ج ۳ :10 ج1571 ج Si‏ 
۹۰ ج ۲۷. 

ومتاة ال الأخرئ ۱۵۹ ج ۰۲ ۱۸۸ 
ج ۳ ۱۰ ج 1۷ ۱١۱‏ ج ۲۱ 
۰ ج ۲۷ . 

ألکم الذکر وله (BM‏ ۱۵۹ ج ۰۲ ۱۸۸ 


ج ۳ ۱۵۰ ج ۰۱۷ ۰۱۹۰ ۱۹۳ 


۲۷ 
تلك إذا قسمة ضيزئ ۱۵۹ ج ۰۲ ۱۸۸ 
ج ۳ 00 ج ۰۱۵ 


۰ ج ۰۱۷ 


0 ۳ جالا؟. 


إن هي إلا أسْمَاءٌ haps‏ وآباؤكم 
104 ج ۰۲ ۰۱۹۷ ۲۳۸ ج oY‏ 
۱۳۱ ج 6 ۰۱۰۲ ۳۰۷ ج ۰۱۰ 
184 ۰۱۲ ۰۱۰ ۰۳۷ ۰۳۹ ۰۱ 
OW 3‏ ج ۰۱۳ ۰۱۳ ۱۰۳ 
جع۱ 2450 EY‏ ج (VO‏ ۱۵۰ 
ج۱۷ ۰۸ Vv:‏ ج۹4 ۲ ۰۷۹ 
OEY‏ اك VY VN‏ 0 
ج۲۹ . 
شا ۸ AV CAA‏ >+ ۰۱ ۰۷۳ 
YEO‏ ج ۰۳ ۰۸۲ ۱۵٩۹‏ ج 2.4 Of‏ 
ج ۰۷ ۱۳۰ ج ۰۱۱ ۲۲6۶ جر ۰۱6 
1٦ YE‏ ۱۸۲ ج ۰۱۷ ۱۹۰ 


NV ج‎ ۸۲ SANS 


إن pill‏ لا يؤمنون بالآخرة ۳۹ ج ۰۱۳ 


Ww 


YA 


۳۱ 


ry 


۳۳ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


٤١ 


۲ 


۰ ج ۱۷ ۱۹۳ ج ۲۷. 

وما هم به من le‏ إن يتبعون الا ال ۱۸۵ 
ج ۱ا AY‏ ج ۳ا ۳٤‏ ج ۲۸. 

فأعرض عن من تولّی عن ذکرنا ۹۵ Me‏ 
VEN‏ ۳۲. 

ذلك مبلفهم من العلّم ۱۸ ج VEX CVA‏ 
ج VY‏ 

وللّه ما في السّموات وما في الأرض ۱۲۳ 
جه ۲۷۹ ج ۱4 ۵۸ ج107 . 
الّذِينَ یجتبون كبائر الثم والفواحش لا 
pall‏ ۲۳۵ ج ۲ ۰۷ ج ۷ 
أفرأيت الذي تولی 4 

أم لم by‏ با في صحف موسئ ۱۲ 
ج۸ ۱۷۳ ج ۱٤‏ 17 ج مك 


.۱۸ ج‎ AP 


۱ 


وإبراهيم الذي Bs‏ ۹ ج ۸ اا 
۲ ٤۱ء‏ ۱۲۳ ج 16. 

أل ترر وازرة وژر ۱۲١ SFT‏ ج ۸ 
ی ۱۲۳ ج ۱١‏ . 

وآن لیس للانسان الا ما سعی ۳۰۷ جلاء 
اج ۸ AL‏ ج 0۱6 ۱۲۳ 
ها ۷۰ ۷۳ 


NES 706 AVE 
30 ۱۱۲۳ تمد موق يى‎ Oly 
ء٠١ ثم یجزاه الجزاء الأوفئْ ۱۲۳ ج‎ 
.۱11 ج‎ ۹ 


ون الی ربك المنتهی ۱۲۳ ج ۱۵ . 
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9۹ 


VW 


1۲ 


. ٠١ آهلك عادا الأول ۱۷۳ ج‎ ail 
. ٠٤ ج‎ WY ولمود فما أبقئ‎ 
كانوا هم أظلم‎ til ووم نوح من قبل‎ 
. ٠١ وأطغیٰ ۱۷۳ ج‎ 
ى‎ 
۱۷۳ ۱۲ ج‎ ۱۳١ فغشاها ما غشی‎ 
ج‎ 
۸ فبأي آلاء ربك تتمارئ ۰۲۱ ۱۲5 چ‎ 
Wise ۱۰۲ ا٤ ج‎ ۲ 
Sh هذا نذير من النذر الأولى ۷ ج‎ 
۱6 ج‎ VT 
۰۲۱ أفمن هذا الحدیث تعجبون ۱5۱ ج‎ 
. ۲۳ ج‎ Ao 
۲۱ ج‎ ۱۱ OSG وتضحکون ولا‎ 
.۲۳ ج‎ Ao 
عم‎ CAS NaS سامدون‎ wily 
Re: 
۲۱ فاسجدوا لله واعبدوا ۱۲۱ ج‎ 
.۲۳ ج‎ Ao ۶ 
سورة القمر‎ 
. ١۷ج‎ ۲۰۱ soll افتربت الساعة وانشق‎ 
.۲۲ فتول عنهم يوم یدع الداع ۳۲۵ ج‎ 
خشعا آبصارهم یخرجون من الأجداث‎ 
YY + ۳۲۵ + 


مهطعین إلى الداع یقول الکافرون هذا يوم 


عسر 87780 ج 77. 


Viv 


\o 


۳ 


۷ 


1۸ 


£4 


o۲ 


مجنون وازدجر Ae‏ 

وحملناه (Je‏ ذات ألواح ودسر ۸٩‏ ۳. 

تجري بأعيننا جزاء لمن کان Aq ۳۱ WS‏ 
O‏ وا GRO EES‏ الو WV‏ 
> 0 ۲۳۲۱ ج ۷. 

ولقد ترکناها آية فهل من مدکر 1۸ 
۲۷. 

ولقد يسرنا الفر ال للذکر فهل من مدکر 
ج ۱۳ . 

نا آرسنا علَيْهم حاصبا إلا آل لوط ۱۷۲ 
ج1587 ۸ ۷۰ ج ۲۲. 

نعمة من عندنا كذلك نجزي من شکر ۱۸ 
e‏ 

فطمستا آعینهم ۷ 

وقد جاء آل فرعون pil‏ ۲ ج ۲. 

کذبوا بآیاتنا ids‏ ۱۷۲ ج ۲. 

آکقارکم خير من أولائكم ۱۳۱ ج ٩‏ 
۲ ۹ ج ۳ا ۷۳ ج ۷ 

بل الساعة موعدهم AY‏ ج ۲۸. 

n 
Nous VE AE: 

درم E‏ وتا يكم 
eS‏ ۲۵۷ ج ۲۰. 

نا کل شيء خلقناه بقدر ۲۳۸ ج ۷ 
۸ ج ۲ا RV‏ ی 

۱:۸ بالیصر‎ gals لا واحدة‎ Gal by 


Ae 


وکل شيء فعلوه في الزبر ۱۵۳ ج ٤ء‏ 
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ولکن تنازعوا فیما إذا ارتد» ثم عاد إلى الاسلام هل تحبط الاعمال التي عملها قبل 
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۱5۸ 
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or 


og 


00 


10 ۵۷ ۲۲۰۷ ۳ جا ۰۱۲ 
۷۰ ج ۱۳ لام ج18 . 
وکل ضغير وكبير مستطر ۱۵۳ اج 4ع 
۸ ج ۱۱ .: 
إن المتقین في جنات وهر ۰۱۰۰ ۰۲۱۹ 
V+ SE‏ 0+ .1 
في مقعد صدق عند مليك مقتدر .۳ 
جه ۳۳۲۱ ج OV‏ ۰۱۰۵ ۰۲۱۹ 
V+ €‏ 
سورة الرحمن 
الرحمن 16 ج “ل AP‏ ج ۷ ١50‏ 
بت واج نكن 
STN‏ را 
على اقرا 10 = ۳؛ ٩۳‏ ج ۷ ۱۲۰ 
۷۰ ج Ae‏ 
۷ ج ۱1 ۱۳۰ ج ۱۸. 


ج ۸ VV‏ ج ۹ 


خلق الإنسان ۱۲۱ ج ۰۲ ۱۵ ج ٣‏ 
VY‏ > ۷ ۱۲۵ 
NES‏ بن الم 11 Nikos‏ 


۱۷۰ A۸ ج‎ 


علّمه البیان ١١6‏ ج ٣ے ١١١‏ ج ا ٦٣‏ 
> ۰۷ ۱۲۵ ج cA‏ ۰ ج ۰۱5 
۷ ج 5 .١‏ 


الشمس والقمر بحسبان ۳۹ ج ۰۱۵ 


۹ جح ۰۲۶ ۰۸۰ ٠١5‏ ج ۰۲۵ .۰ 


۷ ج .YO‏ 
وآقیموا الوزن بالقسط YE‏ ج .٤‏ 


فبأي آلاء BS,‏ تکذبان ۱۰۱ ج 2.5 


۸ ج ۱۸۸ ج CVV‏ 


۲ ج۱1 ۲۳ ج AG‏ 


1A۸ 


YY 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۳ 


£7 


1۸ 


05 


۱۲۰ الإنسان من صلصال كالفخار‎ gle 
اه‎ ۲۷ NG ج ۸ ۱۷۳ ج‎ 
وخلق اجان من مارج من تار ۱۲۲۰ ا‎ 

۳ ج ۱6 ۲۷ ج ۳۵. 


مرج البحرین ۱٩۲‏ ج ۱۳ 


یخرج منهما لو والمرجان VEY‏ جک 
VY ۳‏ 

۱۵۰ ۰۲ ج‎ YAY فان‎ gle کل من‎ 
فد الل‎ NYA ce RS 
. ۱٤ ۲ 

ویبقی وجه ربك ذو الجلال والإكرام 
۲ ج كل ۸۹ ج ل ١٠ا‏ 
eae‏ ل لوت لاو اماي ناد 
ج م ۱0۰ ١١6‏ ج ىن ۳۳۹٣‏ 
ج۷ ۱0۹ ج “الل A۳‏ مما 
oes‏ 

یسأله من في السموات والأرض كل يوم هو 
في شأن ۰۱۰۳ ۲ ج ا ۲٤٤‏ 
AES TERS Asi!‏ 
۸ ج ۰۱۲۱ ۲۹ ج ۳۵. 

يا معشر الجن والانس ٩‏ ج ۲. 

ولمن خاف مقام رنه جنتان ۰۱۷ ۱۸ 
جلا: 

ذواتا آفنان ١6١‏ ج ۱۵.. 

لم یطمتهن انس ghd‏ ولا Ole‏ ۲۶ 

چ 

هل جزاء OLY‏ إلا الاحسان ۱۹ جه ٠ء‏ 


.۲۹ > ۷ 
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VA 


V€ 


۷۸ 


۱۱ 


YY 


£0 


£7 


oA 


۹ 


فیهما فاكهة ونخل ۲۳٩ Obey‏ ج 4 . 

لم يطمتهن انس قبلهم ولا 4٩ Ole‏ 
Woe‏ 

تبارك اسم ريك ذي الجلال والإكرام ٩۰‏ 
١18 ٤ اا٢ are‏ جات 
ze 1۸0 ۱۰ > ۴‏ 

ا 

۱۰۰ ٤ ج‎ 15١ وفعت الواقعة‎ 15) 
Rees 

ليس لوفعتها كاذبة 17١‏ ج 4 . 

خافضة رافعة 11١‏ ج ٤‏ . 

. ٤ ج‎ VV) رجا‎ pee) إذا‎ 

وبسّت الجبال بسا ج٤‏ 

فکانت هاء میا ۱٩۱‏ ج 4. 

. ٤ ج‎ 1١1 BG وکسم آژواجا‎ 

فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ٠۷‏ 
aes‏ 

والسابقون السابقون ۳۰۳ ه. YEE‏ 
eee es‏ ی 

أولتك المقربو ۳۰۳ ج ی ۱۸۰ 
We‏ 

وحور عين ۰۹ > ۲۱. 

هم کانوا قبل ذلك مترفین AY‏ ج ۲۲. 

وكانوا يصرون على الحنث العظیم ۸۳ 
Avo‏ 

آفرآیتم ما تمنون ۸ 704 ج ENV‏ 
2-۰ ج ¥ 14+۹۰ 


نم MG gba‏ نحن خرن ۸ ١٠ء‏ 


۱۹۹ 


VW 


1 


VA 


1۹ 


۷١ 


VY 


۷۳ 


۷ 


Vo 


كلا 


۷۷ 


٩۰ ۰۱۷ ج 0۷۱۱ ۱6۰ ج‎ YO4 


ج۱۹. 

نحن قدرنا بینکم الموت ۱6۰ ج NV‏ 

على أن نبدل أمقالكم ۱4۰ ۱۳ 
Ws‏ 

ولقد علمتم النّشأة الأول ۱6۰ ج ۱۷. 
wal pl‏ الماء الذي Ch coe Sas‏ 


۶ ج ۲۶ . 


۸ ج‎ ۱۸ ۸ Opal نتم أنزلتموه من‎ 
NES ٤6 e1۲ ج‎ ٤ 

لو نشاء جعلناه أجاجا ۸ ج ۸. 

آفرآیتم الثار التي تورون ۸ ج ۰۸ ۱۳4 
ج ۱۷ 

۱۳ ۸ ج‎ A شجرتها‎ gill آآت‎ 
AV 

نحن جعلناها تذكرة ۸ ج ۸ ۱۷۶ 
AV ss‏ 

فسبّح باسم ربك العظیم ۱۲۰ ج 1 ۸ 
VE WY Ss ۳1¥ “A +‏ 
جاا 777 ج ۲۲ 

فلا سم بمواقع النجوم ٢ ARK‏ ج ۸ 
۲ ج ۱1 ۱۰۲ ج اف 

٩۲ ۰۸ ج‎ VY لقسم لو تعلمون عظیم‎ ly 
pa ess 

اه لقرآن کرم ۲4۸ ج ۰۳ ۲۲ ج ۸ 
cor ۰۷۱ ۶‏ 


2١559 ۵ ۷ 


٩۲ ۷۲ > ۲ ۲۷ ۷ 


hue SOs 
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۷۸ 


۷۹ 


A\ 


AY 


AY 


Ag 


At 


AY 


في کتاب مکنون ۲4۸ ج ۰۳ ۲۲ ج۸ 
۳ ۹ 
| لا #07 + IY‏ 4 


coy oVY¥V الل‎ 


ج ۱۵ ٩۲‏ ج ۱1 ۱۲۱ ج ۱۸. 


لا یمسه الا المطهرون ۳۲۸ ج ۵ ۲۲ 


A4 AYY VY APE KA + 
AY + Pe TV Vad chet 
١07 ج 1ا‎ ٩۲ ا٣ ۳ج‎ 

ا 


تتزیل من رب العالمین ۲۲ ج ۸ ٩۲‏ 
چا ۱ . 

آفهذا الحدیث انتم مُدهنون ۲۲ ج ۸ 
aay‏ 

وتجعلون رزقکم نکم تکذبون ۲۲ ج ۸ 
۲ ۳ ج ۰۱۱ ۱۱۸ ج ۳۵. 

فلولا إذا بلغت الحلقوم ۱۱۲ ج 6 
ا Aa Wo Ng‏ 

وأنتم ite‏ تنظرون ۰۲۹۶ ۳۰۱ ج ۵. 

ونحن آقرب إليه منکم ولکن لا تبصرون 
YE ۰۱۰ ۹‏ ۲۹۹ ۳۰۱ 
Os‏ 

فلولا إن کنتم غير مدینین ۱۲۲ ج 4 . 

ترجعونها إن کنتم صادقین VV‏ ج ٤‏ . 

۰۳۰۱ ۰۱4۸ کان من المقربین‎ of ali 
.١١ج‎ Wile ۷ جاف‎ ۳ 

فروح وريحان وجنة نعیم ۳۰۳ ج ۵ . 

فنزل من حمیم ۱۳۷ ج ۱۲ . 


وتصلية جحیم VY‏ ج 6 ۳۰۱ جه. 


46 


حق اليقين ۳٩۳‏ چ ۱۰. . 
سورة الحديد 


مبّح له ما في Oped‏ والأرض 28١‏ 
۱ جام ۳۱۶ ج ۱۰. 

۸ 60 ملك السموات والارض ۸۰ ج‎ al 
.۱۱ حاف ۱۳۸ ج‎ 

هو الأول والآخر والظاهر والباطن AA ۰٩‏ 
ج۳. ۰۳۹ ۸۰ ۰۱۶۱ ۲۹۷ جم 
٩ oli ۳‏ ۲۰۵ ج ۰۱۳ ۰۸۰ 
۰ ج ۰۱1 ۱۲۶ ج ۰۱۸ ۲۲۰ 
ج ۰۲۱ ۱۸ ۳۷ . 

هو الذي GE‏ السّموات والأرض في ستة 
abl‏ ۰۱۰۷ ۹ > ۰۲ 4<« ۰۸۸ 


IIT MEY ۱۱۵ دق عق‎ 
e٤ ج ۳ ۱۰۹ ج‎ ۳ ٤ 
۰۱۲۰ ۰۱۱۵ <A ۷ ۷۲ 
c41 TYE IAQ 16. 1 
1 ج ۵ ۲۳۹ ج‎ ۲۹۷ ۶ 


۴۳ ج ۰۲۷ ۱۳ ج ۰۸ ۱۳۸ 
۰۱۱ ۱۵۸ ج ۰۱۳ ۲۳۱ ۰۱8 
۶ ۲۱۲۰۲۰ ج ۱1۱ . 


وهو علیم بذات الصدور ۲۰۸ ج ۳. 


آمنوا باللّه ورسوله وأنفقوا ۰۱۰۲ VET‏ 


۹ ج ۷. 
وما تکم لا تؤمنون باللّه والرسول یدعو کم 
Ao‏ ج ۲۳ . 


هو الذي يرل علی عبده آيات بيتات ۲۱۲ 
٩۱ Ki‏ ج ٤1‏ 6 £0 ج VO‏ » 


۷۳ ج 3 
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۲١ 


YY 


توي منم BID‏ من قل اف 

وقاتل ۰۲۱۳ ۲۸۱- ۲۸ جاک 
Yo a ae ee 1‏ 
۰۱ ج ١ا ١98‏ ج ۳ا ٩۰۰‏ 
۰۲۸ ۳۹ ج YO‏ 


يوم ترى المؤمنين والمؤمنات یسعی نورهم 
VW ۷ > ۰‏ > ۰۱۵ ۱۲۲ 


چه ۲ . 
يوم يقول المنافقون والمنافقات للّذين آمنوا 
انظرونا ۳۹ ۰ ۱۷ ج ۰۷ ۲3۷ 
NTS‏ ۱۲۷ ج ۰۱۵ ۱۲۱۲ Yom‏ 
ينادونهم ألم نکن معکم ۳۹ ۱۷ ۰۷ 
۳۷ ج ۰۱۲ ۱۱۷ ج clo‏ ۱۲۲ 


ج ۳۵. 

فالیوم لا يؤخذ منکم فدية ۲۱۹ ج ۳ 
VE ۹‏ ج ۷ ۰ ۲۷۱۷ ج ۰۱۲ 
۷ ج ۰۱۵ ۱۲۲ > ۳۵. 

ألم ob‏ للّذين آمنوا أن تخشع فلوبهم لذكر 
الله WE ۳۹ VY‏ ج ۷ ۹ 
YU ۰۱۱ TEN ۱‏ > ۱۷. 

اعلموا alll OF‏ يحبي الأرض بعد موتها ۳۹ 
۷٤‏ جالاء لاه Vi‏ 

إن المصّدقين والمصدقات ۱۱ ج YQ‏ 
اعلا انما ال اة اند نیا لمن وله Liss‏ 
۷ ج ie ٩۳ ٠١‏ 

سابقوا إلى مغفرة من ربكم ۱۵ ج ۷ 
You ۰‏ ج ۱۲. 

ما آصاب من مصيبة في الأرض ولا في 


أنفسكم ۹٩‏ ج ۳ ۲۳۹ ج ۷ 


۱۷۱ 


CAV ۰۱۳ حالف‎ VEE لاك‎ ۸ 


۱ جد ۰۱۰ AV‏ ج ككف AV‏ 
ج۱۸ . 

۳ لکیلا تأموا على ما فاتکم ۰4۸ CW‏ 
۶ حلم 2 ٩۱ ۰ VM‏ ۰ ۳۹۲۱ 


٩۱ VE جر‎ ۱۲۵ ۰ ۲۰ 6 1١ج‎ 
ks 

۱۲۵ يبخلون ویأمرون الاس بالبخل‎ wil ٤ 
aes 


۵ لقد آرسلتا رسلنا SLL‏ ۲۳۸ ۲۹ 


۵ ج ۳ ۲۰۸ ج‎ ۱۵۹ Ve 


۰1۱ ۰ ٩ ج‎ ١55 2 ۳ 


Yes YON he Swiss 
AAS GAY OV GEA OVD + 
۱۱۵ ۰۷۱۱۲۱ ۰۱۲ ج‎ YVA ۸ 
۲۱۵ ۹۳ ۸ ج‎ ٩۱ ۱6 ج‎ 
كنك‎ ٣٣ ج‎ ۸١ ء٣٢ ج‎ ۷ 
VY) Cee YO ۲۹ ج‎ WA 
ole ج‎ ۱٩۱ ۰۱6۵ CYA ۸ 
0 ج‎ 778 £ ۴٤ 
.۱۵ ولقد ارسلتا نوحا وإبراهيم ۲۱ ج‎ yn 
۰۳۲۰ gle ورهبانية ابتدعوها ما کتبتاها‎ 
۱ ۱۱ م‎ 


۳۷ 


٣۸‏ ا cdl Gat‏ آمنوا انقوا الله وآمنوا برصوله 
one AOE Ee N‏ 
Ne et St ey‏ 
الو ie:‏ ع اال AE ites‏ 


.۱۸ ج‎ ۱۰۱ ۱١ ۲ 


۳۹ لثلاً یعلم أهل الکتاب ۸۵ ۰ ٩۱‏ ج 4 » 
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Vix ۷‏ 
سورة الجادلة 


قد سمع الله قول الي تجادلك في زوجها 
4 جام Vor ATV GVA‏ 
جا ٩۷‏ ج ۳۳. 

۱۲۳ منكم من تسائهم‎ Oy pally ull 
e ۲ج6“‎ At 
.۳٤ ج‎ ٩ ۱۸ + ۹ 


| والذین یظاهرون من تسائهم YEO‏ ج CV‏ 


۵ » ۲۲۰ ۰ ۱ ج ۲۹ ٠‏ 16 
چا 

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ۱۰ 
A + YAT TY AV‏ 16 
ج۰ EV‏ ج ۰۲۵ ۸۸ ج ۳6. 

وقد أنزلنا آيات oly‏ ۲۱۳ ج ٠١‏ . 

ألم تر OF‏ الله gly‏ ما في Sl yard‏ وما في 
الأرض ۱۹۹ ج ۲ء ۹۱ء ١57‏ ج٣‏ 
۶ ۰۶0 لاق ۰1٩ GOA‏ ۰۹۰ 
۱ 
۲ ۰ ج ۰6 ۲۸۹ ج ۰۷ 
۸ ج اا Ak 75٠١‏ 

ویقولون فى آنفسهم ولا Wie‏ الله بما 
تقول 4۸٩‏ ۲۸۹ ج ۰۷ ۲۶ :۱۵ 

يا Lat‏ الّذين آمنوا إذا تاجیتم فلا تتناجوا 
بالإثم والعدوان ۱۵ ج ۰۳ ۲۸۹ 
جلاء ۱۵۸ ج (YO‏ ۳۵ ج ۳۵. 
وَإذا فیل انشزوا فانشزوا برفع الله الّذين 
آمنوا منکم ۱۱ ج ۰۱ ۰۱۳ ۲۸۹ 
جلاء ۱۰۷ ج ۰۱۱ 1۵ ج ۰۱۲ 


۱۷۲ 


۳۱ 


۲۲ 


۶ ج ۰۱۶ ۲۲۷ ج ۰۱۵ VE‏ 
۰۱۷ ۰ > 0۲۶ ۱۷۵ جر۳۲. 
إذا ناجیتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم 
صدقة ۱١‏ ج "ل ۲۸۹ج ۷ ۲۲۳٣‏ 
> ۱۵ . 

ألم تر لی الذین تولوا ۲۸۹ جد ۰۷ ۱۵۱ 
ين ا و 

اتخذوا أيمانهم جنة ۲۸۹ ج ۰۷ ۲۱۳ 


. ۱۵ > 


مواق و و 


يوم يبعتهم alll‏ جمیعا فیحلفون له ۳۸۹ 
ج۷ ۲٤۷‏ ج .۱٤‏ 
استحوة عَلَيّهُم الشيْطان ۲۸۹ ج ۷ 
۷ ج ٤ا EY‏ 
| الّذين يحادون الله yay,‏ اوك في 
الأذلين ۸ 104 & ۰۳ ۲۸۹ 
oes‏ 0 1 
Us‏ الله EY‏ أنا ورسلي ۸ ج ۳ 
۹ ج ۷ YAY‏ ج ۱۷ 15 
YAS‏ ۱ 
لا تجد قوما يُؤمنون باللّه والیوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله ۱ ۲ 
EY ON‏ نر واب وار 
ج ٤‏ ا ج ا من ۲ A0‏ 
vay ۳۳۲ FA NF AT‏ 
ج۷ 5١5‏ ج ۸ 4۷ 4575 
EES SA‏ 
ج ۳ 0 ١98‏ ج هلل 10۷ 
ج ۷ا ٣ا‏ ج ۱۸ ۱۱۹ 
جا ۱۵۲ ج ۲۲ء ۱۰۹ ۱۲۹ 
YAS‏ 


Presented by www.ziaraat.com 


سورة ال حشر 


سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض 
Nes‏ 

هو call‏ أخرج الذین کفروا من أهل الکتاب 
۷ ج ۰۲ ۱۲ ج ۰1 ۱۶ ج٣ا‏ 
«AV ۰ VE > ۱۲ ۹‏ ۷۳ 
۰۱۷ ۲۲۱۷ > ۰۲۷ ۰۲۲۶ ۰۲۳۵ 
۸ ح. ۲۸. 

ولولا أن کتب الله علیهم الجلاء VEY‏ 
Gee‏ 

ذلك يأنهم شانوا all‏ ورسوله VEY‏ 


.ا٤ج‎ 


۸ ج ١۰ا ۱٤۸‏ ج اا VAG‏ 
ج اا 7١4‏ ج ٤ا‏ ۲۲۳ ج۲۸ 
وما أفاء الله على رسوله منهم ۳۵ ج ۷ 
Ho e N N‏ 
۸ ج ۲۸ 

ما أفاء الله عل وین لش al‏ القری 
CYT NE‏ کب ۱ ۷۳ 
ج" 2 ۹ o1‏ ورم 
جف VIE ۱۳۸ CME‏ ج ۰ 
5م ج 1۷ ۷ ۰ ج 0۹ 4 
AV ı 6£ +> ۱۸4 < ۲> ۷۱‏ 
ج« FV AP‏ لان 
1١1١5 A + ۹ ۸‏ > 4 
Co N. eee‏ 
للفقراء المهاجرین الّذين أخرجوا من دیارهم 
۳ ج 4 ۰ ۳۱۲ ج ۸ ۱۱ 
oo‏ دل ۹ EA YF A‏ 


۱۷۳ 


۱۹ 


AV اواو كام ااا‎ Act 
.۱۹ ج‎ ۰ 
۲۸۳ ۰۲۳۲ GY, والذین تبوءوا الدار‎ 
A «¥4 «¥6 A-1! جك‎ 
OV + TY ENS + ETE YY 
۹ 0ه ج‎ WR ج‎ ۱۹۰ ۹ 
2 7م ج‎ 
۲۸۳ Uy جاءوا من بعدهم یقولون‎ Gully 
Bees VAC عاك اع‎ 
1۲ ۳ ج‎ ١5 ج الا‎ ١ 
E A Ae 
١٠6١ ج ۲۸ ۱۸۱ ج ول‎ ۳ 


ج 
ألم تر ٍلی الّذين افقوا يقولون لاخوانهم 


. ۳۲۵ ج‎ SAI 


.۷ ۲۸۹ أخرجوا لا یخرجون معهم‎ od 

لأنتم أشد رهبة في صدورهم من AlN‏ ۶۵ 
جا 584 ج ۷ 17١‏ ج ٤‏ 
۶ ج ۱۵ . 


کمثل الذين من قبلهم فریا 44 ج ٠٤١‏ . 
کمثل الشیطان ]3 قال للانسان ٤٤ (aS)‏ 
ج٤ا‏ ۷۷ AVS‏ 


فکان عاقبتهما آنهما فى الثار ede‏ فيها 


۶ ج ۱۵. 
ولا تکونوا dll‏ نسوا الله ۱۲۵ جر تن 
۲۰۰ ج1ا 


or‏ ممه 


۸ ۰۸ ج ۰۱۲ ۱۱۳ ج ۰۱۳ 


Presented by ۱ ۹ 


۳۲ 


۳۳ 


۲٤ 


۲ 


.۱16 ج‎ ٤٤ 
هر الله الذي لا له إلا هو عالم الْغیب‎ 
۲۲۹ ۰۱۱۷۰۳ والشهادة .۱۰ ج‎ 

.۱۳ جر‎ ۵ lS 

هر al‏ الذي لا Yad)‏ هو الملك القدوس 
۰ ج ۳ ۱۱۸ ج۷ 

هو الله الخالق fest‏ المصور ۱۰ ج ۳ 
AY‏ ج ٩1‏ ۱۱۸ اج ۰۷ ۲۰۲ 
aves‏ 

سورة المتحنة 

با أنه الذین منوا لا فخا را عدوي 
وعدوكم ۳ ج ۰۲ ۲۸۷ ج ۰٩‏ 
YUL ۰ ۲۲۹۷ ۰:۳۵ CV > ۰‏ 
ج۰ا ۷ ۲ ج VV‏ © 
۳ ج ۰۱۵ ۱ ج ۰۲۲ ۱۳۹ 
ج ۲۸. 

إن تقفو کم یکونوا لكم أعداء ۰۳۵ CAV‏ 
۲ ج ۰۱۰ ۱۷۳ ج ۱١۹‏ . 

wre BENT ولا‎ GS Kaas أن‎ 
.۱5 ج ۰۱۰ ۱۷۳ ج‎ ۷ 

قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم VY‏ 
۳ > ۰۸۳۲۰۰۱ ۰۱۱۰ ۰۱۲۱ 


۹ 
۲۲ ج ۰۵ ۱۵۲ ج ٦‏ ۰۲۱۱ 


E ا ا‎ ae 
۲۹۲ ۰ 4Y You Ae ۵ 
۱۰۸ 1 ج اك‎ ۱٤۸ جا‎ 
e۰ AMY oY «IF +> ۷Y 
انث‎ ۱۵۱۷۲ «VE YY 
۲۸ o۱۸ ج‎ ۱۰٤ ج كك‎ ۹ 


A aA 

لا تجعلنا فتة لَلّذِينَ کفروا ۱۷۵ ج ٠١‏ . 

عسی a‏ أن يجعل بينكم وبين الّذين 
عاديتم منهم مودة ۱۷۸ ج١۱‏ . 

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدین ۲۶ ج .۳١‏ 

يا Gall tal‏ آمنوا )3( جاءكم المؤمنات 
۲۶٩ ۲‏ ج ۲ ۲۲۷ ج ۰5 
ITT ۶ ۰‏ مهل ۱٩ ۰۷ +> fof‏ 
ج ۰۱۰ 610 VW‏ ج ۰۱۳ ۱۹۲ 
close‏ ۰۳۲ ۳۱۵ + ۰۲۰ ۰۷۲ 


NIY ۰‏ “كاك II1‏ لاككء 
4 ج ۲۲ cu‏ 55 ج ۰۳۶ ۰۱۳۱ 


۲ ج YO‏ 
وإن فاتکم شيء مُن أزواجكم ۳ه ج ۰۱6 
۶۵ > ۰ ۲. 


ولا يأتين ببهتان يفترينه 4۲ ج ۰۷ ۱۲۹ 


ج ۲۸. 
لا Hs‏ قوما غضب al‏ علیهم ۱۰۸ 
ج۲۸. 


سورة الصف 


يا ايها cell‏ آمنوا لم تمقولون ما لا تفعلون 
YN‏ ع ۲۸۷ ENN‏ + ۰۱۰ ۷۷ 
۱٩۳ ۰۲٩‏ ج YO‏ 

کر متا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ۸٩‏ 
ج ۰۳ ۲۱ ۰۳۹ ۳۸۷ ج ۱۰. 

ان له يحب الذين یقاتلون في سبیله صف 
۶ ج ۰۲ ۸٩‏ ج ۰۳ ۲۰۵ »>60 
۲ جات ۲۶ ج ۰۸ ۰۲۰ ۰۳۹ 
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۷ ج ۱۰. 
واذ قال موسی لقومه يا قوم لم تؤذونني 
١59 ۰۲ >< ۷‏ > ۰۵ ۲۱ ج۷ 
cle cA > ۱ ۷‏ ۳۰۷ 
ج۱۰ ۱۳۲ ج ۰۱۳ ۱۶۱ ج٤ا‏ 
۲ جر ۱۸ . 
oS,‏ رگ ا eg tho oro oe‏ هو 
AE‏ حاتت ١5١‏ ج ۱6 . 
ومن أظلم ممن افتری على الله الكذب ١4١‏ 
ج ۱۶ . 
هو coal‏ أرسل رسوله بالهدی ۰۱۰۷ ۲۹۰ 
ج ۰۷ ۰۱۰ ٩۳‏ ج737١‏ . 
يا آیها الّذين آمنوا هل أدلکم على تجارة ۲٤‏ 
ج ۰۸ ٩۷‏ ج ۰۱۳ ۱۳۱ ج ۰۱6 
۶ ج ۲۸ . 


Joo? 


تؤمنون باللّه ورسوله وتجاهدون YE‏ ج۸ 
۹ ج 15. 

يغفر لکم ذنوبكم ویدخلکم Ole‏ ۲۶ 
جف ۱۳١‏ ج ٤ا‏ ۱۰۷ ج ۰۲۰ 
۲ ج ۲۸. 

وأخرئ تحبونها نصر من الله ۲6 ج ۸ 
5م ج ۱6 ۱۰۷ ج ۲۰. 

یا Gol‏ الذين آمنوا کونوا أنصار الله ۰۲۱۱ 
VAY ۰1۰ ۰۱ & ۲‏ ج ۰۱۳ 
AYN‏ ج ۱۶ . 


سورة الجمعة 
يسبّح لله ما في السّموات وما في الأرض 
الملك القدوس ۲4۵ ج ۲. 


هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ٩‏ 


۱۷۵ 


جا YEU‏ ج ۲ YA‏ جد ۰۸ 
۰۱2٩ ۰۱۰ > ۲۵۸ ۲۰۶‏ ۲۳۹ 
ج ۱۱ ۲۲۳۷ ج ۰۱۵ ۰۱۰۹ ۱۱۲۲ 
< ۱۲ ۲۳6 ج ۰۱۷ VA‏ ج ۰۱۸ 
1 ج ٩۲ ۰۱٩۹‏ ۹۶ ج ۲۵ . 
وآخرین منهم Ul‏ یلحقوا بهم VA‏ ج ۰۱۳ 
CAS‏ ج ۰۱۱ ET‏ ج ۰۱1٩‏ 
۶ ج YA‏ 
ذلك فضل all‏ يؤتيه من یشاء ۵4 ج ٤‏ . 
مثل spill‏ حملوا التوراة ثم لم یحملوها ٤٤‏ 
ج ۱6 ۱۱۱ ج ۳۲. 
قل إن الموت الذي تفرون منه ۲۷۹ جا . 
يا أيها الّذين آمنوا إذا نودي للصّلاة من یوم 
الجمعة ٠٥١ 2 ١١:4‏ ج ۷ ١٠١5‏ 
CY ee‏ ۲۱۶ ج داكن ۱۵۷ ج٣٣‏ 
۶ ج ۰۲۳ CAV‏ ۱۰۱ ج YE‏ 2 
۱ ۷ ج ۳۲. 
اذا قضیّت الصلاة فانتشروا فى الأَرْض 
۱ جح ۱۰ We‏ ج Yuu VY‏ 
جا ۱۶۷ ج ۳۲. 


سورة النافقون 

دا جاءك ٠١٤ ۰۱۳۶ ۰۱۱5 Glial‏ 
۳۳٣۲ ۹‏ ج ۷ ۱١‏ ج نك 
4م ج ال ٤١ ۳٤‏ ج ۳ 
١ه‏ ج ۱١١ FE‏ ج ٣٣‏ ۸۰ 
YO‏ 

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ۲6 ج ۳ 
YoY ۱‏ ج ۵ ۱۷۱ ج ۱۲ 
TEY ۷۲‏ جح ۱۵ ۰۱۷۲ ۱۷۷ 
ج ۰۱۷ ۱۶۳ ج ۲۱ ۷۸ ج ۲۲. 
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سواء علیهم أستغفرت لهم ۰۱۰۹ ۲۱۰ 
جا |« ۱۵۸ >+ ۰۷ ۰۲۰۵ ۲۱۲ 
ج٤ا‏ ۲۱ ۰۱۵ ۰ Yee‏ 
يقولون لن رجعنا إلى Rydell‏ ۰۹۰ ۱4۸ 
ج ۳ ۳۰ YU. 6 ol i>‏ 


EV TT الل‎ + VA جلا‎ 


۰ > ۰۲۰ ۰۸۸ 
۸ > ۱ 9 ج ۰۲۲ ۰۸۱ 


۱٥ج‎ 


Hie HVE 
۰۲۲ يا أيها الذين آمنوا لا تلهکم ۳۷ ج‎ 
.۲۲ & ۷ 


وأنففوا من مراکم من قبل أن يأني 
أحدكم الموت ۸۲ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ 
٩۷ ۰۸ YY)‏ ج ۲۸. 

ولن ee‏ الله نفسا إذا جاء أجلها ۰۱۱5 
.V > ۳۳۲ CIOL ۶۵‏ 


یسبح لله ما في السموات وما في الأرض 


۰ جا ۱: ۹۰ج ۱۰ جات 
۸ ج ۰۱۰ ۱۸۵ VU‏ . 

هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن 
خلق السموات والأرض بالحق وصوركم 
فأحسن صوركم ۸۱ ج ٦‏ . 

ألم يأتكم نبأ الّذين كفروا من قبل ۸۱ 
ج۲۸. 

زعم Guill‏ کفروا أن أن ییعنوا ۲۸۳ ج ۷ 
۰ ج ۰۱۲ AY‏ > ۰۲۸ ۱۸۶ 


جه 7. 


١/5 


١ 


۱۹۸ ۰۷۲ abl Ody إلا‎ devas ما أصاب من‎ 
EW اك‎ 44 
۰۲۱ AE ۲ ۰۹ 
VAG 6۱۷۴ رباقم مضه‎ HAN 
.۳۰ ج‎ ١95 ۱۸ 


وأطيعوا all‏ وأطيعوا الرسول VEY‏ ج۱۳. 
alt‏ لا اله الا هو وعلی الله فلیتوکل 
إن من أزواجكم وأولادكم ۱٩۱‏ ج ۱۵. 
نما أموالكم وأولادكم فة ٩۲‏ ج VE‏ 
فاقوا alll‏ ما استطعتم ١99‏ ج ۰۳ ۳۶ 
ج 6 ۳٤ا‏ جات ۳۹۲ ج ۰۷ 
دلب للم لكل 
CSTE‏ ۰۲۱۱ ۲۷۸ ج ۰۱۰ ۰۲۱۲ 


۷ ج ۰۱۱ ۱٩‏ ج ۰۱۳ 
6 ج ۱۶ ۱۱۲ ج ۰۱٩‏ ۰۳۰ 


YT cl\Vo 


AY oY. + 157 ال‎ RE 
TOA وت‎ Yor ۹ 
٣ ج‎ ۱٤۳.۲۲ ج‎ ۲١ جا‎ 
۱۳۰ VOTE ۱۳ | 
ANT eee جد ا‎ 
A جا‎ ۳۷۳ Y0 a ov 10۸ 
:5ه‎ ۲۵ ۲۹ + ۱۷۷ 6 
جا ش‎ 


۱۵۳ ۰۱۰۸ النساء‎ gail اي إذا‎ Gat يا‎ 
ج25‎ 55 ٣۰ ج‎ ١١ les 
er oe Gare SS YT 
۰۲۳ ۰۲۲۰۱۸ AV ۱۵ ۳۲ > 
.۳۳ > 5ه‎ ۰4۸ - EV ۹ 
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وآشهدوا ذوي عدل منکم وآقیموا الشهادة 
لله 4۷ ج ۱ AT‏ ج ۳ ۸۰ جا 
+I. GAS BESS 6‏ 
ا V۲ 1۰ 4 VI <> bir‏ 
ع الات و از جيرا الوك جو اونا 
75١١ ares‏ ج VV Gis «o‏ 
ی ۱۸ ۵۰ > ۰۲۰ ۰۲۳۵ ۳۵۳ 
Ere IN Es‏ 
+ دكن YT YY NA AY‏ 
EA  :5 ۹‏ 5ه ج ۰۳۴۳ 00 
OTE FE‏ 
ویرژفه من حیث لا بحتسب ۰4۲ EL‏ 
جا رس VEEP‏ یر AS‏ 
جات ۱۰۵ ج ۰۷ ۲۳ ج 4 
A ahd + FY. YA. YY‏ 
TY + Yor «fo «1 + ۲‏ 
ا“ ج ۳۹ ١14‏ ج 2۳ مك 
ET OA OY YY NA AY‏ 
4 5ه + oz 1٠١5 YF‏ 
واللاتي يسن من المحیض ۰۱۰۷ ۱۲۹ 
ج1819 ج 4". 
ذلك أمر الله أنزله إليكم YEN‏ ج ۸. 
وان LS‏ أولات حمل فأنفقوا علیهن 252 
io‏ ا ا YA‏ 
VAN NYT 1-۹‏ >+ اسن YT‏ 
AO CVA «(0۰ — EA ۵‏ ج 6 ۳. 
ومن قدر عليه رزقه فلیفق مما آتاه ال ۲٤‏ 
اله الست قن 
اا Wien ai‏ 
وكأين من قرية عتت عن pl‏ ربها ورسله 
(YoY‏ ۲۵۸ > ۰ ۲. 


۱۷۷ 


فذاقت وبال VE Weyl‏ ج ۷. 


ol al‏ خلق سبع سموات ومن الأرض 
منلهن ۸۸ ج ۰۳ ۱٩۹۰‏ ج ۰۵ ۰۳۸ 
۶ ج1 ۲۲۱ ج ۸. 


سورة التحریم 


يا أيها التبى لم تحرم ما أحل alll‏ لك ۱۵۸ 
ج ۰۱6 ۷ ج ۰۱٩‏ ۳۲ 
cAY cAY cEY FA fo oY‏ 
GAT‏ لاق 11 <> ۰۳۳ ۰۱۷ 
VAY ۸۳۸ (۲ ۲‏ 
>_ ۳۵. 

Le AV آیمانکم‎ ded لكم‎ all قد فرض‎ 
۱۵۳ ۰۱۰۷ ۶ جا‎ ۱۸ ۷۳ 
Yo ۰۲۰ > ۲۶۲ ۲۱ VG 
۰۲ ۰۳۸ ۰۲۵ ۰۳۳ ۰۳۲ CV b> 
۳۳ +> CAV CAT CAY ۲ 
۰۱۲۱ ۰۱۵۲ ۰۱۶۷ ۰۳۶ > ۲ 
١595 14۳ IAA "كك‎ CNTY 
.۳۵ > 

وإ pal‏ لبي إلى بعض أزواجه حدیثا ۱۵ 
ج ۳ ۱۱۷ ج 16. 

فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه ۰۲۱۹ 
۲ جات YAY‏ ج ۰۱۱ ۱۵۳ 
جوك ۱۷۹ ج ۰۱۸ ۱۰۸ ۲۸ . 

مسلمات ole‏ قانتات تانبات ۳٩۲‏ 
ج١١.‏ 

يا ايها oll‏ آمنوا قوا أنفسكم ۱۱۲ ج۷ 
۸ ج ۰۱۱ ۳۲ ج ۰۱۳ ۱۷ 
YY‏ 
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/ وستل : 1۱۳۰۹ 
مقر هم 


هَل جميع الخلق - - حقی الملائكة ‏ يموتون ؟ 

الذي عليه أكثر الناس: أن جميع الخلق يموتون حتى اللائکت» وحتی عزرائيل 
ملك الموت» وروى في ذلك حديث مرفوع إلى النبي وا . والمسلمون واليهود 
والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة الله عليه» وإنما يخالف فى ذلك طوائف 
من التفلسفة ‏ أتباع أرسطو وأمثالهم » ومن دخل معهم من النتسبین إلى الإسلام» 
أو اليهود» والنصاری كأصحاب «رسائل إخوان الصفا» وأمثالهم ممن زعم أن 
الملائكة هي العقول والتفوس وأنه لا يمكن موتها بحال» بل هي عندهم آلهة وأرباب 
لهذا العالم. 

والقرآن sly‏ الکتب تنطق OL‏ اللاتكة tne‏ مدبرون کما قال سبحانه: ‏ لن 
یستکف المسيح أن یکون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن یستتکف عن عبادته ويستكبر 
فسیحشرهم یه جميعا» [النساء :۰۲۱۷۲ وقال تعالی : 3 وقالوا BSI‏ الرحمن ولدا سبحاته 
بل عباد Oy Xe‏ . لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون . یعلم ما بين آیدیهم وما خلفهم ولا 
یشقعون لا لمن ارتضی € [الانبیاء: ۲۲۸-۲۷ ۰ وقال : «وکم / من لك في السْموات لا ٩/۲۰۰‏ 
ET‏ 
وال ا يا oe so‏ 
[الروم:۲۷] . 

وقد ثبت في الحديث الصحیح عن النبي BE‏ من غير وجه وعن غير واحد من 


الصحابة أنه قال: «إن الله إذا تکلم ee‏ أخذ الملائكة مثل الخشى ct)‏ وفي 
روایة: (ذا سمعت الملائكة کلامه صعقواا » وفی روایة: «سمعت الملائكة کج 


)١(‏ أي : الاغماء. انظر: الصباح الثیر مادة اغشی؟. 


\o4 
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توبوا إلى الله توبة bya‏ لاه ج ى 
YAY ۰۷ > ۶‏ ج ۰۷۱ ۱۸۷ 
چه۱. 

يا أيها cl‏ جاهد الكفار ۱۷۳ ج ١٠ء‏ 
45 ج ۳۵. 

ضرب all‏ مثلا لین کفروا ۲۹۲ ج ۰۷ 
vie ale Ses‏ 


> وضرب الله مثلا لین آمنوا ٤٤‏ ج ۱6 


۹ ج ۰۱۵ ۰٩۳‏ ۱۱۲ ج ۳۲. 
ومريم ابنت عمران التي حصنت فرجها 
۷۹ > ¥ ۱۵۵ 
جاكف ۰۱۶۵ NEA‏ ج ۰۱۷ VA‏ 


> هع ۱۵۰ 


> ۱۸ . 
سورة اللك 


Ne ۷۰ الملك‎ oy تبارك الذي‎ 
.١١جالا:‎ Le ۲۱۷ ۳۱ 


لیبلوکم أيكم أحسن عملا ۲۳۱ ۰۱ 
oY ۳‏ 6 ۳۰ج ۰۷ ۶۵ج ۰۱۰ 
«To FIV CYVY‏ "الاج ال 
۶ ج ۰۰.۱۸ ۱۱۵ ج ۲۲ A&‏ 
Ve‏ ۲ ۸۵ > ۰۲۷ ۰۱۲ ۰۷۸ 
۰ .ج ۰۲۸ ۱۸۰ ج ۲٩۹‏ . 

الذي خلق سبع سموات طباقا ۳۰۲ 
۶۵ ج CV‏ ۸۶ج ۰۱۱ ١١5‏ 
ج۲۹ . 

ٹم ارجع البصر کرتین ۳۵۵ج ۰1 ۲۲۹ 
ج ۰۱6 ۰۸۶ ۲۸۸ نج ۱۱ . 

ولقد Co)‏ السماء الدنیا بمصابیح ۳۵۲ 


Px Oe 


\VA 


A 


\v 


كن ی ee‏ ما ریب 
جا ۰ ۸ Ve ۱۷ Ve‏ © 
٩ ۸‏ جر ۰۷ YOU‏ ج ۸ VQ‏ 
ج ٩‏ ۰۱۰ ۳۷۱۹ ج ۰۱۱ ۲۲۶ 
ج ۰۱۲ ۷ج كك ۳۹ج ۰۱٩‏ 
١١5 EVA 6‏ ج ۰۱٩‏ 

قالوا بلی قد جاءنا نذیر ٩۳‏ ج ۱ ۱2۷ 

CV +44 EY ۸ ۳۸1 ج‎ 
۹۷ ۰۱۲ 48ج ۰۸ ۲۱۶ ج‎ 
.۱۹ ج‎ ١١5 ۰۷۸ ۰6۶ Ne 

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ٤۱۸ج‏ ۳ 
۷ ۱4ج 1 ۳۲6ج ۰۷ ۲۵۹ 
ج cA‏ ۱۵۲ ج YO. ٩‏ ج ۰۲۰ 
۶۹ج ۰۱۱ ۱۷۰ ج ۰۱۲ ۰٩۱‏ 
۵ ج ۳لا ۱۰۸ 11< 4۳ 
Yo:‏ كل € ج ۰۱۷ ۱۳۹ 
ج۱۸ . 


وأسروا فلکم أو اجهروا به ج و 
۰ج ۰۷ ۲6 VO»‏ 

لا قم من خان aa‏ ی 
۰ ج ا 866 ۰۰ج 0 ۱۰۲ 
ج 1 ۰ ۱1۹ ۰۲۸۰ ۲۸۹ > cA‏ 
كم ج ۷۲ ۰ 5۶۲ ۰ ۰۱۳۹٩‏ 
۲ ۰۱ الاج ۰۱۹ ۰۱۱ CVU‏ 
۰ ۷ج ۲۱ . 


آآینتم من في السَماء أن يخسف بكم 
الأرض ۰۹۱ ١٣ج‏ ۲ ۱١۷‏ ج اه 
al‏ آمنتم من في السماء أن پرسل علیکم 
حاصبا ٩۱‏ ج ۳ ۱۹۷ ج 4 ١١‏ 
ج 6 . 

من هذا الذي هو جند اکم ۰۲۸ ۳۲ 
چا 1۲ ج ۲۳ ۲۳ج ۰۲۷ 
۲ ج48 ۱۸ ج ی 
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۲١ 


Yo 


۳۷ 


۰۲۸ هذا الذي يرزقكم إن آمسك رزقه‎ pl 
OVER YF +11 آل‎ + 1 
.۳ << ۸ 


ویقولون متی هذا الوعد ۰۲۸۳ ۲۹۸ ج1 
۰۱۷۰ ۱۳۱ جر ۰.۱٩۹‏ 


قل نما العلم عند الله ۰۲۸۳ ۲۹۸ج CU‏ 
۰ ج ۰۱۷ ۱۳۲ ج ۱۹. 

i‏ وف سيمت وجوه الذين کر 
۲۳ ۲ج CV‏ ۲۰۰ ج ۰۱۷ 
۹ ج ۱۹ . 


سوزة القلم 

3 والقلم وما یسطرون ۸۱ ج VA‏ 

ما أنت بنعمة ربك بمجنون ۰40 44 
as‏ 

وان لك لأجرا غير ممنون 40 ج ١١‏ . 

TAY ۰۷۸ لعلی خلق عظیم‎ ily 
. ۱1۱ ج۰ا £0 ج‎ 

.15 المفتون ١ه ج‎ «SL 

فلا تطع المكذبين 47 ج ۱۱ . 

ودوا لو تدهن فیدهنون 1۷ جا۱ ۲۰۰ 
ج ۱۸ . 

ولا تطع کل حلاف مهین 4۷ ج ۱۹ . 
هماز مشاء بنمیم ۲۸۷ ج ۰۱5 ۱۲۷ 
Vie‏ 


مناع للخير معتد أثيم ۸ 4غ ج .١5‏ 
منسمه على الخرطوم ۱۲۵ جا ٤۸‏ 
Ses‏ 


إا بلوناهم كما بلونا آصحاب الجنة £4 


۱۷۹ 


Yo 


۳۹ 


3 


32 


<۷ 


۳ ae 

ولا Opto‏ ۲۹ ج۳۰ . 

فأقبل بعضهم على بعض یتلاومون Vi‏ 
ج۱۹ . 

¢ ونا نكن طاغی 4٩‏ ج 11 . 

۲۳۰ ولعذاب الآخرة کر‎ Glial wis 
on ay ae ee 

Te ۸۷ المسلمین کالمجرمین‎ “foal 
۲۰۸ ۰۱۸۲ جف ۰۳۸ لت‎ 


۱۳۹ ۰ 
\og 


حل ۷ .۰۱۰ 
۱:۳ ۰۱۳۱ 
ج٤ا‏ ۰۷۳ ۱۷-۹۸ . 


۳۸ Vin AV تحکمون‎ AS ما تم‎ 


چ 


av ۲۰ جل‎ ۲۵۸ ) ۰ ۱ 
QA ۰۷۳ CVE ۱۵۶ جا‎ 
. ج۱۷‎ 


یوم يكشف عن ساق ۱۸۷ جک ۱۳۷ 

جا الم ج۷ ۱۸۱ 
۹ ۳۳۱ ۰۲۲ 41 ۰۲۳ 
۸ ج 


جل 


خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلّة ۳۷۲ ج۷ 
TTI ۸۲۹‏ ج ۰۲۲۷۲ ۰۲۰۸ ۲۰٩‏ 


جع ۲ . 
al‏ تسالهم آجرا فهم من مفرم ۱۹۵ ج۸ . 
al‏ عندهم الغيب فهم یکتبون ۱۳۸ ج۲ 

0 جل ۰۱1۸ ۱۷۵ 


۳۶۰ جع ۰۱ ۷ clos‏ 
ج۱1 ۷۹٩‏ ج۲۸ . 


ج۰ا 


£4 
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0١ 


oY 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


35 


فاجتباه ربه dard‏ من الصالحين ۰۱5۸ 
Neg We‏ 
وان يكاد الّذین کفروا ليزلقونك بأبصارهم 
۹ جه۰۱ ۰4٩‏ 40 ج1 ` 
وما هو الا ذکر للعالمین ۲۳ ج ۰۱۰ ٩۵‏ 
has‏ 
سورةالحاقة 
Ul‏ تمود Slab‏ | بالطّاغيّة ۱۱6 ج ۲۸. 
وتعيها OS‏ واعيّة ۱۹۰ج ۱۳. 


۸۱ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة‎ ٠ 


ج۲۸. 
وحملت الأرض والجبال ۸۱ ج ۲۸. 
ويحمل عرش ربك فوقهم ۳۲۹ ج 5 . 
هاؤم افرعوا كتابية ۱۰۵ ج 154. 
كلوا واشربوا هنیا 14 ج ۸. 
ما آغتی GANS ۹ we ge‏ ۸۰ 

ARE ۲١۷ ٣ج‎ 
IV Y> An هلك عني سلطانية‎ 

YAS 
. 7١ج‎ ۱۷ لا يأكله الا الخاطئون‎ 
فلا أقسم بما تبصرون ۹ ج‎ 

۱ ج١١‏ . ۱ 
وما لا تبصرون 705 ا 

Yee ۸۸ ۳۰ لول رسول کرم‎ a 

AE NEE oe TYE YT 
AY > AV ولاك‎ fT AT 


۵ ج ۰۱۵ ٤۸‏ جلا ١ا.‏ 


۱۸۰ 


£\ 


a 


و 


5 


3 


iv 


1۸ 


o۲ 


وما هو بقول شاعر ۰۳5 ۰۳۷ ۸۸ جا 


۳ جات ۱6۶6 ۶ ككل 


EA YT + V4 YP‏ جا 

۸۸ ۰۳5 0g 505 ولا بقول كاهن قلیلا ما‎ 
۲۰۳ ANI NET VEE cT 
EA ۱۲ ج‎ ۲۹۷ ۰۲۷ ۹ 
ws 

تنزیل من رب العالمین YT‏ ۸۸ جا 
VEN 4‏ ككل YT‏ ۲۷۹ 
۷ ج0117 ٤۸‏ ج ۱۷. 

ولو تقول علينا بعض الأقاويل ۸ جه 
۵ ج EA ۱٤‏ ج ۱۷. 

fA ا٤ج‎ ۵ منه بالیمین‎ GY 
ج۱۷‎ 

تم لقطعنا منه الوتين 0 +۰۱4 1۸ 


ج۱۷ . 


: فما منکم من آحد عنه حاجزین 4۸ ۱۳۲ 


1/۵ 

وإنه لتذكرة لین ۷ ج ۱4 

.۲۲ باسم ربك العظیم ۲۲۲ ج‎ eed 

من all‏ ذي المعارج ۹ ج۹ . 

تعرج الملائكة والروح له ۱5۰ ج 
۷ 
VAG ۳ NE CAA‏ جا ۰۵ ۳۸ 

5 ىماو 


ج ا 


إن الانسان خلق هلوعا ۲۰۲ ج5ء ۲۰۱ 
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۳۱ 


۲۲ 


۳۲ 


۳۳ 


Yo 


۲۲ A ج‎ ١7١4 44 .57 جا‎ 
ج اا ۱۷۹ ج٤ا ۱۳۰ جلا‎ 
YT YY واس‎ 
VV TA +164 «YY +E 


Cte Ke 


2 
إذا مسه الشر جزوعا ۰۱۹۰ ۲۰۲ جا 


۰۱ سجن ۱۷۹ ج ٣ا‏ ۳۰ 


ج۷ا ۳ ج۲ 
وإذا مه الخير منوعا 01946 7١7‏ جل 
۰۱+ 1۷4 ۱۳۰ 


جع ۰۱ 


| eh a 


.۲ ١ المصلین ۸۳ ج‎ Y 


والّذين في أموالهم حق معلوم ۱۳۸ ج ۱ 
۹ +14 . 

لاسائل والمحروم ۱۳۸ ج ۰۱ ۱۳۹ 
Ns‏ 

والّذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون ١49‏ 
لجال ۷۷ ج ۲۹. 

والذین هم بنهاداتهم قائمون ۲.0 
ا اا 

والّذین هم على صلاتهم يحافظون ۰۳۰۹ 
YY > ۳۳۶ ۰۳۳۳ ۳۲‏ 

ی في جنات مکرمون 6۷ ۰4٩‏ ۱۲۹ 
تا 

یوم يخرجون من الأجداث سراعا ٤٤‏ 
جهن 1+ ` 

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذل ۳۲۰ ج۲۲ . 

سورة توح 

إا آرسلنا نوحا إِلَى قومه ۳۹ ج ٤٩‏ 

. ۱۱ ۷۱ 


\A\ 


YY 


۳۳ 


۲ 


قال یا Sed‏ لکم نذیر مبين ۲۷ ج ۱ . 
أن اعبدوا alll‏ وانقوه وأطيعون °1« 07 


۱۰۵ (Vie ۰ 


جا ۱۵ جا 


جحلل ۳۰۹ ۳۱۷ جلف ۰۱۰۶ 
FY chee ۹‏ ج ۰۱۱ ۲۷ 


ج۹ا 5لا ج ۲۰. 
یقفر لکم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل 
CASED es‏ لسار 
استففروا رنکم all‏ کان ALi‏ ۰۷ جا 
hee ۷‏ 
پرسل السماء علیکم مدرارا ۲۷ ج ۱۵ . 
ألم ترا كيف خلق الله سبع سموات طباقا 
(Yoo ۳‏ >1 . 
وجعل pall‏ فیهن نورا ۱6۶ ج ۰۳ VEY‏ 
YY ۱۱۷ ۶‏ 


ج٤‏ جدة ¢ 


۵ ۳۵۸ ج1 . 
all‏ بتکم من الأرض نباتا VAY‏ جک 
Ay 110 YY‏ 


AV ج‎ ۱٤۰ ٤ج‎ 

ومکروا مکرا کارا ۱۵۶ ج ۲. 

وقالوا لا تذرن آلهتکم ۰۱۲۰ ۶ ۲۷ 
ج ا OSE‏ ۱۲ ۲ ج ۲ 
۷ ج سل وام ج ١5١ ٤‏ 
جال ٠١4‏ جلا 70# ج٤ا‏ 
٥‏ ج CAV‏ ۷۷ 184 ج ۲٤‏ 
AEP SAS‏ 


۰۷۲ (00 EA ۲۳ 


۳ > ۲۷ . 
ولا تزد الظّالمين الاً Whe‏ ۲۲ ج ۱ 
۳ ج ۲ ۲۱۵ ج٤.‏ 
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Yo 


Yq 


۳۷ 


YA 


Vey خطیناتهم آغرقوا فأدخلوا تارا‎ Les 
ia GAME Ge ب‎ NR 
Hibs ۱١ ج ۳ا‎ ۸ 

وقال نوح رب لا تذر علی الأرض ۱۲۳ 
جل ۲۷۹ ج٤.‏ 

لا فاجرا کقارا ۱۲۶ ج ۲. 

رب اغفر لي ولوالدي 4 ۰۱۲ ۲۷5 ج ۲ 
AY‏ ج 6 ۱6 ج ۱6 ۱۷۰ 


Ass 


سورة الجن 
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن Van‏ 
ج ۳ ۱۹۷ ج ال ۱۲ ج ا 
۱ ج ۱۹. 
هدي |لی الرشد EB‏ به ۱۹۲ ج ۳ ۱۲ 
Pie‏ 
al‏ تعالی جد Wet aes he Lay‏ 
ie eee‏ 


۲۵۰ ۰۲۳۳ كان رجال من الانس‎ ail 


۱۸۸ ۰۱۱۲ GV i> YAY 


جا 
۰۲۱ 41 ۱۱۷ + ۰۱۳ ۱۳۱ 
ج ۰۱۵ ۲۵۰ ج ۰۱۷ ۲۱ جر ۰۱٩‏ 
۶ > ۲۷. 

ie 
608 وآنا لا ندري آشر آرید بمن في الأرض‎ 
لمم‎ AY. مكل‎ TA 


ج١1‏ ۱۱۸ ج ۰۱۱ ۱۵۶ ج٤ا‏ 


۱۸۲ 


15 


۱۷ 


۱۸ 


.۱۷ ج‎ of 

۱66 دون ذلك‎ Ley الصالخون‎ Le Uy 
۱٩ ج ۱۳ ۲۳ ج‎ 4٩ ٤ج‎ 
.۲۷ ج‎ ۱ 

نا Gb‏ أن أن تعجر abil‏ في الأرض ۱3۸ 
ج اا ١١9‏ ۱ 

.۱۱ به ۱۹۸ ج‎ Cal سمعتا الهدئ‎ tad Gy 

TE القاسطون‎ Ley المسلمون‎ Ga وأا‎ 
ب أن‎ SON ce VIR SAS 


Sse ۴ 


۲۳ القاسطون فکانوا لجهتم حطبا‎ Of, 


ج۱۹ . 
وأن لو استقاموا على الطّريقة ۱۲۳ ۰۱۱ 
AV‏ ج ۲۰. 


لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه AN‏ 
ی .۰ ۲ . 
أن ae Lal‏ لله فلا تدعو مع الله Kot‏ 4ه 


ج ۱ ۲۹۵ ج ۲ ۱۷۰ ج oY‏ 


۰1۸ ۰۱۱ ج كقح ۲۷۱ ج‎ ۹ 
۰۸۰ oV ۰۰ ۰۲۳ +> ۰ 
۳ ۲ co VEY 6۵ ۸ 


۶ ج ۲۷ . 
ail‏ لما ald‏ عبد alll‏ يدعوه ككل ام of‏ 
ج ۱ ۲۰۳ ج ۲ ۱۷۰ ج oY‏ 


۲ ۰۱۰۸ ۰۱۶۰ ۰۲۸۲ ۰۳۰۷ 
۱ ج ۰۱۰ ۲۳ ج ۰۱۶ YOY‏ 


we 


i 


قل i‏ نما آدعو ربی ولا أشرك به أحدا og‏ 
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۳۲ 


۳۳ 


۳۷ 


۳۸ 


ا ا مود 
فل إني لا أملك نكم ضرا ولا رشدا ٤‏ ه 
جا ۱۷۰ ج ۳ 150 ج 16. 
dlp‏ لن يجيرني من الله حد ۱۷۰ ج٣‏ . 
ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم 6١‏ 
IY + TTY AK WV oe‏ لاع 

ج۱۹. 

عالم الب فلا يظهر علی ane‏ أحدا ٠٠١‏ 
ج ۰۱6 ۲۳۲ ج ۱۷. 

۱4 من ارتضی من رسول ۱۱5 ج‎ Y 
.۱۷ ج‎ ۲ 

لیعلم أن قد أبلغوا رسالات رهم ۰۸ 
۱ ۱ ۲۰ ۲۸۹ ج ۱۲. 

سورة الزمل 

یا igi‏ الْمَرمَنَ ۰۲۹۱ ۳۲۲ ج ۲۳. 

قم ال إلا قليلا OY‏ ج ۲۳ 

أو زد عليه ورل القرآن ترتیلا OY‏ ج ۲۳. 
إن ناشتة الیل Yoo‏ ج ۱۷ . 

إن لك في الهار سبحا Sy gb‏ ۱ ۳۲۲ 
ج 77. 

واذکر اسم ربك وتبتل ليه تبتيلا ۲۲ جاء 
۵ ج ۰1 ۳۰۹ ج cA‏ ۰۱۳۵ 
A. TY ۵‏ + ۱۰ 03 
۷۳ ج ۳ا 5 Ne ١‏ 
رب المشرق والمغرب ۲۲ ج ۱ 


۲۱۱ ۰۱۰ > ۲۸۰ ۲۱۲ ۶ 


ay aes 


\AY 


۳ 


واصبر على ما يقولُون واهجرهم هجرا 
جميلاً ۱۹۵ ج ۰۸ 2154 TAY‏ 
۰ ج ۱۰ ۹۷ 1584 ج ١١‏ 
۹ ۲ ج ۲۸. 
ی یز هلب ی 
۱ ج ۰۲۸ 
إا آزسلنا (لیکم زسولاً شاهدا علیکم ٤۲‏ 
جالاء ۳۹ ج ۸ ١14‏ ج ا 
۶ + ۰۲۰ ۳۱۲ ج ا 
فعصی فرعون الرسول AY‏ 4 ج ۷ 
TE NE NI +A A+ ۹4‏ 
۸ ج ١٣ے ۳٣٢۲‏ ج ال 61 
ج۲۹. 
a eat eh)‏ 
VEL ۸ ۳‏ ۳۷۹ ج ۱۱ 


.۳۳ ج‎ OV CYA ۰۲۰ ج‎ VO 


سورة الدثر 
یا آیھا pall‏ ۳۰۸ ج ۷ ۱6۰ ۱۵۳ 
۸ ج ةك ۷۹ ج ۲۸. 
قم فآندر ٩٩‏ ج ٣‏ ۳۹۸ ج ۷ ٩۷‏ 
جاه 2-۱۵۱ ۱۵۳ ج ۰۱۲ ۷۹ 
es‏ 
why,‏ فکبتر ٩۷‏ > ۰۱۵ ۰۵۲ ۵۳ 
جارك ۷۹ ج ۲۸. 
وثيابك فطهّر AV‏ ج ۰۱۵ ۱۵۲ Ve‏ 


EES 


والرجز فاهجر ۰۹۷ ۱1۸ 184 
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۱۱ 


Yo 


۳۹ 


۳۷ 


۳ 


۳ 


۳۸ 


۱۱۱ ۰۱۸ ج‎ ۱۵۲ re 
۱ ` ج4‎ 
. 1۵ ج‎ ٩۷ fied ولا تمدن‎ 
ARE ۱۹۸ ولربّك فاصبر‎ 
۱۵ ج‎ ۷ 
جا‎ TYE ۰3۷ ذرني ومن خلقت وحیدا‎ 
A IY > TAA NAO ANE; 


ج۱۷ . 
له نکر yey‏ ۷۹ ج ۰۱۲ ۱۰۱ ج۱۵. 
إن هذا إلا قول البشر ۳۲۵ ج 3 ۸ 
M4. IPY VT Ye‏ لض 


ج٣ا ٤۸‏ ج ۱۷ ٠١١‏ ج ۱۹. 
سأصليه سقر ۲۷۱ ج ۲۲. 

وما أدراك ما سقر 0۱4۰ 0۱۸۵ ۲۹۸ 
ار - 

علیها تسعة عشر ۲۲۹ ج 5 . 

۲ آمحاب الثّار الا ملائكة‎ the وما‎ 
cO> VEE 5 ج‎ ۷۳ ٣ ج‎ 305 
۰۷ ج‎ ۲٩ ۰۱16 cL ie ۹ 
cA > ۵ ۶ 
E فل‎ BOVIS 


۰۲۰۵ ۰۱۶ جح‎ ۲۰ ۰ 
A + ۳۲ ۱ 


۸ ج ۰۱۰ 


aT والقمر ۲۰۲ ج‎ SS 
۳۷۳ ۰۱۷ ما سلککم في سقر ۴ جا‎ 
NG ا ا‎ 


وکنا نخوض مع الخائضين ۳۰۹٩‏ ج ۷. 


3 


<¥ 


£4 


0١ 


o۲ 


,. 0% 


01 


۱۸ 


¢ \ OL> 


وک GIS‏ بیوم اللاین ۳ ree‏ 
oe‏ آتانا اليقين ۲۳ ج ۷ ۲۹۳ 
ا 

فما تفعهم شفاعة الشافعين ۱۱۳ ج CV‏ 
۹ ج ۷ ۱1۸ ج ان 

فما هم عن التُذكرة معرضين ۰ 6O\‏ 
1 + لل O TIF.‏ 


ال ۲۰ ج ۳ا Vat‏ 


۸٩ ۰۸۵ كلقا‎ > 44 


e 
يي و‎ 9۶ 2 a 


5716 ۱ حمر مستفرة .ی‎ agile 
شتات‎ AT لات‎ Se Vee 
۱ . ۲۳ ج‎ ۹ 
۲۳۰ ۵۱ فرت من قسورة .هی‎ 
.۲۳ ج‎ ۸٩ ۱1 ج‎ ۹٩ ۱. 


a 3 


بل یرید کل امری منهم أن ih‏ صحفا 

منشرة ۱۲۰ ج ۱۳: 

کلاً ]8 تذكرة ۰۷6 ۲۷۲ ج ۸ ۷ 
Nice E‏ 

فمن شاء ذكْرَه ۷٤‏ ۲۲ ۰۲۳5 ۲۷۲ 
ع عار AIRY‏ سو ی Se‏ و 
AEA‏ 

وما یذ کرون الا أن يشاء allt‏ ۰۷۶ ۰۲۲ 
ااال Gy he TAY BA SVE‏ 


ی 1۸۳ 184 ج5١.‏ 


سورة القيامة 


لا أفسم بیوم القيامة ۱۸۲ ج 4 . 
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4 


۱۲ 


VY: 


15 


۱۷ 


1۸ 


۱۹ 


ولا أقسم بالنفْس اللوامة VAY‏ ج ٤‏ . 

أيحسب الانسان أن لن gers‏ عظامه ۱۹۲ 
خم ان ۰۱۷۹ ۲۹۶ ج ۰:۸ ۲۹۹ 
جا 

بلی قادرین علی أن نسوي ۱٩۲ oly‏ 
جگ 19# ج 1 ۸ 4 ۷1 
A> ۶‏ 

بل يريد الإنسان ليفجر ۱٩۲ tall‏ ج ٤‏ . 
يسأل أيان يوم القيامة VAY‏ ج٤‏ 

كلاً لا وزر ۲۸۰ ج 5. 

إلى ربك يوصد متفر ۲۸۰ ج 1. 

ينبا الانسان يومئذ بما قدم bly‏ ۲۱۲ 
Se‏ 

بل الانسان علی نفسه بصيرة ۲۹۲ Va‏ 
جا 

ولو لی معاذیره ۲۶٩‏ ج ٠١‏ . 

لا تحرك به لسانك لتعجل به 0۸ 9۹ 
AN 155 ARE AER‏ 

إن علينا جمعه وقرآنه ۸۳ ۱46 ۳۰۲ 
GOA ۵ >‏ 04<« ۰۱۰۸ ۰۱1۲۱ 


يت NE are ar‏ 
اي Renee ee Cara‏ 
Rae‏ 
فاذا فرآناه فاتبع فرآنه ۱64 ۱60 ۳۰۲ 
> ۵ قف 04<« ۱۰۸ ۰۱1۲۱ 
aah AY‏ الا قي عو سا 2۳ 


ج۱۵0 ۲۶ ج VV‏ 


ثم إن علا بانه eee AY‏ ۳۸۷ 


1A0 


۳۱ 


YY 


۳۳ 


۳۱ 


YY 


۳1 


۳۷ 


۰۱1۲۱ ۰۱۰۸ ۵٩ COA جف‎ 


5 ج ۲ا 75 ۱۷. 
كلا بل تحبون الْعَاجلَةَ 4۲۳ ج ۱۰. 
وتذرون الآخرة 1۲۳ ج ٠١‏ . 
وجوه ٩۲ Bol day‏ ج ۰۳ ۳۰ 

ج وول 111« لاون 44 

۲۲ ج ا 757 ج ال‎ ١ 
ie 
إل ربا ناظرة 47 ج ۳ ۳۰ ج هء‎ 

۳۳٩ ۰۲۹۹ ۰۲۹۳ YY ۵‏ 
eee‏ | با 
تظن أن یفعل بها فاقرة ١175‏ ج 4 . 
كلا إذا بلغت التراقي 177 ج ٤‏ . 
وقيل من راق ۱7۲ ج ٤‏ . 
رظن of‏ الفراق ۲ ج٤‏ . 
ciel,‏ الساق بالسّاق ۱۹۲ ج ٤‏ . 
ای ربك یومع الْمَسَاقَ ۱۸۲ ج ٤‏ . 
فلا صدق ولا صلی ۱٩۳‏ ج ٤‏ ۲و 

۲64 ew Was NT AF 

i ee 
۳۷۳ ٩۳ ۰4۲ ولکن كلاب رتولّی‎ 

We ج‎ ۲٤ 5 جلاء الاج‎ 
ج۸‎ TE سدی‎ Sy of الإنسان‎ Leal 

۳ ج اا SEVIS‏ 
۷ ج ۱۷ MZ ٩۰‏ 
ألم يك نطفة من مني يمن ٤‏ ج Pa‏ 

۰ ج ۱۹. 
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۳۸ 


۳۹ 


ثم كان علقة فخلق فسوی ۱۵6 ج CVU‏ 
۰ ج1۹ 

فجعل منه الزوجين الذكر والأنفى ٠١٤‏ 

۰ ج ۱۹. 


«Ve 


لیس ذلك بقادر على أن يحيى الموتی 
EY‏ ۹۳ ج 1 ۹4 ج A‏ 06 
٤‏ ج ۱٦‏ ۰ ج ۱٩‏ . 


سورة الإنسان 


هل أتى على الانسان حين من الدهر ۳ 


جا Yor «YoY‏ ج قع 2١١١‏ 
YES ۲‏ 
نا Labs‏ الانسان من نطفة أمشاج تبتلیه ۱۳ 


إا هدیناه السبيل ام شاکرا وم کفورا ۱۰۱ , 
۱ > مكل AY CAA‏ : 


ج ۰۱۱ 


.۸ ج‎ ۹٩ Ve 

کان مزاجها کافورا ۱۰۱ ج ۱۱. 

عينا یشرب بها عباد الله ۳٩‏ ج ۰۱ 1٩‏ 
جاص ٩۲‏ ۱۰۸ نج ۰۱۰ ۱۸۴ 
ج۳ا ۲۳ ج ۰۱6 ۷۳ ج ۲۱. 


یوفون بالتذر ۲۰۲ ج ۳۵. 


ويطعمون الطَّعام على حبّه ۲۵ ج ۰۲ 55 . 


ج11 785 ج ۲۸. 


ما نطعمكم لوجه ۰0٩ ۰۲۸ ADI‏ ۱۳۹ 
ج ۰۱ Yo‏ اج ۰۲ ۲۸۱ ج ۰۱۰ 


5 ج ١55 CVE‏ ج ۲۲ هم 


Ve 


۳۳ 


۳۹ 


۳۷ 


YA 


۳۹ 


۳۱ 


فوقاهم الله شر ذلك الیوم ۲۷۹ ج 1 . 
وجزاهم بما صبروا جنة وحریرا VIA‏ 
Kes‏ 
ویسقون فیها كأسا کان مزاجها زنجبيلا ۱۷ 
ا 
نا نحن WS‏ عليك القرآن تنزيلاً ۰۳ 
ی 
ولا تطع منهم آثما أو کفورا ۲۲۰ ج ۰۲۱ 
۳ ج ۳۳ . 
واذکر اسم ربك بكرة وأصيلاً ۳ه ۲۳ 
.YO > ۵‏ 
ومن اليل فاسجد له وسبّحه ليلا طویلا 
ان هؤلاء یحبون العاجلة 4۲۳ ج ٠١‏ . 
وذا شا بدلا آشالهم تبدیلاً ۱۳۰ ج 5 . 
إن هذه تذكرة فمن شاء Ga‏ إلى رنه سبيلاً 
cll YP GaP + Se‏ 21715 
۳۴ ۷۲ ج Mos ۱4۲ A‏ 
وما تشاعون الا أن يشاء الله ۱۶ ج ۰۳ 
Om ۲‏ ۰ ۰۷6 ۰۱8۵ ۰.۲۲۶ 
۳۶ ۲۷۲ ج ۰۸ ۱۹۲ ج ۱۰. 
يدخل من يشاء فی رحمته 1۱ ج ۰۸ ۱۹۲ 
یه کر 
سورة الرسلات 
والمرسلات عرفا ۷۳ ج ٤‏ . 


نما توعدون لواقع ۱۷۰ ج ۱۳. 


يوما عرسا قنطریر۱ 3۷۲ 1 elf‏ نهلك الأولين ۲۶ ج ۲. 
VAN‏ 
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1۸ 


۱ 


\o 


۳ 


Yo 


۳۹ 


۳۱ 


۳۲ 


۳٤ 


وا ری ۶ و و 


ثم نتبعهم الآخرين ۲۶ ج ۲. 

انطلقوا ال ما کنتم به تكذبون ۲۰۰۰ 
Wie‏ ۱ 

هذا يوم لا نطقون 4۸ج۲ا 

ولا یرذن لهم فیعتذرون ۲۱۸ ج ۱۲. 


کلوا وتمتعوا قلیلا نکم مجرمون ۳۷۲ 


وإذا قيل لهم ارکعوا لا برکعون ۳۳۱ 
ج۲۲. 


Ll سورة‎ 


عم یتساءلون ۱۹۳ ج VY‏ 

عن التبا العظيم ۳ ج EW‏ ۷ ج٤۱‏ . 
وخلقناکم اُزواجا ۱۹۱ ج ٠١‏ . 

وجعلنا الیل لباسا ۷۶ ج ۷. 


VEE من المعصرات ماء تجاجا‎ Opty 
۱ 

لنخرج به حبا ونباتا ۱۱5 ج ٤‏ . 

لا پذوقون فيها بردا ولا شرابا ۷۶ ج لاء 
64 ج Aw‏ 

الا حمیما وغساقا VE‏ ج ۷ ١94‏ 
ا 

جزاء وفاقا ۲۸۹ ج 1 . 

رن للمتقین مفازا ۲۲۱ ج ۱6 ۱۷۱ 
ا 

حدائق وأعنابا ۲۲۱ ج ۱16 ۱۷۱ 
Nites‏ 


وكأسا دهاقا 00 > ۱۵ . 


۱۸۷ 


۳۷ 


YA 


15 


۱۸ 


۱۹ 


لا یملکون منه خطابا ۰ ۲۲ ج ۱. 
یوم یقوم الروح والملائكة صفا ۱۳۷ جا٤»›‏ 
۸ > ۰۱۲ ۰۲۱۸ ۰۲۲۰ ۲۲۱ 


Ate 
.£ > ۲ كنت ترابا‎ al يا‎ 
سورة النازعات‎ 
۸۱ ۰۱5 والنازعات غرقا ۱۳ ج‎ 
AS: 
.۲۸ والاشطات نشطا ۸۱ ج‎ 
۱۰۲ جک‎ ۳۳۶ NAT فالمدبرات‎ 
Pouca 
. ٠١ قلوب یومنذ واجفة ۱۳۳ ج‎ 
۸1 آبصارها خاشعة ع‎ 
Sr rete ar 
VY ج‎ ۳۱۲ 0 
۲۷ ناداه ربه بالواد المقدس طوی ؛‎ 3 
Wor V0 جه‎ 
۵ اذهب إلى فرعون له طفی ۲۷4 ج‎ 
الالال او ا ا رقع‎ 
SIE ee VEN 
ج م‎ WE SB فقل هل لَك إلى أن‎ 
CUMING ENT Ness For 
Ate ie 
وآهديك إلى ربك فعخشی ۲۷ ج ه»‎ 
الخ‎ eho eet 
۲۶ الکبری ۲۷۶ ج هم‎ OY فاراه‎ 


ae 
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السلسلة على الصفوان فیصعقون فإذا فرع عن قلوبهم» أي: أزيل الفزع عن قلوبهم 
«قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا؛ الق . فینادون : الحق» UGH‏ فقد آخبر في هذه 
الأحاديث الصحيحة آنهم یصعقون صعق الغشي» فاذا جاز عليهم صعق الغشی جاز 
صعق الموت» وهؤلاء المتفلسفة لا يجوزون لا هذا ولا هذاء وصعق ق الغشى هو مثل 

صعق موسى - عليه السلام - قال تعالى : « فما تجلی ربه للْجبَل جعله دكا وخر موسئ 
صعقا) [الأعراف: .]١57‏ 

والقرآن قد آخبر بثلاث نفخات : 

نفخة الفزع ذكرها في سورة النمل في قوله: #ویوم يفخ في الصور 2 ففزع من في 
السمَوآت ومن في الأرْض إلا من شاء الله [النمل :۲۸۷ . 

/ ونفخة الصعق والقيام ذكرهما في قوله: ‏ وتفخ في الصور فصعق من في السّموات 
ومن في الأَرض إلا من شاء الله نم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون) [الزمر:0۸] . 

وأما الاستثناء فهو متناول لمن فى الجنة من الحور العين » فان الجنة ليس فيها 
موت» ومتناول لغيرهم. ولا يمكن الجزم بكل من استثناه اللّه» فان الله أطلق في 
کتابه . 

وقد ثبت في الصحیح أن النبي 5 قال : خن نتاس بای يوم القيامة فأكون 
آول من يفيق فأجد موسى آخذاً GLY‏ العرش فلا آدری هل GUT‏ قبلي أم كان من 
استثناه Magali)‏ . وهذه الصعقة قد قيل: نها رابعة» وقیل : نها من الذکورات فى 
القرآن . ۱ 

وبکل حال : النبي RE‏ توقف في موسی. das‏ هو Je‏ في Hee‏ 
فيمن استثناه اللّه أم لا ؟ فإذا كان النبي BE‏ لم يخبر بكل من استثنى نی call‏ لم يمكنا 
نحن أن نجزم بذلك» وصار هذا مثل العلم بوقت الساعةء وأعيان الأنبياء» وأمثال 
ذلك مما لم یخبر بهء E‏ لامر ارا لا علي 


محمد وآله وصحه وسلم. 


)0 البخاري ف اوا (V£A\)‏ عن أبي هريرة» وأبو داود في السنة (7/78غ)» عن ابن مسعود واللفظ ابي 
داود. و «الصقوان» :الحجر الأملس. انظر : القاموس » مادة «صفو». 

(۲) في المطبوعة : «ونفخ في الصور « والصواب ما أثبتناه. 

(۳) البخاري في الخصومات (5411)» ومسلم في الفضائل (۲۳۷۲/ )1١‏ عن أبي هريرة. 
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۲١ 


۳۲ 


فکذب وعضی 4۲ ج ۰۷ ۲4 ج ۲۰. 


3 3 


۱1 ۰۸۱ ۷4 فقال آنا ربكم الأعلئ‎ ۲٤٠ 


Yo 


٤١ 


۲ 


ey 


۰۱۸۹ ۰۲ ج‎ YAY c0۰ ۱ 
۰۷ ج‎ YAO ۰۳۸۳ ot ج‎ ۲۱ 


۱۳۲ ۸ ج‎ ۲۲٤ «VAY ۶۵ 


جاا كف 0٤١‏ “لاا ۲ 


۶ ۱۰۲ ج ۰۱۳ ۱۸۳ ج ۰۱6 
۷ ۳ ۱ ج ۰۱۱ ۲۶۶ 
SA ۸٩ ۰۱۷‏ 


فأخده الله نكال الآخرة ولاو 46 جه 
ش 2-۳۴۳ ۳۸۵ ج ۰۷ ۲۳ YAS‏ 
ل ل Aca‏ 


av بناها ۵ ج‎ cla! al 


رفع سمکها فسواها ۱۳۵ ج ۱١‏ . 


وأغطش لیلها وأخرج ضحاها ۱۳۵ ج5١‏ . 

150 جاءت الطامة الکبری ٩‏ ج 1 4٩‏ 
N‏ 

وما من خاف مقام ربه ۳۱۷ ۳۸۰ 
جحلل ۰۸۲ CAA‏ ۲۰۷ > ۰۱۰ ۵۰۰ 
هق ۰۱۱ ۹۰ ۷ ج ۰۱6 ۲۶۵ 
ج ۰۱۵ ۱۰۸ ج ۰۱5۱ ۸۸ ج ۰۱۸ 
NEN‏ جا ۲۱ ۱ 


فان الجنة هي المأوئ ۰۳۱۷ ۳۸۰ ج لاء , 


١5١ ۰ > ۷ CAA ۲ 

YEO (VES‏ ج ۱۵ ١55‏ جا۲. 

یسآلونك عن الساعة Of‏ مرساها > ۱۰ 
چا ۱ . 


فيم أنت من ذکراها ۱۰6 ج ۱۱ . 


۱۸/۸ 


31 


£0. 


11 


إلى ربك منتهاها 6 ۱۰ ج ۱۱ . 


نما أنت منذر من بخشاها ۵ ج ۰۱۶4 


۵ .۰ ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ ۰۲۲۳ 
۲ ج ۱۱ . 

کأنهم یوم یرونها لم یلبخوا ۰۳۲ ۳۷ 
ج۱۹. 


سورة عبس 
عبس وتولئ 49 ج 015 ۱۳۸ ج ۲۳ . 
أن جاءه الأعمئ ۹٩‏ ج ١۱ء‏ ۱۳۸ 
ج٣٣‏ . 
وما يدريك لعله یرک ۰۰٠۱ء ۱۰١‏ 
٩‏ ج ۱1 . 
أو یذکر فتفعه الذکری ۰۱۰۵ ۱۰5 
ا Asie‏ 


وما عليك ألا یکی ۳۵۳ ج ۱۰ . 


فانت عنه تَلهّئ 44 ج15 . 


كلا نها تذكرة ۰۳6 ۰۷۲ ۰۲۰۷ ۳۰۲ 
oN ae‏ 
فمن شاء ذکره ۰۳۶ 0۷۲ ۰۲۰۷ ۳۰۲ 
eee‏ 


في صحف مكرمة VO‏ & ۰6 ۰۳۶ ۰۷۲ 
۷ ۱ ج ۱۲. 


VY ۰۳5 cf مرفوعة مطهرة ۷۵ ج‎ 
IY. ۷ 


بأيدي سفرة Vo‏ ج “Gk‏ ۶ ۰۷۲ 
۷ ۱ جح ۲ 

کرام بررة ولاج ۰6 ۰۳۶ ۰۷۲ ۰۲۰۷ 
۲ > ۷۲ . 
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۲ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۱ 


۳ 


۳۹ 


3 


ty 


فلینظر الانسان إلى طعامه ۱۷۱ ج ۱5 


1 ج11 
فأنبتنا فيها حبا ۰ ج ۳ا 0۹ 
ا 
Gaby Gey‏ ۲۰۰ ج ٣ا‏ ۱۵۹ 
E‏ 


وزیتونا ونخلا ۱۵4 ج ۳۰. 
وحدائق غلبا ۱۸۰ ج ۲۱. 


وفاكهة ٠۹۹ Uly‏ ج ٣ل‏ مهاج ول 
We:‏ ج١31‏ 

متاعا لكم ولأنعامكم ۱۷۱ ANS‏ 

فاذا جاءت العاخْة 4 ج 5 

يوم يفر المرء من أخيه OY‏ 7 

. ۱١ وأبيه ۲ ج‎ aly 

وصاحبته وبنيه OY‏ ج ۱١‏ . 


8 ماي 


وجوه يومئذ مسفرة TAY‏ ج ا ۱۳۰ 
we‏ 


ضاحكة مستبشرة YAY‏ ج ا ۱۳۰ 


چا ۱ . 


ea tees‏ د 
Vie ۳۰‏ 
ترهقها ۲٩۲ bs‏ ج ا ۱۳۰ Ve‏ 
أولتك هم الكفرة لفجرة ۱۳۰ ج 15 . 
سورة التكوير 
Spent 34‏ رت ۱۳۱ ۷ 
وإذا الوحوش حشرت ۱۵۲ ee‏ 


وإذا البحاز سجرت ۱۲۳ ج ۲ ۱۰ 


۱۸۹ 


۱۵ 


15 


۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


۳۱ 


Ve 

وإذا النفوس زوجت ٤٤‏ ج ۰۷ ١5‏ 
ج٣ا‏ ۰ ج ۱۵. 

وإذا الموءودة معلت ۵۵ ج ١١‏ ۱۰۲ 
۶ ۳. 

بأي ذنب قتلت مه >= eS SEN‏ 
جع ۲. 

فلا أقسم بالخنّس ۲۰۶ ج ا ۳٣‏ 
Ve‏ ۲۵۹ ج ا ۱ ج ۰۱۲۱ 
۸ > ۰۲۲ ۰۱۰۸ ۰ جر ۳۵. 
الجوار الکتس ۲۰4 ج ۱ FU‏ ج ۰۲ 
۹ جات YEA‏ ج ۰۲۲ ۰۱۰۸ 
۰ > ۳۵. 

ولد ee, “Eke‏ الاو ام 
جا ۱۵۱ ج1١ ١‏ . 

ene‏ ادا تفن WE‏ و 
إنه تقول رسول کرم ٦‏ ۸ ج ٣‏ 
۷ ج ۶ ۲۲۳ «te‏ ۱۵۱ 


۰۱184 ۰۱۶۰ CIV ۰۳۱ CVS 
۱ دا‎ 
00 ۰۷۱۵ ج ۱۲. £0 ج‎ ۷ 


ASEAN ج‎ ٤۸ ANS 
۰۲ ذي عند ذي لش مکین ۸۸ ج‎ 
4۸ ج ال‎ ٥١ ج ا‎ ٣۳ 

ج۷ا ۱٤١‏ ج ۲۸. 
مطاع تم أمين #5 ج ا ٣٣۷‏ ج ٤‏ 


EAN ل‎ O E 


ج۱۷ . 
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YY 


۳۷ 


YA 


۳۹ 


وما صاحبگم بمجنون 1 + f‏ ۷ 
e‏ 

لد رآه BU‏ المبين ۳٩‏ ج ۲. 

وما هو علی الْغیب بضنین ۳٩‏ ج ۲. 

۳۷ 1 هو بقول شيطان رجیم‎ by 
ate ا‎ 

ان هو YY‏ ذکر آلصالمین ۰۱6۰ ۲۷۲ 
ل معام ال اا بام 
CUNT CVE 4 ۰‏ ۲۰۳ 
۳ ۷۷ ۲۹۷ ج ۰۱۲ ۰۹۵ ۹1 
چ ۱۲ +۳ ` 

لمن شاء منکم أن يستقيم ۷۷ ج CY‏ 
كل AY ۵ VE AQ‏ 
A + ۲۷۷ ۳۸ ۵۸‏ ۱۹۲ 
وخ ۹ ENE:‏ بو 
WS‏ 

وما تشاعون الا أن sty‏ الله ۷۷ ج ۲ 
6 ووس ۳ AU ۱6۵ CVE‏ 
۶ ۰۲۳4 ۰۲۷۲ ۲۸۸ + ۸ 


۲ ج ۰۱۰ مه VU‏ 

" سورة الانفطار 
یه الإنسان ما عَرك بيك الکریم ۱۷ 
Ves RAT‏ 
الذي خلقك فسواك فعدك ۸۱ ج 15 . 
کل بل تبون بالاین ۱۵۳ ج 4 . 
وان علیکم لحافظین ۵ ۱۳ چ كع 


o> ۵ 


۱۲ 


1 


۱۸ 


1 


كراما كاتبين هلا ۱۵۳ ج 4 ۳۰۵ 


o> 
۰5 یعلمون ما تفعلون ۵ ۱۵۳ ج‎ 
o> ۵ 


إن الأبرار لفي نعيم ۱۰ ۰۱۰۹ ۲۱۹ 
ee eee er ae‏ ااه ولا 
Vie ete‏ 
OL,‏ الفجار في جحیم ۰۱۰5 ۰۱۰۹ 
۹ جر ۷ ٠١‏ ج ۰۱۰ VO‏ 
ب Akl hay‏ 
وما َدراك ما یوم الدين ٩۱‏ ج ۰۱ ۹٩‏ 
جا ج 1. 


an 


ثم ما آدراك ما يوم الین ٩۱‏ ج ۰۱ 54 


ی ۲. 
یوم لا تملك نفس لنفس شیا ٩۱‏ ج ۰۱ 
14 ج ۲ ۰ ۱۵۷ ج 1 ۰1۰ 1۷ 


1 
سورة المطففين 
ويل للمطقفين ٤٤‏ ج YA‏ 


col‏ )13 اکتالوا على النّاس یستوفون 
NY‏ ف AK Sd‏ 

يوم يقوم لاس لرب العالمین .۳ 
جا . 

كَل إِنَ Gus‏ الفجار آفي سجین ۱۰۱ 
EAT‏ 

كلا بل ران علَى فلوبهم ما کانوا یکسبون 


۸ ج۱۱ ۲۸۶ ج ۱۷. 
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۳۱ 


۳۳ 


۳۹ 


YA 


۳۹ 


۳۱ 


۳۲ 


كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون Yo‏ 


ج د23 5١‏ جاه ۰۲۸۰ ۲۹۹- 


Ai RT 

ثم gil‏ َصالوا الجحيم ۲۰ ج .١‏ 
كلاً إن كتاب الأبرار لفي علَيَين ۱۰۹ 
جلاء الا A VE‏ >+ .1 ۱۳ 


a ees 


ص 
مم 


وما أدراك ما علیون ١١‏ ج 
جالاء الاء لا A wise TAY‏ 
يشهده المقر 
إن الأبرار لفي نعيم ۲۵5 ج ۳ 
ا AY‏ اا ا 
على الأرائك ینظرون ۲۵٩‏ ۳ 
۳ ۲۹۳ ج ۰1 ۱۷ ج ۱۱. 


كت 


ختامه مسك وفى ذلك قلي 
المتنافسون YOU‏ ع 

عينا یشرب بها المقربون ۸ ۳۰۳ 

۱ جات ۰۷۱ ۰۷ ۳۹۳ 


جام 
ج JV‏ 

إن spall‏ أجرموا کانوا من الّذين آمنوا 
یضحکون ۸ ج ۵4 ۱۰ ج ۱۲ مم 
۸ 

وإذا مروا بهم Oy pla‏ ۱۰ ج ۱۲ 
۳ ج ۱۸ . 

وإذا انقلبوا إلى أهلهم ۱۰ ج ۱۲. 
وإذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالرن ۱۰ 


۳۳ 


۳۹ 


۱۲ 


۲١ 


۳۳ 


ج ۰۱۲ ۵۱ ج ۱1 . 
وما أرسلوا علیهم حافظین ۱۰ ج ٠١‏ . 
على الأرائك ینظرون ٩۲‏ ج ۳. 
هل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون ۱۹۸ 
aioe:‏ 
سورة الانشقاق 
إذا السّماء انشقّت ۱۱۱ ج ۲5. 


وأذنت لربها وحقّت ١‏ جات OA‏ 
عت ل ماعن با 
يا ايها الانسان نك كادح ٦ه‏ ج٤ا‏ 
۷۸ ۱۲۳ 


ol ج‎ ۰ 


1 cee 
. 1 من أوتي کتابه بیمینه ۲۸۰ ج‎ bb 
۲۸۰ pee نرف بحاسب ختابا‎ 

۷ CEs 

ویصلی سعیرا ۰ Vue‏ 

۳۹۹ ۷ ج‎ ۷۲ Opa فما لهم لا‎ 
CRORE Ka TA 


۱١ ج‎ 


. ۲۲ ج‎ ٩۱ 
۳۷۲ علیهم القرآن لا یسجدون‎ is وإذا‎ 
٩۱ مف‎ CAR CNV ۲۷۸۲ ۰۷ ج‎ 


AEB OS 


واللّه أعلم بما يوعون ۲ > ۷. 
سورة البروج 


وشاهد ومشهود ٩۱‏ ج 15. 


إن pall‏ فتنوا المؤمنين والمؤمنات ۱۰۷ 
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۲١ 


YY 


.۱۸ < 


ی ره ی یا 


.۸ ج‎ ٩ هو يبدئ ویعید‎ ail 


۳۲۹ ۳ + ۸٩ ۰4 وهو الْغفور الودود‎ 
EVE اج‎ AVA وإ‎ OU A 
AA ان‎ 

ذو العرش المجيد 4 چ ۳ A‏ ۳۲۹ 


A: EN > 1۷A‏ رف 


سح 1 
Ate‏ 
فعال لما يريد 4 ج *, ۳۲۹ جا5ء 


۰ ج 11۱ . 


۰ ج‎ AVA 
TE ۳ ج‎ YEA بل هو قرآن مُجید‎ 


PY ل‎ IIE VY ۱ 


: 


في لوح محفوظ ۲۸۸ ج ۳ ٣٤‏ 


TY الوك‎ MIE VY WN 
7 

خلق من cle‏ دافق ۱۰۶ ج ۱۹۲۰۰۲ 
ees‏ 


یخرج من بين | لصلب والترائب ۱۹۲ 
هم یکیدون كيدا ٩۰ VE‏ ج ۳ ۷۰ 


ج ۷ ۲۵۲ ج ۲۰. 


وأكيد كيدا ۱6 ٩۰‏ ج ۳ VO‏ جلاء 


۱۹۲ 


سورة الأعلى 
سبح اسم ربك الأعلى ٩۰‏ ج ۲ ٥٤ء‏ 


۰۱۱۲ ۰۲۰ ۵6 > ۲۶۳ ۱۰ 6 


۲١ ۱۹ ۸ 7۳‏ ج 1ا 
YOO ۰۱۳۲۷ CAVE ۳‏ > ۰۷ ۱۲۵ 
ج ۸ ۰۱۳۵ ۳۱۷ ج ۰۱۰ ۱۵۷ 
ج ٣ا ٩۹‏ ج ۳ا ۱۷۰ ج٤ا‏ 
90۵ 


۰۱1 ج‎ VAI VE WY 


4 ۱۸ 777 ج ۲۲. 


۰۱۱4 ۰:۳ ۰4۳ الذي خلق فسوی‎ 
۱۲۵ ¥ +. ۵۵ ۷ 
NOW ARs Vib he 
سكت‎ AVAGO ea 


۰ ج ا 6۸ ١54‏ ۷. 


۳ . والّذي قدر فهدی ٤۳‏ ۰۱۱ ۰۱۲۷ 


۲۰۵ ۰۸ جح ۰۷ ۶۵ ج‎ Yoo 


ی ۱۳ ۱۷۰ >+ ۰۱۶ ۰۸۰ ۰۸۱ 


1V1 ۳ ”ل‎ CAV «A AY 


جال 5٠١‏ ج ا 6۸ VER:‏ 
ج۷ 

۰۱۱4 ۰4۳ أخرج المرعی‎ cally 
٩۶ - ۲ ۰۸۱ جالاء‎ Yoo ۷ 


ج 11 ۱٤۹4 ۱٤۸‏ ج ۲۷. 
فجعله غثاء آحوی ۰4۳ ۰۱۱ ۰۱۲۷ 


. ۱٦ ج‎ ٩۳ ۰٩۲ ج لل‎ Yoo 


سنقرئك فلا تنسی 1۷ اج ٠١5 CVE‏ 


Ns 


إلا ما UG‏ نه يلم الجهر وما بح 
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\o 


\A 


۱۹ 


.١5 ۷ 


فذكر إن نفعت الذکری ۲۰ ج ۷ 
۰ > ۰۱۶ 5ق كق AA‏ ۱۰۰ 
ا 

Noe Yea ga Sd‏ فا 
EUSP NEY ow CNRS AW‏ 
١٠١ ۷‏ ۱ . 

ويتجتبها الأشقى ۰۲۰ ۱۵۰ ج ۷ 
CVE» ۰‏ ۱۰۰ ۱۰۲ - ۰۱۰۵ 
CANN ۷‏ 9 تج ۱ 
الذي shes‏ الثار الكبرئ ۰ ج ۷ 
NERA:‏ 


ثم لا يموت فیها ولا یحی ۵ iA»‏ 
۷۰ ج215 SAW‏ 

قد افلح من SH‏ ۰۱ ۰۱۱۳ ۰۱۳۰ 
۳ ۳ ۳۵۵ ۳۵۲ ج ۰۱۰ 
VV ۹‏ ۱ ج ۰۱1 ۱۲۰ 
ih 4‏ اه 

وذكر اسم ربه فصلّی ۰۱ 0۱۱۳ ۰۱۳۰ 
١٠١ > (۵ oY (YoY‏ 
ل 11¥ < ١١8‏ 


نز 
۰ چ ۲ ۸ج ۲۵. 

بل تؤثر ثرون الحياة الدنیا ۱۱۹ ج15 . 

والآخرة حير ١١9 aly‏ ج ۱5 

إن هذا لفي الصحف الأولئ ۰۱۱۷ ۱۱۹ 


es 
۱۱۹ ۰۱۱۷ صحف إبراهيم وموسی‎ 
E 


۱۹۳ 


۳۱ 


YY 


Yo 


۳۹ 


ثم Of‏ علینا حسابهم ٤۱۹ج‏ ۲ 


سورة الغاشية 


هل Si‏ حدیث الغاشية ۹ Ve‏ 


ع ور ولاه 


وجوه یوم خاشعة ۰۱۲۹ ۳۰ج 1 


.۲۲ ج‎ YY 


عاملة ۰۱۲٩ Lol‏ ۳-۰ ج 1 الم 
aes‏ 

تصلی نارا حامیة ۱۲۹ ج ۰۱۹ ۳۲۹ 

ae 


تسقی من عین آنية ۹ جح ۰۱1 ۳۲۲ 


ج ۲۲. 


roe 8B SB 


وجوه یومنذ تاعمة ۱۲۹ ۳۲۹٣ es‏ 
ج ۲۲. 

لسعیها راضية ۹ ج كل ۳۲۲ 
aa‏ 

في جنة عالية ۹ Gite‏ ۲۲ 
We‏ 

فلا ینظرون إِلَى الابل Cae AS‏ ۱۹۹ 
Nore.‏ 


فذکر نما أنت مذکر ٩0‏ ج ۱٩‏ +ه 


Ee 
۹٩۰ جد‎ ٩ لست عليه بمسیطر‎ 


ج 1ا 5ه ج ۷ ۱۵۰ ج81 .1١‏ 

إن إِلينا إيابهم ٤ج‏ ۲ ۲۸۰ ج ا 
۳ ج ۱۵ . 

YA. 


ج 1 كه ج ۰.۱۷ 
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۳۱ 


سورة الفجر 
والفجر ۱۸۲ ج ٠.١۳‏ 
ولیال عشر ۱۸۲ ج ۱۳. 
والشفع والوتر ۱۸۲ ٩۱۰۱۳‏ 15. 
هل في ذلك سم لذي حجر ۲۰۰ 
و ۱ 
ارم ذات العماد W‏ ج 1 . 
لني لم يُخلق مها في البلاد 0 ج + . 
جابوا الصخر بالواد ۱۳ ج ۸. 
إن ربك لبالمرصاد ۰۱۱۵ ۱۱۸ج ۱۵ . 
lal‏ الانسان إذا ما ابتلاه ٤۷ day‏ ج ۸ 
ce‏ الو A‏ ا ا 
۲۱ 


۰۱۱ ج‎ FV ۱۵ > ۲ 


YS 


ore 


1۷  هقزر إذا ما ابتلاه فقدر عليه‎ Lely 


ج ۸ ۲۱ ج ۰ لا + 1 


۱ ج ۲۲ . 
كلاً بل لا تکرمون الیتیم ۷ ج cA‏ 
۱ ج ۰۱۰ ۳۷ ج ۰۱۲ ۲۸۲۱ 
۲۲ . 


وتاکلون التراث Wl UST‏ ۰۳6۷ 1۲۳ 
ا ۱ 

وتحبون Stall‏ حبًا جما ۰۳:۷ ٣٣‏ 
چ 


كلا )13 دمت الأرض دکا دک ۸٩‏ 


VAS 


۳۲ 


۳۷ 


۳۹ 


ve 
۳ ج‎ ۸٩ Che وجاء ربك والملك صفا‎ 
AYY MITT = TY cht او‎ 
۹1 


۰۲۳۵ ۰۲۳۶ ۰۲۲۵ ۶ 


cAI ۵ > ۳ 


YA. ۸ ۷ 
۰۱۲ ج‎ YAR C۸ ج ۰1 ۲۶۳ ج‎ 
oVYV 1۲ 


۷۰ ۶۵ ج ۰۱۰ 


۶ ۷ ج ۱۷. 
ا ‘soll ort tel‏ ۰ ۱۹ 
جک ۳۳۸ ج ۵ ۸۵ ج ۰۲۸ 
جعي یراع ره ۱۳۶ 
۵ ج 8 ۳۳۸ 60m‏ ۸۵ 

ج ۲۸. 
فادخلي في عبادي ۲ ۵ ج 6 . 
وادخلي جتني ۲ ۱ ج ؟. 
سورة البلد 


لقد خلقنا الانسان في کبد 114 ج AY‏ 
آیحسب أن أن يقدر علیه ٩ del‏ ج ۸ 
۹ ج ۳ا ٣٣‏ ج۲۰. 
ea O‏ 
olf‏ تجعل له عینین ۲۰۹ ج ۰۷ ۹4 
ج ۱۲ ٢۳‏ ج ۱۵ ۳۱ا هوا 
اا القن 

ewe ۷ ولسانا وشفتین ۲۰۹ ج‎ 
٩۰ GA ا۳١‎ ۱۵ ج‎ ۳ 
Ah 


وهدیناه التجدین ۱۲۵ ج ۸ ۳۲۷ 
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جا ۱۷۰ ج ٤ا 5١‏ ج ٥‏ 
۹ ۳۱ ج ۱1 14 ج ۵۸ ٩۰‏ 
ج ۱۹. 

وما أدراك ما العقبة ۲۷۲ ج ٠١‏ . 

فك رقب ۲ ج١۱‏ . 

أو طعام في يوم ذي Viti‏ ۰ ۱ج 18. 
نم كان من pill‏ آمنوا وتواصوا part‏ 
وتراصوا بالمر حمة 14 ج 1 VV‏ 


۲۳ ۰۱۰ > ۳۸۰ ۳۱ ۷ +> 


حاكن ۲۱ ج ةل ۲۲۲ ج ۰۱۵ 


CAA ۶‏ ۰۱۰۳ ۱۲۲ > ۲۸. 
والشمس وضحاها ۲۳٩‏ ج 6 ۰۱۳۵ 
۱١ 15‏ . 
والقمر إذا تلاها ۸ ج ۷ £0 
ج۱۹ (1o‏ 1 ج ۱۱ . 
والتهار إذا جلأها ۰۱۳۰ ۱۳٩‏ ج ١١‏ . 
LUN,‏ إذا يغشاها ۱۳۰ ۱۳ ج ١١‏ . 
والسماء وما بناها 0۱۳۵ الى ۳۲۸ 
e‏ 
والأرض وما طحاها ۳۲۸۰۱۳۵ ج ١١‏ . 
ونفس وما سواها  ٩۷‏ ج ۲ ١54‏ 


IEE ITA ۱۳۷ ۱۳۵ CAS 


۹ ۲ ۳ ج ۱13 <« ۲۸۸ 


ج ۱۷ . 
فألهمها فجورما وتقواها ٩۷‏ ج ۲ 
۶ ج cA‏ 1۰ ج ۰۱۵ ۰٩۰‏ 


۱۹۰ 


۹ 


VEE ۳-۷ 0‏ ج 1 
۸ ج ۱۷. 

قد افلح من زكاها GY ٦١‏ ۰۱۱۳ 
YoY‏ ج 1۰ ۰۲۲۵ ۲۲۲ ج ۰۱۵ 
TA NEE TY 1۹‏ جا كك 
8م ج ۲۵ . 

۰۱۱۳ ۲ ۱ وقد خاب من دماها‎ 
AEE ATV °41. + oY 
YA 

۲۳۹٣ ۰۲۲۲ ۸۵ وسقیاها‎ alll 286 
۱۷ ج‎ ۸٦ 4 ج‎ ١٠66 جات‎ 


۳۳۵ ی ۰ 
سورة اللیل 


۱۰۸ ۱ إذا یفشی ۲۰4 ج‎ SUN, 


ی ۳۵. 
والثهار إذا تجلی ۲۰ ج ۱ ۱۰۸ 
ج ۳۵. 


وما GE‏ الذکر والأنشئ ۲۰6 ج ۱ 
VUE TTA ۹‏ 


۱۵۷ ۰۱ سعیکم لكت ۲۰6 ج‎ Of 


VA ج‎ ٩١ ٣٣ ج‎ 


مرو د سم 


۰4۲ ۰۲ ج‎ ٩۷ من آعطی واتقی‎ Lob 
۱۲١۱۰ جام ۱۷ ج‎ ANS 
Vee 

وصدق بالحستی ۲ ۱۵ ج ۸ ۱۷ 


ج ۱۰ 


د دهم رمم هم وم 
فسنیسره للیسری ۲ ۱۵ ج cA‏ 
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۱۲ 


۳۳ 


۷ اج ۱۰ . 


۱5۵ ۰۱۳۰ 4۲ من بخل واستغنئ‎ lay 
VE me VAG ۱ WV Ae 
ج15.‎ ۷ 

۱۰ ۳۵ ۲ بالحستی‎ IS 


حاف ۱۷ ج ۰۱۰ ۱۸۹ ج .۱٤‏ 


Bo‏ و م 


ِ نی فسنيسره للعسرئ ٤۲‏ » ۰۷۱۳۵ ۱۸۵ 


حاف ۱۷ ج ۰۱۰ ۱۸۹ ج ع1. 


إن Ge‏ لدی ۱۱۵ ۰۱۱۷ ۱۲۱ 
ج016 ۱۲۸ج ۱۷. 

وان نا لاخرة والأولى 6 ج ۱۵ . 

لا یصلاها الا الأشقى ۰۳۸ ۰:۲ ٩۳‏ 
س 

الذي کذب وتولی ۰۳۸ ۰۲ ٩۳‏ 
Via‏ 

وسيجتبها الأتقى ۰۲۸ وه ۰۱۳۸ ۱۳۹ 
ا وام جوع NWN‏ 
لحان مام الوك ae‏ را 

Marae 
.۳۵ ج‎ ۳۲ 0۲۷ + ٤ 

الذي يزتي ماله یترک ۰۲۸ ۰0٩‏ ۰۱۳۸ 


۱۳۹ ۷۹ ج ۰۷ ۰۱1۹۰ 


جا 


۸۶ 2 ٠١ > E. o TAI ۳ 


ج ۲۷. 
وم لأحد عنده من نعمة تجزی YA‏ 
۹ جا ۲۵ ج ۲ 
YAY ۳‏ 


۹ جح ۰۷ ۰11۲۰ 


۰ ج ۰۱۰ ۸۶ + ۰.۲۷ 


۱۹۹ 


۳۱ 


— 


+ 


D> 


— 


526 


م 


إل ابتغاء وجه ربه الأعلى ۸ 04 
Yo cle ۱۳۹ ۸‏ ج ۰۲ ۳۳۹ 
EY. ۲ ۲ ۰‏ 


Vv جا‎ 


ج١٠2‏ ۸۶ ج ۲۷. 


ولسوف يرضئ ۹ CAVA‏ چا 


۰۱۹۰۰ ۰۷ ج ۰۲ ۳۳۹ ج‎ Yo 
۸ ۰۱۰ > ۶۳۰ ۲۸۱ ۳ 
. ۲۷ ج‎ 


سورة الضحی 
والضحی ۱۳۷ ج 6 ۱۳۰ ج ۱ 
اليل إذا سجی ۷ ج ۶ ۱۳۰ 
19 
lf‏ یجدك یتیما قوی Ag‏ ج ۲. 
روجدك ضالاً هُدی ۸ جب ۱۷۰ 
A>‏ 
اما اليتيم فلا تقهر ۱۸۸ ج١١‏ . 
tals‏ السائل فلا تنهر AYA‏ ۱ ۰ ۱۸۸ 
a ie‏ اي 
lily‏ بنعمة ربك ied‏ ۸ جا 
١‏ ج۲۸. 
سورة الشرح 
ألم تشرح لك صدرك ۲۳۷ ج 4 
REO‏ 5 


7 ووضعنا عنك وزرك ۲۳۷ ج 4 . 


الذي آنقض Sb‏ ۲۳۷ ج 4 . 


ورفعنا لك ذكرك ۲۳۷ ج 6 ۱۲ 
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۲۵ ۰۱8۹ ج‎ OV ۱١ ۲۹۲ حت‎ 


ما مس وه 6 


يسرا ۲۳۷ ج٤‏ . 


إن مع العسر يسْرا ۲۳۷ ج 4 . 

ATE VY ۰1۱ فاذا فرغت فانصب‎ 
A+ FIT TYA TIE AO 
YVE ككلم‎ Nol ATA لكل‎ 
۰۲۲ ج‎ ۲٩۱ chloe ۵۱ ج۰ا‎ 
٣ e٣١ ج‎ ۸۷ c٣٤ ج‎ ۹ 
۱۷ ۲۷ + ۲۲۷ ۷۲ cho 


oN Rice 


۸ وإلئ ربك فارغب ITE (1.۲ ١‏ 


۲۳۷ cle ۰ ۹ 
۰۱۳۸ ۲۱۰ CA جع ۳۱۲ ج‎ 


۲۹۱ che ج‎ ۰۵ ۵ ۲ ۱ 


ج۲۲ ۱۸۹ ج٤٣ AV‏ جا 


۲ هق ۰۷۲ ۲۲۷ > ۰۲۷ ۱۷ 


ج۲۸. 
سورة التين 

والتین والزیتون ۹ ج٤‏ ۳۲۷ جه 
۹ ج۳ا ۱۸۰ Wi‏ 

وطور سینین ۳۲۷ د 

١59 الأمين ۷ جه‎ ava ومذا‎ 
aes 

لقد خلقنا الانسان في أحسن تقوم AE‏ 
Wo ۲۷ ۱۱۷ VW clo:‏ 

نم رددتاه fit‏ سافلین ٩‏ جا ۹6 
۰ ۳ ج 11 . 


۱۹۷ 


لا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 
Af 9 ۲‏ لون ATEN‏ 
Ge ۷۰‏ 
فما يكذبك بعد بالدين مكلك A11‏ 
اج 3 
یس الله بأحکم الحاكمين 1١4‏ ج 15 . 
سورة العلق 


۰۱۰۰ AN اقرا باسم ربك الذي خلق‎ 
لي‎ NE ای‎ 
We Tk WS te 
Aes اونا‎ eh ee Wor eae 
۲۰۷ ۰۲۰۲ ۰۱۵۷ ۰۱۵۱ ۶ 
اام مانا اال كا ا‎ 
Nay or ال‎ RAY. ES 
1۹6 VAY ۱ ۱ ۳ 
ag لو اا‎ ere ga الالو‎ 
AOR با‎ AY Ge NKR 
We ۰ 
۱.۰ ۰ ٩٩ خلق الانسان من علق‎ 
KES لمع‎ AAAS: E 
E موا اوم‎ Va VIA حا‎ 
۲۰۷ ۰۲۰۲۱ ۰۱۵۷ ۰۱۵۲ 56 
اد ۰۰۵ ا‎ an ae 
ASE انك اماع‎ Hee ee 
c11 ce LV «104 كوك‎ 6 


۷+ ۰٤ 


ج۳ ۳۸ جع ۳۹۸ ح۷ 1۱۳ 
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ag 00 at “9 Pe oles. xe 1‏ م G oe Bro g Ge‏ 
0 /,فالر شيخ الإسلام تفى الدین ابو العباس احمد بن تيمية - 1/۲۱۲ 
رحمه الله" ° ۰ ۲ 1 


نصل 

مذهب سائر السلمین - بل وسائر أهل الملل إثبات القيامة الکبری» وقیام الناس 
من قبورهم ۰ والثواب والعقاب هناك» واثبات الثواب والعقاب في البرزخ - ما بين 
الوت إلى یوم القيامة - هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة» وإنما آنکر 
ذلك في البرزخ قلیل من آهل البدع . 

لکن من آهل الکلام من يقول : هذا إنما یکون على البدن فقط. كأنه لیس عنده 
نفس تفارق البدن» کقول من یقول ذلك من العتزلة والاشعرية. 

ومنهم من يقول : بل هو على النفس aw‏ بناء على أنه ليس في البرزخ عذاب 
على البدن ولا نعيم» كما يقول ذلك ابن ميسرة» وابن حزم . 

/ ومنهم من یقول : بل البدن ینعم ویعذب بلا cas Sle‏ كما قاله طائفة من 1/۲۱۳ 
أهل الحديث» وابن الزاغوني يميل إلى هذا في مصنفه في حياة الأنبياء في قبورهم 
وقد بسط الكلام على هذا في مواضع . 

والمقصود هنا أن كثيراً من أهل الكلام ينكر أن ون كرد E‏ 
ولا ثواب ولا عقاب» ويزعمون أنه لم يدل على ذلك القرآن والحديث» كما أن 
الذين أنكروا عذاب القبر والبرزخ مطلقاً زعموا أنه لم يدل على ذلك القرآن» وهو 
WE‏ به ول افیا E‏ عبر عر و (ulus ete‏ وبين النعيم 
والعذاب في البرزخ. 

وهو - سبحانه - وتعالی في السورة الواحدة یذکر القيامة الکبری» واالصفری؟ 
كما فى سورة الواقعة» فإنه ذكر في أولها القيامة الکبری» وآن الناسٍ يكونون أزواجاً 
ثلاثة» كما قال تعالى: 13 وفعت الواقعة . ليس لوقعتها كاذبة . خافضة رافعة . إذا رجت 
. الأرض رجا :اوبست الجبال بسن . فکانت هباء ما . وكنتم أَرْوَاجَا لاله 4 [الواقعة: .]۷-١‏ 


ثم إنه في آحرها دک القيامة الصغرى بالموت» وأنهم ثلاثة أصناف بعل الموت» 


۱۱ 
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ELOY 0 كت‎ oA جا‎ ٥ 
RSs INIT 
ENON AAV VE كك‎ > We 
oVAV الاك الاك‎ CLOT لامك‎ 


۰15 كلف‎ > YEA ۲۰ ۵ 


€ جلا ی ۱ 
الذي gle‏ بالقلم ٠١١‏ ج ۰۲ ۲:۰ 
جحلل ۲۸ ج 6 PUA‏ ج ۰۷ ۰۱۱۳ 


۵ جا A‏ ۰716 كول ۰۱۵۷ 


Ve Ae قمع احا اج‎ 
VOY ۱ » ١ةج‎ ۰ 
YG ۷ ۷ ۱ (۱ ۱ 


ج اا SV SEN EAE‏ 
gle‏ الإنسان ما لم يعلم ee‏ ع مان 
٠١‏ جا ٣٢‏ ج 1 758 ج۷ 
لاك VIO‏ ۸ ۳۱ ج ۰٩‏ ۰15 
01 لا ال للك I+‏ 
«or ۲۱‏ 


۰۸۱ (VE > ۰ 


۲۰۹ ۰۲۰۷۰۲۲۰۵ AVY ۹ 
.١لج‎ ۲۰٤ 1£ ج1‎ 

كلا إن الإنسان لیطفی ٤١‏ جا . 

e ا‎ e 
۱1۵ إن إلى ربك الرجعی ده جا‎ 
Nit te 

آرآیت الذي ینهی ۹ ۳۷۳ ج ۰۷ 
۷۹ ۲۵۷ ۰۱۰ 

عبدا إذا صلی ۰۱۸۹ ۳۷۳ ج ۷ 


-\O ج‎ ۵۰ ۰۱۰. ۷ ۳۳۹ 


۱۹۸ 


۱۱ 


۱۲ 


۱۳ 


۱ 


\o 


15 


۱۷ 


۱۹ 


۱ 


۳۷۳ ۰۱۸۹ ان کان على الهدی‎ Cat 
٥۰ جا‎ ٣۵۷ 55 ج۷‎ 
Nols 

أو آمر بالتقری ۰۱۸۹ ۳۷۳ ج۷ 
۹ ۷ جا 60 ج 16. 

أرأيت ان Gus‏ وتولی ۰۱۸۹ ۳۷۳ 


ج ۷ ۲۲۲ ۲۵۷ ج١231‏ ۵8۰ 


چه ۱ . 
ألم یعلم OL‏ الله بر ۰ ج ۰۱۸٩۹‏ 
lsu 0۷ ٢ ۳۷۳‏ 


ا و 

VAG لتسفعا بالتاصية‎ aes لم‎ gd US 
ج‎ ۲۵۷ ۲۲٩ GV ج‎ ۳ 
.۲۸ ج‎ 1۲ ۱1 ETN 

ناصية كاذبة خاطئة ۹ ۳۷۳ ج۷ 
۳۱١ oe Voy 1‏ ج ۱1. 

فلیدع نادیه ۷۷۹ ۲۵۷ Yok elem‏ 
کے 

سندع الزبانية ۲۲۰ ۷ Vee‏ 

۲۱۱ لا تطعه واسجد وافترب‎ SS 
۳۹۸ جام ۷ ج65‎ ١:5 جا‎ 
٠١ چا‎ ۵۷ ONS, ج۷‎ 

MS TOA RE 

٩۰ ۸6 EV ۲۲ + 1 


NY ج‎ 


. ٠١ج‎ ۷۱ القدر‎ ay فى‎ old pi bY 
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تنزل الملائکة والروح فیها ۱۳۷ ج٤»‏ 
۶ + ۱۲. 


سورة البينة 


لم يكن ull‏ کفروا من fal‏ الکتاب وم 
جلا ۰۱۵ SAN‏ جا ۰66 ۶ 
جا ۲۹۵ YT‏ ۲۷۲۰-۰۲۹۸ 
۷1 ۸۰ ج1ا ٩1‏ ج ۹٩‏ 
Yom ۲‏ 
رسول من الله gle‏ صحفا مطهرة YEA‏ 
Ce‏ ۳۶ ۰۷۱ ۰۱۲۹ ۰۲۰۷ ۳۰۲ 
aes‏ لاج ی جه 


ATS TART 


وو مي 


فیها كتب TEA ad‏ ج ۰۳۶ ۰۷۱ 
لاني بال لاج الور نا 
eg (ES‏ و اس ل VA‏ 
E‏ ع قا 

۱۲۱ ۰۱۷ أوتوا الکتاب‎ ull وما تفرق‎ 
F6 oA + WY جا‎ TEY وى‎ 
eS AOS 
ج1‎ WAY كم١‎ ۷ ۹ 
AG بو ا‎ VEY كني‎ 
.۲۲ + ۷ 

١ وما أمروا الا ليعبدوا الله ۷ا‎ 
TA ۵ FEN cot 
جك‎ ٣٣١ APNE جل‎ ۹ 
Now gyro EOE IV 
UE EA eR 


VA ce UNV CVS A&P ohne 


144 


2.11 ۱۹۲ ج ۱۷ » ۱٤١‏ 
4V of oA‏ +1 ۷ 
جه » ۷ا WY‏ جا -ه 
ج۲۷ . 
إن الّذين کفروا من fat‏ الکتاب ۰۳۸ 
۹ج۷ ۱١‏ ج۱۲. 

۲٠٤ آمنوا وعملوا الصالحات‎ pill Ot 
TAV FT راث‎ IF of 

Neb ER NOK VS ۳ 
٤ جزاژهم عند رهم جنات عدن‎ 
Te لعو قل‎ th ان‎ eS 
۲۱۸ ا٣ جم كم جا‎ ۲ 
«10A V+ TAT FAY ۹ 

5 ج۱۰ . 
سورة الزلزلة 

13 زلزلت الأرض Ugly‏ ۸ج ٠۷‏ . 
فمن يعمل مثقال yd‏ خیرا يره ۱۰۰ 
جل 01 ۳۰۱ + Vie VY‏ 
ج ۸ ەل ۳۰ جلك 44 
NAE NTT.‏ ج 16 o۲‏ 
ج ۱۵ ء ٤۳‏ ج ۲۸ 2 ۱۵۸ 

ج CVA‏ ۰۶۳ 604 ۲۱۸ جە. 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 10۰ 
جا 5م ٣۰١١‏ ج ۷ لم١‏ 
ج ۸ ۳٣۰ ۳٥۳‏ جال فق 
و WAR‏ ج٤ا‏ 5ه جه 
۸ ج ۰۲۹ ۰1۳ 04 ۲۱۸ 


جه ۲ . 
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سورة العادیات 


فالموریات قدحا WE‏ ج۱۷. 


إن الانسان لربه لکنود ۰۳۶۷ 1۲۳ 


جد 
aily‏ على ذلك لشهيد ۰۳۷ 1۲۳ 
خا 


٤۲١ ٣٤۷ واه لحب الخیر لشدید‎ 
AS OE E 

آفلا يعلم إذا بعثر ما في ٠۷١ gel‏ 
Sa‏ 

» ٤ ما في الصدور ۱۷۰ ج‎ Lar 
vie eye 


یوم یکون الناس کالفراش المبثوث 


NEE 
وتکون الجبال کالعهن المنفوش‎ 
. ۱ جع‎ 6 6 


سورة التکاثر 


آلهاکم التکاثر ۰۳4۲ ۳۹۳ ج.۱ 
۹ ج۲۷ . 


لل مس شه ۵ ماس 


حتی زرتم المقابر ۳45 ۳۹۳ ج٠ا‏ 
۱۹٩ ۰۱ ۵‏ ج۲۷ . 

كلا نوف Oped‏ ۳۸۰ ۳۹۳ ج۱۰ 
YAO‏ ج35 .` 

نم كلا موف تعلمون ۰۳۸۱ THY‏ 


Ve ۲۸۵ Nee 


Oo 


گے 


ص 


۳۳ FET لو تعلمون علّم اليقين‎ SS 
NTRS ا٣ج‎ ۱۹۸ es 
٠ج‎ ۳۰۳ OE ترون الجحیم‎ 

۵ ج۱ . 
نم Wiad‏ عین البقين ۰۳۰ YAY‏ 
Ve ۲۸۵ ۰۱۰‏ 
ثم ches‏ يومئذ عن اللعیم ۳۲ج ۷ 
كوس ۳ جا 1-1 قافن 


VY ۱۳6 CVV Ao 


سورة العصر 


والعصر ٩‏ جا ۲۳۵ جا ۳۵ ج٤‏ 
۷ + ا« AV fT + F۳‏ 
ج ۲۸. 
إن الانسان آفي خسر ٩‏ ج ۲ ۲۳۰ 
الم ۳۴١‏ ج ٤‏ ۲۱۹ ج ٦‏ ۲۷ 
te ce‏ ا لال و 11 
YA AV‏ 
إلا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات ٩‏ 
٥‏ جا ٣٣١‏ ج٣‏ وم ج٤‏ 
۷ جال ۱۰ جه ۳۳۳ 


vse |‏ 
سورة الهمزة 


ويل کل همزة لمزة ۲۸۷ ج ۰۱5 ۱۲۷ 
ihe‏ 


الذي جمع مالا وعدده ۲۸۷ ج ۱١‏ . 
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سورة الفیل 


ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 


WV 4‏ 
ألم یجعل کیدهم في تضلیل ۱۸۹ 
۲۷ 


وأرسل علیهم طيرا أبابيل ۱۸۹ ج۲۷ . 
ترميهم بحجارة من سجیل ۱۸۹ = VV‏ 
فجعلهم کعصف مأكول VAG‏ ج۲۷. 


سورة فریش 
لایلاف فریش ۱۵ جا» ۱۱۲ ج ۱5 
ایلافهم رحلة الشتاء والصیف ۱۵ جا 
Seay‏ 
فلیعدوا رب هذا Coal‏ ۲۸ جا ۱۵ 
جا 1١95‏ ج18. 
الذي آطعمهم من جوع وآمنهم من خوفٍ 
4 جا ٠١‏ جا 7١١‏ جه 
٦۲ ac ۹‏ ج٣۲‏ 
سورة الماعون 
فذلك الذي يدع البتيم ۰ج٤۳6‏ . 
فویل للمصلین ۲۰۳ ج۳ ۳۷6 ج۷ 
ا ج ٤ا‏ ۱۳۷ ج Veo ee‏ 
ج۱۸ 5560 جا كك ۸ 
۲ ۷ ۰۳۱ ۳۳۱۲۹۷ ۲۲ 
YA > A4 «0۸ IT ST‏ ۱۳۷ 


كا VA‏ چر۳۵. 


لین هم عن صلاتهم ساهون TAT‏ 


۲ 


ج 4لا" ج۷ ۷۰ ج1ا لاا 
ج ۱۵ ۱۶۵ جم۰۱۸ ۲۷۱۵ ح۲۰ 
TV FY cA 1‏ بسن TAV‏ 
عم AQ «oA ese oY‏ 
ج۲۸ ۱۳۷ ج35 Hos ٦۸‏ 
gual‏ هم يراءون AVN SY‏ 
TAV YT OYY o YY GMA‏ ۳۳۶ 
ج ۲۲ » oleae‏ 
ويمتعزت لیر و 
١ YY PTE TAY FT ۷‏ 
۲ 


سورة الکوثر 
إنا عطیناك الکوثر ۲۹۲ ۲۹6۰ Vie‏ 


فصل لربّك وانحر ۰۱۱۸ ۲۹۳ ج1ا 
۱ ج۷ا ۳۷ جات ٩۷‏ 
ج٣۲‏ ۱۲۰ ج٤۲ ۲١‏ ج۲۸. 
إن ثانئك هر ٩۳ ail‏ +۱۳ ۲۹۲ 
64 ج1ا Nis ١١٠١‏ 
سورة الکافرون 

١6 الكافرون ۳۴ جل‎ tei قل يا‎ 
۰۱۵ ج ۰۷ ۹۵ ج‎ ۱۲٩ Ve 
YY. F-4 FA AA ۲ 
AY A Ve Ve ۳۲۷ 1 
۲۸٦ ج۷ا آلا جال‎ 05 
ae AAS 

لا اعد ما عدون me Vo‏ ۲ ۱۳۵۹ 


ج۷ ۱۱ ج ۰۱۵ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 
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کت 


T° ۲ (۲ ۷ TAT 


-YAe ۷ ۲۳ 


ولا آنتم عابدون ما ٠١ tel‏ جا » 
۹ +0۷ ۱64 ۲۹۹ ج NV‏ 
٩‏ ۰۲۹۵ ۰۳:۲ ۳۰۳ ۳۰۹ 
واس عات وروم re‏ 
1۹ 

ولا آنا عابد ما عبدتم ۱۲۹ ج ۷ 
۵ ۰۳۰۲ ۵۳۰۳ ۳۰۵۰ ۳۰۸ 
۳-۹ 


1 ج اج 19. 


ولا أنتم عابدون ما أعبد ۰۲۹۵ ۳۰۲ 
PEA ۳۰۹ ۳۰۳‏ اث FAT‏ 
0٠ج .١9‏ 


VTS 


کم دینکم ولي دين ۰۱4۹ 555 
لجان ۳۰۹ ۳۷۰ ج ۰۱۱ ۱۰۰ 
ج ۰۱٩‏ ۲۲۸۲ ۰ ۲۸۷ ج ۲۸ . 


سورة النصر 


إذا جاء تصر A‏ والفتح ۵ AY «Y=‏ 


0355١ ۱۸۱ ۵۲ حلا‎ 


۰۱۰ 
الالال ۰۰۲۵ ۵ > CVV‏ 
۳۵ چه۱۵. 
eat,‏ لاس یدخلون في دين الله آفراجا 
۵ ج ۰۲ AY‏ جا كف NAY‏ 
VES a‏ ۲ ۵ ملل 


-\O> ۳۵ ۰۱۱ ۲‏ 
فسبح بحمد ربك واستغفره إِنّه كان UI‏ 
۵ جل AY‏ ج۳ كف ۰۱۸۱ 


Vo f. VY NEY a 


۲ 


۲ 


۱۹٩ جه۰۱‎ Fo ۱! ۲ 


ج۱۷ ۱۳۲ ج ۲6 ۲۳ ج ۲۸. 
سورة المسد 


تبت بدا أبي لهب وتب ۳۱۳ ج ا 
۱ جف 1۳ › حت وف ۲۱۱ 
جا 1۲۷ ۹۲ ج۳ا VAY‏ 
ج ه21 ٣۳١‏ ج ال مال ۲ 
VV GVA ۷‏ + ۱۷ . 

ما اتی عنه ماله وما کسب ۱۷۳ 
٤1 NES‏ ۸ ت۳۲ 


میصلی wid HO‏ لب 


۰ ج ۰۸ ۹٩‏ ۳۳۱ ج ۱1. 


Ca oe 


وامرأته BO‏ الحطب :۳۳۱ ج ۰۱۲ 
۲۱ + ۳۲. 
سورة الا خلاص 


۲۹۵ 2158 chia ۲۵۳ آحد‎ alll قل هو‎ 
۰۱۹۷ ۰8۲ c+ ۲۰۸ CAA جل‎ 


۰۲۵ ۰ Om ۲۵۲ 2 Yoo ۹ 


6۵ ۰۱۷۳ ۰۱۷۶ ۰۱۹۲ ۰۲۲۱ 
۳ حك ۱۲٩‏ ج۷ ۰۱۵۱ 
۳ ج4 ۰۲۲ ۱۸۱ جنل 


© Q۳ › ٩۲ ۳ 


IIT CMON CAM! A4‏ الل 


c+ YVY cY¥Y ۷۲ c¥N4 
VA ۰715 c\Om ۹۵ ج۳ا‎ ۶ 
۰8۷ EY ۰۳۵ GA ۰۷ ONS 


—VO VI ۰۸ ۰۶ ۲ ۰ 
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CANE كان‎ = 1-1 AE Y۹ 
ATTY AYY ل‎ AVE 8۵ 
۰۱۷ > ۲۷۱ ۰۲:۳ ۷۸ ۲ 
AY YY of. 0Q <> 1< 
a VY FE SRE 

.۲۸ ج ۲۷ الاج‎ 6٤ 


۳+ AA ۵۳ ۲+ ۲٣١ الله الصمد‎ ۲ 


» O> You ۹ SAV ۲ 
۰۱1٩۹۲ ۰۱۷۶ ۰۱۷۲ « £0 ۵ 
١١59 2 1> ۲ ۲ ۲۱ 


١5١ 1 u» ج۹‎ 1١6١ ج۷‎ 
N Vea eae 
WY جا‎ VA ا٥‎ » ج۱‎ 
١45 ۰ ۱۹ ج‎ ٠١٠١. ج۷ا‎ 


Swi: 


۳ لم يلد ولم يولد ۶۵ جا 24 


۸ حل ۷۹ جک ككل ۰۱۹۷ 
۲ جف ۰۲۵ 1۵ ۰۱۷۳ AVE‏ 
كط 
۹ ج۷ ۱۵۱ حقف ۰۳۱ ١5١‏ 
١55 e٣٣۳ Ae‏ جلاكف ۱۸ 
ج I‏ 215:4 ۱۷۲ج ۱۷ 
٠‏ ج۱۹ AV ۱۹٤‏ 
wy‏ یکن al‏ کفوا اعد EY‏ هه 
1°( ۰ جات فق ۰۸۸ 
۰ ج۳ AA ۰۷۹ ۰٩‏ جک ۰۱۰ 
You ۰۱٩۹۷ ۳‏ جف ۰۲۵ ۰8۵ 
IA CAVE IVT ۷‏ ۲ 
۲ جا ۱۲٩‏ جلاء ۱۵۱ 


۱ ۲ ۳ حا 


ج4۹ ۰۳۱ ۱۲۱ جنك ۰۲۲۳ 
1 ج۰۱۳ ۰۱۱ ۱۶۸ ج۳ا VO‏ 


جحككف ۰۱۳۲ ۰۱۷۲ ۲۶۲ ج۷ا 


~~ 


۳ 


Ve ١95 ۰۱۸۰ ۱۹ ۰ 
سورة الفلق‎ 


قل آعوذ برب الفلق لاه جا ۲۹ 
chee EYE CVO ole‏ ۰۲۷۲ 


من شر ما خلق ۲۹۲ جا 604 0۲۳۸ 


YE «VO حل‎ ۳۰۰ ۸۵ 


Nie ۱٥٤ ۱0۰ جا‎ 

ومن شر غاسق إذا وقب VU‏ ج 
Vee ۵‏ 

ومن شر SUL‏ في العقد cle YU‏ 
۷۵ ۲۶ ج-.۱. 

ومن شر حاسد إذا حسد ۲۸۲ La‏ 
0 4514 ج١1.‏ 

سورة الناس 

قر أعوذ برب الناس ۷ جا YU‏ 

۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۷۹ ۰۲۷۰ جت‎ 
Avs 

ملك التاس ۷ جا ٣٣١٣‏ جا 
Wor YAY ۰۲۸۱ ۰۲۷۹ ۵‏ 

٣۷١ التاس لاه جا 755 جا‎ a 
ج-۱۷.‎ ۲۸۲ ۰۲۸۱ ۹ 

من شر الوسواس الخناس a‏ جا 
Vie YAY YAY ۰۵‏ 

الذي بوسوس في صدور الاس ۸۱ 
۲ ج۱۷ . 


من الجتة والتاس ۰۲۸۱ YAY‏ ج۷١‏ . 


Presented by www.ziaraat.com 


Presented by www.ziaraat.com 


الفهسرس العام 


ل «الأحاديث النبوية» 
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الحديث والصفحة 


on) 


# آتی باب SLI‏ فأستفتح ۰٩۳‏ ۱۲۵ ج ۱۱. 

# آخى بين على وآبی بكر ۵۸ Vie‏ 

#۶ آخى بين الهاجرین والأنصار 1۱-٥۸‏ جه . 

. ۲ آلصبح أربعا 98ج‎ a 

# آلی من نسائه شهراً ۰۹۰ ٩۱‏ ج<۲۵. 

# آمر کم بالإيمان UL‏ ۰۱۰-۱۵۸ ۱۵۳ ج ۰۱۸ 
۲ج ۲ . 

* آمن شعره» وکفر قلبه ۱۳ جه . 

. ۱٤ج‎ ۱۸ آمنت بالقدر خيره وشره‎ a 

. ٠١ج‎ FOV بردت جلدته‎ OVI #۴ 

OV #۶‏ حمی الوطیس 4۲ ج١٤١‏ . 

# الآن نغزوهم ولا یغزونا ۲۵۶ ج ۲۸ . 

. ٤ج‎ ۱۹۸ لا آدری‎ col col : 

& آية الإيمان حب الانصار 4۲ ج١٠١‏ . 

#۶ آية النافق ثلاث ۰۸۲ ۰۸۶ ۹٩‏ ۰۱۱ ۰۲۲ 
ج٤1‏ ۵۱ج ۰۱۸ 40 ۱۱۶ ج۰ u۲‏ ۰۱۱۲ 
۰ ج ۰۲۸ ۱۲۳ Yom‏ 


# آیتان من OUT‏ الله یخوف ۱۰۳ جه۳. 

# الایتان من آخر سورة البقرة ۰1۸ ۹6 ج5١.‏ 
#۶ ائت الميضأة فتوضاً وصل ١97-١94١‏ جا. 
٭ ائتنی به ۳۳ ج ۱۹. 

# ائتوا الصلاة وعلیکم السكينة ۲۳ ج٣۲‏ . 

ائتيا روضة خاخ فان بها 4۳ جه۳. 


یصلون لکم وله فان ۱۹۹ ۲۳ 


0 % 
is 


الجزء 
والصفحة 


# أباح BE‏ سلب الذى يصطاد فى حرم الدينة 16 
ج ۲۸. 

# ابتاعیها واشترطی لهم الولاء ۱۸۵ = ۱۹۳ 
ج ۲۹. 

# ابدأن بميامنها ومواضم الوضوء ۳۹ ج ۲۱ . 

* آبدعوی الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ۱۸۱ 
ج ۲۸. 

۱۲۸ ۰۲۲ ٤۸ أبردوا بالظهرء فان شدة ار‎ ae 
Ys 

# آبخض الرجال إلى الله ۲۶۷ ج ۱6. 

٭ آبغنی أحجاراً استنفض ۰۱۸ ۰۱٩‏ ۲۳ ۱۸. 

# آيك جنون؟ ۷۲ ج NE‏ 

#۶ آبلغونی حاجة من لا یستطیع ۱۵۷ ج ۲۸ . 

# ابنوا لی منبراً له عتبان ۵۷ ج ۱۸ . 

٭ آبهذا آمرتکم؟ آم إلى هذا ۱۲۱ ۰۱۳ ۲۳۲ 
eves‏ 

#۴ آبهذا آمرتم؟ ۳ ٩۵ ۱۲ 55 che‏ 
جع ۲ . 

#۶ آبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبی ۰.۲ 
Shc Vie vee ia‏ 

# أبى أقرأنا ۰۱۵۲ ۱۵۷ ج ۱۱. 

# اتق الله حيث ما كنت ۱۸٤‏ ج ۰۲٩‏ ۰۲۸ 
YY ۶‏ 

TY ۹۵ اتق الله وأمسك‎ at 


ANS ۳۱٤ ۳۱۰ اتقوا البول‎ # 
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فقال : > فلولا إذا بلغت الحلقوم . وآنتم حينئة تنظرون . ونحن أَقْرب یه منکم ولکن لأ 
تبصرون . فلولا إن كسم غير مدیدن . ترجعونها إن کنتم صادقين . فَأما إن كان من المقربين . 
فروح وریحان وج عم . وأمًا إن كان من صحاب الیمین . فسلام لك من أصحاب الیمین . 
E/T‏ ام إن كان من المکذبین الضالين./ فنزل من حمیم . وتصلية جحیم ) [الواقعة : ۰]۹5-۳ 
فهذا فيه أن النفس تبلغ الحلقوم وأنهم لا يمكنهم رجعهاء وبين حال القربین 
وأصحاب اليمين والمكذبين حينئذ. 
وفي سورة ة القيامة : ذكر Lai‏ القيامتين فقال: endl VD‏ بيوم القيامةه [القيامة :1[ 
ثم قال : ولا أفسم بالتفس الَامة 4 [القيامة [Y:‏ وهي نفس الإنسان. 
وقد قیل :إن النفس تکون لوامة» وغير لوامة »ولیس کذلك» بل ees‏ اسان 
لوامة» فانه لیس بشر الا يلوم نفسه ویندم اما في الدنیا Lol ye‏ في الآخرة» فهذا إثبات 
النفس . ثم a‏ معاد البدن فقال : # أيحسب الانسان أن أن gars‏ عظامه . بلی قادرین 
علی أن نسوي بنانه . بل يريد الإنسان لیفجر أمامه .يسأل Of‏ يوم otal‏ 4 [القيامة : ۲-۳ ] 
ea‏ ا : 3 تظن أن fas‏ بها فاقرة 4 [القيامة : 5 
ثم ذكر الموت فقال: #كلاً 13 بلغت التراقي» [القيامة ]۲٠:‏ وهذا إثبات للنفس 
وأنها بلغ التراقی كما قال هناك :ما oa‏ الحأقوم 4 [الواقعة ۰ . والتراقي متصلة 
بالحلقوم . 
ثم قال : وقیل من راق [القيامة : ۲۷] يرقيها » gre Pig.‏ شا 
al‏ والأول آظهر؛ OY‏ هذا قبل الموت» فانه قال Sill bi by  :‏ 4 [القيامة : 
۸ فدل على أنهم يرجونه ويطلبون له LL‏ يرقيه» وأيضاً فصعودها لا يفتقر إلى 
طلب من يرقى cle‏ فان لله ملائكة يفعلون ما يؤمرون. والرقية أعظم الادوية فإنها 
۰ دواء / روحاني؛ولهذا قال النبي ig‏ في صفة التوکلین :«لا پسترقون»۲. والمراد 
أنه يخاف الموت» ويرجو الحياة بالراقي؛ ولهذا قال : « وظن أنه لفراق © . 
ثم قال : GEN dp‏ بالسّاق إن زنك يومد مساق » [القيامة ۲۹ ۰ ۳۰] 
فدل على نفس موجودة فائمة بنفسها تساق إلى ربهاء والعرض القائم بغیره لا یساق» 
ولا بدن الميت» فهذا نص في إثبات نفس تفارق البدن تساق إلى ربها » كما نطقت 
بذلك الأحاديث الستفيضة في قبض روح المؤمن وروح الکافر . ۱ 


. )۳۷۱ / ۲۱۸ ( مسلم فى الإيمان‎ )١( 


۱۹۲ 
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# اتقوا فراسة المؤمن ۲۷۰ .۱ ۱۲۲ VAY‏ 
جال ۶۰ ۰۱۳ ۲۳۲ ۱۵ 58 ج۱۷ . 

# اتقوا الله واعدلوا بين آولادکم CVV NUT‏ 
Ve ۹‏ 

# آتحلفون خمسين يمينا ۱۵۲ ج٤"‏ . 

* اتخذوا 5 الفقراء آیادی TO‏ ۰۱۱ ۷۲ 
VAS‏ 


أتدرون ماذا قال ربكم؟ ٤١ ۰٦‏ جا 
۲ ج ۰۸ OV‏ ۰۲۷ ۳۵5۰۱۱۸ 

۴ آتدرون ما هذا؟ VEE‏ جه . 

# آندری أى آية معك فى کتاب الله ٠۱۸ج‏ ۰۱5 
6 ج ۱۷ 

# أتدرى أى آية من کتاب الله ۳۱ ج۷١‏ . 

* آتدری ما Ge‏ الله على Goole‏ ۲۲ ج ۰۱ ٩۳‏ 
ج۲۷ . 

* أتردين عليه الحديقة ۰۱۸۷ re.‏ 

ف ان هن ۱ 

# آتریدون أن تقولوا كما قالت fal‏ الکتاب W‏ 
ا ۱ 

۰۱۰۹ آتریدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب‎ ae 
۱ جه‎ ۰ 

# آتسمع النداء بالصلاة؟ Ye VEE‏ 

Sh‏ ار سعد؟ ۱۰۰ جک 
۱ جات ۱۸۹ جهء ۲۲۳ ج ۱۱. 

# أتقرؤون خلف امامکم؟ VAY‏ ج٣۲‏ . 

.۸ آتلومنی علی آمر قدره الله ۱۰۹ ج‎ as 

# أتموا الرکوع والسجود ۰۳۱۷ ۳۲۰ ج۲۲ . 

۱ آقوا الصفوف ۳۲۰ ج۲۲.‎ a 

# أتموا صلاتكم ۰۳۱ AY‏ ج1 ۳ ج70 ' 


۷۱۱ 





# آتی برجل قتل نفسه بمشقص ۱۱۲-۱۵۹ 
ات ااام 


# اتی بالسويق JS‏ منه ثم لم یتوضاً ۱۵۰ 
۲۱ . 

٭ آتی على امرأة مجح ۲۱۲ چ۲۲. 

# اتی النبى RE‏ رجل من الیهود فقال ۳۳۲ 


See 
بغريم لی ۰۲۳۲ ۲۳۳ جه۳.‎ Goll أتيت‎ # 
۱۱۲ 1 آتاکم آهل الیمن؛ أرق ۲۳۹ ج‎ # 


anes 


YO ۰ آتانی جبریل فقال : تم الشهر‎ a 
.1 آتانی جبریل وفی كفه ۰۲6۷ ۲۶۹ ج‎ # 


E 


آتانی داعى الجن ۱6۳ ج ۰۶ ۲۲ ج ۱۹. 

# آتانی الليلة آت من ربی ۰۶۱ 44۷ ۱٩ج‏ ۲1 . 

# اثبت أحد فما عليك إلا نبی ۱۳۸ Vie‏ 

# أثقل الصلاة على النافقین ۳۱۹ che‏ ۱۳۲ 
(: 

* آجاب RE‏ دعوة یهودی إلى خبز ۱۳۶ جه۳. 


# آجاز بیع الثمر على الشجر بعد بدو صلاحه 
Yee ۲‏ 


ae |]‏ أجب عنی » اللهم آیده ۷ ج٤‏ . . 


at |‏ اجتنبوا آعداء الله فى عیدهم ۱۷4 VOL‏ 


2 أجرك على قدر نصبك ۰ +1۰« ۱۸۷ 
ج٣۲‏ ۲ (Vos‏ £4 ج ۳1. 


۰ | # أجعلتنى لله ندا؟ بل ما شاء الله ۰۵۱ ۰۱۰۳ 


۰۱۱ ۲۷۳ ج‎ ۱۷۱ che ١١54 ۳ 
V+ VAL cov ۹ 

# أجعلتنى ندا لله؟ Om A‏ 

# اجعلوا آخر صلاتکم باللیل ۲۵۶ ج۱۷» OA‏ 


YS 
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. ۲۳ ۲۰۲ اجعلوا آلمتکم خیارکم‎ a 
A> ۷ CLV اجعلوا حجکم عمرة‎ #۶ 


ae‏ اجعلوا من صلاتکم فى بیوتکم ۳ ج۰ا 
٩۰ YN SR ۰‏ ۳۷. 


۰۱۳۵ ۰1 ج‎ ١١9 اجعلوها فى رکوعکم‎ # 
۲۲۲ CVU ج‎ VAT CVE ۰۷۲ ۰۱.۰+ ٩ 
aes 

:* اجعلوها فى سجودکم ۰ جا ٩۱۱ج»‏ 
۰ ج۲۳. 

۴ اجلس فقد آذیت ۱۱۷ ج٣۲‏ . 

. الأجوفان: الفم والفرج ۲۲ جه۱‎ ae 

٭ آحابستناهی؟ ۱۰ج ۰۲۱ YUN. CAV‏ 

# أحب آدم داود حين أراه الله ذريته ۲۸ ج ۳۵. 

# أحب الأسماء إلى الله عبد الله ۰۲۹۰ 551١‏ 
چا ۲۵ ج VER ٩‏ ج ۱۸. 

# أحب البقاع إلى الله ۰۱5 ۰۱۶۱ ۲۱6 YW‏ 

#۶ أحبب ما شعت فانك مفارقه ۲۲ جا . 

لخلق إلى الله امام عادل ۱۶۷ ج YA‏ 


لدين إلى الله ۱۸۸ ۰۲۲-۲ 1۰ ج>۳۲. 


حب 
Col #۴‏ الصلاة إلى الله ۱6۵ ۲۵ . 
ae‏ أحب لقید وأكره الغل Yer‏ جاا. 


ais‏ آحبو 
YOY ۰۱۰‏ ج ۲۸. 





الله لمأ يغذوكم به ۲ (oY‏ ۳۲۵ 


cA > VAY ۶ ج٤ آدم وموسی‎ ee! 3 
Ad ج‎ ٤۳ جا‎ aA 


۶ احتجت الحنة والنار ۷۷ ج١١.‏ 


Vee \.0 وأعطی‎ BE احتجم رسول الله‎ ae 


ج احتجم رسول الله 
Nu‏ 


۱۰۵ طيبة‎ yi 


# احتجم رسول الله BE‏ ولم يتوضاً ۱۲۰ 


ج۲۹ . 


8 احتجم وهو صائم محرم ۰۱۲۱ ۰۱۳۵ ۱۳۰ 
ج٣۲‏ . 

VV احتجم وهو محرم 1۵ ج‎ tt 

#۴ (حدی أو اثنتان» أو ۲۸ ج YE‏ 

# إحدى صلاتی العشی الظهر ٩۳‏ ج ۲۱. 

. ۱۱ ج‎ VY إحرام المرأة فى وجهها‎ at 

# احرص على ما ینفعك ۰8۸ ۱۹۲ج ۰۸ ۲۹۰ 
Ve‏ 

#۴ الاحسان أن تعبد الله ۲6۱ ج۳. 

* آحسنت يا عائشة ۵۰ ۱۷6 ۰۲۲ ۰۸۱ AY‏ 
4 

#۴ احشدواء فانی سأقرأ علیکم ۸ ج۱۷ . 

+ احفظ عورتك إلا ۰۲۲۰ ۲۶۱ ج ۰۱۵ ۱۳۷ 
ج ۱۹ ٣٤ا‏ ۹۲ ۳ ج ٣۱‏ ۷۰ 
WV‏ 


. ۲۷ احفظ الله يحفظك ۰۷۲ ۷۳ ج‎ ot 

. ۱۸ جح‎ Vo ما آخذتم عليه آجرا‎ Gol ae 

Gol #‏ ما قال العبد؟ ۰۳۳۸ ۳۳۹ ج٣۲‏ . 

٭ Gol‏ ما یقول ذو الیدین؟ 40 ج VV‏ 

#۶ احاقوه كله أو دعوه كله ۷۱ ج VV‏ 

. ٠١ج‎ ۱۵1 أحلوا لهم ارام فآطاعوهم‎ ae 

#۶ آحلوا لهم ارام وحرموا علیهم ۱۱۹ ج١١2‏ 


. ۲۷ =» ۵ 


6 > ۸ صلصلة ارس‎ be أحياناً يأتينى‎ at 
. ۲ا‎ ۵ 
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*# آخبر النبی BE‏ أن هذه الامة تبیع VE‏ ج٣۲‏ . 
:ا سنن من قبلها VE‏ جه۲۵. 
# أخبروه أنْ الله E: aoe‏ 


٭ cet‏ اما ملكا نبيا ۰۲7۲۷ ۲۹۸ 


۰۱۰ ۰۷۸ 
۲ ج۱۱. 

* اختر منهن آربعا ۱۹۸ ج۲" . 

#۶ اخترت ین ربی Of‏ ج۱۷ . 

۶ اختاروا إحدى الطائفتین اما السبی ۱۳ ج V4‏ 

. ا٤ج‎ ۱۳۰ والبغی‎ pill الاختیال فی‎ i 

# أخرجتنى من حب البقاع ۲۱۷ ج ۱۸ ۳٩‏ 
۲۷ . ۱ 

. ۱۹ اخرج عدو الله آنا رسول الله ۰۳۳ ۳۶ج‎ at 

# آخرجوا من النار من كان فى قلبه ۲۸۸ CV‏ 
CVV ۶‏ ۵۶ چ۲۰. 

#۶ آخرجوهم من بیوتکم ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۱۸۸ 
چه۱» ۱۲ ۳۲. 


۰۳۳ ۰۳۲ ۰۵6 آخرجوا الیهود والنصاری‎ ae 


۷ ج ۲۸ . 
at‏ إخوانكم خولکم» جعلهم الله ۰ ج ۰۲٩‏ 
Ves oY‏ ش ش 


of #‏ الأمانة إلى من ائتمنك ۱۶٩‏ ج ۰۲۸ ۱۳۵ 
ج ۰۲٩‏ ۲۰۱۰۸۲ ۲۰۲ ج.۳۰. 


۰.۱۸ < Y\o أدبنى ربى فأحسن تأديبى‎ at 


# ادع أباك وأخاك ۲۵۶6 ج٤‏ . 


#۶ ادعی لى أباك وأخاك ۲۵۹ج4 ۲۰۷ ۰۱۸ 


۱ > ۳۵ . 
ae‏ أدنى الطائفتين | الحق YU‏ >.£. 


sie 


# آدوا إليهم حقوقهم ۷۵ ج ۲۸ . 

# آدوا إليهم الذی لهم ۰۱۰۲ ۱۵۰ ج ۲۸. 

. ۳٠ج‎ ۱۲۳ إذا ابتاع ثمرة بعد أن توبر‎ a 

# إذا آتی آحدکم السجد فلا يشبك بين أصابعه 
اج ۲۲ . 

#۶ إذا آتی آحدکم السجد فلیقلب نعلیه ۲۲۹ 
YN‏ 

# إذا أتى أحدكم السجد فلینظر فى نعلیه ۰۱۸6 
۸ ج۲۱. ش 

# |ذا أتى الرجل امرأته ۱۷ جد۳۱. 

# إذا أتى المسجد أحدكم 14 YU‏ 

#۶ إذا أتاه طالب حاجة لم يرده ۰۲۰۱ ۲۰۲ 

ج ۲۸. 


ae 


# )13 أتيتم الصلاة فلا تأتوها ۱۹۲ ج٣۲‏ . 

# إذا اتفقتما على آمر لم آخالفکما ۰۲4۳ YEE‏ 
ke‏ 

#8 اجتهد الحاكم فأصاب ۲۱۳ ج“ ۰1۷ 
۲ > 8 ۰۱۰۷ ۰۱۱8 ۰۲۷۳۰ ۳۲۶ 


۰۱٩۹ ج‎ ٦۸ ۰۱۸ ۹۸ج‎ ۰۱۲۲۲۹۵ ۰۱۱ 


# ادحل التبى البیت فی عمرته؟ قال: لا 1۱ ۰۱۵ ۰۱۸ ۰۱۲۵ ۱8۰ ۲۰ ۰۱۹۸ ۲۵۱ 
US‏ چ۲۷ ۰۲۱ ۲۷ چر۰۳۳ ۱۲۲ e+‏ ۲۱۲ 
# أدخل من آمتك من لا حساب علیهم ۲۲۲ | جه۳۵. 
ج٤ا.‏ # إذا أحب الله العبد نادی ۱۷ ج ١58‏ 
E ۱۳۹ IR VE O EN AE‏ 
ج۱۵ . #۴ إذا احتضر الیت» أتته ISS‏ ۱۸۱ ج٤‏ . 
۳۹۰ 
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. ۲٣ج‎ ۱۵۱ إذا أحدث أحدكم فلا یصلی 00 ج ۰1 ۱۲۵ | #۶ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاء الا‎ a 


. 1 إذا التقى الختانان ۲۷۹ ج‎ a VV 
۰۲۱۹ Te ۱۷۷ إذا التقی السلمان بسیفیهما‎ ۴ . ۱۵ NEV إذا اختلفتم وزید بن ثابت‎ 
8۱۷ ۰۵۵۱۵ 6۱6 «SCY ctx EE VV [ذا أخذت مضجعك فتوضاً ۱۹1 ج‎ 8 
۱۶۷ إذا آدرك أحدكم ركعة ۱۸۸ +۲۳ . .۱ 1۱۰ ۱۳ ۰۷۵ ۷۷ ج41‎ 38 


E hE SON are INE ORV ا او‎ RE ae 


oy 5 ٤‏ جه7. 
ae‏ إذا أذن المؤذن» أدبر الشیطان ۱۳۸ ج ۰۱۵ 


ae‏ اذا ألق الله ف قل أ 
۲ ج ۰۱۷ ۰۳۵۱ You‏ ج VY‏ 4 إذا ألقى الله فى قلب أحدكم ١95‏ ج ۲۹ . 


۱ ۱ : اذا أمرتكم ol‏ فأتوا ۱۹۵ ج ۰۳ ۳۶ ج٤‏ 
# إذا آراد سفرا أقرع بين نسائه ۲۱۲ ج ۲۰. Saas‏ و 
۳ جات ۸ ۲۲۳ ۸ ۲۱۱ ج ۰۱۰ 


#۶ إذا أراد الله أن ينزل عن عرشه ۲۳۹ ج © . ۲ جااء ٦۲‏ هآ ۱۲۹ 


VEN ATT cf of + TIE Yor . ١5 ج‎ 1٩ |ذا آراد الله بعبده الخير‎ # 


۱۳۰ ۰۱۲۵ ۰۱۲۳ ۰۱۱۳ ۰۱۰۲ إذا ارحل قبل آن تزیغ الشم 4 مه جلا‎ se 
۳۰۷ ۰۲۱۵ ۱۵۸ ۰۱۶۲ «cof f1 ۱ 


ar ۱۱۷ ۰۲۹ ۰۵6 ۰۲۵ CYA ۱‏ 
# إذا آرسلت كلبك العلم WON ie was ۱۳٩‏ ی Se Rte aie‏ 
٭ ذا ام أحدكم الناس ۰۱۹۰ ۳۶۷ ج VY‏ 
# إذا استیقظ أحدكم ۰۲۷ ۲۸ YN‏ ذا ام ار یل SUEY ce TEN Ag ge‏ 
ج ۲۵ . 
۶+ إذا اشتد الحرء te pl‏ بالصلاة ۰۷۳ VE‏ ۱ 


.۲۳ ٭ آذا آمن القاری فأمنوا ۰۱۷۷ ۱۸۰ ج‎ ees 
۰۲۳ ۱۹۲ ۰۳-۱۶۷ ج ۲3. # إذا آنا مت فاسحقونی‎ ۹۸ ٩۷ إذا اصاب احدکم الراة ثم‎ # 
Yo ۱ ۱ 

# إذا طلع فى بيتك أحد ۲۲۱ ج ۱۵. a‏ 
03 إذا أعيتكم الأمور فاستعينوا 2555 ۲۷ جا 
۲ ج1١ .١‏ # إذا أنفقت المرأة من مال زوجها 5٠١‏ ج ۰۱۰ 


Seat ۳ 


# )13 أنت قمت فى صلاتك ۳۱۱ ج ۲۲ . 


# إذا اغتسل النبی BE‏ للجنابة بدأ بالوضوء ۳۵ 
ج ۲۱ . # إذا آویت إلى مضجعك ۳۲۶ ج ۸. 


#۴ إذا آقبلت الحيضة فدعی الصلاءة YOU‏ ۲۱ . ٭ إذا بدا حاجب الشمس ۱۱۸ ج ۲۳. 


# ذا أقبل اللیل من ها هنا ۱۱۷ جبه۲ . # إذا بعت أخاك ثمرة ۱۳۳ ج ۳. 
a‏ إدا اقل ee ORO‏ چ ۲ # إذا بعت من أخيك ثمرة ۰۱۱۸ ۰۱۳۰ ۰۱۶۲ 
۶ إذا أقيمت الصلاة ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۲۲۹ ج٣۲‏ . ۹ج ۳ 

1١ 
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#۶ إذا بقی ثلث اللیل الاخر ۲۸۰۰ ج ۵ . 

#۶ إذا بقی من اللیل ثلثاه ۲۳۲ ج ۵. 

۱۵۳ ۰۲۸ ج‎ VAT |ذا بلغت الحدود السلطان‎ a 
۲ ۶ ج‎ 

# إذا بلغ الاء قلتین ۰۲۲ ۰۳ ۰۱۸۰ VAT‏ 
جا ۱۱ ج ۰۳۱ ۱۲ ج ۳۳. 

# إذا بويع لخليفتين» فاقتلوا الآخر منهما VE‏ 
ج ۲۸. 

#۶ إذا تبایعتم بالعينة ۰۲۰ ۲۳۱ ج ۲۹ . 

# اذا تشهد أحدكمء فليستعذ ۰۲۹۱ ۳۰۳ 
YY >‏ 

# إذا تشهد أحدكم فى الصلاة YUM‏ ۲۲. 

ae‏ إذا تكلم الله بالوحى 285 VER VT‏ ج5. 

٭ إذا توضأ أحدكم فأحسن ۳۳۰ ج TY‏ 

# إذا توضاً العبد المسلم حرجت ١55‏ ج18.. 

ع إذا ele‏ آحدکم یوم الجمعة ۳ ج YY‏ 

# إذا جد به السير صلی صلاتى ۳۸ ج 75. 

# إذا جلس أحدكم فى الصلاة VEN‏ ج ۳. ٠‏ 

#۴ إذا جف القلم با هو كائن ۱۱۷ ج ۸." 

۶ إذا حاصرت آهل حص ۲۱۹ ج ۰۱ ۲۸۵ 
چ۱۲. 

۶ إذا حدتكم آهل الکتاب ۰۷۲ ۱۹۳ بج ۰۸ 
۲ ج ۱۱ء ۳١‏ ج ٣ا ۱۸٥‏ ج ۱۳ ٤١‏ 
ج ۰۱۸ ۰۷ 5” ج ۰۱۹ ۱۰۸ ج ۰۲۵ ۱۱۰ 
ج Yo‏ 

Ne ۱۰۷ ha ty bes إذا حضر الخبز لا‎ # 

#۴ إذا حضرت الصلاق أذنا ۰۱۸۹ ۳۳۲ ج ۰۲۸ 
| ج ۱ 


۴ إذا حضرت الصلاة فلیوذن لکم ۳۳۹ ج ۲۳ . 


(be ۱۳۷ إذا حضرتم موتاکم‎ ae 

# إذا حلف آحدکم على يمين ۸۲ ج ۱۳۳ ۱۱۷ 
ج ۳۵. ۱ 

إذا حرج أحدكم إلى السجد ۱۰۷ ج ۲: 

# إذا خرج BW‏ فى سفر ۰6۰ ۲۱۳ ج ۲۸. 

# إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ۱۳۵ ج ٤‏ . 

# إذا خرصتم فدعوا الثلث 218 ۳۲ ج YO‏ 

# إذا دیغ الاب فد Fie Shh‏ 

# إذا Joo‏ أحدكم السجد. فلیرکع رکعتین ۱۷۸ 
ج75 ۱۱۳ ج ۲۳. ش 

# ]13 دحل أحدكم السجد fads‏ ۰7۷ ۱۷۹ 
۰۲۲ ۲۱۱ ج ۲۷. 

# إذا دخل آحدکم السجد فلا ۱۲۳ ۰ ۱۲۷ 
YS‏ 

# إذا دخل أحدكم السجد والامام ۱۲۸ ج ۲۳. 
# إذا foo‏ أهل الجنة VEY AL‏ ج ۰۲ ۰۸۸ 


CAS ۳‏ ۰6۰ ۳۹۰ج ۰۱۰ ۲۹۲ج ۰۱۱ 


۰ ۷ ج ۲1 . 
# إذا دخل الرجل منزله ۱۳۰ ج ۱۰ . 
4۶ |ذا دخل colds,‏ فتحت ۱۳۲ > ۲۵ 
# إذا دخل شهر رمضان ۹٩‏ ج ۱6 . 
# إذا دخلت الرشوة من الباب 1٦۸‏ - ۱۷۰ 
ج ۲۸. 
6 إذا دعا أحدكم فلا یقل : اللهم ۵ ج ۸. 
4 إذا دعا الرجل امرأته ۶ © WY‏ ج ۳۲. 
# إذا ذرعه القىء ۱۲۱ ج ۲۵. 
# إذا ذكر إبراهيم وذكرت ۲۱۹ ج ۱۸. 
# إذا رأيتم Glas Gut‏ ۷ ج ۱6 . 


۳ 
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#۴ إذا رآیتم الذين یتبعون ما تشابه ۱۹۶6 ج ۳. 
#۶ إذا رست سهمك وغاب Shs‏ ۰۵۳ 9ج ۳. 
# إذا زاغت الشمس قبل أن ۰۶۰ VE 5١‏ 
۶ إذا زنی العبد خرج منه 2۰٩‏ - ۱۳ ج ۷. 
11۰ 


# إذا زنت أمة أحدكم ۱ ج AG‏ 


ieee YE 

CVT GAY إذا سألت فاسأل الله ۵۳ لتك‎ ae 
VV 1۲ ۱۰ ۳۷ج‎ ۰۱۱۰ ۱ ۶ 
۰۲ إذا سألتم الله فاسألوه بجاهی ۳۵۷ ج‎ #۶ 
.۲ ج ۰۱۱ ۱۸۸ ج‎ 7 

+ إذا سألتم الله الحنة fo‏ "ل «oY‏ ۱۳۵۷ 
حا 55 ج هل ١٠١5‏ ج ۲۵. 

٭ ]13 سجد ابن آدم ۱۳ a‏ 

#۶ إذا سجد أحدكم فلا يبرك VAY‏ ج ۲۲. 

#۴ إذا سجد العبد فقال ١55‏ ج ۵. 

3 ذا سمعتم به بأرض فلا ۰۲7 ۲۹۵ ج ۱۰. 

# إذا سمتعم صیاح الديكة ۱۰۳ ج ۰۱۳ ۱۰۱ 
ج ور 

۶ |ذا سمعتم عنی حديثا ۲۲۰ ج ۱۸ . 

# إذا سمعتم المؤذن فقولوا 1٣‏ ۰۱۰۰ ۰۱8۲ 

o Vee ۲ 6 ۷ ۵ 

۵ ج ۰۲۱ VA‏ ج ۰۲۳ VAY‏ ج ۰۲۶ ۰1۲ 

.۲۷ > ۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰۲۲۰ ۷۷۷۲ ۳۴ 

TY ذا شرب آحدکم فلا يتنفس ۱۳۳ ج‎ ae 

# إذا شرب فاجلدوه ثم ذا ۰۱7۲ ۱۱۷ ج ۰۲۱ 
Vos YO E ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۲۲ & ۱۶-۷‏ 

2 إذا شك آحدکم في صلاته ۳۱ ج ۲۳ . 


٩ ۰۸ إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر‎ ae 


ج۲۳. 

# إذا شك أحدكم فلم يدر ثلائا صلی ۱۹۲ 
۹ 

# إذا صلی أحدكم فخلع نعليه ۱۵ ج ۲۲ . 

# إذا صلی أحدكم فلا يضع نعلیه ۱۰۵ ج ۲۲ . 
# إذا صلی أحدكم فليبداً بحمد الله ۳ ج ۰۱ 
YY > ۲‏ 

# ذا صلی آحدکم فليخفف FEA‏ ج ۲۲. 

#۴ إذا صلی جالسا فصلوا جلوسا VEN‏ ج٣۲‏ . 

# إذا صلت المرأة خمسها VAY‏ ج YY‏ 

# إذا صلیتم فى رحالکم ۱۷۸ ج ۲۲ . 

# إذا صلحت صلح لها سائر الجسد ۲٠۲ج‏ ۱۵ . 

# )13 ضیعت الأمانة ۱۶۰ ج ۲۸. 

#۶ إذا طلب الرجل المرأة ۱۷۵ ج ۳۲. 

#۶ |ذا طلع الفجر فقد ذهبت صلاة ۰۵۰ OF‏ 


# إذا فرغ أحدكم من التشهد ۱۷۲ ج ۰6 ۲۹۶ 
0 


.۲۲ إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك ۳۱۲ ج‎ a 

۴ إذا قاتل أحدكم فلیتق الوجه VAY‏ ج VA‏ 

. ٤ ذا قال الامام: آمين ۷۲ ج‎ a 

# إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده ۷١‏ ج ٤ء‏ 
۷ ج 1 . 

# إذا قال العبد: امد لله رب العالین ۱۵۸ 
جات ۲٣٣‏ ج YY‏ 

: |ذا قال العبد فى رکوعه ۱۱۹ ج 1 . 

#۶ إذا قال فى رکوعه: سبحان ربی ۰۱۰۷ ۱۵۸ 
اج .١9‏ 


۳۱۳ 
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# إذا قال المؤذن الله أكبر ۳۶۰ ج ۵. 

اذا قال المؤذن: حى على الصلاة ۱۷۲ ج7١3‏ . 

# إذا قال السلم لأخيه ۱۷۷ ج ۳. 

# إذا قام أحدكم إلى الصلاةء فان الله قبل وجهه 
ول ۳۸۵ ج1 1۰۲ج VY‏ 

# إذا قام آحدکم إلى الصلاة ۹6 ج ۰۳ CTA‏ 
(Op ۷۰‏ ۱۰۲ ج YY‏ 

.۱ إذا قام أحدكم إلى صلاته فلا ۲۵۲ ج‎ a 

# إذا قام أحدكم فى الصلاة فانه یناجی ربه 
۶ > ۲۱. 

# إذا قام أحدكم من اللیل ۱۱ ج VV‏ 

#۶ إذا قام أحدكم من نوم اللیل ۱۱ ج VV‏ 

:4 ]13 قام أحدكم یصلی باللیل YOY‏ ج ۱۰. 

١9 إذا قام أحدكم یصلی؛ جاءه الشیطان‎ ae 
VY 

# إذا قام الرجل عن مجلسه ۱۲۱ ج ۲۲. 

.4 إذا قبر أحدكم الانسان ۱۸۱ ج‎ a 

# إذا قبض ولد العبد يقول الله ۲۹ ج ۱۰. 

۶ إذا قبضت نفس المؤمن ۱۸۵ ج VE‏ 

.۲۸ إذا قتلوا وآخذوا الال ۱۷۲ ج‎ a 

# إذا قرأ ابن آدم السجدة 45 ج ۲۳. 

# إذا قعد أحدكم فى التشهد ١1١‏ ج YY‏ 

# إذا قعد أحدكم فى الصلاة فلیستعذ ۳۹۹ 
ج231 ١59‏ ج ۲۵. 

# إذا قعد بين شعبها الأربع ۲۷۹ ج 1. 

# إذا قعد الميت فى قبره ۳۱۲ ج ۳. 


# إذا قلت لصاحبك ۱۱۷ ج .۲٤‏ 


.۲۲ إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ ۳۱۰ ج‎ at 

۶+ إذا قمت إلى الصلاة فان كان معك £0 ج٣۲‏ . 

* إذا قمت إلى الضلاة فکبر ١57 ۰۱٩‏ ج ۲۲. 

# إذا قمت إلى الصلاة وكان معك £0 > ۲۳. 

# إذا قمت فتوجهت إلى القبلة ۳۱۰ ج ۲۲. 

* إذا كان صلی خحمسًا شفعتا له ۱۰ ج ۲۳ . 

# إذا كان فى وتر من صلاته ۰۲۲۳ VUE‏ ج-۲۲. 

# إذا كان ليلة تسع وعشرین AL‏ ج ۲۵. 

# إذا كان يوم عرفة 7١4‏ ج ۷۱۹۲۱۸۰۵ 
چ۳۵. 

.  ج۱۵۱ [ذا كان يوم القيامة فان الله يمتحنهم‎ at 

CV إذا كان يوم القيامة فان الله یجمع ۲۸۷ ج‎ a 
VA ۸ 

# ]15 كان يوم القيامة نادی ۰۱۹۵ VAT‏ ج ۳۰. 

# إذا كان یوم القيامة يقول الله ۲۱۲ ج ۱۱ . 

#۴ إذا كنت فى صلاءة فشککت ۲۳ ج ۱۰. 

.۲6 إذا کنتم ساثرین 4۲ ج‎ at 

# إذا کنتم ورائی - أو وراء الامام- فلا تقرژوا 
2۲ ۱ ۱۱۳ ج ۲۳. 

# إذا کثرت الفتن فعلیکم بأطراف ۲۲۱ ج ۱۸. 

VV کره الائنان اليمين ۱۸۸ ج‎ 13] a 

# إذا لم يدر أثلانًا صلی أم اثنين ٩‏ ج ۲۳. 

#۶ إذا مات ابن آدم انقطع ۱۲ج ۰۱ CENT‏ 
۹+ ۰۱۸ ۰۱۷۰ ۰۱۷۳ كلالج ۰۲6 ££ 
Vice Tavs‏ 


6 إذا مر بالنطفة ثنتان ۱۶۷ ج ٤‏ . 
# إذا مررتم برياض الجنة 7١‏ ج 14. 


۴ إذا مرض العبد أو سافر ۲۶4۰ ج CV‏ ۰۲۵۲ 
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۰۲۲ ج‎ ۱6۸ CVV ج‎ ١55 ۰۷۰ ج‎ ٩ 
۰۲6 > ۳۵ ۲۳ >۹ كل‎ 10 ۹ 


8689 ج ۰۲۵ ۱۵۵ ج .VV‏ 
a‏ إذا مضى شطر الليل YAO‏ ج ۵. 
# إذا نظر أحدكم إلى محاسن ۷ ج ۳۲. 


# إذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه ۰۲۵ ۲۹۵ 
ج۰ا ۳۹۸ ج ۰۱۱ ۰۲۶۱ ۳۲۱ ج ۳۱. 


+ إذا نوی بالصلاة pol‏ الشیطان ۷ ج ۲۳ . 
#۶ إذا هلك کسری فلا کسری VAY odes‏ ج ۲۵ . 
# اذا هم آحد کم YL‏ ۱۹۰ ج ۰۲ ۲۱۲۵ 
٩۹۸ NS‏ جا ۱۰۹ج ٤1 ۲١‏ ج۲۷. 
#۴ إذا هم العبد بالحسنة ۱۵۵ ج ۰6 ۰۱8۵ ۳۰۲ 
ج ۵. 
۴ إذا هم عبدی بسيئة ولم یعملها 4۰۳ ج ٠١‏ . 


# إذا وصلتم إلى ما شجر بين أصحابى ۲۲۱ 


۱۸ . 
% إذا وطی آحدکم الأذى بخفیه ۰۱۰۶ ۱۱۰ 
YY‏ 


#۶ إذا cos‏ بأرض و آنتم بها ۱۳۱ ج ۰۲۰ ۲۹ 
# إذا وقع الذباب فى إناء ۲۸۳ ج ۲۰ . 
۴+ |ذا وقعت الفارة ۲۷۸ ج ۲۱. 

# إذا ولغ الکلب فى إناء ۱۲۱ ج ۰۱۱ Yo.‏ 


خا 


٭ آذکرکم الله فى آهل بیتی ۱۰۲ ج ۳ YoU‏ 
ج ۰6 YEA‏ ج ۲۷. 

# إذنك على أن نرفع احجاب ۳۲۳ ج ٤‏ . 

# آذن لسلمة بن الاکوع فى السابقة ۱۱۸ 


E 


VY آذن للحائض أن تصلی فى رکوبها ۳۵ ج‎ a 

# إذا يكفيك الله ثلث أمرك ٩۲‏ ج ۰۱ ۸۱ 
Ne‏ 

# اذهب إلى امرأة هذا 4۰ ۲جه۰۱ ١51١‏ ج+>۲۱. 
& اذهب إلى المرأة هذه VE)‏ ۲۱. 

#۶ اذهب إلى عامل بنى زريق ٤٥‏ ج ۲۵ . 

#۶ أذهب الباس» رب الناس ۲۸6 ج ۲۲. 

. ۲۱ اذهب فصل فإنك لم تصل ۲۶۲ ج‎ a 

.۱۰ اذهبوا إلى محمد ۱۸۳ ج‎ te 

#۴ آراد ألا يحرج آمته ۰۱۷ ۰۱۸ ٤٤‏ ج ۱6. 

#۴ آراد أن يطلق سودة ۱۷۰ ج ۳۲. 

#۴ أرأيت أدوية نتداوی بها ۱۷ ج ۱۰. 

# أرأيت إذا منم الله الشمرة ۲۸ ج ۲۹. 

# أرأيت إن كان على أمك دین؟ ۱۷۲ ج YE‏ 
# أرأيت إن منع الله الثمرة؟ ٩۲۳‏ ج ۰۲۰ VQ‏ 


. ۲٩ ج‎ 


3 


: أرأيت رقی نسترقیها ٩۸‏ ج ۲. 

أرأيت سکوتك بين التکبیر ۱۷۸ ج ۲۲ . 

# أرأيت شحوم الیتة؟ ۱۵۰ ج ۲. 

# أرأيت لو كان على أبيك OST capo‏ یجزی: 
عنه؟ 1 ج2755 ٦۸‏ ج OV‏ 

# أرأيت ما يعمل الناس اليوم ۱۳۹- ۱۲ج 1 . 
# أرأيتكم ليلتكم code‏ فإنه على رأس Ble‏ سنة 
۸ ج 4. 

# أربع فى أمتى من آمر الجاهلية ۳۱۲ ج ۰8 11 
ج ۰۱۰ ۹٩‏ ج ۰۱۱ ۱٩‏ ج ۰۱1٩‏ ۰۱۱۸ 


۱ > ۳۵. 
ae‏ أربع من فعلهن فقد برئ من البخل 1۲« 
۳ ج ۲٩‏ . 


Y\o 
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# آربع من كن فيه كان منافقًا 255 YOR‏ ۰۱۰ 
٤‏ 44 ج 1۱ ۳۳ ج ۳ 27506 1۲ 
ج ۰۲۸ ۰۷۷ ۷۸ ج ۰۲۹ ۱۱۹ ج ۰۳۰ ۸۱ 
ج ١7١7# ٣٣‏ جه" 

# آربعا قبل الظهر وركعتين بعدها ١589‏ ج ۰۲۲ 
Vo‏ ۲۳ 4ج4 ` 

.۵ ج‎ VEE ۰۸۳ فإنكم‎ eat أربعوا عن‎ a 
: ۱۵ ج‎ ۳ 

۶ ارتحلوا فان كا مكأن YAY‏ ج ۱۷ . 

0 رجع انی لا آستعین بمشرك ۳4۵ ج ۲۸. 

. ۲۱ رجع فأحسن وضوءك ۸۱ ج‎ a 


# ارجم فصل فانك لم تصل ۸ ج ۰۲۱ ۰۲۶ 
۹ > ۰۲۲ ۰۲۵ ۱۸۲ > ۲۷: 





LYE رجع فقد بایعناك ۸ ۱۱۰ چ‎ oo 

NESTE TE 

* ارجعها إن شعت ۱۲ ج NV‏ 

# ارحضوها ثم افسلوها ۲۹4 ج ۲۱. 

# آرحنا بالصلاة يا بلال ۸٩‏ ج ۸ 0۲۱ 
۷ ج YA‏ 5 | 


608 


* أرحنا يا بلال بالصلاة ۲۹۶ ۱۲۱ 
جا ۰۲۱ ۲۲ جام ا . 


۳۲ 


#۶ آردت أن تکون كفنا لی ۲۷۸ ج ۱۱. 
Say &‏ ۱۱۹ ۱۷۲ ۱۳ 

#۴ الرضاعة من الجاعة ۶۱ ج VS‏ 

#۴ آرضعیه حتی یدخل عليك ۶۱ ج ۳٤‏ . 
هی جتن Hes‏ 

# الارض كلها مسجد إلا ۳۱۸ ج ۶ ۲۷۰ 
۰۱۷ ۰۱۷۳ ۱۸۲ ج ۰۲۱ 54۸ ۰۲۲-۹۹ 
۷ ۲ ج ٩۱ ۲١‏ ج ۲۳. 


# ارفضی عمرتك ۱۵۸ ج٣۲‏ . 

# ارفع رأسك» واشفع تشفع ۲۱۳ ج ۱6 . 
# ارم تسعد فداك أبى وأمی ۱۰۱ ج ٠.۲۸‏ 
# ارم فداك آبی وأمى ۱۰ ج ۲۸. 

a‏ ارموا بنی إسماعيل» 
3 ارموا فان آباکم ۱۱۳ 


فان آباکم ٩‏ ۰ج YA‏ 


ine 


te‏ ارموا وارکبوا. وان 


ترموا ٩‏ ۲ > ۰۲۸ 
١5١‏ ج ۳۲. ۱ 
#۶ الارواح جنود مجندة ۱۵۲ ج206 ۲۰ج ۲ . 


.٤ج‎ 

# آرواح US‏ فى برهوت ۱۳۶ ج٤‏ . 

#۶ آریقوها واکسروا القدور ۰۲ ۱۱۲ ج ۲۹. 

# آری الليلة رجل صالح ۳۲ ج ۳۵. 

# آری هذا یعرف مثل هذا ۱۸۰ ج ۱١‏ . . 

. ۲۲ على ۲۷۳ ج‎ DLL آزعجوا أعضاء کم‎ ate 

. ۱۷ أسألك باسمك العظیم الکبیر ۱۱۸ ج‎ a 

# اسالك بان لك الحمد ۰۲۳۸ ۲۳۹ ج ۱. 

۳۰ ۰۲۰۹ ۰۱۸۵ -۱۸۱ أسألك بحق محمد‎ a 
۱ جا.‎ 

# سالك بکل اسم هو لك ۲۳۲ ج ۱۷. 

# أسألك بمحمد نبيك ۱۸۱- ۰۱۸۳ ۰۲:۹ 
Ve ۰‏ ۱ 

۶« أسألك الرضا بعد القضاء YAY‏ ج ۰۱۰ ۱۷۲ 
ج ۱۳. 

#۴ أسألك لذة النظر إلى وجهك VEY‏ جا ۱۰. 


.١ ج‎ ٠١۲ وأتوجه إليك‎ CULT a 


۳۹ 
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. ج۲۲‎ ٩۰ الاسبال فى السراویل‎ ae 

6 استأذنت ربی أن آزور ۲۰۰ ج 5 . 

۲۰۱ ۲۰۰ ۰۹6 استأذنت ربی أن استغفر لها‎ ae 
ج-۲۷.‎ 

#۴ استأذنت ربی فى أن أزور ۱۸۷ ج٤۲‏ . 

VAY ۰۱۳6 استأذنت ربی فى أن آستغفر‎ ae 
NS 

. أستخیرك بعلمك 85 ج۱۷‎ se 

:ا استذکروا القرآن فلهو ۰۱۲۷ ۰۱۵۷ ۲۰۸ 
eS‏ ۲۲۹ ج٣ا‏ : 

4۶ الاستسقاء بالدعاء تبحا للصلوات ۲۲ ج٤۲‏ . 

. 5 استعیذوا بالله من عذاب القبر ۱۷۷ ج‎ sf 

#۶ استقیموا ولن تحصوا ۳۲۲ chee‏ ۲۹۶ 

١٠١ T4 ۱ UY 


و و 


۲۳ ۲۱۳ ج ۲۷. 

#۴ استهما ۱۸۸ ج ۰۳۱ 

.۳۲ ج‎ ١55 استوصوا بالنساء‎ te 

# آسرع الدعاء دعوة غائب ۱۰۱ ج ۱. 

.۱ ج‎ ١١5 آسعد الناس بشفاعتی‎ ae 

#۶ آسفروا بالفجر فانه أعظم 1۰ ج ۲۲. 

#۴ آسقط النبی BE‏ عن أهل السقاية والرعاية 
اش ع 11 Vis‏ 

© أسقط عن الحائض طواف الوداع ۱۳۱ Ve‏ 
# الاسلام أن ages‏ أن لا إله إلا الله ۱۵۸ 
Vie‏ 

# الاسلام علانية والإيمان فى القلب ۰۱۰ ۰۱۳ 
T+ VEE NYT FE CVO 4 +> 055‏ 
۳ ج ۱۸ . 


36 لإسلام يجب ما کان Vee 00 als‏ 


۶ الاسلام يهدم ما كان قبله ۰۱۸۸ ۱۸۹ ج١٠ء‏ 
٩‏ ۱۵ ۱۶ ج۲۲. 

#۶ آسلمت على ما أسلفت من خير ۱۱۲ ۰۲۱ 
۱ ۲۲ . 

۱۹۹-۱۹۷ ۰۱۹۱-۱۸۹ آسلمت وتحتى آختان‎ ok 
را‎ 

٭ أسلمت ونحتى عشر نسوة ۲۰۰-۱۹۲ ج٣۳‏ . 

#۶ اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ٩‏ جه۳. 

۶ اسمعوا وأطيعوا وان آمر علیکم ۲۹۵ ج YA‏ 

# اسمعوا وأطيعوا وان استعمل علیکم عبد ۱۱ 
بخ ۳۵ 

#۶ اسم یعظم الله ۷۹ ج ٠١‏ . 

© أسوأ الناس سرقة الذی یسرق من صلاته ۳۱۶ 
ج-۲۲. 

# آشبهت خلقی وخلقی ۰۲۰۱ ۲۰۸ ج ۱۸ . 

# اشتد غضب الله على قوم ۱۲۵ ج ۱. 

:* آشترط لنفسی أن تنصرونی ۳۹۶ ج١٠‏ . 

٭ اشترط اللبی ب فى عقد البیم ۹6 ج١٠١‏ . 

٭ اشتکت النار إلى ربها ۲۳۰ ج ۲۸. 

#۶ اشتکیت عینی أفأكتحل وأنا صائم؟ قال : «نعم» 
75 ج ۲۵ : 

#۶ آشد الناس بلاء الأنبياء ثم ۰۱۲ ١١۳‏ 
چحه ۲ . 

. ٣ج‎ VE آشد الناس عذابا يوم القيامة: عالم‎ ae 

6 آشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبا ۱۷ 
ee‏ 


#۶ الشعریون هم منی وأنا منهم ۰۵۳ ج٥٠‏ . 


1۳ ۰۱ اشفعوا تۇ جروا 1۳ 14 جع‎ xe 
. ۱۷ 


۳۷ 
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۱ ثم ذكر بعد هذا صفة الکافر بقوله مع هذا الوعید الذي قدمه: 8 فلا صدق ولا 
صلى ‏ [القيامة : ۳۱] ولیس الراد أن كل نفس من هذه النفوس MIS‏ 

وكذلك سورة «ق» هي في ذكر وعيد القيامة» ومع هذا قال فيها : وجاءعت 
| اموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید 4 [14:3]» ثم قال بعد ذلك : ونفخ في 
الصور ذلك يوم الوعيد » زق: ۰۲۲۰ فذ کر القيامتین : الصغری والکبری» وقوله: 
#وجاءت سكرة الموت بالحق » col‏ جاءت با بعد الوت من واب وعقاب» وهو 
الحق الذي أخبرت به الرسل» ليس مراده أنها جاءت بالحق الذي هو الموت؛ فإن هذا 
مشهور لم ینازع فيه» ولم يقل أحد : إن الوت باطل حتى يقال: جاءت باق . 

وقوله: تس ی فالانسان ۵ وان كره ا أنه تلاقیه 
الموت» كما قال النبی 1 Ul‏ عثمان بن oe‏ فقد 56 من On,‏ 
: فنفس الوت - مجرد عما بعده - آمر مشهور لم ينازع فيه أحد حتى يسمى يقيئًا . 

وذكر عذاب القيامة | والبرزخ le‏ في غير موضع؛ ذكره في قصة آل eee‏ 
فقال: #إوحاق JL‏ فرعون سوء العذاب . الثار يعرضون علیها غدوا وعشیا ويوم تقوم الساعة 
آدخلوا آل فرعون أشد لعذاب 4[غافر :۰ 41]»وقال في قصة نوح: مما خطيئاتهم 
آغرقوا فأدخلوا تارا فم یجدوا هم من دون الله أنصارا» | [نوح:۲۵] مع اخبار نوح لهم 
بالقيامة في قوله : #إوالله أنبتكم من الأرض نباتا . نم یعید کم فیها ویخرجکم إخراجا » 
[نوح: ۰۱۷ ALVA‏ 


وقد ذکرنا - في غير موضع - of‏ الرسل قبل محمد آنذروا بالقيامة الکبری 


و ی و و 


Lis‏ لمن نفی ذلك من المتفلسفة» وقال عن النافقین : «ستعذبهم مرتين ثم يردون 
إلى عذاب عظیم € [التوبة :۱ ۰ قال غير واحد من العلماء: الرة الأولى فى الدنياء 
والثانية في البرزخ لثم بردون إلى lie‏ عظیم 4 في ال خرة. ۱ 

وقال تعالى في الأنعام: $ ولو تری إذ الظَالمون في غمرات اموت والملائكة باسطوا 
يديهم أخرجوا أنفسكم یوم تجزون عذاب الهون بما كسم 7 تقولون علی الله غير الحق وکنتم 
عن آياته تستکبرون . ولقد جنتمونًا فرادئ كما خلقناكم اول مق وتركتم ما خولناكم وراء 
ظهوركم» [الأنعام : ۰٩۳‏ 195 » وهذه صفة حال الموت وقوله: / «أخرجوا أنفسكم) 1/۳۷ 


. 575/5 وفي مناقب الأنصار (۳۹۲۹)ء وأحمد‎ CVV EY) pest البخاري في‎ )١( 
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## آشمی ولا تنهکی فانه ۸٦ج‏ ۲۱ . 

#۶ آشهد أن کل معبود من لدن عرشك Yoo‏ 
۲ . 

#۴ آشهد أن لا اله الا الله ۱۵۶ ج ۱۰. 

۰۱۷۰ ۰۱۹ ۰۱۲۲ آشهد على هذا غیری‎ ae 
aves 

## آصبت Law‏ وأخطأت Can‏ هلال ۰۷۷ ۳۸۹ 
تم 

#۴ آصبت حدا فأقمه على ۲۲ ج ۰۱5 VV‏ 
AS‏ 

۴ آصبت يا عائشة ۱۰۶ VS»‏ 

#۴ آصبح من الناس SLE‏ ومنهم کافر ۰۲۲ ج۸» 
4 ج5١.‏ 

+ أصدق الأسماء حارث وهمام ۷۷ ج ۰۳ ۰۲۵ 
ج WE CER‏ ۱۱۷ ج ١١‏ ۱۹۸ ج NE‏ 
۲ ج ۰۲۰ ۱۸ ج ۰۲۲ ۷۸ ج ۲۸ 
4 ج ۲۹. 

: أصدق كلمة قالها الشاعر ۲۵۰ ج ۰۲ ۳۱۹ 
ج e1‏ ۱۹۹ ج ۰۱۰ ١9١‏ ج ۰۱1۱ ۰۱۰۹ 
ae‏ ۱ 

# آصدق هذا؟ YU‏ ج YY‏ 


sh 
2 


أصرف بصرك 1١45‏ ج ۰۱۰ ۰۲۵ ۲۱۸ 
چه۲ ۱٤٤‏ ج ۰۲۱ ۷۹۱ ج ۲۲. 

:* اصرف نظرك ۲۳ ج ۱۵ . 

#۶ أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ ۲۲۹ ج ۲۱. 
6 اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد آتاهم ما يشغلهم 
7١ ۷‏ ج VE‏ 

# اصنعى ما يصنع الحاج غير ألا ٩۳‏ ج .۲١‏ 


#۶ أضح لمن أحرمت له VV ٦۳‏ 


#۴ اطرق بصرك ۰۱۵ ۲۲۹. 

& أطت السماء Gey‏ لها أن تثط VE‏ ج .٤‏ 

# آطعم رسول الله BE‏ الجدة السدس ۰۳۵ 
2۰۷ 

٭ آطعم النبى و نساءه من الهدی ۳۲ ج ۲۰ . 

# آطعمه رقيقك واعلفه ناضحك ۱۰۵ ج. ۳۰. 

& اطلعت على باب الجنة ۱۲۹ ج ۱۱. 

٭ اطلعت على ذنوب آمتی فلم 5لا.ج ۱۸ . 

& اطلعت فى الحنة فرآیت VEE ssi‏ ج CO‏ ۰۱۱ 
۷۹ 

۴ اعتدلوا فى الرکوع ۳۱۵ ج ۲۲. 

© اعتدلوا فى السجود ۳۱۵ ج٣؟.‏ 

#۶ اعتقها فانها مؤمنة 5١‏ ج VV‏ 

© اعتقیها فانها من ولد إسماعيل ۰۱٩۹ VE‏ 

at‏ اعتقی من هؤلاء ۲۱۷ ج-۳۱. 

٭ اعتمر آربع عمر ۱۸۹ ج۰۱۳ ۰۸۲ AY‏ 
ج2755 ٤۳‏ ج ۲۲. 


اد 
is‏ 


We‏ اعتمرت ع رسول الله من المدينة 
ee‏ 


۵۲-۰ 


٤٤ ۰8۳ ا٣ج‎ ۱۸۹ اعتمر فی رجب‎ H 
2 

#۴ اعتمر فى ذى القعدة AY‏ ج ؟۲. 

.۲۱ اعتمر رسول الله ذات ليلة ۲۲-۲۲۲ ج‎ a 

: اعددت Gold‏ الصالحين ١59‏ ج ۰۱۳ VEE‏ 
ج ۲۸. ۱ 

# اعدل الصیام صیام داود ۲۵۵ ج ۱5 . 

VA اعدل فانك لم تعدل ۳-۱ ج‎ He 


# اعرضوا على رقاکم ۱۱ ج ۱۹ . 


۳۸ 
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te‏ آعرف عفاصها ووکاء‌ها ۰۱۲ ۱۲۷ ج۱۷. 
6 آعروا النساء پلزمهن امحجال ۷۳ ۲۲ . 

؟ اعزل عنها إن شئت ۲۰ ج ٠١‏ . 

٭ أعطى رسول الله رجالا ۰۲۱۱ ۰۲۹۲ ۲۹۳ 
جلا. 

۴ أعطى سفيان بن حرب وصفوان ۱۲۱ ج ۲۸ . 

. ۲۹ ج‎ ۳۱ olf abel #۴ 

۶ أعطه فان خياركم أحسنكم قضاء ۲۸6 ج۲۹ . 
a‏ أعطيت جوامع الكلم ۲۸۸ ج6١‏ . 

۰۲ ج‎ VEE لم يعطهن أحد‎ Cat أعطيت‎ tt 
.۲۸ ج ۰۲۱ ۱۵۱ ج‎ ۹ 

#۴ آعطیت فاتحة الکتاب ۲۷۲ ج ۰۱۲ AV‏ 
جع ۱. 

#۶ آعطیت فلانا وترکت فلانا وهو مؤمن؟ قال: 
mb‏ مسلم» ۳۶ ج ۱۳ . 

۴ اعقدن بالاصابم فانهن ۱۱۵ +۲۲ . 

# اعلم آبا مسعود لله آقدر VET‏ ج 1 . 

#۶ اعلم آمتی بالجلال والحرام ۲6۹ ج 6 . 


اعلم أهل SAL‏ من أهل النار ۰۱ ۰۱۸ ۰۲۰ 
۱ ج ۱1۰. 


6 اعلنوا هذا اللکاح ۲۳ ج٣٣‏ . 

# أعليك آغار يا رسول الله ؟ ۲۷۶ ج 1 . 

# الاعمال بالخواتيم ۳۰ ج ۱۰. 

# الاعمال بخواتیمها ۱۵۲ ج ٤‏ . 

3 آعمرها من التنعيم ۲۵۲ ۲۹۵ ج ۲۱ . 

# اعملوا ما شئتم ۱۰۱ ج", ۰۸۵ ۱۵۰ جه. 

# أعنى على ذکرك وشکرك وحسن ۱۹۸ ج ۸. 

% أعوذ برضاك من سخطك AO‏ ج ۰۱ ۱۳۸ 
جا ١59‏ ج ۰۱۲ ۸٩ CAT‏ ج ۰۱۷ VUE‏ 


ج ۳۵ 
#۴ أعوذ بکلمات الله التامات ۰۱۲۷ ۲۳۳ ج ۰۱ 
۲ ج ۰۲ ۱۵۷ ج ۰1 ۱۹۹ ج ۰۱۲ VA‏ 
۸ ۱۵۷۱۵۱ ج 14ل ١554‏ ج ۲۵ : 
۴ أعوذ GLAS‏ الله التامة AO‏ ج ۰۱ ۰۳۰ ۰۳۸ 
cA ۹‏ ۰۱۵۰ ۱۷۷ ج ۰۱۱ ٥۳‏ ج ۱۷. 

4 أعوذ بك من الخبث والخبائث ۲۲6 ج ٠١‏ . 


5 


3 


35 


أعوذ بك من عذاب جهنم ۲۲ ج ٠١‏ . 

# أعوذ بك من علم لا ينفع ۱۵۲ ج ۱. 

# أعوذ بك من فتنة القبر ۱۷6 ج VG‏ 

# أعوذ بك من منكرات الأخلاق VA‏ ج ۱۰. 
# أعوذ بالّه السميع العليم من الشيطان ۳۷ جا . 
te‏ أعوذ dbl‏ منك 279 TE‏ ۱۹ . 

# أعوذ بنور وجهك الذى ۰۲۳۳ ۲۳١‏ ج 1. 


cA ج‎ ۱۷١ ۰۸ ۰۳ بوجهك ۱۷۸ ج‎ Sel of 
. ج‎ SVEN ۷ VIN 

# اغتسل ole‏ وسدر ۱۸۸ ج ۲۱ . 

.۲۱ اغتسل موسی عریانا ۱6۲ ج‎ oe 

.۲ ج‎ 40 gdh dal اغتسلی ثم‎ a 
۰۱٩۹ اغزوا باسم الله ۱۷۹ ج ۰1 ۱۵ ج‎ # 
.۲۹ ج‎ ۷۹ ۰۲۸ > ۵ 

#۴ اغسلنها ele‏ وسدر ۱۸۸ ج ۲۱. 

#۴ اغسلنها UG‏ أو Cas‏ ۲۲۵ ج ۲۱. 

. ۲۱ وسدر ۰۱۱۵ ۱۸۸ ج‎ ole اغسلوها‎ ate 

.۲۲ اغسلی هذا وأجفیها ۱۱6 ج‎ a 

# اغفر لی و ارحمنی واهدنی ۷۲ ج ۲۳. 

۰۳۱ آغلاها ثمنا وأنفسها ۱۳۸ ج‎ ae 


# آغنوهم فى هذا الیوم عن السألة 45 ج ۲۵. 


۳۹ رب ألم تعدنی . . ؟‎ cost coal أف»‎ aie 


۳۹ 
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* آفتان Col‏ يا معاذ؟ ۳۳۲ ج ۲۲. 

## افترقت الیهود على ۲۱۵ ج ۰۳ ۳۱۲ جا۲. 
Lal #۴‏ فى شرابين كنا نصنعهما ۰۱۲۳ ۰۱۲ 
ج ۳ 

۰۳۱ آفرضکم زید ۱۹۷ ج‎ at 

pail #‏ الاعمال عند الله ۵۸ ج “YY‏ 

#۴ أفضل الأيام عند الله ۱۲۱ ج ۲۶ ۱9۵ 
65 ج ۲۵ . 

# أفضل الاعان 

a‏ أفضل الاعان 

.۲۳ أفضل آلدعاء جوف الليل 4۸ ج‎ at 

: آفضل الدعاء امد لله VE‏ ج ۱۵. 

# أفضل الدعاء 


YS ج‎ 


السماحة والصبر ٠١7‏ ج ۲۸: 


دعاء بوم عرفة ۱۰۳ > ۵ ۱۳۸ 


# أفضل الذکر لا إله إلا الله ۲۱۳ ج ۰۲ ۱۳۳ 
۰ ج ۰۱۷ 


>= 
Vie‏ : 
# آفضل الصدق أن یتعلم الرجل Che‏ ۳۱ ج٤‏ . 
a‏ أفضل الصلاة طول القنوت 4٩‏ > ۲۳ . 
si‏ أفضل الصیام ۲۵۵ ج 1٤‏ . . 
% أفضل القيام قيام داود ۱ ج ۰۵ ۱۸۰ 
: 
۶ أفضل الکلام بعد القرآن آربع ۰۱۳۵ ۰۱4۸ 
VY ۱۲ ce ۲۲۱ cE ck: chee 17۳‏ 
۶ ج ۰۱۱ 40 + ۰۱۷ W‏ ج ۰۱٩‏ ۲۳۶ 
الى TY x YA YY‏ وس AY‏ 


NYA ۲۳ => ۳۲ 


TENE 
أفضل الكلام ما اصطفى‎ # 
.٠١ أفضل كلمة قالها الشاعر ۱۳۷ ج‎ ae 
۰۱۳۳۰ أفضل ما قلت آنا والنبیون من قبلی‎ #۶ 
۹:۵ 2/15 ج‎ ۲٣١ ۰ ج‎ ۳ ٦ 
.۲٤ ج75 ۱۳۱ ج‎ 7١١ ج۱۷‎ 
.۲۵ أفطر الحاجم والحجوم ۱۳۷-۱۳۵ ج‎ 8 
. ۲۵ آفطرنا یوما من رمضان ۱۲6 ج‎ 6 
.۱۳ أفظننت آنك ملاقی؟ ۷۶ ج‎ ۶ 


oS ee a ae, a] 


٭ افعل ولا حرج ۰۲۳۲ ۲۳۷ ج ۲۱. 


#۶ افعلى ما يفعل الحاج ۰ ج ۰۲۱ VAY‏ 
جا؟. 


٭ افلا أكون عبد شکورا؟ ۱۸۳ ج ۰۱۰ ۸۰ 
جاك Vs ١١١‏ 
| # أفلا قعد فى بيت أبيه وأمه؟ UE UY‏ ج٠۳‏ . 
te‏ آفلح إن صدق ۱۳۳ ج ۲۳ . 
4 آقام النبى بمكة بضعة عشر ١5‏ ج ٠٤١‏ . 
ae‏ اقبل الحديقة ۲۰۵ ج ۳۲. 
# اقبلوا البشری يا بنی تیم ۱٩۱‏ ج ۵. 


3 اقتدوا باللذین من بعدی 2555 ۰۲۹۹ ۰۲۷۱۷ 


۲ ج ۶ ۱۰۹ ج ۰۱۹ ۱۷۳ 
چ۲۰. ۲۲۱ >+ ۰۲۷ ۰۸۵ ۰۱۶86 Yoo‏ 
۲۸ . 


#۴ آقتلته بعد ما قال :لا إله إلا الله؟ ۲۰ ج .۳ 

.۱۸ ج‎ AY اقتلوا الحيات وذا الطّفيتين‎ oe 

٭ اقرا بها فى نفسك ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۱۸۲ ۱۸١‏ 
aa a‏ 


# اقرأ على القرآن ۰۲۹۰ ۰۳۰۶ ۳4۰ ج ۰۱۱ 


۳۳۰ 
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VU ۲۱۲۱ ۰۱۲ جح‎ ۱ 

۲۲۰ أقرأ القرآن فى ثلاث؟ قال: انعم»‎ a 
ع‎ 

6 اقرأ القرآن فى شهر ۲۱۹ ج ١7‏ . 

٭ اقرأ القرآن فى كل ثلاث ۲۲۰ ج ۱۳. 

#۶ اقرؤوا البقرة Shy‏ عمران ۲۳۸ ج ۵. 

#۴ اقرژوا القرآن كما علمتم ۱۳6 ج ۲. 

٭ آقرب ما یکون الرب تعالی VIA‏ ج ۰۲۱ Vo‏ 
۳ 

© آفرب ما یکون العبد من ربه ۲۳۶ ج ۰۲ ۰۸۳ 
Eee tt 045‏ انرون 


جه ۰۱۱۲ ۱۱۷ ج ۰۲۱ ۱۳۲ ج ۰۲۲ 
A ۷‏ > ۳ 


10۰ ۸ 


#۶ أقركم فيها على ذلك ما شئنا ۵۳ ج ۲۹ . 
#۶ أقريب ربنا فنناجبه؟ ۷ ج1 . 


© اقسم لنا من خشيتك ما تحول ۱۹۹ ج ۸. 


.۲۱ ج‎ ٩۰ أقضى ما یقضی الحاج‎ te 

ae‏ أقضاكم عل يهام و 

#۶ اقطعوا عنی لسان هذا ۱۳۸ جا . 

۴ اقطعوا فى ربع دینار ۱۸۳ ج YA‏ 

0 آقم يا قبيصة حتی تأتينا الصدقة ۵ج . 

٭ اقول فيها برأيى ۰80 ٤٦‏ ج ۳۲. 

6 آقول: اللهم باعد بینی وبين خطایای VAY‏ 
ج١٠2‏ ۰۱1 ۱۷ ج ۰۲۰ ۲۳۱ ج ۲۲ ۷۱ 
ch eee‏ 

3 آقیموا الرکوع والسجود ۰۳۱۷ ۳۲۰ ج ۲۲. 

٭ آقیموا صفوفکم ۱۵۸ ج ۰۲۹ ۳۲۰ ج ۰۲۲ 

۰ ج ۲۳. 

#۴ آکان رسول الله يصلى فى نعلیه؟ 0۷۱ VY‏ ج 
¥ 


9۵ 


.۱۱ آکبر الكبائر الکفر ۰۳۵۳ ۲۵۹ ج‎ ak 

## اکتب فوالذی نفسی بيده ۸ ج ۱۸ . 

#6 اکتبوا لأبى شاء ۱۷۷ ج ۲۰. 

#۴ اکتبوها له حسنة EG‏ 4۱۳ ج ۱۰. 

asi #۶‏ عذاب pall‏ من البول ۳۱۶ ج ۲۱. 

© آکثر من یدخل الحنة الساکین ۱۲۷ ج ۸. 

#۶ آکثروا على الصلاة فى يوم الجمعة ۰۱۷۱ ۱۷۲ 
ج ۱. 

آکثروا على من الصلاة يوم الجمعة ١١١‏ 

۰16 CVV ج‎ AV ۰۱۸ ج‎ ۵ 

. ۲۷ اج‎ ۶ ۳ ۲ TE CTS 

# آکثروا من الصلاة على ۲۰ ج 5 ۲. 

#۶ اکروا بالذهب والفضة ۰1۰ ۱۲ ج ۲۹. 

#۴ اکفلوا لى بست أكفل لکم الجنة ۰۲۳۱ ۰۱۸ 
5 ج ۱۵. 

٭ اکفلوا لی ستا أكفل لكم ۲۳۰ ج ۱۵ . 

6 أكل البطیخ بالرطب ۱۳۵ ج YY‏ 

#۶ أكل الصحابة من طعام أهل الکتاب ۱۳ 
چه۳. 

٭ أكل BE‏ من هديه وأمر من كل ۳ 
VS‏ 

#۶ آکلکم یری القمر؟ ۲۱۱ ج 1 . 


#۶ أكمل المؤمنين Cle}‏ أحسنهم ۱۰6 ج ۰۳ ۳۷۰ 
ج ۰۱۰ ۳۳ ج ۱۳. 


حال 


# ألا آتبعك على ما بعثنی علیه VAY ۰٩۰‏ 
چ ۲۷ . 


6 ألا آخبرکم بأهل الجنة؟ ۱۵۱ ج ۱. 
#۶ آلا آخبرکم عن صلاة رسول الله 6۱ ج ۲6 . 


٭ ألا أخذوا إهابها فدبغوه؟ Of‏ ج ۲۱. 


۳۳۱ 
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: ألا آدلك على كنز من کنوز EL‏ ۳۶۰ ج 5. 

۲۸۷ ألا أستحى ممن تستحى منه الملائكة؟‎ ok 
b> 

أ ألا أعلمك سورة ما آنزل؟:۹۰٩‏ ج ۱۷.. 

6 ألا آعلمك کلمة إذا قلتها نجوت؟ ۱۲۷ ج-۱۰. 

# ألا آعلمکم شيئًا إذا فعلتموه ۷۵.ج VV‏ 

# ألا آنبتکم بأفضل من درجة الصلاة ۵۵ .ج-۰۱۱ 
١‏ ج ١٠ں VAY‏ ج ٩1 e۲٣۲‏ ج2351 
۲ ۱۷ ج ۲۸. 


© ألا أنبئكم بالتیس الستعار؟ ۹٩‏ ج ۳۲. 

٭ ألا آنبتکم بخیر آعمالکم؟ ۳۷۰ ج ۱۰. 

.۲ ج‎ VUE ألا آبتکم بخیر الشهداء؟‎ ate 

ع ألا إن آولیائی التقون ۱۲۹ ج YA‏ 

#۶ ألا إن فى الحسد مضغة YO‏ ج ۰۱۳ ۰۹۵ 

۶ ج ۰۱۸ ۲۰۶ ج3748 ۱٤١‏ ج TY‏ 

٭ آلا إن فى قتل الخطأ شبه العمد ۲۰۸ YAS‏ 
#۴ ألا ان القوة الرمی ٩‏ ج ۰۲۸ ۱۶۱ ج ۳۲. 
3۶ ألا نی آوئیت القرآن ۱۹۵ ج ۱۳. 

.۵ نی آوتیت الکتاب ومثله ۱۰۳ ج‎ Vi at 


. ۱۱ ج‎ VY ألا تجیبونه؟‎ at 
. ۱۰ ألا تحين ما أحب؟ 55 ج‎ 


٭ ألا ترضون أن bel‏ الأمر VE‏ ج 75. 


# ألا ترون كيف يصرف الله ۳۳۰ ج ۱ . 


۴ ألا تستحى من تستحى منه ۲۰۸ ج ۱۸. 
٭ ألا تصفون كما تصف اللائکة؟ ۷۲ ج ۰4 
۹ ۸ ۰۲۲ ۰۱۸۹ ۲۳۱ ج ۲۳. 


#۶ ألا تصلیان؟ ۱6۸ ج ۰۸ ۱۳۲ ج ۱5. 


# ألا تعجبون من قريش ۹٩‏ ج TY‏ 


+ ألا رجل یتصدق على هذا؟ ۰۱۵۰ ۲۱۷ 


#۶ ألا رجل یحملنی إلى قومه ۶ > ۰1 ۰۳۳ 
۶6 ۶۰ ۰۱۲ ۰۲۶۸ ۰۲۷۹ ۲۸۹ 


SA ۰۱۲ ج‎ YAY ۰۲۷۹ ۰۲۶۸ ۰۱۲ 


ج۱۷ . 
#۶ آلا کل شىء ما خلا الله باطل ۲۵۷ ج ۲ . 
۶ ألا کلکم راع وکلکم مسژول ۲ ج ۳۵. 
ع ألا لا یجنی ole‏ إلا على نفسه ۱۷۹ ج ۲۸. 
6 ألا ليبلغ الشاهد الغائب ۲ چ 
te‏ ألا من ظلم معاهدا ۹ ج ۲۸ . 
٭ Vi‏ هل بلغت ۰۱6 ۸٩‏ ج ۵ ۱۸۹ ج ۲4 . 
te‏ ألا هل من سائل؟ ۵۲ ج ۵ .. 
ae‏ ألا وان فى الحسد مضغة ۲۰۸ ج ۰۱۱ ۰۱۳۲ 
١4:‏ ج AW‏ ۱ 


۸ ۰۳ ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله ۲۲۸ ج‎ oe: 


ج ۲۱. 
وقال لها: «سنا» ۲۷۸ ج ١١‏ . 


٩۲ الحقوا الفرائض بأهلها فما آبقت الفرائض‎ ae 
۲۰۱ e۲۰۰ 199 95ل‎ 1١ج‎ ٩۲ ج‎ 
oi ج‎ 

#۶ احقی بأهلك 1۵ ج ۱۸ . 

© ألزموا النساء الرجال ۱۲۱ ج ۳۲. 

+ الست تحزن؟ آلست تنصب؟۷۰ ج ۱۵ . 

۱۵ ۰۱۵۳ ۰۱۲ عنك شعر الکفر‎ Gil ae 
۱۹۷ ۰۱۹۵ ۰۲۰ ج۱۹ ۰۲۹۶ ۲۱۵ ج‎ 


ا 
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4۶ آلقوها وما حولها وکلوا ۰۱۲ ۱۵6 ج ۰۱۹ 


۰۲۹۹ ۰۲۹۱ ۰۲۷٩ ۰۲۷۸ CY elm YAY 


۳ ج ۰۲۱ ۱۹۵ ج YY‏ 

۶+ ألك قمیصان؟ ۱۳۵ ج ۳۲. 
۶+ الا أن الله آعاننی عليه ۲۸۵ ج .١۷‏ 
۶ الا بقايا من أهل الكتاب £0 ج ١٤١‏ . 
: ألا تسألوا الناس شيثًا ١١١‏ ج .٠١‏ 
#۶ ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ۵6 ج ۲۱. 
6 إلا كان الذى فى السماء ۱۷۳ ج ۳۲. 
4۶ ألا يحج بعد العام مشرك ۱۵۸ ج ۲۱ . 
6 ألا يطوف بالبيت عريان 45 ج ۲١‏ . 
6 ألا يمس القرآن إلا طاهر ۱۵۲ ج ۲۱. 
© الذى يتخطى رقاب الناس ۱۱۷ -۲۲. 
۶ الذی يترك هواه ۰۲۳۲ ۲۳۳ ج ۱. 
© الذی يشرب فى آنية الذهب ۱۰۰ ج ۱۶. 


3 الذین یعتمرون من التنعيم Vey NE.‏ 
جا ۲ . 


4 


© الله أحق أن يستحيى منه VY‏ ج ۲۲. 

3% الله أرحم بعباده من الوالدة ۵٩‏ ج ۱۷ . 

۰۱۸۷ ۰۱۷۳ ۰۱۵۱ كانوا عاملين‎ Le الله أعلم‎ ak 
.1١ 4۱۲ ۸ ج‎ ۳۲ EY ج 4ء‎ 0١ 

# الله أكبر قتلتم Gilly‏ نفسى بيده. . ۱۳۲ ج۸. 

# الله أكبر قلتم كما قال قوم موسى.. ۱۸۳ 

Vie 


#۴ الله أكبر کبیرا الله آکیر کبیرا ۲۷۹ ۲۲ 
۵ > ۲۳. 


YY ما آردت إلا واحدة؟ ۱۲ ج‎ atl ae 
.۱۸ ج‎ VY الله هو السلام‎ a 


#۶ اللهم آت نفسی تقواها ۳۰۲ ج ۰۸ ۱۷۱ 
ج>۱4. 

# اللهم ائتنى بأحب الخلق اليك ۲۲ ج ۲. 

# اللهم اجعل صلواتك ورحمتك ۲۰۱ -۲۲. 
# اللهم اجعل OLA‏ ربیع قلوبنا ۰16 VO‏ 


ose 


# اللهم آحینی مسکینا وأمتنى ۷۸ ج ۰۱۱ 
YY. ۵‏ ج ۱۸. 

AV ۱۱۵ Chane راوع‎ anol: cll a 
.۱۸ ربيعًا ۱۷۲ ج‎ Ere ٭ اللهم اسقنا غيثا‎ 

د اللهم أسلمت نفسی اليك ۲۱۰ ج ۰۲ لاه 
TAV GIVE‏ 
# اللهم اشف عبدك ١55‏ ج ۰۲۸ YE‏ جر ۳۵. 
6 اللهم آشکو ضعف قوتی ۳۷6 ج ۱۰. 

# اللهم أعنى على ذكرك وشكرك ۳۰۳ ج YY‏ 
# اللهم آغثنا اللهم أغثنا Ao‏ ج ۱. 

cea Aa iS cael اف‎ the 

# اللهم اغفر للمحلقين ۷۰ ج ۲۱. 

# اللهم اغفر لی خطیئتی وجهلی ۱۸۲ ج ۰۱۰ 


۱ جح ۰۱۱ ۲۱ ج ۰۱۵ ۱۱ ج ۲۰. 


30 اللهم اغفر لی ذنبی كله VAY‏ ج ۱۰ PU‏ 


ج۹ا . 


۰۱۲۱ ۰۱۰ اللهم اغفر لى ما قدمت ۵ ج‎ x 
. ۲۲ ج‎ ۱ 


yyy 
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58 اللهم افتح لي آبواب رحمتك ۷۱ ۱۳/۷۵ 


Ve 

۶ اللهم اقسم لنا من خشيتك ۲۸۰ ج ۲۸. 
ate‏ اللهم العن فلانا وفلانا ٩۱‏ ج ۰۲۱ 

© اللهم آلهمنی رشدی واكفنى ۱۹۸ ج ۸. 

# اللهم اليك آشکو ضعف قوتی ۱۱۱ ج ۱۰. 


۰۲۹۵ اللهم آنت الأول :فليس فلت‎ x 


۳۷۰ 


* اللهم أنت ربی لا اله إلا آنت ۲۰ ج ۰۱۱ 
۲ ج ۱6 . 

.۷ اللهم أنت ربی» وأنا عبدك ۳۷۸ ج‎ a 

3 اللهم أنت السلام ومنك السلام 5ه ج ۰۱۰ 
۱ ۰۱۱ 7584 ۳۰۲ ج ۰۲۲ 

۰۲ ج‎ ١54 اللهم أنث الصاحب فى السفر‎ ie 
. ج‎ ۲٩ ۰۲۸ ۰۵ ج‎ ۳ ۷۲ 

۰۱۰ VEN اللهم آنت اللك لا اله إلا آنت‎ se 
YY ج‎ ۲۹۲ CMO ۹ 

6 اللهم أنج الولید بن الولید ١55‏ ج ۰۳۲ VE‏ 
ج NY‏ 

# الهم pal‏ لى ما رعدتتی ۱04 Vig‏ 

۰۱۲۳ ۰۸۰ ۰۷۹ اللهم انا كنا إذا آجد بنا‎ a 
69 2.45 1 ج‎ ۷ ۰ ۱ € 
۱ اج۷‎ 

6 اللهم انا نسألك خير هذه الریح ۰۱۰۳ ۱۰ 
YO >‏ 


# اللهم انا نستعينك ونستهديك VA ١55‏ 


YY ج‎ ۷۲ 6 

۶ اللهم إنك آخرجتنی oe‏ أحب ۰۷۳ ۲۱۷ 
ج۱۸ . 

# اللهم إنك تسمع كلامى PU‏ ج ۱. 

# اللهم إنك عفو كريم ۲۲۶ ج ۲۲. 

# اللهم إنك قلت و قولك الحق ۱۵6 ج ۱. 

# اللهم ما آنا بشر أغضب ۲۸۱ ج ۰۱۱ 

A> ۶ WE اللهم نی أبرأ ما صنع‎ a 

# اللهم إنى أبرأ إليك ما فعل ۱6۳ ج ۲۸. 

# اللهم نی أحبه فأحبه ٤٤‏ ج .٠١‏ 


# اللهم إنى آحبهما فأحبهما ۱ ج ۰۱۰ ۳۰۰ 
ج ۰۲۸ £0 ج ۳۵. 


. اللهم إنى سالك بأنك أنت الله ۷۰ ج۲۷‎ ae 

3 اللهم إنى أسألك ob‏ لك الحمد ۲۳۳ ج ۰۱ 
۷ ج ۲۷. ش 

#۶ اللهم نی أسألك بأنى آشهد ۲۳۳ ج ١‏ . 

# اللهم إنى أسألك بحق السائلین ۲۳۲ جاء 
VV ۷ ۰‏ ج ۲۷ . 

% اللهم إنى سالك بکل اسم ۸ ج ۰1 
۶ ج ۷۲۱۰۱۱ ج ۲۷. 

* اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمر ۲۹۵ 
VS‏ 

# اللهم إنى أسألك خشيتك ۲۱۷ ج ۱4 . 

٠١5 اللهم إنى أسألك خير هذه الریح‎ i 


ج ۳۵. 


Y€ 
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.۱ ج‎ VE اللهم إنى أسألك لذة النظر‎ a 

۶ اللهم نی أسألك وأتوجه SLI)‏ ۰۱۹۰ ۰۲۱۷ 
06 ج ۰۱ ۷۷ ج ۲۷. 

# اللهم إنى أسألك وأتوسل إليك 9۰ ج-۲۷. 

# اللهم انی أستخيرك بعلمك ۲۹ ج ۰۱ AV‏ 
جع ۰۸۵ ۲۰6 چا ۳۰۶ ج ۰۱۰ ۱۷۵ 
ج ۱۷. 

# اللهم إنى أسلمت نفسى اليك لاه ج .١‏ 

© اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك ۰۸٩ ۰۷۹٩‏ 
7 ج ۰۸ ۱۵۹ ج OF ٩‏ ۰۱۷ ۱۳۲ 
ج ۱۸ . 

. اللهم إنى أعوذ بك أن آشرك بك ۲۵۵ جه۱‎ a 

. ۱۸ ج‎ ١55 اللهم انی أعوذ بك أن أضل‎ a 

٭ اللهم إنى أعوذ بك من البخل ۲۹۵ ج ۲۲ . 


#۶ اللهم نی آعوذ بك من عذاب جهنم WA‏ 


امك“ TAY‏ ۵ > ۷ آلا 


۰ 39 


. ۲۳ 


# اللهم انی آعوذ بك من عذاب القبر ۲۹۰ 
Ne‏ 


۱۹۰ Pe eee اللهم انی‎ # 
.۱۱ ج‎ ١9١ ۰۱۰ 

.۲۲ اللهم نی أعوذ بك من الکفر ۲۹۵ ج‎ a 
. ۲۸ اللهم إنى أعوذ بك من منکرات ۲۶۷ ج‎ a 
. ج ؛‎ Whol اللهم نی آول من‎ E 

# اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا 1:98 


e 


© اللهم إنى عبدك وابن عبدك ۱۷ ج ۰۱۸ 
N. EAA‏ 

# اللهم اهد دوسا وائت بهم ۱۱۰ ج ۱. 

CVF ۲۲ ج‎ ٩۰ اللهم اهدنا فيمن هديت‎ ae 
Ea 

YY ج‎ VE ۰۱۸ ١15 اللهم إياك نعبد‎ a 

.6 ج‎ ۶ CY TV اللهم آیده بروح القدس‎ a 
. ۲٥ج‎ VON لنا فى رجب وشعبان‎ ADL اللهم‎ * 
اللهم باعد بینی وبين خطاياى ۱۰۵۰ جا‎ as 
oYYY oY. 


SNES ORS Ne 


۲ ج77 
ae‏ اللهم بعلمك الغيب ۵ Y1۳ ole‏ 


ج ۸ ۰۲۵ ۹۰یج ۰۱۰ ۱۷۵ ج۱۷. 


3 


*# اللهم حوالينا ولا علینا ۲۲۰ ج ۰۱ OV‏ 


ج۲۷ . 

.۸ اللهم داحی المدحوات ۱۹۵ ج‎ a 

#۶ اللهم رب جبزائيل ومیکائیل ۱۹ ج ۰۲ ۲۹ 
+ ۶ ۰۷۷ ۰۱۱۲ ۰۲۰۸ ۳۰۳ ج ۵ ۱۹۹ 
ج ۸ ٣۷۳‏ ج ae‏ ۱۳۸ ۳۷ ج ١ا‏ 


0۵ ۲ ج2ا A‏ ۲۱۲ جە. 


۲۳۷ ۰۲۳۲ اللهم رب السفوات» آنت. الأول‎ a 


VS 

#۶ اللهم رب هذه الدعوة V4 ital‏ > ۲۳ . 
# اللهم ربنا لك الحمد ۲۳۰ ج ۱5. 

#۶ اللهم ربنا ولك امد ۰۲۲۵ ۳۳۸ ج YY‏ 
2 للهم زد هذا البیت تشریفا 1۷ ج ۲۱ . 





YYO 
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٭ اللهم صل علی آل أبى آوفی ۰۲۷۰ ۲۷۰ 
VV‏ 
# اللهم صل على أبى أوفى ۱۷۳ ج ۰۱ AV‏ 


. ۲۷> 


۲۷۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷۱۷ اللهم صل على محمد‎ ae 
AV IA ۲ ل‎ INS 


# اللهم طهر قلبی من خطاياى ۲۲۳ ج ۱۵ 

4۶ الهم طهرنی بالاء والبرد You‏ ج ۱۰. 

.۲۳ اللهم طهرنی من خطاياى ۷۱ نج‎ te 

۶ اللهم طهرنى من الذنوب ۳۳۹ ج NY‏ 

© اللهم علمه الکتاب ٤١‏ ج ۳۵. 

#۶ اللهم عن محمد وآل محمد ١15‏ ج ۲ . 

# اللهم bE‏ السموات والأرض ۱۵۳ ج NE‏ 

#۶ اللهم فشفعه فى ۵ ج ۱ . 

١43 ۰۱5۷ ۱8 ج‎ VEL اللهم فقهه فی الدين‎ at 
.۳۲ ج ۰۱۳ ۱۸۵ ج‎ 

# اللهم قه عذاب القبر ۱۷۱ ۱۷۳ ج ]. 

& الله, لا تجعل قبری Ws‏ یعبد ۰۵۲ ۰۱۰ 
۸ ۰۲ ج ۰۱ ۳۱۹ ج ۰6 ۱۱۱ 
بخ ۲۱ ۲۱ + ۱۷ ۱۸۵۸۱۷۷ 


۰1۷ ۰۲۲ ۰۲۱ ج‎ AN 


۰ > ۰۲۶ مص 


۲۰۳ ۰۱۷۵ ۱86۵ LAY ۳٩ CVE LEA 


» Ve 
.۱6 اللهم لا تجعلتی عبرة بغیری ۱۷۵ ج‎ a 
۱ اللهم لا تحرمنا أجرهم ۱۲6 ج‎ 6 


# اللهم لك امد أنت رب السموات. ۲۵۶ 
عا | ۱ 


5 اللهم نك نت قم ۵ 0 
# اللهم بك الحمد آنت قيم ۲۵۵ ج ۲۰. 


viv 


# اللهم لك امد واليك الشتکی ۰۸۲ ۲۲۹ 
che‏ ۰۲۳۰ ۲۸۶ جات ۰۱۶5۵ ۰۳۷۶ ۲۳۱ 
ج ۱۰ 
۶+ اللهم لك ركعت وبك آمنت ۰۲۰۳ ۳۲۵ 
YY‏ 


8 اللهم مصرف القلوب؛ اصرف ۱۸4 ج ۱۵ . 


.۳١ ج‎ AY اللهم من ولى‎ E 
. ۲۸ <>. 4 اللهم مناك ولك‎ 2 


# اللهم نج الوليد بن الوليد ۸٩‏ ج 4١ ۰۲٩‏ 
جه”7, 
# اللهم هذا منك ولك ۲۷۵ ج ۰۲ ۱۲ VER‏ 


٭ اللهم هولاء أهل بیتی ۰۲۵1 ۲۰۳ ج ۰4 
۸ حملا . 


% اللهم وال من والاه ۲۵۳ ج 5 . 

* ألم أحدث آنك قلت ۲۲۵ ج ۱۰ . 

4۶ آلم تر آيات أنزلت ٩‏ ج ۱۷. 

۶ ألم تروا أن الانسان ۱۳۷ ج 5 . 

© ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح ۱۱ جا»ء 
۳ ج ۱۸. 

#۶ أليس فيكم صاحب السر؟ ۰۱۳6 ۱۳۵ Vor‏ 


#۶ آما آبو mer‏ فرجل ضراب للنساء ۱۲۶ 
ج ۲۸. 


# أما أبوك فلو أقر بالتوحید ۱۷۱ ج ۲٤‏ . 


۱۱۱ أحدهما فيوم فطرکم من صومكم‎ Li at 


ج۲۹ . 
۶و آما آنا فأمد فى ۰۲۳۹ ۲۸۰ ج YY‏ 
ع Lil‏ إن الله قال على لسان ۲۹۱ Vue‏ 


. ۲4 إنك لو بلغت معهم ۰۱۹۷ ۱۹۸ ج‎ Li tk 
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#۶ آما ترضی أن تکون منی بمنزلة ۰۲۷ ۲۵ 
ج4٤‏ ۰۱۷۵ ۲۰۸ ج 1. 

# آما علمت أن الاسلام يهدم AE‏ ج ۱۱. 

# آما Cole‏ أن عبدی فلانا مرض ۲۳ ج ۲. 
#۴۶ آما علمت أن الملائكة VA‏ ج ٤‏ . 

+ أما فيكم رجل ۱۳۶ ج ۱۳ 

Lal +‏ فيكم رجل رشيد ۱۳١‏ ج ۲. 

# آما فيكم رجل يقوم فيضرب ۲46 ج ١٤‏ . 
Ll #۶‏ لئن حلف على مال لیأکله ۲۳۰ ج ۳۵. 


a‏ أما يخشى ol‏ يرفع 
7 


۱۹۲ 21١9١ رأسه‎ 


© أما يكفى أحدكم أن يضع يده ۳۲۸ج ۲۲ . 
* أمتهوكون يا بن الخطاب ؟ ۲۵۳ ج ۱۱. 
% أمر أبا محذورة بشفعها ۶ > ۲۲. 


٭ أمر إذا كان بها أذى ١١١‏ ج ۲۷۲ 


:* أمر امرأة قيس بن ثابت ۲۰۱ج VY‏ 

# أمر أن يستمتع بجلود الميتة ٥٤‏ ج VV‏ 

٭ آمر بالاستجمار ۰۱۱۶ ١١8‏ ج VV‏ 

آمر بالانتباذ فى السقاء VEY‏ ج PV‏ 

: آمر بجلد الذى clei‏ ۲۳۷ ج YO‏ 

4۶ آمر برد الار بين يدى ۳۲۸ ج ۲۲. 

.۲۲ آمر بالصلاة فى النعال ۱۱۰ ج‎ te 

3 أمر بصوم الاشهر الحرم ۱۵۷ ج YO‏ 

4۶ آمر بضرب الذی أحلت له ۰1۳ ٦٤‏ ج ۲۸ . 
#۶ آمر بغسل الحرم بماء وسدر ۱۸ ج ۲۱. 

* آمر بكسر دنان الخمر 56 ج ۲۸. 

* آمر بلالا أن يشفع الأذان ۰۱۵۳ ۱۷۲ ج ۲۲. 


.۲۲ ج‎ ٤٤ آمر بلالا بافراد الاقامة‎ ok 


# آمر بمخنث وقد خضب ٠١ ۱۸۱ ade)‏ . 

# آمر بوضع الجائحة ۷١١ج‏ ۳۰. 

* آمر بوضع الجوائح ۰۲۹ ج ۰۲۹ ۰۱41 ۱۸ 
ج ۳۰. 

6 أمر الذی صلی خلف الصف ۳۲۰+ ۲۲ . 

.۲۲ آمر الله ورسوله بالانصات ۱۷۷ج‎ ae 

* أمر لهم بلقاح وأمرهم ۳۱۷ ج ۲۱. 

.۲۱ آمر الستحاضة أن تتوضاً ۳۲ج‎ ae 

# آمر معاذا أن يأخذ صدقة البفر ۲4ج ۲۵. 

+ آمر معاذا أن يأخذ من کل حالم ۱۳۸ج ۳۵. 

#۶ آمر من ترك لمعة من قدمه أن ۳۰ ج ۲۲. 

* آمر من توضاً وترك ad‏ ۲۵ج YY‏ 

4۶ آمر من صلی خلف الصف وحده ۸١۳ج‏ ۰۲۱ 

YY ۰ج‎ 

# آمر النبي BE‏ أصحابه إذا طافوا بالبیت وبين 

الصفا والمروة أن يحلوا ۳۷ج ۲۱ . 


. ۲۱ أمر النبى أصحابه لما طافوا وسعوا ۷۱ ج‎ tt 

#۶ آمر i‏ أصحابه فى حجة الوداع أن يحلوا 
إحرامهم ويجعلوها عمرة ۳۳ ج ۲۱ . 

٭ آمر النبى Vi RE‏ ينفر أحد حتى ۱۳۹ VV‏ 

# أمر النبى Be‏ امرأة أبى حذيفة ۰۲۷ ۳ 
aro‏ 

# آمر النبى أن تتخذ الساجد ۷۲ ج ۲۲ . 

# آمر أن تحج المرأة الختعمية ۱۲ج ۲١‏ . 


# آمر النبى VRE‏ يحج بعد العام مشرك ۲۹۲ 
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دل على وجود النفس التي تخرج من البدن وقوله: «إاليوم تجزون عذاب الهون ) 
دل على وقوع الجزاء عقب الوت . 

sede,‏ رال ف( ولو تری إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
راذنا ها و دوف اعدا الحريق . ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد # 
[الاتفال : ۵۰ ]50١٠‏ وهذا ذوق له بعد الوت . 

وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه» أن النبي RE‏ لا أتى الشرکین يوم بدر في 
القليب ناداهم: (يا فلان» يا فلان» هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدت ما 
وعدني ربي lm‏ وهذا دليل على وجودهم وسماعهم. وأنهم وجدوا ما وعدوه 
بح رسام eet‏ وأما نفس قتلهم فقد علمه الأحياء منهم. 

وقال 0 في سورة النساء : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم 
کنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأرلنك مأواهم 
جهنم وَسَاءت مصیرا # © [النساء :۰ وهذا خطاب لهم إذا توفتهم الملائكة» وهم لا 
يعاينون الملاتكة إلا وقد يئسوا من الدنياء ومعلوم أن البدن لم يتكلم لسانه» بل هو 
شاهد» يعلم أن الذي يخاطب الملائكة هو النفس» والمخاطب لا يكون عرضاً. 

1-0 . وفال تعالی في النحلٍ : ld‏ تتوفاهم الملائكة طالمي أنفسهم i‏ السلم / ما كنا 
نعمل مر ن سوء بلئ إن الله عليم بما كنتم تعملون . فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبنس مئوی 
المتکبرین [النحل :۰۲۸ [V8‏ وهذا إلقاء oe‏ إلى حين الوكة وقول E‏ 
ما كنا تعمل من سرء # وهذا إنما یکون من النفس 

وقد قال في فى النحل : #الدين ن تتوفاهم الملائكة cob‏ يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما 
کنتم تعملون» [النحل + وقال فی seed‏ (۲) :۷ إن الذين قالوا ربا الله م 
استقاموا تسزل علیهم الملائكة أ ios Yi‏ فوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي کنتم توعدون. . نحن 
أولياؤ ك ف في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولکم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون * 

۰ [فصلت : ۳۰ 8 > وقد ذكروا أن هذا التنزل عند الموت. 
وقال تعالى في سور رة آل عمران : ولا تحسبن pl‏ ن قتلوا في سبیل الله أمواتا بل 
أحياء عند رنهم ي ورون . فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالدين لم یلقوا بهم من 


(۱) البخاري في الغازي (۲ ۰0۳۹۷ وسام في الجنة (۲۸۷۳/ 0۷5 . 
al ley‏ قبل أن د تبنی باخجارة ونحوها. انر : مختار الصحاح : Saks‏ قل 


)1( من أسماء سورة فصات : "حم . السجدةه. 


Presented by ۱ 


# آ النبی بارافتها ۱۶۲ ج ۳۲. 

ی بدلك التعل ۱۱۱ ج ۲۲. 
آمر النبی عي 
بی بعزل إمام لأجل اج ۲۲ 
يه بقتل الساحر ۲۱۱ج ۲۹. 


ج١9 بقتل اللوطی‎ Be 


یه بشق ظروف الخمر ۱۱۲ ۲۹ 








Ye + بنفی المخنثين‎ 3 Ba 
Ye ٩۸ ایض أن یخرجن‎ 
VU ج‎ YO ane الذين حجوا‎ See i 
.۲۰ زوج المختلعة ۲۳۱۵ ج‎ 8 te 


#۴ آمر النبى ae‏ السيدة عائشة عندما حاضت أن 

#۶ أمر النبی BE‏ عائشة أن تعتمر ۲۸ج ۲۱ . 

#۶ آمر النبی BE‏ عائشة. أن تنفضن رأسها وتتمشط 
Yue ۸‏ 


لد اهر well‏ یا عبد الله بن عمر بحرق ثوبين 





ج59. 

* أمر النبى BE‏ فاطمة بنت قيس U‏ طلقها ۲۱۱ 
ج YY‏ 

#۶ آمر النبى BE‏ فیروز eo‏ أن ۸۲ ج ۲۹ . 

599 آمر ا ع لا مر أة ثابت بن قيس VV‏ 
aaa‏ 


al %‏ نر النبى عل 
ر النبی Be‏ هيتا أن یدخل الدينة ۱۸۲ 


.١6ج‎ 


.۱۸ أمر النساء بالغنج لأزواجهن ۲۲۱ ج‎ a 

# آمرت أن أخاطب الناس على قدر 1۹۲ج ۱۸. 

#۴ آمرت أن أسجد على سبعة أعظم ۲۲ج ۲۲ . 
opi +‏ أن أسجد على سبعة أعضاء ۰۸۰ 
5 ۲۲ 

#۶ آمرت أن أقاتل الناس حتى ۰۷ ۰۱۵ ۱۵۷ 


۲ ج CYP‏ ۰۳۱۱ ۳۱۵ ج ۰۱1۰ 


جا 
١‏ ج ۰۱۱ ۰۱۸ ۰۱٩۱‏ ۱۹۲ج ۰۱۷ VE.‏ 
> ةل ۲۸ >+ ۰۲۰ ۰۳6 Fo‏ > ۰۲۲ ۸ 


YA ۳۳۱ ۰۲۸۳ ۰۲۵۹ ۲۵۸ (YO < 


3 


# أمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع ۱۰۱ نج ۲۱. 


# آمرنا ألا ننزع خفافنا ۲۲۶ اج ۲۸. 


E O ی‎ (a SDE 


إذا كنا سفراً ۰۱۳۰ ۱۳۱ 


4 ج ۱ 76 جا 71. 


#۶ آمرنا رسول que alt‏ 
ج ۰۱۹ ۰۱۰۱ 

# آمرنا رسول اللّه 8 أن ننزل الناس ١6 ٠‏ ج”. 
# آمرنا رسول الله BE‏ بسبع ونهانا ۱۷۹ج ۲۸. 
# أمرنا رسول الله Ges a ME‏ ل E‏ 
aad‏ ۱ ۱ ۱ 

# آمرنا النبى ئ 
#۴ آمرنا نبينا BE‏ أن نقرأ بفاتحة الکتاب Vio‏ 


35 أن نستعيذ من أربع ۱۵5ج eee‏ و 


۲۳. 
ف بصری ۲۲۹ ج ۱۵. 
# آمرنی رسول الله BE‏ أن أقرأ ۲۸۹ ج ۲۲. 


. ۲۱ أن يميد الوضوء والصلاة ۱ج‎ BE أمره‎ at 
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أهره پالنیمم فی الستقبل ۳۹ ج TY‏ 


أمره النبى أن يلقيه على بلال ۲ج ۲۲. 


+ أمرها أن تغتسل لكل صلاة ۳۵۵ ج VV‏ 


5 آمرها بحرضه واحدة Oey >! ah‏ 


آمرها برد ما أعطاها ۲۲۰ ج ۳۲. 


. ۲۲ أمرها بالصلاة زمن دم الاستحاضة ۲۹ج‎ a 


أمرها النبی BE‏ أن تعتد بحيضة ۰۲۰۲ ۰۲۰۵ 


E TE 


3 أمرهم أن ينتبذوا 26 الظر وف ۱ سح ve‏ 


YA > ۷ 


آمرهم بشق ظروف الخمر 1١14-1517‏ ج ۲۹ . 


أمسك أريعا ۱۹۹ ج ۳ ۳ 


+ أمسك عليك بعض مالك ۱ ۲۰ج .١١‏ 


آمسکر هو ¢ ۸ جح ۰۲۸ 35١‏ ۳ج ۳ . 
مکثی فی بيتك حتی aly‏ الکتاب ۲۰-۱۳۲ . 
أملكتها على ما معك؟ ۲۵ج VY‏ 


Op apes pal‏ اد 


أما ظاهرك فكان علينا «YAY cVYV CYA‏ 





V4» ۸ 


أا عثمان فإنه أتاه البقين ۲۹۳ج .١١‏ 
Lal 2‏ ما کان لف ولبنی Le‏ المطلب 0ح ۹ 
لا أما معاوية فصعلوك لا مال له ۱۳۰ج ۲۸. 


و آما هذا فقد صدق ۸٤۲ح‏ ۱۶ . 


أ كالغيث لا ندرج ۲ 


گنه 


Spe a 


9 إن أحببت أن تعبری ١59‏ ج ۲ . 


إن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساؤوا ۲۳-۹ . 


#۶ إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين ۳۸۳ 
aes‏ 

#۴ إن استطعت أن يستغفر لك فافعل ۳٤ج‏ ۲۷. 

+ ان آصابته سراء شکر فکان خيراً ۱۳۰ج ۰۸ 
۰ ج و 

٭ إن أفطرت فحن ۱۷۳ج ۰۲۲ 6١١اج‏ ۰۲۵ 
۳ ج51 . 

#۴ ان بعث من أخيك ثمرة فأصابتها ۰۱۸۷ 
Ne cage VEN hr >۸‏ 


:* أن تجعل لله ندا وهو خلقك ۰1٩‏ ۲۱6 ۰۱ 
78١8 VANE‏ ج3 
AY‏ ج ۰۱۷ ۹۳ ۱۱۹ ج CVA‏ ۰۲۷-۱۸۱ 
Vis ۲‏ 

+ أن تشهد أن لا اله الا الله ٩۲‏ ج ۱۰. 

#۴ أن تعبد الله كأنك تراه ۰۷۰ الا ج ۰۱ ۱٩‏ 

16 


< 


# إن تغفر اللهم تغفر جما ۲۳۵ج ۱۵. 

٭ إن حجبها فهی من أمهات ۰٦۲ج‏ ۲۵ . 

% إن خالط كلبك كلاب ۳٤۱ج‏ ۳۵ . 

& إن شئت آخرت ذلك ۲۲۲ ج .١‏ 

إن شعت آخرجت. Wo‏ فهو ۰۱۸۹ ۱۹۰ جا. 
& إن شنت Leg‏ وان شعت ۱۲۹ج ۲۵. 


#۶ ان شئتما آعطیتکما ۳۱۳ جر ۲۸ . 


* إن شئتم صلیت بكم ۵1 ج ۲٤‏ . 





ol +‏ كان استکرهها ust?‏ حرة ۵ج ۲۰. 
& إن كان جامداً فألقوها ۰۲۷۸ ۲۸۲ج ۰۲۰ 


. ۲ > ۲ ۲ 


۳۳۹ 


Presented by ۱ 


۶ إن كان مانعا فاستصبحوا به ۲۹۲ج ۲۱. 

# إن كان واسعا فالتحف به الاج ۲۲ . 

# إن كان ينفعهم ذلك ٠١/8‏ ج ۱۵ . 

# إن كنت ألممت بذنب فاستغفرى ۱۷۷ ج ۱۵. 

#۴۶ إن كنت فاعلا فواحدة ١١7‏ ج- ۲۲. 

# إن كنت لأحسبك من ١۲۳ج‏ ۱۷ . 

# أن لا تسألوا الناس شيعا ١78‏ ج ۱. 

* إن مرضوا فلا تعودوهم ۲۳۰ج ۱۱ . 

۴ أن يتخذ سيفا من خشب ۲1۹ج ٤‏ . 

# إن يطع القوم أبا بكر ۰۲۲ ۲۵۹ج 24 4 
چه۲. 

#۴ إن يكنه فلن تسلط عليه ۲۳۶ VV‏ 

# إن نح آحدکم آخاه ۳" ج ۲۹. 

.۲۸ انصر أخاك ظالا أو مظلوما ۰۱۳ ۱۷۹ج‎ a 
. 1 أعلم بدينك منك ۲۸۲ ج‎ ul # 

Ul #‏ أغنى الشر کاء عن الشرك ۲۳۲ ج ۰۱ 
۲+ ۰۱۱ ۰۳۱۵ ۳۲۹+ ۱۱ . 

# آنا آول من تنشق عنه الأرض ٩۳‏ ج١١‏ . 

* آنا أولى بکل مومن من نفسه ۲۵۷ ج ۱۵ 
+YYo‏ ۲۷ . 

Ul #۶‏ بریء من الحالقة والصالقة ٩۳‏ ج ۲۸. 

* آنا بریء من الصالقة والحالقة ۱7۵ ج ۲۵. 

. ۱۳۲۱۳ آناجیلهم فى صدورهم‎ a 

* آنا الرحمن خلقت الرحم ۲۳۰ ج ۰۸ ۱۳ 
YS‏ 

Ui #‏ سید ولد آدم یوم القيامة 1١5‏ ج ۱ ۸۰ 

۱۲۰ 9 ۸٤ 


Nn 204 


جا 


ae 


Ul ۴‏ عبد آکل كما يأكل العبد ۱۸۵ج VA‏ 

Ul #‏ على علم من علم الله علمنیه ١55‏ ج ۱۱ . 
* آنا عند ظن عبدی بی ۲۱۲ج ۱۱. 

Ul #۶‏ عند النکسرة قلوبهم ۱ Ve‏ 

أنا محمد وأنا أحمد ٣۲۳ج ٠١‏ . 

# آنا مدينة العلم وعلی بابها ۰۷۲ ١١۲ج‏ ۱۸. 


#۴ أنا اللك » آنا الدیان ۳۰۸ جا . 


als 
~~ 


UT #‏ نبى الرحمة ۱۷۸ج ۰۱۰ ٣۲۳ج‏ ۰۱۵ 
6ج ۲۸. 

# آنت آدم أبو البشر ٦۷‏ ج ۸. 

#۶ آنت آخونا ومولانا ۲۵۶ ج ۰4 ۲۰۸ ج ۰۱۸ 
۲ج ۰۲۸ ۰٩ج‏ ۲۹. 

# أنت الأول فلیس ۰۸۰ ۰۱4۱ ۲۹۷ج 60 ۸۲ 
ج ۰۱۲۳ 11 ۲۰ج ۰۱۱ ۱۲ج ۱۸. 

# آنت الباطن فليس دونك شىء ١١٠ج ٩‏ . 

# آنت الحق» وقولك الحق ١۲۳ج ١‏ . 

# آنت الذى اصطفاك الله ٤۹‏ جه . 

# أنت رحمتى أرحم بك 158 ج24 ۱۵ج ۹. 
# آنت رفيق والله الطبيب 14؟7اج١7.‏ 

.۵ ج٠١١ أنت الظاهر فليس فوقك شىء‎ a 

# آنت عبدی ورسولی ٤۴۱ج ۱١‏ . 

#۶ آنت منهم ۱۸۰ج VV‏ 

# أنت منی بمنزلة هارون ۳٥۲ج ٤‏ . 

#۶ أنت منی وأنا منك ۰۲۵۳ ۲۵ج 24 ۰.۵۳ 
۸ ج ۰۱۵ ١۲۰ج‏ ۲۸. 

# أنت موسى اصطفاك الله OA‏ ج ۵. 


# أنت نور السموات والارض ٤٩۹‏ ج ۰58 ۲۳۰ 


۳۳۰ 
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تج ut sa‏ 
# آنت ومالك GLY‏ ۰:۳۲ 1۸۳۱ ج YO‏ 
# انتم أعلم بأمر دنیاکم ۰۱۵۱۰۸ GYR‏ ۲۷۲ 


He . ۲٩ < 


3 أنتم أعلم بأمور دنیاکم ۱۱ ی ۱۸ 9 


*# أنتم توفون سبعين أمة ۱۲۶ ج ۱۱. 


4 آنتم Pe‏ أهل الأرض ۲۰ > ¥ ae‏ 
4 أنتم شهداء الله فى الأرض ۱۷۳ ج الى BP‏ 


a Ve YVY ۰۱۵ ج‎ 1V0 هال‎ 


#۶ آنشت أنه قرأ عليه ۲۵ ج ae .١١‏ 


3 


# الأنبياء ثم الصالحون ثم الامثل VAY‏ ج 255 | # أ 


a YAS AV 


انزع the‏ )44 واعسل عنك ۰۱۲ ۱۵۶ 


OE ج‎ ۱۹١1 ج+‎ ١١7 1۹ ج‎ 


# انزع the cle‏ ۳ج۲۲. ۳۹ 
#۶ آنزل ofall‏ على سبعة Gol‏ ۳۰۵ ج ۰۱۲ a‏ 
۰ ج ۰۱۳ ۲۱۱ ج ۰۱۳ ۲۸۸ ج ۲۲. 9 

© أنزل الله عليه ملكا يسدده ۲۸۹ ج ۱۷ . ۳۹ 
# انصر أخاك ظالا أو مظلوما 00 ج ۰۱۱ we | 1٩‏ 


= ۱۸ ٩۲ج OF ۰۱٩‏ ج LO‏ 
۶ انظر إليها فان فى أعين الأنصار ۱۹۵ ج- ۲۹ . te‏ 
ae‏ انظروا ما آمر تکم به فافعلوه ۸۸ ج ۲۱ . 
#۶ آنکحتها Le‏ معك من القرآن ۱۰ج YQ‏ 
st‏ أن آخر المخلوقات كان آدم ۱ج ۱۷ . ip‏ 
# أن آدم عند معصيته قال ۱۸6 ۱. at‏ 
* أن آدم لا طلب من الله ۶ ۲۷ج ۱6 . a‏ 


4 أن pol‏ نزل من الجنة ومعه 2-۱۳۵ ATV‏ ج٣١‏ . 


۳۳۱ 


أن آل آبی فلان لیسوا لی ۸۷ ج ۰۲۰ ۲۳۰ 


إن آل فلان لیسوا لی ٤٩ج‏ ۱۱ . 
إن آية الكرسى أعظم آية فى 


. ۱۳-۲۲ 6 


القران 


# إن آية من القرآن خير من ۰۷۳ 5لا ج ۱۸ . 


إن آبا بكر جعلها شريكة ۲۰۳ج ۳۱. 
إن أبا بكر رجل رقیی ١786ج5؟5.‏ 


. ۲۷-۳ بكر ذكر آنه‎ Ui 

أن أبا سفیان لا أسلم 84ج ۱ . 

أبا عمران رأى فى الجاهلية ۲۹ج .١١‏ 
أباك فى 


إن أباها زوجها وهی ۲۰ج ۳۲. 


.٤ ج٣٠٠ النار‎ 


إن آبا هريرة كان یصلی ٤٤۳ج‏ ۲۲ . 

إن إبراهيم حرم مكة ۰۱۲ ۱۳ج ۲۷ . 

إن إبراهيم خير البرية ۱۰-۲۸۵ . 

إن إبراهيم لم یکذب إلا ثلاث AV‏ ۱۹ . 
إن الابل خلقت من جن ۱۲۹ج ۲۵ . 


إن إبليس ينصب عرشه ١٤١ج ٤4 We‏ 
ا 


# إن ابن عباس قد جهر ١10‏ ج ۲۲. 


أن ابن عمر كان إذا أتى V0‏ ج ۲۷ . 

أن ابن عمر كان إذا YUE foo‏ ج ۲۲ . 

أن ابن عمر كان إذا دحل المسجد ١9‏ ج ۲۷ . 
أن ابن poe‏ وأنس وغيرهما ۱۹۶ ج ۱. 


إن ابن عوف يدخل الحنة ۷۲ ج ۱۱. 


.۳ ۰ > ۱۲۹ إن ابنی اشترق ثمرة من قلان‎ tt 
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© إن ابنى كان عسيفا فی ۰۱۲۷ ۱۸ج ۲۸ . 


#۶ إن ابنی هذا سيد ۰۲۱۵ 


بنی ۵ ج ۶6 ۱۵ 


= ۰۱۸ ۶ بح ۰۲ ۰ 546 - ۲۸ 


۲ £0 ج YO‏ 
## ان آبی 55 ولم یوص ۷۱ 531 
#۶ إن أبى وأباك فى النار ۱۳ج ۲۷. 
* إن أثقل ما یوضع فى میزان ۰ ۲۰ج ۲۸. 
#۶ إن أحب الخلق إلى الله ۰ج ۲۸ . 

٭ إن أحدكم إذا قام يصلى ۷ ج YY‏ 

#۶ إن أحدكم ليسألنى المسألة ۱۳۸ج ۱. 





:2 إن أحدكم يجمع خلقه ٩٤‏ ج ۰۲ 55١ى‏ 
۱ > 4« كلض ۰۱1۸۵ دقل cA > Yoo‏ 


.۱٤ ج‎ ۷۳ 


# إن أحدنا لیجد فى نفسه ۰۶۲۷ ۲۸٤ج‏ ۰۱۰ 


۹ ج‎ of Tor 


of #‏ آحسن الحديث کتاب الله ١۱۱ج‏ ۲۲. 


+ إن حق الشروط أن VY‏ ۷۹ ۱۸۸ ۰۱۸ 


Yi Ns WN YF وكأ‎ +> ۹۱ 
TEA. TT اج‎ 

:ا إن ost‏ صالحا من ۱۱۷ج ۱۹ . 

: إن cel‏ ماتت وعليها WY‏ ج ۲ . 

# إن أخوف ما أخاف عليكم ۲۲۹ ج ۰۲ TW‏ 
Vas‏ 

#۴ إن آدنی أهل الجنة منزلة ۲۵۶ ج 1 . 

# إن آدنی آهل النار ٩۰‏ ج ۱. 

#۴ إن الارض pb?‏ مطراً کمن ۱۰ج ۱۷. 

# إن آرواحهم فى جوف ۱۳۲ ج 4 . 


* أن أسيد بن حضير لا قرأ ۳١۳‏ ج .١١‏ 


+ إن أشد الناس عذابا 5 ١ج‏ ۲۹ . 

# إن الأشعريين إذا أرملوا ۲۰۸ ج18.. 

* أن أصحاب رسول HE AU‏ كانوا. يشهدون 
الجمعة ١١٣ج .١١‏ 

& آن أصحابه کانوا یصلون ۹٦۱ج‏ ۲۲ . 

# ان آصدق الکلام کلام الله ۲۹۷ج ٩۱ CVV‏ 


ج ۰۲۰ ۲۳ج ۳۱. 


ع 


: إن أصدق كلمة قالها الشاعر ۷۷١ج‏ ۰۱ ۰1۰ 


م6 ج ۱۲ . 
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* إن أطيب ما أكل الرجل ۰71 ٦۸‏ ج ۳. 


۶+ أن أعرابيا be‏ ونقر صلاته ۷۳ ج ۱۸ . 


. ۲ إن أعظم الذنوب أن ۱۱ج‎ ae 


OV ۰۲۱ إن أعظم السلمن چرما ۳۰۲ ج‎ a 


. ۳۲ 


.۲۹ ج۱٦۳ إن أعظم المسلمين فى المسلمين‎ a. 


YY ج۱۲١ إن أعظم النساء بركة‎ He. 


#۶ إن أعسف الناس قتلة أهل 97 . ۱۷ ج۲۸ . 
۶ إن أفضل ما أكل الرجل ۳۱۵ ج ۸. 

#۴ إن أقواما كانوا ٤۳‏ ج ۲۷. 

#۶ إن الذى تفوته صلاة العصر ٦۸‏ ج VA‏ 

#۴ إن الذى نهى عنه النبى ١۲٠ج‏ ۳۰. 


# إن الذی يحدث فيكم فيكذب :٠٦١١اج TY‏ 


.۲۰ ج٠١٤‎ ۰۱8۷ إن الذى یشرب فى آنية‎ ae 


۴+ إن الله اتخذنی خلیلا ۸۸ ج ۸ CEE‏ ۰۱۲۰ 


۷ جر ۰۱۰ ۲۵۹ ج ۱۷ . 
۶+ إن الله آجارکم على لسان نبيكم ۱۹۸ج ۲۷ . 


YY ان الله إذا أنعم على عبد ۸۵ ج‎ a 


۳۳ 
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۱۰۱ ۰۱ ج‎ VE إن الله إذا تكلم بالوحی‎ ae 
۳ 

۶ إن الله إذا خلق الرجل للجنة ۶۱ 1۲ ج ۸ 

#۶ إن الله إذا قضی بالامر ۱۰ج ۳۵. 

# دإن الله أذهب عنکم عيبة ۱٩‏ ج ١59 ۰ ٩‏ 
YA >‏ 

۶ إن الله استجاب لهذا ۶۷ ج ۳۵. 

#۴ إن الله أشد فرحا بتوبة عبده AV‏ ج ۸. 

** إن الله اصطفی بنى إسماعيل ۰۱۰۲ 


ee ao eae 


#۶ ان الله اصطفی 


YoY 


من ولد إبراهيم ١9‏ ج 219 


۸ ج YV‏ 
۶ إن الله آعطی کل ذی حق حقه ۰۲۰ ۲۱۸ 
Ye‏ 


#۶ ان الله أسر المؤمنين ۱۸۷ج ۰۲۲ ۱۷۳ج YQ‏ 
## إن الله آمرنی أن أقرأ عليك ١٠۲ج .١١‏ 

ae‏ إن الله أنزل آربع بر کات ۱۳۲ ج 

۲۷۱ إن الله أنزل الأمانة فى جذر القلب‎ a 
.16 ج ۰۱۲ اتاج‎ ١75 Ve 


. 4 إن الله أنزل الدواء ۱۵۱ ج‎ at 


3 اد الله بعثتی الیکم فقلتم ۰۵ > 

۳۱۹ ۰۲ ان الله تجاوز لامتی ۰۷۵ ۱۰۸ ج‎ #۶ 
۰1۲۵ CEVA ۶۱۵ CENT ۶۰۲ ON چا‎ 
CN ee eV RO ۱۷ 4 
CVV ج‎ YVA ۰۱۵ الج‎ #” ۲۶ ۱۶ VA 


إن الله جميل يحب الحمال كلا - ۷۸ ج ۰.۱۱ 


© إن الله حرم بيع الخمر AA‏ ج ۰۲۲ ۱٩‏ 
ت 

۶ إن الله حرم على الأرض ۳۸ج ۲۷ . 

#۶ إن الله حرم مكة يوم خلق .١5 NVA‏ 

#۶ إن الله حيى كريم ۱۳ ج ۵. 


# إن الله خلق pol‏ ثم ۸۱ ۰1۰ 


:A ج‎ 


AV V1 


.۲۱ ج 60 ۲۰۹ج‎ 1۵ pol إن الله خلق‎ ae 
.۱۸ إن الله خلق التربة ۱۶ ج‎ # 

#۶ ان الله خلق خلقه فى ظلمة ١۲۳ج .١‏ 
#۶ ان الله خلق 
۶ إن الله خلق العقل ۷۱ ج ۱۸ . 
* إن الله gle‏ للجنة ٠١‏ ج ۱ 


الر dom‏ ۸> 6 107 ة. 


Ms 


3 
a 


4 إن الله خلق اللائكة 5ه ج ۱۱. 
of #‏ الله خیرنی بين أن أكون ١5‏ ج TO‏ 


.۲۸ إن الله رفيق يحب ۰۷۹ ۲۰۱ ج‎ at 


2 


# إن الله زادكم صلاة فصلوها ١١5‏ ج ۲۳ . 

# إن الله شرع لنبيكم سنن ۳۱۷ ج ۲۲ . 

# إن الله ضرب الق على OLS‏ ۱۱۵ ج ۰۱۱ 
ا« Fo VV‏ 

VV ۰۱۱ ج١١١ إن الله طيب لا يقبل الا طيباً‎ a 
.۲۸ ج ۰۲۲ ۷۰ ج‎ 

# إن الله عفا لامتی عما حدثت EW‏ ج ۱۰ 


# إن الله على عرشه ٩۱‏ ج ه . 


۶ إن الله فرضص علیکم صیام ۳۱۲ ج ۰۲۲ 
YY ۳‏ 


# إن الله فرض فرائض ۱۷۱ج ۲۷ . 


so 
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۶ إن الله قال: «قد فعلت» ۱۶۵ ج ۰۱۸ VE‏ 


جحده ۳ . 


۶ إن الله قبض آرواحنا حيث شاء ۰۱۳۷ ۱۸۵ 
جك ١64‏ ج 94. 

# إن الله قبض قبضة فقال ۶۱ ج ۸. 

4 ان الله قبض من نور وجهه ٩ج‏ ۱۸ . 


#۶ ان الله قد أعطى کل ذی حق ۲۱۸ج ۰۲۰ 
YY => ۱۰۵ ۳۰ ~۲۳‏ 


# إن الله قد حرم dell‏ ۷۰ ج YY‏ 


#۶ إن الله قدر مقادير الخلائق TT‏ ا 
(A > Yoo ۷۲ ۲‏ ۰۱۳۲ ۱۸۸ 
ج ۱۸. 


# إن الله کتب الاحسان على ۲۹۱ج ۰۱۰ AY‏ 
:* إن الله کتب بيده على نفسه ۲۲۳ ج 1 . 

+ إن الله کتب التوراة بيده ۲۰ج ۰۴ ۰۲۸۲ 
۷ ج ۱۲. 

# إن الله كتب الحسنات ۱۱۳ ۶ Vie 5١5‏ 

# إن الله كتب على ابن آدم TOV‏ ج ۰۱۰ 770 
ج ۱۵ 

الله كتب فى 

۶ إن الله كتب مقادير الخلائق ٩۳‏ ج ۲. 


۰۱۰ إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ۱۳ ج‎ a 


: ۵۲ ۱۵ ۳ج‎ wks 


* إن الله لا یقبل صلاة مسبل ۱۰ج ۲۹ . 
#۶ إن الله لا یقضی للمومن ULES‏ إلا ۷۸ ج ۱۸ . 
# إن الله لا ينام ولا ینبغی ۱۱۷ ج ۰۲ ۲۷۵ 


جه ۳۳۳ سے 1 . 


# إن الله لا ينظر إلى صوركم ۷۷ج ۰۱۱ ۲۳۲ 
at IEF «10 +‏ لاج ١74 TY‏ 


ج ۰۲۷ ۰۱۳۱ ۸ج ۲۸. 

4۶ إن الله لغنی عن تعذیب 2١59‏ ۱۵۱ ج ۲۵ . 
# إن الله لما خلق الخلق ۱۳ ج ه. ۱ 

#۶ إن الله لا خلق العلم قال ۱۳۲ ج ۱۸. 

# إن الله لا قضی الخلق کتب ۸۰ ج ۱۸ . 

. ۲۸ إن الله لم يأذن لکم أن تدخلوا ۳۹۲ ج‎ a 


TTI ۸ إن الله لم يجعل شفاء أمتى‎ i 
ENON NEA CFI :اج‎ TY 


# إن الله لم يرض فى الصدقات بقسمة ۰۱۵۳ 
۲۱ ج۲۸ . 


۶+ إن الله لم يرض فيها بقسمة ۲۲ج ۱۷ . 


ae |‏ إن الله لما خلق آدم ۲۲۳ج 1 . 


۶ إن الله لما خلق الحنة قال ٩۰‏ ج YY‏ 
أ إن الله لو عذب أهل سماواته ۹ جا .١‏ 
# إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل ١۳۱ج‏ ۲۸. 


+ إن الله jes‏ بالسهم الواحد 


ج ۲۸. 


١١ ۰ 


۶ إن الله لیرضی عن العبد أن ۰۱ج ۰۱۰ ۷۹ 


۲ ج ۲۸ . ج ١ا‏ ١۱۰ج‏ 1۷ ۱۸1 ۳٣ج‏ ۱۲۲+ 
# إن الله لا یستحیی من الحق ۰۱1۳ ۱۱۷ ۶ > YY.‏ 
YS‏ ۶ إن الله ليزيد الکافر عذابا ۲۰۷ ج ۲ . 
إن الله لا يقبض العلم ۷ ۱۷۲ جح ۱۸. % إن الله مسح ظهر آدم 10 ج ۵. 
۳۳ 
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+ إن الله معنا YO‏ ج ۲۸ . # إن الله یتجلی لهم یوم القيامة ۲۰۷ ج ۲. 


۱۵ TV إن الله يحاسب عبده يوم القيامة‎ He . ۱۸ جح‎ Yay إن الله من على فيما من علی‎ ae 


١١6 YY + WEIN PY «+> | .۱۹ ی 5ه ج‎ 1 


عل إن الله a‏ يحب النظافة ۶ ۲ج ۰۲ ۱۲۱ 
ج ۰۱۱ ١۱۷ج‏ ۰۳۱ ۰۷۷ ۸۳ج ۰۲۲ ۷۰ | :9 إن الله يحب أن یری أثر ۷۷ ج ۲۲. 


.۲۰ إن الله يحب البصر النافذ ۳۵ ج‎ # TALS 


إن الله هدى نبیکم بهذا القرآن ۸ ج ۲ . # إن الله يحب العبد التقی الغنی ۲۹۶ ج ۲. 


# ان الله هو السلام ۴۱۶ ج ۰۱۰ ۹۵ ج ۰۲۱ | alll op ae‏ یحب العید الفتتن 1۳ Vice‏ 


۶ج ۰۲۲ YVAN‏ > ۲۷ . 1 
: 3 > ۶و إن الله يحب معالی pee‏ 4٤ج‏ ۲. 


5 .۲۸ ج٤۷ إن الله القابض‎ as 
2.5 إن الله يحدث من أمره ۰۱۳۱ ۱۹۸ج‎ +۶ SEN, ا جو اب بصن‎ 


* إن الله هو المسعر لاه ج ۰۲۸ ۱٤١‏ ج ۲۹. AS Vy‏ ۲۱۷ج ۱1 ۹٣‏ ۰٦۱ج‏ ۲۱ 
د إن الله وتر يحب Yue poll‏ سے 1 YAY‏ ۵ج ۲۱ . 


م الاح ا # إن الله يحمى عبده المؤمن ۸۰ ج VE 2٠١‏ 


.١ا١ج‎ ۳ ۳۷ 6 إن الله وضع عن المسافر‎ tt 
۱۲ ۳ ان الله بخرج من النار من كان‎ st . ۲۵ VOM 251 الاج‎ ۰۱۳ ۰۱۷۱ ۶4 


% ان الله و کل بقبر ی 1۱ ۰۷۲۱ 0۹۹ # إن الله يخوف بهما عباده ۱۰ را 


ol &‏ الله تدعا با الو احد ۶۵ جح ۱۸ ۱۰ 


ج ۲۸ . 


.۲۷ ج‎ ۰۲۱۲۰ CW ۰۲۱ CVE ۲ ۲۰ج‎ ۶ 

# إن الله وکل بالرحم 1ج ۰4 A> ١55‏ 
#۶ ان الله وملائکته یصلون YAN‏ ج ۱۷ . at‏ إن الله Sy‏ عشية عرفة ۰۲۳۹ YE:‏ ج ٣‏ 
a‏ ان الله يؤيد هذا الدين ۶ > ۰6 :هج ۰۱۳ ١19 LAL‏ ج ده. 


YA > ١5# ۵ 





# إن الله يدنى المؤمن ۵۸ ج ٠١‏ . 


#۶ إن الله يبدل لعبده التائب ۱۵ ج-۲۲. #۶ إن الله يرضى على العبد ٤۸ج‏ ۲۲. 


# إن الله يرضى لكم ثلاثا ۱۸ ج ۰۱ 
A0 6 ۲ ۶‏ ۰۱۱ اماج VA‏ 


YO >۷ إن الله يبسط يده 2۹ جم‎ Bo 


# إن الله يبعث لهذه الامة ١589‏ ج AY 607 ۳۳۹ GVA‏ ۰۲۷ ۰۳۳ ۰۱۳۷ ۲۱۲۰ ۰۲۸ ۸ 


> ۲۸ . ج ۳۵ . 


. ٩ إن الله يبغض البليغ من ۳۷ج‎ ik 


۳۳۵ 
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#۶ إن الله يستحى. من عبده إذا رفع ۱16 ج 

* إن الله پغار والژمن يغار ۱۱۷ ج ۸. 

# إن الله يقبض يوم القيامة ۱۱۰ ج 6 . 

# إن الله یقبل توبة العبد ١١١ج‏ ۰.۱۸ 

. ۱۱ إن الله یقضی بالقضاء ۲۱ج‎ at 

: إن الله یقعد الفقراء يوم القيامة ۰۷۲ ۰۷۳ 
۹ ج ۱۸. 


# إن الله يقول: إنى وان ۹۲ج .١١‏ 


ی العجز iia‏ 


٠١5 ۰۱۱ >Y ۰ 


:* إن الله يلوم Le‏ ۲ 71 
> ۸ ۰۲۲ ۲۸۷ ج 
Shes‏ 

٭ إن الله يلين قلوب ۲۷۹ج 4 ۲۰۰بج A‏ 

. ۲ ج١١١ إن الله عسك السموات والارض‎ as 

Vie ۲۳۸ إن الله عشی على الأرض فاذا‎ at 


أ إن الله ينادى آدم بصوت ٠١١‏ ج .٣٣‏ 


# إن الله :ينزل إلى سماء : الدنیا ١۲۲ج eek‏ 


3515 ۰۵ج ۰۵ ۳۹ نج ۱۲ . 

4 إن الله ينزّل عشية عرفة ۵ج . 
3 ان الله پنزل ليلة النصف ۲ ۹۰ 
# ان الله ينهاكم أن تحلفوا ٩۳‏ جا 4۲ ج۳۳ 


oY. 5+ FAY 


۶+ إن asl‏ ثابت بن قيس 
E4‏ إن امر آنی لد ترد کف لامس ۲ E‏ 
د إن أم ree‏ استحیضت Yoo‏ - ۳0۸ جح -Y\‏ 


ی يأتون ۰2۵۱۹۷ ۸ Ve‏ ۰ جا 


cal إن‎ + 


9 1۸ 


+ إن أمى افتلتت نفسها ۱۷۱ ج؟ ۲ . 





a‏ إن أهون أهل النار عذابا 


۰۱۱ إن آولیائی التقون 95ج‎ ae 


ae am ۰ Lb ye إن أيوب اغتسا‎ a. 


| # إن أمى توفیت أفينفعها of‏ ۱۷۱ ج ۲5 .. 


أمى ماتت رعليها صوم ۲ > ۲ . 
إن آمی ات الم قم ۲ ج ۲8 . 

# إن آمی مع آمك فى النار ۲۰۰ ج٤‏ . 

Nie ۱۷۳ ۲ إن أمى نذرت أن تحج‎ a 
.. ۲۳ خلف ۲۲۳ج‎ las أن أنسا واليتيم‎ 
. 1 إن أهل الحنة إذا دخلوا ۲۵۱ ج‎ # 


# إن fal‏ الجنة إذا عبروا ۱۰۸ج ۱۸. 


7 إن أهل الحنة يلهمون التسبيح 4۱ ج ١٠١‏ 


# إن fal‏ الصدقة یعتدون ۲۰۲ ج ۳۰. 





# إن آهم آمرکم عندی الصلاة CET‏ ٤٤ج‏ ۲۸. 


4 


ی 


۰ ۳ 
ان او 
5 


2 


لتك اذا مات فیهم ۱ ۰۱۱ YEA‏ 


۰۱۵۵ 8۹۱ ۰٩۹۰ CAV ۰۲۱ > ۳ ۰ ۱۷ 


۳ "۳+ ۳ج ۲۷ . 


إل 


# ان ول BM‏ تسجر بهم ce ٩۷‏ 
aK‏ إن أول جمعة حمعت فين الإسلام «AY‏ ۹۲ 
ay‏ ۰ ۳ج ۲/4 ۱ 


إن E‏ الله العقل NA‏ 
# إن أول ما خلق الله العلم ٩۸‏ ج ۲ . 


#۶ ن آول ما خلت الله القلم ۱۳۹ ج ۱۱ . 

رن ار جا یی یه اي اا 
+ إن أول ما يحاسب عليه العبد 09 ج VY‏ 
#+ إن أول من خط bles‏ إدريس' ۴٥‏ ج 1۲ 


Vs 


#۴ إن بعدی عن أتى قوم یقرژون ۲۷۲ ج ۲۸ .. 
# إن بعض clash‏ النبى كانت تصلی TANYA‏ 


#۴ أن en‏ المسلمين رأى SUG‏ یقول ٥۷‏ ج۲۷ . ٠‏ 


Presented by ۱ ۹ 


3 إن البلاء والدعاء لبلتقیان ۱۰۵ > YO‏ 

: إن بلالا أمر أن يشفع ۳ ج YY‏ 

# إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم ۲۳۹ ج ۰۲ ۰۱۱۵ 
۰۱٩ = ۱۳۳ ۰۱-۷ ۰۱۰-٩ Yor‏ 


Nien AE Year a ey 

# إن بالدینة نفرا من الجن ۲۰ ج ۱۹ . 

#۶ إن بنی إسرائيل كانت VO‏ ج ۰۱۹ ۲۱۵ 
YU ۲۰‏ ج ۳۵. 

٭ إن جبریل كان یعارض النبى ۲۱۳ ج ۱۳. 

#۶ إن الحنة لا يدخلها من كان ١١5‏ ج Ve‏ 

# إن الجنة يبقى فيها فضل ٤١۳‏ ج ۱۰. 

# إن حبرا من اليهود قال للنبى ۱۷ ج ۸. 


* إن حد الساحر ضربه بالسيف ۱۹۱ ج ۲۸. 





۱۳۵ ۰۱۳۶ أن حذيفة كان يعلم السر الذى‎ at 
.۱۳ ج‎ ١35 ۰۱۳۵ جا‎ 

+ إن الحصاة تناشد الذی یخرجها ۱۰۲ ج YY‏ 

VA ج‎ VAY نحمده ونستعينه‎ call ان امد‎ oe 

Of #‏ من الحنطة خمراء ومن الشعیر خمرا ۱۸۸ 
ج ۲۸. 

#۴ إن خالدا سیف سله الله على ۰۲۳۶ Yo.‏ 
ج۲ ۱٤۳‏ ج ۲۸. 

#۶ أن الخضر قال لوسی ۱۱۶ ج ۱۸ . 


# إن الخطيثة إذا عملت فى الارض ۳۹۰ ج .٠١‏ 


.۸ ح‎ bY 


#۴ إن خليلى آمرنی أن لا أسأل ۱۳۵ ج ۱. 





٭ إن خلیلی نهانی أن أصلى فى ٩۱‏ ج ۲۷ . 


# إن jot‏ آیامکم یوم الجمعة ۱۸۲ ج 4. 


۶ ان ue‏ آحد کم یجمع فى بطن Ve ۱۶۷ ad‏ 


# إن خير الکلام کلام الله 4۲ ج ۰۲۲ VIA‏ 


Scat Be 


چره ۲ 
a‏ إن خیرکم قرنی» ثم الذین یلونهم ۱16 ج ۲. 
© إن الدجال مكتوب بين عينيه ۲۹ ج ۲۰ . 

#۴ إن الدعاء هو العبادة ۱۱ ج ۱۵ . 

+ إن الدعاء والبلاء لبلتقیان ۲۲۷ ج ۲ ۳۲۲ 
hs AR ee‏ 

# إن دماء‌کم وأموالكم وأعراضکم ۱۷۷ ج ۳. 

# إن الدين متين ولن يشاد ١55‏ ج ۲۵ . 

٭ إن دماءكم وأموالكم OF‏ ج YO‏ 

* إن ربك يحب الحمد ۸٩‏ ج ۰۸ ١93‏ ج ۱۱. 

© إن رينا لیضحك؟ قال: نعم ۳۳۷ ج 1. 

#۶ إن ربى قال لى: أن قم فى ۲۱۵ ج ۱۳ . 

# إن ربى قد غضب اليوم CAT‏ ۱۸۰ ج ۰1 
aE TEES‏ 

#۴ آن ربی لیس من شیء ae TEV‏ ۱۷ : 

#8 إن الرب لیعجب من عبده ۷۳ ج 1 . 

#۶ إن الرب یتدلی فى جوف اللیل ۲۳۰ ج ۵. 


#۶ ان الرب یصلی فیقول YAN‏ ج ۱۷ . 


YE, of #‏ سألوا عن عبادة اللبی ۲۵۶ ج ١١‏ . 

# أن رجلاً أصاب من امرأة ۶۱5 ج ۱۰. 

* إن رجلا أعتق ستة تملوكين OA‏ ج ۳۳. 

* أن رجلا أعمى استأذن النبى أن يصلى ۰۱۳۳ 
١95 ۴٤‏ ج ؟3؟. 

# أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله ۰۲۲۵ 575 
ج .١‏ 

* أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر ۰۱۰۳ ۱۰ 


Re 


۳۳۷ 
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خلفهم ألا خرف علیهم ولا هم یحزنون . یستبشرون بنعمة من الله وفصل Fy‏ الله لا يضيع آجر 
المؤمنين 4 [آل عمران:۱۷۱-۱۹۹] ۰ وقال قبل ذلك في سورة البقرة : «إولا تقولوا 
لمن يقل في سبيل الله أموات بل أحياء ولکن لأ تشعرون 4 [البقرة: 2۱9۶ 

Lats‏ فقال تعالی :فا الله توقى الأنفس حين موتها اي َم تمت في منامها فيمسك 
اي قضى عليها الموت ویرسل الأخرئ إلى أجل مسمی4ه [الزمر (EY:‏ ۰ وهذا / ٤/۲٣۹  نوکل Oly‏ 
النفس تقبض وقت الوت. ثم منها ما يمسك فلا يرسل إلى بدنه. وهو الذي قضى 
عليه الموت» ومنها ما يرسل إلى أجل مسمى» وهذا إنما يكون في شىء يقوم بنفسه 
لا في عرض قائم بغيره» فهو بيان لوجود النفس المفارقة بالوت . 

والاحادیث الصحيحة توافق هذا ۰ کقول النبي BE‏ : «باسمك ربي cows‏ 
جنبي وبك أرفعه» فان آسکت نفسي فارحمها وان Lele‏ فاحفظها با bet‏ به 
عبادك الصاین»(۲۱. وقال - لما ناموا عن صلاة الصبح : إن الله قبض آرواحنا 
حيث شاء) ۹2 

وقال تعالی : PP‏ الذي يتوفاكم الیل ویعلم ما جرحتم تم بالنهار ثم یعنکم فيه لیقضی 
أجل مسمی ثم | يه مر جعكم تم یبتکم ما كسم تعملون . وهو القاهر فوق عباده ویرسل عليكم 
حفظة حتى إذا جاء أحدكم المرات توفتهرسلتا وهم لا بفرطون . م ردوا ی الله مولاهم الحق 
ألا له الحكم كم وهو أسرع الْحَاسبينَ 4 [الأنعام: 51-5] ۰ فهذا رف ليا تاشن م إلى أجل 
اموت الذي ترجع فيه إلى cal‏ وإخبار أن الملائكة تتوفاها بالموت ثم يردون إلى 
call‏ والبدن وما يقوم به من الأعراض لا يرد » KL‏ يرد الروح. 

وهو مثل قوله في يونس : #إوردوا ۳( إلى الله 4 ارت Jaye Tet‏ کال اد 
إلى ربك الرجعئ * [العلق:۰]۸ وقال 00 : ليا ها النفس المطمئنة . ارجعي إِلَى رنك 
/ راضية مُرضيّة . فادخلي في عبادي وادخلي جنتي 34 [الفجر ۰۳۰-۷۰ وقال تعالی: ۲۷۰/؛ 
By‏ ل يتوفاكم مك الموت الذي وکل بک لم إلى ربكم ترجعون که [السجدة: ۲۱۱ وتوفی 
اللك إنما یکون نا هو موجود Snes, ere‏ فالعرض القائم بغیره لا یتوفی فاياة 
القائمة بالبدن لا تتوفی» بل تزول وتعدم كما تعدم حرکته وإدراكه. 


~ 


ATEN) البخارى فى التوحيد ( ۷۳۹۳ + وأبر داود في الأدب (۵۰۵۰)) والترمذي في ادعات‎ )١( 
. ) 293 ( البخارى فى المواقيت‎ )۲( 


(۳) في المطبوعة: « ثم yay‏ والصواب ما آلبتده. 


wo, Le. 
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عد أن رجالا حضره الموت» فلم oo‏ >+ ۱۱ . 


۳۱ ۰۳۰ cle أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم‎ a 
۲ 

# أن رجلا قال له : يا خير البرية ۲۵۹ ج ۱۷. 

VE أن رجلا قتل تسعة وتسعین رجلا ۱۰۸ج‎ Ht 


#۶ أن رجلا كان يدعى حمارا وكان ۰۲۵۰ YOY‏ 
ج ۲۷. 

۱4۸ ۰۱4۷ آن رجلا لم يعمل خيرا قال لأهله‎ a 
.۲۳ ج‎ ١95 ج ۰۳ 554-557 ج215‎ 

# أن رجلا من أمة النبی ینشر الله 4۱۱ ج ۱۱. 


:* أن رجلا من الانضار كان يصلى 8۳۳۲ ۲:۰۱ 


٭ إل الرجال يجاهدون ویتصدفون ۰۱۷۳ ۱۷ 
YN‏ 

: أن الرجل إذا صلى 5 الامام ۱۷۱ ج ۲۷. 

٭ أن الرجل إذا غرم حدث ۲۹۵ ج YY‏ 

# ان الرجل اذا قام مع الامام ۰۱۸۱ VAY‏ 
۲۱ . 

4۶ ان الرجل لیعمل ستین سنة ۲۸۹ ج VO‏ 

4۴ إن الرجل Gad‏ من ۲۵۷ ج ۰1 YOO‏ 


YY 
. ۱6 إن الرجل يسأل فى قبره ۲۲۷ ج‎ # 


a‏ ان 


الرجلین لیکون مقامهما V4‏ ج ۱۷ . 

.٣١ سول أعطاها السدس ۲۰۳ ج‎ St 
YY آذ الرسول حرم التعة وحرم لاه ج‎ # 
.۲۵ الرسول قاء فتوضاً ۱۲۰ ج‎ 

ان الرهن مركوب ومحلوب ۳۰ ج ۲۰. 


ل رحمتی تغلب غضبی ۰۱۷۲ Yor‏ ج ۰۱۵ 


۳۳۸ 


# أن رسول الله RE‏ حبس فى 


4 أن رسول الله 


۲ لاه ج ۱۷ . 

إن الروح إذا خرجت ۲۶ ج ۳. 

إن الروح إذا قبض تبعه البصر ۱۳۷ ج ۰4 
۶۵ ج ٩‏ . 

إن الريح من روح الله 4 ٠١‏ ج ۳۵. 

أن رسول الله BE‏ أراد أن يعتكف 104 ج۲۵. 
أن رسول الله عا اعتمر ۸۲ ج ۲6 . 

أن رسول الله BE‏ أمر col‏ عقبة بن ple‏ 


101 ی ۲۵ . 


4 أن رسول الله Be‏ آمرنا إذا رأينا 175 ج ۲١‏ . 


أن رسول الله BE‏ برئ من الحالقة ۳۱۲ ج .٤‏ 


أن رسول الله َي تزوج ميمونة ٤٤‏ ج NN‏ 
أن رسول الله 6 


يله صلى بالمدينة 4۷ ج VE‏ 
أن رسول الله BE‏ عامل أهل خيبر Vee 5١‏ 


أن رسول الله BE‏ غابت له الشمس ”4 ج75. 


ع 
sug‏ 


ان رسول اله BE‏ قضی بشهادة cats‏ ۲۰۵ 


.١هج‎ 


4 أن رسول الله یر كان إذا عجل ۳۷ ج 5 5 . 


أن رسول الله RE‏ كان فى غزوة تبوك 4۰ 


vo 


أن رسول الله RE‏ كان يصوم ۱۵۲ ج ۲۵ . 


# أن رسول الله BE‏ كان يغتسل 59 ج ۱۸ . 
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#۶ أن رسول الله BE‏ كان يغسل النی ثم ۳۳۳ 
EVN‏ 

#۴ أن رسول الله SE‏ نهی عن الصلاة ۲۳-۱۱۷ . 

#۶ آن رسول الله BE‏ وصف ناسا ۲۷۰ ج ۲۸. 

:* إن الزمان قد استدار ۸۰ ج ۲۵ . 

۶ ان سرك أن تدخل فى دینك ۲۹۸ ج ۱١‏ . 

۴ ان السارق إذا تاب سبقته 155 ج YA‏ 

#۴ إن سایمان سأل ربه EW‏ ۷ ج ۸. 

.۸ ان سایمان قال: لاطوفن ۲۵۳ ج‎ a 

# ان سورة من القرآن هی ٹلائون ۰۲۵۳ You‏ 
ihe‏ 

۶ إن شدة الجر من فيح جهنم ۱۳۲ ج ۲۳. 

#۶ إن الشرك فى هذه الامة أخفى ۷۳ ج ۱. 

# إن الشفع هو BEI‏ ۰ ج fs‏ 

۶+ إن الشمس خسفت على عهد VEY‏ ج ۲ . 

#۶ إن الشمس والقمر آيتان ۰۱6۱ ۱۶۲ ج ۰۲ 
of ۳‏ جر ۲۷ ۰.۳ 


۱ جر ۳۵. 


١٠١5 ۰۱۰۶ ان الشمس والقمر لا يخسقان‎ a 


٭ إن الشهر یکون تسعا وعشرین ۰٩۰‏ ١9ج50.‏ 
* إن الشهید یغفر له کل شىء ۰ جح ۲٩‏ . 
۶ إن الشیطان آتی بلالا فجعل ۲۸۳ ج ۱۷ . 

۶ إن الشیطان تفلت على البارحة ۱۲ ج ۲۱. 
a‏ إن الشیطان عرض لى فشد ۳۰ ج NG‏ 


:2 إن الشيطان قال: يارب ۳:۹ حا ۰۱۱ ۰۱۷۲ 


۲ ج ۲۱ . 
# إن الشیطان یجری من ابن آدم ۱۸۵ ج ۵ 


٣٤ج‎ ۱۵6 ۰۱٩ ج ۰۱۷ ۲۰ ج‎ ٠ 


NO ج‎ ۲ 


# إن الشیطان ینصب عرشه ٩۰‏ ج ۳۲. 


# أن صبيحة المعراج وجد ۰۳۰۲ ۳۰۷ ج ۱۱. 
#۶ أن الصحابة الذين تمتعوا مع النبی ٤٤۱ج ۲١‏ . 
# أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة ۲۲۲ج ۲۱. 

* إن الصدقة لا تحل لآل محمد ۲۵۱ ج ۰۳ 
١‏ ج ۲۸. 

# إن الصدقة لتقع بيد الحق قبل ۲۳۸ ج ۲ . 

# إن الصعيد الطیب طهور المسلم ۲۰۱ ج ۲۱. 

۰۲۱ ٩٤ ۰۸۹ إن صلاتنا هذه لا یصلح فيها‎ at 
.۲۲ ج‎ ۳۵۹۷ ۹ 

: إن الصلاة أول ما فرضت كانت ۱۵ ج ۲ . 

+ إن الصلاة فى السجد ارام ۸ ج ۲۷ . 

.۲۲ إن الصلاة الوسطی العصر ۲۱ ج‎ os 

#۶ إن الطعانین واللعانن ١65‏ ج ۲۰. 

& آن الطلاق كان UW‏ على ٤٤ age‏ ج YY‏ 
* إن طول صلاة الرجل ۳۷ ج ۰٩‏ ۰۳۳۱ ۳۷ 
ج ۰۲۲ 2٩‏ ج ۲۳. 

. ۲٤ أن عائشة كانت تصلی ۰۸۱ 85 ج‎ a 

+ إن dole‏ الوسواس منه ۲۸ ج ۲۱. 

© إن العباس يحشر بين حبيب وخليل ۱۲۱ 
ج ۱۰ . 

# إن عبدا خیره الله بين الدنیا والاخرة ۰۲-۱۳۳ 

۵ ج ۰۱۳ NAY‏ ۰۱۸ ۶۰ ج ۳۵. 


# ان العبد إذا أذنب نكت فى قلبه ٠۱١١‏ ج ۰۱۵ 


۳۳۹ 
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۶ ج ۱۷ . 
# إن العبد إذا أكمل الصلاة ۱۳۷ ج YY‏ 
#۴ ان ‘al‏ إذا تطهر فأحسن ۳۹ ج ۲۷. 
ae‏ إن العبد إذا رکب الدابة COPY‏ ۵۳۵ ج ۱۱ . 
a‏ إن العبد إذا قام إلى الصلاة ۱۳۷ ۳۹ Vo‏ 
ae‏ ان العبد إذا ا الصلاة YY on ۱٩‏ 
a‏ إن العبد إذا هم بسيئة WE‏ ج ۱۰. 
زد ان العبد إذا و قبره ۱۸۰ ج ۰6 ۳۱۳ 
< 6 . 
Vy ۲۳‏ 
ate‏ ا فى صلاة ما كانت الصلاة لاج ۷۹ 
#۴ إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان EVV‏ 
Nee‏ 
of a‏ العبد لیعمل بعمل aA fal‏ ۱۵۲ ج > . 
#۶ إن العبد لیعمل الذنب A> ۰ es‏ 


ies ts 


#۶ إن العيد لیعمل ستين سنة YO.‏ ج ۳۵. 


* إن العبد لينصرف من صلاته ولم ۰۱۳۷ CAVA‏ 


۰۲۳ _> 04 oY > ۱ ۷ ۰۱۵ جح‎ 


۷ ج ۳۲ 


# إن العبد المؤمن إذا كان ۱۷۹ ج 8 ۲۱۲ 


VE ج‎ OY إن عنمان بن عفان آتم الصلاة‎ Hh 
Ys ۰ حضر صلی بالتاس‎ U أن عثمان‎ ۶ 
.١ بشهاب من ۱۲۸ج‎ ole إن عدو الله إبليس‎ # 


:۲۵ إن آلخرش عرش الرحمن اهتز ۱۰۷ ج‎ tk 


# إن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد ا 


# إن عر شه وسغ السموات والأرض ١٤۲ج‏ 215 , 


# إن عفريتا من الجن جاء ۱۲۷ ج ۱. 

۱۵۸ ۰۱۱ إن العلماء ورثة الأنبياء ۰۲۱۷ ج‎ a 
ا٤ج‎ 

#۶ إن علی ذروة كل بعير شیطان VAY‏ ج ۲۱ . 

٭ أن عليا شرب من غسل النبى 65578 55191 
YS‏ 

#۴ أن عمار] تقتله الفئة الباغية ۰۳۸ YO EV‏ 

# أن عمر بن الخطاب. استسقی بالعباس ۰1۳ ۷١‏ 
ج ۰.۲۷ 

#۶ أن عمر بن الخطاب قتل آباه ۰۷۳ ۰۲۱۷ ۲۱۸ 
ج ۱۸. 

. ج۲۷‎ AA آن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا‎ at 

# إن عمرة فى رمضان تقوم 55 ج ۲۰ . . 

# إن العمرة هی الحج الأصغر oe‏ . 

: إن العيافة والطرق والطيرة ۰۱۱۲ ۷١١ج‏ ۳۵. 

# إن عیسی ابن مریم ار ۷ ۱۲ . 

# إن الغاسق النجم ۷٤‏ ج ۱۷. 


.۲۵ إن الغضب من الشیطان ۱۲۸ ج‎ a 


#۶ إن فاتحة الكتاب لم ينزل ۲۲6 ج ١۳‏ . 

٭ إن فاتحة الکتاب من كنز ٩‏ ج VE‏ 

#۴ أن فاطمة بنت أبى حبيش (Yoo ole‏ ۰۳۵۷ 
۳۵٩۹ ۸‏ > ۰.۲۱ 

: .۳۳ ج‎ ٤۷ ۰81 Gab إن فاطمة بنت قيس‎ oe 

# ان فاطمة كانت تستر النبی ۱۹۳ ج ۲۱ . 

# إن فأرة وقعت فى سمن ۲۸۲ ج ۰۲۰ ۰۲۷۷ 
۳ ۳۰۰-۲۹۷ ج ۲۱ 1١946‏ ۱۹۸ 
ج۲ ۱ ۱ 


Ye. 


Presented by www.ziaraat.com 


۶ إن الفتنة تعرض على القلوب ۱۲۰ ج VV‏ 
# أن فريضة الله آدرکت أبى ۰۱۲ ۱۳ VU‏ 
۶ إن الفقراء یدخلون الجنة قبل ۳۵ ج ۱۱ . 
۶ ان فقراء السلمین یدخلون الحنة ۷۱ ج ۱۱. 
#۴ ان فلانا طلق امرآته UG‏ £0 ج ۳۳. 


# إن فى الحسد مضغة إذا صلحت ۰۱1۲ VUE‏ 


YU VE ج‎ VE ۰۷۱ ۰۱ ONY Ae 


te ۲۶ لسوقا‎ ad في‎ 


# إن فى 
#۶ إن فى الحنة لمائة درجة ۰۱۷۱ ۰۱۹۶ ۲۲۹ 
ج58 ٩۷‏ ج ۳۵. 


+ إن فى الحنة ما لا عين رأيت هلا ج ۵. 


٭ إن فى الصلاة شغلاً ۰۸۷ AY‏ ج ۲۱. 
#۶ إن فى الصلاة لشغلاً ۰۳۲۱ ۳٣۰‏ ج ۲۲. 


#۴ إن فى القرآن الذی نسخت ۷۷ ج ۲۹. 


الليل ساعة يستجاب ۱۵۳ ج ۵. 





#۶ إن فى SU‏ حقا سوى الزكاة ۱۰۳ ج ۲۹. 
a‏ إن فيك لخلقين يحيهما الله ۲۰۱ ج oY‏ 10« 
۶ حاف ۸۸ ج ۰۱1 ٩۲‏ ج ۲ . 


#۴ إن فیهم -یعنی fal‏ الشام- الابدال ۲۳۷ 
Ve‏ 


#۶ إن فيهم نزل قوله: هذان خصمان ۲4۹ 
ج۲۷. 

# إن قدح رسول الله لما انكسر AY‏ - ۹۰ج ۲۱. 

+ إن قذف الحصنات من الکباثر ۲۱۱ ج ۱۵. 

#۴ أن قریشا آهمهم آمر الخزومية ۰۱5۵ ١١١‏ 

ج ۲۸. 


۶ ان القرآن نزل بلغة قريش YEE‏ ج ۸. 


# أن القرآن یجیء فى صورة VEE‏ ج ۸. 


* أن قریشا آرسلت عقبة بن أبى معیط ۳۲ ج ۲۱ . 


# أن قل هو الله آحد Jad‏ ۲۲6 ج ۱۳. 


#۶ إن قلوب العباد بين اصبعین من ۰ الجا 


A ۲۷۷‏ ج ۵. 
# إن قيس بن عاصم أسلم فأمره ۱۷۲ ج ۲۱. 


3 إن كل آدب يحب أن تؤتى ۰ > ۰6 ۰۸6 


#۶ إن كل مولود يذر عليه تراب VEY‏ ج TV‏ 

۶۶ إن لزوجك عليك حقا ۲۱۲ ج YA‏ 

إن لكل أمة أمينا وأمين هذه الامة ۲۰۹ج ۱۸. 
إن لكل أمة سياحة وسياحة ۲۹۵ ج ۲۸ . 

# إن لكل نبى حواريين وحوارى ۲۰۹ ج ۱۸. 

#۶ إن لكل نبى دعوة مستجابة ۲۳۳ ج ۲۷ . 

إن لله أهلين من الناس ۱۳۰ ج ۲. 

* إن لله تسعا وتسعين اسما ۰۱۲۳۰۵۲ ۱۲۹ 
جات ٦۰‏ ج۸ ۹۳ EVV SE 7586 Woe‏ 
at‏ إن لله حقا بالليل لا يقبله ۲۰- ۰۲۳ 58-755 
Pi is tes‏ 

إن لله ملائكة سياحين ۲۲۱ ج 4 ۳۲۵ 
AV 5٠١4 VT «>‏ 

#۴ إن لله ملاتكة سيارة 5لا ج 6 ۲۲۲ ج ۵. 
** إن ALU‏ لة وللشيطان ۰۲۰ ۹6 ج 5 . 

# إن لنفسك Clie‏ حقا Ao‏ ۲ ۱:۰۷ 


~ 


. ۲٥ج‎ 


#۶ إن له دسما ۱۵۱ ج ۲۱. 


3 
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.١9 إن لهذه البيوت عوامر 75 ج‎ a 

# ان لى خمسة أسماء ۱۲۳ ج 1. 

+ إن الماء لا پجنب ۰۲۸ YAY‏ ج ۲۱ . 

# إن المؤمن إذا حضره الوت ۱۸۲ ج 5 . 

# إن المؤمن یری عمله فى صورة VEN‏ ج ۸. 

* إن المؤسن لا يلجس ۲۲۵ ج ۰۱۵ الاج VV‏ 

ع إن المؤمن یغار ٩۰‏ ج ۳۲. 

AV ج‎ ۹٩ ان المؤمنين إذا عبروا‎ a 

# إن المؤمنين إذا نجوا من النار ۱۳۷ ج CA‏ ۱۹6 
جح ۱۶ . ۱ 

# إن الزمنین يرون ربهم كما ۱۱۰ ج 4. 


# إن مثل ما بعثنى الله به من الهدی ۱۱۸ ج ۰٩‏ 
۱ ج ۱۲ . 

# إن الختلعات والنتزعات €4 ج ۰۳۳ ۱۷۸ 
o>‏ ۱ 

YY ج‎ ٩ إن المختلعة ليس علیها أن تعتذ‎ a 

# أن محمدا رأى ربه فى الطواف ۳۸۲ ج ۳. 

#۶ أن المرأة المحرمة تنهی عن ۲۱ ج NO‏ 

* أن المسألة لا تحل إلا لثلاثة of‏ ج ۳۵. 

. ۲۲ أن مسجد رسول الله كان ۱۱۲ ج‎ a 

أن السیح الدجال أعور ۰۲۶۰ ۰۲۱ ۰۲۸۷ 


Yum ۸‏ 
۶ أن السیح عیسی ابن مریم إذا ۲۳۲ ج ۱۱ . 
te‏ أن Slee‏ بن جبل سجد 00 ج ۲۷ . 
a‏ أن ممادا پحشر pla]‏ العلماء ۳۹۷ ج ۱۰. 
# آن العصية إذا خفیت لم تضر الا ۱۱ج ۲۸. 


۶ إن التسطین عند الله على منابر ۱۲ ج ۳۵. 


# إن مكة حرمها الله ولم یحرمها ۱۹۲ ج ۱۸ . 
۶ إن مكة لم تحل لأحد قبل ۳۱۳ ج ۲۰.. 

: إن الملائكة تتأذى ,۱۷۷ ج ۰۱۵ ۰۱۷۲ ۱۹۲۰ 
ج ۲۱. 

#۶ إن الملائكة تصلی على آحدکم ۸ > 6 ۲۱۷ 
ج ۲۷. 

ان لللانكة تضع اجنحتها TVA‏ ۰۱۱ 

#۴ إن الملائكة تنزل فى ۷۲ ج ٤‏ . 

# إن ملائكة الرحمن مظلة YA‏ ج ۲۷. 

# إن الملائكة لا تدخل by‏ ۱۲۱ ج ۳۲. 

#۶ إن الملائكة لتضع آجنحتها ۳۲۹ ج ٤‏ . 

# أن الملائكة لما استعظمت خطایا ۲۳۱ ج .٤‏ 
#۶ أن الملاعن طلق UG‏ £0 ج YY‏ 

#۶ أن الملك مسح عليهم ۲۳۳ ج 5 . 

۶ إن مما نزل من القرآن TE‏ ج ۲۷ . 

# إن مما ينبت الربيع ما يقتل 1۵ ج ٠١‏ . 

# إن من إجلال الله ۱۸۶ ج ۱۱ . 

# إن من أعظم السلمین جرما ۳4٩‏ ج VV‏ 

# إن من أعظم الناس جرما ۳۰۲ ج ۲۱. 

# إن من آکبر الکباثر : الاشراك ۲۱۱ ج V4‏ 
# إن من أمتى من يشفع ۲۳۲ ج 4 . 

.إن من آمن الناس على فى ۱۹۰ ج ۱۱ . 

# إن من البر بعد البر أن تصلی ۱۷۱ ج ۲. 
# إن من البيان لسحرا ۲۷۳ be‏ ۳۹ ج ۹. 
a‏ إن من حالت شفاعته 1١59‏ ج YA‏ 

#۶ إن من الحنطة خمرا ومن ۰۱۲۰ ۱۲ VES‏ 
# إن من الخيلاء ما یحبه ۱۹۰ ج ۰۱۸ VQ‏ 
ج ۲۸. 


yey 
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. ۱۵ أن من زنی بامرأة المجاهد ۷۳ ج‎ a 
.۲۳-<۱۳۰ ۰۱۱ من شرار الخلق ۱۱ ج‎ al #۴ 


#۶ أن من شرار الناس من TEV‏ ج ۰۱۷ ۰۲۳ 


0V. ۵‏ ملق ۰۱۵۵ ۰۲۰۳ ۲۱۶ ج ۲۷ . 


#۴ أن من الصحابة من كان ۱۱۵ ج ۲۵. 
## إن من ضعف اليقين أن ترضی 5١‏ ج .١‏ 


#8 إن من عباد الله من لو آقسم ۰۱۵۰ NTE‏ 
E ce NY‏ 8لا Ve‏ 


۶ ان عبادی من لا یصلحه الا ۷۱ ج ۱۱ . 


من 
6 إن من عشق فعف وکتم ۲ JVs > ٩۰‏ 


: إن من العلم كهيئة الخزون ۱۲6 ج ۱۳. 
# ان من العلم كهيئة الکنون ۱۳۹ ج ۰۱۳ 

۴۳۲ ج‎ ۱١۰ 1194 ۱۷ ج‎ ۹ ۸ 
VQ ۲ بر‎ ۷ ۷ 6 CV 


TIE «A ۲‏ 10 > ۲۷ 
# أن من قرأهما فى ليلة ۱۸۵ ج ۱۲. 
# إن من كان قبلكم كانوا يتخذون ۰۵۲ ۰۱۲۲ 
۰۵ ۲ کج ۰۱ coe ۲۶۱ AVY‏ 
۰ ی ۱۰ ٩۰‏ ج ۱۵ ۰۲۶۸ ۲۹۱۹ 
ج۱۷ ۱۸۳ ج ۰۲۱ ۰۹۸ ۱۱٩‏ ج ۰۲۲ 
۰ جد IY oF‏ متك IAT‏ ۰۱۸۸ 


۰۱۷ فق‎ ۰۲۲ > AD ۵۵ (YE => ۰ 


۲ لاق هت ۰۷۰ AI‏ قل AI‏ ۰۱۰۲ 
۸ ۲ ۷ ۰.۱۷ ۰.۲۰۳ ۲۳۷ 
ح۲۷ ۲۱۶ ج ۲۸ ۱۰ جا ۳۱. 


:* أن من الكبائر أن يرتد ۳۵ ج AN‏ 


.۲۱ أن موسی اغتسل عریانا ۰۱۹۰ ۱۹۳ ج‎ ae 


۶+ آن موسی سأله بنو إسرائيل ٥٤‏ ج ۱۲. 

٭ أن موسی قال: الهی دللی ۲۸۵- ۱۰-۳۸۷ . 
:د أن موسی لا سلم علی اضر ۱6۶ ج ۲. 

+ إن لت إذا عرج بروحه ۲۰۲ ج VS‏ 

# إن الميت إذا وضع فى قبره ۱۷۸ ج 4 . 

#۶ إن الميت تحضره الملائكة 777 ج ۵. 

# أن الميت يسمع خفق نعالهم VAL‏ ج 4. 


#۶ أن cl‏ يعذب ببکاء أهله ۰۲۰۷ ۲۰۹ 





Nise 

#۴ أن الیت یوسم له فى قبره ۱1۹ ج 5. 

#۶ أن ميمونة سترته فاغتسل ۱۹۰ ج ۲۱. 

٭ of‏ ناسا حدیثی عهد بالاسلام ١45‏ ج ۳۵. 

+ أن ناسا من عکل وعرينة 8۷- ۰1٩‏ ۳۱۷- 
TTA YY TY.‏ : 

#۶ أن النائحة إذا لم تتب ۰۲۰۹ ۲۱۳ ج ۰۲ 
۲ ج ۲۸. 

۶ أن النار تأکل من ابن آدم 55 ج ۲۳. 

# أن النار لا تمتلىء حتی ينشىء ۱۸۹ ج ۱۳. 

# إن الناس إذا راوا المنکر ۰4۵ ۲۱۷ ج ۱5 
YAW ۰۹۵ ۰۷ ۰۱۷ ۷‏ >+ ۰۱6 ۲۰۷ 
TY + AVE NYE VE «|۹ COW >‏ 
۳ ج ۰۳۶ ۱۱۸ ج ۳۵. 

۶ إن الناس قد استعجلوا آمرا ۵۰ ج ۳۳. 

of #۶‏ الناس لما آجدبوا استسقی ۲۷۲ ج ۱۱. 

.۲۷ ج‎ ٤۳ إن الناس لا أجدبوا سألوا‎ a 


# إن اللاس یجلسون من الله يوم ۲٤٤‏ ج 1 . 
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یصعفون يوم القيامة -1\ — ۶ ۲ 
إن الناس يوم القيامة يطلبون ۰۳۷ ۳۸ ج ۱۵ . 
#۶ أن النبى BE‏ احتجم فى وسط رأسه VO‏ 


۱۳۹ 


* أن النبی BE‏ احتجم وهو صائم ۰۱۳۰ 
أن pol: Me wel‏ آنه EAE ag‏ 
۵ ستعمل رجلا ١ه‏ ج ۳۱. 
BE‏ اعتمر أربع عمر 4۳ ج ۲۱ . 


.۱۲ آعطیهما من كنز ۱۸۵ ج‎ BE 














ی آفتی عد 3 بن. حاتم 04 > Vk‏ 


VO ITE. 





: 1 أكل العنب دو دو . 
عمرة القضاء YO‏ 


#۴ أن النبی BE‏ أمر أصحابه فى 


٭ أن النبى RE‏ أمر أن VY sou‏ ج ۳۲. 


آمر ,باستكناه ماعز ٦۳‏ ج ۳۳. 








.۲۳ آمر بصلاة نحية ۱۲۳ ج‎ ae 
.۳ ۰ بوضع الجوانخ ۸ ج‎ yl 8 ۳3 





oy > ۲۰۳ آمر المختلعة‎ ae al أن‎ He 


.4 ج‎ ٩ یتعلم‎ ol آمره‎ we أن النبى‎ ate 


#۴ أن النبى BE‏ آمرها أن تعتد لالج ۳۲. 


AG 


# أن النبى ي آمرها بحيضة استبراء ۳۲-۱۸۷. 


# أن النبى BE‏ تزوج من ميمونة ۱۸۹ ج ۱۳. 

٭ أن النبی Be‏ تلاها حين آنزلت YOY‏ ج ۲۲: 
٭ أن النبی Log BE‏ من قصعة فیها ۱۹ ج ۲۱. 
# أن النبئ BE‏ جعل دية الذمی ٩۳‏ ج 

* أن النبی BE‏ جمع بين الصلاتین ۱۷ ج YE‏ 
٭ أن النبی BE‏ حبس فى تهمة ۱۵۱ ج ۳۶. 

۴ أن الث Gay ae‏ + جا 

# أن النبى BE‏ حد أولتك ۲۰ ج ۱۵. 

حرم التعة ۱۷۷ ج ۰۲۷ لاه 
a‏ مق gy‏ ماه AAW‏ 


#۶ أن النبى 


# أن النبی BE‏ حلق رأسه ۱۲۶ ج NY‏ 


# أن النبی SE‏ خحرج على أهل الصفة ۸۱ 


ج 
#۶ آن النبی 2 ی خير بريرة بعد أن ۵6 ج YY‏ 
#۶ أن النبی BE‏ دحل الحمام ۳۰۱ جد۲۱ 
٭ أن النبى BE‏ ذکر قرنا ۲۳۹ ج ١6‏ . 


2 أن الي BE‏ رخص للزبیر «OY‏ 44 2۳ 


Vo 
۸٩ ۰6۸ ۰۵۲ رد ابنته زینب‎ BE أن النبی‎ 
. > 
NV VO سجد سجدتی السهو‎ BE أن النبى‎ 6 
TO شهد أنه أمين هذه.۱؟ ج‎ BEE أن‎ + 
.۳۲ صارع ابن عبد يزيد ۱۵۷ج‎ RE ٭ أن النبی‎ 


٭ أن النبى BE‏ صالح أهل خيبر 77 ج ۳۰. 


Yee 
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# أن النبى صلی بهم فسهاء فسجد ۳۱ ج ۲۳. 
٭ أن النبی BE‏ صلی الظهر خمسا ۱۵ ج ۲۳. 
لنبى E‏ صلى الظهر والعصر يوم Yoy‏ 


gl أن‎ #۴ 
ANS 

# أن النبى صلی فى المدينة سبعا ۱۸ ج ۲٤‏ . 

# أن ME‏ صلی الكسوف ثلاث ٤٤‏ 
Aa‏ 

٭ آن النبی و عامل أهل خيبر ۷۵ جد ۰ ۳. 

* أن النبی BE‏ عرض على قوم اليمين ۱۸۸ 
جا 

٭ أن النبى BE‏ فرق بين الثلاثة ۵۲ ج ۳۳. 

عد أن النبی و فى بعضص صلوات الخوف 
eS‏ 
٩‏ أن النبى BE‏ قرأ النجم فسجد ١١١ج‏ ۲۱ . 

۶+ أن النبى Be‏ قضی باليمين على المدعى ۲۲۸ 
نی ۳۵ . 


a‏ أن الى ی 
* أن النبى BE‏ كان إذا obi‏ مال أعطى الأهل 


. ۲۸ = ۸ 


3 قضى للبنت بالنصف Waele?‏ 


. ۱۲ أن النبى كان إذا دخل الخلاء 6۱ ج‎ ae 


۲۰۳ ۰۱۷ ۰٩ كل‎ eld كان يأتى‎ BE 


كان يصلى سجدتين ٤۲۷ج‏ ۱۱ . 
۵ یصلی على دابته ۸ ج YE‏ 
٭ أن النبی كان يصلى من اللیل OA‏ ج ۲۳. 
السفر ۸۰ ج 


#۶ أن النبی cols ME‏ عادته ۲۲۲ج ۱۳ . 


* أن النبی BE‏ كان یقصر فى 


٭ أن النبى 385 لعن آكل الربا oo‏ ج YY‏ 


#۴ أن النبى لعن زوارات القبور ١95‏ ج TE‏ 


:* أن النبى Be‏ لعن المحلل والمحلل له ۵۵ج-۳۳. 
+ أن النبى BE‏ لعن اليهود والنصارى ۲۳۵ 


ج۲۷ . 
#۶ أن النبى BE‏ لما آفاض من منی نزل You‏ 
ج۱۷ . 


و أن البى ا آل لما جاء إلى مكة ۵4 ج ۱۸ . 


3 ال سل Man‏ 


# أن النبى لما صلی على قبر منبوذ ۲۱۹ ج 

# أن النبى لا قسم الغنائم بالجعرانة ۲۵۶ ج ۱۷. 
OT aren‏ 

#۴ أن النبی Be‏ مازال يقنت حتی فارق ۲۳-۵ . 
& أن النبی BE‏ ما صلی سبحة الضحی © 
Woy‏ 


نفى المخننين ١١‏ ج 74. 


Y۲ قبل بدو‎ ioe Py 93 
.۳۰ ج‎ 


و أن النبى RE‏ 3 نهى عن نكاح الشغار ۱۹ ج77. 
٭ أن النبى BE‏ نهى النساء عن اتباع ۱۹۳ج ۲۶ . 
* أن النبی BE‏ وأصحابه كانوا يصلون ۰۱۲۹ 
۵ ج ۲۵ . 

۶ أن النبى وأصحابه لا حجوا رملوا ۲۵۹ج VV‏ 
# أن النبی Se‏ وآصحابه لم یطوفوا ۲ ج ۲١‏ . 
#۴ ان النذر لا يأتى ابن آدم ۰ > ۲۷ . 

.۲ 5 ان نسمة المؤمن طاثر يعلق ۲۰ ج‎ se 

#۴ إن النطفة تکون فى الرحم ۱8۷ج 6 . 

# إن النظر سهم من سهام ابلیس ۲۳۰ ج ۱۵ . 


۶+ ان نقنقتها تسبیح ۸ TYE‏ > ۰۲۱ ۱۶۸ 
ج6 ۲ . 





# إن النور إذا دخل القلب 0137 ۷١١ج‏ ۱۵ . 


Yeo 
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#۶ ان هذا آمر کتبه الله على بنات ۰۱۱۳ ۱۵۷ 
Vue‏ ۱ 

ان هذا البلد حرمه الله 56 ج VV‏ 

VA إن هذا حمد الله فشمته ۵۰ ج‎ at 


۰۲ ان هذا رجل لا يحب الباطل ۲۵۱ ج‎ a 


eee a. 

ol #۶‏ هذا شیء کتبه الله على بنات pal‏ ۱۰۳ 
ace‏ 

of 4۶‏ هذا القرآن حبل منود ٤٥‏ اج ۱۹. 

#۶ إن هذا والذی جاء به موسی ۳۱ ج ۱۱ . 

# أن هذه ai‏ نزلت فى ۳۵ ج ۳۲. 

#۶ ن هذه تخبرنى أن فيها سما ۱۳۶ ج ۳۵. 

۶+ إن هذه الحشوش محتضرة ۱۲۱ ج١١.‏ 

+ إن هذه رحمة Ghee‏ الله فى ۳۱ ج ۱۰. 


# إن هذه الصلوات امس فى المسجد VEE‏ 


۳ 
# إن هذه القبور مملوءة على آهلها ۸۵ ج ۸. 
© إن هذه قسمة ما أريد بها ۳۱۲ ج ۲۸. 
6 إن هذه القسمة ما آرید بها وجه ۱۸۲ ج ۱. 


: ان هذه من 


تات الكفار ۹ ج VY‏ 

# أن هرقل ملك الروم ۳۹6 ج ۱۰. 

# إن وجدتم غیرها فلا تأکلوا ٦۲‏ ج ۲۹ . 
3۶ إن وسادل إذاً لعریض ۰۱۶۰ ۳۱۱ ج ۲۰. 
ن وفد عبد القيس لا قدموا ۱۵۵ ج ۳۲. 
٭ ان اليهود قوم بهت ۱۲۲ ۲۸. 

#۶ إن الیهرد لا بصلون ةذ 


ی 


نعالھم ۱۸۳ ج ۰۲۱ 


VV 54 ۰۲۲ ۱۸ج‎ ۵ 

# انا أمة أمية ۳۵۳ج ۰1 ۵ ۱۷ «AY‏ 
YO. NNN ۰۰ ۳‏ 

# انا جالسنا اليوم ربنا ۲۷۳ ج 1. 

٭ إنا كنا فى جاهلية وشر ۳1۹ ۳۷۰ ج ۱۱. 

٭ إنا لا نولى آمرنا ۱۳۹ ج ۲۸. 

.۲ آنا معاشر أصحاب رسول الله ۸۵ ج‎ a 

٭ نا معاشر الأنبياء دیننا ۸٤۱ج‏ ۵ ۱۳۳ج cA‏ 


۳ ج ۱۵ أت ۹۸ج ذال ۷ ج ۲۰ 


45 5ج ۷۲۷ 


3% 
1 


إنا معشر الأنبياء ديننا ۷٤۲ج‏ ١ے CINE‏ ۲۸۵ 


ج اا ۱۸١‏ ج ٤ا‏ ۱۸۰ ج ۸ا ١١‏ 


LTO ج‎ 

Ul +‏ نرى ربنا كما نرى القمر ۲۹۱ ج 1. 

#۶ إنك أحب بلاد الله إلى ۷۳ ج ۱۸. 

#۴ انك امرؤ فيك جاهلية 5" ج ۰۱۰ ٩۹ج‏ ۱۱. 

#۶ نك ot‏ قوما أهل کتاب ۰۲-۱۵ ۲۳ج cA‏ 
۲۱ ج ۰۱۱ ۱۳۸ YO‏ 

:* إنك تقدم على قوم أهل ۸ ج ۲۵. 

.۱۵ إنك قد آذيت الله ورسوله ۱۷۷ ج‎ a 

# إنك لا تدرىء لعلك يطول بك ۲۱۹ج ۱۳. 

. ۱۸ نك لأحب البلاد إلى الله ۷۳ ج‎ te 

: إنك لخير أرض الله YO Cols‏ ج ۲۷. 

# إنك لنا ظكر 799 ج .١١‏ 

:* إنك لن تسجد لله سجدة 59 ج ۲( 

* إنك لن تموت حتی OY‏ ج ۲ . 


# إنك لن تنفق نفقة تبتخی ۲ ۶ ۶۰.۰۱ 
ج0ا ۲۰6 جح ۲۸ ۱۳١‏ ۳۲. 


Yor 
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#8 انکم |ذا فعلتم ذلك 4۸ج ۳۲. 
te‏ إنكم تأتون يوم القيامة ۰۱-۱۹۸ ۰ ۱۰ج-۲۱. 


ue‏ نکم تحتصمون إلى ۰ > ةق ۱۸۹ جل 


۵ ۰۲۳۵ ۲۷۲ ج ۰۱۱ ا1ح ۳ا ۱۱۰ 
>_ ۰۱۵ ۰ ی iY.‏ بح ۳ «ITY‏ 


ENE NY 


# |نکم ترون ربكم یوم القيامة ۱۷۵ ج ۱۷ . 


#٭ |نکم ستجندون أجناداً ۲۷ ج ۲۷ . 

#۶ انکم سترون بعدی أثرة ۱۵ ج ۲۸. 

VI oF > ۲۶۲ ۶6 إنكم سترون ربکم‎ at 
I + FEV YY o <0۲ «0 لجا‎ 


۸ > ۰۱7۲ ۱۱۵ ج ۰۱۸ ۳۲۲ ج YY‏ 

#۶ انکم ستلقون sue‏ أثرة ۲۸۰ ج 1 ۱۰۲ 
TAS‏ الفاح SFO‏ 

۱1 oe ۳۰۳ ۳۹۷ ایکم لا تدعون أصم‎ tH 
te ۷ 

# إنكم لتفتنون فى قبورکم ۱6۲ ج و . 

# إنكم لتنتظرون صلاء ما ینتظرها ۲۲۳ ج ۲۱ . 

#۴ انکم لن تراجعوا إلى الله شىء ۲۷۷ ج ۱۲ . 

#۶ انکن صواحب یوسف ۱۷۳ ج ۲۵ . 

. ۱۵ ج‎ VY صواحب یوسف‎ DY انکن‎ a 

٭ إنما آسهو لأسن لکم 55 ج ۳۵. 

LY +‏ الأعمال بالخواتيم ۸۷ ج ۸. 

& إنما الاعمال بالنيات هه ج ۰۱ ١٣٣ج ٦‏ 
۹ اماج ۰۱۰ ۰86 AE‏ ۰۱۳۰ ۰۱8۱ 
۴ ۰۱۶۱ ۰۲۲۱ ۰۲۶۲ ۰۲۸۷ ۰۳۰۳ 


۰۲۵ ۰۱۷ ۰۱۱ ۰۱۷ & ۲۵۲ CNY اج‎ ۸ 


۰ ٩ج‏ ۰۱۸ ۰۸۲ VEY‏ ۰۲۰ 
SIV) ۰۲۲ >‏ ۰۲۵ ۰۳۰ ۱۸۶ جلا 
MIA. YA ١57” NYE‏ ۰۲۸۵ ۲۳۹ 
ج ۸٩ ۰16 ۰۲٩‏ ج YY‏ 
٭ إنما آنا بشر آنسی كما ۱۵ ج ۰۲۳ ٤٥ج‏ ۰۲6 
۹> ۳۳. 
# فا آنا بشر مثلکم ۱۵ ج ۲۳. 
# إنما آنا رحمة مهداة VV‏ ج ١‏ . 
۶+ (غا أنت مضار ۱۲ ج ۲۸. 
Key #۶‏ أهلك أهل الکتاب ۱۹۹ ج .١‏ 
st‏ إنما بعشت لأتمم مکارم الأخلاق VEE‏ ج ۱ . 
#۶ إنما pee‏ میسرین ولم تبعثوا ۲۰۱ج ۰۱۰ 
۲ج ۰۲۰ ۳۷ج ۲۹. 
# إنما جعل الاستتذان من أجل ١٠١ج‏ ۰۱65 
en‏ ۳6. 
Le] #۶‏ جعل الامام ليؤتم به ۱۵ ج ۰۱۸ ۰۱۵۳ 
a AYE WAM «101 «1۹4 «۲ >Y‏ 
مر ۲۳ . 
#۶ نما جعل رمى الحمار والسعی ۰١۲ج‏ ۱۷ . 
#۶ إنما جعل السعی بين الصفا والروة ۸۸ ج ۰۱6 


. ۲ >٥0 
.۲۱ إنما حرم أكلها ۵4 ج‎ a 
.۲۱ ج٤٤‎ ۵۵ ۰۵۶ حرم من اليتة آکلها‎ Kl # 
.۱۰ إنما الدنيا لأربعة ۱۰ ج‎ #۶ 
.١ إنما ذاك الشرك ۲۱۶ ج‎ # 
. ١۷ ۲۱6 إنما ذلك العرض‎ # 
.؟5١ج‎ 1785 إنما ذلك عرق وليس بالحيضة‎ & 


# اما الربا فى النسيئة ۱66 ج ۰۲۰ ۸۸ ج٣٠‏ . 
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وقال تعالی في المؤمنين: Grd‏ إذا جاء آحدهم الموت قال رب ارجعون . لعلي أعمل 
صالحا lad‏ رت كلا نها کلم هو اه ومن ورائهم برزخ ی یوم يبعثون © [الومنون: 
۹ ۰ فقوله:  :‏ ارجعون 4 طلب لرجم النفس إلى البدن » كما قال في 
الواقعة : ۲ فلولا إن کنتم غير مدینین . ترجعونها إن کنتم صادقین » [الواقعة :۰۸۲ ۰1۸۷ 
رعو نين آن او موجودة تفارق البدن ia‏ »قال تعالی :> كلمة هو قائلها 
ومن ورائهم برزخ إلى يوم Osi‏ © [المؤمنون: .]٠ ٠‏ 


والخمك له رب العالمين» وصلی lt‏ آله وصحه mn‏ 


Ww 
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.۲۸ إنما شفاء العی السوال ۲۶۷ ج‎ st 

# إنما الشهر تسع وعشرون ۰۸۳ ۸۶ ۸٩‏ 
me‏ ۳ 

o oV اما الطاعة فى العروف‎ # 
5 sS A 

#۶ إا ظننت bb‏ فلا تؤاخذونى ۱۰۷ ج ۰۱۵ 
۳ + ۲۹. 

+ إنما فاطمة بضعة منى ۱۵۰ ج ۱۷ . 

LK] #۴‏ فعلت هذا لتأتموا بی ۱۹۲ج ۰۲۲ ۱۹۹ 
۲۸۵ . 

#۶ إنما كانت خخطيئة داود النظر ۲۰ ج ۲۸. 

Le ae‏ الماء من cll‏ ۲۵ ج.۲۳. 

# اما منعنی أن أخرج الیکم ۳ ج ۲۹ 

# ما نسمة المؤمن طائر VAY‏ 5 . 


ive] %‏ نهیت عن صوتين ۰۱۱ ۹۱ج ۲۸ . 


Le] #‏ هلك من كان قبلکم بكثرة ۲٩ EVAN‏ 


Yo +۷۱ 

+ إنما هو بمنزلة الخاط والیصاق :”لاج VV‏ 

# نما هو الشرك ۰۱۲۰ ۱۵۲ ج ۰۱۰ VAL‏ 
جع ۲ ۹٩‏ ج ۲۷ . 

# إنما هی على قدر نصبك ۳۰ ج ۲ . 


Ul #۶‏ هی واحدة ٤٤‏ ج ۳۳. 


۰ er YA ۶ يروحم الله من عباده الرحماء‎ ea) E 


۳ ج ال ۷۱ ج ۱ 
# اما يسافر إلى ثلاثة مساجد ۱۳۹ج ۳۱ 
۶ إنما يغسل الثوب من البول ۳۳۵ ج ۲۱. 
a‏ إغا يكفيك أن تقول بيديك ۰۲۰۲ ۰۲۳۸ ۲۳۹ 


RAS 


٭ إنما يكفيك هکذا ۱۳۵ ج ۰۲۰ ۲۳۸ لج ۲۱. 
| # إنما پلبس هذه من لا خلاق له ۷۷ ج ۲۲. 
ae‏ أنه آتم الصلاة بمنى ۵۳ ج ۲ . 

# أنه أتى بدابة فوضع رجله فى ۲۰۳ ج AV‏ 
#۶ أنه أجاب يهوديا إلى خبز شعیر 4۰ ج VV‏ 
al 4‏ أجاز بيع الشرك فى VU‏ > ۳ 
تفیش once a alee‏ 

# إنه إذا تجلى لهم يوم القيامة 45 ج ۲۳. ۱ 
# أنه أذن للعرنيين فى التداوى 8A‏ ج ۲۱. 

# أنه آرحم بعباده من الوالدة ۱۵۷ ج VE‏ 

#۶ إنه أروى وأمرى ۱۳۲ج ۳۲. 

۱ # إنه SB‏ استسقى لبعض المشركين ۱۱۰ ج .١‏ 
a} oe‏ استعاذ GLAS‏ الله ۱۳۱ ج JNO‏ 
ae |‏ أنه استلمه ولم یقبله ولم VE‏ ج ۲۷. 


# أنه BE‏ أسقط عن allt‏ ۱۲۸ج ۲١‏ . 


| # أنه أسلم فأمره أن یختسل ۱۷ ج ۲۱. 
al a‏ آشار فى الصلاة ۳۲۸ج ۲۲. 


st 


۴ انه آعور ۲۸۷ ج ۰۲ ۱۱۰ ج). 


# إنه آعور ورنکم لیس بأعور ۲۸۳ جد ۷۰۳ 


. ۳۵ > 


#۶ آنه اغترف من الاناء ۳۹ ج ۲۱. 

: أنه اغترف منه فى الحنابة ۳۹ ج ۲۱. 

# أنه أكل كتف شاة ثم صلى YS‏ 
ot‏ أنه أمر ابن عمر أن يطلقها 6١ج‏ ۳۳. 
| * أنه أمر بشجدتین قبل السلام ۱٩‏ .ج ۲۳ . 
# أنه أمر ale‏ ماتت فى سمن ۲۹۹ ج ۲۱. 


avy >۷ والعقرب‎ asl أنه آمر بقتل‎ th 
YEA 
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آنه 
أنه 


أنه 


5 أنه 


He‏ أنه 


أمر العرنيين أن يلحقوا ۷٤۳ج‏ ۲۱. 

أمر النساء بالتصفيق فى ۳۲۸ج ۲۲ . 
أمرها أن تتوضأ لكل صلاة ۲۶۳ ج ۲۱. 
أمسك الشيطان ۳۲۷ ج ۲۲. 


أوحى إلى أن تواضعوا 59 ج ۰۱۱ ۱۳۰ 
1 


آوصی برکعتی الضحی ۲۵۵ ج ۱۷ . 

آول ما جاء اللك بالوحی VW‏ ج ۲۲. 
تأتى البقرة Sly‏ عمران ۶۷ ج ۱۲. 

.۲۲ فى صلاة الکسوف ۳۲۷ج‎ ob 
.۲۱ ثلاث ۷۵ ج‎ UM توضأ‎ 

توضاً عام تبوك ومسح ۷۳ ج VV‏ 

يه توضاً من ele‏ زمزم ۳۲۳ ج ۱۲ . 
توضأ وصب وضوءءه ۳۹ ج VV‏ 

جمع بين الظهر والعصر بعرفة ۵۳ ج ۲۲ . 
poe‏ فى حجة الوداع بعرفة ۵۶ جح ۲۲ . 


فى غزوة تبوك 04 ج ۲۲ . 


al 


C 
. ۱۸ حديث عهد بربه ۷۰ ج‎ 
,۲۲ a ۳۰۹ عل ا‎ ps 


خلع نعلين ee‏ الصلاة ۲۷۱ ج ۲۱ . 


حب 
ae‏ 


.١١ ج‎ ٠١” 24 ۱۹6 البریة‎ 

دحل مكة ley‏ رأسه ۲۵ ج ۱۸. 
دعا لام أبى هريرة ۱۱۰ Vie‏ 
رأى أثر الماء والطین على "۰ 


Sa een 


.۱۱ جبریل يزع الملائكة ۱۳۲ ج‎ uly 


رأى فى بدنه موضعا ۲۳۲ ج ۲۱. 


# أنه رخص لهم فى حلق 14 ج ۲۱. 
al‏ رفع يديه فى الدعاء ۲۰ج ۲۲. 


© إنه زاد إخوانكم من الجن ۷> ۲۱ . 
& أنه UL‏ النبى BE‏ عن تزوجها فأنزل ٩۲‏ 
ame‏ 


al #۶‏ سئل : هل يرقد أحدنا وهو جنب ؟ ١95‏ 


anes 

#۶ أنه سبحانه غرس کرامة أوليائه ۵۸ > ٩‏ . 

: انه ستکون هناة وهناة ۷١۲ج‏ ۲۸ . 

a] 8‏ سیکون آمراء يؤخرون ١59‏ ج ۲۳ . 

. ۲۲ أنه صلی بأصحابه بنعلین وهم ۱۱۰ ج‎ te 
۳۰ أنه صلی بأصحابه التطوع فى جماعة‎ # 
۱ Ws 

# أنه صلی LUL‏ وخلفه حذيفة ۷٦ج‏ ۲۳. 

۴ آنه صلی بالدينة ثمانیا جمعا 44 ۲ج ۲۱. 

#۴ أنه صلی بالدينة سبعا وثمانیا ۵۶ ج ۲۲. 

أنه صلی بالسلمين يوم عرفة ۲۱۱ ج ۲١‏ . 

.۲۲ ج‎ ۱۷۰ OLS) صلی ثمانى‎ al ak 

: أنه صلی خلف النبی وأبی بكر ۲۶۳ ج YY‏ 

صلی الصلوات كلها بوضوء ۲۰۳ ج ۲۱. 


ae 
2 


f ate 
al te 


# أنه صلی الظهر ثم قدم عليه وفد ۲۱۲ ج ۲۱. 


حل و ۲ 


الفجر فوجد. فى 


js‏ و 


٠ تس‎ 
Lee 1 نك‎ 
1 1 ae uw 
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# آنه صلی فى الغرب بالاعراف ۰٣۲ج‏ ۲۲. 


:2 أنه صلی 3 


فر الور 


. ۲۲ ج‎ ۲٣۰ أنه صلی فى المغرب بالزسلات‎ te 
. ۱۷ أنه صلی الکسوف بثلات ۱۳۲ج‎ © 


a‏ أنه صا 


ares Wig 5‏ 
لی مع رسول الله SE‏ وكان لا يتم 


التكبير VEY‏ ج ۲ 

% أنه صلی یوم الفتح ols‏ ركعات ٤۲۵ج JV‏ 

:* أنه عامل أهل خيبر 1۱٩‏ ج ۳۰. 

# أنه علم Ui‏ محذورة الأذان ۰8۳ ۰۱۵۳ ۱۷۲ 
0 

YY أنه علم الحسن بن على ۱۳ج‎ tt 

ai} #۶‏ عملك فلیلج عليك اج ۳. 

+ أنه قال: أجوف الدعاء جوف اللیل ۲۲۲ 
YY‏ 


الصلاة؟ ۲۹۶ 


قام بالبقرة والنساء ۱۱۹ ج1 9۰ 


.۲۱ أنه قبل بعض نسائه ثم صلی ۱۳۵ ج‎ a 

#۴ انه قد شهد بدرا ۱۷۷ ج ۳. 

# إنه قد كان فى الأمم قبلكم ۱۳۹ج ۰۲ TAL‏ 
ج ٠١5 E‏ جات EV‏ ج Om ۲۲۵ ٣‏ 

# أنه قدم له لحم ضب فرفع ۱۰۰ ج ۱۷ . 

٭ أنه BE‏ قرأ بالبقرة ثم ۲۲۱ ج ۱۳. 


4۶ أنه قرأ فى الفجر سورة التكوير ۱۹۰ ج VV‏ 


# أنه قرأ فى المغرب بطولى ١٤۲ج YY‏ 


# أنه قضى بالشفعة فى كل ما يقسم ۲۰۸ 


. ۳ ۰ 


۱۱۵ ۰۲۲: أنه قضی رکعتی الظهر ۱۷۸ج‎ ak 
ج77.‎ 


# أنه قنت شهرا يدعو على ٩۰ fey‏ ج ۰۹۱ 
۳ ج ۲۳. 

#۶ أنه قنت فى سائر الصلوات ۲۱۸ ج ۲۲ . 

: أنه قنت فى العصر ٦٤‏ ج ۲۳. 

# أنه قنت فى الفجر مرة يدعو على ۲۱۸ج ALYY‏ 
# أنه قنت فى المغرب والعشاء ۲۱۸ ج ۰۲۲ 1٤‏ 
eae‏ 

۶ آنه قنت يدعو للمسلمین ۲۱۸ ج ۲۲ . 

# أنه كان إذا صلی وضع رکبتیه VAY‏ ج ۲۳ . 

. ۱۰ إنه كان إذا قام من الليل ۱۳۱ ج‎ ae 

. ۲۱-۱۲۸ أنه كان بعض آزواجه تصلی والدم‎ at 


الامم قبلکم محدئون ٩‏ ج ۰۱۷ 
۷ ج ۱۸. 


۶ انه كان فى 


& أنه كان فى غزوة تبوك إذا ارحل ۵6 ج ۲۲ . 
#۶ أنه كان له سکتتان: سكتة فى ۱۵۸ ج ۲۳. 
# أنه كان SL‏ قباء کل سبت ۳۲ ج ۲٤‏ . 

أنه كان SL‏ مسجد قباء راکباً ۱۷۸ج ۲۷ . 
aif 3‏ كان oe‏ العشاء حتی كان ۱۳ ج ۲۱. 
4۶ أنه كان يتوضأ عند کل صلاة ۲۱۳ ج ۲۱. 
#۶ أنه كان يسكت قبل القراءة ۲۶۳ ج ۲۲ . 

۶ آنه كان یصلی بعد الجمعة رکعتین 9 ۱۰ج ۲ . 
یصلی بعد الوتر رکعتین ۲۷ ج ۰۱۱ 
07« لي رف 


as‏ أنه كان 


Yo. 
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# أنه كان يصلى على راحلته VA‏ ج ۲۳. + إنه لا طاعة لمخلوق فى ۱۱۵ ج YY‏ 

# أنه كان یصلی فى نعلين ۱۸۳ ج ۰۲۱ ۰۷ ae]‏ إنه لا فضل لعربى على عجمی۱۲۹ ج ۲۸. 
ava ١٠‏ # إنه لا Gh‏ بخير وإنه يستخرج 14 ۰ ٠١5‏ 

# أنه كان یصلی قبل الظهر رکعتین ۱۰۹ ج VE‏ چا ۰۲۲ ۲۶۰ ج 0۷۰ ۲۷۵ ج CVV‏ 

# أنه كان یصلی قبل العصر آربعا ماج VP‏ ۸ج ۰۲۵ ۱.۰ ۰۲۷۷ AA‏ ج ۰۲٩‏ 

# أنه كان یصلی مع الکتوبات ۷١‏ ج ۲۳. نما ان 


٠ j i| ats ۲ 0‏ وال“ 3 at‏ 
af #‏ کان gly‏ استحلال fal‏ الدار 4۱ ج ۲۲. إنه لا يذل من واليت ولا يعز ۷٤۲ج‏ ۰۱۵ 


Nh VEA 


0 أنه كان یفتتح القراءة ببسم الله YEN‏ > ۲۲. 
TY‏ 


6 أنه كان يقرأ بالاخلاص والکافرون ۳٥۲ج ١‏ . 
#۶ إنه لا يصاد به صيد ولا ١۲۲ج‏ ۱۵. 


# إنه لا يصلح السجود إلا لله 4٩‏ ج ۲۷. 

# إنه لا يصلح فيها شىء من كلام TOA‏ ۲۲ . 

# إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ١۳۷ج .١١‏ 

.۳۲ ج‎ ۹٩ الربا‎ ST أنه لعن‎ at 

#۴ أنه لعن الخمر وعاصرها ۲۵۹ ج ۰۱۲ ”5 
چه۳. 

# أنه لعن الحلل والحلل له ۱٩‏ ج YY‏ 

# أنه لعن الصورین AA‏ ج ۲. 


# آنه لعن من أحدث حدثا ۱٩۱‏ ج ۱۵. 


#۴ أنه كان يقرأ بالا حلاص والکافرون فی رکعتی 
الطواف Yor‏ ۱ . 


# أنه كان يقرأ فى الرکعة بالبقرة والنساء وال 
عمران VA‏ ج YY‏ 

al #‏ كان يقرأ فى الظهر ۳۳۵۰ ج ۲۲. 

#۶ أنه كان يقرأ فى الفجر ۳۳۵ ج ۲۲. 

* أنه و كان يقصر ویتم ۸٩‏ ج ۲4. 

.۲۳ ج‎ ٦۰ أنه كان يقنت فى النوازل‎ tt 

د أنه كان یقول حين یرفع duly‏ ۹ ج ۲۲ . 

. ۲۲ أنه كان يكبر عشراً ويحمد عشراً ۲۷۹ ج‎ te 

أنه كان ينهى عن قيل وقال ۲۱ ج ۳۱. 


أنه كان يوتر من الليل بإحدى عشرة ۸۷ 


# إنه لقى الله وهو يضحك ۱۱۰ ج 4. 


ak 


۶ أنه لا اقترف آدم الخطيئة ۰۱۸۱ ۱۸۲ ۱. 


% أنه لا انکسر قدح رسول الله 4> ۲۱ . 


Ne 

# أنه كبر فی وله WY byt‏ ج ۲۲. © الغلا اج Ag‏ 

* أنه كلما اتی الركن أشار ١10‏ ج .5١‏ # أنه نا صلی الضحی یوم الفتح 1٩‏ ج ۲۳ . 
# إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى ۳۱۰ ج NY‏ ۶ امه لما طاف lov lag‏ ۲۱. 


۶ إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس ۳۱۰ ج ۲۲. | * أنه لما قدم عامله على الصدقة ٩۳‏ ج ۲۵. 
Yo\‏ 
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NV رجل ۷۲ ج‎ cle أنه لما كان یقسم‎ at 
. ۲۳ أنه لا نام عن الفجر صلی السنة ۱۸ج‎ ak 


| أنه بان #قل هو القادر على‎ st 


زل قوله: 
عليكم عذانا» ۲۹ج اه 

# أنه لما نهى 'الرجال عن إسبال الإزار ٩۲‏ ج٣۲‏ . 
¢ إنه لم تنزل ذ 


# إنه لم يقرأ بحرف منها إلا 777 ج AY‏ 


فى التور }3 ولا ۶ سح ۱۷ . 


٭ أنه لم ير جبريل فى صورته ١۱۳ج‏ ۱۱ . 

* أنه لم يزل يقنت حتی فارق الدنيا ۹١۲ج‏ 

# أنه لم يقنت بعد الركوع إلا شهراً ۲۲-۲۱۹ . 

# أنه لم يكن عندهم من النبى BE‏ ۳۷ج 1 . 

#۶ إنه لن پدخل أحدكم الجنة بعمله ٤٤‏ ج (A‏ 
Re NA‏ 

ul ©‏ لو حدث فى 


at +‏ لوقتها لولا أن ۳+ VV‏ 


cel على‎ 


+۳ الأرض‎ fal انه ليس أحد من‎ at 
. ۲۳ انه ليس بحرام ۱۸۵ ج‎ ۴ 


. ۲ جح‎ ۱ el aks لیس‎ al 5 


. ۱۹ جح‎ ١1 أنه لیس بمحرم‎ E 


# إنه لیس على وجه الأرض ١١١ج .٤‏ 


6 انه لیسمع قرع نعالکم 10\ > ا 


\A\ Ol LY ~~ A\ على قلبى‎ oud al Hg 


جر ۰۱۰ ۰ ج ۰۱۱ 7 ج ۰۱۵ YAS‏ 


ج۱۷ 


NEA 7١5 فى بلذ‎ 


a‏ إنه ما من ميت يموت 


© أنه مسح بر آسه ثلائا ۷۵ ج YY‏ 


meme أنه‎ a 


C 


7 
راسه حتى 


' بلغ القذال 5/ا ج VY‏ 





#۶ أنه مسح على جوربيه ونعليه ۱۲۳ج YY‏ 
ae‏ أنه مسح وجهه بيديه ۲۰6 ج 03175 

#۴« انه مکان حضرنا فيه شیطان aw‏ 

۲۲ صلاة المنافقين ۳۱۵ ج‎ ٠ 


بن وسع على أهله يوم تور ۱3۱ 


al #‏ من 

% أنه من 
ج٥۲‏ . 

#۶ انه من ox‏ منکم بعدی فسیری Nev‏ 
۲۵۱۹ ۰۲۷۱۹۸ ۳۵۱6 

4% أنه نام عن " صلاة الفجر هو وأصحابه VY‏ 
Sei‏ 

a‏ آنه نفل فى بدایته الربم بعد الخمس 

al #‏ نهی أن توصل صلاة ۱۱۰ oe‏ 


TY أنه نهی عن بيع الثمار قبل بدو ۱۹ج‎ se 


Poe WA 


#۶ آنه نهی عن بیع الولاء وهبته ۱۶۰ ج ۱۸ . 


٭ أنه نهی عن جلود السباع ۳46 ج ۲۱ . . 





3 


# أنه نهى عن خاتم الذهب ١ه‏ ج VY‏ 
a‏ أنه نهی عن الدواء الخبيث ٤۳۲ج‏ ۰۲۱ ۷ 
۸ج YE‏ 


9 # أنه نهى عن الذهب إلا مقطعا ١9‏ ج ۲۸ . 


۶ أنه نهى عن الصلاة نضف النهار ۱۲۲ ج ۲۳ . 


| 4۶ أنه نهی عن قتل الضفدع ۳۲6 NV‏ 


| # أنه نهی عن قفیز الطحان ۰8۲ 56 ج ۳۰. 


# أنه نهی عن الدباء ۲۷۶ ج ۸. 
# أنه نوی الصنوم فى السفر ثم دعا ۱۱۵ ج ۲۵. 


= 8۷ همز جبریل بعقنه‎ al a 


۱ . 1 YY. وتر يحب الوتر‎ ail oe 
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VV وقيذ 9ه ج‎ ail ot 
. 1 إنه یتجلی لهم فى القيامة ۲۸۲ ج‎ #۴ 
.١١ إنه يحب الله ورسوله ۳۲۰ ج‎ 


#۶ نه يخرج من ضئضئی هذا ۲۱۸ ج ۳. 





# انه يدنو عشية عرفة ۰۱۱۸ ۱۸ ج VV‏ 


۱۲۳۱ “yA ويبلى على ما ا‎ Ls) well آنه بطر ح‎ ats 
es 


إنه یعرف أمته بأنهم غر محجلون ٦۸‏ ج ۳۵. 
# أنه یعطی بعد ألف ألف حسنة ۱۲ ج ۱۰. 
ot‏ أنه يقول للسماء امطرى فتمطر ۷ ج TO‏ 

: أنه يكبر آربعا وثلاثين ۲۹۹ ج ۲۲. 

& أنه يكبر عليها أربعا ۲۲ ج ۲٤‏ . 

: أنه یکفیه OW‏ أحجار ۲۳۰ ج VV‏ 

# أنه ينزل على النارة البيضاء ۱۹۷ ج 4 . 

a‏ أنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا 


+ إنها Cf‏ معه وأفطرت ۱۵ ج ۲٤‏ . 


wei At 


# إنها آمانف وانها يوم القيامة ۱6۰ ج ۲۸. 

# آنها آمرت أن تحيض ستا أو YoU Law‏ 
ج ۲۱. 

# إنها براءة الله من السوء ۱6۷ ج .٠١‏ 

# إنها براءة من الشرك ۲۸۷ ج YA‏ 

#۶ انها تذهب فتسجد تحت العرش ۱۱۲ ج ۲۱. 


:ا إنها تعدل ثلث القرآن ۰۷۷ ١١5‏ ج ۱۷. 





٭ انها تکون بعدی أثرة وأمور ٩‏ ج YO‏ 

#۶ انها جن خلفت من جن YAO‏ چ ۰۲۰ ۰٩‏ 
VAY ۲۱‏ ج ۲۱. 

٭ إنها داء ولیست بدواء ۰6۸ ۲۲۲ ج ۰۲۱ 


۷ ۵ ۰ > ۰۲5 ۱۸۷ جح ۲۸ . 


٭ إنها ركس ۳۲۷ AVS‏ 
#۶ نها ستکون فتن ألا ثم تکون فتن ۲۹۳ 
ج۲۸ . 


#۶ انها ستکون dks‏ وهناة ۲۱۷ ج YA‏ 


# إنها كائنة ولم ob‏ تأویلها ۲۳۰ ج ۱۷ . 


# إنها كنز من کنوز EA‏ ۲۳ ج ٠١‏ . 

# إنها لشية يبغضها الله إلا ۱۹ ج ۲۸. 

٭ إنها ليست بنجسء» إنها من 7885 ج اا 
GY‏ ۳۸ ج ۲۱. 

# إنها من الطوافین علیکم ۰۲۹ ۳۵۱ ج ۲۱. 

# نها نسخت البارحة ۱۰۶ ج۷١‏ . 

٭ إنهم أحلوا لهم اطرام فأطاعوهم ۱۹۹ ج ۲۷ . 


# إنهم إذا عبروا على الصراط ۳۲ 
iss‏ 


cY\- 


# آنهم استأذنوه فى نحر الظهر فأذن ۲۸۷ 
۲ 


0 إنهم اقتسموا شعره عام حجة الوداع 35 


ise 

# انهم بأکناف البيت القدس ۲۹۰ ج ۲۸ . 

# إنهم بهم تتقى الکارم» وتسد بهم 4۸ ج VV‏ 
tt‏ آنهم توسلوا بالعباس OY‏ ج ۲۷ . 

# أنهم خرجوا مع رسول الله EE‏ فجمم ۳۹ 
oh ees‏ 

# آنهم خیرونی بين أن يسألونى ۸٩‏ ج ۲۸ . 

#۶ آنهم سألوه عن الرجل الذی یلقی آخاه Yo‏ 
جا ۱. 

٭ آنهم کانوا إذا لم يستطع آحدهم ٠١5‏ ج ۲۲. 
# آنهم کانوا يأخذون نخامته 4۰ ج VV‏ 


. ۲۲ آنهم کانوا یعرفون انقضاء صلاة ۲۰۲ ج‎ oe 


Yor 


Presented by www.ziaraat.com 


6 أنهم کانوا يرفعون آصواتهم SUL‏ ۲۹۰ 
Ne‏ 

# انیم كلاب أهل النار ۱۷۶ ج ۳. 

# آنهم نادوا: يا معاویة» أسرقت الصلاة؟ YEE‏ 
ees‏ 

# آنهم يبكون عليه وانه لیعذب فى قبره ۲۰۸ 
جا one‏ 

# آنهم یزیدون فى الکلمة مائة کذبة ۳۸ ج ۲. 

# إنهم یسمعون OV‏ ما آقول ۲۰۶ ج ۲ . 

# إنهم یسمعون قرع تعالهم ۱7۸ ج 5 . 

# انهما آيتان يخوف الله Leg‏ عباده۰ ۲۹۰ 
ج ۱۷. ۱ 

. ۲۱ إنهما طعام إخوانكم من الجن ۱۱۸ ج‎ a 

#۴ انهما لا ینکسفان لوت آحد أو ۱۰۸ ج ۳۵. 

#۶ إنهما ليعذبان وما یعذبان فى كبير ۱۷۵ ج ۰ 
۰ ج 

# نی آمرك أن تخمر قرنی الکبش ۲۰۲ ج٤‏ . 


٭ إنى أبرأ إلى الله أن يكون لی منکم خليل ۲۲۵ 
ج ۰۱ ۸ ح٤ E0‏ ۶ جالا؟. 


٭ انی آبیت عند ربی یطعمنی ویسقینی ۲۸۷ 
ج ۱۷ . 

#۶ انی أجد نفس الرحمن ۲۳۸ ج ۵. 

۴ إنى أخشاكم لله وأعلمکم بحدوده ٩‏ ج ۱۸ . 

# إنى أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان ۱۲۰ 
ا 

# إنى إذا صائم ۰1٩‏ ۷۰ ج ۲۵ . 

#۶ انی آراکم من وراء ظهری كما آراکم VAY‏ 
۲. 


ol &‏ أرى ه ون Pam‏ 0 ۱ 
انی ری ا لا ترون و ع ما لا تسمعون 


oh ج‎ NY 
.۲۳ ج‎ ١57 انی آقول : مالی آنازع القرآن؟‎ *: 
1۳ انی آکثر الصلاة عليك فکم أجعل لك؟‎ # 


Ns 


ب 
a‏ 


إنى إنما فعلت ذلك لتأليفهم ۱۲۱ ج VA‏ 

# انی تارك فيكم ثقلين ۱۱۳ ج ۰۱۳ 554 
ج ۲۸. 

#۶ نی تارك فيكم ما إن تمسكتم ۱۷ ج LO‏ 

:* (نی خلت عبادی حنفاء ۲۲۳ ج ۰۳ 1۷ 

بخ ۱0۰ ج 4 ١١5‏ ج۸ 8۷ Nee‏ 


# إنى دعوت على أهل الأرض دعوة ۲۰۲ 
بت 


ج Vo‏ 
# إنى رأیت عمود الکتاب انتزع من ٤۷‏ ج VA‏ 
ol #‏ رجل ضخم لا آستطیع أن أصلى thas‏ 
TY YY > 10A Ce IA CY‏ 

> ۲۳ . 
# انی رسول الله وهو ناصری ولست آعصیه ۱۱۹ 


بو 


# إنى عبد الله خاتم النبیین ٩۵‏ ج ۲ . 


# نی عبد الله مکتوب خاتم النبیین ٩٤‏ ج ۲ . 


#۶ إنى لکتوب خاتم النبیین لاه ج ۰۱۱ ۰۲۱۰ 


۸ ج ۱۸. 
# إنى قائم فخاطب الناس ... ومن شاء GB‏ 
نعطيه ۱ ۳ ج ۲۹. 


#۴ إلى قد رددت على هؤلاء سبيهم ۲ ج ۲۹ . 


۳۵ 
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4۶ انى قد غفرتها لك وأبدلتك ۱۷۲ ج ۱۰. 

۱ ۳۳۳ إنى قلدت هديى ولبدت راسك‎ a 
۰۲۱ ج‎ TEV نی کرهت أن آذکر الله إلا‎ # 
Pe ace oe ۰۳ 

۵ anti نی كنت رحصت لكم فى جلود‎ at 
۱ 

٭ إنى لا آلو أن أصلى بكم ۳۳۸ ج NY‏ 

* إنى لا أستعين عشرك ۳۵۰ ج ۲۸. 


٭ انی لا آشهد على جور ۱۳۰ ج ۰۲۹ ۰۱7۷ 
AV ۱: ١5 NIA‏ 


۱ ج‎ ٩۱ نی لاثار لاولیائی‎ a 
۵ انی لأجد نفس الرحمن من الیمن ۲۳۸ ج‎ # 
۱ 4 

# انی لأدخل فى الصلاة وآنا آرید ۲۲۳ ج ۰۱۳ 
۹ ۳۷ ج ۲۲ . 

# إنى لأذود أوليائى عن نعيم الدنیا ۸۰ ج ۱۰. 
ul #۴‏ لاراکم من وراء ظهری ۵٩‏ ج VV‏ 
# إنى لاعطی أحدهم العطية فیخرج 
۰ ج ۲٩‏ ۱۸۷ + ۰۳۰ 





۳1 
۰۲۸ > 
ا‎ et VN 

#۶ انی لأعطى رجالا وأدع YE,‏ ۳۱۲ ج ۲۸ 
N ۰‏ 

# نی لاعطی الرجل opts‏ آحب إلى منه YA‏ 
ج ۲۸. 

# إنى لاعلم سورة من القرآن ۲۰۸ + ۲۲. 

# نی لاعلم كلمة لا یقولها عبد حين ۲۳ ج۸ 
۵ > ۱۲. 

ol #‏ لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند ۱۵۷ 
OUST oN oe‏ 


#۴ انی ated‏ كلمة لا یقولها عند الوت أحد 00 


ج ۱۰. 
# إنى لأقوم إلى الصلاة ۳۳۷ ج ۲۲. 
# إنى لأنسى لاسن ٠١9‏ ج ٠١‏ . 

#٭ إنى لبدت رأسى وقلدت هديى ۰8۳ ۰۸٩‏ 
۲ جح ۲۱ . 
# انی لعبد الله مکتوب خاتم النبيين ۱4۷ ج ۲. 
# انی لم آومر أن آنقب عن قلوب ٠١5‏ 
(YS‏ 
# إنى منزل عليك Yee ۲٣۰ Ges‏ 
# نی نذرت إن فتح الله عليك مكة ۰۱۳۵ ۱۳5 
ج ۳ 

# انی نزلت عليك OLS‏ لا یخسله الاء ۰۲۷ 
۸ ج ۱۲ . 
٭ نی نهیت أن أقرأ ۰۷۳ ۱۸۵ ج ۰۱۱ ١١٤‏ 
ج١25‏ 2 ۲۰ ٢۳‏ ج755 1١9‏ ب ان 
# نی والّه إن شاء الله لا حلف على one‏ ۰۱7۷ 
YO» ۸‏ 
# نی والله إنما آنا قاسم لا أعطى ۳۶۳ ج ۱۰. 
# انی als‏ لا أعطى أحدا ولا أمنع VTE‏ ۲۱۷ 
ج ۰ا ۱ ج الا 166 Nace‏ 
# نی واللّه لابصر 09 ج .١١‏ 
اهترز عرش الرحمن YY‏ ۲۷ ج OR‏ 
#۴ اهتز لها عرش الرحمن ۲۲۳۱ 1. 
٭ اهجهم وجبریل معك ۳۷ ج ۰۲ ۷۷ ج٤‏ . 
# آهدر النبی BE‏ دم المرأة التى سبته ۲۱۵ 
7 
# اهدنا سبل السلام ونجنا من Yo‏ ج ۱. 
#۶ آهریقوا ما فیها واکسروها TY‏ ج ۲۹ . 


* آهل الحنة ثلاثة: ذو سنطان مفسط VAT‏ 


Yoo 
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ج ۰۱۸ ۱۶۷ ج ۲۸. 

اا ا ج ۱۷ . 
د fal‏ ذكرى fal‏ مجالستی ۱۸۱ ج ۱٤‏ . 

VY ج‎ ۲ ES U 

JVs ج‎ ۸٤ أهل النار خمسة‎ ae 

* أهللنا مع رسول الله Be‏ بالحج مفردا ٤۲‏ 
Ye‏ 

٭ أهون آهل النار عذاب gi‏ طالب ٩۰‏ ج ۲ . 


#۶ أو تحبين ذلك؟ 8۸ ج ۳۲. 


.۲۳ أوتروا يا أهل القرآن ۵۱ج‎ ae 
٥٣ ۸ عری الاعان ۸ ج‎ Goal # 
cT ۰ 
ج‎ YoY 2١5 ج‎ ۰ 


E :ال‎ 
YAY 
۰.۱۸ جح‎ ۸ 


se‏ أوصى التیی طائفة من 
شيئًا ٤‏ ج ۲۷ . 
at‏ آوصانی خليلى أن اسمعوا ۱۲ ج ۳۵. 


. ۲۲ أوضانى خلیلی بثلاث ۱۷۰ ج‎ as 


۰ جا 
جح ۱۱ ۰ ۹ 


آصحابه ألا يسألوا الناس 


# آوصیکم بثقوی الله ۲۶ ج ۳۱. 

# آوصیکم بذکر الله ۳۰۷ ج NY‏ 

2 او صیکم بالسمح والطاعة «YoV‏ ۸ جح ١‏ 
075 17 ۳۰۷ ج ۲۸. 


۶ آو ؟! ۸ ج ۱ ١٠١”‏ 


فد وجدّمو a‏ 


ج ۱۵ . 


3# أو كلما خرجنا من ¿ الغزو خلف آمرهم؟ 


۸ > ۳۵ . 
a‏ آولئك إذا مات فیهم الرجل TVA‏ 4 
۹ ج ۱۷ ۱۰۱١‏ ج ۲ ۱۳۰ > Y۳‏ 


AT ح,‎ ۵ 





۶+ أولئك العصاة ۱۶۸ ج ۲۵ . 
a‏ أؤل جیش. يغزو القسطنطينية ۲۵۸ ج ۰۳ 
۰ ۷ ج 4 ۱ 


# أو لکلکم ثوبان ۱۰۲ ج ۰۲۱ ۷۱ » ۲۲. 


ع 


# أول ما بدء به رسول الله ۱١۱‏ ج ۱١‏ . 


-\A>Y- 


# آول ما تفقدون من دینکم GLY‏ ۲۰ ی ۱۰. 
ما خلق الله العقل ۱۸۲ ج ۰۱۷ ۱۹۱ 


Wee ۱۳۳ 1۸ ج‎ 


# آول ما خلق الله القلم VIA ۰٩۳‏ ج CY‏ 


۸ جر ۲۳ ۰ ۱۱۲ ج۸ Ao‏ < ۰۱۲ ۱۳۲ 


:ا dal‏ 
# أو 


ج ۱۸ . 

٭ آول ما فرضت الصلاة کانت YO‏ ج ۰۲۳ AO‏ 
و 

. ۱۷ آول ما نبدأ به فى يومنا هذا ۷۲ ج‎ ae: 

# آول ما یحاسب به الناس فى یوم القيامة ۰۳۱۲ 
۳ ج ۲۲. 

#۴ آول ما يحاسب عليه العبد من عمله ۲۹٤‏ 
ج ۱۱ ۳۵۱ ج ۰۲۲ 1۸ ج ۳۵. 
* ول ما SLI aby‏ بالامانة ٩‏ ۰ جد ۱۰. 

+ آول ما یقضی بين الناس يوم القيامة ۲۰۲۱ 
ج ۲۸. 

VE Vv: أول من تسعر بهم النار ثلاثة‎ #٠ 

#۶ آول من خط وخاط إدريس ۰۳۱۰۰۳۵ ۱۳۱ 


A de 


1+ أو نين يدع لى 0 84 جا 


.٠١ ج‎ 


# أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ ۲۱۳ 


ج ۱۸ . 
# أوليس التوراة والإنجيل عند اليهود؟ ۳۷۳ 
ج ۱۰ 
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* أو مسلم 1۱۰ ج ۱۸. 

## آو منيحة ذهب أو منيحة ورق ۲۷۹ ج ۲۰. 

:#2 أوه عين الربا ۱۸۵ ج ۲۰. 

٭ أى آية فى كتاب الله أعظم؟ ۱۰۲ ج ۱۷. 

۱۱۲ أى الأعمال أفضل عند اللّه قال: الصلاة‎ at 
. ۱۱ ی‎ 

# أى الاعمال أفضل قال: إيمان بالله ۱۱۲ 
جا 

۳۹ قال: المساجد‎ Sat البقاع أحب إلى‎ si a 
VV ج‎ 

#۶ آی الصلاة أفضل؟ قال ۰۱1۵ ۱۷۱ ج ۲۲. 

ci #‏ العمل أفضل قال: الإيمان BL‏ ورسوله 
۸ ۳ ج ۲۷. 

. ١١ أى محمد ارفم رأسك» اشفع ۲۰۵ ج‎ a 

ol ۶‏ مسجد وضع آولا؟ قال: «السجد Kel At‏ 
۰ ۳ ج WV‏ 


# أى الناس أحب اليك؟ قال: عائشة ۰۲۵۶ 


: أيؤذيك هوامك؟ ۷۰ ج ۲۱. 

YE ج‎ ١75 آیسکر؟‎ #۴ 

# أيعجز آحدکم أن يقرأ بثلث القرآن؟ ۷ ج ۱۷. 

.۱۵ إياكم والجلوس على الطرقات ۲۳۰ ج‎ at 

SU! #‏ والدخول على النساء ۲۷۵ ج ۰۱۱ ۱۵۵ 
ج ey‏ 

۳۳۱ ۰۸۰ فانه أهلك‎ ies Lj a 
A۳ ۸ ج‎ ۲۸۹ CON AE ۱ ج‎ 
.۲۸ ج‎ ۲ 





# إياكم والظن» فان الظن ۲۲5 ج 1 ۰۱۰۳ 
۳ ج ۱۵ . 

# إياكم والغلو فى الدین ۲۳۸ ج ۳. 

# إياكم ومحدئات الأمور ۰۵۵ ۱۹۸ ج 1. 

.۲۳ آیکم قرأ؟ ۰۱1۲ ۰۱۸۱ ۱۸۲ ج‎ a 

٭ آیکم یسط ثوبه؟ ۳۲۷ ج 6 ۱۳۷ ج ۱۳. 

# الایم أحق ۲۰ ۲۰ ج ۳۲. 

# أيماامرأة GL‏ زوجها ۱:۵ ج ۰۳۲ 54 

ج ۰۳۳ ۱۷۸ ج ۲۵ . 

۱۵۲ امرأة نكحت من غير اذن ولیها‎ Lil 


ج ۰ ۲ 


E: 


٭ أيما al ot‏ ماتت وزوجها ۱۲۳ مب ۳۲. 

4۶ أيما (ماب دبغ فقد طهر ۱۳ ج ٠۸‏ . 

# أيما رجل دعا زوجته ۱1۶ ج ۳۲. 

& أيما رجل كان له شرك فى أردر ۰۱۲۹ ۲۷۱ 
ج ۲۹ . 

il #‏ رجل نزل بقوم ۱۲۸ ج TO‏ 


Ul #‏ عبد تزوج ۱۲۷ ج YY‏ 


# أبما قسم قسم فى الجاهلية ۱۰ ج ۰۲۲ AV‏ 


# الاعان أن تؤمن بالله ۱۷۷ ج ۱ ۱۵۳ 


ج ۱۸ . 


ان الإيمان بضع ونمانون شعبة 40 بج ۱۷ . 


OLY #‏ بضع وسبعون شعبة ۱۲۸ NE‏ 
a‏ الإيمان بضع وستون شعبة ۵۸ >= ao yy.‏ 
ج ١ال ٣۰۱ o0‏ ج ۱۲. ۲٤‏ کک 


۳ ج ۰۱6 ۱۹۲ ج ۰۱۷ ۰:۳ ج ۱۸. 


# الإيمان بالله والجهاد فى سبيله ` ۳ ج ۰۱۲ 


.۱۸ > ۳ 


۳۰۷ 
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/ سل شيخ PLY‏ دو الله - عن «الروح الومنة» أن الملائكة تتلقاها 
وتصغد بها إلى السماء التي فيها الله. 
فا اف 

أما الحديث المذكور في (قبض روح المؤمن» aly‏ يصعد بها إلى السماء التي فیها 
«al‏ (6۱: فهذا حديث معروف جيد الإسناد» وقوله : «فيها Cal‏ بمنزلة قوله تعالى : 
«أأمشم من في السماء أن یخسف بكم الأرض BB‏ هي تمور . أم آمنتم مّن في السماء أن يرسل 
علیکم حاصبا فستعلمون BS‏ نذیر ) [اللك : ۰۱۰ ۰]۱۷ وبمنزلة ما ثبت في الصحيح 
أن النبي RE‏ قال لجارية معاوية بن الحكم: «أين tall‏ قالت: في السماءء قال: 
cp)‏ أنا؟» قالت : أنت رسول اللّه. قال: «أعتقها فإنها مومنة»(۳). 

ولیس الراد بذلك of‏ السماء تحصر الرب وتحويه» كما تحوي الشمس والقمر 
وغیرهما فان هذا لا بقوله مسلم» ولا يعتقده عاقل» فقد قال - سبحانه وتعالی : 
ومع کرسیه السّموات والأرض #[البقرة: ۰۲۵۵ والسموات في الكرسي كحلقة ملقاة 
في أرض فلاة (۳) > والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في آرض فلاة » والرب 
/ - سبحانه - فوق سمواته. على عرشه. بائن من خلقه؛ لیس في مخلوقاته شیء 
من ذاته ae‏ اليا 

وقال تعالى : 9ولأصلبتكم في جذوع النّخْلٍ» [طه : ۰۲۷۱ وقال: فسیحوا في الأرض) 
[التوبة: LY‏ وقال: > يتيهون في الأرض & [المائدة : ۲ ۲] وليس المراد أنهم في جوف 
النخل ۰ Gory‏ الأرض» بل معنی ذلك أنه فوق السموات» وعليهاء بائن من 
الخلوقات» كما آخبر في abs‏ عن نفسه أنه خلق السموات والارض في ستة آیام» 

ثم استوی على العرش . 

وقال : ۲ يا عیسی إني متوفيك ورافعك إلي 4 [آل عمران: Loe‏ وقال تعالى : 
تعرج الملائكة والروح | ليه © [المعارج : 5]» وقال: © بل رفعه الله إل ليه 4 [النساء :۰۱5۸ 
وأمثال ذلك في الكتاب والسنة وجواب هذه SLM‏ مبسوط في غير هذا الوضع . 


. ابن ماجه فى الزهد ( 55557 ). (۲) سبق تخريجه ص ۱؛‎ )١( 
القلاة : الارض لا ماء فيها. انظر: الصباح المنير» مادة « فلو».‎ )۳( 


Vw 


£/YV\ 


£/YvY 
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.۳۵ إيمان باللّه وجهاد.فى ۲۵ ج‎ te 
.۲۸ ورسوله ۷ ج‎ dL اعان‎ # 
أيها الناس. ازبعوا غا‎ + 


بی.أنفسکم ۲۵۲ ج ۰۱ 


2۶4 41 ج oP‏ ۱۷۷ جام ۹ > ۰۲۱ 


۳١ ۷ج‎ ۲٣۲ ا ۷۳ ج‎ YP 


ue‏ آیها الناس» إن منكم. منغر ين YT‏ ج 


4 آیها الناس؛ انکم قد آصبتم جيرا ۰۱۱6 ۱۲۵ 


€ 
ج ۲۵ . 


YY ج‎ 


# آیها الناس» إنى أتيت إليكم ۲۰۷ ج ۱۸. 


#۶ آیها الناس» انی جشت الیکم فقلنت YOU‏ 


ج 6h‏ 6۰ جا ۳۵. 
sie‏ أيها الناس ‏ توبوا إلى ربکم ۱۸۵ کر الى 
ج ۰۱۰ ۱۵۰ چ NV‏ 


Lei 90‏ ا سلوا الله اليقين والعافية TT‏ 
ج ۲. ۱ 

۰۱86۵ ۰۱۶۱ کلکم یناجی ريه‎ wl! آیها‎ ait 
mm Se ج‎ ۵ 


% آیها الناس ٠‏ واللّه مهما يكن عندنا من خير 


۲ ج ۱۰ . 
te‏ # أين or cl‏ الاستغفار؟ ۲۱ ج ۱۱ . 
4 أين الله؟ ۹۶ جح ۰۳ ۰۱۳ ۰۳۹ Ae ۰۸٩۹‏ 


4 ۲۷ ج ۵. 
a‏ أين تحب أن أصلى من بيتك؟ ۱ > ۱۷ . 
cpl #‏ ربك؟ 


YTV ٤ > 9y أين کنز حيى بن أخطب؟‎ ae 
.۳۵ ی‎ 


A‏ ون اوحمس نات 


= ۳۲۰۷ بدأ الإسلام غريبا و سيعود‎ we 


# البر حسن الخلق ۲۷۲ ج 
۱ ۰ # البر ما اطمانت إليه النفس ۲۷۲ ج 
#۶ أين التحابون بجلالى؟ ٩۲‏ ج ا ا ۷ J:‏ 
# البر که مع آکابر کم 


Lal ae‏ لقیتمو 


ج ۳۵ . 


هم فافتلوهم ۳۷۳ = ۰۲۸ ۳۷ 


(wo) 


۲۱6 عن عثمان بن عفان‎ ME بايع النبى‎ i 
ee 


bal #۴‏ ر 


لله BE‏ على السمع و الطاعة ۱۸ 


۳۵ جا‎ A iY. ج‎ VV ee, 


۱۳ أكبر 2 اللهم ا‎ ail و‎ al باسم‎ E 


.٩ ج‎ ۱۵۵ (oO > 8 ro 

* باسمك اللهم آموت ١54 boty‏ ج ۰4 14 
ae‏ 

# بانه الرور على الصراط ۱۷۲ ج 4 . 

# بثر بضاعة وهی بثر تلقی فيها ایض ۰۲۱ 


۳ ۰۲۵ ۳۱ ۳۷ > ۲۱. 
# بئس ما لأحدهم أن يقول ۱۰۳ ج ۱۷ . 
# بؤس ابن سمية VW‏ ج 4 . 
#۴ بت عند خالتى 


ج ۲۳. 


: بالئمن ۱۳۹ ج .١‏ 


میمونه فقام النیی TTT (ITY‏ 


EON 
SA 

#۶ البذاذة من الایان ۷۹ ج ۲۲ . 

یلیر by‏ رل فا ووه اله 

eS 

VA كلع‎ 

چ ۲۰ . 


. ۱۸ < VAY | 


YOA 
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YY ج‎ VA پروا آباء‌کم‎ a 

#۶ بعث جیشا وأمر pele‏ رجلا فأوقد نارا ۰۱۲ 
۳ ج ۲۵. 

أ بعت بجوامع الکلم ۳ جح ۱۸ . 

VO ۰۱۰ بالحنيفية السمحة ۲۰۱ ج‎ Che : 
ORs 

: بعشت بالسیف بين يدى الساعة ۱۱۷ ج ۰۱ 
A> ۲۱۵ ۶‏ ۲۵ ۱۰۷ > ۰۱۰ ۱۵۱ 


> ۰۲۸ ۵ ج ۲۵. 


اد 


+ بعثت بين یدی الساعة حتی لاه ج .١9‏ 

# بعثت Cob‏ وليس لى من الهداية 4۰۸ ج١٠٠‏ . 

# بعثنى رسول الله RE‏ إلى رجل تزوج ۱۱۳ 
ME‏ 

# بعثنى رسول الله BE‏ لرجل تزوح ۵۳ ج YY‏ 

# بعثتی النبی فى حاجة فأجنبت فلم أجد ele‏ 
VV & EI ۲۲ ۱‏ 

# بعثنی النبی مصدقا فمررت fey‏ فلما per‏ 
ES‏ ۳۷ ج .۳١‏ 

. جا‎ VEO SIL البكر‎ * 

# بکروا بالصلاة فى يوم الغيم ۱۲۴ ج ۲۵. 

YY آبوها ۲۰ ۳۰ ج‎ Gok. Sle 

Vé بل ائتمر وا بالمعروف وتناهوا عن النکر‎ ue 
YAS 

# بل ادعوا الله 07 ج YA‏ 


بل أصوم وأفطر و اصلی وأنام ۳۸ ج ۲۱. 


eo 2 


ve كعر يش بر سئي ۹۳ ج‎ ar; 
.۸ بل فیما جفت به الأقلام ۱۵۹ ج‎ #۶ 


۶+ بل للابد دخلت العمرة ف 


۱۶6۵ 5۶6 at! a 


Go es 


# بلغوا عنی ولو AT‏ ۱۲ ج ۰۱ ۰۱۸۳ ۰۱۹۶ 
۳۰۹ > ۰۱۲ ۱۹۹ ج ۰۱۳ ۱۸ ج ۰۱۶ 


Fe ee TR الاح ارا‎ 

# بم تحكم؟ 1946 ج AV‏ 

۳۰ 2594 حق؟‎ pe col أحدكم مال‎ dst بم‎ 
Mex 


٭ با LI‏ خالق وکائن ۸۲ ج ۱۱ . 


a 


# بنی الاسلام على خمس 11 ج ۳. 

.۵ ج‎ OF الأمر‎ cay 

# بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة ۲۸- 
`0 >+ كل IA‏ لاك >+ TT‏ 

## بين السماء والارض خمسمائة ۲۸ ج YE‏ 

# بين al‏ وبين الشرك ترك الصلاة ۲۹ 
VS‏ 

# يبن کل أذانين صلاة 1٩‏ ج ۰۲۲ -VO‏ ۰۷۸ 

NES EA RW 

٭ by‏ أهل الجنة فى نعيمهم ۲٠۹‏ ج 1 . 

.۲۵ بینا جبريل قاعدا عند النبى ۱۰۹ ج‎ at 

# بینما Ui‏ نائم بالسجد ارام إذ آتانی ۰۷ ۸ 
eS‏ 

# بینما ثلاثة يمشون إذ آواهم البیت إلى غار 
2 

9۶ بینما رجل يجر |زاره ۰۷۹ AV‏ ج YY‏ 

# بینما رسول الله BY‏ يصلى بأصحابه ۱۰۵ 
ج TY‏ 

# الیعان بالخيار ۰۱۱ > ۱5 ee‏ ۰1۲ ۱۳۳ 

ج ۰۲۸ ۱٩‏ ج ۰۲۹ LOA‏ 4ه ج ۰۳۰ Of‏ 


ج ۳۳ . 


۳۹ 
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# البينة على الدعی واليمين على ۲۲۹ ج ۳۵. 


5 اليبنة على من ادعی واليمين على من Sul‏ ۲:۲۳ 
ج ۲۰. 


Kc) 


# تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ۱۵1 ج ۲۱ . 
** تأتی البقرة وآل عمران کأنهما VEY‏ ج ۸. 

#۶ التاجر الامین الصدوق مع ۱ = LY:‏ 

#۴ تبار کت وتعالیت 5 0 

0 التثاؤب من الشيطان ۱ ج ۲۲. 

YY التحيات لله والصلوات ۵ ج‎ ae 

#۶ التصفیق للنساء والتسبیح Sl‏ ۳۰۷ ج VV‏ 
#۶ تجاوز لأمتى عن الخطأ والنسیان 4 VE‏ 


ist &‏ عنك جزعة ولا تجرى عن أحد VY‏ | 


ج ۱۷ . 

#۶ تجزى فاتحة الکتاب ۱۷۱ ج ۲۳ 

# تجوز الصلاة خلف البر والفاجر ۰۲۰۲ ۲۰۳ 
۷۲۳ ش قدا 

# ی و د العا بعدك ۱۳٩‏ 
ج VG‏ 

* تجىء البقرة ly‏ عمران ۲۳۸ ج هل ۲۲۷ 
ج ۱1 . 

* تحروها فى العشر الأواخر ۱۵۳ جا ۲۵. 

٭ تحریم النبی BE‏ لكل ذى ناب ۱۳۳ ج ۳۵. 

# تحريمها التكبير .وتحليلها التسليم ۱۵۹ ج ۲۱ 
۵ ج ۲6 . ۱ 

. ۲۸ ون صلاتكم مع صلاتهم ۶۸ ج‎ at tt 

# علفون خمسين يمينا وستحقرن ۲۱۳ ج ۲۰. 


## محوز المرأة SW‏ مواریث ۱ ۲ ح ۳۱. 





# تدمع العين ۱۳ ج ۱۰ 
ads ae‏ ری الاسلام ۱۸ > ۳۵. 


| # تذاکروا أن یعلموا وقت الصلاة 4۲ ج ۲۲. 


# ترأس وتربع ۲۸۱ ج 1. 


. ۲۲ ترك النبی على قواعد إبراهيم ۲۵۵ ج‎ # E 


۳۳۸ ۰۳۳۵ ۵ > ۹۹ تركتكم على الیضاء‎ ae 


۹۰ حتت ول ۱۹۶ ج ۰۱۷ 045 


عد ال 


جل ۱۹۸ ج ۲۷. 


۱ #* ترکتکم على الحجة A‏ ج ۵. ۱ جح . 
# ترون ربكم ۳۳ ج ۰۳ ۲۳6 ج ۲۱. 


% ترود هذا؟ لو مات مات على غير ملة محمد 
۳۱۹ ج ۲۲ . 
co‏ تزوج میمونه وهو محرم 4 > ۱۳ . 


| # تصدق به على نفسك ۲۰۲ ج ۲۸. 


# تطعمها إذا أكلت وتكسوها ۵1 لاه ج ۳. 
4 تعافوا الحدود فيما بينكم ۱۲۷ ج ۲۸ . 

#۶ تعدل حجة معى ۵۲ ج VV‏ 

# تعرضون عليه dol‏ له صفاتکم ۱۱۱ ج 4. 


# تعس عبد الدینار ۳۰ ج ۰۱ ۰۳۳۷ ۳۳ 


Wer ts >‏ ج (VE‏ ۲۵۵ ج ۱۵. 
# تعس العبدء عبد تخیل واختال ۳۳۷ ج ۱۰. 
# تعلموا آباجاد وتفسیرها YA -YO‏ ج ۱۲. 
# تعوذوا بالله من عذاب القبر WY‏ 2 


# تفتح آبواب الجنة فى کل يوم ۲۵۲ ج ۰۱۷ 
۷ ج ۲۸. 


# تفترق أمتى على ١١5‏ ج ۰۳ ۹۵ ج VE‏ 


#۶ تفضل صلاة الجماعة على صلاة الر جل ١75‏ 


is 
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7 
& تفضل صلاة الرجل فى الجماعة على صلاته 
۹ ۳۹ ج ۲ 

# تفکروا فى آلاء الله ۲۰ ج 1. 

#۶ تفکروا فى الخلوق ولا تتفکروا ۲۹ ج٤‏ . 

# تقتل عمار الفئه الباغية ۲۷۶۵ ج 6 . 

#۶ تقتله الفئة الباغية ۲۱۵ ج 4. 

# تقتلهم آولی الطائفتین GEL‏ ۲۷۶ ج ؟. 

#8 تقرژون خلف إمامكم ۱۸۳ج ۲۳ . 

# تقضی الحائكض الناسك كلها ۰.۵۰۸ 
۶۵ج ۲۱ . 

# تقطع اليد فى ربع دینار ۱۳۶ ج VAY ۰۱٩‏ 
> ۲۸. 

#۶ تقولون: اللهم صل على محمد VW‏ ج ۲۲. 
۶ تکون الأرض يوم القيامة خبزة ۵۸ ج ۵. 
۳ ج ا. 


#۶ تکون الأرواح على أفنية القبور ۰۲۰4 ۲۰۵ 


ج و 

# تکون آمتی مزقتین فتخرج من بینهما ۱۹۷ 
ج ۲۸. 

# تکون خلافة نبوة وزحمة ۰۸ VE‏ ج YO‏ 

۶ تکون الخلافة ثلاثين سنة VE‏ ج YO‏ 

# تکون خلافة النبوة ثلاثين سنة ۲۹۲ ج . 

# تلك بتلك ۲۸۸ ج ۲۱. 


٭ تلك صلاة المنافقين ۱۳۷ج ۰۱۵ ۰۱۸ ۰۳۱۵ 


۰.۳۲ IY of ۲۲۲ ۰ 
. ۳۵ >۷ 


#۶ تلك الکلمة من الحق ۱۰۵ ج YO‏ 


# تمتع رسول الله BE‏ وتمتعنا معه 4۱ ج ۲۷. 


2 تمرق مارقة على حين فرقه 0۱> ۰۳ ۰۳۱۶ 


۷ ۲۸۵ هالاحةق2 AY‏ ۰۱۰ كق 
1> ۰۱۱ ۵۰ج VTE CVA‏ ۰.۲۵ 
CTY CYA SY CYA:‏ هك 5:ج ۳۳۵ 


Bae 


# تنام عینای ولا ينام قلبی ۰۲۱۲ ۲۱-۲۲۲ . 
# تنرهوا من البول ۷٤۳ج TV‏ 

٭ توخینا الحق واستهما ۲۱۲ج ۲۰. 

# توشکوا أن تعلموا أهل النة وأهل النار ۲۷۲ 


ee 


& توضأ ثلاثا ثلاثا ۷۲-۷۶ ج ۲۱. 


Lay # |‏ عام تبوك ۷۱-۷۳ ج ۲۱. 


# توضأ من قصعة فیها آثر ۰۱۸ ۱٩‏ ج ۳۱. 

Leg #‏ وصل رکعتین ثم قل: إنى آصبت ۸۰ 
جا. 

# توضووا ما مست النار ۰۲۸۵ ۲۸۱ ج ۲۰. 

# توضووا من لحوم الابل VER ۰٩‏ ج ۲۱. 


% توفی رجل منا فلما جهزناه وجیء به لیصلی 
عليه قال ١51١-1689‏ ج NE‏ 


((ث» 


# تکلتك أمك پا معاذ ١٤۲ج‏ ۱۲. 
a‏ الثلث والثلث کثیر ١807‏ ج ۳۰ 
# ثلاث إن كنت حالفا علیهن ۰ ١١١‏ 


ج ۱۵ . 
۶+ ثلاث إن كنت WIL‏ علیهن ۱۹۹ ج ۳۰. 


:* ثلاث حثيات الرب ١١١اج‏ 4 . 


۱۳۰۱ 


Presented by ۱ ۹ 


* ثلاث ساعات OLS‏ رسول الله Be‏ ۱۱۸ | # ثم استوء قال: ارتفع ۲۰۵ ج NV‏ 


ج VY‏ # ثم اعرف عفاصها ووکاه‌ها ۲۷ ۱ج ۱۷ : 


# ثلاث كان رسول الله يفعلهن ١ ١5" +۳٤٤‏ | # ثم اقصر عن الصلاة حتى نطلم ۱۲۰ ج ۲۳. 


:ا ثلاث لا تفطر doled ce all:‏ ۱۲۰ جر ۲۵ . a‏ ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب فإنها ۱۲۰ 


& ثلاث لا يغل علیهن ۱۸ ج ۰۱ ۱ ج ۰۱۱ ۲۳. 


۹ ج ۲۸ . # ثم اقصر عن الصلاة فانه ۱۲۱ ج ۲۳. 


re ay ا الله‎ ei ١ ثلاث لا ینجو مهن آحد ۷۸ ج ۱۰ . ۱ # ثم ان الناس‎ ae 
ثلاث منجیات : خشية الله 1 چ ۲۸.. ۱ ]ا ثم بعد طلوعها صل فان الصلاة مشهورة‎ #۶ 
.۲۳ > ۰ 0 بين صلاتین‎ et! ثلاث من الكبائر:‎ # 

Vee |‏ ۱ # ثم دنا الجبار رب الغزة ۱۱۲ جه 4 . 

# ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة ae | TNS‏ ثم الزكاة مثل ذلك ۳۱۳ ج ۲۲. 


GR ee AT ANS AVE erd‏ ار 
Pie Moe Sener a ee‏ # ثم عزم الله لى ۱۷١‏ ج 15. 


BAe ATE ENE RS OTF ER ces 
ه٠ ثم قام قرف ثمانى رکعات لا آدری‎ ۶ oy 
ieee 1 ۱ 

YE We‏ جد كال VES A‏ لاحن 
mt :‏ ر |“ Toe ۲ sl:‏ \ 
٤‏ ج01۸ ٤٤‏ ج ٣۰‏ ۲ ج NY‏ ال ی ار ل 

ج ۲۷. 

at ۱‏ ر لیتخیر - الدعاء ما شاء ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ 
# ثلاث مهلکات ١۳۳ج‏ ۰۱۰ ۲۹۷ ج EES ANE‏ 
T+ TT AI‏ 


نم ج دن وهو جالسن ۹ ج ۲۳ . 


# ثلاثة آنا حصمهم ۱۳۵ ج ۲۹. 
% ثلاثة حق على الله عونهم ۱۵ج ۲۹ . 
# ثلائة على کسبانن السك يوم القيامنة ۱۹۳ 
E‏ # ثم مسح الشمال على اليمين ۲۳۹ ج ۲۱ . 
#۶ ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم ۲۱۰ ج ۲۳. # ثم يأتيهم فى صورة غير الضورة A‏ رأوه 
# ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ۷۷ ف ا ا 
ج ۱۱ ۷۳ ج “مكل ۱۲ ۱۸۵ ج ۱۸ | # ثم يبعث إليه اللك فيؤمر بأربع ۰۷۷ ٠٤١‏ 
لان 1۱ | ج4 


0 


# ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ۲ ج ۰۱۱ | # ثم يعاد الجسد إلى ما بدئ منه ۲۲۷ ج 6 . 
۳ ج ۲۰ ۱۳ ج ۳۵. 


3 


# ثم يفشو الکذب حتی يشهد الرجل ۲۰۸ 
a‏ ثم اركع حتی تطمئن USL,‏ ۳۱۰ ج .۲۲. ۱۰. 


YY 
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٭ ثم یکبر ف جلد فیمکن ages‏ ۳۱۶ ج ۲۲ .. 
ae‏ ثم ينادى مناد: ألا تتبع کل أمة ۲۹6 ج 1. 
# ثمن الکلب خبیث ومهر البغی خبیث ١19‏ 


ج ۰۲۸ ۱۱۷ج ۳۵ . 


جا 
#۶ جاء أعرابى فبال فى طائفة السجد ۰۱۳۲۰ 
4۹( ۰ ۰۲۷ ۲۷۲ ج.۲۱. 


cle #۶‏ آعرایی فشهد أنه رأى الهلال ۰۲۱ ۲۲ 


7 


# جاء إلى باب أهل الصفة فاستأذن فقالوا ۳۲۲. 


بخ ۳ 
ae‏ جاء رجل فقال : ملکت قال : وما أهلكك؟ 
۸ جح ۰.۱۹ ۵ ۱۹۷ >۲ ۰۱۲۱ 
Yo ۱۳۵ -۱۳۳ ۲‏ 
ely a‏ 
YVR 9 ۱ CVYP ۲۲۶‏ 


رجل والنبی يخطب الناس dls‏ ۱۳ 


۶ جاء ماعز فقال : طهر نی ۲ ج ۰۱5 
VW YAS ۶‏ ج YY‏ 


+ جاءت فارة فأحذت 4 الفتبلة ۱۰۹ ج ۲۲. 

+ جئت gly Ll‏ بكر وعمر ۱۵۰ ج 5 . 

& انار Gel‏ بسقیه ۱۱ ج ۰.۱۸ 

: الجار أحق بشفعة جاره ۲۰۸ ج ۳۰. 

+ احالب مرزوق والحتکر ملعون ۱۵۳ ج ۰۲۰ 
۳ ج ۲۸ . 

Vie ۱۵۲ جاورت بحراء فلما قضيت‎ tt 

# جعل النبی ثلاثة أيام للمسافر ۰۱۰۱ ۱۰۲ 
ج ۳ 

#۶ جعلت قرة عینی فى الصلاة ۲۹۶ ج ۱۱ . 


CYA oY لى الأرض مسیجداً‎ ole +۶ 


۰۹ ۹ ج ١‏ 
عم ج اك الى ۷۷ ج ۱۹ 


AEE 
۰۲۱-۳۳۰ كل أرض طيبة‎ J جعلت‎ # 
۲ Pv ea are eee | 

. # جف القلم با هو کائن ۱۰۱ ج ۸. 

۰ ۶ جلد مائة وتغریب عام ۱۸۰ ٠١‏ . 

# جمم بين الظهر والعصر ۵۵ ج ۲۲ . 

## جمع رسول الله فى غزوة تبوك بين ۰۱۷ ۰۱۸ 
۹ 4۰ €= 9۰ ج YE‏ 


#۶ جمع الله الناس يوم القيامة فى صعيد 
۷ج1 . 

Ola #۶‏ الفردوس أربع ۲٤۲ج‏ ۳. 

# الجنين إذا قتل ۲۲6 ج ۳۵ 

# جوف اللیل الاخیر poy‏ الصلوات ۰۲۸۹ 
+٤‏ ۲ 

oe .‏ الحوف الذى ليس فيه شىء ۰۱۲۷ ۰۱۵۷ ۲۰۸ 
ج ۱۲. 


ats 
= 


الحيران آربعون من ها هنا وهاهنا ٩ج‏ ۳۱. 


ج 
0 الحائض تقضی الناسك كلها ۱۰۲ gt ee‏ 
se ۸ 0۰0۹ 41 71‏ 
٭ حاج pal‏ موسی ۲۲۳ ج ٤‏ . 
# حب الدنیا رأس کل خطيئة ٦۳‏ ج ۰۱۱ ۷۱ 
AAs |‏ 
at‏ حبب الیکم من دنياكم النساء ۲۸۰ ج ۱۰ . 
# حبب إلى من دنیاکم النساء والطیب (Ax ۸٩‏ 
۲ ج ۰۲۲ ۲۱ ج YA‏ 
# حبك الشىء یعمی ویصم ۱۱۷ ج ۹. 


# حتی إذا حلص الومنون من الثار ۲۲۸ ج ١٤١‏ . 


yur 
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۳ 0 
“يد‎ es 


us Ot 


إذا لم يبه یبق الا من OLS‏ يعبد الله ۲۰۹ 
ج 1. 

. ٠٤١ حتی إذا هذبوا ونقوا آذن لهم ۱۳۳ ج‎ tt 

۶+ حتی أنظر BLL‏ من ربی ۳۰۰ ج ۱۰ . 

# حتی تحيض حيضة ۲۱۲ ج YY‏ 

:* حتی تطمئن راکعا ۳۱۶ ج YY‏ 

# حتی تطمئن قائماً ۳۱۶ ج NY‏ 

.۲۲ حتی تعتدل قائما ۳۱۶ ج‎ tt 

حتی وجدت برد لسانه على يدى ۱۲۷ج ۰۱ 

.۲۹ > ۶ 


: 
at 


#۶ حتی يبدو صلاحها VE‏ ج ۲۹ . 

#۶ حتی یصعد بها إلى السماء ۱۱۷ ج ؟. 

# حتی یضع الرب فیها قدمه ۱۱۰ج ٠.٤‏ 

PANN Giggs ose 


# حتی ينشق الفجر ۲۳۹ج ١‏ . 


# حتیه ثم اقرصیه ۰۲۹ 3 ۰ج ۰۲۱ 1-4 


#۴ حجابه النور أو 
etek‏ 
oe‏ ضعیف VA‏ ج ۲۳. 
# الحج عرفة 71 ج ۰۱۷ UTA‏ 
# الحج من سبیل الله ۲ج ۲۱ . 
الحج والعمرة فى سبیل الله ۱۵۶ ج ۲۹ 
#+ حجة لك أو عليك ۷ ج .١5‏ 
؛ حجی عنهاء أرأيت لو كان ۱۷۲ج YE‏ 
# حجی واشترطی ۱۳۵ ۲۲ 


# الحجر الأسود يمين الله. 
Vie TEV ۹‏ 


` ole 
we 


۳ ج ۳ ۳۳۸ ح0 


۴ حدئوا عن بنى اسرائیل ولا حرج‎ as 


BS حرم‎ # 


النار ٤۹‏ جه ۰4 ۰۲۳۸ 





ج ۱۵ . 
:2 حدئوا الناس عا یعرفون» ودعوا مسا ۱۳۹ 
JAYS‏ 


: # حد يعمل به فى الارض خير ٠١۷‏ ج TA‏ 
# ارب خدعة ۱۲۷ج ۲۸. 


.y- hc ee 
ave > ۸ لك بيع ر الذهب بالذهب‎ 


000 


# حرس ليلة على ساحل البحر ۷ جد 58.. 


# حرس ليلة فى سبيل الله أفضل من ألف ليلة 
۵ ج ۲۸. ش 


as 
nw 


فى الظهر والعصر 


. ۲۲ >0 


# الحسد يأكل الحسنات ۷۹ ج ۱۰ 


# حسن فعل إحداكن ۱۷4 ج ۳۲. 


# حسنات الابرار سیئات القربین ۱ ج ۱۸ . 


# حفظت عن رسول الله رکعتین ۱1۹ ج ۲۲ . 
# حفظت عن رسول الله HE‏ عشر رکعات ۷۵ 
ج ۲۳ 
# حفظت من رسول الله BE‏ جرابین ۰۷ ۰ج » 
۶ ۷ج ۱۳ . 


# حفظت من رسول الله BE‏ سجدتین ۱۷ (OV‏ ۹ 
۷ج ۲۳ . 


cae +‏ الحنة بالمكاره ۱۵۵ غ7 


& حفت النار بالشهوات الا ج ۱۸ . 


# حق الضیف واجب على كل مسلم.8١١‏ 


. ۳۵ > 


1€ 
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Oo a‏ الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا 
كلاج ۱. 


# حق الله على کل مسلم أن يغتسل ۱۷۵ 
ج ۲۱. 

# حقت کلمتی للمتحابين فى ۵۳ ج ۱۰. 

# حقت محبتی للمتحابين فى ١٤۳ج‏ ۱۰. 

ir #‏ أن تطعمها إذا طعمت ۵۲ ج YE‏ 


# الحلال بين والحرام بين ۳٩‏ ج ۳٣۲ ۰۱۳ ۰٩‏ 


ج ۰١ں‏ ۲۸۷ ج ۰۱۲ ۷۹ ج ۰۱۳ ۲۰۸ 
ج ۰۱۷ ۱۶۱ ج AVY ۲۰ VA CNA‏ 
(Vertes ON‏ 
۰ ج ۲۹ء ۳۳ Yo‏ 


o\VE «Yo ی‎ ۱۷۰ 


# اللال ما أحله الله فى کتابه ۰۳۰ ۳۰۷ 
VN‏ ۰۱۳۲ ۱۳۳ ج ۳۵. 

Vie ۳۰ حلوا‎ # 

#۴۶ حلوان الکاهن خبیث ۰۱۲۱ ۱۷۰ ج ۲۹. 

# الحمد لله حمدا کثیرا طيبا مبارکا ۳۶ ج ١‏ . 

* الحمد لله الذى أحيانا 59 ج ۱۰. 


# الحمد لله الذى أنقذه بى من النار ١١١ج NA‏ 
# الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات 259 


ج ۱۰. 
# امد لله الذى رد على روحی 59 ج ۱۰. 
# امد لله الذى رد كيده إلى الوسوسة 1۲۸ 


ج ۰۱۰ ۱۰۳ ج (VO‏ ۱۵۶ ج ۲۲. 


د امد لله تنحمده وستعینه ۱۳۱ ی ۹94 
۲ج ۱۸. 


# امد لله نستعینه ونستغفره ۷ ہہ cA‏ 
۲ج ۰۱۶ ۱۱۲ ج ۱۸ . 


# حمی يوم کفارة سنة ۲۹۷ ج ۱۰. 


# حولها ندندن VEY‏ ج ۱۰. 


۴ الحياء من الإيمان WA‏ ج ٠١‏ . 
a‏ الحياء والعی شعبتان ۳۷ج ۰٩4‏ ۸٦ج‏ ۱۰ . 


| # الحيض للجارية البكر ثلاثة ۳۵۳ ج ۲۱. 


# حيا ولا ميتا ۷۲ ج ۲۱. 


« 2 


Ee ۶۳ ۰ ۲۱ ١#” ۰۱۰ ج‎ 


| # خالف هدینا هدی الشرکن 00 ج 55 . 


# خالفوا اليهود فانهم 5 ٠١‏ ج ۲۲. 

# الخال وارث من لا وارث له ۲۰۷ ج ۳۱. 

# خدمت رسول الله RE‏ عشر سنين ۱۹۹ 
ج ۳۰, 

# خدمت النبى و عشر سنين ۰1۸ ۱۹۷ 
ج ۸. 

# خذ الذى لها عليك ۲۰۲ ج ۳۲. 

# خذ بنصالها لثلا تؤذ أحداً ۱۷۷ ج ٠١‏ . 

.۲۹ خذ العطاء ما كان عطاء ۱۷۳ ج‎ a 

# خذ Ue‏ سلاحك فانی آخشی 7١‏ ج ۱۹ . 

# خذ منهن آربعا ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ ج ۳۲. 

# خذوا جنتکم ۳۰۸ ج NY‏ 

# خذوا عنی خذوا عنی ۲۱۸ ج ۲۰. 

# خذوا عنی مناسککم VAY‏ ج ۲۲. 

# خذوا ما وجدتم ١59‏ ج ۳۰. 

# خذی ما يكفيك وولدك ۱۹۵ ج ۰۱۰ ۱۹ 

۰ ج ۰۲۸ ۹۵ ج وك فى 


ج ۰۲۲ 


VE ج ۳۰ ۳ ۶ ج‎ ۰١ 


# الخراج بالضمان ۳۰۳ ج ۲۰. 


۳۹6 
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#۴ حرجت 00 بليلة القدر 40 ج ۱ . 
## حرجت ن باب الحنة فأتيت 6 ۲۰ چ ۱.. 


. ۲٤ج‎ ۲۲ انخروج والدعاء بها صلاة‎ E 


+ حط Wo‏ رسول الله the‏ وحط خطوطا ۳۸ 


EEE 

#۶ خففوا على الناس فان فى JU‏ ۱۸ ج ۲۵ . 

# خلافة نبوة ثم يؤتى ۱١‏ ج ۳۵. 

خللافة التبوة 
۱ ۰۲۰ ۰۱۶ ۰۱۸ الاج ۳۵. 

. ۲۳ خلطتم على الترآن ۱3۲ 1 ۳ ج‎ at 

YY خلع نعلين أثناء الصلاة لاجل ۱۳ ج‎ a 


CO سنة ۲۵۰ ج‎ OU 


# خلق آدم على صورته ۱۱۱ 1 . 
oe‏ 
reese mathe‏ 
GLE #‏ الله الملائكة من نور ۱۲۵ ج 1۸ . 
110000 ۵ ۱۷ 
#۶ خلقت الملائكة من نور ۲۱۳ ج ۵. 
# خحلقك الله بيده ۲۲۴ج ..٤‏ 
#۶ خمس أواق من الورق ۱۱ ج ۲۵ .. 
#۴ خمس تجب للمسلم 
۸ ج ۲۷. 
cee‏ ا ۰ چ ۱۱ : 
ot‏ خمس من الفواسق يقتلن ۱۲۱ ج ۱۱. 
yo ۶‏ أئمتكم الذين ۲ ج oO‏ 


* خياركم الذين فى السفر يقصرون \\o‏ 
ج ۲۵ . 


#۶ خير آمتی القرن الذی بعثت فیهن ۰۰۱۱۳ ۱۹۶ 


Pa ers 


# خير خلکم خل خمرکم ۲۷۵ ج VV‏ 


على المسيلم 00 ج ۰۱۱ 


| # خير هذه UY‏ بعد نبیها آبو بكر ۲۶۱ج ۰4 





# حير دور الأنصار 1٩‏ ج ١5‏ . 

# خير الذکر الخفى» وخیر الرزق ماكفى ۱۷ 
ل ١‏ ۱ 

* خير صفوف الرجال آولها ١68‏ ج ۰۲۲ 

۳ج ۲۳ ۱ 

# حير القرون الذین بعثت ۰۳۵ ۳۶۰ ج ۰۱۱ 


# خير القرون قرنی ۱۳۷ج ۰۲ CAO‏ ۰۱۱۱ 


2:۲۲ ج‎ 1١١6 ج "ل 4 جا‎ Ve 
54 24 ج‎ VAR ج كل‎ AE وول‎ 
Peas 


#۶ حير القرون القرن الأول ٩۳‏ ج 4 . 


. | # حير القرون القرن الذی che‏ ۳٣۲ج‏ ۰4 


۶ ۳۲۱ > ۰۷۱ ۳ ج ۰۲۰ YA‏ 
۰۳۵ ۱ ج ۰۱۱ ۶ YA‏ ج ۰۱۳ 
۲ ج ۱۸ . 


خير الكلام کلام اللهء و حر الهدی ۷ TT‏ 


YY ۱۰ + ۳۷ ۷ ۷ ۸ 


ی ۰۱ 


SEES WELET 


۹ ج ٤۲ء ۳١‏ ج ۰۷۱ AVY‏ ج ۲۷ 


# خير الناس أحننهم clad‏ ۲۹۳ ج ۲۹. 


.۳۵ VV ۰۱۳ وج‎ 


ا Ht‏ خی ركم الدافع عن قومه ۱ ج ۲۸ . 


۷ خیرکم من تعلم القرآن وعلمه ۲۱۷ ج ۱۳.. 
# الخيل معقود فى نواصیها الخير ۲۸۲ ج ۰۲۸ 
٭ خير النبی BB‏ غلاما بين آبویه ۷4 ج ۳6. 


tt‏ خیرها رسول الله وأمرها أن تعتد ۲۰۷ ج؟۳. 


at |‏ خيرهن آیسرهن ۱۲۱ج ۳۲ ., 


ru 
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(>) 


۶ دباغه طهوره ۵ج ۲۱ . 

# دباغها طهورها ۵6 ج ۲۱. 

# دب الیکم داء الامم قبلکم ۸ > ۱۰. 

#۶ دترونی دثرونی ۳٣۲ج‏ ۰.۱۱ 

.۱۸ دخل مكة وعلی رأسه الغفر ۱۷ ج‎ at 

#۶ دخلت Li‏ وأبو بكر ۲۹۰ ۰ ۲۸۰ ج 6 1۰۸ 
ج ۷۲۰ : 

atl cles 4۶‏ فاذا آنا بقصر من ذهب ٣ه‏ 
VAS‏ 

# دخلت على رسول الله فرأيته یصلی على 
حصیر ۱۰۸ ج ۲۲. 

#۶ دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة ۰۷۷ 
Pere ۹‏ 

4۶ دع ما th,‏ ۳۳۸ ج هم ۱۸۳ ج ۰۱۳ VA‏ 

۱۷ ۰۲۸ ج‎ YA 25١ج‎ ۶ 


ج ۰۲۰ 
جح ۲ . 

#۶ دعا النبى على حمی الدينة ۱۳ ج ۱۸. 

۶+ دعا الثبی لابی هريرة باحفظ ۳۱۶ ج ؟. 

# دعا لی ۱۹۱ ج ۲۱. 

۶ الدعاء لا بين OY‏ والاقامة ۲6۲ ج ۱. 

.۸ منك فقد أوذى موسی ۱۹۷ ج‎ Leo tt 

#۶ دعوة أخى ذی النون ۴۳٤١اج‏ ۱۰. 

# دعوا الناس Gig‏ الله بعضهم من بعض ۰41 
| 1+ ۰۲۸ ۱۰ج YU‏ 

ages #۶‏ لو قضی شىء لكان ٦۸‏ ج ۸. 

#۶ دعوء أخى ذی النون ۸۲ ج ۳. 

% دعهما يا أبا بكر فان لكل قوم عيدا ۳۰۸ 
Ne‏ ۱۱۸ ج ۳۰. 





| # دعی الصلاة أيام أقرائك ۲۰ج ۲۰. 


#۶ دعی لى ۲۱ جا ۲۱. 


FE |‏ دعى هذاء قولى بالذى كنت تقولين 594 


ج ۲۷ . 

#٭ دم اخیض أسود یعرف ۳۵۷ج ۲۱. 

# الدنیا خطوة رجل مؤمن VY‏ ۱۸. 

#۴ الدنیا متاع» وخير متاع الدنیا VAP‏ ج ۰۳۲ 
۸> ۳۵ . 


۲ الدنيا ملعونة ملعون ما فیها ۲٩‏ ج ۱. 


١١5 ۰۱۲ ج‎ ۶۱ u١ الدین النصيحة ۱۸ ج‎ at 
۸ ۰۳۲ > ۳۸ ۰۲۸ > 5١5 ۰۱۳۱ ۰۲۷ ج‎ 


Yo > 


# دینار أنفقته فى سبیل الله ۲۰۳ ج ۲۸. 


4 3) 


6 دای طعم الاعان من —>Yvé‏ ۴ ١۱ج‏ ۰۸ 


1° YAY TAY ۲۲ CYA 


۸ج ۱۸ . 


۰ ذاك الله ٩۶‏ ج ۲۸. 


# ذاکر الله فى الغافلین کالشجرة 8۱ ج ۱۸. 

# ذبح راع ماشية على عهد رسول اللّه ۱۳۹ 
ا 

# ذراع لا oop‏ عليه ۷۳ ج ۲۲ . 


# ذكاة الأديم دباغه Of‏ ج ۲۱ . 


# ذكر النبى يليه الذين يستحلون الجر ۲۹۱ 


ج اا. 
#۶ ذكرك أخاك بما یکره ۳۸ ج ۰٩‏ ۷ ج ۲۸. 
# ذلك أفضل الصیام ۱6۸ ج ۲۵ . 


.۲۳ ذلك شىء یجده آحدکم 0 ج‎ te 
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وأما سؤال السائل :هل يتكلم الیت في قبره» فجوابه : أنه يتكلم» وقد یسمع 
Lal‏ - من كلمه» كما ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال : ا 
نعالهم»(۱) »وثبت عنه في الصحيح أن الميت يسأل في قبره» فيقال له : من ربك» 
وما دينك ومن نبيك» فیثبت AU‏ الذين آمنوا بالقول الثابت» فیقول: الله ربي 
والاسلام ديني» ومحمد نبيي» ویقال له : ما تقول في هذا الرجل الذي بعث 
فیکم» »> فیقول الوّمن : هو عبد الله ورسوله ؛ٍ Lele‏ ات والقدی ‏ فامنا ay‏ 
واتبعناه(۲) وهذا تأويل قوله تعالى : ليت اله اين آمنوا بالقول الأابت في الححياة Gil‏ 
را .[YV:‏ 

وقد صح عن النبي کی RB‏ أنها نزلت في عذاب القبرء وكذلك يتكلم النافق 
فيقول : cal‏ آهء لا أدرى ! سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته؛ فيضرب بمرزبة من 
حديد » فيصيح صيحة يسمعها كل شىء إلا الانسان(۳. 
| وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «لولا ألا تدافنواء لسألت الله أن يسمعكم 
عذاب القبر مثل الذي أسمع) © وثبت عنه في الصحيح أنه نادى المشركين يوم 
بدرء لا ألقاهم في القلیب» وقال Leo:‏ أنتم بأسمع لما أقول منهم» ' انا في 
هذا كثيرة منتشرة» والله أعلم . 


(۱) مسلم في الجنة ٠07١ /YAV-)‏ والنسائي في الجنائز (59 7١‏ ۰ ۲۰9۰ وأبو داود في السنة (۰)6۷۰9۲ 
وأحمد ۰۱۲۱/۳ كلهم عن أنس بن مالك. ۱ 

)1( مسلم فى الجنة:( ۲۸۷۱ / ۷۳) . 

۳( البخارى فى BA‏ ( ۱۳۹۸۹ ) . 

(8) مسلم في ابنة (1۸/۲۸۲۸) ۰ والنسائي في الجنائز CY OA)‏ وأحمد ۰۱۰۳/۳ ۰۱۱۱ ۰۱۱6 كلهم عن 
ألمن. : 

)0( مسلم فى الجنة ( ۲۸۷6 / ۷۷ . 


۱۹۸ 
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Yor ۱۰ > ۶۲۸ الاعان:‎ ere ذلك‎ sh 


ج ۲۲. 

ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء ۷۲ ج ١١‏ . 

۰۲۱۳ VV ج‎ ٤١ ذهب آهل الدثور بالاجور‎ ot 
.۱۸ < ۵٥ 


5 ۲١ ديل المرأة یطهر © ما بعذه 74ج‎ a 


» ر 1 


5 ,ار 


. 57 —> ۷ رسول الله د وعلى أطمار‎ ws 


# راس الامر الاسلام ۲۹۲ ج ۰۳ ۲۷ ج ۰۱۰ 


۶ ج ۰۱۱ VA‏ ج ۰۱۷ ۵ ج ۰۲۰ 


QV TE ۸ > ١1454 ۹۷۱ ۰۲۲ > yor 


ج ۳۵. 

رأس الکفر نحو الشرق ۲۷۳ ٤‏ . 

+ رأيت أن Li‏ جهل قد أسلم فلما أسلم خالد 
ظنوه هو ۰۷ 


ste 
: 


.٠6١ج‎ ١ 

# رأيت بضعة وثلاثين ملكا ۲۱۷ ج ۲۲. 
ارايت و eae eee‏ 

# رأيت ربی فى صورة کذا ۲۳۹ ج ۳. 
رایت رجلا عند امقام يكبر Wore‏ 

YE إذا اعجله السير ۳ ج‎ Hs رأيت رسول‎ a 


-¢ ومنتعلاً‎ Lik رز الله = میاه یه‎ cul, ss 


ج ۳۲ . 
a‏ رأيت رسول الله عله He‏ یجمم بين الظهر 1*1 
> 6 ۲. 


و 
oe‏ رأیت رسول الله BE‏ بصا 


VS 


لى يسوم الفتح 4 ۱۰ 


# رأيت عمرو بن ی بن قمعة ۲6۸ ج ۱۷ . 


#۴ ریت als‏ عمود الکتاب ۰۲۸ ۲۱۸ ج VV‏ 
#۶ رأيت als‏ الناس یعرضون على ۲۰۷ ج ۱۸ . 
#۶ رأيت کأنی أتيت بإناء من لبن ۲۰۷ ج ۱۸ . 
# رأيت كأنى أتيت بقدح "۲4ج ٤‏ . 


* ریت كأنى على قلیب ۲۰۷ ج ۰۱۸ ۳۱ 


ریت كأنى وضعت فى UWS‏ ۹ > 4 . 
cul, :‏ النار فاذا ۱۸۶ ج ۱۵ : 


# رأیت نورا ۰۲۳۰ ۳۰6 ج . 


# رؤية المؤمنين ربهم فى الجنة VEN‏ ج 1. 
+ رباط یوم فى سبيل الله خير ۱۹۰ ج ۰۱۸ 
۵ > ۰۲۷ هو 


۰۱۹۶ ۷ 


۰ ج ۰۲۸ ٩۷‏ ج ۳۵. 
# رب اغفر لی ۰ رب اغفر لی ۲۸۸ ج- ۰۱۱ VV‏ 
ATS‏ 


# رب اغفر لى وتب علی ۰۵7 ۱۸۲ج 
1 الا ۲١‏ یو 


1° 





0-۰ ج ا ۲۳۰ 


رب 3 شعث أغبر ذى طمرين 
6b >‏ + ۲۷. 

3 رب صائم حظه من ا 1٤‏ ج ۱۹. 

. ۱۳ رب مبلغ آوعی من سامع ۱3 ج‎ ae 

AA ۲۳ oT > ۹۳ الله الذی فی السماء‎ ley we 
: ۱ pas 


۰۸ > ۱۲٩۹ 7 ولك امد ۱۵۲ ج-‎ Loy ae 
١١ ۱1 ج‎ ٤4 


٠٠١ ۷‏ ج كك 


ح٣‏ . 
aS‏ # رجل obi‏ الله مالا وعلما ۱:۸ ج YY‏ 


.۱۰ ج‎ ۲ ia poe 


۳۸ 
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# رجم النبی BE‏ ماعز بن مالك الاسلمی 
۶ ج ۲۸ . 


# رخص النبى BE‏ فی البدل فى عرفات 57 


AN We 

۳۱۵ «TT رحص النبی فى العرایا أن تباع‎ ae 
.۲۹ ج‎ 

#۴ رخص النبى ب فى العرايا یبتاعها ١97‏ 
ج ۰ ۲. 


#۶ رخحص النبی الکذب فى ثلاث ۱۲۷ ج ۲۸. 
۴+ رخص النبی SE‏ للحائض أن تفر ٦۷‏ ج ۱۳. 
# رد رسول الله BE‏ زينب على ۲۰4 ج NY‏ 
# رد النبى BE‏ على عثمان بن مظعون ۲۵۶ 


Niue 


الراحمون ير حمهم الرحمن 89 A۹‏ ی 3 
۰ ج ۰ا ١٠١5‏ ج اك ۱۷١‏ ج مكل 


VAL ۰۱‏ 
#۴ الرویا ثلاثة ۲۸۶ ج ۰۱۷ ۲۸۲ ج ۲۷. 
#۶ الرجل جبار ۲۰۵ ج ۳. 
#۶ الرجل ینام النومة ۱۸۳ ج ۱۸ . 
# ررحم الله عبدا سمحا VE‏ ۲۹ . 
#8 الرحم شجنة من الرحمن ۱۳ج ۳۲. 


.۹ الريح من روح الله ۱۵۵ ج‎ as 


# رضخ النبى BE‏ رأس البهودی الذی ۱٩۹۳‏ 
ج ۲۰. 


# رفع القلم عن ثلاثة ۱۰۸ ج ۰۱۱ 


a} » 


#۶ زادك الله حرص ولا تعد ۲۳۵ ج ۰۲۱ ۰۱۸۲ 
YY > ۳‏ 





# زجر عن الشرب قائما ۱۳۳ ج ۳۲. 
۲۱-1 ج ۱۱. 


د زملوهم بكلومهم ودمائهم ۵٥‏ جا ۲۱ . 


..۱۹ ۶ زن وأرجح‎ ae 

# زنا العین النظر ۲۳۰ ج ١6‏ . 

#۴ زنا النساء سحاقهن ۱۸۷ ج ٠١‏ . 

#۶ زویت لى الأرض مشارقها ومغاربها YAY‏ 
ج ۵. 

# زینوا القرآن بأصواتكم 5١‏ ج OV eV‏ 

VE VA Vo ۰۳۳ ۰۱۱ +> ۰ 

۹۰ 4 


۰۸ ۰۳۱۰ ۳۱8۶ > ۰۱۲ ۲۰۲۱ جر ۲۲. 


۰۱۰ > 


۰۳۲۷۷ ۸ 2,5١9 ۶ 


سا 
#۴ سابق النبى BE‏ السيدة عائشة ۱۱۸ ج ۳۰. 


# سار قريبًا من ربع اللیل ثم 4۳ ج ۲. 


# ساعتان تفتح فیهما آبواب السماء ۲ ee‏ 


6 سأقرأ علیکم ثلث القرآن ۷۰ ج ۱۷. 
سكل : أنتوضاً من et‏ الغنم ۱:۹ > ۲۱ . 
Jee #‏ عن الصلاة فى مبارك الغنم 44 ج ۲۲. 


s&s 
ae 


: ٭ سألت ربی لاتا فاعطانی ائنتبن VAE‏ ج ۰۸ 


۰ ج ۱۷. 
:4 سألت ربى لامتی ثلائا ۰ ج VE‏ 


۴ سأله الأعمى أن يدعو الله له ليرد ۱۳۸ ج ۱. 


۳۶۵ ۵ سأنبئك بمثل ذلك فى آلاء الله ۷۱ ج‎ 9۶ ٠ 


چ 

wl. #‏ السلم فسوق ۰۱۵۹-۱۵۷ ۰۲۰۳ 
۳ ج ۰۷ VOT‏ ج Yo‏ 

٭ سب أصحابى ذنب لا jae‏ 1۱۱ > ¥ ۲۱۹ 
ج ۱۸. 


۳۹۹ 
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#۶ سبحان الله إن المؤمن لا ينجس ۲۷۸ ج ۰ 
le ۱۹۷ ۰‏ ۳۱. 

+ سبحان الله رضا نفسه 8٩‏ ج ۵. 

سبحان الله والحمد لله ۰۲۷۹۰۲۲۸ ۳۰۲ 
ج ۱۲١ ٣٣‏ ج ME‏ 


۴ سبحان الله وهل أستطيع أن أصفه؟ ۲ جا 


حاف Sie ۷٤‏ 
© سبحان ربی الأعلى ١55‏ ج ۰۵ ۱۱٩‏ ج ۰1 
۶ ج ۱۱ . 


سبحان ری العظیم VET‏ جام ۱۳۵ 
۰ ج ۱۶ ۷۶ VV‏ 


sie 


#۶ سبحانك اللهم ۲۰۲ ج ۲۲ . 
ae‏ سبحانك اللهم رتا ون ده ۷ AY‏ ج ۰۳ 
o\-‏ 


۱:۱ ج 8 ۲۰ ج 1 ۱۸۱ ج‎ ٥ 


ج ١ا‏ ۹ > ۰۱۷ ۱۳۷۱ ج٤۲.‏ 
03 سبحانك اللهم ويحمدك ۶ > ¥ «OV‏ 


6 ۱ ج ۰۱۰ ۵ ج ۰۱۱ ۲۳۲ 
هن OYTO NV‏ وم كولم 


Vhs 

سبحانك ظلمت نفسی ۱۸۲ ج ۱۰. 

# سبحانك و ۳ V1 VE‏ ج ۱۱ . 
سبحن واعقدن بالاصابم ۲۹۷ ج VY‏ 
#۶ سبعة لا غوت ولا تفنی ۱۷6 ج ۱۸..: 


ae 
is 


سبعة یظلهم الله تحت عرشه ۱۸ ج ۱۷. 
© سبعة یظلهم الله فى ظله OF‏ ج ۰۱۰ ۱8۷ 
ج ۱۸ ۷ ج VAs ۷ OVP e۳‏ : 


3 
is 


سبق الفردون ۳۷۰ ج ۱۰. 


ny 


# سبقت زحمتى غضبى ۲۳۸ ج ۸ 17 


ج ۱۷. 

#۶ سبوح قدوس ۷٤‏ ج ۰۲۱ ۲۸6 ج ۲۲. 

#۶ ستجندون آجنادا» جندا بالشام YUA‏ > ۲۷. 

. ۲۸ ج‎ ٩ ستفتح علیکم آرضون‎ H 

# ستفتحون أرض العجم ۱۹۵ ج VV‏ 

٭ ستفترق ul‏ على ثلاث 4۸ ج ۵. 

“ا ستفترق هذه الامة على ۲۳۰ ج ۰۳ 1۲ 
جا | 

E RET 1:‏ 
#۶ ستکون فتن. القاعد فيها خير 1١95‏ ج ۰.۳ 

TASS | 

ستکون هجرة بعد هجرة ۰۲۷ ۲۱۸ چ AV‏ 

6 ستکون cols‏ وهنات ۱۹۱ ج ۲۸ . 

.۲۰ سجدتین قبل الظهر وسجدتن ۹ ج‎ se 

سجدها داود Ug‏ ۸۰ ج ۱۱. 

## سدوا کل خوخة ۳۲ ج ۳۵: 

۴ الساعی على الصدقة ۱۸ ج ۲۸. 

# السراویل لمن لم یجد الازار ۱۱۰ ج-١5.‏ .. 
# السراویلات لن لم یجد ۱۱۲ ج ۲۱. 

+ سعيك وطواقك ۱۵۸ ج ۲١‏ . 

> السفر قطعة من العذاب ۲۸ ج ۰۱۵ AY‏ 
ج ۰۱۸ ۰۲۵ ۲۰۹ VES‏ 

.۳ السلام علیکم أهل دار قوم ۲41 ج‎ a 


السلام علیکم أهل الدیار ۰۱۲4 ۲۸۳ ج ۰۱ 
AY ۰۲6 > ۱۸۷ ۰۱۷۸ ۶ +> ۳‏ 


جاك ال 4ق 1۹ Pe sree AVY AE‏ 
۸ ۰ ۲۲ ۲۳۷ > ۲۷. 
# السلام علیکم دار قوم ۱۲۶ ج ۰۱ ۰۱۱۸ 


. ۲٤ج‎ ۳ 


۳۷۰ 
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#۴ السلام علینا وعلی عباد الله ۱۰۳ ج ۲. 

8 السلطان ظل الله فى الأرض YoY.‏ 

# السموات فى الکرسی كحلقة VW‏ ج ٤‏ . 

## سلمان منا آهل البیت ۱۷۳ ج ۲. 

+ سلوا abl‏ العافية ١55‏ ج ۷. 

.۱ سلوا الله لى الوسيلة ۱۶۷ ج‎ ae 

#8 سلوا الله اليقين ۲۰۵ ج ۰۳ YA‏ ج ۲۸. 

۰۱ سلوا له التشیت فانه الآن يسأل ۱۲۶ ج‎ oe 
.۲۷ ج ۰۲6 ۲۳۷ ج‎ ۸ ۵ 

#۶ سلوه عن الروح ۱8۰ ج 4 . 

# سلوه SY‏ شىء یصنم ذلك؟ VV‏ ج ۱۷ . 

YU 1ء‎ VAY لم يفعل ذلك؟‎ ool a 
MS ج‎ 

#۶ سم الله وکل بيمينك ۱۳۲ ج ۱۰. 

© سموا انتم وكلوا ۶ ج١275 ١55‏ ج ۳۵. 

#۴ سمع الله لمن حمده ۰۸۶ VER‏ ج ۵. ۲۳۰ 
ج ۰۱۶ ۱۸۵ ج5١‏ . 

# سمعت رسول الله Be‏ يقرأ بالطور TEA‏ 
ج ۲ 

## سمعت الملائكة کجر السلسلة ۱۹۰ ج . 

#۴ سن رسول الله Be‏ قيام رمضان VEY‏ ج YY‏ 

# سنوا بهم سنة أهل الکتاب ۱۳۱ ج ۰.۲۰ 
TY > ۹‏ 

## سورة من القرآن ثلائون آية ۱١۷‏ ج ۲۲. 

# سووا صفوفکم ۳۲۰ ج ۲ 


#۶ سیخرج قوم فى آخر الزمان ۲۹۵ ج ۰۷ 
YA» YAY ۷ ۷‏ 


#۶ سید الاستغفار أن يقول العبد ۰45 ۰۷۱ 


۳۷۷ ع‎ VEV ۰ 00 2 A > YUE ۷ 


جا ا ۱۲ ج ال ١15‏ ج1ا 
۷ ج ۱۸ . 
# السید هو الله ۱۳۳ ج AV‏ 


.۱۰ سیروا هذا جمدان 5ه ج‎ of 


۲۹۲ سيعوذ بهذا البيت قوم لت لهم منعة‎ i 
YA > 


#۶ سیغنیهم الله من فضله ۲۷4 ج ۲۱. 


ae .‏ سيكون أقوام یحدئونکم AA‏ ج ۲٩‏ . 


#۶ سیکون آمراء يؤخرون الصلاة TVE‏ ج ۰۷ Of‏ 
ج ٣٣‏ ۱۸ ج٤.‏ 

٭ سیکون بعدی آمراء تعرفون ۳۹۲ ج ۰۱۰ ۲۳ 
YY >‏ 

## سیکون علیکم آمراء ۲۳ ج ۲۲ . 

سگرن فی اکتا ومر 1 راا 
0 ج . 

#۶ سيكون فى هذه الأمة قوم ١5‏ ج ۰۱۵ ۲۷۷ 
VS‏ 

#۶ سیکون قوم یعتدون فى الدعاء ۳۷ ج ۰٩‏ 
۰ ج ۱6 . 


.۲۸ سیای أمراء ظلمة خونة ۲۷۷ ج‎ ak 


«ش) 
6 شارب الخمر كعابد وئن ۰۱۳۸ ۱۵۳ ج ۳۲. 
۶ شأن الله اعظم من ذلك ۸۰ ج ۰۱ ۳۱۳ 
Nite‏ 

#٭# شاهت الوجوه ۲۰۱ » ۲۲۸ ج ۲. 

# شاهداك أو يمينك ۲۳۰ ج ۳۵. 

. ۱۸ شح مطاع وهوى متبع ۱۸۸ ج‎ Ht 


۰ gt 


YY > ۱۳ سرب من ماء زمزم‎ se 


۷1 
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## شرب النبى قائمًا من زمزم ۱۳۳ ج ۳۲. 
a‏ شر الخلق یقتلهم أدنى ۲۹۲ ج ۷: 
#۶ شر قتلی تحت آدیم السماء ۲۳۲ ج ۰۳ ۲۵۹ 


NN ج‎ 


#۶ شر ما فى الرء شح هالع ۱۳۰ ج ۰۱۷ ۱۹۰۰ 


ج ۱۸ ۰۸۸ ۰۱۱۲ ۲۶۰ ج ۲۸. 

4 شرقوا ولا تخربوا ٩۳‏ ج ۲۱.. 

# الشرك فى هذه الامة آخفی ۰۷ ۳۲۱ ج ۷." 
bod‏ الله أحق وأوثق ۰۷۱ ٩۰‏ ج ۲۹. 

.۵ ج‎ YAY الشتاء ربیع المؤمن‎ oe 

#۶ الشقی من شقی فى بطن أمه ۱۵۰ ج 4. 

# الشهر تسم وعشرون ۶ ۰۸۵ ٩۰‏ ج ۲۵. 
٭ الشهر هکذا وهکذا ۸۱ ٩۲ GAY‏ ج ۲۵ 


#۴ الشهید يغفر له كل شىء الا ۱٩‏ ج ۱۱:۰۱ : 


ج ۲. 

#۶ الشیخ فى قومة کالنبی ۲۱۸ ج ۱۸. 

.۳۰ آمتی فى ثلاث ۰۱۰۵ ۱۰۷ ج‎ clas at 
شفاء أمتى فن شرطة محجم ۰۲۲۱ ۲۱۲ ج‎ #۶ 
1 JW 

#۶ شفاعتی لامل الکباثر ۰۳۰۷ EVE‏ ج ۰۷ 
۸ ج ۱۲ . 

# شق ظروفها وکسر دنانها ۲ > ۳۲. 

6 شکونا إلى رسول الله BE‏ شدة ۱۰۵ ج ۲۲. 
+ شهادة أن لا اله الا الله A‏ ج ۲۵ . 

#۶ شیطان يتبع شيطانة ۶ > YY‏ 

.۳ ذئب الانسان ۱۷۹ ج‎ Ola tS ae 


| :#۶ ضبوا على بوله ذنوبا من ماء ۲۹ج PY‏ 


# صبوا عليه ذنوبّا من ماء ۳۹۸ ج ۱۰. 

#۴ صداق بنات زسول الله كان ۱۲۲ ج TY‏ 

Bis #‏ تصدق الله بها ۵1 TVA‏ ج ۲۲.... 
لاه 8١ CAN‏ ج ENE‏ 

& الصدقة تطفيء الخطيكئة ۳۰۰۱ ج ۰۷ ۳۰۰ 
Ve‏ 

# صدقت. انهم یعذبون عذابًا ٩‏ ۱۷ ج ٤‏ . 

#۶ صدقتك على السلمین صدقة ۱٩‏ ج ۳۱. 

#۴ صدقك وهو كذوب ۱۳۷۸ ج ۱ . 

# صرع النبى عن فرس رکبه ۲۲ ج ۲۳. 

# الصائم بالخيار Of‏ ج ۱۸. 

۰۲۲۸ ۰۲۰۳ الصعید الطیب طهور السلم‎ a 
ج‎ VE ۰۲۱ ج‎ ۲۵۷ ۲1 

#۴ صلاة |حداکن فى مخدعها ۰۲۷۵ ۲۷ جا 
44 ۲ 

4 صلاة الاضحی رکعتان AO LYE‏ ۲ . 


#۶ صلاة الأوابين ۱۷۱ ج ۲۲. 


| 4۶ صلاة الجماعة أفضل من صلاة VEN‏ ج ۲۳. 


#۶ الصلاة خير من النوم ۰4۶ 0 & ۲۲. 

#۶ صلاة الرخل فى السجد ۳۱٩‏ ج ۰4 ۰1۸ 
م جا ۲۷ ۱۲۱ ج ۳۱ 

#۴ صلاة الرجل VV fell‏ ج ۳. 

# صلاة السشتر رکعشضان ۰8۰ ۰۱۳۷ ۳۱۸ 
Ee‏ 
# الصلاة على مواقيتها ۲۹۶ ج ۰۱۱ ۳۲ 


ewe 


| # الصلاة على وقتها ۲۵۲ ج ٠١‏ . 


۳۷۲ 
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. ۲١ AY الصلاة فى .مسجد قباء‎ Ms 
YO ج‎ YO الصلاة فى وقتها‎ #۶ 


۴ صلاة فى مسجدی هذا ۳۱۹ ج ۰ ۰۸ ككل 


. ۳۷ > ۲۲۶ ۰۲۱۲ CAVE وول‎ ۹ 


+ صلاة فيه .أفضل من ألف صلاة ۰۱۳۵ ۱۳۱۰ 


اخ 
+ صلاة القاعد على النصف ۲۵۷ ج ۰۱۲ ۰۷۹ 
۵ ۱۳۹ ج ۲۳ . 

٭ صلاۃ LUI‏ مثنی مثنى ۲۸۱ ج 25 ۰۸۱ ۱۹۵ 
ج ۰۲۱ اص ۱۰۱ > YY‏ 

. ۲۲ الصلاة مفتاحها الطهور ۱۰۵ ج‎ se 

#۶ الصلاة نور. والصدقة ۲۷ ج ۲۰. 

# الصلاة وما ملكت أيمانكم ۳۳۲ ج VA‏ 

#۶ الصلاة الصلاة وما ملكت ۲۰۲ ج ۳. 

#۶ صلاتکن فى بیوتکن ۰ ۱۰ ج ۲ . 

#۶ صل صلاة الصبح ۱۱۷ ج YY‏ 

#۶ صل الصلاة لوقتها ۰۲۱ ۱۱۲ ج ۲۳. 

# صل فانك لم تصل ۳۰ ج ۲۲. 

% صل قائماء فان لم تستطم فقاعدا ۱۹۸ ج ۳. 
TY ۸ (۵‏ 


YY «A > ۰ cA. ۰ 


۰۲۵۲ ۰۲۶۸ ۰۲۶۲ ۰۱۸ ج‎ ۹٩ NS 
۸۰:۲۳ +> ۱۳۷ «f > ۲۲ ۲۲ > ۹ 
.۲۸ ج ۰۲۶ ۲۱۵ ج‎ 

# صل ها هنا ۰۱۳۵ ۱۳۱ ج ۳۱. 

#۶ صلوا الصلاة لوقتها YEE‏ ج ۲۱. 

.۲۷ ج‎ ١55 صلوا على حیثما کنتم‎ tt 

# صلوا على صاحبکم ۸ ج ۰۷ ۱۵۵ 


NE AW AN ce عن نا‎ 


## صلوا على النجاشی ۱۰۱ ج ۲۳. 


صلوا فى بیوتکم ولا تتخذوها ۱۷۲ ج ۱. 


+ صلوا فیها فانها بركة ۳۲۶ ج ۲۱. 


## صلوا كما رأيتمونى ٩ Lol‏ ج ۰۱۸ ۰۱4۶ 
۲ ج ۰۲۲ ۱۹۹ ج ۲۸ .-. 


4۴ الصلوات الخمس والجمعة ۰۳۰۰ ۳۰۱ ج ۰۷ 
۳ > ۰۱۱ ۱۹۵ ج ۱۸ . 

: صلی أمك ۲۰ ج .۳١‏ 

* صلی بأصحابه بالتیمم فى السفر YAY‏ 
ج ۲۱. 

# صلی بنا رسول الله الصبح بمكة ۱۰۵ ج ۲۲. 

# صلى بهم الغرب والعشاء جمیعا ۲۱۲ 


aes 
1۷ صلی رسول الله بانس وأمه والیتیم‎ & 
۴ 


## صلی رسول الله بعتبان بن مالك ٦۷‏ ج ۲۳. 
& صلی رسول الله فى البيت ركعتين ۱۸۹۰ 


.١”ج‎ 


ae |‏ صلی على فراش امرأته ۱۱۱ ج YY‏ 


.۲۲ ج‎ 1١19 قبل الظهر ركعتين‎ ae 
۰۱ صلی الله عليك وعلی زوجك ۲4۲ ج‎ #۶ 


۷ ج ۲۷. 
## صلى لنا رسول الله الظهر والعصر ۸ ff‏ 
ج ]۲ . 


٭ صلی النبى BE‏ على الحصير ۱۱۱ ج YY‏ 


# صلی اللبی وعائشة فى قبلته ۱۲ ج ۲۱. 


## صلیت خلف رسول الله ۳۶۸۵ ج ۲۲. 
# صلیت خلف شيخ بمكة ۳۸۰ ج-۲۲. 
tH‏ صلیت مع رسول الله BE‏ ثمانيًا ٩۸‏ ج ۲ 


VY 
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# صلیت يا فلان؟ ۱۱۳ ج ۲۳. 
a‏ صلينا خلف رسول الله ۵٦ ge‏ ج ۲۲. 
# صلینا مع النبى 4 بمنى Nise Ne‏ 
#۴ صلیت مع رسول الله BE‏ ركعتين ۵٩‏ ج ۲۲. 
#۴ صاینا مع رسول الله فإما زاد ۱۰ ج ۲۳. 
ز بين Peck at‏ ۰ ج ۰۲۹ 14 
# الصمد الذی لم يلد ۱۲۱ ج ۱۷ . 
#۴ الصمد السید الذی ۸۱ ج ۱۷ . 
# صم من كل شهر A A BW‏ 
grain #‏ وانظر يرما Bice the‏ ۱ 
% صنفان من أمتى لم آرهما بعد YOY‏ ج ١١‏ . 
# صنفان من al‏ التار ۳۰۷ ج 6 ٩۷ ٩۱‏ 
ج75 AY‏ ج VE‏ ۱ 
#۴ الصوم جنة ۱۳۲ ج ۲۵. 
۶ الصوم لى Lis‏ أجزى به ۱۳۳ YO‏ 
#۶ الصوم یوم تصومون ۱۷ ج ٠١‏ . ۱ 


. ۲۵ ج‎ ۲۹۷ dau صوم یوم عاشوراء یکفر‎ ue 


#۶ صوموا لرؤيته 54 ج ۲۵ . 
te‏ صوموا من الفصح إلى الفصح ٩‏ ج YO‏ 


+ صيام ثلاثة أيام من كل شهر ۱۸۱ ج ۲۲ . 
ya)‏ » 

: ضحك الله إلى رجلين ۲١‏ جد1. ٠‏ 

#۴ ضحکت من ضحك OS‏ ۱۳۱ ج٤۲‏ . 

4 ضرب الله Se‏ صراطا مستقيمًا ۱۷۹ ج ۰۱۳ 


. ۲.۰ ج‎ YA 


# صومکم یوم تصومون ۳۰۱ ۵ AW‏ 


# ضرب الحق على لسان ۲۲۵ Yom‏ 

#۴ ضرب رسول الله BE‏ فى الخمر بالحرید ۱۸١‏ 
ج ۲۸. 

6 ضربة واحدة للوجه والکفن ١١‏ ج ۲۱. 

# الضمان كان علینا فیکون الربح LI‏ 600 1ه 
AVE NNT Wf “A Se‏ هت iT‏ 


(by 


# الطاعم الشاکر بمنزلة ۳۳ ج۷ ۱۰۱ ج ۰۱۷ 
VAN‏ ج ۰۲۲ ۱۳ ی ۳۲. 


% طاف على راحلته ۰۳۲۵ ۳۲۱ ج ۲۱ . 


# طبع یوم طبع کافرا ۱۵۱ ج ٤‏ . 


:8 طعمة: للمساکین EV‏ ج ۲۵. 


& طلب البینة من المدعى ۲۳۰ ج ۳۵. 
Gib #۶‏ 
#۴ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الکلب» Yo.‏ 


AN ce 


.۳۲ ج‎ ۱۹۹ ۰۱۹۰ ۰۱۹۸ Legal 


| # طوافك بالبيت وبين الصفا ۰۲۸ ۰۵ ٠١١‏ 


ج ۲۱ . 


% طول القنوت ۳ 14 ۳۳. 


ae |‏ طوله شهر وعرضه شهر ۲۸ ج ۲٤‏ . 


۶ الطائفة الاولی بعد ضلاة رکعة ۸٤‏ ج ۰۲۱ 


| # الطهور شطر الإيمان ۱۲۸ ج VE‏ 


۰۲۱ الطواف بالبيت صلاة ۰۱۵۷ ۳۳۰ جد‎ ae 
` ج1‎ 1۹ 64 


## الطيرة شرك ۲۰ ج ۷. 
«ظ» 


الظلم ثلائه دواوین ۳ 45 VAL‏ 


V€ 
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« ae 


:* العائد فى هبته كالعائد ۱۳ ج ۰۱۸ ١5١‏ 


Ss 
SES 
.١٠١ ج‎ ANY 245 ۷ ج‎ ۳٤۷ عائشة‎ + 

# العارية مؤداة والمنحة ١59‏ ج ۲۸ . 

* العازب فراشه من النار ۰۷۳ ۰۲۱۸ ۲۱۹ 
AN‏ 

.۲۰ ج‎ YAY الوسواس منه‎ dole ot 


14 ۰۲۰ خیبر آن یعمروها ۰۵ ج‎ bi عامل‎ te 


as 
1۷ - VE ۰۵۳ عامل أهل خیبر على شطر‎ # 
YQ ج‎ 


# العبد فى صلاء مادام ۱۰۷ ج ۲۱ . 


.۲۵ دی بادآنی بنفسه ۱۵۰ ج‎ Be 


# عبدی جعت فلم تطعمنی ۲۰ ج ۳. 


:8 عبدى مرضت فلم تعدنی ۲۰ ج ۰1 ۲۳۷ 


#۶ عجب ربك من راعى غنم "لا ج ١‏ . 

.1 عجب ربك من شاب ۷۳ ج‎ tt 

# عجب ربنا من قنوط ٩۳‏ ج ۳. 

.۲۸ العجیب أن ناسا من أمتى ۲۹۲ ج‎ ot 

# عجل هذا YEN‏ ج ۰۱ ۲۲۹ ج ۲۲. 

۰۱ ج‎ VE بالله‎ SLAY عدلت شهادة الزور‎ a 
۰۱۷ ج‎ ۹ ۱۰۱ 


ج٤ا‏ £0 ج ۰۲۰ 


۰ ۲ > ۲۷ . 
#۴ عذاب الدنيا هون من عذاب الاخرة ۱۷ 
YY >‏ 


wile 4‏ القبر حق ۲۹۱ ج ۲۲. 


& عرضت de‏ آعمال أمتى حسنها وسیثها ٠١٠١‏ 


ج ۲۸. 
# عرضت على الأمم فجعل يمر النبى ۷۲ 
ج ۲۸. 


#۴ عرضت على سيئات آمتی ۲۲۹ ج AY‏ 

# عرضت على النبی يوم أحد ٩۱‏ ج ۲۱. 

# عرفة كلها موقف هلا VV‏ 

# عزة الله 45 ج ۱. 

# عشرة من الفطرة ۱۷۵ ج ۳۱. 

#۶ عشية عرفة يباهى ملائکته ۲۲ ج ٤‏ . 

#۶ عصمة لمن استمسك به ۷ ج VE‏ 

# عصی الله ورسوله من ضرب ۱8۸۰ ج ۳۲. 
# العظمة إزارى والکبریاء ۱۸ ج VY (A‏ 
EAA.‏ 


# عفوا تعف نساژکم NAV‏ ج ۱۵ . 


# عفی الله لهذه الأمة ٩۷‏ ج ۱4 


| # عقر دار المؤمنين الشام ۲۸ جب VV‏ 


#۶ عقری حلقی ۱۳۹ Ve‏ 

Ui gle #‏ محذورة الأذان والاقامة ۲۱۸ ج ۲۲. 

# العلماء ورثة الأنبياء ۱۱۶ ج ۰۱۸ VO‏ 
ج ۱۹ ۲۰ ج ۳ ۷١‏ ج ۵ ۲ 

# العلم علمان: علم فى القلب ۲۰۳ ج ۰۳ ١9‏ 


ج ۷. 


.1 علمنا النبى كل شئ حتی ۲۲۱ ج‎ tt 


a |‏ علموهم وأدبوهم ۶ ج ۳۲. 


. 1 على ابنك جلد مائة ۲۶۵ ج‎ a 
.۳۲ على آربع أواق ۱۲۱ ج‎ # 


# على ذروة كل بعیر شیطان YAO‏ ج ۲۰. 


Vo 
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# على كل خلق یصبح الومن YEE‏ ج۱4. 
ډ le‏ لی کل خلق يطبع: ا ۷ حج-۰ ۲ VA‏ 


# علیکم بقيام الليل ۱۰ 


# عليكم: هدیا قاصداً ۱٤٩‏ جه۲.: 


ج ۲۹ . Lie‏ قعلته بااعيز ۲۱۳۰۸۲۱۱ Ae‏ 

+ على کل رجل pee‏ فى کل سبعة أيام | 8 الخمرة إلى العمرة کفارة Va VEY‏ 

اج ۲۱ ee eee‏ تن 
# على کل سلامی من ابن pol‏ صدقة ۱۰۰۲ ۷ ۶ ۱۵ YU‏ 

ج۲۹. 


# عمرة فى رمضان تقضی حجه معى: ۱۵۶ 
**# على کل سلامی من أحدكم Bae‏ 1۲۸| جح ۲1. 


سے ۱ ۰ ۱ ۰ 
tm‏ # العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة ۳۷۳ ج۷ 


# على کل مسلم صدقة ۲۱۵ ج ۱۳۷ | ۲۵۹ ج :۰۱ ۳۲۰۱۹ ج ۰۲۲ ۱۸ VO‏ 
ج٤ا‏ ۲۱۳ ج۰۱۸ ۲۰۹ ج ۲۹. 


YO AG ۲۸ جح ۰۱۶ ۳ ج‎ VAY 


0 على المسلم السمع والطاعة £4 = ۷ ۷۷ 


gee 


#۶ عودوا الریض ۲۷۲ ج ۰۱1 VO‏ ۲۰ . 
a‏ العيافة "والطرق والطيرة ۱۱۷ ج YO‏ 

| 4۴ العيافة والطيرة والطرق ۱۱۳ ج ۲۸. 

# العين تزنی؛ والاذن تزنی 515 جا ۱۰ 


= # العين وکاء الله ۰۱۳۲ ۲۲۶ جر VV‏ 
#۶ علی قلة الاسلام ۱۹۷ ج .١١‏ 


# على بهما ۱۱۱ ۱٤۹‏ ج ۲۳. 
# عليك بالسمع والطاعة ۸ ج ۳۵. 


# العينان تزنیان وزناهما النظر 4۱5 ج: ۰۱۰ 
1 جا 1١594‏ ج NG‏ ۱ 


0 | # عینان لا تمسهما النار ۱۹۵ ج ۲۸. 
: عليك بالصعيد فإنه يكفيك ۲۰۲ ج LYN‏ 


thle #‏ بكثرة السجود لله ۷ > YY‏ 
# عليك بالبیاض فلیلبه أحياؤكم ۹۵ ج YY‏ 


ع 
# غابت له الشمس بمكة فجمع 47 ج ۲٤‏ . 


nt &‏ المسترسل ربا 5: ج258 ۰۱1۵ ۱۹۸ : 
۲٩ > 4‏ . 


# الغریق شهید والبطون VW‏ ج YS‏ 


# غزوة فى سبیل الله أفضل ۷ ج ۲۸ . 
# غزوت مع رسول الله BE‏ وشهدت ۸۸ ج٤۲‏ . 


طلم با حماعة ۱۷۸ اك -YY> YANN‏ 


۲۹۲ TEE ۰۳+ ۳ علیکم بسنتی‎ * 
۰۱۷۰ جه۱۵‎ VEY ۱۶۱ جف‎ EA جگ‎ 
MEY MTV YI, 1A1 ل‎ > 1۲ 
Yoo ۰۲۹ AF o> ۱۱۳ ۰۲۲ +> ۷ 


NO ج‎ ۳۲۱ ۳٣٢ ج‎ 7١١5 ۳۸ ج‎ 


# علیکم بالصدق فان الصدق ١ NAE‏ # الغزو ماض منذ say‏ الله YV1‏ ج ۲۸ . 
ج CVE‏ ۰۲۰۷ ۲۰۸ ۰۱1۳ ۱66 ج ول | #۶ الغضب من الشیطان ۲۸۵ ۰۲۰ ٩‏ ج VV‏ 


£ ج۲ VAs Oh‏ # غفر له وان كان فر من الزحف ۳۰۱ ج ۷. 
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# الغلام الذى قتله الخضر طبع ۳ ج٤‏ . 
#۶ الغناء ينبت النفاق فى القلب OV‏ جه . 


الغيبة ذكرك أخاك ما یکره ۱۳۳ ج 1,۲۸ 


# غير أن لکم رحما ۱۸۹ ج VE‏ 


4 غير أنى آخحشی أن یتخذ مسجداً ۲۱6 ج ۲۷ . 


غير ناكحى نسائهم ۱۲۰ ج ۳۲. 


v 


# غى واد فى جهنم تستعيذ مله ۳۲۲ ج ۱۰. 


( ف » 


# فاین لبون ذكر ٩۲‏ ج١١.‏ 

# فأبواه يهودانه ١59‏ ج٤‏ . 

# فاتحة الكتاب شفاء من السم ۱۲ ج ۱۷ . 

# فاتحة الكتاب هی السبع المثانى ۲۰۷ ج ۲۲. 
#۴ فأحمد ربى بمحامد ۲۳۱ ج ۱. 

#۶ فأخذته فذعنته حتی سال ۵۰ ج7١‏ . 

#۶ فأخر ساجدا فأحمد ربی ۰۵۶ ۳۵۰ ج ۷. 
+ فإذا حدئتکم عن الله بشی ۰۱۱۰ ۱۱۱ ج٥ا‏ . 
bb #‏ رأيت ربی خررت له ۲۲۱ ج ۲۲. 

. ۲٤ ج‎ VEN فإذا رآیتم منها فصلوا‎ a 

۴ فإذا فعل هذا فقد تمت صلاته ۳۱۲ ج ۲۲ . 


# فإذا قال : سمع الله لمن حمده ۲۲۳ ers‏ 


فاذا قلتم ذلك أصابت کل عبد صالح ۲۱۱ 


۲ 


۶« فإذا كان یوم الجمعة هبط من علیین ۳۷ ج ۵. 


# فإذا لم يدر أحدكم كم صلى فليسجد ۲٤‏ 


# فأذهب إلى 


. ٣ح‎ 


. ۲٤ج‎ ۱٩۱ فإذا رأيت ربى‎ fuss 


TV فاذهب بها يا عبد الرحمن ۱۵۹ ج‎ tt 


«۳ > am فأذهب فإذا رأيت ربى خررت‎ He 


V> TY ۲ 


٭ فاستمتع بها ۷۵ ج٣۳‏ . 


. ٠١ ج‎ AVE BE فاعطی الرسول‎ # | 


a‏ فاقدروا له 
# فأكثروا فیهن من التهلیل ۱۲۳ ج ۲٤‏ . 

۴ فأمرها رسول الله أن تعتد ۲۰۳ ج ۳۲. 

4 فان استووا فلیژمهم آکبرهم ۲۱۷ ج VA‏ 

# فان تولیت فان عليك إثم الاریسیین 405 


cs. 


## فان جاء صاحبها فأدها إليه ۰۱۳۸ ۰۱6۶6 ۱۷۷ 


VAs 


فان ele‏ صاحبها والا فهی مال الله ۳۲۵ 
YAS‏ 


3% 


. شفعتا له ۳۲ ج77‎ Last فان كان قد صلی‎ tt 


4۶ فان كنت رضیت على ۳۲۱ Ve‏ 


# فان لم أجدك؟ کأنها تعنی الوت قال فأتی أبا 


بكر ۰۳۱ ۳۲ ج۹٣‏ . 
a‏ فإن لم یدعوا ذلك فافتلوهم ۱۳۷ ج٤۴‏ . 
at‏ فان أحدكم لا يدرى أين COL.‏ يده ۰۲۷ ۲۸ 


ا 


۰ فان جبریل آتانی TEA‏ جا . 


. ۲٣ج‎ ۲۱۱ فان الشیطان مع الواحد‎ a 


. ۳ ۰ 11۲ فإن العلماء ورئه الأنبياء‎ a 


# فان الله لا ینظر إلى صورکم ۳۷۸ ج١٠‏ . 

# فان الال العرية Yom TV‏ 

#* فان وجدت صاحبها فارددها إليه ۳۲۶ ج ۲۸ . 
# فانه حینئذ تسجر جهنم ۱۲۱ ج ۲۳. 


# فانها تلك واحدة فارجعها ۵۱ ج TY‏ 


۳۷۷ 


Presented by ۱ ۹ 


fe /‏ ش شيخ SLY‏ يرجي الله Gs‏ - عن سؤال منکر وثکیر اميت 4/804 
foo SS oul‏ 
ثانياً؟ 


عود الروح إلى بدن اميت في القبر لیس مثل عودها إليه في هذه الحياة الدنياء 
وان كان ذاك قد يكون أكمل من بعض الوجوه. كما أن النشأة الأخرى ليست مثل 
هذه النشأة» وان كانت أكمل منهاء بل دل فوط ف ا الدار وفي البورخ والقيامة 
له حكم يخصه؛ ولهذا آخبر النبي 88 : أن الميت يوسع له في Os‏ وال ونحو 
ذلك» وان كان التراب قد لا يتغير فالأرواح تعاد إلى بدن الميت وتفارقه. 
وهل يسمى ذلك موتا؟ فيه قولان: 
قيل :یسمی ذلك موتآء وتأولوا على ذلك قوله تعالى : #ربنا أمتنا اننتين وأحييتنا 
ائنتین » [غافر ۰ : قيل إن الحياة الأولى في هذه الدار» والحياة الثانية في القبر . 
/والوتة الثانية في القبر والصحیح أن هذه الاية کقوله : # وکتتم Gl gal‏ فأحياكم ثم /YVo‏ £ 


SS ۶‏ و و 


يميتكم ثم یحییکم 4[البقرة ۰ فالوتة الأولى قبل هذه الحياة» والوتة الثانية بعد 
هذه الحياة. وقوله تعالی : ثم يحييكم) بعد الوت. قال تعالی : «منها خلقناکم 
وفیها نعید کم ومنها نخرجکم تارة أخرئ 4 «Loo: ab]‏ وقال: قال فيها تحيون وفيها 
تموتون ومنها تخرجون )[الأعراف : ۲۵] فالروح تتصل بالبدن متی شاء اللّه تعالی »› 
وتفارقه متی شاء الله تعالی » لا یتوقت ذلك بمرة ولا مرتین» والنوم أخو الوت. 

ولهذا كان النبي BB‏ يقول إذا آوی إلى فراشه: «باسمك اللّهم أموت وأحيا»» 
وکان إذا استیقظ یقول ١:‏ الحمد للّه الذي أحيانا بعد ما آماتنا وإليه اللشور»(آ فقد 
سمی النوم موتا» والاستیقاظ حياة. 

وقد قال تعالی : « الله یتوفی الأنفس حين موتها lly‏ لم تمت في منامها فيمسك التي 
() الترمذي في صفة القيامة (-55) وقال : « غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ». 


(؟) البخاري في الدعوات COTTE ATTY)‏ ومسلم في الذكر (۵۹/۲۷۱۱) » وأبو داود في الأدب )£4 0( 
والترمذي فى الدعوات )۳٤۱۷(‏ ۰ وأحمد ۰۲۹6/6 ۳۰۲. 
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te‏ فإنهن عوان عندکم OA‏ جبء۳. 

#۶ فانی hei‏ رجالا حدیثی عهد بکفر ۲۲۲ 
ج۱۷ . 

# فانی سقت الهدی وقرنت 8۷ ج ۲۱ .. 

۶+ فأول ما خلت الله القلم ٩۸‏ ج ۳. 

#۶ فأبما رجل من آمتی آدر کته الصلاة ۲4 Vie‏ 

# فبینما Ul‏ آمشی ۲۰ ج۳ ۱۵۲ ج ۱1. 

H‏ فبی د be‏ وبى pan‏ ۱۷ ج۲. 

. ۲۳ ۱ فتلك بتلك» وإذا قال : سمع الله‎ ae 

۳۰۱ فتنة الرجل فى أهله وماله ۳۰۰ ج۷‎ ae 
جا۱.‎ 

LY le ۱۷٤ oh ۲۷۳ الفتنة من ها هنا‎ at 

٭ فحج pal‏ موسی ۳۳ ج۸ ۷ ۱۰ 

. ۲٤ج‎ WY Gel فحق الله‎ ۶ 

#۶ الفخر والخيلاء فى الفدادین ۲۸۶ ج-۰۲۰ ۱۳۹ 
ج۲۹ . a‏ 

#۶ فدعی الصلاة قد الأيام Vie YOU‏ 

# فرجعت إلى ربی فسالته التخفيف ۱۰۹ جه : 

## فرض رسول الله HE‏ ضدقة الفطر ۱۱۹ 
جك ۱۹۶ YY‏ 

# فرض الله الصلاة حين فرضها AL‏ ج٤۲‏ . 

*# فرض الله الصلاة على OL‏ نبیکم OA‏ :جع ۲ . 

# فرض النبی صدقة الفطر طهرة 47 ۲۵ . 

# فرضت الصلاة ز کعتین ركعتين. ۸٩‏ ۰۱۱ ۰1۲ 
۶4 ج٤٣‏ . 

3 فرفع لى البیت العمور ٩‏ > 

YW ۱۲۰ فزوروا القبور‎ ot 

ot‏ فزوروا القبور فانها ۰ ۲۰ ج8؟. 

# فزوروها فانها تذکزکم الآخرة ۰۱۹۲ ۱۹۷ 


| # فضلت على الأنبياء بست 





Vo 


. ۲۷< ۳۰۰ فزوروها ولا تقولوا هجرا‎ ae 


JYY> ۰ فصلى رکعه ثم سلم‎ tt 
. . ٣ج‎ ۹ فصلی رکعتین وسلم‎ # 


.:۲٤ج‎ ١557 فصلوا حتی یفرج الله‎ te 


#۴ فصلوا الصلاة لوقتها ۱۵ ج۲۲ . 

# فضل عائشة علی الساء ۱۰۲ ج۳ ۲۶۱ 
b>‏ 

# فضل القرآن على ساثر الکلام W‏ ج9١‏ . 

۴ فضلت على الانبیاء بخمس ۱۲۶ جر . 

۱ 

چ۳۲. 


| # فضلنا على الناس ثلاث YET‏ ۰۲۱ ۲۰ 


ج۲۲ . 


فضلنا على الناس بخمس VEL‏ ج ۰۲ TEV‏ 


ج ۲۱. 


د 


#۴ فطاشت السجلات ١85‏ ج 4 . 


. ۲۵ الفطر يوم یفطر الناس ۱۱۰ ج‎ a 
VV فقال عليك بالشام فإنها ۲۷ ج‎ # 


#٭ فقالت : آتأمرنی؟ فقال: لا اما آنا شافع ۲۲۲ 


ا 


#۶ فقد استثنى ١59‏ ج YO‏ 


# الفقر تخافون؟ لا أخاف عليكم jail‏ ۳۳۸ 


Avs 


# الفقر فخری وبه أفتخر ۷۲ ج ۱۸. 
# فکافا وتر آهله alley‏ ۵۲ ج ۲۲. 


#۶ فکفر عن يمينك ۱۲۷ ج YO‏ 


# فلا تأتوا الکهان ۳۵ ج ۱۵ . 


* فلا تأتوهم ۲۰ ج ۰۲۸ ۱۱۷ ج ۳۵. 


۳۷۸ 
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| # فهل تضارون فى رؤية القمر؟ ۳۳۷ ج 1 . 
Age i‏ تر کتموه ۳۲ Viv o VS‏ ج ۲۸ . 


۰ فهلا فعلت قبل أن تأتى به ۱۵۲ .۳٤‏ 


۴ فلا تتخذوا القبور مساجد VUE‏ ج ۲۷. 
٭ فلا تستنجوا بها فانها ۳۲۷ ج ۲۱. 

: فلا تستنجوا بهما ١55‏ ج YO‏ 

#۴ فلا تقرؤوا بشیء من القرآن VAY‏ ج ۲۳. 


# فلا تقربوه ۲۸۲ ج ۲۱. 


# فهلا قبل أن ot‏ به؟ ۱۷۲ ۲۸. 

tt ۱‏ فهما فى الأجر سواء ۲۳۹ ج-۲» ۳۲۳ ج ۷. 
# فهما فى الوزر سواء EVE‏ ج١١‏ . 

| # فو Gil‏ نفسی بيده إن أحدكم لیعمل ۹۶ 


2“ 


# فاولی رجل ذکر ۲۰۷ ج ۱۵ . 

Lb #8‏ شهد على نفسه اربع ۱۰۲ ج ٠٤‏ . 

LE &‏ علونا السماء فاذا رجل ۱۳۵ ج٤‏ . 

٭ فلهم فى کل سبعة أيام ۲۸۲ ج ١‏ . 

. ۲۷ فلو كنت ثم لارینکم قیره ۱۶۷ ج‎ tt 

.۲۱ فلو أخذتم مسکها ۵0 ج‎ ate 

٭ فلولا صلیت بسبح اسم ربك؟ TTT‏ ۲۲ . 


# فى الابل السائمة الزکاة ۷۷ cP Ve‏ ۱۲ج-۳۳. 
# فى الابل السائمة فى كل أربعين VN 1١‏ 
# فى الابل فى خمس منها شاة Vie VW‏ 

# فى بضع أحدكم صدقة ۰۲۱۶ ۳۰۱ ج١ا‏ 


۲ ۱ ۲۰۳ ۳۸ 
#۶ فليأت GU‏ هو خير VW‏ ج ۳۵. 7 


: فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب ۱۰ ج۲۳. 


ae‏ فليتحر الذى يرق أنه صواب ۱۰ ج1؟؟. 


. ۵ هواء ۱۹ ی‎ acd عماء فوقه هواء و‎ re) aif 
.۵ فى عماء ما حته هواء ۳۷ ج‎ te | 
. ۲۵ فى الغنم سائمتها إذا كانت أربعين ۲6 ج‎ # 


#۴ فى كل ذات as‏ زطبة جر ۲۱ ج ۳۱. 


pel &‏ الصواب فلیتم عليه ۰۱٩‏ ۶ ج۲۳ . 
# فلیخفف فان فیهم الریض ۳۳۷ ج77 . 
#۶ فلیسوا إلى شىء أحوج ۲۷۳ ج18 . 

#۶ فلینظر أحرى ذلك إلى الصواب ٩‏ ج ۲٣‏ . 


#۶ فی كل ركعة ثلاث رکوعات ۲۲ YE‏ 

# فی کل سائمة فى کل أربعين بنت لبون ۲۲ 
ج٥۲‏ . 

| # فى مجلس أم مجالس؟ ۱۹۹ ج YY‏ 

٭ فى مجلس واحد ۱۲ ج YY‏ 


| # فى يوم عاشوراء توبة آدم VAY‏ ۲۵. 


#۴ فما أعطاهم شيئا أحب إليهم ٩۷‏ ج .١5‏ 
a‏ فما انتقصت من هذا ۱۵۸ ج ۱۹ . 
# فما رأيت عبد الله فرح 4۵ ج VY‏ 
# فما علامة إيمانكم ؟ ١1589‏ ج۷. # فیأتونی فأهب إلى ربی ۲۰۷ جد ١‏ . 
st‏ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ۳۷ ج ۷. tt‏ فيأتيهم فى صورة غير صورته ۰۸۶ ١59‏ جه. 
#۶ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ۱۷ ج۲۹. | * فيأتيهم الله فی صورته ۱۱۲ ج 4. 
# فيتحرى الصواب فيتم عليه ٠١‏ ج ۲۳. 


# فمن نام فليتوضاً ۱۳۲ VN‏ 


.YE> فمن ولى رجلا على عصابة وهو كلا‎ ue 





۳۷۹ 
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۰ # افیخص نفسه يدعو دونهم ۷۲ ج۲۳ . 
# فیعرج الذین باتوا فيكم إلى ربهم ۰۱۲ AA‏ 


جه. 

'. ١١ج‎ 794 للرب تبارك وتعالى‎ Oy) ad 

# فیکتب رزقه وعمله وأجله ۸۲ ج A‏ 

# فیما سقت الانهار والغیم ۱۰ ج ۲۵. 

# فیما سقت السماء والعیون ۰۱۰ ۱٩‏ ج ۲۵" 
# فینادی بصوت : إن الله يأمرك ۳۰۸ ج 1. 
# فيها آسنان الإبل وأشياء ۵۱ ج 4 . 

# فيها العقل وفكاك الاسیر ۲۷۲ ج ۰۱۰ 

# فيوحى الله إلى المسيح أن لى عباداً ۳۷ ج ١‏ . 

«ق) 

# قاتل الله اليهودء اتخذوا قبور ۰٩۰‏ ۲۱ 

ج۷ ۰۱۷۰ ۲۸۳ چ NA‏ 

# قاتل الله البهود. حرمت علیهم ۱۹ ج ۳۳. 

# قاتل الله اليهود والتصاری ۱۲۵ ج ۰۱ ۳۱۷ 
> 6 0۱۵۵ ۲۰۳ ج ۲۷. 

# القاتل والقتول فى النار ۳۶ ج ۳۵. 

# القاعد فیها خير من القائم ۲۹۹ ج 4 . 

# قال الله تعالی: إنئن Gale‏ عبادی clam‏ ۱۳ 
ج ۲۹. 

# قال الله تعالی : ثلاثة آنا خصمهم ۷۹ ج ۲۹. 

# قال الله تعالی : قسمت الصلاة YEA‏ ج NY‏ 

# قال الله عزوجل: الصوم لى وأنا ۵۸ ج VA‏ 

.۳۵ قال الله : قد فعلت ۲۲۲ ج‎ tt 


# قال الله : قسمت الصلاة بينى وبين عبدى 


۱ ۷ ج ۳. 
tt‏ قال رجل لم يعمل حسنة قط ۲۲۳ ج ١١‏ . 
# قال الشیطان: وعزتك يا رب لا آبرح ۳۳۷ 


جه۱۵ . 


| # قام حين جاءه وفد هوارن ۰۱۹۲ ۱٩۳‏ ج١7.‏ 


| * قام فينا رسول الله BB‏ مقاماً ۱۳۱ ج ۱۸. 


# قبل بعض نسائه ثم صلی ۰۲۸-۲5 
۱۳۹-۳ جا . ۱ 


| # قتلوه قتلهم الله ۱۶۱ ج250 ۲۰۲ ج ۰۲۱ 


۰ > ۰۲۵ ۰ج ۳۵ 


# القتلی ثلائة: رجل مؤمن ۲۷۹ ج٦‏ . 
*# قد أجبتك ۳۱۲ ج ۷. 


iS 
.۲۲ سورة ۲۰ ج‎ WI قد آنزلت على‎ # 
.۲٣ج‎ ۱۵۸ قد حللت من حجك وعمرتك‎ # | 
.۱۱ قد خبات لك خا ۱۵۷ ج‎ # 
۳۰۳ ۷ قدر الله مقادیر الخلائق قبل ۲4۰ ج‎ # 
۱۳۲۵ ۱۲۲۰۱۱ +. VV ۰۸۵ Ae 
VA ۱ 
WV ج‎ ٤۲ قد سقت الهدی وقرنت‎ # 
۰.۲۱ قد سن لکم معاذ فاتبعوه ۲۳۶ ج‎ # 
۱ ٠.1 قد ضحك الله ما فعلت ۳۳۷ ج‎ # 
قد عامل آهل خيبر بشطر ۷۹ ج۳۰.‎ # 
Te ۶ قد علمتم أنى أتفاكم لله‎ # 
۷ قد فعلت» قد فعلت ۲۵۸ ۰۳ 1۱۷ ج‎ # 
CVE ج‎ ٩۰ ۸۵ FY ۱۲ + ۳ 
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۳۰۹ ۰۱1۱۹ ۰۱۷ (I> ۱۱۱۰۰۱۱۳ ۰۱ ۶ 


ف م RE‏ 


ج هه 


0 


#۶ قد قد. سق سق ۲۹۱ ج٣ا‏ . 
#۶ قد كان فى الامم قبلكم محدئون hie TEV‏ 
۲۳ جا ۱۱۵ o\\>‏ ۶۰ ج ۰۱۳ ۱۰۷ 


TOs VV (Vie ۲۱ CY جر‎ ۲٩ ج۱۹‎ 


* فد کان فلکم فن الا AY A Sites‏ 
قد نزلت على آنفا سورة ۲۰۷ ج ۳۵. 
*# قدم على النبی BE‏ قوم مجتابی النمار ۳۰۲ 


2 


1A1 المسجد‎ os قدم مال البحرين فجعله‎ a 
١ 


۶ فراءة الامام له قراءة ۱۸۵ ج ۲۳. 

#۶ قرأ فى الفجر بالزلزلة الرکعتین ۵۰ ج ۲۳. 

# قرأ النبی بمكة النجم فسجد ۱۲۱ ج ۲۱ . 

% قرأت فى التوراة أن من بركة الطعام الوضوء 
۲ ج٣۲‏ . 


4 


# القرن الذى بعشت فیهم vee ١77‏ 

#۶ قسمت الصلاة بینی وبين SLE‏ نصفین ۰۲ 
۷ ج ۰۱ ۲۷۵ ج ۰۲ ۱8٩‏ ج نم ۱۶۰۷ 
چ۲ ۲ . 

#۶ القصر صدقة تصدق الله بها ۳۵ ج۷ . 

+ القضاء ثلاثة ۰۱۶۵ ۷ > ۰۱۱ 6 «Ve‏ 
۴ > ۰۲۰ ۰.۱۳۲ ۱۶۳ 
ج۲۸ ۲۲۱ ج ۴۳۵ . 


۸ ج ۰۱۸ 


# قضی BE‏ بشاهد وین ۲۲۹ Yom‏ 


# قضی لها اللبی ob‏ لها مهر ۲۲ ج-۳۲. 

# قضی النبى BE‏ فى الضبع بکیش ۱۹۶ ج١٠۲‏ . 
ok‏ قطم BE‏ سارقا فى مجن ۱۸۳ ج۲۸ . 

#۶ القعود عن الفتنة خير من القتال Yom 4٩‏ 

# قل : أسلمت لله وتخلیت ۱۰۸ ج٣ا‏ . 


# قل أعوذ بعزة الله وقدرته ۵۳ ج۷١‏ . 

# قل اللهم إنى ظلمت نفسی ظلما ۱6۵ ج-۰۱۰ 
۸ اج ۷۱ ۲۲۷ YAY‏ 
ج٣٣ Oe ۱٣٣۳‏ 

# قل اللهم فاطر السموات ۱۶۳ ج٤٠‏ . 

# قل سبحان الله والحمد db‏ ولا إله إلا الله 1۷ 
VA‏ 

# قل سبحان الله ولا اله الا الله ۰۳۲ 11 
۳ ج٣۲‏ ۱۳۰ ج٤۲.‏ 

# قل كما یقولون فاذا انتهیت سل ۲۶۱ ج ۱. 

# قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ۰۳۱ ۰1۵ 
۵ جح ۱۷ . 

# القلب آشد تقلبا من القدر ۱۲۶ ج ۰۸ ۱۸۶ 
ج۱۵ . 

# القلب بيت الرب ۲۱ ج ۱۸. 

# القلوب آنية الله فى أرضه ۱۲۸ Ve‏ 

+ قلوب العباد بين إصبعين ۰۳۰ ۲۱ ج ۰۳ 
۸ > ۵. ۱ 

#۶ فنت شهراً يدعو على رعل ۱۰۲ ج ۲۲. 

# قنت BE‏ فى الصلوات الخمس: ۱۸۳ ج ۲۲ . 

# قنت Be‏ فى الغرب ۱۸۲ ج ۲۲. 

# قولوا: أصبحنا على فطرة الاسلام YY‏ ج YA‏ 

# قولوا: الله أعلى وأجل ۱۹۱ ج ۲۷. 

# قولوا: اللهم صل على محمد ۱۷۲ ج ۰۲ 

۲۲ 555 0 

قولوا: السلام عليكم fal‏ الديار ۲۰۳ ج ۲ . 

** قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا ۱۱۶ ج ۰۱۱ 


۹ ج ۱۵. 


دن 


#۶ قولی : السلام على آهل الديار 44 ج ۲۷. 
YA\‏ 
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# قولی: لبيك اللهم 04 ج ۲5. 

# قولى: اللهم إنك عفو ۱۵۲ ج ۱. 

# قوموا فلأصل لکم ۱۰۷ ج ۲۲ . 

a‏ قیل : إن ابن خطل متعلق پاستار الكعبة فقال: 
اقتلوه ۱6۰ ج ۱۸. 

«yy 

# كان آخر الأمرين من النبی BE‏ ترك الوضوء مما 

مس الثار ۵ .۲۰ :۰۱۲-۹ ۰۱6٩‏ 


۰ ج ۲۱ . 


# كان آجود الناس. بالخير ۸۷ :۷۵ ج77 . 


# كان أحدنا يكلم الرجل إلى جانبه ۰۳۲۱ ۳۲۲ 


YY > 


عه كان إذا ارتحل قبل أن تریغ الشمس ۰.۷ YA‏ 


جة7. 


# كان إذا أمر أميراً على جيش ١5-١5‏ ج۱۹ . 

۲۹۰ ۲۸۹ كان إذا انصرف من صلاته استغفر‎ a 
ج-۲۲.‎ 

VE كان إذا جد به السیر ۰۱۷ ۰۳۲ ۳۸ج‎ ae 

# كان إذا خرج مسيرة أميال ۷۰۰۷۳ ج ۲. 

# كان إذا دخل العشر الاخیر VAY‏ ج ۲۲. 


# كان إذا رفع رأسه من الرکوع ۰۱۹۰ ۳۳۹ 
ج ۲۲. 


# كان إذا زالت الشمس 8۱ ج ۲۰۰۰۲6 


eyes 


# كان اذا صلی وضع رکبتیه ثم يديه VAY‏ 
hee‏ 


# کان )13 سجد مکن جبهته بالارض ۱۰۷ 
ج٣۲‏ . 


# كان إذا عجل به السير ۳۹ ج ۲4. 
# کان إذا عجل السیر جمع ۸۱۷ NES ۳٩‏ 





# كان إذا قام إلى الصلاة الکتوبة VUE‏ ج٣۲‏ . 
# كان إذا كبر سكت هنية فقلت ۲۳۱ ج ۲۲. 
# كان إذا منعه من قیام الیل ٩۰‏ ج ٠.۲۳‏ 


+ كان أصحاب رسول الله يتوضؤون وهم cones‏ 
ثم یجلسون فى السجد كوك ۱۹۷ جخ ۲۱ . 


# کان الله ولم يكن شیء غيره ٩۳‏ ج ٩‏ . 


# كان الله ولم یکن شئ قبله ۷ E‏ 


۳۱۰ ج Ves‏ جلا. 
4 كان el‏ ا يحجون ولا یتزودون 0 1٠‏ 
A‏ 


1 


| # كان بطنی له وعاء ۷۷-۷۲ ج 1۳ . 


# كان بنو إسرائيل إذا 


. ۲ چا‎ Y\. 
. ٠١ج‎ 59 کان خلقه القرآن‎ # 


# كان رجل فیمن كان قبلکم ۲۲۶ ج١١.‏ 


VV ۳۱ كان الرجال والنساء على عهد‎ ae: 


#٭+ كان الرجال یغتسلون على age‏ رسول الله RE‏ 
من إناء واحد ۳۰ Vie‏ 

# كان الرسول BE‏ إذا آراد أن یجمع ۳۹ ج٤۲‏ . 

* كان رسول الله BE‏ إذا آراد أن يقرأ ١54‏ 
> ۱ 


#۶ كان رسول الله BE‏ إذا آراد سفراً ۸ ج VE‏ 


۷٤ إذا حرج مسيرة‎ BE كان رسول الله‎ #٠ 


Vo Se 


* كان رسول الله BE‏ إذا كان فى السفر ۳۹ 


AY ge 


* كان رسول الله لاء إذا لم يصل أربعا قبل انظهر 


00 ج ۲۳. 


dee‏ ی الأعل الوم 


. ۲۳ > 00 


YAY 
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#۴ كان رسول الله SE‏ لا یعرف فصل السورة حتی 
۶6 ۲۵۲ ۲۲. 

& كان رسول الله BE‏ من أخف الناس صلاة 
۷> ۲۲. 


۶ كان رسول الله يتكئ؛ على 


YEN 


# كان رسول الله BE‏ يحب JWI‏ ويكره 4۱ 


e 


#۶ كان رسول الله BE‏ يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم ۲۱۸ ج ۲۲. 


۱ج ۱۳. 
# كان رسول الله HE‏ يرفع ope‏ فى الصلاة 
۷> ۲ . 


.۲۲ كان رسول الله يستفتح الصلاة ۱۳۵ج‎ tt 


# كان رسول الله Be‏ يسلت النی من ثوبه 


۶+ . 
#۴ كان رسول الله BE‏ یسمر عند آبی بكر YEE‏ 


ae 


#۶ كان رسول الله WE‏ يسمع بکاء الصبی ۳۳۷ 
Ys‏ 


# كان رسول الله Bg‏ يصبح جنبا من غير احتلام 
ثم يتم صومه ۷۰ ح. ۱۸ . 

كان رسول الله Be‏ یصلی على الخمرة ۱۰۷ 
ع 

:* كان رسول الله HE‏ يضع رأسه فى حجر ٩۷‏ 
PR oe‏ 

# كان رسول الله BE‏ یفعل ذلك إذا جد به ۳۷ 
a Ser‏ 


# كان رسول الله BE‏ يقرأ علینا القرآن ۱۵۹ 


إحدانا وهی حائض 1 


| .كان عمر يقول : 
کان رسول الله یحزب القرآن ثلاث وخمسا ' 





rise 

#۶ کان رسول الله HE‏ یقعد بين السجدتین ۳۳۸ 
ج ۲۲. 

# كان ساجدا عند الكعبة فجاء 2۳۲۵ ۳۲۷ 
جا؟. 

# كان صداقنا إذا كان فينا رسول اللّه ۱۲۲ 
rs‏ 

+ كان صداقه لازواحه ۱۲۲ ج ۳۲۲. 

#۶ كان عمر یزارع على أنه إن كان 55 ج ۳۰. 

الله أكبر ١54‏ ج ۲۲. 

+ کان فى الأمم قبلکم محدئون ۳ جح ۲۰. 

# كان فى صلاة العصر يسمعهم الآية VEO‏ 


Vs: 


# كان فى صلاة الکسوف فجعل -YOA‏ ۳۹۰ 


ج ۲۲ . 


3 


كان فى صلاة الخافتة یسمعهم ۷ > ۲۲. 


| # كان فى عماء مافوقه هواء ۱7۸ ج ۲. 


# كان فیما آنزل فى القرآن عشر رضعات ۰۲۷ 
۰ ۳۲۷ ۰ چ ۰۳۸ 

* كان کثیر الصمت» دائم الفکر ۰۱۳۱ ۱۳۲ 
Ve‏ 

+ کان لا يرد موجودا ۱۸۵ = ۱۸۷ ج ۲۲ . 

# كان لا یری فى البیت صورة ۸۸ ج ۲۲ . 

# كان ME‏ لا يصلى على من قتل نفسه ۱۵۱ 
۲۵ . 

# كان للنبى BE‏ جبة مکفوفة بحریر ۸۷ ج ۲۲. 
٭ كان للنبی BE‏ سکتات : سكتة حين یکبر ۱3۹ 
ج ۲۳. 


YAY 
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# كان مکتوبا على خاتمه 4۱ ج ۱۲ . 


4۶ كان الناس يأتمون بأبی بكر وأبو بکر ۲۲۰ ` 


ج۲۳: 
* كان الناس یعتکفون فى الساجد ۱۲۱ج ۲۲. 
٭ كان النبی SE‏ إذا آناه جبریل VAY‏ ج ۱۲. 
ل ال 

# كان النبى BE‏ فى صلاة الکسوف فجعل ۳۵۹ 

AX ب‎ 
. A> ۰ 


# كان النبى 


یا : قد عامل أهل خیبر' 

#ٍ كان BE‏ یأمرنا أن تخرج الزكاة ۱۳ 
ج۲۹ . 

+ كان النبى يبعث إلى قومه خاصة ۲۳٣۳‏ ج ۰۱۱ 
۷ > ۲۷. 

# كان النبى BE‏ يجهر بالقرآن فاذا سمعه 
الشرکون ۲۳ .ج ۱۵ . 

# کان النبی RE‏ يجهر بمکة ۲4۳ ج ۲۲ . 

# کان النبی BE‏ يرفع بصره ۳۲۵ج ۲۲ . 


# كان النبی Be‏ يستغفر عقب الصلاء ۳۷۲۰ 


جا ۱ . 
# كان النبی BE‏ یصلی على الحصیر ۱۰۹۰ 
mane‏ 


و كان دی ite‏ ال من ال 17۱ 37 


ج ۲۱. 
# کان النبی BE‏ يقاسم أهل > خرضا Vet‏ 
ی ۳۵. 


# كان النبى BE‏ يقرأ تارة فى رکعتی ٦٤‏ ج١٠‏ . 


# كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة 


Se 


3 كان النبى 


05 بواحدة مفصولة‎ PH we 


۲۳ . 
# كان ME‏ يوجز الصلاة ویکملها YTV‏ 
0 


# كان نقش خاتم النبى BE‏ ثلاثة ۲۳۷ج ۲۰ . 


at |‏ كان یتطوع على راحلته فى السفر ۱۳۳ ج:۲۱. 


# كان يتنفس فى الاناء YY ۱۳۲ UME‏ 
ae‏ كان BE‏ يتوضأ بالد ویغتسل ۳ ۰ ۲۰ 
۱ ۲ جح 


# كان Lage‏ ثم يفيض الاء ۲۲ج ۲۱. 


ae |‏ كان يتيمم لرد السلام ۱۵۷ج ۲١‏ . 


# كان يخطب ب «خیر الكلا م كلام الله ۱۳ 
Vise‏ 

# کان oy‏ یده الیمنی فی WEY‏ ج ۲۱. 

# كان یدعو إذا رفع رأسه من الرکوع TAY‏ 
ت۲۲ 

الر کزع والسجود ۳۹۲ ج۲۲ . 

# کان یدنی رأسه لعائشة فترجله ۱۳۷ج VV‏ 


# كان یدعو فى 


% كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة ۱۰۸ ج۲۲ . 
ae‏ كان يستعيذ فی الصلاة قبل القراءة ۲ ۲ . 


eS. 


# کان یصلی بأصحابه نی رکعتین ١۱ج‏ ۲. 


# كان بصلی الرباعية فى السفر رکعتین ۳۱۷ 


# کان یصلی رکعتین فى آسفاره ٩٤ج‏ ۲۲. 


+ كان یصلی على راحلته ۸خ ۲۲ . 
۳۸۶ 
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# كان یصلی قبل الظهر آربعا ۱۷٩‏ ج ۲۲. 
#۶ كان یصلی قبل الفجر ركعتين ۱۰۹ ج VE‏ 


#۶ كان یصلی مع الکتوبة [ما عشر رکعات ١594‏ 
ees a‏ 


٭ كان یصلی وهی معترضه فیما بینه ۱۰۸ 
ج77. 

#* كان يعجبه التيمن فی ۱۳۳ ج ۳۲. 

4۶ كان يغتسل هو وامرأته من إناء ۱۹۰ ج ۲۱. 


# كان يغتسل هو والمرأة من أزواجه من ۳۹ 


ee 
۲۰ کان يغلس بالفجر حتی كانت تتصرف‎ #۶ 
1 9 


#۶ کان یفتتح الصلاة بالتکبیر ١54‏ ج YY‏ 

4۶ کان یقبل بعض نساثه ولا يتوضأ ۲۱۰ ج ۳۵. 
۶+ كان BE‏ یقبل زبيبة الحسن 7١9‏ ج ۲۱. 

#۶ کان يقرأ بطوال الفصل ۱۸۹ ج ۲۲. 

#۶ كان يقرأ فى الاولیین بفاتحة الکتاب YEA‏ 
۲۲ . 

#۶ کان يقرأ فى العشاء بنحو الشمس ۱۸۹ 
te‏ كان يقرأ فى الظهر والعصر ۱۸۹ ج ۲۲. 

# كان يقرأ فى الفجر با بين الستین آية OF‏ 6 
4 ج ۲۲. 

# كان يقول : الثلائة عشرأ عشراً ۲۹۰ ج ۲۲. 

#۶ کان یقول po‏ کل صلاة: لا اله الا الله ۳۰۲ 
ج ۲۲. 

# كان يقول عقب الصلاة: Yo‏ إله إلا الله ۳۰۰۵ 
ج ۲۲ 


. ۱1۱ كان يقول فى سجوده ۳ ج‎ E 


# کان یقول : کل واحد عشر ۲۹۹ ج ۲۲. 


#۶ کان یقول: کل واحد إحدى عشرة ۲۹۰ 
NYS‏ 


# كان یقول کل واحدة UW‏ ۲۹۰ ج ۲۲. 

#۶ کان يقول: کل واحد خمسة وعشرین ۲۹۹ 
Ay‏ 

. ۲۲ ج‎ ۱۱٩ كان یقوم من الليل‎ te 

#۶ کان یکبر إذا صلی وحده ۳۳ ج ۲۲ . 

# كان يكبر فى کل صلاة من الکتوبة YE)‏ 
۲۲ . 

۶ كان ينام حتی ينفخ نم یقوم ۱۳۲ ج ۲۱ . 

#۶ کان ینفتل من صلاة الغداة ۳۳۵ ج ۲۲. 

. ۲۲ كان یهلل بلا إله إلا الله ۳۰۲ ج‎ a 

+ كان یوتر صلاء اللیل بوتر اللیل ۱1۹ ج YY‏ 
% كان يوتر صلاة النهار بالمغرب ۱۱۹ ج ۲۲ . 
# كانت بنو إسرائيل تسوسهم ۱۵۰ ج ۲۸. 

# کانت بنو اسرائیل یسوسهم ۱۵ ج VO‏ 

# كانت تختسل هی ورسول الله ۰۳۱ ۳۳ج ۲۱. 

# كانت تقول: دع لى ویقول: الاج ۲۱. 

# كانت خطيئة داود فى النظر ۹١۲ج‏ ۱۵ . 

#۶ كانت الر کعة والسجدتان نافلة ۲۰ج ۲۳ . 

# كانت فاطمة تستر النبى عام الفتح ۱۹۰ 
VS‏ 

#۶ كانت الکلاب تقبل وتدیر وتبول ۲۸۸ج ۲۱ . 


۲۰ كانوا لا یجهر ون بیسم الله الرحمن‎ E 
ANS 


# کأنی آنظر إلى غيار ساطع ۷۸ ج 4 . 


# الكبر بطر الحق وغمط الناس ١١‏ ج ۷ 


YAO 
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4( 
a‏ كبر واحمد الله واثن ع عليه ۲۷۹ ج ۲۲. 
۹3 ۷ج ۱۸ . 


ID 5‏ 3 كبر 


# کتاب الله أحق وشرطه أوثق ۰۵۸ ۸۷ ۸4 


ج۲۹. 
# كتاب الله أحق وشرط الله أوثق ۲۰ ج ۳۱. 


٭ کتب الله مقادير الخلائق ٩۸‏ ج ۲ . 


٭ کتب على ابن آدم حظه من الزنا ۲۰ ج ۱۷ . 
#۶ کتب le‏ لی ol‏ هه رن ع الزنا ۳۳۵ ج۱۹ . 


# کتب کتابا بيده على نفسه 8٩‏ ج ۵. 
See‏ كايا قور عله هوق بر کی ۲ 5 . 

* كحمار يحمل )| 

+ كذب أبو السنابل 1۷ ج ۰۲ ۲۷ج 
aden‏ . 

# الكذب ريبة والصدق طمأنينة ۳۳۸ ج ۲۵. 

# کذب من قالهاء إن له لاجرین ew‏ 

# کلنت: إنه شهد بذرا ۲۸۱ج 24 ۲ج VO‏ 

Gods #‏ ياعدو اللهء ان الذى ذكرت ۸ء٤‏ 

e 


# کذبنی ابن آدم وما يتبغى له ۱۳۹ ج ۱۵ . ' 


2 کالذی يصوم النهار ویفوم الليل YA.‏ < ۵ 


#۶ كالراهب الذى أفتى: قاتل تسعة وتسعين. ١1‏ 
جا١.‏ 
: كرهت أن أذكر الله الا على :۰۱۱ ۲۰۷ 
جا؟. 


۴ كسب الحجام خبيث ۱۰۵ ج ۳۰. 

TY الكعبة قبل المسجد ۱۲۷ج‎ a 

#۶ كفر بالله من ,تبرأ من نسب ۲۲۳ ج ۰۷ ۱۳ 
are‏ 


VA ك٠‎ 


| # کل ذلك قد فعل النبی BE‏ 


#۶ کفارة النذر کفارة ین ۱۷۸ ج ]۲ . 

.۲۵ کفارة النذر کفارة اليمين ۱۶۸ جا‎ ae 

. ۲۲ الکفارات : اسباغ الوضوء ۱۸۸ ج‎ ae 

٭ کفی بقوم ضلالة of‏ ۰۲۳۲ ۲۵۳ ج ۱۱ . 

+ کفی بالرء إثما أن يضيع من یقوت ۲۰ ج ۲۸ . 
# کل ابن آدم celles‏ وخیر الخطائين ۲۰ ج ۱۷ . 
# کل ابن آدم يبلى الا ۱۳۸ج ۱۷ . 

# کل امت 


TA 


تی معافی إلا الجاهرين ۷> همك 


# كل آمر ذى بال لا يبدأ فيه ١51١‏ ج ۰۳ ۱۵٩۹‏ 


جر .1 ۲۳۰۰۰۳۲۲۹ جر ۲۲.. 


# كل بدعة ضلالة ۲۱۶ج ۰۱۰ 


. ۲۷ ج‎ AV 


۰۲۳ > AN 


# کل بنی eal‏ خطاء ۰۳۸ ۲۳۵ جر ۱۵ . 

# کل جسم نبت من سحت ۳۰۸ ۲۱ . 

# کل خطبة ليس فیها تشهد ۲۲۹ ج ۲۲. . 

# كل ذلك فعل رسول الله BE‏ فى السفر ۸۰ 


. ۲ جء‎ 
YS ج‎ AE 


| # کل شراب أسكر فهو حرام ٩۷‏ ج ٩‏ ۰ ۱۵۲ 


ج ۱4٩‏ اج ITT CAV: oY.‏ ار 


.۳ جر‎ ٩ 


# کل شیء بقدر حتی العجز والکیس ۱۷۲ (Az‏ 


SVR 0 AY 


| # كل صلاة لا يقرأ فيها أم القرآن ١4‏ ج ۲۳ . 


# خل صلاة لم ن عں الفحشاء ۷ ج ۲۲. 


۸ = \10 كل عامل دیسر عمله‎ ag 


YA 
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# کل عين باكية الا عینا غضت ۲۳۱ ج ۱۵. 


# کل فرض جر نفعا فهو ربا ۱۸۳- ۱۸۵ 
ج۲۹ . 

# کل کلام ابن آدم عليه لا له ۳۰ ج ۰۷ ۱9۸ 
ج٥۲‏ . 

# کل لهو يلهو به الرجل فهو باطل ۳۰۷ 
جاه 2 ٩‏ ج ۲۸ 2 ۲٩‏ ج ۲۹ ۰ ۱۱۸ 
ج ۳ ١٤ج‏ ۳۲ 

# کل لهو یلهو الرجل a‏ فهو باطل ۸ ۲۵۱ 
از 

# کل مؤمن تقی ۲۹ ج YY‏ 

# کل مخمر خمرء وکل مسکر حرام ۱۸۸ 
AS‏ 

CAV ۸۷ CAT 0 ۳۹ کل مسكر حرام‎ # 
CATO ۰۱۳۲ ۰۱۲۳ ۰۱۴۳۱ ۰٩ >۷ ۷ 
.۳ 6 ج‎ ۹ 


٭ کل مسکر خمر ۰۳۸ ۲۱ ۲ II6 CAV‏ 
٩ >۳‏ )٤1ج‏ ۰ ۳. 


# کل مسکر حرام وما أسكر الفرق منه ۱۸۸ 


ج۲۸ ٤۱۲ج‏ ۳. 


#۴ کل مسکر خمر» وکل خمر حرام م TI‏ 
۰۸٩ ۲‏ ۰۱۱۳ ۱۱۶ ج 4 ۱۵۲ ج ۰۱٩۹‏ 


ENE Set AGN: هلل‎ of. + 6 
ITT ملل‎ AYE II1 «A AA 
Nes 


# کل مسکر فهو حرام ۱۲۸ج ۳٤‏ . 
# كل معروف صدقة ۱۲۷ج ۰۱6 8۷ جح ۰۲۵ 


۳۰ RAW 4 + ۱-۳ A + ` 


# کل السلم على السلم حرام ۱۷۷ ج ۰۳ ۷۷ 


+i 


+ کل مولود يولد على الفطرة ۱۰ ج ۰۲ \o.‏ 
ج 6 ۱۰ج مه FEE‏ جات ۰۳۱۵ ۳۲۳ 
جا ۰۷ ۲۰ ۰۳۱ ۰8۷ ۲۳۵ + ۰۸ ۰۱۷ 


۱۸۷ ۰۱۸۹ ۰۰ > ۲۲۱ ۰۸ CAY ۷ 
. 11 ج‎ ۱۹۷ NES 


# کل الناس يغدو فبائع نفسه ۳۷ ج ۷. 


# الکلب الاسود شیطان ۳۰ ج ۱۹. 


# کلکم جائع الا من آطعمته ۳۷۱ ج ۰۱۰ 


. ۱۸< ۵ 


# كلكم راع وكلكم مسؤول ١١ح1‏ ¢ 


.7 ج86‎ VEN 


5ل 


# کلم أباك كفاحا ١١١ج‏ 4 . 


# کلمتان ثقیلتان فى الیزان ۲6۵ ج ۱۲. 


# کلمتان حبیبتان إلى الرحمن ۱۷۲ ۰ ۱۷۷ 


ee 

# کلمتان خفیفتان على اللسان VAT‏ ج 4 
ATV ۱۵ +> AA <14 <1 +> ۹‏ 
۹ ج 1۰ 50 ج ۸۱۲ 

# كلوا الزيت وادهنوا به ۱۸۰ ج VV‏ 

# كما صليت على آل إبراهيم ۲۷۰ ج ۲۲ . 


# کمل من الرجال كثير ١٤۲ج‏ 4 ۲۹۸ ج 1. 


۴ كنا إذا أجدبنا نتوسل بنیینا ۸۱ ج ۱. 


* كنا عند النبى RE‏ فجاء من الغائط ١4١‏ 


YS 
۱۱۸ كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر‎ # 
ee 

# كنا مع رسول الله إذا علونا ۰۷۲ ۱۸۵ج ۰۱5 
۳ ۱۸ ۱۲۹ج YE‏ 


# كنا مع النبی إذا علونا کبرنا ۲۳ج NY‏ 


YAY 
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قَضئ Ge‏ المت ویرسل الأخرى إلى أجل مسمى) [الزمر: 4۲] فبين أنه یتوفی الأنفس 
على نوعين: فيتوفاها حين الموت» ويتوفى الانفس التي لم تمت بالنوم» ثم إذا ناموا 
فمن مات في منامه أمسك نفسه ومن لم يمت أرسل نفسه. 
ولهذا كان النبى BE‏ إذا أوئ إلى فراشه قال: « باسمك ربي وضعت جنبي وبك 
آرفعه» فان اسکت Gud‏ فارحمها» وان ارسلتها فاحفظها با حفظ به عبادك 
الصاین» ۹ 
1/۷ والنائم يحصل له في منامه لذة وألم» وذلك يحصل للروح والبدن حتی / انه 
۱ یحصل له في منامه من يضربه» فیصبح والوجع في بدنه» ویری في منامه أنه آطعم 
Et‏ طيبّاء فیصبح وطعمه في فمه وهذا موجود . فإذا كان النائم یحصل لروحه 
وبدنه من النعيم والعذاب ما يحس به - والذي إلى جنبه لا بحس به - حتی قد 
پصیح النائم من شدة الالي أو الفزع الذي here;‏ له ویسمع الیقظان صیاحه وقد 
يتكلم ما بقرآن» وإما بذكر» واما بجواب . 
والیقظان یسمع ذلك وهو نائم» عينه مخمضة » ولو خوطب لم یسمع - فکیف 
ينكر حال القبور الذي آخبر الرسول BE‏ أنه یسمع قرع نعالهم وقال : «ما آنتم 
آسمع لما آقول منهم» OO‏ © 
والقلب يشبه القبر؛ ولهذا قال BE‏ - لا فاتته صلاة العصر یوم الخندق : «ملاً 
الله أجوافهم, وقبورهم نار 0 وفي لفظ :« قلوبهم وقبورهم ناراً» وفرق بینهما 
في قوله: © بعر ما في القبور Lary,‏ ما في الصدور 4 [العاديات :۰ 1۰[ . 
وهذا تقریب و تقریر لامکان ذلك . ۱ 
ولا يجوز أن یقال :ذلك الذي يجده الميت من النعیم والعذاب مثلما - یجده 
ae‏ ذلك النعیم والعذاب آکمل أكمل وآبلغ وأتم وهو نعیم حقيقي وعذاب 
حقيقى» ولکن يذكر هذا المثل لبيان إمكان ذلك» إذا قال السائل: الميت لا یتحرك في 
قبره» والتراب لا یتغیر» ونحو ذلك» مع أن هذه المسألة لها بسط يطول » وشرح لا 
تحتمله هذه الورقة» والله آعلم. وصلی اللّه على محمد واله وصحبه وسلم. 


(۱) البخاری فى التوحید ( ۷۳۹۳) . 

(۲) سبق تخريجه ص Nth‏ 

(۳) البخاري في الغازي (۰)1۱۱۱ ومسلم في المساجد (۲۲۷/ ۰۲۰۲ ۰6۲۰۲/۲۲۸ وأبو داود في الصلاة 
٠ 9(‏ 5)» والترمذي في تفسیر القرآن (۲۹۸6) ۰ وابن ماجه في الصلاة (۰1۸۶ ۰1۸۲ وأحمد ۰۷۹/۱ ۰۸۲ 
ANY ۳‏ 


۱۷۰ 
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# كنا نصلی مع رسول الله BE‏ فى شدة الحر 
Fa ee Be‏ 
٭ کنا نصلی مع النبی BE‏ ذا خرجنا ۸۰ ج٤۲‏ . 
pel os #‏ النی من وبه 96 ۲۰۲ ج ۲۰. 
# كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله ۳۳۳ 
ج ١‏ ۱ 
* كنت آفرك المنى من ثوبه BE‏ ۲۰۲ ج ۲۰. 
# كنت آفر که إذا كان TYP LAL‏ جا ۲۱. 
ese‏ این EA RN‏ 
# كنت رخصت فى جلود YEE ۰۵۳ all‏ 
ا 
# کنت سمعه ۰۸۶ VEL‏ ج ۵. 


ج ۲ . 


# كنت كنزاً لا أعرف ۲۱ج ۱۸ . 


# كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد ۰۲۱۰ ۲۱۱ 
ج ۱۸. ۱ 

# كنت LS‏ وآدم بين الاء والطین ۰۱۲۸ ۱8۷ 
جا ۰۷۳ ۲۱۸ جر NA‏ 

# الکیش من دان نفسه ۱۷۲ ج ۰۸ YAY‏ 
چ.۱: ۱۰۵ ج ۱۸. 

# كيف أنت إذا بقیت فى قوم Osh‏ ۱۱۲ 


Xs 

كيف انت إذا كانت عليك آمراء یژخرون ۰۲۱ 
٩۲ ۲۱‏ ۹ج ۲۳. 

۲۲ كيف بکم |ذا کان علیکم آمراء ۲۳ج‎ at 

# كيف تجدك؟ ۱۵۱ج ۱۰ . 

#۴ كيف تحزبون القرآں؟ ۰۲۲۰ ۲۲۵ جر AT‏ 

# کش زل oh‏ دعا ۳۹۳ he‏ 


# كيف تهلك أمة آنا فى آولها وعیسی فى آخرها؟ 


۰ ی ۲۷ 


# كيف یستعبده وهو لا يحل له ؟ ۰47 ٤۷‏ 

o> 
ل»‎ 

# لا آكله ولا أحرمه ١5‏ ج .١9‏ 

# لا أتزوج النسای .لا آكل اللحم ۲۵۵ج .١5‏ 

٭ لا أحد أحب إليه المدح ۱۵۱ج ۰5 ۸٩‏ ج ۰۸ 
71> ۱۱ . 

#۶ لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله ۱۷۲ 
ج۱۵ . 

# لا أحد آغير من الله ۰۷۱ ج 1 
۷ج ۸. 

٭ لا أحصى ثناء عليك ۳۹ج ۰۳ ۲۸۸ جا 
Yo.‏ ج ا ۰۷ اج ۰۱۱ 1۶ج ۱۷ . 

٭ لا أسأل عن عبادی غیری ١۲۳ج‏ ۵. 

# .لا » اعملوا JSS‏ میسر لا خلق له ۰۸۲ 
۷ ۰۸ 1۰۳ج ۱۰. 

.۲۵ لا آفلح قوم ولوا آمرهم امرأة ۱۷۳ج‎ ot 

# لا ai‏ آحدکم متکثا علی آریکته ٩ج‏ ۱" 
۸ج ۵ 4۸ج ۰۱۹ ۸ ج ۲۱. 

#۶ لا ألفين أحدكم Sl‏ یوم القيامة ١۲۲ج AE‏ 
۱ ۲۷ . 

# لا آلفین آحدکم یجیء يوم القيامة ١١١ج‏ ۰۱ 
14 ج ۰۲ ۱۸۹ج ۱٤‏ . 

# لا إله الا نت سبحانك OV‏ چ ۱۰ 165 


#۶ لا اله إلا الله العظيم ۳۳۰ چب 1 . 


# لا زله إلا الله العظیم الحليم ۳١٠ج‏ ۰۱۰ 


> ۰۲۲ 0۳ج ۲۷ . 


۳۸۸ 
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# لا اله إلا الله وحده لا شريك له ۲۲ج cA‏ 
۹ ۲۲ . 

۱۹۰ ۰۸ لا اله إلا الله ولا تعبد إلا إياه ۲۲ج‎ at 
.۱١ ج‎ 

* لا أم لك أتعلمنا بالصلاة 45 ج VE‏ 


# لا انحرها إياها ۱۳۸ ج ۳۱. 


5١7 ۰۳۸۰ لا » إن الله جميل يحب الجمال‎ at 
جالا.‎ 

# لا إيمان لمن لا أمانة له ۰۱۶ ۰۲۰۷ yay‏ 
ج۷ YOU‏ ج ۰۷۱۱ ۱۵۱ ج VOU CVA‏ 
۰۱4 ۳۱۲ ج ۰۲۲ ۱۳۵ ج ۲۳. 

۲۸۲۰ ۰۲۸۱ لا باس |ذا کان بسعر یومه‎ a 


ج19. 
٭ لا باس بالرقى ما لم تكن شركاً ۲۳۳ ۱. 
# لا بأس به بسعر يومه ۲۵۵ج ۲۹ . 
# لا باس بها ۵۲ ۰ ٦۲‏ ج ۲۹. 
# لا بل أحرقهما 10 ج ۲۸. 


# لا بل شیء قضی علیهم ١54‏ ج A‏ ۱۳۸ 
جة1. 


# لاء بل فيما جفت به الأقلام AV‏ ج ۰۲ 


4ج ۸. 

# لا بل لابد الأبد ١5‏ ج YY‏ 

# لا تؤمن امرأة رجلا ۱٤۳‏ ج ۲۳. 

# لا تومنوا حتی تحابوا ٠١ ٤‏ ج ۷. 

# لا تباع حتی تفصل YEA‏ ج ۲۹. 

# لا تباغضوا ولا تحاسدوا EYE‏ ج ۱۰. 

# لا تبایعوا الشمر حتی يبدو صلاحه ۰۳۰ ٤۷‏ 
ج۲۹. 


# لا تبدژوهم بقتال ٩٤۱ج‏ ۳. 

# لا تبع ما لیس عندك ۲۸۸ ج ۲۰. 

۰۲۲ بالذهب ۱۹۵ ج‎ Gall لا تبیعوا‎ a 
V4 ۶ج‎ 

# لا تتحروا بصلاتکم طلوع الشمس ۰۱۱۱ 
۳ج ۲۳ . 

٭ لا تتخذوا بیتی عیدا ۲ ۱۷ج ۰۱ ۲۷ج ۰۳ 
۳۰ ۹ج ۲۷. 

# لا تتخذوا قبری عیداً ۰۵۲ ۰۱۰6 ١۲۲ج‏ ۰۱ 
۹ج ۰۱۷ ۱۳۰ج ۰۲۳ CVV AT‏ ۰۲۲ 

۰۱۷۳ ۰۱۲۳ ۰۱۰۱ GAY ۰۷۰ ۶ ۷ 
WV ۳ 

# لا تتم صلاة عبد حتی یضع ۱۵۸ ج ۱۹ . 

۲۹۵ ۰۲۰ 25 لا تتمنوا لقاء العدو ۲۷۸ ج‎ at 
es 

* لا تجالسوا آبناء اللوك ۹١۲ج ٠١‏ . 

# لا تجزئ صلاة الرجل حتی يقيم ظهره ۳۱۳ 
VY‏ 

# لا تجزئ صلاة لا يقرأ فیها بأم الکتاب ۱۸۰ 
iS‏ 

# لا تجعلوا بیوتکم قبوراً ۸۰ ج ۰۲۳ ۷۱ 
۲۷ . 

# لا تجعلوا قبری عیدا ۱۸ج ۰۱ ۸۱ ج ۲۱ . 
*# لا جلسوا على القبور ۰۱۷۱ ۳١۲ج‏ ۰۱ 
۸ج ۰6 ۰۱۲۱ ۲۷ج ۰۱۱ ۰۸۲ ۱۱۲ 


ج ۰۲۲ ۸۷۳ ۰۱۷۵ ٤۲۱ج‏ ۲۷. 


.۱۵ لا تجوز شهادة أهل ملة ۱۷ ج‎ #٠ 


YAS 
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٭ لا جیبوه ۰۲6 ۲۸۰ جع ۸ج Ve‏ 
#۶ لا تحاسدوا ولا تباغضوا VA‏ ج ۰۱۰ ۱۳ 
VAS‏ 
+ لا تحر 
جء۳. 
# لا تحرم الرضعة والرضعتان ۲۷ج ۳. 

# لا تحرم المصة والصتان ۲۷ ج ۳ 

+ لا تحرم الصة ولا الصتان ۳۱ ج ۳. 

* لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس OV‏ ج ۷ 

RAE ORES 

حاغوا إلا بالله ۵ج ۰۱ ۲۲ج YY‏ 

# لا تحاغوا بآبائكم ۰ Vip‏ 

#۶ لا تحل الصدقة لغنى ولا لمّوی ۱۵ ج ۰۱۱ 
۲ ۲۸ ۱ ۱ 

+ لا تحل المسألة الا لثلاثة ۱۱ ج ۱. 

# لا تحل المسألة إلا لذی VV ٩ ere‏ 

* لا تحل Yalu‏ لذى عزم ۳۱۹ Aa‏ 

3# لا i‏ السألة لاحد إلا لثلائة ۰۲۳ ۲8۰ 
چر۲۵. ۱ 

۶+ لا تختلفوا على أئمة 
* لا تختلفوا فان من كان تبلكم ۲۱۲ج 18. 


0 


+ لا تخصوا ليلة الجمعة ‘ot‏ ولا ۸۲ YY‏ 
: لا تخيروا بين الأنبياء 945 ج ۰6 ١۳٣ج‏ 1 .: 
#۶ لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب ولا كلب ۱۲۰ 


۳ 


Pa 3‏ لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب ١95‏ ج ۰۲۱: 


الإملاجة والإملاجتان ۳۰۰۰۲۷ 


۷ ج نا 


| * لا تدخل الملائكة بیتا فيه صورة ۱۲ ج ۲۷. 


# لا تدخل الملائكة با فيه کلب ۳۲۸ جاه 
۰ج AY‏ 

* لا تدخلوا على هؤلاء العذیین ۱۸۹ ج ۱۵. 

4 لا تدعن yo‏ کل صلاة أن تقولوا 4 ج YY‏ 

4 لا تدعوا على آنفسکم الا بخیر YO‏ ۱4 . 
٭ لا ترتکبوا ما ارتکبت الیهود ۱۹ ۱۸۵ 
۲. 


۔ | # لا ترجعوا بعدی کفارا ۱۷۷ج ۰۳ ۲۹۹ج 4 


c0. ITS Wh ¥ +0 OT‏ لام 


YO 


# لا ترغبوا عن آبائکم ۳۱۹ج ۰۷ ۱۳ ج ۳۲. 


٭ لا ترکبوا ما ارتكبت الیهود ۱٩۱‏ ج ۲۰ . 


# لا تزال جهنم یلقی فیها ٩۳‏ ج ۰۳ ۱۱۲ 
جتان امو اا 

:4 لا تزال طائفة قائمة ۱۱۲ ج ۳۵. 

۰۳ لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين ۱۰۵ ج‎ # 
YW CTA CVA + VIA «f + ۲۷۹۲ 
YEA ۰۲۰۱ ۰۲۸۹ ۰۲۷۷ ۰۲۲۹ ۰۲۷ + 
ite 

# لا تزال المسألة 'بأحدهم ٩۱‏ ج ۱. 

۶+ لا تزال المسألة بالرجل ۲۹۰ Ve‏ 

# لا تزرموه Ub‏ بعثتم میسرین ۲۹۱ج ۰۸ ١5‏ 
وك لامج SRO YI‏ 

لا تسافر امرأة إلا مع 86ج VY‏ 


* لا تسافر امرأة ثلاثة ۷ ج NE‏ 


1 
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۶ لا تسافروا بالقرآن إلى ۰۱۲۷ ۱۹۶ ج ۱۲. 

+ لا تسأل الامارت فان آعطیتها ۰۲۰ ۰۱۰۹ 
۵ ”الاج Ve‏ 

۶ لا تسألوا الناس شيئا ٩۱‏ ج ۱. 

#۶ لا تسبوا آصحایی ١59‏ ج ۰۱ ۰۱۰۱ ۲۵۰ 
جلك ۰۲۱۳ 


ج1٤‏ ٤1۲ج‏ ۱ا ۳۸ 


Ais 

* لا تسبقونی بالركوع ولا بالسجود ۱۹۱ج AY‏ 

# لا تستطیم. . هل تستطیع إذا حرج الجاهد أن 
تصوم لا تفطر ؟ ۰۱۹۵ ۲۲۹ج ۲۸ . 

۶+ لا تستطیعه أو لا تطيقه NAVY‏ ۰۱۱ ۱۷۱۲ 
ج۲۸ . 

#۶ لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول 1۳ج ۰۲۱ 
YY +۷‏ 

* لا تسموا العنب الکرم EYE‏ ج ۰۱۰ ۱۷۱ 


. VS 


#۶ لا تشد الرحال الا إلى OW‏ ۲۱۳ ج ۰۱ ۳۱۷ 


۰۱11 <Q ۰۷ ۰۱۷ <O ۲۵۰ ۶ ج‎ 
NIT ۰۱۰۵ ۷۱۰۶ ۰۸۰ CYA ۰۲۲ ۹ 
+ الاك‎ (66 (6 ۹ 


۰۳۱-۱۳۲۱ ۰۱۳۳ ۰۲۷ ۳ 6 ۲۳ 


. ۳ >۷٤ 


# لا تشدوا على آنفسکم فيشدد الله ۲۰۱ 


ج ۱۰ . 
* لا تشهدنى على هذا 1١55‏ ج ۳۱: 


* لا تصاحب إلا مؤمنا 1١9١‏ ج ۱۵ . 


3 لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد گر “OV‏ 


VANS 

# لا تصحب اللائکة رفقة معهم کلب ۱۲۱ 
جاا. 

+ لا تصحبنا ناقة ملعونة ۱۸۹ ج ٠١‏ . 

#۶ لا تصروا bY‏ ولا الغنم ۲۰۳ ج ۲۰. 

# لا تصلح قبلتان بأرض ۰۳۵ ۰۳۶۷ ۰۳۵۱ 
YA ۷‏ 

* لا تصلوا إلى القبور ۰4۰ ۲۰۲ ج ۲۷. 

: لا تصلوا فیها فانها خلقت ۳۲6+ ۲۱. 

VY ج‎ WY لا تصوم امرأة وزوجها‎ tt 

. ۲۵ ج‎ AL لا تصوموا حتی تروا الهلال‎ te 

۶ لا تصوموا حتی تروه ٩۸‏ ج ۲۵ . 

:* لا تضامون فى رؤيته OV‏ ج ۱۱ . 

#۶ لا تضربوا کتاب الله بعضه ببعض ١١١‏ 
. 

#۶ لا تطرونى كما أطرت النصاری ۰۵۱ ۰۱۰ 

۱۷۲ ۰۲ +> ۲۰۳۰۱ + ۲۳۱ ۲۲۵ ۲ ۱ 


۰۱۱ ج‎ YVY ۵ an ۰۱۰ ج‎ ۲ oY > 


۲ ج74 ٤۹‏ ج ۲۷ ۳۳۱۰ ج NK‏ 

* لا تعاد صلاة مرتين ١59‏ ج ۲۳ . 

# لا تعذبوا بعذاب الله ۱۷۲ ج ۲۳ 

# لا تعظمونى ما تعظم الأعاجم بعضهم بعضا 
48 05 ج ۲۷. 

# لا تعظمونى كما يعظم الأعاجم ۲۵۹ج .١‏ 

# لا تعلموا رطانة الأعاجم ٤۱۷ج‏ ۲۵. 


* لا تعمل الطی إلا إلى ثلاثة ۰۱۱۱ ۰۱۱ 


۳۹۱ 
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AV و‎ NVA VY 

* لا تفعل فانك إن فعلت ۱۸۰ج ۰۲۲ ۱2۷ 
چره ۲ . 

# لا تفضلوا بين الأنبياء ۶۲ ۲ج ۱۶ : 

* لا تفضلونى على موسی ۲۲ج: ١4‏ : 

#۶ لا تفضلونى على يونس ۱۳۸ج ۲. 

600 ۰۷ ج‎ EVA لا تقاطعوا ولا تدابروا‎ ok 
ENA 1۸۲ج 1۸ 1۱۷ج‎ CNN 1١5 
١51 لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتی‎ # 
AAS 

# لا تقبل صلاة من لم يقم صلبه ۱٩‏ ج ۲۲ . 

# لا تقتل نفس ظلما الا كان 4۰۵ ج ۱۰. 

# لا تقتلوا شیخا GU‏ ولا ١95‏ ج V4‏ 

#۶ لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیثا YOU‏ ج ۰۲۱ 
AE:‏ 

لا تقرووا خلفی,|لا بام القرآن ۱۷۵ ج YY‏ 
# لا تقطع فی ثمر VAY‏ ج ۲۸. 

# لا تقطع يذ السارق الا فى ۱۸۳ ج ۲۸: 

* لا تقطع الید الا فی ریع دینار ۱3۵ ج ۲۳. 
# لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ۰۵۱ ۰۱۰۳ 
۳ ۲ ار كل ۲ ۱ ۰84 ۰۵۷ 


. ۳١ ج‎ 58 INAS 

+ الا تقوم الساعة حتى يخرج ose‏ ۱۹۲ 
جه؟. ١‏ 

+ لا تقوم الساعة ختى یکون فیکم VE‏ ج.۳۵. 


# لا تکتبوا عنی غير القرآن ۱۸۰ ج ۲۱ . 


#۶ لا تکرهوا الفتن فان فیها حصاد النافتین ۰۷ 
۹ ۱۸. 


& لا تکروا الارض ۰۶ 4۸ ج ANG‏ 


## لا تکونوا أعوانا للشياطين على ۲۵ ج ۱۰. 


. ۲۳ لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بالثار ۱۷۲ ج-‎ ae. 


۹ ۰ ج o£‏ م ۱ ۳۰۹ to‏ 
هیر Ve 10 NOR‏ یره ای و 


.۳ ج‎ ۱۳۷ CVV 


Yo ۲ تلعنوه فانه يحب الله ورسو له‎ te 


* لا تلی الثار حتی يضع الجبار فیها قدمه ۳۱ 
> ۰6 ۷ ج 1 . 


# لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا AY‏ ج YA‏ 


VY *‏ تمنعوا ell‏ الله مساجد الله ۰۲۷۵۰ ۲۷۲ 


چا ۰۷۶ ٤۹ج‏ ۰۲۲ 1۳ج ۲۹. 
# لا تنتزع الرحمة إلا من شقی 159 ج ۰1 
اماج الى + VN‏ 


# لا تئسنا من دعائك يا أخى الاج ۰۱ 1۳ 


۲۷ . 
# لا تنسنا يا أخى من دعائك ۰۱8۲ ۲۱۷ج ۱. 


# لا تنعت المرأة المرأة ۲۰ج 1 4 ۲ج ۰۱۵ 


۱۷ ج ۳۲. 
# لا تنقطع الهجرة حتی تنقطع التوبة ۲۳۷ 
چه ۱ . 


#۶ لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو ۱۵۹ ج ۱۸ . 


3 لا تنكح الایم ۰ جد YY‏ 
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## لا تنکح البکر حتی ۰۲۱ ۳ ۷ + ۳۲ . 
6 لا تنکح البکری؛ لا يجبرها ۲۰ ج TY‏ 

#۶ لا تنكح المرأة على عمتها ۳۲۱ ج 25 ۲۵۶ 
ج 1 ۱۸ ج ۳۳ ۲۱ ج ع۳. 

6 لا تنکح اليتيمة حتی . 
+ لا ibys‏ حامل حتی تضع ۱۳۸ ج ۰۱٩‏ 
۸ ۰ > ۰۳۱ ۰۱۱۸ ۰۲۰۷ ۰۲۱۰ 
۲) ۱۶ ج ۰۳۲ ۰۲۳ ES EV‏ 
6 لا جزية على مسلم ۳۵ ج YA‏ 


YY > ۱ 


.۳۲ > ۲ ۰ 


لاء حتی تذوقی .. 
٭ لا حسد الا فى اثنتين ۷۰ ج ۰۱۰ ۲۰۱ 
۰۱۲ ۱۸ ج ۱۸. 

#۶ لا حلف فى الاسلام ۵۹ ج ۰۱۱ 9ه TOs‏ 
+ لا حول ولا قوة الا Vo db‏ ج ۲۱. 

#۶ لا ربا الا فى النسيئة AA‏ ج ۲۵. 

#۶ لا رهبانية فى الاسلام.. ۲۰۱ ج ۰۱۰ ۳۹ 
ج ۳۱. 

٭ لا سبق الا فی خف ۱۱۸ ج ۰۳۰ ۰۲۱ ۰۳۱ 
۸ ج NON ا٤ا GN‏ ۳۲ 

#۶ لا سیف إلا ذو الفقار ۲۰۵ ج ۱۸. 


۰. ۵ 


#۶ لا شخص آغیر من الله ۱۱۰ ج٤‏ . 

** لا شیء فى الرقة حتی تبلغ ۱۳۶ ج ۱۹. 

81۲ ۰۱۵ صغيرة مع إصرار ۱۷۲ ج‎ Y a 
.۱۷ ج‎ ۲۱ Ve 

#۶ لا صلاة الا بأم القرآن Yor‏ جااى Ve‏ 
١‏ ۰۵ 1۳ 
۹ ج ۰۲۳ ۰۱۰۵ Ve 1٠١9‏ 


۱ ج ۰۱1۸ 


ج۱۷ 


# لا صلاة إلا بطهور ۲١‏ ج ۷. 


۶+ لا صلاة الا بفاتحة الکتاب FAY‏ ج ۲۲ . 


۶ لا صلاة الا بوضوء Vl‏ ج ۰۷ ۱۵۱ ج ۰۱۸ 
۲ج ۲۲. 

#۶ لا صلاة بعد الصبح حتی ۱۱۷ ج YY‏ 

#۶ لا صلاة بعد صلاة الفجر ۰۱۱۷ ۱۱۸ ۲۳ . 
#۶ لا صلاة بعد الفجر حتی ۱۷۸ ج YY‏ 

& لا صلاة لجار السجد الا YU‏ ج ۰۷ ۱۵۲ 
1۱ ۱۳۹ 


Ao, YY > ۳1۲ حمل‎ 


چ 
& لا صلاة لفذ خلف الصف VE‏ ج ۰۷ ۱۵٩۹‏ 
Oe SAN ES‏ 

: لا صلاة لمن لا وضوء له ۱۵۷ ج VQ‏ 
# لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب ۰۱۸۵ 
VAG‏ ج YY‏ 

# لا صيام لمن لم يبيت الصیام ۱۵۱ ج ۰۸ ۷۰ 
ج (Yo‏ ۱۵۷ ج ۱۹. 

6 لا طاعة لمخلوق فى معصية ۲۲۱ ج ۰۱ ۱۵۷ 
ج ۴ ٤۹‏ ج ۷ء ۱۹۲ ج ٤۱ء VY‏ ج ۲۸ 
؟: ج OK‏ 

# لا طلاق إلا بمن وطر ولا عتق ۱۱۳ ج ۳۳. 

#۶ لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق ۱۳6 ج ۲۰. 

٭ لا عدوی ولا طيرة ۱۵۹ ج ۲٤‏ . 

٭ لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی 1۱۸ 


AY ۰۲۲ > VA 0۱ ج‎ ۲۷۹ «¥ + 
۱۶۰ ۰۳۱ ج‎ ٩۲ CYA ج۲۷ ۲۹۵ ج‎ . 
Tos 


#۶ لا قبلتان بأرض ولا جزية ۱۶۳ ج ۳۱. 
6 لا قراءة إلا بأم الکتاب ۱۵۷ ج ۱۹ . 
# لا كبيرة مع الاستغفار ولا ۳۸۲ ج ۱۱ . 
٭ لاء ما صلوا ۰۳۵۳ ۳۷ ج ۷. 


۳۹۳ 
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۴ لا مال لك عندها ۱۸۷ ج ۱۵ . 

٭ لا مانع لما أعطيت ولا معطی ۷۱ ج ۲۳. 

:ا لا نبئ بعدی 1۳ ج ۰۲ ۳۵۹ جا ۷ ۷۲ 
Vos‏ 

#۴ لا نذر فى معصية ۲۸۰ ج ۰۲۱ ۱٤۸‏ ج۲۹ . 

۴ لا نکتب ولا نت4۹ ج ۲۵ .۸ 

6 لا نكاح إلا ٩۷ Sy‏ ج ۳۲. 

6 لا هجرة بعد الفتح ۱۵۹ ج ۰۱۸ ۰۱۳۰ ۲۲۹ 
جالا؟. 

#۴ لا هجرة بين المسلمين فوق ثلائة 1۰ ج VA‏ 

.6 ج‎ YOY ۵4 لا والذی فلق الحبة‎ a 

5٠١ أكون‎ 


لا والذیق نفسی body‏ حتی 
Ve >‏ ۲۲۵ ج ۲۷. 

# لا وضية لوارث ۳۱ ج ۰۱۸ ۱۷۱ جر TV‏ 
tt‏ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. . ۱۵۸ 
ج ۱٩۹‏ . 

6 لا وعزتك ۲۰ Vie‏ 

#۶ لا ولکنی على ما آشاء قادر ۲۷۶ ج ۷. 

#۴ لاء ولکن من العصبية أن ینصرالرجل ۱۸۱ 


hex 
۱: ۰ لا ولکنه لم یکن بارض قومی فأجدنی‎ * 
. ۱۷: 


لا ولو قلت: نعم لوجب 1۰ ج ۳۲. 

#۴ لا یا بنة الصدیق ۰۱۷ ۰۲۷۱ ۰۲۷۹ ۳۰۵ 
جلا. 

#ٍ لا يا عم حتی أكون أحب إليك ۵۳ ج ۰۱ 
VEE‏ ¥ ۰8۲ ۰۱۱۵ 14 اج 101 


ج ۰۱6 ٦۲‏ ج ۲۷. 


: لا یأتی زمان الا والذی بعده 95 ج .٤‏ 





2 لا یژم الرجل قومًا أكثرهم ۳۰۷ ج ۲۸ . 
# لا یمن آحدکم حتی أكون آخب إليه ۵۳ 


۳۲۵ جالاء‎ FEE CANIN ۶ 1۲ جا‎ 


ج ۱۰ 


# لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 1۲ 1° 


۵ ۱۱۳ ج ۰۷ ۶6 ج ۱۰. 


# لا يؤمن الرجل فى سلطانه ۸ ج ۰۲۳ ۹۲ 


VS 


۰۱۹۳ ۰۱۶۲ لا يؤمن فاجر مومنا الا أن یقهره‎ at 
:۲۲ هد‎ ۳ 


# لا يباح من الذهب ولا خريصة ۵۱ ج ۲۱. 


#۶ لا يباع لبن فى ضرع٤٤‏ ج ۲۹. 
# لا يبع آحدکم على بیع أخيه ۵4 ج ۱۱. 
% لا يبغض الانصار رجل یمن ۳۰ ج ۰۷ EY‏ 


ج ۱۰. 
#۶ لا یبقی على رأس مائة سنة ۰۱۲۰ ۰۲۰۷ 
۳ ج ۱۰. 


4 ج ۲۷. 


# لا يبلغ العبد حقيقة التقوی ٦۲‏ ج VA‏ 


3 یبولن أحدكم فى الاء الدائم ثم TV‏ ج ۲۱. 
6 لا يتم بعد احتلام TO‏ ج ۳۲. 


6 لا يتمنين أحدكم ۱۱۱ ج ١١‏ . 


. ۲۵ ج‎ Yo لا یجتمع العشر والخراج‎ us 
۱۸۹ لا یجتمع غباز فى سبیل الله ودخان‎ 86 


ج ۱۸ ۲۳۰ ج ۲۸. 
% لا om‏ ۳ النار مسلم قشل کافرا ۱۸۹ 
ج ۱۸ 


# لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى ۲۰ ج ۱۰ . 


4٤ 


Presented by www.ziaraat.com 


% لا یجلد فوق عشرة أسواط الا فى حد VAY‏ 


ج ۱۸. 
#۶ لا يجوز صلاة لا يقرأ الرجل فیها ۱۷۹ 
NTS‏ 
#۴ لا يحتكر الا خاطئ ٥۳‏ ج ۰۲۸ ۱۰۵ 
ج۲۹ . 


# لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق 4۰ Via‏ 
# لا يحل دم امرئ مسلم إلا ۲۹۲ ج ۷. 

#۶ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ۱۵۶4 ج ۱۸ . 
# لا یحل سلف VAY any‏ ج ۰۲۰ £0 ۲۸ 
TEY CTV ۱ ۹‏ اقل 

۶ ج ۰۲۹ ۰۵۰ ٩۱‏ ج ۳۰. 

YAS ۲۰۶4 لا يحل لامرأة تژمن بالله والیوم‎ at 
ری‎ ١ 

N #‏ سلاو 
YA‏ 

۶ لا يحل لثلائة یکونون فى سفر 95 ج ۲۸. 

# لا يحل لرجل يؤم G35‏ ۷۱ ج ۲۳ . 

# لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة ۰۸ ۱۰ 
oe‏ 

# لا يحل للمسلم أن يهجر ٦۱‏ ج ۳۲. 

6 لا يحل لمسلم أن يسوم على سوم ٩۰‏ ج ۳۰. 

# لا يحل للمرأة أن تصوم ۱۷۳ ج TY‏ 


# لا يحل لسلم أن يهجر أخاه ۲۹۹ ج ۰۱۱ ۷۷ 
AY ASS‏ ۱۷۱ ج ۲۸. 


YAN 


# لا يخرج الرجلان یضریان الغائط VE SV‏ 
# لا يخسفان لوت أحد ٠١5‏ ج ۳۵. 

# لا یخطب الرجل على خطبة ast‏ ۱۱ ج ۱۸. 
# لا يخلو رجل بامرأة الا كان ۳۸۸ ج-۰۱۰ ۱۵۵ 


YS 

# لا یخلون رجل بامرأة فان ۲۷۵ جاا ۲۰ 
YA‏ 

۰۷۲ لا یدخل الجنة دیوث ۱۸۹۰۱۷۱ ج۰۱۵‎ ae 
ج۳۲.‎ ۲۳ 

Yoo ۰۷ قاطع رحم 4۱6 ج‎ att لا یدخل‎ a 
Vee ۱۵۹ جاا‎ 

# لا يدخل الجنة من فى قلبه 4۲6 ج١٠١2‏ ۰۳۵۲ 
Yoo‏ ۰۱۱ ۲۱۷ ج۲۸ . 

# لا یدخل الجنة من كان فى قلبه ۲٤۷‏ جهء 
۳ جلاء ۳۸ ج ۰٩‏ ۱۵۹ ج ۲۰. 

YA\ YE oY النار أحد بایع‎ pea لا‎ # 
۳۹ ج۲۷‎ ۲۵۱ ۱۱ ۹۶6 ۰۷ ۲۹۹ he 
Yo ج‎ 

# لا یدخل النار أحد فى قلبه ۷۷ ج AVY‏ 

# لا یدخل النار من فى قلبه ۱۸۷ ج VA‏ 

# لا یدخلن هژلاء علیکم ۱۸۰ ج ۱۵ . 

# لا يرث الکافر السلم ۲۵۷ ج ۱۵ . 

# لا يرث السلم الکافر؛ ۱۳ ج ۷. 

# لا يرحم الله من لا يرحم الناس ۱۷۱ ج ۲۵ . 

#۴ لا پریبه آحد ۲۰۵ Vie‏ ۰ ۳۸۸ ج ۱۸۰۰6 
ج ۰۱۳ YA‏ ج YA‏ 


# لا یزال أهل الغرب ۰۲۷۳ ۲۷ ج ٤ء‏ ۰۲۷ 
۷ ۰۳۷ ۰۲۸۹ ۳۰۱ ج۲۸. 


# لا یزال الرجل يذهب بنفسه ۷۷ ج ۱۱. 
# لا یزال الله مقبلا على العبد ۳۲۷ ج ۲۲ . 
٭ لا پزال الله مقبلا على عبده ۱۳ ج 5 . 


# لا یزال عبدی یتقرب إلى VEN‏ ج 1 ۰ ۱۳۲۲ 
ج ۰۱۱ ۷۷ ج ۰۱۸ ۰۲۸ ۲۳۷ Vem‏ . 


۳۹۰ 
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# لا یزال الشیطان cal‏ أحدكم ۱۷۹ ۷. 


۰۳۵۵ c> ۰ ٠ لد یزنی الزانی حين يزنى‎ se 
۰۱۷۳ جر ۱۲ ۳۱ جر۰۱۳‎ You ۰۱۱ ۲۱ 
۱۵۲۰۰۱۵۱ ۰۱۷ جر ۲۲۶.۱۵ جچ‎ Yoo ۵ 


£0 ۰۲۹ ج۱۹ ۷۰ جد.۰۲‎ ۱۵٩ CVA 


۰۲۸ ۱1۵ جه۳. 

ER ١57 che ۱۰۲ لا پسترقون‎ # 

# لا يستقيم إيمان عبد حتی ۱۵۶ ج۱۸ . 

. الامة 4۸ جه۱‎ ET 

# لا یسمع بى من هذه الامة بهودی ۶ a‏ 
ware‏ د 

* لابو اعرف عل Hs E‏ 

# لا يصلح السجود إلا لله VEX‏ ج و 

٭ لا یصلح لبشر أن یسجد ١54‏ ج ۳۲. 

# لا یصلی أحدكم بحضرة طعام ۳۱۶ ج ۰۲۱ 

# لا یصلی أحدكم وهو یدافع ۲۵۱ ج ۰۱۰ 
ج ره 

# لا یصلین آحد العصر إلا فى بنی قريظة ۱۰ 
ج ۲۰ ٩۱‏ ج ۲. 

*# لا یصلین بالثوب الواحد ۱۱۱ ج ۲۱. 

# لا یطوفن بالبیت عریان ۰۱۱۹ ۱۲۵ ج ۲1 . 


* لا یقبل الله صلاة احدکم إذا أحدث ۱۱ 


ج ۰۱۸ ۰۱۵۲ VUE‏ ۰ ۲۱۵ ج ۲۱ ۰ ۱۰۱ 


ج ۲ ee ۱۲١‏ 
# لا بقبل الله 'صلاة بغیر طهور ۳۰۵ ج۷ 
17 ۲ ۲۷۵ ج !۰۲۱ ۱:۱ VEO c+‏ 

YY ۱۸ ج۲۹‎ 


جدلاء ۷۰ ج ۰۲۲ ۰۱۰۹ ۱۲۵ VU‏ 

٭ لا یقبل الله صلاة رجل لا يقيم ۳۹ ج٣۲‏ . 
# لا یقبل الله من صرفا ولا عدلا VA‏ ج۱۷ . 
at‏ لا یقتل مسلم ٩۳ BIS‏ ج 6 ۳. 

# لا يقرأ الجنب ولا الحافض ٩۵‏ ج ۱۸. 

# لا يقضي الله قضاء للمؤمن ۱۸۰ ج٤٠‏ . 

# لا یقضی الله للمژمن قضاء الا ۱۳۷ ج ۰۳ 
٩۰ ۰۸ EV‏ ج ۰۱۰ ۲۲۱ ج ۰۲۲ ۲۳۸ 
ج YA‏ ۱ ۱ 
# لا یقضی للمزمن Woe ۱٩ Lad‏ 

# لا یقطم الصلاة شیء ۱۳ جا 

# لا يقل أحدكم : اللهم اغفر لى ۹۸ج ۰۱ 


۰ج cle‏ اج ۰۱۳ لاوج ۰۱۷ 10 


YW 

# لا یقولن أحدكم : إنى خير من يونس ۱۳۸ 
جا. 

# لا يقيم الا من أذن 16 ج VA‏ 

# لا یکسفان لوت أحد ولا ۱۰۵ ج ۲۵. 

# لا يلبس القمیص ولا البرانس ۱۱۷ ج ۲۱.. 

# لا یلبس القمیص ولا العمائم :۱۱۰ ج ۰۲۱ 

# لا هس القرآن الا طاهر ۱۵ ج ۰۲۱ 


# لا يمنعك ذلك 2 ففا الولاء لمن ۷۱ ج ۲۹. 


. ۲۸ لا تعن جار خجاره أن يغرز خشبة 0۹ ج‎ ae 


# لا یوتن أحد منکم إلا آذنتمونی AO‏ © ۲۳۲ 


AS 


% لا يمين عليك ولا -YO > ۵ 3 A‏ 


# لا یقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ۳۰۰ ple Va]‏ ولا ينبغى له أن ینام ۲۶۶ ج ۲. 


۳۹۹ 
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* لا ینبغی لصدیق أن یکون ۱۱۵ ج ۲۰. 

٭ لا ینبغی لعبد أن يقول WA‏ ج ۰۲ ۱۵۰ 
Vie‏ 

# لا ینصرف حتی یسمع صوتا ۱۲۷ ج VV‏ 

* لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه ۳۱6 
ج۲۲. 

# لا ینظر الله يوم القيامة إلى من جر ۷۹ ج٣۲‏ . 


# لا ینظر الرجل إلى عورة الرجل ۲۶۱ ج ۰۱۵ 


۲ج ۰۲۱ الاج YY‏ 

#۶ لا ینفرن أحد حتی یکون ۱۱۳ ج ۰۲۱ ۷۲ 
ج ۲1 . 

#۶ لا ينكح الحرم ۱1ج ۰۱۹ ۵۰ ج VV‏ 

# لا يورد عرض على مصح ۹٥۱ج YE‏ 

# لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك ١١١ج‏ ۱۵. 
#۶ لأطوفن الليلة على تسعين امرأة ۸۳٠ج‏ ۳۵. 
* لأعطين الراية رجلا يحب ١١١ج‏ ۱۰. 

# لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ۰۲۵۳ 
TAY ۶6‏ ۳۰۰ ج ۰6 ۲۰۸ ج ۱۸. 

# لاعلمنك سورة لم ينزل فى التوراة ۷6 ج۷١‏ . 
# لاعلمنك سورة هی أعظم سورة ٩ج ١۷‏ . 

# لاقضین بینکما OES‏ الله WE‏ ج ٠١‏ . 

ع لأن أحلف UL‏ کاذبا أحب إلى ۱۳ ج ۱. 

۴ لقن آدر کتهم لاقتلنهم ۹ ۲۷۳ ج۲۸. 


# لئن آظفرنی الله بهم لامثلن بضعفی ١75‏ 
ج ۲۸. 


ot #‏ صدق لیدخلن الجنة ۳7۵ ج ۷. 


# لین عشت إلى قابل ۱٩۱‏ ج ۰۲۲ ۱۰۷ 


. ۲٥ج‎ 


oY #‏ يأخذ أحدكم حبله ۱" ج ۰۱ ۵٦‏ ج ۵ 


4 


oY #‏ یجلس أحدكم على جمرة ۱۷۳ ج ۲۳. 
oY it‏ يلج أحدكم بیمینه AY‏ ج ۰۳۳ ۰۱۵۱ 
YO ۷‏ 


oY #‏ عسك أحدكم يده عن الحصى ۱۰۳ 
۲۲. 


# لبيك اللهم لبيك 1۷ ج ۰۳ 14 ج ۲۱. 
# لبيك حجا وعمرة 175 ج ۲۲ . 
٭ لبيك عمرة وحجا ۰٩۲ ۰٩۱ ۰.0٩ COV ۰4٩‏ 


۹ ۰ج . 


# لبيك عمرة وحجة 1۷ ج ۲۱. 

# لبيك وسعديك © والخير بين يديك ١١‏ 
ج٤ا‏ . 

# لتأخذن آمتی Jol‏ الأمم قبلها ۲۳۸ ج ۱۷ . 
# لتأخذن أمتى ما أخذت الأمم جح ۰۱۰ 
۳ جا ۰۱6 ۸۸ جح ۰۱۵ ۱۵۵ ج ۲۷. 

& لتأعذن مأحذ الامم قبلکم ۱۳۱ ج ۸ ۱۳ 
ج ۹4 1۹ NEE‏ ج ۱۲. 


# لتأخذوا عنی مناسککم ٩‏ ج ۱۸ . 

#۶ لتاسعة تبقى» لسابعة تبقی ۱۵۳ ج 70 . 

# لتتبعن سنة من كان قبلكم VEN‏ ج ۰۸ ۰۳۷ 
5 ۳۹۸ ج ۰۱۰ ۲6ج ۰۱۲ ۰۱۳۳ 
۶ ۲۰۱ ج ۰۱6 AA‏ ج ۰۱۵ ۳۱۲ 

جا ۲۳۸ ج ۰۱۷ ۱۷۲ ج ۰۲۵ ۰۱۵6 


0 جح ۲۷ . 
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ر ثرو سلس 

/ وسئل عن الصغير» وعن الطفل |ذا مات : هل يمتحن ؟ إلخ ۱/۳۳ 

۰ الوقوف فیهم وأن يقال : all‏ أعلم با کانوا عاملین ولبسطه موضع آخر . 

وإذا مات الطفل فهل يمتحن في قبره ويسأله منکر ونکیر؟ فيه قولان فى مذهب 
آحمد وغیره: 

آحدهما: أنه لا تحن. وأن الحنة إنما تکون على من کلف فى الدنیا » قاله 

والثانى: أنهم عتحنون» ذكره أبوحكيم الهمدانى» وأبو الحسن ابن عبدوس ۰ 
ونقله عن أصحاب الشافعي. وعلى هذا التفصيل تلقين الصغير والجنون: من قال 
إنه يمتحن في القبرء لقنه. ومن قال: لا يمتحن» لم يلقنه. وقد روى مالك وغيره 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه و صلى على طفل» فقال: «اللّهم قه عذاب 
القبر وفتنة OU a‏ وهذا القول موافق لقول من قال : إنهم يمتحنون في الآخرة» 
وإنهم مكلفون يوم القيامة» كما هو قول أكثر أهل العلم / وأهل السنة من آهل ۱۳۷۸ 
الحديث والكلام» وهو الذي ذکره آبو الحسن الأشعري عن أهل السنة واختاره» 
وهو مقتضى نصوص الإمام أحمدء واللّه أعلم. 

وإذا دخل أطفال المؤمنين الجئة فأرواحهم وأرواح غيرهم من المؤمنين في EAN‏ 
وإن كانت درجاتهم متفاضلة» والصغار يتفاضلون بتفاضل آبائهم » وتفاضل أعمالهم 
إذا كانت لهم آعمال - فان إبراهيم ابن النبي BE‏ ليس هو كغيره» والأطفال الصغار 
و هی مهب اس راد ار ل ل 
ثبت في الصحیح : أن النبي BE‏ رفعت إليه امرأة صبيًا من محفة فقالت : آلهذا 
حج؟ قال : : ( نعم. . ولك a‏ رواه مسلم في صحیحه(۳). 1 

وفي السنن أنه قال 1 مروهم بالصلاة ا وفرقوا 


er 8 


بينهم في المضاجع»(4) . وکانوا يصومون الصغار يوم عاشوراء وغیره ¢ فالصبي يئاب 


. سقط أول الجواب‎ )١( 
موقوفا على أبي هريرة.‎ (VA) ۲۲۸/۱ مالك في الموطأ في الجنائز‎ )۲( 
۱ EVERITT) Gh مسلم في‎ )۳( 
كما یب الهوادج. انظر: مختار الصحاح»‎ HY و«المحفة» | مركب من مراکب النساء کالهودج» الا أنها‎ 
مادة «حفف».‎ 
والترمذي في أبواب الصلاة (4۰۷) وقال : « حسن صحيح ۰4 وأحمد‎ (E40) أبو داود في الصلاة‎ CO) 
. ۱۸۷ ۲ 


۱۷۱ 
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# لتر کین سنن من كان قبلکم ۷۹ ج ۲۷. 

+ لتسلکن سنن من كان قبلکم ۱ ج ۰۱ ۱۳۱ 
ج ۸ ۱۸۳ ج .۱٤‏ 

# لتغضن آبصارکم ولتحفظن فروجکم ۲۳۰ 
| ج6١.‏ ۱ 

.۲۶ ج‎ ۹٩ آختها من جلبابها‎ Gal! tf 

3 لحم صيد البر لکم. حلال 4 ۲۱ . 

.٤ لزوال الدنیا على الله آهون ۲۲۵ ج‎ a 

YO ۱۷۸ لسانا ذاکرا وقلبا شاكراً‎ a 

. ٠١ لست بقاری ۲۲ج‎ a 

# لصوت آبی طلحة فی الجیش ۱۰ ج ۲۸. 

٭ لعل سيدها یلم بها ۲۱۲ ج TY‏ 

.۱۰ لعلك آغضبتهم ۳۸ ج‎ ae 

#۴ لعلك أغضبتهم يا آبا بكر ۲۸۰ج ۱۱. 

#۶ لعلکم تقرژون خلف إمامكم ۱۷۹ ج YY‏ 

* لعله تنفعه شفاعتی يوم القيامة ۹۰ ۰ ۱۰۹ 
عام ۰ 

# لعمر الله 45 ج ۱. 

# لعن الله آکل الربا ۱6۵ ۱۱۵۹ Vee VAY‏ 
۳۰ ج ٩۲ ۲۵ VA‏ ج ۳۳. 

# لعن الله الذین يأتون النساء ۱۵۳ ج ۲۰. 

# لعن الله الخمر ۲۸۹ ج ۰4 ۳۱ج ۰۱۱ 

۰:۲۷ ج‎ Yo: 

لعن الله الخمز وشاربها ۱۳۵ ج 75. 

# لعن alll‏ الراشی والرتشی ۱۸۱ ج ۳۱. 


IV ۵ ۰ لعن الله زوارات القبور ۳۴ ج‎ E 


۲ 
ae 





.۰ ۲۶ <°) ۱۹۷ ۱۹۶ ۰۷۱۸۷ ۷ 
۰۳۷ ۰۲٩ ۰۲۷ ۱۰۲ CAE الال‎ ۷ 
.۳۱ >۳ 


| * لعن الله السارق ۱۹۹ج ۲۰ . 


.۲۰ لعن الله لاوی الصدقة ۱۵۹ ج‎ at 


۲۰۷ ۰۱۹۲ ۰۱1۷ لعن الله الحلل والحلل له‎ ae 


YY Yo ۰۲۹ ج‎ ۲۲٩۹ ۰۲۰ ج‎ 


۵ ۱۳ج‎ CfA لعن الله من أحدذث حدثا‎ as 


هه جات“ ۰۱1۹ ۱۷۹ج ۰۲۸ ١۲۳ج‏ ۳۵. 


| # لعن الله من شرب الخمر ۱۵۹ ج ۲, 


* لعن الله من عق والدیه ۱۵۹ ج ۲۰. 

۶ لعن الله من غير منار الأرض ۱۵۹ ج ۲۰. 

# لعن الله الواصلة والمستوصلة ۱۵۳ ج ۲۰ . 

۰۲۲۵۰۰۱۰ لعن الله الیهود والنصاری‎ # 
۳۱۷۰:۴۱۷۱ مكاج ل‎ | 
۰۲4۹ ۰۱۱ ج ۰6 ۰۱۷۰ ۲۷۳ ج‎ ۸ 
٣١ ج‎ VAP ٣۰١ ج‎ ۱٤١ ۱۷ ج‎ ۹ 
GVW ۸ ٣٣ ج‎ ٣۰١ ا٣ ج‎ ۸ 
VAY AY FE +> 1-۰ MAA MAY 
E EV CFA IFT YY AV f+ 
Io AIT 1-1 °F CAA AY VY: 
YET الل‎ ٩ ۳ ملالا‎ ۵ 


جلا ۱۹ج ۰۲۹ ۱۰ج ۳۱. 
at‏ لعن الخمر وشاربها ۲۹ج . 
# لعن رسول الله BE‏ زوارات القبور ٩۰‏ ج-۲۷. 


# لعن رسول الله BE‏ الحلل والحلل له ۰٩‏ 


٩۲ ۰۳۲ لاق ۰۹۹ ۱۰ج‎ AY ۲ 
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. ٣٣ج‎ 

#۶ لعن المؤمن كقتله ۲۹۵۰ ج ۰6 ۰۳۸ EV‏ 
چه ۲ . 

# لعن التشبهات من النساء ۳۰۷ ج VV‏ 

۶ لعن المتشبهين ۱۱۲ ج YY‏ 

# لعن الخنثن من الرجال 8۱ ۰۹۵ QV‏ 
ج٣۲‏ . 

#۶ لعن السلم كقتلة ۱۵1 ج ۲۰. 

# لعن النائحة والستمعة ۲۱۳+ LYE‏ 

.۲۹ لعن اللبی آکل الربا ۰۱۷ ۲۲۹ج‎ te 

# لعن النبی BE‏ الخمر وعاصرها ۱٩۱‏ ج ۰۱۰ 
AA‏ ج051 ۱۵۳ ج ۰۲٩‏ ۱۲۳ج ۳6. 

# لعن النبى BE‏ التشبهات من الساء ۸٩‏ ۰ 
۲۰ ۷ ج ۲۲۲و ١51‏ ج ۲۹. 

# لعن النبی Be‏ الحلل والحلل له ۲۱ ج-۳۳. 

# لعنة الله على الیهود والتصاری ۲١۲ج‏ ۱. 


# لعنت القدرية ۱۶۳ ج .١١‏ 

Sel 4‏ حى ۲۷۷ ج 1 . 

#۶ لقد آنزلت على آنفا سورة ١705‏ ج ۲۲ . 

# لقد أوتى مزماراً من ۳4۰ ج ۱۱. 

۶ لقد آوتی هذا مزمارا ۵۱ ج ۰۱۰ ۳۲۰ 
VN‏ 

# لقد تاب توبة لو تابها TW‏ ۱۲. 

* لقد تابت توبة لو تابها ۱۹۶ ج ۸ ۲۲ 
< ۰۱۱ ۱۷۷ ۲۸ . 


0 لقد تحجرت واسعا ٥‏ جح ۲۱. 


* لقد حكمت فيهم بحكم الله ۸٦۲ج‏ ۰۱۰ 
۷ ۰۳۳ ملاج ۳. 

.۷ لقد حکمت فیهم بحکم اللك ۲۱۷ج‎ at 

#۶ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل ۲۱۸ج CY‏ 
۱ ج ۰4 ١۱۸ج VV‏ 

.۲۲ لقد دعا الله باسمه الاعظم ۳ ۲۰ ج‎ tt 

7 لقد سألت عن عظیم ۵۲ ج ۲۳. 

# لقد ضحك الله الليلة من صنعكما ۷۳ جا . 


te |‏ لقد ضحك الله مما فعلت ۳۱ ج ۵. 


#۶ لقد ظننت ألا يسألنى عن هذا ۲۲ج ۲۷. 
ats‏ لقد قلت أربع کلمات ۱۵۱ ج YO‏ 

+ لقد قلت Sau‏ آربع کلمات ۳۳۰ج ۰1 59 
جالاء ١65‏ ج ۰4 ٩۰‏ ج ٣ا‏ ۱۰ج ۳۳. 
#۶ لقد كان رسول الله BE‏ يصلى الفجر 9ه 
۲۲ . 

#۶ لقد كانت صلاة الظهر تقام ١۳۳ج‏ ۲۲ . 

# لقد لقیت من قومك ما لقيت ۷۷ ج ٤‏ . 

#۶ لقد هممت أن آمر بالصلاة ٩۸‏ ۰ ۰۱۳۲ 
ONY 4‏ 

#۴ لقد هممت أن آلعنه لعنة تدخل ٦٤ج VE‏ 
tt‏ لقد هممت أن أنهى عن ذلك ۱۷۱ج ۳۲. 
# لقنوا آمواتکم : لا اله إلا الله ۱۱۵ ج ۲4 . 
tt‏ لقنوا موتاکم لا له إلا الله ۰۲۳ ۲۲۱ج ۸. 
+ لك أسلمت وبك آمنت ۲١ج ١٠٤١‏ . 

# لك بها سبعمائة ناقة ۲۰ج YQ‏ 


: لك سجدت ولك عبدت ۲۲۸ ج ۲۲. 


۳۹۹ 
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لكل أمة. آمین وأمين هذه الامة ۱۹۷ ج,۳۱. #۶ لله آقدر عليك منك على هذا ٩‏ ج ۰۸ 
٭ لكل امری ما نوی ۱8۷ ج ۲۲. tae‏ 


* لكل سهو سجدتان بعد التسليم ١5‏ ج ۲۳ : ۰ | للمملوك طعامه وکسوته OF‏ ج 5 ۳. 


# لكل غادر لوا» عند ۷۹ ج ۲۹ . - ]8 للنساء رزقهن وكسوتهن ۱۹ج ۲۲. 
#۴ لكل غادر لواء يوم القيامة ۷۹ ج ۲۹ . # للنساء كسوتهن ونفقتهن بالعروف EVV‏ 
لكل نبی حواریون ۲۸۷ ج oe . ٤‏ # لم آنس ولم تقصر ٦۷‏ ج ۲+ oN‏ ۳۳ 


ane \‏ 
#۶ لكل نبی دعوة مستجابة ١١١ج‏ ۰۱ ۰۱8۱ tee‏ فاه 
۱ ۲۷۸+ ۷. ۰ | # لم يأمر اللبی أباذر بالاعادة 1۳ ج ۲۲. 
3 ظم ذ ۱ ۱ + لم يأمر النبی BE‏ ابر بسد آذنیه ۳۶۲ 
لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه CVV‏ ۰۲۲ لم يأمر لنبى 35 ابن عمر ب دبيه 
۸ ج۱۹ 15ج ۳۵ . ۱ ۱ ج١ا١ا.‏ 
E‏ لكنى أضوم وأفطر وأقوم وأنام ۰۲۰۱ «Fo.‏ # لم يأمر النبى عمر وعمار لما اجنبا ۳ج VY‏ 
,ج ۰ YEU‏ ل ۶ج ۰۲۰ * لم يحمل الخيث ۳ ج ۲۱ . 
VAT‏ ,۱۲1ج ۰۲۳ ۷ج ۲۷ . # لم یدخل النبى الکعبة حتی ۱۰۱ Nas‏ 


# للبنت النصف وبنت الابن السدس ۲۰۲ | # لم ير مثلهن قط - یعنی العوذتین ۱۰ ج ۱۷. 


تا # لم یصل BE‏ فى السفر قط ۷۷ ج ۳4. 


تفت ی و # لم یطف النبی BE‏ الا طوافا واحدا Yo‏ 


* للعامل منهم آجر ۲۰۱ ج ۱۱ . YS‏ 
# للقلب آشد تقلبا ٠‏ بن القدر ۹ ج ۰ ۲. # لم يطف النبی 25 BE‏ وأصحابه بين الصفا: ۳1 
# لله آرحم بعبده من ۲۱۷ ج ۳۵. ۷ Vl»‏ 


# لله أرحم بعباده من الوالدة لواو حا ا" ريق مرک لجرا ۲۱۱ ۱۱۳ 
۲ج ۰۸ ٤1۷ج‏ ۱1 . . ۱ # لم یکذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ۲۰۸ج ۰۳ 


۱ ۳ ٦۰ج‏ ۰1 ١۱۲ج‏ ۲۸ . 
+ لله أشد آذنا ۲۶۰۱ ج ۳ EN‏ > 7 "۰۱ 


eee real ین‎ SIR O Ae re ee 


۰۱۲ ۷۳ ج ۱۳. ۱ # لم يكن بارض قومی فأجدنى ۱5 ج ۱۹ . 
# لله أشد فرحا بتوبة عبده ۲۷6 ج ۰۷ al AVY‏ هی ۲ > ۲۱. 


۱٤ ٠ ولا الیل‎ tg فى‎ dy 4 .۱۰ جا‎ 
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OV ۰0۶ ۰۵۲ ج ۱۷ . # لهن رزقهن وکسوتهن بالعروف‎ ۷ A 
ج‎ EE لم ينه إلا عن القفازین‎ ae 
ج ۲. ون لبح ا‎ ٩٩ لا أصاب آدم الخطيئة رفع رأسه‎ # 


:د لو آباك أ as Chit‏ ۲۰۵ ج ۲٤‏ . 
# ا اقتتلت فارس والروم ۱۱4 ج ۳۲. الاسم تا ۱ 


# لو أخذ النا هذه ۳۹ ج ۱۱ . 
#۶ لا جاء ماعز إلى النبى وأقر ٦١‏ ج ۳۳. لو س كلهم هذه ۲۹ ج 


* لو استقبلت من أمرى ما ۲۰۵ ج ۲۰ ۰۲۳ 


#۶ نا خلق آد ظهره ۱۱۱ ج .٤‏ 
ست ۶ ۰۳۰ ۰۳۸ ۰۳۹ AA ۰۵۱ EV‏ ۱۵۱ 


#۶ نا خلق الله الأرض واستوی ٩۹۵‏ ج ۲. Ye‏ 


+ لو آعطیتها أخوالك كان خیرا ۱۷۷ ج ۳۱. 
| # لو اعلم آنك تنظر إلى لطعنت ۲۲۱ ج ۱۵. 


+ لما فت ال ی مكة كان في الكعبة ۱۲ 1 ۱ 
ج E ee.‏ #۴ لو آمرت أحدا ۱۹6 ج YY‏ 


+ لما خلق الله الر حم تعلقت ۲٦۱ج‏ ۰۱ ۱۳ .۰ 


Vee 


WV 
۷۹ ۰۷ آحدکم مثل آحد ۲۱۲ ج‎ Gal لو‎ # 
as ٠١5 سورة النجم سجد‎ BE لا قرأ النبى‎ # 
.١١ لو أن آولهم وآخرهم ۱86 ج‎ # 
٠١5 لو أن رجلا اطلع فى بيتك ففقأت‎ # 
Vie 


*# لا قضی الله الق کتب ۱۵۱ Vie‏ 


+ لا هاجر إلى المدينة زید فى الصلاة ٦۸‏ 
Ws‏ 


# لاذا آخرجتنا ونفسك من الحنة ۱۹۷ ج ۰۲ 


ots 
0 


لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ۱۸ ج ۸. 
۹ ح ۸. ۱ 


۱ ۱ # لو أن لى مالا لفعلت وفعلت 8۰۳ ج ۱۰. 
#۶ لن آقبضه حتی آقیم به اللة العوجاء 1١‏ 
1و # لو Jol‏ مثل ما لفلان لعملت فيه ۰۲-۲۳۹ 


وب 


۹ جح ۱۸ . 
لن نعدم من رب يضحك خیرا ۰ جده. 


لمن يدخا أحد منکم الحنة 104 ج ۱ YA‏ 
J 3‏ م ۲ ۲۸۰ ۰۲۹ ۱۶۱ جر ۳۰. 


. ۱۵ < 


# لو ترکتیها لأخوالك لكان ٩۱‏ ج ۲۹. 


# لو تکونون على SUI‏ ۲۸۵ ج ۱١‏ . 
# لو خشم قلب هذا لخشعت جوارحه ۲۳ جلاء 
لهما فى الیزان أثقل من أحد +٤ . ٤ج ۱۸١‏ 
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دزن له مرضع فى RAN‏ ۷۰ ج ۱۸. 
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# لو دخلتموها لم تزالوا فیها ۱۳ ج ۳۵. 
:* لو رأیتمونی وابلیس ۱۲۸ج ۱. 

#۶ لو سلك الناس وادیا ۲۱۲ ج ۱۷ . 
#۶ لو صدق السائل VO‏ ج ۲۰. 

TVS ۱۳۷ صلیت هنا لأجرأ عنك‎ J 
Aes Ag سماواته‎ Jal لو عذب الله‎ ۶ 


# لو علمت أنك تسمع لحبرته ۱۹4 ج NY‏ 


# لو علمنا أن العمل آحب إلى ll‏ ۳۸۷ج ۱۰. 


#۶ لو قات نعم لو جبت VAY‏ ج ۲٩‏ . 

لو كان الإيمان معلقا ۱۱۳ج 15. 

# لو كان ال ا درو :۲۱۵ ANS‏ 

. ۲۷ > ۰ E لو قات رس‎ a 
. ۱۱ لو کان نبى بعدی لكان عمر ۱۱۵ ج‎ # 

# لو کشفها لاحرقت سبحات ۱۰ج . 

# لو كنت آمراً أحداً أن يسجد ۹4٥ج‏ ۱ 
۲ج ۰۳ ۰۱۱۳ ۱۷ج TV‏ 

+ لو كنت راجما آحدا بغير بينة ۱۷۹ ج ۰۱۵ 
0ج YA‏ 

# لو كنت Line‏ خليلاً من آهل الارض Yer‏ 
ج ۷ . ۱ ~~ 

۲۵۴ EVEN oy Sh fal مین‎ lie کت‎ hee 
۷ GR AK, CE BARU c04 
. ۲۷ ج‎ ۸٩ ۰۲۱ ج‎ AO 

٭ لو كنت مسحت عليه بيدك AY‏ ج ۲۱ . 

# لو كنتم تغرفون الدراهم ۱۲۱ج ۳۲. 


۱ ۱ ۱6 a ابیت کر تیه‎ ine 


۲ ج نل افاج AE e٣١٣‏ ۷۷ 


6ج ۳۵ . 


.۷ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ۳۰۰ ج‎ ae 

# لو لم تكن ربییتی 4٩‏ ج VY‏ 

# لو وزن إيمان أبى بكر ۲۱۷ ج ۲۸. 

# لو وزن خوف الومن ورجاژه ۱۸ج ۱۸ 

# لو یعطی الناس بدعواهم ١۲۷ج VE‏ 
۰۲۰۶ 0۲ج ۰۳۶ ۲۲۸ج LTO‏ 

# لو یعلم الذین یقاتلون ماذا لهم ۲۳ج ۳» 
۸ ۲۸. 

۲۱۲ لو یعلم الناس ما فى النداء والصف الأول‎ at 
.۲۸ ج ۰۲۰ ۰۱۱۷ ۱۵۸ ج ۰۲۲ ۱۸ ج‎ 

# لولا ألا تدافنوا لسالت الله ۱۸ج of‏ 
۲ج ٤‏ . 


۴ لولا of‏ قومك حديئو عهد ۲٦۱ج‏ ۰۲۲ ٠١١‏ 
ی ۰۲۶ ۰۲۰۱۲ ۶ ۰ج ۳۱. 

# لولا آنی GET‏ أن تکون من تمر الصدقة VA‏ 
ج۲۰ ٤۱۷ج‏ ۲۹ . 

۰۱۱ ج‎ ٦۷ ما فى البيوت من النساء‎ YS # 
. Y۳ ce TA ANY 

SYS #‏ ما خلق الله عرشاء ولا کرسیا OY‏ 
Ve‏ 5 


ust %‏ الواجد يحل عرضه وعقوبته ۰ ۰۱۳ 
N01‏ ۰۲۸ ۰۱۷ ۲۵ج ۰۳۰ ۲۳ج ۳۵. 


# ليبلغ الشاهد الغائب ۱۱۲ ج ۱۲ 
۸ج ۱6 ۱۳ج ۳۰. 

. لیتبع کل قوم ما کانوا ۱۸۷ ج ؛‎ a 

. ۲۹ ج‎ ۱۲١ ليتقه الصائم‎ a 

:۷ ج‎ Ov لیذهب کل قوم إلى ما کانوا‎ a 

#۶ ليس أحد أحب إليه الاح ۱۱۰ ج .٤‏ 


:* ليس أحد من أهل الارض ۲۲۲ج TV‏ 
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#۴ لیس بکریم من لم یتواجد ۳۲6 ج ۱۱ . 

#۶ ليس بمستكمل للایان ۲٣٣ج‏ ۲۲. 

#۶ ليس بين العبد وبين الشرك ۱٩‏ ج ۰۲۳ VA‏ 
YO >‏ 

#۶ لیس بين العبد وبين الکفر إلا ۳۲ ج ۲۲. 

#۶ ليس ذنب أسرع عقوبة ۸۶ ج ۲۸ . 

#۶ لیس الزهد فى الدنيا بتحریم ۳۷۱ ج ۱۰. 

#۶ ليس الشدة فى هذا ۲۳۳ ج- ۱۵ . 

:8 ليس الشدید بالصرعة POV‏ ۰۱۰ ۰۲۳۲ 
YO)‏ ۰۱۵ ۱۵۸ ج ۱۸ . 

# ليس الشدید ذو de pall‏ ۲۱۶ ج ۷. 

# لیس شىء آکرم على الله ۲۰۰ ج ۱8 . 

# ليس شىء إلا وله سبب ۳۷ج ۱۲ . 

#۴ لیس على الأرض اليوم مؤمن ۲۳۸ج ۱۱ . 

# ليس على مسلم جزية 67ج ۲۸. 

# ليس على المنتهب ولا على المختلس ١85‏ 


ج ۲۸. 

: ليس الغنى عن كثرة العرض ١١٠١اج 2٠١‏ 
NAT‏ ۰۱۸ ۲۲ج ۲۸. 

# ليس فى آذان بلال ترجیم ۱۷۲ ج ۲۲ . 

# لیس فى الخضروات صدقة ۲۰ج ۲۰. 

# ليس فى 
# لیس فى النوم تفریط ۴ ج ۰۱۰ ۳۹ 
> ۰۲۲ ۱۰۸ج ۲۳. 


العوامل Bis‏ ۲۶ج ۲۵. 


00 


# ليس فيما دون خمسة أوسق ۲۵ ج 2٠١‏ ۱۳۶ 
ج ةك ٤۲۰ج‏ ۲۰ ۲۱ج ۰۲۱ 4 ۰۱۰ 
۸+ 2۵ 

٭ لیس الکاذب الذی یصلح ۱۲۷ ج ۲۸. 

# لیس لأحدکم من صلاته إلا ۳۵۵ ج ۲۲. 


# ليس لك منه إلا ذلك OY‏ ج ۲۱ 6 
o> <‏ 

# ليس لك نفقة ولا سکن ۲۲ ج ۳۳. 

#۶ لیس للواهب أن يرجع فى هبته ۱۵۹ ج ۳۱. 


# لیس لى مما أفاء الله علیکم ۲۵ج ۰۷ 


۱۷ NTE 


#* لیس المؤمن بالطعان ١65‏ ج ۲۰. 


۴ ليس المخبر کالعاین جح ۰۷ ٣٦٣ج JV)‏ 
# ليس المسكين عند الطواف ١١۲ج oY‏ 
۸۹> ۰۷ ۸ > ۰۱۸ لامج ۲۵ . 


۵ ج ۰۲6 ٤۱۱ج‏ دل OF‏ ج TV‏ 


# لیس من رجل ادعی إلى غير أبيه ۳۱۹ ج ۰۷ 


۸ ج YY‏ 
# ليس هنا من تشبه بغيرنا 6ج ۲ 
۷ج ه256 ۲۷۰ ج ۲۷ . 


# ليس منا من خيب امرأة VE‏ ج ۱۵ ۰ ۲۰۵ 
ج ۲۳. 

#۴ لیس منا من ضرب الخدود ۳۱۲ ج 5. 

# لیس منا من لطم الخدود AY‏ جا cA‏ 


. ۲۵ ج۱٦0‎ ۲۶۳ 


# لیس منا من لم يتغن بالقرآن ۵۱ ج ۰۱۰ 
۳١ TAR‏ ج الا ۳٣۳‏ 0۷ ج ۲ا 
RA AE‏ 

#* ليس الوضوء على من نام قائما ۱۳۳ج ۲۱. 
# لیسوا بشىء ۲۵۵ ج ۰۲ AV‏ ج ۲۵. 

# ليسأل آحدکم ربه حاجته VW‏ ج ۰۱ 
۷۱ج Ns‏ ۱۸. 


۶ لیشربن ناس من أمتى الخمر VENTE‏ 


۳۰ 
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# ليعلم الشرکون أن فى 
عدا 

.۲۹ ۳۷ لیعلم الیهود أن فى دیننا فسحة‎ tt 

#۶ ليلة لا ليلتين AY‏ ج VS‏ 

. لينتهين أقوام عن تركهم الذمعات ۱۹۶ ج۲۱‎ # ٠ 

# لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم ۵ج 1 . 

: لينتهين رجال شخصوا أبصارهم ۲ ج YY‏ 

# ليهنك العلم ۱۲۸ج ۲4. ۰ 


ven 
:۲۱ +۲۳۳ ٭ ما أبالى بای أغضائی بدأت‎ 
: ۲١ ج۳۲٤ ٭ ما أبالى ما أتيت إذا شربت‎ 
.۷ ج١١١ ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا‎ te 
. ١١ ما أبين من البهيمة وهى حية 0/8 ج‎ # 


& ما SUL‏ من هذا المال ٠١9‏ ۰ ۱۵۲ ج ۰۱۰ 
YA‏ 


— 


ال ١‏ ج ۸ 5ه ج مل 
۲ ۲۸ 


ITE قرع‎ aE 
ج ۹ج۳‎ 

+ ما ae‏ قوم فی مجلس ۲۷۵ ج ۲۲. 

wil #‏ ا العذر من اه 
۹ ۸ ۲۲ج ۳۵. 

و CEE‏ ی ان مه APY‏ 
۲+ ۲۷. 

٭ ما أحد ير بقبر asl‏ ۱۸۵ ج٤۲‏ . 

٭ ما أحسن هذا ۱۰۷ ج ۲۲. . 

& ما أخرجك يافاطمة ۲۰۱ ج ۲٤‏ . 

# ما أخلص عبد العبادة .لله تعالی ۲۷ جد ۲۰ 


#۴ ما آذن الله إذنا ۳۲۰ ج .١١‏ 


۳۰۸ فسحة‎ lbs 


۹ 


4۶ ما أذن الله لشیء ۱ جد 1 ۰ ۵۱ ج 
۳ ج ۱۳ . 


ole 


+ ما آردت إلا واحدة 4۱ ۰ ££ > VY‏ 

* ما آردت ate‏ فأتوضاً ۱۵۲ ۰ ۱۵۷ اج ۰۲۱ 
01ج ۲۲ . 

# ما آری بأساً من استطاع منکم ۱۱ج ۱۹ . 

& ما آری هذاء إنما ظننت ظنا ١١ج‏ ۱۸. 

#۶ ما آسکر كثيره فقلیله حرام ۱۸۸ ج ۰۲۲ 
۸ ۰۳۲ ۰۱۲۱ ۰۱۲۶ = ۰۱۲۰ ۰۱۲۸ 
۹ .هاج VE‏ ۱ 

# ما اسمك؟ 4١‏ ج YY‏ 

٭ ما آصاب عبدا قط هم ولا حزن ۳۸ج ۰۷ 
۲ج ۰۱۸ +۲۸٤‏ ۰۲۲ ۵۳ج ۲۷. 

# ما أصدق النبى BE‏ امرأة من نسائه 
۱ج ۳۲ . ~ 

# ما أصر من استغفر ۳۰۰ج ۰۷ ۳۸۲ج ۱۱ 
۲ ج ۱. ۱ ۱ 


# ما اصطفى الله للائکته GVEA‏ ”الاج ۰۱۰ 
Vo‏ ج۱1 40 ج ۰۱۷ ۲۳۲ج ۲۲. 

& ما آطعم الله LG‏ طعمة ۲۰ج ۰۱٩‏ 
۷ ۳۹ ۱ 

# ما أظلت الضراء ولا آقلت الغبراء 
۶6ج YA‏ 

»د ما آظن UG‏ وفلانا يدريان ١97‏ ج ۱۵ .. 

#۶ ما اعتمر رسول الله BE‏ الا ومعه ۸۳ ج CVE‏ 
YU ۳‏ 

# ما اعتمر: رسول الله BE‏ فى رجب Ye‏ 
ج ۲۲ . 

۶ ما آمر الله ob‏ الا كان الشيطان ۲۳۲- ۲۳۸ 


ج . 
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& ما آنا بأحق بهذا الفىء ۰۳۱۸ ۳۱۹ ۲۸. 

& با آنا على الشاب الناسك بأخوف ۰۳۳ 
>٥‏ ۰ ۱. 

# ما أنتم بأسمع لا آقول منهم ۱۱۸ ۰ 
۰ج ۰6 ۰۹۵ ۰۱1۵ ”الاج VE‏ 
ما أنزل من السماء من بركة ۲۲ ج ۸ ٩۲‏ 
Ve‏ 

* ما آنهر الدم VEV-VEE‏ ج ۳۵. 

.۲۱ ما بال أحدكم یقوم مستقبل ربه ۱۱4 ج‎ tk 

. ۲۲ ما بال أحدكم یومیء بيده ۳۲۸ج‎ st 

۰۱۰ ما بال آقوام قالوا کذا وکذا ۲۹۰ ج‎ te 
. ۲۵ ۷ج‎ 

. ۲۲ ما بال آقوام يرفعون آبصارهم ۳۲ ج‎ te 

٭ ما بال أقوام یشترطون شروطا ۰۱٩‏ ۰۲۸ ۰۳۰ 
ج .7١‏ 

٭ ما بال Je,‏ يتنزهون عن أشياء ۲۰۸ج ۰۳ 
V4‏ > ۰۲۰ ۱۲۸ج ۲۸ . 

# ما بال رجال یشترطون شروطا ۱۲۲ج ۰۲۲ 
۸ج YA‏ 

۱۸۰ . 85 ما بال رجال یقول آحدهم‎ te 
.۲۸ ۱۲۸ ج75‎ 


8 فا بال الرتجل له gle‏ العمل 0%( 


.۳۰ 1۹۰0 ۲٩ > ۱۸6 ۰۲۸ ۷ج‎ 


i 


#۴ ما بال الناس حلوا ولم تحل أنت ۱۵۱ Vee‏ 

#۴ ما بال هذا؟ ۱۸۱ ج ۱١‏ . 

#۶ ما بعت الله نبيا الا كان le‏ عليه A‏ ج 10 
۸+ ا 

.۷ ما بعث الله من نبى إلا كان فى أمته ۱۲ج‎ te 


.۳۲ > ۶ 4 ما بغت امرأة نبى قط‎ ue 


#۶ ما بين بیتی ومنبری ۱۷۱ ج ۰۱ 5 > ۰۱6 
۷٤‏ ج ۲۷ . 

# ما بين السماء والارض احدی أو ثنتان ۲۷ 
ج ۲ . 

# ما بين السماء والارض خمسمائة سنة ۲۷ 
ی ۲ . 

# ما بين لابتیها حرام 1٩‏ ج YE‏ 

# ما بين الشرق والغرب قبلة ۱۱ 24 YAY‏ 
+ ۰۱۷ ۱۳ > ۰۲۱ ۰۰۱۲۷ ۱۳۰ ۰ ۱۳۲ 
ج ANY‏ 

#۶ ماتت شاة لسودة 90 ج ۲۱. 

# ما تحت أديم السماء إله یعبد ۱۸ج ۱۰ . 

## ما ترددت عن شىء آنا فاعله ۲۹ چ ۱۰ . 

: ما ترکت بعدی فتلة ۱۷۳ ج ۲۵ . 


اب 


٭ ما ترکت من شىء یقربکم إلى الجنة ۹٩‏ ج ۵. 
VV > ۱۹۸ ۰۱۱ >٥ 1 <<‏ 


VE ۱ ٠ OV ما تصنعون محاقلکم ؟‎ 
ae 


# ما تعدون الرقوب فیکم؟ ۱۵۸ ج ۰۱۸ ۸۸ 
ج ۲۵ \4 < ۲۸ . 


#۶ ما تعدون الفلس فيكم ؟ ۱۸ج ۰۱۸ ۸۸ 


YO ج‎ 


3 
sie 


# ما تقرب إلى عبدی ۲ ج ۵ ۷ ج cL‏ 
EA‏ ۰۱۱ ۳۵ ۲۷ . 

# ما تقرب العباد إلى الله ۰۱۱6 ۲۷١ج‏ ۰۳ 
۳ج ۰۱۷ 1۷ج ۰۱۹ ۱۳۰ج YE‏ 


## ما تقول فى الصلاة؟ ۲۹۶ ج TY‏ 


#٭ ما حدیث بلغنی عنکم ۲۹۵ ج ۱۷. 
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He‏ ما حكم قوم me‏ ما أنزل الله اج كت 


ae ما الدنيا و فى الا حرة ۰ ج‎ a 


# ما ذتبان جنائعان أرسلا 1۴۷ج ٦٣ ١٠١‏ 


ج ۰۱۱ ۸۰ج ۲۰ ١۲۱ج‏ ۲۸ 
# ما رآك الشیطان سالگا Lad‏ ۰۲۰۰ 


۳۵ ۲ 1۸ >-۷ 


Lae cal, la a‏ الله صلی صلاة a‏ وفتها 
۰ج ۲۲ ۱۷ج ۲6 . 


۳ 


:* ما ریت من ن ناقصات عقل ودين ۷۲ ج ۰۱۵ 


ج 9 


SS at 
NS 

.۲۳ سمعنا ۰7۲۱ ۱۲ ج‎ Vy ما رأينا‎ at 

# ما رفع إلى رسول الله ية شىء فى القتصاص 
YA ۲۰۸ ۰۱۱ +۹‏ 

+ مازاد الله عبدا بعفو الا عزا ١٥ج‏ ۳۵. 

# مازال رسول الله BE‏ يعتكف العشر ۱۵۸ 
جاه ۱ 
#۶ مازال رسول الله Be‏ يقنت ۱۴ج ۰۲۲ ات 

ee ۳ 


shoe, ler Ij ae‏ کون 
۸ج ۲۱ . 

# ما سافرت مع رسول الله كه AV‏ ج YE‏ 

Ta ۲۳۲ ما سبقكم ابو بكر يقضل ات‎ © a 

# ما السموات السبع والارضون ۲٩‏ ج ۳. 
7 ج1. ` 

# ما السموات والأرض وما بینهما ١١١ج‏ ۲ : 
#۶ ما شأنکم؟ ۰۱۵ ۲۱ ج ۲۳. 


٭ ما شأنکم تشیرون بأيذيكم ۲۲۸ج ۲۲ . 


% ما صلى زسول لمأي المي «To‏ 


۷ >0 


# ما ضر عثمان ما فعل بعد الیوم ۲۸۱ ج »٤‏ 
۸ ج4 ۲۰۷ ج با 

#٭ ما wpe‏ رسول الله ع بيده خادما VA‏ » 
٩۸ ۰۸ NAV‏ ج ۰۱۵ ۱16۶ ج ۰۲۸ ۱۹۹ 
a eee‏ 

# ما ضل قوم بعد هدی ۱۲ج .٩‏ 

* "ما طلعت الشمش ولا غربت ۸١۲ج‏ ۰4 
٤ج .١ ١‏ 


٠١۸ ماعبلى الأرض يمين أحلف عليها.‎ #٠ 


ج ۳۵. 


۱۰ ج‎ VA ما علیکم ألا تفعلوا‎ ae 


#* ما عندنا شیء الا کتاب الله ۱ جاة. 


4۶ ما فعل أسيرك البارحة ۱۵۸ ج ۰۱۱ ۸۰ 
ج16 ۰۰١ج‏ ۲۹ء ٣٣ج‏ هو 

# ما قصرت الصلاة ولا نسيت ۱۰۸ج ۰۱۵ ٩۳‏ 
Wis‏ 

+ ما قلت رسول الله BB‏ بعد الركوع 1۵ 
WES‏ 

# ما كان الرفق فى شىء الا زانه ۷۹ 6 

ARE 

+ ما كان ص رشان ولا فى غيره ۱3۸ 
Avs‏ 

٭ ماکان یسقی cle‏ السماء ۰۱۸ ۱٩‏ ج ۲۵. 
# ما كانت هذه لتقاتل ۱۹ ج ۲۸. 

# ما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله ۲۹۹ 
ae‏ 
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# ما كنت تقول فى هذا الرجل OV‏ ج ۱٩‏ . 


#۶ ما كنت جدیرا بذلك يا عمر ۲۶6 ج .١5‏ 


# ما کنتم تقولون لهذا فى الجاهلية ۱۵۷ ج ۰۱۱ , 


.۳۵ ج‎ ١٠١5 ۲۵ > ۱۰۶ 


5 


و ما لا عين رات ولا أذن سمعت ٤۳۹ج ٠١‏ . 
+ مالك يا عائشة .١١ ۲۲۵ Saul,‏ 

6 مالکم خلعتم نعالکم ۱۱۸ ج ۲۲ . 

#۶ ما لکما لم تصلیا ؟ ۱4۸ ج YY‏ 

#۶ ما لم تک به أو تعمل ۱۸ ج ۱۰ . 

# ما لم يؤمر بمعصية الله ۲۲۱ ج ۱. 

۶ مالی آری عليك حلية آهل النار 755 ج ۱۱ . 
ما لی آراکم رافعی آیدیکم ۳۲۸ ج ۲۲. 

. ۱6 مالی آرالکم سکوتا ؟ ۱۷۵ ج‎ se 

6 مالی آنازع القرآن ؟ ۰۱۷۳ ۱۸۱ ج ۲۳. 


os 
sis 


# مالی من الأجر ولا مثل هذه ١95‏ ج ۳۰. 

.۲٤ ج‎ Of ولا لمربعة‎ WL # 

# ما المسؤول Lee‏ بأعلم من السائل ١٠۲ج .٤‏ 

## ما من أحد الا فى رأسه حكمة ۳۸۲ج ۷. 

# ما من أحد من بنی آدم ۵ ۱۵. 

:* ما من أحد یسلم على ۹٦1ج‏ ۰۱ ۰۱۷۲ 
:لال نج ۲۷ 

# ما من أحد يمر بقبر أخيه VIA‏ ۱۸۹ 
جح LN‏ 


يا 


ما +o‏ أم ف 
Ur‏ امير ost‏ من 


أمر السلمین \Y‏ ی ۳۵ . 
¢$ ما من au‏ فى قریه Yor‏ ۱۰۲ 
۱ج YY‏ 


#۶ ما من جماعة یجتمعون VE‏ ۰ ١٣ج‏ ۱۱. 


.۲ ۷۲ 


‘Vv 


# ما من داع يدعو بدعوة ۱۲ج ۰۱ 
NAT‏ ۰ ۲۰۱ ج ۱16 . 


00 ما من ذنب آحری أن یعجل ۱ ج ۳۵. 
#۶ ما من راع پستر عیه الله ۱ جح ۲۸ . 


+ ما من رجل مسلم يموت >۰٦‏ ۷. 


5 ما من رجل يحدث قوما بحدیث ۰ج ۱۳ . 


| # ما من رجل يدعو امرأته ۱۷۲ ج ۳۲. 


# ما من رجل يدعو لأخيه ٦۲‏ ۰ ۰۱۰۱ ۰۱۳۷ 


۰۱ > 
.۲۷ ج‎ (YE ۳ 


ع ما من رجل يسلم علی ۱ج ۰۱۱ 


6ج ۰۱۸ ۱۹۹ج CVE‏ ۸۱ج ۰۲۱ CVE‏ 


۰۱۶ جر‎ ۱۲۸ «© V ۷ 


STV YY. AY ۲ ۱‏ 
# ما من رجل یصاب بمصيبة ١16‏ ج ۲۵. 
# ما من رجل بر بقبر أخيه ۲۲۰ج ۲۷ . 


۵ مكل ۶ ۲۰ج CVE‏ 6ج ۲۷. 


# ما من Cole‏ ذهب ١١ج‏ ۲۵. 

# ما من صاحب كنز لا يؤدى زکاته 1ج ۷. 

# ما من عبد يدعو الله بدعوة ۸٩‏ ج ۱5 . 

#۶ ما من عبد یسترعیه الله ١١‏ ج ۳۵. 

. ۱۵ ما من عبد يكف بصره ۲۲۹ج‎ He 

# ما من غازية یغزون ۸٤۱ج VE‏ 

#۶ ما من قلب الا وهو بين اصبعین ١٠۲ج‏ ۰.۲ 
۰١ج of‏ 

## ما من مسلم يدعو الله ۱۱۸ج ۰۸ 

# ما من مسلم یذنب ذنبا ۸٤۲ج‏ 4 


. ۲۱۹ 


# ما من مسلم یسلم على ٤٤۲ج‏ ۰۱ ۱۹ 


۰ ۷ج ۰ ۲. 


۳ 
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يعمل كعمله» ومذا غير ما یفعل به إكراماً لأبويه» كما أنه في النعم الدنيوية قد 
ينتفع Le‏ يكسبه وبما يعطيه آبواه؛ ويتميز بذلك على من ليس كذلك . 
وأرواح الؤمنين في اه » كما جاءت بذلك الاثان وهو كما قال النبي كك : 
«نسمة الومن ie‏ من URL‏ أي: تأكل» ولم يوقت في ذلك وقت قبل يوم 
القيامة. 
۹ / والارواح مخلوقة بلا شك» وهي لا تعدم ولا تفنی » ولکن موتها مفارقة 
الأبدان» وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان. 
وأهل aA}‏ الذین یدخلونها على صورة آبیهم آدم - عليه السلام - طول آحدهم 
ستون ذراعاًء كما ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة . 
وقد قال بعض الناس: إن أطفال الكفار يكونون خدم أهل الجنة» ولا أصل لهذا 
Gaal‏ ۱ ۱ 
وقد ثبت في الصحيحين أن الجنة يبقى فيها فضل عن أهل الدنيا» فينشيء الله لها 
حلقاً آخر فيسكنهم EAN‏ فإذا كان يسكن من ينشئه من الجنة من غير ولد آدم في 
فضول الجنة» فكيف بمن دخلها من ولد آدم وأسكن في غير فضولها؟ فليسوا أحق 
ob‏ يكونوا من أهل الجنة» من ينشأ بعد ذلك ويسكن فضولها. 
Lily‏ الورود الذکور في قوله تعالی: «وإن نكم إلا واردها4 [مریم:۷۱] فقد فسره 
النبي BE‏ في الحديث الصحیح؛ oly,‏ مسلم في صحيحه عن جابر alo:‏ المرور على 
ارا ane‏ يد فلابد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة» من 
والولدان - الذين يطوفون على أهل ان خلق من خلق الجنة» ليسوا من أبناء 
الدنیا» بل آبناء آهل الدنیا إذا دخلوا الجنة كمل خلقهم كأهل الجنة» على صورة 
آدم » أبناء ثلاث وثلاثين في طول ستين ذراع كما تقدم 3 وقد روى أن العرض 





(۱) السائی فى الجنائز ( 1۲۷۱ ) . 
(۲) مسلم في الإيمان (۳۲۰/۱۹۱). 


“AVY 
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ج ۲۷. # ما منکم من أحد يتوضاً ۲۳۲ج ۱۶ . 


# ما من مسلم يصاب بمصيبة ١١۳ج es »٤‏ منزلها ۹۷ 


0ج ۲۷ . > OY‏ ۱۵ج ۸. 


عا میم جوت قعل عليه ae, SESE‏ ميك ]نا یی HUNE‏ 


۰۱۱۲ ی # ما منعك أن تصلى مع الناس ؟‎ oho Pe 


۵ TIA 
SE نت ۳ج‎ 


١ 5 لد اله ١9ج ة.‎ Nis ae La a 
. ۲۳ ۲۱۷ من مولود الا يولد على الفطر + ما منعکما أن تصلیا معنا؟‎ 
.۷ میت يصلى عليه أمة 5 ۳۰ج‎ cp le ۶ 


#۶ مانبی بعثه الله فى أمته ۲۱۹ج ۸. 
# ما من میت يموت فى غير بلده ۲۰ج ۲ . ۱ 

۱ ٭ ما نفعنی مال كمال GI‏ بکر ٦٦‏ ج ۱۱. 
#۴ ما من نبی إلا قد آنذر أمته ۱۸ج ۲۵. 


## ما من نبی الا وقد أعطى ۱۸۲ج ۱۱. 


# ما من نبی مسن الانبیاء الا وقد آوتی ۱ 
ESN‏ # ما نقصت Bae‏ من مال ۲۰۸ ج ۲۸. 
+ ماهذا؟ YA‏ ج ۲۹. 


# مانقص علمى وعلمك ۰٤۱ج ۲٣۷ ٤‏ 


FWY ج‎ AV ۱ ج‎ 


# مامن نفس منفوسة ٩۷‏ ج GN‏ 1۷ج 1. 


#۴ ما من وال یسترعیه ١1١5‏ ج ۳۵. " | * ما هذا اطبل؟ ۵۵ ج ۱۸. 
at‏ ما من یوم اک من آن یمتق Ona TNE‏ : 3% ما هذا یا حاطب؟ ۳ 5 . 


# ما منكم من آحد إلا سیخلو به ربه ۱۵۲ ۰ | + ما هذا یاصاجب الطعام؟ 46 ج ۰۲۸ ۰۲۰ 


6 يد ۶+ ۲۹. 
:ا ما منکم i.‏ 6ج ۵ ۲ 
بن ]ا ميري ويه 1010 + ما هذا یا معاذ؟ ۱۷۲ج ۳ ۲۷۳ ج ۰۱۱ 
E‏ ما co‏ من احد إلا سیکلم ربه it => ay‏ ۱ تاج ا 


> ۷١ ما وسعنی لا سمائی ولا أرضى‎ tt 
٤ح١ ما منکم من حد إلا سیکلمه ربه‎ % 


اق Yo‏ یج ۰1 ۲۰,۰ ۲۸ . 


۶۵ج ۱۸ . 


ما وقی به الرء عرضه فهو صدقة 


+۶۲ ما هد مر أحد إلا قل كتب متعده‎ Ht 
YU +۲ ge 


SNS ل‎ 


# ما يأتيك؟ Yo‏ ج ۱۹. 


4 ما منکم من أحد .الا وقد علم مقعده ۰11 


Au ۸‏ | # ما يحرم من اللسب AV‏ ج ۳۲. 


# ما منکم من آحد الا وقد وکل به قرينة | # ما یصیب المؤمن من وصب ۲۸۲ج COV CE‏ 
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اواج ۱6 الاج ۰۱۵ ۲۱۰ جح ۰۲۶ 
جر ۰۳۰ ۲۰ج ۳۵. 


# ما ینبغی لعبد أن یکون خیرا من يونس 


LY ۸ج‎ 

# ماینبغی لنبی إذا لبس لامته ۱1ج OVE‏ 
۲ج ۲۸. 

# ما ینبغی لنبی أن تکون له خائنة الأعين 
۳ج ۱۳ . 


ما ینتظرها أحد من آهل الارض۲۲۳ج ۲۱ . 

۰۲۵ -۲۳ ۰۲۱ الاء طهور لا ینجسه شیء‎ at 
YI +A YAY IAT ERT 

# الاء لا یجنب YAY‏ ۲۰. 

.۲۰ الماء لا ينجس ۰۲۸۲ ۲۸۳ج‎ ae 

# مائة کتاب ۱۱۷ج .١١‏ 

#ٍ الائدة آخر of a‏ نزولا مهمه ج ۰۲۱ 
۲ج ۳۵. 

# ماژه أبيض من اللبن ۷۲ ج ۱۱. 

#۴ ماتت لنا شاة ۵6 ج ۲۱. 

.۱۷ ماذا آنتم قائلون؟ ۱۷ ج‎ a 

alll 2‏ پالقرآن مع السفرة ۰ Ve‏ 


# الژمن القوی خير وأحب ۱ ۳ لل 
7 ۱۰ الاك ۳۲۲ ۰۸ ۰۲۲ ۲۸۷ 
ج ۱۰ CVV‏ 1۰۷ج ۱۱ ۵0۷ج ۰۱۲ 


۷ج 11 1٠١54‏ 1۹4ج ۱۸ 
# المؤمن لا ینجس ۱۸۵ ج ۲۰. 


# المؤمن للمومن کالبنیان 5 ۰۱۰ ۷٥۲ج oF‏ 


۹+ ١ك‏ 0°« ۲1+ 11« 1۸۲+ EVA‏ 
۲ج ۰۲۲ ۱۲ج ۲۸. 

# الومن من LL acl‏ ۹۲+ ۲۵ 
۹ج ۲۸. 

* الژمنون WIS‏ دماؤهم 4ه ج VE‏ ۰ ۲۰۷ 
Wks‏ 

Sais Se an 


# متی كنت نیا ؟ ۱8۷ ۲ ۲ 1۷۰ 


As 


# مثل أمتى کمثل الغيث ۱۷ج NA‏ 


.۱۰ ج‎ FOR البخیل والتصدق‎ fro ae 
۰۱۰ ج‎ ٦۳ مثل البیت الذی یذکر الله فيه‎ # 
YY =A; 


| * مثل الذی كانت له آم ولد ۱۱۷ج ۳۲. 


for #‏ الذی يتكلم والامام یخطب ۱۵۹ ۰ ۱۹۱ 
ج YY‏ 

# مثل الذی يذكر ربه ۱۵۰ ج ۰۷ ۸۰ ج ۲۳. 

Yo. یصلی ولا يتم رکوعه‎ cil مشل‎ a 
YY ج‎ 

# مثل الذی یصلی وهو معقوص 757 ج77 . 

. ۲۸ مثل الذی ينصر قومه بالباطل ۱۸۱ج‎ at 

# مثل الذین یغزون من أمتى ۲۰ج ۰۲۵ ۱۵ 
ج ۲۲. 

* مثل القلب مثل ريشة ملقاة ۱۲ج ۰۸ ١594‏ 
ج ۰۱6 ٤1۸ج‏ ۱۵ ۷۰ج ۲۰. 

# مثل ما بعثنی abl‏ به من الهدی .لاج cE‏ 
27٩ ۸ ۱۷۰‏ ج ۰۱۰ ۲۸۷ 


۰٩ ج‎ 
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ج۱۷ 60 ج ۱۹ . 
# مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن ۱٩‏ ج ۰۷ 
۰٩ +‏ الالاجا ۰۱۰ ۲۱۷ج ۰۱۱ ١51‏ 
ج١١2‏ 5:ج 2.٠6‏ ۱ و۱۱ 
# مثل المؤمن کمثل الخامة من الزرع OF‏ ج ۷. 
#۶ مثل المؤمنين فى توادهم ۰۲۲۲ ١۲۳ج CY‏ 
۶ ۲۵۷ جر ie VA of‏ ¥ ۰۷۹ 
CVA VAY ۰۱۱۲۸۱ (00 ۰۱۰ +‏ 


۱ CVE ۲۲ ۲ج‎ 

# مثل المنافق کمش الشاة ۲۸4ج ۰.۷ 
۱ج ۲۲ . ۱ 

.۷ ج۲١۳ مثل هذه الامة کمثل آربعة نفر‎ tt 

# مثلنا ومثل الامم فبلنا 47 ج ٤‏ . 

۱ .۲۸ مثلی ومثل الانبیاء ۷۱ ج‎ tt 

YOU ۰۱۰ الجاهد من جاهد نفسه لاملاج‎ a 
WES. 

& المحرمة لا تنتقب 14 ۲۲. 

.1 ج١١۸ رن الله‎ oma i 

محمد سطر ۱۱۸ج 1 . 

## المختلعات والنتزعات ١50‏ ج ۳۲. 

# الدينة حرام ما بين عير إلى ۹۸١ج‏ ۰1 
۲> ۲۷ . ا 

# الرء على دين خليله ۵ Vino)‏ ۳۳ج 


۲ ۱۹۱ج ۱۵ . 


«Al ae‏ مع من wei‏ +> ۰۲ ۹71ج ۶ عع 


YAY ۲۹ FFT «1. +> 0١ 


ج ¥ 


VA ج‎ ۵۹ ۱۳ eNO ۱۱ 


* المرأة لا تزوج نفسها ۱۱ج ۲۹. 


.۲۱ ابن عباس بأتانه ۱۲ج‎ a= 


# مر براع معه زمارة ١١7‏ ج ۳۰. 


4 مر بالراس فلیقطع Vek‏ ج ۲۹. . 


#۶ مر بصبرة طعام فأدخل يده ج ۲۸ . 


2 
2 


مر be‏ وفاطمة ليلا فقال ١54‏ ج ۸. 


2 


۲۱ ليعذبان ۳۰۹ ج‎ Log] مر بقبرين ققال‎ tt 

A Seopa ee 
۰۱۰۷ مر بقوم وهم یلقحون النخل‎ # 
۱ 3 ND ی‎ 
11 فورض يلك اا 0 ج‎ ate 

yo aye. (piles يكار فان‎ alee oh @ 
٩۰ ۷ ج‎ ٩ ار ب‎ at 
۱ As 

# مرضت فلم تعدنی 43 ج ۰۱۱ 

٭ مره فليراجعها OA CED ONT NO‏ ج ۱۳۳ 
# مروا أبا بكر فليصل بالناس ۲۵۹ ج 4ء 
لاج ۳ ۱۹ > 

۳ ج‎ ۲٠۹٤-۲٣۱ مروا أبناءكم بالصلاة لسبع‎ a 
۱۵۵ ۲۸ +1۹۸ (YY ملاس‎ FE ۹ 
۱ .۳۲ ج‎ 

0 و یستظل وأن يتكلم ٩۲ج‏ ۰۱۰ 
FY > ۱۸۸ GAL GN) EY‏ کف 


. ۲۵ +۷ 


#۶ مروه فلیصل YUN‏ ج ۲۳ . 
# مروهم بالصلاة لسبع ۲۳ج CT‏ ۷۱ج € 
۳۰ 
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۶ >+ ۰۱۱ الا ج FE ۰۲۰ CVE‏ ۰ ۷۰ 
ی ۲ ۱۹۸ > ۰۱۸ ۵ جا ۲ AY‏ 


To 
YA الستبان ما قالا فعلی البادی ۲۱۰ج‎ #۴ 
.۱۰ المستهترون بذکر الله 08 ج‎ : 
.۲۱ مسح برأسه ثلاثا 4لا ج‎ # 
.Y\ ج‎ Vo مسح رأسه حتی بلغ القذال‎ 2 
. ۲۱ مسح على جوربيه وتعليه ۱۲۳ج‎ tt 
.۱۸ المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة ۵4ج‎ #۴ 


© مسعر حرب ۲٤ج‏ ۱5 . 

# السلم أخو السلم ۲۵۷ج ۰۳ EVA‏ ج۷ 
۵ 04ج ۱۱ الاج ۰۱٩‏ ۱۵۲ جر ۰۲۲ 
۱ج CYA‏ ۱۱ج ۰۲۳۱ ۱۰ج ۰۳۲ وه 


YO >‏ 
as‏ السلم إذا شهد فى قبره ۱۷۷ > 5. 


۰۱۲۲ السلم من سلم السلمون من ۰۸ اع‎ Ms 
VOV TTY TTY c¥-V IY ۰" ۳ 


ie 


۳ -~V\A ۰۱۸ >۸ ¥ ج‎ «TOA 


. ۲۵ ج‎ AY ۸ 


#۶ السلمون تتکافاً دماژهم 1۷ج ۰۲۸ 600 


. ۳۵ جح‎ ۱ 
ev ۱ => or المسلمون عند شروطهم‎ ae 
ke 


: السلمون ید واحلة VV‏ ج ۱۷ . 

# مسيرة یوم ۲۷ج ۲. 

#۶ مسيرة يومين ۲۷ج YE‏ 

#۶ الصائب حطة تحط الخطایا ۱۹ج ۳۰. 


#۶ مضت السنة أن ما آدرکته الصففة ۱۸ 


ج20 ۳. 
ate‏ مطل الغنى ضلم ۹٤ج‏ ۰۱1 ۷۸ج ۰۲۰ 
CATE ۲۸ +107 ۰ ۶‏ ۱۵۶ ۰۲۹ 
۷ ۰۲ ۱۷۵ > ۳۰ ۲۳۵ جر ۳۵. 
uw‏ معاد «al‏ والله ما وعد الله رسوله من شىء 


ay ج‎ 1 


+ معها حذاؤها وسقاؤها ۱۸۳ ج ۲۸ . 


ae‏ معى من ترون وأحب الحديث wl‏ أصدق 
۸ ۳۱ . 

* الغرب وتر صلاء النهار ٤١۲ج‏ ۰۱۷ OF‏ 
ames‏ 


# مفتاح الصلاة الطهسور ۱۰ ج ۰۸ ۷۲ 


۱۸6 ۰۱۵۸ ۰۱۵۷ 2 AV ¥ كل‎ > 


٣۳ ج‎ 1٠١١ الى‎ ٣٣ ج‎ ا٤٤‎ A 


۹ ج ۲. 

#۶ مقاطع الحقوق عند الشروط ٠١5‏ ج YY‏ 

# القسطون عند الله على منابر من نور ۳۱ 
ج ۳ 4ه ج ۵ ۲۲ج 1 2 Of‏ ج ۱۷ . 

YY ملء السموات وملء الأرض ۱۰ ج‎ at 

# ملا الله أجوافهم وقبورهم نارأ ۳۵۲ ج ۷. 

# ملا الله أجوافهم وقلوبهم نارآ ۱۷۰ ج٤‏ . 

# ملا الله قبورهم وبيوتهم نارآ 44 ج VV‏ 

# ملك من اللائكة موكل بالسحاب VEE‏ 
ج .۲٤‏ 

# من آذی Lod‏ فقد آذانی ۳۵ج ۲۸. 

##ٍ من آمن UL‏ ورسوله ۳۳۱ 1. 

* من آوی محدثا ۱۵۹ ج ۲۰. 


#۶ من ابتاع طعاما فلا يبعه حتی ۱۲ج ۲۹ . 
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# من آدرك رکعة من الصلاة ۱۹۹ ج :۰۲ ۰۲۷ 
OV 1‏ ۰۱6۰ ۰۱6۷ ۱۸۸ جلا 04 


# من ابتاع نخلاً لم يؤبر EV‏ ج ۲۹ . 


و من ابتلی پشی ء من هذه القاذورات Yo4‏ 


ج2014 ۷۷ ج٥ا ١١١‏ ج۲۸ Ue ١16١‏ 
و #۱ من أدزك ركعة من العصر ۰۳۶ ۰۱۰ ۱۲ 
yes‏ 


# من أبر البر أن یصل الرجل ١57‏ جا. 
من اتقى الشبهات ۳٤‏ ج١؟.‏ 


Tv ۱۲۳۱ من أتى إلى طعام لم يدع إليه‎ ae 


۰715 من أدرك ركعة من الفجر ۹ ج۲۰‎ ae 
.7 ج73‎ ۷ 


ves :‏ # م“ أدرك سجدة مء الصلاة ۱۹۹ ج١٠۲‏ . 
at‏ من Col‏ امراة فى دبرها ١55‏ ج70 . ن ادر تبن a‏ 


# من أتى بهيمة فاقتلوا المفعول PES ١١5‏ 
of + 1٠١4 ORE + 4‏ كالم لازا 


# من أدرك سجدة من الفجر amen oV‏ 
٭ من ادعى إلى غير أبيه 0۱8۸ ۱۵۹ ج١250‏ 
۱ +۰۲ ۰۱۳ ۱۸ +۳۲ 


چه۳. #۶ من آزاد أن یضحی ٩۷‏ ج٣۲‏ . 


۶ من آتاکم وأمركم جمیع ۱ YW‏ ۲۸. 


من أحب أن يبسط له ف رزقه ۲۰۳ بح ۰۸ 


. ج۲۷‎ YoY من آراد آهل المدينة دسو ء۶‎ ae 
. ج77‎ ٩۸ من آراد الحج فلیتعجل‎ # 
. من آرضی الله بسخط الئاس 4۲ جا‎ # 
. من استطاع أن يطيل غرته ۱۹۸ جا‎ a 


| 4 من استطاع میک آن ینفع آحاه ۳۹ ی ۰۱٩‏ 
۵ ج ۲٤‏ . ۱ 


۷ > ۱6 . 
# من Gol‏ لقاء الله ۰۲۷۷ ۲۸۵ ج 1 . 


# من Col‏ لله وأبغض لله ۲۳ جا ۲۰۸ 
CV‏ ۰۵۲ ۰۱۱8 ۰۳۶۳ ۰۳۹۵ ۰۱۰2۶۲۲ 


۰ ج٤ا YOY‏ چه۱. # من استطاع منکم الباءة ae V‏ 


# من احتبس فرسا فى سبیل الله ٩۷‏ ج ۱۸ . # من استغنی عن آرضه 1۰ ج ۲۹. 


# من أحدث فى أمر ۳ ۱۱١ CIS‏ ۳ # من استلح فى أهله AY‏ ۰۳۳ ۱۱۷ جه۳. 
# من أسدى إليكم معروفا ۰۷۲ ۱8۰ ج ۰۱ 17 


۱۱ كه چه ۲ . 


# من أحسن فى الاسلام ۱۸۸ جا ۳۸5 
اا ۳ ۰ 
# من آخذ آموال الناس ١59‏ ج ۲۸. 
٭ من أخذ EE‏ فهر له ۱١۲‏ ج ۲۸. # من آسرج سراجا فى مسجد ۷۵ ج ۱۸. 


# من ool‏ فسان وس ۹ ٤١‏ ج ١۸‏ | # من أسعد الناس بشفاعتك؟ ۰۲۳۲ ۲۳۷ 


TY ۱۳۹ ۰۲٩ = ۱۹‏ ۲۷ . 
or ae‏ أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمشس ۱۰-۵ % من أسلف فلیسلف فى کیل معلوم VT‏ 
Ya . ۲۳ ۷‏ .+ 





۳۱۲ 
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# من أسلف فى شىء فلا یصرفه ۰۲۷۸ ۰۲۸۵ 
5 ج ۲۹. 

# من أسلم على شىء فهو له ۱۰ ج ۲۲. 

# من آشبم جوعة ۲۱۹ ج ۱۸. 

# من اشترط شرطاً لیس فى کتاب الله ۱۲۲ 
rt at: ۱۹۳-۱۸۵ ۰۲۲‏ 
۰۳۱ 


ج۰۲۹ ۰۱۸ 


دس ۳۵ : 


# من اشتری مصراة فهو بالخيار ۳۲۸ ج٤‏ . 

# من أصاب من ذلك شینا ۲۰۷ جلا. 

# من آصبح والاخرة آکبر همه ۳۷۲ ج٠ا‏ 
8 ج۲۸ . 


1۳ من أصبح والدنیا آکبر همه ۳۷۲ ج-۰۱۰‎ tH 
جاا.‎ 

# من أصيب بدم أو خبل ۲۰۲ ج ۲۸. 

. ۱۹ من أطاعنى فقد آطاع الله ۰۹۸ ۱۲۷ ج‎ a 

## من أعتق رقبة مؤمنة ۳۰۱ ج۷ OY‏ ج ۱۸. 

# من أعتق شركاً له فى عبد ۰4۸ لاه ج ۰۲۸ 
۱ ۰۱۳۹ ۲۰۸ 


۹ ج‎ AY AV 


.۳ 6 ج ۰۳۱ 8۸ ج‎ ۱۲۷ OP 
. ۲٣ج‎ ۱۰۲ من اعتکف فلیرجم إلى‎ He 
۲۳۰ ۰۱۹6 ٭ من اغبرت قدماه فى سبیل الله‎ 


TAS 
٤ج‎ ۳۱۶۲ من اغتسل يوم عاشوراء‎ 3 
. ۲۵ ج‎ ۰ 


* من أغلق بابه فهو آمن YUE‏ ج ۱۷. 

ن النجوم ۱8۰ ج ۲6 
٠١4 ۰0‏ ج ۵ ١٠١6١‏ ج ۲۵ 

بن اقتبس علماً من النجوم ۱۱۷ ج ۳۵. 


11۲ ۱۸ ج‎ ot VAS \Y\ اقتنی کلبا‎ uy mw 


YY 

#۶ من اکتحل يوم عاشوراء ۱۱۱ ج۲۹ . 

۱۵۰ ۰۸ من آکثر الاستغفار ۰۱۰۰ ۳۰۹ ج‎ ot 
.۳۵ ج‎ OY ا٦ج‎ ۳۷ ۰۱. 

# من IST‏ أو شرب ناسیا ۳۱۰ ج٠۲‏ . 

# من أكل بطیخاً أصفر عمره ۱۳۶ ج٣٣‏ . 

# من أكل مع مغفور غفر له ۱۳۲ ج٣٣‏ . 

#۶ من أكل من هاتين الشجرتین ۱۲۱ CVV‏ 
۳ <۱۹ ۱۰۲ ج-.۳۰. 

# من التمس رضا الله بسخط الناس ۱4۸ ج۳. 

# من ألقى جلباب الحياء ۱۲۳ ج ۲۸ . 

٭ من أم الناس فأصاب الوقت ۲۱۰ ج٣۲‏ . 

# من أم الناس فلیخقف ۱۹۰ 
چ۲۳. 


٤4 جات‎ 


# من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه 4٩‏ جلاء 
۲ ج15 ١١‏ ج ۲۸. 

# من انتهر صاحب بدعة ۱۹۸ ج ۱۸. 

# من أوتى علماً ولم يعمل به ۷۱ ج١٠‏ . 

# من بات فى حراسة کلب ۲۲۱ ج ۱۸. 

# من بات بيده غمر فأصابه ۱۵۱ ج ۲۱. 


عبر 


#۶ من باع ببعتين فى بيعة ۱ ج250 ٤)1‏ 
جارك تعن OPV‏ ۲۹۲ ۲۵۰ 
ج۲۹. 


. ۲۹ من باع عبداً له وله مال ۲۵6 ج‎ at 


چې ي“ 


من 
۳ ۱ ج YU‏ 


باع نخلاً قد أبرت ۲۹۸ ج-۰۲۰ ۰۱۷ 


# من بدل دينه فاقتلوه 791 ۱۳۲۱۷ 


۶۵ ج ۱1۸ ۱۱۳ جه 3. 


۳۳ 
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جا ۱٩۱‏ ج۲۲. 

# من بكر وابتکر ۱۰۳ ج٤۲‏ . 

# من بلغت عنده من الابل صدقة ۲۱ ج YO‏ 

#۴ من بلغه عن الله شىء 4۱ ج ۱۸. 

# من بنی لله مسجداً ۲۱۸ ۰۱۷ 1۸ CVV‏ 
8 ج 59. 

#۴ من بورك له فى: شىء فلیلزمه VY‏ ج ۱۸:. 

امین تاب قبل طلوع الشمس ۲۳۷ ج ۱۵. 

# من تأهل في باد فليصل ۸۸ ج ۲4. 

# من ترك ثلاث جمع ۲۵۵ ج١٠21‏ ۱۹۶ 
VN‏ 1 

# من ترك الصلاة متعمداً ۳۷۳ ج ۷: 

# من تزوح امرأة ۱۲۲ ج ۳۲. 

#۶ من تشبه بقوم فهو منهم 46 ج ۰۲۲ ۰۱۷۳ 
۲ +۰۲۵ ۲۱۰ ج ۲۷. 

8 من تصبح يسبع ثمرات Ao‏ ج ۲۱ . 

.۲ من تصدق بعدل غُرة ۲۳۸ ج‎ tt 

# من تطهر فى بيته ۸۳ جا ۱4 ۰۱۰۵ 
۲ ۱۷۸ ج ۲۷. 

# من تعار من اللیل فقال ۰۲۲۱ ۲۷۹ ج ۲۲ . 


#۶ من تعزی بعزاء الجاهلية ۲۲۲ چ.۱۵ .. 


VA ج‎ ٩ من تعلم الرمی ثم نسیه‎ a 

# من تقرب إلى شبرا ۲۳۶ جا ۰۸۲ ۰۱4۸ 
دل NV CEE‏ خف ¥ چ 1 
۵ ج۱۰ . 

.۲۱ من تقلد وترأ أو استنجی بعظم ۳۲۷ ج‎ te 

#۶ من تکفل لی بخفظ ما بين لحييه ۲۲۸ ج ۱۵ . 


.۱۷ ج‎ ۲۵۳ ay blag من‎ # 


# من جاءكم وأمركم على رجل واحد ۲۳٩‏ 





ج٠۲‏ ۲۷۲ ج٣ا ٦٤‏ ج ۲۸. 
#۶ من جاءنى زائراً لا تنزعه الا زیارتی ۲۰ 
ANS:‏ ۱ 
# من جاهدهم بيده فهو مؤمن ۱۱٩‏ ج۰۱۳ 
01١‏ ج .۱٤‏ 
# من جر إزاره بطرا ۱۵۹ ج ۲۰. 
# من جر زاره خیلاء ۳۰۲ جاا» Vor‏ 


۲ aay, AV ۲۰ 


ع من جر ay‏ خيللاء ۷۹ > Peet‏ 


#۶ من جهز غازيا فقد غزا ۲۱۵ 4٠١ Vie‏ 


ج۰ا ۱۳۹ ج ۱۸ ۲۳١‏ ج۲۸ ١١١‏ 
YA ۰۳۰‏ ج ۳۵. 
# من حالت شفاعته دون حد ۱۷۰ ج۳ ۲۳۱ 
o‏ ۱۷۲ ج ۵( ۲۰۳ + ۱4۵ 
ج۲۸ ۱۵۲ YS‏ 
Yor‏ 


RW iss من حج هذا البیت فلم يرفث‎ # 
e. FV fF V> 

# من حج ولم یزرنی ۰۱۹6 ۱۹۵ ج ۰۱۸ ۰۲۱ 
AVN ANCE AEE‏ 

#۶ من حدث على حدیثاً ۳۸۱ .۰۱ OA‏ 
جلا؟. 1 

# من حسن إسلام المرء ۳۷ جلاء ۲۹۹ VE‏ 

# من حق الابل إعارة دلوها 04 ج ۲۸ . 

# من حلف بغیر الله ۰۳ CAV‏ ۲۰۵ جا 
YEN‏ ج ۳۲۱ ۷ ۲۷ جا ۱۷۸ 
ج« كم كلا TY V+ 1A1 AY‏ 
oe AIA ۳٤ج ۱۳۲۰۳۳2 VT EY‏ 


# من حلف باللات والعزی ۱۵۰ Ae‏ 


۳ 
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Vom VAY من حلف بملة غير الاسلام‎ at 
. ۲ ۰ ۸۸ حلف على يمين فاجرة‎ 


۱۱, خلا‎ VE Jl} جلف على مین‎ or ue 
VAY «AY «VI ۰: ۳۳ ۳ ٣۰ح‎ 


ot‏ و“ 
sis‏ من 


۰۱1٩ TT ۲‏ ۱۷۱ ج۳۵. 
# من حلف على ین كاذبة ۱۵۹ ج٠۲۰‏ . 
# من حلف فاستثنی ١19‏ ج۳۹ . 
# من حلف فقال: إن شاء الله Yor‏ ج۸ ۱۱۲ 
ose ١54 ۳ u۲ athe‏ 
#۶ من حلف فقال فى حلفه : واللات والعزی ۰۳۱ 
YS ۳‏ 
# من حاف فلیحلف بالله ۷۳ ج-۳۳. 
# من حمل علینا السلاح ۳۵۵ ج١١‏ . 
#۶ من خاصم فى باطل ۲۳۵ TOs‏ 
#8 من خرج من الطاعة ۲۲ ۲۸ ۱۱ جه۳. 
# من خشى ألا بستبقظ آخر الليل ۱۷۱ ج ۲۲. 
# من خلع يدا لقی الله يوم القيامة ۱۱ ج ۳۵. 
# من خير الناس بعد رسول الله ۰۲4٩۹‏ ۲۵۸ 
ع ig ere ae‏ 
#۴ من دحل دار أبى سفیان ۳۱۲ ج۲۰ . 
He‏ من دخل السجد فهو آمن ۱۱۲ ج۲۹ . 
# من دعا إلى ضلالة ۰8۰ Vim EVE‏ 
# من دعا إلى هدی ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۲۸ ۱۸۱ 
چا ۲۱۳ ج۷ ۲۰۷ ج ۸ ۰ ج.۱ 
۸ ج2775 ۱۳١ eV ۱۵۵ GAT‏ ج۲۸. 
# من دل على خير فله مثل أجر فاعله ۲۱۵ 
ee‏ 
#۶ من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك ۱۹۵ 


ج۲۷ . 


# من ذبح قبل الصلاة ۲۳۷ ج١7‏ . 

# من ذرعه قیء وهو صائم ۱۱۹ جه۲. 

# من ذکرنی فى نفسه ۲۳۸ جف ۲۹۰ ج 1 
۳ ج ۰۱۵ ۳۵ ج ۱۷. 

# من الذین لم يشا الله أن یصعقهم ۲۳ ج ١١‏ . 
## من رآنی آمن بی 59 ج ۰۱۱ 

۱۵۰ من رآنی فى النام فقد رآنى ۱۲۹ جا»‎ tt 
. ۲۳ ج۲ا ۳ ح‎ 

## من رآه بديهة WY‏ ج ١١‏ . 

# من رأى من أميره شیئا یکرهه ۰۱5۷ ۱۹٤‏ 
te‏ ۲۱۱ ۰۲۲ ۱۰۲ ۰۲۸ ۰۱ ۳۵ 


# من cl‏ منکم منكراً ۷۲ Ve‏ ۰۱۲ ۰۳۷ 


۳۲۰۰ جا‎ ۲۱۳ ۰۲۱۹٩ Ve ۳۶۰ ۵ 


ا٤ج‎ ٣٣۷ ا٦۰‎ ا٣ج‎ ۱۱۹ جااں‎ 
۱۹۰ ۰۱۸ ۹ ١٥ج‎ 
۱۲ ۰۱۲۲ VT چر۲۲.‎ ۱۱۷ CY Ve 


۱۳ ج‎ ۱4۳ e۳۰ ج‎ ۱۱۷ AS 

# من رؤية الومن ما له عند الله ۲۷۷ ج 1 . 

# من ربك وما دينك ؟ ۱۲۸ ج 5 . 

#۴ من رضی بالله ربا ۲۷۰ ۰۱۰ ۷۷ ج ۱5. 
#۴ من رغب عن سنتی فلیس منی ۳۸ ج١25‏ 
Fa‏ 

.۲۸ من رمى بسهم فى سبيل الله ۱۰ ج‎ tt 

# من روی عنی حديئاً ۲۳۶ .۰۱ ۲۱۲ 
ج۱۸ ۸۳ ج NE‏ 

٭ من زار البيت ولم يزرنى ۱۸ ج ۲۷. 

# من زار قبری فقد وجبت له شفاعتی ۱۸۷ 


NV ١١١ ۲١ ۱۸ء‎ ٣٤ج‎ 


۳۱۵ 
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Loo 
a FF 


و 


٣٤ج‎ ۱۹٩ ohm ١19 زارنى بعد مماتئ‎ 


## من.زارنی وزار أبى إبراهيم ۰۷۳ ۲۱۷ ج ۰۱۸ 
Vhs 144‏ ۱۰6 -۲۷. 

# من زارنی وزاز col‏ فى عام واحد ۱۹۵ ج۰۱۸ 
AE ۲ ۲۳‏ ۰۱۲ ۲۰۵ -۲۷. 

# من زرع فى أرض قوم VE ۰۲۹ ٦۸‏ ج۳۰ . 

Vee ۲۹۵ من سأل القضاء واستعان عليه‎ at 
. ج۱۷‎ YAO ۱۳ > ۰ 

#۴ من سأل الله لى الوسيلة ۲۲۸ ج۲۷ . 

# من سأل الناس وله ما يغنيه ٦۱‏ جا ۱۰۹ 
ج7801 ج1١2 .١‏ 

. من سألكم بالله فأعطوه ۱۵۱ جا‎ tt 

۱۰۲ فکتمه‎ dole, ple من سئل عن‎ Ht 
.۱۸ جام ۰۷ ۱۰۱ ج‎ ۶ 


is 


# من سبح دبر الصلاة ثلاثاً وئلائین ۰۲۹۹ 
۲ کج 

# من ستر عبدا ستره الله ۱۲۳ ج۲۸ . 

#۴ من ستر مسلماً ستره الله ۱۳۸ جده۱. 

# من سرته حسنته ۰۳۱ ۱۹۲ ج-۰۷ ۱۳۰ ج۸ 


. ۱٤ج‎ ۰ 


ا و 
sca att‏ 


من 


جف ۲۷ ج٤۱.‏ 
#۶ من سره أن يتمثل له الناس OV‏ ج ۲۷ . 
# من سره أن يقرأ القران غضاً ۳۲۳ ج ٤‏ . 


. بالکیال ۰۲۷ ۲۷۰ ج۲۲‎ JES من سره أن‎ Ht 


سره آن ینسط له فی رزقه ۰۳۰۳ ۰۳۱۷ 


: من سره أن یکون آقری الناس ۳۱۰ ج١٠‏ . 

# من سره أن یلقی الله غدا مسلما ۳۱۹ جر 
۳ ج۳ . 

# من سعادة ابن pol‏ استخارته لله ۲۸ ج.۰۱۰ 
۲ ج ۲۸. 

:* من سلك lab‏ يلتمس فيه علماً ۱۰۱ ج۱۸ . 

ان تنام مان عد VV Wi aie,‏ 


۲ 
یه‎ «ot 


بن سمعتموه یتعزی بعزاء الجاهلية ۱۸۱ 


YAS 

# من سمع سمع الله به ۳۳۲ ج۱۱. 

# من سمع النداء ثم لم يجب ۲۷ ج۷ TYE‏ 
جا« ۳۱۲ ۰۲۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳۹ VEE‏ 
yy:‏ ۱ 

AAD aA Set ET وا ما‎ 

# من سیدکم يا بنی سلمة؟ ۸۸ ج VA‏ 

. ج۲۹‎ VE من شاء اقتطم‎ tt 

# من شاء أن يهل بعمرة ۰۳۲ ۰۳۶ ۰56 ۸۸ 
جة75. 

# من شرب الخمر ثم لم يتب TAT‏ ۱۱. 

#٭ من شرب الخمر فاجلدوه ۱۸۵ ج ۰۲۸ ۱۳۷ 
ج Re‏ 

# من شرب الخمر فى الدنیا ۳٩۱‏ ج ۰۱۱ 

© من شرب اشمر لم تقبل له صلاة ۲۰۳ ae‏ 
۱ ج ۰۲۷ ۰۱۳۱ ۱۳۵ ج YE‏ 

# من شرب فى اناء من ذهب 59 ج ۲۱. 

# من شغله ذكرى عن مسألتى ۱۳١‏ ج ۰۱ ١‏ 


TT >Y ۰ 


ج ۰۱۰ 


۳1١ 
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#۶ من شغله قراءة القرآن ۱۳۷ VEE Clie‏ 
6۱ ۹۷ ج ۱۹ ٣١‏ ج37 . 

# من شفع لأخيه شفاعة ۱۵۷ ج ۰۲۸ ۱۱۱ 
۳ 

#۶ من شك فى صلاته فلیسجد ١5‏ ج YY‏ 

#۴ من شهد أن لا اله إلا الله ۳۷۳ ج ۷. 

:* من صام الدهر فلا صام ولا أفطر ۰۱۸۱ VAY‏ 
Nese ۱٤۷ ۲ as‏ 

۰۷ واحتسابا ۲۰۰ ج‎ Li} من صام رمضان‎ i 
NT ج ا٣ ۱۲ ج‎ ۷ 

# من ple‏ رمضان وأتبعه ستا من شوال ۱۸۱ 
iN iss‏ 

# من صدقهم بکذبهم وآعانهم على ظلمهم 4١‏ 
YAS‏ 


# من صلی البردین ۲۵۷ چا . 


#۶ من صلی رکعتین لا يحدث فیهما نفسه ۲۵۶ : 


جا 

# من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن ۱۵۸ 
ج1۹ ۱۱۶ جا لاك ۰۱۲۱ ۰۱۷۱ 
۶ ج٣۲‏ . 


#۶ من pw‏ صلاتنا واستقبل قبلتنا ۱۷۷ ج۳ 
۳ ۳ جلا VV ۱۳۱ ا٤ج ۲٩‏ 


#* من صلی العشاء فى جماعة ١ه‏ > YY‏ 


#۶ من صلى على جنازة ۲۰۷ ج۷ 


جاک ا جل ۹۳ ۰١‏ ج٤‏ 


١6 


#۴ من صلی على عند قبری ۲ جل YY‏ 
ح۲۷ . 


٣ح‎ ۳۷۵ جا‎ 55١ من صل على مرة‎ us 
جا ۰۱۶ ۲۰۱ ج۲۷.‎ AN 


# من صلی فى یوم وليلة ۱۹۹ ۰۲۲ ۰۷۵ VU‏ 
ج78 ١١9‏ ی 

# من صنع نیروزهم ومهرجانهم ۶ ج۲۹ . 

# من صور صورة کلف أن ینفخ ۲۰۶ ج ۲۹ . 


# من طاف بهذا البيت آسبوعا ۱۹۶ ج ۱۸. 


شرن لت ما اد که امع 


# من طلب علماً ما یبتغی به وجه الله ۷۱ 
۱ 

#۶ من طلب القضاء واستعان عليه ۲۶ جع ۱۳ 
۰۱۲ ۱۳۹ ج۲۸. 

# من طلب الال استغناء عن الناس VAT‏ ج ۰۱۸ 
۱ ج-۰ ۲ . 

# من ظلم Led‏ كان الله خصمه ۷۵ ج ۱۸. 

# من ظلم شبرا من الارض TOV‏ ج ۱ . 

# من عادی Us J‏ فقد بارزنی ۲۸۰ ج ۰۲ 
TAY ۰۳ + Yor‏ ۰۱۰ دك ۰۱۷۳ VAY‏ 
۰۱۱۷ كلا جلا١ا.‏ 

#۶ من عرف نفسه عرف ربه ١99‏ ج .١١‏ 

# من عزى مصاباً فله مثل أجره ۲۱۵ ج۷ 
۳ جر ۲ . 

۰۳۲ من عشق فعف وکتم وصبر‎ tt 
. ۱٤ج‎ ۲۵۷ ۰۱۲۲ جا‎ 


۸۳-۰ 


% من علم آخاه آية ۳ ۷۶ 5١9‏ ج ۰.۱۸ 


# من علمك UT‏ من کتاب الله ۱۹۷ ج VA‏ 


۳۷ 
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/ سكل الشیخ - رحمه A‏ = عن الصغیر هل Loe‏ ويسأل أو يحيا ولا یسال؟ 
وبماذا يسال عنه؟ وهل یستوی في الحياة والسوال من يكلف ومن لا یکلف؟ 


۳ ص 


فأجاب 


امد a‏ رب لا Li‏ من ليس مكلفاً كالصغير والمجنون» فهل يمتحن فى 
قبره ويسأله منکر ونکیر ؟ على قولین للعلماء: 

آحدهما: أنه يمتحن وهو قول آکثر آهل السنة» ذکره gf‏ الحسن ابن عبدوس 
عنهم ) وذکره آبو حکیم النهروانی وغیرهما. 

والثاني:آنه لا يمتحن في قبره» كما ذکره القاضي آبو یعلی » وابن عقيل وغیرهما. 
قالوا: OY‏ الحنة ما تکون لمن يكلف في الدنبا. 

ومن قال بالأول » یستدل با في الموطأ عن آبي هريرة - رضي الله عنه - أنه وَل 
صلی على pro‏ لم يعمل خطيئة قط فقال :«اللّهم قه عذاب القبر وفتنة القبرا. )۱( 
وهذا يدل على أنه يفتن. 

/ وأيضاً» فهذا مبني على أن أطفال الکفار - الذین لم یکلفوا في الدنیا - یکلفون 
. في الآخرة» کما وردت WL‏ آحادیث متعددة» وهو القول الذي حکاه آبو الحسن 
الأشعري عن أهل السنة والجماعة» فإن النصوص عن الائمة كالإمام أحمد وغيره: 
الوقف في أطفال المشركين » كما ثبت في الصحيحين عن النبي BE‏ أنه سئل عنهم 
فقال : « اللّه أعلم با كانوا OM hale‏ 

ged‏ ا gr ee pipes Nepean‏ وثبت في 
وغیرهمفیهم شقي I IS BS «taney‏ لمتحانهم في Lill‏ لع فح pall‏ في 
القبور لكن هذا مبني على أنه لا يشهد لكل معن هخ اال توش :يانه "فى 
ان وان شهد لهم (Lalas‏ ولو شهد لهم alas‏ فالطفل الذي ولد بين المسلمين 
قد یکون منافقاً بين مومنین والله أعلم. 


. ۱۵۱ سبق تخريجه ص ۱۷۱ . (۲) سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ) ۲۹ / 5551١ ( مسلم فى القدر‎ )۳( 


۱۷۳ 


AE 


۶ ۱ 
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#۶ من علم Le‏ نافعاً وأخفاه VE‏ ج ANA‏ 


# من عمل با علم ورثه الله ۱۵۰ ج ۷. 
# من عمل عملا ليس عليه آمرنا 0۷ ۲۳۲ جا 
۱:۱ ۱۳۱۹ 


۰ \A> ۲ 


ج١۲‏ ۱۷ جارك ۱۸۰ ج۲۹ ۰۲۵ SY‏ 


جا ۰۱۶ ۵٩‏ چ-۳۲. 

# من غاب عن معصيته ۱۸ ج160 .. 

#۶ من غدا إلى المسجد آوراح ۳۹ YW‏ 

۰۱۰6 ۳۱ phe ۶ من غشنا فليس منا‎ #۶ 
۰۱۲ You ۰۱۱ Yoo V> TTY ۸ 


° > \o4 ۰۱٩ ج۳ ۱5۹ ج‎ ۱5۸ 


۰۲۷ ۰۲۱ من فاتته صلاة العصر ۳ جا‎ He 


TTR ۷‏ ۱۰۷ ج۲۳. 


## من فسر القرآن برأيه ۲۰۵ ج٣ا‏ . 

# من فطر صائما فله مثل آجره ۲۱۵ ج۷.. 8۱۰ 
Be Nee‏ ج ۱۸ ۱١۰‏ ج ۵و ۱۱۲ 
1 ۱ 

# من الفطرة المضمضة ۱۷۵ ۲۱. 

#۴ من قاتل Sd‏ کلمة الله هى الغلا ۷ جه. 
۵ ج4۸ ۲۹۱ ج۰ا ۳۳۵ جاا ٩۰‏ 

c۷ ی‎ ١:4 ۷۸ eh es 

۲10 ل0«‎ eM cA 


A> ۸ ۳۹ 


Yom 
.۸ من قال ]13 أصبح ۲۱ ج‎ #۶ 


# من قال : الحمد لله ربی ۲۱ج ۸. 


IV جا‎ 


و “قال سین chat‏ ۱6۱ ۱۶۲ 
۷ج ۱ الاج ۲۷ 

# من قال فى القرآن برأيه 1۸۱ج ۰۷ ۱۹۹ 
OS‏ ۹۸ج ۱۸. 


۱۹۹ ۰ ۱۹۸ بغیر علم‎ OLA من قال فى‎ ae 
ج۱۳.‎ 


۰۱۰ ج١۳١ مرة‎ Ble من قال فى يومه‎ #٠ 


۲ج ۶ 


3 من قال: لا إله إلا الله ١66‏ ج ۰۱ Of‏ ج۷ 


۸ج ۸ 10۳ج ۱۰ ۰۲۸۷ اماج CVV‏ 
ی ۳ ۱ ۱/۸۵ ۲ 


Oe ا‎ ae 


## من قال ras‏ يا کافر ۸۱ ج ۱. 


coe‏ من قام رمضان اعانا و احتسابا ۷> اش 


2 من قام ليلة القدر ۰ ۰ جر ۰۷ ۲+ ۳۳. 
# من قتل تحت راية عمية ۲۳۲ج ۲۸.. 


# من قتل دون حرمته ۱۵ ج ۱۳. 


1 ۰۱۹ من قتل دون ما له فهو شهید ۲۲ج‎ ae 


VA YA +E VV o1 +‏ الك 


هج ۰۳۶ ۹٩٤ج‏ ۳۵. 


از 


+ من قتل عبده قتلناه ۵۱ ۰ OY‏ ج ۰۱۱ Of‏ 


ج ۱۶. 
# من قتل نفسا معاهدة ۲۵۲ ج ۱۱. 


#۶ من قتل نفسه بشیء عذب به ۱۵۰ ج ۲۵. 


| # من قتله آهل الکتاب TY‏ ۲۷. 


. ۱۸ من قدم إبريقا لتوضی ۰ج‎ we 


٭ من قرأ آية الکرسی ۲۹۸ج ۰۲۲ ۱۵ج 4 . 


TVA 
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# من قرأ خلف الامام ۰۱۷۲ ۱۷۳ج ۲۳. 
من قرأ القرآن ثم نسیه ۱۰۳ج ۰۱۷ yey‏ 

VAS 

& من قرأ القرآن فأعربه ۲۸ج ۰۳ ۱۳۷ 
جا ۲۲۹ج ۱۷ . 

#۶ من قرأ القرآن فله JS‏ حرف ۹۰ ج ۰۱۲ 
VV‏ ۰۱۷ ۰۱۸۱ اماج ۲۳. 

# من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث ۲۲۰ج AT‏ 

# من قرأ: قل هو الله آحد ۲4ج ۰۸ ۱۱۵ 
چ۱۷ . 


% من قصر به عمله ۷ ج ۱۵ . 


# من قطع ميراثا قطع الله میرائه ۲۱۳ج TV‏ 
Yo. ۰‏ جد ۳۵. 

# من قلد رجلا على عصابة ۲۰۲ج WP‏ 
17ج ۲۸ 

#۶ من كان آخر كلامه ۵۵ ج ۰۱ ۰.۱۵۷ 
الى AVS‏ امن الوق Re‏ 


1۳ ۰۱۲ ۲۵۸ ۰۱۰ +0 ۶ 
. ۳۵ 
۰۱۰۳ كم‎ UL فلیحلف‎ WE من كان‎ #* 
EV الاج‎ oF +1 a SY ° 
الل‎ CVV 1A1 كلاء‎ ۱۲ >۷۸ 


#۶ من كان ذبح قبل الصلاة ۱۳۲ج ۱۰. 
: من كان على مثل ما آنا عليه Yio‏ ۰ ۲۳۰ 
Vi‏ 


.۶ YEE من كان عنده طعام اننین‎ E 


00 من كان عنده لأخيه مظلمة ۱۰۹ ج ۱۸ . 


+ من كان له إمام فقراءة الامام ٠١١‏ ۰ ۱۸۶ 
ی 


#۶ من كان له شريك فى آرض ۲۰۷ ج ۳۰. 

## من كان له لسانان فى الدنیا ۲۹۰ ج ۰1 
TT‏ 

cE ككل‎ ath فلیهل‎ cae من كان معه‎ a 
. on >10 ۰ 

#۴ من كان منزله دون مكة ۷۲ ج ۲۱ . 

*# من كان منکم آهدی EY‏ ج ۲٣‏ . 


YE من كان منکم مصلیا ۰ ج‎ a 


#۶ من کان یمن بالله واليوم الآخر TI‏ جا ۰۷ 


كاج ۵ —>YY.‏ ۹ اج ۱ 


۸ج (YY‏ مهاج ۲۵ ۰۷۱۵ ۱۲۵ 


.۷ من كانت فيه شعبة منهن ۱۹۱ج‎ ie 
.۳۰ من كانت لاخیه عنده مظلمة ۲۰۳ ج‎ at 


#۶ من كانت له أرض فلیزرعها ۰۰۵۱ ۲۰ ۰ ۰1۲ 


۳ ج ۲۹. 
#۶ من كانت له امرأتان ۰۱78 ۱۷۰ج ۳۲. 
# من الكبائر أن یسب الرجل والدیه ٤٤١ج‏ ۳. 


#۶ من کتب عنی شيئا غير القرآن ۱۷۷ج ۲۰ . 


55 
“iF 


من كذب على متعمدا ۲۶1۱ ج ۰۱۲ ۰۱۳ 
#۶ من کسر قلبا فعليه جبره ۲۲۱ج ۱۸ . 
He‏ من الکلمات التی تاب الله بها علی آدم \AY‏ 


CINE es 


| # من كنت مولاه فعلی مولاه ۰۲۵۳ ۲۵۵ 


۳۹ 
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0 
& من لا يرحم لا يرحم ٩ج‏ ۰1 ۳۸۰ 
حامق ۱٩ AVS‏ ۷۰ج ۲۸. 
#۴ من لا يسأل الله يغضب عليه ۲۱۷ج ۳۵. 


A> ۱۳۵ من لا يشكر الناس لا يشكر الله‎ at 


# من لبس ثوب شهزة ۸۵ ج ۲۲. 


من لبس الحرير فى الدنيا AY ۰۱۳ >Y‏ 
YY‏ . 


# من لعب بالنرد ۰۱۳۸ ۰۱84۰ ۰۱8۲ ۰۱۵۱ 
TY ۱۵۸ ۶ ۲‏ 

۶ من لکعب بن الأشرف؟ ۲١١ج‏ ۲۸. 

من لم يؤمن بی فليس بمؤمن ۲۳۳ ۷. 

. ۲۱ من لم يجد نعلين ۱۱۲ج‎ a 

# من لم يدع قول الزور ۱1۵-۱۲۳ ج ۱٩‏ . 

# من لم يصل رکعتی ‏ الفجر ۵۵ ج ۰۲۳ 

# من لم acy‏ عنها فاقتلوه 16 ج ۲۸ . 

# من مات على غير هذا ٩۸‏ ج ۲.. 

# من مات ple ales‏ ۳۰۷ ج ۰۷ ۰۱۷۱ 
۵ ج ۲ . 


ote 
ss 


#۶ من مات ولم يغز ولم يحدث ۶۵ ۱۹ ۰۳ 
:اج ۷ ۲۰ج ۲۸. 


+ من مات وهو لا يشرك UL‏ ۱۸۷ ج ۱۸ . 
+ من مات وهو يدعو ندا ۲۱ج ۱. 


uo 


۳۱۵ ۰۸ ۲۲۱ج‎ ۰۲۳ ۰۷ ۳٩۹۱ ۰۲۷ 


1 


من مثل بعبده عتق عليه ۵6 ج ۱٤‏ . 


# من :ملك زادا وراحلة NOV‏ ۰۱8 ۱۱۸ 


جع ۱ . 


# من نام عن حزبه من اللیل ۰۵۵ ۹١١ج‏ ۲۳. 
# من نام عن صلاة أو نسیها ۲۰۲ ج ۰۱۰ 
۳ لان ۱۳۰ YoY TEY TE‏ 
YY fo FY olo ATS oo‏ 
۹ 
ا 


«(O00 YO c1۲‏ مال 


۰ج ۳. 


۰۲ ۲: >۷ 


#۴ من نام عن وتره أو نسیه ۵6ج ۲۳ . 

# .من نذر أن يطيع الله ۰16 ١۷١ج‏ ۰۱ 
Yor ۰۱۱ +¥ «Of ۱۰ VE.‏ 

ج ۰۱۷ ۱۲۲ج ۰۲۲ ۰۱۷۷ ۱۷۸ج ۰۲ 

كك Ye‏ كن 


۸ هاج ۰۲۵ 


لاك ۷ CNTY 6 CAE‏ 4لااج لاك 


۰۳۱ ۰۳۱ جر‎ ۱۳۲ ۰۳۲ ۰۱٩ ۰۲۹ ۸ 
۱ ۳۵۲۲ Nol FF + علا‎ 


#۶ من نزل منزلا فقال ۱۳۸ج 1 ۰١۱ج‏ ۰۱۱ 
۳ > ۱۷ . 

# من نزلت به فاقة ٩۱‏ ج ۱. 

* من نظر إلى aya‏ ففض بصره ۲۲۹ج ۱۵ . 

. ۱۵ من نظر إلى غلام آمرد ۲۱۹ ج‎ a 


# من نظر إلى محاسن امرأة ٤٤۲ج‏ ۱۵ 


6ج ۲۱. 
#۶ من نفخ فى صلاته فقد تكلم ۳۵۸ج ۲۲ . 


ی تن ی موم یف IR SV‏ 
ARLYN‏ 

NVR E a 

# من هذا يا عائشة ؟ ۰٤ج VE‏ 


# من هذه ؟ ۰۲۰۳ ۵ج ۳۲. 


ry. 
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# من هلل سبعين ألف مرة ۱۷۹ج ۲۶ . 

#۶ من هم بحسنة ۲۹٤ج‏ ۰۱۰ 1۷ج ۰۱۶ 
۷> ۲۲ . 

# من هم بسية ۰۶۱۳ ۲۹٤ج‏ ۱۰. 

#۶ من وجد لقطة فليشهد ذوی عدل ۳۲ج ۰۲۸ 
VEE ۷‏ ۱۷۷ ۲۹. 

#۶ من وجدغوه يعمل عمل قوم لوط ۰۱۱-۲۹۵ 
Ee VAs ٧٥۵‏ 

# من وسم على آهله يوم عاشوراء ١١54‏ ج ۲۵ . 

+ من وقر صاحب بدعة ۱۹۸ ج ۱۸ . 

#۶ من وقف بعرفات ۰۱۹۶ 1۹۷ج ۱۸. 

* من ولی رجلا على عصابة ۱۳۸ج YA‏ 

# من ولی من آمر السلمین شيئا ۱۳۸ج ۲۸ . 

۱۰۸ ۰۵ من يدعونى فأستجیب له ۲۲۲ج‎ Ht 
A 

#۴ من يرد الله به خيرا ۱۰ ج ۰۱7 ۲۰-۱۱۸ 
4: ج ۲۸. 

# من يسألنى abel‏ ۲۲۲ج ۵. 

#۶ من يستعفف يعفه الله ٤۳۲ج‏ ۰۱۰ YY‏ 
YAS‏ 

؛ من يستغن یغنه الله ۱۱۰ ۰۱۰ ۲۸ج ۰۱۱ 
VAI‏ جح ۱۸ . 

## من يشترى بگر رومة ۲۰۸ ج ۱۸ . 

# ومن يطع الله إذا عصیته ۲۸۸ج ۲۸ . 

# من بطع الله ورسوله فقد رشد ۰۷6 ۲۱۲ 
جك 1۹۲+ كك الى CV SEY‏ 
SS:‏ رت 

۶ من یعذرنی من رجل بلغتی هلاج YY‏ 


۰ ٤ من يعرف هذه القبور ۲ سح‎ ae 


# من يعش منکم بعدى ۲۰۵ج ۱۰ . 


# من یلبس الحرير فى الدنیا ۸۳ ج ۲۲ . 

# من ينح عليه یعذب ۲۰۷ ج ۰۲ ۳ ج۲۸ . 

# منهم من تأخذه الثار ۱۲۳ج ۳۵. 

٭ منی مناخ من سبق ۲۵۷ ج ۰۱۷ ۳> ۰۲۱ 
ar.‏ ۳۰. 

# منعت العراق درهمها وقفيزها ۰٦۳ج‏ ۲۸» 
:11ج ۲۹. 

# منيحة لبن أو منيحة ورق 57 ج ۲۹ . 

#۶ المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ۸٥۱ج‏ ۱۸› 
ie‏ ۱۱۹ج ۲۸ ۸۰ ج ۳ 

# مهل fal‏ المدينة ذو الحليفة ٩٥ج ۲١‏ . 

# مهلا يا معاوية ٦۳۰ج .١١‏ 

# مولی القوم منهم ۷٥۲ج‏ ۲ . 

# ميل المؤمن کمیل الفرس ۳۲۳ ج ۱۰. 

# الیت یسذر علیسه مین تسراب حفرته ۲۰۹ 
VES‏ 

# الیت یعذب ببكاء أهله عليه ۲۰ ۲۱۱ 
جع ۲ . 


( ن 4 


+ النائحة إذا لم تتب ۲١۴ج‏ ۰4 Vio‏ 
ج ۲۵. 

٭ النار تأكل كل شىء من ابن آدم ٦۸‏ ج ۳۵. 

۴ الناس شركاء فى ثلاث ۱۹۱ ج ۰۱۸ ۱۲۱ 
ج ۲71 . 

# الناس على شروطهم ۸۱ ج ۲۹. 

۴ الناس معادن کمعادن الذهب ۱۶۱ ج ۳۵. 

# ناقصات عقل ودين ۰۳۱ ۳۲ج ۱۳ . 

4 نام النبى BE‏ فاستیقظ ۱۸۰ ج ۲۱. 


۳۳۱ 
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۰۲۲ جا١١١۷‎ ۰۱۰۷ ناولینی الخمرة من | لمسجد‎ ae 
. ۲۱ ج‎ ۷ 
. ۱۲ تبدأ ما بدأ الله به ۳۱۷ج‎ #۶ 


# النبی حبس فى تهمة ۲۳۲ج ۳۵.. 

# نحروا على age‏ رسول الله Be‏ فرسآ ۱۲۷ 
ج YO‏ 

# نحن الآخحرون السابقون ٤٤۲ج‏ ۰5 ٩۳‏ 
جاا. 

#۶ نحن أحق بالشك من إبراهيم ۱۱ج ۲۳. 

د نحن أحق عوسی منکم ۱۹ج ۲۵ . 

# نحن من ماء ۱۲۷ج YA‏ 

#۴ نحن نعطيه من عندنا ۸ج ۳. 

#۶ الندم توبة ۱٩۱‏ ج ۱۰. 

۳9 النذر حلف ۱8۸ ج ۲۵ ۰ ۱۲۳ ج‎ a 

+ نذر رجل أن ینحر ابلا ۱۷۲ ج YO‏ 

# نذر العاص بن وائل فى الجاهلية ۱۷۱ - ۱۷۳ 
ج ۲. 

#۴ نزلت SLY‏ فى جذر قلوب الرجال Vor‏ 
Ve‏ 

We Wage eels i 

# نزلت فى کعب بن عجرة ۱۷۲ ج ۲۱. 

# التساء لحم على وضم ۸۲ TE‏ 

+ سال الله لنا ولکم العافية ۱۲۶ oid‏ 

# نسمة المن اذا مات ۱۳۹ ج . 

#۶ نسمة الومن تعلق من الجنة ۱۷۲ ج٤‏ . 

# نسمة الومن طاثر ١١٠ج‏ 4 . ۱ 


# نشهد أن رسول الله ME‏ قضی۷۸ ج YO‏ 


7 


+ نضر الله امراً سمع منا oe‏ ۱۲ج ۰۱ 


5الاج OV CE‏ ۰ ۰۱۵6 ۰۱۰۲ ۰۲۰۹ 
YAY ۷‏ ج ۰۱۲ ۸ ج ۱6 ۳۳ 
ج78 8 ج 2۱۳ ۱ 
# نضر الله امرأ سمع مقالتى 09 ج 5 . 
ae‏ النظر إلى المرأة سهم مسموم.۲۲۹ج ٠١‏ . 
#۴ النظرة الاولی Lee‏ والثانية عمد ۲۲۹ ج ۱۵. 
ae‏ النظر سهم مسموم.۲4ج ۵ ۵ !۲ . 
# نظرت فى سيئات أمتى ۵۱ ج ۲۳ . 
# نعمء اعملوا فکل میسر لا خلق له 4۳ ج ۸. 
# نعم » إنك آذیت الله ورسوله ۰۲۰۲ ۲۰۲ 
ج ۲۳. ۱ 
# نعم» تستأمر ۳۰ ج ۳۲. 
# نعمء الدعاء لهما والاستغفار لهما ۲۷۲ ج ۱. 
#۶ نع دعاة علی آبواب جهنم ۷۰ج ۱ 
# نعم فهل تضارون فى رؤية الشمس ۰۲۹۸ 
+> 1 . ۱ 
# نع کل میسر لا خلق له ٤٦۱ج‏ ۸. 
# نعم الال الصالح للرجل الصالح VE‏ ج ۱۱ . 
aad ee 03‏ ام ی ری ia‏ 


.ا١اج‎ 


ون نعم» وجدته فى غمرات من نار AQ‏ ۱۰۹۰ 


ج ا. ۱ 

۸۷ ۰۲۲ VEY ۱۳١ نعمت البدعة هذه‎ # 
۱ Srv 

He SNe Sit ی عرو رون‎ 

# نعوذ بالله من شیاطین الانس وان ۲۷۷ 
ج ۱۷. 


' # نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها TW‏ 


ج۱۹ . 
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# نفقة الرجل على أهله ۳۲ ج ۷. 

۶ نفقة السلم على آهله ٤٦۲ج‏ 
eee‏ 

# نفل النبى BE‏ فى بدأته الربع ۱۷۶ ج ۲۹ . 
نفی المخنثين ۱۱ج ۰۳۲ ۱۱۵ ۳. 

نقرکم فیها ما آقرکم الله 55 ج ۲۹. 

. ۲۸ نقرکم فیها ما شئنا 08 ج‎ HH 

#۶ نهی أن تخص ليلة الجمعة ۸۱ ج ۲۳. 


o ۰ 


# نهی أن یتخذوا قبره عیدا ۱۵ ج ۲۷. 

# نهی أن یسقی الرجل ۲۱۲ ج TY‏ 

٭ نهی أن یصلی الرجل ۰۷۰ الاج ۲۲. 
أن یطوف بالبیت عریانا ۷۱ ج ۲۲. 


* نهی أن يغمس القائم من نوم اللیل ۲۸ 
VN‏ 


٭ نهی أن يقام الرجل من مجلسه ۱۲۱ ج YY‏ 


# نهی رسول الله BE‏ أن يسقى الرجل fA‏ 
ج VE‏ 


# نهی رسول الله BE‏ أن يغطوا رآس ۲ 


VS 
۱۵۵ ۱۲۱ عن بیع التمر‎ BE نهی رسول الله‎ ** 
.۳۰ ج‎ 


# نهی رسول الله BE‏ عن بیعتین ۵۱ ج ۱۸. 


٠١١ عن ثمن الدم‎ BE رسول الله‎ ue 
.۲ جد‎ 

ut 3‏ رسول الله د عن جلود السباع 05 
چا ۲ . 
# نهی رسول الله Be‏ عن خاتم الذهب ۳۹ 


. ۲٥ج‎ 


# نهی رسول الله BE‏ عن الدواء الخبيث ۱۵۱ 


Vis 


# نهی رسول الله BE‏ عن ركوب النمور ۵٩‏ 


Ae 
4١ عن الصلاة فى المقبرة‎ BE نهى رسول الله‎ # 
.۲۷ ج‎ 


٭ نهی رسول الله علا ی عن صوم رجب \ov‏ 


جه۲۵ . 


# نهی رسول الله BE‏ عن قتل الضفدع ۱۵۱ 
چء ۲ . 
چح۲۵ . 
۶ نهی رسول الله BE‏ عن الخابرة ۳۸ ج YO‏ 
#۶ نهی رسول الله BE‏ عن الزارعة ۳۸ج ۲۵. 
# نهی رسول الله BE‏ عن نقر الغراب ۳۱۵ 
LVS‏ 


# نهی BE‏ عن الانحناء فى التحية ۵4 ج ١‏ . 


# نهی عن الانتباذ فى الأوعية ١٤١ج‏ ۳۲. 


نهی BE‏ عن أن ینظر الرجل إلى ۲۲۰ جه٠.‏ 
٭ نهی عن بیع الثمار حتی تزهر ۱4۵ ج ۳۰. 
# نهی عن بيع الثمار قبل بدو ۱4۸ ج ۳۰. 

# نهی عن بيع ثمر النخل ۱8۵ ج ۳۰. 

# نهی عن بیع الولاء وهبته ۰۱۷ ۲۵ج ۱۸ . 
# نهى عن بيعتين فى بيعة ٥۰‏ ج a‏ 

# نهى عن تخليلها VEY‏ ج ۳۲ . 

٭ نهى BE‏ عن تلقى الجلب 5١‏ ج ۲۸. 

٭ نهى BE‏ عن تلقى السلع 41 ج ۲۸. 

# نهى عن الخليطين ۲٤۱ج‏ ۳۲. 


#۴ نهی عن الذهب إلا مقطعا ١ه‏ ج ۲۱. 
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# نهی عن الشرب قائما ۱۳۳ج- ۳۲. 

#۶ نهی عن الصلاة بأرض الخشف ۹٩‏ ج ۰.۲۲ : 

اك تسا يي لك 
نهى BE‏ عن الصلاة فی معاطن الإبل ‏ ۱۳۹ 

YO ج‎ 

# نهى BE‏ عن الصلاة فى القبرة ۱۳۰ ج ۲۵. 

# نهی BE‏ عن عسب الفحل 04 ج ۲۸. 

# نهى عن الفزار من الطاعون ۳۲۰ ج ۲۱. 

٭ نهی BE‏ عن کسر سكة السلمین 59 ج VA‏ 

٭ نهی عن لبس جلود الشباع ۷۰۵ ج YY‏ 

# نهی عن الخابرة 1٩ 2 5١‏ ج ۳۰. 





# نهی عن الشی عراة ۲۲۰ج VO‏ 

# نهى عن نتف الشیب ۷۲ ج ۲١‏ . 

# نهی عن نقر کنقر الغراب ١9‏ ج YY‏ 
#۶ نهی tell BE‏ من البالغة ١۳١ج‏ ۲۵. 
# نهى of BE‏ تباشر ا 


ج۱۹ . 


# نهی النبی of BE‏ توصل صلاة بصلاة 04( 


vies 
6 نهی النبى‎ 


۳۸ ۵۵۳ الب بول ار فلن‎ it 
.۲۱ ج‎ 


نمی التبی 35 آن بخ حاضر لباد 2۱ 
ese‏ 


JY; > ۱۸۳۹ أن يبتاع الطعام‎ BE 


نهى النبى BE‏ أن يتبع الميت 177 ۲٤‏ . 
نهى النبى BE‏ أن يجمع بين المرأة وعمتها OY‏ 
ج ۳۲. ` 
٭ نهى البی BE‏ أن ینقی الرجل EN‏ ج ۰۳6 
# نهی Be coll‏ أن يشاب اللبن بالاء ۰۲۰۰ 


# نهی النبى کل 


۱ AS OY 
۳۰ أن يلعن عبد الله بن حمار‎ BE نهى النبى‎ 


ise 


٭ نهی النبى BE‏ الجنب أن ينام ٩۷‏ ج ۲۱ . 


# نهی النبی BE‏ احائض عن. الطواف VA‏ 
is‏ 


٭ نهی BE‏ عن ایطان ۱۲۰ ج YY‏ 


AES ا‎ 


٭ نهى النبى BE‏ عن بول الرجل 4 ج ۲۹. 


۱۲۱ عن الانتباذ فى الدباء‎ BE نهى‎ ae 


YS ج‎ 


۶۷ ۸ عن بيع الثمار‎ st Me نهى التبى‎ ie 


ج ۲۹. 


ae‏ 3 ی تس مت 


ج ۰ ۲. 


از نى نی عن يع tt‏ تشقح ۲ 


ج ۲۹ . 


٭ نهى التبى کی عن بيع ار قبل بدو ۱۸۷ 


۰.۹ EY ۳ TAT ۲ 


.۲٩ ج‎ ۳ 


"+۱۵ ۰ 


# نهی_النبی . BE‏ عن بيع الحب حتی يشتد 


۲ oY ۰۲۰ كال ۷ ۲۹۹ ج‎ 
۱۲۳ ۰۲٩ +A ۲۲۵ CYT ° 
.۳ ۰ 


# نهی النبی BE‏ عن بيع حبل الحبلة ۰۱۸۷ YAY‏ 
ج ۰۲۰ ۱۲ ج ۰.۲٩‏ ۱ 

هى النبى BE‏ عن بیع الدرهم بالدرهمین ۲۵۷ 
اج ۲۹ . 


YE 
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# نهی BE‏ عن بیع السنین ۲۹۲ج ۲۰ 
۹ ۲۳ :اج ۲٩۹‏ . 


5 ables 5 3 
۱۹۲ عن بیع الصبرة‎ SES هی النين‎ a 
Ve ۲۳۶ oo 


ج ۲۹. 
٭ نهی النبی BE‏ عن بيع العنب ۱۵۳ج ۳۰. 
# نهی BE‏ عن بيع الغرر ۰۱۸۷ ۲۹5 


ج ۰۲۰ ۰۱۱ ۰۱۲۵ ۰۲۱۹ ۲۷۱ ج ۲۹. 
# نهی النبی BE‏ عن بيع الکالی بالكالئ ۲۵۸ 
ج ۹ Pie ۱٤٤‏ 

# نهى النبی BE‏ عن المحاقلة والزابنة ۰۳۶ ۰۵۱ 
۲ ۳ ج ۲۹. 

# نهی النبی BE‏ عن بيع المضامين واللاقیح 
Yee ۳‏ 


# نهی BE‏ عن بيع الضطر ۰۱5۵ 
8ج ۲۹ . 


#۶ نهى النتن BE‏ عن بیع ملاقیح VAY‏ ° 
كاج ۲٩‏ . 


# نهی النبى BE‏ عن بيع الملامسة ۱۸۷ 
ج ۰۲۰ ۱۲ج ۲۹. 


. ۲٩ ۷ج‎ 


* نهی النبی BS‏ عن بیع الولاء ۰۸۱ ۱۸۸ 
ج ۲٩‏ . 


# نهى النبى كلد عن تخلیلها ۲ ج ۲۱. 
3 نهى النبى BE‏ عن تلقى الجلب ۱۹۸ ج ۲۹. 


# هى البی لله عن التتفس فى الإناء 
۳+ 0 


# نهی النبى By‏ عن الشابا TAL ٩۳‏ 


# نهی النبى RE‏ عن کراء الارض ۰4۸ 


#۶ نهی اللبی BE‏ عن الخليطين ۰۱۲۷ ۱۲۸ 
ج 74. 

٭ تهى النبى RE‏ عن ربح ما لم يضمن ۲۸۱ 
ج ۲۹. 

# نهی النبى BE‏ عن شرطین ٩۲‏ ج ۲۹. 

٭ نهی اللبی عن صرف الدراهم ۲۵۷ج ۲۹. 


# نهی النبى BE‏ عن الصلاة عند طلوع الشمس 
AW +۷۰‏ 


# نهى النبى ب عن صوم يوم الفطر 


# نهی النبى BE‏ عن عسب الفحل ۷۳١ج‏ ۳۰. 


# نهى النبى BE‏ عن العقر عند القبر ١57‏ 


ی ۲۱ . 


# نهی النبی BE‏ عن القرض ۰۱۸۳ 
ج YU‏ 


۱۸ 


. ۲٩ ج٤‎ ۲ 


* نهى النبى BH‏ عن كراء الزارع ۵۰ 
ra‏ ی 


# نهی النبی BE‏ عن کراء الزارعة ۱۹۵ 
ec:‏ 
٭ نهى النبى 
٩0ج ۲٩۹‏ . 

#۶ نهی النبى BE‏ عن الجر ۲۹۳ج 7١‏ . 


:* نهی النبی ی الحرم آن unk‏ القميصس 
VS‏ 


604 


Be‏ عن کسر سكة السلمین 


٭ نهی النبی ول عر الخابرة ۵۱ ج ۰۲۸ CW‏ 
VY ۵‏ سح Ts‏ 
٭ نهی النبی tee‏ أن تنتقب ۱۳ ج ۲۱. 


# نهی اشبی ‏ عن الزابنة VAY‏ ج ۲۰. 


۳۵ 
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۷ج ۳۰. 

* نهی اللبی BE‏ عن النجش £4 ج ۲۹: 

٭ نهی النبی BE‏ عن نکاح الشغار ۲۰۸ ج ۰۲۰ 
NAA‏ ۲۹ . 

# نهی النبى BE‏ عن نکاح الکبری على الصغرى 
۱ 

# نهی اللبی BE‏ عن النذر ۲۹۵ اج ۱۰. 

# نهی النبی BE‏ عن الصلاة بعد الفجر ۱۰۲ 
ج ٤ا.‏ 

٭ نهی النساء عن اتباع الجنائز ۱۹۸ ج 75 . 

# نهی النساء من الدخول مطلقا ۱۹۱ ج ۰۲۱ 

# نهیت أن Lat‏ القرآن راكعا ۳۷ج ۰۲۳ 
٦۰ج‏ ۲1۱ . 

YE +۱۲۲ نهیتکم عن الظروف‎ tt 

* نهاهم BE‏ أن يقوموا خلفه 94 ج ١‏ . 

# النوافل بر نقص الصلاة ۲۵۷ ج 1 . 

# نور أنى آراه ۲۳۰ ۳۰6 ۰۵ج 1 : 

# نية المرء أبلغ من عمله ۱8۷ ج VY‏ 

( هص 4 

٭ ماتان أهون ۱۷۸ ج ۰۳ ۸ ج ۸ 755 ج 

۱ .۱۷ ج‎ ۱۷۱ ۰۱ ٩۱ ۷۱ 


# هاتان السجدتان لمن لا يدرى ۱٩ ۰٩‏ 
۳ ۲ 


% هدايا الأمراء غلول ١5‏ ی ۲۸ .. 
ae‏ هذا آوان یرفع العلم ١۲۳ج‏ ۱۷ . 


8 هذا آوان یقبض العلم ۱۷۲ ج ۱۸. 


. ۱6 هذا باب من السماء, فتح الیوم ۸ ج‎ ae: 


# هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم ۲ ج .١6‏ 


# هذا حرام على ذكور أمتى ۸۳ ج ۲۲. 


#۶ هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا 577 


ج ۲. 
# هذا الدين یسر ۱۸۸ ج ۲۲ . 
* هذا الذی وفی الله AA al‏ ج ۲۱. 


# هذا ركس ۱۷- ۱۹ ج ۱۸. 


# مذا سبیل الله وهسلنه سبیل NYY‏ ۰۱ 


۹ ج ۰8 ۰۳۱۱ ۳۳۵ ج ۰۱۱ AV‏ ۱۵. 
at‏ هذا سید کهول أهل EAN‏ ۱۳۷ ج ۲. 

# هذا شهر زکاتکم ۱۲ ج ۲۵. 

# هذا فرعون هذه الأمة ۱۷4 ج ۲ ٩‏ 
ج ۱۲. ۱ 

#۶ هذا قسمی فیما آملك ١59‏ ج ۳۲. 

اد هذا لا یصلح VON‏ ج ۰۲۹ 

+ هذا ما قاضی عليه محمد بن عبد الله ۲۲۸ 
ج ۲۰. 

# هذا مصرع فلان ۱۷۳ ج ۸. 

+ هذا مکان حضرنا فيه الشیطان ۲ ج ۲۲. 
6 هذا منی bly‏ منه ۵۳ ج ۱۵. 

% هذا هو Ll‏ فرده ۵۸ ج ۳۳. 

& هذا هو الناموس ۳۱ ج ۱5 . 

+ هذا oly‏ حضرنا فيه الشیطان ۲۵۵ ج- ۰۲۱ 
۲ ج ۲۳. 


۱۰۰ هذا وضوئى» ووضوهء الانبیاء قبلی‎ at 
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ج٣۲‏ . 0 هل عندکم طعام ؟ 59 ج ۲۵. 
ر هدا زيم و es‏ # هل عهد الیک رسول الله کا ۱۳۳+ ۲ 
#۶ هذان سيدا کهول أهل الجنة ۲۰۰ ج VV‏ ۱ج ۱۳. 
#۴ هذه الآيات التی پرسلها ۱۶۲ ج ۲. # هل قرأ؟ ۱۸۰ ج YY‏ 
٭ هذه أصوات يهود AV‏ ج ۳۵. # هل قرأ معی آحد منکم آنفا؟ ۱۵۹ ج ۲۳. 


ols 8:‏ الجنازة انیتم عليها خيرا ۳۹۲ > 1 ste‏ هل قرأ منکم aol‏ م .\ ۳ نب 


3 هله حا الله ۲۲۳ جاة. 0 ۳ iA‏ 
سبیل #۶ هل كان فیها من وئن؟ ۱۷۲ ج ۲۵ . 


YY ۰۳۱ ۰۲۵ - ۲۰ هذه فريضة الصدقة‎ th 
.۱۰ هل كنت تدعو الله بشیء؟ ۳۸۸ج‎ #۶ 
۳۹4 جح‎ 


#۶ هل لك فى خير من ذلك ؟ ۰۲۱۸ ۳۹ 
ج ۳۱. 


:* هذه القبلة ۱۳۱ ج ۲۲. 


#۶ هذه الكلمة قالها محمد لاه ج ۲۷. 
2 لك فی نساء بت الا" مر ؟ ۹۵ ج258 
2 هذه يدى عن Cae‏ علمان ۲۰۸ ج ۱۸ . هل 3 ی 
۸ج ۳۲. 
09 هزوا غرابيلكم بارك الله ق ۳ ج ۱۸ . : 
#۶ هل لك من حاجة ؟ ١75‏ ج ۱. 
۴ هل تدرون ما قال ربكم ؟ ۱۹ ج ۱۵. 
۲ 2 من داع فأجسه؟ ۳ ۰۸۶ ٩۱ج‏ ۰۵ 
# هل ترزقون وتنصرون الا بضعفائکم ؟ ۲۸ هل من داح eh‏ 


جرا AV‏ ج ۲۸ . 


#۶ هل ترون الشمس والقمر؟ ۵۸ ج .١١‏ 


# مل Cec‏ اعدا ۴۹۹ الع ۲۳ 7 عل وجددتم امنا وعدكم ريك حقا؟ 
“اماج ٤‏ . 


۲ جا. 


# هل من سائل؟ CAT‏ 284 ۹٤۱ج‏ ۵. 


+A ۶‏ ۲۳. 
# هل تضارون من رژية الشمس؟ ۳۰ ج co‏ | # هل يرجع آحد منهم عن دينه Yo‏ ج 4 . 
۲۱ ۳ج ۰1 ۲۸۲ ج ۱۱. ۴ هل يرقد آحدنا وهو جنب؟ ١95‏ ج ۲۱: 
* هل تقرژون إذا جهرت بالقراء؟ ۱۷۹ ج ۰.۲۳ | # هل يسكر؟ VAY‏ ۲۸. 
# هل تعلم سورة ما آنزل الله ؟ ۱۳ ج ۱۷. # هل يقرأ أحد خلف الامام ؟ ۱۸۶ ج ۲۳. 
# هل تمارون فى القمر؟ ۰۲۵۸ ۲۹۶ ج ١‏ . # هلا آخذتم إهابها ؟ ۵4 ج ۲۱. 
# هل ky‏ قريب فنناجيه؟ ۲۷۲ ج ۱۱. # ملا Le‏ لذا لم یعلموا ؟ TLV at‏ 


8 هل عندکم شىء من الوحی؟ ۵۱ ج .٤‏ ج ۵٩ ٩‏ ج ۱۰. 
۳۳۷ 
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1/۲۸۲ /ستل شخ 2 الاسلا ee‏ الله روخ - وهو بمصر عن «عذاب القبر» : 
حل هو على التق وان أو على الس دون البدن؟ cally‏ یعذب في قبره حيا أم 
ميتاً؟ وإن عادت الروح إلى الجسد أم لم تعد فهل يتشاركان في العذاب والنعيم؟ أو 
يكون ذلك على أحدهما دون الآخر؟ 


ت و سم ور 


vet‏ - رضی الله عن وجعل جنة الفردوس منقلبه ومثواه آمين: 
الحمد لله رب العالمين. بل العذاب والنعيم على على النفس والبدن جميعاً باتفاق آهل 
السنة والجماعة» تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتعذب متصلة بالبدن 
والبدن متصل oly‏ فيكون النعيم والعذاب عليهما فى هذه الخال مجتمعتين » کما 
یکون للروح منفردة عن البدن. 
٠‏ وهل یکون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ 
YAT‏ " هذا فيه قولان مشهوران / لأهل الحديث والسنة والکلام» وفی المسألة آقوال 
شاذة ليست من أقوال fal‏ السنة واحدیث» قول من يقول : إن النعيم والعذاب لا 
يكون إلا على الروح؛ وأن البدن لا ینعم ولا یعذب. وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون 
لمعاد الأبدان» وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. 
ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغیرهم؛ الذين يقولون: لا يكون ذلك 
في البرزخ. Ky‏ یکون عند القیام من القبور . ۱ 
وقول من یقول : إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب » واغا الروح هي الحياة» 
وهذا يقوله طوائف من أهل cp AS‏ من المعتزلة » وأصحاب أبي الحسن الاشعري» 
كالقاضي أبي بكر ‘ وغیرهم» وینکرون آن الروح تبقی بعد فراق البدن» وهذا قول 
باطل » تجالفه الاستاذ آبو المعالي ا لجويني وغیره» بل قل ثبت في الكتاب والسنة» 
واتفاق سلف الأمة» أن الروح تبقى بعد فراق البدن » وأنها منعمة أو معذبة. 
والفلاسفة الإلهيون يقولون بهذاء لكن ينكرون معاد الأبدان» وهؤلاء يقرون 
بمعاد الأبدان» لکن Og Ks‏ معاد الاارواح» ونعيمها وعذابها بدون الأبدان» وكلا 
القولين خطأ وضلال» لكن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الإسلام» وان كان قد 


V€ 
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#۶ ملك المتنطعون ۹٤۳ج‏ ۰۱۰ ۷۹ ج ۰۲۰ 
۱ ۳ج ۳۲. 


# هلکت الرجال حين آطاعت النساء WY‏ 
ج۲۹ . 

هم إخوانكم خولکم OV‏ ج ۳. 

#٭ هم آشد آمتی على الرجال ۲۱۷ ج VV‏ 


* 


# هم الذین لا یسترقون W‏ ج ۱. 

# هم شر الخلق والخليقة ۲۲۸ج ۲۸. 

# هم من كان على مثل ما آنا عليه ۱۰۵ ج ۳ 
۷ ج ۵. 

# هما فی الاجر سوا ۷۹ اج 2 

# همزه الوتق» ونفثه الشعر ۳۷ ج ۲. 

# هن لاملهن ولن مر علیهن 55 ج ۲١‏ . 

هن لهن ولکل آت ۱۱۲ ج ۲۱. 


# هن من قدر الله ۲۷۷ ج ۲. 


* 


هو اختلاس یختلسه الشیطان ۳۲۷ ج ۲۲ . 


*_ هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته 1١55‏ 


ج ۵ . 

* هو حبل الله التین ۱۷۹ ج ١١‏ . 

2 هو الرجل يصوم ويصلى ۲ ج 1 ۰ Yor‏ 
A>‏ 


2 هو الطهور ماه كه ج ۰۱۶ ١١‏ ج ۰۱۸ 
۸ ۵ ج ۲۱. 


# هو لك يا عبد بن زمعة ۲۹۰ ج ۷. 


# هو لك يا عبد الله بن عمر ۱٤‏ ج 7.59 


# هو مسجدكم هذا ۲۱۵ ج ۲۷. 

# هو مسجدی هذا ۰۰۲۵۲ ٤۲۷ج‏ ۱۷ . 

# هولاء أهل بیتی ٤۲۷ج‏ ۱۷ . ۱ 

# هی آخر القرآن نزولا ۲۶٩‏ ج ۱6. 

# هی الجماعة ۲۱۵ جر ۵ ۹۵ ج VE‏ 

# هی SEIS SS‏ با یکره ۱۲۲ ج ۲۸. 
# هی الرژیا الصالحة ۱۰ ج ۰۱ ۷۳:ج ۰۱۱ 


# هی رژیا عين آریها رسول الله یر ۳۰۵ 


ee 
٠١5 هی السبع الثانی والقرآن العظیم‎ # 
. ۱۷ ج‎ 


# هی فى العشر الأواخر من رمضان ۱۵۳ 


ج ۲۵ . 


# هی كنز من کنوز الجنة ۱۷۲ ج ۱۳. 


# هی لرجل أجرء ولرجل ستر OA‏ ج ۲۸. 
# هی من قدر الله ۰۸۲ ١55‏ ج ۸ 44 
۱.۰ ۱۰۲ ج ۱۸. 
# هی واحدة 5١‏ ۰ 2۳ ج ۳۳. 
)9 » 

poly #‏ بين الروح والجسد ٩۳‏ ۰ ۱۷ج ۲ 

۰ ج ۸ 8۰۷ ج ۰۱۰ ۲۰۷ ج ۱۲ . 
# وابدأ بنفسك ثم بمن تعول ٠١‏ ج ۲۹ 
# وإذا استنفرتم فانفروا لاه ج ۲۸ ۰ ۱:۷ 


ج ۲۹. 


# وإذا حاصرت أهل حصن ۷ > ۰۳۳ ۷۵ 
ج VE‏ 


YA 
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#۶ واذا شلك فیتحری ١5‏ ج ۲۳. :* والله فوق العرش 58 ۰ ۲۹۷ ج ۵. 
3 واذا صلی جالسا ۹ > ۲۳ . #۶ ale‏ لا یمن > والله لا یمن ۰۱۲ ۰۸۵ 


# وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده V+ 50173 NIY Noo € VEY‏ 


1 . & والله لا جدون بعدی رجلا هو أعدل منی 
at‏ ولذا قرأ فأنصتوا ۲۰۱ ج ۰۲۲ ۰۱۷۷ ۱۸۱ YvY‏ ۲۸ . 


ج YY‏ # والله لا يقضى الله للمؤمن ۱۷ ج ۱4 . 
# واذا ورقها مثل آذان الفيلة ۲۲ ج ۲۱. #۴ والله لأغزون قریشا ۲۹۰ ج5١21‏ ٦۹ج‏ ۲۰. 
CULL, +#‏ بحق السائلین عليك ۱۵۳ ج ۱. # والله لله آرحم بعباده من هذه ۲4۲ ج ۲. 
6 واستحللتم فروجهن بكلمة الله ۳۸ ج ۸. # aly‏ ما أحملكم وما عندی ۱١۷‏ ج ۳۵. 
۴+ وأطفال المشركين ۲۰۸ ج ۲ . 0 والله ما الفقر آخشی علیکم VA‏ ج ۰۱۱ 
# واعلم أن الامة لو اجتمعوا ۷۲ ج ۱. ۱ ج ۱۵ . 


# واعلموا أن آحدا منکم لن یری ربه حت | # وأما السجود فاکثروا فيه ١47‏ ج ۵. 


VEY ۲۱‏ ۰۰۶ ۰۲۶۱ ۲۸۷ ج ۰۲ te]‏ وآمرها أن تعتد فى بيت ابن أم مکتوم ۲۱۱ 
۱ ج" ۲٩۲‏ ج ۵ ۳۰۷ ج 1. > YY‏ 
#۶ واعلی أهل GAL‏ منزلة ۷١۲ج‏ 1 . وأنت الباطن فليس ۲۳۷ ج ١١‏ : 

#۶ واغسله cle‏ وثلج وبرد ۲۲۳ ج ۱۵. # وأنت الظاهر فليس VEE‏ ج 1 . 

Vig #۶‏ أكفت لی وبا ولا شعرا ۲۰۲ ج ۲۲. # وان انتقصت منه شیئا انتقصت من صلاتك 
# والله انك لاحب بلاد الله ۲۱۷ ج ۱۸. ۱ چج YY‏ 
* والله نك یر آرض الله ۱۹۰ ج RY ۲6 ١۸‏ وان خالط كلبك كلاب ۱۱۵ جا . 

.۷ سرق ۲۰۱ ج‎ Oly وان زنا‎ + . ۲۷ > Yo 
.۲۱ والله نی لاحبك 255 ۱۲۲ ج ۱۰. #۶ وان شئت فلا تتوضأ ۱۰ ج‎ # 
Ys. لأخشاكم لله ۲۰۸ ج ۳. # وان صلی وصام وزعم آنه مسلم‎ col aly #۶ 
.۳۵ لارجو آن آکون آخشاکم لله ۱۸ | ۲۸ ۱۲۲ ج‎ WL # 

YEE ۷۸‏ جالا. a‏ وان كان لیسمع بکاء الصبی ۳۳۷ ج ۲۲ . 
#تواللة إنى لاعلم أنك حجر ۲۳۲ ج ١‏ ۸ی | وإن كانت صلاته تماما 111 ج ۱ ۱: 


V4‏ > ۲۷ . % وإن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها 


۳۳۹ 
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۷ ج ۲۸ 
تعالى ۸ ج 2۷۱ 


+ وان من Gale‏ من لا يصلحه إلا الغنى VE‏ 
۸13 

# وآنا أنهى عن کل مسکر ۱۲۰ ج ۳. 

#۴ وانا إن شاء الله بكم لاحقون ۰۱۲۱ ۰۲۳۳ 


Yor V> EVV CV o 4لا‎ cC Y7 


A> 

# وإنها تقبض ویعرج بها ۲4 ج ۳. 

Sh *‏ دوا کی ۲۰۸ ۳۲ 

ails #۶‏ لیدحوها كما يدحو ۲۹ ج ۲. 

+ وانی لاثار لأوليائى ٩۳‏ ج ۱۱. 

# وأى حق لابائك غلى ۱6۵۷ ج ۱. 

# وأى clo‏ أدوأ من البخل VA‏ ج ۰۱۰ ۲۶۷ 
ج YA‏ 

#۶ وإياك وکرائم آموالهم ۱۷۲ .ج ١١‏ . 

# وایاکم ومحدئات الامور ۱۲۲ ج ۱۳. 

VY ج‎ ٦۷ امرأة تزوجت‎ iy # 

Lely #۴‏ امرأة ماتت 255 ٦۷‏ ج ۳۳. 

# وبالغ فى الاستنشاق الا أن تکون صائما 
VEY ۰۱۲۲ ۰۱۱۹ ۰۲۰ +۸‏ ۲۵. 

# وبیوتهن خير لهن 49 ج ۲ . 

#۶ الوتر حق ۲۵۱ ج ؟. 


#۶ وجبت ۰ وجبت ۲۸۲ج ۰۱۱ 1۱۷ج CVE‏ 


۲۰۵ ۰۲۰ >۲ ۰۱٩ ج‎ ٩۷ ۰۱۸ ۸ج‎ 


ج ۲۸ ۲۶۱ > ۳۵. 


#۶ وجدته فى غمرة من نار ۲۰۰ ج 5. 


YS ج‎ VV وحعلت تربتها طهورا‎ ae 


a Ol ee ah eke 


# وجهت وجهى. للذی فطر السموات والارض 
۳١ YY‏ ج TY‏ ۷۱ ج ۲۳ ۰ ۱۰۰ 
ج ۲۸. 

# وخالق الاس بخلق حسن ۳۹۹ ج ۱۰. 

# والخير بيديك والشر ليس إليك VE‏ ج ٠۸‏ 
۶ ج ۰۱86 ۱۲۱ج ۰۱۵ ۵۵ج ۱۷. 

# والخير فى يديك ۵4 ج ۵. 

* وددت of‏ الذى يقرأ خلف الإمام WY‏ 
ج ۳۳۲ . 

# وددت آنی: طوقت ذلك ۱4۷ ج٣٠۲‏ . 

4 وددت آنی قد رأيت إخوانى ۵٩‏ ج ۳۵. 

© وددت آنی قد cul,‏ خلفائی 56 ج ۱۹ . 

#۶ والذی بعث محمدا GEL‏ ۱۳۵ ج VV‏ 

#۶ والذی فلق البة وبرأ السمة 100 ج 9. 

۶+ والذی نفس محمد نيده OF‏ ج ۵. 

# والذی نفسی cody‏ إن لهذه BY‏ ۱۰ ج ۱۷. 

#۴ والذی نفسی cote‏ نها لتعدل A‏ ج ۱۷ . 

# والذی نفسی بيده» لا تدخلون الجنة ۰۱۲ EVE‏ 
ج ۷ ۱۲ج YY‏ 

والذی نفسی بيد لا تذهب الدنیا ۲۸۶ 
ج ۷. 

# والذی نفسی Cody‏ لایژمن آحدکم ۲ 1€« 
۹ 2۲۰ ج 1۰ ۰۵۵ 09 ج ۰۱۱ 
اوج ال تاقد ااا ا ۱۹ 


۲ ۲۲۵+ ۰۲۷ ۱۱ ج 14. 


2 ۱۰۲ والذى نفسى بیده لا يؤمنون حتى‎ E3 


YY: 
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.۳ = ۸ 

:* والذی نفسى بيدهء لا يدخلون الحنة ۲۵۱ 
NS‏ ۲۹ ج ۲۷. 

8 والذی نفسی بيده لا یسمع بی ۱۲۵ ج 4 . 

# والذی نفسی بیده لا یقضی الله ۳۲۳ ج cA‏ 
”ا ج Ae ۳۸ AS‏ 

# والذی نفسی بسده» لاقضین بينكما ۱۱۸ 
ج ۲۸. 

#۶ والذی نفسی بيده» لقد دعا OY‏ ج ۱۷. 

Gilly +‏ نفسی cody‏ لقد نال ۲٥ج‏ ۱۷ . 

Gilly #‏ نفسی cody‏ لو أنفق أحدكم ۲۰۱ 
VN‏ 

+ والذی نفسى cody‏ لو أن عندی ۸۸ ج YA‏ 

#۶ والذی نفسی بیده لو أن فاطمة ۲۸۲ ج ۱۰. 

۶ والذی نفسی code‏ لو قال ۲۸۱ ج ۷. 

Silly 6‏ نفسی body‏ لینزلن فيكم ۲۸۳ ج ۰۷ 
۳ + ۳۵. 

# والذى نفسی بيده» ما آنزل فى التوراة ٩‏ 
ج ۱۷. 

#۶ والذی نفسی بيده ما من رجل ٠٠١‏ ج ۲۹. 

#۶ ورث ثلاث جدات ۲۰۳ ج ۳۱. 

. ۱۸ ورجل ارتبطها تغنيا وتعففا ۱۸۲ ج‎ tt 

NY ورکعتی الضحی کل يوم ۱۷۱ ج‎ tt 

# وزنت بالامة فرجحت ۲۳۳ ج ۲. 1.۸ 
ی 

+ وشر الشیطان وشرکه YOO‏ ج YO‏ 

& والشر ليس إليك ۱۲۰ ج ۱۵ . 

#۶ وصفه لاهل الشام بأنه لا يغلب منافتوهم YA‏ 


ج ۲۷. 


1۰ وصلى صلاة الفجر حين برق الفجر‎ ae 


ج YY‏ 
# وضرب بكفيه ضربة على الارض ۲۳۹ 
چ ۲۱. 

# وطلقها تطليقة ١94‏ ج ۳۲. 

% وعترتی أهل بیتی ۲۹۸ ج .٤‏ 

# وعد النبی BE‏ جبریل فقال ۷۸ ج ٤‏ . 

# والعرش فوق ذلك ۰۱۳ ۸۸ج ۵. 

# والعرش فوق الاء ٩٤‏ ج ۳. 

# وعزتی وجلالی ۲۲۳ ج1 . 

#۶ وعقر دار المؤمنين الشام ۲۱۸ ج ۲۷ . 

# وعلیها نبعث إن شاء الله ۰۱۱۱ ۰۲۷۸ 
۷ج ۷. 

# والفرج یصدق ذلك أو یکذبه ۰۸۱ ۰۱۸۶ 
۹ج ۰۷ You‏ ج ۱۲. 

# وفطرکم یوم تفطرون VA‏ ج ۲۵. 

# وفی بضع أحدكم صدقة Yo‏ جالا. 

# وفى الدقة ربع العشر ۱۱ ج ۲۵ . 

: وفی الرکاز الخمس ۲۰۶ ج ۲۰. 

# وقت رسول الله BE‏ لأهل الدينة ۱۳۵ج ۲۱ . 
# وقت رسول الله BE‏ لأهل مكة ۱4۳ ج ۲۱ . 
# وقت الظهر £4 ج ۱. 

.۵ وقت العشاء إلى نصف اللیل ۲۸۱ ج‎ a 

# وقت العصر ما لم تصفر الشمس ۱۰۷ج ۲۳. 
# وقت الفجر ما لم تطلع الشمس ۵۳ج YY‏ 


۷ ج ۲۳ . 
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۱۷۵ فو قص الشارب وتقلیم الأظفار‎ W وقت‎ i 
. ۲۱ ج‎ 


#۶ الوقت ما بين هذین ۰6۸ 54 ج >۲. 


YES ٤٩ وقت الغرب ما لم‎ Bo 


# وقد ترکت فيكم ما إن مسکتم به ۶۸ NA‏ 


* وقفت على باب الجنة ۷۷ ج ۱۱. 

٭ والقلب يتمنى ويشتهى 41١1‏ ج .٠١‏ 

:* وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله ۲۷ ج٤‏ . 

& وکان النبى يبعث إلى قومه خاصة 9ه ج ۰۳ 
a‏ 1 ۱ 

Sor, Maks لقال‎ E: & 

#۶ وكتب لك فى التوراة بيده LO OA‏ 

#۴ وکسوته بالمعرؤف OY‏ ج VE‏ 


#۶ وكل بدعة ضلالة 1٤ج ٤‏ .' 


27 ¢ ve ولا تتبايعوا الثمار حتى يبدو‎ a 


YAS 

# ولا تجهر به فیسمعه الشرکون ۹۹ ج ۰۱1 
:* ولا تخمروا رأسه ۱۱۷ ج ۲۱ . 

.۳ ولا تقولوا : ما شاء الله وشاء ۷۵ ج‎ a 
ولا یأتی آحدکم یوم القيامة ۰۱۱۲ ۱۱۳ج۱.‎ 4# 
VES ۲۲۱ ولا يتكلم آحد إلا الرسل‎ + 


۲۱ ولا یجمع بين مفترق ولا یفرق بين مجتمع‎ ae 
Wore 
.۲۵ ولا یخرج فى الصدقة هرمة ۲۲ ج‎ # 


مس 


#۶ ولا یزال عبدی يتقرب إلى بالنوافل ۲۳۹ Yo‏ 
OAs NY‏ ع وا ATS WNT‏ 


* ولا يضرك آثره ۳۰ ج ۲۱. 
# ولا ينفع ذا الجد منك الجد ۲۹۰ ج ۲۲.. 


* الولاء لمن أعتق ۰۷۱ ۰۹۰ ۱۸۵ ج ۲۹. 


# الولد للفراش ۰۷۳ ۰۸۸ ۹۸ ج ۰۳۲ ۱۳ 
ees‏ 


# ولدت من نکاح لا من سفاح ۱۱۱ ج ۳۲. 
# ولده من کسبه ۳۳۱ ج ۱١‏ . ۱ 
#ٍ ولعل بعضکم أن يكون ألحن بحجته 1٤‏ 
ج۱۳. a‏ 

* ولکن ألف حرف 1۲ ج ۱۲. 

د و APS. TESS‏ 
# ولو استعمل عبداً يقودكم بكتاب الله ۱۲ 
Oy‏ 0 

# ولو كان موسی Le‏ ثم اتبعتموه ۲۳۲ ج ۰۱۱ 
# ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد ۲۲۱۲ 


as 


| # ولو لحبشى ots‏ رأسه ذبيبة ۱۲ ج ۳۵. 


+ ولولا آنا لكان فى الدرك الاسفل ۱۱۱ 
۱۸ ۱ 

6 وليس وراء ذلك من الإيمان حبة > Jo‏ ۷ 
ج۲۸. 5 


# ولیست باليضة bb‏ آقبلت الحيضة Yoo‏ 


جا۲. 


YP ولیسجد سجدتين قبل أن یسلم ۲۶ ج‎ ae 


| # وما آدراك آنها رقية ؟ ۳6 ج ٠.۱۹‏ 


. ۱۸ وما ترددت عن شىء أنا فاعله ۷۲ ج‎ E 


3 وما تقرب إلى عبدی بثل آداء ۸ > 6۵. 


| * وماذاك ؟ 24 ۲۰ ج ۲۳. 


# وما کان من خليطين فانهما پتراجعان ۰۲۱ ۲۲ 
Nips‏ 

# وما من رجل ير بقبر ٩۵‏ ج VE‏ 

ع وما يبكيك پا عائشة؟ ۱۵1 ج٣۲‏ . 
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# وما يدريك؟ ۲۲۹ ج .١١‏ 

# وما يزال هبدى يتقرب إلى بالنوافل 55 
Ve‏ 

# وما يغنى عنه قميص من الله ۱۹۰ ج .۲٤‏ 

.۲ ج‎ ١50 ومثل أمتى كمثل الغيث‎ te 

# ومسح وجهه وكفيه مرة واحدة» ۲۳۸ ج۲۱. 

ع واللائکة تصلی على آحدکم ۲ ج ۱۷. 

# ومن آساء فى الاسلام أخذ بالاول ۳۸۶ 

. ۱! 


٤۲ ومن اشترط شرطا ليس فى كتاب الله‎ cate 
NS 


# ومن أظلم من ذهب یخلق کخلقی £0 
ج4 ۰۳ HERVE‏ 

#۶ ومن اغبرت قدماه فى سبیل الله ۱۲ج .٠١‏ 

#۶ ومن بلغت صدقته بنت مخاض ۲۲ ج ۲۵. 
# ومن تعلم الرمی ثم ۱6۱ ج ۳۲. 

:* ومن حج هذا البيت فلم يرفث ۲۵۸ ج 1. 
* ومن حلف على يمين فرأى غيرها ۳۰ ج YY‏ 

#۶ ومن زارنى بعد موتى ٠١5‏ ج ۲۷. 

# ومن السؤال بالأعمال الصالحة ۱۵۶ ج ۱. 
# ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ٠١١‏ 
ج78 . 

# ومن لقى الله لا يشرك به شیا ١١5‏ ج .١‏ 

# ومن لم يكن ذبح ١۱۲ج‏ 1 . 

# ومن يطيق ذلك ۷٤۱ج YO‏ 

.۱۰ والمهاجر من هجر السيئات ۳۵۷ ج‎ at 

#۶ ونثنى عليك الخير كله VE‏ ج ۸. 

:* ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ۲۲ ج VE‏ 


.١ا1ج‎ ۲۱ وهل ترزقون وتنصرون‎ ae 


# وهل ترك لنا عقيل "۵ ج ۲. 


۳۹ ۲۱ > ۷ وترزقون‎ O39 pas وهل‎ % 
۷ of > ۱۸6 of > ۲ 


ie 


. ۲۷ > 

#۶ وهل هو إلا بضعة منك؟ ۱۳۹ ج ۲۱. 

٭ وهل يكب الناس فى النار AA‏ ج ۰۱۷ ۲۲۲ 
ee‏ 

0 وهم بأکناف بيت القدس ۲۸ ج ۲۷. 

.۲۷ > ۲۸ وهم بدمشق‎ ae 

.۲۷ وهم بالشام ۲۸ ج‎ E 

#۶ وهن شر غالب لمن غلب ۱۷۳ ج ۲۵. 

+ وهو حبل الله المتين ٤٥‏ ج VA‏ 

+ وهو فى هذه الأمة أخحفى ۷١١ج .٠١‏ 

# وهو یسألهم ويثيبهم ۲۰۸ ج ۲. 

# ووجهه فانه يبعث یوم القيامة ملبیا ۱۱۷ 
VAS‏ 

# ویتبع من یعبد الطواغیت الطواغیت ۱۱۳ 
ج۲۸. 

. > ج۲٦۸ ويح عمار‎ ae 

Ebay #‏ آتدری ما تقول؟ ۱۷۳ ج ۰۱ YEE‏ 
cts‏ ا PMN‏ 

* ويحك آتدری ما الله ؟ ۱-۲۲۱ ۸۸ جه. 

AY إن الله لا یستشفع به على آحد‎ thes i 
.۲۷ ج‎ EY ۲۵ ج‎ ٠١5 ۰1 ۳۲ج‎ cle 

اد ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل 8 ج ۰۱٩‏ 
TAN‏ 

#۶ ويرحم الله المستقدمين منا ١۴١١اج .١‏ 

٭ ويل للأعقاب من النار ۰۷۷ ۸۱ج ۰۲۱ ۳۱ 
ج ۲۲ . 


۳۳۳ 
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#۶ ويل للأعقاب وبطون الاقدام ۷۷ ج ۲۱ . 


% ويلك» ومن یعدل, إذا لم آعدل ١٤ج ۰۱٩۹‏ . 


A دا‎ 


( ی » 
٭ یا آدی أنت آبو البشر ۰۸۲ ۸۳ ج ۳ ۵۸ 
جر ۵ . 
# يا pal‏ فیقول: لبيك ۱۱۱ ج ۳۳. 
٭ يا أبا بكر الست تحزن ۲۱۰ ج ۲. 
4۶ پا أبا بکن آلست تنصب COV‏ ۸ > ۷» 
۳ج ۰۱۱ 147ج ۳۰ ۲۲۰ جر ۳۵. 
# یا آبا جهل بن هشام VAT‏ 6 ۲۰۳ج۲4. 


LIL #‏ ذر آتعرف هذا؟ ۳۷ج ۷. 


# يا آبا ذر انی آراك ضعيفا VO‏ ج ۰۱۱ 1۰ 


ج1۹ ۱۶ج YA‏ 

# يا آبا ذر» لو أن الناس كلهم ١55‏ ج ۳۲. 

UL &‏ ذرء ما السموات والارض ۳۳۲ Ve‏ 
# یا LU‏ رزین» أليس کلکم یری القمر ۲۹۸ 
حا : 

: يا آبا المنذرء أتدرى ۲۱۰ ج ۰۱۱ ۰۱۰ 
NYT‏ ۱۷ .۰ 

# يا آبا موسی. انکم لا تنادون أصم OV‏ 
ج ۱۸. 

# يا آبا موسی. لقد مررت بك البارحة ۳۲۰ 
ج۱۱. 

٭ يا آپا موسی» مررت بك ۲۱۱ ج ۳. 

LiL &‏ هريرةء لقد cub‏ ألا پسألنی ۲۲۸ 
جر ۱. 


# یا أبى» آتدری i‏ آية ۱۲۸ج .۲٤‏ 


# يابن آدم إن Ges‏ الفضل خير لك ۳۱ج ۰۸ 


lee ٤ 
۲۰۳ يا بن آدم» إنك إن تبذل الفضل خير لك‎ # 
.۲۸ ج‎ 


# يا أخى ہنی تیم ما تريد ۲۳۳ ج ۳۵. 

# يا أخى لا تنسنی من دعائك ۱۰۰ ج١.‏ 

8 پا أسامة» أتشفع فى حد من حبود الله 110 
ج۸ ۲۰۰ oe‏ 

# يا ULI‏ آفتلته بعد ۱۷۷ ج ۳. 

# يا أم حارثة» نها جنان ۳۳۲ ج 1. 

#۶ يا أم خالد هذا سنا ۱۹۰ ج ۳. 

#٭# يا آم سلمة» ذهب حسن الق ۲۰۰ ج ۲۲. 
۶ يا أم سلمق الية لا ليتين 4١‏ ۰ ۹۷ ج ۲۲. 

#۶ يا آم فلان اجلسى فى آدنی نواحی السکك 
۲ ج ۱۸. 

# یا of‏ معقل» ما منعك أن تحجى ؟ NOE‏ 
ees‏ 

#٭ يا أنسء کتاب الله القصاص 51.22١5 4٩‏ 
ج ۱۸. 


+ يا أهل البلدة صلوا آربعا ۲٤ AA‏ . 


.۷ ج‎ WE الجنة هل رضيتم؟‎ fal bt 
۰۱۷ ج۲١۸ مکت أتموا صلاتکم‎ al ٭ يا‎ 
VY ۰ ۰۲٩ ۰۲۰ جا‎ ۸ 


۷ ct: 


.۲۱ ۷۸ ۰۲6 

6 يا آیها الناس اذکروا الله جاءت الراجفة ۲۶۲ 
es‏ 

٭ يا آیها الناس اربعوا على آنفسکم ٤۲۹ج‏ ۵ 
6ج ۲۷. 

YY یا أيها الناس» انا مر بالسجود ۹۵ ج‎ a 


۳۳ 
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#۴ يا أيها الناس إنما صنعت هذا ۳۳۲ ج YY‏ :* یارسول Ul‏ نی رجل ضخم ۱۰۸ ج NY‏ 


با آیها الناس» ul‏ تارك فیکم “Last‏ ۲-۸ | یارسول cab‏ إنى كنت أسلمت ۲۰۹ Ye‏ 


۳۰ هل تحرم الرضعة الواجدة؟‎ cal یارسول‎ # YAS 
VE ۱۸۱ ۰۳ ٭ يا أيها الناس توبوا إلى ربكم ۸۱ ج‎ 
.۱۱ ج ۰۱۰ ۳۸ ج ۱۵. # یاسعد. وهل تنصرون وترزقون ۲۶۲ ج‎ 
YY ع يا عائشة. ائتینی بالخمرة ۱۱۸ ج‎ YA ج‎ AA با آیها اللاس سلوا الله اليقين‎ #۶ 
١57 يا أيها الناس» کلکم پناجی ربه ۳۹ ۰ 4۰ | + يا عائشت اذا رأيت الذین یتبعون‎ # 
ج۱۳.‎ YY ج‎ 
VE ج ۰۲۱ | # يا عائشة انظرن من آخواتکن؟ 4۰ ج‎ ۹٩ یا بلال بم سبقتنی إلى الحنة؟‎ #۶ 
۲۹۰ ۰۲۷۶ يا عائشت تعوذی من شره‎ +# YY > ۰ 


٭ یابنی یم اقبلوا البشری ۱۲۱ ج ۱۸ . ج۱۷. 
٭ يا بنی عبد مناف لا آملك لکم ۲۲۰ VER‏ | # يا عائشة» تعوذی بالله ۱۰ ج ۳۵. 
٭ يا بنی عبد مناف لا تمنعوا ۱۷۸ج ۰۲۲ ۱۰۹ | :# يا cattle‏ ما یژمنتی؟ ۱۰۷ YO‏ 
ج ۰۲۳ ۱۳۳ VU‏ ## يا عائشةء هذه معاتبة الله العبد 1٩‏ ج .١5‏ 


# یاحی؛ يا قیوم» برحمتاك استفیث 6۰ ae‏ 08 | چ یا عبادی Efe‏ هی اربم 4۳ lice‏ ۲۷۷ 
۳ ج AW‏ مق 

# یا حى يا cod‏ لا له الا أنت ۸۵ ج ۱. + یاعبادی ۰ انی حرمت الظلم Yor‏ « 

یا حصین» كم تعبد TE‏ ج ۱8 ۳۱۵ ج!۱. | ۱9۸ ۲۳۹ ۱ ۲۹ ۸۷ج CE‏ ۲۱۲جی 


د 
i‏ 


۰۱۰ cA ج ۲۵. 1 ج 1 ۶6 ۰۱۰۲ ۳ج‎ ۵٩ يا حكيم ما اکثر مسألتك ؟‎ sie 
جا‎ ۵ ۰ ۱۰۵ ۱ 5 
ا ل تن‎ oat ۳۹ 24 يا خالد» لا تسبوا أصحابى ۲۸۶ ج‎ # 


1 ۱۶6۵ ۱۵۱ ج ۰۱۲ ۳1ج ۰۱1۶ 
جح ۳۵ . 


۱ ۵ج ۰۱۵ ۰۱۶۷ ۲۲ج كك ۳۵ ۰1۳ 
# يا خليفة رسول الله إما أن تركب ۹ ء. 
1 ۱۷۸ 4۵ كق odes AA CAV Ae‏ 
ګډ با أ اه 9 
# يارب ٠‏ أين أبغيك ؟ ۱٤٩‏ ج BO‏ ۳ ج 1۸4 11ج ۲۰ ۲ج ۲۸ 
86 یارب » هذا الذى سمعته ٩۲‏ ج 1 . ۰ج Ys‏ 
# يارسول cl‏ أرأيت سكوتك بين التكبير # يا عباس عم رسول abt‏ ۲۳۱ ج ۲۷. 


۳ج ۲۲. #۶ یا ote‏ إنما هی أربع ۲۳۲ ١‏ . 


وه و ی ج16 ١‏ ايو حون ارسي ان 
## پارسول call‏ انی حضت Lae‏ شديدة 16 ۲ ج ۳۵. 
ج ۲۲ . 


ع يا عدی» ما یضرك ؟ ۵٩‏ ج ۲. 14ج ۵ 


۳۳۵ 
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۷> ۲ . 
+ يا على اتبخذ لك نعلین ۲۲۰ج ۱۸ . 
# يا على» عم فإن فضل العموم 


E 


.% یاعلی 6 لا تتبع النظرة النظرة 4 TET‏ 


6 اج ۰۲۱ ۸۰ ج ۲۲. 

# يا على » هذان سيدا کهول ۲۵۸ ج 4 . 

# يا عم قل: لا إله إلا الله ۳۱۵ ج ۱۰ 

# يا عمرو» أصليت بأصحابك ؟ 

# يا عمروء آما علمت أن الإسلام ۱۸ ج 21١5‏ 
۰ »> ۳۵. 


۰ سح ۵. 


# يا غلام» نی معلمك کلمات ۱۳ج ۱. 
#ٍ يا فاطمة بنت محمد .لا آغنی عنك 59 
جا ۱۸۹ ج ٠)۲٤‏ ۰٣۲ج‏ ۲۷ . 

# يا فاطمة بنت.محمد پا صفية ۱۱۲ جد ١‏ . 

* یا فلان » ما نعك أن تفعل ؟ ۷۷ ج ۱۷. 

# یا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم 

حقا؟ ۷۱۶ ج 5. 


۲ ۵۲ ۰۱۱ السالة لا تخل ۲۹ اج‎ Of یا قبیصة»‎ ae 


ج Yo‏ 
# يا محمد. ارفع رأسك ۰ ۱۷ج ۲ 
Met alee‏ فزق عدم وو 6۲ تعیب 
# یا محمد لو استلمت:آلهتنا ۲۹۹ ج5١.‏ 

# يا dle‏ آتدری ما Ge‏ الله على عباده ؟ 
ae ۹ 5‏ ۳ ۷۰ج 1°0۸ 
جا 556 ج ۸۷.6۱٤‏ ج ۸ ٥۰‏ 
ج۲۷ . 

# با معاذ"اتق الله bake‏ كنت ۳۱۷ ج ۱۰ 
WAY‏ ج١١.‏ 


# يا معاذ » انه لا يصلح السجود إلا لله VAY‏ 





۲۷ . 
# يا معاذ لا تدعن دبر کل صلا: أن 3 تقول ۲۹۳ 
ج ۲۲. 
# يا معاذ» ably‏ انی لأحبك YW‏ ج ۰۱۰ YAY‏ 
ج ۲۲. 


# يا معشر الشباب ,من استطاع ۱4۳ج CV‏ 
۰ ج ۰۲۱ ۳۹ ج ۰۳۱ ۸ ج ۳۲. 

# يا معشر المسلمين» لا صلاة لمن لا يقيم ۳۱ 
ج ۲۲. 

# يا معشر المسلمين» من یعذرنی ۲۱۱ ج ۱۵. 

# یا مقلب القلوب › ثبت قلبی ۱۹۸ ج ۰۸ 
۶ ج ۰۱۵ ۷ ج YY‏ 

# يا ملك يوم الدين ٩۱۹ج‏ ۲۸. 

® با موس go ple de A‏ میم له ۳ 
اج ۱۱. 

% يأتى الشیطان احدکم ۲۶۷ ج 5. 

GL #‏ على أمتى. زمان ما یسلم بدینه ۲۲۰ 
VAS‏ 

* يأتى الناس زمان لا یعرفون فيه صلاة ۲۲۳ 
جاكء FO ٠١١‏ ۱ 

٭ يأتى على الناس زمان يبعث فيهم البعث ۱3۵ 
1 

# یانی على" الناس زمان oe (ae‏ الاس 
٤ج‏ ۲۰. 

٭ lk‏ مع قارون وفرعون وهامان WE‏ ج ۲ . 

ip #‏ بالوت فى صورة کیش ۲۳۹ج ۵ . 

# یژتی بالیهود يوم القيامة ۳۲ ج ٠.٠١‏ 

* يؤم القرم أقرؤهم لكتاب الله ۹ ج ۰۳ ۱۷ 
۰۱٩ Le‏ ۰۱۶۰ ۰۱۹۳ ۰۲۰۲ ۲۱۸ >+ ۰۲۳ 
49ج ۰۲۶ ٩۷‏ ج ۰۲۵ ۱۸ جا ۰۲۸ 


۳۳۹ 
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۹ جا ۲ # يحمل هذا العلم من کل خلف عدوله ۱۷۰ 
4 یأحذ الجبار تبارك وتعالى سمواته ۷ > ام > ۱۵ . 
۴ ولاج ل 1V‏ ج .A‏ 


ون بخرج فی هذه الامة قوم YV\‏ >= ۸ 
# یتجلی لنا ربنا يوم القيامة ١١١ج .٤‏ 1 ۱ 5 
1 # يخرج قوم من أمتى يقرؤون القرآن ۰۱۹۷ 


& تجا الله لعباده في المو قف ۲۰۸ oye‏ 
ین باده فى الوقف YA YAY ۰ a‏ 


# یتعاقبون فيكم ملائكة ۷۸ ج ٤‏ . 


۰۱۱ هذا قوم ۲۵۸ ج‎ ao يخرج من‎ ae 


اليتيمة تستأذن فى نفسها ۳۲ ج ۳۲. 
۰ ج ۲۰. 


٭ یجاء برجل من أمتى يوم القيامة OV‏ ۰ ۲۹۸ 


> ۲ ¥4 ۰ ۰۱۱۸ ۰۱۶۲ ۰۱1۲ ۰۱۹۲ 
3 يجزيك الثلث ۲ > ۲۰. 

ctl 5 FIV الل‎ oT OY. 
© OV ۰ 58 يجزئ عنك طوافك بالبیت‎ + 
ح۱۲‎ YI Yl ج٣۹‎ ۰ od 


104 ۲۱ . 
5 1 ۳ج ۰۱۳ VOY‏ ۱۸ . 
ae‏ یجمع خلق أحدكم فى بطن أمه ۳۱۹ ج tA‏ 
۸ ج ۰۱۲ ۲۱۰ ج ۱۸. # یخرج منه الایان فان رجع رجع ۲۰۰ ج ۷. 
#۶ یجمم الله الناس يوم القيابة ۲۹۲ ج Ope Su Ht . ١‏ فى فرقة من الناس ۲۷۲ ج ۲۸. 


# يحرم من الرضاعة ما يحرم من اللسب te | AV‏ یخلص الژمنون من النار ١945‏ ج ۱. 
Y ۰ ۵‏ ار 
جك YO‏ ۰ ۰۲۷ ۰۲۸ ۲۰ ج1 ۳ ie‏ آحدکم على ورفغه تحت أظفاره ٠۷١‏ 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة Yo‏ حا 
ج٤۳. ٤‏ 
#۶ يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا ٤۲‏ ج۲۷ . 
# يحشر Olt!‏ والتکبرون يوم القيامة ۳۸۲ 
Ses‏ # يدخل فقراء أمتى ابنة قبل الأغنياء ۰۷۱ ۷1 
E‏ 
% يحشر الله العباد ۲ ج٤.‏ 


۴ يشر الناس حفاة غراة ۱۳۸ ج ۱۷: at‏ یدخحل من أمتى SAI‏ سبعون آلفا ۱۳۵ ۰ ۲۲۸ 
چا . 


a 


۷ 1> ۰۲ ۲۸۱ ۲۰۵ج ۰6 ۳۷۲ | #۶ jee‏ اللك على النطفة بعدما تستقر ۱۶۷ 


you %‏ آحدکم صلاته مع صلاتهم ۱۷ ۰ 


ج ۰۷ ٩‏ ۲۲۵ ج ۰۱۰ ۰۳۳ .هلاج ۰۱۱ جع . 
١ج‏ ۰۱۳ ۰۶۱ ۸٤ج ۰۱٩‏ ١۱ج‏ ۰۲۰ 


:2 ايك توح يو القيامة فیقال له ۱۷۵ چ ۰۱۵ 
۶۵ج ۰۲۲ 1+ ۰۲۵ ۰۲۲۲ ۰۲۵٩۹‏ ا 


Ace ۸ 
tf ۰۳۵ CNV CYA ۲ 6 ۷ ۹ 


. ۳٤ج‎ ٠١ 5 يدع يده فى فيك فتقضمها‎ 2 oe 
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يوافقهم عليه من يعتقد أنه متمسك بدین الاسلام بل من يظن أنه من أهل العرفة 
والتصوف» والتحقيق والكلام . 

/ والقول الثالث الشاذ : قول من يقول: إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب» بل لا 4/184 
يكون ذلك حتى تقوم القيامة الکبری» LS‏ يقول ذلك من يقوله من المعتزلة» ونحوهم» 
الذين ینکرون عذاب القبر ونعيمه» بناء على أن الروح لا تبقى بغد فراق البدن» وأن البدن 
لا ينعم ولا يعذب. 

فجميع هؤلاء الطائفتين ضلال في آمر البرزخ» لكنهم خير من الفلاسفة؛ لأنهم 
يرون بالقيابة gga‏ 

فإذا عرفت هذه الأقوال الثلاثة الباطلة» فاعلم(۱) أن مذهب سلف الامة وأئمتها: أن 
الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه» Oly‏ الروح 
تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنها تتصل بالبدن أحياناً » فيحصل له معها 
النعيم والعذاب. 

ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى آحسادهك وقاموا من قبورهم لرب 
العالین . 

ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين» والیهود ¢ والتصاری . وهذ! كله متفق عليه 


وهل یکون للبدن دون الروح نعیم أو عذاب؟ آثبت ذلك طائفة منهمء وأنكره 

/ونحن SL‏ ما يبين ما ذکرناه. فأما أحاديث عذاب pall‏ ومسألة منکر ونکیر: فكثيرة 1/۲۸۰ 
متواترة عن النبي وَل مثل ما في الصحيحين : عن ابن عباس - رضي الله عنهما أن 
النبي BE‏ مر بقبرين فقال: الإنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان عشی 
بالثميمة» وأما الآخر فكان لا aa‏ من بوله»؛ ثم دعا بجريدة aE‏ ثم 
غرر في كل قبر واحدة: فقالوا :يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: الجن E‏ 
ما لم ییسا»(). 


(۱) في الطبوعة ١:‏ فاليعلم» وهو خطأ. 

)۲( البخاري في الوضوء WAY‏ ¢ وفي الجنائز ۱۳۷/۸ ومسلم في الطهارة (۱۱۱/۲۹۲) ple‏ داود في الطهارة 
) ۰ والترمذي ف في الطهارة ( ۷۰ 3 والتسائي في الطهارة (۳۲۱ وابن ماجه في الطهارة (۰۳۲۶۷ وأحمد 
۳/۱ 
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وت اليد العليا خير من اليد السفلی 6 جر ۰۱ 
۷ ج ۲۵ . 


#۶ اليد العلیا هی العطية VEE‏ ج ۱. 

. يد الله على الجماعة 40 5 ؟ . 

: يد الله ملآى ۱۱۰ ج 4. 

# يد الله هی العلياء ويد المعطى التى تليها 
۶ > 

. ٤ج‎ ۱۱۱ یدنو أحذكم من ربى‎ a 

# يذهب أحدكم فیخرج باله 1۲ ج ۲۹. 

# يرحم الله لرطاه لقد كان یأوی ۱۰۳ج ۱۵. 
۳ پرحم alll‏ موسی وددنا لو کان صبر ۱۹۹ 
AS‏ 

VN Sa لدت‎ ees ف‎ 

# پرونه عیانا ۵۸ ج ١5‏ . 

٭ پریبنی ما رابها ويؤذينى ما آذاها ۱۷۷ 
جه 


3 يسرا ولا تعسرا ۱ج 5.١ cA‏ >= ۱۰ 
۷> ۲۲ 707 ج c۲۸‏ ۳۷ ج39 . 
# يسرى على القرآن فلا يبقى فى الصاحف 
۲ ج 1۸ 

14 A E Ê 
Vis 

# یسمع خفق نعالهم ۲۰۳ ج NE‏ 

# یصیح الرجل Lage‏ ۲۲ج ۷. 


# یصبح على کل سلامی من آحدکم ۲۱۳ 
ج۱۸ ۱۷۱ ج ۲۲. 


| # یصلون لكمء فان آصابوا فلکم ولهم ٠‏ 


۰۲۱۰ ۰۷۰ ۲۲ <1۲ ۰۱ 


ا 


Me ج ۲۳ ۱۱۲ج‎ ٤ ۲ 


| #۶ يضحك الله إلئ رجلین Vue ٩۳‏ 


10 يضع اخبار قدمه فى النار :۷ ج‎ it 

. .۵ یضع علیها قدمه ۵۰ ج‎ ae 

۱۰ من هذا الفج ۷۳ ج‎ OV يطلع علیکم‎ ae 

۷۳ ۰۲۱ + YAA ۹ ss يطهره ما‎ + 
vis 

ena at‏ ون 


3 يطوى الله السموات یوم القيامة 469 ۰۲۸۲ 
۷> ۵ 0ج ol‏ ۷ج AA <A‏ 


Vi 
یعطی الشهید ست خصال ۰۲۲۹ ۳۶۱ج۲۸.‎ # 
var ١١ يعوذ عائذ بهذا ا ۱ ج‎ # 
Ae 

# يغزو جيش فیقول هل فيكم .من صحب VA‏ 
Yo >‏ 
# یغزو جیش الکعبة ۲۹۲ ج ۲۸. 

# یغزو جيش هذا البیت ۱۲۱ ج ۰۱٩۹‏ ۰۲۹۱ 
YA» ۸‏ 
# یغزو فتام من الناس ٤۲۸ج ٤‏ . 
as‏ بكس" aA‏ مت الول والغائط ۱۲۷ج ۲۵ . 
ae‏ يغسل ذلك الکان ثم یصلی ٩۱‏ ج ۲١‏ . 
*# یغفر الله لك يا أبا بكر ۲۹۸ ج NV‏ 
# یفرح پتوبة التالب أعظم ۱۸ ج 1. 


# یقبض الله الارض ‏ ویطوی السماء ۲۹ج ۰۳ 


۳۳۸ 
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۸ > ۰۵ ۰۲۲۳ ۳۳۵ 1. 
# یقبض الله الأرض يوم GLA‏ ۰۱۷ ۹۰ج ۰۸ 
۸ج ۱۳ . 
#۴ یقتل الدجال» ویکسر الصلیب ۲۰۲ ج .٤‏ 
at‏ یقتلون اهل الاسلام ۰۱۷4 ۲۲۱ ۰۴ 
4۷< الاك 


۰۲۵ VAT ۷ 5ه‎ 


۸ج ۲۸ . 
pany #۴‏ خمسون منکم على ۲۲۹ج ۳۵. 
at‏ يقطع إذا سرق ما يبلغ ثمن الجن ۱۳6 ج9١.‏ 
86 یقطم الصلاة الکلب الأسود ۱۱ج ۲۱ . 
# یقول Ui‏ تعالی : أعددت لعبادی ۰۲ ۲۰۹ 


۷۰ج 1. 


< ۵ 
# يقول اللّه تعالی : أليس عدلاً من أن dal‏ کل 
رجل ١ه‏ > ۷ . 

* یقول الله : آنا آغنی الشرکاء عن الشرك ۳۲ 
ج۸ ۳۳ج ۰۱۰ ١۱۱ج‏ ۰۲۲ ۷۸ج ۲۸. 
# يقول الله تعالی: آنا الرحمن خلقت الرحم 

۲ج ۰۱ ۱۰۲ ج VV‏ 
# یقول الله تعالی: أن عند ظن عبدی بی VOX‏ 
حق ۲۷۹ جر ۰۱۱ لالج ا ۰۱۳ ۲۱۷ جر ۳۵. 
# یقول الله : آنا الله لا اله الا أنا 41 ج ۱. 
٭ یقول الله تعالی: آنا مع عبدی ما ذکرنی ۱۱۸ 
ج 1 ۳۷ح ۰ ۲. 
#۶ یقول الله تعالى: إنى خلقت ole‏ حنفاء 
7ج ۰۱۰ ۱۹۷ج ۰۱۱ ۱۹۱ ج ۲۰. 
#۶ یقول الله تعالی: حقت محبتی للمتحابین فى 
Vie ۲‏ 


* يقول الله تعالی: خلقت عبادی حنفاء ١59‏ 


NG ج‎ 

: یقول الله تعالى: شتمنی ابن آدم ١77‏ ج-۰۱۷ 
۲ج ۲۷ . 

#۶ یقول الله: عبدی مرضت فلم تعدنی ۰۲۳۷ 
Yi ۹‏ 

# يقول الله تعالی: العظمة إزارى ۸۱ CV‏ 
۷ج ۱۰. 


#۶ يقول الله: قسمت الصلاة بینی ١۲۸ج‏ 60 


CR اج‎ A ج٤۷‎ 1 00ج‎ LES 
١۷ “اج‎ ا٤‎ جلال١‎ ۸ EP ETA 
YY ۲۵۷ cYEV ۲۰۷ GVA IAI 

.۳۵ +۷ 


* يقول الله تعالى : الک باه ردائى ۱٤۹‏ ج١١‏ . 

# يقول الله تعالى : لاقونى بنياتكم ۲۲۰ 
ج 1 

# يقول الله : من تقرب إلى شبرا ۲۱۲ ج .١١‏ 

* يقول الله عز وجل: من ذكرنى فى نفسه 8٩‏ 
جاف ۸4 ج ۷ 4ه ج CA‏ 

at‏ يقول الله عز وجل: من شغله قراءة القرآن 
YY ۵‏ 

: یقول الله تعالی: من عادی لى ولا ۳۰ 
A\ EURO YT «1 +14. “+‏ 

۰۲۷۰ YEA ۰۲۲۶ ۰۱۹۸ CYA CA حضف‎ 

۰۳۷ CVV ۰۱۰ +EYY ۲۷۱۱ CYAN ۵ 
TIT ۵5۵ TAA YA’ 1° CA 
۷۵ جال ۱1۹ج‎ 

# یقول الله تعالی : يا آدم» فیقول ٩۳‏ ج ۳. 


Jae #‏ الله: يا بن آدم انك ما دعوتنی 


۳۳۹ 
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۱۵۷ . 
#۶ یقول تعالی: يا بن آدم» مرضت ٤٦‏ ج ۱۱. 
#۶ یقول الله: یذینی ابن آدم ۲۹۷ ج ۲. 
# یقول الله یوم القيامة: يا بن آدم ۲ ج ۱ . 
+ يقول الله للجنة: أنت رحمتی ۸۱ ج ۱۷. 
# یقول ربنا للائکته وهو آعلم ۳۱۳ ج YY‏ 
#۶ یقول الشیطان: أهلكت الناس ۰۸۱ AY‏ ج٣‏ 
کف VE ۲۳۳ CV. f‏ 
# يكفيك طوافك نك ۱۵۷+ 1 
& يكفيك الاء ولا يضرك آثره ۲۷۰ ج ۲۱. ۱ 
#۶ یکون بعدی آمراء يؤخرون الصلاة ۲۳-۲۱۷ . 
# یکون بين یدی الساعة کذابون NVA‏ ۲۵. 
te‏ یکون فى آخر الزمان دجالون VE‏ ج ۳۵. 
6 يكون اللك نبوة ۲ ta‏ 
یکونون فى ربض الجنة 47 ١ج ٤‏ . 
#. یلقی ابراهیم آپاه آزر 
۳ ۳٤ج‏ ۲۷. 
#۶ یلقی فى النار وتقول: هل من مزيد 
% عد يديه إلى السماء یقول ۳ ج ۵ . 


o\A- 
. Om 0. 
VESTA AT ۰۲۷ سح السافر‎ # 


3 Yo 
60 ج۵٩ الله ملأى لا یخیضها نفقة‎ cng # 
۱۹6 ۰۱۳۳ ۰۸ IPY ۲ج ۰1 وم‎ | 
. ۱۷ 6ج‎ ce 
.۷ تاب آعید إليه ۲۵ ج‎ Ob ینزع منه الإيمان‎ + 


* پنزل by‏ إلى السماء الدنیا ۰٩۲‏ ۱6ج ۰۳ 


۰۱ج ۰۱ 


NYY مكاج ف الجا ىت‎ ۵ VF 
۱۰۲ ۲۷ ۲۲ج ۰۱۷ ۷۵ج‎ CVT ۵ج‎ 
vrs 

# ینز ربنا کل ليلة إلى سماء الدنیا ۰۱۲۲ 

YAY ٠ EVN VEE: 


.۲۱ ج۱٦۸‎ ۰1 NEN ٥ج‎ 


YAo ٤ا‎ YY 


| # ينزل عشية عرفة ١٤۲ج‏ 2.20 


# ينزل فيكم ابن مریم ۱۹۷ج 4 . 


| * ينزل ليلة النصف من شعبان 174١‏ ج ۵. 


# ينزل الله - تبارك وتعالى - يوم القيامة ۲۳۲ 
ع كت 

۴ ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة ۷۹ ج ۰۲۹ 
۹ج ۳۰ الم هخ" Ses‏ 

# ينظر إليكم الرب قنطين ۷۱ ج . 


# اليهود مغضوب عليهم واللصاری ١57‏ ج ۰۱ 
CV ۳۷۹ ۰۳۵۷ ۰۳۲۶ ۰۳۲۲۹ ۵‏ 
۹ ٤ج‏ 0۱۰ ۱۹ج AA CVV‏ ج 0۱۵ 
۲ ۱۷0ج ۴۵ ۱۹۸ ج NY‏ 


. 4 يهود یعذبون فى قبورهم ۱۷ج‎ tH 
۰.۲۹ پوسف نب الله ابن یعقوب ۰ ۲۱۰ ج‎ # 
. ۱۵ يوشك أن تعلموا آهل الجنة ۱۷۹ ج‎ # 


: : : | # يوشك أن يضرب الناس ۱۷۸ VER‏ 
# یسح المقيم توا ا Ney OO Ns‏ تن 


# یوشك أن یکون خير مال السلم ۲۹۹ جا 4 
ASS‏ 

. ۲۹ ج٩۹٩ يوم صومکم يوم نحرکم‎ E 

یوم عرفة ویوم ال VE WE CNTY‏ 


. ۲۸ يوم من إمام عادل ۱:۷ ج‎ sit 


# یوم pull‏ هو یوم الحج الاکبر ۱۵۵ ج ۲۵ . 


OOO 


Ye. 
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الفهرس العام 


ل «الأآعلام) 





Presented by ۱ ۹ 


Presented by ۱ ۹ 


أولا: أعسلام الرجال 


an) 


* آدم عليه السلام ۰۱۲۵ ۰۱۳۵ ۰۱۵۲ ۰۱۹۵ 
ككل ۱۸۶ ۰۲۰۷ ۰۲۱۷ ۰۲۲۲ ۰۱۲۲۳ 


۰ ۲ ۲ ۰ ۳ قت 
۰۱۸ ۰۱۷۷ ۰۱۸۶ ۰۱۹۵-۱۹۲ 
۷ 4 ۵ ۰ ج ۰۲ ۰۶۱ ۰۸۲ ۰۸۳ 
YEA CNG: IAT ۳‏ + ۰۲ ۰۷6 ۰۱۰۹ 
۲ ۸ ۷ ۷ ۲ ۲ 14~ 
YY ۲۲ ۲۶ ۲‏ .>+ ۰۶ ۰8۳ 
مف ٩‏ ۲ ۲ ۰ ۷ ۲ للدت 


ITE IYI (1۰1 VY <O >1 (Yor 
۰۲۳۹ ۰۱۲۱ ۰۱۱۲ ۰71۵ CEE CV > ۲ 


۰۱۲۱ ۰۱۰٩۹ CVA CVV CTP ۷ جا‎ ۰ 
۰۱۸۵ ۳۴۳ ۳۷ c1۲ ۱:۷ 
۱۵۵ ۰۸ جر‎ ۲۲۹ ۰۲۲۳ ۰۲۰۰ ۰۱۹6-۲۱ 


TTY YAY Y1. l0. AY FT 4 
۲۷۳ ۰۲۳۸ ۰۱66 ۰۱۲ COV كم‎ CV em 
۰۳٩۹ ۰۳۱ ۰۳۵ ۰۲۵ ٩ 

IY +> ۳ اك‎ CNA 
0۲۰۸ JIT ۱۵۷ ۱۵۲ ¥4 cl SSA 


۱۳۹ ۰۱۳۵ ۰۱۰٩ ۰۸۷ ۰۳۵ CVE > 6 


> ۰۱۱ ع 


AEE 


COV نم قف كف‎ FF «1A ج وك‎ 
۱۷ NAY loo NEA MEV NYE 
ENV VA NY YAY YET AVA 
IY oI. ATA ATE ATT A 
ERY ٣۰١ ج‎ ۲۲٤١ ج 1۸ ۵۹4 جو‎ 
لكك كلا‎ CAY «TT > 5و‎ «f + 
۲۸ ج‎ ۳۳١ ۳۲۹ ج لاك‎ ۱٤١ جه‎ 
.۲۹ ج‎ ٤ 


. ۱۲ زیاس ۷۱ حدم ۲۰۵ ج‎ cel آدم بن‎ a 


| 4 الاجری ابو بكر ۱۸۲ ج ۰۱ ۲۳۵ ج ۰۳ 


ae 
i 


۶ سح م ۰۳۶ ۰۲۶۱ ۰۲۲ ۰۲۵۰ 
۱ جات ۳۰۷ ج ۰۱۲ ۱۱۵ ج ۱۹. 


VV ج‎ VEY ۲۵ وا‎ ١١١ آزر‎ # 


#۴ آصف AY‏ ج ۳۵. 


۱۹۵ .۴ > ۳ ۷ الآمدى» أبو الحسن‎ se 


۳۳ ۰۳۳۲ ۰۳۲۲ ۰۳۲۰ ۱۸۰ ۶ - 


ج CEN‏ ككل ۰۱۳۳ ۰۱۶۳ ۰۱۶۸ ۰۱۹۹ 


IYY V1 ¥ جات‎ TYY لك‎ «(۱۷۷ 
۰۱۱۰ ۰۷۹ ج ۰۱۰ الل‎ ۲۹٩۹ حدق‎ ۷ 
۰۸۳ VV ۶۱ ۳۵ CNY +> 1A1 ۸ 


۵ ج ۰۱۳ ۰۲۲۸ ۲۶۷ ج CVV‏ ۳۳ 
ج 1۸ ۲۲۰ - ۰۲۲۳ YEA‏ ج ۲۰ ٩۳‏ 
جع ۲ VV‏ ج ۳۵. 


۰۱۷ آبان بن صالح ۸ ج ۰۱۳ ۱۲۶ ج‎ E 


0 
as 


۸ ج YY‏ 
آبان بن عثمان ۱۲۶ ج ۰۱۷ ۱۱۸ ج ۰۲۳ 
TY ۶‏ 


۰۳۵ ۰۲۸ ۲۲ ۵ إبراهيم عليه السلام‎ at 


۳:۳ 


۰۱۳۲ ۰۱۳۵ ۰۷۱۸ ۰۱۱۰ كمع لمم‎ 
640 AY AY الل‎ Y> ۰ 
۰۱۷۲ ۰۱۱۳-۱۹۱ ۰۱۵٩ GVEA OVEN 
CYTE TYA (۱۷ ۱ الك‎ NAY ولاك‎ 
۰۱۷۰ GMA «11-1۲ ۰۲ +> ۷ ۲۲۱ 
۰۱۸۷ ۰۱۷۱ ۰۱۳۳ ۰۱۲٩۹ «(۳ > ۶۵ 
۰۲۳۲۱ ۰۲۰۱ ۰۲۰۶ ۰۲۰۲ ۲۰۲ ۶ 
TI PVE لاعن‎ CV لادكل‎ ۰۵ 
۰.۵ ج‎ ۳۲۵ ۰8۹۳ ۵۰ ch ج‎ TY: ۷ 
«101 2-۰ ۲ ۲ ۲۱ 
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c10 VE 25٠ الال "الاك .#هماحات‎ 
TV لا‎ TVG (TEV CYOV لكل‎ oc AVI 


۰۱۷۰ ۰۷۵۳ GAYA ۰۱۳۳ ۰۱۲۵ ۸ 
مأل‎ YY ۲ 6 ۲ OY. 
. ۰۸۱ ۰۷۵ ۰۲۳ ۸ ج‎ ۲ ۲ ۲ ۹ 


5 ETFO OTS ل‎ 
لمك‎ ۳ NIV NYA لك‎ 
لجسن الى‎ TEE TTY YAO TTT 
AYY ea AY VE لو" >+ اك ام‎ 
A14 clo NET SIF ANT AMIV. 
IY TAV ANY TEA FTA o-۲ 
ول‎ I6 4 NY + PVT CTE TA 
لق‎ 004 oT فك حت ۲۱۵ ۲۲۸ ج‎ 
ول‎ N.F ۱۰+ ۱ 


2۱۸ 


CAT ۰۸۱ VY ۷۱ 
۰۲۹ ۰۱۱ ۰۱۳ VAY CITA ۷ ۰ 
۲۰۵ AAV لكك الاك‎ ۰۱۱۱ CAV V۹ 
11 Ye NS AY AES VT ل‎ 
AYO AYY Gd ek ca: VT CTA 08 
۱۱۳ ۱۵ کب‎ ۲ GAN 
الاك‎ ۱ AYE APY مكل‎ ۷ 
AT كن‎ TT) rer كلل لاسن‎ 
0۹4 YOU لهك‎ YEA IIA 1 
TIA YI AT NE VT ¥ + 
فى‎ AY OY لك‎ 604 «f CVA 
A الات‎ Ns Y۲ «1۹ + ^ ۹۲ 
YAY TV: o14 «oF + VER 0 
T+ 1-04 ee لاوم‎ AIT + 
۰۲۵ ۱۷ ٩ +A ۰ 
ATT VA AVE VY a AA CAE «0o 
۱۹۳ 


۳۲ 


۰۲۱ ۰۱۷ كل‎ IF ۰۵۹ CA ONT + 


۰1۰ 06۶ (OF ۰۵۰ CEA CYA ۰۵ 
CATV CAE CAN CA: 


228 


CVA AY CTY VY 
۱۷۹ CAVE لاو‎ ۷ 


كلمل ۷ ۲ oY°¥ IAT‏ الل 
۵ ۳۲ ۰۲۵۵ ۰۲۷۸۰ ۲۹۸-۲۲۱۲ 
۰۲۷ ۰۲۲ ۲۶ ۰۲۷ ۳۲۱ ۰۸۱ ۰۱۱۳ 


TTY TYA TYA NE ۰۵ 
۰۲٩ ج ۰۲۸ ۲۱۲ ج‎ ۳۰ ۰۳۳۷ ۵۶ 
.۳۵ + ۱۱۵ ۹۳ ۰۲۳ ۰۳۳ + ۶ 

# إبراهيم» ابن BE‏ ۱۲-۱۶۰ ج VE‏ 

# إبراهيم بن أبى داود 4٩‏ ج ۲ . 


# إبراهيم بن أحمد بن أبى الفرج OF‏ ج ۱۸ . 


20» ۱ إبراهيم بن أحمد الستملی‎ ae 
۰۵۱ ۰۸ إبراهيم بن آدهم ۲۸۲ ج ۳۳۰۰۲ ج‎ # 


۳ > ۰۷۰ ۰۱۳۰ ۰۲۹۰ ۰۳۰۹ 
۳۷ جح ۰۵۲ ۰ ج ۰۲۲ 
۲ > 0۱۳ 1۲۲ ج ۰۱۷ ۷۱ ج ۰۲۱ 


AV ۳‏ ج ۲۷ . 
# إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم 04 ج ۱۸. 
# إبراهيم بن إسماعيل بن علية ٩۱‏ ج AY‏ 
چ يراهيم بن الاشعث ۲ YY‏ ۱ جده. 


# إبراهيم بن احارث ۰۲ ۲۲۲ ج 60 ۱۹۲ 
ج٤٣‏ ۱۳۳ ج ۰۳۱ ۲۰۷ ج VY‏ 

# إبراهيم بن حمید AV‏ ج VE‏ 

# ابراهيم بن سعد ۳۱6 ج ۰۱۱ ۳۲۹ ج ۲۲. 

# إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص ۰۱۸۳ ۰۱۸۷ 
۱ ج ۰۳۲ ش 

# إبراهيم بن coe‏ ابال ho‏ ج ۳6 

.۵ >» ۵ إبراهيم بن سعید الجوهرى‎ it 

# ابراهيم بن سیار. النظام 45 ج 625 ۱۸۰ 
جه ۱۱۱ ج ۰۱۱ 


cA ج » ۱۳۸ ج‎ ۵٥ إبراهيم بن طهمان‎ ae 


VEE 
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۷ ج ٤ا‏ 17 ج 3 # إبراهيم الحربى ۰۷ ۲ج 4 ۰۱۱۱ ۱۲۹ج ٦‏ 


إبراهيم بن عبد الله بن < ¿ بن على ۸۱ ۱ ج ۰۱۲ ۲۱۲ ج ۰۱۷ ١55‏ ج ۰۲۰ 1١‏ 
> ج ٣٤‏ 10 ۸ حح ۰۲۸ ۹۹ ج ۳۳. 


چاد 
,2 


# إبراهيم بن عبد الله بن عمر 4۸ ج ۱۸ . #۶ إبراهيم الخواص ۱۳۸ ج ۱۳ . 
# إبراهيم بن عبد الله بن مسلم 44» .اج ۱۸. | ## إبراهيم المهدى ۱۷ ج ۱۷ . 
۳۹ إبراهيم بن عثمان بن درباس» أبو إسحاق yy‏ | ابراهیم النخعى ۱۶۷ ج ۰۳ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ 
س ا ول ۲ ۲ جا 
5 ۰ 6 
5١١ ٤ Nowe ES‏ ج ٣ا‏ ١۰ا‏ ۸ ج مك 
٤ 1‏ ج ۱1۱ ۱۷۵ ج ۰۲۰ ۳۲۸ ج ۰۲۱ 
که ابر | : » al‏ إسحاق £4 ج ۱۸ . 
Ce‏ ری ای ات دی كا do MF NY CVV TOA FEA‏ 
Se onesie‏ ا ب ی ايح AES‏ وكا 


# ابراهیم بن محمد ۲۷۱ ج ۰۵ ۰۲6 ۲5۹۹ ۳ ج ۲۷ 75١‏ ج ۲۸ ۲۰٣‏ ج ۳۱ 


ج55 ۸ ٩‏ ج ۰۲6 ۱۰6 ج ۲۵. ۰۹ ۱۱ ج ۳۲ ۰۱۱۹ ۱۲۲ ج ۰۳۶ 
# اپراهیم بن محمد بن الحارث ۲۵ ج ۲۰. ٥‏ > ۵ ۳. 
a‏ إبراهيم بن محمد بن الحسن ۲۲۹ ج ۱۵ . # إبراهيم الهجرى ۱۸۰ ج ۰۱ ١5١‏ ج ۱۸. 
#۶ إبراهيم بن محمد بن سفيان ۵۵ ج oe VA‏ أبرهة ۱۸۹ ج ۲۷ . 


# ابراهیم بن محمد بن المنتشر ۲۱ VIA‏ | #۶ ابن آبزی ۲۰۹ ج ۰۱۷ ۲۳۸ TV‏ 


ج۲۹ . #۶ اپلیس ۰۱4۷ ۱۸۹ ج ۵ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ 
8 إبراهيم بن محمد النیسابوری 1٩‏ ج NA‏ ۹ الال ۷ 6( ۳ 


۵55 ۰۲۰ ۰٩ هلا ج‎ CVV cA جد‎ ۳ 
۱۰۳ CEA ۰۱۱ YET ۲ ۷ ۹ 
۰۱۷-۱۲۲ ۰۱۳۱ ۰۱۲۶ .ص‎ CPV c> 


TY إبراهيم بن السند ۲۰۵ ج‎ a 
.۱۳ إبراهيم بن معضاد ۰ ج‎ #۶ 


۷ ج‎ ٥ إبراهيم ب‎ i 
Vics ۷۳ ج۱4‎ 7٠٠١ ۷ 4۸ اراھ بن مهاجر ۲۵ ج‎ 


le EAE E‏ ی eS‏ وأ NY‏ الاق 
ارام ابن را VV V+ 7١6 E+ TYE TIE OV ieee‏ 
a‏ بن يعقوب الجوزجانی ۲۱۳ ج ۰۱۷ چیه ١۲٣ج‏ ۱۰ ۳۵ ج ال ۲ 1۸۷ 
۸ ج ۰۲۱ ۲۱۹ ج ۰۳۰ "الاج VE‏ ۶ ج۰۱۳ ۰۱۵۱ ۰۱۸۰ ۲۱۰ ۰۲۱۵ 


# ابراهیم يم التیمی ۵۱ ج ۰ 107 ج ۰۱۱ ۰۲۵ ۲ ج ۰۱1 A CAM ۰۷۰ A4‏ ۰۱۰۲ 


-۷ ۱٩ ۰۲۰٩ ۲ ۵ ۹ ee ۰1۱ ۰۱۳ ح‎ 144 

و ابر اهیم الجعبرى ۰۸۲ VOY ۰۱۵۱ GVEA‏ ۲۱ ۲ ج ۰۱۷ ۱۱۶ ج ۰۱۸ ۱۷۲ 

جا 7057 ۲۷. ۲۰ ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ۰۱۶۲ ۰۱۲۳ ۰۱۸۰ 
۳:۵ 
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۵ يي ۰۱۶1 ۴ ج ۰۲۵ 235 6 أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعى +6 «O0‏ 


YO ج‎ AY ۰۱۸ جبج‎ ۰ 004 ۸ EVEN AYW < F00 YEY CPA ۷Y 
. 1 ج ۳۸ ۱۲۰ جد ۱۳6 # آحمد بن جعفر بن النادی ۳۵۱ ج‎ ۲ 
۱۹ ۰۳ بكر ۲۳۵ ج‎ Gol ٭ الأثرمء عبد الله بن‎ 
co چ‎ ۲۸۱ ۰۲۲۸ ۰۲۲۱ ۰۱۱ ۰4۲ ۹ 
Y4 YT AE اه‎ Ve EV ATI 
Acs WAAAY AA EA 


5 لجا ٩‏ ۰۱۶ ككل ۰۲۲ ۰۱۱۱ ۱۱۲ 


Ve 1۹ أحمد بن الحسن بن أحمد البناء اك‎ ae 
SAS 


3 أحمد بن الحسن بن زياد ۱ > ۵. 


Basel 03‏ بن الحسن الترمذی ۳۳۹ > 4۵ «Oof‏ 


۰۲۶ ج‎ ۱۹۲ CVA VA الل‎ «(00 of > 


۰ ج ۰۲۵ ۰۲۸ ۰۳۰ ۳۲ ج2071 
۲+ ۰۲۹ ۰۳۱۱۳۲ ۰۲۰۷ ۲۰۸ + 
CANNY ۸‏ > ۰۳۳ ۰۱۷۳ ۲۰۰ 


,.۵ أحمد بن الحسين ۲۲۲ ج‎ a 

# أحمد بن حماد الصیصی 7١9‏ ج ۱۵. 

# آجمد بن. حنبل ۰۱۲۸ ۰۱۳۵ ۰۱۳۰ ۰۱2۲ 
CVV 6 ۵ ۲ ۰‏ 34 
CVAY-VA+ ۲ ۰‏ 


os 

.۱۸ ابن الأثير ۱۸۱ ج ۰۱ ۱۲ ج‎ # 
TR ۷ ۲ ۲ ۸۹ 
جا لاق‎ ۲۸۸-۰۲۸۰ TE ۷۳۳ ۹ 
۰۲۱۵ ۰۲۳6 ۲۰۶ ۱8۷ كف‎ «A0 ۷ 
لقع الاق‎ TV oY > NAY ١١ AT 
ITV AY NYY GAVE ل‎ Ss 
NTE CNEL OVER NEY ATT ۲ 
۰۱۹۳ ۱۹۱ GVA] NY ۱۷۵ ۶ 
YEA ۰۲۳۹ ۰۲۳۹ ۲۳۰ ۲۲ ۳۲ 
EUS ی ره‎ Hoy Yo 
Ce As EV CIS AE ثلا‎ 
CPPS IY NIA NIY NIY eed 
CVOA ۲ l0. VEY CATV ۵ 
AV SST ی‎ foo MV) 
FAY IY EP مون‎ VT VY 
۳۵ ۲۰ ۱۸ ۰۱۳ ۰8 ج‎ ۳۲۱ ۵ 
A. WF AY e COV EV دن معد‎ 


# الاجلح ٤۳‏ ج ۲ . 
ae‏ أكون بن ابراهیم الدورقی ۳۹۵ >— 6 
## أحمد بن أبى بكر بن سلیمان 55 ج ۱۸ . 


% أحمد بن نی احواری ۹ um‏ 0۱۰ 
۹ ج ۱۱ الاج YY‏ 


% أحمد بن أبى دواد ۳۲۹ جام cA > ۱۳۹٩‏ 
۹ ۱۳ ۸ ج ۰۱۶ ۰۱۲۵ ۱۷۵ ح ۱۷ . 

٭ آحمد بن أبى شریح ۲۷۲ ج ۷. 

#۶ آحمد بن اسحاق بن صالح 40 ۱ 

.۱ أحمد بن إسحاق ا جوهرى ۵ جا‎ at 

# أحمد .بن. إسحاق الضبعی ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ 
Ve ۳‏ 

.١ج‎ ١٠١١ أحمد بن إسماعيل السهمى‎ E 


# أحمد بن الاشقر الدلال لاه ج VA‏ 


۰۵ كل ۸ كلق لاق 110-1۱۳ 
ملك ۲ ۲ ۰ clot‏ 
۸ ۰ لكك الاك الاك كالمل 





#۶ أحمد بن أصرم ۷ ج ۰۷ ۲۷۹ ج ۲۹. 


Yer 
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TTT CYYA ”كل‎ "۰-۲ ۱ 


۰۲۵۲ 2555 ۰۲۶۲ ۰۲6۶ ۲6۰۷ 
سكلل ۷6 ۱ لمحت همأل‎ TTY مالل‎ 
TTT ۵ كل ا‎ (۷ 41٨ 
كت‎ CTY «<04 FE CW ONT «<0 + ۲ 
۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۰۶ ۰۱۰۱ ۰۷-۰۹۳ ¥۹ 
IFA NTE الل‎ 14 ITA 1 
۰۱۹۱-۱۸۷ CNTY ۰۱۵۷ ۷ ۱ 
۰۲۵۰ ۰۲۶۲ ۰۲۶۱ ۰۲6۰ ۰۲۳۶ ۹ 
c44 ۳ CYAN الاك‎ ۰ 
TTY ملاس ات لات‎ of! 
IF CA ۰1 > ۳۵۶ ۳۵۱ ۳۶۵ ۶ 
CU 1۰ COT 8۷ ۰۰ ۳۵ ۰۲۷-۰۲۵ * 
۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۰۱۲۱ ۰۱۰۸ ۰۸۰ ۹ 
clo clo ۲ ۲۲ (۲ ۲ ۷ 
۰۱۹۳-۱۹۰ ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ ۳-۰ 
۰۲۳-۲۳۱ ۲۲۵ ۲۲۰ ۱۹۸ ۹ 
۰۲۵۹٩۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۶ ۰۲۵۰-2-۱ ۷ 
۰۲۹۰ ۰۲۷۹-۲۷۵ ۰۲۷۲ الاك‎ ۸ 
۰۳۲۰ ۰۳۱۸ ۰۳۱۲ ۰۳۱۲۱ ۷ ۶۵ 
FTVT oFVI: FEA FY FYY 
نل‎ ۷ > ۶۱۵ ۰۶۱۱ ۶۰۷ ۶۰4 
”اص‎ 6 of حل‎ CVA مكل كك‎ 
۰۱1۱5۰ ۰۸ CVA ۰1۶ CTY COV ۵ 
CIA. IVA IVY IVT الاك‎ «(۳۹ 
۰۲ 6-۲ ۲ ۳۳۹ 2۳۰-۰۱ cA 
۰۲۲۷ ۰۲۲۸۶ ۰۲۲۱ ۰۲۵۲ ۰۲۱-۸ 
كلمل‎ YAO YAT ( oV VY 
ATI PS الال‎ TAT 4Y 
۰۱۳ eV im 1Y ۰۱۵۳ ۰۱۵۲ ملا‎ ۹ 
+ CVA VF CTY آل ملل‎ CYA «(° 
لاما الى‎ IAT (IVE مكل مكلك‎ 
YO ۰ ۲ ۰ 


۳:۷ 


e.1 TAT 55ل‎ ۰۵ ۷ ۰ 
2۳ FTA FTV FYE ل‎ oF. 
۰۶۰۷ ۰۳۹۹ ۰۳۹۱ ۰۳۸۲ ۰۳۷۶ ۲ 
۰۱۰ جح‎ ENG CENT ۶۵ ۵ ۰ 
۰۱۰۳ ۰۷۵-۰۷۱ ۵4 ۰۵۰ ۰۳۸ ۲ ۸ 
c1۰ 041 لاك‎ IVT CNET CA 
۰۲۰۳ ۰۲۶۷ ۰۲۳۹ ۰۲۳۲ ۷۷ ۶ 
۰۳۱۲-۳۱6۶ ۰۳۰٩ ۰۲۸۹ ۲ ۳ 
cTVT F14 oFoA’ (VOR TEY ۰ ۰ ۱ 
۰۳٩۹ ۰۳۳ ۰۲٩ ۰۲۷ ۰۲۰ ۰۱۱ YAY 
۰۹٩ ۰٩۳ ۰٩۱ CAA ۰۵۷ قف‎ CEA ChE 
۰۱۵۰ ۰۱۶۳ ۰۱۳۱ ۰۱۲ ۵ ۵-۲ 
۰۱۷۷-۱۷۲ ۰۱1٩ ۰۱1-۶ ۱ 
۰۲۲۰ ۰۲۰۹ ۰۲۰۸ ۰۲۰-۲ ۰ 
۰۲۵۰ ۰۲۰۳ ۰۲۳۹ ۰۲۳۳ ۲۲۳۷-۶6 
3519 TAV cYAE الاك الاك‎ oY. 
ENV fo oY: VY > IY TA EY 
640 مف‎ ۸۶ CVA VT أت‎ ۰۳۰ ۹ 
لامكل‎ CVEV ITY كنكل‎ °° 644 
تفل‎ IA ۵ IAT «1۷¥ ۸ 
Y1 (۰ اک‎ ۸ 
۰1۱ مم‎ ۰۵۴ ۶٩ CEA ۱۰ جا‎ 
۰۱۹۷ IIA ۰۱۰۲ 640 CAM CVE ۳۴ 
۱۶ جا‎ ۳ 6 ۷ ۸ 
۰.۳۳۱ ۰۱۱۱ 644 ۰۸٩ CAV اكت‎ ۸ 
«1۷4-1۷۷ 6 6 ۷ ۸ 
2 ۳ ۲ IAT ۲ 
۰۲۲۱ ۰۲۱۹ 2-۲۱۵ ۰۲۱۰ ۰۲۰۹ ۶ 
۰۲۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰۲۲٩ ۰۲۲۸ ۶۹۵۶ 
Vo الاك‎ YY GVA «11 «10 + FEY 
۰۲۱۰ ۰۱۵۸ ۰۱۶۱ ۰۱۲۲۱ ۰۱۲۹ 640 ۸ 


۰۲۲۹ ۲ ۳ 


۰۲۲۲-۲۰۰ ۰۲۵۸ ۰۲۶۲ ۰۳ ۵ 
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على dln‏ - ونحن معه ‏ إذ جالت ca‏ فکادت cal‏ فاذا آقبر ستة أو خمست أو أربعة. 
فقال : cp?‏ یعرف هذه القبور؟» فقال رجل: أنا . قال : (GEN ga soil‏ قال : ماتوا في 
الإشراك . فقال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها؛ فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن 
يسمعكم من عذاب القبر الذي آسمع Care‏ ثم آقبل علینا بوجهه فقال : Fees)‏ باللّه من 
عذاب القبر » . قالوا: نعود ذ باللّه من عذاب القبر . قال : (تعوذوا باللّه من عذاب النار» . 
قالوا: نعود ذ باللّه من عذاب النار . قال : «تعوذوا باللّه من الفتن ما ظهر منها وما بطن!. 
قالوا: نعوذ باللّه من الفتن ما ظهر منها وما بطن . قال: «تعوذوا بالله من فتنة الدجال». 
قالوا: نعوذ باللّه من فتنة الدجال(۱). 

: صحیح مسلم وسائر السنن عن آبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي/ $8 قال‎ Ss ۸٦ 
» «إذا فرغ أحدكم من التشهد الاخیر فليقل : أعوذ باللّه من آربع : من عذاب جهنم‎ 
. ومن عذاب القبر» ومن فتنه الحیا والممات» ومن فتنة السیح الدجال»(۲)‎ 

bs‏ صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس - رضي اللّه Lage‏ - عن النبي BE‏ أنه كان 
يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن : «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» 
وجبت الشمس > فقال: «یهود يعذبون في قبورهم) (4). 

وفي الصحيحين عن عائشة - رضي Ul‏ عنها _ قالت : : دخلت على عجوز من عجائز 
يهود المدينة » فقالت :إن al‏ القبور يعذبون في قبورهم . قالت : فكذبتها ولم أنعم أن 
أصدقها » قالت: فخرجت فدخل علي رسول الله لا » فقلت : يا رسول الله » عجوز 
من عجائز أهل المدينة دخلت على » فزعمت أن. أهل القبور يعذبون في قبورهم . فقال: 
اصدقّت» إنهم يعذبون عذايًا پسمعه البهائم کلها» > فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من 
عذاب القبر(0). 
)1( مسلم فى الجنة ( CW / YAY‏ : 
(۲) مسلم فى المساجد OAK)‏ / ۰ )ء وابن ماجه فى الاقامة ( 909 ) . 
(۳) مسلم في المساجد (۱۳۶/۵۹۰). 
)£( البخاري في الجنائز (۱۳۷۵) ۰ ومسلم في الجنة وصفة نعیمها (1۹/۲۸۲۹). 

واوجبت الشمس» : أي غابت . انظر: القاموس الحیط مادة اوجب». 
)0( البخاري فى الدعوات CUFT)‏ ومسلم في الساجد :)١١١ JOAN)‏ 

وقولها:« ولم Gaal‏ :أى لم تقر عيناي وتفرح. انظر: القاموس الحیط مادة « نعم". 


۱۷۳۹ 
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I14 مكل‎ 104 Mot Nor Û المج كل كل‎ ۱۲۹۸ ۰۲۷۷ ۵ 
AAT A0 CVA كرون‎ ۱۷۸۱۱ | 80 E ون‎ OT وى‎ YT كن‎ GIA 
YY ۱ NAT NAA Û نف‎ GAG فك لف كف 0۹« كف فى‎ 
وا مد ی ۱۲و‎ CANE a IP کی‎ 
۲۳۹-۰۲۳۷ OTE OOTY رسن‎ TT Û AVY AVY 5ل کم‎ 
۲۵۹-۲۵ ool YE4 ۲۲۵۳ Û كان‎ 0144 141 ۳ ۶ 
۱۲۱۷۲۰۲۹۹ OV CTT NTE | OYE OYY OY. ۲۱۲ كلسرا‎ 
۲۹۰-۲۸۵ ۲۸۱۲۷۹ ۲۷ OVE Û CYOA Yor كوول‎ YEY TA ۵ 
STE TK لاعس‎ FET TAA Û ANT Ne A NV + TV ۳ 
۳۵۷-۳۹۹ TEV FEO TEY FEY Û AY cot مع‎ “EF cE OV YT هل‎ 
oT FY ME N Veo Û 3-4 01-4 AV AY CAD GAT AI 
CEYE A AYE TY TY OA OTT Û NEV موك‎ NETE ANTE ۹4 
AY IY GOA كم‎ OE لم‎ EV EF | CAVE CIMT oV كفن عمل‎ MEA 


644 ۰٩۳ ۰۲ CAA ۰۷۲-۸۱ CVE Û ۱۸ ۰۱۷ ۰۱۲ CSA جح‎ 141 CYA ۹ 
A4 NNE AS Nels. لام اه‎ CEA CEY EN TT FY FY oY: 
AIT ۱ ال‎ AES ۱۳۱۰ ۱۱۸ I-A CAT CAR حك‎ To 
۱۷۵ AVE NTT ANTE o-4 | موك‎ NEE ۱۸۱ ۰۱۳۹ ۱۳۵ ۹ 


oY 2 ۲۰ ۵4 4) CIVA ۷ ج1۹‎ ۱ 5 ۳ ۱ ۷ 
YT. ۷۲ 6 ا ا‎ ۷ Û CAT ۵ 6۵ GVA CNT ۰ 
۰۲۱۹-۲۵۵۰۰۲۵ ۰۲۶۸ ۰۲۳۹ (7 CVVE ۲ ۵ <4. CAG 
۰۲۸۷ «YAY ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۲۷ ۶ مكل‎ ۰۱۲۱ ۰۱۵۵ ۱۳۸ ۱۲۸۳۴ 
“ToT ۰۳۷ ۰۳۳ ۰۳۱6 ۰۳۰۹ ۰۳۰۰ | ۰۱۸۵ ۰۱۸۲-۱۸۰ ۰۱۷۱ ۱۷۵ ۸۹ 
۰۳۰ 2-۲۰ ۰۱۵ CVE CV ۰۸ ۰۲۲ > ۷ ۰.۲۰ ۲ 2 4 4 ۰ 
~1. ۵۷-۵۴ 8۸-6۲ ۰6۰ ۰۳۲۷ ۰۲۳ | ۰۲۸۱ ۰۲۷۵ ۲۳۱-۲۱۸ ۲۱۳-۸ 


۰٩۲ CAY VY VT ۰۹ CTA كرك ۰۲۸۷ ۰۲۹۱ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۴ هك‎ ۶ 
1-4-1-۰ °۳۱ لاق‎ CAT ۳ ۳۱۸ -۳۱۳ TV PoE iY ۰ 
۰۷۱۲۵۰۱۲۰ ۷۱۸ ۰۱۱۵ ۷۳-۸ ۰۲۱ ۰۳۰ ۰۱۷۰ ۱۵۱۳ A (f> 


۰۱6 6-۰ ۵ ٩ ۷ ۱-۳۹ ۰۳۷-۳۵ ۳۳ ۰۲۹ ۰۲۷-۳ 
۰۱۱۰-۱۵۸ «107 ۰۱۵6 ۱۵۰ ۰۵۷ ۸-1۵ ۰۸۰ ۵٩ ۵۷-۸ CEO ۶ 
4V بآ ۳ ۷ 4 "الاك‎ CAA-A0. ۸۲۸۵۱ ۰/۷ ۱ 
۰۱۹۰-۱۸۰۰۱۸۶ ۰۱۸۲ ۰۱۸ ۸ ۰۱۱۱-۱۰۷ ۰۱۰6 ۰۱۰۱ ۹٩۹ ۰۹۷-6 
-۲ ۰۷ ۲۰-۱۹۹ ۰۱۹۷ 2-۱۹9 ۲۳ ITY ۰ AYY ۳ 
۰4 ۰۲۳ + ۲۳۱-۲۲۳ ۰۲۲۰ ۶ ۲ ۰1۵۰ IEE ۰۱۶۰ ۰۱۳۹۰ IFT 5 


YEA 
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۰۳۹۲-۲۹ CVV ۰۲6 ۰۲۲-۱۲ ۰ 
۰۷۲-۷۰ 1۵-0۸ ۵۵-۵۱ (EV ۳ 
۰۱۰ ٩-۲ + A۳ ۸ 
۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ۰۱۲۳ CAV) ۸ 
۰۱۲۱ ۰۱۵۸ ۰۱۵۱ ۰۱۶٩ MEY ۸ 
۰۱1۹۲ ۱۸۰ (۵ ا‎ 
مج‎ EYA OKO اال‎ € 
۰۳۱-۳۶ ۰۳۲-۲۲ ۲ ۷ ۲۳ 
۰1۲-04 (OV ۰۵۵-64 ۰80-۰ ۸ 
۰۱۰۲ لاق‎ (A! ۸-۸۱ ۷۲ 
CVYVAVAVG ۳ CIE ۵۸ 
۰۱۳-۱۳۹ ۰۱۳۷-۰۱۳۵ ۰۱۳۰ ۹۹ 
0+ 8 لكك‎ ۷ ۷۲ ۵ 
cY4-¥o0 ۲ ۵ ۵ VE VY ۲ لا‎ 
۰۷۶ ۰18٩ ۶-۶4۷ ۰۳٩۹ ۰۳۸ ۳۲۱ 
ا 5مك‎ 4s cAMP ظ/‎ VY 
CJA (lo IV CNET °F 
۰۱۲۰ ۰۱۲۶ ۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۹ 
۰۱۵-۱6۰ ۰۱۳۸ 2-۱۳۷ ۳-۹ 
۰۱۵۸ ۰۱۵۷ تدك‎ ۰۱۵۲ ۷ 
اتن امسقم ال‎ Be VE ON 
۰۵۳ CEA CVE ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۳-۲۷ ۹ 
۰۱۰-۱۰۶ ٩۱ ۰٩۰ CAA ۰۸۵ ۰ 
14 ۵ مكل‎ IYE الكل‎ ۹ 
۰۱۷۹ CAVA IVT CAVE CNTY ۶ 
-۲۱۷۲ ۲۰۶ ۲۰۳ ۲۰۰ ۱۸۱ ۳ 
YI CYAN cok cVOY YT’ ۷۸ 
۰4٩4 ۰۶1 ۰۶۰ ۰۲۶ ۰۲۲ ۰۲۲ ۲۷ 
2-۳۰ co VS <04 COA هع ام هم‎ 
VET 5ك اال ام‎ 6 SVG ۷ 
«۰-۲-۰ ۵ ۲ ۲ ۷ 
۰۲۰۴۳ ۰۱۹۵ ۰۱۹۱-۱۸۲ ۷۷۸۵ ۲ 
TET ككل فا‎ c¥VE 6-4 ۷ 


۳:۹ 


cYA\ (۱ YTV ۷) «(04 
۰۳۰٩ ۰۳۰۳ ۰۳۰۲ ۰۲۹۶ ۳ ۲۱ 
ات تن‎ CTI TIT الل‎ o1. 
۰۱۰ ۰۸ ۰۷ ۰۲۸ ج‎ ۲۷۸۲ ۳۵ ۵ 
۰۳۳ ۰۲٩ ۰۲۸ ۰۲۶-۲۲ ۲۰-۰۱۷ ۳ 
۰.۵۳ ۰۵۲ ۰8٩ ۰8۱-4۶ ۰۳٩۹ CYA ۵ 
الل "ال‎ 6 CVV CVO CVs COV (00 
۰۱۰۵ ۰۱۰۲ العاف‎ ۸ ۷۷ ۳ 
۰۱۲۸ ۰۱۳۲-۱۲۶ ۱۳۱-۹ ۶ 
c44 IEE ITY IFT CIF ۳ 
ككك الاك "الاك‎ cVOV (Yoo ۱۰ 
cVAT JAY .مكف "امكف‎ ۷ ۵ 
لوك‎ «140 14€ 14۲ 044 AY 
CYTYA ۲ ۲ ۲ ۷ ۷۲ ۰ 
۰۲۹-۲۵ ۰۲۶۳ ۰۲۶۲ ۰۲۳۷ ۵ 
۰۲۱۵-۲۱۲۴۳ ۰۲۵۷ ۲۵۱۰ ۱ 
۰۲۸۱-۰۲۷۸ ۰۳۲۷۶ ۰۳۷۲ ۲۷۱ ۷ 
۰۱۰ ۰۲٩۹ جح‎ ۰ ۲ ۲ ۵ 4 
TV TT CVA o1۰ GVA CVV IY 
۰۵6 ۰۵۱ CEA ET هق‎ EY ۰۶۰ F4 


۳۹ 


و COV‏ كن EVE VY CATT‏ كلل 
EVAR AY AQ AV‏ ان 
EASY AYE MIT AA II MY‏ 
EYNE. ATV ATT MNF. MA‏ 
Nol ۵۲ GVEA MEV ۵‏ ۱۵۸ 
TEI‏ ككل الاك كلاق AVA‏ 
ذلاب IAT‏ لامكا محل لزنن لمألل 
مل GSO‏ ۵ رن 
YT FY YT VT cA f. > 9‏ لاق 
EA‏ كحم EVV MA ANE CAN WN‏ 
AYY AYY I NIY NIT 1Y۲‏ 
EVES. ATA ATIIYA NYO NYE‏ 
۱ ۱۷ ۱1۸ ۱۵۱۵۱ ۱۵ 


Presented by ۱ 


IVY ملا‎ OIA «310 CTE لامك‎ 
C40 IAA IAT IAS NAY GNA; 
۲۲۱ -۲۱۲ ۰۲۱۰ ۰۲۰۱ =. ۷ 
EY P1 ول‎ TY =1 «1-A جا‎ 
CVO اص ۵۴ ۵۵۵۷ الل‎ 6۸1 
كفل‎ CAT CAV A. VY معلل‎ ۷۲ 
۱۰۵ ۱۰۳ ۰۱۰۱ ۹۱۹6 ۹۱-۸ 
2۵۵ هلل‎ ۳ eV HY 
IFT لكا اش‎ «۱1۲۲-4 
۰۱۵۲ ۰۱۵۰ ۰۱۲ ۰۱۳۹ CATA ۶ 
IAT IAI لكل‎ C104 لاملل‎ 


ملا ال هلاال ۱ C4‏ وول 


Y1 GINS 4 «A «F> ۲۲۲-۳ 
EET cfl FV fo. YY 
VIIA CVO CURT) COA «01-4 
كف‎ <4. CAM CAE CAVHEVA ۷۱ 
عون‎ ATED EE NY AA AY ۹F 


ATV ۱۳۳-۱۳۱ ۱۲۵۰۱۲۳ ۱ 
| IY A FFT +> ۱|6۲۹ 
CEY N E TA ET NY e OV 
A-4 AA کی کی مه‎ ۸ 
هللف ككل مون حكن‎ NY كلك‎ 
۱۵٩ ۱۵۲-۱8۵ ۱۳۹ ATV ۱ 
ve مك‎ NE اك‎ APE + 


«o 7١ 


CAV CVE CVE COA ۷ (Ok ۸ ۳۷ 


oles GAVE ۷ :ال لک‎ (۷ 
۰۱۷-۱1٩۹ ۰۱۱۲ 2-۱۵۳ ۰۱6۸ 6 
۰۲۰۸ 2-۲۰۰ ۰۱۹۸ ۰۱۹۲-۰۱۸۲ ۸ 
۰۲ 1۷ ۰۲۵ ۰۲۶۳ ۲۰-۲۲۹ ۱ 
.۳۵ > ۰ 00 

# آحمد بن خالد ۲۲۹ ج ۵. 

© أحمد بن الخير بن سلامة 00 ج ۱۸. 


.۱۸ ج‎ OV أحمد بن دحروج‎ tt 

Oe ۲۵۷ واه‎ ale 

0 آحمد بن رشدین ۵ Yi‏ 

أحمد بن زهير ۲۳۰ ج ۱۵. 

.۱ أحمد بن زيد الجريشى ۱۸۷ ج‎ ot 

# أحمد بن سعيد بن ابراهيم ۰۲۲۹ ۲۳6 ج ۵. 
at‏ آحمد بن سعيد الفهری ۹۵ ج ۲. 

# آحمد بن سلیمان بن آیوب ۲۷۱ ج ۵. 

. ۱۲ أحمد بن سنان الواسطی ۲۲۲ ج‎ at 

آحمد بن سيار ۱۹۷ ج ١‏ . 

أحمد بن شبيب بن سعيد ۱۹۲ ۱۹۳ ج ١‏ . 
a‏ أحمد بن شعبة ١54‏ جا ۱. 

ate‏ لخن ين SNe‏ وان 

آحمد بن شیبان ۰6۸ ۰۵۳ ۰۰۱ ۰14 ۰1۸ 
۷۰ج ۱۸. 

5 لديو يناك sory‏ ۸ ج ۲۱. 
ae.‏ أحمد بن عبدة الضبى ۲۰۰ ج ۱۳. 

+ أحمد بن عبد الدايم CEN‏ ۰۵4 165 ج ۱۸. 
# أحنمد بن عبد الله البكرى ۰۲۰۱ ۲۰ج ۱۸. 
:+ أحمد بن عبد الله بن إسحاق ۰۵۵ ۵4ج ۱۸ . 
:# أحمد بن عبد الله بن زريق ٩۳‏ ج ۱۸ . 


أحمد بن عبد الله بن محمد بن بشير ۲۳۲ 


جه . 

۴ أحمد بن عبد الله العجلى ۱۹۵ VE‏ 

# أحمد بن عبد الواحد بن أبى الحديد VO‏ 
ج ۱۸. 

& آحمد بن عبید ١١١‏ ج ۲۷. 

# آحمد بن عدی ۰۱۸۵ ۰۱۸۱ ۱۹۳ ج 2١‏ 
۵ > ۳۲. 

Yo. 
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۰ بن عطاء الهجیمی ۲۰۸ ی‎ axl a 
.۳ أحمد بن على ۲۰۲ ج‎ a 
604 أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادى‎ a 


5 جاكما. 


* أحمد بن على بن مسلم ۰۲۲۵ ۲۵۷ ج ۵. 
at‏ آحمد بن عمر بن دلهات ۵ ج ۱. 

۶ آحمد بن عمر القدسی ۱۵۱ ج ۲۷ . 

.۳ آحمد بن الفرج ۷۳ ج‎ te 

0 آحمد بن القاسم 071 ج ۰۱۲ ۲۱۳ ج ۰۲۱ 
YARA oA‏ 

: أحمد بن المؤدب ۲۱۹ ج ٠١‏ . 

© أحمد بن محمد ۸۵ ج ۵. 

3 أحمد بن محمد بن إبراهيم 484 ج ۵. 

3 آحمد بن محمد بن البخاری ۲۲۹ o>‏ 

#۶ أحمد بن محمد بن dle‏ ۲۲۹ ج ۵. 

#۴ أحمد بن محمد بن الحجاج ۲۲۸ ج ۵. 

.۵ أحمد بن محمد بن خالد ۲۲۹ ج‎ oe 

.۱۳ ج‎ ٤١ آحمد بن محمد بن خلف المقدسى‎ th 
. ۱۸ أحمد بن محمد بن سلامة 55 ج‎ + 

.۵ > ۸ آحمد بن محمد بن الصائغ‎ a 

#۶ أحمد بن محمد بن عبد الحميد ۲۲۹ ج ۵. 
# آحمد بن محمد بن عبد الله ۲۲۹ ج ۵. ۰۵۲ 
1 ج ۱۸. 

# أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة ۲۲۹ 
چه. 

# آحمد بن محمد بن عبد اللك الوراق 1۳ 
AW te‏ 

deol #۶‏ بن محمد بن عمر ۲۳۲ ج 60 ۲۰۳ 
es‏ 


# أحمد بن محمد بن عیسی ۲۲۸ ج ۵. 


:* أحمد بن محمد بن غالب ۲۲۹ ج ۵. 


.۵ آحمد بن محمد بن هانئ ۲۲۸ ج‎ af 


#۴ أحمد بن محمد البردعى ۰۱۵۰ ۲۲۸ ج ۵. 
#۴ أحمد بن المسيب 4٩‏ ج ۲. 

YY أحمد بن مغيث أبو جعفر ۵۰ ج‎ tt 

# آحمد بن منيع المروزى ۰۱۲۳ ١١5‏ ج ۱۷. 
+ آحمد بن موسی بن بريدة ۲۳۲ ج ۵. 

## آحمد بن نصر ۲۳۰ ج ۵. 

#۶ آحمد بن يحيى ۱۰۰ ج 1. 

#۶ أحمد بن يحيى بن بركة ۵۱ ج ۱۸. 

٭ tool‏ بن يحيى الكحال ۲۲۹ ج ۵. 

#۶ آحمد بن يوسف بن خلاد ۵۵ ج18 . 

#۶ أحمد الرفاعى ۲6 ج ۰۱۱ £0 ج ۱۳. 

# آبو أحمد الجوينى 744 ج VY‏ 

gf #۶‏ أحمد العسال ۱٩‏ ج ۵. 

#۶ آبو أحمد الفرضی 54 ج VA‏ 

.١5 ج‎ ٩۸ آحمد الاردینی‎ gf #۶ 

#۶ الأحنف بن قيس ۱۲۳ ج ۰۳ ۰۱۵5 ۳۱۲ 
۰۱۱ ۱۳۱ ج ۰۱۳ ۱۳۱ ج ۲۲. 

# أبو الاحوص ۱۹۵ ج ۰۷ FOU‏ ج٠ا‏ ١ه‏ 
ج ۱۸. 

#۶ الأخطل ۱۷۹ ج ۰1 ۰۱ AY‏ ج ۷. 

#۶ الآخفش ۰۱۱۲ ۱٤١‏ ج ۰۱۵ ۰۱۲۷ ۰۱۱۸ 
۶ ج ۰۱۱ ۱۵ ج ۲۰. 

# |دریس عليه السلام ۰۲۰۲ ۲۳۱ ج 4 
Yo ۰۵ << ۹‏ ج ۰۱۲ ۱۳۵ close‏ 
۰۱۰٩ ۰۱۰۲ ۰۱ VW‏ ۰۱۱۰ ۱۱۳ 


.۳۵ > 


Yo\ 
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1 ابن [دریس ۱۳۷ ج‎ ag 


% إدريس بن عبد الکریم vey‏ ی ۷. 


#۴ آبو إدريس الخولانی ٩۱‏ ج ۱۸: 

٭ الإربلى 5ه ج ۱۸ . 

۰۷۱ ۰۳ آرسطو ۵۷ ۱۰۷ ج ۰۲ ۱8۵ ج‎ & 
۰۱۷۰ ۰۱۲۷ 6 ج‎ ۱۵۹ CAA ۷ CAL 
۰۱۸۲ coz FTE TTY ۲ ۲ 
۰۷۳ ۰۲۷ ۰۸ ج‎ ۱۱٩ ۰1 ج‎ ۰ ۹ 
۰۱۲۳ ۰۱۱۹ ۰۱۱۱ ۰۱۰۲۱ ۰۹۵ VT VE 


WIR A +IEA VER APY OES ۵ 


۰۸۲ CAL ۰۳۰ ۰۲٩ ۰۱۱ > ”١٠١ 1Y 


۰۱۸۰ ۰۱۵۸ ۰۱۱ جر‎ AY ۰۲۳ ۰۱۲ ۹ 


۱۸۰۲ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰1۲٩ CAM > NAN 
۱۱۱ ۰٩۳ ۸ CAV ج وك‎ ۸٩ ۰۱۸ ج‎ 
yo چ‎ 

* الأرموى ۱۱۸ ج ۰۱۲ 55 ج ۱۸. 


۶ الأردى ۱۱۵ ج ۲۱. 


۴ أسامة بن زيد ۱۷۷ ج ۰۳ ۰۲۱۹ YA.‏ ۰5 


۵ ۳۶۷ ج 0۷ 86 ۱۲۱ ج ۱۰ وه 
ج ٣ا ٤٤‏ 
AE |‏ عد نل CES) oN‏ 
Niet OVA ۰:۵۲ Pe TAA‏ 
Th eto 0 hs‏ ج0 


۶ آسامة بن عمير الذهلی 5ه ج ۲۱. 


#۶ آسباط ۲۹۹ ج ۵. 


۰ ج ۰۱۸ ۱۱۳ ج ۰۱٩۹‏ 


كت 


# [سحاق عليه السلام ۲۳۸ ج ۱ ۱۳ جا ۰۳ 


ا YO‏ ج OY o10 +> 10 AAT‏ 
لا لت ا 
* ابن إسحاق ۲۰۹ ج ۰۱ ۲۲ ج ۵ WE‏ 
جا ۰۱۱ كما ج AY‏ ۹ ج ۲٤ ۱١‏ 
۲ ۰۱۷ ۸۷ ۲٩ج‏ ۰۲۱ CYA + YOR‏ 


THAN EY ا‎ OF 


۳۳۱ 2.4 ابو إسحاق الإسفرائینی ۹۰ ج‎ ae: 


جم ۱ ۹۵ ۰۲۷۰۰ ۲۷۲ >+ eV‏ ۰۸۰ 
۰ 0۷۹4 ج۸ ۷ ج اا VAG‏ 
۲١ ۰۱۷‏ ج ۰۱۸ ۰۷۹ ١١١‏ ج ۰۱٩‏ 

۰ ج ۲۰. ۱ 


# (سحاق الازرق ۰۱۳-۱۹ ۷٦ء‏ ۰۳۳۳ ۳۳6 
ج١71‏ ۸۲ ج ۲۵. 0 

# إسحاق بن إبراهيم ۳۲۹ ج ۵ ۱۳۱ ج ٦‏ 
٥‏ ۲۰۰ ۷۷ ج ۷ ۱١‏ ج ۲۱۰٣۸‏ 

ج 1۰ ۲۲۹ ۳۲۹ :۷ + 1۲ ۷ 


ج ۲۷. 


.۱۳ إسحاق بن إبراهيم بن مصعب 44 ج‎ si 
.. إسحاق بن إبراهيم الحنظلى ۲۳6 ج‎ # 
Vie ٠١ 5 إسحاق بن أبى الفرد‎ & 

Nate Ghul # 

Glau] #‏ بن راشد ٩۵۷‏ ج ۲۳. 


#۶ إسحاق بن راهویة ۱۸ ج ۰۱ ۰۱۶۲ ۱۹۶ 


۳۱۳۰۰۲۵۸ NIY ۰۱۰۷ ۰۱۰۵ ۰۳ + 
A re ET A A a 
AVY نملف رمك‎ GVA ملم‎ MF 
TET ۰۲۳۷ ۰۲۳۳ ۰۳۲ OTA ۵ 
+ WEE جام‎ TEY YF YE 


VEV ۲ اج‎ ۵۵ ۳ 


MVE ۰۲۷/۱۸۸۲۲۹ مكل‎ AAV Vie 
CMS Cook AE NY + TV AS 
To fT TIA كت‎ “I+ TA 
AT TYE الل‎ 4 0 YEY 


۰۲۲۱ ۱۸۲,۱۳۲ ۰۱۸ ج‎ ٩ ۰۱۷ > ۸ 


YEE ۰۱۵۹ CVA ۰۲۰ > ۳۱۷ ۷۹ 
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جا ۱۵۰ ۳۲۵ > ۰۲۲ ۰۱۰۲۱ ۰۱۱۳ 
۶ ۲۱۸ ۲۲۶ > ۰۲۳ ۰۱۰ ۰۲۹ ۰۳۹ 
۷ & ۲۶ ۰۱۰ ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۲۰ 


TV دن‎ > WAV NEY دكن دبل‎ ۸ 
VESTA ال‎ eh Se 
4 كلل‎ + YA IAT «1-0 “۹ +> و0‎ 
Vi WT ول‎ FT > ١١8 «1-1 4۹ 

Sis 


۰۵۲ ۰۲۸ > ۰ 


۶ سحاق بن سلیمان الرازی ۲8۹ جا . 
#۶ (سحاق بن شاقلا ۱۳۱ ج ۰6 ۲۳۹ ج 20 


۲ حاتت ۱۸۰ حالف ۷۳ ج ۰۱۱ ۲۲۷ 


aes 

# (سحاق بن عبد الله ٩۱‏ ج ۱۸ . 

۶ (سحاق بن عبد الواحد ۲۲۹ ج ٠١‏ . 

# اسحاق بن عیسی ۳۱۶ ج ۱١‏ . 

# إسحاق بن النذر 248 ج ۳۰. 

#۶ إسحاق بن منصور الروزی ۰۵۳ ج ۰۱۵ ۳۶۳ 
ج ۲۲ ۱۲۵ ج ۰۲۵ ۱۱٩‏ ج CYA‏ ۰۷۳ 
۷٤‏ ج٤۳‏ 


٭ آبو إسحاق البرمکی ۱۰ ج ۱۸ . 

+ آبو إسحاق الحرملى ٤٦‏ ج ۱۸ . 

٭ آبو إسحاق السبیعی ۰۱۸ EV‏ ج ۰۱۸ Of‏ 
جع ۲ . 

#۴ |سحاق الشیبانی ۰۱ ۷۲ ج ۲. 

٭ ابو إسحاق الشیرازی ١55‏ ج ۰۳ ۰۱5۵ ۳۲۹ 
ج ۶ ۳۱۳ ج ۰۱۱ ۰۲٩۹‏ ۱۹۳ ج ۰۳۲ 
۶ ۰۱۵۳ ۰۱۵۲ ۰۱۵۷ ۲۲۹ ج ۳۵. 

د 


بو إسحاق الطالقانى ۱۷۱ YE‏ 


ابو إسحاق الفزارى YOU‏ ج ۰6 ۰۱۸۲ ۱۹٤‏ 
ج ۰۷ 10« AY‏ ج cA‏ ۳۳۵ ج ۰۱۲ ۱۸۹ 


NST 
.۱۷ الکوفی ۱۲۱ ج‎ Gland آبو‎ # 
. ٤ آسد بن أبى العاص بن أمية ۲۷۸ ج‎ ۶ 
.۷ ج‎ ١65 آسد بن خزيمة‎ # 


# آسد بن الفرات ۱۸۰ ج ۲۰. 


E‏ أسد بن موسی TA‏ ج ۰۵ ۵ ج۷ 


۵٥0ج‏ ۱۱. 
#٭ إسرائيل ۷ > ۰1 ۱۱۵ ج ۰۱۷ ۰۱۹۰ 
۹ > ۲۷ . 
ae‏ ابن إسرائيل ۰۵۵ ۰۱۷۷ ۰۱۸۰ ١95‏ ج ۲. 
# آبو |سرائیل TEA‏ ج ٠١‏ . 
۶ |سرافیل عليه السلام ۲ ۲۰ج ۰۸ ۷ ۰۱۱ 
۷ ج ۰۱۳ ۲۳ ج ۱1۱ ۲۳۹ ج ۲۸. 
tt‏ أسعد بن زرارة VE‏ ج VV‏ 
٭ الاسکندر الافریدوسی ۸۱ جا ۳۱۰ ج١١.‏ 
a‏ الاسکندر بن دارا ٩۸‏ ج 4 ۹۵ ج .٩‏ 
# الاسکندر القدونی ۰۹۷ ۹۸ ج ۶ ۰۹۸ 
۰ ج١١1‏ ۱۸۱ ج ۱۷. 
#۶ أسلم النقری ۱۶۱ ج ۲۱ . 
gl #۴‏ آسماء ۱۳۷ ج ۲۵. 
a‏ اسماعیل عليه السلام ۲۱ ج ۰۲ ۰۱۳ ۱۰۲ 
ج ا 7504ل 7١5‏ ج 24 ۲۲۸ ج ۷ ١19‏ 
حاف ۱۹۷ ج ١١” 23٠٠١‏ ج ۱1 ۱٤‏ ۹۳ 
ج ۰۱٩‏ ۱۸۱ ج ۰۲۱ ۰۱۹۵ ١95‏ ج ۲۷. 
# أبو إسماعيل الانصاری ۱۸۲ ج ۰۱ ۰۳ 
۷ > ۰5۵ ۲۳۹ >+ ۰۷ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۲۰۶ 
ج۸ ۰۱۱۵۰ ۰۱۱۳ ۰۱۵۸ ۱۹۶ جا 
c1۳ +۹‏ 5و ۱۹۹ج AVS EE 1٤‏ 
# إسماعيل بن آبان الغنوى ۱۸۷ جا . 
# إسماعیل بن إبراهيم ۲۳۸ج ۰۱ ۲۰۰ ج٣ا‏ 
YTV ٩‏ ج ۲۸. 


yor 
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2 إسماعيل بن إبراهيم بن معمر ۵ ج ۵. HE‏ إسماعيل بن علية ۷ ج ۱۲ . 


# إسماعيل بن ابراهیم التنوجى 4۸ ج VA‏ # إسماعيل بن عیاش ۱۹6 ج ۱ ۲۷۱ ج ۵ 
a‏ إسماعيل 7 al‏ أويس ۳۷ ج ۱۲۰ < VY‏ ۱:۲ ی ۷ ۳۷ > ۳۲ yy‏ مخ GAT‏ 5ه 
Vege‏ ۵ جح ۰۱۸ ۲۵۹ me ۱۰6 Ve‏ ۱ ۲. 


* إسماعيل بن أبى خالد. ۱۹۵ ج ۷ ۱۳٩۹‏ | ۶ إسماعيل بن كثير ۲۲۴ ج ٠١‏ . 
ج٤ا‏ ۱۲۹ ج ۰۱۷ اق AY‏ ج ۲۵ ١‏ | # إسماعيل بن مجاهد ۱۲۶ ج ۲۷ : 
چ # اسماعیل بن محمد بن اسماعیل VO GEV‏ 
# إسبماعيل بن أبى عبد الله ۳ ۵۷ ۲ 54 | ج ۱۸. 
ج ۱۸ . # |سماعیل بن محمد بن سعد ۲۲۹ ج ۱۵ . 
a‏ (سماعیل بن أحمد السمرقندی OY‏ ان a‏ (سماعیل بن محمد بن الفضل ۲۲۹ ج٥‏ . 
# (سماعیل بن اسحاق TAA ۰۱ oe YEE‏ نباف ی اش و 
1V ae‏ + الل EY‏ لاف V1‏ ج4 ی RE‏ 


۲۰۵۵۲ الاج‎ TA +1۷ ¥ > AVA 
۰۱۳ ٭ |سماعیل الترمذی ۲۳۲ ج ۵. ۲۲۷ ج‎ ۱ 


۱ # إسماعيل الکوارانی ۰۱۸ ۵۲ جل ۲. 
03 إسماعيل بن أمية ۱۰۹ ج ۰۲۳ ۷ ۱۰۸۲ 1 0 لکوارانی 1 a‏ 
Yo‏ : 1 6 | *# أبو إسماعيل الهروى 4۰ ج ۵. 


باعي ما E‏ کي E‏ ۱ ۳ 


> 3۸ . ۱ 0 # الاسود بن سالم Ve‏ ج 6. 


ج ۳6. 


. ۱۱ > ۱۹۹ cA > AY الأسؤد بن سریع‎ E AVS ۳۷ إسماعيل بن خلیل‎ as 
.۱۹ ج ۰ ۲۱ ج‎ VER الاسود بن عامر‎ BEY ۱۱ ۰۱۰ اسماعیل بن سعید الشالنجی‎ # 
YO ج ۰۲۰ ۲۸۸ | # الأسود بن قيس ۸۲ ج‎ ۳۰۷ ۷ ۲ ۹ 


.۷ ج‎ VEY الأسود بن هلال‎ # Pee VK ۰۷۳ T° > ۱۱٩ ۲۱ ی‎ 


# إسماعيل بن سلمة ۱۸۲ ج Me Skyy .١‏ 
ae‏ بن شيب اللو yl # Vee VAN‏ الأسود الدؤلى ١55‏ ج CA‏ ۰۱۳۷ ۱14 
۸ ح ۱1 . 


# إسماعيل بن عبد الرحمن ۳۸ ج ۲. ۱ 

ش * الأسود ری 05 ۳٤٣۹‏ 
a‏ إسماعيل :بن عبد الرحمن السدى ۱۹۲ ج۱۳ . acs at‏ تن 

ج ۲۲.۷ ۱۵۵ ۳ ج 0۱۱ 

. ٤ج‎ ٩ الضابونى‎ : ۱ 1 3 

.۲۹ ج‎ 7١١ Oi ج‎ ۳١ ۱١ + ۷ الضابوتى بيد‎ oe gl عبد‎ ier tel) 


۱ VS ١5١ غبد الملك‎ ٠ اسما‎ a 
۱۳۱ ۰4 أسيد بن حضير ۱۷۷ ج ۰۳ ۵۸ ج‎ # " ١ ١ عيل بن‎ 1 


“سفوا ب ee‏ وام re TER‏ اه كاد ا عار عاد 
#۶ إسماعيل بن على الحطنى ۲۹۱ ج ۲. ۱ ج ون ۲۳ IA‏ ۹۸ ج ۲۰ ۱۰ 
rot‏ 
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co CET UT) 


۰۸۵ IA ۹ ج٤‎ 


VA ۰.۲۳ ج‎ ۹ 
ITT ۰ 


~ 


# آسید بن ظهیر ٩۰‏ ج ۲۹ . 
#۶ الأشجء آبو سعید TE‏ ج ۸ ۱۹۰ ج ۰۱۳ 


c 
۰۱۲ كم ج‎ ۰۷۹ ۱۵ > ۲-۰۹ ۲ 


AW as WR ig AER 
۰۵ > ۸ oY أشج عبد القیس ۲۰۱ ج‎ at 
. ۲ ج ۰۱۱ ۹ نی‎ AA 


لأشجعى ۲۱۸ ج ۱1 . 
أبو الاشعبة الترمذی ۲۲۹ ج ۵. 


.۲۲ > ۸ ابن الائت ۰ حا‎ Bi 


NAS ۵۱ امع وين أن الشعناء‎ ste 


Ry 


JAA => \VA عبد الر حمن‎ Oo الأشعب‎ oe 


3 
(Omir 


۸ ج OY.‏ ۱۳۷ ی ۲۵ . 


cea VI Me‏ خي” 
Wes‏ 


# آشعث الحمرانى ۰۱۹۹ ۲۳ ج ۳۵. 


#۶ أبو الاشعث الصنعانی ۰۱۷۱ ۱۸۵ ج ۰۱ 
۸ ج ۱1 . 

۰۱۱۸ ۰۱۱۳ ۰۷۱ الأشعرى. أبو الحسن‎ # 
CENET OVER 6 GOVT ۸ 
ككل‎ ۱۶ ۰۱۳ ۰۳ > ۲۰۹ ۱۸4 ۸ 
قف‎ AF 4A. EV CYA FT YY ۷ 
=U CON cf >1۸ ۱ 
لق ۲ كلك‎ GAT GAY C10 كك‎ 
CAVA ( lof MEY ATV ۸ 
TTY الكل شا(‎ CVA: 
۰۷۹ VA جام‎ ۳۳۱ ۰۳۳۰ ۲۱۰ ۵ 
۰۱۷۵ ۰۶۳ CANE ۱۱۱ GVEA GAA 
TIT الل‎ AY كاك‎ TIT 1۷7 
AV نض‎ W4 AY جات‎ TTY 11 
CVE GAY كن‎ We 1۰۱ ۲۷۱ ۵ 
NE. ۱۳۹ ۸۰ ۷ كص‎ ۰۲۹ ۵ 
۰۲۷۸ ۰۲۹۰ ۲۰۷ ۲۰ VAL إلا اك‎ 


st 


ity 


as 
i 


Yoo 


EVV ۰۲۰۹ ۰٩ ج‎ ۱۳6 ۰۵۰ CA ج‎ YAN 
۰۹5۸ CAV ۰۵6 ۰۱۱ ج ۰۱۰ ۰۲۸ ۳۹۹ ج‎ 
2-۳-2-۳, ۵ ۹/۳۵5۵ ۳ GANT CIT. 
OVP 4h الل‎ ۲ PITY oY. 
II Ges AE ا أ م‎ CNT 
۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۰۱۹۰ ۰۱۷۹ ۰۱۷ ۸ 
2-۳-۳۰ CVV. ۰ YoY ككل‎ (۸ 
AY CEA 1 > FY. TAA 
Vor ۰۳6 ۰۳۱ ۰۱۷ > ۲۸۸ ۰۱۸۵ عق‎ 
۲٤١ ۱۹ ج‎ ١5١ ج ۸ا ۰ا ااا‎ 
WU ۰۲۶ ج ۱۹۵ >+ ۲۳ ۲۰۸ ج‎ 

بچر۳۵. 


آشهب YO‏ ج ۰۲۵ ۰۵1 ٦۸‏ ج ۰۲۸ VOY‏ 
ج ۳. 

أبو الاشهب ۱۹۵ ج ۰۷ ۷۹ ج ۰۱۱ ۱۹۰ 
۲۷ . 

آشیم الضبابی ۱۳۰ ج ve‏ 

أبو الأصبع 1۸ ج ۲۸ . 

أصبغ بن اباب ۰ ج TY‏ 

أصبغ بن الفرج +5 ج ۱۵. 

الأصبهانى» أبو الشيخ YAO ١‏ ج ۱ 
۵ ج ۰۳ 214 ۰۲٩‏ ۲۷ ج ۰۵ 1۲۰ 
۲۱ جا كدف ££ ج ۰۱۷ Vou‏ 


حا 


.۲۵ ج ۰۲6 ۱۷۵ ج‎ £4 CNA 


. ۲۹ < ۳۰ الا صطخری 3 بو سعید‎ se 


الأصمعى ۱۸۷ج ۰۱ CTV‏ ۲۵۱ ج 60 ۰1۲ 
۱ جات ۰۸۲ VEN‏ ج ۰۷ ۱۷۱ جر ۱۲ 
AV ۲‏ ۲ 
۰ ج ۲۸ 

الأصيلى ۰۸4 ۸۸ ج ۱۷ . 


ابن الأعرابى 15175 ج6١‏ . 


٣۲۰ح‎ YO ۰۱۷ > 


الاعرج ۲۲۸ جات ۱۹4 ج ۷ ٩۰‏ ج ۸ 
۷ ج ۱۳ ۳۲۹ ج KE e۲۲‏ ج BNO‏ 
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# الاعمش ۱۷۲ج ۰۱ ٤۹ج‏ ۰۲ ۲6ج 6 
۱ ۲ ج ٩۱ ٩‏ ج 1 ۱۹۷ ج ۷ 
۹ حال ۲۳۱ ج ۰۲ كوك ۰۱۹۸ 
۰ ۲ ۹ ج ۳ا ۷ ج ENG‏ 
OF‏ ج 1°« SINS‏ كك AYY IY CAV‏ 
۲۰۵ ج ۱۷ CEA‏ ۵۸ ۱ ج CVA‏ 
۳ ج ۱۹ء ۳۱۳ ج ان ٣٣٤١‏ ج ۳۳ 
ITY oo AVE YE + 55 ett‏ 
+ ۲۷ ۱ 

# الأغر بن مسلم الزنی ۲۳۲ ج ۰۵ ۱۸۱ 
hs‏ 

٭ آفلاطون ۰۸6 ۹۷ج ۰ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۱۷۰ 
جام ۷۰ جر ۰4 ۱۱۱ ج ۳۵. 


* الأقرع بن حابس TV‏ ج ۰8 ۰۱۹۰ ۰۱۲۱ 
5 ج ۲۸. 

. ۱۸ ج۳٤ الاقرع بن عيينة‎ a 

4 ج‎ 1٩ إقليدس‎ a 

YY ابن أكيمة اللیثی ۰۱۵ ۰۱۵۷ ۱۸۰ ج‎ a 

# إلياس عليه السلام ۲۰۷ ج 6 ۲۳۵ جر ۲۷ . 

# أبو أمامة الباهلى ۳۹+ ۰۲ WE‏ ج ۳ 
8)ج ۰۵ ۱۲ج 4 
۰ الاج 0 


eG‏ ا 
55 ج ۸ ٦١‏ 
5ج 5ل NAAR SOV‏ ۱ 
# آبو أمامة بن سهل بن حنيف 75. ۱۹۱ 

.١الاج‎ ٠١5:01 804 1 


# امرژ القيس ۰۲۵ YEA‏ ج ۱۲ . 


و أمية بن أبى الصلت ۰۱۳ ۰ «O >Y‏ 


SVAN: GA TY 61٠١ ج‎ cles 


a SAAN 


& أمية بن خلف ۳۰۱ ج ۱۱. 

# ابن الانبازی ۸ ج ۱۵۱۰۵۱ ۸ JOY‏ ۲: 
۵ جات ۱۳ ج A‏ ۱۱۹ ج 5ف اق 
۰۱1٩۹ ۰۱۸4 ۲‏ ۲۲۸ ج ۰15 

۳۹ 


كال 


١5 ۰۱۷ ج‎ ۲ ۳۲ 


ج۱۸ ۰۱۵ ۱۱ ج ۰۲۰ ۸1 ج ۲۳. 


et NTR 
۰۲۱۵ ۰۱16 ۰۱۵۱ CAT انس بن مالك‎ * 
PEI A YEE YEY OTA OY. 
ATMA“ NOY NOT VET CVA GVA 
CTT T4 AD 0 E+ Pe dia ل‎ 
۲۱ ۲۲۷ ۰۵۲۲۵ ۱۱۸ ۵ + ۳ 
cL ج‎ ۳۳۱ (Yoo چ-۲۵‎ YEU ۲ ۶ 
CY ی‎ TO oTO cT. NT o. 
VA VT A+ ۲۱۱ ۱۹۷ ATT حت‎ 
ETT «EVV ET «YAM YA V4 
ج لك‎ ۹ VAY ۹۵ ۷٤ جا‎ 
YER لحل‎ 4 CV + كوول‎ ۷ 
۱۷۵ MEV ATV وج و كفن‎ 


556 «VV «oY ۰۱5 48ج ۰۱۵ 550 ج‎ 


۰۵6-0۳ ۵۰ 684 ۰۲۵ ۰۷۱٩ ۰۱۷ جح‎ 
۰۲٩ ۰۱۸ ج‎ NVA CVE! GAY لاه كت‎ 
ج۲۰‎ ۱۵۲ ۰6۶ ۰۱٩ ج‎ ١٠١ ۷ 
۰۱۷۵ ۰۱۰۸ نلق‎ ۰٩ ۰8٩ ۶ ۵ 
کج قف‎ ۵ 0 CFIA ۳ 
الاك للكت‎ IIA OVW o1۰ N:P 
۰۲۵۲ ۰.۰۲۵۱ YE ۰۳۶۶ ۰۲۶۲ ۱ 


۸ لج ۰۲۹۰۰۲۲ ۰۶۱ ۰1۱ مك 
CAVE ۵ ۷ ۲۲ ۷‏ ۵ لج 


۰*۱ ۰86۶ ۶۱ ۰۳۹ CVA ۰۳۸۲ ۷ 


Yor 
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WwW 


٭ الأوزاعى ١۲۸ج‏ ۰۲ 


۰۱۱ ۰۲۶ > ۱۱۳ ۰۸۵ ۰۸۲۱۷ ۷۵۳ 


۱۶۷ ۰۱۳۱ ۰۱۲۰ ۰۱۱6 ۰٩۰ ۰۲۱ ۶ 


۰۱۶۳ ۰۱6۲ ۰٩۱ ۰6۷ ۰64-۱ 


6 YO_> 
۰18 ۰۳۷ ۰۲۳ ۰۱٩ CVV > VOY ۰ 


TEV 6 تق‎ AI AA كلل‎ «co! 


۲۰۸ ۰۱۷۹ ۰۶۷ ۰۱۰ ۰۲۷ >< 49 


۰۲۳۷۱ ۰۱۸۶ ۰۱۶۰ ۰6۱ ۰۲٩ ۰۲۸ لحاكلا‎ 


۰۱۰۵ AY o4 > YE0 YEY ۷ 
۲۰۰ «144 ۰۱۷۷ ۰۱۶۸ ۰۱6۵ ۶ 
۱۲۰ ۰۳۲ > ۱۱۳ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ofr 


ج٤٣‏ ۲۳۹ ج ۳۵. 


£4 =¥. ۵ ۰ أنس بن النضر‎ ٩ 


NES 

الأوحد الکرمانی ۰۱ ۱۷۷ ج ۲. 

۲ ج‎ -Y-- 
۰۲۸ cf ۲ج‎ YOR NIY cho ۲ 


۰۱۱۵ ۰۱۱۳ ۰۰ CAV VFT ۰. ۷ 
"2-۳-۰ ۲ ۲ ۷ ۲ ۸ 
۰۲۰ ۰۱۶۱ ۰۱۲٩ ۰ ۲ج‎ ۷ 
۰۱۸۵ ۰1۰ ۰۲۵ ۰1 ۲۵۲ ۰۲۵۱ ۳ 
¥ +> Yo. ۲۲ ۲۲ ۱ GSAT 
YAY ۰۲۷۶ ۰۲۷۳ ۰۱۷۷ ۰۱۳۹ CAY «Ao 
۰۱۱ ie ۳۰۱ ۲۵۷ ۱۰ TV CAS 
244 Y۲ > YOY «AVI وماك‎ 
۰۱۶۱ CAA ۰۱6 ج ۰۱۳ ۱۹۷ ج‎ SAN 
620 CVV ج‎ ۰ ۲ ۲۱ 


۰۱1۸ ۰۱۸ > ۸۵ «10 ۰۱۵ ۰۱۷ < ۳ 


۳۱۷ ۰۲۶۱ ۰۰۲۲۱ ۰۱۸۲ IVA ۳ 


۰۲۱ +> ۳۳۳ ۰۲۳۵ ۰۲۳۳ ۰۲۰۸ CY 


۰۱۵۳ AY ۰۲۹ ۰۲۲ &YOA ۷ ۰ 


ats 
ue 


te 
a 


ole 
23 


ate 


“a. 


3 
cis 


ae 
aN 


5 
ue 


ote 


aS 


oe 
we 


me 
po 


ate 
ae 


Yov 


Yo TYE ”اك‎ cSAV IVT ۰ 


جلا ۷۰ج ۰۲۶ ۰۱۰ 2-۱۲ ۰۱۷ ۰۲۰ 


۷۷ ككل‎ ۰۲۵ > ۱۱۷ ۰۱۱٩ ۲۳ ۲ 
۰۱۳۱ ۰۲۷ ج‎ ۲۷۱۷ GW ۰۳۳ ۰۲۱ CYS 
۳۳۲ ۲۹4 ۱ 


۰۱۰6 ۰۷۰,۳۲ هلالج‎ ۰۱۰۵ ۰4۶ ۰۲٩ 


(0° ۰۲۸ ج‎ Yo 


۱ ج ۰۳۳ ۷۳ ۹4ج ۰۳۶ ۰۱۵۵ 


84 ۲۰۷۱ ج ۳۵. 

أوس بن اوس ۱۷۱ ج210 ۱۸۲ج »٤‏ ۱۷۲ 
6 ۲۰ج ۲۷. 

آوس بن dade‏ ۰۲۲۰ ۲۲۱ج AT‏ 

آوس بن الصامت ۱۸۱ ج ۰۱۳ ٩۱‏ ج ۰۱5۰ 
۷ ج ۰۳۳ ۱۷۹ ج ۳۵. 

CAV CW ۰۳ ۰۱ أويس القرنی ۲۲۷ج‎ 
YA ج‎ ۲۲۱ ۰۲۷۲۵۸ (YOO ۷ 

إياس بن معاوية ۰۳۳۳ ۳۵۲ ج ۰1 AV‏ 
ج ۰۱۸ VV‏ ۲۵. 

الایدمری ۲۵۰ ج ۱۱. 

أيوب عليه السلام ۱60 ج ۱۰ ۰ ۷6 ج ۰۱۱ 
۲٤١ ۸ ۲‏ 


۰ ج ۰۱۲ ۹۰ 


. ۲۵ > AV ۰۸۶ ۰۰۸۲ ألمت‎ «°> 


أبو آیوب الانصاری ۲۵۶ ج ۰۳ ۰۱۷۰ ۲۹۰ 


ج ك4 ٣۸۷‏ ج ۷ ۷٤‏ ج الا ۸۱ 
ج٣ا 7١١‏ ج ۱۸ 2 ۱۲ ج ون ۱۷۳ 
VAS‏ جز افيا ع كاه اااي IR AYE‏ 
جا”. 


أيوب بن حميد ۷۳ ج ۲٤‏ . 
آیوب بن عبد الله ۳> ۲. 


یوب بن موسی ۱۰٩‏ ج ۰۳۳ SAA‏ ج ۳۵. 
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وفي صحیح آبي حاتم البستي عن أم مبشر - رضي الله عنها - قالت: دخل على 
رسول اللّه UL, ME‏ فى حائط وهو یقول :«تعوذوا باللّه من عذاب/ القبر». فقلت: یا 1/۲۸۷ 
رسول الله للقبر عذاب؟ فقال: « إنهم لیعذبون في قبورهم عذاباً تسمعه البهائم»(۱). 

قال بعضهم: ولهذا السبب يذهب الناس بدوابهم إذا Melee‏ إلى قبور البهود» 
والنصاری والنافقین» کالاسماعيلية والنصيرية» وسائر القرامطة: من بني عبيد وغیرهم» 
الذین بأرض مصر والشام وغیرهما؛ فان آهل الیل یقصدون قبورهم لذلك» كما 
یقصدون قبور البهود والنصاری» والجهال تظن آنهم من ذرية فاطمة» وآنهم من آولیاء 
cab‏ وإنما هو من هذا القبیل . فقد قیل : إن الخيل إذا سمعت عذاب القبر حصلت لها من 
الحرارة ما يذهب بالغل. والحديث في هذا كثير لا یتسع له هذا السوال . 

وأحاديث السألة كثيرة أيضا» كما في الصحيحين والستن عن البراء بن عازب - رضي 
الله عنه - أن رسول الله $8 قال: « المسلم إذا سئل في قبره شهد أن لا إله إلا ال وأن 
cee‏ رول الله + نذلك فقول "له تال : op‏ الله الذين آمنوا بالقول الثّابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة » [إبراهيم :۷۰ وفي لفظ : «نزلت في عذاب القبر يقال له: من ربك؟ 
فیقول : دبي call‏ وديني الرسلامء ونبيي محمد» وذلك اقول الله تعالي : بت الله 
ll‏ آمنوا بالقول Cull‏ في الْحياة انیا وقي الآخرة ویضل الله الظالمين ویفعل الله ما يشاء » 
[براهیم : ۲۲۷ 9 


وهذا الحديث قد رواه أهل السنن والسانید مطولاً» كما فى سنن أبى داود /وغیره عن 1/۲۸۸ 
البراء بن عازب - رضي اللّه عنه - قال : خرجنا مع رسول الله ياء في جنازة رجل من 
الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولا پلحد» فجلس النبى وی وجلسنا حولهء KAS‏ على رؤوسنا 
الطیر» وفي يده عود ينكت به الأرض» فرفع رأسه فقال: «استعيذوا We‏ من عذاب 
القبر» مرتين أو ثلاثا» ودكن ضفة ort‏ روخ وعروجها إلى السماء ۰ ثم عودها الیه . إلى 
أن قال : «وإنه ليسمع Gat‏ نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا هذا » من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك ؟ ) () . 

وفي bal‏ : «فیاتیه ملکان فیجلسانه ویقولان له :من ربك؟ فیقول: ربی AU‏ فیقولان 
له: ما دينك؟ فیقول: دینی الاسلام. فیقولان :ما هذا الرجل الذي آرسل فیکم؟» قال : 


)١(‏ ابن حبان (VAY)‏ «موارد». 

(۲) أي : أصابها وجع في بطنها بسبب اکلها التراب مع ال . انظر: القاموس » مادة « مغل». 

(۳) البخاري في التفسیر ( 4148 )۰ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (۰۷۳/۲۸۷۱ gly (VE‏ داود في السنة 
(۰)1۷۵۰ والنسائي في الجنائز (۰)۲۰۷ واین ماجه في الزهد domly ٤۲٦۹0‏ ۰۲۸۲/6 

(4) آبو داود في السنة (4۷۵۳) وأحمد ۲۸۸/4. 


۱۷۷ 
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أيوب الجمال ۲۵۲ ج١١‏ . 

۰۳ ج ۰۱ ۲۲۲ ج‎ ١55 أيوب السختيانى‎ 
YAY ۰۷ جا‎ TET ۰۱۹۵۰ ۶4 ج‎ TW ۲۱ 
VE ۱۳ ج ۱ ۲۲۵ ۵۲۷/۱ ۲۸۸ ج‎ 
OY COV CTA CV ee ۲۰۸ ۰۱۷۵ OATS 
۰.۳۹ 26 


VT‏ ۰ جا ۰۲۶ YES‏ ج 


۲ج ۰۳۰ + TT‏ 
( س ) 


الا غ 
البارقى ٠١‏ ج 7۳ . 


الباقلانی» أبو بکر :۰۲۸۶ ۲۹۱ج ۰۲ ۰۱۳۲ 


۰٩۰ ۰۲۸ ۰۳۱ CANT ۱۵ ۳ جح‎ ۳۲ 


۰۲۰6 ۰۱۸۰ CVO cS VEY ۲ ۶ 


Té fT ۰۵ +> ۷ TTT لماكل‎ 


PN ToT TIE TIT eke ¥4 جات‎ 


جا ۰۷ ككل ۰۲٩۹‏ ۰۸۰ ۰۱۸۰ ۰۲۱۰۰ ۰۲۱۷ 


۸ جر CVT CA‏ ۱۲۶ حاف ۰۲۰۹ ۳۹۱ 
ج ۰۱۰ ۱۹۹ ج ۰۱۱ NIT GN‏ مول 


IT كم كم‎ + PIT TE. 41 


AV1 «1I1 E 140ج‎ EVE جگ‎ 


14 AAA FY CVF > TTA YT ۹| 


YOY ۰۱۸ + VW «Of ۳۶ CVV + 


.۲۷ ج‎ ۹٩ ۲٣ج‎ 


“VAN ۵ ۰۱۳ >۸ ore اس الباقلانی‎ 


.١9 15ج‎ 


ابن بحير ۱۵۰ ج ۲. 


. ۱۸ ج‎ Of بحير بن سعد‎ tt 


0 


70 


TOA 





۰۱۲۲ ۰۱۱۰ CAS ۰۸۳ 16 ۰۳۶ البخارى‎ 


كلك مكل CVV: VEY ITY‏ كالمل 
“1A‏ كلك CINAV‏ 14۳“ 01431 ه٠١2‏ 
٩ ۸ ۰۱ > ۰‏ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ 
TAA (6 ( TTI. ( (۲ OTE‏ 
جر ۳۷ ۱۰ ۱۲۲ ۱۳۰ ۱۷۵ 
CNY CY > YOU ۰.۲۵۶ ۲ ۷‏ لاق 
هل AVI 6 6 A YT‏ 
TAO cTVI CTIA TOA ۱۷۰۵ ۷ (۷‏ 


cA chm ۳۱۵ ۰۳۰۹ ۰۲۰۵ ۲۹۵ ۰ 


۰۱۱۵ AF "لال‎ ۰.۵۰ ۰۶۲ ۰۳۱ ۹ 


CTA‘ oTO TET CYP) «1A1 (IVY 


co > ۳۲۰-۳۱۵ ۰۳۱۳ ۳۱۰,۳۰۹,۱۳۰ ۶ 


۰۲۵۵ CNA ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۲ ۲۳ 


A CT ۳۳۲ رعس‎ FTA كرس‎ ۰ 
۰۲۲۵ ۰۲۳۰ ۰۷۵۲ ۱۶۳۲ ۱۳۲ ۲ 
T14 TAV مكل‎ TA. CVV بعلل‎ 


CE كلاسن‎ TV. TTT ITE كم‎ 


۱ £10 > ۷ ۰۱۱ ۰۲۰ ۰۶۲ نل 
TET CAVE ۲ ۵ ٩۹‏ ۰۲۵۵ 
۶ ۰۳۰۰ ۰۳ج ۸ Vie de CVE‏ 


لم CTT‏ ”تق 400 كسم ۷ ۷ CAT‏ 5ك 


۰۲۶۰ ۰۲۲۱ ۲۱۰ ۲۰۵ ۷ ۶۵ 


۵ بعس سوس ۰۳۹۹ ۰۳۷۳ ۰۳۸۳ 


ein‏ اماق الم NT EYE‏ دلو 
كل لاع مق لف AIT VA AA‏ 
NET NEE. MY‏ تمك AVE‏ 
oA Tor OTA FE ۲۳۲ ۹‏ 
TY‏ الاك CTIA TAT TAY OTA.‏ 
AI +I TET FTA To TIT‏ 


۱ الكل ۰۲ IIT‏ مكل 
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YA ۲۲ > ۰ ۰ cT‘ 14۷ 141 14. NA. IVY 


۰۱۳۳ CAT ۰۸۲ EV 680 EF ۲ ۰ كلا‎ TIT c04 الكل‎ OTT Yo 
۱۹۲ ۰۱۸٩۹ ۰۱۷۲ ۰۱۵۱ ۰۱۸ ۲۳ CVU CVV ۲۲۲۱ ۷ ۵ 
۰۱۳۱ 2-۱۲6 ۰۸۵-۸۲ ۲۱ ۰ ۱۰ CVE IVY «111 c10 IT AA Ee OY: 
۰۲۷ (YO سح‎ lov 59 ۷ cTIY CYA «147 CIA (IAA كلمل‎ 
۰۲ حجا‎ ۱۵۶ ۰.۰۱۵۰ AV 8۱ of. ۶ ۰۲۱۱ ۰۱۹۸ ۰۱۱ ۰.۱۳ ج۰١۰‎ ۹ 


COP COV CEA GEV CYA ۰۲۱ ۰۲۰ ۶ ۰۱۳۵ ۰۱۱۲ AT ۰۱۶ >Y. YY 


۱ ae VEO eh oF CAA NA NAY ۱۸۶ ۱۷۷ وغل هلالا‎ VET 
144 ۸ CAVE الال‎ ۵ TO م‎ IA ملا‎ +o مال الال‎ 
TEV TY oTO IE NY مكل ملك‎ TTT TTY oY. IT مان‎ 
۸۲ ۵ 64 CTV & YAW ۷ ۰ AY VT الال‎ EE A ¥ الاج كك‎ 
۱۸۲ ۱4 ۵ ۱۵۲ 14ل‎ NE. ۱ و‎ ITY MIT للحا‎ 
۷۲ ots GYRE T04 4 هك‎ NE OV NV :مكاج‎ oor الل‎ 
۱۳۲ TA TA + FEV CVAD ۰۲۹۲ ۹ cO. f4 fo EE اقل‎ VY دك‎ YE 
لق‎ ۷ VV نت‎ COA دم لص خم‎ AF VT <4 CV AY eT BY 
a MOR TSE SS ae TE TS FE IYE ITY ITY NIV لكان‎ 
Ne N IAA ITT كحك‎ «1۸ OIA YT. YY MATT اك‎ IF ۷۹ 
CAVE ATT NIY OFS FY > A Vo 56 NA ج‎ 5١ CEA TT د‎ 
كل‎ <> YA TO eV OY. NAY Ya VA EATS I 
IT u Acc CAT Ge FA ay ۱۵۵ ۱۳۷ لاق‎ CAR «0۹4 ۵۲ ۱۲ GA 
Ye «10-A FE ee TV سن‎ + I۲ لكك‎ IIT TY «104 كعك‎ 
CIT NIY NY. EV EY cf. RG VA TTY OYY IY OYY oY. 

To + YE. TT TYA YY MV EVA TAT CTA. TVA TVA ۹ 


۷ ۱۹۱ج‎ EV ۵ ج۲٣۱ آبو الببختری‎ ate ۰8۲ لاك‎ CTV >44 CTAA (TAT ۸ 
۲۹ ۳۶ج‎ CVT ۱ ۰۱۷ ۰۱۱۱-۱۰۲ ۰۱۰۶ ۱۰۳ ۶ 


ماو نوها وو Aa sued pe VO FT ATES‏ ی کی ات وف 
۵۹ ۰۲۹۵ ۰۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۰ لاك Û‏ ۱ 

E ee eg ROLES lee E TEY = ۳۳۵ TY ۸۹ 
NGO E AR SAE ا‎ 

كع e‏ اكات SLES Ee‏ فا اه وكاب 


هذ كلا ¥0 ۰ 144 ۱۷۹-۷ جر ۶ 2-۲۲۱ ۰۲۱۳ 7٦ج‏ مف 


۳۹ 
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TE ۷۹ج ۰۲۹ ۱۲۲ج‎ | ١5١ ۱۰ ۰۸ج‎ ۰۲۵۲ CA + TYE 

COVA EE ٭ البزار ۱۹۹ ج اء ۱۸۱ج‎ | ۰۱۸ ج۲۰١‎ ۰۷۰ CE 1۷ ج٥۲‎ Nee 
AY CTE SAVA AO رم‎ eed. FAO N N N 8 
جال ۲۱ج ۲ ۰ج۹‎ | ٤۷ CET ۲6 جا ٩4ج ۰۲۳ ۸۳ ج‎ 

جا ۱۰۰ ۱۷۹ اج ۳۰۲۸ ۵ج ۳۲ 


#۴ البزی VE‏ ج ۱۷. 


agate ee 
.۳۵ البساسری ۸۵ ج‎ # 


1 البراء بن مالك ۰۱۵۱ ۲۳۹ج ۰۱ كلا جالا.‎ ue 
۰۱۰ البستی 0> ¥« ۰۲۰۷ ۲۰۸ جر‎ a 


۱ 1 | a 
.۲۰ ۹۷ج‎ 1١ +۷ ۷ ج‎ ۳۱٤ sled 


اب برجان ١47‏ ج ۵ e‏ 
بن برجا a‏ # ابن بشار ۱۲١‏ ج ۱۷ ۷٤‏ ج .۲٤‏ 


#۶ آبو بردة بن نيار 04 ج ۰۲۰ ۲۳۷ج ۰۲۱ ۶+ "بشار بن برد ۲۹۳ ج ۲ 


۳۴ ۱۰ج ۰۳۲ ۱۱۳ج ۰۳ ۷۷ج ۳۵. ۱ 
#۶ أبو بشر ٩۳‏ ج ۰۱1 ١٤٣ج‏ ۲۲. 


: البرزبيئى ۵۶ج ۱۲. 


You ۰۲۶۷ آپو برزة الاشلمی ۹ جات‎ a 


.۵ >۲ 3 ۸۱ ابن آبی بشر‎ ais 


.۱ بشر بن البراء ۲۰۹ ج‎ ٩# 
٩ بشر بن البراء‎ NK ۷۷۲ ۲۷ ج‎ 
.1۳ بشر بن الحارث 5ه ج ۵ ۲ج‎ a 
ea ۱٦٩ ۲ برغوث ۳۲۳ج 20 ۱۹۸ج‎ # 
.۳ ۰ ج۲١١ بشر بن الخصاصية‎ a 


٭ بشر بن السری ١۲۲ج‏ ۵. 


۱1 بشر بن عمارة ۷ جاه ۲ج‎ Co 


. ۱۸ جح‎ ۱۱۶ CNV 

# برقلس ۳۱۰ج ال ۸۰ج 17. 

۰۱۷۰۵ ۰۱۲ جا١۲‎ ۰٩ ج‎ 1٩ البركات‎ yl E 

۱ ۱ #۶ بشر بن غياث الریسی ۰۱۸ 14 ۳۲ ۰۳۷ 
۰ اج ۰۵ ۰۳۵ «(AA‏ ٩۹ج‏ 1 ۳۳۵ 
ج ۷ ۱۸ج ۰۱۶ مكاج ۰۱۷ ۰۱۱۰ 
۷ج ۰۱٩‏ ۱۳۹ج ۲۰. 


۳ «(A >10 OWE Ce is 
٩۰ ۰ ۲۳ ۳ج ۲۱ ۰ ۱۵۳ ۰ ۱۷۰ ج‎ 


ج٣٣‏ ۳۸ج ۲۱ ١۱۲ج‏ ۳۲. 


## بر کات بن ابراهيم ۸٤ج‏ ۱۸. 
SIO‏ بن إبراهيم ۸٩ج‏ ۸ ر # بشر بن محجن ۱۱۱ج ۲۳.: 


AVG HAE eG aa ee ۵ ايعاد البلحي‎ 9 


#۶ برهان الدين بن عبد الحق ۱۳۰ ج ۳. و ASAE tetas‏ 


ع بريدة ۷۵ ج VE‏ ۱ ۱ # بشر بن الفضل ۵ ج ۷. 
#۶ ابن بريدة VEN‏ ۰ ۲۷۸ج ۰1 ۱۲۵ج ۱۷. # بشر بن موسی ٦۱ ۰ OA‏ ج ۰۱۸ 


# برسدة بن الحصيب ۱۵ج ۰۱۹ ۰۹۹ # بشر بن الوليد ۲۳۹ جر ۰۱ ۳۲۹ج ۰۵ 
c> ۱۱‏ ۰6۷ 0۳> ۰۲۲ #لااج ۰۲۸ >٥‏ ۰۱۲ 1۸۸ج ۲ . 


أن 
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YAO ۰۵ ج ۰۲ ۱۸ج‎ YAN ltl يشر‎ 2 


ج۱۰ ۲۹۷ج ۰۱۱ ۲۱۸ جر ۱۵ . 


# بشر الحوفى ۲۳۰ج ۲۷. 
#۴ بشیر بن سعد ٦٦۲ج‏ ۰۲۲ 21١55‏ ۱۷۲ 
چا ۳ . 


#۶ بصرة بن أبى بصرة ۰۳۸ ۱۷۷ج ۲۷ . 

# ابو بصير ۸٩‏ ج VV‏ 

این بطال ۷۰ج ۰۱۷ ۰۱۵۵ ۰۱۵5 ١51١‏ 
جا ۰۱۲۷ ۱۹٩۹‏ ج ۲۷. 

۰۲۳۷ ۰۱۱۶ ۰۲۹ ۰۱۹ ۰۳ ٭ این بطة ۲۳۵ ج‎ 
-۲ ٩ ۰ TEV ۰ VEY 2-۲۶۱ 0 ۵ E 

© YAO ۰۱۱۵ ۰ ۲ ۱ 

۷۱ 0 ج ۷¥ 1۷1ج اام ۳۰ج ۳ 

۰۱۹ NTO CVV ۰۱۷ كل 46ج‎ >١ 

EEN OFF AETV EY 


A SE 


255 >۹ 3 ۲۷ ۹ u 1.00 N28 
وكا‎ +A ج الى‎ ۷ 


۲۰۲ 4> ۱۳۲ ۰۱۱۷ ۰۵ >۷ بطلیموس‎ se 


۱۱۳ ۰۱۰٩ ۰۱۰۱ ۰۱۷ ج‎ ۱ 


١١ ج‎ 


. ۲٥حج‎ 


۰۵ TO ۲ ج۱٣٣‎ ۲ ج٥ البغوى‎ ue 


۰۱۰ ۰۷ ۶۵ج‎ ITY ot سح‎ ۶۹ 1١ 
۰۱۱ FTA ۰۷۶ ۰۷ CA تج‎ ۳ 
۷ CVE CAT YA ۵ ON: 


۰۱1۳۱ ۰۱۱۷ ۰۱۱۵ ۰۵۱ ۰8٩ ۰۱4 ۳ج‎ 


۰۱15 ۰۹۶ ۰۱۵ > YTV YY: ۳-۹ 
CTIA ۳۱ TTA CVYO ( ( CY: 
co CVV ۲۲۱ج‎ ۰۲۸۲ CYAN ۹ 


۶ج ۰۱۸ ۲۲۱ جر ۰۲۱ ٩۱‏ ج ۰۲۳ 
NYE ۰۲۷ > YOY ۶۰ ۸‏ ۰۳۳ 
۸ج ۳۵ . 


& آبو البقاء النحوی ۱۲۷ ج ۲۰. 

٭ بقراط ۳۸ج ۰۳ ۲۰۲ جر ۰۱۱ ۱۳ج ۰۱۱ 
۰ ج 1۹ YO ۱۱١‏ 

٭ بقی بن مخلد ۱۲۹ ۲٣٤‏ ی ۱۹۰ 
TTS OS GATS‏ 

# بقية بن الوليد ۰۲۵۷ ۲۷۰ج ۰6 ١۲ج‏ ۰۷ 
۵ج ۸. 

۰۵ آبو بكر الاسماعیلی ٦۱۸ج ۰۱ ۱۰ج‎ a 
. ۲ج ۰۱۱ ۸۵ج‎ 

٭ gl‏ بكر الانصاری ۰۵6 ۰۵۷ OA‏ ج ۱۸. 

# آبو بكر بن أبى السود ۱۹۹ ج ۳۵. 

#۶ آبو بكر بن أبى خيثمة ۱۹۵ ج .١‏ 

٭ آبو بكر بن أبى داود۰ ۲۵ج CV‏ 1۱ج ۷. 


# آبو بكر بن أبى شيبة ۲۸۷ ج 26 ۵۲ج ۲۹ . 


۰.۲۰.۲ ۰۵ +14 أبو بكر بن أبى عاصم‎ te 
۲ +۴۳ 


# أبو بكر بن حفص YEE‏ ج YY‏ 


و 


ع أبو بكر بن حئيس ۰ AA‏ > ۱۲ . 

٭ ابو بكر بن خزعة ۰۲۲۷ ۰۲۳ ١٤۲ج‏ ۵. 
٭ أبو بكر بن Gus‏ ٦٤ج‏ ۱۸ . 

# أبو بكر بن زكريا ٤۲۳ج‏ 6. 

pl #‏ بكر بن زنجويه ۲۲۸ ج ۱۲ . 

#۶ آبو بكر بن سالار 


۰ ج ۲. 


## أبو بكر بن صدقة ۱۹۳ ج ۱۲. 


rvs 
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# آبو بكر بن عبد الله بن الحارث ۲۸۶ ج ۰۱۳ 
STEN‏ ۰۲۲ 84 ۵۰ج ۲8 ۰۱ج VY‏ 

# أبو بكر بن عبد العزيز ۲۱ ۱۸۸ج 6۶ 
۹> ا 

* بكر بن عبد الله الزنی ۱۹۵ ج ۰۷ ۰8۱ EY‏ 
ج ۰۲ ۰۱۰۸ ۱۰۹ ج ۰۳۳ ۰۱ ۰۱۹۸ 
۸۹ > ۳۵. 

#۴ آبو بكر بن العربی ۱۹۸ ج ۰۱۲ ۱۵۸ ج ۱۱. 

##_ آبو بكر بن العماد ۲۱ج ۲۰. 

#۴ آبو بكر بن عمر oN‏ ۵۵ ج ۱۸. 

gi &‏ بكر بن عیاش ۲۳۲ج (oO‏ ۰۱۵۲ ۱۹۵ 
جا ۲۳۵ ج ۱۲ ۹4 ج ۱۳ ۰ ۲۹۲ 
جا ۰81 ۰8۸۷ 14ج NYY CVA‏ ۰۲۷ 
٥ج‏ ۰۲۸ ۰۱۵۵ ۰۱۹۸ 144ج ۳۵. 

# أبو بكر بن فورك ١58‏ ج ۳ ۱۹۳۰۱۸ 
۱ جاهة. 

# " أبو بكر بن مجاهد ۳۰۵ج ۰۱۲ ۲۱۰ 

٭ بکر بن محمد ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ ۱۳۰ ج TV‏ 

ANAS Ra كن‎ a 

i #‏ بكر بن معروف ۲۹۵ ۰ ۲۹۳ج ۵: 

أب بكر بن النذر ۷٤۲ج‏ ۵. 1۹۰ج ۰۱۳ 
۸ > ۳۱۸۱۱۱۱ > ۰۲۱ ۳۲۵ ۰ ۳۳۶ 


. ۲۸ 9ج‎ ۰ «Yo ۸ ۳۳ ۲۲ 


بكر البزار VEY‏ 500 ج5. 


ا ol‏ نکر gd‏ ۱۷۲+ ۱. 
as‏ أبو بكر ا لخطيب سح لمك ۳ج oT‏ ۶:۰ 


10. «oO! ج‎ ۹ ١١ ح‎ ١5 25 ج‎ 


ب NAS‏ ١۱۷ج‏ ۲۰ ۱۰۲ج YP‏ 
gl #‏ بكر الدینوری ۱۷۰ ج ۲۳. 
٭ آبو بكر الرازی ۳۶ج ۰۱۸ ۱۰ج ۱۹. 


# أبو بكر الشبلی ۳۰١ج‏ ۱۰. 


gt #۶‏ بكر الصدیق ۰۶۷ ۰۸۶ ۰۱۱۸ ۰۱۳۵ 


۰۱۹۸ ۰۱۸۱ وبل ۰۱۵۳ لاحك‎ ۸ 
TY FY VY VEE TTA TIT OTs 
۰1۷ ۱۰ج لل‎ ۰۱۳۷ ۱۳۶ ۰۱۲۰ ۲ 
1V9 ۲ ۰ CVV ۲6 ذلك‎ 
TEA TTA ۱ OYY 10 
VT FT 4 ج‎ iY +00 . Yo 


۰۱۰۳ cO +FTV TAT TT ۰ 
VE FET TAA TIA ۱۲ ۲ 
TEM ۰۲۱۶ NET ۳۹ CI. ۵ 
T10 BY. «044 ¥ + FV ووم‎ 
AT. VY EE FA A SEE A ج۴٥‎ 
1۲۱ ۰۳۸۹ ۰۲۳۵ ۲۳۳ ۲۰۵ ۵ 
AY OQ ee ee oe OYE جا‎ 


۰۱۱۱ ۰۱۱۵ ۰۹۱-۹۶ CVE CVV ۷۲۲ ۵ 


۵ ۰۳۸ ۰۱۶۱ ۰۷۵۵ ۰۱۲۰ لكل 
۸ ۰۱۸۳ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۰۲۰ ۰۲۰۵ 
۶۵ ۲۳۸ ۰۲۶۲ ۰۲۶۳ ۰۲۷۱ ۰۲۸۰ 
امكل كرك 41<« يات Yor TA‏ 
۰۵٩ ۰۱۱‏ ۷۰ ۰۱8۰ ۰۲۶۳ ۰۳۱۰ 
۷ ۳۱۰ ۳۱۵ ۰۱۲ ° - ۰۲۲ ۰۲۱ 


۰۱۳۷ 604 ۵۵ ~ OF مق‎ LEM CEL ۸ 
VAY (Fo AFT 
۰۱۵۳ ۰۶۳ ۶ ۰۱۳ ۵ ۳ 


۳۳۹ 


۰۷۲ ۰۷۰ ۰۲۸ CVE TW ۲۲٩ ۳ 


TT IAC CVEY NEV MeV A. 


۳۹ 
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فد اي تمان ااا الكل لام ان كد 
CYA CIV Ue YOY ۲ ۳‏ ۰۳۰ ۰۱۵۰ 
۷A‏ الال I4۳  / AY‏ 140„ 
انك CVE ۱۸ TNIV CYA‏ مق Vo‏ 
۸ 44 اج ۰۱۹ ۰۸۰ ۱۱۹ ۰۱۲۰ 
CNTY IFA ITT IF.‏ الاك مقطا 
FAV FIT eS Kee‏ اماس لل لان 
AY‏ اق 1۳4 CIA. CAVE (IVY (loo‏ 
.> ۰۲۱ ۲۱ ۰۲۷ ۰۳۵ ۰۳۸ ۰1۶ 
لاحت 1V0‏ حمل 2 ۱ 
TEV‏ .هدك u TIV CVV TOA (YO)‏ 
GV EV VY SFE ۷‏ ۰۱11 
ال ۱ +A‏ هن 
AF A. VY COV ۰۲۸ ۰۲۳-۲۱ ۲۳‏ 
VA VY ۰8٩ ۰۳۱ ۰۲۵ > ۷‏ 


2-۳ جح‎ VEU لماك‎ CNET CAV LAO LAN 


CET‏ قرف كف لت مكلت GAY‏ كاقل 
CAVA ۰۱۰ ۱۶6۷ ۰۱۰۱ ۵‏ ۰۱۸۰ 
oY. LNA‏ 0-0 الالال لا كل 
TFI ۴۳‏ > ۲۷ ۰۱۲ ۰۲۲ ۰۲۵ ۰۲۸ 
AA AA LAO CVE CVE (O0. To‏ لاق 
loo ۰۱8۵ ۰۱86 ITY ۶‏ ۰۱۷۰ 
GC ۱ oTO (1A0 ۳‏ الكل TIT‏ 
CTIA CTY‏ لاك ۵ ۵۵ 
TIA ۰۳۰۵-۳۰۲ ۰۲۹۷ ۸۸ ۷‏ 
CFA F1. 5 ۵‏ نص ۰۲ loft‏ 


۰۱۹۲ ۰۱۱۸ ۰۷۹ ملل‎ ۰ ۲٩ TTY 
۰۲۰۳ ۰۱۹۷ ۰۱۵۵ ۰۸۱ ۰۵۱ ۳۰ ۴ج‎ 


EVERY +144 14 AE 1ع الل‎ 


٩۷ (OV ۵۵ ۵۰ ۰۶٩ EFT ۰۳۷ LYS 


لحكل إلا >+ ۳۶ ۰۱۷ ۰۲۵ ۰۲۸ ۰۲٩‏ 


ate 
zis 


ots 
we 


۰۷۷ ۰1 قف‎ 6۸ ۲ fo ۱ 
Ifo (۱ 6 690 CAN .لق‎ VA 
۲۳۷ ۰.۲۳۳ ۰۲۳۶ ۰۲۳۰ ۰.۱۶ ۲ 

بچره ۳ . 


أبو بكر الطرطوشى ٤٤‏ جا . 
أبو بكر عبد العزیز ۱۷ ج۷ Vie ١515‏ . 


۱۸۰ - ۱۷۷ حلت‎ ۱۳۱ ۰۱۱۱ ۰٩۳ ۶ 


2 VY > ۲ YE. ۱۹۹ ۰۱۳۲ حضف‎ 


3 


0۲-0۰ u ae VOR ۹ 
SNE ees ا ا‎ N. TTY ۲ 
lor ی ی‎ 501١ ل‎ 

عد 


* اہو بكر الكلاباذى ۰۱۸۰ ۳۱۳ ج eV‏ مه 


aN Vise 


# آبو بكر الروذی ۰۱۱۱ ۰۱۲۷ ۰۲۰۱ ۲۰۲ 


yur 


جا ۲۵۷ ج هم YEY‏ ج ۸ ۰۱۱۲ 
۸ ۷۷ ۰۱۸۰ ۰۱۹۳۲ ۰۱۹۶ ۰۲۲۰ 
۸ ۱۲ . 


أبو بكر المطيرى ج ۱۸ . 


أبو بكر النجار ۲۲۵ ج ۵. 


# أبو بكر النقاشى ۳۹ ج ۱۲. 


4 255 ج‎ AY ۰۸۱ بكر التيسابورى‎ gl 


ج۲۹ . 


آبو بكر الهزلی ۸۸ ج ١١‏ . 

أبو بكر الواسطی ۳۸۷ ج ٠١‏ . 

بو بکرة ۲٣۹۹‏ ج ۰6 ۲۹۰ ج ۷ 1۱۵ 
ج١2‏ ۰۲۰ ۲۰۷ جد ۰۱۵ ۱۵ ج ۰۱۸ 
GC VAT ۰۱۶۱ ۰11 ۰ ۲۱ TVS‏ ۰۱۸۲ 


۰۲۸۰ (YO ۱۷۳ ۰۲۳ +> 4 
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۱۰ ۰ ۳۲ ج‎ ۱۱۳ ۰ ۱۸ ۰ ۲۸ YAY 


YO 

٭ يلال بن أبى chy‏ ۳۸ ج ۰۱۰ ۰8۳ ۰۱۷۲ 
۰ ج YY‏ 

#۶ بلال بن الحارث ۲۰ ج ۲۰ . 

# بلال بن chy‏ ۰۱۲۲ ۳2۲ ج ۷ VOR‏ ج۹ 
AL CVO ۸٩ CYA ۰۱۱ YAS‏ ج ۰۱۷ 
NE. NA. 7‏ ۲۷۲ ج450 ۹۵ 
CVA CVV‏ ۰۱۲۵ ۰۱۲۸ ۲۲۷ ج ۰۲۳ 
IPY «E +> 1V «1.‏ و لال 
۷ ج ۰۲۷ ۷۲ ج ۳۶. 

& بلعام بن باعوراء ۲۱۵ ج ۱۶ . 


# بلقیس ۱۷۱ ج ۲. 

# البلیانی ۰۷۵ ۱۷۹ ج ۰۲ ۲۶۳ ج ۳ ۱۰۰ 
اا Bae‏ ۱ 

# ابن البتاء ۷۰ Nie‏ 

# بندار ۲3۸ ج ۵ ۱۹5 ج VY‏ 

* بهاء الدین عبد السید ۲۱۸ ج ۲. 

© بهز بن حكيم ۱۲۷ ج 0۷ ۲۲۰ ج 
الل CAP‏ قا os FE SNe‏ 
eee‏ ا Roa ere‏ 

Hols WW aK ea ais 

# البویطی ۱۳۹ ج ۳۳. 

۶ ابن بیان ۵۶ ج ۱۸ . 

۰۲۹۰ ۰۳ أبو البیان ۲۸۲ 9 ۲ ج‎ a 
VV TET ۳۲۷ اوسن‎ 

# ابن البیضاوی ی 


4-14۰ 1A4 IAT. البیهقی لامكل‎ . # 


rue 


جا ۰۱۶۳ ۰۱1۸ ۲۳۵ ج ۰۳ ۰۱۴۳ ۰۹۰ 


۰۵8٩ ۰۳۵ ۰۲٩ CYA CVA be ۱ 


۳۳۱۰۰۱ +> TE ۰۱۳ مه‎ > ۲ ۸۵ 


۰۳۱ ۰۱۰ ج‎ VES حال‎ ۲۲٩ ۰٩۲ خ۷‎ 
۰۱۸٩۹ ۰۱۱۳ ۰۱۱ > ۳۱۶ ۲۰ ۶ 


۲ ۳ ج ۰۱۲ ۳۰ ۱۳۰ ج ۰۱۳ 


۱۹۲ ۰۱۳۱۲ ۰۶6 ۲ > ۲۱ 


ج۱۷ ۱6 ج ۰۱۸ ۰۲۵ ۱۷۱۲:۰۲۲۱ ج۲۰ 


(NOV ا٣ج‎ ٣٣١ 01-5 1 ج‎ ۷ 
CTA TY oT > VAC NAY NA 
CVE ج‎ AV CAT CAE CAL cA: للظم‎ 
۱۵۱ ج لاك نوك‎ VR امل‎ ۳ 


۳ ج ۳۲ . ج ٣٣‏ 


dc) 


Vie ۱6۹ الثبریزی‎ # 


الترمدی ۷ ۱ QAP‏ ۸۲ كل 
AA AVA Nor AMET NEY ۹‏ 
AA AY‏ لحن Yo AAV AAT‏ 
A 4 Ve YOU VEY ۱ ۴‏ 
AVY ۰۲ > YW ۰۲۳۳ ۰ NFT‏ 
VE‏ 149 ۲۱۵ ۲۳۰ ۲۳۵ بان 
TVA C0 ۸ ۸۱‏ وام جاک 
ANAT A FE‏ ۲۹۷ ۲۸۰ ۳۹۹ جاف 
TET YEY ۲۳۰ — ۸‏ ۲۵۱ ۲۵4 
ORE OT CEN o + TET TEY Yoo‏ 
۲ ۰۲۰۸ ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ ۰۲۷۵ ۰۳۲۱ 
۲ ۲ ۰6۰4 4۱۱ جا COV AVN‏ 
لك رط كحك A > VIA VY‏ تلك 


IFT CYA 1¥ ٩ > ۱۵٩۹ ۶‏ 7ك 
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VT o Yo ۰۳۲ < ۲۰۹ ۱۰۵ ۳ ۰۳۷۰ ۰۳۷۸۵ ۰۳۷۸۲۱ ۰۲۷۱ OV. ۶ 
۰۳۶ > ۱۳۸ ۰۱۲۶ ۰۱۲۰ ۶۰ چ۳۳‎ ۶۲۲ ۰۶۱۲ ۰6۶۱۱ ۰۶۱۰ ۳۸۷ ۲ 
.۳۵ ج‎ ۹ ۰۱۲۲ ۰۱۱٩ ۰۱۱۵ ۰۱۰۲ CWP ۱۰ 


۲۴ ج ۰۱۱ ۵۱ ۱۷۷ ج ۰۱۲ # تقی الدین ا نبا 4 ج ۳. 


CA. V0 <0 إل“ ل ی ممع‎ ate ۰۱۳ . 3 IVA IEF ۰ 
۰ 3 3 2 2 لتلمسانى‎ a 


\o\ ١ ملق حال 1-4 ولا‎ ۰۱۸۰ ۰۱1۲ ۰۳۸ ۰۱۱ ۰۱۶ > ۶ 
3 2 ۰ ¢ ۰ E 6 


Eg ay ry Same Gen CoA اک‎ 


TAA YAO YA CYVY CYTO CYT ۲۹۹ ۰۲۶۲ ۰۲۲۶ ۰۱۹۸ CAVA ۳ 


1۳۲0 A A0 عن‎ ۲۶۳ ۲ ۲۹۹ ۰۳۲۱ ۰۷۷ CVA COP FV CVA CA حاكن‎ 
0 ¢ ی 3 > 1 ج‎ 


yer el ۲ ۱۷ ۵ ۱ ۲۰ ۰۱٩ ج‎ ۱۵ ۰۱۷ > ۲ ۰ 
۰ ۰۱۰۰ ¢ > 6 ج‎ ۰ 


\o YET ون‎ ۲ A مون‎ ۰۳۵ ۰۱۲ ۰۲۰ > ۱۷۸ ۰۱۷۲ ۰۷۶ ۶۵ 
1 > 3 سيك‎ ۲۰۰ ¢ ا٣ج‎ 


۰۱۷۵ ۰۱۰۱ ۰٩ CAA ۰۵٩ كص‎ 6 
.۱۳ AY آبو تمام‎ a 
۲ ۸ (۲ CVAY ۰ 


3 ۲۲ ۲ se RN جل‎ WON | pied رن‎ E ce NR 


۳۲ 
AY ۰۷۷ ۰ FT ۶‏ ۰۱۰۷ ۰۱۲۷ ونا 
CVG ۸‏ ۰۱۸ ۰۲۲۱ ۰۲۲۵ 4 | تميم الطائی ۳۲۸ ج ۲۲ . 
۵۹ ۳ ۰۲۱۱-۲۶ ۰۲۸۲ ۰۲۸۲۳ | # التمیمی ۲۲۶ ج ۰۱5 ۰۱۱۱ ۱۱۳ ج YY‏ 
0-4 ۱۰ 4۲ ۳ ۹ ۲ ج ١55‏ | # ابن التومرت ۲۹۰ ج اا ۲۰۹ ج ۱۳ 5م 
۱/۸۸( ككل هق مص مهت 4 AV ۱٩ > 111 6 V6‏ > ۳۵ 
A. ۷ VN ° Yor‏ ۲ ۱ 

۰ ۰۱5۵۹ ۱ ۰۱۷۹ ۱ ج ۰۲۳ # آبو التباح ٩۲‏ ج ۲4. 
دقع ۲۱ ۱۲۷ ۰۱۳۰ ۰۱66 ۰۱۵۱ لمن 
۰۱۹٩ ۰۱٩۱-۶6‏ ۰۲۰۱ ۰۲۲۱ ۲۳۲۷ )25( 
جع CVV CV‏ ۱۰۸ ۰۱۱۰ ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ 

#۶ ثابت البنانی 4۲۲ ج ۰۱۰ ۷ ج ۰۱۱ ۱۹٩‏ 

6OF (YO ج‎ AVY ۳۷ ۲ 0 


. ۱۳ ج‎ 
مص‎ ۲۵ ٩ ۲۱ > ١٠6١5 ۲ ۳ 


7 الما ا ا رت ]۳ ae‏ بن ۲۳۲۵ NN‏ 
GET CT ۸‏ ۰۷ كحت ۰۱1۹ ۱۲ | # ثابت بن سنان ۲۹۱ ج ۲. 

۸ ۷۷ ۰۲۰۲ ۰۲۱۱ ۰۲۱۹ ۲۷۰ | # ثابت بن العجلان ۱۹۵ ج ۷. 
TAS‏ ۰۳۱ ۰۱۳ ۸۰ ۰۱ ۰۱۰۲ ۰۲۶۲ | ٭ ثابت بن قيس ۱۰۱ ج ۳ ۳۱ ج ٥‏ ۳۳۷ 
۹ جح ٩۱ ۰۲٩۹‏ ج ۰.۳۰ ۲۳ ج ۰۳۱ ۳ جات ۱ و 


a een a ee ۰۱1۹4 IAA ITE ۰۱۸۴۳ ۰۱۳۳ ۰٩۹۹ ۶ 


۳۹۵ 
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YO ج55 ۹ ج‎ ۳ VY ۰۵۲ (YO بن الضحاك ۹ الى‎ eb te 


اا a‏ | # ثور بن يزيد 747 ج ا ۱۷٤‏ ج ۲۵ : 

۱۱۳ لكو‎ VF ۰ COT ۲۸ ثامسطيوس ۳۱۰ ج ۰۱۱ ۸۰ ج ۱۳. # الثوری‎ #۶ 
ی وا‎ VVAR ی ا با‎ 
Yor CVT NTT No ۰۱ VY es, 
NG ج ۱۰ ۸۸ ج‎ ١١5 aS تلم ۲۷۱ ام‎ oy be 


. oY ۱ ۷ Yo \ ۱ 
8 E AE جح ۰۱ ۹ جام ۱۰ او ون ات‎ ٩ أبو ثعلبة الخشنى‎ ie 
۳۱ ۳۰ ۲۰۲ ۰۱۵۵ ۸ ۱ 
و ول‎ ek : aan’ ANE TW NV + TE fF ee 


IY. CYP YY لكلل‎ \V ۱ ۰ 
ا‎ Na ج ۲۸ ؟5 ج‎ ۷٤ ج01۹‎ 
TIT ¥۰71 of. => ۱۳۷ (Yo => ۱۷ 
۱۳۲ ۵ > ۲۹٩ ۳ الثعلبی ۸ ج‎ E 
ج‎ V1 FT ج‎ ١١١١4 جا‎ 
۰۱۱۷ ۰۱۱۵ ۰۱۲۳ ج۱۲ ۰۱1۹۰ ۸ ج‎ 


٠ 5 ot‏ أن فاختة ۵۶ هه 
۷۱ کج ۰۱۵ لف “FIV‏ ۰۲۸۱ لوو واي الا a Nae VOR‏ 


۱۹٩ ۰۱۵۱ CVT ج‎ ۲ ۰ 


( عم 4 
ج1۷ ۲۶۶ ۲۵۷ ج ۰۲۲ ٩۱‏ ج ۰۲۳ R‏ 
Ae‏ ۳۳۱ ج ه.. #۶ جابر بن زيد ۰8۳ ۰۷ ٤۸‏ ج 255 ۰۱۳ VE‏ 


۲ جح ۲۵ ۱۵۵ ۲۰۰ ۳۵ 
9 ثمامة بن أثال ۳۱۲ ج ۲۰ . etn te ee‏ = 


9 حا ٠‏ سم ةة كلا ح Ch‏ ۷۰ ۱۱۰ ۰۱۱۲ 

# ثمامة بن الاشرس ۷۳ eas Oe‏ ی 5 

VY = To ا‎ > ۳۲۵ ۰۲۳۷ «<1۹ 8 

۲۲ > ۰ bul ثمامة‎ yl a 
۳۳ > ۳ 

۱ ۱۳۱ ۰ VA توبان ۲ ج ۱ ۰ ۱۶۷ ج‎ ae 

ple 6‏ تن عبد الله ۴ ۷ ۲۶۱ ج ۰۱ 
NT NS‏ ۶۷ جك ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۱۳۷ 

۷ ۳ ج ”ل ۱۷۲ > ۰۶ ۰۱۶ ۰۸۹ 

جد ۲۵ ۲۱۳ ج ۲۷ ۱۷۱۵ ج ۳۲. 

TI ۰۲۲۱ ۲۰۰ «O +> ۲۲٩ ۶ ۱ 


3 أبو تور ۳۳۵ ۲٣‏ ج ۰۱۲ ۰ ۱:۷ 


1٤1 ۰۷ > FAV ۰۱۷6 CVS ۱ 


YY > FTE FY > VY لل‎ ۱ 
TV N A > FV AW Wr 001 NOTES 


۱ ۱ ۰ 16 
۲۵۱ TE CYT) ۱۰ جا‎ TAY ۵ ۰۲۳ ۱۱۳ ۰۱۱۱ ۰۱۰4 ۰۱۰ ۰۲۲ ۵ 


Yo ا‎ ۱۳۵ NY. oT هلل‎ NE el 
AA IY + TEA اك‎ + ov Yor a ۱ E ERE 


: 1١ 0 
VY ۲۳ + ۲ ايا ا ۳ لمك‎ GN NEE 


Ye. (VAN \‏ 
جات ۰۱۱۰ ۰۱۸۳ ۰۱۹۱ > ۰۳۲ جوا لوك ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۸۵ ج 1 


۱ ۳ ۱ ۰ ۷ ‘ 
CEE GAT ۰۱۷ + ۲۲۱ الاك‎ CAVE CEA لاا اللا‎ Ep Wa ORM ae 


۳۹1 
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2۵۱۱-۰۵ o! ٩ > ۵ oA eVAV ۱ EA YQ YY CNS ۰۱۸ > ۸ 


«+. +> TEA TEV ۵ ۰۵ oY co ۰.۲۰ ج‎ ۲۹۷ ۰۱1۱۷ ۰۱٩ > ۰ 
لاص 14-11 ۰۷۲ فى‎ CEO ۳۱ ۶ ۰۲۳ +> ۱۸۶ ۰۱۵۷ ۰۱۱۳ ۰۲۲ سج‎ ۲ 
۰۱۱۷ ۰۱۶۷ ۰۱۶۶ ۰۱۶۱ ۰۱۰۸ ۵ ماك كاقل‎ IY مص‎ CEM لال‎ 
۰۲۲۱ ۰۲۵ ۰۲۳ ۰۱۲ > ۲ ۳۴ ۲۵ ج‎ YO ۰۲۲ ۰۱8۶ ۰۱۰ ۲۶ ج‎ ۲ 
EF ۰۱۹۰۱۳ > ۱۲۷ ۲۱۳ ۱۰۲ ۷۸ 640 VV «(04 CET ۰8۵ CET oF ككل‎ 
10> ۱۳۹ ۰۷۱۲۸ ۰ ۱۰۹ ۵-۵۳ ۵ كص‎ CET كك‎ > ۱۵۸ ۰۱۵۷ loft 
CAI ۰۸۵ (O° CEA EY ۰ VV < ۷ TV = (Yoo (6 ۲ ۷ 
TY TYA 141 «140 ۷۷ ۰ YVY ۲ IAA الاك‎ «101 ۹ 
۰۱۸ لاد ۰۱۵۵ ۲۰۹ ج‎ ۱۷ & ۷ ۰:۷ ۰۳ ۰۳۴ ۰۲٩ ۰۲۸ ۰۱۵ ۰۲۸ جر‎ 
۰۲۵ ج‎ ۱۲ ۰٩۱ ۰٩۰ CA ۰۲۱ ج‎ ۵ ۲۸۰ AY CAV VT قت‎ ۵۲-۵ ۸ 

.۲۸ جر‎ ۳۳۹ ۰۱۶۲ c۲١ ۳ ۰۲۳ ۰۳۰ > ۱۱۷ ۰۱1۸ ۲۸ ۲٩ > 


5: > VY ۵ ج‎ ۳۳۹ oe جبلة بن‎ te ۰1 ۰۳۳ > ١٠١١ ٩ ۲ ج الل‎ ۱۳۵ 


T> ۲ TTT UY 


۳ ج ۲۵ . 
‘fe‏ جابر or‏ نوج ۱۹۵ > ۳ ج جبير بن مطعم ۳ 44 > ۲ ۰۸۸ 641 
cent ple we‏ ۱۸ ج ۲۳. 516 55959" YoY ۳۲ ۵ > TEE‏ حا 


٭ الحاحظ ۱۸۰ ج م ۲۰۷ ج اال ١5١‏ ۵ ج 24 ۲۲ ج 11 ۲۷ جا ۰۱۷ ۲۱۷ 


۱۳۳ ۰۲۵ ج ۱۸ ۱۰۹ ج ۰۲۳ ۱۰۲۱ ج‎ AVENE Ws 
. ۲1 

. ٩۹ > ۲ جالينيو س‎ ae 

۰۲۸ > ۹۵ ۰۱۵ الجد بن قيس ۰ ج‎ te 
١ . ۷ ی‎ WT ۰6 جامع بن شاداد 559 ج‎ 

YY ج‎ ۸ as 

#۶ جامع بن وهب ۱۵۱ ج ۲۲. 
#* ابن جدعان VEE‏ ج ۱۰. 
3% اخبائی ۱ ج ۰.۲ VET‏ حا GVA‏ ۱۸۰ ۱ 
:2 ابر جر ۱۸۵ ۸ Yr‏ ۸ ۰۱۵ 
ج eo‏ ملل م4 ج1 ۲۰۹ ج ae as 4A din‏ مان َك 

۴ ج ۰۱۵ ۰۱۳۱ ۲۷۹ ج ۰۱۷ 
ج ۱۲ هه ۱۹۱ ح ۱۳ ۰۱۰ ۱۱۲۱ 

۹ جح VAY ۰۱۷۸ ۰۱٩‏ ج ۰۲۰ ۱۵۲ 
ج۱۹ VE‏ ج ۳۲. 
۲۱ ۲۶6 ۲۵۰ ۰۲۵۱ ۳۳۶ > ۰۲۲ 


UNE fo + 4. TE VT EF - ع١‎ ١16 ۰۱16 جبریل (جبرائیل) عليه السلام‎ # 


۲۰۱ ۰۱۱۲ ۰۳۱ ج‎ ۱۳۵ (YT ج‎ ۷ ۰۱۷۲۰ ۰۲ > ۱۷ AA ۰۳۷ لجان ككل‎ 
۵-۹ 54 05 ۳۳ جح‎ QA 6 ۱۲ TY LAY ۳۷ ۰ ۳۵ ۰ ۳۲ ۰۳ £1 ۳۳۸ 
۳ ج‎ ۰ TI هه‎ Fre RS © Oo جح‎ VEO AVES 

۳۹۷ 
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«فیقول :هو رسول الله . .فیقولان: les‏ يدريك؟ فيقول : قرأت كتاب الله وآمنت به » 
وصدقت ca‏ فذلك قول اللّه: «يقبت الله این آسوابلقول بت في الْحياة انیا وفي 
الآخرة ویضل الله الظالمين ویفعل allt‏ ما sli‏ 4 [إبراهيم : ۲۷]» . قال: «فينادي مناد من 
السماء: أن صدق عبدي» فافرشوا له في الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له باباً إلى 
الحنة» . قال: «فيأتيه من روحها رها قال : (ویفسح له مد بصره». قال:: «وإن 
الکافر» فذکر موته . وقال: «وتعاد روحه إلى جسده فيأتيه ملکان فیجلسانه فیقولان له: 
من ربك؟ فیقول های‌هاه» لا أدري» فیقولان له: ما دينك؟ فیقول: هاه . هاه . لا 
آدري » فينادي مناد من السماء : أن GAS‏ عبدي» فافرشوا له من النار» وا تسه من 
۵٩‏ النار» / وافتحوا له باباً إلى النار». قال : «ویأتیه من حرها ر قال : (ویضیق عليه 
قبره حتی تختلف فيه أضلاعه». قال: « ثم يقيض له آعمی آبکم معه مرزبة من حدید » 
لو ضرب بها جبل لصار OU‏ قال: « فیضربه بها ضربة یسمعها ما بين الشرق والغرب 
إلا الثقلين». فيصير تراباً » ثم تعاد فيه الروح»(۱). ۱ 
فقد صرح الحديث. بإعادة الروح إلى الجسدء وباجتلاف اضلاعه» وهذا بين في أن 
الغذاب على الروح والبدن مجتمعين. 
وقد روى مثل حديث البراء في قبض الروح والمسألة» والنعيم والعذاب» رواه 
أبوهريرة > وحدیثه في السند وغیره » ورواه pl‏ حاتم ابن ots‏ في صحيحه عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - عن النبي BE‏ قال: «إن الميت إذا وضع في قبره يسمع خفق 
نعالهم» 13 ولوا عنه مدبرين» فان كان Lege‏ كانت الصلاة عند رأسهء وكان الصيام عن 
cane‏ وكانت الصدقة.عن شماله وكان فعل الخير من الصدقة والصلة والعروف 
والاحسان عند رجلیه» فيأتيه الملكان من قبل رأسهء فتقول الصلاة: ما قبلى مدخل» ثم 
تى عن يمينه» ويقول الصيام: ما قبلي مدخل» ثم يؤتى عن يساره» فتقول الزكاة: ما 
قبل مدخل» ثم يؤتى من قبل رجلیه» يكوك قعل اخيرات .فق ال و۵ 
والعروف والاحسان : ما قبلي مدخل !! فیقول له : اجلس فیجلس قد مثلت له 
الشمس» وقد آصغت للغروب . فیقول : دعوني حتی آصلي : فیقولون: إنك ستصلي» 
۰ آخبرنا عما WL‏ عنه أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما 5 تقولون فيه ؟ وماذا / تشهد 
به عليه؟ فيقول: محمد » نشهد أنه رسول الله »جاء بالحق من عند اللّه فيقال له : على 
ذلك حييت» وعلى ذلك CAS‏ إن شاء call‏ ثم يفتح له باب إلى الجنة» فيقال: هذا 
مقعدك وما آعد all‏ لك فيهاء فیزداد the‏ وسروراًء ثم يفسح له في قبره سبعون 


. ۱۷۷ سبق تخريجه ص‎ )١( 


۱۷۸ 
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۱۹۲۸ ۰۱1۶ ۰۱ ۷ ابن جریر» الطبري‎ a 


ete O SA oe ee ec 
N 0ج‎ 1 +E م‎ + ۷ 
۰۱۹۳ ۰۱۹۰ ۰۱۵۶ ۰۱۲ ۲۲۷ج‎ ۰۳۷ ۵ 
أن ونث‎ f°. IAA 141 ONE 


۰۸۷ ۰۱ ۲۳۲ CEA ۰۱۳ + ۹ 


AYE ITAA TOA ۲۵۷ ۰۲۸۲ CATA 


۰۱٩۹ ۱۰۱ ۰۱۷ ۱ ۶۵‏ 
۰۲۲ 
ج۲۷ 5ه جات 9١اج VS‏ 
# جریر بن عبد الجميد 
YoY‏ 1 ۰۵ جلا. 
& جریر بن عبد الله ۲۹۸جه ۰۱۰-۱۸ 
۸ 555 ج 


۲۱۳ : 0٤ج‏ ۰1۱ ۷71ج ۳6. 
ae‏ جریر بن عثمان VEY‏ ۷. 


# الجعد بن درهم ۰۲۱۵ ۲۹۳ جا ۰۱۷ 


ES INE على تلاعت ربعن‎ OA 
4. ۹ اك‎ 
14 ° ۹ 
دق‎ ASAT ج۱۹‎ ۱۲۸ »۱٤ج‎ ۷ 


VA 3 


۸ ۱۷۷ ج VV‏ ۱۷۱۷ ج ۲۰ 4 ۳۰۳ 


+ ۲۸ ۳۵۲۲ 
#۶ أبو جعفر الباقر ۰۷-۱۵۱ ۲۵۷ ج١١2‏ 8۰ 
ج ۰۱٩‏ ۰۱۳۸ ۲۲۹ ۰۲۰ ۲۱۳۲۸ 
ج ۰۲۸ ۰4٩‏ ۱۲۳+ ۰۳۳ ۱ 
ب ال We‏ 


۰۱۳۶ ۰۱-۱۷۱۲ ۰۱۳۹ جعفر بن أبى طالب‎ E 


0 
YT لانن‎ AAV: >| 


۰ ۲۶۷ م‎ >٥ 


CVA ۸۹4ج‎ ٥ 


NTF 
. ۹1ج۳ا‎ ۱۱ ۰ 


۲۱ج :الاجم ۰۱۱۱۵ ۰۱۷-۲۱۷ 
۸ جملا CAA‏ ۱۸۱ جا¿ ۱۷۲ج-ء ۰۲ 
۲ ج٥۲‏ 


48ج ۲۷ ۰01ج ۰۲۸ 


YY +۹ 

# جعفر بن أبى الغيرة ۲7٩۹‏ جه . 

VEG ay ی‎ 

# چعفر بن حرب ۱۸۰ ج ه.. 

# جعفر بن عون ۰۱۳۱۹ ۳ج ۲. 

#۶ آبو جعفر بن القعقاع ۲۱۲ - ۲۱۱ ج ۱۳. 

# جعفر بن مبشر ۱۸۰ج ۵. 

# جعفر بن محمد الصادق ۰۱-۱7۵ ۰۲۲۵۸ 
۱ 16+“ °+ 1.0 ۲۷ ۲۵۷ 


ا٤ج‎ 1١١ 01 جا :۱۳ج۳ا‎ 1 
OSI ¥1 f+ YA CAR SS 
«l0. 4YVeYot Yes مج‎ 
ENP VIY. ¥9 “44 لماجا"‎ 
۱ ۳۵۱ 


+ جعفر بن محمد العطار 848 <- 1 . 


#۶ جعفر بن محمد الفریایی ۳۴۳ ۰۵-۲۲۵ 
١‏ دج ۱۸. 


# جعفر الخرائطی ۲۲۹ ج ٠١‏ . 


۱۹۵ 0۲۹٤ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹ جعفر الخطمى‎ pl # 


جا. 

#۶ جعفر الخلدى ۱۰-۳۸۸ . 

# أبو جعفر الداری Vein‏ 

۶ب آبو جعفر الرازی ۱۲۳ ج-۰۱۷ ۲۳-7۲۵ 
at‏ آبو جعفر السمعانی TEV‏ جه . 
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۰۳۳۲۱ ۰ YAP ۰۱۸۲ oC VEN CA ۰ .۸ ج‎ AY آبو جعفر الطبری‎ #۶ 


۰۱۳۳ ۰۷۳ ۰۱۶ ۰۱۰-۰۲ FAA ۵ . أبو جعفر الطحاوی ۷۱ ج۱۲‎ se 


Yar. YO. YP. LYNN ۰ 5 


. ۲۸۷ جعفر المتوكل‎ it 


0 


١ ١4١ IS ۱ 4 5‏ 
آبو جعفر الدینی: ۰۱۹۰ ۹۱١ج‏ ۹ ج ۰1:۵ ۱۲۲ج ۱۷ .هاج CNG‏ 


AY ج‎ ١46 اك‎ FEY FY 1۸ 
CVE Vs TS AO 


9 


as 


#۶ آبو جعفر المنصور ۰۱-۱1۵ ۲۸۹ ج٤»‏ ۲۲۵ 75١ er‏ ج ۲۸ 1۹4 ۲۰۰ Yes‏ 


Mees E & EA NT a 


١ ۱ ۱ ۱ ۰۳۲ فر الهمدانی‎ {oe 
۰۲۱۸ ۰۱۸۱ ۰ ۲ ابو خر هی ۱:۲۲ ۶26 ٭ آبو جهل ۱۷ج‎ 
۱۲ ج ۸ ۱۳۸ جاا ۹ 11# ج‎ ۷ .٤ الجعفى ۱۱ج‎ # 
۱۳۲۱ oF) Woe جليبيب ۱۵-۵۳ . ۱ ۳ جك‎ 
۰۲۱ ج‎ ۸٩ CAV CNA ج‎ ۲۰۲ ۵ VS ۰ جمال الدین الاحزم‎ % 
ng بت‎ ۱ 


و جمال الدين بن واصل ۰ ۲ 


YA ۰ج‎ | a 
چو‎ ES . ۱۸۰۱ جمال الدين بن سلیمان‎ #۶ 


# جمال الدین الزرعى ١157‏ ج٣‏ . # جهم بن الحارود ۸ جا۱ ۳. 

۳ صفوان‎ ٠ a | 

# جماب الدین الالکی ج٣‏ جهم بن صفوان ۰۲۳ ۰۳۰۷۱ ۰٩‏ ۰۳۷ 

۰8۰ ۰۳۲۱ ۰۳۵ CYA CVA ۰۱۷ ۲ ۱ 
. ٤ج‎ ۷۰ ۷۱4 6 ابو حمرة‎ © 

۰۲۵۰۴۳ ۰۲۶۲۱ ۰۱۹۶ ۰۱۸۵, ۱۱۹ ۲۳ 


۳۲ ۸ ل الا‎ 0 
4 GANA ءلء‎ YE YY «+1 NRE 
VEY “ةكف‎ CNY: AA 690,48 OA. ۰۲۵۹ ۰۲۸ جندب بن عبد الله ۶۵ جا‎ Me 
۰۳۲۲۷ ۰۳۱۳ ۰۳۱۲ ۰۲۵۱ ۲۵۰ ۲ ۰۱۹٩۹ ۰۱۱ ۱۲۲ ۷ ۳ سح‎ ۸ 


لل ۱ (foo ft. ۱ ۵ PY | ‘TT +I: «1o E1‏ لاملل 


۰۱۳۸ ۰۱۲۵ CAA ۰۲۵ ۰۷ TAY ۷۱ ۰۲۱ ۰۳۰۳ ۰ ۱۵۵ 4 Vem 104 
ور‎ TT OTE NVA AE. ا اا ادا‎ 
YAT ۰۲۸۱ YAY ۰۲۷۲ YEA ۴۶ Vie ۸٩ آبو جندل بن سهیل‎ 


# جنکیزخان YEN‏ ج ۲ ۰ ۹۸ ج ۰۱6 8۰ جف ۱8٩‏ ج۹ ۰۳۹۱ ۱٩‏ ج..۰۱ 
CVA ۰۲٩ ۰۱٩ ۱۹ ۲۹۱ YA ۰۲۸۶ YAY GNM ۲۰‏ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ 
ج۲۸ ۱۳۰ جر YE‏ ۳ 0,۸۹4« 14< + 


Me‏ انیا جا ۱۳۳ ج٤ CEY cA\‏ ۳۳ ۳۹ 649,07 ۲ج ۰۱۳ «Vo‏ كم 


vie 


۰۱۷۹ ۰۱۰۰ CAY ۰16 ۰۱۱۹ V40 ۹۱ ONY u1 اجم ۳۱۳ج‎ 7۳ 


۳۹۹ 
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CEO TA ۰۱ ۱‏ ۰۷۳ ۰۸۰ | # الجوينى. آبو العالی ۵۳ ج۲» ۰۱۱ ۰۱۷ 
LEY ۴ ۰۱۵۴۳ ۰۱۷۱۷۷ ۰.۱۱۶ ۳ 8‏ ۰8۷ ۰۵1 ۰۵ ۰۱۷۶ ۲۲ 
۰۱۸۶ ۲۶۲ جر LTO‏ جح ۰۷۷ ۰۱۱۵ ۰۱۸۰ ۰۲۲۷ ۰۲۶۱ ۳۶۲ 


و أبو جهیر الاعمی ۸ +۱۱ . جه ۳۶ CVA GEV‏ ۰۱۳۳ ال Vo‏ 
CTIA ۲۶۸ ۵ (۱۷7 : ri‏ ۲۷۲ ۳۱ 

eee ۱ رت‎ ۱4 Vee 7١١ ۲۹۸ أبو الجوزاء‎ # 
۰۱۸۰ ۰۱۷۹ ۰۱۳۹ A. ۲۵ لال‎ > ۱ 0 

1 ۲۷ > 
۰۳۹۰ ۰٩۹-۰۵ ۸۱ Yl. ۷ 
۰۳۰۷ ۲۶۳ cle ۷ او زجانی‎ ae 
۰۱۱۰ ۰۷ جحلل الل‎ ۳۷۱۹ ۰۱۰ ۲۱ ۱ 
. ۳۳۲ 

۰۱-۱۹۸ ۰۱۳-۱۸۸ لاك‎ CNY ۸ 


VAY ۸ ل‎ eee 
red جو ويم ی م4‎ (AINE ابن و الفرج‎ 
۱۰۰ حل‎ VEO ۲۲۹۲ 246 ۱۳ 
IAT CIVA CAVE «0۹ ۳۶ CV ۰ ١ توت اه بدا‎ 


\Vo ۱۶3 ۱۸ \o \V 1۹0 ۰۲۰۷ 0۱۸۷۰ 110 ۷۱۳ ۱۰۵ ۴ 
۰ 3 > ۰ حلاا.‎ 


۱ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۱ ۰۲۲۹ (Le TAT ۲ 
TOV ۰۳۳ ۱۱ ۳۲۱۹۲ ۰۲۹ ١ : ج‎ 


۳۳۹ .Yoo ¢ O_> ¥4Q ۷ ۳ 
ج‎ ۳۱۰ ۸۵۲۷۸ ۰۱۷۹ ۱ ۱ 


۰۱۷۶, ۱۳۲٩ ۰۱۷۰ > ۲ ۲۳ 
۰۳۷ ۰۳۹ ۰۳۶ ۹ ابن ابى حاتم‎ E 
۰۱۳۹ ۰۱۳ YM ۰۱۸۸ ۰۱۰ ۱۰۵ 


۳۱/۵ الاك #لاك‎ cYTY تا"‎ 4 IV coo COV (EQ الج اك‎ YY 


٩۱۳۲۳ + چیه‎ ۲۹ ۰ ۲۹۸۵ VAN ۴۹۵ هبل‎ YE TY ahaa ved CHEN 


هک ار ۳ ۳ ۰۷ ۰ وص ۳-۲ ۰۸۱۳۳ 


AA 0 ۱۰-۸ ۰.۱۲۴۳ 
الو ال اا‎ YAY TIA SERED لي‎ oY oY 
كال‎ GVW ۰۱6۷ 2غ‎ ۳ ۸4 

ITY (Ao ۰۱۱ ۱ cTI1V, V۷ (T40 
۰۱1۱۱ ۵8-۵۱ CEA ChE Cc VESTN 

۰۱۸۵ CVO SA LEV CET ۷ج ۰۱۷ 5ل‎ 
© AY 3 ۱ ۷ 

© ۱۹۵ ۲۰۱۲۸ (NGS AY ۱۸ ا9١‎ 
۰۲۱۰ ۰۲۰۵ IIA ۱۷ ۷ ۵ ۱ 
۱ 2۰-7۲۱ ۲۰۲ TN > ۳ ۲ ۱ 
T.I he CFA لك‎ (¥01 ۵ 1 ۱ ١ 
۲۷ <- ۲۳۲۸ ۰۱۲۰ ۰ ۲ ۳۰۸ 
ITY CASO تو :لجال مكل لما‎ a ENS 


IVT ITT NTE oY SNE NEE ENA‏ “وجاك 
# اخوهرین ۰۱۳۵ ۰۲۵۱ ۲۵۲ جه: ۱۸۵ ج۷ ۲۲۱ ۰۲۷۱۹۰ ۰۱۱۳ ۱۵ج ۰۳۲ 
ITA ۰۱۲۷ GTA ۰۱۲۳‏ ۰۱۳۰ ۰۱۳۵ ۰۱ج 
۱:۷ ۱۷۲ ۱۸۷ ۹۰ > ۱۷ 10 ۳ 5 
١ Gone‏ ۰ = | # حاتم الاصم NTT‏ 
۴ 
ج VA‏ : 
a s‏ أبو حاتم ابن ole‏ البستى ۵ ككل الال 
۳۷۰ 
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۲۱ جا E‏ ۷ ج٤‏ » ا 3 الحارث المحاسبى V1 ۳ > ٤١‏ ج ۳ كط 


TIF ۱ uO + لالخ ل #”م‎ Eo ۰۱۲۹ ۰۷۳۶۸ 1۲۷۹ ۰۲۵۵ ۸ 
FIT TIE ا و‎ ae توك‎ AVE AVY OY NITE TI 
TI 44-14 NIY (00 o ۵۱۸۱۵ 0۲ج لاك‎ WAY TAN. مكل‎ 

V+ E FY t> ٣ج‎ 114 ج ۹۷ جا‎ ۳ 


۷ الاك ۰۲۳۵۱۸۱ ۰۱۱,۱۶۸ ۶ حارثة ب خزاعة AA‏ ۲. 
بن 2 


۱ q. oY ۲ Yor كل ال‎ 
ا‎ tase oe Sh ees 
۱ ۰۱16 A> ۳۱٩ ۰۲۰۳ ۲۷ ۰ ۲۸ 
۰۱۷ > ۴ cA ج‎ YI حاز الما‎ yl a 
9 ۱ ۵ج‎ 
.۲۱ ج‎ ۳ 


:* آبو حاتم الرازی۰۲۲ ۰۲۲۷ ۲۱۸ جد. 


۳ 


۱ ٭ حاطب بن أبى deh‏ ۱۷۷ ج ۰۳ ۰۲۸۱ YAY‏ 
۱ ۱۸ ۰ :»2 ۸ ۱ ۰۲ ۱۰۹ ج٣۲‏ : 
Gio ۱۱ 0Y‏ 1ج ch‏ 
ج۲۰ O00‏ ج ۲۸. 
۱ ۲۷ . 
a‏ اخاکم. المحدث ۱۲۷ ۰۱۷۲ ۰۱۸۲ ۱٩۲‏ 

# آبو حاتم السجستانی ۱۸۷ ج ۰۱ ۱۳۰ 
TIA ۰۲۷۲۲ ۰ ۲۷۱۱ ۰ ۲۳۶ ۰ ۳۱ ۰ Ye‏ 
ےر 


حاص ٩٩‏ جات ۳6 ج ۰۱۷ ۷۲ ج ۰۲۱ 


## ابن الخاصب To‏ ج ۰۱۳ ٦٦‏ ج TO‏ 
بن : دا تي ۳ ج ٣٣‏ ا 516 ج لكك ۷ ج OY‏ 


:* الحارث بن أبى أسامة ۵۵ ج ۱۸. GA ee HRA‏ لبا ماو وان YS‏ 

:كه الحارث بن حصيرة 1۷ ج ۲۹ . ال TV‏ ۳۳. 

.۳۵ ج‎ AY ج ۲6 . # الحاكم بأمر الله‎ 1٩ الحارث بن الخزرج‎ tt 

# الحارث بن قيس ۳۱ ج ۲ ۷ : # ابن حامد ۰4٩‏ ۰۲۳۱ ۲۳۹ ج ۰۱۲ ۱۷۷ 

TY الحارث بن كلدة ۱4۸ چ ۲۰ . حا ۱۵ ج‎ a 

۲۳ ۰۳6 ۰6 ج ۷. # أبو حامد الاسفرائینی ۱۰۷ ج‎ VEY الحارث بن محمد‎ ah 

#۶ الحارث بن مسكين ۲۱6۶ ج ۰۱۱ ”57 ج ۱۸. جاه 2 244 ۰۱1۵ ۲۹۹ ج ۰.۱۲ YQ‏ 
FNS COE ARR AA OS‏ ل ل ASS‏ ۱۳۰۲ 
جک ۱۷۸ ج ٣٣١ Eee‏ ج ٣ا‏ ۸ اال 1١١1١١‏ ج a‏ ج . 
Ve‏ ۱۱ ک۸ EV‏ جر ۳۵. tt‏ أبو حامد بن الشرقی ۱۰۵6 ج 1. 

# الحارث بن همام VEE‏ ج ۱۸ . # آپر <! بن الصابونی ۰۱۳ ۱۷ ج ۱۸. 

۶ الحارث التیمی ۲۰ ج ۰۱۳ ۱۷۵ ج ۲۰. # آبو حامد الغزالى ۰۲۱ ۳۹ ج ۰۲ ۰۲۲ ۰8۲ 

۰۱۰۲ 644 5ه ۷ هق‎ LEV 6 .۱۱ الحارث الدمشقی ۰۱۲۲ ۱۵۸ ج‎ ae 

۳۷۱ 
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a ۰۱۷۳ ۰۱۸ ۰6 > ۲۹۷ ۰۱۹۱ ۰۱۰ ۶‏ احجاج بن منهال ۲۰۵ جد ۰۷ ۷۰ اج ۲6 .. 


۲۹۷ :۳ ج ۵ | # الحجاج بن يوسف اللقفی ۱۷ ج‎ ۳۳۸ ۰ ۳۲۷ ۰۲۷۷ ۰۱۸ ۸ 
۸ ۱۳۸ 0۷ ج‎ ۱۲ CE Le ۳۰۸ ۳۰۷ | 9۲ ۰۵۰۰۰ چا‎ VEE ۰۲۰۱ ۰۸۰ ۱ 
AV IF ce TTY A + قور‎ APT | EY ITA TE ۸ VF VY 10 
ج فان‎ ۹۲ ٣٣ ج‎ ۲۰۰ ۱۹٤ كاك كل ۹ ج اء | جون‎ ۳۰١ ۹ ج‎ 
Y> ۱۵۳ NEA ۲۷ & Vos Tor | ۱۳۹ CATA ۷۱ CAT 6۱ ۰۱۲ + 17 
oe VEY وى رون‎ Û TOR TEE ۰۱۲ ۰۱۶ TV ۰۱۳ TAA 


۸ 7 5 ۰۱۹۶ ۰۱۲۸ AF ۰۷۰ CW ۰۳۲۱ CNV > 
۲ > ابن حجر‎ # | ٠ ٠ 


YAA ۲‏ ج ۰۱۷ ۰۱۷۲ ۱٩۱‏ ج ۰۱۸ a:‏ 
* آبو حدرد الاسلمی ۱۲۱ ج ۳۲. 


١١١ ۸‏ ج ۰۱۹ ۰۳۵۱ Fou‏ ج ۰۳۲ YU‏ ۱ 
ج ۲ re‏ د اللو .و هوم [*# حذيفة بن سید ۱۸۷ ج 24 ١55‏ ج ۸. 

ج ۰۲۷ ٤۹4‏ ج ۰۲۸ ۱۳۷ سج ۳۲ | # آبو حذيفة بن عتبة ۰۲۷ ۲۰ ج ۳5. 
TO + VA AEA: TY‏ # حذيفة بن الیمان ۱۹۹ ج ۰۱ ۰۱۳ ۱۳۵ 
# أ ات الي Be‏ جا ۸۵ ج ۲ COA‏ ۲۷۰ ج VEL CE‏ 
۵ > ۵ 14|« ۰۲۶۲ ۰۲۵۰ ۲۷۸ ج1 


# حبان بن عبد الله ۸٩‏ ج ١١‏ . 
ا ۶ ۳ اول ۲۹۰ ج ۷ كم ج cA‏ 


: : 0% «O00 6 ١5 1 ۱۸۷ ابن حس‎ 
1 جا للم‎ FIA الاك‎ TOA 11 سا سند‎ oe” eg Se aa 


EVV i+ TITY > TAI TY. es ies 
YY IF + TY ATT NYE ا‎ ۷۹ ۰1۵۳ » EV - ٤0 حبیب بن أبى ثابت‎ # 
۲۹۱ ۰۱۵ ج‎ ۲۲۹ ۰۱ ۰۱۶6۷ VES : YS > 


۱۷۲ ۰۱۸ ج ۰۱۷ ۱۷۲ ج‎ ۷۲ Ve 
1 JAY و١ اك‎ SVE ۲ + 
۰۷۲ CVV «< (AV ۵۰ ۰64 VV 


ste 


٭ حبیب بن آبی حبیب ۲6۰ ج ۵. 


+ حبیب بن الشهید ۷ ج ۲۵ . 


۷۳ ن عند ا‎ a 
YT YE TU COA ۰۲۳+ ۳ ۹ حبیب بن عبد الرحمن ۷۳ ج‎ 


E TT ار‎ ee pee 


Yo 
AV ج‎ ٣۳ 2٠١ حذيفة المرعشى ١ه ج‎ # = 


cp ot 003‏ سندی ۲۷۸ ج ۷. 7 ۳ 1 
يوسن ن ی ٭ أبو حرب بن أبى السود ۲۸۲ ج ۲۱. 


# عدوي نل اع الکرماتی ۰۲4 ۳۶۲ 
ج اه ۲۷۷ الا لم AVE‏ 
ا ج۱۲ ۹1ج 1۹4 ۵ 11۸ 

tH‏ حجاج بن محمد 4۱ ج٤۲‏ . f. ۰۳۹ ۳۵ ۳۶ (VOR‏ ۰ كف 


18٩ ۱۷ ج‎ VA ۰۱۱ حجاج بن أرطاة ۹ جح‎ ae 
YY ج‎ 


٭ الحجاج بن دینار ۱۷۱ ج ۲. 


VY 
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۱۳۳ 
۱۹۹ 


۰۲۹٩ +> ۲۷۹ ۰۲۲۶ ۰۷۶ ۷ 


جا ١١7‏ ج ۳ هوك 5و 
Yo.‏ 

٭ الحربى ۱۲۷ ج ۰۱۳ ۱۰۱ ج ۳۲. 
آبو حرمة الانصاری ۷۹ ج ۲٤‏ . 

.۱۸ ج‎ VEE op Al & 


#۶ ابن حزم كما ج ۰۱ ۲٩۱‏ ج ۰۲ ۰۱۷ ۰۵5٩‏ 


۲۸ ۲ ج YUU ۰۱۷۳ of‏ جف 
«Fol ۹‏ 
cA > OY‏ ۳۷ ج ۰۱۶ 


۳۳۰ ۷ جا 1( ۱۰ 
۹۰ 


۲ ج وك 


جلا ۰۷ 


۱ جح 0۱ ۱۵ > ۰۱۸ 


+" > ۰ ۵ (Voge ۸ 


NOV زنك‎ BY + TEA oof E 
۵۸ كم کف‎ ۲۳ <> VT ۳ 
VES VV GAY CAV VEN AY لك‎ 
٩۱ ۲۹ 4ه ج‎ ۷ £046 TAG YY 


۰۲۰۱ ۰۱۹۵ ۰۷۲ COA COV ۶۲ جلا‎ 


۰4۱ ۰۳۰ ۰۱۲ ۳۲ > ۷ مالل‎ YY 
۰۱۲۶ ۰۱۱۷ ۰۱۰۸ OVA ملل‎ EA off 
.۳۳ ج‎ NYA 


۶+ حزم القطعى ۱۹٩‏ ج ۱۳. 

#۶ حسان بن إبراهيم ۱۷ ج ۲۹ . 

& حسان بن ثابت ۲۷ ج ۰۲ ۰۲6 ۷۷ oe‏ 
۹۹ 
جات VA‏ ج ۳۲. 


٩۱ ۰ VO ج‎ ۲۰۲ 2 VY ج‎ ۵ 


#۶ حسان بن عطية ۲۲۸ ج ۰۳ ۰۲۲ ۲۵۶۱ 
\Ao ۰‏ > ۷ ۲ > ۰۲۱ ۸ 


ا 


. ۲٥ج‎ 


# آبو الحسن الباهلی ٩۰‏ ج 6 ۲۰۹ ج ۱۰. 
ak‏ اخسن البصرى ۸ ۰۲۷۶ A‏ ج ۰۲ 





€ اكلم الى كلا جا‎ fF > MAY GANA 


لاحل "الال ۲ جاف ۰٩‏ ۰۱۹ 


«101 شلال‎ o {O (ee CYT وال‎ ۳ 
CTV CYTE (¥۰۰ معلل‎ CNTY ۷ 
۱۳۸ ۰۱۳۳ CAP كه‎ ۰۷ +> ۷ ۹ 
۰۲۰ ج‎ ۳۹۰ ۰۲۰٩ ٩ ج ۸ ۱۵۳ ج‎ 
۰۲۹۳ ۰۲۸۲ ۰۲۲۹ ۰۱۵۵ AY ۲۱ ۷ 
۰۱۸٩ ۰۱۱۵ ۰۱٩ ۰۱۱ ج‎ ۷ ۶ 
oT GAN +> VI CO: لاك هلال‎ 
cA ۰۸۹ ۰۰۷۹ VY CTP CET ۶ 
۰۱۳ > ۲۰۳ ۰۱. ۰۱۵۲ ۰۱۳۱ ۶ 
خالل 0 ۲ لاقل‎ ۰ 
۰۱۱۲ CVO ۵۲ 86 ۰۱6 YOU ۵ 
مق‎ ۰۵۱ ۰۳۵ ۰۲۱ ۰۱۵ > ۲۶۷ ۸ 
CVV بخ‎ TO YR ONS ۱۵ 
CVV ج‎ ۰ ۵ ۰ 
۰۱۸ ج‎ ۱۷۸ ۰۱۷۲ ۰۱۰۹ ۰۷ ۸ 
4 ۰۲۰ ج‎ VW ۰۱۵ ۰۱۹ ج‎ ۳ 
وك‎ U۲۲ ج‎ ۱۰١ ج ال‎ 7١7” ٥ 
۰۲۰ ۱۳-۱۰ ۲۳ >< ۱۹4 ۱ ۷ ۳ 
۰٩۰ ۰۲۲ ج ۰۲۵ ۰۱۳۸ ۱۶۲ ج‎ ۸ 
ENO? TA + TEA ENS AYY EN 
١١١ VA الل‎ +> 0 OYA +> ۲ 
۳۱۲ IY of" +> ۱۱۱ 01-۸ e+ 

.۳۵ > ۰ 


8 الحسن بن أبى الحسن ۱۹۵ ج ۷. 

#۶ الحسن بن أحمد الحداد ۰۵۵ 04 ج VA‏ 

#ٍ الحسن بن إسرائيل ۷۰ ج ۰۱۸ 

# الحسن بن أنس لاه ج ۱۸ . 

# أبو الحسن بن البخارى ۰۵۸ ۲٦ء‏ ۰۷۱۷ VA‏ 


As 


#۶ آبو الحسن بن بشار VAY‏ ج 1 . 


۳۷۳ 
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## خسن بن خلف ۲۰۲ ج (VY‏ ۲۵۷ ج ۵. 

# الحسن بن ذکوان ۲۱۸ جر ۱۵ . 

4 حسن بن الرازی ۲۱۹ ج ۱۵ . 

# الحسن بن زياد ۱۷ ج ۰ ۲. 

gil #۶‏ الحسن.بن سالم ۸ ج ۰۵ ۰۲۹۲ ۳۱۵ 
TAT ۸‏ ۳۱۲ 


جا 5١84‏ ج ١ا‏ 
ج۱۲ . 

# الجسن بن سفيان ۳۷ ج ۰۱۹ 

.۱۲ الحسن بن سمعون ۲۳۷ ج‎ pl at 

۰۱۳ بن صالح ۱۹۵ ج ۰۷ ۲۲ ج‎ tl # 
MA fT +> TY f. > TI¥ TAA 


Yi 
۱۷۳ ۰۱۷۱ ۰۱5۷ الحسن بن عبدوس‎ yl # 
. ۲۷ > ۱۳۰ ۰۱۰86 ۲ «oe 


# الحسن بن عبد العزیز ۲۸۹ ج ۰۱۱ ۲۲۰ 
AVS‏ 


.۵ > 5١ الحسن بن عبیل الله النخعی‎ te 


# الحسن بن عثمان ۲۳۲ ج ۱۲. 


# حسن بن عدى VOT‏ ج ٦۲ ٣‏ ج ۰۱۱ 
NES‏ 5 

# الحسن بن عرفة ۲٤۲۸‏ ج ا 45. ه٦‏ 
NAL‏ 


٭# الحسن بن على ۱۷۲ ج ۰۱ ۲۰۱ ج که 


TT مكلك‎ o + PITY الاك‎ 4 
لكان‎ E oV جا‎ PVT TEY 1 
PAY عن‎ NATE OE الم‎ Aes 


۶ > ۰۱6 1۲ 56 ج .۱۵ لاك 2١55‏ 
۴۲ > ۰۱۷ ۲۰۸ > ۰۱۸ ۰۲۷ 


۱۱ 3 A1۹۳ ال‎ 


۸ ج ۰۲۱ ۰۲۸۹ ۳۲۵ ج ۰۲۲ 1۲ 


5 ۱۷ ج ۰۲۳ ۰۱6 ۱۱۲ ۱۷6 ج ۰۲۵ 


2: الكل‎ TIA اك ¥1 اذك‎ 
۰۲۸۰ ۰٩ ۰۲۷ > ۲۵۶ 5556 (TEA 
۰۳۱۰ ۰۱6 ۰۳۲ > VE ۸ ۰۰ ۹ 


۵ الل ۸٩ ۰۸۵ LAY‏ > ۳۵. 
: الحسن بن على بن الحسن ٤۸‏ ج ۱۸ . 
#۶ الحسن بن على بن محمد التمیمی 1 ج ۱۸ . 


#۶ ان بن على بن محمد الجوهرى 1۹ 
NA‏ 


.۳۲ ج‎ ۱۱٩ الحسن بن محمد ۲۲ خالل‎ Ht 


# آبو الحسن بن مخلد 1۵ ج ۱۸. 


pl #‏ الحسن بن النادی ۰۳۳۹ ۳۵۷ ج 1 . 


# آبو الحسن بن مهدی ۰۳۱۳ ۳۳۱ ج ۰1 ۱۹۷ 
۶۲ ۱ 

#۶ الحسن بن موسی ۱۳۵ ج 4 ۸۵ ج ۲۵. 
# الحسن بن یحیی. العنبری ۲۵۰ ج 1 . 

#۶ الحسن بن يحيى النوبختی ۱۸۰ ج ۵. 

.۱۲ أبو الحسن البنانی ۵۱ ج‎ at 

# أبو الحسن التستری 104 ج TY‏ 
ES ARETE‏ 
۰ ج 0 4ه جات ۳۱۶ ج ۰۷ 


۸ ج ۰۱۲ ۱۹۸ ج ۱۲. 

Vue ۱۵۱ ۰۱۵۰ آبو الحسن الحزلى‎ as 

# آبو الحسن الخرزى ۱۱ ج ۷. 

۰۱6 ج‎ ۲.٤ ۲ أبو الحسن الشاذلی ۹ ج‎ a 
۱ .۱۸ ج‎ ۲ 

# آبو الحسن القابسی AA‏ ج ۱۷ . 

4۶ آبو الحسن القدوری ۲۳۹ ج ۰۱ ۱۸۸ he‏ ۰۲ 
SAE TES‏ 


۳۷ 
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# أبو الحسن الكجى ١57‏ ج ۳. 

.۵ ج‎ TEV ۰۳ ج‎ ١55 أبو الحسن الكرخى‎ a 
.۱۸ أبو الحسن المؤيد ۵۵ ج‎ 6 

:* أبو الحسن الرغینانی ٤٤‏ ج 4 . 

& ابن أبى حسين ۱8۳ ج ۲۱. 


CIA. ۷۸ +f > Yo اخس البصر ی‎ el © 


۰.۳۲۲۵ ۰ VAY ۰۸ ۰ 0 > ۱ 
۲۲۶ ۰۷ جا‎ 1۰ ۰1 > TEY TTT TTY 
۲۶۷ of. ۰۱۳ > ۲۰٩ ۳۵ CA Le 


ج٠٣‏ ۳۸ ج ۲۸ . 


2 الحسين بن اسماعیل ۹ > ۸ 
رت ب را 10 بت ۳ 


2 الحسين بن الحسن الحنائی VW‏ ج ۱۸. 
#۶ حسين بن زيد ۵۲ ج ۱۵ . 


۰ se 
Chee TF 


۰۲ ج‎ ۲٩۳ حا ا‎ Yor الحسين بن عا‎ se 


so 


u TAV . YAO. 1Q YVE oT = Yor 


PIV ct > PE ek FTE oo TAA 
YAP ate اويا‎ TV 


جح 0 


۱۵ +> ۲۲۹ ۱۱۷ NIT 5م‎ LOY tC 


Ve: ۹۳ ۰۱۷ > ۳۹۹ ۳۹۵ 4 
۰1۷ ۰ ۲۵ ج‎ ۱۱۱ - ۱۷۲۱ ۰ ۲۱ YVA 
قل‎ ۲ ot. OFTA FFI ۸ 


۲۲۸ ۰1۸٩ ۰۲۷ > ۲۵۹-۰۲۵۲ ۲۸-۲۵ 


۳۵ م‎ ۸۹ A! ۷۹ VA «VO LTA > 


ي ine!‏ بن على بن اجمد ۵۱ جح ۱۸ . 


Vide YY ۰۷ الحسين بن الفضل ۸۰ ج‎ ae 


= ۱۷ . 
: الحسين بن محمد will‏ ۵ > ۱۸ . 
it‏ أبو الحسين بن المنادى 484 > ۵. 


# حسين بن النجار ۱ ج ۲ ۱۸۰ ج ۰۵ 


. ۱۷ ج ۰۱۳ ۸ ج ۰۱۶ ۱1۵ ج‎ OF 
NA ج‎ VA آبو الحسين الخفاف‎ #۶ 
۰۳۳۷ ۰۳۳۵۹ ۰۳۳۳ آبو الحسين الصالحى‎ # 


(Yoo ۰‏ ۳۷۱ جالا. 


: حسين الکرابیسی ۱۰۶ ج ۰1 11۲ FTA‏ 


ج ۱۲. 

# حسين المعلم ۱۲۰ ج ۲۵ . 

# أبو الحسين النورى ۱۳۰ ج ۱۲۰ . 

۶ آبو الحسين الوراق ۲۳۱ ج ۱۵. 

# حشیش بن آصرم ٤٤‏ ج ۱۷ . 

# آبر حصین ۱۰۲ ج ۲۲ . 

# حصين الخزاعى ۲۶ ج ۰۱8 .١١ ٩۰‏ 
#۶ ابن احضرمی ۷۰ ج ١١‏ . 

#۴ حطان بن عبد الله ۱۷۳ ج ۰۱۵ ۹۵ ج ۲۱. 
# حفص بن سلیمان ۱۲۰ ج ۲۷. 

ol &‏ حفص بن شاهين TES‏ ج1 . 

# حفص بن عاصم ۷۳ ج ۲ . 


#۶ حفص بن عبيد ۷۹ ج VE‏ 


# حفص بن عمر الاردبیلی ۲۲۵ ج ۵. 


am it ۰ se‏ 1 3 نه 
# الحسين بن على بن محمد ۰۵۸ ۷۰ ۲۰۸ a‏ عنم يق Aa‏ ۰۳۵ 1 ۲: 
= ۱۸ . + حفص بن عمر بن عوف ۵ > ۳۱. 
te‏ الحسين بن على الجعفى ۱۹۵ ج ۷. # حفص بن عمر العدنی ۱۲۳ ج ۱۷ . 
al tt‏ الحسين بن فارس ۲۲۰ ج ۷. # حفص بن غياث ۱۹۵ ج ۰۷ ولا ج ۰۱۱ 
۳۷۵ 
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لسن ل NS‏ یه وااو ۱۳ 
Voix.‏ 

: حفص بن الغيرة 55 ج YY‏ 

#۶ حفص بن ميسرة ٩۷‏ ج ۰۱۸ . 

# آبو حفص البرمکی ۱۸۸ ج 4 ۰ ج ۲۲ 
۷ ج ۳ 


۳۶۲۲ ۰۳۰۹ ۸ أبو حفص السهرودی‎ ue 


۴۵ ج‎ Nos 


٭ آبو حفص العكبرى ٥٥١‏ ج ۰۲۸ ۲۷۸ 
ج ۱۸۱۰۰۲۹ ج ۵. 


ES 


#۶ حفص الفرد ۱۱۵ ج ۰۱۷ ۱۱۶ ج ۰۱۸ 
۷ ج ۲۳. 


ج٣ا‏ ۰۱۳۵ ۱۳۷۱ ج ۲۵ . 

۴ الحكم بن آبان ۱۲۳ ج CAV‏ 

ابو اک بن برجا VAS. NAAN‏ خر 

۱ Remit Valin کین‎ 

# الحكم بن عتبة ۱۱۳۱ ۱۱۹۰ ١94‏ ج ۷ 
۵ جه ۰ ۲. 

#۶ الحكم بن عمرو ۲۷۲ ج ۲۸. 

# الحكم بن معبد 46 ۱۲6 ج ۱۷ 

# الحكم بن نافع ۲۰۱ ج ۳۵. 

# حكيم بن حزام ۳۸ ج ۰۲ ۱۸۸ چ ۱۰ 
۱ ج 01 ۲۸۸ ج ١57 ۲۰١‏ ره 


1 ع لاه ج ۰.۲۵ ۰86 VV‏ ج ۰۲۸ ۱۵ 
ج ۰۲٩‏ ۵۸ ج “Vs‏ 


#۶ حکیم بن معاوية OF‏ ج ۳ . 


٭ الحكيم الترمذی ۰۱۱۵ ۰۱۹۹ 


۳ ج ال ۲۲ ج 7١1١ AV‏ ۱ 


٭ أبو حكيم النهروانى WY‏ ۶ ۳۰۹ 


TEY OY .- 


# الحكم AG‏ ۰۱۳ ۳۷ ج ۰۱۹ ۰۲۸ ۲۹ 





ج ۲۸ ۲٤‏ ج ۲۹. 


أبو حکیم الهمدانی ۱۷۱ ج ٤‏ . 
# الاح ۰۲۳ ۰۱۷۰ ۰۱۸۰ ۰۱۸۹ ۰۲۷۰ 
۹ ۸ ۲۹۹-۹۰ ج ۰۲ VEE‏ ج ۰۳ 
۸۹ ج ۰۸ ۰۱۶6 ۱۳۶ ج ۰۱۱ OY‏ 
ج ۰۱۳ ۱۱۰ ج ۰۱6 ۱۵۰ ج ۰۱۹ ۰1۹ 
Yo Vi ۲‏ ۱ 


* الحلوانى ۷۱ ج ۲۵ . 


ae |‏ الحلى بن الطهر ۱۳۳ ج 1. 
۱ ٭ أبو حلیم النهروانی ۱۲۷ ج ۲۰. 


3ت احلیمی yyy‏ > ۵ . 
۹ ۹ موك 


۲۶۰ ۰۱۲ > ۲۲۵ ۰۷ > ۱ ۱ 


ج۳ا هه (NE.‏ ۱۵۳ ج CNA‏ ۰۱۵۶ 


۸ & ۰۲۱ ۲۵۰ < ۰۲۲ ۰۲۲۲ ۲۲۶ 
ج۲۳ ۰ ۷۷ ۰ ۱۳۲۱ ج ۰۲۵ 535 142 


Ae 


+ حماد بن أسامة ۰۵۲ ۰۱۸۱ ۲۱۹ ج VO‏ 


#۶ حماد بن زيد ۰۱6۲ ۱۱۶ ج ۰۳ ۰۸۶ ۲۵۸ 


IIT على فى إلى‎ oF: YA ee 
YY YTV-Y10 Clos ۵ 
۱۳۲ A14 <© + VE TET TV 
و‎ A جات‎ ١4١ NES 


2 ١4ه‎ 
۰۱1۱۵ ۱۱٤ ۰.۱۰ ج‎ ۲۱۰ ۲۰٩ ۸ ج‎ 


40¥ سج‎ YY CTY الال‎ 


۲۰۰ 044 OA ج‎ ۳ ۷۷ 7 
ج تك‎ ٣٣٣ 094 ا٤ ج‎ ۱۹۷ ا٣ج‎ 
ELEN l0 of. > VE "الاك‎ A 
E EY FV YF + ۲۹4 «۲ > ۲۸ 
4-۰ fo + AY aE > ¥4 VY ۷ 


جلا ۲۱۱ A>‏ ۷۰ ج ۳۳. 


۳۷۹ 
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#۶ حماد بن سلمة ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۰۱۹۳ ۱۹۵ 
جرا ۰۱۶۲ ۰۱16 ۲۳۵ جا ۰۲۳۵ ۲۵۸ 


YET NIA MIT ol رخ‎ «A OES 
۲۵۲ AEN? جات‎ VEE AYR “+ 
۱۱۵ جا‎ ۲۰:٩ ج۷‎ ۲۰۵١۹ ۵ 
1۸ Ve ۷۸ جاكف‎ ۷۷ ۷7٦ 
جا الاك‎ Vio oY ee ۳۱۷ ۷ 
AV VT coY لم‎ ctf EY oT VP 
۱۳۵ ۰۲۹ VE CW ۰۲۸ ۲۱ ج74‎ 


VY ۱۰۸ ۳٣ج‎ ۲۰۷ جا‎ 

+ حماد بن معدة VV‏ ج٤۲‏ . 

% حماد الدیاس ۱۸۵ جش ۰۲۹۲ ۲۹۹ 
4 

# ابن حمدان ۳۱۰ ج١١.‏ 

. ١٣ج‎ ۲۲۸ حمدان بن على الوراق‎ te 

4۶ حمدان السلمى ۲۳۶ جه . 

#۶ حمدون بن شداد ۲۲۸ ج۲ا . 

#۶ حمران بن أعين YAY‏ ج-۲۱. 

#۶ حمزة القاری ۲۶۵ ج١٠١‏ , 

# آبو حمزة YAY‏ ج٣۲۲‏ . 

# حمزة بن عبد الطلب ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۵۶ 

۲۰۸ I> 1۲ 2197 UAV «f+ °7 

۰۱۷۶ ج۷ا‎ VEU CVO ۱١۲ ج۱۸‎ 
TRS ThA ١ 

#۶ حمزة بن عمرو ۱۷۳ ج2575 OF‏ جا۳. 

# حمزة oy‏ واصل ۲2۹ جا . 

Oe ۲۱۲ SUA آبو حمزة‎ te 

. ٠١ج‎ ۲۱ حمزة الخراسانى‎ gl at 

#۶ حمل بن مالك ۳۲۷ ke‏ 

#۶ ابن الحموى OV‏ ج۱۸. 


yur حا‎ VEA ۷ ۹ ابن حمویه‎ cs 


AK oo Rak VE VE VS 

1Y ۰۵۵-0۴۳ ۰8٩ ج۳ا‎ ۱۹٩ حمید‎ #۶ 
جه50.‎ ۱۲۰ ٩۹۰ ج۱۸‎ 

# أبن حمید ۱3۵ جا ۱۲۶ ۱۲۰ ج۱۷ . 

#۶ حمید بن عبد الرحمن AV‏ ۲۵ . 

۵۰ ۲٣ج‎ ۱۱٩ حمید بن هلال 555 جه»‎ HH 
Nie 

٭ آبو حمید الساعدی ۰۱۰۲ ۰۱۵۰ ۰۲۲۰ YUE‏ 
ج75 ۱۸۹ ۵۲ ۱۵ 

٭ الحميدى ۱۰ جک ۰۱۳۳ ۱۹۳ جلاء ۳۰۷ 
ih‏ | ی ۱۱ 
ا 

# حنبل بن أحمد بن حنبل AW ۰۹6 ۰٩۳‏ جا 
۱ جلك VOW EE‏ ج ۱۷ 

# حنبل بن اسحاق ۱۳۹ che‏ ۰۱۹ ۰۲۳۹ 
VEN 5‏ ۹۵ تیه 41 ۹4 ج1 
۸ ج۲۹ . 

# حنبل بن عبد الله الرصافی Ot‏ ج۱۸ . 

#۴ حنبلی بن عبد الله المؤذن Yo AY‏ 


#۶ حنش الصنعانی ۰ جء ۲. 


#۶ حنظلة بن أبى سفیان 59 ج۰۱۸ ۱۷۰ 


. ۲۰ 

# حنظلة بن قيس OA‏ ج۲۹ . 

Vie VAY Nie ٤٩۹ ابن الحنفية‎ #۶ 

۰۱۱۲ ۰۱۵۵ ۰۱۵۲ ۰۱۵۰ أبو حنيفة» الامام‎ # 
Yt. T4 VTE ۷۰ 


۰ 11¥ 


Vo ITY ۹ ٣ج‎ YOY che YEE 


۰۱۱۲ COA 0۵۰ ۰۳۴ ۰۱۲ ٩ «(T> 
۳۲۲ ۰۳۲۵ ۰۲۷۲۱ ۰۲۵۸ ۰۱۵۸ ۳ 
AIT A. TV CEE APR «f> 
CUT ۰۲۰ “+ TEY CVT. 6 ۵ 


۳۷۷ 
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ذراعاء ویئور له فيه » ویعاد الجسد لا بدئ منه» وتجعل روحه نسم طير يعلق في شجر 
الجنة ». قال : « فذلك قوله تعالی: يعبت الله اين آمنوا بالقول ot‏ في الْحياة الدنيا 


وفی الآخرة وض" الله الظّالمينَ ويفعل الله ما يشاء € [زبراهیم: ۲۷] . 
وذکر في الکافر ضد ذلك أنه قال : «یضیق عليه قبره إلى أن تختلف فيه آضلاعه» 


فتلك المعيشة الضنك. التي قال Ui‏ تعالى :له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمئ » 
[طه: ٤‏ ۱۲]. هذا الحديث آحصر(۱) . 


وحديث البراء - التقدم - آطول ما في السنن» فإنهم اختصروه SU‏ ما فيه من عذاب 
القبر» وهو في السند وغيره بطوله. وهو حديث حسن ثابت يقول النبي ی فيه: « إن 
العبد المؤمن ذا كان في إقبال من الآخرة» وانقطاع من الدنياء نزلت إليه ملائكة بيض 
الوجوه» كأن وجوههم الشمس. معهم كفن من أكفان الحنة» رط من حنوط ان 
فيجلسون منه مد البصر» ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه» فيقول : أيتها 
النفس الطيبة» اخرجي إلى مغفرة ورضوان» .قال : «فتخرج تسيل كما تسيل EU‏ من 
فى celal‏ فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين / حتى يأخذوها. ۲۹۱/؛ 
فیجعلوها(۲) في ذلك الكفن وذلك cb gdh‏ فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على 
وجه الأرض». قال:۱ فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما 
هذه الروح الطيبة؟ ! فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في 
الدنیا» فینتهون به إلى السماء الدنياء فيستفتحون له فيفتح له». قال : «فيشيعه من كل 
سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة. فيقول: اکتبوا 
كتاب عبدي في conde‏ وأعيدوه إلى الارض. فاني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 
أخر جهم تارة أخرى). قال: «فتعاد روحه في جسده ashy‏ ملكان فیجلسانه». وذكر 
المسألة كما تقد قال:١‏ ويأتيه رجل حسن الوجه» طيب الريح» فيقول له : آبشر GUL‏ 
يسرك فهذا يومك الذي قد كنت توعد » فيقول له : من أنت؟ فوجهك الوجه الذي 
يجىء بالخير؟ ! فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول : رب » أقم الساعة» رب » أقم 
الساعة» رب» أقم الساعة» حتى أرجع إلى أهلي ومالي». قال: ١‏ وإن العبد الكافر إذا 
كان في إقبال من الاخرة وانقطاع من الدنياء نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه 
معهم المسوح» فیجلسون منه مد البصرء ثم يجىء ملك الموت ختى يجلس عند رأسه 
فيقول : أيتها النفس الخبيئة» اخرجي إلى سخط الله وغضبهء فتفرق في أعضائه كلهاء 


(۱) ابن حبان فى صحيحه 1۵/۵ (۳۱۰۳). 


(۲) فى الطبوعة ١:‏ یأخذونها فیجعلونها » والصواب ما أثبتناه. 
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۰۳۶5۲ ۰۳۶۲ ۰۳۳۳ ۳۱۸ ۳۰۰۲ eV OM. ch of چا‎ ۳ 
۰۲۲ GV Ve ۳۷۸۰ ۳۵۲ ۳۵۵ ۳۵۲-۰ ۳ ۱ الل‎ TTY اال لاك‎ 
CON ۰ ۰ ۲۲۷ ۷ Yo 5م‎ (00 (YO CVs FV (Foo FIP 
۰۱۱۹ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۷۲ الال ۱۸ الال‎ ۲ CTV NAY NA 
2-۰-۲ ۰ NE ۲ ۳ ۰۱۸۵ جنل‎ ۲۹۱ ۰۲۹۳ ۸9 ۱ 


۰۲۳۲ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۱۷۷ ۱۷۶ ۵ ۰۱۰۳ COQ «10> ۲۱۵-۲۱۲ ۹ 
۰۲۲۰ ۰۲۵۸ ۰۲۵۲ YOR Yor ”ىت دوع‎ Y1 YY ۰۲۰۰ ۷ ۵۹ 
T4 اقم 5لا‎ TIT ۹ لق‎ Y> T14 TIE 


1۰ ۰٩ (T> ۳۲۱ ۰۳۱۰ ۳۹۸ ۳۱۳ TAV ۷۷۱ ۰۲۳۳ ۰۲۲۵ ۱۱ وف‎ 


CTE O Of EE f. ككل‎ «10-17 T> 1١15 IAA سا كحت‎ 
كف لاقف كنك‎ AY CAY VA-V1 جع فى‎ ۱۱۸ NEY VY عم‎ ۹ 
۱ CIES كالم‎ Neo ۱۲۱۳ ۰۱۵۸ VFT (Vom YY) ۸ 
Vor NETE. كلم‎ MAP| COV ی‎ CFE FE N TO 


IA“ NVI الال‎ NIE لكل‎ ۸ ۲۹۵۰:۱۲۵۸ ۰۲۵۶ ۲۵۳۴ MAYE vA و‎ 


۰۲۰۹ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸-۱۹۹ 01۸۸-1 هك‎ MEF WE YT f1 «10 We 
۲۳۲ ۲۲۹ OYA ۰۲۲۵-۲۲۳ ۰۲۲۰-۷۱ ١و5‎ IVA Nor ۵۲ NEA NET 
TI NV NT ONT AY o GR IVE oF! A-1 «| OTE 
AG AV AT 0 TE TT f. NEE ITA Fo I1 IIA 11۲ 
AY. NIT aa NE.۲ To AY و‎ AAT +> 10۸ ذم‎ 
1V4 «IVE VO NIV NIT NY IIT ITA STE CIV CVV حص حص‎ 
كفن‎ ENV EY ON ae 5١6 WAAL ىك‎ VAY JAY GAVA=SVO محلب الاك‎ 


CEN FV fo TE TY fT. AE NY ۰۲۲۱ ۰۲۱۸۰۰۲۱۶ ۰۲۱۱-۱۹۹ ۶ 
۰۱۱۱ VI Me CW نس 604 الكل‎ fo | F-1 TAY ۲۸ TALE YAY ۵ 
۰۱۳ ۰۱۱-۳ CUNY ۲ ۶۵ A T> FIA TIT TIE TIT كال‎ 


YE ME IT oA ¥ ESV 0۷ لق‎ TFT ون‎ YT oY: CINE 
IT 429 CEA Fo FY TAV ۵ WT VY Tl. COV cod cor نص‎ EE 
۱۰۲ 644-40 لف‎ AY VE فت‎ ۱۱۳ OV V AA-AV CAO CAE LAY Vo 
ولك‎ lo UIE Ae ly ATT Gare aie لالد‎ oh iF 
ATT ATTY ATA ككلم حكن‎ 1 AO MAT AVY NIA NOt NTA: 
VAY ۱۵۸ Mo Voi AFA Û OOTY TA TV ct bakes محل‎ 
AIT TTY 4 A «A + ۰۲۵۷ (Yoo ۲۸۵ ۲۸۳ ۲۳۷ ۶ 
ار‎ NY 14 الاك‎ AEE rR 
WAV FIT ا ا ا‎ Se VES TAA ۲۹۰ ۲۸۸-۲۸۳ ۷ 
۳۷۸ 
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۱۵۲ اف لاقف نت أت‎ 2458 CV 
لاحل‎ o14. الاك “الاك هملاكم‎ COA 
TY TAL CYAN CYAN TA. ۰۱ 
TVA لكلل لاكن لاك‎ Te 
۱۳۱ ۲۳-۰۲۰ ۱۷ NAS ۵ ۳ 
۰۹5۰ 698 ۰5٩۲ ۰۷۲ ۰۷۲ ۰۷۰ CE 
۰۱۳۰ ۰۱۳۶ ۰۱۲-۱۲۶ ۱۳۱ 
۰۱۰۲۰ ۰۱۵۷ ۰۱۵۰ ۰۱۶٩ ۰۱۶ ۷ 
ادل‎ AY IAT تفا‎ (IVY (۵ 
cVEV c VEO اولاني‎ ATT TVA GVA 
۰۲۲۳ ۰۲۵۷ ۰۲۵۲ ۰۲۵۶-۲۵۲ ۸ 
cYAE 1 TVA الاك 5لاك.‎ - 56 
CTs OOF ce OFS TF AF 
co ۰۵۱ ۰-46 6۰ ۳۸ ۰۲-۲ 
AT CAV A- CVV لاك‎ ۰۵ (OV ۵ 


ا ای 


IEA VEY VEY CITY NF. ۷ 
I14 IIE تنكل‎ COV clot كعك“‎ 
مدل‎ f-11 IAA IAT (IVT ۰ 
TTI ۳ ۷۴۳ FIO TITY YA oY لا‎ 
ITA ۰۱۱۰ ۳۲ ۰۲۱ ۰۸ cf‘ ۴ 
۰۱۶۸ ۰.۱۶۷ ۰۱۳۸ ۱ ۳ 
CVVV CIA مكل‎ CITE ۵ ۸ 
oY eT «14¥ مكحل‎ IAT CIA ۸ 
711-1١94 لكل لمات‎ CVV °7 
۳۶-۰۳۲ ۲۷-۰۱۸ CAV ۱ 4 حا"‎ 
۵٩۹-۵۷ ۵۳-۵۱ EA ۰66 ۶۱ 
كف‎ ۰۱-۸۷ AT كال‎ ۷۱۲ ۶۵ 
ا شي م‎ (I10 GVEA CVE VANES 
۰19۰ AIF ۰۱۳۸ ۰۱۲ ۲۷۲۵ 
2 IAT «IY clo “1o0۲ 
۰۲۱۱-۲۰٩۹ ۰۱۷ ۱ ۶ 
oA GA ۳۲ ۳ 


624 كق‎ EE CEN ۰ الل “الال‎ ef. 
۰۷ <14 CVA ۰ COA ۵۵ 6 
لاق‎ AY قتف ككف‎ CAV CVA الاسكلال‎ 
۰۱۲۱-۱۱۹ ۰۱۱۷ ۱۱۸۰۱۱۲ ۱۰ 4 
VET. ٩ ۲ ۳ 
۰۳۲۰ ۰۲۷ GVA NV GVO ۱۲ «uA لجالا‎ 
كاف‎ (O° EA EI cf: FA TT الال‎ 
۰۱۰۷ ۰۱۰۳-۰۸ ۸۵ ۲ ۱ 
ITV AYA ITY MTT 0114 MY 
تنك قف‎ COA لاق‎ EFT ۳۵ (VES 
۰۱16 ۰۱۳۷-۰۱۳۶ ۰۱۲۷ ۰۱۳۶ ٩ 
۱۹۰-۱۵۷ ۰۱۵6 ۱۵۲ ۰۱۵ ۵ 
اا‎ Ye cVe¥ CVS aval vive 
۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰۲۳۰ ۰۲۳۳۵ ۹ 
os Yo. ۰۲۹ ۰۲۶۵ ۳ 

# ابو ole‏ التوحیدی ۳۷ (Ve‏ ۱۹۵ ج۷ 
۳ ۱۳. 

#۶ آبو Oly‏ التیمی ۰۱۸ ۳۳۰ ج۷ ۳۰۷ 
ی ۱۰. 

# حيوة بن شریح ۱۱۹ جا ۱۹6 جلا. 

# حیی بن أخطب ۱۷ ج۰۱۳ ۳۲۵ ج١ا‏ 
«hem YU ۰۱۷ > ۶‏ ۰۱۵۰ ۱۵۳ 
ج٤٣‏ ۲۳۷ o>‏ 

alg 

#۶ خارجة بن زيد بن ثابت ۰14 ۲۰۱ جک ۲۸ 
Sco‏ 

#6 خارجه بن مصعب ۱۳۸ ج ۰۸ ۱۹۷ ج ۱5 . 

*# أبو خالد الاحمر ۱۰ ج ۱۸. 

& خالد بن الحارث ۱۹۵ جلا. 

# خالد بن خراش ۲۳۸ جا ۲۰۲ ج۳. 

۳۷۹ 


Presented by ۱ 


.۵ الخراز ۱6۱ ج‎ # : Wie ۱۶٩ خالد بن دینار‎ te 


#۶ خالد بن سعید ۵۰ ج VA‏ ۱ ۴ الخرباق» آبو العریان ٩۳‏ ج ۰۲۱ ۲۱ ج YY‏ 
a‏ حالد بن امنيح ۲۱ج 11 . # الخرقى ۲۷۲ ج ۰4 ۲ج ۰۷ 1٩‏ ج ۰۱۳ 


%* خالد بن عد الله القسری ۲۱6 ۲ ۲۸۲ ۷ . ۲٩‏ ۲۹۱ ج e۲۰‏ ۲۷۶۱۷ 
جا ۵ 140 ح۷ YVE ITA CAA‏ 2۲ ۷ ج 5١‏ افق cA ۲ > of‏ 
CVA ۰۱۹ ۱۰4 ۳۹۱ ۸ +‏ 4۰ ۰۱۸۹ ۸ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۱۱۸ ۰۱۳۲۰ ۱۶۷ 


۰۵8٩ ۰۲۶ ج۳ ۰۱۳ ۰۱۱ ۰۳۳ ۲۰ ج‎ ` ا٤ج‎ ۱۹۷ AES ٩۹1 جا‎ ۲۷۰ 04 


۰۲۷ ج ۰۲۵ ۲۶۲ ج‎ ۷ CAT. ۰ . ج۲۰‎ VW ۰۱۷ ۸ 
CTA’ ملا الا‎ YY. لامك‎ ۳۷ Wo ۷ عرفطة‎ oy alle ae 
۰۱۳۹ ۰۳۰ ج‎ ۱۱۱ ۰۱۵۷ ۲٩ & YAO 
EVAN, c1 FY + OA | + ۳۱ 


f+ VA VY cT + 11° AAA 


COV ج۱۸‎ Of جلل‎ ۱٦۸ خالد بن معدان‎ He 
. ۲ ۱-< ۱ 
۲۸۶ ۰۲۸۲ ۰۲۸۰۸ حالد بن الولید‎ + 


4 ۳ ج ۳۵. 
جع ۲۹۵ ج۷ ۳۲۶ ج CA‏ ۱۷۷ ۰۱۰ 


gil #‏ خزامة ۱۰٦‏ ۱ 
٤‏ جا “اه ج ٤ا ۲۰٤١‏ ج ۱۸ أبو خزامة ٩۸‏ ج ۰۲ ج۱۸ 


oY > ۱۲۳ ۱ > SAV AAT أبن حرعه‎ a E ce WG ج۱۹ ۹ ج۲۲‎ ۴ 
6 جة‎ ۳۱۸ ۰۳۱۷ ۰۳۱۵ ۰۲۸۷ AVY ۹ 


CIA. ° °F 1°۰۰ 4A AF ۲ 
۰۷ ج‎ YO 1 ج‎ ۲۹۸ ۲۹۶ ۲ ۳۳ 
N ce ۷۵ IV CE alc GN 


۰۱۶۶ ۱۶۳ ۰۲۷ > YOA ۰۲۰۷۱ ۷ 
۰۳۳ جر‎ ۱۰۱ CYA +> Yo. ۰ 
.۳۵ ج‎ ۶۱.۰۳۹ ۰۵ 


#۶ خالد بن يزيد ۲۵۸ ج ۰۲۷ ۲۰۲۱ ج ۲۹. 
ی ۲۱ ۰۲۰ ۰۱۷۶ ۰۲۶٩۹‏ ۰۳۱۱ ۳۵۰ 


: خالد الحذاء YUVA‏ ج ۶ ۱۳۷ ج ۰۲۵ ۲۰۰ 
۱ ۲۲ مه ج ۰۲۳ ۰8٩‏ ۷۲ ج ۰۲6 ۱۳۵ 


1 ج BY ٣١‏ ج ۳۹ 1۸ ١15‏ ج ۳۰ 
at‏ أبو خالد الدالانی ۲۱۱ ج ۵. : ۲۳ VAY‏ ج ا" ۸ فق لكل 44 A4‏ 
+ خالد الدائنی 4۰ ج YT + ۰۶ VS‏ 

# ابن خباب ۱۱۲ ج ۱۳. #.خبزيمة بن ثابت ۲۲ Vi‏ 


# خباب بن 61١5 GoM‏ ۱۲۷ ج ۰۳ ۱۲۲ | # الخسروشاهئ VON‏ ج ۰۲ ۱۲۳ ج .٩‏ 
ج۷ ی ۱ at‏ خصيف ۰8 ۲۱۰ ج١۱‏ . 


#۶ خبیب بن عدی ۲۰۸ ج ۰۳ ٩۰‏ ج ۰۱ EA‏ | و اضر ۰۱۱۸ ۰۱۲۹ ۱۷۹۰۰۱۳۷ ج ۰۱ 


ج ۱۱. | NEE‏ ۱۵۵ ج ۲ ۲۵۹ + AV oF‏ لاق 

۲۶۲ ۰۲۰۹-۰۲ ۲ ۵ ۰ ۰ . ۱۵ ج‎ NEV النثعم‎ ae 

#۶ ابن حثيم ۶ ج ۰۲۲ ۱۸٩‏ ج ۰۲۳ ۱۳۲ جع ۰۱۷۲ ۱۸٩‏ ۳۰۱ ج ۰۸ ۰۲۹ ۰۳۰ 

۰۲۳۵-۲۳۱ ۰۲۲۹ ۰۱۵4 ۰۱۶1 CVE ا‎ . ۲۵ > 
۳۸۰ 
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HANS FTA Vion‏ >+ اكلم كم ذم 
NAG ۳ ChE‏ ج ٣ا ٣٤‏ ج ENG‏ 
۷ ج ۰۱1 ۰۱۱۶ ۱۹۹ ج CVA‏ ۱:۹ 
O A‏ اليو ع الال BLS‏ 
FY 10‏ اعسات VO‏ اانا CYA‏ 


۲ ج ۰۲۷ ۲۷۸۰ ج ۰۲۸ ۱١١‏ ج ۳۲. 


25 أبو الخطاب» الفقيه ۱۸۸ ج ۰۱۳ ۷۳ ج٤ا‏ 


I1 AV IV +> ۳1 «10 > 6 
٤ ٣٣ ج اا مه ج‎ ۲۸۹ ۱ 
ه١‎ of +> °4 MYT IT 7 
E ی ی‎ ENCE O EFS 

Vos 


۳۳۹ ۵ > ۳ VE ۶ > YY الخطابى‎ a 


۰ ج‎ ٣٣٣۳ ۷ ج ا ١٣ں اا٤ ج‎ 
AE IAT IY + 15١ o1 +> 305 
۷ ج‎ ١١١ ج تلا‎ ۹ ۸ ۹-۰ 
3 FACTS TET E 
Yoo ۱ ۰ ۱۱۹ ۳۸ 


۲۵ > 
۰۱۰.۲ ۰۳۲ ><> ۷ ۰۲٩ ج‎ OY ۷> 


.۳۵ >< ۷ TT > ۳ 
.۱۸ ج‎ ۲۰۵ ۲۰ ٤ الخطار‎ # 


# ابن خطل ۱۰ ج ۱۸. 

#۴ ابن الخطيب» pl‏ عبد الله ۰۵4 ۲۸۷ ج ۲ 
۷ ج 6 ۸٩‏ جات ۰۱۷۹ 
۰.۳۹ 
۰ ۱۵ ۱۸۵ ج ۰۱۱ ۱۰ ج ۱۹. 

# اخطیب البغدادی ۱۹۹ ج ۰4 ۰۸۱ ۰۱4۲ 
۹ ج 20 ۲۱۹ ج ۱5۵. 


cA > ۰‏ 
۶ ج ۱۸۸,۱۲ ج ۰۱۳ ۰۱۲۲۰ 


.۳۲ > ٩ ۰۸ خلاس بن عمرو‎ E 
۲۳۵ ۰۲۰۲ ۰۱۲۰ ۰۱۱۱ الخلال» آبو بكر‎ #۶ 


۰٩۰ ۰۶8۲ CYA ۰۱٩۹ ۶ ج ۰۳ ۲۲۳۲۱ ج‎ 


۲۵۷ ۰۲۶۲ ۰۲۳۷ ۰۲۲۵ ۱۷۲ ۶ 


جم ۵ ۰۲۶۲ ۲۵۰ > 1 ۲۷۸۰۲۷۵ 


TOV Ar ال روس‎ ee EN 
TOY ار‎ AIA الف رلا‎ es 
الم توك‎ NYA NIY «01 جنك‎ 
AV EE IY + ae «1|1 +> ۹ 
Vi ج‎ Qe جو‎ ١55 945 SS 
Vor. Q۲ ج 1ل‎ ٦۰ ج اا‎ ۲ 
۷٤ ۲۸ ج۷ا ۱۱۹ ج‎ Mok ches. 
N ARVs AA EES TNS 
VY FT +> WA CY oF! + 1-۳ 


.۳۵ ج‎ ۲۳۲ ۰۱۷۳ hh 
.۱۳ خلف بن حيان ۱۳۰ ج ۰۷ ۲۱۲ ج‎ #۶ 
. ۲۲ حلف بن مسلم ۱۳۷ ج‎ #۶ 
.۱۸ خلف بن هشام 00 ج‎ #۶ 
.۱۷ آبو خلف الخراز ۰۱۲۲ ۱۲6 ج‎ ۶ 
.۳۵ ابن خلکان ۸۰ ج‎ #۶ 
. 1 خليد بن دعلج ۱۲۸ ج‎ # 
. ۱۷ خليفة بن مسلم ۲۷ ج‎ Ht 


# خلیل بن آبی الرجاء 00 ج ۱۸. 


#۶ الخليل بن أحمد الفراهیدی AY ۰۷۳ 2.5٠0‏ 
۷ ۲۲۵ ج ۱1 ۲۲۲ ج ۰۱۷ ۰۲۲۲ 
VE‏ ج EX‏ 


#۶ ابن خميس الوصلی ۲۱۲ ج ۰۱۰ ۳۱۵ 


۰۱۱ ۳ ج ۱۸ . 
as‏ الخو نجى ۳ ۲ .٩‏ 
3 ابن خويز منداد ۲۱ ج ۰۷ ۱۸۰ ج ۰ ۲. 


٭ خيثمة ٩۱‏ ج ۰1 VET‏ ج ۰۷ ٤)۷‏ ج ۱۸. 


YA\ 
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2 أبو خيثمة yoy‏ >= ۷ ۱۶ نی ۰۲۳۰ ۱۷ 
جچره ۲ . 


#۶ حيثمة بن سلیمان ۱۸۲ ج ۱. 
)5( 


# الداربی ۸۵ جر ۱۲. 


# الدارقطتی ۰۱1۹ ۰۱۸۷-۱۸۱ ۲۵ ج ۲ 
۵ ج ۳ ۱ ۲۲ ۷ ج4 VAT‏ 
جر ۵ ۲۶۱ ۰۲۲ ۳۹۹۲ Yoo‏ 
تق اماق ورك tee Ee Bie‏ 
1 ج 15ل ١١6‏ جا ۷ا ٤ا ١40‏ 


TTT لال مال‎ oY. > ۲۲ ۵ ۱۸ 


AREA ETO 
۰۳۷ ۰۲۳ > ۱۷۹ ۰۱۳۵ ۰۲۲ > ۷ 
ITY I۱ 04۹۹ ۸۱ نل‎ EY لق‎ 
۰۲۱ ج ۰۲۵ ۸۳ ج‎ ۱۲۰ ۲6 > ۱ 
۲۱ - 46 CIA ۲ ۲ ۸ 


GV ae‏ لل eh‏ ار 


۶ > ۳ . 
#۴ الدارمی ٩‏ ج ۲ ۲۳۵ ج ۰۳ ۱۲۹ Roe‏ 
۰ ج ۰ ۲. ۱ 
٭ دانبال .4 ۰۱۵ ۲۶۹ ج ۱۷. 


# داود عليه السلام ۲۳۸ ج ۰۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 


ا١ ج‎ ۰۳ a. ج‎ ۲۹٣۷ ۷ 
CNG ce AV OPT Fo oI + A 01 
٣۲۰١ ج‎ ۷ ۹ eA خلا ج‎ OVE 
۱:5۷ OTT AV AY oI > 55 01 


۰۲۷ ج‎ VOY ۸ ۲٦7 ج‎ ۱۶ ۵ 


— 


۰۶ ۳۳۰ > ۸ 09 ج ۹ ۱۷۹ 


الل ٩۳‏ ج ۰۳۳ 8۷ ج ۳۵. 


۰۱۱۰: CAT ۰۸۰ ۰۳۵ داودء السجستانی‎ gl ae 
۰۱۷۲۳ ۰۱1۹ ۰۱۵۳ ۰۱۶۲ FITA ۶ 
+2۱۳ ۵ ۱ ۹ 
۰۱۱۱ ۰۱۰۲ ۰۹۸ «(AF ۰۱ +> ۲۶۱ 


YAY 


ENT AE AF oF > FT TTT RY 
۷۷ e۳ لفن ۲۱۵ ۲۴۰ ۲۳۵ ج‎ 
4 IT IY cf > F4 CFIA AY 
O + TEE YET IAT كف‎ CAR VV 
CTA! ۳۷ ۰۲۰۷ ۲۳۱ ۱۲۹ ۵ 
۲۷۷-۲۷۵ ۱۸ ۲۵ T+ ۳۵۲ ۷۲ 


۰۱۰٩ ۰۱۰۰ جا ۰۷ اچ‎ ENN ۹ 


۰۷٩ ۰۲۲ OA > ۱ AVY ۲ 
۳۲ ENTS ee FV: YAY ۷ 
اف‎ CVV +> ۲ ۸ ۳ 
ج ۱۲ كك‎ ۹ EA ۰۱۹۶ ۷7 
۰۱۱ CVE ج ۰۱۳ ۰۱۸ ۸۸ ج‎ ۲۰ ۳ 


5114 LY. NAY NA. لاو‎ ۳۷ 


۲۲ ۰۰۱۹۸ ۰۱۸۵ VE ۷ 


« \O> 


۰۳۹ CVE ۰۱۷ + ۲۸۹ EA 86 حكق‎ 


۵ 14 4۹6 ۰۱۰6 ۰۱۲۲ ۱۹۵ ج ۱۸+ 


IVY NET olo «¥0 «14 + FY 
A1 A f. ج‎ ٢ ۳ ۱ 
«1V1 ۰۱۷۵ "لاا‎ “AI ۷۵ ۵۸ 
الاك‎ c04 ادل كك‎ MAY MAY 
TI > TYE لول كال‎ 4 
44 “AV OE 444 47 الال اق‎ oF 
مهم‎ AF ITY NIE لم‎ 
Tol TET TEE TTA TTY TIA 
۳۱۵-۳۰۹ ۲۱۷-۰۳۹6 ۲۹۲ 5 
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TT TTA كلل الالال معلل‎ 
۰۱۰ ۰۲۲ جر‎ ۳۵۹ (Yoo TET ۳ 
۰۱۵۲ ۰۱۵۰ ۰۱86۶ ۰۱۱۱ 5م‎ ۵ ۱ 
فا ادل‎ 
EFT ۰۶۱ of. ۳ > ۲۰ ۲ ۳ 
IEA ۰۱۳۰ CAV LAA ۰۷۲ ۰۷ ۲ 
144 14 5۵ لإاكل‎ CATT lo! 
”اكد ۰۱۸ ۲۶ هدق لات‎ ۰۲۶ +> ۱ 
CVV. 4 ۲ ۵ 
او‎ CRY CEO ماما يوق‎ OFS OY 
١55 ۰۱۵۷ lol ۱۵۶ ۳۳ ۶ 
EV ۰۲۷ 4 ۱ ۱۵ ONE oY se 
۰۱۰۲ ۰۲ اق‎ CAP ۸۲ ۰۷۰ ۶ 
oY 8 فک‎ K IAI الال‎ I4 CANTY 
كف‎ EV cE cf. لاك‎ +> TIA ۵ 
۰۱۸۱ GVW اه كنكل ۰۷۵۷ مكل‎ 
ادك را ۷/۱ كال‎ LAA “1۸0 
۰۳۰ ۰۲۸ CVA CYA > ۳ 8 


TG I GA 1. COV CFT TY‏ كت 
كلك ۱6۸ ج ۰۳۰ ۰۱۱٩۹ ۰۱٩‏ ۰۱۲۱ 
III ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۰ ۶‏ ۱۸۸ 


ATV ARAN Wea oT FE or ee 


YO CVV «IAA «140 CAVE (117 
OY ۰۵۰ ۰۱۲ ۰۱ CTY > 52685 ۷ 
۰۱1۱۲ ۰۱۰ ۰۸۲ ج ۰۳۲ اهمف‎ ۱ 


VY ۷ E ۳٤ح‎ 10۱ ۱:۷ 55 
محل‎ ( JIY YO CTA YY 


۹( ۱( ۱/۵ ۱۷ وض ج ۳۵. 


داود بن أبى الفرات ۱۸ ج ۲۳. 


i‏ داود بن ابی هند 


# داود بن قيس 
داود بن المجد ۱ < ۱۸ . 
4% داود اخواربی ٠١١‏ ج YY‏ 


.۵ الخفاف ۲۳۶ ج‎ oslo gl a 





Vl اا‎ EVA te > 


ج ۱۷ 


. ۱۸ > ۰ داود بن آحمد‎ ue 


4 داود بن الحصين ۰۷۸۱ ۷۶ ج٤٣‏ 0` 


OY 0۵۱ CNY ۰۱۱ ۰۳۲ < ۰ ۰ 


٣٣ج‎ 


## داود بن رشید OY‏ ج VA‏ 
ste‏ داود بن سلمة ۲۰۹ ج ۱. 
#۶ داود بن صالح 00 ج ۲۸ . 
0 داود بن عبد الرحمن ۶ > ۷. 


داود بن على الأصبهانى NAV‏ ی o!‏ 9 


ج0 ۹۵ ج 5١ v1‏ ۲۰۱ <> ۰۷ ۱۶۷ 
۰۱۱ ۰۹۸ ۳۲۰۸ ج ۰۱۲ ۱۱۱ جر ۰۱٩‏ 
۷ ج ۰۲۰ ۲۲۶ ج (YY‏ ۱۲۵ ج ۰۲۵ 


.۳٤ ج‎ ١١9 ۲۸ ج‎ ۰ 


۲ ج ۲۳ . 


#۶ آبو داود الطیالسی AA‏ ج ۰۲۱ COA‏ 1۰ ۸۷ 


ی ۲ . 


# الداودی AA‏ ج ۱۷ . 

: الدجال السیخ 1 ج. ۱. 

د gl‏ دجانة ۱٩‏ ج ۲۸ . 

4۶ ابن دحية ۰۲۵ ۲۵۹ ج ۲۷ . 


۰۱۱ دحية الکلبی ۰۷۸ ۰ ج 6 ۱۳۰ ی‎ sit 


. ۱۲ > ۶۵ 


: دحيم ۰۲۷ ۵ ج ۵. 
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٭ الدراوردی ٤٤‏ ج ۲۶ AO‏ ج ۲۵ مه 


۲٩ ۲۸‏ ج VEO CYA‏ ج ۰ ۳. 
#۶ ابن درباس ۱۱۲ ج ۳ .. 

۰15 ۰۵۸ ۱ > ۷ GAYA الدرداء‎ yl + 

3 ۰۲6۵ ۶ 


۳۳۹ “Vi oh ج‎ ۶ 


الاك "لاما جام ١٠١5‏ جات ۱۶۲ > ۰۷ 


OA ۰۱۰ ج‎ ۳۷۰ ۲۵۲۱ ۲۵۱ ٩ > ۵ 
۱۸۰ ج هب‎ ٤)١ ا٣ ج‎ ١١5 ج اا‎ 
١5١ GAY +> 00 YA CA ¥ «I+ 
EYE كد ۱۷۲ ج‎ ONG ج ۱۸ ۲۹ ج‎ 
ج ۲۲ج‎ ۲۱۵ ۱۰۹ SEY ج اا‎ ۷ 
Yok YON. of + A CIT EV 


ج٤ا ١7١‏ جه ۲۹ ج لاك انه 
لا اع اذاو لال على O‏ 
# ابن دقيق العيد ۰۱۵۰ ١6١‏ ج ۰۲ ۰۲۵۵ 


.۲۷ > ۹ 


. ۲٤ دلهم بن صالح ۸۰ ج‎ # 
VAY ۰۱ ابی الدنیا ۰۱۸۲ ۰۱۸۸ ۲۳۸ ج‎ cpl ٭‎ 
IT oT CITT MA ae 


cT ۱١ > YYV TYE ل خلا‎ > 


. ۲۷ > YoY 
YA ج‎ ١9١ دیلم الحمیری‎ 2 


# ابن الدیلمی VE‏ ج YA‏ 


)5( 


۵ آبی ذلب ۱۷۲ ج ۰۱ ۰۲۹ ۲۹۵ ج‎ cpl tt 
۳۳۹ 1۲ ی ۷ ۲۲۰ ی‎ YT ۸ ۹۹ 
+> "44: 


the e٤ جا ۱۸۰ 585 ج ۳ ۵۸ ج‎ 
ST. f cO > FEE “AV ا‎ 
CSG Elo + PTY o f 
oV <> TEV CTI FY fol MAT 


الل ١٠١١‏ ج A‏ مص كك ۳۱۳ ج ۰۱۰ 
۶ هلا VEE ٩‏ جر ۰۱۱ ۱۲۸ ج ۰۱5 
۵ ۲۳۷ ج ۰۱۵ ۰۳۹ ۰۷۵ ۱۱۷ Vee‏ 


۷ جح ۰۱۷ .م c10 CAN‏ كاك 


Of ۰۱٩۹ ج ۰۱۸ كت ۱۲۲ ج‎ ۲٤١ ۳ 


c1 ج‎ ۷۲۲ ۷ (۲۲ ۰ 


ج 


Yo. ۲۲ ۲ > TT. EV o IV 


164 ۰۱۳۰ ۰۱۲٩۹ ۰۱۲۲۱ ۰۲۳ جح‎ ۲ 


۰۱۶2۰ ۰۲۷ جا‎ ۲۲۳ ۰۱۸۷ ۰۱6۰ CVE 


۱۲ ofA +> ۲۷۲ "الا الاك‎ Nf 
۳۲ ج‎ ۱۲١ e۳۲ ج‎ ۱٤٤ 1۸ ج۲۹‎ 
.۳ 6 جر‎ OF 
۰۱۹ ۰۳ ابو ذر الهروی ۲۱۰ ج ۰۱ ۲۳۵ ج‎ * 
۲۲۹ ۰۸ + ۳۶۰۰۰۳۳۹ ۰۳۱۷۰۵ خر‎ ۰ 
۱۲ ج‎ ۹ Vay 


جا 2۲۱ ج ۰۱1۲ 


.. ۱8 جر‎ PVE ۳۲۳ ۳۵۹۹-۳۶ 

# ذر الهمدانی TEV‏ ج ۷. 

# الذهبى ۱۷۹ ج ۳ ٤٦‏ ج ۱۸. 

# الذهلی ۲۰۱ ج ۳۵. 

# ذو الثدية ۲۱٩‏ ج ۲۰. 

Ve ۰۱٩۹ ج‎ 5١ ذو الخويصرة التمیمی‎ # 
1 TA +> VAR ORY i 
ش‎ ۱ Oe 

# ذو الغرة ١١‏ ج .5١‏ 


## ذو القرنین ۸ ج oh‏ ۹۵ ج 6% ۳۱۰ 


YAEL 
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.۳۵ ج ۰۱۷ ۲۳ جر‎ ۱۲ Ve 


# ذو النون الصری ۰۲۰۹ ۲۱۶ ج ۱۱. 


#۶ ذو اليدين ٦۷‏ ج ۰۲ ۸ ج c\O‏ كأ ۳۳ 


ج ۲6 ۱۱٩‏ ج ۳۳. 
(ر ) 


۶ الرازی ۰ جا ۲ ۰۳۷ ۰۳۲ ۰۳۸ ۰۶۱ 
لاق لاص cE > ۹۵ ۰1۵ CTY‏ ۰۶81 ۰۱۳۳ 


“114 ۲ ۳ ۲ ۳ 


TTY YVY IA’ 1۷!‏ کح 
CAVA CV > ۱‏ ۰۱۸۱ ۰۱۸۵ ۱۸۷ جل 
۷۹ ۳۳ 


ل5١‎ ۸ 


1° 


2216© (OF ه٠‎ 


VAY ۰۱۰ جا‎ ۱:۸ 64 > ۷ 


اك ۰۳۵ 3 كك ۰۷۱ VY‏ ۰۸۲ 


CYA ai i TY IF > 4۸ 4| 
EVE IT > TAY c04 Yo. EV 
٩۲ ۰۱۸ ج‎ VOU ۰۱۲۸ ۰۱۷ ج‎ ۱۷۹-۷6 
ee 7:١ E ت5١‎ 01۹ ج‎ 
EA ۷ ج‎ ١54 ۰۳۸ CV ج‎ ٩ أبو رافع‎ # 
EATS FE ae ةق‎ 


. ج‎ ۱۹٩ ۰۱۹۸ e۳۳ ج‎ ۰۹ ۸ 


# رافع بن خديج ٩۳‏ ج ۰۲۱ ۰۳۸ ۱۳۷ 


۰۵۲-۵۰ (YA > NAY ۱ 


ج۲0 
VE CVV CVV ۰۱ ۰۲٩۹ > 55 ۰۱۲-۸‏ 
T> ۱۷۰ ۳۰ >Y ۱ ۵‏ 


YAS YVY YY رافع بن عمرو‎ E3 


7 


# الرافعى ۱۲٤‏ ج 77. 


ابن الراوندی ۳۳۵ ج ۰۷ ۳۱۰ ج ۰۲۱ ۱۲١‏ 


ste 
32 


ج ۲۷. 


NV ۳۲۶ ۳۱١ ۰۲۹ ۰۲۰۵ أبو الربیع‎ ot 
۰۲ الرببيع بن أنس ۲۰۹ ج ۰۱ ۱ ج‎ 3 
۱1۹ ۸ ج‎ VE ۷ ج‎ ٤۷ جام‎ ۹ 
۱۳۹ ىه ۱۹۸ ج "الا‎ CA جف لا" ج‎ 
۰۱۳۲ ۰۱۳۶ ۰۱۲۳ ۰۱۲۱ ۰۱۰6 ۰۱6 
Vo ۱ 11۳ 


e No TY 


ج٣‏ ۱۷۵ ج ۲۵ . 
* الربیع بن خثيم ۱۹6 ج oh‏ ۰66 ۱۹۶ ج۷ 
۲ جر ۰۱۱ ۷۲ ج ۲۵ . 


# الربيع بن مسلم ۱۲۵ ج ۱۷. 

# الربيع بن يحيى 4٩‏ ج ۲٤١‏ . 

# ربيعة الأيادى ۲۲۹ ج ٠١‏ . 

#6 ربيعة بن أبى عبد الرحمن ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۹۰ 
۲ ۲ ۹ جام ۱۹6 ج ۰۷ 
HEN‏ 7 كل ۱ ANY‏ 2۲ 
١م YY‏ ج2074 ۲١ NY‏ 5ه 


PS Na 


۷ 
ae 


ربيعة بن الحارث ۲۰۲۱ ج .١5‏ 
#۶ ربيعة بن کعب ۰۶۷ 1۹ ج ۲۳ . 
#۶ ربيعة بن هرمز ۱۷۵ ج ۲۰. 


#۶ ربيعة الکوفی ۲۱۶ ج ۲۰ . 


.۱۱ رجاء بن حيوة هلا ج‎ tt 

٭ آبو رجاء العطاردى ۱۱ ج ۰۱۰ AV‏ ج-۱۵. 
# ابن رزق الله ۳۶ ج 1 . 

# رزق الله التمیمی ۱۰۰ ج ۰6 ۱۹۸ ج ۱۲. 


#۶ ابن رزین ۱۵ ج ۲۰ . 


YAO 
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: رزين بن معاوية ۸1 ۹ Le‏ 


# أبو رزين العقیلی ۱۷۸ ج ۲ ۱۱۱ جر 6 
لاا الا YAO NAY CVV:‏ ج 60 ۰۷۱ 
NEO ۹۸ 00‏ جات 1۲۳ ج 1۸. 

# رسلان ۲۸۲ ج ۲. 

# ابن رشد الفید AV‏ ج ۰8 ۰۲۰۳ ۳۱۰ 
جحت ۱۱۲ ج 1۲ 0104« IT‏ 146 


ج۱۷ ۸۲ ج ۱۹ 
٭ الرشيد ۹٩‏ ج ۰۱۳ ۲۰۱ ج ۱۸. 
# رشيد الدين بن العلم ۱۵۱ ج ۲ . 
# وغد الدين Vee Ao‏ ك 
: رشيد الدين أبو عبد الله محمد ٠ه‏ 
VAS‏ 
# رضا بن يحيى VE‏ ج LYE‏ 
# رضی الدين الواسطى ۱۰۸ ج ۳. 
# رفاعة بن عرابة ۲۲۹ ج ۵. 
۶+ رفاعة القرظی ٦۲‏ ج ۳۲. 
# رقبة بن مصقلة ۲۳۳ ج ۰۲ ۲۵۹ ج VV‏ 
alls ye‏ بخ Le‏ يديك ۱۱۸ ۳ NWO‏ 
جا ۲۲ + ۳ 


of) ۳ 


٣٣ج‎ 


ركن الدين الجاشتكير 31١5‏ ج ۳. 


## روح بن عبادة 4 ٠١‏ ج ..١‏ 


4 
ic 


7 


3 روح بن الفرج ۱۹۳ ج ۱. 
at‏ الروز بارى ۲۲۷ ج ۰۱۱ 69 ج ۱۵. 


% آبو روف YAY‏ ج 60 OF‏ ج ۳ ۳۳۵ 


54 ج215 ۱۲١1‏ ج ۱۷. 


۱ 34 


. . ۲5 > ۲ آبو رويس الذنی‎ ae 


4۶ رویشد الثقفی ۳۱۳ ج ۲۸. 


آرویم القری ۳۸۸ ج ۱۰ . 


#۶ آبو ریحانة 5ه ج ۲۱. 
)5 « 


۴ زائدة ۲۲۱ ج 6۵ ۱۶۰ ج ۱۸. 

#۶ زاذان ۱۷۱ ج ۰۱ ۰۲۱۲ ۲۲۳ ج ۵. 

٭ ابن الزاغونی» آبو الحسن ۰۱۰۰ ١5١‏ ج ۰6 
VEE ۰‏ ۰۲۶۱ ۰۲۷۸ ۳۶۲ >+ ۵ 
۳ کج ۲ CVO IF CA‏ ۱۸۰ 
۰8٩ ۰۸ YAN ۰‏ ۰۱۹۷ ۱۹۸ ۰۱۲ 
۸ ج ۰۱۳ ۰۲۲۳ ۲۲۸ ج CVV‏ ۰۳۲ 


Vem ۱۲۷ ۰۱۷ ج‎ ۱۹۵ ۰۱۸۵ ۰۳۱ ۶ 


4۶ زاهر الشحامی ٩۱‏ ج ۱۸. 


* أبو الزاهرية ۲۲۹ ج ۰۱۵ ۱۹۸ ج ۲۳. 

# الزئبق الضری ۲۰۱ ج ۱۸. 

# ابن الزبعری ۲۹ ج ۱5 . 

# زبید الیامی OA‏ ج ۲٤‏ . 

5 ىه بات‎ ES وهی‎ i 
۸۸ (A جم 10« ۲۷۳ :۰۲۷ ۲۸۳ ج‎ 
۱۸ ج ۱۷ ۱۱۳ ج ۰۱۷ ۸0 ج‎ 

# أبو الزبير» الکی ۲٣۰‏ ج ٦‏ ۹ ج ۲۲ 
۹ ۷-۳ ج VE‏ 

٭ الزبير بن بكار ۳۱۰ ج ۰۲۹۷۰6 ۲۵۱ 
۹ ج ۲۷. 

# الزبير بن احریت 55 ج ۲٤‏ . 


# الزبیر بن عدی ۱٩‏ ج ۱۵ . 


YAN 
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۰۲۷۰ ۰۲۱۸ ۰۲۹6 ۰۲۲۱ الزبیر بن العوام‎ # 
Vé و‎ YAY TAT YAY 
۰۱۹۲ ۲۷ ۰ ۱ 
۲۰۹ ۳۱ 
۱۵۳ جات دف‎ ٤۸ CV es ۱۷۳ ج۱۸‎ 
۱۷۳ 


۳۷۷ 


00 ۰۱۱ ۵ ۵ 


۸ ج۳ا ۷ ج۱۷ » 


۱۹۵ ۰۲۸ ج‎ ۰۱۱۲ GC VOU LY جع‎ 
۰۳۳ ۵۰ ۳٣ج‎ ۱۸۳ ج۲۹ ۲۲ چر۳۰.‎ 
© YA ۰۳۵ ۰۳۳ ۰ KER ۱ ۵۰ كلا‎ 


os ۲ 

YY ONY الزجاج ۳۲ ا کح‎ 2 
Your ۰۳۰۴۳ ۰۳۹۲ ۳۲۸ ۷ 
1٩ 4 4 ١١9 ۱۰۱ جا‎ 
لق‎ CVOm ۳ ۷ 6 (۷ 
I6 (۷ ۷۱ 
ج۹ا ۰۱6 لاود‎ 
۰۲۸ ۰۲۷۳ ۰۲۳ ۱-۷ 
۳٣ج‎ V4 ۰۲۷ ۲ 


عدن 
aie‏ 
17 ۹ ۰۲۰۷ 
۲ 
۰ ج۷ا 
sy‏ 


c1 ۶۵ 


٣٣ج‎ a 
Meese 


زرارة بن آوفی ۰ ج۰ا A‏ ۰۱۱-۲ ۲۹۹ 
۱۹٩۹ ۰۱۵۵ CVV‏ جه۳. 
tt‏ زر بن حبیش ۳۸ ج ۰۵ 04 ج۱۸4 . 


* آبو زرعة ۰۱۳ ۰۱۸۲ ۰۱۸۰ ۱۸۷ جا 


che ۱۰۷ che ۳‏ ۳6 ۰۳۲۷۵۰ ۲۷۸ 
جم ۱۲٩‏ جحت ۳۸۲ ج۰ا ۰۵۱ ۰۱۱۲ 
5 ۲ ج ۰ YEE‏ جكل 


۱۳۲ ۰۱۷ ۱۱ ج۰۱۸ ۱۲۲ +۰۲.۰ 
۵ ج ۰۲۵ ۱۲۱ ۰۲۷ ۱۱۱ ج٣٣.‏ 

# آبو زرعة بن عمرو ۲۲۹ ج ٠١‏ . 

۱۵۰ ۰۱۲۳ ج259‎ YUE آبو زرعة الدمشقی‎ oe 


۳۰ ۲۰۱ جر ۳۵. 


#۴ زریب بن برثملی VAT‏ جا . 







# زفر ۲ جات ١١‏ ۰۲۵ ۲۹۶ ۰۲۸ ولا 
eS‏ 


# زکریا عليه السلام 44 +۲ ۰۱۱۸ ۳۱۵ ج۸ 
۲ ۲ ج ۰۱۵ ۱۵۵ جا ۱۷۳ 
ج۲۹ ۰11 ۲۳۵ جلا؟. 

* زکریا بن أبى زائدة ۱۵۵ VV‏ 

٭ زکریا بن الصیرفی ۲۲۸ ج۸ ۳۳ ج ۱۷ . 

* زکریا بن الفرج ۲۲۸ ج٣ا‏ . 

# زکریا بن يحيى الساجی ۳۲۹ che‏ 
۲ جم ۳۱۶ :۱۳۱۲۰۱۱۵ چا .١‏ 

Vix ۳۵۸ ابن زکریا النواوی‎ a 

٭ أبو زکریا النواوی 46 ج ۰6 ۲۲۸ ج283 ۱۲۱ 
ج۲۷. 


۳۰ 


اف زكى الدين عبد العظيم ۳ ج" . 


۰۱۹۳ ۰۱٩۱ ۰۱٩۹۰ CV ee ۲ الزمخشری‎ we 
VUE ج۳ا‎ ٩ ۸ 
. ج1ا ۲۰6۶ ج۱۷‎ 


دمت ا 


#۶ زمعة بن الأسود AV‏ ج-۳۲. 

٭ آبو الزناد ۲۲۸ che‏ ۱۰ ج۸ ۷۵ جال 
YO AL VES 46 ANS ۱‏ 

# ابن زنباع ۵۰ ج٣٣‏ . 

# الزهراوی ۰۹4 ۱۰۰ چا ۱ . 

# الزهری ۰۱16 ۰۱۸۵ ۱۹۳ جا ۳۸ جک 


٩۲ < o> ۳۲۰ ۰۲۲۷ ۰۲۲۲ CYA ۸ 
۰۱۸۲ ۰۱۱۳ ۰ ۱۱۲ ۰۱۳۱ ۲۵ حت‎ 
۰۲۳6 ۰۲۳۲ ۰۲۲٩ ۰۲۲۵ ۱ ۶ 


GLEE, ردول ۲ ین‎ Thy 
جنك ملاء ۳۳۸ جلك 1۸1 لاما‎ ۸ 
۰۲۲۹ ۵ Ley ee Ys 
1k ۱1 ج‎ ۲٥۳-۱ 


۱٥حج‎ 


۰۱۷ ۷۱ 


YAY 
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فيتتزعها كما نتزع السود )1( من الصوف البلول» فتتقطع معها العروق والعصب». قال :۱ 
فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوهاء فیجعلوها(۲) في تلك 
السوح». قال:١‏ فیخرج منها كأنتن ما يكون من جيفة وجدت على وجه الأرض». 
5 فيصعدون بهاء /فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما هذه الروح الخبيئة؟. 
فيقولون. : فلان بن فلان» بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها.في الدنيا؛ حتى. ینتهوا إلى 
السماء الدنيا» E‏ ل و لاد ثم قرأ أرسول الله که : إلا تتح لهم أبواب 
السّماء ولا یدخلون Lee Lendl‏ يلج الْجمَل في سم الخیاط وکذلك نجزي المجرمين 4 
LE: dee‏ ثم يقول الله تعالى : «اكتبوا كتابه في سجين - في الأرض السفلى» 
قال: «فتطرح روحه طرحا». ثم قرأ رسول الله BS‏ : «أو تهوي به ipl‏ في مکان سحيق» 
[الحج AVY:‏ قال : افتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فیجلسانه» فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول: cols‏ هام لا أدري». وساق الحديث كما تقدم إلى أن قال: «ويأتيه رجل 
قبیح الوجه منتن الريح» فیقول : آبشر بالذي يسوؤك؛ هذا عملك الذي قد كنت توعد ؛ 
فیقول: من آنت فوجهك الوجه الذي لا يأتى بالخير؟ قال: آنا عملك السوء. فیقول 
رت لا تقم الساعةا ثلاث مرات ۳ . ۱ 
ففي هذا الحديث آنواع من العلم : 
منها : أن الروح تبقی بعد مفارقة البدن خلافاً لضلال المتكلمين» وأنها تصعد وتنزل 
حلافاً لضلال الفلاسفة» وآنها تعاد إلى البدن» وآن الیت يسأل» فینعم أو يعذب» كما 
سأل عنه أهل السوال وفیه أن عمله الصالح أو السيئ يأتيه في صورة حسئة أو قبيحة . 
۳ ۰ وفی الصحیحین عن قتادة عن آنس بن مالك - رضی AN‏ عنه - آن اللبی / 6 قال : 
«إن العبد إذا وضع في cod‏ وتولی عنه أصحابه» إنه لیسمع GEE‏ نعالهم» obit‏ ملکان 
فیقررانه . فیقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فآما المؤمن فیقول : آشهد أنه 
محمد عبد الله ورسوله». قال : «فیقول :انظر إلى مقعذك من النار قد آبدلك الله به 
مقعداً من الجنة». قال رسول الله ٠: BE‏ فیراهما کلیهما». قال قتادة: وذکر لنا أنه یفسح 
له في قبره سبعون ذراعاً» Sky‏ عليه خضراً إلى يوم Osten‏ . ثم نرجع إلى حدیث آنس : 
«ويأتيان الکافر والنافق فیقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فیقول : لا آدري» كنت 


(۱) السمُود - بالفتح والضم مع التشديد : حديدة ذات شعب معقفة» يشوي بها اللحم. انظر: القاموس الحیط 
مادة «سقد». 
(۲) فى المطبوعة :7 فيجعلونها» والصواب ما أثبتناه. 
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CW ۰۵ CTP ۰۰ ۰۳۹ ۰۲۵ CSA ۷ 


۳۰۲ ۰۱۷۵ مل‎ ۰۱۸ > ۱۶۰ ۰ ۸ 
۲۱۷۷ ۰۲۳۳۰ ۰۲۰۲ ۸۰ ۵٩ (OF CV em 
۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲٩۲-۲۹۰ ۲۸۱ CYA. = 


go جلك ال .0« "امكل ملل‎ 1۸ 
۰.۱9۱ ۰۱۱ ۰ ۱۵ ۰ ج‎ FEO ۱ 
CIVA (۳ (۱ لامك "كك مكل‎ 
كف‎ OY EF FT جم‎ AAEM: 
ENE HY NY HNO NY CY be ملم‎ «Af 
CCW CEN CEY FY oY «fo Af 
TA. YY VE YA > YAY مدل‎ 
ج۲۹ ۰۱6۸ ۱۷۹ ۳۰ ۱۹۸ جا‎ 
os ۲۰۱ ۰۱۳۵ ۰۱۸ ۰۳۳۱ 

أبو زهیر ۲۷۱ جه . ۱ 

# زهیر الابری ۳۱۲ ج ۵, 

٭ زهير البابی VE‏ ج۸ ۹۸ ۲۸۶ ج٣۱‏ . 

* زهیر بن حرب OY‏ ج759 . 

#۶ زهير بن العلاء ۱۸۵ جا. 

NES ٤٤ ۰۳4٩ زهير بن معاوية‎ #۶ 

#۴ زهير اليامى ۱۳۲ جا . 

ع ابن زياد ۱۵۸ ج۲۸ . 

# زياد بن خيثمة ۰۲۶۱ YEA‏ جا . 

# زياد بن لبید ۲۳۲ ج۱۷ . 

#۶ زياد الحصاص ۱۷۰۵ ج۲۳. 

# این زيد ۲۰۱ جا» ۱۰ ج۱۳. ۰:۷ OT‏ 
ج1۹ 1۸ 5900155 ۱۹۲۱۹ 
۱ !۲ . ۱ 

#۶ ابن أبى زید ۰۱۱۶ ۱۱۸ جه. ۸۸ ج۱۷ . 

٭ أبو زيد الأنصارى ۱۷۲ Voces ۲۲۲ ANS‏ 


#٭# زيد بن أي أئيسة ۰ جم ۰۳۶ ١ه‏ 


زید بن ٥ eel‏ ج۱۷ . 


|* زید بن أرقم ۲۹۸ che‏ ۰۱۳6 :۲۹ جلاء 


2 ج‎ YU ۰ ۳۵۷ ۰ Vie AY CAA 
۱۶۵ ۷۶۱ ۰۲۳۸-۲۳۵ ۰۲۸ ٩ ۸ 
.۳ جح‎ 


# زید بن أسلم 49 ۲۹ 
جا EY‏ جلاء ۲۱۰۰۲۹ جل لمت CVAD‏ 
ay ۰۱۳ ۷‏ وس 
جاك ۲٣١ ai ۲۱۰ AS‏ ج٣٣‏ 
۲۱ ج۰۲۳ ۰۳۸ ۰14 ۱۲۲ CY Ea‏ ۰۱۲۰ 
٩1 ۰۲۵: ۱‏ ج-۲۷. 


com ۱۵۵ 6 6 


% زید بن ثابت ۸ جا¿ ۱٩۱‏ جلا أت 
Ae ۱۲۳ (he FIA ۲ ٩ NVI‏ 


Om ۱۶۷ ۰۱۶1 ۰۱۳ ج‎ ۲۱۵-۲۲ 
۲۶۲ ۰۱۷۲ ۰۱۳۲ ۰ VA (1۰¥ 
٣ج‎ ۳۶۸ ۰۲۱ ۱۸۱ ۰۱۱6 CV ee 


۲۳ ۱۸۳ ۰۱۷۳ الاك‎ ۵۷ 644 ۵ 
ج 0۲۹ لف‎ ۳ ce PAY ۸ 
OY ۳۷ ATE ۱۱۷ ced e+ ۹ 
Sees 

٤٤ ٤ج‎ ۲۸۳ ۲۵4 ۰۱۲6 زید بن خارلة‎ # 
۲۰۲ ۲۰۱١ جا ۹۳ جه‎ ie 
۳۲ ۹ ۹۵ AY CVT ۰۲۹۹۰ ۲۸ 
5 .Yo» Yo 

# زيد بن الحباب ۱۸۱ جا ۲۷۱ جه ۱۹۵ 
جلا ۱ 

# زيد بن الحسن ۰۵۱ ۰۵۸ es VE‏ 

# زید بن خالد الجهنى VE‏ جا ۲۲۰ ج۷ 
۲ جا ۵۷ ج۲۷ eV AK‏ 

#۴ أبو زيد بن الخطاب ٦٤‏ ج ۱۸ . . 


+ زيد بن سعية ۲۳۷ VO‏ 


:2 زيد بن على بن الحسين YY ۰۲۲ c> YU‏ 


YAA 
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جح ۰۱۳ Yor‏ ۰۲۷ ۲۱۸ ج۲۸ . 


© زید بن عمرو بن تفیل ۷ ۰۱۰ ۶۵ 
ج٤ا‏ ۱۰6 ج۱۹. 


۷۰ 


#۶ زید بن وهب ۹۶ CV‏ ۳۱۱ ج255 
۲ 9 

٭ زید الخير الطائی ۰۱۲۰ YAS ١5١‏ 

# زید العمی ۸۵ ج٤۲‏ . 


# زين الدين بن اللجا ۱۳۰ ج۳ ۸۵ جاا. 


(oy? 


# ابن السائب ۰۳۵۲ ۳۵۹ ج١١2‏ 55 ج٣ا‏ 

oe ANS BRN x ۲۳۹ 
کی‎ Ae oS 
ج۱۷.‎ ١١6 Vhs ۱۲١ ۱۹ء‎ ۲١ جع‎ 


, ۳۲۵ ج1ا 


۳۹ ۱۹۷ ۱۰ ۵ 


#۶ السائب بن يزيد ۱۵ YO>‏ 

Gl &‏ بن ناجية ۱۹۳ ج ۱. 

3 سالم» مولى أبى حذيفة OA‏ جع ۰۲۲۳۵ ۲۲۷ 
حا ۲۵۶ ج1ا ۷۲ ١55‏ ج۱۷ ۰۲۷ 
YES TA ۰‏ 


سال مولی ابن عمر ۰:۲۰:۳۱ ۰4۳ ۱۳۷ 
جا » ۵٩‏ ج۲۸. 


#۶ سالم الأفطس ۲۵۸ CV‏ ۰۱۱۵ ۱۳۰ جلا. 
# سالم البراد ۳۳۲ ج٣۲‏ . 

#۴ سالم بن أبى اعد ۱۷۸ ج۳۵. 

# سالم بن عبد الله بن joe‏ ۲۷۱ چه. ۲۰۰ 
ج۰۱۳ ۰۳۸ (VV AA ۲66 CET‏ ۰۵۰ 
٩‏ ۰۲۹ ۱۳۸ جا ۰۱1۲ ۱۹۸ ج-۳۲. 


# سالم بن عمار ۱۵۷ ج۲۳. 


Vie ۱۵۵ ۰۱۵۶6 السامری‎ te 


1°۰4 Ao 
۷۹ 
۳/۳۸ 


۰۸۰ ۰۷ YY این سبعین‎ oe 
.مل‎ c\VO ۳ ۱:۷ 


۳۹۹ ۳۳۲ «1A٨ 
جا ۲۶۳ جلا ۰ لاه ج٤ ۰ ۳۲۵ جم‎ 
۱۹۱ ۰۷ ۳۳ ۰۳۵۸ جا‎ ۰ 
۱۰۰ جا‎ ۰ 
\AY 


.ول 
«YAO « YY\‏ 
ج۸ 
۲۷ ۰ جاا 
ج٣ا‏ ۰ ج٤ا‏ ۰ 
ج۱۷ ۰۱۲۷ ۱٩۱‏ ج۱1۸4 ۲۰۸ +۰۲۹ AA‏ 


م25 ۲ 


YO 
۱۲۹۰۰۳ ١55 2١57 نصر‎ gl السچریه‎ ۴ 
CTT. TIT <14 ۹17 ج۵ ۱ ج۷‎ 
. ۱۲ YU GY 


© ابن سحنون ۰ جح . 
5 سحنون بن سعید ۰ > YY‏ 
# ابن سحیم AY‏ ج-۲۵. 


#۴ السدی YUN‏ جا ۰۵۰ ۰۲۹۹ ۲۷۵ جم 


MP ce FY كحك ۷ ۵ جلاء‎ 1¥ 
۲۷ ۱۹ جا‎ ١5 ee: جف‎ 
الكل‎ ۵۱ 8۹-61 CEE c> 4 
۱ ٣۷ج‎ ٩۱ ۲۳ ۵۱۱ جد‎ ۵ 
۱۲۵۷ ۵ VED ATA AYY CAN, 
YEV ۰۱۹ ٩۳ ۰۱۷ ۲۲۵ ۰۲۱۰ ۷ 
EX 6 جا‎ VA ۲۷ ۱۹۰ جا‎ 

و 


# سراقة بن مالك VUE Ye ٩۷‏ ج ۸ ۱۰۱ 
ج۱۸ ۲۷ ج۱۹ ۳٤‏ ج75 3 

# سرجوان ۳۳۵۰۰۳۳ ۳۳۹ ج ۲۸. 

# السرقسطی ۷۱ ج١؟.‏ 

# السروجی أبو على 45 جا . 


YAY ۰۲۳۵ السری السقطى ۳ جحت‎ ag 
۳۶۱ ۰۳۲۷ ۰۳۲۱ ۳۰ ۰ 


ج۰ا 
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جال ۰۵۰ ۸۸ جا 49 ۱۰۲ ج۳ 
۸ ج٤۲‏ ۲۷۳ 
# ابن سريج CO ١9‏ ۰۱۸۰ ۲۸۳ ج۸ ۰۱۱ 
VE ۰۷۰ CAT ۰‏ ج۱۷ ۷۰۰ جود 
۰ ۲۹ ۲۰۷ ج ۱۲۱ جات 
Yom ۱۷۵ ۰716 CPT ۱۶۰-۸‏ 


# سعد بن ابراهیم بن عوف ۱۹4 جلا. 

٭ سعد بن Col‏ وقاص ۰۱۷۲ ۰۲۳۲ ۲۵۱ جك 
00°« لكل ككل YAT TAV o YAT‏ 
جك «oF!‏ كمال اكلم لكل A4‏ 
امل V> PAV YAY o o TE‏ 
لامك 6-1 EA FE oc‏ مق DABS‏ 
CFE ۰۱۷! ۱‏ ۰۱۱۳ ۲۲۸ ۱۳ 


۱۰۶6 ۰۱۱ CV Ne ۳۲۳۲ 0 ۲۲۵ ۶ 


۰۱1۶ ۰۱۳۸ ۰۱۱۵ چ۰۱۷ .1.۰ ج۱04‎ 
۰۲۹۵ ۰ ۲۶۰ eV le FEE FE ۲ 
OY 86 f+ ۱۷۳۰۸۰۲۷۲ «+> 8 
اج جد‎ 2 OF ۳۴ 
CVO مك‎ ۱۷ oP ee ct = 


1 1. cTA> 44 VE امل‎ NEA 


جة5؟2 CET‏ لاه هت كات ثلا ۱۷۵ 
جا" ان الام 0 جك E1 ofl‏ 
A ۰ ۲‏ جه۳۵. 

#۶ سعد بن خولة ۲۵۷ ج١231 Vis OY‏ 

# سعد بن الربیع 9۸ ۰۱۱ VE‏ ج+ه۰۱ ۲۰۲ 
VS‏ 

۳۲۰ ٤ج‎ ۵۸ جد‎ ۱۷۷ dole سعد بن‎ te 
۲۱۱ ۰ ۲۰۲۰ ۰۱۷۳ ۰۲۳ «1+ ۲۱۱ جلا‎ 
۰۳۱+ ۱۵۵ ۰۲۸ بج۲۰) ۲۲۲۱ ج٣۲ آلا‎ 
Ys | 





#۶ سعد بن مالك ۲۱۹٩‏ جع ۲۲۰ چر۰۳۰ 
۹ ۳ 

۰۲۱۷ جا‎ ۲۳۱ chim OA ٭ سعد بن معاذ‎ 
۰۳۶ جك‎ YUVA ۰۲۱۸ جلاء‎ Yok ۰ 
۲۳۶ ا٥ج‎ ۲۱۱ ۰۱۱٩ ۰۱۱ VO ۶ 
۰۳۲ ۷١ ۰۲۸ ۷ ۰۲۲ ۳۵۲ Ve 
۱ Vis VE CTT > ۷ 

# سعد بن العلی ۸ ۰۱۷ ۹۵ ج+>۲۱. 

# سعد بن النذر ۲۲۰ ج۱۳. 

+ سعد الدین بن حمویه ۱۶۳ ج٣ا ٤١‏ 
ج۱۹ . 

#۶ سعد الفرظى ٤۳‏ ج77 . 

# السعدی ۱۸۱ جا. 

ae‏ آبو سعید البصری ۱٩۳‏ جا. 

٭ سعید بن إبراهيم ۰۱۱ TY ae OV‏ 

# سعید بن أبى آیوب ۶ جلا. 

# سعید بن أبى حمزة ۲۰۱ ج۳۵. 

٭ سعید بن أبى عروبة ۵۳ ۰۱۵ ۲۲۲ ج۱۷ 
٤۳ OTe ۱۷۳ ۳۰ ۷‏ ۵۱ ج٤۲.‏ 

+ سعيك بن أبى سعید ۱۰۵ ج۲۲ . 

# سعيد بن أبى مریم ۲۷۵ ج ۰۵ ۳۳6 ج-۲۲. 
٭ سعید بن ابی هلال ۱۵۷ ۱۸۱ ج-۲۳. 

6 سعید بن جبير ۰۲۰۹ ۲۱۰ جا ۲۵۸ جا 
٩‏ ۱۲۵ جع ۰۳۷ ۰۳۱۲ ۰۲۳۰ ۰۲۱۹ 
۵ جف ۲۵ ۰۷۲۵۷ ۰۱۸۵ ۰۱۹۰ ۰۱۹۶ 
١‏ ج۷ ۰ Tis Aج ۳۳ A٣‏ 
CAA CNY ۱۱۲ NV ee‏ ۱۸ مكحلا 
GEA NES ١١9 ۳ CNT ۹‏ وق 
VA YT oz 1° °4 °4 OY‏ 
Y> TYE ۲ ۳‏ ۰۳۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
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ATS ۳ ۳1 ج۷ا‎ ۳۰ 0001 


۰۲۳6۶ ۰۲۰۲ ۰۱1۵ ۰۱۵۵ o YEN 
۲۶۲ ۰۲۶۶ CV Ne YAY ۲۸۰ ۸ 
۰۲6 ۶۷-6 ۰۱۷ جلا‎ ۱۱٩ ۲۲ 


۱۰۰ GV Te ۱۶۱ ۰۳۳ ۲۵ VEN ۲۶ 
voy £1.88 YY > ۱۰۳ ج۲۸‎ 


#۶ سعید بن جهمان ۱۶ جه۳. 
۶ سعید بن الحارث VN ١65‏ 


#۶ سعید بن زید ۱ ج٤‏ ۶ ۱۵۶ ۰۱۱ 


Yim 6 

۶ سعيد بن سالم القداح ۲ ۲۰ ۲۵۰ 
۲ 

## سعید بن سمعان VEE‏ ج۲۲. 

: سعید بن 1٩ Oke‏ ج215 ۲۲۹ جها. 

+ سعید بن سويد ۹۵ ج . 

: سعيد بن العاص ۱۶۷ ج6١.‏ 

#۶ سعيد بن عامر ۰۳۵ ١١5 ۰۸٩۹‏ جه . 

## سعید بن عبد الرحمن ۲۷۸ ج۲۱. 

# سعید بن عبد العزیز ۲۲۸ ١95 CLE‏ جلاء 
cA» ۰‏ ۳۶۵ ج771 . 

+ سعید بن عبید الطائی ۷۳ ج٤۲‏ . 

# سعید بن عمر بن سعید ۸۲ ج۲۵ . 

تفیل بن كثير ۲۰۱١‏ ج۹٣‏ . 

+ سعيد بن المثنی ۳۶ ج۲۹ . 

# سعيد بن مرجانة OY‏ ج۱۸ . 


۲۵۱ سعيد بن المسيب ۲۸۲ جا ۱۰۷ جم‎ ES 


جا ۲۲ ٩۳‏ ج۸4 ۱۱۵ ج۲ا ۰۱۸۷ 
٩ ۸‏ ۰۰ ج۳ا VEU‏ ج41٤1‏ ۰ ۰1۰۳ 
Yo ¢ ۱ ۹‏ ج۰۱ ۰۷۰6 ۰۱1۰۵ 


۰۲٩۹ ۰۱۸ ۷ ۱ ATT ۰ 


3 
5 


۰۳۰ f+ ۲۰۰ ۱۸۰ ۰۱۷۲ ۰۱۸ ۳ 
£4 ۰8۳ ۰۲۳ ۲۱۱ ۰۱۷۳ «101 ۱ 
٣٣ج‎ ۱۳۸ €۰ ها‎ VE ل١‎ ا٤ج‎ 
Y1 COV «00 CYVe YY o1 GAYA 
۱۳۲۰ ۰۲۹۲ ۲۸۶ ۰۱۷۶ ۱۵۵ ج۲۸‎ 
۰۱۷۰ ATS ۲۰۶ ۱۲۲ ۰ WY ۳۱ چ‎ 

۵ جه۵ ۳ . 


# سعید بن منصور ۲ chm ۲۱۳ cle‏ 


٩۲ جف‎ VO جم ۱۳۱ جا‎ ۲ ۷ 
ج2011‎ OV ۲٣ج‎ ۳۳۶ جا‎ ۱۷۸ Ve 
۲۰۳ ۰۱۳۳ ۰۱۰۲ ۰۷۱ CV Lm VEY ۰ 
. ج۲۹‎ Yo ج۷‎ 


#۶ سعید بن مينا ۲۰۱ چا . 

## سعید بن يحيى الأموى ۲۵۵ ج۲۸ . 

. بن يحيى القطان ۲۷۵ جه‎ Law آبو‎ tt 

. سعيد بن يسار ۲۵ جه‎ ait 

4 أبو سعيد الخدرى ۰۹۰ ۰۱۰۹ ۰۱۲۷ ۰۱۵۳ 
۳ ۲ جا ۱۳۳ جرا ۰۱۳ 


۰۲۰۳ ۰۲۵۹ ۰ ۲۲۶۷ جل‎ ۷ ۲۶ 
۳۱۹ ۰۳۱۸ ۰ ۳۰۵ ۰۲۸۵ VT ۸ 
۲۳ » جاگ ۲۲۸ ۲۳۲ ۷ جه‎ 
۰۲۸۲ ۰۳۸۰ ۰۲۸۰۰ ۲۵۸ ۰۲۳۷ ۷۹ 
۰۲۹۵ ۰۱۷ ۰۱۱ حت‎ ۲ ۵ 
۵ ° 4 V> ۳۲ FTE (471 
كف‎ A+ TIA ۰۳۵۵ ۰۳۲ ۲۷۰ ۷ 
ا٣ج‎ YUP ع‎ Vie ۱۲۲ ۲ 


۰۱11۰ ۰۱۳۳ CVV ۱۳ ۱۸۷ ۳۵ ۰ 


۶ ۲۲۸ ۰۲۳۰ ۲۲۰۷ ج-ع۰۱ ۱۷۵ 


cA ۰۷ حكن‎ ۲۶۶ ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ (VOR 
CVU ۰۱۷ ۲۵۰ ۰۷۱۷۰ ٩ CTA ۲ 
IAT ۰۱۱ ۱۰۸ ۰۱۰۷۰۸6 CEA ۷ 


NUE ۰۱۳۲ «cof ۰۱۹ 1 ج۰۱۸‎ ۲ 
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4 جلت‎ WY ا >+« ال ومن‎ 
ANV وهنم‎ a PR ANA NT IY YY 
جهن‎ Vor ۱۲۰ 44 ج۲۳‎ ۱١۹ ۹ 
ج كت كك ۷-۱ ۲۲۱ ج۷‎ AN 


CIT! ۲ ۲‏ ۲ ۲ اال 


YAA YAO لحك الاك الاك لاك‎ 
2 Vee ۱۶٩ 2 ج۲۹‎ ۷٩ ۰۳۱ جات‎ 
۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ۰۱۳۳ FTI F14 ۲ 


Om ۲٩ ۳٤ج‎ ۱۰۸ جا‎ ۷ 
۱۶۲ ۰۸۰ che VA ۳۳ آبو سعید الخراز‎ ae 


۲۶۱ ۰۲۰۲ ۰۱۵۵ ۰۷۱۵۶6 ۰۱۳۶ oY <-> 


جال ۰۱۲۶ ۱۳۸ ج۳ا 2 YOU‏ ج٤ا‏ 
۷ اا : 


# أبو سعید السمعانی ۳۲۹ جع. : 

. سعید العنبری ۰۷۵ ۱۷۹ ج73‎ te 

#۶ آبو سعيد الفرغانی ۰۷۵ ۱۷۹ Ve‏ 

# أبو سعید التولی VA‏ ۳۳. 

Aes ۲۳۱ سعید الدنی‎ gl # 

# سعید المقبرى 57 ۱۸. 

6 سعید المكى ۲۰۶ ج۷. 

+ سفیان بن الحارث ۱۸۲ Ye‏ 

gl #‏ سفیان بن حرب ۱۸۶ جا ۰۳۵۹ ۰۲۷۸ 
che YHA ۲ ۰‏ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ 


Ils ۲۸۱۷ ۲۸۰ CVV chem ۶‏ ۱۸۶ 
ج۱۹ CVA‏ ۲۲۵ جا۱ ۱۳۱ ج۷ ۶6 
ج۱۸ ۳۱۲ ج٢۰‏ ۱۹۱-۱۸۸ ج۲۷ 


۰۲۹ ۱۱۰ ۰۷۹ جارك‎ ۵ ۲۱ 
Vom OV ۰۳۲-۷۸ ج۳۰‎ ۱ 


۶ أبو سفیان بن الحرث ۱ جه" . 
% سفيان بن حسين ۶ جا» ۱۲۲ ج۱۷ 
YA ۹‏ 


#۶ سفیان بن عیینة ۰۱۳ ۰۱۶1 ۱۸۱ جك ۰۳۸ 


T> ۲۶۷ ۰۱1۹۶ ۰۱۶8۲ ۰۲۵ ١ ۱-۰-۹ 


(OV CYA ۸ 100 ۰ ۰ ۶۵ 


جح 
۱۱٩ ۰۱۱۶ ۰ ۰‏ جف ۰۲۲٩‏ ۰۲۸ 
c+ TAY (Yoo‏ ۰۷۲۰ ۰۱۹۵ ۰۲۰ ۰۲۷۱ 
۷ جلاء ۰۷۸ 2155 ۰۲۸۱ YAY‏ جا 


49 ۲ جا ۰۱۷۷ ۰۲۲۶ ۰۲۲۵ 


۰۲٩ CNV ۰‏ كف ۰۱۹۰ كحك ۰۱1۹۸ 
۲ ج ۰۱۳ ۰۷٩‏ ۱۷۲۱۰۰۱۳۹ ج1ا 16 


ج0ا ۰8۵0 ۰۲۱۸ ۰۰۲۲۵ ۳۱۲ ج1 34 


۱۰ ۰۱۰۷ CVA CVE ۰۳ 604 كم‎ 
© OF © OF جچ۰۱۸ ۰۱۷۱۸ ۱۷۵ ج۰‎ 
4 IAT جا‎ YAY CA’ ۷4 


۰۱۷۲۱ ۰ 5ه‎ CYT ۳۳ © ۱1۵ جات‎ 
۰۱۳۷ ول‎ CVE AO (OV ج۰۲۵‎ ۸ 
1۱ Vey ۱ 


جا ۸ ج۳ 


چه۲ . 


# سفیان التمار ۱۷ ج۲۷ . 


# سفیان الثوری ۰۱۷۱ ١85‏ جا ۲-۰۲۸۱ 


T> ۲۲۲ ۰۲۰۱ ۰۱۷۵ ۰۱۷۱6 ۰۱۶۲ ۷ 
۰۲۵۸ ۰۲۶٩ ۰۱۰4۹-۱۰۵ ۰۱۰۲ ۰۸۶ ۲ 


۰۱۱۵ ۰۱۰۱ COV CTA c> ۲۱۱ 


۷ ۲ ۲ جم ۰1۰ ۰۱6۲ ۰۱۷۲ 


۰۲۷۱ TTY ۲۵۰ ۲۰۲۰۰۱۹۵ ۶ 


۰۲7۱6۶ ۰۱۷۷ فى‎ ۰۱۱ (V> ۱ ۸ 
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۲۵۷ ITA (¥ ۱۰ me ۲۰۹ (Ae ۳۷۳۳ 


۴ ج١١١‏ ۰ ۰۱۳۱ ۰.۲۷۰ ۲۷۲ ج 


EY ( IAW الوا‎ TOT CTA TT 
۲۷۲ ۰۲۳۷ ۰۲۲۰ IY 560 ج۰۱۳‎ ۴ 
CTIA ۰۷۹ CVV ۱۵ ج14« لام ۲۱۸ ج‎ 
TY ۹ 


E: Y4 Yo‏ 0۰ ج۱۸ 


لل Oe A‏ >14<« هال كىن لاقل 
7 لاحك لحك YY MAY CIVA‏ 
TIT oT‏ لالخ ام OVA o o>‏ 
YAY ۹‏ ۰۲۱ ۲۷۱۵ ۳۲۵ ۳۵۰ 


۰۲۲۶ ۰۱۸۶ ۰۱۱۳ ۰۸۲ ۰۲٩ ۰۲۲ ج‎ ۸ 


۷۰ ۵۰ (EA oT 5 ۰ VU CVV ۶۵ 
۱۷۶ IFT لاض‎ ۰۸۲ «f+ ¥4 ۴۳ 
4۱ ۷ ۰۲۱ CV Ve ۱۷۶ 81 ۲ چه‎ 


YEO ۰۳۱۷ ۰۲۹۹ ۰۱۱۱ ۰۱۳۱ «V+ ۷ 

2 جع"‎ ۷۳ ۲۹ OY ۰۳۱ YAS 
o> ۰ 

+ سفينة» مولی رسول الله VE ۰۲۰ ۱۷۱ SE‏ 
جه ۳ . 

AV ۸۱ ۱۲ ۸۳-۸۰ «+ AL سقراط‎ at 


چ ۱۷ . 
# ابن السکیت ۱۷۳ ج۷١‏ . 
# ابن سلام ۱۷۵ ۲۵ . 
9 سلام بن سلیم ۲۸ جا. 
#5 سلام بن سلیمان ۲۶۷ Le‏ 
# سلام بن مشکم ۲۰۹ جا. 
2 سلمان بن ربيعة ۹ ج ۰۲۸ ۲۰۱ Ne‏ 


3 سلمان بن سالم ۹ <۲۳. 








CVA ۵۸ «O< ۱۰۷ «(04 سلمان الفارسى‎ ## 
5۸ جلك‎ OA ۰۳۲۳ جات‎ ۱۰۵ che ۶ 


VE ۸‏ ج۰۱۱ £0 ج٤ا‏ ۱۳۷ جه۰۱۵ 


Ve ۰‏ ۰ ۱۱ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۲۲ ۰۲۵ 
۳۰ ۱۱۸ = ۱۲۰ ج۱0۹ ۱۷۲ ج۲۰ 
VUE ۰۱۵۲ ۰۱۳۱ ۰۹ ۰‏ جا ۰۵۶6 


۹ ج 25 ۱۰۸ oe‏ 5ل ول TT‏ 
A> Po V+ TY «AY‏ لم١‏ 
Ns‏ 
٭ آبو سلمة ١٦۱۳ء‏ ۱۳۷ ج٤‏ ۲۹۷ جم AV‏ 
ج۱۸ ۲۵ جا (YO AO‏ ۲۷۱ ج۲۸ 
ANTE‏ الما لا PRS‏ 
# سلمة بن الاکوع ۷ oli‏ ۲۵۱ ج۱۷ 
۱۷١ eM‏ جات ۷١‏ ۱۱۸ ج۰٣‏ 
YY ۷‏ 
۴ سلمة بن دینار VAG‏ جا . 
## سلمة بن سابور ۱۲۵ ج۷١‏ . 
: سلمة بن شبيب ۲٤۹‏ جا ۱۲٤‏ ج۱۷ “ام 
YS‏ 
# سلمة بن صخر البیاضی £0 Vox‏ 
# آبو سلمة بن عبد الرحمن ۰۱۰۳ ۲۱۱ چه۱. 
VV ١594 EVI ۲‏ 
# سلمة بن کهیل ۱۹۵ ج۷ ۱۷۲ ۲۳ EV‏ 
۲ 
dole &‏ بن الحبق ۲۰۵ جب ۰۲ ۰.۲۱۰۵۶ 
#۴ سلمة بن هشام ۱ YO‏ 


#* سلمه بن يزيد الجعفى ٩‏ جه" . 
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# آبو سلمة الخزاعى ۰۱9۲ ۲۳۳ جلا. 


ate‏ سايم بن عامر YY.‏ جه. 
# سلیمان عليه السلام ۷ جا ۰8۰ 


۷ ۸۷۱ ۰۷ ۰۱۰۷ ۰۱۷۳ ۲۲۱۷ ج-۰۱۰ 


oly 


۰۱۳ ۵۱ ۰۱٩ ۰۱۱+ ۱۹ ۱۰۳ ۶ 


۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۷ AF clos AV ۵ 


PS ۱١٤ WS جا‎ ١59 ج۱۸‎ 
۰۱۷ ۰۱46 ۱۳ ۱ 
۱۹۰ 
۳۳۱۹۳۰۲۰۱۷ ۳۳۰ ج۷‎ 


cl. اك‎ ۷ 


ru ۰۱۸۷ ۰۱۷۹ co ۸ 
VOM ۹ GAL EV TY كك‎ IA لال‎ 
۱ Yo 

#+ سلیمان بن أبى سليمان ۲۰۳ ج٣۳‏ . 

#۴۶ سلیمان بن أحمد ۹۵ Vie‏ 

."١ج‎ ۱۲۰ سلیمان بن الاشعث‎ a 

# سلیمان بن بلال ۱۹6 جلاء ٩۰‏ جه۲» ۸۰ 
Ye‏ 

+ سلیمان بن حرب ۰۳۵ ۰۸٩‏ ۰۳۲۲۵ ۰۲۳۰ 
۹ ۲۲۷ +« ۲۷۹ ج۷ 144 ج ۰۱۳ 
۰ ج۱۸4 ۲“ ۱۹۰ 


۰۲ جع‎ V4 (TV 


ج۲۷ . 

# سلیمان بن داود الهاشمی ۱٩۱‏ جا ١١١‏ 
ج۷ ۲۷۲ جلا 4٩‏ ج۱۷» OF‏ ج۲۹ 
۹ ج۳۰ . 

#* سلیمان بن سالم ۵۳ ج٤۲‏ . 

# سلیمان بن عبد الملك YAS‏ جا ۲۸۰ 


چا ۲ . 


0 سلیمان بن عمرو ۳6۸ جا . 








# سليمان بن مهران ۱۹۵ ج۷ . 

# سليمان بن يساز ۱۸۷ ج۳ا ۷۰ جلااء 
ول ۰ ۲1۵ . 

# سلیمان الثیمی ۱۹٩‏ جا ۱۹۵ جلا ۲۷۰ 
ج17 ۱١١‏ جال ٥۰‏ لاه ج۱۸ ٠0١‏ 
جا 4٤‏ 0۰ ج٤‏ 1۰04 1۰ج" 
Yom ۷‏ 

yl :‏ سلیمان الخطابى ۲۲۵۰ جلا ۳۰۹ ج5١2‏ 
٤‏ ج۲۵. ۱ ۱ 

# أبو سلیمان الدارانی ۲۱ ج۳ ۱۵۸ ج ۵ 

YAY ۳ ۰ ۳ 

۳۹۰ ely: 


۰۵۱ ۰۷ 4۹ 


جا« ¥ YAY ENYA‏ 
TIA ۹‏ سوس CV TYV‏ 
۰ ۰۱۲ ۰۱۰۲ ۱۹۹ ج ۰۱۳ ۳۹ ۰۱۷ 
۷ لجال ۷۱ و۲۱ ٦۸‏ جلاكء 15١‏ 
ا 
#۴ أبو سليمان الدمشقى ۱۸۸ ج24 ٤۳‏ جلاء 
۷ جا 55 ج٤ا ۲۵١‏ جاا ۲۲ 


Vie ٤٤ ۲۱ 

#۴ سلیمان الفلانی OY‏ ج١٠‏ . 
#۴ سماك ۲۰۹ ج-۳۲. 

nt WWE wae a‏ 6۱۳ ابوه 
چ۰۱۷ 0۱۵۸ ۱۵۹ ۰۱۹ ۱۷۸ ۰۲۳ 
۲ جء ۰۲ ۰۱۳ ۱۵۱ ج۹٣‏ ۱۲۳ ج۰۲۸ 
۰۵ ج۲۹. 

۰۳۸۸ ۰۳۸۷ ۰۱4۲ سمنون بن حمزة الخواص‎ oe 
Vee ۵ 


+ سنان ۱۷۵ چ۲۵ . 


۳۹ 


Presented by ۱ 


. ج۱۹‎ ٩۳ eV Te ۸٩ ابن سنان‎ #۶ 


2٠١ج‎ ۲۵۷ آبو السنابل بن بعكك 1۷ جا»‎ a 
. ۳٥ج‎ ۸ 


٭ ابن السنى ۱۸۱ جا. 

#۶ سنئید ۱۹۰ ج٣ا‏ . 

at‏ السهروردی» القتول ۰۶۱ ۰۱۷۲ ۲۹۳ جا 
COP CVE GAY‏ كفك 6 جقء 14۷ 
ence‏ 

#۶ سهل بن الأحنف ۲۳۲۰ ج۳. 

## سهل بن حنظلة ۳۲۷ ج۲۲ . 

٭ سهل بن حنيف ۰۲۲۲ ۰۳۷۲ ۲۷۹ ج۰۲۸ 1۸ 


جه ۳. 


2 سهل بن سعد ۲۶۲ cle‏ ۱۲۱ جو ۳۷ 


ee 


#۴ سهل بن عبد الله التستری ۰۱۹٩‏ ۲۷ جا 


۱۵۱ ۰۱۱۰ حت‎ TAY جمه2‎ YAA ۸ 


۰۱۳۳ ۰۱۳۰ chee ۵ 


۰۷ 


۸ ۳ کج ۵ ۱ ۱۲ ۰ ۰۱۰۲ 


۸ ج۱۳: ۱۱۷ جه۱ ۱۷ ج۷ا ۷٤‏ 


۲۲۱ ٣۳ج‎ ۸۳ جات‎ ۱1۶ ۰۷۱ Ye 


YAS 

# سهل بن يوسف ۰14 We ۹٩‏ 
#۶ سهل الخياط AV‏ ج5١‏ . 

gl #‏ سهل الصعلوکی ۲۱۸ NOS‏ 
#۶ سهیل بن آبی حزم ۱۹۹ Wie‏ 

سهیل بن آبی سهیل ۱ ۲۷ . 


۳۳۵ جا‎ yar ۸۱ هيز بن أبى صالح‎ ie 





VO>‏ ۱۸۹ ج۱۸. 
# سهیل بن سعد الساعدی ۲۸۷ ج٤‏ . 


۷۸ سهيل بن عمرو‎ a 
۲۳۸ o\ Vm ۳۲۲۵ ۰۱۸ جع ۱۷۸ ج۰ا‎ 


Q1 TAO ۰ 


Vom EV ۲۸ ١50151١ ۰۲۰ 

. ٤ج‎ ۲٤۸ ۰۲۰ السهیلی‎ # 

. سوفسطا دلا ج۱۹‎ at 

4 سويد بن أبى ناجية ۱۶۳ ج٣۲‏ . 

# صويد بن سعيد ۲۲٤ 217١/8‏ ۷ 


ج۱۸. 
# سويد بن عبد العزیز ۱۲۲ ۰۱۷ ۲۰۳ 


eet 


# سويد بن عمرو ۲ ۰۷ ج55 . 


#5 سیبویه TA‏ ج ٩۰‏ ج۷ ۲۷ ج۹ ٦۲‏ 


1 ج۳ا ۱۰۵ ج٤ا‏ ۱۵۰ جه۱۵ ۰۱۳ 
CATS ۰۶‏ ۰۱۸۷ ۲۳۷ ۰۱۷ ۰۲۲۲ ۲۶۲ 


ج۰ ۲۲۸ ج۲۷. 
He‏ ابن سيده ٤٠۳‏ ج۱۰ . 


۳۰۸ 


:# ابن سيرين ۳۶۵ جات ۲۰ جه 


۰۱۸۷ ۰۱۲ ۱۱۵ CVV ۲۰۱ ۰۸ ۰۱۰ 
۲۸۶ c\te Yo ا٤ج‎ IW ۰۱۳ ج‎ ۰ 
۵ جات‎ ( ۹ 


۰۱۷ 
+> ۳ ۰ ۰۲٩ ۲۲ ۰ 
۲٣ج‎ VEN ۰۱2۲ جه۲۵‎ ۱۶ ۲٤1ج‎ 1 


۹ ج۲۷ . 
# سیف بن ذى OR‏ ۱۸۹ ج۲۷ . 


#۶ سیف بن محمد ۱۳۲ ۱۲ . 


۳۹۵ 
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0 


#٭ سیف الدین يحيى بن عبد الرحمن 1۸ ج۱۸ . 
أ ابن سينا ت۱۱ e۲۲ ON‏ 0۷ ¬ 


|) ج‎ ١560 جرا‎ ۲۳۶ CVA. (04 
CNT فا جك‎ NG EE EY 


VER ۸۱۵۹۵۳۵ جم‎ TY PRY F-7 
ENE NY x Rese ike ‘ Ve YOK جت‎ 
۱۰۱ VV CAs VV = VY VY cof 
CEA VEY AFT «o IPY AYE AYY 
۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۸۹۸.۰۱۰ ۳۱۲ جف‎ ۱ 
۸۱ ۸۱ نف‎ ۲۰ ۲۹ ۰۱۱ CV ۰ 
CVV ۵ ۲ ۰ 
جهن‎ YEO ۱۳ ۱۳ لف كف‎ GAN 
كلك‎ ۱۵۸ a Vi You لاد‎ YEE 
۸۱ ۰۸۵ ۰۱۸ ۱۲۹ ۰۱۷ ۱۸۹ ۵ 
۰۸۲۰۰۲۷ ۱۰۰ 4٩ جا‎ ۱8۵ ۱۹ 


۷ ۷ ج<ه۳. 


(oy) 
Vie YEA آبو على ۰ جق‎ COLE ٭ ابن‎ 
.۳ ۲ ۲۰۲ Oblate شاذان بن‎ a 


#۶ الشافعی » الامام بحم ۰۱۳ clo.‏ ۰۱1۶ 


YEE o VTP ۲ AAT IAT لاحك‎ 


۰۳۷ c+ ۳ ۲ CYAN ۹1 جا‎ 


ITI ITT. a REY I-II I-A 


YOA ۱ ۷۲ ITT 


ج۳ ۷ ٩۹‏ 1۲ كل كك كف 1۰0 


“1۷0 IEA 


CIV 4 ۲ نلك‎ ۲6 ۷۸ 


YT VT CTIA YIN ۲۵۸ کر‎ 


eR 


T4 





4 ۳۷-۰۳۵ GVA © ج‎ ٣ ٥ 


131 ۰ 6مك‎ o06. ۰ 


IF co YY TET NY MAY‏ كت 
۹ 11 1۹4 ۱ 


© VAY AV 7 


CVV جحت‎ ۲۵6 ۰۳۱ ۰۳۱۳ ۲۲۹ ۸ 


۱۳۳ CORE CNY OTe 420 ال‎ 


IAA ۰۰۳‏ هدك ۷/۱ ۷ ا لكت 
CYS)‏ :]ل TIA ۵ ۲ Yo.‏ الات 
۲ .4 لاو o TIT‏ الال كلض 


۶۰:۱۵ ج۷ «Vo‏ ۱ ۲ 6۵ كف ۰7۲ 
سول لاسن Tol YEY‏ ۲۱۱۷۲۱۱ 


۲٩۹۳ «< TAI ۲۸۵ ETAT YAY ۶ 


ج ۱۹۳ ج4 الال مك EN Ne‏ ۱۲ 


f‏ .هلل FA «00 1+ FRY‏ وف 
NAG ۱4۷ TET A‏ مب 
(Yoo ۳۵ ۳‏ ۲۵۸ ۰۲۱۳ ۰۲۸۲ 
۲۹۱-۸۹ ۳۰۹ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱-۰۳۱۳ 

۰۱ لوس FV‏ ووم ل ۳۸۲ جلك 
cof FY‏ و AVY ۱۱۵ GAY‏ ۳۲۲ 


۱۲ وى 144 6 ۰۳۲۵ ۳۱۳ ج‎ ery) 


۲۲۲۰ ۰۲۱۵ ۰۱۹۵ AAI AAA AVY 4 


۲۲۱ ۰۱۰۲ CAG ۷۳ وى‎ EA چ۱۴‎ 
VA GAVE 0Y1 A4 «< 14 eS 


coz ۲۷۱۱ ۰ YEN ۰۲۶۰ ۳ ال‎ 


۰۲۱۳ ۰۱۷6 ۰۱۵۸ CVO WF VY ۰ 


CTT ET CIF CNY oy ۰ 
۰۱۰۹ ۸۵ تقل‎ ۵٩ ۵۱ وى‎ cf. CHS 
۳۳6 1 


۰۱۶ ۰٩ ۰۱۷ ۲۵۸ ۲۵۶ ۲۵۳ ۸ 


۰۲۲۰ ۰۱۹۰ ۵ ۷۲ 


۵ ۲۷ ۰۲۲ وق VE‏ ذم لاق ۰۰4% 


۰۱۵۵ ۰۱۵۲ AEA ۱6۵ ۱۳ ۰ 


۳۹۹ 
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5ل YT a PY oA ۱ ° GAY:‏ نز 
GAP YE oY IA‏ لاق للك CON Of GEV EF FT A= TT OY Û NIY‏ 
ملك Û 1o01 NEY AMEE NEY AF‏ نت AY CAY VV VT VT VY AY‏ 
جوك 11-1-۰« هلل كال كف رف حص Û‏ كف Me‏ ادلم AIT NIY EAR‏ 
AY ANV NIT | ENE NIY «40 CAA AV‏ خا CANE NYT‏ 
ITA o AWE‏ ع VY‏ ع “EV MEE NERS TQ ATT NT! Û NAY‏ 
olo. | (A0۱۲ AAG HAVO? « ۱۷-8۹‏ "مل ATE VOA A Hoe Vor‏ 
۳ ۶ ۲۲۱۵ ۰ ۲۲۱۰۲۱۸ | ۱۷۳ ملالا IVT‏ ۱۸۷ = ۰۱۹۰ ۰۱۹۵ 
CYAN ۵‏ كرتل TAY‏ لوأك كوت | YT YY. = YII o-4 ۱۹4 NAY‏ 
مالل كاسن ل" Y> TIT‏ فى AIT —A YY + PY O4 TYA oYYo Û = IT‏ 
TET NE YT OYE oY I= IT Û oT FT OFT T4 oT OT of. MY‏ 
ذف «EE‏ هق لاف مص لام cT.‏ كت | CTA‏ كف كص مص 004 لت CE CAY‏ 
۸ ¥1 لالاسكلاء الل o AVAL‏ كف | VEY AV AY GAY A WY Ve‏ 
40 لحن MoE |e AIT AS eA‏ ی 
AIT ۱۵ NEA ۱۶۲ ۱۳۲ GAYE | ۱۳۶ ۱۳۰ - ۱۲۸ ۰۱۳۰-۱۲۸ ۲‏ 
CUES E. WR‏ ما ها ۱ AAV NAY VAS‏ 
AAV «40 NAT NAO IAT 1۷|‏ | و لك 
FY TA Yo YF OY. NA NV NE Û ORAS ONY OA YY YY ek‏ 
YET Yt. fo TY TTT‏ = مولن FE Û‏ وى TV‏ لق oY co. l= EF‏ 
AVE NIV ols VY OV AY = 04 Û YE = NOR OVAL od «Yo = 4‏ 
TT‏ ۲۷۰ - ۰۲۷6 ۰۲۷۰ ۲۷۷ محرت GVO Û‏ الع ۱۲۲ ATT MYO AYY‏ 
AA‏ = ۱ ”اك ملت وك | ومر = رون NET‏ مهل لاملل IV‏ 
Û TET Ft FEY TEY FEY ۴‏ وى ل oY. NE EW A‏ من OV‏ 
۶۹ - ۰۳۵۹۱ ۳04 > ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۵ ۰۲۱ ون FY‏ وى CAV EQ EA “E TA‏ 

cf. PEO oF‏ و EV‏ اف 

نيه امم ANY GANS FA a‏ وان 

IYA ATT «14 NIE MY‏ معن 


۰۱1۱۱ ۰۱۱۰ ۰۷۰۷ ۰۱۰۰ ۸ = ۱ 
2-۳-۳ ETT CNTY CATION ENE 


0۱1۷ MET NEY ۱۳۸ © ۲ 
"۲ 2 clo. VEU co NE. ۹ 


COTTA oT CY CIVA CVVV ملالا‎ 
VV“. ۸ = YN GVA CNT CNT oV YT YU = YU. COV — ۰ 


۸ ۱۵۰ - ۰۱۵۳ ۰۱۵۷ ۱۱۲ ج ۰۲۲۱ 


۱۲۱ SI امنا فا‎ OF CAA | ea CHEV ۳۰۰ ۲۸۷ ۰۲۷۵ ۷۱ 


۳۹۷ 
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آقول كما یقول الناس . فیقول: لا دریت ولا تليت . ثم یضرب عطارق من حدید بين 
أذنيه» فیصیح صيحة فیسمعها من علیها غير الثقلین»۱). 

وروی الترمذي وآبو حاتم في صحيحه وأكثر اللفظ له - عن آبي هريرة - رضي الله 
عنه - قال : قال رسول الله BE‏ : «إذا قبر أحدكم الانسان» آتاه ملکان آسودان COU I‏ 
يقال لهما: منکر والآخر نکیر. فیقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فهو 
قائل ما كان یقول» فان كان عرسا فان موعية pall‏ سل آشهد أن لا له الا اللّهء 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فیقولان: نا كنا لنعلم آنك تقول ذلك . 

ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاًء وینور له فيه» ويقال له: نم . فيقول: أرجع إلى 
أهلي فأخبرهم . فیقولان له :نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه» 
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك . وإن كان منافقاً قال: / لا أدري » كنت أسمع الناس 114 
يقولون شيئاً فقلته. فيقولان: إنا كنا نعلم أنك تقول ذلك. ثم يقال للأرض: الي 
عليه فتلتكم عليه » حتى تختلف فيها أضلاعه» فلا يزال معذباً حتى يبعثه الله من 
مضجعه (DUES‏ وهذا الحديث فيه اختلاف أضلاعه وغير ذلك» مما يبين أن البدن نفسه 
يعذب . 

وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي BE‏ قال : «إذا احتضر الیت آنته الملائكة 
بحريرة بیضاء . فیقولون: اخرجي كأطيب ريح السك» حتی إنه ليناوله بعضهم بعضاء 
حتى يأتوا به باب السمای فيقولون: ما أطيب هذا الريح متى جاءتكم من الأرض؟ فيأتون 
به أرواح المؤمنين» AG‏ أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه» يسألونه: ماذا فعل 
فلان؟ فيقولون: دعوه» فإنه في غم الدنياء فإذا قال :إنه أتاكم . قالوا :ذهب إلى أمه 
الهاوية . وان الکافر إذا احتضر آنته ملائكة العذاب بمسح. فیقولون: اخرجي مسخوطاً 
عليك إلى عذاب call‏ فتخرج كأنتن جيفةء» حتى يأتوا به أرواح الکفار». رواه النسائي 
والبزار(۳) ورواه مسلم مختصراً عن أبي هريرة - رضي الله عنه. مو ی الا 
اج فرد رسول الله BE‏ ريطّة كانت عليه على آنفه هکذا. Has Sy‏ توت Say‏ :لين 
مثل الملاءة . 

وأخرجه ae‏ ار : إن المؤمن إذا حضره الوت حضرت ملائكة 
الرحمة» فإذا قبضت نفسه جعلت في حريرة بیضای فتنطلق بها إلى باب السماء 


.)۷۰/۲۸۷۰( البخاري فى الجنائز (۱۳۳۸) ۰ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها‎ )١( 
.)۲۱۰۱۷( 1۸/۵ الترمذي في الجنائز (۱۰۷۱) »وقال ۲ ۱ حسن غریب 1 وابن حبان فى صحبحه‎ ۲) 
.)۳۰۰۳( ۸/۵ وابن حبان فى صحیحه‎ ۰)۱۸۳۳( stl اللسائی فى‎ )۳( 


\A\ 
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۰۱۵۲ MEE ۱۳۲ GAYA ۲۵ ۶ 
TIT IAT ۱۷۵ AVR ۲ 
۰1۰ 600 ۰8٩ CET ۰۲۷ > ۷ ۳۷ 


۱۷۵ AVY ۱۵۱ CAV كت‎ - oI 
۰۲۱۱ ۰۱۹۱ ۰ OMAR ۸۳ ۸ 
TT كال‎ AE FAY كرك‎ FAS 
۳۲۳ ۰۳۲۰ ۰۳۱۹ ۰۳۱۷ ۰۳۱۳ = ۹ 
YAMA NV عا الل‎ ¥ (fA > 0 


۰۵۰ CEM ۳۸۰۳۱ TE ۳۱ ۰۲٩۹ ۶4 
۰۹۰ ۰۹۶ CAV CVE VY مل فل الال‎ 
- ۱۲ ۱۲۱ -_ ۵ ۷۲ ۸ 
EVEL CITY ATE ATT «14 7 
۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۰۱۸۰ AVY = VE ATT 
CTV YT eked كفل‎ MAY ۸۸ 


YEV CYTO ۸ oYYY ۱ «(¥1۹ ۲ 
۰۲۷۳ ۲۷۱۰۰۲۱۸ ۲۹۵ — IY و۲۵‎ - 


۰۳۰۱ ۰۲۸۶ ۰۲۸۲ — ۲۸۰ ۲۷۸ ۷۶ 
- ۳۷ ۰۲۱ - ۱۷ ۰۱۳ ۰۱۰ ۰۲۹+ ۳ 
۰۷ ۰1۵ COP ۰۵۱ ٩ CEA هق‎ ۷۲ 
IT eve AT AF ۷ ۰ 
۰1۱1" ۰.۱۱۳ ۰۱۱۱ ۰ ۷ 
CVEV ۵ ۰ ITT لكان‎ 
۰۱۵۷ ۰۱۵6 — VOY 0۱۶۸ ۰۱۶۷ ۲ 
الاك فلالا كله‎ CNTY CONTE كل‎ 
cY¥V ۲ ۲ ۷۲66 ۰65۵ ۷۷/۸ 


GTA GEV TY CTU GA ۳۰ + ۷۲‏ كت 
EAE AVE‏ ی هر الم AT. ATA‏ 
GVEA ۷ ATA ۷ ۳‏ لمك 
۰۱۵٩۹ - ٠65 10٤‏ ۰۱16 ۰۱۹۵ ۰۱۱۸ 
WY ۷۰‏ لمك AAA AAT CAE‏ 
IY ۲۱۰ chet ۳ ۱۹۷ ۵‏ 


۰1۲ ۰۱۱ ۰٩ جات‎ ۲۷ - ۲ 
۰۳۵ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۲۹ ۰۲۱ ۰۲۶ - ۷ ۵ 


- ۵۷ (OFT - ۵۱ CEA — 1 ۶۱ لام‎ 


AA CAV AT الال لل‎ NV 
۰۱۰۸ غ كالم ۱۰۱ حت‎ (3١١ A1 ۱ 
2-2-۰ = 110 11° لضم‎ CVO GN 
۰۱۵۹ ۰۱۵۲ ۰۱۵۲ CVO. AMF ۸ 
- VAY MAY IVT ۳ ۷ ONT 
۰۲۱۱ ۰۲۰۵ ۰۲۰۶ ۰۱۹۹ - ۱۹۷ ۲۳ 
۲۲۲۰ CIV IW WANE. ۲ 
۰۳۷ ۳۵ “TT ۳۰ ۱۳ 4 oA f+ 
CVO CTP أت‎ COA COT cof CET و‎ 


4: 
۰۱۰۶ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ AA CAV مق‎ ۲ 
- ۱۲۳ ۱۲۱ - ۱۱۷ ۱۱6 - ۱ ۸ 


VE VY‏ — "لل CAC «AV CVA‏ فل 


- ۱6۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ATT — ۱۳۱ ۵ 
۰۲۷ ۰۲۰ — ۱۷ ۱۵ ۷۲ ۸ ۰۳۳ > VEY 


۰*1 ۰۵۳ = ۶۸ ۶6۱ ۶۰ (۳۲ ۳۱ ۰ 
۰۱۱۹ ۰۱۱۷ ۰۱۱ ۰۱۰۷ 14 CAN - ۳ 
VOY - CATV ۲ ۲ 


cE CVA CVE COE CEA دل هلال‎ (Vhs 
ATA = TE ITV معن‎ GAYE CAN 


۱۷5 0۱۷۰ NT. = VOY ۱۵ ۶ 
TA EYES ها ی‎ AAR 
YTV SIT خم‎ TE GA o1 


۹ ۰۲:۵ ۲۶۷ ۲۵۰ جر ۳۵. 

#۶ ابن شاقلاء ۳ ج ۲۹ . . 

#.ابن أبى شامة ۲۱۰ ج ۰۱۳ ۸۰ ج ۳۵. 

# شاه بن شجاع الکرمانی ۰۲۳۱ ۲8۷ ج ۰۱۵ 
۷ ج ۲۱. 


۳۹۸ 


Presented by ۱ ۹ 


۱۰۰ ۰۱۲  YYE ch ابن شاهين ۹ ج‎ # 
YA > 


* شبابة بن سوار ۲ جات ۳٩۹‏ ج ۲6. 
#۴ این شبرمة ۱۹۵ ج ۰۷ YA‏ ج ۳۳ . 
# شبل VE‏ ج ۸. 


# الشبلی 4۰ ج ۰۲ ۰۳۸۵ ۳۹۲ ج ۰۱۰ ۲۱۱ 


> ۰۱۱ 
# شبیب بن سعيد الحبطى ۰۲٩۱‏ ۲۹۳ ج ۰۱ 
# شبیب بن سعيد الکی ۱۹6 ج ۱. 
# شجاع بن الولید ۲ > ۲۲. 
# الشحام» آبو عثمان ٩۱‏ ج ۲. 
# شداد بن أوس ۱۳۷ ج 8 ۲۰۶ ج CV‏ 
VAY‏ 


۲۱ ج ۰۱۰ ١:5‏ ج ۰۱۱ ۲۶۷ ج ۰۱6 
۸ ۱۹۸ ج ۰۱۱ ۰۹۶ ۱۱۷ ج ۰۱۸ ۱۳۷ 


۰۱۲۷ 600 ٩ ج‎ ۱۹۵ A ج‎ ۰ 


. ۲۵ > 

# شرحبیل بن حسنة ۳۱۲ ج ۰۲۲ ۰۲۵ 8۲ 
چه۳. 

# شرف الدین البازیلی ۲۱۵۲ . 

# شرحبیل بن سعد ۸٩‏ ج VV‏ 

.۳ شرف الدین بن القدسی ۱۲۱ ج‎ ate 

# شریح القاضى ۱۷۲ ج ۰۱ 2558 ۲۵۱ chim‏ 
4 جام ۱۲6 ج ۰۱۷ ۱۰۹ ج ۰۱۹ ۱۷۵ 
ج ۲۰ ۰ ۱۱۳ ج ۰۲۳ VAT‏ ج ۰۳۱ ۱۰۵ 
ج ۰۳۲ ۲۳۹ ج ۳۵. 

# ابن شریح ۲۸۹ ج VV‏ 

# شریح بن عبید ۱۸۲ ج ۷. 


# شریح بن هانی ۰ ج ۷ ۱۰۲ ج ۰۲۱ 


5م ج ۲ 


# شریح بن يونس ۵6 ج ۱۸ . 

# أبو شریح الخزاعی ۲۰۲ ج ۲۸. 

# الشریف أبو جعفر ۸۶۱ ۳۶۰ ج ۰۲۱ مه 
ج ۲۸. 

# شريك ۰۲۷۵۵۲۳۲ جاه ۱۹۵ ج ۰۷ ۱۱۵ 
ج ۲ ج "21# ۲۲۹ ج ۱١‏ ۱۸۱ 

ج ٣٣٤١‏ ج ١١ OTN‏ ج د ۱۹ 


Ee ۲‏ 
# شريك بن أبى of‏ ۳۳۷ ج ۲۲. 
# الششتری 0۷۵ ۰۸۰ ۰۱۷۹ ۲۲۱ ج ۲. 
# شعبة بن احجاج ۱۸۲ ج ۰۱ ۲۱ ج ۵ 
۷ ج1ا ١96‏ جالاء ۱۹۸ - ۲۰۱ Wis‏ 
۹ ج كك 1۲° ج لاك 1۸« “f c11‏ 


۰۲۶٩۹ ۰۲۱۵ ج ۱۸ ۱۷۵ ج لت‎ ۰ 
۰۷۳ ۰۷۰ OY ۵۳۲ ۰۲۲ ل‎ ۲۳۹ ۸ 
۰٩۰ AT ۰۸۲ ۰۲۶ ج‎ ۱۹۵ CAE ۶ 


. ج 70 51 ج75‎ ATT ٥ 

# الشعبى ۱۸۷ ج ۱ ۲۳۳ ج ۰۲ ۲۰۷ ج 
۷۱ ۶ ج cA‏ 
۰۱ ج ۳ ۸ 


۷ ج 0 ۰۱۰ 110 


۰۱۸۷ «< NAV oN Ne 
۲۱۹ ۰۱۸۵ ۰ VE ج‎ ۷ ۲ ۲۳ 
سب‎ ۱۲۳ ۱۳۲۰ CVV ج۹ا ۱۰۲ ۱۷۲ ج‎ 


VOU ۱۵۵ ۰۲۰ جا‎ WY ۰۱۷ ج‎ ۵ 
۳6 ۱١ جات ۳۰ ج ٣۳ا 1م‎ 
Yt CONV +144 AT «1+ TY 
۱۵۵ VEG GC AA ۳۰ + ۱۱۸ ۰۲۸ + 


ج ۳۲ ۱۱۹ ج ۱۳۶ 


# أبو الشعثاء ۱۸۲ ج ۰۱۳ ۱۲١‏ ج ۰۱۷ ۰15 


۳۹۹ 
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.۳۳ ج‎ ۱۲۵ CVE ج‎ EA ۷ 

# شعیب عليه السلام ۰۵1 YOU‏ ج ۰۱ AV‏ 
جع ۲۹6 ج ۵ ۲۲۹ ج ۰1 ۱۲۳ ج ۰۷ 
۷۱ ج ۰۱۱ ۰٩‏ ۱۶ ج ۰۱۲ ۱۷۳۲ ج ۰۱۳ 
۲۱ ۳۶ ج CVE‏ ۰۳۶ ۰۲۰ ۲۲۹ ج ۰۱۵ 
YAY ۷ ۳‏ ج ۰۱1۱ ۷۱ ج ۰۱۷ ۱۰ 
ج ۰۱۸ Of‏ ج ۰۱۹ كل ۰۷۵ لق ۰۱۰۳ 
VAN‏ ج ۰۲۰ YAY‏ ج ۰۲۲ ۲۳۵ ج ۰۲۷ ££ 
KS‏ ا 

# شعیب بن أبى حمزة ۲۹۲ ج » BA‏ 
ج۱۰ ۳۲۹ ج ۲۲. 5 
# شعیب بن سلمة ۲۲۹ ج ٠١‏ . 

# شعیب بن صفوان ۲۲۱ ج ۵ . 

# شعيب بن محمد ۸ ج ۰۱۸ 

& شعیب بن مطر ٩۳‏ ج ۲۱. 

# شقیق بن سلمة ٩۳‏ ج ۰۸ ۸٩‏ ج ۰۱ ۱۳۲ 
ج 1۷ ٦۱‏ ج ۱۸. 


# شمر بن ذى الجوشن ۳۰۸ ج 6 YEA‏ 
ج ۰.۲۷ 0 

# الشمرذی ۲۵۳ ج ۳. 

# الشمس بن الزين 48 ج 18. 

# شمس الدين الأصبهانى ۱۵۰ ج 25 5١‏ 
F os‏ 

# شمس الدین بن أبى عمر ٦٤ +8٩‏ ج NVA‏ 
# شمس gull‏ بن العز ۱۳۰ ج ۳. 

# شمس الدین بن محمد ۵۸ ج ۱۸ . 

# شمس الدين الحريرى ۱۳۰ ج ۳. 


# شمس الدین السرخسی ۱۸۸ ج ۱۳ . 


PS ۱۵۸ as all لین‎ gas © 
.۱۳ ابن شنبوذ ۲۱۲ ج‎ # 

# ابن شهاب ۲۱۳ ج ۰۱۲ ۱۰۳ ج ۰۱۵ ۲۲ 
ج ۰۱۸ ۲۹۹ ج ۰۲۱ ۰۲۶۲ ۲۶۷ ج ۰۲۲ 
7۲٩ ۸‏ وى ۰۵۳۲ ۷۹ ج ۰۲ ۸ ج ۲۹. 
# شهاب بن حراس WY‏ ج ۲ . 

و کات tie‏ ر ا کو 

# شهاب الدین الزی ۱۵۲ ج ۲. 

# الشهرستانی ۱۱۸ ج ۰۰۳ ۳۸ ج ۰۱۸۰۰۰6 
۲ ۳۳۲ ج ۵ ۲۰۲ ج ۰1 ۹6 ج ۰۷ 
۲ ۱۳۸ ج ۰۸ ۷۲ ج ٩۰ ۰٩‏ ج ۰۱۲ 


۳۶ CNV ج‎ ۱۸۵ ۰۱۷۹ ۰ ۱۶ NAT 


.۳۳ > ٠٠١ ۲۷ > 44 ۰۱۸ > 


# شهريار الديلمى 185 ج ١‏ .. 

Meas ان‎ 

# شیبان بن فروخ ۵ جام 0۲۶۱ YEU‏ 
جا ۸ ج ۰۱۳ ۱ ج ۰۱۵ ۷ ج ۰۱۲۱ 


كف OV‏ ج ۰۱۸ AO‏ ج ۲۵ . 


# شیبان الرعین ۳۱۹ چ ۱۱ . 


۰۲۲۲ ۰۱۲ الشیبانی » آبو عبد الله ۲۷۱ ج‎ oe 
.۲۰ ج‎ YEA 


ابن أبى شيبة ۱۷۲ ج ۱ ۳۱۳ ج ۰۱٩۹ oh‏ 


۷۵ ۳¥ جا YT NY N1.‏ 
ج۷ ٠١‏ ج ۱۷ 44 ج ۱۸ 166 جا 
5ك VE VY‏ ج ۲۶ ۰۱۳ ۰۱۳۷ ۱۶۱ 
Y> 111 «0. FV + VA A «Y1 +‏ 
۷ ج ۳۵. 
# شيبة بن ربيعة ۱۸۷ Ayes‏ ۹ ج ۰۲۷ 
۱ ج 4 ۳. 
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# شيبة بن نصاح ۰۲۱۲ ج ۱۳. 
a‏ الشیرازی ۸ ۸ ۲ > ۰۲ ۰۳۳ 
۹ ج ۰۲ CAV‏ ۲۹۶ ج ۰۶6 8۶۱۵ ج ۰۷ 


۱ ج ۸ ٦۲‏ ج اا ۳۷ 64 0۹4۰ 
۶ ج ۰۱۲ ۲۰ جر 1۳. 
oe‏ شیرویه الدیلمی ۲۰۹ ج ۱۸ . 
«ص) 
٭ الصابونی» gl‏ عثمان ۱۳۳ ج ۳. ۰ جاه 


# الصاحب بن عباد VAY‏ ج ۱۳. 

+ ابن صاعد ۳۷ ج ۲ . 

# صالح عليه السلام 05 ج ۰۱ 55 ج ۰۳ ۱۲۹ 
ج CE‏ ۲۹6 ج ۵ ۱۵۱ ج ٩۱ CA‏ ج١ا‏ 


YETA 


ves 


۱۱ > لام‎ FY 


۲۰۲ ۰ ۱۷ ج‎ ۱۱ ۰ ۱۱ YAY ۲۱ 


۰۲۷ > ۱۵۲ ۰۱6۸ ۰ 


ج 1۸۰ ۵ ج 
۲ ج ۳۰. 
yl #‏ صالح كلا > 62 كلا ج ۰۱۱ ةق ۰۵5 


كه ج ۰۱۵ ۶۸ قف ۱۸۹ ج ۱۸. 
# صالح بن أبى بكر ۱۲۹ ج 1 . 
ae‏ صالح بن آحمد بن حنبل ۲۵۶ ج ۰.۴۳ ۲۹۵ 
ج SE‏ ۳۹ جاص ۳۳ 5.81١‏ ج ¥ FEY‏ 
ج ۸ ۱۱۲ ج ۲٣ا‏ 44 ج ۳ا e۲۸۱‏ ۲۸۲ 
ج ۰۲۱ ۱۵۸ ج ۳۵. 

#۴ صالح بن حاتم ۰ < ۱1۸. 
# صالح بن حيان ۲۶۱ ج ۰1 ۱۲۳ ج ۱۷. 


#۶ صالح بن عمر بن عاصم ۱۹۵ ج ۰۷ 
# صالح بن كيسان YA‏ ج ۰۵ ۱۹۵ ج ۰۲۳ 
۶ ۸۵ ج ۳. 


# صالح بن مالك ٩۳‏ ج ۱۸. 

+ صالح بن محمد ١55‏ ج ۰۱ ۲۵۸ ج ۰۲ 
۸ ج ۳۱. 

# صالح الری ۲۳۸ ج ۰۱ ۸ ج ۰۱۱ 

#۶ صالح المصرى Yoo‏ ج 1 . 

٭ آبو صالح احدانی ۰۸۲ ۸٩‏ ج١١‏ . 

. ۱۳ آپو صالح السمان ۱۸۷ ج‎ a 

. ۱۸ الصالحى ۱۵۳ ج‎ se 

. ۳۵ ج‎ Ag ابن الصباح‎ a 


# صبیغ بن عسل VM‏ جر ۰۱۳ ۲۳۳ VU‏ 
۷۲ ج ۰۱۷ ٩۱‏ ج CVE‏ ۰16 ۰۱۲۱ 


۲ ۰ ۷۳ ج ۲۸. 
#۴ آبو صخر ١59‏ ج ۱. 

# صخر بن الولید ٦۷‏ ج ۲۹. 
#۶ الصدر بن المرحل ۱ ج ۱۱. 


۰۱۰۲ °+ ۱۰۰ 644 4٩۱ الصدر الرومی‎ a 


لكل لاك ۵ >+ ۰۲ AY‏ 
ج ۱۳. 
٭ الصدر القونوی ۰۶۱ GAY‏ ۰۷۵ ۰۸۰ ۸۵ 
جا ۱۷۰ ج ۵. 


# الصعق بن حزن ۰۲۶۱ VER‏ ج ۱1 . 

:ا الصفار ۰۵6 1۵ ج ۱۸. 

# صفوان بن آبی يزيد ۱۸۹ ج ۱۸ . 

* صفوان بن أمية ۰۲۷۸ ۰۲۸۵ VAN‏ ج ۰5 
۸ ج ۰۱۰ ۶ ج ۰۱۱ ۰۱۱۰ 
۳۱١ ۲ ۱‏ ج ۰۲۸ ۱۵۲ ج ۳4 EV‏ 


مل 


ج ۳۵. 


+ صفوان بن سلیم ۱۹۵ ج ۰۱ ۱ »> ۰۱۵ 
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. ۲۸ Yor 
Ve ۲۲۹ صفوان بن صالح‎ #۶ 
, ۲٤ ج‎ OF صفوان بن عبد الله‎ «۴ 
VE ج‎ YO ۰۱۹ صفوان بن عسال ۱۳۱ ج‎ #۶ 
۲۶۲ ۰۲۵ ۵٩0 بن عمرو ۲۷۰ ج‎ Ol give tit 
.۷ 
. ۲ ج‎ ٦۲ صفوان بن محرز‎ # 


۱۱۰ ۰۱۵ صفوان بن العطل ۵ ۲ ج‎ a 
ج ۲۳. ش‎ 


.۳ صفى الدين الهندى ۰۱۱۷ 15 ج‎ at 
۰٩ عمرو ۲۲۲ ج ۰۷ ۷ ج‎ gl ابن الصلاح»‎ # 
.۲۷ i> ۲۵۲ ۰۱۸ ج ۰۱۱ ۳۳ ج‎ ۱ 


# صلاح الدین الأيوبى ۱۷۵ ج ۰۳ ۳۷ 
ج ۲۸ ۸۵ ٩۲‏ ج YO‏ 

# صلة بن آشیم ۱۵۵ ج ۱۱ . 

# الصلت بن حکیم ۲۹۸ ج ۵. 

pl #‏ الصلت الهروی ۳۱۰ ج ۷. 

# الصنابحی ۱۱۸ ج YY‏ 


#۶ آبو | لصيباء ۰۱۱ ۵۰ ج ۳۳. 


YUN ۶6 ج‎ YU cle ۶ صهیب الرومی‎ # 


ج ا ۲۱۳ ج ۰۸ ۰۳۸ 08۰ ۲۹۰ ج۰ا 
ce SAY‏ ۸۰ ج ١:1: 21١١‏ ج NO‏ ۱۹ 
ج ۱۷ ٩۷‏ ج ۲۷. 

# صوفة بن بشر ۷» ۲۰ ج ۱۱. 

VOU ۰۱۵۵ ۰۱ ج‎ ١58 ۰ 1١55 الصورى‎ #۴ 
. ۱۲ ج‎ 

#۶ ابن صياد ۳۵ ج ۱۹ . 

tye) 
.۵ ع الضبعى ۳۱۵ ج‎ 


۰۲ ج‎ ۲۹۱۰۰۲۵۸ CN الضحاك ۲۰۹ ج‎ # 
4۳ ۰۲۱ ۰۷ ج ۰۵ ۰۱4۹۵ ۲۲۰ ج‎ ۵ 
4 ۱۱۲ ج ۸ 5ه" ج ۱۰ء ۱۳۸ ج‎ ۳ 
٥٤ 46 CVE» VW ۰۱۳ ج‎ ۹۸ ۰ 
cAV فلل مم‎ ف١‎ ES 1۰ كمع‎ 
«u A «11 کچ‎ TTY c0 ۹۸ 
oV AT. ATT OY ANY 
١٠١5 A۳ GA ج‎ VET Ne ۷ 
VA ۰.۲۵ 5ه ج ۲۶ ۱۷۵ ج‎ 2١ةج‎ 
۳۶ ج‎ ٤٤ PY ج‎ 

#۶ الضحاك بن سفيان ۳۲۷ ج 4 ۱۳۰ ج ۲۰. 

۴ الضحاك بن فیروز ۱۹۸ ج ۳۲. 

# الضحاك الشرقی ۷ ج ۱۷. 

* آبو الضحی ۰۸۸ ١95‏ ج ۰۱۳ ۲۳۷ ج .١٤‏ 

# ضرار بن عمرو الکوفی ۱۸۰ ج ۵. ۲4٩‏ 
جا ۳۹۰ ج ۷۰ں ۱۱١‏ ج ٣ا‏ 5ه 
۰۱۳ ۱۹۸ ج ۰۱۶ ۱۲۶ ج ۰۱۷ ۱۱۳ 
ج ۱۸. ۱ ۱ 

#۴ ضماد الأردى ۱۲۲ ج ۰.۱۸ . 

۳۷۰ ۰۳1۱ ۰۳۹۵ ۰۱۲۲ ضمام بن ثعلبة‎ at 
.۱۸ جلاء ۲۱ ج‎ 

م( 

. ١١ ابن طارق ۳۵ ج‎ i 

۶ طارق بن سويد VON‏ ۲ . 

# طارق بن شهاب 355 ج ۲ . 

# طارق بن عبد العزیز ۱۸۷ ج ۱. 


# أبو طالب» عم النبى BE‏ ۰۸۶ ۰۸۹ ۰۰ 
۰ ۵ + ۰۱ ۰۷۰ ۰۱۸۸ 


Presented by ۱ ۹ 


۲۰ ۱ ج ch‏ ۲۱۸ جات ۰۲۶۳ ۳۵۵ # الطبرانی ۲ CAE‏ ۰۱۸۷ ۰۱۹6 ۰۱۹۵ ۰۲۱۳ 


١١١ ١5 ج‎ ۲۰۵١ ج اا‎ ۲۸١ ۷ ج‎ 


چ ۱۵ ۱۸۲ ج ۱۸ ۵۱ ۸۸ج EY‏ 

* آبو طالب الروزی ۳۳ ج ۲٤‏ . 

# أبو طالب SU‏ ۰۰ ۰۱۸۲ ۰۱۹۹ ۲۸۱ جا 
۸ ج 6 ۸۱ ج ف ۱۸۷ ۳۱۶ جا 
۳۹۲ 


۰۲۲۰۹ eo Vie ۲۰۸ ۷ ۶ 


ج ۱۰ 8۰ ۰۱۸۱ ۳۲۱ + ۱1 ۰ ۱۷۷ 
۰ ۷ ج ۰۲۱ VV‏ ج-۳۰ 


eo Ve 
.۳٤ ج‎ ۲ 

# طالوت WY‏ ج ۱۷ . 

# طالوت بن عباد ۲۳۱ ج ۰۱۵ 11 ج ۱۸. 
att‏ طاهر بن أحمد ٤۸‏ ج ۱۸ . 

. ۱۸ ج‎ ٩۷ ء1٦‎ CW ء٦١ طاهر بن سهل‎ ate 

#۶ طاهر بن عبد الله VW‏ ج ۱۸ . 

# طاووس بن كيسان ۰۱۱۰ ۳۹۹ ج ۰۱۰ VAT‏ 
ج ۱۳ ۲۵۷ ج ۰۱۶ ۷٦‏ ۲۳۵ ج ۰۱۵ 
۷ ۲ + ۲۰ ۳۰۳ جد ۰۲۲ ۰۲٩۹‏ 
VE ۰ ۱۳ ۰ Ve E+ ۱‏ ۰ ۱۳۲ 
> ۰۲۵ ۰۳۹ ۰86 ۰871 ۱۶۰ = ۰۱6۲ ۱۵۷ 
ج ۲1 ۵۰ لا ۰1۳ ۲۷۹ ج ۰۲۹ ۰۱۳۹ 
5١١ 2 Vee ۵ ۳‏ 

Vo ۰۷۰ OY — 64 FA CVV CA ۰۳۲ + 


۰۱۲۰ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱۳ ۱۰۸ CA ۸ 
۰۱۹۰ ۰۱۷۷ ۰۱۵٩۹ ۰۱۵۵ ۰۳۳ ج‎ ۵ 
.۳۵ جر‎ ۰ ۲۱ 


# طاووس الیمانی ۰۱۹6 ۰۲۰۶ ۰۲۳ ۲۷۷ 
جلا. 


# ابن الطباع 48ج ۱۹٩ ۰۱۵۵ (YE‏ ج ۳۵. 


۹ 785 ج ۲۷۷۰۱ ج ۰۲ ۲۳۵ ج ۳ 
۷۲ ۳۲۷۹ ج «O + ۲۶۷ cf‏ ۰۱۷ ۰۲۳۳ 
۹۱ ۳۱۸4 جات هل ۳۷ ج ۳۶۹ 
ج ال ۳۰۷ ج ۲٣ا 77١ ER‏ ج٣ا‏ 
YY.‏ ۱۵ 46 + ۰۱۷ ۲۰۹ ج ۰۱۸ 
VAY ۰۱۷۲ ۰۵1 |۹ ۹‏ جات ۲۶۲ 


ج ۰۲۲ ۰۲۰ EA‏ ج ۲۷. 
ae‏ ابن طبرزد ۰۵۷ ۰1 1۷ ج ۱۸ . 
# الطحاوی ۱۳۲ ج ۰۳ WE‏ ج ۰۱۱ 1۲۰ 
CVV >‏ ۳۷ £0 6 وق ۵۱ ۰۵۲ 00« كل 
۰ ج ۰۲ ۱۱۱ ج CVV‏ ۲۲۱ ج٠٣‏ 


۱ ۰ جر ۰۳۳ ۱۳۷ ج . 

# الطرسوسی ۱۲۵ ج ۰۲۹ ۱۵۱ ج ۳. 

# آبو الطفیل ۰۱۷ ۳۹ ج ۲. 

# الطفیل بن أبى VEY‏ ج .١‏ 

# ابن أبى طلحة £0 ج AA CV‏ ج ۱۳ ۰ ۱۷ 
ج ۱۶ 1۵ ج5١‏ 


# أبو طلحة ١99‏ ج ۰۱ ۰۷۸ VAY‏ 25 ۲۳6 


۱۲۰ ۰ ۳۳ ج‎ ١٠١5 2 10 0 ۰۱۱ > 


E> 
.۱۸ ج‎ ٦٦ طلحة بن أبى سعید‎ # 
.۱۱ طلحة بن سنان 45 ج‎ # 
.۱۰ طلحة بن عبد الله بن كثير ۱۳۳ ج‎ # 
۰۲۷۰ ۰۲۸ 375714217571١ طلحة بن عبيد الله‎ # 
FI ch جا‎ ۲٩۹۳ «YAT ۰۲۸۳ ۷ 
ج۰۱۳‎ VAY ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۵۵ ۰۷ + ۰ 
۰۲۰ ج ۰۱۷ ۱۷۳ ج‎ YW ۰۱۵ ج‎ ۸ 
۲۵۱ ۰۲۱ ج‎ ۸٩ ۰۲6 ج ۰۲۱ ۱۲۸ ج‎ ۸ 
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ج ۰۲۷ ۱۷۳ YA‏ 
% طلحة بن عمرو ۰۸ ٩‏ ۸۰ ج ۲. 


#۴ طلحة بن مصرف ۶ جالا. 


Pee ١ ۷ ج‎ ۱۰١ طلق بن حبيب‎ me 


.۲۰ ج‎ VE ۰۱۳ 

# طلق بن على ١14‏ ج YY‏ 

# طلق بن غنام ۱۹۸ ج ۱۳ . 

٣ج‎ ۲۳۵ 2157 2١5١ الطلمنكى» أبو عمرو‎ #۶ 
YEY FT TAA NIA CAVE 04 


ج ۰۵ ۱۸7« ۱۹۲« ۲۰۸ > ۰۷ 255 ۲۱۳ 
ج ۰۱۷ ٩1‏ ج ۱۹. 
ae‏ طليحة الأسدى ۸ ج ۰۲ ۰۱۳۲ ۱۸۱ جب۰۱۱ 


٭ الطوسی ۰۱۳۳ ۱۸۷ جات ۰۵۰ آلا ج 4 
۱۵٩ ۰۱۱ + ۵‏ ج ۱۷. 


#۶ الطیبرسی ۰۱۳۸ ۰۱8٩‏ ۰۱۵۰ ۰۱۵۳ مول 
۸ 9 ج ۳. 


yl ®‏ الطیب الطبری ۹ > ١ > ۳ of‏ 
۳۹ ج ۰۱۷ هلا > ۰۱٩‏ 18 ج ۳۵. 


(ظ) 
#۶ آبو ظبیان ۲۶۳ ج ۱۷. 
#8 ظهیر بن رافع OV‏ ج ۲۹. 
بك 
# ابن عائد ۱۲۶ ج VV‏ 
# عائذ بن عمرو ۱۹۷ ج ۰۲۳ ۲۱۸ ج ۳۰. 
# آبو عاتکة ۱۲ چ ۲۵. 


۱۹۸ ۰۱۵ ۰۳۳ عارم بن الفضل ۱۰۸ جا‎ te 


۳۵ > 


۶ العاص بن وائل ۱۷۱ چ 5 ۲ . 

# أبو العاص بن الربيع ۱۱۳ ج YY‏ 

۰ ج ۰۱۳ VEO‏ ج ۰۱۵ 
AY 7‏ ۰۱۰ 04 ج ۰.۱۸ . 

# ابن أبى عاصم ۰۲۰۲ ۰۲۰ ۲۰۷ ج ۰۳۲ 
۹ ج ۰1 ۱۵6 ج V+‏ 


# آبو عاصم النبيل 59 ج ۰۱۸ ۸۰ ج CVE‏ 
٥ج XY‏ 

# عاصم الأحول ١١5‏ ج ۱۲ء 5١‏ ج 77. 

# عاصم بن عبد العزیز ٩۷‏ ج ۲۱. 

# عاصم بن على ۳۰ ج ۵ . 

#۶ عاصم بن عمر ۲۰۸ Vin‏ 

o ۰ ۰۲ عاصم بن محمد ۳۸ ج‎ tt 

۰۲ ٭ آبو العالية ۲۰۸ ۲۰۹ ج ۰۱ ۲۵۸ ج‎ 
۱۲ «0 +> ۳-۹ 
40 I۳ + 1۹A ¥ + CV E EY 
AE NG: +> YY كن‎ (Of PEE NE 
TYE TIE EY KAY Yo ee 

CITE CNY حل 1 لكل‎ +> 9 

۰۱ ج ۷ 1۰۹ ج 0۸ ٩£‏ ج۹ 0ه 

EA cfl مم2‎ o YO + ¥ «6 + 


NW ج‎ 


#۶ ابن عامر القاری VEO‏ ج ۱۸۵۰۱۵ ج CVV‏ 


oe WW ٠١6 ۰0 ج‎ ١8-16 


ple :‏ الأحول 4۹ ج ۰۵ ۱٦۹۸‏ ج.۲۳. 
#۶ عامر بن سعد 1۰ ج ۱۸ . 


. ٠١ ج‎ OY بن صالح‎ ple # 
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#۴ عامر بن الطفیل ۰۱۷۳ ۲۳ ج ۱۷ . 
# عامر بن عبد قيس 100 ج ۱۱ . 
# عامر بن عبد الله ۱۱۵ ج ۱ . 
#۴ عامر بن المثنى ۱۰۱ ج ۱. 
© عامر الشعبی ١95‏ ج ۷. 
a‏ ابن Ab‏ ۲۶۲ ج ۱۱ . 
tt‏ ابن عباد ۰۳۸ ۲۱۱ ج ۵. 
# عباد بن بشر OA‏ ج 6 ۰۳۵ هلا VV‏ 
ole :‏ بن سلیمان ۲۲۹ ج ۲۰. 
٭ ole‏ بن عباد Yo‏ ج ۲۹ . 
ole %‏ بن عبد الله ۵۳ ج ۱۵ . 
# عباد بن العوام ۰۳٩‏ ۰۱۱5 ۲۳۲ ج ۵. 
ole #۶‏ بن منصور ۸ ج ۱۳. 
# عباد النقری ۲۵۵ جا . 


# عبادة بن الصامت ۷ ۳ «4A‏ ۲۵۸ 
۸ > ۰.۳ ۸ ج 6 ۰ ۲۲۹ ج ۰۵ ۱۰۲ 


ee 


۷ ج‎ ١74 
© AM م‎ 
VAI ج‎ ٣۰١ ٣۰ ج‎ ١77 ۱۸ ج‎ 
۰۱۷۹ ۱۷۸ ۰ مكل ككل ككل‎ 
٥۰ ٣ FEV ۳۰ ج‎ ۷۷٣ ج‎ ۸۱ 

E 


۲۱۳ e 
۱۳ 


جح 1 


۱۱ ج‎ ۷٤ 


ج۲ا 


» ۱١ ج‎ ۳ 


۱۷۹ 


sole ##‏ بن الولید ۲۰۲ ج ۳۲. 

۶ آبو العباس» الهدی ۲۱ ج ١١‏ . 

#۶ آبو العباس بن CVE - ۱۲ ۵1 OLS‏ ۰1۹ 
۷۰ ج ۰۱۸ 

# عباس بن عبد العظیم ۵۱ ج ١١‏ . 

#۴ عباس بن عبد الله ۵۱ ج ۲ . 


3 العباس بن عبد المطلب ۹ CAA cAI‏ ۰۱۰۰ 


TEY CCE ET ATA‏ للف 
۰ ۳ 0 & ۰۱ قت ۲۷6 جر ۰۲ 
۲ ۷ >+ ۳ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ 
۲۱ ج ك4 6۲ ج ۰۱۰ ۲۷۲ +۰۱۱ 
۳ ج ۰۱۲ ۱ ج ۰۱٩‏ ۲۱۳ 
١55077‏ ج e۲١‏ اف الاء كلاء c۳۱‏ 
c۸ + CA ۲۹۲ CATA ۲۷ >‏ 


cYo 


c11 


clo ۵ 5 ۷ الل‎ VA ۱ 
EES VEIN CVV CNTY COA ۵ 
۳-۶ ۲ TATA VN / TF 

ج ۳۵. 


#۴ آبو العباس بن عطاء ۷۳ ج ١١‏ . 


#ٍ آبو العباس بن علان OV‏ ج ۱۸ . 


8# العباس بن محمد ۲۲۲ ج ۰۱۲ ۱ > ۲ . 
#۶ عباس بن مرداس ۱۹۵ ج ۰۱۸ c14‏ ۳11 
Az‏ 


# العباس بن الوليد ۰ جات ۱۳6 ج ۰۱۷ 
۷ ج ۱۸ ۳۷ | 


6 عباس الدوری ۱۸۵ ج ۷. 
٭ أبو العباس الرسلانی 55 ج ۱۸ . 


# آپو العباس السراج ۰۲8۱ YEA‏ ج 1 ۰ 1۸ 
ج ۱۸. 

.۲ أبو العباس الشاذلی ۱۵۱ ج‎ oe 

. ١١ العباس الضبعی ۱۹۷ ج‎ gf oe 

: آبو العباس الطرقی ۱۱٩‏ ج ۵ . 

# أبو العباس الومل ۵۰ ج ۷۸ . 

# آبو العباس الناشی ۱۲۳ 2 ۰ ج ٩‏ 
۱ > ۲۰. 


. ۱۵ العباس الهاشمی ۲۳6۶ ج‎ ae 
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:* عبد الأعلى ٩۹۵‏ ج ۰۲ ۱۹۸ ج ۰۱۳ ۱۲۵ 
ج ۲۸۱۱۷ جا NY‏ 
# عبدان بن عثمان ۲۹۹ ج ۰۲۱ ۲۰۲ ج ۳۲. 
# ابن عبد ا اه عمر ۰۱۸۷ YEE‏ ج ۰۱ 
NE NEY OVEN ۲‏ 156 لجان 
Tz ۱۳۱ <0 + NEY ۷ ۰‏ ۲۰ 
جا ۰۷ ۲۳۳ ۱۳ oe‏ ۰ ۲۲ ۲۲۸ 
جوا Wie ١#‏ ج ال ۳٤۳ ۵٤‏ - 
ERG NS, “4 off +> 1-6 f > ۵‏ 
oY + 50 E OY YY 1‏ الل 
۰۵ ۸ + ۰۲۷ ۵۷ 0۱۳۷ ۱۳۸ 
ج ۳۲ ۳١‏ ج :”2 PENT‏ 


#۶ عباد بن الحضرمى ۱۶۱ ج ۱۲. 

EAS Wee ی‎ ee 
WYN ۳ ج‎ ۲۰۸ 0۹۹4 ۱۹۰ VA ج‎ 
۳۳۶ ۰۱۱ ج‎ ۲۹۸ ۰۸۸ ۰۸۷ ۰۷۹ ۱۵ 
.۲۷ ج ۰۲۲ ۱۹۰ ج‎ 

# عبد بن زمعة ۰۲۰ YU‏ ج ۷ 

۰4 ج‎ ۷۳ ۰۵ NA عبد اخبار بن أحمد‎ tt 
LPO ج ۱۳ء ۸ ج‎ 1١9١ e۱۱ ج‎ ۴ 

# عبد الحق الاشبیلی ٤٥‏ ج ۰۱۸ ۳۱۲ج ۰۲۲ 
۹ ج ۲۳. 

* عبد الحميد بن أبى العشرین ۰۲۶۲ ۲۵۱ 
1 : 

# عبد الرحمن بن الأسود ۱۲۵ ج ۰۱۷ ۰۸۱ 
۲ج ۲ . 

# عبد الرحمن بن إبراهيم ۲۳۶ ج ۰ ۱۹۰ 


ج ۱۳ء 1۵ ج ۱۸ . 


#۶ عبد الرحمن بن أبى بكر YEE‏ ج ۰6 ۰۸۲ 


104 ۰۱۵۷ «(1071 ۰ GOA CVE > ۳ 
. ۲۲۱ ج‎ 


# عبد الرحمن بن أبى ‏ حاتم ۲6۷ ج ۰۵ ۱۰۳ 


ج ۰1 ۵۱ ج ۰۱۲ ۲۹۸ ج 5 .١‏ 

٭ عبد الرحمن بن أبى ذباب ۰۸۸ ۱۵۱ ج ۲٤١‏ . 
* عبد الرحمن بن أبى الزناد ۰۱۸۲ ۱۸۷ ج ۱. 
# عبد الرحمن بن أبى الصعر ۵۸ ج ۱۸. 

#٭ عبد الرحمن بن أبى عبد الله ۲۳۲ ج ۵. 

: عبد الرحمن بن آبی عمر ٦۸ ۰1۱ ۰ OF‏ 
ج ۱۸. 

# عبد الرحمن بن أبى لیلی 4۰ ج ۰۱۰ ۰۳۳۸ 
OAS ٥۵‏ ج ۲٤‏ . 

# عبد الرحمن بن أحمدء الغاقوسی ٦٦‏ ج NA‏ 
# عبد الرحمن بن أحمد القدسی ٦٤‏ ج ۱۸ ., 
# عبد الرحمن بن أحمد الهدی ٦۳‏ ج ۱۸. 

٩۳ .۵ عبد الرحمن بن إسحاق ۳۲۹ ج‎ ttt 
۸٩ ۰۲۷ ۰۱۵ + ۲۳۰ ۰ ۲۲۹ 6 Vee 
NV ج‎ ۱٦١ ۱۷ ج‎ 

# عبد الرحمن بن ثابت ۷۹ ج ۲٤‏ . 

#۴ عبد الرحمن بن W ple‏ ج ۱۸. 

# عبد الرحمن بن الحارث ۱۶۷ ج ۱۵. 

# عبد الرحمن بن حبيش ۱۲۷ ج ۱. 

#۴ عبد الرحمن بن حمشاد ۱۰۳ ج 1. 

# عبد الرحمن بن حميد ۵۳ ج ۲ . 

# عبد الرحمن بن حراش ۱۲۱ ج ۲۷. 


#۶ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ۰۱۸۱ ۱۸۲ 
جا AV‏ ج ۰۲ ۰16 ۱۵۷ ج ۰۷ ١185 ۰1٩‏ 
ج ۰۱۳ ٤٤‏ ج ۰۱۵ ۰۱۱۳ ۳۱۵ جا۰۱ ۰۲۸ 
۷ ۷ ۲ + ۰.۱۷ ۰۱۲۰ ۱۲۱ 
ج ۰۲۵ ۲۲۹ ج ۲۷. 


# عبد الرحمن بن الزین VA‏ ج ۱۸ . 
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. ۱۸ عبد الرحمن بن سلیمان ۱ ج‎ ae 
۳۲۲ ۰۳۱۲۱ ۰۲۹۵ ۲ “ل عبد الرحمن بن سمرة‎ 
۱۲۱۷ ۰۳۳ ۸۲ ۳ ۸ ج ۰۱۰ ۱۳۹ ج‎ 


ج ۳۲۵. 


# عبد الرحمن بن عبد العزیز ۳۳ ج ٠۹‏ . 

* عبد الرحمن بن عبد الله بن col‏ صعصعة ۸ 
ج ۱۷. 

# عبد الرحمن بن عبد الله السعودی ۲۶۲ 
ج 1 4ه ج .۲٤‏ 

# عبد الرحمن بن عبد يغوث ۲٤ OY‏ . 

# عبد الرحمن بن العماد 55 ج ۱۸ . 

# عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب VIA‏ ج١٠‏ . 
# عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعی ٤٠۲ج‏ ۸. 

# عبد الرحمن بن عمرو البصری 56 ج 1۸ . 
# عبد الرحمن بن ۲٣۰ Gye‏ ج ۰۱ ۰۲۲۱ 
cf + ۲۹۳ ۰۲۸۶ CYA ۲‏ ۰۸۰ ۲۳۳ 
el +‏ "ل رف VE‏ ۷ 46 ج ۳۱ 
۶ ۱۹۶ ج ۰۱۵ ۱۸۹ ج ۰۱۸ ۰۱۸ ۰۱۳۱ 
۷۲ ۱۷۳ ج ۰۲۰ YEO‏ ج ۰۲۱ ۰1۷ ۰1٩‏ 
00 ج ۰۲۲ ٩‏ ۱۸۹ ج ۰۲۳ ۰۱۸ VOY‏ 
ج74 م Yoo ۰۵۲۲۰۵۲/۲۵ + ١١5‏ 
ج ۰۲۷ AY‏ ج Voce ۱۲۳ CYA‏ ۰۱۳۵ 
۷۲ ۷۲۳ ج ۳۱ ۰ ۱۲۲ ۰۳۲ ۵۰ 
ج ۰۳۳ ۰۳۹ ۵۸ ج ۳۵. 


# عبد الرحمن بن غنم ۱۱۲ ج ۰۱۸ 

# عبد الرحمن بن القاسم ۱۷۵ ج ۰۱ ۱۱۷ 
چ۰۳۳ ۱۵۶ ج ۳۵. 

# عبد الرحمن بن كعب ۰۲۱۷ ۲۱۱ ج ۵. 

# عبد الرحمن بن كيسان الاصم ۲۰۶ ج CO‏ 
۱ ج ۱۳ . 


# عبد الرحمن بن محمد ۰۲۳۹ ۲۳۷ ج ۵ 
۷ جات ۲۶۱ ج 11. 

#۴ عبد الرحمن بن محمد بن زریق ۰۵۸ 1٤‏ 
ج۱۸. 

# عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد ۰۵۱ OY‏ 
ج ۱۸. 

# عبد الرحمن بن محمد القدسی ۸۲ ج ۲۵ . 

# عبد الرحمن بن مردويه ۲۷۸ ج ۲۱ . 

# عبد الرحمن بن المسور ۰۵۳ ۷۹ ج ۲٤‏ . 

# عبد الرحمن بن ملجم ۰۲۸۲ ۵ ج ۰5 
5 ج ۰۷ ۲۲۱۹ ج ۰۱۷ ١55‏ ج ۲۵. 

# عبد الرحمن بن مهدی ۱۸۲ ج ۰۱ ۰۱ 
۵ + ۰۳ ۰۳۱ ۰1۰ ۰۱۱۳ ۱۱۵ ۰ ۲۵۹۷ 
ج ۵ ۲۵ ۱۹۵ ۲۲۵ ج ۰۷ ۰1۵ ۰۱۷۷ 
۶ ۰۲۷۳ ۲۸۳ حاف ۲۲۵ جر ۰۱۲ CAA‏ 
۰ ج ۱1 ۱۱۳ ج ۰۱۷ ۱۸ 
۵ ۷۳ ۰۱۷ ۱۷۷ جر ۰۲۰ ۱۲۰۲ 
+ ۰۲۲ ۰۷۲ ۰۱۱۷ ۱۹۵ ج ۰۲6 ۸۳ 
(Yo‏ ۲۶۲ ج Yo‏ 


ج ۰۱۸ 


# عبد الرحمن بن النعمان ۱۲۲ ج YO‏ 
# عبد الرحمن بن نوفل ۲۹۹ ج ٠١‏ . 
# عبد الرحمن بن وعلة 08 ج VV‏ 

# عبد الرحمن الجرجانى ۱۸۱ ج ۷. 

# عبد الرحمن احلوانی ۰۲4۹ ۳۱ ج ۱۷ . 
# عبد الرحمن الداخل ٩۱‏ ج ۰۱۳ 


ج oY‏ 1 جد 6 ۱۰۰ ج ۵ ۱۰۸ ج ۰۷ 


۰8۸ ۰۱۶ 2 Ve +> YAY ۷ ۳ 

ITE جح‎ TIE ۰ ه25‎ 

VF ۷ توك‎ AVY ۰ 
4 


Presented by ۱ ۹ 


۵۰ فیقولون: ما وجدنا bey‏ آطیب من هذه الرائح فیقال: دعوه /یسترح(۱) فإنه كان في 
غم الدنیا» فیقال: ما فعل فلان» ما فعلت فلانة؟ وأما BIS‏ إذا قبضت روحه ذهب بها 
إلى الارض تقول خزنة الأرض: حا ا 
السفلی» (۲). 

ففی هذه الأحاديث ونخوها اجتماع الروح والبدن في نعيم القبر cide‏ وأما انفراد 
الزوج وا ا ندم ن 

وعن كعب بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي ييه قال: « اما نسمة المؤمن طائر 
fo,‏ و 
oe‏ ف شجر eo) te gs‏ جسده یوم يبعثه). رواه النسائي» ورواه مالك 
والشافعي کلاهما(۳). ۰ وقوله (pla:‏ بالضم أي «fst:‏ وقد نقل هذا في غير هذا احدیث . 

فقد آخبرت هذه النصوص آن الروح تنعم مع البدن الذي فی القبر - إذا شاء الله - 
UL,‏ تنعم في الجنة وحدهاء وكلاهما حق. ش 

وقد روى ابن أبي الدنيا في «کتاب ذكر الموت» عن مالك , بن أنس قال: بلغني أن 
الروح مرسلة» تذهب حيث شاءت. وهذا يوافق ما روي: (أن الروح قل تكون على 
(OLS‏ القبور» كما قال مجاهد: إن الأرواح تدوم على القبور سبعة أيام» يوم يدفن 
col‏ لا تفارق ذلك» وقد تعاد الروح إلى البدن فى غير وقت المسألة» كما فى الحديث 
الذي صححه ابن عبد البر عن النبى AE‏ أنه قال: «ما من رجل يمر بقبر الرجل الذي كان 
يعرفه في الدنيا فيسلم عليه» إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام» . 


۰۳۹۹ / وفي سنن أبي داود وغيره» عن آوس بن آوس الثقفي » عن النبي يي أنه قال : إن 
خير آیامکم - يوم ا eve‏ فأكثروا علي من all‏ 5 يوم الحمعة» وليلة احمعت فان 
صلاتكم معروضة علي ». قالوا: يا رسول الله» كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟! 
فقال : (إن aU‏ حرم على الارض أن تأكل آجساد OLIN‏ 


.)۳۰۰۲( ۷/۵ ابن حبان في صحيحه‎ (Y) 

(۳) النسائى فى الجنائز (۲۰۷۳) » وابن ماجه في الزهد »)417١(‏ ومالك في الموطا في الجنائز 4۰/۱ (ER)‏ 
وقوله : ۱ نسمة المؤمن» :5 أي روحه . انظر 8 القاموس» مادة نسم ۲ 

GIT )4(‏ جمع فناء » وهو المتسع أمام الدار . انظر: القاموس » مادة «فنى». 

)0( أبو داود فى الصلاة (57 )٠١‏ » والنسائي في الجمعة (۰)۱۳۷4 وابن ماجه في إقامة الصلاة (۱۰۸۵) » 
وأحمد ۸/٤‏ 
وقوله :« آرمت» : أي بلیت . انظر : القاموس الحیط .مادة «آرم». 


\AY 
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۵ ۱۵۲۳۱ ۰۲۱۰۰۱۲۳ ۲۲۰ چ ۱۷ 


COA ج ۱۸ ۲۰۰ جات‎ ٤۳ ۰۱۸ BY 


NNT‏ ۰71۹.۳۷ ۱۱۲ چره۲۵,. 
# آبو عبد الرحمن القری ۵۰۵ جلا. 
# عبد الرحیم بن عبد اللك 1۳ ج ۱۸. 


# عبد الرحیم بن واقد ۳۷ ج١١‏ . 


511 ۰۲۶۱ c1 عبد الرزاق ۳۳ جح‎ a 


جف ۰۱۱۵ ۰۱۱۲ ۰۱۹6 ۲۰ ۲۰۷ 
ج۷ 1۹۰ 1۹۸ ۰۸ج۳ا ۰ج AN‏ 
۴ ۰۱۹ ۱۷۸ ۰۲۰ ۰۲۷۸ ۲۷۹ جا 
EY 8)‏ اف VT OT cof‏ جوا كل 

۲۰۱ ۱۹۸ «cI ۱۶۱ ۰۳۱ ۰۲۵۲ 
VOY MoV loo YY p.0 

Vom 200‏ 
#۶ عبد شمس بن عبد مناف 510 چا . 

#۴ عبد الصمد بن الخرستانى .۰۵۵ 1۳ 1۵- 
کت 

# عبد الصمد بن سعيد 1۷ جا ۱۸ . 

#۴ عبد الصمد بن عبد الوارث ۱۱۵ ج ۱1۱ . 

#۴ عبد الصمد بن على المأمون ٦‏ ج ۱۸. 

# عبد الصمد بن محمد العاصمی ۲۳۱ جه . 
:4 عبد العال المكى OF‏ ج۳. 

* عبد العزيز بن أبى حازم ١95‏ جلا. 

* عبد العزیز بن عبد الله بن الاجشون ۱۱ 
4 جك ۳۹ 11€ VER AY‏ جف 
۹ جا ۲٥ا ۱۹٤‏ ج۷ ٣٣١‏ جا 


.۳ عبد العزیز بن جعفر ۱۲۷ ج؟‎ it 





8 عيد العزيز بن صهيب ۵۰ ج218 ۰۳۲۰ 


۷ ۲ 7 , 
# عبد العزيز بن عبد المنعم بن اضر 
۷ج ۱۸ . a‏ 


# عبد العزیز بن محمد 8۳ ج٤ا‏ ۲۷۷۱ . 

AAS ون مره وبا حارف‎ Sel ere 

# عبد العزیز بن بجی الکنانی ۱۸۲ جا 
VAT ۰‏ ف ۰۸ 44 كوا 
جات ۳۱۵ جال ۲۳٩‏ چ YY‏ 

۴ عبد العزیز الدیربنی vss YOO‏ 

#افية الخال بن جهن cdl‏ 00 ج ۱۸. 

“Yor ho ج1۸4‎ 5 cay عبد الغنی‎ # 

# عبد الغنی القدسی ۰۸۵ Noe‏ ۸ جم 
ا 

# عبد القادر بن أبى صالح VU‏ چ۳. ٠‏ 

# غبد القادر الجيلانى ۱۲۹ جا VAY‏ ج ۸ 
1 ج۰ 11 ۷ ج۲۷. 

# عبد القادر الرهاوی ۲۲۹» ۳۲۲ ج ۸. 

٠ عبد القادر الکیلانی ۲۸۲ جا.‎ at 

% عبد القاهر cole Al‏ ۰ جه۱. ۱ 

# عبد القدوس بن احجاج ۲۵۱ ج ۰1 ۱۳۲ 
SRS‏ 

# عبد الکریم بن حمزة 4۸ ج,۱۸. 

# عبد الکریم بن مالك ۱۳۰ ج۷. 

# عبد الکریم بن هوازن ۱۳ جا . 

.۱۲ عبد الكريم بن الهیشم ۲۲۲ ج‎ a 

# عبد الکریم الجزرى ۱۱۵ ج ۷. 


# عبد الکریم الشهرستانی ۳۰۷ ج ۱۸. 


Presented by ۱ 


#* عبد اللطیف بن یوسف ۱۸۹ ج ۱۲. 

> آبو عبد الله الأخنس ۱۹۰ ج ۷. 

© عبد الله الأشجعى ۲۵۵ ج 1 . 

# عبد الله بن Vie ۲۷۹۹ alt‏ 

# عبد الله بن إبراهیم 4٩‏ ج VA‏ 

# عبد الله بن col‏ بن سلول ۰۱۳4 ۰۱۷۷ 
۲ ۲ ۷ ج ۰۷ ۱۵ ج ۰۱۳ ۱۶۲ 


ج VE‏ ۲۱۱ ج ۰۱۵ ۱۲۰ ج ۰۱٩۹‏ ۳۰۸ 
۰۲۰ ۰۷۲ ۰۱۳۲ ۳۵۱ج ۰۲۸ VV‏ ۰۳۲ 
۶ ۱۲۵ ج ۳۵. 

# عبد الله بن أبى أوفى ۱۷۲ ج ۰۲ ۰۲۳۰ 


۱ ج ۱۶ ۱۱۳ ج ۲۳ ۶۱ ج ۲٣‏ 


Vea 

#۶ عبد الله بن آبی جعفر ۱۹۶ ج ۷. 
## عبد الله بن ol‏ رافع ۱۷۲ ج ۲۳ . 
+ عبد الله بن أبى زید ۲۵۸ ج 4 . 
+ عبد الله بن أبى السفر ۲۰۱ ج ۱۳. 
#۶ عبد الله بن أبى صالح ٩۳‏ ج ۸. 
# عبد الله بن آبی طالب ۱۹۶ ج ۱۲. 
۶+ عبد الله بن أبى قليلة ١95‏ ج ۲ . 
#۶ عبد الله بن أبى ليلى ۱۷۲ ج ۲۳. 
#۶ عبد الله بن أبى الوليد ١١6‏ ج ۲۷. 

.۵ عبد الله بن أحمد.بن حراش ۲۳۱ ج‎ a 
Ve ۲۳۵ ۰۲۰۲ عبد الله بن أحمد بن حنبل‎ # 
ج241‎ 715650١6504 NOT ATA 
الاك كل حون‎ «110 FT لل‎ 01 


TIA ۰۳۱۲۰ ۰۲۹۱ ۰۹۵ - ٩۳ «0 > ۵ 
۳۱۲ Az ۲۶۲ ۰۷ > ۱ 


ی 1 ) 


اا وه 
١55 ۷‏ ج 1۹ AP‏ ج A1 o1‏ ۲۵۶ 
CAY ۲۶ +‏ ۱۳ هل 0 14 
۷ ج ۰۲۲ ۰۱۱۷ ۱۱۹ ج ۰۳۱ ۲۰۰ 
چ 
# عبد الله بن أحمد بن شبويه ۳۷ ج ۱۹ . 
# عبد الله بن أحمد بن يوسف OY‏ ج ۱۸. 
#۶ عبد الله بن أحمد الكعبي ۱۸١‏ ج 1 . 
# عبد الله بن إدريس ۱۹۵ ج ۰۷ ۲۵ ج ۲۰. 
+ عبد الله بن bal‏ ۷۰ ج 4 . 
© عبد الله بن إسحاق البغوى ۲۲۹ ج ۸. 
# عبد الله بن إسماعيل بن col‏ مریم ۱۸۲ ج ١‏ . 
9۶ عبد الله بن إسماعيل الدنی ٩۹۵‏ ج ۲. 
# عبد الله بن أسيد ۲۰۷ ج ۳۲. 
#۴ عبد الله بن أم مكتوم ۰۱۳۳ ۰۱۳ ۱۳۸ 
ج٣ا 7١١‏ دا 
# عبد الله بن آیس ۱۰۸ ج ۱۰۱۰۱۸ ج۳۳. 
#۶ عبد الله بن بريدة ٩۳‏ ج ۰۸ ۲۹۹ ج ۰۱۵ 
۳ > ۰۱۷ ۱۷۲ ج ۲6 . 


ب عبد الله بن بكر السهمی ۰۵۵ ٦۲‏ ج ۱۸. 
# عبد الله بن تيمية ۱۳۰ - ۱۳١‏ ج ۳ ۱۲۷ 
See‏ 

# عبد الله بن جعفر ۲۳۵ ج ۰۱ 9ه ج ۰۱۸ 
YY > 0۰ ۰۲۷ > ۳‏ 

:# عبد الله بن اخارث ۸٩‏ ج ۰۱ ۱۰۲ ج YY‏ 


#۶ أبو عبد الله بن حامد ۱۰۰ ج oh‏ ۰۸۰ 


۰٩۹۷ ۰٩۲ ۶ مق‎ > ۲ oY. ١ 
حاتت ۱۱ ج ۷ ۰۱۷۸ ۱۸۰ ج۸‎ ۱ 


۶۰ 
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۱۳۸ ۰ ۱۲ جر‎ :۱۹٩ ۰۱۹6 ۰8٩ Ve ٩ 
۲۹۱ ۰۱۸ نز جر ۱۵ ۲۶۱ ج ۱۷ ۱۵ ج‎ 


You ۰۳۵۶۱ ۰۲۱ "لاا‎ ۲ 


> 
۱۳۷ ۰۳۱ ج‎ ۱۲۰ ۲٣۳ ۱۵۲ ٣٣ج‎ 
YY 


## عبد الله بن حسن بن حسن ۱۷۲ ج ۰۱ ۸۱ 
ج ۰۲۲ ۰۱۰۲ ۰۱۲۳ ۲۰۳ ج ۲۷. 


#۶ عبد الله بن الحسن الرانی ۲۷۹ ج ۵. 

# عبد الله بن الحسين ۱۹۳ ج١‏ . 

#۴ عبد الله بن حفص ۳۳ ج ۱۹ . 

## عبد الله بسن الحكم ١59‏ ج ۰1 ۲۷۱ 
ج NY‏ ۰۱۷۶ ۱۸۳ ج Ve‏ 

4 عبد الله بن حمار ۳۰ ج 1 . 

. 1 ج‎ ٠١ 5 عبد الله بن حمشاد‎ a 

.1 عبد الله بن الحميم الرازی ۲2۹ ج‎ a 

© عبد الله بن حوالة ۰۲۷ ۲۹۸ ج ۲۷. 

#۶ عبد الله بن ضباب ۳۰۵ ج 6 5١‏ ج ۰۱۳ 
۳ ۹ ج ۲۸. 

#۶ عبد الله بن خراش ۲۰۹ ج ۱۵. 

# أبو عبد الله بن خفيف الشيرازي ۱۸۹ ج ۲. 

# عبد الله بن خليفة YE)‏ ج .١١‏ 

Yo ۰۱۲ عبد الله بن داود الخريبى ۲۲۵ ج‎ a 
.۲ ۰ 

#۶ عبد الله بن دینار YEE‏ ج ۰۱ ۰۳۵ ۰۵1 

۲۵ جر‎ AO CAE (YE ج ۰۱۸ ۳۸ ج‎ ۰ 

. ۲۷ ج‎ AA 


# عبد الله بن رافع ۰ VA»‏ 


# عبد الله بن ربيعة ۰۲۵ VEY‏ ج ۷. 





۰ 


#۶ عبد الله بن رجاء ۶ > CV‏ ۰۱۵۵ ۱۱۹ 
جه۳۵. 
#۶ عبد الله بن رواحة ۱۳ ج ۱۲.۰۵ ج ۰۷ 


۱۹۲۰ I+ NI TEY لل‎ 
. ۲۱۹ ء۲٤ ج‎ ۲۰۷ e٣١ ءال ۱۸۱ ج‎ 


ج ۰۳۱ ۱۰۳ ج ۰۳۳ YEE‏ ج ۳۵. 
۰ عبد الله بن روح الدائنی ۰۲۷ ۸ ج 1 
#۶ عبد الله بن الزبير ۰۱۸۷ ۱۸۸ ج ۰۱ ١١5‏ 
ج ۰۲ ۰۱۰ ۲۵۹ ج{ ۱۵۵ چ ۵ ۰۱۳۸ 
۷ حال ۸ ج ۰۱۱ ٦۷‏ ج ۰۱۳ ۰4۵ 
۷ ج ۰۱۶ VEV‏ ج ۰۱۵ ۰۲۱۷ (Yo.‏ 


YOY ۳۶۲ ) ۷‏ جر ۰۲۲ ۰۱۱ ۱۱۵ 
> ۰۲65 ۱ ج ۲۱ ۰۷۱ ۰۳۱۲ ۰۲۵۶ 
۹+ ۰۲۷ ۳۳ ۲۰۰ جر ۳۰ ۲۱۳ جا 


۳ ٤ 
.۵ عبد الله بن الزبیر الحميرى ۳۶۲ ج‎ # 
۱۲ ۰۲۲ عبد الله بن زياد ۲6۷" ۲۵۷ ج‎ 
VO 
.۲ عبد الله بن زید ۰4۲ ۰۲۲-۱۷۱ ۸۸ جء‎ #۶ 
.۱ عبد الله بن السائب ۱۷۱ ج‎ # 
۰۲۸ ۰16 ۰۳ عبد الله بن سیا ۱۷۵ ج‎ #۴ 
CW ۲٤١ ج۳‎ ۲١ 4 ج‎ A 


T1: ۰۱۳۲ ۰۲۲ جر‎ ۲۱۵ ۰۲۰ & ۷ 


CPA + ۳ €‏ 11۲ 41 جاه" 
# عبد الله بن سعد بن آبی السرح ۱۳۵ ج ۰۲ 
۲ ج ۰۳ ۱۳6 ج ۰۱۳ ۸۲۱ 1۶ ج ۲۲. 

+ عبد الله بن سفیان ٩۵‏ ج ۲. 
a‏ عبد الله بن سلام ۰۵۸ CVA‏ ۰۲۱۱ ۳۲۶ 
ج٤‏ ۱۰۷ جام ۱۳۱ ج ۱۷ ۱۱۸ - 
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۰ ج ۰۱٩‏ ۱۸۶ ج ٦۲ ۰۲٩‏ ج ۳۰. ۹ ۰ ۲۳ YAO ۰۲۷۵ ۰۲۷۱ ۲۱٩‏ - 
# عبد الله بن سلیمان VOY‏ ج YO‏ ۷ ۲ ۵ الاحف 11۹ 


YTV ITI CYP) داكن الالالال‎ cVYY 

#۶ عبد الله بن سمرة ۱۵۲ ج YO‏ 
YEY ۹‏ لالهلل To TV. YOY‏ 

# عبد الله بن سهل ۲۲۹ ج ۳۵. 
١‏ ملظلل الكل TTT‏ تك cV¥‏ 


COR EA EV ككل ها‎ YY 11 عا 188 بد‎ NE NE 


AIA NT: NGA. ASW NEY عبد الله بن شفیق ۱۳۵ ج 6 ۳۲ چ ۰۲۲ كت ملاء‎ # 
EVES: YY. ج ۰۲6 4۰ ج ۳۱. ۹1 که‎ ۸ 1 
EAN VY TAY FTA ولس‎ FY خسن‎ ۲٠۰» Vie ۲۵۱ عبد الله بن صالح‎ # 
ATT AY AY TY AY to 5 YY ج ۱۳ ۳۲۵ ج‎ 
YE NTA ۰۱۷۷ ۰۱۷۳ ۸ ۳ .۲۸ الصامت ۲۷۲ ج‎ oy ll عبد‎ # 


YV YY ۲۱ ١5١7” ۸ 0 
ل ل‎ ee ١ 0 YA عبد الله بن صفوان ۲۹۲ ج‎ #۴ 
۰۲۰۷ ۰۱۵۳ ۰۱۱۰ CAY CVA cO oY 

#۶ عبد الله بن صياد ۱۵۷ ج VV‏ 
CYAN‏ كلل TTY‏ ادك c۳0 Tot‏ 


HIF GEV) CET 0۳۹۳ ۰۳۸۳ ۷۵۶ ات الوم اه‎ 


Ne‏ د تان لح اع لقا ونا وول قر 
# عبد الله بن عامر ١١5‏ ج ۲۳. ATA IFT‏ كول EVA NAY Ov‏ 
# عبد الله بن عباس ۰۱۱ ۰۳۸ 4۵ ot TE YAT TE FY Y 11V CEM CET‏ 
TY 1‏ مك ۰۷۲ ۰۸۱ CVV «OA «|> ۸ ۰۱۰۳ ۰٩۳ ode‏ ۰۱۰۸ ۰۱۳۲۱ 
مكل مثا (l0.‏ مزل حولم .° ۹ ككل ۰۱۷۷ CYA CAE CAVA‏ 
8 الكل على :لل Y6 AA VRE‏ ال ل ا ERNE‏ 
FA‏ لاك MEY AF NE‏ مولن كين EVAN CAA V۹ <01 o oF EF oY‏ 
لل CYS Yt‏ الل ون الل بسن TV‏ اک تكن ATV‏ 
CAT CVV 1°‏ لاقن YY AVE GOV GON‏ ی 
YE TT «1۹۸ ۵ ۳‏ ۲۰۱ لل كال TQ OA ARNT‏ 
CVA CVA ۰۰ 604% COE ۳ (YOO‏ 0 الكل لاك ۰۸ ۰۷۲ ۰۸۲ ۰۱۰۱ 
GAVE‏ .ول ملالا NEV CVPR CNN 114 NIA 1-۲ c0۹ YoY CVV‏ 
POW TA. FV YA‏ ملسن CYOV oot TTY YY) cYVV GV AV AW‏ 
STIS CEVA‏ كال FV CFV‏ نف لق ۰ Ot EV hE ۲۳ ۰۱۹ VE‏ 
CVV CVE CAT GAT VO‏ حكن VOY‏ كم RE‏ اال CIT 0-4 01-T‏ 
IAA «104 100‏ اال AV4 ۲ 6 VAY | Y1‏ 


Presented by www.ziaraat.com 


۰۵ ۲۲ ۲ ۰ ۲ دك 
TK ۰۱٩ CVA ۰۱۵ > ۵‏ ۰ ۰8۵ ۰1۰ 


(2 ۳ قل‎ CAY 6 cA. 4 “V6 


۲ لكي ا‎ ae ANP te 
VAY YEE OTT ۵ C14 
TYE ۳۲۱ ۰۳۰۰ رون‎ ۹۲ ۸ 
ی اك‎ IV ANE RA عقيل‎ 
بت ل‎ cites REE 
T4 TIT ل ا‎ AVA 
YEY Yo YE بكرن‎ ۷۵ ۸ 
A-o AY كف‎ NA E AV + 0 
A +> TANI TY NNE كل‎ 
۰۱۰۷ ۰٩۲ ۰1۹ ۰۵۷ نص لاص‎ ۳۷ ۳ 
للك‎ AY کی‎ 
لكالا‎ AY ةكم‎ AA c1 <11 جحك‎ 
of oT وول‎ ATA AYY 
IY TV YT YY NAE CA 
TE YY 
۱ 


۱۹۹ 
c1! 
c> ۷ ۰ ۰: YNE 
641 (00 ¥ 1۲ 
IIT ۰۱۳۸ ITT ۰۱۱۵ ۷۱۶ A1۲ 
CVVO ۱ | ۱ ۱ الاك ادام‎ 


«<O EA 


۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۳۲۷۷ ۰۲۱۲ دول‎ ۷ 
TEY CYTO FTE FIT 6 YAY 
c۳ 
clo! AYY ۰ 


۳ ج ۰۲۱ ,۰۷ 


1°31 14 CUM ۰ 


۷ ,مب 600 , 


ENA CYS خا‎ MAY الال ولاك‎ 


۰۲۸ - YET ۰۲۳۹ ۰۲۳۸۰۰۲۱۷ ۵ 
۰۲۹۵ ۰۲۷۵ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۲۷ ۸ 
اكوك هككء‎ 
۰۷۲ CVI AV ۰۳۹ ۰۲۲ + ۳۹۲ ۸ 
۰۱۸۹ ۰۱۷۲ AEE ۰۱۰۲ 44 AE GAT 
۰۳۲ ۰۲۷ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۲۳ + ۳ ۲ 


۰۳۵۹۵ ۰۳۲۵۱ ۳۶۸ ۰ 


1۲ 


٩۳ ۰۸۳ ۰۷۲ - 1٩ COA «(07 اص‎ ع١‎ 
۰۱۲۳ ۰۱۱۵ - ۱۱۳ ۰۱۰۷ ۰۱۰۱ 4۵ - 
oVAO IVY الاك‎ E4 IFFT لان‎ 
۰۱16 - ۱۲ ۰٩ ۰۲6 ج‎ ۲۰۱ ۲ ۶ 
Axe ols ۲ 6 CVT CY? CAV 
۰ ° ج‎ VUE c0۷ 6 ۲۱ 
CVV “لال‎ 


۰۵۳ CET ۰۳۱ ۰۳۰ ۰۲۸ - ۲ 


- ۱۳۵ ۰ ۱۳۲ ۰۱۱٩۹ ۱۰۵ CAV ۹ 
VUE 1۵۰ - ۱2۸ NEY ۸ 

٩۰ ۰۸ ۰۷۲ لاف‎ ۶6۲ ۱۵ CVV 
IAT AVE AV Noo AYY AS 
۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۲ ۲۲ ۷ ۲۳ ۰ 
لاق‎ VY CET ۰۲۷ > ۲۲۹ TTY ۷۱ 

TY ۰ AAA NAO ۹ 
لام‎ EV FY CYA لاك‎ «TA + YE 

SFP TTY ENA NIV <¥ AF 
مول‎ TEY OYA 


«YAY 


۰۲۷۹ ۳ 
۲ ۲۹ YAN 
I+ 7017 ANA No EA 
EV AAAS A VA AY oU بل‎ 
ATV ATT AYY AY MAY OY 
۱۹6 AA = YAP GATT VOY ۹ 
SENT Hh, cl مالقا‎ 
CVE ۲۲ GVO ۱۳۰۱۱ 4 GA TT ج‎ 
CON = £4 EE CEY EY OPA FY FY 
ANN 1-1 AI = A4 كل‎ Vo VY 
۳۳ > ۱۳۷ ۱۲۵ VIKA VN 1-۹ 


cYAY 


١ 6 


۵ ۲4 ۳۶ ۱۰۱ جد ۰۲۶ ۱۰۷ ۰ ۱۱۲" 


Yo > 


4۶ عبد الله بن عبد الرحمن الزهری 16 ج ۱۸ . 


: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی ۲۹ جا . 
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و عبد الله بن عبد الرحمن السمر GAS‏ ۳۷۲ 6 هك CVA‏ ۰۱۶۰ ۰۱۹۵ ۰۱۹۱ ۰۲۰۱ 
چه. ۸ حمل لاق ۱۳۱ ج ۰۱٩۹‏ كم ۰۱۳۲ 


# عبد الله بن عتبة ۲۸۰ ج ۲۱. وول IA. IVY CVV‏ تمك CIA‏ 


كه cf 50 YY (f‏ ۷۷ 
#۴ عبد الله بن عدی بن الجمراء ۳۷ ج ۰۱۷ ۲۶ ل ی و 
YI YII o AF CAY‏ = كاك ITE‏ 
ج ۲۲۷ . 
۳۹( 6 لمعك ۱ 10¥(« نكل 
a‏ عبد الله بن عثمان ۰۲۶ ۲ > ۰۲۲ ۱۱۲ 
۱ ۶ مكل "الال ۰۱۷ CIVA‏ ۰۲۰۲ 
> ۳۲۲. 
TTT ۷ 6‏ ۳ جا 2-۲۱ 


: A عتبة‎ ¿ i 
۰۱۰۲ VY TQ كت‎ cot 6 ۰ A ا‎ 


AVY II4 (10° ATA VIA ج ۷. كنل‎ VEY عبد الله بن عکیم‎ # 
۰۲۳۷ ۰۲۱۹ ۰۲۱۵ ۰۱۹۶ ۰۱۸۰ ۶ .۳۳ عبد الله بن على بن يزيد ۵۱ ج‎ # 
YEE VEY ۲۱۶ ۰۲۹۰ ۰۲۶۷ ۲ EN اميا ی ی‎ 
ادا ااا‎ E ۱۹۷ ۰۱۸۸ GAT ۱۷ ۲ 
- ENVY CVE Y 644 CVA CVT ۵ ce الأو لك ب‎ G8 ss <C 
oV MEV ۵ ATA GAY كنل‎ > Y0 ۲۳۹ GWT ۲ ۱۳ج‎ NIN 
2۲۲ + ۲۱۵۵۲۸ A4 AE ۷Y ENVY VY YT TTY 1-۹ CAT VA 
۳ 0۳۹۳۹ ۳۲ CVA YY ۸ ۷ AV Me cE TY oto وو‎ 
- VV 14 ۰1۲ COA «(O7 ۰۵۳ ۰۵۴۲ ٩ ۰۲۵: ۰۲۲۳ coz. 6 ۵ 
۱۲۳ 1-4 AV GAT CAE CATT ۵ من‎ YT با‎ Yor ett cto 
LAY iat EVE SEV PES ۳۱۹ ۰۲۰ ۰۱۹۰ GVW ۳ ۵ 
AY ۸۷۰ وف‎ ۰۱4 2۱۲ ۰۱۰ ۰٩ cE YOU ATA ۰۳۸ ۰۱۷ ۰۷ + PUA ۷ 
ا حا االو کب‎ Re ee اا‎ EV ORE AY 
= £1 ۳۹ ۳۶ ۳۲ ۳۰ ۰۲۵ ج‎ MVE ihe BEN TV. of. ملا‎ CTE 
۰۸۱ VT CVE CTP ۰1۲ CEA CET ۶ ۳۲۶ OPA ME. APT ۵ على‎ 
VA ANE c11 NE ذلك هف‎ YT YY AY + ۱۱۱ AV AIS 
CRAVE VEST EA NEO MEY CAV AVY ITE ITY GAA CY ۴ 
۷۹ مث‎ ۵۱ EA CYA ۲۶ ۰۲۰ ۹ E IT رم‎ NY > NY An AG 
CUNY AYY ANY IT o A GAA 4. قرم نك‎ GEN ANE HOVIMA 
YE SY MA AVA NEY Nf ۸۷ ۰۱۵ ج‎ 4 ۰۱۹۲ ۶ ۷۲ 
OY. No ی كلا‎ Fo CELE كم كلل‎ NY A ee 
۰۲۷ ج‎ ۲۱۸ ۰۲36 ۰۲۵۹ ۰۲۵۵ ۱ AV VT ۰۱۷ ۲۷ج‎ (YOU ۰۲۵۳ ۱ 
1۱۳ 
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VO. fA ۰۲۹٩ كحت ۰۱۳۸ ۰۱۵۱ ۰۱37۲ 1 ۰ ج ۱۹.۰۲۸ ج‎ CVV <10 كص‎ 


مكل CY ۹۱ “IAA «1A‏ 0۹ + عبد الله بن عمرو بن عثمان ١95‏ ج ۷. 


۸ الاك ۹۹٩ ۰۲۸٩‏ ۲ج ۰۲۸ ۰۲۰۰۰۱۶ #۴ عبد الله بن عمرو بن هند ۱ ح۷ 


۳ عير بت‎ ak ۰۵۳ - OY ۰8۷ ۰۳۹ ۰۳۱۰۳۲۳ ۰۳۲ ۸ 
و‎ anaes CVO ۵ CAY VA VY cE ۹ 

_ | ۲۶۲ ۰۲۳۱۲۰۲۲۲ ۰۲۲۰ ۷ ۰ 

een ie ald Oe ۰۲۹ > TAT YAO: YA. Yo-Yo‏ نا 
AEA AMY NYY AW OMIT VE o‏ 

.۱۸ عبد الله بن لهيعة ۱۸۹ ج ۰۱۳ ۱۸ ج‎ # Ea 
٠ ۸۰ عبد الله بن المبارك ۱۸۲ ج ل‎ # 


YAA ۲‏ ۰۲ ۰۱۶۲ 1€ ۲۱۸ ج 
CVA ۹ ۵‏ كحك f0‏ نل 
OTE AVY‏ بير TYE TTT oY.‏ 
جما CAV‏ ۱۳۱ ۰۲۶۲ ۲۷۸ ج 1 


۰۱۵۳ + ۱۵۰ ۰۱۶۰ ۰۱۱۳ ۰۹۹ CAY ۲ 
۰۲۰ ۰۲۰۱ ۰۱۹۸ ۰۱۸۶ ۲۸ ككل‎ 
۰۱۱ ۰۱۵ ۰۱۳ ۰۱۰ ۰۳۲ > ۲۷ #١5 
«O01 (Of (OT 6 EV املق‎ CTV CY) 
(۱-۲ ۲ رانك‎ CVO COA 
- ۱۲۳ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰۱۰۷ (EV ۰۳۳ + 
۰۷۹ ۰1۸ ۰8۱ ۰۱۱ ۰۳6 > ۱ ۸ 
۰۱1۸٩ ۰۱۷۸ ۰۱۵۹ - ۱۵۷ عم‎ 6 

۲ ۱۹۸ - ۰۲۰۲ ۲۱۰ ج ۳۵. 


NY ۲‏ ۰۱۹۵ ۰۳۱۱ ۳۰۶ جالاء 
Vo A + ۱۳۹ ۱۳۸۵ ۳۰ ۲۰ aN‏ 
ج4 الكل ۲۱۳ ج AY NON‏ 
NV +> ۵‏ ۲۹ ۱۹۰ ۲۲۵ ۲۹۰ 


۳۱ ۶ + ۰۱۲ ۰۳۰ ۷۳ 
# عبد الله ین عمر العمری ۱۹۹ ج ۰۱ ۱۹6 ی ات ی ی مخ 


چ ۰۷ ۱۹۹ + ۲ 0۲۰ ۲۱ چ ۰۲۷ ۰ ج ۰۱۳ ۰۱۹۷ A‏ ۰۱8 ۰۱۱۷ 


۸ ج ۰۱۵ ۰۲۲۵ ۲۲۹ ج ۹۳۰۱۲ 
#۶ عبد الله بن عمرو ۲ ۶۷ ج ۰۱ ۹۳ 


۳۷ ۱۸ + WA ۰۱۲۹ ۰۱۷ + YE- 
۳۲۹ VEY ۰۳ جر ۰۲ ۱۹۳ ج‎ ۱۷۶ ۸ 


۰۲۰ جد‎ ۳۱۷ ۰۱۷۷ ۰۱۷۲ ۰۲۱ ۰۱٩ 
Yoo ۰۲۶۲ ۰۱۷۳۰ ۰۱۱۲ ۶6۲ جر‎ 


Yol Yor ۰۲۳۸ 44 01۰۱ 
٩٩ ۰۱۰ ج۸ ۰۲۳ ۰۲۲۵ ۰۲۵۹ ۶۱۱ ج‎ 


۰۲۲ ۲۲۲ ج ۰۲۳ ۰۱۷۱ ۱۸۵ ج ۲۶ 


ج ۰۱۱ ۲۰۷ ج ۰۱۲ ۰۱۲۱ ۰۱۹۰ ۰۲۱۱ ۱ 
۱ ج ۰۲۵ ۲ VY‏ ۰۲۱ ۲۳ > ۰۲۷ 


۰۱۵ ۶ cA ۰۱۳ +0 ۲۱ - 84 


۱۰۶ ۰۱۰۱ ۰۳۲ ج‎ VEY CYA ج‎ ۳ 
۱ ۰۶۷ ۰۶۱ ۰۱۶ ۰٩ ۰۸ CVV ج‎ ۷ ۵ 


.۳۵ ج‎ ۲۶۲ VN > 
۰۱۷۷ ۰۲۰-۲۱۱ ۰۱۸ NW ۷ 
EN CE ی اه بر كمي‎ ON لوج‎ NY oh (NN مازح ابا با‎ 
.۷ ج‎ VE ۸۰ ۰۵ TTY IY AY VO AT EY OTE IVT 


۰۷ ۲ عبد الله بن محمد» آبو الشیخ‎ 8 2۰۳۱۲۰ GVW cf: ۰۲۷ ج‎ TIA, oY. 


٤ 
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۰۱۰۸ ۰۵۵ ۰۵۰ CVA ۰۱۷ ۰۱۲ Ce .۱۵ ج ۰۱۸ ۲۲۹ جر‎ ۰ 


# عبد الله بن محمد بن أبى شيبة ۲۶۷ جا . ۲ ۲ CNET‏ 14° ۲ °° 


١ ۵ 0 ۰ : 
الال‎ ٩ CVE: 0 ۱ Novae WY hae نع ان میا‎ 
كت‎ TEA FT. الكل‎ TVA كاك‎ 
COL ۰0۳ عبد الله بن محمد بن عبد العزیز‎ #۶ 
AV ۰۶۲ ۰۱۷ ¥ +> ENT cE. ۶6 
.۱۸ ج‎ ۷ 
۰۱۲۰ ۰۷۰ ۰۱۰ ٩ +1 ۲۲۱ A> 


۶+ عد الله ب محمد ب٠‏ عند الله OV‏ ج ۱۸ . 
بك الله بن oof 5 OF‏ اول cYOY YT‏ الو YAO‏ 


# عبد الله بن محمد بن عطاء ۵1 ج ۱۸ . ملع ETA GEV CENT EV‏ جنك 
: عبد الله بن محمد الجعفى ١9‏ ج 60 ££ ۲ ۲ IIA NEE CVE!‏ ادل 
Fe. To To ee AE 4:. ee‏ 
aê‏ ا موود ae REE IPS Wicd Bicone‏ اكد سن ا 


# عبد الله بن محمد بن النعمان ۱۳۶ AW‏ 5ل لادك“ك تكل CVAV (6 CVVVY‏ 


۰۵ كقل مقك 6( :أل 

YN > ۱۳۸ الله بن محمد النفيلي‎ : ue 
۰۱۹۲۱ ۰۱۶۰ CAV ۰۳ ۰۱۴۳ جح‎ ۷ 

# عبد الله بن محمد الوراق ۲۳۰ ج ۵. 
a ١‏ لوراق VY ۶ ۷ ١‏ > ۰۱۶ نكتل ۰1۵ VT‏ 


IT AT NEA GVEA OVEN A: ا‎ 


۰۸۹ ۰۲۱ ۰۱۸ co YEU ۰۲۳۰ ۶ ا٣‎ ۰96 ۰11 ۰۱۸ عبد الله بن مسعود‎ # 
+ الاك ململ كلل 6 ۷ کج‎ COE No «10: ۲ 
۰1۱ ۰۲۶ ۰۱۷ ١15 VY VEE كم‎ ۰۹6 CV ENYA ۲ ۸ 
۱۸۷ IVT ۰۱۷۲ لول‎ CNTY طق‎ GAY ۰۱۷۶ ITY ۷ CATA ۷ كلك‎ 
۱۰۹ I-V ۵۹4۹ ۲۳ ۰۲۲ ۰۱۸ ۰۱۸ ۶ج ۰۲ ۰۸۵ ۰۱۱۷ ۰۱۳۱ ۰۱۹۶ ۰۲۰۷ ج‎ 
۰۱۱۹ CAE ۰۷۹ ال‎ CVA ۰۱۹ ج‎ ۷ ۰41 ۰۳۹ ۰۲۵ ۰۲6 of + ۳ ۲۹ 
ملالا‎ IVY ككلم‎ CVI «101 ۷ CVE IFT كف‎ CAO CIV COA قف‎ 
CNW oV. OY EN a ا‎ oY. € Vo eh OO GACT NET NEY 
۲۰۱ ITT ۵۲ CAA CAV «1۰ >0 ۰۳۸ ۰۲۷ cf > TYA ۰۳۲۵ - ۳ ۲ 
ووم‎ FYI o YAY WEE UY AA NV AES oY cof ae 
۰۱۱ CAM كحت‎ CTA ET ۰۳۷ ۰۳۱ جات‎ ۰۱۱٩ ۰۳۸ ۰ ۰ ۸ 
VAY اش کش ها‎ CART cVEY (۲ ONTO CYP (۲ 
Too  ( لال‎ (1° TTT YY ۳ 
۶:۱۵ 
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cet. 


۰۳۶۷ ۰۳۶۵ ۰۳۲۹ TAY ۲۷ ۸ 


۹ ج ۰۲۲ 4 - ۰۱۹ ۰۲۱ ۰۲۹ ۰۳۱ 
دلا 5ق 644 1°11 114 


(O0). ۰ 


IVT IVY  ( ۷ 6 ۳ 


۳2-۳۱ ۳ Ye IAA CVA ۲ 
لات‎ ۰11 ct) ۰۸۵4۹ ۰۸ ۰۰ OF ۷ 
۱۷۹ ۰۱۵۱۰۰۱۶۸ COVEY CITY ۶ 


ج ۰۲6 ۲ سح ۰۲۵ ۰6۵ ۰۱۳۲۱ 


۰۲۷ ۲۲۷ ۰۲۰۹ ٩۰ GV Ve 0 


CAV CVE COA (O0. oY‏ ۲ دوق 


۸ لامك ۰۲۰۵ ۲۱۷ج ۰۲۸ VE‏ ۰۷۵ 


۰۲۹ جح‎ IVY NEE CATT ۳ 


«¥0 ۲ ۲ ۷ 


۰۱۲۲ ۰۱۱۹ ۵۱ ۰۳۰ ۰ >۰ 4 


۰۲۰۱ 2 AA © VAV مكحل‎ ۲۱ 


NAG = VAY N° AAO ااا‎ 


CA ۰۳۲۲ > ۳‏ ۰۲۱۰۱۰ ۰۲6 ۰۲۷ دق 


684 لص لاص VT‏ ۰۳۳۱۰۱ ۰۳۱ ۰8۸ 
۲ > ۰۳۶ ۰۲۵ ۰۵۱ ۰۷۸ ۰۱۸۲ ۲۶۲ 


ج ۳۵. 


عبد الله بن مسلم الفهری ۱۸۲ ج ۱. 


عبد الله بن مطيع ٩۳‏ ج ۱۸ ۱۱ ج ۳۵. 
عبد .الله بن معاوية كلاح 94 ج ۲۵ . 


عبد الله بن فغفل ۲ ۷ > ۰۱۵ ۳۲۸ 
جا ۲۱. 


عبد الله بن مقسم ۲۸۷ ج ۵. 


8 عبد الله. بن المنتاب ۵ جح ل 


عبد الله بن منده ۰۱۱۳ ۶ > ۱۲ . 


i 


1۱1 


عبد الله بن منیر ۱۷۵ ج ۲۳. 


3 عبد الله بن موسى ۲۹۵ ج ۵. 


عبد الله بن میمون القداح ۹۸ 0 ۳۰۹ 
جا ۶ ۰۳۶۱ AY ۰۷۹ ۰۰۳۱ > 00 CYA‏ 


vos 
۰۳۱.۰۱ عبد الله بن نافع ۱ ج‎ 


1 ۵ جام 6 ۰ > YY‏ 
عبد الله بن نفيل ١١6‏ ج ۱۳ . 


عبد الله بن نمير ١96‏ جالا, ۳۳ ج ۱۹ . 


# عبد الله بن هشام ۰ ج ۰۱۰ ۵ ج۷ . 


عبد الله بن وهب ۶ ج ۰۷ SAI‏ ج ۰۱۳ 
6 ج ۰۱۵ 11 ج ۰۱۸ ۷ = ۰۲۰ YAY‏ 


> ۰۲۸ ۱ << ۳۵. 
عبد الله بن يزيد الأنصارى WY‏ ج ۲۳ . 
عبد الله بن يزيد المقرى ۱۱۵ ج ۷. 


عبد الله بن يوسف ۲۰۳ ج ۳۲. 





# عبد الله الصالحى ۳۱۲ ج ۷. 


عبد الله الفارسی ۰۶۱ 00 ج ۲ . 
أبو عبد الله القشیری ۱۱۸ ج ١١‏ . 
عبد الله القواریری ١55‏ ج ۷. 


عبد الله اليونينى ۲۸۲ ج ۲. 


و عبد المجيد بن عبد العزیز ٤١‏ ج VE‏ 


عبد المطلب بن هاشم ١۲۰ج Y> ۳ »٤‏ 
١‏ ”3 ۲ ح ۳۵. 
عبد المؤمن بن عبد GE‏ ۲ ج11 ۲ . 


عبد اللك بن آبحر ۱۸۸ ج ۱ ۲۵۵ Ve‏ 
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+ عبد الملك بن أبى سلمة ٤٤‏ ج ۲ : 

#۶ عبد الملك بن جريج ۶ جالا. 

.۲۸ ج050 18 چ‎ ۱۷٤ عبد الملك بن حبيب‎ ae 

.۷ ج‎ ١95 عبد الملك بن مالك‎ ae 

۰۲۸۹ ۰۱ ج‎ NAT عبد الملك بن مروان‎ * 
جلك‎ 1١58 VY +1۸0 cE الاج‎ YY 
۲۵ ۱۲۲ CVA CVA ENO CNA SY: 


#۶ عبد الملك بن IAI ۰ Og bs‏ ۰ج . 
#۶ عبد المنعم إدريس ۲۰۹ NA‏ 

# عبد الواحد بن أبى الحسن ۱۰۱ ج٤‏ . 

#۶ عبد الواحد بن زيد OF‏ ج 60 ۰۸۱ ۲۰۸ 


71١ج‎ 34١ ج ال‎ ١65 AY جا‎ 

#۶ عبد الواحد بن محمد 9ه ج ۱۸ . 

:# عبد الوارث بن سعيد ۱۹۵ ج ۰۷ VE‏ 
چه۳۵. 

+ عبد الوهاب بن حلبة 4٩‏ ج ١١‏ . 

# عبد الوهاب بن الفرج ۲۳۸ ج ۰۷ YU‏ 
ج۲ . 

#۴ عبد الوهاب بن نجدة ۲۵ ج ۷. 

# عبد الوهاب بن الوليد ٦١‏ ج .٠۸‏ 

.۱۸ ج‎ ٠٤١ عبد الوهاب الثقفی‎ ot 

# عبد الوهاب الالکی ۰۱۲-۱۹۲ ۲۲۱ج ۱۰ . 

# عبد الوهاب الوراق ۰۵۱ ۰۱۹6 ۰۲۲۲ ۲۲۸ 
بجر ۱۲ . 

## عبدة بن آبی برزة ۲۹۸ ج ۵. 

+ عبدوس بن مالك ۱۷۹ ج ۰۳ ۰16 ۹4 جک 


۰ جح ۲۳. 


# أبو عبید £4 چ 4۱ ۳۹۸ YS‏ ۰ نك 


IIT ۸۳‏ كلا ۰ جام ۱۳ حل 


AVG YY ۹ o1 oF + ` 
AY oF. > VEY ITV OIA > NS 
o + 104 CE "لاج‎ oT T+ 45 EN 


۳۰۱ 144 ۷ 


۰٩ عبید بن عمير‎ #۶ 
TS IAAT 

# أبو عبيد بن حرمویه ١4١‏ ج VV‏ 

ane #‏ الله بن آبی رافع ۲۰ ج ۰۱۳ ۱۵۷ 
ees‏ 

# عبيد الله بن ثابت ۷۷ ج ۱۷. 

# عبيد الله بن الحسن العنبری ١9‏ ج ۰۱۳ 
۹ ۱۱ ج ۹ا ۲۰ ج ۲۹. 

# عبید الله بن زحر ۲۲۸ VOR‏ 

#۶ عبید الله بن زياد ۲۵۳ ج ۰۳ ١51‏ ج ۰.۲۵ 
YEA ۷ ۰ ۳‏ > ۲۷ . 

AV ۱۲۳ سعید‎ oy alll ane # 

#۶ عبید الله بن عبد الرحمن ۵۱ ج VA‏ 

## عبید الله بن عبد الله بن عتبة ٩‏ ج ۰۱۳ 
الا ولاك ESAS I+ TAY‏ 


.۲۹ ج‎ VE 
.۲۵ ج‎ AL ۷ > ۱۹6 عبید الله بن عمر‎ #۶ 


#۶ عبيد الله بن عمرو :14 > ۰۷ ۷ > ۲۳. 


4 عبيد الله بن القبطية ۳۲۸ ج YY‏ 


a 


: عبيد الله بن محمد بن أحمد ۸ ح ۱۸ . 


AY بن مسلم ۲۰۱ ج‎ alll ane # 


۰:۷ 
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وهذا الباب فيه من الأحاديث والاثار ما يضيق هذا الوقت عن استقصائه» مما يبين أن 
الأبدان التي في القبور تنعم وتعذب - إذا شاء Ul‏ ذلك كما يشاءء وأن الأرواح باقية 
بعد مفارقة البدن» ومنعمة ومعذبة. 

ولهذا أمر النبى BE‏ بالسلام على الموتى» كما ثبت في الصحيح والسنن أنه كان يعلم 
آصحابه إذا زاروا القبور أن یقولوا: ۱ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون» یرحم الله الستقدمین be‏ ومنکم والستأعرین» نسأل اللّه لنا ولکم 
العافية. الهم لا تحرمتا أجرهم ولا تفتنا بعدهم» واغفر LS‏ ولهم»(۱). 

وقد انکشف لكثير من الناس ذلك حتی سمعوا صوت المعذبين في قبورهم» ورأوهم 
بعیونهم e‏ معروفة» ولکن لا يجب ذلك آن یکون دائماً 

2:۳۹ ert أن النبي 8 ترك‎ as alll Sy Auli es /وفي ا‎ 

ثلاثآء ثم آتاهم فقام عليهم فقال : her Li‏ ب بن هشامء يا أمية بن خلف» يا عتبة بن 
ربيعة» يا شيبة بن ربيعة؛ ار لك ee‏ 


متفر وقد oe‏ فقال ١:‏ ای ی جيه ها ا ام أقول منهم» Y ee‏ 
یقدرون أن یجیبوا ». ثم آمر بهم فسحبوا فألقوا في قلیب Doe‏ 


وقد أخرجاه في الصحيحين عن ابن عمر - رضي Ul‏ عنهما - أن النبي BE‏ وقف على 
قليب بدر فقال: «هل وجدتم ما وعدكم ربكم Sle‏ وقال: « انهم ليسمعون الآن ما 
أقول»» فذكر ذلك لعائشة» فقالت: : وهم "ابن عم اما قال رسول الله کار : نهم 
ليعلمون OW‏ أن الذي قلت لهم هو AGA‏ ثم قرأت قوله تعالى : «إنّك لا تسمع الموتئ 04 
[النمل : ۰ حتى قرأت الآية 9 . 

وأعل لعلو eel ice ae‏ تفقوا على صحة ما رواه آنس وابن عمر» وان LIS‏ لم 
يشهدا بدراً » فان أنساً روى ذلك عن أبي طلحة» وأبو طلحة شهد بدراً. كما روی 
أبوحاتم - فى صحيحه - عن أنس عن أبي طلحة - رضي اللّه عنه - أن النبي BE‏ أمر يوم 
بدر بأربعة وعشرين رجلا من صنادید قريش » فقذفوا في طَوئ (*) من أطواء بدر» وكان 
إذا ظهر على قوم أحب أن يقيم في عرصتهم LEO)‏ ليال. 


. ) "91/5 ( البخارى فى المغازى‎ )۲( . ) ۱۰۳ / ۹۷4 ( BUI مسلم فى‎ )١( 
۰۲۷۲/۲ وأحمد‎ CVV) البخاري في الغازي (۰۳۹۸۰ ۱ والنسائی فى الجنائز‎ )۳( 

(4) أي : بثر مطویة. انظر: النهاية ٠٤١١/۳‏ . 5۹ 

)0( العرصة : کل بقعة بين اللور واسعة » ليس فيها بناء. انظر: مختار الصحاح» مادة «عرص!. 


۱۸۳ 
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# عبید الله بن معاذ ۳۹ ج ۲۹ . 
# عبید الله بن مسوسی: ۸۰ ج ۲6 ۰ ۱۳۷ 
ج ا ١90‏ ۲۷. 

# عبيد الله بن يزيد ۲۳۰ ج ۱۵ . : 

gl #‏ عبید الهروی VEY‏ ج ۷: 

# آبو عبيدة بن الجراح ۰۲۷۹ ۲۸۰ ج ۰4 ۳۰ 
جاه ۲۸۰ ج ۷ 1١9‏ ج ۰۱۰ ۳ ۹۵ 
ج ال ۹٤‏ ج NS‏ 44 ج وك ۱۲۷ 
۷۲ 6 ج ¥ ۳۹ ۹ ج لاك 
۱ ج ا٣‏ ۲۲۹ ج ١14 ٣۷‏ ج ۳۸ 
۹ ج ٣۰‏ ۱۹۷ ج 17١ ١‏ ج ٣٤‏ 
۱ > ۳۵. 


#۴ عبيدة بن الحارث ۲2۸٩‏ ج ۲۷ . 

# عبيدة السلمانی ۲۵۱ ج ۶6 ۰۱۸۷ ۲۰۰ 
INS‏ ۲۱۱ ج ۰۱۵ ۰۱۷۶ ۱۷۵ ج ۰۲۰ 
۱ ج ۵٩۱ (YY‏ ج ۳۲. 


# آبو عبيدة بن عبد الله بن سبعود ۰۲۲ yer‏ | 


جات ۰۳۳۸ ۰۳۸ ۳٩۹‏ ج ۲۲. 

# آبو عبيدة الناجی ۱۸۵ ج ۷. 

# ابن عتاب VA‏ ج YA‏ 

6 عتاب بن أسيد ۲۷۸ ج 25 ۲۲۸ ج ۰۱۵ ٩۲‏ 
ج ۰۱۸ 1۹ ۲ ج ۰۲۸ YO‏ ج ۳۵. 

# عتبة بن أبى حکیم ۲۱۳ ج ۱۷ . 

2 ان pis‏ ۰ ج 0۷ ۸۷ ج YY‏ 


۶ عتبة بن ربيعة ۲ ج ۰۳ ۱۸۷ ج ۰۱۳ 
۱ ج ۱۹ ۲۶٩‏ ج ۰۲۷ ۱۳۱ ج 6 ۳. 


# عتبة بن عبيدة ۲۷۹ ج ٠.5‏ 

# عتبة الغلام ۱۱ ج ۱۱. 

# عتبان بن مالك ۲۵۱ ج ۰۱۷ CAV‏ ۲۳۳ 
E‏ 


. ۱ العتبی ۱۷ ج‎ te 

# عثمان بن آبی حازم ۰۱۵۷ ۱۵۸ ج YO‏ 

# عثمان بن آبی شيبة ۲۷ ج ۵ ۱٩۱‏ ج ۰۷ 
The ۷‏ 

# عثمان بن أبى العاص YAY‏ ج ۰ ۲۲۹ جه. 
۳ ج ۰۱۷ ٩۲‏ ج ۰۱۸ VEV 4٩‏ ج VA‏ 


۵ ۳۵ 
# عثمان بن حاضر ۰۱۰۹ ۱۱۱ ج YY‏ 
# عكماة ابن يد VEY‏ ۳ 


۴ عثمان بن حنيف ۰۱۹۷-۱۸۹ OY.‏ هال 
oY > YY‏ ۱ ج ۰۳۱ Yo‏ ج ۳۵. 


gl #‏ عشمان بن خالد ۱۸۲ ج ۱. 


* عثمان بن سعید ۲۳۵ ج ۳ ۲۱۱ جا و 


۳۷ CTI ۰۵ ۹ 
۳۰ ۰۲۲۸۰۱۳۱ ۰۱۲٩۹ م‎ << ۷۸ 


«YAY o\VY 


ج ۰1 ۵ ۲ حاف 0 ۶ ج ۰۱۲ 
۰ ج ۰۱۳ ۲۳۱ ج كك £8 ج ۰۱۷ 
۷ ج ۰۲۳ ادج YE‏ 


# عثمان بن صالح ۲۱۸ ج ۱۵ . 

# عثمان بن طلحة ۰۲۷۸ YAY‏ ج ۶ ۲۰۲ 
۲۷ . 

# عثمان بن عبد الرحمن ۳+ ٤٤‏ ج٤.‏ 

# عثمان بن عبد الله ۱6۲ ج ۰۷ ۷۹ ج١١‏ . 


# عثمان بن عفان ۰۱۱۸ ۰۱۹6 ۱۹۸ ج ۰۱ 


۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۰۲ im AT ۰۱۳۵ ۶ 
Yo. YEA OTT (۱) ۷ ۱۷۱ (۷ 
۰۲۵۲ ۰۳ ۰۶61 ۰۱۲ ۰۳ > Yoo ۲ 
۰۲۹۵ ۰۲۸۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۰ ۰۲۱۷ ۷ 


TV ۳ TYE TIT ۹ 
١٠١” جام‎ TY ۸ ۰¥ °° ۲۳ 
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IV YT V+ 314 40 I-A جات‎ 
YE (۰ > A ۵ VS 4 حاف‎ 


۰۱۲۲ 690 ۰۹۶ ۰۷۵ VE LEA ۶ 
JI +> YAP VI TEY TTT ۸ 
CITE I4 CVVY (00 (Ok ۲ ۰ 
۰۲۱۷ ۰۱۹۳ ۰۱۹۲ ۰۱۸٩ IVY ۶ 


۳۳۸ ج ۰۱۳ Qo Vo VY‏ ج ٤ا‏ مك 
4 59-1154 جه AVI 11+ TI‏ 
25١1+‏ ۹۰ 


۹۲ ۱۷ > Yuv Yo! 


CIA CNA YA ۷ ۲۲۲ ۵ ¥4 
1۸ ۰۱٩ > VEN cVVE CVV مه‎ ۵ 
۱:۰ ۳۹ 


۱1۷0-۲ 


۱: IT 14۲7 «۳ 


۰.۲۰۷ ۲۰۲ 014۹4 w\V- 


TIT IY irr:‏ > - 1( 4ق CAO‏ ككل 


6۵ ۱۵ ۰۱۷۲ ودلا ۲۱ ۵۰ ۰1۲ 
۷ ۱۷ ۲۱۲ ماك TEY YT‏ 
fo! ۲‏ جر الل الال - 
۷ ۰۰ > ۰۲۳ ل 4A‏ 688 ۰9۸-۵۱ 
معلل كت اك AO‏ ملف كلف ۰۱۰۰ 


ELE CAP CVO OY VE > ۱۱۵ ۳ 


۰۱۶۷ CVE ۶۷ CEL مون‎ YO» ۳ 


۸ >1 كن سن O FE‏ لت 
AY AY‏ الكل ANV‏ عنم NV‏ 
YoQ Yol TE FTI OYY OY‏ 
V>‏ ¥ الم هت كحت AT A‏ 
COR‏ ملا NAV‏ لحك TY TY‏ 
0۹ لكل TA > TAV TIA CTV‏ 


lo‏ مص OF‏ ۵ كدت TI‏ جوت 


ATI ANY GAN) oF > 1١5 MF 


۰۱۹۷ ۰۱۹۵ ۰۱۵۶ كنك‎ VE. ۵ 


oY) > I۳ ۲ 
644 ۷ 


۰۷۲ AY AY ۹ 
۰۲۱۰ ۰۲۰۷-۲۰۱ ۱۸۵ ۳ 


۰۲۲ ۰۲۱ ۰۱۰ ۰٩ ۰۳۲ > 10 ۴ 


۰۷ مك‎ : ۳۳ eon لاق‎ ۰*۲۱ ۰۶4 ۶ 
۰1۷ GEV ۰86 ۰۳۸ ۰۱۷ ۰۱6 ۰۳۶ > ۳ 


۳۵ ج‎ VG) CVO AY A. CVA VV 


# عثمان بن عمر ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۱۹۷-۱۹۵ 


TEs ee ee 

# علمان بن عمير ۲4۹ ج 1 . 

. ۲۵ عثمان بن محمد ۱۷ ج‎ th 

#۴ عثمان بن مرزوق ۱۷۵ ج ۰۳ ۰۳۱۸ EVO‏ 
۷. 

# عثمان بن مسلم YEA 254١‏ جاا. 

late #‏ بن مظعون ۳۰۹ ج ۷ ۲۹۰ ج ۰۱۰ 
YAY 49‏ ج ۰۱۱ ۰۲۶٩‏ ۲۵۶ ج ۰۱15 
Yo > 448‏ 

#۶ عثمان بن نعيم ۲۷۱ ج ۵. 

:* عثمان الکی ۱۹۸ ج ۱۳. 

# آبو عثمان النهدی لاه ج ۰۱۸ ۱۹۵ ج ۰۲۳ 
.YS > £8‏ ۱ 

& آبو عثمان النیسابوری ۰۱۱۸ ۳۱۸ ۰۱۱ 
۱ ی NE‏ 

# عدی. الشیخ ۲۸۲ ج ۰۲ ۱۸۳ ج ۱۸. 

5155 ۷ ج‎ ۱۹۵ ۱۹٤ 1۸۱ ٭ ابن عدى‎ 
٣٤ ج‎ 5١ ٣ا ج‎ ٣٣١ e٣١ ٥ج‎ 
۱ V> 1 

#۶ عدى بن بداء ۱۸۱ ج ۱۳ . 

Soll E‏ ۲۹۵۲۱۳۰۲۹۳ ۲ج ها 

۱۸ ۰۳ ج ۸۱ ۲۳۱ ج‎ VEN عدی بن حاتم‎ E 
جات‎ FAL A۲ 5514 ANIONS ج‎ 
١۰ ج‎ ١55 ۱۳١ ۸ ج ۷ 75:94 ج‎ ۷ 
٣٤ ج ۱۱ ۱۲۷ ج‎ ۹ 
VE ج‎ Of ۰۳۳ ج‎ AY كلل‎ 


۰۲۸ > ۰ 


۶۱۹ 
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بن عقيل ۰۱۰ ۰۱۹۳ ۲۳۳ ج 1. 
ae‏ دی بن مالك 5١‏ ج ۱. 
۳۹ 


بن مسافر ۳۳ 


I> Caro are 


#۴ عدی بن النجار 1٩‏ ج ۲٤‏ . 

#۶ العرباض بن سارية ۰۷ ٦۳‏ ج ۰۱ ۰۹۶ 640 
۷ ج ا ۷۰ ج 1.7 ج 

CVA > ۲1۸ ¿1۱ > TTA «TOV ۲ ۸ 


۰ ج ۰۲۰ ۳۵۲۱ ج ۲۸ ۲۳ > ۳۱. 


«1:1 ۳ 4. ۰۸5 ۷۶ ۲ اين عربی‎ E 


IEA NEV ATT AY اكاك‎ 
۱۷۰ ۱۷۵ ۱۷۱ NIY ۱۵۲۰ 
لوك‎ ۱۹۰ IAA ۱۸۷ ۱۸۲ 
۱ TIT ل ی‎ 
۲۹ ۲۸۵ الاك ارت كرت‎ ۲ 
V1 cof f MV oF EF جل‎ 
۰۱۶۱ ۸۰ CE ج‎ ۲۲ CVT <44 NV 
۰۳۵۹۹ ج 0 ۲۱۰ جات‎ ۲۲۵ ۳ 


۱۵۱ ۸ ج‎ ۱۸۸ ۰۱۸۵ ۰۷ + TUT ۰ 


۰۲۰۶ ۰۱۹۹ ۰۱۳۰ ۰.۰۱۳۷ ۵ 


ج ۹ 


4. VY CVV «NI TEY TI. 


۱۰6-۱۰۰. ۱۲ +< ۱ 6 ۰ 


VET ۷ ۹‏ + ۰۱۳ ۰۹۸ 
۰ ج WW.‏ ج 11 ٤4‏ ۸۲ 
ج۱۷ ۰۱۹۱ ۰۲۱۰ ۲۲۷ ج ۰۱۸ ۰۲۹ ۸۸ 

YO >‏ ۱ 
#۶ ابن عرفة ۰۵ V0‏ ج ۱۸. 
6 عرفجة الاشجمی ۱۸۱ ج ۲۸ 
% عروة بن الجعد ۱۵ ج۲۹ . 


ate 
. 


اكع كلمل ۷ جح ۰۱۳ ۳ ۱.۳۲ Oy‏ ۱ 


ee 


«At 


rs ee 


2 عروه بن الزبیر yar ۱ > SAA‏ > 0( ` 


o VS \o\‏ 1۹ ۲۱ ج ۰۱۷ 4 هت 


۷ > ۰۱۸ 0۰ ۱۰۸ ۳۲۰ جر ۰۲۲ ۱۷۳ 
ج ۰۲۳ ۰٩‏ 
۵ جح ۰۲۵ ۰۲۱ cT‏ ۶ جر ۲۲ Yoo‏ 


.۳۲ > ۳ ۰۲۸ > 


TEZA ۰۸ CAC أل‎ «o 


#۶ عروة بن مسعود ۲۱۸ ج ۰1 Veet‏ 
4 عر الدین بن عبد السلام ۸ ۷ AV‏ جا 


6 عزير عليه السلام ۶6 «(4O0‏ ۰۱۱۹ ۰۲۰۰ 
۴ ج ۰.۱ ۲۳۷ جر cA‏ ۲۸۸ جح 0۱۱ 
۳ > ۰۱15 
AI VY ۰‏ > ۲۷ . 


۱۸ ج‎ ۱۸٤ ۱١ ج‎ ۱ 


١55 ۶ ابن عساكر كما جح‎ ste 
Yey ۱ > Y\o ۰5 > ۱١ ۳ ۳ ج‎ 


ITT «1 


ج ۱ ۰6۷ لاه ج ۱۸ ۲۰۱ ج ۳۵. 


۷۰ 4 ۰۲ ۲ ۸ العسقلانی‎ cy! 3 


EX جم‎ 


4 عصام بن الرواد ۳۰۹ ج ۵. : 


ae 


© عصمة بن محمد ۲۲۹ ج ۱۵ . 
۳۳۹ 


كلى ۱۹۸ ج ۲۲ ۱٤١‏ ج ,۲۰ 


۰۷۰ tA ۰۲۱ > TTE CTT «(194 ۵ 
OY ۲۱ ج ۲۶ ۱۳۸-۰۱۳۱ ج‎ ۷ ۰ 
coe ۲۳ الل ۳۹ جب‎ = ۱۳۵ ۰۲٩ ج‎ 


۵ ۷ ملقل © ۰ جر ۳۵. 


.1 ج‎ VEN ميمونة‎ Col عطاء بن‎ a 
۱۹۵ ۰.۵ عطاء بن السائب ۰۲۱۲ ۲۷۵ ج‎ #۶ ۱ 
CVA ج‎ VE ۰۱۵ ج‎ ١١5 ۵۶ ۰۱۷ OV 
۲ ۳ YY 14ج‎ «14 Se AA 


۰۲۵ > ۰ GAY: هك‎ CVE اك‎ 
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۱ ج ۲ ۰.۲۲ ۲۲۱ > oA‏ ۰۱۱۲ ۹ سر ۰۵ لاج ۰۲۹ ۱ حر۲ ۰۳ 
۵ ج ۳۲. ۰ج YE‏ 
# عطاء بن عجلان ۰6٩‏ ۰۱۸۵ ۱۸۷ ج ١‏ | # عقبة بن عبد الله الزنی ٠٤٤‏ ج ۷. 
(EA ۰۱۰ >04 ۵‏ ۲۲۹ > ۰۲۷ ۰۳۶ # عقبة بن علقمة 4۷ ج ۱۸. 

> ۱ 
.۱۲ ا # عقبة بن عمرو ۲۲6 ج ۰۱۱ ۲۰۳ ج‎ ay eee 
Ver ee TAT NIV A 3 “pl 5 ۰۲٩۹ ۰۱٩ بن يسار 5 حا ۸ جد‎ elke we 
۰۱۵۷ ۰۱۰۲ ۰۱۰۰ NA 6۶ ONS 
۰۲۲۷ ۰۲۲۲۰ ۰۲۲۳ 6 ج‎ ۱ ۷۱ 


2017 جح‎ IVT ۲ ۲ AI ۰ 
YA جح‎ YV\ ٣١٣ ج‎ av 


o + ۳۸۲ VA ج ۷ ۷ ۸ عل‎ ۲۰6 ۰۱۹6 ۱۵۷ Sls ad عطاء‎ + 
ATA كف كنك‎ AT لكل‎ fo YE Û TTY كف لك كك‎ AT YY EY 
Yor YEA YW IY TINY ATA | 11١ ITT o CV «11 +E 05 
OA > VA TV NE NT ¥ + ج ۱۹. :ا"‎ ٩۳ ۰۱۷ ج‎ 
قف‎ 1. + 4. FYE NAT < 0 .١١ ج‎ ١١ عطاء السليمى‎ + 
AY + FES FT ITE العطار ۲۰۰ ج ۲۳. ذف #مدوم‎ # 


۸ ج ۳٣ا ۳١‏ ج ٤۱ء‏ 54 ج دل 1۲ 
# عطاف بن خالد ۳۸ ج ۲ . ۱ 1 E‏ 


الل ردك TIT oTIY‏ سح ككف ۰۲۲۹ 


+ این عطية ۰۲۷۵ ۲۸۷ ج ۰۵ ١١5‏ ج ۰1 
بن عطم ۰ ۰۳۶ ۳۱ ۰ CAO‏ ۰۱۹۶ ۰۱۹۲۱ 


5 ۰ ج ۰۱۳ ۱۳۱-۱۱۸ ج ۱۵ 
۳ م ‘ : ١‏ 45 جا ۰۱۷ ۱۸۸ ج مك VO‏ ج ۰۱۹ 


YUL ۱ ITA ATV 640 هع‎ Ee SIE VG ee Se Ee 
قو‎ ee ee ee eee ٣١ ج‎ ٣٣١ ج اا‎ ۳٤ ۹۸ مكل‎ 
TEN FE oY YAY TE. YT E | a 
۱۳۱ ۰۲۲ + ۲۸۳ ۰۲۷۵ ۰۲۱ + ۰ .۱۷ عطية بن الحارث ۱۲۳ ج‎ # 


VV ۰۲۶ > AP AF ۰۵۲ ۲٩ جحلا‎ 


+ رة ين قيس ۷ ج ۱۸ . 
٩۳ YOR ۱‏ > ۲۱ ۰۱۲ ۰۲۰ ۰۱۱۲ ۲۱۷ 
% عطية العوفی ve TTI lor‏ 
ج 0۲۷ هص ۰۱۹۰ ۲۸۰ ج ۰۲۸ ۰٩‏ ۰۱۰ 
teen‏ ی fo E YY‏ لال و ۲۵۷ VU‏ 
#۶ عقبة بن الحارث ۳۹ مج ۳ = ا ۰۱۰٩ Ao‏ ۰۱۲۲ ۰.۱۵۴۳ ۰۱15۷ 
۲ ۲۰۷ ۲۰۸ ۰۲۲۱ ۲۲۲ > ۰۳۰ 


.۲۵ ج‎ AO عقبة بن حريث‎ th 


١٠١١ ASN AIIA NYY CVs 
١ - ١ ۲۰۰ جا‎ ١١9 20 عقبة بن عامر ۲۲۹ ج‎ # 


۰ ۳۳ 0 
ج ۷ ٩‏ ج LAV‏ 1ه ج ۳ ج ۳۲ ۱۲۰ > ۰۳۳ ۰۱۸۷ 5 ی ۳۵. 


۱۱ ج‎ 5١ عقيل المنبجى‎ ET ۳۳۲ ۳ Clo. ج٤‎ ۶ 


. ۲۷ >< ۱ ole ۲۸ العقیلی‎ a TE > V4 odd ۳ > 1۸ ares 


١ 
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3 عکاشة بن محصن ۷۲ ج ۰۱۱ ۷۳ ج YA‏ 


cA عكرمة ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۲۹۵ ج ۵ ۱۰ ج‎ #۶ 
۱۳ ۲۰۰۱۹۸ NAT ۰۱۰۱ 
Yoo ۶ 0 11¥ 19ل‎ 14 OFT 
(ek OV lit Se oO. ENE 
COV ماسج ا تسو لأسي الاو‎ 
۲۳ + W0 ۲۲ + 6. ۲۱ + YAY 


TY x WAY NIY oT <> VEY NEY 

۱ Pag 
عكرمة بن أبى جهل ۰۲۷۸ ۵ ره‎ % 
1۸ ۰ حح‎ ۱۷۸ 
۹۹ 4۳ 


cE CYA > ۳۱۲ ۱۸۰ ۲۳ ج‎ ۰ 


ككل ۰ ج ۱1 


١44 ۵6۵‏ ج ۳۵. 
ue‏ عكرمة بن خالد ۲۰۹ ج ۱ ۷ YUVA‏ 
ا 
۹۰ 


۰۲۰ ج‎ YET ۲۰۱ ۹ 


٤ج‎ 

LYE => ۵۰ ۲‏ ۰۱۸۵۰ ۰۱۸۷ 
لكل OY‏ اه الل وق 
ان LOY‏ هلان كن ° 10 > TY‏ 

ae a‏ و ا ا 

# ابن عكيم ۰۵۵-۵۳ ٩۰‏ ج VV‏ 

#۶ العلاء بن الحضرمى ۱۵۶ ج ۰۱۱ ۰۵۲ ٩۲‏ 
ج51 ٩۲‏ ج WA‏ 

# العلاء بن زهیر ۰۸۱ ۸۲ ج ۰۲ 

8 AE ase dl deen ON ف‎ 
YA ج‎ OV ۰۱۷ ج‎ ٩ Oe 

+ العلاء بن السیب ۰۱۵۵ ۹۹ ج ۳۵ . 

#۶ العلاء بن هلال TV‏ > ۵. 

# آبو العلاء الغری TEA‏ ج ۳۸۹ ج ۷ ۱۵۷ 


ج ۸. 


AS م‎ ۷۹ wl: 


.۱۲ > ۶ 


:ا علقمة VY‏ ج ۲ VEN TEA VSS‏ جات 
٤‏ ><> ۰۷ ۱۱۵ ج ۰۱۲ ۱۸۷ جح ۰۱۳ OV‏ 
۰٩ ۱۷ >‏ ۰۱۰ ۹ > ۲۳. 


# علقمة بن علاثة ۰۱7۰ ۱۲۱ ج ۲۸. 


. ۱۸ > Ve. 2.۳۹ ۰۲۵ علقمة بن وقاص‎ a 


. ۲۸ > YEN «YAY ابن العلقمی‎ a 


#۶ العلوی الرانی 59 ج ۱۲ . 

# على الاسواری ۲۹5 ج ۱۱. 

#۶ آبو على الاهوازی ۰۸۱ ۰۱4۲ ۳۸۹ ۳۳۰ 
ج ۵ ۱۸ ج ۱1. 


۰۱1۲ ۰۱۳۹ ۰۱۱۸ ۰84 على بن أبى طالب‎ ae 


ITT لال‎ CV YOK نا‎ “NY 


ون Nl ITV‏ اللا ENTE‏ ورم 
PING WAST I-V MI AV of >۹‏ 


TTT ا ال‎ oTIV TA AV1 


۰۳ >0 cYOY-Yo. ۶ ۷ TTT 


-YOY AF (04 (Of (O) ۰ IY 


+ ۰-2-۲ TA. cYVV الاك ولاك‎ 


oh ۳۲ج‎ ۰۳۱۱ ۰۳۱۳ ۰۳۱۱ ۳۰۷-۹ 


۳۲۷ ۰۲۷۲-۲۷۰ ۰.۲۲۹ ۰۱۰۷ VT ۲ 
۰۲۱ جات‎ FEV ۱۰۴ CPA ۰۱۰ ۵ > 
۰۲۹۲ ۰۲۹۵ IAI ۰۱۶۲ CATA ۰ 


TT ۷ PTO TE FE ۰۳ 


VY ۲‏ ۰۷۲ ۰۵ ۰۰۱ ۰۱۶۸ مكل 


۰۲۷۵ CYA ۲۳۵ ۵ ۳ ۸ 
ا‎ AIA ار‎ 
EA YTV oT VO GOV IAT ۳۰ 
مت‎ OM COVEN FE fT كلل‎ IS 
مكلك لال‎ NIY YA AT E 


251520055١ 


VE 


YT CY:‏ الالال خا 


Y۲ 
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۳۲۶ ۰۳۱۱ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۷۷ ۸ 
۰۲۸ ۰۲۶۳ ۰۲۲6 (Ok OF اام‎ 
۰۲۲-۲۰ ۶۵ ۰۱۲ الا ج‎ IVY oY. 


۰۱۳۹ ۰۱۳۱ ۰۱۲۹ ۰۱۲۷ ۱۱۲ (00 6 


VTE CVE)‏ ۲ 6 6 كلمل 


۰۱6-۲۵۶ ۳ (VAT ۲ ۲ 


۰۱۷۶ ۰۱۶٩ ۰۱۳۳ (of ۵۳ LEE ۲ 


TET TTT cT 14 ۷ 


oYXO ۲ ۲ ۲ ۵ ۸ ۰۱۵ ۲ 1 
54١ 


TAY ۲ 


۳:۹ 


RY ۵‏ ج كك 


YAY «1۹4 Yo) CEY Ys 


پا TAY VT VY‏ مكلك فلا 


۰۱۸ + ۲۱۸ ۰۲۱۱ CYA =. ۲ 
۰۱۸ ۰۱٩۹ +> ۱۳۸ ۰۱۰۸ NEV ۵ اک‎ 
۰۱۷۲۳ ۰۱۷۲ ۰۱۳۷ ۱۳۲ ۱۱۹ ۵۶ 
5آاك‎ ۵ VM YE eK 1A4 
۰۱۷ ۰۱۶۶ ۰۱۰۲ ۰۲ ۰۲۰ > 7 

+۱۱۳۵ الاك ل ا‎ GVVWV ۲ 
YoU ۰۲۸۸ ۰۲۷۲ ۰.۲۳۳ ۰۲۲۷ ۶ 
۰۱۵۲ ۰۱۵۰ ۰۱۲۷ ۱۲۰ VA ofl 
۰۲۲۹ ۰۲۸۰ ۰۲۱۳ ۲۰۶ ۷ ۳ 
TOA ۳ FEN الال‎ CNV 
الوم للق لالع مسرن‎ ۵ ۹ ary. 
الال‎ GVOV CAPO I1 CNET ۱ 


۵ تقل سح ۲ 2494 ۰۱۱۳ ١55‏ 


ate 
we 


sic 
ie 


+ على بن أحمد بن زهیر ۷ ج ۱۸ . 


le gl a 
5 


IY ۰۱‏ مكل 114« CVVO‏ الاك 
CIAO IAT‏ لامك 14۲« لاقلا ١‏ 0ك 
Y-¥‏ الل ۱۳ ۱۷ ۷ ۲ الال YOO‏ 
۷ ۲۵۹ ۰۲۱۰ 0۲۲۱ ۰۲۷۵-۳۲۵ 


۰۳۱۷ ۰۳۰۲۹۸ ۰۲۸۹-۲۸۷ ۰۲۸۲-۸۹ 


AI lot الات‎ Se TIT oT 
كك‎ f+ V4 W0 كت‎ «(A_> 500 

5١٠١ 041 40 ۷ ۳‏ جا 
VY ۲ (O. f 4‏ ۰۷۲ ۰5۷ 
CATA ۰۱۳۳ SET ۰۱۱۹ 644‏ ۰۱8۳ 
۰ ۱۳-۲ ۱۸۵-۰۲۱۸۲ 0۲۰۱ ۰۲۰۸ 
۳ >+ ۰.۳۲ ۰۸ ۰۱۰ ۰۲۱ 
۰۵٩ ۵۷ GOT ۵۰ ٩ ۳‏ ۰۱۳۱ 
جلا SAV ANG eV oP EEN IA‏ 
CYA ۲۲ ۹‏ ۰۳۱ ۰۳۳ ۰۳۵ ۰۳۲ ۰۳۸ 
۱ ۰6۲ 4۸66 ۵۸ لاق CVA CVV‏ 
IIT II CAA AY 4° CAA + (۰‏ 


Toz T4 CIT ATV No 


بن آبی طلحة ۲۶۳ ج 1 ۰4۲ ٩۳‏ 


كا 


YY» ۲ ۵ ۰۱۷ ح‎ ۱۲۳ ۸ > 


E YEY نك‎ 


بن أبى موسی 
١659 ۰64٩ VE ۰‏ ج7325 .١‏ 


sr 


على بن أحمد الرزاز 55 ج ۱۸ . 


ج ۲۶ ۱۰ ۰۱۲ ۰۵5٩ ۰۲۶ ۰۲۲ CVE‏ 
GAN‏ عو GAT‏ ۱۹۱۱۲ و .وی | علی بن آحمد بن عبد الواحد ٩۱‏ ج ۷۸ . 
EA c\iv E £ 84 ۹ «£0‏ # علی بن أحمد بن محمد ۲۲۸ ج۹ . 
چا ل ١ ۰.۷۰ ۱ COA IN‏ 5 
Lee. ۱ : y :‏ مرن #۶ على بن أحمد بن محمد بن اليسرى 58 
مق لاق 244 ۱۲۹ يكل ۰۱۸۷ ۰۱۷۹ 
VA‏ 

CTT ۳۳۹ To ۳۷ ۲۰۰ ۹‏ 
عن نوق وان أون وی ووم | على بن أحمد.بن يوسفت UE‏ اه 
ج۷ ۱۰ ۵۰ 1۵ ۷ ۱8۲ ۱۵۱ YP‏ على بن أحمد البوشنجی ۱۰۳ ج 1. 

E 
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le a 


إسماعيل ۷۱ >= Si‏ 
3 على بن أشيب ۱ Vie‏ 
# على بن بكار Mie ١95‏ 


gl tt‏ على بن البناء VAT‏ جا ۳۱۵ جاا. 


us 

#۶ علی بن تمام ۲۹ ج ۲۲ . 

# على بن ثابت ۱۲۱ ج ۲۵. 

E‏ وی شرت AT‏ ردو 

## على بن الحسن بن Gat‏ ۰۱۱۵ ۲۹۵ جه 
۷ ج 9 ۱ ۱ 

#۶ على بن الحسن بن عبد ربه VW‏ ج ۱۸ . 

. ۱۸ < ۵ على بن الحسن بن المثنى‎ te 

# على بن الحسين بن الحنید ۸۱ ج ١١‏ . 

E a‏ الس ی جا 


# على بن الحسين زین العابدین ۱۷۲ جا ۰۵ 
ohm ۲۱۶ ۰۸ ۲۲‏ لانن ۰۲۷۶ ۲۷۵ 


م9 4 ۹ جال 


> 


۳ 4 ج۷ا 0۲ ج 1۸ ۰٤ج‏ 1۹ 


TV x YOR TOE YE. 
.۵ على بن الحسين النجانی ۲۷۵ ج‎ 6 
Vie ۱ على بن الحكم البنانی‎ # 
Oe ۲۷۵ علی بن جعفر الدائتی‎ # 
.۵ ی بن خشرم ۲۲۵ ج‎ E 
.۱۲ على بن داود القنطرى ۱۲ جا‎ # 
YE على بن ربيعة الوالبی ۷۳ ج‎ # 
, على بن رجاء ۲۵۷ جه‎ ## 
YE على بن زید ۲۰۵ ج۷ ۰۸۷ ۸۸ ج‎ # 
. ۳۱ على بن سعيد ۱۱۸ ج‎ # 


۳۲ ج‎ Yee ¥ dole or على‎ qe 


& على بن شداد ۲۲۸ ج ۱۲. 

le #‏ بن عاصم ۱۹۵ ج۷ ۰۲۲۵ ۲۷۲ 
ج٣ا‏ 46 ج VE‏ 

#۶ على بن عبد الله البارقی ۱۹۵ ج ۲۱. 

# على بن علیل الرملی 1۱ ج١١.‏ 


: على بن عمر بن أحمد ۰ جح ۱۸ . 


Ve ٩ نن لفیا بخ عياض‎ ile te | 


على بن فهر ١56‏ جا . 
: على بن البارك ۲۰۲ Ys‏ 
على بن محمد ۲۰ ج۲۷ . 
# على بن محمد بن إسحاق 1۷ ج ۱۸ . 
#۴ على بن محمد بن شبجاع NA > EV‏ 


علی a‏ محمود op‏ شهاب 1۲ جر ۱۸ . 


fies 3 yo 110‏ على بن الدینی ۰۱۸۲ ۳ um‏ ۰۱ ۳۹۲ حك 
‘ > 3 


E. We GE جه ل‎ 4 


ج ۱۸ ۰۶۱ ۱۹۵ ج٤۲‏ ۱۵۷ چره۳. 


#۶ آنو على الروزی ۱۰۱ جه۲. 
# على بن مسلم بن محمد 1۵ < ۱۸ . 
# على بن مسهر ۳۷ ۰۱۷ vY eV‏ ح٤‏ ۲. 


ای بن موسی بن الحسين 10 ج CVA‏ 3 


LE is 


3 عا 


# على بن هاشم بن مرزوق ۱۳۳ >۱۷ . 
yl #‏ على بن الهیثم ۸۳ ج75 7. 
it‏ أبو على بن Vie ۳۵ (o> ۸ AJ I‏ . 


Y€ 
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#۶ على بن يحيى القطان ۲۰۲ ج at TY‏ ابن أبى عمران ۱۵۲ جا. 


* على بن يزيد السمرقندى GCS NYY‏ ۲۲۸ ۱ عمران بن حدیر Nie ٤٦‏ 


٣ج‎ ۱۹۸ جا‎ ۱۷۷ CAV عمران بن حصين‎ # at 


#۶ علی بن يعقوب 10 ج ۱۸. ۶۵ ج٤‏ ۰۲ ۱٩۱‏ ج ۰۵ ۲۲۹ جا 


# أبو على اللقفی ۳۱۵ جف ۹۹4 ۱۰۱ | ۰۱۲ ۲۸۰ ج۷ ۲ اه ۰۱۱۲ VUE‏ 


ae‏ ی 
رم .YYY (Vo Vis aS‏ مهال Yu.‏ ج۸ ۷۲ YY‏ 
ج۰ا VAG VV Y\.‏ چ ۰۱۵ م 


عا 


us 


. ج73‎ ۱۸۷ ۰14٩ الحريرى‎ 
۱۲-۱۲۱ ۰۱۰۲۱ ۰ (01 > VEE ۷ 


ری Sete ee‏ الا و اد عاتن 
چ | TEY TEN ae TV‏ جات AE‏ 
as‏ أبو عمار YVA‏ چا ۲ . ۱ كال ۳۱-۲۹ ITY‏ ۱۵4 ۱۷۱ ۰۱۷۵ 


E+ AA ۸۷ 4 COV ۰۲۳ VAN وف‎ ies سا‎ eerie 


2 


۳۰ ۱۲۳ «YAS ۲۱۵ ۰۱۷۶ cfl ۱ 


vis 


# عمار بن زيد ۱۵۲ ج۷ . 
YY ۹‏ 
ae‏ عمار بن محمد YEA‏ جا . 
#۶ عمران بن عمير 1۷ ج٤۲‏ . 
at‏ عمار بن پاسر ۱/۸۰ CTIA «T10 OA oS‏ 

.O> ۲ ۲۳۶ عمران الفقر‎ + 
a “ye m0 : 2 TAY > TEY NYY uff كع‎ > ۷۵ 


ج۸ ٣٤١ GAY ٣١‏ جاا ۱۷۲ ج٣ا HE‏ أبو عمران الجونى VE‏ ۱۹۹ ج٣ا‏ : 
JIT ۰۱5 = ۲۹۱ ۰۱۵ < ۷‏ ۱۲۲ # ابن أبى عمر ۱۹۸ ج۰۱۳ ۱۰۱ ج ۱۸. 


۱ ۵ ‘ . 1 ‌ 
بح ٩‏ 3 ۱۳ ۱۷۲ ی 2 15 ۷۵ # عمر بن أبى ربيعة ۷۳ ج 77 . 
CONTA VIVE Ge‏ الع انوس EY‏ 
#۶ عمر بن آبی. زائدة ۲۰۱ ح۱۳. 
fo Ta TTI AA 011‏ 44 جا eee XY‏ ی ۱ 


VE ۱۹۵ 2٠١ج‎ ۱۳۰ عمر بن أبى سلمة‎ HY] لاه > وو‎ NO + AVA OS 


. ج۱۸‎ ۱۵۷ (Vie ١59 أ عمر بن حبیب‎ Yom fA ۰۷ ۰۲۵ (VV OF OT Ve 
. ۲۵ ۹ عمار الدهنی ۳۷ جه . “ا عمر بن الحكم‎ % 
AT cAI ۰۷ AY ۳۴ جاا. # عمر بن الخطاب‎ 5١ عمار السعدی‎ #۶ 


ا عسارة انق ی ی OE ۵ ۰ IFAS AN‏ 


C1 E REE‏ ۷ ۵۲۷۵ ١مك‏ امك 


YY OY. NV ONY F14۸ 

. ۱۷ T1۳ عمارة بن راشد‎ E6 
TT AN + TEE OOTY TV YT 

AE ATA ATE ITY كف‎ GAA TA . ٣٤ج‎ 1١ عمارة بن عمير‎ # 


Ne OETA CN Ya YOY عمارة الیمنی ۲۱۶ ج۲۸.‎ % 


0 
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۰۲۳۸۰ ۰۲۳۳ ۰۲۲۱ ۱۷۷ CAYO ۷ 
OF ۰0۰ (A of +> ۵ ۰ 
YO YoY ۵ ۲۲۲ ۳ 


۰۲۲۲ ۰.۲۷۲۲ - ۲۷۰ ۲۵۸ ۲۵۷ ۵ 


TV OVE OTE‏ د ۲۹۵ ۳۰۳ وان 


۰۷۳ A cE > ۷ ۵ FIT ۳ 


«FI ل‎ CYVYT-TV. f11 ۷ 


AL IY MAY NF جام‎ ۷ 
5 
ifs 


TET TAA‏ + لاء AE‏ كك ككل 
VEE‏ 
۰٩ ۰۳۸۲ ۰۳۲۹ ۰۳۲۱ ۰۲۵۹ ۰۲۳۲ ۶‏ 


۵ oVEY ۹ : ۱۳۳ Ee 


Ve‏ 4۱ لات ۰۱۱۸ AF‏ ۰۰۰ لك 


AVI EL BIN Ra FO BRAK 
VU VY GTA ماف كس كىن كم‎ 
Ao IVY AMV فتك‎ NF. E 
CTIA TAV الالال‎ TEA oF YY 

MANA Nes EY REA FAT PVE 
مك‎ ۲ CEA EL CTH FE TFT 
۱۱۲ A-4 WE WF VI حت‎ 

MIT «100 ۱۵6 ۱۲۵ ۷۵ 
CVO CVE ahs AA IAT IVA 
TEY TOA oT CYTE رسن‎ ۰۱ 
ENV IVE CIV COR Yor FEF 
bed باخ‎ EVRA OTA. TAT TAY 

| WOR EV Il TAY TESS FE. الى‎ 
ENTE BNO IY > FI. TV TEY 
COTY 604 نص “مدوم‎ EOE. ۸ 
ITT Fo ATT I ATV OAV oT 
۰۱1۹4 ۰۱۹۴ ۱۹۲ ككلم‎ VTE ۳۴ 
640 لاص تق‎ ۳ > ۳ 
Vo VT EYER EY IY ال‎ 
نف‎ AAD GAS EVR OTe APT YE 
CITA IO «64 NEV NE. GATS 


۳۹ 


۰۱1۹۶ IAT ۷۷ ۹ 


۰۳۲۲۲ ۰۳۲۱ ۰۲۶۱ ۰۲۳۳ CEN ۷ 


CV (°7 


A-o T4 VY NT PTY FY. TT 
CYTE OYY IY TT MV 


۰۲۵ ۰۱۷ CVV TIE ۸ (YOV ۱ 


oft CPA IE كك‎ cor اسن‎ A 
۲۰۷ مح‎ IAT IAT كلا‎ 1۷A 
EFS NA Vie TIA TIT مالل‎ 
0-1 <44 د كلق دص مت تف‎ 
WA ATV AYY og VAN CNY aA 0 
نض‎ Ot T4 IV FF AAV «1|4 o. 
Fo APY AF. MY. NIA ale 
تكح‎ TVENVY 4 NET معن‎ 
کب‎ TV oY CYS A4 ۹۸ 
CTV. لت‎ ol OY. NV PI. 
T+ TIT TINY TINY لاا«‎ OA 
AA AF AV Vo CT CET OFA و‎ 
IA. IVY AT ANIA NYE Nf 
TEY OTT FI IA MAY 
AY Tl F04 FEF FTA VIE TVS 
كم‎ TT Fo ككل‎ OV YE TFT | 


1۱۳ ۲ ۰۱ ۰۸٩ ۹ oVV 1Y 


۰۱1۶۲ ۱۶۱ ۰۱۳۷ ۷ ۹ 


۱95۰ 

IVE الاك‎ GVW رمك باتكل‎ ۷ 
TTY اخ‎ GYVVY oY: ۸۹ ۰.۵۷۵ 
۰۲۵۱ o ۲۶۸-۲۶۱ ۲۶۲-۰۲۳۹ ۷ 
-۳۱۲ ۰۳۰۷ ۰۳۰۰ ۲۷۵ CTIA ۸ 
۰۳6۱ ۰۳۵ ۰۳۰6۶ u TTA TTY ۸ 
۰۷۳ CVV ۰1۲ ۰۵۵ ۲۵ ۰۲۲ > ۷۱ 
۰۱۳۲ ۰۱۱٩۹ ۰۱۱۷ ۰۱۰۶ مف‎ GAY ۸ 
لالم ۷۷ 194 جلت‎ ۷ ۷ 
۰85 ۰ ۳۰ ۰۲٩ ۰۲۲ ۱۱ ۱۵ ۱۱-۸ 
الال‎ ۸ ۲ ۷ ۷۲ COV له لالص‎ 
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VeVi انس‎ 5# A1 cA CAA CAV الال وبل‎ 


CTA Ye V IOAN CATT lI NIT 
۰۲۳-۲۱ ۰۱۶ ۰۱۳ ۰۱۰-۸ of => ۱ 
۰۱۱۷ ۰۱۱۲۱ ۰۹۳ ۰۷۲ 604 كص‎ ٩ 
۷ NV. “11۳ ۱-۷ ۰ 
۰۷۲ ۰۶٩ EV ۶۱ ۰۳۱ ۰۲٩ ۰۲۵۲ 
۰۱1۶۱ CVE. ۱۳۱ ٩۱ ۵۸ ۸ 
۰۲۳ ۰۱۲ 2-۱۰ ۲۱ + ۱۵۲ ۱۵۰1 
۰1۱ ۰۵4 COA ۰۵۱ CEA EV CET عل‎ 
AT CVA CVV VI ۷۰ A ۱۵ ۴ 
2-۰-۳ ۵ CAV GAY CAA لالم‎ 
oT IA. CAVA CAVE لكل الال‎ 
2555-5558 FIV ON ofl. o.20 
۰۲۶۹ ۰.۲۳۱ ۰.۲۳۰ ۰۲۲۸ ۰۲۲۵ ۶ 
۰.۲۲ ۰۱۷ نك‎ ۰٩ «(V> ۲۱۶ ۸ 
۰۷ ۰-۳ ۵4 ۵۵ (Of ۵ ChE LEY 
IYI IIT (1-1 °° AQ CAO ۸ 
2-۳-۶-۵ VEE VET CATA IFFY ۴ 
CIVA IVT ۷ «l0 NOY وك2‎ 
1۹431 A۲ IAI (1A IAA CAT 
TTI ۷ ۱۷/۱ GY 4 YF. of. لال‎ 
۰۲:۲۷ ۰۲۲۳ ۰۲۱ ٩ «YOU ۷۸ 
۰۲۸۳ ۰۲۸۱ ۰۲۷۶ الاك الاك‎ ۸ 
-—T\V FI. oF. TAV (TAA TAY 
۰.۳۵۰ (FEA ۰۳۶۷ ۰.۳۵ ۳۶۳ ۹ 


(0. FA ۰۳۵ ج۲۸‎ TIT ۰۳۲۵۷ -Yoo 


ITI ITY ITI CVA (IV (Oe م١‎ 
۰۱8۸ ۰۱61 ۰۱6۵ ۰۱4۰ ۰۱۳۸ ۶۵ 
۰۱۸ ۰۳۱ ۰ ۷۷ «(140 6۵ 
۰۱۰۵ 644 لاق‎ CAA هل ۲ ۰1۲ لالم‎ 
ITT ۲ ۷ ۲ ۵ ۲ ۸ 
۰۱۹۶ ۰۱۸۵-۱۸۴ ۰۱۷۶ ۰ ۱ 
۲۱۵ ۰۲۱۳ ۰۲۰۸ ۰۲۰۱ IAA ۶۵ 
۰8۳ ۰۲۷ ۰۲6 ۰۲۱ ۰۱۳ ۰۱۱ حك‎ 
۰۷۵ ۰1۵ (04-00 (OF (oY 00. «(4۹ 
كفك‎ II (۳ لاق لماك‎ CAN 
۵ ITE ONT. oV. VT CEA لكلل‎ 
۰۲۱ ۰۱۷ ohh VEE ۰۱۳۷-۰۱۳۵ ۷ 
۰8۰ VV CET ۰۶۲ ۰۰ ۰۳۸ ۰۲۲ ۶۵ 


۰۱1۷۸ IIT ۰۱۶۵ ۰۱۳۵ ۰۲ ۰۶ ۲۳ 


2-7۳۲۲ ۲ ۲۲۲ ۲ ۲ ۸ 


Tos VEY ۷‏ 
#۶ عمر بن در ۸۰ Voy‏ ۱۶۱ ی ۲۱ . 


#۶ عمر بن سعد بن أبى وقاص ۰۲۶۷ YEA‏ 


٭ عمر بن سعید ۲۵۳ جا ۸۰ ج ۲. 
it‏ عمر بن سهل ۲۳۱ ج١۱‏ . 

## عمر بن شاهین ۲۱۹ ۱۵ . 

.۲۹ عمر بن شبة ۷۵ ج‎ Ht 


عمر بن عبد العزیز ۱۸۵ جا YAT YT!‏ 


© ج۳ ۰۳۵ لاك ۳۲۱ ج4‎ ۱۵۴۳ (YS انل‎ GAT CAY CVO CTW كلض‎ (Of oF 
VT لان‎ A+ ١٠0٠١ ف‎ > 1١5١ حك‎ Û اكلا مكل‎ NEV محل كلك كك‎ 
OVE 81 اك‎ EVE TAY Vo ساك‎ | TY TY لكل‎ OY. NAT VT 
314 GW + 5١9 o o AY KE | كام هك كت‎ FT AF «4+ E 
171۷ ۰۱٩۹ ۱۱۷ جح ۰۱۸ ۰۵۰ لاق‎ ۸ ITT ۰۱۱۰ CAO "لاملل الا‎ ۸ 
Ads le TT. را‎ AWW I Nef ATF Oy 
Ao COVER كل‎ ce POS TEI SHEE | مل‎ FT ككل‎ NE Fok TY. AVIS 
TY 
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۹۸( /فلما كان الیوم الثالث آمر براحلته فشد de‏ فحرکها» ثم مشی وتبعه أصحابه. 
وقالوا : ما نراه ینطلق إلا لبعض حاجته؛ حتی قام على شفاء O85)‏ فجعل ینادیهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهی ODEL‏ بن فلان» آیسرکم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فانا قد 
وجدنا ما وعدنا le ly‏ . فهل وجدتم ما وعدکم ربكم حقا ؟ قال عمر بن الخطاب : يا 
رسول Cal‏ ما تكلم من آجساد ولا آرواح فیها؟ فقال النبي BE‏ : «والذي نفسي بيده» ما 
آنتم بأسمع لا أقول منهم». 

قال قتادة : آحیاهم all‏ حتی سمعهم» Gey‏ وتصغیرا ونقمة وحسرة Meas,‏ 
وعائشة تأولت LS‏ ذکرته كما تأولت آمثال ذلك . 
والنص care‏ ل ی و وغیره» ولیس 
في القرآن ما ينفي ذلك فان قوله لك لا تسمع المو تى 4 [النمل : ۸۰] ما أراد به السماع 
الذي ینفع صاحبه » فان هذا مكل ضرب امن والکفار 5 تسمع الصوت» کن ل 
بسع متماع و لته وا »كما قال تعالی Bip‏ ین را کل ال ما 


22 4 By 


یسمع إلا دعاء ونداء 4 [البقرة :الا .]١‏ 
فهکذا الوتی الذين ضرب لهم المثل» لا يجب أن ينفى عنهم جميع السماع العتاد 
أنواع السماع» كما لم ينف ذلك عن الكفارء بل قد انتفى عنهم السماع المعتاد الذي 
8 ۱ /وقد ثبت في الصحيحين وغیرهما أن اميت یسمع GEE‏ نعالهم إذا ولوا مدبرین(۰)۳ 
فهذا موافق لهذاء فکیف یدفع ذلك؟ ومن العلماء من قال : إن امسا ره Ge‏ 
دام میت كما قالت عائشة› واستدلت به من القرآن . وأما إذا أحياه الله فانه fae‏ كما 
قال قتادة: أحياهم Ul‏ له. وإن كانت تلك الحياة لا یسمعون بهاء كما نحن لا نری 
الملائكة والجن» ولا نعلم ما يحس به الميت في منامه وو ا 
الآخرء وإن كان قد يعلم ذلك من أطلعه الله عليه . : 
هذه جملة يحصل بها مقصود السائل» وإن كان لها من الشرح والتفصيل ما ليس 
er‏ فان ما ذکرناه من الادلة البينة على ما سأل عنه ما لا يكاد abi, Lepore‏ 
أعلم . 
وصلی alli‏ على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
(۱) آي: البئر. انظر: القاموس » مادة درکو. 
(۲) البخاری فى الغازی ( ۳۹۷۲ ) و أبن حبان في صحیحه ۱۳۲/۷ CEVOA)‏ 


۱۸ 
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AY fox ۵۱ (AA ۰۲۲ ۰۱۵ ٩ f> 


۰۷۸ ۰۲۷ ۲۲۱ ۰۱۷۳ «AY «0% Ve 
TV GV VG VAY GC VOY elie ۵ 
۰۱۲۷ ۰۱ اف‎ CYA > YOU ۸ 
۰۲٩۹ > ۲۷۲ ۲2۵ YEY ۳۷ ۰ 


۱۷۹ ج۰ ۰۳ ۱۶۹ ۸ VN VY ١25‏ >« 
sé‏ عمر بن عثمان YAN‏ حا ۲۷۰ ج۹ . 


# عمر بن على بن الحسين ۵۲ 6 55 ج ۱۸. 


3 محمد ۲۳ ج CVT‏ ۱۷۲ ج٣۲‏ 


Mos ا‎ 

#۶ عمر بن محمد بن زید ۰۳۷ ۸+ ۲ 

NOS با ایا‎ e ae 

9۸ ۱۷ معد اليش‎ fab ae 

cot ۰۵۳ ۰4۸ عمر بن محمد بن طبرزد‎ #۶ 
VA ae Ve A EM 

© عمر بن يزيد ۱۹۵ ج ۱. ۱ 

#۶ عمر بن يونس ۲۰۳ ج ۳۲. 

#۴ عمر الملا الوصلی ۱۸۲ ج ۱. 

# آبو عمروں القاری ۲۲۲ ج ۰۱۳ 0143 ١54‏ 
ج ۱۵ ٩۰‏ ج 1۹. 

# أبو عمرو بن أبى الولید ۱۱۵ ج ۲۷. 

eres oy عمرو 37 أمية‎ 4۴ 

۶ عمرو بن أوس ۲ ج YO‏ 

:ل عمرو بن jane‏ ۲۳۲ ج ۱۳ . 


+ عمرو بن حریث ۹ & ۳۶۸۱ ج ۳۲. 


۰۱1۶ ۰۱۵۲ ۰۱۷ ج‎ NN عمرو بن خزم‎ ae 
oY Ue VEY ۰۲۵ >A AVE ۰۲۱ ماحد‎ 


Riese APR 


tute VV ی‎ Sie 


SUVS ال‎ TYE an اج‎ We 
fo جا‎ IT NI YE EA EV eo 


YN نم ور‎ A0 GN + 1F لاس كا‎ 


ج ۳۲ AA‏ ۱۱۸ ج ۳۳. 
EMA ۳‏ 
8# عمرو بن سعد ۱۷۵ ج :۲۳ . 
الامج ah‏ لون ورم 


8# عمرو ین سعید 


ح۱۹ . 
:# عمرو بن سلمة ١57‏ ج ۲۳ . 
6 عمرو بن شعیب ۰ جا ۱۹۳ ج ۰۲ cA‏ 
٩‏ ۱۶۰ جح ۰۱۸ ۲۰۰ >+ ۰۲۱ ۰۱۱۸۰۱۸۷ 


YF > ۷09‏ ل و 


Tt +I AYY o4 +14 AA 


مكل 1۹40 ج ۳۵ . 
3 غمرو بن الشرید YAS Vor‏ 


# عمرو بن صلیم ٩۷‏ ج ۲۹. 


#۶ عمرو بن العاص ۱۸۰ ج ۰۳ ۰۲۵۹ ۰۲۲۶ 


c+ ۲۰۸ ۰۳۰۱ ۰۳۰۵ كارك‎ ۸ 


۹٤ ۰۱۰ > VAY ۶ ۰۷ ج‎ ۳:۷ ۰۰ 


۷ ۷۵ ۳۸۶ > ۰۱۱ 00 ج ۰۱۳ 
۸ ۱۱۹ ج ۱۵ ۲۸۹ ج ۰۱۷ ۱۶۰ 
ofc‏ ۰.۲۰۱ ۰۲۰۳ ۰۲۰۱۰ ۰۲۲۷ ۲۲۰۲ 
جا ۰ ۳۱۲۱ ج ۲۲ ۲۰۵ ج ۰۲6 ۱۵۰ 


۰۲۸ > ۲۰۹ ۰۱66 ۰۲۷ ج ۲۵ ۲۰۷ ج‎ 
ward ۰۳۳ > ۷۰ ۳۱ ۰۳۲: > ¥-V ۱۰۰ 


.۳۵ ی‎ 2 «TA Yo oS > 


GA 
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#۶ عمرو بن عبد الله البصری ۲۳۳ ج ۵. 

# عمرو بن عبدود العامری ۰۲۰۵ ۳۰۲ ج ۰۱۸ 
Yoo‏ ج ۲۸ . 

# عمرو بن عبسة ۰۲۲۹ ۲۳۹ ج ۵. ۰۱۱۷ 


ae E A 


ESE ۰۳ عمرو بن عبید ۰۱۱۸ ۱۲۹ بح‎ Ed 
ج۰ا‎ ۲۰۸ cA» ۸ ۰۷ ۷۲ج‎ ۲۱ 
۲۶۰ CVE جح‎ VAI 11۸ 


AV 


ج ۰۱۲ 


.۳ جح‎ AA ۰۲۰ > ۱۱۷ NV 


a‏ عمرو بن عثمان الکی ۲ ج ۰۵ ۱٩۱‏ ج۸ 


3h 
î 


اج ۳۵. 

## عمرو بن عقبة ۱۵ ج ۱۱. 

# آبو عمرو بن العلاء 1۰ ج ۰۷ ۱۰۲ ج ۰۱۷ 
NE TET BOY‏ 

YO ج ۰۱۵ ۸۶ ج‎ OF عمرو بن على‎ tt 

6 عمرو بن عنبسة VW ۰٩‏ ج ۷. 

# عمرو بن عوف ۱۸۱ ج ۰۱۵ VAY‏ ج ۰۲۳ 
٩‏ ج YE‏ 

# عمرو بن قيس اللائی ۲۱۱ ج VEU ۰۲2۳ co‏ 
ا الي اج EN‏ 


. ۲۷ o> 0 ۰۱۷ ج‎ YEA بن ی‎ ope tt 


# عمرو بن مالك ۱۹۰۰ ج ۲۷. 


2 عمرو بن مره 1۹۱ > ۰۷ ۰ > ۰۱۳ ۱۷ 


ج CVE‏ ۳۳۸ ج ۰۲۲ ۱۷۵ ج ۲۵. 
ol &‏ عدرو بن مرزوق ۱۸۱ج ۰۳ ۲۵۰ ج ۸. 
# عمرو بن سلم ۰۲۰۲ ۲۰۵ ج ۳۲. 

#۶ عمرو بن هند الجحملى VEY‏ ج ۷. 


gl 4۴‏ عمرو الجيرى ۰۱۰۱ ٠١4‏ جا 


۶ آبو عمرو النجار ۱۰۳ Ve‏ 

٭ العمری الزاهد ۰۱۷۸ ۱۷۹ ج ۲۰ . 

#۶ عمير بن حبیب ۲ ۰۳۱۰ ۲۶۲ Vie‏ 

# عمير بن يزيد 7173 ج .١‏ 

: العنبرى ۱۹۵ ج ۳۱. 

+8 عنئيسة بن سعيد ١59‏ ج 1. 

# عنترة بن شداد ۲۰۱ ج ۱۸ . 

٭ العوام بن حوشب ۱۹4 ج ۰۱۳ ۲۰۹ ج215 
۶ > ۳۵ . 

٭ أبو عوانة LORNA‏ ۱۹۵ ج ۰۷ ۷۰ جبه۲. 

# عوف بن أبى جميلة ۱٩۱‏ ج ۷. 

3 عوف بن مالك ۰۱۱1 ۱۳۵ ج ۰۱ ۱۷ 
جا ۱۷ ج ۸ OY‏ ج VN‏ ج 1ا ١١‏ 
ج ۰۱٩‏ ۳۱۹۹ ج ۰۲۸ VIA‏ ج ۳۵. 


1١59 ۰۱۵ ج‎ ۱۱۷ ۰۷ ENA ۰۱۵۸ العوفی‎ ae 
. ۱۷ > ۳۱۰ 


ا 


IVT « AVY ۰۱۳ ج‎ VN ۰ عون‎ cy! ue 


Airs 
ار‎ PAVE dite شوت‎ # 
SAS See eS 

# عور العجلانى VAY‏ ج At‏ 
# ابن عياش ۲۷۱ ج 26 ۱١‏ ج ۲۳. 
ples Be‏ ا 

# عیاض القاضی ۱۹۵ cfr‏ ۲۲۹ > ۵ 
۷ ۱۷ج ۱۱ ۰۳۹ ۲۱۲ ۱۳ 
oY ۵ ۳۱‏ 


۷ ج ۰۱۵ ۷۰ ج ۰۱۷ 


۱۳۲ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۱۲ ۰۱۱۰ ۲ ۸ 


> ۰۲۷ ۶ هك ۱۱۸ > ۳۵ . 


# عیاض بن حمار ۰۱۷ ۰۱1۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ 


۹ 
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۳ ۸۶ ج ۸۱ ۲۲۳ ج ۴ ۱۵۰ حا فق 
١594 ۵‏ ج ۰1۶ 


۱11 ۱ ج‎ ٣٣١ e۱١ ج‎ ۷۲ ۷ 


١٠١ ج‎ EV ۸ ج‎ ٣٤ 


Viv ۰ > 1471 Af ۰۵ ۱۸ > \VA 
۱ ج ۲۸ ۳| ج ی‎ 


# عیاض بن عبد الله YEE‏ ج YY‏ 
# عیاض بن غنم ۱۱۲ ج TY‏ 
#۶ عیسی عليه السلام ۰۱۵ 0/1( ۲ مق 


IAI ۵ NIA ۸ 
۱۷ الت‎ CN eV GG MAY 
۷۰ COV ل‎ +> YOU OTE الكل‎ ۳ 
ANE ۲ ۲ ۵ 
كلك‎ IAA مكل كلا‎ ۰ ۷۶6 ۸ 
TTI TTT, AIAN «F1. «140 = 4۲ 
۰۲۷۹ ۰۲۷۱ ۰۲۷۰ TIA - TT ۲ 


۰۹۸ ۰۷۳ GW 1 CTT کج‎ ۰ 
لام‎ f TES YEY 1ل هكلم ال‎ 
AAV لاون‎ CAT IY cle AV Ao 


۲۷۹ ۰۲۵۵ TEY ۲۳۳ ۲۲ ۸ 


YET TTT (۲ ۹ حدق 2568 "الال‎ 
جاص £ ۹ ج‎ #55 ٤ 
ae 


۰۲۰۰ . ۰۱۷۰ ۷ ۰۷ ج:‎ VWI 
۹۵ ۰۸ ج‎ ۲٩۱ ۰۲4۹ ۰۲۸ ۷ 
AY VE ot. GM UTE NF. ۱ 


ET MTA ITT «<14 ed ot‏ كفتك 
CW IF ON +> VT To PY oT.‏ 


TAA TAO VV TY AY! GA 


IES YANO WSE TE حا‎ 


۱۳۸ ۰۱۲۹ اكت‎ — OV ۳۲ ۱ ۱ 


CVE > TYE CIT IIT o OA كن‎ 
I Clo ج‎ TET NT AFA كاك‎ EA 


۳۳۰ ۰۳۱۶ FI. ۱1۱۵ ۰ ۲۳۱ ET 


۱۸۲ كعك‎ ۰۵۲ ۰۱۶۷ ۰۲۱ CVV ج‎ 
111 ۷ ۰۱۷ ج‎ ۲۵٩۹ ۰.۲۵۰ ۵ 
Y\o <Y\- © Ye Vc hAO (VAR ۲ 


ج ۱۸ ۹۲ ۹۳ ۱۸ج 00194 55 ج٠٣‏ 
۳ ج ۱۹۱١ u ٣٣‏ ج 5ل RE‏ ج ۲٣‏ 


VT IV ol COA CoM CEA اق‎ ۸ 
«VY 
۰.۲ ۰٩ - ۷ 


ج ۷ ۳1 


IAT ۲ ۲ ۰‏ لاقل 

YEQ TET TEY ANY 

YEY TF. PTA TAS 
۳۲ ج وك ۳ هخ( ج‎ 7١١ ج ۲۸ں‎ 
To +> TIT AA VE YY 

٭ عیسی بن أبان ۲۲۱ ج ۰۲۰ ۷ ج ۳۲ ۵۵ 
چ 

# عیسی بن اسحاق VAL‏ ج ۲۰. 


# عيسى بن الظافر 7٠١‏ ج 8 : 
# عيسى بن المبارك ۳۸ ج ۵. 


١ 


# عيسى بن الختار ۱۹۸ ج TY‏ 


#۴ عيسى بن المسيب ۲۱۳ ج ۵. 


ج٥۲‏ . 
# ابو عیسی الوراق ۳۸ ج٤‏ . 
HP‏ ابن عیینة ۳۰۲ ج ۰۵ ۰۱۰ ۰۲٩۹‏ ۰۳۸ ۰18 


POY SS 5701١ E+ VI الل‎ CEA 


4۶ عبينة بن حصن VV‏ ج ۰ ۶ ج 1۸ ۰۱۹۱۰ 
o + 17 A+ TINT‏ 


» 32 « 
# الغزالى» آبو حامد ۱۷۷ ج ٦ں‏ ۲۱۰ ج ۸. 


.۳۳ ابن أبى الغمر ۱۲۵ ج‎ a 


oVile ۲۸۰ ۰۱۸ ج‎ VY ۰۱۷ جا۱۲۹١ غندر‎ 4۶ 
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TTA‏ کے ۳ VS > vé VY «TA‏ 5ف 


الى ملب .4 ج YY > ۱۹۸ (YO‏ 


# غنيم بن قيس 4۱ ج ۲۱. 
۶ عللان بن سلمه ۰ ج ۰۲۱ ۱۹۷ ج ۰۳۳ 
5م ج ۰۲۹ ۰۱۹۸ ۱۹۹ ج ۳۲. 


> ی 


( ف ) 


IT ۰۳۷۱ ۰۲ > ۲۷۳ ۵۸ 17 الفار ابی‎ ae 
حال‎ ١١9 ۰۷ حا ۱۸ جام ۳۵۹ ج‎ 


۲ ۱۲۶ حاقل ۳۱۰ ج ۰۱۱ ۰۱۱ ۰۸۰ 


YEE IT +> AAS NAA NY ۲ 


ج AO VV‏ ج ١١١ ۰۱٩۹‏ ج٣۹٣‏ 
ae‏ ابن فارس» اللغوی سح 5ل ۷۹4 ج ۳۲. 


IIE (VOY (NO. A. No ابن الفارض‎ E 


كلا ¥4(« CVA «14۲ IAI‏ همأل 


Tz 118 of > TAT الاك‎ OYY 1 
م۳۰‎ ۰. A» ۵ ۰۷ ج‎ YUN ۰6 & ۸ 


. ۳۵ > AA NAS ۱۳۷ ا٤ج‎ 


# الفاقوسی ٦۷‏ ج ۱۸. 


. ج‎ 1114 EVV NS VAN 


۳7 ىب 
ae‏ ابن أبى فديك ۲۹۵ ج ۵. 
۶ الفراء 5غ ج ۰۱ VV‏ ج Yor ۰۳۵۲ cA‏ 


IV IE > 0 8 


۰۱۰۱ ا٠ج‎ 
۰۱۵ ج‎ ۱۵۱ - VEU ۰۱61 ۰۱۲۳ - ۱ 


ص۱۱ 


I1 + TIE TIT CTIA لل لاحل‎ 
۲۰۲2۹۵۲۲۲ ۱۱0۷۲۷۸ 4 


۹ ج ۰۲۷ ۳ YES‏ 
٭ الفرات بن ابی الفرات ۲۹۹ ج ۰۵ ۲۱ج ۱۲ . 
ae‏ الفرات بن السائب ۳۷ ج ١١‏ . 

٭ آبو فراس ۲۰۹ ج ۲۸. 


# أبو الفرج الأنصارى ۲۳۷ ج ۱۲ . 


Vie ۳ فرج بن فضالة‎ ts 


# فرعون ۷ > ۰۱ لا «(OV‏ ۰۷ ۰۸۱ ۰۸۷ 
۱:۹ 


2 


1۳ ITI CNTY € 11۹4 GAS 


۰۱۹۲ IAT ۰۱۷۸ IVE - CAM 


۰۲۵۰ ۰۲۷ ۰۲۶۱ ۰۲۲۱ ۲۱۸ ۷ 
CW ۰۷ ۰66 ۰۱۷ oF جد‎ TAT ۲۳ 
TTT c04 CVEV NIY 6 1°04 NEA 


۰۳۱۳ ۰۱۹۳ ۰۱۸۲ ۰۱۲۱ ۹۹ CAN حاف‎ 


۰۷-1۱۲ ۰۳۸۵- ۳۸۳ (Yoo TET ۷ 


ATT ATT الل‎ AA AY EA لاك‎ 
لكك‎ IAI NAV NAY كوك‎ NEY 
۸۱ ۰۷۵ ۰۸ + 14 الى‎ 1۹1 ۵ 
ار‎ EV TAY CUA 


۷-۰ ج الا ۹ 41 ۷۳ ج ۲ا فق 
۰۱ ۳ كف كف ۱۰۰ 
TI TTA «10 + ١15 «1۳4 Pe‏ 
TE NV +> TY.‏ 


۲ فى 
F1 «11 o11‏ 4 


۸ لال VEY‏ ۵ ج ۰۱۸ فق 


٩۱ ۳‏ ۱۱۱ ج ۰۱٩‏ نض ۲۱۹ ج ۰۲۰ 


SETA + 1١55 «1> 1-7‏ نفل للف 
۳ 16 


VA Yo TY 


# فرقد السبخی ۲۷ ج .١١‏ 


oYAO ۷ ۲ ۳ 


١ 
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# فروة بن نوفل ۲۹۹ نج ٠١‏ . ۱ ج ۱۹۰۱ ج ۱۲ں ۱۰۲ ج ٣ا‏ 


٭ الفریایی ۰۱۵۲ ۰۲۲۷ ۰۷۱۵ ۸۱ VES‏ 
#۴ آبر الفضل الزبیدی ۲۳۷ ج ۱۲. 


.۱۸ ج‎ 7 NG ل‎ aa ae 


۱۵۶ ۰۱۷۸ ۱۹۸ ۰۱۸ ۷۱ جا 
٥۵‏ ج ٣٣‏ ۱۰۳ ج ٣ا ۸٤‏ ج٦٣‏ 
CVA ۰۱۷ ۰۲۷ > AO ۸‏ ۰۱۰۰ ۰۲۱۰۱ 
CYA ۱‏ ۱۸۰ ج .۲٩‏ 
# فضیل بن غزوان ۳۸ ج ۲٤‏ . 
| #۶ فضیل بن مرزوق ۲۰۳ ج .١‏ 


٣٣ ج‎ ۲۲۱ ١ ج‎ ۲٣۱١ ae فضالة بن‎ # 
.۳۲ ج‎ ۱۵۱ ۰۲۳ VN 

# فضالة بن مفضل ۵6 ج ۰.۲۱ 

# ابن أبى الفضل ۳۶ ج 1.' 


2 الفضل بن دكين VA‏ ج ۰۲۶ ۰۱۵۶ ۱۹۸ 


YO» 


# الفندلاوی 17 ج ۲۷. 


| # ابن Col‏ الفوارس ۲۲۹ ج ۱۵ . 


| فوران بن محمد ۲ ۷ ج ۱۲. 







# الفضل بن زياد ۲۷ ج لاء 0۱1۹6 ۲۲۷ - 
4 ج ۰۱۲ ۷۱ ج ۰۲۵ ۱۳۲ ج ۰۳۱ ۷۲ |*# ابن فورك أبو بكر 2147 ١58‏ ج ۳ ٩۰‏ 


ENVY NIY OE «0 ج‎ ۱1۸ ٤ج‎ ET 


# الفضل بن عباس ٦‏ ۰ چ ۱6 


# الفضل بن عیسی الرقاشى ۲۹ ج TAY ٦‏ 


کے 


۸ ج ۰1 ۹۷ ۰۲۷۱ ۲۷۲ ج ۷ ae‏ 

AY FEE AES ee Ee Ki 

۸ ج ۰۱۳ ۱۳۶ ج CVE‏ لاف 1۱ TY‏ 
۱ جا ۰۱۲ 185 ج ۱۷. 

# أبو الفضل بن ناصر ۱۸۲ ج ۰۱ ۱۱۳ ج ۰۳ 

WW» ۵ 

pf #‏ الفضل الفلکی ۱۳۸ ج ۱۳ . 

# آبو الفضل الثمیمی ۱۰۰ ج 6 5١‏ ج ۰۷ 


.۲۰ جر‎ ٩۰ ۰۱۲ ۸ 


۲1۵ ۰۱ ج‎ ۲۳۲ VY الفضیل بن عیاض‎ a 
O ی‎ NTE NEY «AY ال‎ > YAR 


٭ فیثاغورث AE‏ ج ۰۶ ۰۱۲۸ ۱۷۰ جام ۷۰ 


ج .٩‏ 
a‏ فیروز الدیلمی ۸۲ ج ۰۲۹ ۱۹۹ ج VY‏ 


# فیلیس المقدونى ۵ جاة. 
( ق 4 


Yo Ao ره با ع القائم بأمر الله‎ : 
ra ne CNN: VOA ANE eT CEY TA مك‎ 


۷ ۲۳۱ ۲۳۲+ ۵ ۱۸۱ ج ۸٦ ٦‏ ]*# قابوس بن أبى ظبیان ۳۵۰ ج ۲۸. 


۵ ۳۰۶ ج ۰۷ ۰۳۱ ۵۱ ۱۳۰ ۰۱۸۵ |# القادن الخليفة ۱۶6 ۱۵ ١9‏ ج٤‏ . 


۲.۸۰ AY ج‎ ٩۳ Am EA تارون‎ ae | ۳۸۸ ۰۳۸۵ ۰۳4۰ ۰۳۳۰ ۹۳ ۴ 


۲۰۷ ۰۲۸ > ۵ ۲۱۷۲ ۲ ۰۲۲ > ۹ ۰۲۹۰ ۰۲۸۲ ۰۲۷۷ ۱۳۰ ۲۷ chee 


. ۲۹ ج‎ ۳۳۷ ۱ FYI لاست‎ ce TAV T° 


gry 
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Yo 6h ج‎ oA ۰۱ ج‎ IA ۷ أبن القاسم‎ ae 


4 بول GANG‏ الى اللا 


۰۲۵ > 
.۳۵ VAY ۰ 

٭ أبو القاسم الأزجى ۲۸ ج 0. 

۲۷۰ ۰۲۲۵ 245 295 آبو القاسم الأنصارى‎ at 
.۷ ج‎ 

NA القاسم بن أبى بكر ۵۵ ج‎ ot 

. ١ قاسم بن اسماعیل ۲۵۵ ج‎ te 

8# أبو القاسم بن البسری 16 ج ۱۸ . 

# أبو القاسم بن التبان ۲۳۸ ج ۰۵ ۳۵ ج ۰1 
۵ ج ۱۸. 

# القاسم بن الحكم ۸۱ ج ۲ . 


# القاسم بن خلف AY‏ ۲. 


7s 


۰۱۹6 ۰1 ۱۱۳ القاسم بن سلام ولاح ص‎ E 
2055 ۰۵ ۰۱۱-6 ۰۷ 1ج‎ 0 
۲۲ os Ve VY 


444 اج ۱۳ 


Fos FEE 


. ۱۵ > ۰ القاسم بن عبد الرحمن‎ x 
۰۱4۲ ۸۱ ۰۳ NVA آبو القاسم بن عساکر‎ #۶ 
.۵ >4 


. القاسم بن الفضل ۸ ج20‎ ae 

Y.-. ۷ ۵ القاسم دن محمد ۳۰۷ ج‎ x 
۰۲۰ ج ۱۵ ۱۷۹ ج‎ ۲۲٩ » ۱۳ تج‎ 
۱:۷ ۰۲۸ > OF 6 ۰۲۲ ج ۲۳ ۱۶۱ جح‎ 


٭ آبو القاسم التمیمی ۱۳۳ ج ۰۳ ۲۳۹ ج د 


VT 


ENTE‏ لا 


. ۱۱ آبو القاسم الحوفى ۳۲ ج‎ ate 


# أبو القاسم الزنجانی ۱۸۲ ج ۱. 


# أبو القاسم المغربى TW‏ ج ۱۰ . 


# آبو قبيس ۸۰ ج ۲۱. 


۴ قبيصة بن حريث ۳۰۵ Vee‏ 


# قبيصة بن ذؤيب ۷۹ ج ۰۲۶ ۱۹۰ ج ۲۷ 


را 


fo ۰۱۱ قبيصة بن مخارق الهلالی ۹ ج‎ tt 
.۳۵ > ۲۰۱ ۰۱۱۷ ج0 ۰۵۱ :م‎ 


۱۸۶ ۰۱۸۰ CVT ۷-۱۵۸ LET ۵ قتادة‎ +# 


۲۶٩۹ ۰۲۲۸ (Oe ۳۱۳ ۰۲۱۸ (he‏ جرا 


VEN Ao AAA CARA EES NY ايانم‎ 


ITA cae eA EO eye 


ج ۸ ۱۱٩‏ ج 4 ۰۳۵۲ ۳۵۵ ج۰ا 
مدال عل ۲۶ ۰۱۸۷ ۰۱۹۸ ۱۹٩‏ 
جا شت ۱۸۷ ۰۱۸۷ ۰۱۷۲ ۰۱۸۷ 
cO OF 44 ۶۶ CVE > YTV ۲‏ 


۰۸۷ VV ۰۲۱ ۵ > ۲ ۵ 


۰۲۲۵ ۰۱۷۱۸ ۰۱۲۷ تنك‎ ۱۶۷ ۸ 
لمكتل‎ che & CTA YY جا‎ ۹ 
c14 1-۰ IF IYA IYE ۲ 


۱۳ CIV+TV YEY TE Yo YY 
۲٤1 ج 1۸4 ۱۱۷ج ۱۹ هد‎ ۱2 ۱ ۱ 


ج ٠ں‏ ۱۵۵ جا اال 44 aN Vo.‏ 


۱۹۵ ۲ > YEQ ve: KE ۰ 


05١ (0° was YT >‏ ج٤٣‏ ۱۲ ج۲۹ 


Yov «YA > ۰۰ ۰۲۷ > YY4 


ery 
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جر ۰۱۹٩ ۰۱۵۵ ۰۲٩‏ ۲۰۰ چر۳۵. 


۱۰۸ ۰۰۱۰ ۲۵۷ جک‎ YR ale أبو‎ ie 


YYV ۰ clo. ۰۲۳ ج‎ VAY “11۳ 


> ۷ ۳۳ ج۲۹‎ qo ٣ج‎ 


عي قتادة ر ۰ النلعمان ۸ < ۱۷ . 


wh 
7 


a‏ ابن قتيبة £4 حا 7١‏ جا ۳۳۸ ج۳ 


۰۱۶۳ ۰۲۱ ۰۶ > ۱۳۸ ۰۱۳۱ FY ۹ 


oT ۰ > ۱ 


TOA. E 
V۳ جا‎ FOS ۸ ج‎ 75001١ ۷ ج‎ 
ا٣ج‎ ۱۸۰ ۰۳۵ جاا‎ 
6 + ١10 ۱ «11۹ o> 
“الاك‎ AVY OVE لف‎ EA «|> 4 
VY AT. oY IT TIT Ao 
لف‎ FE NV+ VE TTT IY كال‎ 
۳۳۰۰۱۹ جح‎ ٩۳ ۰۱۸ هه للخت 59 ج‎ VOT 
1.۳ س‎ 


«Yo جا‎ ۶۵ ۰۲۳ 848 


ج 


.۱۲ ج‎ ١95 ۰۱۸۰ قدامة‎ gi : 

# قدامة بن عبد الله ۲۲۱ ۰۱۱ ۵4 ج-۲۰. 
قدامة بن مظعون ۳۷۱ ج۷ . 

# القدوری ۷۳ ج۲۱. 


# قرة بن خالد ۰۷-۱۹۹ ۰۳۹ 2.44 ۵ج ۲. 


۱ ٤ج۹‎ oY ۱۰۳ ۱۰۳ ۴۶ القرطبى‎ co 


. 1-0 TA eV جاف‎ ٠ 
الفرذلى ۱۵۷ جلا.‎ #۶ 
.۱۸ القزاز ۰ ۷ج‎ # 
. ۱۵ القزوینی ۲۱۸ ج‎ ## 


#۶ قسامة بن زهیر VIA‏ ج ۵. 


۰ لك ااا 


. ۱۷ قسطنطين ۱۸۱ ج‎ ae 

# ابن أبى قسيط ۱۱۷ Ve‏ 

# القشیری ۲۹۲ جا VIA‏ ج۳ ٩۰‏ ج1٤‏ 
۶4 ۰۳۵ ۱۸۳ جات ۱۳۱ + ٩‏ ۰۲۱۲ 


“TNE ۰ ی‎ ۳4۱ cYAA TAT TAO 


oe ۷۰ 1۸ ج‎ ٤۳ حا‎ NIV ٥ 
YAS VW ابن القطان‎ #۶ 

#۶ قطب الدین بن القسطلانى ۰۱۵۰ Vie ۱۸١‏ 
: القطب الغوث ۰۲-۵۷ ج ۲۷. 

. ۱۳ قطرب ۱۳۲ جر‎ at 


2 لقعقاع بن كليم ۱۹۸ ج ۱١‏ . 


. القعقاع بن اللجلاج 9 ج۱‎ ae 


. القعنبی ۷ جا ۰۸۶ ۸۵ ج۲۹‎ E 


VES TE ۲۵ آبو القعیس‎ 4 | 


۶ القفال OA‏ ۰۳۲ ۱۲۶ ج۳۳. 

#۶ أبو قلابة CA‏ ۱۷۰ جلاء ۲۰۱ Vine‏ 5 
۰۱۳ ۱۷۸ ج كك ۱۵۵ ۲۱ ۳۳۵ 
۲۲ ۲ ۵۱ جع ۲ ۱۳۷ ج ۲۵ ۲۰۵ 


` ج ۲۹. 


AE ANY, ESE E‏ مان 


AEA ASW و‎ Fey 2s 


VATE RAs TIA ANTE 


ج۱۲ ۴ >۱۳ YY‏ چ ۱۷ . 
oh‏ قلندر 


۷۹ whe 4 القونوی‎ ae 
۲ج١ حالف‎ 1A0 


o>. 
(۲ ۷ 
۲۰۰ Ne ۰ 
.۱۸ ج‎ ۱۲۷ ا٤ج‎ 


om‏ و 


فيس بن الحارث ۸ حر۳۲. 


A 
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#۴ فيس بن حارثة VEE ۷١‏ 7 جواء ۰۱۷۲۹۰ ۲۳۸ ج ۰۱۷ ۲۸۱ 
# قيس بن طازق ۱۱۵ ج١١. ve‏ 


+ قيس بن عباد 250 ۱ ۰۱۳ Ht VES ١55‏ کسری ۰.۵۱۷ ۶ ج ۰۱۱ ۲۰۲۱ جر ۰۱۸ 


۳ ج ۰۲۵ ۱۸۹ ج ۲۷ . 
# قيس بن عمران ۱۷ Vhs‏ 


sts 


5 كعب الأحبار ١84‏ جا ۱ص 25415 


. قيس بن مسلم 7 ج٤۲ ۳ ج۲۹‎ st 


۱۱۰ ۰٩۱ 600 (Of (0. ۵ جا‎ ۰ 


ate 


# قيس بن معاذ ۳۱۲ ج١١.‏ 


جا ۸۹ «VO»‏ ۳۳۹ ج1ا ۶ ££ 


2: 


# قرص ۱۷ 0 3 4 1 6 
يصر ۱۷ جدة2 1 ج ۰۱۸ ۱۹۳ ج ج۱۸ ۰۱۱ VA‏ ج۲۷ . 


ze 


بے أن 2 حه ح۱۰ 4 
eee)‏ ال ل لا نا # کعب بن الأشرف ۲۱۲ جه اء ۱۲۶ ج ۱۷ . 


YAS ۳۸ ج۲۹‎ \oo 
4\ ۰۱۳۲ ۸ ٣ج‎ ۱۹۸ کعب بن زهیر‎ E 
YAS ) sh» 


#۴ کعب بن عجرة ۱ جق ۰ ۲۱ ۲۷۱۵ 


23 


أبو كبشة الأغمارى VAY‏ ۴۲۲ ج۷ ۴۲ 

. ۲ جر ۰۲ 1۶ جا‎ OA «Y> 
Vee Va جا‎ ۱ 
; ۰۱۵ VEO ابن کثیر ۲۳۲ ۲۲۷ ج۳ا‎ #۶ 

1 ۳ ele 518 ۲۷ A ج‎ 
ج۲۰‎ ۱۵ ۰۱٩ جح ۱۷ ۰ ۰ ج‎ ۲ VE 

۸۰ NANG. ا٤ج‎ ۲٤۷ جاا‎ 
Yee 1 

ج50 5١١5‏ ج ۲۸. 


.۳ ١0ج‎ ٩۰ ج۱۰‎ ۳۰١۱ ۹ an) \ at 
. ۱۷ ۱۳۳ كثير بن شهاب‎ le 

gob Asi ds‏ » محمد ۳۱۵ ج۵ 11۲ جا 
#۶ كثير بن عبد الله الزنی ۰۱-۱۷۹ TUS A.‏ 3 

۲ جا 71# با 

#۶ کثیر بن محمد ۱۸۸ جا . 

٣ج‎ VEV ۰۷۱ COV سعيد‎ gl ابن كلاب.‎ #۶ 
YS ۱۹۸ 6 VOL> ۲۲۹ کش بن مرة‎ it 
۰۱۹۳ ۰۱۸۰ ۰۱۳۷ جک‎ VAT A. ۶ 


. ۱۱ ن هشام ۷۹ ج‎ eo) ae 
۰۳۲۷۸ ۰۳۷۸۰ ۰.۲۵۳ ۰۲۵ ۲۰۱ ۶ دان‎ 


MY O +> ۳۳۱ ۰۳۲۸ ۷ €‏ كنل 
# الکرجی ٠١8‏ ج 4. لكل PIT OTA TTA NVA CANT‏ 
a‏ كرز بن وبرة ۳ ج NY. A: 1+ 1¢ AA‏ الل ePUASTAUY‏ 
# أبو كريب ۰۱۹۵ ۱۹۸ ۰۱۳ ۱۲۵ جلااء Br IY VY‏ جلا ee ator‏ 
Oca ees‏ ۲ ۲۹۳ ج4 ۲۰۹ جا ۳١‏ نف 
# الکسائی ۲۱۲ ج۰۱۳ ۰۱۱ ۰۱۱۸ ۰۱8۵ 4 00( ۰٩۱‏ ۰۹۸ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲۳ ۰۱8۷ 


to 
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TAGE لاك كاك‎ 1339 11 
CVV ج۰۱۲ ۰۷۲ ۸۶ ج٣ا وه‎ ۶ 
2 YY ككل‎ CAVA CAVA ۵ 


YY ۲۰۹ ج1ا‎ ۰ 


co Ve: ٥ As 3‏ ۲۳۶ :ج ٩‏ 16 ج۷ 
AT CAMS ۰‏ ۷ ۲۱۰.11 
>10« ۲۳ ۰۰ ۲۲۶ ۰۲۲۵ ۰۲۳۱ ۲۹۸ 


ج ۰۱1 ۱۵۰ ج1۷ ۱٩‏ ج ۰۷۸ ۱۹۳ 


.۲۷ > 

. ۱۸ ج‎ Of CAS ابن‎ 4 

** کلیب بن وائل OF‏ ج ۲۹ . 

#۶ كمال الدين بن الزملكانى ۱۱۲ ج”. ۲۵۳ 
چا ۱ . 

# :كمال الدین بن- الشرش ۱۳۰ ج ۳. 

#۶ كمال الدین الراغی ۱۵۱ Vie‏ 

# کمیل بن زياد VIA‏ ج۹ . 

. كوثر بن حکیم ۷ جر‎ ae 


0 الکو جلی Vv:‏ ج۲ ۲ 


# كوشيار الديلمى /ا١١‏ جنا ١ا‏ ۱۳ا 


جه ۲16 ج۲4 
# الکیا الهراسى ٤١‏ ج٣ا.‏ 


ن كيسان ۸ حا (Vie £A‏ ۱۰۶ 


1A Y6 جد‎ ١١١ eee E 


Pie ATV Nie ٤ 
« J 


۶ اللالکاتی» آبو القاسم ۲۳۵ ج٣ ۰۱٩‏ ۰۳ 
۵ ۲ جم ۰۳6 ۰۱۱۱ ۲٩۱‏ جات 
VY (Vie ۲‏ جالا 


YV- ككل‎ fo 


۰۱٩۹ ج‎ AV جلا‎ 66 ANS ۰ 


AY 


۰ جح ۲۸ . 


# أبو لبابة 1۶ ج۱۸ . 


3 لبيد بن الاعصم ۰ NV Ve‏ جف ۰۱۱۳ 


۰ جك ۱۱۱ جقن VO‏ ج۰ا ١5١‏ 


موك“ 6( ۱( اكاك 2-2۲-۲۵ 


حال 


۱۰٩ Ve ۳۴‏ ج۱۳. 
٭ آبو لبيد الانصاری ۳۷۳ Nee‏ 

#۶ ابن اللتبية ٩۳‏ ج۲۹ 0۰ ۱۵۷ ج ۸ 
8 4 اجا ش 


VO» ۲۲۳ (£5 Ak لقمان» الحكيم‎ + , 


#۶ لقيط بن صبرة ۰۱٩‏ ۲ ج٥۲‏ . 


۰۲۱۷ ۰۲۱۰ ۰۱۸۱ ۰۷۳ ۰۷۲ أبو لهب‎ #۶ 
۳۲۱ AV + ۲۶۳ ۰۸ + ۲۸۰ ۹۵ 
Fas 

# ابن لهيعة ۲۷۱ چه. ۲۰۰ ج۷ ۲۲١٠‏ 


es OES 
. ١٣ج‎ ۱۵ أبو اللوبی‎ # 
۲۹۱ che ۲۳۰ cle ۵1 لوط عليه السلام‎ #8 
4 جا‎ ۱۸١ جا‎ SAV ج۷‎ 
1۹۳ 11۹ ء1٤ ج‎ AE جا‎ ۱ ٤ 
۲۳۲ ۰۲۲۶ ۲۲ ۵ 


۲۵ ۶ 


۱٤۷ 0۹ ج‎ OF ج الا‎ ٣٣١ ۱٥ج‎ 
RS A AES PT ام‎ TIE 
ش‎ 00 
VAL le YEA ۷ oe ot ele 
AVG 1٠ ج۷‎ 
۰۱۱۲ ۰۱۰۷-۱۰۵ الليث بن سعد ۹۵ جا‎ a 


۰116 جف‎ ٩۰ ۰ ۸ jae YoA 


ET 
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۱۷۲ ۰۱۰۰ ode ۷ ۷ ۲۷۲۲۳ ۳ Yoo ۰۱۶۷ ۷۵ V> ۲ ۶ 


eM aa ا‎ Or RENE a ce VAR كلاف ۷۰ جكك‎ AN Ora VAS 
٠١ ا٣ج‎ ١١١ ۹۰ ج۳ا 54 ج٤ا 016 1۸ ج1۸4 ۹۰ ج اا‎ ۰ ۰ 
۰۱۸ ج‎ ۱8۷ ۰1۵ EV ۱۵ ۳۸ ج۱6‎ | ۲۲۱ ۱۹۵ ۱۸۲ CAVA “الاك‎ ۸ 
“°4 CVV «1.0 1-E 114 كم ماج‎ MIT CAY EVES 
TIT للظم‎ F-4 NAY اك‎ ETA F> TYE FIV الاك‎ 490% 
رمم‎ ER APTS. كرس لولس بلكل‎ oho NV No ANS GAS EVE VY | 
جا لال مهف اهل وهل نمك‎ CV YI لاجد‎ FA Yo 4ل‎ YY 
موك‎ MAE ۵۸۱ AT NTS MAE XE A+ YEO NTI .م‎ YV> ۷A 
۱۵۱۲ I1. 1-4 VY of °۱ 1 ۱۲۵ AYE VY لت‎ cA x 556 of 
۵۰ ج1‎ ۱۵۶ ۰۱۳۳ ۹۷ CAT اع لوالا م لاوا یر جه‎ 
لا‎ F1 NAS AY جلا‎ 1٠١ ۲ ۲۲۵ lof F> 1١١94 SAY «F> 1۷ 
الأب‎ eS VER AS INE URS E Vox 
Vet clot NAA "الال‎ Che NEE . ۱۸ اللیث بن الهاد ۵۲ ج‎ # 


١71١ I< 91 YY \\\ (YY On. YY uty ou tp 3 الا‎ se 
sions wee چا تن‎ 


# آبو اللیث السمرقندی ۰۱۸۶ VAT‏ جا ۱۵۱ دا 
ج ۱۱٩ ۰۱٩‏ ج ۳4. ٭ ابن الاجشون ۰۳۲ ۰۲۰۹ ۰۳۲۳ FYE‏ جه 
3 ابن أبى ليلى ۲۹۵ ح۷ ال ole ۰ YV. Yo‏ ۹ ج ۰۸ Y1 cVYo‏ جا 
ج٣ا‏ 4: We‏ ككل ۲۷ ۱۹۵ 2019568 ۷ lhe‏ ۲۰۲ ۰۱۷ ۲۲۷ جا TA‏ 


YO ب‎ ۲۳۶ CYA ع‎ ۳۱۶ ۷ oY YS TT cYo- ۲ ۰ بح‎ ۳۷ 
WY OY EVA le ow YE + of RS 
.١۷ج‎ ۷۰ الازری.‎ #۶ 
۱۱۱ ۳۲ ۱۹۸ ۰۳۰ ۱۲۶ ۰۲۹+ ۲ 
. ۲٤ج‎ 1٩ مازن بن النجار‎ #۶ e ENN NE Se ES 
YY > ۵.۰ الازنی‎ #۶ 


(( م 4 
3 


ثلا ابن ماجه CAVE‏ ۰۱۶۲ ۰۷۱۵۴ ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ 


۲۲۷ 21١١ج‎ ۲۹۵ ماعز بن مالك الأسلمى‎ a 


۱ ١١ ی جو‎ Ve 


Yoo ۲۲ ITY ۰ 7 ۸ 
ج-۳۳.‎ ۲۱ ۲4> ١854 ۷ جا‎ ۱ 


حا ۲۳۲ جرا ۰۱۲۳ ۲۳۵ ج ۰۳۱ 


۱ ك الا‎ i 
ای ا ی نت‎ YY oT كك‎ cf ITA ty 


Tee 1+14 oc VOL ل551١‎ CYA جص‎ 


TY 
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مر BIG‏ رو 


/ قال شیخ الاسلام - قدس الله روحه : N.‏ 
JL.‏ سائل : بماذا يخاطب الناس يوم البعث؟ وهل يخاطبهم اللّه - تعالى - بلسان 
العرب؟ وهل صح أن لسان أهل النار الفارسية» وأن لسان أهل الحنة العربیة؟ 
فأجبته بعد «ا مد AU‏ رب العالین »: 
لا يعلم بأي لغة يتكلم الناس یومئذ» ولا بأي ad‏ یسمعون خطاب الرب جل وعلا؛ 
aul oY‏ - تعالى د رت يكال ھن د ولا رسوله - عليه الصلاة والسلام - ولم 
يصح أن الفارسية لغة ابمهنمیین ولا أن العربية لغة أهل النعيم الابدي ولا نعلم نزاعاً في 


ذلك بين الصحابة - رضي الله عنهم - بل كلهم يكفون عن ذلك؛ oF‏ الکلام في مثل هذا 
من فضول القول > ولا قال الله تعالى لأصحاب الثرى » ولكن حدث فى ذلك خلاف 


بين المتأخرين 
فقال ناس : يتخاطبون بالعربية. 
/ وقال آخرون: يتخاطبون بالسريانية؛ لأنها لغة آدم» وعنها تفرعت اللغات . ۱ 
وقال آخرون: الا أهل الجنة» فانهم یتکلمون بالعربية. 
وكل هذه الأقوال لا حجة لأربابهاء لا من طريق عقل ولا نقل » بل هي دعاوی 
عارية عن الأدلة» واللّه ‏ سبحانه وتعالی - آعلم وأحكم. 


۱۸۵ 
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# مالك بن أنس ۰۱۲۰ ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ ۱۸۳ - ۷ VE VY ۰۱۵ +E. CTPA‏ مف 


۰۲۲۹ ۰۲۲۷ ۰۲۲۵ ۰۲۲ ۷۳ ۸ ۱ COVE الاك‎ MV 
ME TT 4A NT Se VE وا ار‎ Ee TEE TTY OO 1۲ 
IAT CAMA NIE CAE كف‎ ۵ uf. ۰۱۱۹ «1-4 TA ۰۲ +A ۰۲۹۲ 1 
CVV ج‎ TOA TOE TEA TTA ۲ IIA NIE NEY ATE ITY CATO: 
AV كل مف لت‎ ANE IA كه عل‎ AV NYT che ةي‎ ۷° 
كعك‎ MEA oto MET AVES إلى‎ IY CROWS V0 CAE TA TO 
۰۱۸-۰۱۲ ۰ VY ۰ VA اج‎ VA ۶۵۶ -۲ ۲۰ ۲۵۸ ۰۱۸۲ شوك الاك‎ ۴۳ 
اهملس يفك‎ NEE AR وكا عق كنكل‎ TIT اسن‎ OTA. فكلا‎ IVR ككل‎ 
كل زرف 60% لفق الل‎ GVO GAY Gd ETN ENA uf SFT TNS F14 TV 
“VAP ۵ - ۲۷ ۰ عقت‎ (OV. تنص كص‎ fA ۵ ۲ ۸ 
-۱۹۷ كوك‎ LIAM IAT ۰ ۰۱۱۵ - مق‎ 6 ۷ ۳ 
UAL TAI Vo TTY TIE o CTIA ۰۲۰۹ كحك‎ ۰۱۰ 2 ۸۹ 
COVE TIT FV ۵ AT ۹| TIT NE NEN ONE ee الالال‎ YY 
eV NES AVESTA ۱۲۹ مل كت كلل‎ TEY TTT TAA 


TA FT TA TTI CVO CYP of. NV ۰۳۱۶ ۰۳۲۱ ۳۰۰ ۰۲۸۸ ۰۲۶۰ ۰ 


«OV ۲ هع‎ 4 cE ۰1۴۳ ۰۶۱ ٩ A كت‎ ۰۰ ۰۶۰ ۰ TV Ve ۹ 


AO AI VT — VT VY AV الى‎ «2۹ NPP TT IAA 1E لحكل‎ SUS 
AYY 1. A-A ONY AV 0 كك‎ VY ۰۲۷۱ TIA Yo. NEN ۲ 
۷1 ان‎ eee ۰ 1۳1 -۹ اق‎ f. هال‎ CV الالال ی‎ ۱ 
TI YT ملك‎ YA NAO ۳ ۲۵۱ ۲۰۱ ۰۱۷۳ ITA قصل من‎ (oY 
(oo ۲۵۱ ۲4۵ -۲۸۳ ۰۲۳۷ -۶ CAT ۰۲۸۵ TAY ۰۲۸۱ ۷ ۱ 
VY ۲۷۱ حون‎ ۱۵ HTT 9 IY AW 1-6 SAGE «A + 
لام‎ TAA TAY TAT oA. Y3 NEL V9 COX FA «10 NN 


E TEV TEL TEY TTT ter TIA ع‎ TTA o TAY AY OYY NEV 
EVA: ENV وال‎ YY اك‎ > FOU «oo كلاف‎ AVY جا 0(« لف ملل‎ 
۰۵8۱ EV ۳ ۰ ۲ 6 الل‎ TAV الاك‎ oV. COP YY (IVY 
ANY EVEN EVEN CAA AY OA قف‎ AAT CIV ALE CTIA الى‎ CUS 
مون‎ ATA NTE MYT حزن‎ GMT IT +> TTA TTT TIT O AA 
۰۱۷۵ مكل‎ ۰۱۵ =0 ۱۵۰۵ ۹ ۲ ۰۸٩۹ VT لت‎ ۰۵۵ ۰۵۳۴ 254 ۸ 


۲۲۳ ۲۱۹ ۲۱۷ عاك‎ TIA كحت 44 ۱۵۵ كلاف‎ NE 


1:۳۸ 
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۶ ۰۵۳ ۰۲۵۶ ۰۲۵۲۰ ۰۲۵۸ ۰۲۹۰۰ ۰ اک لات 


۱۵1 ۰۱۳۱ 11۱۶ CVV ۰۵ ۵۶ 1 2 ۳ الاك‎ TIA c11 CVU ۰ 
لامك‎ IAT CAVA ككل ملال‎ C10۸ IA (VO كك‎ ۸ TUN (FOV ۹ 
514 وال‎ CYAN TAY CVV اول‎ CVT CVE نت‎ GOT ۰۵۶ ۰۲۷ ۰ ۴۳ 


۱۳ TTT كلل‎ CPV. FT. Ve? OVE (۱ CAV CAV CAY YY 


۰۲۱ ۰۲۰ CVA ۰۱۷ ۱۰ ۰٩ ۰۲۸ ۵ج‎ VM يداون‎ AAT OVID ااال‎ 
6£0 6 hE FA ۰۳۵ "الال‎ ۰۲۸ ۲۶ ۳ ۰۱16۲ ۰۱۵۰ -VEV NEY 2-6۰ ۰۱ 
۰۱۲۱-۱۱۹ CAV الال‎ ۰1٩ فك‎ 684 ۰۱۷۳ IVI الاك‎ ۱ ۷ ۴ 
VEU NEE ATTY CAPT لاون :كاك‎ ۲ CIA CNY 
IVY (6 الاك‎ 17171 COVE NO: YY. CYNE H¥eV لي‎ 
فوهك اال‎ -VAY IAT IAT GNA: كك‎ ۰۱۳ 0۱۲ ۰۱۰ ۰۸ ۰۲۳۲۲۹ ۴ 
YET CYTO TTA TTY o11 ۱ ET EY FA oF HVA ككل‎ CTV CNA 
۰۲۷ -YUA ۰۲۱۵-۲۲۱۳ ۰۲۵۰۷ 0 -۷۱ GW IE CTY ۰۰ 609 ”اه‎ 684 
uT-T GO TeV CYATAYAE / ۰ IW وما لالت‎ CET OY ۴ 
۰۱۸ ۰۱۷ IF ۰۱۰ ۰ ۷ ٩ -\Vo0 ۷ ۵ GV EY CNTY CNY: 
EA EO ۰۶۲ ۰۳۱ CVA ۲ ۰ 0 (140 CVALE لمك‎ 
AF GAY CVV لاص لات‎ «(00 OY 6١ ۰۳۱ ۰۲۹ ۰۲۱-۲۲ ۰۲۰-٩ ۰۲6 جح‎ ۵ 
AYA IT ۳ «1° N.Y الال‎ AV قم‎ ۵ EE CTV CTE ۲ 
۲۲ 6 اقل ”تنكل‎ CITY لان‎ AYY ( الكل‎ CAO CAL الل‎ 
۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۰۱۵۶ ۰۱۳ ۷ ۸ \oV¥ loo INET YEY ا‎ 1F 
لامكل ادل‎ IAT IVT «114 تكل‎ TV ۰۲۵ ۰۱۲ CA ¥ ۲۵ VE ۷ 
YYV TIE الكل‎ TA TeV 6ل‎ CAV CAV VT VE E4 CEA ۲ ۱ 
IA ۰۱۲۱ ۰۱۱۰ ۳۲ ۰۲۱ ۰۸ ofr تنلل‎ ۰۱۰۷ CGA هق لاقف‎ ۰4۶ ۲۳ 
IEA IVEY ITA ATT ITT GAY: I4 ITT CITE ITY «I4 (4 
۰۱۸۶ IVY الال‎ ۰۱1۵ ۰۱۵4 2-0۱ LVEA ۷ NEY CITA IF 
u Y1. u ۲۰ ۰۲۰۲ ۱۵ ۹ cA VV V4 CNY COV No10 
ove ATI TVG ۲۱1-۲ YE IFT VV ONA IT AFT NY <8 
TE PY CYA oV ce YO TY oY. ۲ -V. £ مق‎ AY كلق‎ CAA أت‎ 2 ۸ 
۵۲ ۵۱ CEA cE كاقل‎ ۰4۰ ۳۸ CYT AF ENP فا‎ CVV ENN 
AI cAI VT ۱ 610 ۷ ۱۸۰ ۱۷۵ ۰۱۱۷۰۱۸۲۲ IEE ۳۲ 
II. اس‎ CVE Y A1 <40 ۷۱ ۲۰۵ ۲۰۲ ۲۰۰ ۰۱۹4 ۱۸ ۴ 
۳۹ 
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۰۱1۶۰-۱۳۸ ۰۱۳۷-۰۱۱۹ ۰۱۱۷ ۵۹۵ 
IAT ۰۱۸ ۱۱۱ ۰۵ ۰۱۵۳ ۰ 
۰۱۹۸ 2-۱۹۲۰۰۱۹6 ۰۱۹۳۰: ۰۱۹۱ ۹ 
۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۰۲۰۷ ۲۰ ۶ ۱ 


YYY اك اك‎ FIV GV lO o1۳ 
اف ۵ اق 5ق 5ق‎ ۰1۰ ٩ جا‎ 


VI 14 هت‎ ۰ GOA: «(071-۹ 
«4-۰ -AA على‎ «AE CAN CVA ۱ 
۰۱۱-۱۰۹ ۰۱۰6 ۰۱۰۳ ۷۶ ۰ 
۱۳۹ ۰۱۳۷ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۳۱-۷ 
۰۲۵ CNA GVM ۰۱۵ CNY CA ۰۳۳ ۲ج‎ 
OIE. of. CVA OY of. OYY 
۸۵-۸۵۰ ۷۸ ۷۵۰۷۲ oN. ۳۴ 
CA CITY ۹ 
Tee ۳۶ alot مول‎ ITY AN 
(+ هال‎ AE CIE (OA ۷ 
WY الال‎ NIY oV NEO CNEL 
u YY ۰ ۲۲۲۲ ۰۲۰۲ ۰۰۲۰۵ ۴ 


Vom ۲۵۱-۲۹ ۰۲6۵ ۰۲۳ ۰۳۹-۷۱‏ 
# مالك بن اوس ۳۱۹ ج ۲۸. 
# مالك بن الحويرث VER‏ ج ۷۰ 
YA > ٩۱ ۰۲۲ + ۳۳۵ YY‏ 
ae‏ ا وا 
te‏ مالك بن الدخشم ۷-۳۲۱ . 
E a‏ ۳ ۷ ۲۷ج ۰.۱۱ ۸۸ 
> ۲۵ . 
# مالك بن صعصعة ۷١‏ ج ؟ .. 
# مالك بن عوف ١69‏ ج YO‏ 


oho. 


#۶ مالك بن یخامر ۲۷۲ ”الاج 5 . 


AE ۱۳ الماوردئى ۱۷6 ج ۲۰۹۰۰۱۱ ج‎ # 
YY OVE الى و‎ HER o11 +1 
I TE YT ج اال 101 >+ :"ل‎ 
Vv O> 

# الأمون . الخليفة OA‏ ج ۰۲ ۱۸ ج 4 ۳۲۹ 
ج ۵ 1۳۹ج ۸ 147اج 4 ۹۱ج ۲ 


.۲۸ ج۲٦۸ لاك‎ aK 


# مومل بن إسحاق ۱۵ ج ۰۷ ۰۱۹۸ ۲۰۱ 
تور 


# المؤمل بن إسماعيل ۱۹۵ ج ۷. 

# المؤمل بن محمد البالسی 4۸ ج ۱۸. 

# مبارك بن حسان ۱۱۵ ج ۷. 

#۶ مبارك بن فضالة لاه ج ۱۸ ۱۹۵ ج ۳۰. 

الرد ۱۵۰ ج ۰۱۵ YA‏ ج ۱۷. 

# مبشر بن عبید ٩۳‏ ج ۱۹ . 

# مبشر بن فاتك ۳۹۹ج ۰۷ ۸۵ ج ۰۱۹ 44 
لاا 00 ۱ 


# التوکل ۲۱ج ۱۱. ۱ 

# ابن المثنى ۰۵٩‏ ۲٦ج‏ ۰۱۸ ۹۳ج ۰۲۱ ۷۲ 
(YS >‏ ۸۵ ج ۲۵. 

# مثنی بن جامع الانباری ۰۱۹6 ٦٦۲ج‏ ۲. 

۰۲۱۱ CW ۰۱ ۱۸۵ج‎ ۰824٩ 451 مجاهد‎ # 
۰۱۸۲ ۰۸۰ ۰84۵ ۰۳ IIT ۰۳۷ ۰۲ ج‎ 
۲۷۲ CYT eV CVV c1 «<€ +۹ 
«0۸ ۰۲۵ CVA CV ۲ج ۰۵ ۰۱۳ 00ج‎ 
V> ۵ CITA 6 6 ۸ 
Ai وا كا ی‎ 
VA EV ۰۳۷ ۰۱۰-۸ GV sue ۷ ۲ 


E 
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اع كودن CVAD NVA CAVV‏ لحك 
OY +> 7١١ 11‏ "الل هكم كحت A-1‏ 
AY‏ ا ل ا EY GUY‏ 
EV 488 clo ۱۶ ۷‏ ۵۱ ۱۱۵- 
4 4+ 10« ۵ 
OIA 292 VA eI GAS‏ 
YORK OVA oT‏ وساف لسن 
محل 0144 IY of‏ كلتل ERNE‏ 
le NG‏ الاج NY‏ ۹۳+ 14 كك 


۰۷۶ ۰۲۱ >To ۰۳۱۳ ۲۰ +E ۴ 


۲ سح ۳ الالح ۰۲۶ ۰۱6 ۰۱۷ ۰۱۶۱ 


۲۲ جح‎ ۱۵۷ LEVEY 680 CET ۲۵ ۶ج‎ 

AA +01 «44 ¥ +‏ 1۲( 
۷۹ ۲ج ۰۳۲ {E‏ - 1ج ۰۳6 ۰۲۲ 
اد هد 

gl ۶‏ مجلز ۱۷۳ ج ۲۳. 


مجمع بن يحيى ۲۱۰ ج 1 


محارب بن دثار ۳۳۹ > ۱۵ . 
34 مارب بن زياد V۲‏ ج ۲ . 


٭ أبو المحاسن الرویانی ۲۸۳ج ۰۲۱ ۱۸۸ 
ate‏ 


٭ محب الدين الخطيب ۰۱۱ ۰۱۲۲ ۱۲۹ج ۳. 
gl 6‏ محذورة ۰۶8۱ ۲۱۸ ج ۲۲. 

.۱ محرز بن هشام ۱ جا‎ E 

YO ج‎ ۸٩ محسن بن على‎ tH 

# محفوظ بن أحمد ۰۳۱۹ ۳۷۰ج ۱۱. 

# محلم بن جثامة ۱۳۸ ج ۷. 

a‏ محمد بن إبراهيم الأرموى ۰ ج۳ 


:8 حود بن ابراهیم بن سعد ١65‏ > ۲۷ . 


محمد بن ابر اهیم التیمی I۳4 “Yo‏ ۱۶۰ 


ج ۱۸. 
محمد بن إبراهيم الدینوری ۲۲۸ج ۵ . 
محمد بن أبى بكر ۱۰۳ ج ۲۱. 

محمد بن أبى بكر العامرى EA‏ ج ۱۸ . 
محمد بن أبى بكر المالكى ١65‏ ج ۲۷ . 
محمد بن أبى الحسن البصرى ١55‏ 


محمد بن أبى زيد ۱۱۸ج ۵. 


> ۷ 
محمد بن أبى سعید 8ج ۱۵ . 
محمد بن أبى طالب ۷۳ جح ۲٤‏ . 
محمد بن أبى طاهر 1۳ > ۱۸ . 


محمد بن أبى محمد 048 جا ۳ 
كم 
محمد بن أبى يزيد ۶ ج ۳. 


محمد بن أحمد بن إبراهيم ۲۲ج .١5‏ 

محمد بن أحمد بن حسلون ۵۶ ج VA‏ 
محمد بن أحمد بن حمدان ۳۷ج ۱۹ . 

محمد بن أحمد بن العباس 55 ج ۱۸ . 
محمد بن أحمد الغطريف 57 ج ۱۸. 

محمد بن أحمد بن الفرج ١59‏ ج ۱. 

محمد بن أحمد بن قريش لاه ج ۱۸ . 
محمد بن آحمد بن محمد بن عمر ٩۱‏ 
A2‏ 

محمد بن أحمد بن محمد بن المسلم OF‏ 
< ۱۸. 


محمد بن أحمد بن نصر 09 = ۱۸ . 
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3 محمد بن اسحاق ۸ ج ۰۱ ۱۰۰بی ۰1 


14 ۷ ج١‎ ۰۱۳ ج‎ ۱۹۸ ۰۱۲۲ > Yo 
YA ۰۲۳ ۰۲۳ ۱۷ج ۲۰ ۱۷ج‎ ۰ ۱۸ > 


.۳۲ 31490 55 VE ۲۵ جح‎ 


te ۴ معحمد بن اسیجای الابیور دی‎ TF 


## محمد بن إسحاق بن خزيمة AT OCT‏ 


جم ۷۱ج ۷ ٤۲۸ج‏ ۱۲. 
: محمد بن اسحاق الرملی ۲۳ج .١١‏ 
© محمد بن اسحاق السراج ۵ ج1. 


fame) محمد بن إسحاق || صنعانی ۳ سح‎ ae 
1۲ +1 ARE Av 
Yo ال‎ a ۳۰۷ UNYT بن اسلم‎ clase HE 


FN 


. 82 محمد بن اسماعیل بن جعفر ۹۸> ۰۶ ۰۸۲ 


فى ۸ج ۳۵ 
3 محمد بن إسماعيل بن العباس ۹> LA‏ 
غ58 حمد oO‏ يدر 9۳ A‏ 


٭ محمد بن بشار ١۲۲ج eV‏ ۱۹1ج CVE‏ 


NS 1۷ج‎ AY 6ج‎ 

# محمد بن بشر ۱۹۵ ج ۰۷ ۰۸6 ٩۱‏ ج YO‏ 
# محمد بن بكار ۲۰۲ ج ۴: 

# محمد بن بكر بن عثمان ۸۳ج ۱۸ . 

. ۱۷ ج١۲۲ محمد بن ثعلبة‎ tf 

#۶ محمد بن الجریری ١805‏ ج ۲۷ . 

#۴ محما بن جعفر أبى الدميك ۹٤۲ج‏ 1. 

+ محمد بن جعثر بن أحمد 1۸ج ۱۸. 


3 محمد بن جعفر بن الزبیر ١‏ ج (Oo‏ ۲۱۱ 


VV 


# محمد بن جعفر بن سعید 1۵ ج.۱۸ . 


. ۷۰ ج‎ ۵٩ محمد بن جعفر السامری‎ tt 
.۵ ۳۰۹ج‎ ۰1٩ ۰۲۳۳ محمد بن حاتم‎ + 
. ۵ محمد بن حزم ۲۷۹ج‎ E 
NA ج‎ 1١ محمد بن خریم‎ ## 


و محمد ین اسر ۸ ۰۷۱۱۲ CTY Vey‏ 


۲۷۸ ois ۰۵ > ۱۷۲ ۳۵ 6 ج‎ ۰ 
۱۵ ج ال‎ ٤ ١944 ۷ ج‎ 
ت۲۲‎ A ۸ YA «|۹4 + 
YEN Chor ANON Tice TAA 
۳۲ «0. ۰۲۷ EY fF > ۹4 


CNY re ON ct الأشعرى‎ od محمد بن‎ #۶ 


A ۲۵۲ ۵ 

#۶ محمد بن الحسن الحضرمى ۰۱۳۲ ٤٦۱ج‏ ۳. 
# محمد بن الحسن الشیبانی ۱۵ جد ۱۸ . 

# محمد بن الحسن النتظر 204 ۱۵ج ۲۷: 
tH‏ محمد بن حفص ۲۳۰ج ۱۵ . 

0 محمد بن الحكم ۶ ۰۲۱ ۲۱۹ج ۰ ۳. 


© محمد بن حميد ۰۱۱۵ ۱۱ج ۰۱ ۲۷۱ چه. 


. ۵ >YVO محمد بن حمزة‎ i 


VEY AE ۲۵۸۰۲۳۹ محمد ابن الحنفية‎ * 
or tt a We ore ۲۱ چا‎ 
POAT ۲۸ ج هك ۳۰۲ ج‎ 

# محمد بن الخشاب ٩۱‏ > ۷. 


. 4 ج۲۱١ محمد بن خلف‎ ae 


ae |‏ محمد بن داود' ۰۱۱۲ >٤‏ ۱۲۳ . 


#۶ محمد بن رافع ۲۰ج ۷. 


۲ 
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## محمد بن ربيعة ١۱۲ج‏ ۱۷ . 
#۶ محمد بن زكريا اللخى ٤1۸ج 1١‏ . 
محمد بن زكريا الرازی ۷۰ ج ۰6 CYAN‏ 
NAT‏ 1 ۲۰۵ جر ۲۹. 
8 محمد بن زياد ۰۳۷ ۳۷ج ۰۱۲ ۵۵ج VA‏ 
# محمد بن زید ۷۲ ج VE‏ 
محمد بن السائب ۱ ۲٤٣۷ ENS‏ ج۲۷ . 
# آبو محمد بن سباع ۱۷۵ج VA‏ 
tH‏ محمد بن سعد ۰٩۱‏ ۹۲ج 25560 ۲۷ج ۰۲۷ 
۲ جر ۱۱۳۷ 
محمد بن سعيد بن سایق ۱۲۳ج ۱۷ . 
؛ محمد بن سعید القرشی ٩۲ج‏ ۱ . 


VEY ek = yar معحمك بن سعيد المصلوب‎ Hf 


IAs 

محمد بن السكران ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۳۱۸۵ . 
محمد بن سلمة ۳۲۸ج 25 ٤۱۹ج‏ ۰۷ 

. ۳۱ >۸ 

## محمد بن سلمة الواسطی ۵۷ج ۱۸ . 

48 محمد بن سليمان 18ج ۰۱۸ ۲۰۳ جر ۳۲. 

. ۲ ج٩0 محمد بن سنان‎ th 

# محمد بن سهل ۰۱۹6 ٣۲۲ج‏ ۱۲ . 

. ۱۷ محمد بن سواء ۱۲۲ ج‎ oH 

#۴ محمد بن سويد ۱۹۸ج ۳۲ . 


۰۱۵۱ ۰۳۲ CV محمد بن سيرين ۲۲۸ج‎ 
۰۲۴۳ > 1١ VY > ۷ iY: 0٥ 
101 ۰۲۷ ج ۰۲۵ ۳ ج‎ ۹ cle 
ce 


.۷ > محمد بن شبيب‎ “it 


# محمد بن شریح ۲۹۷ج VA‏ 

؟ محمد بن شعيب ۲۷۱ ج ۰۵ ۲۵۰ Vue‏ 
E‏ محمد بن شواص OY‏ ج ۱۵. 

.۲ ج‎ ٩۵ محمد بن صالح‎ E 

#۶ محمد بن طاهر ١٤۱ج‏ ۳. 


# محمد بن طاهر القدسی ۰4۱ ۷١١ج‏ ۰4 
ANAS‏ 

# محمد بن طلحة NEY‏ ۷. 

. ۲۸ محمد بن عائذ ۲۵۵ ج‎ Ht 

+ محمد بن ple‏ ۱۰ ج ۱۸. 

#8 محمد بن عبد الباقی Of‏ ۰1۰۰ ۱۳ ج ۱۸. 
## محمد بن عبد الیل 55 ج NA‏ 

# محمد بن عبد الرحمن بن السلمانی ۸۰ 
A‏ 

۰۵٩۳ » 0١ محمد بن عبد الرحمن بن العباس‎ tt 
. حداملا‎ ۷ 

#۶ محمد بن عبد الرحمن بن عبيد ٤۷‏ ج ۱۸ . 
ttt‏ محمد بن عبد الرحمن البغدادی ١١١ج CVV‏ 
NET‏ 

. ۱۸ ج‎ Of محمد بن عبد الرحمن الخلص‎ tt 
.۱۲ ج۲۲١ محمد بن عبد الرحمن القری‎ # 

NA ج‎ OY محمد بن عبد الرحیم‎ at 


ste‏ محمد بن عبد السلام ملل مكل هاج 


of > ۳‏ ۰ 0= ۲۷ ۰ جر TY‏ 
## محمد بن عبد العزیز 4٩‏ ج۱۸ . 
ae‏ محمد بن عبد الکریم ۸٤ج ٤‏ . 


۶ محمد بن عبد الله ۴۳۷ج ۰۵ ٣۲۲ج‏ ۱۲ . 


ET 
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se‏ محمد بن 


۹ج ۳۱. 


#۶ متحمد بن عبد الله بن إبراهيم VY «oV‏ 
ج ۱۸ . 
22 محمد بن عيبل الله بن أبى ز منن \4 > 8 


YO محمد بن عبد الله بن حسن ۸۱ ج‎ tH 


# محمد بن عبد الله بن الحسين ۵۲ ج ۱۸ . 
HH‏ محمد بن عبد الله antl‏ ۲ج ۵. 
tH‏ محمد بن عبد الله بن سعيد ٠١9‏ ج YY‏ 
#۶ محمد بن عبد الله بن محمد ۲۶۷ ج ۱۱ . 
#۶ محمد بن عبد الله بن مطين ۲۱۹ ج ۱۷. 
#۶ محمد بن عبد الله بن ثمير ۵۰ ج ۱۸. 
HE‏ محمد بن عبد الله الر قاش VV‏ ۲۳ . 
#۶ محمد ين عبد الملك الكرخى ۱۰۵ ج . 
tt‏ محمد نن عبد المنعم fA‏ ج ۱۸. 
#۶ محمد بن عبد الواحد المقدسى ۷۲١ج‏ ۰۱ 
CNT TEN ۰1 >4‏ ۲۱ج CVV‏ ۲۶۹ 
TY‏ 
۴ محمد بن عبد الوهاب ۲۲۸ج ۸. 


. ۲۵ ج٩۱ محمد بن عبید هاج لال لمت‎ ue 


ate 


5 محمد بن عشمان 


بن.أبى شيبة ۱۱ج ۵ . 


+8 محمد بن عثمان بن محمد ۲۶۲ جہ 1 . 
ي هو وید 5 عجلان ۹> ۰۰۱۸ 6 سح ۳۲ 


ج 75. 
# محمد بن عقبة ۱۲۱۲ ۲۳ج ٩‏ . 
#۶ محمد بن علئ ۲۰۰ ج ۰۷ ۲۳ج ۰۱۳ ٩۲‏ 
ج ۰۱۱ £0 ج ۲۷ ۲۵۰۰۲۰ ج ۰۲۷ 


27١ج‎ 01 


عد الله الأنصارى ٩‏ ج ۱۸ 


00 محمد بن على بن الحسن ۳۹۹ o>‏ 
# محمد بن على بن محمود 1۵ ج ۱۸ . 


5 15 >۳ بن علی الکوفی‎ Loses ate 


. ۲۲ >۹ محمد بن عمر‎ HE 


| # محمد بن عمر بن المسلم ۵۱ ج ۱۸. 


LAN محمد بن عمر بن يوسفف ۰ ۰ 1۸ ج‎ tt 
. ١١ ج١۲١ محمد بن عمر الرازى‎ : 

:. ۷ ۱۹۳ محمد بن عمر الکلابی‎ at 

# محمد بن عم gil‏ جعفر ۹۵ج ۲ 

.۵ محمد بن عمرو بن غطاء ۰۲۱۵ ۲۹۷ج‎ tt 
.۱۸ ۵۱ محمد بن عمير‎ # 


3 مع ون ی 

۰۱۱ ج۲١۹‎ ۰0 ج۲۹٦ محمد بن الفضل‎ tt 
.۱۸ <0 

. ٤ محمد بن فضيل ۲۲۹ج‎ a 

٭# محمد بن القسطلانی ۲۵۵ ج ¥ 

## محمد بن كامل بن أحمد 5١‏ ج ۱۸ . 

ood.‏ بن کٹ ۹٤۲ج‏ 4ء ۹۱٣ج‏ ا 


VA 0۰0 ۰۷ ج٤‎ 


#۶ محمد بن کرام ۱۶ 5ج ۰6 ۲۰۱ > ۰۵ 


۳۳۷ ۰۳۳۵ ۸۲۶۱ e ۱۳۶ ۰ ۵ 


۰ج ۸. Ag‏ > ۰۱۳ الاج ۱۷ . 


ی ۰۷ 
#۶ محمد بن كعب ۲ اج ٣‏ ۲۷۵ج ۵ ۸۲ 
۵ ج ۸: ۲۸ ج AVY‏ ٩ج‏ ۰۱۳ 
AA ۰۱۶ > ۳‏ ۸ ج ۰۱1 لاك ۰۱۰6 


۸ ` V>. 


.۱۸ = ۱ ل‎ ٠ محمد بن ال‎ at 


٤ 
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## محمد بن محمد بن إبراهيم ۰۵۷ 1۲ ۰ 
54ج ۱۸. 

# محمد بن محمد بن سليمان العامسرى 600 
AST‏ 

# مجمد بن محمد بن سليمان الواسی 1۷ 
VAS‏ 

© محمد بن محمد بن عرون 1۸ج ۱۸ . 

+ محمد بن محمد بن مرزوق ۲۵۵ ج 1 . 

: محمد بن مروان السدى ۱۷۲ج ۰۱ ۱۳۲ 
ج۲۷ . 

۶ محمد بن مزاحم 5ج ۵ . 

ع محمد بن مسلم بن وارة ۱۲۳۹ ج 1. 

٭ محمد بن مسلمة 5١5 ۰ ج۳۰١ ۰۲۱۹٩‏ 
>۱۸ 2 ۱۳۰ 


¢ ۱۷۲ ۳ سح ”ع هك 


CEA ۰۲۱ ۰۲۸ ۹‏ ۲۲ج ۳۵. 
tt‏ محمد بن السیب ۲۲۹ ج ۱۵ . 
© محمد بن مصفی ۲۰۳ج TY‏ 
tt‏ محمد بن مطرف ۵۲ج ۱۸ . 
6 محمد بن معمر ۲۰ج 1 . 
tH‏ محمد بن مقاتل ۰۵۰ الاج ۳۳. 
#۶ محمد بن مکی ۰11 1۷ج ۱۸ . 
محمد بن المنتشر ۰۱۲۱ VIVA‏ ۲۵. 
# محمد بن منصور ۰ ۱۰ج 1. 
#۶ محمد بن التکدر ١٦۱ج‏ ۰۱ ۹١۲ج‏ 1 
TAY‏ ۰۱۰ ۰86 ٩6ج‏ ۰۲6 1۸ج ۲۵. 
# محمد بن المنھال ۰۱7۸ ۱۹۵ ۳۵. 
th‏ محمد بن الواز ١١١ج‏ ۲۷. 


oe, 


بحمد پن موسی ابلرشی  Mat‏ 


۲> ۰۱۷ ۵ج ۱۸ . 


. ٩ 15 محمد بن موسی اخوارزمی‎ a 


۷ >۳ محمد بن میسر‎ col 


.۳۵ محمد بن نصر الثوری ۸ ج‎ sé 


۴ محمد بن نصر الروزی ۱۸١‏ ج ۰۱ ۱۳۱ 
oA «O + ۲۳۳ 6 >‏ ۰۳۱ ۰۱۱۵ ۰۱۵۲ 
°۱“ ۲ كحك ٩‏ 4 °° 
۰۲۲٩ ۰۲۲۱ ۰۲۱۲ ۲۰۲۱-۲۰۶ ) ۲‏ 
۶ ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ ۸۲۶۳ 2-۲۵6 ۰۲۵۷ 
YY‏ و CV‏ ۲۱۲ج ۰۱۷ ۲۰۱۷۳ 


واج وى لاما ۲ لوج 

#۶ محمد بن نصير ٩۹۸‏ ج ۳۵. 

#۶ محمد بن اللعمان ١۳۱ج »٤‏ ۱۲۰ ج ۲۷ . 
He‏ محمد بن توح ۲۲۹ ج ۰۵ ٩٩‏ ج ۱۳ . 

+ محمد بن هارون ۱٩‏ ج ۰۱۶ ٤1ج‏ ۱۸ . 
#۶ محمد بن الهزیل ۱۹۲ ج ٠٤١‏ . 

. ٤ محمد بن هشام ۳ ج‎ tf 


٩۹ محمد بن الهیصم كلجال ۵۰ ج‎ we 


ae 


Y\o 


# محمد بن وضاح ۳٤۲ج‏ ۵. ۰۰ج YY‏ 

# محمد بن الولید الزییدی ١۲۰ج‏ ۰۳ YUE‏ 
ح۸ ۲۰۱ جر ۳۵. 

٭ محمد بن پحیی الازدی ۰۱۵۲ ۰۲۰۶ ۲۰۵ 
جلاء ۰۱۷۲ ١۲۲ج‏ ۱۲. 

#۶ محمد بن يحيى بن أبى عمرو ۲۲ج ۱۲. 

# محمد بن يحيى بن فارس ۰۱۵۲ ۱۸۰ ۲۳ . 

#۴ محمد بن يحيى بن منصور ۱۰۳ جح ا . ۱ 


#۶ محمد بن يحيى الذهلى كال مكل 1۹41 
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SVE SEVIS (TA. «1۲ >1 

۳۰ محمد بن يحيى الکحال ۲۱۹ج‎ tf 

٭ محمد بن يحيى المروزی ۲۰۲ ج VV‏ 

# محمد بن ينحيى النيسابورى ٩6‏ ج 1 . 

4۶ ماحمد بن يزيد الادمی ۵۶ج VA‏ 

a‏ محمد ین بیدا بن سان ۳١‏ اد 

#۶ محمد بن را الواسطی ۲۰۰ ج ۳۵. 

4 تا Sis‏ ۳ج ۰۵ ۲۲۹ج ۱۵. 

# محمد بن يعقوب الصفار ۲۲۹ج ۸. 

محمد بن یوسف» gl‏ رجاء ۰۱۲۳ ۱۲۵ 

.ا١الج‎ 

+ محمد بن يونس بن موسى ٩1ج‏ ۱۸ . 

#۴ محمود بن خداش ۰۱۲۳ ۱۲ج ۱۷ . 

#۶ محمود بن الربیع 117 ۱۷۸ ج ۲۳. 

#۴ محمود بن غيلان ۰۱۹۰ ۱۹۷ج ۱+ 555 
جه . 

#۶ محمود بن يزيد ۱۹۹ ج ۱۳. 

# محمود الخوارزمی ۲۱۵ ج ۱۱ . 

# محیی الدين بن النحاس ۰ج ۱۳ » 

© ابن محيريز ۷۹ ج ۲٤‏ . 


بن محیری 

#۶ ابن محیصن ۰> ۱۳ .. 

#۴ الختار بن أبى عبید ۲۰۷ج ۰۱۰ ۰۱۱۱۳۳ 
“اج IY IY a IE IT‏ 114 
ج ۲۵ ٩۹ج‏ ۰۲۷ 1٤1ج‏ ۳۵. 

cpl #‏ مخلد ۵۶ ج۱۸ . 

. ۲۷ مخلد بن الحسين ٤۱۹ج ۰۷ ۳۳ ج‎ ttt 


Abe 4۶‏ بن زياد ۲۲۸ جا . 


#۶ ابن مخلوف ۰۱۵۰ ۱۵۱ج ۳. 

#۶ آبو مدين TAT‏ ۰۲ ۹۷ج 25 ۰۲۹۰ ۰۳۲۷ 
۲ + 0۱۸ هلاج ENV‏ 

# ابن الدینی ۳۶ ج ۵. 

٭ آبو مرئد الغنوی ۰۱۷۱ ۲۵ج ۱ ۳۱۸جف 
۲ ج75 4۰0 )٤۲۱ج‏ ۲۷. 

# مرحب الیهودی ۲۰۳ج ۱۸ . 

VV AQ ۰۸۷ CAT ۰۸۲ ۰۸۰ ابن الرحل‎ # 

#۶ ابن مردویه ۱۹۰ ج ۱۳. 

#۶ ابن مرزوق CENT‏ 1۸٤ج‏ ۷. 

## مروان الاصغر ١۲٤ج‏ ۱۰. 


# مروان بن الحكم ااج ۰۱۱ ۰۳۱ YEA‏ 
CYA > ۲۸۱ ۰۲۱ > €. f>‏ ۲۱۸ 


Wess ۱ 

# مروان بن جعفر ۲۶۱ ج 1. 

. ۱۱ مروان بن شجاع ۸1ج‎ Hh 

:# مروان بن عبد اللك ١١ج‏ ۲۷ . 

مروان بن محمد ۱۲ج ۰۱ 93ج ۰۱۳ ۱۷ 
ا 

# الروزی ۰1۰ ATE‏ ۱۸۸ ج ۰۱ ۲۹۱ج CY‏ 
۳ ج £ 01۹ ۳۹ ج م20 51 ج A‏ 


۸ ج ١۱ں ٣٣۷‏ ج 1ا ٣۷۷‏ ج ۲١‏ 


۱۵۰ EV ۰۳۸ oTO ج‎ ۰ (f & ۵ 


ج ۰۲۱ ۲۱۸ ۰ ۲۱٩‏ ج ۳۰ ۰ ۱۰۹ ج٣۳‏ 


۷ > ۳۵. 
٭ ابن أبى مریم ۲۸ج ۰۱۵ YA‏ > ۲6 . 
ae‏ المزنى ۰ جح ۰۲۱ ۷٩‏ جر ۳۶. 


# الزی كه ج ۱۸ . 
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#۶ مسدد ۲۲۵ ۲۲۷- 205594 ۲۳۷ جر ۰۵ ۱۷۲ ۰ ۲۳۲ ۳ ۰۲6۶ ۰۲۶٩‏ ۰۲۲۰ 


oP OPP LYASE CYAN لاك‎ CYAN . ۲۳ ie ۱۱۵ ۰۲۱ ی ۰۱۲ ۲۷۸ ج‎ 
1 ۳۷ ١ ۲۲ ۸ 2 جا‎ o ل‎ ۹ ۹۸ 1۹٩ © سح ۹4 ۷> له‎ ٩ مسروق‎ 
TATE TTY FTE اتا‎ OT لاو او‎ Win عع‎ Pie ال‎ ol. 
۰۲ ۴ TY ۷ : ۷ ج‎ ۳۹۷ EEA: YA ج‎ Yoo 5۸ ۳3 ء ۲ج ۲۵ 8ج‎ 
IV GAT ل‎ Ts ام‎ oN 


۰۲۷6 ۰۲۱۲ ۰۲۵۲ Yoo (YET ۹ 
۰۱۱6 ۰۱۰۰ CVV ۰۳۹ YO 4 A> ۲۳ 


104 ج ۰٩‏ ۵ الل ۵ كف 
دسعر بن كدام ۷> 1۲ ۸> ۳ وان 

IAI (164 ۰۵ ۳‏ كالمل 
۹ > ۳6 . 

TV. FIT T41 TAT «TAO IAA 
. ۲ 6 مسعود الانصاری ۲ سح‎ gl 
۰۱۰ > 8۲۲ ۰4۱6 ۰۸ CTA. ۲ 
A > ۳ أب مسعود البدرى‎ sig 
اا‎ I-V كنل‎ A4 VT كن وحص‎ 3 


AE ABE ECA O ae ممعي جا اكوا لودو‎ ae 


٭ السعودی ۲۲ج ۰۳۰ ۰۱۱۸ ۱۲۲ج ۳۱. ۵ Yor‏ ۰۲۵۷ ۰۲۱۲ ۲۷ ۳۱۷ 
سل الامام ۰۷ ۰۱۸ ۲۶ ۰۳۱ ۰1۳ GC ۲۰۷ ۵ ۰۱۱ Por‏ ۰۲۲۵ ۲۵۷ ۰ 
ONES ۰۱۳۲۸ ۰۱۲۶ ۰۱۳۲ ۰۱1۷ ۵ ۹‏ مالا الوا بار ار 
لع ی CENT, EEN OA AAA f AE‏ 


e Es ARE cae Aue: EK 9 05540 TEN ANNO: TIT لاحك‎ 


ENA O Oa O OE AE في ی‎ 1 


۲۱-۳۱۷ ۰ CO TES ۷ ۳ ۲ 
oY. ۵ ( تعمل‎ IAT املكف‎ 

چا ۱۰۱ ۰۱۳۰ ۰۱۹۲ ۰۱۹۸ ۰۲۰۱ 
۹ ۲۳۰ ۲۳۲ ۲۳۵ > ۱۵ ۰ ۲۷ ۰ 

۰۵۱ 2 TY ل ۲۶۱ جح‎ ۲۳۵ ۰۲۳۲۳ ۷ 
۰۱۷۲ ۰۱۳۷ ۱۱۵ CAY ۰۸۵ ۷۵۴ 

۰۱16۴۳ ۰۱۳۷ ۰۱۳۱ ۰۱۳۵ ۰۱۱۹ ۳ 


١١ ج‎ TIV «Yok TTY “14¥ ۲ 
IAI IV CAVE CAVY .وك“‎ EV 


TI ۰۲۲۱ ۰۲۵ CVG CVV ۱ A ۷ 
oYeV Fo الات مقت‎ CTIA ۲۳ 


م -\o۳ ۲,۱ 0 ¥. of‏ 
oe ۳۱۹4 APIA‏ 0۸« كل NEU IY‏ ال وي ا ی وا 


ا ا ل ل 


اا ا ENV Or‏ ی لمي لمكي ل الجر EN‏ الاو EEE‏ 


ا co TEE‏ لا E PER AVR‏ لاط SENN ET OE,‏ لال 


C۷ 
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و - 
۲ /سئل عن الیزان: هل هو عبارة عن العدل آم له کفتان؟ 

الميزان: هو ما يوزن به الأعمال, 3 وهو غير العدل كما دل على ذلك, GES‏ والسنة 
مثل قوله تعالی : فمن تقلت موازينه» [الأعراف :۸] » « ومن Cd‏ موازينه» [الأعراف : 
4< المؤمنون: 21٠ ١‏ وقوله : «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 4 [الأنبياء lV:‏ 

وفي الصحيحين عن النبي BE‏ أنه قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في 
الیزان» حبیبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمدی سبحان الله العظيم» (۱) .وقال عن 
ساقي عبد AU‏ بن مسعود: « لَهُمَا في الیزان أثقل من أحد!» .)١‏ وفي الترمذي وغیره 
حديث البطاقة ».وصححه الترمذي 2 واطاکم» وغیرهما: في الرجل الذي يؤتى به فینشر 
له تسعة وتسعون سجاك كل سجل منها مد البصر» فيوضع في US‏ ويؤتى له ببطاقة قة فيها 
شهادة أن لا إله الا الله . قال النبى ME‏ : : «قطاشت السجلات 6 ld,‏ البطاقة»(۳) . 

وهذا وأمثاله ما Gy‏ أن الأعمال توزن بموازين تبين بها رجحان الحسنات على السيئات 
وبالعكس» فهو ما به تبين العدل. والمقصود بالوزن : العدل» كموازين الدنيا. 

. كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما آخبرنا به من الغيب‎ Ul, 





)۳۱۷( ومسلم في الذكر والدعاء (۰)۳۱/۲۹۶ والترمذي في الدعوات‎ EV البخاري في الدعوات‎ )١( 
وأحمد ۰۲۳۲/۲ كلهم عن أبي هريرة.‎ (KA) وقال: «حسن غريب صحیح» » وابن ماجه في الأدب‎ 
والحاكم في المستدرك ۳۱۷/۳ وقال:« حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه‎ ۰ ٤١١/١ أحمد‎ )۲( 
الذهبي » وأبو يعلي في مسنده ۹ والطبراني في الكبير (۰)۸4۵۲ وذكره الهيثمي في مجمع‎ 
أحمد وأبو يعلي والبزار والطبراني من طرق؟.‎ oly «: الزوائد 9/ ۲۹۲ وقال‎ 

(۳) الترمذي في الإيمان (YUVA)‏ وقال:« حديث حسن غريب»» وابن ماجه في الزهد (-.48)» وأحمد 
۲ والحاكم في الستدرك ۱/۱ وقال :۱ حدیث صحیح لم یخرج في الصحیحین!؛ ووافقه الذهبي. 


۱۸۹ 
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۰۱71۳ ۰۱۲۵ ۰۱۲۶۰۰۱۲۲ ۰۱۰/۸ ۰۱۰۶ فك‎ 
CEA fo ¥4 YT TY IA + CAV 
AI ۰۷ VA قل ۲۵ مت‎ +> ۳ 
T> ۲۹۸ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ ۷۷ ۶۵۰ 
لاق‎ ۲ (Ok COM CNY ال‎ 
۰۱11٩ ۰۱۱۷ ۰۱۱۲ ۰۱۱۰ ۱۰۲ ۶ 
۳۰ ٣۰۰ 0 V0 ۰+ 7 
Yl. ۲ ۲ ۳ 6 ۳ 
CEN CYP CVE CV Ne FTE ۸ 
اق‎ VA CVV نت‎ (00-90% ۷ 
ATV لعن نجعن‎ NIT AVS 
۰۱۸۲ CAVE ۰۱۷۲ ۰.۱۷ CNTY ۶ 
الكل‎ YFI ال خالا‎ ۲ ۵۳ 
۰۲:۵ ۰۲۵۰۳۰۲۹-۲۶۷ ۰۲۶۱ TTT 
TIA ۳۱ ۷ f.4 YK YA (17 
cTTA-TTE TY FTA oY CTY: 
Oo. EV TIA GAY ام" ج‎ FEA 
۰۱۱۷ ۰۱۱۱ ۰۱۰۸ ۰٩۲ ۰۸۱ GOA كف‎ 
«2-۵ ۶ AFT oA. ۸ 
۰۱۸۰ IVT ۰۱۷ ۱۷۵ ۷ ۸ 
T1 GAM جا‎ VU IAT 1۸1 
۰۱۱۰ CVE VY كاك‎ COA LEVEE له‎ 
۰۱۷۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰۱۶۲ CIYA ٩ 
Oo لساك‎ of > VAT «VY ۲ 
fT coz IFT O0 «1-۹ 
۱۵۷ ۰۱۳۳ CAT ۸۵ LAY VV لاف‎ cto 
AY EV FT OV AY olf o4 oF 
IVY ۹۵ ۳۰ ۳۱ فق‎ 24-0 LAY 
CYTE ۰٩۲ 6 ۳ ۹۲ ۷۵ 
۲5۷ TEA ۲۳۷ To YY. ۸ 
لاف كفك‎ EV EE TT كل‎ WM ENS 
دوه‎ SNES ATV GIVE الل‎ A1 
۰۱۸۲ ۰۱۷۹ :لاك‎ CNTY لكل‎ ۸ 


TIT ی ردك‎ «140 MAA 
TIE o04 تا و‎ 
EVAN Y4 الال‎ =¥. «1۸-1 
۰۱۳ «TA ۳۹۰ TEV ۰۲۹-۰۲۹۱ ۹ 
۰۵5۲ ۰۵۱ ۰۵۰ (EV ۰۳۶ ۰۳۱ ۰۲٩ كل‎ 
AY ITY كلا‎ CVV VY خم عت‎ 
IE MITT جو‎ TA. Ol AVY 
فك‎ GN Fo ° NE NEA ل‎ 
TIS TIA NV ATT CANO F4 YF 
VU CAVE فشن‎ AYY AV oF. 
AY (Vo IT ۰۵۰ ۶۱ ۳۵۰۱۱ جا‎ 
۱ Wo انل كص‎ f. ES 
IY MV IV هه‎ TT 05 


جه؟. 
# مسلم البطين ۵۰ جه . 


۷۹ ۸ مسلم بن ابراهیم ۶۵ حك ۲۳ جا‎ E 
meee 

Vee ۱۸۲ (log TYE .مسلم بن خالد‎ # 
TO ۱۵٩ (YY > Yo. 

en ee 

# مسلم بن عقيل ۲۸۸ ۲۷ . 

# السلم بن علان ۰۵۸ VE‏ ج۱۸ . 


۰۱۳-۲۰۱ ۰۱۹1۱ مسلم بن يسار ۱ حال‎ He 
. ۱٥< A1 60 
مسلم الخراسانى ۱۲۶ جلا.‎ yi ae 


۰۹۷ ۰۱۱ ۳۹6 ۰۱۵۵ أبو مسلم الخولانى‎ E 
.۲۸ ج‎ ۲۷۱۱ ۰۱۶۱ ۲۷ ۹ 


gis sy cae‏ ا 
: مسلمة بن عبد الملك بن مروان ۲۰۱ = ۱۸. 


E۸ 
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.۱۸ ابن السلمة ۷۰ ج‎ a 

a‏ الستنصر ۸۵ جه۳. 

93 السود بن مخر VS ۳۸ de‏ 
# السیب بن واضح 
a‏ السیخ الدجال YAY‏ ج۱۷ . 


Yom ١44 ۶۵ 


#۶ المسير بن عثمان ۲۳۲ جه. 
# مسيلمة الكذاب ۱ > |« CAA «AV‏ ۱۶۲ 
جا ۱۱۶ ج ۳ ٤ > ٥‏ ١م‏ ج ۰1 


.۱۸ ج‎ oY أبن مطیع‎ E 


# أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخی ۰۳۲ ۰٩۰‏ 


.O> ۵‏ 
# المظفر بن عبد الصمد بن خليل الأنصارى ٦٦‏ 
ج PUK‏ 


.۲۱ ابن المظفر ۲۸۳ ج‎ ae 
.۸ ج‎ ۱۸٤ ج20‎ ٩۳ آبو الظفر السمعانی‎ at 


+ معاذ بن أسد VAT‏ جلا. 


۸۹ حلل 5ق ۰۱۳۲ ۰۱۵۸ ۰۱۸۱ ۳۰۳ ]۶ معاذ بن جبل ۲ ۰ ۰۵۹ ۰۱۵۲ ۰۱9٩۹‏ 


c\A 
FIV 


۲:۸ ۷ Vics 


۱۲: ۷ 
۷ جات ۳۳ ج‎ ۸ iver 
1۹٩ جا‎ PY evi ٤٤ 1۸ ج‎ ۰١ 
YI YA +> TAET. ۷ 


.۳۵ ج‎ AA ۰۸۵ c۲۹ ج‎ 


جه 


.۱ مصعب بن الزبير ۰۱۸۲ ۱۸۸ ج‎ tt 

+ مصعب بن سعد ۲۲۱ ج۱۷ . 

#۶ مصعب بن عبد الله ١54‏ چا . 

#۶ مصعب بن عمير ۷۶ ۰۱۱ ۱۷۵ چا ۲. 

۱۷۱ ۰۱۲ ۲۲۲۰ cle ١55 أبو مصعب‎ # 
Vee 

الصیصی ۱۱۲ ج-۱۲. 

VY ۳۳۹ CV Ne ٩۳ مطر‎ #۶ 

* مطر بن عبد الرحمن الاعنق ۳۲ ج۹٠‏ . 

#۶ مطر بن deb‏ ۳۳۸ ج-۲۲. 

٭ معلرف بن عبد الله ۱۰ che‏ ۰۲۸ ۲۲۹ جه. 


۶ مطرف بن الشخير 10 ج ۰.۸ yor‏ جح ۰۱۱ 
AVA‏ جح ۰۱6 ۲۱۰ ج ۰۱۱ ۳۶۱ ج ۰۲۲ 


۰ ج ۰۲۵ ۶۱ جا VA‏ ج ۲۸. 


. جه‎ OF الطلیی‎ st 


YET GAVE Se TT CTI Ne ASA 
VY YEA AV COA FY ENS 
Y4 IVY oV cf Yo YY VY 
TIA ۰۱۹۵ ۱1٩ ۱۸۲ CAA ۰۳۲ جف‎ 


ج ۳ 


N TET We EA VY A 
VIN oY AEE لال‎ «10 «A + 
۱ جا هلال ٢ا ۷۳ ج‎ ۳ 
۳۱۱ ۰۱۷۲ 1۵ AW ۰۱۲ Tho ۵ 
o IY. ی‎ «|1 + 
۲٢ج‎ WY e۱۱۹ ie ۱۳۷ ج۷ا‎ 
۳۳۲ ۰۲۱۵ (00 (0k جا‎ TE ۷ 
IV lo. NEY ANS. «of یر‎ 


o EV = ماك >+ ۲۳ ۱۷ ۳ وم‎ 
o ج‎ 0 E YY «A cE + 55 
YAW 0۱۸۱ ITY «AF كك لص مص‎ ۸ 
۲۲۹ ۰۲۱۹ ۰۲۰۲ NET CVA ۵۰ چ۲۷‎ 
CANE ۹ ج ۲ ۵€ ج‎ 


SAV ۳٣ ج‎ 


۱۸۵ 


vee £4 معاذ بن عبد الله بن حبیب‎ at 
.۲۰- YO معاذ بن فضالة‎ # 


# معاذ بن مالك ٩۲‏ ج 1۸. 


| # معاذ بن معاذ ۲۵ ج.۲۰. 
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0 معاذ بن هشام ۲ جا VIA‏ جه . 
# أبو معاذ التومنی 271١١‏ ۳۲۰ جه» ۰۱۳۲ 
۳ جا ٣٣١‏ جلاء ۹۸ ج٣۱‏ . 
# المعافى بن عمران ۱۹6 ج۷ ۱۳۹ VY‏ 
: آبو المعالى بن Yee ۱۲۷ bell‏ 
# أبو معاوية 774 تج VAY‏ ۲۷۵ جه ۳۳۲ 
ج77. 
# معاوية بن Col‏ سفيان ۰8۲ ۰۱۱6۰ ۰۲۰۱ 
Yoo Gln ۲ ۰‏ جك ۰۲۵۵ 011 
۳ اا YATA‏ 
Vn ۳۷۹ che ۳۲۱ ۳۱۶ ۳۰ ۵‏ 
۱۳۸ ۷ج ۰۸ ۲۰۷ ۰۱۰ ۹ VEY‏ 
م جلك ول TY NIY‏ ان 4V‏ 
٩۰ ۸۹ ۰۱4‏ ج ۱۵ ۳۳۱ ج ۱١‏ 
GATS‏ ۲۹ ج ۱۷ 
ج 0۹ ۱۱ ۰۱۳۱ VEAL‏ جاك اف 
TEE ۶ 002 ۲۲ (ot‏ ۰۲۲۳۱ 
YE + 1‏ ف ال وف IE AY VY‏ 
E N ss re‏ 
كم حت Fo YY ۱۷۳ GAA VE‏ 
AF. A6 ۲۹۷ ۰۲۵۸ YT‏ 
og Yee MEAN‏ ۳۱۵ 
UPL‏ ۱۹ ۰۳۲ ۱۲۱ 
ج۳۳. ۱ 


«TYA c1۷ 


۱ ج ۸ 0ه 


ج۲۹ 


۷ ج ۰۲۷ 


tt‏ معاوية بن الحكم ۵۲ ۱۷۷ Che‏ ۱۲۰ جه» 


. ۰۲٩۹ ۰۲۱+ ۹6 ج۲۰‎ ۲۰۱ ۱٩ ج‎ ۵ 


۱۱۷ ۰ ج.۲۸‎ ۲۰ Y> ۲۱۱ ۶ 


ج ۳۵. 


#۴ معاوية بن حيدة VEN‏ ج216 VEY‏ ج١5.‏ . 


VN ٩۳ معاوية بن خدیج‎ is 

# معاوية بن صالح ٩۳‏ ج ۰۸ ۱۲۳ ج۱۷ OL‏ 
ج ۱۸ ۳۲١‏ ج ۲ ۲ 

## معاوية بن عمر ٩۱‏ ج٥۲‏ . 

# معاوية بن عمرو ۱۸۲ aS‏ ۱ 

# معاوية بن قرة ۳۳۷ جه ۰۳۹ ۲۷ ج٣١‏ . 

© معاویة بن هشام ۵ >0. 

#۶ معاوية بن يزيد ۳۰۲۱ Se‏ ۲۵۸.۰ ج-۲۷. 

#۶ معبد بن bogs‏ ۱۲۲ ج750 


ae 
vs 


معند الجهنئ ۲ ج۷ NAN‏ ج ۸. 
* 


٩۱ حاف‎ ۱۳۹ 1 > ay العتصم» الخليفة‎ 
. ۱۷ > ۸٩ NYS 


vex AAA 

+ معتمر بن سليمان ۱۹۵ ۰۷ ۰۱۱6 ۰۱۷۱ 
۷ ۲۵ جال 1۰ ج 1۸ ۲٤١‏ ۲6۹4 
جا وه ج۲۹ ۱۰۸ ج ۱٥٦ e٣٣۳‏ 
VAG ۸‏ ج ۳۵. 


4. 


9 


معدان بن Col‏ طلحة ۰۱۱۵ ۲۹۵ 60m‏ ۷ 
ج۷ا ٤۷‏ ج٣۲‏ . 


معدى بن سلیمان ٩۳‏ ج۲۱ . 

# المعرور بن سويد ۱۹۹ جا. 

٭ معروف الكرخى ۸۵ جا ۲٣۱ ٤٣ج VN‏ 
ote‏ ۵۱ ۰۱۳۰ ۰۲۱۳ ۰۱۰۲۹۳ ۱۳۰ 

2۳۱/۵ TTY قلسن‎ 00 

۱ ج ۰۱۱ ۲۲۵ ج ۰۱۲ ۱۷۸ ج ۰۱۸ ۷۱ 


۳۹۹ «YAY 


ج ۰۲۱ ۲۲۱۱ ج ۲۸. 
العری ۱۵۷ ج A‏ 
E‏ العز بن بادیس Ao‏ <ه۵ ۳ . 


# العز بن تميم بن معد ۸۵ جه۳. 
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+ معقل بن عبيد الله العبسى ۰۱۳۰ ١95‏ جلا. 
#۶ معقل بن يسار ۱۲ جه۳. 

#۴ معمر بن أحمد 6۱ ۱۲۰ جه. 

۲۱۸ ۰۳۷۱۱ ۰۵۷ che TVA معمر بن راشد‎ #۶ 
۰۲۰ ۶ 
۰۲۱۲ GAA VY دل‎ > ۰ 


جم 0اا« AAT TY‏ 
۸ جالاء 
۴٤‏ ج ١ا ١١١‏ ج۷ا 
ج ۱۹ 


۰۳۷ (f> ۱10 «> ۹ 


۰ ج 1۸ نعم 
AE TESTA‏ بت CO Nae WY‏ 
۱ ام 
Vis ۷۳ 5‏ 


| + ا °1 ° + 


o > 1۳1 CERO Af 

## معمر بن زياد ۲۷ ج ۳۵. 

#۶ معمر بن سليمان ۱۵6 ج ۳۵. 

.۸ معمر بن عباد ۱6 ج‎ tt 

. ۲۸ ج‎ ٤۷ معمر بن عبد الله‎ tt 

pone #۶‏ بن المثنى ٦۰‏ جلاء ۲۶۲۱ ج٠۲‏ ۱۲۵ 
ج ۲۵ ۰۱٩۱‏ ۲۰ ج ۲۷. 

.۱۸ ج‎ Of ۰۷ معن بن عیسی ۲۰۷ ج‎ tH 

# ابن معين ۳۸ جده ۰۲۸ ۲۵۵ ج ۰1 ۱۸٤‏ 
ج۲۳. 

#۶ الغيرة بن زياد ۸۰ TE AV‏ 


© المغيرة بن شعبة ۰۲۷۳ ۰۳۰۲ ۳۲۸ ج٤‏ ۰ 


۲۰۲ ۰ ج۳ا‎ ۲۲۰ CV Ne ٩1 جلا‎ Y- 1 
۰۷۳ oY em ۱۳۰ ۰۱۷ ج ۰۱۵ 559 ج‎ 
YoU ۰۲۱۸ ۰۱۰۹ ۰۱۰ ۰۲۷ ۷ ۶ 


سے ۳۲ 
جا ۳. 


#۶ المغيرة بن على ۲۰۹ ج۱۳. 
at‏ مغيرة الضبى ۱۹۵ جح۷ ۲۰۱ ج73 .١‏ 


۲۱ ۰۲۷ > ۲۵٩۹ ۰۲۶۱ T7 


.۲ بن فضالة ۵ حف ۶۰ جر‎ ped E 


. مقاتل بن بكير ۲۰۸ ج۳ا‎ tt 

۲٣٤١ جه.‎ ۲۹۵ cle ۱۸۵ بن حيان‎ files #۶ 
۰1 5 
£4 ۰۱6 ج‎ Yoo ۰1۳ ۰۱۳ ج‎ ۲۵ ۱۰-۸ 
CVUV CVAD IIT هع افق‎ 
۲۰۰ ۰۱۳۰ ۰۱۲۸ ۰۲۱ CV Ue TAA ۶ ۰ 


61 £٤ ٣٣ ج‎ ٩۱ ج وك‎ ١١9 جلا‎ 


۶ ح۷ YoU‏ ج2310 


ا 


۰۲۳ ا٥ج‎ 


MGs 

# مقاتل بن سلیمان ۰۲۵۹ 1595 چجه» ۱۰۱ 
1 

#* المقبرى ۱۷۲ ج .١‏ 

# المقتدرء الخليفة 295 ٩۷‏ ج۱۳. 

# القداد بن آبی القاسم ٩۰‏ ج ٠۸‏ . 

Vio SN a E 
.۲۸ ج‎ 


ste 
2 


القدام بن معد یکرب 7 .۲۱ . 
ot‏ المقدسى YEN‏ ج ۲۹ . 


. ۲۵ مقسم ۸ ج۳ا ۰۱۳۵ ۱۳۲ ج‎ a 


# ابن القفع ۲۸ ج ٠١‏ . 

۱۷۹ ۰۱۸ القوقس» حاکم مصر ۲۰۲ ج‎ ot 
.۲۲- ۳۵۹ ۰۲۱ 

#۶ مکحول ۰۲۸ ۲۰ جف ۱۹۶ جلا ۰.۲۲۵ 
۹ >+ ۰۱۲ ۰۲۳۲ ۲۳۵ >+ ۰۲۱ ۰۱۱۳ 
۳ج ۰۲۳ ۲۶:۷۹ ۰۲۵-۱۱ ٩ج‏ ۲۸. 


#۶ مکی بن إبراهيم ۰۱۱6 ۲۷۵ جه . 
at‏ اين ملاعب VE‏ ج۱۸4 . 


# آبو اللیح ۱۷۳ ج۲۳. 
# این آبی مليكة ۰۱۳۲ ۰۱۹۶ ۲۹۰ ۰ EVO‏ 
ج۷ 55 ۹٩ Vee‏ ج ۱۱ ۰ ۳۷ جا ۰ 


۵ ۰۱۹۸ ۲.۰۰ ج ۰۱۳ ۱۰۲ ج ۰۱5۵ ۷۹ 
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. ۱٩ ج‎ BY ج‎ ۲۱۹ CAS 
.7١ منتظر الرافضة ۲۳۸ - ۲۰ ج ۲۷. ۱ * ابن المنى ۲۸۳ ج‎ # 
. 4 ج‎ ۲۸۹ ۰۱٩ الهدی‎ HP 2.1١5 ج‎ YEE ٥ج‎ ۲۸۷ منجاب بن الحارث‎ ۴ 
.۱۳ ج‎ ۲۰۰ Oe ۲۲۱ مهدی بن میمون‎ HP ۱۳۱ CE ۱۳۶ ۰۱۳۱ ابن منده ۱۸۳ جا‎ # 
جها‎ ۱۵۰ VET ۰۱۲۲ ۰۱۱۷ ج ۰۷ ۱۳۹ ج ۱۸. # الهدوی‎ 4۰۱ Ve 
.۲۷ مندل بن على ۱۲۳ ج۱۷ . ۸ ج ۰۱5 ۲۲۸ ج‎ # 
اه‎ AAT ان مرا‎ AY WAGE ان ین موا كر ای‎ 
ج ۰۲۱ | * أبو بلهزم ۲۲۰ ج4.‎ ۲۲۸ ۰۲46 ۰۲۲۳ Yoo ۰۱۱ ج‎ 


۰۲٩ ۰۲۲۳۵۸ ۷ ۳۲۵‏ ۰۱۰۲ ۰۱۱۲ ۳ و AA‏ ۱۷ آه ys‏ 
4۶ الهلب ۰ ج۱۷ ۵۱ ج : 
۳ جلا ۰۱٩ ۰۱۵ ۰۱۱ ۰٩‏ ۰.۲۵ ۱۳۵ 


جه۲ ۳۰٩‏ ج ۲۸ ۲۰ ۰۳۶ ۵۲ ۲۷۹ # مورق العجلی VW‏ جء۲. 

۱۰۸ CAT GEV ۰۱۵ موسی عليه السلام‎ # 
TT NOV Not NE. NV NF» 
Y4 OYY CNV لال‎ A VS 
VI WV. cof N+ TEV YEO YE 
VE الالكء‎ lo CY CAY CAN 
۱ VTE ههلك‎ COE ۱۸ 


۰۳۱ ج‎ ۲۱٩ ۰۱۳۲۱ جا‎ ۱۲6۶ ۲٩ ج‎ 
۰۳۲ حر‎ ۲۰۶ ۰۱۸۶ ۰۱۸۳ ٩ "الال‎ ۷ 
LYS اج‎ ۷۲ c> ۸٩ ۲۳ ٩ 


# منذر بن سعيد البلوطی 5١‏ ج ۷. 
# منذر الثورى ۲4٩‏ ج 6 . 

٭ ابن منصور ۱۷۹ ج۲» NAE ۷۲ ۷ YU TV‏ ۰۱۹۷ ۰۲۰ ۰۲۱۰ 
tt‏ منصور بن صالح ۲۲۹ ج١١‏ . ۵ «TIA‏ ۰۲۲۱ ۰۲۱۲۰۰۲44۰۰۲۳4 
TAA ۰۲۸۷ ۳‏ جا ۲ ۱-۱۲ AY‏ 


6 منصور بن عمار ۳۳۰ ۲۷ . ۱ ۱ 
YOU « ۲ ۰ ۲ ۰ ۳‏ 


# منصور بن العتمر ۶ ۰۷ VIA‏ جا۰۱ 
«YT ۳۲۵ ۰۲۵۰ ۲۱ PIT.‏ ۰۲4۷۰ 
44 ج ۲۱ . 


۰۱۲۲ ۰۱۰۶ ۰۹۷ ۰۷۶ ۰1٩ CTY «f ج‎ 
۰۱۹5 تنكل‎ ۰۱۶۰ 4 ۳ 


۳۲۵۳۱۵ IY NY. CV ek A ۱ 

BS aie, ao NA ج‎ ٤۸ 8۷ منصور بن:نصر‎ # 
۰81۲ ۰۳۲ ۶ > ۲۷۹ ۰۲۵۶ ۰۲۶۷ YEY 
۹1 ۰۸۵ ۰13۹ ۰15۶ COA LOY ۰۶٩ ۷ 


OA ی‎ AEA NV NNO 1-۹ لي ااا‎ ae 
۲۷۵ ۲۸۹ YEE TT OYY YY Û E EE 
AY ۰۲۵ ۰۱٩ ۵ ٭ آبو منصور الماتریدی ۱۷۵ ج ۰ ۰۲۱۷ ۰۳۱۸ | ۲۷۹ ۰۲۹۲ ۳۱۸ ج‎ 
4 ا ا ی اه‎ eee جر ۸ ۱۵۸ چا‎ ۲۹۰ ۰۷ ۳ 


۰۳۰۷ ۰۲۳۳ ۰۱۹۰ ۰۱۵۳ ۰۱۳۷ ۰۱۳۶ | جاف‎ TUT ۰۲۱۲ ۰۲۷۱ المنهال بن عمرو‎ a 
ENT. كاك لكان‎ u TIT ج 11« 38 | كال‎ 11١ لاه ج هل‎ 1 + ۲ 
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Ve ۰‏ ¢ هم ۰۵ ۰۸۲ IYE NIT ° ۰۹٩۹ AF‏ ۵ مكل 
YI ۲‏ 1۲1114« 14< الال ۸ o14 TY cVAV-V4AN CAE‏ 
FV TY‏ ل FA.‏ ات °{ ۷ ۲ «TIE CYTAA‏ الل TYA‏ 
Ve‏ ۰۱۲ ۰۱۵ كل ۲۷ GV CWA CW AF‏ ۰۱۲ ۰۱6 ۰۱۱ ۰۲۱ ۰۳۲ ۰8۰ 
AA ۰‏ ع CAV ۸ ۷ ۲ ۰ IVEY IFA 1°۰4 ode‏ ۰۱6۵ ۰۱۹۰ 
YOU ۰ ۰۱۸٩۹ ۰۸۵ - SAK ۹ 10۲‏ ج ۰۱۱٩ ۰۱۱۶ ۰٩۲ CVV‏ 
ITV ۳ ۰۲۳۷ ۰۲۱۸ ۰۲۱۶ ۰۲۰۰ ۰۲۱‏ لتك كارك YT‏ 
Yo! ۹‏ « ۰۲۱۲ ۲۱۹ > ۰۸ ۰۸۱ ۹ 2-۲۰۸ ۲۱۰ ج ۰۱۸ فق ۰۵۶ ۰٩۱‏ 
Ve ۳ ۰1 ۰٩ VOY Chol 2 ١١5 ۳۰‏ ۰۱۹ ۰۳۰ ۰1۱ ۰۲۱۰ ۰۲۳ 
ITI I4 «114 CVO OA CVE 1Y‏ ۵ ۷ ج ۰۲۰ ۱۲۱ ج ۰۲۱ ۰۱۰ 
۴۶ ) ۰۱۶۶ ۰۱46۵ ۰۱۱۷ ۰۱۷۳ ۰۲۲۱ ۲ ج۲۲ ۰۷۲ ۹٩‏ ج۲۳ ۰۱۹۰ ۱٩۱‏ 
Se ۰۳۲۷۲ ۰۲۸۵ ۰۲۷۳ ۰۲۶٩ ۰۲۳۲ ۹‏ ۰۲ ۰۷۲ ۱۱۱ جمدت ۰۸ ۰٩‏ ۰۱۱ ۰۱6 
۰۷٩۹ CW ۰۰ CPA ۰۳۷ ۰۲٩ ۰۲۳ ۲ ۰.۳۰ ۰۲٩ ۰۷۱ chee ۳۹۱ ۷۵‏ 
CAY ۰ ۰۱1۳۲ ۰۱۱٩ ۰۱۰.۳ ۰4۶ ۰٩۲ ۷۶ ۹‏ لاقف IEE ITV ITI‏ متك 
۳ ۷ لكك CITA IFT‏ لانكف | ۷ INES‏ ۸۲ ۳ 141« 
 ( OYA CTY ۰۲۲۱ ۰۲۰۷ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۱۶۱ ۶6‏ کج TI‏ 
fol ۳ ۹‏ ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۵ ۰۷۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۰۲۰۲ ۲۲۷۸۰ ۰ ۰۳۲۸ 
TYA ( YAO CYVE TY‏ لل ۰ TTY cto‏ ۲۸ ۱۵۶6 ۲۰۰ 
PVA ۷‏ ۰۳۷۰ ۳۷۵ جات 3« | ۲۰۷ ۲۱۲ + وى ۱۳۵ ۱ > ۳۲ 
CC E eh‏ ی الب ما فاح ا ا ا ا 
هق ۰۵ ۵۲۲۰۷۲ ۲ همقل 
CNVE ۵ ۰۹‏ 110« مكل IAI‏ 
كلل ) CVAD TV1 ۱0 CYNE‏ 


I4 (۰ (۰ ۸4‏ 
۱ "ام GOA‏ لت مل كاف AF‏ كيف ۰ CAT‏ ۰ ذكلل لكالل c+ TTY‏ 


۳ ۳ 4 جر 
٭ ابن coll‏ موسی NN‏ ج٣۲۳‏ ۱۲۰ ج-۳۳. 
0 أبو مو سى الأشعرى ۰ جرا YUN‏ ج٣‏ 
NS GAN‏ تو نا CA ۰۲۵۳ ۰۲۲۹ ۷ 18 CVYQ‏ ۲۷۲ جاه 
NET MEY ۸‏ عمل ۵ CVV‏ ا ۰۲۳۳ ۲۳۹ جچ ۰1 ۰۱٩‏ ۰۲۲ ۱۷ 
۰۲٩ «I+ ۵۶‏ ۰۶۷ 44< ۰۱۳۷ ج ۰۷ ۰۲۲۱ ۳۱۵ ج CA‏ ۰۲۵ ۰۳۹ 11 
VAN ۹٩‏ و CVU CAV‏ 53و جف ۰۲٩‏ ۰۵۱ ¥4« ۰۱۸۲ ۰۲۰۱ ۰۲۵۲ 
«A+ VY AY 244 CEA ۵‏ لام SYN CAA‏ > ۰ ۵ هلل 
۹ ا ۱ -- ۱ ( © ۶ YA.‏ ۰۳۰ ۰۳۲۲۰ ۰ ج ۰۱۱ 
۴ سج VO‏ ۰ ۰۲۶ ۰۲۵ ۰۳۱ ۰۳۲۲ ۰۷۰ ۵ الال c> WY CY‏ ¥ ج1ا c1‏ 
فلل JIY ۵ ¢ A‏ ۰ ۱ ۱۱۶ ج1ا ۰۱۷۰ ۲٩۹‏ 
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۲۱6 ۰۲۱۳ ۰٩۲ ۰۵۷ ۰۳۷ ۵ ۰۱۷ ج‎ 
۱۵۲ ۰۱64٩ ۱۰۱ ۵۵ كلل‎ VAL 
۰۲۰ جر‎ ۲۷۸۰ ۰۱۳۱ ۰۱۱٩ ۱۲ ۱۹. ع‎ 


۰۲۳۸ ۰۲۱۱ ۰۱۷۷ ۰۱۳۷ ۱۰۸ ۵ ۵ 
CV CER cfl F04 TYA Yo VIAN 
ATO الع ةوكم‎ oT VV 1Y 
EEN ا٣ج‎ 


۱۸۰ 
o6 ee a ee 5 
T4 V+ IY NET ¥. ofr NNE 


IAA ۱64۹6 ۵۰‏ ۰۲۰۲ ۲۵۰ ج۰۲۸ 


۱۷۷۰۰۱۱۷ VE ۰۲۹ <> ۱۰۲ ۷۷ كم‎ 
NER هلا‎ FE FY < FY oe oe 
AY «<0۹ cof fT الل‎ T> 10 Vs 
AYA ملك كك‎ NYT NY. oF <+ 


Os TA £ ج‎ ATT, 

a‏ موسی بن ابراهیم ۵ جا 

# موسی بن إسماعيل ۵۲ ج075 ۱۳۵ VV‏ 
# موسی بن أيمن ۲۹۹ ا 

وی Naa‏ جه ۲ . 

. ٥ج‎ ۲۳۲ موسی بن داود‎ tt 

. ۲۳ ۱۷۲ ی بن سعد‎ ae 

# موسی بن طلحة ۱8۷ ج١١2‏ ۱۰۸ جه۱ . 
# موسی بن عبد الرحمن ۱۸۵ جا . 

. چه‎ 137۵ EES 3 


#۶ موسی .بن عقبة ۲۰۸ ۰۱۲ ۱۸١‏ ج۰۱۳ 
۹ ۰۱۵ ۲۵ ج۱۸ ۲۵۹ جات ۰۳۷ 
۳۸ £4 ج٤٣‏ ۶ ۲۲ ۲۵۵ ج ۲۸. 


#۶ موسی بن عمر ۲۲۱. ج٣ا‏ . 
tt‏ موسی بن محمد ۱۷۲ چا . 
# موسی بن هارون ١97‏ جلا 


#۴ موسی بن هلال ۱۲۱ ج۲۷ . 







# آبو موسی الزمن 14 ج18١‏ , 

٭ اہو موسی الدینی ۰۱۸۱ ۰۱۸۵ VAT‏ جا OV‏ 
YN‏ 

. ا٣ج‎ ٦۲ الموسوى‎ # 

#۶ موفق الدين بن قدامة ۲۵۸ Vi‏ 

# ميسرة ۹۳ ۹۵ ۱۷ جا ۱۲۰ جب۱۷. 


ae‏ ابن ميسرة ۱ ج25 ۲۷۹۲ جه. 


| # میکائیل عليه السلام ۱۷۰ ج ۰۳ ۳۰۲ چ ۸ 


۷ ج١031‏ 75 ج ۳ا ۱۳ ج ۱٦‏ ۹۰ 
ج ا۲ ۳۳۹ ج ۲۸. 

# میمون بن سياه ۲۵۵ ج ٦‏ . 

* ميمون بن مهرأن ۱۳۰ ۱۳۱ 2195 ۲٤١‏ 
ج ۷ ۳۷ ج AY‏ ۷۹ ج ٦۱ء‏ 54 ج ۲ 
IT TV ۵ ۳‏ ج "YO‏ 

# الیمونی ۰۱۰ ۰۲۳۳ ۰۲۳۷ ۲۷ ج ۰۷ 
۲ ج ۰۲۲ ۱۲٩‏ ج ۰۳۱ ۱۱۰ ج ۰۳۲ 
۳ > ۳۹ ۱ 


ان ( 


۱۱۶ 0۵ ok ۷۵۲۰۱۳۵ sue. 
۱۷ ج ۰۱۲ ۱۲۷ ج‎ ۲6۵ Ve 

poli #‏ بن محمد ۷ ج۱۸ . 

# نافع ۰۱5۰ ۷۹۷ چ ۰۱ ۲۷۹ جع ۲۱۰ 
چ ۰۱۳ VEO‏ + ° ۰۱9۹ 0۲۵۹ ۳۲۸ 

5۳۰۳۸۳ ۲۴ AL ۱۵۷ ۲۱ چ‎ 

ف لم VY‏ ولج GAY YE‏ فد كم 


۲ ۰۶ ج ۰۲۱ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ 


۰۲۵ > 
A11 ۲4+ 0۰ ¥ Vee es 
: ۵ ج‎ ۱١ ۳۰ ج‎ ۷ 


# نافع بن الازرق ۲۹ جالاء ۰۷۹ ۰۲۰۰ 


0٤ 
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۳۹۰ ۰۳۸۲ ۰۲۵ ۰۸ ج‎ ۲۱۳ ۶۱ ۱۷ fF .۱۳ > ۰ 

# نافع بن جبير ۱۹۶ ج ۰۷ ۱۷۳ ج a VY‏ ۲۳۱ ج ۰۷۱ ۱۳۱ ج ۰۱۲ ۲۲۹ 
ج010 ۲۷۸ ۲۷۶ > ۰۷۱۷ ۰۱6 ۰8۵ ۰8۷ 
٩۵‏ ۱۸ ج ۰۱۸ ۲۰ ج ۰۱٩‏ ۲۵ ج ۰۲۰ 


COV 6‏ ۱۷۱ ۰۱۹۲ ۰۲۰۱ ۲۲۸ جات 


# نافع بن عبد الله ۰۱8۰ ۰۱1۲ ۰۱۱۸ ۰۲۰۱ 
° ۷ ج YY‏ 


YY افع ر٠ اه‎ ae 
0۲۶۶ ۰۷ ۰۵ EVES CEN = عجن‎ ane 


# نافع بن مالك ۰۵۱ ۰1۳ uA c40 «11-714 ۸ IAEA‏ ۳۱۰ 
# أبو نجاد WY‏ ج VY‏ ۵ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۰۳۳۲ ۰۳۳۵ ۳۳۹ 
#۶ النجار ۱۱۶ ۱۸. | ۳۶۷ ۳۵۸ > ۲۲ ۰۱۵۱ ۰۱۱۳ ۰۱۷۹ 


۱۵۱ GAY COA EN ل‎ + NAL ۰ 
۲ SY 6 ۲ 4 ٩ ۲ 
609 ۰۲۵ عض 4۰ اق ۱۲۵ ج‎ ۳ 
١وال‎ ۵ ۵ ۲ CAV ۲۳ 
فت‎ A ف٠‎ oY كك‎ oA of 


۰۳۱ ۰۷ ج‎ FEV ۰۵۰ CE النجاشی ۱۲۸ ج‎ #۶ 
۰۱1۱٩ ۰۱۱۷ ۰۱۱۱ ۰۱۰۰ ۱ NY: 
YA ۳۳۷ ۰۲۱ AA CAV «1۹ > ۰ 
Ve ج‎ ۷ 


. ۱۱ ج٤‎ ۰۱6۱ ۰۷ 1ج‎ Gog tl عد نجدة‎ 
oV > Y-€ ۵ 6 ۲ ۲۱ 


# نهم الدین بن اسرائیا ۱۷۸ ج ۲. 
كب الاين ين ی ۲ A FT YA + ۲۷۲ ۱۸۸ CVV‏ 
اح ae‏ بين لسعلاو hs ARSE I TEE‏ واي عل ادق 
You‏ ا OYY‏ ل CANS: EVE‏ 
BD‏ نهم الدین الشافعی ۱۱۳ ج ۳. ۹ ۳۵ ج Yo‏ 
E‏ جم الدين الکبری ۵۳ ج ۲. ٠‏ :# نسطور النصرائى 9 Po‏ 


# ابن أبى نجیح ۱۹6 ج ۷» ۶ ج ۰۸ ١١5‏ © النسفي ۵۰ ج ۹. 


AR E ee ای‎ 


ح۱۷ ۱۱۸ ج ۰۳۳ ۰۱۵۶ ۱۹۸ ج ۳۵. ۲ 
:* نصر بن أحمد بن EV plas‏ < ۱۸ . 


ع النحا ۹٤‏ ۰ جح ۱1 . 
ون 5 # نصر بن حجاج ۳۰۰ ج ۰۱۱ VAT‏ ۱۵ 

FY + لاه‎ GA NE ENE ۲۳۳ ۰۱۵۵ ۱۵۶6 ۰۱6 ج‎ ۱۱٩ اللخعی‎ # 

Cn وكأ ۳اا ۷ ج ۲۳ :۱۹۹ تعر إن عن‎ CVS 


چ۰۲۷ ۱۱۸ ج ۳۰ ۱۸ ج ۳۲۲. 
#۶ نصر بن عمران ۱۹۵ ج ۷. 
% النسائی ۶ CAs‏ ۰۱۲6 ۰۱1۲ ۰۱1۸۱ 


۳۳۵ ۷ ها لاقل‎ (1A۲ 
۰۲۱۵ ۰۲ > ۳ ۱ ۰ ۳ 
.۲ نصر النیجی ۲۷۱-۲۷۳ ج‎ # | ۹٩ ج ی‎ ۳۱۸ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۳ +۵ 


٭ نصر بن معدی AY‏ ج VV‏ 


#۴ نصر الدین القدسی ۳ ج ۰۲ ۱۱ ج ۲۷ . 


۲ ۲۲۱ ۰۲۱۷ ۹۸ج ۵ ۲۵۵ ج 1 | #۶ ph‏ نصر الکندی ۵۳ ج ؛ . 
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.۱۱ النفری ۲۰۱ ج‎ # .Yo ج ۰۱6 ۲ ج‎ ۹٩ التصیر, الطوسی‎ ae 


۴ النضر بن الحارث ۲۲۸ ج ۱ . ae‏ ابن نفيل اطرانی ۷۹ ج ۰.۱۱ . 
# النضر بن شمیل ۱۹6 ج ۷. La‏ م NO‏ 
# النضر بن عربی ۰۷۹ ۱۹۸ ج CVV‏ ۲۸۲ | # نغروذ بن کنعان 6۷ 6۷ ۰۱۷۸ ۲۱۸ ج ۰۲ 
ج۲ ۷ جام ١٠١١‏ ج ۸ الم ج4 VADs‏ 
#۶ آبو الضرة الغفاری ۱۱۵ ج ۰۱5 ۱۱۱ مدر 13 ج۸ ۰۲۳ ۱۱۸ ج ۳۵. 
ج ۰۲۳ ۸۷ ۸۸ ج ۲5 # ابن نمیر ۱۲۲ ج ۱۷ . 


# النظامء gl‏ اسحاق ۳۲۲جه. ۰۸ ۸۰ ج ۸. | ۶ gl‏ نواس ۱۷۵ ج ۲. 

# نظام اللك ۱۷ ج 4 . ٭ النواس بن سمعان ۲١١‏ ج ۰۲ ۲۶۱ ج ۰۳ 
* النعمان بن بشير ٩۰‏ ج ا 1غ ۱۳ ۱ ج ۰۱۰ ۱۷۹ ج ۰۱۳ ۲۸ ج ۲۰. 
+۰۱۰ ۱۱۲ج ۰۱۱ الاج ۰۱6 CVO ١١‏ | ٭ النوبختى ۳۸ ج 6 ۰۱۸۰ NAV‏ ج ۵. 


۸ خر CYA‏ ۱۷۶ ج ۰۲۹٩‏ ۱۸۶ ج ۰۳۰ و نوح عليه السلام ۶ ۱۵ كسم CVV‏ ۰۱۱۸ 


IV FSV EVE ادلم‎ E. M0 ۰۱۳۸ ۰۱۳۰ ۰۱۰4 ۰۳۱ ج‎ ۸ 
ج‎ 01 YE TEV OYE YY ش‎ . ۳٤ج‎ ۷ 
Ye YAY ۳ كلل‎ Ve Mo 1۵ ۹ التعنانا ون‎ 
AIT GANT ككل‎ CAL ۳۸ T+ .۲۷ التعمان بن شبل ۱۲۰ ج‎ # 


۵ ۷۹4ج 25 ۰۱۳۱ ۰۱۵۳ ۱۸۵ جات 


Vie ۷ ۲۷۷ النعمان بن فوقل‎ a 
FeV ۲ 6 ۵ 6 ۲ ۵ 


YYA IAY GSAT ۰۱۸۱, أبو نعيم الأصبهانى‎ ae 
۰۱1۱٩۹ ۰۶۱ ۰۳ ج‎ ۲۳۵ CY ج ۰۱ ۲۲۱۵ ج‎ 


Vz‏ ان AA OW GNA‏ لم 
OY EA Ye Yee‏ ا" AX‏ 
AA A+ ۳‏ لق Ao AV‏ 
TYA ۱۷۳ AV ۸‏ 
TYG‏ ع FY cde‏ كم AYY AY VV‏ 
EV ۳ ۳‏ لحن TA NIY‏ 
EN OTTER‏ 
e‏ الماك تون اا 


3 نعيم بن حماد 006 حال ۰۱٩‏ ۰۷۲ ۰۱۳۳ ۳ ۳۹ ۳۸ ۱۸۵ ج ۰۱۳ 
۲ ۲ج م ۱۳۲ ج ۰1 


۱ 0 ج م 2 15١‏ ج1 
AVE A1 ۲ +> TAY FAT ۳‏ 
٥۵‏ حال NGAGE‏ ج GBA CNN‏ 
۹ جا ۲۲۹ ج u٩‏ الاج كلا "اق 
مم 5١‏ جد لمك 98 ١م‏ اج ككل 8ه 
mee‏ 


۳۱ ۰۱۶ > ۳ CTE of. oY. 


و E‏ ل و 


# نعيم بن ربيعة 4١‏ ج ۸. ۸ YEA EO AY IT T+‏ 
# نعيم الجمر ۲۴٤١۷‏ ج VY‏ ج لاك ۰٩۳‏ ككل ۰۳ ۲۰۲ ج CVA‏ 
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4۲ +ع 4ه‎ 
YAY ۰۱۹۲ IAT ۰۲۰ > ۲۰ ۲ ۵ 


ery‏ ۰۱ ج1۹ 1ا 
> ۰۲۲ 
۲ ۰۲3 ۰۳۸ 
0 +64 
۷ 2-2-۲ 
۵ ۰۲:۲ ۲۵۵ ۰۲۷ 
JIE SAY AVE 11۲ CVA SENS‏ 


۳5 ج‎ ۱ IVY ۰ 
۰۳۸۱ 

€ 
ككل 


كع VY‏ 
۳۳۳ 
۷۵ كملق 

TYA AF A. 


600 cA 


۱۰۷ كل‎ «Ao 


۱-۲ 


۳ ج ۳۵. 
#8 نوح بن میمون ۲۹۵ ج ۵. 


#۶ نور الدین محمود ۰۱٩‏ ۲۱۰ ج 5 FEV‏ 
ج ۰۲۸ SY‏ ج ۰۳۲ ۵ ۲ > ۳۵. 


#۶ التووی VEE‏ ج ۳ AY‏ ج ۰۲۵ ۱۷۵ 
ج ۰۲٩‏ ۱۲6 ج ۳۳. 
( ه ( 


#۶ هاییل ۲۵۰ ج ۱۷ . 

# الهادی ۲۸۹ ج 5 . 

۰۱9۵ ۰۱۵6 ۰۱۱6 ۰۸۱ هارون عليه السلام‎ HH 
جاف‎ TNE 00۰0۹4 1۹4 جا‎ ١ ENS 
جا‎ ۷ CAV ۷۲ CW ۷ کج‎ ۳ 
۰۱۳ جر‎ ۱۰6 ۱۰۳ ۰۱۱ > ۳ 
VAS ۲۰۸ ۰۱۵ ج‎ ۵ 

٭ هارون بن عبد الله 05 ج ۰۱۸ ۱۱۲ ج ۳۳. 

#۶ هارون بن عنترة ۵۶6 ج .٠١‏ 

#۴ هارون بن يوسف ۱۸۲ ج ۱. 

٭ هارون الرشید ۰۱۸ ۰۲۰۲ ۰۲۱ ۰۲:۷ 

FeV CTA CYA: «Yoo 


۳۰ SEF 


.TA > ۳۵۷ ۰۳۶۸ «c> 
. ۲5 هاشم بن سعد ۰ ج‎ 86 


٭ أبو هاشم الجبائى ۱۸۰ ج co‏ 55 ج ۷ 


Fe Gee ee 4 
.۱۳ ج‎ ٩۳ ۰۲ أ هامان ۱۸۲ ج‎ 

# هان بن عروة ۲4۸ ج ۲۷. 

tole #‏ بن التوکل VEE‏ ج ۷. 

# هانئ بن pal‏ 4۲ ج ۵. 

6 هانئ بن يحيى ۲۵۵ ج 1 . 

## هبة الرحمن بن عبد الواحد VA‏ ج ۱۸ . 

# هبة الله بن محمد بن احصین 1۲ ج ۱۸. 

4۴ هبة alll‏ بن محمد الحارثى VE‏ ج ۱۸. 

# هبة الله بن محمد بن عبد الواحد ۰۵7 VA‏ 
ج ۱۸. 

. ۱۸ هبة الله بن محمد بن على 1۸ ج‎ at 

# أبن هبيرة ۲۳۱ ج ۲۲ . 

#۶ هدبة بن خالد ۲۰۷ ج ۳۲. 

۰۲۵۲ ۰۱۸۰ 4 ج‎ ۸٤ آبو الهزیل العلاف‎ te 


۲٩ ۰۱۰ ج‎ ۲۰۹ ۰٩ ج‎ ۱۶٩ COS TY 


ج ۰۱۲ ۱۷۱۲ ج ۱۳ ۱۱۳ = ۰۱۷ ۱۱۱ 


ya 
هرقل ۰۱۷۹ ۳۹۶ ۱۰:۰۱ ۷۷ جا۱‎ # 
.۲۹ ج‎ ۷۹ AN 54 ۱0 + ١ 


.Yo الهرماس بن حبيب ۳ ج‎ ae 


ى١١‎ 1١١ 1٠١ ۸٤ 1۸ أبو هريرة‎ #* 
AVY مهل حكن‎ ATA MTV € 
جا‎ 150 TEV TIT NAV AYY 
YE VY ATA ATE NNT NF 
كلك‎ oY > TAT VA TV FT 
۱۳۵ VA V1 ج ۳ ۳۱ كحم‎ YON 
IVT IVT الاك‎ GOV «101 ۷ 
RF اماك‎ TIE VS تنا‎ WA 
Po TIA NV FV VY YoY 
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/ قال الشيخ: ع 
وأطفال الكفار أصح الاقوال فيهم ٠:‏ الله أعلم با كانوا عاملين» (۱)کما أجاب بذلك 
النبي ية في الحديث الصحيح . 
وطائفة جزموا بأنهم كلهم في الحنة» واختار ذلك أبو الفرج أبن احوزي وغیره» 
واحتجوا بحدیث فيه رژیا النبي #8 uh, U‏ إبراهيم الخليل وعنده أطفال المؤمنين» قيل : 
يا رسول cA‏ وأطفال الشرکین؟ قال : « وأطفال الشرکین». 
والصواب أن يقال :۲ الله آعلم ما کانوا عاملین» ولا نحکم ak‏ منهم + ب ولا 
نار » وقد جاء في عدة أحاديث : J:‏ أنهم يوم القيامة في عرصات القيامة یومرون apes.‏ 
فمن Ce‏ دحل ae eet ae Can ade Ad‏ أبو الحسن الأشعري 
/ وأما عرصات القيامت فیمتحنون فيها كما يمتحنون في البرزخ؛ فيقال لاحدهم : : من 1/۳۲۰ 
ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقال تعالی :یوم يكشف عن ساق ویدعون إلى السجود فلا 
یستطیعون ‏ الآية[القلم LEY:‏ 
ما كي Cee‏ - من غير وجه - حديث تجلی AU‏ لعباده ذ فى الموقف» إذا قیل : 
ee”‏ كل قوم ما كانوا یعبدون فيتبع الشرکون آلهتهم ويبقى المؤمنون» فيتجلى لهم 
الرب في غير الصورة التي یعرفون oe‏ ثم يتجلى لهم في الصورة التي يعرفونهاء 
فيسجد له المؤمنون» وتبقى ظهور المنافقين کقرون البقر» يريدون السجود فلا 
' پستطیعون»(۲). وذکر قوله yp:‏ یکشف عن ساق ویدعون إِلَى السجود فلا يَستَطيعون » 
الآية. والكلام على هذه الأمور مبسوط فى غير هذا الموضع » واللّه أعلم . 


. ۱۵۱ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. )۲۵۵۷( مسلم فى الإيمان ( ۱۸۲ / ۲۹۹ ) » والترمذي فى صفة الجنة‎ (1) 
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۰۲۲۱ ۰۱۸۸ ۰۱1۰ ۰۷۰۷ ۶ جح‎ ۹ 
T11 ۲ ۳6 2 ۷ 6۷6 ۷ ۱۳۱6 1 


. ۰۲۳۳ ۰۰۷۰۵ جام‎ VEE ۰۲۹۷ ۸ 


۲۵۸ ۲۵۷ ۲۵۱ حول‎ YEY ۸ 
۹ 4. ۱ YA 
Wo NY ل‎ OM PEY aris لمم‎ 
AVE AIIA NY NEY N FE كل‎ 
۳۷۳-۳۷۰ ۳ ولزن لوس‎ ote. 
PAV AS. ا ل و‎ 
YY o NY A A+ TY MAT 44 
YY TAY NAY CV: cof o ۷ 
AT VEYA CEY لهك‎ Ee CPV. 


AVE ۷ ۰8۹٩۹ مقف‎ 4۱ CEA 1 


مدن ۲ TAV YE4‏ لون 
NI +> TVA TIT Fo arte‏ 164 
ATV No ORS aah cf. oz‏ 
۶8 ۱۸۷ ج ۰۱۳ WY ۰۷۱ ۵۷۰ GAY‏ 
aa‏ 09 ۲۲۸ ج ۰۱۶ ۰٩۳‏ ۱۰۹ 
ATT‏ ۱۳۸ كحك VR‏ لمك 
Yo YY f14 of. 4|‏ 
AY TT ۰۲۷ fF ۰۱۵ + ۲۳۲-۰‏ 
AAT VIN‏ ۸ ۳۱۲ ج ۱ ۸ 4 
كم CVV OOTY VT‏ ككل AV‏ 
CA ۰۱۷ > ۲ 6 ۰‏ ۰۳۹۰۰۱۲۱ 


CAT ۲ 6 «(00 (OY ف١‎ 


۱۲ IA + A4 VAP NYE ۵ 
۹ + EA TT T= YY f 

VEN TIEN No No NY e NT 
۱ AV لاك‎ «f. + A2 ۳ 

TIA YE TY GVW CITY ۰ 
OA CVSS Ae YEN YTV YY 
TT TIT CYTAV-40 TTA Te 
WNW YY + T04. TEY. FEN fT 


۰۷۱ مم‎ CEA لاق‎ ۰۳۱-۲٩ ۰۱٩ ۶۵۰ 
MYO CNTY CVG CVV CAT. GAY VY 
لكل كلتك‎ Nol NEY NEE 
1. AAA LAS AVA ۱۷۱ 
AY OA 4 EA ان كف‎ of 
AE كلاق‎ NOV ATA ATT NV 
WV وف‎ A YE + 1۰1 وول‎ 1 
IE NY eA NT cA AE A 
۸۱ fo +> 1۷0 AYY ۹ 
ATEN TT ١54 NEY ANY 
A AY ¥. A CES FY VY ۸ 
Te VV coo AYY تان‎ f 
che ۱ ۸ ۲۷ + ۲۳۲ 1€ 
NAV No EV و‎ cO ع‎ 
ON YT TIT ONE YT f.1 
۰۳۲۰ ۰۷۱٩ ۰۱۲ ۰۲۸ YAY ۰۲۸۰ CT 
"ا‎ AR A: V4 VY ولط الم‎ 
AYY Fi + 15١ 1. OER OES 
uO TE لمن لعن‎ + YY NAA MT 
TEENA اول معن‎ ITA 
AY AY <64 FT NY FY + عا‎ 
E+ تن‎ NN NA | 

۸ ۷ ۱۹۹ ۰۲۲۹ ۲۳۲ ج ۳۵. 


0 هزيم بن سفيان ۰ ج ۱۵ . 
ae‏ هشام بن بحسان ۲۲۸ ج ۰۲ ۱۹۵ ج۷ 
\V4‏ ج ۲۵ . 


# هشام بن الحكم ۱۲۲ ج ۰۳ ۶ VVE‏ = ۰5 
۰ ج ۰۵ ۰۸6 ۱۱۲ ج ۰۱۳ ۱۱۲۳ 
ج ۰۱۷ ۲۳ ج ۲۰ ۱۰۱ ج ۳۳. 


#۶ هشام بن حكيم ۲۱۷ ج NY‏ 


#۴ هشام بن زهرة ٣‏ جح ۱٩۹‏ . 
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# هشام بن سعد ۱۹۲ ج ۰۲۱ ۰1۱ ۰8۳ 44 
ج .۲٤‏ 

# هشام بن العاص ۱۷۱ ج .۲٤‏ 

# هشام بن عبد اللك ۲۷۰ ج ۰۱۲ ۲۲ ج٣ا‏ 
۷ج ۲۰ ۲۰۱ Nessa‏ 

# هشام بن عبيد الله ۰۳۶ ۱۷۲ ج ۵. 

۲۰۰ ۷ هشام بن عروة ۰۱۹۶ ۲۰6 ج‎ # 
۱۷۰ ۰9٩ ۰۱۳ 
ENE E۹ EY 4١ 


\Vo ۰۱۸ > ۷ 


ج۲۰» ۱۳۵ 
ج ۲۵ AV‏ ج 0۲۷۱ ۳۵ ج ۰۲٩‏ ۲۰۷ 
YS‏ 

# هشام بن عمار ۳۰۷ ج ۰۱۲ ۲۳ ج CVV‏ 


SA ۸‏ 
att‏ هشام بن الکلبی ۷ > ۲۷. 
#۶ هشام بن یوسف ۲۰۲ ج ۳۲. 
a‏ هشام اطوالیقی ۱۸۰ ج ۵. 
۱٩۳-۲۱‏ 
۰ جح ۲۲. 


© هشام الدستوائی ج ۰۱ ۲۸۸ 
ج0 ۲۰۰ ج ۰۱۳ 
as‏ أبو هشام الرفاعی ۲۳۰ ج ۵. 

#۶ هشیم بن بشير ۱۹۵ ج ۰۷ ١۲۲ج‏ ۰۱۲ 
۰۱ج۳ا ۲۰۹ ۵۹ ۹۳ ج 11 


۸ ج ۳۲. 

#۴ هشکین الدرزی ۰۸۳ ۹۸ ج YO‏ 

plas *:‏ بن جحاف ۲۰۱ ج ۱۸ . 

#۶ هلال بن أبى حمید ۳۳۹ ج ۲۲. 

# هلال بن أمية ۱۸۱ ج ۰۱۳ ۱۹۱ Vou‏ 

+ هلال بن على ۱۱۲ ج ۷. 

٭ همام الا ج 6 VIA‏ ج ۵. ۳۲۰ ج CY‏ 
۵ ج ۰۲۳ ۲۰۵ ج YY‏ 


.5 الهمدانی ۱ ۶۲ ج‎ a 


٭ هناد بن السری ۲۱۳ ج ۰۱۰ ۳۱۵ ج .١١‏ 
#۶ هند بن أبى هالة ۱۷۳ج CVV‏ ۱۵۷ ج ۲۸. 
tt‏ هود عليه السلام YOU COV‏ ج ۰۱ 115 ج٣‏ 
۸۹ ج ۰ ۲۱۹ ج ۸ ۰۳۲ ۳۷۱ 
ج اا VE CA‏ ج ۱۲ ١١‏ ج ۲۸ ۲۱۳۲ 
YAY ۲۱‏ ۰۱۱ ۱۱ ج ۰۱۷ كت ۷۵ 
lo ۸ ۰‏ 
۵ مهال ۲۵۸ ج ۰۲۷ ۱۱۲ ج ۳۰. 


و 1 لال 
# ابن هود ۲۰۱ ج ۱۱. 
tt‏ هولاکو ۱۳۳ ج ۰4 CAV‏ ۱۱۷ ج ۰۱۳ 
CYTO ۲‏ ۳۶۱ ج ۰۲۸ ٩۲‏ ج . 

# آبو الهیاج الاسدی TER‏ ج ۰۱۷ ۰۹۰ VAY‏ 
> ۲۷. 

VA ۲۱ ۰۱۳ ج‎ ٥۰ أبو الهیشم‎ tt 

# الهیثم بن جمیل ۱۹6 ج ۷. 


# ابن الهیشم 17ج ۰۸ ۰۱۳۳6 14 ج-۲۷. 


0 و 


# ابو وائل ۰۱۳-۱۹۲ ۰۸۱ ۱۲۲ج ۰۱۷ ۳۳۹ 
ی ۲۲. 
۱5۱ 


a ee 


# وائل بن حجر 
ج٤‏ ۲۳۰ ج ۳۵ : 

# الوائق ٩۱‏ ج ۰۱۲ ۱۰۰ ج ۱۳. 

۲۲۱۷ ۰۱۷۲ ۷ + ۰ واثلة بن الأسقع‎ He 
۲۶۱۱۲ ۱۲۱۷۷ ۱۰۲۰۷ ۸ ج‎ 
.۲۸ ج‎ ۸ 

#۴ الواحدی ۰۱۹۰ ۲۰۸ ج ۰۱۳ ۰۱۱۵ ۱۲۱ 
ی ۱۵ ۹۶ ج oe‏ 

4۶ ابن وارة 1١55‏ ج ۱. 


# الواسطی ۲۰۹ ج ۱۱. 
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#۶ واصل بن عطاء ۱۱٩‏ جد ۲۹۷ ج ۰۷ 
۸ ج ۱۰. 


# ابن واصل الحموى ۲ ج٤.‏ 

٭ الواقدی YO ۰۱۳ VAT‏ ج ۰۲۱ ۱۶۰ 
ج٤٣‏ ۲۶۷ ج ۰۲۷ YOO‏ ج ۲۸. 

٭ الوالبی ۲۷۹ ج ۰۵ ۰۱۱ ۱۰ ج ۸ YOY‏ 
جد ا ۰٩‏ ۱۰ ج ۰۱۳ ۱۳۹ ج ۰۱۳ ۱۳۹ 
ج ۰۱6 ۲۲۸ + ۰۱۱ ۲۷ ۱۰۱۷۰۰۱۰6 
۷۱ ۲۱۰ ج ۰۱۷ ٩۳‏ ج ۱۹ . 

۰۱۵ ١١5 1 ورقاء ۲۷۵ ج ۰۵ ۲۶۷ ج‎ *: 
Wo ٥ 

# ورقة بن نوفل ۱۲۸ج 25 ۱۵۱۰۳۱ ج ۰۱5 
٠‏ ج .3 2 

#۶ ابن clés‏ ۸ جر ۵. 

+ ابن وعلة ۵۳ ج ۲۱. 

۰۱۸۰۰۱۸ ۰۲ آبو الوفاء بن عقيل ۲۸۲ ج‎ oe 
.٥ ج‎ YEN 

# وكيع بن الجراح ۰۱۸۵ ۰۱۸1 ۲۰۳ ج ۰۱ 
۳ج ۰۳۸ ۰1۰ ۱۱۳جه 

2۵۵ 140 A 0١ 

ا٠ج‎ ۱۹ 2015١ ۰٩ ج‎ VO جالاء‎ ۲ 

ATA ۰۲۹ ۱۲۲۷۷ YT ۵ 

۸ ج ٣ا ۷٤‏ ج VER ANE‏ ج كف 

۳۷ e 


111 ۲۱ 


۱۳۵ ج ۱۷ ۸ ج ۰۱۸ ۰۲۳ 


ج ۰۱٩‏ ۲۵ ككل ۱۷۷ 2 ۰۱۵6۵ 


YAY ۵‏ ج ۰۲۱ FEA‏ ج ۰۲۲ ۰8۵ 
۰ ۷ ۷ ج ۰۲5 AY ۰٩۱‏ ج ۰۲۵ 
VE)‏ ۲۱ ۱۳۰ ج ۰۲۸ ۲۰۰ جد ۳۵. 


T> ITE IF. ۰ ۳ أ ابن الوکیل‎ 


& أبو الوليد الباجى ۰۱۲۷ Ve‏ ۱۷ جک 
55ل VEY‏ >+ ۵ ۱۷۵ حاتت YUVA «TEA‏ 


۱ 1-۳ ۰ 


VEN ۷۹ء ۱۹۸ ج‎ c۱۱ 54ج‎ VS 
ج ۳ا ۱۵۸ ۱۹۰ ۲۱۳ ج كك‎ ۲ 
XA 0 مم‎ GINS ۱١ ۱۷ :"ا ج‎ 
٣٣ ج‎ ٦۱ 

# الولید بن رباح ۸۰ ج ۲۹. 

# آبو الولید بن رشد ۱۶۰ ج ۱۳. 

* الوليد بن عبد الملك 5١١‏ ج ۱۸ Fey‏ 
ج« «T1 + AY‏ إلى لانن AY‏ 
VAY TV <> ۱ IT ۵‏ 
ج ۰۲۸ ۱۲۱ ج ۳۱. 

# الولید بن عتبة ۱۸۷ ج ۰۱۳ YER‏ ج ۲۷. 
ot‏ الولید بن عقبة بن أبى معیط ۱۷۲ ج ۰۳ ۱۵۷ 
جلاء ۱۰۸ ج۹ا .25 ۳ : 
# الولید بن مسلم 1١55‏ ج ۰۱ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ 
۳ ج ۰ ۰۱۸۵ ۱۹۶ ج ۷ ۱۰ ج ۸ 
وا OMIT‏ لكاي الى توه 
ج ۱۸ ۱۷٤‏ ج ۲۰ء ۲٢١‏ ج ٣١ e٣٣‏ 
۷ ج٣۲‏ . 

# الوليد بن المغيرة ۱۲١‏ ج ۸ هل APY‏ 
0۵ ج ال VON‏ ج ككل Ney‏ ج اك 
۱۱ > ۳۵. 

# الوليد ہن الولیذ ۸4 ج 0۲۱ 4١‏ ج ۲۵. 

.۱۲ ج‎ ۳۰۷ ۰۲۲۲ Gog tl آبو الولید‎ oe 


AV تج‎ Goal atl gle 
۰۱۷ ابن وهب ۰۱1۷ ۱۹6 ج ۰۱ ۲۷۹ ج‎ #۴ 
KAM STE لكاي اام‎ 

ج ۲6 ۷۳ ج ۳6 ۱ 


٭# وهب بن جرير ۰ ج 0۷ ۱۹۸ ج YY‏ 


# وهب بن كيسان ۰۱۵۷ ۱۸6 ج ۲۳. 


٭ وهب بن منبه ۱۸۶ ج ۰۱ ۰۳۸ ۰۵۰ ۰۲6 
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۳۷۹ > هع ۱۹۶ ۰۷ ۹ ۳1 ج oY o> cA‏ 110 ج ۰۲۳ كلا ۰۳۸ EF‏ ۰۵۰ 
YoY‏ جح ۱۱ Yo‏ ج ۰۱۲ ۱۸۵ ج ۰۱۳ ۶۵ج ۰۲۶ ككف تقل كلض CAV‏ ۱۳۵- 
۹ ج ۰۱6 ۰۲۹۸ ۲۹۹ ج ۰۱1۱ ۲۰۹ ۷ج ۲۵ كص ۱۳۱ جر CYA‏ 5ه ج .۲٩۹‏ 


ج ۰۱۸ ۳ ج ۳. ٭ يحيى بن سعيد الأموى TYAN‏ ۲۰۰ ۲۸۲ 
# أبو وهب الجيشبانى ۱۹۸ ج ۳۲. ج Vi‏ 
# وهيب بن خالد 1١96‏ ج ۷. # یحبی بن سعيد الأنصارى ۶ > ۰۷ 5 
۵ ۰۱۳۹ ۰ ج ۱۸. 
( ی » 
#۴ ياقوت بن عبد الله الرومی SAS OV‏ : # یحیی بن سعید القطان NAT‏ ج ۰۱ ۹ YY.‏ 


۳ انار فا مت لاي لاود و‎ Ol موقن قله الل‎ 
۱۸۰ ۰۱۷۷ ۰۱۷۱ GME SANE AN ۱۳۵ ۱۱ با ۷ج‎ ۸ 
eS Se OE A NEWE من‎ ACS EEO 
۱۹۵۰ IASC EE AE A E Woe 
VEV ۲۱ ج ۲۵ ۱۳۷ ج‎ ٩۱ ۲6 ج‎ 


يحيى بن آدم ۵ جا ۷. 
Kee‏ ۲۰۰ ۲۰۷ جح ۳۲. 


٭ يحيى بن أبى كثير ٩۹‏ ج oO‏ ۲۱۳ ج اه 
Ve ¥ +> 1‏ + هك ١١5‏ جا لاك 0 ايحي وساي ET‏ 


ج ١٣ں‏ ۰۲۱۵ ۳۱ ج ۰۲۲ 1۲ ج ۲٤‏ | ٭ يحيى بن صالح ۱۷ ج ۱۸ . 


١١9 ۵‏ ج ۲۵ ۰۲۰۲ ۲۰۳ ج-. ۳۲. # يحيى بن صبيح ۵۰ ج ۲٤‏ . 


# يحيى بن أبى منصور ۱۰۱ ج ١‏ ۸ ١ه‏ ٭ يحيى بن عباد VIA‏ ج ۲۳. 


# يحيى بن اسحاق ۱۷ ج ۱۲. # یحیی بن عبد الله ۲۶٩‏ ج ا ١١5‏ ج ۱۷. 
6 يحيى بن إسماعيل 1۷ ج ۲۹ . ## یحیی بن عثمان ١١9‏ ج ۵. 


۱۳ ۰۲ النصرانی ۸ جح‎ SIE يحيى بن‎ ** VGA ۸ ۰۱۵ > ۸ يحيى بن أيوب‎ at 
ae eis 


# يحيى بن بكير ۲۰۲ ج ۳۲ . ٭ یحیی بن عمار ۰۰ ۲ ۱۰۷ ۱۱٩‏ جف 


.۱۳ ج ۰۱۰ ۱۳۹ ج‎ ۸٩ ۰۱ و 7 ج‎ cee 


#۶ يحيى بن محمد ۱۳۷ ج ۲۵ . 


ste 


52 یحی بن داود ۱۹۹ > ۱۳ 5 


#۶ یحیی بن سالم ۳۷ ج ۵. أ يحيى بن معاذ VE‏ ج ۵. 
E‏ يحيى بن السباق YU‏ ج ۲۲. % يحيى بن معين IAT 1A!‏ ملك CIAY‏ 


FEARS Tyo ۱۷۰ ۲٩ FE بحن بن‎ # 


a 
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ج ۰6 ۲۱۸ ج ۰۱۵ ۰۱6 ۱۶۰ جا ۰۱۸ 
۵ ج ۰۲6 ۰۱۲۱ ۰۱۳۱ ۱۳۲۱ ج ۰۲۵ 
۱ ج ۷ ۸ + ۳۹ 4۸ ۲.۰ 


..۳۳ ج‎ ۵۰ NS 
.۵ > ۲۹۸ یحیی بن المغيرة‎ #۶ 
.۳۲ يحيى بن النظر ۲۰۳ ج‎ # 
.۱۷ ج‎ WE يحيى بن واضح‎ # 
۲٠١١ ج ا‎ ۱٦۹۷ يحيى بن 'یحیی اللیثی‎ #: 
جلا.‎ 
.6 ج‎ ۲٩ 21١9 یحیی بن يحيى النیسابوری‎ # 
۱ .۲6 بن يزيد الهنائى إلا ج‎ eu * 
.۳ یحیی الحنفى ۹ ج‎ # 
۱ . ۲ یحیی الصرصری ۵۵ ج‎ # 
rev ۰۱۱۲ ۰۱۰ ج‎ AY يحيى القتات‎ # 
. ا٤ج‎ 
۲۰۰ ۰۱۹۹ ۰۷ يزيد بن إبراهيم ۱۹۵ ج‎ # 
ج‎ 


as 


+ يزيد بن أبى صیب ۱۹6 ج ۷ ۳۵۵ ج ۰ 
۹> ۰۱6 4 > ۰۲6 ۲۱ ۱۹۸ ۲ ۳ . 


# يزيد بن cel‏ زياد ۵ ج ۰۷ OA‏ ج LYE‏ 


٭ يزيد بن أبى سفیان ۰۲۷۸ ۲۸۰ ۰۲۸۵ ۲۹۱ 
ج 25 ۳۱۲ ج ۲۲ YOU‏ ج EV YO CYA‏ 
ج ۳۵. ۱ ۱ 


# يزيد بن الأسود الجرشى ۰۱14 ۰۲۰۱ ۰۲۲۰ 
yyy‏ ج ۱ VER‏ ج ۰۲۳ ۰۵۲ AA‏ ج ۲۷. 


# يزيد بن الاضم ۷۹ ج ۱۱ . 


tt 


+ پزید بن زریع ۶ ١46‏ > ۰۷ ۰۱۲۲ ۱۳ 
ج ۰۱۷ ۱۱۷ ج ۰۲۳ ۱۱۸ ۱۹۵ جا [YO‏ 


1 
ae 


# يزيد بن عبد ربه ۲۱۳ Woe‏ 


# یزید بن عبد الله ١45‏ ج ۷. 
# يزيد بن قسيط ١59‏ ج ۰۱ ۳ > YY‏ 
# يزيد بن منحمد ۲۷۱ ج ۵. 


* يزيد بن معاوية ۲٥۲‏ ۳٥ں‏ 868 چ ۳ج 


«FAY (¥40 CTL oF. CYAN‏ وت 
۶ ۳۰ ۳۰۸ ۲۰۹ ج ۰2 ۲۶۳ جر ۰۱۲ ۲۰۱ 
IVT CNY ۰۲۲ > ۳۶٩ CSAS‏ ۰۲۷ 


۱ ج ۲۷ ۲٣۹‏ ج ۱۱۲۸ ج ۵ 

#۶ يزيد بن ميسرة ۹۵ ج ۲. 

# یزید بن الهادی 4۲ ج 4 ۲. 

Mie sie مر‎ TOS رويك‎ 
۱۸ اج ۷ ۳۰۹ ج ال لاقن لاه ج‎ 
ET FV fT +> 1V0 VIA Vs > YO 


۰ ج ۰۳۰ ۰۱۱۸ ۱۲۲ ج ۰۳۱ 
۳ ج ۳۳. 


VS > 


| ٭ آبو يزيد البسطامی ۰۸۲ ۲۲۹ ج ۰4۰.۰۱ 


۱ ۰۲۷ ۹۳ج ۰۱۰ ۳۱۳ ج ۰۱۱ 
۸ ج ۱۳ 
# يزيد الرقاش ۲4٩‏ ج 1. 
٭ يزيد الفقیر OA‏ ج ۲. 
#۶ يزيد النحوی ۲۷۵ ج ۵. 
## آبو يسار القرشی ۱۸۱ ج VO‏ 
یعقوب عليه السلاغ ۲۳۸ ج ۰۱ ۲۳۳ ج ۰۲ 
۸٩ ES ۵‏ ج eV‏ ۰۱۱۰ ۳۷۶ ج۰ا 
CVA ۰۱۶ ۰۱۳ > ۶۵‏ ۰۱۱۵ ۰۱۱۲ ۱۳۵ 
۲ ج ۱۹۸۰۱١1‏ ج ۱۷ ۹٩۳‏ 
ج ۰۱۸ 204 ٩۳ ۱٩۲‏ ج ۰۱۸ ۰0۹ ۰٩۲‏ 
۳ جح ۰۱٩‏ ۲۳۵ ج ۰۲۰ ۱۵۸ ج ۰۲5 
0 ج ٣٣٤ ٣۷ ۲۳۵ ۲١‏ ج ۲۸ 
AY‏ ج ۳۵ . 


ج ۰۱۵ 


# یعقوب البرزینی» القاضی ۰4٩‏ ۵۲ 0۳ 
۷ ج۱۲ ۳۷۱ ج ۰۱۷ ۱۲۷ ج ۲۰. 
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#۶ یعقوب بن ابراهیم ۷ ج ۰۱۲ ۰۱۳-۲۰۰ 
۲ جر ۰۳۲ ۲۰۰" > ۳۵. 

#۴ یعقوب بن أبى علية ۱۲۵ ج ۱۷. 

#۶ یعقوب بن اسحاق ۱۹۵ ج .١‏ 

## یعقوب بن إسحاق الکندی ۱۰۱ ج ۰٩‏ ۱۱۵ 
ج ۳۵. 

#۶ یعقوب بن سفیان ۱۹۲ ج ۰۱ ۰۳۸ ٤)٤‏ 
YES‏ 

© یعقوب بن شيبة ۱۷۱۲ ج ۱. 

# یعقوب بن عبد الله ۸۸ ج ۱۳ . 

6 یعقوب بن مهران ۲۰۲ ج ۳۲. 

یعقوب بن هشیم ۱۲۵ ج ۱۷ . 

٭ یعقوب الحضرمى ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۲۱۲ ج٣ا‏ . 

# آبو یعقوب الخراز ۱۳۰ ج .٤‏ 

. ۱۷ ج‎ 5١ أبو يعقوب السجستانی‎ at 

٭ یعقوب الغسانى ۰۷۱ ۱۲۳ ج ۰.۱۱ 

+ آبو یعقوب الغربی ۲۰۸ ج ۲. 

# ابو یعقوب النهرجوری ۰۱۳۱ ۱۳6 ج 4 
۷ ج۸ ۷۰ ج ۳۵ 

#۶ يعلى بن أمية ۲ TVA‏ ج ۰۲۲ UW‏ ۲6. 
٭ یعلی بن عبید ۳۲ ج ۱٩‏ . 

: يعلى بن مرة ۳۳ ج ۱۹ . 

#۶ يعلى بن منية ٦۷‏ ج ۲۹ . 

٭ يعلى بن النعمان ۰۱6۵۵ ۱۹٩‏ ج ۳۵. 

:4 آبو یعلی» القاضی ۱۷۲ ج ۰۱ ۰۲۹۱ ۲۳۳ 
لجال ۰871 ۰۱۳۳ ۲۳۹ ج ۰۳ ۰۱۰۰ ۰۱۳۱ 
۷ الاك ۲ ۲ ۲ oY-&‏ 
۲ ”الاج Ch‏ ۰۷۰ ۰۲۰ ۰۲۲۷ ۰۲۰ 
0 ۲ ۰۲۱۰ ۰۲۸۹ ۰۳۱۲ ۰۳۱۵ ۰۳۲۳ 
CVE COVEY ۲1‏ ۰۳۵ 604 ۰1۰ ۰۷۹ 
۸ ۳ عق ۰۱۷۵ ۰۱۷۲ ۰۱۸۰ ۰۲۶۱ 
۹ ۰۲۹۶ ۲۰۰ جات CVV‏ ۰۲۷ ۰1۱ 


cA ۷ ج‎ ۰۱ ۳۵۲ ۰۳۱۵ IEE ۵ 
امك‎ IVA ۲ كلل‎ 6 CVE ۳ 
۰۷۳ ٩ ج‎ ۷۲ ۵۰ A ج‎ ۷ ۱ 
۰۱۱۳ ۰۷۹ ۰8٩ ۰۱۱ ۳ج‎ ۲۹ 
۲۶۰ ۰۲۳۰ ۰۲۰۱ ۱۹۷ ۱۹۵ ۸ 
ا٤ج‎ TE ۰۱۳ ۸ج‎ ۰۱۲۲ ۰۷۱ ۰۱۲ 
۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۰۱۹۰ ۰۱۷۲ CVO > ۹ 
ل‎ COTTA ۷۲ 6 66۵ ۷ 
Ao TT FE ۲۹4 AY 1-> | 
۱۸۸ ۰۱۵۰ ۰۱8٩ CVV +> VAD ۲ 
۰۱۲۷ ٩۹۰ ۰۲۵ GVA me VO ۱۸ ج‎ 
۳۱۶ ۰۲۹۱ ۰۲۷ ۰۱۷۲ ۰۷۷ ۸ 
۰۲۱۲ ۰۱۸۲ ۰۱۶۰ CAA ۰۳۳ ۰۱۳ ۲۰ 
۰۲۲+ VV ۰۲۱۳۶۲ ۰۲۸۲ ۲۵۸ ۶6 
۰٩۳ ۰۱۳ ۰۲۳-۱۳۱ ۰٩۱ ۰8۱1 CYA ۶ 
«Y1 ۰۲۵-۱۷۵ (YO ۲۶ ج‎ ۸ 
۲۱۷ ۰۹٩ ۰۷۰ «¥1 > ٩۰ ۰٩4۳ ۸ 
۲۵۸ FT ۰۱۹۰ ¥4 مم‎ ۲۷ + 
۲۷۸ MIF AY 2۵ ۰۵۱۸ كا‎ 
۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۰۱۵۶ NEV «1-4 ج59‎ 
1115 اپ ل‎ ۲) ۷ NIT ۲ 
YI ITT NI4 NIA AE جاخ‎ 
۰۱۰۶ ۰۱۰۳ ۰۱۰۱ ۰۷۲ COA COV CNN 
T+ ۱۲۰ ۰۱۳۰ ۰۱۱۲ ۰41 ۰۳۲۲ 
YE ج‎ ۱۵۱ VY 6۵ 6 
.۷ یحیی بن عبید ۱۹۵ ج‎ #۴ 
. ١١ أبو يعلى بن الفراء 54 ج‎ # 
. ۱۵ الیمان ۲۲۹ ج‎ gf # 
. ۱١ يمان بن رباب ۳۱6 ج‎ # 
OA OY -0۰۱ ۰4٩ أبو الیمن الکندی‎ #۶ 
. ۱۸ ج‎ 
Yo ۲ ۲ ۰ یوسف عليه السلام‎ # 
لاني بج ان‎ IE Se a 
1 ج‎ FER ج0‎ 2-۰ E 5ل‎ 
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ل COA‏ ۵ ۱۱۹۲ ۲۸۳ ۳۷۳ ۳۲۸ | #.يوسف بن عدی Oa TA‏ 

Aico ۲۷۱ ی هو‎ hag | CVV TE aR الع‎ Ve TAP ۹ 

VARA Ge نم‎ OG este | ANE Ny OTN ESSE 
yA مااع | ی‎ ۳۳۸ ۳۳۲ ۰۱۸۱ ۱۷4 ۳ 

YT Ee BENE TAS VR‏ 14 جلك 
VI EF AT +110 gh A OY‏ 
AAV VY=V A OV E cE‏ 
۷ مهلكف كنك CAVA‏ ۰۱۸۹ ۰1۹5 
VEY ۷ ۰‏ ج ۰۱۵ clo‏ ۱۹۷ جر ۱۷ | # یوسف بن یعقوب بن الجاور ۰۵۸ 16ج VA‏ 


#۶ يوسف بن مهران ۲۰۵ ج ۷. 
ue‏ یوسف بن موسی eS ٩۷‏ 


#۶ یوسف بن يزيد ۱۸۵ ج ۱. 


ات 1> هل Yo IVY Fo (TT‏ 9 یوسف الغسانی ٩۱‏ ج VV‏ 
١50 ٤۳۴ ۱‏ ج ا١٣‏ ۰۱۸۵۷ ١١١‏ | # أبو يوسف القزوينى ۲۹۱ ج ۷۹:۲ 
ج٥۲‏ ۰۱1۹۲۰۰۱۷۹ ۲۳۵ ج ۰۲۷ ۰1۲ ج ۳۵. 
۰ ۷ ۳ ج ۰۲۸ ۰۱۷ ۰۲۲ ۰۲۳ | ٭ یوسف النجار ۳۳۱ ج ۰۲۸ ۸٤‏ ج ۳۵. 
VR 1٠١6 ۳ 44 ۲‏ ٭ يوسف الهمدانى ۳۲۹ ج٤‏ . 
gil #‏ يوسف ۰۳۳ ۰8۳ VEX COA‏ ج 24 ۰۱۸ # يوشع بن نون عليه السلام VE‏ ج ۰5 WE‏ 
Pree ang oe YY AS 195266 + YY «A.‏ 
9 ۰ ۳۱۲۰۰۲۸۷-۲۱۰ جد ۰۱۱ VO‏ 
IA‏ "ل مص CAY‏ ۰۲۰۱ ۰۲۱۲۰۸ 
۹ ج ۲۲ ٣ا‏ ج ele e۳‏ ۲ 1 
CYA ۹‏ ۹ ج ۲۵ :۵۰ ج ۰۲۸ ۱۰۲ 
۷ ۳۹ ج VY.‏ 


٭ يوسف بن آبی السفر ۰۱۵6 ۱۹۹ ج ۳۵. 
# يوسف بن أسباط 90 ج ۵۲ ٣ VIA‏ 
cA:‏ ۱:۱ جام ie 14٤‏ ۵ ج ٩‏ 


# يونس عليه السلام ۲۲۳۰۰۱۳۸ ج ۲ AY‏ 
جا ۲۱ج ۱۱۰ ۱۵۰ ۱۸ج 
٢ ۸۷ «1+1۲۱ ۰۱۲ ۸‏ جا 
۸۰ ۲ ۲۹۹ ج ۲۱ AEE‏ ۲۳۵ 
جلا؟. ۱۵۶ ج .۲٩‏ 

و بن ۱۸۲ ۲ 

# يونس بن خباب ۲٦۱‏ ج ٩‏ . 


# يونس بن سیف ۵۵ YAS‏ 


OVS E BV es A eee VE 
.۲۷ ج‎ ۳ 


<a 
۰ 


۰1۸4< ۰۱۱-۵ يونس بن عبد الاعلی‎ By 
.۲۰ ج‎ ۰ 
. ۱۵ > ۲۲۹ ۰۷ یوسف بن الحسين ۲۱۶ ج ۱۰. ## يونس بن عبيد ۱۹۵ ج‎ #۶ 


# يوسف بن الحكم ۱۳۵ ج ۳۱. # يولس بن هازون ۰ AVS‏ 


# یوسف بن خلیل 00 ج ۱۸. #٭ يونس بن يزيد ١95 LY‏ ج ۷. 

* یوسف بن Jy}‏ ۵ ج YY‏ ## يونس التامر ۲۷۱ ج ۵. 

#۴ یوسف بن سادی ۹۷ ج ۱۳ .. ۱ ## يونس العنینی ۲۷۰ ج ۲. 

#۴ يوسف بن عبد الله ۱۵۶ ج ۲۱. ## يونس القتات 59 ج ۲. 

## یوسف بن عبد المحمود ١١5‏ ج ۲۷. : # يونس القعنبى ۱۸۰ ج ۲ VEE‏ ج ۳. 
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4 ( 


.٤ ج۲٤١ آسية‎ # 

#۶ أم آبان بنت الوازع ۳۲ ج ٠۹‏ . 

#۶ آروی بنت الحكم ۴١٠ج VV‏ 

٭ آسماء بنت آبی بكر ۸ ج ۰۱۱ SOV‏ ۰۲۱ 
۶ يحص ۰۱۲۶ 10> ۰۲۵ ۰۳۱ ۰۱1۰۴۳ 
ج75 ی 

#٭ آسماء بنت عمیس ۳۳۷ج ۰۱۰ 1۵ ج ۱۱. 

# أسماء بنت يزيد بن السکن ۲۵۸ ۲۷ . 

# أمامة ۲۹ج ۲١‏ . 

# آمامة بنت آبی العاص بن الربيع ۳۲۷ج ۲۲ . 

(Oo) 
.۳۳ بريرة ١۲۲ج ۰۱ 4 اج ۰۲۲ ۵4ج‎ # 
YY بريرة بنت الحارث ۲۰۷ ج‎ # 


8 بروع بنت واشق 1۰ ج ۰۱۵ ۱۰۷ ج ۰۱٩۹‏ 
+ الل YY‏ 40ج To +VA TY‏ 

pl #‏ بكرة الأسلمية ۲۰۷ج ۳۲. 

۷ ج۳۸١‎ 44 ۳ ج1٤‎ ۱ پلقیس ۵۷ج‎ # 
ج۰۱۸‎ ٩۳ ۰۱۱ TVA ۰۱۲۳ ۰۱۰ >۹ 
. ج1٤‎ e۳ ۸۸ج‎ OA +۲ 


( ث ) 

# تماضر بنت الأسبغ الكلبية ۰۲۱۲ ۲۱۳ ج ۳۱. 
( ث» 

:2 ثويبة 45 ج ۲۰. 
و 

6 جميلة بنت أبى سفیان ۲۰ ج YY‏ 


#۶ جميلة بنت عبد الله بن أبى ۲۰۲ ۰ ۲۰۳ 


ج 
E‏ جويرية بنت الحارث لاج ۱۹ > 4 ج ۰۲۷ 
۸ ۱۹ج ۳۱ ١٠ج‏ ۳۳. 


e 
45 ۰۱۷ < ۱ ۰4 أم حبيبة ۳۱۸ ج‎ #۶ 
۱۰٩ (YY كلاح‎ 
YET YVE 


۰۲۱ >0 


۰۲۰۳ ۵ 


۲۰ 
۱۵۵ 4۷ ٤ج‎ 
.۳۲ ج٤۸‎ ۰۲۷ 

#۶ آم حبيبة بنت أبى سفیان ۹4 ج ۲۰. 

.۲۲ آم حجدر العامرية ۱۱۶ج‎ te 

.۲۱ آم حرام بنت ملحان ۱۸۰ج‎ tt 

dee &‏ الاج ۰۱۶٩ ۰۱۶۷ CV‏ ج ۰۱۵ 
۰ لالج ۲۵ ۰2۲ ۰6٩‏ 0۲ج ۰۲۱ ۰۱۹۱ 
2-۲۱ ۲۹۳ جر ۰۲۸ ۰۲۹۰۲۱۱ ۸۱ ۱۰۸ 
ج 1۰0۹ TV‏ ج ۳ 04-10۷ 
١44 ۲ ۷‏ ج ۳۵. 


| آم الحكم بنت ol‏ سفیان ۱۱۲ج TY‏ 


## حمنة بنت جحش ۲۰۲۱ جر ۰۱۵ ۱۱ج ۰۲۱ 
0ج ۲۲ . 

۶ حواء ۰۱۲۷ ۱۹۳ج ۰۸ ۰۱۸۱ ۲۰۸ ج ۰۱۶ 
۷۸ ۱۷ . 


ج 
حال ۲۷۸ج ۱۱. 
١ع‏ 


26 ۳4:۰ 


۳ج 11 1۰1ج ۱۹. 


5 YAY خحديجة‎ © 
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(5s) 
.۳۲ ج ۰۲۰ ۳۹ ج‎ VE درة بنت أبى سلمة‎ # 
4 ر‎ ( 


ع رابعة العدوية ٤٤۲ج‏ ۵: ١١۲ج VV‏ 
# الربيع بنت معوذ ۲۰۲ 6 ۲۰۷ جح YY‏ 
3 الربیع بنت النضر 59 ج ۰۱۶ ٩8ج‏ ۱۸ . 


(5) 

el 3‏ زرع ج ۲۰. 

*# زليخة لاك CAA‏ ۰۱۸۹ ۰۱۷۲ ۲6ج ۰۱۵ 
٥ج‏ ۵ 

# زینب پنت أم سلمة ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱۱۱ 
۵ ج ۰۳۳ ۶۱ج ۰۳6 ۰۱۵6 ۰۱۹۸ 
4 جر ۳۵. ۱ 

۰۱۰-۷۷ ۵-۸٩ ۰۳۲ زینب بنت جحش‎ # 
YY YTV ۸ 

#۴ زینب بنت رسول الله 3 ۲۰ج ۳۲. 

# زینب بنت مکی ۰۸ ۰۵۴ ۰۵۷ ۷۰ج ۱۸. 


.۱۱ الرتیرة ۶ ج‎ a 


(س » 
## سارة ۲۳۸ ج ۰۱۱ ۲۹۹ج ۰۲۲ ۰۲۸۱۲۲ 
# سبيعة الأسلمية SOV‏ ۱۰ ۱۰۷ج ۹ 
۲> ۲۰« ۷۸ ۳۵ . 
ot‏ ست العرب ۰8۸ ٩1ج NA‏ 
# سجاح ٩۳ج‏ ۷. 
## سراحة الهمدانية ۱۷ج ۱۵ . 
HH‏ سكينة بنت الحسين ۱۸۸ ج ۱. 
3 أم سلمة CTA ۰۱۳۱ ۰۳۰ NTE‏ ۳۱۸ 


CSA‏ 0 ۳ ج 11١ ۷۱ e‏ ج 
۰ ج ۲۵ لاوج كن AV‏ 
e. oV < YEY CVE YF Neo‏ 
FV FY +11 «1 +1۳۲ AST‏ 


۰۲۳ >0 


۸۱ ۲ج ۰۳۳ ۰4۰ 
۱ ۸۲ج ۳۸ ۱۹ج YO‏ 

ol #‏ سلیم ۱۳۸ج ۰۱ ۱۰۸ج YY‏ 

4۶ أم سنان ۱۵ج ۲۱ . 

#۶ سهلة بنت سهیل ۰۱1 VOU‏ ۰۲۱ ۲۰ 
ee‏ و 

## سودة ینت زمعة ۵6 00 ۰۲۱ ۰۸۷۰ 
۰ج ۰.۳۲ 

( ص » 

& صفية بنت أبى عبید ۳۸ ج ۲٤١‏ . 

# صفية بنت حیی ۲۰ج ۰۱۵ ۸ج ۲۲. 

أ صفية بنت عبد الطلب ۱۲١ج‏ ۰۱ ٩1ج‏ ۰۲ 
۷+ ۰۱۵ ۳۵ج ۰۱۹ ۱۰ج ۰۲۱ CAV‏ 
TY‏ ا را COTA +I‏ ۷۳ 
بو 

# صفية بنت عبيد ۷١۱ج ٠١‏ . 

۱ ض ( 
# ضباعة بنت الزبیر ۲۰ج ۰۲۰ ۱۳۵ج ۰۲۲ 


EE 


( ط ) 
ate‏ أم الطفيل 7179 ج ۲. 
لع ( 


#۴ عائئة ۰۲۶ ۰۶8۲ ۰۱۱۲ ۰۱۲۲۳ ۰۱۶۰۰۰۱۲۷ 
جع ۲۲۶ ۹4ج ۵ ١٣ج‏ ۰۱۱ 
۲ ۵ جح ۰۱ NY‏ ۰1 
مج ۷۵ ۲ ۹ Ke YO‏ الكل 
EVM‏ 
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۰4۵ ۰۳ +1 ۰۲۳۹ ۰۱۵۰ (VS NEY 
۰۲۰ ۰۱۸۶ IAT ۰۱۷۲ CVA CVV كلل‎ 
۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۰۲۸۷ ككل‎ ۸۲ ۱ 
۰۲۲۳ ۰۲۱۳ ۰۱۱۲ ۰۷۲ ۰۶ STV ۵ 
۲۹۹ VT ۰۲۳ ۰۱۷ م‎ +FTV ۹ 
TT A VAY A VN بج‎ F-1 مال‎ 
امل‎ YAT cYAO الاك كاذك‎ CVA VY 
كت رن‎ cO NS >PVT T14 oad 
FIV CTA CFV YY Yo ۱ 
۰۱۳۳ ۰۰۱۳۸ ۰ NYA ۰۸۸ ۰۵۵ ۱۷ 
14 0 ١8ج‎ IT ككل ”ولط‎ NEA 
۰۱۹۳ GC AVY ۰ VEY CAA ۰۲۳ جنك‎ 
+۳۲۲ 2 ۲ ادل‎ f.0 الال‎ 
۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ۰ 5لا‎ (VT VO +> ۹ 
EVER V1 لام‎ CV كك‎ YEE lot 
ETE 51 TI CTE 8 ۱ 
لاق‎ CVE CIV +4. ۲۷6 دولل‎ ۳ 
CVA TOV I4۳ (110 أت‎ ۹ 
۰۲۲ ۰۱٩ > ۱۵۲ 0۰ ۰۳۰ CVE ۲ 
لك‎ ۲ IIT AMET ۵ ۰ 
NY oY. 705 c YOR Nee OYY 
۰۱۰۲ ۰۵۸ ۰۵۶ ۰۳۶ ۳ ۲۲ ۰ 
CVU ۲ ۲ ۲ 
۰۲۱ + F00 (TEY FEY ۳۲ ۰۵ 
۰۱1۱ ۰۱۰6۶ ۰۰۷۱ ۰۷ ۰۵۰ ۹ 
YET YY. CYA ۲ 
۰۲۲ > ۳۲۷ ۰۳۰6 ۰۲۹۲۱ ۰۲۹۵ ۸ 
۰۱۰۳ ۰۷۲۱ CVA COA مص‎ (OE ۰۵۰ CEN 
۱ AIIA همظاك‎ AF. NY: 
۰۵۳ ۰۵۲ ۰۲۶ ۰۱۵ ۰۱۱ ۰٩ CA جلا‎ 
۰۱۰۰۰۹۵ CAV لاضف‎ CTY (OV كص‎ 
IIA ۱۷ ۱۷ ۱۷۲6 NEY CVT 1°04 ۹ 
oVAT (۳ لحك‎ IAT ۷ ۸ 


1Y 


NE E+ VCE. AY 
AYA ITY واكك‎ I CAY GAT و‎ 
-۲۲ ۰۷ ۲۵ > ۱۵۸ ۰۱۵۲ ۱۸ ۷ 
cto ET ون‎ EV اسن وس وس‎ YA 
٩۰ CAY CVV كلل‎ 604% OA 4 CEA 
AIT NIP IY AE AV AT 0۹۲ 
ATA ATT ATE AYY AYY MA 
- NOY las. مغلم‎ AGE NEY STE 
EV TY OY A A UE 0A 
A.0 AV AE نف‎ GAM AY و‎ 
- ۱۷۳ 0۱۵۵ ۱۶۱ ۱۲۴ AYY ون‎ 
YT ۱ os SANG 
YY OYY IT و‎ as 
۰۱۱۵ 2154 ۱۰ ۸۲ ۲۷ ۳ 
CYA ۲۹۲ ۲۹ IY IAA MAY 
ار ملل‎ NIT AF AY للا‎ 
۱۰۸ ۲۹ ج‎ YEO ۲۵۱ ۲۳۸-۳۹ 
AYY oo ۱ A CE +144 MY 
TI ۱ CVE ATT RIES 
WI VT VY FT cto YT FY ot 
۱۵۰ AME ۱۲۲ ۱۲۱ AF CAT VY 
۱۸۵ ۱۷۰ ككل‎ CATE NOV Nol 
CAN AVE COTA CTV نكس‎ & FY ce لاا‎ 
۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۵ ۰۳۳ + ۱ 
AY VY EV ct FA APE فى اسن‎ 
YT TE + ITT ا‎ ee — 1F 
IA ۱۹6 ۵6 ۵۲ حاكن‎ 

Ne ۰۲ج‎ 4 


& عائشة بنت طلحة ۱۸۸ ج ۱. 
0 أم عطية ۱۹۸ ج YE‏ 
#۶ عمرة ۱۳۸ ج ۲۱. 


# عمرة بلت رواحة ۱۵۸ ج ۰۳۱ 
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و - 
1/۳۰۵ / سئل عن الكقار: 
هل یحاسبون يوم القيامة أم لا ؟ 


- ¢- 


فأجاب : 


هذه المسألة تنازع فيها oy >t)‏ من أصحاب أحمد وغیرهم» فممن قال : re}‏ لا 
يحاسبون: أبو بكر عبد العزيز» وأبو الحسن التميمي» والقاضي أبو يعلى »› وغيرهم . . ومن 
قال : إنهم يحاسبون : gil‏ حفص البرمكي من أصحاب أحمد» وأبو سليمان الدمشقي » 
وأبو طالب المكي . 

وفصل الخطاب: أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم وتویخیم عليهاء ويراد 
كدان مر اه AMG SES‏ 

فان أريد بالحساب العنی الأول فلا ريب آنهم یحاسبون بهذا الاعتبار . 


وان آرید العنی الثاني» فان قصد بذلك أن الکفار تبقی لهم حسنات یستحقون بها 
ALI‏ فهذا Uae‏ ظاهر . . 


freer‏ اك نسم Gg‏ متا فعقاب من کثرت سيئاته أعظم من / عقاب من 


o 6 


قلت cli‏ ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب» كما أن Li‏ طالب آحف عذاباً من 
cal‏ لب . 


وقال تعالی : لین کفروا وصدوا عن سبیل الله زدناهم عذابا فوق انتاب» [النحل : 
۸ وقال تعالى : © نما ul‏ 6 زيادة في الکفر 4 [التوبة : ۰]۳۷ والنار درکات» فإذا كان 
بعضص الکفار ae alte‏ عذاباً من بعضص 2 لكتزة سيكاته وقلة حسناته _ كان احساب لبيان 


مراتب العذات:+ لا م الجنة . 


AA 
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ع ( 
9 الخامدية :لاج cA‏ 0ج Yuv «ANN‏ 


جا ١٤ج‏ ۰۱۵ ۲۲ج CNV‏ ۰۱۶۱ 


YA NAL ۰۲۳ ج‎ ۹۸ ۰۲۱.۲ 


( ف » 

# فاطمة ۰۱۱۲ ۱۹۳ج ۱ 1۹ج ۰۲ ۱۷۷ 
جف ۸٤۱ج‏ ۸ ٤٤ج 0١‏ ۱۹۳ج ۳ 
۳ ۷۷ج ۱۵ ۰۲۲۵۲۲۱۹ ۲6۱۹۸ 
لام VY‏ لاق كك CYA‏ لل OT.‏ 
V۷ +64 |‏ 
ج٣‏ 

# فاطمة بنت أبى حبيش Yoo‏ ج ۲۱. 

# فاطمة بنت أبى القاسم YK ۰۷۰ 1٩‏ 
۸ ج18 . 

فاطمة بنت این ۳۱۲ج oh‏ ۱۵ج ۲۵. 

# فاطمة بنت قیس CAVE‏ ۱۳ج ۰۲۸ ۱۰۳ 
جات 1° + الل 1520115 لاك oY‏ 
ا 

#۶ فاطمة بنت المنذر ۱۲۵ ج ۲۵. 

# الفريعة بنت مالك ۳۲۷ج »٤‏ 17ج i‏ 

# أم الفضل بنت الحارث ۳٤۸‏ ج NY‏ 


(اق » 


# قريبة بنت آبی أمية ۱۱۲ ۳۲. 
2 أم فيس ۳ج ۰۱۸ ۱۲۶ ج ۰۲۰ YY‏ 
mares‏ 


«sh» 


#۴ آم كلثوم رضی الله عنها الاج ۰۲۰ ۱۱۰ 
۰۲۳ ۲۹ج ۲۷. 

# آم كلثوم بنت عقبة بن آبی معيط ۲۰۲ ج ۰۱۵ 
YA ۷‏ ۱ 


PAY ۰۳۰ + ۰ 


«J 
CVOE ۳۲۳ ۱۰4 ۱۰۸ ليلى بنك العجماء‎ at 
. ۳۵ سح‎ ۲ ۷ 
mer 


+ مارية القبطية ۹١۳ج‏ ۰۲۲ 
ج ۳۵. 


4ح ۰۲۷ 


. ٤ أم مبشر ۱۷۷ج‎ E 
oh ج٤‎ ۰۵۲ مریم ۹ جا‎ #۶ 
CVV >A ۰۱۳۰ CA ج۲٩ كلاج لل‎ 


۰۱۵ ج ۰۱۴۳ ۱۳۵ ج‎ ٦۰ ۰۱۲ ۶۵ج‎ 
10. ۱ > SOY 2448 VET هل‎ 
. 587758 ۰۲۷ ج٤۳‎ ۰۵۳ CVA 


# مریم العالية ۲۰۳ج ۳۲. 


| # أم معقل الأسدية ۱۵ج VU‏ 


# مليكة ۱۰۷ ج ۰۲۲ ١٤ج‏ ۲۳ . 


۲۰۳ ميمونة ١٤٣ج 2.16 ٤٤ج ۸ا‎ #* 
۰۲۷۸ «<04 مص‎ ۵۴ ۰۳۱ ۰۳۰ CV ee 
\Yo «AV « ۲۷۲ > 6 ۲ ۹ 


Ne ۱۷۷ ۰ ۱۳۵ ۰ ۲۹ AV لجال‎ 


#۴ ميمونة بنت الحارث ۱۸۹ ج AY‏ 
(gy)‏ 

# نفيسة ٦٥۲ج‏ ۰۱ ۰۲۸۴ ۰۲۵۷ ۲۵۸ ۲۷ 
( ه 4 


۱۹۵ ۰۲۳ هانئ ۲۵۶ ج ۰۱۷ ۵۰ ج‎ el oa 


Yo > 
AV ۰۱۰ ج‎ ۱۷۸ ۰۱1۵ ace هند نت‎ #۶ 


۰۸ ۰۲۸ ج ۰۲۲ ۱۳۰ ج‎ ١95 NO 


OOO 


1A 
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الفهرس العام 


ل الأمم والفرق والطواتف والطرقية 
والذاهب والقبائل» 
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1 « 


#۶ آل ابراهيم ۱۲۸ ج١٠2 VOU‏ ج٣ا‏ . 

3% آل ابن مسعود ۷۰ ج۳۰ . 

٭ آل أبى بكر ۰۷۰ ۰۷۵ ۷۹ Vee‏ 

:* آل جعفر 719 ج ۲۸. 

۶+ آل ذى الكلاع VEO‏ ج۰۱۷ ۸٩‏ ج۲۷ . 

.۲۸ ج‎ ۲۱۹ CVV ۲۵۳ آل العباس‎ a 

.۲۸ آل عقيل ۲۲۹ ج‎ at 

# آل على YOY‏ ج-۰۲۷ ۲۱۹ ج ۰۲۸ ۰۷۵ ۷۹ 
goes‏ 

#۶ آل عمر ۰۷۰ ۰۷۵ ۷۹ ج-۳۰. 

+ آل فرعون ۱۳۱ ۰۱۰ ۱۵۱ ج۱۳. 

We ١65 لوط‎ I 

#۴ الأباضية ۲۹۲ ج۷ AV‏ ج۱۲. 

CVO ۰1۲ ۰۲۳ ۰۲۲ Che ۲۲۱ الاتحادية‎ + 
۰۱۳۹ ۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۰۱۱۱۰۱۰۹ ۰ ۸۵ 


VAT ادال‎ oie. MAF الال‎ MEY 
لق‎ F4 T> 40 CYAA-TAV CRA: 
جف‎ ١54 1۰۹ Che ۲ مك‎ ۸ 
ج ۸ ۳۱۹ ج .كن مل‎ ١١7 ج كن‎ ۳ 
CVT elev ME. 


WV IY TY. 5 


جك VER‏ جلا ۳۷ 585 ج ۲۸. 
# الائنا عشرية ١95‏ ج٤‏ . 
#۶ الأحيار ۱۳۹ ج-۱۰. 
+ الأحمدية 5١‏ جا ۰۱۷۳ A۲‏ ۲۱۵ 
3S‏ 
۶ إخوان الصفا ١55‏ ج-۳۲. 


. ١7ج‎ ٩۷ (Vie ۲۹ الازارقة‎ #۶ 


% 9531 ۵۰ ۱۵۷ ج ۲۸. 

#۴ أسد ۰۳۳۸ ۳۸۹ ج۷ ۰۲۶۶ ۲۱۱ ج ۲۸. 

٭ بنو إسرائيل ۰۱۲ ۰8۷ ۰۱۵۶ ۲۸۷ cle‏ 
Not 6‏ ۰۱۷۱ ۰۱۹۷ ۲۷۰ جد ۱۰۷ 
CAV ۰۳۱ ۲۱۹ ۰۱۳ ۱۹ ۹۷ ۰۱۰‏ 
۷ ج ۷1 ES‏ 


.۲۸ ج‎ YUN ۰۱۰ ۰۷ أسلم 5 ج‎ a 


#۶ بشو إسماعيل ۸ ۰۲۷ ۰٩‏ ۰۱۰ ۲۲۹ 
ج ۰۲۸ ۲۱۸ VV‏ 


۱۲۱ ۰16 GAY ۰8۷ cle ۱۷۵ الاسماعيلية‎ # 
TY A1 AVY «4۸ الج"‎ c+ 
۳۰۹4 جف‎ ۱۲۳ CVE و‎ ۷ ۸ 
۳۱۹ GEV جف‎ VE VT NF V+ PAA 
TIT OVEN OYE. ا ا‎ oT < 


EE 


۱۲۷ ج۲ا‎ ١9١ ۹4۰ ۲ 


ا 
AAS CAP «Io cA T+ 11‏ ١و١‏ 
7١5 ee‏ جا ۷1 VOW‏ ۲۲۵ 
۳۹ ل « TEV‏ 


ج ۰۲۸ مف AY‏ تلم كلم 2۵ AA‏ 


u TAV TIA ۰ 


Los ۲ ۳ 
YA ج‎ YEE ۰۷ ۲ آشجع‎ ai 


۰۱۱۳ ۰۱۱۱ c> 5١ ۲۱ الأشعرية‎ % 
۰۱۵ ۰۱۳ حت‎ ۷ «I۲1 ۲۱ 


۰۱۰۵ عقف‎ 4° COV ۰۳۹ CVV ۹ 


۰۱۲۳ ۱۱ ۲ oh YUVA AV CNET 


۰۱۲ ٩ جف‎ ۱۸۵ ۰۱۷۳۲ CAVA ۷ 


۰۸٩ ۰۸۷ ۰۳۹ ۰۳۲۱ CVO ۰۳۲ CVV ۴ 


۰۲۱۵ ۰۱۹۲ - 2 ۸ ۲۴۳ 


۳۸۷ ۰۲۹۹ ۰۲۲٩ ۰۲۲۲ «1+ ۹ 


۷1 
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۰۸۰ ۵۰ جل‎ YOU ۰۱۳۹-۱۳۷ جلك‎ 
ج۹ › ۳۹۲۰۹ جا‎ ١١5 5١ 
A A مج حت‎ TeV Te 
TE مالغ الال‎ NY AY 
۱۲۵۲ AYY مول‎ f. CVV TIT 1۲ 
Yor YE1 «IEF «E+ ۱۹1 «|+ 


۶ ج ۱1 ۰ ۱۳١‏ ۰ ۱۹۱ ج۱۷ 2 1۲ 


: TT CVE ۰۳۱ oY‘ OF - ۵۱ CVA + 


ج ۳۵ . ۱ 

# أصحاب مالك ۱۷۳ ج١7.‏ 

Vie ٠١5 الاصولیون‎ #۴ 

# أصحاب الکهف ۱۹۷ ج۱۳. 

۶ الأفلاطونية ۱۲۸ جه . 

# الافرنج 4۲ ج۳۲. 

۰۱۳ ۱۱۳ ۰۱۲ ۱۹۰ he ٩۸ الامامية‎ # 
Om ۳۱ ۰۳۳ ۷ 

# الإمنامية الأثنا عشريئة VAY‏ ج٣ا‏ 
٢‏ ج ۲۷ ۱ 

#۴ أمة محمد ۲۲۷ ج۲۸ . 

gu #‏ أمية GVA‏ 0۲۵۵ لاحن ۲۸۹ ۹۷ 
۶ ۰۲۹۸ ۵۳۰۸ ۳۱۰ جک ۳۲۷ جد 


CVV ۱۷۵ ۰۱11 CV ۲۳۱ ج۱۹‎ ٩ 
۰۲۷ جا‎ YoY ۰۲۵ ۰۳۱ c> 8 ۱ 


۸۱ ۰۷۹ 2595 VV ۰۲۸ جح‎ ۲ 


جه" . 

# الأنصار ۰۱۲۲ ۱1۹ 7503١‏ ۲۲۷ جا 
CEY CA 755351 te ۱۳۷ 8‏ 
AEF WY ۲۲ cz ۲۳۳ IVT ۵‏ 
۱ جرع ۷۵ ج ۳۰ ۱۰ 
o1 «(14 CTT +> Whe Ne WY >‏ 


۰۱۶۸ ۰۱۳۸ ۰۱۰۲ OA ۰۶۰ ۶ = 


6 YOA 





۸ <۳۵. 
bal a‏ الاتحاد ۱۳۸ ج۱ 
fal tt‏ الاثبات VY‏ ۷۸ ج ۸. 
# أهل الاصول 1۵ ج 4. 
as‏ أهل الإلحاد ۱۳۸ ج١٠‏ . 
# أهل الانجیل ۲۸ ج-۳۳. 
pal #‏ بدر ۰۲۱۷ ۲۱۸ ج١۱‏ . 


Vee WE أهل البصرة‎ 8 


a |‏ أهل البقیع ۸ ۳۳ ' 


و أهل البیت ۰ جا ۱:۱ ج۳ا 


۹ ۷ ج 


. التأویل ۲۳ جه‎ fal ae 


at |‏ آهل التجهیل VE‏ جه. 
jal #‏ التخييل ٤٤‏ جا . 


A> ۱۷۳ جا‎ VEE أهل التصوف‎ ae 
التوراة ۲۸ ج-۳۳.‎ i a 


& أهل جیلان ۱۱٩‏ ج" . 


.۸ ج‎ YEA خراسان‎ fal #۶ | 


al *%‏ الرأى VW‏ جا ۳. 
ae‏ آمل الشام ۹ .۱.۰ VAT‏ جح ۱۳ ۱۱۰ 
۳۳ . 


# أهل الصفة ۱۷۵ جد۱۳. 


۱ #۶ اهل الظاهر ۱4٩‏ ج ۰۲۰ ٦۲‏ جا ۰1٩4‏ 


. ۳۳ O71 
ج217 ۲۱۳ ج+-۳۱.‎ VAT أهل العراق‎ # 
.۸ العقبة ۱۷۳ ج‎ fal st 
.۸ الفقه ۱۷۳ ج‎ fal at 


% هل الفلسفة ۰۱۳۹-۱۳۷ ۰۱1۹ ۲۵۹ ج۸. 


ivy 
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٭ أهل القبلة ۲٩‏ ج۰۱۳ YA‏ ج٣٣‏ . 

.۸ أهل القدر ۲۳۷ ج‎ a 

٭ آهل القرآن YA‏ ج٣٣‏ . 

٭ أهل الکلام ۰۱۸۵ ۱۹۰ ج ۰۳ ۰۵۲ ۰5۷ 
۲ ۷۳ ج ۸ الاجا”. 

ا٣ج‎ ۱۸١ ۲6 2٠١ج‎ ۲۰۹ أهل الكوفة‎ at 
E> ۹ 

. ١٠٠١ج‎ ۲۸۳ آهل الارستان‎ a 

* آهل الدينة VIA‏ جا ۲۰۹ ج ۰۱۰ OV‏ 
ee‏ 

٭ أهل مكة ۱۳۹ ج ۰۱ ۲۰۹ ج ١١ء‏ ۱۸۱ 
ج۳ا . 

# آهل نجران ۱6۲ ج١٠‏ . 

. ۳٤ج‎ ۱۳۲ الهند‎ pal ae 

Vie ۳۹ وحدة الوجود‎ Lal te 

fal #‏ اليمن ۱۳۲ جء ۳. 

# الوس ۲۲۱ جا ۳۳۱ ج 1 ۷٤‏ ج ۰۱۰ 
۲۱ جه ۱۳۱ ج٤٣‏ ۷۱ +-۳۲. 


( س ) 


# الباطنية ۰۳۲ ۳۹ 8۷ CVE‏ ۱۲۲ جا 

CET oF + E. ا ع‎ OV fF FY 
۱ 44 مف‎ 1۲ 
و‎ 
جات ۳۰۹ ١5م جلاء‎ ١٠١5 ۲۹ جم‎ 


«YoY COA هع‎ 


GAN ج٣٣٣‎ CV Nay, جا‎ ۳ 
EVES سمخل‎ ATE AYY NIT كع‎ 
۱۲۸ c Vee ۲۰۲ جا كف‎ ۲ 
AACE IIA جك كك‎ ١1# Ace 
۱۸ ج‎ VAY ل‎ We ۲ Co 1 “ول‎ 


١ ۵‏ ج 1۹ ٣٤١‏ جل دكن 


۳۲ 


۱ NOM 4 
POs ۳ ۳ 


. باطنية الشيعة ۲۳ جه‎ x 

# باطنية الصوفية ۱۲۷ ج٣ا‏ . 

#۴ باطنية الفلاسفة ۱۲۷ ج7١‏ . 

# البراهمة VEV‏ جا ۳۳ ج ا ٤٣‏ ج٠ا‏ 
۱ <۲۸ . 

# براهمة الهند AY‏ جه۳. 

۱۳۲ ا۱۳١ ج ۲۸ء‎ ۱١۲ ا٣ج‎ ٩ البربر‎ # 
Vo 

VeVi البرهانية‎ # 


VOU جحت‎ VAN ۳ ۳ البصريون‎ # 


۰۱1۱ ج‎ ۲ ۹ cA ج‎ 
۱۵۰ ۰ ١5ج‎ YEO 2 ١" ج‎ ۲۰ 
oY: Cfo YF. ۰ ۰۱۵ 


YAN ۶‏ ج-۰۲۱ ۰۲۱۸ ۲۵۷ جر۰۲۲ ۲۲۸ 
ج٣ NYE‏ ۲۱ ۰ ۲۲۸ ج ۲۷ ۰ ۱۹۸ 
م رد 


.١١ج‎ YoU (Yo! البطائحية‎ 6 

ا١ج‎ ۲۰۹ 1 البغدادیون ۰۳۳ ۱۹۳ ج‎ a 
NAS ۵ جا‎ ۰ ۲ 

# بنو بكر ۱۸۰ YAS‏ "لا ج ۰۲۹ 

# بنو oy‏ ۲۹۹ ج-۰۱۷ ۰۹۵ ۰۲۳۹ ۰۲۵ 
15 ج ۰۲۷ ۱۱۱ جه۳۵. 


( ت » 


ak‏ التتار CAV‏ ۸۵ ۰۱۱۹ ۱۲۰ ۲۸۰ جا 
۷۸ ج۱۰ 1١1١ A۷‏ ج375 ١55‏ ج٥۲‏ 
ع YY ATS YY 4 CTT‏ 
۵ ۰۲۳۹ ۰۲۸ 


۳۸۳۹ 


۳۹۲ 
55١ 


c0٥ 
۳۹۷ 


«Vo 


c4۸ «YAY امد‎ 
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YEU TET TTA TT YY PO 
SR NTE SF الالح فا‎ Ee 
Nese ۲ 4۱ ٤1ج‎ ۳ :"الل‎ 

Soh #‏ ۲۵۰ ج ۰۱ ۹۸ TU‏ جال 4 
۷۱ ۳ ج ۰۰۱۲ ۱۹۲ ج ۰۱۳ ۱۵۲ 
ج ۲۸ ۱۸۲١‏ جا CU‏ ۳۲ سا 

O اماو‎ eV ee Î بتو‎ 
۱ Pos ۷ 

# تيم ۰۳۳۸ ۳۹۹ جلاء ۰۱۲۱ ۰۲۱ ۲۸۸ 
ج۲۸ ۲۱۰ 7 


۲۱۸ c VS 1 cf> ۷ بنو میم‎ & 
۱ Yo ۲۳۳ ۳۱ 


# التمیمیون VE‏ جا . 


#۶ تنوخ ۱۳۱ vos‏ 
( ث ( 


۱۹۰۰۱۸۸ ۰۲۵ ١5١ تیف ۱۵۹ جا‎ #۴ 
WV 


( 0) 

7c 

۰۱۲۸ جگ‎ ۲۰۳ ۰۲۰۰ ۹۵ CAL Gd #۴ 

۷۵ لال ۱ ۲ مج ۸ 

۱۸۰ ۰۸ ۰۱ ج‎ VAY ۰ ١١ج‎ ۶ 

٩۰ ج1۷‎ ۲ 2 oe ۱۰۰ ۰۱۲ ج‎ 

.۲ ۰ 

# الجدليون ۱۰۵ ج 4 
gu #۶‏ جذيمة VEY‏ ج YA‏ 


تا gu‏ جعفر ۵۵ ج۳۱: 


# الجرکس ۱۳۳ جء ۳. 


1:۷ 





A. ATT «AY الجهمية 0377 .ا6«‎ 

AAV EY AT AYY Os Ea 
T+ AAA CAY ETE DAY 1€ 
۱۲۱ فق‎ ۷۰ ۵۷ 4۸ EY ۷ 
۲۰۸ مكل‎ VOY MEE NET ۷ 
AY T> TU OTT OY TIA 7-۹ 
AVA EEE FA N ONA No 
۸ جف‎ VA che ۹ ۳ م حال‎ 
A. FY ون‎ YY OE NE NY للك‎ 
۱ NY NA AA <A لفق‎ 
Ao. MEYT GAMO ATE دكن لعن‎ 
AAA NAY ۸ ۵ GAVE 
AT TVA TTA TIT ole oY 
Yo. ARES PIV NY FY. قاسم‎ 
۱۰۳ ۳ ۸۱۱ ve 
YY NAT MIT NE. ا‎ NY 
TEA ۲۵ ۲۸۲ ۰۲۸۱ ۳۸ ۸ 
الال‎ ۲ ۱۳ ۷ ۱۷6 ۷۱۰ 
IY oV TTY i es 
CEY ۰۳۹۹ ۰۳۸۷ ۰۳۷۷ FV ۸ 
ATV ATACTT Ye cE V+ £4 
OYY IY ONY TE GT ۹ 
۰۲۷۲ “TE TEA ۲۹۵-۲۲ ۹ 
۱۱۱ ۰۷۵۸ ج‎ ۲۹۸ ۰۲۸۵ ۰۲۸۳-۷۱ 
Ae O1 جف ام الل كم قم‎ 
كين اق کر‎ NA 
«۰-۰ ۰۵۵۵) ۲ ۳۰ 
IY a «141 « 1V ee VA 
CEA EV cE clr TY. TTI 
AE لقأف‎ A لاف رت حت فلل‎ 
E VANE خا‎ E RA الحو‎ 
0۱۷۱ GAMA ۱۱۷ ۱۵۸ ۳ 
YE ۲۱۵ YF NAV ۳ ۰ 
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CVAD ۵ يق ۱۱۱۷ ۱۱۸ ج‎ ۲ ۹۱ CTI ( لون لام‎ OY. 
۲۱۱ ۰۱۷ ج ۰۸ ۲۶۱ ج‎ VY ۷ كلام ج‎ Û ۰۳۱۹ ۳۱۲ AT TAY YA. ۸ 
۰۲۸ ج‎ ۲۷۳ ۰۲۲۲ ۰۲۵ + ۱۳۱ ۰۲۰ +> Û ۱۵۰ ۱۲۷ ۱۰۸ AV CAA T> ۰ 
.۳۵ ج‎ ۳۹ ۰۱۱ | oV ۰۱۲۸ ۱4۲ 0 ۲ 

Heat ae lier Ahi Peak وق‎ 

IE 140 لحلا‎ CIAO CAVA IVE 
«Yor ۱ YET ككل‎ oY لاا‎ 


* الحشوية ۰۱۱۹ ۱۲۷ ج ۳ 600 ۰۸۸ ٩۱‏ 
ج٤ ٩۷‏ ج ٣ا ۲٣١‏ ج ۲ 1 

| ۰۲۰ co ۲۷ 0۲۱۲-۲۱۰ ۶ 

۱۳ ۳ 9 میس‎ eer ne ون‎ FY ۵۹ 

رون ان ا لا تا نی اه او بك ا 

۰۲۱۱ ۰۲ الحلولية 056 ۰۲۷۱۳ ۲۸۷ ج‎ # | ۱۸ ۱۱۵ ۱۳۷ ۳ CITE CNA 
۱۷۵ ۰ ۱8۰۰ ۵ ج 1 ۱2۹۰ ج‎ ۳ (2 2 ۷ ۲ 
NV TEY ۰ ۷ (۲ ۱ 

۸ ۰۱۷ ۰۸۵ ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ ۱۳۶ ۰ | # الحلولية الصفاتية YEA‏ ج ۸. 


۲ ج ۱۸ 2352 ۱ ع ۱۲ ۰ |# حمصير ۲٤١‏ ج ۱۷ ۸4 ج ۲۷ء ۱۳۸ 


pipes ۰۲ 4۰ ۵1 04 ج‎ ۱۱١ - 6 
YT +> Y1 CAY eo NV N.F 
YAEL TIA MY. FY TV ¥ م‎ 
1-۳ 44 oA ج‎ ۳-۱ 0 “Ko 


۳۲ ۱۲١ اال‎ GN ج‎ ٤١ الحنبلية‎ * 
CAVE CINE oF + A VEL NF 
YT co + TT. د‎ NNER o YY WY 
جات‎ FI انلع هلال ع‎ CAY وموس‎ 
2) 5ك 6مء 00 جام‎ (¥ + 75 . ٣ج‎ VIA الجهمية الإتحادية‎ + 


-YO> TEY CAA 4 ۰۳۳ جر‎ ٠05 


TE APY AV YE NI > TE الجهمية القدرية ۲۱۳ ج ۸. لا‎ ** 


۲ AA Ao 
۰*۲ ۰۱۳ الجهمية المجبرة 197 ج ۸. ج ۰۱۲ 3 ۰۱۸۳ ۱ ج‎ # 
۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۰۲۱۰ ۰16 ۰۳۱ > VA كلل‎ 
.۲۸ ج‎ YUN جلك‎ ١65 جهينة‎ #۶ 


ج 
الج + الحنفية ۰۱۱۱ ۱۳۱ ۰ ۱۳۷۲ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۹ 
> ۳ ا ۱۵ ۱۰۵ ۳۱۱ ۳۲۰ > oh‏ 
gu ae‏ اللخارث \ aN‏ : 
Pee hE‏ ۳ ۷ ۱۷۳ ۲۲۷ + مل AY‏ 
#۶ الحاكمية ۲۲۳ ج ۲ ۲۲۵ ج ۲۸. T11 (¥0 ANY‏ جات YOO «OA EVE‏ 
ae‏ الحجازيون ۶ ج ۰۱ ۱۳۶ ج ۰۲۰ ۷ ج ۸ ۷ ج ۰٩‏ ۲۱6 ج ۰۱۱ ۰۲ لاق 
چا ۲ . ۲ 6 ج ۲ ۲ ج ۰۳۲ 
# الحرورية ١54‏ ج ۰۳ ۳۰۵ ج 6 OVE ۰۳۳ + ۶ CW‏ ۸۰ ۲۱۰ جد ۳۵. 

£Vo 
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٭ اواریون ۲۵۵ ج ۰۰۷ ۲۲۳ ج CA‏ ۰۱۹ 
۴ ۲ ج YEO ofA CNY‏ 
جا ۰۲۷ ۰۳۳۲ ۰۳۳6 ۳۶۱ > ۲۸. 


۰ كف GVA‏ ۱۱۱۱۲۰:۹6 لوك 
٠١54 1‏ ج ا هده ۱۹١‏ ج ENE‏ 
0 جا مل 10 Se NR‏ 1.6 
TY. AY TEN NEF. «4 +7‏ 
“الا + 11 AV +> A EE‏ 
لكلل A IAA Vo NOY‏ ج (A‏ 
EA «EY‏ نهل AEA NIE CAY AXE‏ 
A+ 0‏ مم VA AS‏ لفق 


) = ) 

G 
۰۱۰ ج‎ ۲۱۰ ۲۰٩ ۰1 ج‎ FO الخراسانيون‎ ae 
۱۲6 ۰۳۰ ج ۰۲ ۱۷ ۱۱۲۱ ج‎ 1 ۹۳ 


جح YY‏ 
۲ ۱۱۰ ج ۰۲۰ ۷۲ ج ۰۲۱ كمه ۰۸۰ 


1۸ ۲٣ كات ۹۷ ج‎ e٣٣ ج‎ ۰ 
AIA VE oV 01 لال‎ AY 
YOY YY NAA NAY CANT? 
VA VY — TIE CTY cT «TOA 
eX — AA موك‎ AQ — NAY AY 
A^ ER + مه‎ «fA +I AT 
EE TT fo FY GAY GAL 4S 
.۳۵ > TEY NYY ۷ ۸ 


۰.۲۸۶ ۰۲۵۷۰ ۰۲۳۹ ۰۶ > ۸ الخرمية‎ ae 
.۳۵ ج‎ ۱۱۳ ۰٩۲ ۰۲۸ ج‎ ۲۹۹ ۸ 


.۳۵ الخرمية الحمرة ۸۱ ج‎ tt 

۲٤۸ ج ا1ا‎ ١١# CE ٭ خزاعة ١لا ج‎ 
Vi 1 +> AA 201١ج‎ QF WS 
ش‎ CE 

# الخزرج ۰۷6 TU‏ ج ۱ ۳۳۱ ج ا ۲۱۱ 
جاه ۱۳١‏ ج ۷١ ٣٤‏ ج .٣۲‏ 

# الخوارج ۰۸۳ CAG‏ ۰۱۱۳ ۰۱۷۹ ۲۲۲ جا 
oY > ۳‏ ۱ مك IA‏ معان VEY‏ 
۲ ۱۷۲۰۱۷۵۰۰۱۱۵ ۲۲۰-۰۲۱۷ 
OFT oY‏ بن TT MY oF < YON‏ 
فلل AF AY AV‏ مف لول IT‏ 
۸ ۷ ۰۷۷ ۰۲۸۸ ۰۲۹۰ ۲۹۷ 
۵ + ۶ "الا COA‏ ۰۰ ۰۷۹ 


(>) 
AA CTA + الدرزية ۲۲ جع‎ * 


Yo > 


٭ الدهرية ۰۱۸۷ ۰۳۲۱ ۳۳۲ ۳۳۵ ج ۱ 
۵ ج ا ۳۸۸ ج ۷ ۱۷۲ ج ۱۰ EA‏ 
۴ ۲۷ ج ۰۱۲ ۸۵ ج ۰۱۳ 1۲ ٩۵‏ 
ج AIAN‏ ۱۳۰ ج ۱۸. 


۰۱۰۱ 40 ¥ جام‎ ۱۶۱ ۶ CAN 
CIAY CNTY Vo NEY ITA N° 


ee TE AH الو‎ AEN 


.۱ دوس ۱۱۰ ج‎ # | ۳۰۳ ۲۹۷-۲۹۵ 0۷ ۵ ۷۱ 
TARY TIT N ال‎ 


۰۱۰ ج‎ ۲۰۷ ۰٩ oA ۰۷ ج‎ 2١5 CVV 


۶+ بنو الدیل ۷۰ ج >. 


الدیلم \AY «1A۲‏ = 1۲ ۱۹ ج ۱۳ . 
۴۳ الى ۰۸۱ ۰۱۵۵ ۰۳۵۵ ۰۳۱۰ ۳۷۶ ۱ 


4 5 ( ۱ 
3 Y1. لام‎ GOV (YoY (¥9. ae + 





.۲۳ ج‎ ٩۳ ذکوان‎ # ۰۲٩۹ ۰۲۰۲۲۰۰۴۲۰ CVV ۰۱۲ +> ۲۱ 


4 
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.۳ > VY ۱ ۰۱۲۲ ۰۱۰۷ ۰٩۱ ۰۱ الرافضة ۱۷۹ ج‎ ae 


۱ كنك‎ CV جا‎ TAY TAY YT 
راان از‎ NV NEE NIA A 

۷ ۲ ج ۳ ۰ ۰۱۳ ۱۵ ۰ ۱۱ ۰ we] ۰۱٩‏ الزنادقة ٩۰‏ ج ۱ 10۷ › ۰۲6 ۲۸ 
كم F4‏ لم ين لق AF‏ 40 44 


ج ۸ ۱۹۰ ۰۲۳۰ ۰۲۱۱ ۲۷۲ ج ۰۱۲ 


CVAV ۵‏ اال ۱ ۷/۹ ۷ قل ۷۹ ۱۳ \ rr‏ 
ی ¢ ۷۲۰۰ جه 


۲ ۷ ۰۲۷ ۰۲۸۱ ۰۲۸۷ ۰۲۹۶ 
#۶ بنو زهرة ٩۳‏ ج ۲۱. 
۹ ۳۱۰ ۰۳۱۵ ۰۳۲۲ ۰۳۲6 ۳۳۰ 
we‏ الزيدية 4A <40 6۱ AE‏ ج A- cf‏ 
جع ۰۱۱ ۰۳۳ ۰۱۷۶ ۱۷۵ جات ۰۷۹ 5 
جر ¥ ۱۹۰ < ۰۱۲ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۳۰ ۱۱۳ 


۱۰۲ ۰۷6 جر ۷ ۰ ۲۲۸ + ۰۸ كك‎ YEN 
. ١1ج‎ ۲۱۲ ۰۱۳ ج‎ 


ج ٩‏ ۱۲۱ ۰۱۸۰ ۲۰۷ ج ۰۱۰ دق 
#۶ الزيدية افارودیة۳۱ ج YO‏ 
۰۲۵٩۹ ۰۲۵۸ ۰۲۶۰ ۰۲۲۷ ۵‏ ۰۲۹۶ ۲۶۲۵ 


ais N E a‏ 5 س» 
لمهم SEV AY‏ ج ۳ا ۲۹۲ ج 11 

٤١ ۲‏ ۸ ج ۷ا ۱۸۸ ج ٤۲‏ عرو | # بنو ساعدة 15 ج ۲٤‏ . 
ج ۱4 0۰ ۱۰۳ ۰۰ ۷ ج ۲۰ |۴ بنو سالم 1٩‏ ج ۲4. 

TI YY cO + FEY NEY YT اه‎ 1۱. YF +> °1 oY + 6۷ AV 
لاحل‎ IAT IY VEY هل‎ ATI | Ao “AY FA لم + 1« بسن‎ ٤ج‎ 
ج1‎ AE AVY CIO Ye 
(AE ج‎ VAY GAY ج‎ ۳ A0 AY rs 


.۱۷ ج‎ ۹۶ ۰٩۹۳ ۰۱1 NAS 


۰۲۳۹ ۰۲۲۳ ۰۷6 ۰۲۷ = VIA اك‎ 
۰۲۷۸ ۰۲۷ ۲ ۲۲۵ OY 


۳۶۷ ۰ ۲۶۷۱ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۹۵ ۲۰ ۹ 


.5 السامرة 5لا ج‎ 6 
: <4 AY ۰۸۰ fT ۰۳۳ + ۹٩ مص‎ CVA 


ee NT O E Eu YY NIY MIN AA u AY 


وم السلاجفة YO‏ جات ۲۷ > ۳۵. 


5 :* السلاجفة الأتراك ۱۷۵ ج ۲۹ . 
6 الراوندية ۳۱ ج YO‏ 
#۶ بنو سلمة ۸۸ ج ۲۸ . 
3 رسيعة ۲ oe‏ ۱۱۳ ج ۱1. 
يت السمنية ۱۳۲ جاة. 


= ۳ > ۲۳. 
رعل : #۶ السوفسطائية ۷۵ ج ٠۹‏ . 


۱۳ ۰۲ > ۵۸ ۰۵۷ ۰۱ > ۰ ۸ الروم‎ ie 


ج 4 55 ۲-۷ ج١901‏ ج 1۲ ۱۹1 aah‏ 
جد 1۲ 505 ج 5١515‏ ج51 ۷1ء | ي الشافعية 1۲۱ 1۱۲۲« AF ITT «ITY‏ 


VY 
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0 شيخ الإسلام آبو العباس تقي الدين ابن ice Bas‏ ۳۰۷ 
ال رو ree‏ هل يكفر بالمعصية أم لا ؟ 
فأجاب : 
لا يكفر بمجرد الذنب » فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الزاني غير 
jan‏ بسلل ولا كن + والشازی بعلن 0 abe‏ والسارق يقطع . 
ولو كانوا كفاراً لکانوا مرتدين» ووجب قتلهم وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع 
السلف. 


نكل رم ؛ يعمل عملاً يستوجب أن يبني له قصر في الحنة »ويغرس ۰۸ 
له غراس باسمه. ثم يعمل ذنوباً يستوجب بها النارء BB‏ دخل النار: كيف يكون اسمه أنه 
في الجنة وهو في النار؟ ! 

إن تاب عن ذنوبه توبة نصوحاً » فان الله يغفر له » ولا يحرمه ما كان وعده» بل 

وان لم يتب .وزنت حسناته وسيئاته » فان رجحت حسناته على سيئاته كان من أهل 
الثواب» وان رجحت سيئاته على حسناته كان من أهل العذاب. 

وما أعد له من الثواب يحبط ‏ حينئذ ‏ بالسیغات» التى زادت على حسناته» كما أنه إذا 
عمل سیئات استحق بها النار» ثم عمل بعدها حسنات تذهب السیثات واللّه أعلم . 


۱۸۹ 
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58401 ۱۵۱۵ اج ۳ا ۲۹ ج MOVIN GAD‏ 
۷ ۳ ۲۲۷ ۰۳۱۹ ۳۲۰ ج ۰۵ | ٭ الصابئة الفلاسفة ۳۳ ج 1. 

۱ ۰۷ جات ۲۱۲ ج‎ ۳۱۱ ۰۱۷۵ CNTY ۳ 
YUE 24 ج‎ ۷ cA we Yoo (00 ۶ 
۲۳۶ ۰۲۳۳ ۰۱۳۲ CAV ۰۲۶ ۰۱۱ 
VA VT AY ۰۱۴ ج‎ ۱۸۳ ۸۵ ۱۲ 
٤ ۳ ج‎ ۱۲٤ ۳٣ ج‎ ٤۲ ج الل‎ 
VO + ۲۶۱ ۲۳۷ ولاك‎ ۰ 


# الصوفية ۲۵ ج ۱ اک ۰۳۱ ۳۹ ا 
14١‏ جا of‏ الى AYY AYY NII‏ 
EVER AYY NY. oF o 1۳4 NF‏ 
VAY ۷‏ جا ۵ oN CVO‏ ۳۵ 
FT‏ الو كال TTA NMA ITY‏ 
لالس IY‏ جاى _ لام «OA‏ لق AAA‏ 
# الشامیون 21١55‏ ۱۹۶ ج ۰۱ ۲۲۸ جات 7١8 IAD‏ ج ۸ ۷£ ۰ ج 4 
GAL ۸ Nose ۱۷۹۰۸ EE AREN‏ كوك CTIA ۱۲۱۳ ۰۲۱۱ GAGA‏ 
# الشمرية ۲۳6 Va‏ ككل TA OAV TIY To‏ جا ENS‏ 
# بنو شيبة Yor ۲۳ 14. NAS ATA ie ۷٤‏ ب CI‏ الى 
# الشيعة OF‏ ج١21‏ ۱۸۰ ج ۲ ۰۱۷۵ ۲۱۹ أ ۵ ۰۱۲۳ ۰۱۲۷ ۱۳۰ ۰ VEY‏ ج ۰۱۳ 
جا لم 10( TY «1-0 AA‏ الاك | الال TY ToT NE IAT‏ 
۹۶ ۳۰۷۱ ج 4 ۷۹ VEY CAL‏ اج ۵ ۱ 
YEY Ti TIT TIE ee FT‏ موق ‘Ww?‏ 
TY 9‏ ج ۷ لاف VOT ۱۱۲ CTE‏ | ٭ الضرارية ۲۵۳ ج ۵ ۲۳۸ ج ۷ ۳۹۰ 
NYO = ۲۰ 4 + ١١5 ¥6 ف٠ A+‏ 
AY AFo FA ele +141 Ar‏ 
۵ 5ل” ج ال ٤ا ١١5‏ چ كك 
۵ ۰ ج ۱۷ 2 ۱۹۲ VEU CNA‏ «ط) 
ج 1۹ 0۲ SIV NE‏ چ ی DA‏ 


ا٣ج‎ OV ۰۱۲ ج‎ ۱۰۶ CAV CVA جك‎ 
ج ۱۷. ا‎ ۱۷۳ ٦ 


# الطالبیون 00 ج ۳۱: 
جا ۰۱۷۵ ۰۲۷ ۲۷۵ ج ۰۲۲ ۱۹۰ 

.۲ الطريقة الخطابية ۳۶ ج‎ # ۱ 
١ cto ۰۲۱ ج‎ ۱٤۹ ۰۲۵ ج‎ ۹٩ CVV 


۶ ج ۰۲۷ ۰۶٩ ۰۶۰ ۰٩‏ ۵6 كه 
۳ ۲ 9 ج ۰۳۰ ۱۱۵ ج ۰۳۲ 


# الظاهرية ۰۳۰ ٦۲‏ ج ۰۱۳ ٩‏ ج ۰۳۰ ۰8۰ 
اك ۰٩۰‏ ۱۲۱ ج ۰۳۳ ۸٩‏ ج ۳۶. 


۱ ۶ ۰۸۸ ۱۲۲ > ۳۵. ع 
(ye)‏ | # نو العباس ۰۱۸ ۰۲۸۹ ۲٩۹۱‏ ج 2.4 ١55‏ 


.۰ VOY ۵ ۶۰ ¢ ۲۷ ج‎ YEO جا‎ 
۰۲۷ ۰۱۱٩ ۰1۲ الصابئة ۸ ۶ لاص‎ a 


۹ ج ۲ ۰۲۸۶ ۰۳ ج ¥ ۰۱۱ ۱۷ 
ج ۶۳٩‏ ج ۰۱۰ C1۸‏ 55" ج ۰۱۲ ۱۶۸ 


۸ ۳۱۸ ج ۰۲۸ ۷٩‏ ج ۳۵. 


# العباسیون ۵۵ ج ۳۱. 


VA 
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# بنو عبد الأشهل 1۹ جد ۲6 . (ف) 
# بنو عبید الله القداح ۲۹۱ ج ۰6 ۲٤١‏ 


Vo ۳۱ 00 الفاطمیون (العبیدیون)‎ x 
١ ; aa ج ۰۲۸ ۵۵ ج ۳۱ ۰ ۸۱۷ 0 عه‎ ۳۵۷ ۰۲۷ > 


Yo >‏ كلل VA‏ الى كال ۳ >+ ,+ 
# الرس OA‏ ج ۲ 2 ۲۰۷ ج ۰۱۰ ۱۳۱ 
ت 


.۳۲ عبد القیس ۶ ج ۰۲۸ ۱۵۵ ج‎ tt 


gu 8‏ عبد be‏ ۳۰۸ ج ۰5 AY‏ ج ۰۲۱ ۱۳۳ 
١‏ : #۶ بنو فزارة ۰۱۰ VA YEE‏ 
ج ۲۲ ١55‏ ج ۰۲۸ £4 جر ۳۵. 
*# الفرنج ۵ ۵ ۰ ج ۳۵. 
## بنو عبید ۱۷۷ ج 6 ۰ ج ۰۱۷ ۲۶۲ 
۱ ۳ #۶ الفلاسفة WW ۰۳۹ ۰۲۳ ۰۱٩‏ ج ۰۲ ۰۱4۰ 


.۳۵ جح‎ ١١١ ۲۷ ج‎ 
tA ج‎ 00 (YO ٦ ج‎ YY ۳ ج‎ ۷ ۱ 


۱۵۵ AV A. MY FAs Oey VE 1۹٩ ۰ ج‎ TU بنوعدى‎ # 
.١ةج‎ . ۲۹ عدنان ۲۱۰ ج‎ #۶ 
. ١٤١ ج‎ ٩۷ ج ۱۱. # الفلاسفة الباطنية‎ ٦١ ۳ ٭ العدوية ۰۲۳۳ ۲۳9 ج‎ 


۰۲۱ ج ۰۲۰ ۷ ج‎ SAV ۶6 العراقيون‎ E 
۳ جع ۱۷ ۱۱۹ ج‎ ۳ 


«ق» 
& القبط ۰۱۰۷ ۲۸۱ ج ۲. 


Se ITA at Sie . ۲۸ عرينة 600 ج‎ #* 
۷۷ ۲۹ ۲۰ ۱ القدرية 0۷۰ ۱۷۹ ج‎ # VE ۷۰ عسفان‎ #۶ 
VY VI CTA oY + ۲ YY ج‎ W عصية‎ # 


على 640 ۰۱۰۸۰۰۵ :ةلك ۰۱۵۲ ۰۱۵۰۳ 
۶۹ 7۰۰ ماك o14‏ كال YTT‏ 


#۶ بنو عقيل 00 ج ۳۱. 


.۳۱ ن هه ج‎ ١ ef 
۰۵۸ COV ۰۵۰ CET ۰۱٩۹ CAV ۰۱۳ لعلویو 1 حلا‎ 
۰5 = ۳۱۵ ۰۳۱۰ ۰۲۲۲ ۰۱۷۷ CVE ۲ . ۲ 14 بنو عمرو بن عوف‎ * 
260 > ۳۳۶ ۰۱۶۱ ۰۱۱۸ ۰٩۱ ۰۷۳ ۲ 5 
ع‎ 
۰۲۰ ۰۲۳۸ ۰۱۹۳ جات‎ “AA 4 


۰۲۸ ۰۲۵ ۰۲۰ ۰۷ + ۳۱۱ YEE ۲۱ ۳۲۵ ۷ غطفان ۲۱۰ ج ۰۱ ۰۳۳۸ ۳۸۹ ج‎ & 
۰۱۵۵ ۰۱۳۵ ۸۶ CVE ۰۶۱ ۰۳ ۳۴ ١١ «¥00 «fof «¥ > ١9١ ج215‎ 

ج ۲۸ NY CY MAY AA. YT‏ اك 

CTIA كدت‎ 6 TTY IYE ۳ NE ROLE E 
COR TAV YAY NAY EVE o VY 

<. QE fT oY «1V۷ (4-> ۱۱ 


1o YTV NYY AYY NIE MY . ٤ بنو غنم ۷۸ ج‎ # 


& غفار ۲۲۱ ج ۲۸. 


۰:۷۹ 
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۰۲۸۸ ۰۲۸۲۱ ۰۲۸۸ ۰۲۸۲۱ ۷ ۹ ۱۹۶ ۰۱۳۵ ۰۱۰ ج‎ ENV ۸۶ ۹ 
۱۶۲۱ ۰۲ ۰ YAS FEV GC FV 9 ۲۲۱ ۰۲۱۰ ۰۲۵۰ ۰۱۷۹ ۰۱۷۷ ۰۱۱ جد‎ 
.۳۵ كلض لض ۹۳ ۱۱۳ ج‎ ۰1٩ ۰۳۲ مق ۰۹۰ ج‎ TA ۰۲۰ ۰۱۵ > ۱۳۲ ۱۲ > 


۱۹۱۹ ۰۱۹۸ ۰۲ ج ۰۱۷ | ٭ القزامطة الباطنية ۰۲۳ ۸۷ ج‎ ۲۸۸ ۰۲۶۱ ۰۱۹۰ ۰ ۷ 
۲۳۱ EV A ۱۳ TY ۵ ج‎ 1. IA VAY 0154 hs A AO 
۲۸ ج‎ ٤ Ais ۱3۸۱۳۶ Ne ۰۲۳ VAV ۰۲۰ ج‎ ۷ ۳ ۲ 
.۳۵ > ۷ إلى مل لال كلق ى‎ ٣۳ ج‎ ۱۱۰ ٩٩4 OK ج‎ ۲۸ OS 


۵4 2 سب‎ at & TE ا‎ 


# القدرية الإبليسية TEA‏ ج ۰۲ 19°« ١97‏ | چ ۷ ۲۲۰ + ۰۱۳ 64 ۵۵ ۱۸-۱۵ 
ج ۰۸ ۰۲ ج ۱۰. ۱ + ۵ ۱۱۱ VY‏ 
# القدرية المجبرة WE‏ ج ۸ ۱۲۱ ج VUE ۳۳۱ ۰۳۳۰ ۹۸ ۲ AW‏ ۱۰۰ 
# القدرية الجوسية ۰۲۷ ۲۷ ج ۰۲ ۰۱۱۰ 20516254 TIT‏ + 1¥ 14+ ۳۷ 
٤-۲ 0 ۸ + 0۵‏ ج ۱۰ 01۸۰ | ج 0۹ 7١82945‏ ج ۹٩4 ٣١‏ ج ۲۱ 
VE ۲۱ ۹‏ 4 ج ٣٣ء ۱۰١‏ ج ٤٣ے ١55‏ ج ١۲ں‏ 
ل eV OE ENED ANI N AUN‏ 
۶۵ ¥14« ۰۲۸۸ ۰۲۹۲ ۳۱۱ ج ۰۲۸ 
۰ چ ۰۲۹ ۰۸۲ ۲۱۹۰۰۱۳ 
ج ۰۳۱ ۰۱۰5 ۱۲۲ ج ۰۳۲ ۹٩‏ ج ۳۳ 
۱ ج٤۳ e‏ ١6ج‏ ° 


& القدرية الكونية ۷۱ ج ۲. 

# القدرية المشركية ۰۲4۷ ۲۷ ج ۲ ۱۵۵ 
RTS‏ 

#۴ القدرية النافية ۱۸۲ ج ۲ ۰۷۵ ۹٩‏ ج ”2 
A‏ لاو + ¥ که IA ATA‏ 


۱ # بنو قريظة ۰۱۲۳ ۱۲۶ ج »٤‏ ۲۱۷ ج ۷ 
ج A‏ ۰۲۲ ۲۳ ۱۱۳ ج ۱۳ لاه ج ۱۷ . 


۰۲۱ ج‎ ۱۸۱ CAV ج ۰۱۳ ۱۰۸ ج‎ ۱ 
۲۷۰ ۰۰۲۸ > YEE ۰۲۰۷ ۰ VE +> AN 
NS 


#۴ القشيرية Yo‏ ج 1 . 
#۶ القلندرية ۱۰۰ ج ۳۵. 


To ۲ ۱ bis ۰۶۷ القرامطة‎ + 
4و‎ ۵۷ ۵۳ CTV ۰۲۲ ۲ YAN ۷۲ 
AVE تا‎ NIY YY oF + 
TTY ct TYA TIT ملل‎ “1A0 
۳۰۹ ۱۰ VY ۲۹ ۸ ۲6 جم‎ 
۸ ج ۳۰۹1 ۳ جا ۷ ۷۹ ج‎ 
.۲٤ج‎ ٩۳ ج لل ام 004 قش‎ ۷۲ ۱ 
AY > ١9١ ONY NN AV NI +> 
AEN NE ۱۳۵ ANTE ANT ۷ 


. ۳۲۱ ج‎ ۱۸۱ C8 ee ۱۲۳ بنو فینقاع‎ a 


«shy 


۸ ۲ ج ۰۱۳ ۱۸۳ ج ۰۱۱ ۰۱۱ چ الكرامية ۱۱ چ ۷۱۲ ۲۰۹ جک NY‏ 
۵۶ ۱۹۷ ۰۲۲6۶ ۲۶۱ >+ ۰۱۷ ۰۸۵ كلل 640 ۰۱۰۵ TIA‏ > 4« ۰۱۳۳ ۰۱۱۷ 
١١5-١15 CNA‏ ج YN V4‏ ج ۰۲۲ ۷۳ ۸۵ ۲۵۳ ۲۵۵ 0۹ مل 
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TIA T11 
۳ VY cay 
لمن ونال‎ 
كما‎ 1V1 
NS رد‎ aks 
oT alee 


TV ۹ 


co > TEY TY جسن‎ 
ATT AV CAA TT CF 
eVVO CAY FEN ۲ 
TIE تون‎ 140 ۹Y G 
مك انل‎ AF AY AV 
YEA ۰۲۸۵ ۲۳ ۲ 
لل‎ > TAV FTO 1 


۰۲۲۵ ۰۱۳۷ (OA ۰۵۷ ۵۵ ككل‎ 6 


cA > ۱ 
ENA ee NSS 
TTT ۷ 
۱۹۲ ۰۱۳ جح‎ 
2۵ ۷ 


۰۳۲۷۰ ۶ 


ماقا جار EEE a‏ 
ca:‏ اقب cde V Gav‏ لمكي 
۶ > ۰۱۲ ۰۳۰ ۰۸۵ ۱۹۲ 
حا ۰۱6 لاه ”ات ۰1۶ 

۰۲۵۳ ۰۲۶۲ ۰۲۱۷ ۹ 
AF عن‎ VY ماع‎ 


eas VAY ا‎ 


۲۲ الکشدانیون‎ a 


۱۹۰ ws بسو‎ 


.۱۲ ج‎ ٩ ob? 


TALS ۱۷۱ 4 


الكلابية ۱۱ ج ۰۲ الال ۰۱۱٩‏ ۲۰۸ ج۳ 


VO ۳‏ لكلل COT‏ هق ۱۰۵ ج ف كن 


1Y / ۳ 
235١94 WV 
۲۷ ۰۲۲ ۳ 
EE 
CIVA ۵ 
© Lis Yo. 
۱ ۱۶ ۷ چ‎ 
۲۹6 ۱۰ ی‎ 


1°۰4 ۷ 


۰۲۵۳ ۰۲۲۷ ۸ ۲۳ 
o +> TEY CONEY الال‎ 

AVY TQ TT Fo FF < 
NET MFO IPY I-A 
۱۹ ۰ 

VAY GN EE TS 
۲۰۹ A ج‎ 58١ IRV في‎ 
A1 VI AeA 


۰۱۷۰ ۰۱۱۹ IEA ۵ 


١57 LAT عض‎ VY ۲ = T11 ۳ 


ج ۳ا ۱۹1 


۵۱ ۰۶6۰ ۶ 


TY ۰۱۵ ج ۰۱6 ۱۳۸ ج‎ 
۰۱۷۳ AE AF GAY ۲ 


۵ ۷ ج ۰۱۷ ۱۲۷ ج ۱۸. 

+ الکلدانیون ۳۲۶ ج ۵. 

۶ کنانة ۱۰۲ ج ۰۳ 5ه ج (YE‏ ۱۳۸ ج ۳۵. 

۰۱۰ الکوفیون ۱۲۶ ج ۰1 ۰۲۰۹ ۲۱۸ ج‎ # 
۱۵۰ 2 VE ج ۱ ۰.۱۰۵ ۲۸۵ ج‎ ۴ 
۲۰۱١ ۹۷ A۳ 1۷ جه ۲۲۷ ج‎ 
“YAP ۰۲۱۰ ۲۰۷ ۲۰۵ ۲۰ ۳۲ 
ج ۰۲۰ ۱۶ جات‎ ۲۳۰ ۲۲ ۵ 
٩۰ ۰1۵ ۰۲۵ جح ۰۲۲ ۰۲۳ ۱۷ ج‎ ۹ 
TT FI 4 IA CTA > DAP «31 > 
.۳۲ AL ۰۲٩ + VY ۲ 


ten 

#۶ بنو مازن 1٩‏ ج VE‏ 

gu #‏ مالك بن النجار ۰7۸ 19 ج ۲۶ 

CUT ANY المالكية 111 1۲7« الكل‎ # 
۱۰۱ ۰۵ oh اج‎ Ve. ۹ 
۱۱ جف ام‎ 
۳۱۲ ۰۱۷۵ IY ۰۳۳ «<0 +> ۷ 
YUL ۰۸ ج‎ YOO ۰۱6 ۰۷ جات 555 ج‎ 
IY ITE VER APY AV TE | + 
۰1۲ ۰۱۳ ج ۰۱۲ ۰۸۵ ۰۱۸۳ ۱۸۸ ج‎ 
VA ۳۲ > ۱۳۹ ۵۷ ۰۳۱ جا‎ YA VT 
54 ::۳ + 101 fF > NE 17۳ 
. ۳ چه‎ 

# المجبرة ۰۳۰ ۲۸۳ ۳۰۱ ج ۰۸ ۰۱۵1 VAY‏ 
ج ۱ . 

:* الجوس ۰۲٩۹‏ ۰۵۷ ۰۱۰۱ ۲۷۵ ج ۰۲ ۱۸۸ 
ج ٩‏ ۲۵۰ + ۷ ۰1۲ ۰۱۵۷ ۰۲۱۲ 
٩ ۵‏ ج ۰۸ ۳۷۱ ج ۰۱۰ ۲۲۷۲ ۰ 


اكلا ee EE‏ حاون اا اللا AA‏ 


۸۱ 
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„ro — YY ۳۵ چچ‎ AY cA. ۳ ج‎ 


# المجوسية هلا ج eT‏ ج ۸. | # بنو مروان ۲۵۳ ج ۲۷. 
ع الحمرة ۶ خخ ۰۲۸ ٩۳‏ < ۳۵. ۶ المزدكية ۲۷ ج Yo >< ۳ of‏ 


٭ پنو مخزوم ۸٩‏ ج ۰۲۱ ١55‏ ج ۲۸+ 1١‏ | ٭ مزينة ۱۵5 ج ۷ ۱۶ ج ۸ VAT‏ ج YA‏ 


جه 7. : ۱ * بنو المصطلق ۲۸۱ ج ٤ء ۱۳٤‏ ۱۵۷ ج ۷ 
# المانيون ANA ATA‏ ۲۰۰ ج ٢٠.٣١‏ ۳ ج ۱۹ ۲۱۸ ۹ + ۰۳۱ 
جا AL COU‏ ی ۳۲. : ۶ الصریون ۱۷٤‏ ج ۲۰. 
#۶ مراد ۸٩‏ ج ۲۷ . ۰ ضر ۲۳۲ ج 6 ۰۳۹۵ ۳۹۹ + ۷ ۱۱۳ 
# المرازقة 1۱۵ ج ۷. AA EN as‏ عن ES OV‏ ع EV OTE‏ 
٭ المرجثة ۱۷۹ ج ۰۱ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ جچ۲۵. 


.۳۱ بنو المطلب ۸۲ ج‎ *# CAN فلا‎ VE o TY oC ۳ ۳ 


۱ المعتزلة ۰۸۳ ۸۹ ۰۱۱۳ ۰۱۵۱ ۲۲۲ ج‎ ate جا‎ ۲۱۲ ۰۳۱۶ (Oe ١5١ ۹ 


نتم كلا Ae AF AV A:‏ مكل GED IPRs AFA‏ للقتو راك 
CARY APS‏ الك TAT TV1 1 AIT NAY NEY‏ + كأ كن VI co‏ 
NAY 1۸1‏ لامكا VEE NEY AYY GVVA G40 CAE VY OYY OTA VA‏ 
TATA NA. NAO NET Û Cfo. TEVE UTA YTV TTA‏ ۲۷ 
دول CYOY‏ ۷/6 لاحت «of‏ ۰۱۳ ۰۱۳ ۰۱۷ ۰۷۰۰۳۹ ۰۹۲-۸۹ 
ESE FA AA GY:‏ كلق ۵۵ لكلل TIA TIT ۱۹۵ GIVE‏ 


OV كف‎ (TE cE > TAV نكت‎ TA bi rrq rra = rrr cere PITT 


۰۱۲ 1Y ۰۱1۲۱ ۱ مم‎ EVE EGE TAV ۳۷۵ ۳۷/۱ To 
۳۰۵ ۲.1 \VA ۷ VA (11¥ : ١ 
: ‘ ‘ a) : oa ۳۰۷ tA ج‎ ۳۷ 6 ۰۷ > E ۶ ٩ 
2۳ ۷۳ (۱ 2.554 كاك‎ oI : ۱ ; 
۰۱۰۶ CVA ۰۱۱ ج ۰ا ۰۱۲ ۳۵۵ ج‎ 
TEY ا‎ fT. cP PTY oT. ۱ ۱ ۱ ۱ 
” 2 VY ج‎ TV Ge TU: ۸ «YoY 
۰۳۳ ۰۲٩ ۰۲۷ ۰۲۶ ۰۱۲ ۰۱۱ ٩ جف‎ ۱ ۱ ۱ ١ : 
۱٩۹۲ ۰۷۲۹۱ ۰ ۹6 ۰۳۰ ۰۲٩ TV ۶ 
۰۱۰۸ كق‎ ۰۵ CAV ¥۹4 VA ككل‎ ۶ 
۱ ۰۱۲۷ ۰ I11 o VE (OA ۰ 1O0 ATS 
۰۱16۲ CAFO ۰۱۳۱ ۰۱۳۱ ۶ ۲ 1 


TET IE ol مه‎ igen | 
AAT A. AVA ككن كلان‎ Û 4 ۰۱۷۶ ۰۱۵۸ ۸۰ ۹ 


ToT Ye!‏ الكل YY. 6. ¥VO  TVE o‏ داكن ولك che OVA‏ ( لكان 


640 cA: ۷۹ 1 ج‎ ۰ ۳ ۷۷ CANA ۰۱۳ ۰ ۰۱۷ ج‎ 5١ Oar: ۰۱۱ ج‎ 

١٠١9 ۲‏ ج AM ۸۱۲ Gee ١91050‏ ا يا NAY Nor NEY‏ ترك 

TOV وال‎ GVO. جلا‎ G¥-V VAY 2 NYY. OF © AVG tA. TIA ۷ es 
AY 
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ToS OF TAV CYVY T14 TIT 
۰۷ ج‎ EVE 8۰1 ۰۳ ۳۳۱ ۲ 
شك لال‎ ۰۵۷۰۵۵ LTT ۲۵ ۲۰ ۶ 
۰۱۵۱ ۰۱۳۸ ۰۱۱۲ CAE CVA VA V7 
T00 (YEP TTA TIT ۲ ۷ 
۰۲۸۵ TAT ۰۲۸۱ CYA. fT. ۸ 
٩4 ج‎ ITE ۸۰ AVE ۵۰ ۸ جح‎ T1 
۳۹۱ ۳۹۰ ۰۳۷۱ ۱۰ CEA CET هم‎ 


۰.۱۰۵ ۱۰6 ۰ oh ام‎ es 


YII لض‎ IAT AIA F1. ۷۷ 
۰۱۱ ج‎ ۲۷۰ ۳۹۹ (OO ۲ ۵ 
۰۸۲ ۰۸۰ V4 لاص نت كحت‎ ۲۲۱۲ ۵ 
نلك‎ GV EVV °° AA (AO له‎ 
cVEV ITT 6 ( ۸ 
2 (1V4 IVT IVY الاك‎ “IA 
2.555 ToV 5دال‎ ITE CY لاحك‎ 
I1 > ° CTI TAY TA. CTY 
۰۷۲ ۰۷ ۲ ۵۵6 ۳۰ ۲٩ ۶ 
۰۱۲۰ ۰۱۰ ۰۱۲۲ ۰۹۶ AFT CAO ۸ 
ا ج ۲ فتك‎ 5 ۲ ۰۱ 
۱۳۸ ۰۱۶ ج‎ ۱۹۵ ۱۷ ۱۰۸ ۸ 
CERES ETA ل‎ IE eo Ya ie FO 
۰۸٩۹ ۰۸۵ LAE VT col 254 هش‎ ۳ 
الاك‎ CVVA متك‎ IT C1 AF ۹! 
TT CYYY TI «140 - CVA ۷ 
۰۱۵۲ ۰۱۲۷ ۰۱۱۰ ۰۱۷ > ۷۰ ۱ 
AS EY GV) 04 CVA کح‎ ۳ 
CEN الل ال‎ ENTE ONAN Ne 
۰۱۳۹ VA قفص‎ ۰۵۲ ۰۵۱ CNA > ۰ 
تك‎ > ۲ °° OVW CNT 
TT ۵ ۷ ۷ ۱ 6 CYT > 11 GY: GA 


VAL ۸ ی‎ WOE VEL TV + 


CAY 


= 


A >‏ 4 مهاج EN Eee A^ LTA‏ لان 
ذل “الال CVV ۲ ۲ ET‏ 
.Yo . ۰ ۶۵‏ 
4 بنو الغيرة 8٩‏ ج ۱۵ . 
ak‏ الغول ۰ > ۲۸ . 
se‏ المفضلة ١۱١۷‏ ج ۲۰. 
# المكيون ٩۳ ۰۲۲ > ۲۵۷ ۲۰ +> VEN‏ 
ee‏ مه ج ٣٣‏ ۱۱۸ ج OY‏ 
عه الملاحدة ٩۳‏ ج ۳۵. 
HOSS x‏ 
* الملكانية ۲۸۱ ج ۲ . 
# الپاجرون ۰۱۲۲ ۰۱1٩‏ ۰۲۰۱ ۲۲۷ ج ۰۱ 
۷ ج ۰۲ ۰۱ ۲۸۲ ج ۸ ۰۷۶ 
دان ol. > TPT‏ ككل ET VY‏ 


١١6 MIT fF. > 1V0 MIT IY 


ON ۰ ۰۳۶ > ۱۹ ۰۳۳ > ۲۸ ۲ > 


(oy) 


# بنو نبهان ۱١۱ VS‏ ج ۲۸. 


۰۱1۱6 ۰۱2۷ ۰1٩ ۰6 ينو النجار ۱۷۲ ج‎ ## 
14۲ 14-۰ IAA CIA IVY 


YOY (VEN ۰‏ حا 626 5ه 


EVs TEA GEE: er See. 
۰۱۳ ج۷ ۸ ۸۳ ۱۰۶ ج215 5ه ج‎ 
. ۱٤ج‎ ۸ 

.۷ النجدات ۲۹۲ ج‎ a 


Ve ج‎ ۳۹ SL 


+ النسطورية ۰۱۰۷ ۲۸۱ ج ۲. 
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۰۱۰ النصاريی‎ a 
1 AYY ITY hice PEEVE AY 
۹۹ ۳۰ 
كا تق‎ ole TW TEA EO PY 


CIA نكتل لاك‎ 60h ه٠‎ 


۳۳ T1۲ ۲ ككل‎ 


CATHAY CAN V4 ¥- CTY لاه رص‎ 


YY. ا‎ ENVE CVA «1¥ ال‎ 


IV ۷ OVE)‏ ۲ ۸۳ كلمل 


۰۲۱۸ ۰۲۱۱ ۰۲۰۱ FF ۶ ۳ 
ume TIT CV EV CYT كلل الال‎ 
TAY (TAY TV4 الال‎ TTR TT 
۰۱۷۹ ۰۱۹ جات ۱۹ جف‎ ۲۹۳ ۷ 
۰۲۲۵ ۰۳۵۳ ۰۳۱۰ ۰۲۶۸ ۰۲۶۷ ۲ 6 
TV oT CVO CYOA ۱۷۵ الل‎ 
GUT CTE ۵6 V> ۳۸۵ TAY ۲۱ 
TI IVE كنك تمك لامكل‎ IFN 


۸۱۸ YAM موك‎ ۷ ۶ ۸ 


Il, CAY WF نص‎ N1 MY 
1۳4 جف‎ ١5١ ae VER CIP TN 
۰۱۵۷ ۰۰۱۳۹ ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۰۱۱۸ 98 
۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۷۷ ۰۲۵۵ ۰۲۵۳ ۹ 
ENVY FI TIA FTE COI كل‎ 
AV eI I4 No AAAS ae 
NAN, لكك‎ ool TEE MAY 1۹ 


۲> هل 54 «oF‏ كام لاق ۰09٩‏ 


۰۱۱۱ ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ CAV CVA CVA ۰ 


„1V0 I4 NEA ITT NIV 


lo TT OTN. AA AY T> 
AY NIV AA COE Se 
TY ۱۵۲۵۲ ۲۵۱ ۲۵ NEV ۲ 


۰۳۰٩ ۰۲۷۱ ۰۱۶۱ ۰۱۳۲ ۰۱۲۵ FY ۹ 


۰.۲ 2 AO ۰ AV > ۰ 
كال ۲ ۲ ۲ ۰ مهل‎ 
2۳:۱ ۱ IAI II لكل‎ ۷ 


Y۲ 


A٤ 


۰۱۲۷ ۰۳۶ ۰۱۷۲۱۳ ۲۵۰ ۲۶۱ -۲ 6 6 


۰۱٩۹۲ ۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ۰۱۸۶ CIV ۷ 


۲۵ > حل كفن قل OF GD AND‏ 6 فق 
۱۶٩ ۰۱۱۹-۱۱۷ ۰۱۰ ۴۲‏ جه۰۱۹ ۰۳۸ 


IY CNET Oe اك‎ ° VA لل‎ 


۰۱۸۶ ۰۱۸۴ ۰۱۵۱ CAA “AA CVE CVV 


Ae T> Tol FV 0 0‏ مما 


AVY I4 IIA VE SAYS 
I1 < NES ANE Ae AA u AFT 
مل‎ YO IVV ملاك‎ GAVE ۱۷۲۰ 


TT TE TT CNV VY ا‎ +> 1Y 


604 (OV مم‎ LOY (OY EV ةق‎ ۸ 
۰۱۰۰ 644 عمف كلف‎ CAT ¥. ۵ 
oVOO ۵ ۵ ۰ ۵۳ 
مول‎ ۱ ۱ 6 IAA CAVA الال‎ 
لالت‎ oTO YI ةا‎ ۳ 


۰۶۲۰۰۱۲ چ۰۲۷‎ YOU ۰۲۶۵ ۰۲۶۳ ۲ 


۰۲۲۲ ۰۲۱۸ ۰۱۵۶ ITA ۰۱۱۶ 6 
۰۲۲۲-۳۲۲۲ ۰۲۷۰ ۲۵۶ ۲۲۸ ۵ 
۰۳۱۲ ۰۰۳۰۰ ۰۲۹۰ ۲۸۷-۰۲۸۶ ۵ 
TTY fT. ۳۳۷ TTY FIA 
TE TET TEY E. TTA 
۰۱16 CYA + ۲۸۱ 2 TOA = You ۲ 


1۲ ۳۷ (۱۳۵ ۰۰ ج۲۹‎ A‘ ۷۵ 
١15 NIA ONA MIE VE اس الى‎ 
TT <> 1۳4 ۰ ۱۳۸ ۰۱۲۵ COV o> 


ESTE ۱۱۱ 9 


۷ خم ۰۸۰ ۸۳۰۰۸۲ ۵۸۸۵ كاف 
ole. ۹۲‏ ۷۱۵ ۰۱۲۲ ۰۱۳۱ 
CATT ۴۶‏ ۰۱۳۸ ۰۱۶۱ ۰۱۷ ۲۱6 


چه ۲ . 
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# نصاری الارض YEE‏ ج ۲۸. 
59 النصيرية ۷ ۲ YAO ITY‏ ح٣‏ تس 


۳.4 جك‎ 44 TAA TY 195 AVY 


ج۷ ١#‏ ج 4 ۳ VER GNSS‏ جلا 
TATE ASN AYE KEE AY‏ 
c1. TTA ۵ ۲۷> ۳۲ YY‏ 


AV «< ۲۸ >» ۹ ع‎ 3505 2 YAV « YUN 


۲۲ ۰۱۱۳ ۰۸ CAP ۰۱ GAY GAT 


os 
i> ۱۰ النواصب‎ a 
۳< \A\ ٤ح‎ \Ye IFT دلو النضير‎ + 


AAS EN LEE ALTE TAV 
) ص‎ ( 


che ۲۰۸ ۰۳۰۷ ۰۳۰۴ ۰۲۵۵ هاشم‎ gu #۶ 
۱۵۲ ۰۱۵ A ee I سد الع‎ BY 
Yor ۰.۳۲۹ CVA ۰.۲۶۱ ۰۲۱۸ ۲ چا‎ 
4۹ جا‎ ۸٩۲ ج۲۸‎ 5960 075594 OPS 


١م‏ جاه" 
ae‏ الهاشمية ۰۱۳۲ ۰۱۳۹ ۱۹۳ ج1. 
۸٩ ۰۱۵ ۱۶۸ bis tt‏ ج۲۷ . 
#۴ الهشامية ۰۲۵۲۳ ۰۲۵۹ ۰۳۱۵ ۰۳۱۲ ۰۳۲۰ 


۲۱۲۰۱ ۰۲۱۳ 2 11> ۹۵ ۰:۷٩ ره‎ ۳ 


NVI HTT AE شا مر‎ 

#۴ همدان۳۹۱۲ ج۷ AY‏ ۲۷ . 

۹ ج‎ ١5 ۳ we ۳۹۲ ۰۳۹۶ هوازن‎ tt 
1 ۱۳١ ۲۸ ۵ ۹ 


AA‏ ا 


at‏ الوعيدية ۲۵۷ ج-۱۲. 


Ws 0) 


. اليعقوبية ۲۸۱ جا‎ at 

4 اليهود كلأ ۰ ١ه نكل‎ ut 
۰۲۰٩۹ ۰۱۹٩ ۰۱۶۲ ۰۱۲۵ ۰۱۲۲ che 
TI الاك ۵ کج‎ 0 TITY ۸ 


لمتكت 


۰۱۰۱ ATI CAT CAV CVA الل‎ 1 
الاك الاك‎ C VET لكتا١‎ IF. ماك‎ 
YAP (۵ VE TEY TTY ۸ 
۰.۲۷ ۰۲۶ ۰۲۶۲ ۰۳۳ 0۱٩ جك‎ 
۰۳۱۰ ۰۲۲۵ ۰ VAP كت‎ > ۱ ۸ 
cYAY FTA: FOV (foo FET ۷ 
۰۱۶۱ ۰۱۳۱ كت‎ oc VE ۵۶ ove ۳ 
«T00 CTIA كاك‎ ۱۷۱5 ۱ ۷ ۵ ٩ 


VT COV CNT IF (1۲ AS YV\ TE 


CAPT ENE تا فا‎ Vo 


۰۱۱۸ ۰۹٩ ۰۷۵ VE كل كك‎ «(>Y 


cVAY TAO TAL (YOO YoY (1Yo 
14 TAT الال‎ oF VA FIA TTY 
۰۲۷ ۰۲۱ ۰۱٩ ۰۱۵ ۰۷۱۲ نك‎ ۱۰ 
۰۲۲۰ ۰۲۵۱ ۰۲۶۶ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ٩ 
co 64 ۹ T+ WE atta 
۰۱۱۸ ۰۱۰۱ ۰۷۰ ۱ CAA ۰۰1 


YOY ۷ ۳‏ ۲ لاقف نف 


۰۱۱۷ CAA ۰۷ ۹ ۰۱ جع‎ ۳ ¥ 


II کت‎ 6۵ (6 YEO NEV. GAY: 


۰.۳۰۱ ۰۲۷ ۰۷۶۱ ۰۱۲۷-۰۱۲۵ ۳ 


۳ ۱۰-۷ o Ve ۳۲۵ ۰۳۱۵۰ 


T10 AAT NIT أاكك‎ CVT 56١ 
۰۳۶ ۰۱۷۲۲۳ ۰۲۶۶ ۰۲۶۱ ۰۲۰ ۷ 
CIA > 5 ۷ ۲ ۲ ۷ 


AO 
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۰۳۱۲ ۳۰۰۰ ۲۸۱-۰۲۸۶ ۰.۲۲۳ AIT EVGA اج‎  ( 604 ٩ 


AOA aT 5054 ۱۱ 4‏ ۱۷ رض ۱ TET FEY PTT‏ لنت 
IAT ۰۱۸ ۱۱۲ NET 9‏ ۰۱۸۸ ۸ ۰۳۵۹۱ ۰۳۵۸ ۰۳۱۱ ۰۲۸۳۲۲ ۰۱۵ 
۰ جات ۰۳ ۰۷۵ IVT MIE TT OE oF 04 7 ۰۱۵۱ AA‏ 
MY ol. C4 + TET ug ae NA ۱۳ ENGL: ufo AMY AC‏ 
OAT OT IAT ۰۱۷۷ ۰۱۸ IIA VTE, OTT‏ ۰۱۱۳ ۰۱۱۸ ۰۱۶1 ۰۱1۱۲ 
A‏ .14 ده 11 IV‏ ۱۷۲ ۷ ۰۱۹.۰۳۲ ۰6 ۱۲۵۰۰۸۱ ج۰۳۳ 
۵ ۱۷۵ مك 14 COV F> 1Y ۱۷ GTA VAY‏ نكف ۸۸-۸۲ ۸۸۸ 


ee oe ee E ee GUD. me oe cer yee arto موا‎ ATT 


ITA ATT ITE IPY o11 ۱۳۱ 
1 : ا‎ CEE IA VAY loo NEM NF 


Yom YEE ۵ ۲ ۱ ۱ 
TV حے‎ Yee “TEY ۳۷ ۳۳۵ ۰.۳۸ 


cok Gorm ۲‏ ۱۱۹۱۱۲۲۱۹ ۱۲۹ | 9 يهود خيبر ۲۱۰ جا. 


. الیونانیون ۲۷۰ جا‎ | ۱ ۷۲ ۷ (lof VITA 


CTIA ۲۲ ۳‏ ۲۶6 ۰۲۵۵ ۰۲۱۰ ع اليونسية ۰۱ ۳ جرا ۱۱۱ ج33١‏ . 


OOO 


EAN 
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الفهرس العام 


ل «الأماكن والبلدان والبقاع» 
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2/۳.۹ 


ty). 


ر و a‏ 

/ وسئل عن الشفاعة في أهل الکباثر من أمة محمد يك » وهل يدخلون الجنة آم PY‏ 

إن أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة متواترة عن النبي BE‏ ۰ وقد اتفق عليها 
السلف من الصحابة» وتابعیهم باحسان ۰ وأئمة السلمن» Ll,‏ نازع في ذلك أهل البدع 
من الخوارج » والمعتزلة » ونحوهم. 

ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال ذرة من COL)‏ ی هی 
ویدخلون ان ویبقی في ttl‏ فضل . فينشيع الله لها خلقاً خر pe‏ ان كما 
ثبت في الصحیح عن النبي 8B‏ )0 


/ وستل عن JU‏ المؤمنين هل یدومون على حالتهم التي ماتوا عليهاء أم یکبرون 
ویتزوجون؟ وكذلك البنات هل یتزوجن؟ 
الحواب : 

امد للّهء إذا دخلوا الجنة دخلوها كما یدخلها الکبار » على صورة آبیهم coal‏ طوله 
ستون ذراعاً في عرض سبعة أذرع » ویتزوجون كما یتزوج الکبار. 

ومن مات من النساء ولم یتزوجن» فانها تزوج في الآخرة. 

وکذلك من مات من الرجال فانه یتزوج في الآخرة» alii,‏ - تعالی - آعلم. 





(۱) البخاري في التوحید (VENA)‏ ومسلم في الإيمان (۳۰۲/۱۸۳). 


۱۹۰ 
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an) 


YE الابطح ۲ ص‎ ak 


oVVV ohh) 6 VUE CYAN CYA; آحد‎ ©: 


لقعي بم Vr‏ انس ال ENS‏ كرام 


۰۱۹۷ ۰۱۶۷ E ۰۱۲ > ۱۳۵ VN 

ج 15ل 1۷۷ ۸ ١90‏ ج۷٣‏ اك 
۹ ۲۹ ج ۲۸ ۲۱۹ جە٣.‏ 

#۶ آذربیجان ۰۱۵۱۶۲ ۱۷۹ جب۰۲۱ YUE‏ 


Ns 

& آذرعات ۱۲۶ . 

. ج۲۷‎ YY Gal ۶ 

ae‏ أردبيل VAY‏ جاا. 

#۴ الاردن ۳۶۳ ج ۲۸. 

:# أرمينية ۰۱۵۱6 ۱۷۹ ج VV‏ 

٭ الأزهر AY GAY‏ ج ۲۵ . 

۱۲۳ ۰۱۷ ج٣١‎ ٩ ج‎ ٤۷ الاسکتدرية‎ # 
۳۳۷ ۰۱6 CYL 


۲ aT FY 


۰6٩ ۰۲٩ >‏ ۵۰ ج 1۷ جر ۳. 
#۶ آسوان ۱۲ج ۱۱ . 
Vie ۱۲۲ ob cal &‏ 
* الاندلس ۱۸۰۰۹۰ چد.۲ ۱۲ ج ۲۵ 

AV ۰۲۸ > ۵ ۰‏ سم 
a‏ الآهو از ۷۳ ج٤۲‏ 


#۶ ایلیا ۲۱۷ ۲۷ . 
(ب» 


#٭ باب النصر Yee ١19‏ 
٭ البحرين ۳۲۹١‏ ج 24 59١‏ جات NYA‏ 


١ ج‎ 141١ te VAN ج۷ 5ك‎ ۹ 


. ۲ 1-24۳ ۳ 


. ۱۸ TV بخاری‎ # 


۰۲۸۱ ۰۳۷۹ ۰۳۱۰۱ ۱۱۵۶ بدر‎ #۴ 
جهن‎ (AO oe Ter TA (AY 
اجا‎ Vie 544 ۲ 
CEN EVAL اقلم‎ OFS في‎ 


۱۷۸ «IV ۲۷۱۷ «10 > ۷ ۰ ٩ e 


CAV dN 2 ۲۰۱| “1|4 > FV 


ج ۰۱۸ 


VOR AA aes FTI CNIS AY AY «A^ 


۲ ee GK OLR O پا الى‎ 
۰۲۲۱ ۰۱۷۵ IVT ۰۱۲۷ ۲۷ 
۳۶۲ ۰۳۶۵ ۰۲۹۸ ۰۲٩۲ ۹ 
ج۲۸ ۰۵۱ ۶۳ چره۳.‎ 
.۳ بركة احجاج ۱1۹ ج.۰‎ 48 
۰۲۰۱ ۰۲۵۱ ۰۲۸ ۰۱-۱۹٩ البصرة‎ *: 
۰۲۰ ۰۱11 ج٩۰‎ CAV ۰۳۱ cA 
VAY ۲ “A+ ١5 a VY 
۳۱۶ ۲۰۰ ۱۲ CVV ۸ GV جرا‎ 
ER ITT IVY «1Y1 ol 
۰۱۸۷ ۰۱۳۵ CVV > 1۵ ۱۵ NAY 
جد‎ ۱ GANGS. ANE 


f> VT ۲۲ + YOY ۲۵۱ TIA: 


CVAM فكت‎ oV “f1 + ١١4 
YEO ۰۲۹۹ ۰۲۷۵ ۰۲۲۸ ۰۳۰۶ ۰ 
۳۳۹ ۰۳۲ > ۱۰۷ ۰۲٩ > ۲۰ A> 


CAV «0 ee 7‏ و 
٭ بصرى ۲۷ ج323 ۳ . 
* البطحاء ۷۲ ج275 ۲۲۲ Yee‏ 
9۶ بطرسوس ۱۳۹۹ . 


Yue ٩۲ ۰۷ ۶ بطن عرنه‎ 4 


+ بطن محسر VE‏ ۵ج ۲ . 


£A4 
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# بعليك ۳۱ج . 

٤ج‎ ۳۲۹ ۰۵۱ ۰۱۱ ۰۲ ۲۹۱ج‎ olan & 
YY ۰۱۱ + ۳۰۹ ۰۲۸۹ ج:‎ ۳ 
tos ۱۷ 11 4۹ A۷ ج۱‎ 
IV ۰ ۳9 PABA ANS 

fae Ta RA ا‎ eek ا‎ 

لماك ملكت 140 YET YY.‏ جلاكت 
033 جا 23194 45 ۲ ج . 

JAA ۳ ۷ ov ۱۷۳ البقيع‎ a 
el AV ج‎ AY Tor WV GY E 
eYOO GYM. GYYY GY GY ey ANN 
. ۲۹۲۸۱ ۰۲۷ TOA 6 

# بقبع الفرقد: ۰4۲ ۱۹۵ج ۸. 

3 بلخ ۸ ۲ -. 

#۴ البلقاء ۵٤‏ .ج۲۷ 

۷۹ البیت اخرام (الکعیت المسجد اخرام):‎ #۴ 
TI. TIT FT NAA NO. AEE 

TE ATO TSE Na‏ ا 

جا ارال لمت 44 ج۳ا ٤۲ج1ا‏ 

ATT ITE ITT ۲‏ لت ل 

۱۳۲ ۰۷ fT Le AY WE EY (۸ 


ts 


# بيت لحم ۱۲ج ۲۷. 
# بيت القدس (السجد الاقصی) ۳۳ 


حا 5 ج yor VV 10% ٩‏ ج1۷ 


w\V. 


ANE FF FY Re AV A ا‎ 
معن ۹ جام‎ 
۳۹:۲۲ ۲ ۲ بيروت‎ ae 
doo) 
. ج۱‎ ۱٦۲ تبريز‎ * 
“0€ ANE oI ٣ج‎ ۱۳ Ses % 


۱ T14 CVO 6 ¥4- TA! 


جح ۰5 


جح۷ ۰٩‏ ج ۱۰ ۲۰۳ ۲۰۵ ج۸ 


٤ا‏ ج ۱۹ ۷٣‏ جال ٠ق‏ ۵ ج CNY‏ 


ق١‎ ۲۰ ¥. ۸۸ NÊ ۰۲۳ ج‎ ۳ 


TET Yé. YT جك‎ VV VT EE 
جا ا۳ للك‎ 1١9 ۲۹ ج۲۸ ۲۰۹ ج‎ 
.۳۵ ج‎ YA ۰۳۲ ج‎ 

WY ترمذ‎ * 

* تستر ٩۰‏ جه5. ۰۹۷ ١515‏ جلا؟. 


. ٤ج۷ تكريت‎ aut 


جا 
ae‏ جامع دمشق ۱۱۲ ج ۱۳ . 
#۴ جوانی ۸ جحلل ۰4۲ ۰۹۳ ۱۱۳ ج٤.‏ 
#۶ جبل أبى قبیس ۳۵۷۱ 
# جبل التنعیم ۲۸ج ۲۰ . 
# جبل حراء ۸۰ ج۲۹. ۰۸ 


NV 


10 ۳ 


# جبل الرحمة ٩۷‏ ج۰۲4 ۰۷4 ۸٩‏ ج ۲۱ . 

# جبل سولان VAY‏ ج ۱۱. 

# جبل شهنك VAY‏ ج ۰۱۱ 

# جبل الفتح YOR‏ ح۱۰ ۲ 

۸۰ ۰۱۱۱۱۲ Clee YOR جبل قاسیون‎ # 
` > 

# جبل قان 1۷ ج ۲۷. 

# جبل لبنان ۲۵۲ ج ۰۱۰ ٤‏ 

۵ ۵ ۲ جر 


te iS 


: ۲۷ ۲ ۱ جبل اللکام ۲ جرا‎ cd 


. ۲۷-۲۲ ۱ جبل ليسون ۲0ج‎ it 


VV جبل نهاوند ۱۲ج‎ tt 


. ۲۷-۲۱۳ OA جبل‎ # 
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۱۵۷ ۲۵۲۲ ۰۲۸ LYE» الملححفة ۰۱۲۲ ۲۱۱۷۲ ۵۲ 7« لاف ۰ هلال‎ +¥ 
TEV Yo ۰ ۰ «AV YS . ۲ 1. ۶۵ et 


۱۳۹۰ ۱ ۳:۸ ۰۲ ۲ ۶ ٤۹ ۲۷> . ۲ 5 ۵ YS >V- شاج‎ ate 
T+ A AE OPV TA > TEY «TEY 
ی ات ا‎ ea . ۲۷-۸۹ ۰۱۷-۲۵ الجرف‎ ## 
ENA MAYI TT سج‎ VA TY > Af EY 

. ۲۸۱۰ Sidi 
۳۵ ج‎ ۳ ٥ 
ج ا ۲۲۷ ۲۲۰ج-۵.‎ ۲۵۰ sale 
Vv > Vo حجرة الخليل‎ ۶ 0 


a‏ الحجون ۰ ج 


۰۲۸۱ ۰۳-۱۰۱ ۲ ۸ الحديبية‎ ae 


TT} VA ۰۱۳ جر‎ ۳ 
CTT. >.0 ۰ ۱۷ < ۲6 الجعرانة‎ ns 


eV evs Ve! CAA GAT AY 1م‎ 


Torin ا‎ o-1 YAL ۷۲ 
shane اليا ند‎ ۱۳۷-۱۳۲ A: COA Of E۹ EF CEN 


Fe GAN CNOA whet ee E 
: Sh ج۲۷ ۲۳۷ ج‎ ۵ 


1۳ ۰۱۱-2۱۱۱ ۷۳۷۰ 20554 «۲ 
. ۲۱ ج‎ VO جمرة العقبة‎ : 
۱۷ YOR CVA GVO VV ANTS 


۳۷ ۲۰۲۰۵ ج14 1ج014‎ ۶ Suen hao ae 
VE ۲۲۵ اك کج‎ AA الال‎ vas 

To «40 YE لاض ج‎ KAYOITS C 

۰۱۳۲ LOA ۰8۶٩ ۰۶۳ ۰۲٩ ۰۲۸ ۸ TVA ۳ جا ۰۱۸۰ ۱۹۰ ج‎ YAN And #۶ 
VEE ۱۳۷ COV GY ۱۵ج‎ ۱۳۶ eis FAY A eo Ren oS AS 
۰۷۲۰ ۰۷۲ ۰۳۷ جد‎ ۲۵۱ ۰۷ ٩ CVA ج‎ ۱۱۷ ۱۷۲۸ ۱۵ ۳ 
۲ VY Oe «1-1 A ae F948 AY AY f+ 1-1 «14-1۱1۸ AY 


OT WAR 1o00 AQ CW Ge 4‏ 4 ۰ ۰۶ ۰۸۳ ۰۱۱۸ج۳۵. 


A > ۳۳۷ ۲۷ ۲۳ ۰۲۱ ۲ ۷‏ | # حران ۲۷ج ۰۱۷ ۰۱۸ 855 ج ۵ 
es te‏ ۹ ج ۱ هه 


#2 الحجاز ۲۹۰ جا 2١594‏ ۲۲۸۱ ۰۲۵۱ ۲۱۷ ۲۹۰ ج58 ۲۷ ج ۳۵: 


۳۰ ۰۱۲ ج‎ YYV ۰۰ ج‎ 5١9 الحرمان‎ 3 ۰ ۰1 ۰1-۵ 6. O>4- LTA » ٤) 0 
WW ۲۰۷ 44 ۲ج‎ ۱۳۸ ۷ TE. 
.۱ ۰ ۲۰۷ الحرة ۲۹۵ جع‎ ni YS ۰۳۲۰٩ ۰۲۶۱ CYTO LTO ۰۱۰ جح‎ 


1 ١ 
VENA جا ۷۱۱ 14 ۲ | # حروراء‎ ٤ 
۳ ۰۱۹۶ ۰۱۷ ۲ ۴ ح۱0‎ A۹ 

. ۲۷ > Ye ۰۱۸ احزورة ۰ج‎ ate 
YAY IAT NVA NV CAMO الاك‎ 
To YV e71 احصون‎ 2 
a AVY لكك‎ NA FF of 


2۳۵ ۷۷ ۷ ی‎ TEV ۷ حلب‎ 2 ae VUY (ok EV rie ۱۸۰ -\VA 
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EVE ۱۲۵ VT T> VA of :۲۸ HVA VOR ۹۲ 


IV Tot Nor هت‎ «o. ۲ ج ۲۸. ۵ج‎ YOU ۰۲۵۵ ۰۳۲۲۶ slam & 


cor ۵۲ کج‎ TET PIV ۳ ۲۲۶ ۰۲۷۲۵۸ حمص ۵ > ۲۰ لال‎ it 


۷۹ AE NIE CVI CUTTY حم‎ TAs 


cue 2۷ ۷ VIA ۰۳۱۹ ج4 9 ا ا‎ > cTA\ CYA: حنن‎ 2 


۲۲۹ ATE ۲۷ FE > Vo 48 ۰۱۷ ج‎ TOL ۰۱۱۲۰ VT ۶ 


۱۳۵ ۸ ۸ 255 > AA AY AY YA 


. ٣۵ج‎ 
۱. « YAL> ۳ TTY ۹۰ جا‎ 
ئ (د)‎ 
ج۲۸‎ ۲۹۰ pAb # 
. ۲ ۷ج‎ 6 ass ae 
eT £4 Y4A ۱۲۹۷ GTO PAV 10۲ ا # دمشق‎ tee 


۲۱۷ ۰۵ > ۳ Pic > 
0 0 جح‎ 0 ٤ج‎ 0 ITY CVV ۲۲ ۰ اسان‎ >. ats 


NPN الي اا‎ CONSE (ace ceca a و‎ rae Vane eo 


۲ E Nae V WE ORAS ONS EF FECA E Bin 


TEV NF اب‎ YS Tie Û واس ارس‎ A NT (F2 را‎ 


۰۸۰ ۰۷ ۰1۷ ۰۳۱ ۰۲۸ ۷ TTT MIT MIT Nl روم‎ PY 


CITA TT YT TTY سان‎ OAV ey AVR EOP A ITT OY 


0 ۰۲۰ الال ۰۲۱-۱۷۹ ۲۲۶ CTT TOA (YOO TEV TEY‏ لكك 


تعن لوا ومن ARTE‏ يل SAN‏ اا جرت T4 ۷ eth FT‏ 4 


$e T+ I4 AT ماع م لاحن‎ aN ۱۱ V+ Ec 


2 


.۳۵ ج‎ ۸۶ T> ۷ ۲ 
۰۲۳۵ ۰۳۳۱ Yoo ۲۵ ۰۲۲۶ ۷ دمياط‎ 5 


اح تنك 11 ۹ ۱ 
:* الخضراء لبنى أمية ۰۲۲ ۲۷ Pom‏ 
+ دومة الحندل ۲٤١‏ ج۷١‏ . 
ae‏ الخندق 11 ۸۱ ۳۰ ي 2 ۳۷ ۷ 

(3) E 
TEV koe ds ETS 2 سم مرا‎ He 

لو ی | و وبع HD‏ ذات عرق ۰۵1 ۱۰ We‏ 


١١١ ENN SO AAV NO ۷ا ۳ ج 9ك ۹۲ | # ذو الحليفة‎ 


۵ ۱ "+ ۵ "الا > ۲۰ فق لاف جا ۳ ۰ هلا CVE»‏ ۰۵۶ 0¥« 





TIO CVA Ct. YT ۳۲۹ ۰۱۸۱ ۰۱۷۹ AF ككل‎ A4 


۰:۹ 
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oY); ۳۰۹ ۳۰۷ 624 4 ج‎ ۱۷ 1 


ار 
TTT TY 1F‏ + 1۰ م مت كف 
# رابغ TAA TEY MY Whe OV‏ وال PEL TTY‏ 
4۶ الربوة TA «OY I> ۱ . ١۷ج ۲١ ٠‏ ۰ الل ۰۷ 644 ۱۹۷ 
الرقة ۲۷٤‏ ج٤‏ ۲۹۷ ج۲۷ ۲۹۰ج ۲۸. اه A1 NI4 AA of‏ 
# الری YE‏ جه. Tot fo. TEA AYEY oor‏ 
EAN EV NV TTY o1‏ 
از" AA‏ للم NV. NV NTT‏ 
# م ۳۲۳ ج |۷ IVT‏ كلالج اك AT FY‏ وحنل 
كلس IAW‏ الل 1# لمعل 
اس ! الال TTS TOY Ye ee AV‏ 


«OV ۰ ۲۲۵2۲۲ ۰ YU ۰۲۳ >‏ نت 

. ۱۷ VAY ۰۱۸۱ به السد‎ 
cO ۰۳-۲٩ ككل‎ ۰۱۶ ۰۱۱ . 1> NO 
٭ سرف ۸۲ ج ۲۵ 6۵ ۱۵۷ جا۲.‎ 
۱۸۰ ۰۱۶۷ ITT LAA CAT oA. ۵ 


YA = سل‎ 2: 
ومن‎ Yor NEY المع‎ ۸ e 


#۶ سمرقند 1۸ ج 9 . 0۷--94“ TV ce CTIA‏ 4« فك 
٭ سيمسياط VW‏ ج ۰۲۷ ۲۹۰ ج ۲۸. 04 اتن ۱۷۵ ۰۱۷ IAT‏ ۰۲۲۶ 
٭ السودان ۱۰۷ CUTAN‏ ۳۹ جلاء ۱۸۱ Tot YEA olo TEE CTY‏ 
YY ۵ EES‏ مدن TAV TAT‏ ۲۸۸ 
* سوق التمارين: TY YY GA TAY CR ۱٤۸ AED INE ۱۲١‏ 
جام To. FEQ TEV GP So FEY FTV‏ 


ITT كلام تال‎ CTA > Yoq لاه"‎ . ۲۷ : ae 


۰۳۰۱۷۲ «<0. اج‎ ۷۲۲ ۵۵ 
« » 
ET VEY ۰۳۲۱۸۶ 4۲ ۳۱۳ سس‎ 


VW ۳۹۱۲ VT FT ۱۱ج‎ WA | cT الشام ۰8۸ ۰۲۳۰ ٠مكجك لاف‎ # 


AVR A. AVAL EY fF لاك‎ GVO ANE TENAN TAA: 


TY GAT‏ ككل كن ۰ YEA ۲۳۹ TOY‏ مع 
‘ > 5 


۱۲۵ 44,14 لاك‎ (11 ۳ ۳ 
. ۲۷-۳ الشامية‎ + 
۱ 2 ۵ TON ۷ ۱۷ ¥... VV 


۹ 2 كال ۳۰۹ ۳۸ 6 4١‏ (ص ا 
ole YU: 9۸ ۳۳۹‏ ۰۱۳۸ ۱۷۰ 


۰۲۵۱ ۰۱۲ ۳۱۷ الصفا ۰۱۹۸ ۲۰6 جرا‎ HT CA > ۶۱۵ ۳۶۹ ۰۲۶۰ ۲۰۲ ۶ 


۰:۹۳ 
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Y€ c>. SEES YA ۱۷ بح‎ Yu: 


` , ۲۵2 ۷ ۰۲ ۷ 2١56 لاه‎ ۲٣ج‎ 


CEY FV OFT FI ofA Yo “YE YF 
A. NV VI a IV ee OER ET ES 
ITN IT AEN لكل‎ AA 
۰۲۱ VOU ۰۱۵۷ تدك‎ ۲ NEE 
“YG ج ۰۲۷ ۸۳ ج‎ ۳ 

YA ۲۲۶ tie Hg 

#صفین ۲۱۷ج از 5560 ۲۷۰ 


Fos ۳1 ملل‎ citi 

Sot ore Loy 
AVENE ن‎ 

# الصین ۰ ۳٩‏ ج ۰1 ۰۱۳۹۷ ۰۱۷-۱۸۱ 


. A> ۲ 
«by 


۲۰۲ ۰۲۸۳-۲۸۱ ۰11 ۰۲-۱۵۹ الطائف‎ ae 


E> ۷۰ ۰۲۰-۱۳۵ ۰۰ ج۱۸‎ 
T> ۱۳۵ ۰۱۱۳ CVA لص كت‎ ۸ 
AY 


۰۱۶۲ 600 48 ۳۷ ۲ ۸ 


TY لس وا الجا‎ TTT 


. o> ۳۵ 
AI ۲۳ > £4 م‎ > or طسب ستال‎ Pa 
. ۳۵ حن‎ 


. ۲۸ ۶ ۷ ۰۲۷ ۳ طر ابلس‎ ie 


۰. ۲۷ ١75 ۰۳۲۳ ۶ ۰0-۳۲۹ طر سوس‎ te 


YA» ۰‏ 
+ الطور ۲۰۲جا ۲۷7 ج٥‏ ۲۱۷ ج ۰۲۷ VE‏ 


Pe 


: 

. ۲۷ عبادان ۶ ۱۳۲ ج‎ ae 
جا‎ YAT ۷۰ u AV العراق‎ tt 
۰۱۷ كل‎ ٣ح‎ Yor ۲ 


3 ۱-۰۵ 
.Yoo ۱ 
۰۳۰٩ ۰۳۰۸ ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ لكل‎ ۸ 


۶ جع ۰٩۰ CYA‏ ۰۹۳ ۰۹۶ ۳۲۹ چجره. 


۰۲۰۲۰ ۰۱۹6 GV > FT. 6 ۵ 
۲۰۷ ۰8٩ C&T جلف‎ ۱۳۸ (Ve ۰ 
۰۲۸۹ ۰۲۶۱ ۰۲۳۵ ۱۵6 ۳۵ VV 
TTI + ۵ ۲ ۲ ۹ 
<A “QV ۷ CNY ۲ 
۰۱۵۱6۲ CVE VAY LNT ۱ج‎ 
۰۱۷۰ ۰۱۳۶ ۰۲۵ ۱۷۲۰۳ ۱۳۴ 
«144 IAT IVA IVT الاك "لاك‎ 


cA ۰۲ ج-۰‎ ۳۱۷ ۰۲۸۱ ۲۱۶ ۰۲۱۳ ۲۰6 


VQ “VY IVY II TT oT. FV 


جات ی لاون نم GA‏ 


۳۳۰ CTY OYA ۰۲ بر‎ ۳ ۹ 


۰۳۲ CFI ۰۲۷ ۲۳ ۶ 


۰۱۸۰ ۰۱۳۱ ۰۸۷ AT AY A: ۷ 


0 ۰ جا ۰۲ 


۰۲۷ ۰.۲۶۵ ۰.۲۶۱ TTA ۲ 
چ۰۲۷‎ TIA ۲۲۷ ۵ ۲ 
۰۲۸ TTA ۰۲۲۶ ۰۱۸۲ ۰۱۷۲ ۶ 
۰.۳۰۱ ۰۲۹۹ ۰۲۸۹۲۸۷ CYTE ۲ 
TAT. AVEO 4 
۰48 ۰۳ كل ۱۷۲ ج‎ 8٩ ۲۹۶ 
cI Fle V1 TEENA «F> 


۳ جح‎ «IFO :"ا‎ CAO V۹ (EY 


۰۲-۱۵۹ جا‎ ۲۰٤ ۰۱۹۸  )تافرع(ةفرع‎ #۶ 


۰۷۳۹۱ CTO. ۵ ۳ 1-۷ 


YU. TOA ۰۲۵۷ ۵۷ ۱۹۰ 


<۱۷ ۱۹۶ ج ۰۱۸ ۸ ۰۱۲۲ ۰.۱۰ 


TY. 


£48 


Presented by www.ziaraat.com 


۰۵۳ ۰۲۱۱۸۸ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۲ ۰.۸ 
5ل ی ره ال‎ 
TI oT. CYA Ye CVA NV ۰۲۲۲ ۳ 
ede ۰۷ ۰۱ ۰۶ ۰۶۲ ۰۶۱ ۰ ۵ 
۰۱۱۹ «Y1 LAA LAA لاك‎ V1 لكالل‎ 
أت‎ CVE > ۱۲۸ ۰۱۲۶ ITT ۱ 
EO FE BIN اولان‎ SANYO COATS 

60606 كك الالالال <A. LAA A.‏ ”قل 
۳ ۵ ۱۰۳ ۰۱۰ ۷۸ ۰۱1۲۸ 
CITE ۱‏ ۷ اا جد ۱۰ 1۵9 


. ۲۷ > Yuo TTY V2 
. ۲٤ج عرنة لا‎ ® 


& عسشان ۱۱۹ج ۲۹ . 


0 


ste‏ عسقلان ۰ ١٣ح٤‏ ۷ 2515 CVV‏ ح۷ 


NV CAE GN FE ENS “oA FG 
۲۵ ۲۵ TEV AYEN Tl. FTA 
VS 


YA > ۳ الصوان‎ ake te 


۱۳۲ ۰۸۲ ۰۳۶ ۳۲ ۰۱۶ ۰۱۳۱۱۲ عة‎ tt 


۰۲۷ 


A اج‎ ERTS 


عدون حمزة 83 جح VV‏ 


« ee 


VE IV +4 


غار حراء 555 ۰۱۰ ۰۱۵۱ ۰۱۱۵۳ 


9 ITV L\A ۰ ۹ ۰۱۷ 1ج‎ 


۲ ۲۱۳ ۲۷ . 
#غزة ۲۷۳۲ . 
)3( 


Yo» Yo bla الف‎ + 


: فلسعلین ۳۶۳ ج۲۸ . 


. ۳ ۰. AA الفیوم‎ at 


(a) 


05 


# القادسية ۱۱-۱۵6 . 
# قازان ۱۰۷ ج YY)‏ 
# قاسیون OV‏ ج ۱۸. 
# القاهرة ۱١‏ ٣ج٤‏ ۰۱۱۳۱۱ ۰۱۷-۲۱۹ 


YOU ۳ ۱۷ (Too VEN VEY غلك‎ 


۰۲۸۳۲۶۷ ۰۳۶۱ ۰۳6 ۰۲۱6 ۰۲۷۰ 


اك ۲ ۷ ۰۸۵ ۱۱۱ ج ۳۵. 


۰8۳ ۰۱٩ eS ۲ ۰۱۷ ۲ (YoY قاء‎ at 


AV Vo CVA AY ۳۲ ۰۱۳ حاكن‎ 1۳ 


ج٤٣‏ ۸۳ Ve‏ ۰۲ ۹ ۷ ۰۱۰6 ۰۱۰۵ 
۲ الاك اما ادل 


TTI T10 


ج۲۷ . 
#٭ قبر أم النبی BE‏ (آمنة) ۲۰۰ ج 4. 


tt‏ قبر الخليل عليه السلام ۸۰ ۸۱ج۲۷. 


# قبر والد النبى BE‏ (عبد الله) ۰ fete‏ 


. قبر الرسول میا ۸۰ ۸۱ ج۲۷‎ at 


:# فرص CTV EVE‏ ۰۱۰ ۰۳۶۰ ۳۶۱ ج۲۸ 


٩۳ ۲۶‏ چره۳۵. 


£40 
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۳۵ ۰۱۱۷ ۷ 48ج‎ ToT ۸ القدس : 5اجلا؟.‎ ae 
(Ol اص‎ ۰ >۰ C۲۹ SY) ج۲۸‎ . ۵ =٤ ib قر‎ ste 


۹ ۲ ۲ اج ۰۳۱ ۱۳۳ 


5 


. ۲1 >٥ rae قرن المنازل كم‎ ue 


olor ۰۲۵ ۶ اج‎ ۹ ۲> 
. ۲۷ > ۱ EE EY قروین‎ i 


۹ ج ۳۵ 
‘ite:‏ ال 4 \A > ۲ \ As‏ 
«ل» 
© قعيفعان YO"‏ ج ۱۷ . 8 
at‏ القلاع 55 ۰ ۲۷ ج ۳۵. ete‏ ل ل ل 
oe‏ قلعة ۱ ٩ج‏ ۵ : 
لعة اخبل ۱۱۳ ve)‏ 


.۲۷ ج‎ ١١ القمامة‎ ae 

## محسر ۷ ج VU‏ 
te‏ قنسرين ۲۷ ج 70. 

# الحصب VA‏ ج VV‏ 
#۴ القیروان ۲۸۹ ج ۲۸. 

VE ج‎ ٩۲ مدر‎ # 


) لك‎ (( 
oY 0٩4 CV >۲۰ المدينة ۷ الاك‎ a ك‎ 


oe / 
۳ ۳۹۵ ۳۷۸ CEA IVI لاه‎ ۲۵۳ ۲۶۸۷ ۲۶۵ «f = ۳۰۹ کر بلاء‎ se 


eh ake TAV ۱۲ AP eT GA ی‎ 


موك :الجا ىت الاك TIT IAC‏ 


. ۲۸ نج‎ ۲ 1٩ کنانة‎ 
۰۷-۲۷۱ ۰۳۷۲۹ ۰۳۲۵ ۰۳۳۸ ۰۲۸۲ «TET 


# الكنائس 31٠0‏ 101ج x۲۲‏ اج ¥ با و هه 
se‏ الكوفة cee ERKE‏ )| عدم يبعي ao‏ يو انا وى 
1 ماس و ی مم 004 لاك حت ENO AGS‏ ۳۱۸ 
A NV PIT VI‏ + نكن NEVE AI ENT +1 «11۲ ol‏ 
۳ج اا ۱۱۲ ١۲ج‏ ۲ا 164ج مل | اكلم ۰ ۲ .ج CAS‏ 
ANAS o AT BONS 21١94 1 NAYE AV +1 IT ey NEF‏ ۷۵ :۳۷۷۸۵ 
NAY ۱۷۵ ۰۱۷۳ ۱ ۵‏ كرك ToT o ۲۱۵ CAV CG VV > Û‏ ۲۵ 
۲۰٩ ۰۱۹۷ ۱۸۸ ۸۵‏ ۲۱۱ جب ۲۰ + لال AVY AVA aS TE u‏ 
IA +° TA YF | ۲۵ ۸ ۱۵۰ CET ۰۲۱ + ۷‏ 4 4 
۱ ۳۸ج ۰۲۲ VAT‏ ۰۲۳ كت 1۷ دمل ITT ATT ATV ANIA NAV‏ 
GATE VT‏ لكل II GVEA IFA ATO ASE RS REO YE oo NY‏ 
VA MYT ۰۱۷ -۱۷۱ 114 ۷ Hack ۲۳ ۲۳۵ ۳۶ ۲٩ +۸‏ 
1۹1 
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امن 
۳ 


2 IAS CIAI-=IAE 
۰۲۰٩ ۰۲۰۷ ۲۰۳ ۲۰۱ ۱ ۶۵ 
۰۷ ۰۲۰ اماج‎ ۰۲۱۷ ۰۲۱۱ ۲۱۶ ۳ 
۰۸۷ ۰۳۷ ۳۲۳ ۳۰ CVO ۲۳ ۲۰ ۶ 
كلمت‎ ٩ 6 ۵ AY GAY 


TY (TAO‏ 84ح CY)‏ ها EF‏ دف 


EE: ۰۳ SEH ۱:۷ ۲ (06% 


YTV. A POY Tol FES HFG IA 
الال‎ 04 AFT GAVE مت‎ Gris: 
ود‎ MA OT x F101 AY 
“WV ol. O. E EE ۷ ۲و‎ 


۰۹6 - VY CAE ام‎ ۷۵ VT ۲ 1۹ 


۸ ۵ اج ۰۲6 ۰۱۲ ۰۲۱۰ 
۱۸ ۱۵۸ ۰۱۵4 ۰۱۱ ۱۱۷ جر ۰۲۵ ۰۳۹ 
لاض لاف COA‏ اكت لات كلف ملف 4-۰« 
QF‏ ا مق ۱۳۵ CITA‏ ۱۸۱ ۱۵۵ ۰۲ 
oV‏ اك EQ‏ نص ص هت ۰۱۸۲ ۰۱۸۵ 
CAAT‏ اللا لان اا لاض جا ۷ ۵ CEM‏ 
(VO. (YEA ۲۶۵ ۲‏ ۰۲۵۶ ۰۲۲۲ 
cY¥O GTA F-1 4 TAA ۷۰‏ 
CYA >TO ۰۳۶۳ ۲‏ ۰۲۰ ۰۲۸ ۰۳۸ 


1Y ov ۰۲٩ ۱ YU «OA ك3‎ 


TVS ۳ oO) ۰ لاةاج‎ ley ۳ 


۰۳۳ ~~ ۸ ۰۳۲ سح‎ ۷ «110 ۲ ۱ 
CEUTA ۱ VE جح‎ ۵ 6 
۰۱۹۸ ۰۱۵۷ ۱۵۶6 lof CATA ۱ 


ی << ۳۲۵ . 


NV‏ ی 
ne‏ الروة TOA ۷ « Yo)‏ .1~ ۷ 
۰۱٩ >۸‏ > ۷ج 55 6 ۰ ۲ج ۳ «OV‏ 


۶۵ ۱۲۷ ح- 6 ۲ ۱۲۷ جر ۵ ۲۲ TE‏ 


۰۵۰ ۰8۸-66 ۰۶6۲ ۳۷ ۳۳ FS 


٤ ۹۱ 4۰ 


555 


CAA لم‎ VV 


2١44 


۰۷۱ ۷ 


0 ET ENN 


. ۲۹ AY ۰۲۱ سح‎ ۷ 


۳ ۰ ۰۷ الزدلفه ۹۸ 6 ۲۰ج ۰۱ ۰ سح‎ at 


0 
1 


۰۲۰ ۱۹۸ ۰۱۷ >A ۲۵۷ ۷۱ 
۰۲۲ +I ۰۲۰6 ۱۷۵ أت‎ Got لامع‎ 
5ك‎ ۰ CVV لا‎ CVT NY NY Gd 
COV ۷ oT CET GEV FA Fo GY. 


cT ماج‎ ۷ ۲ VI GV) ET ۷ 
۰۸۰ V1 — VY سح ۵ مص‎ ۵ 


.1١ااجا١5‎ ۳ ۵ 


. ۱۷ ی‎ Yo\ ۳:۹ الخليل‎ downs a 


* مسجد الكوفة ١180١45461١88‏ ج .7١‏ 


1 


5 مسحد المدينة (مسحد ال (th‏ ۱۹۸ ی ۱ 
2 1 ہی wets‏ 


ww 


Vell NES. °. BE 


# الشعر ارام ۰۸۶ ۸۵ ج ۱۱ . 


3 مضر ۰8۸ ۶ >To.‏ ل لاق ۰۲۲۲ 


¥ 


AIT IF oF > TAT TVA اللا‎ 
“TV ككل‎ ANV oF +A. VO A 
ct. TA OTA NV cE > TIE ماس‎ 
TI. O + VETER لولم‎ MEA Af 
VES FTA TV4 كال‎ AE o + 


CTA To. NIY fo الل‎ BEM جلاء‎ 
WA روسن تفه‎ YY واس‎ 


۳ ۲ اق ۷ > لاك eV‏ 


1۲ > 
۰۲۰۳ ۱۵ VAY «11۹4 IIA GAY CAT 


8س OA TT NV NV‏ ا 


۰۲۰ VAT ۱۸۲ ۱۷۲ ۶ 


ج۱۹ 


۳6 ”الاج‎ o1 BAVA ITY AT ۳ 


cE ۰۳6۶ ۲۲۱ ~~ OV جح ۵ ككل‎ 
۰۳۵ ۰۲۳۱ ۰۲۲۶ ۰۱۷۵ ۲ ۹ 
CTA ۲ TTY ۰ TO ۸ 
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م و a‏ 3 و a‏ رعو ۳1 

/ وسئل الشيخ ‏ رحمه الله : الع 

هل يتناسل آهل SEAN‏ والولدان» هل هم ولدان أهل الجنة؟ وما حكم الأولاد وأرواح 
مخصوص إلى حيث يبعث AU‏ الحسد؟ وما حكم ولد الزنا إذا مات» يكون من أهل 
الاعراف. أو في الجنة؟ وما الصحيح في أولاد المشركين» هل هم من أهل النار أو من أهل 
الجنة؟ وهل تسمى الأيام في الآخرة كما تسمى فى الدنيا مثل السبت والأحد؟ 

الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة خحلق من GE‏ الجنة » ليسوا بأبناء أهل الدنياء 
بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة يكمل خلقهم كأهل GH‏ على صورة coat‏ أبناء ثلاث 
وثلاثين سنة» في طول ستين ذراع وقد روى - أيضا ‏ أن العرض سبعة أذرع . 
۱ وأرواح المؤمنين في (ad‏ وأرواح الكافرين في النار» تنعم أرواح المؤمنين» وتعذب 
آرواح الکافرین» إلى أن تعاد إلى الأبدان. 

/ وولد الزنا إن آمن وعمل (RA) Jos Ube‏ والا جوزي بعمله كما یجازی غیره؛ ۰۱۳۲ 
والجزاء على الأعمال» لا على النسب» UL‏ یذم ولد الزنا ؛ لانه مظنة أن يعمل عملة 
خبينًاء كما يقع كثيراً . كما تحمد الأنساب الفاضلة ؛ لانها مظنة عمل الخير» فأما إذا ظهر 

وأما أولاد المشركين» فأصح الأجوبة فيهم جواب رسول الله BE‏ كما في الصحيحين: 
«ما من مولود إلا يولد على الفطرة» MG sd‏ قيل :يا رسول AU‏ أرأيت من يموت من 
أطفال المشركين وهو صغير؟ قال: «اللّه أعلم با كانوا عاملین» (۳) .فلا يحكم على معين 
منهم لا بجنة ولا بنار. - ويروى: : «آنهم يوم القيامة يمتحنون في عرصات القيامة› فمن أطاع 
الله حينئذ دخل الجنة ومن عصى دخل النار» 5 

ودلت الاحادیث الصحيحة أن بعضهم في الجنة» وبعضهم Ed‏ والجنة ليس فيها 
شمس ولا قمر » ولا یل ولا نهار» لکن تعرف ESI‏ والعشية بنور یظهر من قبل 
(۱) البخاری فى القدر ( 5099 ) . 


(؟) سبق تخريجه ص ۱۵۱ . 


۱۹۱ 
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۰.۱۲۶ ۰۰ ode CVA ج‎ ۱۳۲ CYA 4ه‎ TTT NVA ان ا‎ KV CTS ATA 


۲ ce TIT NAA AVE CIRO ككس | لكك‎ FT. لاملل‎ FEY atte: FEF 
الك لكل‎ AN VAY, «A CAV كن ككل‎ T4 الكل هلالج‎ 2G RS 
عم‎ co. TEN oT CY EY OVA | E TI VE كل الالج الى‎ 0 
هملاكم ملم عم‎ BANS: ATV N. ۳ الج‎ VT ۰۳۳ ۱۱۷ CVA ۰۳۲ 
TY دی‎ Yol To. TET T1۸ YO ۱۳ج‎ AF «AT AT 
۰۱٩ ۰۱8 2-4 ۰۲۴۳ I ۰۱۸ TE ۰ .۱۷ مغارة الخليل ۲۵۰ ج‎ # 


3 OY ٠ = ۱ 
oY «oY ET ۰ ۱ TV ۳ ۳۷ ۱۷ ی ج‎ Yor عار الدم‎ ۳ 
AQ - AV AE لاك الال كلا‎ ۵ ۲ ۰ 
o£ ۹۱ج‎ ۰۲۵۱ CNG ۰۲ YAN we ll 4 
۰۱۱۵ CVV ۰۲۶ ۶ج‎ ۰.۱۱۳ ۶ ۳ aa 

۰۳۲۰٩ YO ٩ اج‎ 35١ ۰۵ جه‎ OA 
EI of. ۲۷ CA (¥ ۰۲۵ ككل سر‎ 

۰۱۷۲ ۰۱۳ ۱۱۳ ۰۱۱ > ۱ VY 
TE GOA كم‎ LOY ۶ ۸ cE ۲ ۱ 

۷ج ۲۰. ۱۷ج ۱ VTE.‏ ۰۲۳ 
كك لاك ۷۳-۹۹ ۸۰-۷۵ ۸۵ AY‏ - 

۱۳ . ۹۰ TAQ YE e ۳۷ ۷ 
ON ا‎ sel eee Ve A 

Ao AT ۳ جر‎ ۶ ۳ = ۷ YAS 
IT OITA CITT (۱۲ ۸ 

. ۳۵ > 

۰۱12۰ ۰۱۶٩ NEV ۰۱861 INET ۷۱ 


oV cfl ١5١ 6 104 «10 107 E ST‏ اكلا 


ITT OT GYAN NET NYY AT cE - ١ . ۱۷ ج۲١۱‎ ۰۲۵۰ فقام الخليل‎ # 
۰۲۸ ۳۶۲ ۰۲۹۲ ۹۰ ۰۶ ۷ . ۱۷ مقام عیسی ۰ یج‎ 4 


۰۱۱۵ ۰۳۱۱۱۳۵ ۰۲٩ مقدونية ۱۸۱ ج ۱۷. 1 ۷7 ۱۱۱ جر‎ # 
۳ V1 eT OV ۲ سص‎ ۷ 2 
3 حاة‎ Me ۴ . 5 ۲۹ | ج‎ ۰ ۰۱۳۰ ۰ VE aXe 6 


ITO ا ةك اه ع‎ SEES الو لوو أ‎ REESE Ns OF 


ی EN‏ قوع إل eee‏ 


جات ٢ا‏ ۸ ۲ 4 ۰ | منى 5١54‏ ج ا اچ۷ ۰ا 4و١‏ 


وال TON‏ لكل ۳ لكل چ ۱۲۰ ۱۲ج ۰۲۱ GOP‏ ۰۵۰ ٤۰ج‏ ۲ 
attr 8‏ ان ل من aT‏ وف A‏ ككل ER‏ رس ون لق AV‏ كم 
لاك فك 1 1 + الال كلك cor Û‏ هم لام كن CRRA VT IV‏ 
TTT‏ سج ۱۲ AL EAN CVE YO‏ كار" لقاب ANT‏ ۳ 
الما UD‏ ی الاي لاق BNE layne‏ ما ساي بذ ths RINE‏ 
جح ۰۱۷ Yo TEA ae VY‏ ا حا GAT‏ ۳ امول ۱۳۱ TE‏ 


۳ ۰ج ۲۹ 1ج‎ IT Tz ۱۰ L\V > Yo ۳۹ LYov Yor 


. 1 مهیعه ۵۷ ج‎ ot CIA m~. ۰.۱1۲۲ ۰۱۷۰ (OA ۶ (2 


4۹۸ 
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ان ) te‏ واسط AV‏ 10 ج۳ ۳۹ o>‏ 6 & جا 
۳٤١ ye ۸‏ ج۲۸. 


. ۲۷> ۱۳۵ ۲ uh, st TI FTE ۸ of —Yvo ۳۷۳ As Ht 
IAI IIT IV + ¥ +4 
og? CTV ۱۳۵ ۱۰ ۲۱ سس‎ ۳ 


۰۲۸ _>TAY TAA ۷ جا‎ ۲۷۷ ۷ 
. ال موك ۱۹5 ج۳ا‎ #۶ 
cae . ۲٩ ج‎ \vo ۱۰۰ 


Tig ۱۳۵ ۰ ۰۵٩ لم‎ ۱ 
5 ۰۲۰] ۰۷ ج 6 54ج‎ ۲۷۸ ۰ ۱۳ ‘ost ck 


# اليمامة ۲۰ ج ۱۸. 


Pz 


۰۱۱۸ ۰۱۷ ۲۳ج‎ TEY ۱ 
۰۱۹5 جف‎ VAY مك ۲ | # اليمن ۸ ۲۵۰ جا‎ >0۲ TV عل‎ A 
To ۰۱۰ +> TW 844 V> ۷۷۰ Tos ۲ ج۲۹‎ ۷ 
VA ۱ FEI TTY F-4 FEY AA 


he ۲۰۲۱ النیجف‎ #۶ 
2١5 جا۱‎ ۲۲۳۳ (lone YY جحلل‎ 

۱ VS TTA ۶ تیان‎ HE 
۰۱۷ چ‎ ۲۲۲ ۰۲۵۱۲ ۵ Yo ۳ 


ع Wie‏ حرء ۲ . 
١ 0‏ الاك ۷ 5١5‏ ج1۸4 ١5‏ ج۱۹ 


۱۸۷ ۰۳۱ جات‎ ۵ ۵ ۸ (6 (۸ ۲۷۹ ۰۷ ۲۹۱ be ۳۰۵ ۰۳۰۱ النپروان‎ # 
٣۹ج‎ ۵۱۳۵۲۹۵۲۸ 0۲ 0۱ Phe .۲۸ ج‎ 
۱۸ CAV AV TV تك‎ 10 A. ١٠١6 ا۰٤‎ OS ۱۳ نيابور ١غ جا‎ 
TIA TIT TOA oT IY SKS ES 
۰۱۱۱ ۰۱8۱ ۰۱8۰ ۰۵۰ 844 CTV هر)‎ ( 


TAY YEA CYTE TY IAA Avis Sok Fea Eo‏ متك 


اول لاسن me aa ee‏ 
ع الهند ۰ جرا . oA‏ جا ۳ ۵ ۱۳۷ ره 8 
حول ۲۱۹٩‏ حاف IAF‏ ۰۱۸۷ ۱۸۸ 
۸ جه ۰ جا ۹ ح ۰۷ ۳۰۷ ۱ 1 
TTL ۸ ۰۳۲‏ ۱۲۰ ۰۱۳۲۱ ۰۱1۳۳ 
ج ١۰‏ ۸ اج 24 VAY‏ 1 


WI ENT AT ie AP NF. ATA tt 
١:١ ۰ VO» AA o\T 1V0 ۵۷ جك‎ 


.YO> ١58 ۶‏ 
جو ةا اكاك بح ما نج Veg‏ 


كل م/م لات ۲ اورت زع | # ينع 547 ج 1۸ 


جد ۳۶ 58 ۷۲ Yom‏ ع ليونان ۳ لاك ۲ ۲۷ ۳۲۰۲۱ c>‏ 
۸ جه ۵ \Y.‏ جح 64 ۹ ج۲ا 
7و6 
CO» AA 5‏ ۰۱۸۱ 5مك ١5١‏ ج ۰۱۷ ۱۰ 
sole te‏ العقیق ٩۱ 6٩‏ ج ۲۱. ج۱۹ . 


£44 
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الفهرس العام 


ل « توحید الا لوهية » 
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a‏ خطبة الولف فى الثناء على الله وتعظیمه واظهار 
منته فى إرسال الرسل وختمهم بمحمد» ثناؤه 
علی ode‏ الامة وعلمائها ومحدئیها 6 طاعة 
الرسول ۰ بركة رسالته وضرورة البشر الیها 
0 - ۳ج ۱ 

# الدين ۱٤۷‏ ج 20 ٩۲‏ - ۹4 ج Vs‏ 
الدین ثلاث درجات ۱۰ ۰ ۱۱ ج ۰۷ ٩۲‏ 
جه Na‏ ۱۱ ج ۷ ۲٩ج ۱٩‏ ۷ 
۸+ . 

# الدين الذى شرعه الله لنا وأمرنا باقامته؟۱ 
NG‏ 0۳۷۹4 ی 


0 


دين الأنبياء واحد وإن تنوعت شرائعهم 
TIT ۰۳ > 18 - ۱۳۰۱ ۲۷‏ ۲۱۶ 
ج ۳۵. 

# لا یقبل الله من أحد بلغته دعوة محمد الا 
الدین الذی بعث به۱۱ ۰ ۰۱8۰ ۰۱4۱ 
۷ ۰۱ ۱۷ج ۰۵ ۰۲۸6 ۲۸۵ ج VV‏ 


2 


لسك الملل شبيهة بالمذاهمب اج ¥ u‏ 

۸ سم ۳۵ . 

% فولهم : العبود واحد وان تعددت الطرق 

۲ ۳ ج ۲0 . 

# تنازع الناس فیمن تقدم من الامم وهم على دين 
معنین VE‏ - 77ج ” ۰۱۷ ج 69 

۹ كما ۳۸۷ > ۰۷ ۰۱۲ ۰۱۳ ۱۱۰ 
- ۱۲۰ ج ۱۰ ۸ ج١353‏ . 


رأس الاسلام مطلقا شهادة أن لا إله الا الله 


۰۱۰ ۲ج ۳ ۰۱۲ ۱۳ ج‎ 4٩ ۸ 
VV TTI TE ۲ ۷۱ 
. YE ۷۸ج‎ - VE ۰ ۲ فضلها ۱۷ج‎ 0 


a 


O. 


الإله » ليس للراد بالاله هو القادر على 
الاختراع ۰۲۱ ۲۲ COM‏ ۰ ۱۰۳ 
وناج ا سا ۵ الاج e‏ 
لامج 5 ع 111 13۷ج ۱۰ › ۱۰۹4 - 


۱ج ۳ا كن ۲٤ج‏ ۲۰. 


.٩4 ج‎ Yo 


التوحید نوعان ۸ ۳۸۰( ۳( TT‏ ی ۳. 


توحید الربوبية یستلزم توحید الالهیه» وتوحید 
الالهية یتضمن توحید الربوبية » ویختص کل 
معناه عند الاقتران۰۵۱ ۲٥ج CV‏ ۱۹۱ ~ 
مكحل كول ١98‏ ج 2.١٠١‏ 

الاقرار بتوحيد الربوبية لا ba‏ أحدا فى 
الإسلام إلا إذا حقق توحيد العبادة ۰۲۸ 
1۷> |« الاج "ل «AV = QF‏ لانن 
۲> ل F1‏ + 1۱ 1ا - 
GN VALS Eee‏ ۲٦1ج‏ ۱۷. 


العبادة ۱۱7ج ۰۸ ٩۳‏ ۰ ۹6ج ۰۱۰ ۰۱۸4 
وماج YT AT OA eV UNE‏ >+ 
العبادة هى الغاية التی خلق الخلق لها وبعث 
لها الرسل وأنزلت الکتب ۲۲ج ۰۱ VE‏ - 
11+ ۲« رن ال We‏ ا ان 
OY oY. oT +E (10‏ ۳۵۵ 


<< 4 ۰ ۰۷ ۸ ج ۱۰ ¢ ۷۲۰ - ۱۲ 
ج GY VV‏ ۱۸۱ ج ۰۱۷ كلا ج ۲۰ ۰ 
۸ .۰ ۳۳ج ۲۸ . 


وهی ول واجب ۳ Vee‏ 2 ۲۷ - 
۹ > ¥ ۱۰۲ - :الاج ۰۱6 ۰۱۳۸ 
ATTY ۹‏ . 


وهى حق الله علی العباد ۷۸ ٩‏ ۰۲۲ 
۳ ۶ - ۵5ج ۱ ۲۱۳ ۰۲۱۶ ۰۲۱۲ 


SONNE ۲ ج1۰١ ۰۰ا‎ ۱ >۷ 
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TYE ۱۷۳ =~ VI GVA رمج‎ (>° 


. ۲۷ ۹ 


1۷ ۰4۵ ۰86 وأعظم العدل والصلاح‎ a 
NAS ۹1 - ۳ حا‎ ۸ 


2 


# والحسنات ۱۳۹ ۱۰ج ۱۱. 


a‏ الأول 


sole‏ الله و 


۷۱ لاك 


الثانی : ضر 


ولذتهم بها ۲٢‏ - ۰۲4 ۲۵ ۲ ۰۲۹ 


حده هى قطب رحى الدين ‘ بیان . 


أو جه 373١-1‏ ج 


استحقاق الإلهية من خصائص الله 


ورة الخلق إلى عبادة الله 


ع ااا تن تالقان LN WNT‏ 


بإذن الله 
العبادات ۷ 
الر ابع : تعلق 


# الثالث : ليس عند المخلوق نفع ولا ضر إلا 


۰ الإيمان بهذا يدفع إلى أنواع من 
آچ ۰۱ ۳۹۱۵ 1٣ج‏ 


ما سوی الله مضرة عليه إذا . 


Asi‏ منه القدر الزائد على حاجته فى العبادة 


۲۷ - Yo 


57 التوكل على 


بالأسباته 


os 

آنواع العبادة ' 

Ss ۱‏ ر 

۱۱۲ - ۱۰۹۰ ۲۲۲۹۰ ۹ 


. ۱۰ ج‎ ۱۱ ۰۱۵ CA > RH 


00 ا على الخلوق يو جب الضرر 


عليه من جهته 1 التوكل على الله سیب القوة 1 
۹ 1 جر ۱ 


ل 9 


. تمع الله بين العبادة والتو کل ی مواضع‎ Mt 
Ve ge ST = AE اه‎ PAE Fe 


3 
us 


ote 


ot wer 


وس بإعانه be in‏ المستحبات 


ار لظ شك كن لیس کذلك ۱۲ - ۱6 


وتوا 


« أما إليك 


فلا ۱۳١ ١‏ ج 


الله ف . !! زف وغيره والاخذ . 





# آصناف الناس فى العبادة والتوکل ۳۳۳ج AY‏ 


ae‏ السادس : كرم الزب مع غناه عن الخلوق 
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۰۱ الخلق 1 - ۰۲۸ ۰۳۲ ۳۳ جر‎ be 
.۳۵ جح‎ ۱۵ ۰ ١4: 

# السابع : غالب الخلق يطلبون حاجاتهم بك وان 
كان ضررا Che‏ ۰۲۷ ۲۸ ج .١‏ 

a‏ الثامن والتاسع : الخلق Y‏ يقدرون على دفع 
الضرر the‏ ولا Cle‏ النفعة لك إلا باذن 
الله ۲۷ - ۲۹ ج ۱. 

Y x‏ یدفع البلاء عن أهل ab‏ إلا بطاعة الله لا 
بالبقاع ولا بالقبور ۲۳۰ - ۲۳۲ چ ۲۷ . 


4 الاستعانة عبادة الناس فى استعانة الله وغبادته 


UAT (OV cof oF! oT على أقسام‎ 
CVA كن‎ Yo AE AT o لامج‎ 
eee 1١ج‎ ۳۷۹ - 

HS‏ الدغاء مج العبادة ۾ لفظ الدعاء والدعوة يتناول 
دعاء ا ودعاء المسألة 25١ 0۵ «of‏ 
EE CEs 1¥ ۲‏ 

2 الاستغانة عبادة < لا غياث ولا مغيث علی 
الإطلاق إلا الله وحده » الغوث » Bw VI‏ 
برحمته استغائة به “led‏ يستغاث بالله » 
6 8ه كم GC AV = AE‏ ۰۲۱۲ ۳ 
CYT ۸‏ > كل COA (OV‏ ۲> ۲۷ . 

ee الخشية » والإنابة‎ © a 

aon *‏ لله ه بن أعظم العبادات وأجلها ۹۳ 
۶ ~ 


#۶ لا يحب لذاته الا الله ۳۶۱ ج ۱۰ 
ae‏ لیف العبودية معجرد ذل لا حب معة > ولیست 
الحبة ابساطا فى الاهواء ۱۲۲ ج ۱۰ 
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4۴ المحبة لله وللحبة فى الله وعلاساتها وتمامها وما | # الاستکبار ينافى العبودية ۰ کل مستکبر عن 
Y\o aves‏ - ۸ جام & لاه - ۵4 عبادة الله یکون مشر کا Wr‏ ج ۰۷ ۱۹ 
۴ = مال ۳ اج ۰۱۰ ۰۸۲ ۰ج ۱۰. 


ae VAY ۳ 2, ۱1۷4 ۸ ۳۵۷ AY‏ الم سک عن الانقیاد للحق با لانقیاد 


ج ۱۸ . “ypu‏ ۷۲ ۰۳۸۳ ۳۸۵ > ۷. 
# محر کات القلوب إلى الله الحب والخوف | # الاباحية الكافرة لا تقر بالعبادة ولا بالوعد 
والرجاء ۰۷۳ ۷ ج ۱ . والوعید » الرد عليهم ۸۱ ۸۲ ج ۱٩‏ 
# السعادة فى معاملة الخلق أن تعاملهم لله | # يجب على الانسان أن يحذر من حال من فیهم 
ا استکبار وقسوة عن العبادة وممن فیهم عبادة 
# ذم من يدعى محبة الله مع عدم الخوف منه OV‏ بإشراك ۰۱4۵ ۱1ج ۳۸۵۱ ج ۷ 
۳ج ۰۱۰ ۰۱۵ 11ج ۱۵ . # الاسلام مبنی على أصلين (أ) أن لا نعبد إلا 
# تحقيق الرسول لعنی العبودية ۰۵۰ ۵۱ جا ۱. الله (ب) أن لا نعبده الا با شرع ۰1۳ ۰16 


۲ | ۲۱۹ ¬ ۷ 2-۱۳۱ E. وان افتقر‎ ٠ كلما كان العبد أذل لله كان أعز‎ E 


إلى الخلق فالامر بالعکس ۳۳ - مم ل 5١‏ ۲ح ۰۱ ا ۶ ۱۰ج ۰۱۰ 


we > ۱۰۷ - ۵‏ الل الل لام (FTE CFIA‏ هك 


۳ ۳۳۹ ۱ ۱۹ - ۱۸ ج ۰۲۸ ۱۸۰ - 
# النهی عن سوال الناس آموالهم وغیرها ١٦ء‏ = 


ا ا ا 


eNO RSA aoa EE ea نو لخر‎ 


VV A ابلس‎ GP Ye 


3 


# أكابر الصحابة لم يكونوا يسألون النبى أن | # لا يقبل العمل حتى يكون صوابا خالصا 


يدعو لهم ۱۰۵ ج ۱۱ . ١‏ ۷ ۲۳۲ + ۰۱ ۱۲۱۰ - ۱۲۸ 
# سوال الرجل من أخيه الدعاء فيه تفصيل ۰۲ ج 
Vie A ۷ ۲۲ ۱‏ # العبادة مع الشرك لا تعت dole‏ ۳۱۶ - ۳۲۰ 


#+ طلب الرسول من الامة أن یدعوا له بالوسيلة ۲٩‏ . 
والصلاة والسلام عليه ونحو ذلك من باب | الشرك فى الالهية . الشرك SW‏ نوعان 
الاحسان إلى الداعین ۱٩۹۱ ۰۱۳۳ ۰۷۹٩‏ - 
CTE FTV o-۰. ۵‏ .1>0 


۰ طلا VOR‏ الاج 55020١‏ - 1۹ج ۳. 
# تحريم الشرك . الشرك أعظم الظلم والفساد 
والسيئات وصد الاسلام YY‏ ۷ 16ج ۰۱ 
۸ ۱۹ج ۰۱۰ ۰۱۳۲ ۱۳۹ج ۰۱۱ 


eles %‏ السلم ad‏ حسن + ومن wile‏ لغائب 
اعظم إجابة ۰۱۳٩‏ ۰۱۳۷ ۰۲۲۷ ۲۲۸ج 


5 ۰ 3 «JS 3 ste 
10 AA توج‎ = QF VE نهى لالج‎ bed سؤال العلم والحق الواجب لا يدخخل‎ # 


۳۵ ج۲٩ دا‎ VATÊ 
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A الشر‎ #۶ 


عه الأدلة القر aul‏ العقلية ینت ة 


ذ الشاك ف 


درك يفيع إلى که الكدت ۹ Gago‏ 


"عن الله لاد ج ۳ : 


قبح الشرك ۰۳۷۲ 
۳ ج ۱۱ . 


الشرك لا يغفر. وما دونه تحت المشيئة ۰۳۲۲ 


Woy 


? 


ats‏ نهى ال سول: وجدر عن جمیع انواع الشرك 


کبیزها و صغیرها ۳۳۸۱۹۶ - ۳۶۱ ج ۷. 
الشرك فی الامم 

الألوهية فى الاسم أكثر من التعطيل 

المطلق . والتعطيل الطلق أقل من التعطيل 

المقيد ومن التمثيل 11 


a اد‎ 

ON ay 
. 1 

was‏ الشر 3S‏ فی العالم على سب انتقاصهم 


لله ۵۱ ۵۲ ج 5 . 


# الأصل فى بنى آدم هو التوحيد لا الشرك 


۱ نت 1 جر ۰ ۲. 


# الناس بعد آدم وقبل نوح على التوحید ۳۲۸ - 


TASTE 


‘fel ate‏ الشرك فى العالم كان من عبادة الصالحين 


al‏ تماثيلهم » Anse‏ ما كان من sale‏ الکواکت 
والملائكة وان YEE‏ ۰۰ ۲۶۸ > ۰۱۷ ۰۲۰۲ 


۳ج 15 


OS pall 0#‏ صنعان :. قوم توح وقوم إبراهيم 


۸ سس ۱ . 


ce ght.‏ والصاخن 5 ومداً شوك قوم ابر اهیم 
دن عبادة الكواكب ٣٣١٠۳۲۹ Be‏ 


TAL» 


% ود وسواع ویغوث ... کانوا من صلحاء قوم 
توح » فلما ماتوا عکفوا على 
صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم VO‏ ج ۱ . 

9 آرمنطو وآتباعه من الفلاسفة الأول کانوا 
یعبدون الکواکب . وسحرة CAV GAT - AN‏ 


ورمع لم 


. ٩ ح‎ ١55925 9ج‎ 


# کل شرك فى العالم اما حدث برأى الفلاسفة 
ومن لم یأمر به منهم فلم ينه عنه ۰.۳۵ ۳۹ 
ج ۱۸ 

## دين الصابئة والتتار التأله الطلق .ودين الشر کة 
المحضة العبادة المقرونة بالإشراك 4٩۲‏ ج ۲۰. 

#۶ البراهمة مشر کون ۳۳۱ ج ۲۸. 


He‏ فارس تعظم الانوار وتسجد للشمس ۰ والروم 
قبل النصرانية یعبدون الکواکب والاصنام 
۲ ج ۱6 . 

#۶ الیونان کانوا یعبدون الکواکب وقد استضاووا 
بدين ایح . ثم صاروا فى دين مركب من 
حنيقية وشرك ۱۸۱ = ۷ 

XN‏ السیح أبطل الشرك الذى ate‏ قدماء اليونان 
\Vo‏ = ۹. 

2 الذين كانوا فى زمن بو سف شر کهم ف العبادة 
YAY‏ ۷ 1 ۱ 

2 شر لد العرب و ول من غير دين ابر اهیم من 
الخرت YEA‏ > ۱۷ 


۶ 00 ج ۲۷ . 
# إبراهيم وموسی قاما باصل spall‏ الذی هو 
الاقرار بالله وعبادته ومخاصمة. من کفر به 
Woe ۱۲۵ ۰‏ ۱ 
# إبراهيم وآله أئمة الحنفاءء وفرعون وآله dtl‏ 


٠١ ج‎ ١١9 2158 المشركين‎ 


Presented by ۱ 


# كل من عبد شينا غير الله فإنما یعبد الشیطان 
18 ه5 UAT © Vie ۱۸۷ © VAL.‏ 
AG‏ جا غ2 4٩0ج‏ ۱ ۳۱۷ ج e VV‏ 
VE Se t‏ 

# الآلهة كثيرة والعیادات لها متنوعة ۳۳۳ 


1 


أنواع الشرك 
x‏ المحبة مع الله هى أصل الشرك . المحبة مع الله 
وللحبة لغير الله ۷۰ ۰ ۰۷۱ ۷۳ ج ۰۱ 
VAY ۰۱۸۱ ۰ ۱۷۹ ۰۱ + TIA FV‏ 
> ۱۸ 
# الغرق بين المحبة مع الله والمحبة لله YAY‏ — 


١١ج‎ 45 


# كل من أحب شيا لغير الله فلا بد أن يضره 

. ۱ ۲۷ج‎ -۲۵ Gyms 

قد يخالط النفوس ما يفسد تحقيق محبتها لله 

۱۰ ج‎ VYA = VNR 

# « إذا أعيتكم الامور فاستعینوا بأهل القبور » 

Vie ۲۶۷ ۰۲81 مکذوب‎ 

« لو أحسن آحدکم ظنه بحجر لنفعه الله به » 

باطل ۰۲۷۹ ۲۸۰ ج ۱۱ ۰ ۲۷ ج ۱۹. 
دعاء غير الله 

# لفظ الدعاء والدعوة يتناول cles‏ العبادة ودعاء 

المسألة ۰۱۷۵ 1۷١‏ جح ۱. 

# كلما ذکر دعاء الشر کین لاوئانهم فالراد 

به cles‏ العبادة التضمن لدعاء المسألة ۳۰۵ 


۱۵ ۳ج‎ 3 A > 


ابطال cles‏ غير الله والاجماع على ذلك ۰۸۳ 


Vim At 


# إذا قال للمسیح أو غیره : 


2 


و نهى موسى بنى إسرائيل عن cles‏ الاموات 


وغيره من الأنبياء ۳۶۷ ج .١‏ 


* من اتخذ نفيسة أو غيرها ربا يدعوها فلا ريب 


فى إشراكه ۰۱۷۲ ۱۷۳ ج ۳. 


يا سیدی اغفر لی 
We VEO oe VEE‏ 


#8 قولهم : يا سیدی جرجس ٠‏ يا ستی الحنونة 


مریم آنا فى حسبك ١١9‏ ج ۱ 

دعاء الأنبياء والصالحين أعظم أنواع الشرك 
كدعاء الكواكب واتخاذ الملائكة آربابا ۰۱۱٩‏ 
۰ ۷ ۳ ۳۳ج ۱. 


إذا لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء 
الأموات ۱۳۳ ۰ ۳۳ ١ a‏ 5 


3 نظم القصائد فى دعاء الميت والاستشفاع به 


والاستغاثة أو ذکر ذلك فى ضمن مدیح 
الأنبياء والصالحين ٠.‏ قد يجعل عباد المشاهد 
دعاء الموتى والمشايخ أفضل من دعاء الله 
VIVA ۲-۰‏ 

الأنبياء والصا حون وان كانوا أحياء ی قبورهم 
فقد انقطعت إجابتهم لمن يسألهم . والملائكة 
وإن كانوا يدعون للأحياء فليس لأحد أن 
Aer FO PY‏ 


5 دعاء الر سول وطلب اخوائج مله وطلب شفاعته 


بعد موته أو عند قبره من سئة النصارى 
والشر کین ۰۱۱۸ ۹ ج ۱. 


# دعاء غير الله على ثلاث مراتب : (1) أن يدعو 


أن يقول للمیت أو الغائب : ادع الله لى 


والمرتبتان شرك . (ج ) أن يقول : أسألك 
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SG BL - ام‎ SY 
"أن هل الجنة‎ : BB /وسئل - رحمه الله - عن رجل قبل له: إنه ورد عن النبي‎ EMI 
وشرب بال‎ JST يأكلون ویشربون» ویتمتعون» ولا یبولون ولا یتغوطون»۱). فقال: من‎ 
طيوراً » إذا اشتهی صار قدامه على أي صورة آراد من‎ BL ثم قيل له : إن في‎ . Lily 
۷ الأطعمة وغیرها ء فقال: هذا 7,08 هل بجحده هذا یکفر ويجب قتله أم‎ 


الأكل والشرب في الجنة ثابت بکتاب call‏ وسنة رسوله واجماع السلمین. وهو 
معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» وكذلك الطيور والقصور في الجنة بلا ريب» كما 
وصف ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي we‏ . وكذلك of‏ أهل الجنة لا 
يبولون ولا يتغوطون ولا يبَصّقون» لم يخالف من المؤمنين باللّه ورسوله tet‏ وإغا 
الخالف في ذلك أحد رجلين: اما كافر» Lely‏ منافق. 

Li 1۱۳۵‏ الكافر» فان اليهود والنصارى ینکرون الأكل والشرب والنكاح في/ الجنة» يزعمون 
أن أهل الحنة إنما یتمتعون بالاصوات الطربة والارواح الطيبة مع نعیم الارواح» وهم 
یقرون مع ذلك بحشر الاجساد مع الأرواح ونعيمها وعذابها . 

وأما طوائف من GUE‏ وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم» فيقرون بحشر 
الأرواح فقط وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط . ش 

وطوائف من الکفار والشرکین وغیرهم » ینکرون العاد بالكلية ».فلا يقرون.. لا بمعاد 
الثرواح» ولا الاجساد. وقد بين اللّه - تعالی - في aks‏ على OLS‏ رسوله آمر معاد 
الارواح» والأجساد» ورد على الکافرین واللکرین لشیء من ذلك؛ Gly‏ في غاية التمام 
والکمال . ۱ ۱ 

LI,‏ النافقون من هذه الأمة» الذین لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة الشهورة فانهم 
یحرفون الکلم عن مواضعه ویقولون :هذه أمثال ضربت لنفهم العاد الروحاني وهژلاء 
مثل القرامطة الباطنية الذین قولهم مولف من قول الجوس والصابئة» roy‏ التفلسفة 
الصابئة المنتسبين إلى الاسلام» وطائفة من ضاهوهم من کاتب » أو متطبب» أو متکلم 





(۱) البخاري فى الأنبياء (۳۳۲۷)» ومسلم في الجنة (۵ ۰۱۵/۲۸۳ 6۱5 وابن ماجه في الزهد CTY)‏ وأحمد 
YoY ۲‏ ۱ 
(۲) القشار : الذي تستعمله العامة » ليس من کلام العرب. انظر: القاموس» مادة « فشر» . 
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بفلان أو بجاه فلان عندك 15١9 ۰ 5١8‏ 2 


- ۲۲ ل‎ ۲۳۲ o ۲۳۱ ۰ ۲۲۳٩ 2 ۸ 


. ۲۷ ج‎ oF - 66 ۱ > ۷ 


# الاستغاثة . الفرق lee‏ وین التوسل ۷۹ - 
AY‏ جا . 


الدعاء بنبی أو ملك ؟ ۷۵ - VV‏ ج ۲۷ . 


١ ها بحو‎ 
۱ ess 


cles a‏ الأموات والغائبين يتناول الدعاء بلفظ 


الاستغائة وشرها ٤٩‏ » ۵۰ ج NV‏ 


+ جواب المؤلف للنصاری لا قالوا له : آنتم 
تستغيشون بصالحيكم ونحن YoU SUAS‏ 
E TAA aN‏ 

4۶ لا يستغاث عخلوق فى كل ما يستغاث فيه بالله 
Vie ۹‏ 


# مالا يقدر علية إلا الله لا يطلب إلا منه ۰۷۹ 


a > ToT CNT. = TYA CAN A- 


V> ۸‏ . 
الاستغانة بالشیوخ و السجود لهم هو 
الأكبر ۳۷۲ ۳ ١١‏ 


ali د‎ 


: إذا نزل بك حادث فاستوحتی يكشف 
ما بك ۲ ۷۳ ج ۲۷ . 

# نسبة الغوث والغيثات إلى غير الله شرك . 
۹ - 0 ۱ 

# المشركون يشبهون الخالق بالخلوق ويستغيثون 
به ويطلبونه الشفاعة 585 - ۲۸۸ج :۱۱ . 

* الشفاعة الشركية واتخاذ الوسائط AA‏ ج 
OA evs SE 04‏ 45ج AE‏ 

AE ay ۳ ار‎ 


Leys 


a‏ ان قالوا 
TYA‏ - 


Al کن انخذوا وسائط یتقربون بعبادتهم‎ te 


الله ویتخذونهم شععاء بدون إذنه ۱۱۷ a‏ ۰۱ 
VT VY‏ + 


4 استشفاع os Al!‏ بتمائيل الصالحين و قبورهم 


آبطلها الله ورسوله وکفرهم بها ۰۱۱۵ ۳۹ 
۲۳ تج ۱. 

قول الشرکین : ان عظمة الله تقتضی أن لا 
یتقرب إليه إلا بواسطة وحجاب باطل من 
وجوه ۱۹۵ ج1 ۳ 

أن أثبتهم وسائط کالذین یکونون بين اللوك 
والرعية ۰۹5 CAV‏ ۰۹۸ ۰۹۹ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 
۱٩‏ ۷۲ ۷۲ ج ۳. 


سماعه الدعاء يدون واسعلة وحجاب ۳۷ 


بح ۳۵ . 
# من قال : إن میتا يجير الخائف ۰۰۲۵۷ ۲۵۸ 
ج ۲۷ . 
ویخلص مریده من العذاب فهو .۰ ...۰1۹ 
N‏ ۱ 
# قوله : هذا أقرب إلى الله منی .4۵ - 1۷ 
ج ۲۷ . 


st 
“is 


#۶ اتخاذ الوضائط من أعظم الشرك ۸۱ - ٩۱‏ 


aes 


at‏ عباد الاضنام لم یکونوا یعتقدون آنها. خلقت 
السمواث والارض ۲۶۹ جه ۱ . 


الرسول واسطة فى التبلیغ ۰۲۵۱ ۲> ۰۱ 
۱ 10۲+ ۰۲۷ ۲۱۸ :۳۵ . 


# جهة انتفاع اخلق بالانیاء ۰۱۶۵ ۱41 ج ۲۷ . 


الفروق بين الخالق والمخلوق 93 = ۹۸ 


۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۲۰ ۲۰۵ ۱۵۵ ۸ 


. ۱۳ ٤ - ٩۱ ۱ ۳ج‎ YoY 


الفروق بين حق الله وحق الرسول VAY‏ - 


. ۲٤ج‎ 1 


Presented by ۱ ۹ 


Cane: 
سی‎ 


به و تو قیره و الاکثار or?‏ الصلاة والسلام عليه 


وذكر فضائله لا عبادته ۲۱۵ - ۲۱۷ ۰ ۲۰ 
۶ - ۲۲۹ 


الرسول على ae VI‏ محته و طاعته والاعان 


AVF a WS خا قن‎ ET 


¥ 


#۴ حقوق الأنبياء على الخلق ۰71۷ ٦۸‏ ج ۱. 
# لا تکون شفاعة الا بعد الاذن والرضا You‏ 

ينتفع بالشفاعة إلا أهل التوحید 99 ۰۱۱۰ 
NEN ۰‏ 


IT. VAY‏ ی( 


# نهی النبی عن الاستغقار لابیه وأمه وعمه 
وغیرهما من الکفار كما نهی إبراهيم OY‏ 
الاعان شرط المغفرة ۰4۹ ۱۰۹ - ۳١١ج‏ ۱. 

#۶ شفاعته dons‏ خاصة فى تخفيف عذابه ۰۱۰۹ 
۰ جا 

& الشفاعات dell‏ والشفاعات المثبتة للرسول 
ولغیره وأسباب حصولها ۳۸۲ - ۳۹۹ ۰ 
FM‏ ف اب نش ۱ 

se‏ بعص الأنبياء يشفع للأخيار من مه بعد الاذن 
Sige O eb‏ و کذلك استغفار الملائكة ۱۳۳ نع 
۱۳۵ = ۳ 

% الشافع لا جب إجابته وان كان عظیما ۰۲۲۱ 
۳ جر ۱. 


#۶ ان قبل : فمن 


ن الشفعاء من یشفع يدون إذن 
الله الشر عی کشفاعة avy ce‏ » وإبراهيم 
لأبيه .والنبى لابن أبى u ۲٣٣۳ - ۲۱٤١‏ 
YYV ۵‏ ج ۱۶ ۳ 

8 لا ينتفع بشفاعة الر سول الا من شفع له الرسول 

۶ الاستعاذة بالمخلوقات والحن شرك YTV‏ ج ۱. 


0 الذبح لغير الله « الشر کون یذبحون للقبور 


ویقربون لها القرابين ١517 2151١‏ ج ۲۱ . 


we E‏ الذبح لغیر الله وما سمی عليه غير اسم 
الله 55١55‏ ج .١۷‏ 

* النذر للمخلوقات وللقبور شرك ۷١ ۰ VE‏ 
ج ۱۷ 

لد لد يجب الوفاء بالتذر لغیر الله » الندر 
لله خلوقين لا يجلب متشعة ولا يدفع مضرة 
ee ۸۱‏ 


4 
7 


# النذر للأشجار والأحجار والعيون وتعليق 
الخرق عليها وأخذ ورقها للتبرك به والصلاة 
عندها من البدع المنكرة ۰۷۸ ۷۹ ج ۲۷ . 
ae‏ نذر الزيت والفضة والستور للقبور Ad . AL‏ 
> ۲۲۷ . 


: نذر الث 


والدراهم للمجاورين عند القبور 
وللمشاهد شرك ۰۲۷۵ ۲۷۱ ج ۰۱۱ 1۷ ۰ 
4 ج74 EV‏ ی A‏ 

# حج الشاهد من أعظم آنواع الشركة © 
الشاهد ذكر الله الساجد دون الشاهد ۳۱۸ 


اك Wa AEN‏ 
2 مشركو العرب یحجون اللات والعزی —\A4‏ 
۱ ج ۲۷. 


8 قد يسمون زيارتها « الحج الأكبر » ۱۸۰ 
YV >‏ 


# السفر إلى البقاع العظمة من جنس at!‏ عند 
أهل الشرك ۸ ۵ VAT‏ ۷( 

# الأوثان التی يحجها مشركو الهند والتى يحجها 

#۶ صلف كنس الرافضة كتابا فى ۱ مناسك ححج 
الشاهد « وروی الأكاذيب في تعظيمها 
وإنارتها والدعاء عندها 214 "١5‏ ج ٤‏ 
٩۳ ۲۳‏ ج ۲۷. 


# کثیر منهم إذا سافر لم يكن همه اج ولا 
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الصلاة فى مسجد الرسول ۰ بل زيارة قبره أو 4 + TE TTA VTE GE‏ 
قبر غيره 5 الاج 8 . ۵ YoU - Yok‏ 4 ۲۵۸ ۰ ۲۵۹ 


ج۲۷ AO.‏ ج ۳۵. 


# الذین ابتدعوا الشرك الضاد للاسلام زنادقة 
عظموا الشاهد وعطلوا الساجد ۳۱۶ _ ۳۱۹ | # الذی بنی مشهد عسقلان رافضی ۰ نقل الرآس 
ی نید ok WH‏ بو کي من عسقلان إلى القاهرة تورية ٠‏ متی نقل؟ 

# متی ظهر آول الشاهد.۲ ۰۲۸۵ ۲۸۹ ج ۲۷ TV Ne TN‏ ع و ی وت 

ل من بلى الشاهد VO‏ > 45 جح ۳۷ ue‏ حمل رأس الحسين إلى الشام کذب 589 

# سبب تعظیم الرافضة للمشاهد أعظم من غیرهم ۰ ج٤‏ ۲۵۶ V>‏ . 

و تحطیلهم لله‌ساجد ۷ ae 5 ۱۷ > TIA‏ من المشاهد المكذوبة فى مصر ودمشق و 


014 wat 
تفضیاهم لا برقف علیها على ما يوقف على ا‎ # 


المساجد 6 وتفضيلهم للعبادة عندها على * من القبور المكذوبة قبر خالد بن الوليد 
العيادة ue‏ بيو ت الله بو جد مهم من البكاء تمه ۰ وقبر على بن الحسين TOA pet‏ 


واخشوع والتضرع عندها ما لا يحصل لهم ۳۹۹ — ۳۷ 


مثله فى القرائض وقيام الليل ۰ الفرق بين | # قبر عبد الله بن عمر لیس باحزيرة .ولا قبر 


فد 
عمار المشاهذ وعمار المساجد ۳۳ ج ۱۵ ۰ ples‏ تفر ار .> أم كلثوم ورقبة ماتتا بالدينة 
AV ۵‏ ج ۲۷ . ۷ YY > YU.‏ 
8 اقنای ارده a‏ لون عن :باه انشاهد. | 8 شیب عدات. قبر توح بالبعاع » وم ينين 
والبيع ۲۲۷ ج ۲۷ . Sale‏ ۰۳۷ ۰۳۸ ۲۶۲ ج ۲۷. 


ate 
7 


أكثر المتناهد مكذوبة 518 ۰ ۲۷۰ ج ۰۱۷ | # القبر المنسوب إلى أبى بن كعب بظاهر دمشو 
NR SAY‏ ل قبر نصرانى NEY a ۲۳١‏ 0 547 ج ۲۷ . 


# غالب مأ پنتند إليه المشاهدة فى تعيين القبوزن # ليس قبر هود بجامع دمشق ۰ الذى خارج باب 
TV > ۰۱‏ الصغير ليس قبر معاوية بن ol‏ سفیان ۲١۸‏ 
ue‏ عدم یط القیور آن العلم بها لیس من الدین ج ۲۷ . 
۶ ج ۶ ۹۱۰ ج ۲۷. ۱ # متی نقب النصازی حجرة الخليل ؟ ۱۷ ۰ 
cand %‏ الذی: حملهم على ادعاء هذه الشاهد 10 > ۲۷ . 
‘tip ۶۵‏ # قبر نبینا وقبر الخليل وقبر دانیال ٩۰ ۰۸٩‏ 
# مشهد النحف لين فيه قبر على > قيل : انه جا ۱۵ ۸۰ CAV‏ ۱6۱ - ۱۵۸ & ۲۷ . 
قبر المغيرة . ستى اتخذ مشهدا . عمدتهم فى | # آکل الخبز والعدس عند قبر الیل ۱۷ج VV‏ 
بنائه 905 جه £ he | 4 ١الاج ۲۷۰ ۰. ۲۹٩‏ هن عوك تايه قن و 


: مشهد الحسين بالقاهر ة مكذوب »بناه العبیدیون 
0۱۰ 
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© 111 . 1£ VY نبى آو آثر للقبور بالتصاری‎ ole يجوز 7 تعظيم مكان رؤق‎ You 
د‎ TY GOR go ep ON GQ TEY . ۲۷ ج‎ ۹٩ ۰ ٩۸ ۰۷۸ قلمه‎ 


5 LEL TET ل‎ > Yoo - ۳ ل الایدال الك يعون 5 ولا‎ ۲ rare 
2 = 2 ی مد‎ Sa 


يجوز الانحناء له ولا التبرك بثماره ۳۹ = YA‏ 


. ۲۷ > 


BNE: eS Se 4 CIV ج(‎ ۷ 
۲٣۳ ۱۷ ج‎ ۲۵۸ - ۲٤۸ ج اا‎ ۳ 


. ۲۷ جر‎ ۱۰۲ ۸۵ AL ake کے‎ as 
الخضر میت ون راه فإنما رای شیطانا ‘ خقیق‎ te 


ار د دوسي ككل ge‏ ا ا 

إلى الشرك والغلو فى قبور الصلحاء وآثارهم تخد dele‏ ببر که JL,‏ محمد 
۸ حالا؟. 

# النهی عن اتخاذ القبور مساجد على نوعين 
٩۳ - AA‏ ج ۲۷ . 


Che #۶‏ حفوق الأنبياء وعامة قبورهم عن أن 
0 - 


AV SS Vo 


۶+ حقق الرسول التوحید وسد کل طریق یفضی 


بأمته إلى الشرك والغلو فقال : « لا 
تطر ونی .۰ . ۷ انه لا یستغاث بی .۰.۰ . »۰ os‏ للدعاء خصوصية عند قبر نبى أو ولی 
اد توا ین ا one‏ ۶ قل لا ۷ دلا > ۲۷. 
أملك لکم ... + . ١‏ لا تشد الر حال ۰ | # ليس من متابعة الرسول الصلاة فى الوضع 
Tot ۰۳۲۰۲ ۰ ۲۳۲ ۰ ۱۳۷ ۵‏ الذى صلی فيه اتفاقا واله اة فى غار 
YO . ۲۳۳۶ ۰ TYP © ۲‏ ۰ ۰۳۵۲ حراء. .. ج oe‏ 
«TAV‏ ¥ حا ١‏ ۲۰۰ حا : 5 - 
۹ ۹ 3۹ 1 ج لبن فى شريعة الإسلام dat‏ تقصد لعبادة 
« اللهم لا تجعل فبری وثنا ...» واستجابة الله إلا الساجد ومشاعر اج V4‏ - ۸۱ 
هذا الدعاء lve‏ ۱-۲۱۲۵ ج ۲۷ . > V۷‏ 


% قول مآلك ان كان أراد القبر خلا يأته وإن أراد 8 الأبنية الو جودة نی الشاعر محدثة W‏ 


. ۲ جد ۱ . جا‎ ۳۰ ol Joell 
cel Al كسحد بمكة إلا السجد‎ cal لم یصل‎ we ضلال‎ ae هذه الا مه وقع فی‎ os الغلو‎ ue 
الشيعة وجهال التصوفة ۱۹ ج ۱. ۱ ولم پقصد بقعه غير الشاعر ۰ کل مسجد بمكة‎ 

# اتخاذ القبور والاثار ساجد بالصلاة عندها وما حولها محدث ۲۹6 ج ۷. 


ا عندها واتخاذها أعيادا وشد الرحال # لم يذهب الرسول ولا أحد من أصحابه إلى 
إليها والصلاة إليها . وإلى الحجرة النبوية المكان الذی بايعه فيه الأنصار ۲۵۷ ج37١‏ . 


تصود اد خاد اب ag‏ ضع 3 5 

E CEE ساد‎ SAN Sas we | ااام امسر که بر‎ oe دصرم‎ 

۲ ٤ 3 والمفضة ها ه ناء‎ Coll 
عليها بقصد الأنبياء فيه العبادة . أو قيل : إنه أثر‎ ee والفضة جلها و ناء‎ 


۱ ۲ sol الله و لعند‎ bed وت‎ pee 
BM ES ee ا و‎ oe 1 7 00 ne 1 1 
۲۷ وثان ! لذلك حسم الرسول مادة الشرك ۵ ج‎ 


والبدع والغلو بالمنم ir‏ ذلك و سبه المعظمين 5 
۳ 90 الآثار التى تروى گی فضل المقاسات والدعاء 


ه١‎ 
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عندها أو الصلاة لس لها أصل عن الصحابة | # حکم الطواف بغیر الکعبة والاستلام والتقبیل 
وإعغا أصلها عدن أخذ عن أهل الكتاب | ۴١۷‏ ج4 ١١١١اج‏ ۳۷ 2 
AM‏ - ۱٩ج‏ ۱9 . ۱ # لا يفعل فى مسجد الرسول الا ما يفعل فى 
# منع الجمهور من التمسح بمقعد النبى من منبره سائر الساجد AT‏ ۸۰ ج ۲۱ . 
قبل احتراقه ۸ ۱۹۹ > ۰۱ ۸ £4 % لو كان للأعمال الصالحة فضيلة عند قبره لفتح 
ج ۲۷ . السلمون باب الحجرة ۱۲6 ۱۲۵۰۰ ج ۲۷ 
#۶ مساجد عائشة لم تكن على tee‏ النبی ۰ | # لا.یطاف بالصخرة ولا غیرها ۲۵۹ ج ۱۸. 
ae‏ العاف بلق See‏ # الصلاة عند صخرة بيت المقدس واستلامها 
# جمع النبی بين الأمر بمحو الصور وتسوية القبور ای ومست ت عليه الق 01 PS‏ 
VA . ۲۷ =~ ۹‏ ج ۲۷ . ۱ 
۹ بعد الصحابة وسائر العلماء عن البدع المتعلقة $ ما یذ کره الحم J‏ من الآثار فی بيد 
بالقور ۲۷۲ ۰ ۲۷۳ ج ۱۱ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۱۰ المقدس ١١١01١١‏ ج ۲۷. 


بد ۱ # لا يفعل فى السجد الاقصی إلا ما یفعل فى 

# لا يجوز أن تذبح الأضاحى ولا غيرها عند سائر الساجد . ولا یقبل .ولا يتمسح به ولا 
القبور ۰ ولا يشرع عندها شىء من العبادات alls‏ به ولا Nee Ate Seale ieee‏ 
۳۹۰ > ۲۷. ج ا۲ . 

* یکره الاکل ما دیع هید القبوز ,۱۹۱ :۱۱۳ Ve‏ يوفش daly‏ الافستی ولا ينا ای قبن 
چ ۱ AY‏ ج ۲۲ . ۱ 

۶« الصدقة ووضع الطعام عندها منکر ١١١‏ ج | # لا تقبل جوانب الكعبة ولا الرکنان الشاميان 
9 ولا مقام إبراهيم ولا یتمسح به OY‏ بدعة 

# جعل المصحف عند القبر والقراءة الدائمة أو 1 ا[ RE‏ ۱ 
العارضة عنده ۱۷۲۰۰۱۹۱۷ Noe‏ * السحر ate‏ ۱۰۰ ۰ ۱۰۱ ج ۲۷ 

#۶ زيارة البقاع والساجد التق نتت عل الا بار ذم متعاطیه AS ۱۰ ٤‏ 

# السنة لمن زار قبرا فى مشهد ۱۳ ج ۲۷ | # النشرة ۰ لا تقضی الشیاطین أغراض اهل 

5 3 ! el. : ١ ۱ 

TTT 

+ لا يجوز الرقية SAIL‏ وان جاز التداوى 


* لا تقبل حجرة النبى ولا يتمسح بها وكذلك 
سائر القبور oo‏ ج ۰۱۶۰۲۲ 10 > ۲۷ . 


و | oP 98 . 8 al‏ 
si‏ التمسح بالقبر وعریع الخد عليه 5 اد i I‏ والعز ار drone YI‏ تتضمن دعاء بعض 
ج ۲۷ ۰ ۱۸۵ ج TE‏ : 3 5 ۱ ۱ 


الجن والاستغاثة بهم والإقسام عليهم يمن 
o1۲‏ 
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یعظمونه فتطیعهم الشیاطین آحیانا YER‏ » 
۰ ج ۱. 

x‏ لا تجوز الرقية با لا يعرف معناه ¢ dole‏ ما 
پقرژه أهل العزائم فيه شرك وقد يقرؤون معه 
من القرآن 1۵ ج ۱٩۹‏ . 

تل ما يكتبه باعة الحروز من سؤال الله باحتیاط 
(ق) ثلا ج ۲۷. 


# ما يحل من الرقی وما لا يحل ۰۲۳۳ ۲۳۶ 


ا. 


se‏ ترك الرقية الجائزة أفضل ۱۳۵ ۰ جا 
oh ۲‏ ج ۲۷. 

3 الکهانة cele‏ عن اتبان الکهان » کثرة کذبهم 
Yo ۵‏ 


+ سوال الجن على وجه التصدیق لهم فى کل ما 
ae‏ التنجيم 3 ابطال التنجيم المحرم» الاستدلال 
بالنجوم على الحوادث ۱۰۱ = ۱۱۱ ج ۳۵. 
& الاخبار عن الأمور الغيبة وكتابة الاوفاق 

.۳۵ جد‎ ۱۱٩ - ۱۱٦ 
الطيرة التی كان ینهی عنها الرسول والفأل‎ ae 
۶۲ ۶۱. ۱ جح‎ ۰ ۵ dow الذى‎ 

ج ۳ 
: « ولا يتطيرون » ۱۳۹۰۱۳۵ ۲۲۸۰ ج ۱. 
القن gle ap, GIL‏ الراجخ ۱۰1 
(O° ۸‏ كالما ا 
۸ ج ۱ ۰ ۲۷١‏ ج ۰۷۱۰۱۲۱ 
VY‏ ۸1 « > ۰۲۷ ۱۸ ج ۳۵. 
ae‏ قوله : 
بر aS‏ الشیخ OA 6 ٩۷‏ > ۲۷ . 


انقضت حاجتی ببركة الله وبرکتك أو 


# من آنواع الشرك : ما شاء الله وشئت ۲۱۲ ۰ 
۳ ج ۱. 

+ الشرك الخفى ۰۷۲ ۷۳ Vie‏ ۰ ۰۱۰۸ 
۲ - ۱۲۸ ج ۱۰. 

# الریاء plas‏ العمل ۰۳۳۲ ۳۳۳ ج ۱۱. 
ترك العمل لأجل الناس ریاء » والعمل لاجل 
الناس شرك ۱۰۳ NV ٠١54‏ 

# من نهی عن عمل مشروع لجرد أن ذلك ریاء 
فهو مخطی ۱۰۳ ۱۰۵ ج ۲۳. 

:* لا ینبغی لمن كان له ورد أن یدعه لکونه بين 
الناس WS 23١‏ ج ۲۲ 

at‏ قد یستولی على القلب ما يريده العبد ويحبه 
ویخافه من مال ورياسة أو غير ذلك « آول من 
تسعر بهم النار ۰.. » ۳۳۳ - ۳۳۸ ج ۰۱۰ 
۰ ج ۱. 

#۴ الحكمة فى أن الله لا یقبل العمل إذا كان فيه 
شرك ۰۸۲ ۸۳ ج ۱۷. 

* شرك الطاعة ۰ من طلب أن يطاع مع الله فقد 
أراد من الخلق أن يتخذوه ندا ۰۱۸۵ ١85‏ 
ج5١‏ ۰ ۰۷ ۷۵ جا١.‏ 

# من جعل للخلق طریقا غير متابعه الرسول فهو 
als‏ ۱۵۲ ج YE‏ 

.۲۹ التصویر ۲۰6 ج‎ a 

# التوحید يذهب الشرك ۰ والاستغفار عحو 
فروعه وهی الذنوب ۳۸۰ چ ۰۱۱ 

تعلق أهل الشرك والبدع بلفظ 
« الوسيلة » و « التوسل » 
و« الاستشفاء » 

# لفط الوسيلة والتوسل فيه إجمال واشتباه ویراد 

به ثلائة أمور كك ع VEY‏ ۱۷۷ ۱۸۸ 


0۳ 
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T+ FA TTT ۰ 


# الأول : لفظ الوسيلة والتوسل فى لغة القرآن 
Sey >‏ له الوسیلةوالسنة : هو ما یقرب 
إلى الله من الواجبات والستحبات أو اتباع ما 
هلت نواه VE‏ ۱ 
WA ۶ ۷ ۰ ۷ ۰۵ ¢ ۱‏ « 
I+ YET ۰۷۲۳۵ ۵‏ ۲۳6 ج ۲۷. 


# التوسل بالإيمان بالرسل وطاعتهم على وجهين: 
التوسل WL‏ إلى إجابة الدعاء والتوسل 
بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ۲۱۲ » 
+N‏ ا 

# الوسيلة التی آمرنا of‏ نسألها oll‏ درجة فی 
الجنة ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۸۷ ۲۲۷ ج ۱. 

# الثانی : لفظ الوسيلة والتوسل والاستشفاع 
بالنبى فى عرف النبی والصحابة حقيقته طلب 
دعائه لهم وهو على وجهین : أن يطلب منه 
الدعاء فيدعو ويشفع له فى حياته أو يطلب 
ذلك منه يوم القيامة » وأن يدعو له الرسول 
ويشفع فيه ويدعو هو أيضا كما فى حديث 
الأعمى ۰ هذا جائز » ولذلك طلبوا - وهم 
الأمتوة - les‏ ان الصحابة وأهل بیته بعد 
موته لا آجدبوا ۱۰ 6 ۱۰۷ ۰ ۱۱۱۲ ۰ 
۷ ۱۵۵ ۱۵۱ مكلت EVI‏ 
۳ ۲۱۱۰۱۷۹۰۰۱۷۳ - ۰۲۲۳ 
۲۲۹-۰ ۲۳۸ = ۲۶۷ جد ۱. 

# الشفاعة عند ملاحدة الفلاسفة ليست eles‏ يدعو 
به الرجل الصالح ۱۰۹ ۰ ۰۱۱۰ ۱۲۵ ۰ 
5 جا ,١‏ 

# التوسل بذاته فى hae‏ مغيبه أو بعد 
موته بمعنى الاقسام على الله بذاته أو السژال 


بذاته - لا بدعائه - BB‏ قال: سالك بكذاء 


فهذا نوعان : الاقسام على الله به » والسوال 


به كالسؤال بالأنبياء أو بحقهم أو بجاههم › 
هذا بدعة ۰۱۵۰ ۰۱1۰۱۵۱ ۲۱۹ - ۰۲۲ 
CYTE ۰‏ ۰۲۳۸ ۲8۷۰۲۳۹ ج ۱. 
# العوام إذا. سألوا الله بنبيه یریدون ذاته لا الإيمان 
به ولا دعاءه لهم » لذلك ST‏ علیهم هذا 
التوسل ۲۳۸۰۲۳۷۰۱۲۱ ج ١‏ . 
# القسم على الله بمخلوق لا يجوز ۰۱۵۰ 
Vie 6 VOT ۸‏ 
السؤال بكل ما أقسم الله به من الخلوقات أو 
الإقسام على الله بها من أعظم البدع ۲۰۲ - 
۰۵ چج ۱. 
ان قال :نا اساله pling‏ دون معظم . .. 
إقسام البراء اقسام على الله به ولیس إقساما 
عليه بمخلوق»لا يقسم على الله به إلا أناس 
أمخصوصون ۲۰۵ ۰ ۰۲۳۹۰۲۰۱ ۲۰ 
ج ۱. 
# بين الاقسام على الله بالشیء .وبين السوال به 
فرق.إلخ ۱۵۰ - ۱۱۳۰۱۲۰۱۵6 ج ۱. 
#* السؤال بالمخلوق سؤال بسبب لا يقتضى 
حصول الطلوب 775 ۰ ۲۳۵ ج ۱. 
# نهی آبو حنيفة وأصحابه عن السوال بمخلوق أو 
بحق الأنبياء وليس فى مذاهب أئمة المسلمين 
ما يناقضه 1٤۸‏ - 101 › ۱۷۵ ۰ 1۷7 ۰ 
۹ جا ۱. 
# قول العز بن عبد السلام : لا يجوز أن یتوسل 
إلى الله بأحد من خلقه ۲4۰ ۰ ۲۶۱ ج ۱. 
استفتاح البهود بالنبى ليس هو الاقسام 
على الله بذاته ولا السوال به ۲۰۸ - 
۲ انش © 3 
# سؤال الله باسمائه وصفاته لیس اقساما عليه 
سالك بالله لیس قسما ۱۵۲۰۱۵۱ ج .١‏ 


# « اسالك بان لك الحمد ... » سؤال بسبب 


01: 
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یفتضی الإجابة ۲ ۲ بر[ 
a‏ سوال الثلاثة الذين أووا إلى الغار من السوال 
بالأعمال الصالحة 108 ۳ ۱۲ ۰ جا ۱. 
+ سؤال الله بالإيمان بمحمد ومحبته وطاعته من 
القسم الأول ٠١١ ۰ ٠١١‏ ج ۱. 
#۶ « أسألك بحق السائلين عليك ... » سؤال 
بأفعاله ۱۶۸ ۰ ۱۵۳ ۰ 1١57501١65‏ 2 ۰۱۱۳ 
١ > 00 ۲ YON ۲‏ . 


#۴ والسوال Gow‏ فلان مبنی على أصلين: الاول: 
هل للمخلوق حق على الله ؟ ۱۵۰ - ٠١١‏ » 
۸ ج ا. 

# الثانى : هل يسأل الله باق الذى أوجبه 
للعباد ؟ ۱٦۵ - ۱٦۰‏ جا. 


# إذا أورد على ما تقدم السؤال بحق الرحم ۰ 
و« الرحم شجنة من الرحمن » ونحو ذلك 
es‏ اال 785-75 I>‏ 

Gute #‏ الأعمى لا حجة فيه لأهل التوسل 
المبتدع » ما صح من أسانيده يدل على أنه 
طلب من الرسول أن يدعو له فى حياته 
۲ = ۱16 ۰ ۱۸۸ = ۲۰۱ ۰ ۰.۲۲۱۷ 
AIA‏ و هی oN‏ 

۶+ دعاء عمر فى الاستسفاء الشهور لم یتوسل فيه 
بالنبى بل بدعاء عمه 155 + 15 + ۱٦٤‏ » 
۷ ۲ ۶ ۲ ۲۲۳۷ ۲۳۰ - 
۲ 

2١54 توسل معاوية بيزيد بن الاسود کذلك‎ a 
Ve ۷ 2-۰ YY. ۹ 

tk‏ قد يتأول بعض الشرکین قوله: ‏ ولو آنهم إذ 
ظلموا آنفسهم جاووك. ..#بان طلب 
الاستغفار منه بعد موته کطلبه فى حياته 
Vie ۹۸‏ 


۶+ أحاديث السوال بالخلوقین واهية وموضوعة 


st 
5 


0 


94 


ae 


016 


١1١5226‏ جا. 


۴ الأول : ۶ أسألك بمحمد نبيك ... ٩‏ ۰۱۸۰ 


مل 5-095 جا. 


ٍ الثانی : « أسألك Gow‏ محمد ... © ۰۱۸۱ 


Vie ۰ ۲ NAO ۵۲ 


# الثالث : « إذا سألتم الله فاسألوا بجاهی » 


٩ ۳‏ ۰ ج ۱. 
الاثار عن السلف فى السوال بالخلوقات 
أكثرها ضعیف. الأول : حدیث الاربعة الذین 

اجتمعوا عند الکعبة ۱۸۲ = ۱۸۹ ج ۱. 


# الثانی : « إنى آتوجه اليك بنبيك » ۰۰۱۸۷ 


۸ ج ۱. 


ry 


إذا قال : پا جاه محمد » يا نفيسة » يا شيخ 
فلان ۸۳ ج ۲۷ . 


# جاه الخلوق عند الخالق ليس oles‏ الخلوق عند 


المخلوق ... إلخ ۰۲۲۳ ۲۲۶ ج ۱. 


١‏ إذا قال السائل : كرامة لأبى بكر أو لعلى أو 


للشيخ فلان 84 - 85 ج NV‏ 


له فيه : ادع بكذا وكذا لا تكون دليلا ۱۸۷ 2 
۸ ج ۱ . 

إذا ثبت أن عثمان بن حنيف أو غيره استحب 
أن يتوسل بالنبى بعد موته فأكابر الصحابة لم 
يروه مشروعا ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ ج ۱. 


لو كان طلب ales‏ وشفاعته عند قبره مشروعا 


لكان الصحابة والتابعون لهم باحسان أعلم 
بذلك وأسبق إليه ولکان dest‏ السلمین يأثرون 
ذلك ۱۷۶ ج ۱. 
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#۶ يجب التفريق بين العبادات الإسلافية والعبادات 
البدعية ۳۷ ج YW‏ 
۶ لا يجوز أن يكون الشىء واجبا أو مستحبا الا 


بدلیل شرعی وما لیس بواجب ولا مستحب 
NS ARL‏ 


# ما یدخل فی العبادات والمادات وما لا Jou‏ | 
# عادة الصحابة السلام عليه فى الصلاة وإذا 


فيها ۱۷۱ » ۱۷۲ ج AV‏ 


| كتقبيل‎ ٠ على وجه العبادة والتخصيص‎ ale 
1 الجر والصلاة خلف القام ۹ ابن عمر یتابعه‎ 


حتى فى فعله بحكم الاتفاق ۱۹۸ ج ۱. 
# المتابعة فى السنة أبلغ من المتابعة فى صورة 
العمل ١9425‏ جد ۱ . 


ع ما فعله الرسول على وجه العيادة فهو عبادة 
۶ ع 0 > 1۰. 


وما ترکه من جنس الات Soap dad‏ ۹ 


جر ۱ ۲ . 

* من تعبد بعبادة لم شرعها الله فهو مبتاع بدعة 
سيئة 155-118 جا 

eal بدغوا بالادعية‎ al 
Nose ۰ 


۳۹ 
* الحكاية الکذوبة على مالك في الاستشفاع 
أيستقبل القبلة ويدعو ؟ أم يستقبل القبر حال 
الدعاء ؟ والجواب عنها على فرض صحة 
بعضها أنها التوسل بشفاعته يوم القيامة 
Vee 145-1545 CVA = 645‏ 


تجریح سند هذه الحكاية ۵ - ۱۷۱۸ ج ۱. 


هل تستقبل الحجرة حال السلام ؟ 
tt‏ يسلم على النبى مستقبل الحجرة مستدبر القبلة 


عند أكثر العلماء 155 › YEO ۰۲۸۶ GVW‏ 





ج ا ۰۳۱ 1۸“ 
#۶ السلام الذى يرد النبى على صاحيه والذى يبلغه 
TV 1° ۳‏ 
# كان السلف. وأئمة المسلمين يسلمون عليه إذ كان 
يسمع السلام عليه من القريب للحديث ۰۱۷۱ 
Vie ۲46 ۲‏ 


IVS NEN 


دخلوا مسجده ولا يحتاجون أن پذهبوا إلى 
القبر الکرم » ولا يتوجهون نحو القبر 
ويرفعون أصواتهم بالسلام عليه بل هذا بدعة 
5١١-7594 ۷۷۳ ۲‏ ج ۲۷. 
السلام المطلق > الذی یفعل خارج الحجرة و 
ols‏ - أفضل من السلام الختص بقبره 
۳ ۵ = ۲۷-۲۲۱ . 
Le: #‏ فعله این عمر من السلام علیه |ذا قدم من 
سفر لم یفعل. alte‏ ساثر الصحابة ۲۰۸ 


ake 


#۶ قول مالك: لا باس لمن قدم من سفر أو خرج 
إليه أو كان غریبا أن یقف Fie‏ النبی یسلم 
عليه ۱۲۲ - ۱۲۸ Vie‏ 

:* كره مالك لاهل الدينة أن یفعلوا ذلك كلما 
دخل وا السجد أو خرجوا منه ۱۲۷ ۱۹۸ 
Ne‏ ۱ 
آدات السلام عليه وعلی صاحبیه > لا یرفع 
الصوت فى مسجده VW‏ ۰ ۱۱۸ ج ۱ ۰ AV‏ 
ج ۲۲ . ۱ 

* إجلال السلف للنبی بعد موته وللحدیث عنه 
Vm ۱۵ ۶4‏ 


# إذا آراد الدعاء لنفسه فلا يقف عند القبر ولا 


۲۱۱ ۲۰٩۹ ۰ ۱ + ۲۸۵۰ YEE SY ۱۹۹ 
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IV > Yo EV o YE I> VK ۲۷ ج‎ 

# سر كراهة السلف ومالك لتسمية السلام على ا 

۰۱ > 0 ۰۱۷۲ AV- الرسول زيادة‎ 
۰.۲۷ > ۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰ VV - ٩ 


# بعض هؤلاء تحج بهم الشياطين فى الهواء «Ao‏ 
Ms‏ کا 

© الزيارة الشرعية والزيارة البدعية ۰ ۰۱۷ ۰۱۷۱ 
vie YET ۲0 ۴‏ 

# أحاديث زيارة قبره الشريف كلها ضعيفة | # الشياطين SU‏ حتى الانبیاء لتفسد علیهم 

عبادتهم » الدلائل التى يعرف بها المؤمن أن 

هذه شباطین 3 وكيفية التخلص منها ۱۲۲ 2 

.١ جا‎ 8 


أو یفعل الفاحشة به ۰۲٩‏ ۰ جا ۱. 


۹ 


۰۱۷۰ ۰.۰.۰ الصحیح ( ما بين بیتی ومنبری‎ a 
.۱ ج‎ ۰۱ 

# كان قبر النبى فى حجرة عانشة خارج الس | # انتصار الشیخ عبد القادر على الشياطين 
متی أدحلت aa‏ ۱۷۱۰۱۷۰ ج ا١.‏ 4 ج ۱ . 


1 
0 


# انقسام أهل الجاهلية والشرك فيما يشاهد من 
الشياطين المسمين برجال الغيب فى أماكن 
الشرك إلى قسمين 86 » 231 be SY‏ 
۸ ۲۵۲ ج ۱. 


86 حيث يقوى الاعان والتوحيد وتظهر آثار النبوة 
تضعف الأحوال الشيطانية التى آسبابها الكفر 
والفسوق ۰ جح ۱. 


% ادا كان الصحابة لا یقسمون بذاته وإغا 
يتوسلون بطاعته أو شفاعته - كما تقدم - 
فكيف يقال فى دعاء الغائبين أو الموتى ؟! 
۲ج ا. 

8 قد پذکر من يدعو غير الله أو يستشفع به منافع 
فى هذه الأنواع من الشرك والعبادات البتدعة 
وبحتج على ذلك برأى أو ذوق أو تقليد أو 
منامات ‏ جواب هولاء .بیان أن فى ذلك من | # تقبیل الأرض ووضع الرآس قدام yan‏ 


۷ - ۱۸۹ ج ۱. 
as‏ حصول المقصود بالدعاء لا يدل على أنه سائغ 
١186 ۸‏ ج ۱. 


# قد تتمثل الشياطين لمن يدعو غير الله أو یتعبد 


بعبادة لم يشرعها بصورة المستغاث بهم 52 
وتخاطبهم وقد تقضی حوائجهمء لتدفعهم 
إلى الاستمرار فى الشرك والبدع VE‏ ۰ 50 » 
YEE - ۲۶۲۰۱۳۳ - ۰ ۸‏ 
۸ - 0 ج ۳۰ ۳۲ ج u0‏ 
١١2 ۳ ۰ ۳۲ Ve ۳‏ ۱۱۵ - 


se 


الشیوخ وبعض اللوك لا يجوز ۲۵۷ ج ۰۱ 
06 01 ج ۲۷ . 

لا يجوز الانحناء ولا الرکوع ولا ما هو رکوع 
تاقصن ولو على wey‏ الح ولا الستود ولا 
کشف الرژوس لغير الله ۰۲۵۷ ۲۵۹ ج ۰۱ 
TY e.1‏ لا خم | 


# إذا أكره على ذلك أو قصد به الحظوة ۰۲۵۷ 


. ١ جا‎ ۸ 


2 القيام الذى يعتاده الناس عند قدوم شخص 


معتبر ۲۵۹۰۲۵۸ چ ۰۵00۱ 01 ج ۲۷. 


لیس من عادة السلف علی عهد الرسول 
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أو متصوف - كأصحاب ١‏ رسائل |خوان الصفا» وغیرهم - أو منافق . وهؤلاء كلهم JUS‏ 
يجب قتلهم باتفاق أهل الامان؛ فان محمداً BE‏ قد بين ذلك بياناً GE‏ قاطعاً coda‏ 
/وتواتر ذلك عند أمته» خاصها وعامها. وقد ناظره بعض الیهود في جنس هذه المسألة 4/۳۲۱۵ 
وقال: يا محمد » أنت تقول: إن أهل الجنة یأکلون ویشربون» ومن يأكل ویشرب لابد له 
من خلاء. فقال النبي كَل :هرشح كرشح السك»(۱) ۰ 
ويجب على ولي الأمر قتل من أنكر ذلك» ولو أظهر التصديق بألفاظه» ASS‏ بمن 


ينكر الجميع؟ واللّه أعلم . 


$ رر شير SG‏ 
/ ستل رحمه الله: EH‏ 
هل أهل EAI‏ يأكلون ويشربون وينكحون بتلذذ کالدنیا؟ 
وهل تبعث هذه الأجسام بعينها؟ 


Sor SG م‎ 7 


Li‏ أهل الجنة فیأکلون » ویشربون» وینکحون متنعمین بذلك باجماع السلمین» كما 
نطق به الكتاب والسئة 2 وإنما ينكر ذلك من ینکره من الیهود والتصاری. 

وهذه se I‏ هن الى تيدف كينا نطق به الات Rip‏ 

وعیسی حي في السماء لم چت بعد واذا تزل من السماء لم پحکم لا بالکتاب 
والسنة» لا بشیء یخالف ذلك. UL,‏ أعلم . 


)۲۵۰۳۷( والترمذي فى صفة الجنة‎ ۰ (V4 ۰۱۸/۲۸۳۰( البخاري فى بدء الخلق15”0؟2)7 ومسلم في الجنة‎ )١( 
. ۲٣۳ ۰۲۳۲/۲ وأحمد‎ 


۱۹۳ 
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"وخلفائه القیام لأحد ۳۷۷۰۳۷۲۰۳۷6 ج ۱ . 
+ وقد یقومون pola‏ من مغیب Lali‏ له ۲۰۸ 
جا hs‏ و Whe 4١‏ 
# ينبغى للمطاع ألا يقر ذلك مع آصحابه الا فى 
اللقاء المعتاد ۲۵۸ ج ١‏ . ش 
# إذا كان من عادة الناس إكرام الجائى بالقيام» 
ولو AS‏ کان ab‏ مفسدة قیم له ۲۵۸ < 504 


جا. 


# القيام للقاعد ولو كان فى الصلاة إماما هو 
الراد بالحديثين ۶ من سره « Yoo‏ 


تعظمونی ۰۰.۰ ۷ ۲۵۸ ۰ ۲۵۹ ج ۱. 


# التعبید فى الاسماء لغیر الله من عادات 
الشرکین ویورث نوع تأله لغیر الله ۲۹۰ 

# تسمية الصاری عبد السیح ۰ وبعض غلاة 
الرافضة والصوفية عبد على وغلام الشیخ أو 
ابن الرفاعی أو ابن اطریری ۲۹۰ ج ۱. 

#۶ يجب تغيير الأسماء العبدة لغیر الله » 
ويستحسن أن يعبدوا لله ۲٣۰‏ ج ۱. 

#۶ وأن يكون من شعار المسلمين فى الحروب الناداة 
ب « يا بنى عبد الله » ونحوها ۰۲۲۰ ۲٣۱‏ 


جا. 


o1۸ 
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الفهرس العام 


ل « توحید الربوبية والرد على 


آهل الحلول والاتحاد » 
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توحید الربوبية 
# تعريف توحيد الربوبية 197 198 ج١١.‏ 
Qe‏ الرب والخالق > واستحقاقه هذين 
الاين le‏ لالد Pe‏ ۲۷ ۱۹۱ 
ae‏ © الام لأا VeVi‏ 


. ۲۰ ج۱0 ۰ ۹۵ ج‎ 
SA ۱۳۲ ۵ ۱۳۱ ۰ ۱۲۱ الله‎ id sl E 


AA ۰۸۷ ۰۵ > ۱۳۵۰ EV - £ عظمة الله‎ +# 
E NN 

* الذات فى a‏ القرآن وكلام Goll‏ واللغة 
واستعمال المتكلمين ٠۷۴٤‏ ج 5 »10 » 25١‏ 
VeVi ole ۰‏ 

# سبب سوال الشرکین : هل ربه من کذا.. 
آنهم اعتادوا آلهة یکونون من شىء من الاشیاء 
إلخ ۰ ۱۰۸ ج ۱۷ . 

bel #‏ العلم الالهی عند الرسول هو وحی الله 
إليه » وعند المؤمنين هو الإيمان بالله ورسوله 
08 ج1. 

* أول ماآنزل على الرسول بیان أصول الدين 
وهى الأدلة العقلية الدالة على إثبات الصانع 


وتوحيده وصدق رسله les‏ المعاد VER‏ ۰ 


5١5 ۰ ۱۵۷ - ۳‏ ج5١‏ . 
dati #‏ الصنفین فى العلم یبتدئون بأصل العلم 
والإيمان وهو نزول الوحی .ثم الاقرار به ۰ 

ثم ععرفه ماجاء به ٩‏ ج ۲. 

OY *‏ آول فرض لا مطلق النظر ولا مطلق 
العلم به ۷ - ٩‏ ج ۲. 

5 طريقة القرآن جاءت فش أصول الدین وفروعه > 
فى الدلائل والسائل - بأكمل الناهج ۱۰ - 
YY» ۵‏ . 

أدلة إثبات الصانع 
# وحدانية الربوبية معلومة بالشرعة النبوية 


والفطرة الخلقية والضرورة العقلية والقواطع 
النقلية واتفاق الأمم وغير ذلك من الدلائل 
We ١5١‏ ۰ ۰۲۸ ۲۹ ج ۲. 
# آولا: آياته » طريقة القرآن والأنبياء فى اثبات 
الصانع الاستدلال بآياته - التی هی 
العلامات - التی پستلزم العلم بها العلم به › 
کاستلزام العلم بوجود الشمس العلم بوجود 
اللهار 1٩ - ٤1‏ ج ۰۱ ۰۷ ۱۲ - ۰۱۷ ۱٩‏ 
VY VY +‏ كلا ۰ ۸۰ ۱۷ A+‏ 


Aho ٤ 


۶ آم خلقوا من غير شىء ... 4 أفى الله 


شك . . . ##رب السموات والأرض ##اعبدوا 

ربكم الذى خلقكم ...84 وربك 4 CTA‏ 
٩۰۸ ۰۱ ۹‏ ج ۰۳ ۰۱۸۷ ۱۸۸ 

.۱1 ج‎ ۱۸۷ NAT 

* « ألا کل شىء ماخلا الله باطل » ۲۵۲ ۰ 
۷ > ۲. 

# إثبات الصانع بطریق الآيات هو الواجب ون 
كانت الطريقة القياسية صحيحة لکن فائدتها 


Pa‏ يت با 


2 o> 


قول ابن عباس : من طلب دينه بالقياس لم 
يزل دهره فى التباس » أعرفه با عرف به 
نفسه ١827‏ ج ۷ : 

# الفرق بين الآية وبين القياس ... ۳۹ ۰ 1۰ 
ج ا ۷£ Vie ۸۰-۷۷ ۲ VA RH‏ 

# العلم بفقر الأشياء والعلم بکونها مفتقرة إليه - 
وهو معنی کونها آية له - لایحتاج کل منهما 
إلى أن يستدل عليه بوصف الامکان واحدوث 
أو بقياس كلى ۰ ومن غير أن يقال : سبب 
الافتقار إلى الصانع هو الحدوث فقط أو 
الإمكان فقط ٩‏ - ۰۱۳ ۱۶ ج ۲ . 

۶ افتقار الخلوقات إلى اخالق آمر لازم لها ۰۳۷ 
جا ۵ ۱۲ج ۲ 
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*# لیس أحد Lee‏ ينفسه الا الله » ole‏ وصف 
لازم له ۰۳۵ ۳۸ Ve‏ ۱۲ ج ۲ . 

#۶ استسلام الخلوقات وقنوتها أمر زائد على 

۰ الافتقار الأول » فقرها وحاجتها إلى الله فى 
إبقائها بعد إحداثه لها ۳۸ ۰ ۳۹ ج ۰.۱ 
الك ا از 

#۴ طريقة ofall‏ فى بیان عظمة الرب أن يذكر 
عظمة الخلوقات وين أن الرب اعظم منها 
۱ - ۲۱۳ چ 1 . 

۶ انيا : الفطرة » الخلق مفطورون على الإقرار 
ais JUL‏ أجل وأكبر وأعظم وأکمل من 
كل .شىء ۰ الإقرار. بالخالق يكون فطريا 
ضروريا لمن سلمت فطرته »وقد يحتاج إلى 
الأدلة عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة 
وأحوال تعرض لها .5:0 2 55 ج ٦۷1‏ - 
الاج ١4‏ . 

# الفطر تعرف الخالق بدون الاستدلال عليه 
بالآيات. وهو آشد رسوخا فى النفوس من 
العلم الرياضى والطبيعى ولايتصور أن تعرض 
عنه فطرة ۳۸ - ۰ جا ۰۱۱۰۲۱۰ ۰۱۷ 
TNT oY >o co TE A‏ 
Mie TNE‏ 
١‏ کل مولود يولد على الفطرة »۱۰ ج ۲. 
معرفة الله فوق کل معروف ۰۲۸۸ TYAN‏ 
قد یعرض لهذه الفطرة مایفسدها 4۳ جا 
Vee Abe ATG Vie ۸‏ 
ذکر الله أضل لدفع الوساوس ۱۷ ج CY‏ 
۲ - ££ ج © (Vie YAO - YAY‏ ۰۱۰۰ 
VIS NTT. 1-۷ 01°10‏ 
حدیث الوسوسة ۰۳۵۳ ۳۵۶ ج VY‏ 


#۶ إن قیل : 


إذا كانت معرفته ومحبته ابتة فى 
كل فطرة فكيف ينكر ذلك كثير من النظار 


ویدعون آنهم یقیمون Us‏ على وجوده . 
VU ۱۹۹ 148‏ 

WE *‏ : الاستدلال على الله بالله »> معرفة کل 
. شىء بالله » هل يسمى الله دليلا ؟ ۷ » 
Of ۰۰۱۸۰ 7‏ ۷۲ ج ۲. 

# رابعا : إثبات الربوبية بمعجزة الرسل لان النبوة 
إذا ثبتت بالمعجزة علمنا أن هناك مرسلا. آرسله 
۷۰7ج اا. ۱ 

MUNG delays E we‏ بطرق 
۷ - ۱۷۰ جغ. 
* مایعرف به صذق الرسل ۰۱۱۱ ۱۱۲ VEE‏ 
# خامسا : إجماع الأمم » إقرار الناس بالربوبية 
آسبق من اقرارهم بالالهية ۱۵۰۱۶ ج 5 . 
# الاقرار بتوحید الربوبية عام فى البشر ولم يدع 
آحد أن العالم له صانعان متکافثان فى 
الصفات والافعال 45 ۰ AV‏ ج ۳ ۰۳۲۲۰ 
ENV‏ جاه . 

# لم يكن مشركو العرب ولا أهل الکتاب ولا 
المجوس يعتقدون أن أربابهم شاركت الله فى 
خلق السموات والأرض ۰ إقرارهم بخلقه 
آلهتهم ۵ _لالا ج لاء ۰۱۵۵ ١٥۱ج 230١‏ 
۷ مهاج ۰۱۱ ۲۰۱ ۲۰۸ ج ۰۱6 
۳ ۹۶ ج ۱۷ . 

# آکثر مانقل عن بعض الناس القول بعدم شمول 
الربوبية کقول الجوس والقدرية 45 ٩٩‏ 
ج۳. 

at‏ سادسا القاییس العقلية . من أدلة اثبات 
الصانع وإمكان الخلوقات القاییس العقلية مثل 
أن يقال : الوجود اما مکن وإما واجب» 
والمکن لا يوجد الا بواجب" فثبت وجود 
الواجب على التقدیرین آو. . آو ...۰۱-64۰ 
te OE AS VE‏ ج5١1‏ €0 - 


a8 


٩‏ ا 
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+ الفرق بين النهاج النبوی والنهاج الصابتی 


وماتفرع عنه من المنهاج الكلامى ١6‏ = 
۷ 


تأصيل الانبیاء ونهجهم فی الاستدلال 

# العلم بالله أصل کل ple‏ » والعمل لله أصل 
كل عمل »وهو أصل علم Lal‏ وعملهم 
الأنبياء دعوا الناس إلى عبادة الله Voi‏ بالقلب 
واللسان المتضمنة لمعرفته وذكره » الإلهية هی 
الغاية وهی مستلزمة للبداية ۱5 - ۱۸ ج ۲. 

۶ الطرق الاعانية موصلة إلى الطلوب ولا فساد 
SAS‏ » ۵۰ ۷۲ ج ۲. 

#۶ القرآن والانیاء إذا استعملوا فى الالهیات 
القیاس استعملوا قياس الاولی وکذلك ALS‏ 
والائمة ۰۳۹ ۰۶۰ ۲۰۸ جد ۰۱ ۰۷۷ 

VEY ۰‏ 4 . 
# لا يجوز أن يستدل فى العلم الالهی بقیاس 
الشمول وقياس التمثيل ... ولا يوصل 
الاستدلال بهما إلى یقن ۲۰۸ 2 ۲۰۹ 2 

۲ ج ۱ . 

# اشتمل القرآن على خلاصة الاقيسة العقلية التی 
توجد فى کلام جمیع العقلاء .. ویوجد فيه 
من الطرق الصحيحة مالا یوجد فى کلام 
البشر ۰۳۶4 ۳۵ ج ۰۸۱۰۲ AY‏ ج ۰۱۲ 
4 90 4 4 
تأصيل الفلاسفة والمتكلمين والصوفية › 

ومايلتقى فيه المتكلم بالفيلسوف 

# الفلاسقة والمتكلمون بدؤوا بنفوسهم فجعلوها 
هى الأصل » وجعلوا العلوم الحسية والبديهة 
ونحوها هى الأصل الذى لايحصل علم إلا 
بها 8١-18‏ ج ۲. 

# الأمور التى يدركونها GAL‏ والبديهة ونحوها 
هى الأمور الطبيعية والحسابية » والأخلاق 


وما اتفقوا عليه منها فهو قليل الفائدة ۱۸ - 
ce Ve‏ 

# إذا صعد التکلمون والتفلسفة من هذه القدمات 
والدلائل إلى الأمور العلوية فغاية آکثر 

لتکلمین اثبات الصانع والصفات التی تثبت 

بها النبوة على طریقهم. . .الخ . وغاية 

لفلاسفة التوسع فى الأمور الطبيعية ولوازمها 

ثم یصعدون إلى الافلاك وأحوالها. وأكثر 

لمتألهين منهم یصعدون إلى واجب الوجود 
وإلى العقول والتفوس ۰.۰ إلخ ١9‏ ج؟. 

# التکلمون إنما انتصبوا لإقامة المقاييس على 
توحيد الربوبية . مع أنه لم ينازع فيه أحد 
۸ جد ۲ 

# أول مايبدأ به الصنفون فى الفلسفة - کابن 
سينا - بالنطق ثم الطبیعی ثم الریاضی الخ . 
الصنفون فى الکلام یبتدئون بقدماته فى 
الکلام فى النظر والعلم والدلیل؛وهو من 
جنس النطق ثم ینتقلون إلى حدوث العالم 
OU),‏ محدثه إلخ ۲۰ ۲۱۰ج-۱۱۰۲ج ۹. 

# مافی طرقهم من الفساد فى الوسائل 
والقاصد ۲۰ ۰ ۲۱ جا . 

ae‏ أصل الإثبات والنفی والحب والبغض هو شعور 
اللفس بالوجود والعدم واللائمة والنافرة 
Ni‏ بت[ 





۲ 
iw 


# إذا شعرت النفس بثبوت ذات شىء أو صفاته 
اعتقدت ثبوته واجلاله ۳۰ ج ۳۰۲ ج 4. 

# الکلامیون غالب نظرهم وقولهم فى الثبوت 
والانتفاء والوجود والعدم والقضايا التصديقية 
۷۱ ج ۰۲ ۰۲۹ ۳۰ج 4. 

4 الصوفیون غالب طلبهم وعلمهم فى الحبة 
والبغضة والارادة dal Shy‏ واطحرکات العملية» 
أهل العلم والإيمان جامعون بين التصدیق 
العلمی والعمل الحبى عن علم بهما ۰۳۱ 


oY 
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۲+ ۲۹۵۲ ۰ مگ 

# النحرفون من أهل النطق والکلام والتصوف 

سلکوا فى العلم الالهی طريقين : طريقة 
. النظر والقیاس » وطريقة الوجد والعمل دون 
الاعان ابتداء ۳۹ - 8۱ Nie‏ 

#. جهل النحرفین با سوی طريقتهم ales‏ عالم 
التوهم علیهم 4۱ + ٤١‏ ج۲. . 

القرآن يأمر بالنظر فى الآيات ۰۱ 
۷ 0 جا . 

+ مدار طريقة النظر والقیاس على مقدمة تتناول 
الباری وغیره ؛ فلذلك لم یعرفوا الله ولم 
پستطیعوا التمییز Sy‏ وبين غيره » فکثیر من 
النظار آثبت واجب الوجود أو eile‏ العالم 
وذهبوا فى تعیینه وصفاته مذاهب باطلة الخ 


#۶ ان قلت : 


۰۲ ج‎ ۵۷ > 00% VA ۰۷۷ 580 = ۰ 
Vie ۸۰ ۷ 

# اذا ضم إلى الأمر لحن 56 بنور الرسالة 
من العام الفصل حصل الإيمان النافع وزال 
المحذور ...۵۳ - 00 ج ۲, 

#۶ قد تنعقد فى قلب الرجل مقاییس فاسدة فیحکم 
عقتضاها فى الربوبیةه » 45 ج5؟. 

# الإيمان WL‏ والرسول إن لم يصحب الناظر 
والمريد والطالب لم ينل معرفة الله ولا الهداية 
ar ae‏ میت A‏ 

#۶ إن قلت : من أين تحصل ابتداء صحة OLY‏ 
حتی يبنى We‏ مابعدها » فأهل القیاس 
والوجد إنما تعبوا فى. تقرير هذا الاصل فى 
نفوسهم 4۸ - 0۳ ج3. . 

منهج التکلمین فى الاستدلال 
على إثبات الصائع 

# المتكلم يستحسن تقرير الربوبية ولا ثم الرسالة - 
فى سورة البقرة - ويظن أنه قد وافق طريقة 
القرآن.فئ نظره فى القضايا العقليات أولا من 


تقریر الربوبية ثم تقرير النبوة ثم تلقى 
السمعيات من النبوة »وقد أخطأ من وجوه ٠١‏ 
- 0( ج1. 

# المتكلمون سلكوا فى إثبات الصانم وحدوث 
العالم طريقا مبتدعة فى الشرع »مضطربة فى 
العقل » وهی آنهم قالوا : لا يمكن معرفة 
الصانع إلا بإثبات حدوث العالم » ولا يمكن 
إثبات حدوث العالم إلا oll‏ حدوث 
الاجسام ... ومبنى الدلیل على أن مالا يخلو 
من الحوادث فهو .حادث لامتناع.حوادث لا 
آول لها » اعتراضات الناس. على هذه الطريقة 
اننع اوه و Ve ANG‏ 
VV « ۲۱۳ Oa eee 0 164 ee‏ 
ج١١21‏ 480 2 5م ج۳ا »> ١١-1١١5‏ 


ج۱1 »› ۱۲۹-۱۲۷ ج۱۸4 . 

# من اعتمد عليها ما أن يطلع على ضعفها 
فتتکافاً أدلته وإما أن پلتزم لأجلها لوازم فاسدة 
17۳ جا . 

# حذاق أهل الكلام حرموها وبينوا أنها طريقة 
باطلة .وأن مقدماتها فیها تفصیل ۳۳۲ ۰ ۱۸۹ 
جا ۱۷۸ جه . 

# عمدة fal‏ الکلام من جهة ees‏ فى أن 
الحوادث. لها ابتداء وأن جنسها مسبوق 
بالعدم حديث : « كان الله ولم يكن 
شىء قبله ..) ۱۲۷ ج ۱۸ . 

# هل هذا الحديث سؤال عن ابتداء الخلوقات 
وأول مخلوق إلخ أو سؤال عن هذا العالم 
الشهود الذى خلقه الله فى ستة أيام ؟ الأخير 
هو المراد لوجوه ١؟7١-/11ج-18.‏ 

+ ما حلقه الله قبل ذلك شيئا بعد شىء هو بمنزلة 
ما سيخلقه بعد قيام الساعة ودخول ELI fal‏ 
وأهل النار منازلهم ۱۳۱ج ۱۸ . 

# فذکر بدأ الخلق کقوله « قدر مقادیر الخلائق» 


o 
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۱ ج ۱۸ . 
تسلسل الحوادث 
#۶ بحث فى التسلسل فى آفعال الله وکلامه ونزاع 
الطوائف ومذهب آهل السنة فيه ١١١‏ ۱۱۸ 
۱۲ . 
+ الخلاف فى کونه معطلا عن الفعل فى الأزل 
۴ ج25 ”57 ج5١‏ . 
* قول القائل : كان فى الأزل قادرا على أن يخلق 
فيما لا Jip‏ ۱۳۵ ج ۱۸ . 
# إذا قدر أن نوع الحوادث لم يزل cane‏ فهذه 
المعية لم ينفها شرع ولا عقل ١5/8‏ ج-18١.‏ 
# يدعى المتكلمون أن القادر المختار يرجح أحد 
التمائلین بلا مرجح ۲۳۲ جه . 
# عجز أهل الكلام عن إثبات حدوث العالم 
والرد على الدهرية VEE - VEY‏ ۰ ۱6۸ - 
۸ ج ۱۲ . 
# سیب تسلط الفلاسفة والدهرية على أهل الکلام 
of‏ - مه ج Vie ۱۸۲ ۰ ٩‏ ۰ ۰۱۲۸ 
۶ ج ۱۸. 
طريقة إثبات الصانع عند المتفلسفة 
a‏ المتفلسفة كاين سينا وأتباعه قالوا:ان طريقة 
إثباته الاستدلال عليه بالممكلات» وقسموا 
الوجودات إلى واجب وعکن؛ خطژهم وما 
انتهی إليه حذاقهم التکلمون قبله قسموه إلى 
فدیم ومحدث 48 ۰ > ۰۱ ۱۵6 جا 
١م‏ - كلم 0 ۲ ج۳ . 
ae‏ ابن سينا وأمثاله فسروا ( الأقوال ) بالإمكان 
وهو باطل ۰۳۲۷ ۳۲۸ جه . 
# آول من سمی الله واجب الوجود ابن سينا 
Vim ٩ ۸‏ 
۴ ابن سينا وأمثاله يثبتون وجودا مطلقا بشرط 
الاطلاق » الوجود الطلق بشرط الاطلاق 


تنم وجوده خارج الذهن فیکون وجود الرب 
وجودا ذهنيا فقط FY‏ ۱۰۲۱۳۵ ۱ب ۱۰٤‏ - 
۹ چ۲ ۷ج . 

# معنی وجوب الوجود باللفس 1۵ ۰ 11ج 1. 

* إذا قدر أن هولاء أثبتوا واجب الوجود 
فليس فى دلیلهم أنه مغاير للسموات والافلاك 
۳ - جا . 

۶ عمدة التفلسفة - كابن سينا وأتباعه والرازى 
والشهرستانی وغيرهم - هو إثبات الكليات 
الحيوانية المشتركة خارج الذهن والجواهر 
العقلية » ونازعهم الناس فى إثبات موجود 
خارج الذهن قائم بنفسه لا يمكن الإحساس به 
۵ ج ۱۷ . 

# كلياتهم فى الالهیات آفسد من کلیاتهم 
الطبيعية» حیرتهم ۳۲۹۰۳۲۸ ۰۲۷۹۰۳۳۹۰ 

كلا ۲٩۹۳ ۰۲۹۲ ۰۲۸ = YAY‏ جره. 
۲ ۳ ج ٩‏ . 
# ابن سينا وآمثاله فى العلوم الالهية خير من 
سلفه وأهل ay‏ ۰۰۷۲ ۷۳ ج ٩‏ ۱۸۳۰ ۰ 
۶ ج۱۷ . 

a‏ لما عرف ابن سينا شيئا من دين المسلمين اراد 
آن یجمع بينه وبين ماتلقاه عن سلفه » كما 
أحدث شیثا abel‏ به فلسفة من قبله حتی 
ضل بها من لم يعرف الاسلام VE‏ ج ٩‏ 
۸ ج۱۱ . 

# إنما راج كلام ابن سينا على من سلك طريق 
التفلسفة » لأنه قرب لهم معرفه الله والنبوات 
بحسب أصول الصابئة لا بحسب احق فى 
نفسه كما فعل نسطور » ویحیی بن عدی 
النصرانيان ۵۸ Ye‏ 

# الفلاسفة الحضة يرون أن ابن سينا صانع آهل 
الملل ۵٩ OA‏ ج٣‏ . 

Sell gS” ین‎ ey اتسينا‎ ht 
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والجهمية والصوفية وسلك طريقة الاسماعیلية 
دين أصحاب١‏ رسائل |خوان؛الصفا » 5/١‏ 
Tor AP HAE TY! +> ١5-2 WS‏ . 
# لايعظم التفلسفة ومذاهبهم إلا آبعد الناس عن 
العقل والدین كالقرامطة والباطنية ۹۵ ۰ 
1ج ۹ 
#۶ معقولات التفلسفة والجهمية والعتزلة والاشاعرة 
والكرامية وغیرهم التی زعموا آنهم آثبتوا بها 
واجب الوجود أو القدیم أو اخالق إنما تدل 
على انتفائه وتعطیله ۲٤۹ ۰۲8۲ VEO‏ - 
۸ ج ۱۱ . 
8 ماعند السلمین من العلوم الالهية قد ملأ العالم 
نورا وهدی OV‏ ۰ ۵۸ جا . 
مذهب الفلاسفة فى إثبات الصانع 
#۴ آساطین الفلاسفة : الاوائل - کفیثاغورس 
وسقراط وآفلاطون - کانوا مژمنین بوجود 
الصانم وحدوث العالم ۸٤‏ ج٤‏ ۰ ۰۱8۳ 
Wie ۱۹۱۰۰ Vim ۱۸ ۰ ۶‏ . 


st 


3 


الفلاسفة الالهیون المشاؤؤن وغيرهم متفقون 
على الاقرار بواجب الوجود الذى صدرت عنه 
العقول والتفوس والافلاك والارض OA‏ ۰ 
۹ جا . 

۱ #۴ « علم مابعد الطبيعة » أو « العلم الالهی » أو 
« العلم الاعلی » أو « الحكمة الاولی » أو 
«الفلسفة الاولی » أو « العلة الأولى » عند 
ples‏ الفلاسفة الأول هو النظر في الوجود 
... إلخ ويجعلوق راجت الوجوة 
وجودا مطلقا بشرط الاطلاق ٥۹.۰ OY‏ 
YE TY <‏ 
ج ۷ 55 0 ۷ ١:5‏ ج 4 Cy a‏ 


ی 


oO» ۲ ۰ 


oY 


VAN ۰‏ ج۱۷ . 
غالب « علم مابعد الطبيعة » علم باحکام 
ذهنية وألحق فيه نزر وليس على أكثره 


قياس منطقى ۱۰۲ - ۱۰١‏ ج ۰۲ ۱۵ ۰ 
15 ج ۱۹. 

Dae‏ العلم الإلهى ) عندهم ليس له معلوم فى 
الخارج ۰۷۰ ۷۱ ج٩‏ . 

# « علم ما بعد الطبيعة » أعلى فى ذهن الطالب 
لمعرفة الله بالقیاس على We Waals‏ جا . 

# تقسیمهم العلوم إلى طبیعی وریاضی والهی 
وجعلهم الریاضی آشرف الاقسام tee‏ ۰1۸ 
٩‏ ج ٩‏ . 

# آرسطو وأتباعه أجهل الطوائف بالعلم الالهی 
۷۳ ج۹ . ۱ 

# أرسطو وأتباعه يسمون الرب عقلا وجوهرا وهو 
عندهم لایعلم شيئا سوی نفسه ولا يريد شيئا 
ولا يفعل شيئا ويسمونه المبدأ والعلة. الأولى 
٩ +۸‏ . ۱ 

# ليس لارسطو وأتباعه المتقدمين كلام فى النبوات 

والرسل وكلام متأخريهم فيها قليل» وصرحوا 

ob‏ العلوم الإلهية لا سبيل إلى اليقين فیها 

. ٩4ج‎ ۲۳ YY ع‎ Ve OA - ۷ 

العلل Vue)‏ ری Ng all‏ لوك 

ولا الانبیاء والکتب والرسل والعاد » وإنما 

یعرفون العلوم الطبيعية Aa We‏ 

حقيقة مذهبهم فى ذلك وحکمهم ۳۲6 ۰ 

۶۵ ج . 

سبب خطئهم وضلالهم وبیانه من وجوه 

A+ ۷ = ۵۹ ۲۵ ۰۳ 

#۶ رأى الفارابی فى النبوة وغیرها COA‏ ۲۵۹ . 

# مذهب الطوسی والقونوی والاسماعيلية فى 
واجب الرجود وغیر ذلك وما بينهم وبين 
قدماء الفلاسفة من المشابهة ۰7۲ Yor ٦۳‏ 

# الفلاسفة هم الذین آفسدوا على Jal‏ الملل قبلنا 
مللهم وتواریخهم ٩۰‏ جه . 

# سبب دخول فلسفة الیونان ی ان اف 


Ws 


ae 


o۲7 


Presented by www.ziaraat.com 


ste 


ste 
zis 


1 


te 
5 


الملل ۱۸۶ ۰ ۱۸۵ جلا١‏ . 

طائفة من الفلاسفة یظنون أن كمال النفس 
وسعادتها فى مجرد العلم با بعد الطبيعة 
عندهم ویجعلون العبادات رياضة »> ظلالهم 
وکفرهم من وجوه ۰۱۳ VE‏ ج٣٣۳٥‏ » 
۷ ۵ جلاع ۷ VY‏ ۰۷۵ كلا 
Ve‏ 

د كمال النفس عند آخرین وکمالها الحقيقى 


. Ve 90 VE 


tit‏ قوة الذكاء والفطنة ۱ توجب السعادة وحدها 


۸ Nog GE 


LE +‏ ماعند ابن رشد وملاحدة الصوفية أن 


وجود الباری شرط فى وجود العالم لا فاعل 
له ۱۲۲ We‏ . 


# القرآن والسنة کاشفان لاحوال الفلاسفة مبینان 


لحق ذلك من باطله ۱۳۷ ج؟ . 


ما 


#۶ إذا كانت أصولهم التی بنوا علیها إثبات 


الصانع باطلة فهل يلزم من ذلك أن يكونوا 
غير مقرين بالصانع ولا عارفين ولا محبين ولا 
عابدين له ؟ 21 1# ج5١‏ . 


#۴ مما ينبغى أن يعرف ألا نقول : إن الشىء لا 


يعرف إلا بإثبات جميع لوازمه ۱۵۱ ج١١‏ . 
بطلان القول بقدم العالم أو شىء منه 
الفلاسفة الأساطين المتقدمون كانوا يقولون 
بحدوث هذا العالم وكانوا يقولون : إن فوق 
هذا العالم عالما آخر يصفونه ببعض ما وصف 

النبى به الجنة 1١91١‏ ج۷١‏ . 


# المشهور عن القائلين بقدم العالم إنه قديم بنفسه 


واجب الوجود بنفسه ليس له صانع» وأن له 
علة يتشبه بها . أول من قال بقدم العالم 
أرسطو ٣۲۱٣ ۳۲۰  :ج ۸٤‏ جف ٠١5‏ 
جام CALE ۱۱۱۱۸ ١776‏ 0٤1ج‏ 


057 


we 


ع ae‏ و 


at‏ قول الفلاسفة 


che ۱‏ ۱۹۱ ج۱۷ ۱۳۵ ج ۱۸ . 
القول الثانى للقائلين بقدم العالم قول ابن سينا 
وأمثاله إن العالم قديم عن علة موجبة 
بالذات » وأنه صدر عنه عقل ثم عقل إلى 
عشرة عقول وتسعة آنفس ۵۳۹ ۰ ۰.۳۲۱ 
۲ جه ۰ ۰۱۲۷ ۲۲۸ (VV‏ ۱۵ - 
۸ ۱۵۸۰۱۲ - ۱۲۱۳ ج۱۷ . 


oS‏ قول هؤلاء بتولد العقول والنفوس التی 


یزعمون آنها اللانکة - آظهر فى کونهم 
یقولون : انه ولد اللائکة من قول 
التصاری ۰ وهولاء یقولون : ان هذه الارواح 
التی ولدها متصلة بالافلاك : الشمس والقمر 
والکواکب کاتصال اللاهوت بجسد السیح 
Ve ۲ 101‏ ۰۲۱۰ ۰۷۲ ۸۱ ج٤‏ . 


#۶ بعضص المتشلسفة یجعل الفلك التاسع معلو لا 


لواجب الوجود بتوسط نفس أو عقل أو بغير 
توسط 2141 ۱۸۸ ج۳ ۱۷۰ج ۸ . 

: إن جميع الأمور 
العتبرة فى كونه فاعلا إن كانت موجودة فى 
الأزل لزم وجود المفعول فى الازل الخ۸4 - 
٩‏ جم . 

زعمهم آن للفلك نفسا SF‏ كما لاس 
نفوس» قدماژهم یقولون : نفس الفلك عرض 
قائم بالفلك ۰ هل النفس عرض قائم بجسم 
الفلك أو جوهر قائم بنفسه» تناقض الفلاسفة 
القائلین بقدم النفس والعقل وحدوث الاجسام 
٩ + ۲‏ . 

: إن الملائكة هی العقول العشرة 
وآنها قديمة أزلية » وأن العقل رب ما 
سواهء وآن العقل الفعال - وهو جبریل - 
مبدع كل ماتحت فلك القمرء لم يقل مثله 
اليهود والنصارى ومشركو العرب ولم يصل 
إليه كفرهم OA‏ ج ٩‏ . 
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t/t 


۸ 


S- و‎ IG 


/ قال شيخ الاسلام - قدس الله روحه : 

وأفضل الأنبياء بعد محمد و إبراهيم يم الخليل » كما ثبت في صحیح مسلم عن 
أنس عن النبي BE‏ «أنه حير ON‏ 

وكذلك قال العلماء» منهم: الربيع بن خیم 5) قال: لا أفضل على نبينا hat‏ ولا 


SE‏ مر مر ام 


/ستل - رحمه الله تعالی - فیمن يقول : إن غير الأنبياء يبلغ درجتهم بحيث 
يأمنون مکر اللّه: هل يأثم بهذا الاعتقاد؟ 

من اعتقد أن فى آولیاء اللّه من لا يجب عليه اتباع الرسلین وطاعتهم فهو كافر» 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» مثل من یعتقد أن في أمة محمد UE‏ من يستغنى عن متابعته 
كما استغنى الخضر عن متابعة موسى» فان موسى لم تكن دعوته عامة» بخلاف محمد 
BE‏ فإنه مبعوث إلى كل أحد » فيجب على كل أحد متابعة أمره» وإذا كان من اعتقد 
سقوط طاعته عنه ASS‏ فكيف من اعتقد أنه أفضل منه» أو أنه يصير مثله! . 


وأما من اعتقد أن من الأولياء من يعلم أنه من آهل EA‏ كما بشر غير واحد من 
الصحابة بالجنة» وكما قد يعرف الله بعض الأولياء أنه من fal‏ الجنة» فهذا لا يكفر . 


ومع هذا » فلابد له من خشية الله - تعالى » والله أعلم . 
)1( مسلم في الفضائل (۲۳۹۹/ ۱۵۰). 
() في الطبوعة :۰ خیشم؟ والمثبت من كتب الرجال. 
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ام 


۳ 


:2 قد يحت ate dL‏ المسلمين على اثبات ٠‏ العقول 


والنفوس وغير ذلك بجدیت : «أول ماخلق 
الله العقل ... » الجحواب عله ۲۰۰ - ۲۰۳ 


جا » ۱۵۰ ۱۵۱ ج 4 . 


بانواع العلل الأربعة « الفاعلية » « الغائية » 
«المادية » « الصورية » واطواب عنها ۳۳۳ 


جا » ۰ جح 4 . 


فا ی تا EEE a‏ 
الأفلاك 
والعالم وفى واجب الوجود وفعله وكلامه 
وعلمه والرد عليهم ۱۲۸ ۰۱۳۰۰ ۱۳۱ 
CVV ۱۵۷ — ONA‏ ۰۱۲۷ ۱۲۸ 


و أتباعه ومذهب التأخرین = ce‏ 


جاا. 
قول الفلاسفة هو قول آرسطو فى الحركة 
والزمان والفاعلية ۱۸۲ جا أ 


حجج أرسطو وأتباعه هی أن الحركة يمتنم أن . 
يكون لها ابتداء » ares‏ أن یکون للزمان . 


ابتداء » ويمتنع أن يصير الفاعل فاعلا بعد أن 
لم يكن ۷ ج١١‏ ات 


SA» ۱۳۱ ۰ ۱۳۰۰ ۱۲۷۰‏ 
bias! st‏ فی الحركة والحدوث ومسمی ذلك 


VA Ve ANS 
إبطال قول أرسطو وأتباعه الذين رآوا دوام‎ 
الفاعلية ولوازمها واستدلوا بذلك على قدم‎ 
تدل على قدم‎ Lely » الأفلاك والحركة والزمان‎ 
نوع الفعل وتدل على نقیض قولهم وفساده‎ 


EVE MAAS WV he ale وهو‎ 


Eau eA Na bi ees ORS aS 
AA NG Ae TEAS عون‎ HS 
.۱۸ ج‎ ۱۳۳ ۰ Ve 1 ۰۰۱۲ ج‎ 


وا الاعتراف بقدم نوع الفعل والکلام وصف له 


پالکمال » سبب الغلط عدم التفریق بين النوع 
والعین 16 ف ۱۳۷ ج ۱۸ .` 


* أسباب بقاء الفلاسفة على القول CUA eae‏ 


a 


ale 


0 


OYA 


١‏ حمل المتفلسفة لفظ الخالق 


وظنهم صحته مع أنه لا دليل معهم على ذلك 
١ . ۱۸۱۳۰ = ۸‏ 

بعض المتفلسفة للا یجعلونه خالقا لشىء من 
حوادث العالم ولا قادرا على شىء ولا We‏ 
بتفاصيله VE‏ ج 1 .. ۱ 

من قال منهم بقدم شیء من العالم کالفلك 
ومادته ۰ فإنهم یجعلونه مخلوقا بمعنى أنه كان 


. بعد أن لم يكن Ve ٩۲ ۰٩۱‏ » ۰1۲ ۱۳ 


چا . 
والفاعل والصانع 
والمحدث على خحلاف مراد adh‏ ۱۷ج 1 . 
الفلاسفة قسموا الحدوث إلى نوعین داتی 
وزمانى > وأوهموا الناس أنهم يقولون 
cs plow‏ العالم 1 We‏ جا . 


١‏ ابطال قول الفلاسفة ol‏ حركة الفلك التاسع 


هى مبدأ احوادث . هل حركة glo‏ الافلاك 
هی سبب الحوادث ؟ نسبة العقل والنفس إلى 
الله والی الفلك التاسع على رأيهم :۳۲۰ - 
ENG EGS ۸‏ 10۷ج .A‏ 


4 سلك طائفة من النظار - كالرازى والآمدى 


والقشیری - مسلك الجمع بين أدلة الأشاعرة 
وأدلة الفلاسفة فى سبب حدوث الحوادث 
SNA ATES‏ 
18١ ۹‏ ج۱۷ . ش 

خطأ بعض التفلسفة فى قولهم : إن الرب 
واحد لا يصدر عنه إلا وانحد واعتبارهم ذلك 
بالاثار الطبيعية والعقول الجردة والکلیات إلخ 
Te ۷۷ ۰۷۲ ۰ Ve ۲‏ ۰ ۰۸۲ 
AY‏ ۸ ۰۳۸۶ ۳۸۵ + ۰۱۲ ۱۵۸ - 
۰ ج۱۷ : 

ليس هناك سبب یوجب وجود مسببه ۸۲ » 
۳ جم .. 

كل مافى الخلوقات ما يسمى علة أو سببا أو 
قادرا أو فاعلا أو مؤثرا فله شريك هو له 
کالشرط وله معارض 


ee‏ ی هن 
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#* من قال بقدم روح العبد أو آقواله أو أفعاله فهو 
مضاه للمجوس ۱۸۸ - ۱۹۰ ج1 . 

# المتفلسفة والقائلون بالجوهر الفرد من التکلمین 
یقولون : مادة بدن الانسان أو الأعیان التی 
فى بدن الانسان وغیره وسائر الواد قديمة أزلية 
والحادث هو التألیف » مضاهاة هذه الاقوال 
لقول فرعون ۱۸۹ ۰ ۱۹۰ جا . 

# زعم المتكلمين أن الله لا يحدث آعیانا Lely‏ 
يحدث أعراضا فى Lac al dl‏ يحدثه الله من 
السحاب والمطر والزرع والثمر والإنسان والحيوان 
Lb‏ يحدث فيه أعراضا وهی جمع الجواهر 
التى كانت موجودة وتفريقها »وقالوا: إن 
الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعض ۹٩‏ - 
۸ ج ۱1 ۰ ۰۱۳۵ ۱۳۱ ج۱۷ . 

# مذهب الحرانيين القائلین بالقدماء اشمسة » 
ومذهب محمد بن زکریا الرازی ورده۱۸۳ ۰ 
Ve ۱۸۷ SAT‏ . 

# الطرق العقلية التى يعلم بها حدوث كل ما 
سوى الله : الافلاك وغيرها ۲۲۰ - ۲۲۹ 
ا 

* الرسل والعقلاء مطبقون على أن كل ماسوى 

الله محدث مخلوق GS‏ بعد أن لم يكن» 

لیس مع الله شىء قديم بقدمه وأنه خلق 

السموات والأرض ومابينهما فى ستة أيام ۰۷۷ 

۸ج1 10۰0 » 101 ج4٩‏ . 

قول الفلاسفة بقدم العالم أبطل من قول 

العتزلة بنقی الصفات وحدوث العالم 771 - 

۶ ج ۱۲ . 

وآبعد عن العقل والتقل من کل الطوائف ۱۳۳ 

UKs: 

# کفر من قال بقدم العالم وإنكار انفطار السموات 
YeVAc VY‏ . 

# مایعلم العقلاء من جمیع الامم یبطل قول 
التکلمین والدهرية وینصر ماجاء به الرسول 
٥‏ ۳ جه . 


2 


oie 
7. 


# الصابئة فى السموات على قولین ۱۶۰ - VEY‏ 
جا . 

# مذهب ابن سينا وشرذمه من الدهرية أن 
السموات والأرض لم يزالا معه مع کونهما 
مخلوقین له ۱۳۸ ۰ ۱۲۹ ج ۱۸ . 

الواد التى خلقت منها السموات وآدم ... 

#۴ حلقت السموات والأرض فى مدة »ومن مادة » 
ولم يذكر القرآن خلق شیء من لا شیء ۲۳۰ 
ج 1 ۱۳۴٤ AYR‏ ج ۱۸ . 

# المادة التى خلقت منها السموات هی : بخار 
ell‏ ۳۳۵ جه 2 ۱۲۳ ج۱۸ . 

# ابتداء الخلق والامر من مكة وانتهائهما فى بيت 
القدس ۲۳ ۰ ۲۸ ج ۲۱ . 

# الواد التی GLE‏ منها اللائکة واحان ٠١١‏ 


ج ۱۸ . 
a‏ أنكرت الدهرية خلق آدم من طین 1۲1۱۱ 
چا . 


التفلسفة لا یقرون ob‏ للبشر ابتداء أولهم 
آدم» مع إنكارهم لمشيئة الله وقدرته ۰ الرد 
علیهم AY‏ ۸۳۰ ۱۲ ۰ ۱۷۱۱۳۰۱۱۲ . 

#۴ ذکر خلق الانسان مفصلا ۹٩‏ ج ۱۱ . 

الشرك فى الربوبية 

#۴ حد الشرك فى الربوبية ۷۰ - ۷۳ جا. 

# حلق الله للانسان وغیره لا یکون الا بقدرة لا 
نظیر لها فى الخلوقات ١١9‏ ج ١١‏ . 

a‏ لم یخلق الله شیتا يقدر العباد أن یصنعوا مثله» 
ومایصنعونه فهو لم یخلق لهم مثله ۲۰۳ ۰ 
۶ > ۲۹ . 

# الاستقلال بالفعل من خصائص رب العالین 
٩‏ - ۱۰۱ ج۲۰ . 

# الاشتراك موجب لنقص القدرة » التمانع 
الذاتی ليس هو التمانع الذی ذکروه من أنه إذا 
آراد آحدهما تحريك جسم والآخر تسکینه 
٩‏ - ۱۰۲ ج۲۰ . 


۰۳۹ 
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# من جعل ماخلقه الله من الاسباب هی البدعة 
للأشياء فقد أشرك فى الربويية "لاج ۳ . 

۶+ قول بعض السلف الالتفات إلى الاسباب شرك 
٩۰ - ۲‏ جام a‏ 

# طریق التخلص من هذا الشرك ۷۰ - ۷۳ 
جا. 

* كل مافی الوجود مخلوق لله كائن بمشيئة 
الله وقدزته ولحكمة وسبب ٥۰0 8٩‏ ج ۸. 

ا اه جح 


ae‏ أعظم السیئات على الاطلاق جحود الصانع 
AS ۱۳٩ - ۱‏ ۱۸۲ اج ۱2. 
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# من التزم التعطل المطلق كان أعظم جحدا من | 


إبليس الذى اعترف UL‏ ۲۱۶ ج ۵ . 
* المستكبر الذى لايقر بالله فى الظاهر أعظم كفرا 


وان كان عانا بو جود الله و عظمته YS‏ © ۱ 


. ۷ >< ۲ 


الفلاسفة. والدهرية والاسماعيلية ونحوهم © 
أو من نافق فيه من الظهرین للتمسك بالملل 
۸ ج ۷ . 
بن أنكر الصانع فهو جاحد معطل کالقول 
الذی آظهره فرعون ۰ فرعون آنکر الصانع 
پلسانه 59 ج ٩۷۰۰۳‏ جاع ۱۰۸۰ ۱۱۰ 
ج ۵ ۳۳۲ - ۳۳۹ ج ۱۲ ۰ ۰۱۰۰ 
العا ی وه 
& مناظرة الکفار للرسل .فى الربوبية والرسالت» 
هى بحث کفار الفلاسفة بعينه ٥٤‏ » 00 
" ج ۲ ۳-۱۱۹ NER‏ 
# إبراهيم وموسی LE‏ بأصل الدين الذى هو 
الاقرار بالله وعبادته ومخاصمة من AS‏ به 
۰ - ۱۲۳ چ ۱1 . 


as 
SWF 


3 مالزم من فر امن اثبات وجود الله واتصافه 
بصفات المکن ۲۱۲ - ۲۱۸ ج ۵. 


الخلائق یقرون بالله الا شواذ الفرق من 


Boy 


ae 





or. 


#۶ الاتحادية يرون أن الحقائق تتبع 


الصابئة المبدلة مثل فرعون موسى ۰ ونغرود 

إبراهيم وغیرهها من البشر معترفون بالوجود 

الطلق ٩۳ OV‏ ج ۲ . 
الرد على أهل الحلول والاحاد 

يتفق مذهب أهل الوحدة مع مذهب فرعون 

وحزبه فى إنكار الصانع وعدم إنكار هذا 

العالم » الا at‏ لم یمه الها هرل یسمونه 

الله ۳۳۱ - ۳۲۳ ج ۰۷ ۱۲۹ ج ۱۰ 

ene‏ ادا ا ا م 

أيهم أشد ضلالا ۱ ج ١‏ . 

© VE الغقائد‎ 

۹ ج ۲ . 


Jal‏ الحلول والاتحاد أربعة آقسام 


# القسمة رباعية فى الحلول والاتحاد ۰۱۰۷ 


۳ ۷ ج e‏ ۳ ج17 . 
Ni‏ رل ا رل ااي وهی فرق 
النسطورية ومن وافقهم من غالية الرافضة 
والنساك 1۰۷ › 1-0۸ › نمك 1۸۲ 
AY CVA CY‏ ج 7 . 
الثانية : الاتحاد الخاص . وهو قول يعقوبية 
النصارى ومن وافقهم من غالية المنتسبين إلى 
الاسلام ۱۰۸ ۰ ۱۸ ۱۸ ۲۱۲ 
۸ ۲۸ ج ۲ . ۱ 
الثالثة: الحلول العام . وهو قول طائفة من 
ا وھ ا فی كل شکان 
OAC SARS NIN AEA‏ 
E A‏ 
الرابعة: الاتحاد العام۱۰۷ ۰ ۱۲۲ ۰ ۰۱۲۳ 
oe‏ ا IY TTY CY‏ 
1 ۹4 ج1 › ۱۸0 ج 4 . 


وهو قول أهل وحدة الوجود 34 كابن عربى ۰ 
وابن سبعین والتلمسانی ۰ والقونوی» وابن 
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1 


1 


it‏ حقيقة فول مؤلاء 


ae 
1 


الفارض وآتباعهم 1۷ ۰ ۰۷۵ ۰۷۱ ۷۹ ۰ 


TYE NVA GTEC ITD GC AY انو‎ 


خا 

: إن وجود الكائنات هو عين 
وجود alll‏ من مژلفاتهم ۲۲ ۰ ۰۲۳ ۰۷۸ 
AY‏ ۲ 2 ج ۰۲ ۰۱۳۱ ۱۳۲ 


a‏ هت و 


وجه تسمیتهم احادية ۰ من سماهم حلولية» أو 
قال : هم قائلون باحلول رأوه محجوبا عن 
معرفه قولهم ۸۹ ¢ .4 > ۲ ۰ 


ie‏ أعلى العلم عند ابن عربى هو القول بوحدة 


الوجود ۱۳۵ ۰ ۱۳۸ ج ۲ . 
متی حدث القول بوحدة الوجود ؟ ١٠١5‏ ۰ 
Yi ۲۷ ۷۱‏ 

الا حادية منهم من یقول : هذا الوجود بعضه 
أفضل من بعض © والافضل یستحق أن یکون 
ربا للمفضول وأن فرعون كان صادقا فى 
توله: * آنا ربكم ... # کالتلمسانی» 
ومنهم من يقول بالاتحاد العام كابن عربی 
AV CVA‏ کی داز 


+ لما كان أصلهم أن وجود الخلوقات عين وجود 


َك 
1 


a 
ae 


fe 
3 


الرب ۰ وهم یشهدون فى الكائنات تفرقا 
وکثرة احتاجوا إلى جمع يزيل الکثرة ووحدة 
تزيل التفرق فاضطربوا ۸٩‏ - ۰۱۰۹ ۰۱۷۹ 
Ve (۱ ۷ 46 (۰‏ 
ثلاث مقالات 

« القالة الآول» : مقالة ابن عربی وهی مبنية 
على أصلين ؛ الاول: أن العدم شىء وأنه 
ثابت فى العدم » ووجود الحق فاض عليه 
۶6 ولا ۰۱۰ ۰۱۰ ۰۱۰۷ ۰۲۲۱ 
۸٤ ۰ ۱‏ ج ۰۲ ۸۳ ج ۱۳. 
منشأ الاشتباه ٩۲‏ ۰ ۰۹۳ ۱۰۱ ج ۲ . 


24 
4s 


د 
a‏ 


oy \ 


ثبوته ووجوده وحصوله شیء واحد ۰۹۸ ۹٩‏ 
ج ۲ ۰ ۲۲۲۸ ۰ ۲۲۳۹ ج ۸ . 

الثانی أن وجود الاعیان هو نفس وجود الق 
aes‏ ۱۰۱ ۰ ۱۰۲ ج ۲ . 

الثانية : « مقالة الصدر الرومی » وهی التفریق 
بين التعيين والاطلاق 
الوجود المطلق السارى فى الموجودات المعينة» 
aly‏ لا يتعين ولا يتميز BE‏ تعين وغیز فهو 
الخلق ۰۱۰۱-۹٩‏ ۰۱۰۱۰۱۰۲ ۰۱۲۱ 
IV)‏ 2 85 ج ۱٥۲۲‏ ج ۱۳ . 


فعنده أن الله هو 


*# بطلان تفريقه بين الطلق والمعين فى الخارج عن 


AY © Ye ۱۰۷ «(1۰7 = ۱۰۳ الذهن‎ 
. ا٣ج‎ 


# الفرق بين الطلق بلا شرط والطلق بشرط 


الاطلاق ۱۰۳ - ٠١١‏ چ ۲ . 

الثالثة : « مقالة التلمسانی » وهی عدم التفریق 
بين ماهية ووجود » ولا بين مطلق ومعین. 
فعنده pile‏ سوی ولا غير بوجه من الوجوه» 
ويجعل الکثرة فى ذهن الانسان لا كان 
متیر با هه وه CVV Ne VaR‏ 
AY « AY c\A-‏ 
ees‏ 

مذهب الاتحادية مركب من ثلاث مواد :سلب 
الجهمية ء ومجملات الصوفية والزندقة الفلسفية» 
من تغلب عليه إحدى هذه المواد من 


2017 ج‎ ۲٣٣ - ٤ 


رژسائهم »ونتيجة ذلك ۱۰٩۹‏ ج ۲ ۰ ۰۹۱ 
۷ ج ۶ Vie ۳۹ - ۳۵۹ FOU,‏ . 
التلمسانى أعظم تحقيقا لهذه الزندقة والاحاد 
٠١84‏ ج ۲ . 


# سياق كلامه فى ذلك مع بیان بطلانه ۱۰۹ - 


a Yee ee 


التلمسانی ليعاقبة النصاری۱۱۵ ج ۲. 
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# ذکر آلفاظ ابن عربى التی تبین ماذكر من 
و ان ره مرا من date‏ خاو الله 
وأمره وربوبیته والهیته وشتمه وسبه والازراء 
برسله وصدیقیه » والتقدم علیهم بالدعاو 
الكاذبة » وجعل الکفار والنافقین والفراعنة 
هم أهل الله وخاصته » وبطلان ذلك من 

AY AY <‏ الام یه 


وجوه ۸۰ 

۱۳١ - ۳‏ ج ۱۱ . 
# زعمه أن الولاية أفضل من النبوة والرسالت 
تفضيله خاتم الأولياء على الرسل والأنبياء 
ادعاء ه و آمثاله أنه nes‏ ال at‏ ده 6 

و وه هو و ibs‏ و ور 
آول من ذكر خاتم الأولياء الحكيم الترمذی 


۰.77۲ ۰ ۱۶۸ ۰ VET ۰ ۱۶۱ = ۵ 
- ۱۲۵ م‎ £ >» ۹۶ - ۲ 2 ۲ ج٤‎ 
۰ ۱۱٩ 2 ١١ج‎ ۱۵٩۹ ۰ ۱۳۵ 2 ۲ 


۲ ۳ ج ۱۲ ۲۱ 
۰ جح ۱۸ . 

للولی عند ابن عربی وآشباهه من القدرة والعلم 
مثل ما لله » ثم انتقل إلى الشاذلی وابنه » 
الولی عند ابن عربئ ۰۲۰۳ ٤۲۰ج VE‏ . 

# لفظ خاتم الأولياء ليس فى کلام السلف » 
أولياء الله ۱۳۱ ۰ ۱۳۹ ۰ ١5١‏ ج ۲ . 

# زعمه أن الأنبياء لا يأخذون الا من مشكاة 
خانم الأولياء ۱۶۲ ۰ ۱۶۷ ج ۲ . 

# زعم أهل الوحدة آنهم يأخذون عن الله بلا 
واسطة ۰۱۶۱ ١55460١55‏ ج ۲ . 


نقض عبارات من نصوص الحكم 
# هذه الکلمات من الکفر الجمع عليه ۷۹ ج ۲. 
: إن آدم للحق عنزلة انسان العین من 
العين . وقوله. : الحق النزه هو الخلق الشبه 
V4‏ ۸ ۸۱ جا ۲ . 
: ومن آسماثه ( العلی ) على من ؛ 
وماثم الا هو .فالعلی بنفسه هو الذى یستخرق 


2 


+ فق له 
3 


oh‏ قوله 


جمیع الامور الوجودية والئسب العدمية سواء 
كانت محمودة عرفا وعقلا وشرعا gf‏ مذمومة 
Se 4‏ ۱۵/۸ بچد ۲ : 

8 حقيقة التوحید عند الاحادية أن یکون الوحد 
هو الوحد ۱۱۲ ج٤‏ : 

# من کلماتهم:« لیس الا الله » » فعباد الاصنام 
لم یعبدوا الا الله ولو ترکوا عبادتها لجهلوا 
من الق بقدر ماترکوا ۸۰ ج ۲ . 

# نقض ماتقدم من مذهبهم وأقوالهم ۸۰ ۰ 
۷ . ۱ 

#۶ مذهب أهل الوحدة بين حديث مفتری أو شعر 
مفتعل ۸۸ ج ۲ . 

آقوال وآشعار fod‏ وحدة الوجود وابطالها 

# هذه الأقوال تشتمل على أصلين باطلین ۷۳ - 
Yue ۱۷۹ - ۳ ۸‏ 

# الحلول والاحاد والقول بوحدة الوجود ۰۱۷۹ 
۰ ج ۲ . 

# فقول القائل : إن الله لطف ذاته » فسماها حقا 
وكثفها فسماها We‏ قول الآخر ظهر : فیها 
حقيقة واحتجب عنها مجازا ‏ ۰۱۸۶ ۱۸۵ 
aoe‏ 

: قوله : فمن كان من أهل Gat‏ شهدها مظاهر . 
وقول الآخر : « لقد حق لى عشق الوجود » 
۶ جر ۲ . 

# قول ابن عربی : ظاهره خلقه وباطنه حقه » 
قول ابن سبعین ۰.۰.۰ VAT‏ ج ۲ . 

٭ قول ابن عربی: « يا صورة آنس سرها معنائی» 
1 ج ۲ . 

# قول الآخر : طف بیت مافارقه الله قط 
۷ - ۱۸۹ ج ۲ . 

* قول الشیرازی وقد مر يكلب ۱۸۸ ج ۲ . 


قول بعض النسبین إلى القتاتی 14 - 


ory 
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الاج . 

# الجواب Le‏ ذکر عن رابعة آنها قالت فى 
الكعبة : نها الصنم NAA‏ ۱۸۹ ج ۲ . 

# بيتان للحلاج وبيت لابن عربى ۱۸۹ ج ۲ + 

# بيت آخر وقول الحلاج : « بينى وبينك إنى 

. ۲ ١90 60١894258 .. تزاحمنى‎ 

# فناء أهل الوحدة هو الفناء عن وجود السوى » 
أقسام الفناء 0 515 جح ۲. 

۱۹۲ ۰ ۱۹۱ قول ابن عربی وقول ابن الفارض‎ a 


ا 


E N TN 


Vi 
وشاهد إذا استجلت نفسك‎ ١ : قول ابن الفارض‎ # 
» ١56١-1١59 من ترى ... » وكلمات له‎ 

ل ۹۳ ج۲ ۷۰ e‏ ۳۸ ج ۱۱ . 
at‏ کثیر من السالكين الذين لا يعتقدون هذا 
المذهب لا يعرفون دلالة شعر ابن الفارض 
عليه ۰۱۸۰ ۱۸۱ ج ۲ . 
#۴ قول ابن اسرائیل : الامر آمران آمر بواسطة 
وأمر بلا واسطة ۱۹۶ ج ۲ . 
# قول بعضهم :إن قوله : © لا تقربا هذه الشجرة #6 
ظاهرا و ( کل ) باطنا » وآن آدم شهد الأمر 
الکونی ۰۱۹6 ۰۱۹ ۲۰۰۰۱۹۹ ج ۲ . 
٭ قولهم: إن إبليس رأى آدم غیرا فلم يسجد له 
ESE‏ 
tk‏ قول بعضهم : ١‏ ماغبت عن القلب ولا عن 
عینی ۲۰۳١...‏ - زا جا . 
+ قول القائل : ١‏ فارق ظلم الطبع وکن متحدا 
پالله ) ۲۰۵ ۰ 5١5‏ چ ۲ . 
# دخل ابن عربی على مرید له وقد جاءه الغائط 
a ete fee‏ 


Ve ۱۱۳ # ربكو‎ 


ory 


+ قوله : « مافی سوی وجود من آوجدنی » 
۹ ۰ جح ۲ . 

# قوله:« أن ليس لوجود سوی الحق وجود » 
Ve ۱ ۹‏ . 

« وما آنا فى GLb‏ الکون شىء ... » 

۰ ج ۲ . 


۳ tm 
: قوله‎ 
a 


## قول بعضهم: أحن الله وهو قلبی ۲۱۱ ج ۲. 

۶ قوله : التوحید لا OLS‏ له » والالسنة كلها 
لسانه ۰۷۹ ۸۰ ۳6۹ - ۳۵۱ ج ۲ . 

۰۲۱6 قولهم: المحبة لا تکون إلا من غير لغير‎ at 
. جا‎ ۸ ٥ 

#۴ قوله : لو أنصف الناس ما روا عابدا ولا 
معبودا ۰۰ . إلخ ۲۱۵ ۰ ۲۹۸ ج ۲ . 

#۶ الحكاية الذکورة عن الذی قال : إنه التقم 
العالم > وآراد أن يقول : آنا الحق ونحوها 
۷ + ۲ . 

# « إذا بلغ الصب الکمال ob‏ صلاة 

العارفین من الکفر ۷ ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ ج ۲ . 

« الاصل الثانی » الاحتجاج بالقدر على 

العاصی ۰ وترك الأمور کثیر من الخائضين 
فى هذا ۱۸۲ - ۱۸6 ج ۲. 


oe 
se 


93 یو جد فی كلام الشاذلى وغيره أدعية تتضمن 

#۴ من الاتحادية من يرى أن له طريقا إلى الله 
بغير اتباع الرسول ويحتج بقصة الخضر 
۱+ ۲۰۳ ج 

wks %‏ فصوص الحكم وما شاکله as‏ ظاهرا 
وباطنا کقولهم : إن وجود الاصنام هو وجود 
الله وأن القرآن كله شرك » وقول ابن 
الفارض: ١‏ لها صلواتی بالمقام أقيمها » 
تناقضهم ۲۲۱ - ۲۰٤‏ ج ۲ . 

© Y\- قوله : إن الرب والعبد شی ۶ واحد‎ ae 

. ۲ YY 
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3 قو له J:‏ أنا من هوی ومن آهوی ‏ آنا « Pa‏ احتجاج ابن عربی على آن العدوم شىء ثابت 


۸ ج ۲ . ; فى pall‏ . بقوله : « كنت نبيا وآدم بين 
a‏ قوله : « إن العالم عین خدقة الله » والرد عليه الاء والطین » . بیان Ba‏ اطدیث الثابت 
من وجوه ۱۱۹ - ۱۲۲ Vie‏ 2-۳ ۸ ۰ ۱61 ۰ ۱۷ ج . 


# قوله : ماثم إلا الله » لفظ مجمل یحتمل أنه # ماصح عن النبى وكبار العارفين لا يدل على 
آراد مایقوله أهل الاحاد ویحتمل ۰ إلخ احلول والاتحاد ۵۰ - ۵۳ ج ۲ . 

: تحذير الجنيد وآمثاله من هذا الذهب وقوله‎ #۶ : . ۷۲ ۲۹۷ o 

:* « إن الله هو الدهر » لا یدل علی أن الله هو التوحید إفراد احدوث عن القدم.. انکار ابن 
الزمان ولا یقول ذلك ختى أهل الوحدة ۲۹۷ عربی وأهل الوحدة عليه والرد علیهم › 
E‏ ادعی ابن عربی وأمثاله أن الشیوخ 

۰۲:۰۰ WY المتقدمين ماعرفوا التوحيد‎ 
۱۹1 ۵ ج‎ ۲۹۳ VAY ۰۲ ج‎ ۷ 
YP WP ce OC YES GA 

. ١21ج‎ 64 


# ما يذكر عن بعضهم من القبائح أنه يهوى 
المردان ۲۲۹ ج ۲ / ' 

# مدحهم. للحيرة وماذکره صاحب الفضوص فى 
ذلك ۱۲۲ - ۰۱۲۲ ۱۳۳ - ۱۳۵ ج ۲. 

#۶ آنواع تحريف الاتحادية للقرآن ورده ۰۱۸ ۰۱۹۶ 

. T+ ۲۲۵ ۲۲ ۰ ۲۲۲ - ۲ 


# هولاء قد یجدون عن بعض الشایخ کلمات 
مجملة فیحملونها على معان فاسدة ۲۲۲ 
2 

ومن حجج الاتحادية والجواب عنها #۶ قد يعرض لبعض السالكين من الحال مايغيب 

# © كل شىء مالك الا وجهه4 ۰۲۲ ۲۳ فيه عن نفسه » لكن ليست حالا لكل سالك 


. ۲ محمودة ۰۲۲۳ ۲۲۶ ج‎ LE ولا هی‎ ۱ : Ve 
ليس لك من الامر شىء# ۶ إن الذین | # ليس مع هؤلاء شىء من الحق ولا شبهة حق‎ # # 
۱ . 5 يبايعونك إنما يبايعون # ® وما رميت ... ۷ ج‎ 
ليس مع الاتحادية والحلولية إلا ألفاظ متشابهة‎ # ee ene cer 
. 7 عن بعض الانیاء والصاین ۲۵۰ ج‎ oe 


os 
sis 


2 آول آمر نفی الصفات ٠»‏ والقول OL‏ القرآن غير 
الله وغیر الله مخلوق » وآخر آمرهم یقولون: 
ما ثم موجود غير الله ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ ج ۲ . 


۲° كنت سمعه الذى يسمع به » ۹ ع‎ Ve 
o YE.۷ 


1 


١ #‏ فيأتيهم الله فى صورة غير الصورة ٠...‏ ۱ 
۷ ج ۲ . 00" من الرد علیهم آیضا 

:* إبظال استدلال الحلولية بحدیث « الإدلاء , | * تصور مذهبهم كاف فى فساده ۸٩‏ چ 1 . 
eee we‏ ا # آنکر تعالى الباطل من الحلول والاتحاد فى آيات 


: ۳ 0 3 
:د «كان الله ولا شيء معه»زيادة اللاحدة: ۱ وهو ام Var‏ 


الآن على ما عليه كان » ١57‏ - ۱۷۱ ج ۲. at‏ الاتحادية والحلولية لا يقتصرون على أنه ولد 


. ۲ ۲۷۲ ۰ ۲۷۱ أو أنه مولود‎ » Ks استدلالهم ب : « ألا کل شىء ما خلا الله‎ te 


باطل » ۲۵۵ - ۲۵۷ ج ۲ . # الرد على فرعون یتضمن الرد عليهم ۲۷۲ 


2 


2۳ 
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۲ . 
# زعم الاتحادية أن فرعون كان مؤمناء دلالة Ol all‏ 
على كفره وعذابه» كيف دخات الشبهة علیهم 
كشفها ١545‏ - ۰۱۱۱ ۱۷۱ - ۱۷۵ ج ۰۲ 
Ve Woe 11) ۱۲ 4‏ 
+ سبب قول النبی ١:‏ إن الدجال آعور ... » 
هو أن کثیرا من الخلق يجوز ظهور الرب فى 
البشر » أو يقول : هو البشر ۲٤١‏ ۲۸۷۰ 
ج۷ . 
## سبب ضلال أهل الوحدة: آنهم لم يعرفوا 
مباينة الله لمخلوقاته وعلموا أنه موجود فظنوا 


أن وجوده لا یخرج عن وجودها ۰۱۸۰ VAN‏ 
ج ا ۱ جاهة. 

۶ بطلان الاتحاد والحلول الذاتى وأبطل ae‏ قول 
من قال : ماثم تعلد ۲۳۵ 2 TAY‏ ج ۲ . 

#۶ لیس لقالات Ves‏ وجه سائغ ولو قدر آن 
بعضها یحتمل فى اللغة معنی صحیحا » 
يجب بیان معناها لمن أحسن الظن بها ۰۲۱۸ 
۹ >۲ . 

fri dole #‏ الكلام يعظمون أئمة الاتحاد ویتکلفون 
لعباراتهم الحامل ۰۱۰۳ ۱۰۶ ج٤‏ . 

& من قال : إن لقول هولاء سرا خفیا وباطنا 
Le‏ فهو من کبار الزنادقة أو الجهال ۰۸۵ 
۰ ۳۰ ج . 

* الناظرة التی تقطع دابرهم۳۱۲ ۰ ۳۱۳ ج ۷ . 

# مناظرة بين یهودی واحادی ۲۱۸ ج ۲ . 

# السبب الذی حمل الولف على بیان ضلال أهل 
الاتحاد هو تعظیم كثير من الناس لهم ۰۲۱۱ 
۷ ج ۲ . 

:+ لایقبل مذهبهم الا جاهل أو ظالم ۸٩‏ ج ۲. 

٭ کفر آهل الوحدة ۰۲۲ ۲۳ ج ۲ . 

۴ السلف کفروا الجهمية ASS‏ بهولاء ؟ ۰۸۲ 
LAA A:‏ 184 ج . 


* كفر هؤلاء أعظم من كفر عباد الأصنام ۰۷۲ 
۸ ۷ ج١١.‏ 

+ الاحادية أكفر من الیهود والنصارى من وجهين 
Vee EREN‏ : 

© تجويز أهل الوحدة للتهود والتنصر والإسلام 
١٠٠١4‏ + ۲ . 

.۲ إسقاطهم الشر ائع والاوامر ۱۷۶ ج‎ He 

# بعض مایظهر به کفرهم ۲ ۱۷ج ۲. 

# قول أهل الوحدة یجمع کل شرك فى العالم» 
وهم لا یوحدون الله وإنما یوحدون القدر 
الشترك بینه وبين غيره ۰۲۵۰ ۰۲۸۸ ۲۸۹ 
چ ۲ . 

# أهل الوحدة کفروا بالله والیوم الآخر والکتب 
والرسل مع دعواهم التحقیق والعرفان ۱4۸ ۰ 
۹ ج ۰۲ ۰۱۳۱ ۱۳۲ ج .۱١‏ 

st‏ الفرق بين أهل الوحدة وبين أهل العلم والإيمان 
CAY‏ 585220201504119 ج . 

# ابن عربی وأمثاله » وان ادعوا آنهم من 
الصوفية فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة . 
إلخ VEE‏ ج ۱۱ . 

ابن عربی 

:* قول العلماء والفضلاء العاصرین لابن عربی 
فيه وفی مذهبه والتباس آمره ۰ وتلبیسه على 
اللاس وأن قوله قول الدهرية » وما رژی فيه 
من النامات وقول من شاهد جنازته ۰۰۸۶ 
۵ ۸ - ۱۵۲ ج ۲ ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۲۲ - 
۹ ج AV‏ 

#۶ ترتیب ابن عربى فى سلوکه ۷۵۰۷ چ ۲. 

tt‏ سبب تعظیم الولف لابن عربی واحسانه الظن 
به قدا ۰۲۸۰ ۲۸۱ ج ۲ . 

# من اعتقد مایعتقده احلاج فهو مرتد » قتل على 
الحلول والزندقة والاتحاد ۲۹۰ - ۲۹۵ ج ۰۲ 
۱٩۲ - ۸‏ ج ۸ . 

+ حال الحلاج وأتباعه ودعواهم أن الله نطق على 


oro 


Presented by www.ziaraat.com 


لان احلاج ۰ جح ۲ . 
٭ ما SL‏ من ظهور کرامات للحلاج عند قتله 
کذب 217594١‏ ۲۹۲ ج ۲ . 
#۶ من قال : إن الحلاج من أولياء الله وأثنى 
فهر ضال ۲۹۲ - ۲۹٤‏ ج ۲ 
ee‏ حا نيا كه oy‏ الله ۲۹۱۰۰۳۹۳۳ 
. 
#۴ أا أكفر من أئمة أهل الوحدة : ابن عربى أو 
الصدر الرومى أو التلمسانى ۲۱ ۰۱۰۲ 
0۰7 404ج . 


عليه 


#۶ ما أنشد ابن الفارض عند وفاته ١6١‏ 2 ۱۵۲ 


ve 

#۴ رووس الاتحادية أئمة PS‏ يجب قتلهم > ولا 
تقبل توبتهم إذا آخذوا قبلها Vee - VEY‏ 
جا . 

# توبة من قال : هذه الأقوال ترجع إلى الملك 

. Vie ۲۱۷ العلام‎ 


sit‏ پر ی المؤلف ol‏ ظهور مثل هؤلاء كيو أسياب 


ظهور التتار واندراس شريعة الاسلام ۲۸۷ 


مخ . 


تاه ی تسه YYY‏ ظ YYé‏ 


faa عد‎ 


# لب عقوبة کل من آنتسب ایهم آو ذب عنهم 


آو i‏ علیهم آو عظم کتبهم ۰ أو لم 
يعاون على القيام علیهم إذا عرف حالهم 
۵ ج ؟ . 
# قد لا يفهم مذهبهم کثبر من الناس ۰ ماذا 
ل أئمتهم فيمن لا يفهم مذهبهم أو كان 
عارفا به أو أنكره ؟ ۲۳۰ ,2 ۲۳۱ ج ۲ . 


* حال "كيان alll‏ بجسنون الظن بهولاء ؛ | 


وحال من پثنی علیهم ۳۳۲ Ye YY‏ 


DEL العالین متلئون‎ of يناسبه وقع فيه كثير من # الاتحاد الطلق بمعنى‎ A 


Se REE 


# یوجد فى کلام صاحب منازل الساثرین وغیره 
مایفضی إلى الحلول الخاص فى حق العبد 
العارف الواصل إلى ماسماه ١‏ مقام التوحید». 
A> ١5١ ۰۱۹۰ ۰0 ۲۸۹ NEY‏ . 

# ما فى كلام أبى طالب من الحلول العام مع 
تبريه من لفظ الحلول ۲۸۹ - ۲۹۳ ج ۵. 

# ما عليه أهل العلم والإيمان مما يشبه الحلول 
والاتحاد وهو أولا :حلول الإيمان به فى القلب 
ومعرفه أسمائه وصفاته . لا حلول IS‏ © 
تنوع هذا فى القلوب ۲۳۱ - ۰۲۳۳ ۲۳۹ 
جد اء ١86016854‏ جده . 

#۶ قد يتوسع فى العبارة عن هذا المخنى وقد يقوى 
حتى يقال : مافى قلبى إلا الله وماعندى إلا 
الله ۰۲۹۳ ۲۹۶ ج37 . 

LL #‏ : احاد آحکام صفات العبد وآسبابها 
بأحكام صفات الرب وآسبابها - إذا كان 

إلخ = 

وهم فى ذلك على درجات ۰۲۳۵ ۲۳۹ ۰ 

۹ ۳ بج ا ۳ #814 جد . 


os جاء‎ 2 


عادى لى وليا 


J «‏ مرضت فلم 
OT‏ وأحاديث أخر ۰ - yay‏ 


تعدنی . 
EE A‏ بور جو ۱[ 

# قد يقع بعض من غاب عقله فى نوع من الحلول 
والاتحاد فيكون معذورا ۲4۰ ج.۲. 

# قد يغلب على بعض أهل الحلول الاصحاء 
شهود قلبه فيتوهم أنه رأى الله » وهذا غلط 
>No.‏ 

مايشبه الحلول والاتحاد المطلق 


وهو حق أو مشوب بباطل 


o 
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آسماثه G> she,‏ ۰ قول القائل : cul be‏ العلمات is‏ حال الفناء ... تطوی ولا 


شيئا الا رأيت الله قبله أو بعده أو فيه ۲۶۱ - تروی ۰۱۹۰ ۲۷۸ ج ۲ . 

Yip ۳‏ . * سبب غلط من ادعى الاتحاد والحلول العينى 
#۴ وکذلك قد يشهد angi)‏ العامة ۰۲6۶ VET‏ ۷۸ ۷ ج ۲ . 

چا . # قد ant,‏ على بعض الناس الاتحاد النوعی 
# کثیر من أهل التوجه إلى الله قد یشهدون القدر Sos ey ein‏ سفنت Pi SNe‏ 

الشترك بين الصنوعات ۰ فیظنون أنه الخالق «مرضت ۰۰۰ ۰۲۷۸ ۲۷۹ ج ۲ ۲۳۹ - 


وهو غلط ۲٤۳‏ 2 515 ج۲ . 

# بیان مايشبه الحلول والاتحاد فى معين - لا يقو 
به من آثار الإلهية أو الربوبية وهو باطل 
ی NSE FO‏ مج ۲ 


% قصد wal ght‏ من الرد على الانحادية وحثه 


للشيخ نصر على الحذر منهم وبيان مذهبهم | 


. ۲ ج‎ VANS VS 
يزيد الیسطامی وعيره من‎ cst! ما ونر عن‎ 2 
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/سئل لیخ مرحم الله 9 : إن الأنبياء - علیهم الصلاة ‏ 4/515 
والسلام معصومون من الکباثر دون Slava‏ فکفره رجل بهذه» فهل قائل ذلك مخطو: 
أو مصیب؟ وهل قال آحد منهم بعصمة الأنبياء مطلقا؟ وما الصواب في ذلك؟ 


cas, Soe 


فأجاب : 

الحمد لله رب العالین» ليس هو کافرا باتفاق أهل الدین » ولا هذا من مسائل السب 
Oe)‏ ی قياض N‏ نوی دي 
القول بالعصمة» وفي عقوبة الساب؛ ومع هذا فهم متفقون على أن القول بمثل ذلك ليس 
هو من مسائل السب والعقوبة» فضلا أن یکون قائل ذلك Tals‏ أو فاسقاً؛ فان القول 
ob‏ الأنبياء معصومون عن الکباثر دون الصغاثر» هو قول آکثر علماء الاسلام وجمیع 
الطواتف ۰ حتی انه قول أكثر آهل الكلام» كما ذکر «آبو الحسن الامدي»۱) أن هذا قول 
آکثر الأشعرية» وهو - أيضاً - قول أكثر أهل التفسیر والحديث والفقهای بل هو لم ینقل 
عن السلف والائمة والصحابة والتابعين وتابعیهم إلا ما يوافق (۲) هذا القول» ولم ینقل 
عنهم ما یوافق القول. . 

/وغا نقل ذلك القول في العصر التقدم عن الرافضة . ثم عن بعض العتزلة » ثم 1/۳۲۰ 
وافقهم عليه طائفة من التأخرین . 

وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء» آنهم غير معصومين عن الاقرار على الصغائر ولا 
یقرون عليهاء ولا یقولون: انها لا تقع بحال » وأول من نقل عنهم من طوائف الامة 
القول بالعصمة مطلقاً » واعظمهم قولاً لذلك الرافضة » فإنهم یقولون بالعصمة حتی ما 
یقع على سبیل النسیان والسهو والتأویل . 


(۱) هو آبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التخلبي » ویلقب بسیف الدین الآمدي» كان في أول 
اشتغاله حنبلي الذهب» ثم انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي ۰ قام مدة ببغداد » ثم انحدر إلى الشام واشتخل 
بفنون العقول ثم انتقل إلى مصرء وله مصنفات كثيرة في أصول الفقه والدين والمنطق وغيرهاء ولد سنة 
١ه‏ وتوفى سنة ۱۳۱ ه. [وفيات الأعيان ۰۲۹۳/۳ ۰۲۹6 لسان الميزان ۰۱۷۰/۳ .]1١١‏ 

(۲) فى المطبوعة ١:‏ يواقف» وهو خطأ. 

(6) بياض قدر ستة أسطر. 
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ل « محمل اعتقاد السلف 


و 


مفصل الاعتقاد » 
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عقيدة الأنبياء 


#۴ اتفاق الرسل فى الأصول الاعتقادية والعلمية 


۰۱۳۱ ۰۱۰۵ - AV co Vie EY ۰6۲ والعملية‎ 
.۳-< ۲ 


نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا 
تعطیل ومن غير تکییف ولا تمثيل ۱۰۸ - 
الج عا ول EF‏ = |0« 0+۱۷۸ 
۹ جا › ۸ ۷ . 


#۴ الرسل ele‏ باثبات الاسماء الحسنى والصفات 
العلا ونفی النقائص والتمثیل عن صفات الله 
وأسمائه » آیات وأحاديث تشتمل على جملة 
مما سمى الله به نفسه ووصف به نفسه نفيا 
AV clo 2 VE GL,‏ - ۳۹5 ۰۳۰۹ 
۰ 11 ۱۱۲۲۲ . 


LAs *‏ بیان Gall‏ لاصول الذین کالتوحید 
والصفات والنبوة والمعاد والقدر 3 ودلائل هذه 
المسائل ۱۸۳ - ۱۸۵ج ۳. 

ois من‎ sole لس لحد أن يضع عقيدة ولا‎ E 
1۷ - 1۵ ولیس كل ما اعتقده فهو حق‎ 


Ne 


# الإيمان بالملائكة ۱۹۲ ج ۷. 

+ حقيقة اللك وطبيعته ۰۲۱۹ ۲۲۰ Ee‏ 

#۴۶ وصف الملائكة فى الکتب السماوية والأحاديث» 
بیان آصنافهم وأعمالهم دلا - ۰۷۹ ٠١۹‏ » 


# لیس لاحد of‏ یعتقد ما شاء ۲۱ ۰ 
۲+ ۱۱. 

# الذى يجب على المكلف اعتقاده فيه إجمال 
وتفصیل ۲۰ ج ۳. 


۰ج 5 . 
te‏ ما o cell acs‏ الااعتقا لا طلت مه أ 
+ اوعدي وحمل سر * ذکر الله امفظة الوکلین ببنی آدم فی مواضم. 
الأمير ذلك ۱۰۷ ج ۳. 
: ۳ ج .٤‏ 
د 3 اسطية و كتابتها ۰۱۰۸ ۱۱۱ 
وصفه للو ية وسبب کتابتها 5 ¢ # هل الموكلون بالعبد هم الموكلون به دائما ؟ 
۳ ۳. 
٩۳ ۲‏ ج٤‏ . 


oe‏ اعتقاد السلف وآهل السنة على سبيل الاجمال 
هو ما أجاب به النبی جبریل لا سأله عن | 
الاعان . ۰۰ ۸۷ جلاء ۹٩‏ = ١١۱ج‏ ۰۱۱ 

at‏ هذه النقول عنهم واجماع الطوائف وکتبهم تبین 
مذهبهم ۰۱۳۹ ۳۱:۰ ۰۷ ۰۱۱ ۰٩۲‏ 
VA cI = ۵‏ ول ۰۳۲ ۰۳۳ 


# كيف تطلع الملائكة والشیاطین على هم العبد 
بالحسنة أو السيئة ؟ ۰۱۵۵ E> ١65‏ 

# ملاحدة الفلاسفة يجعلون الملائكة قوى النفس 
الصالحة FEN‏ ج25 ۰۲۰۷ ۲۰۸ ج ۲۲. 

# اللائكة فى الشريعة وعدم انحصارها فى تسعة 
أو عشرة والفرق بينها وبين العقول والنفوس 


۲ جاه‎ 10 ol 
CYA ۰۶ © AL - ۷۳ التی یدعونها‎ 


tt‏ من جمع الاحادیث والاثار فى آبواب العقائد 


ن 554 SEEING‏ 
LYS ۵‏ ۱ # الإيمان بالرسل والانبیاء ۱۹۲ ج ۷. 
الژیان بصفات الله # التوحید والإيمان بالرسل والیوم SV‏ متلازمة 
# الإيمان بصفات الله فرض وهو من الإيمان بالله ۷ دج ۰۳ ۰۳۶ ۳۵ ج ۱۸. 
Ys ۷‏ 


# يجب OLY‏ بجمیع الرسل 1۵ ۰ 1ج ۳. 


۶ مذهب السلف انهم یصفون الله با وصف به # حاجة الناس وضرورتهم إلى الرسالة» الرسالة 


o 
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` روح العالم ونوره ٩۰۷۰‏ ج ۱ ۵ ۵۸ 
۰ ج14 . 1 
# هل يعلم بالعقل وجوب ارسالهم ؟ ۲۷۶ 
جاع NV SON‏ 
# نزاع التکلمین فى الاصول التى یتوقف إثبات 
النبوة VEY) de‏ ۵۵۰ ٦٥ج‏ ۳. 
رل تعفن هن Gage W‏ تفه Bell‏ والرسالة 
فى النبوة وخصائص النبى وبطلانه CTY‏ 
AAO AY I cE‏ كل oT‏ ووم 
ج ۰۱۲ ۱۸۰ ۰۱۷ ۰۱۰۱ ۱۰۲ ج۱۹. 
03 هل الخضر us‏ 1 وهل هو والیاس معمران؟ 
۷ - ۲۱۰ جح 5. 
at‏ الذبیح هو إسماعيل ۲۰ - ۲۰۷ ج 4. 
3 من معحزات الأنبياء ۷۲ 1V۳‏ — ولاك 


۷ = .ماج ۱ 


*# جمع الله لنبينا أنواع المعجزات والخوارق ۰۱۷ 


۵ ۱۱ . 
+ شخاصة المعجزة عند كثير من el‏ البدع ۹۰ 
ج ۱۳. 


..١١ أقسام الخوارق ۱۷۸۰۱۷۷ ج‎ ae 

۴+ قول الصابئة : إن معجزات الأنبياء قوی نفسانية 

۴ ما يعرف به صدق الأنبياء ۰۱۱۱ ۱۱۲ ج٤ا.‏ 

# يخاطب سن لا يقر بنبوة أحد من الأنبياء بطرق 
۷ - ۱۳۰ جغ. 

ae‏ الإيمان بعموم رسالة محمد واجب على كل 
اسان ۱۰۰۰٩‏ ج ۰.۱۹ 

3 بطلان قول اليهود والنصارى بأن ا رسول 
إلى العرب دون أهل الکتاب وأن اختلاف 
الدیانات کاختلاف الذاهب ۱۲۳ - ۱۳۲ 


جة. 


# کل طريق يذكره اليهود والنصارى ليثبتوا به 
نبوة موسى وعيسى فهو على نبوة محمد أدل 
WWE ۳‏ جدة. 

# ختم الرسالة بمحمد ۰۹۱ ۷ ج ۱۱. 

۶+ وجوب طاعة الرسول وتصدیقه واتباعه فیما 
عرفنا معناه lady‏ لا نعرف .۰1۷ ۱4۸ 
۷۶ الاج” 2 ٩‏ ج9١‏ . 


#. مرتبة الزسول اتباعه فی کل ما قال من غیر 
مطالبة بالدلیل وثواب من أطاعه وعقوبة من 
VV - VO clas‏ > ۳۵. 

# النبی له ثلائة آحوال: ما أن CAS‏ أو يطاع » 
أو لا يأمر الا با آمر الله به » أو یأمر با 
يريده مباحا له « اختر اما عبدا رسولا وإما نبيا 
۹ 6 ۵۰ ج”١‏ ۸ + ۱1۸ ۰ YE‏ 
ج YO‏ . 

Lt] #‏ یصطفی للرسالة من كان من خيار قومه 
حتى فى النسب وان كان على مثل دینهم ۲۱ 


ج ۱۵ . 


te 
Ww 


عصمة الانبیاء فى باب التبلیغ دون غیرهم » 
هل یصدر منهم ما يستدركه الله ۱۹۴ - 
۱ اج ۱۰. 

# النبى معصوم لا يصدر عنه قولان متناقضان 
PENN, 21 aye ies‏ 

# هل عصمتهم فى غير ما یتعلق بالرسالة ثابت 

. والصغاتر أو من بعضها أم العصمة فى الاقرار 
قبل البعث ؟ لم يذكر الله عن نبی ذنبا الا 
مقرونا بتوبة. قد یکون أحسن حالا منه قبله 
WWE - ۱‏ ۱۷۷ ۰ ۱۹ج ۱ CAV‏ 
AA‏ ج ۱۵. = 
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6 ۱۷۰ ول من قال بعصمهم مطلعا الرافضة 3 ثم‎ 3S 


نقلوا ذلك إلى أئمتهم ۰۱۹۵ ۱۹۱ ج٤‏ . # هل یحتاج موتا WU‏ بعد أن تدخل الروح فى 
# الإيمان باليوم الآخر 65ج ۷ . جسده ويجلس ويجاوب ؟ وهل عودها إلى 
أشراط الساعة بدنه فى القبر وفى القيامة مثل هذه النشأة ؟ قد 


fe ۱۷۱ - لا يتغم التراب159‎ ae 


۳۹۲ ٭ قد یکشف لبعض الخلق عذاب آهل القبور‎ Pe لاني ار لان‎ iss 
. ۲٤ج‎ ۱۰ › ٤ج‎ 


وت إذا زل عيسى حكم بشريعة محمد 6 AS‏ 
نزوله ۰ الرفع کان ببدنه وروحه » عيسى حى 
۵ ۱۹۳ - ۰۲۰۲ ۲۰۲ جر 56. 


#۴ « هذه أصوات يهود تعذب فى قبورها. .. » 
Yo» ۲‏ 


a‏ سبب ذهاب الناس بدوابهم إذا مغلت إلى قبور 


۰ تحديد وقت الساعة نص‎ us تن عن النبی‎ He 


الايزة A Se oa‏ رف الي ۰ ۲و PEI‏ ۱۷۷ وار 
آکثرهم مفترون 0 Le‏ المسؤول عنها Y Me ۲۱۰ of a‏ يجب أن يكون wide‏ القبر دائما \AY‏ = 
es‏ 85 ج 4. 


+ عرض الادیان عند الوت ليس آمرا عاما ۱۳۲+ | # هل الحياة والرزق ودخول EAN‏ مختص 


7 6 بالشهداء ؟ ۰۱۸۵ VAT‏ ج ۲ . 
4 القيامة الصغری ١55 2١5١‏ ج 4 . ۰ # بعض الابدان لا یأکلها التراب ۰۳۱۱ ۳۱۲ 
# من الإيمان بالیوم الآخر الإيمان بکل ما یکون PY‏ 

بعد الوت ٩۷‏ ج ۳. De ae‏ موسی فى قبره عا یتمتم بها الیت ۰ 
# الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه > ومعناهاء الجمع بين صلاته وبين « إذا مات ابن آدم 


هل یفتن الأنبياء ؟ وهل و - الاطفال انقطع عمله .۰.. » ۰۲۰۲ -£>Y-Y‏ 
والصبیان والجانین فى قبورهم آم فى الآخرة ؟ | # هل العذاب والنعيم فى القبر على الروح 
CAV) ۰۱۵۷ ۳۷‏ ۱۷۳ - مماجة © والبدن أو على الروح وحدها ؟ ۱۷4 - ۱۸9 

۲ ج YS‏ 4 
# يتكلم الیت فى قبره ۰ وقد یسمع من کلمه | # من قال : إن البدن يعذب أو ینعم بلا حياة فيه 
VAY ۸‏ - ۱۸6 جء. ومن آنکر وجود النفس بعد الوت ۰۱۰۱ 

# هل یقعد الیت فی قبره عند السوال © ۳۱۱ hee Ee hen‏ 

ue‏ أدلة عذاب القبر ومسألة منکر ونکیر ۳۹ us‏ أحوال الروح عند قبضها وفى البرزخ» آرواح 
۳ ۳ مماج 4. الشهداء ۱۳۵ - ۱۳۷ ج 5. 

۱۰۷ النائم يحصل لبدنه وروحه فى النام للح وقد ون تلقى المللائكة للروح المؤمنة وصعودها بها‎ a 

يجد آثرها فى اليقظة والقبور 2١59 Sol‏ ج ۵ . 


o 
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:لا صعود الروح وعودها لس مثل صعود البدن 


0 >۷٤ - 55 ونزوله‎ 


# فى حالة عروجها لم تفارق البدن 784 » ۲۸۵ 


تخ 0 , 


٭ حرکتها ۹ ح٤.‏ 


00 أرواح المؤمنين فى الحلة 4 الأرواح مخلوقة 
ولا تفنى وموتها مفارقة الابدان أدلة بقائها 
he ۱۸۰-۰۱۷۹ ۰۱۷۲ ۰ ۱11 ۰ ۸‏ . 


ae‏ اجتماع روح امیت مجح دح أقاربه 6 استفرار 


الأرواح ۰1 ۲ جح 94 


+ الانسان عبارة عن البدن والروح» هل النفس 
هی الروح 9 ۱۲۲ - 0چ 6 ۱۵۵ - 


۷ ج 4 ۷ 58 ج ۱۲ 3 


3 اين مسكن النفس من الحسد ۰۸۷۰ ۸۸ 


چا . 


# هل لها كيفية تعلم ؟ هل هی جوهر ؟ ۲۳ - 


4» AA- AV ۰۳ > Yo 


* هل الفوض إلى الله آمر ذاتها أو صفاتها أو 


هما ؟ ١51١-41١8‏ ج٤.‏ 
+ قول الفلاسفة المشائين فى 
فازقت البدن ۷۹ ج ٩‏ . 


#۶ قول المتفلسفة 


النفس . وحالها وإذا 


لا يشار Yl‏ ولا توصف 


بحركة ولا سكون » تعلقها بالبدن 1489 - 


.۱۷ +۱ 


# القائلون بقدم الروح الصابئة الفلاسفة 
وبعض ضلال المتصوفة ۱۳۳ : ۱۳۶ ۰ 


.٤ج‎ ۱۳۷ ۹ 


7 روح الادمی مخلوقة.» من ضنف فى الروح 3 


روح عيسى مخلوقة ۱۳۱ - ERNE‏ 


ik‏ هل 'رأى: النبى ليلة العراخ أرواح الأنبياء أو 


اجسامهم فى صور أبدانهم ؟ رؤية ا 


o 


ste 


vs 


is 


aie 
لنب‎ 


لموسى فى الطواف كانت مناما ۲۰۸ ج 5 » 
۳ 4ج0 . 
ul‏ عيسى بروحه وجسده » وقیل : ls‏ 
۲ ۳ سب 4. 
سبب_ کون .عیسی فى السماء الثانية وآدم. فى 
السماء الدنيا ۱۸۶ ج 6 . 
النفخات ومن يموت بها 
أخبر القرآن بثلاث نفخات ۰: من يتناوله 
الاستثناء فى الآية ۰۱۵۹ ١5١‏ ج 4. 
هل الصعقة فى القيامة تعد رابعة وهل دخل 
فيها موسى ؟ ١5١‏ ج . 
زعم طوائف من التفلسفة أن الملائكة لا تموت 
be ۰ ١55-1١5١0194 ۲‏ 
حشر البهائم مع الثقلين ۱6۵ ج ۳ ۰ ۰۲۸ 
۳ - ۷۰ج 4 YW‏ ج۲۷ . 
القيامة الکبری 
الإيمان بالبعث بعد الوت VAT‏ ج ۷. 
البعث وأدلته فى القرآن ۱١‏ » ۱۸۱۰۰۱۸۰ 
۳ ۰11 47۷ ۱۳۹ - ۱۳ ج ۱۷. 
الرسل بشرت وآنذرث بالیوم 2M‏ تکذیبا لمن 
نفى ذلك من المتفلسفة VW‏ ج ٤‏ . ۰۱۳ 
۶ ج :٩‏ 
مذهب ساثر السلمین بإثبات القيامة الکبری 
والئواب والعقاب هناك وفی البرزخ» من قال: 
هو على البدن »ومن قال: على النفس فقط ۰ 
ومن آنکر العاد مطلقا ۰۱۲۱ ۰۱۱۷ ۰۱۷ 
۵ = ۰۱۸۵ اواج 6. 
العاد عند القر امطة والتفلسفة الصابئة النتسبین 
إلى الاسلام من متطبب أو متکلم أو متصوف 
۲ 1۹۳ج 4 : 


هل تبعث هذه الأجساد بعینها ؟ ۱۸۸ > £- 
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sole] Las a‏ الابدان فى الآخرة » ليست الابدان 
فى الآخرة UE‏ لهذه الابدان ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ 
۲ - ۱6 ج ۱۷. 

۶ اذا si‏ انسان انسانا فکیف إعادة الثانی ؟ 
۲ ج ۷. 

# کفر من آنکر انفطار السموات ۱۸۸ ج ۲. 

: الاعان بالیزان ووزن الاعمال فيه Vie ٩۷‏ 

#۶ هل الیزان هو العدل أو له کفتان ؟ ۰۲۶ Yo‏ 
رز 

# نشر الصحائف ٩۷‏ ج ۳. 

& یحاسب الله الخلائق فى ساعة واحدة ویخلو 
بعبده الومن ٩۷‏ ج ۳ ۰ ۱۸۸ ج 1 
۳ ۲۹۶ جر ۵. 


# هل پحاسب الکفار ؟ NAV ۰ NAA‏ . 

# اختصام الروح والجسد يوم القيامة ۰۱۳۶ 
۵ جر غ. 

# هل یخاطب الله الناس یوم البعث بلسان 
العرب ؟ ۱۸۵ ج٤‏ . 

#۶ احوض الورود والشرب منه ٩۱‏ ج ۳. 

bi all #‏ والرور عليه لكل أحد » القنطرة ۰٩۹۷‏ 
۸ ج ۰۳۲ ۱۷۲ ج٤‏ . 

الشفاعة 

+ شفاعة الرسول لاهل الوقف ۰۱۰۸ ۱۰٩‏ 
چا . 

# الإيمان بشفاعات الرسول وغیره لاهل الكبائر 
وغیرهم دون أهل الشرك ۱۱۳ QA cle‏ 
ج ۳ . 

# احتجاج الخوارج على نفی الشفاعة لأهل 
الذنوب وشبهتهم وجواب آهل السنة ۰.۸٩‏ 
ANS a ۳‏ ۱۱۳ جا 


# شفاعة النبی فى زيادة ثواب الومنین ورفع 
درجاتهم TIE NAY‏ لل CVS‏ 

# خروج كثير من أهل الكبائر ESL‏ متواتر 
٤‏ غ ۵ ج ۱. 

#۶ من دخلها من عصاة الموحدين أماتته حتی تحل 
الشفاعة ۱۱۵ 2 ١١5‏ ج .١5‏ 

# ثبوت أنواع من الشفاعة لعمه وغيره ١١١‏ » 
۱ جح ۱ . 

عم الرسول وآبواه 

# لم يصح أن الله أحيا للنبی آبویه حتی أسلماء 

مات آبو طالب على الکفر لکنه فى ضحضاح 


# « استأدنت ربی أن أستغفر لامی فلم يأذن 
لىء « إن آبی وآباك فى النار » ۰۱۱۰ ۱۱۱ 


Ve 
نصر آبی طالب للنبی كان حمية جاهلية فلم‎ # 
.۷ یقبل ۳۳۸ ج‎ 


#۶ آصح الاقوال فى آطفال الشر کین « طبع یوم 
طبع كافراً » مع قوله : « الله أعلم با کانوا 
عاملين » ۰۱۵۰ ۱۷۳ ۰ 21١88 ۰ NAV‏ 
۲۱ج ة ۰۲۰۸ ۲۰۹ YES‏ 


# ۱ کل مولود يولد على الفطرة » معنی ذلك 


9۹ - ۱۵۲ ج ع. 

#۶ من قال : انهم خدم أهل الجنة فقد أخطأ 
٤ >-۲‏ . 

# من لم تبلغه الرسالة فى الدنيا يبعث إليه 
رسول يوم القيامة 1589 - ۱۷۱ ج17 . 


ae 
vis 


ولد الزنا إن آمن والا جوزی بعمله » سبب 


ذمه ۱۹۱ج . 


# أطفال المؤمنين والجانین فى الاسلام تبع لابانهم 


o0 
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Se eS 


4۶ هل يشهد لكل معين من أطفالهم att‏ ؟ 
۳ ج . 

#۴ أطفال المؤمنين إذا دخلوا الجنة کالکبار بدخلونها 
على صورة آدم ۲ ۰ ١159١‏ ج 6. 

aS 

#۶ الولدان الذین یطوفون على أهل الجنة خلق من 
خلق الجنة ۱۱۹۱:6۱۷۲ ghee‏ 

# هل يتناسل أهل الحنة ؟ ۲۱ VAY‏ ج٤.‏ 

# يبقى فى الجنة فضل عمن دخلها من أهل 
الدنياء tote‏ الله لها أقواما فيدخلهم إياها 
بدون عمل ٩۸‏ ۰ 4 ج ۳. ۱ 

# الأذكار من نعیم أهل الجنة ۲۰۲ » ETT‏ 

SRS se hw‏ ريد فد بای نم 
ینتقل إلى غيره » وما من عذاب الا يبدأ فيه 
بإبليس» ثم يصعد بعد ذلك إلى غیره» سبب 
eee eed‏ چ 

# الجنة درجات والناس یتفاضلون فیها ٠١5‏ - 
۸ج۱ 

# الأكل والشرب فى الجنة ثابت بلا ريب 
وبتلذذ» وكذلك الطيور والقصور ۲ ج٤‏ . 

% اليهود والنصارى وبعضص ملاحدة الباطنية 
ينكرون الأكل والشرب والنکاح فى الجنة » 
تعیمها عندهم ۱۸۷ ج ٤‏ © ۲ ج ۵ ۰ 
NE ۷‏ 

#۶ عاذا یعرف الزمن فى الحنة ؟ ۱ > >. 

gal #‏ أهل السنة على أن att‏ والنار والعرش لا 
تفنى ۱۷٤‏ ج ۱ 
الجنة ثم عمل ذنوبا یستوجب بها النار 


فكيف يكون اسمه فى الحنة ؤهو فى النار 
4 > ؟. 1 

* الحنة التى آهبط منها آدم هى جنة الخلد فى 
السماء 5١5-5157‏ ج 4. ۱ 
الجن 

۰۲۹۰۲۸ ۰ ۱۱ 17۹ج‎ VIA بالإجماع‎ 
pk cee NOW ۳ 

* وجود ان ابت بطرق كثيرة غير دلالة 
الکتاب والسنة وصرعها الإنسى ۳۲ che‏ 
۶ جع ۲ . | 

2 طوائف المسلمين وجمهور الكفار والمشركين من 
الأمم یقرون بوجود الجن » حججهم » من أنكر 
وجودهم وحجته ۸ - ۱۱ VV‏ 

% عذر أبن باس فی إنكاره أن یکون الرسول 
رأى الجن أو خاطبهم ۲۳ ج ۱۹. 

# الجن أحياء عقلاء لهم إرادة وفعل خلافا لبعض 
اللاحدة ٩‏ ج ۱٩‏ . ۱ 

+ مللاحدة الفلاسفة یجعلون الشياطين قوی الشر 
الفاسدة ۰۲۰۵۱۵۲۰ ۰۲۰۷ ۲۰۸ ج ۲۲. 

# هل الجن والشیاطین جنس واحد ولد ابلیس ؟ 
۲ ج٤‏ ۸ جر ۳۵. 

# الشيطان من الملائكة باعتبار صورته ولیس منهم 
باعتبار أصله ۰۲۷۳ ۲۷ ج 5 . 

فضا J‏ ابة وتفاضا 

#۴ بيان فضائل الصحابة - إذا جهلت - من الدين 

.۲۰ ج‎ ۲۸ YY 


#۴ الصحابة (Le‏ الومنین ۰۳۸ ۳۹ ج ۳۵. 
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#۶ « لا تسبوا أصحابى 


3 
tie 


... © # لا يستوى 
منكم ... ¥ ١‏ والسابقون الاولون ...# ۰ 
مطلقا وفضل من يليهم على من بعدهم ۰۲۳۳ 
of > ۶ ۰ ۳۰‏ ۸ - 8۰ ج ۳۵. 


هل کل من صحب النبی أفضل عن لم یصحبه 
مطلقا ؟ ۳۲۱ ج ٤‏ . 


# السابقون الأولون أفضل من سائر الصحابة» 


أفضل السابقین ۱۰۰ + ۰۱۰۱ ۰۱1۱۹ ۱۳۰ 


vies 


3 سلامة قلوب أهل السنة لأصحاب الرسول 


واتباعهم لوصایاه فیهم ۲۰ ۳۳ Yo.‏ 
ج ۳. 


4 أحاديث تفضیل القرون الثلائة أو الأربعة 


۳ - ۱۱ج ۲۰. 
متی انقرضت القرون الثلائة ؟ ch‏ شىء 
يعتبر القرن ۲۰۷ ج ٠١‏ . 
تفضیل أهل الصفة أو غیرهم على العشرة 
ضلال مبين ۳۶ ج .١١‏ 

الشهادة بالجنة 


# يشهد آهل السنة بالجنة لمن شهد له الرسول 


کالعشرة ۱ ۱۰ج ۳. 

شهادة الرسول حاطب مع قصة الكتاب وثابت 
۱ ج ۰۲۳ ۰۲۸۱ ۲۸۲ ج ۶ ۰ ۰۲۲۹ 
۱ بح ۳۵ . 


#۴ هل يشهد ath‏ لمن استفاض بين الناس ake]‏ 


وتقواه كعمر بن عبد العزیز ؟ YAY‏ > ۱ 
‘A ۸‏ . 

ینبغی للشخص أن يطلب الحشر مع النبیین 
والصالحين ويحبهم ۲۲۱ جا ١١‏ . 


:* فضل من شهد بدرا والحديبية ۱۰۱ ج ۴ ۰ 


۰:۷ 


۷۱ - ۲۸۳ ج 8. 

# لا يشهد لمعين بجنة أو نار غير من شهد له 
الرسول لانه قد يستوجب الثواب والعقاب 
۳ € > ۳۵. 

# هل يشهد لاحد بعینه أنه ولی لله فى الباطن ؟ 
۵ ۲۹۱ ج٤‏ . 

مراتب الخلفاء الأربعة فى الفضل 

: ما يجب أن يعلمه المفضل ۲۵۳ ج 5 . 

# تفضيل أبى بكر ثم عمر على عثمان وعلى 
متفق عليه بين أئمة المسلمين » أدلة ذلك 
۸ - ۰۲۱۱ ۲۸۷ چ . 

# أفضل آولیاء الله من هذه الامة آبو بكر ۰۱۳۷ 
۸ ج ۲. 


۴ تخصيص الرسول لأبى بكر بالصحبة وتخصيصه 
فى الآية لما تميز به من مزيتها ۳۹ ٤٠٠٠‏ 
> ۳۵. 

# ما اختص به أبو بكر من القرب إلى الرسول 
والفهم لمقاصده 17 8۷ ج ۱۱. 


# فضائل الصدیق مختصة ۰۲۵۳ ۲۵4 جا . 


yl‏ بكر وعمر US‏ وزیری النبی جواب مالك 
لا ساله الرشید عنهما ۰۲۷۹ ۲۸۰ ج 4. 


والصحة ‘ وکمال الودة ما ل لغیرهما 
VEE‏ - ۲۲ جاة. 

« وزنت بالامة فرجحت ۰ ثم وزنث أبو بكر 
فرجح »ثم وزن عمر فرجح » ثم رفع الیزان» 
۷ - 2۰4 ج ۱۰. 

ae‏ أمره للآمة بالاقتداء بهما خاصة وباتباع سئة 
الأربعة ۰۲۶۳ YEE‏ > 5. 

# آبو بكر وعمر أفضل من اضر على القول 


بعدم نبونه ۰.۳۳ ۷> . 
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وینقلون ذلك زلی من یعتقدون مامته» وقالوا بعصمة علی ۰ والائنی عشر» ثم 
الإسماعيلية الذین کانوا al a‏ وکانوا یزعمون آنهم خلفاء علویون فاطمیون» وهم 
00 العلم من ذرية عبيد اللّه القداح 2 کانوا هم وآتباعهم یقولون بمثل هذه العصمة 
لأئمتهم ونحوهم» مع كونهم كما قال فيهم أبو حامد الغزالي - في كتابه الذي صنفه في 
الرد عليهم - قال : ظاهر مذهبهم الرفض » ably‏ الكفر الحض . 

وقد صنف القاضي آبو يعلى وصف مذاهبهم في كتبه» وكذلك غير هؤلاء من علماء 
النلمین فهؤلاء وأمثالهم من الغلاة القائلين بالعصمة» وقد Oy BS‏ من ينكر القول بهاء 
وهؤلاء الغالية هم كفار باتفاق المسلمين» فمن كفر القائلين بتجويز الصغائر عليهم كان 
مضاهياً لهؤلاء الإسماعيلية» والنصيرية» والرافضة» والائنی عشرية» ليس هو قول أحد 
بخ اا ]رك هی ولا ولا WGI‏ ولا كلمن تاسيف إلى ال 

۱ الشهورین - کاصحاب / أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كُلاب؛ وأبي الحسن على بن 

(سماعیل الاشعري وآبي عبد الله محمد بن COGS‏ وغیر هؤلاء» ولا آئمة لتفسیر ولا 
الحديث» ولا التصوف .ليس التکفیر بهذه المسألة قول هؤلاء » فالکفر بثل ذلك يستتاب» 
فان تاب والا عوقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا » الا أن یظهر منه ما 
یقتضی کفره وزندقته» فیکون حکمه حکم آمثاله. 

RE a NS‏ ما دن عن ايل 
لجمهور أئمة الاسلام. 

وأما التصويب والتخطئة في ذلك» فهو من كلام العلماء الحافظين من علماء المسلمين 
النتسبین إلى السنة والجماعة » وتفصيل القول في ذلك يحتاج إلى بسط.طويل لا تحتمله 
هذه الفتوى » واللّه أعلم . 


(۱) هو آبو عبد الله محمد بن کرام السجستاني» شيخ الكرامية» ساقط الحديث على بدعه» كان يكثر عن 
الكذابين» قال عنه ابن حبان : خذل حتى أخذ من المذاهب أردأهاء ومن الأحاديث أوهاها. [لسان الميزان 
۰1۰۲-۰۰۰ الأعلام للزركلي ۱۶/۷]. 


۱۹1 
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تصریح على بتفضیل آبی بكر وعمر على 
جمیع الامة > ولم ly‏ على سبیل التواضع 


. جح‎ ٩ A 


4 ابن عباس کان یفتی بقولهما خاصة ۲۶۶ 


abe‏ و 


أبو بكر وعمر بعده أعلم وأفقه من على . أدلة 


ذلك ومن حكى الاجماع عليه ۲۶۳ ۰ Yor‏ 
4. 


>- 


4 تمنى على أن تکون له آعمال عمر. » سوال 
المشركين 


يوم بدر عن أبى بكر وعمر ؛ 
يدل ... الخ ۰.۲40 147 ج 4. 

الجواب عما روى ۲ أقضاكم على » ١‏ أنا مدينة 
العلم وعلى بابها ؛ علم على كان فى الكوفة 


100 


صحبوا عمر وعليا يرجحون قول عمر 2551 
۸ > £ 


۱ INGO ie oe ae 


ن ابن عباس oly‏ عباس 
رواية منهما 


34 على أعلم ه 
۳ فتبا مته وأبو هريرة 351 
۲ ج٤‏ . ۱ 


# لم يحفظ GY‏ بكر قول خالف نصا مع قيامه | 


بأمور من الفقه والعلم عجز عنها غیره ١145‏ 
see:‏ 

أن علیا انفرد بعلم عن بقية الصحابة 
وشرب من غسل النبی باطل ۲۵۲ ج٤‏ 


ما روی 


د موافقة عمر للنصوص آکثر من موافقة على 


۲ ۲۶۷ جر 5. 


أصح حدیث فى فضله والرد على النواصب 
۶ - ۲۵۲ > 4. 


ما تنازع الصحابة فى مسألة الا فصلها آبو 

.٤ ج۲٤۸‎ 271417 بكر‎ 

# تصدته بالخاتم فى الضلاة كذب أنه أفضل بنی 
هاشم (Yoo‏ 0ج 5. 

# « من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم : 

الجواب عن أوله وبطلان آخره ۰۲۵۶ Yoo‏ 


Bee 


: # تصدقه بالخاتم فى الصلاة کذب YOO‏ ¢ ۲۵۲ 


تفر و 


0 


لیست من اخصائص ۰۵ = £~ 


# لم يقاتل الجن أحد من الانس لا على ولا 
غیره ولم يقاتل على على عهد الرسول عسكراً 
- كانوا خمسين ألفا ولم يحمل على على اثنى 
عشر آلفا وهزمهم ۰ جر 6 
الغازی التی شهدها مع الرسول ۰ وصف غزوة 
الأحزاب ۰ لم يبارز على الا واحد » صفة 
قتل على لمرحب ۰ هل هناك مرحب آخر قتله 
محمد بن مسلمة ؟ ۳۰۱ Ee‏ ۱ 
4 الغازی التی حضرها بعد الرسول ٠‏ 
Ro‏ 

a ea encase : قولهم‎ 


۹ ۲ مر . 


vie 


ate 
ss 


3 


Wed ¢ 


3 


: إن ble‏ یقوم 
الا الا ليل" Lead‏ نزن الله برفم say‏ 
فيها وأنه قال : اسألونی عن طرق السماء 
وما الراد بطرقها ؟ ۳۰۲ ج٤‏ . 
شيعة على الذين صحبوه لم یقدموه على آبی 
بكر وعمر ۲۶۷ - ۲٩‏ ج 5. 
e‏ 
اخلاف فى تبديع من فضل عليا على عثمان» 
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بي حلافة أبى بکر 


+ تخصيص 


و ea‏ من فضله من | السلف » حجة 4 بن قدم 
عثمان ۳۸۶ 2 ۲ ۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ 
٤> ۷‏ 


۰۲۵۸ عقوبة من يفضل الفضول ؟‎ UF هل‎ tt 


س على بالصلاة عليه دون الثلاثة خطأ 
لا أفضل عليه غیره 
۷ ۲۸ ۲۰۳ > 5. 


و کذا قول من قال 


ترتیب الأربعة فى الخلافة 


۳ مذهبت أهل السنة فی ترتیب الخلفاء الأربعة 


۳ 


o> oT! 

وقيامه بالامر والاشیاء التی 
استحق بها أن یکون خليفته .وقتاله من خرج 
عن الاسلام ۲۸۷ 2 YEA‏ ج 4 » ٣٦ا‏ 
YOu ۳‏ 


۶ موت ال كان سبب فتن وردة ۲ لوا 


ج ۲۵ . 


ok‏ حلافة عمر وما كان فيها من ظهور الا سلام 


Yous ۳ Vy 


#۶ جعل الله ف فى أبى بكر من الشدة وفى عمر من 
اللين ما لم يكن فيهما قبل استخلافهما 
۰ > و 

مبايعة عثمان وقصة قتله 2 وما حدث بعده 


YO» ۳ 


# قدم السابتون عثمان طوعا بعد الشوری › 


ابطال قول vant‏ آهل الأهواء آنهم قدموه 
لضغن على على ۲۲۱ - ۳٣۲ج‏ 6 . 


Nese ۳۲ 


# بيعة على وأحوال رعیته وقتاله للخوارج ثم 
استشهاده ١55 ۰ 1١57‏ ج ۲۵. 


0 ار بعلی فى الخلافة لم یخالف فيه الا 

بعض أهل الاهواء ۶ ۱۸ > ۳۵. 

# بدع الإمام أحمد من توقف فى خلافة على ٩۳‏ 
Ve‏ ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ جع . 

# رده على من عارض فى التربیم بعلی ob‏ طلحة 
والزبير قاتلاه ۳۹ ۰ > 56. 


iol +‏ خلافة على والرد على من نازع فيها ۰۲۹۱ 


۳ . 
% >< كم من قال : إن الدين فسد من حين أخحذت 
الخلافة من على وذلك بعد موت wl‏ ۳۹ 

۳ج 1 . 


* استخلاف على على الدينة لا يدل على أنه 
BLL Gel‏ ولا الافضل ۰ وکذلك Viv‏ 
ترضی أن تکون منی بمنزلة هارون من موسی» 
hi Yo. ۶ YEN‏ 

E‏ سيرة أبى بكر وعمر وعثمان وعلی فى آنفسهم 

.۳۲۵ النبوة تمت بعلى ۱۷ < ۱۸ ج‎ a> 

# آول من ابتدع القول بالتص على على وعصمته 
۸۵ مس 6 . 

# قول الامامية بالنص الجلى على على ۰ وقول 
على العباس آقوال ظاهرة الفساد ١٣ج‏ ۳۵ . 

#۶ من قتل عليا ؟ فصة قتله » قبره بالکوفة ۰۳۰۶ 
۰٦‏ جا 5. 
فوق زاق فتی وسیبونی یسم برکت فادفتونی ؟ 
٤ج‏ 
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cet هل آتی علی الانسان * ليست خاصة‎  # 
. 6 ج‎ YOU معنی ( الأنفس ) فى القرآن‎ 

# جنس العرب خير من غیرهم وجنس فریش 
وجنس بنی هاشم » ولا يلزم ذلك فى کل 
۱ آزواجه RE‏ 

9 مذهب أهل السنة تولی آزواج الرسول ۲ 


# براءة عائشة ۷۵ + ۷۷ ج ۳۴ . 


الخلاف فی تفضیل بعضهن على بعض › 
جملة أزواجه أفضل من جملة بناته ۲۰ 
جة. ۱ 

* خديجة أفضل من وجه وعائشة من وجه ۲۰ 
ون 

# لم يقل :ان نساء النبی أفضل من العشرة الا 
ابن حزم لیس فى النساء أنبياء ۲۶۱ ج 6 . 

# أفضل آولیاء الله آنبیائه » خطأ من قال :إن غير 
الانيا aly‏ درجتهم ٩۲‏ - ۹4 ج ۱۱ 


۶ ج ؟. 
# کل نبی أفضل من کل صدیق ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ 
ج٤.‏ 


۴ أفضل الأنبياء ۱۹۶6 ج ٤‏ . 


# حكمة النهى عن تفضیل بعض الانبیاء على 
بعض ۰۲۱ ۲ج VE‏ . 
# « لا ینبغی لعبد أن يقول : آنا خير من 


پونس .۰.۰ . " ۰۱۳۷ ۱۳۸ ج ۲. 


E‏ التفضیل بين الملائكة والناس ‘ بسط الأدلة 


أفضل نساء هذه الامة خحديجة وعائشة وفاطمت 


والمذاهمب فى هذه المسألة ۲۱۵ - ۲۰ج . 
& فضل الأنبياء dally‏ على الملائكة. باعتبار 


النهاية ۰۱۷۵ ١۷اج 2٠١‏ وه لاه 
جا١ا.‏ 

# تفضيل البهائم على كثير من الناس ۰۲۱۵ 
5 ج٤.‏ 


# غلط من ظن أن من ولد على الاسلام أفضل 
من كان کافرا فأسلم ۱۷۵ = ۱۸۰ ج ٠١‏ . 
# الصغار یتفاضلون بتفاضل آبائهم وبأعمالهم 
إذا کانت: لهم اعمال ۰۱۷۱ ۱۷۲ ج 6 . 
الامساك عما شحر بين بعض الصحابة 
# أهل السنة یحسنون القول فى الصحابة على 
ومعاوية وطلحة والزبیر وعائشة oily‏ 
موسی وعمرو: وغیرهم . ویرون عدالتهم 
وهسکون عما شجر بینهم ولا یعتقدون 
عصمتهم ۰ قولهم فى UY‏ الروية فى 
مساویهم ۰۱۰۲ ۱۰۳ ۰ ۰۲۳۳ ۲۵۰ ۰ 
۱ ج ۳ ۲٣١ - ۲٦٤‏ ج ٤€‏ ۲۱ - 
۳ > ۰۳۳ ۷۱۳۵۳۳ - ولا + ۳۵. 
لأهل السنة أقوال فى اقتتالهم (أ) etl‏ 
مصيبون (ب) على (ج) واحد لا بعينه (د) 
الإمساك عما شجر بينهم مع العلم بأن عليا 
وأصحابه أولى الطائفتين بالحق » وهذا مذهب 
آئمتهم ۲۵۱ ج ۳ ۰ ۲۹۷ > ۲٣۹‏ ج٤‏ » 
۳ ۳۵ج . 


# التفریق بين الخوارج ومانعی الزكاة وبين أهل 


احمل وصفین وغیرهم من التأولین ۰۲۷۵۰ 
۷ جء ‏ ۳۳۷ جچ ۰۷ ۰۳۵ ۰110۳1 


2 


. ۳١ج‎ £0 


ae‏ سرور على بقتال الخوارج وروایته الأحاديث فی 
ذلك بخلاف صفین 46 680 ج -YO‏ 


00.۰ 
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+ ظهور آثر cles‏ النبی للحسن وأسامة وئنائه eet! Hef‏ بين الاحادیث فى أن الطائفة النصورة 

علیهما 6 £0 ج ۳۵. بالشام وبين قوله : ١‏ الفئة الباغية » و « آولی 
# أكثر الصحابة اعتزلوا القتال واتبعوا النصوص الطائفتین » ۲۷۳ - ۲۷۵ ج٤‏ . 

وقالوا : هو قتال فتنة ۳١ To ۰۳ YON‏ | # معاوية لم يدع الخلافة ولم py‏ على أنه 

جاه" . خليفة . ولا كان يرى أن يبتدؤوا عليا بالقتال 
# بیان مدلول حديث «. . . أولى الطائفتين (GEL‏ 0 »1غ ج VO‏ 

وقوله لعمار: « تقتله الفثة الباغية ..» يدل | # ما رآه على من مسوغات قتالهم وما اعتذروا به 

على أن معاوية على حق ۰ وأن We‏ أولى وما اتفق عليه شيعتهما من أحقية الخلافة 

باق منهم VW‏ - ۲۱۹ ۰ ۲۸۱ ج 6 والتفضيل £0 - 1۷ ج ۳۵ . 

ole fa # . ۳۵ > EV CET TT ۶۵‏ وحنه کان هو سیب الشر CET‏ 
+ شك أهل السنة فى الطائفة الوصوفة بالبغى ۷ Yom‏ . 

بالا جد : * ظنون كاذبة ظنها بعض جهال الفريقين فى على 
# إذا كان الله قد أمر بقتال الطائفة الباغية فما وعثمان 55 ج ۳۵ : 

الجواب عن قعود أكثر الصحابة عن القتال مع | + « إن عمارا تقتله الفئة الباغية » ليس نصا فى 

على 514 - ۲۷۲ ج 8. أن هذا اللفظ لمعاوية فلا يبيح لعنه ولا يوجب 
# للفقهاء وأكابر الصحابة قولان منهم من يرى فسقه ولا غيره ء قد يكون الباغى متأولا 

القتال ابتداء مع عمار > ومنهم من یری فيغفر له 55 - ۵۰ ج YO‏ 

.۳۵ أهل البغى الجرد لا یکفرون ۳۷۰۳۹ ج‎ # E 
۾ اب يج هن ری عدا الال حت | ييه اال ازن ر جو عن الان‎ 

عمار والصحيح Ge‏ هذا الرأى ۰۸ 54 ج هم 


ج ۳۵. 


# كان السلف مع الاقتتال یتعاملون معاملة السلم 
# ترك على القتال كان أفضل لو ترکه ۲۷۰ - مع السلم ۱۵۰ ج ۳. 


۲ ج٤‏ . i‏ 
te £ > ۷‏ لیس من الواجب اعتقاد أن کل واحد من 
* ليس فى آية # وان طائفتان ... # ما يدل [ العسكر لم يكن الا مجتهدا مستأولا ۲۲۲ 
على الامر بالقتال ابتداء مع إحدى الطائفتین ce‏ 
ولا آمر لاحداهما بمقاتلة الأخحرى ۲۷۰ - آسات الغفرة 
۳ > 5. ۱ 
# فضائلهم توجب مغفرة ذنوبهم إن كانت لهم 


#۴ قتال الباغية م* ۱ ۷۲ 1 
الاك Aa GSE caer) Te eee‏ ذنوب نادرة ۰۱۰۲ ۱۰۳ ج ۳. 


ج ۳۵. 
#۶ الذنوب لا توجب النار الا إذا انتفت الأسباب 


5 باغية ؟‎ ASW! م ت الطائفة‎ te 
وهى‎ wo متی صار الطائفة الثانية داغية > سبب انتصار التى تدفع موجب العذاب عن‎ 


شيعة عثمان ۰۲۷۱ ۲۷۲ج 4 . Bod oi 01 =o‏ 
عشرة ۰ من جزم فى واحد منهم بان له ذنبا 


06١ 
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sie 
ae 


يدخل به النار فهو مفتر ۰۱۰۲ ۱۰۳ ج ۳ 
اباجيا كاك Ae‏ 
متى يتخلف الذم. والعقاب عن الشخص أو 
يلحقه ؟ ۱۱۸ ۰ ١١9‏ ج٤‏ . 


st 


ate 
as 


ats 
i 


Me 
sie 


ms 
20 


ote 
aT 


a 
aS 


se 
vie 


vis 


ae 


7 


ae 


at‏ العلماء og el‏ بعقوبه من سب الصحابة 


YS ۱ 

ما جر ذلك الشجار بالالسنة والایدی على الامة 
۱ فيما بعد ۰۳۳۳ ۶ جح ۳۵. 

آعداء اخلفاء الراشدین ۲۲ ج ٤‏ . 

لا قتل عثمان غلا فيه قوم وغلا فى على قوم» 
ثم تغلظت بدعة الشيعة حتى سبوا الشیخین 
وکذب على عثمان وعلی ۱٩۹۱‏ > ۹۲ج ۰۳۳ 
TN:‏ ا E‏ 

بدعه الخوارج والروافض متعلقة بالإمامة 
والخلافة ۲۰۵ - ۰۱۰-۲۰۷ 
احتصت الرافضة ببغض أبى بكر وعمر ۰۲۷۱۲ 
۷ > . 

كانت مبية عثمان شائعة فیها TW‏ ج : 
أبغض عثمان أو سبه أو کفره - مع الرافضة - 
طائفة من الشيعة الزيدية والضوارج۲۷ج 4 . 
أبغض Le‏ وسبه أو کفره اخوارج وکثیر من 
بنى أمية و شيعتهم الذين قاتلوه ۷ ۰۲۷۶ 
۵ ج٤‏ . 

سب على كان شائعا فى اتباع معاوية وهو من 
البغی ۰۲۱۷ ۸ ج 56 . ۱ 
YY‏ ۶ ج ۲۵. 


ate 
37 


4 
cis 


06 


# إذا قالت الخوارج ۱ 


ما كان بين شيعة على ومعاوية بعد التحكيم 
۷ ج٤‏ . 

إن We‏ ومن معه کفار أو 
طعنوا فیهم لم يمكن الرافض إقامة احجة 
عليهم مع طعنهم فى الصحابة » ثناء القرآن 
والسنة على الصحابة ۰۲۲ ۰۲۱۳ ۰۲۸۱ 
YAV‏ = و 


# أجوبة أهل السنة للخوارج على طعنهم فى على 


جمهور الصحابةه۲۸ - ۲۸۸ ج٤‏ . 

وصف الولف ال الروافض ومسالکهم «TAV‏ 
۸ ج &. 

قول الرافضة بعصمة ( الاثنى عشر ) من أفسد 
الاقوال ۵ - ۸۰ ج ۳۵. 


# مخالفة آهل البيت بعضهم بعضا فى العلم 


4 عمدة الرافضة الأدلة السمعية .6 oN‏ کذبوا 


السنة ۰۱۷۶ ۵ج 1 


# آول من ابتدع الرفض یهودی زندیق - عبد الله 


ابن سباً - لقصد افساد دين السلمین فلم 
ینجح الا فى التحريش بينهم : بدعته مبنية 
على CASI‏ والتکذیب» متی حدثت ؟ ۰۱۵٩‏ 
A‏ كل ع OP +> V0‏ ل 04( 
NS‏ ا ان 

عقوبة على لأصناف الشيعة الثلاث لا حدئت 
فی خلافته ۱۸6 ج 6 ۲۹۰ ج ۲۸. 
الرافضة فى هذه الأزمنة وبدعتهم ۳:۲ 
ج ۳۵. 

مذهبهم إجمالا وقتال المسلمين لهم ۰۱۲۱ 
٦‏ ۷ ج ۳. 
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#۶ دخول الرافضة فى حديث ( من خرج عن | وافتراء فراج ذلك على طوائف منتسبة إلى اللة 


الطاعة وفارق الجماعة ۲۱۷۰۲۷6 ج ۲۸. ۲ ج٤‏ . 
# الرافضة أشد ضررا على الدين وأهله وتكفيرا | # خرج من الكوفة طائفتان : رافضة وناصبة 
يار الامة من الخوارج وغیرهم» شبه الرافضة ۸ ج ۲۵. 
باليهود والنصارى ۲۲۱ - ۲۷ ج ۲۸. # مستند تسمية الروافض لأهل السنة نواصب 
# فولهم : إنهم یومنون JR‏ ما جاء به محمد ۳ VE‏ > ۵. 


كذب 2 مذهب الطائفتین ۵۶ ح ۲۸ . 


د 


إذا تاب الرافضى من سب أن بكر واعتقد 

a‏ متی (Sua‏ الشيعة إلى رافضة وزيدية ۷ فضل الصحابة وأحبهم ودعا لهم تاب الله 
۲۱ ج ۱۳. عليه » ١‏ سب آصحایی ذنب لا یغفر » لا 

یصح ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ ۰۳۳۰ ۳۳۱ ج . 


# سبب تسمیتهم رافضة ۰۲۱۱ ۲۱۷ ج 4. 


* مذهب الشيعة الزيدية AP ج١١٤ - ۱١١‏ # نصوص فى ذم اخوارج والامر بقتالهم ۰ مکان 
* التشیم باب الزندقة 1441984 ج YO‏ اجتماعهم . الخلاف فى كفرهم وتخليدهم » 


قصة fF‏ الخوارج لعلى وخارجة » أول 
خارجی ۰ مذهبهم صفتهم ككل «1V0 CYA‏ 
۲۱ ۷ ج ۳ ۰ ۲۰۵ "لاج ch‏ 


# سبب دخول الدروز والنصيرية وغیرهم فى 
اه مك Ae‏ 


© الرائضه ,ییون انيع bel‏ علوم الأسوان | ار یر 

أا ال ”م eet‏ 

00 0 | * لا یزال الخوارج یخرجون الی زمن الدجال 
# القدح فى السابقين قدح فى نقل الرسالة أو اا ۷۳ SK‏ 

فهمها أو فى اتباعها وهذه مقادح الرافضة › از اا 


شارکتهم فی ذلك القرامطة والاتحادية وزنادقة 
الفلاسفة WE pally‏ - ماج ٤‏ . 


se‏ الر افضة سیت معاوية وغيره من الصحابة إلى 
الردة وافترت عليه افتراءات ۰۲۸۸ ۲۸۹ 


#8 نفی على لا ادعاه الرافضة عنه من علوم الأسرار 


ee 


# الطریق التی یعلم بها إيمان الواحد من الصحابة 
نظرائه » يثبت اسلام معاوية بثل ما آثبت 
به اسلام الخلانة ويرد على من أنكر إسلامه 
YAO‏ - 595 > . 

# ادعت طائفة أن « رسائل إخوان الصفا ' مث | # ole]‏ معاوية ثابت بالنقل المتواتر والاجماع 
كلام جعفر » من آلفها ۵۱ ج .٤‏ +6 . 

6 القرامطة والباطنية والخرمية والمزدكية والإسماعيلية وكذا غيره من الطلقاء وموتهم على الإيمان 
والتصيرية آضافت مذاهبها إلى على Las‏ ۵ > £ ۱ 


والوصية aS‏ ۵۰ ۵۱ چ 4. 


۶ الأسرار التى ادعوها عن جعفر الصادق وهی 


کذب ۰ ج4 . 


# من الكتب فى كشف أسرار الباطنية ۷۳ 
ج .٩‏ 


oo 
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8 متى أسلم ؟ حسن إسلامه واسلام الطلقاء 
۷٩‏ - ۲۷۹ ج٤.‏ 

cles %‏ الرسول لمعاوية ١٤ج‏ ۳۵. 

+ هباج الرسول للحسن على تسلیمه الأمر لعاوية 

يدل على OL]‏ معاوية وأصحابه ۰۲۸۵ ۲۸۲ 
ج٤ ۱٦٤)‏ ج ۲۵. 

at‏ لو كان عمر یتخوف النفاق من معاوية وعمرو 
لم 5١ log) sy‏ ۶۰۳ ج ۳۵ . 


3s‏ .ما حضر معاوية مع الرسول من الغزوات 


۰ 8 
# ليس فى علماء السلمین من اتهم معاوية بنفاق 
۲۱ ج٤.‏ 


# كل الهاجرین لم یتهموا بنفاق 
وعمرو وأمثالهما ع - ۶۳ ج ۳۵ . 

0 لم يتهم بالزندقة من كان له ولاية عامة من 
الواحد منهم إلى نوع من البدعة أو الظلم 
۱ ج٤‏ . 


# ممن عرف بالزندقة من الولاة بنو عبيد وبنو | 


4 AE ay 
أخوه يريد كان أحسن إسلاما مله ومن آبیه‎ ke 
. ۲۵ ج 6 ۶۱ ج‎ YV4 


# مبايعة عمرو للرسول على أن یغفر له ما تقدم 


من ذنبه دلیل على إيانه 8۰ ۰ 4١‏ ج ۳۵. 
# آمر النبی عمرا واستعمل LI‏ سفیان على OA‏ 
ee YO > ۲ ۱‏ 


de Se » آبو سفیان‎ tt 
صفوان » آبو عبيدة‎ 
.۳۵ ۱عج‎ o£ ۸ج‎ 


» الحارث بن هشام » 
> سعد  ALE‏ . 
#۶ سبب تقديم أبى بكر لخالد على أبى عبيدة 


وعمرو بن العاص وتقديم عمر لابی عبيدة 





۲ ۷۷۳ ج 4. 

# مسلمة الفتح دخلوا فى « ثم آنزل الله سکینته 
على ... # ۶ وکلا وعد الله الحسنى 4 
۸ 2 ۶۵4 > 5. ۱ 

oll #۶‏ وأحاديث فى فضل التابعین للسابقين 
بإحسان إلى يوم القيامة ویدخل فیها من 
صحبه وان لم يكن من السابقین » قد یکون 
الرجال YALE - YAY‏ ج٤‏ . 

# هل معاوية أفضل من عمر بن عبد العزیز 
لصحته ؟ ۳۲۱ ج٤‏ . 


#۶ ولی عمر معاوية على الشام مکان أخيه وکانت 


. 5 تشکر سیرته ۰۲۸۰ ۲۸۱ ج‎ ane, 

# معاوية أول ملوك السلمین VE‏ ج ۳۵. 
وأفضلهم باتفاق العلماء ۰۲۹۱ ۲۹۲ج 5 . 

BUS 4:‏ معاوية شابها اللك seals‏ هذا قادحا 
فیها ۰۱۷ ۱۸ ج ۳۵. 

# ملك مارت نلك رنه ° Vc‏ 
eS‏ 

۰۲۸۵ مدة إمارة معاوية وخلافته وعام الحماعة‎ at 
. ٤ج‎ 475 


a‏ عدالة معاوية وعمرو وأبى سفيان فى الرواية 


أيضا ۲ ج ۳۵. 
# من لعن معاوية أو عمرا أو Li‏ موسى أو من 
هو أفضل منهم استحق العقوبة »وهل يعاقب 
بالقتل أو ما دونه؟ 2078 7 ج VO‏ 
السلف أو لعنوهم أو فسقوهم أو كفروهم 
واستحلوا قتالهم 4۵:6 ج ۳۵. 
يزيد بن معاوية 


# افترق الناس فى يزيد ثلاث فرق YOY‏ - 


00% 
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۰ ۵ ۰۵ ۰ 


ae‏ أكرم الله الحسن والحسين بالشهادة ... لما لم 
Yu‏ من الهجرة ما ناله أهل cod‏ ۳۱ 
۲ج ۶ AVY‏ ۱۱۳ جر ۲۵ . 

#۶ سیب قتل الحسين ۱۹6 - VAT‏ ج ۲۵. 

ail #‏ : أنه من ملوك السلمین له حسنات a‏ متی قتل Li‏ ين ؟من حث على فتله؟ومن AS‏ 
وسيئات ۰ أعدل الاقوال فيه » من حسناته مقائلته ؟ لل الحسين من مقاتليه ۲۵۳ - 
Yoo‏ ج ۰۳۳ ۲۸۷ ج ۵. 

# حمل ثقله وأهله إلى يزيد » إكرام يزيد لأهلهء 
لم يأمر يزيد بقتله ولا سر به ۲۵۳ج ۰۳ 
۷ - ۲۰۹ ج1٤‏ 

a‏ ظهور البكاء فى داره » ابن الحسين اختار المدينة 
E> ۸‏ 

# لم يقم يزيد الحد على من فتل الحسين » نقل 
اا فى IS.‏ اتن لئ تخت ail‏ 
ابن زياد فقتل ۰۳۰۸ ۹ ج >. 


۰۲۸۹ ۳ ج‎ Yoo 
. ٤ج‎ ۹ 

ste‏ الأولى قالت: إنه كافر وأنه سعى فى فتل 
الحسين ۰ الثانية أنه من الصحابة وامام 
عادل ۰۲۹۶ ۲۹۵ ج٤.‏ 


۵ ج 5 . 
#۶ افترق هؤلاء ثلاث فرق : 
الثانية : أحبته » الثالثة : 


۱ ۷۲ 259568 555 ج 6. 


الأولى: لعنته » 


لا تحبه ولا تسبه 


* أربعة ماخحذ فى ترك سبه ولعنه ۲۹۵ ۰ ۲۹۲ 
i>‏ 

# مأغذ من لم يحبه » استدل من aad‏ ثلاثة 
مآخذ لمن aad‏ ۲۹۵ - ۲۹۷ ج ٤‏ . 

# الذین سوغوا محبته أو آحبوه لهم مأخذان 
۶ ۲۹۷ ج 4. # الدلیل علی ol‏ لم یحمل إلى يزيد + موضع 

#۶ هذان القولان یسوغ فیها الاجتهاد ۲۹۷ قتل الحسين ودفن جسده ۰ موضع رأسه 
tu‏ ۹ ۳۱۱ £2 

# ما كان بين ابن الزبیر واحجاج أعظم ما بين 

الحسين وخصومه ۲۵۶ ج ۲۷. 

ما روى من سبى أهل البيت وإركابهم 

الابل عراة فنبت لها سنامان ونحو ذلك ۳۰۲ 


ج € 259 ۵۰ جده"!. 


ot 


ole #‏ المؤلف لمن سأله عن يزيد وعدم لعنه 
ومحبة fal‏ البيت ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ ج 4. 

#۴ جرى فى إمارة يزيد فتن وتفرقت الأمة بعده | # 
RE ee pare de‏ 


itt‏ ملوك السلمین لهم ما لساثر السلمین: منهم 


من تکون -حسناته أكثر من سیئاته . res‏ من aig‏ 


تاب منها.ومنهم من کفر الله عنه ومنهم من 
قد پدخله الجنة. ومنهم من قل یعاقبه بسیثاته . 
ومنهم من قد یتقبل الله فيه الشفاعة الطعن 


قول بعض الجهالة إن احجاج قتل الاشراف 
بمصر وأراد قطع دابرهم 3 كان قد تزوج بنت 
عبد الله بن جعفر ففرقوا بينهما ۲۳۰۹ ج ؟ ۰ 
YO > ۰ 9‏ 


فى واحد منهم اما جهل أو ظلم bs ot . ٤ج YAS‏ الحسين يبة 7 ينيغ الاسترجاع عند 
se‏ الشهادة لواحد منهم بالنار أو لعن منهم بعينه ذكر ١‏ لمصيبة به ۳۱۱ ۰ ۳۱۲ ج 6 2 155 - 
VV . ٤ج ۲٩۱ - ۲۸۹ the‏ ج ۲۵. 
000 
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* من فعل مع تقادم العهود ما نهی عنه من لطم 
الخدود » فعقوبته أشد ۰ فکیف إذا انضم إلى 
ذلك ظلم الزمنین ولعنهم 
۳ ج ۶ ۰ ۱1۵ - ۱۷۹۸ ج ۲۵. 

اف ل gee‏ 

: # ابن مسعود من أجلاء الصحابة » أحاديث وآثار 


فى فضله » ابن مسعود من poe dab‏ وعلى © 


لالد 


“a 


E za) 
۳ ج‎ 774 
Sar ا إلى يجين وراک‎ 
۳۳۰ — Yo هريرة فى دقيق مسائل الفروع‎ 
a ree 
عمل علماء الحديث بحديثه حتی فیما خالف‎ it 
.4 . ۹ ۳۳۵ القیاس عندهم‎ 
f+ الما بحدیثه‎ asi 2 د حفظه‎ 
لم تنكر عائشة عليه إلا سرد الحديث » قول‎ # 
ابن عمر فى كثرة أحاديثه » لم ينكر عليه‎ 
. 5 عمر كثرة الرواية ۳۲ - ۲۲۸ ج‎ 


* لا یزول اسلام من سب الصحابة ۳۳۰ ۰ 
YT)‏ ج ؟. 
٭ لدغ الحية لمن طعن فى حديث أبى هريرة ۳۲۸ ۰ 
۹ج . 
كرامات الأولياء 


۶ یصدق fal‏ السنة بكرامات الأولياء؛ الکرامات» 
ال ولياء » ما یکون به الشخص ولا ۱۵۲ 4 
ENT‏ ۱۷ جا ۳. 

# کرامات حصلت لبعض الصحابة والتابعين 
والصالحين ۱9۳ ج ۱۱ . 


V۲ C۷۱ فرق بين المعجزة والكرامة‎ oe i 


ae 


قدح فيه فهو one‏ آو زندیق ۳۲۳ “ix‏ 


3 
2 


أنواع الخوارق 2158 ۱۷۷ - ۱۸۰ ج ۰۱۱ 
۸ ج ۳۰. 


۱ #۶ الناس فى خوارق العادات ثلاثة ثة أقسام 1۲ 


جا 

الأمر بالمعروف 0 عن المنكر 
fol‏ السنة وسط فى « باب الامر بالعروف 
والتهی عن النکرآنواع العروف» وآنواع النکر 


aie 
3% 


YOU ۰۲۳۳ ۰۱۰۵ ۷۰ ۶‏ - ۲۱ج ۳. 
# ترك اخروج على اللوك البغاة والصبر على 
جورهم ۲ ج٤‏ . 


© الانحراف 


Ve 
ما آدخل اخوارج والزيدية فى الامر بالعروف‎ 


عن الوسط فى آغلب الناس ۱۳۵ 


ots 
aie 


6 والنهى عن المنكر ٩٩ ۰ ٩۸‏ » ج ١١‏ . 
+ طاعة ولاة الامور التى أمر بها ومناصحتهم 
۳۵ جاه” . 


1 
0 


# كان الإمام العام هو الذى يتولى إمامة الصلاة 
atl,‏ فى age‏ الرسول وخلفائه :ومن سلك 
سبیلهم فى الدولتین ۲۵ ج ۳۵. 

؛ صلاة اجمع والاعیاد خلفهم ولو جاروا 2۰۱۷۰ 
۲ ج ۳ ۰ VEY‏ ج ۲۳. 

a‏ الاعتصام بالسنة والنهى عن البدعة و 
۲ ۷۲ ج ۲۵. 

# طريقة آهل السنة والجماعة الاعتصام بالکتاب 
والسنة وبما عليه السابقون وتعظیمهم لکلام 
الله وهدی زسوله وزجر من آظهر بدعة 
آتخالفهما ۰۱۲۸ ۰۱۵۷ ۲۹۲ ج ۰۳ ۰۷۸ 
cf > V4‏ ۰ ۲ - ۱۲۸ 

۰ - ۱۲ چ ۱۳ . 


مج ١١‏ 
o VY‏ 
#۶ آیات فى وجوب الاعتصام بکتاب الله » وأن 
sel‏ والسعادة és‏ اتباعه واتباع al‏ والحماعة 


005 
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vie 


sk 
: 


۳ - 21 جح ۱۹. 


غیرها ۰۷ ۸ ج۱۹ . 


# آمرنا بطاعة الرسول فى نحو آربعین موضعا من 


القرآن وان لم نجد ما قاله منصوصا فى 
القرآن» ذم الخوارج ١5١648 - ٤٩‏ ج ۱۹ . 
ما pol‏ به الرسول فالله أخبر به YOA = Yo‏ 


ج ۱۲ . 


# اسم السنة والشرع والشريعة عند أئمة السنة » 


وما يريد بها هل الکلام ۴۶ ۳۵ جا 
۶ هلالج ۰۱۸ ۲۳۱۱ ۰ ۳۱۷ & ۰۲۲ 


. YA» ۶ 


# حد الستة التی يجب اتباعهاء ما سنه الخلفاء 


الراشدون فهو سنة . خد البدعة. ١‏ کل بدعة 
ضلالة » لم يقل : ١‏ وکل ضلالة فى النار » 
aor‏ المصحف . المداومة على قيام رمضان 
ككل لاك 1٠١4‏ ج € € 7١6‏ ج 
۷ ۲9۸ ج ۱۱ › ۱۱۱ ج۱۸4 ۱۰ 
۰ ج ۲۱ ۰ ۱۶۲ ج ۲۲ . 
الرافضة تکره التراویح وقد یصلونها قبل العشاء 
۳۴ ج NY‏ 


RR \Vo ۵۷۶ البدع نوعان‎ se 


ste 
5 


7 


البدع الاعتقادية والعملية تتضمن ترك الحق 
الشروع الذی یصد عن الکلم الطیب. والعمل 
الصالح اما بالشغل عنه أو بالناقضة وتتضمن 
حصول مفسدة الباطل اعتقاداً وعملا ۱۰۷ 


ج ۰ ۲ . 


3 تقسيم البدعة الك سيئة وحسنه »و ادخال ar‏ 


العادات الذمومة فيها ۱۹۶ - ۱۹۱ جع 
AV‏ ج ۲۷ . 


3 آهل البدع شر من أهل المعاصى ٠‏ حقيقة 


ste 


a 


2 


me 
9 


1۱-9۹ ۰۱۱ ج‎ ٤۷٤ - ٤۷١  مهبهذم‎ 


cee 


+ البدع شر من الذنوب ۲۵۸ ج VA‏ 


Ge ماسب دنه‎ ans 
.۱۰ < 

موی وی تایه تفن ال نی مسیون 
بالتشابه من الکلام AY - ۸٩‏ ج ۲۰. 


فى 
دنیاه »> سينا الوقوع فی البدع والفجور £04 


“ee 


الدينة وغیرها ؟ سبب ظهور البدع وانتشارها 
فى کل أمة OV‏ ۵۸ ج ۰۲ Ak‏ ۸۵ 
Se‏ ۲۰۵ ۰ ۲۰۱ ج ١55005١‏ - وا 


اس 


8 قلة البدع فى صدر هذه الأمة وكثرتها فى 


متأخرى الصوفية وغيرهم ۲۷۵ - ۲۷۸ 
ج۸. 


# آهل البدع فى غير الحنابلة آکثر منهم فیهم ١ه‏ 


We 


+ حكم سماع كلام أهل البدع والنظر فى كتبهم 


لمن يضره ذلك ۲۰۳ Vet‏ جه. 


8 بیان حال أئمة أهل البدع والتحذير منهم والرد 


عليهم جهاد ۱۳ . VE‏ ج & ۰ ۰۱۳۱ ۱۳۲ 
ج ۲۸ . 

البدع التی يعد بها الشخص من أهل 
الاهوای أصناف آهل البدع ۲۲ج ۳۵ . 


لم قبل لأهل البدع « أهل الاهواء » ؟ ۳۲۱ 


کک 


.٤ > ۶ أشهر الطوائف بالبدعة‎ te 


9۷ 
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ال خمه الله ال ی و افر اللا هم و YY‏ 
عليه السلام - فقال آحدهما : إن عيسى ابن مریم توفاه الله ثم رفعه إليه» وقال الآخر: بل 
رفعه إليه حيا. فما الصواب في ذلك؟ وهل رفعه بجسده » أو روحه أم لا؟ وما الدلیل على 
هذا وهذا ؟ وما تفسير قوله تعالى : اي متوفيك ورافعك إلي 4 [آل عمران:0۵] ؟ 


الحمد للّه» عيسى - عليه السلام - حي» وقد ثبت في الصحيح عن النبي و أنه 
قال: «ينزل فيكم ابن مریم حکماً عدلا» وإماماً فقسطأء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» 
ویضع ا > وثبت في الصحيح عنه: أنه ينزل على النارة البيضاء شرقي دمشق» 
وأنه یقتل الدجال(۲) . ومن فارقت روحه جسده لم ينزل جسده من السماء» وإذا آحیی 
فانه یقوم من قبره. 
وأما قوله تعالی eld SP:‏ ورافعك اي ومطهرك من lll‏ کفروایی فهذا دليل 
على أنه لم يعن بذلك الوت؛ إذ لو آراد بذلك الوت لكان عیسی فى ذلك BLS‏ المؤمنين؛ 
فان al‏ یقبض آرواحهم ویعرج بها الی السماء + فعلم آن لیس في ذلك عام وکذلك .. 
قوله : «ومطهرك من الّذينَ کفروا ‏ » ولو / کان قد فارقت روحه جسده لكان بدنه فی ٤/۳۲۳‏ 
الى ی سار او تام او من ١ AN‏ 


ال 


وقد قال تعالى فى الآية الأخرى: رما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم Oly‏ الَذين 
اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم YY‏ اتباع ال وما قتلوه يقينا. بل رفعه الله هه 
[النساء: ۰۱۵۷ ]٠١۸‏ ۰ فقوله هنا: # بل رفعه الله إليه) يبين أنه رفع بدنه وروحه كما 
ثبت فى الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه ؛ إذ لو أريد موته لقال : وما قتلوه وما صلبوه» بل 
ينزل بدنه وروحه. 
() البخاري في الأنبياء ( ۳٤٤۸‏ ) 2 ومسلم في الا یمان (۱۵۵/ (YEY‏ « والترمذي في الفتن (۰)۲۳۳ وابن ماجه 
في الفتن ۰۷/۸ وأحمد ۲ ۳-۶ 
(۲) آبو داود في اللاحم (۰)4۳۲۱ والترمذي في الفتن (۲۲6۰) »وابن ماجه في الفتن (EVO)‏ 
(۲) في الطبوعة :7 إن» والصواب ما آثبتناه. 


۱۹۷ 
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# يبدع من نازع فيما تواترت به السان 
كالشفاعة بخلاف مسائل الاجتهاد 5١١‏ ۰ 
۱ ح٤‏ . 

# أهل البدع يردون ما جاء به الرسول أو 
یعارضونه ما پجعلونه نظیرا له من کشف أو 
رأى أو نحو ذلك 00 ج 5. 

# شعار أهل البدع ترك اتباع السلف۹4ج 6 . 

ae‏ كانت البدع فى القرون الفاضلة مغمورة 
والشريعة آظهر ۰۱۸ ۱٩‏ ج٤‏ . 

# صعوبة التوبة علی البتدع بخلاف السنی 
Vom :58 ۷‏ 

# ما یحتاج إليه البتدع فى توبته ۰۲6 55 
جع ۱. ۱ 

الافتراق » والفرق 

# افتراق الامم قبل هذه الامة ۲۹ - ۲۷۲ ۰ 
Me VAs‏ 

# الأمر بالاجتماع والنهى عن التفرق » أمل 
الرحمة لا یختلفون ۵ ۸ c1۰‏ 
۹ ۳۰ ج ۳ ۳۰ ج ۸ ۲۳١٣ ١‏ 
۷ ج ۰۱۲ ٩‏ ج ۵۰۰۲6 ج ۳۵ . 


# سبب الاجتماع والالفة والفرقة ونتيجتهما | 


We lV VAY‏ ۷۰ ج۱۸4 
# سبب وقوع Gull‏ والأهواء والفجور فى الناس 
وسبب ارتفاع ذلك عنهم ۱54 - ۱۷۱۷۱ . 
: قد يكون الشىء محبوبا فن وجه مسخوطا من 
وجه فيخفى أحد وجهيه على بعض الناس 
ويكون سببا للفرقة ۸۰ ج ۲۲ . 
# ما يوقع فى الفرقة يعظم فيه أمر المخالفة | للسنة 
لذلك لعن بعض الملوك والعلماء طوائف من 
أهل البدع VE‏ نج 4 . ۱ 





0 تفرق هذه الأمة كان بعل مجىء العلم وکان 
كبرا وحسدا ۱6 ج١.‏ 

4۴ الطوائف المخالفة للسنة على درجات ؛ منهم 
من يكون قد خالفها فى أصول عظيمة ؛ 
ومنهم من يكون قد خالفها فى أمور دقيقة 
1۷.017 ج ۳. 
۷٤‏ هلا( ۲۱۷ ج ۳. 


#۶ الخلاف فى تکفیر الفرق الثنتین والسبعین 


وهلاكها -؛الجهمية .  »‏ الشيعة. القدرية » 

الخوارج. ۰ الرجثة وغیرها » والتحقیق فى 
ذلك ۲ ۲۲۰ج ۱۳۸ 
۹ + ۷ . 


ball‏ ذم الفرق. الثنتين والسبعین . الجزم على فرقة 


بعينها بأنها إحدى الثنتين والسبعین يحتاج 
إلى دلیل ۵ ج ۳. 

+ أقدم من تكلم فى تعيين الفرق الهالكة 
وأصولها Yo.‏ نج Yo‏ 

# استفاضت الاحادیث ob‏ أصل الشر من 
الشرق » الراد بالشرق ۰۲۷۳ ۲۷ ج ۰4 
۹ ج ۲۸. 

# الجمع بين الاحادیث فى أن الطائفة النصورة 
بالشام وبين أحاديث ۰.. وتفضيل آبی بكر 
وعمر لأهل. الشام على fal‏ العراق ”11 
٥‏ ج ۲۸۹6 = YAN‏ ج18 . 

# كثير من الناس یجعل طائفته هم أهل السنة 
۶۵ کج ۳. 1 . 

# أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية النصورة 
والاحق بالوصف الذکور فى الحديث والسواد 
الأعظم والجمهور الأكبر 2 ایضاح ذلك ۰۸۷ 


fe We ۳ ۱۷ج‎ - 0 ۵ ۵ 


Presented by ۱ 


+ « لا یزال Bi‏ الغرب ظاهرین على الحق » 
أهل الشام Got‏ بهذا الوصف ۲۸۹ - ۲۹۱ 
ج ۲۸. 

#۶ ۱ تفترق آمتی على ثلاث وسبعین فرقة ٩.۰.۰.‏ 
لفظ هذا الحديث ومخرجوه ۵ ج ۳. 

oo‏ سيب تسميتهم آمل السنة دون غیرهم 
Tie ۶ ۳‏ 

# سبب تسمیتهم أهل الجماعة » الاجماع العلوم 
فائدة معرفة إجماع السلف وآعمالهم ۱۰.۳ 
ی ۳ ۲۶ - ۲۷ > ۰۱۳ ۰۱۵۳ ۱۵۶ 
VAS‏ 

# من محاسن آهل السنة وفضائلهم ١١5‏ 
لج ۳. 

+ صفات الرسول وأتباعه هی الهدى والرحمة 
والحلم والصبر والكرم والشجاعة بعكس 
الخالفین لهم ۱۸۱ - ۱۸۳ ج VV‏ 

#۶ عاقبة الصبر النصر لکن بعد الامتحان ۱۱۱ - 
Ym ۶‏ 

aif‏ والمحافظة على الصلوات الخمس فى جماعة 
PESTA‏ 

ae‏ والتناصر والتعاضد ومعادات الکفار علی 
اختللاف آصنافهم (Yor‏ ۸ ج ۳. 


٭ النهی عن الكلام بغير علم ۰۱۳۹ ۱۰ج .٤‏ 
ترك الجدال والراء اللهی عنهما ١95 - VAY‏ 
ج ۳. 
ها یمجز عن فهمه أو قول Go‏ یستازم فسادا 
أعظم ۰۱۹۳ ۶ ج ۳. 

#۶ طریقه السلف فى البحث والناظرة لا توجب 
الشاجرة ولا تنافی الأخوة ۹۱۰۹۵ ج 5 ۲. 

أهل السنة الصدیقون والشهداء والعلماء 


ome‏ و 


* ی 


aie 
2 


# قد ینهی فى بعض الأحيان عن مخاطبة شخص | 


الاعلام وأئمة الاسلام والأبدال ۱۰ج ۳ 
۱ ج 6 ۰ ۰۹۵ YTV‏ ۱۱. 

# طريقة آهل السنة هی الاسلام الحض 44 
Se‏ 

#۶ التفریق بين الامة وامتحانهم بالانتساب إلى 
طريقة کشکیلی ۰ والوالاة والعاداة عليهاء 
الاسماء التی یسوغ الانتساب الیها ۰۲۱۳ 
۵ > ۳. 

السلف أعلم وأحكم من الخلف 

# إبطال قول من زعم أن « طريقة السلف أسلم 
وطريقة الخلف أعلم وأحكم ۷ » منشأ الخطأ 
والضلال فى هذا التفضيل » سبب اعتقادهم 
جهالة السابقين الأولين ۱۵۷ ج Vie ٤‏ - 
eG Om NV ۰‏ ۱۵۷ ج 6 ۲۰۱ - 
PVN os 8‏ 

# آهل الحديث یشارکون کل طائفة فیما یتحلون 
به من صفات الکمال ویتازون عنهم ۰۱۱ ۱۲ 
ج٤.‏ 

+ العفو لبه والقیانن,‎ SAE SE 
والاستدلال» والنظر ۰ والرأى ؛ والکلام‎ 
والمجادلة» والجاجة» والمكاشفة » والوجد.‎ 
.٤ والذوق ۰۱۲ ۱۳ ج‎ 

% یعلم آنهم أفضل وأحکم بأمور منها استقراء 

أحوال العالم وبوارد النزاع بینهم وبين غیرهم 

واقرار مخالفیهم ۱۱ - ۱۳ ج . 

إغا حمد الائمة والرجال والفرق والدول باتباع 

الحديث والسنة » أو با وافقوا به fal‏ احدیث 

والسنة » كذلك ترجیح بعضهم على بعض 

وذمهم لاجل الخالفة فى ذلك ۱۲ - ۱٩‏ 


b> 


۶+ ذم السلف والائمة لاهل الکلام والصفاتية لاجل 


ما خالفوا فيه السنة ۰۲۰ ۲۱ ج . 


004 
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3 من أدلة فضل \ ah‏ 1 على الخلف شهادة الخلف ۱ 


على آنفسهم وشهادة الامة علیهم بالضلال 
والشك فى العلوم الإلهية. ورجوعهم. إلى 


مذهب العجائز بخلاف السلف ۸۱4 |۲١‏ 


جع ¢ ۱۰ ١١»‏ ج ۵ .. 


* آول من تكلم بلفظ « حشوية » ومن تبعه 4894| + 


ee hee ire Vi ae ee A - 


# الجواب لمن عاب آهل السنة باحشو ۰۳۰ 


>A re (I= 14 (0.0 


#۴ السعادة فى الدنيا والآخرة باتباع الرسول وأعلم 


الناس بآثاره أهل السنة ۲١‏ ج . 


4۶ لا تكاد تخلو مسألة واحدة من مسائل الفلاسفة ‏ 


والمتكلمين من الحشو والباطل > ويدل على 

ذلك وجوه ۰۲۱ ۲۲ ۰ ج ة. 

6 فيل :إن الأشعرى صنف فی :آخر عمره « BIS‏ 
أذلة علم الکلام » YY‏ 37 ج٤‏ . 

# أئمة المتكلمين ينفون الهدی والأدلة. عن طريقهم 

. ٤ج‎ ۲ 

# ما عند عوام أهل السنة وعلمائهم من اليقين 

والعلم النافع والهدی ۰۲۲ ۰۲۳ ۳۶ ج .٤‏ 

# آساب غلط اس الباطل أو الظاهر أو العقل 
هو المرض العارض لها ۲ ۰۲۳ ۶6ج ؟ . 

# معرفة کون الانسان Whe‏ بالامر أو غير عالم 

مرجعه إلى الوجود ۰۲۳ ۶6ج 5. ۱ 

# مبدأ العلم اخق والارادة Wall‏ من لمة 

اللك ‏ ومبداً الاعتقاد الباطل والارادة الفاسدة 

من له الشیطان ۲۶ - ۰۲۷ 0 ج ٤‏ . 

التولد © وقال بعضهم : بل bee.‏ الله ۰۲۲ 

اام ی و 


oe 
iv 


زعم المتفلسفة أنه بالعقل الفعال من الخرافات» 
وأن العقل الفعال هو جبريل ۰۲۷ ۲۷ ج٤‏ . 


# متى يتضمن النظر فى الادلة العلم والهدی؟ 


الدليل الهادی على الإطلاق ۲۷ - 
۹ج1 . 

النظر المفيد. للعلم » ما يحتاج إليه الناظر فى 
مسألة لاا ۲۸ چ٤‏ . 

ذکر الله والافتقار إليه سبب لتحصيل العلم 


وحصول الهدی ۲۸ ج ٤‏ . 


# أهل الكلام يقسمونن العلوم إلى ضرورى 


بوکسبی » ومعتاهما ۰۳۱ FY‏ ج٤.‏ 


قد يطرد المتكلم أ النفاة قیاسهم الفاسد طردا 


مستمرا ولا يطرده من شاركهم فيه من متكلمة 
آهل الاثبات أو ال لتسئئة فهم م تناقضهم خير 
من أولئك ۳۳ ۳۶ج . 

دليل عدم يقين أهل الكلام انتقالهم من قول 
إل فول 6 8 


# المتفلسفة أعظم اضطرابا وافتراقا وحيرة من 


المتكلمين حتى فى الطبيعيات والرياضيات 


se 


07. 


وصفة الأفلاك » وأهل السنة بعكس الجميع 


ولو امتحنوا ۳۵ ۰ ۲۲۰ ج٤.‏ 


د أهل الائبات من التکلمین أكثر اتفاقا من 


tS se‏ 3 احتلاف: العتزلة والفلاسفة واخوارج 


بعدهم عن آثار الأنبياء ۲۲ ج .٤‏ 


"یکثر فى المخالفين لأهل الحديث ترك الواجبات 


وتعدی الحدود وقسوة القلؤب وتوجد فيهم 
الردة والتفاق ۳٩‏ - ۳۸ ج 8 ... 
الرازی صنف فى دين الشرکین والردة عن 
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الا سلام وقد يكون عاد إليه ۰۳۷ ۳۸ج 5 . 
* نقد قول أهل الکلام أن fal‏ السنة أهل تقلید 
لیسو | أهل نظر واستدلال ۰۳۸ ۳۹ ج 8. 

* أصبح لفظ النظر والاستدلال کلفظ الکلام 
dah,‏ اين صم كا وطاق Glo‏ حملن ی 
تارة وعلی معنی باطل أخرى ۰۳۸ و 5 . 

#۶ طواتف أهل البدع سلكت السبل العوجة وردت 
ما عارض عقولها ۰۳۸ ۳۹ ج 5 . 

# أصيبت هذه الطوائف فى اعتقادها ala}‏ علمها 
رصفات الله واتباعها للسنة واعتقاد التجهم oA‏ 
ج ۱۲0۱۱۰6 ۵ ¢ ۲۳۲ > ۱۲. 

te‏ كل النفاة یجدون آنفسهم مضطربة فى هذا 
الاعتقاد لتنافضه كيف سکن بعض اضطرابهم 
۹ - ۶۲ ج٤.‏ 
المخزونة ما هو من أعظم الجهل کروایتهم 
لحديث العراج وتفسیرهم له ۱ ۲ج ة. 

# ما فى كتاب « الضنون به على غير أهله » 
للغزالى هو قول الصابئة ۲ ۲ جد ة. 

ae‏ علم الغزالى بما فى طرق المتكلمين من 
الا ضطرابت ورزق LI‏ مجملا فطلب تفصیله 

# الغزالی عیل إلى الفلسفة وقد آظهرها فى قلب 
التصوف والعبادات الاسلامية » وحکی عنه 
من القول عذهب الباطنية ما یوجد تصدیقه فى 
مصنفاته 99 eV e+‏ 6. 

& طائفة من بری فضیلته یدفعون أن تکون هذه 

a‏ قول ابن الصلاح es‏ الغز الی a9‏ صنشاته ومن رد 
عليه وحذر من کلامه ۰6۳ ٤٤‏ ج٤.‏ 


+ للخارجین عن طريقة السابقین والتابعین لهم 


بإحسان فى کلام الرسول UW‏ طرق ٤٤‏ - 
1 > . 

aie‏ إذا استجاز هؤلاء تجهيل الرسول فکیف یکون 
قولهم فى السلف ؟ 41 ج٤‏ . 

# لم يكن عند أبى العالی والغزالی وابن الخطيب 
وأمثالهم من المعرفة بألفاظ الحديث ومعانيه ما 
يعدون به من عوام fal‏ الحديث CET‏ ۰۵۰ 
١مجاة.‏ 

# الآشعری LS‏ فى الاعتزال أربعين عاما ثم رجع 
عنه وبالغ فى الرد على CED pall‏ ۷٤ج‏ 4 . 

* نهاية الرازى والغزالی وإمام الحرمين وما وجد 
الشهرستانى عند المتكلمين والفلاسفة ٤۷‏ ج٤‏ . 


# ابن الفارض فى آخر أنفاسه ٤۷‏ - 59 ج٤‏ . 


5 
2 


الرافضة يدعون أنهم أخذوا علوم الأسرار عن 

أهل البيت » نفى ذلك ۵۰ » ۵۱ ج ؟. 

+ عامة من فى دينه فساد يدخل فى الكذب فى 
الأمور الكونية ۲ لاه جدة. 

# التکلمون يحتج كل منهم بما يقع له من حديث 
موضوع أو مجمل وينزله على رأيه 548 © 
۵ > ۰۳۲ ۰۵۳ 5ه > ة. 

# جانب الرسالة JS Gi‏ تحقيق وعلم ٠‏ وأعلم 
الناس بذلك أخصهم بالرسول؟ ۰۵ ۵ b>‏ . 

sit‏ التقدمون الذين وضعوا طرق الرأى والکلام 

والتصوف کانوا یخلطون ذلك بأصول من 

الکتاب والستة والآثار بخلاف أكثر التأخرین 

woe Ve EVE‏ ور[ 


oe 
a 


2 أهل البدع يردون ما جاء به الرسول أو 


رأى أو نحو ذلك 00 ج .٤‏ 
He‏ اليهود والنصارى وأهل البدع والأهواء فى هذه 


الامة هم القلدون لکن أهل البدع فیهم بر 


۰۱ 
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fie ۱۲۲ - ۰ وفجور‎ 

# المسلمون فوق أهل الكتابين فى کل علم نافع 
وعمل صالح . فضلا عن الصابئة .فضلا عن | 

لق الرسول والسلف علموا حقائق ق ما أخبر الله عن 
نفسه وعن اليوم الآخرء وبینوها للامت 
بعكس ما تدعيه طائفة التخييل VW‏ - 14 ۰ 
۹٩ -‏ ج٤.‏ 

# القدح فى السابقین قدح فى نقل الرسالة أو فى 
فهمها أو فى اتباعها مقادح الزنادقة ٩۳‏ - 1۵ 
bp‏ 

# التکلمون الخلطون تارة مع السلمین ۰ وتارة مع 
الفلاسفة الصابئين »وتارة مع الکفار الشرکین» 
وتارة یقابلون بين الطوائف وینظرون لمن تکون 
الداثرة وتارة یتحیرون ۰16 ۱۰۵ ج ؟. 

# نسبة أهل الحديث إلى أهل الکلام کنسبة 
السلمین إلى بقية أهل الملل ۳۳ ج ۱۸. 

# الرد على من قال : آنا آشجع من الصحابة أو 
آنهم لم یقاتلوا مثل العدو الذی قاتلناه» ولا 
باشروا الحروب مباشرتنا »ولا مر سیاستنا 
W= ۵‏ ج و 

Ol all #‏ والسنة کاشفان لا فى مقالات الفلاسفة 
وغیرهم من GH‏ والضلال والصحابة أعلم 
الق بذلك 2۷۲ ۸۵ ج 6 


#۶ الذين يعيبون أهل الحديث ويعدلون عن 

۰ مذهبهم جهلة زنادقة » عيب المنافقين للعلماء 
فدیم ۰ جدة. 
مبتدعتهم AO‏ 2 ۰۸۷ ۰۱۲۲ ۲۲۳ > 5.. 
پذکرون به أهل السنة ۵۵ ۵1 ج .٤‏ 

3 القرامطة والفلاسفة والمعتزلة سموا الصفاتية 
حشویه ۵٩‏ جر 5 . 

# من یثبت الصفات العقلية یسمی مثبتة الصفات 

. الخبرية حشوية ۵٩‏ ج ٤‏ , 

Ed‏ أبو المعالى وأبو محمد فى علم الفقه والکلام 
والعرية والحديث OF‏ ج .٤‏ 

#۶ عمدة كل منافق نبز أهل الحديث بالالقاب 
الشنيعة لیکذبوا GEL‏ ويعتنقوا الباطل ۰۵1 
۷ ج &. 
ونسبته إلى عدم بیان الحق 3 e‏ 
OF‏ - ۵۸ > 5. 

| اعلم الناس بالرسول أصحابه» واعلم الناس‎ a 
بهم أهل الحديث وخواص التکلمین والقرامطة‎ 

_ آعلم بعلم آئمتهم ۰۵۷ OA‏ ج ٤‏ . 

+ ما يعنى المؤلف بأهل الحديث إذا أطلق .هذه | 
العبارة » وأهل القرآن ٩۰‏ ج .٤‏ 

ae‏ الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعبوة هم ورئة 
الرسل ٩۰ - OA‏ ج ؟. 
معرفة الحديث وآسانیده واتباعه وعن حفظ 


oe 
sie 


xe 


معنى قول ابن مسعود : من كان مستنا .. 
أولئك أصحاب رسول الله ... وقول 
الا اوعد ع هل بای بعلن ای 
زمان ... »856 CAT =A‏ 240 95 ج٤‏ . 
١ #‏ أمتى كالغيث .. . » « أعجب الناس إيمانا » 
« قوم يؤمنون بالورق العلق » « له أجر 
خمسين منکم »2 ۲۰۳ ج ۰۱۱ 
# لاهل الحديث من العلم وتضعیف Mae)‏ 
ليس لفیرهم 85 ۰ ۸۷ ج 4 . 


fe Wels ldo abt at 

# کل ما كانت الطوائف آقرب إلى الله ورسوله 
كانت بالقرآن والحديث آعرف والعکس 
بالعكس. ۰۱۰ ١1ج ٤‏ . 
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.4 من زعم أن طائفة آدرکوا من حقائق العلوم چ‎ sis 
مسلك العتزلة فى علماء السلف وعلومهم وفی‎ ae | ما لم يدركوه فهو جاهل‎ DEV, والاعمال‎ 
. ٤ج‎ 95 ۰٩۳ الصحابة‎ - AV أو منافق » بیان ذلك بالقیاس والفطرة‎ 
.4 ج‎ ٩٤ ج 5 . + سبب انتقاص البتدعة للسلف‎ AA 
متکلمة أهل الاثبات لا يطعنون فى السلف بل‎ ae | OP إن الحشوية على ضربين‎ ١ قول من قال:‎ + 
. ٤ ج £- قد یوافقونهم 16 ج‎ ۸٩ ۰۸۸ حق وباطل‎ 
نسبة أهل الاثبات إلى الحشو باطل من ۶2" ' | # من تدبر الکتاب والسنة علم أن القرون الثلاثة‎ #۴ 
فى الاقوال والأعمال والاعتقاد‎ UY ج . هى خير‎ ١55 الأول‎ 
. ٤ج‎ 95 ۰۹۵ وکل فضيلة‎ - ۸٩ الأسماء التى ذم الله بها والتی مدح بها‎ sk 
جدة. * تفضيل الخلف على السلف قدح فى بيان‎ ۶6 
الذم بلفظ التشبیه مأثور عن السلف لکن امل الرسول أو تجویز لكتمان الحق أو عدم علمه به‎ ae 
ج ؟.‎ ٩۷ ۹٩ السنة لم یتصفوا به » ومعناه عندهم نفی‎ 
ج 6 . # قال العترضون : قال ابن الجوزى فى الرد على‎ ٩۳ ۰۸۹ التمثيل‎ 
الألقاب التى لم يدل الشرع على ذم أهلها ولا الحنابلة : إنهم آثبتوا لله عيئًا وصورة ويمينا‎ # 
.٤ج‎ ۱۱۵ - ۱۰۰ مدحهم تحتاج إلى بيان الراد بها وأنهم وشمالا » الرد عليه‎ 


مذمومون ۰ جاة. 


: نر 9 هم 
ع الثاني : أنه إن أدخل a‏ هذه الألقاب مثبتة 


“os 


الصفات الخبرية فقدم ذم سلفه ٩۰‏ ج 4. 


متفقون فى الأصول الکبار » سیب ذلك ۰ 
الحنابلة اقتفوا أثر السلفب ۱۰۰ ۰ ۱۰6 ۰ 
#۴ الثالث: قوله:والآخر يتستر عذهب السلف ۰۹۰ 0 ۲ ۳ج6. 


( 3 
۱ # مبلغ جهل من فضل اخلف على السلف › 


ووقيعتهم فى أئمة أهل السنة ۱۰۲ ۰ 
۳ج .٤‏ 


أ قوله : مذهب الساف هو التوحید والتنزيه دون 
التجسیم والتشبیه ۰ ما تعنی الجهمية بهذه 
الالفاظ والفلاسفة والاتحادية بلفظ التوحید ٩۳‏ 


ai 
ترس‎ 


۰۱۰۳ أهل الکلام یعظمون أئمة الاتحاد‎ ile 
. ج‎ ۶ 


3 


By‏ الطوائف المشهورة باليدعة لا ندعی مذهب 


# الرابع : أن هذا الاسم ليس فى کتاب الله ٩۳‏ الاشعرية ۱۰۰ ج 4 . 


o 
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الفهرس العام 
ل( تو A>‏ الااسماء والصفات ( 





Presented by www.ziaraat.com 


Presented by ۱ ۹ 


#۴ تعریف توحید الأسماء والصفات YOY‏ - ۲۵ 

جا . 
مقدمة 
الرسول أحكم الأسماء والصفات 

#۴ الرسول والسلف قد أحكموا Spel‏ الدين 
وفروعه باطنة وظاهرة علمه وعلمه لا سيما 
(باب الأسماء والصفات  »‏ دلائل ذلك 60 
۷ ۸ - ۰۱۲ 44 © 
۱ ۲ ج ۰۱۳ ۸۵ ج ۱۹ . 

* الرسول والسلف علموا حقائق ما آخبر الله به 
عن نفسه وعن الیوم SV‏ وبینوها للم 
دفع الطعن علیهم 25١‏ ۱۲ ج ؟ . 

:4 العلوم الإلهية والعارف الدينية لا تؤخذ الا عن 

الرسول وهو أعلم الخلق بها » وأرغبهم فى 

تعريف الخلق بها . وأقدرهم على بيانها 
بخلاف غيره » وهو معصوم عن الكتمان 

6 ج‎ AVE AA CAT ۰۲۲ 25١ والکذب‎ 


۰ج ۵ ۰ ۱۷ 


۱۳-۷۵ . 
# من ابتدع أصولا تخالف ذلك فهی باطلة ١59‏ 

ج١ا‏ . 
الرسول بين الأصول الموصلة إلى الحق أتم 
cols‏ وبين الآيات الدالة على الخالق وأسمائه 


وصفاته ووحدانيته 745 ج ۱١‏ . 


sie 
3% 


وتصوصه فیها الشفا ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ ج 0 . 

#۴ إكمال الدین ۹٩‏ ج © . 

# ما آخبر به الرسول عن الله فالله آخبر به 
Vie ۲۵۸ - ۵‏ . 

# کل ما یحتاج الناس إليه قد بينه الرسول » 
يجب أن تعرض آقوال الناس عليه ۲۳۸ ۰ 
۹ < ۱۷. 

# بیان الرسول على وجهين : آحدهما : 
الادلة العقلية الدالة علیها . الثانی : أن یخبر 


أن یبن 


بها خبرا مجردا وقد علم صدقه بالعجزات 
۵ ۰۳ ۰۷۵ ۷۲ ج ۱۳. 

* السلف متفقون على الاثبات ۰ رادون على 
الواقفة والنفاة ۱۱6 - ١١١ج‏ ۵ . 

# لم يكن الصحابة یبطنون حلاف مایظهرون ولا 
یظهرون GLY‏ ویبطنون النفی ۰۱8۰ 
ااج "ا . 

۰۲۲ قول أهل العلم والاعان فى الرسول وبيانه‎ a 
. ۱۹ ج‎ ۸۷ ۵ ۳ 

# حکم من انتقص الرسول فى شیء من هذه 
الصفات ۰ اثبات أسماء الله تبارك وتعالی 
۲ ۲۳+ ۵ . 

# لا توجد الذات ولا تعرف بدون الاسماء 
وصفات الاثبات ۱۱ ۰ 1۲ ج ١۷‏ . 

# سمی الله نفسه حيا ۱۲ ج ۳ . 

. ۱۸ ج١۷١ الاسم الاعظم :( الحى القیوم)‎ at 

#۴ الاسماء الاربعة ( الأول . الاخر الظاهر 
الباطن ۰ ۲۹۱ ۲۹۸ ۳۰۷ ۳۸2 
Voie ۲۳۷ ۰۲۳۱ › 11 › ۵۳۵‏ 

# وسمی الله نفسه علیما حلیما » وسمیعا بصیرا 
ورژوفا رحیما وملکا ومومنا ومهیمنا وعزیزا 
وجبارا ومتکبرا ... إلج » ليست آسماء الله 
كأسماء خلقه ولا صفاته کصفاتهم وان اتفقت 
فى الأسماء ۱۲ 6 ۱۳ ج ۳. 

# ( الح ) یقع على ols‏ الله وصفاته ۳۰۷ ~ 
4 ج ۵ ۰ ۰۱۸۹ ۱۹۰ جا . 

#۶ ( الصمد ) ۰۸۰ ۱۱٩۹‏ - ۱۲۳ ۰ ۱۲۵ - 
۹ ۷ - ۳۳ج ۱۷. 

# قولهم : ( الاحد ) و ( الصمد ) هو SU‏ 
لاینقسم ۲۶۱ - YEE‏ ج ۱۷ ۰۲۵۰ 
0< ۵ . 

#۶ معنی ( الواحد ) و ( الاحد ) فى القرآن ۰17 
۷ ج 1 . ۱ 


«۷ 
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ا قال من قال من العلماء: SD‏ متوفيك» : آي : قابضك آي: قابض روحك 
وبدنك» يقال EEE‏ ساب واستوفیته ولفظ التوَقّى لا يقتضي نفسه توفی الروح 


Bee 


دون البدن» ولا توفیهما جمیع الا بقرينة منفصلة. 


وقد يراد به توفی النوم کقوله تعالی :الله يتوف الأنفس حين موتها4ه [الزمر (LEY:‏ 
وقوله : (وهو الذي توفاکم Jay‏ ویعلم ما جرحتم بالتّهار4 [الأنعام : ]+٠‏ ۰ وقوله : حتی إذا 
جاء آحد کم الموت توقته رسلتا» [الأنعام: ]7١‏ » وقد ذكروا في صفة توفى المسيح ما هو 
مذكور في موضعه. al,‏ - تعالى - أعلم. 


۱۹4۸ 
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# ( النور ) من آسماء الله » ( الله نور ) ۰۲۳۲ ee‏ ی ی - أو يقال: 


۳ ج ۲ ۰ ۵۰ ج ۵ 6 ۲۳۱ د بل يجوز فى الدعاء والخبر عنه لضرورة 
۹ج . ۱ ۰ حدوث الخالفین أو تعریفهم با لم یکونوا به 
# قول العترض : النور ضد الظلمة » وجل الله عارفین ؟ 4۳ 4۵ج 1 . 

۱ أن یکون له ضد ۰۲۳۱ ۲۳۲ج 1 . # اسم « ذات » » « شیء ٠.‏ « موجود » إذا 
# من الأسبماء الحسنى ( الحكيم ) و( الرحيم ) أريد به الثابت - والرید والتکلم ۰۸۳ ۸٤‏ 
و( الصادق ) ونحو ذلك AY‏ 84 ج 1. E‏ ۱ 
# ( العلق ) ۲۰۸ جد 15 . # آسماء alll‏ المطلقة لا يجب أن تتعلق JS‏ 

#۶ هل من آسماء الله « الغياث » و ١‏ المغيث ۲6 موجود ۲۹6 ج ٩‏ . 
۶ج ۱ . #۴ آسماء الله تنوعت معانیها واتفقت فى دلالتها 
# ( القديم ) عند أهل PAS!‏ بخلافه فى لغة على ols‏ الله a‏ ليست آسماء الله آعلاما 
الرسول . ۱۷۲ ج ١‏ ۹۶ ج۱۷ . محضة مترادفة كما تزعم المعتزلة. » كل اسم 
# المنتقم ليس من أسماء الله 08 ۰۰ج ۸. يدل على ضفة ۰۱۱ ٩۳ج‏ ۳ , 
#۶ هل الدهر من أسماء الله ؟ 8٩۲‏ ج ۲ . #۶ صفات الله داخلة فى مسمى . أسمائه الظاهرة 
# ثبت لفظ الكامل عن ابن عباس وفطر الخلق | .. والمضمرة » تنوع دلالة ices‏ د 
على الاعتراف بكماله 0 Ee See‏ ال ا 
معناه ٤٩ ٤0‏ ۷> # کل اسم من أسماء الله يدل على ذاته وعلى 
# كل اسم cle‏ به 7 فهو يدل على معنی خاصيته جمیعا بالمطابقة »والذات تدل على 
خسن AY‏ 85 ج ٦‏ . الصفة التى فى الاسم الآخر. بظریق اللزوم» 
te‏ حدیث الاسماء الحسنى ۰ والکلام فى سنده وتدل على آحدهما بالتضمن ۱۵۰ ج١٠ء‏ 
ومعناه » الاختلاف فى تعيين الأسماء الحسنى ۸ = ۱۸۰ ج ۱۳ . 
۸ - ۲۳۰ جا 0۲۸۳ ۲۸۵ ج ۲۲. الاسم و 


۳ 
نز 


لم برد فی ون ( ۹۹ ) حدیت صحیح ۲۸۲ # هل الاسم هو المسمى ۲ أؤ غيره ؟ أو لا 


تس یقال : هو هو ولا يقال :هو غیره ؟أو هوله؟ أو 
ما فى الكتاب والسنة من الاسماء التی ليست مکل اق ذلك ۱۰ ۲۸۰ AVS‏ 
فى حديط ااترمدي ee‏ 2 رن هی یی SE‏ اه 
#۶ مایجوز أن يسمى الله به ويدعى به ويخبر عنه إلى السنة وهو الموافق للكتاب .والسنة 
tae ae:‏ والمعقول. وإذا. قيل لهم:أهو المسمى أو غيره 
#كعل بوتي له cee tes‏ عند ا ممع فى ا hae‏ ۱ 
Sum‏ وا واد erg‏ ی aude E‏ کر و اه 
إجماع ؟ ۰۱۸۱ VAY‏ جا . الستة مراد هؤلاء ۱۱۱ - ۱۱۳ ج 1 ۱۸۲ 


# هل يقال :ليس لله من الاسماء إلا الاحسن » Ane‏ ۱ 
أو يقال : لا يدعى إلا با حسنى » إن سمی با ۱ tad‏ حدث التزاع فى ذلك ؟ الذين يطلقون 


OTA 
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القول Ob‏ الاسم غير السمی من الجهمية | # فى مسائل الصفات ثلاثة آمور : ابر عنه 


والعتزلة يريدون أن آسماء الله مخلوقة 6 بهاء وآنها قائمة به » وإثباتها له ۰۲۰۶ 
شبهتهم وفسادها » لفظ الغیر مجمل ۰۱۱۰ ۵ بر ۵ . 
۱ ۵ص 1 . #۶ الکلام فى « باب صفات الله » من باب ابر 
st‏ آسماء الله من کلامه وکلامه غير مخلوق الحض الداثر بين الاثبات والنفی ۷ ج ۳ . 
۰ جح 1 . # القول الشامل فى « باب صفات الله » أن 
# كلام ابن فورك فى خلاف الناس فى الاسمء يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به 
خطؤه فى أن اسم الشىء هو عينه ۱۱۲ - رسوله Key‏ وصفه به السابقون الأولون» من 
14اجا. غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
+ بطلان احتجاجهم بقوله  :‏ إلا أسماء تمثيل » وهذا مذهب السلف وأهل السنة ۰۸۷ 
سمیتموها #وأن « اسم » صلة فى ۷ سبح ٩۱‏ ج ۳ »۰ج٥‏ . 


اسم ريك # ۶ - ۰۱۱۰ ۱۱۸ - ۱۲۳۰ | # قال الولف : ولا تحریف ‏ ولم يقل : ولا 


جا . تأویل » وقال : ولا تمثيل ولم يقل : ولا 
# قولهم : الراد بالاسم التسمية » تسمية الفعول تشه ولا اسي > ال NA‏ ۱۳۱ 


یاسم الصدر غلط gal‏ عطية 0۱15 ۱۱۷ 0 
mee‏ صفات الاثبات 

# قولهم : تقول زيد قائم ترید السمی ۰ وإذا | # أهل السنة أثبتوا الحياة وغیرها من الصفات على 
قيل : ما اسم معبودکم ؟ قلنا: الله ۱۱٩‏ - مایلیق بعظمة الله ۳ج 1 . 
& إثبات صفة الحياة فى القرآن AA‏ ج ۳. 

# قول آبی احسن : الاسماء ثلاثة آقسام ونقده “ | # العلم والقدرة والارادة تستلزم الحياة ۵۱ OY‏ 
مااستشهدوا به من قول لبيد وسيبويه ۰۱۱۱ ج ۳ ۲۰۲ » ۲۰۳ ج ۱1 ۸ ۷۲ ج ۱۹. 
a NNE‏ ماتستلزم dt‏ من الصفات ۰۳۲۷ ۳۲۸ ج۷. 

# آمر الله بذكره تارة » وبذكر اسمه تارة “ | # أدلة إثبات dae‏ العلم وشموله والتعليم ۰۱۳۰ 
وبدعاء الاسم تارة » والدعاء به تارة» وكذلك ۱ج ۲ 10« 17+ VON EVES uF‏ 


التسبيح وذكر الله وذكر اسم الله» مما يبطل ا 
الا و فد الول ار و ا تیزم hadi cel‏ 
۷ج1 . صفة كمال ويدل عليها المعقول ۲٠٠١‏ › 
[ثبات صفات الله تبارك وتعالی و ۲۰۱ ۰۱1 ۷۲ ج ۱۹. 
#۴ الصفة والوصف وخطأ المعتزلة والتکلمین فیهما | # الایات الخبرة عن علم الله بالاشیاء بعد 


۵ ۲۸۰ ج 1 . تكوينها لا تدل على نسخ الآيات الخبرة بقدم 
:* ليست الصفات هی الذات » كل صفة غير علم الله كما زعمت القدرية ۰۲ 1 جر ۵ . 
الأخرى ۲۰۸ - ۲۱۰ ج٣‏ ۰ 1۵ ١١ Le‏ | # يذهب الحاسبی إلى تأویل علم الله بالاشیاء 
ج ۱۷. 
0616 
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ورؤيته لها إذا كانت وتأويل الإرادة والقدرة فا و Siete‏ 
بناء على أصل الكلابية ۰66 ۰4۵ ۰۱۰ | # أدلة إثبات السمع والبصر ٩۰۰۸۹‏ ج۳. 
۷ج1 . # أهل السنة أثبتوا السمع والبصر وغيرهما من 
3 العلم بالاشیاء اذا كانت قدر زائد على العلم الصفات Of‏ ج 1 . ۱ 
بأنها ستکون 41 ۰ Wwe ۰۱۲ EV‏ - | # البصر والسمع Jo‏ علیهما العقل آیضا 
۱ تس Re ea ۰۲ Ve YOR‏ 
# الرد على من قال : لو كان له علم لكان محلا | # أهل السنة آثبتوا السمع والبصر والقدرة والکلام 
للأعراض ۰ وماکان محلا لها فهو محل والحياة بالعقل ۰۵6 GAY‏ ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۱8۵ 


" لفات 6 لفظ العرض ۳ ۳۶ ۵ . Ver‏ ج۳ . 
2 قولهم : إن الرب لا يعلم الحزتيات ۱۳ سعة سمع الله وبصره وعلمه ورزقه واجابته 
جة. لكل من قرأ الفاتحة فى ساعة واحدة مع كثرة 


. العلم أعم من القدرة ۳۳۱۰۳۳۰ ج ۱۲. المصلين ۱۵۲ ج ه‎ se 
الخلوقات رآها » قد يخص بعض‎ gle إذا‎ * |] 8١ ۰۷: ۰۳ صفة القدرة ۱۳۶ ج‎ Lt # 
cle ۱۵۵ - ۳۴ المخلوقات بالنظر إليه‎ ole 


# اتفاق السلمین slay‏ أهل الملل على أن الله ۲ ۳ ج ۳ ۱۸۰۰ ۱۸۱۰ ج ۱1۱ . 
على كل شىء قدير » الرد على من أنكر قدرة | te‏ هل يقال: إن نفس الرؤية من لوازم ذاته أو 
الرب ۸ج4 . ٠‏ يقال : إنه بمشيكته وقدرته فيمكنه الا ينظر إلى 

# القدرة من صفات الله » وقد ینمی المفدور قدرة بعض الخلوقات وكذلك ( الذكر والنسيان ) 
ویسمی تعلقها بالقدوز قدرة ۰۱6 ۱۵ ج 1. ۳ ۷۵ ج ۱۳ . 

# القدرة هى قدرته تعالی على الفعل » والفعل | * الحاسبی حکی قولين عن آهل السنة فى السمع 
نوعان » ما يدل على عظمة قدرة الله ۱۶ - والبصر آیضا ۱۰ - ۸١١ج‏ ۰۱ 46 £0 
‘LAY:‏ ۱ جاه . 

#۶ يدخل فى قدرة الرب آفعال and‏ والقدرة على | a‏ ابن كلاب والأشعرى وغیرهما پثبتون سمعا 
الأعيان المخلوقة YOR YOY‏ ج15 . واحدا معينا يتعلق بكل مسموع وبصرا واحدا 
الممتنع لذاته لا يدخل فى قذرة الرب ۸ - معينا يتعلق بكل مبصره ۲۰ » ۲۰۲ ج ۸ . 
ل الل | # إذا GLE‏ الأصوات سمعها » قد يخص بعض 

#۴ تنازع النفاة : هل یکون مقدوره بائنا عنه أو الخلوت سيا إليه Yor‏ - ۲۵۸ ج ۰1 
قاتما بذاته؟ أصح الاقوال ۰۱6۲ ۱۳ج 1. ۲ "لالج ۰۱۳ ۰۱۸۰ لماجا ۱۸ . 

3 دوام کونه قادرا فى الازل والأبد ١9‏ - ۲۲ | # البصریون من العتزلة یثبتون الادراك > 
1 : 1 البغدادیون لا یثبتون سمعا ولا بصرا ولا 

# القدرة آعم من المشيئة ۲۲۸ج ۸ ۳۳۰۰ كلاما قائما به ۰۲۱۳ ۲۱6 ج ه . 


+ 1۲ . ۱ صفة التکلیم والناداة 
# تأويل المحاسبى للقدرة بناء على أصل الكلابية | # (ثبات صفة الکلام والناداة AY ۰٩۱‏ ج ۳. 


2۷۰ 
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ڳڍ 


الایان بكلام الله داخل فى الإيمان برسالته 

والكفر بذلك كفر بهذا ۷ ج ۱۲ . 

# قول أهل السنة والجماعة وجماهير الأمة فى 
كلام الله وسائر صفاته والقرآن ونصوصهم 
على ذلك؟ه - ۰۵6 16 = AV CW‏ - 
۷ ۱ - ۰۱۹۳ ۲۷۰ - ۲۷۲+ ۱۲. 

# إثبات صفة الکلام بالعقل cof ۰4۳ Lal‏ 
۶۵ ۲ج1 . 

# مانقله القاضی وغيره فى مسائل الکلام من 
نصوص tool‏ وغیره وقوله : لم يزل الله 
متکلما . قول أبى بكر عبد العزیز لاصحابنا 
قولان ؛ الاول: أنه لم يزل متکلما کالعلم 
ومنهم. .۰۰ WO APY CAT - ٩۰‏ چ 1. 

# طريقة القاضی فى مسألة الکلام ٩٤‏ ج 1. 

# نزاع العتزلة LIS,‏ والاشعرية فى حقيقة 
التکلم ۰ التکلم عند أهل السنة وجمهور 
العقلاء ۳۱۲ ۰ ۳۱۳ج ۱۲ . 

# الکلام صفة ذات وفعل ۰۱۱۱ ۱۱۲ج ۰۳ 
۲ج 1 . 
آقوال الناس فى کلام الله وتکلیمه 

# الاقوال التی WE‏ التسبون إلى الاسلام فى 
کلام الله تبلغ ستة أو أكثر ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 
۰ ۲۲۲۷ ۲ ۳۲۳ج< ۰1 ۱8٩‏ - ۰۱۵۳ 
۲ - ۰۱۷ ۲86 ۰ ۲8۵ ج ۰۱۲ ۰۹۰ 

. ۱۷ ج‎ ٩۱ 
الأول : قول الصابثة التفلسفة ومن وافقهم من‎ # 
التصوفة والمتكلمة والتفقهة : أن كلام الله‎ 
عن نفوس العباد» بل‎ GE ليس له وجود‎ 
هو مايفيض على النفوس من العانی : إما من‎ 
> 1 ج١۳۲‎ ۰۱۳۱ العقل الفعال أو مطلقا‎ 

.۱۲ ج‎ ۱۱۳۰ ۱۵۳ = ۱8۹ ۳ EY 
قول الجهمية من العتزلة وغیرهم‎ 
وأول هؤلاء‎ 


أ الثانى : 


وهو: أنه خلقه فى غيره 


اعد ثم أتبعه الجهم » الجهم أولا يقول : 
لا کلام له ثم احتاج أن یطلق له Gos‏ لاجل 
السلمین فیقول : هو مجاز » والعتزلة تقول : 
إنه يتكلم حقيقة لکن قولهم فى العنی قول 
جهم وهو أن کلامه مخلوق » الرد علیهم ۰ 
حکمهم عند السلف ۰۲۱۳ ٤۲۱ج‏ ۵ ۰ CVT‏ 
۱۶٩ ۰۱۱٩۹ ۰ ۸ ۰ ۳۰ ۲ ۷‏ - 
cT ۲ CITE VIN VOY‏ 
۳ ج ۲ . 

ot‏ هژلاء یقولون : إذا خلق کلاما فى ope‏ صار 
الله هو التکلم به » ابطال ذلك من وجوه 
۰ ج ۱۲ . 

# الکلام صفة التکلم » کلام الله لم یفارق ذاته 
5 ج۱۲ . 

# کل die‏ قامت بمحل يلزمها آمور › العتزلة 
ترید أن تنقض هذه القاعدة على الصفاتية 
pl,‏ السنة بالخالق والرازق 4۳6 - ٤١۷‏ 
۲ 

# الجهمية وافقوا فرعون فى نفی التکلیم وخالفوا 
موسی ومحمدا ۹۶ ۰ ۹۵ ۰ ۱۰۰ - ۱۰۹ 
ج 0۱۳ ۱۲۳ - ۱۲۳۷ Vom‏ 

* من قال :لیس کلامه إلا مایخلقه فى غیره فقد 
عطل الکلام من کل وجه ۱۳۳ ج ۱۸ . 

# الثالث :قول الكلابية والاشعریة: أنه يتكلم 
بغیر مشيئته وقدرته بکلام لازم لذاته بمعنى 
sol;‏ لا یختلف باختلاف الامم وکذلك 


اللغات عند بعضهم 2 أو حروف ml poly‏ 


لازمة لذات الرب أزلا وأبدا ... إلخ ۳۹ 
CTT. ۱۸۰ ۰‏ ۱۱۵ ۰ ۱۹۲۲ 
جر ۱۲ ۳۰ 66 ۰۹۰-۸۲ ۰۱۷۲ 


۳ ج۱۷ . 
# احتجاج الأشعرية ومن وافقهم على قدم كلام 
الله بحجتين ؛الأولى : أنه لو لم يكن الكلام 


0۷۱ 
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الرابع 4 قول طواائف من أهل 


3 الخامس 


Ws 


قديما للزم أن یتصف فى الازل بضدهء ولو 


كان ots‏ قدعا لامتنع زواله 


. الثانية :أنه لو كان مخلوقا لكان اما أن يخلقه 


فى نفسه أو فى غيره أولا فى محل » والأول 
axe‏ لانه يلزم أن يكون محلا للحوادث Bd.‏ 
الحوادث. لفظ مجمل ».. هل" حدث له. جنس 
ol tt‏ آم لم پحدث له نوع ولا فرد من 
آفرادها أم کل ذلك قديم ؟ دلالة الحجتين على 
مذهب السلف فقط ۱۷۲ - ۲۳۶ جا . 
واستدل هؤلاء بقوله : # ویقولون .فى 
آنفسهم# ونحوها ۲۵ ج ه . 


ag‏ لبس حديث النفس LS‏ » ابن کلاب آول 


من جعل مسمی الکلام هو المغنى فقط ما احتج 
به وما أجيب به ۱۷۸ - ۱۸۰ ج 1 
۲ = ۱۰ چ ۷ . 

أقوال الناس .فى مسمی ١‏ الکلام > والقول » 
عند الاطلاق ۰۱۰۹ ۱۱۰ ج ۷ . 


# « الکلام » اسم للفظ والعنی » وهو قول أهل 


السنة ۳۲۶ = ۳۲۱ ج 1 هلان ۰۳۷ 1۷ - 
ا Ee BU‏ ج1۲ . ۱ 
الکلام والحديث 
من السالية وغیرهم : .أن کلام الله حروف 
وأصوات قديمة آزلية ولها مع ذلك معان تقوم 
پذات المتكلم: ۱۱۱۰۵۲ = ۱۷۲ ۰ ۱۷۷ 
٩۰ ۰۸۳۰-۳۲ Ve‏ جچ ۱۷ . 
قول الهاشمية. والكرامية: ومن 
وافقهم :إن کلام الله حادث وان تکلمه فى 
الأزل ععنی قدرته على الکلام ١95‏ ۰ 
۷ج ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ ج ۱۲ . 

من قال : لم يكن متکلما ثم تكلم أو نحو 
ذلك فقد وصفه بالنقص لا بالكمال ۰۱4۱ 
RAI VEX‏ 

الاعتراف pte‏ الکلام والفعل وصف له 


. بالکمال » سیب الغلط عدم التفریق بين النوع 
والعين ۲۳۷ - VEX‏ ج ١١‏ . 
# السادس : قول الجمهور fats‏ الحديث : إن 
الله لم يزل متکلما إذا شاء » Oly‏ كلامه غير 
مخلوق » aly‏ يتكلم بصوت ۰ وأن كلامه 
الحروف والعانی » حججهم العقلية أيضا 
وردهم على تلك الطوائف ۹٩۰‏ - ۰۹۲ ۲۱۸ 
VY 6 Wa Vb 6 Of — OF (1 +‏ © 
ON EA NY +> YEO — YEY CAVE‏ 
چ۱۷ . ۱ 
at‏ قول بعض السلف (الصمد) الذی لا یخرج منه 
شىء لایعنون أنه لایتکلم۱۳۲ج ۱۷ . 
# يجب على الانسان فى « مسألة الکلام » أن 
يتحرى أصلين :الأول : تكلم الله بالقرآن 
وغيره : هل تكلم به بمشيئته وقدرته أو لا؟ 
الثانى: تبليغ الکلام عن الله وأنه ليس مما 


يتصف به الثانی ۱۰۰ ج ۱۲. 


ا 


ste 


ماوقع بين ابن خزيمة وأصحابه فى مسألة کلام 
الله ونسخه ما اتفقوا عليه» وقول أبى إسماعيل 
الأنصارى ۶۲ 99 - ۱۰ج 
# زيادة ایضاح للاقوال الخالفة لذهب السلف 
وبيان شبههم فى کلام الله مع رد آهل العلم 
والسنة علیها ۱۷۷ - ۲۱۷ ج ۱۲. 


من شبه نفاة الکلام عدا ماتقدم 
تولهم :لو قلتم:لم یزل متکلما عقنت لزم 
وجود ما لا يتناهى ۰۱۸۰۰ ۱۸۱ جا . 
# انکارهم للکلام بناء على شبهة. التحیز ‏ » 
الخواب عنها ۵۲۵ ۰ OFT‏ ج5١‏ . 
# شبه الجهمية والعتزلة والکلابية والکرامية 
والسالية وأتباعهم. ورد أهل. السنة علیهم 
۳٤ - ۱‏ ج 1 ۳۱٤‏ - ۳۲۲ ج AN‏ 
أعظم شبهة لنفاة الكلام أنهم اعتقدوا أن الکلام 
صفة من الصفات لا تکون إلا يفعل من 


3 
2 


ae 


ae 
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الافعال القائمة بالتکلم » فلو تكلم الرب ۲ Ym‏ ۲۵۰ ج1 ۰ ۰۳۹ ۰۲۷۹ 
لقامت به الصفات والافعال > وزعموا آن ۰ Pe‏ ۰ - ۰۱ جر ۱۲. 


ذلك ane‏ » قالوا : لانا KY‏ استدللنا على # بعض التفلسفة کالغزالی یجوزون سماع کلام 

حدوث العالم بحدوث الاجسام » واستدللنا الله لأهل الصفا والرياضة ٠١5‏ ۰ ۱۰۷ 

على حدوثها بما قام بها من الأعرض التی هى جا. 

الصفات والافعال » فلو قام بالرب الصفات کلام الله بحرف وصوت 

والافعال لزم أن یکون محدثا » لوازم هذا | # قول القائل: هل کلام الله حرف وصوت ؟ 

الدلیل وبطلانه ۳۱۱ - ۱۵ج 5 ۰ VEY CYA‏ ۲46 ج ۱۲ . 

۶۹ ۱۵۳۰۱۶۰ ۰ 4۱۷ ج ۰۱۲ ۸۰ - | # bd‏ ارف فى لغة العرب وفی الاصطلاح 

ج ۳ا 11١‏ ۱۹۲ ج١۱‏ . ۳ ۲ ۲ - ۱۰۹ ج ۱۲ . 

النداء » وتكليم الله لموسى # الاحادیث فى تكلم الله بصوت نقلها علماء 

# مناداته لعباده فى القرآن فى غير آية ۳۱۷ جا . الصحابة ومن بعدهم AE‏ ۹۵ ج ۱۳ . ۱ 
# الله هو الذى ینادی یوم القيامة ۲۲۹ » ۲۵۰ | # يتكلم الله بصوت لا كأصوات العباد وحروف 

ی کلامه ومعانیها لا تشبه حروف الق ولا 
* # نودی من شاط الواد ... 4 فى ذلك معانی کلامهم ۳۱۵ ۰ ۳۱۷ ج VEE ۰ ٦‏ ۰ 

الوقت» تأویل النداء عند الکلابيةء ۲۷ - ٥‏ ج ۱۲ . 

۷۷+ ۵ . # الرد على الجهمى الذى يقول : إن قلت: 


الستة وجمهور العقلاء فى نداء موسى وسماع والحرف والصوت ميحد ث » مذهب الكلابية 
موسى له » ومعناه فى الكتاب والسنة وعند والسالمية وأهل السنة وغیرهم وأجوبتهم 1٤‏ 


E 


السلف ۰۱۳۶ ۱۳۵ ج 1 ۰۱۳۱ ۱۳۲ ج OT) = ONS eT‏ ج ۱۲ . 
ج ۱۲ . # حدیث (إن الله ینادی بصوت» و« یقول الله : 
# النار التی کلم الله موسی بها ۰۲۸۲ ۲۸۷ یا آدم ۳۰۸ - ۳۲۱ ج ۱ . 


# قول أئمة السنة واحدیث : إنه تقوم به احوادث 
# إطلاق القول بأن الله لم يكلم موسی مناقض وتزول ۰ وأنه کلم موسی بصوت وذلك 
للقرآن 504 » ٩۰۹‏ ج ۱۲ . الصوت عدم » من قال بفناء ذلك ۸۵ ج7١‏ . 
قول bla‏ : لايثبيت ( :3 لله ِ 
حكم من قال: إن الله لم يكلم موسىء أو ae‏ ا سس 
Coto ۲ ۱ ۲‏ واحد عنه أجوبة ۷ - TTI‏ 
قال : انه خلق کلاما فى الهواء وسمعه موسی 
0-4 ۱۲ . 


د 


. جا‎ 
السكوت‎ 
هل يوصف الله بالسكوت « وسكت عن‎ # 
ne ce a ٩٦ أشياء . . .) ؟‎ 
IN SE Eg E || OE ERNE 


أو قال كلمه بواسطة وقال آخر يلا واسطة 
شك ۳ ج 1۲ . 


ovy 
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i. 


و الطائفة الثانية تقو 


والأشعرية ومن وافقهم ۱ 
VS‏ 


تفاضل كلام الله 


4 کلام الله بعضه أفضل من بعض ٩‏ - ۰۲۹ 


مع £0 ۱۷ . 


of al #‏ أفضل من التوراة LAM,‏ مع أن الجميع 


کلام الله ٠١‏ + ۱۱ ج ۱۷ . 


# اشتهر القول بانکار تفاضله بعد ظهور مذهب 


الجهمية ۰۳۲ ۰۳۳ EE‏ 2۵ ج ۱۷ . 
الكلابية والسالية ومن وافقهم يرون أن 
التفاضل لايصح. الا على مذهب الجهمية 
والعتزلة ۳۲ - ٩۰-۸۳ › ٤٤‏ ج ۱۷ . 
: ان کلام الله لا یفصل 
بعضه علی بعض ولهم فى تأويل نصوصه 
قولان ۱ - ٤۳‏ ج ۱۷ . 


4 غاية مایستدل a‏ من لا یزی التفاضل ۰1۷ 


٠‏ الارادة والمشيئة 


culty oe‏ صضفت الشتة والارادة » وانقسام الارادة 
ده she‏ ماه IP's‏ و م مر 


5 ۳ ۹ 0£ 


# إن قيل : تقسيم الإرادة لايعرف فى حق 


المخلوق ۰۱۹6 ۱۹۵ ج ۱۱ . 


# ماتستلزم الارادة من الصفات ۰۳۲۷ ۳۲۸ 


جلا. 


# هل إرادة الله قديمة أزلية واحدة وإنما يتجدد 


تعلقها بالمراد 
۷ ۰۲ حلم « ۱۷۵ - ۸۱۸۱ YOY‏ - 


6 Ve ۱۰۸ ۶ ۱۰۷ ...لخ‎ 


5 ١5ج‎ ۶6 


#۴ تأولت الكلابية الارادة بناء على أصلها ۰15 


۷ ج ۵ . 


x‏ الجهم la,‏ الصفات من العتزلة لايثبتون ارادة 


قائمة بذاته »بل ما أن ینفوها Lely‏ أن یجعلوها 
اخلق والامر » واما یقولوا باحداث 
إرادة لا فى محل ۰۲۰۵ ٦۲۰ج‏ ۸ . 

# آنکرت الفلاسفة الارادة والفعل » شبهتهم 
وحلها ۸۱ ج ۱1۱ . 

# زناف اشکمة ‏ ومعناها ودلائتها علی کمال 
العلم ۵6 - ۰۱۳ VO‏ ۷۱ ج ۰ WY‏ - 
٤۷ج‏ ۰۱۲ موده ان ۱ 

# دلالة العقل علیها کذلك ۰۱۷ ۱۸ ج ۳ . 

۰۲۷۲ الجهم وأتباعه أنكروا الحكمة والرحمة‎ ot 
. ١5ج‎ ۸۳-۰۸۱ 2 جام‎ ۷ 

dock!‏ والخلة 

# اثبات محبة الله ۲۵۵ ج۸ . . 

a‏ الکتاب والسنة والاجماع أثبتت محبة الله لعباده 
ومحبتهم له ۰۲۱۶ ۲۱۵ چ ۲ ۰ ۸٩ CAN‏ 
ی 

- ۵۶ Lal fall كمال دل علیها‎ die doll # 
. 1 ۳ج‎ 

# بعض يرى أن الله يبحب کل ما خلق › 
وبعض یقول : لایحب شيئا من جمال الدنیا 
6 - ۸۱ ج ۲۲ . 

fal #‏ السنة متبعون لموسى ومحمد فى إثبات 
المحبة وغیرها ۱۲۳ - ۱۲۷ ج5١‏ . 

& مسألة الحبة والخلة » أنكرت الجهمية الحبة 
من الطرفین والخلة » أول من ابتدع هذا وادعی 
أنه مجاز وتأوله وآقام الشبه ومن انتقل إليه 
بعده » أدلة الخلة والحبة CYAN‏ ۲۸۷ج 1 ۰ 

© ALG ۰1۷ - ۳ 
. ۱۸ ج‎ ۰ ۳ 


٠١ ۵ ع‎ FE, 


:لاه 
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عليه ۲۸۷ ج ا . E‏ 
# الرسول يحب آشخاصا لم یخالل متهم أحدا » 
سبب ذلك 45 ء ieee‏ 
& أصناف الناس فى المحبة ۰۵۱ ۵۲ج ٠١‏ . 0 
** معنى الخلة » المحبة مراتب » غلط من زعم 
أن المحبة أعلى من الخلة » وأن محمدا حبيب | te‏ 
الله وإبراهيم خلیل الله ۰ ۲ج ۱۰. ate‏ 
* لم يمكن أهل البدع إنكار لفظ المحبة فتأولوها 
۲۲ ۲۸۷ ج 1 . i‏ 
# بطلان تعلیلهم: نفی الحبة بانها مناسبة نين | * 
الحب والحبوب ومناسبة الرب للخلق نقص | # 
4 59ج 5 2 ١99-1١95‏ ج١١‏ . 
# لايطلق العشى على الله » سبب ذلك ۱۳۲ | se‏ 
a BEF‏ 
4۶ إثبات صفة الرحمة ۰۸۸ ۸٩‏ ج ۲ . 03 
* دلالة العقل على إثباتها of Lal‏ ج ۳ . 
# الرحمة صفة الله » وقد يسمى المخلوق رحمة 
۶ ۱۵ ج1 . se‏ 
# الجهم وأتباعه آنکروا الحكمة والرحمة ۰۲۷۲ | te‏ 
AVY AYY NYE VIF A‏ 
ج ۱٦‏ . 
# قول pull‏ : الرحمة ضعف وخور فى الطبيعة 
وتألم على الرحوم باطل ۰ ليس کل ما لزم 
ذوات الخلوقین وصفاتهم من حاجه ونقص | :#۶ 
فهو لازم لصفات الله ۰14۹ ۷۰ج 1 . 
ols] #۴‏ صفة الرضا ۸٩‏ ج ۰۳ ۲۲۵ ج ۸. te‏ 
#۶ آثبت آهل السنة صفة الرضا وغیرها من 
الصفات وقالوا : هی صفات كمال وآضدادها 


E 


نقص ٤۳‏ ج 1 . 
# إن قيل :الرضا یقتضی ملاءمة ومناسبة بين . 
الخ - ۱۱۱۹۸ . te‏ 


ovo 


من نفى الرضا ونحوه فرارا من التشييه 
والتجسیم والتر کیب لزمه نظیره ۱ مه 


ایضاح الکمال فى هذه الصفة وغیرها ۵۶ - 
۳ جا . 


إثبات صفة الضحك ٩۳ ۰٩۲‏ ج ۳ . 

قول القائل : الضحك خفة روح ۰4۱ 4۲ ج 

0 ۷۲ جا . 

. ۳ ج٩۳‎ ۰٩۲ الفرح‎ 

إثبات العجب ٩٤ ۱٩۹۳‏ ج ۳ . 

قوله : التعجب استعظام التعجب منه ۰۷۲ 

a 

« إن الله جمیل يجب SLA‏ » ۷۷ ج ۲۲. 

« إن الله طيب لایقبل إلا طيبا ۷۷ ج YY‏ 

« سبعة يظلهم الله فى ظله. . ٩۳».‏ ج YY‏ 

الغضب . السخط . اللعن . المقت › 
الكراهة . الأسف 

. ۳ ج‎ ۸٩ هذه الصفات بالقرآن‎ OL} 

إثبات أهل السنة لهذه الصفات كغيرها مما 

وصف الله به نفسه من صفات الكمال 

۳ج 


# العقل يدل Lat‏ على أن اتصافه بها من الکمال 


Kim ۹‏ كم COA‏ .لل الاج ا . 
قول القائل : الغضب غليان دم القلب لطلب 
الانتقام . ورده ۷۰ ۷۱ج 1 . 

الغيرة من صفات الله وهی كمال » الرد 
على من قال : هى الفعالات نفسية يعجز 
عن دفعها . ذم من لاغيرة له على الفواحش 
ومن لا حمية له يدفع بها الظلم عن 
المظلومين١لا‏ ج 1 . 

البغض ۰ إن قيل : البخض لایکون الا عن 
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منافرة إلخ ۳۵۷ - ۳۹۲ ج ۱۱ . ۱ 
۶+ الماحلة » الکر » الکید » العفو » الغفرة » العزة 
Ve 4:‏ ۱ 
۶ أدلة إثبات صفة الوجه ۲۵۸ ۰ YOU‏ ۰ ۰۲۲۱ 
۸٩ ۰ ۲ ۲‏ ج ۰۳ ۱۲ ۱ ج1 . 
# احتجاج الباقلانی على |ثبات صفة الوجه 1۵ - 
۷ج ۵ . 


# کات وه ,باه LOE:‏ 

# # فثم وجه الله # عدها يكن التأخرین من 
EA SNE EE‏ 
جا ۳٣ا ١١14‏ ج ۳ AENEAN‏ 

# تفسير ١‏ الوجه » ob‏ الأشياء معذومة الا بالله 
the‏ ۰۳۰۵ ۲۰۲ ج ۵ . 

# السبحات محجوبة بالنار أو النور » تحجب 
شی Bie eee Vola:‏ ]نت د 
۲ 0۰ - اا 

# ماذكر « ان الله قبض من نور وجهه قبضة 
ونظر إليها فعرقت ودلقت GES‏ من كل نظرة 
تسا کت 394 A‏ + 

۰۸۷ والسنة‎ Ste) ata SU أدلة‎ # 

TYE NV cC AA 


a‏ اثبات أهل السنة. لهذه الصفة كغيرها من 


الصفات الخبرية ۳٤ج‏ 1 . 


# من يمكنه أن یفعل بیدیه أكمل of‏ یفعل 
بكلامه وقدرته بدون يديه ۵۶ - 1۳ج 1 . 

# ماحکاه البیهقی وغیره من اثبات صفة الیدین 
بالایات والاحادیث الثابتة واتفاق السلف › 
مافعله الله بیدیه وماقال له : كن فکان ۰۵۷ 


. O> 1۵ ۰ 


#۶ قدرة الله على إحاطة قبضته بالخلوقات فى 
الدنیا ووقوع ذلك يوم القيامة ۳۰ ۳۱ جه» 
۳ج1 . 

٭ خحلق pal‏ بيديه £0 جلا 2157 ۱۱۳ ج٤‏ . 

#۶ خطأ أهل التعطيل فی التنظير بين قوله: 
Koa‏ وقوله : مما عملت أيدينا € وتحقيق 
الفرق بينهما #والسماء بنيناها بأيد» ۰۳۳ ۳6 
N E ae‏ 

. Ve ۱۱۰۱۵ BOIL وصفها‎ # 

# إبطال قول من تأولهما باللعمة والقدرة أو آنهما 
كناية عن نفس الجود بأربعة آوجه۲۱۸ - 
٤ج1‏ . ف 

+ جوات ممن ادعی أن إضافتهما إليه إضافة 
تشريف» متى تكون الاضافة إضافة تشريف ؟ 
۱ ج1 . 

# صفة العینین ۳٠ ۳ AY‏ ۰1۰ اجه . 

# صفة القدمين: TA ۰۳۷ ۳ ٩٤ ٩۳‏ جه. 

. ٠١ج‎ ۱۵۰ ۰۱8٩ الکبریاء والعظمة‎ at 

#۴ الخلق من صفات الذات وصفات الفعل معا 
وهو غير الخلوق عند جماهیر السلمین من 

نازع فى ذلك ۳۲ ۰ 8۳۷ ج۰۱۲ ۰۸۷ 
GAA‏ مكل ۱۳۷ = ۰۱۳۹ ۱۸۰ ج1 . 

# قوله : نقول فى الخلق مانقوله نحن وأنتم فى 
الاستواء 507 »> 55 ج5١‏ . 

# الرد على من قال : لا يفعل فعلا يخلق به 
المخلوق ٠‏ بل كونه WE‏ لأجل ماأبدعه 
منفصلا ae‏ ۱۶۲ ۱۱8۳ جا ۱۲۲ - 
۶۵ جح ۸ . 


# إذا جعل GUI‏ صفة قائمة به » فهل هو 


. 1ج٥‎ 
. Viele ۳ الامر‎ e 


ov" 


Presented by www.ziaraat.com 


صفة العلو 

# أجناس الادلة على علو الله : الکتاب» والسنة » 
واجماع الامم » والفطرة » والعقل ۷ » ۸ 
۶۵ ۲ ۰۲۸ لف GATT ۰٩۲‏ ۰۱۱۷ 
۰۱۹٩ ۰۱۷۳ ۲‏ ۲۵۰ +۳ ۱۱6 =€ 
4 ۰۱۰ اجه › 

# کم فى القرآن الکریم من الآيات الدالة على علو 
الله » abo‏ قول من قال (عنده) فى 
قدرته ۰ ۰۱6 ١5١‏ جه . 

# ومن السنة ۱۲ - ۱8 جه . 

# مافی LAY‏ من إثبات علو الله 4۰ جه. 

“ا عبارات السلف فى اثبات العلو ۲۷ - ۰۲۹ 
۲ ۰۳۶ ۳۵ ج . 

# من حکی إجماع السلف وأهل السنة من الائمة 
التقدمین وعلماء الطوائف على إثبات العلو 
الرذ على النفاة والقائلین بالحلول وسلك 
مسلك السلف فى ذلك ۱8۰ - ۱8۲ ج٣‏ »2 
8 اك CY‏ لامع لت CA <I‏ 
۲ ج ٩‏ . 

# الكتب التی نقلت مذهب السلف فى العلو 
وغيره (VV‏ ۲۰ جه . 

# ( العلی ) ۰۲۰6 ۲۰۵ جا۱ . 

# الحكمة فى قول ۱ سبحان ربی الاعلی © فى 
السجود ١55‏ - ۱۸ جه . 

* ( الاعلی ) ۰۷۱ ۷۲ جلا . 

# العلو والظهور من صفات الدح الازمة له 
سبحانه ۳۵۶ ۳26جبه 1٤‏ - 11 جا۱. 

# الصعود إلى الله لایقتضی مساواته فى العلو 
۳ 55 جه . 

# ( الظاهر ) ضمن معنى العالى » خطأ من فسره 
بالعروف ۵۲۸۵ ۰ ۱۲ج . 

* نهی الصلی عن رفع بصره إلى السماء فى 
الصلاة ليس ردا على من أثبت العلو ۳۵ 


۷ج . 

# الناظرة الشهورة بين الهمدانی والجوينى دلیل 
على إثبات العلو بالفطرة الضروریة۳۲ ۳۳ 
اج . 

# الاقرار بعلو الله فطری ضروری لبنی آدم © 
حدیث الجارية ۰6۱ ٤ج٤‏ . 

# الفطرة تدفع شبهات fol‏ الحلول والتعطیل - 
Om VT. ۶۹‏ . 

ala على‎ Lat احتجاج آحمد وغيره بالعقل‎ a 
. جه‎ ١945 - ۱۸۹ العلو‎ 

# العلو معلوم بالعقل ومن قاله ابن كلاب ۲۲۸ 
Ve‏ 

# اعتراف النفاة بأنه لیس مستندهم کتاب ولا سنة 
ولا آقوال السلف ولا الفطرة » مستند أهل 
السنة ومستند الحلولية ۷۲۰۷۱ جا۱. 

# الجهمية وافقوا فرعون فى نفی العلو وخالفوا 
موسی ومحمدا علیهما السلام ۳۲ جه » 
۶ 46 ۱۰۰ - ۱۱۰ ج۱۳ . 

# الخالفون للسلف اما أن یصفوه بالعلو والسفول 
أو مایستلزم td‏ وإما إن ینفوا as‏ العلو 
والسفول 55 - 1۸ ۱1۷۲-۷۰۰ . 

# افتراق الناس فى العلو على أربعة أقوال ۱۸۰ - 
۲+۲ . 

# القول باحلول یغلب على عباد الجهمية والنفى 
الطلق یغلب على نظارهم » وقد يقول 
بعضهم بهذا فى حال وبهذا فى حال VW‏ 
۸ جه . 

# غلاة الجهمية یحاولون أن یقولوا : لیس فى 
السماء رب ۰۳۵ لالاجة . 

# معارضو المؤلف فى صفة العلو والاستواء 
يقولون بالنفى الصرف ١5٠‏ ج" . 

# من عبارات المعطلة فى نفى العلو والاستواء: 
أنه لا Jeb‏ العالم ولا خارجه » وأنه ليس 


"۷۷ 
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و مر مر مر 

/ سل الشیخ - رحمه اه تعالَى : ENV’‏ 

هل صح عن البي كيك أن الله Peres eC eae ere ee‏ اليلق E‏ نی 
ماتا بعد ذلك ؟ 

لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث» بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك كذب 
مختلق» وان كان قد روى في ذلك آبو بكر يعني الخطيب - في كتابه «السابق 
واللاحق». وذكره أبو القاسم السهيلي في «شرح السيرة» بإسناد فيه مجاهيل » وذكره أبو 
عبد الله القرطبي في «التذكرة» » وأمثال هذه الواضع» فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من 
أظهر الوضوعات كذباً »كما نص عليه أهل العلم» وليس ذلك في الكتب المعتمدة في 
الحديث» لا في الصحيح ولا في السنن ولا في المسانيد ونحو ذلك من كتب الحديث 
المعروفة» ولا ذكره fal‏ كتب الغازي والتفسير» وإن كانوا قد يروون الضعيف مع 
الصحیح؛ ee alae‏ يس ای من فزن ل وا الى وم لحان ما ۱ 
توافر الهمم والدوامي على نقله + فانه من اعظم الامور خرف للعادة من وجهین : ۱ 

/ من جهة احیاء الوتی» ومن جهه الاعان بعد الوت» OLS‏ نقل مثل هذا آولی من 1/۳۲۵ 
نقل غيره» فلما لم يروه أحد من الثقات علم أنه كذب. 

والخطيب البغدادي هو في كتاب «السابق واللاحق» مقصوده أن يذكر من تقدم ومن 
تأخر من الحدئین عن شخص واحد؛ سواء كان الذي پروونه Gi,‏ أو Lis‏ وابن شاهين 
يروي المع والسمین» والسهيلي إنما ذکر ذلك باسناد فيه مجاهیل . 

ثم هذا خلاف الكتاب» والسنة الصحيحة والإجماع . قال الله تعالى  :‏ اما الثوبة 
على الله للذين یعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ISB‏ يتوب الله هم ركان الله 
علیما حکیما (۱) وليميت التوبة yl‏ یعملون CH‏ حتی )13 حضر أحدهم Spall‏ قال إنّي 
WS‏ ولا الذين یموتون وهم كقار4 [النساء : ۰۱۷ ۱۸]. 

فبين الله تعالی : أنه لا توبة لمن مات کافر وقال تعالی : «فلم يك ينفعهم Uo gil‏ 
رأوا ما سنت الله التي قد خلت في عباده وخسر هنال الکافرون ٩‏ [غافر :۰1۸۵ فأخبر أن 


(۱) فى الطبوعة :«غفورا رحيمًا» والصواب ما آثبتناه. 


144 
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فوق العرش ولا على العرش اله > Oly‏ عبروا 
. عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها إيهام التنریه 
کقولهم لیس بمتحيز ولا جسم ولا جوهر ولا 
هو فى جهة ولا مکان ۰۱۳ ۱۱۰جه . 
[ثبات صفة استواء الله على العرش 

# أدلة إثبات صفة استواء الله تعالی علی العرش 
من الکتاب والسنة ۸ ٩۵ ۰۹۰۰ Vie‏ 
GA ۰۷ Tee‏ ۰۷۱ 1 

# نصوص استواء ا 
جه . 

# عبارات السلف وتصریحاتهم باستواء الله علی 
العرش وردهم على من نفاه وحرف ۰۲۷ 
۹ ۰۳۳ ۰۳۵ ۰۰۳۰ ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ 
۱ جه . 

# من نقل - من علماء الطوائف والذاهمب - 
اجماع السلف وأهل السنة فى استواء الله على 
العرش وقال بذلك ۱٤١ - VE.‏ ج۳ ۰ ۰۳۷ 
OY ۱‏ 6 ۷۲ - 0ج . 

ae‏ تفسیر السلف لقوله : 9 الرحمن على العرش 
استوی 46 ۲۰۲-۲۰۲ ج5١1‏ . 

# جواب الژلف عن طعنهم فى حديث الاوعال 
۳ج۳ ٠.‏ ۾ 

# ماذكره الأئمة عن السلف وعموم المسلمين فى 
معنی استواء الله على العرش ۱۲۳ - ۰۱۱۵ 
۳+ . 

۰ # سمی العرش عرشا لارتفاعه ». شواهد ذلك 
۵ ج۱ . 

# آثار وأقوال العلماء فی الاستواء ۳۰۹ ۰ ۳۱۰ 


اجده . 


والکیف مجهول وتفسیر هذه العبارة » من ظن 
أن قوله « معلوم » Gl‏ وروده فى القرآن 
فهوجاهل۰۲۹ ۰۳۰ ۹۵جه ۰ ۰۱16 ۱۱۵ 
ج۳ا .. 

ac ee els‏ ی 
العرش بذاته 205 OV‏ جه . 

ae‏ علماء المالكية حکوا إجماع fal‏ السنة على أن 
الله بذاته فوق عرشه ۰۱۱6 ۱۱۵جه. 

# لم ینکرعلی أبى يزيد إلا آتباع الجهمية ۰۱۱۸ 
۹ جه . 

# لفظ sll‏ والفوقية والنزول يقتضى علو ذاته 
فوق العرش ٠‏ أدلة ذلك ۳۳جبه . 

# الاستواء عرف بالسمع ۰۹5 AV‏ جه . 

# الاستواء على العرش كان بعد خلق السموات 
والارض ۰۱6۰ ١٤اجه‏ . 

# هل سبق أن استوى على العرش قبل خلقهما ؟ 
O> ۰‏ . 

۴ إن قيل :إذا كان لایزال rere‏ 
فكيف يقال : ارتفع [ إلى السماء أوعلا على 
العرش ؟ ۰۳۱۰۰ ١الاجهة‏ . 

# جواب آهل السنة عن زيادة « وهو الآن على 
ماعلیه كان » ۲۷۳ ج ۲ ۰ ۰۱۲۱ ۱۲۷ 
ج ۱۸ . 

#۶ * ثم استوى إلى السماء هی دخان ۷ © 
ج۱۷ ۰ ۱۲۳ ج ۱۸ . 
خطأ من فسرها ععنی عمد الى خلقها ۰۲6۱ 
Om YOY ۲۰ ۶‏ ۲۲۸۰ ج1 . 


He‏ تأول هو oY‏ وبعضص al‏ العربية ومنهم ابن 


چه . قتيبة $ استوی إلى السماء ٩‏ بمعنى قصد 
# « حدیث الاطیط » وأنه یجلس عليه فما یفضل ۰ ۲۵ جبه". 
منه قدر أربع أصابع » ومتنه وسنده ۱٩۳‏ - | # القول .فى الاستواء کالقول فى سائر الصفات 
6٤‏ ج۱1 . ۲ ۲۱۰۳۹ 
# معنی قول مالك وغيره : الاستواء معلوم | # إذا قال العطل : كيف استوی ؟ قيل له : 
OVA‏ 
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كيف هو ؟ ۰۲۰ ۲۱ جا . 

# قوله : #الرحمن على العرش استوی» PAA‏ 
التمثیل ۲۲۳ - ۲۲۵ ج5١‏ . 

# اثبات أهل السنة للاستواء من عدم تمثيله 
بخصائص استواء الخلوقین ۰۲۰ ۲۱ جه . 

a‏ کل من العطلة والمثلة وقم فى تمثيل استواء 


جه . 


# الرد على من قال : لو كان على العرش لكان 


آکبر منه أو آصغر أو متحیزا ۲۰ - ۰.۲۲ 
۶ - ۱۷۲جه . 

# قولهم :إن قولك فى الاستواء حق على حقیقته 
لا یفهم منه الا استواء الاجسام وأنت تنفى 
التجسیم » جوابه ۰۱۱۵ ۳۱۱۰ . 

# للناس GH‏ أقوال .منهم من يقول : هو فوق 
العرش ولیس بجسم ۰ ومنهم من یقول : 
وهو جسم ۰ ومنهم من یقول : ولا آقول 
جسم ولا لیس بجسم ‏ ومنهم من یستفصل 
عن الجسم ۲۵۰جچه . 

# یبطل تأویل من تأول استوی باستولی اثنا عشر 
وجها AY‏ - ۰۹۵ ۱۰ جه ۲۲۱۰ - ۲۲۸ 
Ve‏ 

# دفع قول من ظن أن ( استوی )مستعمل بالعنی 
الجازی مصروف عن الظاهر ۱۰ - ۱۰۸ 
ج٣٣‏ . 

# إذا قالوا : لو ( استوى ) على العرش لكان قد 
أحدث حدثا ۱۳۶ - NTT‏ جه . 

# من نفى الاستواء ونحوه فرارا من التشبيه 

والترکیب والتجسیم لزمه نظیره ۲۱۱ جه . 

الحاذیر التی وقع فیها من مثل صفة الاستواء 


۲ 
د 


باستواء المخلوقين ونفاه زعما منه أنه يقتضى 


الحاجة ... إلخ ۳۳ - ۳۰ ج٣‏ . 
# من اعتقد أن الله یفتقر إلى شىء یحمله - 


العرش أو غيره - فهو مبتدع ضال بل کافر 
۹ ۱۱۷ جا ۰ ۱۲۲چه . 

ae‏ الذاهب فى الاستواء ثلائة : مذهب الممثلة» 
ومذهب العطلة . وأهل السنة ‏ دلائل هذا 
الذهب ۱۰۲ ۰ ۷۰ ج٣٣‏ . 

# من أثبت الفوقية ونفی التجسیم VV‏ - ۱۹۹ 
جه . 

# معنی الاستواء عند الأشعرى ۲۳۱ ۰ ۲۳۲ 
جه ۲۲۱ج۱۱. 

# هل العرش کروی ؟وإذا كان کرویا aly‏ محيط 
به فما فائدة أن العبد یقصد العلو حين دعائه 
وعبادته دون التحت ؟ اخواب SH‏ مقامات 
Aso. 5‏ 

# الأول : أنه لم يثبت أنه فلك مستدیر ۳۲ج . 

# الثانی: أن العرش والعالم بالنسبة إلى الخالق 
فى غاية. الصغر سواء كان کرویا أو لا وهو 
مباين له وفوقه على كل تقدير . أدلة ذلك 
وأمثلته ٩۳‏ جه 2 ۳۳۶ - ۰۳۳۷ ۰۳۳۹ 
جا . 

# الثالث : العرش غير کروی ولو قدر أن کروی 
فهو فوق الخلوقات مطلقا ¢ إيضاح ذلك 
۳۶٩ - ۸‏ جا . 

# آما قول القائل : إذا كان کرویا والله من ورائه 
محيط فما فائدة توجه العبد حال الدعاء إلى 
العلو» مع أنه لا فرق بين قصد جهة العلو 
وغیرها من ols‏ التی تحيط بالداعی ؟ 
جوابه ۳۳۹ - ۳۸ج . 

# حديث ١‏ الادلاء ‏ ضعیف ۰ الجواب عنه على 
تقدیر نبوته والفائدة منه ۳۱۷ - ۳۲ج" . 

# سبب تاویل Gla‏ له ۲:۷ ۱۰۸ Oa‏ 

# استدارة الافلاك لا تنافی علو الله وأن العرش 
سقف الحنة ۱۰۷ ۲۵ . 

# العرش والکرسی ۴٦‏ - ۰ جه . 


۷۹ 
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# تضعیف. قول من زعم أن کرسیه علمه. 
الکرسی ليس هو العرش ۰۳۵۰ ۳۵۱ جنا . 

# الکرسی موضع القدمین ۵۰ ۵۱جه . 

+ حال أتباع الفلاسفة إذا سمعوا ماآخبرت به 
الأنبياء عن العرش والكرشى ونحو ذلك 
۱ ۲ ج۱۷ . 


# #وهو الله فى السموات وفی الأرض #ونحوها ' 


وأنها لاتدل على الحلول ۰۲6 YEO‏ جا . 
# ليس معنى أن الله فى السماء أن السموات 
تحصره وتحيط به » ومن تأول ذلك فقد تکلف 


u VON Ve 84۷ cC 55 ب‎ ۵ 
. جه‎ ۸ 
SS 


السماء فهو ضال ۰۱۵٩‏ ۱۱۰ جه. 
# الجواب عن قولهم : التشبیه بالقمر فيه تشبیه 
کون الله فى السماء یکون القمر فى السماء 
Ke ۷‏ 
إلى السماء التى فیها الله » ۱5۷ - 
۸ج . 
# © أأمنتم من فى السماء 4 ۳۵ ج٣‏ . 
الجهة والتحیز : 
# هل کل من اعتقد أن الله فى جهة فهو مبتدع 
ضال ؟ إطلاق هذا اللفظ نفیا وإثباتا بدعة 


۲ - ۱16جه . 

# إذا قال قوم : الله فى جهة أو حيز » وقال قوم 
بالعكس » استفهم كل عن مراده ۲۸ - 

- YA 2 ۱۸۸جچه‎ - VAY ¢ لاجلا‎ 
eke 

# حكاية مناظ: فى الجهة والتحیز ۰.۱۱۳ 
۶ جه . 

# النزاع فى لفظ التحیز والجهة ون ر ذلك ۰۱۷۸ 
۹ ج۱۷ . 


# اختلاف التکلمی فى تحيز الملا كة: والوجودات 


۷ - ۱۸ چ۱۷ .` 

* نیز Hall‏ وفی اصطلام اکلمین ‏ وهل 
هو مركب ؟ وهل يقال : إن العالم ومافوق 
العالم والروح ورب العالمين متحيز أم لا ؟ 
۱۸٩۹ - ۷‏ ج۱۷ . 

مباينة الله للعالم 

# المباينة ١55‏ جه . 

# المباينة حق » GV‏ 
الضروريات ۰۱۱۲ ۱۲۷جه . 

# الشیء |ذا لم يكن مباینا كان مداخلا » إذا لم 
يسلم ذلك النفاة واحتجوا ۱۷۰ - هلااجه . 

# اتفق المسلمون على أن الله بائن عن المخلوقات 


. Ye ۱۸۲ - ۰ 
. جه‎ ۲۲۹٩ - ۷ 


# مایذکره النفاة من مکان وجود موجود لا داخل 
العالم ولا خارجه إن كان باطلا » وان كان 
صحیحا ۰ إذا بطلت ادلة التفاة فالادلة التنوعة 
تلبت العلو والباينة ۲۳۳جه . 

# قالت لمثبتة : ماذکرتقوه من الحجج على إثبات 
موجود لا داخل العالم ولا خارجه حجج 
سوفسطاثی ۱۷۹جه . 


# قولهم : لم نکن قائلین مايعلم م قري 
Om YAY ۲۸۱ ۵۹‏ . 

* قولهم : إن العقل یقسم العلوم إلى مباین 
tubers‏ 6 ومالیس بمباين ولا محایث 
التقسیم العلوم إلى واجب وممكن ۰۱۸۱ 1A۲‏ 
ج . 

# قول العارض : هذا إنما قيل فيما هو جسم 
متحيز ۰ فإذا قدر ماليس بجسم ولا متحيز 
خلا هذين ۲ ۸۳ جه . 

# الكلام حول صحة التقسيم السابق وأجوبة 
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یقول : هو معقول مطلقا » الثانی : قول من 
يقول : ليس بمتحيز ولا فى جهة وأقول هو 
مباين ۱۸۳ - Oa NAT‏ . 

# الثالث: قول من يلتزم التحیز والجهة والجسم 
ویقول : لا دلالة على نفی ذلك » الرابع : 
جواب أهل الاستفصال ۰۱۸۵ ١85‏ ج0. 

ae‏ هذا التقسیم الذی ذکره السائل - وهو أن مالا 
یکون داخل العالم ولا خارجه لایکون شیا - 
هو معروف عند السلف والائمة » یحتجون به 
على الجهمية والنفاة من ذلك قول أحمد 
۹ - 5واجه . 

# الحجب وأدلة إثباتها » السبحات تحجب العباد 
عن الإدراك » السبحات محجوبة بالنار أو 
النور ۸ - 2.٠١‏ ۰۲۵۰ ۲۵۲ جا . 

# الجهمية لا تثبت حجبا لأنه عندهم ليس فوق 
العرش ۰۳۷ ۳۸ جه 2 ٩4‏ ۱۰ جا . 

# من أثبت الرؤية من المتجهمة فالحجاب عنده» 
وكشفه ٠١‏ جا . 

LAS #‏ السموات ۰ كروية السموات » دوران 
الكواكب حول القطب وفى السماء » ودوران 
الشمس على الأرض ٠‏ الأرضون سبع 
كالسموات » المخلوقات العلوية والسفلية 
يمسكها الله بقدرته ومافيها من القوة والطبائع 
كائن بقدرته 640 95 (Om‏ ۳۵۱ - 
۱ ج1. 

العية والقرب والنزول لا تنافی 
العلو والاستواء 

# لا تنسح آيات العية والقرب آیات العلو 44 
ج 5ت 10ج . 

# ظاهر آيات المعية لایخالف آيات العلو والاستواء 
۷ ۰ جە . 

# الد. معنا حقيقة وهو على العرش حقيقة 214 


. جم‎ VA 


# عدو الله ليس مقيدا فى الآيات ۰47 4۷جه . 
# دفع احتجاج الجهمية بآيات المعية على نفى 
العلو ۰۲۲۲ ۲۲۷ جح . 
# مع قربه من عابده فهو فوق سمواته على عرشه 
ولا یستلزم خلو العرش من ذاته ۲۵۹ جا» 
۲ ۷۳ ۶ ۲۷جه . 
# اتصافه بالعية لا ینافی دوام اتصافه بالعلو ۰۹۵ 
۲ج . 
# الاخبار بان الله قبل وجه المصلى BLY‏ علو 
الله » تمثيل الرسول لذلك ۰۷۰ ۷۱ جه. 
# غلط من ظن أنه إذا فرب إلى شىء بعد عن 
الشیء SV‏ ۰۱۵۲ “اهاج ۵ . 
# ونزول الرب لاینافی علوه بخلاف نزول 
المخلوق ۰۲۳۲ ۲۳۷ ج5١‏ . 
# بعض الجهمية يجمعون بين نفی العلو والقول 
بأنه فى كل مكان ۶۰ ۰ EV‏ ج٤‏ . 
* شبه أحمد قول حلولية الجهمية بقول التصاری 
YEA ۷‏ ج ۸ . 
# افترق الناس فى العلو والعية والقرب آربع فرق 
۰ ۱۳ج ۵ . 
# من اتبع أو لم يتبع شیئا من النضوص من 
الفرق الشلاث ومن خالفها وتناقض VEY‏ 
2 ۱ 
العية 
# معنی العية إذا أطلقت فى اللغة وإذا قیدت 
شواهد ذلك وأقوال السلف فى معناها 
۰٩۱ ۲+۹‏ ۰۵ ۳۲۲۹۲ مت 
98 ۲۹۶ - ۲۹۷ جه » ۱۳۸ !۱ . 
# تنقسم العية إلى عامة وخاصة ‏ أدلة النوعین» 
مقتضی کل منهما » معنى العية غير 
مقتضاها وقد يكون مقتضاها من معناها CVA‏ 
V4‏ جه » ۱۳۸ !۱ . 
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# ليس مقتضی العية أن تکون ذات الرت مختلطة 
بالخلق 40 ۳ › 14 ۷۰ جه . 

# فسر بعض السلف بعض نصوص tall‏ بالعلم 
وهو بعض مقتضاها دفعا لاستدلال الحلولية 
بها ۰7۸ ۹٩1ج‏ . ۱ ۱ 

# العلم من لوازم العية ولیس لفظها مستعملا فى 
اللازم فقط شواهد ذلك ۰۱۲ ۰۱4۳ ۰۲۷۸ 
۹ جه . ۱ 

# پذکر الله سمعه ورژیته وقدرته تخویفا من 
العذاب وترغيبا فى الخير ۱2۳ جه . 

bd #‏ المعية العامة والخاصة. يقتضى فى كل 
موضع أشياء لا يقتضيها فى الموضع الآخرء 
. فإما أن تختلف دلالة المعية بحسب المواضع أو 
تدل على قدر مشترك .بين مواردها ويمتاز كل 
. موضع بخاصية 259 ۷۰جه . 

# نظير المعية من بعض الوجوه الربوبية والعبودية 
يشترك فیها جميع الخلق ويمتاز بعضهم عن 


بعض فيها ٠١‏ جه . 
# ليس معنى المعية أنه فى كل مكان 18 ۰ 
17 جه . 


# ولیس ظاهر العية اللاصقة ثم صرفت عن 
ظاهرها ۲ ۱۷ ۰1۲ ۱۳ om‏ 


# لایدل لفظ العية على قرب إحدى الذاتین . 


بالاخری ولا على اختلاطها بها ۰۲۹۲ ۰۲۹۷ 
۸ جه . 
# جواب الائمة عن آيات العية بانها لاتقتضی 
الحلول ۳۳ - Oso‏ . 
القرب 
* وصفه تعالی نضه بقربه من الداعی والتقرب 
إليه ۹۶ ۳ ۰ ۰۲۷۲ ۲۷۷جه . 
# لفظ القرب يذكر تارة bal‏ الفرد وتارة bal‏ 
الجمع ۰ سبب ذلك ۱6۳ - ۱87جه . 


# لیس کل موضع ذکر فيه قربه يراد به قربه 
ق۱۵۱۷ pe,‏ 

الراد بالقرب فى سورة (ق) قرب ملانکته » 
فش قول عن قال + العام رازه قرب 
لملائكة والشياطين من قلب ابن آدم » ليس 
قرله: « فإنى قريب 4 « ...أقرب إلى 
. إحدكم من عنق راحلته » مصروفا عن ظاهره 
هل ۰ ۰۱8۸ ۰۱84 ۰۱۵۰ YUE‏ - 
۳ج ۰۰۱۵ ۱۷ج 


8 
ok 


# تقریب العباد إلى ذاته » دنو الرب نفسه وفربه 
من بعض عباده إذا تقربوا إليه » من أنكر 
ذلك ۲۷۷ ۰ ۰۲۷۸ ۳۰۳ - ۳۰۵ Om‏ . 

* فى بضع الاسرائیلیات قربه تعالی من أيوب 
وغیره من الأنبياء ۰۲۷۰ ۲۷۷ جه . 

# قربه من موسی حين کلمه من الشجرة ۰۲۷۳ 
جه . ۱ 

# قربه تعالی من العباد فى حال السؤال والدعاء 
فقط القرب نوع واحد ۱6٩‏ ۱4۷ ۱۵۲ 
۳ جه . 

# حديث ۸ من تقرب إلى شبرا ... ۰ ولا يزال 
عبدی یتقرب إلى ...» قرب الشىء من 
الشنیء یستلزم قرب الآخر منه ۱6۷ - ۰۱۵۰ 
۳ ۳۰۵ جم . 

# قرب الرب من قلب الومنین وقرب قلوبهم منه 
متفق عليه وهو JAN)‏ الاعلی ) » غلط من 
ظن أن هذا حلول الذات فى العابد ۰۱۵۳ 
۸ ۲۷۷ ۷ج 

# للناس قولان فى قربه بنفسه من مخلوقاته فى 
وقت دون وقت ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۵ ۱1ج . 

# ما آنکرته احهمية والكلابية من آنواع القرب 
Mot‏ وول ۰۳۰۳ ۳۰6چه . 

# مايثبته التکلمة من قرب العبد إلى الأماکن 
الفضلة صحیح لکن دعواهم بأنهم لایتقربون 
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إلى ذات الله باطلة ۰۱۸ ۱٩‏ جا . 

# تقرب العبد إلى الله pyle‏ وآعمال یفعلها 
العبد ۰۷ ۰۱۸ ۱۹ جا . 

# یتحرك القلب والروح العارفة إلى محبوبها 
والی بعض الأماكن والبدن أم لا حركة لها 
إلا مجرد التحول من حال إلى حال 
۰۲۵ ۰۲۱ ۲۲ج . 

# قرب العبد إلى الله عند أهل السنة وعند 
المتفلسفة والتکلمة ۰8۷ 1۸ج . 

# هل قرب الرب من عبده من لوازم تقرب العبد 
إليه آوهو قرب آخر یفعله الرب ۰۱۱۳ ۰۲۹۳ 
۶ ج ۰۲ ۰۲۷۷ ۲۷۸ جه ٩۰۸‏ جا. 

* الغزالی وأمثاله لا يثبت قربا حقيقيا » من 
جعل القرب إلى ثوابه فهو معطل ١١‏ جا . 

# قربه الذى هو من لوازم ذاته مثل dole‏ وقدرته. 
من أقر بهذا ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۵ ۱۱ج . 

# قرب الله ليس کقرب أجسام العباد ۲۹۰ جه . 

# لیس معنی ( الباطن ) القریب ۰۲۷ ۲۷6 
جا. 

# تفسير القرب ob‏ الأشياء معدومة إلا بالله Uns‏ 
eh ۸‏ . 

نزول الرب إلى سماء الدنيا 

# اتفاق سلف الامة وعلمائها على التصديق 
بحديث النزول ۰۶۱ ۰۶8۲ ۰۱۹۵ 95اجه . 

# القول فى النزول کالتول فى سائر الصفات 
۲ ۱۳ ججه . 

# کلام ابن عبد البر فى نقله عن أهل السنة إثبات 
النزول إلخ ۰۸۲ AV‏ جه . 

# من فهم من هذا الحديث التمثيل أو وصفه 
بالنقص فقد أخطأ 1١95‏ جه . 

# من نفى النزول ونحوه فرارا من التشبيه 
والتركيب والتجسيم لزمه نظير ما فر منه۰۲۱۱ 


. ج٤‎ 


* قول السائل US!‏ ينزل كقوله كيف استوى » 
جواب الائمة ۰۲۱۸ ۲۱۹جه . 

a‏ قول السائل :هل یخلو منه العرش ؟ العترض 
إما أن يقر ob‏ الله فوق العرش Vol‏ » مسالة 
خلوالعرش منه لاتدل على أنه لا داخل العالم 
ولا خارجه ولا على نفی العلو ۰۱۵۰ ۰۲۱۹ 
۰> . 

# من لايعتقد أن الله فوق العرش فهو لايعتقد 
نزوله لا بخلو ولا بغير خلو ۲۰٣‏ جه . 

# بعض الطوائف. ترى أنه لا يكن إلا أحد 
قولين» اما القول بالنزول وخلو العرش منه » 
أو القول al‏ ماثم نزول ۰۲۳۷ ۲۳۷ جه . 

# جمهور أهل الحديث یقولون : لايخلو منه 
العرش وهو المأثور عن الأئمة العروفین بالسنة 
۷ . 

- ۲۲6 العرش منه‎ de JL الاقوال فى‎ # 
NEY o TT Se ال‎ NAV 1 
. ۸ج‎ 

# مما یسهل فهم إمكان النزول مع أنه على العرش 
ولا يخلو منه عروج الروح إلى السماء وهى 
لم تفارق البدن ۰۳۱۱ ۳۱۲جه . 

# ابن منده صنف LES‏ فى الإنكار على من قال : 
لا يخلو منه العرش وطعن فى رسالة أحمد 
إلى مسدد » الرد على أبن منده ۲۲۷ - ۲۳۷ 
جه . 

# معنى النزول عند الأشعرى ومن ينفى قيام 
الافعال الاختيارية بذاته ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۰ 
Ort. 0۵‏ . 

#۶ مناظرة إسحاق بن راهویه لمن آنکر النزول 
ily‏ بعض طرفها من الزيادة ۲۳۲ - ۲۳ 
جه . 

# هل یصلح أن يقال : ینزل بذاته إلى السماء 
الدنیا ؟ والحديث فى ذلك ۰۲۳۵ ١۲۳جه‏ . 
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# تأول قوم من النتسبین إلى السنة حدیث النزول 
والجیء ونحو ذلك وذکروا ذلك قولا مالك 
ولاحمد وحکی التأخرون من أصحابه. فى 
تأویل ذلك روایتین ۲۳۷ + ۲۰جه . 

# طرد ابن عقيل ذلك فى غیر هذه الصفة ۰ 
اختلاف قوله فى التأویل ۲۳۷ - ۲۰ جه . 

# نقل حنبل هو سبب النزاع بين أصحاب أحمد 

.1ج٩۳‎ ٩۲ ۲۰ج‎ ۲۸ 

# الذین ذکروا عن أحمد تأویل النزول ونحوه 
لهم قولان » ماکذب علی مالك فى ذلك 
O> ۰‏ . 

# اختلف أصحاب أحمد وغیرهم فى النزول 
ونحوه هل هو بحركة وانتقال ؟ ۲6۰ ۰ ۲4۱ 
Seah Webs‏ 

# تأول هؤلاء وبعض fal‏ العربية النزول والجیء 
بالقصد ومنهم ابن قتيبة ۲6۰ - ۲4۵جه . 

* لایکیف نزول الله » والنزول be‏ یکون بمعنيين 
۳ جه . 

#۶ إذا كان النافى للتزول نافيا للعلو » وتأول ذلك 
و ارس 
O> ۰‏ . 

# .]15 كان العترض من مثبتة العلو لکن أنكر 
التزول أو تاوله بنزول ملك أو غيره. فهو 
مبطل من وجوه ۲۲۰ - ۲۲ جه . 

# من الناس من يقول : ينزل وليس بجسم » 
ومنهم من يقول : وهو جسم ‏ ومنهم من 
لاینفی الجسم ولا یثبته ». والصواب أنه لا 
یسلم أن النزول ونحوه مخصوص path‏ 
الصناعی ۲۵۹ ۰ ۲۲۰ جه . 

# ثم هنا طریقان 
توصف بها الاجنام والاعراض » الثانی : أن 

٠‏ الروح والملائكة توصف بذلك فصفات الباری 
ونزوله أولئ YOU‏ - ۲۷ جه. 


: الأول : أن هذه الأمور 


# إذا قيل : الصعود والنزول والمجىء .والإتيان 
أنواع جنس الحركة ۰ قيل : الحركة آنواع» 
غلط من قال : إن الجواهر المفردة تنتقل 
۲۳ ۰۲۷۶ ۳۳۵ - ۰۳۳۸ ۰۳۶۱ 
۲ج . 7 

۴ ابحواب be‏ احتج به من قال:إن ثلث اللیل 
یختلف باختلاف البلدان وتأول حديث النزول 
۹ ۲۷۸ - ۲۸۰ چه . 

# مناسبة التزول آخر اللیل هل النزول لایبحصل 
الا لمن یقوم الليل ؟ کما أن دنوه عشية عرفة 
لایحصل لغیر الحاج وتفتیح oly!‏ الجنة 
لایحصل لغیر الحاج » وتفتیح آبواب الجنة لا 
یحصل لغیر الصلین الصائمین واطلاعه یوم 
بدر ۰۱8٩‏ ۱۵۰جچه . 

# أصح الروایات «إذا بقی ثلث اللیل الآخر»» إن 
صحت الروايات الأخر فالنزول ثلاثة أنواع 
Om» ۲۸۱ ۰‏ . ۱ 

# يدوم النزول على fal‏ کل بلد مقدار سدس 
الزمان أو YAY - ۲۸۱ ssi‏ جه . 

# نزوله إلى سماء کل آحد فی ثلث لیلهم 
۰ ۱ جه . 

# ابطال قول من زعم أنه یلزم من نزوله على 
أهل کل بلد فى ثلث لیلهم ot‏ یکون دائما 
.تحت العرش. أو تحت السموات۲۸۲ - ۲۸6 

۱ Om 

# من توهم أن الخلوقات تنفرج ثم تلتحم 5۰ 
۱ جه . 1 = 

# سئل بعض الجهال عن كيفية السموات حال 
نزوله فقال:یرفعها ثم يضعها الذين يتخيلون 
صفات الله كصفات أجسامهم › منهم من 
تأول النصوص أو فوضها أو مثل؛۰۲۸ 
۵ . 
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۳ ۹۶ جه . 

# أدلة عظمة الله of; clas,‏ الخلوقات لا 
حصره ولا حیط به 4۸۰ - SAY‏ جه . 

# قول آبی طالب الکی :إن شاء وسعه آدنی شىء 
وان شاء لم یسعه شیء ۰۲۸۷ ۲۸۸جده . 

* نزاع الناس فى معنی حدیث النزول ناشی عن 
أصلين : آحدهما 
من الافعال آم أن الفعل هو الفعول ؟ الثانی : 
أنه سبحانه هل تقوم به الافعال الاختیاریة؟ 
مذاهب الناس فى هذين الاصلین والتحقيق 
فيهما ۲۳۶ ۳۳۲۰ جه . 

# أصيب أهل الكلام بتأويل ماورد فى التزول 
وغيره لأجل ذلك الأصل ۰۳۲۲ ۳۲۳ جه . 

# معنی نزول الرب عند النفاة وعند المثبتة 
۱۱-۸ جا . 

الانتقال وا لحر كة 

# هل يوصف الله بالانتقال والحركة ؟ الحركة 
جنس تحته آنواع » من وصف الله بالحركة 
معنی أو لفظا » أو لفظا ومعنی ۰۲۷۳ ۰۲۷ 


۹۵ — ۰۳۳۸ ۳۶۱ - ”لاجم ۱۳۹ 


۶۵ - ۰۱۲۲۳۸ ۱۸۱۳۲ 
الإتيان والحیء والتحلی 
# معنی OLS]‏ الرب ومجیثه عند المثبتة وعند النفاة 
۸ احا . 
+ « فاتی الله بنيانهم من القواعد ۱۲4 جا . 
# الاتیان » اختلف أصحاب أحمد فيما نقله 
حنبل عنه فى الإتيان وصاروا على BW‏ آقوال 
۰۳۰۲۸۲ ۲۳۵ ج11 . 
# تجلی الله عند التکلمین وعند أهل السنة ۲۲ 
جا . 
# خلافهم فى الاستواء والنزول والجیء ۰ وغیر 
ذلك من آنواع الأفعال مل هو من باب النسب 
والإضافات أفعال 


% 


أو هه محضة فى 


: أنه هل يقوم بالله فعل ‏ 


المخلوقات؟ ۰۸۸ ۸٩‏ جا . 
* الأحوال التى يتنازع فيها المتكلمون والأحوال 
التى يثبتها ابن عقيل معنى النسب والإضافات 
AV ۸‏ جا . 
آفعال الله قسمان 
# يجب إثبات أفعال الله ۳۰۹جچه 6 ۰۱۹۱ 
۲ج . 
# الفعل التعدی واللازم » والفرق پینهما » ومن 
يثبتهما أو آحدهما ۱۰ج ۱۳ - ۰۱۰ 
كا - ۷۸ ج ۰۸ ۰۲۲۱ ۲۲۲ ج1ا . 
أدلة إثبات الصفات والأفعال الاختيارية 
# المذاهب فى الصفات والأفعال الاختيارية : 
مذهب الجهمية ومن وافقهم من العتزلة . 
مذهب الكلابية ومن وافقهم من السالمية » 
مذهب السلف وأئمة السنة ۳۱۹ جاه 6 
۱ - ۱۲ج . ش 
# من الایات الدالة على الصفات الاختیارات 
۶ ۱۳۹ ۰۱8۲ ۱۵ج . 
# دلالة الأحاديث على الافعال الاختيارية : « هل 
تدرون ماذا قال ربكم » ۱ إن ربی قد غضب 
اليوم ۰ إذا تكلم الله بالوحی » « قسمت 
الصلاة .. » « ينزل ربنا ..2 « لله أشد 
فرحا ...» « حتى أحبه » « آنا عند ob‏ 
عبدی بی » ااسمع الله لمن حمده» ۰ع۱ - 
جا . 
# نيان کون الارادة والمحبة والرضا والغضب ... 
لاتکون إلا بمشيئة الله وقدرته١٤١‏ - ۱٤۸‏ 
چا . 
Quill a‏ یقولون : 
منهم من یصحح دلیل الاعراض والاستدلال 
بها على حدوث الاجسام ‏ ومنهم . من لا 


Vie VY اه‎ 


بقيام الافعال الاختيارية بذاته 


a‏ اختلف هؤلاء فى حبه وبخضه ورحمته وأسفه 
أخرى u Ve lTA = FE cC AA AV‏ 
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۲ - ۷-۲۷۵ . 
# عمدة من قال : لاتقوم به الافعال الاختيارية لو 
قامت به لم یخل منها ... الخ بطلان هذه 


الطریق ۰۱۰۲ ۳۱۹ - ۳۲ جه » ۱8۲ - 


۶ ۰۱۱۶ جا . 

# قول الكلابية ومن وافقهم .: لو قامت به 
الافعال لكان محلا للحوادث © والحادث إن 
أوجب له كمالا فقد عدمه قبله وهو نقص» 
وان لم يوجب له VES‏ لم يجز وصفه به 
فساد هذه الحجة من وجوه VEE 256 - ٩۳‏ - 
۷ ۱۷۱ = ۳ج1 . 

a‏ الر ازی والامدی وغیرهما ذکروا حجج نفاة 
«حلول الحوادث » الاربع » وبینوا فسادها » 
Oe‏ ات اس تن 

الاك 

desbeg a‏ اه للزم تغيره 
کک الله محال Ve VON -.۱٤۹‏ 

# لفظ التغير مجمل » يلزم على قول النفاة أن 

يكون قد تغير ۱٤۹‏ - ۱۵۱ج . 

00 :استدلالهم بقوله : « لا أحب الآفلين» 


لوا: PV,‏ المتحرك الذى تقوم به الجوادث» 

قصة إبراهيم حجة علیهم ۰ — ۰۱۵۳۲ 
۷۱ جا . ; 

# ,فساد قول ابن سينا : إن « الافول » هو 


الامکان ۰۱۷۲ ۱۷۳جا . 

# قول الرازى معترضا على الكرامية : 
الصفات فى ذات الله محال » تنظیر الژلف 
لاعتراضه ۱۹۵ - ۱۷ جا . 

# نقد قول الرازی of‏ وجود القایل لا يجب أن 
يكون متقدما علی وجود القبول ووجود القادر 

يجب أن يتقدم ۱۲۷ - ٩۱ج‏ . 

# عمنة الفاة of‏ القابل نلشیء Wee dias.‏ 
عن ضده > الجواب عن ذلك ۰:۱٩‏ ۱۷۰ 
جا . 


إن حدوث ‏ 


اتصافه بالصفات الفعلية أزلا 

# كان متضفا بالافعال فى الازل - من الخلق 
والکرم والغفرة وغیرها - عند أصحابنا وعامة 
fal‏ السنة:» اخلاف مع العتزلة والاشعرية 
۲ جا 

# اتبع ابن عقيل العتزلة والاشعرية وغلط على 
القاضی ۰ سياق کلام القاضی مع إيضاحه 
۲ جا . 

# ظن أهل الکلام أن معنی کونه خالقا ... أنه 
لم يزل معطلا عن الکلام والفعل ۰ ثم 
آحدث ذلك ؛ ولذلك لا یحکون فى کتبهم 
الا هذا وقول الدهرية ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ ۰۳۲۸ 
O> ۹‏ . 

# ویری عمرو بن عثمان الکی ونزر من أهل 
السنة أن الله كان متسمیا ومتصفا بصفات 
الفعل جعنی القدرة على ذلك فى الازل EY‏ - 
Om 6‏ . 

# الخلاف فى فعل الله هل هو شىء واحد قدیم 
أو حادث بذاته أو نوع لم يزل متصفا به 
WARS‏ ج 5. 

# کلام الكنانى فى الحيدة يحتمل أن الفعل عنده 
قديم النوع حادث الأحاد » حجج الكنانى على 
بشر ٠١٠١ ٩۸‏ ج 5. 

# قولهم : لو كانت افعاله قديمة للزم قدم 
الخلوق» وقولهم : الخلق الحادث يفتقر إلى 
خلتی آخر وذلك يفضى إلى التسلسل » جواب 
الجمهور والسلف عن ذلك ۳۱۵ - ۳۱۸ 


8 ج۱1‎ ۲۲۰ = ۲۱۵ (o> 


pall #‏ والحركة من لوازم حياة الله » العسلسل 
فى الآثار غير ace‏ » المتنع التسلسل فى 
المؤثرين ۳ ۲ O> FY.‏ ¢ ۲۷۲ 


جا . 
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الضاف إلى الله على ثلائة آقسام 

# الضاف إلى الله - سواء كان إضافة اسم إلى 
اسم أو نسبة فعل إلى اسم أو خبر باسم عن 
اسم - لا يخلو من ثلاثة أقسام : الأول : 
إضافة الصفة إلى الموصوف .هذا القسم قديم 
وغير مخلوق . الثانى : إضافة المخلوقات إلى 
خالقها - إذا كان عينا قائمة بنفسها. الثالث : 
ما فيه معنى الصفة والفعل أمثلة هذا القسم : 
التكليم » والإرادة » والسمع » والغضب » 
والسخط » والرضا » والرحمة » والمجىء » 
والخلق والنزول ۰۱۲ ۱۵ جده2 ٩۱-۸۵‏ 
ج 1 ٠۰۰ - ٩۸‏ ج ۷ ۱۸ ۱۹ 
۰ جاق 10 - 1۷ج ۰۱۲ Veg OV‏ 


. ۱۵ > 


# إثبات الرژية بالکتاب والسنة وإجماع السلف 
A‏ ۲ ج ۰۳ ۲۲۵۸ = ۰۲۰۰ 
Yoo‏ ج ا .. 

# من أخرج احادیث الرژية » آسانیدها » 
الفاظها » ما آعد الله لاهل الجنة YE)‏ - 
Ve ۵‏ . 

# من ألف فى الرژية ۰۲۹۱ ۲۹۲ 

# رؤية المؤمنين ربهم فى الجنة وفی القيامة ۲۹ ۰ 
۷ ج ۱ ۰ ۹۷ ج ۳ ۲۷۵-۲۱۸۰ ج 1 . 

# إثبات الرژية بالعقل Lad‏ ۰4۸ 59 ۰ ۷۹ 
ج 1 . ۱ 

# کل قائم بنفسه يمكن رژیته وهل يقال : ويمكن 
أن يحس بالحواس امس ۱۸۵ ج ۱۷ . 

# الرژية التی يجب الإيمان بها وجحدها AS‏ 
۱ج1 . 

# رؤية الله أعلى نعيم fal‏ الجنة تفاضل الناس 
فيها ۲٢‏ ۰ ۲۷ ج ۱ ۰ ۲۹۱ ج ۰1 ۰۲۰۱ 
۲۴ جم 


: 


at‏ اعتراض ابن عقيل على الرجل الذی سأل لذة 
النظر إلى وجه الله ۱۸۹ - ۱۹۱ ج ۱۸. 

# بعض التصوفة یظنون أن الجنة اسم للتنعم 
بالخلوقات فقط » وأن الذین يسألون الجنة لم 
يسألوا النظر ad}‏ مع إثباتهم للرژیة۳۹۱ - 
۳ ج ۱۰ . 

# رؤية الله بالابصار فى الجهة وفی الوقف ۰ من 
Vis‏ بأحاديث الرژية ۰۲6۱ ۲۶۲ ج ۳ . 

# الناس فى رؤية الله على ثلاثة آقوال ۲۰۳ - 
۵ جا .. 

# انکار الرزية فى الجنة من آقوال الجهمية ومن 
وافقهم ۲۱۳ ج ۸ . 

# استدلالهم على نفی الرژية بقوله : « لا تدرکه 
الابصار © ۵۶ ج ”5 . 

# قولهم : یری من غير مواجهة ولا معاينة COA‏ 
04 ج ۱1 . 

# قوله : oy‏ نفسه لا فى جهة فکذلك يراه غیره 
04 ج ۱۱ 

# إذا قال قوم : لو رژی لكان فى جهة أو حيز 
وقال قوم بالعکس ۰ استفهم کل واحد عن 
مراده ۰۲۲ ۲۷ ج1 . 

# تمثيل الرسول لرؤية الله وعلوه برژية الشمس 
والقمر مع علوهما ۰۷۰ ۷۱ ج ٥‏ . 

# حدیث « فان استطعتم أن لا تخلبوا . 
Yor ۲‏ ج1 . 

# هل الرژية بمقدار صلاء الجمعة ؟ YEA - YEO‏ 
جا . 

# استشکالات فى تخصیص الرژية بهذه الاوقات 
وجوابها ۲۵۵ ۰ ۲۵۳ ج 1 . 

# دلالة الکتاب والسنة على الرژية وشمولها 
للساء ۲۱۲ ج1 . 


» وسئده 


# هذا الحديث لاينفى ool‏ رأين لله فى درهن 
۲۱ جا . 
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سنة» في عباده أنه لا ينتفع الإيمان بعل رؤية البأس ؛ فكيف بعل الوت؟ ونحو ذلك من 

وفی صحیح مسلم: أن Se,‏ قال للنبی Re‏ ۱ أين أبى ؟ قال: ) إن أباك فى النار» 5 
فلما آدبر oles‏ فقال: » إن أبي وباك في VOW‏ 

وفي صحيح مسلم - أيضاً - أنه قال : «استأذنت ربي أن آرور قبر آمي» / فأذن لي » 
واستأذنته في أن آستغفر لها فلم يأذن لي 4 فزوروا القبور» فانها on cee‏ « ۹۹ 

وفي احدیث ‏ الذي في السند وغیره - قال: ۲ إن آمي مع آمك في النار» ( فان 
60,53 وبهذا اعتذر صاحب التذكرة» وهذا باطل لوجوه: 
الاول: أن ابر عما كان ویکون لا.یدخله نسخ» کقوله في آبي لهب: سیصلی نارا 
ذات لهب € [السد: ۲۳ ۰ وکقوله فى الولید : # سأرهقه صعودا € [الدثر: ۰۲۱۷ 

وکذلك فى ol op:‏ وأباك فى النار» و Ol)‏ أمى وأمك فى النار» 6 هلا لیس را 
عن نار یخرج منها صاحبها كأهل الکبائر؛ لأنه لو كان كذلك لجاز الاستخفار لهما. ولو 
كان قد سبق في ple‏ اللّه إيمانهما لم ينهه عن ذلك » فان الاعمال بالخواتيم» ومن مات 
مؤمنا فان aU‏ يغفر له فلا يكون الاستغفار له متنعاً. 

الثاني : أن النبي و زار قبر أمه؛ اماي كرف cue‏ ب ا اله 
وأما أبوه فلم يكن هناك ولم $o)‏ }3 كان مدفوناً بالشام في غير طريقه» فكيف يقال: 
أحيى له ؟ 

الثالث : آنهما لو کانا مؤمنين LL]‏ ينفع »كانا أحق بالشهرة والذكر من عميه: حمزة 
والعباس» وهذا آبعد مما يقوله الجهال من الرافضة ونحوهم» /من أن آبا طالب آمن» 
ویحتجون با فى السيرة من الحديث الضعيف» وفیه أنه تكلم بکلام خفي وقت الوت . 

ولو أن العباس ذکر أنه آمن لا كان قال للنبي ية : عمك الشیخ الضال كان ينفعك 
فهل نفعته بشیء؟ فقال : + وجدته في غمرة من ¿ نار فشفعت فيه حتی صار في ضحضاح 

من نار» في رجلیه و ات pe‏ أنا لكان في الدرك الأسفل من 
OOS)‏ 
)1( مسلم في الإيمان (۲۰۳/ ۳۷). 
(۲) مسلم فى الجنائز ( ۹۷۰ / ۱۰۵ ۰ ۱۰۸ ).۰ 


(۳) أحمد ۰۱۱/4 وقال الهیشمی فى الجمع ۱ / ۱۲۱ : « رجاله ثقات » . 
(8) مسلم فى الإيمان ۲۰۹۱ / ۷ (TOA‏ . 
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# إن قيل : ظاهر النصوص یشمل النساء » لکن 
هذا العموم مخصوص فالجواب من وجوه 
5 - ۲۷۲ ج1 . 

# سیب آمر النساء باروج للعید دون الجمعة 
والجماعة ۰۲۷ ۲۷۵ Vie‏ . 

اللقاء 

# ( لقاء الله )عند طائفة من السلف والخلف 
یتضمن العاينة والشاهدة بعد السلوك والسیر 
أدلة ذلك555 = ۰۲۸۰ ۲۹۳ - ۲۹۷ ج 1 

# من آنکر لقاء الله وصفاته وتأول ذلك۲۸۲ © 

۲۸۳ چاه . 

# فساد قول من تأول لقاء الله بلقاء per‏ 
وجوه YAY‏ = ۲۸۲ جا . 

* قول القائل : قد یعترض على هذا Ob‏ حب 
اللقاء إذا كان لا رأى من النعيم فالحبة للنعیم 
۹ ج 1 . ۱ 

اللقاء نوعان : old‏ محبوب ولقاء مکروه ۲۸۹ 
> ۹۰ ج1 . 


د 


رؤية الكفار ربهم 

# هل يرى.الكفار ربهم ثم یحتجب عنهم آم لا 
يرونه بحال ؟ ۲۸۰ - VAY‏ ج5 . 

# إنكار رژية الكفار ربهم ومحاسبتة لهم لا تكفير 
فیها ولا هجرء سبب الاختلاف والصواب فى 
هذه المسألة ۰۲۹۱ ۰۳۰۰۰۲۹۲ ۳۰۱ ج 1. 

# الاقوال الثلائة فى رؤية الکفار ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ 
و ۱ ۱ ۱ 

# أدلة الفریق الأول والاعتراض علیها وجوایهم 
ae Te ۹4-7۳‏ 

# مااستدل به .من خصها بالژمنین والنافقین أو 
نفاها عن الکفار ۲۹۸ - ۳۰۱ ج 1 . 

# إنما تقع رؤية النافقین مرة أو مرتین عند من 
أثبتها ۰۲۹۸ ۲۹۹ ج ٦‏ . 


# عذر من نفی رؤية الکفار وجواب من أثبتهاء 

ما يدل على حجبهم ۳۰۰ - ۲۰۲ چ ٦‏ . 

# آداب OF‏ مراعاتها حول هذه المسألة ونحوها. 

۳-۰۱ ج1. ش 0 

۰۳۰۲ لایطلق القول بان الکفار يرونه لوجهین‎ a 
۱ ۱ ,وا‎ es ah 
لایری الله أحد فى الدنيا بعینیه‎ 

# مذهب أهل السنة أن الله لا يراه أحد بعينيه فى 

الدنيا حتى موسى وتنازعوا.فى نبینا ۰۲۹۲ 

Om ۳‏ ۳۰۷ ج . 
# نفی رژية الله فى الدنیا » التزاع فى رژية محمد 

ربه من عصر الصحابة فمن بعدهم ۰۲۰ ۲۱ 

YY Ye ۱ «TTA ا‎ 

ج1 . 
# المع بين حديث ١‏ نور أنى آراه » ؟ و « رأيت 
نورا ۷ ۰۳۰۶ ۲۰۵ ج 1 . 
# الذی ثبت أنه oly‏ بفژاده ۳۰۵ - ۳۰۷ جات . 
# الاختلاف على ابن عباس والامام أحمد » 
ألفاظ ابن عباس وأحمد فى ذلك مطلقة 
أومقيدة بالفؤاد ۰۳۰۵ ۳۰۲۱ ج 1 . 
# بعض السالکین یظن أنه يرى الله بعینه فى 
الدنیا ۰۲۹۱ ۲۹۲ جه . 

# من قال من الناس : إن الاولیاء أو غیرهم 
يرون الله a‏ الدنيا فهو ماع ضال 
۷ج1 . 

# قد يرى المؤمن ربه فى المنام فى صور متنوعة 

" على حسب علمه وحاله » الثال العلمى يتنوع 

فى القلوب ۰۲۶۱ ۲۶۲ ane‏ 


۱ ج ۵. 


ove. 


A‏ قول ابن عمر : ونحن نتراء‌ی الله فى طوافنا 
6 ۱۵۵ جم .. 

ل TS‏ 
الصو فيه يقولون برؤية الله فی. الدنیا 4 کثیر 


OANA 
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منهم يريدون الرژية بالقلب کقول جعفر ۵۳ 
جح ۵ . 

# وصف anti‏ بالعمل ۰۱۶ ۱۵ ج ۳ . 

# ووصف نفسه بالتعليم ۰۱۵ ١5‏ ج ۳ . 

بعض الصفات الختلف فیها 

# يرى ابن خفیف وبعض التأحرین أن النفس 
من صفات الله 6٩‏ ۵۰ ج ه . 

# هل Gey‏ الله بانب ؟ ۱۲ ج 1 . 
والساق ؟ ۰۲۳۷ ۲۳۸ ج 1 . 
والعزم ۱۷١۹‏ ج ١١‏ . 

# معنى التردد الوارد فى الحديث « وماترددت فى 
شیء deb Ul‏ ترددی عن قبض نفس عبدی 
المؤمن . . . ۲ التردد المدوح » والتردد الذموم 
- ۸۰ ج ۱۸ . 

# اشتمال النصوص على التقدیس وإثبات الکمال 
لله ۱۹۲ - ۱۹۸ ج ۱۱ . 

صفات النفى 

# ماتضمنته ۱ سورة قل هو الله » من نفی جمیع 
صفات النقص وأنواع الولادة التی تذکر عن 
بعض الامم ونفی WU‏ فى صفات الکمال 
CW oY Ke 41 4 CAA AV‏ 
VO. = EA ۰ ۱۳۵ 2۳‏ 6 مول 
۱ ۰ ۵ - ۲۵ج ۱۷. 

Ob! #‏ فى نفی النقائص عن الله ونفی AULA‏ 
والانداد ۰۸ ٩‏ ج ۳ . 

# نفی السنة والنوم واللغوب فى آية الکرسی 
ونحوها W‏ ۰ ۰18 ۸۲-۸۰ ج ۱۷ . 

# نفی السمی # ليس کمثله شىء » ٤‏ ج ۳. 

# الامر بسبیحه یقتضی تنزیهه عن کل نقص 
وعیب Obl,‏ صفات الکمال له ۰۱۷۳ ۷٤‏ 
ت 


# زعم القاضى أن قوله : ( سبحانه ) لیس 


تنزيها عن اتخاذ الولد ۲٤١‏ جه . 
# من الناس من يحسب أن الحلال هو الصفات 
السلبية والإكرام هو الثبوتية ١54‏ » 
4 ج0٠‏ . 
# الظلم الذى حرمه الله ونفاه عن نفسه ۲۹۷ - 
۰ ج ۰۸ ۰۸۰ ۸۵۰۸۱ + ۱ . 
# قولهم : التعذیب على القدور ظلم منه ۷6 - 
۲ ج 1 . 
#۶ « مانقص علمی وعلمك من علم الله ..2 « لم 
ینقص مما عندی » ۱۱۳ - ۱۱۰ ج ۱۸. 
# نفی الحد oli],‏ لا تناقض بینهما عند أهل 
السنة ۰۳۲ ۰۳۸ ۳۹ جه . 
سين صفات الکمال وأضدادها وحقیق 
لناط فیها بالعقل 
jal Gal #‏ الملل على أن « صفات الکمال ثابتة 
لله وصفات النقص منتفية عنه » لکن اختلفوا 
فى تعیین الصفات وفی تحقيق LUM‏ فیها 4۳ 
PASE‏ ج1 . 
# آهل السنة أثبتوا الصفات العقلية والخبرية 
والفعلية :ووضخوا Shae Gh‏ کال وآئه 
لم dp‏ متصفا بها وأضدادها نقصان » أمثلة 
ذلك فى أعيان الصفات السبع وغيرها 
VT ۲۸ ۰۵۸۰ ۳‏ > 2 ۰۲۰۹ 
۰ ج ۱. 
# مذهب الفلاسفة والعتزلة نفى هذه الصفات » 
والاشاعرة والكلابية ومن تبعهم تنفی lean‏ 
وعللوا النفى بأنها صفات نقص ۰۳ ۰146 
كم ۱ 
: الأولى : 
وثبوته يستلزم نفی نقيضه 46 ٤٥‏ ج ٦‏ . 
# دلالة القرآن على ثبوت معنى الكمال لله من 
طريقين : أحدهما : الخبر الصادق ple‏ : 


* مقدمتان أن الكمال ثابت لله 
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بيانه للادلة العقلية فیکون معلوما بالعقل أيضا 
۱1ج1ا . 
# ثبت لفظ « الکامل » عن ابن عباس وفطر 
الخلق على الاعتراف بكماله 60 ٤١‏ جا . 
# من زعم من أهل الكلام أن ثبوت الکمال ونفى 


النقائص لا يعلم بالعقل وإنما علم بالاجماع | 


الذى دل عليه السمع ١٤ء EN‏ ج 5 . 

# ثبوت الكمال لله بالعقل من وجوه » ماثبت 
من الکمال للممکن فواجب الوجود آولی به 
1 ج ۳ 11 - ۵۲ ج 1 ۲۰۷ جاا . 

# بیان القرآن لکونه gol‏ بالکمال من غيره »وأن 
oe‏ لا يساويه فى الكمال ۵۲8 ج ”5 . 

# حمده من أدلة كماله ۵۲ ج 5 . 

# فیاس الاولی الذی کان یسلکه السلف Yc‏ 
. يجوز أن تضرب لله الامثال التی فیها مشابهة 
للخلق ۲۳ ج ۱۵.۰.۳ ج٩‏ . 

# القدمة الثانية: أن نقول: لا بد من اعتبار 
آمرین الأول + آن یکون الکمال مكنا للموجود 
> الثانى : أن يكون سلیما عن النقص من 
كل الوجوه بخلاف الكمال النسبى 0۲ OF‏ ء 
AS‏ = ۸۲ج 1 . 

# إن قيل : من جعل غيره ظالا أو کاذبا فهو 

ایضا ظالم كاذب ۲4۸ ۰ 544 ج ۱۱ . 

# أو قيل : الکاذب والظالم قد یلزم غیره 
بالصدق والعدل آحیانا ۲۸۹ » ۱۵۱ ج١١‏ . 

* أو قيل: خلق الخلوقات فى الأزل صفة كمال 
فيجب أن تثبت له ۰۵۲ ۵۳ ج 1 . 

# أو قیل: لا يمكنه إحداث اخوادث بل مفعوله 
لازم لذاته » أو قيل : جعل الشیء الواحد 
متح رکا ساکنا صفة كمال ۵۳ ج 1 . 

# أو قیل : ابداع قدیم واجب الوجود بنفسه صفة 
كمال كم ج 1 . ا 

# أو قيل: الأفعال القائمة والفعولات النفصلة 


عنه إن كان اتصافه بها صفة كمال فقد فاته فى 
الازل ۵۳ ج 1 . 

# من الکمالات ما هو كمال للمخلوق وهو نقص 
بالسبة إلى الخالق ۸۰ - ۸۲ جا . 

# من الطرق التی یسلکها الائمة فى إثبات 
الصفات: أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى 
الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالاخری OV‏ ۰ 
ج ۳. 

# إن قالت النفاة : لا يلزم من عدم اتصافه بها 
أن يكون متصفا باضدادها ؛ OY‏ هذه متقابلة 
تقابل العدم والملكة » قيل : هذا باطل من 
E a O‏ ا 

# أو قالوا:البارى لا یقبل الاتصاف بالفعل 
وسائر الصفات فلا يكون نفیها عنه Lat‏ ۱۵ 
- ۱۸ ج 1۸ . 

a‏ اصطلح المتفلسفة على تقسيم التقابلین إلى العدم 
والملكة » معنی ذلك ۰ وما أخطووا فيه › 
راجت شبهتهم على بعض fal‏ النظر » 
الأجوبة عنها of‏ ج ۰۳ YoA - Yor‏ 
چ۱۲. 

# الجواب عن قول التفلسفة وغیرهم - إن اتصافه 
بالصفات التی يثبتها آهل السنة - إن آوجب 
VES‏ فقد استکمل بغیره وان آوجب نقصا لم 
یجز اتصافه بها ۰۵۸ ۵٩‏ ج 1. 

# قول العتزلة : لو قامت به صفات وجودیه 
لكان مفتقرا إليها وهی مفتقرة إليه ۵4 - ۲۱ 
ا 

# قول العتزلة الصفات أعراض لا تقوم الا بجسم 
مركب » والرکب تمكن محتاج وذلك cre‏ 
النقص 5١‏ - ۱۷ ج 1 . 

# قول الكلابية ومن تبعهم : لو قامت به الافعال 
لكان محلا للحوادث ‏ واادث إن آوجب له 


9۹۰ 
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کمالا فقد عدمه قبله وهو نقص وان لم 
یوجب له کمالا لم يجز وصفه به 1۳ - 1۵ 
چ 1 . 
# وأما نفی النافی للصفات الخبرية لاستلزامها 
الترکیب الستلزم للحاجة والافتقار ۰ لیس 
الباری مفتفرا إلى مباین له ۰ هل يقال : هو 
محتاج إلى نفسه أو صفلته ؟ VO‏ ۰ 1۱ 
eS‏ 
قول القائل :لو قيل للمثبتة:أيما أكمل ols‏ 
توصف gly‏ الادراکات : من الشم والذوق آم 
ذات لا توصف بها ؟ لقالوا: الأول أكمل ولم 
يصفوه بها » جواب المثبتة VA‏ ۷۹ ج 1 . 
# إذا قالت العتزلة : إن قلتم يرى فقولوا : انه 
یتعلق به سائر آنواع احس واذا قلتم : إنه 
سميع بصير ٠‏ فصفوه بالإدراكات الخمسة © 
جواب آهل الاثبات ۷۹ ج 1. 
# إن قلتم : نقطع النظر عن متعلق الصفة وننظر 
فيها هل هى كمال أو نقص وكذلك نحكم 
عليها بأحدهما ۰۸۱ ۸۲ ج 5. 


* 


آخص وصف الله 
# من ILS‏ مالا یستحقه الا هو ولا نصيب فيه 
لغيره ولا يثبت منه شىء للمخلوق كربوبية 
المخلوقات والغنى المطلق والكبرياء والعظمة 
وكونه حيا قيوما واجبا بنفسه . وأنه بكل 
شىء عليم وعلى كل شىء قدير وأنه قهار 
لكل ما سواه ونحو ذلك . ومنه ما يثبت منه 
أعظم مما يثبت من ذلك للمخلوق £0 ٤٦ ٠‏ 


اك ا 


۲۳ > 

# کل ما اختص به العبد فهو من النقائص 

بخلاف ما یوصف به العبد ویوصف به الرب 
على ما يليق به ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ ج ۱۷. 


# الخلوق یذم منه الکبریاء والتجبر وتزكية النفس 
أحيانا ۸۰ - ۸۲ ج 1. 
آسماء الله وصفاته حقيقية 
# بيان کون الاسماء والصفات حقيقة » معنی 
الحقيقة ۰۱۲۵ ۱۲۱ ج ۵. 
# تنازع الناس فى الاسماء والصفات هل هی 
حقيقة فى اخالق مجاز فى الخلوق ۰ أو 
بالعکس ۰ أو حقيقة فیهما ؟ ۱۲۳ - ۱۲۵ 
+ ۵ ۸۰۰۷۹ ج ۰٩‏ ۲۶۱ - ۲۶ 
Vee‏ 
# الباطنية ینکرون أن تکون آسماء الله وصفاته 
حقيقة ۱8۰ » ١5١‏ جا ۳. 
#۴ سبب IS]‏ من أنكر أن تکون حقيقة AYE‏ 
۵ ج 6 ۰ ۰۱۳۲۱ ۱۲۲ ج ۲۰. 
بين آسماء الله وصفاته وبين آسماء 
خلقه وصفاتهم قدر مشترك 
وهو معنی کونها مشككة 
# الاسماء القولة عليه وعلی غیره LAS‏ 
الوجود - مقولة بطریق التشكيك لا الاشتراله 
اللفظی ولا العنوی الذی تتمائل آفراده › 
E CEA‏ ا NT CNTY CY‏ + ۳ 
VEL ۶۵‏ ج ٩‏ . 


# زعم طائفة أن الوجود مقول بالاشتراك اللفظی» 
خطوهم فی النقل » سبب خلطهم ما تلقوه من 
قواعد المنطق ۲۰١٠ 5٠٠١‏ جه . 

# امنا الك وطفاته نت فى Re es‏ 
والسنة على وجه التخصيص والتعيين فتدل 
على ما یختص به لا على ما يشركه فيه غيره 
فى الخارج ۱۹۸ - ۲۰۳ ج ۵ ۰4۹5 ٩۷‏ 


ج ۱۲. 
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# والخلوق قد عائله مخلوق آخر فى مسمی الذات ٠‏ 
والصفات لکن الاسماء التواطئة حقيقة لكل 


منهما ۱۲۹ ۰ ۱۷ ۰ ۱۷۵ ج ۵. 
# الاسماء المشككة متواطئة باعتبار القدر الشترك 
۹ ۷۰0ج ۰۵ ۱۷ Vim‏ 


© الاسماء المتواطئة والمشتركة والمشككة والمترادفة : 


والمتباينة والمتكافئة » وأمثلة لذلك ۰۱۲۳ ۱۲۶ 


ج ۳۳ ۰۱۲۷۰ ۱۲۸ج O‏ ۸۵-۸۲ جال 


Yee YU ۰ ۲۳۳ - ۲۲ ۰ 


a‏ الاشتراك اللفظی ۰ العلم Ob‏ بين الاسمین قدرا 
مشترکا فى الاذهان علم ضروری ۰۱۲۷ 
114 ۳۲ ج ۵ 

* تحقيق حول القدر الشترك بين السمیات ۰۸ 
ee 4‏ 


“ # من نفى القدر الشترك بين السمیات لزمه . 
تعطیل وجود كل موجود ولذلك سمی آهل 


السنة احهمية معطلة 4۸ ۰ 4٩‏ ج ۳. 

# اتفاق السمیین فى بعضن الأسماء والصفات 

" ليس هو التشبیه المنفى بالادلة السمعية 
والعقلية وإنما all‏ ما یستلزم الاشتراك فیما 
يجب ویجوز ويمتنع ۱۹ ۰ ۲۰ ج ۳. 

# المغانى لا توجد مطلقة الا فى الأذهان » غلط 
من زعم أنه یلزم وجود موجود يشترك فيه 
:الرب والعند ۲۰۰ - ۲۰۳ CAN Oe‏ 

:. ۱۲ AV 
ما يستحقه الله من الأسماء والصفات لا يشركه‎ # 
۰۱۲۸ شیء من .الخلوقات‎ alle فيه غيره ولا‎ 

۹ ج 0۵. ۱ 

# الفارق المیز بين صفات الله وصفات الخلق 
Vee ۲ ۱‏ 

# نظیر اتفاق آسماء الله مع آسماء بعض خلقه» 


وصف القرآن oh‏ محکم فی مواضع وفی 
مواضع وفى مواضم al‏ متشابه ۹ Ye‏ 

# الجواب عن قول من زعم أن الشیء إذا شابه 
غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه 4۷ ۰ 
۸ ج ۳: ۱ ۱ 


# کثر من أئمة النظار الاضطراب فى أشياء لاجل 
ذلك : هل وجود الرب عين ماهیته ؟ هل 
وجود الوجودات زائد على ماهیتها ؟ إثبات 
dis‏ رتفا تل السرم Nive‏ 
هل الوجود مقول بالاشتراك اللفظی ؟ 4۸ ۰ 
Pe t= ۱ ۹‏ ۱ 
مثلان : 


# الئل الأول : أن ما آخبر الله عنه من النعيم 
فى الحنة يوافق فى الاسماء النغيم الوجود فى 
الدنيا مع نفى التمثيل » فنفى التمثيل عن 

. صفات الخالق بالمخلوق أولى » المثل الثانى : 
الروح متصفة بصفات يوصف بها بعض الخلق 
ولا یوجب ذلك عثیلا ومن نفی عنها الصفات 
فهو معطل لها فصفات الخالق آولی ۲۲ ۰ 
۲۳ ۳۸ ج ۰۳ ۱۵۹-۱۵1 Om‏ 6 
۰ جح ۱۷ . 

# اصلان شریفان: الأول: القول فى الصفات 
کالقول فى الذات ۱٩‏ ج ۳. ۱ 

& الثانی : القول. فى بعض الصفات کالقول فى 
بعض الذات یقصد بالاول العتزلة » وبالثانی 
الاشاعرة ومن وافقهم وهما حجتان لمذهب 
آهل السنة ۲۰ - ۲۲ ج ۳. 


مسالك الناس فى UV‏ السمعية 
# الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك 
سبيلهم على سبيل الاستقامة ۲۳ ج ه . 


# للمنحرفین عن منهج السلف فى كلام الرسول 
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ثلاث طرق : طريقة التخییل ۰ وطريقة 
التاويل » وطريقة التجهیل ۰ أهل التخييل 
ومقالاتهم فى الرسول وفیما آراد بنصوص 
الصفات والعاد والشرائع 45-45 ج ٠» ٤‏ 
ELC Oe ۶ ۲۳‏ ج YEE CVE‏ - 
Yen‏ ج ۱1 . 

# الفلاسفة ومن سلك سبیلهم یقولون : خطاب 
الرسول قضد به التخییل ۰۲۳ ۲۶ ج ۵ .۰ 
۸ - ۳۱۰ ج ۰۷ ۱۳۳ - ۱۳۵ ج ۰۱۳ 
۵ ج ۱۷ . 

# الرسول عند اللاحدة من المتفلسفة والقرامطة 
ونحوهم آحکم الاعمال دون العلوم 45 - ۹٩‏ 
ج £ ۲۳ ۲ چ ۵ ۱۳۹ ج ۱۷ . 

# غلاتهم یقولون : لم یعرف حقائق صفات الله 
وأسمائه وکتبه ورسله والیوم الاخر» 
والفلاسفة اعلم بها منه » وطوائف تفضل 
مشائخها وأئمتها بطلان ذلك ٩۷‏ ج ٤‏ ۰ 
Om YER ۳‏ ۰ ۰۷۲ ۷۳ ج ۰٩‏ ۱۹۳ 
ج ۱۷ . 


# ویقول : هولاء كان علی فیلسوفا » وکذلك 


هارون وهما أعلم من موسی ومحمد AV‏ 


o> 
۸٤ أظهرا للعامة خلاف ما یعرفه الخاصة‎ 


Yo جا‎ 


i 
7 


# الفريق الثانى منهم يقول : إن الرسول علم 
الحق وهو إنكار الصفات وقدم الأفلاك وعدم 
قيام الأبدان وانتفاء الملائكة ٩۸ ۰ AV‏ ج 4 » 
CITY ANT EVI CV +11. ۸‏ 

. ۱۷ ۱۹1ج‎ - ۱۹۳ es ee 
ويقول هذا الفريق : إن الرسول يقول بقالات‎ # 
الباطنية فى الباطن إلا أنه لم يمكنه إظهار‎ 


ذلك للعامة الرد عليهم ۱۰۳ ج ۵. 


4% إذا أحسن أولئك القول فی الرسل قالوا إنهم 
أعظم علما وبيانا لكن لا يمكن علم تلك 
الحقائق أو بيانها أو الامران للأمة ٦۳‏ ج٤‏ . 

# الرد على من قال : إن الأنبياء لم يخبروا عموم 
الخلق بهذه الحقائق els‏ خاطبوهم بالتخییل ¢ 
من قال ذلك ٦۳ - 5١‏ ج & 6 ۳۰۸ - 

۰۸4 ۰ ٩ ۲۷۲ VY 2. Ve ۰ 
. جوأ‎ ۱ ۱ 

# من خالف الرسل عوقب بثل ذنبه فمن نسبهم 
ال اكول ای الله حول + ومن قال : 
إنهم تعمدوا الكذب أظهر الله کذبه ٩5 - ٩۳‏ 
ج ۱۳. 

(Y) a‏ أهل التأويل» وما أراد الرسول بتصوص 
الصفات عندهم ۱۹۳ ۱۹6 ج ۱۷ . 

Vo V& فى هذه الامة محرفونث وأميون‎ at 
YO > 

٭ التحریف با یسمی تأویلا ١١5‏ ج 5 ۰ ۰۹۹ 
۰۶ ۱ = ۳۳ 


ot‏ أهل التاویل یقولون : لم يقصد بها التخییل 
ولکن قصد معنی یعرف بالتأویل »ویقولون : 
Uf‏ عدل الرسول عن بیان الحق ليجتهد الناس 
فى معرفة الحق بعقولهم ثم یجتهدوا فى 
تخریج آلفاظه على شواذ اللغة التی یتمکنون 
بها من التأویل أو تفویضها لتعظم آجورهم 
بذلك ۰۱6 ۰۱۵ ۲۰۲۳ ج ه . ۱۹۳ - 
۲ ج ۱۷ . 

# التأویل عند هولاء هو صرف ball‏ عن ظاهره 
بقرينة ... إلخ ۰۲۳ ۲۶ جد ه. 

# القرينة الصارفة عما دل عليه الخطاب عند 
الجهمية هى العقل » الرد عليهم ۱۰۷ - 


## يجوز صرف اللفظ عن ظاهره بالدلالة الشرعية 


0۹۳ 
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فقط ۱۷ ۰ ۱۷ Lie‏ 
یوافق قول النفاة ۱۳ ¢ ۱۶ > 5 

# اعتراف العطلة والحلولية بانه لیس مستندهم 
Obs‏ ولا ستة ولا آقوال السلف ولا الفطرة 
۷۱ ۲ جا 

ابطال chat‏ الصفات والاسماء 

# مسالة « تاویل الصفات » من آمهات السائل 
التى خالف فیها متأخروا المتكلمين of‏ ینتحل 
مذهب الاشعری ۲۱۳ ج58 . : 

# نقض قول من جعل الصفات مجازا ظنا منه أن 
حقیقتها ليست الا محض حقائق صفات 
الخلوقین ۰۱۲۱ ۱۲۲ ج١7.‏ 

# قول بعضهم: إذا ردنا أن نسلك طریق السلامة 
قلناء كما قال الشافعی: آمنت بالله ... إلخ» 
وإذا سلكنا سبيل التحقيق فإن الحق مذهب من 
يتأول آيات الصفات وأحاديثها ۰۲۱۲ ۲۱۳ 
ج ١ا.‏ 

# ما عليه التکلمون وأهل البدع من التأويل كله 
باطل « والحق مع أهل احدیث ؛ oY‏ الأول 
تحريف ٤۳‏ ج ۰۳ GT ۲۱۳ 237١17‏ 
YY¥0 204‏ > ۱۲ 


# الجهمية ومن وافقهم یجعلون ما ابتدعوه برأيهم 
"هو الحکم وان لم يمكن معهم من الأنبياء ما 
يوافقه » ویجعلون ما جاءت به الانبیاء متشابها 
فیتأولونه » الراسخون عندهم VA‏ ج۱۳ ۰ 
۰ - ۰۸۵ ۱۸ — ۲۲۵ ۰ ۲۳۹ 2 ۲۱ 
ج ۱۷ . 
# الجهمية والرافضة فتحوا للباطنية والصوفية باب 
التحریف ۳۲۷ ۰ ۳۲۸ ج .۵ . 
# لو كانت أسماء الله وصفاته مجازا يصح نفیها 
عند الاطلاق لكان يجوز أن الله لیس بحی 
ولا عليم ولا قدير إلخ ۰۱۲۳ ۱۲6 ج ۵. 


# صرف الصفات عن ظاهرها اللائق بجلال الله 


إلى باطن يخالف الظاهر لا بد فيه من أربعة 
آشیاء لا تتحقق فيما وصف الله به نفسه 
ووصفه به رسوله 8 الأولى: أن ذلك اللفظ 
معه دليل يوجب صرفه الثالثة : أن يسلم ذلك 
الدليل الصارف عن معارض. الرابعة: أن يبين 
الرسول للأمة أنه آراد خلاف الظاهر » مثال 
ذلك اليدان ۳۳۱۲ ۰ ۳۲۶ ج 1 . 

# قول بعضهم : ( النور ) يجب تأویله » تناقضص 
قول العترض وفساده من وجوه ۵ - ۲۲۸ 
1. 

# النور الخلوق نوعان : أعيان وأعراض هل الصفة 
القائمة بالنار والقمر نور ۰۲۳۰ ۲۳۱ ج 1 . 

# قول العترض : النور ضد الظلمة وجل الله أن 
یکون له ضد ۰۲۳۱ ۲۳۲ ج1 . 

# قول العترض لو كان نورا لم یجز إضافته إلى 
۲ ۲۳۶ ۰ ۰۲۳۲ ۲۳۷ ج 1. 

4 آخبرت التصوص بثلاثة آنوار ۲۳۲ ۰ ۲۳۳ 
lS‏ 5 

* قول من فسر النور بالهادی لا ینافی أن یکون 
فى نفسه نورا ۰۲۳۶ ۲۳۵ ج 1. 

+ من قال : معناه منور السموات بالکواکب 
Ve ۷ 2۳۹‏ 

# قول العترض : لو كان نورا حقيقة لوجب أن 
یکون الضیاء دائما ۰۲۳۷ ۲۳۸ ج 1 . 

# دفع قول من ظن أن ( استوی ) وغیرها من 
الظاهر ۱۰٤‏ - ۱۰۸ ج ۳۳. 

# ۱ الحجر الأسود يمين الله فى الارض ... » 


سنده ومعناه » ظنهم أنه يدل على باطل 


Vie TEA TEV ۰ ۹ 


04% 
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# « انی لاجد نفس الرحمن من قبل اليمن © 
معناه ۲۳۹ ۰ ۲۶۰ جا . 
« أن قلوب العباد بين أصبعين ) هذه الحكاية 


کذب ۲۳۸ o>‏ ۸ ۳۲۲ - ۳۹۵ جالا. 


# تقسیم الکلام إلى حقيقة ومجاز موجود فى 
Gs‏ العتزلة ومن أخذ عنهم وشابههم › 
بطلان هذا التقسیم ۷۷ - ۱۱۸ ج ۰۷ ۲۵ 
ج ۲۰. 

لوازم مسلك أهل التأويل 

# إلزام الفلاسفة لأهل التأويل بتأويل نصوص 
المعاد » إلزام أهل السنة للتأويليين بإجراء 
نصوص الصفات على ظاهرها كما أجروا 
نصوص المعاد VE‏ ۰ ۲۵ ج ۵. 

# ما ole‏ به الرسول إنما یتضمن الاثبات لا النفی 
۵ ج ۱۳ . 

# لو كان الحق هو النفى لزم آمور باطلة تدل على 
بطلان مسلکهم ۱۰۵ - ۱۰۹ ج ٩‏ ۹ - 
۷ +1 ۰ ۱۷۵ ج ۱۳ . 

مذهب السلف ترك التأویل 

# لم تتأول الصحابة آیات الصفات واحادیثها ولم 
یختلفوا فى تفسیرها ۲۳۷ ج 1. 

a‏ حکی الخطابى وغیره من العلماء مذهب السلف 
فى إجراء نصوص الصفات على ظاهرها 
اللائق بجلال الله ۰۱۲۳ ۱۲۶ جاه 0 

# مما نقل المؤلف عن القاضى أنه لا يجوز رد 
أخبار الصفات ولا يعتقد التشبيه فيها .. وأنه 
لو كان التأويل WL‏ لسبق إليه السلف ۰۵٩‏ 
۰ ج ۵ . 

# بیان الجوينى أن مذهب السلف فى الصفات 
ترك تأویلها 55 We‏ ج ۵. 


# كان الائمة tools‏ ینکرون على الجهمية 
وأمثالهم تاویل ما تشابه علیهم من القرآن 
والحديث على غير تأویله ولم ینفوا مطلق 
التأويل ۰ التأویل الذموم والباطل ٤٤ ۰ ٤۳‏ 
a ee‏ 

# قول أحمد اکثر ما يخطئ الناس من جهة 
التأویل والقیاس 4۱ ۰ ٤۳‏ ج ۳. 

# الخائضون بالتأویل يتشبثون بالفاظ محرفة أو 
مغلوطة عن بعض YEO ۲46 ASY‏ ج ٥‏ . 

# ابن الجوزى جعل التأویل رواية عن أحمد 
واعتمدها فى تفسیره والتواتر عنه یناقضها 
Om YE. ۹‏ 

إطلاق لفظ الظاهر 

۲۱۵ ۰۲۱۳ ۵ الظاهر ۷ ۰۷۱ ۷۲ ج‎ ae 
es 

# أخطأ من قال : « الظاهر غير مراد » فى اللفظ 
والعنی أو فى اللفظ فقط › وکذلك إذا نسب 
ذلك إلى السلف ۲۹ - ۳۰۳۳ ۰1840 ۱۳۳ 
ج ۳ ۱۳ - ۲١١‏ ج1 ١١١1١1١.‏ 
ج ۲۰ ۱۰۵-۱۰۲ چ ۳۳ . 

# إذا كان الطلق لهذا اللفظ يقر بأن ظاهر 
الصفات السبع لا یقتضی التشبیه ۳۱ - YY‏ 
Ye‏ 

# السلف وعموم السلمین لم یکونوا یعتقدون إذا 
أطلقوا نصوص الصفات of‏ ظاهرها le‏ 
صفات المخلوقين ولا أن مفهومها اللائق بجلال 
الله غير مراد ۰۲۹ ۳۰ ۰ ۰۳۲ ۳۳ CT‏ 
۳ - ۲۱۵ ج1 . 


# ما قد يراد بلفظ الظاهر ۰ قد یعتقد من أطلق 


هذه العبادة of‏ ظاهر التصوص یقتضی التمثيل 
الذین یعتقدون ذلك تارة یجعلون اللفظ 


۹۵ 
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محتاجا للتأویل ولا یکون AUIS‏ وتارة يردون 
العنی الحق الذى هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم 
أنه باطل ۲۹ - ۳۱ ج ۰۳ ۲۱۳ - ۲۱۵ 
ج ا ۰ ۵۷ ج ۲۲. 

# آمثلة النوع الأول « مرضت . . . »© « إن قلوب 
العباد. . .. » « الحجر الأسود... » EV‏ - £0 
ج ۳ 4 5١5 275١#‏ ج5. 

# أمثلة النوع الثانى . الظاهر من لفظ «.استوی » 
فى الفطر السليمة واللسان العربی. ولسان 
السلف غير الظاهر فى عرف بعض التأخرین 
VO‏ ۰۸۰۲ ج ۳۳ . 

# ذا كان الطلق لهذا اللفظ يقر . ob‏ ظاهر 
الصفات السبع لا یقتضی التشبیه فلیقر بظواهر 
ما عداها مع نفی التشبیه والا لزمه التناقض 
Yo ۲۳ 2-۱‏ 

# خطأ من قال : إن السلف والخلف متفقون على 
نفى ما دلت عليه نصوص الصفات إلا أن 
. الخلف تأولوا والسلف سكتوا » لم يعرف عن 
أحد من السلف إنكار الصفات الخبرية ١لا‏ - 
VY‏ جاه. 

# للناس فى ظواهر نصوص الاستواء والجیء 
ونحو ذلك ثلاثة أقوال إجمالا »وستة تفصيلا 
Oe ۷۲ - VE‏ ۰ ۲۲۸-۲۲۳ ج ۱۱. 

الغلط فى الاستدلال بالتصوص 

# يغلط النفاة والثبتة فى إثبات بعض الصفات 

" ودلالة النص علیها فالثبت يريد أن. یجعل 
ذلك :اللفظ حيث ورد دالا على الصفة › 
ويقول : النافى هناك لم يدل على صفة فلا 
يدل هنا كلفظ ( الوجه ) و ( الأمر ) ۱۲ - 


واج 1 . 


# قد یثبت fal‏ الضلال معان صحيحة ويتأولون 


علیها التصوص لكى ینفوا ما زاد علیها ؛ 
كإثبات الفلاسفة لواجب الوجود ‏ .وأن الروح 
غيز البدن وقوة البدن والنفس الصالحة وغیر 
الصالحة وما يثبته التکلمة من قرب العبد ببدنه 
وروحه إلى الاماکن الفضلة ‏ وینفون . 
الخ ۱۸ ج 1 . ۱ 
# قد يعرض بعض الناس عن إثبات الحق إذا رأى 
pal‏ البدع يثبتونه ويغلون فيه ۱۹۰۱۸ ج ٦‏ . 
# الإقرار با اتفق على إثباته أهم من الاقرار با 
حصل فيه نزاع ۱۸ ۱۹۰ ج ٩‏ . 
طريقة التجهيل 

te‏ أهل التجهيل يقولون : إن الرسول لم يكن 
يعرف معانی ما أنزل عليه من آيات الصفات 
ولا أصحابه وكذلك ما تكلم به من أحاديثها 
من قال ذلك ٤٤‏ » 4۵ ج CVO ۰ ۲٤١‏ 
۷ ج ۵ ۰ ۱۹6 چ ۱۷ 

* عمدة هؤلاء احتجاجهم بآية : « وما ply‏ تأویله 
إلا الله > ووتف بعض السلف على « إلا 
الله 4 ۰۲۵ ۲۱ ج ه26 6۵ ج هه 

aio *‏ التعارض بين الوقف على « إلا الله »* 
والوقف على # فى العلم 6 ۰۳۰ ٤٥ . ٤٤‏ 
o1 Ve Nore Vos‏ 60ا ج0 

۲۱۳ ۲۱۲ 1 Yor ۰۷۵ ۶ 

۱ Ws 
آصبح لفظ التأویل بسبب الاصطلاحات یستعمل‎ # 
فى ثلائة معان » وهی مثار الفتن بين من نفی‎ 
البدع (أ) صرف‎ fal آثبته من‎ aa » التاویل‎ 
اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال‎ 
الرجوح فى اصطلاح اکثر التأخرین (ب)‎ 
ای یل سیون اقب ین( لته‎ 
التى یژول إليها الکلام فى لغة القرآن؛ کالعلم‎ 
بکیفیات صفات الله وکیفیات ما آعده فى‎ 


۹1 
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الآخرة. آما علم معنی الکلام الذی آخبر الله 
به عن ذلك فهو من التأویل الذی یعلمه 
الراسخون 5" - ۳۹ ٤۳ ce ٤۲‏ ج ٣ء‏ 
0 ”55 ح YT. YOu‏ جر l000‏ ~ 
We ۳‏ ۰ ۲۲۸ - ۲۳۵ ج ۰۱۱ ۱۹۷ - 
۹ ج ۱۷ . 

# الحقائق الغائبة لا تعلم بمجرد الکلام الا أن 
یکون الخاطب قد تصورها أو تصور نظیرها 
۶ ۵ ج ۰۱۳ ۲۰۸ - ۲۱۱ ج ۵. 

# لو لم تعلم معانی الاسماء التی سمی بها خلقه 
لم تفهم معانی ما سمی به نفسه وما سمی به 
فى الآخرة ۳۸ 2 ۳۹ ج ۰۳ ۰۱۵6 ۱۵۵ 
م 

# نعلم Sle‏ ما آخبره الله به عن نفسه وعن 
الأمور المغيبة وان لم نعلم الكيفية 75 - ۳۹ 
جح ۳. 


# الشابهة بين ما فى الدنیا وما فى الآخرة وبين 


صفات الله وصفات خلقه » أما البايئة بينها أ 
فهو من التأويل الذى لا يعلمه إلا الله | 


. ٥ج‎ ۰ 04 

# ما ينبغى أن يعلمه المؤمن عن الله من ذاته 
وصفاته وما لا عکن أن يعلمه ۲۱۵ Vie‏ 

# فرق بين أن يقال : الرب هو الذی یأتی إتيانا 
يليق بجلاله وبين أن يقال : ما ندری هل هو 
الذی یأتی أو آمره ۲6۵ - ۲۸ ج 1. 

# هل الجهل بالصفات جهل بالوصوف ۰۱4٩‏ 
OVE — OV. ۰‏ > ۷. 

# |دخال آسماء الله وصفاته فى التشابه أو اعتقاد 
آنها هى التشابه باطل من وجهین ۱۵۷ - 
We ۲‏ 

# أقوال التأخرین وأهل اللغة فى التشابه 
وتناقضها ۲۱۱ - ۰۲۲۱۰۲۱۲۱ ۲۲۲ ج ۱۷. 


# هل یکون فى القرآن من آخبار الصفات أو 
غيرها ما لا یفهمه آحد ۲۲۹ - ۲۳۵ 
VS‏ 

۴ لا يجوز أن یکون الله آنزل کلاما لا معنی له 
ولا آن الرسول وجمیع الامة لا یعلمون معناه 

۲-4 ج ۱۶ 
# الحکم والتشابه ۰ بيان أحمد للمتشابه وهل 
كان السلف یعلمون ables‏ ۲۰۱ - ۰.۲۳۹ 

Yee — ۲‏ ج ۱۷. 
# أدلة کون الصحابة والسلف علموا معانی 
الصفات والمعاد وسائر معانی القرآن £0 « 

. O> ۲۷ ۰۲۲ ۶ > 1 

# السلف فسروا آیات الصفات وتعلموا من النبی 
التفسير ١55 2 ١57‏ ج .١۳‏ 

# مكث الصحابة الزمن الطويل على تعلم الآيات 
والسور لأجل الفهم » يدل على ذلك ستة 
أوجه 949 ۰ ۱۰۰ چ ۵. 

# قول الواقفة یلزم عليه آمور ۲ - ۱۱ 
ج Oo‏ 

3 قول السلف : آمروها كما جاءت بلا كيف لا 
يدل على fal Cade‏ التجهیل ۲۹ ١٠۳ج‏ ۵. 

%# معنی : « إن من العلم كهيئة الکنون san‏ @ 
۷۰1 ج ه. 

# من stl‏ من يستدل بأحاديث مكذوبة كقول 
عمر :۲ .۰ . وکنت کالزنجی بينهما » ۱ حفظت 
من النبى جرابين » ۰۱۰۷ ۱۰۸ ج ۵. 

% ذم الحيرة والامر بسوال الهداية ‘ « زدنی فيك 
تحیرا » کذب ۱۱۲ ج ۵. 

# ۱ إذا كان الشخص من هولاء یحصل له فتنة 


بحدیث لم یحدث بذلك » ۷ ۵. 
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هذا باطل مخالف لما في الصحيح وغيره» فإنه كان آخر شىء قاله: هو على ملة عبد 
المطلب» وأن العباس لم يشهد موته مع أن ذلك لو صح لكان أبو طالب oe‏ بالشهرة 
من حمزة والعباس» فلما كان من العلم المتواتر المستفيض بين الامة - خلفاً عن سلف - أنه 
لم يذكر أبو طالب ولا أبواه في جملة من يذكر من أهله المؤمنين» كحمزة 4 والعباس 
les‏ ۰ وفاطمة» والحسن والحسين - رضي الله عنهم - كان هذا من أبين الادلة على أن 
ذلك كذب. 

الرابع : أن الله تعالى قال: 9 قد كانت لکم Bel‏ حستة في إبراهيم وَالّذين معه )3 او 
لقومهم انا برآء منکم » إلى قوله: «لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء 4 الآية 
[الممتحنة: 4] » وقال تعالى : وما كان استغفار إبراهيم لأبيه لا عن le yo‏ وعدها Celi ob‏ 
te - ger‏ ی و Ae‏ يع 2 So‏ 2 3 يق 7 2 
تبين له أنه عدو لله تبرأ منه@ [التوبة : ۱۱6]. 
لا تبين له أنه عدو لله ترا منه. Ui‏ أعلم. 
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يقة أتباع الأنبياء هى الوصلة إلى الحق 
دون طرق من خالفهم من الفلاسفة 
والمتكلمين وشبهاتهم العقلية 
جميع ما يحتج به البطل إا يدل على فساد قوله 
ويدل على مذهب السلف 

# أمثلة ذلك فى ١‏ الادلة السمعية » » احتجاج 
الجهمية ب # قل هو الله أحد # واحتجاجهم 
على نفى الرؤية ب # لا تدركه الأبصار # 
واحتجاج الشيعة ب # إنما وليكم الله ورسوله 
آوالذین آمنوا © Ne WE‏ ش 

# بطلان استدلالهم بقوله:« ليس كمثله شىء 4 
' والجواهر 55 » 1۷ ج 1. 

# أمثلة ذلك فى « الادلة العقلية » استدلال 
الجهمية ومن وافقهم على قدم كلام الله 
بالحجتين المتقدمتين ۱۷۲ - ۲۰۲ Vie‏ 

# واستدلال الفلاسفة على قدم العالم بأن الرب 
لم یزل فاعلا ۰ .. السخ ۱۸۱ = ۱۸۳ ۰ 
5014-6 گر 
بخلاف الفلاسفة والتکلمین » الفلاسفة 

" یجیژون باللفی الفصل لیس بکذا ولا.کذا ‏ 
فى أول مقامات ثبوته وهو أنه هل وجوده عين 
ذاته ؟ م - ۰۱۱ Ve‏ 2515 ۳ ج٦‏ 2 
MYO‏ ج١١‏ . 

# ما وصف به .نقسه من النفى فهو متضمن 
co Wee Woe Fie OF ۸‏ ۰۸۲-۸۰ 
IVA ۰‏ ۰ - ۲۵ ج ۱۷. 

# من وصفه بالنفى الحض أو نفی عنه النقیضین 


فقد ENV‏ ۲۸ ج". 


# العلم بالموجود وصفاته هو الاصل ‏ العلم 
پالعدوم لا فائدة فيه الا تبعا ولتمام العلم 
با لمو جود فى نفسه شواهد ذلك ۲ ج 1. 
طريقة الانبیاء وأتباعهم فى التنزیه 

# الطریق الصحيحة والتی یعتمد علیها فى نفی ما 
ينفى عن الله هى نفی النقص cally‏ ونفی 
أن يماثله ope‏ فى صفات الکمال ۰۶۷ ۰1۸ 
۱ ج ۳. 

# من طرق تنزيه الباری أن یقال:کل ما ضاد 
آسماءه الحسنى فهو منزه عنه ۵۱:- ۵۳ج ۳. 

# ومنها أن یقال: کل نقص تنزه ae‏ الخلوق 
SUL‏ أولى بتنزیهه عنه ۵۳ » ۵۶6 ج ۳. 

# وینزه عن أن able‏ شیء فى شیء من صفاته 
۷ 0 ج1 » ۳۷ 1۱ 

# قول القائل : كل ما أوجب نقصا أو حدوثا 
فالرب منزه عنه» آو يجب تنزیهه عن سمات 
الحدث أو علامات الحدث. ما تدخله النفاة فى 
سمات الحدث ۲۳۸ - ۲2۰ ج ۱11. 

# لا يجوز الاکتفاء فیما ينزه الرب عنه على عدم 
ورود السمع والخبر به ۲۳۹ 6 ۳۶۰ ج ۱۱ . 

pull #‏ یرجع إلى اصلین وهو معلوم بالعقل 
eS‏ ج ۱3 

# اعتماد العقلاء فى تنزيه الله على طريقة 
الكمال لا على طريقة التجسيم ولا طريقة 
الوجوب والإمكان ۲۲۹ - ۲۳۹ ج ۱۲ ۰ 
۸ ح. ۱۳ . 
القرآن والحديث ۰۲۷ ۰۲۸ YOO‏ - ۲۵۸ 
۱ 

* اعتصم السلف والائمة بالالفاظ الشرعية وهی 
الكافية فى OLY‏ والتنزیه والوافقة لصریح 


04۹۸ 
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العقول ۰۱4 ۲۰ ج ۱۱. 

# يجب الاقرار بجا جاء به الرسول لفظا ومعنی 
۳ج Fh‏ 

من الطرق الباطلة فى النفی وال ثبات 

# لا يكفى مطلق الاثبات من غير نفی التشبیه 
6 £0 ج ۳. 

# من الطرق الباطلة الاعتماد فى نفی ما ینفی عن 

الله على مجرد نفى التشبیه ٤٤‏ - 8۸ 1۹۰ 
ج ۳. 

# لا يكفى مجرد نفی التشبیه فى الاثبات أيضاء 
إيضاح ذلك ۵۱ - ۵۶ ج۳. 

# اصطلح طوائف من أهل البدع على جعل 
التشبيه والتمثيل مفسرا بمعنى من المعانى ثم 
یجعلون کل من آثبت ذلك العنی مشبها 
8 6 - 1 ج ۳. 

شبهة التجسیم 

# إذا قالت طوائف النفاة : إثبات الصفات یستلزم 
التشبیه والتجسیم؛ والاجسام متماثلة والله منزه 
عن ذلك ويبطل الاستدلال على حدوث 
العالم وقدم الخالق إلخ 45 ۰ 4۷ ج ۳ ۰ 
۳ - ۳ج1 . 

* أقوال fal‏ البدع تتضمن تکذیب کثیر ما جاء به 
الرسولء بیان مراد fal‏ البدع بالفاظهم غا 
یسلم به المؤمن من الوقوع فیها ۲۵۸ ج © . 

# قول القائل : كلما قام دلیل العقل على أنه يدل 
على التجسیم كان متشابها لا ینقطع به النزاع 
48 ج 1. 

# ابطال مسلك من نفی التشبیه معتمدا على نفی 
التجسیم والتحیز أيضا ۰ هذا السلك لا 
یحصل به التنزیه لوجوه ۵۰ ۰ OV‏ ج٣‏ ۰ 
م - 8۷ ج 1 ٩۲-۸۹‏ ج ۱۳. 


# ادعاء من نفی الصفات ob‏ إثباتها یقتضی 
التجسیم وجواب من أثبت بعضا ونفی بعضا 
أو آثبت الجميع ۲۹ > ۳۰ eae‏ 10۹4 › 
۰ ج ۱۳ . 

# النفاة ينفون الجسم لیتوصلوا به إلى نفى 
الصفات ۱١۰‏ ج ۱۳ . 

# إن قال : من آثبت بعض الصفات دون 
بعض» دل العقل على أحدهما دون الآخرء 
فجوابه من وجوه » القول فى بعض الصفات 
كالقول فى بعض ۳۱۲۰۳ ج GT‏ ۱۵۹ 
۰ ج ۱۳ . 

# إذا قال العتزلی :إن الصفات تدل على التجسیم 
دون الاسماء أو قال الجهمى الحض والقرمطی 
والباطنی والفلسفی آنا أنفى الجميع ۲۱۰ 
جما ۳۱ - ۳ ج 1 )104 0 Ns‏ 
۳ ج ۱۳ . 


# ما یحتج به على هذه الطواتف ما علم بضرورة 
العقل أن فى الوجود ما هو واجب الوجود 
بنفسه - وهو الله - وما هو محدث یقبل 
الوجود والعدم - وهو الخلوق - ولا يلزم من 
اتفاقهما فى مسمی الوجود التمائل فيه فکذلك 
فى ساثر الاسماء والصفات ۱۱ - ۱١‏ ج ۳. 

# مما یخصم به العتزلة أن يقال : القول فى 
الصفات کالقول فى الذات والقول فى الصفات 
کالقول فى الاسماء ۰۱۸ ۰۲۰ ۲۳ ج ۳. 

# ما یخصم به من نفی الاسماء والصفات أو نفی 
النفی OLY,‏ أو قال : لیس WG‏ للاتصاف 
بالصفات ۰۱۸ ۱٩‏ ج ۳. 

# سبب ضلال القرامطة فى نفی النفى والاثبات» 
الذین وصفوا الله بالنقیضین جمعوا بين إثبات 
حق وقول ما یستلزم نقيضه 55 ۰ 1۷ ۰ 
۲ جا . 
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# إذا التزم هؤلاء التعطیل الحض كان تناقضهم 
اعظم » ما لزم من فر من إثبات وجود الله 


فى أسمائه وصفاته ۲۱۲ - ۲۲۸ ج ۵ . ۲۶ 


. 1 


ae‏ احتج yar‏ أهل الكلام بهذه السورة على أن 


الله جسم كما احتج بها من نفی التجسیم »| 


الرد على الطائفتین ۳ ج ۱۷ . 
a‏ الرد على من زعم أن الله إنما ذم من اتخذ زلها 


هو جسم وأن الا ثبات یقتضی ۳ 
۲ - ۹ جاه 


والرد على من غلط على أهل اللغة CVE‏ 6ه" ٠‏ 


RTE‏ الالو اونا واااو اا 
EY Ce AY ac ees Ye)‏ 
۸ ج ۰۱۲ ۰۱۷ ۱۷۷-۱۷۵ Woe‏ 

# هل یسمی الجسم جوهرا والجؤهر جسما ؟ ۲۹۹ 
ee‏ 

# الجؤهر ۱۲۳ ۰ ۱۲ ج ۹. 
UI‏ اعم الجسم أو الجوهر 
Ne‏ 

# الجسد فى القرآن » سبب ضلالهم فى العجل؛ 
النقص الذی فى العجل ۱۳۵ ۰ ۱۳۱ ج ۵. 

# الآيات التى احتجوا بها علیهم لا لهم CNTY‏ 


۸ ح ۵. 


# من أثبت الصفات كان عندهم مجسما والاجسام 
عندهم متماثلة » منع القدمتین ۰ آول من قال 
فى الإسلام : إن الله جسم وأول من آظهر 
فى الإسلام نفى التجسيم » مرض التعطيل 
شر من مرض التجسيم » رد الأئمة على 


- Yoo ۰۲۵۲ ۰۳۳ ج‎ ٤۷ . 55 المشبهة‎ 





. ج۱۳‎ AE 1 ج‎ ۲٩-۲۷ 0 + ۹ 

# تسمية النفاة لا دل عليه الشرع والعقل من 
الاثبات تشبیها وتجسيما تمويه على الجهال » 
وهو من أساليب الملاحدة ۱٩‏ ۲۰ ج ۳. 

# من قال : إن الله جسم أو ليس بجسم سئل 
عن مراده» لفظ الجسم ونحوه لا ينفى ولا 
يثبت إلا بعد الاستفسار عن معناه ۰۱7۷ 
۸ - ۱۷ ج ۱۷ . 

# من جعل الملائكة والارواح ليست جسما بالعنی 
اللغوی قد أصاب ورب العالین أولى ۰۱۸۲ 
۷ ج ۱۷. 

شبهة التعدد والترکیب 

هل الصفات زائدة على الذات ؟ 

# کل من آراد نفی شىء مما وصف الله به نفسه 
یسمی ذلك ترکیبا وتألیفا وانقساما ویجعل 
نفيه من تمام التوحید ومسمی ۶ الاحد » 
و # الصمد 6 VAN‏ ۱۹۲ ج ۱۷. 

# الجواب عن شبهة الترکیب وهی فلسفية معتزلية 
بالعارضة والناقضة والحل ۲۱۰۰۲۰۷ ج 1 . 

# قول الجهمية والعتزلة القدیم لا يتعدد 44 
ج AW‏ 

# إذا قالت العطلة : إثبات الصفات یستلزم 
التعدد والتعدد یستلزم الترکیب والترکیب متنع 
۸۹ ج ۰۳ 1۵ ج 1. 


| # الترکیب Gla,‏ على معان عند المنطقيين › 


التركيب المعقول عند بنى آدم وفى لغتهم 
مذهب المحققين ۲۰۹ ج ٤‏ ۰ ۰۱۲۳۰۱۲۲ 

Se‏ ل ی 
١ ۲۵۷ 2 Yoo « YoY‏ 
۸ - ۲۱۰ ج ۰1 ۱۹۲ RK‏ ۱۹۸ ج ۱۱ . 


# أصل قول النفاة مبنی على أصلين . الاول: 


۰ ج ۵ © 


Presented by ۱ 


قولهم : إن fal‏ اللغة یطلقون لفظ الجسم نفيا وإثباتا Wee VW‏ ۰ ۱۳ جا . 
على الترکیب ۰.۰ إلخ » الثانی : قولهم : شبهة الأعراض 

إن كل ما يضار إل برام اها ناو و 
جسم مركب من الجواهر التفردة أو من المادة يستلزم قيام الأعراض به » ما يراد بلفظ 
والصورة » من أين ركبت الاجسام ۰ آول من الحوادث والأعراض ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ ج ۰۳ 
قال بان الاجسام مركبة من الجواهر النفردة 00 0 چا . 


Yo\‏ - 07ج مس We We‏ 104 « لاطلاق allt kl‏ داد 
# للمعتة فى ١‏ ق لفظ الع د ثلاث 
۰ ج Vo ۰ ٩‏ ۱۷ . باق اش لعرض على 


طرق ۰۱۱ ۱۲ ج 1 . 
# فولهم: إن صفات الله ليست زائدة على ذاته 
0 # قوم من متکلمی الصفاتية جعلوا الصفات 
لانها تستلزم التركيب والتركيب مستلزم 0 eee‏ 
القائمة بالجواهر أعراضًا دون ما یقوم بالرب 
للحاجة إلى الغیر بطلان هاتين القدمتین يدل ی 
ألا #9 ۲۳ 
على بان هن لمعيه AS VITOR‏ 2 
ba *‏ الذات والوجود والماهية والكيفية 
والنفس buat‏ عربية ۰ Wee‏ 2 566 © 


# هل تبقی الأعراض والصفات ؟ نفی العرض 
عن العانی الباقية آقرب إلى اللغة ۲۰ ۰ 


E‏ ۷ ج5. 
# معنی قول أهل الاثبات نثبت لله صفات زائدة ad lo‏ ی 
على ذاته ۰۱۹۷ ۱۹۸ ج ٩‏ . العترلية وهی أنه إذا قامت 
# الجوهر الفرد » الهيولى الصورة » من أنكر به الحوادث فهو حادث 

الجوهر الفرد ۱۷۳ ۰ ۱۷٤‏ ۰ ۰۱۷۷ ۱۸۰ | # إذا قدر أن جوهرا قام به عرض محدث دل على 

Wo‏ حدوث الجوهر لم يستلزم ذلك فى كل ما قام 


* إلزام الفلاسفة بإئبات الصفات وعدم المد بغيره أن یکون عرضا إلا إذا استلزم أن یکون 


بنفسر ما قام بنفسه جوهرا 5١5‏ ۰ ۲۰۷ ج 5. 
ay‏ ما يثبتون لله من العقل والعناية وأنه کل 1 جوهر 3 > 

4 | فى إ | فة ll,‏ 5 
مبدع للعالم وسبب لوجوده ۲۰۹ ۰ ۲۰۷ # الجوهر فى اصطلاح الفلاسفة والتکلمین CW‏ 


VS ۸‏ 
ع 
# هل الكلام فى الجواهر والأعراض من أبحاث 
# قولهم فى الرب : هو عقل وعاقل ومعقول . . للق خحاصة ؟ ۱61 Qe‏ 
وذلاث ۷ یقتضی اترکیب داتشه ۳۳۴ | و ما جاء فی الکتاب والسنة وجب OLY‏ به وا 
۹ ۲۰ جر ۰۳ ۰۱۷ ۱۸ Vie‏ لم نفهم معناه ۲۸ - ۳۰ ج ۳. 
# لفظ الجوهر والجسم ونحوهما SW‏ مبتدعة الالفاظ المبتدعة عموما 


۱ ج1 ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ ج۳ا . # میتی فول خمد بتكا ن بالتشابه من الکلام 


# یستفسر من أطلق الترکیب والجسم والاعراض | ویخدعون الناس با یشبهون علیهم ۹۵ - ۹۸ 
على الصفات » اطلاق ذلك على الله بدعة | Nae‏ 


Presented by ۱ ۹ 


He‏ استعمل أهل الببدع الفاظا مجملة ونفوا 
مدلولها مثل «متحیز» و «محدود» و« جسم » 
و« مركب ۲ VAN‏ > ۱۷۱۲ ج ۱۳. 
.الجوهر ونحوه شيئا من أصول الدین ۱٩۹۱‏ 
ج ۳. 

# ما یحتاج إليه من يريد بیان ما وافق الحق. من 
معانی هذه الا صطلاحات ۱۹۰ ۰ ۱٩ج‏ ۳. 
بدلیل والنافی عليه الدلیل كما على الثبت 
NS‏ جا. 

# من أسياب الاعتلاف الالفاظ الحملة والعانی 
التشابهة: of‏ الجهل با جاء به الرسول ٠١٤‏ - 
ANT‏ ج73 ١‏ . 
وغيرهما نفيا وإثباتا ۱۱۰ ج ۱. 
يتوقف فى إطلاق لفظه ويستفسر عن المعنى 
من أثبت أو نفى لعدم ورودها شرعا YA‏ - 
الى و4١‏ - ١959‏ ج ١١5.”‏ ج ۱ . 

# يجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو 
الأصل. وتجعل أقوال الناس التى توافقه 
والمتحيز والجسم 4لا 8١٠‏ ج ۱۳ . 
ومرادهما وإلى ما قاله الصحابة Opt,‏ فى 
ذلك 55؟ ۰ ۲۷ 5582 جاه »ا ۰۱4۹۲ 
219 ۳۸ - ۲2۰ ج ۱۷. 

gall #‏ | لصحیح الذی دلت عليه هو نفی الثل 
والشريك ۰۱۹۰ VAN‏ ج ۱۷. 

# کثیر من الناس لا یهتدی لناقضة ما تقوله النفاة 


للکتاب والسنة وأقوال السلف ۲۷۸ ج ۵. 
والتمثیل والتناقض ‏ 

# کل من نفی شیثا من الصفات أو العقلیات 
لزمه فیما فر إليه من التشبیه نظیر ما فر منهء 
أو أشد ما یلزم به التتسبون إلى الاشعری إذا 
نفوا الحبة ونحوها مع إثباتهم الصفات 
السبع» ما یلزم العتزلة من التناقض لا نفوا 
الصفات وأثبتوا الاسماء » ما یخصم به من 
نفی الاسماء والصفات أو نفى النفی والاثبات 
آو قال :لیس یقابل للاتصاف بالصفات 4۳ ۰ 
ع eM Ve AN VV oY: oY‏ 
Joe eda he Ac + A YF‏ 
ae 0010۹4 Ve‏ ۱۲ ج AM‏ 

# کل من توهم فى الصفات أو بعضها التمثیل 
بصفات الق فتفاها وقع فى أربعة محاذیر : 
الأول فهم التمثیل » الثانی : تعطیل الصفة » 
الثالث : تعطیل النص ۰ الرابع: تشبیه الله 
بالعدومات أو الحمادات أو المتنعات ۲۰ ~ 
oY‏ بس CTV‏ ۱۳۲۱۴۰ ۱۹۸ 
4 ج ies ..٥‏ 

# مهما حاول النفاة وغلاتهم التخلص من التشبيه 
فإنهم يقولون به » لا طريق اللتخلص من 
التشبیه إلا بالاثباب اللاتق بجلال الله ۰۱۹۸ 
VIA - ۷ ۲ ۲۷۷ ۹‏ 
جف ۲۶ ج1 . ۱ 

# سبب تسمية النفاة معطلة وهل کانوا یعلمون أن 
قولهم یستلزم التعطیل؟ ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ ج ٩‏ . 

العقل دل على الصفات کالنقل 

* لفظ السمع والعقل قد صار لفظ مجملا 

.١5ج‎ ۹۲ - ۸ 


Presented by www.ziaraat.com 


# عامة اصول الدین تعرف بالعقل ۱۲ج ANA‏ 

# بیان سعة وشرف العلوم الشرعية على العقلية 
۱ ج ۱۸ . 

# کثیر مما دل عليه السمع ply‏ بالعقل » الاقيسة 
العقلية هى الامثال الضروية ۵۶ - ۵1 ج۳. 

cast a‏ التکلمین یعترفون OL‏ القرآن بين الادلة 
العقلية ۲۵۹ ج ۱1 . 

# وکثیر من أهل الکلام یسمی مسألة إثبات 

الصانع والثبوة والعاد ونحو ذلك « الاصول 

العقلية » لاعتقادهم آنها لا تعلم إلا بالعقل 

0% ۵۵ ج ۳. 

زعم بعض التکلمین أن الصفات العقلية هی 

التى يجب الإيمان بها ۰۲۰ ۲۰۵ ج ۳. 

# کل طانفة من Jal‏ البدع تجعل ما تسمى 
العقلیات اعظم من الشرعیات ۲۱۰ ج ۳) 
۱ - ۱۲۳ ج ۱۳ . 


E 


# سبب عدم قبول هؤلاء الاستدلال بالكتاب 
والسنة على نقيض قولهم أو على وفقه: ظنهم 
أن العقل عارض السمع - وهو أصله - فيجب 
تقديمه عليه والسمع Ul‏ أن يؤول أو يفوض © 
ضلالهم من وجوه ۰۱۰ ۱۱ ج ۲ ۰ ۵۵ 
”ا ۲٤‏ ج ۱۱ › ۲۱۵۹ ۱ ۹ 
۶ ج ۱۸ . 

# هولاء قسمان » Qu‏ عليها الاصول العلمیت 

والعلمية والعملية ۱۰ ۰ ۱۱ Vie‏ 

لا یعتمد من سلك طريقة العتزلة فى نفی ما 

ینفی واثبات ما یثبت لله الا على عقولهم 

۷۹ جاه ۸۷۱ ۷۲ ج ۱۱. 


ok 


# زعم النفاة أن التصوص تقتضی التشبیه ودفعهم 
لها بالقاییس ۰ 0 Ou»‏ 


العقل لا بخالف النقل 
# الرسل جاءت با یعجز العقل عن إدراكه لم 
تأت با یعلم بالعقل امتناعه » العقل بمنزلة 
الیصر الذی فی gull‏ والشرع بنزلة نور 
الشمس فإذا اتصل العقل بالشرع آبصر وعلم 
۱ - ج 6 ۰۲۱۰ ۲۱۱ج ۳. 
إذا قال آمل البدع - كأهل التخبیل والتأویل 
والتجهیل وغیرهم - : إن العقل یخالف 
النقل أخطؤوا فى خمسة آصول : الأول : أن 
العقل الصريح لا يناقضه ۰ الثانى : أنه 
يوافقه ۰ الثالث : أن ما يدعونه من العقل 
أن ما 


3 


ااا نموت Nas‏ 
یدعونه من العقول العارض هو العارض 
للمعقول الصریح » الخامس : 
gilt aes Ue‏ واه لا tes‏ 
يناقض إثباتها ۲۱ - ۲۳ ج ۵ ۲٤٤‏ - 
۹ ۲۵۵ ۲۵۹ + ۰۱5 ۰۲۳۸ ۲۳۹ 


أن ما آثبتوا به 


جلا١‏ » ۲۱۵۵ » ۱۵۲ ج Vee ۰ ١9‏ ۰ 
۱ج ۳۳ . 
# آهل البدع - من الفلاسفة وغیرهم آعرضوا عن 
بیان الرسول وبنوا دين الاسلام على مقدمات 
یظنون صحتها : اما فى دلالة الالفاظ أو 
العانی العقلية فضلوا وأضلوا ۳۰۸ ۰ ۳۰۹ 
۹ ۵ ج۱۷ . 


جاه 


# معول من خاض فى الصفات على الهوى وسوء 
الظن بالله ۰4۸ 1٩‏ ج ه. 


د 


النظار فى القرآن ثلاث درجات: منهم من 
يعرض عن دلالته العقلية ومنهم من يقربها » 
لكن يغلط فى فهمها ومنهم من يعرفها على 
وجهها » وهم ثلاث طبقات فى دلالته 
الخبرية: منهم ...إلخ ۶۷۰ 4۷۱ ج .١١‏ 
# قصور وتقصير كثير من المنتسبين للعلم والدين 
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فى معرفة ما آنزل الله من الادلة السمعية 
والعقلية ۲۵۱ - ۲۵۳ ج5١‏ . 

# طعن الرازی فى الاحتجاج بالادلة السمعية ۷۲ 
ج ۱۳. 

# من نصوص الصفات ما هو قطعی - كأدلة 
الاستواء - ومنها ما يفيد الظن الغالب ومنها 
٠‏ ما يتردد فيه بعض العلماء ما يدعو به من 
اشتبه عليه شیء من ذلك أو غيره ۱۱۷ج ۵. 

* هل يفيد خبر الواحد العلم الیقینی لكل أحدء 
وما سیب افادته ؟ AY‏ ج ٩‏ ۰ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ 
۲ ج ۰۱۱ ۲۵۷ YOU‏ ج ۲۰ . 

# بعض من اتسب الی الستة جم احادیث فیها 
الضعیف والکذوب وجعل ذلك عقيدة» وقد 


یکفر من خالفه وبإزاء هژلاء من یکذب ] 


تفید العلی أو يقول : دلالة القرآن سمعية لا | 


تفيد اليقين 1۳۲ - 1۳6۵ ج .١١‏ 

# من رزق علما با جاءت به الرسل بصرا نافذا 
وعرف حقيقة مأخذ هولاء علم قطعا آنهم 
يلحدون فى آسماء الله وآياته وأنهم کذبوا 
بالكتاب وبا أرسل به رسله ؛ ولهذا كان 


العلماء يقولون: البدع مشتقة من الكفر وآيلة |. 


. 1 ج1٦‎ ۵ Y\o إليه‎ 

# أصول المتكلمين كالبناء والشجرة المذكوريين فى 
القرآن ٤۸‏ ۰ 59 ج ۵. 

# أهل الكلام لا لالوستلام نصروا ولا للفلاسفة 
کسروا ء بل أفسدوا حقيقته على من اتبعهم 
واعتمدوا على من نازعهم 3 وکانوا lew‏ فى 
قول الفلاسفة بقدم العالم وإنكار الرسالة 
۳ ۱۰۷ ج WY‏ 


# منشأ ذلك أن أهل الکلام لا ناظروا الفلاسفة 





فى ۱ مسألة حدوث العالم وإثبات الصانع 4 
قالوا:ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. . 
إلخ ۰۳۲۱ ۳۲۶جه ۰ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۱4۰ 
۳ - ۲۱۷ ج ۰۱۲ ۸۰ ۸۱ج ۱۳ 
۱ ج ۱1 . 

# أخطاء التکلمین - من الجهمية والعتزلة ومن 
سلك سبیلهم فى نفی صفات الله وأفعاله 
وقدرته وکلامه - هی سبب تسلط الفلاسفة 
علیهم وعلی الاسلام ۰۳۱۶ ۳۱۵ ج ت 


۷ ,»> جح ۱۸ . 


0 
® 


2 إفحام هل السئة للفلاسفة 1/۶ c10‏ 
۲ ۳ج 1. 

لم يكن للمتكلمين عز الا فى دولة المأمون لما 
آدخلوه فى القول بخلق القرآن وألقوا إليه 
حججهم ۰۳۲۸ ۲۹ج ۵. ۱ 


علم الکلام وأهله وحکمهم 


ae 


الجدال بالعقل فى علم العقائد یسمی « کلاما» 


« علم الکلام » ۶ج ۰۱۱ VE‏ ج ۱۹. 

# أحسن الطرق طريقة القرآن فى مخاطبة الناس 
ودعوتهم ومجادلتهم ۸٩‏ - ۹۵ ج .١9‏ 

# « أهل الکلام » صار حقيقة عرفية فيمن يتكلم 
فق الدرى كر اطريقة المرصلين che‏ 
VW‏ ۱ 


# بعد موت الحسن البصری وابن سيرين ظهر 


عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء ... وصار 
لهم من الکلام الحدث ما خرجوا به إلى 
تفکیر آوقعهم فى تحير ۰۲۰۷ ۲۰۹ ج١٠‏ . 

# التقدمون من أهل الکلام یخلطون ذلك باصول 
من الکتاب والسنة بخلاف اکثر متأخریهم 
۸ ج Ye‏ ۱ 
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# آبو الهذیل وهشام بن احکم ونحوهما » من 
المتكلمين ابتدعوا مذهبا فى أصول الدین 
فاتبعهم من لم يكن له ple‏ بالرسالة AE‏ 
۵ ج٤‏ . 

# مراد الشافعی وغيره ب « الكلام » هو كلام 
الجهمية الذى نفوا به الصفات وزعموا أنهم 
يثبتون به حدوث العالم وهی « طريقة 
الاعراض » ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ ج .١١‏ 

Le] #‏ ذم السلف الکلام الباطل AL‏ للشرع 
والعقل ۰۸۰ ۸۱ ج ۱۳ . 

# السلف والائمة لم یکرهوا الکلام لا فيه من 
الا صطلاحات الولدة » بل لأجل ما فيه من 
العانی الباطلة » استحقاق fal‏ الکلام للتنكيل 
من وجه والرفق بهم من وجه ۳۰۷ ج ۳ ۰ 
VA ۷‏ جا ۰۵ ۰۱۵۱ 10۷ج ۰1 ۰۱۱۷ 
۸ ج ۱۸ . 

# كل عمل وکل کلام یخالف الق یزخرف Yo‏ 
ج ۱۸. 

# يتناول ذم السلف للكلام وأهله لمن استدل 
بالأدلة الفاسدة على القالات الباطلة ۰۱۹۰ 
۱ج" . 

# آمر ابن الصلاح بانتزاع المدرسة من الآمدى 
وسببه ۳۳ ج ۱۸ . 

# أكثر خطأ المتكلمين فى الأمور الظاهرة وكثير 
من رؤسائهم مرتدون كما قد يصنفون فى دين 
المشركين 5” » ها ج ۱۸. 

* قد تخالف فطرة المتكلم وعقيدته ما قد يسلكه 
من الطرق البتدعة » ما قد يستفاد من كلامهم 
VW‏ 

# آکثر آهل الکلام بنوا آمرهم على النظر البدعی 
فوقعوا فى الضلالات ۰۲۱۲۰ ۲۱۷ج ۸ ۰ 
كف ٥۷‏ ج ۱۳ . 


السائل الاصولية على کل أحد ۲ - ۱۱۶ 
> ۲۰ 

# عندهم شبهات عقلية ظنوها عقلیات أو 
برهانيات وإنما هی مسلمات ۰۱۷۸ ۱۷۹ 
O>‏ . 

AS #‏ منهم یقلدون رژساء‌هم فى مقدمات لم 
تجزم بها عقولهم ۰ وینهون العامة عن تقليد 
الرسل فى الصفات! ۰۱۷۷ ۱۷۸ ج ۵. 
کانوا عليه وان كانت ULL‏ فى نفسها ٩۵‏ 
۱۳ . 

# سیب تناتضهم وحیرتهم ۸ Om‏ ۰ 
۸ ج ۱۷ . 

# شهادة التکلمین على آنفسهم وشهادة الامة 
علیهم باطيرة والشك والاضطراب فى العلوم 
الإلهية ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۷۸ ۱۷۹ جه. 

# الفلاسفة تقدح فى دلیل العتزلة على نفی 
الصفات ونفى الجسم والتحیز 3 وکل من 
النظار یقدح فى مقدمات الاخر » قدح 
الأشعرى ۰۱۷۷ ۱۷۸ ج ۵. 

# عجز العتزلة عن نفی التجسیم وعجز الفلاسفة 
تهافتهم ۰۷۷ ۰۷۸ ۱۷۸ ج ۵. 

# لا یتصور أن go‏ النفی. على مقدمات تساوی 
مقدمات أهل SLY‏ ۰۱۷۸ ۱۷۹ ج ۵. 

# المعانى التى يقولها النفاة يعلم بالعقل امتناعها 
SAY - ۲‏ »> ۵. 

# دعوی أهل الکلام أن طريقتهم هی طريقة 
۵ - ۳۲۸ ج ۵. 

\AY المناظرات بين المتكلمين والفلاسفة دولا‎ E 
. ج۱۷‎ 
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# من آسباب ضلال التکلمین مشارکتهم 
للفلاسفة وتلقیهم عنهم ۱۱۱ ج ۱۳. 
لوازمها بخلاف الغیبیات ۰۱۸ ۰۱۸۲ ۱۸۶ 
ج ۱۷ . 
خلاصة ما عندهم من العلوم ۹۶ ۰ 46 
WV‏ 
ce er‏ 

aa و یت‎ ogee من قرأ‎ # 
5. WY gis 

# کتب PAS‏ خرجت من البصرة ۰۲۰۸ ۳۰۹ 


. ۱۰ 


ee‏ و ا 


كان عارفا بحلها وهم یتکلمون LAR‏ مجملة. 


کلفظ الجسم ۰ جاه ۰ ۰۱1۹5 ۱۹۷ 
جه١.‏ 
# سبب نقل المؤلف لأقوال بعض المتكلمين مع أن 
الكتاب والسنة والإجماع مغنية عن كلام كل 
أحد 11 - ٦۸‏ ج ۵. 
# ليس کل من حکی المؤلف قوله آحیانا من 
به أهل السنة لكن احق يقبل من كل احد 
۷ 1۸ ج ۵. 
أصل مقالة التعطبل 
ومحمل مقالات الطوائف فى الصفات 
معرفة آصول الاشیاء ومبادئها واصل ما تولد 
" فى الدین من أعظم العلوم نفغا ۲۱۳ ج١٠‏ . 
# النفی فى احملة قول الفلاسفة والعتزلة وغیرهم 
من الجهمية ماا: ختلف فيه البغدادیون 
والبصريون من الصفات ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۲۷ ۲۸ 
ج ۳ ”اج 1 . 


# الاثبات فى:الجملة مذهب الصفاتية من الكلابية 
والاشعرية والكرامية والشافعية - الا الشاذ 
منهم - وکثیر من الحنفية وهو قول السلفية 
St‏ 

# الغلو فى الاثبات قول الغالية من الرافضة ومن 
جهال اهل الخذيت وبعض النحرفین ۳۳ج 1 . 

التفصيل 

# المصنفون فى مذهب أهل البدع اما أن يرتبوهم 
على زمان حدوثهم أو يرتبوهم على حسب 
خفة بدعهم وغلظها فيبدؤوا بالجهمية 35 


۱۳ ۰ 

# تتغلظ مقالة الجهمية من ثلاثة آوجه ۰۲۲۰ 
9 

a‏ الجحهمية والعتزلة مشترکون 3 نفی الصفات 
VY‏ ج ۱۳ 0 


# ما ينكره قدماء الجهمية وحدثاؤهم من الصفات 


۲ >۳ 2 ۲۶۲ جر ۳۵ . 


۳۹ جهم والغلاة آنکر وا الاسماء Lal‏ » غلاة 


ales‏ لا یسمونه باثبات ولا نفی » سلب 
النقیضین أو آحدهما » والقول بأنه وجود 
Glas‏ أو بشرط قول غلاتهم » هؤلاء یبقون 
فى الحيرة » الحيرة ليست معرفة ما روی فى 
Yous‏ باطل ۰۲۲ ۲۲۳ ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۲۷ 
اجن لني ب ETE‏ 
550 ج ۱۷. 

# الجهمية یثبتون مخلوقا بلا خالق ۰ مناظرة ابن 
ظاهر كن ایک الترؤول من PV Neigh‏ 
۶ ۲۲۵ جر ۵. 

# محققو العطلة یوافقون فرعون ویعظمونه۰۳۹ 
۸ اس ۵. ۱ 
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(التوحید» VW‏ ج ۳. 

# غلاة القرامطة والفلاسفة قالوا:من أثبت أسماءه 
و« مذهبهم ۱ التوحید » ۰1٩‏ ۷۰ ج ۳. 

# اصل مذهب العطلة آنهم یصفون الله با لم 
يقم به أو با لم یوجد ویقولون هذه إضافات 
لا صفات فيصفونه بالسلوب والإضافات دون 
صفات الإثبات Ve ١١‏ 2 85 ۰ هم 
ج ۱۷ . 

#۴ حقيقة مذهب النفاة إنما يوصف به الرب لا 
يعقل منه إلا ما يعقل فى قليل من المخلوقات 
YOU ۸‏ ج ۵. ۰ 

#۶ بدعة الجهمية معارضة للقرآن وإعراض ae‏ 

# الجهمية لا تكذب بلفظ القرآن لكى تنفى معناه 
وحقيقته ۲۹۲ ج ۱۲. 

# الجهمية أنكروا بعض حقيقة الرسالة التى هی 
صفات الله Yo‏ ج ۱۲. 

و هذه المقاللات معلوم فسادها بالضرورة العقلية 
وإن كان تواطأ علیها جماعة كثيرة » متی 
يجوز اتفاق الجماعات على جحد الضروريات» 
كما يجوز الکذب ۰۱۱٩‏ ۷۰ج ۵. 

# کثیر من النفاة لا یفهمون النفی الذین یقولونه 
بالسنتهم وقلوبهم على الفطرة ۰۵۸ ٩‏ ج٤‏ . 

الحعد بن درهم 

# أول من عرف أنه أظهر فى الاسلام التعطيإ 
بالعراق فى أوائل oul‏ الثانية بفتوی التابعين» 
وكان زندیقا » شوم الجعد كان من أسباب 
انقراض دولة ise‏ أمية ۲۱٩‏ ۰ ۳۲۲۰ ۰ 


15 ۰ج مع ۱۳۸ج 0۸ ۳ Vee‏ 
۹٩۹ - ٩41 Ve ۰‏ ج35١‏ . 
ols, #‏ قد أخذ الذهب عنه احهم بن صفوان 
فاظهره وناظر عليه GALL‏ فى آواخر دولة 
بنی أمية وإليه آضیف قول الجهمية » قتله 
سلم بن أحوز آمیر خراسان ۰۱۳ ۰۱٩‏ 
۰ ۱۳۸ ۰۱۳۹ ۲۷ج CA‏ 4۳ 


GA ch 88‏ - ۱۳۱۰۰ . 
# للجهم بدعتان : الاولی : نفی الصفات 
والأسماءء الثانية : الغلو فى القدر والارجاء 


A+ NEY IVY CF بلا الا‎ 
. جا‎ PVG TN 

# مناظرة السمنية للجهم ۱۳۱ - ۳۳١ج‏ 4. 

# أصل مقالة الجهمية مأخوذة عن اليهود وضلال 
الصابئين ١5‏ - ۲۰ ج ANTS ٣۵١۱۰۵١‏ 

# فلاسفة الصابئة لا يصفون الله بصفة ثبوتية 
EL,‏ يصفونه بالسلب والاضافة ۱۷ ۰ ۱۸ 
چره  AV - AO‏ ج ۰.۱۱ 

#۴ العطلة من التفلسفة ونحوهم یغلب علیهم 
النفی والنهی ۸۲ ج ۲ ۰ ۱۰۵ ج 5. 

# الرد علیهم ۸۰ - ٩۰ - ۸۷ CAE‏ ج ۱۷. 

# من نفی ما وصف به نفسه فما قدره حق قدره 
۸٩ - AV‏ ج ۱۳. 

المعتزلة 

# انتقل مذهب الجهمية - نفى الصفات - إلى 
العتزلة وظهر قولهم فى أثناء خلافة المأمون 
وامتحن أئمة الإسلام ١١‏ ۰ ۱۷ ۲۰۰ ۰ ۲۵ 
ج ۵ ۰ ۰6۳ 46 ج١21‏ ۲۳ ۰ ۰۳۳۱۱ 
۲ ۳ - ۳۳۵ جر ۰۱۲ GA‏ = ۱۰۰ 
i‏ ۳6۸ - ۳ ج .۱٤‏ 


6 امتحان الإمام أحمد ورده حججهم وصبره ۰ 
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1۳۸ مل ر ا : أن النبي يكل رأی موسى - عليه 
السلام - وهو يصلي في قبره؛ ورآه وهو یطوف بالبیت» ورآه في السمای WAS‏ بعض 
الأنبياء. وهل إذا مات أحد يبقى له عمل» والحديث أنه ينقطع عمله؟ وهل ينتفع بهذه 
الصلاة والطواف؟ وهل رأى الأنبياء بأجسادهم في هذه الأماكن آم بأرواحهم؟ 

تمد لل ار eal‏ اما روا م ن ب عليه الان ب فن Wigs CNL‏ كان رؤيا 
منام» لم يكن US‏ العراج - كذلك جاء مفسرا - كما رأى المسيح «Lat‏ ورأى الدجال. 
وأما رؤيته ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السنماء - لما رأى آدم في السماء الدنياء 
ورأى يحبى وعيسى في السماء ء الثانية» ويوسف في الثالثة 2 وإدريس في الرابع وهارون 
في الخامسة» وموسى في السادسة» وإبراهيم في السابعة ‏ أو بالعكس » فهذا رأى 
أرواحهم مصورة في صور آبدانهم. 

وقد قال yan‏ الناس : لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور» وهذا ليمس 
apes‏ 

£4 / لکن عیسی صعد إلى السماء بروحه وجسده» وکذلك قد قيل في |دریس . 

وأما إبراهيم وموسى وغيرهماء فهم مدفونون في الأرض. 

والمسيح _ HE‏ وعلى سائر النبيين - لابد أن ينزل إلى الأرض على النارة البیضاء شرقي 
دمشق ۰ فيقتل الدجال» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» كما ثبت ذلك في الأحاديث 
الصحیحة(۱)؛ ولهذا كان في السماء الثانية مع أنه أفضل من یوسف» وإدريس» وهارون؛ 
لأنه يريد النزول إلى الأرض قبل يوم القيامة » بخلاف غيره. 

وآدم كان في سماء ll‏ ؛لأن تسم بنيه تعرض عليه - آرواح السعداء - والأشقياء لا 
تفتح لهم أبواب السماء » ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فلا بد إذا 
عرضوا عليه أن OS‏ قريباً منهم 





5 ۱۹۷ سبق تخريجها ص‎ )١( 


۳۰۲ 
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مذهب آحمد الاثبات » ما افتری عليه وعلی 

أصحابه ۳۲۸ - ۳۳۰ ج ٩‏ ۲۱۹۰۰۲۱۳ 

۸ جا . 

# توحيد المعتزلة تلحيد » أصولهم الخمسة VV‏ 
Ve ۲‏ ۰۲۱۵۰ ۲۱۱ جه © ۲۰۸ 
48 ج۱۳. 


#۶ المعتزلة أقرب إلى الیهود \O1‏ ج ۸ OTe‏ 
۷ ج ۱۳ 1 


ج 1 ۰ ۵۰۷ ۰ 


# العتزلة یسمون آنفسهم «الوحدین © ومذهبهم 
التوحید » تناقضهم فى توحیدهم ۱۱۰ - 
۲ ج ۵ ۰ ۷۰ ج ۰۱۳ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ 

Wi ۱‏ . 
# العترلة ینفون الصفات ویثبتون أحكامها وهی 
ترجع عندهم إلى أنه علیهم قدیر ۰ .معنی 
كونه متکلما مریدا عندهم ۰۲۱۵ ۲۱ج 20 

۲ ج۱ . 

# اصطلح ab‏ من أهل البدع على جعل 
التشبيه والتمئیل مفسرا بمغنى من العانی ثم 
یجعلون من آثبت ذلك البنی مشبها ۷۰ 
ج ۰۳۹ ۶۱ ۶۲ ج ۱۳. 

# العتزلة جهمية فى الصفات وعيدية فى باب 
الأسماء والاحکام قدرية فى باب القدر 
00 جا . 

# العتزلة تنفی الصفات والافعال به وتسمیها 
آعراضا وحوادث ۱۳۶-۱۳۲ ج ٦‏ ۰ ۰۸۷ 
AA‏ ج ۱۸ . 1 ۱ 

# الریسی معتزلی ۲۱۰ - ۲۱۲ ج ۵. 

# التأویلات الوجودة فى کتب التأخرین هی 
تأویلاته » دلیل ذلك کتاب الدارمی ۰۱۸ 
4 ج ۵. 


# قول بعض العلماء المعتزلة مخانيث الفلاسفة 


. ۸ جر ۵ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ ج‎ 20 ٧٥ 

+ استطالة المعتزلة على الاشاعرة بسبب موافقتهم 
لهم فى نفى أفعال الله 5لا - ۸۰ ج ۸. 

# الجوينى ومن سلك طريقته يميلون إلى المعتزلة 
Ne ۳‏ ج 1 . 

# اضطراب کلام ابن فورك والجوينى فى إثبات 
الصفات 1۰ ۰ ٦۳‏ ج ۱۱ . 

a‏ بیان الباقلانی لتناقض العتزلة لا أثبتوا الاسماء 
ونفوا الصفات ۵ - 1۷ ج 0۵. ۱ 

# ابن الخطيب كثير الاضطراب ۰۳۵ ۳۲ جا. 

4 صاحب المرشدة من نفاة الصفات ویسمی 
أصحابه « الموحدين » اتباعا للمعتزلة ونحوهم 
۲ - ۲۷۷ ج ۱۰. ۱ 

3 سبب وجود المادة المعتزلية والفلسفية فى کلام 
الغزالی » ما th,‏ فيه مع ابن عقيل ۳۵ 
1ج1 . 

# ابن عقيل فى الصفات والقدر وکرامات الاولیاء 
وسبب غلطه ۳۶ - ۳۱ ج 1. 

# الشيعة توافق العتزلة وتخالفهم فى الوعید 
وتجوز الخروج على الائمة ۰۳۵ ۳٩‏ ج. ٠‏ 

# النجارية والضرارية یخالفون العتزلة فى القدر 
والاسماء والأحكام وإنفاذ الوعيد 06 071 
mee‏ 

* فى دولة الأمون ظهرت اخرمية وعرب من 
كتب الاوائل ما انتشر بسببه مقالات الصابئة 
۷ ماجق ۰۲۳ ۵۲۶ . 


# ظهر الرفض والإلحاد فى بلاد الشام فى ولاية 


القتدر بسبب الباطنية 0۳۳۱ ۳۲۲ جه ع 
۱“ ۲ج ۱۳. 


| # عز الاسلام فى أيام التوکل وفى مملكة ابن 
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سبكتكين ونور الدين وفى دولة بنى بويه 
بالعكس 218 ١9‏ ج٤‏ . 

الأشاعرة 
الأشعرية ردوا من بدع المعتزلة والرافضة 
وا لجهمية وغيرهم ما انتفع به خلق كثير 00 
الاشاعرة آقرب إلى أهل السنة والحديث من 
العتزلة ولا تری ا لسیف ۰۳۲ ۳ ج ۱۲ . 


# الاشعرية فیما یثبتونه من السنة فرع على 


الحنبلية ومتكلمة الحنبلية فرع علیهم ۰۳6 Yo‏ 
oes‏ 

الصفات الخبرية والحديثية والقرآنية التی آثبتها 
الاشاعرة > غلاتهم ومقصدوهم 5١12 1o‏ 
جاه ۳۳ - ۳۵ Lie‏ . 

الأشاعرة تجعل بعض الصفات هی الارادة 
وبعضها صمات قدعه 2 ۱۵۵ ج ۵. 
قول بعضر الائمة : الاشعرية مخانیث العترلة 
٥‏ ج ۵. 

الأشعرى وأئمة أصحابه یثبتون الصفات 
الخبرية بخلاف أبى العالی وأتباعه ۳۳ - 
۳6 ۲.۲ - ۲۰۲ ج۱۲ 1 ۷٦‏ ۱۳ . 
سیب تناقضه وأقرب الذاهب إلى مذهبه 
واختلاف الناس فيه ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ ج ۱۱ . 
الأشعرى ینتسب إلى أهل احدیث ولیس فى 
أصل مقالته على السنة ۰۳۳ ۳4ج ۱. 

كان على مذهب المعتزلة أربعين عاما ثم انتقل 


.۱۳ > OV (00 ae 


الانتساب إلى الاشعری بدعة ۰۲۱۵ 5١1‏ 
ح0 . 


Ve ۳۶ TY ابن فورك‎ 


# الباقلانى والبيهقى من فضلاء الاشعرية ۳4 
جا. 

٭ مذهب التميميين ۳۶ ج ا . 

# القشيرى تلميذ ابن فورك لذلك تغلظ مذهب 
الأشعرى الفرقة بين الحنبلية 
والأشعرية ۳۳ - ۳۵ Ve‏ 


الكلابية 


ووقعت 


يتفقان فيه ه75 ج م28 ۲۰۲ ج ۱۲. 

ae‏ ابن OMS‏ والأشعرى وأتباعهما وافقوا الجهمية 
على آکثر بدعتهم ۳۱۲ ج 1 . 

# مذهب الكلابية فى الصفات والقدر والاسماء 
والاحکام وفی الرضا والغضب وسائر ما 
يتعلق بمشيئة الله وقدرته ۷۱ ج ۳ ۰ ۷۳ 
Wie‏ 

# ابن كلاب ومن تبعه لم یثبتوا الصفات 
الاختيارية ۷۲ ج 17 . 

# طريقة ابن كلاب التفريق بين الصفات اللازمة 
كالحياة والصفات الاختيارية وأن الرب يقوم 
به الأول دون الثانى » من سلك طريقته 
77١ ۲-۰‏ جد5. ۲ 

# ابن كلاب يثبت الصفات ولا يسميها أعراضا 
ويوافقهم على نفى ما يتعلق بمشيئته وقدرته 
ويسميها حوادث ۳۱۲ 17" ج ۳١ ٠ ٦‏ 
“لاج ۱۲ . 

# افتراق المنتسبين إلى السنة بعد ابن كلاب على 
قولين 117 ۳۱۳ ج ٦‏ . 

# موافقة المحاسبى لابن كلاب»سبب هجر أحمد 
له توبة المحاسبى 017 ۳۱۳ ج ٦‏ . 

# سیب ماوقع بين ابن خزيمة وأصحابه ورد على 
ابن كلاب ۳۱۳ جا . 
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# حذر أحمد. عن أصل ابن كلاب وعن أصحابه 
كالحارث ۳۱۷ ۰ ۳۸۸ ج ۱۲. 

# الكلابية والكرامية فيهم قرب إلى أهل السنة 
۵ جا . 

الکر امية 

3 مذهب الكرامية والهشامة فی الصفات ۷۱ 
Ve‏ 

# الكرامية آثبتوا الصفات وقالوا : هی آعراض 
وقالوا: هو جسم لا کالاجسام ۷۹ ج ٦‏ . 

أتباع الأئمة الأربعة 

# السالية كالحنبلية إلا فى مؤاضع وفيهم: تصوف» 

# قد افتتن جلى من المالكية عذهب الأشعرية 
۰ جاة. 
ومشهه ومجسمة ۱۰۲ ۰ ۱۰۳ ج ۲۰. 

ae‏ الكرامية المجسمة كلهم حنفية » المشبهة 
والجسمة فى غير أصحاب آحمد آکثر منهم 
فيهم > آصناف الأكراد كلهم شافعية وفيهم 
من التشبيه والتجسيم ما لا يوجد فى صنف 
آخر » أهل جيلان فيهم شافعية وحتبلية ١١9‏ 
ج ۳. ۳ 

ak‏ غالب بدع الحنبلية زيادة فى الاثبات والتکفیر 
eee ۳ ۲‏ ۲. 

# ابن حامد يزيد فى الإثبات وسلك طريقته 
القاضی gl‏ یعلی ۰۳۳ 5 te‏ 

# مذهب ابن بطةوالآجرى cols‏ محمد ومتأخری 
الحدئن ۰۳۳ ۳۶ ج 1. 
۷ ۷ ج ۳. 


E 
7١ 


a 


% 


2 


os 


Ne 


مؤلفات السلف فى الرد على العطلة 
وفروعهم والحكم علیهم 

لا ظهر الجهمية بين علماء السلمین بضلالهم» 

ولما ظهر رعنتهم وامتحن العلماء جردوا الرد 


عليهم ۶ ج5". 


# الكتب التى ردت على الجهمية والواقفة9١2‏ 


۰ج ۰۵ ۲۳۹ ج JV‏ 

U‏ اشتهر أن الجهمية معطلة کثر رد الطوائف 
عليهم بالقرآن والحديث والآثار BU‏ » 
وبالکلام الحق تارة وبالباطل آخری ۳۲۹ 
چه . 

من انتدب. للرد عليهم ابن كلاب » افتراء 
المعتزلة عليه وعلى الأشعرى ٠‏ كثير ع 
ذمهما يوافقهما ۸۹ ۰ج 0 

لم یهتد ابن كلاب لفساد الأصل الذی ابتدعه 
احهمية فى الاسلام بل وافقهم عليه ۳۳۰ - 


ابن كلاب وکسروا بها من سورة الجهمية 
OV VY FY CNT CAV 1۸‏ 

الآئمة كأحمد كانوا يعرفون مقصد الجهمية 
والقرامطة والاسماعيلية ویصفونهم فى 
مولفاتهم بالزندقة Yoo › YOY‏ ج AV‏ 
رد علماء السنة لذهب أهل الشرق من الجهمية 
آکثر من أهل الحجاز والشام والعراق سبب 
ذلك. مناظرة السلف لم تكن مع العتزلة بل 
مع الجهمية والعتزلة نوع منهم ۰۱۳۸ ۱۳۹ 


A> 
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# التحقیق أن القول قد یکون کفرا - کمقالات 
الجهمية - ولکن قد يخفى على بعض الناس 
أنه کفر ۲۷۹۲ VW‏ ج ۱۲ . 

kh‏ هل آمر السلف بقتل من أنكر الرژیه والکلام 
لاجل کفرهم أو للدعاء إلى البدعة ۲۸۱ 
Aes‏ 

# مسائل الاصول الدقيقة لا يكاد Gay‏ علیها 
طائفة 5” ج 5 . 

# كل من أقر بالله من المتنازعين فى الصفات 
والقدر قعنده من الإيمان بحسب ذلك > وهو 
من يخرج من النار ۰۱۵1 ۱۵۷ ج ۵. 

# قد تأمر الشريعة Clin‏ شخص فى الدنیا ولا 
يكون معاقبا فى الآخرة لتأویل وبالعکس ۰۳5 
۷ ج SAY‏ 

# تسمية السائل العلمية مسائل أصول والعملية 
مسائل فروع محدئة والصواب OV « OF‏ 
tS‏ 

# الاقرار بالاحکام العملية آوجب من الإقرار 
بالقضایا القولية غالبا ۰۳٩‏ ۳۷ ج ۱ . 

# السائل الخبرية قد يكون بمنزلة العملیة فى 
أشياء» أولا ۰ انقسامها إلى قطعى وطنى» 
ثانيا : أن المخطئ فيها قد يعفى عنه » متى 
يمنع الكلام فى تصیل المسائل الخبرية ؟ ومتى 
يجوز > الغا : as‏ تكون المسائل الخبرية واجبة 
الاعتقاد مطلقا أو فى حال دون حال أو على 
قوم دون قوم أو ستحبة ۰۳۹ ۳۷ ج 1 . 


* إذا كانت معرفة عض السائل الخبرية مضرة 


لبعض الناس oI‏ يجز تعريفه بها ۰۳۷ YA‏ 
es‏ 

# قد Sy‏ القول , حال دون حال ومع شخص 
دون شخص وقد يقول العالم القولين 


الصوابين کل قول مع قوم ولو جمعهما لهم 
لضرهم ۰۳۷ ۳۸ ج ٦‏ . 

* الیهود کثیرا ما يمثلون HL‏ بالخلوق حتی 
يصفوا الله بالعجز والبخل والفقر ... إلخ 
۷ ج 0 ٤۳۱‏ جاخ Te‏ ج١003‏ 
ضالان : ا جهمية والمشبهة YU:‏ م 55١‏ 
ج ۱ . 

# إذا يئس الشیطان من أن يوقع العبد فى التمثيل 
أتاه من قبل الجحد والتعطیل ۰۳ ۳ ج ۵. 
الحكم الرافضی وشیعته وهم غالية المجسمة 
۶۹ ۰ ۱۲ ۰۳ ۸۵ ج & . 

# حدث مع الجهمية المثلة وقالوا : إن الله جسم 
Yo ۶‏ جر ل. 

# ليست صفة الخلوق صفة HUI‏ ولا مثلها 
4 1 + 

* أبو الفرج صنف کتابا فى امتحان السنى من 
البدعی وزاد فيه بعض غلاة المثبتة أشياء ۰۸۸ 
4 ج٤‏ . 

# التمائل فى الصفات والافعال يتضمن التمائل 

# لو مائلت صفات البارى صفات خلقه للزم أن 
يجوز عليها ما يجوز على صفاتهم من النقص 
ج ۲۰۰۳ ۰ ۲۱ Oe‏ 

# كيف یجعل الرب وصفاته مثل الجسم وصفاته 
آعده الله فى الآخرة ليس مثل ما فى الدنيا 
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۰۲۱۲ ۰۱۵٩ ۰۱۵۸ ۰۳۶۵ ۳۳ ۳۲ 
. ۱۷-۱۹۰ 2۳ 

# جمع أهل sol‏ بین التمثيل والتعطیل © 
الأمثلة لذلك ۳ 68ج ۲۰,۲ - ۵۲۲ 
0 جا . 

# قول نعیم بن حماد : من شبه الله بخلقه فقد 
کفر ... إلخ ۱۲ج ۵. 


أهل السنة 
fal #‏ السنة أعدل فرق UY‏ فى باب صفات الله 
وغیر ذلك ۰۹۵ ۰۱۱ ۰۳-۱۱۲ ۶۳ Le‏ 
۱۳۲ . 
co‏ الجهمية والمعتزلة یسمون من آثبت شيئا من 
الصفات مشبها بناء على رأيهم الفاسد 
۲ - ۷ ج ۵. 
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الفهرس العام 


(QSL ل‎ 
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das الإيمان‎ 


# الایان هو الاقرار. والاقرار ضمن قول القلب 
الذی هو التصدیق بغیب» وعمل القلب الذى 


ب إلخ ۰۷۸ 


«1۸0-1۸۲ 


هو الانقياد مأخوذ من الأمن 
۰ ۰۷۷ ۰۱۷۲ 
VAY ۰۳۸۸ ۳۲۲۱‏ > ۷. 


الإيمان والاسلام فى الشرع» وإذا آفرد 
آحدهما أو قرن بغیره 
كله ۰۷ ۰۱۰ ۰۲۹۸ ۲۹۹ جالا. 


# تفریق النبی بين مسمی الاسلام ومسمی الإيمان 
ومسمی الاحسان وتفسیره لها ۰۷ ۰۱۲ ۰۱1۱ 
۹ ۲۱۵-۰۲۱۰ ۰۲۱۵ ۰۲۲۵ ۰۲۳۶ 
۳۸۸-۷۸ ج ۷. 


at‏ شرح حديث جبریل ۱۳۳ جلا. 


as‏ ما بين هذه الثلاثة من العموم واخصوص إذا 
اجتمعت ۰۱۰۱ ۰۲۱۹ ۲۳۲-۳۲۶ Vim‏ 


اسم الإيمان يذكر تارة غير مقرون بالاسلام ولا 
cope‏ وتارة يذكر مقرونا فتختلف دلالته 


بالإفراد والاقتران» أمثلة ۰۱۲ ۰۱6 ۰۵۹-۳۸ 


.V ج‎ TIVE 


# إذا ذكر الإيمان مفردا دخل فيه الاسلام 
والأعمال الصالحة - فيتناول فعل الواجبات 
وترك الحرمات وجميع ما يحبه call‏ وكل ما 
یسمی Vo, Va‏ وإذا ذكر مع الاسلام أو 
العمل فالاسلام هو الاعمال الظاهرة والاعان 
هو ما فى القلب - من الاقوال والاعمال 


کالتصدیق والحبة والتعظیم ونحوها ویکون 
العطوف عليه GY‏ وموجبًا له على مذهب أهل 
السئة» وهل يكون من باب عطف الخاص على 
العام؟ ۰۱6 ۱۰۲ ۰۱۱۱-۱۰ ۱۲۷ 
۶۹ ۰۳۳۹-۳۳۷ ۳۹۰ 
YO CVE ۷ + 4‏ ج ۱۴ 44 ۱۰ 


cToY «fo! 


وول ۷ ج ۱۸. 

# إن قيل: إذا كان الومن Ge‏ هو الفاعل 
للواجبات التارك للمحرمات فقد قال: «أولئك 
هم المؤمنون حقا) ولم يذكر إلا خمسة أشياء. 
قيل عن هذا جوابان ۰۱۹-۱5 ۰۲۱ ۲۲ جلا. 

*# مما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من 
الأعمال الظاهرة أكثر من هذه الخمس فلماذا 
قال: الإسلام هو امس الجمع بين الأحاديث 
فى ذلك ۰۱۹۷ ۱۹۸ ج۷. 

# أصل الإيمان فى القلب ۰۵4۲ ۰۵۳ ۰۳۳۷ 
۲ ج۷ . 

# إذا che‏ القلب بالإيمان انبعشت الجوارح 
بالاعمال الصالحة ”ألا وان فى الحسد 

۰ أعمال القلب هى hell‏ وهی 

آوجب وأفضل من آعمال الجوارح ۱۳۱-۱۱۹ 

.۱٤ ج ۱۰ ۷۵-۷۰ ج‎ ١١٠ 


eae 


ج ۰۷ 


a‏ الاعان الذی يهبه الله لعبده پسمی نور لکن لا 
يمكن أن یفرق به بين كل حق وکل باطل ۰۲۲ 
۵ جلا . 1 

# قول اللسان من OLY‏ الذی لا جاة للعبد إلا به 


۹ ۰ ح۷. 


LY #۴‏ فى OLY‏ من قول وعمل ۳۷۸ جلا . 


أدلة استلزام الإيمان الطلق للأعمال 


# نفيه عمن انتفت عنه لوازمه۰۱۵۳ ۱۵۶ ج۱۸. 
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ترشن ر الما دون 
oS) ab. cad‏ قد ترك راا درف 
محزفًا صاحب كبيرة ۰۱۳ ۰۱6 ۰۱۹۱ ۰۲۱۹ 
V+ ۳ ۲‏ وول دهم جا 1 
8۷۹-۷ ج 0۱۲ ۱۵۶-۱۵۱ چ ۱۸. 

قد یجتمم فى "شخص الواحد إيمان ونفاق 
ok];‏ وکفر لا ینقل عن اللة ۰۱۹1 ۰۲۲۱ 
Vie ۳۸۷ ۰۲۲۱-۲۵۹ ۰۲۲۶ ۲‏ 

GS 3 Û‏ ولتت من ی BN‏ عق 
أصحاب الذنوب نما هو فى خطاب الوعید 
والذم لا فى خطاب الامر والنهئ ولا فى أحكام 
الدنيا NET‏ ۰۱1۷ ۲۱۲-۲۱۲ ج۷. 


غلط من قال : إن المنفى فى مثل هذه التصوص 


قال : الکمال الواجب؛ أمثلة وایضاح ۰۱۷-۶ 
ee c7 e!‏ ۱۳۹۰۰۳۲۲ 
ج ۷ ۱۱۰۰-۱۵۸ ج ۱٩‏ 

هل ترك کل خصلة من خصال الإيمان يعد من 
الذنوب؟ تفاضل الناس فیما يجب أو يستحب 
لهم ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۹ ۰۲۵۶ ۰۲1۶ ۲۹۵ 
جلا ۱ 

أنكر أحمد على من فسر «ليس منا .2 بليس 
مثلنا أو لیس من خیارنا وقال: هذا تفسير 
المرجئة ۳۲۲ جلا. 

الأبرار على درجات فى لاعان ۰۲۱۱ 5١9‏ 
جلا. 

لو كان لا يدخل atl‏ إلا من يعرف الله كما 
يعرفه الرسول 604" ج۷ 

لفظ الإيمان إذا أطلق كلفظ الب والتقرى والدين 
فيما يتناوله ۳ 
۱1٩ ۰۱۱۸-۵۹۵‏ . 


4۸ wee ۱ 


Vo ۷ ۰ 


2 


¢ 


دلالة اسم الإيمان على تصديق القلب وأعماله ' 
وعلى أعمال الجوارح كدلالة أسماء الله على 
ذاته وعلى صفاته ودلالة أسماء القرآن وأسماء 
الثبی ۰۱۲۰ ۱۸۸ جلا. ١‏ 

دلالة bi‏ الايمان على الاعمال ليست دون 
دلالة الصلاة ونحوها عليهاء إن قيل: الصلاة 
ونحوها لو ترك بعضها بطلت بخلاف الإيمان 
۸ جلا. 

قال محمد بن نصر: واستدلوا على أن العمل 
داخل فى OLY!‏ بان الله igo?‏ سمى الصلاة 
وسائر الطاعات إيمانا ۲۱۱-۱۹۸ ج۷. 

الخلاف فى اسم OLY‏ هل هو, منقول عن 
مسماه فى اللغة» أو متروك .على ما كان عليه 
وزادت عليه الشريعة آشیای أو هو باق على 
أصله من التصديق مع دخول الاعمال فيه؟ 
١59١ ۷‏ ۷ ۰8۷۵ 1۷۲ ج VY‏ 
الالفاظ الوجودة فى القرآن والحديث إذا عرف 
تفسيرها من جهة النبى لم يحتج فى ذلك إلى 
الاستدلال بأقوال أهل اللغة وغيرهم كلفظ 
الإيمان... . إلخ ۰۱۸۰ ۱۸۱ ج۷. 


الذامب فى حد الإيمان 


مذهب آهل الستة: أن الإيمان التصدیق بالقلب 
والقول والعمل وأنه يزيد وینقص وهو مذهب 
أهل الحديث وبعض الاشعرية وهو أعدل 
الذاهب» من حكى ذلك عنهم» مجمل أقوال 
المرجئة فى الإيمان ثلاثة: قول علمائهم وأئمتهم : 
أن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان» من قال 


"بهذا انين كلاب وحماد بن أبى سلیمان 


Wi 


وأبو حنيفة» .وقول .الجهمية ومن تبعهم من 
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۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۰۹۱-۹6 oF > ° ال‎ 
۰۳۰٩ ۰۲۶۳-۲۶۱ ۲۰۲ ۷۳ 
۱۵۸ ۷ > TAS ۷۲۲۲ ۲ ۲ ۳ 


ج 0۱۰ ۲۵۵-۲۵۲ 1۷۵-6۷۱ ج ۰۱۲ ۰۷ 


.۱۳ جر‎ Yo ۰۳۳ ۰۲۰-6 


ولیس الإسلام مجرد القول» الاسلام هو 
الأعمال الظاهرة كلها ۰۲۵۷ ۲۵۸ جلا. 

المر cate‏ فرقة فيما ذكره الأشعرى وغیره 
V+ ۳۳۷-۲‏ . 

الإيمان والإسلام عند الخوارج والعتزلة هو 
مجموع ما أمر الله به ورسولهء قالوا: فإذا 
ذهب بعضه ذهب كله ۰۱۶۱ ۰۱۵۲ ۱۲۲ 


.۷ 


یتفاضل الإيمان -إيمان القلوب وآعمال الجوارح- 
عند أهل السنة ويزيد وینقص من وجوه. 
وعباراتهم فى ذلك» Bd‏ زيادته صريح فى 
القرآن وليست الزيادة فى التصديق فقط ٠١١‏ 

100 lof of + ° | 


ج ل 


.۹۸ لاق‎ ۰۹-۸ YAN ۸ 


ol ج‎ 
۱۵۷ ۰۱۵1 ۰۱۵۴ ۰۱۵۲ ۷ +> ۱۵۲6 


ج۱۸. 


6 الأسباب التى يحصل بها الإيمان والاسباب التى 


يقوى بها إلى أن يكمل وطريق الوصو . إلى 
ذلك ۳۹۸-۳۹۵ ج۷. 

مبدأ الارجاء كان بالکوفت متى حدث ۱۹۰ 
ج۷ ۲۰۷ ج ۱۰. 

۲۲-۶ ج۱۳. 


0 


3% 


w 


VAY 


أول من آنک, دخول الاعمال فى OLY!‏ وتفاضله 
والاستثناء cas‏ تبدیع السلف لهؤلاء وعدم 
تکفیرهم ۰۳۱۱ ۳۱۲ جلا. 

ذم الآئمة للارجاء ۲40 ۲۶۱ ج۷. 

ما .مل عن أحمد فى الرد على طوائف الرجلة 
وا- .جاجه عليهم ۲۵۱-۲۲ ج۷. 


عمدة الر dm‏ 
عمدة المرجئة والخوارج فى الإيمان والكفر لست 
على بيان الكتاب والسنة وأقوال السلف وتلك 


طريقة Jal‏ البدع بل علی رايهم وما تأولوه 


. ۱۸ جح‎ 9 NTE ۳ V> ۰ 


قولهم: دلالة الإيمان على الأعمال محاز 


* إن قيل: تنوع دلالة اللفظ بالاطلاق والتقیید لا 


يمكن دفعه لكن نقول: دلالة OLY! Bal‏ على 
الأعمال مجاز أجيب بجوابين أحدهما: الكلام 
فى لفظ الحقيقة والمجاز الثانى: فى بیان ths‏ 
المرجئة حيث جعلوا الإيمان حقيقة فى جرد 
التصديق وتناوله للأعمال مجازا ۰۷۹-۵۹ 
Yo? ۳۵۲ ۶۵‏ جلا. 

عمدتهم أن OLY!‏ هو التصدي” ما دکروه من 
(جماع أهل اللغت وقوله: #وما آنت بمؤمن 
لنا». آکثر من ستة عشر جوابا لاهل السنة 
وغیرهم فى إبطال ذلك ليس لفظ Oley!‏ 
Got.‏ للفظ التصديق فى اللغة وذلك من وجوه 
AE - ۸۰ ۸‏ © 


۰.۲ ۵- 2 ۱ 


Vix ۳۸۸-۳۸۲ ۰۳۲۷-۵۶ 
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وأما کونه رأى موسی قائما یصلی فى قبره» ورآه فى السماء أيضاً »فهذا لا منافاة 
بينهماء فان أمر الأرواح من جنس 7 الملائكة في اللحظة الواحدة تصعد » وتهبط 
کاللك » لیست في ذلك کالبدن. 

وقد بسطت الكلام على أحكام الأرواح بعد مفارقة الأبدان في غير هذا الوضع» 
وذكرت بعض ما في ذلك من الأخاديث» والاثار» والدلائل . 

وهذه الصلاة ونحوها ما يتمتع بها الميت» ويتنعم بها كما يتنعم أهل الجنة / بالتسبیح» NY.‏ 
فإنهم یلهمون التسبيح كما يلهم الناس في الدنيا اس > فهذا ليس من عمل التكليف 
الذي يطلب له ثواب منفصل» بل نفس هذا العمل هو من النعيم الذي تتنعم به الأنفس 
وتتلذذ به . 

وقول النبي كك ٠:‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية » وعلم 
ينتفع به» وولد صالح يدعو (YU‏ »يريد به العمل الذي يكون له ثواب» لم يرد به نفس 
العمل الذي يتنعم به» فان أهل الجنة يتنعمون بالنظر إلى اللّه» ويتنعمون بذكره وتسبيحه» 
ويتنعمون بقراءة القرآن» ويقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق» fing‏ كما كنت ترتل فى 
الدنياء فان منزلك عند آخر آية تقرژها. ۱ 

ويتنعمون عخاطبتهم لربهم ومناجاته» وإن كانت هذه الامور في الدنیا أعمالاً يترتب 
عليها الثواب فهي في الآخرة أعمال يتنعم بها صاحبها أعظم من أكله وشربه ونکاحه 
وهذه كلها أعمال أيضاً والأكل والشرب والنكاح في الدنيا ما يؤمر به ویثاب عليه مع النية 
الصالحة» وهو في الآخرة نفس الثواب الذي يتنعم به . واللّه أعلم. 

وهذا قدر ما احتملته هذه الورقة» فإن هذه المسائل لها بسط طويل. 





. ) ۱۶ / ۱۱۳۱ ( مسلم فى الوصية‎ )١( 
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نقد مذهب علماء dee MW‏ 


وأئمتهم و حججهم 


کثیر من النزاع فى الإيمان بين من رمی بالا رجاء 
من الاکابر وبين أهل السنة نزاع فى الاسم 
آهل الکلام وإلى ظهور الفسق ۰۲۲ ۲۷ 
ج۳ا > ۰۷ VV.‏ ج ۱۳ . 

جماهیر المرجثة على أن عمل القلب داخل فى 
الإيمان ۰۳۳۲ ۳۳۳ ج۷ . 1 
ات نک ال ف 
العمل من الاعان وقالوا: إن SLY!‏ یتمائل 
الناس فيه واخراجهم العمل مشعر آنهم آخرجوا 
آعمال القلوب Cal‏ ۰۳۳۹ ۳۶۰ ج۷. 

)15 لم تدخل الرجثة آعمال القلب لزمهم قول 
جهم . وان أدخلوها لزمهم إدخال آعمال 
الجوارح. ۱۲4 Vie‏ 

غلط من ظن أن أعمال الجوارح ليست من 
مسماه وإنما هی من نتائجه الدالة عليه ۰۳۹۱ 
۶ جلا. 

المرجئة لا تنازع أن الأيمان الذی فى القلب 
يدعو إلى فعل الطاعة وأنها من ثمراته وإنما 
تنازع فى أنه هل يستلزم الطاعة كلا ۳۷ جلا. 
قول القائل : الطاعات من ثمرات التصديق يراد 
به شيئان ۰۲۲۷ ۲۲۸ Vie‏ 


إذا قال: اسم الإيمان يتناول مجرد ما هو 


تصدیق وأما كونه تصديقًا بالله ورسوله ونحو 


3 


ذلك فهو شرط فى الحكم لا داخل فى الاسم 
Vi ۲‏ 


أو قال: الأعمال الظاهرة تكون من موجب 


الامان تارة وموجب غيره آخری.۰. إلخ 
Yoo ۶‏ جلا. 

# إذا علم أن الإيمان الذی فى القلب یستلزم 
"الامور الظاهرة لم يبق الا نزاع لفظی فى أن 
موجب الإيمان الباطن هل هو جزء منه داخل 
فی مسماه أو لازم للاعان؟ ۰۳۲۳-۳۱ TVA‏ 
جلا 

# ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل 
شىء من الواجبات وجعل النزاع CY‏ فقط فقد 
taxi‏ ۳۷۸ جلا. ش 

#۴ قولهم: التصديق لا يكون الا بالقلب ae‏ 
" جوابان ۱۸۷-۶ جلا. 

# من حجح المرجئة الذین لم بدخلوا الاعمال فيه 
أن الله خاطب الانسان بالاعان قبل وجود 
الاعمال وأن الکتاب فرق بين الإيمان والعمل 
ble‏ هؤلاء من وجوه ۰۱۰-۱۲ ۰۲۲۷ 
۸ ۳۷۸ جلا. 

# احتجاجهم بقوله : «أعتقها فانها مومنةه 
Ol tly‏ عنه ۲۵۸-۱۳۳ ج ۷. 

# ان قیل إذا كان Gilli‏ تجری عليه آحکام 
الإسلام فکیف یجاهد؟ ۷ TVA‏ > ۷. 
كما یدخل النافق الحض وأولى ۰۲۱۲ ۲۲۱ 
> ۷. ۱ 

ate‏ اسم المسلمين فى الظاهر یجری على النافقین 
fale‏ ۰۲۲۰ ۲۲۱ ج ۷. 

# النفاق نفاقان: آصغر وأكبر ASUS‏ والشرك» 
والكفر نوعان: باطن وظاهر لال بالا 
۷۸ ج ۷. 


2 


الناس على age‏ الرسول بالمدينة ثلاثة أصناف: 


مؤمن » وکافر مظهر › ومنافق ۰۲۸۵ ۲۹۰ ۷ . 


ANA 
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# النفاق فى الإيمان بالرسول واقع فى fal‏ العلم 
والکلام وأهل العمل والعبادت. التفاق الحض 
حکم صاحبه والنفاق الاصغر ۳۸۹-۳۸۸ 
جلا. 

E‏ النفاق الذى يخشاه السلف على نفو سهم 

.۷ > ۲۲۵ ۶ 

من الاصول التی بنت علیها طوائف المرجئة 

Ws‏ فى الإيمان وأحکام العصاة: إن العاصی 


ai 
7 


المؤمن تام الإيمان؛ OY‏ الایان عندهم لا ینقص 
a aes‏ 

ڳڍ مساواة MI‏ جئة بين المطيع والعاصى فى الاعان 
قولهم : ليست من الاعان ۶۵ AVY c11‏ 
۷ 

2 نقور الرجثة من لفظ الزيادة ونفورهم من لفظ 
النقص أشد ۲۵۳-۲۵۱ جلا. 

# ترى المرجكة أن التفاضل إنما هو فى الأعمال 
دون الإيمان الذى فى cw glad‏ خطؤهم 


۲۵-۳ جلا. 

# لم يختلف قول أحمد فى عدم تكفير الرجثة 
۲۱ جلا. 

te dl #‏ ليسوا من أهل البدع المعضلة ۰۲۲۱ 
Vim ۲‏ 


نقض مذهب المرجئة الجهمية و ححجهم 
# ما يبين فساد قول جهم وأتباعه فى الإيمان حيث 
جعلوه مجرد تصدیق القلب یتساوی فيه العباد» 
aly‏ لا يتبعض» وأنه يمكن وجود POLY‏ 
القلب GE‏ مع وجود التکلم بالکفر ... إلخ 


. جلا‎ YoA-Yoo 


57 
در 


a 


1۹ 


آتباع age‏ خالفوا امحماعة فى الاسم والحكم 
جمیعا ۰۳۳۲ ۳۳۷ جلا. 

أخطأ جهم ومن تبعه فى أن مجرد إيمان الباطن 
بدون الإيمان الظاهر ينفع فى الآخرة AAT‏ 
۸ ۳ جلا. 

غلاة الرجثة یقولون أو يقال عنهم: لا يضر مع 
الإيمان ذنب ولا يدخل النار من أهل التوحید 
أحد ۲ جلا. 

لا يعرف من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من 
أهل القبلة ۳۱۰-۳۰۸ جلا. 

الإيمان بقلبه» وهو یسب الله ورسوله وأن سب 
الله ورسوله ليس كفرا فى الباطن» لكنه دليل 
فى الظاهر على الكفرء الرد على هؤلاء وتكفير 
السلف لهم ۰۱۱۹ ۲۰ ۰۲۵۰۳-۲۵۰ 
۲ ۳2۰ ۳۶۶ ج ۰۷ ۱۰۱-۱۵۸ 
ج١٠١.‏ 

نقيضه من غير خوف؟ ۷۵-۷۰ ج٤۱‏ 

هؤلاء ate i‏ غلطوا فى أصلين: الأول: ظنهم 
أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط » الثانى: أن 
من حكم الشارع بأنه كافر فلخلو قلبه من 
التصديق coldly‏ لا لأسباب آخری كالحسد 
والهوى وحب دين الآباء ۰۱۲۱ ۱۲۲ ج۷. 
كفر إبليس وفرعون واليهود وأبى طالب 
بل ...ال ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۳۲۷ ۳۲۸ Ve‏ 
احتج احهمية ومن تبعهم فى مسألة OLE‏ 
بقوله : «لا تجد قومًا. .4.۰ على أن العلم 
والتصدیق الذى فى قلوبهم یرتفع ولا حجة فیها 
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Vie ۰ 


3 
ae 


ماد 
2 


oe 
% 


my 


آورد الجهمية سوالا وهو أن القرآن فى الإيمان 


عن غیر من وجلت قلوبهم» ولم يقل: إن هذه. 


الأعمال. من الإيمان فنحن نقول: .من لم یعمل 
هذه الأعمال لم 7 eo‏ لأن: انتفاءها دليل 
a TTT o!‏ ۳ ۳ ج۷ . 
زعم ابن الخطيب وأمثاله من يقول بقول جهم 
أن الشافعى متناقض ۳۱۵-۳۱۳ جلا. 

سبب طعن بعض الزيدية والمعتزلة على 
الشافعی ۰ Vee‏ ۱ 
الذين نصروا مذهب جهم جعلوا الإيمان حصلهة 
من خصال الإسلام فالطاعات كلها إسلام وليس 
فيها إيمان الا التصديق». بطلان هذا القؤل 


وتناقضه ۱۰۰ ۰۷۱۰۱ ۲۱۱ جلا. 


8 مخالفة هولاء لا احتجوا به من قوله: #قالت 


الاعراب. ۰۰ ۱۰۳-۱۰۱ ج۷. 


الاشعری وأکثر أصحابه نصروا قول جهم فى 
الإيمان مع تصرهم Cail‏ آهل السنة فى 
الاستثناء فيه وغیر ذلك سیب هذا نی 


كلل عى عق 


الإيمان pues tis" ght Le‏ وهو متمائل فق 
بنی آدم te Yo\‏ جلا . 


A\ cA: Re pie موكلا‎ Se 
چر۱۳.‎ ۲۶ ۰۲۳ ۰۷ 


Ne 


i 6H طال منهب‎ 


قول الكرامية فى الامأن شاذ Cal‏ ۰۱۳۹ 
Vz ۳۳۸ ۳۳۷ ۰‏ ۱ 


# بطلان قول الکرامية فى 


نا 


oh 
د‎ 


VW: 


الإيمان ولوازمه» ما 
احتجوا به والرد علیهم ۹4-۹۲ ج۷ ۰۳۳ 
Mie ۶‏ ۱ 

الكرامية يجعلون النافق مؤمنا لکنه مخلد فى 
النار. من حكى عنهم أنهم جعلوه من أهل 
الجنة فقد أخطأ ۰۲۷۶ ۲۷۵ جلا. 


شبهة الرجتة والخوارج 


bel‏ نزاع المرجئة والجهمية والخوارج والمعتزلة 
وغيرهم فى الإيمان أنهم. جعلوه شیثا واحدا إذا 
زال أو ثبت زال جميعه أو ثبت. فجماع 
شبهتهم أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض 
أجزائها والجواب من وجوه ۰۱8۱ ۰۱4۲ 
fo. ۳ ۴‏ 2-۳-۵۵ قوس شرس 
چ۰۷ ۱۸ ج۰۱۳ ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ ۱۸۱۵۲ . 


ما يحتج به على الخوارج الذین آخرجوا العصاة. 
من OLY!‏ وحکموا علیهم با خلود ۹۹ AY‏ 
۷ . 

الاسلام ومسمی الإيمان 


2 الرد على من قال: إن الإسلام هو القول ومن 


قال: مسمی الاسلام هو مسمی الإيمان لا جاء 
القر آن 
والأحاديث والسلف بینهما؛ ما یروی عن أحمد 
فى ذلك» الناس فى الإيمان والاسلام أيهما 
أفضل» على BG‏ أقوال ۰۲۲۵ ۰۲۳۸-۲۲۸ 
رك ۰۲۹۱ ۰۲۹۵ ۳۸۸-۳۷۹ V+‏ 


# قول الروزی: لا فرق بين من زعم أن الاسلام 


عو الإقرار وأن العمل ليس منه وبين المرجئة إذ 
زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل ورده ۳۷۷ 
۸ جلا. 
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# مذمب الرجتة التفریق بين لفظ الدین والإيمان 
والفرق بين الاسلام والاهان وقد حکی عنهم 
بعض السلف عدم التفریق ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ 
Vi ۲۳۸ ۷‏ 

کلام السلف كان فیما یظهر لهم ویصل إليهم 
من كلام أهل البدع کحکایتهم مذهب المرجئة 
والجهمية والقدرية وغيرهم ۰۲۳۸ VEN‏ جل. 
إن قيل: فإذا كان كل مؤمن مسلمًا وليس كل 
مسلم مؤمنا الإيمان الكامل» فما تقولون فيمن 
فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه أليس 
مسلمًا باطنا وظاهرا من أهل الجنة يجب أن 
يكون مؤمنا؟ 27517 Vie 5١56‏ 

# إن قيل: قد أثبت الله فى الكتاب والسنة اسلاما 
بلا إيمان #قالت الاعراب آمنا. . .€ أو 
مسلم. . .2 فهل هذا الاسلام الذى نفى الله عن 
أهله الإيمان يثابون عليه أم هو من جنس إسلام 
النافقن؟ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۱۹۳-۱۹۱ 
Vor ۲۳۱ ۰۲۳۵ ۰۲۱۹-۶6‏ 

من قال من السلف: إن الفساق خرجوا من 
الإيمان إلى الاسلام لم يرد أنه لم يبق معهم من 
الإيمان شىء ۰۱۵۲ 2154-1١50‏ 75755 ۲۲۷ 
جلا. 

الإسلام يتبعض كما يتبعض الإيمان 4١4‏ ج۷. 
امتناع السلف من إطلاق الإيمان عليهم من أجل 
أن OLY!‏ المطلق يستحق صاحبه الحنة والنجاة 
من النار بخلاف اسم الإسلام فإنه لم يعلق به 
دخول ان لكن فرضه وأخبر أنه لا يقبل دينا 
سواه فيتناول من هو من أهل الوعيد الذين لا 
يخلدون فى النار ۰۱۵۲ ۰۱9۳ ۰۱۵۹ 
۰۱۱6 ۰۲۱۸ ۰۳۱۹ ۰۲۲۱ ۰۲۲ 
IT.‏ الكل 1:١5‏ جالاء EA‏ ج 3:۲ 
Vie ١١4 ۸‏ 


۳۱ 


Ww 


لا یسلب الفاسق الملى اسم 
الإيمان الطلق 


اخلاف فى الفاسق الملى أول خلاف ظهر فى 
الا سلام ۷ ۱ ج ۳ ۲۹۱-۳۲۵ 


Vi 


الناس فى الفاسق من أهل الملة - مثل الزانی 
والسارق والشارب ونحوهم - oy‏ آقسام : 
طرفان ووسط: الأول: أنه لیس rt‏ بو چه 
من الوجوه ولا يدخل فی عموم الأحكام 
المتعلقة باسم cole yl‏ ثم من هؤلاء من يقول: 
هو کافر» ومنهم من يقول: نتزله منزله بين 
النرلتین ۲۲۱ Vie ۶۳۲-۶۰٩‏ 

الثانى: قول من يقول: إيمانهم باق كما كان لم 
ينقص . الثالث: القول الوسط أنه لا يخرج من 
الإيمان بالكلية ولا يمنح اسم إيمان المطلق 
لک LS‏ الخ . «إذا زئى العبد خرج منه 
الإيمان. . .» ۲۰ ۳ ج ۳ ۰۰.4 ۶۰۰ 


جلا. 
الاستثناء فى الإيمان ومأخذ من 


أوجبه أو منعه أو استحبه 


۴ الاستثناء فى الإيمان -كقول الرجل : آنا مؤمن إن 


شاء الله -الناس فيه على BW‏ أقوال» الصواب 
فى هذه المسألة مع ذكر احجج. الذين أوجبوا 
الاستثناء لهم مأخذان: الأول: أن الإيمان هو ما 
مات عليه الإنسان ۰۱۸۲ VAT‏ ج ۰۳ 
۰ ۰۲۱۰-۲۵۷ ۰۲۱۹-۲۱۲۰ 
EVV ۵ ۰ ٩‏ + ۰۷ ۲۹-۲۵ 


ج۳ا . 


الثانی : أن الاعان الطلق يتضمن فعل ما أمر 
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الله به فإذا قال: Ul‏ مؤمن فقد زكى نفسه أنه لم Why‏ أحمد فى ذلك ۰۳-2۰۰ 
۲۸9-۵ ج۷ . ج۷ ۲۵۰ ۲۵۱ ج ۸. 
# ماخذ آخر لمن جوز الاستثناء: وهو عدم الشك | # يستفصل من قال: الإيمان مخلوق أو غير 
فيما یعلم وجوده فى نفسه من الاعان مخلوق > ۰4۰ ۵ Ve‏ 
۷ ج۷ . + غلط من قال: الإيمان قديم ۰۱۸۸ ۱۸۹ ج 1 . 
٭ الاستثناء فى الصلای الاستثناء فى كل شىء we)‏ الاعان الملا أو مع 1 ١‏ يستحق صاحبه الحنة 
وعدم القطع مذهب المرازقة» شبهتهم ۰۱۸۲ والنجاة من العذاب والموالاة الطلقة. .۰ إلخ 


لامك لاحت CTIA‏ ملق 75 ج ۷ ۸ کک ۷ ۱۵4۹ VQ»‏ 
A> ۱۳۸-۶‏ : 

a :‏ ۱ أحكا عصاة | حجل بي * 

la}. #6‏ قال القائل : هذا حجر إن شاء الله ۰۳۳۰ 8 5 لمو یں 


bah)‏ ۱ الوعد والوعيد 

# الاشاعرة .ادكلابية والرازقة ونحوهم. ینصرون 
ما ظهر مى دين الاسلام والسنة وما كان عليه 
السلف» كما ینصر ذلك العتزلة والجهمية 
ونحوهم» وکثیر منهم لا يكون عارفا بذلك» 
ومن ذلك مسمی الإيمان والاستثناء cab‏ وظنوا 
أن الإيمان والكفر عند السلف هو ما يموت عليه 
الشخص ۲۷۲-۲۱۸ جلا. 

# تلقیب المرسثه لاهل السنة بأنهم «شکاك» ۷۳ 


# أهل السنة آمنوا بالوعد والوعید» مذهبهم اعدل 
المذاهب» القدرية الباحية المشركية آرادوا أن 
یصدقوا بالوعد ویکذبوا بالوعید» الحرورية 
والعتزلة ارادا آن یصدقوا بالوعید» ویکذبوا 
بالوعد ۰۹۵ ۲۰۸ ج ۰۳ ۱۱۲ ج ۰۸ ۰۲۷۲ 
YA ۳‏ 

# الناقضة بين مذهب الوعيدية ومذهب الرجنة 
wil Legit‏ ضلالاً وبدعة ۵ ۱1 
VU ۱-۲‏ ۱ ۱ 


. ۹< 


التعليل الذى ذكره السلف فى OLY)‏ يجىء فى 
اسم الا سلام ۱6-۰ ۰۲۵۷ ۲۵۸ V>‏ 


#۴ الواقفة کالاشعری والقاضی وقفوا فى آخبار 
الوعید خاصة ۷۲ ج17١‏ . 


3 تچ ۱۳ . al a‏ الزمر aly‏ النساء رد على الوعيدية والواقفية 
ل يطلى القولد هات الا قاری e EO eS‏ 
| مخلوق ۳۹۵ چ۷ ۱ # الجمع بين نصوص الوعيد ۰۳9۱ TO‏ ج١١‏ . 
# فتى بدأ النزاع ف له المسألة؟ وسببه وحکمها | أحاديث الوعد وأحادیث الوعید قد یتخلف 
۹ ۰ جلا. مقتضاها لسبب كل وعيد فى القرآن فهو 


۰۱۸ ۰1 أهل السنة والحديث فى مسالة الإيمان مشروط بعدم التوبة ۲۵۸-۲۵۹ ج‎ a النزاع‎ He 


وسبية ) مراد البخاری ومحمد بن نصر ٩‏ ج ۱۱ . 


UY 
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ذکر آشخاص وأنواع لم يشملهم الوعید الذکور 
فى الأحادیث» حقيقة الوعید ۰۱۵۷-۱۵۵ 
۱۷۸۰ ج۲. 
على معين ۰۲۹۵ ۲ > 5. 

# قد يذكر العالم الوعيد فيما يراه ذنبا مع علمه 
ob‏ المتأول مغفور له ۰۱۷ ج ۲۳. 

# مناظرة بين عمرو بن عبيد وبين سنى لا قال 
الأول: إن الله لا يغفر للقاتل ۰۷ ۷۷ ج٤۲‏ . 

# الحواب السديد للوعيدية أن الوعيد فى آية وان 
كان عامًا مطلقًا فقد خصص وقيد فى al‏ أخرى 
هم جح ا . 


:* هل إخلاف الوعید جائز؟ ۷ جع ۱ . 
# يجب شکر الله ولو لم يكن وعیدا \o.‏ ج۱1 . 
اللعسن 
# يجوز لعن من لعنه الرسول على سبیل العموم» 
ولا يجوز لعن المعين كالشهادة بالنار ۳۸۹ 
۰ 5940 ج 24 ١97” ۰۱٩۱‏ ج 1۰. 


2 یعزر من لعن أحدًا من المسلمين أو لعن 
الأشعرية ۰۱۵ ١١‏ ج٤.‏ 


التكفير والتفسيق 


* أهل السنة لا يكفرون أصحاب الذنوب بالمعاصى 
والكبائر ولا يخلدونهم فى النار كما تفعله 
اقوارج ۰۹٩‏ ۰۱۰۰ ج۳ ۱۸۹ جف 
۱۹۷-۵ ۲۳ . 


# لا يجوز تکفیر المؤمن بذنب فعله ولا بتأویل 


تأوله» ولا یستحل دم طائفه ومالها بذلك 
«AVI‏ ۷ > ۳. 


2 


الكفر المباين ok‏ لا fea‏ صاحبه الجنة وما 

دونه كسائر الكبائر ۰8۱۳ 5١5‏ ج ۷. 

# الكفر بعضه أكبر من بعض والإيمان بعضه أفضل 
من بعض OY‏ ج۲۰ . 

+ حد الكبيرة والصغيرة ۳۵۵-۳۵۳ ج ۱۱ . 

las #‏ من قسم السائل إلى أصول BR‏ بإنكارها 
وفروع لا يكفر بإنكارها ۰۱۹۵ ١95‏ ج۲۳. 

+ ما يكفر به الشخص عند أهل السنة وما لا 
يكفر به ۵۵-۵۳ ج۲۰ . 

ate‏ مسائل التكفير والتفسیق» من مسائل الاسماء 
والأحكام التی یتعلق بها الوعد والوعید ۰۲۰۷ 
۶ > ۲۸. 

# هل یسمی الفاسق کافر! للنعمة ومنافقا؟ 

. ۱۱ ۸-۰ 


E 


لا يستلزم ثبوت موجب نصوص الوعيد 
ونصوص الأئمة فى التكفير والتفسيق فى حق 
# المؤلف من اعظم الناس نهيًا عن تكفير أو 
تفسيق المعين الذى لم تقم عليه الحجة وكذلك 
السلف ۱۸-۱۶۲ Vie‏ 
العقوبة فى الدنيا لا تدل على كبر الذنب 
وصغره TY‏ چ 

# عقوبة الدنیا من الهجر والقتل لا نم أن یکون 
العاقب عدلا وصاحًا؛ كهجر أحمد لبعض 
الأئمة» وهجر الثلائة cpl‏ خلفوا ۰۲۱۷ ۲۱۸ 


0 


چ 

# ما boy‏ الأعمال ويخرج من الملةء هل تحبط 
السیثات من الحسنات بقدرهاء وهل bs‏ جمیع 
السنات بذئب دون الکفر ۳۱۰-۳۵۸ ج-۱۰. 


۳۳ 
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نزب 


. ٠١ج‎ ۱۸۷ یتقبل الله من التقین‎ LEP 


التخلید 


لا يخلد المؤمن فى النار بالذنوب عند أهل السنة 
WI) ۸‏ ج۳. 


التكفير عطلق الذنوب والتخلید فى النار لم 


الوقف فى أهل الکباثر ۳۰۸ جلا: 


و . 


التخليد فى النار لا تجوز الشهادة به على معين 
۹ مج ۱ 
fal‏ القبلة ۳۱۰-۳۰۸ ج۷. 


دخول کثیر من أهل الكبائر النار وخروجهم منها 
متواتر» تأولت العتزلة والمرجتة الآية» فساد قول 
الطائفتين ۱۰۶ ۱۰۵ Ve‏ 

هل ورد لفظ التابید مع غير الکفر؟ عقوبة من 
ظلمه دون الشركة لیست کمقوبة الشرك الشرله 
الأكبر ۵۱ ۵۲ Vix‏ ۱ 


حکم الفاسق إذا دخل النار عند الخوارج . 


oe 


a 
دز‎ 


د 


والمعتزلة ۸ 6 ۲۹۷-۲ جلا. 


قد یجتمح فى الشخص الواحد موجب الثواب 
وموجب العقاب خلاقًا للوعيدية ۰۸ ٩‏ ج١٠2‏ 


۶۹ ۲۰ :۱۵۰-۱۱۲ ج ۰1۳ الا 


۰.۱1٩ ج‎ ۵۱-۶۸ 6۳-۰ 


+ بدعة الخوارج كانت من سوء فهمهم للقرآن ولها 


ظهورهم؟ حجتهم ومناظرة ابن عباس لهم cA‏ 


4 جح ۱1۰. 


لا يزال الخوارج یخرجون إلى زمن الدجال 
۲۷۳-۷۰ چ YA‏ 

النزاع فى تکفیرهم وتخليدهم فى النارء 
الصحابة لم یکفروهم ۱۲۳۲ ۲۳۷ ج ۲ 
YA» YAY ۰۲۷۳ CAVE ۰۷ > ۷‏ 


5 متى وافقت القدرية الخوارج على تخليد العصاة 


وسلب إيمانهم الفرق بين 


وسموا معتزلة؟ 


E STE ۰ 


أصول المعتزلة الخمسة وما ادخلوا فيها من 
الباطل 6۵ 3509 ج3١‏ . 


OOO 
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# القدر والتقدیر لغة» فرضية الایمان بالقدر خيره 
وشره ٤٤1-۲٤۲ج ٩۰ ۸۹ CA‏ ج VU‏ 


a 


القدر شرعا والایمان به یشمل الایمان باربعة 

Vie ۲۱۳ T> ۲۰۳ ۸ ۷ أشياء‎ 

# الأول: الإيمان ol‏ الله علم - بعلمه القديم 
الأزلى - ما سيعمله الخلق من الطاعات 
والمعاصى وما سيصيرون إليه من سعادة وشقاوة 
كما علم آرزاقهم وآجالهم ۸ ٩٩‏ ج ۰۳۳ 
10 3 ٦1ج٤ا‏ ؛ ۷۷ ۸> ۱۲ . 

# الثانى : الإيمان ob‏ الله کتب ذلك فى اللوح 
الحفوظ قبل أن يخلقهم ۰۹۸ 99ج ۳. 
e‏ 

# المحو والإثبات هل هو فى صحف اللائكة أو 
فى اللوح المحفوظ ؟ ۲۷۶ - ۳۰۱جه . 
وهل يخلق الحنين قبل الأربعين والذكر قبل 
الائلی؟ bie ۱6٩ - VET‏ 

ofr #‏ آحدکم یجمم خلقه. ..» وقول ابن 
مسعود: والشقی من شقی فى بطن أمه ۰۱۵۱ 

۲ > > . 
# الرد على من قال: إن الولود يولد خالیا من 
الکفر والایمان» oly‏ فطرته لا تقتضی واحدا 
# القلب يحب الق ما لم تعرض له إرادة الشر 

CC ۲‏ ۱۱۳ ج ٠١‏ . 
# الاصل فى الانسان عدم العلم والميل إلى ما 
يهواه من الشر ۲۷ ج .١5‏ 
# الراد بالفطرة» هل قول من قال: يولد على ما 
فطر عليه من شقاوة وسعادة یناقض القول 
الأول؟ ۱۵۰ - ۱۵۲ج؟ . 


2 


RS 
* 


۳۷ 


# مثل الفطرة مع الحق» هل یلزم من ولادتهم 


على الفطرة أن یکونوا حال الولادة معتنقین 
لااسلام بالفعل؟ ۰۱۵۱ ۱۵۲ ج٤‏ . 

امن سره أن يبسط له فى رزقه وينسأ له فى آثره 
فلیصل رحمه» ۳۰۳ ۰ ۳۰۶ ج ۸ ۲۱۳ 
JES‏ 

قول من قال: لو لم یقتل القتول لماش وقول 
من قال: یموت. . . إلخ ۰۳۰۳ ۳۰ ج ۸. 
أجل الوت تعلمه الملائكة الذین یکتبون رزقه 
وأجله ۲۷۳ ج٤١‏ . 

قد يزيد الله فى رزق العبد أو عمره عما كتبته 
الملائكة وعلم الله القديم لا یتغیر ۰۳۱۷ ۳۱۸ 
ج ۸ ۲۱۳ ج ۲6 

الرزق يراد به شيئان: ما يتغذى به العبد» وما 
أباحه الله للعبد وملکه إياه ۳۱۷ ۰ TVA‏ © 
۱ جم . 

ليس ارام هو الرزق الذی آباحه الله له وأمره 
أن ينفق منه» الرزق GU‏ ضمنه الله لعباده 
YAY ۳۸۱ ۳۲۰ ۹‏ > ۸ . 

الرزق ارام ما قدره الله وکتبته الملائكة وهو ما 
دخل تحت مشيئة الله وقدرته وخلقه وهو مع 
ذلك قد حرمه YOY‏ ج A‏ 

أدلة إثبات العلم والكتابة السابقين؟95-١١٠‏ 
جا ۱ - ۰4۸ 
7 - ۰۱۱۹ 111« ۰۲7۲۷ ۲۸۹ - ۰۲۹۳ 
A. - ۸6 ۰۸ ۳ ۳۴‏ ۰۱۳۸ ۱۳۹ 
ج ؟١.‏ 

سؤال يعرض ليعض الناس وهو: إذا كان 
المكتوب واقعًا لا محالةء فلو لم يأت العبد 
بالعمل هل كان المكتوب يتغير لو لم يقتله هذا 


لم یمت؟ ۲ ۳ ۰۸ ۰1۵ 11ج٤ا‏ . 


۲۱ - ۳۸۲ ج ۰۷ 
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و م و و ر اشير SG‏ 7 8 ۱ 
5 / سئل الشيخ - رحمه الله عن الذبيح من ولد خليل الله إبراهيم د عليه 

السلام هل هو |سماعیل أو إسحاق؟ 
فأجات: 

الحمد للّه رب العالین» هذه ULL‏ فيها Glade‏ مشهوران للعلماء» وکل منهما مذکور 
عن طائفة من السلف» وذكر أبو يعلى في ذلك روايتين عن أحمدء ونصر أنه إسحاق» 
تباعاً لأبي بكر عبد العزيزء وأبو بكر اتبع محمد بن جرير. ولهذا يذكر أبو الفرج ابن 
الجوزي أن أصحاب أحمد ينصرون أنه إسحاق» {ly‏ ينصره colds‏ ومن اتبعهمك ويحكى 
ذلك عن مالك نفسه لكن خالفه طائفة من آصحابه . 
وهذا هو الذي رواه عبد اللّه بن أحمد عن: أبيه» قال : مذهب آبي أنه إسماعيل » وفي, 
الحملة فالنزاع فيها مشهورء لككن الذي يجب القطع به أنه إسماعيل » وهذا الذي عليه 
الكتاب والسنة والدلائل المشهورة» وهو الذي تدل عليه التوراة التي بأيدي آهل الکتاب . 

1۱۳۳۲ / وأيضاء فان فیها أنه قال لابراهیم : اذبح ابنك وحيدك. وفي ترجمة أخرى 

SS‏ دادن هو الذي ohm 4 ols‏ وبکره باتفاق المسلمين وأهل الکتاب » لکن أهل 
الكتاب bas‏ » فزادوا إسحاق» فتلقی ذلك عنهم من تلقاه » وشاع عند بعض السلمین 
أنه إسحاق » وأصله من تحريف أهل الكتاب . 

ونما يدل على أنه إسماعيل قصة الذبيح المذكورة فى سورة الصافات » قال تعالى: 
oli pea‏ (۱)بغلام حليم » [الصافات:١١٠]»‏ وقد انطوت البشارة على ثلاث : على أن 
الولد غلام ذكر» وأنه يبلغ الحلم» وأنه يكون حليماً . وأي حلم أعظم من حلمه حين 
عرض عليه آبوه الذبح فقال: ستجدني إن شاء at‏ من oy Call‏ 4[الصافات i oa‏ 
وقيل : لم ينعت الله الأنبياء بأقل من الحلمء وذلك لعزة وجوده» als‏ عت هی 
في قوله تعالی : OP‏ إبراهيم له حَليم» [التوبة: »]١١5‏ ان إبراهيم لحليم أََاه نیب * 
[هود : ۷۵ oY‏ الحادثة شهدت بحلمهما: lp‏ بع معه el‏ قال يا بني إني أرئ في المنام 
eee‏ ل eee‏ ل ا 


دم موم 


مه 4 + ه68 و 


المحسنين at‏ من ادت ان E‏ بإسحاق ام لوطل 





)۱( فى الطبوعة : (وبشرناه» والصواب ما a‏ 
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# خلق العرش قبل القلم وخلق القلم قبل 
السموات والارض ۰8۹۸ ۹٩‏ ج373 ۱۲۲ .۰ 
۳ ج ۱۸. 

# هذا العلم والکتاب - وهما القدر السابق - 
"ینکرهما We‏ القدرية قديمًا» ويزعمون أن الله 
لا يعلم أفعال العباد الا بعد وجودها ۰۹1 QV‏ 
جا 58۸ ۹٩‏ ج۳. 

C10 CVE هؤلاء نبغوا فى أواخر عصر الصحابة‎ ot 
۰۲۳ ۰۲۲ ۰۱۰5۲۰۷ ۰ جام‎ ۸ 
۱۳ ۱۲ج‎ - ۴ 

# أصل بدعتهم كانت من عجز عقولهم عن 
الایمان بقدر الله والایمان cae pty‏ وظنوا أن 
من علم ما سیکون لم يحسن منه أن يأمر من 
لا یطیعه ویفسد فى الارض ۲۲ ۰ ۲۳ ۰۱۳ 
A> ۷‏ 


# أول من ابتدع ذلك ۰۳۸4 ۳۸۵ ج ۷. 


# إنكار الصحابة علیهم وحکمهم ۳۸۱ جلا ۰ 
TA VV‏ ۱ + ۸. 

# الثالث : الإيمان بعموم مشيئة الله النافذة 
وقدرته الشاملت. الرابع : وخلقه لكل شىء 
۸ ۳ 6 ۳۹-۳۷ 4 
CNET ۰ ۲ NYS‏ ۲ كلتل 1 


6 


۷ ج۸ ۱1۸۰ ج ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۱۹ 
۰ ج1ا ۱۳۷ ج ۱1. 

# ما یتناوله اسم الشیء ٩۸‏ - ۱۰۱ ج ۲ ۰۷ 
۱۱۸ - ۱۱۳ ج ۸. 

& دخول آفعال العبد وغیرها فى قدرة الرب 
ومشیئته وخلقه ۰۹٩‏ 
TAV o TIT COVEY «YEY‏ ۲۹:۰۹ 
ج۸. 


# آثبت القرآن فعل العبد ومشيئته وارادته وقدرته 


۰ ج۳ ۱۳-۸ ۰ 





۱۲۳ ۰۷ (YAO قنك‎ ۳/۹ (AY 
AS 

# للعبد فعل ومشيئة وقدرة. لکنها تابعة لمشيئة الله 
وقدرته ۰۱6۶6 ١565‏ ۰ ۰۲۸۷ ۲۸۸ ج ۸ 
\V4‏ « 

#۶ هل یکون العبد قادرا على خلاف ple‏ الله 
ومراده :1۰ - 1۲ 6 ۱۷6 - ۰۱۷۷ ۲۲۲ - 
hus ٤‏ 


. ١5ج‎ ۰ 


# قدرة الرب والعبد يتناولان الفعل القائم بالعامل 
ويتناولان مقدوره المباين له ٩‏ - ۱۳ ج ۸. 


“4 جمهور المسلمين على أن الله يخلق ويأمر لحكمة 


محمودة بل ورحمة ۲۳ YE ٠‏ 2 ۵۸-۵۵ 


A> ۰ ۲ ۸ 


# ولسبب ۰۸۲ ۰۸۳ ٠١54‏ ج ۸ ٩۲‏ ج۱۳. 


# مذهب fal‏ السنة - مع اثبات القدر السابق 
وعموم مشيثة الله وقدرته على آفعال العباد 
كغيرها - أن العبد Job‏ حقيقة وله مشيئة 
وقدرة واختیار ۷۳ - ۰۷۸ ۲۷۲ ج ۸. 


۳۹ نصوص أحمد وغيره على حلق أفعال الآدميين 


وکلامهم وذلك إجماع 4 TTI‏ 


VY ۳۰ج‎ e۳ ج‎ ۲ 


a‏ وقالوا: لم يرد العاصی بعنی أنه أحبها بل 
ععنی أنه شاء‌ها وخلقهاء ففرقوا بين الارادة 
الكونية والارادة الشرعيةء فالاولی شاملة 
لجميع الکائنات» والثانية تتعلق بالطاعات سواء 
وقعت أو لم تقع Yoo - YEA‏ > ۲ ۷ ۸ 
VE ۹۹۹۸ ۰۳۹ + ۳۷ Te‏ 
۹ ۱ - ۰۲۱۳ ۲۸۱- 
۳ ج ۸ VA‏ - ۲۰ ج 0۱۰ ۱۷ 

۱۱ ۷۷ - ۷۹ ج ۱۸. ۱ 


# وأن الله يأمر بالایمان والعمل الصالح ويحب 
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الحسنات ویرضاها ویکرم أهلها ويثيبهم ۰۱4۳ 
TIA « A +> ۷‏ ۰ ۰۲۷۱ ۰۳۱۹ ۳۲۰ 
ج۸. 

#۴ وآمنوا بالقدر والشرع ولم یحتجوا بالقدر على 
العاصی Ae ۱46 ۰۷۱ ۰ ۳۰۱۰۰ ۰۹٩‏ 

# وعلموا ob‏ تخصیصه بالاعانة والهداية لمن هداه 
تخصیص بفضله لا يوجب الظلم ولا یمنع 
العدل ۱۵ 2 ۲١ u۸ ١597‏ 
VOY 16١‏ ۱6 . 

6 المؤمن يعترف ob‏ الله خالق أفعال العباد على 
وجه الخضوع لا على وجه الاحتجاج على الله 
۹ . ۱۸۰ ج .۱٤‏ 

# سر تلقيب القدرية لمن اعتقد أن الله أراد 
الكائنات وخلق أفعال العباد بأنه جبری ۰۷۳ 
O> VE‏ . 

ae‏ السلف آنکروا مقالة القدرية واطبرية وبدعوا 
الطائفتین YOU‏ ۰ ۰۲۷۳ ۲۷ ج ۸ . 


القدرية 
)١(‏ القدرية النافية 


* جمهور القدرية النافية يقرون بالقدر السابق 
ay‏ هو اه تفلن Ee‏ 
AT 1A۲‏ > ۲ ۷۵ ۷۲ ۱۰۰ جح ۰۳ 
oY.‏ ۳۰ 
I۳4 ITA VI ۲ ۰۱‏ معدل 


iY) ۰۷ YE) لاق‎ ۸ 
«Yor 
۱۲۶ ۰۱۱۳ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۸ 1A۸ ۲۷ 


ج ۰۱۳ لاق OA‏ ج ۱۷ . 


#۴ القدرية الجوسية من هذه الامة یقولون: إن 
الذنوب الواقعة ليست وافعة عشيتة الله وربا 


قالوا: إنه لا یعلمها أيضاء ویقولون: إن جمیع 
آفعال الحيوان واقع بغیر قدرته ولا صنعه» 
ویزعمون أن هذا هو العدل ۱۵۲ - ۱۵۸ 
حاف ۷۰ ج۱۳ . 

#۴ وهذا اعتقاد العتز لة والشيعة التأخرین ووقع فیه- 
إما اعتقادا أو حالا - کثیر من التفقهة والتکلمة 
۱ ۷ جح ۸. 

# ویزعمون أنه لا معنی لمشيئته إلا آمره» فما شاءه 
فقد آمر به وأحبه ولم يشأه لم يأمر به 
وأنكروا أن يكون الله Whe‏ لافعال العباد 
أو Hou‏ عليهاء أو أن يخص بعض عباده من 
النعم مما يقتضى إيمانه به وطاعته لكن هؤلاء 
آحدئوا أعمالهم الصالحة وهؤلاء أحدثوا 
أعمالهم الفاسدة £0 = ٤۷‏ ۰ ۲۰۱-۲۰ ۰ 
۶ ۲۱۷ ج ۰۸ ۱۹۱ - ۱۹۳ ج ۰۱۵ 
۵ ج .١9‏ 


2 وقالت القدرية : العید قادر تام القدرة يرجح 


آحد مقدوریه على الآخر بلا مرجح ولا ee‏ 
إلخ AV ۰ ٩٩‏ ج۷١‏ . 
# احتلاف القدرية فیمن خلق أفعال العباد ۰۲۹۰ 
۱ ج۸. 
# أصل ضلال القدرية ظنهم أن القدر ينافى الشرع 
فصاروا حزبين: حزب يعظم الشرع فيكذب 
بالقدر وينفيه أو ینفی بعضه» وحزب يغلب 
القدر فینفی الشرع ۱۱۳ ۰ ۱۱۶ ج٣١‏ . 
العمل لا يقابل الجزاء ون كان سببا له ۰۱5۸ 
۹ جا ۱. 
# الزام العتزلة بخلق آفعال العباد وما یعترف به 
حذاقهم ۰۱۹۰ ۱٩۱‏ ج 1. 


# «والله خلقکم وما تعملون» ۰4٩‏ ۵۰ ۰ ۰۷۵ 


۴ 
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۳ ع 
# «إلا أن يشاء ال ۰۲۸۷ ۲۸۸ج ۸. (9) القدؤية و: 
He‏ «واستعن بالله» Ae ۳۲۳ ۰۳۲۲ 255 FO‏ ۱ 


# وقابلهم التفاة الخائضون فى القدر من المجبرة 
از naa TT‏ ۰ 1۳ 


مثل الجهم ومن وافقه - فقالوا: إن مشيئته 


۲ ج ۱۱ . 
ah es‏ ا ۱ وارادته ععنی واحدء وقد شاء ما وقع من 
# تسلم المعتزلة أن الله يخلق فى العبد كفرا المعاصى فهو يحبها ويرضاها - فقالوا: العبد 
۹ ۹۰ ج8١‏ . ۱ القادر فقط» كما أنكروا الحكمة والرحمة 


# وقالوا: إن الانسان GLE‏ مريدا بالقوة والقبول لا والقوى والطبائع والأسباب وخالفه بعضهم 
مریدا لهذا العنی وهذا المعين ۱۱٩‏ ج ۰۸ خلافا لفظيا ۱۳۸ - ۱۶۰ ۸ YUE‏ ,2 ۲۰۳ - 
COTY F-7 ۱ At WWE CWS‏ ۰۷ ۰۲۷۳ ۰۲۷۱ ۰۲۷۸ 
YAY - ۰ 1 ie, 0‏ ۱۸۰ ۱ ۱۳۹ 
# القدرية شبهوا أفعاله بأفعال العباد فاعتقدوا أن ما a‏ ل د 
۵٩۹ COA ۰۱۲ + ١5٠ ۳ ۴ ١ ۱‏ ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۱۳۱ 
منه مطلقا. . . إلخ ۷۸ CVG‏ الكل TTY‏ 
A> Yov « Yor‏ 


۱۱-۳ جلا ١‏ . 
# فقالوا: له كسب ولیس فعل ولا تأثير لقدرته فى 
وجود فعلب وقالوا: إن الله أجرى العادة 
" بخلق مقدورها مقارنا لهاء وقالوا: إن الله 
قبيحة والله ope‏ عن فعل القبيح . کشف یفعل عند الاسباب لا بهاء والجواب ٦۷‏ - 


2 وقالت التفاة : الكفر والفسوق والعصيان أفعال 


5 10 YE — YER GAY. — AE GV شبههم ۷۴ - ۸۰ جا ا‎ 

# القدرية زعمت أنه إذا جاز آن سل شخصا جاز ۰ ۲۸۵ - ۲۸۸ > VOY cA‏ ۰ ۱۵۶ 
أن يضل كل الناس... إلخ ٠١١ ۰ YOO‏ ج۹ . 

Vo‏ ۴ ما احتجت به اطهمية ومن تبعها من الأشعرية 


# ما احتجت به القدرية النافية على أن ما وقع فى على أن الله راض عن کل ما وقع فى الوجود 
الوجود كائن بدون مشيئة الله وقدرته» تحريفهم من كفر وفسوق وعصيان والرد عليهم وما 
10 ف aa Or‏ راقن ال با له ور | Ges‏ امسن TE TSE ee‏ 


خلقه لأفعال ۲٤۷ GN SGN‏ ج ۸. چ 


-V> ۱ ۰۲6 ۰ عنهم‎ 


a‏ أول من قال : إن الله يحب العاصی الاشعری 
A> ۹‏ 


* كما أخطأ العتزلة وغيرهم فى مسألة القدر فقد .إن قيل: إذا كان الرب يحب الحكمة التی 
أخطأ فيها کثیر من رد عليهم أو أكثرهم ۳۸۲ لأجلها خلق المكروه فأنا أحب ما يحبه الله 
Nas, 11١8-5‏ 


# كثير من هؤلاء يجعلون أفعال العباد فعلا لله 


: 


1۳۰ 
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والفعل عندهم هو الفعول الرد علیهم ۰۲۷۷ 
A> ۸‏ 
# نقض فولهم: a]‏ فاعل مجازا ۲۸۶ ۰ YAO‏ 
ج۸. 

[Jo #‏ قدرة العبد واستطاعته ۰۱4۲ ۱۳ ج 1 . 

# إذا آراد العبد الطاعة ارادة جازمة كان قادرا 
cite‏ وکذلك إذا آراد ترك المعصية» النازع 
فى ذلك اببرية واحتجوا بقصة آبی لهب 
۰ ۱ ج ۸. 

# إضافة الأعمال إلى العباد فى القرآن ۰۲۷۲ ۲۷۳ 
AS‏ 

# «وما تشاژون الا أن يشاء الله# رد على 
الطائفتین «فاتقوا الله ما استطعتم4 ۰۲۸۷ 

A> ۸‏ 
# احتح مثبتة القدر ونفاته ب ما أصابك من 
حسنة فمن الله وما أصابك. ٩.۰.‏ وهی حجة 
على الطائفتین 59 - ۰۷۳ ۹٩‏ - ۱۰۱ ج ۸ 

NS ج‎ ١55 HONEY 

# #وما رميت. . .4 لا يدل على أن فعل العبد 
هو fad‏ الله ۰۲۰۱ ۲۰۲ ج۷ . 

# مما احتجت به الحبرية والرد علیهم ۸٤‏ ج ۸. 

# حجج من زعم أن آفعال العباد قديمة ویعنی 
بذلك الثواب علیها ۰۱1۵ ۰۱۷۹ ۲۱۸ - 

۳ ۱۲. 
# استطالت العتزلة على الأشعرية بسبب موافقتهم 
لهم فى نفی آفعال الله حتی اضطروهم إلى أن 
جعلوا تأثير القدرة بمجرد الاقتران ۷۸ - ۸۰ 

A> 


tt‏ جمیم ما یخلقه الله ویقدره باسباب إثبات 


الأسباب» لابد أن ینضم إلى السبب سبب آخر 
ولهما موانع ۰66 ۰40 ۰۸۲ ۰۸۲ ۰۳۱۳ 
A> ۶‏ 

# ضمان الرزق لا يمنع وجوب الاسباب ۳۱۳ 
A> YN‏ 

# قوله : إن الأنبياء والأولياء لم یطلبوا G5,‏ ۳۱۵ 
ج ۸. 

# السبب الذی آمر الله به آمر ایجاب أو استحباب 
مطلقا هو sole‏ الله بخلاف الکسب فان فيه 
تفصیلا ۰۳۱۶ ۳۱۵ ج ۸. 

# الدعاء والتوکل من أكبر الاسباب. الرد على من 
قال : إن كان مقدرا حصل بدون سبب دعوت 
أو لم آدع TI CAVE GVEA OVEN‏ 
۲۱۷-٥‏ ج ۸. 

# الدعاء سبب یدفع البلاء إذا كان أقوى منهء وان 
كان أضعف ضعفه . خطأ من قال: هو علامة 
على حصول الطلوب؛ ومن قال: هو عبادة 
محضة ۱۱۷ - ۱۱۹ ج ۸. 

# معنی قولهم: محو الاسباب نقص فى العقل 
والاعراض عنها قدح فى الشرع. وقولهم: 
الالتفات إلى الأسباب شرك ١١۱١ء‏ 6 
€ ۱۰ ۱۰۷ ۱۱۰ ج ۸. 

# إخبار الرسول عصارع الشرکین ودخوله العریش 
مجتهدا فى الدعاء. الاخذ بالاسباب لا ینافی 
التوکل ۱۷۳ ج ۰۸ ۱۰۳ - ۱۰۵ ج ۱۸. 

# بعض الجهال بالتوکل كان لا يمد يده إلى الطعام 
حتی يوضع فى فمه ... لخ ۳۱۱ ج ۸. 

# آفعال العباد قد تکون سبيا فى بعض الحوادث 
کارتفاع الاسعار وانخفاضها ۳۰۵ - ۳۰۷ 
ج۸. 


# قول الجهمية الجبرية أعظم منافضة لا جاء به 


Wy 
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الرسول من النفات ما احتجوا به حجة علیهم 
۰ - ۱۳۲ ج۳ 


# #وهو العزیز الحكيم» رد الطائفتین ۱۰۹ ۰. 


۰ ج ۱12 . 
هل تتقدم القدرة والاستطاعة الفعل؟ 


daa) wk‏ القدرة والاستطاعة يتناول معنیین.: القدرة 


الشرعية المصححة للفعل. والقدرة الموجبة له 1 


الأولى يجب أن تتقدم الفعل وهی شرط له 
وسبب من أسبابه وعلة ناقصة. والثانية مقارنة 
للفعل مستلزمة له 
CAVE ۸۵۵۰‏ ۱۸۲ ۲۲۵-۲۲۲ ۲۳۳ 
Ae YAY ۰ VV YE GY)‏ 

# لم تعرف القدرية إلا الاستطاعة التقدمة على 
الفعل ومن خالفها لم یعرف الا القارنة له 

۰4 ۱۰۰ ج ۱۸. ۱ 

# التمکن من فعل الطاعة مع الضرر لا یعتبر قادرا 
فى الشرع ۲۲۱ ج ۸. 

تکلیف مالا یطاق 

# مسألة تکلیف مالا یطاق وذکر الأقوال وفصل 
النزاع فیها ۱۹۳ - ۱۹۸ ج ۰۲ ۱۷ - 
۳ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۲۸۳ 
ون 

# الظلم الذی نزه الرب عنه نفسه ليس هو ما تقوله 
القدرية ولا ما تقوله الحبرية ۰۸۰ ۸۱ جا 
۷ - .ا" We‏ لف4459 A>‏ - ۸0 
ج۱۸. 


الحكم المحمودة فى أقوال الرب وأفعاله 
# القرآن ملوء بذکر الحكم فى الخلق والامر YAY‏ 


ج ۸. 


وهی fra le‏ وسبب تام 


sk 


ae 


% 


8 
۴ 


Wy 


انقسام الناس فى تعلیل الخلق والامر إلى BW‏ 
أقسام 00 — ۷۵ ۰۱۰4 ۰۷۱۰ ۰۲۲۱ 
۷ ۰۳۷۷ ۳۷۸ جف AY = AN‏ ج35 .١‏ 


الأول: أنه فعل الفعولات وأمر بالمأمورات لحكم 
محمودة بل ورحمة». من قال بهذاء هو لاء 
على أقوال 00 - لاه ج ۸ . 


ste‏ الثانى : من يقول خلق ply‏ لا لعلة» من قال 


بهذا وحجته وردها ۵۲ - ٩۷ - ٩۰ GRE‏ 
الثالث : قول من يجعل العلة الغائية قديمة كما 
يجعل الفاعلية قديمة أيضاء من قال بهذا 
وحجته وردها ۳ - ۵1 A>‏ 

خمسة آقوال فى الحكمة وسبعة فى اللام فى 
قوله #.. . إلا لیعبدون» ۲۳ - 08 ج ۸. 

ما يكفى العاقل فى معرفة حكمة الله اللائقة به 
فى. خلقه وأمره وکیف يزداد علما بها dom Shy‏ 


۷ ۷ جح ۸. 


سر القدر لم یخبر به حتی من سأله من الانبیاء 
A ۷‏ ۱ 

الناس » بل والملائكة ۳۰۲ ج ۸. 

هل GLE‏ الله الخلوقات من أجل بنی آدم أم له 
فیها حکم آخری OV‏ 4 ۵۸ ج۱۱. 

«لولاك ما خلق الله عرشا ولا کرسیا. . ٩.‏ 
الجواب عنه ۳۹ = ۵۸ ج١١‏ . 

يجب على العبد أن ply‏ أن علم الله وقدرته 
ورحمته فى غاية الكمال 14 CTI‏ ۳۰ 


e 


هل فى الإمكان آبدع مما كان؟ القول برعاية 
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الاصلح ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ ج ۸. 
عليهاء لام التعلیل فى فعله ليست على ما 
یعقله آکثر اخلق من لام التعلیل فى آفعالهم 
۳ - ۲۹۵ ج ۸. 
# لیس فى الخلوقات ما یژلم الخلق كلهم ولا ما 
یلم جمهورهم Ely‏ هی نعمة لهم 
أو لجمهورهم فى آغلب الاوقات ۱۸ Vo‏ 
# الحكمة فى خلق الشر والأمراض والغموم وفى 
إيلام الحيوان والأطفال لاه = VA -۷١ ۰۵٩‏ 


0 
as 


NR 


جميع ما يخلقه الله من الخير والشر والسيئات 
ذلك ۱۲۵ - 


oh 
zs 


V۳ SAV D4 جام‎ ۹ 


ج٤ا‏ 
ما خلقه الله من الشر فهو نسبى اضافی. لم 
یخلق الله شرا محضاء ضلال من لم يفرق 
بين الشر الإصافى والشر المطلق ۲۲۱۰:۰۱۲۵ 


۱۵۶ ۰۱۲۷ ۱۳۲ 2 A > 


a 


۱۵۲ (100 » 
ا٤ج‎ 


لا يضاف الشر إلى الله إلا على أحد وجوه 
ثلاثة ۵٩ COA‏ مكل ۲۹٩‏ = ۳۰۱ جح ۰۸ 


۶ جح ۱ . 

# «والشر ليس اليك» 1١5‏ - ۲۲ ج8١.‏ 

+ يجب على العبد أن یضیف ما فعله من الحسنات 
إلى الله وما فعله من السیثات آضافه إلى 
نفسه ؛ لاله بذنوبه ۳۹ ۰ ۶۰ ۰ ۲۷۲ - YUE‏ 


ES 


“f 


الفروق التى ينبين بها کون al‏ 
من الله والسيئة من النفس 


# أصل السيئات عدم العلم والعمل» الاعراض أمر 
عدمى - وهو الشر - والعدم لا يضاف إلى 
الله ۱۲۶ ۰ ۰۱۲۵ ۰۱۳۸-۱۳۱ ۰۱4۵ ۰۱8۲ 
A> ۷‏ 

# کل شر فى العالم إما ألم واما سبب الالم ۲۱ ۰ 
۲ ج8١.‏ 

# النفس متحركة Yada‏ فان هداها الله علمها ما 
ينفعها وما یضرها فأرادت ما ینفعها وترکت ما 
یضرها . سبب وجود الشر فیها ۱۲ 
A> VEE ۰۱۳۰ - ۸ ۵‏ 

# إن قیل : فلم Gale‏ على غير هذا الوجه؟ ۱۳۹ 
ج ۸ ۰۱۷۹ 1۸۰ج ۱٤‏ 

# أنعم الله على بنى آدم بأمرين: الفطرة والهداية 
Ve ۱۲۸ ANA‏ 

# إلهام العبد السژال سبب للهداية وحصول 
السعادةء وإذا خذل فلم ey‏ الله كان بالعکس 
۳ > ۸. 

# جوابان عن سوال وهو أنه لا یقضی للمؤمن 
قضاء إلا كان خیرا له وقد قضيت عليه 
السيئات ۱۲۹ - ۱۳۱ ج ۰۸ ۲۷ - ۳۱ 

۰ جء ۱. 

# ما فى قوله : #فمن نفسك؟» من الفوائد ۱۳۰ ۰ 
۱ ج ۰۸ ۱۸۲ ج٤۱‏ . 


۱۰ 


# الراد بالحسنات والسیثات فى الاية ۱۸۵ ۰ ١55‏ 
ج۸. 
# النزاع فى تحسين العقل وتقبیحه ۲۵۵ ج ۸. 


te‏ لا 4a jd‏ بين rior‏ التحسين والتقبيح وبين 
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مسألة القدر ۷۷ - V4‏ ج ۰۳ 5ه - ۰۵۸ 
۵ ۲۵۷ ج ۸ 

# الناس فى هذه المسألة طرفان ووسط ۰۷۸-۷۲ 
۰۱۸۷۵ ۰۲۰۲ 

# یعلم حسن الاشیاء وقبحها بثلائة أمورء ما لم 
تفهمه المعتزلة والاشاعرة من ذلك ۰۲۵۸ 
Yo4‏ حاف ۳ ۳۷ ج ۰۱۱ 44 «AV‏ 
۹ ۰ ج ۱۷ . 


المعتزلة یقولون: یعذب من لم يبعث إليه 
رسول؛ oY‏ فعل القبائح العقلية والمجبرة 
تقول: يعذب من لم يفعل قبيحا قط 
کالاطفال. الآية حجة على الطائفتين ۰۱۱۰ 
٩ ۷۲‏ ۳۷۰-۳۸ ج ۰۱۱ ١14‏ - 
۱ ج ۱6 . 


# وتقول الجبرة: إنه قد يأمر العباد با لا ینفعهم 
بل ما یضرهم» فان فعلوا ما آمرهم به حصل 


Ae 04-01 ۰ 


> 
26 


لهم الضر وان لم يفعلوا عاقبهم' ۰۰۱6٩‏ 


Vie ١/5 الاك‎ ۰ 

# المجبرة أثبتت ملكا بلا حمد ۰۱۷۲ ۱۷۷ 
Vie‏ 

القائلون بالجبر یدخلون فى مسمی القدرية» وان 
كانوا لا يحتجون بالقدر على المعاصى VE‏ - 
۲ ۱۷ ج ۸. 


aie 
an 


# الحبر الذى آنکره الأئمة ۲۳۳ - ۲۳۵ ج ۸. 
و حتى لفظه أنكروه نفيا GL,‏ سر ذلك الى 


cA > 5 ۲ (66 Vé ۲ 
۰۱6۰ CAA ۰۸۷ ۰۱۲ > ۸۰ ۶۹ 
. ۱۱ جح‎ ۱ 

(۳) القدرية المشركية 


# القدرية الشركية اعترفوا بالقضاء والقدر 


ea ae‏ ی یا 
يؤول آمرهم إلى تعطیل الشرائع» وقد ابتلی به 
كثيرا - إما اعتقادا أو حالا - طوائف من 
الصوفية والفقراء وغيرهم» تناقضهم ۸۳ جا 


N1 Vo f + 700-45 iA. — ولا‎ 
AY EU FA FV OF AV = VA 
مهل = رمك‎ AYY NT. VY كحك‎ 
A ۲۰ الى‎ vet ۲ ۵ 


GY ۱۰۱ oI = 14 A+ ۲۲۲۳ 0 
Anes 

#۴ وکثیر من الفلاسفة کابن سينا والرازی وغیرهم 
۹ ج۱۰ . 

+ قد يصل بهؤلاء شهود الحقيقة الكونية دون 
الدينية إلى. أن یشهدوا آنفسهم أنهم العابدون 
العبودون ۰۹۸ ۹٩‏ ج١٠‏ . 

# قد يقع فى دق ذلك کثیر من الشایخ العظمین 
يسترسل آحدهم مع القدرء غير محقق للامر؛ 
ويجعل ذلك من باب التفویض والتوكل 
والجرى مع الحقيقة القدرية ۱٩‏ - ۲۱ ج ٠١‏ . 

6 قول الشيخ عبد القادر: كثير من الرجال إذا 
وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكواء وأنا 
انفتحت لى روزنة فنازعت آقدار الحق بالحق 
للحق 2184 ۰۱۸۵ ۰۲۷۱ ۰۲۷۷ ۳۲۲ - 
٤‏ جا 1۰۲-4 جا 


3 


ذم من عارض الامر بالقدر «إنما أنفسنا بيد الله» 

۸ ج‎ ۱8٩۹ - ۵ 

# جواب عن آبیات فى معارضة الامر بالقدر وبیان 
النوع الذی یرضی به من القدر Yoo - ۱8٩‏ 
با 

# لم یأمرنا الله أن نرضی با يقع من AS‏ 

والفسوق والعصیان ۳۲۳ ج ۸. 


We 
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# ليس فى کتاب الله الرضی JS‏ مقضى» یرضی 
JS‏ ما آمر الله به» یستحب الرضا بالصائب 
التى ليست ذنوبا ولا یجب» واعلی من ذلك 
الشکر ۰۱۱۱ ۱۱۷ ج۸ ۲۷ - ۰۳۱ ۲۷- 
Vee ۳۹۸ ۰۳۹۷ ۰۳۸۷ - FAY ۷۶۹‏ 


۶ ج۱۱. 

# حکم هولاء القدرية ۰۲۷۸ ۲۹۹ ج ۰۸ ۰۱۹ 
VV VEY ۰۱۸۱ ۰۱۰ ۰‏ 

# یظن بعض الناس أن آدم احتج بالقدر على نفی 
اللوم على الذنب» وصاروا فى هذا الحديث 
ثلاثة أحزاب: فريق كذبوا به» وفريق جعلوه 
عمدة فى سقوط الملام عن WEL‏ للامر؛ 
ومنهم من يقول:هذا فى حق أهل الحقيقة .. . 
إلخ ۸۳ ج ۰۱ ۰1۷ CW‏ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ 
VEE ۰۱6۳ ۰۸ AO = ۳‏ ج ۰۱۱ 
1 ج ۱۷ . 

# الصواب أن موسی لامه على الصيبة لا على 
مخالفة الامر ولا على عدم التفریق بين الأمور 
والحظور ۱٩۱‏ - ۲۰۰ ج ۸. 

# حح آدم موسی لما قصد موسی أن يلوم من كان 
سببا فى مصيبتهم ۰۲۵۵ ۲۵۱ ج ۸. 

# إن قیل : وهو قد تاب فلماذا بعد التوبة أهبط 
إلى الأرض؟ 2197 ١95‏ ج ۸. 

# ما يجب أو يستحب للعبد عند المصيبة وعند 
الذنب وعند الأمر ۰8۸-471 2١4١‏ ۰۱۹۲ 
A+ IY IA VEY OY SNAG £‏ 

٭ آصناف الناس فى ذلك ۰۸۳ ٤۸ج Wot‏ - 
۳ ۷۷ ۲ ۲۱۵ ج A‏ الاج ۰۱۰ 
Vee‏ 
VA» ۰‏ 


۰۱۱۷ ۰۱۷ > ۷ 1 


0١ > 


+ «اللامیة» ۳۹ ۰ع ج ۲ 


a‏ شهود القدر فى الطاعات قبل فعلها وبعده وهو 


عين شهود فقره إلى الله فى الاعانة وشکره 
بعد فعلها ۰۱۹۸ ١99‏ ج ۸. 

# فریق من القدرية يقر بتقدم العلم والکتاب» ON‏ 
يزعم أن ذلك یغنی عن الامر والنهی والعمل» 
هولاء لیسوا طائفة معدودة من طوائف أهل 
القالات واغا يقوله کثیر من جهال الناس» 
بطلان قول هولاء من وجوه CEE‏ ۰4۵ ۰۱۰۹ 
 ( AIT AYY (۰‏ ۶ 
۶ ۰۲۷۲۱ ۲۷۲ ج ۸. 

# جهل وضل من وجهین» من ظن أن الشیء إذا 
ple‏ وکتب کفی ذلك فى وجوده ولا بحتاج 
إلى فاعل» وأسباب السعادة لا تکون الا بعد 
وجود الشخص وأعماله ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ ۱۱۸ 
ج ۸. 

# العذور والغرور ۱۹۰ ج ۸. 

اخواب عن احتجاجهم ب إن الذین سبقت لهم 

منا الحسنى#» ۱۱۰ ج ۸. 

# الغلط فى معنی «کنت نبيا وآدم بين . . ٠.‏ وفی 
ترك العمل والدعاء والتوکل اعتمادا على 
القدن وظنا أن ذلك من مقامات الخاصة 
9- ۱۷۳ ج ۸. 

+ حکم هولاء 16 - ۱۷ ج ۸. 


(4) القدرية الابليسية 


د 


: 
3 


القدرية الابليسية الذين صدقوا Ob‏ الله صدر as‏ 
الامران - القضاء والقدر والامر والنهى- لکن 
عندهم هذا تناقض وهم خصماء call‏ وهولاء 
کثیر فى dal‏ الاقوال والافعال من سفهاء 
الشعراء ونحوهم من الزنادقة» کقول العری 
۶ > ۲ ۷۵ الاج ۰۳ ۰۷۱ ۰۷۲ 
co) clo. ۹‏ 


۰۸ ۲ ۲ 14¥ 


1o 
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۰۸۶ بالبصرة‎ LS العتزلة وغلاة اطبرية کلاهما‎ # 21١5ج‎ ١10-11١ 
شهود القدر لا یعارض الأمر والنهی ۱۸۲ج۸. ۵ ج۳.‎ # 
. ١١ ج‎ ٠٤۳ حديث فى ذم القدرية والرجثة‎ | VEL ۰۱8۳ ۰ ۳. ۸٤ أى هذه الطوائف آشر‎ # 
.۱١ ج‎ 


OOO 


۳۹ 
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إسحاق ومن ذریتهما محسن وظالم لنفسه مبين 4 [الصافات: ۰۲۱۱۳-۱۰۲ 

فهذه القصة تدل على أنه إسماعيل من وجوه: 

أحدها : أنه بشره cat‏ رقم ار فلما استوفی في ذلك قال toy  /:‏ تاه مل 
يإسحاق نبيا من الصالحين . وبارکنا عليه وعلی إسحاق 4 [الصافات ANTS‏ ۳[ » فبين 
آنهما بشارتان : بشارة See‏ وبشارة ثانية بإسحاق 4 وهذا بين 5 
E‏ تعالی :> af ply‏ قائمة 
لصحت ودر اغا ساق رين راو تحاف يعنوب» 2 v1:‏ د oe‏ [سحاق 


g77 0 4 # 


20 


۹ وقال ان مر الحجر TNT‏ ل شون 
على أن مسني الکبر فبم تبشرون . قالوا SU oe‏ بالحق فلا تكن من القانطین 1 
[الحجر : ۵۳ -120 » ولم يذكر أنه الذبيح» ثم لا ذكر البشارتين جميعاً: البشارة بالذبيح 
والبشارة بإسحاق بعده» كان هذا من الادلة على أن إسحاق ليس هو الذبيح . 

۱ ویژید ذلك أنه ذكر هبته وهبة يعقوب لإبراهيم في قوله تعالى : #ووهبنا له إسحاق 
ويعقوب تافلة كلا Uber‏ صالحین € [الأنبياء: ۲ وقوله: «ووهبنا له إسحاق ویعقوب 
[ وجعلنا في ذريته النبوة والكقاب] ٠‏ وآتینه آجره في Ga‏ وه في الآخرة لمن الصالحين) 
[العنکبوت : ۲۷]» ولم يذكر اللّه الذبيح. 

الوجه الثالث: أنه ذکر في الذبیح أنه غلام cade‏ ولا ذكر البشارة. باسحاق ذکر 
البشارة بغلام علیم في غير هذا الوضع» والتخصیص لابد له من حکمت / وهذا ما يقوي ۶:۳۳ 
اقتران الوصفين» والحلم هو مناسب للصبر الذي هو GLE‏ الذبیح. 

واسماعیل وصف بالصبر في قوله تعالی : #وإسماعيل وإدريس 13409 الکفل كل من 

الصابرين» [الانبیاء : ۰۲۸۵ وهذا Lal‏ وجه ثالث فانه قال في الذبیح :يا آبت افعل ما 
تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين» [الصافات :۰۲۱۰۲ وقد وصف اللّه إسماعيل أنه 
من الصابرین» ووصف al‏ - تعالى - إسماعيل Casi‏ بصدق الوعد في قوله تعالى : : iN‏ 


)١(‏ في الطبوعة: «وبشرناه» والصواب ما آثبتناه. 
(۳) في المطبوعة :7 واذكر إسماعيل واليسع» Jet weal‏ 





Presented by ۱ 


Presented by ۱ 


النطق 
# سیب تألیف ابن تيمية فى oN‏ على النطقیین 
Ve ۷‏ . 

كم الم وتعا 

# غلط عقلاً وشرعاً من قال : إن العلوم لا تقوم 
إلا به كأبى حامد ١58 ۰ VEE‏ ج 9 . 
الول ah‏ قرش es‏ نو ope et‏ 
به فليس على dd‏ بعلومه فى غاية الفساد لا ٩۰‏ 
Vie ۱66 »‏ 
a‏ أحسن ما يحمل عليه کلام هذا القائل » لا 
يصح نسبة وجوده إلى الشريعة ولا إلى الحذاق 
عن SAT‏ ال ل ره ر غ و 
وجهالهم ۷ - ٩‏ ج ٩‏ . 
# فساد قول jan‏ التأخرین أن تعلم Gall‏ 
فرض GUS‏ أو أنه من شروط الاجتهاد ٩۳‏ › 
A> ۶‏ . 


# إن قالی! : نحن لا نقول : إن الناس يحتاجون 
إلى اصطلاح النطقیین بل إلى العانی التی 
توزن بها العلوم ۰۸ ٩۳‏ ۰ ۹۶ ج ٩‏ . 

# النطق مظنة الزندقة لمن لم يقو الإيمان فى قلبه 
حيث اعتقد أنه لا علم إلا بهذه الواد العينة 
وهذه الصورة وذلك مفقود عنده فى غالب ما 

أخبرت به الأنبياء ۰۷ ۰۸ 48 ۰ ۰15 ۸۸ 


. ٩4ج‎ 


# کتب النطق لا تشتمل على علم يؤمر به شرع 
۶ جر ٩‏ . 

ذم النطق وأهله » وبیان عدم الحاجة إليه 
ذم المؤلف له EV‏ ج ٩‏ . 

# ذم متکلمی السلمین فضلاً عن طوائف السلمین 


E 


1۳۹ 


بانتزاع مدارسته من الآمدى ٩‏ - ۱۲ ج ٩‏ . 

3 قول الغزالى وغيره فى علوم هؤلاء مع ع 2١‏ 
ج۹٩‏ . 

# قول القتصدین فيه : أنه من جنس علوم 
الحساب ما لا یعلم به صحة الاسلام ولا فساده 
۰ التحقیق أنه مشتمل على آمور فاسدة ودعاو 
باطلة کثيرة ۱ << ٩‏ . 

*# کون النطق ليس فيه فائدة علمية وإنما فيه 
كثرة التعب ۱۱۲ - ۱۱۵ ج ٩‏ . 

. ٩ وصف المؤلف له ۱۲ » ۵۱ جد‎ as 
. ٩ ج‎ ۹4۰ ٩۳ إليه واحاجة إلى علم العربية‎ 

# ما دخل على المؤلفين فى العلوم من الخطأ لما 
آدخلوه فى الحدود وفی علومهم لاا ۲۸ ۰ 
۸ج ٩‏ . 

# نظار السلمین یعیبون طریق أهل النطق ۰ کثر 
مولفات كما ألف فى ذم الفلاسفة ۱۰۰ ۰ 
۸ چ 

© ما زال نظار السلمین یصتفون فى الرد على أهل 
Gell‏ ولم يكن أحد یلتفت إلى طریقهم › 
فى اخدود على طريقتهم الغزالی» كثرة اضطرابه 
Vie ۱۲۵ ۰ ۱۳۶ ۰ ۶۷ ۰ 0۵‏ . 
Vie ۵‏ . 

# التبس آمر النطق على کثیر ممن لم يتصور 
حقائقه ولوازمه ۱۰۱ ۰ ۱۰۲ ج٩‏ . 

# آکثر کلامهم فى الطالب البرهانية والامور 
العقلية تقدیر فى الأذهان لا حقيقة له فى 
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الاعیان > واذا طولبوا بالتمثیل عجزوا ۱۲۳ 

ج۹ . ۱ 
صناعة النطق VE‏ ۰ ۱۵ ج۹٩‏ . 

# ما بين أصحاب النطق من الاختلاف لا يحصى » 

الغلط عند التکلمین والفلاسفة آکثر ما هو عند 

الفقهاء والاطاء 3 وعلوم هو eV‏ آنفع ۳۷ 

. Me ۱۲ ۳ ۸ 

بيان أن کلامهم فى النطق من حشو الکلام 

يبينون به الأشياء وهی قبل بيانهم أبين ۲۵ 

. ٩ بح‎ ۷۲ VI 


34 


4 سبب ڌ مية هؤلاء «أهل کلام» Le ۰ zy‏ . 
# كان السلف ينهون عن كلام هو خير وأحسر 
# لا يجوز أن يظن of‏ اليزان الذى أنزله الله 
هو منطق البونان لوجوه ۱۳۹ 4 اج ٩‏ 
فولهم فى النطق : هو علوم صقلتها الاذمان 
وقبله الفضلاء عنه أجوبة ۰۱۰۵ ۱۰ج ٩‏ . 
# إن كان فیهم من حقق شيئاً من العلم فلصحة 
الادة والاد"ة التی نظر فیها 5ل ج ٩‏ . 
لا ب جد آحد من أهل الارض Gir‏ علماً من 
العلوم بصناعتهم حتی فى الامور الخلقية 
وا لعملية 4 ورئة الأنبياء أجل من أن یلتفتوا 
إلى النطق فى العلوم الإسلامية ۱۵ - ۱۸ ۰ 
4 
# الصحيح من قوانين المنطقيين يدل على تناقض 
أهله وفاسده si‏ قعهم فى الضلال والتناقضص 


a 


ty 


مب 


۷-0 ج0 . 


tt‏ هولاء ضلالهم أكثر من هداهم» وجهلهم أكثر 


من علمهم ۰۱۲۱ ۱۲۲ ج ٩‏ . 
# الخائضون فى العلزم من أهل هذه الصناعة 
أكثر الناس شكاً واضطراباً ۱۵ ۰ ١5‏ ج ٩‏ . 
# إدخال صناعة النطق فى العلوم الصحيحة 
تطویل بدون جدوی ۰۱۵ ۱۷ ج ٩‏ . 
# كحدهم للشمس ٩۰‏ ج ٩‏ . 
# من آصول فاد قولهم فى الالهیات ما ذکروه 
فى النطق من ترکیب الاهیات من الصفات 
التی سموها ذاتيات 8۷ ج ٩‏ . 
٭# اتفاقهم على أن النطق لا يفيد الا الامور 
الكلية فى الذهن ۱۳ ج ٩‏ . شْ 
# من العلوم ما ليس لنطقهم طريق إليها ومن 
ذلك علم النبوات ۱۲ ج ٩‏ . 
a‏ غالب « علم ما بعد الطبيعة » ple‏ باحکام 
ذهنية ۱۶ - ۱۱ ج٩‏ . 
# التکلمون النطقیون یقولون : یعلم بهذا 
القیاس ثبوت الصانع وقدمه » وجواز إرسال 
الرسل وتأييدهم ۰۱۱ ۱۲ج ٩‏ . 
ف take‏ الهرد راتساری ۱۳۰۰۱۱ ساف 
# مولاء فى الاوائل كمتكلمة الاسلام فى 
الأواخر ۳۱ ج ٩‏ . 
inde #‏ آخطاء النطقیین وبیان قلة علومهم 
وخستها وخستهم » ما آنشده القشیری فى الرد 
على ١‏ کتاب الشفاء » لابن سينا ۱۳۵ ۰ ۱۳۲ 
جاة. 
# مبدأ فلسفتهم وضعها فیثاغورس 54 ۰ ve‏ 
ج۹ . 
# ليس PLM‏ فلاسفة وليس فى ألفاظ 
الفلاسفة فصاحة وبلاغة ۱۰۱ ٩‏ . 


# قول بعض الأشياخ : ليس بين الفلاسفة 


Ve. 


Presented by www.ziaraat.com 


والأنبياء إلا السيف الأحمر ۲۲ + ۲۳ج . 


# الفلسفة كلها لا يصير صاحبها فى درجه 
اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل ۱۳۵ ۰ 
۲ جه . 

من قد يستفيد منه 

# قد یستفید ببعض ما فى Gall‏ من كان فى 
LE‏ امهالة والضلالة وقد فقد آسباب الهدی 
كلها » کعوام الیهود والتصاری والروانض 
ونحوهم ۰۷ ۰۱۱ ۱۲ ج ٩‏ . 

# ربا یحصل لبعضهم إيان ونفاق من هذه 
الطریق ۰۸ ٩‏ ج ٩‏ . 

# إنما یحتاج إليه من لم یعرف غيره أو من 
آعرض عن غيره أو من كان يحب من الطرق 
كل ما كان أخفى وأدق وأكثر مقدمات وأطول 
۱۱۷-۵ جة. 

tt‏ جمیم ما يأمر به أهل المنطق من العلوم 
والأخلاق والأعمال لا تكفى فى النجاة من 
عذاب الله ولا تكمل به النفس ولا يحصل بها 
نعيم الآخرة وان كان لهم ذكاء وفطنة وزهد 
وأخلاق ۱۸ - ۰۲۵ ۷۱ - هلااجة. 

# ما فيه من منفعة صلاح الدنيا وعمارتها ومن 
قول الحق واتباعه والامر بالعدل والنهی عن 
الفساد داخل فى جنس ما جاءت به الرسل ۱۲ 
جة. 

# الصواب مما يذكرونه من العلوم النظرية منفعته 
فى الدنيا » وقد يستغنى عنها فى الأمور 
الدنيوية Lal‏ ۰۱۲ ۱۳ جه . 

# قد يستجهل أهله من لم يشركهم فى علمهم 


وان كان أحسن إيماناً منهم ٩-۷‏ ج ٩‏ . 


واضعه 


ag‏ صناعة المنطق وضعها معلمهم الأول آرسطو 
YVe YF co YY CIA AV‏ © 
Ve ۲‏ . 


# لم سمی « العلم الأول » ؟ ۱۶۲ جة . 

# کلام آرسطو فى النطق خير من كلامه فى 
الإلهيات » وکلامه فى الطبیعیات غالبه جيد 
۳۴ ۱ ح ٩‏ . 

# مبدأ علم النطق من الهندسة لذلك سموه 
حدودا ۷۱ ج ٩‏ . 

aie‏ آرسطو ليس هو وزير دی القرنین 0 آرسطو 
وقومه کانوا یعبدون الأصنام ۵ Le‏ . 

مهذبوه 

من الباطل والضلال شىء کثیر ۱۷۰ ۰ ۱۶۲ 


جاه . 


2616 O- 


+ تعريبه » ومتى كان ؟ VEY‏ ج٩‏ . 

# المتأخرون غيروا فى المنطق الإلهى والطبيعى 
بعض ما ذكر أرسطو ۱۱۱ جه . 

# الباقلانى بين فضل منطق الإسلاميين على منطق 
الصابئين وكلامهم ۰۷۲۰۳۱۰۳۵ ۷۳ج . 

# متقدموهم لم یذکروا فى کلامهم القدمات 
التلقاة عن الانبیاء ۰ وإنما ذکر ذلك متأخروهم 
فجعلوا علوم الأنبياء من الأمور الحدسية ۰۱۱ 
١اجة.‏ 

* تقارب السهروردی المقتول . استمد فلسفته من 
الروم الصابئين والفرس المجوس وهاتان 
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الادتان هما مادتا القرامطة الباطنية ومن دخل 
معهم من الاسماعيلية والنصيرية وأمثالهم ۱۳ 
جه . 

# أصحاب « رسائل إخوان الصفا » أرادوا أن 
يوفقوا بين ما بقوله هؤلاء وبين ما جاءت به 
الرسل ۰۲۲ ۲۳ جه . 

# انقسام الناس - الفلاسفة والتکلمون وأهل 
الحديث - بالنسبة إلى علوم الأوائل التى عربت 
من المنطق وغيره إلى أقسام Ve VEY‏ . 

# بیان ما فى كلام المنطقيين من الباطل لا يستلزم 
كونهم أشقياء إلا إذا بعث إليهم رسول » من 
عرف ما جاءت به الرسل فعدل إلى طريق 
هؤلاء كان Vo Las‏ 94. 

* مسائلة : الكلمات المفردة لفظاً ومعنى ASE ٠‏ 
lo all‏ وهى القضايا ونقيضها وعكسها 
. المستوى وعكس البنقيض .> تأليفها ADL‏ 
gab,‏ مراد الان 46 = 2۷ Ale‏ 

a‏ حد gle‏ المنطق عند أهله » يزعمون أنه « آلة 
فانونية منم مراعاتها الذهن أن dy‏ فى فکره » 
۸ ۹۵ ج۹ . 1 ۱ 
# موضوعه : العقولات من حیث يتوضل بها 
إلى علم مالم یعلم > . ویزعمون أن النطقی 
. ینظر فى جنس الدلیل الطلق - الذی هو آعم 
من الدلیل الشرعی الذی ینظر فيه صاحب 
أصول الفقه - وبميز بين ما هو دلیل وما لیس 
بدلیل ویدعون أن نسبة منطقهم إلى العانی 
كنسبة العروض إلى الشعر ٩۳‏ ۰ ۹۶ ج ٩‏ . 
# یقولون : نحن نتکلم فى الامور الكلية 
والعقلیات الحضة من حيث هی هی ۱۲۰ - 
۳ ج4٩‏ . 

اد « المثل الأفلاطونية » ۰۱۲۲ ۱۲۳ ج ٩‏ . 


# الأنبياء بینوا من البراهين العقلية التی تعلم بها 
العلوم الالهية ما لا یوجد عند هؤلاء البتة 
Vm ۱۲ 2-۲‏ . 

# پنوا المنطق على الکلام فى الحد ونوعه والقیاس 
البرهانی ونوعه ۲۵ ۰ ۰8۷ ۰۱۳۲ ۲۶۲جه. 

# سیب حصرهم هذا الفن فى هذین آنهم قالوا : 

. العلم Le}‏ تصور . واما تصدیق ۰ وکل من 
العلمین اما بدیهی لا یحتاج إلى طریق 6 وإما 
نظری يحتاج إلى طریق » قالوا : والطریق 
cel‏ يكال ف التصور الطاب هر قرع 
والطریق الذی ينال به التصدیق هو القیاس EV‏ 
Ve ۳ VEY ۷‏ . 


اد ۱ 

% کلامهم .فى الحدود غالبه من الکلام الکثیر 
الذی لا فائدة فيه ۲۲ جة . 

القول الدال على ماهية 
المجدود وهو تفصيل ما دل .عليه الاسم 

. ۱4۲ ۰۱۳۷ ۰ EA بالإجمال‎ . 

# أو « الولف من الذاتیات الشتركة والمیزة » 
فان الک من القن اف لقن اس 


مثال ۲ ۶ ۰۳۰ TV‏ ۰۶۸0 44 ج۹ 9 


# الحد عندهم هو : 


* وقد يسمون القول الشارح بالحد ۳۰ - ۰۳۲ 
۹ ج۹ ۲ 

# قالوا : والاهية مرکبة من الصفات الذاتية 0۲ 
۷ جهة . 

# وفرقوا oy‏ الذاتية والعرضية بان الذاتية هی 
التی يمتنع تصور الوصوف الا بتصورها وما 
لیس کذلك فهو العرضی ۰ مثال ۱۳۷ چه . 

* ينقسم العرضی إلى لازم وعارض مفارق » 
انقسام اللازم إلى لازم للماهية ولازم لوجودها 


Vey 
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دون ماهيتها . أمثلة ۱۳۷ ج ٩‏ . 
# كثيرا ما یشکل التفریق علیهم بين الذاتی 
والملازم للماهية ففرقوا بینهما بان الذاتی يسبق 
تصوره تصور الاهية ۱۳۷ ج . 
# بطلان هذا التفریق ۰۳۱ ۳۲ ۰ ۰۰ ۵۵ ۰ 
AVG 07‏ ۹۸ ۱۰ ج4 . 
کل من الذاتی والعرضی اما أن يشترك فيه 
ا لجنس - وهو الجنس العام والعرض العام - 
وإما أن ینفرد به نوع - وهو الفصل والخاصة - 
وإما أن يجمع بين المشترك والمميز - وهو النوع - 
فهذه الكليات الخمس : الجنس ۰ والفصل 
والنوع » والخاصة » والعرض العام ۱۳۷ ۰ 
۸ ج . 


الفساد فى النطق فى اد والبرهان 
# حدود النطقیین التی یدعون آنهم یصورون بها 
الحقائق یجمعون بها بين الختلفین ویفرقون 
بين المائلن ١ه‏ ج . 
٭ الکلام فى الحد فى مقامين ۰6۸ ۱۶۰ جه . 


5 
2 


المقام الأول 

# قولهم : « التصور الذى ليس ببديهى لا ينال 
إلا بالحد » الذى ذكروه وبيان ضعفه من وجوه 
VEY ۰۱4۰ ۰۱۱۱ ۹۶ EA‏ جاة. 

ae‏ البدیهی من التصورات والتصدیقات مستفن 
عن الحد والقیاس ۱۶۲ جه . 

۶ب الأول : أن النافى عليه الدليل 1۸ Le‏ . 

# الثانى : أن الحاد إما أن يكون عرف المحدود 
بحد أو بغير حد ٤۸ ۰ 7١‏ ج . 

# الثالث :أنهم إلى الآن لم يسلم لهم حد لشىء 


و 


والقياس ۰ ولا يعلم للناس حد مستقيم على 
أصلهم ۲۷ ۰ 4۸ ج . 

الرابع : أن المتكلمين بالحدود طائفه قلیلة من 
بنی آدم والصنفون فى سائر العلوم - من 
الطب والحساب والنحو والفقه - أحکموها 
بدون هذه الحدود التکلفة فضلاً عن الأنبیاء 
واتباعهم من العلماء والعامة » ما دخل 
النحویین والاصولین من جراء ادخالهم هذه 
الحدود فى التعریفات ۲۷ ۰ ۲۸ ۰ 4۸ جه . 
الخامس : أن تصور الاهية اما یحصل عندهم 
بالحد الولف من الذاتیات الشتركة والميزة › 
وهذا متعذر أو متعسر عندهم » الحد الحقيقى 
عندهم ٤۸‏ جة . 


86 السادس: أن الحدود عندهم KY‏ تکون للحقائق 


المركبة » فأما ما لا تركيب فيه فليس له حد 
عندهم وقد حدوه EV‏ جه : 

السابع : أن سامع الحد إن لم يكن عارفا قبل 
ذلك بمفردات ألفاظه ودلالتها على معانيها لم 
حکم العقل ۲۹ ۰ ۰ جه . 

التاسع : إذا كان الحد هو قول اخاد فتصور 
العانی لا يفتقر إلى ألفاظ 59 Ae‏ . 

العاشر : أن الحد من باب الألفاظ فيحتاج 
إلى أن يسبقه التصور ۲۹ ج . 


# الحادى عشر : أن الموجودات يتصورها الانسان 


بحواسه الباطنة والظاهرة وإن لم يتصورها 
أمثلة Ve ۱۶۲ ۰ ٤٩4 ۰۲٩‏ . 


الثانى عشر: آنهم يقولون للمعترض أن يطعن 
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فی الحد بالنقض ۰4٩‏ جه . 

# الثالث عشر : آنهم معترفون OL‏ من 
التصورات ما يكون بدیهیا لا یحتاج إلى حد » 
وأن الناس یتفاوتون فى الادراك 79 Ve‏ . 

# الرابع عشر : أن العلم بوجود صفات مشتركة 
ومختصة حق لکن جعل بعضها ذاتیا وبعضها 
لازما للذات باطل ۳۳۱ ۵۵۰ ج . 

# الخامس عشر : أن الحدود آقوال as‏ لا نع 
تصور معناها من وقوع الشركة فيها 4٩‏ جه . 

# السادس عشر : أن الصفات الذاتية قد تعلم 
ولا یتصور بها كنه الحدود ۳۳ جه . 

# السابع عشر : أن الحد إذا كان له جزآن LM‏ 
ase‏ من تصور ء فان احتاج كل جزء إلى 
حد لزم التسلسل أو الدور ۲۳ جه . 

# الثامن عشر :أن الحدود لابد فيها من التمييز : 
وكلما قلت الأفراد كان التمييز أيسر وربما كان 
الاسم فیها أنفع من الحد ۳ ۱۳ج . 

7 فيس ی اا ۸ جه. 

# التاسع عشر: أن الله علم آدم الأسماء كلها › 
وقد ميز كل مسمى عما يفصله من الجنس 
المشترك ويخصه دون ما سواه » وبين ما به 


يرسم معناه ة فى النفس ج . 
# العشرون : قولهم:« الحقيقة مركبة .من انس 
والفصل »© يقال لهم : ما أن یکون التركيب | 
۱ ۰ جة. 


فى الخارج أو فى الذهن ۰۳۲ 

# الحادى والعشرون : هل يريدون بالصفات 

الذاتية المشتركة والمختصة - كالحيوانية 

واه Contos‏ ادي لمرو و 
الخارج مشتركة ؟ ۳6 - ۳ جه . 

# ما یذکرونه من حد الشیء أو اد بحسب 

ا أو حد الحقائق فليس فيه من التمییز 


عا الثالث : 


إلا ذكر بعض الصفات التى للمحدود ۰.۳۳ 
۷ 8” ج ٩‏ . 
# تقسيمهم الحد إلى نوعين . بحسب الاسم ¢ 
وبحسب الصفة أو الحقيقة أو المسمى 3 بطلانه 
۳ جح . 
القام الثانی 
« اد يفيد تصور الاشیاء » ۵۰ - 
VEN ۰‏ ۲ جا . 
E‏ الدليل على أن الحدود لا تفيد تصور الحقائق 3 


# قولهم : 


64% 1 


وجوه ۰۵۱ OY‏ جه . 
الاول : آن اد قول اناد + وهو دعوی ‏ 
ob‏ كان الستمع Ue‏ بصدقها لم يكن قد 
استفاد بالحد » وان لم يكن We‏ لم يفده 
مجرد القول بلا دليل شيئاً ۰.۵۱ ۲ ج۹ . 
4% الثانی : آنهم يقولون : الحد لا ینم ولا يقام 
عليه دليل »واغما gS‏ إبطاله بالنقض 
والمعارضة ١ه‏ » OY‏ ج۹ . 
أذ Sly‏ : لو کان اد مفیدا اتصور 
الحدود لم یحصل الا بعد العلم بصحة الحد 


۲ ج۹ . 


0 
ae 


a‏ الرابع : آنهم یحدون الحدود باتفا الیو 
يسمونها الذاتية والعرضية - والستمم إن 
يكن عارفا بتلك الصفات امتنع تصوره وان 
كان Uk‏ بها كان قد تصوره بدون حد 7ه 2 
۳ ج۹ . 

# الخامس : أن التصورات الفردة يمتنع أن يتكون 
مطلوبة فيمتنع أن تعلم بالحد We 00 of‏ . 

# .إن قيل : فالانسان يطلب تصور الملك والجن 

والروح .وأشياء كثيرة وهو لا يشعر بها ۵4 ۰ 

. Ve 00 


اد 
i‏ 


VEE 
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# السادس : أن يقال : المفيد لتصور الحقيقة ٩ ۲ AY‏ ۳۷ - ۳۹ جع ۱ . 
عندهم هو الحد العام وهذا مبنی على أصلين | ae‏ قد بسمون القیاس ١‏ النسبة » ۱8۲ جه . 


a‏ # خلط من قال من التأعرین - fal‏ الکلام والرأی: 


# السابع :أن يقال : هل يشترطون فى الحد لاتام إن العقلیات لا قياس فیها 1٥ »٤‏ ج٩‏ . 
99 و ا و 2# ”© | # أو أنه يستعمل فيها قياس التمثيل دون قياس 


3 اشامن :“أن اشتراطهم ذکر ee‏ المميزة مع He‏ تعريف القياس عند النطقیین هو 1 dibs. dig‏ 
تفریقهم Ow‏ الذاتی والعرضی غير مکن ۲۲ ۲ من أقوال إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخرء 
vet‏ معنى مفردات هذا التعریف ومحترزانه ۷ 
# التاسع : أن LS‏ قالوه دوراً فلا يصح 97 › لام ممع ج . 
# المؤلفون للأقيسة یتکلمون أولاً فى مفردات BUY‏ 
# العاشر : أنه يحصل بینهم فى هذا الباب نزاع والعانی - التی هی الأسماء - ثم یتکلمون فى 
لا يمكن فصله على هذا الاصل OV‏ جه . Gall‏ الکلمات من Gall = claw‏ هو ابر 
فائدة الحدود ومعناها لغة وشرعاً ice ake E)‏ اليك 
الأمثال المضروبة - الذى هو القیاس» والبرهان 
+ اد a‏ : هو الفاصل بين ما يدخحل فى ssn‏ س» والبر 
والدلیل والاية والعلامة 6۰ 8۱ ج5١‏ . 
اس روت رای وا ی بت a‏ 
snd ۱‏ وت حصرها فیها ۰۳۹ 4۰ ج8١‏ . 
والظاهر ۰۲٩‏ ۰۳۳ ۵۰ ۵۱ ۱۱ جه . | #۶ الکلام فى ols all‏ : آلفاظها ومعانيها والاسماء 
المترادفة » والمتباينة » والمشتركة والمتواطئة والفردة 
والمركبة » والكلى 2 واخزئی ۵ ۱۳۷ Ve‏ © 
۱ - ه50١‏ ۰۱۱ ۲۱۸ ۰ ۲۹۹ ج50 . 


الکلام فى القضایا وأقسامها وأحکامها ۰4۰ 


+ فائدة احدود oly‏ مسمی الاسم فير جع فى ذلك 
cal‏ قصد السمی و Acad‏ وهذه هی حدود 
الاسماء التی يتكلم فیها العلماء ۰۳۰ ۳۳ - 


ak 


۸ ج . 
هئ ۱۳۸ We‏ . 
ae‏ الحد عند جماهیر النظار هو المیز لنمحدود ولا 
مقدمة AV‏ ج . 


VEW ۲ OF ۸‏ ج4 . 
# القیاس لابد فيه من قضية US‏ وحد أوسط 
# القیاس farts‏ على ثلائة حدود أصغر وأوسط 

القياس وأكبر » مثال CAA‏ ۱۰۳ ج۹ . 


. 


ag‏ معر 43 حدود كل لفظ فى الكتاب والسنة 
فرض كفاية ٥۳ » ٥۲‏ ج٩‏ . 
# القياس فى اللغة والاصطلاحات وانقسامه ۰71۵ | # قول النطقیین: کل « ألف » «باء» وكل « باء » 
10 
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« جيم » فكل « آلف » ۱ جيم ۷ 11 ۰ 1۷ ۰ , 


٩۷ ۲‏ ج . 
# قول بعض الناس : التوسط هو ما یکون 
متوسطاً فى نفس الأمر بين اللازم القریب 

واللازم البعيد خطأ ٩۹٩ - ٩۷‏ جه . ٠.‏ 

# المقدمة المذكورة فى القياس الذى هو مثل : لها 
وصف ذاتى ووصف إضافى ۰ الوصف. الذاتى 
لها أن تكون مطابقة فتكون صدقا أو لا تكون 
مطابقة فتکون كذباً » جميع القدمات المذكورة 
فى أمثال القرآن هی صدق ۰۳۶ ۲۵ ج؟ . 

# وأما الوصف الإضافى فكونها معلومة عند زيد 
أو مظنونة أو غير مسلمة pl‏ لا ينضبط (TE‏ 

Vato” 

5 تقسیم. النطقیین. لقدمات القیاس إلى مستیقن 
ومشهور pines‏ ليس وصفا لازما ۳۲ - ۳۹ 


Bi oe 


0 
00 


4 ليس فن قیاشهم بیان صحة, شىء من المقدمات 
ولا فسادها » وإنما يتكلمون فيها من جهة ما 
یصدق بها ۱۱۶ ۰ ۱۱۵ Ae‏ , ۱ 


% قولهم : الاستدلال LY‏ فيه من مقدمتین بلا زيادة 
ولا نقصان CAP ۹۲۰ ۸٩۹ - ATV WV 5٠١‏ 
Le ١550 0£ 01۰۰ 0A AV‏ 


# القياس LY‏ له من مقدمات بديهية فطرية › 


كلما قلت القدمات كان الغلط أقل ۰۱۵ VV‏ 


ج۹ . 
# قولهم : ليس الطلوب آکثر من oes‏ فلا 
يفتقر إلى: أكثر. من مقدمتين ٦٤‏ ۰ 44 2 
#ٍ قد يكون الدليل مقدمة واحدة وقد يحتاج 
المستدل إلى مقدمتين فأكثر 54 ۰ ۹۰ ۰ ۹۱ ۰ 
We ۳‏ . 


# قولهم : ربا أدرج فى القیاس قول زائد لغرض 
صحیح أو فاسد ... Gd]‏ ۹۵ - ۱۰۱ ج . 

# ان قالوا : نقول : أقل ما یکون القياس من 
مقدمتین وقد یکون من مقدمات ۰۸۸ ۸٩‏ 
جه . 

# قولهم : قد تحذف |حدی القدمتین لخرض 45 

+ إن قالوا : القضية الواحدة قد تکون فى تقدیر 
قضايا ٩۲ - ٩۰‏ جه . 

# الکلام فى القیاس وضروبه وشروط نتاجه ۰ 
وغير ذلك من صور القیاس وأنواعه 8۰ › 
۹ > . 

# تقسیمهم القیاس إلى اقترانی واستثنائی + 
الاستثنائی نوعان » تقسیمهم الاستثنائی إلى 
الاشکال الأربعة » أمثلة ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۸۲ AY‏ 

# ما ذکروه فى الاقترانی يمكن تصویره بصورة 
الاستثنائی والاستثنائی يمكن تصویره بصورة 
الاقترانی ۰ الشرطی التصل والشرطی النفصل 
۰۶ جح ٩‏ . 

# من صور القیاس الحملى والشرطی التصل 
واللفصل OA‏ ۰ 9ه جة . 

آقسام القیاس 

# ليس فى قیاسهم الا شکل الدلیل وصورته وأما 
استلزامه لدلوله فلا ۹۱۱۶ . 

# قسم النطقیون الاقيسة إلى خمسة أقسام : 
الأول : « البرهانی » - وهو عمدتهم - وهو 
ما كانت مواده يقينية »> وحصروا اليقينيات 
فيما ذكروه من الحسيات الباطنة والظاهرة 
والبديهيات والمنتواترات والجربات وزاد 
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IA ۵ ۰ ۶ 6 4 بعضهم : احدسیات‎ 
ee 

۸ ۱۲ ج۹ . 

# الثانى : «الخطابى» وهو ما كانت مواده مشهورة 
يقينية أو غير يقينية ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۱۳۸ Le‏ 

# من قال من الصنفین فى النطق :۱ الخطابى» : 
ما يفيد الظن و« البرمانی »: ما يفيد العلم فلم 
يعرف مقصودهم ولا قال حقّاءكل من الخطابى 
والحدلى قد يفيد الظن ٠ ۰ ٩‏ جاة. 

LSU +‏ : «الجدلى») وهو ما كانت مواده مسلمة 
من المنازع يقينية أو مشهورة أو غير ذلك 
1Y۲‏ ¢ >4 

# قد يمثلون الشهورات القبولات التى ليست 
معلومة ب « العلم حسن والجهل قبيح » 
مستندهم ۰ ۱۲ ج ٩‏ 

لکون صاحبها مؤيدا بأمر یوجب قبول قوله 

ae‏ الرابع : J‏ الشعری @ وهو ما کانت مواده 
مشعورا بها غير معتقدة alls‏ حة والحزنة 
والمضحكة ۱۳۸ ج .١‏ 

+ الخامس : « مغلطى » سوفسطائى وهو ما 
كانت مواده مموهة بشبه الحق ۱۳۸ ج ٩‏ . 

# كثير من المقدمات تكون مع كونها خطابية أو 
جدلية أو شعرية يقينية برهانية ٩‏ ج ۹ . 
فساد الحكم الأول 3 وأن البديهة والفطرة قد 
تحكم با يتبين لها بالقياس فساده ١١٠ ٠١‏ 
oe‏ 


% متقدموهم لم يذكروا المقدمات المتلقاة عن الانیاء 


وإنما ذکرها متأخروهم ۰۱۱ ۱۲ ج ۹. 

# آمر الله نبیه أن يدعو إلى سبیله بالحكمة 
والموعظة الحسنة ويجادلهم بالتى هی أحسن » 
هذه الثلائة تشبه من بعض الوجوه الأقيسة 
الثلائة : البرهانی والخطابى والجدلى » لکنها 
أكمل من وجوه » بقی الشعر والسفسطة - التی 
هى الکذب الموه - فتفی ذلك بقوله : # هل 
آنبتکم على من تنزل # ۳۲ ج ۲ 2 ۲۵ - ۲۹ 
ج ة. 

# الاقيسة التى اشتمل عليها القرآن هی الغاية فى 
دعوة الخلق إلى الله ۲۷ » ۲۸ Ve‏ 

# ما أمر الله به من الاعتبار يتناول قياس الطرد 
وقياس العكس ۱۲۹ › ۱۳۰ ج 9 . 

# كلامهم فى الأقيسة والحجج كثير منه لا فائدة 
فيه » وكثير منه باطل وقول بلا علم والحق 
الذى فيه من تطويل الكلام وتكثيره بلا فائدة 
ومن سوء التعبير والعى 2١5‏ 59 ۰۰ج ۹. 

# تقسیم القياس إلى مفصول وموصول ۸٩‏ ج 4 . 

الكلام على البرهان فى مقامين 

# البرهان فى كلام الله ورسوله وكلام العلماء 
أعم ما سموه هم « البرهان 4 1۰ ۰ 11 » 
۳ ۶ جه . 

# العلوم البرهانية الكلية اليقينية والعلوم الالهية 
ليسوا من رجالها ٦۱ › ٠١‏ ج 9 : 

LT a‏ البرهان- أو القياس عندهم فصورته صورة 
صحيحة وإذا كانت ole‏ صحيحة فلا ريب أنه 
يفيد Cle‏ صحيحًا . مثاله:إذا قي : كل (أ) 
(ب) وکل (ب) (ج) JS‏ () (ج) ۰۳۸ ۰۳۹ 
٩ ۰ ۷‏ ۰4 ۱۸۲۰۰۱۸۵ جا . 

# لا نزاع أن القدمتین إذا كانتا معلومتین وألغتا 
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كان Gale‏ الوعد» [مریم: 54] ؛ لانه وعد آباه من نفسه الصبر على الذبح فوفی به . 
۱ الوجه الرابع : أن البشارة بإسحاق كانت معجرة + oY‏ العجوز عفیم ؛ ؟ ولهذا قال 
الخليل - عليه السلام : (أبشرتموني علی أن مسي الكبر فيم بشرون ۱34 خجر [ot:‏ « 
وقالت امرأته : ال را موز Cape ny‏ [هود VY:‏ وقد سبق أن البشارة 
بإسحاق فى حال الكبرء وکانت البشارة مشتركة بين إبراهيم وامرأته . 
وأما البشارة بالذبیح» فكانت لإبراهيم - عليه السلام - وامتحن بذيحه دون 0 
المبشرة به » وهذا مما يوافق ما نقل عن النبي BE‏ وأصحابه في الصحيح وء عيره: من أن 
re ee ee tro‏ 
آمر بالذیح . وهذا ما يؤيد أن هذا الذبيح دون ذلك . ۰ 


وما يدل على أن الذبیح ليس هو إسحاق» أن الله تعالی قال : lab i>‏ پاسحاق ومن 
وراء (سحاق يعقوب 4[هود: ۰۲۷۱ GS‏ يأمر بعد ذلك بذبحه؟ والبشارة بيعقوب تقتضى 
أن إسحاق یعیش ویولد له یعقوب. ولا خلاف بين الناس أن قصة الذبیح كانت قبل ولادة 
يعقوب» بل یعقوب إنما ولد بعد موت إبراهيم ‏ عليه السلام - وقصة الذبیح كانت في 
حياة إبراهيم بلا ريب. 

ومما يدل على ذلك: أن قصة الذبيح كانت کت والنبى UE‏ فتح مكة كان قرنا 
الكبش فى الكعبة» فقال النبى ME‏ للسادن: Sp‏ آمرك أن تخمر قرني الكبش فإنه لا 
ينبغي أن یکون في القبلة ما يلهي المصلى»'. ۱ 

ولهذا جعلت مني محلا للنسك من عهد ابراهیم وإسماعيل علیهما السلام؛ aes‏ 
اللذان Ly‏ البیت بنص القرآن. 

E a Let al ee‏ ا > لکن 

بعض المؤمنين من أهل الکتاب یزعمون أن قصة الذیح كانت بالشام» فهذا افتراء . فان هذا 

1:۳۳ لو كان ببعض جبال الشام لعرف ذلك / الجبل > وربما far‏ منسكاً كما جعل السجد الذي 

. إبراهيم وما حوله من الشاعر‎ oly 

وفي المسألة دلائل أخرى على ما ذكرناه» وأسئلة أوردها طائفة ؛ كاين جریر » 
والقاضي Gl‏ يعلى ¢ والسهيلي > ولکن لا يتسع هذا الوضع لذکرها والجواب عنها 3 
ai,‏ - عز وجل - أعلم. 1 

والحمد لله رب العالین. a‏ اه E‏ 





. أحمد 4 / ۰۸ 5/ ۰۳۸۰ عن امرآة من بنى سليم‎ )١( 
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على الوجه العتدل أنه يفيد العلم بالنتيجة » 

وهذه فطرية لا تحستاج إلى تعلم ۰۳۸ ۳۹ 

# لم يقل النبی : « کل مسکر خمر ۰ وکل 

. حمر حرام » ليبين النتيجة بالقدمتین على 

النظم النطقی ۳۸ ۰ ۰۳۹ ٩۱‏ - 1۲ جه . 
المقام الأول 


* قولهم : ١‏ لا یعلم شىء من التصدیقات إلا 
بالقیاس » - وهو القیاس الشمولی - الذى 
وصفوا مادته وصورته ونقده من وجوه لاه ۰ 
We ۸‏ جه , ۱ 

# التصدیقات منها بدیهین ومنها. نظري ۰ قد 
یکون النظری عند شخص بدیهیا عند 
غیره OV‏ ج . 

6 قياس الشمول مؤلف من الحدود الثلائة - الأصغر 
والاوسط والاکیر - والحد الاوسط فيه هو 
الذى يسمى فى قياس التمثيل علة وساطاً 
وجامعاً » مثال 1۶ ۰1۵ ۱۳۷ جه . 

# آولا : أن القیاس الذکور. لا يفيد الا بذکر 
قضية كلية مزجبة والقضایا التى هئ عندهم 
مواد البرهان وأصولها ليس فيها قضية كلية 
للأمور الموجودة فيكون قليل المنفعة ۰۱۳ ۰.۵۱ 
لاك مت ج4 . . 

# المنطقيون يمثلون بصورة مجردة عن المواد 
العينة» وإذا طولبوا بالمقدمتين احتجوا با يمكن 
معه العلم بالعینات AY‏ ۹1۳ . ۱ 

# القضایا الحيثية. لا تکون الا جزئية ۳۰ج . 

ae‏ كلياتهم فى الإلهيات أفسد من کلياتهم الطبيعية 
وغاية کلامهم فیها ظنون كاذية ۰۳۵ MATT‏ 


# ما يبين أن حصول العلوم اليقينية الكلية والحزئية 


لا یفتقر إلى برهانهم من قضية كلية CW‏ 
AY ۰1۵9 5۶‏ ج۹ . 
# ثانيا : آن. الأمور العينة تعلم باس وبقیاس 
والاقيسة العينة أعظم وأيسر ما تعلم 
آعیانها بقیاس الشمول أمثلة ۵٩ 44 - EY‏ - 
ce VF‏ اك NT NYY‏ جف eo NAV‏ 
٩ ۷‏ ج . 


weal 


WE #‏ : أن يقال : إذا.كان لابد فى القیاس من 
قضية كلية والحس لا يدرك الکلیات Ely‏ تدرك 
Jal‏ فلابد من قضایا كلية تعقل بلا قياس 
Le 4‏ . 

# رابعا .: أن نقول : 
النطقی ومادته تفید علوماً كلية OS‏ من أين 
یعلم آن ما لیس ببدیهی من التصورات 
والتصدیقات لا یعلم إلا بالحد والقیاس ؟ ۵۰ 
ج۹ ۳۹۸ ۳۹ ج35١‏ . 

# خامسا : أنه من أين لهم أن اليقين لا یحصل 
بغير المبادئ التی جملوها مفيدة له ۰86 55 
چا . 

a‏ سادسا : آشرف الوجودات هو واجب الوجود 
ووجوده معين فاذا لم نعلم الا الکلیات لم 
نعلمه وکذلك الجواهر العقلية والحقائق الخارجية 
عندهم ۱۳ ۰ 1۸ ۰ ۰۷۱ ۰۷۷ ۱۳۹ ۰ 
1 جة. 

#۶ سابعا: أن هذا العلم لا تكمل به نفس ولا تنجو 
من عذاب ولا تنال به سعادة ۰1۸ ۹1۹ . 
# امنا : أن يقال : هب أن النفس تكمل 
Goede IG:‏ فا و بن :لطم 
الاعلی» عندهم ليس كذلك ۷۱ - ۷۳ جه . 
#۶ تاسعا : أنه إذا كان الطلوب بقیاسهم البرهانی 
معرفة الوجودات المکنة فتلك لیس فیها ما هو 


هب أن صورة القیاس 
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واجب على حال واحدة مهس كلية عامة لا يمكن الاستدلال بالقیاس على 


خصوص وجود معين ۱۲۵ - ۱۲۷ جه . 

# الرابع : أن احد الاوسط فى قياس الشمول هو 

# قولهم : « القياس - أو البرهان - يفيد العلم مناط الحكم فى قياس التمثيل GAYA‏ ۱۲۷ 
بالتصدیقات »© بیان خطئهم من وجوه ٩٤‏ ۰ جه . 
جه . 

# الأول :آنهم - كما حصروا اليقين فى الصورة 
القياسية فقد - حصروا مواد القياس اليقينية فى 
الحسيات والأوليات والتواترات والمجربات 
والحدسيات مع أنه لا دلیل نفى ما سوى هذه 
القضايا > ثم اعتبروا فى الحسيات والعقليات 


# الخامس : أن النتيجة إذا افتقرت إلى مقدمتين 
فلابد أن ينتهى الأمر إلى مقدمتين تعلمان 
بدون مقدمتين وإذا فرض مقدمتان طريق العلم 
بهما واحد لم يحتج إلى القياس ۱۲۷ . 
# السادس : إذا أمكن علم القضية العامة بغير 
توسط قياس أمكن علم الأخرى 54 ۰ ۱۲۷ 
وغيرها ما جرت العادة باشتراك بنى آدم فيه جة. 
وتناقضوا فى ذلك ۰ نتيجة هذا الحصر › 
الحدسيات إن جعلت يقينية فهى نظير 
الجربات كل هذه جزئيات لم يبق مع هؤلاء 
إلا الأوليات التى هى البديهيات العقلية 
والأوليات إنما هی قضايا مطلقة فى الأعداد 


9 


E‏ السابع 5 أن الأنبياء والأولياء لهم علم من 
الوحى والالهام ما هو خارج عن قياسهم 
ومواده ۱۳۳۰۵۱۳۲ ٩‏ . 

% اعتراف حذاقهم بذلك ۸ Ve‏ ۰ ۰۱۲ ۱۳ 


. ٩ج‎ 


والمقادير ونحوها وهذه مقدرات فى الذهن 

لیست فی الثارج ds‏ .الواجب الا یجعل # الثامن : آنهم یجعلون ما هو علم يجب 
مقدمة البرهان الا القضایا العقلية الريهج أ تصدیقه ليس Whe‏ وما ليس علماً وما ليس 
المحضة .£ SS‏ وی بعلم علماً ۱۳۲ ۰ ۱۳ ج ٩‏ . 


اال لإا a a EH EN CAN‏ التاسع 
# لا یشترط للتصدیق بالتواترات والعلم بالمعجرات أ والباطنة ونفوا وجود ما يمكن أن يختص برژیته 


آنهم معترفون بالحسيات الظاهرة 


: العاشر‎ ae 


بالتواتر والتجربة والحواس یختص بها من 
ole‏ ولا تکون حجة على غيره ۵۸ ج٩‏ . 

# الثانی : أن يقال : لابد فى کل قياس من 
قضية كلية وتلك القضية لابد أن تنتهی إلى أن 


all‏ فيمتنع أن تكون طريقتهم مميزة للحق 
من الباطل والرسل أخبروا بالقضايا الصادقة 
التی تفرق بين الحق والباطل ۰ وبینوا عن 
الطرق العلمية التى یعرف بها صدق الفضای ما 


هو مشترك ۱۳۶ ۰ ۱۳۵ ج . 


نحن نجعل البرهانیات إضافية فكل 


ما عرفه الانسان عقدماته فهو برهانی عنده 


تعلم بغیر قياس والا لزم الدور ۹ CNTs‏ 


۰ ۳ ¬ ۱۱۲ ج۹ . #۶ إن ASG‏ : 


# الثالث : أن القضایا الكلية لا توجد فى الخارج 
1۹ 
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# الحادى عشر: آنهم لا ظنوا أن طریقتهم محيطة 
بطریق العلم الحاصل لبنی آدم جعلوا ما يخبر 
به الأنبياء من آنباء الغیب إنما هو بواسطة 
القیاس النطقی بطلان ذلك ۰46 ۱۳۵ . 

# الثانی عشر : أن قياس الشمول يمكن جعله 
قياس تمثيل وبالعكس ۱۱۷ = :۰۱۲ ۰۱۲۳ 


۸ +۹ 
# فان قيل : ما ذکره fal‏ النطق من par‏ طرق 


العلم پوجد نحو منه فى کلام متکلمی السلمین ٠‏ 


NN 
الأقيسة والأدلة ومراتبها‎ 

# زعمهم أن قياسهم - وهو قياس الشمول - هو 
الذى يفيد اليقين » oly‏ قياس التمثيل LE]‏ يفيد 
الظن من أفسد الاقوال » كل من القياسين يتبع 
مقدماته ۰۱۳ ۱6ج . . 

# الثال يعين على معرفة GUS‏ والتصور 
والتصدیق ٦۸ - ٦۳‏ جه . 

# تنازع الناس فى مسمی القیاس فقال طائفة : 
هو حقيقة فى قياس التمثيل مجاز فی قياس 
الشمول ۰ وقالت طائفة بالعکس ۰ الصواب 
أنه حقيقة فیهما ۱۳۹ جة . 

# آصناف الادلة عندهم ثلائة : القیاس ۰ 
الاستقراء ٠»‏ التمثیل » متی یکون الاستقراء 
یقینیا؟ ۱۰۱ ج٩‏ . 

٭ الاستقراء قسمان AY‏ جة ٠.‏ 

# حصرهم الدلیل فى القیاس والاستقراء والتمثیل 

لا دليل عليه » إيضاح ذلك ۲ ۸ ج . 
ما احتجوا به على أن الاستقراء دون الشمول 


0 


والتمثیل دون الاستقراء والجواب عن ذلك 
١١١-٠5‏ ج ٩‏ . 

قياس التعلیل نوع من قياس الشمول » ویسمی 
قياس العلة وبرهان العلة ١5‏ جه . 

قياس التمثيل بسمی Lal‏ قياس الدلالة وبرهان 
الدلالة ۱۶ جة . 
مستلزم للحکم ؟ ۱۰۳ » ٠١5‏ ج۹ . 

هو العلم والطریق إليه هو الذلیل فمن عرف 
دلیل مطلوبه عرف مطلوبه سواء نظمه بقیاسهم 
أم ۷ ۰۹۸ ۱۱۳ - ۱۱۵ Mae‏ 

نزاع الناس فى العلة وتسمية الدلیل وهل على 
الستدل أن یتعرض فى ذکر الدلیل لبیان 


العارض ۲ ج ٩‏ . 
العقل » وأين مسکنه ؟ 
وهل يفضا علی العلم ؟ 


معنى العقل ف الكتاب والسنة وکلام السلف 


والائمة ۳ ج۹ . 


4 


* 


E 


والجهل والجاهلية ۳۳۰ جلا . 

تلك العلوم 3 وقد يراد بالعقل نفس الغريزة 
۳ ۵ جه . 

# متی یسمی الشخص عاقلاً ؟ ۰۲۰ ۷-۲۱ . 
# العقل إنما یسمی به العلم oil‏ یعلم به 
والعمل بالعلم ۳ ۲ 10 ج۹ . 

# العقل عند الفلاسفة هو الجرد عن الادة 

وعلائق الادة » وهو عندهم جوهر قائم بنفسه 

١54 ۲ ۵‏ جة. 


oe 


3 


10. 
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# ویثبتون جواهر عقلية قائمة بأنفسها ‏ ویقولون ۵ ج ۰ ۰6 ج١3‏ . 
فيه : العقل والعاقل والعقول » ویسمونها | * العقل قائم بنفس الانسان التی تعقل وهو متعلق 
الجردات والفارقات للمادة » إذا Ga‏ علیهم بالقلب » إذا أريد بالقلب الباطن فهو متعلق 


الامر ۱6۸ ج . بدماغه » وقیل : إن أصل العقل فى القلب » 
# ویصفون النفس بأنها اذا فارقت البدن كانت فإذا كمل انتهی إلى الدماغ ۱۱۲ جه . 

ie‏ ۱۶1 ج ٩‏ . # مبدأ الفکر والنظر فى الدماغ ومبدأ الارادة فى 
# الفرق عندهم بين العقل والنفس ۱8۲ جه . القلب ٩۱۲‏ . 
# قول السائل : هو جوهر أو عرض ينبنى على | * إن آرید بالعقل الغريزة فالعلم أفضل ۰ وان 

المراد بلفظ الجوهر ۰۱۹۰ ۱۲۱ جه . أريد به العلوم التی تحصل بها فهی من العلم 


۳ جه . 
# إذا استعمل القلب وساثر الحواس والاعضاء فیما 
خلقت له كان خيراً وصلاحا لذلك العضو ولله 
وللشیء الذی استعمل فيه » وإذا لم یستعمل 
فى ذلك كان خسارة » وان استعمل فى خلاف 
ae‏ العقل والعلم يقبل الزيادة والنقصان والتفاضل ما خلق له فهو الضلال والهلاك ٩۱1۶‏ . 


a‏ هل الأجسام مركبة من الجواهر المفردة ؟ أم من 
الادة والصورة ؟ أم لا من هذا ولا من هذا g‏ 
۰ج . 


# المادة عندهم 3 الهیولی ۵ ۱۶ج . 
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الفه ترس العام 


ل «السلوك أو التصوف) 
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ate 
sie 


te 
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مصطلحات 
CV)‏ النسك 


العلم الشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله 
Vee ۲۱۵ ۲۱6 ۰۲۱۰ ۰۲۰۹ RE‏ 


(۲) القراء 


كان السلف یسمون أهل العلم والدین «القراء» 
فیدخل فیهم العلماء والنساك. ثم حدث بعد 
ذلك اسم «الصوفية» و «الفقراء». وصار Cad‏ 
اسم الفقراء يراد به «أهل السلوك» فى العرف 


الحادث ۰۱۱۰ ۱۱۲ جاا. 


(۳) السلوك 
السلوك هو التزهد والتعبد ۰۱۶۷ ۱٤۸‏ ج9١.‏ 
السلوك هو بالطریق التی آمر الله بها من: 
«الاعتقادات» ولالعبادات» و«الأخلاق» ۰۱۷ 
۸ج ۱٩۹‏ . 


)£( التصوف 

فى أثناء BU‏ الثانية ثاروا یعبرون عن الزهد 
بالتصوف OY‏ لبس الصوف یکثر فى الزهاد 
٩‏ ۱۰ ج!۱. 

التصوف عندهم له حقائق وأحوال قد تکلموا 
على حدوده کقول بعضهم : «التصوف کتمان 
العانی وترك الدعاوی» وأشباه ذلك ۰۱ ۱۲ 
VN‏ 


لجان ۷ ۰۱۱ ۱۳ ج!۱. 
)0( الصوفية 


سبب تسمية الزهاد صوفية وفقراء ۰۲۱۳ ۲۱۶ 


حا ات Nise‏ 


ae‏ وللزهاد آسماء یسمون بالشام الجوعية وبالبصرة 


الفقرية وبخراسان الغاربة ۲۱۲ - ۲۱6 


ج۰ا . 


# لفظ الصوفية لم يكن مشهورا فى القرون الثلاثة 


وإغا اشتهر التكلم بيه بعد ذلك ۰۳۳ Ye‏ 


جاا. 


. ١٠١ج‎ ۲۱6 ۰۲۱۳ من تكلم بلفظه من الأئمة‎ ae 
بعد موت الحسن البصرى وابن سيرين ظهر‎ # 


ع 


أحمد بن على الهجيمى الذى صحب عبد 
الواحد بن زيد» وعبد الواحد صحب 
الحسن... وبنى أول «دويرة للصوفیة» فى 
الإسلام ۷ -4-¥ chee‏ ۰۱۲ ۱۳ 
حاكن 5ل ۲۵۰۲۷ . 


متی حدثت المدارس والربط والخوائق وجرت 
الاوقاف علیها؟ ۰۲۲ ۳۹-۲۷. 


#۶ ثم إنه بعد ذلك تشعب وتنوع وصارت الصوفية 


ثلائة أصناف: صوفية الحقائق:؛ وصوفية 
الأرزاق» وصوفية الرسم ۱۳ - ۰۱۵ ۱۳۵ 


VAS 


# الصوفی الذی یستحق الوقف على الصوفية 


وآدابه» ومن له الاولة منهم ۶ . Yo‏ 
VS‏ 


# وقد انتسب الیهم طوائف من أهل البدع والزندقة 


من صوفية أهل العلم كالحلاج وابن عربی 
۳ جاا. 


النسبة فى الصوفية 


at‏ التحقة أن النسسة ف الصوفية ال الصوف لأنه 
لتحقيق بة فى الصوفية إلى الصو 


100 
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مراد. وقیل: إلى «الصفاء» وقیل: إلى 
«الصفةه ۲۱۳ ۰۱۰۲۱۶ ۸ ۰۲۰ 
Mats‏ 


)1( الصفة وأهل الصفة 


% الصفة التی ينسب إليها بعض أصحاب الرسول 
۹ ۲ ۱۱ . 

# جملة من أوى إليها مع تفرقهم 5ل ٩۹۵ EA‏ 
چا ۱ . 

# حال أهل الصفة وغیرهم من فقراء السلمین 
الذین لم یکونوا فيها بعض الاوقات» 
اکتسابهم» است ستعفافهم عن السألة» کانوا من 
مستحقی الصدقة والفیء ۰۲۸ ۲۹ ج١١.‏ 
والصوفية وكلامهم أبو عبد الرحمن السلمی 


1 ۷ جا 

# تفضيل fal‏ الصفة على العشرة وغيرهم خطأ 
عن وما ۱[ 

oly #‏ نفسك 4۰.۰۰ لا تختص fal‏ الصفة 
٥‏ ۳ جاا. 


# قوله: إن fol‏ الصفة مهتدين قبل البعث» وأنهم 
تخلفوا عن الجهاد Vie ٤١‏ 

# الرد على من قال: إن أهل الصفة قاتلوا المؤمنين 
مع المشركين ۳۰- ۳۶ ج١١.‏ 
ليلة العراج ۰۳۳ Me tA‏ 
أنه آوحی إليهم ما أوحى إلى النبی لبلة الاسراء 
:ةع ۹۵ جاا. 

# قول بعضهم : إن النبی جاء إلى باب أهل الصفة 
فاستأذن فقالوا: من أنت؟ قال: «أنامحمد» 


10٦ 


2 


os 


و 


ws 


فقالوا: ما له عندنا موضع» ثم استأذن ثانية 
وقال: «آنامحمد مسکین» فأذنوا له ۰۶۳ ٤٤‏ 


AS 


(۷) الصوفی 


وفى أثناء المائة الثانية صاروا یعبرون عن لفظ 
فى الزهاد ٠١‏ ج١١.‏ 


# قولهم : «الصوفى من صفا من الكدر» وامتلا 


من «Sal‏ واستوئ عنده الذهب والحجر» 
۲ ۳ ج١١‏ . 

المتصوفة يسيرون بالصوفى إلى معنى الصديق 
وليس عندهم بعد الأنبياء أفضل من الصوفى» 
صديق هؤلاء أفضل من الصديق الطلق ودون 
الصديق الكامل الصديقية من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم ۰۱۲ ۱۳ ج١١.‏ 


الصوفية يدعون أنهم خواص الحضرة ۰۳۹ ٤٠‏ 
Ne‏ 
(A)‏ الفقر فى اصطلاحهم 


#۴ قد يقرن بالفقر معنی الزهد الزهد: قد. یکون مع 


4 الفقر فى اصطلاح کثیرمن الناس عبارة عن 


طریق الزهد -وهو جنس التصوف- لان جنس 
الز هد فی الفقراء آغلب ۶۵ of‏ ج١١‏ 4 


ste‏ «اتخذوا مع الفقراء أيادى نان لهم دولة وأى 


دولة» کذب ۰1۵ ۷۲ جاا. 

«الفقر فقری وبه آفتخر» موضوع. قول 
الصوفی : «آمنت بالفقر» والفقر هو الّه» کلام 
باطل ۰1۲ VV‏ 


of 4‏ الله یعتذر للفقراء یوم القيامة) ۲۱ VAs‏ 
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«إن الله ینظر إلى الفقراء فى ثلاثة مواطن» ۰۷۳ 
۶ > ۲۷. 

اسم «الفقر» فى الکتاب والسنة وکلام الصحابة 
والتابمین وتابعيهم لم يريدوا به نفس طريق 
الله وفعل ما أمر به وترك مانهى ae‏ 
والأخلاق المحمودة ونحو ذلك» الفقر 
والفقراء أنواع ۰۱۸ ۰۱۹ 25-0 215 ۰۷۰ 
CNN‏ !۱ . 


لفظ الفقر فى الشرع يراد به الفقر من الال» 
ويراد به فقر الخلوق إلى خالقه» مدح الله 
الصنفین والثانی أفضل ۱۱۲ ج١١.‏ 


د «اللهم آحینی مسكينا. . .» السکین هنا ضد 


التکر ۷۹-۷۷ Ve‏ ۰۲۱۹ ۲۲۰ ج ۰۱۸ 


)4( الفقیر 


لفط الفقیر عبارة عن السالك فى اصطلاح 
المتأخرين کالصوفی فى عرفهم Lat‏ ۰۱5 
5 اک ١٠١‏ ج١١.‏ 


أا أفضل الفقير أو الصوفی؟ 


# وعلى هذا الاصطلاح تنازعوا: Ud‏ أفضل مسمى 


الفقير أو الصوفى؟ التحقيق أن المراد المحمود 
والولى والصالح ولحو ذلك من الأسماء 
وأفضلها اتفاقهماء النزاع فى تفضيل الفقير 
الصابر على الغنى الشاكر كل ۰۶1 ١٠١‏ 


VN 


النزاع فى الغنى الشاکر والفقیر الصابر آیهما 


af 
26 


9 
ae 


أفضل؟ التسقیق فی ذلك of‏ افضلهما اتقاهما | * 
فان استويا فى التقوى استويا فى الدرجت 
دخول الفقراء الحنة قبل الأغنياء لا يقتضى أن 
یکونوا أرفع درجة» بل لانه لا حساب لهم a‏ 
ov‏ 


۱۷۵-۷۳ I+ ۱۱۰ 0۷۹-۷۱ EY ۵ 
. ا٤ج‎ 

«أول الناس على ورودا فقراء الهاجرین» 
۷۹-۵ ج١١‏ . 

قد يكون أحدهما fail‏ لقوم وفى van‏ 
الاحوال ۰۷۳ VE‏ جاا. 

الناس -حتى الأنبياءوالسابقون- BG‏ أصناف : 
غنی » وفقیر » وواجد الكفاية ۶ جاا. 
الرسول وخلفاؤه لا يفضلون بفقر ولا غنى» ولا 
أغنياء على الفقراء ولا العکس» من كان يميل 
إلى أحد الصنفين من العلماء -۷٤‏ ۷۱ 
E‏ 

سبب کون أهل الرياسة والشرف أبعد عن 
الانقياد إلى العبادة من الفقراء ملل oVt‏ 


Js 


ما وری of‏ ابن عوف يدخل الحنة حبوا» لا 
اصل له. يغلب الکبر على أهل الخنى» وقد 
يستكبر الفقیر ۲ ۷- 4لاج١ ١‏ . 
اختيار النبى أن يكون عبدا رسولا ۷۸ ج١١‏ . 


(۱۰) الارادة 


أصل الارادة فى القلب ۰ ۱ ۱ جح 4. 


3 الطريقة الموجبة للعمل هى الإرادة والأسباب 


ee ۷‏ 
حسن القصد من آعون الاشیاء على نيل العلم 
والعمل الشرعى من أعوان الاشیاء على حسن 

القصد والعمل الصالح ۷ Vee‏ 

وصف الأنبياء والصديقين بالارادة #يريدون 
وجهه» لا عبادة إلا بإرادة الله ولا أمر به 
۱ ۲۸۲ ج۱۰ . 


الإرادة الصالحة ماوافقت محبة الله وأمره 
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اعي م2 ۳9 رو SG‏ 
/ وسئل - رحمه الله عن «الخضر» و «إلياس» » هل هما معمران؟ پینوا YY “UD‏ 
إنهما ليسا في الأحياء > ولا معمران» وقد سأل إبراهيم احربی أحمد بن حنبل عن 
تعمير الخضر وإلياس» وأنهما باقيان يريان ويروى عنهماء فقال الإمام أحمد : من أحال 
على غائب لم ينصف cae‏ وما ألقى هذا إلا شيطان. 
وسئل البخاري عن الخضر وإلياس : هل هما في الأحياء؟ فقال: كيف يكون هذا وقد 
قال النبي وله : «لا يبقى على رأس BL‏ سنة من هو على وجه الأرض آحد؟»۱. 
وقال آبو الفرج ابن الجوزي : قوله تعالى : وما جعلنا لبشر من قبلك (Alb)‏ [الأنبياء : 
۶ وليس هما في الأحياء . aly‏ أعلم. 





(۷) البخاري في العلم ۱۱10( » وفي المواقيت 9 ) ۰ وأحمد ۰۱۲۱/۲ ۰۱۳۱ كلاهما عن ابن عمر . 
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الشرعى ۲۷۷ ۲۰ . 


# الارادة لابد فیها من تعيين «الراد» وهو الله ء 


" ولابد فیها من تعيين «الطریق إليه) وهو ما آمر 


8 
E 


* 


به الرسول ۷ ج۱۰ . 

أكثر الصوفية یشتون الارادة > ويقصدون بالارادة 
ae‏ ويسمون نفوسهم أهل التوحيد 
والتجريد ۲۱6 ج ۸. 0 

السالکون طریق الارادة قن یغلطون تارة فی 
المراد» وتارة i‏ الطريق الب وثارة يؤلهون غير 
الله GAL‏ منه أو الرجاء له أو Abd‏ له ونحو 
ذلك ¥ «Vie‏ ۲۷۹-۰۲۷۷ ۳۰۱۷-۰۳:۰۵ 


چ 


# الناس فى إرادة ما أراده الله ورسوله وكراهة ما 


آمر الله بكراهته على أربعة أنواع» وأسباب 
الانحراف فيها ۰۲۲۷ ۰۲۷۵ ۲۸۶- ۰۲۸۹ 
YAY ۱‏ ج۱۰ . 

السالك سبیل الارادة الوجبة العمل یسمی الرید 


۷۷ ج۱۰ . 
)١(‏ الرید 


أن أول الخير إرادة الله والدار الآخرة ۰۲۰ ۲۱ 
ج۰ا ۰۸۱ AY‏ ج. ۲ . 


الانتساب إلى الفقر أو التصوف.. أو إلى 


مشايخه وأتباعهم ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۲۵۹-۲۵۵ 


۲. 
يجب علینا أن نتبع ما دلت عليه آلفاظ الکتاب 
BAS kay‏ الاعان ly‏ رالرى الى 
وسناثر ما یحبه ce dl‏ ورسوله کالکفر 
والکذب والبخل والغدر وقطيعة الرحم ۱۸ 


جاا. 


# المنحرف المنتسب الی فقه أو فقز كثيرا ما يدعو 
إلى العلم دون العمل أو العمل دون العلم 
ويكون ما يدعو إليه فيه بدع تخالف cy tll‏ 
yT‏ 

a‏ # بين fal‏ الكلام والرأى وبين هل التصوف تافر 
كق ۵۷ ج۳ا . 

ae‏ التحذير من فتنة العالم الفاجر والعايد الجاهل 
Yim ۵۶‏ 

# ليس لاحد أن ينتسب إلى شيخ یوالی على 
متابعته ويعادى على ذلك . لا حم أحدا 
بمزيد موالاة إلا إذا ظهر له مزید اعانه و تقوای 
الانتساب الذى يفرق يبن المسلمين ¥4 YA‘‏ 
VS‏ 

aie‏ # انتساب الطائفة إلى شيخ معين لا حاجة إليه» 
الطلوب تلقی ی العلم والاعان ولایتعین ذلك فى 
شخص معین » کل من آفاد غیره فائدة دينية 
فهو شيخه فیها وإن كان ميئثًا ۰۲۸۵ ۲۸۲ 
Ve‏ 

# قول القائل : «آنت للشیخ فلان وهو شيخك فى 
الدنیا والآخرة» بدعة من وجهین ۲۷۹ ج>۱۱. 

# من آمکنه الهدی من غير انتساب إلى شيخ معين 
فلاحاجة به إلى ذلك ۰۲۷۹ ۲۸۰ جاا. 

# قول القائل: إن الله يرضى لرضا المشايخ 
ويغضب لغضبهم ۲۸۰ - YAY‏ ج١١.‏ 

# كثير من المتصوفة والمتفقرة يوجب على كثير من 
المتفقهة والتکلمن اتباع شیخه ومتبوعه 
pals‏ » وكل من هؤلاء قد يسوغ الخروج 
عما جاء به الكتاب والسنة لما يظنه معارضا لهما 
Vim ۷ ۵‏ 
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منشوّه واستمداده 


# العلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن 
أصحاب رسول call‏ من الأمصار التى يسكنها 
جمهورهم: المدينة» لا ينبغى أن يجعل قول 
من بعدهم أصلا وان كان صاحبه معذورا 
4 ۲۱۰ ۱۰2۲۱۵۰۲۱۶ 

۲۰۸ ۰۲۰۷ جمهور التصوف كان بالبصرة‎ # 
ANS AVES. oV eee 

# جمیع الصحابة یملمون السلوك بدلالة الکتاب 
والسنة والتبليغ عن الرسول» لا یحتاجون فى 
ذلك إلى فقهاء الصحابة ولم يتنازعوا فيه 
١5:8 ۷‏ ج۱۹ . 

# مسائل السلوك منصوصة كمسائل العقائد ۰۱8۷ 
۸ ج۱۹. 

# تلقی السلوك عن الرسول أسهل من تلقيه عن 
مشایخهم» سبب حاجتهم إلى تقلیدهم فى 
تعلم السلوك والتقرب إلى الله ۰۱8۷ ۱2۸ 

* كثير من سالکی طریق الارادة والعبادة والفقر 
والتصوف یقولون: انهم عاجزون عن تلقی 
جميع أحكام السلوك جهة الرسول فیقلدون 
شیوخهم ویجعلون نصوص ائمتهم بمنزلة نص 
الرسول ۱۵۸ ج ۱۹ . 

# وفی السلوك مسائل تنازع فيها الشيوخ لكن 
يوجد فى الكتاب والسنة من النصوص الدالة 
على الصواب فى ذلك ما يفهمه غالب 
السالكين ۱٤۸‏ ج۱۹ . 


الولفات والمؤلفون فيه 


# من بنی الکلام فی الارادة والعبادة والعمل 
والسماع على الكتاب والسنة أصحاب طریق 


النبوة» وهذه طريقة أئمة الهدی ۲۱۰ ج١٠٠‏ . 

ae‏ الا مام أحمد اعتمد فى الزهد والرقاق والأحوال 
على المأثور عن الانبیاء من آدم إلى محمد» ثم 
على طریق الصحابة والتابعین ولم يذكر من 
بعدهم ۵۲۱۰ ۲۱۱ ج١٠.‏ 

# التقدمون الذین وضعوا طرق الزهد باصول من 
والكتاب والسنة والآثار بخلاف التأخرین me‏ 
فانهم جعلوا الاصل ما روی عن متأخری 
الزهاد ۰۲۱۲ ۲۱۳ ج١۱‏ ۳۱۵ جاا. 

# القشیری یروی فى رسالته الصحیح والضعیف 
والوضوع وکذلك یوجد فى کتب GEN‏ 
والتصوف والحديث والتفسیر» لاذا؟ ۳۸۲ 
Ve‏ 

a‏ السلمی صنف Ca‏ سير السلف وسیر الصاخن 
من السلف والخلف ۲۱۲ ج١٠‏ . 

# السلمی كانت له عناية بجمم کلام هؤلاء 
الشایخ وحکاياتهم وصنف فى الاسماء «کتاب 
طبقات الصوفیة» و«رهاد السلف» وغير CUS‏ 
وصنف فى الابواب «مقامات الاولیاء» وغیر 
ذلك» مولفاته تشتمل على الصحیح والضعیف 
والوضوع ۳۸۲ ج١21‏ ۰۲ ۰۲۷ ج ۰۱۱ 

# الاولی لهژلاء أن یصنفوا كما صنف من جمع 
سير التقدمین والتأخرین منهم ۲۱۳ ج-۱۰. 

+ «حلية الاولیاء» ۰۲۱۲ ۲۱۳ ج ۱۰ . 

# «صفوة الصفوة» ۳۷۵ ۱۰ . 

التقدمین والتأخرین فى الزهد 
والتصوف ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ FAT‏ ج ۱۰. 

# کتب التصوف إنما خرجت فى الاصل من 
البصرة» وکذلك کتب الذین خلطرا التصوف 
باحدیث والکلام کالحاسبی وابن سالم وأبی 
سعید الاعرابی وآبی طالب الکی» من شارك 


# من مولفات 
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هولاء ۰۲۰۸ 104ج ۱۰. 
اعلام لزهاد والشایخ 
والتابعون من بعدهم من الشایخ: کابراهيم بن 
أدهم. والفضیل وأبى سلیمان ومعروف الکرخی 
ویوسف بن أسباط ۵۱ ج ۱۰ .. 
# من اعلام الزهاد الشایخ التقدمین بعد القرون 
الثلائة : إبراهيم بن أدهم. الفضیل. أبى 
سلیمان معروف الکر خی » السرى السقطى 


Hake ۳ ا‎ 

# الجنيد سید الطائفة ومن أحشنهم تأدیبا وتعلیما 
وتقوبما ۳٣۵ »۳ ٦٤‏ ج ۱١‏ . 

# سهل بن عبد الله التستری ۷۱۹ ج ١١‏ . 

# آکابر الشیوخ المتأخرين : عبد القادر؛ الشيخ 
عدی. أنى مدین أبن البیان ۳۲۷ ج ۱۱: 

# الشیخ عدی ۲۱ ج ۱۱. 

3# م تصوف من أهل الکلام القشیری والغزالی 
۱+ ۱۰. 

# علم الغزالی با فى طرق المتكلمين ورزق إيمانا 
مجملا فطلب تفصيله فى طريق المتصوفة ۳۹- 
A ۲ & ۱‏ ۹ چا 


آفضل الطرق طريقة الرسول وصحابته 


8 خير الکلام کلام الله. وخیر الهدی هدی 


محمد وخير القرون القرن الذي بعث فیهم . 
وأفضل الطرق والسبل ما كان عليه هو 


وأصحابه ۸۶ ۸۵ ج١23‏ 


# الرسل أعلم بسبیل الله وآهدی وأنصح» فمن 


خرج عن سنتهم وسبیلهم كان Bases Ce gle‏ 
" محروماء وان لم يكن عاصیا أو فاسمًا أو Cats‏ 


FAA ۷‏ ۱۰. 
# لا عقيدة إلا عقيدة الرسول ولا حقيقة الا 
حقیقته ولا طريقة الا طریقته» ولا يصل احد 
من اخلق إلى الله والی رضوانه وجنته الا 

عتابعته باطتّا وظاهر] ۲۶۷ ج 2٠١‏ : 
# من جعل طریق tol‏ من العلماء والفقهاء أو 
طریق أحد من العباد والنساك أفضل من طریق 
الصحابة فهو مخطئ ضال مبتدع» ومن جعل 
كل مجتهد فى طاعة -أخطأ فى بعض الأمور- 
مذموما معيبا ممقوتا فكذلك ۰۲۰ ۲۱ ج20 

.ا١اج‎ ۲ 


الاختلاف فى طريقة التصوف والصوفية 
# كان لأولئك الضوفية - بالبصرة - من التعبد 


الحدث طریق يتمسكون به مع مسکهم بغالب 
التعید الشروع ولهم حال من السماع 
والصوت- يوت آحدهم أو یخشی عليه إذا 
سمع القرآن ولیست طریقتهم مقيدة بلباس 
الصوف ۰۵۲ ۰۵۳ ۰۲۰۷ ۲۰۸ .۱ 
۱۳-۰ جا۱. 
# لاجل ما وقع فى كثيرمنهم من الاجتهاد والتنازع 
فيه تنازع الناس فيهم وفى طريقتهم: فطائفة 
ذمت التصوف id pally‏ وطائفة غلت فيهم 
وادعت أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد 
الأنبياء» التحقیق أن طريقهم مشتمل على 
الحمود والذموم -كغيره من الطرق- وأن 
الذموم منه قد يكون اجتهاديا وقد لا يكون» 
oly‏ فيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده. 
وفيهم المقتصد الذي هو من أصحاب اليمين» 
ومنهم من Oh‏ فيتوب أو لا يتوب» وفى 
المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربه 


٩ cA chem ۲۱۶ ۲۱۳۰۳ ۲ 
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١٤١‏ جاا. 
# قد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريق 
الشروعة المحضة إلا بنوع من المحدث ۰۲۱۰ 

۱ج .٠١‏ 
# لا ينبغى أن يعيب الرجل وینهی عن نور فيه 
ظلمة إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه ۰۲۱۰ 

.٠١ج‎ 51١ 
ليس من مصلحة الشخص أن يعرف بأفضل من‎ # 
2550 ۹ ۰۱۸۸ طريقته ولا يسلك تلك‎ 

ا ج ENE‏ 
السلوك نوعان: سلوك الأبرار وهو التقرب إلى 
الله بالواجبات» وسلوك المقربين وهو التقرب 
بعد ذلك بالنوافل ۰۲44-۲۲ 2.539 ۰۲۹۶ 

Vee ۳۰۳-۳۰۱ 9۹ 

دلیلهما الشیوخ العارفون یشیرون إلى الأول 
۳ - ۲۷۱۵ ج ۱۰. 

#۴ آفعال الغفلة والشهوة التی يمكن الاستعانه بها 
على الطاعة. إذا لم یقصد بها ذلك كان نقصا 
من العبد «إنك لن Gas‏ نفقة © VAT AYE‏ 


ae 


ole 


3 


ee 


oe 
iT 


الناس فى الباحات من اللك والال وغیر ذلك 
ثلاثة آقسام ۰۲۸ ۲۷۸ ج ۱۰. 
+ «من جاءنا تلقیناه من البعید» ۰۳۲۹۸ ۲۹۹ 


جاا. 
أقسام السلوك «ثلانة) 
)١(‏ اعتقادات 


# أعمال القلوب التى تسمى «المقامات والأحوال» 
مثل محبة الله ورسوله والتوكل عليه وإخلاص 
الدين له والشكر والصبر على حكمه والخوف 
والرجاء له وما يتبع ذلك واجبة على جميع 


الخلق: خاصتهم وعامتهم » للخاصة خاصتها 
وللعامه عامتها لاه ۱۵-۱۲ ۱۵۰ ج-۱۰. 


.١١ج‎ ۳ تفاوت أحوال القلوب وصقاتها‎ a 


+ هذه الاعمال کلها خير محض ۱۶ > ۰ 


a‏ المشايخ یجتهدون فى هذه السائل فمن كان منهم 
متبعا للرسول أصاب ومن خالف thsi‏ ۱۳۷ 
ج ۱۹. ش 

#صنانحب OIL E FT Gils‏ 
درجات: توافق الشرع فى الظاهر» وقد 
توافقه» وتخالفه فى الأغلب ۱۲۸ ج١١.‏ 

# الحث على الصدق والإخلاص»› الصدق 
والتصديق يكون فى الاقوال والأعمال -٠١‏ 
۳ ۲ - ۳1 > 1۰ 


ثمرات الاخلاص ۱۷۳ ج ١١‏ . 


# الصدق والاخلاص هما أساس الطريق إلى الله 


عند المشايخ العارفين 0 ج ۲۰. 


التوكل 


# لا Gly‏ العبد توكله ورجاءه إلا بالله ۱۵۱ - 
۶ > ۱۰ . 

# التوکل إنما يصح مع القيام با أمر به العبد لیکون 
(LE‏ لله متكلاً عليه ۲۷۹ ج ۱۰. 

# التوكل على الله يفيد قوة القلب وتصريف الكون 
Ne ge TAA eM‏ 

# التوکل على الله واللجأ إليه فى آمر الرزق وغیره 
أصل عظیم VE‏ - ۰۱1 ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۰۳۷۱ 


۲ ج ۱۰. 

# (حسبی الله) ذکرت فى جلب النفعة تارة وفی 
دفع الضرة آخری ۲6 - ۲۰ ج ۱۰. 

#۴ غلط من ظن أن التوکل من مقامات العامة 
وقال: التوکل مناضلة عن النفس فى طلب 


VW 
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القوت والخاص لا یناضل ۲۰-۸ ج ۱۰ 

# قول بعض الشایخ: التوکل لا یجلب منفعة 
والأمور قد فرغ منها نظیر قول الاخر : الدعاء 
لا حاجة إليه» طرد قولهم یوجب تعطیل 
الاعمال؛ جواب النبی عن .هذا الاصل ۱5- 


۳ 
# الناس فى التوکل والعبادة على أقسام ۲۲ - 
۶ ۰۲۷۹ ۲۸۰ ج ۰۷۰ ۲۰ جال 


یکره للمرء أن یتعرضص للبلاء ob‏ یوجب على 
نفسه عهدا أو نذرا أو يطلب ولاية أو بقدم 
على طاعون» وإذا ابتلى فعليه أن يصبر ۲5 
ONG ee‏ 

# يجب الصبر على أداء الواجبات وترك wh pall‏ 
٦‏ ۲۷ چ ۱۰. 

# الصبر على الحرمات أفضل من الصبر على 
الصائب ۳۲۳- ۳۲۰ ج ۰۱۰ ٣٤ا‏ ۱46 
ج ۰۱۱ ۱۷۶ ج ۱5 . 

# الصبر عن اتباع هوى النفس dole‏ وجهاد ۰۳۰۷ 
۸ >+ ۱ . 

# ذکر الصبر فى القرآن AST‏ من تسعين موضعا 
وقرنه بالصلاة لا تنال الامامة فى الدین الا 
بالصبر واليقين ۲۲ ۲۸ ج ۱٠۰١‏ . 

# ذکر التقوی والصبر جمیعا فی غير موضع وبين 
أنه سبب النصر على العدو» كما قرن بالاعمال 
الصالحة عموما وخصوصا ۰۳۷۸ ۳۷۹ 
و 

# وقرن بين الرحمة والصبر ۳۸۰ ج ۱۰ 

ye ۶‏ پوسف» صبر الثبی وأصحابه وصبر 
عائشة افضل آنواع all‏ الشکوی إلى الله لا 
تنافى الصبر بخلاف الشکوی إلى الخلوق 


VV ۵‏ ج ۱۰ . 
# قول عبدالقادر: «ومن ترك من أجلنا أعطيناه 
فوق الزید» 
# أقسام الناس بالنسبة إلى التقوی والصبر والرضا 
ونحو ذلك ۰۳۲ ۰۳۷۲ ۰۳۷۷ ۳۸۰ ج١۱‏ . 

#۴ آعلا من الصبر الرضا بالصائب. وهو مستحب 


VEE جا‎ TAY ۲٩ -۲۷ على الصحيح‎ 


ج ۰۱۱ ۱۷۶ ج 16. 


۱4 


# الرضا والتوکل یکتنفان القدور ۵ ۲ 
۱ 

# الرضا عن الله نوعان ۰۳۱ ۳۲ ج ۱۰ 

# الرضا بالله وبدینه وبرسوله ۳۲ ج ۱۰ 

# الرضا با آمر الله به واجب. لا يشرع الرضا 
باللهیات ۰۲۸۳ ۲۸۶ ج ۱۰. 

# لا یرضی HL‏ والفسوق والعصیان. أخطأ فى 
هذا فریقان» فریق من التصوفة وفریق من أهل 
الکلام ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۹۷ ۰۱۱۱ ۳۸۵-۳۸۳ 
ج۱۰. 

# البکاء على الیت على وجه الرحمة حسن ولا 
BG‏ ارفا2 Shes‏ ای ا مات آنه 


الا جر ۱۰ 

# آقسام الناس بالنسبة إلى الرحمة والصبر واحزع 
TA. ۲۲ ۱‏ ج١٠١‏ 

# ما نقل عن pall‏ آبادی: من آراد أن يبلغ محل 


الرضا فلیلزم ما جعل الله رضاه 64d‏ حسن 
هذا الکلام ومعناه ۰۳۸۲ FAO‏ ج۱۰ . 

وتو یت 
* قول الفضيل : الرضا أفضل من الزهد فی الدنيا 


ie‏ ی لمان 


11۲ 
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۵ ج ۱۰. 

+ وجه انکار الجنيد على الشبلی لا قال: لا حول 
ولا قوة إلا بالله ۳۸۵ ج١٠‏ . 

# ما روی عن موسی: أنه سال Sas al‏ برض 
به عنه فقال: «إنك لا تطیق ذلك» لا يصح 
۵ - ۳۸۷ ج ۱۰. 

# الکلام فیما ذکره القشیری عن أبى سلیمان 
الدارانی أنه قال : «الرضا ألا تسأل الله الجنة» 
ولا تستعيذ به من OU‏ فى مقامین: فى 
ثبوته» وفی صحته فى نفسه وفساده» وما 
یعتذر به عنه وعن آمثاله فیما ینقل عنهم 
Vile ۰۳- ۳۸۸ ۰۳۸۲ ۳۸۲۷ ۱‏ 

# من السند عن أبى سلیمان أنه قال: «لقد آوتیت 
من الرضا نصیبا لو آلقانی فى النار لکنت 
بذلك راضيًا» وقوله: «آرجو أن أكون قد 
عرفت طرف لر al‏ ادلي Viti.‏ 
یکون الا بعد القضای وقبله عزم قد ینفسخ 
كما حدث لسمنون -لا قال: فکیفما شثت 
فامتحنی» فامتحن بعسر البول- ورویم 
وغیرهما ۰۲۵ ۰۲٩‏ ۳۸۲ - ۳۸۹ ج ۱۰. 

# وقول رویم: (إن الراضی لو جعل جهنم عن 
ac‏ لا سأله of‏ یحولها عن یساره» ۰۳۸۷ 
۸ ج ihe‏ 

# هذه الكلمات التى تصدر عن صاحب حال لم 
يفكر فى لوازم أقواله وعواقبها لا تجعل طريقة 
قد يستدل بها على ما لصاحبها من الحبة 
والرضا وما معه من التقصير فى معرفة حقوق 
الطريق ۰۳۸۷ ۳۸۸ ج V+‏ 

# من أسباب خطأ كثير من التصوفة وغيرهم ظنهم 
أن الجنة اسم للتنعم بالمخلوق فقط » وأن الذين 


يسألون الله الجنة لم يسألوه النظر إليه ۳۸۹ - 
Mel, #‏ من الرضا الشكر على المصيبة لما يرى من 
إنعام الله عليها بها ١54‏ ج .١١‏ 
| # كمال الرضا الحمد » حمد الله على كل حال 


۸ ۳۱ ج١١‏ . 
# الحمد على السراء والضراء يوجبه مشهدان 
4 - ۳۱ ج١1١.‏ 


a‏ حمد الله نوعان: الأول: هو شكر وذلك لا 
ومحبة له وهو ما یستحقه لنفسه ۲ cor‏ 


08 ج ۱۰. 


# ما بين الحمد والشکر من العموم واخصوص. 
الشکر یکون بالقول والعمل والاعتقاد واحمد 
یکون بأحدهاء «مناظرة» ۷۹ - ٩۰‏ ج ۰۱۱ 
۶ - ۱۷۷ ج ۱5. 


# محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الاعان» بل 
ھی del‏ کل «bec‏ وهی المحبة الحمودة 
۰-۲ 1۸ ج۱۰. 

# اصل الحبة معرفة call‏ ولها أصلان 4۷ - 00 
a ees‏ 

# كمال الدين بکمال محبة الله» ونقصه بنقصهاء 
علامات ذلك ۰۱٩‏ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰55 

+۳۱۳۲ ۵ 4 ۰ 


۱۱ 

۲ ۳ شك 
EYP -6۲ ۰. ۵‏ ج١٠١‏ . 
۹ .۶ ج 1۰. 

# الکلام فى المحبةء محبة الله للمژمنین وللأعمال 
الصالحة :١‏ - هق 5:5 - 2۸ ج١ا.‏ 


Vy 
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# یرضی الله لرضی محبیه ویسخط لسخطهم YA‏ 
oe‏ 

# أكثر الصوفية یثبتون الارادة والحبة وهی أصل 
طریقتهم» لکن لا یعتصمون بالکتاب والسنة 
فيهماء الحبة جنس تخته آنواع ۲۱6 - ۰۲۱۷ 
٥‏ - ۲۳۷ ج ۸. 

# الذين يسلكون إلى الله محض الارادة والمحبة من 
غير اعتبار بالأمر والنهى والذين يفرقون بين ما 
يستحسنونه ویستقبحونه بارادتهم کل منهم متبع 
و ۰۷-۰۵ ج ۸ 

# لا يمكن أن يعمل الحى عملا بلا إرادة ولا 
۱ 

# غلط من استعمل فى باب محبة الله ما يظن فى 
محبة غیره ما هو من جنس التجنی والهجر 
والقطيعة لغیر سبب ونحو ذلك 60k‏ 600 
Asoo ie‏ 

# محبة القلب للبشر على طبقات: آولها العلاقة 
م که AY‏ چ .۱ 

# الذوق والوجد YW - YUE‏ ج ۱۰ 

# الذوق فى استعمال الکتاب والسنة وفی اللغة 
وتفاوت الناس فيه YUE ۰۱۹۵ - ۱٩۳‏ 
ا 

# هذان الحديثان هما أصل فيما يذكر من الوجد 
والذوق الإيمانى الشرعى ۳۲ ج ۱۰ 

# العلم با يجده أهل الإيمان digi pis‏ من حلاوة 
الامان وطعمه علی ثلاث درجات ۳٩۳‏ - 
۷ ۳۷۵ >+ ۱۰ ۱ ۱ 

# بعض النتسبين إلى العرفة والحقيقة لا یتقیدون 

بامر الشارع ونهیه ولکن با يراه ویجده ویذوقه 

YT ۰ 


۰ج١‎ 


و 


# الذوق والوجد بحسب ما يحبه العبدء ذوق أهل 
الإيمان ووجدهم. ذوق أهل الکفر والشهوات 
TON‏ 

# ذم من يدعى محبة الله مع عدم الخوف منه 
المشايخ المصنفون فى السنة يذكرون فى 
عقائدهم مجانبة من يكثر من دعوى المحبة 
واخرض فيها من غير خشية» من العبارات 
التى تؤثر عن بعض المشايخ وهی خطأ ۵۱- 
yee ۱۲۹ = VT ۳‏ ش 

# قول بعضهم: من عبد الله CAL‏ وحده فهو 

ومن عبده GAL‏ وحده فهو 

حروری» ومن عبده بالرجاء وحده فهو 

مرجئ» ومن عبده با حب والخوف والرجاء فهر 


Neo \YY ۲ ۱ مؤمن‎ 


زنديق » 


# الانابة إليه 5 gas‏ ال ESE‏ 

-۳۹ اللحبة ویرجع إليها‎ e 
۱۰ ج‎ i 

# یحتاج السلم أن يخاف الله وينهى النفس عن 
الهوی ۳۵۷ ج . 


# مراد من قال : ee ek‏ 
خوفا من نارك» ۰۱۶۱ ۱۶۲ ج ۱۰. 

# بعض من تكلم فى القامات جعل الب والخوف 
والرجاء من مقامات العامة» مراد بعض 
الشیوخ في فیما ذکر عنهم من ذلك ۱8۱- VET‏ 
eee‏ 


are‏ لحان وت A‏ عند 


القلب عن التعلق بهم وتعلقه بالله؟ ۰۱٩۲‏ 
۳ > ۱۰ 
# لا يخلو الداعی من الرضب 015١ i‏ 


TE 
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۲ ج ۱۰. 

# الحزن لم يأمر الله به ولا رسوله» بل قد نهی 
عنه وإن تعلق بأمر الدين» قد يقترن بالحزن ما 
یثاب صاحبه عليه ۰۱۳ ١5‏ ج ۱۰. 

# هل الندم واللذة والسرور من باب الاعتقادات أو 
الارادات أو غير ذلك؟ ۱۸۹٩‏ ج١٠‏ . 


التوبة والاستغفار 


# معنی التوبة ۳۸۲ ج ۱۱. 

ops #‏ التوبة على الأولين والاخرین ۰۳۸۰ 
Vie ۲۸۰ ۰۱۰ ۱۸۳۰‏ 

# التوبة من أعظم الحسنات ۱۸6 ج ٠١‏ . 

# التوبة مقام یستصحبه العبد من أول ما یدخل فيه 
إلى آخر عمره ۰۳۱6 ۳۸۵ ج ۱۱. 

# عامة الأنبياء وأفضلهم آخبر الله عنهم بالتوبة 
والاستغفار وأمر أن يختم عمله بها ۳۸۹۳۸۲ 
ج ۱۰ ۰۳۵ ۳۸ Om‏ 

# التوبة من الذنوب کالاستفراغ من الأخلاط 
الرديئة ٩۰‏ - ۱۲ ج ۱۰. 
وکالتریاق من السم ۰۳۵۸ ۳۵۹ ج ۱۰. 

# الناس فى غالب آحوالهم لا یتوبون توبة عامة 
مع حاجتهم إلى ذلك ۰۱٩۱‏ ۱۹۲ ج ۱۰. 

# قد يظن الظان أنه تائب ولایکون تائبا بل تاركاء 
شروط التوبة ۱۸۵ ج ٠١‏ . 

# قد یتلطخ الانسان من آمور الجاهلية بعدة آشیاء 
ون LS‏ بين أهل علم ودين ۳۹۸ ج ۱۰ . 

# يأمر الشیطان طلاب الدین بالشرك والبدعة ويأمر 
طلاب الدنیا بالشهوات البدنية ۰۳۷۷ ۳۷۸ 


ES 


# التوبة والاستغفار يكون من ترك الواجبات وفعل 
الحرمات» خفاء الأول على كثير من الناس 
۱ ج۱۰ ۳٣١‏ جال هلا ج6١‏ . 

# جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل 
الحرمات .١١ TV‏ 

# قد يترك كثير من الناس واجبات لا ply‏ وجوبها 
وقد یفعل أشياء ولا يعلم ۳۷٤ ۰۳۷۳ Goud‏ 
ج ۱۱ . 

# يتوب من فرط فى الستحبات» توبة الانسان من 
حسناته على أوجه ۳۷۵ ج ۰۱۱ 


# ما يستغفر ویتاب منه ما فى التفس من الامور 
التی لو WE‏ أو فعلها عذب ۳۷۲ - ۳۷۹ 
VN‏ 

# ويستغفر العبد ویتوب ما فعله وترکه فى حال 
الجهل ۳۱۳ ج ۰.۱۱ 

# کل من تاب من أى ذنب فان الله یتوب عليه 
كل ما تحت الشرك فهو تحت المشيئة  VAY‏ 
جاا. 
التوبة الصحيحة توجب مغفرة الذنوب» فاذا 
عاد إلى الذنب فعلیه أن یتوب ۰۳۸۲ VAY‏ 
جاا. 

# الارادة الجازمة إذا فعل معها الإنسان ما يقدر 
عليه كان فى الشرع بمنزلة الفاعل التام. أكثر 
من ستة عشر مثالا لهذه القاعدة € ۰1۰۷-1۰ 
CIT ofl. «1-4‏ 2.415 578-455 
۱۰ هلال ۰۷۷ VA‏ ج CVE‏ ۰۱۳۲ ۱۳۷ 
ج۲۳. 

۶ الأحاديث التی GS‏ التفریق بين الهام والعامل 
وآمثالهما إنما هو فیما دون الارادة الجازمة 
Neca SAY ۱‏ 


# الذی أصاب من امرأة قبلة من أمثلة الارادة 
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غير الحازمة ENV 5١5‏ ج ۱۰. 

# هل is‏ العاجز عن الفعل صحيحة مقبولة؟ 
۷ - ۶۲۱ ج 1۰. 

# الذی یعزم على ترك العاصی فى رمضان مصر 
Vee ۷ CENT‏ 
باصول الإيمان» ومنه ما هو مظنة الافعال التی 
لا als‏ 6۲6 ۶۲۵ ج ۱۰. 

# آقوی علامات صدق التائب ۲۰ ج ۱۰. 

# هل یشترط فى التوبة التى الحق الله اصلاح 
العمل؟ ۰۲۹۷ ۲۹۸ ج .١١‏ 

# الصدقة للتطهير من الذنب حسن» هل من 
جملة التوبة صنعة الطعام؟ إخراج بعض الال 
على وجه الشكر ۳۰۰ ۰ ۳۰۱ ج١١.‏ 

* الذنب GU‏ يضر صاحیه. غلط من ظن أن 
الذنوب تکون نقصا مع التوبة منهاء إن قدم 
التوبة أو :أخرهاء قد يكون العبد بعد التوبة من 
الذنب خیر منه قبل الذنب ۱۷۱ VAO—‏ 
chee‏ ۳۵ - ۳۷ ج ۱۵. 


# هل يعود العمل إلى التائب من الکفر إذا ارتد ثم 

تاب وأسلم؟ من تاب من شرب الخمر ولبس 

الحرير لیس ذلك فى الآخرة ۰۳۸۲ YAY‏ 
Ve‏ 

# الیهردی والتصرانی إذا اسلم غفر له الکفر الذي 

٠‏ تاب منهء آما الذنوب.. «من آحسن فى 

۳۸۲ ۸۰ الاسلام. ۰» «أما علمت أن الاسلام.‎ ٠ 


ie 
والعارف بمحمد محتاج إلى الاستغفار‎ dd العابد‎ # 
۳۸۰ ۰۳۷۵ ۳ > ۰ فى كل لحظة‎ 


my oe 


ae‏ الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى 


الفعل الحبوب و یرفعه من القام الادنی إلى 
الاعلی ۳۸۰ ج ۰۱۱ 

# ما یستغفر منه ۱۲۲ ج ۳. 

+ ذا وه لمك اعد شمش اف تفر Pape‏ 
والجيران والإخوان فعليه بالدعاء والاستغفار 
لهم خخ HAN:‏ ی 

# «ما أصر من استخفر وان عاد فى اليوم والليلة 
سبعين مرة»» الراد: الاستغفار بالقلب مع 
اللسان ۰۳۸۱ ۳۸۲ ج١١.‏ 

+ قرن الاستغفار بالتوحيد والحكمة فيه ۰۸۱ AY‏ 
ج ۳ 0۱۵6 مهاج .١ ١١ج ۳۸۰ cle‏ 
# الذنوب سبب للضر والاستغفار يزيل آسبابه 

۰ ج ۱۰. 

ae‏ قول السائل: هل الاعتراف بالخطيئة بمجرده مع 
التوحید موجب للغفران وکشف الکربة؟ 
ANAL‏ ۱۸۱ ج ۱۰. 

# قد تکون الذنوب سببا لحرمان الرزق وتسلیط 
الظلمة ونقص العلم بالشريعة ٩۱ - ٩۳‏ 


ies 


a aad # |‏ هل یقطع بالغفرة للمعترف بالذنب على 


وجه الخضوع من غير إقلاع؟ ۰۱۸۵ VAT‏ 
Neue‏ 

# قول القائل :: هل الاعتراف UL‏ المعين یوجب 
دفع ما حصل بذنوب "متعددة آم BY‏ من 
استحضار جمیم الذنوب؟ VAY - VAT‏ 
ee‏ 

# سؤال الله أن یغفر له الذنب مع کونه لم يتب 
منه» قول بعض العلماء: الاستغفار مع 
الإصرار توبة الكذابين ۲۹۶6 - ۰۳۰۷ ۰۱۸۵ 
1 ۱ 


HF‏ سبب شرعية الاستغفار فی- جميع الاحوال وفی 


VW 
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خواتیم الاعمال» قوام الدین بالتوحید 
والاستغفار AY‏ ج ۰۳ 00 - ۰۵۷ ۰۸۰ 
۱ ج 1۰. 


اخيرة 


# مراد بعض العارفین بقوله: «آول العرفة الحيرة» 
وآخرها احيرة. .» وقوله: «الحيرة على معنيين» 
5٠8٠-4‏ ج ۱۱. 

#۴ وقول الآخر: «الحيرة نازلة تنزل بقلوب العارفین 
بين اليأس والطمع» ۲۱۱ - ۲۱۳ ج ۰۱۱ 

# وقول الاخر: «متی أصل إلى طریق الراجین 
وأنا مقیم فى حيرة التحیرین» ۲۱۳ ج ١١‏ . 

# وقول محمد بن الفضل : العارف كلما انتقل من 
حال إلى حال استقبلته الدهشة واليرة. 
وقوله: آعرف الناس بالله أشدهم تحير ۲۱۳ 
ج١١.‏ 

# وقول الحنيد: انتهى عقل العقلاء إلى الحيرة» 
وما نقل عن ذى النون فى هذا الباب 
۳ ج١١.‏ 

#٭ «زدنى فيك تحيرا» من الأحاديث الکذوبت 
معناه» ذم الحيرة» مدح العلم والهدی» لم 
يمدح الحيرة أحد من fal‏ العلم COL s‏ 
Gow‏ طائفة من اللاحدة الحيارى ۰۲۰۹ 
0١‏ ج١١.‏ 

* «أن عمر قال: كان أبو بكر والرسول يتحدثان 
وكنت كالزنجى بینهما» كذب ۰۵۲ ۰۵۳ ۰1۵ 
5 ج!۱۱. 

# ما ینقل عن بعض IST‏ الشیوخ کثیر منه کذب 
عليهم» أو له معان صحيحة» أو قالوه فى 
حال استيلاء الخال عليهم 4٩ - ٤۷‏ ج١٠.‏ 

# الفناء والاصطلام فى المحبة وغيرها ۰6۱ ۳۳۶ 


a ۱۳۹: ج‎ 


* الفناء الذي یوجد فى کلام الصوفية یفسر بثلاثة 
أمور ۲۰۸ › وان TP‏ € ۷7 - 
1١18 ۱۱۷ ۸‏ ج ۳ ۱۰۷ 
۸ + ۱۳ . 


# الأول : «الفناء عن إرادة ما سوى الرب» بحيث 
لا يحب إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يطلب 
cope‏ هذا حق وهو فناء الكاملين ۰۷۹ ۸۰ 
VAAN ۰۱۹۲۱ ۰۱۳۹ ۰ ۳۹ ۰۳۸ Ke‏ © 


۳ ۷4 ج ۱۰ . 

# الثانى: «فناء القلب عن شهود ما سوى الرب» 
هذا يحصل لكثير من السالكين» سبب ذلك 
فرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله ومحبته 
وعبادته وضعفها عن أن تشهد غير ما تعبد 
وترى غير ما تقصدء إذ قوى هذا الفناء ضعف 
Gol!‏ حتى اضطرب في تمييزه فقد يظن أنه هو 
محبوبه» قد يحصل للمتعلم شبه الغشى إذا 


فارقه العالم ۳ ج ۲ oY > ۸۰ ۰۷٩‏ 


۰۳۹ ۰۳۸ ۰۲۰ ۰۱٩ ۰۸ NAV ۵ 
۰۱۰ ج‎ ۲۰۳ ۰۱۹۸-۱۹۲ ۰۱۳۲-۸۹ 
. ۱۱ ۵ 


# ومن هؤلاء من یقوی عليه الوارد حتی يصير 
مجنونا» سبب ذلك» من هؤلاء عقلاء المجانين 
الذين يعدون فى النساك وقد يسمونث «المولهين» 
۰ ۱ ج1١١‏ . 

# کثیر من الصوفية يذمون العقل» ويرون أن 
المقامات العالية لا تحصل إلا مع عدمه 
ويمدحون السكر والجنون والوله» كما يصدقون 
ic Gk al dat‏ ۲ 

at‏ استدلال هژلاء بصعق موسی عند سماع کلام 
الله و" ۱۳۰ ۱۳١‏ ج .۱١‏ 

# منهم من يظن أن حالهم هذه آکمل الأحوال ٩‏ 


چ 


۷ 
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SG م و ر شير‎ Ss 
۱ : سئل الشیخ - رحمه الله‎ / 1۳۳۸ 
فما‎ Le ولي ؟ وهل هو حي إلى الان؟ ون كان‎ TLS هل كان الخضر  عليه السلام‎ 
لزارني» هل هذا الحديث صحيح أم‎ Le تقولون فيما روى عن النبي ِا أنه قال: « لو كان‎ 
ل‎ 


آما نبوته : فمن بعد مبعث رسول الله BB‏ لم يوح إليه ولا إلى غيره من الناس » 
وأما قبل مبعث النبى بيا فقد اختلف في نبوته» ومن قال: إنه نبى » لم يقل: إنه سلب 
إليه فى مدة معينة ليس LG‏ لحقيقة النبوة» كما لو فتر الوحي عن النبي ME‏ في أثناء مدة 
تال ۱ 

وأكثر العلماء على أنه لم يكن cle‏ مع أن نبوة من قبلنا يقرب کثیر منها من الکرامة 

٩‏ والکمال فى الامة » وان كان کل واحد من النبیین آفضل من کل /واحد من الصديقين 
كما رتبه القرآن» وکما روی عن النبی ِا أنه قال :« ما طلعت الشمس ولا غربت على 
أحد بعد النبیین والرسلین أفضل من آبی بكر الصدیق»(۱) > وروی عنه BBE‏ أنه قال: Op‏ 
وفى هذه الأمة من يسمعه ويرى الضوء ولیس igs‏ لأن ما يراه ویسمعه يجب أن 
من عند اللّه يقين لا يخالطه ريب» ولا بحوجه أن يشهد عليه بموافقة غيره. 

Ll,‏ حياته: فهو حى. والحديث المذكور لا أصل له ولا يعرف له إسناد» بل المروي 
في مسند الشافعي وغيره: أنه اجتمع بالنبي كك 60 ومن قال: إنه لم يجتمع بالنبي ككل 
فقد قال ما لا علم له به» فإنه من العلم الذي لا يحاط به . 

ومن احتج على وفاته بقول النبى BE‏ : «أرأيتكم ليلتكم هذه» فانه على رأس مائة 
سنة لا يبقى على وجه الأرض من هو عليها اليوم آحد» (۳) فلا حجة فيه » فإنه يمكن أن 





)1( الهیئمی فى مجمع الزوائد ۹ وقال:« رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن يحيى التيمي وهو 
کذاب) . 
)۲( الشافعی فى المسند JY)‏ 


(۳) سبق تخریجه. ص۲۰۷ . 
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۹ القتصدین‎ ela هذا الفناء فيه نقص » وهو‎ ae 


ا 


# قد يذم حال هؤلاء من فيه من قسوة القلوب 
والرين عليها واطفاء فى الدين ما هو مذموم ٩‏ 
Mae‏ 

# الصحابة وکبار العارفین لم یفنوا هذا الفنای 
Wal‏ عمن فوقهم من الانبیاء وهم آکمل 
وأقوى وأثبت فى الاحوال الإيمانية ۰۹۸ 
Bye ۷ VA ۳۲ - °‏ 

# وحال نبينا آکمل من حال موسی عند سماع 
کلام الله وان كانت thle‏ عالية ۸۱۰ ۱۱ 

نهر eer Caner eV‏ فى عفن تابدن من 
عباد البصرة» فمنهم من كان یخشی عليه إذا 
سمع القرآن ومنهم من یوت مأخذان لمن 
آنکر علیهم ۰۸ ۰٩‏ ۱۲۸ج NV‏ 

#۶ وکذلك صار فى شیوخ الصوفية -بعد التابعین- 
من یعرض له هذا الفناء والسکر فى سماع لم 
یقصده- ما یضعف معه تمييزه حتی یقول فى 
تلك الحال من الاقوال ما إذا. صحى عرف أنه 
غالط فيه - وهی شطحاتهم ۰۳٩‏ ۰4۰ 
WENE‏ ۱ 

# الأحوال ll‏ ترد ل العباد وأهل المعرفة 
والزهاد ونحوهم مما توجب زءال عقل 
آحدهم؛ أو زوال قدرته فيعجر عن أداء 
الواجبات وقد یوجب وقوعه فى محرمات Of‏ 
كان زوال ذلك بسبب غير محرم فلا حرج 
عليهم» ولا يجوز اتباعهم فيما هو خارج عن 


الشريعة ۰۳۹ ۱۹۷ - ۰۱۹۹ ۲۰۱ ۲۰۵۰ 


عن نه د الى ۱ 


حالهء أولا يسلم إليه حاله» ۲۱۸ - TTT‏ 


.1۰ ج‎ ۲۵۲ Yo$ 
مراتب الناس عند سماع کلام الله ثلاثة: الأول‎ # 
حال أهل التقوی والقوة. الثانی : حال المؤمن‎ 

الذي فيه ضعف ٩‏ - ۱۲ ج ۱۱. 

ع الثالث : «الفناء عن وجود السوی» بمعنى أن هو 
الوجود وأنه لا و جود لسواه» فهذا كفر 
وضلال » وهر els‏ المنافين اللحدین A;‏ حال 
۱۹٩۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۰۱۳۳ = - ۲‏ ج١1‏ . 


حياة القلوب وصحتها ونغوها ولذتها 


# یقصر نظر کثیر من التفقهة والتفلسفة عن معرفة 
ومفاسدها وما ینقعها من حقائق الإيمان وما 
يضرها من الغفلة والشهوة ۲ ۳۲-۷ . 
# حياة القلب ٩۲ - ٩۰‏ ج ۱۰.. 


#۶ صلاح القلب ووضعه فى موضعه متی یعلم 

أنه لم يوضع فى موضعه ۱1۵ = ۱۷۰ 
۱۰ . 

# ليست حياة القلب مجرد AS Bigs pal‏ أو 
مجرد العلم والقدرة ۰1۸ ٩‏ ج١1‏ . 

ياه الیدن. بدوت. عاق القلن ye‏ من slim:‏ 
البهائم 56 - 1۸ ج ۱۰. 

# زکاة القلب تدر زائد على طهارته من الذنب 
VW - ۰‏ ج 1۰ 

# القرآن يدعو إلى تزكية النفس LS‏ يدعو إلى 
. الزهد والعبادة i> ۷ 3 »٤١‏ ۲ . 

Lay #‏ القلب ویعتدل وينمو بأشياء : الصدقة © 
بترك الحرمات بفعل الواجبات؛ بالعدل» 
پالعمل ۵٩‏ - ۷۰ چ ۱۰. 


VIA 
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#۴ أغذية القلب» وأنفعها ٩۰ -۸۸ ۰۸ - AY‏ 
ج ۱۰. 

# استقامة القلب واعتداله واقتصاده وصحته 
وعافیته وصلاحه متلازمة ۸۵ ج ۱۰. 

# البر والتقوی یبسط النفس ویشرح الصدر ۳۵۳- 
۷ ج ۱۰. 

# مع صحة اس والحركة الارادية والطبيعية 
تحصل اللذة والنعمة وبفقدها یحصل الالم 


والعذاب كم جح ۱۰. 
# إذا كان العبد مقيما على طاعة الله كان فى نعيم 
الإيمان فى جنة الدنيا ۵۶۵ ج ۱٤‏ . 
# اليقين وأسباب حصوله ۵ ج ۳. 
أمراض القلوب وشفاؤها 
% الصحة تحفظ بالثل والرضص يدفع بالضد ۸۹9 
AS‏ ج ۱۰. 


# التقوى هی الاحتماء عما يضره بفعل ما لا ينفعه 
AA‏ ج ۱۰. 

4۶ لا یحصل الرض الا لنقص آسباب الصحت 
القلب لا عرض إلا لنقص ale]‏ ۳۸۰ ج١٠١.‏ 


# مرض القلب وشفاژه أعظم من مرض الجسم 
وشفاژه ۰۵۸ ٩۰ - AV‏ ج Ve‏ 


ڳڍ 


مرض اله لقلب يفسد تصوره وإرادته 0۹ «AO‏ 
كم ج ۱۰. 

# مرض القلوب أنواع» ذكر الله مرض القلوب 
وشفائها -من الشهوات والشبهات وغير ذلك- 
فى غير موضع WV ۰۵٩‏ - ۸۵ ج١٠١‏ . 

LY > ۷ CAT ظلم الظالم‎ 

ومن عباد الصور من أمرضه العشق أو قتله أو 


VV me ۱۰ ٩ جننه‎ 


# المبتلون Gal‏ تتمثل لهم صورة المعشوق 
OOTY‏ د 

# العشق يفسد الدين والعرض وإذا قوى أثر فى 
البدن» الاتصال بالمعشوق - مشاهدة وملامسة 
وسماعا وفكرا وتخيلا- يضر العاشق» العشق 
CAT = ۹‏ ۰۱۱۳-۱۱۱ ۱۱۵ ج ۱۰. 

# لا يبتلى بالعشق من كان مخلصا محبا لله بل 
یکون له عنه صارفان ۰۸۳ CAL‏ ۰۳۳۶ ۳۳۵ 
ج ۱۰. 

و لیلزم العبد الأذكار والاستغفار والصبر مع كمال 
الفرائض والإلحاح فى الدعاء ۰4۳ ۰۸4 
ON ۷‏ > 1۰. 

# ثواب من ابتلی بالعشق أو غيره من أمراض 
القلوب فصبر AY‏ ج ۱۰. 

# امن عشق فعف وکتم مات شهیدا» ۵ ج۱۰ . 

# تعدی الرء فى محبة زوجته أو سریته یضره فى 
دينه ودنیاه ۸۱ ج ۱۰ . 

# قد يحب الشخص شيئًا فیحب لاجله آشیاء 
کثيرة »وكذلك البغض ۰۸۲ AT‏ ج ۱۰. 

# الشك والجهل يولم القلب «إغا شفاء العی 
السوال» م ۰۷۳ 55 ج ۱۰. 

# الظلم بأنواعه من آمراض القلوب صحیح القلب 
لا یخاف 58-5١ el‏ ج ۱۰. 

# الشرك والذنوت آمراض ۱۳ ج ۱۰. 

۶ من آمراض القلوب احسد cll‏ علاحف 
الحسد نوعان ۸۰-۹۹ ج١٠١‏ . 


# «يطلع علیکم OV‏ رجل من fal‏ الجنة» لخلوه 


# الا حسد إلا فى ائنتین. .»4 54 - ۷۵ ج١٠١.‏ 
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# منافسة موسی لحمد وعمر لابی بکر . السالم 
من هذه النافسة أفضل وان كانت مباحة 
۷۵-۲ ج١١‏ . 

. ٠١ ج‎ VA البغضاء‎ # 

# الحسد والبخل داءان یوجبان بغض النفس لا 
ینفعها وحبها لما یضرها ۷۷ - ۰۸۰ ۳۳۲ 


ن 


% الفحور والبخل يقمع النفس ویضعها ويهينها 


«مثل البخيل والتصدق..» ۳۵۳ - ۳۹۷ | 


Aes 
هن امن والکبر وی‎ ene 
بخ سل ال فلن الزن ان‎ 
. ۱۰١ج‎ ۸۰ ۰۷۹ يحب لأخيه ما يحب لنفسه‎ 
الشح والبخل مرضان آیهما آشر؟ كل بخیل‎ # 
۰۷۹ شحیح ولیس کل شحیح بخیلا‎ 

.۱١ ج‎ ۳-۳۳۹ 

# « أربع من فعلهن فقد برئ من البخل .۸۰۰ 
۷ -- ۱۳۹ ج .١‏ 

WOU #‏ مهلکات وثلاث "منجیات. ۰۰ ۳۳۱ 
ES‏ 1 

# الکبر  ey‏ والرياء» والحسد ونحو ذلك 
۲ج ۱۰. 

٭ البغى ۳۲۱ ۳۵۸ ج ۰۱۰ 

# اتباع الشهوات ۳۲۱ ج ۰۱۰ 

# الانحراف أو الیل ۳۲۲ ج .٠١‏ 


(۲) أخلاق 


.٠١ جماع الخلق الحسن ۱ ج‎ ae 
يحمد من أخلاق اللفوس: السخاء والحياء‎ # 
والتواضع» ويذم منها الكبر والعجب والفجور‎ 


والخيلاء ۱۲۵ ج ۱۳. 

# الاخحتیال والخيلاء والمخيلة والفخر وعلامات 
ذلك فى الشخص ۰۱۲۹ ۱۳۰: ج ۰۱۶ 

# «أعوذ بك من متكرات الأخلاق والأهواء» ۰۷۷ 
۸ ج. ۱۰ . 

# هل الافضل معالحة ما یکرهه الله من قلبك مثل 
الحسد والحقد والغل والکبر والریاء والسمعة 
ورژية الأعمال» وقسوة القلب وغیر ذلك 
مایختص بالقلب من درنه وخبثه أو الاشتغال 
بنوافل الاعمال الظاهرة: من الصلاة والصیام 
وأنواع القربات مغ وجود تلك الامور فى 
قلبك؟ ۲۰۸ ج١١.‏ 


(۳) عبادات 


العبادات والفرق بين شرعیها وبدعیها 
أجناس العبادات الشرعية 


& عبادة الله أعلا القامات والاحوال۰۹۱ ۰٩۲‏ 
Vee ۱۰۷ ۵‏ 

# من أحب الاعمال إلى الله وأعظم الفرائض 
الصلواث امس فى مواقیتها ۲۰۶- ۲۹۷ 
Vie‏ 

# أصول العبادات الدينية : الصلاة الصیام القراءة» 
الصدقة ونحوهاء هذه الاعمال منها ما هو 
فرض ومنها ما هو نفل» القدر الشروع من 
الاجناس الثلائة صنف فيه: «الاقتصاد فى 
العبادة». «آلم أحدث آنك قلت لاصومن 
النهار. ۷ ۲۲٣ - ۲۲٤‏ ج ۱۰» 5١9‏ 
ج۱۳. 


# «وما تقرب إلى عبدی بثل آداء ما افترضت 
cade‏ ولا یزال عبدی یتقرب إلى بالنوافل حتی 
آحبه . . ۰ ۰۲۱۸ ۲۱۹ ج ۰.۱۰ 


1۷۰ 
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oV eG GVEA تفاضل الناس فى العبادة‎ awe 
. ۱۰ ج‎ ۱۱۸-۵ 

03 ابتلى كثير من المتصوفة بإضاعة الصلاة واتباع 
الشهوات ۰۲۵۳ YOO‏ ج ۱۰. 

# من اعتقد آنها تسقط عن بعض الشیوخ العارفین 
أو الکاشفن والوا صلن أو آن لله حواصا Y‏ 
تجب عليهم لوصولهم إلى حضرة القدس أو 
لاستغنائهم عنها بما هو أهم منها أو أن القصود 
خرق العادة أو حضور القلب مع الرب ۲4۸ - 
Yoo‏ » ۱۰ . 

# غلط بعض آهل السلوك فى ترك الستحبات أو 
الأسباب التى هی عبادة ۱۰۲ - ۱۰۶ Vee‏ 

# لزوم السنة ر يحفظ من شر الشیطان pails‏ دون 
الطرق البتدعت لابد أن یقع أهل البدع فى 
الاصار والاغلال ۳۲۱ ج ۱۰. 

# کثر فى التفقرة من ینحرف عن الطاعات 
الشرعية» ویتعبد بعبادات بدعية ۰8۲ 1۳ 
eee‏ 

و البدع كثيرة فى باب العبادة والارادت سیب 
وقوع الاختلاف فى طریق العبادة 6۸ ج ٠۹‏ . 

* الخلوات البدعية شبهوها بالاعتکاف» حجج 
أصحابها مع الرد علیهم. تحديدها عندهم 
“الكل VY‏ ۱ - ۳ ج oe‏ 

# قد يقصد أصحاب هذه الخلوات الأماكن التى 
ليس فيها أذان ولا إقامة ولا مسجد كالكهوف 
والمقابر ۰۲۲۷ ۰۲۳۲ ۳۳۳ ج١۱۰‏ 2755 
۳ ج ۷۲۷ 

# من هؤلاء من یظن أن النبی يخرج من قبره 
ویکلمه ۲۳۳ ج ۱۰ . 


# صاحب الخلوة أصيب بثلاث 5١ clas‏ 
VS‏ 

# بعض fal‏ الخلوات الصوفة يتمسك بجنس 
العبادات الشرعية» وبعضهم يخرج إلى آجناس 
غير مشروعة كطريقة أبى حامد ومن تبعه ما 
یأمرون به صاحب الخلوة من العبادات والاذکار 
وغير ذلك» بطلان هذه الطريقة من وجوه. 
۷ - ۲۳۳ ج ۱۰. 

# السياحة لغیر غرض مشروع كما يعانيه var‏ 
النساك ۳۹۲ ج ۱۰. 


الخلوة والعزلة والخلطة الشروعة 


* تخلية القلب وتفريغه التی جاء بها الرسول 15 
ج ۱۰. 

# الخلوة والعزلة والانفراد الشروع ماکان مأمورا به 
آمر ایجاب أو استحباب کاعتزال الامور الحرمة 
واعتزال الناس فى فضول الباحات وما لا ینفع 
Vee ۲۷ - VEE ۲۳۲ ۱‏ 

# إذا آراد الانسان تحقيق علم أو عمل فتخلی فى 
بعض SLY‏ مع محافظته على الجمعة 
ولحماعة «.. ورجل معتزل فى شعب من 
trol‏ ۲۳۲ ج .٠١‏ 

# «يأتى على أمتى ob;‏ لا ely‏ فى دینه ال من 
يفر من Gale‏ إلى شاهق) ۲۲۳ ج ۱۵ . 

# إن كان فى المخالطة تعاؤن على البر فهى مأمور 
بهاء وان كانت بالعكس فهى منهى عنها VEE‏ 
ج .٠١‏ 

LY #‏ للعبد من أوقات ينفرد فيها بنفسه اختیار 
المخالطة Glee‏ خطاء وكذلك الانفراد Yee‏ 
ج ۱۰. 


# قد تکون محبة الخلق للعبد مما یقطعه عن الله 


۷۱ 
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ویشغله عن عبادته ۳۳۸ - ۳۱ ج ۱۰ . 

# مما يأمرون به : ‘est!‏ والسهر» والصمت مع 
الخلوة بلا حدود شرعية وصلوات: وأذكار معينة 
۱ خخ ۰۱۰ ۰۱۱۲ ۱۱۳ ج ۱۱. 

+ حلق الرأس على وجه التعبد ليس بمشروع ۰۷۰ 
۱ + ۲۱ . 

# التعبد بترك الجمعة والجماعة »> حکم هؤلاء 
۲ - ۲۳۲۱ ج ۰.۱۱ 

٭# من جعل صلاته وحده أفضل من صلاته فی 
جماعة فهو ضال مبتدع ۳۳۶ ج ۱۱. 

# من آنواع العبادات غير الشروعة: 
التعرى» لبس اللیف. تخطية الوجه » ملازمة 


YT «TTY « لال‎ +٤۵ السطح دائمًا‎ 


Ace 
لم یتخلل أبو بكر بالعباءة ولا الملائكة تخللوا‎ # 
ا اا‎ 


+ قصد الرياء والسمعة ۳۳۲ ۲۳۵۰۰۵۳۳۵ 


Gee 


© کشف الرأس » لسن الازار والرداء علی وجه 
الاحرام 0۳۰۱ ۳۶۳ ج ۰۱۱ ۰۷۰ ۲۱ 


VV 
۰۳۲۲ تفتیل الشعرء تقصيرهء ظفره: تعبدا‎ # 
.١١ج‎ ۳ 


# کشف الرژوس وتفتیل الشعر وحمل الحيات مما 
نسب إلى الرفاعی بعد موته بمدة طویلة» لیس 
ذلك من شعار الصالحين ۳۲۲ ۳۲۳۰ ج١١.‏ 

* لبس الصوف للحاجة» الامتناع عن لبسه مطلقا 
مذموم ۳۰۱ ۲۰۲ ج ۰۱۱ 


# من عمد إلى ثوب صحیح فمزفه ثم رفعه تم | 


یلبس الصوف الرفیم الذي هو أعلى من القطن 


والکتان جمع بين فسادین ۲ ۱ 
لباس الفتوة 


# الفتوة الصطلح علیها -عند کثیر من الشیوخ 
التی یلبس فیها الرجل لغیره سراویل ویسقیه 
ماء وملحاء ویزعمون أن النبى BS‏ آلبس عليا 
ثم آمره أن یلبسها من شاء» . وأن اللباس آنزل 
على النبی فى صندوق- باطلة ,ولا صل لها 
eee‏ أصلها ۰4٩‏ ۰۵۶6 ۰۵۵ ج ۱۱. 

# الفتی فى اللغة ۰84 ۵۰ 5ه ج ۱۱. 

4. استدلالهم ب #قد أنزلنا علیکم لباسا..‎ ae 
VV ج‎ ۵۳ ۱ 

# الغالب آنهم یدخلون فى الفتوة مورا ینهی عنها 
VV ۰‏ 

# ما یشترطه بعضهم من الشروط آوالعهود أو 
يدعو إليه إن كان ما آمر الله به ورسوله- 
كصدق الحديث وأداء الأمانة وأداء الفرائض 
واجتناب اللحارم» أو استحباب- آمر بها 
| السلم وما كان منها ما نهی الله عنه- مثل 
حالف أهل الجاهلية ... إلخ co. ۰84٩‏ 
EV (ok ۳‏ جد ۱۱. 

# الموأخاة التی عقدها النبی BE‏ بين الهاجرین 
والانصار ۰۵۸ Of‏ ۱۱. 

sie +‏ الاخوة بين الناس یختلف باختلاف 
القاصد. الاخوة AGL‏ ۰۵۹ 1۰ج VV‏ 

# النزاع فى الواخاة التی تکون ثابتة بدون عقدء 
مقصودها التعاون على البر والتقوی بحیث 
Lyd‏ الطعام وتفرق بینهما العصية 1١‏ 
چه۳. 

sleigh #‏ على الشاركة فى الحسنات والسیثات 
فمن دخل atl‏ آدخل صاحبه ۰1۰ 


Wy 
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۱جه ۲ . 


# تسمية بعضهم Can‏ برژوس الاحزاب والزعماء 
والجلس الذی یجلسون فيه اسکر:» ٩٦ - ٥٤‏ 


es 


لباس الخرقة 


* الخرقة التی يلبسها بعض الشایخ المتأخرين 
للمريدين ليس لها أصل فى الشرع» استدل من 
آلبسها وجعل ذلك طريقًا إلى الله Ob‏ النبى 
ألبس أم خالد ثوبًا وقال لها: «سنا» وبأنه 
أعطى بعض الصحابة بردة وقال: أردت أن 
تكون كفئًا لی ۲۷۸ ج VV‏ 

# من زعم أن الفقراء تواجدوا وخرقوا ثيابهم لما 
بشروا بسبق الأغنياء إلى ان وأن النبى 
تواجد» oly‏ جبريل أخذ من ذلك خرقة فعلقها 


بالعرش کذب «(oY‏ كلل AV‏ °1 ۱ 


ددا 

# سند BAI‏ إلى الشيخ عدى بن مسافر كذب» 
لبس النبى الخرقة من جبريل وجبريل من الله 
وعمر للشيخ يعقوب كذب 035١‏ 517 جاا. 

# ديانة الشيخ عدى وعقيدته ونسبه» أتباعه فيهم 
غلو عظيم ۰۲۲۳ ١۲۳ج‏ ۰۳ 5١‏ ج ۱۱. 

# هذه العقيدة النسوبة إليه من کتاب التبصرة لابن 
الجوزى لکن اسنادهم ذلك إلى النبی ۰۰۰ الخ 
۲ ج١١.‏ 

۳۳۳ ۰۳۳۲ فأصوم وأفطر...)‎ UT «آما‎ a 
دا‎ 

#۶ «لا رهبانية فى الإسلام) ۳۲۳ج ۱۱ . 


1 ج ۰.۱۳ 


# الثواب على قدر الطاقة قد يستدل به طوائف 


على أنواع من الرهبانيات والعبادات المبتدعة 
مثل الجوع والعطش المفرط والاحتفاء والتعرى 
والشی الذى يضر الإنسان بلا فائدة ۰۳4۹ 
۰ ج ۱۰. 

# الثواب على قدر الطاقة أو على قدر منفعة 
العمل وفائدته ۰۳4۹ Yo.‏ ج ۱۰. 

# «أجرك على قدر نصبك» «الاهر OLB‏ . . 
والذی يتتعتع فيه له أجران» ۳۵۰ ج ٠١‏ . 

* قد تکون الشقة فى شرع من قبلنا مطلوبة منهم 
لوخ ج ۱۰ 

# كثير من العباد يرى جنس المشقة والألم والتعب 
مطلقا مقربا إلى الله هذا من جنس زهد 
الصابئة والهند وغيرهم ۳۵۰ ج ٠١‏ . 

# من جعل مؤاخاة النساء الأجانب والخلوة بهن 
طريقا إلى الله فهر كافر ۰۱۸۷ ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ 
ج ۱۱. 

# حكم من جعل النظر إلى نساء العالم Bale‏ 
ليرتقى من محبة الخلوق إلى محبة SE‏ 
VEY ۰۱8۱ ۰۱۱ ۲۲۱-۲‏ ج ۲۱. 

# من جعل صحبة الردان والخلوة بهم والبیت 
معهم طریقا إلى الله فهو BIS‏ ۲۹۵ - ۲۹۷ 
VV‏ 

# الامرد اللیح بمنزلة المرأة الأجنبية فى کثیر من 
الأمور ۰۲۹۵ ۲۹۱ ج ۰۱۱ ۰۲۱6 ۲۱۵ 
ie‏ 

# لو كانت صحبة الردان خالية من الفعل الحرم 
فهی مظنة لهوء يمكن تعلیم الردان وتأدیبهم 
بدون هذه الفاسد» مذیرالعارفین بطریق الله 
من ذلك ۰۳۳۶ ۳۳۵ cle‏ ۰۲۹۲ ۲۹۷ 
جال ۰۱8۱ ۰۱4۶ 0٤ج‏ ۰۲۱ ۰۱۵۵ 
١65‏ ج ۳۲. 


wr 
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# مخالطتهم ضرر علی الاتقیاء. وزيادة شر على 
الفجار 2718 ۳۱ ۲ 

# قول القاثل : النظر إلى زجه الامرد عبادة لانه 
يدل على عظمة الخالق ۲۶۰ - ۲2 جه۱. 

# التغزل فى cob Ml‏ کل GL‏ اعانة على 
الفاحشة والترغیب فیها فهو حرام؛ الغالب 
على اهر هد ازجا ۱۵۹ 2 PY‏ 


i‏ طائفة من التفلسفة -كابن سينا وأتباعه- ومن. 
عشق الصور 
الجميلة من جملة الطريق التى تزكو Ue‏ 


وافقهم من ضلال المتنسكة جعلوا 


افون أتباع هؤلاء زادوا زيادات من 
الفواحش التی لا ترضاه حتی القرود ۰۲۹۲ 
/91؟ ٤£ rs‏ 0ج هلل ١14‏ - 
ج ۲۱ 

# جنس الشروع من الأذكار والأدعية ومراتبها 
Sei‏ 

# ملازمة ذکر الله دام أفضل ما شغل العبد به 
نفسه فى الجملة. ۷۰ VY‏ >+ ۱۰ 

# الذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسد 194 ج۳. 
# أقل ما يلازم الع 
الأذكار الموقتة فى أول النهار وآخره» وعند 


: المأثورة‎ AEN as 


الضجع والاستیقاظ » و آدبار الصلوات» . 


والأذكار القیدة: عند الأكل والشرب 

واللباس والجماع» ودخول المنزل والمسجد 

والخلاء والخروج من CLUS‏ وعند المطر والرعد 

وغير ذلك ۰۳۷۰ ۳۷۱ ج chs‏ ۳۰۲ 
VY‏ 

# کل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب ما یقرب 
. إلى الله فهو من أفضل الذکر ۳۷۱ ج١٠‏ . 

# أفضلية العبادات تتنوع آجناسها 


والأوقات والعمل الظاهر CASEI,‏ جنس 
الصلاة أفضل من جنس القراءة» وجنس 
القراءة أفضل من. جنس الدعاء» . لا مطلقا 
6 0 ج ۱۰. 

a‏ إذا اشتبه على الإنسان شىء فعليه بالاستخارة 
۱ > ۱۰ 

من الذكر والدعاء مفتاح كل خير ۳۷۱ 


3 


# ال کثار 


6 لا یستعجل الاجابة ۳۷۱ ج-۱۰. 

# أفضل الذکر Gas‏ «لا إله إلا Cab‏ وقد تعرض 
أحوال يكون بقية الذكر أفضل منها ۳۷۱ 
ee‏ 

at‏ جاءت الأذكار باسم الله وجاء السوال باسم 
الربء الدعاء بايا سیدی»» LY‏ حنان»؟ 
۱۱۸-۲ ج ۱۰. 

# الشروع والافضل الدعاء بالادعية المأثورة بخلاف 
آحزاب المشايخ ۳۰۷ - ۳۲۵ YY‏ 

# ما ليس بشروع الجنس من الأذكار والادعية 
آومنهی عنه أو عن صفته ۰۳۱۳ ۳۱6 ج-۱۰. 

# لم يستحب من الذکر إلا ما كان LG LAS‏ 
مفیدا مثل «لا إله إلا الّه» ۳۱۶ ج ۰.۱۰ 

# الذکر بالاسم الفرد مظهرا أو مضمرا بدعة 
ولیس بکلام یعقل ولا فيه cole]‏ اقتدوا 
بالشبلی وأبى يزيد والنوری وغیرهم وهی من 
غلطاتهم ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۳۱6 - ۰۳۱۸ ۳۲۰ 
ج .٠١‏ 

SE +‏ بعضهم حتى جعل لا إله إلا الله» ذكرا 
۲ - ۰۱۳۷ ۳۱۵ - ۳۱۷ ج ۱۰. 

#۴ کثیر من الصوفية والتعبدین یأمرون بملازمة 
الذکر. فى طریقهم حق وباطل» تولهم: «لا 
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إله إلا الله» ذکر العامة» و «الله» ذکر الخاصة» 
ولهو) ذكر خاصة الخاصة» من أذكارهم 
أيضاء حججهم وتأويلاتهم لبعض الآيات 
۹ ۰ جر 5. 

Yo الاقتصار على الذکر الجرد والشرعی مثل‎ a 
إله إلا الله» ليس وحده هو الطريق إلى الله‎ 
Eh 

# إن قیل: فالذاكر والسامع للاسم المجرد قد 
سج هی ورب الق شير ما 
ذکر الب الطلق» قد یفضی بصاحبه إلى 
القول بالوحدة £8 ٤0‏ ج ۴ ۳۱۷١‏ - 
res ah‏ 


6 بعضهم لا يقصد SUL‏ بالاسم الفرد ذکر الله 
ولكن جمع القلب على شىء معین لتستعد 


النفس لما يرد cyte‏ الوارد على هؤلاء حال ' 


شیطانی : یلبسه الشيطان» ويخيل إليه أنه فى 
SU‏ الاعلی» oly‏ الله يخاطبهم بأعظم ما 
خاطب به موسی ومحمدا» هؤلاء ثلاثة 
آصناف ۷۱ - ۷٣‏ لالالا- ۲۲۹ج ۰۱۰ 
۳۲۹-۸ ج ۱۱. 

# إن قیل : إذا لم يكن هذا الذكر مشروعا فهل هو 
مكروه فی حق۔ کل أحد؟ ۳۱۹ ٣٣۰١‏ 
aires‏ 

# الناس فى الذکر أربع طبقات : الذکر بالقلب 
واللسان» بالقلب» باللسان» عدم الامرین 
ee 4‏ 

+ من الغلط والاعتداء فى الدعای ما ذكر: إن 
ببلدكم هذا من لو سألوا الله ألا يقيم القيامة 
لا أقامها ۲۰۶ - ۲۰۱ ج .١5‏ 


السماع 
سماع آیات الله 


a‏ السماع الذی شرعه الله لعباده واتفق عليه سلف 
الامة وکانوا یجتمعون إليه أحيانًا وذموا العرض 
عنه- هو سماع OU‏ الله ۲۱ ج ۰۳ ۰۱۲۳ 
وحن بام واس I+ TY IQ‏ 

# بهذا السماع الفرقانى والعرفان الإيمانى كان 
يحرك السلف محبة الله فى القلوب OY - ٤۸‏ 
Pe ae‏ 

# القاصد الطلوبة للمریدین حصل بالسماع 
الإيمانى القرآنى 1٩‏ ۵۰ ج ۰٩۰‏ ۰۷۷ ۷۸ 
a‏ 

# آثار هذا السماع فى الصحابة ثلاثة: خشوع 
القلب» دموع العين» اقشعرار MAL‏ وجد 
. بعدهم فى التابعين ثلاثة آثار: الاضطراب» 
الا ختلاج» الاغماء۱ ۳۲ ج AV‏ 

# الاجتماع لذکر الله واستماع کتابه والدعاء عمل 
صالح» لکن ينبغى أن یکون أحيانًا وفی van‏ 
الأوقات والامکنت لا سنة راتبة ۰۳۰۵ ۳۰۰ 
ج ۲۲. 


السماع الحدث. والقصائد الملحنة 


a‏ التقرب باستماع القصائد واستماع الغناء والعازف 
USI,‏ والدف والقضب واتخاذها طریقا 
لتحريك وجد الحبة فى القلوب والترغیب فى 
الطاعات» ووجد الحزن والخوف والترهیب من 
الخالفات بدعة» ومشتمل على مفاسد راجحة 
على ما ظنوه من الصالح ۰۱۳۲ ۲۲ج ۰۳ 
Ni‏ محل +E FEY‏ 01 
V+‏ . 
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# طائفة من التصوفة والتفقرة تتخذه Wyo‏ وقد 
یجعل غلاتهم التارکین له خارجین عن ولاية 
الله وئمراتها ۱۲۲۳ ۲۲ج ۳. . 

# حکم سماع الغناء والرقص والدف الذی يفعل 
۰ على وجه الدیانة والعبادة 00( ٦۵ج‏ 60 
ITV TYE CVA ۷‏ 

# لم يشرع الاجتماع على استماع OWT‏ اللحنة 
٠‏ مع الضرب واتخاذ ذلك ch‏ أنواع اللهو التى 
رخص فيها الرسول» غلط من شبه هذا القسم 
با قبله ۳۰۷ - ۰۳۰۹ ۳۱۳ ج ۱۱. 

# التغبیر من آمثل آنواع السماع» وقد كرهه الائمة 
فکیف بغیره؟ ۰۱16 ۳۶۱ ج ۱۱. 

# سماع النشید الجرد أو مع التصفیق على وجه 
القربة بدعة أنكره الأئمة» حدث بعد القرون 
الفضلة وتاب من حضره من خیار الشایخ 
وعاب آهله USL‏ فن عدم شرعیته 00( 07 
ج 9 ۰ ۲۳۲ TYE‏ 
ل VVE PEY‏ ` 


oo Og‏ ج 


# الذین حضروا هذا السماع من الشایخ الصاین 
شرطوا له شروطا لا توجد الا (ob‏ وعامة هذه 
السماعات خارجة عن إجماع الشایخ» ومع 
rer‏ اله 
NV TA.‏ 

#۴ بعضر أتباع المشايخ يجعل لهم قصائد يسميها 
جنيب القرآن» ومنهم من یجعل لهم قصائد 
. فى الاتحاد ومنهم من يصف ربه فى قصائده 


ae‏ من زعم أن الملائكة أو الانبیاء -السلمین برجال 


ج ۱۱ . 

# النصارى یفعلون مثل هذا السماع فى کنائسهم 
على وجه العبادة والطاعة ۳۶۳ ج ۱۱. 

# تحریم شغل الساجد باللهو ۱۶ - tae ١١‏ 

# السماع الذی یسمی «نوبة الخليل» 56 ج۲۷ . 

# قول القائل : السماع شبکة یصاد بها العوام 
I> ۰‏ ۱ 

6 الشیخ الذی قصد تتویب الجتمعین على الکباثر 
بالسماع البدعی يدل على جهله بالطرق 
الشرعية التى تتوب بها العصاة ة أو عجزه ه عنها 
ل ۳ ج ۱۱. 

# قد تاب من الکبر والفسوق والعصیان من لا 
یحصی من الامم بالطرق الشرعية والسماع 
الشرعی ۰۳۳۹ ۰ ج 6 1.. 
إلى الله إلا بفعل بعض الذنوب والبدع كالغيبة 
وأکل اخشيشة والسماع البتدع » هذه الشهة 
واقعة لکثیر من الناس وجوابها مبنی على 

# سبب ميل منحرفة الصوفية إلى سماع القصائد 
والاشعار TY‏ ج ۲. 

# من قال: السماع على الناس حرام وعلى حلال 
فهو فاسق ۳۲ج ۱۱. 


# من ادعی أن الحرمات تحريما عاما کالفواحش 


۱ JV 
oe Ne ieee ۳۰۹ ۰۳۰۷ ۰۳۰۵ حضروا هذا السماع‎ 
جاا. # الشروط التی یلتزمها کثیر من الناس فى السماع‎ 
Wit 
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وغيره» مثل أن يقول على المشاركة فى 
الحسنات: وأينا خلص يوم القيامة خلص 
صاحبه ۵۰ ۰ ج ۱۱. 

# الفرق بين السماع والاستماع قول الجنيد: من 
تکلف السماع فتن به ومن صادفه استراح به 
4 ۹ ج Nw‏ 

# الفرق بین السماع الی الباطل من غيل قصد 
والاستماع ad‏ ۱۱۷ - ۱۱۹ ج ۳۰. 


آثار السماع الحدث. والقصائد الملحنة 


# کئير من هؤلاء یقدمونه على سماع OLA‏ وجدا 
وذوقاء ورعا قدموه عليه اعتقادا VEE‏ ج ۱۱. 

* ويبغض إليهم العلم والقرآن والحديث ومن معه 
Oks‏ ۲۳۵ - ۲۳۸ ج .۱١‏ 

# یظن هؤلاء أن علمهم يحصل لهم من الله بلا 
واسطة ۲۳۲ - ۲۲۸ ج١١.‏ 

# تأثیر هذا السماع فى النفوس اعظم من تأثیر 
الخمر الذی تصد عن . . . إذا قوبت سکرة أهله 
بعضهم وحملت بعضهم فى الهواء ٠١١‏ 
جاا. 
وتظهر آثارهم على أهله من الازباد والصرخات 
النکرة ونحو ذلك ۳۶٩‏ - ۰۳۵۰۱ ۳۲۲ 
۱۱ . 

#۶ هؤلاء من جند الشیطان FEE‏ ج VV‏ 

# سماع الغناء واللاهی یقوی الأحوال الشيطانية» 
یبطلها» من تلاعب الشیطان بالانسان ۳ - 
1 159 - ۱۷۱ ج ۱۱. 

E‏ یوجد فى أهل هذا السماع الشرك وقتل النفس 
والزنا ۰۲۳۸ ۲۳۹ ج ۱۰. 


ie‏ امتناع الولف من حضور سماعهم وما أجابهم به 


لا قالوا: خذ نصيبك ۰۲۳۹ ۲۰ Vem‏ 
۴ القراءة الملحنة بدعة ۵۵ » OF‏ ج ۵. 
# حکم السماع إذا آقیم على وجه اللهو بحيث 
یفعل كما یفعل ساثر الافعال التی تلتذ بها 
التفوس کسماع الاعراس ونحوها لا على وجه 
الديانة 5ه ج ۵ ۳۵-۳۲ ج١١‏ 


aS‏ بعض المتفلسفة -کاین الراوندى والفارابى وابن 
سینا- رغب فى الغناء وزعم أن النفوس تزکو 
الحنفاء Sr‏ جاا. 

Se‏ ال من شون واا سما 
AA‏ 

## سبب تسمية السلف للمغنیین مخنثین» ماذا فعل 
۶ جا 

a‏ ~ من الصوفية یتعبدون بعبادات مطلقة ومعرفة 
مطلقة› نتيجة ذلك ۰ 0 .Ys>‏ 
Je BRE SIA‏ 

a‏ طائفة من التصوفة إذا نهوا عن العبادات البتدعه 

والکلام البتدع فی الدين ادعوا أن لا بدعة 

«کل dey‏ ضلاله» ۰۲۱6 ۵ ج١3‏ 


الزهد الشروع 
# الزهد خلاف الرغبة 755 - ۳۸ ج ۱۰. 
# الزهد الشروع هو ترك الرغبة فیما لا ينتفع فى 
الدار الاخرة -وهو فضول الباح الذي لا 
يستعان به على طاعة: من مطعم وملبس ومال 
وغیر ذلك- وثقة القلب با عند الله» جماع 
ذلك خلق الرسول ۰۱۵ CVV‏ ۰۲۹۰ ۰۳۲۱ 


WY 
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یکون اضر إذ ذاك على وجه الارض . 
ولأن الدجال - وکذلك الجساسة ‏ الصحیح أنه كان حيا موجودا /علی عهد النبيي ۲:۰/؛ 
BE‏ وهو باق إلى اليوم لم یخرج » وکان في جزيرة من جزائر البحر. ۱ 
فما كان من الجواب we‏ كان هو الجواب عن الخضر » وهو أن یکون لفظ الأرض لم 
يدخل فى هذا الخبر» أو يكون أراد BE‏ الآدميين المعروفين» وأما من خرج عن العادة فلم 
يدخل في العموم »كما لم تدخل الجن» وان كان لفظاً ينتظم الجن والانس . وتخصيص 
مثل هذا من مثل هذا العموم كثير معتاد . Uy‏ أعلم . 
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cYEA «Eo 


۰۷٩ ۰۱۱ 


VQ ۰۱۰ ج‎ ۷ ۳:۹ 


تب 

# الاشتغال بفضول الباحات عن واجب محرم 
معصية: مجرد حب الال مع فعل المأمور وترك 
الحظور لا يوجب عقابا. وکذلك جمعه إذا 
قام بالواجب cad‏ اخراج فضول الال 
والاقتصار على الكفاية أفضل ۰۱5 1١5‏ ج١٠2‏ 
۴ تج ۱۱ GAY‏ ۸۵ج ۲۲. 

# فضول الباح التی لا تعين على الطاعة عدمها 
خير من وجودها إذا كان من عدمها یشتغل 
بطاعة إذا شغلته عما دونها فهى خير له وان 
شغلته عن المعصية كانت رحمة فى حقه. 
واشتغاله بطاعة الله خيرء الإسراف فى 

الباحات منهی عنه AT ۰۱۰ > ٤‏ ۸۵ 
۰۲۲ ۱ 

+ ینبغی أن یکون الال عند الانسان بمنزلة الخلاء 
الذى يحتاج إليه من غير أن يكون له فى القلب 
مكانة ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۳۷۲ ج-۱۰. 

* وینبغی له أن يأخذ الال بسخاوة نفس لا 
ارات lay‏ ۳۷۲ ج ۱۰. 

iso a‏ العطاء ما كان عطاء فاذا كان 
دين آحدکم فلا یأنه» ۳ ج ۲۹ . 


۳۷۲ «من أصبح والدنيا أكبر همه شتت...2‎ te 
E 
إنى‎ ۷ ٠. . إن الله یحمی عبده المؤمن الدنيا.‎ « # 


ج ۱۰ ش 
#. لیبن الزهد فی Lill‏ بتحریم DL!‏ ولا 
الاعراض US‏ عن الأهل والال ۰۳۲۱ ۳۱۲ 
1 


# الغلط فى الزهد من وجوه 85 ج ۲۰. 


# الاول : .أن آقواما زهدوا فیما ینفعهم بلا مضرة 
فوقعوا فى ترك واجبات أو مستحبات کمن ترك 
النساء واللحم ۰۲۸۹ ۲۹۰ ج ۱۰ . 

# أو ذبح الحيوان ۲٩۱‏ ج ۱۰ 

# قول بعض الجهال: فلان ما نکح ولا ذبح مدح 


للرهبان ۰۳۵۰ ۳۵۱ ج ۱۰ 

# «لکنی آصوم.۰.» ۰۳۵۰ ۳۵۱ ج ۰۱۰ ۷۷ 
:۲۲ . 

+ الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الاء بدعة 


.١١ج‎ ۱۱۳ 1 

4 الامتناع عن الباحات مطلقا ۷۷ ج ۲۲. 

# الثانی : أن هذا أوقعه فى فعل محظورات کمن 
ترك تناول ما أبيح له من المال والتفعة واحثاج 
إلى ذلك فأخذه من حرام أو سأل المسألة 
الحرمة أو استشرف Cog]‏ الاستشراف مكروه 
Vee ۱‏ 


لا طلب الدار الآخرة» انی لاکره أن آری 
وه الرجل بطالا «أمل النار خمة» ٩۲ ۰٩۱‏ 
۱ 
# مجرد الزهد فى الدنیا لا حمد فيه كما لا حمد 
عن الرغبة فيها. الحمد على إرادة الله والدار 
الآخرة» والذم على إرادة الدنيا الانعة من إرادة 
الله والدار الآخرة ۰۲۹۱ ۲۹۲ ج :۰۱ CAV‏ 


AY 


# من زهد فيما يشغله عن الواجبات أو يوقعه فى 


الحرمات فهو من القتصدین آصحاب الیمین؛ 
ومن زهد فیما یشغل عن الستحبات والدرجات 
فهو من القربین السابقین ۸۶ ج ١‏ 5.. 


WA 
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# |ذا آمر الفلاسفة والباطنية بالزهد فإنما یقصدون 
AA‏ باس ۱6 + 

# يغلب على العطلة من المتفلسفة ونحوهم النهی 
«یفعل clas‏ لا يفعل کذا» من الزهد الفاسد 
والورع الفاسد» غالب من سلك طريقهم بطالا 
متعطلا ۸۷۱ VY‏ ج ۲۰ . 


الورع الشروع 


الورع : هو اجتناب الفعل واتقاژه FET‏ - ۳۸ 
ج ۱۰. 

# الورع الواجب : هو اتقاء ما يكون سبا للذم 
والعذاب» وهو فعل الواجب وترك الحرم 
VA ۷‏ ج ۲۰. 

# الورع الستحب: هو اتقاء ما یخالف أن یکون 
سببا ei‏ والعذاب عند عدم العارض 
الراجح» fey‏ فى ذلك الواجبات 
والمشتبهات التى تشبه الواجب وترك المحرمات 
والمشتبهات التى تشبه الحارم» وان دخلت فيها 
المكروهات قلت: لا GEG‏ أن تكون سببا 
للنقص والعذاب۰۱ ۰۱۷ 2590 ۳۶۱ - 
۸ ج ۰۱۰ VA CVV‏ ج ۰۲۰ ۰۱۵ 
YI» ۵‏ . 

# الحترز بعدم العارض الراجح أنه قد لا يترك 
الحرم البين أو الشتبه إلا عند ترك ما هو حسنة 
موقعها فى الشريعة أعظم من ترك تلك السيئة» 
وكذلك قد لا يؤدي الواجب البين أو المشتبه إلا 
بفعل سيئة أعظم إثما من تركهء أمثلة ۰۲۹۵ 
۲ ۲۲ج ۰۱۰ لالاء ۸۸ ج ۲۰. 

* أدلة الورع الشتبه «وبینهما آمور ...»۰ god‏ ما 
يريبك . . .2 «البر ما اطمأنت. . ٠.4.‏ «لولا أنى 
GE‏ أن تكون من الصدقة...» ۰۷۷ VA‏ 


مه 


ع معاملة من فی ماله ارام واحلال Té IT‏ 
ج ۲٩‏ . 
إليها لاعتقاده تحريمها أو لکونه أفتى بذلك )4 
۶ ج ۱16 . 

# ما لا ریب فى حله فلیس ترکه من الورع. وما 
لا ریب فى سقوطه فليس فعله من الورع ۰۷۷ 
۸ ج ۰ ۲ . 
بدون سؤال» متی یحسن السوال؟۸۱ ج ۵. ۱ 
فى تنور ابنه ۱۷۳ ج ۲۹. 

ae‏ إباحة الکاسب والتجارات» الرد على من حرم 
ذلك أو اعتقد أن الارض تخلو من الحلال 05 
ی 0. 

# من الجتهدین فى الورع من لم يأكل الا ما ينيب 
فى البراری ومن أموال آهل احرث ۱۷۳ 
ج ۲۹. 

ae‏ الغلط فى الورع من ثلاث جهات: الأولى: آنهم 
لا يرون الورع إلا فى ترك الحرم لا فى أداء 
الواجب ۰ YAY‏ > ۱۰ ۰۸۰-۷۲ 
VEY - ۹‏ ج ۲۰ . 

# الثانية : أن یبنی التحریم والوجوب علی الظن 

# الثالثة : الغلط فى العارض الراجح. أمثلة 
للوقوع فى آحدها ومن وقع فى ذلك ۲۹۰ 
۱۰ . 


# مجرد مدح ترك الدنیا لیس فى کتاب الله وسنة 
رسوله AY AY‏ > ۳۰ 


۷۹ 
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د 


te 


5 ۰1۳ حب الدنيا رأس كل خطيئة» لا يصح‎ x 


oe 

(الدنیا ملعونة..۰.» ۰۲7 ۲۷ ج٣‏ ۳۹۲ 
جلا. 

| ذم احرص فى حديث ما ذئبان. . .» لأن 
هذا الحرض يفسد الدین» الشرف والال لا 
يحمدان مطلقا ولا يذمان مظلقا ۳۳ - ۳۳۹ 
ج ۰۱۰ ۸۱-۷۹ ۲۰ . 

سبب کون ذی السلطان والال مذموم غالبا ۰۸۰ 
امج :5. 

طالب الرياسة ترضيه الكلمة التى فیها مدحه 
وان كانت بالباطل» وكذلك طالب المال 5”ا/ا- 
۹ج ۱۰. 

«من طلب هذا المال استغناء عن الناس. .۰4۰ 
«التاجر الأمين. .۰۷.۰ «نعم المال الصالح 
للرجل الصالح» ۲۱ ۰ جد ۲۰. 

الناس ثلاثة آقسام: أهل دنیا محضة مطمئنون 
إليهاء وأصحاب دين فاسد» وأصحاب الدین 


. ۱۰. Koy ۰ الصحیح‎ 


# أكثر العامة إنما پذمون الدنيا لعدم حصول 


آغراضهم منها ۸۲ ج ۲۰. 

العقلاء الذين یذمونها لا فیها من الضرر 
الدنيوى ۰۸۲ ۸۳ ج ۲۰. 

القول الفصل ما كان نافعا فى الاخرة .فهو 
محمود ضر فى الدنيا أو نفع أو لم ینفع ولم 
يضرء وما كان ضارا فى الآخرة فهو مذموم 
وإن كان نافعًا فى الدنيا أو ضارا أو لا نافعا 
ولا ضاراء بقى ما كان نافعا فى الدنيا غير 
ضار فی الخرة وضارا فی الدنیا عي aU‏ فی 


'' الآخرة» ما كان غير نافع ولا ضار لا فى 


الدنيا ولا فى الآخرة. الأخير: فيه الخلاف 


.5١ج‎ 856 ۲۳ 


# ما يصلح فيه الورع يصلح فيه الزهد ولا عكس 


۸ ۷ ج ۰۱۰ ¥4 ۸۰ Vem‏ 
التکسب 


# متی یکون الشخص مأمورا بالتکسب أو ترکه؟ 
04 ج 0 ۲٤0.٤4‏ ج NE‏ 

# تعيين مکسب على مكسب من صناعة أو تجارة 

أو بناية أو حراثة أو غير ذلك يختلف باختلاف 

الناس ۰۳۷۲ ۳۷۳ ج ۱۰. 

إذا عن للانسان جهة فلیستخر الله فيهاء واذا 

تیسر له فلا یتکلف غيره الا أن یکون ae‏ 


كراهة شرعية ۳۷۲ ج ENS‏ 


a 


3 
2 


افساد الاو لاد بجیث یعلم الشحاذة و عنعه 
الکسب ۰۲۷۵ ۲۸۸ ج ۱۱. 

ترك الطریق 
جعل كمال التحقیق الخروج عن التکلیف. فاذا 
لزم بالصلاة یقول: خرجنا من الحضرة ووقفنا 
well‏ من مذاهب اللاحدة من القرامطة 
والباطنية ومن شابههم من اللاحدة النتسبین 


إلى علم أو زهد أو تصوف ۰۲۹۳ ۲۹۶ 


Vo 


a 


- ote 


# من كان من قوله a]‏ هو أو طائفة غيره قد 
خرجت عن کل آمر ونهی فهم اکفر آمل 
الأرض ۰ ۲ جح .+ 

#۴ كثير من هؤلاء يزعمون سقوط بعض الواجبات 
أو حل بعض المحرمات والفواحش- كمعاشرة 
قد تجورهروا ۵۶ › ۵۵ ج ۵ ۲۲۱ - 


TA: 
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a 


8 
Pd 


. ۱! ۷ 

هذه الس لشبهة وقعت لبعض الأولين فاتفق 
۲۱ ج ۱۱. 

يريدون بالتجوهر صفاء النفس وطهارته عن 
النازعة إلى الشهوات والافعال المردية› 
تناقضهم› إنكار المشايخ علیهم» صفاء النفس 
المذكور متنع حتی عن الأنبياء إلا آنهم 
معصومون عن الاقرار عليها ٤١٤‏ جاا. 
قولهم: الراد من النبوة ضبط العوام ولسنا من 
والنهى أبلغ من فوائد العقوبات السلطانية 
۷ ج ۱۱. 

استدلالهم ب «واعبد ربك حتی يأتيك اليقين» 
أى العلم والمعرفة أو SUI‏ عليهم لا لهمء من 
هؤلاء من يستخف بالنوافل ۲۳۰-۲۲۸ 
VAS‏ 

احتجاجهم بقصة الخصر aly‏ كان مشاهدا 
للحقيقة الكونية فلذلك سقط عه pA‏ 
۰ ۲۳۱ ج١١.‏ 
من الطوائف التی تغلب علیها الاباحة : 
الأحمديةء واليونسية» والحريرية» وأصحاب 
الأوحد الکرمانی ۰۱ ۲ > ۲. 

یوجد فى کلام الشاذلی وغیره أقوال تستلزم 
تعطیل الأمر والنهی كما یعتدون فى الدعاء 
۰ ۲ ج 16. 

الباطنية ومن واقفهم من ملاحدة الصوفية يرود 
سقوط الواجبات إذا حصل لهم ذلك العلم VE‏ 


ites 


الخروج عن الطريقة الشرعية اعتمادا 
على الحقيقة البدعية أو 
الحقيقية الكونية Und‏ 
3 وصف أكابر الخلوقات بالعبادة وذم من خرج 
عنها متعدد فى القرآن ۱۰ ج ٠١‏ . 
as‏ ليس لاحد أن يجعل من الدين ومن طریق الله 
إلا ما شرعه الله ورسوله ۰۳۰۱ ۳۰۲ ج١١.‏ 
# من اعتقد أن لاحد من الاولیاء طریقا إلى الله 
غير متابعة محمد فهو کافر» وکذلك اذا قال : 
ul‏ محتاج إلى محمد فى علم الباطن دون 
الظاهر ۰٩۷‏ ۹ ج ۱۱ . 
# من قال: إن الطرق إلى الله عدد آنفاس الناس 
وآراد بذلك الاعمال الشروعة فصحیح. وان 
آراد طریقا Whe‏ للکتاب والستة فباطل ۲۹۰ 


ONS et 


a |‏ العبادات : والزهادات والقالات والتورعات 


الخارجة عن سبیل الله هى سبل الشیطان ۳۷۹ 
Wie‏ 

# من جعل الاستمساك بالشريعة لمن لم یحصل له 
معرفة أو حال BE‏ حصل له فله أن يمشى مع 
الحقيقة الكونية أو يفعل بمقتضى ذوقه ووجده 
وكشفه ورآیه. ويكون ذلك أوهاما غير صادقة 
وخيالات غير مطابقة» وهذه طريقة كثير من 
المتصوفة والفقراء ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۳۳۳ 


۲۲۹ ۰۱۸۷ ۰۱۸۵ ۳۶ ۳ 


ب 
Sale‏ 


# بعض الشیوخ یظن أن ما یژمر به فى قلبه من 
الله ویکون من الشیطان ۰۱۸ ۱٩‏ ۰۱۲ 


1A1 
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۷ = ۱۲۰ ج ۱۳. 

#_ بطلان احتجاجهم بقصة موسی والخضر ۲4۹ 
+ 0۱۰ ۲۳۰ - ۰۲۳۱ 
١1# ۲‏ ج ۱۳ . 

# وما کذب على عمر «کان رسول الله وأبو بكر 
یتحدثان وکنت کالزنجی بینهما»ه ۰۳۸ ۰۳۹ 
۹ ۱۰ ۰۲ ۰15 55 ج ۰.۱۱ 

# المكاشفات يقع فيها من الصواب والخطأ نظیر ما 
يقع فى الرؤيا وتأويلها والرأى والرواية ۰۲۳۶ 
۲٩ ۵‏ ج ۱۱. 


۰۱۱. ۷ 


Vga #‏ یسمون ما آحدئوه من البدع حقيقة كما 
یسمون ما یشهدون من القدر حقيقة و «مشهد 
الجمع» ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۳۷۵ - ۳۷۷ ج ۱۰. 

* ملاحظة القضاء والقدر أوقغت Gas‏ من أهل 
السلوك» والارادة من التصوفة فى أن ترکوا من 
أو عاصین فاسقین أو کافرین» وجعلوا التوکل 

۱ .من مقامات العامة ۳۲۳ ج ۰۸ ۰۲۵۲ 
۶ = ۰۲۷۲ ۰۲ نج ۱۰. 
والفناء فى توحيد الربوبية dei‏ مقامات الخاصة 
۲ - ۲۸ ج ۱۰ . 

#۶ الذین یشهدون «الحقيقة SUI‏ 145 ويجعلون ذلك 
مانعا من اتباع آمره الشرعى على مراتب» 
تأولهم «واعبد ربك حتی . . .4 ٩۷‏ - ۰۱۰۲ 
۲ ۱۳ ج۱۰. . 

% الوقوف مع الورادة الخلقية القدرية مطلقا عتنع 
عقلا وغیر مأمور شرعا ۲۷۰۰۲۲۵ ج Ve‏ 

# قول من قال : «إن العبد یکون مع الله كا ميت مع 
. الغاسل» لا يصح ۲۷۲ ج ۰۱۰ 

i‏ قيام النبى بالأمر ونظره إلى القدر عند الضائب 
«الکیس ...»۰ «احرص ٩۰۰۰‏ ۲۸۲ - ۲۸۸ 


ج۱۰. 

se‏ الحقائق ثلاث : لابدعية») و«کونیة» واش عية) 
مضمون کل واحدة ۰۱۲۲ ۰۰۱۲۳ ۱۳۹- 
17 مال ۰۲۷۸ ۳۹۲۱ جا 

# تفصیل الحقيقة الشرعية من حيث مجبته لا أمر 
الله به وإرادته أو بغضه وکراهته من أفعال نفسه 
أو غیرہ ۲۲ - ۰۲۲۷ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۹ 
۶ ج ۰.۱۰ 


# قوله لمن أنكر عليه: «الزم الشرع يا فقیه وصل» 

تبع الشرع » وأما نحن فلنا 
طریق غير الشرع ۰۳۲۸ ۳۲۹ ۱۱ . 

د «العلم اللدنی» ۱ - ۱۳۳ ج ۱۳. 

# من لم يأمر بالعروف وينه عن النکر فليس 
من شيوخ الدين ولا ممن يقتدى به ۲۷۸ 
خا 

٭ تحذیر المشايخ من تقديم الوجد والذوق على 
الأمر أو الاعتماد على القدر4۰۲ جا ۰۱۰ 
Vie ۳‏ 


a‏ ليس فى الأولياء معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع 
ما يقع فى قلبه» إلا أن يكون Wily‏ للشرع 
وان كان لهم مخاطبات ومکاشفات ٩‏ .۰8۰ 
۷ - ۱۲۰ ج ۱۲۱ . 

a‏ أفضل الحدئین عمر وکان یوافق القرآن تارة 
ویخالفه أخرى ۱۱۵ - ۱۱۷ ج ۰۱۱ ۰4۲ 
44 ۲ 


+ الحنيد ذکر لاصحابه الصوفية الفرق الشرعی 
بعد هذا ا جمع فنازعوه فيه فمنهم. 
ومنهم ...۰ . YAY‏ — ۲۸۶ ۰۳۷/۵۰ ۳۷۲ 
oe‏ 

* الشيخ نصر دعی إلى التفریق بين الوجد 


والذوق وبين ما آمر الله به وغیره ۲۷۳ - ۲۷۲ 


پشعر ELL‏ آنت 
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# قول عبد القادر فى (کتاب فتوح الغیب) : LY‏ 
لكل مؤمن من آمر يمتثله ونهی یجتنبه وقدر 
يرضى به 7557-0151 ج١۱‏ . 

* الشيخ عبد القادر والحنيد وغيرهما من أئمة 
الصوفية من أعظم المشايخ فى زمانهم أمرا 
بالتزام الشرع وتقديمه على الذوق والوجد وهو 
من أعظمهم أمرا بترك الهوى والإرادة النفسية 
«A> ۲‏ ۰۲۸۸ ۲۷۸ - ۰۲۸۰ ۰۲۹۲ 
۶ ج۱۰ . 

#+ إشارات الصوفية وانقسامها ۰۲۱۳ ۲۱۶ 
VS‏ 

# الناس فى اتباع الاولیاء فیما یقولونه ویفعلونه 
ae‏ آصناف ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ -VAV‏ ۰۱۲۳ 
ال NV‏ جا 


مراد الشایخ 


# قول عبد القادر: «من اتبع مرادنا آرادنا ما يريد» 
یقصد الارادة الشرعية ۰ جر 1۰. 
# مراد عبد القادر وغیره من الشایخ الستقیمین 
بقولهم: «السالك لا يريد مرادا قط» أو «لا 
يريد مع إرادة الله سواها» ما لم يعلم أمر الله 
ورسوله فيه ۲۸۰ - ۰۲۸۳ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ 

۲۹٩۹ - ۲‏ ج 1۰. 
# التبس هذا الموضع على كثير من السالكين فظنوا 
أن الطریق الكاملة ألا يكون للعبد إرادة Deel‏ 
وحملوا قول آبی يزيد: «أريد أن لا أريد» على 

ذلك ۲۸۱ ج ۱۰ . 
* الحكاية المشهورة عن أبى يزيد أن الله قال له فى 
المنام: «اترك نفسك وتعال.۰.» ۰۱۵ ۱۵۷ 


ج ۹ No TAP‏ 
# أبو الفضل الفلکی جمع کتابا من کلام آبی 
يزيد وسماه «النور من آخبار طیفور» بیان ما 
فيه عذرهمء وکمال فرقان الصحابة ۱۳۸ 

Wes 


# إن قیل : کلام عبد القادر یقتضی أن من الحوادث 
ما ليس لله فيه حکم باستحباب ولا كراهة 
۸ - ۳۰۹ ج Vs‏ 

ويد aN an Gut oi‏ كديا 
الشرعی فیسلم فیها للقدر لعدم معرفته 
برضی الله فیها وترکه هواه ۰۳۰۲ ۳۰۳ 
ا 

# إن قیل : فالواجب على العبد أن يتوقف فى مثل 
هذ Gul)‏ أو يستخير الله ۳۰۲ ۳۰۸ 
ج١١‏ . 

# الأمور الاجتهادية إذا وقع فيها الغلط وبلغت 
أقوامًا فقد يظنون آنهم تعمدوا فيها الذنب أو 
أنهم لا يعذرون بالخطأ فيخطئون فى إنكارها 
وان كانوا مجتهدين» ويكون ذلك من أسباب 
Gull‏ التى تقع بين الأمة ۰۳۰۷ ۳۰۸ Vea‏ 

Sle #‏ من آعرض عن الكتاب والسنة واتبع 
شطحات الشيوخ أو غيرهم ۰۱۳۷ ۱۳۸ 
ج۱۳. 

# الصحابة فى حال BE‏ النبوة یقومون بالفروق 
الشرعية فى جلیل الأمور ودقیقها مع اتساع 
الأمرء ولهم القصد الحسن ومحبة الله ورسوله 
ما لا يدانيهم فيه من بعدهم ۰۳۰ ray‏ - 
۵ ج ۱۰. 
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من الخارجين عن الطريقة 
الشرعية أو بعضها 
. (۱) الرفاعية أو الأحمدية 
# البطائحية نسبة إلى نواحى البطاح «مناظرة» 
-YEE‏ ۲۵۹ ج١١.‏ 


#۶ هولاء وان كانوا منتسبين إلى الإسلام وطريقة 
الفقر والسلوك ويوجد فى بعضهم من التعبد» 
فيوجد فى د بعضهم من الشرك والغلو والبدع. 


واظهار الخاریق UL‏ رع VEE‏ ج ۱۱. 
#۶ غالب وجدهم هوی مطلق لا یدرون من یعبدون 
۸ ج١1١1.‏ 


# نهیه لهم عن اتخاذهم لباس الحرير أو غيره من 
المباحات Go‏ وقربة وإظهارهم الموافقة والطاعة 
لكن مع الإصرار 7 — ۰۲۵۰ 0% You‏ 
و 

# ما فعلوا قبل الناظرة من التجمع والصیاح 

واظهار SLI‏ والحال والشکوی ۲۷ - Yo.‏ 

مبداً الناظرة وكيف جرت على يد الامیر 

وانقطاعهم ۰ - ۲۵۹ ج ۰.۱۱ 


ok 


Vos cyl زعمهم أن لهم أحوالة یدخحلون بها‎ as 


تضرهم» وأن أهل الشرع لا یقدرون على 
ذلك» طلب المؤلف of‏ يدخل معهم النار 
بشرط غسل أجسامهم بالخل والاء الحار لبين أن 
الخؤارق لا تكون إلا للمتبعين لمحمد ظاهرا 
Ebb,‏ وأن:هؤلاء ليسوا منهم ۰۲۳۹ 254/8 
۲۱ ۲ ۵ جا١ا١.‏ 

# الخوارق لا تدل على ألوية - حتی ینظر وقوفه 
عند الاوامر والنواهى- ولا على ابطال 


الشرع ومعارضته» ما حصل للدجال 

الأكبر Yok‏ - ۰۲۵۲ ۳۳۲ ۳۳۵ چ ۱۱. 
# هؤلاء منهم من لا يصلي ومنهم من يتكلم فى 

صلاته ویدعو «أحمد الرفاعی» ۲۵۲ ج١١.‏ 


0 ابن التومرت والوحدین 
" الرشدة 


* وضع «الرشدة» آبو عبد الله بن التومرت GU‏ 
Gab‏ بالهدی ۲۹۰ ج ۱۱ . 

# «ابن التومرت» تعلم طرفا من العلم فى العراق 
وفیه طرف من الزهد والعبادة ۲۲۰ ج ۰۱۱ 

# نشر دعوته بالغرب» كان يدعو إلى الصلاة 
والزكاة والصوم وغیر ذلك من شرائع الاسلام 
بالخاریق» ومنها, ۰۰ ۰۲۷۰ ۲۱۱ ج ۱۱. 

# كان له ولاتباعه يوم یسمونه «یوم الفرقان»» كل 
من علموا أنه من آوليائهم جعلوه من أهل الجنة 
وعصموا دمه وماله وولوه الولایات» ومن 
علموا أنه من آعدائهم جعلوه من أهل النار 
واستحلوا دمه calles‏ استحلوا بذلك دماء 
الألوف من الالكية والسنية وزعموا aul‏ 
۱ ۲ ج NV‏ 

#۴ صاحب المرشدة من نفاة الصفات ولم يذكر فيها 
الإثبات ولا أصل الاعتقاد» اقتصر على ما 
يوافق أصله وهو القول بان الله وجود مطلق 
Vie ١١6 54‏ 

# من حرم أو آوجب قراءتها تجوز قراءتها لمن 
عرف حقائق ما فيها وما cle‏ به الكتاب 
والسنة» لا حاجة bY‏ من المسلمين إلى 
تعلمها وقراءتها Vee 758 TW‏ 

# تسميته. لأصحابه بالموحدين اتباعا للمعتزلة 
YU ۵‏ ج ال ۰۲۰۸ ۲۰۹ ج۱۳. 
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# هؤلاء یقولون: ان الله لا یقدر على غير ما فعل 
1 حح ۱۱. 


(۳) العدوية 


# الشيخ عدى وأتباعه لم يخرجوا عن ALN‏ فى 
الأصول LSI‏ بعض آصحابه فيه غلو عظيم 
2 ۳۷۸ ج ۳ ۱۰۳ ج ۱۱. 


الفرق بين آولیاء الله وآولیاء الشیطان 


۴+ الولاية وأصح حديث فى الأولياء ۰۱۳۸ ۲۲ - 
۷ ج ١٠١١ AY ۹4۱ e٣‏ ج .١ ١‏ 

# يجب أن یفرق بين هؤلاء وهولاء ۰5٩۳ = ٩۱‏ 
وق AV‏ ج ۱۱. 

* تفريق الله بين أوليائه وأعدائه ۰۹۰ ٩٤ ٩۱‏ 
VV‏ 

+ مجامع الفروق بين آولیاء الرحمن وأولياء 
الشبطان ۰۱۲۳-۱۲۰ ۰۱۲۲۰ ۰۱۵۲-۱۵۰ 
۰۱۱۱-9۹ ۱۷ج VV‏ 


أولياء الله وطبقاتهم 


* أولياء الله هم التقون سواء سمى أحدهم فقيرا 
أوصوفيًا أو فقیها أو عالطا أو تاجرا أو Gar‏ 
آوصانعا أو آمیرا أو حاكمًا 24١5‏ ۱۷ 

۱۲ 


CVV ۱۰۵ ۱.۲۰۵ جك‎ 


NS 


Lela #‏ الناس فى ولاية الله ۰۱۰6 ٠١5‏ 


is 
لیاء الله على طبقتين : سابقون مقربون» وأصحاب‎ + 
.١ ١1ج‎ ۱۰۱ ۰۱۰۰ مین مقتصدون‎ 


* عمل المقربين وعمل أصحاب اليمين ۰۱۰۲ 


۳ ج١3١‏ . 
# انقسام الأنبياء إلى عبد رسول ونبى ملك» 
أفضل القسمين ۰۱۰۲ ١65‏ ج VV‏ 
# ذکر الله أولياءه فى سورة فاطر وقسمهم ۰۱۰۳ 
۱۰6 ج1١ .١‏ 
# من الناس من يكون فيه إيمان وشعبة من نفاق 
فيكون له من ولاية الله بحسب ذلك 948 - 
٠‏ جا 
# السعداء أربع مراتب ۰۱۲6 ۱۲۵ ج VV‏ 
# یوجد الاولیاء فى جميع أصناف الامة ۰۱۰۹ 
ی 
# لیس من شرط ولی الله أن یکون معصوما لا 
یخطی ولا يذنب» أفضل آولیاء الله بعد الرسل 
LET po Gd hg oe‏ ا و 
ع ENS ۱ a el‏ 
# من الناس من يؤمن بالرسل إيمانا مجملا ولم 
يبلغ بعض ما جاءوا به فلا یعذب على ترکه لکن 
يفوته كمال ولاية الله ۵ ۱۰۷-۱۰ ج١٠‏ . 


الأنبياء أفضل من الأولياء 
# أجمع السلف والأولياء على أن الأنبياء أفضل 
من الأولياء ۱۲۶ ج VV‏ 
bal #‏ «خاتم الاولیاء» باطل» ble‏ الحكيم 
الترمذی فى ذلك» كما ble‏ طائفة من 
الصوفية فى تعظیم أمره» الحكيم Sd‏ منازلهم 
وعددهم وفضل بعضهم على آبی بكر وعمر 
وکان کلامه مقدمة لضلال ابن عربی وأمثاله 
مكل .١ ١1ج VEX 050١-1994‏ 


۲ 
E 


خاتم الأنبياء أفضل الأنبياء والاولیاء ۳۵ 
۰۱۹٩ ۰۱۳۹ - NYT‏ ۲۳۱ ج ۱۱. 
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# خانم الأولياء هو آخر من بقی من المؤمنين المتقين 


أفضلهم ۲۰۰ ES‏ 
# الجواب عما يتمسكون به فى ذلك من القياس 
ومن الشبه العقلية والذوقية والنقلية ۹ - 

.١١ج‎ ۲۰ 6 


صديقًا ۰۱۹٩‏ ۲۰۰ ج ۱۱. 
ae‏ آول الأولياء من هذه الامة وسابقهم هو آفضلهم 
١‏ ج۱. 


آولیاء الشيطان وغلو آتباعهم فيهم 

۴ ادعی بعض المنافقين أنهم أولياء الله كما ادعی 
مشرکو العرب آنهم آولیاژه لسکناهم مكة HME‏ 
44 ج١١.‏ 

# لا یکون أحد من الکفار والنافقین ولا ممن لا 
يؤدى الواجبات ولا من الصبیان والجانین وليا 
ca‏ وان كان لبعضهم مکاشفات وتصرفات 


شيطانية » حكم من اعتقد فيهم الولاية ١‏ . 
YY‏ ج۳ ۷ ۲۹-۲ .۱ ۱۰۹-۱۰۷ 


لجال ۲۰۱ ۲۰۲ ج ۱:6 . 


# لم یشن الله على من لا عقل له ۲4۹ - ۰۲۵۲ 


V+ Yoo 56 

# عمدة هؤلاء فى کون الشتخص ولا ۰۱۳۱ ۱۳۲ 
ی ۱ ۲۰۵ .۱ ۱۷۲ - ۰۱۷۵ ۳۳۱ 
Wi‏ 

# باب القدرة والتمکن باطنا وظاهرا لیس مستلزما 
لولاية الله» بل قد یکون ولی الله متمکئا ذا 
؛سلطان» وقد یکون مستضعمًا إلى أن ینصره 
لله وقد بکون:مسلطا إلى أن 'ينتقم الله منه 
ah ee‏ 01 ج AV‏ 





# يجوز بعض عوام هؤلاء أن یکرم الله بکرامات 
الأولياء من يكون فاجرًا أو کافرا ويقول 
بعضهم : إن الولى يعطى قول (كن) و ۲۰۱ - 
٤ج‏ 5 oA‏ 

# تصریح بعضهم بأنه يعلم كل ما يعلم الله وأن 
ذلك كان للنبى» ثم انتقل إلى الشاذلى ثم إلى 

اق ال errs‏ ش 

القطب الغوث 


a‏ ارتباط الصوفية على خاتم الأولياء وعلى الغوث 
7٩ 8‏ ۰ ج VV‏ 

# لیس اسم الغوث والاوتاد الأربعة والاقطاب 
السبعة والأبدال الاربعین والنجباء الثلائمائه 
موجودا فى الکتاب ولا فى السنة ولا فى کلام 
السلف والشایخ القبولین. وحصرهم باطل 
۷ جب ۰.۱۱ ۱ 

# لفظ الاوتاد Chill,‏ والبدل يوجد فى کلام 
بعضهم وقد يريد به معان حقة تارة ۰۲4۱ 
۲ ج ۱۱. 

eV ga #‏ یدعون هذه الراتب فيهم مضاهاة للرافضة 
والإسماعيلية من بعض الوجوه ۲٤١‏ ج .١١‏ 

+ حدیث الابدال وأنهم بالشام ۲۶۱ ج VV‏ 

* ليس فى آولیاء الله من هو غائب الجسد دائمًا 
عن الأبصار» كذب من زعم .ذلك فى على أو 
محمد ابن الحنفية ومحمد بن الحسن والحاكم 
والابدال الأربعين ۰۲۶۲ ۲۶۳ ج١١.‏ 


. هذه شياطين ۱۱-۱۳-۲۱ ۳۷ ج۲۷‎ at 
الأحوال الشيطانية والنفسية‎ 
مخاريق الرفاعية وأشباههم‎ 


* يجب التفريق بين الاحوال الامانية القرآنية 
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والأحوال الشيطانية والأحوال النفسانية ۰۱۳ 
۶ > للع ١58 c> TIE‏ 


چه ۲ . 


* أصحاب شهود القدر قد Sh‏ حدهم ملكا من 


Ge‏ خرق العادة بالکشف والتصرف فيظن 
ذلك كمالاً فى الولاية» وتکون تلك الخوارق 


إنما حصلت بأسباب شيطانية وأهواء نفسانية 
AE AT‏ ج AN‏ 


# خاصة هؤلاء أهل حال شيطانى وعامتهم أهل 
محال بھتانی ۳۹٤١ ۳٦۳‏ ج ENN‏ 

# الذين یعملون «الاشارات» مثل أكل الحيات 
والعقارب ویدخلون النار. . . يفعلون ذلك» 
إما باحوال طبيعية مثل أدهان معروفة» أو 
بشرب ما يمنع سم الحية» ومثل أن يمسح 
جسده...أو بأحوال شيطانية تعتريهم 
الشياطين عند السماع فتدخل الشياطين فيهم 
كما تدخل بدن cps pall‏ ويزيد أحدهم كما 
يزيد الصروع» فحينئذ يباشر النار والحيات 
والعقارب ويكون الشيطان هو الذى يفعل 
ذلك» هذا أعظم من الأول ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ 

TTY Yh. ل‎ ۲ 


# على من تروج الأحوال الشيطانية؟ ۰۱۱۳ 
VEE ۱۰ +> ۰ ۹‏ - ۰۲6۱ ۰۲۵۰ 
۸ ج ۱۱ . 

# تنصرف الاحوال الشيطانية عنهم إذا ذکر عندهم 
ما يطردها ۰۱۵۸ ۹ ج1١ .١‏ 

۰۲۵ تبطل الاحوال الشيطانية بالسیاط الشرعية‎ a 
.۱۱ ج‎ ۷ 

#۴ يجب نهی أهل الاحوال الشيطانية واستتابتهم 
:كلل ۳۲۱۵ ج ۰.۱۱ 

#۶ هولاء الذین یجعلون ذلك من کرامات الاولیاء 
آشر VE‏ من الفساق» مضرة هؤلاء ۰۳۲۹ 
۰ ج VV‏ 


الأحوال الإيمانية أو الکرامات وآسبابها 


# من أدلة کرامات الاولیاء ما جری على ید مریم 
۹ ۲۰۰ ج2١ .١‏ 

# اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة فى اللغة 
وعرف المتقدمين ويسمونها «الایات» ۱۷۱ 
Ve‏ 

# بعض التأخرین یفرق فى اللفظ بينهما فیجعل 
المعجزة للنبى والكرامة للولى» جماعهما: 
الأمر الخارق للعادة ۰۱۷۱ ۱۷۲ ج ۱۱. 

a‏ صفات الکمال ترجع إلى العلم والقدرة والغنی 
ولا تصلح على الکمال إلا لله ۰۱۷۱ ۱۷۲ 


anes 


25060 ۶ 


VAS 

# مخاریق مشابهة لخاریق الحلاج لبعض الشیوخ 
والطرقية ۲ .YO > V¥‏ 

# أحوال آهل الشرك والبدع من جنس أحوال 
مسيلمة والعنسى» وكان لكل منهما شیاطین 
تخبره وتعيله » إلا أن هؤلاء يظنونها ملائكة 
۳ ۷ ۰۱۵۸ ۳۷۱۳ ج ۱۱. 


0 


هذه الأرواح الشيطانية هى الروح التى يزعم 

صاحب «الفتوحات» أنه ألقى إليه ذلك الكتاب 

.١ ١1ج‎ ۶ ۳ 

# لما كانت أحوال هؤلاء شيطانية كانوا مناقضين 
للرسول ١75 e۱۳٣‏ ج AN‏ 

# سبب الأحوال الشيطانية ما نهى الله عنه- من 

الرقص والغط والخوار ۰۲۳۹ ۰۲۰ ۲۲ 


ج١21‏ ۱۵۹ ج VV‏ # قد ينال العبد من الثلاثة بقدر ما يعطيه الله : Ob‏ 


VAY 
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هر م 
ne r‏ عن النبي ی : هل يعلم وقت الساعة ؟ 

أما ا المسؤول عنه »كونه و يعلم وقت الساعة فلا pel‏ له ليس عن النبي 
ية في تحديد وقت الساعة نص اصلا > بل قد قال تعالى : eh Shap‏ عن السّاعة یا 
مرساها قل اما علمها عند ربي لا یجلیها لوفتها إلا هو نت في السموات والأرض» [الاعراف : 
۷ أي: خفى على أهل السموات والأرض » SLE Sy‏ لوسی : : OP‏ الساعة آتية 
أكاد أحفيها» [طه : ۲۱۵. قال ابن عباس وغيره: أكاد أخفيها من نفسي فکیف آطلع علیها؟ 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ‏ وهو في مسلم من حديث عمر : أن النبي 
ME‏ قيل له : متى الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»(۱). فأخبر أنه ليس 
باعلم بها من السائل» وکان السائل في صورة أعرابي» ولم يعلم أنه جبريل إلا بعد أن 
ذهب وحين آجابه لم يكن يظنه الا أعرابياء فإذا كان النبي BE‏ قد قال عن نفسه: إنه لیس 

۲ بأعلم بالساعة من / أعرابي > فكيف يجوز لغيره أن يدعي علم ميقاتها؟! وإنما آخبر 

الكتاب والسنة بأشراطها » وهي علاماتها » وهي كثيرة تقدم بعضهاء وبعضها لم يأت 
بعل . 

ومن تكلم في وقتها المعين » مثل الذي صنف کتاباً سماه «الدر المنظم في معرفة 
الأعظم» وذكر فيه عشر دلالات بين فيها وقتهاء والذين تكلموا على ذلك من « حروف 
العجم» والذي تكلم في ۱ عنقاء مغرب» وأمثال هؤلاء» فإنهم وان كان لهم صورة عظيمة 
عند آتباعهم ۰ فغالبهم کاذبون مفترون» وقد تبين لدیهم من وجوه کثیر کثيرة آنهم یتکلمون 
Mice:‏ + وان ادعوا في ذلك الكشف ومعرفة الأسراز» وقد قال تعالى : فل نما حرم 
ري الفراحش ما ظهر منها وما بطن My‏ والبغي بغ بغیر الحق وأن ڌ تشر کوا DY‏ ما م ینزل به 
of GILL‏ تقو وا على الله ما لا تعلمون 4 [الاعراف : [YY‏ . 


.)۷-۵/٩ ۰۱/۸( البخاري في الإيمان (۵۰) »ومسلم في الإيمان‎ )١( 


۳۱۰ 
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يسمع ما لا یسمعه بعلم غيره» أو يرى ما لا 
يراه غيره يقنظة ومناماء أو یعلم ما لا یعلم 
غيره وحيا وإلهاما » أو انزال علم ضرورى 


fal #‏ الكرامات ثلاثة أقسام: استعملوها فى 


طاعة» فى معصية» فى الباحات» أفضل 
الأقسام ما يتعلق بالدین» سبب قلة الخوارق 


أو فراسة صادقة » تسمى هذه الثلائة 
الكشف والمكاشفة والمخاطبات والمشاهدات 
۲ ج 4 ۷۲ ۷۳ Ae‏ 

# السماع ثلاثة آقسام: ما أن يسمع نفس الصوت 
أو صداه أو یتمثل له» روية الحقائق بالعین 
تطابق لرؤياها بالقلب» وکل منهما BE‏ أقسام 
1١85-4‏ ج OWN‏ 


للصحابة وکثرتها لمن بعدهم ۲۰.- ۰۲۳ 
VV VAT = VAY ۰۱۰ YAR ۳‏ 
a‏ عدم الخوارق لا یقتضی نقص رتبة السلم عند 
الله بل قد یزیدها ۱۷۷ ج ۰.۱۱ 

# وقد تنقص بسبب الخوارق ۱۵۹ - ۱1۲ ۲۷۲ 
چ ۱ 

# وقد تكون بحسب حاجة الشخص ۱۵۷ ج١ا‏ . 


# کثیر من يزعم أنه قد ارتفع وارتقی عن أن يكون 


# القدرة هى التأثير». وقد يكون همة وصدقا 
ودعوة مستجابة» وقد يكون من فعل الله الذى 
لا تأثير له فيه بحال ۰۱۲۷ ۱۱۸ ج ۱۱ . 

# كل من الكشف والتأثير قد يكون قائمًا به بدينه أدنى خارق من خوارق الدنياء ومنهم من 

وقد... إلخ WY‏ ج ۱۱. يقصد تثبيت a‏ 618 58" ج ۰۲ VAY‏ 


Ve 
والفکر یجعل‎ (SUL الشتغلین‎ of فى‎ USI # 
لهم من الکرامات ما لا یجعل للمشتغلین‎ 
بالعلم أولاً: أنه قد یحفظ العلم من لا یفهمه‎ 
أو لا یتمیز فى إيمانه على من حفظ حروف‎ 
لیس کل عمل آورث کرامة‎ GU القرآن»‎ . 
أن تفضیل‎ WU من عمل لم يورثهاء‎ pail 
العلم على العمل قد يكون مطلقًا وقد يكون‎ 
بالعمل‎ oh مقيداء رابعا: أن الرجل قد‎ 
الفاضل من غير قيام بشروطه فيكون دون من‎ AS 

أصحاب الخوارق لا یخرجون عن الاقسام Ne Ae‏ 
الثلاثة الذکررین فى ثم آورثنا. 4.۰ ۲۸۳ | * سبب الأجوال الإيمانية: DEM‏ والتقوی ۱۵٩‏ 


# معجزات الانبیاء تدخل فى ذلك ۱۱۱۷۳ . 
# ما جمع الله لنبينا من آنواع العجزات والفوارق 
VV ۱۷۵ ۱۷۶ ۲‏ 
MAE SS ales‏ 

# من معجزات موسی وعیسی ۰۱۷ ۱۷۵ 
Vip‏ 

کرامات حصلت لبعض الصححابة والتابعين 
والصالحين ۱۳:۱ - ۱۵۲ ج ۱۱. 


7 
* 


7 
E 


3# 


جا . 

# من Jal‏ الكلام من ينكر الأمور الكشفية التى 
للأولياءء ومن Lew!‏ من یغلو Ks‏ خيار 
الامور أوساطها ۵ ج -\\V‏ 


Ve +۳° ۳۰۸ ) ۶6‏ 
# آقسام الخوارق ثلائة: ما أن یتعلق بالعلم 
والقدرت أو بالدین فقطء أو بالکون فقط 

. ١1١ج‎ ۱۸۰-۷ 


TAA 
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الفهعرس العا ۳ 


ل «القرآن کلام الله حقبقة) 
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الإيمان بالقرآن 
# الاعان بالقرآن داحل فى الإيمان بالرسالة 


والکتب والاعان بالله 1 ٩۷‏ حا ۰۷ ۸ 
۱۲ . 


# أصل الإيمان: الإيمان با أنزله» ولذلك تفتتح به 


السورء ويذكر فى أثنائها إخبارا عنه أو ثناء 


عليه ۰۸ ٩‏ ج ۱۲. 

٭ من آمن ببعض ما أنزل اللّه وکفر ببعض فهو 
کافر ۱-۱۱ج YY‏ 

ae‏ السبب الذی آوقع الجميع فى الکفر ببعض ما 
نزل أو بح بجميعه؛ هو الاعتراض على GLI‏ 
وشريعته والكفر بفضل الله الذى اختص به 
رسله واتباع أهوائهم وظنونهم» زعمهم بأن 
لهم العقل والرأى والقياس . . . ووصفهم 
لأتباع المرسلين بالسفه والضلال ۰۰۰ إلخ ٠۹‏ 
NYS ۲ ۰‏ 

* تكلم اللّه بالقرآن ۰ جا 
والتابعین لهم باحسان وأئمة السلمین 
وأصحابهم الذين یفتی بقولهم فى الا سلام 
(أ)أن القرآن کلام الله تعالى ۰۹ Ve ٩۷‏ 
fF ٤‏ ۶۱۳۹ 
GAT‏ كول ۸ ۹ ج ۱۲ . 


۰۱۳۲۷ ۷ «Yo 

وكذلك التوراة والاجیل ۱ج ۱۲ . 
على سائر الكلام كفضل اللّه على خلقه COV‏ 
۲ ۳ ج ۱۲. 

د (ب) منزل ۲۳ ۰۳-۹۷ ۷ ۱۸ حال 
Wie ۲۳ ۲۲۲۷ ۷‏ 





# ادلة تنزیله ۰۲۵ ۰۲۰ ۰۸۷ ۰۱۲۷ NEA‏ 
ج72 .١‏ 
#ولکن حق القول منى» ۲۷۷ ج5١١‏ . 
# لم ينزل من اللّه إلا کلامه AV oe ١5١‏ 
# الکتب النزلة ۷۱۹ . 
# لفظ الانزال حيث ذکر فى کتاب الله آنواع: 
نزول مقيد بأنه من من السماء» مطلق ۰۷ 
۳ ۳۵ ۲۷۹ جا ۱۲۸ ج-ه۱۵. 
# غلط من فسر النزول فى مواضع من القرآن بغیر 
معناه المعروف› جعله حجة من فسر نزول 
القرآن بتفاسیر أهل البدع ۱۳۱۳۳ . 
# معنی نزول القرآن عند الجهمية والكلابية ۱۳۳ 
ج73 .١‏ 
۱۳۹-۳ ج-۱۲ 
* الاختلاف فى تنزيله هو بين المؤمنين والكافرين» 
ray‏ أعظم من الاختلاف فى تأويله ۷ 
We‏ 
الفلاسفف والجهمية» والکلابیة والاشاعرة 
۷۱-۷ ۰۱۲ ۱۲۸ چه۱. 
؛* نزل به جبریل ۱ ٩‏ جك ۱۲-۲۷۸ . 
:* القرآن حمله جبریل مسموعا من الله» والنبی 
سمعوه من الرسول وبلغوه ۹ ۰۸٩‏ 
ENTE ۲۲۲ 111 11۳-01‏ 


۱۳-۱ ج ۱۲. 
# سماع جبریل له من الله لا ینافی إنزاله فى ليلة 
القدرء وکتابته فى اللوح الحفوظ قبل إنزاله 


1۹۱ 
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VE. ۷۳‏ ج٥۱‏ 
وكذلك قوله: #وهو الذى آنزل إليكم الكتاب 
مفصلا ۰۷۱ VY‏ ج۲ا . 

# من زعم أن جبریل dot‏ القرآن من الکتاب ولم 
يسمعه من اللّه» أو أنه ألقى إلى جبريل المعانى 
وأن جبريل عبر عنها بالكلام العربى فقوله 
باطل من وجوه ۷۵-۷۲ ج۱۲ . 

# من قال: انه منزل من بعض الخلوقات؛ 
کاللوح والهواء فهو مفتر» یلزم هولاء أن یکون 
الله بارس ۰۱۷۹ ۲۷۸ Ve‏ 

۰ وأربع عشرة سورة‎ BL.» النزل هو‎ x 
۰۹٩ ۰۱۲ حروفه ومعانیه ۰۲۱۸ ۲۱۹ ج‎ 
io Wc 3 

٭ ( )غير مخلوق ۵۶ ۰۳۳ ۰1۱-۳۹ ۰1۸ 
۷ ۰ جج ۱۲ . 


# قصدوا بقولهم: غير مخلوق ابطال قول من 
یقول : إن abil‏ لم يقم بذاته کلام ۱۶۸ Ne‏ 


ڳڍ 


کلام الله لا یکون مخلوقا منفصلا عنه» بل 
آسمعه جبریل ونزل به على محمد ۰۱٩۹۱‏ 
۲ ۳۰۰ جا 1۰۹ ج5١‏ . 

# ولم یریدوا أنه غير مفتری ۰۱۲۲ VY SVU‏ 
ولا آنه قديم العين ۰۳۱۷ ۳۱۸ ج ۱۲ . 
بعض الناس فسره بأنه غير مکذوب وهو غلط 
۱۲ 

# مما احتج به السلف والائمة على أن القرآن غير 
مخلوق ۰۲۷ ۲۷۵ ج ۱۲. 


oe 


# نص أحمد على أن القرآن غير مخلوق» قصة : 


-۲۳۲ ۳۹۰ «(+ ۰ 


۶ ۱۲ . 
# قول القائل: إن أحمد قال ذلك خوفا من 
الناس» رده علی الزنادقة کتبه فى :اليس بخطه 

۶- ۲۳۷ جا . 
# الذین ناظروا آحمد فى خلق القرآن لیسوا كلهم 


معتزلة ۰۱۸-۱۷6 ۰۱۷۱ ۱۷۲ ج۱۷ . 


# (د) منه بدأ ٩۱‏ ۹۱ ۱۱۳ ج YO‏ -۱۲. 


# معنی قول السلف: «منه بدأ» أئ هو التکلم به 
لم یخلقه فى غيره فیکون کلاما لذلك الحل 
الذی خلقه فیه۰۲ ۰۲۷ ۰۱4۸ CVU‏ 
۹ ج۱ . 
الجهمية زعموا أن القرآن خلقه الله فى غيره 
فيكون قد ابتدأ وخرج من ذلك الحل لا من 
call‏ وقالوا: كلامه لموسى خرج من الشجرة 
- ۲۷۹ ج۲ا .. 

# ولم يرد السلف أنه فارق ذاته وحل ope‏ 
۲ ل ۲۷۹ ج1 . 


# (ه) والیه يعود ۲۵ ٦۹ء‏ ۰۱۱۳ ۰۱۲۷ ۱۱۰ 


ey ans yee 

* إن قيل فى حديث ابن مسعود وغیره أنه قال : 
شرع على ار ف9 يقن هن اسان وه 
فى الصدور منه آية. مع قوله: op‏ اللّه لا 
يقبض العلم انتزاعا. ۷۰۰ ۱۷۲ ۱۷۳ج 18. 

# من حکی اتفاق السلف ونصوصهم على أن 
کلام الله منزل غير مخلوق ... إلخ 1۰ 
۱ + ۵ ۲۸۰-۲۷۰ ۳۰۷ + ۱۲. 
وعدد القائلین بذلك ۲۷۰ ۰۱۲ 

* (و) وإنه کلام اللّه حقيقة AV ۰٩۲‏ ج۳ ٩٩‏ 
جلا. 

# تمعض بعضهم من إثبات كونه كلام الله حقيقة 
بعد تسليمه أن اللّه تكلم به حقيقة لا بين له أن 
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الجاز يصح نفیه وهذا لا يصح نفیه ۰۱۱۳ 
۶ چج۳. 


. ۱۲-۹۸ ۰۹۷ مذهب الکرامية فى القرآن‎ te 


# ما یکفی السلم فى هذا الباب اجمالا ۰۱۲۷ 
۸ ۱۲ . 
القول السبدید هو قول CALS‏ وهو SU‏ 
يدل عليه النقل الصحیح والعقل الصریح 
وعامة أهل البدع لا یعرفون قول السلف ولا 
يذكرونه» وهذا من أسباب التفرق والاختلاف 
۷ ۱۸ ج ۸ ۵ 1 9 ج ۰۱۲ 

البدع فى القرآنء والفرق فيه 
أغلظها 

# الافتراق فى القرآن - بالظنون والأهواء - بعد 
القرون الثلاثة ۷ ج35١‏ . 

+ من التفلسفة واللاحدة من یقول: انه فيض 
فاض على نفس النبی من العقل الفعال - وهو 
جبریل عندهم- ویقولون: إن جبریل هو الخيال 
الذی یتمثل فى نفس النبی وأنه تلقاه معان 
مجردة ثم تشکل فى نفسه حروفا كما يتشكل 
فى نفس النائم ۰۲۹۸ ۲۹۹ ج٣۱‏ . 
حقيقة قولهم : إن القرآن تصنیف الرسول لکنه 
كلام شريف صادر عن نفس صافية» نقده 
وقول الوحيد من جنس قولهم 8۰-۱۵ 
۲ +۱۲ . 

# من قال: إنه قول البشر فقد AS‏ » وکذلك من 
قال : إنه قول ملك إنما یقول: انه قول جبریل 
أحد رجلین ؛ ما من اللاحدة (daw al‏ 
أو رجل ینتسب إلى مذهب الأشعرى ۰۲۹۸ 


. ١5ج‎ 48 





۳ 


1 


به کلام ۰۱۲۱ ۱۲۲ ج۱۲ . 


الجهمية والنجارية والعتزلة 
مخلوق؛ بائن عن call‏ خلقه فى جسم من 
الاجسام: خلق LAS‏ ما فى الشجرة فسمعه 
موسی؛ وخلق کلاما ما فى الهواء فسمعه 
جبریل ۰۱۰۸ ۱۰۹ ج 1 ۰۲۳۰ ۰1۷ VA‏ 


تقول : انه کلام 


: 


4 شيهة هوژلای وحلها 1 لاق ۰۷۸ ۰۷٩‏ 


۳ 6 کج( 


ما احتحوا به #جعلناه قرآنا عربیا* ۹ 
ج۸ ۲۷۹ ج۱۲ . 


# وبأن عیسی كلمة الله ۰۱۳۱ ۱۳۳ ج٤‏ . 


# وما يأتيهم من ذكر من ربهم4 GW‏ ۲۸۰ 


کا 

يسمى كلام اللّه حدیثا وخادثاء هل یسمی 
محدثًا؟ 715 TVA‏ جه. 

أنكر أحمد على داود تسمية محدثا ودعى عليه 
95-14 ج 1. 

و «تأتى البقرة وال عمران كأنهما غمامتان. . .» 
۲۶۰۸ ج ۲۵-۲۳ ج ۸ . 
«وكان أمر الله قدرا مقدورا۰۲۰ ۲٤١‏ 
ج۸. 

#إنه لقول رسول ...6 ۲۷۹ ج5١‏ . 
و... أن القرآن هو الله أو غير الله 
Tes AE‏ ج7١.‏ 

وأنه إذا خلق كلاما فى غيره صار هو المتكلم 
به» وأن المتكلم من أحدث الكلام ولو فى ذات 
cope‏ رد الإمام أحمد وغيره من السلف لهذه 
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احجج ۹ CVV‏ ۲۳۳ ۲۷۲۱-۲۷۳ +11 . 4 ذم الواقفة وتضلیلهم مائور عن جمهور هولاء 


# من جعله مخلوقا فى الهواء أو غیره جعله LAS‏ 
لذلك الهواء فتکون الشجرة هی القائلة : #إنى 
أنا الله 6.۰.۰ ۳۲۶ ج 5 <« ۰۱۶۷ ۲۷۳۰ 
7 

# من قال : OLB‏ مخلوق فهو بين آمرین : اما أن 
یجعل کل کلام فى الوجود کلامه . أو یجعله 
۶4 ۵ ج 1 . 

# الرد على الجهمية القائلین بخلق القرآن» فى 
ذلك شىء کر منه OVS co NE‏ ۳۳ 
Ws‏ 

# اتفاق هذه الطوائف على تضلیل من یقول : کلام 
الله مخلوق؛ واتفاق الامة على أن من قال: 
إن کلام اللّه مخلوق لم یکلم موسی إنه 
یستتاب « فان تاب والا قتل ۱۳-۲۸۵ . 

# هذه المقالة کفر بلا ریب ویکفر القائل بها على 
2-0۱ ۲۲۸ ۱۲ . 
وهی من القالات المنكرة ۰۱۵۸ ١69‏ ج٣ا‏ . 
المأثور عن أحمد وعامة أئمة السنة أن من قال: 
القرآن مخلوق فهو كافر ۰۲۰ 55١‏ ج75١‏ . 

۳:۹ الواجب على ولى الأمر تجاه هؤلاء‎ as 
Ve ۰ 

# آول من عرف أنه قال مخلوق: اعد وصاحبه 
الجهم ۰۱۱۲ ۶۵ ۰ ج۱۲. 

# فقال بعض : من كان معروف بالسنة والحديث» 
ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. بل نقفء 
وباطن آکثرهم موافق للمخلوقية» لکن ۰۱۹۲ 
۳ + ۱۲ . ۱ 


الأئمة: ومن لا یحصی ۰۲۲۵ ۲۲۲ ۱۲ . 
# مذهب آهل السنة أن القرآن جمیعه کلام اللّه 
(ز)حروفه ومعانیه ولیس اسما لجرد المعنى» 
ولا cosy Al opel‏ ولم يقل آحد منهم: إن 
القرآن قديم» ولا ASE‏ کلامه معنی واحد 
قائم بذاته» ولا قالوا: إن حروف القرآن أو 
حروفه وأصواته قديمة أزلية قائمة بذات AU‏ 
ولا أنه تكلم به فى القدیم بحرف وصوت 
ولا تکلم به فى القدیم بحرف قدیم ۰۹5 ٩۷‏ 
جلا ۳١١‏ جا 45017 لا 4« ۳۳ 


۰۱۹۶ ۰۱۲۳۲ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۱۰ ۹ 
Vee ٩۵ کج‎ CME f.۳ 
. ۳۳ 


# ثم جاء ابن كلاب فأخذ بنصف قول العتزلة - 
لا ناظرهم - ونصف قول أهل السنة فقال: إن 
معنی القرآن کلام abl‏ - وهو غير مخلوق» 
وحروفه ليست کلام الله - فهی مخلوقة. 
وقال: القرآن AIS‏ عن کلام CA‏ ولیس هو 
کلام الله ۰۲۳ ۰۳۶ ۰۹۸ ۰۱۳۲ ۰۱1۲ 
٩ ۸‏ ۲۲۶ ج۱۲.. 


كما قال: هو قديم ١57 2١51‏ ج۱۲ . 


14 
# المراد بالحكاية. ۲۹۲ ج١١‏ . 


4 وجاء ola‏ الأشعرى فقال: هو عبارة عن كلام 
الله ۵۵۲ جف ۰۱8۷ VTE CITY‏ ۰۱۹۹ 
مالل لكل ۲ ۲ ۲۲ ج7١‏ . 


# المراد بالعبارة ۲۹۲ ج7١‏ . 
أو حمسة؟ ۲۳ ۲ ۱۲۱۰۲ . 


۳۲۰ ۰۲۱۹ ۰۲۳ الشبهة التى عرضت لهم هنا‎ ak 


ج۲ا . 
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#۶ لم يوافق الكلابية والاشاعرة على قولهم: أحد 
من الطوائف» حقيقة قولهم: إنه لا قرآن» 
مناظرة الطوائف لهم بالنقل والعقل» وبيان 
بطلان مذهبهم وتناقضهم من وجوه: الأول: 
أنه لو كان النظم العربى ليس كلام TEM‏ 
6 ۰ ۱1۷ ۳۱۵ ۱۲ . 

# لو كان مخلوقا خلقه all‏ فى غیره فیکون کلاما 
لذلك الغیر ۳۲۱-۳۱۹ج 1 . 

6 الثانی : أن العنی الواحد تنم أن یکون هو الامر 
والنهی tls‏ وأن یکون هو مدلول التوراة 
والانجیل والقرآنء الثالث: أن العنی الجرد لا 
پسمم PYF‏ ۰6۲ ۲۳ ۱۲۶ ۳۱ ۱۷۰ 
على CAO‏ حرفل 1° ۰۱۰۷ ۰۱66 ١55‏ 
NWS‏ 

# ومنهم من يقول: یسمع العنی القائم بذات الرب 
مع سماع الصوت الحدث 4۰۰ ج۷. 
بين تکلیم اللّه لموسى وایحائه إلى غیره . 

# اخامس : أنه يكون الخلوق أكمل من الخالق 
۰ جلا. 

# السادس : أنه یکون نصف القرآن کلام الله 
ونصفه لیس کلام cat‏ لو كان جبریل 
یکون الآخر هو الذی أنشأ ذلك ۰۳۲۳ ۳۲ 
جا ۰۷۹-۷۲ ۰۱6۸ ۲۰۲ ج۱۲. 
بطلان تفريقهم بين كلام الله وکتاب الله 
۷۰ ج ۰۱۲ ۰ ۷ جر ۲ . 

E‏ الترم eV ga‏ على هذا أن حقيقة الکلام هو العنی 
القائم بالنفس » وأن الحروف والأصوات ليست 
من حقيقة ce ASI‏ اختلافهم أين خحلقت 
الحروف: فى الهواء؟ أو فى نفس جبريل؟ أو 


أن أو جبريل هو الذی أحدثها أو محمد؟ ۰۲۳ 
AA ٤‏ 

ol} #‏ هذا. ٩6.۰۰.‏ یعود إلى اللفظ والعنی ۳۲۵ 
he‏ 

# استدل القائلون بالکلام النفسی ب #ویقولون 
فى أنفسهم #6 ونحوها ۰۳۱۸ ۳۱۹ ج ۰1 
۱۵-۲ . 

# الكلابية وأصحاب الاشعری زعموا أنه كان لم 
يزل يتكلم بالقرآن» إنما تكلم بالقرآن حين 
خاطب به جبريل وكذلك سائر الكتب ۰۱۰۸ 
۹ ج 1 . 

* الذين قالوا: انه قدیم لیس معهم الا ما يدل 
على أنه قائم بذاته» وقالوا: «جعلناه» سمیناه 
A> ٩‏ 

# ومن هؤلاء من لا يفهم معنى القديم ۳۷1 
ج٣ا‏ 41 ٤۷‏ ج۳ا . 

+ مذهب الكلابية والاشاعرة فى القرآن يوافق قول 
العتزلة فى خلق القرآن ویخالفه من "وجهین 
T+ ۳۰۶ ۳۰۳ ۰۱۹۳ ۷۰ A CBA‏ 


3 
7 


ae‏ وهولاء مخالفون لائمة السنة والحديث فى شيئين 
704-17 + . 


القرآن حرف وصوت VE‏ 


إذا قال هولاء : 
۵ ۱۲ . 
(طلاق القول ob‏ القرآن هو ارف to pally‏ 
أو لیس بحرف ولا صوت بدعة VV‏ ۱۱۳ 
ج٣‏ . 

إنكار أئمة الإسلام وهداته لهذه البدعة المنكرة 
المخالفة للشرع والعقل ۶۰۲ جلاء ۰۱9۸ 
5 ج۱۲ . 

GILT a‏ طائفة من fal‏ الكلام القول Ob‏ السموع 
مثل كلام المروى عنه أو حكاية كلام المروى عنه 


3 


140 
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وهو خطأ ۰ جا . 

#۶ قد يقصد معنی صحیحا من قال : القرآن حكاية 
عن كلام الله ۰۱۵۱ ۰۲۹۰ ۲۹۱ ۱۲ 

# لا ظهر لطائفة من آتباع الکلابية والاشاعرة 
الفساد. ولم یعرفوا غير هذه الاقوال الثلائة 
چ۱۳ . 


# قيل: إن الحاسبی رجع عن قول ابن كلاب فى 
القرآن ۹ جم ۱۲۵۵ . 


#۶ حکم الكلابية» والمعين منهم ۸ ۸۸ فى 
44 ج۱۲ . 


# حکم di i eons‏ العربى قول البشر eV‏ 
۷ ج ۱۲ . 

# وحدث طائفة آخری - من السالية وغيرهم لا 

" عرفوا فساد قول ابن كلاب وأتباعه - فوافقوا 

الكلابية فى أنه قديم» ووافقوا العتزلة فى أنه 

حروف وأصوات» وأحدثوا قولا مبتدعا 


فقالوا: القرآن قدیم» وهو حروف cl pels‏ 


2 


ais 
7 


قديمة آزلية لازمة لنفس الله آزلا وأبداء ae]‏ 
واحتجوا على قدمه بحجج الكلابية» وعلی أنه | بد 
حروف وأصوات بحجج العتزلة ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 
YAR USAT 505 4‏ ج AY‏ 

# واعترض على هؤلاء ob‏ الحروف مسبوقة ae]‏ 
بعضها ببعض والصوت لا یتصور بقاژه ۱۱۹ 
ج۱۲. 

#۴ کثیر منهم یقولون: الحروف القديمة والاصوات 
ليست هى الأصوات المسموعة من القراء ومنهم 5 
من یقول: هی الصوت القديم» ومنهم 7 
یقول: يسمع منه صوتان القدیم والحدث 
۹۶ ۷ ج ۰ 4.۰ ج ۷ ۱۷۳ 
۱۲ . 

1۹1 


والصوت القدیم قال بعضهم : إنه حل فى 
الحدت. . وقال بغضهم : ظهر فيه ولم: يحل» 
وقال بعضهم: هو فيه» ولا نقول: ظهر ولا 
حل ۱۸۷ ج 1 ۰ ۰۸۵ ۱۵۵ جد ۱۲. 


٠‏ کثیر من الخائضين.فى هذه السألة لا يميز بين 


صوت الرب وصوت العبد فینفیهما جمیعا أو 
يشتهما جميعا ۱۱۱۵ 

تكلم اللّه بالقرآن حروفه ومعانيه بصوت. نفسه 
ونص على ذلك الائمة». صوت العبد ليس هو 
oS ope‏ ولا مثل صوته ۳۱۶ NYE‏ 


ِِ وزعم.هؤلاء أن الکلام لیس إلا ارف 


۹ ۲ ج ۱1۲. 


إذا سمی العنی وحده کلام أو اللفظ وحده 
قمع قيد يدل عليه ۰۳۱۸ ۳۱۹ج 1 . 

the‏ من ظن أن الاصوات السموعة من القراء 
هی صوت الله واحتج ب #حتى يسمع کلام 
الله 4 ۰۱4۲ ١54‏ ج ۱۲. 


قولهم فى الداد ۰۱۷۳ WE‏ ج۱۲ . 


هذا الذهب خلاف ما كان عليه الائمة وأعيان 


: العلماء من سائر الطوائثف » وحلاف العقل 


والشرع 4۰۲ ج ۰۷ ۶ ج75 .١‏ 


ابن سالم و أتباعه على هذا القول ۰۱۸۷ 
:الا جات ۰۲۸۲ ۲۱۲ T>‏ 


حلولية والاتحادية 


وقال اخلولی والاحادی :. الذی eee‏ من 
العباد. . فاصوات العباد LDL‏ کلام الله 
وکلام الله غير مخلوق. فاصوات العباد غير 
مخلوقة. . والحروف السموعة منهم غير 
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مخلوقة. نم قالوا: الحروف الموجودة فى 
کلامهم هی هذه أو مثل هذه فتکون غير 
كلامهم غير مخلوقة ۳> كع ۰۲۳ ۶۷ 
VV ۳ ۲ ۲۵‏ 

وحتی آصوات البهائم وما یخرج من بنی آدم! 
وقالوا أيضا: حرکات اللسان بالقرآن قديمة 
وحرکات البنان به قديمة ۱۸۸ ج ۱ . 

رد هذا القول النکر -\VO‏ ۱۲-۱۸۰ . 

شبهة هؤلاء وحلها ۲ ۲۶٩۹‏ ج۱۲. 


حكمهم 1975-1759 ج٣ا‏ . 
ما يجب على ولى الأمر فيهم ۲4٩‏ ج١١‏ . 


غلاة المشتة 


وشابه هؤلاء غلاة المثبتة - الذين قابلوا فرق 
النفاة - من أهل الكلام والحديث» فزعموا أن 
ألفاظ العباد وأصواتهم غير مخلوقة أو ادعوا أن 
بعضها غير مخلوق أو أن ما يسمع الناس من 
القرآن هو ما يسمع من الله من كل وجه ونحو 
ذلك . إنكار أحمد وأئمة وقته وأصحابه 
وغيرهم من العلماء ذلك ۰4۸ CYTE‏ ۰۲۲ 
YAY‏ ج7١‏ . 

من أراد بالحرف والصوت أن الأصوات 
المسموعة من القراء والمداد الذى فى المصاحف 
قديم أزلى أو ليس بمخلوق فقد أخطأ وابتدع 
۸ ۲۹ ج ۳۱۷-۳۷۱۵ ج1 ۰۷۸ 
AYA 649 ۸‏ ۷ ۳ 19 
Vins‏ 

لم يقل أحد من السلف والائمة: إن أصوات 
العباد» ومداد الصاحف قديم بل أنكروه» ولم 
يتوقف أحد منهم فى أن ذلك مخلوق» القول 


3 
sie 


3 


1۹۷ 


بذلك خلاف صریح العقول؛ وخلاف نصوص 
الأعمة 0۱۱4 ۲۹ ۳ ۳۱۵- ۳۱۷ج ١‏ 
۶ ۹ مك 
:اسل NY‏ 


- ۱۷۵ ۵۵ ۲ 


الصوت صوت القاری » والکلام کلام الباری 
IE ۰۱1۲ 640 (Af ۱‏ ۲۲۸- ۰۲۳۰ 
۸۹ ج۲ا . 

قد يفسر من قال: إن الصوت السموع من العبد 
قدیم بان القدیم ظهر فى الحدث من غير 
حلول فيه ۱۲۱6۵ . 

یکره تجرید الکلام فی الصوت السموع من 
العبد؛ لثلا یتذرع بذلك إلى القول بخلق 
القرآن ۳۳-۹۹ . 

أحمد وسائر أئمة أصحابه الذین صصوه 
وغيرهم ممن بعدهم من الائمة ينكرون هذه 
الراتب؛ لفظی بالقرآن قدیم » صوتی به غير 
مخلوق» صوتی به قدیم» أو بعض الصوت 
كما رد هو والائمة عامة البدع فى هذا 
البات ۲۳۲۳ ۰ ۶ جح ۱۲. 

ما يجب على ولى الأمر تجاه هؤلاء ۳:۹ 
ج ۲ا. 


حروف القرآن غير مخلوقة 
هل حروف العجم قديمة؟ 


ما يراد بلفظ الحرف 6۲ 8۳ 14-317 


.١؟ج‎ 

جنس الحروف التى تكلم اللّه بها بالقرآن وغيره 
ليست مخلوقة ۶6 ح ۱۲ . 

الخلاف فى الحروف»› هل ھی مخلوقة أو غير 
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fe '‏ شي الاسلام عن صا حي بني آدم» والملائكةء أيهما آفضل ؟ 

بأن dle‏ البشر أفضل باعتبار كمال النهاية» والملائكة أفضل باعتبار البداية؛ OB‏ 
اللائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون(۱) Le‏ يلابسه pal gy‏ » مستغرقون في عبادة 
الرب» ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. 

وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة» فيصير صالحو البشر أكمل من حال الملائكة. 

قال ابن القيم : وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل» وتتفق أدلة الفريقين» ويصالح كل 


/ وستل عن الطیمین من امة محمد و : هل هم آفضل من CASEY‏ 

قد ثبت عن عبد الله بن عمرو أنه قال : إن الملائكة قالت: يا رب » جعلت بني آدم 
يأكلون في الدنيا ويشربون ويتمتعون » فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنيا . قال : 
«لا أفعل». ثم أعادوا عليه فقال: «لا أفعل». ثم أعادوا عليه مرتين أو BE‏ فقال: 
«وعزتي لا جعل صالح ذرية من خلقت بيدي کمن قلت له : كن فكان» . ذكره عثمان 
ابن سعيد الدارمي» ورواه عبد الله بن أحمد في كتاب « السنن» عن النبي BE‏ مرسلا. 

وعن عبد الله بن سلام أنه قال : ما خلق UI‏ خلقاً أكرم عليه من محمدء فقيل له : 
ولا جبریل ولا میکائیل + فقال للسائل: آندري ما جبریل وما میکائیل؟ إن جبریل 
ومیکائیل خلق مسخر کالشمس والقمر» وما خلق الله خلقاً آکرم عليه من محمد (HE‏ 
وما علمت عن أحد من الصحابة ما یخالف ذلك. وهذا هو الشهور عند النتسبین إلى 
السنة من آصحاب الائمة الأربعة وغیرهم» وهو: أن الانبیاء والاولیاء آفضل من الملائكة . 


ولنا في هذه المسألة «مصنف» مفرد ذکرنا فيه الأدلة من الانبین. 


(۱) فى الطبوعة :9 منزهین» والصواب ما أثبتناه. 


2er 


Ves 
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منهم أن حروف القرآن - التی هی لفظه قبل 
أن ينزل بها جبریل وبعد ما نزل بها - مخلوقة 


ولا ما يدل على ذلك ۰۱4۷ ۲٤4-۲۳۷‏ | 


YTS ۱‏ 
إنكار أحمد على من قال: بخلق الحروف. اذا 
قیل ذلك دخل فيه کلام الله وغیره ۰۲۷ ۰۵۰ 

۸ ۲۳۷ ج۱ . 
: النزاع بين آصحابنا وساثر أهل السنة فى 
الحروف نزاع لفظى فيما يتحقق. فيه النزاع 
Vie ۲۷۳ ۰‏ 
نزاع العلماء فى حروف الهجاء والأسماء المنزلة 


" فى القرآن وفى كلمات القرآن إذا تمثل الرجل 


بها ولم يقصد بها القراءة هل يقال: مخلوقة أم 
لا؟ الأئمة الكبار لم يتنازعوا فى شىء من هذا 
الباب ۸ ۰۶۱1 620 ۰۵۶ ۰۲۲۱ ۰۲۲۶ 
۸ ۱۲ . 


المنتسبون إلى السنة تکلموا فى حروف المعجم 
فى غير القرآن والکتب الالهية وقال طوائف 


۱ منهم : هى مخلوقة. وقالوا: الحرف حرفان» 


at 


وقال طوائف : Gl‏ حرف واحد وحروف 
کلام الله . وقال هؤلاء : لنا فى الاسماء 
الموجودة فى غير القرآن قولان» سبب النزاع 
۸ جا ۳۲- ۳۵ ۲۳۹-۲۳۷۱ ج۲ا . 
الذين استدلوا على خلقها با دل على حدوث 
أفعال العباد وما تولد أخطؤوا ۳۰۸ ج7١‏ . 
يجب القطع بأن كلام الآدميين مخلوق» ويطلق 
القول بذلك إطلاقا لا يحتاج إلى تفصيل 
4 ۳۰۰ ج-۱۲. 

لم ينزل اللّه على آدم حروف العجم مفرقة 
مكتوبة ولا آنزل عليه كتاباء als‏ اللّه قبلا 


2 
% 


% 


1۹4۸ 


. ۱۲ ۵ 

حروفا مقطعة ۰۳۵ ٣‏ ج72١‏ . 

ولم ينزل على آدم حروف «أباجاد» ما رؤى فى 
تفسيرها لا یصح » ولیست آسماء لمسميات» 
استعمال الناس لها يختلف ۳۵- ٤١‏ ج7١.‏ 
هل أول من خط وخاط إدريس 'والحديث فى 
ذلك؟ ۰۳۵ ۰۳۲۰ ۸ ج۲ا . 

إن قیل : الحرف من حيث هو هل هو مخلوق 
أم لا؟ ؟:- ۰8۷ ۲۹۶ ج۱۲. 

ما نقل عن السقطى وأحمد والقاضى وابن 
عقيل فى الحروف من حيث القدم وعكسه 
4 1۷ ج-۱۲. 

إن قیل: إن حروف العجم قديمة بمعنى النوع 
ols‏ ذلك ممكناء وان آرید ارف العین كان 
خطأ ۱ ۰۲ AA‏ ج۱۲ . 

إعراب القرآن من تمام حروفه ۰۲4۷ YEA‏ 
> 

إلينا من حفظ بعض حروفه ۵۱ چ-۱۲. 


# من قال: إن اعرابه ليس منه فهو مبتدع ضال 


5 . ج۲ا‎ 5١/0 
حكم الشكل والنقط. حكم الحروف المكتوبة‎ 
من كلام اللّه. الشكل يبين إعراب القرآن‎ 
والنقط يبين الحروف» الصحابة لم يشكلوها‎ 
ولم ينقطوها؛ لانهم لا يلحنون» متى شكلت‎ 
۳۱۷ ۰۳۱۱ 259 ۰۵۸ ونقطت وحكم ذلك؟‎ 

ج72 .١‏ 
يجب احترام المصاحف © واحترام الشكل 
والنقط إذا كانت مشكولة ومنقوطة لامتيازها 
Le‏ سواها فى العانی والمتكلم. بها ۰۲۶۱ 
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* نفى أن يكون النقط أو الشكل من كلام الله 


2 


أو اثبات ذلك بدعة. متى حدثت؟ ۰۲۱۱ 


۷ ج٣‏ . 
إذا قرأه الناس أو كتبوه فى الصاحف 
لم يخرج بذلك عن أن يكون 
تا تا 


إذا تالاه العباد وبلغوه بحركاتهم وأصواتهم لم 
يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله قيقة CAT‏ 
۸ <-۰۳ ومع YAY -۲۸۷ ۰۱۵٩۹ Qf‏ 


VY 
ولیس کلامه إذا بلغه غيره وأداه کحاله إذا قرأه‎ 
الله وسمع منه ولا من يسمعه من القارئ بمنزلة‎ 
موسىء ولا تلاوة الرسول وسمعه منه كتلاوة‎ 


EY othe dee 5‏ ال اام سل 


القرآن کلام: فهو محفوظ بالقلوب» وهو" 


مذکور بالألسنة» وهو مکتوب فى الصاحف 
والوراق» والکلام الذى هو bai‏ یطابق 
الموجودة ۷ (Vie YEA‏ 17 كمال 


۵ ۲۰ ۰۲۰۲ ۲۱۵ ج-۱۲. 

لكل شىء أزبع مراتب فى الوجود: وجود فى 
الاعیان » ووجود فی الأذهان ووجود فى 
اللسان» ووجود فى البنان ۲۵۲ ج ۰۸ ۱۲۹ 
۰ 155 ۱۵۷ چب۱۲. 

من قال: إن القرآن محفوظ كما أن الله معلوم 
وهو متلو كما of‏ الله مذكور ومكتوب» كما 
أن الرسول مکتوب فقد أخطأ القیاس والتمثيل 
بدرجتین ۵ ۳۳ > 0 ۰ ۲۵۲ج۰۸ 








we 
ae 


1۹۹ 


۳۰ ۳ ۱۷ ج ۱۲ . 

غلط بعض أتباع ابن كلاب والاشعری فى هذا 
زاد مذهبهما قبحا YOY‏ ۸. 

من قال : ليس القرآن فى الصحف ly‏ فيه 
مداد وورق فهو مبتدع ضال ۰۲۶۸ ۲۶۹ 
جا ۲۳ ۲۹ ooh‏ 

آول من ابتدع ذلك : الصوری» وقال : من 
قال: القرآن فى صدورنا فقد قال: بالحلول» 
إنكار aay]‏ لذلك ۰۲۲ 684 ۰۱۵۵ ۰۱۵۸ 


۰ ۰۱۲ 
اطلاق القول بحلوله فى الصاحف والصدور 
أو نفی ذلك » والتحقیق فيه ۲۹ ۰ ۲۹۸ 
۵ حهك ۰۱۵۹ ۳۲۱- ۰۲۲۳ 


۳ 


۵ ۲۹۷ جا . 

يجب على الانسان فى مسألة الکلام أن یتحری 
أصلين: أحدهما : أن تكلم Ui‏ بالقرآن وغيره 
التكليم 


{os 
والتکلم درجات الثانى: تبلیغ ذلك الکلام‎ 
تبليغ الکلام له وجوه وصفات» الغلط فهما‎ 

VY ۲۱۹ ۲۱۲ 17 وسببه‎ 


. وقدرته بکلام فائم بذاته‎ atte 


الکلام إنغا يضاف حقيقة 
إلى من قاله مبتدئا 


Lin‏ الاشتباه على الطوائف الثلاث هو عدم 
تفريقهم بين الشار إليه إذا قيل لا بلغه عن 
غيره: هذا كلام ذلك الغير 4.۰ جلاء UY‏ 
19١ TAY clot ۳‏ ج۱۲. 

هذا القرآن الذی نقرژه ونبلغه ونسمعه هو کلام 
الله BU‏ تكلم به ونزل به جبریل وهو صفة ,. 
الله ۲۹۴- ۲۹۵ Vie‏ 
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ما اختص قيامه بنا من حرکاتنا وأصواتنا وفهمنا 
لم يقم ae‏ شی: بذات alli‏ ۲۹۲- ۲۹۵ 
eve‏ 

إن قیل : القدر التحد کلی مطلقء والکلیات 
ما توجد فى الأذهان؟ قیل : هذا غلط هنا 
۳ ۶ جا 

لا تعارض بين «حتى یسمم کلام Gal‏ وبين 
#إنه لقول رسول؟» وبینت الاولی أن کلام الله 
ج72 .١‏ 

الافتراق هنا: سماع كلام الله يكون تارة بلا 
واسطة . . فيكون سماع مطلقاء وتارة مقيدا من 
1۱ ۲۵۷ 0۱۷ ۰ ج75 .١‏ 


# وإضافته إلى احد الرسولين فیهما دلیل على أنه 


مبلغ لا منشئ » لو أحدثه أحدهما لم تجز 
إضافته إلى الآخر ه- ۳۹ ج٣ ۰۱٩‏ ۰۳۱ 


YA مول لاو‎ AY ككل‎ HEY 
VV 
۱۹۲ كما بلغ النبی آمته فقد آمرهم بالتبلیغ‎ 
VW 


بعض التأخرین لم یفرقوا بين الکلام الذی 
تكلم الله به فیسمع من وکذلك الحروف التی 
تكلم بهاء وبين ما إذا بلغه عنه مبلغ ۳۳۲ 
جم ۰۳۲ ۲۲ چ۱۲. 

بیان الفرق -VEA‏ ۱۵۳ ج7١‏ . 

بيان آحمد للفرق بين ما يتكلم به العباد من 
الأسماء والحروف - التی یوجد نظیرها فى 
کلام الله - وبين ما تكلم الله به بصوت نفسه 
وحروف نفسه COV GEV CEO ۰ ۰۳٩‏ 
۷ ج ۱۲ . 


ما يوجد من الحروف والأسماء فى کلام الله 


bo 


ae] 


ویوجد فى غير کلام اللّه يجوز أن یقال : انه 
من کلام alll‏ باغتبار 41 ج-۱۲ . 

فروخ «اللفظية الثبتة» - الذین یقولون : القرآن 
ليس الا احرف والصوت - تحکی عن متازعیها 
الكلابية - أن القرآن ليس محفوظا فى القلوب 
ولا متلوا بالالسن ولا مکتوبا فى الصاحف 
ESE‏ 


ai‏ والتلاوة 


تلاوة القرآن وقراءته واللفظ به هی أصل النزاع 
Vie ۰‏ 

اللفظ والتلاوة» والقراء: والکتابة ونحو ذلك 
لما كان يراد به الصدر الذی هو حرکات العباد 
وما يحدث عنها من آصواتهم وشکل الداد - 
وهذا غير مخلوق - ويراد به نفس الکلام الذی 
يقرؤه الناس ویتلوه babs‏ به ویکتبه - وهذا 
غير مخلوق - وقد يراد بذلك مجموع 
الأمرين» لم يجز اطلاق الخلق على الجميع 
ولا نفى الخلق عن الجميع ۱۸- ٠١‏ جلاء 
f€‏ ع ANT. Nl. VV AF EV‏ 
۲ كلك IV‏ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۲۱۰ 
YY ۰‏ ۰۳۰۰ ۳۰۱ ج ۰۱۲ ۰۲۱٩۹‏ 
۰ جك 2-1۵6 1۱۲ ج۱۷ . 


اللفظية النافية 
من البدع التعلقة بالقرآن المنزل بدعة اللفظية 
الذین یقولون: آلفاظها وتلاوتنا للقرآن 
مخلوقة وأن التلاوة غير التلو والقراءة غير 
القروء » شبهة هؤلاءء إنكار آحمد وأئمة 
زمانهم على هولاء وبینوا أن قولهم یفضی 
إلى القول: بخلق القرآن ۰۷۸ ۰۱۳۹ ۰۱۵۳ 
كعك CYT ۰ (JAE (IAT CVOA‏ 
Yok ۳ ۰‏ ۱۲ . 
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ول من قال ob‏ التلاوة مخلوقة: حسین 
الکرابیسی وداود الأصفهانی ۰۳۰۷ ۳۰۸ 
ج7١.‏ 

المؤلفات والائمة الذين أنكروا هذه البدعة ۳۰۷ 


is 
اللفظية امثبتة‎ 


وقابلهم قوم من أهل السنة والحديث فردوا 
باطلا بباطل فقالوا: تلاوتنا للقرآن غير مخلوقة 
وألفاظنا غير مخلوقة» وأن التلاوة هى التلو» 
والقراءة هی المقروء ۰۱۹۳ ۰۱۹6 ۰۲۰۰ 
۱ +۱۲ . 

الائمة والژلفات التی ردت على هذه البدعة 
- ۰۲۳۰ ۲۳۵ ج-۱۲. 


اللصوص الصریح التواتر عن أحمد وطبقته من 
أهل العلم وسائر أئمة الحديث والسنة النهی 
عن OLY‏ العام والتفی العام فلا یقولون : 
مخلوقة ولا غير مخلوقة » ولا یقولون: 
التلاوة هى التلو مطلقا ولا غير التلو مطلقا . 
فالامساك عن الاطلاق لعموم المؤمنين 
والتفصیل الحقق لاهل العلم منهم» وان من 
قال : لفظی بالقرآن مخلوق فهو جهمی» ومن 
قال: غير مخلوق فهو مبتدعء التعلیل ۱۰۳ 
A+ YOY ۲۲۵ (Vie‏ ۰۱۷۷-۱۷۵ 
chee Svcs‏ الا TA Tet eT‏ 
Wee‏ 

عامة کلام أحمد یجهم اللفظية ولا یکاد یطلق 
القول بتکفیرهم ويكفر القائلین بخلق القرآن 
۲ ۱۳ ج۱۲ . 

رد حمد على «اللفظية النافیة» أكثر وأشهر 
وأغلظ من رده على الثبتة» والبخاری ابتلى 
باللفظية المثبتة ۰۲۳۱ ۲۳۲ ج ۱۲. 


«التفكير» یختلف باختلاف حال الشخص ‘ 
فلیس. .. إلخ ۹٩‏ ج١ا‏ . 
الأشعرى ومن Aas‏ یوافقون أحمد على الانکار 
على الطائفتين» لكن يخالفونه فى سبب 
الكراهة -١١۳‏ ۰۱۱۵ وال ١595‏ ج۲ا . 
إذا اجتهد الرجل فى متابعة الرسول والتصديق 
بما جاء به وأخطأ فى المواضع الدقيقة التى 
acts‏ على أذكياء الومنین غفر له خطؤه ۰۱۰۳ 
٠١:‏ ج73 .١‏ 
نصوص الإمام أحمد وغيره على أن كلام 
الآدميين مخلوق كأفعالهم ۱۸۰- ۰۱۸۳ 
۰ ۷۲ کج 
ثم جاء بعد هؤلاء طائفة فقالوا : التلاوة غير 
المتلوء ومرادهم بالتلاوة القرآن العربی» وبالتلو 
العنی القائم بالذات فالاول مخلوق ۰۲۳ 
۷ ۱۰2۲ ج٣ا‏ ۳ ye‏ ج۱۷ . 


فزادوا فيه شرا کثیرا. هولاء یظنون آنهم 


. یوافقون البخاری أو غيره من قد یفرق بين 


التلاوة والتلو ۲۰۱ ۲۰۲ Vo‏ 


+ وقال آحرون: من غلظ مذهب اللفظية المثبتة 


التلاوة هى التلو» ومرادهم أن نفس ما تكلم 
abl‏ به من الحروف الاصوات هو الاصوات 
السموعة من القراء » فجعلوا الصوت السموع 
من القراء هو ope‏ الرب» هولاء اتحادية 
وحلولية فى الصفات» ویظنون آنهم یوافقون 
أحمد وإسحاق وغیرهما ممن ینکر على 
اللفظية» ما وقع فيه هؤلاء ۰۳۵ ۳۱ ج ۷ 
هی ۲۰۱ ۲۱۲ NYS‏ 

مسألة اللفظ اضطرب Gd‏ آقوام لهم علم ودين 
وفضل من al‏ السنة والحديث» pst‏ النزاع 
بینهم فى ذلك نزاع لفظی ۰۱۱۵ ۷۹ ۸۰ 
Ves‏ 
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اعظم ما وقعت فتنة اللفظ بخراسان ۰۱۱۳ 
۶ ج ۱۲ . 
کلام الائمة فى مسألة اللفظ آشد الكلام» وأشد 
الکلام مطابقة لصریح العقول» وصحیح 
الغلط على الأئمة ‏ ' 
«أحمد والبخاری...» 


نسب القول بأن اللفظ بالقرآن غير مخلوق إلى 
آحمد وغیره من العلماء - وهی من الروايات 
الکذوبة علیه-کما غلطوا آبا طالب فى ala‏ 


ae 


2 


وغیرهم بعد موته فى ذلك ۱۱۲- ۰۱۱6 
۹ #وك ۱۹۷ ج۱ . 

فصنف الروذی LES‏ فى الرد على من قال: 
لفظی بالقرآن غير مخلوق ۰۱۸۲ VAY‏ 
aes‏ 

لا فرا ابو طالب على احمد: #قل هو الله 
أحد# قال: هذا غير مخلوق» فحکی ae‏ 
آبو طالب أنه قال: لفظی بالقرآن غير مخلوق. 
ale sits‏ احمد AY YAY ۸ TA‏ 
4 ج١3 .١‏ 

افترى على البخارى أنه كان يقول: لفظى 
بالقرآن مخلوق وجعلوه من اللفظية ووقع بينه 


وبين أصحابه . .. مراد البخاری» ومحمد بن 
عن اغاق الب یخلت اد As‏ 2۳۳ 
جحلل VAT‏ ۰۱۹۷ ۲۰۰ +۰۱۲ ۰۱۸۷ 
SYNGAS,‏ 
ولم يتكلم أحمد عن البنخاری الا بالثناء عليه 
۵ج ` 5 


ale 
2 


Me 


المداد 


المداد 5 كتب به القرآن ليس قديما 2١54‏ 
TY. N0‏ الل TIT‏ لال" Ne‏ 
#قل لو كان البحر مدادا» أخبر أن المداد تکتب 
به كلماته ۰۲۶۸ ۲۶۹ Vie‏ 

القول ob‏ فى الصحف حرفا قديما لیس هو 
الداد. وبعضهم یقول: ظاهر فيه ولیس بحال» 
وفی کلام بعضهم ما یقتضی أن ذلك شکل 
GHAI‏ وصورته لا مادته» ومنهم من یتوقف 
فى الداد وان كان عنده مخلوقا ۱۱۸ ج »٦‏ 
۹ ج۱۲ . 

من قال: إن الداد ali‏ تنقط به الحروف 
ویشکل به قدیم فهو من آجهل الناس وأبعدهم 
عن السنة ۸ ۲۹ ج۳. 

من نقل قدم ذلك عن أحد من علماء السلمین- 
لا أصجاب آحمد ولا غیرهم- فهو مخطئ 
ضال بل أنكرهاء وکذلك من قال: القرآن هو 
أصوات القارئین ومداد الکاتبین ۰۱۱۲ ۰۱۱۹ 
۰ ج ۷۲۸۹۷ ۱۳۹ ج75 .١‏ 

یکره تجرید الکلام فى الداد الذی فى الصحف 
وفی صوت العبد» لثلا یتذرع بذلك إلى القول 
بخلق القرآن ۰۳۳-4۹۹ 

ومن زاد على ذلك من SUH‏ الذین یقولون: 
إن الورق والجلد والوتد وقطعة من الحائط کلام 
الله ۲١۹‏ ج کب 
Pat eles‏ ا Gace‏ اکن 
المكتوب به وصوت العبد بأنه قدیم ۹۹ج-۳۳. 
فروخ «اللفظية النافية» - الذين یقولون: Ob‏ 
حروف القرآن ليست من کلام الله - تروی عن 
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منازعیها - السالية - آنهم یقولون : القرآن 
ليس إلا الاصوات السموعة من العبد والا 


الداد الکتوب فى الورق» وأن هذه الأصوات : 


وهذا الداد قدعان» من قال بقدمها من الجهال 
T> ۲۰۵ ۰۲۰ ۶‏ 


سیب إسقاط جهال الكلابية حرمة الصحف. 
أهل العلم بالقالة والإيمان یعظمون الصحف 
ویعدلون بين هذه الطوائف 2-۲۰6 ۲۰۷ 
VY‏ 


إنكار هذه البدع وردها موجود عن الإمام آحمد 
وغيره من الاثمة فى الكتب الثابتة مثل كتاب 


-YYé من أعلامهم قول اللالکائی‎ oad 
. جا‎ ۹ 

حکم الصحف العتیق والذی تخرق وصار لا 
ينتفع به بالقراءة فيه ۳۱۸ ج۱۲. 

يجوز صب الاء الذی محی به الکتوب من 
لو صيغ نحاس وفضة على صورة كتابة القرآن 
والذکر» أو نقش حجر على ذلك ثم غيرت 
تلك الصياغة وتغير الحجرء لم يجب لتلك 
المادة من الحرمة ما كان لها حين الكتابة. صون 
هذه المياه عن النتجاسات متوجه) بخلاف 
صونها عن الشرب ونحوه من الطاهرات 
۳ا . 
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۱ الحتویات 
الفهرس الصفحة 
# الفهرس العام للآيات سب EE SA ey a‏ 
۴ الفهرس العام لا حاديث .تست سیب ۵۱ ۲۶ 
ys gal a‏ العام PEN‏ سس تست سس سس تسس سس مسمس سس ۳۵۱۰ 
* الفهرس العام للأمم ١‏ والفرق والطر قفأ سس سس سس 41٩‏ 
* الفهرس العام للأماكن والبلدان والبقاع a mt‏ هس AV SSE‏ 


Bact e e OETA 
ااا ال ی د‎ 


د 


& 


# الفهرس العام لمجمل اعتقاد اlndف‏ سس سس ام سس سس سس سس ۵۳۹ 


۳ 
2 


الفهر سس العام لتو A>‏ الاسماء و الصفات ES SARA Kaa‏ و id ata‏ ارت سای OO‏ 
# الفهرس العام اس یی یت سس سس سس سس ری ی 1۱۲ 


الفهر uw‏ العام للقدر الل ااا اك 1 1 1 SUN‏ 


# القهر س العام للمنفطظق سس تست سس سس تست ۱۳۷ 
# الفهر سن العام ولگ تست 1۵۴ 


# الفهرس العام للقرآن کلام الله حقيقة سس 5003 ۳[ Aa‏ 





رقم الإيداع : ۰۸۹۰ / ۱۹۹۷ م 
I.S.B.N: 977 - 15 - 0198 - 4‏ 
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2 | هر 
تالس Sac Ale‏ 


المتوق 4 /اهر 


عباوت ايها 


اع اهار آنرالاز 


ای مس 


الم اسلا 
مرج م 
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لج لاسام 
تالس در تة ار 
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ا / سكل الشیخ - رحمه اللّه-عن آدم لما خلقه الله ونفخ فيه من روحه وأسجد 7 
له ملائكته: هل سجد ملائگة السماء والأرضء أم ملائكة الأرض خاصة؟ وهل كان 
جبرائيل وميكائيل مع من سجد ؟ وهل كانت الجنة التي سكنها جنة الخلد الموجودة ؟ أم 
جنة في الأرض خلقها اللّه له ؟ ولا bal‏ هل أهبط من السماء إلى الأرض» أم من أرض 
إلى أرض مثل بني إسرائيل؟ 
فأجاب: 

الحمد cal‏ بل أسجد له جميع لللائكة كما نطق بذلك القرآن في قوله تعالى : 
(فسجد الملائكة كلهم أجمعون» [الحجر : ۳۰ ص: ۲۷۳ ۰ فهذه ثلاث صيغ مقررة للعموم 
وللاستغراق» فإن قوله : : «الملائكة4 يقتضي جميع الملائكة ۰ فان اسم الجمع المعرف 
بالألف واللام يقتضى العموم كقوله: «رب الملائكة والروح» فهو رب جميع الملائكة . 

الثاني: 8 کلم 4 . وهذا من أبلغ العموم . الثالث : قوله : 8 أَجمعون 4 وهذا 
توكيد للعموم. 

ten‏ فمن قال:إنه لم يسجد له جميع اللائکت بل ملائكة الأرضء فقد رد القرآن / بالكذب 
والبهتان » .وهذا القول ونحوه لیس من آقوال المسلمين والیهود والتصاری؛ وإثما هو من 
آقوال اللاحدة التفلسفت الذین یجعلون «اللاتکة» قوی النفس الصا و«الشیاطین» 
قوی النفس الخبيئة» ویجعلون سجود الملائكة طاعة القوی للعقل» وامتناع الشیاطین 
عصیان القوی الخبيثة للعقل؛ ونحو ذلك من القالات التي بقولها أصحاب ارسائل |خوان 
الصفا» وأمثالهم من القرامطة الباطنية ومن سلك سبیلهم من ضلال التكلمة والتعبدة. 
وقد يوجد نحو هذه الأقوال في آقوال المفسرين التي لا إسناد لها يعتمد عليه. 

ومذهب ,المسلمين»: واليهود» والنصارى» ما آخبر AU‏ به في القرآن» ولم يكن في 
المأمورين بالسجود أحد من الشياطين» لكن أبوهم إبليس هو كان مأموراً فامتنع وعصی» 
وجعله بعض الناس من الملائكة لدخوله في الأمر بالسجود وبعضهم من الجن ؛لأن له 
قبيلاً وذرية» ولکونه GE‏ من نار والملائكة خلقوا من نور . ۱ 

والتحقیق أنه كان منهم باعتبار صورته» ولیس منهم باعتبار abel‏ ولا باعتبار مثاله» 
ولم یخرج من السجود لادم آحد من الملائكة لا جبرائیل ولا میکائیل ولا غیرهما. 

وما ذکره Cole‏ خواص القرآن وآمثاله من خلاف فأقوالهم باطلة» قد by‏ فسادها 
وبطلانها بکلام مبسوط ليس هذا موضعه . 


۳۱ 
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GF‏ وتف ط ایض 


الطبعة الاولی : ۱۶۱۸ ه - ۱۹۹۷ م 
الطبعة الثانية ۰ ۱6۲۲ ه - ۲۰۰۱ م 
الطبعة الثالثة : ۱1۲۰ ه - ۲۰۰۵ م 


دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيخ سورع -المنصورة 
الإدادة: ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص.ب ۲۳۰ 
| ت ۲۲۵۲۲۳۰ فاکس؟ ۰۵۰/۲۲۹۰۰۹۷ حمول ۰۱۰/۱۷۰۵5۱۵۸ 
E-MAIL:darelwafa@HOTMAIL.COM‏ 
WWW.EL-WAFAA.COM‏ 
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الفهرس العام 


ل «مقدمة فى آصول التفسیر 


وعلوم القرآن» 
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#۶ إيحاء الله ثلاث درجات ۰۲۵ ۰۷۳ ۰۷٩‏ 
۳ جا ۲۸-۲۶۲ جد 5. 


یکون فى نفس الانسان يقظة أو مناما من غير 
أن يسمع صوت ملك. هذا يشترك فيه الأنبياء 
وغيرهم» وهو أحد أقسام التكليم. هذه 
الدرجة هى التى أدركتها عقول الإلهيين من 
فلاسفة الإسلام ومن تكلم فى التصوف على 
طريقتهم ۲۱۳ ج ۱۲. 


# الفرق بين الالهام للحمود وبين الوسوسة 


المذمومة» الوحى بإرسال الرسول كما أرسل 
الملائكة للأنبياء وهو غير الأول. من غلط 
هناء التكليم من وراء حجاب وهو مختص 
ببعض الرسل» غلطت الكلابية ۸ ج۱۷ . 


Ste 
4 


YVV c¥VO CAVVY ¥4 VY وعصوص‎ 
VV 

+ ما یروی الرسول عن ربه من کلامه قاله راویا 
حاكيا عنه 99 ج ۱۲ . 


3% السنة Jy‏ عليه بالوحى» كما ينزل القرآن 


لكن لا تتلى كما يتلى ۶ ۹۵ ج1۳ 


.١5ةج‎ ۲ 


Viv *‏ وإنى أوتيت الكتاب ومثله معه» «ألا وإنه 


To 


مثل القرآن أو آکثر»۰۳۳ ۳6 ج۷. 


# من قال: انه آلقی إلى جبریل العانی» فقوله 
یستلزم آن یکون جبریل آلهمه Ll)‏ الالهام | 


یکون لآحاد الومنین VA‏ ج ۱۲. 


# کلام الله بعضه .أفضل من بعض ٩‏ - ۰۲۹ 


WV 0-۳ 


إيحاء الرسول أنواع 


۶ منه نزول الملك على الرسول» تارة يكون فى 
ناشن وت كل تاه ا و ا 
نکر تاه ور Jes‏ يكلف ONE‏ 
۵ ۱۲. 


آسماء القرآن 
# القرآن فى الاصل مصدر قرأ قرآنا» ویسمی 
القروء نفسه قرآنا ۸ ج ۰۱۳ 
الراد بالقرآن نفس الکلام لا يراد به التکلم 
بالکلام الذی هو مسمی الصدر ۰۲64 YO‏ 
Wo‏ 
#۴ من أسماء القرآن: الفرقان الهدىء الشفاء 
الکتاب ۱۱ - ۰۱۳ ۱1۵۱ ۰۱۷۹ ج ۰۱۳ ۷ 
۱6. 
+ من آوصاف القرآن: يقص Gaus‏ ویحکم 


ویفتی ویبشر ویهدی لا ج ۱٤‏ . . 


| # كل اسم من آسماء القرآن يدل على صفة له 


وکل وصف يدل على معنی ۰٩‏ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ 
ج ۱۳ : 

# سمی فرقانا؛ oY‏ الله فرق به بين الخالق 
والخلوق» وبين أهل الحق وأهل الباطل» 
وبين أهل الإيمان والسنة وأهل النفاق والبدعة 
۸ - ۳۷ ج ۱۳. 

.۱۳ ج۱٩‎ ۰۱۸ عظمة القرآن وإعجازه‎ a 
جمع علم المائة کتاب النزلة فى أربعة» وجمع‎ 
4 علم الأربعة فى القرآن. المائة ۰۱۰ ۱۱ ج‎ 


. ١5ج‎ ۷ 


#۶ فى القرآن تفصیل کل شىء ۱ VY‏ > . 
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te 
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القرآن معجزة فى نفسه لا یقدر الخلائق أن 
يأتوا cate‏ ما احتوی عليه القرآن من العلوم» 
ونسبة علم العلماء والناس الیه . السبب فى أن 
هذه الامة لم تحتج إلى کتاب غیره ولا رسول 
آخر ۰۲۹۲ ۲۹۷ج VV‏ ۰۲۸ ۲۹ج VV‏ 


# ما ذکره من أن السورة القصيرة لا اعجاز فیها 


ما ينازعه فيه ssi‏ العلماء بل ونازعه 
SAV Sy AP Se‏ 
۰ ۷ & ۳۳. 
الذین یتکلمون فى OLS! ple‏ واعجاز القرآن 
یتکلمون فى مثل آنواع الأمثال اللخوية فى 
الفرآن فقط ٤۲‏ ج .١5‏ 


من آسباب إعجاز القرآن أنه لا ترادف فى 


آلفاظه وحروفه. مما ظن أنه مترادف ول 
جر متر 


كذلك ۰۱۸۲ ۱۸ ج ۱۳ . 
فى القرآن من الالفاظ gill,‏ خحصائص 
عظيمة ٦۸‏ ج 4. 
مما اختص به القرآن أنه ليس فيه تكرار للفظ 
بعينه عقب الأول 2595 ۲۹۷ ج ۱۱. 
وأنه لا يخالف بين الألفاظ إلا لاختلاف 
المعانى ۳۰٤‏ ج 1 


Ve 

المغايرة علق la‏ متا ا ا 
8١ eve ar 4‏ ج15 . 

من فوائد ۱۰6 ج ۲۰ . 

الأشفاع التى فى القرآن فى المدح أو الذم VW‏ 
VG‏ 0 

ولا يذكر لفظا زائدا إلا لعنی زائدء ون كان 
فى ضمن ذلك التوکید ۰۲۹۲ ۲۹۷ Ve‏ 


# ليس فى القرآن من حروف العجم بالنسبة إلى 


آوائل السور وغیرها الا نصفهاء وهو آشرف 
أجناس الحروف» والتصف eV‏ لا یوجد الا 
فى ضمن الاسماء والأفعال أو حروف العانی 
OV se NEN ERE:‏ ش 


+ وقوة اللفظ لقوة العنی والضم أقوى من الکسر 


والکسر آقوی من الفتح ۰۲۹۲ ۲۹۷ ج١٠١‏ . 


بالوسوسة فى خروج حروفه» ومراعاة النغم 
وتحسين الصوت. آو صرف الذهن إلى US‏ 
أقوال الناس ونتائج آفکارهم أو تأويل القرآن 
على قول من قلد ذينه أو مذهبه» وكذلك من ظنه 
غير كاف فى التوحيد والصفات 75 ج١١‏ . 


تبون dels = Shay‏ العامة 


الأمة . النحرفون عنه أربع طوائف الاولی: 
قوم ترکوا العلم منه والنظر فیه . . . إلى کلام 
الصابئة أو الیهود أو ما تولد من ذلك أو 
جانس لهء الثانية: آقاموا حروفه وتلوه من 
غير فقه فيه» ولا معرفة للمقالات التی توافقه 
أوتخالفه ووجه بيانه لمسائلها ودلائلها. 
الثالثة: تركوا استماع القلوب. له والنفع به 
وتحرك القلب عن محركاته... إلى سماع 
شعر أو ملاهی الرابعة: قوم يصوتون به 
ويسمعون قراءته من غير تحرك عنه ولا وجد 
فيه ولا ذوق لعانيه GAVE‏ ۱۸۰ جا AY‏ 
۲ ۳ ج ۱۷ . 


# وقوع العداوة بين هذه الطوائف ۲۰۳ ج17 . 
# موضوع آصول التفسیر» والدافع للمؤلف إلى 


کتابة مقدمة فيه ۰۱۷۲ ۱۷۷ ج ۱۳. 


# الاصول. والاصل لغة ۰۸۰ AT‏ ۱۳. 
ot‏ التفسیر والتر جمة ثلاث طبقات :. الأولی: 


ترجمة اللفظ بلفظ مرادف» الثانية : ترجمة 
المعنى وبیانه بأن. . . الثالئة: بیان صحة ذلك 
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بذکر الدلیل والقیاس.تسمية ابن عباس 
ترجمان القرآن ۰۷۱ ۷۲ج ٤‏ ۱۰ج CU‏ 
٤٤‏ نج ۱ 

# ترجمة القرآن بغیر العربية لا تجوز عند عامة 
أهل العلم؛ abd OY‏ مقصود. القول الروی 


عن أبى حنيفة قيل: إنه رجم عنه ۰۲۲۳ 
cle ۶‏ ۲۷۰ ۲۷۱ ج ۲۱. 


۲ 
2 


الأمة مأمورة بتبليغ القرآن لفظه ومعناه تبليغه 

إلى العجم قد يحتاج إلى ترجمة فيترجم لهم 

(معناه) بحسب الإمكان. أكثر المسلمين بل 

المنتسبين إلى العلم منهم لا يقومون بترجمة 

القرآن وتفسيره وبيان معناه 0۷۱ ۷۲ ج .٤‏ 

# لو قدر UT‏ ترجمنا القرآن ترجمة جائزة لم يقل 
إنها قرآن ۳۲۶ ج 5 . 

* الألفاظ التى يترجم بها القرآن - من الألفاظ 
الفارسية والتركية وغيرها - بين معانيها نوع 
فرق 4۰ Ve 5١‏ 

التأويل يراد به BG‏ معان 

# اشتقاقه 15 - ۱۹۲ج ۱۷. 

# متقدمو المفسرين لا يفرقون بين لفظ التفسير 
والتأويل بخلاف متأخریهم۰۱۹۸ ۱۹۹ ج١١‏ . 

+ لفظ «التأويل» فيه اشتراك بين ما عناه الله فى 
القرآن» وبين ما يطلقه طوائف من السلف» 
وبين اصطلاح طوائف من المتأخرين ۲۰ Yor‏ 
جاه ۰۱۵۲-۱8۸ ۱۵۵ ج۱۳. 

a‏ التأويل فى عرف المتأخرين من التفقهة والتکلمة 

والمحدثة والتصوفة ونحوهم : صرف اللفظ 

عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال الرجوح 

لدلیل يقترن ca‏ نفاه طوائف - فى مسائل 


الصفات والقدر وغیرها - وأثبته طوائف ۱۵ 
ج ۱۳. 

# فالذین نفوا العلم بالتاویل أخطؤوا فى معنی 
التأویل الذی نفاه call‏ وفی ظنهم أنه هو 
الصطلح عليه عند التأخرین» وتناقضوا 
وأصابوا ۳۶ Yo‏ ۵ ۲۰۱ - 
6 ۰۱۳۲۰ ۰۲۲۲ + ۱۷. 


E 


والذين ادعوا التأويل أخطؤوا فى زعمهم أن 
العلماء يعلمون التأويل الذى نفاه الّه» وفى 
دعواهم أن التأویل هو تأویلهم - Gil‏ هو 
تحریف الکلم عن مواضعه - وصاروا مراتب: 
قرامطة. باطنية» صابئة فلاسفت جهمية 
ومعتزلت ووافقهم بعض الاشعرية فى . . . 
وأصابوا فى ۲۵ج 6 ۲۰۱ -۲۰۳ ج۱۳. 

# ابن الجوزى dee‏ التأویل رواية عن أحمد 
واعتمدها فى تفسیره والتواتر عنه ینافضها 
۹ ۳۸ ج ۵. 

والغزالی زعم أن آحمد یقول به ۱۹۲ = ۱۹۸ 
ج ۱۷ . 

١‏ التأويل فى لغة السلف له معنیان: الاول: 
تفسير الکلام وبیان colar‏ سواء وافق ظاهره 
أو خالفه. فالتویل والتفسیر عند هؤلاء 
متقاربا أو مترادفا الثانی: فى لغة السلف - 


2 


ok 
1 


وهو الثالث: من مسمی التأویل - هو نفس 
الراد بالکلام : فان كان Ub‏ فتأویله نفس 
الفعل المطلوب» وان كان خبرا فتأویله نفس 
القرآن . 2 إلخ ۸ ۰۱۱۹4 ۲۵-۲۰ > 
COE ۵‏ ككل VW‏ ۱۳. 

% قول ابن عباس یجمع العنیین ۲۱۳ ج ۰.۱۷ 

# دفع التعاویض بين الوقف على #إلا الله 
والوقف على #فى العلم € ۷ ج ۳ا 
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. ج۷‎ ۹4--۰٩ 


الحکم والتشابه 

# الإحكام یکون فى التنزیل فیقابله ما يلقيه 
الشیطان» وفی إبقاء التنزیل عند من قابله 
بالنسخ» وفی التأویل والعنی: فى مقابلة 
OLY‏ التشابهات التی تحتمل معنیین ۰۳۹ 
.وی ۳ ۱۵۲-۱۶1 ج ANY‏ 

# ووصف القرآن كله بانه محكم» ووصف بعضه 
بأنه محکم وبعضه متشابه» ووضف كله بأنه 
متشابه» معنى ذلك . للمتشابه معنى ثالث 
وهو التشابه الاضانی4۱-۳۹ج ۰۳ ۰۷۸ ۷۹ 
۱۳ ۰۱۹ ۱۷۰ج ۱۷. 

* الاشتباه یقع على من لم يرسخ فى علم 
الدلائل ۰۱7۹ ۱۷۰ ج ۰۱۱ 

# الاقوال فى التشابه عشرة كلها تدل على أنه 
یعرف معناه ۲۲۵ - ۲۳۰ ج ۱۷. 

* أقوال fal‏ اللخة فى التشابه وتناقضها ۰۲۲۱ 
۲ ج ۱۷ . 

لا محاز 

* أنكر طائفة أن یکون فى اللغة مجاز لا فی 
القرآن ولا فى غيره ۰۵۱ ۵۲ ج ۱۷ . 

# ما فى اطلاق الجاز من الفاسد العقلية واللغوية 

والشرعية. ۲۷:- ٩۲ج‏ ۲۰. 


# تقسيم الکلام إلى حقيقة» ومجاز موجود فى 
Cos‏ المعتزلة ۰۲۲۱ ۲۲۲ ج ۰۲۰ . 

# حدث هذا الاصطلاح بعد القرون الثلائق» من 
منع هذا التقسیم من العلماء الاکابر وأصحاب 
۰ الأئمة 6۹٩‏ ۰ ج ۷:. 


# قولهم بالجاز فى کلام العرب دون القرآن ۲۲۱ 


- ۲۷۱۵ ج ۲۰ . 
# تناقض ابن عقيل خيث رد على من یقول بنفی 
الجاز فى القرآن cle‏ ونضر القول بنفی الجاز 
فى اللغة 75 - ۲۰۸ ج ۲۰. 
# غلط من قال: إن النزاع لفظى بين هن أثبت 
المجاز وبين من نفاهء وسلم أن فى اللغة لفظا 
مستعمل فى غير ما وضع له بقرينة UW‏ 
VY‏ 
# مما ادعى فيه المجاز فی القرآن لفظ : .«الذوق» 
۱ و«الجوع» و «الخوف» و «المكر» و «الکید» 
و(السخریة» YOY‏ - ۲۱۵ جد ۲۰ . 
SLi}, #‏ القرية» VV - Vo‏ ج ۷. 
# ما يراد بلفظ «الظاهر» عند من منع من أجزاء 
القرآن على ظاهره من التأحرین ۰۱۰ ۱۷ 
ANS Vane is‏ 
أمثال القرآن 
# يراد بالثل النظیر الذی يقاس عليه ویعتبر به 


. ١2ج‎ ٩ 


# فائدة ضرب المثل : الاعتبار والقياس ۳۷ - 4۰ 


ج NE‏ 244 ۵۰ ج ۲۰. 

# مدار ضرب الثل AY AY‏ ج ۰.۱۰ 

# ضرب الثل فی العانی نوعان: الامثال العينة 
التى يقاس فيها الفرع hel‏ موجود أو مقدر؛ 
وهی فى القرآن بضع وآربعون مثلا ۰۳۷ ۳۸ 
ج ۱16 . 


# وبعض الواضع یذکر الاصل العتبر به من غير 


٠‏ # الامعال الكلية» وان استشکل تسمیتها آمثالا 


وقياسا - تارة تکون صفات وتارة أقيسة ۳۹ 
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.١ ج51‎ 59 ا٤ج‎ 

# ما لابد أن يشتمل عليه الثل ۳۹, ۰ج .١5‏ 
جملة ما یضرب من JT‏ ستة عشر 
ایضاحها 14- 5١‏ ج .١٤١‏ 

#۴ غالب الأمثال المضروبة والأقيسة إنما يكون 
الخفى فيها إحدى القضیتین. وتحذف القضية 
itd‏ وكذلك ذكر النتيجة المقصودة بعد 
المقدمتين. مثال 5١ 24٠‏ ج VE‏ 

* مدار ضرب الثل ونصب القياس على العموم 
والخصوص والسلب والإیجابا٤ Vom bY,‏ 

# صيغة الاستفهام تدخل فى القیاس الضروب. 
آکثر استفهامات القرآن أو کثیر منها إنما هو 
استفهام |نکار معناه: الذم والنهی إن كان 
LIS]‏ شرعیا. أو النفى والسلب إن كان انکار 
وجود ووقوع أمثلة ۰۶۱ 4۲ ج۱4. 

6 لا ینفی باستفهام الانکار الا ما ظهر بیانه أو 
ادعی ظهور بیانه ۰6۲ ٤۳‏ ج VE‏ 

# الامثال الضروبة فى القرآن منها ما یصرح فيه 
بتسمیته مثلاء ومنها ما لا یسمی بذلك» 
الایات فى ذلك 4۲ - ٤٤‏ ج ۱۶. 


# الذی جاء به القرآن هو ضرب الامثال من جهة 


صحة Gull‏ ودلالته على احکم۱ ,4۲ 


NES 


# قد يعبر فى GU‏ بضرب الثل أو بالثل 
الضروب عن نوع من الالفاظ فیستفاد منه 
التعبیر كما يستفاد من اللغة لکن لا يستفاد 
منه الدلیل على الحكم کامثال القرآن وهو أن 
یکون الرجل قد قال كلمة منظومة أو منشورة 
لسبب اقتضاه فشاعت فى الاستعمال حتی 
صار يعبر بها عن كل ما آشبه ذلك الاول 
وإن كان اللفظ فى الأصل غير موضوع لهاء 


أمثلته 6۱ 8۲ Vee‏ ۱ 
# تطلب هذا فى القرآن من جنس تطلب الالفاظ 
العرفية» ولیس الراد ب «#ولقد ضربنا للناس 

فى هذا القرآن من کل مثل» EY‏ ج .١5‏ 

+ هذه الامثال اللغوية آنواع موجود فى القرآن 
منها أجناسهاء وهی معلنة ببلاغة لفظه ونظمه 
وبراعة aly‏ اللفظی ۲ ج ۱4. 

# الذین یتکلمون فى OLS ple‏ واعجاز القرآن 
یتکلمون فى مثل هذاء متی تصير الكلمة مثلا 
۳ ج VE‏ 

# من أمثال القرآن لتقرير الربوبية والوحدانية فى 
الإلهية coldly‏ والنبوة #إن الذين 
تدعون. . . € #ضرب لنا مثلا. . . 1# وما 
كان هذا القرآن أن يفترى. . .4 ۰۱۱ ۰۱۳ 
AY ces‏ 

و القرآن یبین الق والصدق بالادلة العقلية 
البرهانية أيضاء ليس بيانه هجرد الخبر» وهو 
مشتمل من الأدلة والبراهين على أحسنها 
Als‏ بأحسن بیان ١١‏ - ۲۱ ج ۰۲ YEA‏ 


4 
2 


ج ۱6. 

؟ فى القرآن الحق والقیاس البین GU‏ يبين بطلان 
ما جاژوا به من القیاس ۰۷۱ ۷۲ ج ٠٤١‏ . 

# من محاجة من یدعی موافقة الشريعة للفلسفة 
فى لفظ العقول واللفوس ۰۷۲ ۷۳ ج .١5‏ 

# القصص ۰۱4 ۰۲۱ ۲۲ ج۷١‏ . 

# القصص آمثال وهی أصول قياس واعتبار» ولا 
يمكن تعدید ما یعتبر بها؛ OY‏ کل انسان له 
فى UL‏ منها نصیب ۰۳۸ ۳۹ ج ۱٤‏ . 

# ما فى القرآن من القصص آحسن من غیره ١9‏ 
ج ۱۷ . 
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الله وأخبار الأمم السالفة ۲۷ ج ۱۷ . 
# لیس افی قصص القرآن تکرار. ow‏ فى کل 
الآخر ۰۲۹۲ ۲۹۷ ج ٩۲ ۰٩۱,۱۲‏ ج۱۹ . 
# أعظم قصص الانبیاء Lad‏ موسی وفرعون. 
الحكمة فى تثنيتها ۵ ۰۲۱ ۲۲ جلا .١‏ 
# قصة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أعظم من 
قصة یوسف ۸۰ ج ۰۱۵ ۱۵ - ۲۱ج ۱۷ . 


ج ۱1۵. 
# قصة ذى القرنین أحسن قصص اللوك وقصة 
" أهل الکهف أحسن قصص آولیاء الله فى تلك 
الفترة ١15‏ ج ۱۷. 
آقسام القرآن 


# یقسم تعالی بنفسه تارة وبنفس الخلوقات - 


فاعلة أو غير فاعلة - تارق» یقسم بالخلوق ٠‏ 


ویفعله أو به دون فعله أو بفعله دونه ۰۱۳۲ 
۷ج1 ` 

# إقسامه ببعض الخلوقات المشهودة دليل على 
آنها من أعظم OUT‏ الدالة على قدرته وحكمته 
ووحدائیته ۰۱۲۷ ۱۸ ج ۱۳ . 

# القسم إما على جملة خبرية - وهو الغالب - 
أو على جملة طلبية ۱۲۸ ج ۱۳. 

# قد يراد بالقسم تحقیق القسم عليه - إذا كان مما 
يحسن فيه ذلك - وقد يراد به محض القسم 
۸ ج ۱۳ . 

# الأمور الشهودة كالشمس والقمر. . . يقسم بها 
لا عليها VU‏ ج ۱۳ . 


#۴ قد Si‏ جواب القسم - وهو الغالب - وقد 


یحذف ۰۱۱۸ ۰۱۷۹ ۱۸۰ ج ۱۳. 

# إذا اجتمع شرط وقسم ۲۸۵ ج ۱ . 

# الحكمة فى ذکر القسم عليه ب لوالصافات» 
COL NL?‏ و «والرسلات؟» . دون 
و لالنازعات؟4 ۰۱۷۰ ۱۷۱ ج ۱۳. 

# من صنف فى القدم والژخر فى القرآن ۸٩‏ 
۰۳۱ 


استمداد علم التفسیر 
% تعلم معانی القرآن هو المقتصود الأول بتعلم 


حروفه» وهو الذی. يزيد الإيمان ۲۱۷ 
ج۳ا ۰871 TO‏ ج ۱۵. 


| # مکث الصحابة الزمن الطویل على تعلم الایات 


۱ ۱ . ۵. 
#_النبی بين لاصبحابه معانی القرآن كما بين لهم 
یتکلمون فى بعض ذلك بالاستنباط 
والاستدلال... إلخ 22 
۷۲ ۲۱۷ ج ۱۳. 
# ومن التابعین من تلقی جمیع التفسیر عن 
الصحابة کمجاهد ۱۷۷ ج ۱۳ . 

# من اعتمد على تفسیر مجاهد من الائمة ۱۷۷ 
ج AY‏ 

oe‏ أحسن طرق التفسیر: الأولى : أن تفسر القرآن 
بالقرآن فما أجمل فى مکان فسر فى موضع 
آخر» وما اختصر فى مکان بسط فى موضع 
آخر ۰۱۹6 ۱۹۵ ج ۲۸۸,۲۸۷,۱۱۳ ج1١‏ . 

# من تفسیره بالقرآن ۲۵۷ - ۲۱۰ ج ۱۵. 

# الثانية: إن أعياك ذلك فبالسنة فانها شارحة 
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للقرآن وموضحة له ۱٩‏ ج ۰۱۳ ۰۲۳۲ ۲۳۳ 
ج ۱۷ . 

#۶ ومن تفسیره بالسنة ۰۲۵۷ ۲۵۸ ج ۱۵ . 

* الثالثة : إذا لم نجده logs‏ رجعنا إلى أقوال 
الصحابة لا سیما کبراژهم ۰۱۸ ۰۱۹4 ۱۹۵ 
NY Se‏ 

۶ إذا لم نجده فى ذلك فقد رجع کثیر من الأئمة 
إلى أقوال التابعين وتابعيهم ومن بعدهم 
V4A ۷‏ ۱۳ . 

# إذا أجمع التابعون فهو حجف. وإذا اختلفوا فلا 
يكون قولهم حجة على بعضهم ولا على من 
بعدهمء ويرجع فى ذلك إلى لغة القرآن أو 
لغة السنة أو عموم لخة العرب أو أقوال 
الصحابة فى ذلك ۰۱۸۵ ۰۱۹۸ ۱۹۹ ج۰۱۳ 
00 جه١.‏ 

:# من الرجوع إلى لغة القرآن «السراح» و 
«الفراق» #عاملة4 #ویتلوه# 5١5١ 275٠‏ 
جه ۱۳۰ ج5١.‏ 

#۴ الرجوع إلى لغة العرب فى اللفظ الذى لم 
يوجد له نظير فى القرآن#ولات حين مناص # 
«ويكأن» «وابًا4 #دمَاتَا4 00 ج ٠١‏ . 

+ الصواب ذكر أقوال السلف» وان كان فيها 
ضعف فالحجة تبين ضعفه ولا يعدل عنها 
لموافقتها لقول طائفة من البتدعة ۲۳ ج .١5‏ 


0 


#۶ معرفة أقوال السلف وإجماعهم ونزاعهم أنفع 
من معرفة آقوال التأخرین وأعمالهم فى 
التفسير وغيره» عمدة أكثر التأخرین» عجزهم 
عن معرفة الإجماع والخلاف فى كثير من 
الأصول الكبارء السبب ۱5 - ۱۸ ج ۱۳. 

#۶ من الآصول Gall‏ علیها بين الصحابة والتابعین 

آنهم لا یقبلون من أحد أن یعارض القرآن 


N ها ای‎ Sig نرق‎ A 
.۱۳ وجده» بخلاف من بعدهم ۱۸ - ۳۷ ج‎ 
الأحادیث الاسرائيلية تذکر للاستشهاد لا‎ #۴ 
CW للاعتماد وهی ثلاثة آقسام ۸ حك‎ 

۸ جك ج٣ا‏ لاء 8 ج9١‏ . 

* الأول: ما علمنا صحته مما بأيديناء الثانى: ما 
علمنا كذبهء الثالث: ما هو مسكوت as‏ 
VAT ۵‏ ج ۱۳ . 

+ وغالب ذلك ما لا فائدة فيه تعود إلى yl‏ دینی 
أو دنيوى» وقد يختلفون فى ذلك ویأتی عن 
الفسرین خلاف بسببه نقل الخلاف عنهم فى 
ذلك جائزء حكم ما نقل فى ذلك عن 
الصحابة» وما نقل عن بعض التابعين ۰۱۸۵ 
۷ ۱۹۸ ج ۱۳. 

ge #۶‏ ینقل الأحاديث الاسرائيلية ونحوها: وهب 
وکعب ومالك بن clo‏ ومحمد بن اسحاق 
وغیرهم» مما روی عن كعب OV‏ ج-۰۱۲ 
۵ ج ۰۱۳ ۸٩ GAA‏ ج ۱۵. 

#+ السدى الكبير ينقل - أحيانا - عن ابن 
مسعود» وابن عباس ما يحكونه من أقاويل 
أهل الکتاب عبد الله بن عمرو قد أصاب 
يوم اليرموك زاملتین. . . فكان يحدث منهما 
با فهمه من «حدثوا عن بنى إسرائيل ولا 
حرج» ۱۹۲ ج ۱۳. 

# النهی عن اتباع ما سوی القرآن. إحراق عمر 
لکتب الروم وضربه لمن نسخ CLS‏ دانیال» 
محو ابن مسعود للکتب التی اتی بها ۰۲۲ 
۷ ج ۱۷. 

# التفسیر بمجرد الرأی حرام ۱۹۸ = ۲۰۱ ج۱۳. 


# «من قال فى القرآن بغیر علم فليتبوأ مقعده من 
النار»» «... فان آصاب فقد أخطاً» ۰۱۹۸ 





۱۳ 
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وهذا نما استدل به fal‏ السنة على أن pal‏ وغیره من الانبیاء والأولياء / أفضل من 1/۳:۷ 
جميع اللاتكة ؛ OY‏ اللّه آمر اللاتكة بالسجود له إكراماً له ؛ ولهذا قال إبليس : «أرأيتك 
هذا الذي کرمت علي » [الاسراء: LWW‏ فدل على أن آدم کرم على من سجد له. 

و«الحنة» التى أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة. وأهل السنة والحماعة هي : جنة 
الخلدء ومن قال : إنها جنة في الأرض بأرض ae aes‏ ال كا 
ae ee‏ »ارين كرامج المتكلمين البتدعین » فان هذا يقوله من 

والكتاب والسنة يردان a‏ القول . وسلف الامة وأئمتها متفقون على بطلان هذا 
القول . قال تعالى : #وإذ LB‏ للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس آبی واستكبر وكان 
من الكافرين . وا يا آدم اسکن أنت وژوجك ان إلى قوله: 8 وقلا اهبطوا(۲) بعضكم 
لبعض عدو ولکم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين 4 [البقرة :۲-۳ ۳]. yeas‏ أنه سبحانه 
أمرهم بالهبوط وأن بعضهم عدو لبعض ثم قال : ولکم في الأرض مستقر ومتاع ال حين» . 

وهذا يبين أنهم لم يكونوا في الأرض. Ely‏ أهبطوا إلى الأرض؛ فإنهم لو كانوا في 
الأرض وانتقلوا إلى أرض أخرى - كانتقال قوم موسى من أرض إلى أرض - لكان 
مستقرهم ومتاعهم إلى حين في الارض قبل الهبوط وبعده؛ وكذلك قال في الأعراف لما 
قال ابلیس Lip:‏ خير منه خلقتني من تار وخلفته من طبن . قال قاهبط (۳) منها فما یکون لَك أن 
تتكبّر فیها 4 [الاعراف: ۰۱۲ ۲۱۳ . 

/ فقوله : : > gal) bat‏ فما یکون لَك أن تتکیر فیها 4 يبين احتصاص السماء بالجنة 4/848 
بهذا احکم؛ فإن الضمير في قوله : « منها » عائد إلى معلوم غير مذكور في اللفظ 
وهذا بخلاف قوله : (اهبطوا مصرا فلکم ما سألتم ‏ [البقرة: ۰ فانه لم یذکر هنالگ ما 
أهبطوا cad‏ وقال هنا : «اهبطوا» oF‏ الهبوط se‏ مت علو إل عسل وهند أرض السراة 
حيث كان بنو إسرائيل حيال السراة المشرفة على المصر الذي يهبطون إليه. ومن هبط من 
جبل إلى واد قيل له ‘ هبط . 

Lat,‏ ۹ فان بني إسرائيل كانوا يسيرونث وي رحلون» والذي يسير ويرحل إذا جاء بلدة 
یقال : نزل فیها؛ OV‏ فى عادته أنه يركب فى سیره» فإذا وصل نزل عن دوابه . 

قال: نزل العسکر بأرض كذا » ونزل CO) LGB‏ بارض کذا ؛ لنزولهم عن الدواب . 
(۱) في الطبوعة :« یرد» والصواب ما أثبتناه. 

(۲) في الطبوعة:« WE‏ آهبطوا منها جمیعا» والصواب ما أثبتناه. 
€( في المطبوعة ۰ اهبط» والصواب ما أثبتناه. 
)0( ال : الرفقة والجماعة في السفر . انظر: OLS‏ العرب» مادة « قفل. 


۳۳ 
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AW ج‎ ۹ 


# كل ما آمر الله به فإغا يأمر فيه بالعلم» على 
الجتهد أن يعمل با يعلم أنه أرجح من غيره 
۳ - ۷ ج ۱۳. 

# أصحاب رسول الله وغیرهم من آهل العلم 
شددوا فى أن یفسر القرآن بغیر علم ۰۱۹۹ 
۰ چ ۱۳. 

# ليس الظن بمجاهد وقتادة وغیرهما من السلف 
آنهم فشروا القرآن بغیر علم آو من قبل 
أنفسهمء وان روی عنهم ذلك ۲۰۲,۱۹۹ 


NYS 
۱۰۲ قول ابن عباس : التفسیر على أربعة آوجه‎ # 
.۱۳ ج‎ 


التنازع فى التفسیر 

الاختلاف الواقع بين الفسرین وغیرهم على 

وجهین: آحدهما: خلاف تضاذ وتنافض» 

انیهما: ما ليس كذلك» وهو اما أن یکون 
فى اللفظ أو فى المعنى أو فى كل منهما أو 
فى مجموعهما فان كان. . .. إلخ ۳۷ ج ۰ 
۵ ج373 .١‏ 

# اخلاف بين السلف فى التفسير قليل وغالبه 
برجم إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد 
۷ جاتن 1۷¥« CUAL AY o VA‏ 
SEY va 0‏ 

؛ اختلاف التنوع صنفان: الاول: أن يذكر کل 
واحد منهم بعض آسماء الفسر أو بعض 
صفاته» الثانی : أن يذكز نعض آنواعه على 
سبیل التمثيل - لا على سبیل الحصر - ولا 
ینافی ذلك بقية الصفات للمسمى» ولا دخول 
بقية الانواع فیه . من أمثلة الأول تفسیرهم ل 
#الصراط الستقیم؟. و ۶ ۲۳۵ 


we 
2 


جا لام 1۷۸ AAG‏ ,75,50 ج3١‏ . 

# ومن أمثلة الثانى: #ثم أورثنا الكتاب» CASI‏ 
fous‏ فى هذا كثيرا قول بعض السلف: هذه 
الآية نزلت فى كذا - إذا كانت نزلت. مرتين 
۶ ۲۳۵ + ۰ ۱۸۰ = ۱۸۲ ۲۰۱ 
٩۱ ۰۱۳‏ ۹۲ ۰۱۱ ۷۷ ج NG‏ 

# ومن التنازع ما یکون. اللفظ  ad‏ محتملا 
لامرین : اما لکونه مشترکا فى اللفظ - 
«قسورة4» #عسعس4- أو لکونه متواطتا فى 
الأصل› لکن الراد به أحد النوعین أو أحد 
الشيئين - «ثم دنى فتدلیک «والفجر. 
وليال عشر. والشفم والوتر4»» مثل هذا قد . 
يجوز أن يراد به كل المعانى التى قالها السلف 
- عند من جوز أن يراد باللفظ الشترك معنييه 
فأكثرء وإذا لم يكن مخصص للمتواطی - 
فيكون من الصنف الثانى ۰۱۸۲ ۱۸۳ ج 
۳ لالاء VA‏ جة١.‏ 


5 
1 


# الالفاظ المشتركة والمتواطئة .تشبه «النظائر» 


و«الوجوه» وان کان بينهما فرق ۲۲۷» ۲۲۸ 
ج ۱۷. 


E 


ومن الاقرال الوجودة عنهم - ویجعلها yan‏ 
الناس اختلافا - of‏ یعبروا عن العانی بألفاظ 
متقاربة - لا مترادفة - تور #أوحينا» 
#قضينا4 لا ریب ۰۱۸۲ ۱۸۳ ج ۱۳. 
+ أكثر آيات القرآن Slo‏ على مخت فصاعدا = 
وليس من استعمال اللفظ المشترك فى معنييه 
أو استعمال اللفظ فى حقيقته التضمنة 
للأمرين - «ادعوا ربکم «لدلوك) KEY‏ 
۰ ١ل‏ ج0 

«#وضحاها» » «أحسن القصص € ۰۱۳۲ 


۷ 11 ۰۱6 ۰۱۵ ج ۱۷. 
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cles 6‏ الخطاب ب ميا أيها الناس # فى السور 


* الترادف فى آلفاظ القرآن نادر أو معدوم أمثلة. 


غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض 
فقال: إلى نعاجه# آی مع. .. إلخ ۱۸۰ - 
YAY e €‏ ج ۱۳. 


أسباب النزول وفوائد معرفتها 


oe‏ قول الحسن :ما أنزل الله من آية إلا وهو يحب 


# معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية ۰۱۸۱ 


AVS VAY 


* قولهم: نزلت فى کذا يراد به تارة أنه سبب 


النزول» ويراد به تارة أنه داخل فى الآية وإن 
لم يكن هو السبب ۰۱۸۱ ۱۸۲ج ۱۳ . 


* وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر 


الآخر سبباء فقد يكون جميعه حقا OL‏ تكون 
نزلت عقب تلك الأسباب أو نزلت مرتين 
۱۳+۲ ,۰۱ج ۱۰۷,۱۰1,۱1ج ۱۷. 


# إذا قال الصحابی: نزلت فى كذا فهل يجرى 


مجرى المسند. وإذا ذكر سببا نزلت عقبه فهو 


مسند ۱۸۲ ج ۱۳ . 


د الأصول الكلية التى يشترك فيها الانبیاء SE‏ 


فى السور الکية: مثل الأنعام والأعراف وذوات 
#الر4 و Cube‏ و «رحم* وأكثر الفصل 
ونحو ذلك والمدنيات تتضمن خطاب من يقر 
باصل الرسالة كاهل الکتاب والمؤمنين بكتب 
الله ورسله ٩۳‏ ۹۶ جه۱ ۷۲ ج ۱۷. 


المكية» و ب ليا أيها الذين آمنوا» و ۶یا آیها 


الناس# و... فى المدنية» توجیه قول ابن 


2٠١5 2350١1١ ۵۵ ان 95 ج‎ 
Ve 

# قصر عمومات الکتاب والسنة على آسباب 
نزولها باطل . عامة آيات القرآن نزلت 
بأسباب اقتضت ذلك . غاية ما یقال: نها 
تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه 
١١ ج٣١١‎ ء۲۱۱١‎ ١85 ۸۱‏ 
٩۱‏ ۹۲ج ۱1ء ۷۲ج ۱۷ء ٤۷‏ ج ۱۹. 

#۶ الخطاب GUI‏ مخرجه فى اللغة خاص BW‏ 
آقسام ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۲۵۸ ۲۵۹ ج ۱١‏ . 

# الاصل إنما خوطب به الرسول سار فى الامة 
إلا کخصص ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۲۵۸ YOU‏ ۱۵ . 

# من الطلق والقید ۸۱ ج .١١‏ 

3 لفظ النسخ مجمل. السلف کانوا یسمون کل 
رفع نسخا سواء كان رفع حکم أو رفع دلالة 
ظاهرة ۱6۵ ۰ ۱1ج ۰۱۳ VETTE‏ 

# علم الناسخ والنسوخ مأخوذ عن الصحابة 
والتابعین ۱۱۰ ج ۱۷. 

# الحكمة فى النسخ ومن أنكره ۰1٩‏ ۷۰ جا . 

# لا ينسخ إلى غير بدل ۱۰۳ ج ۱۷ . 

# ما يدخل فى النسوخ عند السلف ۱۰۳ - 
۰ ۱۷ . 


# لا ينسخ القرآن الا قرآن» عمدة من جوز نسخه 
بغیر قرآن ۱۰۸ - ۱۱۰ج ۰۱۷ ۱۹ج ۱۳ . 

# الوصية للوالدين والاقربین منسوحة بآية 
المواريث ۲۵۷ ج ۰۱۵ ١١١ج‏ ۱۷. 

#۶ اختلاف التضاد - إذا وجد بين السلف - قد 
يكون لخفاء الدليل والذهول عنه» وقد يكون 
لعدم سماعه» وقد يكون للغلط فى فهم النص 
وقد يكون لاعتقاد معارض راجح ۰۱۸6 ۱۸۵ 
ج AY‏ 
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# خطاً بعض السلف فى بعض الأمور الخفية بعد 
الاجتهاد ۰۳۷ ۳۸ ج ۱۳. 

# الاختلاف فى کثیر من التفسیر فى باب السائل 
العلمية لا :العملية ۳۷ - ۳۹ جا . 

#۶ غالب ما یضطر إليه عموم الناس متواتر عند 
العامة أو الخاصة لا اختلاف فيهء اختلاف 
الصحابة فى الجد والاخوة ونحو ذلك لا 
يوجب شكا فى جمهور مسائل الفرائتض ۱۸۶ 
ج ۰۱۳ ۰۱۷ ۱6۸ ج ۱۹. 


والضعیف ۲۱۳ ۲۱۷۱۰ ج ۳ ۳ > ۱5 . 


مستند الاختلاف فى التفسیر 
النقل والاستدلال 
طریق العلم بصحة النقل 
#۴ الاول: النقول - لا سیما المكذوبة - لا یعتمد 
علیها» 5 SUAS‏ النظریات الفاسدة والعقلیات 
الجهلية الباطلة لا يحتج بها ۷۳ ج ٠١‏ . 
# المنقولات التی یحتاج. [لیها فى الدين قد نصب 


الله الأدلة على بیان الصحیح والضعيف منها 


.۱۳ ج‎ ۱۹۰ -٤ 
خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول - تصديقا‎ # 
۱۸۹,۱۸۸ له أو عملا به : یوجب العلم‎ 

Wes 
الخبر: باجماع‎ Sia de الاعتبار فى الا جماع‎ ۰۰ 
أهل العلم بالحديث» الاجماع على تصدیق‎ ۰ 
. ۱۳ الخبر موجب للقطع به ۱۸۹,۱۸۸ ج‎ 
الاغلب فى التفسیر المراسيل» الراسیل إذا‎ # 
تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا‎ 


أو الاتفاق بغیر Lal‏ كانت صححيحة (LS‏ 





ناقله ۱۸۲ - ۱۸۹ ج ۱۳. 


% تمن يذكر المراسيل : عروة بن الزبیر » الشعبی » 


الزهری» موسی بن عقبة» ابن إسحاق» من 
بعدهم: كيحيى بن سعيد» الوليد بن مسلمء 
الواقدی ۰۱۸۵ ۱۸١‏ ۱۳ . 

# من الوضوعات فی: التفسیر: .ما روی فى 
فضائل سور القرآن سورة سورةء وتصدق على 
بخاقه .فى الصلات #ولكل قوم هاد» و 
#وتعيها آذن واعية* أنه علی .۰. إلخ ۱۹۰ 
ج ۱۳. 


۰ # الثانى: أكثر ما وقع فيه الخطأ من جهتين - 


حدئنا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان- الأولى: قوم اعتقدوا بدعا باطلة 
ثم آرادوا حمل آلفاظ القرآن عليها -١9٠-‏ 
۲ ۶ ج ۰۱۳ COA‏ 609 ج 16 . 

# فتارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به 
وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد 
به ۲۳ج ۰۲ ۰۱۹۱ ۱۹۲ج ۱۳ . 

# ممن أخطأ فی الدلیل والدلول فرق. الخوارج 
والروافض والجهمية والعتزلة۱۹۱ ,۱۹۲ ج٣١‏ . 
من تفسیرات الرافضة VAY‏ ج ۱۳. 

# جوز بعضهم أن تتأوك الآية , بخلاف تأویل 
السلف ۳۹٩‏ ج ۱۵. 

# وقالوا: إذا اعتلف الناس فى تأویل آية على 
قولين» جاز لمن بعدهم |حداث قول ثالث 
۸ ٩9ج‏ ۱۵ . 

# الجهمية والرافضة فتحوا للباطنية والصوفية 
وملاحدة الفلاسفة اف التحریف 001( o0۲‏ 
جاه., ١97‏ ج ۱۳. 


# الثانية: من فسر القرآن بمعان صخيحة لكى لا 
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يدل علیها القرآن وهم کثیر من جهال الوعاظ 
والصوفية والفقهاء وغیرهم - وهی اشاراتهم 
COV oF + are of +‏ 
۸ج ۵. 

ومن ذلك ١ه‏ ج ۱8 . 

# «إشاراتهم» من باب الاعتبار واخاق ما ليس 
بمنصوص بالمنصوص» فان كانت من جنس 
القياس الصحيح فهى مقبولة - VR‏ يمسه إلا 
المطهرون» - وان كانت كالقياس الضعيف 
فلها حكمه. وإن كانت تحريفا كانت من 
جنس کلام القرامطة والباطنية والجهمية ۰۲۳ 
€+ ۰۲ ۰۳۲۷ ۳۲۸ + 0« ۰۲۲۰ ۲۲۷ 
+ ۰۷ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۱۸۲ ”ماج ۱۳. 
القرامطة ومن وافقهم یدعون أن للقرآن 
والاسلام باطنا یخالف الظاهر العلوم من 
تفسیر باطنية الصوفية وباطنية الفلاسفة وأهل 
الوحدة الخالفین للمسلمین فى أصول دینهم 
۲ ۷ج CO‏ ۱۲۱ - ۱۳۰ج ۰.۱۳ 

# الطرق التى يعلم بها بطلان هذه التفاسیر وما 
شاکلها ۰۱۳۰ ۰۱۹۳ ٤۱۹ج‏ ۱۳ . 

# لا طال الزمن خفى على كثير من الناس ما 
كان ظاهراء ودق ما كان جلا AL‏ فکثر 
فیهم مخالفة الکتاب والسنة YA‏ ج AY‏ 

# الأحسن فى حكاية اخلاف ... إلخ ۰۱۹۷ 
۸ ج ۱۲ : 

# یستفاد من آقوال الختلفین؛ بیان فساد قول 
الطائفة الاخری ۰۱1۱٩‏ ۱۷۰ ج VY‏ 


# التفاسیر التی يذكر فیها کلام السلف - ویندر 


أن يوجد فیها الغلط فى الجهتين - مثل تفس 


عبد الرزاق ووکیع tes‏ بن حمید ودحیم» 
ومثل تفسیر الامام أحمد واسحاق وبقی بن 
مخلد وابن النذر وسفیان وسنيد وابن آبی 
حاتم الاشج وابن ماجة وابن مردویه وابن 
ری AINE‏ قات الوا ور ی 
وهو أصح التفاسير التى بأيدى الناس 
وأعظمها قدرا 2315 ۲۱۷ج ا 2308 
4+ ۱۳. 


عن النبی وآثار الصحابة والتابعين كما هم 
العلوم ۲۳۶ ج 1. 


6 وتفاسیر الزمخشری والقرطبی والبغوی ۰۲۰۸ 


ج ۱۳. 

أسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة 
البغوی» لكنه مختصر من تفسیر الثعلیی 
وحذف منه الأحاديث الوضوعة والبدع التی 
فيه ۱۹۰ ج ۱۳. 


* البسيط والوسیط والوجیز فیها فوائد جليلة 


وفیها غث کثیر من OV AM‏ الباطلة وغیرها 
۰ + 


# العتزلة صنفوا تفاسیر على أصول مذهبهم: 


مثل تفسیر ابن کیسان» واطبائی والهمدانی 


۹ ج ۱۳ 
الطریق إلى معرفة بطلان تفاسيرهم ۲۰۹ 
We‏ 


# تفسیر القرطبی خير من تفسیر الزمخشرى» 


وأقرب إلى طريقة pol‏ الکتاب والسنة daly‏ 
عن البدع وان كان کل من هذه الکتب AY‏ 
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أن يشتمل على ما ينقد ۰۲۰۹ ج ۱۳. 


#۴ وتفسیر ابن عطية خير من تفسیر الزمخشری 


وأصح WW‏ وبحثا ge daly‏ البدع وان 
اشتمل على بعضها لکنه Sh‏ ما يزعم أنه 
قول الحققین Uy‏ یعنی بهم طائفة من أهل 


AS ..‏ الذین قرروا أصولهم fe‏ ما قررت به 


x. 


VS ۰۳۲۰٩ ۶ ۳ المعتزلة آصولها‎ . 


«حقائق التفسیر» یتضمن : نقولا " ضعيفت 


" «جواهر القرآن ودرره» للغزالی» نقد الولف 


لكثير من all‏ وتفصیله. والاعتذار عنه 
م6 ۷۰ ج ۱۷. ۱ 


+ وثم تفاسیر آخر" کثیرة جدا کتفسیر ابن 


الجوزى والاوردی ۰۱٩۹۳‏ ۱۹۶ ج ۱۳: ' 
هذه الکتب التی یسمیها کثیر من الناس «کتب 
التفسیر» فیها کثیر من التفسیر منقولات عن 
السلف مكذوبة عليهم» وقول على الله ورسوله 
بالرأى الجرد» بل بمجرد شبهة قياسية أو 
شبهة أذبية 0371# ۲۳۲١‏ ج05 ١‏ 

فى كتب التفسير من النقل عن ابن عباس من 
الكذب شىء» كثير من رواية الكلبى عن أبى 
ضالح وغيره ۱۸۵+ ا ۲۱۰+ ۱۳ 


# من المتهمين فى الرواية فى التفسير: مقاتل بن 


بکیر الکلبی ۲۰۸ ج۱۳. 


أعلم الناس بالتفسیر 


#٭# من كيار مفسرى القرآن من الصحابة : الخلفاء 


الاربعت وابن مسعود » واين عباس .2 ما آعطیه 
هذين الرجلین من الفهم التام فى تفسیر کتاب 
الله ١95-194‏ ج218 


۱۸ 


5 
E 


ابن عباس فسر القرآن cals‏ قول ابن مسعود 
عن نفسه ۲۱۷ ج ۱۷ . 

غالب ما يرويه السدى الكبير عن هذين» 
لکنه . . .إلخ ۰۱۶۲ ۳ > JAY‏ 


# اعلم الناس بالتفسیر fal‏ مكة لانهم أصحاب 


ابن عباس كمجاهداء وعطاء بن آبی رباح 
tle Sey‏ وغيرهم من أصحاب .ابن عباس 
كطاووس وأبى الشعثاء وسعيد بن جبير 
وأمثالهم» وكذلك أهل الكوفة من أضحاب 


غیرهم . وعلماء الدينة فى a)‏ لتفسیر مثل زيد بن 

وأصبغ التفسير ۰۱۸۲ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ج٣ا‏ 

۰ ۱۵ ۲ 34 53 

الحسن البصری» مسروق: ابن السیب 
ASL yi‏ الربیع بن أنس » قتادة» الضحاك 

۷ 9 ج ۱۳ . 

۱۹۰ ودين وهو حاطب ليل‎ pt فيه‎ Lol 

ie WW 
الواحدی تلمیذه» وهو أخبر منه بالعربية‎ 
. ١ 3 ج‎ ° ۰ 


جمع القران 
معارضة جبریل النبى بالقرآن ۲۱۳ ج۱۳. 
جمع القرآن als‏ على عهد النبی» جمعه ۲۱۵ 
١ . ۱۳۲۷۱۷ >‏ 
العرضة الاخیرة هی قراءة "زید وغیره 
۱۳۲۳ . 
ج۳ا ۱۶۷ جره۱۵..: 


ثم آمر عثمان بنسخ الصحف فى الصاحف 
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ار 


واحراق ما سواها: بسبب اختلافهم فى 
القراءة» الصحف التی سخت منها الصاحف 
كانت عند حفصه ۱۶۸-۱۶۲ ۰۱۵ ۳۳ 


. ۱۳۶ 


+ زید الذى نسخ الصحف فى عهد آبی بكر هو 


الذی نسخه منها فى الصاحف هو ورهط من 
قريش ١58-١55‏ ج۱۹ . 

لم يختلفوا إلا فى لفط #التابوه» 
و#التابوت» فكتبوه بلغة قريش ۱۷ جهة١.‏ 


4 خطأ من يقول فى بعض الكلمات: هذا غلط 


من الكاتب وأن عثمان أو غيره أقرهم عليه 
۷ - ۱6۹ ج۱۹ . 

من نقل عن مالك تکفیر من کتب مصحفا 
يخالف المصحف العثمانى فى الرسم أو اللفظ 
فهو كاذب ۱۳۲۲۸ . 

اتباع رسم الصحف العثمانى بحيث یکتبه 
بالکوفی لا يجب» وکذلك فیما کتب بالواو 
والالف» لکن متابعة خطهم أحسن ۲۲۸ 
۱۳ . 

ترتیب السور كان مفوضا إلى اجتهادهم. 
JV ۲۱‏ 


النقط والشکل 


# الصحابة کتبوا الصاحف بغیر شکل ولا نقط ؛ 


لانهم لا يلحنون 585 ۱۲ ,۱8۰,۱۳۸ awe‏ 
وان کتبت بنقط وشکل آو بدونهما جاز 
۹ ۷ ج١7 .١‏ 


يشكل الصاحف وینقطها بالحمرة ۰۵۸ ۰۵٩‏ 


NY ۹‏ 
# ثم مدوا النقطة وصاروا یعملون الشدة ب «شد» 
والدة ب «مد» ثم خففوا ذلك وجعلوا علامة 
الهمزة تشبه العین 04 ج١١‏ . 
# سبب آمر الصحابة والعلماء بألا یکتب مع 
القرآن أسماء السور ولا التخمیس ولا التعشیر 
ولا آمين ولا غير ذلك ۰5۸ 9ه ج۳ا . 
أئمة القراء لم یکونوا یکبرون لا فى آوائل 
السور ولا فى أواخرهاء إذا قرأ بغیر حرف 
ابن كثير فترکه هو السنون ۰۲۲ 
VE ۲۳۷‏ ج ۱۷ . 


oe 
sic 


# من جعل تارك التکبیر مبتدعا أو عاصیا فحکمه 
۷ ج۱۳ . 

& الأحرف السبعة لا تتضمن تناقضا فى العانی 
۷۱ ج۱۳ . 

#۶ القرآن الذی بين لوحی الصحف متواتر 
۱۲-۵ . 


* الاعتبار فى نقله على حفظ القلوب ۰۲۱۵ 


5 . 
+ «أنزل القرآن على سبعة آحرف...» ۲۱۱ 
ج۱۳. 


#۴ الأحرف السبعة التی ذکر النبی ليست هی قراءة 
القراء السبعة ۲۱۱ ج ۱۳. 

# مصحف عثمان - با فيه من القراءات السبعة 
وقام العشرة وغیر ذلك - هو أحد الحروف 
السبعة على الصحيح» وهو متضمن للعرضة 
الأخيرة ۰۲۱۳ ۰۲۱۶ ۰۲۱۱ ۲۱۷ Woe‏ 

# الجواب عن القول الآخر البنی على أنه لا 
يجوز على LY‏ إهمال نقل شىء من اللأحرف 


Presented by ۱ ۹ 


3 
31 


te, 
وت‎ 


السبعة» aly‏ لا يجوز أن ينهى عن القراءة 
بعضها ۰۲۱۳ ۱۳۲۱۶ . 

ما لم پثبت کونه من الحروف السبعة لا يجب 
القطع بأنه لیس منها ۰۲۱۶ ۱۳-۲۱۵ . 


# من قال : إن. ابن مغو يجوز القراءة..بالعنی 


فقد OAS‏ ۱۳۶۲۱6 . 
القراءات وجمعها 


القراءة سنة متبعة وليس لاحد أن يقرأ قراءة 
بمجرد رأيه ۰۲۱۲ ۲۱۵,۲۱۳- ۲۱۸ ج۱۳. 


# آول من جمع قراءات السبعة ابن مجاهد لیکون 


موافقا لعدد اروت التی آنزل علیها القرآن 
4 ج15 ۱ 

القراءات المنسوبة إلى نافع وعاصم ليست هى 
الأحرف السبعة وليست هى مجموع حرف 
واحد منها ۲۱۵ 5١5‏ ج۱۳ . 

من آعلام chanel‏ ثبوت قراءاتهم ومنها ۳۰۵ 
ج ۰۱۲ ۲۱ج ۱۳. 

بعض آثمة القراء ری أن یجعل بدل حمزة 
یعقوب ۱۳۲۱۱ . ۱ 

القراءات المشهورة لا تتضمن تناقض العنی 
وهى ثلاثة أقسام: ما اختلف لفظه واتفق 
معناه» ما اختلف abd‏ واتفق معناه من وجه 
دون وجهء ما اتحد لفظه ومعناه. Ely‏ تنوع 
صفة النطق به أمثلتها ۰۲۱۱ ۲۱۲ ج۰۱۳ 
lOe ۶۵‏ ۰۲۰۱ ۲۰۷ ج۱۷. 

سبب تنوع القراء‌ات فیما احتمله خط الصحف 
تجويز الشارع ۰۲۱۲ ۲۱۷ج-۱۳. 

وهو من أسباب ترك الصاحف أول ما كتبث 
غير مشكولة ولا منقوطة VV -YN0‏ 


a‏ تجويز القراءة فی الصلاة وحارجها بالقراءات 
الثابتة الوافقة لرسم الصحف ۰۳۰۵ ۳۰۰ 
AVS‏ ۲۱۷ جر ۳۱۹۰۱۳ ۲۲-۳۲۰ . 

و ini,‏ من جوز القراءة بما خرج عن الصحف 
الغثماتى أنه من الحروف: السبعة» ومن لم 
يجوز ذلك له ثلاثة مآخذ. مأخذ ثالث. 
۹ ۲۱۷ ۰ 778,716 ۱۳. 

# العارف فى القراءات الحافظ لها له مزية على 
من لم یعرف إلا قراءة واحدة ١۳+۲۱۸‏ . 

# الجمع بين القراءات فى الصلاة والتلاوة بدعة 
۸ ج CN‏ ۱ 
الذى abd‏ طوائف فى القراءة. .أما الصحابة 
۸ ج۰۱۳ ۱۳۳ ج YE‏ 

4 إذا قدر من يلحن على تصحیح ad‏ فعل» .وان 
عجز فلا بأس GUL‏ ۰۱۳۲۲۸ ۰۲۰۳ 


۳3 
aN 


٤ج‏ 
تحزیب القرآن 
# فضل تلاوة القرآن. هى أفضل من الذكر 


YESS -١594 ۱۷۷ 


# التحزيب المستحب ما بين أسبوع إلى شهر 
01 ۱+۲۱ . 

# الجمع بين «من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث 
لم يفقههاوبين حديث ابن عمرو ۲۲۰ ج٣ا‏ . 

* التحزيب المستحب تحزيب الصحابة بالسور 


التامة وجعلوه سبعة أحزات وهو أحسن 
لوجوه -YY.‏ ۱۳۶۵ . 


Presented by ۱ 


٭ |ذا كان یقرژه فى شهر كان تحزيبه بالسور كما | a‏ من قرأ القرآن مخافة النسیان أو رجاء الثواب 


۶ ۱۳۷۲۲۵ . ۱ 
E‏ ا ا 


ad #‏ القرآن بالحروف كان فى زمن الحجاج 


+ نسبان القرآن مه الذز dal‏ الث أن 
ومن العراق انتشر NEE . ١١ج 1715١‏ ی لنبی 
Beja ۱‏ ۲ ضف الانسان alos‏ ال نفسه ۱۳۶۲۲۹ 
we‏ تفریق القران لأجل تلقين ۱ بيان 1 تنک Laas‏ لا ل يانه إلى درفسه > ‘ 
۲۱ ۱۳. ۳ جلا .١‏ 
۲١‏ 
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ل «تفسير القرآن العظیم» 
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ولفظ Jy pil‏ كلفظ الهبوط » فلا يستعمل هبط إلا ذا كان من علو إلى سفل . 

وقوله : « ربا ظلمنا أنفستا وان لم تغفر لا وترحمنا لتکونن من الخاسرين قال اهبطوا © 
الآيتان [الاعراف: ۰۲۳ [YE‏ » فقوله هنا بعد قوله : #اهبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم في 
الأرض مستقر ومتاع إن حين 4[الأعراف Ost [Vvé:‏ أنهم هبطوا إلى الأرض من غيرهاء 
وقال : فیها تحیون وفیها تموتون ومنها تخرجون» [الاعراف:۲۵] دليل على آنهم لم 
یکونوا قبل ذلك بمكان فيه يحيون Ady‏ بموتون» ومنه يخرجون» pen ee ae‏ 
من EL‏ 

/ والنصوص فى ذلك كثيرة وكذلك كلام السلف والائمة. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أن النبي RE‏ قال :«احتج آدم 
وموسی فقال “os‏ يا آدم» آنت آبو ان » خلقك الله بيذه » ونفخ فيك من زرو جه 
اصطفاك الله برسالته وکلامه فهل تمد في التوراة ۱ وعصی آدم ربه فغوی ؟ قال: نعم . 
قال : فلماذا تلومنی على آمر قدره الله على قبل أن أخلق؟ فقال: فحج Oe cw ga pal‏ 
ذلك بستاناً فى الأرض» لكان غيره من بساتین الارض بعوض عنه. 

وآدم - عليه السلام - احتج بالقدر؛ لان العبد مأمور على أن يصبر على ما قدره ال 
من المصائب» ويتوب إليه» ویستغفره من الذنوب والعائب. at,‏ أعلم . 


)1( البخاری فى القدر ( 5514 ) ؛ومسلم فى القدر ( 5581 / ۱۵ ) . 
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* الامر بالاستعاذة عند القراءة» ليست بقرآن 
1 ۷ ۲ 

aca Ate WON ی‎ tae 

#۶ البسملة آية من القرآن » ولیست من السورة - 
لا الفاتحة ولا غیرها - وهی تبع لا بعدها 
IF ۲۲۷ 11‏ كاك ۲۰۵ ۲۲۹ 
Yor ۰‏ ۲۵۹۹ ۳۰۷ ۲۲ . 

# التسمية عند آول كل سورة أفضل کالتسمية عند 
رفع طعام ووضع sia‏ ۷۹ ۷ جح ۱۳ 
YY} Y-AcY-Y‏ 


)1( سورة الفاتحة 


٭ عدد آیاتها ۲۰۷ ج۲۲ . 
# نزلت بمكة ۰۱۰۲ ۱۰۷ ج۷١.‏ 
# فضلها. الأحاديث فيهاء هی السبع الثانی وأم 
القرآن ۰۱۵۸۰۱۵۵ ١69‏ ج ۰1 ۰۱۰۰4 
VV VAG VE ۲‏ - ۷۵-۷۳۱۱ ج۱۷ . 
# امد لله رب العالمين* الالف واللام فى 
الحمد ۰1٩‏ ۷۰ جا. 
معنى امد ۱۵٩‏ ج ا ۰۲۲۵ ۲۲۷۱ ج ۸. 
امد نوعان» حمد الله لنفسه ۵۲ ج 1 . 


الحمد یکون على الحاسن والاحسان ویکون : 


بالقلب واللسان ۰۵۲ 
۸۵ ج ۸ ۵8-6۷ ج ۱۱. 


۱۵ ج ا 


ae‏ البدء بهذين الاسمين» ومعناهماء اسم الله أحق 
بالعبادة واسم الرب Gol‏ بالاستعانة والمسألةء 
أحد الاسمين يدخل فى الآخر إذا coal‏ وإذا 
قرن بالاسمين الرحمن» علم النفوس بحاجتها 
إلى الرب قبل علمهم بحاجتهم إلى الاله ۲۱ 


۳ ره ج ۰۱ ۰۱۵-۱۳ ۰۲۲ ۲۶ VES‏ 


# «العالین» جمیع آصناف الق ۰۲۲۶ ۲۲۵ 
جك ١5 GAY‏ ج۱۷. 

# #الرحمن الرحیم» ۱۵۵ = ١١١‏ ج ۰ ۱۷۱ 
ج ۱۷ . 

# مالك يوم الدين# ۱۱-۱۵۷ ج 1 . 

SUP #‏ نعبد وإياك نستعین» جمم هذه الاية 
لأسرار القرآن وعلم الکتب النزلة ۷۰ ج ۰۱ 
۸ ج۰۱۱ ۱۳-۱۱ ج VV ۳۹ NE‏ 


معناها 1٩‏ ۷۰ ج ۱. 

# سر تقدیم SUP‏ نعبد» ۰۱6 ۱۵ VE‏ 

+ عطف الاستعانة ۰۱۰6 ۱۰۵ Vee‏ 

# لابد فى العبادة من أصلين ۰۸۳ ۸٤‏ ج ۳. 

# آقسام الناس فى العبادة والاستعانة ۰۳۰ ۳۱ 
چا ۳۷۷ +۰۱۰ ۰۱-۱۲ ۲۱ ج .۱٤‏ 

+ هذا الستعین اما أن يسأل ما هو مأمور به 
أو منهی عنه أو مباح cd‏ وإجابة الدعاء على 
حسب صحة الاعتقاد وکمال الطاعة وقد تکون 
منفعة أو مضرة ۲۶ - ۲۱ ج VE‏ 

# #اهدنا الصراط الستقیم)» فسر الصراط بالقرآن 
وبالاسلام وبطریق العبودیت وکلها حق وهو 
موصوف بهذا وبغیره ۱۷۸ - ۱۷۱ ۰۳ 
۹ ۰ ج ۰۱۳ ۲۸ VES‏ 

# الهدی. . . یتناول التعریف با جاء به الرسول 
مفصلاء وبا یدخل فى آوامره الکلیات والهام 
العمل بعلمه ۱۰۷ جلاء YA ۰۲۷ ۰۱۰+ ٦۷‏ 


ج ۱ . 

ae‏ الراد سوال الهدی اخاص التام الذى یحصل معه 
الاهتدای لا الهدی العام الطلق ۵ 45 
VS‏ 


# غلط من قال: الومن قد هدی GE‏ فائدة فى 


Yo 
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1 - ۲۸ +1« 17 - ۰۱۸۱۰۰۲۸ ۱۸۲ 
جع ۱ . 


se‏ الحاجة إلى ١‏ 26 - الحاجة إلى .ال 
ى من | 
والرزق ۲ - ۲۸ ج٤ا.‏ 


Vom ۱۸۲ ۰۲۸ cA NAY ۱۳۲-۰ 
. ۰۱۷ هلا ج‎ ۶ 


#صراط الذین آنعمت pull heals‏ علیهم 


الانعام الطلق التام che NYA‏ ۰۱۰۲ ۱۰۳ 


26 


Ve 


أنعم على المؤمنين بالاعانة والهداية ۰۲۵ ۲۰ 
aes‏ 


السلمون وسط قفوم أنبياء الله ورسله وعباده 


الصاین» وفی الشرائع وفی صفات الله وفی 


| # تناسب. آیاتها وارتباط بعضها ببعض» وما 


التحلیل والتحریم ۲۳۲-۲۳۰ ج٣.‏ 

# # غير الغضوب علیهم ولا الضالین * «الیهود 
e‏ ضالون» ۵۰ ١ه‏ 
جا AV (AO‏ ج NEE oY‏ اك 
£ +14 

# کل من اليهود والنصارى خرج عن الإسلام 
وغلب عليه أحد ضدیه . 
النصارى فى 
فى. . . إلخ ۳۸۳-۳۷۹ ج ۷. 


# ما عوقبت به كل من الأمتين ۳۸۲ ج ۷. 


والیهود اکن 05 ees‏ 


# نذم النصاری على . . ۳ ونذم البهود على wee‏ 
Wes «۳‏ ۱ 


# حذف الفاعل فى الآية ۰۵6 00 ج۷١‏ . 
* لفظ «الضلال» إذا أطلق تناول من ضل عن 


۳۹ 


5 اليهود شر من 
2ه والنصارى شر من اليهود 





* #هدى للمتقین» ۰٩‏ 


الهدى عمدا أو جهلا 
۷ ج ۷. 


ولزم آن یکون معذبا 


# قد پقرن الضلال بالغضب وبالغی ۰۱۰۷ ٠١8‏ 


جالا. 


| # الأمر بهذا الدعاء يبين أنه يخاف على العبد أن 
4g‏ أعظم الدعاء و آنفعه. وأحكمه دعاء الفاتحة ٠‏ 


يتحرف إلى هذین الطریقین ۰ cle‏ 


۲ ۳ ج ۱٤‏ . 
# ما وقع فيه منحرفة fal‏ العلمء وما وقع فيه 
منحرفة OF = ۵۰ shill‏ ج AV ۰۸۵ ۰ ١‏ 


ee 


ty)‏ ود البقرة 


| # مدنية» قیل : نها آول آية نزلت بها ۰۱۲۷ ۱۲۸ 


۷ ۱۰۷ ۱۰۸ جلا ١ا.‏ 


# فضلها .۲۳۸ ج ۵ ۷۹ ج ۱٤‏ . 


اشتملت عليه من تقریر آصول: الدين وشرائع 
الإسلام ۰۳۳-۲۹ ۷۹ ج 15 . 

# الم لم يعدها آية إلا الكوفيون» 5 
القطعة فى أوائل السور قد تكلم فى معناها 
أكثر الناس فلیست من المتشابه عنده 
والاستدلال بها على مدة بقاء هذه الأمة خطأ 
VEA ۷‏ ج۰۱۳ ۳۳۷ 


TTT ۳۵ 


Wi 


. ١٤ج‎ ۲۹۰۱۳:۲۱۸6 Ve ALS #ذلك‎ ae] 
بلا معرفة‎ GET, النصاری عندهم عبادة وزهد‎ # 


لاریب فيه» ۰۱۸۳ ۱۸٤‏ ج۱۳ . 

٠‏ جا ۱۰۷ جلاء 
AT 6 ۲‏ ۰۹۷ ۳۲۳ ج15 . 

a‏ التقوی إذا أفرد foo‏ فيه ود حمل كل uae‏ ماوت اد 

كل محظور ۰۱۰۰ 5 Vie‏ ش 
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#الذين يؤمنون بالغیب» یدخل فيه الایمان بالله 
ولیس بغائب» الغیب والغائب من الامور 
الا GANG: RAT A OY‏ ۱۲۵ 
Vee ۳٩ ۰۳۵ ۱۳‏ 

# ویقیمون الصلاة)» الصلاة بالعنی العام والعنی 
الخاص ۲۳۰ - ۲۳۵ جه ۰۱۲۱ ۱۲۷ 


sie 
is 


ae 


H3 
ae 


NE ANE ی‎ hs 


# لوالذین یزمنون با أنزل إليك وما آنزل من 
قبلك؟» یعلمون ما فيه ویعملون به ۱۰۷ ج۷» 
۸ ج ۱۲ . 

3 #أولعك على هدی من ربهم وأولئك هم 

# الصحيح أن هذه الجمل صفة لمؤصوف واحد VE‏ 

ج75 ۱۲۸ ج e۷‏ ۱۱۸ ج CVV‏ ۰۱4۸ 

4 جح ۲۷. 


افتتحها بأربع آیات فى صفة المؤمنين وآیتین فى 
die‏ الكافرين وبضع عشرة آية فى صفة 
المنافقين ۰۱۲۷ 2178 ۲۹۱-۲۸۵ جلاء ٤‏ 
0 ج 4ك ١18‏ ۲۷. 


Of #‏ الذين كفروا سواء...*» الآيتين قيل: 
خاصة بمن يموت کافرا وقیل : ما دام cf als‏ 
وهو الصحیح ۵ ۲ «V+‏ ۰۳۲۰ ۳۳۷ 
eV‏ 

# #ومن الناس . . . * عائد على النافقین وهو 
مطلق ۰۵۷ YA‏ > ۷. 

at‏ #وباليوم الآخر» ۰۲۲ ۲۳ ج ه. 

# ذکر النافقین فى غير موضع وبين أصنافهم» 
النافقون مسلمون فى الظاهر ۲-۲۸۲ ٩۰‏ 


جلا. 


5 
2 


#ومما رزقناهم ينفقون) يدخل فيها نفقة العلم : 


# الزندیق فى عرف بعض الفقهاء هو المنافق وفى 
\ للاح کثیر من المتكلمير هو احاحد المعطل 
۷۱ ۱۷۲ ج۷. 
قبائل الأنصار بعد الهجرة ۱۲۸ ج۷ . 

# الظهرون للإسلام فيهم مؤمن ومتافق» والنافقون 
کثیرون فى كل زمان ومکان» قد يكون فى 
الإنسان شعبة من نفاق وكفر وإن كان معه 
إيمان ۱۷-1۵ ج١۱۰‏ . 


W 255 ۰۵٩ COA #فى قلوبهم مرض4‎ | 


ee 
جلا.‎ ۷ 
لا تفسدوا فى 2,51 € الآيتين الفساد فیها‎ + 


۵۹-۷ ج ۰۷ ۹6 ۹۵ ج ۰۱۸ ۱۵۷ 


ج۲۹ . 

.7١ج‎ YOU ۰۲۵۵ Rags الله يستهزئ‎ # 

a‏ «مثلهم. . . 4 الآيتين. ضرب لهم مثلين الأول 
بالنار» هذا المثل لمن آمن ثم کفر ۰۱۷۸ ۰۲۷۲ 
YAO‏ ج ۰۷ شك 1۵ ۰۱۰ CVE > YA‏ 
۳ ج ۱۹ . 

من قال : الراد بالنور ما حصل فى الدنیا 
من حقن دمائهم ۰۱۷۳ ۱۷ ج ۷. 

# الثانی: بالاء» هذا لمن لم یزالوا منافقین» 
آو. .. ۰۱۷ ۱۷۵ جلاء ۰16 J Vee VO‏ 

E‏ المثل فى الأصل» فائدة ضربه الأمثلة العينة فى 
القرآن بضع وأربعون OF (OY‏ ج۰ا 
Nig 0۰0 244 AVE 0-۷‏ 

# إن الله على کل شىء قدير» ما یتناوله اسم 
ce ty‏ قدرة الرب وشمولها لافعال العباد 
وغیرها والقدرة على Ole!‏ المفعولة ۰۲۰-۷ 


bis ۶ 


۳۷ 
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۸ ۲۲۹ ج ۸: عذابه» عاقبة التقوی. السلامة والکرامة هلا - : 


WENN | | أذ سقفت الخلق قرو اون الد قزر‎ tele 
۰۲۵۳ لم عظمت التقوى فى الشرع والطبع'‎ at التوحيد ب ليا أيها الناس. . .) ثم النبوة ب‎ 
جه1.‎ 6 


#وإن كنتم. . . * ثم العاد بذکر النار والجنة 
ike‏ المتكلم - فى ab‏ أن طريقته توافق طريقة 
القرآن = من وجوه ۱۰ - ۱١‏ جا ۰۱6۹ 
۰ ج۲۷ . ۱ 


at‏ «آعدت للکافرین؟» الکفر الباین للاسلام لا 
fou‏ صاحبه ان الکفر بعضه آکبر من 
بعض 24 ۱۰ جا 1۱۳ جلاء 4۵ 245 
Yom ۲‏ 





# ايا أيها الناس اعبدوا ریکم. #۰۰ الآيات 


الخطاب بيا أيها الناس ٠١۲ 2٠١١‏ ج .١١‏ 


. ۲ ۰ ۰٩ أن لهم جنات4‎ a 
من تحتها الأنهار# النهر يراد به احال‎ GAP + 
. ۲۰. ۲ ویراد به الحل فلا مجاز‎ 


# #کلما رزقوا. .۰ الأكل والشرب ‏ النکاح فى 
الجنة ثابت وبتلذذ. أنكره الیهود والتصاری 


تمریف العبادة لغة وشرعا. yan‏ آنواعهاء - 
العبادة هى الغاية الحبوبة Vee ۱2۰ - ٩۱‏ 


* وصفه الملائكة والأنبياء وصفوة الخلق بها ۹۱- 


ET‏ بو 
۱ ملاحدة الفلاسفة الباطنية . التلذذ عندهم ذ 
مان ati soe el‏ لام ا | GE ees e‏ 
NEW NE BAY ee‏ 
۱ 


ج0 ۲۰6 ج ۱۳. 
# «وأتوا به متشابها4 يشبه ما فى الدنیا ولیس 
مثله. هذا قول 6۵۱۳۵ NTS ۱٤۹‏ 
# «يضل به كثيرا. . .4 4٩‏ ۵۰ ج ۸. 
ae‏ لا الفاسقين» صاروا فاسقين بعد ضلانهم هل 
يدخل الخوارج فى الاية ٠١‏ ج ۱ . 
4 طوكنتم أمواتا. .. ثم يميتكم» ۰۱3۹ ۱۷۰ 


٤ج‎ 


# انقسام العبودية إلى عامة وخاصة وكذلك العبد 
٩ - 6‏ ج١١.‏ 

#۶ لا تسقط العبادة عن العبد لا بشهود القدز ولا | 
غير ذلك ۹۸ - ۱۰ ج-۱۰: 

# عباده هم الذین ینجون من السیثات ۱۰۷ 
e‏ ۱ 
العبادة لها أصلان ۰۱۰۳ ۱۰۶ ج١٠‏ . 

# «خلق لكم...* اللام هناء هل خلق 
الخلوقات لبنی آدم؟ آم له فیها حکم أخرى 


Vile ۳۰۵ ج۱۷‎ OA COV ج4‎ ۲۸۹ 


0 كل مت انش عن dole‏ الله فلابد أن یعبد. 
رھ ۷ See‏ ۱ ۱ 

# العبادة وما یناسبها لا تکون الا لله وحده 297 
:4 یی ۵ 1 

۶+ ظفلا تجعلوا لله أندادا» #فأتوا بسورة من مثله» 
eee‏ الاج 15 


2 #ثم استوى إلى السماء ‏ خحطاً من قسره بعمد 
إلى خلقها ۰۲۶۱ ۵ ۳۱۰ - ۳۱۱ جم 
۲ ۰۱۱ ۱۶۷ ج ۰۱۷ ۳ ج ۱۸ . 


# (فاتقوا النار» التقوی: ما تقوی الله أو تقوی |* #فسواهن سبع سموات4 ۰۸۶ ۸۵ ج ٠١‏ . 


۳۸ 
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03 #وإذ قال ربك للملائكة# حقيقة اللك وطبیعته 
5١9-515‏ ج 6. 

#۶ هم أحياء عقلاء . . . ليسوا تسعة ولا عشرة هل 
We ۸‏ 

He‏ من جهالات الفلاسفة قولهم: إنها القوى 
.٩ < ٩‏ 

ol *‏ جاعل فى الأرض) بعد CULE OM‏ 
الخليفةء يعم آدم وبنیه ۰۳۵ ٣‏ > 5. 
قدر خروجه من EH‏ قبل أن يأمره بدخولها 
cA> ۲۱ ۹۰‏ ۲۰۷ ج ۳۵. 

Ve #‏ علم لنا إلا ما علمتنا4 1۰۲۳ ج ۱۷. 
#وعلم آدم . PA E‏ مير كل oe‏ باسم يدل 
على ما يفصله من الجنس المشترك ٣٤ ٣٣‏ 


ae 

# تعلیم الله لادم باخطاب لا یوجب بقاء تلك 
الاسماء فى ذريته» هل اللغات توقیفیة؟ والراد 
بالتوقیف ۰۲۱-۲۳۸ ۲۳ - YEU‏ ج۱۲. 

# فسجدوا* ملائكة السماء وملائكة الأرض لم 
يقل ملائكة الارض إلا اللاحدة التفلسفت 
معنی سجودها عندهم ۲۲-۲۱۲ ج 6 . 

at‏ هذا السجود كان لادم بأمر الله غلط من قال: 
إن السجود لله poly‏ قبلة لهم ۲۲۲-۲۰۹ 
b>‏ 

# الا إبليس* من الملائكة باعتبار صورته ولیس 
منهم باعتبار أصله وماله ۸۲۱۲ ۲۱۳ ج٤‏ . 

UG.» #‏ القول عند الكلابية 6۰ ١ه‏ ج۷١.‏ 

CELE +‏ جنة الخلد ۰۳۵ ۳۷ ج۱۲. 


غلط من قال : انها جنة فى الأرض 


۳۹ 


2 
ve 


۳ ۲ جا . 


ae‏ ولا تقربا هذه الشجرة © قول بعضهم : إنه أمر 


بالأكل باطنا وأنه شهد الامر الکونی باطل» 
لوم مو سی لآدم وظهور حجة آدم ۶6 - 
EEE‏ 


# #اهبطوا» إن قيل: هو قد تاب فلم أهبط؟ 


۳ جح ۰۸ 
#فتلقی آدم من ربه كلمات فتاب date‏ ۰۸ 
.1V > ۲۸۰ ۰۲۷۹ ۱۳۷ CVE > ۹‏ 


٭ LLP‏ يأتينكم منی هدی فمن .۰.۰۰.۰ یقتضی 


إيجاب اتباع هداه المنزل وعذاب من آعرض 
عنه» حاجة بنی آدم إلى شرع یکمل فطرهم 
١95 ۷۲ ۷۱‏ ج ۱۷ء ٤۳‏ ج ۹ 
ea ae‏ ۳ 


WP #‏ خوف علیهم» فى الباطن» وان خافوا قبل 


دخول الجنة Vor‏ هم یحزنون» فى القبر ولا 
فى عرصات القيامة ۱۲ ج۷. 


4 ولا تلبسوا الق بالباطل وتكتموا. . .) نهی 


عنهما جمیعا وهما متلازمان ۰۱۰۵ ۱۰۲ 
ج۱4. 


د #أفلا تعقلون» العقل فى CES‏ والسنة ۰۱8 


Vi ۷ 


# «بالصبر والصلاة)» ذکر فى أكثر من تسعین 


موضعا وقرنه بالصلاة وأناط الا مامة a‏ الدين 
بالصبر واليقين ۲۸-۲۲ ج۱۰ . 

یحصل be‏ للقلب من الفرح والسرور وقرة 
العين ما یغنیه عن اللذات المكروهة» ومن 
الخشية والتعظیم ما ينهاه عنها ۱۰۲ جاه ۲ . 
#الخاشعين # الخشوع یتضمی | كينة 
والتواضع» وجوب الخشوع فى الصلاة وغيرها 
۳۲۸-۳ ۱۳ 
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# «ملاقوا ربهم» فسره طائفة من السلف با 
یتضمن. العاينة بعد السین وقالوا: لقاء. الله 
يضمن زؤيته ۲۸۰-۲۷۷ ج 1 . 
# ویلقاه الکفار مرة ثم یحتجب عنهم» ويلقاه 
النافقون مرتین ۲۸۲-۲۸۰ ج 1 . 
# لقاء الله على نوعین: لقاء محبوب. ولقاء 
مكروه ۲۸۹ ج 5 . ۱ 
# من انكر لقاء الله وتأوله بان الراد لقاء الجزاء». 
رده gh‏ ونجوه: ۲۸۲۳-۷۸۲ TS‏ 
* «فاقتلوا أنفسكم» لیقتل بعضکم caer‏ 
ee‏ ۱ 
of} *‏ الذين آمنوا والذین هادوا AY‏ سبب 
نزولها. وصف فیها fal‏ السعادة من الأولين 
والآخرين وهم من تمسك بدین حق قبل النسخ 
' والتبدیل والژمنین بعد مبعث محمد ولا 
یعارضها #ومن يبتغ غير الاسلام. ۰۰ ۲۷۸ 
جا ۱۱۰۱۰ ۲۵۱ ۲۵۲ جا CEO‏ 
«E+ 1‏ ۰۳۷ ۳۸ + 
ae‏ والیوم الآخر» ۰۱۲۷ ۱۲۸ ج۳١‏ . 
# إن الله يأمركم أن تذبتخوا Ci‏ آمروا یبقرة 
مطلقة. . . ولکن شددوا فشدد alll‏ علیهم. 
ذمهم عن السژال عن «مأهیتها» ۷۱ جلاء 
VA ۷‏ ۱۳ . 
البقرة عند باطنية الصوفية ۰۱۲۷ ۱۲۸ ج۱۳. 
# «ثم قست قلوبکم4 القسوة. معنی قسوتها 
عل لب 


#4 أفتطمعون ... یکسبون؟» ذم الأصناف. 


الكلاثة : الذين یحرفون معناه ويكذبونء» ‏ والذین 


يقولون هی من عند call‏ هذه الأصناف 
الثلائة تستوعب fal‏ الضلال والبدع من هذه 
الأمة أيضاء ومن يكتم النصوص التى يحتج 
بها منازعه آو: .۰4۱.۰ ٤۷‏ ج ۰۱۲۰۰6 
۱ ج ۰۱۲ ۰۲۳۸ ۲۳۹ ج ۱۷. 

# تمدح الامية باعتبار وتذم باعتبار «إنا آمة أمية. .» 
۶ ج ۱۷ . 

# #سيئة وأحاطت به خطيئته» ۳۵-۳۳ ج٤١‏ . 

+ #ولقد آتینا ون الكتاب ... لو كانوا 
يعلمون» ۱۰۳ج ۰۱٩‏ ۰1۱ ۲۲ ۰۲۰ 
۶ + ۳۵. 

# (استکبرتم ما عوقبوا به ۰۳۷۹ ۲۸۰ جلا. 

# «#غلف)۹ ۲۱ ج۷ ۰۱۱ ۱۲ ج .١١‏ 

# #يستفتحون على الذین کفروا» ومن نزلت فيه 
من الیهود ۲۰۸ - ۲۱۳ ج ۱. 

# «فباژوا بخضب على غضب) ثم Sd‏ آنهم 
أعرضوا عن کتاب الله مطلقا واتبعوا السحر 
فقال: VY‏ ج۲۰ . 
* لواتبعوا. . .4 الآيات وأن من اعتاض بذلك 
قلا تصیب له ۱۰6 ۰۵ PO‏ 
“ده VR‏ بإذن الله الکونی لا الشرعی ۱4۸ 
جال ۲۱۳ 4 Vea‏ ۰ 
#۴ قول الضحاك : إن جهنم طبقات : العليا لعصاة 
الوحدین» والتى تليها للنصارى والتى تليها 
لليهود ۰۱۰۳ ۱۰ ج ۱۹: ۱ 

# «جبريل» عند التفلسفة ۰۷۸ ۷۹ ج٤‏ . 

* «فقلیلا ما يؤمنون» ما مؤكدة وهو منصوب 
ب... ۵ VW oY‏ 


لا یعلمونه الا تلاوة». والذین یفترون کتبا ]۶ #عذاب مهين * إغا جاء فى حق الكفار «OV‏ 


۳. 
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. ۱٥ ۸ 

لما ننسخ من آية أو ننسها» تفسير ALS!‏ 
للآية» القراءتان فيها ومعناهما ٤۷‏ ج 214 
۲ ج ۱۷ 


ole 2‏ بخير منها أو مثلها: ۶٩‏ ۰۲۱ 
۳ ١غ‏ أكق ۱۰6 - ۱۱۰ ج ۱۷. 


oe ie 


۰۱۰۳ ما یدخل فى النسوخ واللساً عند السلف‎ te 
ج۱۷.‎ ۶6 


#۶ ود کثیر ۰.۰ . فاعفوا واصفحوا# احتمال النبى 
وعفوه عمن یژذیه . للامر والناهی أن یدفع عن 

>> ..€ غاية للعفو 
والصفح ۱۰۱-۹۷ ج١٠‏ . 

# #وقالوا لن يدخل EA‏ الا من كان ... وهو 
محسن ۰4 الاسلام یجمع معنيين» ویستعمل 
متعدیا Oy de‏ بالاحسان اسلام الوجه یتضمن 
توجه باطنه وظاهره. رد هذا الزعم 
I> YOY ۰۲۵۱ cVe ۳-۲ ۰‏ 
چه۱ ۱۰۰-۹۸ ج ۲۸. 


نفسه ما يضره . . 


0١ 


٭ مساجد الله) لم يقل: مشاهد ۲۷۰-۲۰۷ 


ج۱۷ . 

:# #ولکل وجهة .... فثم وجه الله قبلة الله 
ووجهة الله هذا قول جمهور السلف . لشت 
هذه من آيات الصفات ومن عدها منها فقد 
غلط . وجاء إثبات الوجه فى مواضع ۲۵۸ - 
Ve ۲‏ ۱۶ جات ۰.۱۹۳ 

# وقالوا اتخذ الله ولدا. . .€ نفی الولادة عن 
الله بأى وجه ۱۲۷ - ۱۱۳ ج۱۷ . 

# #بديع السموات والأرض» ۰۲۸۰ ۲۸۱ Yer‏ 
Ss‏ شرعی وکذلك الامر ۰۸۲ AV‏ ج١١.‏ 


# #کن ۰۱۱۲ ۱۱۳ ج ۸. 


* #تشابهت قلوبهم# ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۱۸۵ ۱۸۲ 
ج٤ا.‏ 

# .۰ . ملتهم» هل لكل طائفة ملة؟ ۰۵۹ ۱۰ ج 
1۹ 

# #یتلونه Go‏ تلاوته أولئك# الکتاب إذا أطلقت 
التلاوة تناولت العمل به» قد يقرن بالتلاوة 
غیرها ۰۱۰۷ ۱۰۸ ۰۷ ۲۲۸ جهن ۲۰۹ 
ج۱۷ . 

# #ولا یقبل منها عدل» VA‏ ج۱۷ . 

#۴ #جاعلك للناس SLL)‏ ۰۲۵۹ ۲۱۰ ج۷١.‏ 

6 #مثابة للناس» وتحجه الملائكة والحن ۰۳۰ ۳۱ 


Ages 
AW 

| # بتعظیم البیت یمتاز آهل الاسلام عن سواهم ۲۹ 
see‏ 


# #طهرا بیتی للطائفین . . . السجود» الطواف لا 
يشرع إلا به» سر تقدیم الطواف ثم العکوف 
۳ 4 ج ۲1 . 


بيت الله تخصص بالاضافة فلا مجاز ۲۰۱ 
جا VA‏ جلا. 

#۴ #وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم .#۰۰ 
دعی بالطیبات للمومنین ۲۳ ج۷ . 

# قال الله: ومن كفر» ۳۳ جلا. 

. ١۷ج‎ ١7١ #مناسكنا كه مشاعر الحج كلها‎ ae 

# #وابعث فيهم. . . ویزکیهم)» منة الله بهذه 
الأربع» القرآن والسنة ۵۱-65 ج ۱۹. 

* ومن يرغب... لرب العالین4 قولان فى 
سقه من جهة المعنى والإعراب ۶ ۲۶۵ 
ج٤ا ٥ T1۳‏ ج ۱1۱ . 
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3 #وما جعلنا القبلة . .. 


نعید إلهك. . . إلها واحدا) العبود هو الإلهء 
من عبد إلهين لم يكن عابدا لالهه واله آبائهء 
لفظ الإله يراد به الإله الستحق للإلهية » 
ويراد به ما اتخذه الناس إلها وإن لم يكن إلها 
فى نفس الأآمر e۳۱۲‏ ۸۲۱۳ ۳۱۷ ۳۲ 
Ve ۱‏ . 

#وما آنزل إليناك ۰۱۱۷ ۱۱۸ اج ۰۱۱ 
#قولوا# آمر للمؤمنين ۰۳۱۹ ۳۲۰ ج .١١‏ 


هن کتم شهادة عنده من الله هو العلم 
١1١١0٠‏ ج NE‏ 


# #السفهاء من الناس)* اليهود #يهدى من يشاء 


إلى 2.59 ۷۰ ج . 

إلا على الذين هدى 
Galt‏ تحويلها من أسباب GL‏ المنافقين. هذا 
هو العلم الذى Gly‏ بالمعلوم بعد وجوده. 
وهو العلم الذى يترتب عليه call‏ أو العقاب» 
والأول هو العلم بأنه سيكون. هذا التجدد فيه 
قولان للنظار ۰۱۸۱ VAY‏ جلاء ۰۲۹۲ ۲۹۳ 


ج ۸ . 


Ly} 4‏ أنت بتابع قبلتهم4 یتضمن نفی الفعل 


. ۱5 فيه وكراهة له ۳۰ جد‎ Can 


# * شطر السجد ارام وحیث ما کنتم فولوا 


وجوهکم شطره # ۱۳۲-۱۲۷ ج YY‏ 


# #وإن فریقا منهم لیکتمون احق وهم یعلمون 


۰ ۱ ح ۱16 . 


فلا تکونن من المترین# يدخل فيها الرسول 
أيضا ۱۸۸ ج ۱1 . ۰ 


JOP 2‏ وجهة هو موليها» وقد یکونون هم 


۷ ج ۲۲. 


كما أرسلنا فيكم رسولا منكم» Vr ۱٤٤‏ 


57 


oe 
aS 


07 
ون 


#واشكروا لی» الشكر يكون على إحسان 
الشکور على الشاكرء ولا يكون !لا على 
الإنعام» ويكون بالاعتقاد والقول والعمل. . . 
بين الشكر والحمد عموم وخصوص ٩۰ - VA‏ 
ج اا ١١5‏ ج1ا SLE ١750176‏ 
وبشر الصابرین» المصائب. مكفرة للذنوب» 
فضل الصبر عليهاء رفع الدرجة بالرضا بها 
۵ = ۱۹۷ ج۳۰ . 

#من شعائر الله فمن حج البیت أو اعتمر 4 ۳۰ 
ج ۰۱16 ۰۲۵۹ ۲۱۰ ج ۰۱۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ 
۰ ج75 A‏ 


فلا cle‏ عليه أن يطوف بهما» الحكمة فى 
تخصیصهما بالطواف نفی الجناح لاجل الشبهة 
التی عرضت لهم ۰۱۵ ١5‏ ج ۲4. 

#إن الذین یکتمون ما آنزلنا من البینات 
والهدى» ۰۱۱۰ ۱۱۱ اج ۱6 . 


+ #الليل والنهار» إذا أطلقا ۰۲۸۰ YAY‏ جه . 


ae 
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۳۲ 


«والهکم اله واحد» وان far‏ معه الشرکون 
آلهة بالافتراء واطب . لم يرد ب «الواحد» 
و«الأحد» فى القرآن أنه الذی لا ینقسم: أى لا 
یتمیز منه. شیء عن شىء ولا تقوم به صفة 
GY 65‏ ۰۷۲ ۳۱۹ ج .۱١‏ 

#ومن الناس من يتخذ من دون الله آندادا 
یحبونهم کحب الله والذین آمنوا آشد حبا لله» 
منهم ۰۱۸۷ ۱۸۸ جلاء ۰۲۱6 ۲۱۵ ج cA‏ 
AY ۸۱ +۱۵ + ۲۳ ۰۱6 + TV te‏ 
ج۱۷ . ۱ 

یا آیها الناس كلوا... حلالا طيبا إذن لهم 
بشرطین فالکفار لم يحل لهم شيئا £0 جلاء 
١1# ۲‏ ج ۱۹. 

#لا تتبعوا خطوات الشیطان؟» الآيتين ۲١١‏ - 
۳ ج ۱5۵ . 
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# «واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله» الآية ۱۶۱ 
ج ۱۹. 

* #ومثل الذين كفروا کمثل . . .4 مثل كل PIS‏ 
ما دام کافرا شبههم بالخنم 5۶6 16۵ ج° 
Ve ۳ ۲‏ 

# «إصم بكم عمی فهم لا بعقلون» خطأ من 
عاقلا ۲۰ - ۲۲ ج ۷. 

Ld &‏ آیها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما 
رزقناكم» الآيتين الخطاب بيا آیها الذین آمنواء 

يشترط الحل هنا؛ لانه إنما حرم ما Sd‏ فما 

سواه حلال لهم ۰4۵ 17 ج ¥ ۰۱۰۱ ۱۰۲ 
ج 1ا ۲٤ا ٤۳‏ ج VA‏ 

#۴ ما حرم علیکم. . .4 الآية. حكمة تحريم 
الخبائث من الطعومات ۰۱۸۱ ۱۸۷ ج٠۲‏ . 

# وما أهل به لغير Gal‏ ۲۹۰ - ۲۰۲ ج۷ا 
۱ ۵ ج۲۰ ككل ۷ CVO‏ ۰۱۷۱۱ 
۲ یر 

# #فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم علیه» 
الباغى والعادىء الإثم» ما يدخل فى AY‏ 
حكمة إباحتها للمضطر 21١85‏ ۱۸۷ ج١7.‏ 

# #وإن الذين اختلفوا فى الكتاب . . »* الاختلاف 
فيه نوعان: الأول ما يذم فيه المختلفين كلهم. 
۳ ج 5 .١‏ 

# ليس البر أن تولوا وجوهكم. . .* الآية. ولا 
مجاز فيها ۰۳۱ ۳۲ ج ۰۱6 YOY‏ ج٠۲‏ 
روی فى سبب نزولها: أن النبی سكل عن 
حصال الایمان. فى Ge SU‏ سوی الزکاة. 
الایمان أحد الاسماء التی تستحق بها AA‏ 
وجوب هذه احتصال ۶ - آلا Yee‏ 


95 
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إذا أطلق لفظ البر تناول جميع ما أمر الله به 
وتناول مسماه مسمى التقوى والدين ۱۱۲ - 
١56 ۵‏ جالا. 

# یا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى 
القتلی؟» الآيتين» سبب نزولهاء القصاص فى 
الأصل» فى القصاص قولان: الأول أنه القود 
وهو أخحذ الدية بدله فى العمدء الثانی: بين 
الطائفتين المقتتلتين SES‏ عصبية وجاهلية» 
الأخير مدلول الآية» والأول يستفاد من دلالتها 
۰ ۵۵-6۸ ج CVE‏ 1۹41 - ۲۰۹4 ۰۲۸ 
۷ ۷ ۱۷۲ ج ۳۰. 


# «الحر SL‏ والعبد بالعبد والانثی بالانثی4 
ویقتل العبد Ab‏ والانثی بالذکر. هل یقتل 
ار بالعبد والذکر بالانثی. ولو تفاضلت قيم 
العبید ۰۸ 2594 ۰۵۱ ۰۵۲ (Ok‏ ۵۵ جع ۱. 

# اعتبار المكافئة قول الأكثرين Of 4٩‏ ج VE‏ 


# #فمن عفی له من أخيه ... POLL‏ وتدل 
على أن الطوائف المتنعة تضمن کل منهما ما 
آتلفته على الأخرى من دم ومال بطریق الظلم . 
وما فضل لاحدی الطائفتین . . . بخلاف ما 
آتلفه الکفار للمسلمین والسلمون للکفار . 
هذا الضمان على مجموع الطائفة ویستوی فيه 
الردیء والباشر . القتال بتأويل لا ضمان فيه 


۸ ۵۰ ”ام Of‏ ج ۱6 ۰۱۷۵ ۱۷۲ 
ی ۰ ۳. 

# #ذلك تخفیف من ربكم ورحمة» ۰4۸ ۵۰ 
oF (oY‏ ج4٤۱‏ . 


#۴ #فمن اعتدی بعد ذلك» ۵۰ ١ه‏ ج ۰۱5 
۹ ۷ جح ۲۸ . 


# #ولکم فى القصاص Glo‏ والقصاص فى 


۳۳ 
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/ قال شيخ الم سلام: jo.‏ £ 
في المسألة المشهورة بين الناس» في «التفضيل بين الملائكة والناس» قال: الكلام إما أن 

يكون في التفضيل بين الجنس : الملك» والبشر » أو بين صالحي الملك والبشر. 
أما الأول »وهو أن يقال:أيما ل : الملاتكة» والبشر؟ فهذه كلمة تحتمل أربعة أنواع: 


النّوعَ الأول: 

أن يقال : هل كل واحد من آحاد الناس أفضل من كل واحد من آحاد اللائکة؟ فهذا 
لا يقوله عاقل» فان في الناس: GUS‏ والفجار » والجاهلين» والمستكبرين» والمؤمنين» 
وفیهم من هو مثل البهائم والانعام السائمة» بل الانعام أحسن حالا من هؤلاء, ۱ کما نطق 
بذلك القرآن في مواضع» مثل قوله تعالى : إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا 
يعقلون » [الانفال : ۰۲۲۲ وقال / تعالی ieee E cae a‏ 6 
يؤمنون» [الأنفال «Loo:‏ وقال : «ولقد ذرآنا لجهنم كثيرا م من Gel‏ والإنس لهم قلوب لا 
هون بها ولهم آعین لا یتصرون بها DT aly‏ لا opal‏ بها ead‏ كالأنعام بل هم أضل 
أولتك هم الغافلون ) [الأعراف :۲۱۷۹ ۰ والدواب جمع دابة» وهو کل ما دب في سماء 
وأرض من انس وجن وملك وبهيمة » ففي القرآن ما يدل على تفضیل البهائم على کثیر 
من الناس في خمس آیات . 

وقد وضع ابن الرزبان(۱) کتاب «تفضیل الکلاب على كثير ممن لبس الثیاب» وقد جاء 
في ذلك من المأثور ما لا نستطیع إحصاءه » مثل ما في مسند آحمد: ١‏ رب مرکوبة آکثر 
ذكراً من راکبها» . وفضل البهائم علیهم من وجوه: 

آحدها: أن البهيمة لا سبیل لها إلى كمال وصلاح آکثر ما تصنعه والانسان له سبیل 
(۱) هو آبو بكر محمد بن خلف بن الرزبان بن بسام البغدادي الآجري » له تصانیف كثيرة منها:« کتاب الحاوي 

في علوم القرآن!. «کتاب التیمین» وغيرهماء ومات سنة ۳۰۹ه. [تاریخ بغداد 0/ ۰۲۳۹-۲۳۷ سير أعلام 

البلاء ۰۲۲/۱۶ شذرات الذهب ۲۵۸/۲]. ۱ 
)1( آحمد ۰4۳۹/۳ 44۰ عن معاذ بن آنس الجهني. 
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الجراح وفی الأعراض :۰۵۰ ۰۱4-۵۱ ۲۰- 
۰ ج ۲۸. 


& #جنفا أو $US]‏ ۰۲۲۰ ۰۲۱-۲۲۱ 


NESTE 

Cash #‏ علیکم الصيام» الآية ۰۱۸ V4‏ ۰۱۱۸ 

5 ۹ ج ۱1 . 

# أو على سفر#* مسمی السفر لغة وشرعا؛ لا 
.يحد بسافة ولا زمان التحدید بیوم أو يومين 
أو ثلاثة ليس حدا شرعيا. عاما ١8-11‏ 


ج۱۹ . 
le gh #‏ الذين یطیقونه. .. خير لكم* ۸ 
ame‏ 


# #فمن شهد منکم الشهر فلیصمه۱۳۹۹ 
ج۷ا ۸ 14 ج۲۹ . 

# يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» 
الارادة هنا شرعية ۰۸۱ AL‏ ج١ا‏ . 

# اللام فى «ولتكملوا» ۰۱۹4 ۱۲۲ VES‏ 

# ولتکبروا الله على ما هداکم» يدخل فى 
التكبير صلاة العيد. .وما اختصت به من 
تكبير زائد. شرعية زيادة التكبير فى خطبة 
العيد. شرعية التکبیر من حين !هلال العيد 
إلى آخر العيد ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۱۲۲ VES‏ 

# صفة التکبیر فى العید ۱۳۱ - ۰۱۳6 ۱۳۵ 
‘Gs‏ 


# التکبیر على الهداية ALI‏ من التکبیر على . 


النصر والرزق ١750011786‏ ج NE‏ 


۱۳۲۲ ۲۳۲ a و‎ eth pa 


۳ 


ج ۲ . 


# سبب نزول # واذا سألك... # ۰۱۳ ۱۶ 
ج۱۹ . 
(فانی قریب4 قربه تعالی بنفسه من العبد فى 
حال الدعاء ling‏ قرب عارض . قريه الذی هو 
من لوازم ذاته - مثل العلم والقدرة - لم 
ينكره إلا من أنكر علمه القديم أو قدرته على 
الشىء قبل كونه. الخلاف فى قربه بنفسه 
قربا لازما عاماه ۳۰ ۰ ۳۰۷ جر ۰۵ ۰۱۱ 
Vie VEY ۰۱۷ 16 ۲‏ 
#أجيب دعوة الداعی إذا دعان» یتناول 
نوعی الدعاء وهما متلازمان إجابة الدعاء 
تکون عن صحة الاعتقاد وعن كمال الطاعة. 
العبادة والطاعة هی مصلحة العبد التی 
فیها سعادته ونجاته ۲6 ٠١ ا٤ج Yo‏ 
ج٥ا‏ . 
#تختانون آنفسکم» غلط من قال: إن 
الانسان قد خان نفسهء النفس هی التی تختان 
وتغلب wo‏ وهى تحب الشهوة والمال 
'والرئاسة. الراد بالاختیان هنا ۲۳ - ۲۰ 
Vom‏ ۱ 
«فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب الله SS‏ 
بیان مفطرات ۰۱۱۸ ۱۱۹ ج۲۹ . 
# «حتی یتبین لکم الخيط. :. 4 الذی غلطوا 
فى تفسیره لم يؤمروا بالقضاء ۰۱۷۹ ۱۸۰ 


Vi 


at 


# «ولا تباشروهن وأنتم عاکفون فى المساجد» 
I> ۷ ۶‏ . 
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#تلك حدود الله فلا تقر بو ها ¥ وهو ول 


اخرام ۷ WA‏ ج ۱۶ . 


واحح# اعتبار التوقیت للسنین والحساب 
بالق ey SAR‏ ی ندر 
الفصول الأربعة لا تفتقر إلى حساب» اشتقاق 
الهلال . الطریق إلى معرفته هو الرؤية لا 
الحساب. ما علق بمسمى الهلال من الأحكام 
olo £ 4‏ كت CNET VT VY‏ 


. ۲٥ ۳ 


#ولکن البر من اتقی# ۲۸ ج٠۲‏ . 


3 


#وقاتلوا فى سبيل الله الذين. ۰۰ أباح الله 
من قتل النفوس ما يحتاج إليه فى صلاح 
الخلق ۱۹۹-۱۹۲ ج ۲۸ . 


أصل القتال الشروع هو الجهاد. مشصو ده 
۱۹۷-۲ ج ۲۸. 


د ولا تعتدوا إن الله. ۰۰ ۲۹۸ ج25 


> £ AA TNE IY 


«والفتنة آشد من القتل» ۱۹۲ ج ۲۸. 


5 #السجد el A‏ السجد وما حوله من الحرم 


۳ ج ۱۹. 


4 . حتى لا تكون فتنة ويكون.‎ pa hy? 
. ۲۸ جر‎ NAY 6 ۳ 


# فلا عدوان الا على الظالمين» ۰۱۰۳ ۱۰۶ 


VAs 


# #فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل. .#۰ 


مراتب الجهاد: آمر بالکف ولم يؤذن له فى 
قتل أحد ولا فتاله. ثم أذن له فى قتال من 


Yo 


قاتله» ثم أوجب عليه القتال» ثم Asi‏ 
الایجاب وعظم yl‏ الحهادء وذم التاركين له 
ووصفهم بالنفاق ومرضص القلوب ۳ ۰۲ 
.YA> ۲‏ 

# أصناف من يقاتل ۱۹۲ - ۱۹۹ ج ۲۸ . 


# لا يقتل من لم يكن من أهل القتال. . . إلا 
أن يقاتل بقوله أو فعله ۱۹۵ ج YA‏ 


#۶ الدفاع ومتى يجب على الجميع ۷ ۹۷ 
YAS‏ 

# #وأتموا الحج والعمرة لم یفرض الحج سنة 
ست ۰ العمرة ليست واجبة ۷ - ٩‏ ج ۰۲۱ 
۶4 ۲۷ . 

ae‏ احتجوا بها على وجوبها وآخرون على الاغام 
ومن منع الفسخ ۰۱۰۷ ۸ ج ۱٩‏ . 

. ۱ #فان آحصرتم 0 جع‎ ue 

#۴ #ففدية من صیام. #۰۰ OY‏ - ۵4 ج .١١‏ 

- ۲۵۳ #الحج آشهر معلومات» لا مجاز. فيه‎ Bo 
Yee ۸ 

# لإفمن فرض فیهن الحج. .. ولا جدال فى 
Godt‏ ۰۳۱ ۳۲ ج ۰۱6 04 - ۱۱ج ۲۱. 

؛*# #وتزودوا ۰۱۰۶ ۱۰۵ ج ۱۸. 

We ۲۱۰ ۲۵۹ #عرفات‎ #۶ 

pastel ۳ 3‏ ارام مزدلفة التى بين مأزمی عرفه 
ووادی محسر ۳۳۰ ج۱۷ . 


3 


. ا٤ج‎ YY diab & 


2 


۶ #واذکروا Hall‏ مع رمى الجمرات ومع 
الصلوات ۰۳۱ ۳۲ ج ۱۶. 
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#إفى أيام معدودات؟» آیام التشریق» وقیل أيام 
الذبح. وعلی الأول The ۱۷ ۰۱۰ ۰٩‏ 

# فمن تعجل 4 فى الخروج من الکان ۰۳۱ ۳۲ 
ج٤ا.‏ 

. ا٤ج‎ ۲۶۷ 2.557 وهو آلد الخصام»‎ a 

۴ #ليفسد فيها» OA‏ ج۷ . 

# لا ا الفساد# Lee‏ من زعم أن ذلك 
محمول على من لم ch‏ منهم ذلك ۰۵۸ OF‏ 
جلا١ا.‏ 

#۴ #ادخلوا فى السلم كافة الخلاف فيمن نزلت» 
وهل أريد بها شرائع الإسلام أو الطاعة 
۸ ۷۱ . 

٠١-۸4 هل ینظرون الا أن يأتيهنم الله‎  # 

Ae 0 05: ۲۸-۲۲۲ جا‎ 

# #سل خطاب ۱۸۸ ج ۱١‏ . 

* #فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرین* الآية 
الاختلاف فى القرآن يراد به التضاد» 
الاختلاف المذموم» ما يدعو به من اشتبه عليه 
شىء ۷ YAY «TAY «1۳ > ۲۲ «1£ GA‏ 


us 
.۱۷ ج‎ ۲۳۲ ۰۱۱ < 


٭ SP‏ علیکم القتال*۲ ج۷١‏ . 

. ۱٣ج‎ ۲۹۷ $655 وهو کره‎ th 

00 #وعسى أن تكرهوا. .. وعسى . . . © ۳۳ 
۶ ج 16. 

# عن الشهر ارام فتال Gas‏ قدم الشهر مع أن 
السوال عن القتال. الفائدة من إعادة ذکر 
القتال بلفظ الظاهر OV ۵٩‏ ج VE‏ 


0 


١45 ۰ 5١ج‎ ۳۲ #والفتنة أكبر من القتل»‎ ae, 


YA» ۱۹۹ - 


4 «يسألونك عن الخمر والیسر .۰۰ ۲۵۰ 


Ww 


واد 


ج٤ا‏ ۲۱۲ ج٣۲ ۱۰-۱٤٤‏ ج۳۲. 


التدریج فى تحريمها ۱۱۲ ج۷١‏ . 


# وان تخالطوهم فاخوانکم ۱۸۵ ج ۳۱. 


#ولا تنکحوا الشرکات» لا تدخل فيه 
الکتابیات BW‏ "آوجه. أهل الکتاب لم 


.١5 ج‎ ۵٩ ۵۸ CV > ۰ الافراد‎ 


* #ويسألونك عن المحيضص* الآية فائدة ذکر 


المحيض مرة ثانية بلفظ الظاهر. ایض ولا 
حل لأكثره ولا VE = ۰۷ 7 aby‏ « 


۸ ۷ ج ۱۹. 


Sp #‏ حرث لكم* إتيان النساء فى 


ينزجرء الغلط على ابن عمز ۱۷۵ - VIA‏ 
YS‏ 

#واعلموا آنکم ملاقوه لقاء الله یتضمن 
ریت من آنکر لقاء الله أو تأوله ۲۹۷-۲۶ 


ate 


جح ا. 


# #ولا تجعلوا الله عرضة لایمانکم # Lai‏ 


اليمين فى اللغو وفی الكتاب والسنة ولغة 
الصحابة وما Jobs‏ ۱۵۳ ج ۰۱۹ ۰۳۲ ۰۳۳ 
۳ ۳۳ ۱۹۳ ۲۰۱-۱۹۷ ج ۳۵. 

# ما كسبت قلوبکم ۰۲۱۱ ۲۲ VOR‏ 


. ۱٤ج‎ ۲ 
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# وللذین یژلون من نسائهم # الآيةء الإيلاء | # واذکروا نعمة الله...* الطلوب بذکرها 
والراد به هنا ۳۲ - ٣٤‏ ج٣٣‏ . شكرها ۱۱۲ ج ۱١‏ . 

#۶ لوالطلقات يتربصن# یتناول کل مطلقت. | He‏ #أزكى لکم وأطهر 4 ۳ ۶ Voy‏ 
ویدل على أن كل طلاق فهو رجعی» وأن ما | + والوالدات یرضعن ...4 BY‏ ۱۱۰ ۳ 
كان بائنا فليس من الثلاث. فلا یکون الخلع | .۳ .ی .ی ٦۸‏ ج ۳4. 
من الثلاث الحكمة فى تطوپلها ۳ ج ۰۱٩‏ ۳ و لا جناح as a‏ عرد ۱ 4 onl‏ 
ie ra ores (he ce ok‏ ۲ 338 مب بت Bet, ٩‏ 2 

چ التصريح والتعر يض فى خحطبة المعتدة 

3 #ثلاثة فروء# هوالدم ویتناول الطهر ۲۰ والر جعية . 
at Vee‏ ما لم تمسوهن4 ۱۳4 ج VV‏ 

# #وبعو لتهن أحق بردهن فى ذلك ۱۱ a‏ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن # c٤‏ 
٥ 0‏ ج051 Vee ٠١‏ 

#۴ #الطلاق مرتان# الفدية ليست بطلاق ۰۱۸۳ | #7 VIR‏ أن يعفون» عفو المرأة إسقاط نصف 
Wise Ve NAE‏ الصداق #أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح4 

هو ولی المرأة الستقل بالعقد بدون استئذانها 

٣ج‎ ۲۲ ۰۲۱ ۳۰. ۷ 


مرة بعك مرة 3 لو قال : ارت طالق اثنتين 
آو T> A ۵ ETE Et‏ 
# #وقوموا لله قانتین» ۰۳۲۱ ۳۲۲ ج-۲۲ ٤٤‏ 


اد & 
8 27 


#۴ #فإمساك... أو تسریح . ةك Ye‏ 
AS‏ 

# لفلا جناح علیهما فیما افتدت به ۰۱6 ۱۵ 
a‏ خولل‌طلقات متاع بالمعروف» کل مطلقة لها 


متعة ۲۱ ۲۲ LYS‏ 
: # #آلم تر إلى الملا من بنی اسرائیل# CORT‏ 
عامة جهاد بنی اسرائیل لدفع عدوهم عن 
& «#فان طلقها# Del‏ فلا تحل له. .۰ حكمة آرضهم لا لدعوة الجاهدین وآمرهم بالعروف 


ج۳۳. 
#۶ فلا تعتدوها» وهو آخر الحرام ۰1۷ 1۸ 


Age 


والخلاف فى وقوعهاء حديث ركانة فى | ي #إن الله مبتلیکم بنهر .۰۰.۰ الحكمة فى هذا 
الثلاث وکلام الائمة حوله والزام عمر وغیره الابتلاء ۰۸۷ AA‏ ج ۱5 . 

بالثلاث» partes‏ وعذر من خالفهي # #ذنوبنا» إذا أطلق لفظ الذنوب دخل فيه ۰۹٩‏ 
والتفریق فى الالزام ۱۸۵-۱۸۳ ج ۳۲ oY Ves‏ 


حاتي TE ON‏ # ##وآناه الله اللك جواز اللك فى شرع من 
+ فان طلقها» الثانی VY ۱۵ 2١5‏ قبلنا وهو جائز فى شریعتنا مع العجز عن 


۳۷ 
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ate 


ae 


gts‏ با 
te‏ من 


فضانا بعضهم على au‏ & ۱۳ ج١١:‏ 


9 #منهم من کلم الله 4۰ ج .١۷‏ 
# لابن نریم# الرد على طوائف النصارى فى 


قولهم: إنه ابن call‏ بطلان قولهم بالاتحاد 


en ین نسبة عیسی إلى مریم فى‎ oJ lb, 
الایات فائدتان ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ج-۲‎ 


\o. 


. ۱۷ ۸ 


#۶ #بروح القدس: هو جبریل ۰۱۵۷ ۱۵۸ 


جح /ا١‏ 00 


#۴ #ولکن اختلفوا» ۱۶ ج7١2‏ ۱6۵ ج5١.‏ 


5 3 
#ولو شا 


ولو ء الله ما اقتتلوا. #وعدم مشیئته 
آرجح فى الحكمة مع کونه قادرا عليه لو شاءه 
Yor‏ ج ۱۲ ۰ 1 


YA ۰۳۷ قدرية‎ dale هنا‎ sh NI یرید‎ La 
۱ . ج۱۷‎ 

الله لا له إلا هو ای القيوم) الآيةء أفضل 
وأعظم آيةء الاسم الأعظم ۰۲۳ ۲4ج ۰۱ 
4A4 VE ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۱۱ >0۸‏ ۱۰۲ 
۳ اج ۷۱۷ ۰۱۲۸ SNA‏ ۲. 

استلزام Al‏ 4 جمیع الصفات ۰۳۱ YY‏ 
ج۰۱۷ ۱۷۲ ج ۱۸. 

قرنهما بأحد اصول الدین الثلائة ۰۱7 ۰۲۱۲۰ 
۱۱ . 

إن قيل: إذا كانت اعظم فلم تأخر نزولها 


V+ ۷ 


ن ذا الذی یشفغ عنده إلا hast‏ ۲۱۲ - 


۳۸ 


ue 


os 
se 


. 
a 


se 


SNES 175 0760 ۸ 


زولا يحيطون بشىء هن dale‏ يضاف العلم 


تارة إلى العالم» وثارة إلى العلوم» العلم 


USHA EA 1١8.6 ؟١ا/هرئاسب‎ 


#وسع کرسیه السموات والأرض4 العرش 
والكرسى موجودان» اليس کر سیه علمه 
VAN ۰‏ ج 5. 


لا يؤوده حفظهما» Vie ۲٩۱‏ 


3 


8 النفی فى الاية ٦۳‏ ۰16 ۰۸۰ ۸۱ ج۱۷ . 


#وهو العلی العظیم» 4 ۰۲۰ ۲۰۵ ج ۱۱. 
«الرشد) «الغى»4 ۳۲۱ ج١٠١‏ .' 


4 «الله ولی الذین آمنوا. .6۰.۰ الآية ٩۰‏ -۱۷۱ 


جرا ۱ ۰۲۸۵ ۲۸۱ ج۱۷ . 


#الم تر إلى الذی cle‏ ابراهیم الاية ۱۲۰ 
Me ۱۲۳‏ 

#كيف ننشزهاك ۱۲ ج٤١‏ . 

#رب أرنى كيف تحيى الموتى ١۱۲ج ١١‏ . 
VP‏ تبطلوا صدقاتكم بالن والاذی# الآية 
أبطل الله صدقة المنان وصدقة الرائی ۲۵۱ - 
۳ ج ۲ ۰ ۱۹۰ ج ۰۱۱ ۰۱۸ ۱۸۷ 


جع ا.. 


۱۳ - ٩۰ € Wl ماله رئاء‎ Gay ظطكالذى‎ # 


es 


» 


. ١٤ج‎ ۱۸۷ من آنفسهم‎ E85} 
#کمثل جنة پربوة ذکر هنا وفی النساء‎ 


الأقسام الاربعة فی العطاء ۰۳۷ ۳۸ ج٤١‏ . 
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٭ آیود أحدكم أن تکون له جنة# ۳۸ ج٤١‏ . 

# الشیطان یعدکم الفقر YAY‏ ج۷١‏ . 

# #الذين یأکلون الربا# یتناول اسم الربا ۱۵۲ 
١64 -‏ ۱۹. 

# «کالذی يتخبطه الشيطان من المس* يدل على 


و جود الجن ودخولهم ف بدن المصروع ۱۰ 
2 


ae 
3 


+ #إوأحل الله البيع وحرم ELM‏ حكمة احلال 
البيع وتحريم الرباء دخول ربا الفضل › من 
صور الربا ٠١١-١5‏ ج۲۹ ۱۹-۱۶۷ 


ee 


۶+ #محق الله الربا ويربى الصدقات 4: الناس فى 
SU‏ ثلاثة آصناف ما عوقب به الرابی 
YY ۸‏ 


# #کمثل حبة أنبتت . ۰۰ ۳۸۰۳۷ج۱4. 


#۴ #وذروا ما بقی من الربا» الایتین» نزلت فى 


| الطاتف کانوا یتعاملون به بعد اسلامهم‎ pat 


.۲۸ +۷۹ 


أمروا غك ما بقى فى الذمم ولم يؤمروا برد 
۸۷-۵ ج ۲۹. 


الربا من الكبائر ١5‏ ج ۲۹. 

#۶ وان كان ذو عسرة ۱۹۸۰۱۹۷ج-۳۰. 

#۶ ژوهم لا يظلمون» ۰۹۸ ۹٩‏ ج ۱۷ . 

# #إواتقوا الله ویعلمکم الله قد یقارن التعلیم 
التفوی ویلازمه ۱۰۳۰۱۰۲ ۱۸ . 

# #فلیود الذی اؤتمن آمانته# هو الوفاء عوجب 
العقود فى العاملات من القبض والتسلیم 


۳۹ 


۷ >“ . 
oe‏ #الفقراء» ۲6 ۳۰ جاا. 


# لله ما فى السموات وما فى الأرض# V4‏ 
Ve‏ 


4 
sit 


# وان تبدوا ما فى أنفسكم# الآيتين» ماذا قال 
الصحابة للرسول لا نزلت وما فعلوا؟ ۰۱۱۳ 
۵ ۷۲۷ ۳۷۷+ ۰۱۱ ۸۰-۲۳ جوا 
+ ذهب كثير من السلف والخلف إلى آنها 
منسوخة ب #لایکلف الله نفسا الا وسعها» 
وذهب بعضهم إلى عدم النسخ» وفصل 
اخطاب سیب نزولها ۰1۹-۳ ۸۰ ۸۱ 
Ve‏ 
لابد من الحاسبة على ما فى النفوس معناها 
قد عفى الله لمؤمنى هذه الامة عما حدئت به 
آنفسها ما لم تعمل أو تتکلم به ۰7 ۷۳ 
جع۱. 


ste 
3% 


۶ إن كان ما أخفاه العبد مثل الشك فیما جاء به 
الرسول أو بغضه عوقب علیی وان كان 
وسواسا والعبد یکرهه فلا ۷۱-۲۷ج VE‏ 
كل الذنوب لها عقوبات ‏ السر بالسر 
والعلانية بالعلانية ۰۰74 لاج ۱. 


as 
2 


VE ۷۸۰۷۷۰۷۵ هل يؤاخذ بالهمة‎ at 

asp #‏ لمن يشاء ويعذب من يشاء# لایقتضی 
أنه یفعل ذلك بلا حكمة ولا عدل 
۱4۷۱-۱۹۰۱۷ . 

# #والله على کل شیء قدیر #4 ۸۱۰۸۰ ۱. 


#۶ #آمن الرسول؟ الاية ۸۳-۸۱۰۱۱۲۵۷ ج8١‏ . 
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Ye %‏ يكلف الله نفسا إلا وسعهاة #ما لا طاقة 


Vee ۸۶ ۸۲ 1۸۵۱۷۰۱۵16 Sau لنا‎ 


# #ربنا لاتژاخذنا إن نسینا .أو أخحطأنا» AY!‏ 


و 


at‏ احواب الأول عن. قول ar‏ الناس : ادا" كان 


, .هذا الدعاء قد أجيب فطلب ما فيه من تحصیل 

الحاصل فیکون عبادة محضة ۹۱-۸۲ ج٤١‏ . 

* إن قیل : لم يستجب هذا الدعاء لكل من دعی 
به مع قوله: ١‏ قل فعلت VERA 7۹۰ ٩‏ 

# قد يترك كثير من الناس أمورا محللةء مع 
حاخته GI)‏ لاعتقاده تحريعها أو لکونه. أفتى 
بذلك 45-941 ج5١.‏ 

:“قد تكون الذنوب سببا لحرمان الرزق وتسليط 
الظلمة. وتقص. العلم: بالشريعة ۹۲- 
VERA‏ 


3 


# لما كان الصحابة فى عهد الرسول وخلافة أبى 
بكر تلعز سيق لطاعة الله مطلقا استجيب لهم 
هذا الدعاء ٩٤‏ ۰ 906هج8١..‏ 


# قد يكون النزاع فى بعضن الأحكام رحمة 


لبعضن الناس 0 4ج ۱ . 


~ 


# إذا كان العبد مقیما علی طاعة الله كان ف 


ىو 


نعيم الإيمان فى جنة الدنيا ۹۵ - ۱۰۰ ج٤١‏ . 


(۳) سورة آل غمران 


# #الحى القيوم# ۰ ج ۱1. 


# * نزل عليك الكتاب #الآية . الفرقانهو: 


0 


۷۵۰۷۰۱۰۰۷ عطفه على الكتاب‎ col pall 
We 


wn 


# سبب نزول لهو الذی آنزل عليك الكتاب» 
الآية 1٤۷‏ ۸٤ج‏ ۱۳ ۲۰۵ ۲۶۵ 
Wa‏ 

٭ الاحکام فى الأصل ۰۳۹ ۰ج۳. 

# الاحکام تارة یکون فى التنزيل». وتارة فى ابقاء 
التنزیل » وتارة فى التأویل والعنی الأخير 
يقابله الآيات التشابهات التی تحتمل معنیین 
۱۵۲-۲ج۱۳ . . 

+ #متشایهات: قولان الأول: آنها oll‏ بعينها 
تشابه على کل نسان الثانی: وهو الصحیح 
- إن التشابه آمر نسبی - وثم obi‏ لاتشابه 
فيها. على أحد - وتلك إذا عرف معناها 
صارت غير متشابهة ۱۳-۸۱-۷۸ . ۱ 

# الأقوال فى التشابه عشرة وکلها تدل على أنه 
یعرف معناه ۰۲۲۵ ۰۲۲۹ ۲۳۰ چ ۱۷ . 

#۶ آقوال أهل GUI‏ فى التشابه وتنافضها 
۱ ۱۷ . 

LE} #‏ الذين فى قلوبهم . . .ابتخاء الفتنة وابتغاء 
تأويله» ۰۱۳۱۵۰۰۱6۹ ۱۰6 ج ۱۱ . 

# ومایعلم abt‏ الا Saul‏ ۳۱۷۰۳۱۰ 
۰۱۰ 0۷۹ ۱۵۰ ج۱۳. 

# الوقف على لا الله# دلت عليه أدلة کثيرة 
وعلیه أصحاب رسول الله وجمهور التابعین 
وجماهیر الامة ومرادهم بذلك التأویل الذی 
استأثر الله بعلمه۱۷ج۱۳ . 

# ومن وقف على # فى العلم 4 فمراده التفسیر 
والعنی ۰۳٩‏ ۳۷ج ۰۳ ۰۱8 ۰۱۷ ۱۵۲ 
ts‏ 
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# فلا تعارض بين الوقفین عند السلف ۳۲ - EP‏ 
ج TTL‏ ,۲۹۸ج ۲۲۸,۹ 770 VLE‏ 

# التأویل فى اصطلاح آکثر التأخرین» صار لفظ 
التأويل - بحسب الاصطلاحات یستعمل فى 
ثلاثة ۳٩ Mole‏ - ۳۹ ۱۹۷ ۲۰4 
۷۱ - ۲۳۹ ج ۱۷ . 

#۶ سبب نزول: #شهد الله» الآية ۰۱۱۰ ۱۱۱ 
ج .١4‏ 

# تنوع عبارات السلف فى معنى #شهد الله أنه 
لا له الا هو# الشهادة تتضمن مرتبتين 
۰۰ج ۱6. 


+ شهادته تتضمن أن غيره لیس باله فلا یعبد» 
aly‏ وحده SY‏ الذی يستحق العبادة وتتضمن 
الامر بعبادته » ۲۱۵ ۰ ۲۱۰ جا 
۱4۱۰6۲ 

#۴ شهادة الرب وبيانه واعلامه : تارة بقوله» وتارة 
بفعله ٤٤۱۰۳‏ ۱۰ج ۱٤‏ . 

Lie #‏ بالقسط# فى القول والفعل -٠١٤‏ 
ANE ۷‏ 

# «لا إله إلا هو العزيز الحكيم» ۰۱۰۷ ٠١8‏ 
E‏ 

# تضمنت الاية التوحيد والعدل والحكمة والقدرة 
Vee ۱۰-۷‏ 

# شهادته تتضمن تعریفهم بأنه شهد ۰ ۱ 
ج٤ا.‏ 

# قد بين الله بآياته السمعية والخلقية: أنه قد 

شهد بذلك» oly‏ رسله صادقون» وهو صادق 


() راجع البحث مستوفی ص ٩‏ چ۳۷. 


ASAE 1 


#۴ ومن شهادته ما يجعله فى القلوب وما تنطق به 
الالسن «أنتم شهداء الله ...4 ۱۱۷جغ۱. 

* وما اختلف ...بغيا بینهم» ۰۲۱۲ ۲۱۳ 
.Yo>‏ 

#۶ #وقل للذین آوتوا الكتاب# لایختص هذا 
اللفظ بمن کانوا متمسکین به قبل النسخ 


والتبدیل ۰۳۹ 4۰ ج ۷. 


® #توتی اللك من تشاء* وقیل النبوة. من 
النبوة ما یکون ملكا ۳۵۲۳۰۲۲ 

# #وتخرج الحى من الیت .4.۰.۰ بخرج المن 
من الکافر والکافر من المؤمن ۰۱۶۲ ۱۶۳ 


Ws 


se 
s% 


#ويحذركم الله نفسه» £4( ۵۰ جه. 


* 


#قل إن کنتم تحبون Gal‏ الاية. قد یکون 
الشخص عدوا لله ثم یکون Us‏ ۲۷۰۹۰۲۷۶ 
ج را 5١5‏ ج ۸ ۳۲۰ الم 
es‏ 

#إن الله اصطفی آدم. . . للعالین4» يدخل فیهم 
الملائكة ۰۲۲۶ ۲۲۵ .٤‏ 


3 
03 


# ان الله يبشرك بیحیی؟» قرأ بالفتح» معناها 


۲ ۱۸. 
Gli #۴‏ ۲ ۱۷۱۲۷۰۱۲ . 
OTP *‏ الله يبشرك بكلمة منه» لیس عیسی هو 


نفس الكلمة بل مخلوق بها ۲۰۸۰۲۲۷ 


gars 
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۲ 
af 


0G 


2% 


ste 
w 


من أتصارى إلى ال ۰۱۸۳ ۱۳-۱۸6 . بعث محمد وهو حى...) ۰1۶6 16۵ ج٣‏ 


# نی متوفيك. ورافعك الی» عیسی حى» ۷ ج ۰۱۰ ۸۸ Vea‏ 
الرفع لبدنه وروحه ۱۹۷ جأ . st‏ وله أسلم من فى السموات والارض طوعا 
#إن مثل عيسى# الرد 0 البصاری ds,‏ باخشوع والذل لا مجرد تصریف 
TWA ۰۱۷ ۸۳‏ ۲۰ . الرب لهم 78-75 جا ۱۱٩‏ ج-۰۱۰ ۰۲۳ 
۴٤ an ee ee eee‏ ج٤ا.‏ 
فقل تعالوا ندع آبناءنا وأبناءكم. . .) لانهم ۱ | 7 
أفضل fal‏ بيته ۲۵۰ ج٤‏ . 0 #ومن یبتغ غير الاسلام ٩.۰.‏ الانبیاء قبل 
۲ الخواريون الاسلام ۱۲۳ ١75‏ 
الخطاب مع النصارى فى مقامين: الأول: يجيه وإخوازيون على الإسلام . 
۱ ۱ 
تبدیلهم لدين السیح. الثانى : تکذیبهم لمحمد we‏ 
۳ ۱۹ ۱ + إن الذين كفروا بعد إيمانهم»# ۰۲۰ ۲۱ 
es‏ و 


ان أولى الناس بإبراهيم* من یدخل فیهم 
البهود والنصاری لا یعبدون الله ولیسوا على # #لن تنالوا البر حتی .۰۰۰ ۰1٩‏ ۰۲۰-۷۰ 
ملته ۰۳۱6 ۳۱۵ Ve‏ ۸ ج ۲۱ 

#لم تلبسون الق بالباطل4 ذمهم وى | # كل الطعام4 من قبلنا کانوا إذا حرموا شین 
الوصفين وهما متلازمان ٠١5 ٠٠٠‏ حرم علیهم ولم يكن لهم أن یکفروا ۸۱ 


١95 oT > . ۱۹‏ جره۳۵. 


۳۹ 
Ww 


#إن آول بيت . . . # قدمه یقتضی زيادة فضله 


. ۱۷ ۲۷۸۲۱ ۰۲۲۰ (YoY ۲ 


#یختص برحمته من يشاء» eye‏ 

#ومن أهل الکتاب من إن تأمنه بقنطار . .4.۰ ۱ ۱ 
oh a‏ # #ومن دخله» الحرم كله كان Led‏ قدرا 
وشرعًا. 'من أصاب جرما فلجأ إليه. أحل 
للرسول دم من كان مباحا فى الحل. هل 
يدخل فى ذلك أمنه عند الموت من عرض 
الادیان؟ ۱۱۸ ج١٤١‏ . ګګ 


غلط من ظن أن من دخل الحرم كان آمنا من 


#بلى من أوفى بعهده. . . الوفاء عوجب 
العقود فى العاملات ونحوها ۰۸۷ ۸۸ 


Vo 


#ٍ #إن الذین یشترون. .#۰ سبب نزولها ۰۸۷ 


۲ ۱ ۳ 
مت عذاب الآخرة» مع ترك ail pall‏ وارتکاب 
# #ربانيين» ۲۳۰ جا ۱۷+۲۸۷ . الحارم ۱۹۱ ج VA‏ 


+ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة...* الرد | + #ولله على الناس حج البیت .۰ . ومن كفر» 
على أهل الحلول» Yer Pcie‏ لم يجب على من قبلنا وفی Jai‏ الز سلام . 


(Vie VW وجب بهذه الآية سبب نزولها‎ | NO 
¢ 3 5 


بآخرهم ويؤمن به وآخرهم... إلخ «لان | # #وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات 


۲ 
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اللّه . 
#اتقوا الله حق تقاته مراد من قال: نسختها 
ما استطعد VE ۰۲ ۶ > 3 af‏ 
ج۱۹ . 


۰ جا 


#ولا تموتن الا وأنتم مسلمون ٦۳‏ ج ۱۹ . 


3 
wt 


7 واعتصموا: حجية الاجماع ۱ ج ۱٩‏ 5 


۶ یوم تبيض وجوه # دخول الخوارج فيها 
۶ 9 ۲ 55 ج ۱٩‏ . 

#يأمرون بالعروف وینهون* فرض AUS‏ 
لیس من شرط لك ot‏ یصل آمره الی کل 
مكلف فى العالم ۰۷۳ VE‏ ج ۲۸. 

العاش والعاد فى طاعة الله ولا يتم ذلك الا 
pik‏ والنهی . و به صارت خير أمة ۳۳۸ 
۹ ح ۲۸ . 


ae‏ # ولو آمن أهل الکتاب لکان خی لهم ومن 


one ae‏ البثر ویسمی به ما حولها 


نزلت فيه ۰۱۱٩‏ ۱۲۰ ج V4‏ 
* ضربت عليهم الذلة» لا كان أصل دينهم 
الكبر» لم يكونوا بمجردهم ينتصرون على 


۲ جا ۳۸۱ ج۷. 


#کمثا ریح. ۰.۰ VS ۱۰ ٩‏ 
Ye‏ تسخذوا بطانة من دونکم . . . » من 


أوصاف المنافقين ۰۲۸۲ ۲۸۷ Vie‏ 

# إن غسسکم حستة تسژهم وإن * يراد بهما 
النعم والصائب ۰۱۳۷ ۱۳۸ Vee‏ 

۱۹۰ 
۱ ج۱۹ . 


#بثلاثة آلاف . . . بلی إن تصبروا. . .4 فى 


قصة أحد SPAY‏ ج اا ۲۵ ج و[ : 


ty 


sts 
3 


ae 
ie 


# ليس لك من الامر شىء ابطال احتجاج 
fal‏ الوحدة بهذه A‏ ۰۲۲ ۲۷ جا. 
#وسارعوا. .۰ ۲۰ ج۰۱۷ ۰۱۹۲ ۱۹۷ 
o>‏ 

الفاحشة وظلم اللفس وصفهم بالکرم 
واحلم والانفاق وکظم الغيظ والعفو. لا 
جاءت الشهوات الحرمة وصفهم بالتوبة منها؛ 
وترك الاصرار علیها لا بترك ذلك USL‏ 
TVA ۷‏ > ۰۱۱ ۰۱1 ۰۲۳۰ ۲۳۷ ب 


. ۱۷> ۲۱ ۰۲۰ ۵ 


هذا بیان للناس# ۰۱۲ ۱۳ ١١‏ . 


... وأنتم الاعلون العزة لمن أطاعه ۲۷ 
ج۹ا . 

#ولیمحص .#۰۰۰ ۲۷۹ ج۷ ۱٤۹ GVEA‏ 
جع ۱. 

۰۱۵۰ محمد. . .4۰ نزلت یوم أحد‎ Ley? 
.۸ ج‎ ۱ 

#وکاین من نبى. . .€ الایتن. الربیون» 


ضعف القول بأنهم العلماء هنا القراء‌تان فى 
الآية» وجه كل منهما والتر جیح . القراءات est‏ 
الراء #ما وهنوا» 1٩-47‏ ج ۰۱ ۲۲۳- 
۳۳۵ جاه ۰۳۷۸ ۳۲۷۹ جاا. 


#إأمنة نعاسًا» یوم أحد ۱۳۵ Ye‏ 


#إن الذین تولوا منکم» بذنوبهم ۰۲۱۹ ۲۲۰ 
Yor‏ . 
#فبما رحمة4 موقع ماك ۰۲۹۲ ۲۹۷ 
Ve‏ 


BED #‏ عزمت» معنی قراءة الضم ۱۷۲ جة١.‏ 
# #قل هو من عند آنفسکم» ۷ Vie A‏ 


at 


#ولیعلم الذين نافقوا» ۰۱۷۷ ۰۱۸۰ ۰۱۸۷ 
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لذلك» فإذا لم يبلغ صلاحه ILS;‏ الذي خلق ca)‏ بان نقصه وخسرانه من هذا الوجه. 
وثانيها : أن البهائم لها أهواء وشهوات» بحسب إحساسها وشعورهاء ولم تؤت تمبيزاً 
وفرقانا بين ما ينفعها ويضرهاء والإنسان قد أوتى ذلك. وهذا الذي يقال: الملائكة لهم 
عقول بلا شهوات والبهائم لها شهوات بلا عقول» والإنسان له شهوات وعقل . فمن 
غلب عقله شهوته» فهو أفضل من اللائکة. أو مثل الملائكة» ومن غلبت شهوته عقله 
فالبهائم خير منه . ۱ 
tor‏ / وثالثها : أن هؤلاء لهم العقاب والنکال والخزي على ما Sh‏ من الاعمال الخبيثة» 
فهذا يقتل» وهذا يعاقب» Way‏ يقطع» وهذا يعذب ويحبس» هذا في العقوبات المشروعة» 
a‏ العقوبات المقدرة فقوم أغرقواء وقوم أهلكوا بأنواع العذاب» وقوم ابتلوا باللوك 
لجائرة؛ تحريقاً » ay‏ وتمثيلاً» وخنقاء وعمى . والبهائم في آمان من ذلك.. ٠‏ 
ورابعها : أن لفسقة الجن والانس فى الآخرة من الاهوال والنار والعذاب والأغلال 
وغير ذلك ما أمنت منه البهائی ما بين فضل البهاتم على هؤلاء إذا أضيف إلى حال 
هؤلاء . 
وخامسها : أن البهائم جمیعها مومنة all‏ ورسوله #6 > مسبّحة بحمده قانتة له» وقد 
قال النيي به : « إنه ليس على وجه الارض شىء إلا وهو یعلم آني رسول الله إلا 
ea tes‏ 
النوع الثاني : 
أنه lay‏ : مجموع الئاس أفضل من مجموع الملائكة من غير توزيع الافراذ» وهذا 
على القول بتفضيل صالحي البشر على الملائكة فيه نظر » لا علم لي بحقيقته» فإنا نفضل 
مجموع القرن الثاني على القرن الثالث» مع علمنا أن كثيراً من أهل القرن الثالث أفضل 
من كثير من أهل القرن الثاني . 
tor‏ / التوع الثالث: 
آنا إذا قابلنا الفاضل بالفاضل» Gilly‏ يلي الفاضل يمن يليه من الآخرء فأي 
القبيلين أفضل؟ فهذا مع القول بتفضيل صا حي البشر يقال: لا شك أن المفضولين من 
الملائكة أفضل من كثير من البشر وفاضل البشر أفضل من فاضليهم» لكن التفاوت الذي 
بين فاضل الطائفتين آکثر والتفاوت بين مفضولهم هذا غير معلوم » aly‏ أعلم بخلقه.. 
(۱) أحمد ۳۱۰/۳ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ ۱۰ وقال:« رواه أحمد ورجاله ثقات وفي بعضهم 


ضعف), 
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۰ج ۷. 

آحدث BG‏ ومن لم ینافق قبل» ومن نافق ثم 
جدد نقاقًا IGE‏ ۰۱۷۷ ۱۱۸۱ ۲۸۱,۱۸۷ 
جلا. 

0 #هم, للکفر يومعذ» AVY‏ جلا. 

# # بل أحياء عند ربهم يرزقون# -\TO‏ ۱۳۷ 
be‏ 

a A EE a 
لاع‎ - £0 SBE بعض الناس وأخحاف من لا‎ 
ج۲۸.‎ ۲٤۷ ۰۱4 ج ۰۱ ۱۱۹- ۱۲۱ج‎ 


#بقربان تأكله النار 4 ما کانوا یصنعون ۱ 


بفنائمهم ۰۲۱۰ ۲۱ ج۱۷ . 
بالینات ۰۱۱۱ RNY‏ ۱۶ . 


۹۷ © 


#وان تصبروا وتتقوا. . 


ج۱۹ . 


# وان من fal‏ الکتاب لمن يؤمن بالّه 4 AYE‏ 


رسل من قبلك جاووا 


۹۸ 


ومن نزلت فیه. ولا يدخل فیها ابن شْلام . 


و أمثاله ۱-۱۱۷۰ ۱۲ج ۱۹ .. 


# #إن فى تخلق السموات والأرض4 كأن النبى 
يجمع بين الذكر والنظر والتفكر «إذا قام من 
الليل. . ۲۰۰۰۱۹۹۸۰ ج ۱۵ ۱۳۱۰ ,۱۳۲ ج 
٦‏ 


# ليا أيها الناس اتقوا ربكم» الأسباب all‏ بين 


الله وبين cools‏ ونين العباد: 


والكسبيةء الشرعية والشرطية ٠٤-١١‏ ج٣٣.‏ 
القراءتان a‏ #والارحام ومعتاهما لن 
اقساما بها ۰۲۳۶ ۲۳۵ ج .١‏ 


٤ 


# #وان خفتم أن لا.تقسطوا فى اليتامى# ۰۳۳ 


ee‏ ل 
۶+ #فانكحوا ما طاب لکم4 ما4 فى اللغة ۰۱۳۲ 


. ۲ چا‎ 6 ۰۱۸ TTY (۳۹ 


# #ذلك آدنی أن لا تعولوا» لا تجوروا فى 
القسمء غلط من قال : Y‏ تکثر عیالکم £4 
۰ > 

OF #‏ الذين يأكلون أموال اليتامى. . . *# ۰۱۸ 
Vie ٩‏ 


#۶ یوصیکم الله فئ. أولادكم# ما تستحقه البنت 


مع أخيهاء وإذا كانت منفردة أو مع أختها أو 
أحواتها ۱ ”.اج YY‏ 
5 #ولكل واحد منهما السدس... 


ol gl وورثه‎ 


٭ وان كان رجل يورث کلالة ۰۱۹۰ ۱۹۹ 

چا ۳. 

#لكل واحد منهما السدس . . .. وورثه أبواه 

فلأمه الثلث» ۰۱۹۸ ١99‏ ج ۳۱. 

te‏ #كان lade‏ حكيمًا» ونحوها لم يوقت کونه 
ويمتنع أن نخدت لذ غیره (Rano:‏ أو یتوقف 
شىء من لوازمه على غیره ۱۳۲,۱۳۱ ج۱۸ . 

# #ومن يعص الله ورسوله» فيمن جحد 
الفرائض واستخف يها ولم يقل : إن العذاب 
آعدله ۲۱۳ NO Le‏ 

- ۱۷١, ٠١۹# #..فأعرضوا عنهما‎ # 
. ا٥ج‎ 

Lp #‏ التوبة على الله. . .€ لا توبة لمن مات 
Syl cf als‏ الرسول بطلان. قول من زعم 
آنهما Lol‏ له فى حجة الوداع وأبو طالب. 
كل من عصی الله فهو جاهل 144- ١۲۰ج‏ 
€« 5١ج 5١ ANE‏ ی ۱ : 


+ #ولا تنكحوا. . . © والعقد والوظء منفردین 


۱۷۸ 


Presented by ۱ 


۸ ۱۷4ج ۱۵ .مج ۲۱ . 
#إنه كان فاحشة» ما تتناوله ۰۲۲۲ ۲۲۳ 


ھ۱9 . 


4 (حرمت علیکم آمهاتکم وبناتکم # ما ska‏ | 


التحریم والبلت من الزنا ۸۹-۸۲ ج٣٣‏ . 

YY» AV # . . . #وحلائل أبنائكم‎ 6 

# #غفورا رحيمًا4 ۱۲۲ ج 1. 

4 #محصنات غير مسافحات ولا متخذات . . . © 
ودخول الامر فى ذلك ۲۹۷ج ۰۱۱ ۰۸۰ 
١م‏ ج YY‏ 

# #ویرید الذین یتبعون الشهوات. . . ضعیفا: 

عن ترك الشهوات» وشهوة النساء والمردان مما 
یدخل فى الآية» ما یصنم من ابتلی بالعشق» 
سبب تحرك النفوس للشهوات المحرمة ۳۲۲۰ 
chee‏ ۰۱۲۳-۱۲۱ ۰۲۵۱ ۲۵۷ جغ۱ 
o> ۳‏ 


قول بعض الناس : الآدمى جبار ضعیف 


۱۳۱-۹ ج ۱. 
#... عن تراض منکم# ما لم یتضمن ما 
حرم الله ۰۸6 ۸۵ ج ۲۹. 

#فالصالحات قانتات € وجوب طاعة الزو 
كل طاعة للأبوين انتقلت ad}‏ #نشوزهن 
۶ ج:ء ۰۱ ۱۱۲ - ۱۵ج YY‏ 

۶ وان خفتم شقاق بینهما # ۰۲۲۵ ۲۲۰ 


چ۳۵. 


0 هر 


#إن الله لا يحب من كان مختالاً فخورا» 
جمع بين الخيلاء والفخر وبين البخل. 
علامات ذلك فى الشخص. «الکبر بطر الحق 
وغمط الناس» يعم البخل بكل ما ينفع فى 
الدين والدنيا ۱۳۱-۱۲۵ .١5‏ 


۳۹ 
sf 


إلا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری# متی نزلت 
وما يدخل فیها ۲۰ .۱ . 

عباداته وتصرفاته 10-51١‏ ج٣۲‏ . 

«الغائط»* ليس thd‏ مستعملاً فى غير 
معناه۰۲۵۳ ۲۵۵ جر ام 

«فلم تجدوا ele‏ ما بتناول اسمه ۰۱۳۷ 
۸ ج۱۹ ۱۷ Vie‏ 


3 ویقولون سمعنا وعصینا 11 « ۲ 


Sees 


3 


إن الله لا یغفر أن يشرك به * ولیست فى 


٣ التائب ۱۰۹- ۱۱۳ ۱ ۰ ۲۱۷ ج‎ 
۱۷ olo oY + PIT TY of 
.١ةج‎ 

#ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله 
يزكى من یشاء ٦۱¥‏ مه ۱١۹ VINES‏ . 


# #يؤمنون CAL‏ والطاغوت ۰۳۱۰۰۶ ۰۳۱۱ 


FAST AA › ۱1 +6٥ 


#واتیناهم ملكا عظیما» YY‏ جه۳. 


# #إن الله یأمرکم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» 


سبب نزولهاء ومن نزلت cas‏ أداء BLY‏ 
نوعان: الأول: فى الولايات. الثانى: فى 


الأموالء ما يشترط فى الولاة. تفصيل كل 
۷ ۱16ج NA‏ 


a‏ واذا حکمتم بين الناس أن تحکموا بالعدل؟ 


.۲۸ ۲۱۹ج‎ - 6٥ 


«إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر من نزلت فيهء أولو 
الامر صنفان ۸٥۱ج‏ ۰۳ ۰۲۰۵ 5١5‏ ج 
۰ ۰ ج ۰۱۱ ٩۱‏ ج ۰۱۸ 


YA VTA ۰۱۳۷ ۷ 





# ژوالذین ینفقون آموالهم» 1۲-٦١0‏ ج ۱۶ . # #فردوه إلى الله والرسول» ۳۸ج ۰۱٩‏ ۲۷۰ 


1۵ 
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te 


۳ 
ot 


.۳۵ ج٩۷‎ ۲۰ > 


# لالم تر إلى الذین یزعمون #. آنواغ من 


ضلال من يحاكم إلى غير الشرع من مقالاات 
الصابئة والفلاسفة أو غيرهم أو إلى سياسة 
بعض الملوك الخارجين عن شريعة الابلام من 
بلوك الترك ‏ وغیرهم. مصاثبهم ۰۱۹۷ 
۸ج ۰۳ ۰۱۸۲ SAE‏ ۰۱۲ ۱۱۳ <- 
YA‏ 


الطاغوت ۱۱6 ج ۲۸ . 

#ولو آنهم إذ ظلموا أنفسهم» قد یتأولها 
بعض المشركين بأن طلب الاستغفار منه بعد 
موته كطلبه فى حياته 2١18‏ ۱۲۰ جا . 


Vie ۱٤۸ الله‎ OSL ليطاع‎ Ye # 


#فلا وربك.لا یژمنون وجوب» ووعيد ۰۲۸ 
4ج ۷ ۱۱ج ۱۹ . 

#إلكان . خيرًا لهم وأشد Gs‏ € والحسنة 
الثانية: قد تكون من ثواب الأولى وكذلك 
السبعة ۳٤ ۳٣‏ جا ١٤١‏ ج 2.11 

(ذا صح الدين أوجب خرق العادة عند 
الحاجة ۱ ><> ۱۱ . 


# ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم» 


الجهاد» والهيجرة ۲۳۳ ۲۳۶ ج ٠١‏ . 

من النبيين. ..#4لفظ الصالح والشهيد 
والصديق Sy‏ مفردا ۶۱,6۰ ۱۲,۷ جاا. 
#وإن تصبهم حسنة. .١‏ . سيئة# الحسنات 
والسيئات فى OLS‏ الله تعم النعم والمصائب 
والمأمور به والمنهى care‏ المراد يها هنا 
8 0۱۰۱ ۰۱82۵ ۱۶ج CA‏ 1۳1“ 
(VE ۰‏ ۳۸ج ۰.۱۱ 


Lk #‏ أصابك من حسنة فمن الله وما آصابك 


من سيئة فمن نفسك* ذکرت فى سياق الامر 


11 


ge 
2 


۲ 
0 


aie 
ae 


9 
aE 


بالجهاد وذم الناكلين we‏ ۱۶۰-۱۳۵ ج8١‏ ., 


وليس للقدرية النافية »ولا للمجبرة أن يحتجوا 
بها ۹٩‏ - ۱۰۱ ج ۰۸ ۰۱۶۳ ٤٤۱ج VE‏ 


4 إن قال نفاة القدر : ونحن نقول الشيثة ملازمة 


للامر . . . إلخ ۰۱۵۰ ۱ ج ۱16 . 

ails فى الاية تکرارا أو‎ of wb ob 
.١5 ج‎ ١6١-١56 معناها‎ 

فإن قيل: إذا كانت الطاعات والمعاصى والنعم 
والمصائب مقدرة فلم فرق بينها؟ ۰ ١6١١‏ 
ج٤ا.‏ 

هل الخطاب للرسول أو لكل واحد من الامة 
۷ ۸ ج ۱٤‏ . 

الحسنة تضاف إلى الله من كل cary‏ والسيئة 
تضاف إليه خلقًا ۰۱۵۸ ١1١١69‏ ج .١5‏ 


4 السيئات منشؤها الجهل و الظلم ١59-١55‏ 


N 


الفروق التى يتبين بها کون الحسنة من الله 
Gta),‏ رم اف E‏ 


۰۱۵۵۰ 104« ينكل ۱۸۷ ۰۱٩۱‏ 
۳ج ۱ . 
ما فى قوله: #فمن نفسك* من الفوائد 


۰۱۵-۱ ۱۸۱ - 1۸۷ج ۱6. 

إذا علم أن ما آصابه من حسنة فمن الله 
أوجب عليه شکر الله ۸۱ 1)04 
17١١-5‏ ج158. 

من ظن أن #فمن نفسك* استفهام ۲۳۹-۲۳۳ 
ج٤ا.‏ 


۶ الو جدوا فيه اختلافاً کثیر 4 ٤۱ج‏ ۱۳. 


من يشفع * ۰۳46 FEO‏ جلاء ۰۱۹۸ ۱۹۹ 
ج۱۹ ۱۱۲ ج ۲۸. 
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۲ 
2 


24 


vis 


ate 
32 


و #ومن أصدق من الله حدیتا ١١60-1١‏ 


~ 


Vise 


& إلا خحطا# ۰۱ ۱۷ج ۲۰. 


.۳۰ أن يصدقواك ۰۱۹۷ ۱۹۸ج‎ YD 

لإعدواً لکم وهو مؤمن»* ۰۱۱۸ ۱۱۹ج ۱۹ . 
فتحریر رقبة# لیس من الجاز YOU‏ ج ۲۰ . 
غير آولی الضرر# الایتین. وهم نوعان 
48س ۱۰ ۷۸-۷۵ ج 16 . 
#إن الذين توفاهم الملائكة ۶ ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ 
۱٩ > ۱‏ . 

و|ذا ضربتم فى الارض* الاية ۳۱۷ ج-۰۲۲ 
۵ ۰ الاج ]۲ . 


۳۹ طوإذا كنت فیهم فاقست لهم الصلاة a‏ 4 


YY >1 SPW tos 


«إنا آنزلنا إليك الکتاب بالق € ATE‏ 
۰۵ ۱۳۷ ج۳۲. 

ولا تكن للخائنین خصيمًا» ۱۰۸ جه۱. 
ولا تجادل عن gill‏ یختانون آنفسهم#* 
۲- ۲۹ ج ۱6. 

ومتى يمنم الحدال مطلقًا أو يستحب أو يجب 
۰ ج ۲٣‏ 

#ومن يشاقق الرسول 4 الآيةء وحجية 
الاجماع ۱۰۲-۱۰۶ ج ۱۹ . 

#إن یدعون من دونه BELLY]‏ ۰۱۹۱ ۱۹۲ 
ج۷ . 

لیس بأمانیکم ولا آمانی أهل ROL‏ 
سبب نزولها ۰۱6 ۰۱۷ YTV‏ - ۰۲۳۸ 
TET TEY TES‏ تخت 

#ومن أحسن دینا. .. وهو محسن# ۲۳۲- 


. ۱٤ ج‎ ۲ 


tv 


te 


ats 


as 


# #وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا کسالی# 


#فلا یلوا كل الیل € ۳۲۲ ج١٠‏ . 


#يستفتونك . وما یتلی علیکم. . . 6 
۳٤-۲‏ ج LAY‏ 


«وان امرأة Cale‏ من بعلها نشوزا 8# 2159 
AVS‏ ۳۲ 

#.. أن تعدلوا بين النساء # فى الحب 
والجماع. العدل فى النفقة والكسوة ١19‏ 
۲ 

#قوامین بالقسط4 ۱۳۳ ج YA‏ 

#ومن یکفر WL‏ وملائکته . ۰۰ الکفر بواحد 
يستلزم ۱۳۰۵ ٠١5‏ ج .١19‏ 

#إن الذين آمنوا ثم #4 ۰۲۰ ۲۱ ج .١١‏ 
وقد نزل علیکم الكتاب # الآية. ما 
يدخل فى ذلك ۰۱۱۲ ۱۱۷ج ۰۳۰ ۱۵۹ ج 


0 
یک 


ا 

۷۰ 
. ۱٤ج‎ ۱ 

#فی الدرك الأسفل... # AY‏ - ۸۵ ج 
£ 1 ج 5" .١‏ 


«إن الذين يكفرون بالله ورسله * الآية ۰15 


85 جد" ۱۰ - ۱۲ ج ۰۱۲ ۰۱۰۱ ۱۰۲ 
ج۱۹. 
#وان الذین اختلفوا فيه # ۰۱۰۷ ۱۰۸ 
NTs‏ 


# الا اتباع الظن* العمل بالظن وتنوع طرق 


الناس فيه ۱۲۰-۱۱۰ ج۳١‏ . 


#وما قتلوه. . .» عیسی حی.الرفم لبدنه 
وروحه. الشیطان هو الذی جاء إلى التصاری 


. ١73ج‎ ۱۰۵ ۰۱۰6 ۰۹6 , be ١98 ۷ 
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4 ۰۰ج 1۷ ۱5۲ ٤٤ج‏ ۱۹ 

# #وأخذهم الربا. .. وأكلهم. يدخل 
فيما يؤكل بالباطل ۰۱۵ 15 ج ۲۹. 

# #لكن الراسخون # العطف ۸۰ ج .١١‏ 

* انا آوحینا اليك .۰.۰ ۰۲۵ ١۲ج‏ ۰۱۲ 


NF +E AY 


WP‏ یکون للناس على الله حجة بعد الرسل# 
وإيطال من آقام الحجة عليهم قبل الرسل» 


اللام هنا ۰۸ ۰٩‏ ج ۰۲ 9۸ج ۰۱۷ ۳۸ 
۹ ج ۰۱٩‏ 

«لکن الله يشهد. 6۰۰ AY‏ ۱۱۷-۱۱۵ 
ج٤ا‏ ۲۵۸-۲۵۲ ج ۱١‏ . 

. يستنكف السیح 6 ۲۷۱ جا‎ SP 

«(.. .برهان من ربكم 4 البرهان والنور حیث 


وردا ۰ 9 ۱ ج٥۱‏ . 
4 #فلها نصف ما ترك وهو. . .4 ۰۱۹۹ 
Ve ۰‏ 


# #وان کانوا إخوة رجالاً, . ۰ VV NE‏ 
)0( سورة المائدة 

* أجمع سورة لفروع الشرائع» تناسب آیاتها 
۲۵۱-۹ ج VE‏ 

VE ج‎ VEN «بالعقود»‎ * 

#۶ #أحلت لکم بهيمة الأنعام» ۸۶ AO‏ ج١۲‏ . 
Of}‏ الله يحكم ما يريد» دا 

ae‏ ولا یجرمنکم oles‏ قوم على ألا تعذلوا» 


۳۸ جع ۰۱ 1€ 10 ج 11 . 
# #على البر والتقوى* ما یراد بهما إذا أطلقا أو 


قينا ۱۰۲ ج۷. 


SYD #‏ والعدوان الفرق بينهما 16 ج٤‏ . 


1۸ 


#حرمت علیکم Cell‏ التحریم الشرعی 


4 ۱۰ ج 1 
٭ لا ما ذکیتم4 ما يذكى منها ۰۱45 ۱4۵ 
Os‏ 


. V+ 5505 ذبح على النصب»‎ Lag 
ج-۲۰.‎ AO ۶5 

2 #أحل لكم الطیبات # الطيب والخيث وصف 

قائم بالأعيان ۱۰۱-۹۹ ج۱۷ . 


م 


« واذكروا اسم الله. . .4 ۱۲۵ ۰ ۱۲۰ 
جا os ١515261١46‏ 

#وطعام الذین آوتوا الکتیاب pS p>‏ 
. وطعامکم#خطاب للمزمنین» ما حرم على 
أهل الکتاب ما يدخل فى طعامهم الذی أحل 
لنا 0۱6۳ ۱6ج ۱۲۳,۱۹ - ۱۲۵ج ۳۵. 

لا يختص هذا بمن کانوا تب به قبل 
النسخ والتبديل 00 ج ۷. 
* والحصنات من المؤمنات) VA‏ ج-۳۲. 
# # والحصنات من الذین آوتوا الكتاب» OA‏ 
جع ۱۳۵ - PY ITV‏ 
#محصنین غير مسافحین ولا متخذی آخدان» 
۸۱-۷۸ -۳۲. 
#ومن یکفر بالاهان6 بالاقرار ۲۳۲ جا . 
# #إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا» عام اما Usa‏ 

ومعنی أو معنی ۰۲۱6-۲۱۰ 94١17ج١1.‏ 

. #وامسحوا برؤوسكم» ۲۵۸ ج-۲۰‎ a 

# #وأرجلکم إلى الکعبین» ۲۵۹ ۲۰ ٠‏ 
Ne‏ 


# وان کنتم جنبًا فاطهروا» ۰۲۲۱ ۲۱۲۲۵ . 
# وان کنتم مرضی أو على سفر 4.۰.۰ هل 


3 
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3 0 5 ar 
Lol "بحن أبناء الله‎ 7 


55١ # و جاء أحل منكم من الغائط‎ se 


~ 


Madera 


أو لامستم اللساء ۰۲۲۷ ۲۲۸ ج ۲۱. 


#فلم تجدوا Gels‏ ۰۱۷ ۰۱۸ ۲۲۲ ج ۲۱. 


ha 
Hector igs Hats 
۱۷ Hans #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم‎ 

#ليطهركم» ۰۲۰۱ ۰۲۲۷ ۲۲۸ ج ۲۱. 
ولقد أخذ الله میثاق بنی اسرائیل * الایتین 
GUL‏ اللاي dat‏ عله ole pete‏ 

النقض ۲ ۳ جل ۳۵۳ ج ۲۸. 


3 


۰۱۲۱ ۲٠ج‎ ٦۳ ٦1 AN! # Uae #فنسوا‎ 4 


۲ ج ۱۳ . 

Woe ١59 باژه‎ 

#اذکروا نعمة الله علیکم# الایة. سبب 
نزولها؛ واثقهم النبى عليه ليلة العقبة TOY‏ 
۳ ج۲۸. 

#ادخلوا الأرض القدسة عموم الامر بالعروف 
والحهاد من atlas‏ هذه الامتف #وابتغوا 
إليه الوسيلة# VY‏ ج YA‏ 

#فتقبل من أحدهما ولم. ...¥ T4 ATA‏ 


te‏ دز 
ores‏ 


۳۱ 
#إنما یتقبل الله من التفین * الراد المتقى فى 
ذلك الل gle alk‏ رارج واک 

V>. nt 
4 . . #إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله.‎ 
نفى المحارب. سبب نزولهاء وما تتناول لا‎ 
۱۸۲ تخییر‎ Ud النوغ لیس"‎ Wa GA یعفی‎ 


£4 


Oy 
.۲۸ ج‎ VW ۰۰. لا الذین تابوا من‎ 
YA ۱۱۲-۹ ا٤ج‎ YoY ۱ 


و «سماعون للكذب أكالون للسحت ‏ ۰۲۵۱ 


. ۲٥ج‎ ۷ ۰۱ YoY 

#فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض See‏ 
YOY ۱‏ ج VE‏ 

#وإن حکمت. .۰۱۹۰.۰ ۱۹۱ ج۳۰. 
#ومن لم یحکم با آنزل اه ذا كان 
مستحلاً أو غير مستحل ۱۱۷ ج" ۱۹۰ 
Ve Ni‏ 


+ #إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالتفس * الآية. 


تساوى دمائهم . اخواب عن الاحتجاج بها 
على أن السلم يقتل بالذمی ۵۵-۵۳ ج 2١5‏ 
o> 00 ۰۵6 OTA YA ۷‏ 


#فمن تصدق به # ۰۱۹۵ ۱۹۰ ج0”. 


ولیحکم أهل ELE‏ نسخ الانجیل» وهل 
بقی منها شیء صحیح. |ذا كان فى کتبهم أنه 
صلب . ۰ .إلخ ۷ - 04 Volvo Ve‏ 
۱ 

#فاحکم بینهم با أنزل الله # ۰۱۲ ۱۳ 
۱٩۱ ۱۹۰ ۰۱۹‏ ج>۳۰. 

فلا تخشوا الناس واخشون ۱۲۱,۱۲۰ 
9 


. عليه ۲۹-۲۷ ج۱۷‎ Lage od 


#لكل جعانا منکم شرعة ومنهاجا# ۲۷۸ 
جا ۷۰ جاا ۰1۲ ۳ ج۱1۹. 


Ye‏ تتخذوا اليهود والتصاری Ge si‏ الآية 
وسیب نژولها ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۹۳ ٤۱۹ج‏ ۷. 
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من برتد منکم عن دینه4 الایة. عام لكل 
من بلغه القرآن ۳6۹ ج ۰۱۰ ۱۹۹ - ۱۷۱ 
۰۱۸ ۱۹۶ ج NA‏ 


#ومن یتول الله ورسوله. . . ۲۷۸ ج ۲۰. 


0 قل هل آنبنکم ١‏ 


معطوف على من ۱۱۳ جر ۲۸. 

if 8 a: >‏ 1 ی ان 

#عن قولهم ol‏ واکلهم السحت 4ه 0۱ 
۲ ج٤۱‏ . 


بل یداه مبسوطتان* VS \o‏ ۲۰ سر 


۶ ند 
ولو آنهم آقاموا التوراة والاجیل # 0٩‏ 


#کلما آوقدوا نار للحرب أطفأها الله ۲۵- 
#لقد کفر الذین. قالوا إن الله. هو السیح» 
2-1 ۱۵۸ جلا ١‏ . 

#لقد as‏ الذین قالوا إن الله ثالث ثلاثة» 
۸ ۱ ج ۰۲ ۰8۰7 ۰۷ اج ۰۷ 
۲ > ۱۷ . 


۶ 


Ls‏ السیح ابن مریم إلا رسول. ۰ . وأمه 
صديقةك ۰۲۸ ۰۲۲۹۹ ۲۰۰۰۰۱۹۹ 
جال ۰۱۵۰ ۱۵۱ ۱۸. 

#قد ضلوا من قبل وأضلوا کثیرا وضلوا. . . + 
El‏ اي Mt‏ 

#لتجدن آشد الناس عداوة # ۰ للرهبة وعدم 
الکبر بعکس اليهود ۱۷ج ۶:۰۷ ۱۰ج NG‏ 
#إوإذا سمعوا# السلمون منهم ۰۳۸۰ ۳۸۱ 
جلا. 

. تحزموا طيبات.‎ VR 


. ولا تعتدوا# سبت 
تزولها وما تتناول. الإسراف فى العبادة یوقع 


فى LG ly ‘gal‏ یوقم فی الفجور. من 
ضل فى التحريم والتحليل £4 ۰۲۰۰ 
Ag AY .» ۱ b> ۲ "۷-۲ ۳‏ ج٣۲‏ 
۱۸-۹ چه ۲ . 

«لا يؤاخذكم الله باللغو فى آیانکم » لفظ 
اليمين فى کتاب الله ۱۳۲ ج٤١‏ . 

۱۶۱ التی یحلف بها السلمون آقسام‎ oly 
Ate 

صيغها ۴ج VE‏ 

المخرج من تحريم الحلال إذا عقد عليه يمينا 
۰ ج٤ا‏ ۰۱۲۱ ۰۱۸۲ ۱7۲۵ چره۳. 
إذا نفی المؤاخذة عن اليمين باللّه فغیرها أولى 
AVA‏ جه۱. 

#ولكن یژاخذکم با عقدتم الأعان» ۱۵۲ 
VY O>‏ 

«فكفارته» الآية. الترتیب فیها 01-0۲ 
OVS‏ ۰۱1۸۲ ۱۷۱۳ جر ۳۵. ۱ 

تفصیل الکفارة ومقدار ما يطعم ۲۰۷-۲۰۵ 
-YO>‏ ‘ 

#ذلك کفار:. . .4 کل أيمان السلمین فیها 
کفارة ۰۱۵۳ ۶ > ۱٩‏ . 

#إنما الخمر والیسر * الآية. التدریج فى 
Yee‏ ۲۵۰ ج١٤١‏ . 

ما يتناول اسم الم الميسر»ء علة التحریم 
lags‏ وما معناهما: الشطر نج » النرد» 
الجوز» الکعاب ‏ البيض ۰ جر۰۱6 ۳۳۷ 
۱٩ JOT ۰۱۵۵ ۰۱۵۳ - ۱‏ ۱۳۹ - 
۶ > ۳۲. 


#إنما يريد الشیطان أن يوقع... ویصدکم* 
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ots 
a 


اد 
ry‏ 


الآية آکثر الذين أضاعوا الصلاة شربة الخمر 
Yoo 5‏ جة١.‏ 

علتان لتحريمهماء وکذلك آنواع الیسر ۰۲۲۳ 
۶ ج ۱۰۷ ۰۲۰ ۰۲۷ ۲۸ ج۹ . 
لیس على الذین آمنوا وعملوا الصالحات# 
بخلاف غیرهم خطأ من زعم آنها إنما تحرم 
على العامك الشبهه عر صضت لبعضص الاولین 
۱ ۲ ج ye‏ 

بالغ الكعبة» ۱۳۲ ج ٠۹‏ . 

#أو کفارة طعام مساكين) ۵۲ ج ١١‏ . 

#أو عدل ذلك Woe ١١5 ۰۷۸ € Gls‏ 
#الكعبة# فضلها ۰۱۷۲۱ ۱۷۷ جلا. 

#اعلموا أن الله شدید العقاب # الخير فى 
أسماء الله والشر فى الأفعال ۲۵۳ ج6١‏ . 
“إلا تسألوا» قد يكون النزاع فى الأحكام 
de,‏ إذا لم يفض إلى خفاء الحكم أو 
لبعض الناس ۵ ج٤ا‏ . 

#ما جعل الله من بحيرة 4 الفرق بين الجعل 
الکونی والشرعی ۰۱۶۹ ۰ ج ۱۱. 

۶یا أيها الذين آمنوا علیکم آنفسکم* AM‏ 
لا يقتضى ترك الأمر والنهی . متی ba‏ 
باليد واللسان ما فى الآية من الفوائد للآمر 
الناهى. من وقع فى البغى أو التقصير 
che ۲‏ ۰۲۰۱ ۲۰۲ > ۰۱۷ 5لا 
ج ۲۸. 

#أو آخران من غیر کم # شهادة أهل الذمة 
على بعضهم » وعلی المسلمين فى السفر ۰۱۷۰ 


#فیقسمان بالله إن ارتبتم لا نشترى به ماه 


2 


ين 


os 
rR 


a 


Lal] >‏ € آعم من أن یکون فى الشهادة أو 
الأمانة» سبب نزولها ۲۷۲-۲۷۰ ج١٤١‏ . 
إذا كان المتهم فاجرا فللمدعی ألا wen‏ 
إوإذ أوحيت إلى الحواريين» ۲۸۷ War‏ 


#تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك# 
نفسه ۰٩ ۱۲۱ ۰۱۵۷ ۰۱۵1 ls‏ ۰۱۱۵ 


۱٤ >1‏ . 
(5) سورة الأنعام 


فضلها ٠١5‏ ج۱۷ . 
#وجعل الظلمات والنور* ۷ Ve‏ 
#بربهم یعدلون # هذا هو الظلم العظیم VA‏ 


Nk £44 We 

oP‏ فضی Wi‏ وأجل وسمى Hote‏ الأول: 
عمره. الثانی : القيامة . الأول تعرفه اللاتکة 
۳ ج٤ا.‏ 


#وهو الله فى السموات وفی الأرض# معناها 
والوقف فیها ۲۱-۲46 Ve‏ 


#وهو يطعم ولا یطعم» ۱۳۳ ج۱۷ . 
#أهلکناهم): ۲۷۵ ج١٠‏ . 

«قل أى شىء آکبر شهادة ) ARV‏ ۰۱۱6 
Vie ۵‏ 


#لانذرکم به ومن بلغ* الانذار» عموم 
نذارته » ۱۶ ج٤ا AY‏ ۱11. 
#إثم لم تكن فتنتهم ۷ ۰۲15 ۷ ج٤ا‏ . 


#ومنهم من يستمع اليك ۰۱۰۷ ۱:۸ 
Ve‏ 


#ولقد أرسلنا إلى آمم. .6.۰ ۰۲۰۷ ۲۰۸ 


جع ۱ . 
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فقطع دابر القوم الذين ظلموا # قد یکون 
إهلاكهم مصلحة ۰۲۲ ۲۳ ج ۰۸ ۲۱۳ 
ج٤ا‏ . 

#قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله الایتین. 
ذم الله بها حزبین ۰۲۰۷ ۲۰۸ ج٤ا‏ . 


#قل لا أقول لكم. ۰ ۱۷۵-۷۷ ج ۱۱. 


#وما نرسل المرسلين إلا مبشرين و.۰. # 
Ve YV1 ۵‏ 


#كتب ربكم على نفسه الرحمة» ما تستلزم 
هذه الكتابة» والمراد بها 786 ج15. 85- 
AA‏ ج۱۸. 

#أنه من عمل منکم سوء ANI‏ اعادة 
#آن# ust‏ جملتین هنا VIE VIN‏ ج١٠‏ . 

#وهو الذی یتوفاکم باللیل4 ۱۵۹ ج٤‏ . 

#قل من ینجیکم ۰۲۰۲۰ ۷ ۱ . 
#قل هو القادرك ۰۱۷۰ ۱۷۱ ج۱۷. 

#لکل نبأ مستقر # ۲۰۰ ۲۰۱ Wo‏ 

. . فاعرض عنهم € الاعراض هنا 2۱۱۸ 
۰ جح YA‏ 

Lye ۴‏ پنسينك الشيطان# ۰۲۸۲ ۲۸۳ج ۱۷ 


٭ آن تبسل» ۰1۲ ۱۳ ۰۱۰ ۱۸6 ج۱۳. ۱ 


2 #فلما أفل قال للا آحب الافلین #دعوی أهل ١‏ 


الكلام: أن طريقتهم طريقة إبراهيم» معنى 
الآية. لم يرد ب #هذا ربى) العالمين ۱۵۰- 
لاملل الاك الال جه ` ش 


wy ج١‎ ۰۲۲۰۰ ges و حهت‎ 1۳ 


روج مر ۰ 


۲ج ۰۱۰۵۰۰۱ ۱۰۱ ج VA‏ 
# #وکیف آخاف ما آشرکتم # الاشراك فیها 
و أنواعه فى فرق الامة. الشرك سبب الخوف 
۷۷-۷۵ جا ۲۶ YA»‏ 


% #الذين آمنوا ولم یلبسوا rel}‏ بظلم» ما 


iis نارای‎ Ud alee Bas 
الأمن التام والاهتداء التام 00 — ۵۷ جلا.‎ 


# إنرفع درجات من نشاء 4 بالعلم بالحجة cla‏ 


وبالعلم بالسياسة فى قصة یوسف. ما أصيب 
به من قصر فى آحدهما ۲۷۲ ج٤۱‏ . 


# #وما قدروا الله 4 فى الواضع الثلاثة» سبب 


نزولهاء طريقة القرآن فى الجادلة ۸٩-۸۷‏ 
جر ۰۱۳ ۶ ۱۲۵ ج ۰۱۷ ۰ 4١‏ 
seg:‏ 


# #قل الله& حذف ابر ۳۱۶ ج١٠١‏ . 
# #مصدقًا لا .بین da‏ ۰۱۰۰ ۱۰۱ ج۱۹ . 


# #ومن أظلم ممن افتري على الله کذبا » الاية. 


ما یدخل فى الاقسام الثلائة ۵۵ che‏ ۱۷ - 
٩۱ ۰۱۲ ۹‏ ج۱۵. 

#فالق اب والنوی# SUP‏ الاصباح* 
۲۷0-۳ چ ۱۷ . 

#وخرقوا له...# والاقوال فيه ۰۹۵ 45 
Wo‏ 

۰۱6 وخلق ...۰۱۵۰6۰ ۰۱۵۱ ۱۵ج‎ 
Wee E ۳ 


: .لا تدر که الأبصار» لا ينفى الرژیقف عظمة‎ ak 


البارى». صغر العرش .فی عظمته ۰1۱-9٩‏ 
VEE ) ۲۳‏ ۰۱1 16ج ۱۷. 


.١5ج‎ ٠١١ «زينا لكل أمة عملهم#‎ as 


6 #وما یه Yi‏ إذا جاءت لا BS gay‏ 
یشعر کم یومنو 


الآيتين» دفع استشکال قراءة الفتح ۰۱۹۰ ۱۹۱ 


ee 


# إلا أن يشاء الله# ۳۲۲ - ۳۲ ج ۱۱. 
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۳ 3 5 54 
لڑیو حى بعضهم إلى بعض # ۰۲۷۷ ۲۷۸ 
۱۷ 


۳ 


#زخرف القول غرورا # شأن کل کلام وعمل 


» مخالفة الرسل‎ cad} من يضغى‎ cada 
. ۱۸ ۳۵ بالآخرة متلازمان‎ OLY وترك‎ 


# #الكتاب مفصلاً # القرآنء من فرق بين کلام 


الله Obs,‏ الله ۰۷۱ الاج ۰۱۲ ۲۱۹ 


جا ۱ . 


#منزل من ربك € لفظ الانزال حیث ورد 


Noe ۱۲۸ ۲۲ آنواع‎ 


# «وتمت کلمة ربك. .. لا مبدل لكلماته#» من 


الوعد والوعید» الجمع بين نصوصهما 
کنصوص الأمر والنهی ۰۲۷۸ ۲۷۹ جع ۰۱ 
6۵ ج ۱۱ . 

وان تطع آکثر من فى الارض 4 ال 
العاصی آکثر أهل العالم السبب. الشبهات 
المذمومة والشهوات». والدعوة إليها بعكس 
طريقة الرسل ۰۱۹ ۱۹۷ ج١٠‏ . 

#إن یتبعون الا الظن ...4 واتباع الهوی 
والظن آکبر الضلال ۲۶۹ ج ۰۱۲ ۳۱۲ - 
Ve ۰‏ 


لإوما لكم أن لا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه 


55١ oY Vago! الأصل فى الأطعمة‎ 


eee 155 oi te جا‎ FF a ج۱۷‎ 


إلا ما اضطررتم إليه» ٩‏ 04 ج YA‏ 


+ #وإن الشیاطین لیوحون» ۰۷ ۰۸ ۰1۳ ٤)٤‏ 


ج۳ا . 


3 
gt 


# أو من كان Ee‏ # الآية ¢ ۳۷ - ۳۹ 


(۱) وانظر : القرآن کلام الله Te‏ 


NG ج‎ ٩ ۱۷ ج‎ 


#فمن يرد الله أن بهدیه . ۰۰ الإرادة هنا ۲۲ 


Sie 
. ١5ج‎ ۱۸۹ عقوبة‎ 


#استمتع بعضنا ببعض* الاقوال فى الآيةء 


آنواع استمتاعهم ۵۱-46 ج ۱۳ . 
#ألم یأتکم رسل الایة» فیهم نذر لا رسل» 
الجن مأمورون بالاصول والفروع بحسبهم 
النزاع فى دخول مومنهم الجنة VEO - VEY‏ 
جك ۱۱۶ ج ۱ ۰۲۷۸ ۲۷۹ ج۱۷ . 


ed‏ مکانتکم» ۰6۱ 4۲ جه۱. 


2 #سیجزیهم وصفهم # ۲۱ tie‏ . 


ذمهم على عبادات واباحات 
#قل لا أجد فيها أو حی إلى الایف عدم 
التحريم ليس بتحلیل بل عفوا. وتحريم 
الرسول رافع له وليس Be‏ الفرس الضب 
۸ ج1١‏ ۲ . 

.14 NV ۱۷ ۰ 

لو شاء الله... هل عندکم من علم 
فتخرجوه BU‏ ۲۷۲ جا ۳ ۰ ١١5 CVE‏ 
١٠١5 ۱۵۳ ۰۱۳‏ ۱6 ۱8۵ ج ۱۱. 


۵ حجء . 


# ما حرم ربكم علیکم 4 ما حرم فى الاية 


.١8ج‎ ۲٣١ ۰۲۵ asf وما قيد‎ Glee 


أعظم القسظط ۲ ۳ Vee‏ 


+ ما ظهر منها وما Gly‏ ۰۲۲۲ ۲۲۳ جه۱. 
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أن يقال : حقيقة اللك والطبيعة اللكية أفضل ۰ أم حقيقة البشر والطبيعة البشریة؟ 
ومذا كما آنا نعلم أن حقيقة اي إذ هو حي أفضل من الیت» وحقيقة القوة والعلم من 
حيث هى کذلك أفضل من حقيقة الضعف والجهل. وحقيقة الذکر أفضل من حقيقة 
الأنثئى» وحقيقة الفرس آفضل من حقيقة الحمار» وکان في نوع الفضول ما هو خير من 
كثير من آعیان oa, Hoke oa eas‏ والفرس الزمن» والمرأة الصالحة مع الرجل 

والوجه في انحصار القسمة في هذه الأنواع - فان Lets‏ مرن الکلمات الهمة تقع الفتيا 
فيها مختلفة والرأي مشتبهاء لفقد التمييز والتفضيل - أن كل شىء اما أن نقيده من جهة 
الواحد فيكون خاصاً » أو جميع جنس البشر فيكون عاماً » أو تريد البشر مطلقاً مجرداً 
عن قيد العموم» واخصوص» وضبطه القليل والكثير » والنوع الأول في التفضيل عموماً 
وخصوصاً » والثاني عمومًا » والثالث خصوصاً » والرابع في الحقيقة المطلقة المجردة. 

فنقول ie‏ : المسألة على هذا الوجه لست أعلم فيها مقالة سابقة مفسرة» وربا ناظر 
بعض الناس على تفضيل الملك» وبعضهم على تفضيل البشر» وربما اشتبهت هذه المسألة 
بمسألة التفضیل بين الصالح وغیره. 

لكن الذي سنح لي - والله أعلم بالصواب - أن حقيقة الملك fost‏ وأرفع وحقيقة 

وتفسير ذلك : آنا إذا اعتبرنا الحقيقتين وصفاتهما النفسية »والتبعية اللازمة» الغالبة 
الحياة» والعلمء والقدرة:في اللذات والشهوات وجدنا أولاً خلق الملك أعظم صورة» 
ومحله آرفع» los‏ آشد وعلمه ای وقواه أشد » وطهارته ونزاهته آتم» ونيل مطالبه 
Saal!‏ وأتم » وهو عن النافی والضاد أبعد ۰ لكن تجد هذه الصفات للانسان - بحسب 
حقیقته - منها آوفر حظًا ونصيبًا (۱آمن الحياة والخلق» والعلم والقدرة والطهارة وغیر 
ذلك . 

وله أشياء ليست للملك من إدراكه دقيق الأشياء - حسا »2 وعقلا - le darks‏ يدركه 
ببدنه وقلبه» وهو يأكل ويشرب وينكحء ويتمنى » ویتغذی» / ويتفكر » إلى غير ذلك من ۳۰۵/؛ 


)۱( فى الطبوعة : « حظ ونصیب» والصواب ما آثبتناه . 


۳۷ 
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old *‏ تقولوا على الله ما لا VE Coyle‏ 


۱ Ve 

Lin gd #‏ کتاب آنزلناه» OLY‏ «أو یاتی ربك» 
۵ج ۳. 

# ومن cle‏ بالحسبة# ۰۱۳۷ ۱۳۸ج ۱٤‏ . 


)۷( سورة الاعراف 


# #قليلاً ما تذکرون» ۲۹۷۰۰۲۹۲ ج5١.‏ 

# «وكم من قرية أهلكناها» الراد السکان ۰۲۶ 
Yo‏ ۱۷ . 

# وما كنا غائبين» ۳۵ ج VE‏ 

# «ولقد خلقناکم. . .4 دلالتها على الصفات 
الاخصارية0؟ ۱۳٤‏ ج .٦‏ 

culo} at‏ من نار وخلقته من طین؟» إبطال هذا 
القیاس ۷» ۸ ج١٠‏ . 

# #فبما آغویتنی ‏ احتج بالقدر ۰۱۵۳ ۱۵4 
ج٤ا‏ . ; 


# طفوشوس لهما. . .4 وکانا یعرفانه ۰۱56 
۲ج CVE‏ ۰۲۲۷ ۲۲۸ ۱۷. 

# ألم آنهکما عن تلكما الشجرة» الایات. 

# #ربنا ظلمنا أنفسنا» الآية . اعتراف آدم آنواع 
الظلم ۷ ۳۷۸ ۰۱۷ ۰۱۵۳ ۱۵۶ 
ج۲۹. 

# «ومنها تخرجون» ۸۵ ج۱۷ . 

% «أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم شنک 
ولباس التقوی4 والقراء‌تان ومعناهما ۱۳۷ - 
۹ ۰۱۲ ۱۲۵ ج۱۵. 

# «إنه يراكم هو. .4.۰ لیس AGL‏ ج٩۱‏ . 


)۱( وانظر توحید الاسماء والصفات جا۳. 


# «الشياطين» مردة الجن والانس» جمیع الجن 
ولد ابلیس ۸ ۱۵ . 

# #وإذا فعلوا فاحشة6 الایات . الراد بها» النظر 
إلى الأمرد ۲۹۲ Ve‏ ۲۶۰ ج0160 . 

# #إن الله لا یأمر بالفحشاء» وفی الافعال 
السيئة من الصفات ما يمنع آمر الشرع بها ۰٩‏ 
۰ ج۱۵. 

# لاقل آمر ربی بالقسط وأقيموا وجوهکم عند 
کل مسجد وادعوه. . .€ إقامة الوجه ۰۲۳۱ 
Ve ۲‏ ۱۰۲۱۰۱۰۵ ج ۲۸ . 
لم يقل مشهد ۰۲6 ۵ ج ۱6 
جمعت آنواع الواجیات ۰۲۰۸ ۲۲۹ ج۰۱۷ 
٩۳ ۲۳‏ ج ۱۸. 

# #قل إنما حرم ربی الفواحش؟ AY‏ ذنوب 
الشرکین نوعان 1۷ جا . 
آنواع الحرمات ۲۲۱ ج٤٠‏ . 
فى جميع الشرائع ٩۲‏ ج ۱۸. 
الفواحش؛ النظر إلى العورات داخل فیها 
۲ ۲۲۳ چه۱. 

tt‏ (نآتهم Ulic‏ ضعمًا من النار. قال لكل 
ضعف؟ 5.5 ۰۷ج ۱۰. 

.١١ #الاعراف؟» أصحاب الاعراف ۱۰۲ ج‎ a 

# #هل ینظرون الا تأویله» التأویل فى لغة 
القرآن ۰۱۹۷ ۱۹۸ ج۱۷ . 

Gla #‏ السموات والارض فى ستة آیام4 من 
بخار الاء الذی كان حینثذ موجودا. الایام 
مقدرة بحركة آخری ۰۳۳۵ ۳۳۲ ۰۵ 
۱+ ۱۷ . 
كيفية السماء والارض ۳۵۰ ج 1. 


لم یقل : وما بینهما وهو مراد ۰۲۳۰ ۲۳۱ 
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.١ةج‎ 


إبطال قول الفلاسفة بأنه لم یحدئها۰۱۱ 
)۱ 


۲ جر ۱۷ : 
# لثم استوی على العرش: ۱۱۳ - ١١١ج‏ 


- TT ۰۵۷ كسم‎ ۶۲ GEV CTA = ۲۷ ۳ 
.۵ مج‎ 

. ۱۷ الإجماع على الاستواء ۲ جر‎ it 
. ۱۷ < ۳۰۳ ۰۲۰ ۲ الاستواء فى اللغة‎ 


سس 


نفی التکییف عنه ۱86 - ۱8۹ ج ۵. 


إبطال تأویلہ" ۲۲۲- ۲۲۸ج ۱١‏ . 

.1 «العرش» موجود ۳۵۰ ج‎ ote 
. ۰ عظمته له قوائم ۰۳۲۸ ۳۲۹ج‎ 
. 1 سقف الخلوقات مطلقًا ۳۳۹ج‎ 
.1 ج‎ YoY كالقبة‎ 

#۴ #والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا 
له الخلق والأمر» منافعهما الظاهرة ۱۳۹ 
eS ١٠١” 21١5 Vie‏ 

* ##ادعوا ربكم تضرعا وخفية» الآيتين. آداب 
نوعى الدعاء ۱۰ج ۱۵ . 
کل موضع ذكر فيه cles‏ الشرکین لاوثانهم 
فالراد به cles‏ العبادة التضمن cles‏ السألة» 
وهو فى دعاء العبادة آظهر لوجوده ۰۱۱ ۱۲ 


چه۱۵ . 


1١ 


کی 


ا 


إخفاء الدعاء عشر فوائد 
\o‏ 
# #إنه لا يجب العتدین): ۰۱۷۵ ۱۷ ج-۰۱۱ 


۹ ۱۷ ج ۱۵. 


(۱) انظر : توحيد الربوبية Whe‏ 
)۳( انظر : توحید الأسماء والصفات چا ۳. 
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VO وادعوه خوفا وطمعا» ۰۱۷ ۱۸ ج‎ a 


# “إن رحمة الله قريب من الحسنین ۰۱۸ ١9‏ 


عت 0 

# #إيرسل الریاح إرسال کونی ۰۲۰۲ ۲۰۳ 
جهة١.‏ 

# ما لكم من إله غيره» ۳۱۷ ج ١١‏ . 


#ٍ #ما نزل الله بها من سلطان آکثر ما يراد به 
فى القرآن لا يقوم الدین إلا بالسلطانین ۱۰ 
۰۱۳ ۰۱۷ ۱4۸ ج ۰۱ 59 ج ۱۹. 
#فاذکر وا آلاء ال ۰۷۳ VE‏ ج ۱. 

#أتأتون الفاحشة ما سبقکم بها الآيات من 
أنواع caged‏ وطريقة fot‏ الفجور [ذا كان 
بينهم من یأمرهم وينهاهم. الاحکام التی 
عوقبوا بها ۰۱۹۵ ١95‏ ج ۰۱۵ VU AY‏ 
#لنخرجنك يا شعیب؟» الآيات . الضمیر یعود 
عليه وعلی قومه. لا نقص على النبی إذا كان 
على مثل دين قومه قبل الرسالةء إذا توفر فيه 
الصدق والأمانةء تبغيض الأوثان لنبينا لا 
يجب أن يكون لكل نبى ۱۲ - ۱۵ ج ۱١۹‏ . 
2 


aie 
2 


ثم بعثنا من بعدهم موسى» قصة موسی هی 
أعظم قصص الأنبياء» الحكمة فى تثنيتها ۸٩‏ 
ج ۰۱۳ ۰1٩۹‏ ۷۰ ج ۱۷. 

# فاذا جاء‌تهم الحسنة» الاية ۱۱۹ ج ۱۸. 

«إلا إنما طاثرهم عند الله الاعمال وجزاؤها 

. ۱٤ ج‎ VEV 

+ #... التی بارکنا فیها فى coll‏ مناقب 
الشام وأهلهء نهی المؤلف نود السلمین عن 
الفرار إلى مصر... إلخ ١14 - 1١55‏ 
۲۲. 

VAT ۰۱۸۲ #اجعل لنا زلها كما لهم آلهة4‎ at 


ee 
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٭ #وخر موسی صعقا ۰۳۹ ۰۱۳۰ ۱۳۱ 
Yo ۶ ۰۱۱ ۱۱-۹ Pe oe‏ جح ۱1. 

& #بأحسنها» ۷ ج ۰۱۱ ١١‏ ج ۱۷. 

Grol #‏ عن آیاتی؟» ۳۸۰ جلاء ۰۱5۷ 
Vie ۸‏ 

# #عجلا جسدا له خوار. .8۰ الجسد فى 
القرآن» سبب ضلالهم فى العجل. النقص 
الذی فيه ۱۳۵ ۱۳١‏ جف Ve ۱٢۲٣۳‏ 


# #للذين هم لربهم يرهبون» ۰۳۸۰ ۳۸۱ 


جلا. 


# إن هی إلا فتنتك؟ ۰۱۱۲ ۱۱۷ جلا. 


* «يأمرهم بالعروف وینهاهم عن النکر ما 
يراد بهما عند الاطلاق والتقیید والاقتران 
. والتجرید» العرزف فى لفسه By prt‏ وکذلك 
المنكرء لا مجرد الأمر به 1١١اج ٠١54 ٤‏ 
ج ۷ ۱۷+٩۹٩‏ 

# ژویحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث» 
الطيب واخبث وصف قائم cols YL‏ التحليل 
والتحريم لا یتعلق باستطابة العرب» حرم ما 
كان ضارا ف الدین» الحرم نوعان: الأول: 
لعینه ‏ والثانی : لکسیه لیس كل ما جرم 
الاطعمة والاشربة ۱۰۲-۹۹ ج۷ا ۱۷ 
>1۹<« 189#-لام ا ان GV:‏ مام 


۷ 
Je 0‏ تعظون . . 
# نا لا نضيع أجر المصلحين554 ,لاه ج٤ا‏ . 
# #فانسلخ منها. . . كمثل الكلب» ۳۸۰ج ۰۷ 


YY ج۱١۱‎ ۰۱۱ ۹ج‎ ۱۷۵ 


di} 4‏ الأسماء الحسنى فادعوه بها» هل يقال : 


. أنجيناك ۲۰۷ جلا١.‏ 


0 
Ww 


ليس له من الاسماء الا الاحسن. أو یقال: 
. لا یدعی الا بالحسنى- وان سمی با یجوز- 
أو یقال: يجوز فى الدعاء (Ye dt,‏ 
Vie ١5١ ۰۱۱۰ ۷-۷‏ 
# #أيشركون ما لا یخلق شيئًا4 GLY‏ ۰۱۲۳ 
۶ج ۱1 . ۱ 


| * الهم ارجل يشون بها4 هل ذکر ذلك ليبين 


أن العابد آکمل من العبود؟ أو ليبين أن 
العبود يجب أن يكون موصوف بنقيض هذه 
الصفات؟۱۳۸ , 1809 جه ,۱۲۶,۱۲۳ ۱5 

ip #‏ العفو» الآية» وجماع الاخلاق الكريمة 
۰ ج05 1۹۹ج ۳۰. ش 

+ #إن الذين اتقوا إذا مسهم. طائف. من 
الشیطان؟» الآية. والفرق بين الطیف والران 
۸ ج5١.‏ 

۴ واخوانهم يمدونهم فى الغى. . .# ۳۲ ج۷ 
۸ ج ۱۱ . ۱ 


# «وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له gail,‏ فی 
القراءة فى الصلاة. تناول ذلك للفاتحة إذا 
سمع قراءة الإمام ۱۸۸-۱۰۴ ج ۲۳ . 

# #واذکر ربك فى نفسك... ودون الجهر 
بالغدو والآصال» باللسان مع القلب هو 
الكمال ۰1۸ 1٩‏ ج ۰1 ۱۸-۱٦‏ جه۱. 

(۸) سورة الأنفال 

# قل الانفال لله والرسول» ۱16 ج١٠٠‏ . 

: جب۲۷‎ ٩۱-۹۰ #وأصلحوا ذات بينكم»‎ at 

# #إنما الومنون الذین إذا ذکر الله وجلت 
قلوبهم . . .4 الوجل یتضمن ۲۱-۱۹ ج۷. 
إثبات الإيمان لهؤلاء ونفیه عن غیرهم لانتفاء 


)۱( انظر توحید الاسماء والصفات چا ۳ . 
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.۱۸ ج‎ ۱١۱ ٠٥۰ Me بعض الواجبات‎ 


+ #آولئك هم المؤمنون حقا؟إن قيل لم يذكر إلا 
أشياء؟ 19-1 ۲۱ء ۲۲ج ۷. 
الأمة 


#۶ #بألف من اللائكة#وروى أنها باقية فى 


. ١6ج‎ Yo 


a‏ #فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم # ۲۷ ج<۱۵. 


Leow ¥‏ # 
#8 وما رمیت . 


.. ولکن الله dye,‏ ولم يرد أن 
فعل العبد هو فعل dil‏ ۰۲۲۷ ۲۲۸ عا 

#ولو علم 
۱ 


الله فيهم i‏ لأسمعهم) الآية 
١١ ۰ \og‏ 


= ج ۱ چ ا 


۸ ج۱۷ . 
# #واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منکم 
خاصة #والفراءتان فيها واتفاق معناهما ۰۹۶ 


YI o YT. CYA oY -¥ «1£ + GO 
. 1۷< 

39 یجعل لكم فرقائا* ۱ اماج ۰۱۱ ٩۹‏ 
۰ج 1۳ ۳۹ £0 Mice‏ 


#۴ لا تخونوا الله والرسول# ۳۰ ۳۱ ج .١5‏ 

# #وإذ عکر بك الذین Gly BS‏ الاية ۲۸ج ۱۹. 

Vee YoU ۰۲۵۵ Hail Sey ...# #۴ 

Le git 4‏ کان الله معذبهم وهم د یستغفر ون # 
الاستغفار الدافع للعذاب. والعذاب الدفوع به 
۳۱-۷ ج۱۹ . 


3 
وتصدية# ۰۱۳ ۰۱16 ۲۸۵ ٦۲۸ج‏ ۱۱. 
* #إن ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف) ۵۵ ج 


Sie AE A ل اا‎ TAT ايك‎ 


#۴ *#ویکون الدین كله لله ۰۱4۷ ۱٤۸‏ جه. 


7 


)\( انظر ۱ oki‏ جا ۳. 


2۷ 


#واعلموا أنما غنمتم# الآية ۰۳۰۷ ۳۰۸ 
YAS‏ 
يوم الفرقان# ٩‏ ۱۰ ج۳١‏ . 


#وإذ زین لهم الشیطان آعمالهم» الا 


۷ ۲۷۸ ۰۱۷ ۰۲۲۱ ۲۷ ج .١9‏ 
#إذ بریکهم الله فى منامك» ۰۱۹۹ ۲۰۰ 


.١هج‎ 


#والذين فى قلوبهم مرض# ۲۶۳ ج ۲۸. 


#ذلك ob‏ الله لم يك مغيرا نعمة» الآية هذا 
التغيير نوعان لا5 - ۹٩‏ ج .١5‏ 

#وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» والرمى 
بالقوس الفارسية وعتاد الكفار يدخل فى الآية 
۶ ج9١.‏ 


#حسبك الله ومن اتبعك 


من المؤمنين» ۰۲۰۲ 


Ae 


#والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا معكم . 


الی یوم القيامة ۰۱۱۲ ۱۱۳ ج ۰۱5 ١5١‏ 


ج۱۸. 


(A)‏ سورة براءة 


أسماؤها: الفاضحت البحوث» المبعثرة» 
المقشقشة ۰ ۰۲6 ۲۶۱ ج ۲۸. 
متی نزلت . وصفت النافقين Oth‏ والبخل 


والشح ۰۲۱ VEY‏ ج ۲۸. 


#زفإذا انسلخ الاشهر الحرم الاية ۰۱۷۲ ۱۷۷ 


۱٥ج‎ 


AV ج‎ ۲, 


حتی يسمع کلام الله والجمع len‏ وین 
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#إنه لقول رسول ۰۱۷۱۲۳ ۰۱۷۲ ۲۵۸ - 


۲ 5 


+ #أئمة الکفر # عند الرافضة ۱۲۷ ج7١‏ . 


st, 


ae 


4 
ro 


جرد 
2 


عد 
و 


#ما كان للمشرکین أن یعمروا مساجد ال 
aN‏ ۰۲۱۷ ۲۹۸ج ۱۷. 

اما يعمر مساجد alll‏ الاية . عمارتها 
پالعبادة. قد ييئيها البر والفاجر» بعکس عمار 
الشاهد وحجاج القبور. ذم fot‏ الشاهد» 
کذب كتير مها مد ۲۷۰ج ۱۷ 
E. ۱۳۹ ۲ VE. ۹‏ ۲۷ 
#أجعلتم سقاية ci‏ وعمارة السجد 
الحرام. . . » سبب نزولهاء الطواف بالبيت 
وعمارته بالعبادة أفضل من الخروج للعمرت 
الرباط فى سبيل الله أفضل من المجاورة. 
فضل الجهاد ۱۳۹ - ۱۵۳+ CTV‏ ۰۱۰ ال 
YA +£ ۳‏ 


لا تتخذوا آباء کم واخوانکم أولياء . 5 of‏ 


اعان الولد oleh‏ والده ۳۱ Vom‏ 

#قل ان کان آباز کم الایة . تأكيد الجهاد 
وتعظیم أمرهء وذم التارکین له. ووصفهم 
بالتفاق ومرض القلوب ٤۱۱ج EVA 23١‏ 
8ج ۰۱۵ ۱۹۳ = ۱۹۵ج ۲۸ . 
سکینته4 الایة. ومسلمة الفتح دخلوا فیها 
۹ + ۱۲. 

Llp‏ الشرکون نجس* لا تزول الا بالتوبة» 
ولا تفسد الاء ۲۲۲ هر Wits‏ 


. ۲۲ يقربوا المسجد الحرام* ۱۲۷ج‎ EP 


(۲) انظر : توحید الالوهية جا ۳. 


OA 


#۴ #قاتلوا الذین لا یومنون بالله. . . حتی یعطوا 
الحزية. ,.€ CT ۳۳۸ «TTY‏ ۳۹ 


2 
4 


ste, 
ae 


YAS 

الحكمة فى ابقائهم بها ۰۱۲۲ ۱۲۷ ج٤‏ . 
وتؤخذ من مشرکی العرب مشرکوا العرب 
آسلموا ۱۹-۱۶ ج. ۱۹ . ۱ 
#وقالت الیهود عزیز ابن Kail‏ ۲ جه۱. 
#وقالت النصارى السیح ابن الله جنس 
الیهود ۰۱۵۸-۱۵۰ ۱۱۳ ج۱۷ . 

بطلان هذا القول ۰۱۵۸ ۱۰۳ Woz‏ 

قول الفلاسفة بتولد العقول عن الله أبطل من 
قول أهل الکتاب وقول أهل الوحدة أشد 
۲۷۲-۷ جا . 


# #يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ۰۲۱۵۰4 


. ۲ YU 


. ١٠٤١ ۱۱۵ Gals #لیظهره على الدین‎ a 
۳۸ ۰۳۷ ۰۲۵ UY من الاحبار‎ CAs «إن‎ a 


I. YEY SER o11 + 


VAY ج۱۸‎ 
VAS 


# ولا ینفقونها فى سبیل Gail‏ ۲۲ج ۲۸. 


«إن عدة الشهور» الآية. الشهور هلاليةء 
وهی pac hel‏ عضن امل الاب a Jel‏ 
۷ - ۸۰ ج ۲۵. 


# #وقاتلوا الشرکین كافة كما یقاتلونکم QS‏ 


۹ <ج۷. 

#إغا النسىء4 الاية» یتضمن ابدال وقت احج 
Pi ۸‏ ۱ 

۱۷۱ لکم إذا قيل لکم انفروا#الآية‎ LP 
چ۱۸.‎ 
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+ لا تحزن إن الله معنا العية هنا ۰۱۳ ۱۶ 


۰ للك ۳۹ ج ۰۱۱ ۰۳۹ .۶۰ 


o> 


۶ و كلمة الله هى العليا» ۱۶۷ جه . 


# ییغونکم الفتنة وفیکم سماعون لهم# ۲۵۱ 
YOR VE CVE‏ 2 ۱۱۰ ۱۱۱ جح ۲۸ . 
ومنهم من يقول ائذن لى الاية ۰۱۹۹ 


` ۰ ج0 95-845 ۲۸ 


+ #... إلا إحدى الحسنيين» الآية ۰۱۹۶ ۱۹۵ 


7 


ج ۰۲۸ ملاج YE‏ 

. ٠١ج‎ ۱۹۹ ولا تعجبك آموالهم‎ at 
۲۶۱ ۰۲۳۹ الآية‎ ¥ tebe لو يجدون‎ # # 
YAS 

# من یلمزك# ۰۲۸۷ ۲۸۸ ج ۱١‏ . 

# وقالوا حسبنا ال ذکرت فى جلب النفعة 
وفی دفع الضرة ۲۱-۲6 ج١٠١‏ . 

# #إنما الصدقات للفقراء# OY‏ ۰۱۰۷ ۱۰۸ 
ج۷ ۰۱۵۳ ۱۵۶ ج۲۸. 

لا تدل على استيفائهی يجب التحری بحسب 
الامکان 87 - ۸ج (YO‏ 00( امج ۰۳۳ 
YO ۷‏ 

ما ذکرت فيه اللام فهو للتمليك بخلاف حرف 


الظرف . اعطاء المؤلفة من أصل الغنیمة . ترك 
عمر اعطاء‌هم ۲۱۷-۲۵ ج۷١‏ . 


# #فان له نار جهنم # آعادها لما طال ۱۱۳ 


Oe 


09 


4 
aN 


0 #قل أبالله وآياته ورسوله. 8 3 


والاستهزاء 
بالرسول وحده كفرء وكذلك الایات 
الاستهزاء بهذه الأمور متلازم. الذين اتخذوا 
القبور آوثائا. يستهزؤون بالتوحيد وبالدعاة 
NG "5 ۳‏ 


# قد كفرتم بعد إيمانكم» غلط من قال: إنهم 


كفروا بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم 
۲ ج ۷. 


# وکفروا بعد (سلامهم» غير الذین کفروا بعد 


a gilt}‏ ۱۷-۱۷۲ ج۷. 


# طفلما آتاهم من فضله بخلوا da‏ ۰۳۵۳ ۳۵۶ 


A 


.١١ #الذين یلمزون4 ۲۸۱ ج‎ ot 


0 0 3 الله nev‏ ادعی فيه الجاز ولیس 


کذلك VE‏ هلا جح ۷. 


4 ولا تصل على أحد منهم» ۰۱۲۳ ۱۲ 


جا. 


2 


#إنهم رجس VY‏ ۲۲ج ۱۵ . 
#الأعراب أشد كفراً. . . 4 ۲۲۷ ج ۱۵ . 


2 
2 
و 


الذین اتبعوهم باحسان 6 دخل فيها مسلمة 
الفتح CYA.‏ ۱ج ۶. 

oe ١74 #ستعذبهم مرتين‎ 

#وتزكيهم Hg,‏ ۰۳۵ جر ۱۵ 


#ألم یعلموا. ۰۰ ۰۲۳۵ ۲۳ج ۱۵ . 


# #وقل اعملوا فسیری الله عملکم. 4۰.۰ VAY‏ 


حاف ۱۸۱ ج ۱1۱ . 
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الدينة أولى بهذا الوصف» ومسجد قباء سبب 
نزولها. لم يستحب السلف قصد شىء من 
الساجد والزارات التی بالدينة وما خولها 
۰۲۵۳-۲۱ ۲۷6 >+ ۰۱۷ ۰۲۱۵ ۲۱۱ 
۲۷. 

۰۱۷ الا أن تقطع قلوبهم؟» ۱۰۲ ج‎ ae 

# «إن الله اشتری من الومنین» الاية ۰۲۳۲ ۲۳۳ 
Vhs‏ 

. ١٠١ج‎ ۳۱۲ #السائحون»‎ a 

# #... أن يستغفروا للمشرکین؟» الایتین ۰۱:٩‏ 
| اجا 


۱۱۱ ۰۱۱۰ #وما كان استغفار ابراهیم؟» الآية‎ a 


ی ۱. 
# «إن ابراهیم لأواه حلیم» ۰۱۱۰ ۱۱۱ ج ۱ ۰ 
۰ ۰۴ ۲۳ ۱ 


# «لقد تاب الله على النبى. . .4 عصمة الأنبياء 
من الإقرار على الذنوب» توبتهم ترفع 
درجاتهم» وتعظم حسناتهمء أخبر الله عن 
جميع الأنبياء بالتوبة والاستغفاز» محمد أفضل 
التائبين. . وتوبته أكمل VEN‏ ج١١21‏ ۳۹-۳۵ 


.١ةهج‎ 


# «ذلك بأنهم لا يصيبهم GUS‏ الآية. es‏ 


الرید إرادة جازمة إذا فعل ما یقدر عليه ما 
یعطاء العامل؛ ویعطی الداعی الی الهدی 
والضلالة Vem ۱۱-6۰ ٤‏ 

* «فلولا نفر من کل فرقة4 ۱۸۸ ج۱1 . 

# «إوأما الذین فى قلوبهم مرض» AY‏ ۰۱۹۵ 
۹ جه۱ . 

Aa} #‏ جاءکم رسول من أنفسكم» ۱۱-۲ 


ج ۱۱ . 


CV)‏ سورة پونس 


# #جعل الشمس ضیاء والقمر نورًا وقدره منازل 
لتعلموا عدد السنین UA,‏ متعلق 
~ #وقدره» لا ~ led‏ 4 انقسمت عادة 
الأمم فى شهرهم وسنتهم إلى آربعة آقسام. ما 
جاءت به الشريعة أكمل الامور وأحسنها 
وأسهلها وأبعدها عن الاضطراب ۹ ا 
ج۹٥۱ AY - VV‏ ج ۲۵ . 

a‏ الشرائع قبلنا علقت الاحکام بالاهلة فبدل من 
اتباعهم ۷۷ ج ۲۵. ۱ 
والأسبوع بسير الشمسن» والشهر والسنة سیر 
القمر .YO_>A-‏ 


# عدد أيام السنة القمريةء والسنة الشمسية VA‏ 


eco 

# الطریق إلى معرفة الهلال AV‏ ۱۵ . 

#۴ #وآخر دعواهم أن امد له YY ٩.۰۰‏ ۲۳ 
ج ۸. 

# #وإذا مس الانسان الضر دعانا» ليست خاصة 
بالكفار ٦٦ cle‏ ج١۱‏ . 

# «ویعبدون من دون الله ما لایضرهم ولا 
ینفعهم » ۱۰ ج VE‏ 

# #وما كان الناس الا أمة واحدة فاختلفوا» 
بترکهم شريعة الانبیاء وقعوا فى الشرك 1١‏ 
Vee‏ ۱ ۱ 

# ما مثل الحياة الدنیا » ٩۳‏ ج ٠١‏ . 

۶ #أتاها آمرنا € ۱6۸ ج ۱۱. 

* #وزيادة» النظر إلى وجه الله OD‏ ۲۰۲۰۲۰۱ 


en 





)1( وانظر : توحید الأسماء والصفات ج75. 
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ate 


Ww 


me. 
ae 


. 11 > AA CAY #والذین کسبوا السیئات# ۰۳۶ ۰۱۰ ۱۰۷ ج‎ ate 


۲۰۲۳ #انظروا ماذا فى السموات والأرض»‎ #۴ VE 
. ۲۳ ۳۸ ۰۳۷ ۰۱۵ € #أفمن یهدی إلى الحق أحق أن یتبع آم من‎ # 
#وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون»‎ 03 te ه١‎ 


# ولا يأتهم تأویله ۰۱۸44 ۰۱۹۷ ۲۰۰ ج۱۷ . ۱ = ۳۲۷ ج5١.‏ 
ste‏ .. فقل لى عمل ولكم عملکم؟» UY‏ ومن 2 #ولا تدع من دون الله ما لا a,‏ بنفعک ولا 
تتناول ۰ ۳۰ G45 VALS ۳۰١‏ ۲۶۲ - ۲۶۷ جا ۱. 


# #قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا» 
ای ی تفت )سور هود 

۵ ج ۱1۱ . 

۷۹ ۰۷۸ الایتین من يدخل فیهی #0 #أحكمت آیاته ثم فصلت*» ۷۰ جه‎ Cal إن آولیاء‎ VR 


وا و # آلا تعبدوا إلا الله 147۳ جه۱. 
# #لهم البشری فى الحياة UI‏ فسرها النبى | # «إننى لکم منه تذیر وبشیر ذکر فى هذه 
بنوعین ۱۱۰۰ جا ۱۷ ج ۱6. السورة الحق والباطل» Ley‏ بينهما من التباین 
+ #وما يتبع الذين یدعون من دون الله شركاء# والاختلاف مرة بعد مرة ترغیبا وترهیبا 1407۳ 
الایت وما استفهامية 4۰ ج١٠‏ . ج ۱۵ . 


# .. لا تجعلنا فتنة للقوم الظالین4 ۱۷۵۱۱۷۶ | # «وأن استغفروا ربكم ...4 الاستخفار سیب 
للرزق والنعمة ۳ ۰۱۵ VV YA‏ 


ج ۱6 . 


0 ۲ :د ظ.. OW,‏ عرث الاء . #۰ «کان الله 
ل زا EE CT SS E‏ 4 «كان الله ولم 


يؤمنواء وكذلك cles‏ نوح ۰۲۰۱ ۲۰۲ ج8. يكن شىء قبله . ..» مقصود الحديث ۱۲۱ - 


VA» ۷‏ 
# زيادة بعض الناس : «وهو الآن على ما عليه 
کان ۱۲۷۰۱۲۲۱ ج ۱۸. 


# #وما من bb‏ فى الأرض إلا على الله رزقها» 
.۱٤ TV‏ 


# ظ آلآن وقد عصيت قبل الآيتين. دلالتهما 
على ys‏ فرعون و YTTOYTY alle‏ >— ۲ 
PAGE 01‏ 


oe‏ فما اختلفوا حتی جاءهم Le‏ ۸ ج215 


۱ ج ۱1 . ۱ 5 
oth ye #‏ آذقنا الانسان منا رحمة؟ الایات ۰۱۷۶ 


Ra eas وا‎ ae 
VS Pia Vey فان كنت فى شاك الایة. خطاب له ویتناول لضا عع‎ # 


۱ 1 !. ل شك‎ E 
اک‎ SE a ی‎ aE AA PERO e ERE 
YAY-YA\ o\ b> \oA ٤4ج‎ YN GAYA 


التوحيد والنبوة قبل ذكر الفرق بين أهل Gt!‏ 
وأهل الباطل كال © ۰۱6۷ ۰71۶ VO‏ 
#إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون» ج٥۱‏ . 


ا 


1١ 
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۶ #آنزله بعلمه ۲۵۹-۲۵۲ ج ۱١‏ . 

# لمن كان يريد الحياة Lit‏ وزينتها» الآية 
۲ ج١٠‏ . 1۵۵۷۵۰44 جه۱. 

# #أفمن كان على بينة من ربه ویتلوه شاهد منه» 
البينةء والشاهد یتلوه» ومن يدخل فى ذلك 
£ = الا ج0 4" - EX‏ ج ۳ 


ما يقال فيه #من ربك# و#من الله# على 
نوعین ۰9۸ 04 > ۱۵ . 


۲ 
ae se 


وك 


قله wks‏ موسی اماما ورحمة أولئتك 
يؤمنون بهك EV ٤ SEY‏ - €4 01 - 


.١ةهاج‎ OF هه‎ ۳ 


# #ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده4 
۵۰-۸ ج ۱۵. 
# ما کانوا یستطیعون السمع# الاستطاعة 
اك ۵ج ۰۱6 ۱۹۹ ج ۱۵. 


# ثم ذكر قصص الأنبياء وحال من اتبعهم ومن 
كذبهم 517 ج6١‏ . 


# ولا آقول لكم عندى خزائن الله من 


" القرآن ۳ ۱6-5 . 


جدل 


+ ويا سماء أقلعى# ۲۰-۲۵۲ 


/ 


يا 
# ان آنتم إلا مفترون» ۳۱۷ج YE CVV‏ 
ge‏ 


4 


عد لا أسألكم عليه VUSVAYONAY of‏ 
#وعصوا رسله» إذا أطلق لفظ المعصية 
7302-4 ش 


me 
vis 


(فبشرناها باسحاق4 لیس هو الذبيح ۲۰۶ - 
۲۰٣‏ > 5. 


# #واتبعوا آمر فرعون وما آمر فرعون برشید4 


۳۹  رذقلا وانظر:‎ OD) 


الایات . دلالة القرآن على عذابه وکفره» كيف 
دخلت الشبهة على هولاء 1-۲ . 


ais 
3 


. ١١ ج٩۳ وحصيد»‎ pil leek و‎ 

+ #وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم 4 4A‏ 
ج۱۷ . 

# ذکر حال السعداء والذین شقوا ٦۳‏ ج١٠‏ . 

ان فى ذلك لاية لمن خاف. 4.۰ ٦۳‏ ج ۱۵ . 

#ما دامت السموات والارض #4 والجمع بینها 

وبين يوم نطوی VT Geld‏ جده ۱.. 

٦٤ #فاستقم كما أمرت... ولا تطغوا#‎ ae 
7 

# #وأقم الصلاة طرفی النهار. ۰۰ وما فى 
الحسنات من جلب الصلحة والمنفعة وما 
تتضمنه من دفع الضرة ۰۱۰۲ ۱۰۷ ج250 
۳ ج ۲٤‏ . 

# ولو شاء ربك... WW,‏ خلقهم» OLS‏ 

العاقبة ۰۱66 VEO‏ ج). 

(VY)‏ سورة یوسف 

سبب نزولها ۲٣۰۲۵‏ ج۱۷ . 

#نحن ۰۱۱۱4 ۲٦۱ج‏ ۱۲ . 

+ نقص عليك أحسن القصص با آوحینا A‏ 
تولان وهما متلازمان» لم سميت أحسن 
القصص » ليس الراد قصة یوسف وحدهاء 
أعظم قصص الانبیاء قصة موسی. القرآن 
أحسن القصص مطلقا VV - VO‏ ج ۰۱۰ 
0 ج ۲ ١9-154‏ جا لا١.‏ 

# #أحب إلى أبينا منا#حسد آخوة يوسف 

وظلمهم وظلم امرأة العزيز وصبره ۰۷۵ ۷١‏ 

ees 


# #وما أنت بمؤمن لنا#عمدة المرجئة فى أن الإيمان 


TY 
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هو التصدیق» الجواب ۱۸۲ - ۱۸۷ج ۷. 

۶ ژوراودته التی هو فى بيتها عن نفسه#* الایات . 
من الناس والنساء من يحب سماع هذه السورة 
لما فيها من ذکر العشق ولا يختارون أن یسمعوا 
ما فى سورة التور ۱۵۱۹۷-۱۹۵ . 

# #إنه ربی أحسن مثوای؟* أخلاق یوسف؛ الراد 
سيده 1۷ ۸۳۵۷۷-۸۷۰ 85 ج٥۱‏ . 

:د #ولقد همت به وهم بها. . . 4 الآيات الفرق 
بين هم امرأة العزیز وهم یوسف» يوسف لم 
يفعل ذنبا بل هم هما تركه للهء ترك الفاحشة 
واجب ولو رضى الزوج والناس . ديانة سيدها 
۳ ۳6ج ۰۱ 4۱۵-4۱1۳ جك ۷۰ = 
AY CAY ۷‏ > ۱۵. 
الحكاية الذکورة عن مسلم بن يسار ۸۸-۸۵ 
چه ۱ . 

۶+ #لولا أن رأى برهان $a,‏ ۱۷ ج۹٠‏ . 
#کذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء» 
الآيات. لم یذکر الله عن نبی ذنبا الا مقرونا 
بتوبة. لم پذکر عن یوسف أنه فعل ما یتوب 
سنه» ما نقل أنه وقع منه بعض مقدماتها عن 
بعض fal‏ الکتاب. حکم ما یری ree‏ 
۵۸ جه كل oY.‏ ۲۱ 
ج ۱۷ . 


ae 
si 


لإاك كنت من الخاطئين» ۰۱۵ ١١ج‏ ۲۰. 


.۱۸ ج۱٤۹ #ما هذا بشرا# عملت «ما»‎ ste 


# ژولقد راودته عن نفسه فاستعصم)* ۱۷-۷۲۱ . 
# فى قوله: #رب السجن Col‏ إلى عبرتان 
«Vo‏ الاج ۰ لاك V4 - VV IA‏ 

ج۹٥۱‏ ۲۱ ج ۱۷. 
هاشم بضع سنین الکذب عليه أعظم» وما 


حصل لأصحاب النبى من الأذىء ما Sor‏ 
لنوح وموسى أعظم مما حصل ليوسف 
۷۷۵ ۰۱۰ ۸۱۰۸۰ ج ۱۵ . 

# #والا تصرف عنی كيدهن» ۷۱ ج ۱۵. 

+ #ليسجننه حتی foe‏ لبثه فى السجن کرامة له 
۱۵ . 

# نی آرانی آعصر خمرا» الآيتين ۰۱۹۷ ۱۹۸ 
ج ۱۷ . 

. ۱۱ #واتبعت ملة آبائی ۰۳۱۲ ۳۱۳ ج‎ ot 

#۴ #أأرباب متفر قون خیر 4 ۳۸۳ج ۷. 

#۴ #أنا راودته عن نفسه» ۷۵ج ۰۱۰ ۰۸۳ ۰۸۵ 
7ج ۱۵. 

#۶ #ما تعبدون من دونه الا أسماء» ۱۱۱۰۱۱۵ 
جات ۰٣ج۳ا‏ 

# #ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغیب ليس من 
قوله AY‏ - ۸6 ج ۱۵. 

* #وما أبرئ نقسى# الآية لم bey‏ يوسفء 
يوسف ترك الفاحشة مع توفر الدواعى وقوتهاء 
ونفسه من أزكى الأنفس AY‏ - ۰۸ ۰۸۷ ۸۸ 
ج ۱۵ . 

# نفس یوسف مرحومة OV (OV‏ ج ۵. 
إن قیل : فقد اعترفت ol‏ ذنب oly‏ الله قد 
يغفر 283 AV‏ ج ۱۵. 

# #اجعلنى على خزائن الارض؟» ليس من سؤال 
الإمارة ۰7۸ 19ج ۱۵ . 
فعل المکن من العدل ۳۶ ج ۲۰. 

# نكتل تصریفها ۱۲۲۳ . 

+ #فلما استیأسوا منه# ۰۱۰ ۱۰۵ ج١ا‏ . 

# #إنكم Labo SLI‏ يوسف وقصد الوذن 


. ۱۱ ie ۰ ۳1:۹ 


1۳ 
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الأحوال التی لا يشاركه فیها اللك» لکن حظ اللك من القدر الشترك الذي بينهما أكثر» 
وما اشثرکا فیه من الامور آفضل بکثیر ما احتص ay‏ الانسان. 

مثاله: مثل رجل معه مائة دینار» وآخر dee‏ خمسون درهماء e‏ دیناراً » أو 
خمسون LB‏ » وإذا كان الامر كذلك ففصل الجواب كما سبق . 

وان آردت الاطلاق » فالحقيقة الملكية بلوازمها أفضل من الحقيقة الانسانية بلوازمها 
هذا لا شك cad‏ فإنما يلزم حقيقة الانسان من حياة وحس » وعلم وعمل؛ ونیل لذة 
وادراك شهوة » ليست بشیء . واغا تعددت أصنافه إلى. ما يشبه حقيقة اللك» کحال من 
ple‏ من کل شىء طرفا ليس بالکتیر» إلى حال من أتقن العلم بالله وبأسمانه وآیاته» ولا 
يشبه حال من معه درهم إلى حال من معه درة ولا پشبه حال من یسوس الناس کلهم» 
إلى حال من يسوس انسانا وفرسا. 

IS oa‏ رق تب نع رخا رخ 


سم و۵ 


ww‏ على الجميع» وقول er‏ فان قلت :هذا الاستدلال 
مفهوم للمخالف» وأنت مخالف لهذا » منازع فيه. 

1۱۳۹۹ / فيقال لك : تخصيص الكثير SUL‏ لا يدل على مخالفة غيره بنفي » ولا إثبات» 
OG at,‏ نتهومة:: أنهم لم یفضلوا على ما سوی الكثير » فإذا لم یفضلوا فقد یساوون 
بهم » وقد يفضل أولئك عليهم» > فان الأحوال ثلائة: اما of‏ یفضلوا علق من بقی» آو 
يفضل أولئك عليهم» أو يساوون بهم. 

قال: واختلاف الحقائق والذوات لابد أنها تؤثر في اختلاف الأحكام والصفات وإذا 
اختلفت حقيقة البشر والملك» فلابد أن يكون أحد الحقيقتين أفضل» فان كونهما متمائلتين 

وإذا ثبت أن أحدهما أفضل بهذه القضية المعقولة» وثبت عدم فضل البشر بتلك 
الكلمة الإلهية» ثبت فضل اللك» وهو الطلوب . 

وقد ذكر جماعة من المنتسبين إلى السنة: أن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة . 
وذهبت المعتزلة إلى تفضيل اللائكة على البشر» وأتباع الأشعري على قولين : منهم من 
يفضل الأنبياء والأولياء > ومنهم من يقف ولا يقطع فيهما بشىء. 

ل eran‏ ل 
يدعى السنة ويواليها. 

ل لس القلوب أنه قال LA:‏ الملاتكة المدبرون للسموات 


1۸ 
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يؤخذ السارق عبدا.فی شرعه۰۷۰ Vi‏ من أهل الکلام ۰۱۰۲ ۰۱۰۶ :۰۱۰ ۰۱۰۷ 
Ve‏ ۲ ج ۲۵ . 
* #كذلك كدنا# ادعی فيه الجاز ٤۷ء‏ ۷۵ ج۷. | 2 لقند كان فى قصصهم عبرة لاولی الآلباب» 
a‏ لإنرفع درجات من نشاء4 بالعلم 9/5 ج4١‏ . لفظ العبرة فى القرآن لنتأسی بهم من عمل 


# ما شهدنا الا Le‏ علمنا#ه6١‏ ج5١.‏ مثل عملهم. جوزی :مثل جزائهم 2١5‏ ۱۵ 
۱ "ال ۰۳۸ ۰۳۹ ۰۱۸۲ AT‏ جنك 
4۶ #واسأل القرية» Vo‏ - ۷۷ ج ۰۷ ۰۲6 ۲۵ ج ۱ ۱ 


. ۲۰ YoY ۰۲ ۷ 


.١هج‎ ١١6 ۳ 


۱ ۲ E Vee 15016 #وإن كنا خاطئین4‎ a 

۱ ۱ ۱ 3 ۹3 انت .مندر ولکل فوم ola‏ احصر فى مثل 
aN us a & ale oe‏ آن x‏ 
۴ القدیم» فى لغة القرآن ۱۷ج . هذه الله aes‏ الز الف ho gh‏ اه 
a‏ «(ورفع أبويه على العرش* ۲۰۳۰۲۰۲ ج ۱۷ . ۵ ٩‏ ج ۱۸. 
ae‏ #وخروا له سسجدا 4 ۰ جح 3 #الكبير المتعال 4 ۵۹ ۰ ج ۱۲ .. 


# “ايا آبت هذا تأویل رویای ۱۷-۲۰۰ . elie‏ جعلوا لله شرکاء خلقوا کخلقه4 الصنوع 
at‏ فد آتیتنی من SU‏ ۲۲ج-۳۵. لا یکون مخلوقا والخلوق لا یکون مصنوعا. 


ok‏ #قل هذه سبیلی آدعو إلى الله الدعوة إلى الله ا 


وما تتضمن ٩1-۳‏ ج-۱۵ . 1 
للمؤمتين .مثلین: الاول: مائی» والثانى: 
ناری ۳۰ ج.ع. ۰۲۸۵ ۲۸۱ ج ۰۷ CUE‏ 


# آمر بالدعوة إلى الله فى بعض الآيات وفی 
بعضها إلى سبیله ۱۵-۹۷-۹6 . 


۳ ۲ 5 ۸ 5:ج ۰ (OY‏ ۳ج ۱۹. 

* ##أنا ومن اتبعنى# وصف الامة بالقيام بالدعوة» 0 ١‏ 
الدعوة إلى الله فرض hus‏ التنوع فى te‏ الذین 21 oe‏ الله # = 5 الوفاء 
الوجوب والوقوع» يجب على المعين من ذلك بالعهود إذا لم تكن محرمه ‏ :5 EUS‏ الشروط 


ما بقدر علیه الدعوة اا والمواثيق والعقودء الاصل فيها ۸۲-۷۰ 


انکر ٩۷ = ٩٩‏ ج TA .٠١‏ 
# شروط القائم بهاء احتمال الدعاة» لهم الدفع ot‏ «آفمن هو قائم على کل نفس با کسبت. . . 
عن آنفسهم ۹۷ = ٠١١‏ ج ٠١‏ . قل سموهم. . .4 آسماژها الحقة تبطل الهیتها 
١506‏ جا ۱۱۳ ج 6 1. 


0 


# طحتى إذا استيأس الرسل* الآية. الأستيآس 
ليس هو الایاس» لم يذكر ما استيأس منه | # pach‏ الله ما يشاء. . . #المحو والإثبات فى 
الرسل. القراءتان فیها ۱۱۳-۷۲ج-۱۵. ۱ صحف الملائكة» وفى اللوح الحفوظ قولان» 
لإوظنوا آنهم قد كذبوا» الظن والشك فى علم الله لا محو فيه ولا إثبات ۲۷۰-۲۷۳ 
الكتاب والسنة حلاف ما فى اصطلاح طائفة ا 


oe 
sie 


VE 
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. ۲۷ > 55١ له لحافظون»‎ LJ 3 علياء حكمة‎ oo #6 و عنده علم الکتاب‎ ie 
.۱۷ ج‎ AV ۰۸۵ الروح‎ BLS] الکتاب عن آشیاء ۰4۲ 1۳ # من روحی‎ fal الامر بسؤال‎ 


كاك ار Pe‏ # با أغويتنى» الآيات» مضاهاته للربوبية ۱۶۱ 


# #اذهب فمن تبعك منهم...# الایات ما 


= 0 1 0 . ١الاح‎ ١ 
صراط مستقیم الأقوال فى الایف‎ Wah # ۱ 


(0 ۲ 3 ii an 

(id #‏ الله شك فاطر ` ۰۳۹ ۱ج ۰۲ وصواب قول السلف ۱۲-۱۱۵ ج ۰۱۵ 
۶ ۱۵ ج ۱1۱ . ۸ ج ۱۷ . 

#۴ #وقال الشیطان لما قضی الامر ...4 Vo‏ # #إلا من اتبعك من الغاوین ۰۲44 YEO‏ 
ج۱۷ . 


چه ۱ . 


* #مثلا كلمة طيبة...# ۷٤‏ ج AV (AN ch‏ # وما هم مخرجین ۰۲۱۳ ۲۱6 ج ۱۵. 
APY ۶‏ سكرتهم یعمهون# التعلق بالصور يوجب 
Ba‏ #ومثل کلمة خبيثة. . . 0۳4# og‏ ج oY‏ ¥ فساد العقل ۰۲۲ ۷٤۲ج‏ ۱۵ 


> ۶6 ۰۱۹۷ ۰۳۱۷ ۳۱۸ 11 2 
دن a ١ ١‏ # #إن فى ذلك LY‏ للمؤمنين* الایتین VAY‏ 


ARS PAW A تن‎ 


۰۱۵ یت الله الذين آمنوا. . .4 ۷۶ ج 4 ۱۱۸ ۰۱۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲8۱ ۲۷ ج‎ a 
.۱۷ ج ۱ . ۷ ج‎ 
.۱ وما بينهما» ۲۳۱۰۲۳۰ جر‎ # . ١١ وأحلوا قومهم دار البوار» ۳۲ج‎ #۶ 


gt ME‏ س & DICT i‏ ا 
CE Ne‏ # «بالحق. . . الصفح الجميل* ۳۷۶ ج٠١ ۵٩‏ 


AVS . ۱۷ < OA والامر‎ 


0 


# #إنهن أضللن 4 VEE‏ ج VO‏ 5 
a : tp‏ # إن ربك هو الخلاق» 5ه ج ۱۷. 


: #رب انی أسكنت من ذريتى» 50 لاج ۱۷. 8 
ات اتيس * «ولقد آتيناك سبعا من المثانى» 23773 ۲۲۷ 


4 إن‎ ate 
١م جا ج٤ا 144-7540 ج 1ا ۰ا‎ VOR - ۱۵۲ (إن ربى لسمیع الدعاء‎ 
۱۷ EN 
. ج۱۷‎ 
.۱۷ #لتزول# قراءتان ۰۲۰۲ ۲۰۷ ج‎ * 
ولا تمدن عينيك إلى ... ولا تحزن عليهم»‎ # 
ناف‎ 5 aes Pe 2 3 بو‎ ate 
. 16 #زیوم تبدل الارض غير الأرض ...#۰ لا پنافی ۸ ج‎ # 


بقاءها 551 ج ۱۵ . ۱ 
رواعفض جناحك للمومنین» Yor «(YoY‏ 


)10( سورة اححر tees‏ 


4۴ مکة ١١6‏ > ۱۷ ۶ #الذين جعلوا القرآن عضين# ۰4۷ 4۸ ج-۱۷. 


سس سس سس سس HE‏ #وکن من الساجدین: oY‏ — ۵6 > ۲۳. 
0 ات اتید ۹ ۳: 


Vo 
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se 


# #واعبد ربك حتی يأتيك الیقین4 معنی الاية 


والرد على من تأولها بالمعرفة أو الحال WEY‏ 
۷۸ ۲۹۳ ۲۹ ج VY‏ 


OV)‏ سورة النحل 


١‏ «سورة اللعم» ذکر فى آولها أصول النعم» وذکر 


۔ فى أثنائها شام التعم ۱۲۹ ج ۰۱۵ ۰۹۷ ۹۸ 


me 


is 


aes 


#سبحانه وتعالی# هلا لاج ۱ . 


# #ینزل الملائكة بالروح من أمره» ۰۱۳۳ ۱۳ 


ج ۱۲. 


* «لكم فيها دفء ومنافع ۰۹۷ ٩۸‏ ج ۱۰ 


54 40 ج ۲۲. 
#وعلی الله قصد السبیل ومنها. جاثر 4 الاقوال 
فیها ور جاحة قول السلف علی آقوال التأخرین 
وأهل اللغة ۱۱۵ - ۱۲ ج ۰۱۵ ۰۱۲۸ ۱۲۹ 
> ۱۷ . 


#آفمن یخلق کمن لا يخلق# 14 ج 1. 
#ومن آوزار الذین یضلونهم# ۰4۰۱ ٤٠۷‏ 


Rites 


# #ولقد بعثنا فى کل أمة HV‏ دين 


aw 


الأنبياء واحد ۲۷۸ ج ۲. 


# إن تحرص على هداهم. .۰ ۰۳۲۵ ۳۲۲ 


1 


#والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا# 
الایتین ۱۹۵ - ۲۰۲ ج ۸. 


# إلا رجالا نوحی إليهم فاسألوا أهل الذكر» 


SNS Ge‏ لقو 


1 4 و‎ noes bate 
Cores . . . #وما بكم من بعمه فمن الله‎ at 


الایتن ۲۰۲۱ - ۲۰۸ ج .١‏ 


# #.. ويجعلون لله ما یکرهون. ۰۲۲۰۰ 
۷> ۲ 0۰ 0۱ج 1. 
ak‏ وله الثل الاعلی#وقیاس الاولی ۰۲۳۲ 
SES ۳۳۰ +۳‏ 
# من بين فرث ودم . . . * يشبه خروج النی من 
مر yl‏ ۱۱۳۵۳۱۱۳۶۰ 
# #وأوحى ربك إلى النحل» ۱۷۲۹۰-۲۸۷ . 
# ضرب الله مثلا عبدا مملوكا» الآيتين ضربهما 
لتقنته' المقدسة ولا nay‏ من دونه :49 By:‏ 
نك ie VE a Wie‏ للد ويا 
ج٤ا.‏ 
# #والله جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم 
من جلود الانعام بیوتا» الایات ۱۳۷ - 
وماج ۰۱۲ ۱۲۷-۱۲۵ ج ۱۵ 
fae gh #‏ لکم سرابیل تقیکم الحر» ۱۲۵ - ۱۲۷ 
ج ۰۱۵ ۹۷ ۹۸ Ve‏ 
##إن الله يأمر بالعدل والاحسان۱۱# - W‏ 
جا ۸٤۱ج‏ ۱۱. 
: «إولكم lic‏ عظيم #جاء وعیدا للمزمنین ۲۱۳ 
ج ۱۵. 
# ومن یعمل. .۰ . فللحیینه حياة طیبة ۰٩‏ ۱۰ 
oe‏ ۱ 
+ فاذا قرأت القرآن فاستعذ» ۰۱۷۸ ۱۷۹ج ۷. 
Re Cee Lee +‏ لط رت ds‏ ۸ - 
لل 01# Sha‏ ۱ 
# #.. قل نزله روح القدس من ربك؟» الآيتين. 
لفظ الإنزال فى القرآن. الرد على طوائف 
سماع جبريل له من الله لا ينافى إنزاله فى ليلة 
القدر وكتابته فى اللوح المحفوظ ۰۱۷ VA‏ 
۰۱۲ ۱۳۱-۱۲۸ ج ۱۵ , ۱ 


VW 
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3 #ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر 4 الآية. 
۳ 0 00 
والرد على CAL US‏ ولا يضاف إلى المبلغ 
Vue VU GAYE ۳‏ 
#۴ ۰.۲ . الا من آکره وقلبه معلمکن۰۱۳۹# :۱۶ 
ج ۷ ۲۰ ج ۱ 


oP E‏ إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم 
جاهدوا وصبروا. .۰.۰ ۱۷۷ ج ۰۱۰ ۰۱۱۰ 


۱ ج ۱۸. 

LE #‏ الله لباس الجوع واخوف: ما ادعى فيه 
الجاز لفظ الذوق 
YE ۳۲‏ ۰۱۰ ۲۵۷ جر ۰ ۲. 


۰۷ > Vo — v¥ واللباس‎ 


عب Ole‏ إبراهيم كان أمة» ۱۸۵ ج ١٤‏ . 

oe‏ قاتا ١58 ۱۷ Gall‏ > ه. 

۶ #حنيفاك ۲۰۲۰۲۰۱ ج۱۷ . 

#۶ #إنما جعل السبت# 49ج ۱۹. 

a‏ ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتی هی أحسن #من یدعی بالحكمة 
ومن يحتاج إلى الموعظة الحسنة ۱۶۲ج-۱۵. 
هذه الطرق الثلائة هی النافعة فى العلم 
والعمل» وتشبه ما يذكره آهل Gall‏ من 
البرهان. واخطابة والجدل وتلك أكمل الوجوه 
الا ۳1ج ۰۲ ٤-۳1‏ ج V4‏ 

متى يحرم المجدال مطلقا ٩‏ ی ۲1 . 

#وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم da‏ 
الایتین» ومتى نزلت ۱۷ج ۰۲۸ ۰۱۹۰ ۱۹۰ 


ais 
sit 


جر ۳۲ . 


. ۱ >۸ » #ولا تحزن علیهم‎ sie 


# إن الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون 
NYA‏ ۱۶ . 


(۱) وانظر : توحيد الأسماء والصفات. والقرآن کلام الله 


ys 


(VY)‏ سورة الاسراء 


ue‏ #الذی eel‏ بعبده 4 تفسیر الاسراء والعراج 
الرازی فسره بتفسیر الصابثة المنجمين ۰۱ ٤١‏ 
o>‏ 

# #الذی بارکنا حوله# أرض الشام ۲۰۹-۲۲ 
ج ۲۷ 


۰ 


۴+ #وقضینا. #۰۰ VW SVAN‏ 
# #لتفسدن فى الأرض* ما فى نفوس بنی آدم من 
طلب العلو والفساد ۱۸۵-۱۸۳ ج VE‏ 
# #بعثنا علیکم الفرق بين البعث الکونی 
والشرعی ۱۱۱٩‏ . 

# #إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم # ١975‏ ج 
١ ۳۰‏ 

# #ويدع الانسان بالشر. . .© قد تکون إجابة 
الدعاء مضرة 275 ۲۵ ج .١5‏ 

# #وجعلنا الليل والنهار آیتین ۲۳ ۱۷-۲۷۶ . 

۶+ .۰ . آلزمناه طائره فى عنقه» ۱5-۱6۷ . 

# #وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا» أصل 
الإيمان. الاعان بالرسل ۱۱۲-۱۰۰۵ . 
إذا خفی على آناس بعض ما بعثت به الرسل : 
اما عادلون ولما ظالون ۱۷۲۰۱۷۱ ج ۱۷. 
وان كان لا يعذب قبل بلوغ الرسالة فلا يثاب 
على الشرك ولا یکون مجتهدا ۲۰-۲۲۲۱ . 

#۴ من كان يريد العاجلة... ومن آراد الآخرة» 
ترتيب الثواب والعقاب على الارادة ۹ج ۰۲ 
۹ ۷ج ۱۰. 

# #کلا نمد هؤلاء وهؤلاء أكبر ok»‏ 

وأكبر تفضيلا» ۱۰۷۰۱۰۲ ج .١١‏ 


() وانظر ص ale‏ 


۷ 
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۱٩ ۰۱6۸ وقضی ربك ألا تعبدوا الا یاه‎ a 
A ees eae ee ج‎ 
Yor ۰۲۵۲ #واخفض لهما جناح الذل4‎ 
2 ج۰‎ 

a‏ «إنه كان ibs‏ یستعمل فى العمد وغیر العمد 
۶۵ سح .. ۲ . 

۶ #إنه كان dito‏ علة النهی ۰۱۰۱ ٠١١‏ 
ج۱۷ . 

# ولا تقف ما ليس لك به عل ۹ ١1١‏ 
ج Vie "55 ٤‏ 

# قل لو كان معه آلهة BY‏ ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۳۱۷ 
۸ ج 1 


4 #سبحانه وتعالی Le‏ یقولون علوا كبيرا» ۰۸۱ 


۲ > ۱۷. 
ae‏ #وان من شیء إلا يسبح بحمده#ولها eS‏ 
أآخر ۲۱۸ AV‏ 


۳۲ ۰۲۱ إوإذا قرأت القرآن#4 الایتین‎ at 
۰۱۳۹ OLY وقالوا آئذا كنا عظاما ورفاتاه‎ a 
۱ VE. 
ME #قل ادعوا الذين زعمتم من دونه الآيتين‎ # 
۷۸ ۱۹۲ 0۹١ مم جاف الاك‎ 
. ۱٤ج‎ ۲۲۹ ۰۱۱ ۸ 

. ١١ #والشجرة اللعونة# عند الباطنية ۱۲۷ ج‎ ot 

۰۳٩ واستفزز من استطعت منهم بصوتك#‎ a 

۰ ج ۱۱ . 

# ان عبادی لیس لك علیهم سلطان4 ۰۱۸۷ 
۸ ج ۱5 . | 

و #ليفتنونك # 


#۴ ولو لا أن ثبتناك که ۲۸۰ e‏ 


4 


.۱۳ AY. 


0 #وان کادوا لیستفزونك جر تیه من قد آرسلنا 


.:. ولا تجد لسنتنا تحويلا» VTS 1١75015‏ 
noe‏ الشمس إلى غسق الليل وقرآن 
VL. all‏ ج ۰۱۵ YEO‏ ۰۲۱ ۰۱۸ 

امرك 

ع #نافلة لك ما يراد بلفظ النافلة ۰۲۱ ج ۲۳. 

#۶ #مقاما محمودا» ١59‏ ج٤‏ . 


+ #سلطانا نصيرا» ۱۷۸ ج ۰۱۱ ۱۰ ج ۱۳. 


5 


# ولا يزيد الظالمين الا خسارا» ۰۱۲ ۰۱۸۹ 
00 5 0 

# #قل الروح من أمر ربى# ca‏ هل هو ملك؟ 
أو روح الآدمى؟ أو تعمهما؟ هذه الروح 
مخلوقة» الخلاف فى ماهية روح الادمی ۲۳ 
Yo -‏ ۳ ۱۰-۱۳۷ ج .٤‏ 

# #ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن من کل 
مثل ‏ الاقيسة العقلية التى اشتمل علیها القرآن 
هی الغاية ۳۹-۳۶ ج ۲. 


4. . #ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم.‎ a 
.۱۸ من جد العمل ۰ ۰۱۰ ۱۰۱ ج‎ 
VAT قادر على أن يخلق:مثلهم»‎ ..* # 


Ye ۷ 


Os suk # |‏ للاذقان سجدا#. «ویخرون للأذقان 


يبكون# تام Oy Al‏ تناوله لسجود Hall‏ 
خرور AI‏ قد Ose‏ ی سوه 
44454 . ۵ج ۲۳ . 

# قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن4 الآية» سبب 
النزول cles‏ المسألة ۱۲ ج ۱۵ . 
eles‏ الاسم هو دعاء المسمى ۰۱۲۲۱۸۲ 

* «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» وسبب 
نزولها ۲۳ ۹٩ Vom‏ ج ۱1 . 


VA 
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وکبره# ٠‏ واخمع بين التحمید والتکبیر 
so‏ ج ١١5 ANOVA‏ ج 71. 


)1۸( سورة الکهیف 
٭ «الينذر بأسا# ۹١١ج٤١.‏ 
eV ga} 34‏ قومنا اتخذوا من دونه agi‏ الآية 


Ta PIV AY 


# سیقولون ثلائة4 الآيةء نقل الخلاف عن بنی 
إسرائيل فى ذلك جائزء الدلیل على صحة 
القول الثالث» لا طائل تحت الاطلاع على 
عددهم. أحسن ما يكون فى حكاية الخلاف!١)‏ 
۷ +۱۳ . 

# #ولبثوا فى کهفهم» الایف قيل: ثلاثمائة 
شمسية وتسم بحسب القمرية AY‏ ج 1۵ . 

# قصة أهل الکهف أحسن قصص أولياء الله فى 
تلك الفترة ١١‏ ج ۱۷. 

VS #‏ مبدل لکلماته# ۲۷۸ ج ۱٤‏ . 

#۶ #واصير GALLS‏ 2154 ۱۲۵ج ۱۷. 


ois 
ae 


لمع الذین بدعون ربهم بالغداة والعشی پریدون 
و جهه * ۲ ج ۰۱۰ ۰۳۵ ۳۱ ج ۱۱. 
۶+ ولا تعد عيناك . 


. ۱۵ > ۱۹۹ 


ترید زينة الحياة الدنیا* 


واتبع هواه 
۲ ۱ ج ۱6 . 

۶ #وفجرنا خلالهما نهرا ۰۲6 ۲۵ ج VV‏ 

te‏ ا ما شاء الله لا قوة إلا بالله © «كنز من 
wa‏ الجنة» يؤمر بها من یخاف ی 


شىء ۱۷۷ج ۱۳ . 


# #واضرب لهم مثل الحياة الدنیا ۳٩ج ١١‏ . 


(۱) انظر ص AY‏ 


اد 


ae 
aie 


a‏ #إوكان OLS YI‏ آکثر شىء جدلا؟» ذم من عارض 


الامر بالقدر ۱۵-۲۱۳۳ . 


. ١۷ج‎ YAY ۰۲۸۲ وما آنسانیه الا الشيطان»‎ a 


2 


#قصصا ۱۷-۲۲ . 

#من لدنا علما» «العلم اللدنی» وأسباب 
حصوله ۱۳۱۳۲۰۱۳۱ . 

#ولا آعصی لك أمرا# یتناول اللهی ۲ ۱۰ 
#ذلك تأویل ما لم تسطع »2198 ۱۹۹ ج۷١‏ . 
«آتونی آفرغ عليه قطرا# ۰۱۰۶ ۱۰۵ ج٤١‏ . 
#فما اسطاعوا أن hay gle‏ ۱۲ج 1. 

#وما استطاعوا له GLa‏ ۱۲ج ۸. 

السد وراء الصین» آرسطو ليس وزیرا SU‏ 


القرنین ۱۷۱۸۲۰۱۸۱ . 


# قصه ذی القرنین أحسن قصص اللوك ١5‏ 


Wo 
#قل لو كان البحر مدادا تعدد کلمات الله لا‎ 
۵ نهایة لہا ۳۵ ج‎ 

#فمن كان يرجو لقاء hay‏ ۳۰۲-۲۹۳ ج 1. 


# #فلیعمل عملا صالا ۱۶۱ ج ۱۸. 


# # ولا يشرك بعبادة ربه أحدا # ۱6۸- 


> \o. 


L\A 


(V4)‏ سورة مریم 
«سورة المواهب» «سورة عباده ورسله» 
ما تضمنته ۲۳-۲۱ ج ۱۵. 
#نداء خفيا#فوائد clas}‏ الدعاء ۰۱۲ 
۳ ج65١‏ . 


#واشتعل الرأس 


Nee 


شيبا# الناصب ۰۳۱۳ ۳۱ 


(۱) انظر :..القرآن کلام الله حقيقة ج ۰ ۳. 


14 
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لا استعارة هنا ۰۲۵۲ ۲٥۳‏ ج۲۰ . 


۰ 


ولم آکن بدعائك رب شقيا» ANY‏ ۱۵ . 
# #وقد خلقتك# سمی خالقا وكريما؛ لاجل 


(0. 


ماقام به من ال فد ۲ - ۱16 Vie‏ 


تسا 
# بیحیی؛ لم يخطئ ولم یهم بخطيئة ۲۳۰ 
>۱0 ۲ 


& #روحنا# إضافة تشريف لا إضافة dae‏ 
۵ ۰۱۵ ۸۱:۸۵ ج ۱۷ . 
نفخ فى جيب درعها فوصلت إلى فرجهاء 
فعیسی خلق من أصلين» ليس هذا هو النفخ 
الذى یکون بعد أربعة آشهر ۱۷۱۸-۱6۵ . 
fad #‏ لها بشراً سویا# ۰۳۶۷ ۸٤۳ج ١١‏ . 
0 «إنى عبد الله رد على الغلاة والحفاة ٠١١‏ 
ج١۱‏ . ۱ 
# #ذلك عيسى ابن مریم قول الحق# فيه قراءتان 
Tr VR a VER‏ 
# واذکر فى الکتاب ابراهیم .. .€ تذکر قصص 
الأنبياء ٤١١ج ١١‏ . ' 
ما دعی إليه وما نهى عنه ۱۳۲۰۱۳۵ جه۱ . 
#۶ للم تعبد ما لا یسمع ولا صر ٥۱4‏ جات 
۱ 55ج See‏ 
+ #الطور عند المتفلسفة ۱۰ج 1 . 
te‏ ومن حملنا مع ١5 ۰۱۳۵ hog‏ ج9١.‏ 
#۴ #إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا 
وبكيا ۱۱۶ . 
a‏ ظ... أضاعوا الصلاة» ۱۳۵ ١۳١ج‏ ۰۱۵ 
CTT aE NA cay‏ لماج TT‏ 
ae‏ واتبعوا الشهوات# ۰۱۰-۳۲۲ ۰۳۷۰۳۹ 


2 


(۱) وانظر : توحید الاساء والصفات ج ۳۱. 


(Leb *‏ الفرطون فى عبادة الله» اضاعتها 


YT 


# #إبكرة وعشيا» ۲-۲۹۹ . 


«.. أئذا ما مت لسوف أخرج حيا» ۰۱۳۵ 


۹ ج ۱۵ مهاج .١5‏ 


#إلا واردها» المرور على الصراط ۱۷۲ جء . 
cap a‏ أحسن أثاثا ورءيا» ۰۲۳۲ ج ٠١۹‏ . 


الاخبار عن الستقبل بطریقین ١75‏ ج15. 


+ «إعبدا» لفظ العبد فى القرآن ۳۸-۳۵ جا . 


4 #سيجعل لهم الرحمن ودا# ١۱۳ج‏ ۱۵. 


. ۱١ A110 HY #وتنذر به قوما‎ 4 


(۲۰) سورة طه ' 


ا تشه هذه السورة «سورة کتبه» ۱۳۹ 


ا 


# #الرحمن على العرش استوى# 4۸- ۱۰۷ 


. ۳۳ 


# (فاخلع نعليك#غند المتفلسفة والباطتية ۱۰۲ 


جات ۰۱۲۷ ۱۳۸ ج ۱۳. 


6 #إننى أنا الله © الآيةء الرد على من زعم أن 


القرآن مخلوق ٤٩‏ ج ١۷‏ . 


# إلى فرعون إنه طفى» ine‏ على الطائفتين 


ا 

ald}‏ يتذكر أو يخشى» طلب وجود أحد 
الأمرين» حصول أحدهما طريق إلى حصول 
القصود» صلاح بنى pol‏ الإيمان والعمل 
الصالح لا بخرجهم عن ذلك الا OE‏ ۰۱۰5 
N MV‏ وج ۱: 


+ #وتولی* عن الطاعة ۲ جلا. 
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#۶ #إن هذان لساحران» القراءات فى AY‏ اصح 


القراءات فيها قراءة نافم. «بالالف) لفظا ٠‏ 


ومعلى » رفع الإشكال عنها من جهة العربية» 
امتناع قياس الاسماء المبهمة على غيرها ۰۱66۵ 


۵ ج ۱۵ . 


SLI دفع الاعتراض عما تقدم ب #اللذین‎ ae 


#ابنتی هاتین: فى غير الرفع \o\‏ — ۱۵۳ 


O 


KID #‏ صنعوا كيد ساحر» ۹٤۱ج‏ ۱۸. 


# طلن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذى 


فطرنا» 91١690‏ ج19. 


3 # يو مكل لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له 


My ate 
wm ste 


4 


E> ۷ ۳‏ 
وولا يحيطون به علما# الضمير يعود إلى ما 
أيديهم . . . 4 والإحاطة بالخالق أولى 1۰ 


sate 


#للحی القيوم» ۷۱ جح ۱۱ . 


بول 


+ #... فلا GE,‏ ظلما ولا هضماك ٩۸‏ 


SA ۳ ۸۲ ج۷ا‎ 


3 زدنى علما # وذم الحيرة ٤۳۸ج‏ ۱۱. 


+ #هل أدلك على شجرة الخلد. . .¥ البلاء 


ESA 


# #وعصى pol‏ ربه فغوى# الغلط فى العصمة 


وتحريف الایات ۵۵ ۵1 ج١٠١‏ . 


حکم من قال: ما عصی ۱۲ج ۸. 


۰۱٩ ج٤۳‎ OLY یاتینکم منی هدی#‎ Lalas + 


ee‏ رو 


EVV ۹۹ج‎ ۰۹۸ ۰۳ ج۱۹١‎ ۰۱۹۵ hig SSP #۴ 


۷١ 


AY 1۷۹ج‎ ۸ 


4 «أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسی 


4 ۱۹ج ۱۱ . 
#ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل 
مسمی ۳۲ج ۱۱ . 
زولا تمدن عينيك إلى ما Late‏ به آزواجا منهم # 
الاية تتناول النظر إلى الأموال واللباس والصور 
وغير ذلك الذى لا ينظر الله إليه. النظر إلى 
الأزرهار 5*١‏ ۰۲۳۶ ۲۶۲ جه( ۸۰-۷۷ 
ج ۳ 
#والعاقبة للتقوی» التقی بمنزلة من أكل الطعام 
النافع ۷۸-۷۲ج-۰ ۲ . 

(۲۱) سورة الأنبياء 


#۶ «سورة الذکر» ما فیها من الآيات فى الذكرء 


الأنبياء الذين نزل علیهم الذکر ۱۵-۱۵۵ . 


co‏ ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث 4 لا 


يقتضى خلقه» الکر امية لا تسمیه محدئا الرد 


علیهم. التفصیل ۰۲۷۹ 


. ۱٦ ج‎ ۲۱۸-1 


YA;‏ ج۱۲ 
#رومن Hole‏ ۰ جه . 

#لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا# من جهة 
ومن جهة الربوبية 86-١١1١1ج١١.‏ 

حذف ذكر النتيجة هنا 4۰ 4١‏ ج VE‏ 
#عما د ۱ ن# الوصف فى القرآن مستعمل فى 
SI‏ ۱۹۳۱۹۱ 


#لايسأل عما یفعل #4 ودلالتها على فساد 


#وما رسكنا 2p‏ إلا أنا فاعیدون ۹ ۱ VY‏ 
جح ۰ ۲ . 
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+ #سبحانه» زعموا أنه لیس تنزیها عن اتخاذ 
الولد ناء YEO‏ ج ۵. 

AY بالقول#:۳۷-۳۵ ج‎ aga Ve ae 

#۴ #... كل فى فلك یسبحون# الأفلاك مستديرة 
٩ ۵‏ جاص ۳۳۳ ۳۳۹ ج 1. 


4S >‏ الشمس والقمر واللیل والنهار AS pe‏ 


الافلاك هی السموات ۰۳۵۵ ۳۵۹ ج 1 . 
LE‏ ما عند التفلسفة, وآتباعهم ۰۳۳۳ ۳۳ 


As 


' تدل على‎ fh #إوما جعلنا نت من قبلك‎ ae 


موت الخضر والیاس ۲۰۷ج 4 : 

+ #خلق الانسان من عجل# خلقه لحكمة 
ورجمةء وان كان فيه شر [ضافی ۱4۱۷۹ . 

#۶ #قل من يكلؤكم باللیل والتهار من الرحمن» 
VAN c۷ + ۳‏ ج 70. 

# ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان# ٩‏ ج AY‏ 

# ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون» وتأولها 
على فى al‏ الشطرنح ۱۵۱۰۱۵۰ ج ۳۲. 

# وفییناه ولوطا إلى الارض التى بارکنا فيها 
للعالن 4 ۲۲۹-۲۲۱۲ ج ۲۷ . 

۰۷۳ ۰۱۳ #ونصرناه# التضمین ۰۱۸۳ ۱۸ج‎ at 
.۲۱ ج‎ ۷۶ 

* #وداود وسلیمان إذ یحکمان. فى الحرث» 
الایتین» هذه الحكومة. تتضمن مسألتين» أثنى 
عليهما ولم يعب الآخر 13548 ۰۱3۹ ۰۳۰۲ 
ee I ۰ +۷‏ 

+ #إذ ذهب مغاضباك» ۱۹ج ۸. 

# قول النبی : «دعوة أخى ذی النون لا إله الا 
آنت سبحانك إنى كنت من الظالمين 24 الدعوة 


+ لا اله :إلا أنت» معنی الاله وما تتضمنه 
الالهية ۱۶۳ ۱۷۰۰۱8۷۰۱2۱۰۱2 ۱۰ . 

YE *‏ اله الا أنت» یتضمن التصدیق لله قولا 
وعملا ۰۱۵۰ Ve LVI‏ 
قد یستحضر فى ذلك أحد النوعین دون الاخر 
TEs AY‏ ۱ 
ناسب ذى النون أن يبدأ بالثناء الثناء یکون 
پاسم الله ۱۱۹-۱۹۲ نج ۱۰ . 

. ۱۰۱6۹-۱65 سبحانك# یتضمن‎ ae 

# «إنى كنت من الظالین# اعتراف بالذنب 
ویتضمن طلب الغفرق الطالب تارة JU‏ 
بصيغة الطلب وتارة بصيغة آخبر ١4:‏ = 
i Yo. (VEN‏ 

#۶ لاذا ناسبه صيغة الوصف والخبر ۰۱46 ١55‏ 
e‏ 

# الانبیاء معصومون عن الاقراز على الذنوب 
مطلقاء الذنوب لا تنافى الكمال إلا مع البقاء 
علیها وعدم التوبة 2-4 1۷0 ج۰١‏ ۳۰۸ 
ج .١4‏ 
ابتلاوه كان بعد نبونه » كفارة لتأخیره التوبة 
زمنا قليلا Nee Aha‏ 

# «لا ينبغى لأحد أن يقول: آنا خير من يونس بن 


مت یا ۱0۰ Ve‏ 


sie‏ قرن التهليل بالتكبير والتسبيح بالتحميد وتضمن 


آحدهما الآخر ۱۵۰-۱۸ ج١٠١‏ . 


Ve *‏ إله إلا آنت سبحانك 4 يتضمن معنی 
الکلمات الاربع ۰ .۱۰ . 

# سبب کونها موجبة لکشف الکرب وأثر 
الإخلاص فى قولها ۰۱۵۰ ۱۵۱ ج١٠‏ . 


VN; 
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# الاعتراف بالخطيئة مع de sll‏ إن كان متضمنا عطف العام على الخاص أو الانتقال من الادنی 


للتوبة آوجب الغفرة 1١97-١415‏ ج١١.‏ ۸ج ۰۱۵ YU‏ ج ۲۸. 
# «فنفخنا فیها من روحنا» ۱٤١‏ ج۷١‏ . # ومن الناس من يعبد الله على حرف4 مفردات 
Ao a ; Mt‏ ۲ 1ج ۱۶ Vg‏ 
# ( إن هذه أمتكم أمة واحدة 4 ۱۸4- CNR ٠۸١‏ تست سم 
ج۱۹ ۰۲۲ ۲۷ ج ۲۸. 
Vie‏ 
#۶ #یدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه» 
# وان الذین سبقت لهم منا الحسنى» وعلامة oe‏ 0 9 7 
Bock Rea‏ #یدعو لمن ضره آکبر من نفعه» نفی التناقض 
سبقها ٠‏ ی 5 
بینهما وبيان وجهه» نفی pall‏ والنفع العام لا 
# #يوم نطوى السماء» لا يوجب عدمها وفسادها يجب أن يخص هذا من عبده وهذا من لم 
كاج ۱۵. يعبده ١517-١689‏ ج ۰۱۵ ۰۲۱ ۲۷ ج ۲۸. 


3 #كما بدأنا أول خلق God‏ ۱-۹ د #إن الذین آمنوا والذین Hl gale‏ ینوا آدم 


ج۱۷ . منحصرون فى الملل الست ۰۱۲۲ ١55‏ 
# أن الارض پرئها cole‏ الصالحون» آرض الحنة ۰۱6 ۱۵۸ ج ۱۵ . 
ا # #يسجد له من فى السموات ومن فى الارض#* 
NONI VEN. TC AOA Te NET‏ 
ج ۰۱۷ OL‏ ج ۱٩‏ ۶ #هذان خصمان 4لا تختص بعلی YOU‏ ج 4. 
9ور الحح # #سواء العاکف فيه والباد4 منی وغیرها من 


الشاعر» من سبق إلى مكان فهو أحق به ما لم 
ینتقل cae‏ وكذلك مكة» وهو Gol‏ عسکنه 
بمكة ما دام محتاجا إليه» يجوز بيع رباعها ولا 


. ۱۵-۱۵۸ سورة اللة «الابراهیمیة»‎ a 


VO» ۱۵۸۰۱۵۷ وذكر القلوب الأربعة‎ call 


# #ومن الناس من يجادل فى الله بغير Gale‏ 
ie 1‏ # #ويذكروا اسم الله فى أيا مات ما 
lal‏ 11ج YA‏ ژویذکروا اسم Sn‏ 
رزقهم من بهيمة الانعام» الاقوال فیها 
المتكلمون والمتعبدون المجادلون بغير علم fo‏ ی 
والعابدون بغير علم» الجدال بالعلم جار 


۸ ج ۱۵ . 


تجوز إجارتها ۰۲۲۳ ۲۵ج ۱۷. 


sie‏ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول 
الزور# الطهارة من هذا الرجس ١58 - ١١١‏ 


ج ۱۵ . 


UEP +‏ خلقناکم من تراب #لإمكان النشأة الثانية» 


خلق آدم منه ۶6ج ۱۱ . 
قرن الشدك بالکذب ٩‏ ۰ 9ج ۲۷ . 
*# ط.. بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» مر 
و علم : من الزور» وما يتناول ١٠٠١١٠ج Ne‏ 


Paha ۱۳۹۰۱۳۸ # شعائر الله‎ abe : a 
> ‘ وانظر آية (۷) من الانبیاء. #ومن یعظم شعاثر الله‎ )۱( 


۷۳ 
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والارضش وما بينهما والموكلون ببني آدم» فهولاء أفضل من / هؤلاء اللائکة. Lely‏ 1/۳۰۷ 
الكروبيون 1 الذين يرتفعون عن ذلك فلا أحد أفضل منهم» وربما خص بعضهم نبا 
واستثناؤه من عموم البشر؛ اما تفضيلاً على جميع أعيان الملائكة» أو على المدبرين منهم 
آمر العالم . 

هذا ما بلغني من کلمات الآخرين في هذه السالة » وکنت أحسب أن القول فیها 
محدث حتی رأيتها آثرية سلفية صحابية» فانبعشت الهمة إلى تحقيق القول فيهاء فقلنا حينئذ 
ا قاله السلف ‏ فروی أبو يعلي الوصلي في «کتاب التفسیر» الشهور له عن عبد اللّه ابن 
سلام - وکان Ube‏ بالکتاب الاول والکتاب الثاني ؛ إذ كان كتابياً ۰ وقد شهد له النبي 
BE‏ بحسن الخاتمة» ووصية معاذ عند موته» وأنه آحد العلماء الأربعة الذين يبتغي العلم 
عندهم ‏ قال: ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد HE‏ . الحديث عنه. 

قلت : ولا جبرائيل» ولا ميكائيل؟ قال: يا بن أخيء أو تدري ما جبرائيل وميكائيل؟ 
إنما جبرائيل وميكائيل GLE‏ مسخرء مثل :الشمس» والقمر» وما خلق الله - تعالى - خلقاً 
أكرم عليه من محمد كَل . 

وروی عبد اللّه في (التفسیر» وغیره عن عم عن زيد بن أسلم؛ أنه قال: قالت 
الملائكة: يا ربناء جعلت لبني آدم الدنيا » يأكلون فيها ويشربون » فاجعل لنا الآخرة . 
فقال: «وعزتي لا أجعل صالح ذرية من CHE‏ بيدي LS‏ قلت له كن فكان». 

/ وكذلك قصة سجود الملائكة كلهم أجمعين لادم ولعن الممتنع عن السجود لب 1/۳۰۸ 
وهذا تشريف وتكريم له 

وقد قال بعض الأغبياء: إن السجود إنما كان a‏ وجعل آدم قبلة لهم يسجدون إليه 
كما يسجد إلى الكعبة» وليس في هذا تفضيل له عليهم» كما أن السجود إلى الكعبة لیس 
فيه تفضيل للكعبة على المؤمن عند اللّه »بل حرمة المؤمن عند الله أفضل من حرمتهاء 
وقالوا : السجود لغير الله محرم» بل كفر. 
والجواب : أن السجود كان لادم بأمر الله وفرضه بإجماع من يسمع قوله ويدل على 
ذلك وجوه: 

أحدها : قوله: لادم ولم يقل : إلى آدم. وكل حرف له معنى » ومن التمييز في 
اللسان أن يقال: سجدت له» وسجدت cad)‏ كما قال تعالى : لا تسجدوا للشّمس ولا 
للقمر واسجدوا لله الذي هن إن کم إياه تعبدون» [فصلت : ۳۷] وقال : D>‏ يسجد 





ی cd Al‏ من كرب بمعنى : دنا وقرب. انظر : النهاية ۰۱۱۱/۶ 


۳۹ 
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من تقوی القلوب تقواها عبادة القلوب هی 
الاصل ۱۷۲۲۱۳۰۲۲۱۱ . 


. ۱۷-۲۱ التقوی منکم‎ Sky #ولکن‎ se 
۰۱۹۲ #آذن للذین یقاتلون# متی حصل الاذن‎ ۰ 
. ۲۸ ج‎ ۳ 
“> O of #لهدمت صوامع»*‎ # 
خاوية على عروشها الراد السکان فى‎ Gah # 
bce ۲۰۰۱۹ الکان‎ 
. ۱۲ ۱۰۸ فتکون لهم قلوب یعقلون بها»‎ « 


# من رسول ولا نبى# تعریف الرسول والنبی ۸ 


LAA = 


ae‏ قراءة (و لا محدث) يجوز أن يقر الملحدث علی 
بعض الخطأ بخلاف الرسول والنبی ۰۳۷ ۳۸ 
یم oN‏ 

۶ #إلا إذا تمنى» «التمنی» التلاوة والقرآن على 


١١١ ۰ 


المشهور ١7‏ - :۴ جر ۰ 
ج ۱۵ . 

# #ألقى الشیطان فى أمنيته؛ . . 4 للناس فیها 
قولان: الاول io‏ أنه فى سمع (jee‏ 


الثانی : أنه فى 


نفس التلاوة» ترجیحه ۱۷۰ - 


+ وألقى الشیطان «تلك الغرانیق العلی .۷۰ ۱۰۱ 
ج ۲۱. 


۴ . فيتس الله ما یلقی الشیطان# النسخ عند 
السلف إما من الأنفس أو من الاسماع أو من 
اللسانء لم يرد نسخ ما أنزله ۱۵۸ ج ۱۷ ., 

# #للذين فى قلوبهم مرض والقاسية. قلوبهم 
فتخبت له قلوبهم4 القلوب ثلاثة آفسام العلم 


عن درجته ۱۳۱6۵ . 


# سبب نزولها ۱۱ج VV‏ 


+ ae 


# #... وأن ما يدعون من دونه هو الباطل يراد 
بالباطل العدوم ویراد به 


و 


ما لا ينفع ۰۳۰۷ 
۸ جام ۰۱۰۳ ۱۰ج ۱6. 

* #ضرب مثل... وان یسلبهم HOLM‏ حكمة 
ضرب الله الثل بالذباب ۰۰۱۱ ۰۱۳ ۸٤‏ 


. ١3ج‎ 


۳ av 
اد‎ 
8 


. ما قدروا الله حق قدره# سبب نزولها AV‏ 
وم ۱۳. 
#۴ #اركعوا واسجدوا الآيتين ۱۵۷ ج ۱۵ . 
God +۴‏ جهاده* مراد من قال: نسخت ب . .ما 
استطعتم 4 54 ج ١٤١‏ . ۱ 
(۲۳) سورة الومنون 
# سبب نزول قد آفلح المؤمنون) الآيات» 


: 
is 


وجوب الخشوع» والخشوع یتضمن معنیین ۲۱ 
XX IVE ۲ ¥ + =‏ 


+ #والذین هم لفروجهم حافظون» ۰۲۲۲ ۲۲۳ 
> 6. ۱۳۷ ج ۱٩‏ . 


۳۹ 
ve 


Cpls +‏ هم لأماناتهم وعهدهم راعون» الاصل 
فى العهود الحظر والفساد إلا ما أباحه الشرع 
۷ ج ٩‏ ۲.. 

# «علی صلواتهم بحافظون4 مواقيتها 
fee |‏ 

0 توف هذه الخصال ٤۳۲ج‏ ۲۲ V۷‏ لا 
۲۹ . 
العطف فى هذه الایات © وما یقتضی ۸۰۰ 


چا ۱ . 


۷ 
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+ #ولقد OLS vals‏ مه و 3 
ae ;‏ خلقنا الإنسان من سلالة من nb‏ ® ۲( سورة النور 
SLY!‏ ذکر خلق الانسان مفصلا ۰۱۵۶ 
۳ كن ۰۱۳۷ SAYA‏ ۱۷ . # سبب نزول آولها ۰۱۸۸ ۱۸۹ ج ۰۱۵ ۰۷۵ ۷۲ 
ae‏ لاثم إنكم بعد ذلك لیتون. ثم... HO gas‏ ج ٣٣‏ 
وفائدة دخول اللام فى #ليتون# دون أ# ما تضمنته إجمالا NVOCNIN‏ ۱۵ . 


#تبعئون ۱۲۳ ج .١١‏ # #وفرضناها4 بتقدیر الحدود والعقوبات 
۶ #وأنزلنا من السماء ماء# السماء ۲6۸ ج-۱۲. والشهادات ۰۱1۵ ١55‏ ج ۱۵. 
# #زأنكم مخرجون# إعادة «آن» فى هذه الاية | #۶ #الزانية والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
ونحوها ۱۵-۱۲۳ ۱۵ . جلدة* بشهادته على نفسه أو شهادة المؤمنين 
* #عما قلیل ۰۲۹۲ ۲۹۷ج ١١‏ . لف ee‏ 


# #كلوا من الطيبات واعملوا صالحا» الطب | # ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله الشيطان 
من اکلها ولم ل لم تحل له ۳۱- ۳۷ يأمر بالرأفة فى العقوبات عموما وفى أمر 
AL ۰۷ >‏ > ۲۲. الفواحش خصوصا. قد یدخل کثیر من الناس 


۱۷۳ VIA به من مال وبنین* حكمة بسببها فى الديانة. والقيادة‎ past #أيحسبون أغا‎ ae 


امدادهم دون المؤمنين آحیانا ۲۶۲۰۲۶۱ 
جا # لیس من مصلحهة الریض أن یعطی ما يشتهيه إذا 
كان يضره» محبة tol pill‏ مرض فى القلب» 
العقوبات الشرعية أدوية نافعة -١594‏ ۱۷۲ 


چه۱. 


# #والذين یژتون ما آتوا وقلوبهم Giles‏ ۰۲۷۹ 


Yo ۵‏ 
جچ۱۵ . 
gale aes gee ste ee ee Reet 6‏ این 
الله لسکناهم مکة ٩۳‏ ۹4 ج NV‏ # اتفاق أهل الأرض على استقباح الفواحش حتى 


۹۰ > AV «AT القرود والطیر‎ 


4 پنبغی oles‏ الفاسقین على ما یتمتعون به من 
أنواع الزنا المذكورة فى حديث «العینان . . .» 


# #أفلم يدبروا GS BI‏ لاج NV‏ 
#ولقد أخذناهم بالعذاب فما» ذم هذا الحزب 
EA ۷‏ 


os 


ودواعی الفاحشة. إذا أصر على النظر أو 


oa‏ با : 5 ۹ ete.‏ ار 
ae OS‏ ی دعر کون ٩‏ جر الباشرة صار كبيرة. قد ینتهی النظر بالشخص 


تعالیه عن ذلك بالتسبی!۳" ۰۷۰ ۷۰ ج ۱١‏ . الی الشرك ۰۱۹ ۱۷۰ج ۱۵ . 

# قال رب ارجعون» رجوع النفس إلى البدن | apie ae‏ عذابهما طائفة. . 4۰ الحكمة فى الامر 
1ج ۲. بعقوبته علانية ۰۱7۲۷ VIA‏ ج ۱۵ . 

# #آفحسبتم أنما خلقناکم عبثا# ۱۷۲- ۱۷ اش ای وال الهو ist‏ ده 
جا١.‏ الفجور ۱۷۰۰۱۲۸ ج ۱۵ . 

ON‏ ا توح سب والصفات Te‏ # #الزانى لاينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا 


Yo 
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ینکجها إلا زان أو مشرك4 الاية عقوبة lag)‏ 
CVA = VO ۷۱ «10 > ۱۸۵ ۶‏ افق 
۳ ج ۲ ۳ 
#۴ جعل الرأة زانية إذا تزوجت زانیا. WAS,‏ 
الرجل 185-185 ج ٠١‏ . 
الزانی ليس بمؤمن الإيمان الطلق ١85‏ ج ۱۵ . 
اعتبار الكفاءة .فى الدين 1۸۸ج ۱۵ . 
2 عمومها یتناول المخنث واللوطی «IAA‏ ۳ 
چ۱۵ + 1 
۶ إذا تاب جاز نکاحه» وكذلك المرأة VAT‏ ج-۰۱۵ 
YY ue ۳‏ 
the‏ من ظن أن للآية تأویلا أو نسخا 
¥0( 5ع ay‏ تچ YY‏ 
امتحان الزانية» وإذا أراد المؤمن أن يصاحب 
آحدا وقد ذكر عه الفجور أو التوبة an‏ 
۱ سجن ۱۵ : 
# #والذین یرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم الآية» كما عظم الفاحشة 
عظم ذکرها بالباطل» رتب على هذا القذف 
ثلاثة آشیاء -V4Y‏ ۱۹6 ۰۲۰۳ ۰۲۰۹ ۲۱۶ 
ج .۱١‏ 
القذف بغیره فيه الاجتهاد ٤‏ ۲۰ج ۰۱۵ ۲۱۲ 
ج ۲۸. ۱ ۱ 
at‏ طو لا تقبلوا لهم شهادة أبدا» cout‏ نزلت 
فى أهل الافك. قبول شهادتهم بعد التوبق 
مأخذ من ردها ۲۰۵- ۲۰۷ ج ۱۵ ۰۹۱ ٩۲‏ 
he‏ 
# هل شهادة أهل الفسوق ترد احد عن القاذف 
وان لم توجب حد الزنا على القذوف؟ إذا كان 
المقدوف مشهورا بها لم ctor:‏ ولم بحا فاذف 


لو اعترف المقذوف مرة أو us‏ آو. ثلا نا 


۶ ۲۰ ۰۵ ۲ جر ۱۵ . 

ae‏ العدالة الشروطة فى هؤلاء الشهدای التفریق بين 
من قذف امرأة مسلمة وبين من قذف آزواج 
الرسول ۲۰۸۰۲۰۷ ج ۱۵. 

ae‏ #والذين يرمون أزواجهم * شهادته تدرا الحد 
عنه ولا توجبه على المرأة ۰۲۰-۱۹۳۲ 

ae‏ هل يحل من قذف أمة آو ذمیه ولها زوج أو 

#۴ #إن الذین جاءوا بالافك؟ الایات قصة الافك. 
ما فيها من الخير للمقذوف والإثم للقاذف. وما 
یجب على المؤمنين إذا سمعوا ذلك “IAA‏ 
ل VV VT Nos YT Koo AF‏ 
RY‏ 


# #والذى تولی کبره منهم) ۲۱۱۰۲۱۰ = ۲۵ 


#۶ #لولا جاژوا عليه بأربعة شهداء ۰۱۹۲ ۰۲۰ 


0 ۸ 


# #ولولا فضل الله علیکم ورحمته» الاية ۰۲۱۰ 


۱ ۲۱۳ ج ۲۳ 


. ٠١ #إذ تلقونه بالسنتکم ۱۹۳ج‎ a 


at‏ #لولا إذ سمعتموه ۱٩۳ AY‏ ج ۰۱۵ ۷١‏ ج 


YY 
إن الذین يحبون أن تشیع الفاحشة فى الذين‎ # 
آمنوا» الآية» الغزل المزغب فيهاء التشبه بمن‎ 
يفعلهاء ما فى القرآن من ذم الفاحشة وعلائقها‎ 
وأهلهاء من الناس من لا يحب سماع سورة‎ ۰ 

النور ۱۹-۱۹6 ج ۱۵ . 
+ #ولا تتبعوا Gl be‏ الشیطان الاية ۰۲۰۱ 
NOS EE‏ 


. ٠١ أولوا الفضل؟ الاية ۲۰۳ ج‎ pl ولا‎ a 


۷1 
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۶ إن الذين پرمون الحصنات الغافلات Gol hl‏ 
الایة. نزلت فى قذف عائشةء آمهات المؤمنين 
کعائشة . هل لمن قذف آزواجه توبة؟ الفرق بين 
قذفهن وقذف غیرهن من السلمات؛ من قذف 
الومنات أو المنین - للصد عن الإيمان - کفر 
کقذف أزواج النبى ۲۰۹ - ١٠٣ج .٠١‏ 

+ #الخبيئات للخبیثین# الابة» فى نساء الأنبياء 
كافرة لابغى. الغيرة على الزنا ما يحبها الله 
مقارنة الفجار إغا یفعلها المؤمن فى موضعين 
AY ۰۱۵ VAY = ۸‏ - ۹ ج TY‏ 


#۶ #ويعلمون أن الله هو الحق البین# ۲۰۸ ج ۵. 
# لا تدخلوا بیوتا غير بيوتكم» CAV‏ الاستتذان 


على نوعين » eal‏ عن یوت الناس ۰ ما 
لصاحب البيت من معاقبة المطلع. لا يدافع 
كما یدافع الصائل ۰۲۱۵ 7١5‏ ج ۱۵. 


۰۲۰۰۲۱۲ ۰۲۱۵ #قل للمؤمنين يغضوا»ك‎ # 
NO VEN a VEN 


من آبصارهم ویحفظوا فروجهم ۲۱۷ 


ذلك أركى لهم4 غض البصر نوعان: الاول: 
عن المورة الثانی: عن محل الشهوة وان لم 
يكن من العورات ۰۷ 1۸ ج ۰۱۲ ۰۲۱۷ 

VO» ۳۱ - ۰‏ 
at #‏ الرجال أبصارهم عن عورات الرحال 
والنساء عن عورات النساء. ابداء فعل النکاح 
باللفظ الصریح من الفحش ۰۲۲۰ ۲۲۳۰۲۲۲ 

YY eV 


3۶ «لاینظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى 


عورة المرأة؛ ۷۰ ج ۲۲. 


ج ۰۱۵ 


. ۲۲ العورة الال ۲ ج‎ ne 


SAVE coe 


© يجوز کشفها بقدر الحاجة ١٤۲ج‏ ۱۵ . 

# نهی أن یفضی الرجل إلى الرجل» والمرأة إلى 
المرأة فى ثوب واحدء نهى عن اللمس لعورة 
النظر ۷۰ ج YY‏ 

SALW النظر إلى وجه الأجنبية بشهوة الوطء أو‎ a 
بالنظر حرام ولو من غير شهوة» نظر الفجاة‎ 


ی Ve‏ 
ج77. 


# النظر إليها للحاجة الراجحة مع عدم الشهوة 
كنظر الخاطب ۲۳ ج ۱۵. 

أ .من قال: لا أنظر إلى II‏ 2 ونحوه بشهوة مع 
تکراره فهو کاذب ۳ ۱۵ . 

۶ الأمرد المليح بمنزلة الأجنبية فى کثیر من الأمور 
6 "اج ۱۱ ۱۵۵ جر ۳۲. 

#۶ النظر إلى الردان ثلائة أقسام: الأول: ما تقترن 
به الشهوة. الثانی : ما یجزم أنه لا شهوة معه. 
الثالث: لغير شهوة ولکن مع خوف ورانها 
۲ ج ۱۵ . 
تخذيز السلق هن صحف اردان وما als.‏ 
من الأحاديث --YAYV‏ ۲ج ۱۵ 

# التلذذ بمس الأمرد - کمصافحته وتقبيله حرام 
۹ج ۱۵ ۱۵۱-۱۵۵ > ۳۲. 

# لا يمكن الامرد الحسن من الخروج فى الأمكنة 
والازقة التى يخاف فيها الفتنة بهم إلا بقدر 
ote Ul‏ ولا من احلوس فی الحمام بين 
الاجانب ولا من رقصه بين الرجال ۲۶۳ 
ج۱۹ . 

# النظر إلى النافقین. النظر إلى الازهار والاشجار 
والخيل والبهاتم ۲۲ج ۱۵ . 


(۱) وانظر : السلوك ج ۳۱. 


۷۷ 
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# لوقل للمزمنات یغضضن من آبصارهن 
ویحفظن فروجهن4 ٦۲۱ج‏ ۱۵. 

* لا یجوز للمرأة أن تنظر إلى الاجانب من 
الرجال بشهوة ولا بغير شهوة عند کثیر ۲۳۰ 
.> ۱۵ . 

# يحرم التلذذ مس الاجنبية وذوات الحارم 


. ۱۵ ۶ ۹ 


# الخلوة بالاجنيية حرام ۳٤۲ج‏ ۱۵ . 
# #8 ولايبدين زینتهن إلا ما ظهر منها ٩‏ ستر 
النساء عن الرجال؛ فى الزينة الظاهرة قولان 
للسلف: الأول: الثياب الظاهرة» هذا قول ابن 
مسعود ومن وافقه. 
والقدمين: مثل الكحل والخاتم ین 
القولين: أن ابن عباس ذكر آخر الأمرين» أدلة 
هذا القول وترجيحه» ليست العورة فى الصلاة 
. مرتبطة بعورة النظر ۰۲۱۲ ۲۱۷ ج ۰۱۵ VA‏ 
الاج ۱ 


# وأمرن بإرخاء الثوب إذا خرجن من البیوت؛ 
لثلا تبدو سوقهن» العفو عن نجاسته إذا أسبل 
۷۳ ۷۶ = . 

# «ولیضرین بخمرهن على جیربهن4 تغطية 
العنق» ما فيه من القلادة وغیره من الباطن لا 
من الظاهر ۰۲۱۲ ۲۱۷ ج ۰۱۵ 1٩‏ ج ۲۲ . 

7« للمرأة کشف رأسها فى بیتها وعند زوجها 
وذوى محارمها ۷۰ج VY‏ 
hey‏ من ذلك من تحصل الشهوة والفتنة بترك 
احتجابه وإبداء زينته -١5‏ ۰۲۱۸ ۲۳ 
جچ۱۵ . 


- الباطنة. - الا لبعولتهن . . 


# #ولايبدين زینتهن 


أو نسائهن 4 للزوج خاصة ۳ لش لخیره إذا 


خيفت الفتنة من ذى الرحم أو من المرأة على 
المرأة Ces‏ الاحتجاب» لیس للذمیات أن 
يطلعن على الزينة الباطنة ۰۲۱٩‏ ۱۲۱۷ ۲۱۹- 
۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ج ۰۱۵ ۰۲۲-۰۱۹ 

#۶ #أو ما ملكت أيمانهن# هل الراد الاماء 
أو الاماء الکتابیات أو الملوك الرجل؟ عبدها 
ینظر إليها للحاجة ولا یخلو ولا یسافر بها 1٩‏ 
ج ۷ : 

# #غير أولى الاربة 

# #ولايضربن بارجلهن لیعلم ما يخفين من 
زينتهن * الخفية ۲۱۷۰۲۱ ج ۱۵ . 

# فوائد غض البصر وحفظ الفرج» وعکس 
ذلك . بعض التفلسفة يأمر بعشق الصور لظنه 
منفعة ذلك للعاث شق أو العشوق ۳۹۲ - ۲ 6 
£14 ¬ ۲۷ج ۵. 


ly sigh #‏ إلى الله جميعا أيه لمؤمنون» فى الامر 
بالتوبة هنا فوائد» غلط من ييئس آهل 
الفواحش من رحمة الله» الأمم قبلنا يحتاجون 
مع التوبة ۲۳۸-۲۳۵ ج ۱۵. 

# ولا تکرهوا فتیاتکم على البغاء4 على كسب 
الال به إذا استکره عبده على التلوط به 
أو استکره أمة الغیر على الفاحشة ۰۱۰۰ 


+ PY. | 


من الرجال4 ۲۱۷ج NO‏ 


| # «ومثلا من الذين لاقن Vel)‏ 


oe oe 


at‏ الله نور السموات والارض؟ ما يراد بالنور» 
السموات والأرض» وأنه يحتجب بالنورء لا 
يجوز أن يكون النور الضاف إليه إضافة. BE‏ 
واصطفای جميع ما ذکره العترض من الاقوال 
برجع إلى معنیین من معانی GS‏ نور 
السموات والاأرض» ولیس فیها دلالة على أنه 


۷۸ 
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3 #مثل نوره.‎ Bo 


فى نفسه ليس بنور بطلان تأويله» من نفی 
کونه نورا ۲۳۵ - ۲۳۹ ج ۰1 ۱00۸ 
Yoo 4‏ > ۲۰. 

۰ - ضرب مثل إيمان المؤمنين 
- نور الإيمان فى قلب المؤمن ١7‏ ۲ 
دم VY‏ + 0# 54 ج ° E‏ 
۶ ی ۶ ۰۱۷۲۵ 111 > ۵ «YTV‏ 


CPs ۸ 


# #نور على Gs‏ نور الامان مع نور القرآن, 


قول بعض السلف هو ۲۷۲-۲۱۹ ج ۰۱۰ 
Yo ۶‏ > ۰۱۳ ۰۱۶۷ ۱۶۸ ج ۰۱۹ 


None A 


bh #‏ بیوت آذن الله أن ترفع» ۰۲۳۷ ۲۳۸ 


Ya 


# والذین کفروا آعمالهم کسراب بقيعة. . . # 


#آو کظلمات ضرب للکفار مثلین : الأول : 
مثل الکفر الذى یحسب صاحبه أنه على 
حق . الثانی : لا see‏ صاحبه شيئا ۲۵۱ ج 
1٩ ۸ ۲‏ ج 6 ۰۱۷۵ ۱۷۲ ج ۰۷ 
١55 ۵‏ ج ۱۵ . 

الم تر أن الله يزجى سحابا) الآية ۰۲۹۷ 
۸ ج ۲. 


#وان تطیعوه تهتدوا» ۱۱ ج VE‏ 


#وعد الله الذين آمنوا منكم# خطاب لمن بلغه 


القرآن من الومنین ۱۷۱-۱۲۹ ج 1۸ . 
#والقواعد من النساء» ۲۱۷ ج ۱۵ . 


#إنما المؤمنون# ٠١ AY‏ ج ۷. 


أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم# النوع 
الثانی من نوعى الاستئذان» ليس للملوك 
المميز والمميز من الصبيان أن ينظر إلى عورة 


الرجل» كما لا يحل للرجل أن ينظر إلى 
عورة الصبى والمملوك وغيرهما ۰۲۱۵ 5١5‏ 


ج ۱۵ . 
)0 ¥( سورة الفرقان 


#وخلق کل شئء#» ۰۱۵۶6 ١66‏ ج ۱6. 


. ۱۳ ۱۱-۷ ۲۱4 قان‎ aes 


# #الذى یعلم السر» الآية ۰۱۱۲ ۱۱۷ ج ١٠٤١‏ . 


«وقدمنا إلى ما عملوا من عمل» ٩‏ ۱۰ 


Se 77 ے٣١ جا‎ 


+ ولا يأتونك بثل عقلى لباطلهم وكذلك 


التفلسفة «إلا جئناك GAL‏ وأحسن تفسیرا» 
5ل ۷ ۷ VES‏ ج ch‏ 
۱ ج ۰۱۲ VE» ٤٤‏ 

#کیف مد fll‏ € الآية ۱۲۱ ج ۲۳ . 
#وجاهدهم ay‏ ۲۸ ج ۱۰. 

#لن آراد أن يذكر أو آراد شكورا» ۱۱۰- 
۲ ج ۱١‏ . 

#يعشون على الأرض هونا ۳۳۰ YY‏ 
#والذین لا یدعون مع الله الها آخر ولا 
یقتلون النفس التی حرم الله الا بالحق ولا 
یزنون* آکبر الکباثر» ترتیبها الشرعی فى 
الآية والحديث» وجه ترتیبها عقلیا: أن قوی 
الانسان ثلاث : عقلية» وغضبية» وشهوية› 
الکفر اعتداء وفساد فى القوة العقليةء والقتل 
فى القوة الغضبية» والزنا فى القوة الشهوية 
ومن وجه آخرء وثالث ۱۶۰ ج CVV‏ 
۲۵۱-۹ ج ۱۵ . 


3 انقسام الامم i‏ العرب» الروم» فارس = باعتبار 


القوى الثلاث. وأى هذه الامم أفضل؟ ۰۷۷ 


(۱) وانظر ص ۷ ج ۳۷. . 
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ae 


oi 


VO VA 


وباعتبار هذه القوی كانت الفضائل UNG‏ ۲۵۱ 


ج ۱۵ . 


: وباعتبار القّوی الثلاث .كانتت الامم الثلاث : 


السلمون والیهود والتصاری ۸ Yo)‏ 


. ۱٥ج‎ 


# سبب ميل بعض الصوفية إلى العيسوية 


المشروعة أو المنحرقة. ومیل ar.‏ الفقهاء إلى 
الوسوية المشروعة أو المنحرفة ۲۵۲ ٠١‏ . 


# #والذین لا يشهدون الزور؟» ۰۱۰۰ ٠١١‏ 


بج VE‏ 
أعباد البهود والنصاری ۷ YO» \VO‏ 


زلم يخرو وا علیها صما وعمیانا ۹۹ حر ۰۱۵ 


AY > ۹۰ ۹ 


. ١٤١ج‎ ۱۷۵ #واجعلتا للمتقین اماما‎ ae 


ی نا Ao‏ ج١١‏ ۰ ۱۱ 


ج٥ا‏ . 
# افتتح كلا من آل «طس* بقصة موسی و 


احتوت «الشعراء» على سبع تصص. اعظمها 
و 


4 #من الرحمن OO tes‏ 41 ۹۷ ج 1۱. 


ai 


0 من كل زوج rs‏ الاك WY‏ ج ۱۱ 


a #زالقوم الظالین © الافعال قبيحة مذمو مة‎ se 


مجیء الرسل» لکن لا يستحقون العذاب إلا 
Sih > 4‏ 


و Leg‏ رب العالن € لیس سؤالا عن ماهیته » 


جواب موسى القنم ۱۸9-۱۸۳ ج٤ا‏ 
Ve ۳۲۸ ۱۹۵-۲‏ ۱ 


)1( وانظر ص ۰۷۱ ۷۲ ج TV‏ 


ste 
® 


1 


... إن رسولكم. . لمجنون» يون 


موسى 2197 ۱۹۳ج ۱١‏ . 


# *... لئن اتخذت إلها غيرى» أعظم السيئات 


جحود الخالق والشرك ca‏ وطلب النفس أن 
کو ا Wiese‏ 
دونهء وکلاهما وقع منه». ووقع من ابلیس 
الثانى؛ وفى نفوس ساثر الانس وان شعبة 
وى ویو 


#اضرت . . فانفلق 4 ۲۵۳ ج. Y-‏ 


2 #نعید أصناما# الایات» ناظرهم بعبادة من لا 


یوصف بصیفات الکمال ۱۲۳-۲۱ ج ۱۲ . 
الفرق بين «فانهم عدو لى الا رب العالین# 


وبين لا آعبد ما تعبدون۳۲۸4- ۲۳۰ 
es‏ 
VES‏ 


#بقلب سليم» 193 ج ۱۰ 


#فما لنا من 
E ۲‏ 


eat‏ ۵ مكل 


bel #كذبت قوم توح الرسلین» 5 یژمنوا‎ “HE 


.١١ ۱۸۱ ۰۱۸۰ الرسالة‎ 

««وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين» 
ذكر الفرق بين القرآن وبين من تنزل عليهم 
الشياطين من الكهان والمتئبئين ونحوهم وبين 
الشعراء وبين ما يجتمع فيه شياطين الانس 
وان AA STV, T‏ ج ۲ ٠٥-۱۳,‏ ج٣۱‏ . 


#وانه لفی زیر الاولین. ذکره ۳۰,۷۲۹ 
۱۲ . 

Ly}‏ تنزلت به الشیاطین4 فوقع الفرق بين 
VV 90‏ 
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% 


م إنى بریء le‏ تعملون» وان تأبوا منها 
ESP:‏ 


# هل أنبئكم على من تنزل الشیاطین. تنزل 


على کل آفاك أثيم. یلقون السمع وأكثرهم 
كاذيون. والشعراء يتبعهم الغاوون» الآيات 
#أفاك» #أثيم» ۱١۳‏ ج ۰۱۱ 


# #يلقون السمع... # نفى الشعر والسفسطة 


لأنهما ضلال وغوایت. قد يقترن أحدهما 
بالآخر فى ۰-۳۱ ۰۳۳ #5 TA‏ ج ۲ 


۱ ج ۰۱6 ۰۵۳ ٩۲‏ ج ۲۸. 


#۴ الشعر» خاصته ۰ gal‏ » سیب اعتیاض 


منحرفة المتصوفة بسماع القصائد والأشعار عن 
سماع القرآن والذكر ۰۳۲ ۳۳ ج 7. 


# لا تنزل الشیاطین على كل الشعراءء الشعر تارة 


یکون من الشیطان» وتارة من النفس» ویکون 


من روح القدس إذا كان حقا ۳۷ج ۲ . 


# عامة الاشعار من الأغراض الأربعة: التشبيب» 


واماسة والهجاه: والرائی». والدائح 
المدوح منها ٩-۲‏ > ۲۸ . 


# ما یلتفی فيه الشاعر بالکاهن وما یفترقان فيه 


۷ ج ۲. 


ومعنی الكهانة والشعر مو جود کی طو اتف 
اح ۲. 


(YY)‏ سورة النمل 


# #أن بورك من فى النار ومن حولها» تفاسیر 


السلف للآية -۲۷٤‏ ۲۷۷ ج 76000 Ve‏ 


2 #وجحدوا بها واستيقنتها© المعرفة مع الححود 


ate 
as 


ie 


A\ 


#وورث سلیمان داود# مع ثبات العلم الأول 
۶ ج ۱۸. 


#منطق الطیر ‏ ۲۸۱ ج ۱۷ . 


# #ولها عرش عظیم# ۰۲۰۲ ۲۰۳ ج ۱۷. 


#اطيرنا بك وین معك# ۰۱6۵ ١55‏ ج 
NE‏ 


#إنهم آناس يتطهرون» ۲۲۵-۲۲۳ جر ۱۵ . 


# # أإله مع الله استفهام إنكارء غلط بعض 


المفسرين هنا ۵۳ , ۵۶ Vie‏ 371/7 71/73 ج1١‏ . 
«قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب 
إلا الله . التعبير يمن ۰ السماء الغيب هناء 


# #أكذبتم بآياتى ولم تحيطوا بها علما» ۰۲۱۷ 


۸ ج ۱۷ . 


لا من شاء Gall‏ یتناول ۰۱۵۹ ۱۰ج . 


د #صنم الله الذی تفن کل شی ۸ ج 


NE 
#من جاء باحسنة... ومن جاء بالسيكة»‎ 


القولان فى UY‏ وتوجیه الأول ۲۵۵ ج ۱۵ . 


4s‏ افتتحها بذكر فرعون وعلوه ثم ذکر فى آخرها 


عاقته ۱۳ 1١5‏ جا ۸۰ ج١7.‏ 


# إن فرعون علا فى الأرض. . .4# ۲۱۷- ۲۱۹ 


ج ۲۸. 
#هذا من عمل الشیطان» ۱۷-۲۸۳ . 


# #رب إنى ظلمت نفسی OY‏ لم یژمر بهذه 


الحناية ۱۵۶ ج ۲۹. 


۳ .- ۶۵ ۳۳ آبت 4 لیس شعیب‎ Le 
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# #ابنتى هاتین# لم يقل : «هاتان» الفرق بینه 
وبين (إن هذان) OTe‏ 

٩ #فلما آتاها نودی ۰۱۳1 ۵ نی‎ a 

:د Lod‏ علمت لکم من اله غیری .۵۵ ج ۰۲ 
۰ ج ۰۷ ۱۸۵-۱۸۳ ج ۱6 


إلى #:: 


(۲) 


13 ‘sts ‘jae ote 
قدذانك برهانان. 5 3 4 . من‎ # 


المقبوحين4 دلالة القرآن على کفره(۳" ۱۷۱- 
۵ > ۲. 

ae‏ تاو جعلناهم أكمة يدعون إلى النار © جعل 
AV Se Nes FCT is‏ 


۶ #سحران تظاهرا# قراءة ساحران ۰۳۱ ۳۲ 
تا 

۶ #فأتوا OLS‏ من عند الله هو آهدی منهما» 
a‏ 

٭ #بطرت معيشتها» ۲۳۶ ج ۰۱6 ۰۳۱۳ ۳۱۶ 
و 

د الأو ناوي ل lS ne‏ 

# «إوقيل ادعوا شر کاءکم و ۲ 
۱۵۳ . 


# له الحمد فى الاولی والاخر 
دباع ۱۷۹ ۱۷۷ NES‏ 


yy ۰ #5‏ 
# #تلك الدار الا خرة ریا للذین لا يريدون 
علوا فى الارض ولا فسادا» کحال فرعون 
وقارون» الناس آربعة آقسام هنا ۰ج ۲۰ 
YA ۲۱۹ ۷‏ 
# تفسیر السلف : أن كل شىء مالك الا ما آرید 


به وجهه وفیه Gull‏ الاخر» وروی عن بعض 


السلف Ls‏ يعم pe ‘eles‏ الوجه & صفات 
)۱( انظر : توحید الاسماء والصفات ی am‏ 
(۲) وانظر : توجيد الربوبية ج ۳١‏ . 


الله فی مواضع ۰۲۲-۲۳ 777-508 ج۲ . 


(۲۹) سورة العنکبوت 

۴۶ أحسب الناس أن يتركوا أن یقولوا eS‏ 
#من كان يرجو لقاء OO GUL‏ ۱۱5- ۱۱۸ 
جلاء ۲۷۷ ج VV‏ 

# #ووصینا الانسان بوالدیه . وان جاهداك 
ee pe‏ :فك تطعهما» «من لا .يشكر 
الناس لا يشكر MU‏ لا يبلغ من حق أحد 
وانعامه أن پشکر بمعصية Ul‏ وآن يطاع 
ععصية اللّه» جزاژه على الطاعة والعصية لا 
پقدر أحد على مثله۰۱۹۱ ۱۹۲ ج ١٤‏ . 

LEP #‏ تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون 
LSS]‏ ۰۳۱۲ ۳۱۷ ج NV‏ 

€ بینکم. فى الحياة الدنیا ثم...‎ dy 
.۱۵ ج‎ ۷ 

. ۹ ج‎ ۳ ۱۵۲ GS glans #لقوم‎ a 

# #كمثل العنکبوت اتخذت بيتا#: لم یستعمل 
هذا اللفظ فى اللغة إلا مقرونا با يبين الضاف 
الله ۲۳۷-۲۳۰۵ Ye‏ 


۳ 


+ #وتلك الأمثال» ۲۳۱ ج۷١.‏ 

# #اتل ما آوحی اليك من الکتاب وأقم 
الصلاة» ۱۰۸ ج ۷. 

a‏ #إن الصلاة a‏ تنهی عن الفحشاء ویر ولذکر 
الله أكبر4 الصلاة ة تتضمن شيئين: نهيها عن 
الذنوب» تضمنها ذكر الله - وهو أكبر 
الامرین ۰۱۳ ۰۱۱۲ ۶۲۱ ج ۱۰ 


الأول: دفع الفسدة والثانی : جلب المصلحة . 


من المصلحة. ومن المفسدة che‏ ۱۰۰۷ 
)1( انظر ص ۰۲۹ ۰ > ۳۷. 
(۳) انظر Ve Gil‏ 


AY 
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۰ ۲ . 
غلط من قال #أكبر # من الصلاة ۰۱۰۲ 
cYe> ۷‏ ۵ ۲-۱۶۲ ۳. 


معنی قول بعض الصحابة: من لم تنهه عن ' 


الفحشاء Sly‏ لم يزدد من الله إلا بعدا 
۰ جلا. 

#المنكر# #الفحشاء» وإذا قرن أحدهما 
بالآخر ۲۰۸ ج ۱۵ 

من الفحشاء واللکر استماع مزامیر الشیطان 


۲۸ ۲۰ ۲۶۱ ج ۱۵. 


#۶ #وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا الایف 
من تام اعجاز ما جاء به ومن تام ly‏ أن 
تعلیمه أعظم من كل تعلیم ۰۱95 ۱9۷ 
Ve‏ 

٭ بل هو آیات بینات فى صدور الذین آوتوا 

العلم)* ما اجتمع فيه من الآيات فى صدورهم 
الأمران وفیها ما يوجب السعادة ۰۱۱۲ ۱۱۳ 
ج ۱6 . 

عد #أو لم يكفهم آنا أنزلنا عليك الکتاب یتلی 
عليهم 8 حكمة النهی عن اتباع ما سوای pls‏ 
عمر باحراق کتب الروم؛ وضربه من استنسخ 
کتاب دانیال «لو كان موسی حیا...» ۰۲۰ 
۷ ج۱۷ . 


# #والذين جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا# فى 
العلم والنورء من فضائل الجهاد» قد تکون 
الحسنة الثانية من ثواب الاولی ۱۳۹- ۱۶۱ 
۰۱6 ۰۲۳۳ ۲۳ ج ۲۶۳,۱۵ ج ۲۸. 


(۳۰) سورة الروم 


x. 
s 
26 


ويومئذ يفرح المؤمنون» مشابهة أهل 
الكتابين خير من مشابهة من لين or‏ أهل 


الکتاب من الكفار بالربوبية والنبوات ۱ 
Oey‏ 


% مشابهتهم لبت محذورة إلا فیما wale‏ دين 


الاسلای قول اللفاة: fal‏ الاثبات مشابهون 


#۴ #وعد الله لا يخلف al‏ وعده» إخلاف الوعید» 


الجمع بين نصوصهما ۲۷۹۰۲۷۸ ج18 . 
+ #كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض 
وعمروهاك ۳۷ ج ۱۸. 
# اوهو آهون hale‏ ۱۸۶ ج ٤‏ ۱۵۵ 
as:‏ 
+ وله الثل الأعلى»# وهو أن الرب آولی 
بالکمال من الخلوق ۰۲۳-۲۳۲ TEE‏ 
٥۵‏ ج ٣‏ ۱۳۸ ۱۳۹ ج اا ۲٠۰۳‏ 
hee‏ 0 


ما فسر 


# #ضرب لكم مثلا من أنفسكم* الآية يبين أنه 
a‏ هه NACE Wael Ps‏ 


به أيضا ۲۹۷- ۲۹۹ ج٤‏ . 


EV Ve VAR eee Os 
فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة اللّه. . . ولا‎ 
«کل مولود يولد‎ OFS AM تکونوا من‎ 
الفعطرة تستلزم. ال قرار‎ ٠. . على الفطرة.‎ 
حاصل وإنما یحتاج إلى إخلاصه ودفع الشرك‎ 
۰۲۵۰۳ CVE عنه ۱۷۰-۱۲۸ ج‎ 


3 


Me 
“ie 


۶ > 
۵ ۱۹۹-۱۹۲ ج ۱11 . 

# #أم آنزلنا علیهم سلطانا* کتابا ۱۰ ج ۰۱۳ 
۳ ج ۲۰. 


وان کانوا من قبل أن ينزل علیهم من قبله 


ome‏ له 
et‏ 


| (۱) انظر ص 1۷. 


AY 


)1( وانظر تفصیل هذه الجملة ص ۷۱ - ۱8۰ جا. 
(۳) وانظر ص AVY‏ 
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.]۱۵ [الرعد:‎ ( Coie 
الکعبة فقد كان النبي کف‎ Ul, جمع السلمون على أن السجود لغیر الله محرم»‎ 
: ولا يقال‎ »)١( بيت المقدس» ثم صلی إلى الکعبة» وکان یصلی إلى عنزة‎ Ts 
لعنزة» وإلى عمود وشجرق ولا يقال: لعمود ولا لشجرة. والساجد للشيء يخضع له‎ 
وأما الساجد إليه فاغا يولي وجهه وبدنه إليه ظاهراً » كما يولى‎ cool pe; ويخشع له‎ cada, 
كما قال ۰( فول رجهك شطر اْمَسَجد الحرام وحيث‎ cael وجهه إلى بعض / النواحي إذا‎ ۹ 
.]١15١ Mt: وجوهکم شطره 4 [البقرة‎ iS ما کنتم‎ 
لم يمتنع إبليس من السجودء أو يزعم أنه خير منه؛ فان‎ US لو كان‎ pol والثاني : أن‎ 
وليس في ذلك تفضيل لها على المصلين إليهاء وقد يصلي الرجل‎ beet القبلة قد تكون‎ 
إلى عنزة وبعير» وإلى رجل » ولا يتوهم أنه مفضل بذلك » فمن أي شىء فر الشيطان؟‎ 
هذا هو العجب العجیب!!‎ 
فى سجدة واحدة لکانت القبلة وبيت المقدس أفضل‎ US pol والثالث: أنه لو جعل‎ 
منه بالاف کثیرة؛ إذ جعلت قبلة دائمة في جميع آنواع الصلوات» فهله القصة الطويلة‎ 
وجاءت إلى العالم بأن اللّه رفعه بهاء‎ Cade etl hast التی قد جعلت علماً له ومن‎ 
وامتن علیه» ليس فيها أكثر من أنه جعله کالکعبة في بعض الاوقات!! مع أن بعض ما‎ 
أوتيه من الإيمان والعلم» والقرب من الرحمن أفضل بکثیر من الكعبة» والکعبة إثما‎ 
وضعت له ولذريته» أفيجعل من جسيم النعم عليه أو يشبه به في شىء نزرا قليلاً‎ 
جدا؟! هذا ما لا يقوله عاقل.‎ 
فيقال لهم: إن قيلت هذه الكلمة على‎ cal وأما قولهم: لا يجوز السجود لغير‎ 
احملة فهي كلمة عامة تنفي بعمومها جواز السجود لادم وقد دل دليل خاص على أنهم‎ 
. سجدوا له والعام لا یعارض ما قابله من المخاص‎ 
وثانیها : أن السجود لغیر الله حرام علینا وعلی الملائكة. آما الأول فلا دلیل وأما‎ 
الثاني فما الحجة فیه؟‎ - 
أو حرام لم يأمر به» والثاني حق ولا شفاء فيه» وأما‎ cg وثالثها: أنه حرام أمر اللّه‎ / £. 
الأول فكيف نمكن أن يحرم بعد أن آمر الله - تعالی - به؟‎ 
ورابعها: آبو یوسف واخوته خروا له سجداً » ویقال : كانت تحيتهم » فکیف يقال:‎ 





(۱) فى المطبوعة : اومن فى الأرض» والصواب ما آثیتناه. 
(؟) sia‏ رمیح بين العصا والرمح. انظر : القاموس ٠‏ مادة AGED‏ 
(۳) فى الطبوعة: ay‏ قلیل» والصواب ما أثبتناه. 


۳۳۰ 
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العنی والاعراب ۱۱۵-۱۹۳ VO‏ 
م إنك للا تسمع الوتی 4 السماع العتاد الذی 
ينتفع صاحبه ۰۲۹۷ 199 ج4. 


ثم جعل من بعد قوة ضعفا» الهرم» عقل 


الشيخ إذا ضعف بدنه ۰۱7۶ ١59‏ ج VV‏ 


4 ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من. كل 


مثل # بين من الادلة العقلية؛ ما لا يقدر أحد 
منهم قدره ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن 
بخلاصته ‏ 4مك 180 Wigs‏ 


(FY)‏ سورة لقمان 


5" ۱ 4 على مدی من رب‎ Ele) ol 
VO ج‎ 


ومن الناس من یشتری لهو امحدیث » 
القولان فى: الآية» كل ما رغب النفوس فى 


وم 


' معصية alll‏ ونهی عن طاعته فهو معضیت 


ste, 
a 


7 


كراهة العلماء للغزل الرغب فیها ۱۹۶- ۱۹۲ 
۲۵ 


> ۰۱۵ 
#واقصد فى مشيك* الامر بالسکينة والقصد 
ce‏ الشی مطاقا ۳ ج ۰۱۵ ۲۳۰ ج ۲۲ 


١ IT ا‎ ae 
#واغضض من صوتك4 وقد يؤمر برفع‎ # 


4 ا٥۲‎ ۳۳ cel a الصوت‎ 


والارض . . . 4 فائدة هذا الاستفهام!۳ ۳۲۸ 


#ولو أن ما ce‏ الأرض من شجرة آقلام4 .0 
ANV‏ 


.۳ ۱ انظر : توحید الاسماء والصفات ج‎ )١( 


LOD وانظر سورة [۲] آية‎ (Y) 
.۳۹ وانظر : توحيد الربوبية ج‎ )۳( 


aie 
7 


sk 


4 


(YY)‏ سورة السحدة 


LP x‏ لکم من دونه من ولی ولا شفیع .ما 


تضمنته» حكمة الامر بقراء‌تها فى فجر الجمعة 
Yee VY ۱‏ ۱ 


#الذی أحسن كل شیء خلقه# ۸ جر ۲۱4 


# #قل یتوفاکم ملك الوت Gil‏ وکل بكم 


الروح جسم باعتبار ۰۱۸۵ VAT‏ ج٤.‏ 


IS LGV ... 4‏ نفس هداها ولكن Ge‏ القول 


منی # ۰۳۲۵ ۳۲ ج15 . 


# نما یمن LLL‏ الذين [ذا ذکروا بها. خروا 


سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبر ونه 
تناوله لسجود الصلاة وسجود التلاوق الخرور عن 
قيام أو قعوده۸- 4١‏ ح٣‏ . 

ر يستفاد منها ۰۱۰۳ ۱۰ ی ¥ | ۳۳۲ 
1 


# لإتتجافى جنوبهم*. فضل قيام الليل OY‏ 


ع 


#... منتقمون* ليس من أسماء al,‏ ۵۵ 
جلا١ا.‏ 


. .. لما صبروا وكانوا بآياتنا یوقنون. ۲۳ 


ج ۲۸. 
(FY)‏ سورة الأحزاب 
أنزلت فى غزوة الأحزاب» ما تضمنته 
إجمالاء نصروا بغیر قتال ۱۳۸ YAS‏ 
افتتاح السورة بثمانى آیات ۲44,۲4۲ ج۲۸. 


#ولا تطع الكافرين والنافقین» والرسول 
مخاطب بهذا بتقدير أن يكون مطيعا ۱۸۸ 


(۱) انظر: توحيد الألوهية Ve‏ 
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ENES‏ ا 


النهى عن قبول قول من يأمر بالخلق الناقص 
hes‏ 
#۶ معنی «النافق» و «النفاق» وانقسام الناس بعد 
البعثة والهجرة ۲۳۸ - ۲۶۲ ج ۲۸ . 
sé‏ واتبع ما يوحى اليك . : وتوكل على الله كه 
۲ > ۲۸ . 
#۶ خادعوهم لابائهم. . . ولیس علیکم جناح فیما 
اخطأتم به * یستفاد من الآية ۰۲۲۱ YAY‏ 
> ۰۱۵ 4 ج YU‏ 

#النبى آولی بالژمنین من آنفسهم# ۲۵۷ 
جه١‏ ۱ 
at‏ #وأرواجه آمهاتهم# YT‏ ۲۱۱ جه۱. 


03 


#وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض 3 قيدت 
آية الأنفال ۰ ما يدخل فى الآيتين ۰۲۵۷ 
۸ جه ١1‏ . 

# #إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا* الوصية 
YOA ۷‏ ج ۱۵. 

# وإذ Last‏ من التبيين ميثاقهم. . . # التفضیا 
بالتقدم أو التأخر بالزمان باطل -١186‏ ۲۰ 
4 یا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ 
جاءنکم جنود & مختصر فصه الأحزاب» عدد 
أعداء السلمین فيهاء الکان الذی فيه الرسول 
والمسلمون» الخندق» وصف حال العدو دام 
الحصار ۰۲۶۳ ۰۲46 ۰۲۷ YASYEA‏ 

%4. . وجنودا لم تروها.‎ bu, فارسلنا علیهم‎ a 
YA YEO ۶ 

# ٍذ جاژوکم من فوقکم الاية ۰۲646 VEO‏ 
ج ۲۸. 


2 


۴ هنالك Jol‏ المؤمنون. ۰۰ ۲۲ ج ۲۸. 


# #إذ یقول النافقون والذین فى فلوبهم مرض ما 


YEA -YEX الله ورسوله الا غرورا»‎ Utes 
NA ce 

#.. يا pl‏ یثرب لا مقام لکم.. .4 
والقراءتان فیها ۰۲4۷ YEA‏ ج YA‏ 
#ويستأذن فريق منهم النبى» الآية ۰۲4۸ 
4 ج ۲۸. 


# ولو دخلت عليهم من آقطارها ٩.۰۰‏ ۰۲4۸ 


. ۲۸ جح‎ ٩ 


.۲۸ #ولقد کانوا عاهدوا الله 4۰۰۰ ۲4۹ ج‎ a 


+ #قل لن ینفعکم الفرار. .۰.۰ ۰۲4۹ Yo.‏ 


YAS 


#وإذا لا عتعون إلا € ۲۵۰ ج ۲۸. 


# #قل من ذا الذى یعصمکم ... # ۲۵۰ ج 


۳۸ 


# قد یعلم الله العوقین. .4 ۲۵۰ ۲۵۱ ج 


ولا يأتون البأس الا قليلا.أشحة 
علیکم . . . # ۰ چ YA‏ 

۲۵۰  ...مهتیآر ذهب الخوف‎ bbe 
.۲۸ ج‎ ۱ 


# #فإذا ذهب الخوف ساقرکم. .4۰۰ هذا السلق 


يكون بوجوه ۲٣۲ - ۲٥۰‏ چ ۲۸. 

۲۳۱ ¥ 
. ۲۸< YoY 

#لقد كان لكم فى رسول الله أسوة 
حسلة. .2198# ۲۲٤‏ ج ۲۸ 

#ولما رأى المؤمنون الاحزاب. 6.۰ ۰۲۵۲ 
YoY‏ چ ۲۸. 
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E3 
2 


3 
Uy 


os 
ae 


التسریح هو التطلیتی 


نا يريد الله ليذهب. 


5 
0 me 
re) 


المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 


.۲۸ ج‎ Yor ۰۲۵۲ 4.۰. ale 
#لیجزی الله الصادقين بصدقهم # «الآن‎ 


نغزوهم ولا يغزونا» ۳ Yog‏ = ۲۸ . 


3 #ورد الله الذين کفر وا بغیظهم & +ع 
9> ۲۸ . 
# و آنزل cp!‏ ظاهر و هم من آهل 


۶ إن كنت تردن الحياة الدنیا ۱۰-۶۱۷ 
#أمتعكن وأسرحكن# لا يستدل به على أن 


vo ۲ ۱ 


ESE GE 
صاحب الشرف يكون ذمه على تخلفه عن‎ 
جر‎ ee اب‎ 

فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه 
مرض)* مرض الشهوق صحيح القلب إذا 
تعرضت له المراة ° VES‏ 
۷ ج ۲۸. 


eee‏ و 


.. # الارادة هت قوله 
عن أهل الکساء: «هؤلاء أهل بیتی» مع تناول 
القرآن لنسائه WEA‏ ج ۱ ۲۷٤‏ ج 
.Y\V > ۷‏ 

# الكتاب والحكمة* والأقوال فيها ۰۹۵ ۲۰۹ 
ج ۰۳ 81 95.46 جر ۰.۱۹ 

إن السلمین والسلمات4 العطف فى مثل هذه 


الآيات ونتيجته ۰۸۰ ۸۱ ج١١‏ . 


YY YY Pore #والحافظين فروجهم‎ 


ج ۱۵ . 


# و آنعمت Hale‏ سیب الو لاء 3 تحریم الانتقال 


السلوك ج ."١‏ 


: انظر‎ )١( 


۳1 وانظر : مجمل المتقاد السلف ج‎ (Y) 


1 


4 ج ۹ 


عن المنعم بالإعتاق 


# #وتخفی فى نفسك ما اللّه مبديه» 640 ٩٩‏ 


Ve 


٭ ۶فلما قضی زید منها وطرا زوجناکها لکی لا 


ما أبيح له كات مباحا لامته الا بتخصیص ؛ 


أفعاله /اه!- ۲٣۰‏ ج٥۱‏ . 

#۴ #یصلی علیکم وملائکته دا ۸۵- 
۷ ج۱۷ . 

#۴ #وداعيا إلى الله باذنه # 94 ج 


3 ولا تطع ss cits‏ والمنافقين » 


& # وان لم يفعله 
۸ج ۱1۱ . 

#إذا زک حتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن فمالکم علیهن a‏ تن تعتدونها 


TAIN 
.۳۲-۷۲۳ -۲۱ #فمتعوهن»‎ # 
وسرحوهن من قال: إن السراح صريح فى‎ # 
. ٠١ الطلاق 557-75 ج‎ 
4.۰. إنا أحللنا لك آزواجك‎ # 
"ERE VA TUR VE 0 
۰۲۵۸ 4 ۰۰.۰ إن وهبت نفسها للنبی‎ ...* # 
. ۱۵-۲ 
وبين‎ ‘ex بیوت النبی # ار‎ = 0 
. ج۲۰‎ AEN ۲۳٦ بیتی%‎ 
سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء‎ 1 a 
حجاب؟» آية احجاب عند الخاطبة فى الساکن‎ 
لقلوبکم لوم . ولا أن‎ isi #ذلکم‎ 
۰۲۰ 6 تنکحوا آزواجه من بعده‎ 
۱ 
#ن الله وملائكته يصلون على النبى 4 صلاة‎ #۶ 
هذه الصلاة‎ ILS الناس‎ got الله الرسول‎ 
۸1 
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۵ ۱۷-۲۸۷ . 
ae‏ #قل لازواجك وبناتك ونساء الژمنین یدنین 
عليهن من جلابيبهن» الآيةء «الجلباب» و 
«النقاب» يدل على ستر وجوههن وآیدیهن 
وأقدامهن وإظهار العیون لروية الطریق ۰۳۲۱۲ 
۷ ج ۰۱۵ ۷-۱۸ ج ۲۲. 
الأردية عند البروز من المساكن» 
الحجاب مختص بالحرائر ۲۱۱,۲۱۰ ج ۱۵ . 
# للن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم 
مرض * الآية ۰۱۶ ۰۱۳-۱۵ ۲۳ج ۲۸. 
.{ وحکم من 


VV ۵ acs امرأة على نفقسها و اذا طاو‎ ys 


es! ate‏ فى 


. #ملعونین آینما ثقغوا أخذوا‎ ait 


ج۱۳ . 

#۶ #سنة aU‏ . ولن تجد لسنة الله تبديلا» السنة 
هى العادة التى تتضمن أن یفعل فى الثانى 
مثل ما فعل بنظیره فى الأول ۱۷-۱۴٤‏ ج۰۱۳ 
YA > ۳۳۵‏ 

- 4۰9 *فأضلونا السبیلا. ربنا آتهم ضعفین#‎ a 
.۱۰ جد‎ ۷ 

#۴ ظلوما جهولا : فالاصل فيه عدم العلم ومیله 
إلى ما يهواه من الشر فیحتاج VEN‏ ج ۰۱۱ 
۷ ج ۱6 . 
البها متلذذ بها وهو الظالم 1 ۶۷ ج ۱۱ . 


#۴ آنعم الله على بنی pol‏ بأمرین : الفطرة والهداية 


العامة ۱۲۸-۱۲۹ ۳ ۰ 


(YE)‏ سورة سبأ 


VR *:‏ يعزب عنه مثقال ذرة# 535555 ج ١١‏ . 
# #ويرى الذين أوتوا العلم الذى آنزل إليك من 


.۳۱ انظر : القدر ج‎ )١( 


ربك هو الق ۰۱۱۲ ۱۱۳ ج ٤ا.‏ 

#8 #أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من 
السماء والأرض# ۰۱۹۹ ۲۰۰ جه۱. 

ate‏ #و قدر a‏ السرد 20 #اعملوا آل داود 
۸٤ Ss‏ ج ۱١‏ . 

+ #وجعلنا بينهم وبين القرى التى بارکنا Led‏ 
قرى ظاهرة ¥ ۲۲ ج ۱١‏ . 

# #إن فى ذلك OLY‏ لكل صبار شكوره ١٠١‏ 
چ 

27 #قل ادعوا الذین زعمتم من دونه * cal‏ 
نشی بذلك وجوه الشرك. قطع تعلق القلوب 
بالخلوقات 1,۸۸ 0۸-۰0 جا ۲۸۸-۲۸۲ 
ج ال ۲۳۰-۲۱۱ EY VES‏ ج VV‏ 


# حتى إذا فزع عن قلوبهم * یعود إلى 
المذكورين 03715 VEYA‏ 


| #ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول 
للملائكة. . . بل كانوا يعبدون الجن* الملائكة 
لا تعينهم على الشرك. بخلاف الشياطين 
۱۲۳-۸ جرا . 

تسمیتهم جنا. هل یشمل اللائکة ۰۲۷۷ 
۸ < ۱۷ . 


#ٍ #وإن اهتدیت فبما یوحی إلى ربی# ۰۷ ۸ 


7 


(Yo)‏ سورة فاطر 
% #أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا #4 مكل 
7ج۱ . 
# #كذلك النشور# CVE‏ ١٤١ج‏ ۱۷. 


#وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا 
فى کتاب؟ الآية. التعمیر والتقصیر يراد به 


:۳٩ انظر: السلوك ج‎ )١( 
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% 


cok‏ یکتب للعبد أجل فى صحف الملائكة 
فإذا وصل رحمه... علم الله 2-۱76 ۱۱۷ 
NV‏ 

«إنما يخشى الله من عباده العلماء» وذلك لا 
یکون الا مع ab‏ الواجبات العلماء ثلاثة 
۸ ۰۷۱4 ۰۱:۱ ۰۱۰۷ ۰۱۲۷ ۱۱۸ 


Be ee 


يدل على آن.من يخشى الله فهو عالم ولا 


as 


ae 


يدل على أن کل عالم یخشاه ۳۳۰ ج ۷. 
النفس لها هوى قاهر لا یصزفه مجرد الظن 
VA ۷‏ ج 1 


هذه الامة SOU‏ أصناف. الذکورة فى حديث 
جبریل ۸ ۷ . 


لیس ذلك مختصا blew‏ القزآن ۱۰۳. - 


۱۱ بنج‎ ٠6 
الثالث‎ cl تفسیر الثلائة» قسمان من آولیاء‎ 
۱۰ معه من ولاية الله بحسبه ۰۷ ۸ ج‎ 
غبارات السلف فى تفنیرها من باب‎ 
.۱۳ التمثيل ۰۱۸۰ ۱۸۱ ج‎ 

وان كان العلم الأول ثابتا ۱۱۶ ج VA‏ 
#جنات عدن یدخلونها» مما احتج به أهل 
السنة على أنه لا يخلد فى النار أحد من أهل 
التوحيد 5 ۰۱۰ ۱۰۵ ج١١.‏ 

#أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر 
وجاءكم النذیر4 ۰۱۱۱ ۱۱۲ ج ۱۱ . 
#أرونى ماذا خلقوا من الارض oh‏ ۰۲۳۲ 
Yo ۳‏ 
#إن الله سك السموات والارض أن تزولا 
بقدرته. وما جعل فیها من القوی والطبائع 
فهو کائن ates‏ و قدرته | جح 1 : 


AA 


* 


ين 


١‏ م 


pee) 


#لتنذر قوما ما آنذر آباژهم فهم غافلون» 
الإنذار» عام وخحاص ۳۵ ۲ ی 11 
#لقد Go‏ القول علی Goa Ast‏ فخص ۳۲۵ ۰ 
#11١‏ ج۱1 . 

dopey‏ هو اصل الإنذار» ما ذاموا كذلك 
۶ - ۳۲۷ ج ۱۱. 

ما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن 
بالغيب» الإنذار التام . . الاتباع والخشية بعد 
الإنذار ۹1 ۰۱۰۲ ۱۰۳ ۳۳ VU‏ 
#وكل شیء حصیناه 
الباطنية ۱۲۷ ج ۱۳. 
#إنا تطیرنا بكم. ۱4۰ قالوا طاثرکم معکم» 
لإوالقمر قدرناه منازل . .. Gal‏ 0 - 
۷ ج ۱. 

إلا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا 
الليل سابق النهار4 ۰۳۰۸ ۳۵۹ ج 1 . 
وکل فى فلك یسبحون؟ الافلاك 
مستديرة الشکل بالکتاب والسنة واجماع علماء 
الأمة. الأرض کروية الشکل ثابتة فى وسط 
السماءء المخالف فى ذلك التوقف ‏ من لم 
يستفد ذلك الا من جهة لا يثق بها ۱۰۵ - 
1۰۸ ج۲۹ . 

«آلم آعهد الیکم يا بنی آدم ألا تعبدوا 
الشیطان» وان كان یظن أنه یعبد الملائكة. . . 
ولهذا تتمثل لهم ۰۱۰۶ ۱.۵ ج ۰۱۳ 


. ۱٤ ج‎ ۳ ۳ 


فى إمام dine‏ تفسیر 


عبادة الله لا تکون الا بما شرع ۳۰۲ ج ١١‏ . 


(۱) انظر ص ٦۰‏ ج ۳۷. 
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#اليوم نختم على أفواهه م٩٩٤۱‏ ,۱6ج ۱۷ . 


ام سورة الصافات 


6 وقرآن مبين‎ pe #وما علمناه الشعر . . . إلا‎ a 
Q) ۲ ۱ 
۱۷۰ #والصافات)» لم یقسم على وجودها‎ ¢ ۹ a 
.۱۳ ویحق القول على ج‎ Le #لينذر من كان‎ # 
الکافرین)» ۳۲۳ج ۱۱. # «احشروا الذین ظلموا وأزواجهم وما کانوا‎ 
«ما عملت أيدينا» الفرق بینها وبين لا أ یعبدون.۰. فاهدوهم» الظلم الطلق» تناولت‎ * 
ج ۰۳ ۲۲۶-۲۲۲ الکفار ویدخل فیها الزناة وآهل الخمرء‎ ۳۲ ۰۳۱ hay خلقت‎ 
آشباههم» ليس المراد زوجاتهم» تأثر كل من‎ 9 
». . . الزوجین بالآخر «الرء على دين خلیله‎ 
یں‎ Sara) 
لنا مثلا ونسی خلقه قال مر‎ 2 4 
NO ج‎ ١91١ 04-۰ ¥ + 0ه‎ A-٤ وضرب نت ات‎ 
العظا وهی رمیم. و یحبیها الذی أنشأها‎ 
ج۷.‎ ٤۸ € ما لکم لا تناصرون‎ * 3 a 1 


E3 


"WN 


ae 


آول مرة. .۰ ومذهب al‏ الکلام فى الاعادة 
وما آورد age‏ ۰۱۲ ۱۳ ج ۱۳ ۰ ۱۳- 


«الذی جعل لکم من الشجر الأخضر نارا فاذا 
آنتم منه توقدون* الطریق إلى استخراج النار 
من تلك الأجزاء التی حرجت من الشجر 
جعلها all‏ نارا من غير أن یکون فيه نار ۱۳۶ 
١4.-‏ ج ۱۷ 

#أو لیس الذی خلق السموات والارض بقادر 
على أن یخلق مثلهم 4 إعادتهم» النشاة 
الثانية ليست کالاولی من کل وجه. “VEO‏ 
۵ ج ۱۷ . 

#إنما آمره إذا آراد شيئا أن یقول له كن 
فیکون؟» الفرق بين خطاب التكوين وخطاب 
التكليف» وهل الأول خطاب حقيقى أم عبارة 
عن الاقتدار وسرعة التكوين بالقدرة» هل 
العدوم شىء؟ ١١7-١1١١‏ ج ۸. 

نوع BLY‏ قدیم ۱۷۵ج ۱۲ . 

إذا وجد التکوین وجد الکون عقبه لا معه ولا 
متراخیا عله ۰۲۱۵ ۲۱۱ ج ۱۱ . 


ag 


ae 


as 


«انهم کانوا إذا قيل لهم لا له الا الله 
یستکبرون؟» وتتناول ۰6۸ 59 جلا. 

«واللّه خلقکم وما تعملون)» ليست مصدرية 
خالق کل صانع وصنعته. خلق الاشیاء 
بأسباب ۰44 ۵۰ ج ۸. 

#فبشرناه بغلام حلیم» الایات. اخلاف فى 
«الذبیح» يجب القطع بأنه (سماعیل لوجوه. 
تحريف أهل الکتاب ۲۰-۲۰4 جء . 

رؤيا الأنبياء وحی YAY‏ ج۷١‏ . 

الحكمة فى هذا الابتلاء ۰۱۱۲ ۱۷-۱۱۳ . 
جعل للبیت الذی oly‏ خصائص لا توجد 
لغيره» وجعل ما جعله من آفعالهم قدوة 
للناس ۱۷۵۲۱۱۰۲۹۰ 

جعل منی منسکا» قرنا الکبش کانا فى الكعبة 
عام الفتح ۲۰,۲۰۵ جع ,۲۹۷ج ۱۱ . 
وبشرناه باسحاق نبیا من الصاطین» تخصیصه 
بالعلم البشارة كانت معجزة 6 ۲۰۲۱-۲۰ 


oh 


# «وانکم لتمرون علیهم مصبحین. وباللیل . ۰ 


(۱) انظر: مجمل اعتقاد السلف «وصف اللائکة! ج ۳۹. 


۸۹ 


Presented by ۱ ۹ 


۵ ۱۳۰ ج 4 

4 #فالتقمه الحوت وهو ملیم ‏ الآيات(١)‏ 
۶۵ ۱۰ . 

# #فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. ۰ . إلا 
عباد الله الخلصین نفی ما كان یقوله العرب 
من أن اللانكة بنات اللّه وما نقل عنهم أنه 
صاهر الجن . ... پامتناع ۱۵۱-6 جا5١.‏ 

4۶ ژوانا لنحن الصافون. وانا. . .© ٩۸ج‏ ۲۳. 

HH‏ سبحان ربك رب العزة عما HO pie‏ یتضمن 
تنزيهه وتعظیمهه > AY, ANY‏ > ۱۷ . 


3 #.. إلى نعاجه. .4 فيه التضمين. غلط من 
۶ تج ۰۱۳ ۷۳ vi‏ 


«VAY Wee? : قال‎ 


جدا ۲ . 

: :. . وخر راکعا. :. ¥ وهو آول السجود 
AA ۸۷ ۸۵ ۸۶‏ ۲۳ 

#۶ #فخفرنا له ذلك # من القسم المدوح الذی 
پدعونه ویتوبون إليه ۰۴۲۰۸ NETL‏ 
the‏ ما يذكر فى الإسرائيليات أن الله قال 
لداود: «أما الذنب فقد غفرناهء وأما الود فلا 
یعود» ۱۷۹-۱۷۷ ج١١.‏ 

ولا تتبع الهوی فیضلك عن سبیل 


الله قول القائل: کل يعمل فى ays‏ ما 


oe 
‘ae hy 


۰ 1 


# #وخذ بيدك as‏ فاضرب به ولا تحنث» لم 
يكن فى شرعه کفارة AV AT‏ ج ۳۳ . 

4 #والشياطين كل بناء وغواص‎ at. 
.۱۳ أوتيه سلیمان £4 = ١ه ج‎ 


استخدام 


.۳۷ > ۷۱ uw انظر‎ ۱) 


x 
ام‎ 


ar ۹۲ أولى الأيدى والأيصار»‎ oe F 
ج۱۹.‎ 

ae‏ لازنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار# تذكر ما 
وعدوا به ۱۱۶ Ve‏ 

# ۰2 . أستكبرت# عن الطاعة والعبادة ۰۱6 ۱۵ 
ب 


00 


ee #‏ فبعزتك لأغوينهم أجمعين # هو 
وجنوده يشتهون الشر ويتلذذون به ویطلبونه 
وان كان ley‏ لعذابهم وعذاب من یغوونه 
١‏ ج0۹ ۳ ج NG‏ © 

+ #إلا Sole‏ منهم المخلصين » ۵ You‏ 
Vee‏ «الأملان جهنم منك وممن تبعك 
منهم آجمیعن # ۶ \o‏ >= ۲ مع اعترافه 

بوجود الرب #واطق أقول# ۲۵۶ ج ۲. 


(۳۹) سورة الزمر 

# تضمنت مدح القرآن واستماعه ۷ ج ١١‏ . 

# #تنزيل الکتاب من الله العزیز الکیم 4 
النزول فى کتاب الله ثلاثة آنواع: مقید بأنه 
' منه. هذا لم يرذ إلا:فى القرآن مما يشبه نزول 
القرآن» إعراب الأية ۲۵۰-۲۲ ج ۱۲. 

# من الأخطاء فى تفسير النزول ۰۲7 ۲۷ 
ae‏ ` 
غلط قطرب 2-۲۵۳ Yoo‏ ج ۱۲. 

#۶ لیس فى القرآن bad‏ التزول الا وفيه معنی 
النزؤل العروف ۲۵۷-۲۶۷ ج ۱۲ . 

# #.. يكور اللیل على النهار» ۰۱۰۵ ٠١5‏ 
چه ۲ . 1 ۱ 

# ... وأنزل لکم من الأنغام» على باب لم 
يستعمل لفظ النزول فيما خلق من السفليات 
You 2-6‏ ج ۱۲. 
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wn 


#... ولا پرضی old‏ الکفر وان تشکروا 
hy‏ لک عن Ys‏ على عن لم ge‏ متهم 
ذلك وأنه لا يحب ولا يرضى ما أمر به إلا 
إذا وقع فقد غلط ‏ ومن قال: إن حبه وبغضه 
يتعلق بالموافاة ۰۳۱۹ ۳۲۰ ج ۰۱5 OF LOA‏ 
AV‏ 

#نسى ما كان يدعو إليه من قبل وجعل# 
بمعنى الذى» ذم هذا الحزب ۰۲۰۷ ۲۰۸ ج 
een YTS‏ 


5 
7 


من هو قانت . . 4 القنوت» طول السجود 
آولی بهذا الوصف. تقليل الصلاة مع كثرة 
الركوع والسجود وتخفيف القيام أفضل من 
تطویل القیام و حده مع تخفيف الركوع 
والسجود ۵۰-۳ ل ۲۳ . 

قل هل ستوى cpl‏ یعلمون والذین Y‏ 
يعلمون» VW‏ ج ٤ا‏ . 

3 ۳ iI 

ژالذین يستمعود القول # امر بسماع ما حاء 
به الرسول سماع فقه وقبول الناس فيه أربعة 
8 عممها set‏ کل قول : من 
Noe ad‏ بكم Ta‏ 


٤ 51 


# ت عو ده احسته 8 or wl‏ قال : شمه إن 


حسن وأحسن وکله متبع ۰۷ ۸ج ۱۱ . 


ألم تر أن الله أنزل من السماء cle‏ فسلکه 
ینابیع فى الأرضص* ادا كثر ماء السماء كثرت» 


لا يجزم بأن میم المياه دنه ۱۶ جا ۱1 . 
#الله نزل أحسن fend)‏ القرآن أحسن من 
سائر الأحاديث المنزلة وغير المنزلة ۰۱۰ ۰۱۱ 
YU ۰۲۵ ۶‏ جح ۱۷ . 


«... متشابهاً منانی# نعت القرآن ۲۰ 
ج۱۷ . 


الاخبار عن الحقائق بما هى عليه بحيث يحك 


۹۱ 


# هذه الآية رد على طوائف : من لا يرى للمبتدع 


ار 


على الشىء بحکم نظيره متشابه» ذکر الأقسام 
المختلفة - #ومن كل شىء خلقنا زوجین» - 
مثانى ١‏ يراد بالتثنية جنس التعديد» وتكون 
التثنية فى المتشابه أيضنًا 7١6-71‏ ج ١‏ 
۲ ۲۲۷ ج ۰۱6 AV‏ ۱۹. 

#ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من کل 
مثل# الفائدة من ضربه» ضرب SEW‏ فى 


المعانى نوعان(۱) 11-۳۷ ج ١٤‏ . 


الله یتوفی الأنفس حين سوتها والتی لم تمت 


فى منامها» الآية توفی الانفس على نوعین: 
حين الموتء وبالنوم» ثم إذا ناموا فمن مات 
فى منامه أمسك ومن لم يعت أرسل نفسه 
۵ ج € ۵8-10۵۲ >0 ۰۱۵۶ 
۵ حاق ۲۲۵ > 5. 

القبوض هو الروح التی تفارقه بالوت هی 
الروح المنغوخة فيه ۰۱۵6 ۱۵۵ ج 4. 
... لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يخفر 
الذنوب جمیعا* عامة للتائبین؛ الجمع بینهما 
وبين یه" الشساءة - النين ٠‏ عن الوط Shige‏ 
عظمت» وتقنيط الناس» القنوط وأسبابه فى 
الناس ۲۳۷ ج ۰۱۵ ١٠‏ جح ۱۸ . 


لا يصير العبد فى حال. تمتنع منه التوبة إذا 
أرادهاء أمثلة فقهية ولم يذكر أنه يغفر لكل 


SAN AG‏ با 


القاتل» ومن ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه» 
توك Aged‏ ديج توا TS‏ یش وش 
تكررت ردته: فى الحكم الظاهر ۱۷- ۲۲ ج 
LSA ۱۱۱ ۰۰ 1‏ 





(۱) انظر ص ۱١ l=‏ ج ۳۷. 
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ف 


. # 


#واتبعوا أحسن ما آنزل إليكم» فى القرآن 
الحسن Cee,‏ كلام الله بعضه أفضل من 
بعض لا ج215 ۰۱4,۱۲-۱۰ VO‏ جلا١.‏ 


. أن تقول نفس# الآيات ۲۰,۱۹ Ve‏ 


.١١ #أفغير الله تأمرونى أعبد#» ۳۰۰ ج‎ a 


۷ ج ۱16 . 


# وما قدروا الله حق قدره» الآية» مقصودها فى 


3 


ae 


الواضع الثلاثة» دلت على أن له قدرا عظيماء 
سبب تزولها ۸۹-۸۷ ج ۰۱۳ ۰۳۲۰ ۳۲۱ 
Ve‏ 

#ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات 
ومن فى الارض الا من شاء الله آخبر 
بئلاث نفخات» من يتناوله الاستثنای قدرة 
الله على إماتتهم ثم إجيائهم» من آنکر موت 
الملائكة وصعقهم. #وأشرقت الأرض بنور 
75١ ۰۲۱۰ Mtg,‏ ج 6 ۲۷-۲۳ 


جا ۱ . 


#ولكن حقت كلمة الوا الكافرين » ۱ 


مختص بهم ۳۲۲ ج 2.15 ۲۷ ج ۱۷. 
#حافین من حول العرش؟» ۳۲۹,۳۲۸ ج 1 . 
#... وقيل امد لله اختتام الأمور به 
كافتتاحها ۰۲۲ ۲۳ ج ۲۸. 


PE سورة‎ )۰( 


ذکر فیها من حال مخالفی الرسل من اللوك 
والعلماء ومجادلتهم ما فيه عبرة ۰۳۹ ۳۷ 
ج ۱۸. 

«تنزیل الكتاب من الله ۶تنزیل» إعراب 
الایف قيد النزول Yo. ۰۲8۲ ae ah‏ 


(۱) انظر ص ۳۰٩‏ الله نور السموات. 


۹۲ 


۳ 
E 


26 


ج73 .١‏ 
#غافر الذنب وقابل التوب» ۰۲۲۱ ۲۲۲ 
Ae‏ 
ما جال ف SU‏ ال إلا a‏ )415,35 
اشتراك أصناف الکفار فى الاعتراض على 
آيات الله وعلی الکتاب CU‏ آنزله وعلی 
الشريعة التی بعث بها وعلی سیرته ۰۱۲ ۱۷ 
ج ENN‏ 


جماع شبههم: آنهم قاسوا الرسول على من 
فرق الله بينه وبینه» وکفروا بفضل الله الذی 
Wie A‏ 

#الذين یحملون العرش ومن حوله 
يسبحون. . .4 .6 ۵۱ ج ۳ ۳۲۸ ۳۲۹ 
ج 1 YEE‏ ج 11 ۱۷۰ ج VE‏ 


4 «أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين# (۱) قبل هذه 


الحياة (۲) بعدها ۰۲۷ ۲۷۵ ج٤.‏ 

«وما يتذكر إلا من ينيب ۱۰۹,۱۰٥4‏ ج15. 
«كانوا هم آشد منهم قوة وآثارا فى الأرض» 
۷ ج۱۸ . 

#ذرونى أقتل موسى . 00 جازاه الله بجنس 
عمله وأظهر کذبه وافتراءه ٩۳ ۰٩۲‏ ج ۱۳ . 
#ولقد جاءکم یوسف4 الذین کانوا فی زمنه 
مقرون بالصانع ۰۱۳۰ ۱۳۱ ج ۷. . 
«الذین یجادلون فى OLT‏ الله بغیر سلطان 
أتاهم» لا .یعارض OLS‏ الله بغير کتاب الله 
۶ ج SA» ۳۷ ۰۳۲۱ ۰۱٩‏ 


# «يا هامان ابن لى صرحًا) فرعون جاحد 


للرب وعلوه واطهمية وافقوه ۹۶ ج ۱۳. 

#تدعوننی لاکفر بالله وأشرك به) فرعون وقومه 
مع استکبارهم و جحودهم مشرکین إن قیل : 
كيف كان قومه مشرکین وقد آخبر عنه أنه 
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يجحد الخالق ۱۳۳-۷۱۲۹ ج ۷. 

+ ... النار یعرضون علیها* الایف عذاب 
فرعون وقومه. عذات البرزخ ۶-۷۱ ۱۷ 
۲ 

# #وقال ربكم ادعونی استجب لكم»# ۱۱ ج 
Yo‏ 

۴ #داخرین# یتضمن نوعی cele‏ وفی cles‏ 
العبادة آظهر جزاء استکبارهم WA‏ ج ۷. 

# #فلم يك ینفعهم (عانهم لا رأوا بأسنا» 
طالب فى ذلك ۳۲۷-۳۲۶ ج 4 . 


)£1( سورة فصلت 


# #تنزيل من الرحمن الرحیم ۲4 ۰۲4۱ ۲8۷ 
ج ۱۲. 

#۶ #وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه وفی 
Wl‏ وقر ومن# الایت الوانم SW!‏ طائفة 

أنه ليس لمن 
يظهر الإسلام نصيب فى هذا الذم والوعيد فلا 
ينتفم 18-56 ج ۱۰. 

* #الذين لا يؤتون الزكاة# التوحيد والأعمال 
الصالحة ۰1۱ ۰1۲ هه”- ۳۵۷ ج ۱۰. 
آول التزکی التزکی من الشركة ومن الکباثر 
من عام التقوى. وهو أعم من الانفاق ۰۸۲ 
AY‏ ج ۱۷ 

#۶ بالذی خلق الارض فى یومین ابتداء خلق 
السموات والارض وما بینهما فى یوم الاحد 
آخر الخلوقات pal‏ یوم الجمعة «خلق الله التربة 
ر بعضهن فوق 1 بعض .Yor‏ ۳۰۰۷ حح 1 


تقول: هذه ce‏ الکفان ant‏ 


آرضيین 


(۱) انظر سورة (۱) آية (۲) وص LAY‏ 


۱ ۳۲ ج ۱۷. 
# #وجعل فيها رواسی من فوقھا» كما ترسی 
السفينة بالاجسام الثقيلة إذا کثرت آمواح البحر 
۲۹ ج1 . 
# #ئم spel‏ إلى السماء» ارتفع» بطلان 
تفسيره ب اعمد» ۵۲۳-۵۱۸ > ۵ . 
... وهی doles‏ الدخان ۱6۷ ج ۱۷. 
خلقها من بخار الاء الذی تحت العرش» 
ذلك الماء كان Toe‏ لتربة الأرض وكانت 
الريح تهب عليه ۳۵۹ ج 1 . 
ليست السموات متصلة بالأرض لا على جبل 
)3( ولا غیره ۳ IA‏ ج ۰۱۸ ۳۹ 


. lie ۷ 
YAA cYAV Ls آمر‎ reer, کے كل‎ sly? ste 
.۱۷ ج‎ 


# ژوزینا السماء الدنیا مصابیح» 07 ج ١‏ . 

#۴ #إفأما عاد فاستكبروا» الایت كان فیهم مع 
الشرك التجبر و... 
ذنوبهم» كل ما فى الخلوقات من قوة وشدة 
تدل على أن الله قوی وأشدء وما فيها ۰۱8۷ 
TE ۳ ۸‏ ج11١‏ . 

+ #وأما نمود فهديناهم. 4۰۰ الآية الهدى La‏ 
٩ 6‏ ج1١‏ . 


لم يكن فى الأمم المكذبة آحف ذنباً وعذابا 


2 
ی 


منهم ۱6۷ ج ۱۱ . 

# شهد عليهم سمعهم وابصارهم البدن هو 
الأول مع وجود الاستحالة ۲4۷ ج ۰۱6 
١54 ۳‏ ج ۱۷ . 

te‏ وما کنتم تسنترون» الاعتذار عن النفس 
بالباطل والجدال عنها لا یجوز» بل ۲5- 
NES ۸‏ 


#وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن» 


د 
sie‏ 
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إن السجود حرام مطلقاً ؟ وقد كانت البهائم تسجد للنبي BE‏ » والبهائم لا تعبد الله . 
فکیف یقال : یلزم من السجود لشیء عبادته؟ وقد قال النبي ميه :«ولو كنت آمراً أحداً أن 
يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظّم حقه علیها»(۱) ومعلوم أنه لم يقل pe‏ 
كنت آمرا أحداً أن يعبد. 

وسابعها (۲) : وفيه التفسير أن يقال : أما الخضوع والقنوت بالقلوب والاعتراف 
بالربوبية والعبودية» فهذا لا يكون على الاطلاق إلا لله - سبحانه وتعالى - وحده» وهو 
في غيره ممتنع باطل . 

وأما السجود فشريعة من الشرائع؛ إذ أمرنا الله - تعالى - أن نسجد له» ولو أمرنا أن 
نسجد لأحد من خلقه غيره لسجدنا لذلك الغير - طاعة لله عز وجل - إذ أحب أن نعظم 
من سجدنا له» ولو لم يفرض علينا السجود لم يجب البتة فعله» فسجود الملائكة لادم 
عبادة لله وطاعة له» وقربة يتقربون بها إليه» وهو لآدم تشريف وتكريم وتعظيم . . وسجود 
أخوة يوسف له تحية وسلام؛ ألا ترى أن يوسف لو سجد لأبويه تحية لم يكره له . 

/ ولم يأت أن آدم سجد للملائكة » بل لم يؤمر آدم وبنوه بالسجود إلا لله رب ,برع 

العالمين» ولعل ذلك - Uy‏ أعلم بحقائق الأمور ‏ لانهم أشرف الأنواع »وهم صالحو بني 
آدم ليس فوقهم أحد يحسن السجود له إلا لله رب العالمين» وهم أكفاء بعضهم لبعض» 
فليس لبعضهم مزية بقدر ما یصلح له السجودء ومن سواهم فقد سجد لهم من الملائكة 
للأب الأقوم» ومن البهائم للابن الأكرم . 

UL‏ قولهم : لم یسبق لادم ما يوجب الاکرام له بالسجودء فلغو من القول هذى به 
بعض من اعتزل الجماعة» فان نعم الله - تعالى - وأياديه وآلاءه على عباده ليست بسبب 
منهم» ولو كانت بسبب منهم فهو المنعم بذلك السبب» فهو المنعم به ويشكرهم على 
نعمه» وهو أيضاً با علي اعدو ل سباجة لنا إلى Eee Bs‏ 

وقوله : وله یسجدون 74الاعراف :۰ ۰ ۲] al‏ إن سلم أنه يفيد «pad!‏ ۰ فالقصد منه - 
واللّه آعلم - الفضل بینهم وبين البشر الذین یشرکون بربهم ویعبدون cope‏ فأخبرهم أن 
الملائكة لا تعبد غيره» ثم هذا عام وتلك الاية خاصة فیستثنی آدم» ثم يقال: السجود على 
ضربین: سجود dole‏ محضة» وسجود تشریف . فأما الاول: فلا یکون الا cal‏ وأما 
الثاني : فلم قلت : إنه کذلك؟ والاية محمولة على الأول توفیقاً بين الدلائل . 





)۱( أبو داود في النكاح ( 200 والترمذي في الرضاع el‏ » حدیث حسن غریب» ‘ وابن ماجه 
في النکاح (۰)۱۸۵۳ وأحمد ۰۳۸۱/4 
)1( هكذا بالاصل . 
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الإشارة والموصول -١9١‏ ۱۵۳ ج ۱۵ . 
# «تتنزل غليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا» 

۷ > ۲۸۱ ٤ ۸ 


اسم 


# #رمن a‏ قولا Ge‏ دعا إلى الله الاب إن 
قیل : أنه ليس مثله؟ ۲۳۸ ج .١5‏ 

# ... إلا الذين صبروا» all‏ قاط 
DEY‏ المأمور بها 67 4۷ ج .١١‏ 

# #. . . لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا 
لله الذى خلقهن» الشمس أعظم ما يرى فى 
عالم الشهادة وأعمه نفعا وتأثيراء النهى عن 
السجود لها نهى عما دونها ۰۸۶ ۰۸۵ ۰۸۸ 
۹ ج ۲۳. 


من أين 


الکسوف مظنة خدوث عذاب. القمر له تأثر 
فى الأرض لا سیما خسوفه ۲۹۰ ج ۱۷. 


0 فإن استكبروا فالذين عند ريك © قل علم أن 


فى بلى آدم من يستكبر وهؤلاء أعظم منهم 


# إن الذين يلحدون فى آياتنا لا يخفون Globe‏ 
“ya‏ ن oP > : ۰۳ packed‏ ۰۷۰ ۷۱ جح 
3 #قل هو , للذین آمنوا هدى وشفاء 4 ar)‏ 


هدى وؤشفاء؟ ۰ ۳۳۵ 


نی يكون 

۱ eV 

AY ۷ > SA € وما ريبك بظلام للعیید‎ i 
. ج۱۸‎ 


#۶ #إسنريهم آیاتنا فى ا Guy‏ * الشهودة 
صدق الآيات السموعة + : منها عقویات oe‏ 
الرسل ونصر الرسل وأتباعهم على الوجه 
الذى وقع ۳۳-۳۲۱ ج ۰۳ ٤۷‏ جد NO‏ 


1 


. ۱1۱ ج‎ ١6 * #وفی أنفسهم‎ ue 


# #أنه 541 @ col all‏ غلط من قال: ai}‏ عائد 


4% 


ae 
3 


#وهو العلى* يجمع 


على الله. وأن الراد ذكر طريق من عرفه 
بالاستدلال» بالعلمء شهادته بالآيات 
المسموعة كافية» ليست بمجرد الخبر ١۳۳ج‏ ۳. 
#أولم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد» 
شهادته قد علمت بالایات التى دل بها على 
صدق الرسل: العارف بهذه الطريق لا يحتاج 
إلى النظر فى الآيات المشاهدة ۱۱۲+ ۱۱۳ 
EA ۰8۷ NS‏ ج VO‏ 


#محيط# لا یقتضی أن یکون خلقهم فى .نقسه 


o> ۳‏ 
معنی «لو آدلی آحدکم بحبل لهبط على «dit‏ 
FEY -¥E\‏ ج 1 . 


معانی العلو ۷۰ج ۰۱۲۱ 
Vi ۷۸-۵‏ 


#لیس كمئله شىء*» فما یوصف به من صفات 


الكمال 10 Ve‏ 
بطلان احتجاجهم بها على نفى الصفات ۰17 


۷ جا 


ما فسر به الثل الأعلى الآبة رد على الطائفتین 


| وحجة bY‏ السنة ۲۳۳,۲۳۲ جا ٤‏ ج۳. 


Cade‏ لحم 


من الدين» إلى «أقيموا الدين» 
سر مجىء الأمر فى حق محمد باسم (الذى4 
وبلفظ ولاه وفی tle‏ الرسل بلفظ 
«الوصیة» وما ینضمن ذلك ۰۱۶ ۱۵ ج ۱. 
re‏ واحد وان ٠ eee CE‏ ۱۲۶ 
جا ۱۱. 

هؤلاء أولو العزم» أفضلهم بعد محمد 
إبراهيم» موسى أفضل أنبياء بنى إسرائيل 
۸ ج ۰۲۰۲ ۲۰۳ ج 1۱. 


4 #وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيًا 
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بینهم* تفرق أهل الکتاب كان بعد مجىء 
الرسل وكان کبرا وحسداء وكذلك هو فى 
ods‏ الامة ۱۵- ۱۷ جح ۱. 

# والیزان لا منافاة بين القولین ۲4۹ ج ۱۲. 
# من كان يريد حرث الدنيا» الاية Vee‏ 
VAS‏ 


eB #‏ آصابکم من مصية فبما کسبت آیدیکم# 

.۱6 AY 

Sie‏ #وما عند الله حير وأبقى 28 #ولمن صبر 

وغفر أن ذلك ر عرم الاموره مدحهم علیها 

يدل على ذم ضدهاء ذم العجز عن الأمر 

#وجزاء سيئة سيئة مثلها# الایتین» سيئة 

حقيقة ۲۵۵ ج ۲۰. 

من أمثلة السيئة هناء العفو عن الظالم لا 

.۳۰ ج‎ ١95 أجر المظلوم‎ ba, 

ذكر الأصناف الثلاثة» الناس أربعة أقسام فى 

الانتصار #وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 

Les‏ أو من وراء حجاب أو يرسل رسولة 

فيوحى بإذنه ما یشاء ۰۱۹۵ ۰۱۹۸ ۱۹۹ 

. ۲۰ 

ype روحا من أمرنا. . . جعلناه نوراً»‎ ...# it 

هنا أصلين. الرسالة دودح العالم ونوره les‏ 

حياته ۰۲۸۷ ۸ ج ۰۱۷ ۱٩ OY‏ . 
(4۳) سورة الز خرف 

# نا جعلناه قرآنا# تکلمنا ca‏ الجعل قد یکون 

. ۱1 وقد يكون فعلاً ۲۲۰-۲۱۷ ج‎ EE 

# #... آفتضرب عنکم SU‏ صفحا أن کنتم 4 

.١5ج‎ ۷۳ ۷۲ 


# سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له os te‏ 


۹۵ 


١لا‏ أتى بالدابة فوضع رجله. ..» سر الجمع 
بينهما 21١‏ ۱۳۲ ج XS‏ 
#۴ وجعلوا له من عباده جزءا القولان 
WV‏ 
#أم اتخذ مما یخلق oly‏ وأصفاکم بالبنین 
لله ولد وینزعون آکابر دینهم عله وعن 
الصاحبة ۰۲۱۲ YW‏ ج ۲. 


\o. 


# #وإذا بشر آحدهم ما ضرب للرحمن مثلاً» 
جعلهم الملائكة بناته والولد يشبه آبای الثل 
وضربه ۹ ۲۰ ج CNT‏ ۰۱۹۲۳ ۱۹۶ 


VS 
.۱6 آشهدوا خلقهم» ۰۱۰۰ ۱۰۱ ج‎ * 
VE ج‎ ۱۸۵ ale نا وجدنا آباءنا على أسة#‎ 4۶ 
إلا الذی فطرنی إن قيل: الشرکون‎ ... #۴ 
۰۳۰۱۲ یعبدون الله وغيرهء الاستثناء هنا‎ 
۳۲۹ ۰۳۲۸ ۰۳۱۵ ۶ 


dea‏ ا 


جا ۱ . 
# ومن یعش عن ذكر الرحمن4 الشیطان یخیل 
للانسان الامور بخلاف ما هى عليه ۱۳۲ 
AS‏ احم لك 
#واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» لم 
یشرع الشرك das‏ ¢ وأمر بالتوحيد كل رسول 
#۴ #فاستخف قومه» ۲۳۱ ج ۷. 
LLP 8‏ آسفونا انتقمنا منهم* إهلاكهم شر 
A‏ 
£۳ ج 04 ۳-۹ ج11 
۶ #الاخلاء. ۷۱۰۰ ۷۷ ج VO‏ 


#۴ #وهو الذی فى السماء اله وفی الارض إله#» 
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ae 


١1١ 6۵‏ ج١١.‏ 
#ولا علك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا 
من شهد GEL‏ وهم یعلمون #4 الاستثناء فيها 
يعم الطائفتين» وهو منقطع » لا يشفعون لمن 


: قال: «لا إله إلا الله تقليدا» سبب نزولها 


te, 


ie 


ws 


ste 


۲ 1 ج‎ VV ج 4ا‎ NEY 
NS FFE 
{abl #وللن سألتهم من خلقهم ليقولن‎ 


)££( سورة الدخان 


... على العالمین» TW‏ ج 4. 
د لما خلقناهما إلا بالحق» فى سائر الآيات 
پتضمن حکمته 00(« ۰۵۸-1 44 د NV‏ 


# #إلا الوتة الأولى #منقطع ۲۳۸,۲۳۷ ج ۱۷ . 


)£0( سورة الحاثية 


#وسخر لکم ما فى السموات وما فى الارض 
. جميعا منه# خلق الخلوقات لبنى آدم» وله 
فيها حکم آخری OA COV‏ ج ۰۱۱ ۰۳۰۵ 
or‏ ا 

#أم خسب الذين اجترحوا السيئات أن» لا 
یسوی بين مختلفين» ولا يخصص إلا لحكمة 


VT ۲‏ > ۱۷ 
cul sik *‏ من اتخذ ag!‏ هواه» ویوالی من 


وافقه على هواه ویعادی من یخالفه ~\AY¥‏ 
E => ۱۸۵‏ 


آسمائه ۲۹۷- ۲۹۹ ج ۲. 


۰۱1 ج‎ ۱۰۹ ۰۱۰۸ ley #إن نظن الا ظنا‎ ot 


.۲ ۰ > ۲ ۵ 


11 
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(EV)‏ سورة الأحقاف 
#تنزیل الكتاب من الله العزيز الحكيم4 TE‏ 


۷ ج ۱۲ . 


. ۱۷ باق $ 0۸-0 ج‎ YR te 


ste‏ #قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أرونى ماذا 


خلقوا من الأرض... تتونى بكتاب . . . آو 
أثازة# طالبهم بحجة عقلية عيانية وبحجة 
سمعية شرعية ۰۲۳۲ ۳ > ۰۲۰ ۰۳۱۲ 
۷ . ۲. 

#وشهد شاهد من بنی اسرائیل على halts‏ 
BA ۰6۷ ۰۳ ۲‏ > ۰۱۵ ۱۲۱ جح ۱1 . 


4 #ومن LE‏ کتاب موسی GL]‏ ورحمة» سر 


اقتران التوراة بالقران أو التوراة والانجیل به : 
أن ofall‏ أصل من کل وجه والتوراة أصل 
«be‏ لم نؤمر بحفظهما١‏ ۳ TY‏ ج ۱۱ . 


+ #ولقد مکناهم فیما إن مكناكم فيه# من ساثر 


الادراکات cols tly‏ قول بعض الشایخ : 
ابن سینا ۰۳۲۱ ۷ ج ۰۱۸ ۱۱٩‏ > ۵. 


4 #وإذ صرفنا إليك نفرا من Gott‏ وجودهم 


- استمعوا لقراءته و#ولوا إلى قومهم. . 2# 


جاژوا بعد إلى الرسول. وقرأ علیهم القر آن 
وبأيعوه وسألوه الزاد» ما خفى على ابن عباس 
فى ذلك 578-5١‏ ج VW ۰۱٩‏ ج١١‏ . 


#... على أن يحيى الموتى#. إعادتهم ۰۱۳۹ 
4 جال١.‏ 

۲۲,۲۱ صبر أولوا العزم#صبرهم‎ LSP 
ج۱۷.‎ 


#أفمن كان على by‏ من ربه کمن زین له سوء 
عمله 1۳-۶4۱ ج ۱۵ . 


Presented by ۱ ۹ 


وهم کفار فلن یغفر الله لهم۱۷۹ج VV‏ 


(EA)‏ سورة الفتح 


03 #ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر# 
بطلان شبهة من يقول:لا يبعث إلا من كان 
معصوماً أو Lege‏ قبل نبوته» منشأ غلطهم. 
بطلان القول بان ما تقدم» ذنب pol‏ #وما 
تأخر» ذنب أمته من وجوه ۱۸0-۱۸۰ ج 
ae‏ 


> # 


!د 


نا أرسلناك شاهداً# الفرق بين الإرسالين 
i> 4‏ ۱۱ . 


#۴ إن الذین يبايعونك إنما یبایعون الله» لانه 
مبلغ. الرد على من یقول: انك أنت الله أو 
أن فعلك cabs‏ أو أنه حال فيك ۰۲۰۰ 
۲ ج ۲. 

tt‏ #سیقول لك الخلفون من الاعراب شغلتنا 
آموالنا وآهلونا فاستغفر لنا# ۲۵۰ ج ۷. 

# #لقد رضی الله عن المؤمنين# 11۰,10۹ 
جع 

.۷ #ستدعون إلى قوم. .۰ ۲۵۰ ج‎ a 

۶ حمية الحاهلية# ۵۳۹ ۵4۰ ج ۷. 

4 #لتدخلن السجد ارام إن شاء الله © لیس 
شكاً من الله ولا من رسوله والمؤمنين » من 
قال : إن الشك فى #آمنين# فقد حرف ء أو 
جمیعهم أو بعضهم.ان قیل: لم لم يعلق 
غير هذا من مواعید القرآن؟ 4 1۰-10 ج ۷. 

۶ محمد رسول الله والذین معه. ۰۰ ۰۲۸۳ 

.٤ج‎ ۳ 





(۱) وانظر : مجمل اعتقاد ج PV‏ «عصمة الانبیاء». 


۹۷ 


)£4( سورة امحمجرات 


ust? as‏ عن welll‏ والذنوب التى فيها تعد على 


7 


7 


3 
we 


ais 
0 


الرسول وعلى المؤمنين ۱۵۸ ج ۷. 

VP‏ تقدموا بين يدى الله ورسوله» فى شىء 
من الدين» لم يكن أحد من السلف يعارض 
التصوص بمعقوله ولا يؤسس دينا غير ما جاء 
به الرسول» وإذا أراد معرفة شىء من الدين 
والکلام فيه ۰۳۲ ۷ > ۱۳. 


ofp #‏ الذین يغضون آصواتهم عند رسول الله 


.۱۵ برفع الصوت فى مواضم ۲۲۳ج‎ vhs 
#إن الذين ینادونك من وراء امحجرات‎ 
.۷ آکثرهم» ۰۱۵۲ ۱۵۷ ج‎ 


LP #‏ آیها الذین آمنوا إن جاءکم فاسق بنباً 


فتبینوا الآية » gad‏ نزلت؟ يدل على قبول 
شهادة العدل الواحد فى جنس العقوبات» إذا 
اقترن بخبر الفاسق ما يدل على صدقه» خبر 
الواحد العدل مع دلالات آخری یعتبر لوثاء 
خطأ بعض القضاة والتفقهة فى زعمهم أنه لا 
یعاقب آحد إلا بشهود عاینوا أو إقرار مسموع 
۲ ۷ ج ۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۸۱-۱۷۹ 
6 ۰ ۲۰۵ ج ۱۵. VOU‏ ج ۷. 


# #واعلموا أن فيكم رسول الله لو. ۰.۰ ۱۵۷ 


ae 


# #ولکن الله حبب الیکم الاعان. . وكره» 


تکریهه جمیع العاصی یستلزم ۰۳۲ ١ه‏ 
۰۷ ۰۲۳۳ ۲۳ج ۱۵. 

#ون طائفتان من الومنین افتتلوا 4 الآيتين» 
ترك القتال كان أفضل من فعله» ليس فيها 
الامر بالقتال ابتداء مع إحدى الطائفتین» ولا 
أمر لإحدى الطائفتين بمقاتلة الأخرى» تنازع 
اجتهاد السلف والخلف هنا ۵۰-16۰ جک 
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۳۵ ۰ ۰1٩-۷ 


# لا یسخر قوم من قوم 4 الاية ۱۵۷ ج ۷. 
# ولا یغتب بعضکم Lan‏ 4 الآيةء وکل من 
كان أعظم إيمانا كانت غيبته أشد «ذکر الناس 
بما يكرهؤن» على نوعين: أحدهما: ذكر 
النوع» ثانيهما: الشخص المعين» يذكر ما فيه 
من الشر فى مواضع: ذكر حال من يغلط فى 
Gost‏ والرواية والرأى 'والفتياء ومن يغلط 
فى الزهد والعبادة طرق الناس فى الغيبة. 
۱۲۹-۵ ج۲۸. 
«إن آکرمکم عند الله آتقاکم النهی عن 
التفاخر بالأحساب» الخصوص يوجب قيام 
الحجة» من دخل SAI‏ فهو كريم ومن... 
۳ ولك .١ ١5ج ١١5‏ 
#٭ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
' أسلمنا # الاية لم يقل السلف: لم يبق معهم 
من الإيمان شیء. یدخلون فى اسم الإيمان 
المقيدء يدخل فى الخطاب بالإيمان BW‏ 
طوائف» إسلامهم یثابون عليه وليسوا مثل 
المنافقين» الجمع بين تفاسير السلف» الرد على 
الخوارج Va cally‏ ۰۱۱۵ 2-۱۵۲ ۱۱۰ 
۸ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۰۲۱۹۰ ۰۲۳۵ ۰۲۹۲ 
۶۵ جد ۷. 
# نما المؤمنون الذین آمنوا UL‏ زرسوله ثم لم 
یرتابوا وجاهدوا  (YVAN‏ ۲۸ ج ۲۸ . 


کل منهما واجب. ۰۷ ۱۹۸ ج ۰۱۵ CVE‏ 
# لاقل أتعلمون الله بدینکم ٩.‏ ومن نزلت فيه 
الایات ۲۵- ۰۲۷ ۲۵۰ ج ۷. 


# #يمنون عليك أن أسلموا» AN‏ ۰۱۵5 ۰۱۵۷ 


a 


ste 
i 





(۱) انظر : الاعان ج ۰۳۲ 


+o ۶‏ ۷. 
)0°( سور ق 


# فيها ذکر وعيد القيامة ۰۱7۲ ۱۱۳ ج٤‏ . 


a‏ #أفلم ینظروا إلى السماء فوقهم # السماء مشاهدة» 
والشاهد هو الفلك Le For, Foo‏ 
سواها كما سوى الشمس والقمر »۸٤‏ ۸۵ 
1 00 

* #... ونعلم ما توسوس به نفسه * الوسوسة 
نوعان ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۰۲۸۱ YAY‏ ج ۱۷ . 

# «ونحن آقرب إليه من حبل الورید. إذ يتلقى 
المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعید» قرب 
ذوات اللائكة وقرب علم الله منه “VEE‏ 
۲٩ 5‏ ۳۰۳-۱۸۰ ج ۵. 
هذا تفسیر التقدمین من السلف ‏ ۰۱۰ ۱۰۵ 
ج٤ا.‏ 
dis ees‏ من وا Sasi,‏ 
غلط من ظن أنه یوسف بالقرب من کل شیء 
فتأول ذلك بأنه. . . لیس لفظ القرب مثل 
لفظ dal!‏ على جهة العموم ولا لفظ القرب 
فى اللغة أو القرآن کلفظ المعية» العامل فى 
#قعيد 4 ۲۷۹ ج ۱٤‏ . 

bi LP #‏ من قول إلا لديه رقيب عتيد» 
يكتبان کل شی۲۳۰ ج ۵ , ۳۷-۳۵۰ ,0۱-4۸ 
جلا. 

# #وجاءت سكرة الوت بالحق 4 با بعد الموت 
he ۲‏ 

at‏ #ونفخ فى الصور ذلك یوم الوعيد» ذکر 
القيامتين ١7‏ ج 5 . 
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#ألقيا فى جهنم دفع الاعتراض ob‏ أهل 
اللغة آوقصواالائنین موقم الواحد ۲۲۱,۲۲۰ 


ا 


+ #... وتقول هل من مزید # على سبیل 


. ١١ ج٣٣۳ الطلب‎ 


منيب 4 قرن الانابة بالخشية» الخشية لا تكون 
القنوط لا بحصا الرجاء إلا ek Cc‏ 
الحشية» أصحاب الاعراف لیسوا من آزلفت 
لهم ۰۱۰۰ ۱۰۱ ج ۰۱۱ 

#وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد» ۷۰ 
۱ + . 


# ... وما مسنا من لغوب * کل ما نفی عن 


نفسه یتضمن مدحا ۰1۳ ٤٦ج‏ ۰۱۷ ۰۱۱ 
10 ۲ ۲ج ۱. 


4 فذکر بالقرآن من یخاف وعید 4 أحقيتهم 


بالتتخصيص ۰۱۰۱ ۲ ٠١5‏ جه ١5‏ . 
(0) سورة الذاريات 
ما اشتملت عليه إجمالاء تناسبها ۲۸,۲۷ 


ج۸. 
ol Ud‏ ...¥ #فالقسمات ۰۰۰ ۱۷۱ 
ج ۱۳ : 


#۴ #إنما توعدون لصادق. وان الدين لواقع * 


۰ ۷ ۷ ج ۳. 


#والسماء ذات الحيك» ٤۸ج ١١‏ . 


#فى غمرة ساهون# من حب Lil‏ ومتاعها 
عن آمر الآخر ۳۳۹-۳۳٣١‏ ج ٠١‏ . 

ان المتقين فى جنات وعيون» ۷٠,۷٤‏ 
۲ 


> 
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#.. قلیلا من الليل ما يهجعون» ۰5۱ OY‏ 
tise‏ 


#وفى الأرض آیات للموقنين» ۲۷ج ۱۸ . 


٩۹-۷ ۱۲ ج‎ ۱۵۵ (lok & #وفی آنفسکم‎ 
YS 

#فورب السماء والارض انه لحق € ۰۱۱۷ 
۸ ج ۱۳. 

Le eld‏ من كان فيها من المؤمنين. فما 
وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» ظن طائفة 
أن مسمى الإسلام والإيمان واحد» وعارضوا 
بين الآيتين» امرأة لوط لم تكن مؤمنة» فلم 
تدخل فى الأولى ودخلت فى الثانية فى 
الظاهر ۰۲۹۰ ۰۲۸۲ "الاك EVE‏ ج ۷. 


# #وترکنا فیها آية للذين یخافون العذاب الالیم 


4 ما من أحد یبتلی بجنس عملهم إلا ناله 
شىء منه حتی تعمد النظر اذا قوی حتی 
صار غراما وعشقا زادء هذا النوع آضر من 
Gee‏ البغایا. إن حصل فى الحلال كان wart‏ 
وكان بسبب ذنوب أخرى ۹۳ 914 ج 6 
554 ج ۱۷. 


«وفی موسى إذا أرسلناه إلى فرعون# آية 
أخرى ۰۲۷ ۲۸ ج ۸. 

#ومن کل شىء خلقنا زوجین صنفین 
ونوعین مختلفین السماء والاأرض › 
والشمس والقمر. . . إلخ #لعلکم تذكرون»» 
فتعلمون أن خالق الأزواج واحد» الزوج يراد 
Rt ay‏ المائل والضد الخالف» ما من 
مخلوق الا له شريك وند» بخلاف الرب؛ 
ليس فى الخلوقات شىء واحد یصدر عنه 
0 موتح لاوا ما (Nice VAN‏ 
4۸ج1ا . 


(1) انظر : توحيد الربوبية ج ۰۳۱ 
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* «کذلك ما آتی الذين من قبلهم من. رسول 
إلاك ۰۲۷ ۲۸ ج ۸. 

* #فتولى عنهم فما أنت: بملؤم 4 یعرض عن 
تذكير من أخبر الله أنه لا يؤمن» ومن لم 
يصغ إليه ولم يسمع لقوله» وكذلك من آظهر 
أن الحجة قامت عليه وأنه لا يهتدى فلا يكرر 
التبليغ عليه ۰۵ كق 349 ۱۰۰ ١5‏ . 

#۶ وذکر فإن الذكرى تنفع المؤمنين4 المنتفعين به 
غير التذكير العام الذى تقوم به الحجة 218 

۰۹٩ 1 

Lyd #‏ خلقت الجن والانس الا لیعبدون)» هذه 
اللام العرفة -وهی لام كى- ليست لام العاقبة 
VEE ۳‏ ج 6 ۱۱۵-۱۱۲ Am‏ 


ae eo ee 


معنی الاية إذا .. ... سبعة: آقوال فى #إلا 
ليعبدون» ترجیح السادس منهاء من آراد 
معنی صحیحها لم يرد بالاية أو مخالفا ASU‏ 
وتفسير السلف» أصل .غلط .طائفتى 
القدرية ۰۱۱۵ ۰۱۱۰ ۳۷-۲۵ ج ۸. 

LP #‏ آرید منهم من رزق وما آرید آن یطعمون* 

۷ ۰۸ ۱۳۳ ج ۱۷.. 

#فإن للذین ظلموا. ذنوبا مثل. ذنوب 

آصحابهم): ۲۷ ج ۸. 


(OV)‏ سورة الطور 


۰۲۰: #وکتاب مسطور». فى رق منشور؟‎ at 
۱ EE 


3 
32 


2٠١ ج۲٤۸‎ 037410 4 «إن عذاب ربك لواقع‎ a 
Avera: 

# «يوم فون اه AY AARNE‏ 

# #والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم باعان € 
وتفاضلهم palin‏ آبائهم واعمالهم زذا.. . 





إلخ ۱ جاة. 
# نا كنا من قبل ندعوه» نخلص. له العبادة 
۲ج ۱۵ . ١‏ 


.۱4 فلیاتوا بحدیث مثله4 ۰۱۱5 ۱۱۷ ج‎ ae 


* #إأم خلقوا من غير شىء آم هم الخالقون) لما 


سمعها جبير» استفهام إنكار. آقوال: الأول : 
من غير خالق» الثانی: من" غير مادة 
الثالث : من غير عاقبة وجزاء» ترجیح الأول 
زتضعیف الثانی» لا یقول: حدئت من غير 
صانع الا من حصل له فساد فى عقله» لا 
"یعرف عن أمة من الامم القول لذلك ۰۱۳ 
٤‏ اجا ۱۳۸۲ ITE‏ ج ۱۸ 


CSP #‏ إلى «واصبر لحكم ربك» قولان» 


حکم الله نوعان: لم تنسخ بآية السیف» 
Ebb‏ بأعيننا € ۱۹۶- ۱۹۸ ج ۸. 


# ما ضل صاحبکم وما غوى» OF‏ هو الا 


وحى يوحى» ۲۳۸ ج. ۳. 
# «شدید القری4 إلى ۴الکبری4 وصف 
جبریل» من أعظم مخلوقات الله الاحیاء 
العقلاء. . . ool,‏ الرسول فى صورته 
مرتين ۰۱۳۰ ۱۳۱ ۱۸۲,۱۱۷ ,۱۸۳ج ۱۳. 
فر آیتم اللات والعزى» الایات» آماکن هذه 
الأوثان» ومن كان يحجها من العرب» إساف 
ونائلة على الصفا والروة» الأصنام. حول 
الکعبة هبل فى جوفها 2-1۹۰ ۱۹۳ ج ۲۷. 
a‏ #إن هی الا آسماء سمیتموها آنتم وآباؤكم » 
سموها «آلهة» فأثبتوا لها استحقاق العبادة 
#... من سلطان. 6۰۰ ۰۱۰۵ ۱4۱۰۲ 
۲ ۳ ج ۲۰. 


x 
2 
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#... إن یتبعون إلا الظن وما تهوی 
الأنفس . . . * الظن فى الكتاب والسنة ۱۰۲ 
.١6 >‏ 


.۳ الضلال اتباعهما ۰۱۵۱ ۱۵۲ ج‎ fol 
هذه عمدة من يخالف السنة من المتأخرين‎ 
.۱۳ أيضا ۰۱۸۵ ۱۸۲ ۰۱۱ ۰۳۸ ۳۹ج‎ 
الذين لا یژمنون بالآخرة لیسمون‎ oft 
.۱۳ لملائكة* ۳۹ ج‎ 

Lisp #‏ لهم به من ple‏ إن یتبعون الا الظن ‏ 


الآية ۳۹ج ۱۳. 





د #فأعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم پرد الا 
الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم ...4 ۹6 ٠١‏ 


)£ 0( سورة القمر 


أولياء الله تدخل فى معجزاته ۱۵۲ج .١١‏ 


# #ولقد تركناها آية فهل من مدكر € ما يستفاد 


من الآيات 2378 ٩1ج‏ ۱۷ . 


: #كذبت Hole‏ جزاؤهم كان بحسب جرائمهم 


وذتوبهم ۷ ۲ج ۱۱ . 


۱۷ وعقابهم‎ res? € #كذبت نمود بالنذر‎ ate 


۸ ج35 . 
يسخرون من الأنبياء وأتباعهم ويصفونهم 


بالعظائم التى هم أولى بها منهم 5١‏ ج 
WM‏ 


1 # کذبت قوم لوط GAIL‏ جزاژهم كان بحسب 
# ژلیجزی الذین أساؤوا با عملوا 4 التعلیل فى ذنوبهم ۰۱8۷ ۱۸ج ۱۱ . 
الخلق والامر ۰۵۷ OA‏ ج ۱۷ . # ولقد جاء آل فرعون النذر» ذنوبهم» عذابهم 


6 الذین یجتنبون کباثر الاثم والفواحش؟» حد بحسبها ۰۱۷ ۱۸ج ۱۱. 
الکباثر والصغائر» cla ST‏ قد يقترن بالذنوب | *# #... ذوقوا مس سقر. انا کل شىء خلقناه 
ما یخنفها أو يغلظها ۳۵۷-۳۲۸ ۱۱. بقدر؟ إثبات القدر والرد على القدرية ۸۵- 
* آلا تزروازرة وزر آخری4 تعذیب الیت ببكاء أ ۸۷ ۰۱۱ 
آهله لا ينافى الاية ۱۲ج ۸۳,۸ ج ۱۸. # #وکل شىء فعلوه فى الزبر» الفرق بينه وبين 
#فى OLS‏ مسطور» ما یستفاد من الاية 
T+ WYO IT Ws‏ 
أ #إن المتقين فى جنات gig‏ 446 ۷- ۷۷ج ۲۰. 
7 00 ۱ 
آدم ...4 ۱١١‏ ج ۸ AW‏ ۸ )00( سورة الرحمن 
۱۷۹۲۰ > 6 #۶ #الرحمن . علم القرآن تفضل الله على بنی 
ها آدم بأمرين ITV‏ ۱۷۰ج VE‏ 
lap #‏ آلاء ربك تتمارى» الاقوال والجمع بینها ات 
se‏ ال قم Dean‏ . 
۱۲۷-0۵ ج NEARY‏ #الشمس والقمر بحسبان» ۱۰ج ۲۵. 
Oy‏ 


1۳1 ۹٤ «Ao فاسجدوا لله واعبدوا#‎ 00 te 
. ۱۲ ج۲4٩ ووضع الیزان# القولان‎ ...# # 1۷ 


# #وأن ليس للانسان إلا ما سعى# انتفاع الیت 
بالعبادات البدنية من الحى لا ينافى الایت 


كالمالية» أجوية الناس عن AY‏ «إذا مات ابن 


.۸ ۱۲۷ #هذا نذير من النذر الأولى»‎ ae 
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Gls #‏ آلاء ربكما تکذبان ليس مع ما بعده 
من التكرار» رد الجن» حكمة تعداد هذه النعم 
۲ ۷۷۳ ۰۱۷۵ ۱۷۲ ج ۰۱6 ۰۱۰۲ 
Vie ۷ ٦‏ ۱ 

# #ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام# 
الأقوال الثلاثة أقربهاء خطأ من جعل أحدهما 
للسلب والآخر Vai‏ 557 ج ۲: 
۵ ۱ جا ۰۱۰۲ ۰۲۹۲ ۲۹۷ ج 
1 ۱ 

# ولمن خاف مقام ربه جنتان» ۱۷ ج ۷. 

# #هل جزاء الاحسان إلا الإحسان» ٩۱ج‏ ۱۵ . 

# #تبارك اسم ربك ذى الجلال والإكرام» 
والأقوال الثلائة» آقربها القراءتان »١١5‏ 
۰1 ۰۱۷۲ ۱۷۳ ,۱۸۲-۱۸۳ ج1ا . 


(65) سورة الواقعة 


# ذکر فیها القيامتین الکبری ب «إذا وقعت» إلى 
. #وقلیل من الاخرین» وأن الناس یکونون 
ثلاثة أصناف ۳٣۲ج ١٠٠,٤‏ ١١١جاا.‏ 

# آعمال المقربين» وأصحاب, اليمين» وما أعد 
CBT LT SUE RET‏ 
٥‏ جاا. 

* آفرایتم ما تمنون) إنزال النی ب. .۰.۰ نزاع 
الناس فیما یخلقه ai‏ من الحيوان والنبات 
والعدن والطر والنارء هل تحدث أعيان هذه 
الاجسام فیقلب هذا الجنس إلى جنس آخر؟ 
أو لا بحدث إلا أعراض؟ خطأ الأشعرى» 
أصل هؤلاء فى ابتداء الخلق هو القول بإثبات 
الوه TE sal‏ ااه 





(۱) وانظر: توحيد الأسماء والصفات ج ۳5. 


# .#على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فى مالا 
تعلمون» على إعادتهم ۱۳۹- ١٤٠ج NV‏ 
8 «إولقد علمتم النشأة الأولى» ۰۱4۰ ۰۱۶۱ 
١55 ۳‏ ج ۱۷. 
oul sid a‏ النار التی تورون» كيف تتولد النار 
منهما ۰۱۳۶ ۱۳۵ ج ۱۷ . ش 
#۶ #فسبح باسم ربك العظیم بالکلام التام الفید 
۵- ۱۳۸ج ۱۰. 
a‏ #فلا آقسم بواقم النجوم۱114) NW‏ جه۳. 
۴ #فی کتاب مكنون» ۱۳۰ج ۱۳ . 
# استدلال الصوفية ob‏ معانيه لا يذوقها إلا قلب 
طاهر - اعتبار صحیح ۷ ۳۲۸ > ۰.۵ 
۰ ج ”كل ۱۱6 ١56‏ :۱ ۲ 
+ #وتجعلون رزفکم أنكم تکذبون ۰۲۱ ۰۲۲ 
۲ ۲ ۲ 4۳ ج ۱۱. 
# فلولا إذا بلغت الحلقوم 4 إلى «العظيم* 
ذكر القيامة الصغرى» وأن الناس بعد الموت 
ae.‏ أصناف ۱۲۲,۱۲۱ جر ,۱۰۱,۱۰۰ 
اب 
# لإونحن أقرب إليه منکم۲۹۳۹- ۲۰۲ ج 0. 
# «إن هذا لهو حق ~The‏ ۳۰۷ ج١٠‏ . 


.. ٠١ #فسبح باسم ربك العظيم» ۱۳ج‎ at 


(OV)‏ سورة الحديد 


# #هو الأول والآخر والظاهر والباطن» تفسير 
النبى لهاء ليس معنى الباطن القريب» 
الظهور ملازم للعلیعجز الخلوق عن أن 
يكون. . . هذا الاسم والصفة ليس هو ذاك. 
VUE ۰ Ope FEO ۰۳ ۲۹۹ YAN‏ 
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حاتت كك VU ۲۳۷۱۲۳۱ ۸۰ CW‏ المواضع قد لا" يعلمون حقيقة القسط ولا 


: ۲ ۱ قدرون فعله. قوام الناس بأهل الكتا 
# ... ثم استوى على العرش يعلم ما يلج فى يقدرون على فعلهء قوام الناس بأهل الكتاب 
والحديدء خلفاؤه كانوا جامعين بين الصنفين 


الارض وما يخرج منها...» مع كمال 
ل 0 ae‏ وهو 2 أين کنتم ‏ بخلاف . 0۰ آماکن استخراج. Lit}‏ ۳ جح 
Leal!‏ العامة ۲۹۷ ۲۹۸ > ه ۶6 ۲۵۷ ج ۰۱۲ ۱۱۲ ج ۰۱ ٩۲ ۰٩۱‏ 


: ۱ ۱ ج ۰۱۸ ۲۱6 ج ۳۵. 
# #... والله با تعملون بصير# ذکر العلم 


والرژية للتخویف ۰۳۱۹ ۳۱۷ Oe‏ * ویجعل لکم نورا شون به» ۱۲۲ج ۱۱. 
OR‏ #... لا یستوی منکم من آنفق من قبل (0A)‏ سورة الحادلة 


الفتح وقاتل* السابقون الاولون أفضل من 
سائر الصحابة» أفضل السابقین ۲۵۰ ج ۳. | # #الذين یظاهرون منکم من نسائهم ۷- ٩‏ 


0 
0 


١١60 14‏ ج ۱۱ء ۳۸- es NOs‏ 
ae‏ ۳ 1 & 
+ #... وکلا وعد الله 4 ۱۱۳-۱6۷ ج٤. eS Rees‏ 
* ... یسعی نورهم بين آیدیهم وبأيمانهم» معهم. . ٩6.‏ العية العامة» لیس معناها 
إلى SULLY‏ النار. ۰۰ ظهور نور المؤمنين الاختلاط ATA ٩‏ ۱۳۹ ج ۰۱۱ 
tk es‏ و با یه ly:‏ قزر ip IG AN‏ ااه 
چه ۱ . \s‏ 


د ا re‏ ل E‏ 7 
تا ل ل ولتت اين # #... والذين أوتوا العلم درجات# “Yo‏ 


15 ee 


2 #اعلموا أغا الحياة الدنيا لعب ولهو ه ۹۳ Ye ae‏ تجد ae open leg‏ واليوم الآخر يوادون 


جاا. من حاد الله ورسوله # الآية» يستفاد منها 
ably ...# #‏ لا يحب کل مختال فخور تعم VV‏ ,۱۸,۷۱۷ ۷, ۱۰۲۱ ,ج10 


البخل کل ما ينفع فى الدین والدنیا» الاختیال 
والفخر والبخل بالعلم ۱۲۵ج ۱5 . )04( سورة الحشر 
ی ی ی ]زر 
NAS . ۱۱ ۸‏ 

# #لقد أرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا 
معهم GES‏ والیزان لیقوم الناس بالقسط 
وأنزلنا الحديد...* بنو pal‏ فى کثیر من 


# # هو الذى آخرج الذین کفروا من أهل 
الکتاب . . . لول الحشر# LY‏ فى محاصرته 
ل النضیر » کانوا یسکنون» تنبیه علی 


(۱) انظر توحيد الأسماء والصفات «الاستواء» ج ٠١‏ . ا لحشر الثانى «إیلیاء» معاد فى الخلق ۲۷ ج 
(۲) انظر معنی العية وانقسامها ومقتضی کل قسمء تفسیر ۷ YA ۳۰۸ ۰۲۷۷ ۰۲۷۰ CTO‏ 
السلف لها ببعض مقتضاها. (۱) انظر : توحید الأسماء والصفات ج ۰۳۰ 
¥-\ 
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1۳۹۲ وأما السوال الثاني » فروى عن بعض الأولين: أن الملائكة. الذين / سجدوا لادم 
ملائكة في الارض فقط لا ملاتكة السموات. ومنهم من یقول: ملائكة السموات دون 
الکروبین(۱) وانتحی ذلك بعض cop etl‏ واستنکر سجود الأعلين من الملائكة لادم مع 
عم التفاتهم إلى ما سوی اللّ ورووا في ذلك : :۰ إن من gi‏ الله Ge‏ لا يدروة: 
أخلق آدم of‏ لا ؟). 

ونزع بقوله : > al cs Saul‏ كنت من العالین» [ص :۷۵] والعالون هم ملائكة السمای 
وملائكة السماء لم یژمروا بالسجود لادم » فاعلم أن هذه المقالة آولا لیس معها ما یوجب 
قبولهاء . لا مسموع ولا معقول » الا خواطر وسوانح(۲)» ووساوس مادتها من عرش 
إبليس » یستفزهم بصوته ليرد عنهم النعمة ی ید dale‏ أو مقالة 
قد قالها من یقول الحق والباطل» لکن معنا ما يوجب ردها من وجوه: 

أحدها : أنه خلاف ما عليه العامة من أهل العلم بالکتاب والسنة» وإذا كان LY‏ من 
التقليد فتقليدهم أولى . 

وثانيها : أنه حلاف ظاهر الکتاب العزیز وخلاف نصه فان الاسم الجموع العرف 
بالألف واللام يوجب استیعاب الجنس ۰ قال تعالی : وذ فنا للْملائكة اسجدوا لآدم 4 
[البقرة : ۰۳6 الاسراء ۰ الکهف :۰0۰ طه :۰۲۱۱۲ فسجود الملائكة یقتضی جمیع 
الملائكة » هذا مقتضی اللسان الذي نزل به القرآن» فالعدول عن موجب القول العام إلى 
الخصوص لابد له من دلیل یصلح له» وهو معدوم. 

gry‏ /وثالثها : أنه قال ونب HI‏ كلك حون 4 rll‏ ۰ ص۷۳۱ فلو لم 
يكن الاسم الأول يقتضى الاستيعاب والاستغراق» لكان توکیده بصيغة کل موجبة لذلك 
ومقتضية له» ثم لو لم يفد تلك الإفادة » لكان قوله : «أجمعون» توكيداً وتحقيقاً بعد 
توكيد وتحقيق .» ومن نازع في موجب الأسماء العامة فإنه لا نرع فيها بعد توكيدها يا 
يفيد العموم» بل نا يجاء بصيغة التوكيد قطعاً لاحتمال الخصوص وأشباهه. 


وقد بلغني عن بعض السلف أنه JE‏ : ما ابتدع قوم بدعة إلا في القرآن ما يردهاء 


ولكن لا يعلمون. فلعل قوله: كلهم اجمعون4 جیء به لزعم زاعم يقول: : إغا سجد له 
بعض الملائكة لا كلهم » واد ع لعلو بار وان اكع زا 





(۱) تقدم معناها UHI‏ 

(۲) جمع السانح» وهو ما يعرض على الإنسان » واصله: من سنح لي الشىء إذا عرض » فإذا كان هذا الشىء = 
Mlb‏ وخلافه - يعرض من جهة اليمين سمى السانح وكان العرب يتيمنون به» use,‏ البارح. انظر: لسان 
العرب» مادة D‏ سنح؟. 


۳۳۲ 
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% #وما أفاء الله على رسوله منهم فما آوجفتم 
عليه من خیل4 الفىء لم سمى فيئا؟ ما يدخل 
فى الفىء» لا خمس فى الفىءء لم يكن هذا 
الفىء ملكا للنبى فى حياته» مصرفه بعد موته 
۱۵۵-۳۴ ۳۰۷- 2۳۲۰ ۲۸ . 
# ذکر مصارف الفیء ب ما آفاء الله على رسوله 
من أهل القری؟» إلى #رؤوف رحیم» clog‏ 
Sh se ۰۸‏ 
الفقیر الشرعی وهل هو آشد حاجة من 
السکین ۰۳۱۱ ۳۱۲ ج ۲۸. 
ومن کان مشغولا بالعلم والدین . . . 
من ا لكسب » والقضاة والعلماء» يٺو هاشم 
۱۱+ ۲۸ . 
هل يجب أن تکون عناية الامام بأهل 
الحاجات فوق عنايته بأهل الصالح العامة 
۳۲۰6 ج ۲۸. 


قد منعه 


* نزاع العلماء فى الارض إذا فتحت عنوة هل 
يجب قسمها كخيبر أو تصير فیثا كما دلت 
عليه سورة الحشر أو يخير الإمام؟ 554 
YAS ۲۱۸ ۰۳۱۷ ۰۱۷ > ۷‏ 

# الهاجرین. . . وینصرون الله 2-۱۱۱ ۱۱۳ 
3 ۱ 

# #والذين تبوژوا الدار» .إلى «المفلحون» فى 
وصف الأنصارء الأقوال ۰۷ ۳۳۲ج ۰۱۰ 
ملك ۱۹۰ ج ۰۱۸ ۸۳ ج ۲۸. 

te‏ والذین جاژوا من بعدهم4 لیس للرافضة حق 
فى الفیء ٣۲۲ج‏ ۲۸ . ۱ 

٭ و لانتم آشد din,‏ «ذلك بأنهم. قوم لا 
gy lan‏ ۰۱۱5 ۲۶ . 

# #كمثل الشیطان }3 0۲۷۷ ۲۷۸ج ۱۷. 


)1( انظر ص ۰1۳۲ ۳ ج ۳۷. 


4 


|p #‏ الله انساهم أنفسهم» ]14[ ما تستحقه 
الاية من التفسیر» الذاکر لربه لا یحصل له 
هذا اللسیان لنفسه ۲۰۱-۱۹۸ ج ۱١‏ . 

# «عالم الغيب والشهادة» ۷۱ ج ۱۰ . 

* #الملك القدوس» ۰۸۰ ۸۱ ج .١5‏ 

# #المؤمن» ۱۱۲ ج .١5‏ 

+ الهیمن ۰۲۷ ۲۸ج ۱۷ . 

# « الجبار ی OKs SD‏ لله الاسماء 
الحسنی MG‏ ۱۳۳- ۲۳۵ج ۸ 


(V+)‏ سورة المتحنة 


sip #‏ كانت لکم أسوة» إلى #وحده» ۲۱۰ 
جا ۰۳۰۲ ۳۲۹ج ۱11. 

tk‏ #عسى اللّه أن یجعل بینکم وبين الذین عادیتم 
منهم Gorge‏ فيمن نزلت؟ أيهم كان أعظم 
مودة؟ ۰۱۷۸ ۱۷۹ چ ۱۰ . 

ag‏ ولا تمسكوا بعصم الكوافر» لمن فى عصمته 
كافرة» آية البقرة بعد آية المتحنت وآية الائدة 
بعد آية البقرة ۸۶ ۵٩ ۰۵۸ ۰۱۳ AO‏ 
ج٤ا‏ ۰۱8۶6 ۱6۵ ج ۳۲. 

# وان فاتکم شىء من آزواجکم4 الآية » 0۳ 
ج٤ا.‏ ش 0 

# «#فلا ترجعوهن إلى الکفار» يستباح منهن فى 
دار الکفر ۰۲۰۸ ۲۰۹ ج VY‏ 

2 #وآتوهم ما أنفقوا» رد مهور النساء الهاجرات 
من أهل الهدنة» وثمن المهاجر من رقيق 
المعاهدين. إذا كانوا أهل حرب لم -١١١‏ 
oF‏ ۳۲ 


() انظر: توحيد الربوبية ج ۰۳۱ 
(۲) انظر: توحيد الأسماء والصفات Ve‏ 


۱۰ 
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۳1 
2 
JF 


لا یعصينك فى معروف؟» الاقوال لا 
مقهرم له 6۷ 4۳ Vip‏ 


(VN)‏ سورة الصف 


# طإإن الله يحب الذين یقاتلون فى سبیله صفا* 


تفاضل محبة الله للخلق۰۳۹ ۳۷ج ۱۷ 
#فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم 4 ۰٩‏ ۱۰ج ۱۰. 


# #هو الذی آرسل رسوله بالهدی)» كمال العلم 


#دين G41‏ كمال العمل؛ الاول: صلاح 

القوة النظرية العلمية» الثانی: صلاح القوة 

الارادية العملية ۶۱ ۲٤ج‏ ۲. 

«#مل آدلکم على تجارة» إلى آخر السورة 

فضائل ott‏ والرابطة cad‏ وظيفة العاجز 

.۲۸ ج‎ ٣٣ SINR ON عنه ۱۰۷ج‎ 

#من آنصاری إلى الله ۰۱۸۳ ٤۱۸ج AY‏ 
(VY)‏ سورة ا جمعة 

#هو الذی بعث فى الأميين رسولا منهم» لفظ 

البعث 719 ج ١١‏ 


الأميون يتناول العرب دون أهل 
الكتاب ١١5-9١17‏ ج .١١‏ 


4 وآخرین منهم لا بلحقوا Rte‏ من دخل فی 


الاسلام بعد دخول العرب فيه إلى يوم القيامة 
۲ ۱۱۳+ ۱۱ . 

#من یوم الجمعة فاسعوا إلى Sd‏ الله وذروا 
البيع# الضی إليهاء ليس العدو ۰۱۵۷ 


الخطبة والصلاة ١١١‏ ج ۲. 
ما كان ملهيا وشاغلا عما أمر AU‏ به من ذكره 
والصلاة له فهو منهى عنه وإن لم يكن جنسه 


vi 


she 
3 


aie 
ae 


oe 
ie 


ate 


i 


أكل مال بالباطل ۰۱۶۲ ۷٤۱ج YY‏ 
#فإذا قضيت الصلاة # ومعناه 
جمیع الصلوات ۳۷1 اج gle‏ 


(۳) سورة النافقون 


قائم فى 


المنافقين ولو لغير شهوة ۲٤۲ج NO‏ 
لفظ «الجسم» فى اللغة» وفى اصطلاح أهل 
ce ASI‏ وهل هو؟ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۷ ۱۷۸ 


We 


a‏ #ولله العزة ولرسوله وللمومنین؟ cyl‏ آطاعه 


والذلة لمن عصاه ۳ ۷ج ۱۵ . 


«لا تلهکم آموالکم ولا آولادکم عن ذکر الله 


ما كان شاغلا عما al pl‏ به من ذکره 
والصلاة له فهو منهی care‏ دخول المغالبات 
فى هذا ۰۱27 ۱۷ج ۳۲. 

(VE)‏ سورة التغاین 
#قل بلی وربی foe‏ آمر أن یقسم على 
أمور ۱۰۹ ج١١‏ . 
#ما أصاب من مصيبة الا بإذن الله# الصائب 
كفارات» وإذا صبر عليها أثيب على الصبرء 
الصائب من فعل الله وهی من جزاء الله 
للعبد على ذنبه ۱۹۵- ۱۹۷ ج ۳۰. 
«فاتقوا alll‏ ما استطعتم4 لا یناقض GP‏ 
تقاته» #حق جهاده» ۲۲۳ج VE‏ 

)10( سورة الطلاق 
۶ ذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 4 یتناول 
کل مطلقة » وأن کل طلاق فهو رجعى... 
oly‏ ما كان بائنا فليس من الشلاث ۱۵۰۳ 
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YY ج‎ 1٩-2۷ ۰۱1٩ ج‎ 

# «وتلك حدود الله ومن یتعد حدود اللّه فقد 
ظلم نفسه» ۲ ۲۳ج ۳۳. 

* لا تدری لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا» 
۰ ۳ ج ۲۹. 

# الأصل فى الطلاق. الحظرء» طلاق البدعة إذا 
أوقعه الانسان هل یقع؟ -٤۸‏ ۵۰ ج YY‏ 

# فاذا gab‏ أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
فارقوهن بمعزوف* إذا طلقها ثانية قبل انقضاء 
العدة لم يكن ممثلا ۰۱۲۱ VAY‏ ج ۰۱۵ 
۳ ۸ ج NV‏ 


# ومن يتق اللّه يجعل له مخرجا» التقوی» 
المخرج» للتقوی فائدتان» الرزق» إذا لم 
يحصل ذلك دل على أن فی التقوی We‏ 
۳۳١ ۲ ۹‏ ج 11-۳۷.11 
جال VY VEO (VEE‏ 
تقوی الله فى الطلاق مرادة هنا » جمع 
الثلاث ۰۲۳ ۰۲۶ 244 ۰ ۵ ج ۳۳. 
مسألة الالزام بها والتفصیل فيه ۰۲۳۰ ۲۳۲ 
YA‏ 

# «واللائی يئسن من الحیض؟ الايسة منه 
لیس محدودا بسن معين» عدتها ۱۲٩‏ ج5١2‏ 
۵ ۱ ج ۳ . 


% #وإن كن Yi‏ حمل فأنفقوا علیهن حتی 
۹ ج VE‏ 
OP #‏ آرضعن لکم» ۸ ۱۸۹ج ۳۰. 


* «فآتوهن اجورهن4 لم تشترط عقد استثجار 
ولا أذن الأب لها ۰۲۸۹ ۲۹۰ج ۰۲۰ 


۱۰۹ 
قولهم : إنها على خلاف القیاس» .بم تقدر 
۷ ۸ ج VE‏ 
at‏ ومن الأرض مثلهن ۰۳۵۲ ۳۵۷ ج 1 . 
(55) سورة التحریم 


Lp *‏ أيها النبی لم تحرم ما أخل الله لك 
سبب نزول الاية GVW‏ ۱6ج ۳۵. 


SVs و‎ 


استفهام إنكار ۰۱7۱ ۰۱۹۳ ٤۱۹ج YO‏ 


یختص abd‏ به لکن یتناول غیره بطریق 
SSVI‏ ۰۱۰۷ ۸ج ۱6 . : 

٭ قد فرض اللّه لکم تحلة GSU‏ فى سورة 
الائدة تتناول کل ont‏ من , oud‏ ۳ 
۱٩۹۰ ۶ ۲‏ جر ۰۳۵ ۱۵۸ ج ۰۱ 
۲۳ 6 ج ۰۱۹ AV‏ ج۳۳. 

# «لا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما 
يؤمرون» ۰۱۱۲ ۱۱۳ ۱۷ ج ۷. 


. بعضهم أن هذا توکید؛ وقال بعضهم.‎ ob 


فى الاضی و. . . المستقبل» وأحسن منه ۳۹ 
۰ ج AY‏ 
re #‏ تويوا إلى الله توبة سره 0 


۱ ۲ جح ۰.۱۱ 


ع #نورهم يسعى بين آیدیهم i‏ ۳۷۵ 
۷ ۰۱۲۷ ۱۹۸ ج ۱۵. 

# «يقؤلون ربنا أتمم لنا نورنا44 ۱۷- ۷-۱۷۵ 

+ #فخانتاهما» فى الدین لا فى الفراش ۲۹۲ 
جلا. 





)\( وانظر لفظ اليمين» es‏ وصيغة ة التعليق والكفارة 
ص ١57‏ وما بعدها ج YO‏ 
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CAV)‏ سورة اللك 


YY ج۱٦۷ فضلها‎ & 

#۶ ظليبلوكم آیکم أحسن عملا» ۰۱۰۰ ۱۰۱ 
VRS‏ 

# ما تری فى خلق الرحمن من تفاوت» لانها 
جسم مستدير الشكل AE‏ جد ۰۱۱ كنك 


# ثم ارجع البصر كرتين) يراد به مطلق العدد 
1 ۲۲۷ج ۱6. 


4 #وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم 
عذاب السعیر 6 VW‏ ۱۹۸ج ۱١‏ . 

# «آلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» علمه 
بالأشياء من وجوه تضمنت البراهين المذكورة 
لأهل النظر ۰ج ۰۲ ۰۶۳ ۰۱۳۹ ۰۲۰۱ 
۲ ج5١‏ . 

# #من فى السماء# فى العلوء ما يراد بالعلوء 
لاه ج ۲ ۸٤ج‏ ۱1۱ . 
من توهم أن مقتضاها أن یکون داخل 
السموات فهو ۰*1٩ CW ۰11 ۰۶8٩ She‏ 
الل جاا. 


#۴ آمن هذا الذی هو جند لکم pay‏ کم. . . 
یرزقکم یتضمن کل منهما ۰۲۷ ۰۲۸ TY‏ 


Ne 


+ #فلما رأوه زلفة) الوعد ۰۲۹۸ ۲۹۹ جا. 


CVA)‏ سورة ن 


.۱۱ سورة الخلق £0 ج‎ tt 
#والقلم وما یسطرون © 0 ۶۷ ١ه جا۱.‎ # 


.۳ 1۱ وانظر: مجمل اعتقاد السلف ج‎ )١( 


# القسم عليه ثلاث جمل #ما أنت#. وان 
لك» «وانك4 نتيجة ذلك: تعظیم الق 
الذى بعث به» وأنه أفضل قسم السعداء ٤0‏ » 
1 ۵۱ ج ۱1 . 

E‏ #لعلی حلق عظیم # الخلق والدین والعادة 
ألفاظ متقاربة ۷۸ج ۰۱۰ هه ۱1. 

7 #بأيكم الفتون © ومن قال : الباء زائدة فلم 

# فلا تطع الکذبین)» OLY‏ تتضمن أصلين» 
وفيه فوائد ۰۶1 ۷٤ج‏ ۱۱ . 


# #ودوا لو تدهن فیدهنون» ٤۷‏ ج ۰۱5 ۰۱۹۹ 


۰ ج ۱۸. 
# ولا تطع کل حلاف ٤۸ ۰4۷ hinge‏ 
جاا. 


#۶ #هماز مشاء بنمیم# ۰4۷ 58 » ۰۲۸۷ ۲۸۸ 


ane 


# #مناع للخیر معتد أثيم» ۰4۷ ۰4٩‏ ۰۲۸۷ 
۸ ج١۱‏ . 


# #عتل بعد ذلك زنیم ۰4۷ 4۸ Vie‏ 

Vie 59 ۰4۸ #سنسمه على الخرطوم»‎ tt 

# انا بلوناهم كما بلونا أصحاب CEL‏ الآيات 
بیان حال البخلاء » وما یعاقبون به فى الدنیا 
قبل الآخرة ۰6۸ ٩4ج .١5‏ 

# #وغدوا على حرد قادرين» ۱۲-۱۰ ج ۰۸ 
VO» ۲‏ 

#۴ آفنجعل السلمین کالجرمین ۷۳,۷۲ ج۷١‏ . 

# یوم یکشف عن ساق» ولیست من OUT‏ 


الصفات ۰۲۳۷ ۲۳۸ ج 1 . 
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0 وقد كانوا يدعون إلى السجود‎ .. E 
۰1٩ سالون#‎ 


۰ ج ۱1 . 


احوت؟» ۰4٩‏ ۵۰ ج .١١‏ 
#۴ #فاصبر الحكم ربك ولا تكن . .. الذین کفروا 
ليزلقونك. . بأبصارهم . ویقولون انه 


.١١ ج‎ ۰ 


لمجنون 4 6&4 


)14( سورة الخاقة 


# #وتعيها أذن واعية» ۱۹۰ ج ۱۳. 
# هام اقرژوا کتابیه» ١٠١6 cing 13 Jalal‏ 
۲ ۱ 
٭ ما آغنی عنی ماليه» ۱۹ج ١١‏ . 
al} te‏ لقول رسول؟» الرسول هنا محمد ۱4۳ 
AN coe ١44‏ 
لم يقل ملك ولا نبی: الرسول یستلزم مرسلا 
AV ج۳١ ۴٥‏ 
أنه لتبليغ وليس معناه أ 


كلم ۶ ۷۹ ج ۱۲. 


ا 


پتناول معانيه ولفظه ۰۸۲ AV‏ ج ۱۲ . 

ر ... ٠.‏ ولا بقول کاهنڳ 
مذان النوعان هما اللذان یعارض بهما أهل 
الفجور والافك AA‏ ج ۲ 41<« ۲۹۷ 
VS‏ ۱ 

* #تنزيل من رب العالمین»" ۲۷۸ 
Soe‏ 

ae‏ #ولو 3 تقول علينا بعض الأقاويل* المتنبئون لا 
یطیل تمكنهم 0ج ۱٤‏ . 

#۴ وانه GL‏ الیقین4 14۸-140ج ۱۰ 


els وما هو بقول‎ of 


۳۷۹ 


(۰۱ ۲) وانظر: القرآن کلام الله ج .۳١‏ 


at‏ #فسبح باسم ربك العظیم» «اجعلوها فى 
رکوعکم» وجوت جنس التسبیح ۲- ۷ 


Ve 


الأمر بتسبیحه یقتضی ۰۷٩‏ ۰ جح ۱1 . 


(V+)‏ سورة العارج 


ae‏ التناسب بينها وبين سورة القدر وسورة النباً 
۳ 2 

#۴ #فاصبر صبرا اجميلا» رن إلى الله لا 
تنافيه ۰۳۷6 ١۳۷ج‏ ۱۰ 

.. 3 + 

# #إذا مسه الشر جزوعا. وإذا مسه الخير Khe gre‏ 
خلقت نفسه متحركة حركة لابد فیها من الشر 
لحكمة ۱۷۹ ج .١5‏ 
۷ ۳۷۹ ج ۱۰. 1 

# و الذين هم على صلاتهم دائمون» 
الایات . ذم الانسان كله الا من استثنام» يدل 


. هلوعا ۰۱۲۹ ۱۳۰ج ۱۷. 


على وجوب جمیع هذه انخصال» ضد ذلك 

صفة النافق ۰۳۲۳ ۰۳۲ ۰۳۳۳ TYE‏ 
۰۲۲ ۰۷۷ ۷۸ ج ۲۹. 

Ake UN ai aR 


. ۲٣ج‎ ۳۲,۳۲۵ #خاشعة آبصارهم)4وحدها‎ ae 


(۷۱) سورة نوح 
3 نا أرسلنا نوخا 4 Joi‏ رسول 6ج ۰۱ 
٥‏ ج ۱۷ . 


ae‏ استخفروا ربكم .. . آنهارا» الاستغفار سبب 
للرزق والنصر ۳۸ ج ۱۱. 


\. 
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4 
is 


د #سبع سموات طباقاك ۰۳۳۰ ۳۳ ۳۳۰ 
oS‏ 


ae‏ #وجعل القمر oe‏ نورا القمر ud‏ السموات» 


السموات هی الأفلاك 4 حرکتهما بحر که 
Ea‏ ۰۳۵۲۱۲۰۳۵ 0۳۵۸ ۳۵۹ جح 


LLP #‏ اسم مصدر ثم یعیدکم فیها 


4 
5 


ويخرجكم» اخبار بالقيامة ۱۹۳ ج 4غ 
CVE! ۲ ۲‏ جح ۱۷ . 


#لا تذرن آلهتکم» الآية. كانوا قوما 


صالحين. . . صارت هذه الالهة إلى العرب 
العکوف على القبور والتمسح بها وتقبیلها هو 
a ETE a‏ 
هه VETTE‏ 
۸ج ۲۷. 


د مما خطیناتهم» ۰۲۹ ۲۹۷ VU‏ 


#۶ #فأدخلوا نارا عذاب القيامة والبرزخ ۰۱5۳ 


1 
i 


.٤ج‎ ۶ 


VP #‏ تذر على الأرض# دعاؤه بعد العلم بأنهم 


(VY)‏ سورة ان 


18 


cob‏ الحكمة فى أمره بإخبار الانس بأحوال 
الجن رى ٣٣۳‏ ج ۱۹. 


#۴ #جد ربنا» ۰۷۵ ۷۱ ج .١١‏ 


i 


# #وأنه كان یقول سفيهنا» ۰۱۲۷ ١58‏ ج VV‏ 


* #وأنه كان dle,‏ من الإنس يعوذون برجال 


من الجن تحريم الشرك بالجن وغيرهم كانوا 


VV وانظر: توحيد الالوهية ج‎ )١( 


(۲) وانظر : مجمل اعتقاد السلف ج 71. 


يقولون إذا نزلواء العزائم المكتوبة بأسمائهم. 
إعانتهم لمن يفعل ما يرضونه Yo. ۰۲4٩‏ 
Ne‏ ۲۲-۱۲ ج ۱۹. 


الابدال أو غیرهم - سموا جنا ۰۱1۲ ۰۱۱۳ . 
۷ 1۸ ج ۰۱۱ ۰۲۵۰ ۲۵۱ ج ۱۷. 


د #وأنا لسنا السماء فوجدناها ملثت € OVW‏ 


PV EAA 


#۴ ##وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع € ۱3۷ 


.١ ١١ج‎ ۸ 


#۴ #... آشر أريد بمن فى الأرض# حذف فاعله 


ae 
ae 


. ۱۷ ج‎ 00 og 
#وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق‎ 
قددا» مذاهب شتی: مسلمین يهودء‎ 
4 ج‎ VEO ۱۶6 نصاری» شیعت سنة‎ 

٥۰ eh ۱ ۴۳‏ ج AN‏ 
الشياطين منهم من يختار الكفر. . .إلخ ۲۱ 
ج۱۹. 


+ #وآنا ظننا أن لن نعجز الله فى الأرض ولن 


نعجزه هربا» ۸٦۱ج‏ ۱۱ . 
#وأنا منا المسلمون Ley‏ القاسطون# الآيتين 
8 0۰ > ۱۳. 


.١١ ج‎ VY #ملتحدا»‎ © 


~via 11 ۵ #فلا یظهر على غیبه أحدا#‎ ate 


(VY)‏ سورة الزمل 


.١١ #الزمل؟ ومناسبتها لسورة الدثر۲۱۳ ج‎ te 
الایات إذا نسخ‎ GLU لقم اللیل الا‎ * 


الوجوب بقی الاستحجاب » وهل يجب على 
أهل الترآن؟ )0- of‏ ج ۰۲۳ ۱۲۲ ۲. 
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# إن ناشئة الليل4. ليست ول اللیل ولا بين 
العشاءین ۲> ۰۱۷ ۰۵۲ OF‏ ج ۲۳. 

Sigh #‏ اسم ربك لا یقتضی ذکره مفردا 

* . . هجرا جمیلا الهجر الشرعی: نوعان» 
هذا أحدهما ٤۳۷ج 2٠١‏ ۸٦۱ج‏ ۰۱۵ 
۵ج ۲۸. 

© #فافرژوا ما تیسر منه» ۰6۱ ۵۲ جب ۲۳ . 


# (واستغفروا Vo GUT‏ ۳۷۷ ج ۰.۱۱ 
(۷4) سورة الدثر 

## آنزلت بعد «اقرأ» الناسبة بينهماء التدثر VAY‏ 
اب 

* وثيابك فطهر 4 آهمية طهارة القلب ۰۱۵ 
كلأجاك ۹ ۱۹۰ ج VV‏ 

.۲۸ ۱۲۲ ۰۱۱,۱۱۵ ##والرجز فاهجر»‎ oe 

#۴ «ولربك فاصبر» ۹۹-۹۷ جر ۱۵ . 

# #ذرنی ومن خلقت وحیدا. ... الا قول 
البشر# الوحید ۰۱6 ١5‏ ج ۱۷. 
كان من جنس فلاسفة الصابثة فى تفکیره 
الخالف للرسل. کافر بأصل الرسالة ۱۸۵ 
4٩ EA Ve‏ چ ۱۷ 

# ما سلککم فى سقر . . .حتی آتانا الیقین» 
«فما تفعهم شفاعة الشافعین»" ۲۲۹ 
۳۰ ج 3 

SAY #فما 5 عن التذكرة معرضين#‎ a 
هؤلاء- كما يذكر المؤمنين- إذا کانوا قد قامت‎ 

عليهم الحجة و... إلخ ۱۹٩۹‏ ج ۰۱۵ ۹٩‏ 


ج ۱1 . 





(۱) وانظر: الإيمان ج ۰۳٩‏ 
(؟) وانظر: توحيد الألوهية ج ۳۷: 


# #فرت من قسورة» ۱۹۷ ج AV‏ 

+ #فمن شاء Go Sd‏ #وما یذکرون الا أن يشاء 
Gall‏ هنا أربع إزادات ۵۵ ج15 . 

۰۱۸۵ -۱۸۳ التقوى وأهل المغفرة»‎ fal مر‎ # 
Ye VY VT 

(VO) -‏ سورة القيامة 

#۶ ذکر القيامتين ۱۱۲ ج .٤‏ 

#۴ #ولا آقسم باللفس اللوامة6 الانفس ثلاثة 
ج ۲۸. 
نفس كل إنسان لوامة ١7‏ ج ٤‏ . 

# #أيحسب الانسان أن لن aed‏ عظامه. 
فاقرة4 معاد البدن ١57‏ ج٤‏ . 


> 
o 


# «ولو آلقی معاذیره4 748-155 ج ۱۶. 


#۶ #إن علینا جمعه وقرآنه ۲۹۹۹ ج ۱۲. 


Ww 


و #فإذا قرآناه فاتبع قرآنه» 20171١‏ ۱۲ج ۰۱۲ 
۶6 ج ۱۷. 


«إلى ربها ناظرة . ووجوه» تقسیم جنس 
الانسان وانقسام الوجوه إلى نوعین ۳۲ 


۳ 
3 


۳ حا . 
# ذكر حال الوت ب #إذا بلغت التراقى# ۲١١٠ء‏ 
yt‏ 


2 وصف حال الکافر ب #فلا صدق ولا صلی . 
ولكن كذب وتولى # التصديق» التكذيب» 
a hol‏ ها« يدل بعلن وجرت اطا VAY‏ 
be‏ 6۱ 6۲ ۹۶ ج ۷. 


جح 


إنكار على من جوز ذلك على الرب الرد 
على الجبرة الجهمية ۲۷۵-۲۷۲ ج ۱1 . 
«ألم يك نطفة . . . الموتى» دلالتها على الخالق» 


as 


11۰ 
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وفی الحج ۱۵۲-۱۵6 ج ۱۱ . 
(VV)‏ سورة الدهر 
# اهل أتى على الإنسان) لم تنزل فى على 


4 .. وبتقدیر صحته ١05‏ ج 5 . 


. ۲ قراءتها فى الجمعة مع ۲ج ء‎ ag 
#الإنسان» جميع الناس ولم يدخل فيها آدم‎ 
. ۱۱ >۳ 

نا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا 
الهدى المشترك» من أدخل ia‏ ذلك الهدی 


الخاص ۱٦ج‏ ۰۱۵ 90-448 ج15. 


ate 


nw 


#یشرب بهام* تدل على الری» من قال : زائدة 
فلقصور علمه ۲۳ > ۱۲۳ ۰۲۵۷ 
۸ج ۲۰ ۰۷۳ إلا ج . 


# #یوفون بالنذر» ۰۲۰۱ ۲۰۲ ج ۳۵. 
#مسکینا ویتیما وأسيرا# عامة ۲ ج ۱6 
Lil}‏ نطعمكم لوجه GA‏ من طلب منهم 
الدعاء أو الثناء خرج منها 257 1۷ ج VV‏ 
Vs?‏ تطع منهم آثما أو كفورا» أقوال» الراجح 
۰ + 
4 #واذکر اسم ربك ۰۱۲۵ ۱۲ ج 1. 
#ومن الليل فاسجد له وسبحه؟» یتناول ۰۵۲ 
۳ ج ۲۳. 
#وما تشاژون الا أن يشاء الله # رد على 
الطائفتین ۰۲۸۷ ۲۸۸ ج ۸. 

(VY)‏ سورة الرسلات 
#والرسلات عرفا» لم یقسم علیها ۰۱۷۰ 
۷۱ج ۱۳ . 


#إنما توعدون لواقع) القسم cade‏ أو الریاح 
أو هما ۱۷۰ج ۱۳ . 


ار 


be #‏ النجوم طمست . واذا السماء فرجت. 
واذا احبال نسفت# یحیل العالم من حال إلى 
حال» #ألم نخلقکم من ماء مهین. فجعلناه 
فى قرار مکین . إلى قدر معلوم. فقدرنا فنعم 
القادرون4“ ۱۲۲ ج ١١‏ . 

% 


0 
و و 


رواسى شامخات #» لعل ميد Yoyv‏ 


بط 


7 


هذا يوم لا ينطقون. ولا يؤذن لهم 
فیعتذرون# 20777 ۲۲ ج ۱١‏ . 

#وإذا قيل لهم اركعوا لا یرکعون؟» لا یکون 
إلا مع سجود» هل فى شرعنا رکوع منفرد؟ 
NTT, YT ٠٠١ CAA AY‏ ۱۳۶ ۱ ۲: 
#فبأى حدیث بعده یژمنون ۲۳ ۰۱۱۳ ۱۱6 


aE soe 
سورة النباً‎ (VA) 


مناسبتها لسورة «العارج» و «القدر» ۰۲۲۳ 

4 ج15. 

۶ #النياً العظیم ه ۳ Vue YUE‏ 

. واجبال آوتادا وخلقناکم آزواجا4 ۳۵۷۹۳۱ جا‎ a 

# #وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا النهار معاشا* 
لم یخلقنا قبل هذه السموات والارض وبنينا 
فوقكم سبعا OOM‏ ايوم ينفخ فى 
OG, ait‏ ۳۵۷- ۳۵۹ ج 5 . 

#۶ لابثين فيها أحقابا» من الخلوقات التى لا 

تفنى بالكلية: الجنة والنار. . . لم يقل بفناء 


(۱) انظر القيامت الواقعت القدر. 


۱۱۱ 


(۲) انظر : القرآن کلام الله ج TV‏ 
(۳) وانظر آية )£4( سورة الذاریات. 
(6) وانظر آية )1( سورة ق. 

)0( وانظر آية CIA)‏ سورة الزمر . 
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جمیع الخلوقات إلا ۱۷۶ ج ۱۸. # #وأخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها» 
Uh‏ أهل النار الذين هم أهلها ...» ۱۱5- 9 
١ VV: ۷‏ #والجبال آرساها ne aw‏ 
# إن للمتقين مفازاك ۷۷-۷6 ج ۲۰. فيها حكم أخرى» 0 من طفی. 
* «واعنابا» آعم نفعا من التخل ١لا‏ تسموا الحياة الدنیا ۱ ۳۵۷+ ۱ 
call‏ الکرم۰ ينا Sei‏ «وآما من GEE‏ مقام ربه ونهی اللفس عن 


(Pa 
۱:۹ ۰۱۰۸ EEL الهری4.‎ ۱۱۷ 2-۱۱۵ ple خطابا»‎ ae لا یلکون‎ « # 
Nie 


3 


3 


ree 

* یوم یقوم الروح واللایکة مني CTP # | ey‏ منذر من يخشاها» الانذار الخاص 

nd‏ رن 1 0 # الخشية تتناول قد 2 الخشية بالتذکر وقد 

* إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا» فهم 5 a eee om‏ 
النتفعون بالشفاعة: الشافع والمشفوع له محصل فتدعو إل Vaz‏ 


۲۲۵-۸ ج ۱6. (۸۰) سورة عبس 
)۷۹( سورة النازعات # «عبس وتولی. . .تلهی4 التذکیر الخاص» غير 
EES‏ ره وا الم SPRAIN‏ 


لا معارضة بينها وبين «لعله یتذکر أو 
يخشى# ۱۰۲ ج NU‏ 
| التذکر العام يوجب الخشية ۱۰۷ج- 1 
النفع نوعان» ذكر التزكى مع التذكر وعطفه 
cade‏ فوائد التذكر وعمومه ۰۱۱۲-۱۰۹ 
* «اذهب إلى فرعون» القلب عند ۰۱۲۷ ۱۲۸ 64 ۱۵ج ۱ 
sh eee‏ ش 


ies 


۰۱۱۲ ۰1 #فالمدبرات آمراگه او ۶6 ج‎ ae 
.۳۵ > ۷ 


AV 5 ۱6۰ «أإذا كنا عظاماک‎ a 


# وقال فى رزق الانسان: #فلینظر .۰ . 
ربك فتخشى» et‏ جمع gee‏ ۲ 


لتلازمهما ۰۱۰۷ ۱۰۹ ج .١١‏ “ان ee‏ 
و 3 ١‏ 2 يوم یفر الرء من آخیه . وامه واییه . 


* نا ربكم OE DE‏ «فاخذه الله نكال وصاحبته وبنية 6 المناسبة هنا تقتضی البداءة 
" الآخرة OE Sy‏ ۱۸۳- ۱۸۵ ج ۱6. AVA eee BM‏ 
# #إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى OE‏ ۱۵۹ 
م ANA‏ 


(۰۱ ۲) انظر: توحيد الربوبية ج۳ ٠ ٠‏ اا ی الاوك جد : 


2 #وجوه يومئذ مسقرة. . . ووجوه. . . % وصف 
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لها فى الآخرة ۰۱۲۹ ۱۳۰ج .١١‏ 


Le ۲۲۲ حصر‎ 


(AN)‏ سورة التکویر 


6 ذا الشمس کورت التکویر «الشمس والقمر 


یکوران یوم القيامة. ..») ۰۱۰۵ ۱۰۲۱ جه۲. 


4 إحالة lis‏ العالم من حال إن حال» فقر 


العالم إلى الله فى الایجاد والاعدام ۰۱۲۱ 


ip ee 


#۶ و|ذا النفوس زوجت4 الازواج فى القرآن 


۶ £0 جح ۷. 
#وإذا الوژودة سئلت . ch‏ ذنب قتلت# لا 


تقتل النفس إلا بذنب منها نساء أهل ارب 
وصبيائهم 00 ج ۱1۲ . 


# #فلا أقسم بالخنس . الجوار الکتس» الكواكب 


.۱۱ 0۲ا ج‎ ١ 


1 ج‎ Yor Sol tl الخنوس» والكنوس»‎ 


.۳۵ ج‎ ١٠ 


4 #إذا عسعس pal‏ وأقبل الصبح ۱۵۱ج 


SS ۲ 1 


: #والصبح إذا تنفس*# ۰۱۲۰ ١5١‏ ج ۱۱. 


wl #‏ لقول رسول كريم» جبريل» إضافته إلى 


هذا الرسول تارة وإلى هذا تارة يدل على أنه 
اضافة بلاغ لا انشاء واحداث 1 ۳۷ ج 
۳ ۱۵۲ ۰۱۱ ۰۲۳۶ 


۵ ه756 


۲۲ 599 ج ۱۲ . 


مطاع ثم آمین)» ۱۵۲ ج NV‏ 


ae‏ #وما صاحبكم يمعجنون »© التعبیر #صاحب ا 


۱۱۳ 


a 


1: 
E 


003 


ate 


\) 


نزه عن هذا وهذا هلل ۳۱ ج ۰۲ ۱4٩‏ - 


۳ جح ۱۱ . 


# #ولقد ol,‏ بالافق البین» رأى جبریل ۰۳۵ 


٦ج‏ ۲ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۱۵۲ ج ۰.۱۱ 
#وما هو على الغیب بضنين# محمد 
القراءتان» ومعناهما ۰۳۵ ۳۲ ج ۲. 


#وما هو بقول شیطان رجیم نزه جبریل كما 
تزه محمدا -Yo‏ ۲۷ ج ۰۲ ۱۵۲ ج ۰.۱۱ 


4۴ إن هو الا ذکر للعالمين» 95 ج .١١‏ 


ol 4‏ شاء منکم# colt‏ مشيثة الاستقامة 


واجبة ۹5ج CVT‏ 4۹۷ ۹۸ ج YY‏ 


۲ 
gy 
JF 


ما تشاژون الا أن یشاء الله رب العالین 


هنا أربع إرادات 00 ج ۱۲ . 


(۸۲) سورة الانفطار 


#إذا السماء انفطرت# إحالة العالم من حال 


و ... إلخ ۰۱۱۱ ۷ج ۰۲ 11۲ج ۱۱. 


~ 


#ما غرك Gay SII thy‏ خطاب لكل واحد 


واحد ۰۱۵۷ ۱۵۸ ج ۱ . 


4 #الذی خلقك فسواك فعدلك# الخلق والتسوية 


مقیدان بالانسان هنا ۸۱ ج ۱١‏ . 


4 طبل تکذبون بالدین.وان علیکم لحافظين. 


كراما SRS‏ «يعلموث ما رن Og‏ 
كان 


ol}‏ الأبرار لفى نعیم» البر أحد الأسماء التى 
تستحق بها الجنة ۷۷-۷٤‏ ج ۲١‏ . 


#يصلونها يوم الدين* الصلى الطلق وهو 
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اخصوص بعد هذا التحقیق والتوکیل فلیعز(۱) نفسه في الاستدلال بالقرآن والفهم. فانه لا 
یثق بشیء يؤخذ منه» ياليت شعري ! لو كانت الملائكة كلهم سجدوا وآراد اللّه أن یخبرنا 
بذلك» فأي كلمة أتم وأعم» أم يأتى قول يقال: اليس هذا من أبين البيان ؟ 

ورابعها: أن هذه الكلمة تكررت فى القرآن » وقال النبى BE‏ فى حديث الشفاعة 
ود ذلك ملاتكتة نوکت قیمع موسى ترامع AY‏ ومن الثامن :من ون -* ۱ 
القول العام إذا قرن به الخاص وجب أن يقرن به البيان» فلا يجوز تأخيره عنه» لثلا يقع 
السامع في اعتقاد الجهل ؛ ولم يقترن بشىء من هذه الكلمات دليل تخصيص ۰ فوجب 
القطع بالعموم. ۱ 

وقال آخرون - وهو الأصوب : يجوز تأخير البیان عن وقت الخطاب / لکن بعد 4/854 
البحث عن دلیل التخصیص © والّه أعلم. فیجب القول بالعموم» وإذا كانت القصة قد 
تکررت ولیس فیها ما يدل على اخصوص فليس دعوی الخصوص فیها من البهتان . 

وأما إنكارهم لسجود الکروبین فلیس بشیء؛ لانهم سجدوا طاعة وعبادة لربهم وزاد 
قائل : ذلك أنهم أفضل من آدم إذا ثبت أنهم لم يسجدواء والحكايات المرسلة لا تقيم 
حقاً ولا تهدم باطلا . وتفسیرهم ۷ العالين )4 بالکروبیین قول في کتاب الله - سبحانه 
وتعالی - بلا علم» ولا یعرف ذلك عن إمام متبع » ولا في اللفظ دلیل «ade‏ وقیل : 
aan‏ ا آم كنت عالياً قبل ذلك؟ ولا حاجة بنا 
إلى تفسیر کلام all‏ بآرائناء ali,‏ أعلم بتفسير 

وههنا سوال ثالث وهو : أن السجود له» قد یکون الساجدون سجدوا له مع فضلهم 
عليه» فان الفاضل قد يخدم الفضول. فنقول : 

اعلم أن منفعة الأعلى للأدنى غير مستنكرة» فان سيد القوم خادمهم فالنبي كلا 
أفضل الناس» وأنفع الناس للناس ۰ لكن منفعته في احقيقة يعود إليه ثوابها » وتمام 
التقرب إلى الله يحصل بنفع خلقه فهذا يصلح أن يورد على من احتج بتدبيرهم لناء 
ففضلهم علينا لكثرة منفعتهم لناء وأما نفس السجود فلا منفعة فيه للمسجود له إلا مجرد 
تعظيم وتشريف وتكريم» ولا يصلح البتة أن يكون من هو أفضل أسفل من دونه وتحته 
في الشرف» والمحقق Yc‏ التوهم » فافهم هذا فان تحته سرا . 


)\( فی المطبوعة «فالیعز» والصواب ما أثبتناه . 
)1( سبق تخریجه ص ۲۱ . 
() فى الطبوعة :«سر» والصواب ما أثبتناه. 


۳۳۳ 
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الکث فیها والخلود على وجه یصل الب 
العذاب دائما ۱۱۷-۱۱۵ ج ۱۱ . 


(۸۳) سورة الطففین 


۶ #. . . للمطففین# والتطفیف فى الصلاة ۰۱۳۷ 

+ #وما آدراك ما سجين# هو آسفل سافلین؛ 
وهو قعر VUE SV‏ ,۰۱۱۱۵ ۲۵۱۰۷ . 

٭ #کلا بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون4 
op‏ للعبد إذا أذنب.. ٠.‏ الفرق بين الرین 
والغین ٦٦۱ج‏ ۰۱۵ ۱۹۸ ج CVV‏ ۰۲۸ 
YAO‏ ج۱۷ . ۱ 

# كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) یرونه 
مرة ۰۲۸۰ 1-۲۸۱ . 
رژیتهم لیست US‏ ولا نعيماء رؤية المؤمنين 
رب ۲۹۹- ۳۰۲ ج 1 . 

o> #‏ کتاب الابرار لفی علیین . . . بها القربون» 

زج لاصحاب الیمین مزجا ویشرب بها 

اه segs‏ را اضحات امن Cop ail‏ 

آعمال cone gl‏ فائدة الباء هنا ۱۰۳-۱۰۱ 

جال ۲۵۷ ۲0۸ ج ۲۰ 

غلط من ظن أن تقريبهم هو مجرد النعيم 

الذى فيه الابرار ۰۱۱ ۱۲ ج 1 . 

#وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون4 

سخريتهم بالمؤمنين ورميهم بالعظائم التى هم 

آولی بها منهم OV‏ چا 

# فاليوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون. على 
الارائك ينظرون4 . ۰۱۱۱ ۱۱۲ ج ۷. 


ote 
لڍ‎ 





(AE)‏ سورة الانشقاق 

#۴ #إذا السماء انشقت . . . وإذا الأرض مدت؟ 
إحالة العالم من حال إلى حال؛ إنكار انفطار 
السموات وانشقاقها من القول بقدم العالم 
۹ ج ۰۲ ۱۲ج ۱۱ . 

# يا آیها الانسان إنك کادح إلى ربك bas‏ 
fase‏ ویلقاه الکفار مرة ثم یحتجب عنهم» 
من آنکر لقاء الله والکدح ad]‏ والعرض عليه 
والوقوف cade‏ وتأول ما cle‏ فى ذلك ۲۷۷- 
۳ ج5. 

LED +‏ من أوتى کتابه بیمینه ٩۷‏ ج ۳. 

# #فسوف یحاسب حسابا یسیرا» وهل يحاسب 
الکفار؟ ٩۷‏ ج ۳. 

Ly) +‏ قرئ علیهم القرآن لا یسجدون قولان؛ 
cert‏ ما یراد بلفظ السجود. الرب لا 
یرضی من الناس بدون سجود الوجه. السجود 
بها فى الصلاة وخارجها 95-90 ج ۲۳. 
سجود القرآن من شعائر الاسلام الظاهرة إذا 
قرأ فى الجامع ۹۳ ج ۲۳. 

# لا یشرع فيه تحلیل ولا تحريم ۱۹۸ ٩۹ج‏ ۲۳ . 

# سجود التلاوة قائما أفضل ۱۰۳ ج YY‏ 

#۶ #فبشرهم» ۰۱۲ ۱۱۹ ج ۱1 . 

# الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ۰٩‏ ۱۰ 
ج ۲. 

(۸۰) سورة البروج 

at‏ إذات البروج#حصول الشمس فى برج بعد 

برج لا يعرف إلا بحساب فية كلفة ۰۷۸ 


-YO> 


جعل الشهور بعدد البروج ۸ V4‏ ج ۲۵ . 


\VE 
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۷۲ ۰۷۱ «ال"علی» على وزن أفعل التفضیل‎ at 


nes 


#۴ #شهيد» ۱۱6 اج 6. 


of‏ وهو الغفور الودود. ذو العرش الجید . فعال 
الکمال» وتنزیهه Le‏ ینافیها من صفات 
النقص» وعن أن یکون له مثل» وأنه لا إله 


الا هو ولا رب سواه ۷۷-۷۵ ج1١‏ . 


(AN)‏ سورة الطارق 
۶ انه لقول فصل ۰۲۳۲ ۲۳۳ ج ۱۷. 
فصل ak‏ المخالفون للكتاب والستة والسلف لا یجعلونه 
متصفا بالعلو دون السفول» بل... إلخ 1١‏ 


SENN 


% #... وآکید کیدا ۰۸۲ ۸۳ ج ۰۳ ۰۱۱۱ 


۲ ج ۷. 


آخرج الرعی# العطف هنا يقتضى المغايرة فى 


# تضمنت أصول للایان» إيضاح ذلك الصفات. هذا الاسم ليس هو ذاك» 


۲ وصف . . . الخ۰۱۱۵ ٦۱ج‏ ۰۱۶ .م AI‏ 
Hing ۲‏ ج ۱1 
#۶ #سیح اسم ربك# الامر بتسبیحه یقتضو 
& #الذى Ge‏ ذ 4 الق ۰۳ ۰۲۰۱ ۲۰۲ 
تحني وق كن a SUSIE ke‏ [الذى خلق فسوى) اخلق ۰1۳ ‘ 
ج ۱۲۱ . 
۱۲۰-۸ ج 1 ۰۷۹ ۸۰ ج ۰.۱1۱ 
۱ اطلق الق هن التسوية ۸۱- ۰۸۵ ٩۶‏ 
yl ait‏ بتسبيح ربه :لال هلا ج ۰.۱۱ 
چا ۱ . 


غلط من قال : #اسم# صلة ۱۲۷-۱۱۸ج 5. 


# حكمة اختصاص التسبیح بحال السجود؛ وقوله 
لا نزلت : «اجعلوها فى سجودکم» ۰۷۲ ۰۷۳ 


+ والذی قدر فهدى4 ذکر التعلیم والهداية بعد 
الخلق لبيان الغاية ۸۷-۸۱ ج ۱1 . 


ضروب التقدیر والهداية لانواع الخلوقات AV‏ 


۵ كلا جح ۱۱ . 


یقرن بالتسبیح التحمید والتهلیل ۷۲-۷۲ 


ج۱1 . 


is 


ذکر الفسرون آنواعا من تقدیره وهدایته 
وهل یدخحل إلهام الشقاوة والسعادة us‏ ذلك؟ 
۰۹۳-۷ ام AV‏ ج ۱1 . 


# کلام ابن فورك فى «العلوء والباینة» وما تقوله | ae‏ إزكار القدرية للقدر السابق ۸۷ ج 15 . 
المعتزلة والکرامية والاشاعرة من الق والباطل 
فى مثل هذه السائل 10-1۱ ج ٠١‏ . 

# «الأعلى» وصف نفسه بالعلو. وهو من 
صفات الدح له والتعظيم لا یوصف بضد 
العلو ۰۷۲-۹۶ ۷۸ ج ۱1 . . 


# #والذى أخرج ا مرعى . فجعله 6 خص أقوات 
البهائی ay,‏ مثل الحياة الدنيا وعاقبة الکفار 
ومن اغتر بها ”95-97 ج .١١‏ 


# #سنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله 1۷ 
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3 


ae 


E2 
7 


ots 
vie 


.۱۷ جح‎ ۱۰62-۱۰۲ VE Se 
#فذکر إن نفعت الذکری القرآن جاء بالعام‎ 
الفراء هنا‎ ble والخاص» الاقوال فى #إن#‎ 

Viz ١٠١١-4 
لکن لم يقله أحد من السلف - مدلول عليه‎ 

بایات آخر VE‏ ۹۵ ج ۱١‏ . 
غلطهم فى التمثيل ب سرابیل تقيكم الحر) 

VU 4A ۷‏ 
وقول بعضهم وان نفعت الذكرى»: اعتراض 
بين الكلامين ۰۱۰۰ ۱۰۱ج۱1: 


معنی هذه الآية يشبه آيات أخر فى التذکیر ٠‏ 


والإنذار اخاص. وهو التام النافع الذى يسعد 
به المؤمنون» وحيث عمم فالجميع مشتركون فى 
الإنذار الذى قامت به الحجة على الخلق 40 - 
۷ ج ۱۱ . 

تفسير السلف لها ٩۸‏ ج ٠١‏ . 


of}‏ نفعت الذكرى* لا يمنع کون AISI‏ يبلغ 
لوجوه ۱۰۱-۹۸ ج ۱١‏ . 


# والتذکیر العام الطلق ینفع ۹۸- ۱۰۲ ج .٠١‏ 


إن قیل : فما فائدة التقیید إذن ۰۹۸ ۹۹ج ٠١‏ . 
#سیذکر من يخشى» ۰۱۱۱ ۱۱۲ج ۱۱. 
Sasi‏ ۰۱۱۱ ۱۱۲ ج ۱5 

التذکر سبب الخشية» فان كان BE‏ رورا 
وکل منهما سبب للاخر ۱۰۰ - ۰۱۰۶ 


VU ج‎ ۱۰۸۲٩ 
.١5 الخشية فى القرآن تتناول ۱۰۶ ج‎ 

الخشية تدعو إلى الرجاء والطمع فى الرحمة 
۵ > 11 . 


لخن اک وه مر رك NES NN!‏ 


Me 


ue 


ue 


ste 


1 


۱۹ 


#ويتجنبها الاشقی إنما جنب الذکری الخاصة 
Me ٠٠١ ۷ 5‏ 

وشقی بتجنبها ۰۱۰۲ ۳ ج ۱. 

#الذى یصلی النار الکبری » hall‏ وتفسیر 
النبى له. من ليس من أهلها فإنها تصيبهم 
بذنوبهم ثم يموتون فيها ۱۱۷-۱۱6 ج ۱١‏ . 
«ثم لا يموت فيها ولا يحيى* U‏ كان فى الدنیا 
لیس بحى الحياة النافعة 2115 ۱۱۷ ج 221١5‏ 
قد أفلح من تزکی4 التزکی» وبم يحصل. 
VU ۱۷ ۰‏ 

#وذکر اسم ربه فصلى» قد یعنی به الإيمان 
بالله» والصلا:: العمل. وقیل: فى أول 
الصلاة» استنبط بعضهم تقدیم صدقة الفطر 
على الصلاة ۱۱۹-۱۱۷ ج .١١‏ 

هذه الثلاث .قد يقال: تشبه الثلاث التی یجمع 
الله بينها فى مواضع» أو تشبه الثنتين ۱۱۷ - 
848 ج ۱۱ . 

#بل تؤثرون الحياة الدنيا. والآخرة خير 
aly‏ 4 هذه مع الآيتين هى الأصول المذكورة 
۹ ج ۱۱ . 

#إن هذا لفی الصحف الاولی. صحف إبراهيم 
وموسى ‏ ما فى صحف إبراهيم وموسى من 
هذه السورة VV ۱۱٩‏ 

جمع الله بين إبراهيم وموسى فى أمور ١١5‏ - 
۲ ج5١.‏ 

إبراهيم ۱۲۳-۱۱۹ ج ۱۲ . 
EA‏ 

الجهمية اتبعوا أعداءهما فأنكروا الخلة والتكليم» 
ووقعواء وشابهواء وغمزواء وأهل السنة 
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اتبعوهما فى الإثبات والتنزیه ۱۲۷-۱۲۳ ج 
1 


(AA)‏ سورة الغاشية 


#وجوه يومئذ خاشعة. عاملة ناصبة. تصلی 
نار حامية. تسقی من عين CAT‏ قولان: 
الاول : أنه فى الدنیا. الثانی : أنه یوم Ala‏ 
ترجیحه بوجوه سبعة وما یلزم على القول 
الأول ۱۳۱-۱۲۹ yor‏ 
ج27 7. 


جا ۰۱5 ۰۱۵۵ 


3 #وجوه die ys‏ ناعمة. . . عالية # وجوه السعداء 


.7۲ ج‎ ۳۲۲ VTS ۹ 


#أفلا ینظرون إلى الابل كيف خلقت» على 
وجه التفكر والاعتبار ۰۱۹۹ ۲۰۰ ج ۱۵. 
#وإلى السماء كيف رفعت4 مشاهدة ۰۳۵۵ 
mea 05‏ 

#فذكر اما أنت مذكر. لست عليهم عسیطر» 
التذكير خاص ومشترك الراد بالآية 40 - 
۳ ج15 ۱۵۰ ج 8 1. 

إن إلينا Gogh)‏ ۰۳۳۸ ۳۳۹ ج ۰5 ۰۱۲۲ 
۲ ج ۱۵ 


#والفجر . وليال عشر . والشفع والوتر» ۰۸۰ 


۸۱ ج ٤ء‏ ۱۸۲ ۸۳ ج ۱۳. 

#إن ربك Hole IU‏ یتضمن اللقاء ۰۲۷۹ 
YA.‏ ج 1 . 

3 #كلا» 
توسیع الررق قد یکون مضرة علی صاحبه 
وتقدیره قد یکون رحمة» سبب تضییق الرزق» 


حكمة الابتلاء بهذا وهذا ١55‏ ج ۱١‏ ۳۷ 


#فأما الانسان إذا ما اتلاه Gay‏ . . 
0 0 2 ر 


0 
15 


۸ ج ۱. 
#وجاء ربك والملك» معنى إتيان الرب ومجيئه 
ونزوله عند النفاة ۰1٩‏ ۰۷۰ ۲۷۷ ج .١١‏ 
الناس فيما ذكره الله من الاستواء والمجىء 
ونحو ذلك على ستة gah‏ 24 4 ج ٦ء‏ 
۹ 40 ج 5 .١‏ 

#فيومئذ لا يعذب عذابه أحد» ۰۱۹۱ ۱۹۲ 
aes‏ 


#یا أيتها النفس الطمئنة؟» النفس هناء الانفس 
ثلاثة ۰۱۳۲ ۱۳۷ ج 6 ۸۵ ج VA‏ 


)٩۰(‏ سورة البلد 


«لا آقسم بهذا البلد» ۱۱۹ ج ۱۳ . 

«لقد خلقنا الانسان فى کبد4 جواب القسم 
۹ ج ۱۳. 

الکابدة تقتضى قوة صاحبها وکثرة تصرفه قال : 
#ایحسب أن لم يره أحد# الإخبار بالقدرة 
والعلم بالرژية یتضمن التهدید LL‏ ۰۱1۹ 
۰ ج ۱۳. 

#ألم fad‏ له عینین . ولسانا وشفتين# الحكمة 
فى تخصیص هذه الأعضاء الثلائة وتخصیص 
اللسان والشفتین دون الهواء واحلق» وسر 
توزيع الأحرف على مخارجها وما اختص به 
كل حرف من Gye‏ العانی ۰۱۳-۱۳۱ 
۶ ۱۹۵ ج5١.‏ 

#وهديناه النجدین)» محل الهداية» وهدی 
البیان العام الشترك ۰۱۹۹ ۱۷۰ ج ۰۱6 ٩۱‏ 
ج ۰۱۵ ۰۷۷ ٩۰-۸۸‏ ج ۱. 
#وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة# وهما 
الشجاعة والکرم AA‏ ج YA‏ 
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2 أقسام الناس فى الصير والرحمة ۰ جح ۰ (AY)‏ سورة اللیل 


۱۳۰ سورة الشمس # #والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى»‎ )٩۱( 


إذا جلاها . واللیل إذا يغشاها» مفردات الایات | د وما خلق SU‏ والأنثى» موصولت معناهاء 
ومعناهاء الضمیر فى COL)‏ و CLAP‏ القسم هنا بخالقها ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ۳۰۹ 


يعود» ظهور الشمس هو سبب.النهار ١١٠٠ء‏ ۷ ۸ Vie‏ 

٦‏ ج LLP # . ۱١‏ من أعطى واتقى* التقوى والاحسان 
#والسماء وما بناها. . . وما سواها» موصولة› 1 جماع الدین العام ۲ ج ۱. ۱ 
آقسم بصانع .هذه الخلوقات وبأعيانهاء .وما ضد ذلك ۰۲۸۷ ۲۸۸ ج ۰۱۱ AY‏ ج ۰۲۸ 


فيها من الآثار والمنافع لبنى آدم ختم القسم 
بالنفسء خلق آفعالها آدل على af‏ خالق آفعال 
ما سواها» سر اقسامه بهذه الأشياء دون فعل ۱ 
ای | # o>‏ علينا للهدى» الاقوال فيهاء المعنى Gil‏ 
vale‏ مراده من الآيات الثلاث» obs‏ الشبهة 


# #وأما من بخل واستغنی #محبة الال تحمل على 
البخل مضرة هذا الصنف ۲۸۸,۲۸۷ ج ۱۱ . 


#ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها 
إثبات ۳ ولفعل ال وللتفريق os‏ من حرف الا ستعلاء ۱۳۰ جه۰۱ ۱۳۸ 
أخبر به النبى من القدر السابق» وهی فى خلق | ٍ «وسیجنبها الأتقى. . . ولسوف یرضی؟» نزلت 
الأقعال ,وهو ابلح لوجوه» ORY cl‏ الرد | فى الصديق» Lemay. (ley By‏ كات له سه 
ائف القدرية ۰۱۳٩‏ ۱6۷ ج١١‏ . 

ع را ان قاس 3 علیهم من الجزاء طلب الدعای ما لا يطلب 
لبا المعو هر ی يبروا ا VS‏ 

بواسطة ملك» ولابد أن يقترن به خبر ۰۲۸۸ 


۹ ج ۱۷. )٩۳(‏ سورة الضحى 


# #قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها) 
E EN‏ 4 # #والضحى. والليل إذا سجی4 يعم النهار 
الضمیر يعود على من التزكية |e er‏ یر ال النهار ومغيبها 
ا a‏ د 2 ر میب زر .و ee‏ سیب 
7 الليل ۰۱۳۵ ۱۳١‏ ج ١١‏ . 
VS‏ 
se‏ #ما ودعك ربك وما قلی ۱۱۲ ج ١١‏ . 


ذكره ثمود من التنبيه بالأدنى» إذا ذكرهم مع + إولسوف يعطيك ربك رص چا أعطاه فى 
الدنيا. . . وأعطاه فى الآخرة ۲۹۲ Vie‏ 


عاد أو مع الامم المكذبة» مع شرکهم عقروا ۱ 
#ووجدك ضالاً فهدى* أصل العلم الإلهى 


«كذبت ثمود بطغواها . . . ولا يخاف عقباها» 


7 
% 


الناق عذابهم, ما فى عقوبات الأمم من 
العبرة 23155 ۰۱6۷ ١58‏ ج ۰.۱۲ 
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عند الرسول هو وحی الله إليه يصطفى للرسالة 
من كان من خیار قومه فى النسب وان كان 
على مثل دينهم» تبغيض الأوثان لنبینا ۰۷ ۸ 
ج ۲۱,۲ ج١6‏ 1. 

LES‏ اليتيم فلا تقهر4 متناول لجميع الأمة 
۸ ج ۱۱ . 


«وأما السائل فلا تنهر» ۰۱۳۷ ۱۳۸ ج ۱. 


التكبير فى سورة الضحی لیس من القرآن ولا 
واجبّاء غاية من يقرأ بحرف ابن کثیر أن 


ATS 77١5 يستحبه‎ 


)48( سورة الشرح 


#ألم نشرح لك صدرك» ۰۱۹6 ۱۹۵ جاا. 
#ورفعنا لك ذكرك4 «لا أذكر إلا ذكرت معی» 
۷ ج ۱۹. 

نصيب أهل السنة من هذه الآية ۲۹۲ ج ٠١‏ . 
«فاذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب» 
آشهر القولين ۲۹۰- ۲۹۳ ج ۲۲. 


)40( سورة التبن 


ما تضمنته إجمالاً ۰۱۸۵ 2155 ۱۷۰۰۰۱۹۹ 
]2 

#والتين. . . وهنا البلد الأمين» آقسم بأماکن 
هؤلاء الرسل وارسالهم ۰۱۹۰ ۱۹۱ ج ۰۱۳ 
۵ ج ۱۱ . 

#لقد خلقنا الانسان. . . dope‏ الرد بالوت 
فى العذاب» لا بالهرم» الاستثناء متصل» من 
فسر الاستثناء بأنهم فى حال الکبر غير 
منقوصین إذا عجزوا عن الطاعات» أو أن ذلك 
مخصوص بقارئ القرآن» اكتفى هنا بذكر عدم 
عذابه وان كان قد ضيع آمورا ۷ ۰٩‏ ۱۰ 


a 


1 
at 


۱۹ 


جا 1-۹۳ 4 ۷۰ ج .١5‏ 
Lak‏ يكذبك بعد بالدين# cel dh‏ وهو يتناول 
جزاءه على الأعمال فى الدنيا والبرزخ 
والآخرة. فى #فما يكذبك# قولان: الأول : 
إنه النبى وفى معنی ذلك قولان» ذكر نوعی 
التكذيب ۱۷۰-۱۲۵ ج .١١‏ 

#أليس الله بأحكم الحاكمين» من دلائل 


حكمته ۱۸۸ فاكلا ۰۱۷۳ ۱۷۵ ج ك١‏ . 
CAV)‏ سورة العلق 


تضمنت ذکر الوجود العینی والعلمی وأنه هو 
Mages‏ ل NON‏ سم 


ول ما تال Slee Nh, Te‏ نها 
۱۳ ج۱1 7 


~\o. 


المناسبة بینهما افتتحت بالأمر بالقراءة وختمت 
بالامر بالسجود. ووسطت بالصلاة yur‏ 
Ve‏ 

آول ما آنزل على الرسول بيان أصول الدین 
وهی الادلة العقلية الدالة على إثبات الصانع 
وتوحیده وصدق رسله وعلى المعاد إمكانًا 
ووقوعا ۰۱۵۵ ۱۵۱ ج ۱١‏ . 

Ve ۱۵۲ 0۱۵۵ أحد‎ 

«اقرأ باسم ربك هو قراءة «بسم الله الرحمن 
الرحيم# ust‏ أول السورة» مما يبين فساد قول 
جا . 

#ربك# وربك ويدل على أنه معروف بدون 
الاستدلال عليه ب #خلق» ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ 
۹ جح 11 . 


إن قیل : إذا كانت معرفته والاقرار به BEL‏ 


Presented by ۱ 


کل فطرة» فکیف ینکر ذلك كثير من النظار 
ویدعون آنهم یقیمون الادلة العقلية على 
الطالب الالهیة؟! ۲۰۰-۱۹۶ ج ۱۱ . 
واجب النظر. أو القصد إلى النظر بخلاف ما 
بعضهم ذلك نظرا Ce pater‏ وادعی أن العرفة 
موقوفة عليه ۰-۳۸ ج ۰6 ۱۹۵-۱۸۹ 
شا 

الذی خلق4 اخلق اعظم الافعال ولا يقدر 
عليه إلا ال ولیس له نظیر فى قدر الخلوقات 
Yoh‏ ۱ 

لم يذكر نفی خالق آخر. . بخلاف الالهية 
۲۱ جح ۱۱ . 

#الذی خلق 4 كل ما gly‏ حدوثه داخل فيه» 
اثبات الخالق ۸ ۰ ۷ ج ۰۱۲ ۰۸۱ ۱۵۵ 


ک0 


#خلق الإنسان* خصه ۰۱۱۱ ۱۱۲ ج ۰۱۲ 


Ve \oo ۱۸ = 


آکرم الاعیان الوجودة عمومًا وخصوصًا ۲۸ | 


لک 


#من علق لم یذکر آدم OY thes‏ القصود بیان 


الدلیل على الخالق: عقدمات یعلمها جمیع 
الناس وهو خلفه من علق» «العلق» لم يقل : 


؛ من نطفة ۰۱۵۳ ۰۱۵ ۰۱۱۷ ۱۱۸ جد۱. 


طائفة من النظار -لم يمكن عندهم الا طريقة 
التکلمین فى إثبات الصانع والنبوة -استدلوا 


| بخلق الانسان لکن لم یجعلوا حلقه دليلاً كما 


فى cal‏ بل جعلوه مستدلا عليه فظنوا أنه 
یعرف حدوث آعراض النطفة Vo‏ جواهرها؛ 
وأنه لا یعلم حدوث شی ء من الاعیان 


بالمشاهدة ولا بضرورة العقل ؛ لوازم هذا 
السلك وبطلانه ۱۱۲-۱۵۷ ج .١١‏ 

الرسول بين الأصول الوصلة إلى الحق آحسن 
بيان» وبين الآيات الدالة على الخالق وأسمائه 
ووخدانيته بخلاف fal‏ البدع ۲46 - Yoo‏ 
Ve‏ 

وما جاء به الرسول فهو من علم bt‏ ۲۵۲ 
Ve‏ 

اخلق وغیره من الافعال قسمان: الاو : 
متعد» والثانی: لازم ۲46-۲۱۱ Ve‏ 
#وربك الاکرم» وصف وسمی نفسه بالکرم» 
وبأنه الأكرم» السرء الکرم VP‏ تسموا العنب 
الکرم . جح ۱ . 


لم يقل: «أكرم» ولا «آکرم من كذا» ۱۷۲ - 
:/اااج 5 .١‏ 


وإحسانه ۱۸۷-۱۸۳ ج ۱1 . 

دلالة «خلق. ... و «الاکرم» على اثبات 
صفات الکمال والحامد له - من الحياة والقدرة 
والسمع والبصر- وأنه أحق بها بطرق. فساد 
الطرق التی یسلکها التکلمون فى الاثبات 
والتنزیه ۲۰۷-۲۰۵ VW‏ 

#الأكرم» پثبت الرحمة ۲4۸ ج ۱۱ . 

#الذی علم بالقلم4 - ذکر آخر الراتب- وهو 
الخط لاستلزامه تعلیم اللفظ» وتعلیم اللفظ 
مستلزم لتعلیم العلم الذی فى القلب. فالعلم 
ثلاث مراتب ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰1 ۱۰۷ 
چا YA‏ 4 ۰۱۵۸ ۱۵۹ جات ۰۱۱۱ 
۲ ۱۲ ده ۱۵١‏ ج ۷ 2 

plop‏ بالقلم6 یتناول تعلیم الملائكة الکاتبین 
ویدخل فيه تعلیم کتب الکتب النزلة ۰۱۵5 


Presented by ۱ ۹ 


#۶ اطلاق التعلیم والعلم یتناول تعلیم الملائكة 
وغيرهم من الإنس وان ۱۵۵ ٠١١‏ 
چا ۱ . 

x‏ #علم الانسان ما لم یعلم# خص هذا التعلیم 
الذی یستدل به على إمكان النبوة ووقوعها» 
وهی نوع من التعلیم ۲۱ ۳ ج ۰۱1۲ 
٤‏ - ۱۵۷ ج ۱1 . 
ما آتی به محمد lo‏ على أن تعلیمه أعظم من 
کل تعلیم ۰۱۵۲ ۱۵۷ ج ۱٦‏ . 

# «#الذى خلق ...#6 علم. .4۰ كما تدل على 
إثبات آفعال الله وأقواله وغیر ذلك من صفات 
SSeS‏ 

# لم يقل هنا: #هدی#؛ OY‏ هذا التعلیم 
الخالص یستلزم الهدی العام ولا ینعکس ١59‏ 
ج ۰۱۶ ۰۲۰۱ ۲۰۷ ج51١‏ . 

# ذكر الخلق والتعلیم يتناول الراتب الاربع ۲۸۶ 
ج ۱۵٩ ۰۱۵۸ e۲‏ ج 5 . 

+ استلزام الخلق ل«القدرة» وکذلك التعلیم ۲۰۱ 
حح ۱1 

ع والخلق یستلزم الإرادة» والارادة تستلزم العلم 
VV YY YS‏ 

a‏ والقدرة والعلم يستلزمان الحياة» وكذلك الارادة 
HG SR al‏ 

٭ والحى إذا لم يكن سمیعا بصیرا كان متصفا 
بضد ذلك ۲۰۲ ج ۱۱ . 

# والارادة تستلزم احکمة. والارادة أيضًا تستلزم 
ya‏ و 


# الجهمية قصروا فى إثبات أنه خالق» ولم 
يصفوه بالكرم ولا الرحمة ولا الحكمة 
Vice ۱۸۱ - ۳‏ 

.. . ونبینا بعث بالعلم والکرم واحلم: يهدى و‎ ue 
VAY - ۱۸۱ بلا عوض وکذلك نعت أمته‎ 
N 

a‏ #إن alt‏ ربك الرجعى € من نحو لقاء الله 
۹ ۲۸۰ ج 1. 

# «. .ألم یعلم بآن الله يبرى) ذکر رژیته الأعمال 

, )\( 
وعلمه بها یتضمن الوعید باخزاء علیها 
۹ ۰ ج 1۳. 

* #واسجد واقترب) تقرب العبد إلى الله بعلوم 
وأعمال یفعلها العبد» وفی ذلك حركة منه 
وانتقال من حال إلى حال» قرب الرب من 
عبده هل هو من لوازم هذا القرب أو قرب آخر 
یفعله الرب؟ ۷ - ۲۲ ج 1 . 


# مناسبتها لسورة #اقرأ# #إنا آنزلناه فى ليلة 
القدر4 77 ١١‏ . 


. ٤ج‎ ۲۲۷ ۰۲۲۲ Ges Sy «الملائكة‎ a 
سورة البينة‎ CAA) 


# ما تضمنته إجمالاً ۲۸۰ ج .١5‏ 

#۴ فضلها وجلالتهاء آمر النبى بقراءتها على أبى 
قراءة تبليغ واسماع وتلقین» لاختصاصه بعلم 
القرآن وفضيلته 2750 ۲۱۲ ج .١١‏ 

# مناسبتها لسورة ##اقرأ» والدثر وانتظام هذه 
السور للقرآن 27517 755 ج .١١‏ 


(۱) انظر: توحيد الأسماء والصفات ج ۳۱. 
(۲) انظر : القرآن کلام الله حقیقة . 


۱۳۱ 
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E4 
vs 


J‏ يكن : الذين ‏ کفروا.من أهل الکتاب 
والشرکین منفکین؟» ثلاثة آقوال» ترجیح الثالث 
5842-5 ۳ : 


#حتی تأتيهم البینة» ۰۲۷۸ ۲۸۰ ج ١١‏ . 


#رسول من الله یتلو صحفا مطهرة» ۲۸۰ 
VS‏ 

#وما تفرق الذین آوتوا الکتاب الا من بعد ما 
جاءتهم 4a‏ هذا التفرق ۰۲۱۹ ۰۲۷۰ 
۰ = ۲۸۳ ج ۱۱. 

وتضمنت مدح الرب وذکر حکمته وعدله 
وحجته ۲۷۹ ج .١١‏ 

«وما أمروا الا لیعبدوا DT‏ . . 
ج .۱١‏ 

ان الذين كفروا.. . لمن خشى ربه ذكر 
عاقبة الذين كفرواء وعاقبة الذين آمنوا ۲۸۰ 
A os‏ 


)44( سورة الزلزلة 


فضلهاء الزلزلة والغاديات والقارعة والتكاثر 
متضمنة ۰۲۱۲ ۲۱۶ ج ٦۱ء ٩۰۸‏ ج ۱۷. 
#فمن يعمل مثقال ذرة. . ومن يعمل مثقال 
ذرة 6 من هذه الامة من عذب بذنوبه ما 
قدرا» وإما شرعا فى الدنیا والاخرة ۱۷ 
ج5١.‏ 

إذا علم الانسان أن السيئة من نفسه لم يطمع 
فى السعادة مع ما فيه من الشر 1 ۱۹۵ 
ج ۱1. 


5 (۱۰۰) سورة العاديات 


(فالوریات قدحا. ۰ . وانه حب احير لشدید» 
LAY + AY ths‏ 


القيمة» ۲۰۸ 


(۰۱) سورة القارعة 


#. . کالفراش البثوث . وتکون SLA‏ کالعهن 
اللفوش تغییر هذا العالم VAY‏ ج ۱ . 


«ثقلت موازینه4 ورن أعمال ٠٤١ Ysa‏ 


YS 
سورة التکاثر‎ )۱۰۲( 


#ألهاكم التکاثر» سبب ذلك الغفلة وعدم 
اليقين ۵ ج ۱۱ . 

«#حتی زرتم القابر ‏ تنبيه على البعث ۰۲۸۵ 
YAI‏ ج ۱1 . 

فى الستقبل» قیل : إنه فى عذاب القبر ۲۸۰ 
ANN 5‏ 

#كلا لو تعلمون ple‏ الیقین# علم اليقين 
۳۲ ج ۱۰. 


إشارة إلى علمهم فى الحال» حكمة حذف 


جواب #لو» کثیرا فى COLA‏ بم تجاب لو 
۸ ج ۰۱۳ ۰۲۸۵ ۲۸۲ ج ۱٦‏ . 

«لترون الجحيم. ثم لترونها عين الیقین 4 
حكمة هذا القسمء جواب القسم هناء ما 
يقتضى سياق الكلام ۱۹۸ ج 1 . 

#ثم لتسألن يومئذ عن النعيم» العطف ۲۸۵ 
Vi‏ ۱ 

عن شکره» لا يعاقب على ما آباحم۰ ۰۱۰ 
۱ ج ۰۱۷ Ao‏ ج ۲۲. 





(۱) انظر : مجمل اعتقاد السلف ج VU‏ 


۱۳۲ 
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(۱۰۳) سورة العصر 


#والعصر . . . وتواصوا بالصبر» ۰۲۲۳ YUE‏ 
ج 2 

آخبر أن جميع الناس خاسرین الا من كان فى 
نفسه مؤمنا مصلحاء ومع غيره موصيًا GEL‏ 
موصيًا بالصبر» إصلاح النفس بشیئین ۰4 ٠١‏ 
ج ۰۲ ٩۰-۸۷‏ ج ۲۸. 

ذکر اسر هنا بخلاف «التین» ۱۷۰ ج ۱۱ . 
ضد ذلك التکذیب والعمل الفاسد» كما آمرنا 
بقبول هذه الوصية فقد نهینا عن قبول ضدهاء 
الصبر ضابط الاخلاق الأمور بها ۰15 EV‏ 
ج۱1 . 

ما يدخل فی الصبر ۰۸۷ ۸۸ ج ۲۸ . 

وإذا Coke‏ الحنة كان ذلك للمؤمن العالم 
سببًا لعلو درجته وعظيم أجرهء clad‏ حينئذ 
من الصبر ما لا يحتاج إليه غيره ۰۸۷ ۸۸ 
YAS‏ 

لا کن العبد أن یصبر إذا لم يمكن له ما 
یطمئن إليه ینعم به وهو «الیقین» ۰۸۷ ۸۸ 
YAS‏ 

ما یحتاج إليه من آمر غيره بشىء» أو أحب 
موافقته على ذلك ٩۰-۸۷‏ ج ۲۸. 


)٠١ ٤(‏ سورة الهمزة 


#ويل لكل همزة Gal‏ ما تضمنته الهمزء 
اللمن الأول أشد» وهما من جنس الغيبة» دم 
من یکثر ذلك . والهمز:: اللمزة الذی یفعل 
به ذلك ۰۲۲۳ ۲۱۶ ج ۰۱5 ۰۱۲۷ ۱۲۸ 


ج ۲۸. 


C12 0)‏ سورة الفیل 

* ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» 
«آبابیل» «بحجارة من سجيل# ما تضمنته 
استیلاء الحبشة على اليمن» وقهرهم العرب» 
أبرهة بنى كنيسة وأراد حج العرب إليها فدخلها 
رجل cme‏ فسافر ليهدم الكعبة» آية الفيل 
أظهر الله بها حرمة الكعبة ۰۲۱۳ YUE‏ 
Ve‏ ۰۱۸۹ ۱۹۰ ج ۲۷. 


# السفر إلى مکان معظم من جنس اج إليهء 
لكل أمة حج ۱۸۸ - VAY‏ ج ۲۷. 


VV‏ سورة قریش 
#۴ ما تضمنته ۲۳ ۲۱6 ج ۱۱. 
at‏ آول ما حوطب بالقرآن قریش» ثم العرب» ثم 
سائر الأمم» مما يخص قریشا هذه السورة 
۸ ۱۱۲ ج ۱۱ . 
we‏ #الذى أطعمهم من جوع وآمنهم» النصر 
والرزق افترانهما فى الکتاب والسنة وکلام 
الناس ۲۵۱ ج ۱۵. 


# الحاجة إلى العبادة والهداية أعظم منهما 
۲۸-۲ ج ۱٤‏ . 


(VY)‏ سورة الاعون 


a‏ #فویل للمصلین . الذین هم عن صلاتهم 
do pl‏ الذموم نوعان: الاول: أن يؤخرها 
عن وقتهاء الثانى : ألا یکمل واجباتها من 
الطهارة والطمأنينة واخشوع» وتركها CAS‏ 
۷ ج ۰۱6 ۱۹-۱۷ ج ۰۲۲ 
۲ ۷ ج ۰۳۲ ۰71۷ 1۸ ج ۳۵. 

a‏ هل تلزم الاعادة من غلب عليه الوسواس فى 
صلاته؟ حکمة الامر بالسئن الرواتب ۰۱۳۷ 


۱۳۳ 
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۰ /الدليل . الثانى: قوله قصصا عن ابلیس :«ارآیتك هذا الذي كرمت علي » 

[الاسراه: 37] OB‏ هذا نص في تكريم آدم على إبليس؛ إذ آمر بالسجود له 

الدليل الثالث: أن الله - تعالى - خلق آدم بيده» كما ذكر ذلك في الكتاب والسنة» ‏ 
والملائكة لم يخلقهم بيده بل بکلمته» وهذا يقوله جميع من يدعى الاستلام سيه 
. ومبتدعهم - بل وعليه أهل الكتاب » فإن الناس في يدي الله على ثلاثة أقوال: 

أما أهل السنة فيقولون: يدا الله صفتان من صفات ذاته» حكمها حكم جميع صفاته؛ 
من حياته وعلمه» وقدرته وإرادته» وكلامه. فیثبتون جميع صفاته التي وصف بها نفسه 
ووصفه بها آنبیاژی وان شاركت أسماء صفاته أسماء صفات غيره. كما أن له أسماء قد 
يسمى بها غيره» مثل: رؤوف» رحيم» عليم سميع» بصير» حلیم» صبور» شکور» قديرء 
مؤمن » ile‏ ا > كبير» مع نفي المشابهة في الحقيقة والممائلة» كما في قوله تعالى : 
لیس كمثله شيء وهو السّميع البصير» [الشورى : ۲۱۱ جمعت هذه الآية بين الإثبات 
والتنزيه» ونسبة صفاته إليه كنسبة خلقه إليه» والنسبة والإضافة تشابه النسبة والإضافة . 

ومن هذا الوجه جاء الاشتراك في أسمائه وأسماء صفاته» كما شبهت الرؤية برؤية 
a‏ والقمی تشبیها للرژية لا للمرئى» كما ضرب مثله مع عباده ی بعض 


nee £‏ وله الثل الاعلی في السموات» Ome a as‏ وة 
ر» فجمیع ما نسمعه» وینسب إليه» ca‏ نيه والصفات» هو كما يليق 
aL‏ ویصلح لذاته . 


والفريقان الآخران ‏ آهل التشبيه والتمثيل : منهم من يقول :يد كيدي - تعالی الله عن 
ذلك - وأهل النفي والتعظيل يقولون : اليدان هما: النعمتان والقدرتان Wy‏ أكبر كبيراً. 

۱ کل NR glial‏ كلهي على هن RO‏ ب 
الوجه الثالت:آن ذلك معدود في النعم التي آنعم الله بها على آدم حين قال له موسی 
«حلقك الله بیده» (. وکذلك يقال له یوم القيامت واغا ذکروا ذلك له في النعم J‏ 
خصه الله بها من بين الخلوقین دون الذي شورك فيها. فهذا بيان واضح دلیل على فضله 
علی سائر Pw ee‏ - تعالی - قال للملائكة ست 

ذرية من LAE‏ ٻيدي کمن فلت له كن MOS‏ 





(۱) مسلم فى القدر ( ۲ / 10( . 

(۲) رواه الطبراني في الاوسط (1۱۷۳) وذكره الهيثمي في مجمع الزواند ۱ وقال:« رواه الطبراني في الکبیر 
والأوسط وفيه إبراهيم بن عبد الله ب بن خالد الصيصي وهو کذاب متروك؛ وفي سند الاوسط طلحة بن زید 
وهو كذاب Cat‏ : 


۲٤ 
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۸ ج e۱١‏ ۱۳۷ ج ۳۲. 


#الذين هم يراؤون» «آول من تسعر بهم 
النار. . .» ذم الرياء» ۱66 ج ۱۸. 


#ويمنعون الماعون» :وما یدخل .فى ذلك من 
آنواع النافم والانتفاع ۵۸ ج ۲۸ . 


PIN سورة‎ CVA) 


ما تضمنته جلالة هذه السورة وغزارة فوائدها» 
حقيقة معناها تعلم من آخرها ۰۲۳ ۰۲6 
Vue ۱‏ 

#إنا أعطيناك الكوثر » تدل على ۲۹۲ ج ۱1 . 
فدرها با .مه القع بلفظ gall‏ 
GL‏ الوصوف وأتى بالصفة. وأتى بلام 


التعریف» ما نال أمته من ذلك فهو ببرکة 


اتباعه ۲۸۹ ج ۱۱ . 

#الكوثر» الخير الذی آعطیه فى الدنيا 
والآخرة» الكوثر العروف من ذلك» وهو غير 
ما يعطيه الله من الأجر GU‏ هو مثل أجور 
انق ا شن عن el‏ عمل الع 
ger‏ 

#فصل لربك وانحر# الصلاة والنحر أجل ما 
يتقرب به إلى الله ویدلان E‏ ما يجتمع 
للعبد فيهماء الجمع .بينهما فى .. امتثال النبى 
لهذا الأمرء عكس ذلك الکبرء والبخل ۰۲۹۳ 


.۱۷ LS ۲۲۱۲۶۰۲۲۰ ۰۱۲۱ ج‎ ۶ 


AGE TAC بن ها‎ 


Yrs‏ الاضحیت وهی النسك العام ترك 
الأضحية أعظم من ترك احج فى بعض الستین 
۷ ۹۸ ج ۲۳ . 

الصلاة على النحر ۰۱۱۸۰ ۹ ج ۱11 . 


م 
او 


2 


۱۲ 


نا أعطيناك الکوثر. فصل لربك وانحر4 
وفیها إشارة» وتعریض» والتفات ۲۹۶ 
Ve‏ 

Ol}‏ شانئك هو الأبتر» «الشانی» «الابتر» أعظم 
من شنأی وما لاقوا من آنواع الانبتار جزای 
نصیب أهل البدع - منکری الصفات وغیرهم- 
منها. من أدلة شنآنهم ٩۳‏ ج ۰۱۳ ۰۲۹۱ 
۲ ج ۱۱ . 

التحذیر من كراهة ما cle‏ به cS pw SI‏ أو رده 
تقلید) أو اتباعًا للشهوات ۰۲۹۱ ۲۹۲ ج١‏ . 


ما فی ge BY‏ آنواع التأکید ۲۹۶ ج ۰۱5 


«المقشقشة» الشرك والکفر أعظم آمراض القلوب 
«براءة من الشرلك»: العملی والاعتقادی ۰۲۹۸ 
۹ ۸ ج ۱1 . 

قراءة النبى بها مع «الإخلاص» ۰۳۵ ۳۲ 
چ : 

تضمنت التوحيد العملی الارادی» ارتباط أحد 
نوعی التوحید بالآخرء وأثر ذلك فى العطلة 
والممثلة ۳۵ 5”# ج ام 

#قل» خطاب للنبى أولاً ۰۳۰۸ ۳۰۹ جةا. 
ليا أيها الکافرون خطاب لكل کافر» سواء 
كان ممن يظهر الشرك. أو “فيه تعطیل 
واستکبار» ولیس لعینین أو لمن علم أنه يموت 
على .الشرك ۰۲۹۸ ۰۳:۱ ۰۳۰۰ ۰۳۰۷ 
N a ees‏ 

النزاع فى هله المسألة یتعلق عسمی «الکافر» 
ومسمی «النافق» ۳۲۱-۳۱۹ ج١١‏ . 


ونظیر هذه BY‏ ۳۲۱-۳۱۹ ج ۱۰ . 
#لا آعبد ما تعبدون؟» لا أعبد# کلاهما 
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مضارع duly‏ نفی عبادته لعبودهم فى الزمان 
الاضی والزمان الستقبل ما تعبدون* یتناول 
ما یعبدونه فى الاضی وا OM’ [ark‏ ا 
۸ ج35١‏ . 

العنی : أنا ممتنع من هذا تارك له. وان كان 
فظها خبرا ففيه معنى الإنشاء ۰۳۰۸ ۳۰۹ 
Ve‏ 

B La‏ موصولة لا لا یعلم» ولصفات من يعلم 
1 جح 11. 

قول من قال: إنه قال: ما ولم يقل : 
«من» ليقابل به ما عبدتم # الذی يراد به 
الأصنام ضعيف جدا: يغير اللغة» ویخص 
عموم القرآن» ویزیل العنی الذى تعلقت به 
البراءة» وإيضاح ذلك ۰۳۰۹ ۳۰ -¥YV‏ 
IT‏ 

ولا آنتم عابدون ما Gast‏ لا فى الحال ولا 
فى الستقبل؛ لانهم إذا عبدوا الله مشرکین به 
لم یکونوا عابدین معبوده على جهة 
الا حتصاص ا TT.—PYA ۳ f.1‏ 
جا ۱۱ . 

وکل من لم یژمن با وصف به الرسول ربه فلم 
dow‏ ما ole‏ الرسول من تلك الجهة YY.‏ 
چا ۱ . 

وکل کافر عحمد لا يعبد ما ota‏ محمد ؟ 
کالیهود» اليهود يعبدول الشیطان؛ the‏ من 
قال: إنهم یعبدون الله ۰۳۰ ۳۱۲-۳۱۰ 
Ve‏ 

ولو عينوا الله ما ليس هو الله ء وقصدوا عبادة 
الله» لم يكونوا عابدين الله ۰۳۲۹ ۳۳۰ 


چا | . 


AS ۳۰۷ ail 
لم یحتج أن يقول فیهم: «ولا نتم عابدون ما‎ 
۳۰۷ dal عبدت» لوجهین» ولا «سا آنا عابد‎ 

ج ۱1. 

إن قيل: فالشرك يعبد الله وغيره بدليل 
#أفرأيتم ما كنتم تعبدون» الایات ۳۱- 
۰ ۸ جح ۰.۱۱ 

#ولا آنا عابد ما عبدتم Joly‏ ما عبدوه فى 
الأزمنة الماضية» كما تبرأ أولاً ما عبدوه فى 
الحال والاستقبال. وفى هذه الآية قوة البراءة 
من هذا والتنزه عنه وتزكية النفس منه . .. يدل 
على كراهية ذلك وقبحه ۰۳۰۹-۳۰۶ ۰۳۱۲ 
Ve ۳‏ 

#ولا آنا عابد ما عبدتم» اسم فاعل قد عمل 
عمل الفعل» فهو يتناول الحال والاستقبال 
أيضاء والنفى ب #ما» بعد الفعل فيه زيادة 
معنى. ولا يقال: الجملة الإسمية تقتضى 
الثبوت ونفى ذلك لا يقتضى نفى العارض 
۵ ج51 ,.١‏ 

إذا abe‏ مخلصًا لم يكن عابدا معبودهم 27254 
ae ۳۰‏ 

«ولا أنتم عابدون ما أعبد» فى الماضى. لو 
اقتصر على تبرئتهم من عبادة الله على الجملة 
الأولى الخاصة لم يكن فيها تبرئة لهم فى هذه 
الحال الثانية العامة القاطعة ۳۰۹-۳۰۷ ج5١.‏ 
لم يختلف حالهم فى الحالين» فلم يكن فى 
تغيير العبارة فائدة ۲۰۸-۳۰ ج .١١‏ 
للناس فى تكرير البراءة من الحانبين طرق: 
أشهرها قولان: الأول: أنه للتوكيد ۲۹۷-۲۹۵ 


% الحملة الإسمية تقتضى براءة ذواتهم من عبادة 


جح ۱1 . 
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جمیم الأمم يؤكدون بتكرار الكلام» وكذلك 
النبى. لكن لیس فى القرآن تکرار لفظ بعینه 


الفصل بینهما بجملة ۰۲۹۵ ۲۹۷ - ۳۰۱ 
AS‏ 

الثانی : أنه لنفی الحال والاستقبال. تجويد 
المؤلف لهذا القول من جهة بيانهم لعنی زائد 
على التکرار» وفيه نقص من جهة جعلهم 
الخطاب لعنیین ۰۲۹۵ ۳۰۱-۲۹۷ ج ۰۱۲ 
الثالث : فى معنی الثانی إلا أنه . 
النقص ععنی الاية ۰۳۰۲ ۳۰۳ ج ۰.۱۱ 
الرابع: قول من جعل ELE‏ مصدرية فى 
الجملة الثانية دون الاخری تنظیره ۳۰-۳۰۲ 


۰ مافيه من 


ج ۱ 

#لكم دینکم ولی دين 6 the‏ من قال : إنه 
خطات للمشر کین والنصاری دون اليهود 
لع ۴۲ SPC Be‏ 


لين Legs‏ تفي ot‏ كرون دين SLR‏ ا 
ولا clay‏ وإنما يدل على تبرئه من mee‏ 
GYAN‏ ۲۸۷ ج ۲۸. 

لو قدر أن فى هذه السورة ما یقتضی آنهم- 
اليهود والنصارى- لم يؤمروا بترك دينهم» فقد 
علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه أمر 
المشركين وأهل. الکتاب بالإيمان بهء وأنه 
جاهدهم .على ذلك واخبر انم کافرون 
یخلدون فى النار ۰۲۸۲ ۲۸۷ ج YA‏ 


فى السورة cles‏ وبعث للكفار إلى طلب الحق 


إذا نظروا فی سبب هذه البراءة منهم لا سيما 


فى حق الرسول ۳۰۷ - ۳۰۹ ج ١١‏ . 


ae 
aS 


(۱۱۰) سورة النضر 

مضمونها ومتی نزلت؟ Yo’‏ ج ۰۱۱ ۰۲۷۲۳ 
YUE‏ ۱۱ . 

ne JL‏ أصحابه عنها فذکروا ظاهر لفظهاء 
ابن عباس ذکر باطنها الوافق لظاهرها فوافقه 
۳ ج ۱۲ . 

#فسبح بحمد ربك واستغفره» یقول فى 
رکوعه وسجوده ۲ ج ۰۱۲ ۰۱۹٩۹‏ 
۰ ج ۱۷ . 

واعبر وة gale‏ الرسل» من استغفار الرسنول 
ودعائه» Jub‏ النازعین لهذه التصوص من 
جنس تأویلات ۱۸۱ - ۱۸۵ ج ۱۰. 


(VV)‏ سورةالمسد 


نزلت فيه وفی cal pl‏ هو عم علئ: وهی عمة 

معاويةء اللذان تداولا اخلافة هذان البطنان بعد 

Vie ٣٣١ ۱۲ ج‎ ۷ 

#تبت يدا آبی لهب# ۳۳۱ ج ١١‏ . 

#وما کسب؟» os‏ ۳۳۱ ج ۱١‏ . 

«حمالة الحطب. فى جيدها حبل من مسد» 

عمم القرآن الاقسام الاربعة فى الازواج» ما 

فى ذلك من العبرة ۳۳۱ ج ١١‏ . 
(۱۱۲) سورة الاخلاص 


صفة الرحمن ونسبه VY VT‏ ۰۱۱۵ 11 
ج ۱۷. 

مكية ۰۱۰ ۱۰۷ ج ۱۷. 

فضلها على «سورة الکافرون» ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ 
ج YY‏ 


الأحاديث فى فضلها ومنها: «قل هو الله أحد 
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تعدل ثلث القرآن» ۰۲۱۰ ۲۲۱ ج ۰۲ ۰4-۷ 
۵ ج ۱۷ . 

کونها تعدل ab‏ قيل فيه وجوه: الأول: 
آحسنها - أن معانی القرآن ثلاثة أنواع: ثلث 
توحید» وثلث قصص. وثلث أحكام» وهذه 
السورة فيها التوحيد 250 254 ۷۳ 
١١5 GVO CVV CVT CVE‏ جالا١.‏ 


۷۰ 


من قال ob‏ کلام الله بعضه pail‏ من بعض 
موافقًا U‏ دل عليه الکتاب والسنة وکلام السلف 
والائمة والحجج العقلية» ومن حكاه. هذا هو 
القول الأول ١١8-1١١5 ۰۱ - ٩‏ ج ۱۷ . 
الذین آشکل علیهم هذا القول لهم مأخذان: 
الاول : منه تفاضل کلام الله ۷۷ VA‏ ج۱۷ . 
ولهم فيه مأخذان: الاول: أن کلام الله Joly‏ 
بالعین فلا یتصور فيه تفاضل ولا HE‏ ولا 
تعدد. الثانی : of‏ صفات الله لا یکون بعضها 
أفضل من بعضص ۲ ۰۳۶ ۰۶۵ ۰۶51 لق 
١5 4‏ ج ۱۷. 
بیان ضعف القول بأنها لا تتفاضل )600-0 
۷ جح ۱۷ . 

شبهة من منع تفاضلها من جنس شبهه من منع 
تعددها ۸۵-۷۹ ۹۰-۸۸ ۱۱۸ ج ۱۷ . 
ولهم فى تأويل النخصوص قولان: الأول: أنه 
ما يقع التفاضل فى متعلقه لكون الثواب عليه 
أكثر أو العمل به أخف مع التمائل فى الأجر: 
من قال بذلك. الثانی: أن الراد كونه فاضلاً 
فى نفسه لا أنه أفضل من غيره» ممن قاله. 
ومن حججهم والجواب عنها ۰۵٩ - EN‏ - 
٩‏ ۰ = ۰۱۱۰ ۰۱۱۷ ۱۱۸ جح ۱۷. 
وان ASG‏ سلمنا أنه خص کلامه من الثواب 
والاحکام با لم يشركه فيه غيره» لکن هذا 


ois 
wis 


بمحض المشيئة ٩٩‏ = ۰۱۰۲ ۱۱۰ - ۱۱6 


ج۱۷ . 
اعتقادهم أن الأجر يتبع كثرة الحروف» الجواب 
VA ۷‏ ج 1۷ . 


الثانی : آنها اشتملت على معرفة ذاته دون 
كان کمن قرأ ab‏ ولم يعمل با تضمنته . 
ضعفهما بوجوه 0-۰ ج ۱۷ . 

الرابع : وضعفه 5 10 ج ۱۷. 

الخامس : ذکره الغزالی ضعفه مع دخوله فى 
الثلاثة ۷۰-۹۵ ج ۱۷ . 

وذكر القاضى والمازرى أقوالاً صحت بعضهاء 
وتضعيف بعض» وفساد بعض VE‏ - ۷ 
ج۱۷ . 

إذا قرأها حصل له واب بقدر ثواب ثلث 
القرآن؛ لکن لا يجب أن یکون من جنس 
الثواب الحاصل ببقية القرآن ۰۸۰-۷ ١١5‏ 
ج ۱۷. 

وإذا قيل: إن ثوابها يعدل ثواب ثلث القرآن 
فلابد من اعتبار التمائل فى سائر الصفات من 
التدبر ۰۷۹ ۸۰ ج ۱۷. 

ولیس للشخص أن یکتفی بها عن ساثر القرآن 
۶۵ ۱ ج ۱۷ . 

ولا یکتفی بتلاوتها ثلاث مرات عن تلاوة 
القرآن. لا تقرأ إذا قرأت معه الا مرة واحدة؛ 
وإن قرأت وحدها أو مع بعض القرآن جاز 
١١94 ۷٤‏ ج AV‏ 

لا یلزم من عدلها ثلثه أن تکون أفضل من 
الفاتحة ۷۲-۷6 ج ۱۷. 


#قل هو الله أحد» ینفی المائلة والشاركة فى 
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شیء من صفات الکمال ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۷۷ 
۸ ج ۱۷ . 

ليس له كفو یکون صاحبة ولا نظیرا ۰۱۳۳ 
۶ ج ۱۷. 

ليس فى الموجودات ما یسمی أحدا فى الإثبات 
مفردًا غير مضاف إلا الله ۱۳۳-۱۳۱ ج ۱۷ . 
#الله الصمد» أقوال السلف فى الصمد كلها 
صواب» الشهور منها قولان: الأول: أنه الذى 
أهل اللغة من آعیانهم ۰ ج ۱۷ . 

الثانی : أنه السید الذی یصمد إليه فى الحوائج . 
اللغویین ۱۲۲-۱۲۰ ج ۱۷. 

آلفاظ السلف بأسانيدها فى تفسیر #الصمد» 
V+ NYO NYT ۲‏ 


ae‏ والاشتقاق يشهد للقولين» وهو على الأول آدل 


۱۳۰-۹ ج ۱۷ . 

ما پلتقی معه فى الاشتقاق الأكبر ۱۲۹-۱۲۷ 
ج ۱۷. 

وليست (الدال) منقلبة عن (تاء) ۱۲۹-۱۲۰ 
<> ۱۷.. 


# كل Goi‏ #الصمد# لها مزية على ما يناسبها 


من الحروف والعانی ۰۱۲۹ ۱۳۰ ج ۱۷ . 
أدخلت «اللام» فى #الصمد» وا نميل 
بدونها فى حق المخلوقين - ليبين أنه المستحق 
لأن يكون هو الصمد ۱۳۳-۱۳۱ ج AV‏ 
2 تفسیرهما عند آهل eA‏ وما يعنون به ويأتى 
لحل NV a TEY YEN NTE‏ 
احج ب «أحد» «الصمد» - من أهل الکلام 
المحدث - من يقول: إن الرب جسم ومن ينفى 


۱۳۸ 


5 
E 


التجسیم ۱۱۳ ی ۱۷ . 

«الأولى» طريقة بعض الذین وافقوا هشام بن 
wld)‏ الجسم ۳ ج ۱۷ . ۱ 
يبتون الجسم لیتوصلوا به إلى إثبات ما نفاه الله 
الخلوقاث ١59 ۰۱۱۸ ۰۱۷۱ = ١١55‏ 
Wise‏ 

«الثانية» طريقة من وافق جهما وأبا الهذیل 
١55 ۳‏ ج ۱۷ . 

قالوا: (الأحد) الذى لا يقبل التجزی 

والنقسام» وکل جسم a‏ العالم يقبل ذلك 
و#الصمد» الذی لا يجوز عليه التفرق 
ذلك ۰۱۷۱۳ ۰۲۶۱ ۲۶۲ ج ۱۷. 

قالوا: وإذا قلتم: هو جسم كان مرکبّا ge‏ 
من اخواهر الفردة أو من الادة والصورت 
والرکب لا یکون صمدا ۰۱۳ VUE‏ ج ۱۷. 
الجسم فين اللغة يراد به. الحسد والبدن AVY‏ 
NAV ۵ ۳‏ ج LAV‏ 

الجسم فى اصطلاح أهل الكلام كل ما يشار 
إليه إشارة حسية - فهو أعم - اختلافهم مم 
ركب: من الجواهر الفردة. . 
والصورة أو لا من هذا ولا من هذا 
۰۱۷۵-۵۳ ۱۸۷ ج ۱۷ . 

بطلان القول باگوهر الفرد» وكذلك الهیولی 
والصورة وتر کیب الجسم منهمك bis‏ 
الاجسام ۱۷۵۰۳ ج ۱۷ . 


۰ أو من الادة 


الالفاظ نوعان : الأول: یوجد فى کلام الله 
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والجوهر - فیعرف معنی الأول ویجعل هو 
الأصل› ویعرف ما یعنبه الناس بالثانی ویرد 
إلى الأول VTA STE‏ الاك ۰۱۷۲ ۰۱۷۶ 


.١ جلا‎ ° CTPA ۲ ۲ ۵ 


۴ فمن آراد أن هذا یسمی جسمًا فى اللغة» أو فى 


اصطلاح السلف» أو أنه مركب من الاجزای 
أو أنه BLE‏ غيره من المخلوقات: فقد أبطل . 
وإن أراد أن هذا يقتضى أن يكون جسما 
والأجسام متمائلة» فأكثر العقلاء يخالفونه فى 
bu‏ الأجسام المخلوقة وفى أنها مركبة. ومن 
قال: إنه جسم بمعنى أنه لا يرى فى الآخرة ولا 
يتكلم بالقرآن ولا یقوم به علم ولا قدرة. فقد 
أبطل ۰۱۱6 ۰۱۱۱ ۱۷ - ۱۷۸ ج ۱۷. 
وان كان معتقده أن الاجسام متمائلة وآن الله 
ليس کمثله شیء فقد آصاب ۰۱۷۵ ۱۷۱۲ 
ج۱۷ . 


# ومن جعل الملائكة والأرواح. . . ليست أجسامًا 


بالمعنى اللغوى فقد أصاب ورب العالمين أولى 
۱۸۷-0٥‏ ج ۱۷ . 

وإن كان معتشده of‏ الأجسام غير متماثلة» وأن 
كل ما يرى ويقوم به الصفات فهو جسم فعليه 
أن يثبت ما أثبته aul‏ ورسوله من علمه وقدرته 
V1 ۵‏ ۱۷ . ۱ 

ولو قدر أن الانسان تبين له أن الاجسام ليست 
فلیس له of‏ یبتدع الائبات ولا GI‏ .بهذا 
الاسم ويناظر على معناه الذى اعتقده «Alans‏ 
بل ۱۷۸-۱۷6 ج ۱۷ . 

ال جعلوا عمدتهم فی تنزیه الرب علی 
مسمی الجسم لا يمكنهم أن ینزهوه عن شىء 


ais 
ae 


14 
it 


۱۳۹ 


من النقائص ۰۱۷۷ ۱۷۸ ج ۱۷ . 
التنزیه الواجب یجمعه نوعان: الاول: تنزیهه 
عن کل نقص وعیب . الثانی: عن أن alle‏ 
شىء من الخلوقات فى شىء من صفات 
الکمال الثابتة لد هذه السورة دلت على 
النوعين WA‏ ۱۷. 
من الفلاسفة من یثبت جواهر قائمة بأنفسها 
غير متحيزة وکلیات مجردة. هذه مقدرة فى 
الاذمان لا حقيقة لها فى الأعيان ۰۱۷۹ 
NA;‏ ج ۱۷ . 

التحیز فى اصطلاح هؤلاء التکلمین 
والتفلسفة- هو الجسم ویدخل فيه اخوهر 
الفرد عند من آثبته ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۱۸۷ ۱۸۸ 
ج ۱۷ . 
joel‏ فى اللغة یتضمن Vote‏ من محل إلى 
محل. هو آخص من کونه يحوزه أمر موجود 
۷ ج ۱۷ . 
خلافهم فى التحیز هل هو مركب من الجواهر 
المنفردة أو من المادة والصورة. . . إلخ» أكثر هم 
يقولون: المتحيزات متماثلة فى الحد والحقيقة 
۸ ج ۱۷ . 
من كان التحیز عنده هو هذا فعلیه أن ينزه الله 
عن أن یکون متحیزا بهذا الاعتبار» وكذلك 
الملائكة والروح» وإذا كان. . 
ج ۱۷. 


ومن اعتقد ۱۸۸ 


نزاع المتكلمة التفلسفة فى الملائكة والروح هل 
هی متحيزة أم لا وسبه ۱۸۵-۱۸۰ ج ۱۷ . 
كل من أراد نفى شىء مما أثبته الله لنفسه يسمى 
ذلك تركيبًا tb,‏ ويجعل نفيه من نام 
التوحید» ومسمى (الأحد) و #الصمد» 
و(الواحد) 21١9١‏ ۰۲۶۱ ۲۶۲ ۱۷. 


Presented by ۱ 





قول القائل : (الأحد) أو #الصمد» أو غير | 
ذلك هو الذی لا ینقسم ولا یتفرق. أو لیس 
٠‏ عرکب ونحو ذلك» إذا عنی به أنه لا یقبل | ۽ 


التفرق والانقسام فهذا حق » وقد دل عليه 
#الصمد#.. 
بخالة اومن ينس پوت ره ال 


لا يشار إلى شىء مله دون شىء فهذا عتنع : 


Y۲ 27511١ 2154 11۳ 1۲۲ وجوده‎ 
Avs 


# وإن كان (الأحد) عبارة عما يتميز شىء منه عن | 


شىء ولا یشار إلى شىء منه دون شیء؛ فليس 
E‏ سا و رن فلا يكون قد نفى 
عن شىء من الموجودات أن يكون كفوا للرب 
۲ ج ۱۷. 


8 أهل الضلال والبدع جعلوا هذه bw‏ 5 


الجسم ی وه هی bell‏ المحكم الذى 


يجب اعتقاده والبناء عليه ثم صاروا فى الكتاب 
والسنة ثلاث طوائف: الأولى: أهل تحريف 


| 115-5959 ۱۷ VRE NV: 


Woe 
۱۹۷ ۰۱۹۰۰۰۱۹۳ الثانية : أهل تخییل‎ 
. ج۱۷‎ 
معنی‎ a وغلطوا‎ theft المالثة : وأمل‎ 3 
WW ۲۳۹-۲۱۱ ۰۱۹۸-۱۹۶ ۲۲ التأویل‎ 
۲۷۳ لم یلد لم یخرج منه مادة الولد‎ 
+ 
ican, ie ens el 


والصابنین والمجوس. والمشركين ۱9۰ ۳۹۵ 
SV ee‏ ۱ 


8 . ود عن مین" قول: إن له بنین وبنات من 


وان عنی به أنه لا يشار إليه : 


vis 


ais 


الملائكة» أو البشر : السیح أو عزیر «Yo‏ 
۲ ج ١58-١18 CY‏ ج ۱۷. 

ما یقوله الفلاسفة القائلون ob‏ العالم قديم 
صدر عن علة موجبة بذاته» آفسد من قول 
مشرکی العرب وأهل الکتاب عقلاً وشرعا من 
وجوه. وکذلك قول من تفلسفت من النتسیین 
إلى الاسلام ۰۲۲ ۰۲۹۹ ۲۷۰ ج ۰۲ VAY‏ 


:ج ۱۷ . 


عقلاء هولاء - النصاری والصابئین ومشرکی 


' العرب = لم يريدوا ولادة حسية. ولغا وصفوا 
. الولادة العقلية الزوحانية YW‏ - ۲۱۹ ج ۰۲ 


۱ ج ۱۷ . 

التوالد والتولد» لا یکون الا من أضلين» 
وبانفصال جزء من الولد ۰۱۹-۱۳۳ ۰۱۵۰۰ 
۷۱ ج ۱۷ . 


: . ۱۷ ج‎ ۱ ol, وآدم خلق من أصلين»‎ st 


والسیح من أمه ومن نفخ جبریل ٩-۱6۵‏ ۱ 
VW‏ 


Lal ols Ley‏ راخدا کش دا 


1 كحواء» والاعراض LY‏ لها من محل وأصلين 


: ۱۷ + ۷ 

تنزیهه عن أن یخرج منه مادة غير الولد أولى» 
وإذا نزه نفسه عن أن یخرج منه مواد 
للمخلوقات OG‏ ينزه عن أن ae gcse‏ 
فضلات لا تصلح أن تكون مادة بطريق الأولى 
و ج۷ ` 

#ولم يولد بأى نوع من آنواع التولد: من 
أحد من البشر وسائر ما تولد من غیره. رد 
علی من قال: السیح هو call‏ والدجال الذى 


Op‏ مر ASO‏ هو 


الله من غالية هذه الأمة» هؤلاء كلهم مولودون 
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YW ۷۹۲‏ ج ۲. 
إذا نفی عنه أن یکون مولودا من Bole‏ الوالد» 
فلأن ینفی عنه أن یکون من سائر الواد آولی 
VER ۳‏ بخ ۱۷ 

هل الوحدة لا یقتصرون على أنه ولد Let‏ 
أو أنه بشر مولود ۰۲۷۱ ۲۷۲ ج ۲. 

#ولم يكن له كفو أحد»* نفی للشرکاء 
والانداد. يدخل فيه ۲۷۱ ج ۰۲ ۰15 11 
ج 1ا ۲۲ ج ۱۷. 

إذا نزه عن أن يكون أحد کفوا cad‏ فلأن يكون 
أفضل منه أولى VEN‏ ۲46 ج ۱۷ . 

ما وصف به نفسه من الصفات السلبية فلابد أن 
يتضمن معنى ثبوتيا ٩1ء ٦1‏ ج ۱١‏ . 

نفی عن نفسه الأصول والفروع والنظراء وهی 
جماع ما ينسب إليه الخلوق من الادمپین 


۵ ج ۲. 


مما يبين أن هذه السورة اشتملت على جمیع 
أنواع التنزيه والتحميد: على النفى والإثبات 
۱ ۱۹۲ ج ۱۷. 

ميقو مرآ ر ران الکن که 
وسؤال اليهود بالمدينة» وسوال النصارى ۰۱۱۰ 
اج AV‏ 

سألوا: هل هو من جنس من آجناس 
الخلوقات وهل هو من مادة؛ لانهم قد اعتادوا 
آلهة يلدون ویولدون ويموتون ویورئون وعباد 
الأوثان تكون أصنامهم من ذهب وفضة وحدید 
۲6۵-۳ ۲۷۰ ۲۷۱ > ۱۷ . 

بیان صل الشرك فى العالم: فى قوم نوح 


وإبراهيم وفی العرب» وسد النبی آپوابه بالنع 


ais 
si 


3 


de 
1 


۱۳۱ 


والصالحين للتعبد فيهاء والتمسح بهاء 
والعکوف عليهاء والنهی عن الصلا:ة وقت 
طلوع الشمس وغروبها» وشد الرحال إلى 
زيارة القبور وتعظیم الرافضة للمشاهد 
وتعطیلهم للمساجد ۲۷۱-۲44 ج17 . 


(۱۱۳) سورة الفلق 
مناسبة العوذتین لسورة الا حلاص ۳( YUE‏ 


es 


: سیب نزولها ۰۷ Vo‏ ج ۱۰ . 


«قل أعوذ برب الفلق» «الفلق» فيه آقوال 
ترجع إلى تعميم وتخصيص» أما تفسيره 
ب... ۰۲۳۳ ۲۷۵-۲۷۳ ج ۱۷. 

رتب الستعاذ منه فى هذه السورة من الأعم 
الاعلی الابعد إلى الاخص الاقرب الاسفل 
فجعله أربعة آقسام ۰۲۷۰ ۰۲۹۰ YAY‏ 
چ ۱۷ . 

«من شر ما حلق» شر الخلوقات عموما. 
القول ol‏ ابلیس وذريته» أو جنهم ذکر لنشر 
الذی هو لنا شر محض من الارواح والاجسام 
۵ ۲۹۱ ج ۱۷. 

#ومن شر غاسق إذا وقب4 فسر بالقمر 
وباللیل لا منافات آیهما أحق؟ ۰۱۰ ۱۱ 
جد ۰۲۷ ۰۲۷۵ ۰۲۹۰ ۲٩۱‏ ج VV‏ 
تفسیره بالکسوف ضعیف پدخل فى ذلك ۰۲۷ 
۵, ۰۲۹۰ ۰۱۷-۲۹۱ ۰۱۰ ۱۱ج ۱۵ . 
#ومن شر النفائات فى العقد# مادة السحر 
وکیفیته. حکمة تخصیصه بالنساء ۰۲۷ 
۵ ۲۹۱ ج ۱۷. 


#ومن شر حاسد إذا حسد# الحسدء مادته : اما 
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بالعین. bly‏ بالظلم بالید واللسان» تخصیصه 

بالرجال ۰۲۷۶ ۰۲۷۵ ۲۹۱ ج ۱۷. 

eh‏ حي اد AE‏ هه Rit‏ ان 

الأقوال فى الفلق ۲۹۰ ج ۱۷. 

شور هی لمیر 1 

يضر» ومن الفقود ألا یوجد VUE‏ ج ۱۸. 
(۱۱) سورة الناس 

#قل آعوذ برب الناس ۲۸۱-۲۷۹ ج ۱۷ . 

#ملك الناس» ۲۸۲-۲۷۹ ج ۱۷ . 


#إله الناس#» ۲۸۲-۲۷۹ ج ۱۷ . 


elk .‏ هذه الصفات بلا عظف ۷۳ ج ۱۷ . 


خض الناس بالذکر ۰۲۸۱ YAY‏ ۱۷ . 
7 


7 


من شر الوسواس اخناس . الذى يوسوس فى 
صدور الناس. من الجنة والناس# القول الثالث 
هو الصحيح: أنه شياطين الجن وشياطين 
الإنس ونفسه ۲۷۹-۲۷۶ ج ۱۷ . 

الوسواس من جنس الحديث والكلام » وهو 
د ا ناساس الد 


۱ 
a 


۱۳۲ 


والالهام الحمود ۲۸۲,۱۸۲,۱۸۱ - ۲۸۹ ج 
۷ 

قول الفراء وضعفه ۲۷۸ ج ۱۷ . 

قول الزجاج وضعفه ۰۲۷۹ ۲۸۰ ج ۱۷ . 
الحكمة فى الاستعاذة من الوسزان -الذی 
يصدر منهم والذى يرد عليهم -: أنه أصل کل 
شر يضرهم» هو مبدأ ASU‏ والفسوق 
والعصیان» من وقى شره وقى الشر كله فى 
الدور الثلاث ۰۲۷۶ ۰۲۷۵ ۲۸۲-۲۷۹ 
چ ۱۷ . ۱ 
العقوبات الشرعية فیها ضرر للظالین من الانس 
وآولیاژه لم یدخلوا فى الستعاذ من شرهم 
۹ جح ۱۷ . 

ما ورد فى فضل العوذتین والاستعاذة بهما ۰٩‏ 
YAY ۱‏ ۱۷. 


سر ختم الصحف بالسور الثلاث - الاخلاص 


والعوذتین - کافتتاحه بأم القرآن ۰۲۰۳ ۲۹۶ 


aes 
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الدليل الرابع: ما د به بعضص أصحاينا على gna‏ الأنبياء على ass‏ بقوله : 
all)‏ اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمین)» J‏ عمران «LY:‏ وقوله : 
(ولقد اخترناهم علی. عم علی العالمین 4 [الدخان: ۳۲] واسم «العالمين» يتناول الملائكة 
واحن والإنس» وقد نتن oy‏ آصناف العالین قد يراد به / جميع أصناف الخلق كما في NV‏ 

قوله تعالى : «الحمد لله رب الْعالمين ) # [الفاتحة: ۰۲۲ وقد يراد به الادمیون فقط على 
اختلاف آصنافهم کما و9 تعالى : « أتأتون الذ كران من العالمین 4 [الشعراء : ۱۱۵ ] ۰ 
۲ أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمین)ه [الأعراف : LA:‏ وهم کانوا لا يأتون 
البهائم ولا الجن . 

وقد يراد بالعالین أهل زمن واحد» كما فى قوله : ۷ اخترناهم علی phe‏ على العالمین4 . 

فقوله : إن اله اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران) الآية» تحتمل جمیع آصناف 
الخلقء ویحتمل أن الراد بنو آدم فقط . وللمحتج بها أن یقول :اسم ۶ العالمین» عام لجميع 
أصناف الخلوقات التي بها یعلم اللّه» وهي آيات له ودلالات علیه لاسیما آولو العلم 
منهم مثل ASSN‏ فيجب إجراء الاسم على عمومه إلا ذا قام دليل يوجب الخصوص . 
بل هو بالضد كما قررناه. 

الدليل الخامس: قوله : #إتي جاعل في الأرض خليفة 4 [البقرة: ٠‏ ] ۰ وفيها دليل على 
تفضيل الخليفة من وجهين: أولهما: أن الخليفة يفضل على من هو خليفة cage‏ ب 
في الأرض ملائكة» وهذا غايته أن يفضا ل على من في الأرض من الملائكة . وثانيهما: 
Ass‏ طلبت من aU‏ = تعالي ان یکون | الااستخلاف ae‏ والخليفة منهم » حيث C/A‏ 
cada: om Gn‏ ل م ۳ فلولا أن الخلافة 
الأسماء et Pega ob‏ نیم watt re‏ آدم بذلك ‏ وقد قال 0 0 
يستوي الذين يعلمون والّذين لا يعلمون) [الزمر LS:‏ 

والدليل الثامن(۲): وهو أول الأحاديث ما رواه حماد بن سلمة عن أبى المهرم »> عن 
آبي هريرة عن النبي BE‏ أنه قال : « لَزوال الدنيا على al‏ أهون من قتل رجل مؤمن» 


(۰۱ ۲) هكذا بالأصل. 
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& الحديث النبوی عند الاطلاق پنصرف إلى ما 
حدث به بعد النبوة من قوله وفعله وإقراره 
هم غلطوا فى ظنهم أنه نهاهم عن التلقيح 
۱۱-۷ ج ۱۸. 

# وقد يدخل led‏ بعض إخباره قبل النبوة وبعض 
سیرته» وينتفع بهذه كثيراً ۰٩‏ ۰ ج ۱۸. 

# کتب الحديث بما كان بعد النبوة أخص ۰٩‏ ۱۰ 
ج ۱۸. 

# ما كان خبراً وجب تصديقه» وان كان تشريعاً 
م4 ۱۰ ۱١‏ ج ۱۸. 

# حد الحديث الواحد ما رواه الصاحب من CAS‏ 
التصل بعضه ببعض ولو كان جملاً كثيرة» وما 
Lal oly,‏ من جملة أو جملتین أو آکثر 
۱۳-۱ ج ۱۸. 


# إذا روی الصاحب كلاما فرغ cane‏ نم روی 
كلاما آخر وفصل بينهما أو طال الفصل بينهما 
فحديثان ۱۲ ج ۱۸. 

** وقد یسمی الحديث واحداً وان اشتمل على 
قصص متعددة إذا حدث به الصحابی متصلاً 
بعضه ببعض ۱۲ ج ۱۸. 

+ قد يكون الحديث طويلاً وفرقه بعض الرواة ۱۳ 
ج ۱۸. 

# الحديث الواحد ليس كالحملة الواحدة ولا 

كالسورة الواحدة. 

E ES ARE 


۰ يشبه الاية الواحدة أو 


انقسام الحديث إلى متواتر وغير متواتر 


# التواتر ما يفيد العلم وليس له عدد محصور؛ قد 
بای کی a E‏ 
بصفاتهم» و قد یحصل بقرائن وقد یحصل 
عجموع ذلك ۰۳۰ ۰۳۱ ۶۲ ج ۰۱۸ ۰۱1۶۲ 


ا 

# هذا العلم يحصل فى القلب ضرؤرة كما يحصل 
الشبع ۰۳۰ الاج Ch‏ ۰۲۸ ۳۱ ج ۰۱۸ 
NEE NE‏ 


ce ba‏ فقيل : أكثر من أربعة» وقيل... الخ 


۳۱ ج ۱۸. 


#۶ من الناس من لا يسمى متواتراً إلا ما رواه عدد 
کثیر یکون العلم Web‏ بکثرة عددهم فقط» 
ویقولون: إن کل عدد آفاد العلم فى قضية آفاد 
مثل ذلك العدد العلم فى کل قضية ۳۲-۳۰ 
ج ۱۸ . 

& التواتر نوعان: الأول: عند العامت SU‏ : عند 
الخاصة ۰۳۲-۳۰ 4۲ ج ۱۸. 

© ها تواتر عند العامة والخاصة ۰٩‏ ۱۰ ج .۱٩‏ 

## ها تواتر عند الخاصة من الاحادیث 4۲ ج NA‏ 

# التواتر قسمان: الاول: لفظی. الثانی: معنوی 
۳ ۲ ج ۱۸. 5 

# کثیر من متون الصحیحین متواتر اللفظ عند أهل 
CR eee INO Cu cil‏ 
ج ۱۸. 

+ وتواترت هذه الکتب عن هؤلاء الائمة YE‏ 
ج۱۸. ۲ 

# يبدع من نوع فیما تواترت به السئن ۰۲۹۰ 55١‏ 


٤ج‎ 


۱ 2 المشهور»› والمستفيض عند بعضص الناس» 


وتقسیمهم ابر إلى متواتر» ومشهور» وخبر 
واحد AS ۱ oT. CYA‏ 
& شهرة الاحادیث عند العامة لا توجب حجیتها 


۵ ۲۶۲ جد . 


# الغریب ما ینفرد به واحد وقد یکون غريب 


۱۳۵ 
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6 إذا تواتر لفظه أو معناه آو تلقاه السلمون بالقبول 


المتن» وقد یکون‌غریب الاسناد وقد یکون غريباً بأهل. العلم با دیث۰۱۱ ۱۲ج ۰۱ 


من وه ۱۷ :۱۸ ۱6۱۱۲۵ ۱۸ . 4ج ١18 cIEY «1۸ +11 Ce‏ 
من أمثلة الغریب فى الصحیح: Vie EP‏ 
الأعمال. ٠ Whe‏ بیع الولاء. ۰ : 

٠‏ «نهی عن بيع الو انقسام الحديث فى اصطلاح 
۱۶۱-۹ ج ۱۸ . ۱ 
من الغریب ما هو صحيح» وغالبها غير صحيح الترمذى ومن قبله ' 


AS NES 
الحديث فى عرف أحمد ومن قبله ينقسم إلى:‎ # 
ما يفيد العلم ویجزم بأنه صدق () صحیح (ب) ضعیف. ,كما یقسمون‎ 
اجات إلى غیت ي شم شنت‎ 
عندهم نوعان: الاول: فيك ل بخ رز‎ 
: وهو الضعیف فى اصطلاح الترمذی . الثانی‎ 
ضعیف یحتج به» وهو الحسن فى اصطلاح‎ 
AA ETARA ای | دورو ورك‎ lee gle متون السخییخین ما‎ gl 
قطعياًء أن الرسول قاله تارة ۰.۰ إلخ‎ Le 
ون جد طقن كن‎ SAV VAS AP 
عل‎ SANE VN: 


خبر الواحد التلقی بالقبول يوجب العلم عند 


جمهور العلماء ١۱ء‏ ۱۲ ج ۱۸. 


فعملوا به » أو تلقاه بالقبول أهل العلم بالحديث 
NE ۳‏ ككل ( NAS T°‏ 


# من أمثلة الضعيف فى اصطلاح من قبل الترمذى 
حديث عمرو بن شعيب» إبراهيم الهجری 
١‏ ج۱۷ ۱۶۱ ج ۱۸. 

# الترمذی آول من عرف أنه قسم الحديث إلى 

۱ ۱ ثلاثة أقسام : صحیح ۰ وحسن» وضعیف 

وإذا حفت به قرائن تفيد العلم» من أنكر إفادته ۰ اما 11,1 ۱ ۱٤۰‏ ج۱۸ 

VA ۲۲ ۰۱٩ ۰۱۳ ۱۸۹ج‎ ۸ ۱ 

لعلم Fee a ene ١‏ # الصحيح الذى عرفت عدالة ناقليه وضيطهم» 

۲ جد ۲۰. من تقبل روايته مطلقاً ۰۱۲ ۰۱۷ ۲۹ ج ۱۸. 

إذا صححه بعض علماء احدیث وخالفهم # [te‏ شعبة ومالك والثورى ویحیی القطان وعبد 

اخرون فى تصحيحه فلا یجزم بصدقه إلا بدلیل الرحمن بن مهدی فى LE‏ الاتقان واحفظ 

. ۱۸ ج‎ ۱٩ ۰ ۱۸ بخلاف من دونهم‎ ARAL AY 

قطعی الدلالة يجب اعتقاد موجبه bees Lele‏ # الحسن فى اصطلاحه ما تعددت طرقه» ولم يكن 

ويجب العمل بظتی الدلالة فى الاحکام | فیهم متهم بالکذب. ولم يكن شاذآًه سبب 


الشرعية» وكذلك الوعید ۱۹-۱2۲ ج١5‏ . نزوله عن درجة الصحیح ۰ SAY‏ كف 
ومن لم يحصل له العلم پذلك فعلیه أن یسلم كل ۷ ۲ ۱۶۱ ج ۱۸. 
لأهل الاجماع ۰۳۱ ۳۲ ج ۱۸ . # الضعیف فى اصطلاحه الذی عرف أنه متهم 


یعتبر فى الاجماع على صدق الحديث وصحته بالکذب ردیء الحفظ ۰۱۰ ۰۱۷ ۱۸۲۲۷ . 


1۳۹ 


Presented by ۱ ۹ 


# من أنكر على الترمذی قوله: حسن غريب» فلم 
يعرف مراده فى كثير مما قاله» قد يعنى أنه غریب 
هق ذلك ای كوكم ای لد تر ال سناد 
بها من جملة الحسن 5١-8١590,1؟ VAS‏ 

# إذا قال: صحيح حسن غریب قد يكون؛ BY‏ 
روى بإسناد ضع غريب» ثم GI)‏ عن 
الراوى الأصلى بطريق صحيح وطريق آخر 
٥‏ 55 ج18 . 

# قد ينازعه غيره فى بعض ما يصححهء كما 
ينازعونه فى بعض ما يضعفه أو يحسنهء مما 
ضعفه وصححه ۰۱۷ ۰۱۸ ۲۵ ج ۱۸ . 

# الصحيح أنواع: الأول: ما تواتر لفظه. الثانی : 
ما تواتر معناهء الثالث: ما تلقاه السلمون 
بالقبول فعملوا به. الرابم: ما تلقاه بالقبول 
والتصدیق أهل العلم بالحديث؛ کجمهور 
أحاديث البخاری ومسلم ۳۸۲ ج١21‏ ۰۱۳ 
۶ ج ۱۸. 

#۶ قد Gow‏ صحیحا ما یصححه بعض علماء أهل 
احدیث وآخرون یخالفونهم فى تصحیحه 
۱۵-۳ ج ۱۸. 

ع ألفاظ رواها مسلم ونوزع فى صحتها ۱۵-۱۳ 
ج۱۸. 


#٭ والبخارى نوزع فى صحة OU‏ أحاديث» 
والصواب معهء۰۱ ۵ ۱۸. 


تصحیح الأئمة 


# تصحیح البخاری أبلغ من تصحیح مسلم 
والترمذی والدارقطنی وابن خزيمة وابن منده 
Coles‏ الختارة وأمثالهمء وهؤلاء آبلغ من 
تصحیح SG)‏ أهل العلم باخدیث لا 


یعتمدون على مجرد تصحیح الحاكم» ون كان 
غالب ما یصححه bene‏ تسین الترمذی 
Lleol‏ یکون مثل تصحیح الحاكم أو آرجح 
YEU ۰۱. ۰‏ چ-۳۲. 

# ینفرد مسلم بالفاظ یعرض عنها البخاری وقد 
يكون الصواب مع مسلم وهذا یکون AST‏ إذا 
نازعه غير البخاری Ls‏ جحل الامام لیژتم 
به» ۰۱۵ ۱١‏ ج ۱۸. 

# قد یکون التصحیح والترجیح من مسائل 
الاجتهاد ۰۱5 ۱۷ Vee‏ 

# شرط البخاری ومسلم لكل منهما رجال يختص 
بهی وقد یشترکان فى رجال آخرین» الذین 
اتفقا علیهم. عليهم مدار الحديث المتفق cade‏ 
قد يروى أحدهم عن رجل فى المتابعات 
والشواهد دون الاصل وقد يروى ae‏ ما 
عرف من طريق غيره ولا Sop‏ ما انفرد به 
وقد يترك من حديث الثقة ما يعلم أنه أخطأ 
فيه ۲۷ ج ۱۸ . 

tk‏ شرط أحمد فى مسنده أجود من شرط آبی داود 
فى سنه ۰۱۷۹ ۱۸۰ جا . 

# حديث أهل المدينة أصح الأحاديث» ثم أحاديث 
أهل البصرت أحاديث أهل الشام دون ذلك 
Ys ۱۷ ۷۶‏ 

# شرط آبی حاتم ۱۹۵ Viz‏ 

# زيادة الثقة مقبولة مع تکافز الحدئین» وأما مع 
زيادة ote‏ من لم يزد فقد اختلف فيها آولونا 
وفیه نظر . إذا تعارضتا سقطت رواية الاقل بلا 
ریب صفة زيادة الثقة ۰۱ ۱۷ ۰۱۸ 
:لال VIS To‏ 


# الرسل» وهل یدخل فيه ما آرسله غير التابعی» 
وعلته. وهل یدخل فيه النقطع؟ وهل یسمی 


۱۳۷ 
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كل مرسل متقطعاً Yo‏ ج ۱۸ . 
# حکم الراسیل إذا تعددت طرقها وخلت عن 
المواطأة» ایضاح ذلك . بأمئلة ۱۸۹-۱۸۵ 
ج۱۳. 
# یقح التواطؤ على القالات وجحد الضروريات 
بخلاف الاتفاق على الکذب من غير مواطأة 
ولا اتفاق ١59‏ جة. 
# إذا تعارض خبران؛ آحدهما مسند ثابت والآخر 
مرسل ۰16 1۵ ج+۱۳. 
# الجمع بين حديث غسل النی وحدیث فرکه 
Vile ۳۳۶ ۳‏ 
# اشترطت العذالة والحفظ basi,‏ فى الراوی 
AR O A gad a3‏ 
# قد يغلط الثقة الصدوق. وقد يصدق CIS‏ 
بای شیء پستدل عليه ۰۱۸۹ ۱۹۰ ج۱۳ . 
*. الضعيف الذی رواه من لم یعلم صدقه؛ اما 
لسبوء حفظه أو لاتهامه FAY‏ ج١٠١‏ . 
# بختلف قبول روایته باختلاف القرائن YY‏ 
ج۱۸ . ۱ 
Ya‏ جام مته fst‏ ناس ۱6۷ i Nie‏ . 
ae‏ الزيادة والتقص کم من حديث صحیح الاتصال 
ثم يقع فى إسناده الزيادة والنقصان ۳۲ 
ج۱۸ . 


Sore uy we‏ لو ترکنا الرواية عن القدرية لتر کناها 


عن pal ast‏ البصرة ۱۲۰-۱۱۸ ج ۲۸. 
# الرواية عن الشيعة لا يروى البخاری وسلم 
أحاديث على إلا عن YY ۰۲۱ ay fal‏ 
ج۱۸ . 0 
# أسباب السهو سبعة ۲۸ ج ۱۸ . 
# الأحاديث المنكرة كثيراً ما تروى فى الفضائل 


والمناقب ۰۱۷۹ ۱۸۰ جا.. 

4 قد يكتب المحدث الحديث الضعيف للاعتبار 
' والاستشهاد به 4۹ ج۳ا ۰۱۸ VQ‏ 
ج۱۸ . 

تعدد الطرق وکثرتها يقوى بعضها بعضا ولو كان 
الرواة ۲۶۲ ج”. ۰۱۸ ۱۹ ج۱۸. 


3 
se 


#* من الضعفاء اماج ۱ ۳۸۲ ۰۱۰ ۰۱۸ 
۹ج ۱۸. 
ls,‏ الا حادیث الضعيفة 


a a‏ ی 
NA‏ 


at‏ أحمد وغيره جوزوا أن يروى فی فضائل 


الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه 


كذب هلال ١8٠١‏ 1۱ 11۲ 


جا 
ج١۱‏ . 

# قول أحمد: ضعیف الحديث خير من الرأى ۳۳ 
ج ۱۸. ش 5 

# من نقل عن أحمد أنه یحتج بالحديث الضعيف 
الذى ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه 
18١ ۹‏ جا . 

# سبب تسهیلهم فی احادیث الترغیب والترهیب 
دون أحاديث الاحکام وقول آحمد4۰» ۰4۱ 
1 ۱۷ج ۱۸ ۱6۹-۱66 Vee‏ 

#۶ قولهم: يعمل بالحديث الضعیف فى فضائل 
الاعمال لیس معناه إثبات الاستحباب بالحديث 
الذى لا یحتج به ۰۱۷۹ ۱۸۰ جا 4۰ 
٤|‏ ج ۱۸. 

# إذا تضمنت أحاديث الفضائل ال تقديراً 
وتحديداً؛ مثل صلاة فى وقت معين بقراءة 


۱۳۸ 


Presented by ۱ ۲ 


معينة» أو على صفة معينة لم یجز 4۰ 4١‏ 

NA 
مرادهم أن يكون العمل مما ثبت أنه ما يحبه الله‎ # 
أو ما يكرهه بنص أو إجماع» فروى فى تقدير‎ 
لثواب والعقاب وأنواعه» اعتقاد موجبه وهو‎ 
الثواب والعقاب يتوقف على الدليل‎ polis 
تا‎ ets ا٠ج‎ 775 777 لشرعى‎ 
قد ينتقل أقوام إلى خير ما كانوا عليه بسماع‎ # 
لأحاديث الضعيفة ۵۶ هه ج۱۳.‎ 





# الترهيب والترغيب بالإسرائيليات والنامات 
وكلمات السلف والعلماء ووقائع العلماء ونحو 
ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعى أو 
استجابة ولا غیره ۰۱۸ ۱۸۵-۱۸۳ ج ١‏ 
A> ۰‏ 

YAY الوضوع الذی قامت الادلة على کذبه‎ ae 
fee 

#۴ تعمد الكذب له آسباب خمسة ۰۲۸ ۲۹ 
۱۸ . 

## من عرف منه أنه يتعمد GAS!‏ فمنهم من لا 
یروی عنه شین هذه طريقة أحمد وغیره. . 
الكلبى ۰۱۸ ۱٩‏ ج ۱۸. 

# ومن العلماء من یسمع حدیثه ویقول: إنه يميز 
بين ما یکذبه وبين ما لا یکذبه ۰۱۸ ۱٩‏ ج 
۸ 

# من علم أنه كذب موضوع لم یجز الالتفات إليه 
Mise ts‏ 

# من الوضوعات فى الصفات والتصوف وغیرهما 
NAL‏ ~ ۱۸۸ج ۰۱ cf AA‏ ۳۸۲-۳۸۰ 

۲ - ۲۱۵ ج ۲۲. 


# رة الکذب فی الرواية ole‏ عن الكوفة فى 
زمن التابعين» ولم يكن فى آهل بلد AST‏ منه 


ج ۰۱۰ 


Vee WE فیهم ۰۲۰۷ ۲۰۸ جا‎ 


ae‏ الرافضة کذبوا آحادیث كثيرة فراج كثير منها 
على أهل السنة» وروی GLE‏ كثير منها 
أحاديث حتی عسر jab‏ الصدق من الکذب 
على آکثر الناس ۰۱۷۶ WO‏ ج1. 
ae‏ يذكر مالك وغیره من أهل الدينة آنهم لم یکونوا 
يحتجون بعامة آحادیث fal‏ العراق؛ لانهم لم 
یکونوا عیزون بين الصادق والکاذب فأما إذا 
علموا صدق الحديث فانهم یحتجون به» كما 
روی مالك عن آیوب السختیانی ١59‏ ج١٠۲‏ . 
# علماء الحديث کشعبة ویحیی بن سعید 
وأصحاب الصحیح والسئن کانوا يميزون بين 
الثقات الحفاظ وغیرهم من آهل الكوفة 
والبصرق من ثقات أهل الكوفة Wo‏ ج-۲۰. . 
أهل الشام لم يكن فیهم كثير كاذب ولا أئمة 
كبار فى الحديث والقراءة ۰۲۰۹ ۲۱۰ ج-۱۰. 
الصحابة لم يعرف فيهم من تعمد الكذب على 
رسول الله » Wiss‏ التابعون من fal‏ مكة 
والمدينة والشام والبصرة مثل... وقد عرف 
الكذب بعد هؤلاء فى طوائف ۰۱۷۸ ١794‏ 


ste 
#6 


gis 
ae 


۰۱۷۹ ۰۷۱۲ IAA ۷ 


جا 


۰ج . 

الوضوع فى اصطلاح ابن الجوزى وأبى العلاء 

الهمدانی ۱۸۰-۱۷۸ جا. 

#۴ قد يروى dal‏ فى الفقه والتصوف أو الحديث 
الکذوب تارة. . ۰ روايتها مع بیان 
كذبها جائز «من حدث عنی حدیثا وهو یعلم 
أنه کذب...) ٣۲ں FAY e۳۸۱‏ ج .۱١‏ 

# من الژلفات التى اشتملت على الصحيح 
والضعيف والوضوع كثيراً كتب الرقاق 


ais 
2 


وتارة 


a. 


۱۳۹ 
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والتصوف والتفسیر والفضائل ومنها.. .. 
ومن مصنفیها ۱۸۷-۱۸۵ ج ۰۱ ۳۸۲۰۰۳۸۱ 
ج ۰۱۰ ۰۳۱۶ ۳۱۵ جاا. 

# الصحاپی من رأى النبی مؤمناً به» الصحبة 
جنس تحته آنواع ۲۸۶ج-4 ۱۹۵ ج٠۲‏ . 

# من أعلام الرواة من الصحابة والتابعین وطبقاتهم 
JAA ۷‏ ج ۱۳ . 

of #۴‏ هريرة سبب کونه أحفظ الصحابت فقهه 
قول عائشة وعمر فیه. لدغ الحية لمن طعن فيه 
TM. - 6 0‏ ۶ ۰۱۳۱ ۱۳۷ 
AVS‏ 

# أا آکثر حديثاً هو أو عبد الله بن عمرو ۰۸ ٩‏ 
ANAS‏ 

# ابن مسعود » وروایته ۰۳۲۳ ۳۲ ج٤‏ . 

#۴ محاهد» ورواية ابن أبى نجیح ae‏ ۰۲۳۰ ۲۲۱ 
ج۱۷ . 


+ «العالی والنازل» ۲۶ ج ۰۱۸ 


#۶ متی يسوغ أن يقول: حدئناء أو حدئنی» أو 
سمعتث »2 أو حدث وأنا آسمع؟ وإذا سمعه 
يتكلم بالحديث فهل يجوز أن يقول: حدثنا 
إلخ؟ ۲۰ ج ۱۸. ش 

ae‏ لم يكن الصحابة یلتزمون Ld‏ الشهادة فى 
التحديث والاقرار ۰۱۰۰ ۱۰۱ ج58١.‏ 

as‏ العرض » وهل هو آرجح من السماع وهل یسوغ 
فيه حدثنا وأخبرنا؟ ۲۱ ج ۱۸ . 

۳۳ الناولة » و« الکاتبة »وأيهما آرجح‎ « x 


. ۱۸ 










#۴ «الاجازة» ۰۲۳ YE‏ ج۱۸ . 


a‏ ما یعنی الولف fal‏ الحديث إذا أطلق هذه 
العبارة 7١5‏ ج ۷۰ ج ء. 

#۶ امتداح أهل الحديث نقلته ونقاده» وقول الشافعی 
فيهم» واستجابة دعاء النبی لهم ۱۳-۹ جا 
۲۱-۲ ج 


ی يتك زا ae gal‏ كل 


. &> ۷ 

# أهل الحديث یشارکون کل طائفة فیما يتحلون به 
من صفات ILS‏ ویتازون Vege‏ ج .٤‏ 

# أئمة آهل الحديث خرجوا من الامصار الخمسة» 
وأثبتهم أهل الدينة وأهل البصرة 4 1۰ 

#۶ من أئمة الحديث الذين يحتجون به ویبنون 
عليه دینهم ۱۰-۱۵۳ . ۱ 

# الفرق بين نقل أهل الحديث ونقل أهل الاخبار 
وأهل الاهواء YOY‏ ج۲۷ . 

# بعض المتأخرين من أهل الحديث قد يحتجون 
بأحاديث موضوعة» ويذكرون من القرآن 
والحديث ما لا يفهمون معناه لكنهم بالنسبة إلى 
غيرهم فى ذلك كالمسلمين إلى بقية الملل 

| ۳۸-۳۳ ج ۱۸. 

# قد یقرب من آهل الکلام yan Spall fal,‏ 
fal‏ الحديث تارة ععارضة السئن بالعقل وتارة 
بعزل العقل عن محل ولایته ۰۲۱۰ ۲۱۱ج" . 
الحديث ۳۳ ج ۱۸. 


# من فضائل مالك الحديث فى فضله 
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۱۸۰-۰۷ ج۲۰ . 

# من فقهاء الحديث الشافعى وأحمد ۰۱۲۵ ۱۲۰ 
Yor‏ . 

٩ ۰۱ البخارى. الدارمی. آبو داود ۱۸۳ج‎ ag 


.۲۰ a INNS جا‎ 


علل احدیث 
#۶ یکون الحديث (سناده فى الظاهر جید ۰۱۸۸ 
۹ ج ۰۱۳ CVE‏ ۰۱۵ ۰۲۷ ££ ج ۱۸. 
# الرجل قد يكون حافظاً لا بروبه عن شيخ غير 
حافظ لمايرويه عن آخر ۱۹۵,۱۹6 جا. 
# آمثلة ما فيه Ue‏ فى البخاری ومسلم Olas‏ 
وجهها ۱۸۹ ۰۱۳ ٤۳‏ ج ۱۸. 
#۴ «إنها رکس» ۰۱۷ ۱۸ ج ۱۸. 

#۶ البخاری أعرف بالحديث calles‏ وأفقه فى 
معانيه من مسلم ۱۳۲ VV‏ ۱۵ ج ۱۸ . 
# آعلم الناس بهذا الفن... 

۲ ۷ جل ۰ ۰۱8 ۱۵ ج ۱۸. 


فى فنه مثله ۱٩۳‏ جا . 


# یشترط فى التکلم فى شخص حسن النية ۱۳۳ 
ج ۲۸ . 


# إذا كان الجارح والمعدل من الائمة لم يقبل الجرح 
إلا مفسراً فيكون التعديل مقدما على الجرح 
الطلق 0ج٤‏ . 


کتب الحديث ومبدا تصنیفها 


# كان النبى قد نهاهم عن كتابة غير القرآن ثم 


نسخ ذلك ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ ۰۲۰ ۱۸۱ 


iis 


# آول من صنف ابن جریج شيئاً فى التفسیر 
وشيئاً فى الاموات» ثم صنف ابن آبی عروبة 
وحماد بن سلمة ومعمر وآمثالهم ما فى UI‏ 
عن النبی والصحابة والتابعین» ثم صنف بعد 
عبد الله بن البارك وعبد الله بن وهب ۰۱۷۷ 
۸ ج۲۰ . 

& الوطاً صنف على هذه الطريقة» وفضله الشافعى 
باعتبارها ۰۲۰۹ TV)‏ ۰۱۰ 0) ج ۰۱۸ 
۷ ۱۷۸ج ۰۲۰ 1۸ج ۳۲۰. 

# ما اشتمل عليه» وما قصد بترتیبه وذکر الاثار 
وما انکر عليه ۰۱۸۱-۱۷۹ ۲۰۶ Vee‏ 

* تفضیل صحیح البخاری ومسلم على الوطاً 
۱۷۸-۷۹ ج۲۰ . 

# ما فى البخاری مثن يعرف أنه غلط على 
الصاحب. لكن فى بعض ألفاظ الحديث ما هو 
ble‏ وقد بين فى صحيحه ما يبين ble‏ ذلك 
الراوی» وفيه عن بعض الصحابة ما يقال: إنه 
غلط ۰۱۰۱۸۳ ۳۷۳ج 2٠١‏ ٤٤ج‏ ۱۸. 

# من رجح صحيح مسلم فلأجل... ومن زعم 
إلخ ۰۱۷ ۱۷۷ ج٠٠‏ . 

# مسلم فيه ألفاظ عرف أنها غلط ٤٤‏ ج VA‏ 

# جمهور ما أنكر على البخارى يكون قوله فيه 
راجحا بخلاف مسلم ۰۱۸۳ ۶ جا . 

# أصح کتب الحديث البخاری» ثم مسلم وما 

جمع بینهما Greed lS‏ والاشبیلی؛ وبعد. ذلك 

الستن سنن آبی داود» والنسائی جامع 

الترمذى» المسانيد: مسند الشافعى» مسند 


أحمد 0 ج ۱۸ . 


۱:۱ 
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# کتب آحمد الاحادیث والاثار المأثورة عن ج ۰۱۰ 8۳ ج ۱۸. 


جح ۰ ۱ . ۱ 1 والضعیف والوضوع ۰ 66( عمل 
# مؤلفات أحمد لا يذكر فيها ما هو معروف ۲ جا . 


بالوضع بل قد يقع فیها ما هو ضعیف | * وکتب لا تروی بالاسناد وهی دون تلك الطبقات 


' المرفوعة» كما ليس ذلك فى مسنده لکن فيه ate‏ صفوة الصفوة مثل كتاب الحلية والغالب علیها 
ما يعرف أنه غلط فيه رواته ۱۷۸ج ۰۱ EV‏ الصحة ۳ ۱۸ 
9 : ۱ 
# آبو الفرج صنف کتاباً فى امتخان السنی من 
# نزه آحمد مسنده عن أحاديث جماعة یروی البدعی وزاد فيه بعض غلاة الثبتة أشياء CAA‏ 
عنهم أهل السئن ۰ شر ط أحمد فى مسنده ۹ ح٤‏ ۱ 


آجود من شرط أبى داود فی سننه ۱۸۰-۱۷۸ ١‏ ۱ 
| 4 البيهقى والطحاوى وطريقتهما فى التصنيف 


۵ ججء ۲ . 

# ومن الذین خلطوا التصوف باحدیث والکلام 
ES‏ ران ا تیه سل 
وأبى سعید الاعرابی وآبی طالب الکی ۲۰٩‏ 


3 


ee 
کتاب الدارقطنی قصد فيه غرائب. الستن يروى‎ # 
فيه من الضعیف والوضوع ما لا يرويه غیره‎ 
. ۳۷ ج‎ ٩۹۵ + 
اعتماد آنحمد والشوری والشافعى على‎ & 
رواية مجاهد قول من قال: لا تصسح‎ 
۲۲۰ روايسة ابن آبی بح .عن مجاهد‎ | 
1 


# لا يمكن لواحد من الأمة الاحاطة بحدیث 
الرسول حتی الخلفاء» أمثلة ۱۳۳-۱۳۰ 
جا ۲ . 

# الذین سبقوا تدوین هذه السنن کانوا أعلم بها 
تمن بعدهم ۰۱۳۲ ۱۳۳ Vole‏ 


من آخبار الزهاد والنقول فيه آصح من النقول 


کو هروه وکتاب آحمد فى . الز هد وابن البارك 


% دواوين الإسلام التى dora‏ علیها ۸ جا 


آصح نقلاً من الحلية» هذه | لکتب ونحوها لاید 
Vie ۲۳۵ ۶ ۱ ۱ ۱‏ . 


فیها من أحادیث ضعيفة بل باطلة ۰4۳ ٤٤‏ 

ا ۱ # أئمة الصنفین فى العلم یبتدئون باصل 
#۴ مولفات اشتملت على أحاديث ضعيفة وحكايات الم Otay‏ یمه رول perl‏ 

و اد شم دون UD Sie‏ الاقرار cay ole Le‏ ثم معرفة ما جاء به 


القشيرى » مناقب الأبرار ۷۱ ۳۸۲ | # الالفاظ الغريبة فی الحديث إذا عرف تفسیرها 


١ 
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من جهة النبی BE‏ لم يحتج إلى الاستدلال فضل کتابة الحديث 
بأقوال هل اللغة ولا غيرهم ۰۷۵ ۷١‏ 
جاه ۲۸۹ - ۲۸۹ Wea‏ #۶ کتابة القران والأحاديث الثابتة من أعظم cw yall‏ 
وكذلك إذا Ges‏ لبيعها « إن الله يد: 
+ حکم تفریق الحديث الواحد VE‏ ج ۱۸. = 
بالسهم الواحد ثلائة...» ۲۰۸ ج ۰۱۳ 
# وفاة الائمة الأربعة ۱۷۲ ج١٠۲‏ . £0 ج ۱۸ . 


۱:۳ 
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۰۱۳۹۹ 


ENV. 


والمؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده»(۱). 

Ling‏ نص في أن المؤمنين أكرم على الله من اللاتكة المقربين. 

ثم ذكر ما رواه الخلال عن أبي هزيرة: خطبنا رسول الله BE‏ » وذكر كلامآ قال في 
آخره: «ادنی وس لمن خلفکم» . فدنا الناس وانضم بعضهم إلى بعض . فقال رجل : 
آنوسع للملانكة أو للناس؟ قال : «للملائكة» إنهم إذا کانوا معکم لم یکونوا من بين آیدیکم 
ولا من خلفكم» ولکن عن أيمانكم وشمائلکم». قالوا: ولم لا یکونون من بين آیدینا ومن 
خلفنا؟ آمن فضلنا علیهم أو من فضلهم علینا؟ قال : انعم آنتم أفضل من اللائکه» . 

/ رواه الخلال » وفيه القطع بفضل البشر على الملائكة > لکن لا یعرف حال إسناده» 
فهو موقوف على صحة |سناده. 

وروی عبد الله بن أحمد في «کتاب السنة» عن عروة بن رويم قال: أخبرني الأنصاري 

عن النبي RE‏ أن الملائكة قالوا : ربنا خلقتنا وخلقت بني آدم م 
ويشربون» ويلبسون ويأتون النساء» ويركبون الدواب » وينامون ويستريحون» ولم جعل 
نا شينًا من ذلك » فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. 

وذكر الحديث مرفوعاً - كما تقدم موقوفاً - عن زيد بن أسلم عن أبيه . وزید د بن أسلم 
زيد في علمه وفقهه وورعه» حتى إن كان على بن الحسين ليدع مجالس قومه ويأتي 
مجلسه» فلامه الزهري فى ذلك فقال: إنما يجلس حيث ينتفع» أو قال:یجد صلاح قلبه 

وقد كان يحضر مجلسه نحو أربعماثة طالب للعلم» ES‏ 
من الدنياء ولا يستأثر بعضهم على بعض» فلا یقول مثل هذا القول الا عن.. .۲۲.۰ oy‏ 
والکذب على الله - عز وجل - أعظم من الكذب على رسوله. 

وأقل ما في هذه الآثار أن السلف الأولين کانوا یتناقلون بینهم : أن صال حي البشر 
Lusi‏ من ISOM‏ من غیر نگیر منهم لذلك 2 ولم يخالف أحد / منهم في ذلك» | ظهر 
ا لحلاف بعد تشتت الأهواء بأهلها » وتفرق ALY‏ فقد كان .ذلك کالستقر عندهم. 

الدليل الحادي Ope‏ : أحاديث الباهاة مثل: أن الله - تعالی - ينزل كل ليلة إلى 
ites COL uN vee‏ عرفة فيباهي ملائکته OLE‏ وكذلك يباهي بهم المضلين » 
يقول:١ ly bil‏ إلى cole‏ » قد قضوا فريضة وهم ینتظرون أخرى »» وكلا الحديثين في 





(۱) الطبرانی فى الاوسط CUD)‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۸۷/۱ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط 
وفیه آبو الهزم وهو متروك». 

(۲) بیاض بالاصل . (۳) هكذا بالأصل . 

(4) البخاری فى التهجد ( ۱۱6۵) . 

)0( سلم فى الحج ( ۱۳۶۸ / 1۳٩‏ ) . 
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الفهرس العام 


ل J gol)‏ الفقه) 
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ده 


#۶ الأصول فى اللغة ۸۱۰۸۵ ج ۱۳. 

#۴ حد الفقهء GLI,‏ الشهور 64d‏ والصواب فى 
ذلك» وقولهم: هو من باب الظنون 
۰-۲ ۷ج ۱۳. 

# الراد بالشرع والعلم الشرعی» والشريعة» 
آو علم الفروع أو فروع الدین. غلط فى 
الشريعة صنفان ۷۷ ج ۰۳ ۰۵۵ GOT‏ ۰۷ 
۵ - ۱۲۸ ج ۱۹. 

# صار لسمی الشرع ثلاثة أقسام: منزل» موول» 
مبدل 1۸٦۱اج‏ ۳ ۲٣١ - ۲٣۲١‏ ج 1۱ ۲ج 
1ج ۱۹ء e۲۳١‏ ۳۲ ج . 

a‏ العلم يراد به نوعان: العلم بالله والعلم 
cae‏ العلماء ثلاثة ۰۲۰۷ ۲۰۸ ج ۳. 

# قول بعض الناس: العلوم الشرعية والعلوم 
العقلية ۱۲۳ - ۱۲ج ۱۹. 

۳۸۰۳۷ العلوم والاقوال عقلية وملية وشرعية‎ ot 
Yee 

# کل من الدین الجامع من الواجبات وساثر 
العبادات ومن التحریات ینقسم لی: عقلی 
وملی وشرعی 4۳-۳۹ ج ۲۰ . 

#+ غالب الفقهاء إنما یتکلمون فى الطاعات الشرعية 
مع العقلية» وغالب الصوفية... وغالب 
المتفالسفة ۷۳۶۲ ج ۲۰. 

+ الصدق آساس الحسنات» الحسنات كلها عدل 
والسیتات كلها ظلم. العدل القولی والصدق 
8 مخ Vis‏ : 

# أهل الکلام یقسمون العلوم الی: ضروری 
وکسبی؛ معنی کل من القسمین ۰۵۲ ۵۳ 


جا ۰۳۱ ۲۲ ج٤.‏ 


a‏ العلوم التى تحصل بالاسباب الاضطرارية آثبتت 
ما ينتجه النظرء قد يحصل العلم الضروری 
بدون النظر ۰۱۱۸ ۱۱۹ ج ۸. 

4 تنازع الناس فى حصول العلم فى القلب عقب 
النظر هل هو على سبیل التولد؟ 2-۳۰ ۰۳6 
Wie 8h = £4‏ 

-۲۷ یتضمن النظر فى أدلة العلم والهدی‎ gue tt 
. > Y4 


# الدلیل والضابط فيه ۸۵ AV‏ ج ۹. 


# الدلیل الهادی على الاطلاق 4۱ ۰ 4۲ ج ۲ 
6 - ۲۷ جاة. 

% أصول الفقه هى أدلة الأحكام الشرعية على 
طریق الإجمال» بحیث ييز بين الدلیل الشرعی 
وبين غيره» ويعرف مراتب الأدلة فیقدم الراجح 
منها- معرفة الدليل الشرعى ومرلبته 4١‏ 
ج۱۹ ۲۲۰ ج ۲۰. 


واضعه 


# الکلام فى أصول الفقه وتقسيمها إلى الكتاب 
والسنة والإجماع واجتهاد الرأی» والكلام فى 
وجه دلالة الأدلة الشرعية- على الأحكام أمر 
معروف من زمن الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان ومن بعدهم من أئمة السلمین؛ وهم 
كانوا أقعد بهذا الفن وغيره من فنون العلم 
الدينية من بعدهم ۲۲۰ج ۲۰ . 

# آول من جرد الکلام فى أصول الفقه من الائمة 
الشافعی ٩۷‏ ج ۰۱۹ ۲۲۱۰۲۲۰ ج ۲۰. 

#۴ من له مادة فلسفية من متكلمة السلمین - كأبى 
الخطيب وغیره - يبنى کلامه فى أصول الفقه 
على تلك الأصول الفلسفية ۵1۱.۵۵ ج ۲. 


۱:۷ 
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ue‏ آول من خلط منطقهم بأصول السلمن وتکلم 
فى الحدود على طريقتهم الغزالى'؟ ۰۱۲4 


# الاصولیون: Gals‏ الناس بهذا الاسم ۲۲۰ - 


۲ ج ۲۰. 


الأحكام الخمسة 


# الاحکام الخمسة: الایجاب» والاستحباب» 
والتحلیل» والكراهية» والتحریم لاتؤخذ إلا 
عن الرسول BE‏ ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۰۲۰ ۰۲۷۷ 
۸ ج ۰۱۰ ۰۱۳۷ ۳۸ج ۲۲. 

# الراد بالاحکام الشرعية» والحكم الشرعی 

VQ ۸ج‎ 


# ما شرعه الرسول BE‏ شرعاً لازماً فلا يكن 


تغييره وما شرع لسبب كان مشروعاً عند وجود 
السبب 07.00 ۳۲. ۱ 


aie 


# سر تقسیمهم الفعل الطلق إلى واجب ومستحب 
ومکروه ومحرم ومباح» الفعل المعين الذی يقال 
هو مباح ما Ob‏ تکون مصلحته راجحة واما 
أن یکون مفوتاً لا هو أفضل منه ۲۹۹ج ۱۰. 

#۶ هل يتحقق الوجوب والتحریم بدون عقاب على 
الترك؟ ۶ ۴۷0ج ۱۱ . 

3 هل یعاقب على مجرد عدم الأمور؟ 50 
ras‏ 

3 التحریم والایجاب قد یکون نعمة» وقد 
یکون عقوبة» وقد یکون محنة ۰ ۱۱۲ 
2 ۱ 

Gl GAS IS عن‎ Ba ga ib 6 

الإيجاب والتحریم ۶ ج ۰۷ ۳۲۱ 

Aves 


(۱) انظر: المنطق ج ۳١‏ . 


# الواجب على التخيير» والواجب المطلق» 
والواجب العین» والفرق بينهما 2١517‏ ۱۲۳ 
ج۱۹. 

# إذا وصف الواجب بصفات متلازمة فكل صفة 
يجب اتباعها ۲۹ ج ۷. 

# غلط الناس فى «مسألة ما لايتم الواجب إلا به 
فهو واجب». أمثلة ٩۳‏ ج ۷ ۰۳۰۰ ۳۰۱ 
ج ۱۰ ۸۹ ٩۰‏ ج ۲۰. 

.٠١ إذا اشتبهت الميتة بالذکی ۳۰۱ ج‎ ate 

tt‏ يجوز ترك الستحب؛ ولايجوز اعتقاد ترك 
استحابه» معرفة استحیابه فرض كفاية YW‏ 
جح ؟. 

# يستحب ترك هذه الستحبات لتألیف القلوب 
۸ .۲۲ . 


. ۱6 الماح ۰1۷ ۸ ج.‎ ae 


+ الجائر ۰۱۵۷ ۸٥۱ج‏ ۲۲ . 


# فعل الرسول BE‏ يدل على الاباحة لامته إذا لم 
يقترن به قول ۲۵۷ - ۰ ج ۰۱۵ 64 ۱۰ 
ج ۱۸. 

# لیس کل مركب ولباس وطعام لم يكن موجوداً 
فى عهدہ Boe‏ لایحل ۱۷۹ - ۱۸۱ ج ۲۱. 

# هل هناك من الافعال ما هو cle‏ مستوی 
الطرفین؟ ۲۲۳ - ۲۹8 ج ۱۰. 

# آنکر الکعبی الباح فى الشريعة وعلل ذلك 
أشكل جوابه على ys‏ من النظار وألزموه. 
التحقيق فى ذلك 25949 ۳۰۹ ج ۱۰. 

# الکعبی ١5١‏ ج ۱۳. 

#ٍ الاصل فى الافعال العادية والاعیان عدم 
التحریم ۳۰۲ - ۳۰۸ ج ۰۲۱ ۲ ۰۱۳ 
AV «AY ۲‏ > ۲۹ . 
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التحسین والتقبیح 


#ٍ هل يكون الفعل Lend‏ - کالشرك والظلم 
والکذب والفوالحش - قبل Gell‏ عنه؟ وهل 
یعاقب من لم تقم عليه الحجة؟ ۳۲۸ - VEY‏ 
۱ ج هك ١١5641١6‏ ج ۱۹. 

8 مسألة التحسين والتقبيح العقلى والصحيح فيها 
04 - ۵۸ حالف ۰۷۳ ٤1ج‏ ۱۳. 

# الناس فى مسألة التحسین والتقبیح طرفان 
ووسط» یعلم حسن الاشیاء وقبحها بثلاثة 
آمور ۵1 - ۵۸ ج A‏ 


الكر اهة 


* إذا ضعفت عما هو أصلح منها أو أوقعته فى 
مكروهات كرهت 2١55‏ ۱8۷ ج ۲۵ . 


E‏ كل ما يكره استعماله يجب استعماله مع الحاجة 
وتزول الکر اهة ۸ج ۲۱ . 

.۳۲ ۱۵۲ ۰۱۵۱ لسان السلف‎ a الکر اهة‎ ue 

#۶ الاستدلال بکون الشیء بدعة على کراهته قاعدة 
عظيمة وتمامها بالجواب عما یعارضها ۱۱۸ - 
۰ > 6 ۶ ۲۱۵ جا 1۰. 

we‏ تحريم الشىء مطلقاً یقتضی تحریم كل جرء منه 
84 ۲۱ . 

# الفرق بين ما يجوز للحاجة. وما يجوز للضرورة 
VEY ۱‏ ۳۱. 

# ما نهی عنه سداً للذريعة يباح للمصلحة الراجحة 
وا CN es‏ 

#۴ إذا أوجبت العبادة ضرراً يمنع فعل واجب آنفع 
منها حرمت 1ج ۲۵ . 


se 


# إذا كانت توقعه فى محرم لاتقاوم مفسدته 
مصلحتها حرمت 2155 ۷٤۱ج‏ ۲۵ . 


+ إذا كان لايتأتى فعل الحسنة الراجحة إلا بسيئة 
دونها فى العقاب. أو لايتأتى له ترك سيئة الا 
بسيئة دونها ۰۱۹ ۰۲۰ ج VO‏ 

# إذا كانت نفس الامیر لا تطیعه إلى القیام عصالح 
الامارة إلا بنوع من GHEY‏ والعالم لاتطیعه 
نفسه الا بنوع من النهی عنه من الرآی 
والکلام» والعابد لاتطیعه نفسه إلا بنوع من 
الرهبانية فهل یکون ذلك إثما؟ ۰۲۰ ۲۱ 
جه7. 

#۴ |ذا اشتبه الواجب أو المستحب بالمحظور ۰۱۷۷ 
۸ج ۲۱ . 

# لاينبغى أن ینظر إلى غلط الفسدة القتضية 
للحظر إلا وينظر مع ذلك إلى الحاجة الوجبة 
للإذن بل الموجبة للاستحباب أو الإيجاب ۰۹۸ 
VV ٩‏ 

6 یشرع الاحتیاط ما لم تتبین السنة ۳۳ج ۲١‏ . 

۶ الاحتیاط ليس پواجپ ولا محرم 1۰ ج ۲۵ . 

# کل ما آمکن وجوبه فى الشريعة يشرع الاحتیاط 
فى آدائه 1۵ ج ۲۵ . 

* الخلاف الذی يورث شبهة وینبغی التنزه عنه وما 
لیس كذلك ۲۰ - ۳۸ج ۲۱ 

#۴ ما يريد أن یحتاط فيه ما اختلف فيه العلماء 
توعان ١99‏ 1ج ۲۲ . 


# الفعل cos!‏ والفاعل الواحد» والعین 
الواحدة یجتمع فيه أن یکون مأموراً به من وجه 
منهیا عنه من وجه كالصلاة فى الدار المخصوبة 
۰ - ۱1ج ۱۹. 

VI #‏ بالشیء نهی عن ضده بطریق اللازم» وقد 
یقصده الامر وقد لایقصده والطلوب بالنهی 
قيل نفس عدم المنهى عنه» وقیل لیس كذلك» 
التحقيق ۰۳۰۱ ۳۰۲ ج ۰۱۰ ۰۳۱۷ ۳۱۸ 


۱:۹ 
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ج ۰۱۱ ۲۷ AV WV NV‏ ج ۲۰. 
# لفظ الامر )13 أطلق تناول اللهی ١١١ - ١١١‏ 
VS‏ ۱ 
التکلیف وشروطه 


# الفرق بين حطاب التکوین وخطاب 
۱ ۲ ج ۸. 


التکلیف 


# التکلیف الشرعی قد یکون بانزال lhe‏ وقد 


يكون باعتقاد نزول الخطاب أو معناه CNY:‏ 


۱ج ۲۰. 

# الفقهاء المثبتون للأسباب والحكم قسموا خطاب 

" الشرع وأحكامه إلى قسمين: خطاب 'تكليف» 
وخطاب اوضع واخبار؛ كجغل الشىء سبباً 
وشرطاً ومانع فاعترض عليهم نفاة ذلك» 
جوابهم YAO‏ - ۲۸۷ جب ۸. 

. التکلیف مشروط بالمکن من العلم والقدرة.‎ i 
عمن لم تکمل فيه أداة‎ Lal قد يسقط التکلیف‎ 
۳: ج‎ VAs العلم والقدرة تخفيفا كا. . .إلخ‎ 
EY ۰۲۹۰۲۸ ۱۰ ج‎ ۲۰۲ ۰ ۰ 
7 ج‎ 

# کون الشخص مريداً لا آمر به أو bls‏ له لا 
تلتفت إل الشرائم ۱۰۲۰۱۰۱ چ ۱۰. 

# العقل الشروط فى التکلیف WY‏ أن يكون.علوماً 
يميز بها الانسان بين ما ینفعه وما يضره» 
فالجنون ۱۵۳ ج-.۹. 


۴ الناس متباینون فى عقلهم للاشیاء ۱۳۶ = ٠١١‏ 


ب چ 4 . ۱ 
#۶ القلم مرفوع. عن JULY‏ والجانین ۰۲۷ 


Stee‏ أو إعراضا عن طلب العلم الواجب 
cate‏ أو علم ولم یلتزمه ۱۳ - ۱۷ج ۲۲. 
# تصرفات السکران ومن زال عقله بالبنج... 
۱ ج YK‏ 
# کثر الکافر لم Lis‏ عنه ما ترکه من الواجبات 
وما فعل من الحرمات ٩‏ - ۱۷ ج NY‏ 
# ماثرکه الرئد من الواجبات ۱۰ ۱۱ج ۲۲. 
# إذا ارتد عن الاسلام هل یجازی بأعماله الصالحة 
قبل الردة؟ ۱۵۹ ج 4. 


| 8 هل تغفر ذنوب الکافر التی فعلها فى حال کفره 


إذا تاب من الکقر؟ ۸ ۸4۹ج ۱۰. 


# ما فعله الشرکون من خير أثيبوا عليه فى الدنياء 
وان أسلموا أثيبوا على ذلك ۰۱۱۱ ۱۱۲ 
VN‏ 

# الجواب عن قول القائل: هل ذلك من تکلیف ما 
- لايطاق» الخلاف الحقق فى هذه العبارة 
نوعان ۱۹۸ - ۲۰۳ ج ۳ 

# ليس فى السلف من أطلق القول بتكليف ما لا 
یطاق» القتصدون من هؤلاء يفصلون فى ذلك 
فيقولون: تکلیف ما لا يطاق للعجز عنه لا 
يجوز وأما ما يقال: إنه لا يطاق للاشتغال بهذه 
فیجوز تکلیفه ۹ YY‏ > ۰۸ 

# تنازع الناس فى ترك المأمور وترك الحظور» هل 


هو آمر وجودی أو عدمی؟ VAY -VVV‏ 


Vise 


+ لفظ العلة قد يراد به العلة التامة - وهو 


مجموع ما یستلزم الحكم - فیدخل فى لفظ 
العلة على هذا الاصطلاح:: جبر CALS)‏ 
وشروطهاء وعدم ll‏ . . اوقد يراد رافظ 
العلة ما يقتضى الحكم وإن توقف على ثبوت 


(۱) وانظر: القدر «تكليف ما لا يطاق» ج .۳٩‏ 


yo. 
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شروط وانتفاء موانع » وقد يعبر عن ذلك 
بالسبب ٩۲‏ ج ٩۳ ٩‏ ج 0۲۰ ۲۰۸-2۲۰۳ 
۲ 


#۶ معنی الباطل والصحیح من العیادات 


والاعتقادات والقالات ۰۱۹۰ ١9١‏ ج VV‏ 
القضاء وا لاعادة والاداء 


#۴ إذا استیقظ آخر الوقت أو فى أوله» وهل تسمی 
صلاته قضاء أو أداء؟ £4-Yo‏ ج ۲۲. 

23 كل من فعل عبادة كما أمر بحسب وسعه فلا 
إعادة عليه ۰۳۵۷ ۳۵۹۹ ج ۲۱. 


# کل من ترك واجباً لم يعلم وجوبه» أو فعل 
محظوراً لم یعلم أنه محظور لم تلزمه الاعادة 
إذا علم ۰۲6 ۲۵ج YY‏ 

# ما ترکه السلم من الواجبات أو فعله من العقود 
والقبوض قبل بلوغ الحجة أو مع التأويل ۱۰ - 
VE‏ > ۲۲. 


1 ae 
ه‎ is 


سن ارتد ثم عاد ul‏ الإسلام فى حياة الرسول 
BE‏ وبعده الاج ۲۲ . 


أدلة الأحكام 


* طرق الأحكام الشرعية التى نتكلم عليها فى 

أصول الفقه هى: الكتاب» السنةء الاجماع 
على النص والاجماع !۴۱ 
والاستصحاب» والمصالح المرسلة» وبعض 
يقرب إليها الاستحسان» وقريب منها ذوق 
الصوفية ووجدهم وإلهاماتهم. المصالح المرسلة 
تشبه من بعض الوجوه التحسين العقلى والرأى 


ونحو ذلك YOU‏ - ۰ ج ۰۱۱ ولج ۲۰. 


القياس 


الأصل الأول 
كتاب الله وهو PAS‏ القرآن 
+ وجوب اتباعهء وما دل عليه من اتباع السنة 
والجماعة وإن لم نجد ما فى الكتاب منصوصاً 
بعينه عن الرسول غير الكتاب SE‏ ١ه‏ 
۱4 ۲۷۱۲۷۰ ج .7١‏ 
0 لم يختلف أحد من أثمة المسلمين فى أنه 
طريق» لم يخالف فى الاستدلال به إلا van‏ 
أهل الضلال فى بعض المسائل الاعتقادية 
۶ ۱۸۵ ۲۱۸ ج ۱۱. 
# الاحتجاج بالقراءات الارجة عن مصحف 
alate‏ على العمل دون MEH‏ ۱۰۱8۳ 
چ 
# القرآن مستقل بنفسه» اشتمل على ما فى الكتب 
من الحاسن وعلى زيادات لاتوجد فيها 
١ .۱۹ +۰‏ 
لا مجاز فى القرآن ۳ 
الحکم والتشابه فى القرآن ۲۹ 
# النسخ فى اصطلاح ast‏ السلف ١۹‏ ۲۰ 
Wie‏ 
2 لانسخ فى الاخبار عن صفات الله ولا. .. 


6 £0 ج ۵. 
# الحكمة فى اللسخ ومن آنکره ۰1٩‏ ۷۰ 


(۱) انظر : القرآن کلام الله فی. «إبطال تفریق الكلابية بين 
کتاب الله وکلام الله» ج TV‏ 

(۲) انظر: ص ۲۰ ج ۳۷. 

(۳) انظر : ص ۱۰ ج ۳۷. 

(6) انظر: ص ۱۰ ج ۳۷. 

)0( انظر : ص ۱۵ ج TV‏ 


\o\ 
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مد 


# نسخ التلاوة دون الحكمء واشکم دون التلاوة 
١٠١6 - 66‏ ج ۱۷. 

# العتزلة لا تجوز النسخ قبل التمكن ۰۸۸ ۸٩‏ 
he‏ 

# الزيادة على النص ليست نسخا على الصحیح 
- 1 ج1. 

#۶ هل ينسخ إلى غير بذل؟ ۱۰۳ -۱۰۷ 
ج۱۷ . 

# الحكم لايثبت إلا مع التمكن من العلم» ولا 
يقضى ما لم aly‏ وجوبه ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۵۵ 
وت سا 

ALY #۶‏ القرآن بسنة بلا قرآن ۰۲۱۸ ۲۱۹ 
Ves‏ 

# عمدة من جوز نسخه بغیر قرآن ۰۲۹ ۰۳۵ 


حنمن محل مله او AV‏ 


#۶ لا تنسخ النصوص بإجماع» ترك عمر إعطاء 
المؤلفة؛ لانه استغنى فى زمانه عن إعطائهم 
۹ 4421415 ج ۰۱٩۹‏ ۰۲۲ مهاج" . 

#۶ دعوی نسخ التعزیر بالعقوبات الالية والجواب 
عنه» کثیر ممن یخالف النصوض لا يحتج الا 
بدعوی نسخ ۵ ۷ ج ۲۸. 

# لا یعرف إجماع على ترك نص الا وقد عرف 
النص الناسخ له 55 ۰ ج ۰۲۸ ۰۷ ۷۵ 
ج .٣۲‏ ۳۹ 

at‏ التحريم البتداً لا يكون Ges‏ لاستصحاب 
حکم الفعل ۰۱۳۲ ٣٣۱ج‏ ۳۵. 


الأصل الثانی 
السنة 


# سنة النبی ME‏ قوله وفعله واقراره» لم ینههم 
عن تلقیح النخل ۷ - ۱ج ۰۱۸ 40 « 5ج 


۹ 


# السنة ما قام الدلیل الشرعی عليه بأنه طاعة لله 
ورسوله ME‏ سواء abd‏ أو فعل على زمانه 
أو لم یفعله ولم يفعل فى زمانه لعدم القتضی 

" حينئذ لفعله أو وجود المانع ۰۱۸۰ ۱۸۱ 
ج 

الأمر باتباع الكتاب والقرآن يوجب الامر باتباع 
الحكمة التى بعث بها باتباعه وطاعته مطلقا وإن 

" لم نجد ما قاله منصوصا بعینه فى الکتاب 4۱ 


.٩ ج‎ ۵۱ - 


3 
2 


4 الأحاديث فى وجوب اتباع سنته ۰۱۰۱ ۱۰۲ 
ج ۱۰ 

*# قد يفعل النبى Bg‏ شيئاً لسبب فيجعله بعض 
الناس سنة راتبة ۰۷۷ ٦۸‏ ج ۲۳. ۱ 

# التفریق بين ما یقصد به العبادة وما یقصد به 
العادة ومذهب الصحابة فى ذلك ۱۹۸ ج ۰۱ 
۴ هم( ج 1۰ AV ick VET‏ 

# وجوب طاعة الرسول BE‏ والاقرار بما جاء به 
جملة وتفصيلا ٩۲ ٩۱ OW‏ ج "ال لاه 
۸ ج ۱۹ . ۱ ۱ 

# حكم فعل الرسول BE‏ إذا حرج امتثالاً لأمر 
أو تفسیراً لجمل ۳۳۱ ج ۲۲. 

i) i‏ التواترة التی لاتخالف ظاهر القرآن بل 

تفسره. آما السنة التواترة التى لاتفسر ظاهر 

. القرآن أو يقال تخالف ظاهره فمذهب جمیع 


۱۲ 
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السلف العمل بها Lat‏ الا اخوارج» قد 
ينكر هؤلاء كثيرا من السنن طعناً فى النقل 
لا رداً للمنقول» كما ينكر كثير من أهل 
البدع السنن المتواترة عند أهل العلم. 

(ب) السنن التواترة اما متلقاة بالقبول بين 
أهل العلم بها أو برواية الثقات لهاء آنکرها 
بعض آهل الكلامء وأنکر کثیر منهم أن 
یحصل العلم بشیء منها. وکثیر من أهل 
الرای قد ینکر کثیراً منها بشروط اشترطها 


ate 
2 


ae 


za 5‏ ۱ 
الكتاب والسنة وافيان بجميع أمور الدين يجب 
أن تعرض أقوال الناس عليهما ۰۲۳۸ ۲۳۹ 
ج۱1۷ عق كق ۰۱۲۸ ۲۲۶ ج ١9‏ . 
القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة هى قواعد 
وقضايا as‏ تتناول كل ما يدخل فيهاء وكل ما 
دخل فيها فهو مذکور باسمه العام ويسمى 
كل شىء با يدل على صفته المناسبة للحکم. 


«أوتيت جوامع الکلم» 255 ۹۷ ج CE‏ 


ومعارضات دفعها بها NATE ING‏ ٤۱۸ج‏ ۲۱ ۳۲ ج .۳٤‏ 


ais 


من آمثلة هذه القاعدة اسم الناس والعالین 
والخمر والیسر والإيمان والاء والشرکین وأهل 
الکتاب ۰۱۳۱ ۱۳۲ج ۳. 
# ومسائل الفرائض التى هى آشکل الاشیاء وأدقها 
2-۶ ۲۰ج ۰۳۱ 
* الرد على من یقول لیس فى الحشيشة آية ولا 
حديث AY‏ ۱۳۲ج 71. 
الأحكام التى تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن 
يبينها الرسول BE‏ وتتناقلها الأمة ۱۲۷ج Yo‏ 


۱ ۱۹ج ۰۱۳ ۱-۸ ۰۱۹ ٩۸‏ ج |“ 
۳۰ 
# انقسام الأحاديث إلى قطعی الدلالة وغیر 
قطعيهاء يجب اعتقاد موجب القسم الأول 
علماً Suc,‏ ۱۲ج ۲۰. 
## يجب العمل بالقسم الثانى فى الأحكام 
الشرعية» واختلف فيه إذا تضمن وعيداً 


ote 
5 


.۲۰ > ١56-١51 
00 >. 0 “u ۰ 
۲ انقسام الخبر إلى متواتر وغیر متواتر‎ 


وصيغ الاداء(۲) 
ما يفيد العلم ويجب تصديقه 


Ly Go pal‏ بجمهور آفعال العباد» ومنهم من 
يقول: إنها وافية بجميع ذلك» من أنكر ذلك 
فلم يفهم معانى النصوص العامة وشمولها 
لأحكام أفعال العياد -١6١‏ "اهاج 214 
۷ 1۹۸ج ۲۲. 


(۳ 


٭ متى يكون المرسل حجة؟ Wie ۱۲۰ 21١9‏ 


۳۵ حكم المراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن 
المواطئة ۰۱۸۵ ۱۸۹ج ۱۳. 


# لا يوجد مسألة اتفق السلف على أنه لا یستدل 
فیها بنص جلی ولا خفی ۱۰۸ ج ۱۹ . 

# قد یخفی فهم الصحابة للقرآن والسنة على آکثر 
المتأخرين» سبب ذلك 4 ۱۰ج ٠۹‏ . 

# من قال: إن الاجماع مستند معظم الشريعة فقد 
آخبر عن نقص dole‏ بهماء ما من مسألة الا 


)1( انظر: ص ۱۳۵ ج ۳۷. 
(۲) انظر : ص ۱8۰ ج ۳۷. 
(۳) انظر : ص ۱۳۱ ج ۳۷. 
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صحیح مسلم. والباهاة لا تکون إلا بالأفاضل . 

فان قبل oda:‏ الاخبار رواها آحاد غیر مشهورین؛ E‏ 6 فلا توت 
علماً » ULM,‏ علمية. 

قلنا: آولا: من قال :إن الطلق في هذه القضية اليقين الذي لا عکن نقیضه بل 
يكفي فیها الظن الغالب» وهو حاصل . 

ثم ما الراد بقوله : علمیة؟ آترید أنه لا ple‏ ؟ فهذا مسلم. ولکن کل عقل را 
يستند إلى دليل ald‏ علم» وإن كان فرقة من اناس لا یسون Ue‏ إلا ما کان يقي لا قبل 
الانتقاض ۰ وقد قال تعالى OP:‏ علمتموهن مؤمنات » [الممتحئة ]٠١:‏ وقد استوفى 
القول في ذلك في غير هذا الموضعء فان أريد علمية؛ لأن الطلوب الاستيقان » فهذا لغو 
من القول لا دليل عليه» ولو كان حقاً لوجب الإمساك عن الكلام في كل أمر غير علمي 
إلا باليقين» وهو تهافت بين . 

ثم نقول : هي بمجموعها وانضمام بعضها إلى بعض ومجيئها من طرق / متباينة » قد 1/۳۷۱ 
توجب اليقين لأولى الخبرة بعلم الاسناد» وذوي البصيرة بمعرفة الحديث ورجاله فان هذا 
علم اختصوا به كما اختص كل قوم بعلم» وليس من لوازم حصول العلم لهم حصوله 
لغيرهم» إلا أن يعلموا ما علموا ما به يميزون بين صحيح الحديث وضعيفه . 

والعلوم - على اختلاف آصنافها وتباين صفاتها - لا توجب اشتراك العقلاء فيهاء 
لاسيما السمعيات الخبريات » وإن زعم فرقة من أولى الجدل أن الضروريات يجب 
الاشتراك فيهاء فان هذا حق في بعض الضروريات» لا في جميعهاء مع تجويزنا عدم 
الاشتراك في شىء من الضروريات» لكن جرت سنة الاشتراك بوقوع الاشتراك في 
بعضها. فغلط أقوام فجعلوا وجوب الاشتراك في جميعها » فجحدوا كثيراً من العلم الذي 
اختص به غيرهم. 

ثم نقول : لو فرضنا أنها لا تفيد العلم وإنما تفيد UE tb‏ أو أن الطلوب هو 
الاستيقان » فنقول :المطلوب حاصل بغير هذه الأحاديث» وإنما هي مؤكدة مؤيدة لتجتمع 
أجناس JV‏ على هذه المقالة . 

الدليل الثاني عشر )١(‏ : قد كان السلف یحدئون الأحاديث المتضمنة فضل the‏ 
البشر على الملائكة » وتروى على رژوس الناس» ولو كان هذا منكراً لانکروه» فدل على 
اعتقادهم ذلك . 


(۱) هكذا بالاصل. 
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والسئنةقء زا تكلم بعضهم بالرأى فى مسائل 
قليلة ۰۱۰۸ ٠١9‏ ج 19. 

# معنی الاجماع» إذا ثبت flor]‏ الامة علی 3 
ا ل 


Vee 


8 الاجماع متفق عليه بين عامة ام Sul‏ 2 


اختلف ad‏ من الاجماعات ۱۸۷۰۰۱۸۹ 
ie‏ 


۲ > ۰ ۰۲۲۹ الإجماع حق » أدلة حجیته‎ # 
CA = AV عم‎ = OY EV > ۲٩ ۸ 


VEL 


۵ ج وك NAA‏ اجا لال Vi‏ 
حم؟. 


مسألة مجمع علیها إلا رفن نص رز 


کالسائل الآتية: الضاربة» والحامل التوفی 
عنهاء والمفوضةء والحرام» ا ٩‏ - 
۹ ج9١‏ . 

3 الاجماع مع val‏ دلبلان کالکتاب والسنة 
55ج 19. 

a‏ من يعتبر فى الاجماع على صحة حكم من 
ا ۷ 184 ج ۱۳. 

E‏ العلوم من الا جماع ما كان ils‏ الصحابةء 
وبعد ذلك یتعذر العلم غالبا ٠١۷‏ ج ۰۳ 
جه ۰۱۱ ۱۷ ج ۰۱۳ ۰۱۶۶ 
6 ج .١9‏ ۱ 

# قول اخ وغيرة: من ادعی “eee‏ فقد 

. ۱٩۹ ج‎ ۱٤۷ 0155 کذب‎ 


# كثير من السائل يظن بعض الناس فیها إجماعا 
Ne ae Vs‏ 


توا يعر لامر ls‏ 





#6 لم يدع أحد أن إجماع آهل الدينة غير مدينة 


الرسول حجة يجب اتباعها ۰۱1۵۰ ١56‏ 
Vo‏ 57 . 

# التحقیق فى مسألة الاحتجاج بإجماع fal‏ الدينة 
أنه أربع مراتب : 


0ه عم ی ای تیه 
بالاجماع کمقدار المد والصاع. 
(ب) العمل القدیم بالدينة قبل مقتل عشمان. 
(ج) إذا تعارض فى المسألة دلیلان وأحدهما 
يعمل به أهل المدينة . 
- (د) والعمل المتأخر بالدينة ۱۷۱-۱۹۲ Vee‏ 


| # أقوال بعض الأئمة كالأربعة وغيرهم ليس حجة 


لازمة ولا إجماعاء الأكابر من أتباعهم لا 
يزالون إذا ظهر لهم دلالة الكتاب والسنة على 
ما يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك ۱۰ - ۱۳ 
ج ۲۰. 

© ما سنه الخلفاء الراشدون فهو سنة. ۱۸۲ ج١275‏ 
۲ > ۲۲. ۱ ۱ 

Lal +‏ الخلفاء الراشدین طاعة وعبادة» وطريقة 
اللوك العادلین طاعة أو عفوء وطريقة الملوك 
الظالین. . . إلخ ۰۳۰۸ ۳۰۹ ج ۱۰ 


# من السائل ما لا کن العمل فیها بقول مجمع 


| # إذا اختلف الصحابة أو غیرهم فى مسالة» ثم 


أجمع من بعدهم على أحد القولين ۰۱۷ ۱۸ 
ج ۱۳ ۰۲۲۵ ۳۱۸ ج ۲۲. 


| # إذا اختلف الصحابة والتابعون على قولین لم 


يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث ۰۳۰ ۰۳۱ 
۵ ۰ ج ۱۳ . 

ت ولم تنکر فى زمانهم 
فهی حجة وان تنازعوا رد إلى AU‏ والرسول 


a‏ آقوال الصحابة BY‏ انتشر 
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ولم يكن قول بعضهم حجة إذا قال بعضهم 
V3‏ ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ینتشر 
۸ سح ۱٩‏ . 

# ذا نقل عالم الاجماع ونقل آخر النزاع إذا 
تظافر علی نقل النراع اثنان ۰۱۶۲ ۱۶۷ 
ج۱۹. 

# النزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعاً 

۱۶۵ ۶ الاجماع قطعیه قطعی وظنیه ظنی‎ ae 
. ۱٩ > 

# الاجماع GU‏ یکفر مخالفه والذی لا یکفر ۳۹ 
ج ۰۷ ١55‏ ج ۱۹. 

at‏ معرفه أقوال السلف وأعمالهم واجماعهم آنفع 
من معرفة أقوال التأخرین وأعمالهم عمده 
أكثر المتأخرين وعجزهم عن معرفة الإجماع 
والخلاف فى كثير من الأصول الكبار VA -١١‏ 
ج ۱۳ . 


وجوب اتباع LN‏ 
والسنة والاجماع 


# الکتاب والسنة والاجماع هی آصول العلم . 


والدین» وهی واجبة الاتباع WY‏ حق لا باطل 
فيه. وهی مبنية على أصلين - بخلاف 
الإسرائيليات والعقلیات والقیاسات والالهامات 
ففیها الحق والباطل ۲۷۰- ۲۷۳ج ۲۰. 

# عمدة من WEY‏ السنة با يراه حجة Soy‏ 
ثلائة آمور: إما احتجاج بقیاس فاسدء أو نقل 
We ۲۹ , ed lbs os‏ 


# من نصب القیاس أو العقل أو الذوق مطلقاً أو 
قدمه بين یدی الرسول یف ضال Lad‏ 
۰- ۳ ج ۱۹. 

# القیاس والرأى والذوق هو dole‏ خطأ المتكلمة 
والتصوفة وطائفة من المتفقهة 6۲ 4۳ج ۱۹. 

bobs #‏ النصوص الصحيحة أو الضعيفة dole‏ 
the‏ طوائف التکلمة والحدثة والقلدة 
والتصوفة والمتفقهة ۰۲ 4۳ ج ۱۹. 

# الرسول BE‏ بين أصول الدين وفروعه. باطنه 
وظاهره. dole‏ وعمله. خطأ من انتقص 
الرسول HE‏ فى alee‏ أو qo -Ao aly‏ 
ج۱۹. 

# الاکتفاء بالرسالة والاستخناء بالنبی BE‏ عن 
اتباع ما سواه اتباعاً ٤۳ -۳۸ ۰٩ LG‏ ج9١‏ . 

# بیان أن السعادة والهدی فى متابعة الرسول 
of, BE‏ الضلالة والشقاء فى مخالفته» Oly‏ 
كل خير فى الوجود فمنشؤه من جهة الرسول 
oly BE‏ كل شر فى العالم فسببه مخالفة 
الرسول BE‏ أو الجهل با جاء به HET‏ ١٤ء‏ 
۵۸-۲ ج ۱۹ . 


# الاستصحاب» وهو البقاء على الاصل فيما لم 


یعلم تبوته وانتفاژه بالشرع » حجحة على عدم 
۷ ج ۰۱۱ ٩۰‏ ج ۲۹. 

## متی يجوز العمل بالاستصحاب ٩۷‏ ج ۰۱۳ 
٩۱ ۰٩۹۰ ۰۲۳ NY ۲‏ ج ۲۹. 

# الاستصحاب آضعف الادلة فى كثير من الواضع 
A‏ 

# استصحاب حال العدم آضعف الادلة Liles‏ 
يرجح عليه استصحاب براءة الذمة ۰۱۲ ۱۳ 
ج ۲۳۲. 
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شرع من قبلنا ۰0۳ of‏ > 1 
إنما هو شرع لنا فیما ثبت آنه شرع لهم دون ما 
رووه لناء هذا bly‏ فيه کثیر من التعبدة 
الا هی هت ,وج هو 
الکلام A‏ ج ۱٩‏ . 

إن قیل: فى کتب الأناجیل التی عندهم أن 
السیح صلب» وأنه بعد الصلب بأيام آتی البهم 
وقال: آنا السیح. . . إلخ . فأين GU LAM‏ 
قال اللّه Brad‏ ولیحکم أهل الانجیل4؟ لاه- 
04 ج ۱۳. 


ج۱۸. 

ما ینقل عن الصحابة فى جنس العبادات 
أو الاباحات أو التحریات إذا لم یوافقه غیره 
من الصحابة لم يكن فعله سنة ۰۱۹۷ ۰۲۰۰ 
۰۱ جا. 

إذا تنازع السلمون فى مسألة وجب اتباع ما دل 
ade. .‏ الكتاب ۱۱ ج ۲۰. 

الاستحنسان یقربه بعضهم من الصالح الرسلة 
۷ ۸ ج ۱۱. 

القائلون بالاستحسان الذین ترکوا القیاس لثص 
جير من طرد القیاس وترك النص ۲۳ ج 4 . 
قول العنبری: القياس ما قال علی» والاستحسان 
ما قال زید ۱۹۷-۱۹۵ ج ۳۱ . 

. الالهام ما فسر به الاستحشان » من طعن :فيه . 
۲ ۲۸ ج ۱۰. 

الشارع بين الأمور AAS‏ والمعينات تعلم 
UL‏ بأدلة خاصة كالإلهام» هل الالهام طريق 
شرعی مطلقاً أو ليس بشرعی مطلقاً؟ ۰۲۷۲ 
۷۳۴ ج ۰ا ۳۹ he‏ ال ۹ be‏ 
ج ۱۳. 


te‏ يأمر عبد القادر وأمثاله بالترجيح بالالهام والذوق 
أو بالقضاء والقدر إذا لم يتبين الحكم الشرعی 
۲۷۰۸ ج ۱۰. 

a‏ على الحدث واللهم والکاشف . والخاطب أن 
یعتبر ذلك بالکتاب والسنة ۱۳۹ - ۱۶۱ Vie‏ 
Nik es ey‏ ۱ 

#۶ القلب ree‏ بالتقوی إذا ونیم هجرد رأيه 
۸۹ ۷۰ "الاج ۰۱۰ ۰۱۳۱ ۱۳۲ 
TV et‏ ال ا 

# الاعتماد فى مسائل العلم والدين على التصوص 
والاجماع ویستشهد بالکشوفات والنامات 

۰ ج ۲. 

:* الرؤيا الحضة لا یثبت بها شىء ۰۲۵۱ YOY‏ 
ج ۲۷. 

6 الصالح الرسلة وهی أن یزی الجتهد. أن هذا 
الفعل یجلب منفعة راجحة ولیس فى الشرع ما 
يتفيه فيه حلاف مشهزر ۰۱۸۷ ۱۸۸ ج ۱۱ . 

# بعض الناس یخص الصالح الرسلة بحفظ 
النفوس والاموال والأعراض والعقول 
والادیان وهی فى جلب النافع أيضاً ۰۱۸۷ 
۸ ج ۰.۱۱ 

# كثير من الامراء والعلماء والعباد روا مصالح 
فاستعملوها ty‏ على هذا الأصل ولم تكن 
cis‏ لم fog‏ الشريعة. مصلحة قط 
۱۹۰-۷ ج ۰۱۱ 

# الرسل بعشت بتحصیل الصالح وتعمیلها؛ 
وتعطیل الفاسد وتقلیلها ٠٠٤‏ هوج ۱۳ . 

# القول بالصالح الرسلة يشرع من الدین ما لم 
.يأذن به call‏ وهی تشبه من بعض الوجوه 
مسألة الاستحسان والتحسین العقلی والرأی 
ونحو ذلك ۱۹۰-۱۸۸ج ۱۱ . 


10٦ 
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لا يجوز لأكابر العلماء والعباد أن يأمروا lk‏ 
شاؤوا وينهوا عما شاؤوا كما فعلت النصارى 
۶ 140 ج ۳. 


تقاسیم الکلام والأسماء 


# النزاع فى مبدا اللغات هل هو توقیفی» 
أو اصطلاحی. أو بعضها توقیفی وبعضها 
اصطلاحى» أو التوقف. لم يقل انها كلها 
اصطلاحية إلا طوائف من المعتزلة ومن 
اتبعهم » التحقیق فی ذلك الذين قالوا: إنها 
توقيفية تنازعوا هل التوقيف بالخطاب 
أو بتعريف ضرورى أو كليهماء ینبنی على 
ذلك ۲۱ -ه5 ج ۷ ۲۸۰-۲۷ ج7١‏ . 

# هل علم الله آدم ومن حمل فى السفينة جميع 
اللغات التى يتكلم بها الناس إلى يوم القيامة 
#وعلم آدم الأسماء كلها4؟ 9-۲ .V>‏ 

#۶ اللغات لا یختلف bbe‏ عند الكلابية 

والاشعرية 4۶ - ٤1‏ ج ۷. 


مسکر لم یسم النبيذ خمراً بالقیاس ۲۲ ۷۸,۷۷ 


> ۷ . 
الحقيقة والجاز 
4 أول من جرد الکلام cs‏ أصول الفقه لم یقسم 
الكلام إلى حقيقة ومجاز من أئمة الدين 
و سلف ١‏ لسلمن ولا من أئمة النحو واللغة 
9۹ ۰ ج ۰۷ ۰۲۲۱ ۲۲۲ جر ۲۰. 
وأصحاب الائمة 1۰ ج ۷. 


Jol هذا التقسیم موجود فى کتب العتزلة ومن‎ a 


(۱) وانظر : شمول التصوص ص ۱۵۳ > ۳۷. 


\ov 


عنهم وشابههم» لکن لیس فیهم إمام فى فن 
من فنون الاسلام ۰۲۲۱ کے 

آول من عرف عنه التکلم Bab‏ الجاز لم يعن 
به ما هو قسیم الحقيقة ۰ ج ۰۷ ۰۱۶٩‏ 


ANN cae Ve 


4 قول أحمد: هذا من مجاز اللغة لا یعنی به أنه 


استعمل فى غير ما وضع له ۰ ۷ ج ۷. 
آنکر طائفة أن یکون فى اللغة مجاز لا فى 
القرآن ولا فى cone‏ منهم › ۲ of‏ > ۷. 
هؤلاء يقسمون الحقيقة إلى ثلاث: لغوية» 
عرفية» شرعية ۵۵ 05 ج ۷. 

الحقيقة العرفية عندهم هی ما صار اللفظ دالا 
فيها على المعلى بالعرف لا باللغة» وذلك 
العنی تارة أعم من اللغوى وتارة أخصء وتارة 
LL‏ له» لكن بينهما Be‏ استعمل لأجلها 
10 11 جالاء VA‏ - ۸۰ ج ۲۱. 

الأسماء التى علق اللّه بها الأحكام فى الكتاب 
والسنة منها ما يعرف بالشرع ومنها ما يعرف 
فما كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله 
Be‏ وما كان من الثانى والثالث فالصحابة 
والتابعون الخاطبون بهما قد عرفوا المراد به؛ 
لمعرفتهم بمسماه المحدود فى اللغة أو المطلق فى 
عرف الناس وعادتهم من غير حد شرعى ولا 
.لغوى. ما بين النبى BE‏ حد مسماه لم يلزم أن 
يكون قد نقله عن اللغة أو زاد cad‏ أمثلة هذا 
الفصل ۱۰-۱۲۷ ۰۱۹ ۰۲۷ ۲۸ VE‏ 
التحقیق أن الصلاة als Sls‏ والصیام atl‏ 
والإيمان لم ينقلها الشارع ولم يغيرهاء ON‏ 
استعملها مقيدة ۰۷۱ CVA‏ ۰۱۸۷ ۱۸۹ ج۷ 


.۱۲ ج‎ Yoo 
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* بطلان تقسیمهم الکلام إلى حقيقة ومجاز» 
والاعتراض على حد کل Lage‏ 
# قال :الآمدى : اختلف الأصوليون فى اشتمال 
اللغة على الاسماء الجازية» فنفاه الاسفرائینی 
ومن وافقه وأثبته الباقون وهو الحق. الکلام مع 
أحدهما: تحرير النقل 


1 جا ۷. 


الآمدى فی. شيئين: 
۰ ج Ye‏ . 

# الثانی : حجة المثبتين التی ذکر الامدی والجواب 
عنها من وجوه ۰۲۲۲ ۲۲۳ج ۲۰. 


te‏ الاول: قوله : إن هذه الاسماء اما آن تکون 


حقيقة أو مجازاً: اما يصح إذا ثبت التقسیم 


.7١ +۳‏ 
# الثانی : gan‏ القائلين بالحقيقة والمجاز» وصف 
اللفظ الواحد بأنه حقيقة ومجاز ۰۲۲۳ 

ج Ve‏ 
#۴ الثالث :. إن هذه الالفاظ إن لم يثبتوا آنها 
وضعت لعنى ثم استعملت فی غيره لم يثبت 
| أنها مجاز ۲۲۵-۲۲۳ Se‏ ۲۰. 
# الرابع : إن هذا. اللفظ المضاف لم يوضع ولم 
يستعمل إلا فى هذا المعنى» ولا يفهم منه 


غيره» ولا یحتمل سواه؛ ولا يحتاج فى فهم 


المراد به .إلى. قرينة معنوية غير .الإضافة 
اج ۲۰ 


5 
7 


.الخامس قؤله: هذه الألفاظ إن:كانت حقيقة لزم 
أن تكون مشتركة. ما تعنى: بالمشترك؟ ۲۲۷ 

ا 

& الاشتراك» کل لفظ أظلق على معنن فى اللغة 
فلابد من قدر مشترك bogey‏ ۲۳۲۹-۲۲۷ 
te‏ 

۷ ج ۰.۲۱ 


| * السابع : أن یقال: أنت + 





# يتفق اللفظان فى الدلالة على معنى ويمتاز 
أحدهما بزيادة ۲۳۱- ۲۳۳ج ۲۰ . 

* لفظ الظهر Aly‏ والساق والكبد والسيف لا 
يجوز أن تستعمل فى اللغة إلا مقرونة با يبين 
المضاف إليه ۲۰۲۲۷۰۰۲۳۵ 


# إن قيل: التشابه بين معنى الرسول والرسول أتم 


من التشابه بين معنى الكبد والكبد والسيف 
والسيف ۲۳۸-۲۳۲ ۲۰ . 
مختلفاً فاما أن یکون موضوعاً على الكل 
حقيقة بالوضع .الأول أو هو مستعار فى 
بعضها. . . إلخ ۲۳۸ج ۲۰ . 
معنى غير هذا 2774 ۲۳۹ج ۲۰. 

# إن قيل: فهذا يوجب أن يكون فى اللغة لفظ 
مشترك اشتراكاً لفظياً ۰۲۳۹ ۲۰ج ۲۰. 

#۴ إن قیل : كيف تمنعون الاشتراك وقد قام الدلیل 
على وجوده؟! ۲۶۱-۲۳۹ ۲۰ 

# نزاع الناس LS‏ تسمی به الخالق هل یکون 
مجازاً فى حق الخلوق؟ ۲4-۲۱ ج.۲۰. 

#۴ السادس : منم القدمة الثانية» وهی قوله: 
لو كان مشترکاً لا سبق إلى الفهم. .. الخ 
YEO ۶‏ جد ۲۰. 

جعلت دلیل الحقيقة أن 

يسبق إلى الفهم إلخ ۶6 ۲۶۵ جر 
0 ا 

5 الثامن : قولك: من إطلاق جميع اللفظ‎ a 
LY: ج۲٤١ مجمل‎ 

a‏ التاسم : أن يقال له: اذکر أى قيد شئت وفرق 
بين مقيد ومقید ١٤۲ج‏ ۲۰ . 


+ وأما حجته الثانية فقوله: كيف وأن fal‏ الامصار 
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لم تزل تتناقل تسمية هذا حقيقة وهذا مجاراً 
٥‏ - ۲۷ج ۲۰. 

#۴ تسلیمه أن النزاع لفظى » التکلم بالالفاظ التی 
تكلم بها العرب... آولی من التکلم 
باصطلاح حادث ۰۲۷ ۲۸ج ۲۰. 

& ما فى اطلاق الجاز من الفاسد العقلية واللغوية 
والشرعية ۷ ۲- ٩۲ج‏ ۲۰. 

# دعواهم أن لا إله إلا Call‏ مجاز -۲٤۷‏ ۲4۹ 
ج Ns‏ 

# قول القائل: لا نسلم تغبير الدلالة بل غایته 
صرف اللفظ Le‏ اقتضاه من جهة اطلاقه إلى 
غيره بالقرينة YEA‏ ج ۲۰. 

# قوله: والجاز والحقيقة من صفات الالفاظ دون 
القرائن العنوية ۱۲۵ ج ۵ ۲۵۱-۲۹ 
۲۰ . 

#۶ قوله : وقد ذکر نفاة الجاز حجة ضعيفة وهی 
قولهم: ما من صورة من الصور إلا وعکن أن 
يعبر عنها باللفظ الحقيقى ... إلخ ۰۲۵۱ 
۲ ج۲۰ . ۱ 

# دعواهم الجاز فى قوله: #واسآل القرية» VO‏ 
VI‏ ج ۰۷ ۰۲۵۱ ۲۵۲ ج ۲۰. 

# تام هذا بالکلام على ما ذکروه من الجاز فى 
القرآن وهو ٤٦۲ج‏ ۲۰. 

* «تجرى من تحتها الانهار4 #واشتعل الرأس 
شياً» Yor‏ ج ۲۰. 


# #واخفض لهما جناح الذل من الرحمة TOY‏ 
>o‏ ۰ 

# #الحج آشهر معلومات# ۲۵۳.ج ۲۰. 

ae‏ #لهدمت صوامع * #أو جاء أجل منکم من 
الغائط © ازوجی عظیم tole st‏ ۰۲۵۳ ۲۵ 


.5١ج‎ 


# #اللّه نور السموات والأرض# ۰۲۵6 ۲۵۵ 
ا 

۶ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» 9:۵ 
000 

# #وجزاء سيئة سيئة مثلها» WP‏ يستهزئ بهم 
#ويمكرون ويمكر Halll‏ #كلما أوقدوا ناراً 
للحرب أطفاها Vo - ۷۳ gi‏ ج لاء 
oo‏ 305 چ Sop‏ 

.۲۰ YOU RES) #إفتحرير‎ # 


LY; Yor & أقلعى‎ Par #ویا‎ we 


# ظفأذاقها الله لباس الجوع والخوف» Lich‏ 
يشرب بها عباد الله #فامسحوا بوجوهكم» 
Sle sig‏ ۳ ج ۷ ۲۵۷ ج ۲۰. 

# قال ابن عقیل: فصل فى آستلتهم» فمن ذلك 

قوله: إن (القریة) مجتمع الناس #ذلك عيسى 

ابن مریم #وآشربوا فى قلوبهم العجل* 

#ثلاثة قروءة... ced]‏ جوابه ۲۱۱-۷۲۵۷ 


Nive ao 

* قول ابن عقيل: ومن أدلتنا على الجاز #بلسان 
عربى# ۱۱ج Yo‏ 

# قوله : ان القرآن نزل بلغة العرب» قولهم بالجاز 
فى کلام العرب دون القرآن 2-۲۲۱ ۲۹۰۵ 
۲۰ . 


# عجزهم عن التفریق بين الحقيقة والجاز عندهم 
۲ ۰.۲ ۲. 


| # قول ابن جنی: خرج زید مجاز. ورده 


۲۱۵۴ ۰ . 
# إبطال قول من یجعل التخصيص التصل مجازاً 
OY * SVE Î‏ 


# تناقض ابن عقيل حيث رد على من یقول بنفی 


۱۹ 
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الجاز فى القرآن هنا ونصر القول بنفی الجاز 
فى اللغة ۲۲- ۲۹۸ج ۲۰. 

#۴ قوله: إن كلمة Gall‏ الراد:بها عيسى نفسه 
«الحج آشهر معلومات» #ولكن البر من 
اتفى» ۰۲۱۷ ۲۹۸ج ۲۰.. 

4 لام التعریف واسم الاشارة لابد معها من قرينة 
تبين cst ll‏ ولا یقال: إنها مجاز ۰۳۱۸ ۲۹۹ 


ج ۲۰ . 


(SAS‏ تسه النحاة جملة تام مجرد الاسم 


فى لغة العرب كلمة Lely‏ هو اصطلاح نحوی | 


۲۶۷ ۰۱۰ NYA ۰۱۳۷ ¥ ج‎ ۸ 
Me 

# الخائضون فى آصول الفقه ون قالوا إن الکلام ما 

تألف من حرفین فصاعداً أو ما انتظم من 


 عضاوتلا وهی الاصوات القطعة‎ Gs dt 


عليهاء وتنازعوا فى الحرف الواحد الژلف مع 


غيره هل يسمى LYS‏ فهو اصطلاح gel‏ 


لهم ۲٤۷‏ ج WY‏ 
Ld #‏ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة 
سواء كان اللفظ دلالته قطعية أو ظاهرة» وهذا 
هو مراد من قال :النصوص تتناول أحكام 
الکلفین . ويراد بالنص ما دلالته قطعية لا تحتمل 
النقيض تلك عشرة كاملة4لا یوجد نص 
يخالف قياساً صحیحاً كما لا.یوجد معقول 
صريح يخالف المنقول الصحيح ٠6‏ ج .١9‏ 
# من يمكنه أن يستدل على غالب الاحکام 

بالنصوص وبالأقيسة ۰۱۵۵ 107 ج ۱۹ . 


6 أمثلة ما تناوله النص ۰۱۵۱ ۱6ج ۲۹ . 
الظاهر ۲۹۶- ۲۹۸ ج 1 97ج ۲۰. 

# الاحتجاج بالظواهر مع الاعراض عن بیان النبی 
BE‏ طریق أهل البدع ۰۲16 VEO‏ ج ۷. 
الظامرية عمدتهم + کیر ها یتجون به لا یکون 
ظاهر اللفظ بل الظاهر خلافه ۲۱ VW‏ 
mh aes‏ 

#۴ الصرف عن الظاهر LY‏ فيه من أربعة آشیاء 
۲۲۲-۹ ج 1. 

الحمل والطلق والعام فى اصطلاح الأئمة. . . 
لا يريدون بالجمل ما لا يفهم منه بل ما لا 
یکفی وحده فى العمل به وان كان ظاهره حقاً 
مثال» تحذير آحمد من الجمل والقیاس ۰۲۶ 
۵ ج ۷. 


عد 
2 


5 
23 


العطف وما يقتضى ۰۱۱۲۱ ۰۱۳۱ ۰۱۲۷ ١١1‏ 
ج ۷. 

# خلاف الفقهاء فى صرف النفى الداخل على 
السمیات الشرعية ١لا‏ قراءة الا بأم الکتاب» Yo‏ 


صيام لمن لم يبيت. . ٠.‏ هل هو لنفى الفعل 
أو لنفى الکمال ۲۱ ۲ج aN‏ 


6 


اصطلاح الفقهاء کالطهارة والصلا:ة والغسل 
والتسبيحات» النقص عن الواجب نوعان» 
يغلب التعبير فى كلام الشارع عن الكامل بالتام 
۱1۰-۷ ج .١19‏ 

# الشخص الواحد أو العمل الواحد قد یکون 
مأموراً به من جهة منهیاً عنه من جهة abe‏ 
6ج V4‏ 


.۷ بم یبحصل البیان؟ ۷۰ جد‎ a 


a:‏ إن قیل : أنا آجوز تأخير البیان عن مورد الخطاب 


1 
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إلى وقت الحاجة ۰۲۲۲ ۲۲۳ ج ۰4 ۰۷۰ 
۱ ج ۷. 
ال سر 

+ الانشاء آعم من الطلب» وقد یقال: الاذن 
یتضمن معنى الطلب کالالتزام» الامر يستلزم 
الإرادة الشرعة ۳۵۱۷ 

# أمر الله ورسوله BE‏ المطلق مقتضاه الوجوب 
الل YT +P!‏ 

* هل یقتضی الأمر المطلق التكرار على ثلاثة أقوال 
005 ۲۱۷ ج ۱ 

# فعل الأمور يوجب البراءة لکن إذا قارنه معصية 
بقدره تخل بالقصود PE‏ الثواب» وان نقص 
المأمور به أثيب ولم تحصل البراءة التامة: فاما 
أن يعاد وإما أن يجبر واما أن ol‏ ۱۲۵-۳ 
ج ۱٩۹‏ . 

#۶ ما يجب على کل أحد. ما يجب على آعیان 
الناس یتنوع بتنوع قدرهم والحاجة ۱۹6 - 
۲ ج ۳. 

# لا يجب على کل مسلم أن يعرف كل خبر وکل 
آمر فى الکتاب والسنة ومعناه والعمل به 
۳ جالاء ۰۲۲۷ ۲۲۸ ج ۱۵. 

# حفظ الکتاب والستن فرض کفاية ۰٩5‏ ۰۹۷ 
جه ۲ . 

# النطاب نوعان: آحدهما: يختص لفظه به لکن 
یتناول غيره بطریق الاولی الثانى: قد یکون 
خطابه خطاباً به بجمیع الناس والمراد غیره وهو 
المقدم ۰۱۵۸ 48ج ۱۶ . 

٭ إذا آمر الرسول BE‏ بأمر أو نهی عن شىء كانت 
أمته أسوة له فى ذلك ما لم يقم دليل على 


0 انط 2 القدر Pe‏ 


احتصاصه بذلك ۰۱۹۲ ۱۹۳ج ۲۲ . 

# من خصائص الرسول ٠ BE‏ الرسول وة هو 
إمام الأمة فى كل شیء ۱۹۳ج YY‏ 

* ما تنازع فيه العلماء من خصائصه -۱٩۳ BE‏ 
6ج ۲۲. 

۶+ قد pl‏ الشارع بشىء ليمتحن العبد هل يطيعه أم 
يعصيه ولا يكون المراد فعل المأمور به» ما لم 
تفهمه المعتزلة والأشاعرة هنا ۰۲۵۸ YOU‏ 
جف ۸٩-۸۷‏ ج VE‏ 

# الناس فى ple‏ حكمة الأمر والنهى وحسن 
الأمور به وقبح المنهى عنه على ثلاثة أصناف 
۱۱۰ ۱۷ . 

# إذا آمر الشرع بأمر جدید فإنما آمر به لا فيه من 
المنفعة لا لجرد تعذیب النفس ۰۱۵۱ ۱۵۲ 
.Yo‏ 


# النهی يدل على أن فساد اللهی عنه راجح على 
صلاحه ۰ معنی قولهم: النهی یقتضی الفساد؛ 
الاصل الذی عليه السلف والفقهاء أن العبادات 
والعقود الحرمة إذا فعلت على الوجه الحرم لم 
تكن صحيحة لازمف حجة من قال: اللهی لا 
یقتضی الفساد. الرسول BE‏ لم يقل هذا 
صحیح وهذا فاسد. استدلال الصحابة على 
الفسادء بالنهى ۰۱۵۱ VOY‏ ج ۰۲۵ ۰۱۵۲ 
۱ + ۲۹ :64 

# اخلاف فى العقود والشروط هل الاصل فيها 
الجواز والصحة أم الحظر والفساد؟ 48-59 
ج۲۹ . 


م 


جنسه مشروعا فى البطلان وعدمه ۵۳ ٥٤‏ 
م 


٭ إذا نهى عن شىء كان نهيا عن بعضه وإذا أمر 


Vv) 
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بشیء كان أمراً بجميعه وقت ۰4٩ LY‏ ۵۰ 
a‏ 

# جنس فعل الأمور به أعظم من جنس ترك المنهى 
عنه» وجنس ترك المأمور أعظم من جنس فعل 
النهی عنه» ومثوبة بنى pal‏ على فعل الواجبات 
أعظم من مثوبتهم على ترك الحرمات» 
وعقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من 
٠‏ عقوبتهم على فعل المحرمات» بيان ذلك من 


وجوه ۱ AY‏ ج ۱۱. 
. العموم 
# التکلم باللفظ العام لابد أن یقوم بقلبه معنی عام 
# مراد من قال: العموم من عوارض الالفاظ 
ومرجوحية قوله ١٠ج‏ ۲۰. 
# غلط من قال: دلالة العموم ضعيفةء AB‏ قیل : 
آکثر العمومات مخصوصة وقیل: ما ثم لفظ 
عام إلا كلمة أو كلمات» وما قد یقصد من 
قال ذلك ۲۲۳- ۷٦۲ج‏ 1 . 
أقوى. ge NAS‏ ۶ 
بالعموم اللفظى والمعنوى» أو بالعموم العنوی 
YA +٤‏ 
# من صيغ العموم ۲۲۲ج ۰4 ۲۹۷-۲۹6 جا . 
a‏ اختلاف الناس ی صيغ الذ کر مظهرة ومضمره 
"«فزوروها» ۱۳۲ ۳> 06 2١7‏ ۱۹۳ 
Vos‏ 
3 الاسماء المضمرة إضمار غيبة قن الأمر العام 


موضوعة لما تقدم ذکره من غير أن يكون لها 


فى نفسها دلالة على جنس أو قدر ۰۸۰ ۸۱ 


سیب جحد dem Al‏ لألفاظ العموم فى اللغة 


#٭ من شبهات منکری العموم ۲ج VY‏ 


# العمومات الواردة على أسباب لا تختص 


بأسبايها ۰۱٩‏ ۲۰ج ۳۱. 

# حص الرسول BE‏ أشياء SUL‏ لوقوعها فى 
زمنه 20151١‏ ج ۲۸. 1 

ae‏ لم يخص الشارع العرب بحكم من الأحكام 
استخيثوه : ۰.۰ ۱۹-۱۳ ج ۱۹ . 

# هل يجوز استعمال العموم الذى لم يعلم 
تخصیصه أو ple‏ تخصیص صورة منه فى 
ماعدا ذلك قبل البحث عن الخصص العارض 
له؟ ۰4۰ ٩۱‏ ج ۰۲٩۹‏ ۱ 

3 الخطاب الذى مخرجه فى اللغة خاص ثلانة 
أقسام: إما أن يدل على العموم كما فى العام 
عرفاً مثل خطاب الرسول عد والواحد من 
الأمة» ومثل تنبيه لطاب . وإما أن يدل على 
اختصاص المذكور بالحكم ونفيه عما سواه كما 
فى مفهوم المخالفة إذا كان... وإما أن لا يدل 
جهة المعنى. .. ۰۲۵۹ 750 ج ۱۵. 

# شرع الله ورسوله BE‏ للعمل بوصف العموم لا 
يقتضى أن یکون مشروعاً بوصف الخصوص 

# شبهة من يجعل التخصيص التصل مجازاً CVE‏ 
10 ج ۰۱۳ 6 ۲۱-۲ ج ۲۰. 

- بعد قیام القتضی للعموم‎ - SUL التخصیص‎ a 
. ۰ يفيد الاختصاص بالحكم ۰۲۲۹ ۲۳۰ ج‎ 


11۲ 
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التخصيص SUL‏ قد یکون للحاجة إلى 

معرفته» وقد يكون السکوت عنه أولى 

باشکم. وقد . .. إلخ ۶ج ۰۱۷ ۱۲۰ 

جا ۲ 

# التخصیص SUL‏ لا يوجب الفضل ۱۱۳ 
VWs‏ ۱ 

# الخاص التأحر یقضی على العام المتقدم» وهل 
ذلك تفسير له أو نسخ؟ ۰۱۳۲ ۱۳۳ج ۳۵. 

# اللفظ العام إذا أريد به الخاص فلابد من دليل 
على التخصيص ۰١٠ج‏ ۲۰. 

4 التخصیص بمفهوم الصفة إذا وردت بعد الاسم 
العام أو قبله ۰۷۱ ۷۷ج ۳۱. 

#۶ دلالة المفهوم هل هی حجة يخص بها العموم 
والفرق بين الکلام التصل واللفصل؟ 
۳۰ج ۰۳۱ 

+ إذا عارض العام الخصوص عمومات محفوظة 

آقوی منه قدمت عليه ۰۱۲۳ ۱۲ج ۲۳. 


ae‏ إذا قوبل عموم بعموم آخر فقد يقابل کل فرد 


۲ فرد» وقد يقابل الجموع بالجموع‎ IS 


0 

# الاستثناء عند الاصولین 11ج TV‏ 
# هل يعود الاستثناء التعقب جملا إلى جمیعها 
أو إلى أقربهاء أو إلى متأخر قظا متقدم رتة؟ 
قر ! جر 2€ 


۳۱ ۹۸-۸۵ ۸۳-۱ 


# إذا تعقب الشرط See‏ عاد إلى جمیعها AY‏ 
Ns‏ 
a‏ الفرق بين الواو وثم فى العطف بهما ٩۵-۸۳‏ 


es 


# الفصل بين العطوف والعطوف عليه ۸٩‏ ج١7.‏ 


om 
2: 


as 


3 


11۳ 


من فوائد عطف الخاص على العام ۰۱۰۶ 
۵ج ۲۰. 

متی اتصل بالکلام صفة أو شرط أو غير ذلك 
من الألفاظ عمل بها ۰۵۸ ٩۵ج‏ ۳۱. 

من المطلق والمقيد ۰۲۵۷ ۸١۲ج‏ ۱۵. 


تنبیه الخطاب وفحواه وقیاس الاولی وترکها من 
بدع الظاهرية التی لم یسبقهم إليها أحد من 
السلف. أمثلة النوعين VA‏ ۱۲جت. 2۲۱۲ 
۷ ۸ج AV‏ 
الفرق بين تنبیه الخطاب وقياس الأولى ۰۲۵۹ 
۰ج ۱9 . 
دلالة الفهوم من جنس دلالة العموم والاطلاق 
والتقييد» ob‏ بعض الناس آنها حجة فى کلام 
الشارع دون کلام الناس بمنزلة القیاس غلط 
۹ ۷۷ج ۰۳۱ 

القیب‌اس 
القیاس فى اللغة ٤٩‏ ج .٩‏ 
القیاس فى لغة السلف واصطلاح النطقیین 
واصطلاح الفقهاء ۰۱۸۸ ۱۸۹ ج ۰۱۲ ۰۳۰ 
١ج‏ ۱6 . 
الناس فی مسمی القیاس BW he‏ آقوال : 
الاول: انه حقيقة فى التمثیل مجاز فى 
الشمول» وهو قول الغزالی وأبى محمد. 
الثانی : العکس وهو قول ابن حزمء الثالث: 
إنه حقيقة فيهماء وهو الاصح الذی عليه 
الجمهورء القياس عند أصحابنا وغيرهم ينقسم 
إلى عقلی» وهو ما يكتفى فيه بالعقل» وإلى 
شرعى وهو ما لابد فيه من أمر معلوم بالشرع 
۷ ج c٤‏ ۱۳۹ 0۹ 145 ج ۱۲ء 
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1۳۷۲ وهذا إن لم يفد اليقين القاطع فان بعض الظن لم یقصر عن القوی/ الغالب» وربا 
اختلف ذلك باختلاف الناس واختلاف آحوالهم . 
الدليل الثالث عشر (۱): : وهو البحث الكاشف عن حقيقة المسألة - وهو أن 5-7 
التفضیل إذا وقع بين شيئين فلا بد من معرفة الفضيلة ما هي؟ »ثم ينظر أيهما أولى بها ؟ 
KY Ub » Lat,‏ تكلمنا في تفضيل tle‏ البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم 
وأقصى نهايتهم وذلك LE]‏ يكون إذا دخلوا الجنة» ونالوا الزلفى » وسكنوا الدرجات 
العلی» وحياهم الرحمن وخصهم بمزيد قربه» وتجلى لهم» يستمتعون بالنظر إلى وجهه 
الكريم» وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم . 
فلينظر الباحث في هذا الأمر » فان أكثر الغالطين للا نظروا في الصنفين رأوا الملائكة 
بعين التمام والکمال » ونظروا الآدمي وهو في هذه الحياة الخسيسة الکدری التي لا 
عند اللّه cle‏ بعوضة ولیس هذا بالإنصاف . 
فأقول : فضل آحد الذاتین على الأخرى إنما هو بقربها من الله - تعالی - ومن مزید 
. اصطفائه وفضل اجتبائه لناء وان كنا نحن لا ندرك حقيقة ذلك . 
هذا على سبيل الإجمال» وعلى حسب الأمور التي هي في نفسها خبر محض» 
وكمال صرف» مثل: الحياة والعلم والقدرة» والزكاة والطهارة» والطيب والبراءة من 
النقائص والعيوب» فتتكلم على الفضلين: 
ARA‏ آما الأول : فان ke‏ عدن خلقها الله - تعالی - وغرسها بیده» ولم يطلع على /ما فيها 
ملکاً ch ae‏ ولا نیا Sey‏ وقال لها: تكلمي» فقالت: ملقد lil‏ اْمومنون ‏ [المؤمنون: 
]١‏ . جاء ذلك فى أحاديث عديدة » وأنه ينظر إليها فى کل pew‏ » وهی داره » فهذه 
كرامة i‏ تعالی لعباده المؤمنين» التي لم alle‏ عليها أحد من الملائكة. ومعلوم أن الاعلین 
مطلعون على الأسفلين من غير عكس ۰ ولا يقال: هذا في حق المرسلين» فإنها إنما بنيت 
لهمء لکن لم يبلغوا بعد Ob‏ سکناها Li]‏ هي ۾ معدة cog)‏ فانهم ذاهبون الی کمال 
ومنتقلون إلى علو وارتفاع » وهو جزاژهم وثوابهم 
Li,‏ الملاتئكة. فان حالهم اليوم شبيهة بحالهم :بعد ذلك فان ثوابهم متصل وليست 
الحنة مخلوقة» وتصديق هذا قوله تعالى ۰« فلا تعلم تقس ما أخفي لهم من فرة أعين » 
[السجدة: ۱۷ ] . 


فحقيقة ما أعده الله لأوليائه غيب عن اللائکت وقد غيب عنهم أولاً حال آدم في 


)١(‏ هكذا بالأصل. 
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۲۲ ج‎ ۱۹۷ ۰ ۰ Ce eee # 1 


4 ام جعله قيا بالعكس ' 11 

ot‏ الشمول Ke‏ جعله قباس قثبل و ۱ أدلة إثبات القياس 
۸ ح.٩.‏ ۱ ۱ 

# القیاس الصضحیح نوعان: آحدهما: أن ply‏ أنه | ae‏ القیاس من العدل الذی هو (الیزان) 95 ج۰۱۹ 
لا فارق موثر بين الأصل والفرع. انیهما: أن | .۰۱۵:۰ ۱۷ ج ۰۲۰ ۱۳۲ ۱۳6 TE‏ 
ينص على حکم لعنی ویکون ذلك المعنى | + القیاس تقر به جماهیر العلماء ۰۱۰ ۱۱ ج ۹. 
وود فق عرف ا 101219۴ SY‏ مرس دی اعماغ الف غلن ترك العمل بالراق 
۶ ۲۷۵ > ۰۲۰ ۰۳۰۷ ۸ ج١275‏ . والقيا أ من السائل ما لم ید فیها 
Sete:‏ ۱ ياس مطلقاً أو 0 يتكلم ب 
TE MT‏ توت | أحد منهم إلا بالرأى والقیاس فقد أخطأ 

8 تخریج الناط - القیاس + وهو أن ينص على ۸ + .١!9‏ ۱ 
حکم فی آمور قد یظن آنه یخخص اک بها | بو القیاس الصحیح Gilly‏ النص. من آمثلة ما قبل 

1 فیستدل على ا غيرها مثلها؛ إما ا إنه خلاف القياس مع ثبوته بالنص أو آقوال 
الد! أن الشا 72 فى 

۲۷۸-۷۶6 وامساقاة‎ ae الضاربة‎ (I) # uk ane Cape eas يل‎ ۱ 

الآأصل› يقر به جماهیر العلماء وینکره انفاة 
القياس» إنما يكثر الخلط فيه لعدم العلم با لجامع 
الشترك الذى علق الشارع الحكم به ۱۳ 
ESS eo‏ "| # (ج ) القرض ۲۷۹ ج ۲۰. 


Ve 


* (ب) الحوالة ۰۲۷۸ ۲۷۹ ج 2.2730 


تنقيح المناط وهو أن BE Spa Aes‏ حکم فى .# (د) ازالة النجاسة والنکاح ۲۸۳-۹ ج ۲۰. 

معين وقد علمنا أن الحكم ۱ یختص به "فیرید .| # (ه) تطهیر النجاسة ۰۲۸۳ ۲۸۶ ج ۲۰. 

أن ینقح ble‏ الحكم لیعلم النوع الذى حكم | ٭ الوضوء من لحوم الإبل AVAL‏ ٦۲۸ج‏ ۲۰. 

.7١ج (و) الفطر بالحجامة والفصاد۲۸۸,۲۸۷‎ a جرا أن هدا لسن من دياب :الان‎ ea 

۷۲ ۷۳ ج لك ٩‏ - ۱۱ ج ۱۹ : 
# (ز) السلم ۲۸۸ج ۲۰. 

Ce per ا‎ + dha e1 AVS RORY 


۷ :۰۲۲ ۷۸ ج ۳۹ + (ح) الکتابة ۰۲۸۸ ۹ > ۲۰. 


+ تحقیق الناط- مما Gal‏ عليه السلمون - وهو 
نکن الشارع قد علق ۹ بوه ف فنعا 3 ذي) حمل العادلة ¥ Jv 3 et‏ 
.ثبوته فى Ge‏ العین؛ کأمره باستشهاد ذوی | :#8 (ك) الصراة ۲۰-۳۰۲ ج ۲۰. 
عدل منا ولم پذکر فلانا وفلانا ۰۲۱ ۰۱۲ | (ل) الرهن ۳۰4 ۳۰۵ج ۲۰. 
۹۶ ۷ ج ۰۱۳ ۰۱۹1 ۱۹۷ ج ۰۲۲ 


* (ط) الاجارة ۰۲۸۹ ۲۹۰ ج ۲۰. 


- ۲۰۵ (م) حدیث الذى وقع على جارية امرأته‎ He 


۳ > 9 . 
: ا car‏ ا 


۰۱۹۲ هذه الأنواع الغلاثة ھی جماع الاجتهاد‎ a 


1€ 
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+ (ن) الضی فى ct!‏ الفاسد ۰۳۰۸ ۲۰۹ ج | # هل يجب طرد العلة وعکسها؟ وهل یعلل بعض 


aN 
.۲۰ (س) الاکل ناسیاً ۰۳۰۹ ۳۱۰ ج‎ # 


۳3 (ع2 امرأة المفقود ۳۱۳ ج Ys‏ 


٭ القیاس الفاسد ۰۱۵6 ۰۱۵6 ج ۰۱۹ ۰۲۹۶ 


.۳۰ >٥۵ 
آبی حنيفة من فیاسات زفر الفاسدت‎ pit #۶ 
VE ج‎ ۸۰ ۰۷۹ Ee ۲۶ ۰۳۳۲ . . ومنها.‎ 
قد یطرد بعض الفقهاء قیاساً لم تثبت" صحته‎ # 
4 جر‎ ۶ ۳ 


3 تعقیب الحكم للو صف أو الوصف للحکم . 


بحرف الفاء يدل على أن الوصف علة للحكم 
0۸-۲ ۳۹4 ج 1. 

# إذا تعارض حستتان لا يمكن الجمع بينهما فتقدم 
أحسنهما بتفويت الرجوح. أو سيئتان لا يمكن 
الخلو منهما فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهماء 
أو حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهماء بل 


فعل السنة مستلزم لوقوع Hee‏ وترك السبلة ‏ 


الحسنة ومضرة السیثت أمثلة ۳۹-۳۰ج ۲۰. 


*# کل ما لم يشرعه الله فضرره أكبر من نفعه أو لا 
نفع فیه ۰۳۳۸ ۳۳۹ ج VV‏ 
ue‏ قياس العلة ۶ ج .٩‏ 


قياس الشبه ۰۱۹۱ ۱۹۲ج VQ‏ 


# الخلاف فى قياس الغائب على الشاهد ۳۷-۳ 


ae 


.٩ قياس الدلالة ۱۶ج‎ we 


x‏ يجوز القياس على ما ثبت على خلاف القياس 
Ne Ge‏ 


VY جر‎ ۲۶۳ Ve VE الطالية‎ Ê 


الاحکام بعلتین فأكثر؟ 2164 ۱۱۵ چ ۱۸. 

# التزاع فى تعليل الحكم بعلتين لا يرجع إلى نزاع 
شاقن ۷۹ Mace‏ 

# الحكم الثابت حين اجتماعهما قد یکون مختلفاء 
وقد تکون الاحکام متمائلة 4۵ج ۲۰. 

# قد تجتمع الادلة على الدلول الواحد. ٩۷‏ 


۲ 


| * لا یکون فى الخلوق Ue‏ ذات وصف Joly‏ 


(ase ges 

#۶« اطسنات والسیتات کل منهما یعلل بعلتیر 
2-6 ۱۰۸ ج ۲۰ 

#۶ فساد العلة بعدم التأثیر ۳٩ج‏ ۲۰. 

## هل يجوز تعليل الحكم الوجودی بالوصف 
يعلل بالعدمی؟ ۰۲۰ ۲۱ ج ۱. 

# الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها ۲۷۳ ج ۲۰ . 


الاجتهاد 


#* معنی الا جتهاد ۷ ۸ > 5. 


a‏ القدرة على الاجتهاد لا تکون الا بحصول علوم 
تفید معرفة الطلوب ۰٩۳‏ 95 ج ۰۶ ۰۱۱۲ 
Yee ۳‏ 


ot 
se 


قول بعضهم: إن تعلم النطق من شروط 

الاجتهاد 5 ۰۱۰ ۱۱۶ ج 4. 

# غاية ما يعلمه الجتهد من الأحاديث ۱۳۳ 
۲۰ . 

# هل يكفى الجتهد ما یصل إليه من غلبة الظن؟ 


۶ ۹ ج ۰۳ ۱1۵ - ۱۷۵ ج- ۱۳. 
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والانصالان: ف الشائل : الاصولية على كل 
واحد ‘ وبعض المحدثة والفقهاء والعامة قد 


يحرمون النظر فى دقیق العلم ویوجبون 


والتقلید فى السائل الفروعیة ۱۱-۱۱۲ ج٠۲‏ . 


# الاجتهاد یقبل التجزو والانقسام ۰۱۱۷ ۱۱۸ 


Wace 
تصویب الجتهدیین‎ 
وتخطتتهم وتأثيمهم‎ 
التنازع اما أن یکون فى اللفظ أو فى العنی‎ #۶ 
أو فى کل منهما أو فى مجموعهماء فان كان‎ 
فى العنی مع اللفظ أو بدونه قلا يخلو: إما أن‎ 
يتناقض العنبان» أو يمكن الجمع بيلهماء فان‎ 
كان النزاع فى المعنيين التناقضین فأحد القولين‎ 
بقية الاقسام‎ Gis صواب والاخر 'خطأء‎ 
۰۱٩ فیمکن. . . إلخ ۰۷ ۷۸ ج‎ 
اختلف الناس: هل يمكن کل أحد أن يعرف‎ & 
فى كل مسألة فيها نزاع؟‎ GA باجتهاده‎ 
وإذا لم يمكنه فاجتهد فلم يصل إلى الحق‎ 
Vee VA ۰۱۹ ج‎ ۱۲۲-۱۲۰ ۱۱۸۰ 
السائل العلمية فى ذلك کالعملية سواء كان‎ 
- ۱۱۰ 1 ۳۹ج‎ -۳٩ Leb دلیلها قطعیاً أو‎ 
ج19.‎ ۶ 
عمدة من فرق بين الجتهد فى الأصول والجتهد‎ HH 
. ۲۰ فى الفروع ۷۲ ج‎ 
إذا فسر الخطأ بالائم فليس المجتهد بمخطئ لا‎ 
فى الأصول ولا فى الفروع» وان آرید به عدم‎ 
العلم باق فى نفس الأمر فالمصيب واحدء‎ 


ste 
sit 


its 


2 


۱11 


لفظ الخطأ یستعمل فى العمد وغیر العمد 
۰ ۱۲۱ ج ۱۴ ۰۱۱۰ ۱۱۱ ۰۱۱۱ 
۷ ج ۱٩‏ ۲۰-۱۵ ج ۰۲۰ ۰۲۷ YA‏ 
۳ 

من آیات ما بعث به الرسول BE‏ أنه إذا ذکر مع 
غيره على الوجه البین ظهر النور والهدی على 
ما بعث به» وعلم أن القول الاخر دونه ۰۲۷ 
۸+ ۳۳. 

نزاع الناس فى الجتهد هل عليه اتباع الحكم 
الباطن؟ ۰۰ . الق أو كان حکم اللّه فى حقه 
هو الامر الباطن؟ إلخ ۱۸- ۰۲۱ 
۸۳-۰ ج ۰ ۲. 

تناقض من زعم أنه ليس فى الباطن حکم 
مطلوب بالاجتهاد أو دلیل عليه ویقولون: ما 
ثم الا الظن الذی فى نفس الجتهد. 
والامارات لا ضابط لها ولیس بعضها آقوی من 
بعض ۰۱۸ 14ج ۱۳ . ۱ 

لابد فى کل Mole‏ من دلیل شرعی يصيبه 
الستدل تارة ويخطئه cet‏ لا تتكافأ الادلة . 
فى نفس الأمر ۰۲۷۲ ۲۷۳ج ٠١‏ . 
الاعتقادات قد توثر فى الاحکام الشرعية» 
والناس فیها طرفان ووسط ۸۳-۸۱ ج ۱۹ . 
ما لا توثر فيه الاعتقادات ولیس کل مجتهد 
فيه مصيباً بمعنى أن قوله مطابق للمعتقد» من 
حکی عن العنبری: أن کل مجتهد فى الأصول 
مصیب؛ بمعنى أن القولین التناقضین صادفان 
فقد حکی عنه الباطل ۷۲ ج ۱۹ . 


Jb 4‏ الاعتقادات فى رفع العذاب VA‏ ۷۹ 


ج۱۹ . 
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# «ذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانء وإذا 
اجتهد فأخطأ فله جر المخطئ فى الاجتهاد 
أو فى العمل الذی یشرع جنسه ۰۲۵ ۲۰۰ 
Vice‏ هن ۷ Vaal 1١07٠١‏ 

# متی يسمى المخطئ کاذباً والمفتى والمصلى بغیر 
اجتهاد والفسر للقرآن برأيه Lat‏ وان آصاب 
Ye wen‏ 

# الخطأ المغفور فى الاجتهاد يعم السائل العلمية 
والعملية ۲۶۲ - ۲۲۱ ج ۰۱۲ ۲۲ - ۰۲ 
۹ج ۲۰. 

# لیس لاحد أن يذم أو يعيب الجتهد إذا أخطأ 
أهل البدع يجعلون الخطأ والإثم متلازمین 44 
6 ۲۱۵ >+ ۳۵. 

* الصحابة مع سعة علمهم إذا تكلموا باجتهادهم 
ينزهون الشرع عن خطتهم ۰۲۷ ۲۸ ج ۳۳. 

+ خطأ بعض السلف فى الأمور الخفية بخلاف من 
بعذهم ۸ ج ۱۳ . 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام 

## يجب على المسلمين موالاة علماء المسلمين ۱۲٩‏ 
ج ۲۰. 

۶ ألا يتعمد أحد من الائمة مخالفة الرسول عل 
۹ ۲۰. ۱ 

# إذا وجد لواحد منهم قول خالف حديئًا صحیحا 
فلابد له من عذر ۱۵,۱۶ ج٤‏ ,۱۲۹ Yee‏ 

# جمیع الاعذار ثلائة أصناف وتتفرع عن آسباب: 
الاول: ألا يكون احدیث بلغه» لا يمكن لواحد 
من LY‏ الاحاطة بحدیث الرسول BE‏ حتی 
اخلفاء وأکابر الصحابة» ما خفی على بعضهم 
۷ اج ٩‏ ۱۲۹ - ۱۳۳ ج ۰۲۰ 
YY > ۰‏ 


: 
4 


ste 
i 


2 


3 


2 
ch 


الثانی : أن یکون بلغه لکن لم یثبت عنده ۰۱۳۳ 
۴۴ ج 9 

الثالث : اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد 
خالفه فيه غيره ۰۱۳۳ ۱۳۵ ج ۲۰. 

الرابع : أن یکون قد بلغه وثبت عنده لکن نسیه 
۵ > ۲۰. 

الخامس: عدم معرفته بدلالة الحديث ۰۱۰۷ 
۸ ج ۰۱۹ ۰۱۳۵ ۱۳۱ ج ۲۰. 

السادس : اعتقاده أن له دلالة فى الحديث ۱۳۲ 
۲۰ . 

السابع : اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما 
دل على انها ليست مرادة ۱۰۹ ج ۱4 
Yee ۱۳۷ ۹‏ 

الثامن اعتقاده أن الحديث معارض با يدل على 


ضعفه أو نسخه أو تأويله ۱۳۷ ج ۲۰. 


# التاسع معارضته با يدل على ضعفه أو نسخه 


أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنس معارض 
ولا يكون معارضًا راجحا ۱۳۹-۱۳۷ > 
۰ 


# قد يعذر ولا یعاقب العالم فى ترکه العمل 


بحدیث أو آية» ونعذر نحن فى ترکنا لقوله 
VEY - ۸‏ ج ۰۲۰ YA‏ ج ۲۱. 

ذکر آشخاص وأنواع لم يلحقهم الوعید الذکور 
فى الاحادیث ۱٤۹ - ١50‏ ج ۲۰. 

إن قیل : هلا قلتم إن أحاديث الوعيد لا تتناول 
ف ae:‏ و OR‏ .محل LOU‏ 
فاطواب من وجوه ۱6۹ - ۱۹۰ ج ۲۰. 
إن قيل : فمن المعاقب إذا كان فاعل احرام 
مجتهدا أو مقلدل wil bl‏ من وجوه :1 


JY: > \oo 
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# کثیرا ما يحكى عن أحمد روایتان ویکون 
منصوصه التفريق بين حال وحال ۸۳ ۸٤‏ 
Rare‏ ۱ 

# الکتب التی SL‏ فیها روایتان أو وجهان ولا 
يذكر فيها الصحیح کالکافی والحرر والقنع 
والرعاية والهداية» الكتب التى يتمكن بها من 
معرفة الصحيح منها اختلاف الأصحاب فيما 
يصححونه» الخبير بأصول أحمد ونصوصه 
loins‏ فی مذهبه ۱۲۷ - ۱۲۹ 


. ۲۰ 


oe‏ قول بعض العلماء: إجماعهم حجة قاطعة 
واختلافهم رحمة واسعة ٤۸‏ ج ۳۰. 


a‏ قد یکون التزاع فی بعض الا حکام رحمة لبعض 
الناس ‏ ۵ 641 ۱۱۵ ج٤‏ 


# الأصول الثابتة بالکتاب والسنة والاجماع LW‏ 
بمنزلة الدين الشترك وما تفرعوا فيه ما يجب 
أو يستحب لبعضهم دون بعض فهو بنزلة ما 
تنوعت فيه الشرائع 1۵ - 1۷ ج ۰۱۹ 

# لا يوجد له قول ضعیف الا وفی مذهبه قول 
ily:‏ الاقوی غالبا ۱۲۸ ج ۲۰. 

# آکثر مفردات أحمد التی لم يختلف فیها مذهبه 
یکون الراجح US‏ قوله. بخلاف ما سمی 
مفردة 178 بج SVS‏ 

ae‏ السائل التى يقف فيها أحمد يخرجها آصحابه 
علق Gas‏ ال 

5 مذاهب الأئمة تؤخذ من SUI, cmp al‏ فى 
أفعالهم ۳ كم ج9١‏ . 





3% ويشبه ذلك من وجه دون وجهء ما تنازع فيه 


العلماء والأمراء وساغ لهم الاجتهاد فيه le‏ 
يأتى 38 - ۷۰ ج1۹ 001 ش 


۳3 قطع اللينة وتركهاء ومسألة الحمارية» وسماع 
امیت صوت الحى ٩۲ ۰٩۱‏ ج ۱۹. 

۴ وتعذیب الیت ببکاء cabal‏ ورژية محمد BE‏ ربه 

5 >Y 


# مل آجد هذین القولین خطا؟ 1۸ ج ۰۱۹ 
2 إذا قصد العلماء والمشايخ والأمراء بسیاساتهم 


ومذاهبهم وطرائقهم وجه الله أثيبوا على ذلك 
الاج .١9‏ 


## قد يقول بعض المصنفين: مذهب الشافعى 
أو غيره كذا ويكون منصوص بخلاف عذرهم 
# هل يقال مع ذلك: إن الله أمر كلا من ۰ ١م Vie‏ 
| المتنازعين أن يتمسك باطنًا وظاهرا با هو عليه 
كما آمرت بذلك الأنبياء؟ ۷۰ NVA‏ 


# الناس فى نقل مذاهب الأئمة قد يذكرون عنهم 
ما بلغهم وفهمؤه ۱۱۰ ج ٤‏ . 

# إذا كانت المسألة من سائل الاجتهاد لم يكن |# لازم المذهب ليس مذهبًا للإنسان إذا لم یلتزمی 
لأحد أن ينكر على الإمام ولا على نائبه ما لو قيل: لازم الذهب مذهب لكفر كل من 
فعله 5١١‏ ججح ۳۰. :قال: إن الصفات مجاز ۲۳۹ ج ۰۵ 2١5١‏ 

bene‏ الأو مالا ان 

+ طريقة الفقهاء فى تخریج اللوازم على قول إمام 
وام زا مني cere a‏ وی 


% با ی يرجح المجتهد إذا تكافات عنده 
الآدلة؟ ۰۲۱۹ ۲۷۰ Vee‏ 
+ قد یکون للعالم فى المسألة أو فى النوع الواحد 


من السائل قولان فى وقتين ۰۲6 ۲۵ ج ۲۹. ۲ ۷۳ ج ۳۵. 
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* الاقوال الضعيفة لا تحكى عن الائمة لا على 
وجه القدح ولا على وجه المتابعة AA AY‏ 
ks‏ 

# النحرفون عن اتباع الأئمة فى الاصول والفروع 
آنواع : الاول: قول لم aby‏ الامام ولا آحد 
من العروفین بالعلم من أصحابه» الثانی: قول 
قاله بعض آصحابه وغلط قیه . . . الثالث : قول 
قاله الامام فزید عليه قدرا أو نوعا. . . الرابع : 
أن يعهم من کلامه ما لم يرده. .. الخامس : 
أن يجعل كلامه Ge‏ أو Glas‏ وليس 
كذلك . . . السادس: أن يكون عنه فى BUM‏ 
اختلاف فيتمسكون بالقول المرجوح... 
السابع: آلا يكون قد قال أو نقل عنه ما يزيل 
شبهتهم مع کون لفظه محتملاً لهاء الثامن : أن 
یکون قو له Stent‏ على خط SL‏ جوه الستخه 
تبین من مذهبه نفسه آنهم خالفوه» و(۷)... 
و(۸)... ۰۲ ۰۳ ج .3١‏ 


نشأة الذاهب 


# علم النبوة من الإيمان والقرآن وما يتبع ذلك من 
الأمصار العن پسکنها أصحاب رسول الله ید 
وهی : اطرمان» والعراقان » والشام» وبقية 
الامصار تبع ۰۲۰۹ ۰ جا ۲۱۰ 
ج ۱۳ . 

3 مذهب الثورى» والأوزاعى» وحماد بن ol‏ 
سليمان» وداود بن على » وإسحاق كلل 
۷ ج 1ق ۲۲۵ ج ۲۳. 


3 وابن عبینة » والليث بن سعد ۰۱۰۲ ۱۰۷ 
a‏ 


YE من ملع تقلید هو لای وان المبارك‎ dom He 
.YY > YYo 


# مذهب أهل الدينة فى زمن الصحابة والتابعین 
وتابعیهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية 
فى الأصول والفروع ۰۲۰۸ ۲۰۹ ج ۰۱۰ 
۱۷1-7۳ ج ۲۰. 
VY‏ ۱۱۲۱ ج ۲۰. 

* مالك آقوم الناس Cade‏ أهل الدينة رواية 
ورأيّاء الحديث فى فضل مالك ۱۷۲ - ۱۷۹ 
ج is‏ 

.۲۰ تعظیم الناس لمالك ۱۷۹ - ۱۸۰ ج‎ ae 

ssi 4:‏ أقوال مالك توافق الحديث فى 
الروايتين Ely‏ تركها بعض أصحابه ۱۸۰ 


إحدى 


Nese 


st 


# آصول مالك وأهل الدينة أصح 


جح الأصول 


والقواعد ۱۸۰ ج ۲۰. 

ole, تفضیل آحمد لذهب مالك على مذهب‎ ait 
.۲۰ ج‎ 6١ 

+ مذاهب fal‏ المدينة راجحة على مذاهب أهل 
الغرت والشرق wipes eo‏ يو صح ذلك 
قواعد : منها قاعدة الحلال والحرام التعلقة 
بالنجاسات والأشربة» والآطعمة.. . إلخ 
۰۳ ۲۱۸ ج ۲۰ 

# عمدة آحمد فى أصوله- العلمية والعملیة- وفی 
الزهد والرقاق والأحوال على الأثور عن النبی 
والصحاية والتابعين» وکتب كتب المأثور عن 
النبى BE‏ والصحابة والتابعین ۰۲۱۰ ۲۱۱ 
Vs‏ 

#۶ مؤلفات الخلال التى جمعها من نصوص آحمد 
فى مسائل الفقه وأصول الدين وما فاته ۷۲ 
ee‏ ش 
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# موافقة آحمد للشافعی وإسحاق ومشابهة أصوله 
Lag) awed:‏ وثناؤه علیهما ۷۳ ج ۳٤‏ . 

00 اصول فقهاء الحديث أصح: من أصول غیرهم 
۳ ج ۳٤‏ . ۱ 

# آهل الحديث يؤصلون Mel‏ بالنص ویفرعون 
cade‏ لا ینازعون فی الأصل المنصوص 
ویوافقون فیما لا نص فيه ۱6۷ ج ۳۰. 

.. ۳6 مناظرة الشافعی وإسحاق ۷۳ ج‎ x 

#۶ حنبل وأبو الفرج كانا يسألانه عن مسائل أهل 
المدينة ۷۲ ج ۳. 

us‏ اسحاق بن. منصور Jia ols‏ عن مسائل 
الأوزاعى وأصحابه ۷۳ نج VE‏ 
وأصحابه ۷۳ ج ۳٤‏ . 


ين لعلم أحمد وأتباعه من الكمال والتمام ما يعر فه | 


أهل العلم بذلك ل ٠١”‏ جر 6. 
# الحنابلة أقل الطوائف نزاعا واختلافا ۰۱۳۲ 
الى AY‏ > ۶. 


2 الظاهرية» ومذهبهم ۷۱ ج JNM‏ 


ae‏ الإمامية عمدتهم على ما نقل عن الاثنى عشر 
۱ > ۱۳ 


طريقة التقدمين والتأخرین 
فى التأليف فى الرأى 


# الکلام فى الرأى فى أوائل الدولة العباسية› 


وفرع لهم ربيعة بن هرمز فروعاء كما فرع FY]‏ 


عئمان النستى وأمثاله بالبصرة وأبو حليفة 
وأمثاله بالكوفة.» من رد ذلك ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ 
٤‏ ج ۸۱۰ ۱۷۵ ج ۲۰. 


* التقدمون الذین وضعوا طرق الرأى کانوا 


4 
2 


3 


ate 
و‎ 


یخلطون ذلك بأصول من الکتاب والسنة 
والاثار؛ إذ العهد قريب... ۲۱۲ ج ۱۰. 
فأما التأخرون فکثیر من صنف فى الرأى جرد 
ما وضعه التقدمون» ولم SL‏ إلا رأى 
متبوعه» وأعرض عن الکتاب والسنت ووزن ما 
جاء به الکتاب والسنة على hy‏ متبوعه» ككثير 
من آتباع آبی dice‏ ومالك والشافعی وأحمد 
وغیرهم ۲۱۲ ج ۱۰. 


أئمة الفقهاء الحتهدون 


وغيرهم من أهل الكوفة» وابن جر يج وغیره 

من fal‏ مكة» وحماد بن سلمة وحماد بن زيد 

من أهل البصرةء والأوزاعى وطبقته بالشام 
89 ۰ . 1۰. ۱ 

الشافعی وان كان أصله CS.‏ فانه تفقه على 
يقة أهل الحديث غير متقید عصره ۰۲۰۹ 
۰ ج١٠‏ . 


2 مناقب الشافعى واجتهاده ومؤلفاته ۱ - ۱۸۳ 


ae 


الامام آحمد Oly‏ كان آجداده بصريين فانه تفقه 


على طريقة fal‏ الحديث غير متقید بالبصريين» 


ولا غیرهم ۲۸۲ ج el:‏ 554 ج JVs‏ 
ترجیح بعض الائمة -کاحمد- أو الشایخ على 
بعض » كثيراً ما یدخله الظن والهوی. .۰. CW‏ 
۲ جح ۲۰. 

ابن البارك واسحاق بن إبراهيم والبخاری من 
الخراسانيين ۲۰۹» ۲۱۰ ج A‏ 


.۲۰ ج‎ Yo داود‎ gl # 


2 هل مسلم والترمذى وابن ماجة والطیالسی 


والدارمی والبزار والدار قطنی والبيهقى وابن 
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خزيمة وأبو يعلى مجتهدون أو فیهم من انتسب 
إلى أبى حنفة ...۲ ۰۵ ۲۷ ج.. ۲. 


التقلید والتمذهب 


۳-3 


لا يجوز للعالم أن يقلد غيره إذا IS‏ 

.۱۹ ج‎ ١١ 

# إذا أمكن الاجتهاد فى معرفة المشكلات وإلا جاز 
التقليد ۰۲۱۶ ۲۱۵ ج ۲۸. 

# الاقوال التی WE‏ العلماء باجتهادهم یسوغ 

القول cle‏ واذا عرف الحى بخلافه لم یجز 

ترکه ۰۲۱۶ ۵ ج ۳۵. 


# إغا تجب طاعة العلماء تبعًا لطاعة الله ١١‏ 
۲۰ . 

4 القادر على الاجتهاد يجوز له التقلید عند الحاجة 
1٩ VEY CNV ۳‏ . 

+ قول جمهور الامة: إن الاجتهاد جائز فى 
الحملة» والتقلید جائز فى الجملة ۰۱۱۲ ۱۱۳ 
ج ۲۰ . 

الجمهورء وهو بمنزلة... الفرق بين اتباع 

الراوى والرأى ١57‏ ج ۰۱۹ ۱6 ج ۲۰. 

التقليد والاتباع الذى حرمه الله ورسوله ية هو 

اتباع غير الرسول BE‏ فيما خالف فيه الرسول 


اد 
2 


ية : إما للعادة وإما للرئاسة... ۱۲۲-۱۲۰ 
ج ۶ ۱۵۱-۱۶۱ ج ۰۱٩‏ ۰۱۳ ۱۵ 
Vou‏ 


۴ التقليد الذکور لا يفيد علما ۰۱۳ ١5‏ ج١7.‏ 
4۶ إذا قال القلد: قد یکون للقول الآخر حجة 


راجحة على هذا النص وأنا لا آعلمها ۰۱۱۸ 
۹ ج ۲۰. 


# إذا قال: آنت اعلم أم الامام الفلانی ۰۱۱٩‏ 


۰ ج ۲۰. 


# إذا كان فى المسألة روایتان أو وجهان فهل cle‏ 
للانسان أن یقلد آحدهما؟ ۶۳ ج ۱۸ . 
#۶ بعض هولاء حدد التقلید بعد عصر أبى حنيفة 


ومالك مطلقًا ۱۱۲ ج ۲۰. 

% وهل يجب عندهم اتباع واحد من الائمة يقلده 
فى رخصه وعزائمه؟ ۱۱۲ ج ۲۰ 

#۴ من يقلد بعض العلماء فى مسائل الاجتهاد 
أو يعمل بأحد القولین هل ينكر عليه ویهجر؟ 
۶۵ > ۲۰. 

# متی يسوغ اتباع شخص معین؟ ١١7‏ ج۲۰ . 

# نصوص الائمة الاربعة فى النهی عن تقلیدهم 
۷ ج ۲۰. 

# نهی آحمد عن التقلید وأصحابه لا یقبلون قوله 
الا بحجة ۰۱۲۹ ۱۳۰ Vie‏ 

# منع مالك أن يحمل الناس على الموطأ ٤۸‏ 
ج۳۰. 

# هل یسوغ تقلید حماد بن سلمة وابن البارك 
والاوزاعی وقد قال رجل: لا یلتفت إلى 
هؤلاء؟ ۳۱۷ ج ۲۰. 

# من ترجح عنده تقلید الشافعی لم ینکر على من 
ترجح عنده تقلید مالك وأحمد ۱۱۱ ج٠۲۰‏ . 

.۳۵ وظيفة القلد ۱۳۷ ج‎ a 

# لیس لشخص أن یوالی ویدعو إلى مقالة 
أو يعتقدها لکونها قول أصحابه ۰۸ ٩‏ ج۲۰ . 

# لیس للمنتسبین إلى شيخ من الشیوخ أو إمام من 
الائمة آن یکفروا من عداهم ۰۲۱۷ ۲۱۸ 
OVA ۳‏ ج LV‏ 

## من آوجب طاعة إمام أو شيخ أو عالم مطلقا 
فهو ضال کالرافضة ۳۹ - 5١‏ ج .١9‏ 


۱۷۱ 


Presented by ۱ ۹ 


a‏ ضلال من أمر بطاعة اللو ك والامراء والقضاة 
مطلقًا فکذلك ۰ + 1۳ ج ۱۹. 
2 الانتساب إلى الفقه ۳ ج it‏ 


والالکی والشافعی واطنبلی .. . لکن لا يجوز 
آن عتحن الناس بها ولا یوالی بهذه الأسماء 
ولا یعادی بها c۸ ۰۴ > YOA-Yoo‏ 
۱ ۹ ج1١ ١‏ . 

:* لا يجب على dol‏ تقلید. شخص بعینه. ولا الترام 
مذهب شخص معين غير الرمبول BE‏ اتباع 
شخص Gall‏ شخص dee‏ لعجزه عن معرفة 
الشرع مما ١5 on‏ ج۲۰ . 

‘le مذهبًا آنکر‎ esl قول ابن حمدان من‎ at 
مخالفته بغير دليل ولا تقليد أو عذر آخر يراد‎ 
.۲۰ به شيئان ۱۲۳ ج‎ 

a‏ هل للعامى 
وعزائمه؟ 2177 Vie ۱۲١‏ 

% هل يحول أو يدم التزام المذاهب أو الخروج 
he ee eA Oi‏ 


أن ph‏ مذهبًا معا يخا برخصه 


* الواقع فى التزام المذاهب 21755 ۱۲۵ اج ۲۰. 

# ما ينبغى لمن كان ze‏ لمذهب إمام إذا رأى أن 
غيره من المذاهب أقوى فى بعض المسائل 
ca PEs cy‏ ا VIS oe‏ 


tk‏ قول بعضهم: من ترك مذهبه فى بعض السائل 


AVS VON = 08 فقو ديل‎ 

* لیس لاحد آن یلزم الناس بذخبه ۱۵۲ ج۲۷. 

# الصحابة مع اشتراکهم فى العلم ومشاورة 
بعضهم لم يلزم واحد منهم الآخر بقوله ۰۲۲6 
۵ > ۳۵. 
tt‏ هل یحنث من ن حلف أن أفضل المذاهب مذهب 
فلان؟ ۱۱۶ ج ۲۰. ۱ 





Kes #‏ ما یدخل الظن والهوی فی باب التفضیل 
وقد یفضی إلى القتال والتفرق: ۱۱ - ۱۱۳ 
ج ۲۰. 

* قد یکون الشی» محبوبا من وجه مسخوطاً من 
وجه فیخفی آحد وجهیه على بعض الناس 
ویکون Ce‏ للفرقة ۸۰ ج ۲۲. 

#۴ سبب. تسلط. الأعداء على بلاد المسلمين» التفرق 
فل تاهب وغبريها" VON, pally.‏ ۱۵2 
ANS‏ 

| # الصحابة کانوا مؤتلفين وان تنازعوا فى بعض 

| الفروع ۰۲۱۳ ۰۲۱۹ ۲۲۰ ج ۳. 

۱۰۸ ۰۱۰۷ a bully طریفتهم .فى البحث‎ E 
oes 

| # سبب نزاعهم فى بعض مسائل الأحكام والعقائد 

والتعبد ۰۱8۷ ۱۸ ج ۱۹. 

* من يجب أن يستفتى من نزلت به نازلة ۱۱5 
Yo‏ 
4 هل على المقلد أن يقلد الأعلم؟ ۷ 4A‏ 
Ts‏ 

# تجوز Leal‏ بالقول السائغ وان حرج عن قول 
الائمة الاربعة إذا لم یخالف کتانا ولا سنة ولا 

ماافی معناهما ۰۷۸ ۷۹ ج ۳۳. 

# إذا آفتی العالم الکثیر الفتاوی فى عدة ۳۹ 
بخلاف السنة لم نع من الفتیا مطلقًا ۱۹۷ 
ج۷ ` 

# إذا كان الستفتی واحاکم من النافقین والكفار 
ويقصد بذلك موافقته على هواه لم يجب 
الحكم والافتاء ۰۱۱۲ ۱۱۳ ج ۲۸. 

# ليس للحاكم ولا للمفتى أن يلزم الناس باتباعه 
فى مسائل الاجتهاد» ولا ينكرها الحتسب باليد 
۸ ج ۳۰. 


۱۷ 


Presented by ۱ ۹ 


# حکم الحاكم ليس شرعًا لازم لجميع الخلق بل | 4# كثير من آتباع الأئمة یقولون فى کل حدیث 
لهم استفتاء غیره ۰۲۱۸ ۹۹ ج ۳۵. یخالف مذههم : هنا منسوخ ٠١9‏ ج ۱٩‏ 
# إذا شرط على اخاکم أو شرط اخاکم على AY CAA‏ ج . 


# ذا تعارض الاصل والظاهر ۱۸۵ ج ۲۱. 


مجتهدا أو مقلدا ٩‏ ج ۲۰. 

#۶ قول بعض التأحرین : على الجتهد أن ینظر آولا 
يا هماع WIP eed‏ ۱۱۰ 2 ۱۵۲ 
ج0۹ 5١5‏ ج ۲۲ . 


E 


# إذا تعارض خبران آحدهما مسند ثابت والآخر 


مرسل 5 VO‏ ج ۱۳. 


۱۷۳ 
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النشأة الاولی وغیرها. 

وفضل عباد اللّه الصا حين يبين فضل الواحد من نوعهم. فالواحد من نوعهم إذا ثبت 
فضلهم على جمیم الاعیان والاشخاص ثبت فضل نوعهم على جمیم الانواع؛ إذ من 
المتنع ارتفاع شخص من أشخاص النوع الفضول إلى أن یفوق جمیع الاشخاص والانواع 
الفاضلة » فان هذا pus‏ الحقائق وقلب الاعیان عن صفاتها النفسية» لکن ربا فاق بعض 
آشخاص النوع الفاضل مع / امتیاز ذلك عليه بفضل نوعه وحقیقته. كما أن في بعض ‏ 1/۳۷4 
الخيل ما هو خير من بعض الیل ۰ ولا یکون خيراً من جميع الیل . 

ان A Se a‏ یا اوه ان مها اونما الله 
و یجلسه ربه على العرش معه . 

روی ذلك محمد بن فضیل» عن ليث» عن مجاهد » في تفسیر: عسي أن يبعثك 
ردك عقانا محمردا 1046 ا Sue‏ ولاك من وير ق وقد وفوف 
قال ابن جرير : وهذا ليس مناقضاً لما استفاضت به الأحاديث من أن المقام المحمود هو 
الشفاعة» باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الاسلام ويدعيه» لا يقول: إن إجلاسه على 
العرش منكر - وإنما أنكره بعض الجهمية ‏ ولا ذكره في تفسير الآية منكر » وإذا ثبت فضل 
فاضلنا على فاضلهم ثبت فضل النوع على النوع - آعنی صالحنا عليهم . 

Ll,‏ الذوات » فان ذات آدم خلقها alll‏ بيده» وخلقها الله على صورته ونفخ فيه من 
روحه» ولم يثبت هذا لشىء من الذوات » وهذا بحر يغرق فيه السابح » لا يخوضه إلا 
كل مؤيد بنور الهداية» والا وقع ما في تمثيل » أو في تعطيل . فليكن ذو اللب على 
بصيرة أن وراء علمه مرماة بعيدة » وفوق كل ذي علم عليم. وليوقن كل الإيقان بأن ما 
جاءت به الآثار النبوية حق - ظاهراً وباطتاً - وان قصر عنه عقله ولم يبلغه علمه ‏ فورب 
السّمَاء والأرض a]‏ لحق foo‏ ما نکم تتطقون6[الذاریات :۲۳] فلا تلج باب إنكار » ورد 
وإمساك ان د / لظاهره ااه باطنه ‏ حفظاً لقواعدك التي كتبتها بقواك ٤/٠۷١‏ 
وضبطتها بأصولك التي عقلتك عن جناب مولاك. 1 

إياك ما يخالف المتقدمين من التنزيه وتوق التمثيل والتشبیه» ولعمري إن هذا هو 
الصراط المستقيم» الذي هو SEF‏ من السيف» وأدق من الشعر» ومن لم يجعل الله له 
نوراً فما له من نور. 

Li;‏ الصفات التي تتفاضل »فمن ذلك الحياة السرمدية والبقاء الأبدي فى الدار الآخرة 
وليس للملك أكثر من هذا › ا eae‏ ان هده cilities‏ یور التي أن 


۳۳۹ 
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ذلك ٦۲‏ - 11 ج ۱۳. 

se‏ وأما العمليات وما يسمه ناس الفروع والشرع 
والفقه فقد بينه الرسول BE‏ أحسن بیان Joi‏ 
ذلك ۹۶ - ۱6٩‏ ج V4‏ 

# الاصل فى العبادات التوقیف فلا پشرع منها الا 
ما شرعه الله ورسوله HUE‏ 3 والا دخلنا فى : elie‏ 
لهم شركاء» ۱۳ ج ۲۹ . 

#۶ سیب کثرة البدع فى باب الارادة والعبادة دون 
أبواب العقائد حتی فیما قبلنا VET‏ ,۱۸ج ۹. 

+ أعظمها الصلاة. الناس اما أن يبدؤوا مسائلها 
بالطهور أو بالواقیت ۷ ج ۲۲. 


# يراد بالطهارة ثلائة آنواع: من الکفر والحدث 
والخبث ۰۳۲ ۰ & ۲۱. 

se‏ الطهارة والنجاسة نوعان تابعان للحلال واشر حرام 
فى الأطعمة والأشربة 2-۶۵ ۱۷ ج ۰۱ ۰۷ 


<° ۳1 


باب المياه 


وغير طهورء کل ما وقع عليه اسم الاء فهو 
طاهر طهور ۱۰۳ ۱۰٤‏ جا ۱۲۷ ج۱۹. 

# إذا تخیر الاء اليسير أو الكثير بالطاهرات - 
كالأشنان والصابون والسدر والعجين - فهو 
طهور ما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء 
غیره» لا فرق بين التغير الاصلی والطارئ وما 
پشق الاحتراز مله وما لا پشق ۷ - oY.‏ 
۸ 0 


#۴ الاء السخن بالنجاسة طاهر» هل یکره مأخذ 
الکراهة 6۱ ۰4۲ ۰۱۷۷ ۳۶۲ ج VV‏ 

# إذا تغیر بمكثه فهو باق على طهوریته ۲۳ 
1 

# جواز استعمال الاء البائت فى البرك ولو لم تكن 
ce Tee‏ 

# إذا وقعت الطاسة على أرض المام والاء 
الستعمل جار علیها ثم اغترف بها من الاء 


الناقص ۶۹ ۲۰ -- ۳۵ جر ۲۱. 


& الاء الجارى على أرض الحمام من المغتسلين 
متاق زان وي ENA‏ 
جح ۲۱ . 

# کل ما كره استعماله مع الجواز فإنه بالحاجة إليه 
لطهارة واجبة أو شرب واجب لا يبقى 
clay S‏ وهل يبقى مكروهًا عند الحاجة إلى 
اتال yb: gh‏ مس عن عم 
see ۹‏ 


| # إذا خالطته نجاسة فلم تغيره فهو طاهر لا فرق 


بان قلیله و کثیره وبول الادمی وغیره الأقوال 


— YAY ۳1 0۲۷ - ۲۰ Yee ۲۰۷ هنا‎ 
ا‎ TAS 

۰۲۵ حكم البئر إذا بيل فيهاء حديث القلتين‎ ae 
۱ ج‎ ۳ ٦ 

# الرطل العراقى والمصرى والدمشقی ۰۳۶ 
چا ۲ . 


# الأجوبة عن «لا یبولن آحدکم فى الاء الدائم ثم 


۰۳۸ ۰۲۹٩ ۰۲۸ ۰۲۲ ۰۲۱ «ah يغتسل‎ 


۲۳ ۲ جح ۳۱ . 

م ا ا ی ی ی 
كانت. . . تعلیل من لا يرى الطهارة منها کونه 
صار مستعملة أو وقعت فيه نجاسة أو انغمس 


۱۷۷ 
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# استعمال cle‏ زمزم ونحوه للوضوء دون الغسل 
وإزالة النجاست وصبه فى التراب ونحوه من 
. الطاهرات ۰۶۲۳ ۲6 ج VV‏ 
٭ بئر بضاعة ۲۱ - ۰۲4 ۰۳۱ ۳۷ ج ۲۱. 
#۶ الاء .الحارى إذا خالطته نجاسة لا ينجس إلا 
بالتغیر بها ۰6۲ ۰8۳ ۰۱۸۵ VAT‏ ج ۲۱. 
a‏ النزاع فیما إذا انفردت المرأة بالاغتسال أو خلت 
به 77 AV‏ 
#۶ جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحده 
واغتسال الرجال جميعًا وكذلك النساء ۰۲۹ 
۲ ۱۹۰ ج VV‏ 
* الاء faut‏ فى طهارة احدث باق على 
" طهوریته ۰۱۸۵ ۲۸۲ .۰۲۰ 
# مقدار الاء الذی یضیر: مستعملاً [ذا اغتسل فيه 
الجنب ۲۹ ج ۲۱. ۱ 


# لا يصير الماء مستعملاً ولا CA‏ إذا غمس النائم 
يده فيه أو الجنب ٦۲ے‏ ۲۹ء ۳۴۸- ٤٠‏ 
cee‏ 

# إذا تغير بالنجاسة فهو نجس 25١‏ ۲۲ ج١7.‏ 

# لنجاسة الماء سببان: 
التغير بالنجاسة الثانى: القلة ۲۸۵ Vie‏ 

# لا ينجس الاء بالملاقاة. . . إذا زال التغير زالت 
النجاسة ۲۷۹ - 184 ج ۲۰. 

# تظهير الاء المتنجس ۰۷۳ ۲6 ٩۳‏ ج71 . 


ivy 


آحدهما: متفق عليه وهو 


+ )13 كان el‏ مزبلا بزبل نجس ۶ Yo‏ جر 
د Y‏ يستحب الاحتياط كجرد الشك فى ol Lt‏ ۳ 
جا 


۴۶ إذا شك فى نجاسة الاء فلا يستحب البحث عنها 


ae 
sit 


we 


. أو البدن £0 6 
3 يجوز للمضطر شرت الاء النجس دون الوضوء 


كماء الميزاب ۶ ۰۳۵ مهم > ۲۱. 
لا تقبل الشهادة بطهارة الاء ونجاسته ۱6۲ 
۳ ج ۲ ۳. 


3 إذا أصابه شىء من الطهور الشتبه بنجس 


أو أصابا ثوبين أو بدنين 46 £0 ج ۲۱. 

إذا أصابه شىء من طين الشوارع» وإذا:علم أن 
بعض طين الشوارع نجس 41۰4۵ ۲۱ . 
وإذا شك فى التجاسة.هل أضابنت الثوب 
5 ج١5.‏ 


.53١ج‎ 55 


# يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة ولو من غير 


استعمال ۵۰ ج ۰۲۱ ۰۳۹٩۹‏ 4۰ ج ۲۵. 


£4 ج ۰۲۱ 
يصح التوضؤ والاغتسال منهما ١ه‏ - 0۳ 
vie‏ 

من لم يجد للشرب إلا آنية الذهب أو الفضة 
جاز الشرب فيهما ۷٤ء ٤۸‏ ج .7١‏ 


کالباخر . . . إذا كانت الضبة يسيرة لحاجة مما 
لا pl,‏ بالاستعمال فلا cyl‏ مراد eel‏ 
بالحاجة هنا 6۷ - oY‏ ۲۱ . 

# الضرورة تبيح الذهب والفضة مفردا وتبعًا ¥« 
۸ ج ۲۱ . 


# حلقة الذهب فی الاناء» پسیر الذهب فی الآنية 


۱۷۸ 


.۳۱ > ٩ 
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الذی يشرب فى آنية الذهب والفضة انا یجرجر 
فى بطنه نار جهنم VUE‏ ج ۱6 . 


۶« حکم استعمال آنية الکفار کالجوس وغیرهم 


وثيابهم وسلاحهم ۰ جع ۹۶ Om‏ 


# قولان للعلماء فى طهارة جلود الميتة بالدباغ 


2 


2 


. ۱۸ جر‎ ۳۶6 ۰۳۶۶ ۰۷۰ ۰۵٩ لاص‎ «oY 


Br‏ الأحاديث المروية فی ذلك والكلام على 


آسانیدها» وو جه الرخصة المتقدمة» یقوم الدباغ 
مقام الذكاة ۵۳ - لاه ج ۲۱. 

لا یطهر الدباغ الا ما يطهر بالذکات لا يطهر 
جلود السباع والکلاب والحمير 00- OV‏ 
جا؟. 

والعظام والقرن ونحوه 1° 0- 0۹ ج١ا؟.‏ 


+ العلة فى نجاسة اليتة ۰۵۸ 04 ج ۲۱. 
2 لبن الميتة وأنفحتها طاهر WAS‏ جبن الجوس 


۹ ۸۰ ج ۰۲۱ Yom ۹۶ ۰٩۳‏ 
«ما أبين من الميتة وهی حية فهو میت» لاه 
ج۲۱. 


تقديم الیسری عند دخول الخلاء. 1٥‏ 


ج ۲۱. 
«... شرقوا أو غربوا» خطاب لاهل الدينة 
ونحوهم ۱۳ ج ۲۱. 


التنحنح بعك البول والمشى وسلت الذكر ونتره 


وتفتيشه بدعة 1٤‏ ج NA‏ 


لا يجب على التخلی سل فرجه بالاءی يجزئه 
الاست‌جمار 56 ۰۲۲۳۹ ۲۳۰ ج-۲۱. 


4 الاقتصار على الاء أفضل وان كان فيه مباشرة 


اللجاسة ۰۳46 ۳۵ ج ۲۱. 

۱۱۵ ۰۱۱۶ OE الوجودة‎ GY الامر بالاحجار‎ at 
i 

#۶ )1 استجمر بأقل من OW‏ أحجار فعلیه تکمیل 
الأمور به ۰۱۲۱ ۱۲۲ جر ۲۱. 

# النهی عن الاستجمار بالروث والعظم تعلیل 
ذلك. طعام الادمیین آولی بالنهی وطعام 
دوابهم ۲۲ ۲۴ 2۱۳۳۲۰۵۲۱۷۹ 
YY ۸‏ 

# إذا استجمر کنهی عله - کالعظم والروث 
واليمين - أجزأه وان كان عاصيًا. هل عليه 
تنظيف العظم؟ ۰۱۲۱ ۱۲۲ ج ۲۱. 

# «نها رکس» ۳۲۷ ج ۲۱ . 

باب السواك وسئن الوضوء 

# الحكمة فى السواك تنظیف الفم» يشرع عند 
الصلاة ولو تحقق نظافته 56 - 1۷ ج ۲۱. 

# لم يقم على کراهته بعد الزوال للصائم دلیل 
شرعی یصلح لتخصیص العمومات VEY.‏ 
ج ۲۵ . 

+ قاعدة فیما تشترك فيه الیمنی والیسری من 
الافعال وما تختص به |حداهما V0‏ ۲۱. 

# الافضل التسوك AIL‏ الیسری» رد القول OL‏ 
ذلك dole‏ مقصودة فیکون باليمين VA = ٦٥‏ 
ee‏ 

# الخلاف فى وجوب التسمية فى الوضوء ۲٩‏ 
جلا. 

# وقت الختان وحكمهء وإذا حاف على نفسه ضرر 
الختان VA‏ ج ۰.۲۱ 


# ختان المرأة وکیفیته» والحكمة فيه ٩۸‏ ج .7١‏ 


۱۷۹ 
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* لا يختن أحد بعد الموت 1۸ء 1٩‏ ج ۲۱ ... ا 
at‏ يجوز للجنب ee‏ شاربه وأظافره ومشط رأسه ag‏ «إذا قام أحدكم من النوم فلیستلشق : 
۷۲ ۷۳ ج AY‏ ۷ 78 ج۲ . 


#۴ معنی اعشر من الفطرة. . ١9/5,31!/02.‏ جد۲۱. | #۶ غسل الكفين بنية الاغتراف یجزی عن عبار 


# التوقيت لحلق العانة ونتف الإبط ٩٩ ٩۸‏ | ان 
جا ۲ . ۱ ## يجب استیعاب الرأس پالسح» حجة ذلك» من 


8 حلق الرأس على أرئعة أنواع : الأول: a‏ حج else] sly‏ البعض وحجته ۷۲۱-۳ جرا ۲ . 
أو poe‏ 63 الثانی : للعحاجة» الثالث : على وجه HW]‏ القدر المجزئ مسحه عند من جوز مسح البعض 


التعبد والزهد. الرابع: لغير حاجة ولا على | ۷6 ج ۲۱. 
ور ا لاسا # لا يستحب مسح الرأس ثلائا ۷6 - ١۷ء‏ 
٭ نهی عن القزع ۷۲۱۰۷۱ ج ۲۱. 5 3 ش 


#۴ یکره نتف الشیب ۷۲ ج ۲۷ . ۱ oes eee ee ee‏ 
العو اونا و اتات ارجا ا ۱۲۲۵۷۲۲۹۵ ۱ 
Ses 0‏ . # غسل القدمين متواتر غن النبى يكل المسح على 
# غسل اليد قبل الوضوء ولو تحقق نظافتها .11 ظهورهما مذهب البتدعة وهو مخالف للکتاب 
ا > ۱ ۱ والست الحوات عن: ae ۸۱ - ۷٦۰.‏ 


# غسل da all‏ غمسها فى الإناء والحكمة فيه أ دلالة قراءة #وأرجلكم» بالخفض على وجوب 
YY + A TV ۰‏ ۱ . غسل القدمین أيضاء المسح جنس تحته نوعان 
ش ay : Tex‏ ۲۱ 
الس أي ولو البى BE‏ أحذ ماء جديد ات 
Aer‏ ولا 1 ما زاد علی ال> مین we:‏ الترتیب والموالاة فين oll‏ ضوع سقوطهما 
والرفقین» ولا مسح العنق» ۶ غسل العضو أكثر أ بالنسيان والجهل وغیر ذلك من الاعذار» يعيد 
بل Fen‏ النسی فقط ‏ إذا وجد المتوضئ بعض ما یکفیه 
AN‏ ۰41 ۲۳۱ - ١٤۲ج‏ ۲۱. 
# لو غسل الصحيح ثم برأ الالم قبل نشاف 
# فضل الوضوء: "نکم تأتون یوم القيامة غرّا | الصحیح AY‏ ۸۳ ج ۲۱. 
جل ن :ا 2 ae 1 oe‏ 
tee ec‏ ی ۰۰ ای وله E E‏ 
6 الامم قبلنا یصلون بلا وضوء؛ لكنهم يغتسلون | يتضرر بإزالته وان ستر محل الفرض ۱۵۲ 
من Ne NREL‏ ۲ ۱ 
# کل قائم إلى الصلاة فهو مأمور بالوضوی فان 
كان قد Leg‏ قبل فقد أحسر ۰ ¬ Y1‏ 


باب فروض الوضوء وصفته 


.؟ا١ج‎ 


# لفظ النية فى كلام العرب ۰۱8۱ ۰۱8۲ VEE‏ 
تخا عام ايع ا 
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# محل النية القلب دون اللسان فى جميع العبادات 
A> ۱ ن٠": AVE TT ots‏ . 

* لو تكلم باسانه بخلاف ما نوی فى قلبه كان 
الاعتبار با نوی فى قلبه» لو تكلم بلسانه ولم 
تحصل النية فى قلبه ۰۱۳۳ WE‏ ج-۰۲۲ CVU‏ 
۷ ج ۱۸. 

۴ النية العهودة فى العبادات تشتمل على فصد 
العبادة وقصد العبود. الاقسام ثلائة ۱46 
۱۸ ۲۱-۱۷ ج ۲۲۱ . 

# هل تجب نية إضافة العبادة إلى الله ۲۲ 
NAS‏ 


# يجب إخلاصها لله ۰۱۶۲ VEV‏ ج ۱۸. 


# هل تشترط النية فى الطهارة بالاء أو التیمم VEE‏ 
- ۷ ج AK‏ 

٭ التافظ بها سرا لا يجب ولا يستحب» الجهر بها 
مكروه منهی عنه ۰۱6۸ ۱٤۹‏ ج ۰۱۸ كك 
۷ جح ۲۰ ۱۳۳- ۰۱۳۵ 1۱۳4~ ۰۱6۲ 
۱۶٩ -VEV‏ ج ۲۲. 


#۶ الاغتراف باليمين ٦۷‏ ج ۲۱. 
#۴ البیاض الذی بين العذار والاذن. النزعتان من 


. Ve 


. ۱ الذكر بعد الو ضوء ۲ بح‎ ae 


باب السح على الخفين 
# السح على الخفين متواتر عن النبی یی VU‏ 
۷ج ۲۱. 


۱۰۷ خفى على کثیر من السلف والخلف‎ Me 
Re 4 


#۴ ادلة جواز السح على الخفين ۰۱۳۰ ۱۳۱ 


ج۱۹ ۱۰۱ ۱۰۲ جا ۳۱. 


ES TETANY 


a‏ الأفضل للابس الخف أن سح ولا يشرع أن 
یلیس لیمسح VT‏ ۷۷ ج VE‏ 

# توقيت السح على الخفين بيوم وليلة وثلاثة أيام 
ولیالیهن» إذا كان فى خلعه بعد مضى الوقت 
ضرر مسح عليهما للضرورة» وهو أولى من 
التيمم» وكذا إذا كان معه ما يكفيه لطهارة 
N‏ ۱۰۳ ۰۱۰4 ۱۲۳ - ۰۱۲۵ ۲۰5 
0 

ae‏ اشترط طائفة من الفقهاء : أولا: أن يكون ساترا 
للمفروض. ثانیا: یثبت بنفسه ضعفهما کل 
ما يلبسه الناس ويمشون فيه فلهم أن عسحوا 
عليه وان كان Byte‏ أو مخروقا من غير 
دين م ناوه لفغ ات ۴۹ ج اه 
aN‏ ۱۱ 
۱ ۲۲ ج ۲۱ء ١95‏ ج٤۲.‏ 

# المسح على الجوربين وحدهما ومع النعلین» 
الزربول وما پلبس على الرجل من فرو وقطن 
وغيرهما ۱۳١ COPS‏ ج ۱۹ EVV ۷٦‏ 
YY NE ۲۲۳ ۷‏ 


#۶ السح على الجرموقین ۰۱۵ ۱۰۸ ج VY‏ 


a‏ السح على العمام أقوال العلماء cab‏ عمائم 


السلف ۰۱۵ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۷۱۰۸ ۱۰٩‏ 
با ۲ . 
ate‏ المسح على خمر الساء ۰۱۵ ۰۱۰۸ ۱۲۵ 
چا ۲ . 


# السح على الجبيرة یفارق السح على الخف من 
خمسة آوجه. لا پشترط فى السح علیها أن 
یکون لبسها على طهارة» إذا سقطت بعد البرء 


\A\ 
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أو قبله فهل تجب sole]‏ غسل الحتابة أو الوضوء 
YUE ۳ ۰۲ ۳‏ جح ۲۱. 

# إذا كان Gee‏ وأمكنه مسح جراحه بالاء دون 
" الغسل» أو كان معصوبا أو عليه جبيرة مسح 
ولم يحتج إلى تيمم 6 ۰۷۰ ۰۱۰۵ ۰۱1۲6 
(Yoo‏ 07« ”567 > ۲۱ . 

# یسح من سل إحدى رجليه ثم أدخلها اليف 
تم fe‏ بالاخری مثلها: «انی آدخلتهما 
طاهرتین» ۱۲۱-۱۲۰ ج ۲۱. 

# السح على القلانس الدنیات ۰۱۵ ۱۰۸ ج١؟.‏ 

#۶ المسح على اللفالف ۱۰۷ ج ۲۱ . 


# تستوعب الجبيرة بالسح بخلاف اف ۰۱۰ 
VV ۹‏ 


© إذا خلع الخفين ۱۵۹ - ۱3۱ ج ۲۱. 
# إذا قلع الجبيرة بعد الوضوء لم ينتقض ۱۲۵ 


چا ۲ .. 
باب نواقض الوضوء 

a‏ هل تنقض الريح لکونها تصحب جزءا من 

الغائط . . .۴۰ ۲۲۲ ج ۲۱. 
#۶ لا ینقضر اخارج النادر من السبيلين ۲۰۱ 
.۰ ۲ . 

يتوضأ وکیف یصلی من به سلس البول أو 
ناقض ۱۲۷- ۰ ج ۲۱. 


و 
3s‏ 


# خروج النجاسات من غير السبیلین لا ینقض 
كالجرح والفصاد واحجامة والرعاف والقیء إذا 
كثرء الوضوء من ذلك مستحب ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ 
> ۰۲۰ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۱۳۹ 


۱۱۱ ۰۱۲۰:۲۵ > ۱۲۸ ۰۱۳۷ 4 ۲۱ > 


ج ۳۵. 

# النعاس الیسیر لا پنقض الوضوء ۲۵۱ ج١٠‏ . 

# النوم الناقض. الیسیر من التمکن لا ینقض 
النوم مظنة الحدث: «العين وکاء السه . . .۰0 
«ولکن من غائط وبول ونوم» ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 
7 ۱ 

# نوم القائم والقاعد والراکع والساجد إذا كان 
يسيرا لم ینقض بخلاف الضطجم ۰۱۳۲ 
۶ ۳۳۳ ج ۲۱ 


2 


مس الذ کر ۱ ينقض » يستحب الوضوء منه » 
مس فرج الحيوان» باطن الکف ۰۲۸۵ ۲۸۲ 
ج ۰۲۰ ۰۱۲۸ ۱۳۳ ج ۰۲۱ ۰۲۱۰ ۲۱۱ 


YO > 


of 
se 


الاقوال Or‏ النسای الصحیح منها أحد 
قولين: ما عدم النقض مطلقاء أو النقض إذا 
كان بشهوة الملامسة فى القرآن ۲۸۲ oY se‏ 
۳- ۱۳۹ +۰۲۱ ۰۱۲۷ ۱۲۸ ج ۰۲۵ 
۱ ج ۳۵. 


# إذا قبل زوجته فأمذی ۰۱۳۳ ۱۳۶ ج۲۱ . 


| # مس الامرد بشهوة كمس النساء ۱8۰ ۱8۲.۰2 


ج ۴۲۱ ۱۵۵ ج ۳۲. 

* لا يجب الوضوء من غسل الميت» الاستحباب 
متوجه ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ ج ۰ ۲. 

» الابل مطبوخة ونيئة‎ est الامر یالوضوء من‎ at 
هل هو ناقض؟ الحكمة‎ cad صحة الاحادیث‎ 
الراد بالوضوء غسل اليد‎ ob فيه» ضعف القول‎ 
والفم» لم ينسخ بترك الوضوء ما مست النار‎ 
۱۵۱ ۰۱6٩۹ ۰۱۳ - ٩ «°> YAO «CAE 


\AY 
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. ۲٣ج‎ ۱۲٩ ۰۲۱ ج‎ 


# إذا صلی غير عالم بوجوب الوضوء من خوم 
الابل أو فى مبارکها لم يعد ۹۵ ج VV‏ 

# الوضوء من اللحوم الخبيئة ۰۲۸۶ ۲۸۵ ج. ۲ 
١١٠‏ ج١1.‏ 

# الوضوء من وم الغنم ۰۲۸۶ ۲۸۵ ج١7.‏ 

# الوضوء مما مسته النار 2785 ۲۸۵ ج ۰۲۰ 
ع MYA AY‏ ۱۲۹ 


1۳۹ ۸ 


۰۲۱ ۰۱۲۸ ۱۲۹ ج ۰۲۵ ۲۲۱ ج YO‏ 

# الوضوهء من الخضب ۰۲۸۶ ۲۸۵ ج ۰۲۰ ۰٩‏ 
۰ ج ۲۱. 

# الوضوء من القهقهة فى الصلاة ۰۲۰۱ ۲۸۷ 
۰۲۰ ۱۳۹ ج ۲۱. 

# یستحب الوضوء لمن أذنب GS‏ ۱۳۹ ج ۲١‏ . 

# «من بركة الطعام الوضوء قبله»» «الضمضة من 
اللبن والغمر» ۱۵۱ ج ۲۱. 

# إذا تيقن الطهارة» لا يجوز الخروج من الصلاة 
الواجبة لجرد الشك ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۲۲ 
VN‏ 

# |ذا تيقن الرجلان أن آحدهما أحدث £0 چا ۲. 

#۰ لا يجوز مس الصحف بغیر وضو كيف 
یحمله. إذا قرأ فى الصحف أو اللوح ولم 
يسه جاز» يجوز له أن یکتب فى اللوح وهو 
على غير وضوء ۱۳۰ ج۰۱۳ ١١‏ ج ۰۱۷ 


كول (LOY‏ ۵ ج 7 3 . 


% يجوز مس الماء الذى محى به المكتوب من القرآن 


۳ ج ۱۲. 
# تجب الطهارة للصلاة فرضها ونفلها ٠١١‏ 
is‏ 


# وسجدتی السهو ۰۱۵۶ Vie VW 21١55‏ 
# لا يجوز للمحدث صلاة جنازة ۰۱۵۶ ۰۱۵۵ 
۸ ۱ ج ۲۱ ۱۰۲ جح VU‏ 


يجوز له سجود التلاوة والشكرء وهل یکره مع 
القدرة على الطهارة» سجود سحرة فرعون 
والشرکین فى النجم على غير وضوء ۱۵6- 
٩‏ 2-۱۸ ۱۱۲ ج ۲۱ ۰ ماج ۱ ۲. 
# لا تشترط طهارة الحدث فى الطواف ولا تجب 
فيه» تستحب فيه الطهارة الصغرى» الفرق بینه 
وبين صلاة الجنازة ۱۵۶6 - ۱۰ ج ۰۲۱ 
VU me ۰ CVA ۷۲6 ۵‏ 
it‏ یستحب للمعتکف طهارة احدث وکذلك 
للذکر والدعاء فى القراءة حلاف شاذ ۰۱۵۶ 
YU ۰۲۱۲ ۱۸ ۷‏ جا ۲۱. 


۱ 
4 


3 
5 


.۲۱ استحباب جدید الوضوء ۱۵۵ - ۱۵۸ ج‎ at 

# لا يجب الوضوء على من لم يرد الصلاة ۰۱۵۲ 
۷ ج ۲۱. 

# استحباب الوضوء عند کل حدث ۱۹۰ ج ۰۲۲ 
A oes en:‏ 

# وعند النوم لكل أحد ۰۱۵۶4 ۱۵۵ ج ۲۱. 

# حکم من صلی محدا مستحلاً لذلك أو غير 
مستحل ١59‏ ج ۲۱. 

باب الغسل 

# الطهارة من الحنابة فرض» ليس لأحد أن یصلی 

جدبًا ولا محدنًا حتى ١184 bay‏ ج ۲۱. 


الخارج عقب البول بألم أو بدونه لا غسل فيه 
۹ جح ۲۱. 


% إذا وضعت الدواء وقت المجامعة لنع النی من 


\AY 
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اک اکآ الذي 


فنقول قر شقن اک Pie‏ 25 بل از 
على آنحاء » كما قال تعالی : وما کان لبشر أن GIS‏ الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو 
سل رَسُولاً يوحي wip‏ ما Gy‏ [الشرری:۰]0۱ فبين أن الكلام للبشر على ثلاثة 

ووجهان آخران لیس للملك فیهما وحي ۰ وأين اللك من ليلة العراج» ویوم الطور » 
وتعليم الأسماء وأضعاف ذلك؟ 


ولو ثبت أن ple‏ البشر في الدنيا لا يكون إلا على آیدی الملائكة - ha‏ 
۷۲ فكيف یصنعون بیوم القیامة؟! وقد قال اللبي FEE‏ / «فیفتح الله على من محامده والثناء 
عليه بأشياء يلهمنيهاء لم یفتحها على أحد CLS‏ 
وإذا تبون هذا » أن العلم مقسوم من الله» ولیس کما زعم هذا الغيي بانه لا یکون إل 
بأيدي الملائكة على الاطلاق » وهو قول بلا علم» > بل الذي يدل عليه القرآن أن ll‏ - 
تعالی - اختص آدم بعلم لم يكن عند اللانکت وهو علم الاسماء الذي هو آشرف العلوم» 
حا لم ae ee nel Ge‏ الاي إلى بنیات الطریق؟ ومنها 
القدرة . 
وزعم بعضهم أن اللك أقوى وأقدر» وذکر قصة جبرائیل ab‏ شدید القوی» وأنه 
حمل قرية قوم لوط على ريشة من جناحه» فقد آنى الله بعض عباده أعظم من ذلك» 
فأغرق جميع أهل الأرض بدعوة نوح» وقال النبي Op: RE‏ من عباد الله من لو أقسم 
على اللّه OY‏ »ورب آشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لابره 10 وهذا 
عام في کل الأشياء » وجاء تفسیر ذلك في آثار: : إن من عباد الله من لو آقسم على الله 
أن يزيل Ste‏ + أو الجبال عن أماكنها لأزالهاء وألا يقيم القيامة لما أقامهاء Was‏ مبالغة. 
ولا یقال: إن ذلك fad‏ بقوة خلقت فیه وهذا بدعوة يدعوها؛ لانهما في الحقيقة 
۷ يؤولان إلى واحد » هو مقصود القدرة ومطلوب القوة» وما من /أجله یفضل القوی 
على الضعیف, ثم هب أن هذا في الدنیا فکیف تصنعون في الآخرة ؟ وقد جاء في الاثر : 
Lp‏ عبدي. LT‏ آقول للشیء كن فيكون» آطعني أجعلك تقول للشیء كن فیکون یا عبدي» 
نا اي الذي لا يموت ۰ آطعني أجعلك حا لا تموت» » وفي أثر: «آن الومن تأتيه 





(۱) البخارى فى التفسير ( 4۷۱۲ ) . (۲) البخاری فى الصلح ( ۲۷۰۳ ) . 
(۳) مسلم فى البر والصلة ( ١38/151!‏ ). 


r. 
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التفوذ إلى مجاری الحبل لم یبطل صلاتها | الوضوء ۱۲۰ ج ۰۲۰ ۰۱۷۱ ۲۵۵ چ ۲۱. 
وصومها ولو كان فى جوفها. الاحوط أذ لا ] # لا تثليث فی الغسل: ولا یقصند" غسل مواضع 
يفعل ۱۷۰ ج ۲۱. الوضوء مرتين ۱۲۰ ج 23١‏ 508 ج ۲ 
# الوطء فى الدبر يوجب الغسل ۰۱۶۰ ٠١١‏ |* لا يجب فى الفسل ترتیب ولا موالاة» تعمد 
تست ۱ تفریق الغسل كتعمد تفریق غسل العضو 
# الغسل للدخول فى الاسلام التزاع فى وجوبه الواحد» وبينهما فرق» إذا وجد idl‏ بعض 


ووجوب السدر فيه ۱۷۲ ج ۲۱. ۱ ما يكفيه استعمله 297 ۰۹۷ ۲۳۱ ج ۲۱. 
# غسل atl‏ ۱۷ ج ۰۲۱ # ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر ۰۱۷۱ ۲۲۵ 


# نع الجنب من قراءة القرآن». ویکره له : We COBY‏ 
واخطبة. والنوم بلا وضو وفعل الناسك بلا | # لا يجب غسل داخل الفرج من جنابة أو حیض 
طهارة مع قدرته عليهاء الفرق بين انب ۰ ج ۲۱. 
all,‏ ۰۱۵6 ۸۲۵۹ 13 بج ۰۲۱ ۱۰۳ | Gon Go‏ الوضنء |ذا آراد. أذ اگ 
۲1 . ۳ ۱ أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطء» یکره له 
+ الخلاف فى طواف انب إذا اضطر ۰۹٩‏ النوم إذا لم ١95 Lage‏ - ۱۹۷ جر .۰۲۱ 
2 5 ۱ ]|[ ۳۱۹۸۵4۷ 


— 


# لیس للجنب أن يلبث فى المسجدء اذا توضأ | # لا يلزم التطهر کشف عورته لا فى الخلوة ولا 


جاز ۰۱۹7 ۱۹۷ ج ۰۹۷۰۰۲۱ اق ۱۰۹ ]| . فى غیرها إذا طهر جمیع بدنه ۹ V4.‏ 
ج ۲۲ . چا ۲ . 


:* الخلاف فى منع الکافر من ذخول السجد ۱۹۷ a]‏ كراهة آحمد لبناء الحمام وشرائه وكرائه» وسر 


ج 7 أ ذلك» محامل كلامه ثلاثة أبعدها. . . التفصيل 
# مقدار els‏ الغسل والوضوء بالرطل الدمشقی. إذا فى حکم بنائها leans‏ وإجارتها ینحصر فى 

احتاج إلى الزيادة أحيانًا حاجة فلا بأس» النهی | آربعة أقسام ۲ VAY‏ ۲۱ . 

عن الإسراف فى صب ae «OV TE ۳ Ul‏ الأول: أن یحتاج إليها ولا محظور فتجوز ما 

. ۲۱ يدخل فى اسم الحمام ۱۷۳ - ۱۷۷ ج‎ ESS OTA 
الثانى: إذا خلت عن محظور فى البلاد الحارة‎ # | ۰۱۷۰ ade الغسل كل أسبوع لمن لا جمعة‎ # 

۹ ج BONN‏ ` أو الباردة فلا يحرم بناژها ۱۷۷ ج VV‏ 


a‏ ا على انب والحائض الاغتسال دون | # الثالث: إذا اشتملت على الحاجة والحظور 
الوضوءء وهل عليه الضمضة والاستنشاقی غالبا فلا تطلق كراهة بنائها وبیعها ۰۱۷۷ WA‏ 
الافضل للجنب ان وها chy‏ ولا یعید | دالا 


۱۸ 
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# الرابع: أن تشتمل على الحظور مع امکان 
الاستخناء عنهاء هذا محل نص أحمد وتجنب 
ابن عمر ۱۷۸ ج VV‏ 
أقسام : الأول: مع عدم renee‏ الثانى : قنع 
الحاجة لطهارة واجبة أو مستحبة) أو نظافة 
البدن من الأوساخ التى لا تمكن إلا فيهاء 


۰۱1۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۷۸ ۳۴ 


المأمور. . 

#8 إذا كان به مرض andy‏ فيه الحمام ۰۱۷۲ ۱۷۷ 
hes‏ 

a> se‏ أن يحتج على كراهة دخولها أو عدم 
استحبابه بکون النبى BE‏ لم یدخلها ولا آبو 
بكر وعمر ۰۱۷۶ WA‏ - ۰۱۸۲ ۰1۹۶ ۱۹۵ 
خ۷ 

ae‏ المرأة تدخلها للضرورة مستورة العورة» هل 
تدخلها إذا تعودتها وشق علیها ترك العادة؟ 
١40 15‏ ج ۲. 

3 يحرم دحول احمام بلا مثرر » على داخل الحمام 
أن یستر عورته من اطمامی وغیره. ولا عکنه 
من لسها. ولا ینظر إلى عورته أحد ولا 
يلمسهاء ates‏ أن يأمر بالعروف وینهی عن 
النکر بحسب «VAY - ۰ IY!‏ ۱۹۶ 
Vics‏ 

a‏ على ولاة الأمر النهی عن کشت العورات» 
وإلزام الناس بأن لا يدخل آحد احمام مع 
الناس إلا مستور العورة» والزام أهل الحمام 


۲ - ۱۹۶ ج ۲۱. 

#۴ إذا اغتسل فى مکان خال بجنب حائط أو شجرة 
كشفها ۱۹۳ ج .7١‏ 

0 فتح الحمام وقت ا جمعة حرام» يلزم الولاة منع 
الناس وعقوبتهم عن القعود فيها وفى البساتين 
والأسواق والدور وغيرها وقت الحمعة 14۹۳ 
ce:‏ ج ۲۱. 


باب التيمم 


* التيمم لغة وشرعا ۰۱۹۹ 
3 التیمم من خصائص هذه الامة ۰۱۹۹ ۲۰۰ 
۲ 


Be oe 


#۶ یتیمم من عليه حدث آصغر » وکذا انب ... 
cYYV ۲ Ye)‏ 
ae‏ التیمم بدل عن الماء ۵۲ ۱۵ YEV‏ 


چا ۲ . 


#۶ لكل ما یفعل بطهارة الاء من صلاة وطواف. . 
إلخ ۰۲۰۷ ۲۷ ۲۶۸ YoU‏ ج . 

# فیکون طهورا قبل الوقت وفی الوقت وبعد 
الوقت إلى وجود الای إن قیل: الوضوء یرفع 
الحدث والتيمم لا يرفعه» أو فيل : هو مبیح لا 
رافع للحدت» آو آنه طهارة ضروریف أو قيل : 
هذا ينتقض بطهارة الماسح على الخفين» 
وطهارة الستحاضة وذوى الأحداث الدائمة 


| ل‎ ENE: 


۲۶۲ ۰۲2۵ ۰۲۳۰ - ۲۲۸ ۲۰۸ -- ۳ 


RY eke 


بالك رظهار الحورة فاخا يجي العتوية عليه 4 ا AE o ie O‏ 


۱۸۵ 
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إذا كان فى حضر ولیس عنده الا ما يكفيه 
لشربه» أو مسافرا ليس عنده إلا ما يكفيه 
لشربه وشرب دوابه ۵۲۲۹ ۲۹۰-۰۲۶۷ 
:62 ۵ ج711 


: إذا بعد الماء صلى بالتيمم ف 


vars 


xs 


ye Gl ا‎ 


# إذا كانت قيمة الاء فى الحمام أو الطهارة 

ayo عياله أو قضاء‎ ata ماله أو تنقص‎ ind 

تيمم» إذا أمكنه أن يرهن شيئًا عند الحمامى 
أثناء النهار فعل» هل عليه أن 
يدخل بالأجرة المؤجلة؟ إنما يجب عليه أجرة 
الدحول إذا كان الماء يبذل بثمن المثل أو بزيادة 
لا یتخاین LU‏ بمثلها ۲2۹ = ۲۵۲ ج VV‏ 


ویوفیه فى 


3 


as 


أو حاف الضرر باستعماله.. أو زيادة مرضه»› 
أو تأخير بركه» أو حشية برد ونحوه تیمم» لد 
بعل حوتف الواذ له 4 CIE Vite.‏ 
YY‏ = ۲۵۱ ۰۲۵۶ ۰۲۵۵ ۰۲۷۲۱ ۰۲۹۲۲ 
جا ۲۱ 

# لا یکره للمسافر 

للماء ۰۲۲۸ 

ice 


آن یجامع آهله وان كان عادمًا 
You foo fof ۱‏ 
# ارات GLE By‏ إن طلب الاء یسرق ماله 
ا eat‏ 
“5 0۸ ج ENV‏ 
# إذا وجد مضطرا إلى الشرب وهو محتاج إلى 
ما ans‏ من الوضوء ۰1 جا ۲۲ . 
إذا حصل ele‏ لبعض أعضائة دون بعض فهل 
يستعمل ما قدز عليه ویتیمم؟ ۲ AY‏ 
جرا ۲ . : 
# إذا آمکن الرجل والمرأة یتوضاً ثم یتیمما فعلا» 
ولو اقتصرا على التیمم أجزأ ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ 


۲ 
چ 


۱۸۳۹ 


۶ ١1ج‎ 5641 

#۶ إذا كان به رمد غسل ما استطاع من بدنه» وما 
يضره الماء كالعين وما يقاربها فيه قولان: 
يتيمم له ولیس عليه تيمم ۰۲۱۰ 
اأكجا؟. 

عرزن کان بها مرض فی عینها leer Die‏ 
فهل علیها غسل ما أمكنها والتیمم للباقی 
سواء Obs‏ هو الاکثر آو الاقل of‏ التیمم؟ 
U‏ 155 ۶ 

# وا Sia a a SSIS‏ “وله ان يوضر 
التيمم حتى يفرغ من وضوئهء إذا قيل إنه 
يجمع بين. الوضوء والتيمم ۰۲6۰ ۲4۱ 
۳ج ۲۱ . 

# یتیمم لكل مایخاف فوته کالنازة وصلاة العید 
والجمعة والجماعة الواجبة ۰۲۷ ۰۲۵۷ YUL‏ 
VAS‏ 


ae‏ ا مستيقفظ والماء بعید 


منه يخاف إن طلبه آن تفوته الصلاة أو كان 
الوقت بارداً یخاف إن سخنه أو ذهب إلى 
الحمام فاتت الصلاة صلی بالتیمم » وان 
استيقظ آخر الوقت وخاف إن تطهر طلعت 
الشمس صلى بالوضوء بعد طلوعهاء وكذلك 
انب ۶ - ۲۱۲ جا 6ج ۲۲ . 

# إذا وصل السافر إلى الاء وقد ضاق الوقت 
صلی بالتيمم» وكذا... ۲۲۱ ج ۲۱. 

# صلاته بالتیمم بلا احتقان أفضل من صلاته 
بالوضوء ۲۲۷ ج ۲۱. 

# لو عجز المحدث عن الاء والتراب صلی ولا 
إعادة عليه YEE‏ ج۳ ۰۲۲۳ ۰۲۹ ۲۱۹ 
SISOS‏ 


# يؤم التیمم التوضی 2777 ۲۷۳ ج ۲۱. 


a‏ التراب الذى ينبعث مراد من النص بالإجماع 
وفيما سواه نزاع ۰ ج١؟.‏ ش 
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# التيمم بالرمل والسبخة بخلاف الأشجار وشعره طاهرء إذا أصاب الثوب أو البدن 
والأحجار والزرنيخ والنورة ۲۰۹۰۲۰۸ Vi‏ رطوبة شعره لم ينجس بذلكء لعابه إذا 
# يجوز التيمم LL‏ 5 الذى تحت بیته وإذا كان أصاب الصیدذ ‏ بوله أعظم من ريقه ۰۳۰۱ 
هناك GENIE‏ يمشن شاه وملا ۱۲ WER‏ ل 
# تعميم الوجه واليدين بالسح LY‏ من إلصاق # إذا طلع الكلب من ماء فانتفض فهل يجب 
تسبيعه ۳۵۱ج۲۱. 
الصعيد بالوجه واليد ۰۷۳ ۷۶ج ۲۱. 2 5 


# لايشرع فى التيمم التكرارء ولا يلزم فيه الترتيب 


۹ ۲۳۸ - ۰۲۶۰ ۰۲۶۷ ۲۶۸ جا ۲۱. 


oY Le co ay yl eas he 

# إذا ولغ فى طعام ۰۳۰۱ ۲> . 

# إذا ولغ الكلب فى اللبن »ومخض اللبن وظهر 
فيه زبدة» فهل يحل تطهير الزبدة؟ ۰۱۶4٩‏ 


۱ جا 


# کل من جاز له الصلاة بالتیمم جاز له: قراءة 
القرآن» ومس المصحف» ويصلى بالتيمم 
الفر يضة والنافلة وغیر ذلك ۰۲۵٩‏ ۰۲۱۳ 


# ازالة doled!‏ بغ الماء و ثلاثة أقوال: 
۷ ج ۲۱. از ۱ بعير فیها فو 


cel oe ۳ ۱‏ واطواز» والحواز للحاجة» الراجح AY‏ 
a a‏ و ی ۹ = ۰۲۷۳ ۰۲۸۸ ۲۸۹ + ۰۲۱ 
E YEO ۲ ۶‏ جا ۲۱. 5 
* آذن فی زرالتها بغیر الاء فی مواضع: 
iu‏ انمسق لوعو باورا )| aoa‏ 


على استعمال الماء ۲۰۳ - ۲۰۸ ج١ا؟.‏ الهرت والخمر النقلت والاستحالة ۲۹۹ - 
# صفة التیمم ۰۲۰۳ ۲۳۸ - ۰۲4۰ ۰۲4۷ ۲۱ ج!۲. 
۸ ج ۲۱. # لا تحتاج سكين القصاب ولا السیوف إلى غسل 
باب إزالة التحاسة 5 - ۲۹۸ Vie‏ 
ee‏ اح ای مس ین هی OEE‏ “كرجا یرون لسن 
east,‏ قن رم E‏ والزبل النجس يستحيل US‏ ۲۸6ج-۲۰. 
الااج١ا؟.‏ 


۲ جح 

# الفخار Gill‏ یشوی بالنجاسة طاهر وان قیل : 
إنه قد خالطه دخانها TEV - FEE‏ جد١ا؟.‏ 

# هل تطهر النار ما لصق من الخنزير الشوی 
Sas‏ ۲۱۳0 . 

# فران یحمی الزبل النجس أو الطاهر ۰۳۶۷ 
VV ۸‏ 


# لاتشترط النية فى إزالة النجاسة ۰۳۷ ۰۱8۵ 
۲1 الال ۷ ج ۲۱. 

# [ذا صب الماء على الأرض حتی زالت ine‏ 
النجاسة وكذلك السطح إذا أصابه els‏ الط 
فالماء والارض طاهران ۰۲۰-۲۰ 20185 
۷ ج ۲۱. 


۱ ۱ ۲ ۱ # الارض إذا آصابها نجاسة ثم ذهبت بالرب 


أو الشمس ونحو ذلك طهرت وحازت الصلاة 


۱۸۷ 
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علیها والتیمم cle‏ طين الشوارع GU‏ لم 
يظهر به آثر النجاسة مع تيقن النجاسة فيه 
۷۱ = ۰۲۷۳ ۲۸۸ ۲۱ . 
# إذا صارت النجاسة ملحاً فى اللاحة أو رماد 
أو صارت اليتة والدم والصدید تراباً کتراب 
للش Get) OF ee VAY Sl gs‏ 
VY ۲‏ ۲۱۳۵ . . 
* إذا انقلبت الخمرة خلاً طهرت ۲۸۶ج-۰ ۰۲ 
۲ ۲۷۲ - ۲۱۷۲۷۵ . 


# تخلیلها لايجوزء الامر باراقتها والنهی عن . 


تخلیلها غير منسوخ» عمل الخل ۰.۳۹۹ 
.TI+> AT (TAY CYA ۰‏ 
#۶ وحمرة الخلال تجب إراقتها ۷۵ ۲۱۹ . 
۶ الحشيشة نجسة ۸۷ د AFA‏ كت 


اج 


oe‏ ايفين قل eSNG:‏ ارا مكو نا 


استحالته کالبنج ی نجساً ۰۱۸۷ ۰-۱۸۸ 


۰۲۸ ۰۱۲۵ ۱۲۳۱ ج ۳6. 


ee 00‏ 
وقعت فیها نجاسة مثل الفأرة الميتة فللعلماء 


التنجیس وهو الاظ أن الماء أولى بعدم' 


۳۰۳ - ۷۹۷ ۰۲۹۱ = ۲۷۷ التنجيس‎ 
0 Ve 

۲ جا ۸۱ ۸ ج!‎ E 

#۴ (إن كان مائعاً فلا تقربوه» ۲۷۸ - ۰۲۸۱ 
۹۱ ۹ 


۰۲۳۵ «القوها .وما حولها وکلوا سمنکم»‎ oe 


. جا‎ TA ۰۹ 


Ohl #‏ الأفرنجى الذی کرهوه ذکروا له سببين 
ا ا ۲ 

* الجوخ الأفرنجى وهل هو نجس؟ ۰۳۰۳ 
۶ ۲۱-۳۰ . 

# بول الصبی الذی لم يطعم ۲۰-۱۸۵ . 

#۴ العفو عن يسير الدم وغيره الذی يشق الاحتراز 
we‏ ۱۲ - ۱۵ج ۲ 

# من وقع على als‏ ماء طاقة لایدری ما هو لا 
يجب cable‏ ولا یستحب السؤال عنه 
- ع ese‏ ش 


# غسل لحم الذبيحة بدعة ۲۹۵ - ۲۱۲۹۸ 


# ثوب القصاب وبدنه ومكانه فى المسجد محكوم 
بطهارته وإن كان عليه دسمء ماسته غسل 
اليدين من مصافحته بدعة ۲۱۲۹۱۰۰۲۹۵ . 


# طهارة ما یصنعه pled‏ بیده [ذا ol‏ يكن فیها 
نجاسة ۰۱۰۵ ۲. 

# الاستنجماز بالاحجار مطهز أو مخفف ۰۳۶۲ 
erty‏ 


بول ما dod SS‏ وروثه من الدوات والطیر 
طاهرء القول بنجاسته قول محدث» غاية ما 


a 


اعتمدوا عليه والجواب عنه» بضعة عشر دليلاً 
les‏ على عدم تنجيسه lA‏ ج0١25‏ +5 
TET TTY = ci th fo‏ — ۳ 
لحمه ففيها قولان ۳٤ء TASES‏ 
ا ا ال 
علی auld‏ و ارات AYA ۰۱۳۷ ae‏ 
۲- ۰۳۳۵ ۳۳۹ - ۳۸۳ ج ۰۲۱ 
He‏ فرك يايسه وغسل رطبه أو اماطته ۱۳۰ 
۲۰ ۳۳۳ ۳۲۳۶ چا ۲. 


۸۸ 
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# لیس الدم قبل بروزه VAS ۳۳۹ ۰۳۳۸ LA‏ 
# کل ما بدأ الله بتحویله من جنس إلى جنس 
زال عنه حکم التنجیس ۹ YI‏ 
# من قال: إن منی الستجمر نجس فقوله ضعیف 
۳۲ج ۲. 

# لبن الادمیین طاهر 5١‏ ج75. 

He‏ بدن انب طاهر » وعرقه وئوبه الذى يكون 
فيه عرقه» وكذلك الحائض وثوبها الذى يكون 
فيه عرقها ۵ جا . 

#۶ سور الهرة» إذا أكلت فأرة ونحوها وولغت 
فى ماء قلیل ۰۲۲ ۷ ۲ ۲ . 

# الحلاف فى الحمير هل هی طاهرة أو نجسة 
۵ج ۲ . 


% بول البغل والحمار وهل يعفى عن پسیره 
۶5 ۲۱۲۹۵ . 


# إذا جبل الطین بزبل حمار وطین به سطح فوقع 
عليه مطر وکان‌یسیراً عفی ae‏ ۳۵۲۰۳۵۱ 


YS 

ونحوها فهل یعفی عن يسير ذلك 
۵ 

#۶ سور البغل والحمار هل يجوز التوضو به؟ 
۲۱۱ . 


# وهل یلحق بریق الکلب أو Gey‏ الخيل؟ 
HVS 0 £‏ 

# مقاود الخيل ورباطها طاهرء الخلاف فى مقاود 
الحمير ۰۲۹6 ۰۲۱۲۹۵ 

٭ کل حيوان قیل بنجاسته فالکلام فى شعره وريشه 
کالکلام فى شعر الکلب ۳۵۱۰۳۵۰ Vie‏ 


۱۸۹ 


# فى الشعور GU!‏ على محل نجس ثلاث 
روايات» الراجح طهارة الشعور كلها 2 
Yo.‏ > ۲۱. 

#۴ إذا بال الفأر فى الفراش فغسله أحوط ویعفی 
عن پسیره ‏ ۳۰ ۳۰۵ج-۲۱. 


+ يعفى عن يسير بعره ۲ ج! ۲ . 


2 ریش القنفذ طاهر وإن وجل بعد موته yoy‏ 

Yaz 
باب ایض‎ 

# الاصل فى کل ما يخرج من الرحم أنه حيض 
حتی یقوم دلیل على آنه استحاضة. الدم 
الخارج اما أن ترخیه الرحم أو ities‏ أو : 
۰۱1٩۹ + ۸4 ۵‏ 

* لا حد لسن تحيض فيه المرأة» لو قدر آنها بعد 
ستين أو سبعین رأت الدم العروف من الرحم 
كان حيضاً ۱۲۹ج ۱۹ . 

ae‏ الحامل إذا رأت الدم على الوجه العروف لها 

فهو حيض ۱۲۹ج ۱۹ . 


+ لا حد لاقل الحيض ولا لاکثره ۰۱۲۸ ۱۲۹ 
NGS‏ ۳۵۳ ج ۰۲۱ 


+ ما رأته الرأة dole‏ مستمرة فهو حيض وان قدر 
أنه أقل من يوم أو أكثر من سبعة عشرء إن 
استمر دائماً فليس بحيض ۱۲۸ج .١9‏ 

+ العادة الغالبة أنها تحيض ربع الزمان ستة 
أو سبعة ۱۲۸ج ۱۹ . 

Bé‏ النهى عن الصوم أيام الحيض والصلاة بلا 
طهارة وحعمتهما CVT‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۳ ۰۱۰ 
۷ 0۰ اهاج ۷ 

% نی الحائض من الطواف» وعلة النهى » وإذا 
اضطرت إلى طواف الزيارة وهی حائض 
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أجزأهاء وهل عليها ملع ذلك دم؟ 2 


Le TOA ۰‏ ۰۲۱ ۰۱۳۱ ۱۳۲ 1. 
6 التفریق بين الحائض والجنب فى سقوط الصلاة 
1 1۲۷ج ۲۱ . 
# لا نم من قراءة القرآن إذا احتاجت الیه 
۶ جا - ۱۰۱۹۸ VV‏ 
۴ مسها الصحف للحاجة 
# قراء‌تها القرآن وقراءة النفساء قبل الخسل 45 
aes‏ 


TIA ۰ 


# منع الحائض من الاعتکاف إذا حاضت وهی 
معتکفة لم یبطل وتقیم فى رحبة السجد. وان 
اضطرت إلى الاقامة بالسجد آقامت به ۱۰۰ 
oo‏ ۲ا ۳ ج1 

# وطء الحائض لايجوز» الخلاف فى الكفارة وفی 
غسلها من الجنابة دون احیضت وطء النفساء 
کوطء الحائض ۰۳۵۳ ۲۱۳۵۶ . 


a 


الاستمتاع من الحائض. . . والتفساء با دون 
الإزارء الاستمتاع بفخذیها فيه نزاع ۰۳۳ 
جا . ۱ 

إذا انقطع دم الحائض فلا يطؤها زوجها حتى 
تغتسل إذا كانت قادرة على الاغتسال وإلا 
تيممت» قول أبى .حنيفة ۳۵۳ - Yoo‏ جا ۲. 
کل امراة تکون فی اول آمرها مبتدأت لم aly‏ 
وليلةء ذلك حیض ما لم یعلم أنه استحاضة 
باستمرار الدم ۰۱۲۸ ۱۲۹ ج ۱۹ . 


ate 
a 


واحدة منهن بالاغتسال عقب يوم 


#۶ الستحاضة العتادة تجلس عادتها وتقدم العادة 
على التمییز ۲۵۵۰ ۰ ۲۵۷ ج ۱۲۹۰۲۱ 
ج۱۹. 

# الستحاضه المميزة تعمل بالتمييز ۱۲۹ج ۰۱٩‏ 


.۲۱ ج‎ ۳۵۷ - Yoo 


الستحاضة. التخيرة تجلس غالب ایض Law‏ 
أو سبعاً Yoo‏ - ۳۵۷ج ۰۲۱ ۱۲۹ ج ۱۹. 
المنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص 
أو انتقال فذلك حیض حتى يعلم 
استحاضة باستمرار الدم ۱۲۹ ج 19 . 

.٣اج‎ ۳۵۹ - ۳۵۷ الدماء خمسة أقسام‎ ate 
هذا الدم تصوم‎ dole ob بطلان قولهم‎ 
وتغتسل وتصلی وتقضی الصوم من وجوه‎ 
.۲۱ ج‎ ۳۵۹ - ۷ 

الصفرة والكدرة إن كانت فى العادة مع الدم 
الأسود والأحمر فهى حيض والا فلا ۱۱۸ 
Vis‏ 


oe 
* 


# من به سلس,البول یتخذ vane Ulin‏ إن كان 
البول ینقطع مقدار ما یتطهر, ویصلی والا 
صلی ولو جری البول کالستحاضة 
۲۰۷ ۰۲۱۹۱۶ 

۰۲۶۲ إذا لم تصل الستحاضة جهلاً لم تعد‎ at 
. ۲۲۹۶ ۰۱۳ ۱۳ 

2 وطء المبتحاضة لايجوز إلا لضرورة ۱۰۹ 

Ys ۰ 

الوا علنيا: اذه EE‏ صلاق 

أمرها النبى BE‏ بالغسل lies‏ هی كانت 

تغتسل لكل صلاة » الغسل لكل صلاة 

ue‏ النفاس لله حل لأقله» ولا لأكثره لو قدر أن 
المرأة رأت الدم أكثر من آربعین أو ستین 
دم فساد ۱۲۹ج ۱۹ . 

a‏ ذا انقطع قبل الاربعین فعلیها أن تغتسل 
وتصلى› > ينبغى لزوجها أن لايقربها د 
الأربعين ۰ ج ۳۱ . 


Presented by www.ziaraat.com 


se‏ إذا لم يكن للنفاس قدر فسواء ولدت المرأة 
توأمين أو آکثر مازالت تری الدم فهی نفساء 
وما تراه من حين تشرع فى الطلق فهو نفاس؛ 
حكم النفاس حكم دم الحیض ۱۲۹ج ۱۹ . 


كتاب الصلاة 


# أصول العبادات: الصلاة والصيام والقراءة 
۱۰.۶۵ . 

ae‏ آهم آمر الدين الصلاة الصلاة عماد الدين»› 

وجوب الاعتناء بها ۰۳۶۲ ۰۳۳ ۳۵۸ - 

۰81 5ق‎ ۰8۳۲ I> ۲۹۶ ۰۲ > ۰۱ 


۷ ح ۲۸ . 
a‏ ذا أتى بها كما آمره الله نهته عن الفحشاء 
والمنكر» الذى يصلى وإن كان فاسقاً خير 


وأقرب إلى الله تمن لا یصلی ۱ لقتل 
YOY‏ ج1۰ ۰0 اج ۰۲۲ VA‏ ج ۳۵. 


# من قبلنا لهم صلاة ليست مائلة لصلاتنا فى 
الأوقات والهيئات ۲۲۷ . 

٭ متی فرضت» عددها وعدد رکعاتها فى Jal‏ 
الأمر ۵۰۳۰۵۰۲ ج ۷. 

۶+ وجوبها على كل Be‏ بالغ غير حائض 
ونفساء ۲۶۹ ج-۱۰. 

# رفع القلم عن الأطفال والمجانين ۱۰-۲۶۷ . 
Veh 0484‏ 

** صلاة السکران الذى لا یعلم ما یقول لا جوز 

ولا يجوز أن عکن من دخول ١‏ لسجد ۸۰۷ 

mare 


#۶ من زال عقله يسبب محرم استحق العقوبة» هل 
هو مكلف فى حال زوال عقله؟ ۳ ج4 
eV ۰‏ ۱۱ . 


۱۹۱ 


2 


من آمن ثم کفر ثم جن فحکمه حکم الکافر 


#ٍ ما ترکه الکافر الاصلی - الذمی أو احربی - 


من واجب کالصلاة فلا يجب عليه فضاژه بعد 
الاسلام ۲۲-۹ . 

الرتد لا يجب عليه قضاء ما ترکه فى حال 
الردة من صلاة وزکاة وصیام فى الشهور» 
ولزمه ما ترکه قبل الردة ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۳۱ 
VE ۳‏ > . 

إذا ترك السلم الصلاة أو غیرها من الواجبات 
See‏ بوجوبها عليه بعد الاسلام لم يجب 
عليه قضاؤه ۲۲ ۲۶۳ ج ۲۱ 2 ۲۷ - 
۲ 55-115 ج ۳۲. 


0 حكم من ترك الواجب أو فعل الحرم لا 


باعتقاد ولابجهل يعذر فيه ولكن جهلاً 
وإعراضاً عن طلب العلم الواجب عليه مع 
تمكنه care‏ أو أنه سمع إيجاب هذا وتحريم 
هذا ولم يلتزمه إعراضاً لا كفر: بالرسالة ثم 
تاب هل يجب عليه القضاء؟ 15 - TY‏ 
ves‏ 

من ترك الصلاة أو الصوم عمداً بلا تأویل هل 
يقضيه؟ ۲۱۱۵۱ ۲ 


# من آقام الصلاة وآتی الزكاة GW‏ ورياء أجزأه 


يجب على أهل القدرة وکل مطاع من السلمین 
أن یأمروا بالصلاة کل أحد من الرجال 
والنساء حتى الصبيان» حكم من لم یأمرهم 
۰ جگ ۰۳۶ Yo‏ ج YY‏ 


مروا أبناءكم بالصلاة لسبع . (on‏ آمر للر جال 


أن يأمروهم» مستحبة للصبيان» لم يتم فهمهم 
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YY ج‎ ۲۱ ۱٩ ۰ ج‎ ۰ 


# يجب آمر الزوجة بالصلاة وهجرها على ترکها 
۳۲۷۶ 
# يجب على الامام آمر الناس بالصلاة وعقوبة 
من ترکها کساثر الواجبات ۰۱۷۰ ۰۱۹۸ 
۹ ج۲۸. 
والضرب» والقتل إلى غيره 4۳ ج ۲۸. 
# فعل الصلاة فى وقتها فرض» وهو أؤكد 
. فرائضها ۲۲-۲۲ . 
* تأخیرها عن وقتها من السهو عنها ومن 
(ضاعتها ۲۲-۲۰-۱۷ . 
#۴ من فوتها عمداً فقد أتى كبيرة من أعظم الکبائر 
ولو واحدة ۰۲۷ ۰۲۸ ۳۵ - ۰۳۷ ۰۳۹ ۰ 
YY‏ 


* لا يجوز تأخير صلاة التهار إلى الیل ولا 
تأخير ما الليل إلى النهار لا لمسافر ولا 
لریض ولا غيرهما Vie YEO - 75١‏ 

# ولا لشغل من الأشغال: لا لحصد ولا لحرث 
BEING‏ ولا مایت بولا ابة ولا ميد 
ولا لهو ولا لعب... من آخرها لذلك حتى 
غربت الشمس وجبت عقوبته» إن تاب والا 
قتل ۲۰ - ۲۸ ج ۲۲. 

# موخرها عن وقتها فاسق» الائمة لابقاتلون 
هجرد الفسق» الجمع يجوز عند الحاجة فى 
وقت إحداهما ۰۳۹ 4۰ ج-۲۲. 


۰۲۲ ۰۲۱ ویعذر بالتأخير " النائم والناسی‎ HE 
.۲۲-< ۲۷ -Yo 

#۶ یصلی العریان ومن عليه نجاسة فى بدنه أو 
ثوبه ونحو ذلك فى الوقت على حسب حالهم 


۱۹۲ 


.۲ ۲-۲۱ - ۲ ۲ ۳ 


عبر 


#۶ قول بعض الاصحاب: لایجوز: تأخیرها عن 
وقتها إلا لناو الخمع أو لشتغل بشرطها لم 
يقله قبله آحد من الأصحاب» وليس على 
عمومه وإطلاقه» وإئما فيه صور معروفة. . 
الاشتغال بالشرط لایبیح تأخیرها عن وقتها 

الحدود شرعاً ۲۵۱ ۰ ۲۱-۲۵۲ ۳۷ - 

۱ YY ۰ج‎ 

# التزاع العروف بين الائمة فى مثل ما إذا 
استیقظ النائم فى آخر الوقت ولم يمكنه أن 
یصلی قبل الطلوع بوضوء هل یصلی بالتیمم 
بخلاف النتبه آخر الوقت ۰۳۸ ۲۲-۳۹. 

# تارك الصلاة إن لم يكن مقراً بوجوبها BIS‏ 

بالنص والاجماع ۰۲۷ 2378 ۳۹ ج٣۲‏ . 


# من اعتقد عدم وجوبها فهو AIS‏ ولو she‏ 
۲ ۰۱۰۳۳ 1۷1ج YA‏ 

a‏ إذا امتنع البالغ من صلاة واحدة من الصلوات 
الخمس أو ترك بعض فرائضها المتفق عليها 
استتيب» فان تاب وإلا:.قتل» وهل يكون 
مرتداً کافرا؟ أو يكون كقاطع الطريق وقاتل 
اللفس ۰۳۹۸۰ ۰۳۳۷۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۹۵ NUT‏ 
۷ ۳۱-۳۳۲۲۰۹۰۵ ۲۲ 
۸ ۱۹۹ ۰۲۸ ۱۷۹ ج71 ٦۸‏ ج۳۵. 


# إذا جاء وقت الصلاة ولم یصل فانه FR‏ ولو 


.- هل يقتل بذ بضیو الاولی - ؤهو الصحیح‎ ae 
أو الثاللة مبنی على أنه هل يقتل بترك الصلاة‎ 
أو بثلاث؟ إذا قيل بترك صلاة فهل یشترط‎ 
وقت التی بعدهاء أو یکفی ضیق وقتهاء أو‎ 
4۰ ۰۳۹ یفرق بين صلاتی الجمع وغیرهما؟‎ 
A 
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من كان کراکا للصلوات ويصلى الجمعة 
استو جب العقوبة» يستتاب فإن تاب وإلا 
كز هی 


0 من یصلی تارة ويترك au‏ فهو تت الوعيد 


1 juss قل يكون لهذا نوافل‎ cS Wis ods 


Sree 


فرض متأخرو الفقهاء مسألة عتنع 33 Lge‏ 
وهی : رجل مقر بوجوب الصلاة وهدد بالقتل 
فلم يصل هل يموت کافراً؟ ۰۱۱۹ ۱۲۰ ۰ 
TTS FE CE VIVE AY‏ 

a.‏ كل طائفة ممتنعة عن شریعه واحدة من شرائع 
الإسلام الظاهرة أو الباطنة المعلومة يجب 
قتالها؛ كمن قال: أتشهد ولا أصلى. 
أو قالوا: نصلى ولا نزکی FE‏ - ۳۲ ج 
۲ ۷۷ ۱۹۸ جام 

#۴ من صلی بلا طهارة أو إلى غير القبلة lise‏ 
أو ترك الرکوع والسجود. .. فقد فعل کبیرة 
إذا استحل ذلك کفر بلاريب ۰۳۷ ۳۹ ج۲۲ . 

#۴ الصلاة لا تدخلها النيابة ولا تسقط بحال ۱۹۲ 


ا 


a‏ التزاع فى ترك الزكاة والصوم والحجء وجحد 
تحريم شىء من الحرمات الظاهرة التواتر 
شرعها 2151١‏ ۰۱۸ ۰۱1۹ ۰۳۱۱-۳۰۹ 
۶ جلا. 


باب الأذان 


aly من قال : انه سنت‎ AUS فرض‎ OY 


لو اتفق Jal‏ بلد على ترکه قوتلوا فالنزاع معه 
لفظى١‏ ؛ ج١7‏ . 


ate 


# يؤذن للمجموعتین جمع تخیر فى وقت الثانية 


۱۹۳ 


0 


0۵ "8 <-۲ ۲ . 
ویژذن للفائتة ٤٥‏ ج٣۲‏ . 
التر جیم فى الأذان وترکه وتثنية التکبیر 
السنة فى مثل هذا أن یفعل هذا تارة وهذا تارة 
وهذا من مكان وهذا من مكان. من قال : إن 
الترجیم واجب أو مكروهء ومن قال: إفراد 
الا قامة مکروه أو Aas ats‏ أخحطلاً» رچخ 
آحمد آذان بلال واستحسن أذان آبی محذورة 
۱ - ۶66 ۰۱۷۲ ۱۷۳ & ۲۲. 
الحكمة فى اختيار «الله «si‏ شعاراً للصلاة 
والاذان والاعیاد والأماكن العالیف الواضع 
التى یشرع فيها التكبير ۲ VY‏ ج ۰۱۲ 
۶ ۱ ج ]۲ . 


# الجمع بين التهلیل والتکبیر فى کلمات OBY‏ 


. ۲٤ج‎ ۷ 


# «حى على خير العمل» فعله بعض الصحابة 


السنة أن يقول: «الصلاة خير من النوم» 
مستقبل القبلة »٤٤‏ 46 ج٣۲‏ . 

لايلتفت Nghe‏ شمالاً إلا فى الحيعلةء ولا 
يختص المشرق ولا المغرب بهاتين الكلمتين 
0 ۲ ۲ . 


يدور فی النارة؟ ۵ ۲ ۲ . 


14 


4 إذا سمع المؤذن وهو فى الصلاة أتمها ولم يقل 


مثل ما cdg‏ إذا كان فى ذكر أو قراءة أو 
دعاء قطع ذلك وقال مثل ما يقول» إذا قطع 
الوالاة لسبب شرعی‌چاز 6 ۲۲-۶ . 
الحكمة فى أمر الستمم یقول: «لا حول ولا 
قوة الا بالله» ۱۳۱۷۲ . 


هه 
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ee‏ من cll, tice all‏ لا فان ای نی الا Eads tage‏ لیس وراه 
مرمی » كيف ase‏ له تم isl‏ یبصر » وبه پبطش؛ ویه شی فلا یقوم لقوته قوة؟! 

وأما الطهارة والنزاهت ,والتقدیس والبراءة عن النقائص والعائب والطاعة التامة 
الخاصة ca‏ التي ليس معها معصية ولا سهو ولا غفلة» وإنما آفعالهم وآقوالهم على 
الأمرء فقد قال قاكل : من أين للبشر هذه الصفات؟ وهذه الم 
أسباب الفضل» كما قيل: لا أعدل بالسلامة شيئاً . فالجواب من وجوه : 

أحدها : أنا إذا نظرنا إلى هذه الأحوال فى الآخرة» كانت فى الآخرة للمؤمنين على 
اکمل dle‏ واتم وجه بوقد: of Gals‏ الکلام. لس الى تقضیلهم فی طناك BU‏ فقط» بل 
عند الکمال والتمام والاستقرار في دار الحيوان» وفیه وجه قاطع لكل ما كان من جنس 
هذا الكلام» فأين هم من آقوام تکون وجوههم مثل القمر ومثل الشمس » لا یبولون ولا 
یتمخطون» ولا ییصقون ما فيهم ذرة من العیب ولا من النقص؟! 

الوجه الثانی : أن هذا بعینه هو الدلیل على فضل الآدمى» والملائكة / مخلوقون على ۳۷۸/؛ 
طريقة bel,‏ وصفة لازمة » لا سبیل الی انفگاگهم عنها» والبشر بخلاف الله 

الوجه الثالث: أن ما یقع من صالحي البشر من الزلات والهفوات ترفع لهم به 
الدرجات ‏ وتبدل لهم السیئات حسنات فان الله يحب التوابین ويحب التطهرین» ومنهم 
من يعمل سيئة تکون سبب دخول الحنة» ولو لم يكن العفو أحب إليه لما ابتلی بالذنب 
أكرم الخلق cate‏ وكذلك فرحه بتوبة عبيده» وضحكه من علم العبد أنه لا يغفر الذنوب 
إلا الله » فافهم هذا فإنه من أسرار الربوبية» وبه يتكشف سبب مواقعة المقربين الذنوب. 

الوجه الرابع : ما روى : « أن الملائكة لما استعظمت خطايا بني آدم ألقى اللّه - تعالى - 
على بعضهم الشهوة فواقعوا (ELI‏ »وهو احتجاج من اللّه - تعالی - على CASI‏ 
وآما العبادة فقد قالوا: إن الملائكة دائمو العبادة والتسبیح» ومنهم قيام لا يقعدون» وقعود 
لا یقومون» ورکوع لا يسجدون» وسجود لا يركعون یسبحون JU‏ والتهار لا یفترون که 
rel‏ ۲۲۰ . 

والجواب : أن الفضل بنفس العمل وجودته + لا بقدره وکثرته» LoS‏ قال تعالی :> 
Uber‏ ما على الأرض زينة لها لبلوهم أيهم أحسن عملا [الکهف LV:‏ وقال : إا لا نضيع 
أجر من أحسن عملا 4 [الکهف : ۰ ورب تسبيحة من انسان أفضل من ملء الأرض من 
عمل غيره» وکان إدريس یرفع له في اليوم مثل عمل جمیع أهل / الأرض» وان الرجلین 1/۳۷۹ 


(۱) ابن جرير ۱۳۱۳/۱ 
YY)‏ 
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# سوال الوسيلة للرسول BE‏ بعد الاذان ۲۰۳ 
ne‏ 

BLY #‏ الصوت بالصلاة على النبى BE‏ 
۳ ۶ ۲۲۲۷ . 

Mall by باب‎ 

# من نسی الطهارة وصلی بلا وضوء فعلیه أن 

. ۲ ۲۲۵ ۰۲۶ tou 
الوقت‎ )١( 


# الوقت فى کتاب الله وسنة رسوله HE‏ 


نوعان: وقت اختيار ورفاهية» ووقت حاجة 
وضرورة: الأول خمسة» والثانى BE‏ ۰1۷ 
NVR Y0 YEE TY 0 ey CEA‏ 


#۶ فقهاء الحديث استعملوا فى هذا الباب جميع 
النصوص ue‏ أوقات الحواز وأوقات الاختيار 
۷ << ۲۲ . 

: وقت الظهر وقت العصر وقت المغرب» 
وقت العشاء ۷٤ء LE ٤۸‏ | 

# العصر تصلى من حين يصير ظل كل شىء 
مثله إلى اصفرار الشمس ۱۱ ۲ ۳۳ . 

+ الصلاة الوسطى صلاة العصر 6 ۲۳ . 

00 وقت العشاء aa‏ الشف الأحمر»ء igs‏ البناء 
ewe‏ وقتها عند Bi‏ الحساب» وقتها es‏ 
الطول pens‏ يتبع النهار» من زعم أن حصة 
العشاء بقدر حصة الفجر فى الشتاء وفی 
الصيف فقد غلط ٣٤ ٣٣ ٣٣ج ٥۹ On‏ 
جع en eat)‏ 


# استحب بعض السلف تأخير الغرب فى الخیم» 


وتعجیل العشاءء polis‏ الظهر. وتقديم 3 


العصر لصلحتین ۰۱۲۳ ۱۲ ۲۵ . 


* وقت الفجرء وقت الفجر یتبم الليل فیکون فى 
الشتاء أطول ۰۷ ۲۲-۸ . 
یقتضی التأخیر ۵٩‏ ۱۰ ج۲۲. 

* «آسفروا بالفجر فانه أعظم للاجر» فسر 
ee eee‏ ۱ ۱ 

Lad se‏ ریت رسول الله BE‏ یصلی الضلاة لغير 
وقتها إلا الفجر بمزدلفة» ۰۲۲-۰ ۱۷ ج٤۲‏ . 

YY ۱۳۱ لا يعلم طلوع الفجر باحساب‎ a 

# حصة الفجر فى زمان الشتاء آطول منها فى 
زمان الصیف. الآخذ بمجرد القیاس الحسابى 
يشكل عليه ذلك ۱۱۳ ج ۲۵. 


fal #‏ الحديث يستحبون الصلاة فى أول الوقت 
فى الجملةء إلا حيث يكون فى التأخير 
مصلحة (dowel)‏ تأخير الظهر فى الجر مطلقاً 
تأخير العشاء ما لم يشق ۰۲۰-۱۹۷ ۰4۸ 
og ۳‏ ج ۲۲ آلال ۷۷ ج 5 ۳. 
3 أبو حنيفة يستحب التأخير إلا فى المغرب» 
۰۲۲-۸ ۲۳-۱۵۳ . 
a‏ «افضل الاعمال الصلاة فى وقتها» COV‏ 
۲۲ 
# ما يدرك به الوقت ۰۲۰-۲۱۹۹ ۱6٩‏ - ۰۱4۸ 
4 ۹ 
#۶ إذا دخل علیها الوقت وهی طاهرت ثم 
حاضت لم يجب علیها القضاء الا إذا مضی 
عليها زمن تتمکن فيه من الطهارة وفعل 
الصلاة لا یلزمها فعل الثانية من الجموعتین 
مع الأولى» تدرك الصلاة الأولى من 
۲۳۰ . ۱ 
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#۴ إذا طهرت الحائض فى آخر النهار فوقت الظهر الصلاة والطواف ۱۲۵ ۱۵ . 


باق فتصلیه مع العصرء واذا طهرت فى آخر | ٍ طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذی یستر فى 


اللیل فوقت الغرب باق ۰۲46 ۲8۵ ج ۰۲۱ 
۷ ج ۰۲۲ ۱۷۹ ۲۳. 
تجب البادرة إلى قضاء الفائتة» |ذا فاتت عمد كان 
قضاؤها واجبًا على الفور ۰۱6۸ ١59‏ ج٣۲‏ . 
الناسى للصلاة عليه أن يصليها إذا ذكرها CVV‏ 
IVY‏ 

الفوائت الفروضة تقضى فى جميع الاوقات 
۱۷-6 ج۲۲ . 

السارعة إلى قضاء الفوائت الكثيرة أولى من 
الاشتغال عنها بالنوافلء ومع قلتها قضاؤها 
معها حسن 1۵ ج۲۲ . 

إذا ذكر الفائتة فى أثناء الصلاة» أو بعد فراغ 
الحاضرة ۰7۵ ۱1 ج٣۲‏ . 

من فاتته العصر فوجد الغرب قد أقيمت صلی 
الغرب مع الامام ثم العصر ولا يعيد الغرب 
۱۷-۵6 ج۲۲ . 

إذا ذكر أن عليه فائتة وهو يسمع الخطيب أو لا 
يسمعه قضاها إذا أمكنه إدراك الجمعة 235 1۷ 
aes‏ 

الترتیب فى قضاء الفوائت واجب فى الصلوات 
القليلة عند الجمهور ۰17 ۱۷ ج-۲۲. 

هل bin‏ بنسيانه وبضیق الوقت؟ 1۷ ج٣۲‏ . 
إذا كانت المنسية هی الأولى من صلاتی الجمع 
آعادها وحدها ۲۳۶ ج١7.‏ 


اللباس فى الصلاة وغیرها ۸ ح-۲ ۲ . 


اللباس له منفعتان: الزينة بستر العورة فى 


۱۹۰ 


الصلاة هو الذى يستر عن أعين الناظرین وهو 
العورة. .۰.۰ VA‏ ۲ ۲ . 

ليست العورة فى الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا 
طردا ولا Use‏ ۷۰ ۲۲ . 

العورة الخاصة ۰۷۰ ۷۳ ج٣۲‏ . 

يحرم کشف العورة فى الحمام وغیره ما يجب 
علی ays‏ الأمور هنك وعلی ele‏ الحمام إذا 
رأى مکشوف العور:ة ۰۱۹۲ ۱۹۳ Vie‏ 

Vie ۴٤ 


هل يكره نظر كل من الزوجين إلى عورة 


Vie ١95 الآخر؟‎ 


.؟ا١ج‎ ۱۹۴ ينهى أن يمس عورة غيره‎ se 


}15 قلنا على إحدى الروایتین: إن العورة هى 
السوءتان» وآن الفخذ ليس بعورت فهذا فى 
جواز نظر الرجل إليها ۰۷۱ VY‏ ج۲۲ . 
يستر فى الصلاة أبلغ مما يستر الرجل عن 
الرجل والمرأة عن المرأة» قول ابن عمر لنافع لما 
oly‏ حاسراً VY‏ ج۲۲ . 

ليس لأحد أن يصلى» أو يطوف عريانًا ولو 
كان وحده بالليل» ولا يطوف عريانًا ولو كان 
وحده ۷۰ YY»‏ 

لا يجوز للرجل أن يصلى بادى الفخذين مع 
القدرة على الازار سواء قیل : هما عورة 
أو ليسا بعورة ۰۷۱ ۷۲ ج٣۲‏ . 

نهى الرجل أن يصلى فى الثوب الواحد ليس 
على عاتقه منه شىء Gt‏ الصلاة ويجوز له 
کشف منكبيه للر جال خارج الصلاة ۷۰ ۷ 
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VWs 
وق قيلت ارات وحذها كانت مامورة‎ 
پالاختمار» وفی غير الصلاة يجوز لها كشف‎ 
رأسها فى بيتها عند زوجها وذوى محارمها‎ 
YY VE CAT WY ۰ 
الوجه واليدان والقدمان لا يجب عليها سترها‎ 
» فى الصلاة. إنما أمرن بالاختمار مع القميص‎ 
. . ولم تؤمر بسراويل ولا بما يغطى رجليها.‎ 
. ج۲۲‎ ۷١ ۰۷۳-۷۰ ولا بما يغطى يديها‎ 
. ۲ ۱.۱۰۲ الفتق اليسير فى اللوزب‎ 

إذا انکشف شیء يسير من شعرها وبدنها لم 
يكن علیها الاعادة» وان كان کثیرا آعادت فى 
الوقت ۷۱-۵۱ ۲۲ . 


ادا صلی ee‏ توب محرم ale‏ ۵۳-۵۱ چا ۲ . 


ae‏ یصلی من عليه نجاسة فى بدنه أو ثوبه أو حبس 


ae‏ محل نجس pus‏ ذلك على سب حاله 


فى الوقت ولا يعيد YOY ۰۲۶۲ 25١ج VEE‏ 
جا ۰۲ ۲۵ ج۲۲ . 

العاجز عن الطهارة أو الستارة أو استقبال القبلة 
a3‏ ك ا د إعادة عليه 


AN ser 5٠65 Yor 


یکون إمام العراة وسطهم لاجل الصلاة لا 
لأجل النظر VY‏ ج-۲۲. 

الصلاة فى النعل ونحوه مثل الجمجم والداس 
والژربول وغير ذلك لا .یکره بل مستحب إذا 


" علمت طهارتهاء إذا علمت نجاستها لم یصل 


فیها حتی تطهر دلك التعل بالارض يطهرهاء 


.إذا شك فى نجاسة النعل والحف لم تکره 


الصلاة فيهء إذا تيقن بعد الصلاة أنه نجس فلا 
إعادة cade‏ إذا ضلى Cale‏ فأين' يضعهما 
CTs ۱۸۶ ۰۱۸۲ ۷۵ ۶‏ ۰۱۰۱-۱۰۳ 


۱۹ 


YY» ۱۸‏ 
من یخلع نعليه فى الصلاة الکتوبة أو صلاة 
الجنازة Be‏ من أن یکون فیها نجاسة فهو 
مخطیء. كما يجوز أن یصلی فى نعلبه فیجوز 

أن يطوف فیهما 59 ج ۲۱ . 

من طاف فى جورب ونحوه WS‏ يطأ نجاسة من 
ذرق الحمام فقد خالف السنة ۰1٩‏ ۷ 
چا ۲ . 

لبس القباء فى الصلاة لا یکره إذا أدخل يديه 
فى أكمامه VO‏ ج۲۲ . 

تجوز الصلاة فى جلد الأرنب بلا ریب التعلب 
لیس کل لباس لم يكن على عهد النبى BE‏ لا 
يحل إلا... ۱۷۹ Vie‏ 

بطريق الفحوى الجميل من كل شىء. ضل فى 
هذا الحديث فريقان: أحدهما: يرى أنه يحب 
كل ما خلق» والآخر: يقول لا يحب شيئًا من 
للأجناس المحبوبة وما يبغضه من ذلك هو مثل 
ما يأمر به .من الأفعال وينهى عنه من ذلك 
VY» AY-VV‏ . 


حرم علینا اللباس الذی فيه الفخر والخيلاء 


Seu کاطالة الثيابء من ترك جمیل الثیاب‎ ٠ 


JUL‏ لم يكن له أجرء ومن ترکه متعبدا 
بتحريم المباحات. كان آثمّاء ومن لبس جميل 
الثياب Hub)‏ لنعمة الله واستعانة على طاعة 
الله كان Wye‏ ومن لبسه فخرا وخيلاء كان 
cba‏ حرم إطالة الثوب بهذه النية ۰۷۸ ۰۷۹ 
A ۵‏ ۲ ۲ . 
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شب 
wis‏ 


القمیص والسراویل وسائر اللباس ليس له أن 
یجعله أسفل من الکعین ۰۸۰ ۸۱ ۲۲ . 


الشخص 01759 ١0‏ ج ۱5 


الخيلاء التى بحها الله ۰۱٩‏ ۲۰ ج ۲۸. 
riot‏ تصوير الحيوان» الصورة هى الرأس» 
الفرق بين تصوير البوان وغیره ‏ ۲۰ ج59. 
تحریم لشن الق والدمالج والسلاسل 
وشهرة ۰۱۶ an \o‏ 

إذا ble‏ للتصاری سیر حرير فيه صلیب أثم» 
صانع الصلیب ملعون ما یصنع بالعوض 
الثبوض على عين محرمة أو نفع استوفاه AA‏ 
> ۲۲ 

إذا اضطر إلى حرير منسوج بذهب أو فضة جاز 
له and‏ ۰1۷ ۰ چا ۲ . 

een arcs pe ee کح بين ری‎ 
. ۲ چا‎ 

احریر حرام على الرجال إلا فى مواصع 
مستثناة» ترك الحریر يثاب عليه AY ¥۹ YA‏ 
ج٣‏ 

المقدار ال رخص فيه للر حال ۷ oI‏ ۰8۷ 
٩۰ ۸‏ جا YAS ۲۰ ۰۱٩‏ 
لبس الرجل اطریر فى حال اخرب: للضرورة 

و لارهات العدو» وللتداوی «VY» AV‏ 
۹ ۰ ۰ ۲۸ . 

ويباح العلم والسجاف ونحو ذلك وهو ما كان 

موضع أصبعين أو ays‏ أو أربعة 4 oo)‏ 


۸ جا لام ج٣٣‏ . 


مس الرجل له عند Gt‏ & لا يحرم AY‏ 


NS 
يحرم لبس أقباع الحرير على الرجال؛ وعلی‎ 
۸٩ ۰۸۸ النساء؛ لأنها من لباس الرجال‎ 

1 
لا يجوز إلباس الحرير الصبیان ۸٩‏ ۰۲۲ 

١519 65‏ ج ۳۹ 
إلباس الدابة الثوب النجس لا يحرم لا الحرير 
والمحلى 248 We ٤٩‏ 


# افتراش الحرير حرام على الرجال والنساء 1۸ - 


اهدجا ؟. 

لا يجوز خياطة الحرير لمن يلبس Lopes GS‏ 
خياطته لمن يلبسه Mle GU‏ كخياطته للنساء 
Y> ۷‏ . 5 
لبس النساء الكوفية من التشبه بالمردان 4١‏ 
ONS:‏ 

التشبه بالردان فى العمامة والعذار والشعر قد 
یقصده بعض البغایا ٩۲ ۰٩۱‏ ج۲۲ . 

الضابط فى النهى عن تشبه النساء بالرجال 
وعکسه ليس راجعا إلى مجرد ما یختاره 
الرجال والنساء ويشتهونه ویعتادونه» الفارق 
يعود إلى ما يصلح للرجال وما یصلح للنساء 
من اللباس وغیره. ما یکسب الرجل من تشبهه 
ا وها تیه رای مه هیا اسان 
YY» ٩۷ -4)‏ 

كسوة المرأة ما یسترها فلا یبدی جسمها ولا 
حجم أعضائها «کاسیات عاریات» ۰۱ CAV‏ 
۷ < ۲۲. 


# مایباح للمرأة من الاسبال ٩۳ ۸٩۲‏ ج٣۲‏ . 


ste 


۱۹۷ 


هده العمائم التى تلسها النساء حرام» العمامة 
والعصائب الكبار والخف والقباء لا تلیسه المرأة 
٩۷ 5‏ ج77 . 
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VO ۱۸۶ ۰۱۸۳ التشبهة بالرجل تحبس‎ al tt a 

۸۰ ۰۷۹ کره العلماء الأحمر الشبع. حمرة‎ a 
VS 

#۶ ثوب الشهرة الترفع والنخفض عن العادة ۰۸۵ 

5م ج ۲۲ . 


(۳) اجتناب التحاسة. 


+ آمر الله بطهارة القلب وطهارة البدن کثیر من 
المتفقهة يهتم بطهارة البدن دون طهارة القلب ؛ 
والتصوفة بالعکس ۱۷-۱6 Ne‏ 


# النصاری یأمرون بطهارة الباطن للصلاة دون 


الظاهر والیهود بالعکس ۰ والومنون. 
.4ك ۲۵۸ ۲۱ . 
# من باشر النجاسة ناسیا فلا إعادة عليه ۳۱۰ 
ee‏ 


إذا صلی وبعض بدنه فى موضم نجس لعذر 
پر SYS ٩۸‏ 


# من صلى وعليه نجاسة ناسا أو Sale‏ لم يعد 
بخلاف طهارة الحدث VET 2١5:5‏ ج ۰۱۸ 


MIT IY Ae + VY الاك‎ VF 


-YY¥ ج‎ ۶ 


ee 8 
“a من كان‎ a 


on‏ نجاسة لا عکنه إزالتها صلی 


es 
sé 


3 


ولا اعادة VEY ale‏ جرا 
#۶ إذا شك فى النجاسة: هل آصابت الثوب 
أو البدن فنضح المشكوك فيه كان حسنًا fo‏ 
VV‏ 3 
#۴ لو تيقن أن فى السجد أو غیره بقعة نجسة ولم 
يعلم عينها وصلی فى مکان فيه ولم یعلم أنه we‏ 
نجس أو أصابه من لام ۳ يحكم 
بنجاسته £0 ج ۲۱ . 
۱۹۸ 


ولا الاحتراز Le‏ ليس عليه دلیل ظاهر منها 
۱۱۵-۳ ج-۲۲. 

القبرة لا تصح الصلاة فيها على الصحیح WE‏ 
Ne‏ 

تعلیل النهی عن الصلاة فى القبرة؛ لما فيه من 
مظنة الشرك ومشابهة الشر کین ومأوی 
الشياطين» التعليل بمظنة النجاسة فيه نظر 
«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام». 


۲۷۰ جال‎ ١351 ets oe FIGS 
44 جا۲»‎ ۱۸٤-۱۸۲ ج۱۹‎ ۲١ ج۱۷‎ 

۱ AS 
الصلاة فى الساجد التى بنیت على القبوز حرام‎ 


۰ جلا؟. 

لا يبنى مسجد على قبر ولا يجوز الدفن فیه 
إن كان المسجد قبل الدفن غير القبر. 

كان المسجد بنى على قبر فإما أن يزال المسجد 
أو تزال صورة القبر ۱۱۹ ۲۲ .. 

المسجد الذى على القبر لا يصلى فيه فرض ولا 
نفل ١١9‏ ج٣۲‏ . 

الصلاة خلف قبر النبى اه لا تجوز ٠١+‏ 
Ve‏ 

ليس من متابعة النبى عا ME‏ الصلاة ذ 
let E‏ 
٥0‏ ج۱۰ إ0« ۵۷-0 ۰۲۲ 
Wi ۲۸۸۷‏ . 

الحشوش محتضرة فهى أولى بالنهی من أعطان 
الابل ۲۸۰ ۲۸۰ ج١۲‏ . 


فى الوضع 
TE ..‏ 


النهى عن الصلاة فى الحمام وعلته؛ أنه مأوی 
الشياطين ۲۵ ج VAT ۰۱۸۲ ۰۱٩‏ ج-۲۱. 


يعيد الصلی فيه ۰ وهل النهى نهی 
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VEE ۰۱۰۰ 4٩ CV Ve ۱۷۳ ۰ 


ee: 
. ۲۲ \ov ۵ 

عد ما یتناو له اسم الحمام IVE IVF‏ 6 
ا 


# إذا لم eK‏ أن يغتسل ويخرج ويصلى حتى 
الوقت فإنه يغتسل ويصلى فى الحمام 


ا 


بر حم 


رج 
۹۹ 

# ینبغی لمن أصابته جنابة إن احتاج إلى الحمام أن 
يغتسل فى أول الوقت ۰۹٩۹‏ ۱۰۰ ج-۲۲. 

# الصلاة بالتیمم خير من الصلاة فى الأماكن التی 
نهی عنها ۱۰۰ -۲۲. 

+ وكذا الجمع بين الصلاتین Yoo‏ ج۲۱ . 

# لا تصح الصلاة فى أعطان الابل WE‏ ج١7.‏ 

# اللهی عن الصلاة فى أعطان الابل؛ لانها مأ 
الشياطين «إنها جن . . .“ إن على ذروة 

AT ۰۱۱-4 (4-> زر‎ 


وی 
کل 
۱ 


Via VAR 

٭ الصلاة فى مبارکها فى السفر جائز ۰۲۸۵ ۲۸۲ 
Se‏ ۹ 

# النهى عن الصلاة فى الواطن السبعة ۰۹۸ 44 
VY‏ 


+ الصلاة a‏ الکان الغتصب ۳ > ۰۱٩‏ 
o—01‏ جا 171 11۷ ح٣۲‏ ۱:۲ 
ج٣‏ 


we 
wie 


3 
+ الصلاة فی المقاصير التی يمنع من الصلاة فيها 
٭ النهی عن الصلاة فى الکان الذی نام عن 
الصلاة فیه؛ لانه عرض فيه الشیطان ١١‏ بر 
جا ۰۱۰۲ ۱۰۷ ۲۳ . ۱ 
ع کر dal‏ الصلاة فى مواطن العذاب ۲۷ ج۲۷ 
۱۹۹ 


البیم والکنائس إن كان فیها صور لم یصل فیها 


۱۰۱-۹ ج۲۲ . 


الصلاة فى أفنية الدور ۲۳۲ ج.7. 
)£( استقبال القبلة 


الكعبة قبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء» المقدس 
كان قبله ثم نسخ ۰۱۰ ۱۱ ج-۲۷. 

من شاهد الكعبة فإنه يصلى إليها ۰۱۲۷ ۱۲۸ 
ج٣۲‏ 

۹ جر ۲۲. 

جواز التطوع على الراحلة فى السفر . 
بخلاف الفرض» من لم يمكنه النزول لقتال أو 
مرض أو وحل صلی علیها VAY‏ ۰۲۱ ۰۲۶ 


ليس. من شرطه. أن یکون وسط وجهه مستقبلا 
لها ۱۲۰ ج YY‏ 


من توهم أن الفرض أن یقصد الصلی الصلاة 
فى مکان لو سار على خط مستقیم وصل إلى 
عين الكعبة فقد أخطأ ۱۲۸ -۲۲. 

من قال: یجتهد أن یصلی إلى عين القبلة 
أو فرضه استقبال الکعبة بحسب اجتهاده فقد 
أصاب آو . . . 
النزاع بين القائلين بالجهة والعين لا حقيقة له " 
١375-5‏ ج۲۲ . 

الا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا 
أو غربوا» ۱۲۷ ج-۲۲. 


YY ۰۷ 


«ما بين الشرق والغرب قبلة» ۱۲۷ ج٣۲‏ . 
«الكعبة قبلة المسجد والمسجد قبلة مكة ومكة 
as‏ الحرم والحرم قبلة الأرض» ۱۲۷ ج۲۲ . 
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لم يؤمر أحد بمراعاة القطب ولا الحدى ولا 
بنات نعش۰ آنکر أحمد أن تعتبر القبلة بالجدى 
17 ج YY ۱۳۱-۱۲٩ ٩‏ 
۹ ۰ ۲ اج 
من اشتبهت عليه القبلة وصلی ثم تبين له lad‏ 
بعد لم يعد وان أخطأ مع اجتهاده ۱۲۹ ۱۳۰ 


جا ۲۱ . 
(۵) النية 
لفظ النية ف فى کلام العرب۱ ۱8 ۲ VEE‏ 


ج14 1۳۳ ١57 ۳٤‏ 2۲۲ 
النية العهودة فى العبادات تشتمل على قصد 
العبادة وقصد العبود الاقسام VEE BW‏ ج 

.۲٣ ج‎ ۱۷ ۸ 

5 هل يجب نية إضافة العبادة إلى الله؟ ۰۲۲-۲۰ 
ee‏ | ٍ 
العبادة المقصودة لنفسها کالصلاة. 
إلا بنية ١٤٤٠ء‏ ۵ VV‏ 


لابد من النية فی القلب بلا نزاع ۱64 ۱6۵ 
ج1۸4 ۱۷۷-۱٤٤‏ ج۲۲. 

محل النية القلب دون اللسان فى جميع 
العبادات. :: ۰۱۸۷ ۱٤۸‏ ج۱۸ ۳۳ 
Woe ۱۷ VEER ۳۵‏ 

لو تكلم SLL‏ بخلاف ما نوی فى قلبه كان 
لاعتبار با نزی فى قلبهء لو تكلم بلسانه ولم 
تحصل النية فى قلبه ۱6۸ ۰۱۸ ۰۱۳۳ :۱۳ 
ae‏ 

التلفظ بها شرا لا يجب ولا یستحب. اخهر 
بها مکروه منهی عنه وتکریرها آشد وأشد سواء 


3 ذلك ele‏ والأموم o> ally‏ التلفظ بها 


ی 


نقص فى العقل والدین» بعض آتباع الائمة 
زعم أن التلفظ بها سرا واجب» خطؤه ۰۱8۸ 
۹ ج ۰۱۸ ۰۱۹۱ ۱۹۷ ۰۲۰ ۰۱۳۳ 
۶ ۰۱۳۵ ۰۱۱-۱۳۹ ۱۷-۱۶۲ 
Vs‏ 
بعض أصحاب الشافعی خرج وجا فى مذهبه 
بوجوب التلفظ وهو غلط» منشژی. مراد 
الشافعی ۰۱۳۵ ۰۱6۰ ۰۱۱ ۱۸ ج ۰.۱۸ 
لم يقل أحد: إن صلاة الجاهر بها آفضل من 
صلاة الخافت ۱۳6 ج٣۲‏ . 
حکم من جهر بها معتقدا آنها من الشرع» وإذا 
أصر على ذلك» وإذا آذی من إلى جانبه برفع 
صوتف أو كرر ذلك ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۰۱5۱ 
\oo ۳‏ ۲۲ .: 
إذا كان إمامًا ونهی عن ذلك فلم ينته كان لعزله 
وجه.۱۵۵ ج۲۲ . 
جميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل 
التكبير بدعة وضلالة من وجهین لا حجة 
بجمع التراويح و«نعمت البدعة هذه» ما أنكر 
ناس من البدع السيئة الشابهة 2118-١175‏ 
۱ ۲ ج۲۲. 


لا يجب على الصلی أن یقول بلسانه: اصلی 
الصبح... ولا ماما ولا مأمومًا.. فرضًا 


أو نفلا ۰۱۳6 ۱۳۹ ج۲۲ . 

sue‏ نصیب اللیل لم ینقل عن السلف. 
لله صلاة الليل أو أصلى قيام ف جاز 
)4 المؤمن أبلغ من عمله» وبيانه من وجوه 
١54 -۷‏ ۰۲۲ ۰۱۳۱ ۱۳۷ ج۲۳. 
من يخرج من بيته ناویا الصلاة لا یحتاج إلى 
تجدید نية إذا كان مستحضرا للنية إلى حين 
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الصلاة VW‏ ۲۲ . 
قول الشافعی: لا تصح الصلاة الا بقارنتها 
التکبیر . القارنة قد تفسر بوقوع التکبیر عقب 
النية» وقد. .. وقد... ۰۱۳۹ ۱8۰ ج-۲۲. 
إذا أدرك مع الامام رکعة ثم قام ليتم صلاته 
فجاء آخر فصلى cane‏ إذا نوی المنفرد الائتمام 
ولم ينو الإمام LLY‏ وهل الفرض فى ذلك 

١65 ۰ ۱۵۵ fasts‏ ج2575 VEY‏ ج۲۳. 
لا يضر الوتم الجهل بعين الامام إذا كان 
مقصوده أن يصلى خلف الإمام الذى يصلى 
بتلك الجماعة. الإمام لا يضره الجهل بعين 


المأمومين» وإن كان مقصوده ألا يصلى إلا 01 


خلفه بطلت ۰۱۲۰ ۱۲۱ ج٣۲‏ . 
تجوز مفارقة الأموم امامه للحاجة ۰۱8۲ VEY‏ 
AVS‏ 

e 
أقيمت‎ GW الأمر بالسكينة فى المشى إليها‎ 
الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وأنتم‎ 
تمشون وعلیکم السكينة. . .2 الراد بالسغى فى‎ 
الله سبب الغلط فى فهم السعى هذا‎ Obs 
YY ۳۳۰ ۰۳۲۹ ۰۱۵۸ ۰۱۵۷ الباب‎ 
ینبغی للمصلین آن.یتموا الصف الأول ثم‎ 
الثانی » وأن یقوموا الصفوف ویقاربوها. من‎ 
آول الناس وصف فى غير الصف الأول‎ cle 
وإذا ضم إلى ذلك اساءة الصلاة أو فضول‎ 
. الکلام #سووا صفوفکم‎ 
۰۱۵۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱۱ ».. تصف اللائکة.‎ 
۱ TS PY. F1 8 
على الناس أن یصلوا مصطفین ولیس لاحد أن‎ 
.۲۲- 104 یصلی منفردا خلف الصف‎ 


۰ «ألا تصفون كما 


الحكمة فى اختیار التکبیر شهار للصلاة ۰۷۲ 
۳ ج ۱1 . 


معنی التکبیر ۸ .O>‏ 
لا تنعقد الصلاة بغیر لفظ diy‏ آکبر» الحكمة 
فى اختصاص التکبیر بحال الارتفاع انیم 
بحال الانخفاض VY YY‏ ولا VI‏ ح۱ 
ins ۷‏ 


لم يكن التبلیغ والتکبیر ورفع الصوت بالتحمید" 
والتسلیم على age‏ الرسول BE‏ ولا على عهد 
خلفائه ولا بعد ذلك بزمن طویل الا مرتين 
۲۲۸۲۹ ج۲۳. 

حيث جاز ولم يبطل فیشترط ألا یخل بشىء 
من واجبات الصلاة» إن كان لا يطمئن 
أو يسبق الإمام بطلت ۰۲۲ ۲۲۷ ج٣۲‏ . 
OY Ve Pore aliki‏ 
رفع الأيدى عند استفتاح الصلاة ۰۳۲۸ ۳۳۹ 
ج٣۲‏ . 

الاستفتاحات الثابتة عن النبی Be‏ كلها جائزة» 
النزاع فى الأفضلء ما أمر به من ذلك أفضل 
لنا ما فعله ولم يآمر به 11 |17 84 م 
Ys‏ 

من ألفاظ الا ستفتاصات ۳ .ع VEE‏ 
۰۱۵۰۷ ۰۱۱۵ ۰۱1۲ ۲۳۱ + 
آنواع الاستفتاحات.ثلاثة ؛ وهی آنواع الأذكار 
مطلقًا آعلاها ما كات ثناء. على اللّه ویلیه ما 
كان Go‏ من العبد عن dole‏ الله والثالث ما 
كان eles‏ للعید : «سبحانك اللهم 
وبحمدك ۰٩...‏ «لله أكبر كبيرا. 
«وجهت وجهی للذى فطر السموات 
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والآرض . . »٠.‏ «لك سجدت .۰۰ إن استفتح 
بهذا بعد ذلك فقد جمع بين الأنواع الثلاثةء 


0 باعد سے ٠...‏ إن قا : هذا الترتبت 


۰۲۳۲۰ ۰۲۳۲-۲۲۱ الاسانید‎ Gis 


۲۸۰-۷۸ ج-۲۲. 

ما فعله النبی ی من آنواع متنوعة وان قیل إن 
بعض تلك الانواع أفضل فالاقتداء باللبی مَل 
ob‏ یفعل هذا تارة وهذا تارة أفضل 
VAG ۱۵۰-۸‏ ج . 

جمم الالفاظ فى الاستفتاحات التی كان النبی 
BE‏ يقولها بألفاظ dope‏ محدث ۲۰۷ 
ج٣۲‏ . 

الجهر بالاستفتاح لیس سنة راتبة ۰۱8۸ ۰۱4۹ 
۲۵ ۱۷ ج ۲۲ . 

يستعيك قبل القراءة» حكمة الأمر بها ۰۱۵۳ 
١55 2156 Vie ۶‏ جب۲۲. 

الجهر بالاستعاذة أحيانًا للتعليم ونحوه جائزء 
الداومة ade‏ بدعة ۰۱۸۵ ۰۱۱ ۰۲۳۷ 
VY ۲۷ ۷ ۸‏ 

مسألة البسملة من شعاثر صفة الصلاة: هل هی 
آية من القرآن؟ وفی قراءته التعصب لهذه 
السائل من شعار الفرقة ۰۲۳۷ ۲۳۸ ج٣۲‏ . 
عمدة من صنف فى وجوب قراءتها وفی الجهر 
بها هو کتابتها فى الصحف. الذین نازعوهم 
دفعوا هذه الحجة بلا حق... ۰۲۵۲ YoY‏ 
2 

الاقوال فى کونها من القرآن ثلائة: الأول: آنها 
ليست من القرآن إلا فى سورة النمل» الثانی : 
آنها من کل سورة آية أو بعض al‏ الثالث 
-وهو الوسط -: آنها من القرآن حيث کتبت 
ولیست من السور. وهولاء لهم فى الفاتحة 
قولان: الاول: آنها من الفاتحة دون غیرها تجب 
قراءتها حيث تجب. الثانی - وهو الأصح-: 
لا فرق بين الفاتحة وغيرها ۲۲۲ ج ۰۱۳ 


3 
we 


«YoY ۲ ٩۹ ١ ۷ ۹ 


۹ ج ۲۲ . 

الأقوال فى قراءتها فى صلاته ثلاثة: آنها واجبة 
وجوب HAL‏ ومكروهة سرا وجهراء وجائزة 
بل مستحبة. اتفاقهم على أن من جهر بها أو 
خافت صحت صلاته ١5ل‏ ۰۱۱۸-۱5۵ 
OFA ۲‏ وس ot‏ 


cy: 


: YY_> Yo4-Yov 


مع قراءتها هل يسن الجهر بها أو لا يسن على 
ثلاثة أقوال: يسن» ولا يسن والتخيير. 
الصواب : أن ما لا يجهر به قد يجهر به 
لمصلجة راجحة. . . ويسوغ للإنسان أن يترك 
الأفضل لتأليف القلوب. نص أحمد على أن 
من صلى بالدينة يجهر بهاء مقصوده ۱۰٩‏ 
of‘‏ ۰۱۹۵ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۵6 ۰۲۵۵ 
۷ ۸ ج ۰۲۲ ۱۰۹ جر ۲ . 

کون انيل BE‏ بجهر ae Ci‏ ۲۳۹ ج-۲۲. 
«صلیت خلف النبى BE‏ وأبى بكر وعمر . ..» 
صریح فى نفی الجهر لا یحتمل التأویل بانه لم 
یسم مع إمكان الجهر بلا سماع لوجوه ۰۱۹۷ 
۲۵۱-۲٩ ۰۲۳-۲ ۱ ۸‏ چ۲۲. 
ها سای ad‏ رجا 
اهر بها فى أحاديث موضوعة أو فى کتب. . 
الذين لا يميزون بين الوضوع وغيره »١15‏ 
5ل ۲۵-۲۶۳ ۲۵۸۰۰۲۵۷ YY‏ 
حديث معاوية الذى فيه أن أهل المدينة أنكروا 
عليه ترك قراءة البسملة فصار يقرؤها ۰۲۶ 
۵ ۲۵۳-۲۵۱ ج . 

حدیث نعيم الجمر «کنت وراء آبی هريرة فقرأ 
سم الله الرحمن الرحیم؟ ثم قرأ بام 
الکتاب . . ٠.‏ ليس صریحا فى اهر cle‏ وقد 
عارضه حدیثه الآخر «قسمت الصلاة. ..» 
YY ۱۳۷-۱۳ ۸‏ ۱ 


حديث العتمر ail)‏ کان يجهر ببسم الله الرحمن 
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الرحیم قبل فاتحة الکتاب وبعدها ویقول. .۰.۰ 
توثيق الحاكم لهذا الحديث لا یعارض ما ثبت 
فى الصحيح خلافه ۰۱۲۸ ۲۵۰-۲۹ 
۱ 

آکثر من نقل عنه اهر بها من الصحابة روی 
عنه المخافتة. جهرهم ET‏ 
۲۹-۲1 ج77. 

احتجاج بعضهم على الجهر بأن أهل مكة من 
أصحاب ابن جریج يجهرون ۰۲۵۰ Yo\‏ 
ا 


عارض 


شرعية البسملة فى افتتاح الأعمال كلها ۰۲۲۹ 
۳-۰ ج77 . 

إن قيل: ترك الجهر بها مما تتوفر الهمم 
والدواعى على نقله ولم fay‏ ۰۲46 ۲4۵ 
VY‏ 

موالاة الفاتحة واجبة» إذا كان 556 GL‏ 
أو نوبًا أو لانتقاله إلى غيرها غلطاء إذا أخل 


. ۲ حجا‎ ۷ lees su 


# قراءة الفاتحق غیرها لا یقوم مقامها ۲۳-۲۳۳ 


۳ 


ج ۲۲. 
إذا احتاج إلى الصحف رجع إليه فیما یشکل 
عليه 7١١‏ ج۲۲ . 

عادة النبى BE‏ وأصحابه الغالبة أن يقرأ بسورة 
فى الصلاة ۲۲۲ ج7١‏ . 

ما كان يقرأ به النبى اء فى الفجرء والظهرء 
والعصرء والغرب والعشاء غالبا 


YY ۲۱۰ ۲۵۹ ۰۱۹۰-۱۸۸۰۰ وأحيانًا.‎ 


#۶ تنکیس السور ۱۷۵ ج۱۳. 


. ا٣ج‎ 1١١5 AY ترتيب الآيات منصوص‎ te 


من ثبت عنده قراءة العشرة أو الإحدى عشرة 


فله أن يقرأ بها فى الصلاة وخارجها 


Ms 
xe 


۲۱۳۲۱ ج۳ا . 

يجوز أن يقرأ بعض القرآن بحرف أبى عمرو 

وبعضه بحرف نافع خارج الصلاة وفيها ۳-۹ 
۰ .۲۲ . 


#۶ القراءة الشاذة الخارجة عن الصحف العثمانی هل 


ae 
2 


يجوز أن يقرأ بها فى الصلاة ١59 - VEN‏ 
Sues‏ 


جمع القراءات السبع فى الصلاة أو فى التلاوة 
بدعة ۱۵۱ ج٣ا‏ ۰۲۱۷ ۲۱۸ ج71 . 


# القراءة بغیر العربية ۱۶۱ ج ۲۰. 


gis 
ue 


ok 
3 


E 
2 


ماد 


الركوع فى لغة العرب ۰۲۳۲ ۳ C1‏ 
ج؟؟. 


وجوب تكبير الانتقال ۳۳۳ ۶ = YY‏ 

لا كان الأمراء يصلون بالناس إلى أثناء Is‏ بنی 
العباس خفى بعض CI‏ كال جهر بالتكبير فى 
انتقالاات الركوع وغیره» سیب ذلك ۳۳۹- 
5” > ۲۲ . 

. ۲۲ => 6 CLES: التكبير‎ 

شرعية رفع الأيدى عند الركوع وعند الرفع منه 
۸ ج ۲۲. 


4 الذکر فى الصلاة أفضل من الدعاء «آما الرکوع 


یو Wc‏ ل" 
وجوب تسبيح الركوع والسجود. لا يتعين لفظ 
سبحان ربی العظیم والاعلی؛ هل تکره 
الداومة cade‏ لا یجمع بين صفتی تسبیح 


.۲۲ جر‎ ۲۲6 ۰۲۲۳ ۰۱۱ VO 2۳ 


مستند من رأى أن آدنی الکمال فى التسبیح 
ثلاث ۰۲۲۲ ۲۲۷ ج ۰۱8۶ VEU‏ ج ۲۲. 


رفع الأيدى بعل الركوع مستحب ۰ ولم يقل 
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لیکونان في الصف وأجر ما بين صلاتهما كما بين السماء والأرض. 

وقد روى : «آن Sgt‏ المذنبين أحب إلى من رَجَل المسبحين» 

وقد قالوا : إن علماء الادمیین مع وجود النافی والضاد أحسن وأفضل» ثم هم في 
الحياة الدنیا وفي الآخرة یلهمون التسبیح» 4 باون ی وآما النفع التعدی » 
والنفع للخلق > وتدبیر العالم > فقد قالوا :هم تجري آرزاق العباد على آیدیهم» وینزلون 
بالعلوم والوحي » ویحفظون وهسکون وغیر ذلك من آفعال الملائكة . 

والجواب: أن صالح البشر لهم مثل ذلك وأكثر منه» ويكفيك من ذلك شفاعة الشافع 
المشفع في الذنبین» وشفاعته في البشر کي یحاسبوا ‘ وشفاعته في Jal‏ الح سي 
يدخلوا الجنة. ثم بعد ذلك تقع شفاعة الملائكة» وأين هم من قر > وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمین 4 [ الأنبياء : 1۷ ؟ وأين هم من الذين  :‏ ويؤثرون على أنفسهم ولو کان 
بهم خصاصة PANG‏ ۱ وأين هم Of‏ يدعون إلى الهدى ودين الحق؛ ومن سن سنة 
حسنة؟ وأين هم من قوله BS‏ :إن من آمتي من یشفع في آکثر من ربيعة CO ae‏ 
وین هم من الأقطاب» والأوتاد » والاغواث» والأبدال» Slots‏ 

CA:‏ فهذا - مداك الله - وجه التفضیل بالأسباب العلومف ذکرنا منه أنموذجاً / نهجنا به 

السبيل» وفتحنا به الباب إلى درك فضائل الصاللحين» من تدبر ذلك» وآوتی منه Shy Uae‏ 
وراء ذلك ما لا يحصيه إلا call‏ وإنما عدل عن ذلك قوم لم يكن لهم من القول والعلم 
إلا ظاهره» ولا من GEL‏ إلا رسومهاء فوقعوا في بدع وشبهات» وتاهوا في مواقف 
ومجازات» وها نحن نذكر ما احتجوا به. ٠‏ 

الحجة الأولى: قوله تعالى :8 لن يستدكف المسیح أن یکون عبدا لله ولا الملائكة 
المقربون» [الساء: ۰۲۱۷۲ والذي يريد إثبات ذل الأغاظمء وانقياد الأكابر» إنما يبدأ 
بالأدنى فالأدنى مترقباً إلى الأعلى فالاعلی» ليرقى المخاطب في فهم عظمة من انقيد ca)‏ 
وأطيع درجة درجةء وإلا فلو فوجئ بانقياد الأعظم ابتداء» لما حصل تبين مراتب العظمة » 
ولوقع ذكر الأدنى بعد ذلك ضائعاً بل يكون رجوعاً ونقصاً. 

ولهذا جرت فطرة الخلق أن يقال: فلان لا يأتينى» وفلان يأتيني » أي كيف يستنكف 
عن الاتیان إلى ؟ وفلان آکرم منه وأعظم » ا > ولا يقال :لا يأبي فلان أن 
يكرمك» ولا من هو فوقه. فالانتقال من السیح إلى الملائكة دليل على فضلهم كيف 
(۱) أحمد ۰۲۱۲/۶ وذکره ان الج ۰ وقال: « رواه أحمد ورجاله Mold‏ 
Use )۲(‏ بالاصل. 





TY 
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.۲۲ حنيفة : إنها تبطل ۲۲۰ ج‎ yl 

#۶ ما كان يدعو به النبی كله بعد الركوعء ومعناه 
51١١75٠١ ۷‏ ج ۱6. 

#۴ التأخر حين السجود ليس سنة إذا كان المكان 
ضيقًا فتأخر ۲٣۱‏ ج ۲۲. . 

5 # الأفضل للمصلی أن يضع .ركبتيه: قبل يديه VAY‏ 
ج YY‏ 

# السجود فى لخة العرب؟ ۳۳۲ ج ۲۲. 


ع cle]‏ فی السجود أفضل: من غيزه 24-55 
چ۲۳ . 


EL #‏ فى قول: .سبحان: ربى الأعلى ..فى: 


السجود ١١5.‏ - ۱۱۸ ج ۵. 
و ولا ad ast‏ ولا ثويًا» Yoo‏ 
Pewee‏ «مثل الذى یصلی وهو 

معقو ص . . . ۷ الضفر مع |رساله لیس من 

الکفت ۰۲۱۲ ۲۲۱۳ ج ۲۲. 
#* قول: «رب اغفر لی» یکرر اکثر من مرتین ۲۲۲ 

Nis 
الصلاة على السجادة بحیث پتحری الصلی ذلك‎ ae 

ألم تكن سنة السلف ۰۱۰۱ ۱۰۲ ج۲۲. 
# مسجد النبى يله كان من جنس الأرض 

۱۲ ج VV‏ 
# فى حال الاختبار کانوا یباشرون الارض بالجباه 

وعند الحاجة -كالحر ونحوه- .یتقون با يتصل 

بهم "من طرف وب آو عمامة أو قلنسوة 

۳ جج ۲۲. 
# لا نزاع فى جواز الصلاة والسجود على الفارش 

إذا كانت من جنس الأرض: كالخمر والحصير 
ia‏ ۲ 


)00 انظر : تسبیح الرکوع والسجود ج ۳۷. 


# إن قيل: حديث الخمرة حجة لمن يتخذ السجادة 
SIAL‏ من وجوه» مراتب الناس هنا أربع 
VIA ۵ ۸‏ ج ۲۲. 

# من اتخذ الخمرة لیفرشها على حصر السجد لم 
يكن له فى حديث ميمونة وعائشة حجه بل 
كانت بدعة منکرة من وجوه ۱۱۱ - ۰۱۱5 
YY = ۸‏ 

# تقدیم الفارش إلى السجد يوم الجمعة أو غیرها 
ريه عل المع ان 
١١9-1١15‏ ج ۲۲ . 


ويراعى فى ذلك أن لا يؤول إلى منكر أعظم 
1١١9-15‏ ج ۲۲. 

#۴ جلسة الاستراحة ثبتت فى الصحیح» هل فعل 
ذلك للحاجة؟ أو لأنه من سنة الصلاة؟ من 

٠‏ . فعل ذلك لم Sy‏ عليه وان كان مأموماء إذا 
كان التخلف نمقدار لا يعد من التنخلف المنهى 
عنه» متابعة الإمام أولى من تخلف المأموم 
لفعل مستحب ۲٣٤ ١۲۹۳‏ ج۲۲. ١‏ 

# آنواع التشهدات: تشهد ابن مسعود. تشهد آبی 
موسی» تشهد ابن عمر وعائشة وجابر» 
التشهد بکل منها جائز لا كراهة فيه» من قال : 
إن الاتیان bWh‏ تشهد ابن مسعود واجب AB‏ 
أخطأء آحبها إلى آجمد ۰4۳ ۰44 ۰۱۷۱ 
۲ ج ۲۲ . 

#۴ معنی السلام ۳۱6 ج :۱. 

#۴ التشهد فى الصلاة. لابد فيه من" الشهادة: .له فى 
الأول والآخرء الصلاة عليه شرعت مم 
الدعای أظهر الأقوال: نها واجبة مع الدعاء 
۵ ۷ ج ۰۲۲ ۲۱۲ ج ۲۷. 


# لفظ حديث کعب فى الصلاة: على النبی RE‏ 


Presented by ۱ ۹ 


dis 
ae 


Me 
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oe 
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ate 
si 


الشهور فى آکثر الأحاديث والطرق لفظ «آل 
ابر اهیم» وفی (gard‏ (براهیم» وقد یجی- 
فى أحد الوضعین «آل ایراهیم» وفی الآخر 
اابراهیم»» روی لفظ «إبراهيم وآل ابراهیم» فى 
حدیث رواه البيهقى وهو ... ۲۱۵ - ۲۲۱۷ 
ANS‏ 


ما روی ابن ماجة عن ابن مسعود cT‏ لاقت 
Yoo‏ ج ۲۲ . 


فى الصلاة على النبى BE‏ وهو خطأ YW‏ 
۸ ۹ ج ۲۲. 

فى تفسیر «آل» قولان: أحدهما: آنهم أهل بيته 
الذين رم عليهم الصدقة؛ دخول آزواجه فى 
أهل بیته» مواليهن لا يدخلون فى موالى آله 


Soe Poke We امد‎ 


آل الطلب هل هم من آله ومن aly Bi‏ الذین 


# الثانی : أمته أو الأتقياء من أمته ۰۲۶۲ ۰۲2۷ 


XY O44 


# الحكمة فى ذکر «آل ابراهیم» فى أكثر CSW!‏ 


وذکر إبراهيم» وذکرهما ۲7۹ - ۲۷۱ ج۲۲. 


# إن قیل: لم قيل for‏ على محمد وعلی آل 


ate 
aS 


محمد» وذکر هناك «صلیت على آل ابراهیم» 
آو «ابراهیم» ۰ Y>‏ 
أجوبة الناس عن السؤال الشهور وهو أن «کما 
صليت. . ٠.‏ يشعر بفضيلة إبراهيم؛ OY‏ المشبه 
دون المشبه به ۲۷۱ - ۲۷۲ ج-۲۲. 


# الافضل فى الصلاة على النبی BE‏ السر فى 


ste 
sie 


is 


الصلاة وخارجها؛ لأنها دعاء ۳۷۳ ۳۷ 
a23‏ 


«أزعجوا أعضاءكم بالصلاة على» «أمر بالجهر 


ae 


ze 


ae 


st 


لیسمع من لم یسمع» کل حديث یروی فى 
رفع الصوت بالصلاة عليه موضوع كما يرويه 
الباعت والسؤال ۲۷۳ ج ۲۲. 

«اللهم صل على محمد. . . حتی لا یبقی من 
صلاتك شىء. . ٠.‏ لیس مأئورا ۲۷ ج VY‏ 
«ما اجتمع قوم فى مجلس فلم یذکروا الله فيه 
ولم یصلوا على إلا كان عليهم ترة يوم القيامة» 
0۵ ج ۲۲. 

الصلاة والسلام على ope‏ منفردا أو تبعا 
Va ae‏ 


ste‏ إظهار الصلاة على على دون غيره مکروه» إذا 


لم يكن على وجه الغلو وجعل ذلك شعارا 
لغير الرسول BE‏ فلا مانم ۲۷۰ - ۰۲۷۷ 


48 > ۲۲ . 
شرعية الأدعية بعد التشهد ومناسبتهاء الأحاديث 
تدل على أنه يدعو دبر صلاته قبل الانصراف 
«اللهم انی أعوذ بك من عذاب جهنم. . .۰0 
«اللهم اغفر لی ما قدمت ..» ۳۹۹ ج١١21‏ 
- ۰۲۲۳ ۲۷۹ -۰۲۸۱ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ 


EAS 


۲١ 
2555 6 


4 قول أحمد: لا يدعو فى الصلاة الا بالأدعية 


المشروعة المأثورة» المشروع يكون بلفظ النص 
وععناه : لاثم jou)‏ من الدعاء ما GLE‏ 5/ا؟- 
۹ > ۲۲. 

قول الجد: الا با ورد فى الاخبار وعا يرجم 
إلى أمر دینه . فيه نظر ۲۷۸ ج ۲۲. 


4 کره أحمد الدعاء بغیر العربية» الخلاف فى 


بطلان الصلاة به» أهل الرأى توسعوا فى إبدال 
القرآن بالعجمية وفى إبدال الذكر بغيره ۲۷۸ - 
۹ ۲۷ ج۲۲ . 


9 ذا دعا بدعاء لم يعلم أنه مستحب أو علم أنه 
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جائز غير zoe‏ مستحب لم تبطل صلاته. الکروه 
یکره فيها والحرم یبطلها ۰۲۷۷ ۲۷۸ ج۲۲ . 
: هذه LAS‏ مشروعة فى po‏ الصلوات الکتوبات 
أيضًا 2378 ۲۸۱ ج NY‏ 
3 الجمهور على جواز الدعاء بغير 
والتسعین» وآن بقول: يا مناد ويا دلیل 
الجائرين ۲۸۱ - YAO‏ ج ۲۲. 


التسعة 


ویقول: يا اللّه يا رحمن» من أنكر أن يقول 
ذلك استتيب ۲۸۲ ج YY‏ 

* ینبغی لها أن تقول: إنى أمتك بنت عبدك» Oly‏ 
كان عبدك بن عبدك له مخرج فى العربية ۲۸۲ 
نی ۲۲ . ۱ ۱ 

# جمع الالفاظ فى الادعية التی كان النبی RE‏ 
یقولها بألفاظ متنوعة محدث VW‏ ج ۲۲. 

4 من دعا الله lees‏ وی بدعاء جائز سمع دعاءه» 
وان كان ملحوئاء ينبغى لمن لم تكن عادته 
الإعراب ألا يتكلفه. تكلف السجم فى الدعاء 
AY 1‏ ج ۲۲ . 

AS السجع فيل الدعاء والتشهق والتشدق منهی‎ a 
۳۹۹ 


ter) آو قطیعة‎ ee الدعاء‎ de الدعاء الکروه‎ st 


۵۶6 ۳۹۹ ج ۱۰. 


TOT 


أو دعاء الأعرابى. oe‏ 


. اك‎ 
sx 


الشهور عن أحمد أن الصلاة الکاملة الشتملة 
على قيام ورکوع وسجود یسلم منها تسلیمتان 
۷ ج ۲۲ . . ., 

# زيادة: «أسألك الفوز بالحنة , . . آسالك النجاة 
من النار» فى السلام بدعة ۰۲۸۷ ۲۸۸ 
ee‏ 


# رفع اليدين بعد القیام من الرکعتین مندوب. . 


ليس لهذه الأحاديث ما يصلح أن یکون 
معارضًا 2757 7584 ج ۲۲. 

و عدم رفعهما لا يقدح فى الصلاة ولا يبطلهاء 
وسواء رفع الامام أو الأموم ۶ + ۲۲. 


#۴ المصافحة بعد الصلاة بدعة VAY‏ ج AVY‏ 
الذ کر بعد الصلاة 


# الذی نقل عن النبی BE‏ بعد الصلاة الکتوبة إنما 
هو الذکر العروف : الاستغفار COE‏ وقول «اللهم 
أنت السلام. . ٠.‏ «لا إله إلا الله. ۰ ۷۰ «لا له 
إلا الله وحده لا شريك له . . ۰ «سبحان الله 
والحمد لله والله أكبر» ثلانًا وئلائین . المأثور فيه ستة 
أنواع ۰۲۸۱ ۲۸۹ - ۰۲۹۱ ۰۲۹۸ ۲۹۹ 
Nate Sepp‏ 
a‏ التسبیح والتکبیر عقب الصلاة مستحب» من 
آراد أن یقوم قبل ذلك فلا بأس ۲۹۲ ج۲۲ . 
# الاستغفار» الحكمة فى شرعيته ۷۸-۷۲ ج١231‏ 
۰ ۲۱ ۹ ۲۹۹ ج ۲۲. ۱ 


عد التسبيح بالأصابع سنة» وبالنوی والحصى 
حسن» التسبيح با يجعل فى نظام من الخرز 
ونحوه... اتخاذه من غير حاجة أو إظهاره 
للناس مثل تعليقه.فى العنق أو جعله كالسوار 
فی اليد ونحو ذلك ۰۲۹۷ ۲۹۸ ج77 . 


a 
3 


# |ذا قرأ الامام AT‏ الکرسی فى نفسه أو قرأها آحد 
المأمومين فلا بأس. جهر الامام والأموم بقراءة 
آية الکرسی أو غیرها من OLA‏ بدعة ۰۲۹۸ 
۹ ۰۳۰۲ ۳۰۳ چ ۲۲.. 

# ليس لاحد أن يسن للناش Es‏ من الاذکار 
والأدعية غير السنون ویجعلها عبادة راتبة 
bly‏ الناس علیها ما يدعو به الرء أحيانًا 
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من غير أن یجعله للناس سنة إذا لم یعلم أنه 
5 ن معنی محرما لم یجزم شحرعه ۰۲۹۹ 
NE‏ 

* لم يكن النبى BE‏ يدعو هو والمأموم عقب 
الصلوات الخمس» من نقل عن الشافعى أنه 
استحب ذلك فقد cade ble‏ طائفة من 
coleslaw‏ وأبى حنيفة وغيرهما استحبوا 
الدعاء بعد الفجر والعصر› واستحب طائفة 
gl‏ من أصحاب الشافعی وغیره الدعاء 


عقب الصلوات امس كلهم متفقون على أن | 


من ترکه لم Sy‏ عليه «دبر الصلاة. . .» 
TAT ۲ ۲۱‏ = ۰۲۹۱ ۰۳۲۰۲ ۳۰۵ 
SVs‏ 


6 لو دعا الامام والمأموم أحيانًا عقب الصلاة لامر 
عارض لم يعد VY ۳۰۱ ۰۳۰۰ dey‏ 

LS #‏ أن من العلماء دن استحب عقب الصلاة من 
الدعاء ما لم ترد به السنة فمنهم طائفة تقابل 
هذه لا يستحبون القعود المشروع بعد الصلاة 
ولا يستعملون الذكر ang pill‏ ۳ 2555 
۳ 4 سح YY‏ 

الاجتماع على القراءة والذ کر والدعاء حسن 
مستحب إذا لم يتخذ dole‏ راتبة ولا اقترن به 
بدعه منکرق کشف الرؤوس مع ذلك 
مکروه. ۸ > ۰۲۰ ۲۰۵ - ۳۲۰۷ 
ج٣۲‏ . 


3 
نيك 


#۶ محافظة الإنسان على أوراد له من الصلاة 
أو القراءة أو الذكر أو الدعاء طرفى النهار وزلقًا 
من الليل وغير ذلك سنة ۰۳۰ ۳۰۷ ج37 . 
# (باسم اللّه) بابنا (تبارك) حيطاننا (يس) سقفنا: 
هذا الدعاء يقصد به التحصن لكنه غير مأثور. 
الأدعية والأذكار الشرعية غاية المطالب 


الصحيحة ونهاية المقاصد العلة» دون أحزاب 


¥ 


4٠١ ۳۰۸ ۰۳۰۷ ۳۰۰ ۰۲۹۹ الشایخ‎ 
ج؟535.‎ 4١١ 

# السنة فى الدعاء كله والذكر المخافتة إلا 
Pe NYE AVY ceed‏ 

# لا يرفع بصره حال الدعاء والسژال TEO‏ 


جا . 
ما یکره فیها 
الالتفات فى الصلاة ینقص الخشوع ولا ينافيه» 
لا بأس به للحاجة ۰۳۲۷ ۳۲۸ ج٣۲‏ . 


# نهى المصلى عن رفع درصره إلى السماء فى 
الصلاة وتعليل ذلك ۳۵ - ۳۷ Ve‏ 


#۶ «ما بال أحدكم یومی بیدیه كأنها آذناب خيل 
TA TIVO...‏ > 7 


اي 
2 


re 

#۶ التثاؤب الذی لا عکن دفعه ۳۱۰ ج ۲۲. 

#۶ کره مسح اخبهة عن التراب فى الصلاة. SHE‏ 
فى مسحه بعدها ۱۰۷ ج ۲۲ . 

# مرور الرجل ینقص Oly‏ الصلاة دون لبثه فى 
القبلة إذا استديره الصلی .۰ ۰ ۰۱۱ ۱۲ +۲۱ . 

# النهی co‏ المرور بين يدى الامام والمنفرد FAY‏ 
ج ۲ 

# عد OLY!‏ أو تکرار السورة الواحدة بالسبحة لا 
يبطل 707 ج ۲۲ . 

# العمل الكثير يبطل الصلاة» ويعفى... ۰۸۵ 


Ae 5 


a‏ يكره اعتياد قراءة أواخر السور وأوساطهاء دون 
فعل ذلك أحيانًا ۲۲۳ ج ۱۳. 


# لا تبطل بالتنبیه بالقرآن والتسبیح ۰ .2۰۳۲ 


# «ذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا یبصق بين 


۲ 
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ماد 
sf‏ 


4 
vie 


يديه . . .4 6 FEO‏ جات ۰۱۱86 ۰۱۱۵ 


27١ج‎ ۳ 

يقطع الصلاة الكلب الأسود والحمار والمرأة 
eres‏ 

مرور الشیطان الجنى یقطعها إذا علم بمروره ۳۰ 


a وان‎ 


سیب كثرة تصور الجن بصورة الكلب والقط 
الأسود ۲ ج-94١.‏ 


أركانها ۳ 


ae‏ وخوت pla‏ وتكبيرة الإحرام» والقراءة 


ats 


sis 
wit 


ote 
GS 


والركوعء والسجود فى الصلاة ۰۱۰ ۱۱۰ 
CV Ve AV OVS‏ ۰۲۳۶ ۰۲۳۵ ۰۲۵۹۹ 
YY ۳۳۱ ۰۳۳۰ ۰۳۲۳ ۳۲۲ ۲۱‏ 
( صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» ۱6۱ - ۱۵۴ 
ج ۱۸ . 

جنس السجود أفضل من جنس القيام من وجوه 
MY Se E‏ 


TYA CTY. و جوب الرفع من الركوع والسجود‎ te 


tos 


وجوب الاعتدال els}‏ الركوع والسجود ۳۳~ 
TT TY‏ ا ال AV‏ 


لا نیما ۰۳۳۹ FE‏ 

لحرن اه تا وال ۱۷۳ 
dot, Gulab‏ ۳۰۹ ۰۳۳۶۲ 1۱۲ - 54۸ 
Se‏ 

أله لقان رانك عل و و «... فانك لم 


تصل» يدل على انتفاء الواجب فيها لا 
المستحب ۰۳۲۱-۳۱۷ YY ۳۳۰ ۳۲١‏ 


# إجماع الصحابة علنى وجوبها ۳۳۲ ج ۲۲. 
# الركوع والسجود فى لغة العرب لا يكون إلا ذا 


سكن حين انحنائه وحين وضع وجهه على 
الثرض ۰۳۳۲ ۳۳۳ ج ۲۲. 


0 


# تارك الطمأنيئة مسی۶ لرسول الله Be‏ وجوت ` 
الاعادة ۳٤۹‏ - ۳۵۱ ج ۲۲ . 

# هل یجبر التطوع ترك الطمأنينة؟ ۰۳۱۲ ۳۱۳ 
NY Se‏ 

#۶ وجوب التشهد الأخير ۳:۳ ج ۰۲۲ ۰۲۱۲۱ 
۷ ج ۲۷ .. 

te‏ الخلااف فی وجوب الصلاة والسلام عليه فى 
الکتوبت آظهر الاقوال وجوب الصلاة عليه مع 
البعاء ۰۲۷۶ ۳۸۸ ج ۰۴۲ ۲۱۸-۲۱۹ ج 
۳۷ ۱ 

3 التر تیب فى الصلاة والموالاة .وهل يسقطان 
بالنسيان؟ 0815 ۸٦‏ ج ۲۱ . 

# هل يخرج من الصلاة بكل ما ینافیها کمایخرج 
پالسلام ۸٩‏ ج ۰۲۱ 

# إذا أحدث الصلی قبل السلام بطلت You‏ 

Raa 


واجباتها ' 

# وجوب تكبيرات الانتقال ۲۲۳ - ۲۲ ج۲۲ . 

# وجوب جنس التسبیح فى الصلاة ۰۲۲۳ ۰۲۹۶ 
بكسن ابسن ٩ 4. OE PN‏ 
ج۳ 

# وجوب التشهد الأول مع الذکر ۲۲۳ ج۰۲۲ 
SVS NV IT‏ 

# من ترك Col,‏ وهو يقدر عليه أعاد كتارك 
الطمأنينة وصاحب اللمعة بخلاف تركه جهلاً 
cfl 74# AE EY‏ 15ل EV Y0‏ 
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Yo ۶‏ ۲۵ . #۶ العمل الکثیر ببطل الصلاة ۰۸۵ AV‏ ج ۲۱. 
ie‏ هل يجب فى الصلاة ۳ NY‏ تبطل بتر که ا 5 x‏ التسبیح لد يبطل الصلاة YY Yoy «Fo‏ 
أم لا تبطل بترکه UL‏ كقراءة الفاتحة؟ ۱۲۰ | # السکوت عن خطاب الادمیین واجب فى جمیع 
الصلاة ۲۰۵ ج YY‏ 
# من ترك واجبًا BANS [poe‏ الأول بطلت ۹۶ أ :9 الکلام فی الصلاة عمدا لخیر مصلحتها یبطلها» 


۳۱ العامد ۳۵۷ ج ۲۲ . 
ج VN‏ 


رجرب افون فى oa ES‏ | الناسي دای يطل ۳ تكلم 
Mule‏ أو ساهيًا لمصلحتهاء حديث ذى اليدين 


ae 


E3 


سحود السهو غير منسوخ» حدیث زید بن آرقم ۰۸٩‏ ۳:۷ 
Y> Yor ۸‏ ۱ ح۲۲ ۹۹ 
و سجدن ا > الشافعي ؟ 
ورب میتی مهرد کم توح وی ۸-۳ ج ۲۳ . 


۳ ج‎ ١9-1 
إن كان الصلی یحسن الرد بالاشارة فلا بأس‎ 0 ۲ ۲ ۱ 
۲ Ss PY . اسیات و جوبه: إما الزيادة أو النقص او الشك بالسلام عليه‎ 3 


YY > YY ۱ 


zs 


۳۱۱ ۰۳۵۸ ~ ۳۵۲ وتعلیل الابطال بها‎ agagall x 
ما يدل على العنی طبعًا لا وضعا کالنفخ» فيه‎ # eases عولهع وطن اه لم و هد وی أن‎ 
age ok Lagat 
.۲۲ ات روایتان ۳۸ - ۳۹۰ ج‎ eee gee 
ب‎ : : i : توعان‎ | ae 
Be رالساوت اکا الى لا‎ alley يزمر 40 | سل‎ ee Fe le لوسواین‎ 
.۲۲ دفعه والأنين كالتفخ ۳۹۰ ج‎ AE te دن :الجر الكلم ای والعمل‎ 
لذ يدل بعلن‎ CO 2 Beedle لخواطر. هذا لا يبطل الصلاة» ينقص الأجرء ل‎ 
لا بالطبع ول بالوضم  الاقوال فیها‎ ioe من سلمت منه صلاته فهو أفضل » الثانی : يمنم‎ 
YY > ۲ ۷ لفهم وشهود القلب بحیث يصير الرجل‎ 
غافلاً. عنم الثواب. إذا كانت الغفلة ة‎ 
ال ك | # الامور المنهى عنها فى الصلاة وغيرها يعفى فيها‎ ee 
۱۱۵ IE وال | ونحوهما‎ gull لصلاة اقل من الحضور لم جب الإعادة وإن عن‎ 
NN غلبت على الحضور ففيها قولان. الصحیح‎ 
: 155ل‎ 75 > You .Yoo ToT Loy 
لو نسی الرکوع حتی تشهد وسلم فهل یستانف؟‎ ** ۱ 
را‎ wy 
۰۲۱ هن ۶ ۲۳۱ ج‎ VY 
زا سها الامام عن التشهد الاول حتی قام فسبح‎ ae | الوسادس‎ OE ای یمین على دفع الوسواس‎ #۶ 
به فلم يرجع و لا فقد |> لو‎ .۲۲ > ۲۵6 - Yor V> ۳ 
YY ۰۳۲ قول عمر : انی لأجهز جیشی وأنا فى الصلاة رجع قبل القراءة فهل تبطل صلاته؟‎ # 
. ۲۳ ج‎ YY > وه”‎ fof 
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sie 


# «الشك» قیل: کل من لم يقطع فهو شا 


۵ و‎ 
ound 


: إن كان إمامًا فهو التساوی» وقیل : ما 
استوى فيه الطرفان أو تقاربا م - ۱۳ ج77 . 


أحاديث الاک الصحيحة كلها مثفقة › يمر 


الشاك بالتحرى إذا أمكنه وإلا بنى على اليقين 


ee ا‎ 


3 إذا ترك سجود السهو -الذي قبل السلام أو 


Todas‏ عمدا آوسهوا LG‏ منه أو من إعادة 


Ye ۲۹ ۰۲۸ ۰۲ - ۲۲ ۱٩ الصلاة‎ 


# الأقوال فى محل السجود هل هو قبل السلام أو 


بعده؟ وحجج أصحابهاء أظهرها أنه إذا كان 
لنقص كان قبل السلام» أو لزيادة فبعد 


إذا سلم وقد بقى عليه بعض صلاته ثم أكملها 


كان بعد السلام إذا شك ولم يتبين له الراجح 
كان قبل السلام ۲۰-۶6 ج ۳۳ . 


# ما شرع قبل السلام يجب فعله قبلهء وما شرع 


بعده لا jae‏ الا بعده ۲۳ - Yo‏ ج٣۲‏ . 


مطلقّا متأولاً فلا شىء cade‏ واذا تبین فیما 
بعد السنة استأنف العمل فیما تبين له ولا إعادة 
عليه ۶۵ ۲۷ > YY‏ 


یی dy poe RN‏ ما نان الصاکدی 
کلام وغیره سجل‌هما متی ذکرهما ‏ وان 


ترکهما عمدا فهل یسجدهما مع إثمه بالتأغیر 
۹ - ۲۹ ج ۲ 


# إلى متى يسجد» هل يفعل بعد طول الفصل ولو 


منفردا YY‏ - ۲ ج ۲۳. 


التکبیر فى سجود السهو قول عامة fal‏ العلم 


۹ ج ۱ 


3 التسليم فيه ثابت فی الأحاديث الصحيحة 59 


Pe ee 


# لا تشهد فیهما. عمدة من آثبته حدیث عمران 
وهو ضعيف اسنادا وقياسًا ۳۰ - ۳۲ <۲۳. 


صلاة التطوع 


# فضل التطوع والحكمة فيه ۲۰۳ج ۲۲ . 

# لا تکون النوافل قربة إلا بعد التقرب بالفرائض 
۰۵ ۷ ج ۱۷ . 

a‏ الجهاد أفضل ما تطوع به وهو أفضل من الحج 
والعمرة ومن صلاة التطوع وصوم التطوع (VV‏ 
۸ ج۱۰ ۰۱۹6 ۱۹۵ ج ۲۸. ۱ 

# الحج أفضل للنساء من الجهاد ۲۶۵ ج ۱۰. 

.۹ أفضل العلوم ۳۰ ج‎ a 


. 4 فضل تعلیم العلم الشرعی ۰۲۷ ۲۸ ج‎ at] 


# العلم ما قام عليه الدلیل» والنافع منه ما جاء به 
الرسول BE‏ وقد یکون ple‏ من غير الرسول 
BE‏ لکن فى آمور دنيوية ۰۳۷۲ ۳۷۳ -۱۰. 

# قول یحیی بن عمار العلوم خمسة: فعلم هو 

حياة الدنیا -وهو علم التوحید. وعلم هو 

غذاء الدین- وهو علم التذکر slag‏ القرآن 

واحدیث» وعلم هو دواء الدین- وهو علم 

الفتوی- ples‏ هو داء الدین - وهو الکلام 

الحدث وعلم هو هلاك الدين - وهو الهوی 

۸ ج ۱۰. 

وجوب حفظ العلم على آهله الذین رأسوا فيه 

أو رزقوا عليه ۰۱۰۵ ٠١5‏ ج ۲۸. 

# کذب العلماء فى العلم وإظهارهم للمعاصی 
والبدع من أعظم الظلم 14 ج ۲۸. 

# العلم الذی يجب على الانسان عيئًا مقدم على 
as‏ یی تارب ولح کر 
القرآن مقدم على کثیر ما یسمیه الناس علمّاء 


He 


۳۱۰ 
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وهو مقدم ف التعليم فى حق من يريد أن ذلك » وهو نوعان: آحدهما: ما هو مشروع 
یتعلم علم الدین من الأصول والفروع TE‏ میم الناس مثل أن يقترن بزمان أو مكان أو 
Yo‏ ج ۲۳. عمل یکون أفضل مثل ما بعد الفجر أو 
# إن كان يحفظ القرآن أو بحفظ ما یکفیه منه العصر .۰۰.۰ الثانی : أن یکون العبد عاجزا عن 
وهومحتاج از تعليم غيره فهو أفضل من العمل الأفضل : ما عن أصله أو عن فعله 
تکرار التلاوة ۳۵ ج ۲۳. على وجه الکمال مع قدرته على فعل الفضول 


قد i>‏ آن ا وجه الكمال 2355 ٦۷‏ :۱4 ۲۸۵ 
# إن كان قد حفظ القرآن أو بعضه وهو لا يفهم على وجه ل كت ج۱۹ 


۱۸۵ ۸ ۱ Woe Vt ۰ ۲ 8 ۱ 
‘ ۰۱۸۶ ج۱۹‎ 2 ١۰ج‎ YEN 5 si ا ان‎ 


YA ۰۳۷ TY ۲۰۵ ۲۰۶‏ ج-۲۳. 


# الصلاة أفضل من القراءة فى غير الصلاة» من 
حصل له نشاط وتدبر وفهم للقراءة دون 
الصلاة فهو أفضل لب قد تکون القراءة 
وسماعها أفضل لبعض الناس ۰۷۹ ۸۰ 
ج۷ا ۳۸ - 6۰ ج ۲۳. 

#۴ قراءة القرآن کل واحد على حدته أفضل من 
قراءة مجتمعين بصوت واحدء إذاكان هذا يتم 
ما قرأه هذا لم حصل لواحد جميع القرآن 7١‏ 
جا ۳۱. 

# ليس فى القراءة بعد الغرب فضيلة مستحبة يقدم 

Pea uss GH Mea Soa TO الکسوف والاستسقاء والتراويح سنة راتبة ينبغى‎ 


تلاوة ما لا pga‏ معانيه YO‏ ج YY‏ 

#۶ من تعبد بتلاوة الفقه فتعبده بتلاوة القرآن 
آفضل وتدیره لعانی الفرآن أفضل من تدبره 
لکلام لا يحتاج إلى تدبره ۳۵ ج77 . 

& الافراط فى تجوید القرآن ۰۳۵ ۳۷ ج ١١‏ . 

# يجب أن یعلم آولاد السلمین ما آمر الله 
بتعلیمهم إياه وتربيتهم على طاعة الله ورسوله 
یز ۲۷۵ ج ۱۱. 

# أصول العبادات الدينية : الصلاة والصیام والقراءة 
۰۵ <> ۱۰. 


الحافظة عليها والداومة ۰۸۱ AY‏ ۲۳ . وت ee‏ 
+ أفضل الجهاد والعمل الصالح ما کان أطوع لله # ليس لاحد أن يجهر بالقراءة لا فى الصلاة ولا 

وآنفع للعبد. وقد يكون ذلك أيسر العملين فى غيرها إذاكان غيره يصلى فى المسجد وهو 

وقد یکون آشدهما ۰۱۸۰ ۰۱۸۷ ۱۸۸ يؤذيهم بجهره TA‏ - 4۰ چ YY‏ 

ج73 7. # أيما أفضل قاری القرآن الذی لا يعمل به أو 


+ جنس التلاوة zal‏ من ج: الاذکان tg‏ العاید؟ ۰۳۸ 59 ج ۲۳. 


الذكر أفضل من جنس الدعاء ۲6۵ ج 2٠١‏ | # القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه شیثا مأئورا 
FAW‏ يم ا ۱ 


۶ ۸ ج ۲۲. # فتح JW‏ فيه لم ينقل عن السلف» وليس من 
العمل all‏ ل قد يقترن به ما يصيره أفضل من الفأل الذی يحبه الرسول 4۳ ج ۳. 
1١‏ 
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4۶ الوتر سنة موکدة» من pol‏ على ترکه. ردت 
شهادته ۰۵۳ ۵۶ ج ۲۳ . 

#۶ اخلاف فى casey‏ أفضل الصلاة بعد المكتوبة 
قیام اللیل وآوکد ذلك الوتر» الوتر أوكد. من 
سنة الظهر والغرب والعشاء. وأفضل من 
جمیع تطوعات النهار ۵۱ - 04 > YY‏ 
فالوتر آخر اللیل أفضل ۰۱۷۱ ۱۷۲ ج YY‏ 

% الوتر رکعة وهو cade‏ احتجاج ابن حزم على 
أن ما دون رکعتین لیس بصلاة ۰۱۲۵ ١55‏ 
م ۱ 

# ثبت أنه كان يوتر من الليل بإحدى عشر... ثم 
صار يصلى تسعّاء ثم ole‏ يوتر بسبع 
وبخمس. . . ثم he‏ ركعتين بعد الوتر وهو 
جالس؛ ولم يكن یداوم عليهماء الحكمة فيهما 
AV‏ ج ۲۱ 00- 1۰ ج ۲۳. 

# هاثان الرکعتان لیستا رکعتی الفجر ۵۸ ۲۳ . 

te‏ صلاة رکعتین بعد الوتر Cle‏ لا پلزم الناس بها 
«زحافة) ۵71 - 1۰ ج ۲۳: 

# ینکر ما يفعله طائفة من سجدتين مجردتين بعد 
الوتر» مستندهم ۹ >= ۰۲۲ ۰۲۷۶ 


3 


وأنكر من ذلك أن يسجد عد السلام سجدة 
مفردة ۰۲۷۶ ۲۷۵ ۰۱۱۷ لاه ج ۲۳. 


# أقوال العلماء. فى صفاث الوتر: أنه بثلات" 


متصلة كالمغرب» وألا یکون الا رکعة مفصولة 
Le‏ قبلهاء وجواز الأمرين والفصل أفضل 
AV CAT ۲۰ ۷‏ جا 1١1575‏ ج٣٣‏ 
«f\0 «(07 (co‏ ۹ ۳[ . 


# إذا فعل الامام شيئًا ما cele‏ به السنة وأوتر 


على وجه من الوجوه المذكورة يتبعه المأموم فى 
ذلك ۰۵۵ كه ج ۲۳. 

# استحب الائمة أن يدع الامام ما هو عنده أفضل 
إذا كان فيه تأليف الأمومین: مثل OT‏ یکون 
عنده فصل الوتر أفضل وهو يؤم من لا يرى 
إلا الوصل VES ٠١5‏ 

# من نام عن صلاة الوتر صلاة ما بين طلوع 
الفجر وصلاة الصبحغ یقضی شفعه معف وإذا 
فاته قيامه من الليل YOO‏ ج-۰۱۷ ٥٤‏ - ۰۵1 
APS ١71١ ۹‏ 


# قنوت الوتر LLU‏ فيه ثلائة آقوال» قنوت الوتر 
من or‏ الدعاء السائغ فى الصلاة من شا 
فعله ومن شاء ترکه إذا: صلی بهم فئ فیام 
النصف الاخیر وان شاء ترکه 2-۱۲ ١54‏ 
بان در Ae‏ 

# یشرع أن یقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين 
ویدعو على الکقار ۱۹۳ ج37 . 

# قنت فى الغرب والعشاء والظهر والعصر واکثره 
فى الفجر ۱١٣‏ ج ٢٣ء‏ ۳٦ے NV ٦٤‏ 
«اللهم اهدنا». . . علمه الحسن فى قنوت الوتر 
٩۱ - ۹‏ ج ۲۱. 

# المداومة على القنوت فى الصلوات امس بدعة 
Nis. oh ex‏ ۱ 

٭ «ما زال یقنت حتى فارق الدنیا؛ ١77‏ ج-.۲ ۰۲ 
A A aA,‏ 

* للعلماء فى القنوت آقوال: إن الداومة: عليه 
سنة» وأنه منسوخ وأنه کله بدعة» وأنه يسن 
عند الحاجة الیف من قال : إنه من أبعاض 
الصلاة التى تجبر يسجود السهو بنى ذلك على 


۳۱۲ 


Presented by ۱ ۹ 


أنه سنة راتبة ۵4 - ۷۰ ج ۲۳. الرافضة تکره التراویح إذا صلوها قبل العشاء 
من العلماء من لا يرى القنوت إلا قبل الرکوع لم يكن تراویح» من صلاها قبل العشاء فقد 
ومنهم من لا يراه إلا cote‏ فقهاء الحديث سلك سپیلهم ۰۷۳ ۷ ج ۲۳ . 

یجوزون الأمرين وان اختاروا القتوت بعده ٦١‏ | #۶ صلاة رکعتین فى جماعة بعد التراویح ثم فى 
- 16 ج ۲۳. .آخر اللیل یصلی ام مائة رکعة بدعة VE‏ 
ج٣ا‏ . 


ste 
ندب‎ 


# إذا اقتدی الأموم من يقنت فى الفجر أو الوتر ' 
قنت معه سواء قنت قبل الركوع أو code‏ وان | # قراءة سورة الأنعام فى رمضان فى ركعة AS‏ 


كان لا يقنت لم يقنت معه VUE -1١5١‏ الجمعة بدعة VE‏ ج ۲۳. 
جا ۰1٩‏ ۷۰ ج ۲۳. # قراءة القرآن فى التراويح مستحب ۰۷ ۷١‏ 
# ینبغی لكل قانت أن يدعو بالدعاء الناسب لتلك ج ۲( 7 
النازلة ۰۱۳۰ ۱۳۱ جلا؟اء ١١‏ - 14 ]4 إذا نسی بعض OUT‏ السورة قرآها الأموم إذا 
ج۲۳. كانت ليلة الختمة آعاده ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۲۳۳ 
٭ رفع اليدين فى الدعاء ۳۰۶ ۰۳۰۵ ج ۲۲. ج ۷ 
# مسح وجهه بهما لیس فيه إلا حديث أو حدیثان #۴ إذا دعا الرجل عقیب الختم لنفسه ولوالدیه 
لا تقوم بهما حجة ۰۳۰ ۲۰۵ VY‏ ولشایخه وغیرهم من المؤمنين والژمنات كان 


1 ۰ )\( 
# المداومة على قيام رمضان جماعة سنةء لم یداوم من الجنس المشروع ۰ ۱۷۹ ج VE‏ 
عليه خشية أن یفر ضص علیهم . قول عمر :_ % السئن الرواتب: ركعتان أو أربعًا قبل الظهرء 


«نعمت البدعة» ۱۸۰ - ۱۸۲ ج ۰۲۱ ۰۱۳۹ | ورکعتان بعد المغرب... إلخ. الأحاديث فيها 
۷ ج ۲۲ . ۸ ج ۰۲۲ WV AVE‏ ج ۲۳ . 

٭# لم يوقت النبی BE‏ فيه عددًا معينّاء قيامه فى | # قراءة النبى BE‏ بسورتى الاخلاص وآيتى البقرة 
رمضان هو وتره -إحدى عشرة رکعة- لا وآل عمران فى ركعتى الفجر . .. ٦۲‏ ج ۱۷. 


جمعهم عمر على أبى كان یصلی بهم عشرین | * كان یضطجم أحيانًا لیستریح اما بعد الوتر واما 
Ae Es‏ امع |Our‏ | کر ااا اام 
بأربعین . .. وآخرون سنت وثلاثين oVVE‏ 

T> VE VT CTA جد ۰۲۲ لاك‎ ۵ 


# إذا فاتت السنة الراتبة قضيت... ۰۱۳۱ ۱۳۲ 
Bee‏ 


# من أصر على ترك السنن الرؤاتب... ردت 
شهادته ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۱٤١‏ ج ۲۳. 


# الافضل یختلف باختلاف أحوال الصلین فان 
OLS)‏ وثلاث بعدها هو الافضل وان کانوا 
لا بحتملونه فالقیام بعشرین هو الافضل ۰۱56 | #* يجوز فعل الرواتب فى السفر ۰۱5۸ ١11‏ 
YY & ۵‏ ۲۲ . 


4۴ الستة في التراويح أن تفع بعد العشاء الاخرة ۳ 
فى التراویح أن تفعل ر ۶ 8 (۱) للمؤلف رسالة فى eles‏ ختم القرآن مطبوعة . 
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وقد نعتوا بالقرت الذي هو عين الفضائل؟! 

والجواب : زعم القاضي أن هذا ليس من عطف الاعلی على الادنی ۰ وإنما هو عطف 
ساذج. قال : وذلك أن قوماً عبدوا السیح وزعموا أنه ابن اللّه ‏ سبحانه - وقوماً عبدوا 
الملائكة وزعموا آنها بنات cal‏ كما حکی اللّه - تعالی - / عن الفریقین فبين الله - تعالی - ۱/۳۲۸۱ 
في هذه أن هؤلاء الذين عبدتموهم من دوني هم عبادي لن یستنکفوا عن عبادتي» وآنهما 
لو استنكفا عن عبادتي لعذبتهما bide‏ آلیما» والمسيح هو الظاهر وهو من نوع البشر» وهذا 
الكلام فيه نظرء ably‏ أعلم بحقيقته. 

ثم نقول : إن كان هذا هو المراد فلا كلام» وان أريد أن الانتقال من الأدنى إلى 
الأعلى» فاعلم - نور الله قلبك وشرح صدرك للإسلام ‏ أن للملائكة خصائص ليست 
Ye‏ سيما في الدنیا. هذا ما لا يستريب فيه لبيب» أنهم اليوم على مكان» وأقرب إلى 
ca‏ وأظهر جسومآء وأعظم خلقاًء وأجمل Tye‏ وأطول أعماراً » وأيمن آثاراً » إلى 
غير ذلك من الخصال الحميدة» مما نعلمه ومما لا نعلمه. 

وللبشر ‏ أيضاً - خصائص ومزاياء لكن الكلام في مجموع كل واحدة من المزيتين 
أيهما أفضل ؟ هذا طريق ممهد لهذه الآية وما بعدها. وهو وراء ذلك» فحيث جرى ما 
يوجب تفضيل الملك فلما تميزوا به» واختصوا به من الأمور التي لا تنبغي لمن دونهم فيها 
أن يتفضل عليهم فيما هو من آسبابها. 

وذلك أن المسيح لو فرض استنكافه عن عبادة الله » فإنما هو لما أيده الله من الآيات » 
كما أبرأ الاکمه والابرص وأحيا الموتى وغير ذلك؛ ولانه خرج في خلقه عن بني آدم» 
وفي عزوفه عن الدنياء وما فيها: أعطى الزهد. وما من صفة من هذه الصفات إلا والملائكة 
أظهر منه فيهاء فإنهم كلهم خلقوا من / غير أبوين ومن غير أم» وقد كان فرس جبريل ٤/۳۸۲‏ 
يحيى به التراب الذي يمر عليه ؛وعلم ما يدخر العباد في بيوتهم على الملائكة سهل . 

وفي حديث أبرص» وأقرع > وأعمى : (أن املك مسح عليهم فبرؤوا VO‏ فهذه 
الأمور التي من أجلها عبد المسيح » وجعل ابن الله - عز وجل - للملائكة منها أوفر 
نصيب» وأعلى منها » وأعظم مما للمسيح » وهم لا يستنكفون عن عبادته» فهو Gol‏ خلق 
ألا يستنكف» وأما القرب من الله والزلفى لديه فأمور وراء هذه الآيات. وأيضاء فأقصى 
ما فيها تفضيلهم على المسيح؛ إذ هو في هذه الحياة الدنياء وأما إذا استقر في الآخرة وكان 


)\( البخاري في الأنبياء (TO‏ ومسلم فى الزهد ۹10 : OF Laws a6)‏ أبى هريرة. 
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# الذی ثبت أن النبی BE‏ كان يصليه فى السفر 
من التطوع : ركعتا الفجر وكذلك قيام الليل 
والوتر VIA‏ ج ۰۲۲ 6 VA‏ > ۲۳. 

# الصلاة مع الکتوبة ثلاث درجات : (I)‏ سنة 

" الفجر والوتر... وکان یصلیها فى احضر 
اضر هو عشر رکعات وثلاث عشرة ركعة» 
)>( التطوع جائز فى هذا الوقت من غير أن 
یجعل سنة ۰۷۲۱ VV‏ جح ۲۳ . . 
والليلة .نحو أربعين رکعة فرضا ١79 Wey‏ 
ا ۱ ۱ 

oe‏ الصلاة قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء 
حسنة وليست سنة راتبة «بين كل أذانين 
صلاة. . .۰ إذا كان وقت المغرب لا يتسع إلا 
UGLY‏ المؤذن فالاشتغال بها أولى ۰۱۸ ١594‏ 
ج ۲۲ ۰ ۷۹-۰۷ ج-۲۳. 

+ لا يجوز وصل النافلة بالفريضة» الحكمة فى 
ذلك ۰۱۱۰ ۱۱۱ ج ۲۶. 

# استحب الأئمة أن یکون للرجل عدد من 
الرکعات یقوم بها فى اللیل لا يتركها فان نشط 
أطالهاء وان کسل خففها. وان نام lee‏ صلی 
بدلها من النهار ۰4٩‏ ۵۰ ج۲۳. 

YY الأفضل فى قیام اللیل ۰۱۷۹ ۱۸۰ ج‎ at 

#۴ اصلاة LUI‏ والئهار مثنى مثنی» ضعیف ۰۳۲۱ 
۲ ج ۲۱. 

# لو ترك الرجل قيام الليل لم يكن مبتدعا ولا 
مستحقا للذم والعقاب ۵۸ ج YY‏ 

# لفظ الليل والنهار إذا أطلق فى لفظ الشارع 

«صلاة الليل مثنى مثنى) ۰۲۱۲ ۲۱۷ ج ۵. 


۶ «اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم)» Yo‏ تجعلوا 
بیزتکم قبورا» ۸۰ ج ۲۳. 

a‏ التطوع نوعان: آحدهما: ما تسن له الجماعة 
الراتبة: کالکسوف والاستسقاء 'وقيام رمضان 
فهذا یفعل فى جماعة دائمّاء والثانی: ما لا 
تسن له الجماعة الراتبة plas‏ اللیل والسنن 
الرواتب وصلاة الضحی وتحية السجد ۰71۷ 
۸ ج ۰۲۰ ۰1۸ 1٩‏ ج ۲۳. 

+ إذا صلی ليلة النصف من شعبان وحده أو فى 
جماعة خاصة فقد آحسن. الاجتماع فى 
الساجد على صلاة مقدرة كالاجتماع على مائة 
رکعة بقراءة آلف #قل هو الله أحد» دائما 
بدعة ۰۸۰ الى ۰۲۳۲ ۲۳۳ ج٣۲‏ . 

#۴ «صلاة الرغائب محدثة» لا تستحب. جماعة ولا 
فرادی» الحديث الروی فیها کذب ۰۸۱ ۰۸۲ 
۲ ۲۳۳ ج ۲۳. 

# ما ابتدع من الصلوات الاسبوعية والحولية... 
کاول جمعة من رجب وليلة العراج والصلاة 
یوم الاحد والائنین وغیر هذا من آیام الاسبوع 
لم يستحبها أحد من الائمة وأحاديثها موضوعة 
١١١ ۰۱۰۹ ۲۳ ۳ ۲ ۲۷ ۷۲‏ 
Vie‏ 


# تقلیل الصلاة مع كثرة الرکوع والسجود وتخفیف 
القيام: أفضل من تطویل القیام وحده مع 
تخفيف الركوع والسجود 615 ١١‏ ج ۰۱6 
١56 ۶6‏ ج ۰۲۲ 4-6۳ .ج ۲۳. 

# وتطویل الصلاة GLE‏ ورکوعا وسجودا أفضل من 
تکثیر .ذلك مع تخفیفه فى الوقت الواحد ۰۱۰ 
۱۱ ج ۰۱6 ۶ ۱۲۵ ج ۰۲۲ EF‏ 0۰ 
ا 


# بعض السلف يرى أن التطويل بالليل أفضل oly‏ 
تکس الركوع والسجود بالنهار أفضل ۱۲۲ 
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Yo 
إذا كانت عادته أنه یصلی قائما وإغا قعد لعجزه‎ # 
أعطى أجر القائی لو عجز عن الصلاة كلها‎ 

لمرض كان الله aby‏ آجرها كله ۷۹ ج ۲۳ . 
# التطوع مضطجعاً بدعة ۰۱۳۵ ۰۱۳۰ ۱۳۹ 

YF 
صلاة الضحى حسنة محبوبة» من كان مداومًا‎ # 
على قيام الليل أغثاة عن المداومة عليهاء لم‎ 
يقصد صلاة الضحی إلا لسبب‎ ME يكن النبى‎ 

.۲۲ = VY - ۷۰ ۱۷ جا‎ Yoo 

# لم يصل BB)‏ ثمان الرکعات بمكة لأجل 
الفتح Yoo‏ ج ۱۷ . 

ae‏ نزاع الناس فى وجوب سجود التلاوة» الذی 
تبين لی أنه واجب» أدلته 48 - 44 ج۳ . 

# احتجاج من لم يوجبه بأن النبى BE‏ لم يسجد 
لما قرأ عليه زيد (النجم)» وقول عمر: إغا غر 
بالسجدة ولم تکتب علینا 41-48 ج۳ . 

us‏ سحود التلاوة والشكر والآيات ليس صلاة ولا 
يشرع فيه تحريم ولا تحليل لکنها بشروط الصلاة 
افضل» لا تشرط لها الطهارة 4۸- ۰۱۰۵ 
۵ ج ۰۲۱ ۱۰۵ ج ۲1. 

:* إذا قرأ با لسجدة لم ي یسجد بها دون الامام ٩٩‏ 
mame‏ 

ae‏ ادا لم Jorn‏ القاری لم يسعجد الستمع » ولا 
يسجد السامع ۶6 - ٩۱‏ ج ۲۳. 

Nite 
سجود القرآن نوعان: أحدهما: خبر عن أهل‎ # 
السجود ومدح لهم وهو ۳ الستة الأول إلى‎ 
الاولی من احج» والثانی : أمر به وذم على‎ 
ترکه وهو فى التسع البواقی الا فى (ص) فهو‎ 


.۲۳ > ۸۵ - AY خبر‎ 


# ليس لها تکبیر افتتاح وإنما روی أنه كبر فیها 
تكبيرة واحدة: اما للر فع وإما للخفض ۰4٩‏ 
T> ae‏ 


# لا تسلیم فى سجود التلاوة والشکر VOR‏ 
جاک ۸۹ ج ۳ا ۱۰١‏ ج oT‏ 

#۶ لا حون سجود التلاوة إلا عن قيام أو قعود» 
وعن قيام أفضلء لا يترك ذلك خوفا من أن 
يقال : هو مراء AO‏ = ۸۸ ۰۱۰۳ ۱۰۵ 
0 

# السجود عند الآيات» وهل یشرع السجود Ib pave‏ 
لغير سبب؟ ۲۱۸ ج ۲۱. 

# يجوز الدعاء فى صلاة الاستخارة قبل السلام 
وبعده وقبله أفضل ۰۱۲۵ ۱۵۸ ج ۲۳. 

# صلاة التوبة ۰۱۲۵ ۰۱۳۱ ۱۹ ج ۲۳. 

## الصلاة عقب الوضوء ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ ۱۲۸ 
۵ 

.۲۳ أوقات النهی ۱۲۰ - ۰۱۲۳ ۱۲۷ ج‎ a 

# لا ینهی عن الصلاة وقت الزوال فى الشتاء ولا 
یوم الجمعة. تعلیل النع منها فى شدة الجر 
IR‏ ۱۲۳ ۷۳۳۰ 

* الحكمة فى النهی عن الصلاة وقت طلوع 
الشمس ووقت غروبها 2١5١‏ ۱۱۲ جال 
۰ ۷ ج JW‏ 

# النهى عن العصر Glee‏ بفعلها وفی الفجر QUIS‏ 
ا YT ee WY‏ 

# قضاء رکعتی الظهر بعد العصر ۰۱۱5 ١١5‏ 
i Mss‏ 

# الجمهور على أن الفوائت تقضی فى أوقات 
النهى» فرق أبو حنيفة بين الفجر والعصرء 


۳۱۵ 


Presented by ۱ 


واحتجوا بصلانه یوم نام هو وأصحابه» جواب ٠‏ 


.۳۳ ie ۱۲۵ ۰۱۲۶ ۱۰4 - ۱۰۲ اطمهور‎ 


a‏ جواز الطواف ور کعتبه بعد. الفجر والعصر› عن 
آحمد فى الأوقات الثلائة روایتان» مالك 


3 
او 


وأبو حنيفة لا يرون رکعتی الطواف فى وقت 

النهى» الحجة مع الجمهور لوجوه ۱۰۸ - 

۱ج ۳ 

إعادة الصنلاة فى وقت النهی فی السجد ۰۱۱۱ 

oS) hee ج‎ ۲ 

# الصلاة على الجنازة بعد الفجر وبعد العصر 
۲ ج ۲۳ , ۱ 


% 


#۶ التطوع الذی لا سبب له منهی عنه بعد صلاة 
الفجر حتی تطلع الشمس وبعد صلاة العصر 
خن cat‏ من ge ead‏ ۱۳۷/213 
۳ 

# آما سائر ذوات LY‏ مثل تحية السجد 
وسجود التلاوة وصلاة الکسوف "ورکعتی 
الطواف والصلاة على الحنازة فى. الاوقات 
الثلاثة فالرواية الثانية عنه الجواز» والاظهر 
جواز :ذلك وآستجابه لوجوه :۲۷۱۲۷۸ 

۰۱۱۷-۲۳ 


+> ۱۸۰-۸ 


۰۱۷ 


۲ 


قضاء السنن الفوائت فى آوقات النهی ۱۱۵ - 
۷ ج YY‏ 

# أحاديث النهى Ge‏ الصلوات فى هذه الأوقات 

عموم مخصوص وأحاديث ذوات الاسباب 

عامة لم يخص منها pe‏ العام المحفوظ لا 

يجوز تخصيصه بعام مخصوص NVA‏ ۱۸۰ 

ج ۰۲۲ ۱۰۳- ۱:۹ ۱۱۵۰۰۱۱6 ج ۲۳. 


# ما له سبب يفوت وتبطل الصلحة احاصلة به 


أو يفوت فضل تقدیه بخلاف التطوع الطلق 

فانه یفضی إلى الفسدة ولیس بالناس حاجة إليه 

NPS ۱۲١ = ۱۲١ AA 1١١ فيها‎ 
YY ۱۱۶ ۱۱۳ الصلاة وقت الخطبة‎ * 


باب صلاة الجماعة 


# إقامة الصلوات الخمس فى الساجد من أعظم 
العبادات وأجل القربات» من فضّل ترکها إيثار 
للخلوة والانفراد على الصلوات امس 
والجماعات أو جعل الدعاء والصلاة فى 
المشاهد أفضل فقد انخلم من ربقة الدين ٠١‏ 
ج 1۸ ۱۲۹- ١18 ۳١‏ ۱۶۵ ۲۳ 

# الجماعة واجبة على الأعيان عند أكثر 
السلف. .. من قال: إنها فرض كفاية أو سنة 
مؤكدة "الام ATI IF «YY + F€‏ 
۸ ج ۲۳ . 

# من قال: نها سنة مؤكدة فانه يذم من داوم على 
ترکها ۱٤١‏ ج ۲۳ . 

# هل هى شرط فى صحة الصلاة عند من آوجبها 
على الأعيان؟ من صلى وحده لغير عذر لم 
تصح صلاته ۰۳۲ ۲۳ ج۷ ۰۳۳۲ ۳۳ 
ITT «f+ Eee oct‏ ۳۹4 


(TV >‏ ۰۵۸ 04 ج ۲ . 
و حجج الموجبين للجماعة من الکتاب. والسنة 
والآثار ٩۱‏ - ۹۸ ۱۳۸-۰۱۳۱ ج ۲۳. 
# «لقد هممت أن آمر بالصلاة. . . إلخ» قول ابن 
وما یتخلف عنها الا منافق. . . إلخ 


3 


مسعود: 
2۲ ۲۳۶ ج ۳۳. 


# إن قیل : آنتم اليوم حکمون بنفاق من يتخلة 
عنها وتجورون تحریق البرك علیه إذا لم يكن 


۳۱ 
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فيها ذرية؟ ۱۳۳ 15 ج ۲۳ . 


E‏ الجمع بين الأحاديث فى تفضيل صلاة الجماعة 
على De‏ الفذ بسبع وعشرين وخمس 
وعشرين ۰۱۲۹ ۱۳۰ <۲۳. 

:4 ليست صلاة النفرد لعذر فى نفسها مثل صلاة 
الرجل فى جماعه ONT‏ ۷ ج ۲۳. 

# الذین نفوا الوجوب احتجوا بتفضیل النبى BE‏ 
صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده وحملوا 
ما جاء من همه بالتحریق على ترك الجمعة 
أو على النافتین الذين. . . 
كتب له ما كان يعمله وهو صحيح Wards‏ 
الجواب عنها ۱۳۱- ۱۳۹ ج YY‏ 


# المصر على ترك الجماعة رجل سوء ينكر عليه 
ويزجرء بل يعاقب وترد شهادته ۰۱66 VEO‏ 
جد 211 


رز 


و(إذا مرض العبد 


iY 


Ms 


جار السجد الذى لا بحضر مع الجماعة ویحتج 

بدکانه يؤمر بها مع السلمین» واذا ظهر منه 

الاهمال آلزم. .. والجماعة أفضل من صلاة 

الفذ ولو كانت فى غير السجد ١55 2١45‏ 

.۲۳ > 

# من اعتقد أن الصلاة فى بيته أفضل من صلاة 
الجماعة فى المساجد فهو ضال مبتدع ١565‏ 
ج٣‏ . 

#۶ من صلى جماعة فى بيته هل يسقط عنه حضور 
الجماعة فى السجد ۰۱8۵ 1 > ۲۳ . 
e‏ 

# الجمع لتحصیل الجماعة خير من التفريق 

-Y\ & YoU ۰۲۵۵ والانفراد‎ 


# إذا كفى السجد أهل البقعة وکانوا قریبین منه لم 


یشرع تفریقهم ۰۱8۱ VEY‏ ج ۳۱. 

# من كان ماما راتبّا فى السجد فصلاته فيه إذا لم 
تقم الجماعة الا به أفضل ۰۱46 ٠٤١‏ ج77. 

USL #‏ فى فضيلة الصلاة فى السجد العتیق 
Yor ۲‏ ج ۱۷. 

a‏ إذا صلی الفريضة ثم أتى مسجدا تقام فيه تلك 
الصلاة فلیصلها معهم -سواء كان عليه فائتة 
أو لم يكن- وتکون نفلاً ۱6۸ ج۲۴۳ . 

# الجمع بين حديث يزيد بن الاسود وحدیث ابن 
عمر فى إعادة الصلات خلاف العلماء فى 
الإعادة: Vir‏ رجل یتصدق على هذا یصلی 
معه) ۱6۸ - ۱۵۰ ج ۲۳. 

# الغرب هل تعاد على صفتها؟ ۰۱4٩‏ ۱۰۰ 
۲۳ . 

# لم يكن فى عهد السلف یصلی بالسجد الواحد 
إمامان راتبان» وکانت الجماعة تتوفر مع الامام 
الراتب ۱٤۸‏ ج ۲۲ : 

#۴ إذا أقيمت الصلاة فلا يشتغل بتحية السجد ولا 
بسنة الفجر ولا يصلى سنة الفجر لا فى بيته 
ولا فى غير بيته» يصليها إن شاء بعد الفرض 
۱ ج ۲۳ . 

+ خلاف العلماء فيما تدرك به الجمعة والجماعة 
على أقوال: أحدها: أنهما لا يدركان إلا 
بركعة» الثانى: بتكبيرة» الثالث: إن الجمعة لا 
تدرك إلا بركعة والجماعة بتكبيرة» الصحيح 
الأول لوجوه ستة» «من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة» «من أدرك سجدة...» 
44 > ۰۲۰ ۰۱۳۹ ۰۱1 ۰۱۶۷ ۰۱۸۷ 
1 ۲۳ . 


# إذا كان المدرك أقل من ركعة وكان بعدها جماعة 
os of‏ فصلى معهم فهو فضل ۱8۷ ج ۲۳. 


۳۷ 
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# إذا كانت الجماعتان سواء فالثانية أفضلء وان 
فهی من هذه الجهة أفضل» قد یترجح هذا تارة 
وهذا تارة ١58‏ ج ٣٣‏ . 

# إن أدرك أقل من ركعة فله بنيته أجر الجماعة 
ويكون کمن صلی منفردا ۱۳۹ NHS ١10‏ 

# الاقوال فى القراءة خلف الامام طرفان ووسط : 
IS‏ حال» قول الجمهور والسلف والخلف- 
وهو أعدل الاقوال -: آنها تستعحب فى صلاة 
ویکره pth‏ بها ولا تبطل بذلك ۰۱8۷ 
off>> 6 IVY ۹‏ ان IT‏ 
.YT> VAT ۰۱۷۲۱ ۰۱۷ ۶‏ 

# إن كان لا يسمع لبعده أو لصممه أو یسمع 
. والسنت والاعتباز ۳ - ۱۱ ج-۲۳. 

# #وإذا قری القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» من 
آجاب بآنها مخصوصة بغير حال قراءة الامام 
فجوابه من وجوه ۱۷۸۰۰۱۷۷ اج ۰۲۲ 
۳ ۱۵۵ اج ۲۳. 

# «می كان له إمام فقراءته له قراءة» ۰۱۵6 ۱۵۵ 
ج ۲۳. 

# «واذا قرأ فأنصتوا» ۰۱۵۵ ۱0 > ۲۳. 

. مالی آنازع القرآن» «فانتهی الناس» من 

القراءة معه حال الجهر دقل cVOV clot‏ 

.۲۳ ج‎ VAY - 1 


ك ۲( . م 


# آثار عن الصحابة فى ذلك ۰۱۵۷ ۱۵۸ ج-۲۳. 

# الادلة على أنه فى خال الخافتة والسکوت يقرأ 
بالفاتحة وما زاد وأن ذلك لیس بواجب» إن 
الامر بالقراءة والترغيب فيها يتناول المصلى 
أعظم مما يتناول غيره «من صلی صلاة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن فهى خداج» VIO - ١5١‏ 
VAY ۲‏ ج YY‏ 

# «مالی آنازع القرآن» «خلطتم علی القرآن» 
«قسمت الصلاة. 1۰.۰ و|ذا قری القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا» ۰۱۲۱ ۰۱۲ ۰۱۸۰ 
٩ ۷۱‏ ج ۲۳. 

* «فلا تقرژوا بشیء من القرآن إذا جهرت إلا بأم 
القرآن» ۰۱۸۲ ۱۸۳ ج ۲۳. 


۱۸۵ - VAT آثار عن الصحابة تبین الصواب‎ a 


VY 
۲۰۱ هل قراءته بالفاتحة أفضل أو يقرأ بغیرها؟‎ # 
۱ ۱ NS 


# النبى BE‏ كان سکتتان : سكتة فی آول 
«del all‏ وسکتة بعد الفراغ من السورة CAML‏ 
لم يكن له ثلاث سکتات ولا أربع» سکوته 
بعد الفراغ من الفاتحة من جنس السکتات عند 
رژوس الآى وذلك لا یتسع لقراءتها ۰.۰ 
۱ +۰۲۲ ۰۱۵۸ ۱۵۹ ج ۲۳. 

# بعض أصحابنا يقرأ عقب السکوت عند رؤوس 
الآى فإذا قال: #الحمد لله رب العالمين». . هذا 
لم يقله أحد من العلماء 0۱6۸ ۱۵۹ ج ۲۳. 

# خلاف العلماء فى سكوت الإمام: قيل: لا 
سكوت فى الصلاة بحال» وقيل: سكتة واحدة 
للاستفتاح» وقيل سکتتان. الخلاف فى تعيين 
الثانية ۲۰۰ ج055 ۰۱۵۸ ۱۵۹ ج ۲۳. 


۳۸ 
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# الذین قالوا: يقرأ حال اهر هل قراءته واجبة أم 
مستحبة؟ KL,‏ قالوا ذلك فى الفاحة ۰۱۵۲ 
۳ ج AVY‏ 

ae‏ الذین آوجبوا القراءة فى حال الجهر احتجوا 
ب«إذا كنحم ورائی فلا تقرژوا إلا بفاتحة الکتاب 
ob‏ لا صلاة لمن لم يقرأ Ue‏ وهو معلل 
١55 ۳‏ ج ۲۳ . 

4 القراءة مع جهر الامام منکر مخالف للکتاب 
والسنة وما كان عليه dle‏ الصحابة ۱۹6 
YS‏ 


“a 


#۶ ما اعتمد عليه من يرى وجوب القراءة خلف 
الامام حتی فى حال الجهر -کالبخاری- 
واحواب عنه (أ) «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب فصاعدا» «وما زاد» 1١56‏ - ۱:۷ 
ج۲۳. 

# (ب) عموم «لا صلاة إلا بأم القرآن» ye pases‏ 
وعموم الامر بالانصات محفوظ ۱1۵ - ۱1۷ 


ی 


# (ج) امن صلی صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 
اقرا بها فى نفسك» ۰۱۸۷ 


فهی خداج... 
۸ الاك ج ۳۳ . 
(د) «إذا كنتم ورائى فلا تقرؤوا إلا بأم القرآن 
ob‏ لا صلاة لمن لم يقرأ بها» الجواب cas‏ 
وقالوا خروجًا من الخلاف فى وجوبها ۰۱۷۲ 
۷ = ۰۱۸۰ ۱۱۰ ج ۲۳. 
Gobi *‏ أخرء والحواب عنها VIA ۰۱۵٩‏ 
۲۳ . 


اد 
2 


cele لا يستفتح ولا يتعوذ فى حال جهر‎ a 
°١ هذه المسألة‎ us! الاقوال والروایات‎ 
ج ۲ جح‎ ۳ 


#۶ یستفتح فى حال aca Sell‏ وهو أفضل من القراءة 
إذا ضاق عنهما ۱ & ۲۲ ۱۲۰ جر۳۳. 
# إذا اتسع الزمان للقراءة استعاذ وقرأ والا أنصت 

Nice ۱‏ 
sk‏ إذا قام من التشهد الأول قبل أن يكمله المأموم 
أو سلم وقد بقی عليه شیء من الدعاء فهل 

RAE ا‎ lass 


.۲۳ ج‎ ۱٩۹۲ ۰ مسابقة الامام حرام‎ i 


# إذا سبق الإمام عمدا فهل تبطل صلاته» على 
هذا أن یتوب. إذا لم يتب وجب تعزیره 

۲ج ۲۳. 
# إذا سبق الامام سهوا لم تبطل صلاته ON‏ 
یتخلف عنه بقدر ما سبق به الامام» ما یفعله 

قبل الامام لا يعتد به ۰۱۹۱ ۱۹۲ ج ۲۳ . 

# على کل إمام أن یصلی بالناس صلاة النبی BE‏ 
صلاة كاملة ولا يقتصر على مایجوز للمنفرد 
الاقتصار عليه من قدر الاجزاء إلا لعذر ۰۱۹۸ 

YA > ۹‏ 
# التخفیف الذی آمر به النبى BE‏ لیس معناه 
الاقتصار على ثلاث تسبیحات . . . الأحاديث 
الثابتة تبين أنه يسبح فى أغلب صلاته آکثر من 

ذلك ۰۳۶۲ ۳۶۷ ج ۲۲. 


«إذا أم أحدكم الناس فلیخفف ٠...‏ ۰۳۳۲ 
NV > TEA TEY‏ 


# آمره بالتخفيف لا ينافى آمره بالتطويل «إن طول 
صلاة الرجل وقصر خطبته. . ٠.‏ التخفيف 
هناك بالنسبة إلى ما فعله بعض الأئمة فى زمانه 


من قراءة سوره البقرة . ۰۰ والإطالة هنا بالنسبة 


54 
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إلى الخطبة ۰۳۳۰ YET‏ ۰۳4۸ ۳۹۹ ج۲۲. 


#۴ تخفیفها عن الاطالة إذا عرض للمأمومين أو 


بعضهم عارض . .۰ . أو كان فى سفر col‏ 
food‏ الصلاة وأنا آرید أن آطیلها 
فأسمم . . ۰ ۲ ۳۷ ۰۳۰۷ TEA‏ 
ج٣۲‏ 


والقراءة فيها ۳۳۵ - ۰۳۳۷ YEA‏ ج ۲۲. 

# مقدار بقية الارکان مع القيام ۳۳۹ - ۳4۰ 
i ie‏ 

#۴ تعاهد أئمة الساجد ۰۱۹۸ ۱۹٩۹‏ ج ۲۸. 

# ما كان يشهد الجمعة والماعة من النساء إلا 
آقلهن «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» قول 
عائشة : لو sly‏ ما صنع النساء بعده لمنعهن 
السجد ۲۷۶ - ۲۷۲ ج 1 ۱۹۳ ج ۲۹. 


الإمامة 


#۶ فضل الامامة ۱۹۲ ج YY‏ 

# كان الامام العام هو الذى يتولى إمامة الصلاة 
والجهاد من عهد الرسول: BE‏ وخلفائه ومن 
ج ۳۵. 

2 التقدیم فى GLY‏ بالفضيلة العلمية نم بالفضيلة 
العملية» يقدم العالم بالقرآن على العالم بالسنة 
ثم الأسبق إلى الدين باختياره ثم الأسبق إلى 
الدين لسته » لا يقدم فى الإمامة بالنسب ۷ 
۸ ج .۱٩‏ 


.۲۳ > ١ VC, . القوم آترژهم.‎ ee? # 


# إذا تکافاً رجلان وخفی أصلحهما آقرع aes‏ 
۸ ج ۲۸. 


(۱) وینظر من يستحق الولاية فى OES‏ الهاد ۳۷. . 


#۴ إذا كان آحدهما Feb‏ والآخر Cop‏ فالثانی 
آولی إذا كان من fal‏ الامامت وان كان الأول 
أقرأ وأعلم ۱٩۳‏ ج ۲۳ . 


ue‏ الواجب على المسلم إذا صار eat‏ مدینه من 
مدائن السلمین أن یصلی معهم الجمعة 
والجماعة 747 ج : 

* يجوز أن يصلى الصلوات الخمس والجمعة» 
فسقًا ۰۱۹۸ ۱۹۹ ج ۲۳. 
[مامه ولا آن عتحنه » یصلی خلف مستور الحال 
۱ چم ۱۹۸ - ۲.۰ > .YV‏ 

# الصلاة خلف الفاسق منهی عنها نهی مریم 
ae ae‏ ۴ 

#۶ من أظهر بدعة أو فجورا لا يرتب إمامًا 
للمسلمين» مع القدرة على غيره» ما يجبا 
الحو هو ce‏ الفرق بين الداعية وغیره ی 
الإنكار عليه ۱۵۶ ج ۳ 01۹۳ ۱۹۶ 
Ye -‏ اج ۱ 


# إذا ولاه غيره ولم يمكن صرفه عن الإمامة 
أو كان لا يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم 
ضررا من ضرر ما آظهره من المنكر لم يجز 
VeVi NAO 4€‏ ايل 
0 


3 


والصلاة خلف الاعلم بکتاب الله وسنة نبيه كلل 

أفضل ۱۵6 ج ۳. ۱ 

# یصلی خلفه ما لا يمكنه فعلها الا خلفه كالجمع 
والاعیاد واطماعة ولا یعید» من امتنع دن 
الصلاة خلفه حینتذ فهو من أهل البدع ۰۱۵ 
107 حاتت ۰۱۹۶ ۰۱۹۵ ۰۲۰6 ۰۲۰۵ 


لج 


۳۲۰ 
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* وان كان فى هجره لظهر البدعة والفجور 
مصلحة راجحة هجره ۱۵۶ ج ۳. 

+ وإذا صلی خلف الفاجر من غير عذر لم يعدء 
سر الکراهة ۲۳۷ ج ۰۳ ۱۹۸ - ۰۲۰۱ 
NY ٠١5 06‏ 

YY والنافلة تصلى خلف الفساق ۵۰ ج‎ ae 

# صلاة الجمعة خلف من يكفر ببدعته من أهل 
الأهواء. مذاهب الائمة مبنية على الفرق بين 
النوع والحين» التفريق بين مسائل الأصول 
ومسائل الفروع فى التكفير خطأ ۱۹۵ - ۱۹۸ 
ج و 

* لا يجوز أن يولى فى الإمامة بالناس من ASE‏ 
الحشيشة أو يفعل من المنكرات المحرمة مع 
إمكان تولية من هو خير مله ۲۰۱ - ۲۰ 
oes‏ 


6 احتجاج العارض Ob‏ الصلاة تجوز خلف کل بر 
وفاجر ble‏ من وجوه ۲۰۳ ج YY‏ 

# إذا كان الامام قد قتل مسلماً متعمداً بغیر حق 
فینبغی عزله عن الامامت لایصلی خلفه إلا 
لضرورت إذا تاب جاز أن يقر على إمامته 
۰ ۰.۲۳۲۰۵ 

a‏ إذا كان من الخطباء من يدخل فی مثل هله 
الدماء فانه من أهل البخی والعدوان الذین ينبغى 
عزلهم ۰۵ ۲ج-۲۳. 

** لاینبغی أن يولى فى الامامة من یخبب ۰۲۰۵ 
۲۳-۲ . 

#۶ الصلاة خلف من يقرأ على الجنائز مكروهة 
لوجهين 1 NST‏ 

3 الا مام Gill‏ یبصق فى الحراب ینهی عن ذلك» 
إذا عزل عن الإمامة أو انتهى ال جماعة عن 
الصلاة خلفه ساغ ۲۳-۲۰۲ . 


: من عرف ac‏ التظاهر بترك الواجبات أو فعل 
المحرمات فإنه يستحق أن يهجر... حتى 


يتوب ۹ ۰ ۲۳۰ . 


# مسائل الدين التى يتنازع فيها كثير من الناس 
كمسائل الحرف والصوت ونحوهما قد يكون 
كل من المتنازعين مبتدعاً وکلاهما جاهل متأول 
فليس أحدهما أولى من الآخرء إذا ظهرت 
السنة وعلمت فخالفها واحد ففيه نزاع ۰۲۰۱ 
NYY‏ ج٣۲‏ . 


#۶ تجوز صلاة الذاهب الأربعة بعضهم ul‏ 
بعض. هذه السائل لها صورتان: الاولی: ألا 
يعرف المأموم أن امامه fad‏ ما یبطل الصلاة» 
الثانية: أن يتيقن أن الامام fad‏ ما یسوغ عنده: 
مثل ترك قراءة البسملة Le‏ وجهراً والآموم 
يعتقد وجوبهاء أو ترك الوضوء من مس الذکر 
أو لمس النساء أو أكل لحم الابل أو القهقهة 
أو خروج النجاسات أو النجاسة النادرة والمأموم 
يرى وجوب الوضوء من ذلك. قول القائل: 
إن المأموم يعتقد بطلان صلاة إمامه خطأ 
of ۲۲۰‏ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۰۲۱۰ 
٩ ۰ TNE CNN‏ +۲۳ . 


Gi #‏ إذا آتی الامام بالواجبات كما يعتقده الأموم 
لكن لايعتقد وجويهاء ففيه خلاف شاذ ۱۹۲ 
ج٣‏ . 


ue‏ يجوز للحنفى وغيره أن يقلد من يجوز الجمع 
للمطر ۰۱۸۰ ۲۳-۱۲۱ . 

ue‏ استحب الائمة أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل 
13 كان فيه تألیف المأمومين» إذا فعل خلاف 
الأفضل OLS‏ السنة ۰۱۰۲ ۱۰۷ ج 58. 


# الناس فى انعقاد صلاة المأموم بصلاة الامام على 
ثلائة آقوال: آحدها: لا ارتباط بينهماء الثانی : 
نها منعقدة بصلاة الا مام وفرع علیها مطلقاً 
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ae 
ais 


aw 


1 إلثالث ؛ Ul‏ ملعقدة بصلاة الإمام ولکن ul‏ 
ore‏ النقص على صلاة المأموم مع عدم العذر 
منهما بتسی .على هذا ۲۰۹ ۲۱۰ ج ۲۳ . 
# النم من إمامة الرأة للرجل» يجوز للمرأة أن 
نوم الرجل للحاجة فتصلی بهم التراویج» 
موقفها Ver ۲ Ji‏ بح ۲۲ 

إذا كانت يدا الأقطع يصلان إلى الأرض فى 
السجود جازت الصلاة خلفه» النزاع فيما إذا 
كان أقطع اليدين والرجلين» إذا أمكنه الستجود 
على الاعضاء السبعية فالسجود تام وصلاة من 
خلفه تامة ۷۵۲ ج ۲۳ . 

تصح الصلاة cals‏ اخصی. هو آحق بالإمامة 
* الاستجار على الامامة يجوز مع احاجة ۲۰۷ 
YTS‏ ۱ 

إن كان العرف على الراکب یعطی الامام من 
أجرة مراکبه جاز» وان كان یعطیه ما ue lel‏ 
الناس بغير حق لم بجر ¥ ككرف . 

إذا مرض الإمام مرضاً مزمناً تعين انصرافه عن 
الإمامة ١47‏ ج٣۲‏ . 

+ إذا صلى الإمام قاعداً صلوا خلفه قعود إن 
ابتدأ بهم قائما ثم اعتل جاز الأمران» کره لغير 
الإمام الراتب ۰۱۶۳ ۲۲۹ ج٣۲‏ . 

# إذا صلى الإمام ناسياً حدثه أو جنابته ثم علم 
أعاد ولم يعد المأمومون» إذا صلی يلا وضوء 
عامداً YUP 2١9489‏ ج۲۰ 2199 ۲۰۰ 
ج۲۳. 

من لا يقيم قراءة الفاتحة فلا یصلی خلفه إلا من 
هو مثله BUYS‏ ۰۱۹۷ ۲۳۱۹۸ . 

# اللحن الذی لایحیل العنی فى الفاتحة لا يبطلهاء 
الذی يحيل العنی إن كان عالاً به بطلت وان 


۳۳۲ 


ie 
2 


لم یعلم ففيه نزاع ۰۲۰۷ ۸ ۲ YOU‏ 
9 


# إذا نصب الخفوض فى صلاته We‏ بطلت 


لسن اا 


و تصح الصلاة خلف من يبدل الضاد oe UL‏ 


بخلاف الرفین الختلفین صوتاً. ومخرجاً 
وسمعا کالراء بالغين ۰۱۹۷ ۱۹۸ج ۲۳ . 


# إن کانوا یکرهون هذا الامام لأمر فى دینه 


ويحبود الآخر ay‏ أصلح es‏ دينه منه ale‏ 
يجب أن يولى عليهم هذا الإمام الذى يحبونه. 
ولیس لذلك الامام الذى يكرهونه أن يؤمهم 
۱۰ ۱ ج AV‏ 

إذا آدر ك ات الامام Law‏ وفام wok‏ بما فاته 
فائتم به آخرون جاز ۲۱٣ ٥‏ ج YY‏ 

4 ح أن يأتم المفترض بمن يؤدى ما شك فى 
Pec ees Be‏ 

ليس للإمام الراتب أن یعتاد أن یصلی بالناس 


الفريضة مرتين ۲۱١‏ » ۲۱۱ ج ۲۳: 


د اقتداء الفترض بالتنفل يجوز للحاجة» Je‏ 


الحاجة» الاقوال فى المسألة وحججها ۰۱۲ 
YP ۲۱۹ - ۲۱۱ ۱۵۰ ۳‏ 


* اذا آمکن أن يرتب فى کل مسجد ple]‏ راتب» 


فلا یصلح أن يرتب إمام فى مسجدین ۹۵ 
VV‏ ج ۳۳ . 

من وجد جماعة یصلون الظهر فأراد أن یقضی 
معهم الصبح فلما قام للركعة الثانية فارقه 
بالسلام هل تصح؟ ۲۲۰ ج AV‏ 


4 صلاة العشاء الآخرة حلف من يصلى قيام 


رمضان تجوز WA‏ ج AY‏ 


إذا ظن of‏ إمامه زید فتبین أنه عمرو 
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۲۳۰ . 
موقف الامام والمأمومين 

# لایتقدم الأموم على الامام ولایتخلفون ae‏ 
تخلفاً Los‏ ۲۳-۲۲۲ . 

## موقف الرأة مع النساء» ومع الرجال وإذا آمت 
النساء ۰۱6۱۰۲۰۳۸ ۲۲۳ ج۲۳. 

#۴ تقدم المؤتم على الامام عند الحاجة يجوز 
TTT. ۰۲۲۸ ۰۱4۱ ۰۲۰۳۰6‏ 

# من صلی منفرداً خلف الصف لغير عذر لم 
تصح صلاته إسناد الحديثين فى بطلان صلاة 
الفذء ليس فيهما ما يخالف الأصولء الذين 


عارضوه احتجوا بصحة صلاة المرأة منفردة 
وبحديث أبى بكرة الجواب عنهماء التفريق بين 
العالم والجاهل لايسوغ Y¥E = ۲ ۲ VEN‏ 
AVS‏ 

9 أبو بكرة أدرك من الا صطفاف المأمور نه ما 
يكون به مدرکاً للرکعت لو دحل فى الصف 
بعد اعتدال الإمام ۲۲۶ ج77 . 

a صلاة الآموم خلف الإمام خارج المسجد أو‎ HK 
السجد بینهما حائل إن اتصلت الصفوف جاز»‎ 
وبين الصفوف حائط بحيث‎ ree وان كان‎ 
لایرون الصفوف ولکن یسمعون التکبیر من‎ 
غير حاجة لم تصح. وان كان بينهم طریق‎ 
. ۲۳-۲۳۱ - ۹ أو نهر لم تصح‎ 

+ لا يصف فى الطرقات والحوانيت والأسطحة مع 
خلو السیجد ¢ من فعل ذلك استحق التأديب» 
ولمن جاء بعده تخطیه من he‏ فى حانوته 
والطريق خال لم تصح صلاتهء ليس له أن 
يقعد فى اخانوت ينتظر اتصال الصفوف به 


وكذلك الجمعة 169 ج٣۲ ۲٣۳١‏ - ۳۳۳۴ 


۲۳. 
# لاينبغى للإمام أن یقعد بعد السلام مستقبل القبلة 
إلا مقدار ما یستغفر ثلاثاً ویقول. . . لا ينبغى 
للمأموم أن یقوم حتی ينصرف الامام عن القبلة 

۵ ۲۲۲ . 
* الاعذار المبيحة لترك الجحمعة والجماعة 
۲۲ . 


باب صلاة أهل الأعذار 
المريض 


CF #‏ الصلاة وسائر شروطها بحسب القدرة 
YA» ۶‏ 

# لایصح الفرض قاعداً مع القدرة على القیام ۷ 
ج 7.1.6 
القيام صلی قاعداًء فان لم یستطع صلی على 
جنبه. إذا لم يمكنه النزول إلى الأرض صلی 
علی الر احلة ۱ YEY‏ جاك ۰۷ ۸ 
vo‏ 

# الشیخ الکبیر إذا انحلت اعضاژه یفعل ما یقدر 
وپومی بر أسه إن سجد على فیخذه جاز» 
یسح بخرقة إذا تخلی ویوضوه غيره إن أمكن 
۷ ج ۲6 . 

# إذا صلى على جنبه جعل وجهه إلى القبلت إن 
لم يجد من ييممه صلى على حسب حاله ۷ 
غ5 


۳۳۳ 
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ما كان ما لست آذکر» فمن أين یقال: eer eee)‏ ۱ 

الحجة الثانية : قوله تعالى لني Yip - AS‏ لا ول لَكُمْ عندي خزائن الله ولا let‏ 
غيب ولا ول لکم اي elle‏ [الأنعام : ۰ ]ومثله في هود. فالاحتجاج في هذا من وجوه: 

أحدها: أله قرن استقرار خزائنه» وعلم الغيب بنفي القول ah‏ ملك» وسليها عن 
نفسه في نسق واحد» فإذا كان حال من يعلم الغيب» ويقدر على الخزائن أفضل من حال 
من لا يكون كذلك» وجب أن يكون حال الملك أفضل من حال من ليس بملك» وإن كان 
نيا LS‏ فى الایة. ۱ 

CAY‏ وثانيها : أنه إنما نفی عن نفسه حالا أعظم من حاله الثابتق ولم ينف حالاً / دون 

حاله» لأن من اتصف بالاعلی فهو على ما دونه أقدر» فدل على أن حال الملك آفضل من 
حاله أن یکون ملكاً وهو الطلوب. ۱ ۱ 

وثالثها: ما ذكر القاضي أنه ولا ما استقر في نفوس المخاطبين من أن اللك أعظم؛ لما 
حسن مواجهتهم بسلب شىء هو دون مرتبته» وهذا الاعتقاد 00 كان في نفوس 
المخاطبين أمر قرروا عليه» ولم ينكره الوا امس 

والجواب من وجوه: 

آحدها an cats‏ ری مس ونفى أن يكون ملكا لا 
يأكل ولا یشرب ولا يتمتع» وإذا نفی ذلك عن نفسه لم يجب أن یکون اللك أفضل منهء 
ألا ترى أنه لو قال: ولا آنا كاتب» ولا آنا قارئ» لم يدل على أن الكاتب والقاری أفضل 
من ليس بكاتب ولا قارئ » فلم يكن في الاية حجة. 

وأيضاء ما قال القاضي: انهم طلبوا صفات الألوهية» وهي العلم والقدرة والغنى: 
وهي أن يكون Ue‏ بكل شىء ۰ قديراً على كل شیء» غنبا عن کل شی»» فسلب عن 
نفسه صفات الألوهية» ولهذا قالوا :اما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» 
[الفرقان : ۰]۷ وقال تعالی: محتجاً عنه: «وما wild LLY‏ من المرساین انم لو 
لطعام ویمشون في الأسواق» [الفرقان : ۰ فكأنهم آرادوا منه صفة ASU‏ أن یکون 

۵۶ /متليساً بهاء فان الملائكة صمد لا يأكلون ولا يشربون» والبشر لهم أجواف يأكلون 

ویشربون؛ فکان الأمر إلى oda‏ الصفت وهذاتبيق ان شاء اللّه. 

وثانيها : أن الآخر أكمل في أمر من الأمورء فقن متفر ان اللك في ذلك» 
ولم يلزم أن يكون له فضيلة يمتاز بهاء وقد تقدم مثل هذا فیما ذكر من حال اللك 
وعظمته» وأنه ليس للبشر من نوعه مثله لم : من غير نوعه للبشر ما هو 
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قصر السافر الصلاة 

۴ السفر فى الکتاب والسنة مطلق على جنس السفر 
وقدره ۱۳۱ جه ۸۷۹ 50 - ۷٤‏ ۲6 . 

# نزاع الناس فى جنس السفر الذی pak‏ فيه 
ويفطر: منهم من قال: لایقصر الا فى حج 
أو عمرة أو غزوق ومنهم من قال: لایقصر الا 
فى سفر یکون طاعة فلا یقصر فى cele‏ 
ومنهم من قال: لایقصر فى السفر الکروه ولا 
الحرم ویقصر فى المباح» حجح هذه الاقوال 
والجواب عنها» الضحیح ‏ أن القصر والفطر 
مشروعان فى جنس السفر ۱8۲ CVA VEN‏ 
:1 ۱ ج ۲6 . 

# تقصر الصلاة فى السفر إلى زيارة السجد 
النبوی. هل يقصر من سافر لجرد زيارة قبور 
الانبیاء والصالحين» مأخذ من استثنی قبر النبی 
ORE‏ ۱۸۷ ۲۷-۱۸۸ . 


oe 
ie 


فدره 


# لم يحد النبى BE‏ مسافة القصر بحد زمانی ولا 
مكانى ۱٤ - ۱١‏ ج 58. 

# فيرجع فيه إلى العرف» فما کان سفراً فی عرف 
الناس فهو السفر الذى علق به الشارع الحكمء 
أدلة ذلك ۱۳۱ ج ۰۱٩۹‏ ۲۷ - ۳۳ ج VE‏ 

+ مما يعد سفراً فى العرف أن پتزود له ویبرز فى 
الصحراء ol‏ كان ينتقا بين قراها الشجرية 
كما ینتقل من الصالحية إلى دمشق فليس بسافر 
۲ ۳ ج YE‏ 

# النبی BE‏ كان يذهب إلى قباء وللصلاة على 
الشهداء ولم يكن Wiss Lol‏ من يأتى 
من العوالی والعقیق ۱۳۰ = 1٩ - ۷ ۰۱٩‏ 


بجع ۲ . 


oe 
tie 


الدينة لایسمی سفرآ ولو آقام آحدهم طرفی 
النهار أو بات قن ستأنه وأقام فيه أياما ولو كان 
البستان آبعد من بريد ۱۳۱ - ۱۳۳ ج۱۹ . 


# البلد الکبیر الذى یکون آکثر من بريد متی سار 


من أحد طرفیه إلى الاخر لم يكن مسافراً 
۲ ۱۹ 


* لو كانت السافة محدودة لكان حد أقلها بالبرید 


أجود مثل سفر أهل مكة إلى عرفة 74 ج255 
۱۹+۳ . ۰ 


# سفر يوم من رمضان يجوز فيه القصر والفطر 


nee ۳ 


# فتاوی الصحابة كانت بحسب حال السائل فمن 


رأوه مسافراً آثبتوا له حكم السفر ومن لا فلا 
١‏ ج و SVE VS‏ 


He‏ نزاع الناس فى حد السفر الذى علق به الشارع 


القصر والفطر: قیل: ثلاثة أيام» وقیل: 
یومین» وقیل آقل من ذلك وقيل: ميل» 
وقیل: ستة وآربعون Se‏ وقيل خمسة: 
وأربعون» وقیل: آربعون حجج هذه الاقوال 
والجواب عنها ۲۲ - ۰۰۳۳ ۱۲۹-۱۲۳ ج٤۲‏ 
Vom ۱۱۵ 4‏ 


# من رأى أن Shei‏ البلد تبع له کالسواد مع 


الكوفة احتح عليه بقصر al‏ مكة مع النبى 
BE‏ 26 ۱۱ ج ۲٤‏ . 


فرسخاً لما كان قولا ضعيفاً كان طائفة من 
العلماء ترى القصر Land‏ دون ذلك ۰۱۵ ١5‏ 


ON eras 


ا إذا قطع BLY‏ الدلويلة فى مدة قصيرة لم يكن 


Lit.‏ لو قطع بريداً فى ثلاثة أيام كان 


: ۰۳۷ وانظر: شد الرحال إلى زيارة القبور ج‎ )١( 
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TA ۰۳۱ - YA مسافراً ۰۱۳۱ ۱۳۲ ج19‎ 
YS كلاج‎ ۷۵ 0۷ = 


#۴ القصر سنة راتبة وسببه السفر خاصة ۱۷۶ - | 


5ع ج77. 


مكروه وأن القصر هو السنة وهو أفضل ١‏ 20 


+۰۱۲ - 4 ۰ > لاق‎ (or ۲ 
۱۱۶ CVE > OF = 5م‎ ۲۲ ۰۱۷ ۹ 
جه؟.‎ 


# مأخذ من لم یکره للمسافر أن يصلى أربعاً أنهم 
ظنوا أن البی BE‏ فعل ذلك أو فعله بعض 
الصحابة فأقرهم عليه وظنوا أن صلاة المسافر 
ركعتين أو أربعاً بمنزلة الفطر والصوم فى 
رمضان ۸٩ - V4‏ ج YE‏ 

+ «کان یقصر فى السفر » ویتم ویفطر ویصوم) 
سنده ۸۰ - ۸۷ جة ۲. 

03 (قصر وأتم» Uae‏ ۸ - ۰ ۱۵ ج YE‏ 

+ «کان يقصر فى السفر وتتمء ویفطر وتصوم) 
«#عتمرت مع رسول الله RE‏ .. قصرت 

وأتهمت وأفطرت وصمت فقال: أحسنت. . .» 

خطأ من وجوه 21١5‏ ۱۱۷ج ۰1٩ TY‏ ۸۱- 


7 


كم > ۲ . 


و 
#۶ لا يؤخر القصر الا أن یقطع مسافة طويلة Vo‏ 
ی 


# إذا ائتم کقیم صلی خلفه آربعا ۵4 OF (OA‏ 
ج ۲6 . 


# ذا أدرك المسافر مع القیم ركعة أتم وان آدرك 


)۱( وانظر : الناسك > ۳۷ . 


. ۲۳ 6 ۰۱8۰ فعلی قولین‎ pi 

* لا تجب نية poll‏ ولا baw‏ وهو قول 
ایر من حمل atl tok‏ ثم ینک عب 
عا تلم CY)‏ الالو ۳ ۲ COV‏ 
۰ ۲ 9 ح. ۲۲. 


# الاقامة خلاف السفر 0۷۲ ۷۷ ج ۲ . 


# من جعل للمقام حداً من الأيام: ما ثلاثة Lely‏ 
أربعة وإما عشرة... فقد قال قولاً لا دليل 
عليه» حجج هؤلاء والحواب عنها CVE‏ ۰۲۵ 
VE ۸۱-۰۸۰ ٩‏ 


#۶ إذا نوی أن يقيم WL‏ أربعة أيام فما دونها 
قص وان كان os)‏ فالآ حوط الإتمام ۳ ١5‏ 
۲6 . 


| # إذا جرد إلى الخربة لاجل الحمى وهو یعلم أنه 


يقيم شهرین جاز القصر والاغام» ومن عنده 
شك فى جواز القصر فالاغام أفضل له ١5‏ 
meee‏ 
مصالحه ۲۵-۱۱۲ . 

# ذا قال: غداً آسافر أو بعد غد ولم ينو القام 
قصر أبداً ۰۱۳ ۱6ج ۲. 

# أهل البادية كأعراب العرب والاکراد والترك 
وغیرهم الذین یشتون فى مکان ویصیفون فى 
مکان يقصرون فى حال ظعنهم واذا نزلوا لم 

# الفرق بين السفر الطويل والقصير لا أصل فى 
الكتاب والسنة» من جعلهما من الفقهاء نوعين 
وفرق بين أحكامهما فأباح فى الطويل القصر 
والفطر دون القصير VV ۰۱۸ ۰ ۱۳ = SNS‏ © 
YE‏ - ۲۷ جد ۲6. 


۳۳۵ 
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aot!‏ بين الصلاتین 
# فعل كل صلاة فی"وقتها أفضل . . إذا لم يكن به 
حاجة إلى الجمع ۳ چر۲۲ ۱۵ = ۰۱۷ ۰۲۰ 
۲ > ۲5 . 
#۶ ما كان یجمع فى بعض الاوقات إذا جد به 
السیر وكان له عذر شرعى ۲۰ ۳9 


# لم fin‏ أنه جمع وهو نازل الا مرة ۳۹ 
٩۳ GAY ۶6‏ ج ۲۹ . 


۰ چ 


2 الجمع رخصة عارضة ۱۹۷ ۲۰ ۰۱۷۵ ۱۷۲ 


AS Ve iS 
۱۹ - ۱5 الأقوال فى الجمع ثلاثة» سبب النزاع‎ # 
.۲٤ ج‎ 


+ الجمع سببه الحاجة والعذر فإذا احتاج جمع فى 
السفر القصير والطويل وكذلك الجمع للمطر 
ونحوه وللمرض ونحوه ولغير ذلك من 
الاسباب ۲46 ج ۰۲۱ ۰۱۷۵ ۱۷١‏ ج٣٣‏ 
NY.‏ 6 ۲. 

# من الاعذار البيحة للجمع» وأوسع الذاهب فيه 
۷ ۲۵۸ ج ۰۲۱ ۰۱۹ ۲۰ Ue‏ 

a‏ ا جمع للوحل الشدید والریح الشديدة الباردة 

ونحو ذلك وان لم يكن الطر نازلاً آولی من 

أن یصلوا فى بيوتهم» ترك الجمع مع الصلاة 

فى البيوت بدعة ۰۲۰ ۲۱ ج ۲. 

جمع بالدينة للمطر وهو نفسه لم يكن يتضرر 

به» تحصيل الجماعة خير من التفريق والانفراد 

۱ YE ج‎ ۱۵ ۶ 6 

a‏ أدلة جواز الجمع للمطر والسفر والرضص 


ونحوهما ۶ £0 ج VE‏ 


۹ 


# حدیث ابن عباس فى المع بالدینة صحیح 
«صلى رسول الله RE‏ الظهر والعصر جميعاً 


والغرب والعشاء جميعاً من غير خوف ولا 


النبی BE‏ وجمع ابن 


سفر) «و لا مطر» جمع 
عباس بها كان لحاجة عرضت ۱ ۶۳ - A‏ 
ج a‏ , ؛ 


# الافضل أن يجمع بحسب الحاجة والصلحة فى 
آول الوقت أو آخره آو: وسطه. 'الأحاديث 
الواردة فى ذلك ۳۵ - ٤)٤‏ جه VE‏ 
# الجمع على ثلاث درجات إن كان سائراً فى 
وقت الأولى» وإنما ينزل فى وقت الثانية جمع 
فى وقت الثانية» وان كان فى وقت الثانية 
ثراً:أو زاكباً جمع فى وقت الاولی» وان كان 
نازلاً فى وقتهما جمیعاً نزولاً مستمراً لم 
یجمع» وان كان مع نزوله يحتاج إلى النوم 
والاستراحة أو الأكل وقت الظهر أو وقت 


العشاء ۰۲۰ ۰۳۹ 5٠‏ ج ۲. 
# فى عرفة ونحوها يكون التقديم هو السنة ۳۵ 
vee‏ 


الغرب هل یصلیها فى طریقه؟ لا یسوغ له أن 
يصلى العشاء فى طريقه ۰۳۵ YER VI‏ 

# السنة أن یجمع للمطر فى وقت الغرب «Yo‏ 
كلل ٩‏ .هج ۰۲6 ۱۲6 ج ۳۵. 

# الجمهور لا يشترطون للجمع نية» وهو أظهر» 
من عمل بالكد الفولين لم بكر Re‏ 
۸ ج ۰۲۱ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰1۰ اتاج VS‏ 

# لا تشترط الوالاة ولا الاقتران الاقوال فى 
الاقتران ۳۵-۲ ج ۰۲6 ۶ ج ۲۵ . 
# غلط من حمل الجمع على الجمع بالفعل ۰۳ 


.۲ 5 > Yo 


# الجمع بين الصلاتین من غير عذر من الکباثر 


۳۳۹ 
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VE ۵۰ ۲۲۳۱ ۳۵ ۳‏ 
صلاة الخنوف 
#۴ السفر پقتضی قصر العدد والخوف یقتضی قصر 
الارکان ۰۵۱ ۲۲-۵۲ . 


#۶ فقهاء الحديث يجوزون فى صلاة الخوف جميع 
الأنواع المحفوظة عن النبى BE‏ أصل أحمد 
فى هذا ونحوہ 257 245 ۱۷۳ ج٣٣ eh‏ 
۲ و 


#۴ إحدى صفات صلاة الخوف ۸۵ ج VV‏ 

# إذا صلى مرة على وجه ومرة على وجه كان أتبع 
من حفظ وجه وترك وجهء وقد يكون على 
وجه أفضل فى وقت dull‏ حاله حال ذلك 
الوقت ۲۰۵ ج YY‏ 

+ لا يجوز تأخير الصلاة حال القتال تأخير صلاة 
العصر إلى ما بعد الغروب حال القتال منسوخ 
هب 

# إذا قاتل قتالاً محرماً فهل یصلی صلاة خائف 
ویعید ۰1۵ VV‏ ج .۲٤‏ 

باب صلاة الجمعة 

# یوم الجمعة أفضل آیام الاسبوع ۰۱۵6 
۲۵-۵ . 

# من الحكم فى الاجتماع لصلاة الجمعة التذکیر 

پالاسبوع الأول ١١١ج‏ ۱۸ . 


+ الجمعة فريضة باتفاق الائمة ۰4۱۵ ٤)٥١‏ 
VN‏ 
متقارب إذا كان مبنياً با جرت به عادتهم من 


مدر وخشب أو قصب أو جريد als‏ القرى ؛ 
بخلاف أهل الخيام الذين ينتجعون فى الغالب 
مواقع القطر وينقلون بيوتهم معهم ٩٤ - ٩۲‏ 


ج ۲. 

# تجب على من حول pall‏ وهو یقدر بسماع 
النداء وبفرسخ ۰۷۷ ۱۸ ج ۲ . 

#۶ لا تصلی الجمعة فى مساجد القبائل ۰۳۲۰۸ 509 
ج ۱۷ . 

# تقام الجمعة فى القری» دلیل ذلك ۳١١ج‏ ۲. 

#۶ قول علی: لا جمعة ولا تشریق الا فى مصر 
جامع ۰۱۱۳ ۱۱6 ج ۲ . 

# تجوز إقامة الجمعة فى جامع القلعة ۳١١ج‏ ۲4 . 

# لا تشرع الجمعة للمسافر» لم ینقل عن النبی 
$8 أنه صلی فى آسفاره جمعة ولا عيداً 
۸ ۰۱۷۲۵۹ لاق ۹۸ ج VE‏ 


py 
LS 


وجوبها على العبد قوى: Le]‏ مطلقاً وإما إذا أذن 

له سيده ٠١١‏ ج .۲٤‏ 

ع صلاة النساء is‏ بيوتهن الحمعة والحماعة أفضل 
إلا العيد ۰۲۲۸ ۲۲۹ ج 1. 

# تجب على من فى الصر من السافرین وان لم 
يجب عليهم LEY‏ ۱۰۱ ج ۲۶ . 

04 ج ۲. 


# تقسيم الناس إلى مسافر» ومقيم؛ مستوطن» 
ومقيم غير مستوطن أوجبوا عليه إتمام الصلاة 
والصيام وأوجبوا عليه الجمعة وقالوا: «لاتنعقد 
بها لا دليل عليه ۷4 - ۷۷ ج YE‏ 

#۴ إذا خشی فوت الجمعة فإنه يسرع حتى يدرك 

منها ركعة فأكثرء وأما إن كان يدركها مع 

الشی وعلیه ESI‏ فهو افضل ۱۱۱ NE‏ 

إذا كاك اة سنوت پالسفی فين یکره ۲۱ 

YAS 


عاد 
7 


# وقت صلاة الجمعة ١7١‏ ج 77. 


۳۳۷ 
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2 


الجمعة تدرك Sob‏ ركعة وما دونها لايعتد به 
وإنما یفعله متابعة للإمام «من أدرك سجدة» 
۹۹ > ۲۰ ۰۱۶۰ ۰۱6۲ ۰۱۶۷ ۱۸۷ - 
۰ > ۲۳. 


#۴ |ذا آدرك رکعة من صلاة الجمعة ثم قام لیقضی 
ما عليه لم ينجهر بالقراءة ۱۱۲ ج٤۲‏ . 

Ube #‏ الجمعة.فرض.. لغز هنا ۰۱۱7 ۱۱۷ 
YES‏ 

#۴ مما لابد منه فى الخطب اخمد والتشهد. الشهادة 

رکن. فى ٠‏ خطب الصلاة وفی الخطب خارج 

الصلاة ۲۲۸ - ۰۲۲۹ ۰۲۲-۲۳۰ ۰۱۲۸ 

.۲ > ۹ 


بكلمة «الحمد) عند جمهور السلمین ۰۲۲۹ 
۰ ج YY‏ 

ذکره بالتشهد هو الواجب. الصلاة عليه دعای 
آظهر الاقوال أن الصلاة عليه واجبة مع 
الدعای» یکون مقدماً على الدعاء للغیر ۲۲۹ 


AV ج۲۱١ ج77‎ 


te 
se 


# ثم یخاطب الناس ب «أما بعد» ۲۳۳ج-۲۲ . 

# لو خطب محدث وتوضاً وصلى الجمعة. جاز 
۶۵ .۲۲۱ . 

wile Sal a‏ قراءة «الجمعة» و«النافقین» فى الجمعة 
۱ ح. ۲ . 

* استحیاب قرامة «الم. تلزیل و هل أتى» 
یکاملهما فى فجر الجمعة» الحكمة فى ذلك» 
لايستحب أن يقرأ بسورة فيها سجدة أخرى 
۱ حجن ‏ ۲ . ۱ 


# ليست قراءة #الم. تتزیل » ولا غیرها من ذوات ٠‏ 


Ge رجه قرف باه نی‎ Geach 
أحياناً لئلا یعتقد الؤجوب» حکم من اعتقد‎ 


الوجوب ۰۱۰۵ ۰۱۰۱ ۱۱۱ ج ۲. 

# إقامة الجمعة فى الدينة الكبيرة فى موضعین 
للحاجة جائز ۱۱۳ ج VE‏ 

# إذا اعتقد جمعتان فى موضع لاتصح فيه جمعتان 
صحت الأولى دون الثانية» إذا كانتا بإذن 
الامام فان آشکل عين السابقة بطلتا جمیعاً 
وصلوا ظهراً ١١5‏ ج ۲. 

# إذا وافق العيد الجمعة فمن شهد العید سقطت 
عنه الجمعة. علی الامام أن يقيم ا جمعة 
ليشهدها: من شاء شهودها ومن لمن يشهد 
العيدء أقوال العلماء فى المسألة ۰۱۱۶ ۱۱۵ 
VE‏ : 


۶ تقدیم الحمد. فى الخطب على التشهء تستفتخ | #۶ كان النبی we‏ یصلی بعد الجمعة ركعتين «من 


كان منکم مصلا بعد الجمعة فلیصل بعدها 
أربعاً» ۱۰۹ - ۱۱۱ ج .۲٤‏ 

# السنة أن یفصل بين الفرض والنفل فى الجمعة 
وغيرهاء. كثير من أهل البدع كالرافضة لاينوون 
الجمعة بل ينوون الظهر ويظهرون أنهم سلموا 


Vien ١١١0٠ 


aw‏ لیس قبل ا جمعة سنة Aly‏ مقدرة بعدد ولو كان 


الاذانان على عهده. آلفاظه فیها الترغیب فى 

الصلاة یوم الجمعة من غير توقیت» من 

الصحابة من يصلى عشراً ۱۰۳- ١١6‏ ج15. 

من قال: إن لها سنة ركعتين أو أربعاً 
والجواب عنه AE ١٠١6-3788“‏ 

#۴ هذا الأذان لما سنه عشمان واتفق المسلمون عليه 
صار دنا ۱۰۹ ج .۲٤‏ 

# من صلی بعد الأذان الأول لم ينكر عليه ومن 
ترك ذلك لم ینکر عليه ۰۱۰۵ ۱۰۲ NES‏ 

ae‏ قد یکون ترکها rail‏ }13 كان ایال یظنون آنها 


سنة راتبة أو واجبة ٠١5 21٠١©‏ ج .۲٤‏ 


it‏ عمدة 


۳۳۸ 
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# إن كان الرجل مع قوم یصلونها ols,‏ مطاعاً اذا 
ترکها وبين لهم السنة فترکها حسن» وان لم 
يكن chy elas‏ أن فى صلاتها تأليفاً لقلوبهم 
إلى ما هو أنفع أو tas‏ للخصام والشر فهذا 
Lal‏ حسن ۱۰۵ - ۱۰۸ YES‏ 

و الحكمة us‏ الأمر بالاغتسال یوم الحمعة» النزاع 
فى الوجوب ۵ ۷ ج -Y\Y‏ 

ae‏ قراءة سورة الكهف يوم الحمعة فيها UT‏ هی 
مطلقة يوم الجمعة ١١5‏ ج ٠٤١‏ . 


Me 


۴ ساعة الاجابة من حين یصعد الامام على النبر 
إلى أن تنقضی الصلاة من كانت عادته الجمعة 


ثم مرض أو سافر ... وکان دعاژه کدعاء من 


شهدها 0177 ۱۲۳ ie‏ 3 
ae‏ السنة أن يتقدم الرجل بنفسه» من قدم سجادة 
ate‏ 
فهو ظالمء يجب رفع تلك السجاجيد» لو 
عوقب أصحابها بالصدقة بها لكان سائغاً 
ote‏ 
۲٤ VW‏ . 9 
# أصل الفرش بدعة لاسيما فى مسجد النبی كله 
۷ ج Ne‏ . 
# آمر الداخل بتحية السجد عند الخطبة ۰۱۱۹ 
4 ج AE‏ 
وغيرها ۱۱۹ - ۲۳-۱۲۳ . 
ae‏ 

a‏ لایرفع صونه بالصلاة على النبی BE‏ فى الصلاة 
وخارجها ۰۲۷۳ ۲۷۶ ج ۲۲. 

+ جهر المؤذن بالصلاة والترضى عند رقى الخطيب we‏ 
الثبر أو جهره بالدعاء للخطیب والامام ge]‏ 
ونحو ذلك مکروه وأشد منه اهر بنحو ذلك 
فى الخطبة ۲۷ج ۰۲۲ ۰۱۱۷ ۱۱۸ج ۲. 

۲۹ 


باب صلاة العيدين 
وجوب صلاة العيد على الأعيان» قول من 
قال : فرض كفاية لا ینضبط ۰۹7 ۹۷ ج۲۳ . 
واطماعة - لأسباب ۰۲۲۸ ۳۰ ج 1 . 


تعدد العيد عند الحاجة ١١ 2١١7‏ ج٤۲.‏ 


a‏ إذا استخلف من يصلى بالناس العيد صلى بهم 


. ۲٤ ج‎ ۱۱۳ ۰۵4 al 
. ۲٤ ج‎ ٩۷ یشترط للعیدین الاقامة‎ 

لم یصل فى آسفاره جمعة ولا عیدا ۰۲۵۸ 
4 ج۱۷ . 


لم يصل بمنى هو ولا أحد من أصحابه ٩۸‏ 
ج٤ ٩۳‏ ج 1 ۲. 


لا یصلی العید فى مساجد القبائل والبیوت 
۸ ج ۱۷ . 

السنة of‏ یخالف الطریق فى الاعیاد ۷ 
mae‏ 

ليس له of‏ یجعل للعیدین وغیرهما أذانًا 
كالخمسء» الداومة على ذلك dea,‏ ۱۰۹ 
Ye ۹۸ WY‏ 

صلاة العید داخلة فى التکبیر فاختصت بتکبیر 
زائد ۱۲۲ ج ۲٤‏ . 

تكبيرات العيد الزوائد سبع فى الأولى بتكبيرة 
الإحرام» وفى الثانية خمس ۰۱۹۸ ۱۹۹ 
+۲۰ ۰۱۱۹ ۱۲۰ ج ۲. 

یکبر المأموم GS‏ للامام ۰۱۱۹ ۱۲۰ ج ۲ . 
یحمد الله ویشی عليه ویصلی على النبی BE‏ 
ویدعو با شاء بين التكبيرات» إن قال: سبحان 
الله والحمد لله ولا إله الا الله . . . أو قال: الله 
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أكبر كبير Wee ١١١ 2١1١9‏ 
مهما قرأ به الإنسان جازء استحباب قراءة 
«الذاريات) و (اقتربت) أو نحو ذلك مما جاء به 

الأثر ک «ق4 ۰۱۱۱ ۱۱۹ جع۲. 

لم ينقل عن اللبی BY‏ أنه افتتح خطبتة بغیر 
الحمد لا العيد ولا غيزها ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۲۳۳ 
ج ۱ 

التكبير مشروع فى خطبة العید زيادة على 
الخطب الجمعية ۱۲۳ ج٤۲‏ . 

خطبة العید ليست فرضًا VER ١١5‏ 

شرعية تكبير العيد ۰۱۲۲ ۱۲۳ ج٤۲‏ . 

يشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند اخروج 
إلى العيد eV Ee ١١١ 0911١9‏ 

التكبير مشروع Cal‏ فى عيد الفطرء التكبير فيه 
أوكد من جهة of‏ الله أمر بهء أوله من رؤية 
الهلال وآخره انقضاء العيد وهو فراغ الإمام 
من اخطبت حكمة الأمر به ۳( cI‏ 
۵ ج ۲. 


النحر أوكد من جهة أنه یشرع آدبار الصلوات» 
أهل الأمصار يكبرون من فجر يوم عرفة إلى 
آخر أيام التشريق ۰۱۲۱-۱۱۹ ۱۲۹-۱۲۳ 
YES‏ ش 


الحكمة فى تخصیص التکبیر بعد الصلوات فی 


۱ .۲٤ ج‎ ۵ 


قد یحتج بها من يرى ذکر الله عند رؤية الهدی 


.۲٤ ج‎ ۴٤ 


المواضع التى يشرع فيها التكبير والحكمة فيهء 


وحكمة الجهر به 118 AT‏ ۱۲۸ 174. 


.۲٤ج‎ 


YY. 


صفة التکبیر النقول عن أكثر الصححابة : الله 
أكبرء الله أكبر لا اله الا الله والله آکبر وله 
امد ان قال: الله أكبر UW‏ جازء من 
الفقهاء من یکبر UWE‏ فقط. ومنهم من یکبر 
ثلانًا ويقول 21١9‏ ۱۳۱۳۵۱۳۰ ج75. 
القاعدة فى هذا الباب أن جميع صفات 
العبادات من الأقوال والافعال إذا كانت مأثورة 
أثرا يصح التمسك به لم یکره شىء من ذلك» 
بل یشرع كله ولا یجمع بين ذلك ۱۳۵-۲ 
ee‏ ْ 
التنوع فى ذلك أفضل من الداومة على نوع 
معين 1۳ ٤٤‏ ۰۲۲ ۱۳۷-۱۳۶ ج٤۲.‏ 
الجمع بين ما تقدم فى فضل التکبیر والتهلیل 
وبين «أفضل الکلام ما اصطفی الله لملائكته 
سبحان الله وبحمده» ۱۳۱-۱۲۹ ج٤۲‏ . 
جمع فى تکبیر الأعياد بين التکبیر والتهلیل 
وبين التکبیر والتحمید ۱۳۱ ج٤۲‏ . 
إذا ذکر الله وصلی على النبى BE‏ بين تکبیرات 
العيد لم يجهر بالصلاة على النبى BS‏ وان 
جهر بالتكبير ۰۲۷ ۰۲۹۲ ۲۹۳ -۲۲. 
عيد النحر أفضل من عيد الفطر؛ ولذا كانت 
العبادة فيه النحر مع الصلاة. .۰ ۰۱۲۰ ۲۱۱ 
ج٤‏ ۰۱۵6 ۱۵۵ ج-۲۵. 
التهنئة فى العيد رویت عن طائفة من الصحابة 
ورخحص فيه الائمة» أحمد لا يبتدأ Got‏ وان 
ابتدأه أحد أجابه, التعلیل ۸ ج ۲ . 


سنة ١١١‏ جه۲. 


اتخاذ مواسم غير شرعية كبعض ليالى رجب 


آو امن ذى الحجة أو ثامن شوال أو بعض 


.۲۵ ربيع الأول - من البدع ۱1۰ ج‎ JU 
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ما يفعله كثير من يدعى الاسلام فى أيام عيد 
النصارى - كيوم الخميس الحقير أو السبت - 
من خروج النساء وتبخير القبور ووضع الثياب 
على السطح وكتابة الورق وإلصاقها بالبيوت 
فان لبيع الخمور وطبخ 
الأطعمة... كله من النکرات ۱۷۰ - ۱۷۵ 


مو سا 


ج ۲6 . 

القمار بالبیض وبیعه لمن یقامر به أو شراژه من 

القامرین ۰ حه ۲ . 

أو الاغتسال بائه يشبه cle‏ العمودية ۰۱۷۰ 
۱ ج ۲۵ . 

ترك الوظائف الراتبة من الصنائع والتجارات أو 

حلق العلم واتخاذه یوم راحة وفرحة منهی عنه 
۰ ۱ ج ۲۵ . 

من صنع دعوة مخالفة للعادة فى أيام آعیادهم 

لا يحل للمسلمين أن یتشبهوا بهم فى شىء مما 

يختص بأعيادهم لا من طعام ولا لباس ولا 

اغتسال ولا إيقاد نيراك ولا تبطيل عادة من 

ولا تمكين 

الصبيان ونحوهم من اللعب الذى فى الأعياد 

ولا إظهار الزينة ۱۷۷-۱۷۳ ج ۲۵ . 


معيشة أو sole‏ أو غير GUS‏ .. 


إذا آصابه السلمون قصدًا فقد کرهه ۱۷۰ 


۲۵ , 
حکم ما ذبحوه لاعيادهم ۱۷۷ ج۲۹ . 
التعریف الداوم عليه بدعة» فعله أحيانًا لعارض 
۱٤۵-۲‏ جا ۱۰۸ | 


a 


Me 
se 


ote 
ic 


yy) 


باب صلاة الکسوف 


ليس للموت والحياة آثر فى الكسوف ۰۱۰۳ 
٠١5‏ ۵ ۳. 

«ٍن الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا 
ینکسفان لوت أحد ولا لحياته. .۰.» ۰۱۶۱ 
۲ ج ۰۲6 ۱۰۷۱-۱۰6 جە. 


طعن آبی حامد ونحوه فى حدیث: «...ولکن 
الله إذا تجلی لشیء خشع له» والرد علیهم مع 
توضیح معنی الحديث ۰۱۰۷ ۸ > ۳۵. 
تخویف الله عباده بالکسوف؛ لانه قد یکون 
سببًا لعذاب ينزل ۲ .Yo> ۷ Co‏ 

ما كان تخويقًا VEY 2١5١‏ ج٤۲.‏ 

إذا كان للكسوف أجل مسمى لم يناف ذلك أن 
يكون عند أجله يجعله الله سببًا لما يقتضيه من 
عذاب وغيره لمن يعذبه الله به فى ذلك الوقت 
أو بغيره مما پنزل الله به ذلك ۰۱۰۷ ۱۰۸ 
چه ۳. 

لا ینکر أن یکون شىء من حرکات الکواکب 
وغیرها Ce‏ لبعض الوادث موت بعض 
الناس قد یقتضی حدوث آمر فى السماء 
کاهتزاز العرش لوت سعد ۱۰۹-۱۰۶ 
جه ١٠١5‏ ج ۳۵. 

€ ١55 ل٤ا الصلاة...‎ 


.YO_» ۵‏ 
صلاة الكسوف متفق عليها بين المسلمين 
وتواترت بها السئن ‏ صلاها يوم موت 

إبراهيمء» صلاة طويلة ۰۱۶۱ VES VEY‏ 


۲٤ج‎ 


قد روى فى صفة صلاة الكسوف أنواع » الذی 
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استفاض عند fal‏ العلم بسنة الرسول يل 
ورواه البخاری ومسلم وهو الذی استحبه آکثر 
أهل العلم أنه يصلى بهم زگعتین فى کل ركعة 
ركوعان» يقرأ... ۰۱۹۸ ١94‏ 
Vem ۱۶۳-۱‏ 

ما روی مسلم أن BE‏ صلی الکسوف 
ثلاث ركوعات أو آربع رکوعات ضعفه حذاق 
fal‏ العلم» كان أحمد يجوز ذلك قبل OF‏ يتبين 
له ضعف هذه الأحاديث ۰۱۳ ١5‏ ج VA‏ 


٣٠۰ج‎ 


Vie ١55-1١47 إطالة السجود‎ 


اخهر أصح ۲ ۳ Ve‏ 

تکون الصلاة وقت الکسوف إلى أن شجلی 
طول الكسوف وقصره بحسب مأ ينكسف 
منهاء إذا عظم الكسوف طول الصلاة حتى يقرأ 
بالبقرة ونحوها فى آول رکعة VEY‏ ج٤‏ 
مذهب أحمد us‏ ذوات الأسباب كصلاة 
الکسوف فعلها فى وقت النهى ورجحانه 
بوجوه ۱۱۷-۱۱۲ ج۲۳. ۰ 

إذا p> big‏ آهل احساب على ذلك فلا 
یکادون یخطئون لا پترتب على خبرهم علم 
شرعى » ' لا يصلى إلا إذا شاهدنا ذلك ۱۶۱۲ 


. ٣٣ج‎ ۱۰۷ o> ١١٠١ ۹ ES 


الکسوف والخسوف لهما أوقات مقدرةء 
یعرفهما من یعرف جریانهما» ليس خبر 
CL‏ بذلك من علم الب ۱۶۱-۱۳۹ 
جع ۲ ۱۰۲ ۲۵ ۱۰۷ OR‏ 

من قال من الفقهاء: إن الشمس تكسف فى 
غير وقت الاستسرار.فقد غلط ۰۱6۰ ۱۶۱ 
بجع ۲ ۱۰۷ ج-۳۵. 

ما ذکره بعض الفقهاء من اجتماع صلاة العید 
وصلاة الکسوف لم یستحضروا فيه هل يمكن 


sé 


۳۳ 


ذلك فى العادة أو لا ۰۱1۰ Vee ١5١‏ 
الزلزال من الآيات .التى يخوف dil‏ بها cole‏ 
أسبابه» قول بعض الناس إن الثور يحرك رأسه 
فيحرك الأرض جهل ۱8۵ ج .۲٤‏ 

التخويف بالرياح الشديدة والزلازك والجدب 
والأمطار المتواترة التى قد تكون عذابا ۰۱۰۳ 
تعذيب الله لقوم عاد بالريح كانت فى الوقت 
المناسب وهو آخر الشتاء وكذلك الأوقات 
التى ينزل الله فيها الرحمة 0۱۰۷ ٠١8‏ 
Yo‏ 

ما كان یخشاه الرسول BE‏ من هبوب الریاح 
وما كان یفعل ۰۱۰۷ ٩‏ ج ۳۵. 

الأقوال فى الرعد والبرق VEL‏ ۱86 ج ۲. 
الطر يخلقه الله فى السحاب. الادة التی یخلق 
منها ۰۱۶ ۵ ج ۲ . 

هل کل ما فى الارض من cle‏ السماء؟ VE‏ 


باب صلاة الاستسقاء 


ثبت أنه صلى صلاة الاستسقاء» من أنكر صلاة 
الاستسقاء ۸۱۹۸ ١99‏ ج٠۲‏ . 

Wa Wr فا اشفا‎ 

التوسل فى الاستسقاء بدعاء . آهل الخير 
والصلاح؛ وان کانوا من آقارب النبی ی فهو 
أفضل» لم يقل آحد من fal‏ العلم: aif‏ يسأل 
الله فى ذلك لا نبى ولا غير نبى ١7١-١174‏ 
ج .١‏ 
٠‏ كان يستفتح خطبه بالحمد حتى الاستسقاء 
ويقدمه على التشهد ۲۲۹ ۲۳۰ ج ۲۲ . 
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الأنين والبکاء من خشية الله والتضرع والشكاية 
إلى الله حسن ولا ینافی الصبر» بخلاف 
الشکوی إلى الخلوق ۱۵۸ ج VE‏ 

کره طاووس أنين الریض وقال: انه شکوی قرأ 
علق "العمل فا ان لجن EE‏ يد ان 
۸ > 75 . 

ما روی عن السری السقطی أنه جعل OD‏ من 
ذکر الله ۱۵۸ ج٤۲‏ . 

.۲ 6 ج‎ ۱۵۳ ۰۱۵۲ ۰۱۶٩ ۱6۸ CY Ve 
التحقیق أن منه ما هو محرم ومنه ما هو‎ 
ما هو مباح» و منه ما هو‎ ane مکروه و‎ 
أنه‎ pla مستحب )2 ومنه ما هو واجب وهو ما‎ 
. ۱۸ يحصل به بقاء النفس لا بغيره ۱۱ ج‎ 
لس التداوی بضرورة لوجوه» بخلاف أكل‎ 
. 7١ج‎ ۳۲۲-۳۱۹ الميتة للمضطر‎ 

التداوى بالخمر حرام» ليس مثل أكل ca‏ 
الفرق من وجوه. الذين جوزوا التداوى بالمحرم 


قاسوا ذلك على إباحة المحرمات للمضطرء . 


هذا ضعيف لوجوه ۱۵۳-۱۷ جء ۲. 
التداوى بالمحرمات النجسة محرم ويدل عليه 
وجوه ۰۳۱۹ ۳۲۵-۳۲۲ ج ۲۱ 

التداوی بأكل شحم اخنزیر لا یجوز. التداوی 
بالتلطخ به ثم يغسله مبنی على جواز مباشرة 
النجاسة فى غير الصلاة ۱۵۰ ج ؟۲. 

إذا قال له الأطباء: مالك دواء غير لحم الکلب 
والخنزير لم يحل له ذلك ١55-١5١‏ ج ۲ . 


# قول الأطباء: إنه لا يبرا من هذا المرض إلا بهذا 


yyy 


الدواء جهل ۰۱۵۲ ۳ > 715 . 

من استشفی بالادوية الخبيثة كان Wo‏ على 
مرض فى قلبه ۰۱۵۲ ۱۵۳ ج ۲ . 
«إن الله لم یجعل شفاء أمتى فیما حرم علیها» 
۱۳-۷ ج YE‏ 

احتجام النبی BE‏ وأمره بالحجامة فى البلاد 
الحارة ۲٣۲ 27371١‏ ج .١۷‏ 

۰ ”دل 0۳ا > :1. 

التداوى بأبوال الابل وألبانهاء وليس من 

الخبائث ٤4-٤۷‏ ج VV‏ 
عرارته ۰۱۶۷ ۸ ج .۲٤‏ 
ما يجوز من الرقی» حكمة النهی عما لا یعلم 
أنه شرك من الطلاسم ونحوها ۰۱۰ ۱۱ 
ج۱۹ . 
كل اسم مجهول ليس لاحد أن یرقی به فضلاً 
عن أن يدعو به ۱۵۷ ج YE‏ 

عامة ما بأيدى الناس من العزائم والطلاسم 
والرقى التى لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك 
بالجن ۳۵ ج ۱۹ . 

يجوز أن یکتب للمصاب وغیره من الرضی 
شىء من كتب الله وذکره MALL‏ الباح ویغسل 
ویسقی» ما يكتب للمرأة عند تعسر الولادة 
۳ جك e۳١‏ ۳۷ ج 1۹. 

وجود الجن ودخولهم فى بدن الإنسان ثابت 
بأدلة. . ليس فى أئمة المسلمين من ينكر دخول 
الجن فی بدن المصروع وغيره 5+ ۳-۷ 
۱۸ ج٤۲.‏ 

من كذب با هو موجود من الجن والشیاطین 
والسحر وما يأتون به على اختلاف آنواعه. . 
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آفضل منه؟ 

ولهذا إذا سئل الانسان عما یعجز cae‏ قد یقول: لست بملكء. وان كان الومن أفضل 
من حال الجن» واللك من اللوك. 

وثالثها:أن آقصی ما فيه تفضیل اللك في تلك الحالء ولو سلم ذلك لم ینف أن يكون 
فيما بعد أفضل من اللك؛ولهذا تزيد قدرته وعلمه وغناه فى الآخرة»وهذا كما لو قال 
الصبي : لا آقول :إني شيخ »ولا أقول: إني عالم» ومن الممكن ترقيه إلى ذلك» وأكمل منه. 

الحجة الثالثة : قول إبليس لادم وحواء TW):‏ تکونا ملکین أو تکونا من الخالدین » 
[الأعراف: ۲۰] تقديره: كراهة أن تكونا أو لثلا تكوناء فلولا أن كونهما ملكين حالة هي 
أكمل من كونهما بشرین؛ لما آغراهما بهاء ولا ظنا أنها هي الحالة العليا؛ ولهذا قرنها 
بالخلود » والخالد أفضل من الفاني » واللك آطول حياة من الآدمي» فيكون أعظم عبادة 
وأفضل من الآدمي . 

/ والجواب من وجوه: 4/۸ 

أحدها : ما ذكره القاضي أن قوله : OTN‏ تكونا ملكين € ظن أن الملائكة خير منهماء 
كما ظن أنه خير من آدم وكان مخطنا. وقوله ip:‏ تكونا من الخالدین» Lb‏ منه أنهما 
يؤثران الخلودء لا في ذلك من السلامة من الامراض والاسقام والآوجاع» والآفات 
والموت؛ OY‏ الخالد في الحنة هذه حاله» ولم يخرج هذا مخرج التفضيل على الانبیاء. ألا 
ترى أن الحور والولدان المخلوقين في الجنة خالدون فيها وليسوا بأفضل من الأنبياء . 

وثانيها : أن الملك أفضل من بعض الوجوه » وكذلك الخلود آثر عندهما فمالا إليه. 

وثالثها: أن حالهما تلك كانت حال ابتداء لا حال انتهای فانهما فی الانتهاء قد ضارا 
GI‏ اخلود الذي لا حظر فيه ولا معف ولا یمقبه زوال» وکذلك یصیران في الانتهاء الی 
حال هي أفضل واکمل من حال املك الذي آراداها ول وهذا بين ٠.‏ 

الحجة الرابعة : قوله تعالى : ( الله بصطفي من الْمَلائكّة رسلا ومن ltl‏ [الحج : ١۷]ء‏ 
فبدأ بهم » والابتداء اما يكون بالأفضلٍ والأشرف » فالافضل والاشرف» كما بدأ بذلك 
في قوله : cd bap‏ (۱)مع pall‏ أنعم الله علیهم elle‏ والصديقين والشهداء والصالحين » 
[النساء: 14]» فبداً بالأكمل والافضل . 


/ والجوات : أن الابتداء قل يكون كثيراً se‏ الافضل» »بل يبتدأ بالشىء لأسياب متعددة» FA‏ 
كما في قوله تعالى : «وإذ آخذنا من ان ميثاقهم ومنك ومن نُوح وإبراهيم»[الأحزاب «LV:‏ 


)١(‏ في المطبوعة : «أولئك» ۰ والصواب ما أثبتناه. 
Yo‏ 
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فقد کذب با لم يحط به علما ۱۵۲ ج٤۲‏ . 
آقسام الناس بالنسبة إلى التصدیق بالصرع 
ورقيته ۳۵ ج ۱۹ 
صرع الجن عن عشق» وقد یکون عن بغض 
ومجازاة وهو الأكثرء وقد. یکون عن عبث 
وشرء علاج هذه الأنواع ۲۹-۲ ج ۱۹ . 
معالجة المصروع بالرقى والتعؤذات على 
وجهين: إن كانت مما يحبه الله فلا بأس به» 
وان كانت مما نهى عنه لم یفعله» أمثلة النوعين 
۱۵۷-۶6 جع ۲. 


تستحب وقد تجب رقية الصروع بالادعية 


والأذكار وأمر الجن ونهیه وقد يجوز زجره 
ولعنه وضربه وخنقه إذا لم يندفع إلا بذلك 
Le TT ۸‏ ۱4 

الضرب LE]‏ يقع على الجن ۶ ج ۱۹. 

أعظم ما يدفع به الشيطان عن المصروع وغيره 
آية الكرسى ۳۳-۳۰ ج ۱۹ . 


قد تقتل الجن أو تؤذى من يعتدى عليها من 


المؤمنين» ما ينبغى أن يتحصن به المعزم ويجتنبه - 


۰ ج ۱۹. 

الذين يعالجون الصروع بالاحوال الشيطانية هم 
شر الخلق عند الناس ۳۳۱ ج١١‏ . 

قد يعجز الجن عن قتل الجنى الصارع للإنسان 
فيخيلوا للمعزم أنهم قتلوه أو حیسوه ۳۷ 
ج۱۹. ۱ 

ما حرمه الله ورسوله BE‏ فضرره آکثر من نفعه 
کالکیمیا ونحوها من آنواع السحر 101.100 
gba‏ 

إذا سکن المبتلى بين أصحاء فلهم آن عنعوه 
۸ 8١؟‏ ج ۲. 


الانتفاع بآثار الکفار والنافقین فى آمور الدنیا 


ste 


me 


4 


He 


۳۳ 


مثل مسائل الطب والحساب الحض. السکن 
فى دیارهم ولبس ثیابهم وسلاحهم» وکتب من 
آخذ mee‏ ۱ ج ؟. 
إذا مرض النصرانى جاز للمسلم أن يعوده قد 
یکون Gb‏ ذلك GIG‏ له إلى الاسلام ۱۷ 
ie‏ 
تلقين الحتضر سنة ۱۷۵ VE‏ 

غسل الیت وتکفینه 
یفسل ویکفن الحرم والشهید إذا مات ۰۱۱۵ 
5 ج١17.‏ 

الصلاة على الميت 
أحمد يجوز على المشهور التربيع والتخميس 
والتسبيع فى التكبير على الجنازة وان اختار 
التربيع» بخلاف بعض الفقهاء ۱۵۹ -۲۲. 
الصواب أن قراءة الفاتحة فيها سنة وإن لم يقرأ 
بل إذا دعا جازء نزاع العلماء فى ذلك ۰۱5۳ 
٤‏ ج ۲۱ء ۱۹١‏ ج NY‏ 


لا يتعين .فى صلاة الجنازة ayy cles‏ ۰۱۲۳ 
۶ ج ۲۱ . 


التسلیم فیها واحدة ۰۱۹۳ ۶ ج ۲۱. 

إذا صلی على جنازة یظنها رجلا وکانت امرأة 
أو یظنه فلائا فتبين أنه غيره ضحت» BG‏ 
من كان مقصوده ألا يصلى الا على من يعتقده 
فلاا ۱۳۶ ج ۲۲ . 

يشترط لصلاة الجنازة الطهارة واستقبال القبلة 
والاصطفاف كما فى الصلاة ۳۰ ۰۲۳ ٠١6‏ 
ج ۲۲. 


إذا صلی ماما فى جنازة ثم جاء آخرون فله آن 


یمهم وله أن يعيدها مع غیره تبعا ۰۵ 
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۸ ۲ ج۲۳. 


من فاتته الصلاة على الحنازة فله أن یصلی على 


القبر ۰۲۱۳ ۲۱6 ج۲۳. 


0 من كان gles‏ للاسلام أو شك فى حاله جرت 


عليه أحكام الإسلام الظاهرة وشرعت الصلاة 
عليه والاستغفار له وإن كانت له بدع أو ذنوب 
۸ جلاء ۰۱64٩‏ ۱۱۰ جع ۲. 

من عام منه التفاق والزندفة لم يجز لمن علم 
ذلك الصلاة عليه وان كان مظهرا للإسلام 
۰۱۵٩ ۰۷ ۸‏ ۱۱۰ اج ]۲. 
من كان مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان 
كأهل الکباثر فلابد أن یصلی pele‏ بعض 
المسلمين» من امتنع من الصلاة عليه زجرا 
لامثاله كان ee‏ ومن صلی على أحدهم 
يرجو رحمة الله ولم يكن فى امتناعه مصلحة 
راجحة كان حسنّاء ولو امتنع فى الظاهر ودعا 
له فى الباطن جمع بين المصلحتين ۱۵۵ 
ape‏ 


من كان یصلی Gy‏ ویترك الصلاة كثيراً أو لا 
یصلی da‏ عليه ۱۵۵ ج٤۲‏ . 

تارك الصلاة أحيانًا إن كان فى هجره وترك 
الصلاة عليه ما يبعث على المحافظة على 
الصلاة 0157-1 ۲۲۱ ج ۲۶ 


# إذا كان النبى ME‏ قد ترك الصلاة على من عليه 


دين وهو دون الكبائر فعلى فاعل الكبائر كقاتل 
نفسه والغال أولى «الشهيد يغفر له كل شىء 
إلا الدين» ١١٠١ء Vee ١١١‏ 

يجوز لأهل الفضل ترك الصلاة على ذوى 
الكبائر الظاهرة والدعاة إلى البدع ۱۱۳-۱۲۱ 
ee‏ 


إذا ترك الامام أو أهل العلم والدین. ۰۰ ۱۱۹ 


7 


ae 


2 


ج ۷. 
رجل یدعی الشيخة رأی ثعبانًا فأمسکه على 
معنی الکرامة فلدغه فمات ینبغی لاهل العلم 
والدین أن یترکوا الصلاة على هذا ونحوه» وان 
كان یصلی عليه عموم الناس ۰۱۱۲ ۱۰۳ 
Vie‏ 

من رکب البحر للتجارة فغرق مات شهیدا ان 
لم يكن عاصيًا بركوبه» إذا لم يغلب على ظنه 
السلامة فقد أعان على قتل نفسه ٠١۳‏ ج75. 
لا يصلى على النصرانى ۱۶۷ ج ۲ . 


لا يصلى على من مات من القرامطة الباطنية 
5 ۱۲۷ ج ۳۵. 


حمل الیت ودفنه 


لا يتبع جنازة النصرانی ۱8۷ ج٤۲‏ . 

النزاع فى تشییع النساء الجنازة ۱۹۲ ج )۲ 
«ارجعن مأزورات. ۷.۰ ۱۹۸ ج 6 ۲. 

«آما إنك لو بلغت معهم الکدی. ۷.۰ ۰۲۰۱ 
۲ ج VE‏ 

مفسدة اتباعهن ۱٩۳‏ ج ۲. 

«نهینا عن اتباع الجنائز ولم یعزم علینا» ۱۵ 
ج 75. 

لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة 
ولا ذكر ولا غير ذلك 21517 tise ١55‏ 
القراءة على الجنائز مكروهة وأخذ الأجر عليها 
أعظم كراهة ٠١5‏ ج ۲۳ . 

الأقوال فى تلقين الميت فى قبره بعد الفراغ من 
دفنه ثلائة: أعدلها الاباحة» وليس بسنة راتبة 
١55-54‏ ج ۲. 


الستحب الذى أمر به النبى BE‏ وحض عليه 
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الدعاء للميت ۰۵۶۵۶ ككل مما ج ۲6 . 
القيام على قبره ۰۱۲۳ ۱۲۶ CV‏ 215 ۷۰ 
جا ۲۷ .. 

الاختلاف إلى القبر بعد الدفن ليس عستحب 

. ۲ > ۱۸۵ 

القراءة عند الدفن مأثورة فى الجملة عن بعض 
الصحابة YE > VV‏ 

اتفق الأئمة على أنه لاأ يبنى مسجد على قبر 

ولا يجوز دفن ميت فى مسجدء إن كان 
المسجد بنى قبل الدفن غير إما بتسوية القبر 
يزال المسجد أو تزال صورة القبر ۸ج ۰۱۷ 

. ۲۲ > ۹ 

حریم بناء الساجد على القبور «الشاهد» ۲۵۶ 
Yor -‏ ج4٤‏ ۱۷۷ ج ع۲. 

لا يشرع. أن ینذر للمشاهد التی على القبور لا 

زیت ولا شمع ولا دراهم ولا غير ذلك 

وللمجاورین عندها وخدام القبور» وهل فى 
ذلك كفارة» إن تصدق بالنذر قى المشاهد على 
من يستحق ذلك من فقراء المسلمين فحسر 

: ْ . ۲٤ ج‎ ۷ 


إيقاد السرج على القبور -من قنديل وغیره- 


منهی are‏ مطلقًا وهو آحد الفعلین اللذین لعن 


' الرسول BE‏ من فعلهما VW‏ ج ۲٤‏ . 


ال نفك ee‏ ان ا 
EY ole ۸ ۳۳۰۵‏ ۸ حر۳. 


الصلاة فیها ليس مأمورا بها لا آمر إيجاب ولا 


استحباب ولا فى الصلاة فی. الشاهد التی على ` 


القبور ونحوها فضيلة .على سائر البقاع فضلا 
عن الساجد ۱۷۷ ج٤۲‏ . 


(۱) انظر: توحيد الألوهية ج ۳۹. 


E 


ع 
sc‏ 


۳۳۹ 


لا يجوز لأحد أن ينقل صلاة السلمین وخطبهم 
من مسجد یجتمعون فيه إلى مشهد ۱۷۸ 
ie‏ 
الحكمة فى النهی عن اتخاذ القبور مساجد وبناء 
المساجد عليها ٠١۲ - ۱١۰‏ ج .١١‏ 

جعل الصحف عند القبر بحيث لا يقرأ فيه 
مکروه منهی عنه ۰۱۷ VIA‏ ج٤۲‏ . 

جعل الصاحف عند القبور لمن یقصد قراءة 
القرآن وتلاوته بدعة منکرة هو فى معنی اتخاذ 
القبور مساجد ۰۱۱۷ ١58‏ ج ۲ , 

إذا كان فى بطن الذمية جنين لمسلم دفنت 
منفردة وجعل ظهرها إلى القبلة ۰۱۹۶ ٠١١‏ 
ع 

لا يجوز دفن القرامطة 
المسلمين ۹۶ ج ۳۵. 

لا پنبش cali‏ من قبره إلا لحاجة مثل أن يكون 
فى الأول ما يؤذيه VW‏ ج YE‏ 

إذا كان لهم تربة وهى فى مكان منقطع وقد 
قتل فيها قتيل وقد بنوا لهم تربة أخرى لم يجز 
نبشهم ۰۱3۸ VIA‏ ج ۲٤١‏ . 

الأجساد لا تنقل من القبور. . . إن لله ملائكة 
ينقلون من مقابر المسلمين إلى مقابر المشركين» 
وينقلون. . 5٠١5 159 ٩.‏ ج٤۲.‏ 


«کل مولود يذر عليه من :تراب حفرته» لا 
یثبت» البدن لا ينقل إلى موضع الولادة 
مل YEN‏ ل 

القراءة الراتبة بعد الدفن على القبر بدعة» من 
قال إن الميت ينتفع بسماع القرآن ويؤجر على 
ذلك فقد غلط ۱۷۱۰۱۱۷ ج ع۲. 2 
الصدقة على الميت ينتفع بها » وكذلك الحج 
والأضحية والدعاء والاستغفار ۱۷۵ ج 5 7. 
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إذا آمدی ليت ثواب صیام أو صلاة أو قراءة 
جاز ۰۱۷۸ ۱۷۹ ج VE‏ 

إذا هلل الانسان وآهدی ذلك للميت نفعه «من 
هلل سبعين آلف مرة وأهداه للمیت يكون براءة 
له من النار» ليس حديئًا ۰۱۷۹ ۱۸۰ ج ۲٤‏ . 
#۴ یصل إلى الیت قراءة آهله وتسبیحهم وتکبیرهم 
وسائر ذکرهم إذا آهدوه له ۱۸۰ ج YE‏ 
الائمة اتفقوا على أن العبادات المالية تصل 
cou‏ خلافهم فى العبادات البدنية كالصلاة 
والصيام والقراءة ۰۱۷۳-۱۷۱ ۰۱۷۵ ۱۸۰ 
ج ۲١ ۲٤‏ ج ۳۱. 


الصواب أنه يصل ۲۰۵ ج ۲. 

لا معارضة بين التصوص الدالة على انتفاع 
الیت با يعمل له وبین: #وأن ليس لادنسان 
إلا ما سعى# و«إذا مات ابن pal‏ انقطع alas‏ 
إلا من ثلاث . . ٠.‏ أحاديث فى انتفاع الیت 
GUL‏ ۲۵۷ ۰ ۲۵۸ چ ۰۷ ۱۷۰ - ۰۱۷ 
۵ ج ۲5 . 


ae‏ الاستتجار لنفس القراء: والاهدار لا یصح» فيه 
قول بجواز أخحذ الاجرة علیها للفقیر الذی 
فعلها لله ۱۷١ ۰۱۷۵ OVW‏ جء ۲ . 

إذا قصد بذلك من بستعین على قراءة القرآن 
وتعلیمه كان آفضل ۰۱۲۷ ۱۷١‏ ج٤۲‏ . 
ليس من عسادة السلف إذا صلوا تطوعا 
أو صاموا أو حجوا أو قرؤوا القرآن يهدون 
ثواب ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم» 
كانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات ۱۸۰-۱۷۸ 
Nos‏ 

لم يكن السلف يهدون ثواب آعمالهم للنبی 
HE‏ ولم يكن یحتاج أن بهدی cal}‏ له مثل 
آجور ما يعملونه ۰۲۲۷ ۲۲۸ ج ۰۱ ۸۰ 


ste 


3 
3 


۳۳۷ 


2 


VS 

نهی عن الاستغفار للمشرکین والدعاء لهم ۹٩‏ 
oh ce‏ 

من كان من UT‏ أصلها کفار لم یجز أن يستغفر 
لابویه الا أن یکونا قد أسلما ۱ ج ۲6 . 

يطيب إذا كان بطيب نفس الهدی OSs‏ على 
سبيل العاوضة إذا ple‏ أنه ليس بمباح..... 
وإذا اشتبه أمره ۰۱۷۵ ۰۱۷۲ ۲۱۳ ج .۲٤‏ 

ine‏ أهل cull‏ طعامًا یدعون الناس البه غير 
مشروع » بل بدعة ۵ كلا١ا‏ ج ۳ . 

لا يجوز أن تذبح الاضاحی ولا غیرها عند 
۰ > ۲۷. 


#۴ یکره الاکل ما ذبح عندها ۱ Yue VW‏ 


۲۱۸ ج ۲1 . 


زبارة القبور 


آرواح الأحياء إذا قبضت تجتمع بأرواح الوتی 
ويسأل الموتى القادم عن أحوال الأحياءء 
الاعلی ينزل إلى الأدنى» الروح تشرف على 
القبر وتعاد إلى اللحد أحيانّاء استقرارهم 
بحسب منازلهم ۰۱۲۸ ۰۱۸۵ ۰۲۰ ۰۲۰۱ 
۲ ج ۲6 : 

Gilly‏ عليه الجمهور أن الزيارة الشرعية 
مستحية ۱۸۷ ج ۰۲۶ ۰۱۸۳ ۱۹۹ - ۲۰۶ 


ج ۲۷ . 
لمن كان قريبًا ومن اجتاز بها ۰۸۳ AL‏ ج٣۲‏ . 


زيارة القبور على وجهين: شرعية وبدعية VAY‏ 
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ج AY VE‏ ج .۲٣‏ 
الزيارة الشرعية هى السلام على الیت والدعاء 
لهء هذه الزيارة هى التى كان النبى BE‏ 
يفعلها إذا خرج لزيارة قبور البقسع 
NAY ۱۸۷-۳‏ جع ۲ ۰۶۳ 5: جلا؟. 
لا تشرع الا فى حق المؤمنين» الخرض منها 

Ve VV (6 ۳ 

عمدة الائمة فى السلام على النبی VBE‏ ۱۹۹ 
haere‏ 

ليس فى زيارة قبر النبى BE‏ حديث حسن ولا 
منها ۱۹۸ - ۲۰۱ ج “SVE‏ 

الزيارة Heol‏ هی التی بقصد بها آن بطلب من 
اميت الحوائج أو يطلب منه الدعاء والشفاعة 
أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد آن ذلك 
أجوب. . الزيارة على هذه الوجوه كلها 
مبتدعة وهی من جنس الشرك وأسبابه ۰۱۲۶ 
مكل ۷ VET ۵ ۰ CAVA‏ 
جا ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ ۱۸۷ - VAY‏ ج ۰۲ 
۲ ج۲1 ۱۷۷ ج ۲۷. 

سر كراهة مالك OY‏ یقال: زرت قبر النبی HE‏ 
AY‏ ج ۰۲۱ ۰۲۱ الى ۱۷۷ ج ۲۷ . 
الصحیح أن النساء لم یدخلن فى الاذن فى 
زيارة القبور لعدة آوجه ۰۱۹۹-۲۳ 2۱۳۰۱ 
۲ > ۲6 . 


«لعن الله زوارات القبور» أو «زائرات القبور» 


واخواب عن الطعن فيه بوجوه ۷ 1409« 
VRS 71‏ ج € 


من اعتقد أن النساء مأذون لهن فى الزيارة 


)\( انظر: تو حيد الربوبية : صفة السلام عليه ۳۱ 


ot 
ce 


2 


ae 


۳۳۸ 


اعتقد عموم «زوروها» ۰۱۹۳۲ ۱٩۳‏ خر ۲6 . 


نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها»و OL)‏ عائشة 
أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم 
المؤمنين» أليس كان نهى رسول الله BE‏ عن 
زيارة القبور؟ قالت: نعم. . . ثم آمر بزيارتها» 
والحواب من وجوه» العلة فی الإذن للرجال 
ومنع النساء ۰۱۹۸-۱۹7 ۲۰۳-۲۰۱ ج٤۲.‏ 
ey‏ اعتمدوا عليه فى الزیارة : آنها زارت قبر 
آخیها عبد الرحمن وقالت : لو شهدتك ما 
زرتك ۱٩۳‏ ج ۲. 

مصلحة الاتباع أعظم من مصلحة الزيارة وقد 
منع منه» ليست مفسدة التشییع أعظم ۱۹6 
Vo‏ 

ویعلم آصحابه إذا زاروا القبور أن یقولوا. . . 
۳ ۷ ج ۲٤‏ . 

إدراك» لا يجب أن يكون دائما VIA‏ 
۵۹ ۲ ۶ ج VE‏ 

علم ot‏ بای إذا زاره وسلم عليه ۱۸۵ 
Vie‏ 

ttl‏ والرزق ودخول الارواح GAL‏ لیس 
مختصًا بالشهداء ۰۱3۸ ۰۲۰۶۰۱۹ ۲۰۵ 
ج ۲ . 

الزيارة المشتركة تجوز فى قبور الکفار» الغرض 
منها ۰۲ che Yo‏ ۱۸۳ ج ۲۷. 

التعزية مستحبة» مثل أن یقول... قول 
القائل : ما نقص من عمره زاد فى عمرك ۲۱۲ 
NE ox‏ 
البكاء على Call‏ رحمة له oe‏ لا ینافی 
الرضاء بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه 
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# دمع العين وحزن القلب لاإثم عليه ۲۱۲ VES‏ 


# الیت يتأذى بالبکاء cade‏ الخلاف فى ذلك» 
وطرق الناس فى حديث «لميت يعذب ببكاء 
أهله عليه»» وليس فيه أن النائحة لا تعذب 
بالنياحةء تألهم با يعمل عند قبورهم من 
العاصی» قد يكون للميت من قوة الكرامة ما 
يدفع عنه من العذاب. الرضا بالمصائب التى 
ليست ذنوباً لا يجب ۲۱۱-۲۰٣‏ ج ۲٤‏ . 

# النياحة محرمة على الرجال والنساء» حكم من 
فعل ذلك ۰ إذا كان النوح عند القبور للنساء 
فهو أشدء كشف النساء وجوههن بحيث يراهن 
الأجانب لا يجوز ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ 1١5‏ ج٤۲‏ 
YY > ۷‏ 


کتاب الزكاة 


#۶ الزكاة فى اللغة ۰۸ ٩‏ ج ۲۵ . 

#۴ الحكمة فى فرض الزكاة الاحسان إلى الخلق» 
شرعت للمواساة ٩-۷‏ ج ۲۵. 

#۶ متی فرضت ۲۳۰۹ ج ۷. 

آکد أركان الاسلام بعد الصلاةء قرن الزکاة مع 

الصلاة فى القرآن ۰۷ ۸ ج ۲۵. 

الواجبات فى الال بلا عوض آربعة أقسام: 

(۱) الزكاة» وجوبها راتب ۱۰۲ ج ۲۹. 


0 


+ ذكرت الزكاة فى القرآن مجملاً فبينه الرسول 


.۲۵ وحد له أنصبة 24 9 ج‎ Be 


ج ۲۵ . 


. ۳۵ ج‎ ٠١ 4 الاموال الجمع على زکویتها‎ ae 
. ۲۵ لابد فى الزكاة من اللك ۳۰ ج‎ *: 


& وجوبها فى مال الیتامی VE‏ ج ۲۵ . 
# وجوبها فى مال الکلف وغير الکلف ۲۹ 
ج٣۲‏ . 
# الحول شرط فى وجوب الزكاة فى العين 
والماشية» ربح الال مضموم إلى أصلهء يزكى 
الربح حول الاصل إذا كان الأصل نصاباً وان 
كان معه عرض تجارة ثم ملك ما يكمل 
النصاب ۱۲ ج ۲۵ . 
# إذا ملك الاشية فتوالدت وکانت الامهات نصاباً 
أو دون النصاب فحال علیها اخول وهی 
آربعون فالأحوط الزكاة ۰۲۵ ۳۲ YO>‏ 
a‏ صغار كل جنس من جمیع الاشية تبع يعد مع 
الکبار لا يؤخذ إلا من الوسط ۲۵ جه۲ . 
# ما وقف على جهة عامة فلا زكاة فيه بخلاف 
الوقوف على معین» إن جعل فى الکراع 
والسلاح ۰۱۲۹ ۱۳۰ ج VV‏ 
# متی یزکی الدین» والغصوب والضائم ونحو 
ذلك؟ ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۳۰ ۳۳ جر۲۵. 
الدين يسقط زكاة العين» قول مالك: إن كان له 
عروض توفی الدین ترك العين وجعلها فى 
مقابلة الدين» وان كان له دين على ملئ ثقة 
جعله فى مقابلة دينه وزكى العين فإن لم يكن 
إلا بيده سقطت ۰۱۵ ١5‏ ج۲۹ . 


ots 
® 


# الأقوال فى صداق المرأة على زوجها إذا مرت 
# ووضعها فى الأموال النامية بنفسها أو بتغير عینها عليه سنون آقربها ۰۳۱ ۳۲ YOR‏ 
وجعل الال المأخوذ على حساب التعب ۰۸ 1 | ae‏ الأموال التی بأیدی الاعراب التناهبین تخرج 
ج ۲۵. زکاتها إذا لم یعرف لها مالك معين WO‏ 
# سر ترتیب مالك ومسلم أحاديث الزكاة ۰٩‏ ۱۰ ۲۰ . 
۳۳۹ 
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# إذا كان على مالك الزرع والثمار دين فهل یسقط 
الركاة ۲۰ ج ۰.۲۵ 

# إن كان الجميع صغاراً وکانت آربعین وجبت فیها 
الزكاةء وان كانت أقل من أربعين فالأحوط 
أداؤها ۰۲۵ ۳۲ > ۲۵. 

# ذا باع التصاب بجنسه. إن اشتری بنصاب من 
العين نصاباً من الاشية وکان الأول لم يتم 
حوله Yo > Yo‏ 

مات رتش Wy GEG dle Nie‏ 
مع الحيلة» کره الشافعی الخيلة» آبو حنيفة 
ee wee‏ 


باب زكاة بهيمة الأنعام 


#۴ السوم شرط فى زكاة الابل العوامل ليس فيها 
صدقة ۲-۲۲ ج ۲۵. 

# الابل على اختلاف أصنافها تجمع فى الزكاة 
۳ ج 50. 

٭ حديث أبى بكر فى. زكاة الابل» «ومن بلغت 
etic‏ صدقة الحذغة وليست عنده...» 
YO ۳-۰‏ ش 

۶ إجزاء سن أعلى من الواجب ۱۳۸-۱۳۲ ج١31‏ 

ate‏ فقهاء الحديث وأهل الدينة آخذوا فى آوقاص 
الابل CLS‏ الصدیق بخلاف الکتاب الذی فيه 
استکناف الفريضة بعد مائة وعشرین ۰۲۰۳ 
اس الحو انام الام ل or VA‏ 

x‏ لا كان المقصود jul‏ والنسل صار الواجب 
الاناث EV GET‏ ج YO‏ 

# «ليس Lad‏ دون خمس ذودا صدقة» ۰٩‏ ۱۰ 


YO 


زكاة البقر 
‘tt‏ صدقة البقر» الجمهور على أنه ليس Lad‏ دون 
الثلائین شیء اشترط السوم ۰۲۶ YO» Yo‏ : 


ot 
sie 


یخرج فى الثلائین الذکر وفی الأربعين الأنثى» 
إذا أخرج الذکر یجزیه إذا كانت كلها ذکور 
إذا بلغت مائة وعشرين خير ۲۵ VO‏ 

95 الجواميس بمنزلة البقر ۲۵-۲۵ . 

# ویجمعان فى الزكاة ۲۶ جه۲. 

#۴ بقر الوحش لا ی إذا تولد من الوحشی 
والاهلی۲۵ جه؟. ۱ 


# حدیث أبى بكر فی صدقة الغنم» الضأن والعز 
سواء» یجمعان فى الزكاة ۲-۲۱ ج50 . 

سائمة الغنم» السوم شرط فى الزكاة 
۲٤-۲‏ ۰ 

#۶ صغار کل جنس تبع يعد مع الکبار ولکن لا 

إذا كان الجتميع ضغاراً فهل یزکی منها آو.یشتری 

كباراً؟ Yo‏ ج۲۹ . 


Gre 


E3 
2 


6 إذا كان tl‏ بعضه أرفع من بعض فهل Jel‏ 
الوسط أو أيها شاء؟ ۰۲6 ۲۵ ج50. . 

:4 «ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا 
تیس» ۲۳ ج۲۹ . 

# الخلطاء فى الماشية» إذا كان لكل منهما آربعون» 
شروط الخلطة» هل من شرطها أن يكون لكل 
منهما نصاباً ۰۲۰۲ ۲۰ ج۲۰ ۲۵ VO‏ 

# «وما كان من خليطين فإنهما یتراجعان بالسویة» 
۳ ۲۵ . 


# «ولا بجمع بين متفرق ولا یفرق Oy‏ مجتمع» 


۳۰ 
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۳ ۲۵ . 
باب زكاة ال حبوب والثمار 


۶ الخلاف فیما يجب فيه العشر أو نصفه VT‏ ۱۷ 


چه ۲ . 


۶+ فقهاء الحديث توسطوا فى العشرات بين أهل 

الحجاز وأهل العراق بأنه لیس فيما دون خمسة 

ولا یوجبون الزکاة فى 

اخضروات» أحمد یوجبها في اطبوب التی 

تدخر وان لم تكن LE‏ أو زبيباً» وقد یلحق 

بالموسق الموزونات كالقطن VIA‏ ۰۲۰۳ ۲۰ 
YA ۰۲۰‏ ج ۲۵. 


أوسق .643 


ae‏ النصاب خمسة أوسق» الوسق ستون صاعا 
بصاع النبى RE‏ مقدار صاع النبى 385 
بالامداد» مقدار المد بالأرطال» مقدار الرطل 
بالدراهم» مقدار الدرهم باشافیل» لو قیل : إن 
۰۲٩ ۰۱۸ ۰۱۷ VAS‏ ۳۳ ج305 . 

+ الجمهور على أن الصاع والد فی 
واحد وهو آظهر YY‏ چا ۲ . 

te‏ ليس lad‏ دون خمسة أوسق صدقة» امن تمر 
ولا حب» YOs ٠١ ۰٩‏ 

# ما زاد على خمسة أوسق فيه الزكاة عند الجميع 
٠‏ ج۲0 . 

# الرطب الذى لا يتمر ونحوه إذا بلغ خمسة 
أوسق ولم يبلغ ثمنه ماثتى درهم ۰ .YO>‏ 

% ویضم زرع العام الو احد بعضه إلى ar‏ ولو 

كان بعضه صيفياً 

بلدان شتی» أما 


الطعام والاء 


وبعضه شتوياً ولو كانت فى 
لشركاء فلابد أن يكون فى 
حصة کل واحد منهم نصاب ۰۱۷ ۸ ج۲۹ . 


# ما یعتبر صنفاً واحداً 





۱۹-۷ ج۲ . 


# من باع ثمرة أو وهبها أو مات عنها بعد بدو 
صلاحها فالزكاة عليه» وان كان قبل بدو 
صلاحها فعلى المشترى والوهوب له والوارث 
إن كان فى حصة كل واحد منهم نصاب 
۲۵۶۸ . 

:* ما فيه التعب من طرف واحد فيه نصف امس 
وهو فیما سقته السماء» وما فيه التعب من 
طرفین فيه ربع الخمس وهو ما سقی بالنضح 
-YO> ۸‏ 

# «فیما سقت السماء والعیون أو كان عشرياً وما 
سقى بالنضح نصف العشر» ۰٩‏ ۰۱۰ ۰۱۱ 
۷ 2 ۲ . 

# العنب الذی لا يصير زبيباً إذا أخرج عنه زبيباً 
بقدر عشره لو كان یصیر زبیباً جاز وهو 
أفضل» إذا أخرج العشر عنباً أجزأه» لا يتعين 
على صاحب الال الإخراج من عين الال ۳۵ 
٦‏ جه ۲ . 


+ العنب الذی يصير زبيباً لکنه قطفه قبل أن يصير 
زبیباً يخرج bes‏ بلا ریب ۰۳۵ ۳۹ ج۲۹ . 


3 من میج عنه ورطبه قبل اليبس يجزكه إخراج 
عشر الثمن» إذا بلغ خمسة آوسق ۰۱۷ e.‏ 
۰ الل Yo‏ جه؟, 

3 إخراج القيمة فى الزكاة والکفارات ولحو ذلك 
الاظهر gall‏ الا اجة آو مصلحة اي العدل 
أمثلة «آئتونی بخمیص أو لبيس . . .» خلاف 
أصحاب أحمد وسبية ) والأقوال 2 المسألة 
CNN ۰‏ هك TT‏ 

# یخرص النخل والكرم على أربابه ويخلى بينهم 
Ob ans‏ شاؤوا أكلوا ون شاؤوا باعوا ویخفف 
عنهم ۱۸ چه ۲ . 

و ما أكل من الزرع والقطافی وهو pal‏ صغير 


Yo» ۰ 


۲٤١ 
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فلا زکاة فيه «خففوا على الناس فان فى 
SU‏ . . ۰ ۱۸ جه ۲ . 

# جواز العدول إلى الخرص للحاجة «إذا حرصتم 
فخذوا ودعوا الثلث» فان لم تدعوا الثلث 
فدعوا الربعم» ۰۲۹6 ۲۹۵ ج24 ۰۳۵ ۰۳۱ 
CY Oe‏ ۱۶۸ ج٣٣.‏ 

#۶ )15 كان له ثمر وحنطة جيدة لم يخرج عنها ما 
هو دونها ١ه‏ جه۲. 

4 العشر على من نبت الزرع على ملكهء إذا 
استأجر أرضاً فالعشر على المستأجر وان زارع 
أرضاً فعلى كل lage‏ عشر ما أخرجه الله له 
وان أعير أرضاً أو أقطعها أو كانت موقوفة على 
care‏ فإن. زرع فيها فعليه العشر وإن آجرها 
فالعشر على المستأجر وان زارعها فالعشر بينهما 
AC AT «fo ۳۹2۳۲ ۳۶ ۳‏ 


0 
wie 


ere 


# الزكاة فى الساقاة والزارعة مبنية على أصل وهو 
أنها هل هی جائزة أم لا؟ ۳۹-۳۷ Yo‏ 


as‏ اجتماع العشر والخراج W‏ يجتمع عشر وخراج» 

YO> ۳۵ ۰۳۶ ۰۲٩ ۰۲۸ کذت‎ : 

آحمد یوجبها فى العسل لا فيه من الاثار التی 
Gh‏ و كان صو ام 

۱۳۲ cos YA ۰۱۵ ۶ طریق ضعيفة‎ : 


ae 


الجة3. 


2 


المغادن إذا أخرج منها نصاباً من الذهب والفضة 
ففيه الزكاة عند أخذهء والياقوت والزیرجد. . . 
عند أحمدء ما يخرج من البحر لا زكاة فيه 
۳ £ ج OVINE‏ 19 جد 
۷ ج ۲۹. 

ot‏ الركازء آبو حنيفة يجعل الركاز العدن وغيره 
LYM VV 7‏ 


باب زكاة النقدین 


at‏ نصاب الذهب عشرون ديناراً » ما دون العشرين 
إذا لم تكن قيمته مائتى درهم فلا زكاة فیه 
الخلاف فيما إذا كان أقل من عشرين وقيمته 
مائتا درهم 2٠١‏ ۱۱ ج ۲۵ . 

* نصاب الورق مائتا درهم ۱۱ ج۲۹ . 


ا إذا زاد على الخمس «ولا فيما دون خمس أواق 


صدقة) ۰۱۱-۹ ۲۱ جه3. 

# مذمب أهل المدينة أن لا وقص إلا فى الماشية 
بخلاف النقدين ۰۲۰۳ ۲۰ -۲۰. 

# الاوقية فى لغة الرسول BE‏ آربعون درهماً ۱۳۳ 
ج ۱۹. ۱ 

# الدرهم والدینار لا یعرف لهما حد شرعی ولا 
طبعی. مرجعه إلى العادة والاصطلاح 
الدراهم التی ضربها عبد All‏ تیب فى 
المغشوشة ۱۳۹-۱۳۳ ج ۱۹ . 

# هل يضم الذهب إلى الفضة فيكمل بهما 
النصاب؟ ۰۱۱ ۱۲ جه۲. 

# باب اللباس أوسع من باب الآنية ۰۳۹ 4۰ 
9 

# حاتم الفضة يباح ۳۹ ج۲۵. 

# السیف يباج تحليته بیسیر الفضة ۵۱ CVV‏ ۳۹ 
چه ۲ . 

# الکلالیب التی تمسك بها العمامة وتحتاج إليها إذا 
كانت بزنة الخواتم کالثقال ونحوه فهی آولی 
پالاباحة ۰۳۹ 4۰ جه۲. 

# حياصة الفضة فیها النزاع» إن كان فیها فضة 
يسيرة آبیحت على آصح القولین 1۱-۳۹ 
ج۲۹ . ۱ 


YY جواز تحلية لباس الخيل بالفضة ۱۳۱ ج‎ at 


۳:۲ 
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# إن كان يسير الفضة للزينة آبیح منه ما لا يباشر 
بالاستعمال ۸ ۰ جر ۰۲۱ ۰۳۹ ۶۰ 
چه ۲ . 

#۶ كتابة القرآن علیها coy Se‏ وکذلك على الدرهم 
والدیتار fa‏ ۶۱ چه ۲ . 


۳۹ حاتم الذهب حرام هع 01 جا‎ ut 
. Yo» 
. ۲۵ ج‎ ۳۹٩ ۰۲۱ ج‎ ۱ 

+ حياصة الذهب محرمة ۰ ۵ ۲۵ . 

#۶ الضبب بالذهب داخل فى النهی ۰۵۱ OY‏ 
چا ۲ . 

se‏ أف الذهب ورباط الأسنان به يباح للضرورة 
۷ > ۳۱. 

# الذهب والفضة يباحان للضرورة مفردین وتبعاً 
۷ > ۲۱. 

# «نهى عن الذهب إلا مقطعا» «لا يباح من 
الذهب الا خریصة» ۰ ج ۲۱ . 

He‏ عن أحمد فى پسیر الذهب aM‏ أقوال »> من 
لبسه من الصحابة لم یبلغه النهی ۰ )0 
چا ۲ . 

3 يباح پسیر الذهب التابع لغیره کالطر از ونحوه 
۹ .۰ جه5. 
AGS ke‏ 

# الحلى إن كان للنساء فلا زكاة فيه عند. . . 
وقيل: فيه الزكاة وهو مروى عن ۰۱۳ ١5‏ 
چه ۲ . 

+ حلية الرجال ما أبيح منه فلا زكاة فیف. وما 

يحرم اتخاذه ففيه الزکاة؛ وما احتلف فيه ففيه 


الخلاف ١5‏ جه؟. 


+ حلية الفرس فيه الزكاة VE‏ ج-۲۵ . 


+ الدواة والمكحلة ونحو ذلك فيه الزكاة سواء كان 
Las‏ أو فضة VE‏ ج۲۵. 

# اختلاف قول أحمد فى الحلى المباح» المنصور 
عند أصحابه أنه لا يجب» أبو حنيفة یوجبها 
فى الذهب والفضة من الحلى المباح وغيره ۳۹ 


2( 
باب زكاة العروضص 


# العروض للتجارة فيها الزكاة» إذا حال عليها 
احول ۱4-۱۲ جد۲۵. 

# الائمة الاربعة وسائر الامة الا من شذ متفقون 
على وجوبها فى عروض التجارة سواء كان 
التاجر مسافراً آم مقيماً أم متربصاً آم مدير 
وسواء كانت التجارة. .. ٤٣ ا٣۳ IN‏ 


م 


Cale a‏ مالك of‏ التجار على قسمين: متربص 
ومدیر . . . التربص عنده لا زكاة عليه إلى أن 
يبيع السلعة فيزكيها لعام واحد ۰۱۳ ١5‏ 
Yo‏ 

+ الأصناف التی یتجر فیها يجوز أن یخرج عنها 
جمیعاً دراهم بالقیمة» إن لم يكن عنده دراهم 
فأعطى ثمنها بالقيمة جاز 4٩‏ جه۲. 


He 


باب صدقة الفطر 


ak‏ الصحيح أن صدقة الفطر تجب على الزوج 
والوالد تحملگ فلو آخرجتها الزوجة جاز ۲۱۳ 
۰۵۲ ۱۷۱ 

# لو آخرجها الذی یخرج عنه بدون إذن الخاطب 
بها ۰۳۰۰ ۱ Yee‏ 


TEY 
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ولم day‏ ذلك على أن نوحا أفضل من إبراهيم» والنبي BE‏ أفضل ؛ Wis,‏ قوله : > 
المسلمین والمسلمات والمومنین obs pall;‏ 4 حزاب : ۰]۳۵ لا يدل على أن السلم أفضل 

من المؤمن» فلعله - والله أعلم إا بدأ بهم ؛ لأن الملائكة آسبق خلقاً ورسالة ؛ فانهم آرسلوا 
إلى الجن والانس» فذکر الأول» فالاول في الخلق » والرسالة على ترتبهم في الوجود. 

وقد قال تعالی : # هب لمن یشاء ان يهب لمن یشاء ال کور » [الشوری LEV!‏ 
والذكور أفضل من OLY‏ وقال : # والتين والزيتون 4 [التین : ۰۲۱ . « والشمس 
رضحاها > الآيات [الشمس ]١:'‏ » وج فيهما sb‏ نحل وراد » [الرحمن:7۸] ۰ إلى 
غير ذلك » ولم يدل ا من هذه الواضع على فضل البدوء cu‏ فعلم آن 
التقديم ليس لازماً للفضل . 

الححة الخامسة : قوله تعالى باك انا رقش انا زقلا حا ما 
بشرا إن هذا إلا ملك کر [يوسف:١7]»‏ فدل على أن الملك أفضل من البشر» وهن LE‏ 
آردن أن یتبین لهن حال هي أعظم من حال البشر . 

وقد آجابوا عنه بجوابین: 

آحدهما: آنهن لم یعتقدن أن الملائكة آحسن من جمیع النبيين وان لم يروهم لمخبر 

۷ /آخبرهم فسکن إلى خبره» فلما هالهن حسنه قلن ما هذا بشرا إن مدا وا ملك Cf‏ 

لأن هذا الحسن ليس بصفة بشر. 

وثانيهما: أنهن اعتقدن أن ASU‏ خير من النبيين» فكان هذا الاعتقاد Uns‏ منهن» 
ولا يقال إنه لا لم يقرن بالانکار دل على أنه حق» فان قولهن < ما ها بشرا» خط 
وقولهن: : ان هذا لا مك كريم» خطأ أيضآ في غيبتهن عنه أنه بشر وإثباتهن أنه ملك» 
وإن لم يقرن بالانکار» دل على أنه حق» وآن قولهن: :> ما هذا بشرا إن هذا الا مك كَرِيم € 
the‏ فى نفيهن عنه البشرية وإثباتهن له ASM‏ وان لم يقرن بالإنكار لغيبة عقولهن عند 
رؤيته» فلم يلمن في تلك الحال على ذلك . 

وأقول - أيضا -: إن النسوة لم يكن يقصدن أنه نبي» بل ولا أنه من الصالحين إذ 
ذاك ولم يشهدن له فضلاً على غیره من البشر في الصلاح والدين» KY,‏ شهدن بالفضل 
في لل وا هی وش ای جماله agit‏ بحال املائكة» ولیس هذا من التفضیل في 
شىء من من الذي نرید . 


ثم نقول: إذا كان التفضيل بالجمال lee‏ فقد ثبت أن fal‏ الجنة تدخل لس الأولى 


۳۳۹ 
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ale 


0 


3 من 


# إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه الأصناف 


.الخلاف فیما إذا کانوا یقتاتون غیرها هل يجب 


عليهم أن يخرجوا منها أم rer‏ الأرز 
والدخن والذرة أصح الأقوال الأخير ۰۱۹6 
e> ۲۳۵ ۲۳۶ ۵‏ ۶۳۲ جه 7 , 


34 أمره بصدقة الفطر من مر أو شعير ؟ ay‏ كان 


قوت أهل المدينة ۲۰۵ ج١25 Yom ٤۳‏ 


# يجوز chal‏ الدقيق وزناً 4۳ ج٥٠‏ . 


۶ إن زاد على الصاع فى زكاة الفطر ونواه نافلة 


جاز بلا كراهية ٤٤‏ جه۲. 

هل الواجب صاع أو نصف صاع أو أكثر؟ 44 
ves‏ 

رضي استیعاب الاصناف الثمانية فى Bie‏ 
Oe‏ ارحب لمات فى BAS‏ الفطر 


. > 55 ۵ 


؛ من كان من مذهبه عدم وجوب الاستيعاب جوز 


دفع صدقة الفطر إلى واحد £0 ج YO‏ 


5 من قال: إن صدقة الفطر SF‏ مجری صدفه 


الأبدان لم يجز إعطاءها إلا لمن يستحق الكفارة 
وهم الآخذون لحاجتهمء هذا القول أقوى. 
۶۷-0۵ ج٥۲‏ . 

آضعف الاقوال فى عدد الاشخاص الذین تدفع 
إليهم صدقة الفطر ۰40 41 Yo‏ 


09 لو فرضص ole‏ مضطرون وان قسم بینهم الصاع 


عاشوا وان Gat‏ به بعضهم مات الباقون 
فینبغی تفریقه بين جماعة ۰1 Yom ٤۷‏ 

إن قیل: فا الصدقات...# نص فيه 
استیعاب الصدقة؟ قیل : هذا خطأ لوجوه ۰4۷ 


. ۲۵-< ۸ 


باب ٍخراج الزكاة 


#۴ مسألة تکفیر من ترك الزکاة أو غیرها من 
الارکان جحداً أو كسلاً وبخلاً ۵۱۲-۵۰۵ 


Me 


# هل یکفر بترك الزكاةء أو إذا قاتل الامام علیها؟ 
وهل يقتل إذا قال: أنا أؤديها ولا أدفعها إلى 
الإمام؟ ۰۱۶۱ ١55‏ جلا. 


+ اتفاق الصحابة ومن بعدهم على SEE‏ مانعى 
الركاة YAY‏ ج ۲۸ . 

ble +۶‏ بعض الفقهاء فى التسوية بين قتال البغاة 

وقتال الخوارج ومانعى الزكاة ۳۰۱۳ 


be 
إذا آخذ الامام الزكاة قهراً لم تجزه فى الباطن‎ # 
We 15 


#۰ تضعیف عمر الزکا: على بنى تغلب ۰۱۱۶ 


. ۳۲ جه‎ \\o 
YY ۱5 ۱۵ عليه الاعادة إذا تاب‎ 

# ما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة الماشية 
والتجارة وغير ذلك يسقط ذلك عن صاحبه إذا 
صرف فى مصارفه الشرعية» إن كان لا يصرفها 
فى مصارفها الشرعية» فينبغئ له آلا يدفعها 
إليه إلا أن يكره فتجزئه ۵۰ ج١۲‏ . 


Gol UU Ol > #۴‏ بصدقته فان استغنوا عنها أعطى 
البعید» وان آعطاها الفقراء فى غير البلد جاز 
۳ ج۲۹ . 

:5 من كان له أقارب مستحقين للصدقة ولم تحصل 

لهم كفايتهم من جهة غيره أعطاهم من الزكاة 

وار aera Sigs‏ 1م اميه : 


# يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب 
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الوجوب ۰۵۱ OY‏ ج50. 
#۴ إذا ظن أنه قد حال الحول أو فى نفسه إذا كان 


قد حال الحول فهى زكاة وإلا تكون سلفاً على 
ما يجب بعد أجزأت oY‏ ج٥۲‏ . 


2 


# ما أخذه السلطان من الزكاة بغير أمر أصحابه 
احتسب به ۵۳ Yom‏ 

#۶ ما يأخذه ولاة الأمور بغير اسم الزكاة لا یعتد به 
من الزكاة ۵۵ چ-۲۵. 

# إذا أخذ العامل فى الزكاة من أحد الشريكين أكثر 

من الواجب بتأويل أو بغير تأويل فللمأخوذ 

منه أن يرجع على الآخر بقسطه ۰۱۸6 ۱۸۵ 


2١ 


oe 
|ذا كان آحد فلاحی التصف له غنم تجب فیها‎ #۴ 
الزكاة واللصف الآخر ليس لفلاحیه غنماً فألزم‎ 
الامام أهل القرية بزکاة الغنم على الفلاحين‎ 
۳۳ ۰۳۲ اشترك فيه الجميع بحسب أموالهم‎ 


. ۲٥ج‎ 


باب أهل الزكاة 

# الصدقات لمن سمى الله فى كتابه: #إغا 
الصدقات . ۰ .# ۱۵۳ ج ۲۸. 

6 الفقراء والساکین ۰۱۵۳ ١65‏ ج YA‏ 

* الفقير فى الشرع لیس الفقیر اصطلاحآء هل الفقیر 
آشد حاجة pf‏ السکین؟۳۱۲۱۳۱۱ ج۲۸ . 

.۲۸ العاملین عليها ۱۵۳ ج‎ a 

# اللفة قلوبهی الحكمة فى اعطائهی هم 
نوعان: کافر ومسلم ۱-۱۵۳ ج ۲۸. 

+ طعن الخوارج على النبی BE‏ فى إعطائه المؤلفة 
والجواب we‏ ۳۱۷-۳۱۵ ج YA‏ 


te‏ إلى لأعطى رجالة وأد من هو أحب إلى 


منهم . . . ۰ ج ۲٩‏ . 

# ترك عمر إعطاء اللفة؛ OY‏ استخنی فى زمانه 
عن اعطائهی لا لنسخه ۰۵۵ OF‏ ج>۳۳. 

۴ فى الرقاب ۱۵۳ ج YA‏ 

# افتكاك الأسری 

:* الغارمين» فى سبيل ال ابن السبيل ١67‏ 
ج۲۸. 

4 من كان من ذوی الحاجات کالفقراء والمساكين 
والغارمین وابن السبیل وجب أن يعطوا من 
الزکوات ومن الاموال الجهولة ومن الفیء عا 
فضل عن الصالح العامة التی لابد منها ۳۱۱ 
ج ۲۸. 

# ينبغى للانسان أن يتحرى بالزكاة المستحقين من 
الفقراء والساکین والغارمین غیرهم من آهل 
الدين ۰۵۲ لاه ج ۲۵ . 


۹ Gl ek 


# من آظهر بدعة أو فجوراً استحق العقوبة بالهجر 
وغیره OF (OY‏ ج YO‏ 

# إذا طلبها من لا ple‏ حاجته لها وهو بعلم 
حاجة آخر فاعطاء من یعلم حاجته آولی ۵۳ 
YO‏ 

# إذا ادعی الفقر من لم یعرف بالغنی وطلب 
الاخذ من الزكاة جاز أن یعطیه بلا بينة بعد أن 
یعلم أن لاحظ فیها لغنی ولا... وإن ذکر له 
عيالاً فهل یفتقر إلى بينة» لا يجب أن تکون 
البينة من الشهود المعدلين» بل ۳۱۳ VAS‏ 
oe ۳‏ 


0 


# هل يجب على کل مزك زكاة الال OF‏ یستوعب 
بزكاته جميع الأصناف القدور علیها Oly‏ یعطی 
من كل صنف ثلاث أو الواجب ألا يخرج بها 
عن الأصناف الثمانية oly‏ يتحرى العدل» وإذا 
دفع ‏ عند هؤلاء ‏ زكاته لواحد من صنف . ..؟ 


۳:۵ 
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ste 
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x 


د يجوز أن یصرف الزكاة إلى من يستحقها وان 


. ۲ جه‎ A 0 


الز cals‏ بل العطاء بحسب احاحه والنفعة se‏ 


.19 ج‎ ١1. ۹ 


إذا فرض له القاضى Ke‏ من الصدقات له tl‏ 
. وللواردين cade‏ فهل لأحد أن يزاحمه عليه؟ 


ia eee 4 ۳‏ 
الدين. الذی على الیت يجوز أن یوفی من الز كاة 
وأن علك لوارثه وغيره الذى عليه الدين لا 

يعطى لیستوفی ديله 44٩‏ ج۲۹ . 


إسقاط الدين عن العسر لا یجزی عن زكاة الغين | 


۱ جه5؟. 

إذا كان له دين على من يستحق الزكاة جاز أن 
يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين ويكون زكاة 
ذلك الدين YO‏ جه۲. 

إن کان له دين على حى أو ميت لم يحتسب به 
من الزكاة of‏ ۲۵ . 


حاجة الاجنبی فهو أحق بها منه وان كان فى 


# | بعيد وإن كان البعيد أحق لم يحاب بها‎ ab 


Yom ۵۲-۵۱ ۰۳ القريب‎ 


کانو! من آقاربه الذین لیسوا فى oF alle‏ 


5 ۲٥ج‎ 


Voy 00 ale jar لا‎ cul 


ots 
<i 


من آقاربه ۵6 ج۲۹ . 


4 الأظهر جواز دفعها إلى الوالدین إذا کانوا 


غارمين أو مكاتبين 04 جه۲. 


ي 


# إن كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم فالأقوى | * 


دفعها إليهم فى هذه oof SAI‏ 00 جه؟. 


se 
2 


# دفع زکاتهم إلى جدتهم لقضاء دينها جائز» 


وكذلك إلى الأقارب لأجل الدين Of‏ جج90؟. 
من زكاة أيه 00 ج ۲۵ . 

تحريم الصدقة على النبى BE‏ وأهل بيته تكميلاً 
لتطهيرهم ودفعاً للتهمة عنه» ليس له ولن يمونه 
من مال الله إلا نفقتهم ۰۲۰ ۲۹ ج ۱۹. 
ذوو قرباه یعطون ععروف من مال الخمس 
والفىء . . . أحمد جعل خمس الزكاة فيئاً. . 
۰ ج .۱٩‏ 

أهل بيت النبی BE‏ کالعلویین والفاطمیین الذین 
یدخل فیهم بنو جعفر وبنو عقیل» العباسيين» 
فى تحريم الصدقة على آزواجه روایتان وهم من 
jal‏ بیته» موالیهن لا پدخلون من موالی آله 


۲۷۰۸ جا 08( 9 چ۳۱. 


4 إن كانت جدتهم مستغنية بنفقتهم أو نفقة غیرهم 


لم تدفع إليها الزكاة ۵۶ Yom‏ 


القریب الذی يستحقها إذا كانت حاجته مثإ | #* من كان مستغنيآ بنفقة أبيه فلا حاجة به إلى 


YO» 00 als; 

تغريف کل من الصدقة والهدية وأيهما أفضل 
۱ جا۳. 

hail‏ »2 مجرد حب الال .وجمعه لا یو جب 
عقاباً إذا قام بالواجب فيه ۰1۳ ٦٤‏ ج١١.‏ 
جماع الواجبات الالية بلا عوض أربعة آفسام 
البخيل من ترك و احدة من هذه الأربع «أربع 
من فعلهن فقد برأ من البخل : من آتی cals SI‏ 
وقری الضیف» ووصل الرحم» وأعطى فى 
النائبة») ۳۹ "اك ۱۰٤-۱۰۲ 1٤‏ ج ۲۹ 
صلة ذی الرحم الحتاج أفضل من العتق ٩5۰‏ 
SYA, oe‏ 
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# یستحب لمن وثق بإيمانه من فعل الستحبات ما لا 
یستحب لغیره کالصدق بجمع الال 14-۱۲ 
ع a.‏ 

+ إذا أخرج الصدقة من ماله فلم يجد السائل 
تصدق بها على آخر لا ج TY‏ 

i‏ ذم المسألة» متى تجور؟ جواز أخذ المال من غير 
سوال حال الصحابة فى ذلك ۲۹,۲۸ ج١١.‏ 

# إذا أعطاه أخ له شیناً من الدنيا فإن كان سائلاً 
بلسانه أو مشرفاً إلى ذلك فلا ينبغى أن يقبله 
إلا حيث تباح له المسألة واللاستشراف» إذا أتاه 
من غير مسألة ولا إشراف وكان الذى أعطاه 
حقه ۵0۵ OF‏ جه ۲ . 

۴+ الغنی ينبغى له أن يكافأ JUL‏ من أسداه إليه 05 
ج۲۹ . 


# «ما SUT‏ من هذا الال وأنت غير مشرف...» 


اد 
a‏ 


. ۲ 2 0 


#۴ «إن هذا SU‏ حلوة خضرة. . .» جواز الرد وان 
كان من غير مسألة ولا إشراف ٥۷-٥١‏ 
ج۲۹ . 

86 تعلیم الأولاد الشحاذة ومنعهم من الکسب 
بستحق صاحبه العقوبة البليغة ۰۲۷۶ ۲۷۵ 
VN‏ 

کتاب الصیام 

# اشتقاق الصوم ۱۲۷ ج۷١‏ . 

## فرض فى السنة الثانية ۲۰۹ جلا. 

# فی رجب أو غیره ۱۵۹ ج70 . 

# مسألة تکفیر من ترك الصیام جحداً أو تکاسلا 
۲ 0-۳۰ جلا. 


# هل یقضیه من ترکه متعمداً؟ ۰۱۷۶ ۱۷۰ 


۲ 


الأدلة من القرآن والسنة على وجوب الصوم 
برؤية هلاله ۱۰۱-۷ جه۲. 


3 
2 


3 


4 إذا أفطر فى رمضان مستحلاً لذلك وهو عالم 
بتحريمه وجب cal‏ إن كان فاسقاً عوقب على 
فطره با يراه الامام ۰۱8۱ VEY‏ +۲۵ . 

# إذا كانت السماء مصحية ولم یحصل أحد على 

الرؤية فليس بشك عند الشافعى وأحمد فى 

إحدى الروايتين 257 ٦۷‏ جه۲. 


# لم يستحب الصوم فى الصحو بل نهى عنه ۰۷۱ 


02 


. ۲٥ج‎ VY 
۷۱ ۱۲-۲۰ eh هل يسمى يوم الغيم یوم‎ ae 
. ۲ چه‎ 


# الخلاف فى صوم يوم الغیم- وهو ما إذا حال 
دون مطلع الهلال غيم أو قتر AS‏ الثلاثين من 
شعبان-هل يجب أو لا يجوز أو يجوز ولا 
يجب؟ الثابت عن أحمد أنه يستحبه ولا يوجبه 
QA VY ۰ ۱۷‏ 


چه ۲ . 


- ۸ 


۲٣ج‎ 


# «الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه فان 
غم علیکم فاقدروا له «فأکملوا العدة ثلائین» 
افعدوا ثلائین» ٩۲-۸۳‏ ۲۵ . 
صوم ذلك تطوعاً أجزأ ۰۱۷4 Wo‏ ۰۲۲ 
۰ ۷ ۲ . 

: اختلف هؤلاء هل يجوز أو يكره أو يحرم أو 
يستحب أن يصام بغير نية رمضان إذا لم يوافق 
عادة ٩۸‏ ج۲۹ . 

# هل رژية بعض البلاد رؤية لجميعها؟ فيه 

اضطراب» عمدة آحمد 5١‏ - لاا ج ۲۵ . 


# الذين قالوا: لا تكون رؤية لجميعها منهم من 


۳:۷ 
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حدد ذلك بسافة قصر أو إقليم» مخالفة هذا 
التحدید للعقل والشرع ٩۳ AY‏ جه7. 


#۶ الصواب أن من بلغته رژية الهلال فى الوقت 


الذی يؤدى بتلك الرژية الصوم أو الفطر أو 
النسك وجب اعتبار ذلك بلا CELE‏ سواء رژی 


# سبب تقدیها إصغاء بعض الناس إلى ما يقوله 


بعض جهال أهل الحساب من أن الهلال يرى 
ولا يرى ويبنى على ذلك إما فى باطنه وإما 
فى باطنه وظاهره أو یکون فى قلبه حسيكة من 
ذلك وشبهة قوية هلا جه۲.. 1 


OK‏ قريب أو بعيد ٦۷-٦۲‏ ج۲۹ . # نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل فى 
چ شهد بالرزية نهار تلك الليلة إلى الغروب | رژية هلال الصوم آو اج آو العدة او AW‏ 

فعليهم إمساك.ما بقسى سواء كان من إقليم أو غير ذلك من الاحکام بقول الحساب إنه يرى 

أو إقليمين» ولا قضاء عليهم 16-55 

جه؟. 86 الأدلة القرآنية على أن العتبر فى الصيام وغيره 
# إذا بلغتهم الرؤية بعد غروب الشمس فالستقبل الأهلة لا الحساب ۸۱-۷۲ ۲۵-7 . 


يجب صومه. والماضى إن رؤى بمكان قريب - | # الأدلة من السنة على أن معرفة طلوع الهلال هو 


أو لا یری لا يجوز YO» Vo‏ 


وهو ما عکن ot‏ پبلفهم خبره فی البوم الاول 
-فهو كما لو رژی path:‏ ولم ببلغهم وان 
رژی IK‏ لا عکن وصول خبره إليهم الا بعد 
مضى الیوم الأول فلا قضاء علیهم 1۳-۱ 


الرژية لا الحساب» وجه الدلالة منها (إنا أمة 
أمية لا نکتب ولا نحسب؛ الشهر هكذا وهکذا 
وهكذا وعقد الابهام فى الثالثة» والشهر هكذا 
وهكذا وهکذا» الأمية الذکورة هنا صفة مدح 


ج٥۲‏ . 
# هؤلاء الذين بلغهم الخبر فى. أثناء الشهر لا 
يبنون الفطر إلا على رؤيتهم إلا إذا بلخهم فى 


وكمال من وجوه. «لا تصوموا حتى تروه ولا 
تفطروا حتى تروه» وجه الدلالة منه ۱۰۱-۸۲ 
Oy‏ 

۱ # بطلان القول ob‏ الراد ب«فاقدروا له» تقدير 

#۶ وإذا كانت الرؤية قليلة ۰:۶ VO‏ ج ٠١‏ . ا 

# هلال الفطر إذا ثبتت رؤيته فى اليوم عملوا 
بذلك وان كان بعد ذلك اک فيه فائدة» 
ولكن نقل التأريخ 1-۴ جه۲. 

# «صومکم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون 
وأضحاكم يوم تضحون». ۰19-1۲ ۰1۷ 1۸ 


جه؟. 


# الشرائع قبلنا إنما علقت الأحكام بالأهلة وإنما 
بدل من بدل من اتباعهم ۹۹-۷۷ ج590 . 

# وأجمع المسلمون عليهء ولا يعرف فيه خلاف 
قديم أصلاً ولا خلاف حديث VO‏ ج٥۲‏ . 

# بعض التأخرین من التفقهة الحادثين بعد المائة 
الثالثة زعم أنه ذا غم الهلال جاز للحاسب أن 


#۶ إذا ple‏ برؤية مكان ثم سافر إلى مكان تقدمت 


رؤيتهم أو تأخرت ۳ 55 جه ۲ . 


عه مقدمة فى بيان كمال الدين ووجوب الاعتصام 


به» والنهى عن التفرق ۷۵-۷۲ ج٥۲‏ . 


شذوذه مسبوق بالإجماع على thes‏ اتباع 
يقله مسلمء والحفوظ عن الشافعی کقول 
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الجماعة ۷١ ۷١‏ 
وابتدع قوم من a‏ شمه إلى الشيعة من 
الإسماعيلية ونحوهم القول بالعدد دون الرؤية 


ومنهم من Gop‏ عن جعفر الصادق Vote‏ 
يعمل ca‏ افتراه عليه عبد الله بن معاوية» 


٠‏ ج590. 


ومنهم من يعتمد على أن رابع رجب أول 
رمضان» أو على أن خامس رمضان الماضى 
أول رمضان الحاضرء ومنهم من يعتمد على 
رؤيته بالمشرق الاستسرار؛ بطلان هذه البدعة 
۲ ۱۰۱-۹۹ ج۲۹ . 

#۴ الدلیل العقلی على أن الطریق إلى معرفة الهلال 
هو الرژية أن الحققین من أهل الحساب كلهم 
على أنه لا يمكن ضبط الرؤية بحساب بحيث 
يحكم بأنه یری لا محالة أو لا يرى البتة على 
وجه مطرد وإنما قد يتفق ذلك ۳۹-۳۰۲ 
چا ۱۱۰-۱۰۰ ج 10. 

بيان امتناع ضبط ذلك بالحساب 0117 ۱۱۷ 
پچ 55كء VAY NIY oY a Se‏ 


ج۲0 . 


غاية ما عکن احاسب إذا CF‏ 


حسابه أن 
يعرف- Yer‏ أن القرصين اجتمعا فى الساعة 
الفلانية» aly‏ عند غروب الشمس يكون قد 
فارقها القمر اما بعشر درجات مثلاً أو أقل 
أو أكثرء إذا كان بعده -مثلاً- عشرين درجة 
فهذا يرى ما لم يحل حائل» وإذا كان على 
درجة واحدة فلا يرى» ما حول عشر درجات 
يختلف باختلاف أسباب الرؤية من وجوه 
۲ ۲۹۳ ج 25 ۱۱۷ ج ۹ 
NIY ۲۲‏ ج ۲۵. 

# نزاعهم فى قوس الرؤية» کم ارتفاعه؟ ۰۲۹۲ 
IY NIY lof cl. «c+ ۷‏ 


ج۲0 . 


۲۹ 


آول من تکلم فیه بعض متاحریهم Ste‏ کوشیار 
الديلمى وأمثاله» سبب ذلك ١٠١١ ١٠٠١٠١‏ 
Vie ۱۷ ANT ۳ ۲‏ 

الذی جاءت به الشریعة هو آکمل الامور 
وأصحها وآبینها وأحستها وآبعدها عن 
الاضطراب من اجتماع القرصين » أو محاذاة 
۹ ۱۵ ۷۹-۷۷ جده ۲ . 

هت :ابا یات ای الطمام و 
الأحكام تغيير الدین ۰۷۹ ۸۰ ۲۵ . 

الشهر مأخوذ من الشهرة فإذا لم يشتهر بين 
الناس لم يكن الشهر قد دخل ۰۱۱۰ ۱۱۱ 
>۲0 . 

E e 
طبيعى وسنته عددية» والشهر الشمسى عددى‎ 
وسنته طبيعية ۳۹ .1:۰ جح ۰۱۵ ۱۳۹ 1ن‎ 


4م ج ONG‏ 

الهلال مأخوذ من الظهور ورفع الصوتء إذا 
استهله الواحد أو الاثنان فلم يخبرا به لم يكن 
هلالا ۳۵۲ - ۲۵۵ جات نت لت CTE‏ 


۵ لاك 1٩‏ ج ۲۵. 


:د إذا كان fave‏ الحكم فى آول الشهر أو فى أثنائه 


حسبت جميع الشهور بالأهلة وإن كان بعضها 
أو جميعها ناقصاء إذا وقع مبتدأ الحكم فى 
أثناء الشهر فإن كان الشهر الأول كاملاً كمل 
ثلاثين وان كان Cail‏ جعل تسعة وعشرين 
o> ۰‏ . 

إذا Gh‏ هلال الصوم وحده أو هلال الفطر 
وحده فهل عليه أن یصوم برژية نفسه أو یفطر 
برژية نفسه أو لا یفطر ولا یصوم إلا مع 
الناس؟ الاظهر الاخیر ۲٩ ۰1۷ 255-51١‏ 


ج ۲. 
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لللفرد برؤية هلال شوال لا بفطر علانية ولا 
سر 4٩۱۱‏ ۱۱۲ ۲۵ : 

من كان فى مکان لیس فيه غيره إذا oly‏ صامه 
وإذا رژی فى مكان آخر أو ثبت نصف النهار 
لم يجب :عليه القضاء ۰7۸ 1٩‏ جه۲. 


# إذا رژی بمكان لا يمكن وصول خبره إليهم الا 


بعد انقضاء النسك فلا تأثير له فيه ۰1۳ ۰515 
۲۲ ۲۵ . 
إذا رأى هلال ذی الحجة آو آخبره ثقتان آنهما 
رأياه ولم یثبت عند حاکم فلهم أن یصوموه 
وان کان فى نفس الامر يكون عاشرا 
۱۱۲-۰ ج۲۹ . 


إن قيل : قد يكون الإمام الذى فوض إليه إثبات 


الهلال (ade‏ لرده شهادة العدول : إما لتقصيره 
فى البحث عن عدالتهم. وإما رد شهادتهم 
لعداوة بينه وبينهم» وغیر ذلك من الاسباب أو 
لاعتماده على قول النجم ۲ ١١"‏ ۲۵ . 
إذا بلغ صبی أو آفاق مجنون فى أثناء البوم قبل 


الأكل أو بعده أمسكوا ولا قضاء علیهم «Ve‏ 


. ۲٥ج‎ 10 


إذا شهد بالرؤية نهار تلك الليلة إلى الغروب 


| فعلیهم إمساك ما بقی سواء كان من إقليم 


أو إقليمين» ولا قضاء عليهم ۰1۲ 16 
چ۲۵. 

يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة» سواء كان 
oti‏ على الصیام أو عاجرا وسواء شق عليه 
الصوم أو لم يشق ۰۱۷۳ ۱۷6 ج ۰۲۲ 
١6١ ۶‏ ج ۲۵ . 

إنما تنازعت الامة فى جواز الصیام للمسافر 
(١/5 ۲۳‏ ج ۰۲۲ ۰۱۱6 ۱۱۵ ج ۲۵. 

اليس من البر الصیام فى السفر»» "كنا نسافر 
مع النبى BE‏ فمنا الصائم ومنا الفطر .۰ ٠.‏ 


. ۲۵ ۶ 


والفطر له أفضل ۰۱۷۳ ۱۷ ج ۰۲۲ ١١5‏ 


YO ج‎ 


مقدار السفر الذى يفطر فيه 61۱ ١١6‏ 
چه۲ . ۱ 

إذا سافر فى آثناء یوم جاز له الفطر ۱۱۵ 
Ves‏ 

اليوم الثانی يفطر فيه بلا ریب وان كان مقدار 
سفره يومين ۱۱۵ ج50. 

إذا قدم المسافر فى أثناء اليوم فهل عليه 
الإمساك؟ عليه القضاء أمسك أو لا ۱۱۵ 
جه؟. 

يفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوى إليه 
75 جه۲. 

من كان معه فى السفينة امرأته وجميع مصالحه 
ولا يزال مسافرا لا يفطر ١١5‏ جه۲. 

أهل البادية الذین یشتون فى مکان ویصیفون فى 
مکان إذا کانوا فى حال ظعنهم من الصیف إلى 
الشتی وبالعکس آفطروا ١١5‏ ج ۲۵ . 

إذا كانت الحامل تخاف على جنينها أفطرت 
وقضت وتطعم عن كل يوم مسكيئًا رطلاً من 
خيز بأدمه ۱۱۸ ۲۵ . 

إذا كان كلما آراد يصوم غمی علیه . .۰. آفطر 
وقضی فان كان یصیبه فى أى وقت ple‏ كان 
عاجرا عن الصیام فیطعم عن كل یوم مسکینا 


و 


السلم الذی یعلم أن غدا من رمضان وهو يريد 
صوم رمضان لابد أن نویه ضرورة ولا 
یحتاج أن يتكلم بهء آکثر ما یقع عدم التبييت 
والتعيين فى رمضان عند الاشتباه ۱6۸ ج۰۱۸ 


(۱) وانظر : تحدید السفر ص ۶6 ۲۲۵ ..TV>‏ 


Yo. 
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is, 
7 


۲۵ ج‎ ۱۱۲ ۲۰ TN ۰ 


جلا. 
تبییت نية الصوم على ثلاثة آقوال» أوسطها أن 
الفرض لا يجزئ إلا بتبييت نية» وأما النفل 
فيجزئ بنية من النهار VOR ۷۰ 1٩‏ 
يجزئ التطوع بنية بعد الزوال» الثواب من حين 
نواه ۷۰ ج۲۹ . 

اختلفوا فى نية التعیین على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه لابد من نية رمضانء فلا یجزی 
نية مطلقة ولا معينة لغير Olas,‏ ۷۰ ج-۲۵. 
من علم أن غدا من رمضان فلابد من التعيين 
فى هذه الصورة. فان نوی WE‏ أو صوما 
مطلقّا لم یجزه وان كان لا یعلم أن DE‏ من 
رمضان فهنا لا يجب عليه التعيين ۰1۰ ٩۱‏ 


چه ۲ . 


باب ما يفسد الصوم ویوجب الکفارة 


# الاکل والشرب والجماع تفطر بالاجماع ۰۱۱۸ 


0 


۹ ۳۳-۱۳۱ ۲۵۰ 
الوطء فى الدبر يفسد العبادات التى تفسد 
بالوطء فى القبل کالصیام ۰۱4۰ 15١‏ ج>-۲۱. 
إنزال الاء من الأنف یفطر ۰۱۱۸ ۱۱٩‏ جه۲. 
یفطر بالسعوط ۰۱۶۲ ۱۳ ج-۲۰. 

المنوع منه هو ما يصل إلى العدة فیستحیل دما 
ویتوزع على البدن ۱۳۳-۱۳۱ جه۲. 

«إذا دخل رمضان... وصفدت الشیاطین» 
Yom ۳۳ ۲‏ 

القیء يفطرء وهل على من استقاء مع القضاء 


Yom VEY ۰۱۲۱-۱۱۹ كفارة؟‎ 


+ 


۲0۱ 


op‏ ذرعه قىء وهو pile‏ فليس عليه قضاء 
وان استقاء فلیقض» ۱۲۱-۱۱۹ ج٥۲‏ . 

«قاء فأفطر» ۱۲۰ ج٥۲‏ . 

«من استمنی فأنزل آفطر» ۱۲۱ ج۲۹ . 

إذا قبل زوجته أو ضمها فأمذى فسد صومه عند 
أكثر العلماء VEY 2١5١‏ ج-۲۵. 

التفطير بالحجامة والفصاد ونحوهماء نزاع 
العلماء فى المسألة ۲۸۷ .۰۲ ۰۱۲۱ 
VEY ۰۱۳۸۵‏ جه . 

إذا افتصد بسبب وجم فى رأسه فالاحوط 
القضاءء إن أمكنه تأخير الفصاد أخره ۱۶۳ 


جه؟. 


«أفطر الحاجم والحجوم» ۱۳۸-۱۳۲ ۲۵ . 
0 احتجم وهو محرم صائم « ۱۳۵ - ۱۳۷ 
ج٥۲‏ . 

bb)‏ لا تفطر : القىء» واحجامت والاحتلام» 
Noe ١١١ ۰‏ 

دم الحيض ینافی الصیام ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۱۳۱ 


. ۲٥ج‎ 


de‏ التفطیر بالجماع والحيض والاستقاءة 
والحجامة والفصاد. GA‏ بينها وبين خروج 
الأخبثين والاحتلام والاستحاضة وخروج الدم 
بالجرح والدمامل» والامتحاضة والرعاف 
YAA ۷‏ ۰ ۰۱۳۵-۰۱۳۳ ۱۶۲ 


2 


. ۲٥ج‎ 


نزاع العلماء فى التفطیر بالکحل والحقنة وما 
ba‏ فى الاحلیل ومداواة الجائفة والأمومت 
الاظهر أنه لا یفطر بشیء من ذلك ۰۲۸۷ 
۸ ج ۰۲۰ ۰۱۲۵ ۰۱۲۲ ۱۸ ج ۲۵. 


اليتق الصائم الائمد» «أکتحل وأنا صائم قال: 
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ae 


gis 


Woe ۱۲۷ 1 


ee ee 


الادهان لا يفطر بلا ريب VEY‏ ج50. 

إذا ابتلع ما لا يغذى كالحصاة لم يفطر ۰۱۲ 
۳ ج 

إذا أكل أو شرب أو جامع Cab‏ أو مخطتًا فلا 
قضاء عليه ۳۱۲-۳۰۹ جر ۰۲۰ ۱۲۳ ج۲۵. 


الا حتلام لا عکن الاحتراز منه ۰۲۸۷ ۲۸۸ 


ee 


من أكل یظن بقاء الليل لم یفطر ۰۳۱۲۱ ۳۱۲ 
عد لاد ا 2 ش 

الشاك فى طلوع الفجر يجوز له الأكل والشرب 
والجماع ولا elas‏ عليه ۱۳۹ ج٥۲‏ . 

إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر فلا بأس 
بالأكل والشرب بعد ذلك بزمن یسیر» لو علم 
بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر فالأظهر لا 
elas‏ ۱۱۷ ۲۵ . 

إذا باشر زوجته وهو يسمع التسحر يتكلم فلا 
يدرى آهو یتسحر أو يتكلم ثم غلب على ظنه 
قضاء عليه ولا كفارة ۱۳۹ جه 


0 إذا وطئ امرأته وفت طلوع الفجر معتقدًا بقاء 


الليل ثم تبين أن الفجر قد طلع فلا قضاء عليه 
ولا كفارة .£ ۲۵-۱ . 
mn ee‏ لل ل 


۷ ج ۱۱ . 


من أكل یظن الغروب لم يفطر ۰۳۱۱ ۳۱۲ 


رم 


«أفطرنا یوم غیم. ثم طلعت الشمتن ولم :يذكر 


قضاء» ۰۱۲۲-۱۲ ۱۹۹ -۱۷۰ ج۲۹ . 
وتلزمه کفارة؟ ۲۱ ۲ ١5١ lV.‏ 
ج٥۲‏ . 
المجامع ناسيًا ليس عليه كفارة ۰۱۲۲ ۱۲۳ 
ج۲۹ . 
هل يشترط فى وجوب الکفارة أن یکون الواطی | 
جامع » ومن جامع ثم کفر ثم جامع ۰۱۱ ۱۲ 
ج ۱٩‏ . 
إذا آراد oF‏ یواقع زوجته فى آثناء اللهار فأفطر 
SVL‏ قبل of‏ یجامع ثم جامع ۱8۱-۱۳۹ 
چه ۲ . 
کفارة الجماع فى رمضان على الترتيب» وقد 
الوالاة فى صوم الشهرین واجبت إذا قطعه 
لعذر لا يمكن الاحتراز منه لم يقطع التتابع AY‏ 
اك 
لفظ الا طغام لم يقدره الشارع 2 من 
أوسط . ۰ 6۰ ۰۱۳۹ ۱۳۷ ج ۱۹. 
لا تدفع الکفارة إلا لمن يأخذ لحاجة نفسه 41 
YO.‏ 
باب ما یکره ویستحب وحکم القضاء 
ذوق الطعام یکره لغیر حاجة ولا یفطر VEY‏ 
ج٥۲‏ . 
تکره المبالغة فى الضمضة والاستنشاق ۱۰۲ 
۲۵ . 
إذا غاب القرص bil‏ الصائم ولا عبرة با حمرة 
الشديدة الباقية فى الافق ۱۱۷ جه۲ . 


# هل يؤخر مع الغيم؟ ۶ جه۲. 
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إذا اتصل به الرض ولم يمكنه القضاء فليس 
على الورثة الا الاطعام عنه إذا we plo‏ تطوعا 


و آهداه نفعه ذلك ۳ .Yo>‏ 


باب صوم التطوع 


أصول العبادات : الصلاة والصیام والقراءة ۲۲۵ 
۱۰ . 

آمره النبى BE‏ أن يصوم من کل شهر ثلاثة آیام 
۷ ج٥۲‏ 

إذا نذر صوم الائنین والخميس فانتقل إلى صوم 
يوم وفطر یوم فقد انتقل إلى ما هو أفضل 
۵ ۲۵ . 

إنما شرع فى يوم عاشوراء الصيای قد كان 
Lely‏ ثم نسخ وجوبه بصوم رمضان يستحب 
cst‏ صامه أن یصوم معه التاسع ۸ 104« 
«NVI‏ ۷ حه ۲ . 

بعص acl‏ يفعل 3 يوم عاشوراء ما ak‏ 
مستحيًا من الکحل والاغتسال والناء 
والصافحة وطبخ الحبوب واظهار السرور وغیر 
ذلك» لم يرد فيه حديث عن النبى RE‏ ولا 
عن أصحابه ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين 


che 0 ۰‏ ۱۷۰ ۱۲۱ چره۲. 


ما روی فى ذلك وفی الصلاة يوم عاشوراء 
وفی التوسیم على الاهل فيه ۰۱۱ ۰۱۱۲ 
VIA ۷‏ جه ۲ . 

الروافض تتخذ ذلك اليوم Lele‏ عارضهم من 
النواصب أو من الجهال يتخذون يوم عاشوراء 
موسما كمواسم الأعياد والأفراح ١18-١74‏ 
ج ۲۵. 


امن اغتسل يوم عاشوراء. ۳ 


eee 


Yo\ ۰ 


آفضل الصيام صيام يوم وفطر يوم ۷۹ ۱۸۰ 
ج ۰۲۲ ۰۱۶۷ ۱۶۸ ج ۲. 

أمره لعبد الله بن عمرو بالاقتصاد فى الصيام 
والصلاة والقراءة صوم عبد الله بن عمرو 
۷ ۸ جه5. 

متی كانت العبادة توجب له ضررا عنعه من 
فعل واجب آنفع له منها حرمت ۰۱۸-٩‏ 
إن كانت توقعه فى محرم لا يقاوم مفسدة 
مصلحتها حرمت وك ۱۶۷ ۲۵ . 

إن أضعفته عما هو أصلح منها أو أوقعته فى 
مکروهات کرهت ۰۱1۸ 48 جه . 

من نذر صوم نصف الدهر فأضر ذلك بعقله 
وبدنه فعليه أن يفطر ويكفر كفارة Cone‏ ويكون 
فطره قدر ما یصلح به عقله وبدنه ۰۱4۸ ۱۹ 
ج٥۲‏ . 

وله : آرید أن آقتل نفسی فى الله ۰۱44 ۱۵۰ 
Yo.‏ 

الأجر على قدر منفعة العمل وطاعة الله لا 
على قدر مشقته ۱۵۳-۱۵۱ جه۲۵. 

جاءت الشريعة ee‏ الصیام والاکل والنکاح ما 
صوم رجب بخصوصه كل أحاديثه ضعيفة بل 
موضوعة» متى أفطر Can‏ لم يكره صوم 
البعض ۰۱۵۱ ۱۵۷ ج50. 

تخصیص رجب وشعبان جميعًا بالصوم 
والاعتکاف لم يرد فيه شىء ١65‏ جه ۲ . 
صوم الأربعة الأشهر الحرم جميعًا ۰۱۵7 ۱۵۷ 


چه ۲ . 
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ووجوههم کالشمس والذين يَلُونهِم كالقمر. . . الحديث )\( » فهذه حال السعداء عند 
النتهی ۰ وان كان في الجمال واللك تفضیل ۰ فإنما هو في هذه الحياة الدنیا؛ لعلم علمه 
النساء وأكثر الناس . 

/ وأما ما فضل الله عباده الصاین وما آعده الله من الکرام فأكثر الناس عنه 
بمعزل» ليس لهم نظر إليه» وكذلك ما آتاهم اللّه من العلم الذي غبطتهم الملائكة به من 
آول ما خلقهم و وري ااا راجا وك ل 

الحجة السادسة: قوله تعالی lB:‏ لقول رسول کرم . ذي وق عند ذي العرش مکین . 
مطاع تم onal‏ [التکویر : ۰۲۲۱-۱۹ فهذه صفة جبرائیل . 

ثم قال: « وما صاحبکم بمجنون» [التكوير: ۰]۲۲ فوصف جبرائيل بالكرم والرسالة» 
والقوة والتمكين عنده» ce aly‏ وأنه مین فوصفه بهذه الصفات الفاضلة ثم عطف 
عليه بقوله: > وما صاحبکم بمجنون #فآضاف الرسول البشری إلينا وسلب ace‏ الحنون» 
وت له رؤية جبرائیل » ونفی عنه البخل والتهمت وفي هذا تفاوت عظيم بين البشر 
والملائكة » وبين الصفات والنَّمّم » ومذا قاله بعض العتزلت ول ماع يواد الیش 

واطوات : ولا : أين هو من قوله: li‏ نشرح لك صدرك» إلى آخرها [الشرح]» 
دول والضحی . والّیل إذا سجی 4 [الضح :)6 LY‏ وقوله: UI‏ فتحنا لك فتحا 
مین الایات [الفتح : ۲۱ ۰ وعسی أن يبعثك ربك مقاما محمودا 4 [الاسراء :۷۹ ؟ 

وأين هو عن قصة العراج التي تأخر فيها جبرائیل عن مقامه؟ ثم أين هو عن GLI‏ 
وهو التقریب ؛ فهذا نزاع من لم يقدر النبي 5ي قدره. 

/ ثم نقول ابا : لا كان جبرائیل هو الذي DL SL cle‏ :وهو صاحب الوحی وهو 
غيب عن الناس» لم يروه بأبصارهم» ولم يسمعوا کلامه بآذانهم وزعم زاعمون أن الذي 
يأتيه شيطان يعلمه ما يقول ۰ أو أنه إنما يعلمه یاه بعض الانس. 

آخبر الله العباد أن الرسول الذي جاء به» ونعته آحسن النعت» وبين حاله أحسن 
البيان» وذلك كله إنما هو تشریف لمحمد UE‏ 6 ول عنما زعهوة» وتقرير للرسالة؛ إذ 
كان هو صاحبه الذي يأتيه بالوحي» فقال : Op‏ تقول رسول کُرم 4 [ التکویر EES‏ 
أن الرسول البشري لم ينطق به من عند نفسه وإنما هو Ale‏ یقول ما قيل له فکان في 
اسم الرسول إشارة إلى محض التوسط والسعاية. 


CVV VE / YATE) مسلم فى الجنة‎ )١( 


۳۳۷ 


EFA 


£۸4 
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ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان. He]‏ 
وتکون فی الوتر منها: الوتر. یکون باعتبار 
الاضی . . . ویکون ae‏ ما بقی التاسعة ge]‏ 
تبقى » eee‏ لثالئة تبقی» ۰۱۵۲ ۱۵ ۱ 
چه ۲ . 

ينبغى أن يتحراها المؤمن فى العشر الأواخر ' 
جميعها » وتكون فى السبع الأواخر أكثر» 
أكثر ما تكون ليلة سبع وعشرين» ما روى فى 
علاماتهاء قد تکشف لبعض الناس أو يفتح 
على قلبه من المشاهدة ما يتبين به الأمر ۱۵۳ 
Nei‏ 

ليلة الاسراء أفضل فى حق النبى BE‏ وليلة , 
القدر أفضل بالنسبة إلى الامة ۱۵۶ جه۲. ۱ 
pail‏ ایام الاسبوع یوم dead!‏ وافضل یام 
العام يوم النحر وهو أفضل من یوم عرفة a]‏ 
Yom ۱۵۲7‏ 

أيام عشر ذى الحجة أفضل من أيام العشر من 
رمضان؛ ولیالی العشر الاواخر pail‏ من 
لياليها ۱۵۶ ج۲۹ . 


ا جمع بين قول عائشة : La)‏ زال يعتكة te vee‏ 


فارق الدنيا وبين ما علم من تركه الاعتکاف. 


ثلاثة أعوام» وهل يقضى الاعتكاف 2-۱5۸ 
Tos ۰‏ = 


كل من صام Us gue‏ مشروعا وأراد أن یعتکف 


بن اه AGIOS‏ إن Sy) Masel‏ ا | 
ففيه قولان ۰۱۵۲ ۱۵۷ ج۲۹ . 
ae‏ 
الاعتکاف فى الجوامع» لا یکون الاعتکاف لا 
بخلوة ولا بغیر خلوة لا فى غار ولا عند قبر 
ولا غير ذلك ۰۱۳۷ ۱۳۸ ۲۷ . 7 
Yo’‏ 


الاعتکاف یشترط. له السجد ولا تشترط له 
الطهارة ۰7۸ 1٩‏ ج ۲1 . ۱ 

إذا حاضت العتکفة خرجت من السجد ونصب 
لها قبة بفنائه ۰۱۱۵ ۱۲۰ VU‏ 

إذا نذر اعتکاقّا فى مکان ليس فيه مزية شرعية 
غير المساجد الثلاثة لم يتعين» وله أن يفعل 
ذلك فى غيرهء وهل تجب الكفارة؟ ۰۲۲ ۳۱ 
Nes‏ ۰ 
لو ar‏ ا وس 
ال مین SAW‏ ۱ 
السجد الحرام أفضل الساجد at‏ مسجد 
النبى BE‏ ويليه السجد الأقصی. الصلاة فى 
السجد الحرام أفضل منها فى مسجد النبى 395 
۸ جلا؟. 

إذا نذر الصلاة فى بيت القدس أجزأ عنه 
الصلاة فى أحد الحرمين ولو نذر الصلاة فى 
مسجد النبى كَل أجز af‏ فى السجد الحرام» إذا 
نذر الصلاة فى السجد الحرام لم يجزئه فى 
غیره seca es‏ 0 

154 نذر تیان السجد ci‏ شم از عمرة وجب 
عليه الوفاء ۰۷ ٩‏ ج ۲۷. 

إذا نذر المشى إلى السجد الحرام لزمه» ولو نذر 
أن يذهب إلى مسجد الدينة أو بيت المقدس 
ففيه قولان ۰۷ CA‏ ۰۲۲ ۱۷۸ ج ۲۷. 
تشرع زيارة بيت القدس إلا فى الاوقات التی 
تقصدها الضلال ۱۳ ج ۲۷ . 

حكمة شرعية السفر إلى الساجد الثلاثة ۱۸۷ 
Ve‏ 

متی بنیت هذه الساجد ومن بناها وصلی فیها؟ 
۱۰ ۳ ج VV‏ 


«لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد. .. 
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.۲۷ ج‎ ۱۳۷-۳۹ (NT 

أفضل الاوطان فى حق کل انسان ۰۱۹۰ ١5١‏ 
ج ۱۸. 

الحرم ۱۳۲ ج ۱۹. 

السجد الأقصى اسم للمسجد الذی oly‏ 
الذی oly‏ عمرء الصلاة فى هذا الصلی الذی 
oly‏ عمر أفضل من الصلاة فى سائر السجد 
١١ ۰‏ جلا؟. 

هل ینبغی للمعتكف أن يأكل فى السجد أو فى 
بيته ۱۸۸ ج۲۷ . 

لا تحرم مباشرة المحرم والمعتكف بدون شهوة 
۸ ج ۲۷ . 


3 أفضل الأذكارء ما لا يشرع منها ۳۱۳ oe‏ 


الصمت عن الکلام مطلعّا ي الصوم أو 

الاعتكاف أو غيرهما بدعة مکروهت وهل 
ذلك محر )9 وإذا فعله على 39 a>‏ ای ۳ 
.YO> ۷‏ 


4 تعاهد مساجد المسلمين ج ۲۸. 


يصان السجد عما يؤذيه ويؤذى الصلن فيه» 
رفع الصبيان أصواتهم فيه وتوسيخهم لحصره 
لا سيما فى وفت الصلاة منکر ۶۵ .۲ ۲ . 
يجوز أن يبصق فى ثيابه فى السجد وعتخط فى 
ثيابه 177 ج77 . 


وتقدم فى العيدين ما يتعلق بأعياد التصاری وحكم ما 


يعمله المسلم فى أعيادهم من طبخ الأطعمة. . أو التشبه 
بهم فى أعيادهم ج۳۷ . 


ais 
2 


ale 
و‎ 


Yoo 


۶ ۱۲۵ جر۲۲. 

ولا کبیر ولا جنین ولا غیره ۵ ١١١‏ 
۲۲. 

من کره ely‏ الساجد باحجارة والقصة والساج 
اک ۲۲۱ ج۲۷ . 

ليس للمسلم أن يتخذ السجد طريقًا 2١١4‏ 
۹ .۲ ۲ . 

إذا اتخذ المسجد بممنزلة البيوت فى أكله وشربه 
ذلك فی الشىء الیسیر ولذوی الحاجات 


Ns INO ۱۲۳-۱۲۰ .. العارضة.‎ 


يملع الكافر أن يتخذ المسجد طريقًا بلا ريب 
YY > ۸‏ 

إذا دخله ذمى لمصلحة» وهل يشترط إذن السلم 
۹ ج۲۲ . 

قريبًا منه ما يشوش على أهل القراءة والصلاة 
والذکر والدعاء فيه وعنع ۲.۵ ۲ . 

السؤال فى المسجد وخارج المسجد محرم إلا 
لضرورة ١١5‏ ج٣۲‏ . 

إذا كان به ضرورة وسأل فى المسجد ولم يؤذ 
آحدا بتخطيه ولا غيره ولم يكذب فيما يرويه 
ولم يجهر جهرً يضر الناس... جاز ۱۲۲ 
ate‏ 

الکلام الذی يحبه الله ورسوله BE‏ فى السجد 
حسن © الحرم فى السجد آشد ریا و کذلك 
coy SII‏ ویکره فيه فضول CLM‏ ۰۱۲۲ ۱۲۳ 
Gee‏ 
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# لیس لأحد أن یختص بشیء من السجد بحیث 
يمنع منه غیره دائمًا «النهی عن إيطان کایطان 
البعير» ۰۱۱۹ ۱۲۰ ج255 ۲۱ Ne‏ 

# إذا منع من يقرؤون القرآن فى تلك البقعة 
وقال: هذا موضعنا فهو ظالم من وجوه ۱۲۱ 


ج؟؟. . 

+ وإذا احتج ob‏ أولئك يقرؤون لأجل الوقف 
وهذا ليس من آهل الوقف ۰۱۱۱ ۱۱۷ 
1 ۱ 


# المشى بالنعال فى السجد جائزء ينبغى لن A‏ 
المسجد أن ينظر فيهما ۰۱۲۲ ۱۲۳ ج5؟5؟. 

# لا تغسل الموتى فى السجد. إذا أحدث فى 
الملسجد ما يضر بالمصلين أزيل وعمل با 
يصلحهم ۱۲۵ ج۲۲ . 

* السواك فى المسجد لا یکره ۱۲۳ ج٣۲‏ . 

#۴ إن سرح شعره وجمع الشعر فلم يترك فى 
السجد فلا باس ۰۱۲۳ ۱۲۶ ج-۲۲. 

+ لا يجوز الاستنجاء فى الساجد ولا یکره 
الوضوء Led‏ إذا لم یحصل معه امتخاط 
أو بصاق ۱۱۱-۱۰۹ ج ۰۲۵ ۰۱۱6 ۱۱۵۶ 


ج NV‏ 
کتاب الناسك 


* النسك فى اللغة ۲۹۰ ج۷١‏ . 

Tee OF منسك الولف الاو والثانی‎ at 

# وکان لابراهيم وآل إبراهيم من محبة الله وعبادته 
والإيمان به وطاعته ما لم يكن لغيرهم فخصهم 
الله بان جعل لبيته الذى ينوه خصائص لا 
:توجد لغیره» وجعل ما جعله من أفعالهم قدوة 
للمسلمين وعبادة يتبعونهم فيهاء ولا ریب أن 


الله شرع لابراهیم السعی ورمی الحمار 


والوقوف بعرفات بعد ما کان من أمر هاجر 
وإسماعيل وقصة الذبيح وغير ذلك ما كان 
۱ ج۱۷ . 
# لم يوجب الیل الحج» ولم يكن الحج واجبًا 
فى اول الاسلام 21547 VEE‏ ج۲۷ . 
نزاع الناس متى فرض» فرض سنة تسع 
أو عشرء آية الإيجاب ds‏ على الناس حج 
البيت .#00 ۳۰۹ ۳٣۰‏ ج ۷ 555 
ج۷ا ۱٤٤‏ ج۲۷. 
# من قال: إنه فرض سنة ست احتج باية الإتمام» 
لزومهما بالشروع ۰۸ Vl ٩‏ 
# سیب تأخير النبى HE‏ للحج أن العرب قد غیرته 
عن ميقاته ۰۷۹ ۸۰ ج٥۲‏ . 


. ٤ج‎ ۳۲ ۰۳۱ الحج من سبیل الله‎ at 


* الحج أفضل للنساء من الجهاد بخلاف الرجال 

# الاکثار من .الحج أفضل من التصدق بنفقته على 
الفقراء ۰ ج55 

# الحج عن الوالدين من برهماء الأم أسبق فى البر 
الا إذا الم یسج الوالد الفرض ۰۱۰ ۱۱ 
ve‏ 

#۶ هل يكون مسلماً من ترك الحج أو غيره من 
الأركان؟ 2177 ۱۲۳.ج .٤‏ 

2 مسألة تكفير من ترك الحج أو غيرة من الأركان 
جحداً أو كسلاً أو بخلاً ۳۱۰- Velo‏ 
۸ جر ۱15 . ۱ 

3 الأظهر فی الدليل عدم وجوب العمرة» تعلیل 


عدم الوجوب ¥“ ۷ ج 1 ۳. 


0 


chord فى آشهر الرؤايتين عن‎ Lely العمرة‎ at 
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يق ساره eee‏ و 
TVS ۸‏ 


#۶ لا تجب العمرة على fal‏ مكة ولا تستحب لهم 


ce WAS WA 


4 «العمرة هی احج الأصغر» لا يدل على الوجوب 


4 ج735. 
# إذا اعتمرت عن نفسها غير العمرة عن بنتها gle‏ 
ا 


+ شرط التكليف» ومتى يسقط تخفيفاً ۰۱5۰ 


Vere PH 
لیس کل مركب لم يكن موجوداً على عهد‎ # 
.۲۱ النبى 8 لا يحل ۱۸۱-۱۷۹ ج‎ 
إذا كانت تملك أكثر من ألف درهم... وجب‎ *: 
١١ عليها الحج وتزوج بنتها بالباقى إن شاءت‎ 

oh بت‎ 

#۶ ذا بذلت الاستطاعة لمن يريد الحج فهل يجب 
عليه واذا بذلها ولده؟ ۸٩‏ ج-۲۰. 

# يجوز أن يحج المدين العسر إذا حججه غيره ولم 
يكن فى ذلك إضاعة لحق المدين ۰۱۵ ۲۰ 
YS‏ 

% متی حح به آبوه من ماله جاز. وهل يجب ade‏ 
الحج إذا بذل آبوه الال؟ ۲۰ ج. ۳. 

# إذا حج بالال ارام ۰۵۱ ۵۲ ج VY‏ 

٭ آو على بعير محرم ۱۵۹ ۲١٣‏ . 

# الشیخ الکبیر إذا لم يستطع الرکوب على الدابة 
استناب من يحج عنه ۱۱ ج ۲٣‏ . 

احج عن المعضوب أو الميت بمال يأخذه لينفقه 
فى att‏ ويرد الفضل مستحب إذا كان مقصوده 


YS 

#۴ إن كان قصده الاکتساب بذلك وهو أن پستفضل 
مالا فهذا صورة الإجازة والجعالة- لا يستحب 
وان قيل بجوازی وكذلك الال المأخوذ ۱۳ ج 
a‏ 

# إن كان محتاجاً إلى النفقة فى الحج وقضاء الدین 
الواجب عليه أو النفقة بعل رجوعه ۶ ۱۵ 
Rees‏ 


# العبد ليس محرماً لولاته فى السفر 59 ج۲۲. 

# إذا كانت من tel gall‏ وقد يئست من النکاح 
جاز- فى أحد القولین- أن تحج مع من تأمنه 
۲ ۲۱ . 

* يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة آخری سواء كانت 
بنتها أو غير بنتهاء ويجوز أن تحج المرأة عن 
الرجل ۱۲ ج ۲۱ . 

# |ذا خرج حاجاً من حين وجب عليه احج فمات 
فى الطریق لم يمت عاصياً وله جر نيته» Oly‏ 
فرط ومات قبل آدائه مات عاصياً وله جر ما 
فعله ولم يسقط عنه الفرض ویحج عنه من 
حيث بلغ ۱1 ج ۲۱. 


باب الواقیت 


# لا فرض الحج وقت ثلاث مواقیت ... ولا فتح 
اليمن وقت يلملمء ثم وقت ذات عرق لأهل 
العراق ۲۲ ۰۱۷ ۰۱۱۱ ۱۱۲ VV‏ 

# ما بين هذه الواقیت وبين مکت آهل الغرب 
پحرمون من رابغ وهو قبل الححفة» إذا اجتازوا 
بالمدينة أحرموا من میقاتها. إن أخروا الاحرام 
إلى الجحفة ففیه نزاع ۵1 ج VV‏ 


آحد شيئين: الاحسان إلى الحجوج ع“ | # النشی للحج والعمرة من مکان دون الیقات 
أو نفس الحج والشوق إلى الشاعر ۱۵-۱۲ يحرم منه ۰۱۵۵ ۱۵۱ چ ۲٣‏ . 
Yov‏ 
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# ليس لأحد أن يجاوز الیقات إذا آراد احج 
أو العمرة إلا بإحرام إذا قصد مكة للتجارة 


أو الزيارة فينبغى له ol‏ يحرم » وفى الوجوب 
نزاع ۷ ۷ جا . 


2 لا يستحب الاحرام قبل الیقات ۵ ۰۲۰ 
۹ ج۲۲ . 

E‏ الا حرام atk‏ قبل آشهره مکروه» واذا فعله 
يصير محرماً بعمرة أو حج لاه چ VV‏ 


باب الإحرام 


# أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخول 
فيهما أن يحرم بذلك » قبل ذلك هو قاصد 
الحج والعمرة ولم یدخل فیهما ۵7 جد ۲ . 

# فرق بين النية الشترطة للحج والنية التی ینعقد 
بها الاحرام ۲۲-۱۷ ج ۲۱ . 

# یستحب أن يغتسل للاحرام ولو كانت نفساء 
أو حائضاً ۰۱ ۰۷۳ ۷٤‏ ج ۲۱ . 

# هل يتيمم el‏ هذه الاغسال؟ ۰ ج ۲۲۱ . 

# وان احتاج التنظیف کتقلیم الأظفار ونتف الابط 
وحلق العانة ونحو ذلك فعل ولیس من 
حصائص الاحرام NU ٩۱‏ 

# التجرد من اللباس واجب فى الإحرام ولیس 
شرطاً ۱۱ ج ۲۱ . 


## المخيط VY‏ ج ۲۱ . 


E ‘‏ 
أبيضين فهو أفضل ٦1‏ ج ۲١‏ . 
ae‏ السنة أن يحرم فى إزار ورداء سواء كانا مخيطين 
ote‏ 
أو غير مخيطين ولو أحرم فى غیرهما جاز 1۱ 
Rte‏ 
a‏ يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الازار 
YOA‏ 


. ۲۱ eS 1۲ والرداء‎ 


4 الافضل أن يحرم فى نعلين إن تيسرء إن لم 


يجدها لبس خفين» ولیس عليه أن يقطعهما 
دون الکعبین ولا فدية عليه CW‏ ۸ ج ۰۱۳ 
1 11# ج ا ٦١‏ ج .۲٣‏ 

يجوز أن يلبس ما دون الكعبين» سواء کان 
VU ٦۲ ۰۲۱. ۳ ۱‏ 

لا رش نع ان افق ی باه قاری 
واطرموق pus‏ ذلك ۰۱۱۷ ۱۱۸ ج ۰۲۱ 
AN‏ ج75. 


# (ما يلبس المحرم قال: لا يلبس القميص ولا 


العمائم ولا سراویلات ولا الخفاف إلا من لم 
يجد نعلین فیلبس الخفين ولیقطعها حتی یکونا 
أسفل من الکعبین» ۱-۰ ج! ۲ . 


# «السراويل لمن لم يجد bY!‏ والخفاف لمن لم 


يجد النعلين» ۱۱۵-۱۱۰ VN‏ 

إن قيل: فينبغى أن يرخص فى لبس القميص 
والحبة ونحوها لمن لم يجد الرداء كاكء 11۷ 
cs‏ 

امن لم يجد نعلین فلیلبس خفين ومن لم يجد 
إزاراً فليلبس سراويل» ۰۱۱۲ ۱۱۳ ج۲۱ . 


# إن كان يصلى فرضاً أحرم cade‏ ليس للإحرام 


صلاة تخصه وهو أرجح القولين 5١‏ ج ۲۱ . 


لا يصير محرماً بمجرد ما فى قلبه من قصد الحج 
ونيته بل لابد من قول أو عمل: تلبية أو تقليد 
هدىء الخلاف فى ذلك ۰۱۷ ۱ ج ۲۹ 

الرسول AE‏ كان يستفتح الإحرام بالتلبية ويشرع 
للمسلمين أن يلبوا فى الحجء لم يشرع أن 
يقول قبل التلبية شيئاء لا يقول: اللهم إنى 
آرید احج والعمرت ولا الحج والعمرة» ولا 
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يقول: فیسره لی وتقبله منی» ولا یقول: 
نویتهما جميعاء ولا یقول أحرمت لله ولا غير 
ذلك التلبية فى الحج کالتکبیر فى الصلات 
جنع ما det‏ الناس من التلفظ بالئية JS‏ 
التلبية من البدع ۱۳۵ ۱۳۹ ج۲ ۵٩‏ 
ا 


ط على )4 Be‏ من العارض 
فقال . . . كان حسناً ولم يكن يأمر بذلك کل 
من حج ۰۵٩‏ ۰ ی ۲۱. 

# من وافی الیقات فى أشهر الحج فهو مخیر بين 
ثلاثة آنواع: التمتم» والافراد» والقران» وهو 
مذهب الائمة الاربعة وجمهور الامت التمتم » 
القران» الافراد ۰۱۹۵ ١95‏ ج-۰۲۲ ۰۲۳ 
VEE CAA 607%‏ ج ۲۱. 


# وان اشتر 


+ وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا 


يجوز الا التمتع وهو قول . 
بنی امية ینهون عن Vhs ۱۹۲۰۰۱4۵ dell‏ 


are‏ وکان طائفة من 
۶ فقهاء احدیث -كأحمد وغیره- استحبوا التعة 
لمن جمع بين اللسکین فى سفرة واحدة وأحرم 
فى أشهر FA ۷ et!‏ ۰۹۰ ۰۱۵۲ ۱۵۳ 
Ue‏ 


# وعلموا أن من آفرد اج واعتمر عقبه من الحل- 
e E‏ 
الرسول BE‏ إلا عائشة على قول ٩۰‏ ج ۲۱. 

cue‏ ی من لم يسق الهدی وقرن بين 
النسکین لا یفعله Oly‏ قال آکثرهم إنه جائز فانه 
لم يفعله احد على عهد الرسول تالا عائشة 
على قول ۹۰ ج ۲۱ . 

# آبو حنيفة يرى القران «pail‏ ومالك Sy‏ 
الافراد أفضل» لکن قد قيل یستحب مع ذلك 
تأخير العمرة إلى الحرم الشافعی اختار التمتع 
تارة والإفراد تارة» وفى الآخر يختار الإحرام 


(Yes ۲۰ Wh. 
Bynes 

# التحقیق أنه إذا آفرد احج بسفرة والعمرة بسفرة 
فهو آفضل من القران والتمتع اخاص بسفرة 
واحدة وهو مذهب أحمدء هذا الافراد الذى 
اختاره آبو بکر وعمر وعلی : إذا aa,‏ إلى 
دويرة آهله LEE‏ منها العمرة» أو اعتمر فى 
أشهر الحج وأقام حتی یحج » آو اعتمر فى 
آشهره ورجع إلى أهله ثم حج ۰۲۰ ۰0 
c¥Vie VV ۱۷۲ CY ee‏ ۰۲۶ ۰۲۵ 
۰8٩ ۰۳۰ ۹‏ ۸ ۵ كاك 
۱۶۷-۲ ۱۵۲ ج ۲۱. 


# وجه الزام عمر بالاعتمار فى غير آشهر اج 


كال ۰.۱۵۲ ۱۵۳ 


2» 


الصحابة لهما ge.‏ ائ لال ١٠49‏ 
چا ۲ . 


Ll, a‏ اذا آفرد احج واعتمر بعد ذلك من 
الحل-كما یفعله کثیر من الناس الیوم- فهذا 
الافراد لم یفعله الرسول BE‏ ولا آحد من 
آصحابه الذین حجوا معه ولا غیرهم إلا عائشة 
تطییباً خاطرها U‏ حاضت فلم يمكنها الطواف 
EE ۰۳۰ ۸-۲‏ هق COR ۵۷ E4‏ 
١55 ۵ ۰‏ ج735. 


# للفقهاء فى عمرتها التی فعلتها آقوال: أ 

آنها صارت قارنة وهو قول جمهور الفقهاء من 
آهل الحديث والحجاز... الثانی: قول أبى 
حنيفة : إنها صارت مفردة الحج» وعمرتها التی 
فعلتها واجبت الثالث : وهو رواية عن أحمد: 
آنها كانت قارنة وعمرة القارن لاتجزئ عن 
عمرة الاسلام فأمرها النبی BE‏ بعمرة 
الاسلام الرابع: آنها امتنعت من طواف 
القدوم لأجل ایض وأن هذه العمرة عمرة 


۳۹ 
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الا سلام» آضعف الاقوال ۰۲۷ ۰۲۸ ۰1٩‏ 
NPV ۹‏ ج ۳1 . 


#۶ مساجد عائشة بالتنعيم» لم تكن على عهد النبی 
Ge‏ دخولها ولا الصلاة فیها لمن اجتاز 
بها محرماً لا فرضاً ولا سنةء قضد ذلك 
واعتقاد أنه يستحب بدعق من خرج من مكة 
لیعتمر إذا foo‏ واحداً منها وصلی فيه لأجل 
الاحرام فلا بأس ۰۵۷ ٥۸‏ ج ۲۱ . 

* عمر اللبی 5 لیس شىء منها من مكة ولا فى 
رمضان ؛ أجرم بها عام الحديبية. .. ثم أحرم 
فى العام القابل من دی dad‏ ثم عمرة 
الحعرانة» نم عمرته مع حجته: ۸۵-۸۲ 
JV Ve 04-0۷ 54 ۲۸ CVSS‏ 

# لم يكن على age‏ النبی BE‏ وخلفائه أحد يخرج 
من مكة لیعتمر إلا لعذر لا فى رمضان ولا فى 
غيره OF ۰۵۸ ۰8٩ ۰۲۸ CV E> ۸٤-۸۲‏ 
ج ۲۱ . 

# قول بعضن الفقهاء: الافراد أن یحج ویعتمر بعد 
ذلك من مکة غلط ۰ ۷ Vee OA‏ 

Lely #‏ إن آراد أن یجمع بين النسکین بسفرة واحدة 
وقدم فى آشهر اخج ولم یسق الهدی فالتمتع 
آفضل له من أن یحج ویعتمر بعد ذلك من 
ال وهو مذهب: آحمد ۲۰۵۰۰۰۲۰۶ 
Yee:‏ ۱۷۲ ۱۷۷ جا ۰۵۲ OF‏ 
ج٣٣‏ . 

YA ۰۳۷ ۰۲۳-۲۱ أحمد التمتع‎ lett سبت‎ ## 
are 

# الذى یخج متمتعآ فعل ما شرع باتفاق العلماء 
العروفین» غير التمتع فى حجه نزاع ۵۳ Of‏ 


# لا بعارض هذا ob‏ بعض التقدمین كان ینهی عن 


dell‏ وکان بعض الؤلاة یضرب de‏ فعلماء 
أصحاب هذا القول لم یکونوا بحرمون التعة 
Wun 08‏ 

# من سافر بسفرة واحدة واعتمر فیها ثم آراد أن 
يسافر أخرى للحج فتمتعه أيضا افضل له من 
الحم ۵۰ ۵۱ ۰۱41 ۱۸۷ ج ۰۲ 

* وكذلك لو at‏ ثم سافر من دويرة أهله للمتعة 
فهذا أفضل من سفرة بعمرة وسفرة بحجة 
مفردة ۵۰ Ve‏ 

# إذا آحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج جار» 
وإذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يجز 
من جوزهء تعليل ذلك ۵۰ ج VV‏ 

4 ليس فى عمل القارن زيادة على عمل المفرد» 
عليه وعلى المتمتع هدى بدنة أو بقرة أو شاة 
أو شرك فى دمء من لم يجد الهدى صام ثلاثة 
أيام قبل يوم النحر وسبعة cary Bl‏ وله أن 
تعن اس سين اسر دصر وت 
یصومها بعد التحلل من العمرة VEN‏ ج 1 ۲. 

# حكمة شرعية الهدی للثمتع» هذى التمتع نسك 
لا جبران ۰۳۷-۳۵ ۵۰ ۵۲ OF‏ ج ۰۲۲ 

۱۹۱۰۱۹۰ جه۳. 

Lily #۰‏ إن آراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدة 
ویسوق الهدی فالقران أفضل له الجواب عن 
الى كيلك من ار © وش 
TY et VV VT «Yr Vee‏ 

۰۱۵۰ CVEV NET لم ۵۲ لاف‎ EV 


۱ جا ۰۵۲ LY OF‏ 
# الهدی الذی یسوقه من الحل أفضل مما یشتریه 


من الحرم» فى أحد القولین لا یکون هدياً الا 
" ما آهدی من الحل ۰۵۱ ۵۲ ج ۲۲. 





e 
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نسك النبی 86 والغلط فيه 


. أنه حج 
قارناً بين الحج والعمرة وساق الهدی ولم بطف 
بالبیت وبين الصفا والروة الا طوافاً واحداً قبل 
التعریف وهو الصواب» ادلة ذلك ۲۰ 
CYA ۰۳۷ ۰۲۰‏ 461 لاف ۰ ٩۱‏ 


TS 


# الشافعی اختلف کلامه فى حح BE‏ فقال 


تارة: إنه أحرم مطلقاً 4۰-۳۸ ج ۲۱ . 


4 الصواب أن الاحادیث متفقة ليست مختلفة الا 


اختلافاً یسیرآ اتفقت على أنه كان LG‏ وان 
عبر ae‏ بعض الرواة بالتمتع أو الافراد 
الأحاديث وتوجیهها ۰11-۲۰ ۰1۷ ۰1۸ 
VEE ۸‏ ج ۲۱ . 

الفرق بين القارن والتمتع يظهر من وجهین ۰۳۸ 
۵۹ ج ۲۲ . 

من قال : إنه أحرم إحراماً مطلقاً واحتج بحدیث 
مرسل فقد غلط ومن قال: إنه تمتع-بمعنى أنه 
لم يحرم با حج حتى طاف وسعی- فقوله 
غلط» ومن قال: إنه تمتع بمعنى أنه أحل من 
إحرامه فهو Lal‏ مخطئ» ومن قال: إنه قرن 
بمعنى أنه طاف طوافين وسعى سعيين فقد 
غلطء من قال ذلك. الغلط فى هذا الباب وقع 
من دون الصحابة ۰۱۷۵ ۱۷۲ ج ۰۲۲ ۰۳۵ 
١5:4 ۱ CEA .45 ۳‏ 


۹۰ ۸ 


چا ۲ . 


من ظن من أصحاب مالك والشافعی أنه آفرد 


7 


% 


se 
5 


3 


۳۹۱ 


احج واعتمر بعد ذلك فهذا القول خطأ ۰۸ 
۲ ج ۰۲۲ ۰۵۸ ۰٩۱‏ ۱۵۲ ج ۲۱ . 

من قال من أصحاب مالك والشافعی: إنه آفرد 
الحج ولم یعتمر مع حجته فقد خالف 
الأحاديث 259 ٩۱‏ ج ۲۲ . 

سبب غلطهم ألفاظ مشتركة سمعوها فى ألفاظ 
الصحابة الناقلين لحج النبى RE‏ مراد من 
قال: تمتع بالعمرة إلى الحج» ابحمع بين ما ورد 
فيه ۰۱۷۲ ۱۷۷ ج2775 VU ٩۲-٤۹‏ 
فسخ المفرد والقارن وانتقالهما إلى التمتع جائز 
مستحب» وقيل: هو واجب» وقيل: محرم 
من قال بكل قول ۰۳۳ cor‏ 
۱۵۰-۸ ج ۲۲ ۵1 ج۳۳. 
الذين منعوا الفسخ أو dell‏ مطلقاً قالوا: إن 
ذلك خاص بالصحابة وان احاهلية کانوا 
یکرهون العمرة فى آشهر اج فأمر بذلك ليبين 
الجوازء هذا القول خطأ لوجوه ۰۳۳ ۰۳۵ 
00-07 ۰۲۲۱ ۰۱۳ ۱ ج>۳۳. 


«0f 


4 من ساق الهدی فلا يفسخ بلا نزاع ٠١۸‏ 


یا ۲ . 


الفسخ جائز مالم یقف بعرفة» وسواء كان قد 
نوی عند طواف القدوم أو غير ذلك» وسواء 
كان قد نوی عند الإحرام القران أو الافراد 
أو أحرم مطلقاً ۱۶۸ ج "؟. 

الفسخ بعمرة مجردة لا يجوزه أحد من العلماء 
ولا للذى يجمع بين العمرة والحج فى سفرة 
واحدة Ve ١5/8‏ 


+ إذا ضاق الوقت على المتمتع فهل يدخل الحج 
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على العمرة ,ويصير قارنا وكذلك الحائض» باب ظورات الاحرام 

وهل تجزيها عن عمرة الاسلام؟ ۰۲۷ YA‏ 

د # مما ينهى عنه المحرم قطع شعره» له أن يحك بدنه 
إذا حكه ويحتجم فى رأسه وغير رأسه» وان 
احتاج أن يحلق شعراً لذلك جاز 56 ج ۲۱ . 

# إذا.اغتسل ومبقط شىء من شعره بذلك لم يضره 
وإن تيقن أنه انقطع بالغسل» ويقتصد إن احتاج 
إلى ذلك. وله أن يغتسل من الحنابة» وكذلك 
لغير الحنابة ۵ ج٣۲‏ . 


# لو آحرم مطلقاً جاز ۰۵٩‏ ۱۵۹ ج YU‏ 

# لو أهل ولبی كما یفعل الناس قاصداً النسك ولم 
یسم شيئاً بلفظه ولا فصد بقلبه لا تمتعاً ولا 
قراناً ولا إفراداً صح وفعل واحداً من BIS‏ 
YU 8‏ 


0 


# إذا أراد الاحرام فان كان فارن) قال : لبيك عمرة 
clams‏ وان كان متمتعاً قال: لبيك عمرة 
متمتعا بها إلى احج. وان کان JU ye‏ # الرأس لا يغطيه بمخيط ولا غيره كالعمامة 
لك حجة ۱۲6 ج CTY‏ ۵۸ 04 ۰۲۹ والقلنسوة الا لحاجة ۱۱۸ +۰۲۷ ۰۸۱ ۲۲ 
ss i‏ 


a‏ ولا یقلم آظفاره VO‏ ج۲1. 


#۶ متی sal‏ قاصداً للإحرام انعقتد. ولا ۱ 
ا قبل E a‏ 04 ۲۹ . + له أن یستظل تحت السقف والشجر ویستظل فى 


۲ ج‎ ٦۲ الخيمة‎ a 
٠. . «لبيك اللهم.‎ BE إذا آحرم لبی بتلبية النبی‎ # 
۲۱-۱۱۹ ۰۱۱۸ الاستظلال بالحمل فيه نزاع‎ ۰ 
: 1 cr زاد على ذلك ... جاز» پلبی من حين ل‎ Oly, 


۱ 9 ۳ حجا ۲ . 
يحرم سواء رکب دابة أو لم یرکبها وان أحرم ۱ 
ate‏ اذ rer a‏ ۱ 
جا ۲۱ . 


## پستحب الاکثار منها عند اختلاف الأحوال مثل 
. آدبار الصلوات واذا علا نشزاً أو هبط وادياً 
أو سمع ملبياً... أو فعل ما نهى عنه ۱۱ 
Ni‏ 
# یستحب رفع الصوت بها للرجل والرأة on‏ 


تسمع رفیقتها ۰16 15 ج ۲۱. 


# له أن يعقد ما یحتاج إلى conte‏ إن احتاج إلى 
عقد الرداء جار VO GAY GV Ve ١١5‏ 
WS‏ 

is‏ إذا لم يجد إزاراً فانه يلبس السراویل ولا یفتقه 
له أن یلتحف LAL‏ وابة والقمیص ویتغطی 

به» ویلبسه مقلوباً؛ ویتخطی باللحاف وغیره 57 

# إن دعا بعد التلبية وصلى على النبى BE‏ وسأل 2 ۱ 

الله رضوانه الجنة واستعاذ برحمته وسخطه من يحي ی A E‏ 

fool ۱‏ فيه يديه أو لم يدخلهماء وسواء كان 

# لا يرفع صوته بالصلاة على النبی BB‏ بعد | سايما أو مخرقاء ولا یلیس الجبة ولا القبای 
لا وكذلك الذرع W‏ ج ۰۲ 


2 
: 


النار فحسن ۶ 50 ج ۲۲۱ . 


Presented by ۱ ۹ 


ot 
tiv 


إذا طرح القباء على کتفیه من غير إدخال يديه 
Eh‏ 

# ليس للمحرم أن يلبس شیناً مما نهى عنه الا 
لحاجة لاه ۸ ۲ VE‏ ج ۲۱. 


# يجوز أن يخرج الفدية إذا احتاج إلى فعل 
المحظور قبله أو بعده VE‏ ج ۲۱. 


# مما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الاحرام فى 
بدنه أو ثيابه أو يتعمد لشم الطيب» الدهن فى 
رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه إذا' لم 
يكن فيه طيب فيه نزاع وتركه أولى Vo‏ 
؛ 

# ولا othe‏ صيداً برياً ولا يتملكه بشراء ولا 
اتهاب ولا غير ذلك. ولا يعين على صید. 
ولا يذبح صيداً» صيد البحر كالسمك له أن 
یصطاده ويأكله وله أن يقطع الشجر ۷ 
ES‏ 

# اختلف الناس فى أكل الحرم حم الصيد الذى 

صاده الحلال وذکاه «صيد الحرم حلال ما لم 


تصيدوه أو يصد لکم» ۵ YU‏ 


0 
0 


4 ما یتعرض له من الدواب ينهى عن قتله وان كان 
فى نفسه محرماً کالاسد والفهدء إذا قتله فلا 
جزاء عليه فى أظهر القولين ۰11 ٦۷‏ ج ۲۱. 

# للمحرم أن يقتل ما يؤذيه بعادته كالحية والعقرب 
والفأرة. . . وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين 
والبهائم» لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا 
بالقتال قاتله 235 ۱۷ ج ۲۱. 

#۴ ذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها acc‏ وله 

قتلهاء وإلقاؤها آهون ۰11 1۷ ج ۲۱ . 


# التفلی من دون التأذى من الترفه لو فعله فلا 


شىء عليه ۰۱۲ ٦۷‏ ج ۲۱. 


إذا احتاج إلى اللباس لبرد عرضه. أو نزل به 
مرض» إذا استغنى عنه نزعه وعليه أن يفدى 


ois 
ae 


VE ۳‏ جح ۲۱ . 
چڊ رلا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» 10 
We‏ 


3 
oe 


يحرم على الحرم الوطء ومقدماته لا يطأ شيئاً 
سواء كان امرأة أو غيرهاء ولا یتمتع بقبلة ولا 
مس بيده ولانظر بشهوة إن جامع فسد حجه 
فى الإنزال بغیر احماع نزاع ۰11 ۷ ج ۳۲۱. 
# لا يفسد اج بشیء من الحظورات إلا بهذا 
الجنس Se ALY‏ 


۱۶۱ ۰ 


جا۲. 


# الضی فى الحج الفاسد ۰۳۰۸ ۳۰۹ ج٠۲‏ . 

# یفسد حج من وطی بعد التعریف قبل التحلل» 
وبعد التحلل الأول عليه عمرة ۰۲۰ ۲۰۷ 
Yee‏ 

# لا يبطل الحج بشیء من الحظورات لا Lub‏ ولا 
مخطاً لا الجماع ولاغيره ۱۲۲ ۲۵ . 

# إن قبل بشهوة وآمذی فعلیه دم ۱۷ ج ۲۱ . 

# لا تحرم مباشرة الحرم بدون شهوة ۰۱۳۶ ۱۳۷ 
mare‏ 

# المرأة عورة فجاز لها أن تلبس الثیاب التی تسترها 
وتستظل بالحمل ۱۳ ج ۲۱. 

# للمرأة أن تغطی وجهها ویدیها لکن بغیر اللباس 
الصنوع على قدر العضو VE‏ ج-۲۲. 

45 ۳ الرجل على الصحیح‎ GAS al Ll وجه‎ a 


Ys 
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ثم وصفه بالصفات التي تنفي کل عيب من القوة والمكنة» والامانة والقرب من الله - 
سبحانه - فلما استقر حال الرسول الملكي» بين أنه من جهته وأنه لا یجیء إلا بالخير. 

وکان الرسول البشري معلوم ظاهره عندهم» وهو الذي یبلغهم الرسالة» ولولا هؤلاء 
لا أطاقوا الأخذ عن الرسول LL, SU‏ قال  :‏ صاحبکم» إشارة إلى أنه قد صحبکم 
سنين قبل ذلك » ولا سابقة له ke‏ تقولون فيه وترمونه» من الجنون والسحر وغير ذلك» 

.€4 الا ري راك ی ار HS‏ : / ولو جعلتاه 

ملكا لَجعلناه رجلا [الانعام :04 تمييزاً - من الرسلین» ثم Gir‏ رسالته al‏ رأى جبرائیل» 
al,‏ موقن على ما يأخذه plas care‏ مر الرسالة بهاتين الصفتين» وجاء على الوجه الابلغ 
والأكمل والأصلح. 

ل ات تقدم التنبيه على ما مدعا بو دوش SRI‏ باتش 
والطاعة» والعبادة وغير لك . 


الحجة السابعة: الحديث المشهور الصحيح عن الله - عز وجل - أنه قال : دمن ذكرني 
في تسه ذكرته في oli‏ ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير من( 

SUL‏ الذي يذكر اللّه الذاكر فیه» هم: : الملائكة وقد نطق الحديث بأنهم أفضل من الملا 
الذين يذكر العبد فيهم ربه» وخير منهمء وقد قال بعضهم: وكم من ملأ ذكر الله فيه 
والرسول حاضر فيهم» بل وقع ذلك في مجالس الرسول كلهم» > فأين العدول عن هذا 
الحديث الصحیح؟! ۱ 

الجواب : أن هذا الحديث صحيح» وهو آجود وأقوی ما احتجوا به» وقد آجابوا عنه 
بوجهين: ا ۱ 

أحدهما: أضعف من الآخر» وهو أن الخبر يجوز أن يرجع إلى الک لا إلى المذكور 
فیهی تقدیره ذکرته 183 Lt‏ من ذكره ؛ لگن ذکر alll‏ کلامه وهذا ليسن بشىء» فإن 
ار مجرور صفة للملأء وقد وصل بقوله: منهم ولم يقل :منه» ولولا ذلك العنی 

۱ لقيل: ذکرته في ملا خيراً / منه بالنصب ۰ وصلة الضمیر الذکر . يطاس وت الکلام 

لن له فقه بالعربية ونعوذ باللّه من التنطع. 

وثانيهما: أنه محمول على ملأ خير منه ليس فيهم نبي» فان الحديث عام عموماً 
مقصوداً شاملاً» كيف لاء والأنبياء والأولياء هم Jal‏ الذكر» ومجالسهم مجالس الرحمة؟ 
AS‏ يجيء استثناژهم؟! : 





(۱) البخاری فى التوحید ( ۷6۰۵) . 


۳۳۸ 
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#۶ نهیت عن النقاب والقفازین» فى معنی النقاب 
البرقه وما صنع لستر الوجه ۳ ج٣‏ 
۳ ج77. 

# لو غطت وجهها بشىء لا يمس الوجه جاز 
بالاتفاق وان كان يسه فالصحيح الجواز ۱۳ 
Ve‏ 

# لا تکلف المرأة of‏ تجافی سترتها عن الوجه لا 
بعود ولا بيد ولا غير Ass‏ 

# البرقع أقوى من النقاب ۰1۱۳ ٦٤‏ ج ۲۱ . 

# «إحرام المرأة فى وجهها» لم يقله النبى Be‏ ۱۳ 
ج ۲۱ . 

# وعلی الحرم اجتناب الرفث والفسوق والجدال» 
الجدال فى الحج والراد به ۱" ج ۲۰ . 

# ينبغى للمحرم ألا يتكلم الا فیما یعنیه 1١‏ 
VS‏ 


باب الفدية 


# إذا لبس شيئاً ما نهی عنه لحاجة فعلیه أن یفتدی 
ما بصیام ثلائة eli‏ وإما بنسك شاة واما 
بإطعام ستة مساکین» نوع الإطعام» وهل يتقدر 
۳ 4 

* يجوز أن يذبح النسك قبل ,أن یصل إلى مكة 
ويصوم DU‏ الأيام متتابعة ومتفرقة» إن كان له 
عذر آخر فعلها VE‏ ج ۲۱. ۱ 

## حکمة شرعية الهدی للمتمتم 0۲ ۵۳ ج ۲۹. 

6 إذا لبس مراراً ولم يكن آدی الفدية أجزأته فدية 
واحدة 1٤‏ ج ۲۱ . 

# الطيب واللباس من باب الترفه» وكذلك الحلق 


والتقليم ۳۱۰ ج١7.‏ 


1 ۰ 


3 يجبا جزاء الصيد حتى على الناسی والمخطئ» 
بخلاف ope‏ من الحظورات » آقوال الناس 
OSA te Piss la,‏ 


+ وجوب تفر 45 الهدی فى الحرم دون النسك ۱۹۰ 
چ۳۵. 


باب جزاء الصید . 


یه وش له اف اضر( ۱۹۳ ۰ ۲ . 
#۶ فى الضبع كبش » وفی النعامة 4( وفی الظبی 
شاة ۱۹6 ج١7.‏ 


“* ومن خالفهم من آهل الکوفة Le}‏ يوجب القيمة 
SERVE‏ 


2 


باب صيد الحرم 


. ۲۷ 1۲ الحرم ما حرم الله صيده ونباته‎ se 

# ولا يصاد به صيداً وان كان من الاء كالسمك 
على الصحیح ولا پنفر صیده ۵ TT‏ 
جن : 

# نفس الحرم لا يقطع شیناً من شجره وان كان 
غير محرم ولا من باته الباح إلا الإذخر VO‏ 
۲۱ . 

#۶ ما غرس الناس وزرعوه فهو له ما يبس من 
النبات يجوز أخذه ۵ ۲ ج ۲۱ . 

# وكذلك حرم المدينة وهو ما بين عير إلى ثور لا 
shy‏ صيده» )15 دحل عليه صيد لم يكن عليه 
clay}‏ عير » وئور ۰15 1 ج ۲۱ . 

# ولا يقطع شجره إلا لحاجة US‏ الرکوب واحرث 

۵ ۷ ج ۲۱ . ۱ 


#۶ جزاء من قطع منه شجراً ۰۲۰۱ ۲۰۷ Va‏ 
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# ليس فى الدنيا حرم ثالث لا بيت القدس ولا 
غيره» لا يسمى غيرهما حرماً كما يسمى 
الجهال فيقول: حرم القدس» حرم إبراهيم 
۵ ج CVV‏ ۱۲ ۲۷ . 

#8 لم یتنازع الناس فى حرم ثالث إلا فى لوج" عند 
الجمهور ليس بحرم ۰717 ۱۷ ج ۲۱ . 


باب دخول مكة 


# كان يغتسل لدخول مكةء كما يبيت بذى طوى 
عند الآبار التى يقال لها: آبار الزاهر ويدخلها 
نهاراً. من تيسر له المبيت بها والاغتسال 
والدخول نهاراً WY,‏ شىء عليه GW‏ ۷ 
as‏ 


a 


IA ۷ 


قول ابن عقيل وغيره.. 
جا ۰۲۷ ٩6‏ ج WV‏ 


# بخلاف القیم الذی يريد الصلاة فيه دون الطواف 


۷ + ۲۲. 
إذا دخل السجد بدأ بالطواف فيبدأ من اخجر 
الاسود یستقبله استقبالا ویستلمه ویقبله إن 
این ولا یی Lal‏ بالزاحمة cade‏ فان لم 
aXe‏ استلمه وقبل يده» والا آشار إليه» ثم 
ينتقل للطواف ویجعل البیت عن یساره 
ویطوف سبعاً ولیس عليه أن يذهب إلى ما بين 
الركنين ولا هشی عرضاً ثم ينتقل للطواف بل 

ولا يستحب ذلك ٦۷‏ ج ۰۲۱ VV ٤۸‏ 


ويقول إذا استلمه : ابسم الله والله أكبر) وإن 


* الغسل للطواف لا bel‏ له ۰۷۳ ۷ ج ۲۰ . 
#۴ اذا أتى مكة جاز أن يدخلها والسجد من جمیع 


شاء قال: «اللهم إيمانآً بك .۷.۰ ۰۷ ٦۸‏ 


Sie 


الجوانب» الأفضل أن يأتى من وجه الكعبة ٩۷‏ 
ا 

#۴ دخلها النبى BE‏ من الثنية العليا ثنية كداء 
المشرفة على القبرة» ودخل المسجد من باب بنى 
شيبة» ثم ذهب إلى الحجر الأسود ٩۷‏ جا ۲ . 
إذا رأى البيت قبل دخول المسجد قال: «اللهم 
زد هذا البيت...» وقد استحبه من استحبه 


ولوكان بعد دخول المسجد ۱۷ ج ۲۱ . 


۴ يستحب أن يضطبع فى هذا الطواف الاضطباع 


ale 


0 


يستحب له فى هذا الطواف أن يذكر الله ويدعو 
ها يشرع» إن قرأ القرآن سراً فلا بأس ليس فيه 
ذكر محدود عن النبى ARE‏ .. 54 1۹ 
ie‏ 

ما پذکره کثیر من الناس من دعاء معين تحت 
الیزاب ونحو ذلك فلا أصل له The ٦۸‏ 


# كان النبى BE‏ يختم طوافه بين الرکنین بقوله: 


«ربنا GT‏ فى الدنيا حسنة. . .» 54 ج715. 
ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين OW‏ 


ha‏ ۸ جا ٤۸‏ جلا؟. 
calle SL‏ نلك ان ناي Rona th,‏ ]| الركن. ای 1 سل ره Aah ee‏ 1۳۳۰۱۲۷ 
YS‏ ج ۲۷۱ ۳ VE‏ جچ ۲۷ . 
# النبی BE‏ بعد أن دخل السجد ابتداً بالطوای زم | # جوانب البیت ومقام إيزاهيم وساثر ما فى 
رات ات ال ree‏ که رد as‏ یعاس وحيطاتها ومع ین ۱ ۳ 
والصاخین کحجرة نبینا HE‏ ومغارة |براهیم 
۳۹۵ 
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ومقام نبینا BE‏ الذى كان یصلی فيه وصخرة 
بيت القدس فلا تستلم ولا تقبل» والطواف 
بذلك من أعظم البدع الحرمة ۰71۷ 1۸ 
(Ye‏ 1۸ ج۲۷. 

* یستحب له فى الطواف أن يرمل من الحجر إلى 
الحجر فى الأطوفة الثلاثة» الرمل» إن لم OSS‏ 
الرمل للزحمة فخرج إلى حاشية المطاف 
والرمل أفضل من قربه إلى البیت بدون الرمل 
۷ ج ۲1 . ۰ 

# الرمل فى الطواف آمر به أولاً لقصود الجهاد ثم 
شرع نسکاً ۲۵۹ ج۱۷ . 

# إن ترك الرمل والاضطباع فلا شىء عليه 1۸ 
We‏ 

# يجوز أن یطوف من وراء قبة زمزم وما وراء‌ها 
من السقائف التصلة بحیطان السجد TA‏ 
VS‏ 

# ولا پخترق الحجر فی طوافه 7۷ Ve‏ 

# لو وضع يده على الشاذروان لم یضره ذلك 
ولیس من. البيت ANY‏ 1۸ج ۲٣‏ . 

# لاتشترط للطواف شروط الصلاة ۰1۲ ۲۳ 
eee‏ 

#۶ وجوب الستارة فی: الطواف ۱۲۵ جا ۲ . 

# يؤمر الطائف أن یکون مجتنب النجاسة متطهراً 
الطهارة الصغری والکبری ۰۸ ۰۹٩ ۰1٩۹‏ 
۰ ج ۲۲. 3 

# فى وجوب الطهارة فى الطواف نزاع ۰۸ 259 
۹ اج ۲1 . 

* العلماء لهم فى الطهارة هل هی شرط فى 
الطواف قولان: آحدهما: انها شرط وهو 
مذهب مالك والشافعی وأحمد فى إحدى 


الروایتین» الثانى : لسك شرطاً وهو مذهب 


أبى حنيفة وأحمد فى الرواية الأخرى ۱۱6- 
ae ۲‏ 

Sub فعند هؤلاء لو طاف جنباً أو محدثاً أو‎ it 
للنجاسة أجزأه الطواف وعلیه دم اختلف‎ 
هل هذا مطلق فى حق‎ sel أصحاب‎ 
العذور» أبو حنيفة یجعل الدم بذنة انا کانت‎ 
۱۳۰ ۰۱۱۳ ۰۱۲۱ ۰1٩ Lee حائضاً أو‎ 
۱ 7 

# للسلف فى الطهارة قولان: آحدهما: انها 
cael,‏ الثانی: انها cde‏ وهما قولان فى 
مذهب آحمد وغیره وفی مذهب آبی حنيفة 
۵ج ۲ . 

4۴ طهارة الحدث لاتشترط فى الطواف ولا تیب فيه 
بلا ریب » ولکن تستحب فيه الطهارة الصخری 
۹ +۲1 . 

# ليس للحائض أن تطوف مع ایض إذا كانت 
قادرة على الطواف مع الطهرء النزاع فى 
إجزائه ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۱۲۱ج ۲۱ . 

# «الحائض تقضی الناسك كلها الا الطواف 
بالبیت» (إنها قد أفاضت قال: ناد hy‏ ۰۷۰ 
۰ 6 ۷ ۵ج ۲1 . 

# المرأة إذا حاضت وطهرت قبل یوم النحر سقط 
عنها طواف القدوم وطافت طواف الافاضة یوم 
النحر أو ode‏ وهی طاهر ۱۲۰ج ۲۱ . 

# وإذا طافت قبل طواف الافاضة فعلیها أن تحتبس 
حتی تطهر وتطوف [ذا آمکن ذلك» وعلی من 
معها أن یحتبس لاجلها إذا آمکنه ۰۱۱۵ 
۷ ۱۸ ج ۲1 . 

8 إذا لم يمكنها طواف الفرض الا Late‏ فتطوف 
ویجزئها على الصحیح من قولی العلماء - 
وينبغى أن تفتسل وتستلفر - لوجوه» منها: أن 


as 
7 


۳۹۹ 
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a 


ste 
1 


Ww 


ms 
aS 


wees as‏ نا سار ایآ 
is‏ السألت rs‏ علل منعها من الطواف لمت 


VUE NT ۵ °۳ CUA CATV 


# هذه العاجزة عن الطواف إن آحرجت bo‏ فهو 


الوجوب ۸۵ ج ۲۱ . 


sf‏ من قال: إن عليها دماً أو ترجع محرمه ونحو 


أن تحتبس حتی تطهر ۰۱۱۷ ۱۱۸ج۲. 


« الطواف بالبیت صلاة » لم يعبت عن النبی 
VUE ۱۰۸ ۰۱۰۷ ۰۱۰۵ ۰۷۰ CVA BE‏ 


2١١94 للا‎ ۰1٩ # . . #وطهر بيتى للطائفين.‎ si 


٤‏ ج75. 
إذا رجعت الحائض إلى بلدها ولم تطف تحللت 
التحلل الأول وجاز لها الطيب وتغطية الوجه 
وغير «td‏ ولايطؤها زوجهاء إن لم يمكنها 
العود فغاية مايقال إنها تكون کالحصرة تتحلل 
من إحرامها بهدی. الأحوط أن تبعث به إلى 
مكة» إذا ذبح هناك حلت هنا وجاز لزوجها 
وطؤهاء إذا أمكنها بعد ذلك أن تذهب إلى 
مكة أهلت بعمرة» وتطوف هذا الطواف الباقى 
عليهاء وإن أمكن أن يبعث عنها بعد موتها من 

يفعل ذلك فعل ۰۱۳۱ ۱۳۲ ج ۲۱ . 

وان كان وطئها قبل الطواف لم يفسد اج لکن 
يفسد ما بقى وعلیها طواف الافاض وهل 
تحرم بعمرة أو یجزیها بلا إحرام جدید إذا 
كانت فى مكة؟ 2171 ۱۳۲ج 75. 

ما يعجز عنه من واجبات الطواف مثل من كان 
به نجاسة لايمكنه إزالتها كالمستحاضة ومن به 
سلس البول يطوف بعد التعريف ولا شی- 


عليه 259 ۱۲۶ ۰ ۰۱۲۵ ۱۳۷ ج ۲۲۱ . 


2 


3 


۳۹۷ 


يكره فعل الناسك بلا طهارة مع قدرته علیها 


۳ ی 


# الوالاة فى الطواف والسعی آوکد من الوضوی 


تفریق الطواف لکتوبة أو جنازة تحضر ثم یبنی 
على ذلك ۰۸۳ ۲۱۸۶ . 

يجوز الطواف راکباً ومحمولاً للعذر وبدون 
ذلك فيه نزاع ۱۰۲ ج٣۲‏ . 

من طاف فى جورب ونحوه لثلا يطأ نجاسة من 
ذرق الحمام أو غطی يديه لثلا يمس امرأة ونحو 
ذلك خالف السنة 1٩‏ ج75. 


LS #‏ يجوز أن يصلى فى ade‏ يجوز أن يطوف 


فيهما 2569 ۷۰ ج١7.‏ 
إذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف» إن 
صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن» 
يقرأ فيهما بسورتی 
۷۰ الا Se‏ 


ويستحب أن 
النزاع فى وجوبهماء إذا قدر الوجوب لم تجب 
الوالاة ۶۵ اج ۲ . 


فعلهما فى وقت النهى ۱۱۲ - SYS‏ 


ی اا Decl‏ اناف St‏ 
أمامه لم يكره سواء مر أمامه رجل أو امرأة 
TA‏ 


الحكمة فى تخصیص مقام ابراهیم بالصلاة دون 
sls‏ القامات ۲۵۹ ۱۷-۲۰ . 

استلام مقام ابراهيم وتقبیله لیس سنة ۰۲۲۱ 
۲ ج ۱۷ . 

ثم إذا صلاهما استحب له أن يستلم احجر ثم 
یخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة» يخرج 
من wh‏ الصفا ۷۰ ۷١‏ ۲۲ . 
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اع« وما دا 


. والمووة ی‎ al 
۱ ۹ 


فى الحج من الافعال ما و الا مجرد 


الذل لله والعبادة كالسعى ورمی الجمار PA‏ 
۱۷۱ . 

ae‏ ثلاثة أطوفةء إذا أشي عقب واحد 
متها جار 197 MEATS‏ 


كان النبى BE‏ يرقى على الصفا والمروة 
فيكبر ويهلل ويدعو الله 0۷۰ ۷۱ 
Nice‏ 


7 قد بنی على الصفا والروة دکتان فمن وصل إلى 
أسفل البناء أجزأه السعی وان لم يصعد فوق 


البناء ۱۲۷ ۲ ۷۰ ۷۱ ج75. 


ا لا يشرع للمرأة صعود الصفا والروة ۲۳ ۲ . 


# يطوف بين الصفا والمروة سبعاًء يبتدأ بالصفا 


ويختم بالمروة» ويستحب أن يسعى فى بطن 
الوادى من العلم إلى العلم وإن مشى أجزأه 
ولاشىء عليه ۷۱ ج ۲۲ . 


الموالاة فى السعی ۰۸۳ ۸۶ ج VV‏ 


4 السعی لایتکرر فعله لا فى حج ولا عمرة ۱۳۹ 


چا ۲ . 


ولا صلاة عقب السعی ۷ ۸> ۰۲۳ 
Ve ۶ ۳ ۷۱‏ 


إذا سعی حل من إحرامه» الفرد والقارن لا 


| قصر الخلفاء: 





يحلان إلا يوم pull‏ 1174ج758.. 


a‏ ا ل ا ا 


ذلك ۲۲ ۲۳-۲۳ . 


مر حرس عد كدي 


للحج ۷۲ ج ۲١‏ . 
باب صفة الحج والعمرة 
# إذا كان يوم التروية أحرم وأهل باحج» يفعل 


كما یفعل عند الميقات› إن شاء أحرم من مكة 
أو خارجهاء السنة آن يحرم من الموضع الذى 
هو نازل فیه» الکی يحرم من دويرة أهله ۰۷۱ 
YU AG ۲‏ 

# منی وغیرها من الشاعر من سبق إلى مکان فهو 
Gel‏ به حتی ينتقل cae‏ وکذلك مکة ۰۲۱۳ 
۰۱۷6 ۰۱۱۰ ۱۱۷+ ۲۹. 


© السنة أن پبیت احاج نی فیصلون بها الظهر 
والعصر والغرب والعشاء والفجر ولا يخرجون 
منها حتی تطلع الشمس ۷۲ج ۳۱ . ۱ 

#۶ أهل مكة وغیرهم یقصرون معه إذا قصر وهو 
الصواب الذی مضت به سنة الرسول BE‏ 
۷ جر ۰۲۰ ۰۱۲ لالجا ۰۲۶ ۰۷۲ 
۲۱۰-۷۳ . ا 

gl‏ بكر» وعمر» وعثمان فى أول 
خلافته ۰۸ ٩جء۲‏ . 

# آهل مكة لا خرجوا إلى منی وعرفات کانوا 
مسافرين يتزودود لذلك ویبیتون خارج البلد 
ويتأهبون أهبة اب ان الااجة١.‏ 
vl sere 4۲ a iY:‏ 


#۶ لم يكن فى منی أحد ساکن فى زمنه ۲۷۳ . 
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السك ولهذا لم یکونوا یقصرون بمكة وکانوا 
محر مين ۲ ۲ ١۳ج‏ ۶ ٩۳ ۰٩۲‏ 


چا ۲ . 

Lo #‏ أهل مكة أتموا صلاتکم فانا قوم سفر» قاله 
بمكة فى غزوة الفتح ۸ج ۰۲۰ ۰۲۹٩‏ ۰۳۰ 
۷ ج ۰۲۶ الاج ۳۲ . 

# أئمة الصحابة کانوا لا یختارون الإتمام نی 
منهم . . . حجتهم ۰۵۳ كن 0۷<-؟ ۲ . 

+ أقوال الناس فى الاعتذار عن عثمان فى الوتمام 
نی وكذلك من وافقه» الذى ينبغى أن يحمل 
عليه تربيعه أن القصر عنده للمسافر الذى 
يحمل الزاد والمزاد والخائف» ولما عمرت منى 
وصار بها زاد ومزاد لم يقصر بها لنفسه ولا لمن 
معه من الحاج» وان كان تأهل بمكة فقد تأهل 
بمكان فيه الزاد والمزاد ١۱۷ج‏ ۰۲۲ AV‏ - 
۵ ۲ ج ۰۲6 ۷۲ ج531 . 

# وعائشة آخبرت آنها تتم؛ OY‏ القصر لاجل 
المشقة ۸٩ ۰۵۷ CON‏ ۲. 

# قول عشمان وعائشة أحد أقوال العلماء فى جنس 
السفر وقدره ۰۵۷ CVV COA‏ الاجة ۲ . 
حلفه OA‏ جع ۲ . 

# 13 فعل الامام شيئاً متأولاً اتبع عليه ۵ج ۲. 

8 الإيقاد نی أو عرفه بدعت عرفة ۰۷۲ 
۳ 

#۶ ويسيرون منها إلى نمرة على طريق ضب من يمين 
الطريق فيقيمون بها إلى الزوال» ثم يسيرون 
منها إلى بطن الوادى وهو فى حدود عرفة 


إبراهيم وإنما بنى فى دولة بنی العباس VY‏ 


۸ ج! ۲. 

# فى هذه الاوقات لایکاد يذهب أحد إلى غمرة ولا 
إلى مصلى النبى RB‏ بل يدخلون عرفات 
بطريق المأزمين» ويدخلونها قبل الزوال يجزئ 
معه الحج لكن فيه نقص عن السنة ۲۲-۷۳ . 

٭ يخطب بهم كما خطب النبى یا ۰۷۲ ۰۸۸ 
۲1۹ . 

# لم تكن تلك الخطبة للجمعة وإنما لاجل النسك 
ج75 ۲۷۷ . 

# إذا قضی الخطبة أذن أذانا واحداً وأقام لكل صلاة 
ولا يجهر بالقراء: ۰۷۲ ۰۷۳ ۷۷ ج ۲۱. 

# فیصلی هناك الظهر والعصر قصراً classy‏ 


الاقرال فى أهل مكة ۲۵۷ج ۰۱۷ VEY‏ 


٤ج‎ ۲۰ ۰۲٩ ۰۲۸ ۰۲۲ جا ۵۳ج‎ 
۰۱۶۲ ۰۱۰۷ A ۰۲۰ CAM ۳ 
. ۲ ۳ج‎ 


#* الصحیح أنه لم یجمع بعرفة لجرد السفر - كما 
قصر السفر - بل لاشتغاله باتصال الوقوف 
عن النزول ۱۸ ۰ ۰۱٩‏ ۰۳۰ ۳۱ ج٤۲‏ 
Sey‏ 

& الاغتسال لعرفة قد روی عن النبی BE‏ وروى 
عن ابن عمر وغیره ٤۷ج‏ ۲۱. 

# ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات ۷۳ج ۲١‏ . 

* وعرفة كلها موقف» ولایقف ببطن عرنة 
۷۶ج . 

# ثم سار والسلمون معه إلى الوقف بعرفة عند 
الجبل .۰.۰ ۸۸ ۸٩‏ ج ۲۱ . 

Ll, #‏ صعود الجبل الذی هناك فليس من السنت 
والقبة التی فوقه لایستحب دخولها ولا الصلاة 
فيهاء والطواف بها من SLO‏ ۷6ج ۲1 . 


۳۹۹ 
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a‏ يجوز الوقوف ماشياً وراكباًء الأفضل یختلف 
باختلاف الناس» فان. كان ممن اذا رکب aly‏ 
الناس لحاجتهم إليه» أو كان يشق عليه ترك 
الركوب وقف راکب وهكذا الحج ۰۷۳ 
۷ج ۲ . 


© ويجتهد فى الذكر والدعاء هذه العشية ۷۳ Ve‏ . 


ج ۲۲ : 
# لم يعين البی BE‏ لعرفة دعاء ولا ذکرآ؛ يدعو 
جا شاء من الأدعية الشرعية» ويكبر ويهلل 
ويذكر الله حتى تغرب ۲1-۷6 . 
© يلبى: حال سيره لاحال الوقوف بعرفة ومزدلفة 
وحال المبيت بهاء وقد نقل عن الخلفاء 
الراشدين وغيرهم ۰۷۵ ۷۱ ج77 . 
#۴ لايسقط عن الواقف بعرفة الصلاة ولا 
الزكاة. ۰۰ ۱۹۵ ج ۱۸. 
#۶ ویققون إلى غروب الشمس ۷۳ ج .۲١‏ 
# هل يجب على من انصرف من عرفة قبل الامام 
دم؟ ۲۱۲۳۷ . 
Eo‏ الحج يدرك Sob‏ التعريف ویفوت بفوات وقته 
بطلوع فجر يوم النحر بعد یوم التعریف 
۸ا۲1 . 
* إذا غربت خرجوا إن شاؤوا بين الیلین» وان 
شاژوا من جانبها ۲۱۲۷۳ . 
# الميلان الأولان حد عرفة» والميلان بعد ذلك حد 
مزدلفة» وما بينهما بطن عرنة #الاج77. 
a‏ إذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر ارام 
على طريق الأزمین» وهو طريق الناس اليوم 
Vu ۷۴‏ . 
فيؤخر الغرب إلى أن بصلیها مع العشاء بمزدلفة 
ولايزاحم الناسء إن وجد خلوة. أسرع VE‏ 
چا ۲ . 


3 
we 


BL #‏ وصل إلى مزدلفة صلی الغرب قبل تبريك 
الجمال إن أمكن» ثم إذا برکوها صلوا العشاء 
إن آخر العشاء لم يضر ذلك ۰۷۲ ۰۷ ۰۷۸ 
AY‏ ج ۱ ۲. 


# جمع هو وخلفاژه الراشدون بمزدلفة» یجمع 
الناس بمزدلفة الکی وغير الکی» من كان أهله 
على مسافة pal‏ ومن لم يكن أهله WAS‏ 
الأقوال فى أهل مكة ۰۲۵۷ ۱۷-۲۵۸ ۰ 
OVA CA NT NY oN pe VERE EF‏ 
۸ ۳۰ ج ۰۲6 ۰٩۲‏ ۹۳ ۲۱ . 


# الصحیح أنه لم يجمع بزدلفة لجرد السفر - 
كما قصر السفر - جمع لاجل السیر الذی جد 
فيه إلى مزدلفة 0۱۸ VERY ۵۳۰ ۰۱٩‏ 
۲ ۲۱۹۳ 

# الجمع بمزدلفة الشروع فيه تأخير الغرب إلى 
زفت الشات الاد الب هل يليا 
TEN E‏ 


as 
20 


# ویبیت بمزدلفة» مزدلفة ۷۶ج ۲۱.. 

# الغسل للمبیت بها لا أصل له ۷6ج ۲۱ . 

#۴ السنة أن يبيت بها إلى أن يطلع الفجر had‏ 
بها الفجر فى آول الوقت ثم يقف بالشعر 
الحرام إلى أن یسفر جداً قبل طلوع الشمس 


1۷٩ ۷۶‏ . 
00 ومزدلفة كلها موقف» الوقوف عند قزح أفضل 
ولاج ۲ . 


فانه یتعجل من مزدلفة إلى منی إذا غاب القمر 
فرموا بلیل ۰۷۵ ۸٩‏ ج ۲۱ . 
# لاینبغی لأهل القوة أن یخرجوا من مزدلفة حتی 
#۶ إذا كان قبل طلوع الشمس آفاض من مزدلفة إلى 


۳۷۰ 
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منی ۷۵ ج ۲۱ . چا ۲ . 

# إذا أتى محسراً آسرع قدر رمية بحجر هللج5؟. | # ذا اشتراه من عرفات وساقه إلى منی فهو 
هدی »2 وكذلك إذا اشتراه من الحرم فلهب به 
إلى التنعيم» اختلف فى تسمية ما اشتراه من 
منى وذبحه فيها هدياً ٦۷ج 7١‏ . 

# ذبح الكبش فعل Vol‏ لمقصود ثم شرع نسكا 


. ۱۷ 


+ له أن يأخذ الحصى من حيث cela‏ لایرمی 
بحصی قد رمی به» یستحب أن یکون فوق 
الحمص ودون البندق التقاطه أفضل إن 


کسره جاز ۲۷۲ . 


3 


# إذا آتی منی استفتحها برمی جمرة العقبة بسبع 
حصیات يرفع يده فى الرمی» يرميها مستقبلا 
لها يجعل البيت عن يساره ومنى عن Ak‏ 
يستحب أن يكبر مع كل حصاةء وان شاء قال 
مع ذلك: «اللهم اجعله حجاً مبروراً...» 
رمى جمرة العقبة تحية منى ۷۵ AN‏ 297 


:4 وجعل منى منسکا ۷١۲ج‏ 5 . 
# ثم يحلق رأسه أو يقصره» الق أفضل» إذا 
قصره جمع الشعر وقص منه قدر الأنملة أو أقل 
أو آکثر المرأة لا تقصر أكثر من ذلك ۷۰ 
۸٩۹۰۷۲ ۰۲۱‏ ج٣۲‏ . 


# إذا أخل بالترتيب بين الذبح والحلق جاهلاً 


fete ٤ 
. ۲۱٣ج‎ ۲۳۲ أو عامداً‎ 9 Ent 
۲ : ثم شرع‎ spall رمی الجمار فعل أولاً‎ # 
د # إذا فعل ذلك فقد تحلل التحلل الأول فیلبس‎ 5 0 
. ۱۷ 6 


الثياب ویقلم آظفاری وله على الصحیح آن 


#۶ آتی جمرة العقبة يوم العید من الطریق الوسطی ی مس و ای لايق (ites‏ عليه 
aa‏ ب على يساره إلى الجمرة» لما رجع إلى إلا النساء ۰۲۱۱۱۵ ۷۲ج ۲ . 
موضعه نی رجع من الطریق التقدمة التی 
يسير منها جمهور الناس ۲۷ . فصل 
* ولايزال يلبى فى ذهابه من مشعر إلى م* 
ولایزال یلبی فى a‏ إلى مشعر # وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الافاضة 
ee‏ جمرة العقبقف إذا شرع فى | 
حتی يرمى جمرة العقبةة إذا. شرع فی اثرمی ان آمکنه ذلك یوم النحر والا فعله بعد (US‏ 
قطع التلبية دلا كلل ۰۹۶ ۲۱-۹۵ . . 07 
ینبغی أن يكون فى أيام التشريق» تأخيره عنها 
٭ لبس کی لاه یل ی ججمرة العقية. ی |1 یرتم LAD‏ 
کصلاة العید لاهل الأمصار ۰:۷۷ ۲۱۹۳ . 
# خطب النبی 4 يوم النحر بعد الجمرة ٩۳‏ + | الأول ۱۱۵ - ۱۱۷ج ۲3 
٤ج1‏ . ۲ ۲ 
ue‏ من طاف وسعی قبل التعریف ناسا أو جاهلا 
#۶ ثم نحر هدیه إن كان معه هدی ۰۷۵ SAW i tugs. feel ere ۰۸٩ CVT‏ 
YU ۹۲ ۱‏ ۱ 
لايستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم 
ler sea ae‏ إلى ار cee;‏ القع ريت هنا ای اتف سم 
فهو هدى: من الإبل أو البقر أو الغنم ۷١‏ 


03 


عد 
aR‏ 


(۱) انظر: طواف (tt‏ ص ۲۱۲ ج ۳۷. 


۳۷۱ 
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ste 
sit 


TINE AVY for 


إذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شىء 


' حتى النساء ۷۷ ج٣۲‏ . 


. ۲ ثم يسعى بعد ذلك سعی احج كلاء ۷ج‎ a 


ot 
we 


ليبس على الفرد الاسعی واحد وکذلك القارن 
عند الجمهورء وكذلك المتمتع فى أضح 
أقوالهم» وهو أصح الروايتين عن آحمد إذا 
اكتفى المتمتع بالسعی الأول أجزأ ۲۰-۲۰۶ 


NESW AE: 


Fi 


% 


السعی عن آحمد فى أنص الروایتین عنه لا 
يجب الا مرة قبل التعریف واما بعده بعد 
الطواف ۱۰۷ ج ۲۱ . ۱ 

الذین تمتعوا مع النبئ BE‏ لم. یطوفوا بين الصفا 
والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف «لم يطف 
النبى BE‏ وأصحابه بين الضفا والروة إلا طوافاً 
واحدا طوافه OSM‏ ۰۷۲ ۷۷ ج ۲۱ . 

ما فى حدیث عائشة آنهم طافوا مرتین من قول 
الزهرى ۷۷ لج ۲١‏ . 0 


# پستحب أن يشرب من ماء زمزم ویتضلم منه 


ویدعو عند شربه با شاء من الادعية الشرعية» 


# وقد آقام 39 بمنى أيام التشریق یقصر ولم یجمع 


فيهاء لم ينقل أنه جمع فى السفر وهو نازل الا 


مر ۷۸ء CAS‏ ۹۲ ۹۳ ج NS‏ 


ثم یرجع إلى منى فيبيت بها ويرمى الجمرات 
الثلاث کل يوم بعد الزوال fay‏ بالجمرة 
بسبع. حصيات» یکبر مع کل حصاة» وان شاء 
قال: اللهم. اجعله حنجاً مبروراً. .. ويتقدم 
Sb‏ إلى موضم لایصیبه الحصى فيدعو 


مستقبل القبلة رافعاً يديه بقدر سورة البقرة» 
الواقف ثلاثة: عرقت مزدلفة» منی ۸٩۰۰۷۸‏ 
ج ۲۲ . 

ثم الثانية کذلك ویتقدم عن يساره يدعو VA‏ 
چا ۲ .. 


# ثم الثالثة ولایقف عندها ۷۸ NV‏ 


# .ثم یرمی فى الیوم الثانی مثل ما يرمى فى 
الأول» ثم إن شاء رمی فى الیوم الثالث وهو 
الأفضل وإن شاء تعجل قبل غروب الشمس 
۱۷۸ . 

# من عجز عن الرمی بنفسه لمرض ونحوه استناب 
ولاشیء عليه ۱۸۰ ۲-۸۱ . 

#۴ أسقط عن أهل السقاية والرعاية البیت نی 
لاجل الحاجة ولم يوجب علیهم دما ۰۸۰ ۸۱ 
۲ 

# إذا غربت الشمس وهو بمنى آقام حتی یرمی مع 
الناس فى الیوم VA EIS‏ ج ۲۲ . 

# يجب على آمیر الحاج أن يأتى بکمال الحج حتی 
تاخیر التقرء والسنة للؤمام أن یصللی بالناس 
نی ویصلی خلفه أهل الوسم ۰۷۸ 46 
ج۲۹. 

# یستحب ألا يدع الصلاة فى مسجد منى - وهو 
مسجد الخيف - مع الامام بنى بعد النبى BS‏ 
VA‏ ج ۲۲ . 

# إذا نفر من منی فان بات بالخصب ثم نفر بعد 
ذلك فحسن. الخلاف فى التحصیب هل هو 
سنة؟ ۰۱۷۲۵۹ 0۷۸ ٩۰‏ ج ۲۲ . 

# من خرج من مكة وجب عليه أن يودع بخلاف 
المقيم ۰۷ ۰۷۸ ۰۹۰ ۰۱۰۱ ۱۱۱ج ۲۲ . 


3 لایشتغل ok‏ بتجارة cls grads‏ ان قضی حاجته 
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أو اشتری شيئا فى طریقه بعد الوداع أو دخل ۱ 


الی المنزل الذی هو فيه ليحما التاع على دارته 
ونحو ذلك فل" إعادة» إن آقام بعد الوداع آعاده 
1>٩‏ . 

% سقوطه عن الخائض لم قل ¥4 نل YT‏ 
چا ۲ . 

3 إن أحب أن یأتی اللتزم فیضع عليه صدره 
ووجهه وذراعیه وکفیه ویدعو ويسأل الله 
حاجته فعل» وله أن یفعل ذلك قبل طواف 


الوداع ۹ تج 771 . 


Ww 


ate 


إن شاء قال فى دعائه: «اللهم إنى عبدك. . .») 

۹> ۲۱ . 
للبيت كان حسناً 9لاج”7. 

+ دخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة» بل 
۸۱١‏ جح 1 ۲ . 

# من دخلها استحب أن یصلی فیها ویکبر الله 
ويدعوه ويذكره» إذا دخل اج الباب تقدم حتی 
يصير بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع» لايدخلها 
إلا حافياًء الحجر أكثره من البيت... فمن 
دخله فهو کمن دخل الکعبت ليس على داخل 
الكعبة ما ليس على غيره من احجاج بل يجوز 
له من المشى حافياً وغير ذلك ما يجوز لغيره 
۰ تج ۲۱ . 

۷۹ إذا ولى لايقف ولایلتفت ولاعشی القهقری‎ ate 

جا ۲ . 


ate 


#۶ خرج بعد الوداع من باب الحزورة» وخرج من 
الثنية الوسطی ۹-۷ ۲. 


# من حمل شيئاً من ماء زمزم جاز AO‏ ج٣۲‏ . 


کتاب الزيارة 
وشد الرحال إليها 
الصلاة ف مسحد النبی que‏ 


# إذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يأتى 
مسجد النبى BE‏ ويصلى فيه ۰۸۰ 1۲۸۱ ۲. 

+ «صلاة فى مسجدی هذا خير من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام» ۲۷-۱۹ . 

# كان السلف يفعلون فى مسجده ما هو الشروع 
فى سائر الساجد من الصلاة والذکر والدعاء 
والاعتکاف وتعلیم القرآن والعلم وتعلمه ونحو 
ذلك 1۲۸۲ ۲ . 

# مسجد زید فيه» الزيادة لها حکم الزید ۸۱ 
VS‏ 

# فضل لکونه بيت oly call‏ أفضل الانبیاء ومعه 
الهاجرون والانصار ۰۱۶۰ ۰۱۶8۱ ۰۱۵۹ 
۶ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۰۲۲۲ ۲۷-۲۲ . 

# مسجد النبی BE‏ لم يبن على حجرته ۰۸۰ 
۲۷-۷۱ . 

# لما مات دفن فى حجرة عائشة لثلا يصلى أحد 
عند قبره ویتخذ مسجداً فیتخذه قبره وثنآء 
وکانت هی وحجر نسائه فى شرقی السجد 
وقبلیه» ولم يكن شىء من ذلك داخلاً فى 
المسجد 24١‏ ۲۱۸۲ ۰۱۰۱ ۰۱۷۳ ۰۲۱۳ 
۶ > ۲۷. 

#۴ آدخلت فى السجد فى خلافة الولید بعد موت 
الصحابة ۰۸۰ ۰۲۱ ۲۷-۲۲ . 

i‏ لم یقصدوا دخول الحجرة cad‏ إنما قصدوا 
توسیعه فدخلت ضرورة مع كراهة من کره ذلك 
من السلف 2755١‏ ۲۲۲ ۱۷۲۲2 : 


۳۷۳ 
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لکن هنا آوجه متوجهة: 

أحدها :أن SUI‏ الأعلى الذين يذكر اللّه من ذكره فيهم ‏ هم صفوة الملائكة وآفضلهم 
والذاكر فيهم للعبد هو اللّه. يقال: ينبغى أن يفرض على موازنة أفضل بني آدم يجتمعون 
في مجلس نبيه 44 » وان كان أفضل البشر» لكن الذين حوله ليس أفضل من بقى من 
البشر الفضلای فان الرسل والأنبياء» أفضل منهم. 

وثانيها: أن مجلس fal‏ الأرض إن كان فيه جماعة من الأنبياء يذكر العبد فيهم ربه» 
فاللّه - تعالی - SL‏ العبد في جماعات من الملائكة AST‏ من أولئتك» فيقع الخير للكثرة 
التي لا يقوم لها شیء» فان الجماعة كلما كثروا كانوا خيراً من القليل . 

وثالثها: أنه لعله في الملأ الأعلى جماعة من الأنبياء يذكر اللّه العبد فيهم؛ فإن 
أرواحهم هناك . 

/ ورابعها : أن من الناس من فرق بين الخير والافضل » فيقال: الخير للانفع . 1۳۹۲ 

وخامسها : أنه لا يدل على أن الملا الاعلی أفضل من هولاء الذاکرین الا فى هذه 
الدنياء وفي هذه الحال؛ لانهم لم یکملوا بعد» ولم یصلحوا أن یصیروا أفضل من الملا 
الاعلی» فلملا الاعلی خير منهم في هذه الحالة» كما يكون الشیخ العاقل خيراً من عامة 
الصبیان؛ لانه إذ ذاك فيه من الفضل ما لیس فى الصبیان» ولعل فى الصبيان فى عاقبته 
ail‏ منه بکثیر» ونحن Le]‏ تتکلم علی عاقبة الامر ومستقرم. ٠‏ ` ۱ 

فلیتدبر هذا. فانه جواب معتمد إن شاء ال bls‏ - سبحانه - أعلم بحقائق خلقه 
وأفاضلهم» وأحكم في تدبیرهم» ولا حول ولا قوة إلا باللّه . هذا ما تیسر تعلیقه وآنا 
عجلان في حين من الزمان واللّه الستعان وهو السژول أن يهدي قلوبنا ویسدد ألسنتنا 
وأيدينا » والحمد للّه رب العالین . 


۳۳۹ 
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" # لما أدخلت فى السجد بنوا علیها حائطاً وسنموه ۵ .ككل ۲۷-۱۷۹ . 
وحرفوه WwW‏ یصلی أحد إلى قبره الکرم | # لما كانت الانبیاء تقصد الصلاة فى هذه الثلاثة 
۲۱۲ هملالاجلا؟. ` شرع السفر إليها للصلاة والعبادة اقتداء بهم 
#۶ كانت حرمة مسجده فى the‏ وحياة خلفائه قبل ۷ )۲ ۶ج ۲۷ . 
دخول الحجرة cad‏ والعبادة فيه إذ ذاك أفضل ae]‏ «لاتعمل الطی إلا إلى ثلائة مساجد. ..» 


ae 


لفضل الزمان والرجال ۰۲۲۳ ۰۲۲ ۷ ۱۷۸ ۲۷ . 

۲۷۷ . # ما سواها من الساجد إذا آتاها الانسان وصلی 
# من اعتقد أن فضيلة مسجده لم تحصل الا بعد فيها من غير سفر كان من أفضل الاعمال 

إدخال الحجرة فهو جاهل أو کافر ۰۲۱۲ ۲۷-۷۷ . 

۲۷+۳ . ۱ # من سافر إلى مسجد الرسول BE‏ فصلی فيه 
tt‏ «ما بين بيتى ومنبری روضة من رياض WABI‏ وصلی فى مسجد قباء وزار القبور كما مضت 

رياض العلم والإيمان «قبرى» ليس فى الصحیح به السنة فهذا هو الذى عمل العمل الصالح» 

۲۸ ۲۷-۱۷ . ومن أنكر هذا فهو كافر يستتاب ۱۸۲ - 
# لما لم يدفن عثمان مع النبی UE‏ لم یدفن ane‏ 6 ۲۷ . 

الحسن وعائشة ۰۲۲۱ ۲۲۲ج-۲۷. # لم يبن أحد من الانبیاء مسجداً ودعا الناس 
# بدن النبى BE‏ أفضل من LAS‏ بخلاف نفس للسفر إليه للعبادة إلا هذه الثلائة ولا دعا نبی 

التراب ۰۲۵ ۲ ج-۲۷. إلى السفر إلى قبره ولا بيته ولا مقامه ولا غير 


. ۲۷ AA ۱:۳ VE 0 UI ل ۳ قبور الأنبياء والصاین أفضل من بيوتهم ذلك من‎ ae 


لاو تهم )23 ٠‏ المساجد وليست أبداذ 8 
بعد الموت أفضل منها فى الحياة ۰۱۶۱ ۰۱4۳ 3 
يذه # زيارة قبر النبى BE‏ ليست واجبة باتفاق المسلمين 
oe‏ ولم يؤمر بها فى الكتاب والسنة» المأمور به هو 
2 مه 3 ee"‏ 2 ۱ 
"كل ار كر ٠ | Se ee‏ ريو انیم Vee Wale,‏ عا 
ومعناه باطل ۰۱8۲ 47 الجا , 
# كان العمل الشائم فى الصحابة - الخلفاء 
شد الرحل إلى مسجد الرسول 3 الراشدين والسابقين الأولين - أنهم يدخلون 
مسجده ويصلون عليه فى الصلاة ويسلمون 
* شد الرحل إلى مسجد الرسول مشروع باتفاق عليه ولم يكونوا يذهبون إلى القبر الکرم لا 
ee al‏ من داخل الحجرة» ولا من خارجها لا لسلام 
# شرع فى حياة النبى و ۲۷-۱6۱ . ولا صلاة ولا دعاء ولا غير ذلك من حقوقه 
Yo #‏ تشد الرحال الا : إلى BH‏ مساجد. ..» المأمور بها فى کل مکان ۰۱۰۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۸ 
| تحريم السفر إلى غير الثلاثة لا نفی للفضيلة | ۰۱۷۹ ۰۱۸۳ ۱۱۸6 ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۲۱۸ 
والاستحباب ۲ ج ۰۲۷ ۰۱٩‏ ۰۱۲۶ ۰۱۳۲۵ ۲۷-۹ . 


VE 
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# وکان الصحابة یقدمون من الاسفار للاجتماع 
باخلفاء الراشدین وغیر ذلك فیصلون فى 
مسجده ویسلمون عليه فى الصلاة عند دخول | ae‏ 
السجد واخروج منه ولا يأتون القبر؛ إذ كان 
هذا عندهم ما لم يأمرهم به ولا سنة لهم a‏ 
01 . 

# وقد علموا أنه نهاهم أن يتخذوا القبور مساجد» 
وأن يتخذوا قبره عيداً أو Wy‏ وقال: «صلوا 
على حیثما کنتم» ككل 6 ۷ 

١‏ النبى Be‏ له خاصة لا WE‏ فيها أحد من الخلق 
وهو أن القصود عند قبره من الدعاء له مأمور 
فى حق الرسول 5 فى الصلوات وعند دخول 
الساجد والخروج منها وعند الأذان وعند کل 
cles‏ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ ۲۷۱۸۳ . 

* لم يكن أحد منهم یدخل احجرة الا لاجل | بي 
عائشة لا كانت مقيمة فیها» وحینثذ فمن كان 
يدخل إليها يسلم على النبی RE‏ كما کانوا 
يسلمون عليه إذا حضروا cote‏ هذا السلام 
المشروع لمن كان يدخل الحجرة» وهو الذى يرد 
النبى Be‏ على صاحبه ۰۲۱۵ ۲۲۰ ج-۲۷. 

# السلام الطلق الذى لا يسمعه - كالسلام عليه 
فى الصلاة ... هو الذی یسلم الله على 
صاحبه عشراً ۰۱۷۳ ۰۱۷ ۰۲۰۵ ۰۲۱۵ إن 
۹ ۲ ۲۷ . 


3 
si 


He 


I‏ عمده الائمة ues‏ زيارة قبره والسلام على أحاديث 
السلام والصلاة عليه : اما من أحد یسلم علی 
إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام» 


هذا والسلام عليه من خارج الحجرة؟ & ۰۲۰ 
YAY‏ ج ۲۷ . 

يفعل عند الحجرة ۰۱۷۹ ۲۵۰۲۰ ۲۷ . 
فعل ابن عمر إذا لم يفعل مثله سائر الصحابة 
إنما يصلح للتسویغ. القول ob‏ هذا الفعل 
بدلیل شرعی ۲۷۰ . 


# الرسول RE‏ دفن فى حجرته ومنع الناس من 


الدخول إلى هناك والوصول إلى قبره فلا يقدر 
آحد أن يزور قبره كما يزور قبر غیره لا زيارة 
شرعية ولا بدعية» إنما يصل جميع الخلق إلى 
مسجده وفيه يفعلون ما يشرع لهم أو يكره لهم 
CVO ۶‏ ۰۱۷۳ ۰۱۷۵ ۱۷۲ جلا؟. 
زیارة القبور على وجهين شرعية وبدعیه» 
«الشرعیة» القصود بها السلام على الميت 
والدعاء cab‏ ولالزیارة البدعية» أن یکون 
مقصود الزاثر أن يطلب حوائجه من ذلك الیت 
أو يقصد الدعاء عند قبره أو يقصد الدعاء به 
اف AY‏ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰1۹۰۲۲ ۰۷۲ ۰۸۲ 
T° A4 “AE AF AF‏ ۲۰۵۱ 
ج۲۷. 

السلام عليه نوعان: أحدهما: فى كل صلاةء 
الثانی : عند دخول المسجد والخروج منه يتأكد 
الاخیر عند دخول مسجد النبی BE‏ مذان 
النوعان أفضل وأدوم من السلام عليه عند قبره 
0-4 الكل YUP IY‏ ۱ لا ۲ 


Sy abil op‏ بقبری. ۰۰ «اکثروا على من | # ابن عمر كان ach‏ فیسلم علیه وعلی صاحبه عند 


الصلاة يوم الحمعة...) ۰۱۳ ۰۱٩‏ ۰*۸ 
۷۳ ۲۷ . 


كان من دحل على عائشة یسلم عليه أو یتناول )\( 


۳۷۵ 


قدومه من السفر الأ ككل ۵ TIT‏ 
۰ جلا؟. 


وتقدمت فى الجنائز ص ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۲۳۹ ج-۳۷. 
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oS #‏ مالك وغیره من العلماء أن یفعله أهل 
الدينة كلما دخلوا السجد أو خرجوا منه 
Ve ۲۳۹ ۰۱۷۳ ۲‏ ۰1۸ كت 
V+ ۵‏ 


* لم يكن ابن عمر ولا غیره إذا کانوا مقیمین. 


بالمدينة يأتون قبر اللبی BE‏ لا.فی الأسبوع ولا 
فى غير الاسبوع ۰۲۱۵ ۲۷-۲۱۲ . 
# تخصیص الحجرة بالصلاة والسلام جعل لها 
عيدآء وقصد نية الصلاة والسلام والدعاء هو 
اتخاذ له عيداً ۰۲۰۵ ۲۱۹ ج۲۷ . 
* كان ابن عمر یقول: السلام عليك يارسول الله 
السلام عليك يا آبا بكرء السلام عليك 
& آبت» ثم ینصرف ۸۱ ج2335 ۰۱٩‏ ۰۲۱ 
۶ ج ۲۷. 
# وإذا قال فى سلامه : السلام عليك يا نبي اللهء 
ياخيرة الله من خلقه» يا أكرم الخلق على ربه» 
يا إمام المتقين . :فكلها من صفاته» وكذلك إذا 
Ube‏ عليه مع. السلام عليه ۲1-۸۱ . 
#۶ یسلم عليه مستقبل الحجرة مستدبر الكعبة عند 
أكثر العلماء 2155 ۸۱ ج ۰۲ ۰1۸۰۲۲ 
GVA‏ ج ۲۷ . 


# إذا سلم على النبی BE‏ لایلتفت ولاهشی 
القهقرى إذا ولى ۷۹ ج 75. 


# ما زاد على ذلك مثل الوقوف للدعاء للنبى 6 . 


مع كثرة الصلاة والسلام عليه كرهه مالك 
وقال: هو بدعة» فكيف من لايقصد لا السلام 
عليه ولك EN‏ را يفك عاد ADS‏ 
حوائجه منه ويرفع صوته عنده فیذی الرسول» 
ويشرك UL‏ ویظلم نفنه ۰۱۸۱ AY‏ ۲۹ 
۶ ۲۰ ۲۰۵ ۲۷ . 


الصلاة من قولهم: السلام عليك يارسول الله . 
بأصوات عالية من آقبح اللکرات ۰۸۵ CAV‏ 
۷ ۲۷ .. 

+ الصحابة إذا آراد آحدهم أن يدعو لنفسه استقبل 
القبلة . - لا القبر - ودعا فى . مسجده 
Oster‏ الدعاء عند الحجرة» ولا يدخحل 
آحدهم إلى القبر ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۷۱-۹۷ ۰٩۲‏ 
CVE SNAG ۰۱۷ ۲ ۳‏ 
۱ ۸۲ ۲۱ . 

# الحكاية الروية عن مالك أنه آمر النصور أن 
یستقبل الحجرة وقت الدعاء AV ۰۸۲ dS‏ 
We‏ 

# لم يقل أحد من العلماء: إن الدعاء مستجاب 
عند قبره ولا أنه یستحب: أن پتحری الدعاء 
متوجها إلى قبره ۲۷-۸ . 

te‏ لو كان للأعمال الصالحة فضيلة عند القبر لفتح 
. للمسلمين باب الحجرة ۰۱۲۹ ۲۷-۱۳۰ . 

# استجابة sles‏ بألا یجعل قبره Wy‏ فلم يمكن 
أحد أن يدخل إلى قبره فيصلى عنده أو يدعو 
أو پشرك به ۰۱۲۵ ۱۲١‏ ج۲۷ . 

* ولم يكن السلف يجتمعون عند قبره لا بقراءة 
ختمة ولا إيقاد شمع ولا إطعام ولا اسقاء ولا 
إنشاد قصائد ونحو ذلك ۲۹-۸۲ . 

# اتفق العلماء على أن من زار قبر النبى أو غيره 
.من الأنبياء والصالحين أنه لایتمسح به ولا 
يقبله» لا يجوز أن يستلم الحجرة ولا يقبلها 
ولا یطوف بها ولا یصلی US‏ ۲۲۶ جا 
۷ ج1٤ 4801١‏ ۳ ج۲۷ 

# التمسح بالقبر - أى قبر كان - وتقبیله وقریخ 
الخد عليه من آنواع الشرك (Ok‏ 00 جلا؟. 


# ما یفعله بعض العامة من رفع الصوت عقب | # الانحناء بالظهر لغير الله وا ۲۷-۵ 
van‏ من رفع : 2 


۳۷۹ 
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:* تنازع الفقهاء فى وضع اليد على منبر النبی کل # من استحب السفر إلى زيارة قبر نبینا و فمراده 
لا كان موجوداً ۰8٩ CEA‏ ۲۲۰ -۲۷. السفر إلى مسجده ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ ۱۳۹ ۲۷ . 
شد الر حال لحرد زيارة قبر النبی BE‏ 
OY) 8‏ 7 ہی اہ 
مات من الأنبياء والصالحين مثل من يكتب ارح كر قبر النبى 


رقعة ويعلقها على قبر نبى أو صالح أو يسجد أو غيره من قبور الأنبياء والصالحين 
لقبر أو يدعوه أو يرغب إليه ۸۵ ج١7‏ . 


۴ نهی العلماء عما فيه عبادة لغير الله وسؤال لمن 


ois 


+ ذا کانوا بعد السفر إلى مسجده یفعلون ما سنه 
لهم فى الصلاة والسلام عليه ولایذهبون إلى 
قبره فکیف يقصدون أن يسافروا الیه 
أو یقصدوا السفر إليه دون الصلاة فى المسجد 
YE ۶۵‏ ۲۰۵ -۲۷. 

# السفر إلى زيارة قبور الانبیاء والصالحين لم يكن 
موجوداً فى الاسلام فى زمن مالك وإما 
حدث بعد القرون الثلاثة ۰۲۰6 ۲۷-۲۰۵ . 

لفظ زيارة قبر النبى 25 # أما إذا كان مقصوده بالسفر زيارة قبر النبى عل 

ش دون الصلاة فى مسجده فهذه المسألة فيها 

خلاف» الذى عليه الائمة وأكثر العلماء أن هذا 


#۶ من آمر الا ی حن“ ذلك :جه الاستلام 
والتقبیل - أو رغبهم فيه أو آعانهم عليه من 
القوام أو غير القوام وجب نهیه ومنعه » من لم 
ينته عن ذلك عزرء أقل ذلك أن يعزل عن 
القيامة ۰716 160 جلا؟. 

# الكسب بمثل ذلك خبيث من جنس كسب سدنة 
الا صنام 6 ۲۵ ۲۷ . 


yl #‏ داود ترجم على حديث dot ber‏ یسلم 
على . .» Cl)‏ زيارة القبر) مع أن دلالة 
الحديث على القصود فیها نزاع وتفصیل» وهو 
لا يدل على كل ما يسميه الناس زيارة ۰۲۰۳ 
V> €‏ 


غير مشروع ولا مأمور به ولم یذکروا أن هذا 
السفر إذا نذره يجب الوفاء به ۰۱٩‏ م 
۲ ۲ ۵ج ۲۷ T> V€‏ 
۴+ قد یحتح من SY‏ الأحاديث بالا"حادیث 
as we‏ مالك oF‏ بقال: زرت 5 BE gall‏ یدل as oe‏ 
ET ie 5 25 soe Ss : 3‏ 
رم Nate‏ ۲ المروية فى زيارة قبر النبى RE‏ «من حج 
على أنه لم تكن تعرف عندهم آلفاظ زيارة قبر ۱ ۱ ۱ 
ae‏ ۰ 0 ولم يزرنى فقد جفانى»» «من زارنى فى PE‏ 
النبی ae‏ وذکروا فى آسباب کراهته أن هذا ۱ 
LS ۱‏ زارنی فى حیاتی»۰ امن زارنی وزار آبی 
اللفظ قل صار کثیر من الناس يريد به الزيارة 
Had‏ «من زارنى وجبت له شفاعتی» كذب 
۲:۱٩ ۸‏ ۰۱۳۲ ۱۳۳ ج ۰۲۱ 
۸ ۰۲۱ ۰۲۶ ۰۹۶ ۹۵ جر ۲۷ . 


افق وك ل Mit We.‏ 
48 > ,۲۳,۲۱ ,۱۹ ,۲۰۵,۷۲ چ۲۷. 


السفر إلى مسجده وزيارة قبره 


2 السفر val‏ مسحجده وزيارة قبره عمل صالح » 
تقصر الصلاة ab‏ ۱۸۰۰۰۱۳۲ ۲۷۱۸۳ 


2 


و «من جاءنى زائراً لاتنزعه الا زيارتى كان le‏ 
على أن أكون له شفيعاً يوم القيامة» ضعية 
V> |‏ 


۳۷۷ 
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. ۲۷ ۷ ۳ 


ae‏ السفر لجرد زيارة قبور الأنبياء والصاین کقبر 
نبینا وغیره بدعة ۲۲۸۵ ۲۷-۱۰ . 

#۶ خلاف العلماء فى جواز قصر الصلاة فى هذا 
السفر ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۲۷-۱۰۶ . 

# ورخحص بعض التأخرین فى السفر إلى زيارة 
القبور واحتجوا ب «من جاءنی زائراً. . ٠.‏ وهو 
ضعيف ۰۱۹ ۲۷-۲۰ . 

:9 واحتجوا لجواز السفر لزيارة القبور GL‏ كان یزور 
قبای وآجابوا عن ١لا‏ تشد الرحال. . .» OL‏ 
ذلك محمول على نفی cole YI‏ الحواب 
٠١5-٠64‏ جلا؟. 

# واحتج الأولون ب «لاتشد الرحال ...2 وبأآن 

٠‏ ذلك بدعة لم يفعلهاء الصحابة ولا التابعون 
ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين 
۵ ۲۷ . 


Joi 3‏ من وضع الأحاديث فى السفر لزيارة 


الشاهد آهل البدع من الرافضة ونجوهم 


ار 

# تحامل قضاة مصز على الشیخ بسبب هذه 
الفتوی""؟» وانتصار علماء بغداد والشام له 
وکتبهم إلى الخليفة بالامر بحبسه نصوص 
كتبهم ۰۱۰۷ ۲۷۱۱۸ . 

# ابطال sli‏ لفتاوی قضاة مصر بحبسه 
وعقوبت باثنين وأربعين وجهاً ۰۱۵5 
۸ ۲۷ . 

# رد ما اعترض به الأخنانى على الشیخ فى شد 
الرحال إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين کقبر 
نبينا Mes BE‏ ومن ذلك قول المؤلف فى 

)١(‏ وهی أن السفر لمجرد زيارة القبور کقبر نبينا BE‏ وغيره 
بدعة جلا” . 


)۲( وتقدم بعض ما اقتطفب منه فى آول الزيارة TV‏ 


الرد عليه ۰۱۱4 ٠١١‏ ج۲۷. 

# تحريم السفر إلى غير الساجد الثلاثة وان كان 
قبر نبینا BE‏ هو قول مالك وجمهور أصحابه 
وکذلك أكثر أصحاب آحمد. الحديث عندهم 
معناه تحریم السفر إلى غير BIN‏ ۲۷-۱۱۹ . 

# لکن منهم من یقول: قبر نبينا BB‏ لم یدخل فى 
cp pot‏ لهذا القول مأخذان: الاول: أن السفر 
إليه سفر إلى مسجده. الثانی: أن نبینا وك 
لا يشيه بغیره من الومنین ۰۱۱۹ ۱۲۵+ ۲۷ . 

# وآخرون من أصحاب الشافعی ومالك قالوا: 
الراد نفی الفضيلة والاستحباب ونفی الوجوب 
ASL‏ وهذا قول أبى حامد ۰۱۲4 ۱۲۵ 
جلا؟. 1 

# لم أعرف Let‏ من العلماء المسمين فى الكتب 
قال: إنه يستحب السفر إليها ۰۱۲۶ ۱۲۵ 
ج۲۷. 


# أطلق كثير منهم القول باستحباب زيارة قبر اللبی 
BE‏ وحكى بعضهم الإجماع على ذلك لكون 
مسجد النبی BE‏ يستحب السفر إليه ۰۱۲6 
۶۵ ج۲۷ . 

# أهل الجهل: والضلال يجعلون السفر إلى زيارته 
كما هو العتاد لهم من السفر إلى قبر من 
یعظمونه یسافرون إليه لیدعوه ویدعوا عنده 
ويدخلون إلى قبره ويقعدون عنده. . . وهذا مما 
لعن النبى BE‏ أهل الكتاب على فعله ۱۲۵ 
ج۲۷ . ۱ 

# ليس فى الجواب تحريم زيارة القبور إذا لم يكن 
بسفر ولا فيه الإجماع على تحريم السفر ۰۱۲۵ 
05 ج۲۷ . 

# حكم من اعتقد أن ذلك قربة وطاعة ٠١١‏ - 
۸ ج ۲۷ . ۱ 


۳۷۸ 
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tt‏ جعله من حرم السفر لزيارة قبره وساثر القبور 
مجاهراً بالعداوة للأنبياء ۱۳۲-۱۲۸ ج۲۷ . 


of ab #۶‏ کل ما كان قربة جاز التوسل إليه بکل | ۶ 


وسيلة ۱۳۱ ۲۷/۱۳۲ 


كيف كان الصحابة والتابعون یفعلون فى زيارة 
قبره المكرم ۲۷-۱1۹ . 


تحديه لخصومه وبيان عجزهم 14 1۷۰ 
We‏ 


+ ظنه أن القول بتحریم السفر لم يقل به أحد من | طلبه من السلطان النظر فى فتواه وانصافه ۰۱1٩‏ 


. ۲۷-۱۳۲ العلم‎ fal 

۴+ ظنه أن السفر إلى زيارة قبر نبینا Be‏ کالسفر إلى | # 
غیره من الأنبياء والصالحين وهو BE‏ من 
وجوه ۱۳۳ = ۱۰ ج-۲۷. 


+ «لاتشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد ...» HY‏ 
۵ - ۲۷-۱۳۷ . 

؟ هذا العترض وأمثاله جعلوا السفر إلى زيارة قبور 
الأنبياء leg‏ ثم لا رأوا ما ذكره العلماء من | # 
استحباب زيارة قبر BBLS‏ ظنوا أن سائر 
القبور يسافر إليها كما يسافر إليه فضلوا من 
وجوه VEE‏ - ۱41 ج۲۷. 

# كان السفر إلى زيارة قبور الانبیاء والصالین 

lex‏ فى age‏ الصحابة والتابعین وإنما حدث 


1 
0 


بعدهم ۷ ۲۷ . 3 
* لم تدع الصحابة قبراً ظاهراً يفتتن به الناس ولا 
يسافرون إليه ولايدعونه ويتخذونه مسجداً ۱۶۵ 
- ۱۶۷ ۲۷ . د 
#۶ وکما أخفى الله بهم الشرك فقد آظهر عحمد 
BE‏ وأمته من OLY‏ بالانبیاء وتعظیمهم 
وتعظیم ما جاژوا به واعلان ذکرهم بأحسن 
الوجوه بخلاف غیرهم ۱8۷ - ۱۵ج ۲۷. 
:* الحواب الباهر لمن سأله من أولياء الامور عما أ * 
أفتى به فى زيارة القابر !۲۳۵۰۲۱۹۲۲ Woe‏ 


+ سبب كتابة هذا الجواب ۲۷-۱۱۹ . 


3 
we 


# مراجع الژلف فى فتواهء مخالفوه لا یعرفون 
)1( وتقدم is‏ أول الزيارة مقتطفات TV‏ 


۳۷۹ 


2 
مقصوده با کتب فى الزيارة طاعة الله ورسوله 
BE‏ وألا يعبد إلا الله وحده ولا تکون العبادة 

إلا بشريعة رسوله و ۰۱۷۰ ۱۷۱ج-۲۷. 
ما لا يحبه الله ورسوله BE‏ ولا هو مستحب 
فليس من العبادات والطاعات ۰۱۷۱ 

۲۷-۲ . 
يجب We‏ أن نحب الرسول BE‏ حتی یکون 
آحب إلينا من آنفسنا وأبنائنا ونعظمه ونوقره 
ونطیعه ونوالی من يواليه ونعادی من 
یعادیه . . . من فضائله وحقوقه. والفرق بين 
حقه وحق الله ۱۷۱ - ۰۱۷۳ ۲۲۶ - ۲۲۹ 

7 


لو نذر السفر إلى غير الساجد الثلاثة أو السفر 
إلى مجرد قبر نبی أو صالح لم یلزمه الوفاء 
بنذره ۰۱۸۳ ۲۷-۱۸6 . 

ذکر أصحاب الشافعی وأحمد فى السفر لزيارة 
القبور قولین: الاول: التحريم» الثانی : 
الاباحت قدماژهم وأئمتهم قالوا: إنه محرم» 
Wis,‏ آصحاب مالك وغیرهم ۰۱۷۹ 
۲۷۰ . 

إذا ثبت أن السفر إلى القبور ليس بواجب ولا 
مستحب كان من فعله على وجه التعبد 
مبتدعاً. . . 1/4 ج۲۷ . 


من قصد السفر لمجرد زيارة القبر ولم يقصد 
الصلاة فى مسجده وسافر لين المدينة فلم يصل 
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فی مسجده ولا سلم عليه فى الصلاة ثم رجع 
فهذا مبتدع . . . وهذا هو الذی ذکر فيه القولان 
V+ ۰ ۵ A۳ ۲‏ . 


# وتنازعوا حينئذ فيمن سافر لجرد زيارة قبور 


الانبیاء والصالحين هل یقصر؟ علی قولین 
۴۶ ۱۸۲ ۲۷ . 


ذکر أصحاب آحمد فى السفر إلى زيارة قبورهم 


آربعة آقوال ۰۱۸6 ۲۷-۱۸۵. 


7 


ste 
1 


ole 
a 


# الذین استثنوا قبر نبینا ME‏ لقولهم وجهان: 


الأول - وهو الصحیح -..: أن السفر الشروع 
إليه هو السفر إلى مسحذه 6 الثانى : أن 
الاستثناء لكونه نبينا ويه ثم عدوا ذلك إلى 
افر انور الأنبياء ۵ كما حلا؟. 

النهى عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة محافظة 


على توحيد الله ۰۱۸۲ ۱۸۷ ج۲۷ . 


السقر إلى البقاع المعظمة من جنس etl‏ عند 
fal‏ الشرك ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۰۱۹۵ ١95‏ 
ج۲۷ . 


uo‏ لرکو العرب يحجون اللات والعزی ومناة 


وغیرها ۰۱۸۸ ۱۹۱-۱۹۰ ج۲۷ . 
الأوثان التی یحجها مشركو E a‏ 
التصارى ۰۱۸٩۹‏ ۱۹۰ج۲۷. 


9 


هن el‏ ال ی تیف انیت نت 
قبورهم مساجد وأوثاناً وأعياداً ويشرك بها 
VS 0‏ 


لا يجور أن تقصد القبور للصلاة الشرعية ولا أن 


تعبد كما تعبد الأوثان ولا أن تتخذ عيداً 


یجتمع إليها فى وقت معين كما يجتمع 


المسلمون فى عرفة ومنى 7١ 2530١7‏ ج۲۷. 
6 قد یسمی الشرکون زيارة الشاهد et‏ الأكبر» 


vie 


oe 


ae 


۲۷-۰ . 
eee‏ ا ی 
الصلاة فى مسجد النبی BE‏ بل زيارة قبره 
أو قبر غيره ۰۲۵۲ ۲۵۶ be‏ 
ذکر بعض التأخرین أنه لا باس بالسفر إلى 
الشاهد واحتجوا ob‏ كان يأتى قباء ولا حجة 
فيه ۲۷-۱۲ . 


# سبب ترك الصحابة البدع التعلقة بالقبور نهی 


النبى BE‏ لهم عن ذلك ولثلا يتشبهوا بأهل 
الكتاب الذين اتخذوا القبور آوثان كما دلهم 
على أفضل العبادات وأفضل البقاع ۰۲۰۹ 
۰ ۷۳ - ۲۷-۲۱۵ . 
4 الصحابة أفضل الخلق» ما ظهر بعدهم مما یظن 
أنه فضيلة فهو من الشیطان ونقیصه. لم یطمع 
الشیطان أن یضلهم كما أضل غیرهم من أهل 
البدع والشرك ۲۰۲ - ۲۱۰ War‏ 


# الخالف لا آفتی به الژلف فى الزيارة مخالف 


خلفائه الراشدين. ۰۰ ۱۹ - ۲۷+۱۹۸ . 


# ولاة الأمور ool‏ ضر دين الله وانکار ما 


. ۲۷۲۳۶ ۰۲۳۳ ade 


۰۲۶۷ ۰۱۰۲ ۰٩ A ۰۲۱ ۳ ويصلى فيه‎ 
. ج۲۷‎ YEA 


# مسجد قباء يزار من المدينة ولیس لاخد أن يسافر 


Vee 4لا‎ A۳ ۰٩ CA إليه ۲۵۳ ج۱۷‎ 


% لم يستحب علماء السلف قصد شىء من 


الساجد والزارات التی بالدينة وما حولها بعد 
مسجد النبى BE‏ إلا مسجد قباء ۲۷-۲۷ . 


# ليس من متابعة اللبی كَل الصلاة فى الوضع 
YA.‏ 
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الذى صلی فيه اتفاقاً ۲۵۱۲۲ - ۰۲۵۳ ۲۵۵- 
۱1۷+۳ . 

# التمر الصیحانی لا فضيلة فيه» غيره من البرنی 
والعجوة خير منه» قول بعضهم: إنه صاح 
باللبی ول جهل ۲۲۸۵ . 

+ قول بعض اهال : Of‏ عين الزرقاء جاءت dno‏ 
من مک لم يكن بالمدينة على عهده عين 
جارية لا الزرقاء ولا عيون حمزة ولا غيرها 
۱۵ . 


السفر إلى المسحد الأقصى 


Yo +‏ تشد الرحال إلا إلى OU‏ مساجد 
۸ ۱۰ ۲۷ . 

۴+ اتفق علماء السلمین على استحباب السفر إلى 
بيت القدس للعبادة الشروعة فيه کالصلاة 
والدعاء SU,‏ وقراءة القرآن والاعتکاف 
cYI>AT‏ لا CA‏ 


CV Es 


۰ ۲۷ . 
JL #۶‏ سلیمان ربه ثلاثاً (.. 
البيت لايريد الا الصلاة فيه إلا غفر له» ۷ 

۱ ح ۲۷ . 


# النبی BE‏ صلی فى بيت القدس ليلة العراج 


رکعتین ولم یصل فى غيره ولا فى مسجد 
الخليل ولا عند قبره ۲۷-٩۲ ۱ ٩‏ . 


#۶ الستحب أن يصلى فى قبلی المسجد الذى oly‏ 
# الصلاة فيه أفضل من الصلاة فى سائر المسجدء 


روى آن عمر صلى فى محراب داود 


۲۷-۱ . 
sf‏ سبب ely‏ عمر مصلی السلمین فى مقدمه ۰ 
Wee‏ 


#۴ السجد الاقصی وساثر الساجد ليس فیها مأ 
Gla,‏ به ولا GS‏ ما یتمسح به ولا فیها ما 
یقبل ۲۷-۱۰ . 

#۶ لا تستحب زيارة الصخرة ۲۱-۲۸۳ . 

6 لایجوز أن يطاف بالصخرة ولا بالقبة التى فوق 
جبل عرفات وأمثالها» من اتخذها مکاناً یطاف 
بها كما يطاف بالکعبة فهو مرتد ۰۱۷-۲۵۹ 
VD ٠‏ 

# من قصد أن يسوق إليها غنماً أو La‏ لیذبحها 
فيها شعره فى العيد أو أن يعرف بها عشية 
عرفة من البدع والضلالات 2٠١‏ ١اجلا؟.‏ 

# لم يصل عمر ولا الصحابة عند الصخرة ولا 
كان عليها قبة على عهد الخلفاء الراشدين» 
عبد الملك بنى القبة على الصخرة وكساهاء 
سبب ذلك ۱۱ج۲۷ . 

# إنما يعظم الصخرة اليهود وبعض النصاری 
۲۷-۷۱ . 

# ما یذکره بعض الجهال من أن هناك أثر قدم النبى 
يي واثر عمامته وغیر ذلك کذب ۰۱۱ 
۲۷-۲ . 

# أكذب منه من یظن أنه موضع قدم الرب ۰۱۱ 
۲۷-۲ . 

# الکان الذى يذكر أنه مهد عیسی کذب. موضع 
العمودية ۰۱۱ ۲۷-۱۲ . 

* من زعم أن هناك الصراط والیزان أو أن السور 
الذى يضرب بين النة والنار هو ذلك اخائط 

# تعظيم السلسلة أو موضعها ليس مشروعاً ۰۱۱ 
۲ ۲۷ . 


#۶ زيارة معابد الکفار مثل «القمامة» وابیت (od‏ أو 
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(صهیون» أو کنائس اللصاری منهی عنها 
۲۷۲ . 

۶ لیس فى بيت المقدس مكان پسمی حرماً 
۲۷-۲ . 

ae‏ زيارة بيت القدس مشروعة is‏ جميع الأوقات» 
" لاینبغی أن يؤتى فى الاوقات التی تقصدها 
الضلال» كثير منهم يسافر ليقف هناك 
۲۷۳ . 


2 


#۶ لا يسافر أحد للوقوف بالمسجد الاقضی ولا 
للوقوف عند قبر أحد ۲۷-۸۲ . 

# ليس السفر إليه مع احج قربة» قول بعض الناس 
قدس الله حجتك باطل ۰۱۳ ۱۶ ۲۷ . 

# نقل عن مالك كراهة الجیء إلى بيت القدس لما 

جعل لهذا وقت معين کوقت الحج الذى يذهب 

إليه جماعة 277١‏ ۲۲۱ ج۲۷ . 


# وإذا زار القبور التى فى بيت المقدس بدون شد 
رحل فحسن ۰۱۱ ۲۷-۱۲ . 

# لم يكن أحد من الصحابة يسافر إلى زيارة «قبر 
الخليل» بل كانوا يأتون إلى بيت المقدس فقط 
FY ۳‏ 1° ۰۱۷۹ ۲۷-۱۸۰ . 

#۶ السفر إلى مجرد زيارة قبر الخليل أو غیره من 
مقابر الأنبياء والصالحين ومشاهدهم وآثارهم لم 
يستحبه أحد من أئمة المسلمين ۰۱ ۲۷-۱۷ . 

ue‏ لو نذر السفر إلى زيارة قبر الخليل أو الطور 
أو جبل حراء أو جبل یثرب أو غير ذلك من 
أو SLA‏ لم يجب عليه الوفاء» ولیس عشروع 
۸( ۳ ۲ ج۲۷ 

# قبر الخليل U‏ فتح السلمون البلاد كان عليه 
السور السلیمانی ولایدخل إليه أحد ولایصلی 


. ۲۷-۱۶۷ ۰۸۱ ولا عنده أحد‎ al] 

# لما استولی النصاری على الشام نقبوا البناء الذی 
كان على الیل واتخذوا الکان کنیس فلما 
أخذ السلمون البلاد بعد ذلك اتخذ ذلك من 
اتخذه مسجداً وذلك بدعة منهی عنها ۰۲۶۹ 
CVV «(¥<‏ هت AMEY‏ ۰۱۷۹ ۱۸۰ 


ج۲۷ . 

# ثم وقف بعض الناس وقفاً للعدس والخبز وليس 
هذا وقفاً من الخليل ولا من بنى إسرائيل ولا 
من خلفائه ۲۷-۱۷ . 

#۶ من اعتقد أن الأكل من هذا الخبز والعدس 
مستحب فهو مبتدع؛ ومن اعتقد أن فى العدس 
مطلقاً فضيلة فهو جاهل /ا١‏ ج77 . 

# «كلوا العدس فإنه يرق القلب وقد قدس فيه 
سبعون LS‏ كذب ۲۷-۱۷ . 

# من الناس من یتقرب إلى الجن بالعدس ۱۷ 
ج۲۷ . 

# السماع الذى يسمونه «نوبة الخليل» بدعت لا 
يجوز أن يقام هناك رقص ولا شبابة ولا ما 
يشبه ذلك ٦٥‏ ج۲۷ . 

# لم يكن قبر يوسف الصديق یعرف الخلاف فيه 
۹ ۲۷-۱۸۰ . 

# لو سافر إلى دمشق من أجل مسجدها من بلد 
بعید لم يكن مشروعا ۲۷-۱۷۸ . 

# لم يرد فى جامع دمشق حدیث بتضعیف الصلاة 
فيه» لکنه من أكثر الساجد ذكراً ca‏ ولم 
یثبت أن فيه ثلائمائة نبی مدفونین ۲۷-۳۱ . 

* تحرى الصلاة والدعاء من قبلی شرقی جامع 
دمشق عند الوضع الذی یقال : إنه قبر هود» 
أو عند مثال الخشب الذی يقال: تحته رس 
يحيى بن زكرياء ونحو ذلك خطأ وبدعة ۰۷ 
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. ۲۷ Vo 

He‏ لا يجوز تعظیم مکان رژی فيه النبى BS‏ أو آثر 
قدمه ۰۷۷ ۲۷-۲-۷۸ . 

se‏ والغار الذی بجبل فاسیون CM‏ يقال له : «مخارة 
الدم» والقامان اللذان بجانبه الشرقی 
والغربی . 1 
السفر لزیارتها ولو نذره لم يجب ۰۷٩‏ ۸۰ 


N 


5 وما أشبه هذه البقاع لا یشرع 


قياساً على مقام إبراهيم ۰۱۷۲9۹ VA 21١5‏ 
ج۲۷ . 

53 جبل لبنان وأمثاله من الخبال لايستحب السفر 
cad!‏ ولكن فيه كثير من الجن يتصورون بصورة 
الخضر 2١5‏ 6١اجللا؟.‏ 

# ليس فى فضل جبل لبنان وأمثاله نص ۰۳۲ 
۲۱ ۲۷ . 

# جبل لبنان كان ثغراً من جملة الثغور التی یرابط 
علیها السلمون للجهاد کعسقلان والإسكندرية 
وعكة وقزوين وعبادان وغير ذلك YY‏ ی 
۲۷۰ . 


فضل هذا الحبل ونحوه لا فيه من الخلوة عن 
الناس وأكل الباحات من الثمار التی فيه ۰۳۶ 
Yo‏ ۲۷ . 

# سکنی JULI‏ والبوادی والغیران ليس مشروعاً 
للمسلم إلا عند الفتنة فى الامصار ۳۶ Yo‏ 
۲۷. 

۶ اعتقاد بعض الجهال أن به الأربعين الابدال جهل 
وضلال 5“ 5١‏ ۲۳ 

# وقول كثير من الجهال: إن به أو بغيره رجال 
الغيب 275 2751 ۲۷۵۲۱۱ 


# الخبر الذى فيه Sey of‏ نبت الشعر على جميع 
بدنه کالاعز» باطل ۲۷-۳ . 

# الانحناء للجبل الذکور ونحوه أو لمن فيه 
أو زيارته بلا قصد للجهاد أو لأمر مشروع 
أو التبرك بثماره من البدع ۰۳۷ ۲۷+۳۸ . 

# السفر إلى عسقلان فى هذه الأوقات ليس 
مشروعاً VV VE‏ 


الجاورة فى الساجد الثلاثة 
والاقامة بالشام 


# الرابطة فى الثغور أفضل من الجاورة فى الساجد 
الثلائة» اختلف فى الجاورة فکرهها آبو حنيفة 
واستحبها مالك وأحمد وغیرهما ۰۱۸ ۰۲۰ 
۷ الى ۲۷-۸۲ . 

# الفضيلة الدائمة فى کل وقت ومکان فى الإيمان 

والعمل الصالح ۰۲۹ ۲۷۳۰ . 

LEY‏ فى كل موضع تکون الأسباب فيه أطوع 

لله وأفعل للحسنات بحيث یکون أعلم بذلك 

وأقدر عليه وأنشط له أفضل من الإقامة فى 

موضع يكون حاله فيه دون ذلك ۰۲5 ۳۱ 

ج۲۷ . 
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at‏ هذا یتنوع بتنوع حال الانسان» قد یکون مقام 
الانسان فى أرض الکفر والفسوق pail‏ لذا 
كان مجاهداً فى سبیل الله بيده ولسانه آمراً 
بالعروف Lab‏ عن النکر بحيث لو انتقل إلى 
آرض الإيمان والطاعة لقلت حسناته ۲۲ - ۳۰ 
ج۲۷ . 

# لو كان Tele‏ عن الهجرة والانتقال إلى الکان 
الافضل التی لو انتقل الیها لکانت الطاعة عليه 
أهون وطاعة الله ورسوله BE‏ فى الوضعین 
واحدة فأشقهما أفضلهما ۰۲۲ ۲۷-۲۷ . 

# إذا كان ayo‏ هناك أنقص فالانتقال أفضل له وهذا 
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1۳۹۳ / سكل شيخ الاسلام - رحمه peal‏ ( خديحة» و «عائشة» آمي المؤمنين » 
PL gal‏ آنضل ؟ ۱ 
Ob‏ سبق خديجة» وتأثيرها فى أول الاسلام» ونصرهاء وقیامها في الدين» لم تشرکها 
هه ولا وها عن SE‏ ۱ 
وتأثیر عائشة ge‏ الاسلام وحمل الدين» وتبليغه إلى الأمةء وإدراكها من العلم 
ما لم تشرکها فيه خدیجة ولا غیرها ما تميزت به عن غیرها. 


van 5‏ 0 ار SG‏ 
5 / وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
وأفضل نساء هذه الامة «خديجة» » و«عائشة» » و«فاطمة). 


وفي تفضیل بعضهن على بعض نزاع» وتفصيل ليس هذا موضعه. وخديجة وعائشة 
من e‏ ۱ 

فاذا قبل بهذا الاعتبار :إن جملة «أزواجه» أفضل من جملة «بناته» كان صحيحاً؛ OY‏ 
أزواجه آکثر cote‏ والفاضلة فیهن AST‏ من الفاضلة في بناته . 


(۱) فى المطبوعة : «أيهما»» والصواب ما آثبتناه. 


۳۶۰ 
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حال غالب الخلق ۲۷ ج۲۷ . ۵ V+‏ . 


# قد يكون بعض البقاع آعون على بعض الأعمال | *# وليس حفظ ذلك من الدين ١٤١ج۲۷.‏ 
كإعانة مكة على الطواف Dally‏ الضعفة | * لم تدع الصحابة قبراً ظاهراً من قبور الأنبياء 
وو ' يفتتن به الناس ولايسافرون إليه» بل عموه 

: ج۲۷‎ ۱٤۷ ۰۱6۲ OGY وقد يحصل فى الأفضل معارض راجح مثل من بحسب‎ tt 
مع السؤال والاستشراف والبطالة | 4 إن كان الناس لا يفتتنون به فلا يضر معرفة قبره‎ ae يجاور‎ 
YTV OVEN ماله سكنى‎ bat أو يطلب الاقامة بالشام‎ 
BE الدينة أفضل لمن تتكرر طاعة الله ورسوله‎ 
فيها أكثرء ولا فتحت مكة قال: الاهجرة بعد‎ 
۰۲۷۱۷۸ 0۳۰ ۷۰۰ الفتح‎ 


# من كان قصده الصلاة والسلام على الانبیاء 
والإيمان بهم وإحياء ذکرهم فذاك مکن له وان 
لم یعرف قبورهم ۲۷۲۳۵ . 

ی ال را اوت أكون | یی sat Nt‏ کن ا ت اه عا 
el‏ ی ی A ah log.‏ الا 
۷ ل AWAY AY GR‏ 


ان 


۱ چو غالب ما پستند إليه الشاهدة فى تعيين القبور 
«الصائم التطوع بالعراق کالفطر بالشام» ۳۱ الرؤيا الحضة أو شم رائحة طيبة أو توهم خرق 
۲۷. 


ae 


Me 


عادة» آکثر النامات کذب» وبتقدیر صدقها قد 
ae‏ «إن الله خلق البركة (حدی وسبعین cle je‏ منها پکون آخبره بذلك شیظان؛ الرائحة الطيبة 
٠‏ جزء واحد بالعراق وسبعون بالشام» ۲۷۳۱ . لاتدل على تعيينه» وقد یکون ما صنعه بعض 
# ثبت للشام وأهله مناقب بالکتاب والسنة وآثار السوقة ۰۲۶۱ ۲۲ج ۰۲۷ 
العلماءء هذه المناقب آمور: منها: البركة فيه» | # الذی اتفق عليه العلماء من القبور قبر نبینا BOE‏ 
وفیها الطور والسجد الاقصی ومبعث آنبیاء وقبر صاحبیه ۰7۸ ۰۲۳۵ ۲۷۲۳۲ .: 


بنى إسرائيل» والیها هجرة ابراهيی ومسری | + جمهور الناس على أن هذا قبز اخلیل ۰۲۳۵ 


نبینا BE‏ ومنها معراجه وبها ملک وعمود ۲۳۹ ۲۷. 
دينه وکتابه» وطائفة منصورة من cael‏ وإليها | a‏ آما قبر یوسف والیاس وشعیب وزکریا فلا 
يحشر الناس» وهی خيرة الله من الأرض» تعرف ۱۷-۲۳۵ . 
الامر بلزومهاء آحادیث» ومنافقوها لا يغلبوا | عامة القبور التى بنیت علیها الساجد ما مشکوك 
مؤمنيها 74 755 - 79 ج۲۷ . فیها ot‏ متیقن کنبها ۰٩7‏ ۹۷ج ۲۷. 

الا يدفع البلاء عن أهل بلد إلا بطاعة الله a‏ مشهد «على» dole‏ العلماء على أنه ليس قبره» 
لايدفع بالقبور ولا بالبقاع ۰۱۷۹ ۱۸۰ج۲۷. قيل: إنه قبر المغيرة بن شعبةء أظهر فى دولة 


بنی بويه» عمدتهم حكاية عن الرشيد» قبر 
على بقصر الإمارة الذی BSL‏ أو قریب منه 
0 - ۹۷ ۰۲۳۵ ۲۳۹ ۲۵۹ ۲۷ . 


القبور والشاهد الکذوبة 
# لیس فى معرفة قبور الانبیاء بأعيانها فائدة شرعية 


فى 
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۰۲۳۲ مشهد «الحسين» من الشاهد الکذوبة‎ ak 
. ۲۷-۲۵٩ ۰۲۵۸ ۲۶۷ ۲۲ ۸ 


# عمدة الرافضة فى مقالاتهم ومنقولاتهم وفی 


تعيين هذا الشهد ۸ ۲۷ . 


ale, 


هذا الشهد بنی بعد مقتله بنحو خمسمائة سنة» 
نقل من مشهد بعسقلان» مشهد عسقلان بعد 
مقتله بأكثر من ثلاثين وأربعمائة CY‏ 
۲۷-۲۱ . 

yan هذا الشهد العسقلانی قد ذکر أنه قبر‎ a 
اخواریین أو غیرهم من آتباع عيسى» وقیل:‎ 
. ۲۷ YE ۲ قبر نصرانى‎ 

۴ النصارى كثيراً ما يعظمون آثار القدیسین منهم» 
لایستبعد آنهم ألقوا إلى بعض جهال السلمین 
أن هذا قبر من یعظمه السلمون لبوافتوهم على 
تعظيمه 207147 NV BN ٤۳‏ 

#۴ فرح النصارى با يفعله المسلمون من مشابهتهم 

فى البدع والشرك ۲۶۳ - ۲۷-۲۵ . 


aw 


# لیس رأسه فى القاهرة ولا مشهد عسقلان مشهداً 
له من ثمانية وجوه ۵ — ۲۵۸ .YV>‏ 

* القبة التى على العباس بالبقيع يقال: إن فیها مع 
العباس الحسن وعلى بن الحسين pls‏ جعفر 
محمد بن على» وجعفر بن محمد» ويقال: 
إن فاطمة تحت الحائط قريباً من ذلك وان رأس 
الحسين هناك ۹1 CVV‏ 5هاجلا؟. 

+ وكذلك لم يحمل ul‏ الشام ۷ TON‏ 
ج ۲۷ . 


. ۲۷٩۱ الشهد الذی بحلب کذب‎ ae 

#٭ بدن الحسين بکان مصرعه بکربلاء ۲۵۳ - 
۵ ۲۷ . 

+ سواء كان هذا الشهد صحيحاً أو LAs‏ فبناء 
المساجد على القبور واتخاذها مساجد بقصد 


الصلاة عندها منهى cae‏ ليست هذه المسألة 
مسألة الصلاة فى القبرة العامة ۰۲۵۲ ۲۵۷ 
NV‏ ۱ 

# قبر اعلی بن الحسين» الذی عصر کذب. توفی 
بالمدينة ودفن بالبقیع 9۸ ٩‏ ۲۷ . 

# من قال: إن Lee‏ من الموتى «نفيسة» أو غيرها 
تجير الخائف وتخلص المحبوس وهى باب 
الحوائج فهو ضال مشرك ۰۲5۷ ۲۷-۲۵۸ . 
۸ ۲۷ . 

## من. الشاهد الشهورة الکذوبة قطعا قبر «أبى بن 
كعب) قبر نصرانی ۰۹۲ ۰۲۳۱ ۰۲۶۲ ۰۲۳ 
Yoo‏ ۲۷ . 

# الذی خارج باب الصغیر قبر معاوية بن يزيد بن 
معاوية ۲۷-۲6۸ - 


#۶ معاوية دفن بقصر الامارة من الشام ۲۷-۲۵۹ . 


# والشهد الضاف إلى «آویس القرنی» بظاهرها 
كك ۲۳۲ ۰۲۵۶ ۲۷-۲۵۸ . 


te 
0 
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# بنت يزيد بن السكن توفيت بالشام فقبرها 
محتمل ۲۵۸ ۲۷. 

# قبر ابلال» ممكن» القطع بتعیین قبره فيه نظر 
۲ ۲۷. 

# قبر نسب إلى «رقية وأم کلثوم» بالشام» ماتا 
بالدینة تحت علمان ۰۲۹۹ ۲۷-۲۲۰ . 

# قبر «عائشة وأم سلمة أو أم حبیبة» لم تدخل 
عائشة دمشق ولا غيرها من أزواج النبى RE‏ 
۲۷-۱ . 

# الذی يقال: انه قبر «خالد» بحمص مشكوك 

CAV خالد بن يزيد بن معاوية‎ af يقال‎ cad 

V+ 
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#۴ قبر «جابر» بظاهر حران توفی بالدينة ۰۲۵۹ 
۰ ۲۷ . 

as‏ قبر «آبی مسلم الخولانى» الذی بداریا احتلف فيه 
۲ ۸ ج ۲۷ . 

# قبر «عبد الله بن عمر» بالجزيرة» الناس متفقون 
على آنه مات بمكة ۰۲۵۶ ۰۲۵۵ ۰۲۵۹ ۲۱۰ 
ج۲۷ . 

# والقبر النسوب بالجزيرة إلى «عبد الرحمن بن 
عوف» cod‏ سبب إحدائه ۰۲۶۲ ۲۵۶ 
ج ۲۷ . 

# سبب إحداث قبر نوح بالبقاع ۰۳۸ ۲۷-۲۲ . 


# فبر «نوح» بالكرك متیقن کذبه متی بنی؟ ۰۳۸ 
1 ۲۷ . 


متی حدئت الشاهد ومن یعظمها؟ 
a‏ الاسلام جاء بتعظیم الساجد لا الشاهد 640 
15ل ۲۷-۲۳۷ . 
Gail #‏ أئمة الاسلام على أنه لایشرع بناء هذه 
الشاهد على القبور ولا يشرع اتخاذها مساجد 
ولا تشرع الصلاة عندها ولا ... ۲۳۷ ج۲۷ . 


+ بناء الساجد على القبور التی تسمی الشاهد 
وتعظیمها من دين الشرکین ۲۷۹۱ . 


# لم يكن على عهد الصحابة والتابعین وتابمیهم 


من ذلك شیء ببلاد الاسلام ۵ ۲۷ . 

8 خلافة بنی العباس فى آوائلها وفی حال 
استقامتها لم بر یعظمون الشاهد YEO‏ - 
۷ + ۲۷ . ۱ 

# كان ظهورها وانتشارها حين ضعفت BIE‏ بنی 
العباس وتفرقت الامة وظهر فیهم الزنادقة 
الملبسون» وذلك من دولة القتدر لا ظهر 


os 
we 


القرامطة العبيدية القداحية ۰۲4۵ ۲۷-۲۶۲ . 


4 


# ظهر ذلك وکثر فى دولة بنی oy‏ كما ظهرت 


القرامطة بارض الشرق والغرب وكان بها 

زنادقة كفار ۲۷-۹۵ . 
# ظهر فى آثناء خلافة بنی العباس من الشاهد 
بالعراق وغير العراق ما كان کثیر منه كذب» 
وکانوا عند مقتل الحسين بکربلاء قد بنوا هناك 
مشهداً وکان aly‏ أمراء عظماء حتی آنکر ذلك 
علیهم الأئمة وبالغ التوکل فى إنكار ذلك 
۵ ۲۷-۲1 . 
السفر إلى الشاهد التی على القبور لزيارتها لا 
یشرع ولا يجب الوفاء به ۰۷۹ ۲۷-۸۰ . 
الروافض رووا فى إنارتها وتعظیمها والدعاء 
عندها من : الاکاذیب آزید من آکاذیب أهل 
الکتاب وصنفوا «مناسك حج الشاهد» ۹۲- 
۶ ۲۷ . 


7 
os 


# مع ما فى هذه الشاهد من الشرك فانه يقترن 
الکذب بها من وجوه ٩۷‏ - ۱.۰ ج۲۷ . 


لایشرع شىء من العبادات عند القبور 
# قول القائل : الدعاء مستجاب عند قبور الانبیاء 
والصالین لا أصل له فى الکتاب والسنة ولا 
عن GLI‏ والائم بل النصوض تذل على 
نقيض ذلك» لو كان أفضل أو أحب إلى الله 
أو آجوب لكان السلف أعلم بذلك وأسبق إليه 
CVA VV ۷ WE VY‏ 


V1 IA ۷ 


. ۲۷ 640 CAY AY 
قصد الصلاة والدعاء عندما يقال انه قبر ثبی‎ # 
أو أثر نبی أو قبر بعض الصحابة أو بعض‎ 
الشیوخ أو بعض آهل البیت أو الابراج أو‎ 
۰۷۷ CV ۸۵ الغیران من البدع المحدثة‎ 

. ۲۷ AY ۸ 


۳۸۹۹ 
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# ليست الصلاة عند قبورهم مستحبة عند آحد من 
آئمة السلمین بل الصلاة فى الساجد التی لیس 
فيها قبر آحد من الأنبياء والصالحين أفضل من 
الصلاة فى الساجد التی فیها ذلك» بل الصلاة 
فى الساجد التی على القبور اما محرمة واما 
مکروهة AY‏ ج٣۲‏ . 

* ليس لأحد أن يصلى فى المساجد التى على 
القبور ولو لم يقصد الصلاة عندهاء ليست 
هذه المسألة عندهم مسألة الصلاة فى المقبرة 
العامة (YoU‏ ۲۷-۲۵۷ . 

8۶ قصد الصلاة والدعاء والعبادة فى مكان لم يقصد 
الأنبياء فيه الصلاة والعبادة» بل روى أنهم مروا 
به ونزلوا فيه أو سکنوه لم يكن ابن عمر ولا 
غيره يفعله 2754 50 اجلا7. 

0 الفعل الذى لم يشرعه لناء ولا أمرنا به ولا فعله 
فعلاً سن لنا أن نتأسى به فيه ليس من العبادات 
والقرب» ما فعله من المباحات على غير وجه 
التعبد يجوز لنا أن نفعله مباحا LS‏ فعله مباحاً 
٥‏ ۲۷ . 

#۶ ما كان من تحنثه بغار حراء قبل البعثة وأمثال 
ذلك لیس سنة للأمة ۰۲7۲ ۲۷-۲۲۳ . 


# لایشرع شىء من العبادات الاصلية كالصلاة 
والصیام والصدقة عند القبور ولا تذبح 
الأضحية ولا غیرها عند القبور» من ظن أن 
التضحية عند القبور مستحبة فهو جاهل ضال 
مخالف لاجماع السلمین ۲۰ج ۲۷. 
#۴ ن قصد الذهاب إلى قبر التکروری للصلاة عنده 
والدعاء والتمسح بالقبر وتقبیله ونحو ذلك 
أو أن يعمل Et‏ نهی الله عنه من الفواحش 
والخمر والزمر والتفرج على هؤلاء ورؤية أهل 
العاصی من غير إنكار عليهم فهم عصاة فى 
هذا السفر ويرجى لهم بالغرق رحمة الله 


2 


oe 


ais 


YAV 


V+ 


# قول القائل : من قرأ آية الكرسى واستقبل جهة 


الشيخ عبد القادر ويسلم عليه وخطا سبع 
خطوات يخطو مع كل تسليمة خطوة إلى قبره 


قضیت حاجته - شرك ۷۲ - ٤۷ج۲۷.‏ 


منسوبة إليه کالقبر والقام أو لأجل الاستعاذة به 
ونحو ذلك» فهو شرك وبدعة ۲۵ 

من يأتى قبر نبى أو صالح أو من يعتقد فيه أنه 
قبر نبى أو صالح - وليس كذلك - ويسأله 
ويستنجد به فهذا على ثلاث درجات: الأولى: 
أن يسأله حاجته ويطلب منه الفعل» هذا شرك 
صريح 46 - 41 054 ۵۰ ج ۲۷. 


۶+ الثانية : أن يطلب منه أن يدعو الله لب هذا 


.۲۷- ۷ - 46 Lal شرك‎ 


# الثالثة: أن یقول: اللهم بجاه فلان عندك 


كذاء هذا من “Vest‏ ۵۰ - ۵۳ ۷۰ - ۷۸ 
ج ۲۷. 


زيارة الساجد والاثار التى بمكة 


الحرام ولم يقصد بقعة للعبادة إلا المشاعرء ولم 
يذهب هو ولا أحد من أصحايه إلى الکان 
الذی anh‏ فيه الأنصار ۱۷-۲۵۷ . 

LI‏ زيارة المساجد التى بنيت بمكة غير السجد 
الحرام كالمسجد الذى تحت الصفا وما فى سفح 
على آثار النبی BE‏ وأصحابه کمسجد الولد 
وغ الجن فصان Has ee‏ قن اه و۱ 


The انظر: توحيد الالوهية‎ )١( 
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استحبه أحد من الأثمة» وكذلك قصد الجبال | * العمرة من الیقات بان يذهب إلى الميقات فیحرم 
والبقاع التی حول مكة غير الشاعر مثل جبل منه أو يرجع إلى oth‏ ثم ينشئ السفر منه 
حراء والجبل الذی عند منی الذی يقال فيه قبة | للعمرة ليست عمرة مکی وفیها نزاع: هل 
الفداء ونحو ذلك وکذلك ما یوجد فى | . القام بمكة آفضل منها؟ ۰۱۳۲ ۱8۰ج ۰۲۱ 

الطرقات من الساجد البنية على الاثار والبقاع | + لا يستحب الاکثار من العمرة لا من 'مكة ولا 
التی يقال إنها من الآثار لم يشرع النبی وله من غیرها یجعل بين العمرتین مدة ولو أنه 


زيارة شىء من ذلك ۸۰ ج ۰۲۸ ٠لاجلا؟.‏ مقدار ما ينبت فيه شعره ويمكنه الحلاق لمن 
# غار حراء لم يزره بعد المبعث ولا أحد من يخرج لیقات oth‏ ويعتمر ۰۲۸ 2١55‏ 
أصحابه وکذلك غار ثور AVANT‏ ۲ ج ۲ 
# الساجد التی عند الجمرات لایستحب دخول | # الاکثار من الاعتمار والوالاة بينها مثل أن يعتمر 
شىء منها ولا الصلاة فيها VE‏ ج ۲١‏ . من منزله قريب من الحرم كل يوم أو كل يومين 
# بيعة العقبة بالوادی الذی وراء جمرة العقبة لم أو یعتمر القریب من المواقيت التی ee‏ وبين 
يقصدوه لفضيلة cad‏ وقد آحدث هناك مسجد مكة یومان فى الشهر خمس عمر أو ست 
۷ ۱۷-۲ . ونحو ذلك» أو یعتمر من العمرة من مكة کل 
يوم عمرة أو عمرتین مکروه باتفاق السلف » 
SUSY‏ من العمرة والوالاة بینها وان استحبه طائفة من أصحاب الشافعی 


5 وأحمد ۳ تج ۲۱ . 
* تكره العمرة فى ذى الحجة عند طائفة من أهل 
العلم ٩4ج‏ ۲۲ . ۱ # الموالاة بين العمرة من مكة فى شهر رمضان أو 


غيره أولى بالکراهت Gay‏ فى ذلك محذوران 


۳ج ۲۱ . 


الحرم ثم تحرم من الححفة 244 ۵۲ ج ۲١‏ . 
2 من کان بمكة من مستوطن ومجاور وقادم | 
وغيرهم فان طوافه بالبيت أفضل له من العمرة 
وسواء حرج إلى آدنی الحل أو أقصی JA!‏ 
T+ ۰۱۳۲ ۰۸۰ ۲ ۸‏ 
ae‏ كثرة الطواف للقادمين آفضل لهم من الصلاة 
با مسجد ارام مع فضيلة الصلاة فيه ۰۱۰ 
۳ج ۲1 . ۱ 


# فضل الاعتمار فى رمضان ۱۵۶ VU‏ 

# «عمرة فى رمضان تعدل حجة» امعی» آراد 
العمرة التی .كان الخاطبون یعرفونها وهی فدوم 
الرجل Sk‏ مكة معتمرآ لم يرد العمرة من 
الیقات أو من آدنی احل ۰۱۵6 ۱۵۹ ج ۲۱ . 

a‏ «تابعوا بين احج والعمرة فانهما ينفيان الفقر 
والذنوب. . .2 الراد بها عمرة القادم لا من 
as,‏ ۱۵۵ -9ه١اجا1١5؟.‏ 

۶و الاعتما . مكة وترك الطواف ليس ne‏ 1 

we ۳‏ # عمر الرسول BE‏ كلها وهو داعل إلى مكة 

هسحب بل یدعة مکروهة» تهى السلف عن ۶ YRS‏ 

د ف ا a‏ ۳ 1 # یستحب الطواف فى أثناء القام نی وفی جمیع 

3 : ١ i TUNE ۰۱۳۶ ۱۳۲-۱ 


YAA 
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الحول ٤۱۹ج‏ ۲1 . OL‏ الهدی والأضحية 
# الطواف بالبیت لم يزل مشروعاً من زمن إبراهيم | ۶ کل ما ذبح بمنى وقد سبق من الحل إلى الحرم 
وقبله ١۱۳ج ۲٣‏ . فهو هدى» ویسمی أضحية» بخلاف ما يذبح 
# شرع منفرداً وشرع فى الحج وشرع فى العمرة يوم النحر با حل ۷۲ج ۲١‏ . 

1 # ما كان أحب إلى الرء إذا تقرب به إلى الله كان 
النظن إلى اليك اة فاج أفضل له من غيره وإن استويا فى القيمة» قصة 
۱ النجيبة ۰۱۳۸ ۰۳۱۱۳۹ 

باب الفوات والاحصار Spe Se‏ 


+ 5 4 Ul 2! مر‎ ae thet 
۶۷ ۶ إذا أخطأ الناس كلهم يوم عرفة أجرأهم اعتباراً الذكر فى الهدایا والضحایا افضل‎ + 


بالبلوغ ۳ o>‏ . 
# الصواب أن ذلك یوم عرفة باطناً وظاهراً 
۲۲۹ . المنزل ونساثه وآولاده ومن معهم ۲۲۹۸ . 
# إن أخطأ طائفة منهم لم يجزهم لامکان البلوغ Cl. ee‏ ی e‏ 

Yost‏ اليد اليسرى» والیقر والخنم يضجعها على 
شقها الأيسر مستقبلا بها القبلة» ويقول: 
ol)‏ الله والله اکر اللهم منك ولك» اللهم 
تقبل منی كما تقبلت من إبراهيم خليلك» CVO‏ 
كلاج ۲۱ . 


ج٥۲‏ . 
# جواز الأضحية بالشاة عن أهل البيث - صاحب 


Me 
و‎ Ti 
oy 


© لو انفرد برژية ذی الحجة لم يكن له أن يقف 
قبل الناس فى اليوم الذى هو فى الظاهر الثامن 
۸ ۷۲۲۱ ۲۵-۱۱۲ . 

#۶ لابد بعد الوقوف من طواف الافاضة وان لم 
يطف بالبیت لم يتم حجه ۹٥۱ج VV‏ 

# الحصر ste‏ له أن یتحلل GL‏ العلماء 


۲ج 1 ۲ . 


# إذا ذبح الاضحية قبل الصلاة Sole‏ أو ناسياًء 
إذا ذبح الهدی قبل الرمی colt Nee‏ الفرق 
۲ ۲۱-۲۳۷ . 

# فى الأضحية یشترط فى أحد القولین أن يذبح 


* لکن لایسقط عنه الفرض ۱۲۱ج ۲١‏ . 
بعد الإمام ۲۱-۲۳۷ . 


#۶ إذا أحصره عدو عن البيت وخاف فلم يمكنه 
ate‏ ادا قال ٠‏ هز ١ ۰ i sf af‏ 
الطواف ذبح هديا وتحلل aie iss‏ 7 :8 إذا قال : هذا هدى أو أضحية هل يخر ج عن 
ذلك إن كانت حجة الاسلای سر ملکه؟ ۱۳۲ - ۱۳۶ ج ۰۳۱ ۱۷۹ - ۱۸۱ 
#۶ لو كان قد آحرم بتطوع من حج أو عمرة فأحه # Id]‏ عطب الهدی دون محله وجب نحره ۰8٩۱‏ 
فالاظهر لا قضاء عليه ۲۰۵ ج-۰۲۰ ۱۶۱ ۲+ ۲۱ . 


۲۲۱ ۰۲۲۰ من قبلنا لایأکلون من القربان‎ + Ve 
. الحصر برض أو فقر فيه نزاع» الصحیح ۱۲۲ ج۱۷‎ # 
ا‎ 


# تستحب الصدقة بأكثر من الثلث إذا قدر كثرة 


۳۸۹ 
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الفقراء أو كثرة من يهدى إليه على الفقراء. 
وكذلك الأكل 9ج ۱٩۹‏ . 

# النهی عن ادخار ee‏ الأضاحى كان لأجل 
الدافة لاك 1۶ج ۲۹ . 

ae‏ تحريم تعبيك الأولاد call‏ تسمية النصاری 
عبد السیح» وغلام الشیخ يونس أو للشیخ 
يونس أو غلام ابن الرفاعى أو الحريرى أو نحو 
ذلك» تعلیل ذلك ۰ ۷ ج ۱. 

# كان الهروى قد سمى أهل بلدة بعامة أسماء الله 
الحسنی » وكذلك آهل ley‏ ۰ج ۱ : 

قاطن اننال القمحارة فى و ا قد 
الرحمن». يابنى عبد call‏ يابنى عبيد cal‏ 
oe ۰‏ 


+ تسمية السید Ly‏ كان جائزاً ۰۷۰ ۱۵-۷۱. 


الأمر بالعروف والنهی عن النکر 
Wan A)‏ 


فضله ووجوبه 


# صلاح العاش والعاد فى طاعة الله ورسوله 
يله ولا يتم ذلك إلا بالامر بالعروف والتهی 
عن المنكر» وبه صارت هذه الأمة خير أمة 
۹ ۷۰ ج ۲۸ . 

* الجهاد والأمر بالعروف والنهى عن النکر هو 
أفضل الأعمال ٩۷‏ جه . 

# . المقصود بالجهاد والأمر بالعروف والنهی عن 
الامکان ۰۳۸ ۳۹ج ۰۲۸ ٩۷‏ جه۲۵. 

* الرسول BE‏ أمر JS‏ معروف ونهی عن کل 
منكر بخلاف من قبله من الرسل ١۷ء‏ ۷۲ 
NAS‏ 


te, 


# وصف الامة با وصف به نبیها ۱ ۷۳-۷ 
ج YA‏ 

#۶ ساثر الأمم لم یأمروا کل أحد JS‏ معروف ولا 
نهوا کل أحد عن كل منکر ولا جاهدوا على 
ذلك ۷۲ ج ۲۸. 

» الامر بالعروف والنهى عن النکر فرضص کمایة‎ aig 
وقد یکون فرص عين على القادر» القدرة»‎ 
ذوو السلطان أقدر من غیرهم » وعلیهم من‎ 
۰4٩ ۰4۱ ۰4۰ الوجوب ما ليس على غيرهم‎ 
.۲۸ << "الال‎ ۰ 

:# ليس من شرط ذلك أن یصل آمر الآمر ونهی 
الناهى منها إلى كل مكلف فى العالم» الشرط 
أن يتمكن الکلفون من وصول ذلك إليهم ۰۷۳ 
لاج YA‏ 

# کل بشر على وجه الأرض لابد له من أمر ونهی 
ولابد أن يأمر وینهی حتى لو كان وحده 45 
ج ۲۸ . ۱ ۱ 

# ومن لم يأمر بالعروف الذی أمر اللّه به ورسوله 
كك وينه عن المنكر الذى نهى الله are‏ ورسوله 
BE‏ وإلا فلابد أن يؤمر وينهى إما با يضاد 
ذلك أو با يشتبه فيه الحق والباطل AV‏ ج 
۳۸ ۱ 


ولاة الحسبة واختصاصهم 


.۲۸ ج‎ ٤-۹ 

a‏ لابد لجميع بنی آدم من طاعة آمر وناه» الدخول 
فى طاعة الله ورسوله BE‏ خير oS‏ وذلك 
1۱-۳۹٩ Cols‏ ج ۲۸. 

و أمر النبى BE‏ أمته بتولية ولاة آمور علیهم حتی 
فى أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات تنبيهاً 


۳۹۰ 
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على وجوب ذلك فيما هو آکثر من ذلك ۰1۰ 
۱ج ۲۸ . 

6 التولون منهم من یکون عنزلة الشاهد المؤتمن 
والطلوب ave‏ الصدق ومنهم من يكون بمنزلة 
الأمين الطاع والطلوب منه العدل ١٤ج YA‏ 
يجب على کل ولی آمر أن يستعين بأهل الصدق 
والعدل واذا تعذر ذلك استعان بالامثل فالأمثل 
وان كان فيه کذب وظلم 4۳-6۱ ج ۲۸. 
عموم الولایات وخصوصها وما يستفيده التولی 
بالولاية یتلقی من SAY‏ والأحوال والعرف 
ولیس لذلك حد فى الشرع ۰8۲ ۳٤ج‏ ۲۸. 
ae‏ جميع الولایات هی فى الأصل ولاية شرعية 
ومناصب دينية فأی من عدل فیها فساسها بعلم 
وعدل وأطاع alt‏ ورسوله BE‏ بحسب OGY!‏ 
فهو من الأبرار الصالحين» وأى من ظلم وعمل 
فيها بجهل فهو من الفجار الظالمين ٤١-٤٠‏ 
YAS‏ 

۰۱۹۲ على تخفیف الظلم دون غیره‎ Loli 
۳9 

aN, a‏ ا حسبة وغيرها من الولايات إنما مقصودها 
الأمر بالعروف والنهی عن النکر ١٤ج‏ ۲۸. 


Sa 


3 الحتسب له الأمر بالعروف والنهی عن النکر تما 
ليس من خصائص الولاة والقضاة وأمل 
ol pill‏ ونحوهم 4۳ ج ۲۸. 


آدات الحتسب 


٭ يجب على الامر والناهی العلم والرفق والصبر 


3 
3 


ماد 
3 


a 


۲۹۱ 


والإخلاص» العلم بالعروف والمنكر والتمييز 
بينهما » ولابد من العلم بحال المأمور 
والمنهى» وأن Sb‏ بالامر والنهی بأقرب الطرق 
إل هون ا بش CRE‏ 
٩۷ ۰۷٩ -۷۷ ۰۱۵ +۱۹۸ 5‏ - ۱۰۳ 
1 


# وقد یحتاج النکر إلى الحجج EM‏ لذلك والی 


الجواب be‏ یعارض به أصحابها من احجج 
والی دفع أهوائهم وإرادتهم ۱۳۹ج ۱۵ . 
ما Jee‏ فى الأمر بالصبر الصبر على SV‏ 
وعلی ما يقال ۹٤-۸۷‏ ج ۲۸ . 


# لا يمكن العبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن 


به ويتنعم به ويقتدى به وهو اليقين ۰۸۷ ۸۸ 
ج ۲۸. 

إذا أمر غيره بحسن أو أحب موافقته على ذلك 
أو نهی غیره عن شىء فیحتاج أن يحسن إلى 
ذلك الغير إحساناً يحصل به مقصوده من 
حصول الحبوب واندفاع الکروه ۰۸۷ ۸۸ 
VAS‏ 

الامر الناهى إذا أوذى وکان آذاه تعدياً حدود 
الله وفيه حق لله يجب على کل أحد النهی 
عنه وصاحبه مستحق للعقوبة ۸٩ج‏ ۱۵. 
للآمر الناهى أن يدفع عن نفسه ما يضره كما 
يدفع الصائل» وإذا تاب من آذاه فهل له أن 
يقتص منه؟ ۱۰۱-۹۷ج ۱۵ . 

إذا فعلوا معه ما یکره أعرض عنهم ویأمرهم 
بالعروف ۰۲۱۵ ۳۰-۲۱۲. 

یستعمل مع الجن ما یستعمل مع الانس من 
الامر بالعروف والنهی عن النکر والدعوة إلى 
الله وأن يدفع صائلهم با یدفع به صائل الانس 
5ج 19. 
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| مراتب IS}‏ لک ' ولا يفعل. أيضاً للرئاسة عليهم وعلى العامة 


.۳۵ ج ۰۱۰ ۰۲۰ ۲۱ جر‎ YV4 


ste‏ مراتب التخییر : تارة تكون بالقلب» وتارة sie‏ رسالة إلى السلطان يأمره بإقامة الصلاة وإيتاء 


باللسان وتارة بالید ۱۹۹ — ۸ كلا الز als‏ والامر بالعروف sels‏ عن النکر 
YAS‏ 0 وأمره الرعية بذلك 2۱۳۵ ۱۳۷ج ۲۸. 
# تغيير القلب یکون a‏ لذلك وکراهته # ویجب إظهار النهی: إما لبیان التحریم واعتقاده 
۸ج :۱۵ . : واخوف من فعله أو لرجاء الترك آو لاقامة 
it‏ بغض القلب وحبه وإرادته وكراهته ينبغى أن الحجة بحسب الاحوال ۹۰-۸۱ ۳. 


تكون كاملة جازمة» وأما فعل اليد فهو بحسب | ٭ ما للعالم والداعى إلى الله من الاجتهاد فى 


قدرته» متى كانت إرادة القلب وكراهته تامة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أو السكوت 
وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى إلى أجل Nah ١‏ 
ثواب الفاعل الکامل ۷۲ج ۲۸. 


ج الما ب يعجب بكل حال :لاج ۸ 


# فرق بين ترك نهی بعض الناس عن الشىء إذا 
كان فيه مفسدة راجحة وبين إذنه فى فعله 
#۶ قد يوجد من يبغض الكفر والفجور وأهلهما ۰ ۳۵ 
لكن : يبغض نهیهم وجهادهم كما يحب | ٭ ثم يكون باليد ۰۱۹۷ ۱۹۸جه۱ .. 
المعروف وأهله ولا يحب أن pl‏ به ولا يجاهد 


للجهاد اللکرات ؛ لا سيما إذا كثرت 

مروت ان a‏ والنهى عن النکر 

وفویست فيها الشبهات والشهوات 254 1 

۹ ج۱۹ . ۱ ۱ # یغلط فى الأمر بالعروف والنهى عن لمنكر 


# ینهی عن الجزع والکلال والنياحة عند رژية | فريقان: فریق يترك ما يجب من الامر والنهی 
انكر وتغير الأحوال ويؤمر بالصبر والتوكل تأويلاً للآية» Lb,‏ للسلامة من الفتنة وهم قد 
والثبات على الاسلام و.. 2-۱1۷ ١19‏ رعو ا 
1ج ۲۸ . 
* ثم بعد ذلك يكون الانکار باللسان په أ* «عليكم آنفسکم4 لا یقتضی ترك الامر 
بالمعروف والنهى عن النکر : لا Le‏ ولا Ga‏ 
ba ۲۳ ۰۳۹۲‏ 
# یسقط تغيير المنكر باللسان إذا قوی أهل 
على وجه الذم لها والنهی عنها وبيان ما فيها الفجور حتی لا يبقى لهم إصغاء إلى البر» 


| ۸ ج-۱۵.. 


# فأول ذلك أن تذکر الاقوال والافعال الکروهة 


من ماد ۱۵۷ . بل یوذون الناهی VE YW‏ 
# لا يترك ذلك oe ke‏ للأمراء ۶ والفریق الثانی : من يريد أن يأمر وینهی اما 
ولغيرهم ولا اشتراء للثمن للثمن القليا بأيأات الله بلسانه وإما بيده مطلقاً من غير فقه وحلم 
۳۹۲ 
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وصبر ونظر فیما يصلح من ذلك وما لا 
یصلح وما یقدر عليه وما لا یقدر عليه ۰۷4 
AY ۵‏ جح ۲۸. 

# الامر والنهی وان كان مضمناً لتحصيل مصلحة 
ودفع مفسدة فینظر فى العارض له فان كان 
الذی يفوت من الصالح أو يحصل من الفاسد 
st‏ لم يكن مأموراً به بل یکون محرماً إذا 
كانت مفسدته أكثرء فإذا كان الشخص أو 
الطائفة جامعين بين معروف ومنکر بحيث لا 
يفرقون بينهماء بل اما أن يفعلوهما جميعاً أو 
يتركوهما جمیعاً لم py‏ أن يؤمروا بمعروف 
ولا أن ينهوا عن منكرء بل ينظر فان كان 
المعروف أكثر أمر به وإن استلزم ما دونه من 
المنكر» ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت 

وف أعظم care‏ ون كان المنكر آغلب نهى 

عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من 
المعروف» هذا فى الأمور المعينة» اعتبار 
مقادير المصالح والمفاسد بميزان الشريعة «VY‏ 
۷۸۵ ۹6ج YA‏ 

+ وأما من جهة النوع فيؤمر بالعروف مطلقاً 
وینهی عن المنكر Lalas‏ هلا كلا YA»‏ 

# لا يجوز إنكار المنكر با هو أنكر منه مثل 
الخروج على ولاة الأمر بالسيف ۳۵۰ ج4١.‏ 

# المقصر فى الأمر والنهى قد يكون أعظم ذنباً من 
التعدی فى الأمر والنهى ۰۷٩‏ ۸۰ ۲۸. 

#۶ قد یذنب الرجل أو الطائفة ویسکت آخرون عن 
الأمر والنهی فیکون ذلك من ذنوبهم وینکر 
عليه آخرون إنكاراً منهیاً عنه فیکون ذلك من 
ذنوبهم فیحصل التفرق والاختلاف ۰۸۲ 
۸۱-۶ ج ۲۸. 

# الناس فى الامر والنهی SU‏ أقسام: قوم لا 


يقومون إلا فى أهواء نفوسهم فلا يرضون إلا 


بما يعطونه ولا يغضبون إلا لما يحرمونه» وقوم 
يقومون ديانة صحيحة... وقوم يجتمع 
فيهم هذا وهذا 84- CAT‏ ۹۷-۹۵ ج ۲۸. 


دواعى فعل النکر ودواعى 
فعل العروف 


# العاصی وان كانت مستقبحة فى الفعل والدین 
فهی مشتهاة آیضاً للنفوس والشیاطین AY‏ 
۳۴ على AV‏ ج YA‏ 

#۴ ومن شأن النفوس آنها لا تحب اختصاص غیرها 
بهاء بل تحب الاشتراك والتساوی أو الاستتثار 
والعلو ۸-۸۲ ج ۲۸. 

# کثیر من أهل النکر یحبون من يوافتهم على ما 
هم عليه ويبغضون من لا يوافقهم» وقد 
يأمرون الشخص بشارکتهم فيما هم عليه من 
المنكر فان شاركهم وإلا آذوه على وجه قد 
ینتهی إلى حد الإكراه AO‏ - ۸۷ ج ۲۸. 

# دواعی فعل العروف آبلغ من دواعی النکر وهی 
() داع الإيمانء (ب) من يعمل مثل ذلك 
(ج) من يحب موافقته على ذلك (د) آمرهم 
ob}‏ بذلك ومعاداتهم إياه على ذلك ۰۸۰ AV‏ 


ج ۲۸. 


من المعروف 
# فعلى الحتسب أن يأمر العامة بالصلوات الخمس 
فى مواقيتهاء ويتعهد الأئمة والمؤذنين. . 
ويستعين فيما يعجز عنه بوالى الحرب والحكم 
وكل مطاع يعين على ذلك ۰8۳ ٤٤ج‏ ۲۸. 
# ويأمر المحتسب oth‏ والجماعات وبصدق 
الحديث eli,‏ الأمانات ۲۵۸ - ۱٣۲ج‏ ۳ 
۷ > ۰۲۱ 6ج ۲۸. 


yar 
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0 4 on 
1۳۹۵ : وقال شيخ الاسلام‎ / 
نساء النبی وی فلم يقل : إنهن أفضل من العشرة الا آبو محمد ابن حزم وهو‎ Lily 
قول شاذ لم يسبقه إليه أحد» وأنكره عليه من بلغه من أعيان العلماءء ونصوص الکتاب‎ 
والسنة تبطل هذا القول.‎ 
وحجته التي احتج بها فاسدة؛ فإنه احتج على ذلك بأن المرأة مع زوجها في درجته في‎ 
بطلانه عموم المؤمنين.‎ Le العين أفضل من الأنبياء والمرسلين» وهذا كله ما‎ 
عائشة على النساء کفضل الثريد‎ aby أنه قال:‎ BE وقد ثبت في الصحيح عن النبي‎ 
4/5945 فإنما ذكر فضلها على النساء فقط . وقد ثبت / في الصحيح عن النبي‎ ULL على سائر‎ 
من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا عدد قلیل» اما اثنتان أو‎ YS « : أنه قال‎ BE 
آربع» وأكثر آزواجه لسن من ذلك القليل).‎ 
«لو كنت متخذاً من آهل الأرض خليلاً‎ : BE والاحادیث الفضلة للصحابة کقوله‎ 
يدل على أنه ليس فى الارض آهل. لا من الرجال ولا من‎ OPO لاتخذت أبا بكر‎ 
النسای أفضل عنده من أبي بكرء وكذلك ما ثبت في الصحیح عن على أنه قال : خير هذه‎ 
وما دل على هذا من التصوص التي لا یتسم لها هذا‎ OD الأمة بعد نبيها أبو بكر» ثم عمر‎ 
. الموضع‎ 
ومسلم في فضائل الصحابة (۷۰/۲6۳۱) ۰ كلاهما عن آبي موسى‎ CTVIA) البخاري في فضائل الصحابة‎ (1) 
المناقب (۰)۳۸۸۷ كلهم عن أنس بن مالك.‎ 


(۳) البخاری فى الصلاة ( 555 ۰ 11۷ ) ومسلم فى فضائل الصحابة ( ۲۳۸۲ / CY‏ 
(4) البخاری فى فضائل الصحاية ( ۳۱۷۱ ) . 
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من المنكرات 


# اعظم النکرات الشرك باللّه» كما حرم الله قتل 
النفس بغیر حق وأکل آموال الیتامی بالباطل» 
وکذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدین ۰۲1۰ 
NaN‏ 

# وینهی عن اللکرات: من الکذب BLA,‏ وما 
یدخل فنی ذلك من تطفیف الکیال والیزان 
والغش فى ' الصناعات والبیاعات والدیانات 
٤٤ج YA‏ 

# الغش یدخل فى البیوع بکتمان العیوب وتدلیس 

السلع 46 4۵ ج ۲۸. 

ویدخل فى الصناعات: مثل الذین یصنعون 

الطعومات من الخبز والطبخ والعدس والشواء 

وغیر ذلك» أو یصنعون اللبوسات أو یصنعون 

غير ذلك من الصناعات الكيماوية 45 £0 

ج ۲۸. 

# من هؤلاء الذين يغشون النقود والجواهر والعطر 

وغير ذلك 245 ٤٥‏ ج ۲۸. 

ویدخل فى النکرات: عقود الربا والیسر» ومثل 

بيع الغرر» وحبل الحبلة» واللامسق والمنابذة» 

وربا النسيئة» وربا الفضل» وکذلك النجش 

وتصرية الدابة اللبون» وسائر آنواع التدلیس 

. ۲۸ > 0 


% 


E 


# وكذلك العاملات الربوية سواء كانت ثنائية أو 
ثلاثية» إذا كان القصود بها أخذ دراهم بدراهم 
أكثر منها إلى clot‏ أمثلة £0 ج ۲۸. 

ومن المنكرات: تلقى السلع قبل أن تجىء إلى 
السوق» وبيع السترسل بأكثر 45 » 4۷ 
As‏ 


x 





)1( انظر : الغش والتسعیر والاحتکار فى البیع ج۳۷. 


الحتکر 47 ۷٤ج‏ ۲۸. ۱ 
2 لولی الامر أن يكره الناس على بیع ما عندهم 
بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه ۰47 ٤١‏ 
YAS‏ 
# التسعیر منه ما هو ظلم لا يجوز ومنه ما هو 
عدل جائز ° 4۹-4۷ 1۲-۵۲ ج ۲۸ . 
آبلغ من هذا أن یکون الناس قد آلزموا آلا يبيع 
الطعام أو غيره إلا آناس مخصوصون لا تباع 
تلك السلع إلا لهم ثم يبيعونها هم... فهنا 
يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة 
الثل ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل 
۹-۷ ج YA‏ 


fe, 
2 


5 
ae 


# لو امتنع صاحب الخان والقيسارية والحمام مع 
حاجة الناس إليها إلا Le‏ شاژوا آلزم ببذل ذلك 
باجرة الئل ۰3۱ 1۲ج ۲۸. ۱ 
الغش والتدلیس فى الدیانات مثل البدع المخالفة 
للکتاب والسنة إجماع سلف الامة من الاقوال 
GaN‏ مقن ALANS ASM Bl‏ 
مساجد السلمین» ومثل سب جمهور الصحابة 
وجمهور السلمین أو سب أئمة السلمین 
ومشایخهم وولاة آمورهم الشهورین عند عموم 
الامة بای وشل التکذیب باحادیث call‏ 
چا التى تلقاها أهل العلم بالقبول» ومثل 
رواية الاحادیث الوضوعة» ومثل الغلو فى 
الدین بان ینزل BE‏ منزلة الاله» ومثل 
تجویز الخروج عن شريعة النبی BE‏ ومثل 
الإلحاد فى آسماء اللّه وآياته وتحريف الکلم عن 
مواضعه والتکذیب بقدر cl‏ ومعارضة آمره 
ونهيه بقضائه وقدره» ومثل إظهار الخزعبلات 


کد 


(۱) انظر: الغش والتسعير والاحتکار فى البيع ج-۳۷. 


4٤ 
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at 


اة تة الطیعنه AU oo)‏ 
والکرامات و SUAS‏ العبادات البتدعة من 
ظهر منه شىء من هذه النکرات وجب منعه 
إذا لم يتب حتى قدر eagle‏ وعلى الحتسب أن 
عنع من الاجتماع فى مظان التهم 251١‏ 
۱ج ۰۳ ۰1۲ ۱۳ج ۲۸ . 
# اذا قدر أن الداعی لا يستحق العقوبة أو لا تمكن 
عقوبته بینت بدعته وحذر منها ۲ ۳۵۲. 
6 يجب على ولى الأمر وكل قادر منع النجمین 
من هذه الصناعة ومن الحلوس فى الطرقات 
o> ۸‏ 

العقوبات الشرعية ومقادیرها 
ae‏ الأمر بالعروف والنهى عن النکر لا يتم إلا 
بالعقوبات الشرعية ٦۳‏ ج ۲۸. 
+ الذنوب التى فيها ظلم الغير والاضرار به فى 
الدين والدنيا أعظم عقوبة فى الدنيا مما لم 


يتضمن ضرر الغير وإن كان عقوبته فى 
الآخرة أعظى أمثلة ۸۳ ۰۸6 ۱۰۵-۱۰۳ 
ج ۲۸. 


# من فعل شيئاً من المنكرات كالفواحش والخمر 
والظلم وجب الانکار عليه وتعزیره بحسب 
القدرة ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ ۰۲۸۱۲۳ 


# التعزیر یکون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل 


الحرمات کتارك الصلاة والزکاة والتظاهر 
بالمظالم والفواحش والداعی إلى البدع ۱۱۲ 
۲۸ . 

# إذا ظهر الذنب ولم ینکر كان ضرره ASE LL‏ 
إذا كان فى ظهوره تحريك غيره إليه ۰۱۲۱ 
۲ج ۲۸. 


*# الثانى : 


# إذا أظهر الرجل المنكرات وجب SLOT‏ عليه 


علانية» ولم يبق له غيبة» ووجب أن يعاقب 


علانية بما يردعه عن ذلك من هجر أو غيره 
GSN‏ 2 ۱۲۸ جر ۲۸ . 


2 ذکر الناس عایکرهون على و جهن : آحدهما: 


ذكر النوع: فكل صنف ذمه الله ورسوله 35 
يجب ذمه وليس من الغيبة ۱۲۵-۲۲۳ 
۷ ۱۳۰ج YA‏ 


ذکر الشخص العین فیذکر ما فيه من 
الشر فى مواضع: () الظلوم له أن يذكر 
ظاله ما فيه : اما على وجه دفع ظلمه 
واستیفاء حقه» أو پذکر ظاله على وجه 
القصاص» وترك ذلك أفضل» (ب) أن یکون 
على وجه النصح للمسلمين فى دينهم ودنياهم 
وفى معنى هذا نصح الرجل فيمن يعامله أو 
يعاشره ومن يوكله ويوصى إليه ومن يستشهده 
ومن يتحاكم إليه. . . (ج) النصح فيما يتعلق 
به حقوق عموم المسلمين من الأمراء والحكام 
والشهود والعمال» ومثل أئمة البدع. .. ومن 
يظهر الفجور مثل الظلم والفواحش» وبيان 
حال من يغلط فى الحديث والرواية ومن يغلط 
فى الرأى والفتيا ۱۲۷ ۱٣٣-۱۳۰ 21١758‏ 
ج ۲۸. 


# القائل فى ذلك بعلم لابد له من حسن النية. . . 


وسلوك آیسر الطرق التی تمكنه ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ 
۳ ج ۲۸ . 


# من lll‏ من يغتاب موافقة slits‏ وأصحابه 


وعشائره مع علمه أن الغتاب بریء مما يقولون 
أو فيه بعض ما يقولون» ومنهم من يخرج 
الغيبة فى قالب ديانة وصلاح» ومنهم من يرفع 
غيره رياء فيرفع نفسه» ومنهم من يحمله الحسد 
علی ال ومهم من یغرم tall‏ فی CAG‏ 
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تمس ولعب أو تعجب» أو اغتمام» أو 
غضب وإنكان منكر ۱٣٣‏ ٤۱۳ج‏ ۲۸. 

# تباح المعاريض عند الحاجة الشرعية وقد تسمی 
Lis‏ باعتبار الأفهام وإن لم تكن LIS‏ باعتبار 


الغاية السائغة ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ ۰۳۹۳ ۳۹۶ 
VAS‏ 

أ كفارة الغيبة ۳۳۰ ۰ ١۴۳ج .٤‏ 

# « الغيبة ذكرك أخاك با يكره... » ۱۲۵- ۱۳۳ 
ج ۲۸. 

Gall #۶‏ بين الغيبة والبهتان ١18-65‏ 
00 


4۶ «لا غيبة لفاسق» ۰۱۲۳ 2155 ۱۷۲ج ۲۸. 

# . العقوبات. الشرعية 'تنقشم إلى مقدرة وغیر 

۰ مقدرة» القدرة مثل جلد الفتری وقطع 
السارق 1۳ج ۲۸ . 

6 وغير القدرة قد تسمى «التعزیر» وتختلف 
مقاديرها وصفاتها بحسب كبر الذنؤب 
و ا یی كان SIU‏ ر الاب 
وكثرته ۳٦ج‏ ۲۸. ش 

# التعزير أجناس: منه ما يكون بالتوبيخ والزجر 
بالکلام» pple hans‏ ومنه ما یکون 
بالنفي عن الوطن؛ ومنه ما یکون بالضرب 7۳ 
کی ۱ 

# إذا كان لترك واجب مثل الضرب على ترك 
الصلاء أو ترك آداء احقوق الواجبة ضرب مرة 
بعد مرة حتی یژدی الواجب» ویفرق الضرب 
عليه ly‏ بعد يوم ٦۳‏ ج ۲۸. 

# وان كان الضرب على ذنب ماض .۰۰ فعل منه 
بقدر الحاجة فقط ولیس لاقله حد ۲۳ 


ج۲۸. 


# أكثر التعزير فيه ثلاثة آقوال : الأول: أنه عشر 
جلدات. الثانى : دون أقل الحدودء الثالث: لا 
| يتقدرء لکن إن كان ما فيه مقدر لم يبلغ به 
القدر ۰1۳ 14ج YA‏ 
# من لم يندفع فساده فى الأرض إلا بالقتل قتل 
مثل الفرق لجماعة السلمین والداعی إلى آلبدع 
فى الدین ۳ ٤٦ج‏ ۲۸. 
4 الحتسب لیس له القتل والقطع ۶ YAS‏ 
# ومن آنواع التعزیر : النفى والتغریب VE‏ 
VAS‏ 
# والتعزیر بالعقوبات الالية مشروع فى 
مواضع : مثل کسر دنان الخمر وشق ظروفها 
آوعية الخمر يجوز (تلافها ویجوز تطهیرها إذا 
آظهر النکر حتی آلکر علیه استحق العقوبة 
بإتلاف» آمره عبد الله بن عمر بحرق الثوبین 
eo eel‏ ی eo SV‏ 
ج۲۹ . 
Ht‏ دعوی نسخها واطواب عنه 594-506 ج ۲۸ . 
# النکرات من الاعیان والصفات يجوز إتلاف 
محلها تبعاً لها کالاصنام آلات اللاهی يجوز 
إتلافهاء الحانوت والدار والقرية التی gle‏ فیها 
الخمر يجوز تحريقها ۰17 ۰1۷ 594 YUP‏ 
YAS‏ 
a‏ إذا شاب اللبن بالاء جاز إراقته Wade‏ ج ۲۸ . 
# إتلاف الغشوشات فى الصناعات مثل الثیاب 
التی نسجت نسجا boy‏ يجوز تمزيقها وتحريقها 
۷ 4ج ۲ 
# ليس إتلاف ذلك واجباً على الاطلاق. بل إذا 
لم يكن فى المحل مفسدة جاز إبقاؤه كالطعام 


۳۹۹ 
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الذى لم ينضج والطعام المغشوش ويتصدق به 
أو يبقى للّه» وهل ذلك فى القليل والكثير 
والمسك والزعفران؟ /59-51ج78. 

من وجد عنله شىء مغشوش لم يغشه هو 
ils‏ اشتراه أو وهب له أو ورثه فلا بتصدق 
بشىء من ذلك 1۸ج ۲۸ : 

إذا لم ير ولی الامر عقوبة الغاش بالصدقة أو 
الاتلاف فلابد أن ينع وصول الضرر إلى 
الناس بذلك الغش: اما بازالة الغش أو بیع 
الغشوش ممن ple‏ أنه مخشوش ولا يغشه 
على غيره 7۸ج ۲۸ . 

Ll‏ التغيير: فمثل کسر الدراهم والدنانیر التی 
فيها بأس ومثل تغيير الصورة المحسمة وغیر 
المجسمة إذا لم تكن موطوءة ۸ كت 
عا 

وتغييره Gee‏ عليهاء إنما النزاع فى إتلاف 
محلها تبعاً للحال والصواب جوازه 1٩‏ 
۲۸ . 


يدت وأما التخریم: فمثل من سرق من الثمر العلق 


قبل أن يؤويه الحرين» وفيمن سرق من 
الماشية قبل أن تؤوى إلى المراح» والضالة 
هقی VASA ae‏ 


# إذا آمکن أن تکون العقوبة من جنس العصية 


كان ذلك هو الشروع بحسب الامکان مثل 
أمر عمر بإركاب شاهد الزور دابة مقلوباً 
وسود وجهه ۰1٩‏ ۷۰ج ۲۸ . 
ولی الامر اذا ترك إنكار النکرات واقامة 
احدود JU‏ يأخذه كان بمنزلة مقدم الحرامية 
و..۰ ۰۱۱۹ ۱۷۰ YAS‏ 


ae 


oe 


7 الستتر بالعصية 
من آظهر لنا خيراً قبلنا علانيته ووکلنا 
سريرته إلى الله ٦۸‏ ج٤۲‏ . 
ما دام الذنب مستوراً فمعصيته على صاحبه 
75١ 05‏ ۱۱۳۲ ۲۸. 
من كان مستتراً بمعصية أو مسراً لبدعة غير 
مكفرة لم يهجر ۰۹۲ ٩۷‏ ج ۲٤١‏ . 
وأنكر عليه سرا وستر عليه» وإذا نهاه الرء 
سرا ولم ينته فعل ما ینکف به من هجر 
وغیره إذا كان آنفع ۱۲۲- ۱۲6 ج ۲۸ . 

التولی والهجر 

قد آوجب AU‏ موالاة الزمنین بعضهم لبعض 
وأوجب علیهم معاداة الکافرین ۰۲۵۵ YOU‏ 
ج ۱۰۸ ۲۸. 


# المؤمن عليه أن پوالی فى الله ویعادی فى الله 


وان اعتدى عليه وظلمء والکافر تچب معاداته 
ون أعطاك وأحسن إليك ۰۱۱۷ ۱۱۸ 
YAS‏ 


9 ادا اجتمع فى الشخص خير وشر وفجور 


وطاعة وسنة وبدعة استحق الوالاة والثواب 
بقدر ما فيه من الخيرء واستحق من العاداة 
والعقاب بحسب ما فيه من الشر ۰۱۱۸ ١١9‏ 
ج ۲۸. 

النهى عن موالاة الکفار وبیان أن ذلك منتف 
فى حق الومنین» حال النافقین فى موالاة 
الکافرین ۱۱۱-۱۰۸ ۲۸. 


oH‏ ومن تولى أمواتهم أو أحياءهم بالمحبة والتعظیم 


والوافقة فهو منهم ۰۱۱۳ ١١5‏ ج ۲۸. 

من كان من هذه الامة موالياً للکفار من الشرکین 
وأهل الکتاب ببعض آنواع الوالاة ونحوها مثل 
إتيانه أهل الباطل واتباعهم فى شىء من مقالهم 
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الباطل كنحو أقوال الصابئة وأفعالهم المخالفة 
للكتاب والسنة. . . کان له من الذم والعقاب 
والنفاق بحسب ذلك ۱۱۲-٤۱۱ج‏ ۲۸. 
الهجر الشرعى نوعان: أحدهما: بمعنى ترك 
المنکرت ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۱۲۲ج ۲۸. 

يحرم حضور مجالس النکر باختياره من غير 
ضرورة إذا لم ینکره» حضوره لجرد الفر جة 
وإحضار امرأته تشاهد ذلك مما يقدح فى 
عدالته ومروءته ۴ - ۱۲۲ ج ۲۸ . 

ليس للإنسان أن يحضر الأماكن التی يشهد 
شرعی ۱۳۵ ج ۲۸. ۱ 

الثانی : ns‏ التأديب علیها ۰۱۱۵ ۰۱۱۲ 
۲ + ۲۸ 

هجر من آظهر المنكرات حتى يتوب منها 
بمنزلة التعزیر ۱۱۹,۱۱۵ ,۱۲۰-۱۱۸ ج ۲۸. 
يهجر السلم [ذا ظهرت منه علامات الزیغ من 
الظهرین للبدع والظهرین للکباثر كل ۹۷ 
۲ 

وینبغی لاهل الخير والدین أن یهجروه متا 
فیترکوا تشییم جنازته إذا كان فى ذلك کف 
لأمثاله ۱۲۳ ج ۲۸. 

عقوبة الظالم و هجره مشروط بالقدر:ة ۰۱۱۹ 
YA» ۰‏ 

الهجر یختلف باختلاف الهاجرین فى قوتهم 
وضعفهم وقلتهم وکثرتهم القصود بالهجر 
۰۱۱۹ ۷ ج ۲۸ . 

إذا كانت المصلحة فی ذلك. راجحة بحيث 
يقضى هجره إلى. ضعف الشر وخفيته كان 
مشروعاء وإن لم يكن فى هجرانه انزجار 
أحد ولا انتهاء أحد بل . بطلان كثير من 


we 


ae 
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۳۹۸ 


الحسنات الأمور بها والهاجر ضعیف لم تكن 
هجرة مأمور] بها 01١5‏ ۰۱۲۰,۱۱۷ ۰۱۲۲ 
۳ ج ۲۸. 

إذا كان يحصل بها من الفساد ما يزيد على 
فساد الذنب فلیست مشروعة۱۲۲ ,۱۲۳ ج۲۸ . 
هجرة تارك الصلاة ونحوه من الظهرین لبدعة 
أو فجور تتنوع» ليس للقادر على تعزیرهم 
بالهجرة حکم العاجز» ولا هجرة من یحتاج 
إلى مجالستهم کهجرة الحتاج ۱۲۲ ج ۲۸. 
الهجرة لهوی النفس ليس طاعة لله ۱۱۷ 
YAS‏ 

من تاب توبة نصوحا تاب الله علیه إذا تاب 
الرجل وعمل عملاً صا ًا سنة من الزمن ولم 
ينقض التوبة فإن الله يقبل منه ذلك ويجالس 
ويكلم ۱۲۱ ج ۲۸. 

إذا تاب ولم تمض عليه سنة فللعلماء فيه 
COV‏ وهما من مسائل الاجتهاد ۰۱۲۱ ۱۲۲ 
ج ۲۸. 

الهجر لاجل حظ الانسان لا يجوز أكثر من 
ثلاث ۱۱۷ ج ۲۸. 

ومن فروض الکفایات : أصول الصناعات عند 
الحاجة إليها هه ۱۰۷ ج ۲۹. 

إذا احتاج الناس إلى صناعة ناس مثل الفلاحة 
والنساجة والبناية والخياطة أجبر أصحابها 
ولهم آجرة الثل 04-4 ج ۰۲۸ ۱۰۷ ج 
3 

إذا احتاج الناس إلى الطحانين والخبازين أو 
صناعتهم أو إلى الصنعة والبيع ألزموا وسعر 
عليهم الدقيق والحنطة ۳ cA of‏ ۱۰۷ 
ج ۲۹. 
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. ۲۸ ج‎ 04 OA أو آلات‎ OU 

بذل منافع البدن يجب عند الحاجة كما يجب 
تعليم العلم وإفتاء الناس وأداء الشهادة 
والحكم بينهم وغير ذلك € ۱۰۲۰ ج 
YA‏ 

حفظ الکتاب والسنة صورة ومعنی واجب 
على الكفاية» ومنه ما يجب على أعيانهم» 
وجوب ذلك Le‏ وكفاية على أهل العلم 
الذين رأسوا فيه أو رزقوا عليه أعظم من 
وجوبه على غيرهم ٠١5-٠١١4‏ ج ۲۸. 

إذا لم يبلغوا علم الدين أو ضيعوا حفظه كان 
ذلك من أعظم الظلم للمسلمين 2٠١5‏ ۱۰۷ 
YA‏ 

کذبهم فى العلم من أعظم الظلم وکذلك 
(ظهارهم للبدع والعاصی التی تمنع الثقة 
بأقوالهم وتصرف القلوب عن اتباعهم 
ویستحقون من الذم والعقوبة علیها ما لا 
یستحقه من آظهر الکذب والعاصی والبدع من 
غیرهم ۰۱۰۲ ۱۰۷ ج ۲۸. 


Obs‏ اخهاد 


أصل القتال الشروع هو الجهاد ۹١۱ج‏ ۲۸ . 
أباح الله من قتل النفوس ما یحتاج إليه فى 
صلاح الخلق ۰۷۸ ۷۹ ۲۸۲ . 

تعلم الرمی والفروسية وصناعة القتال 
يجب الاستعداد للجهاد فى وفت سقوطه 
٠ pe‏ ۰ 2 ۱۶۱۰۱۶۵ ۲۸ . 
كان للنبى BE‏ السيف والقوس والرمح ۰٩‏ 
۰ ج ۲۸. 


الرمی والطعن والضرب لكل منهما محل | 


۳۹۹ 


ae 
“a 


E3 
ae 


يليق به . . 
تعلم هذه الصناعات من الاعمال Lal‏ 
على التعلم أن يحسن نيته فى ذلك ویقصد 
وجه الله ۰۱۱ ۱۲ ج ۲۸. 

وعلی العلم أن ينصح للمتعلم ويجتهد فى 
تعليمه» ley‏ التعلم أن یعرف حرمة آستاذه 
SA ۲ ۱‏ 

ليس sed‏ من المعلمين أن يعتدى على الآخر 
ولا يؤذيه بقول أو فعل بغير حق» ولیس 
لأحد أن يعاقب Mol‏ على غير ظلم ولا 
تعدی حد ولا تضییع حق ۰۱۱ ۱۲ ج ۲۸. 


. إلخ ۱۱-۸ ج ۲۸. 


إذا جنی شخص فلا يجوز أن یعاقب بغیر 
aca‏ اه و اا ا ان 
یعاقبه با شاء ولا يعاون ویوافق على ذلك 
YA ۲‏ 

ولیس للمعلمین أن يحاريوا الناس ویفعلوا ما 
يلقى بینهم العداوة والبغضاء ۱۲ - ۱۶ 
AS‏ 


ولیس لاحد منهم of‏ يأخذ على آحد عهدا 
بموافقته على كل ما يريده. وموالاة من یوالیه 
ومعاداة من يعاديه ۱۳- ۱۸ ج ۲۸ . 

واذا وقع بين معلم ومعلم وتلمیذ وتلميذ 
خصومة ومشاجرة لم يجز لاحد أن يعين 
آحدهما حتی یعلم الحق ۰۱۳ ۶ جح ۲۸ . 

۰۱۷ BE ورسوله‎ aul رد ذلك إلى‎ ar 
.۲۸ ج‎ ۸ 

فقد حکم بحكم الجاهلية ۱۳ - ١٠۱ج‏ ۲۸ . 
ولا يشد وسطه لمعلمه ولا لغيره» إذا کان 
المقصود بهذا الشد التعاون على البر والتقوى 


Presented by ۱ 





فقد آمر الله به بدونه ۱۵-۱۳ ج ۲۸ . 

ليس لغير العلم أن يأخذ Got‏ من تلامذته 
لينسبوا إليه على الوجه البدعى» وليس له أن 
یجحد حق الأول علیه ‏ وليس للأول أن es‏ 


من إفادة التعلم من غیره» ولیس للثانی أن . 


يقول: شد لى وانتسب لى دون معلمك الأول 
NA SNe NS‏ 

)15 كان من علمه أستاذ كان Wes‏ له كان 
النتقل عن الأول إلى الثانی Vo ۰۱6 UW‏ 
ج73 . 1 

علیهم أن یأقروا بالعروف ویتناهوا عن النکر 
ولا يدعوا بينهم من یظهر ظلما أو فاحشة ولا 
يدعوا:صبًا آمرد يتبرج أو یظهر ما يفتن به 
النائن» ولا أن يعاشر من يتهم بعشرته» ولا 
یکرم لغرض فاسد ۱۵ ج ۲۸. 


وللمعلمين of‏ يطلبوا See‏ من يغلمونه هذه 


الصناعة 15 ج YA‏ 

لو أهدى المتعلم لأستاذه كان جائز! ١7‏ 
ج۲۸. 

إذا آحرج ولی الامر VR‏ من بيت الال 
للمتسابقين بالنشاب والخيل والابل جاز» أو 
تبرع بذلك مسلی وإن أخرجا جميعًا العوض 
وكان معهما آخر محللا یکافتهما جاز» وان 
لم يكن بينهما محلل وبذل آحدهما شیثا 
طابت به نفسه من غير الزام له آطعم به 
SLL‏ أن اعظاه للمعلم او addy‏ جاز 15 
ج۲۸ . 

ما علم من الجهاد كالرماية ليس له إضاعته 
Ae ۵‏ 

نشيد الحرب المرخص فيه لم يكن .بآلات 
٩۳ ۲‏ ج ۲۸ . 


de 
aS 


والسلم ۳ ج ۲۸ . 


یقاتل با ينكا العدو کالقوس الفارسية ونحوها 
ما یحتاج all‏ فى قتالهم ۰۲۱۲ TAT‏ ج ۱۷ 
۶ ج۱۹ . 

لبس سلاح الكفار والمنافقين ۰۵۷ be OA‏ 
لانن از de‏ القتال یجور الهو 
والأظهر جوازه لارهاب العدو VA‏ - ۲۱ 
Vis‏ 

۷ TOY 40k 4 Rus لواف قرس‎ 
TAI. NE NE 

النساء جهادهن الحج ۲4۵ ج١٠‏ . 

إن كان السفر يضر بعيال لم یسافر؛ وسواء 
تضرروا بقلة النفقة أو لضعنهم وإن کانوا لا 
یتضررون بل يتألمون وتنقص آحوالهم فان لم 
يكن فى السفر فائدة جسيمة تربوا على مقامه 
عندهم فمقامه عندهم افضل۲۱-۱۹ ج ۲۸. 
العاجز عن ott‏ بنفسه علیه الهاد alle‏ 
۲ ۳ جارك ۱۰۷ ج .۲٩‏ 


مراتب الجهاد 
لا بعث نبيه وأمره بدعوة الخلق إلى دينه لم 
ost‏ له فی Js‏ آحد علی ذلك ولا قتاله حتی 
هاجر إلى الدينة فأذن له وللمسلمين ۲۸۲ ج 
۲ ۰۱۹۳ 


com ۱۰۱ ۰۱۰۰ ۰ 


YAS ۲‏ 
ثم بعد ذلك آوجب علیهم القتال TAT‏ 
NAYS Ve ۱۳١ ا۳١ Ve‏ ج۲۸. 


ast‏ الایجاب وعظم آمر الجهاد فى عامة السور 
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الدنية وذم التارکین له ووصفهم بالنفاق 
ومرض القلوب ه2178 ۱۳١‏ ج .١5‏ 

غزى بنفسه مدة مقامه بدار الهجرة بضعا 
وعشرین غزوة» آولها بدر وآخرها تبوك وکان 
القتال منها فى تسم ۲۳۲ ج VA‏ 

غزوة بدر ۰۲۳۷ ۲۳۸ ج ۲۸. 

YA ج‎ ۲۳۸ ۰۲۳۷ sol غزوة‎ 

غزوة الأحزاب ۲۵۹-۲۳۸ ج YA‏ 

ساثر الامم منهم من لم (dale,‏ ومن dale‏ 
منهم كان لدفع paste‏ لا لدعوة الجاهدین 
pays‏ بالعروف ونهیهم عن Sal‏ بخلاف 
هذه الامة ۰۷۲ ۰۳۳۷ ۳۳۸ ج ۲۸. 

النصر مقرون باتباع الرسول BE‏ والهزية 
شیب Peo AYA pd‏ س ۱ ۷4 
۵۵ و 7١٠١ 5١9‏ جە. 
سيب bis‏ الأعداء على بلاد الشرق aes‏ 
التفرق بينهم والفتن بینهم فى الذاهب وغیرها 
۲۳ ۱۵۶ ۲ ۲. 

قيام الدین بالکتاب والحديد ۲۹۹ ج ۰۱۱ 
48 ج os Yo ۰۲۶ ۰۱٩‏ 

من عدل عن الکتاب قوم بالحديد ۱۸ 
ج۲۸ ۲۱۶ اجه"7. 

يقوم الإسلام إذا كان السيف تابعًا للكتاب» 
إذا كان العلم بالكتاب فيه تقصير وكان 
السيف تارة يوافق الكتاب وتارة يخالفه كان 


الإسلام دين ودولة 


الشرع واف بسياسة العالم وبمصالح الأمة 
oe E ۲‏ 


we 
ais 


كان الرسول BE‏ وخلفاؤه یسوسون الناس فى 
دینهم ودنياهم ثم بعد ذلك تفرقت الأمور 
فصار آمراء ارب یسوسون الناس فى آمر 
الدنیا والدین الظاهر. وشیوخ العلم والدین 
یسوسون الناس فیما یرجع الیهم فيه من العلم 
والدين ۲۲۹ ۲۱۳ : 

إذا انفرد السلطان عن الدین أو الدين عن 
السلطان فسدت أحوال الناس ۰۲۱۸ ۲۱۹ 
VAs‏ 


لا غلب على کثیر من ولاة الأمور إرادة الال 
والشرف رأى کثیر من الناس أن الامارة تنافی 
الإيمان وکمال الدین» ثم منهم من غلب 
الدين وآعرض عما لا يتم الدین إلا بهء 
حاجته إلى ذلك فأخذه 
من انتسب إلى الدين ولم 
يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد 
والمال وسبيل من أقبل على السلطان والمال 
والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين هما 
سبيل المغضوب عليهم والضالين؛: الصراط 
المستقيم ۰۲۱۸ ۲۱۹ ج ۲۸. 

الملوك والعلماء قد یعارضون الرسل وقد 
یتابعونهم» عاقبة الجميع» آسعد الخلق 
واعظمهم نعيمًا وأعلاهم درجة» اعظمهم اتباعا 
له وموافقة له abe‏ وعملاً ۳۸-۳۲ ج۱۸ . 
المقصود بالجهاد ألا يعبد إلا الله فلا يدعو 
غيره ولا يصلى لغيره ولا يسجد لغيره ولا 
يصوم لغيره ولا يعتمر ولا يحج إلا إلى بيته 
ولا تذبح القرابين إلا له ولا ينذر إلا له ولا 
يتوكل إلا عليه ولا يحلف إلا به ولا يخاف 
إلا إيام مف ۹۹ ۱٣۳ CVO‏ ج ۲۸ 
o> 5١8-516‏ 


ومنهم من رأى 
معرضا عن الدین . 
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مقصوده أن یکون الدین . كله لله وآن تکون 


۰ كلمة الله هی العلیا ۱۹۵ ج ۲۸. 


الجهاد من تمام الأمر بالعروف والنهی عن 
الثکر ۰۷۳ ۶ ج ۲۸. 

العقوبة على ترك الواجبات وفعل الحرمات 
هو مقصود الجحهاد ۱۷۱ ج ۲۸. 

الجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به 
وكمال بغض ما نهى الله عنه ۰۱۱6 ۱۱۵ 
4 جا 

قول القائل : «كل يعمل فى دينه ما يشتهى») 
ids‏ عظیمة يجب أن. ۵ VET‏ 
a‏ 

يرى بعض منحرفة الزهاد أن الجهاد نقص لا 
فيه من قتل النفوس وسبى الذرية وأخذ 
الاموال» ومنهم من يحرم ذبح الحيوان 
۲٩۱-۹‏ ج١٠١‏ . . 

من خلق الرسول 25 انتقامه لربه وعدم 
انتصاره لنفسه أقسام الناس فى الانتصار 
للنفس أو للرب 4 Yee ١5956‏ 

وانقسم الناس فى الغضب إلى ثلاثة أقسام: 
قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم» وقسم 
بالعکس وقسم يغضب لربه لا لنفسه ١55‏ 


ج ۲۸. ۱ 
المبيح .للقتل : الكفر أو المحاربة أو هما 
۰-۷ چ۰ . 
القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله 
YA ۵‏ 


الكفر مع المحاربة موجودان فى كل كافر ۲۱۹ 


3۳ 


5 


ate 
aw 


لم توجب الشريعة قتل القدور عليه من 
الکفار ۱۹7 ج ۲۸. 
الرتد یقتل لکفره بعد إيمانه ون لم يكن 
محاربا ولا من Stall fal‏ ۱۰-۵۷ ج١١‏ 
البیح لقتل الکافر الاصلی عند أحمد هو 
وجود الضرر منه أو عدم النفع فيه» والکتابی 
وما آشبهه قد وجد إحدى غایتی القتال فى 
حقه» والوئنی إن أخذت منه الحرية فهو 
كذلك» متى جاز استرقاقه ols‏ كأخل الحزية 
au‏ 04 ۲۰ . 
مذهب الثلائة فى ذلك ۷۳-۵۷ ج ۲۰. 
شاك اق ها ری زاون EJ‏ 
احج والعمرة ومن صلاة التطوع والصوم 


التطوع وهو ظاهر عند الاعتبار ۰۱۰ ۰۱۱ 
۸ مول ۰۲۲۹ ۲۳۰ ج ۰۲۸ 
" ۷ ج YO‏ 

الجهاد سنام الغمل وانتظم جمیع الاحوال 


الشريفة ففيه سنام المحبةء or‏ التوكل» 
وسنام الصب وکان موجبّا للهداية» وفيه 
الزهدء وحقيقة الاخلاص ۰۱۷۱ 
YES -۲ ۲ ۲‏ ج ۲۸. 


-حقفيقة 


الجهاد فيه خير الدنيا والآخرة وفى تركه 
خسارة الدنيا والآخرة ۲۲۹- ۲۳۳ ج ۲۸. 
إذا اشتغل السلمون بالجهاد جمع الله قلوبهم 
وألف بینهم. وإذا ترکوه فقد تقع بینهم الفتنة 
۸ ۲ جه .١‏ 


Yor «YoY أعظم : النصر أو اراق‎ ul 


.١هج‎ 


أفضل الجهاد والعمل الصالح ما كان أطوع لله 


Presented by ۱ ۹ 


وأنفع للعبد ۰ VY‏ 
من كان سفره rat‏ وتزجية للوقت فمقامه یعبد 


الله فى بیته خير له ۲۱-۱۹ ج ۲۸. 
1 


عدوا أو حاصروا Ler‏ فليس لهم الانصراف 
عنه حتى يفتحوه ١لا‏ ينبغى لنبى. ٠١5 ٩.۰‏ 
-YA_>‏ 

یکون Les‏ على الاعیان مثل أن یقصد العدو 
بلدا أو یستنفر الامام Got‏ من أهل صناعة 
القتال ۰۸ 64 ۶ ۱۰۵ 
۰۲۸ ۱۰۸-۱۰۲ ج ۲۹ . 

إذا آراد العدو الهجوم على السلمین وجب 
القصودین لاعانتهم ۰۱۹۷ ۱۹۸ ج ۲۸ . 
وجوبه he‏ على الرتزقة الذین یعطون مال 
الفیء لأجل الجهاد ٤‏ ۰۱۰ ۵ ج ۲/۸ . 
أعظم بكثير من ذمهم وعقوبتهم على شرب 
الخمر ۰۱۰۵ ٠١5‏ ج ۲۸ . 

وإذا احتاج العسکر إلى خروج قوم تجار فيه 
لبيع ما لا يمكن العسكر حمله من طعام 
ولباس وسلاح ونحوه وجب عليهم ۰۱۰۷ 
۸ ج۲۹. 

الرباط فى الثغور أفضل من الجاورة بالمساجد 
أفضل من صلاة التطوع وفى الأمصار البعيدة 
عن العدو نظير صلاة التطوع كل ۰۲۷-۱۷ 
YAS ۲ ۷‏ 


۰۳ ۳ 


من آسباب إقامة النبى BE‏ بالدينة دون مكة 
آنهم کانوا مرابطین بها ۰۳۲۹ ۲۳۰ ج ۲۸. 

المقيم ببلد ماردین إن كان عاجرا عن إقامة 
دينه وجبت عليه الهجرة» وإلا استحبت ولم 
oF‏ وليست دار سلم ولا دار حرب يعامل 
السلم فيها بما يستحقه ويعامل الخارج عن شريعة 
الاسلام با يستحقه ۱۳١,۱۳١‏ ج ۲۸. 

متی تسمی الارض دار aS‏ أو دار إيمان أو دار 
فسوق YW‏ هجرة بعد الفتح...» ۱۱۱-۱۵۹ 
ج ۱۸ . 

pic‏ النجاشی ومؤمن آل فرعون ویوسف 
وامرأة فرعون ونحوهم ممن لم یهاجر ولم 
يلتزم جمیع الشرائع ۱۱۸-۱۱۲ ج ۱۹. 


من یستحق الولایات: إمارة اخرب 
وغیرها ومن يقدم Led‏ 

جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة أداء 

الامانات إلى آهلها والحكم بالعدل أداء 


الامانات نوعان: آحدهما: فى OLY SI‏ 
۷ ۱۳۸ ج ۲۸. 


يجب على ولی الامر أن یولی على کل عمل 
من أعمال المسلمين أصلح من odow‏ لذلك 
العمل ۰۶۳-۸۱ لله ا YA‏ 
نوابه على الأمصار: من الامراء والقضاة ومن 
أمراء الأجناد ومقدمى العساكر وولاة الأموال 
۸ ۱۳۹ ج ۲۸. 

وعلى كل واحد من هؤلاء أن یستنیب 
ويستعمل أفضل من يجذه ۸“ ۳۹ 


ج78. 
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وبالجملة» فهذا قول شاذ لم یسبق إليه أحد من السلف» وآبو محمد مع كثرة علمه 
وتبحره» وما يأتى به من الفوائد العظیمت له من الاقوال النکرة الشاذة ما یعجب منه كما 
یعجب مما ee‏ الأقوال الحسنة الفائقة» وهذا كقوله: إن مریم نبیق وإن آسية نبية » 
وان أم موسی نبية . 

وقد ذکر القاضي أبو OS‏ والقاضي آبو وأبو العالي» وغیرهم: : الرجماع علی 
أنه ليس في النساء نبية» والقرآن والسنة Yo‏ على ذلك» كما في قوله: وما أرسلنا من 
قبلك ال رجالا وحي ایهم من أهل القرئ 4 [يوسف ۰ وقوله: wn‏ 
مریم الا زسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة» [الائدة : [Vo‏ .53( أن غاية ما انتهت 
إليه آمه الصديقية» وهذا مبسوط في غير هذا الوضع . 


۷ /وقال شيخ الاسلام: 
Ll,‏ أبو بكر والخضرء فهذا يبني على نبوة اضر . وآکثر العلماء على أنه لیس بنبي» 
وهو اختيار أبي علي بن أبي موسى وغيره من العلماء. فعلى هذا أبو بكر وعمر أفضل 
منه . ۱ : 
والقول الثاني : : أنه نبي 3 واختاره أبو الفرج ابن الجوزي وغيره. ل خا ار 
من أبى بكر» لكن النبي BE‏ وعيسى ابن مریم هما أفضل منه بالاتفاق » ومحمد في أول 
هذه الامة وعیسی في Ja sl‏ 
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# امتحان الولاة ۱۹۳۰۰۱۹۲ جه۱. # الامانة ترجع إلى خشية الله وألا یشتری 

# ل یقدم الرجل لکونه طلب. الولاية آر سبق بایات الله ثمنًا قلیلاً وترك خشية الناس VEY‏ 
فى الطلب ۰۱۳۸ ۱۳۹ ج۲۸ . چیھ 

٠٤۴ التقديم بالقرابة والصداقة والرافقة والرشوة | * اجتماع القوة والامانة فى الناس قليل‎ ٠# 
YAS والعدول عن الاصلح لضغن أو عداوة خيانة‎ 


AEs ۹‏ ج ۲۸. # إذا: تعين ode)‏ أحدهما. أعظم آمانة والاخر 
# إذا قدم التولی الأحق بالولاية حفظ فى آحله أعظم قوت قدم آنفعهما لتلك الولاية وأقلهما 
اه Rally‏ ا ۶ ضررا فيهاء فيقدم فى إمارة اخرب الرجل 
: القوی الشجاع ون كان فيه فجور على الرجل 


# إذا لم يجد الأصلح لتلك الولاية فیختار ات ا pve‏ 


الأمثل فالأمثل فى كل ل 3 إذا لم يكن فاجرا كان أولى بامارة اخرب من 
YA ١47 NEN OED‏ هو أصلح منه فى الدين و ند 


YAS ١55 ۳‏ 
# الولاية لها ركنان: (أ) القوة (ب) الأمانة ١ VEY‏ 


Xie‏ ۱ # المتولى الکبیر )13 كان خلقه يميل إلى اللين 
ش فينبغى أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة 
والعكس بالعکس» استعمال أبى بكر خالد 
: واستعمال عمر لأبى عبيدة VEE‏ ج۲۸ . 


# القوة فى إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة 
القلب وإلى الخبرة بالحروب والخادعة» وإلى 
القدرة علی أنواع.القتال» مدار القتال على قوة 
البدن وصنعته للقتال وعلى قوة القلب وخبرته 
به» المحمود منهما ما كان بعلم دون التهور 
A + 155064‏ # استخراج الأموال وحفظها لابد فيه من الأمانة 

والقوة ۱٤١‏ ج ۲۸. 

المتولون منهم من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن 

والمطلوب منه الصدق ومنهم من يكون بمنزلة 

الأمين المطاع والمطلوب منه العدل 4۱ 

ج۲۸. 


# إذا كانت الحاجة فى الولاية إلى GLY‏ آشد 
قدم الأمين كحفظ الاموال ۰۱6 VEO‏ ج۲۸ . 


4€ ۵۳ ۰-۸ 0 مدح الشجاعة وذم‎ E 
YAS 


* الرمی والطعن والضرب کل منها له محل 
يليق به هو: افضل فيه من -غيره فالسیف عند 
۰ مواصلة العدو؛ والطعن عند مقاربته» والرمى 
Ses ate‏ او عدن لاد کل ما کان ایک | ۶ دا لم نتم" اتصلحه پرجل, واحد. جفع: يون 


ae 


فى العدو وآنفع للمسلمین فهو أفضل» هذا علد ۱۵ ج ۲۸. 

يختلف: باختلاف حال العدو وحال المجاهد | # مع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا 

۱۱-۸ خ۲۸. كان أصلح الموجود فيجب مع ذلك السعى 
۳.٤‏ 
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إلى صلاح الأحوال حتی یکمل فى الناس ما 
AY‏ لهم منه من آمور GLY St‏ والامارات 
ونحوها ۰۱8۵ ١55‏ ج ۲۸. 

وإذا غلب على أكثر اللوك والرژساء قصد 
الدنيا أو الرئاسة ولوا من يعينهم على ذلك 
VE‏ ۲۸. 

دخول Gobel‏ فى جهاز الدولة هو سبب 
cull‏ بين السلمین وتفرفهم على ملوکهم 
YA ۳۹۱ ۸ ۷‏ 

نهی عمر خالد عن انخاذ کاتب نصرانی» 
وضرب عمر لأبى موسی ۰۳٩‏ ۳۵۰ ۲۸ . 
تعلیل منعهم أن یکونوا على ولاية السلمین 
أو على مصلحة من يقويهم أو يفضل علیهم 
فى الخبرة والامانة من المسلمين ۳۵۱ ج۲۸ . 
استعمال من هو دونهم فى الكفاءة آنفع 
للمسلمين فى دينهم ودنياهم ۳۱ ج۲۸ . 
هذه الأعمال التى هی فرض على الكفاية متی 
لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين 
cate‏ لا سيما إن كان غيره عاجرا عنها ۰ه 
YA‏ 

من ابتلی بها أعين علیها ومن تعرض لها 
خیف عليه ۰۲۹۵ 795 ج۱۰ . 

إذا ولى على الکلف السلطانية واجتهد فى 
العدل فالافضل بقاژه فى الاقطاع ولا إثم عليه 
۲ .۰ ۳. 


جمیع الولایات هی فى الأصل ولاية شرعية 


الله ورسوله BE‏ بحسب الامکان فهو من 


الابرار الصالحين» ومن ظلم وعمل فیها بجهل 
فهو من الفجار الظالین ۰۲ ۳ ج ۲۸. 


إذا استقام ولاة الامور استقام عامة الناس 
۶ ۲ ج١٠‏ . 
أولى الامر کالسوق ما نفق فيه جلب إليه 
۰ جح YA‏ 
سیب جرأة الولاة على مخالفة الشرع وخروج 
الناس إلى آنواع من البدع السياسية ۰۲۳۳ 
Vos ۶‏ 
القصود بالولایات إصلاح دين 
الخلق وإصلاح ما لا يقوم الدین 
إلا به الطریق إلى ذلك 


#۶ المقصود بالولايات: إصلاح دين الخلق الذى 


متى فاتهم خسروا خسراناً مبیناً ولم ينفعهم ما 
نعموا به فى الدنياء وإصلاح ما لا يقوم الدين 
إلا به من أمر دنياهم؛ وهو قسم المال بين 
مستحقيه» وعقوبة المعتدين ۳۸ ۳۹ 4۱ 
۷ ۱4ج ۲۸. 


+ لما تغيرت الرعية من وجه والرعاة من وجه 


تناقضت الأمور» BL‏ اجتهد الراعى فى إصلاح 
دينهم ودنياهم بحسب الإمكان كان من أفضل 
أهل زمانه وكان من أفضل المجاهدين فى 
سبيل الله ۷٤۱ج YA‏ 

متى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس صلح 
للطائفتين دينهم ودنياهم وإلا اضطربت الأمور 


عليهم ۱۹۹ج ۲۸. 


4 أعظم عون لولی الأمر خاصة ولغيره عامة 
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الله بالدعاء وغيرهء الثانى: الاحسان إلى 
الخلق بالتفع والال الذى هو الزکاق الثالث : 
الصبر على أذى الخلق وغیره من النوائب 
۲۰۱-9۹ ج18. 


يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه ۲۰۱ 
ج۲۸. 


# إذا سألوا Sy‏ الأمر ما لا صنلح من الولايات 


والاموال والأجور والشفاعة فى الحدود وغير 
ذلك عوضهم من جهة أخرى إن أمكن أو 
ردهم بميسور من القول ما لم يحتج إلى 
الاغلاظ ۰۲۰۱ ۲۰۲ ج ۲۸. 

النفوس لا تقبل الحق الا با تستعین به من 
حظوظها التی هی محتاجة الیها. وتلك 
اخظوظ dole‏ وطاعة مع النية الصالحة 
۵ ۰ ج ۲۸ . 

العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات 
وترك الحرمات ۰۲۰۳ ۲۰ج ۲۸.: 


والترغیب فيه بكل ممكن » آمثلة ۰۲۰۳ 


£ ج ۲۸. 


4 والشر والعصية ينبغى حسم مادته و سد ذریعته 


ودفغ ما يفضى إليه إذا لم يكن فيه مصلحة 
راجحق أمثلة 5 ۰۲۰ ۲۰۵ ج YA‏ 

لا غنی لولی الامر عن الشاورت مشاورة النبی 
BE‏ أصحابه والحكمة فیها ۰۲۱۳ ۲۱۶ 
۲۸ . 


3 إذا استشارهم فان بين له بعضهم ما يجب 


إجماع السلمین فعلیه اتباع ذلك ولا طاعة 
لاحد فى خلاف ذلك ۰۲۱۳ ۲۱6 VAS‏ 


Ms 
i 


: 
3 


ك0 


وإن كان أمراً قد تنازع فيه المسلمون فينبغى أن 
يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه فأى 
الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل 
به ۰۲۱۶ ۲۱۵ج ۲۸. 

إذا آمکن فى الحوادث الشكلة معرفة ما دل 
عليه الکتاب والسنة كان هو الواجب» وإن لم 
كن ذلك لضیق الوقت أو عجز الطالب أو 
تكافؤ الادلة عنده أو غير ذلك فله أن يقلد من 
يرتضى علمه ودينه ۰۲۱6 ۲۱۵ج ۲۸. 
عموم الولایات وخصوصها یتلقی. من الالفاظ 
والأحوال والعرف ولیس لذلك حد فى الشرع 
فقد Jey‏ فى ولاية اخرب ما یدخل فى 
LY,‏ القضاء فى بعض الأمكنة والازمنة ۰1۲ 
۳ج۸. 

ولاية احرب فى هذا الزمان فى هذه البلاد 
تختص باقامة الحدود التى فیها إتلاف مثل 
قطع السارق وعقوبة الحارب ونحو ذلك؛ 
ویدخل فیها من العقوبات ما لیس فيه إتلاف 
کجلد السارق» ویدخل فیها الحكم فى 
الخاصمات والضاربات ودواعی التهم التی 
لیس فیھا کتاب ولا coset‏ وکما یختص 
باثبات الحقوق والحكم فى مثل ذلك والنظر 
فى حال نظار الوقوف وأوصياء الیتامی» وفى 
بلاد أخرى - كالمغرب - ليس لوالى الحرب 
حکم فی شی» Ly‏ هو عفد لا pl‏ به 
متولی القضاء 4۳ ج ۲۸ ۲۳۳۰- ١٣۲ج‏ 
Yo‏ 

الامتحان بالضرب ونحوه هل يشرع للقاضی 
والوالی أو SU‏ دون القاضی آو . ۰.۰ ۰۱۵۰ 
۰۱ ۰۳۱۵۳ ۲۳۳ ۲۳۵ جر YO‏ 

كان الرسول BE‏ فى مدینته یتولی جمیع ما 
یتعلق بولاة الامور ویولی فى الاماکن البعيدة 
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عنه» وکان يستوفى الحساب على العمال ۰۶4٩‏ 
۰ > ۲۸ . 

لما كان آهم آمر الدین الصلاة واطهاد كانت 
السنة أن الذی یصلی بالسلمین الجمعة 
والجماعة ویخطب بهم هم آمراء اجرب 
وهی 'سنة الرسول BE‏ وخلفائه ومن سلك 
سبیلهم فى الدولتین VET‏ ۰۲۸۱۶۷ ۰۲۵ 
YI‏ <-۳۵. 


منع الخذل 


علیها لم ینبغ له أن يترك ذلك لغیر مصلحة 


راجحة ۱۸ ج ۲۸. 


+ من شرط watt‏ أن یکون ديناً شجاعاء الناس 


أربعة أقسام ۱۸ج YA‏ 

دين الإسلام وعلى المسلمين وامامهم 5 ۹ 
جه 7 

استخدام النصيرية فى ثغور المسلمين أو 
VE‏ 6 ۳۵ 

إذا استخدموا وعملوا الشروط علیهم فلهم قيمة 
عملهم AE‏ ۹۵جه۳. 


YAS ۳۵۰ PEMA pis «ارجع فلن أستعين‎ # 


as‏ لا یکره السفر فى يوم من الأيام وكذلك الجماع 


والصناعات 17١-1١9‏ ج-78. 


4 قول المنجم لعلى :لا تسافر والقمر فى العقرب» 


المنجمون يختارون الطالع ا يفعلوته كالسفر 


YO> ١٠١5 ۸ 


التتفيل 


يجوز للومام أن ینفل من ظهرت منه زيادة 
نكاية. .. ۲٥۱ج‏ ۲۸. 

# كان النبى BE‏ وخلفاژه ینفلون فى البداية الربع 
بعد امس وف الر جعة الثلث بعده بشرط 
وغیر شرط  bes‏ الزيادة على ذلك بالشرط 
۵ ۲۰ 10۲ج ۲۸. 

+ هذا النفل يجوز أن یکون من الاربعة 
الأخماس ۲ جح ۲۸ ۰ ۱۷۶ ۰ ۱۷۵ ج 
3 


طاعته ومناصحته والصبر معه 


# وجوب السمع والطاعة لولا:ة الامور 
ومناصحتهم ۰۹۷ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۳۵۲ چ 
-YO> ۱-۷ ۸‏ 

# آولو الأمر هم العلماء والامراء ۱۵۷ Vee‏ 
۹ ۳۰ج ۰۱۱ ۹۷ج YA‏ 

# وهم خلفاء الرسول BE‏ فى أمته ۰16 VO‏ 
جة١.‏ 

# الإمام العدل تجب طاعته فيما لم يعلم أنه 
معصية» وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه 
طاعة کالهاد. ۰۲۹۹ ۳۰۰ج ۰۱۱ QV‏ 
ج۲۸ ۱۰۷ ۱۰۸ج ۲۹. 

# ابلاغ ذى السلطان حاجات الرعية ay wy‏ 
بأمورهم ودلالته على مصا حهم وصرفه عن 
مفاسدهم ۱۵۸ ج ۲۸ . 

6 الأمر بالجماعة والنهی عن الفرقةع۰۹ ۹۵ جء ۲. 

#۴ التحزب» والواخاة وعقد الأخوة ۰۵1-۵6 
۸ 04 ج ۰۱۱ .YOsV\-0A‏ 


4 لابد لكل من يريد عبادة الله أو الجهاد فى 
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# لما كان الجهاد فى سبیل الله من الابتلاء 
بأنه يطلب السلامة من الفتنة وهو ساقط فيهاء 
الناس هنا ثلاثة أقسام ١١1-94‏ ج YA‏ 

# الصبر على ظلم الولاة وجورهم ۰۱۰۲ ٠١”‏ 
TAL‏ 

tt‏ وعلى ولاة الأمور من الصبر والحلم ما لتر 
على غیرهم ۰ الامساك عن ظلمهم والعدل 
عليهم وجوبه آظهر من هذا ۰۱۰۲ ۳ A>‏ . 

# رسالة من الشیخ إلى أصحابه وهو فى سجن 
الاسکندرية ۳۰-۲۱ ج ۲۸. 

# سروره وما فتح عليه من العلم ۰۲۱ ۲۲ 
NAc‏ 

#۴ اللذة والسرور والخير كله فى معرفة الله 
وطاعته ANAS‏ 


# وكتب وهو فى السجن يشكر الله على إخراج | 


خصومه كتبه التى هى حجة عليهم oF!‏ اموت 
۷+ . 


cS إل والدته يعتذر عن تأخره‎ wales Me 
YA ۲ 

#۶ وکتب ینهاهم عن Ost‏ أصحابه ۰۳۲ ۰۳۲ 
>٥‏ ۲۸ . 

3 التورية فى أمر الحرب Tor (۷ GAY‏ 
Yo’‏ جح ۲۸ . 

آصناف من يقاتل 

# إنما خلق الله اخلق لعبادته؛ فالکافرون به أباح 

آنفسهم التى لم یعبدوه بها ۹١۱ج VA‏ 


۰۸ 


ae‏ كل من بلغته دعوة الرسول ع إلى دين الله 
۲ ج ۲۸. 

# كانت سنة النبى BE‏ جهاد من يليه من الكفار 
من الشرکین وأهل الکتاب :۰۱۸۰ 
TVS SAS‏ 

3 أعداء .الله Ole gs‏ الكفار والمنافقون». أمر الله 
لبية بجهاد الطائفتين والغلظة عليهم CY‏ 
YEN‏ ۰۸ "الااجه١.‏ 

x‏ أبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن 

بعض الشرائع » يجب ابتداءٌ ودفاع إن كان 


ابتداء فهو فرض كفاية ۰۱۹۲ ۱۹۳ ج ۰۲۸ 
a‏ أهل الكتاب والمجوس يقاتلون حتى يسلموا أو 
يعطوا الجزية ۰۱۶ ۰۱۵ ۳۶ج ۰۱۹ ۱۹۱ ج 
۳۸ : 1 
٭ آهل الکتاب ۰۱۳۳ ۱۳ج ۳4. 


3 


# قتال النبى لا لاهل الکثاب ۲۱۹ ۳۱. 

#۶ کل من الیهود والنصاری خرج عن الاسلام» 
اليهود يغلب علیهم الکبر ویقل فیهم الشرك 
والتضاری بالعکس ۳۷۹ - ۳۸۳ Vie‏ 

# کفر الرهبان غلظ کفرهم ۰۲8۹ ۲۵۰ 
جا ۳۱۰ ج ۲۸ 

# 'رسالة المؤلف إلى..ملك. النصارى بقبرص 
YA +۳۶۱ -۷‏ 

# بنو (سرائیل أمة قاسية عاصية تارة یعبدون 
الاصنای وتارة یعبدون call‏ وتارة یقتلون 
الأنبياء بغیر حق؛ وتارة یستحلون محارم الله 
AS et‏ ۱ 

# بعت عيسى» خلقه من آنثی بلا ذکر » معجزاته 
انقسام الناس فى السیح ومن اتبعه من 
الحواريين إلى BU‏ أقسام: قوم کذبوه وکفروا 
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به وزعموا أنه ابن بغی ورموا آمه بالفرية 
وزعموا أن شريعة التوراة لم ينسخ منها.شىء» 
وقوم غلوا فيه» وزعموا أنه الله أو ابن اللّهء 
وأن اللاهوت تدرع بالناسوت» وأن رب 
العالمين نزل وأنزل ابنه ليصلب ويقتل فداء 
لخطيئة آدم» وقالوا بأن SY‏ الأحد... قد 
ولد واتخذ ولداً ۳۳۰ ج ۲۸. 

# تفرقهم فى التثلیث والانحاد ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ 
۳ ج YA‏ 

dole #۶‏ رژسائهم - من کبار البابوات والطارنة 
والأساقفة - منحلون عن دينهی منافقون 
لأهل دينهم وعامتهي يعترف كثير منهم 
بآنهم ليسوا على عقيدة النصارى وإنما بقاؤهم 
على دينهم لاجل العادة والرياسة ۰۳۳۱ ۳۳۲ 
ج۲۸. 

مكر الرهبان بالعامة» النار التى كانوا 
يصنعونها ويدعون أنها نزلت من السماء 
YAS ۲ ۳۱‏ 

# الناقضة بين النصارى واليهود فى التشريع 
والرسل ۰۳۳۲ ۳۳۳ ج ۲۸. 

#۴ ابتداعهم الصلاة إلى الشرق ۰۳۳۲ 
۱۸۳ . 


. 1A + ۲ أبتداعهم الصليب‎ ae 
TASTY «(TY إدخالهم الألحان فى الصلوات‎ *% 


dole 3‏ آنواع العبادات والاعیاد التی هم عليها لم 


ينزل بها کتاب ولا بعث بها رسول ۰۳۳۲ 
۳ ج ۲۸. 

۴ إيمان dele‏ من علماء fal‏ الكتاب قديماً 
وحدیثاً وهجرتهم وتصنيفهم فى دلالات نبوة 
محمد Se‏ ۳۳ج ۲۸ . 


* بعث النبی محمد BE‏ داعياً إلى ملة إبراهيم» 


اد أمته وسط فی الدين وشرائعه YY SEN.‏ 


۳۳۹ ومناظرتهم‎ HE وفد نجران على الرسول‎ a 
9 >۷ 


بعث النبى BE‏ الکتب إلى ملوك النصاری 


ومعرفتهم بأنه النبی الذی بشر به السیح 
ولجانهم به ۰۳۳٩‏ ۳۳۷ ج ۲۸. 


ats 
ae 


#اسيرة البى 35 مع من آمن ومن لم یمن 
منهم› عقائد النصارى فى القيامة ونعيم الحنة 
YAe TTA ۷‏ 

١‏ لمسيح لم يؤمر بجهاد لا سیما جهاد الامة 
الحنيفية ولا الحواريون بعده ۰۳۳۷ ۳۳۸ 
YAS‏ 

# تخویفه الملك والتصاری من السلمین ۰۳۳۸ 

1A ]لاج‎ 4 


ASA a is GS 

x‏ طلبه من ملك النصارى فك أسرى المسلمين 
والاحسان إليهم ۳٤۲-۳۳۹‏ ج ۲۸. 

# اللك وكل عاقل يعلم أن أكثر النصارى 
خارجون عن وصايا المسيح واخواریین ورسائل 
بولص وغيره» وإن أكثر ما معهم من 
النصرانية شرب الخمر وأكل الخنزير وتعظيم 
الصليب ونواميس مبتدعت وبعضهم يستحل 
ما حرمته الشريعة النصرانیة» وكل مخالفون 
EFRON‏ 

* نزول عيسى وانتقامه من اليهود 5١‏ ج ۲۸. 

# المرتدون يجب قتلهم حتى يرجعوا إلى ما 
خرجوا من ويقتل من قاتل منهم ومن لم 
يقائل کالشیخ الهرم والاعمی والزمن وکذلك 
نساژهم ۲۲۷ ۲۲۸+ ۲۸. 
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النصيرية مرتدون نقتل مقاتلتهم وتقسم 
آموالهی جهاد مولاء قبل جهاد أهل 
الات یی ری وا فا "الم Sut‏ كه 
فسات ee ae‏ و بر 
Nas RE op NOUN, TE‏ ب 
٩۷ - ۸‏ ج YO‏ 


# الإسماعيلية والقرامطة الباطنة والدروز خارجون 


عن شريعة الإسلام» مذهبهم» جواز فتالهم ‘ 
عداوتهم للمسلمين» استنقاذ القاهرة من 
أيديهم» قتل الواحد منهم ۰۱۲۰ ۲۱۰ ۰ 
۹٩ ٩۸ YAS 1‏ جە. 


#۶ بنو عبيد القداح من القرامطة الباطنيةء مذاهبهم 


o> AA — Yo 


#۶ هؤلاء الذين يرون مذهب النصيرية الذين 


أجمعوا على رجل واختلفت آقوالهم فيه هل 
متنعين حتى يلتزموا شرائع الاسلام» تقتل 
نزاع» واذا لم یظهروا الرفض oly‏ هذا 
الكذاب هو الهدی وامتنعوا قوتلوا Lad‏ كما 
ple‏ اخوارج ولا تسبى ذراريهم ولا تخنم 
آموالهم التی لم یستعینوا بها علی القتال 


ee‏ لا 


#۶ إن قدر عليهم وجب أن يفرق شملهم وتحسم 


مادة شرهم ۳۰۳ج ۲۸. 


# الخلاف فى قتل من آظهر الاسلام وأبطن 


الکفر » من كان منهم داعیاً إلى الضلال لا 
ينكف شره إلا بقتله قتل وان آظهر التوبة وان 


لم يحكم بکفره ۳۰۳ ج ۲۸. 


# کل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع 


الاسلام. الظاهرة يجب قتالهم حتی یلتزموا 
شرائعه ون کانوا ناطقین بالشهادتین وملتزمین 
بعض شرائعه أمثلة ترك بعض الشرائع ۰۱۹۲ 


ste 


ste 
4 


۳۰ 


۰.۱۹۷ 
YA > ۲۹۸ ۲۹۷ ۰۸۰ ۸ 

شولا الفوع الذين” لهم او که .ولا يصون 
الصلوات المكتوبات ولا يؤدون الزكاة ولا 
سانرف إلى الشرع ٠.‏ ينيب الهم 
a AY. f‏ 

اختلف الفقهاء فى الطائفة الممتنعة التى ترکت 
السنة الراتبة هل يجوز قتالها ۰۱۹۷ ۲۷١‏ 
ج۲۸. 


cYVV ولاك‎ CTV. 555 (YoY 


oie‏ هو لاء التتار الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد 


مرة وتکلموا بالشهادتین وانتسبوا إلى الاسلام 
الأمر يجب فتالهم بالکتاب والسنة واجماع 
المسلمين ا ۲۷۸ ۳٣۳٣١‏ ج ۲۸. 


الاسلام منهم ۰۲۷۲ ۲۷۷ YAS‏ 


تحريض الولف oY‏ الشام على قتال التتار 
۹ ۲ ۳ ج ۲۸ . 

يجب على السلمین أن یقصدوهم فى بلادهم 
حتی یکون الدین للّه۰۳۰۰ ۳۰۱ ۲۸۔ 
قتالهم مبنی على أصلين: الأول: معرفة حکم 
الله فى مثلهم من کل طائفة متنعة عن شريعة 
من شرائع الا سلام الظاهرة التواترة ۳۷۸ 
NA 4‏ 

على الاسلام والسلمین» ایضاح ذلك ۰۲۷۸ 
۲۳ ۲۹۷ ج ۲۸. 


# التتار وأشباههم أعظم Ly‏ عن شريعة 


الإسلام من مانعى الزكاة والخوارج من i‏ 
الطائف الذين امتنعوا عن ترك الربا ۲۹۸ 
ج۲۸. 
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# قتالهم على ملك جنکزخان واعتقادهم فيه 


ge 


ae 


1 


4. 
aT 


sf 


. ۲A >YAO-YAY جنکزخان» ونسبه‎ 


تقسیمهم الناس إلى أربعة أقسام ۲۸۲ ج VA‏ 


زعم وزیرهم أن الرسول BE‏ يرضى بکل 
الأديان ۰۲۸۳ ۲۸۷ ج ۲۸ . 


# عسکر التتار مشتمل على أربع طوائف: 


he 
we 


الأولى: طائفة کافرة باقية على كفرهاء 
الثانية : مسلمة فارتدت عن الإسلام» الثالثة : 
من كان [als‏ فنتسب إلى الاسلام ولم یلتزم 
cast‏ الرابعة: قوم ارندوا Ge‏ شرائع 
الاسلام وبقوا متمسکین بالانتساب إليه 
۲۲۹-۷ 0۲۷۵ ۲۷ج ۲۸. 

قصة النصر علی التتار قازان وجنوده 
۲۵۲-۶ ۳۳۲۱-۳۳۵< ۲۸ . 


+ مقارنة الولف بين هزيمة السلمین فى العام 


الاضی بهزيعمة أحد ۰۲۳۷ ۲۳۸ج ۲۸. 
مقارنة المؤلف بين ما ابتلى به المسلمون فى هذا 
العام بما ابتلى به المسلمون عام الخندق» 
۶۸ ۲۲۹ ۲۵۲-۲۳۸ ج ۲۸ . 

حکم من قفز من عسکر المسلمين إلى التتار أو 
آکرهوه على القتال ۰۲۹۰-۲۸۸ ۰۲۹۶ ۲۹۸ 
ج ۲۸ . 


# لا يقاتل معهم غير مکره الا فاسق أو مبتدع 


ste 


a. 


أو زندیق ۲۰۱ج ۲۸ . 

للعلماء فى قتال من يستحق القتال من أهل 
القبلة طريقان: الاول: من يرى أن قتال يوم 
حروراء ويوم الجمل وصفين وقتال مانعى 
الزكاة ونحوهم كله من «باب قتال أهل البغى»ء 
الثانی :أن قتال مانعى الزكاة ونحوهم ليس 


كقتال أهل pot!‏ وصفين ۰۲۸۳-۲۷۶ 
YAY. ۹‏ 

# من سلك الطريقة الأولى قد یتوهم أن JES‏ 
هولاء التتار من قتال آهل البغی التأولین 
ويحكم فيهم بمثل هذه الاحکام» خطؤه 
وضلاله ۰۲۳۳ ۰۲۳ ۲۶۶ YA‏ 

#۶ هولاء التتار إذا كان لهم طائفة duce‏ جاز قتل 
آسیرهم واتباع مدبرهم والاجهاز على 
جریحهم ۰ ۲ YA»‏ 

.. آعداء الله صنفان : الأول: التتار ونحوهم.‎ ae 
الجبل‎ fal الثانی : أهل البدع الارقون مثل‎ 
.۲۸ والجرد والکسروان ۰۲۲۰ ۲۲۱ ج‎ 

#۶ اعتقاد هولاء فى الصحابة» منتظرهم عقیدتهم 
فی الصفات والقدر » فرحهم بمجىء التتار» 
شیوخهم ۲۵-۲۱ ۲۸ . 

# ما يعمل مع هؤلاء بعد النصر علیهم» مسك 

رژوسهم إقامة شرائع الاسلام والجمعة 

والجماعة فى قراهم» إقراؤهم القرآن» ویکون 
لهم خطباء ومؤذنون» وتقرأ فیهم الأحاديث 
النبوية وتنشر فيهم المعالم الإسلامية ويعاقب 

من عرف منهم بالبدعة واللفاق ‏ ۲۲ج ۲۸ . 

لم يتنازع الفقهاء فى وجوب SLE‏ اخوارج 

والرافضة ونحوهم إذا کانوا تمتنعين » القتال 

أوسع من القتل ٦۱-۹‏ ۲۸۹ ج ۲۸. 


ae‏ الخوارج یقاتلون ابتداء VV‏ جه۳. 


ae 
we 


4 نصوص الأمر بقتالهم والحث عليه ۵ ۳ 
o>‏ 

# کل طائفة متنعة عن شريعة من شرائم الاسلام 
الظاهرة التواترة يجب قتالها حتی یکون الدین 
كله all‏ ۲۵۹-۲۵۷ ج ۲۸. 


He‏ الذی یستحل دماء السلمین وأموالهم ویستحل 


۳11 
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قتالهم آولی أن یکون مجارباً لله ورسوله HE‏ 
۸ ج ۲۸ . 

# البتدع الذى خرج عن بعض شريعة الرسول 
WE‏ وسنته واستحل دماء المسلمين وأموالهم 
أولى بالممحارية 0 بن الفاسق وإن اتخذ ذلك ديناً 
YA» ۸‏ 

9۶ عقوبة على لأصناف الرافضة ۲۱۰ ۲۸. 

se‏ الغالية الذین یدعون الالهية والنبوة فى على 
يقتلون باتفاق السلمین» قتل الواحد المقدور 

# هؤلاء الرافضة إن لم یکونوا شراً من الخوارج 
التصوصین فليسوا دونهم» مذهب الخوارج . 
۱ ۷ ج ۲۸ . 

#۶ مذهب الرافضة: تکفیر هم آبا بكر وعمر 
a‏ وعامة الهاجرين ae‏ ی 
YA ۱ Meee‏ 

و معاونتهم الكفار ج التتار والنصارى = على 
اف وسبب ذلك وهم من أعظم 
الاسبات فی دول التتار قبل إسلامهم. إلى 
أرض المشرق بخراسان والعراق والشام» ومن 
أعظم الناس معاونة لهم على أخذهم لبلاد 
الا سلام وفتل | للم ۲ ۲۱۵ ۲۸۷ ده 
۹ 2-۳ ۳۷ج YA‏ 
شرائم الاسلام من الخوارج الحرورية .۰۲۱۲ 
۳ ج ۲۸ . 

4 ما فیهم من الكذب والنفاق ۰ ۰۲۲۲ 
۳ الج . 1 

عا اشیهرا: هه آلبهود والساری ۷۹۳۰:۳۹۲۲ 
YAS‏ 


2 موالاتهم للیهود والتصاری pally‏ کین علی 


17 
aie 


المسلمين ۳٣۲ج‏ ۲۸ . 

ولا يصلون جمعة ولا جماعة ولا يرون جهاد 
الكفار مع أئمة المسلمين ولا الصلاة خلفهم 
ولا طاعتهم فى طاعة A‏ ولا تنفیذ شىء من 
آحکامهم ۳ YAS‏ 


3 ويكفرون كل من آمن بأسماء الله وصفائه 


وکل من آمن بقدر الله وقضائه۲۱۳ج NA‏ 


دا وأكثر محققيهم يرون أن أبا بكر وعمر وأكثر 


المهاجرين والأنصار وأزواج النبی . 
وسائر ddl‏ السلمین وعامتهم ما آمنوا aL‏ 
طرفة عين ۲۳ج ۲۸ . 


4 ویردون آخادیث الرسول BE‏ الثابتة التواترة 


NA ۱۲۳ العلم‎ fal عند‎ 


+ ویعطلون الساجد ویبنون على القبور الكذوبة 


وغیر المكذوبة مساجد یتخذونها مشاهد. 
ويروث om‏ إليها من أعظم العبادات» ومن 
مشايخهم من يفضلها على حج البيت ٠٠٤‏ 
A>‏ . 


الخوارج يتبعون القرآن بمقتضى فهمهم.. وهؤلاء 
]ما یتبعون الامام العصوم عندهم الذى لا 


+ الخوارج ليس فيهم زندیق ولا غال» غالب 


a cal ات بطق رون‎ cay att 
.۲۸ طريق إلى هدم الاسلام ۲۹۶ ج‎ 


بعکس هؤلاء ۲۵ج ۲۸ . 


۶ قول الستفتی :إن الروافض يؤمئون بکل ما جاء 


۳ 
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به محمد ول cols‏ کفروا ما جاء به نما لا 
يحصيه إلا cal‏ فتارة ۰6 ۲۱۰ ج ۲۸. 
# من اعتقد من النتسبین إلى العلم أو غيره أن 
قتال هولاء عنزلة قتال البغاة الخارجين على 
الامام بتأويل سائغ فهو غالط ۲۹۲ ج ۲۸. 
# دخولهم فى أحاديث: «من خرج من الطاعة 
وفارق الجماعة...»)» «من آراد أن یفرق آمر 
هذه الامة وهم جمیع فاضربوه بالسیف»» «من 
أتاكم وأمركم على رجل واحد) 1 oY‏ ۳۷ 
YAS‏ 

# إنما کانوا شراً من الخوارج اطرورية وغیرهم 
من أهل الأهواء لاشتمال مذاهبهم على شر 
Le‏ اشتملت عليه مذاهب اخوارج ۷ ۲ 
YA‏ 

tf‏ سیب کون بدعة الخوارج أخحف من بدعة 
الروافض ۷ << ۲۸ . 

2 من العلماء من یری أن لفظ الخوارج شما 
الجميع ومنهم من بری آنهم دخلوا فيه من 
باب التنبيه والفحوى أو من باب كونهم فى 
معناهم ألفاظ حديث الخوارج ۲۷۰- ۲۷۳ ج 
.YA‏ 

يت قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج كا خروية 
والروافض ونحوهم فيه قولانء الصحيح أنه 
فيه فساد» ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا 
لم يظهر هذا القول أو كان فى قتله مفسدة 
راجحه ۰۲۷۱۰ ۰۲۲۱ ۲۷۳ ج۲۸. 

# الصحیح أن هذه الاقوال التی یقولونها التی 
یعلم آنها مخالفة لا جاء به الرسول ME‏ 
آفعال الکفار بالسلمین» تکفیر الواحد المعين 
منهم والحكم بتخلیده فى النار موقوف على ثبوت 


۳ 


535 


23 


شروط التكفير وانتفاء موانعه ۰۲۷۳ ۲۷۶ 
ج۲۸. 


:ا dks‏ مانعى الزكاة» يبدؤون بالقتال ۳۸ 


. ۳۲۵ >Y ۰۳۲۱ ۰۲۸ ج‎ ۹ 


# ویدعون قبل القتال إلى التزام شرائسع الاسلام 


إن لم تكن الدعوة قد بلغتهم... كما أن 
الكافر الأصلى يدعى آولا" إلى الإسلام. 
۸ ۰۲۵۹۹ الال ۳۰۶ + ۰۲۸ ۰۳۱ 
۷ ج ۳۵. 


5 غير الممتنعين من jel‏ ديار الا سلام 


یجب الزامهم بالواجبات التی هی مبانی 
الاسلام الخمس وغیرها ۰۱۷۱ ۱۹۸ VAS‏ 


# لم ينصب السلمون النجنیق على عهد النبی 


.۱۸ الا على الطائف ۲۰۵ ج‎ BE 


st‏ من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء 


والصبیان والراهب والشیخ الکبیر والاعمی 
والزمن ونحوهم فلا یقتل الا آن یقاتل بقوله 
أو فعله 00 ج ۰۱۰ ۰۱۹۵ ۰۱۹۰ ۰۱۹۸ 
A‏ 


المسلمين وخيف على المسلمين من الضرر إذا 
لم يقاتلوا قوتلواء وان لم يخف الضرر ففى 
جواز القتال الفضی إلى قتلهم قولان ۰۱٩۱‏ 
۲ ۲۸. 

إذا آسر الرجل منهم فى القتال مثل أن تلقیه 
السفينة إلينا أو یضل الطریق أو يؤخذ بحيلة 
يفعل الإمام فيه الأصلح من قتله أو استعباده 
أو المن عليه أو مفاداته dle‏ أو نفس ۸٦۲ج‏ 
STW - ۰‏ ۰۱۷ ۱۹۲ ۰۲۸ 
۶ هلا ج ۳. 
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/ وسئل Hep A) esi Pe a‏ 1۳۹۸ 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنهما - أعلم؛ وآفقه من على بن أبي طالب - رضي الله عنه. 
وقال الآخر: بل على بن بي طالب آعلم» وأفقه من أبي بكر وعمر, فأي القولين أصوب؟ 
وهل هذان الحديثان: وهما قوله $5 :«أقضاكم علی» » وقوله : «آنا مدينة العلم» وعلى 
بابها؛ صحیحان؟ وإذا کانا صحيحين» فهل فيهما دليل أن علیا أعلم وأفقه من آبي بكر 
وعمر - رضي AU‏ عنهم أجمعين ؟ وإذا ادعی مدع: أن إجماع السلمین على أن علیا - 
رضي الله عنه - أعلم وأفقه من بي بكر وعمر - رضي اللّه عنهم أجمعين - - يكون محقاً أو 

kha. 
فلجاب‎ 

الحمد cal‏ لم يقل أحد من علماء السلمین العتبرین : أن عليا آعلم وأفقه من آبي 
بكر وعمرء بل ولا من أبي بكر وحده. ومدعی الإجماع على ذلك من آجهل الناس» 
وأكذبهم بل ذکر غير واحد من العلماء (جماع العلماء على أن آبا بكر الصدیق آعلم من 
على : منهم الامام منصور بن عبد الجبار السمعاني الروذي - آحد أئمة السنة من أصحاب 

الشافعي - ذکر في کتابه : «نقویم الادلة على الامام» / إجماع علماء السنة على أن آبا بكر 1/۳۹۹ 

آعلم من علي . وما علمت Mot‏ من الائمة الشهورین ینازع في ذلك . 

وکیف وأبو بكر الصدیق كان بحضرة النبي BE‏ يفتي» phy‏ » وينهي » ويقضي › 
ویخطب؟! كما كان یفعل ذلك إذا snes‏ بو ارو کر یفن الناس إلى الاسلام» ولا 
Leb‏ جميعاً» ويوم حنين» وغير ذلك من الشاهد والنبي BE‏ ساكت يقره على ذلك» 
ويرضى بما يقول» ولم تكن هذه المرتبة لغيره. 

وکان النبي ie‏ في مشاورته لأهل العلم» والفقه» والرأي من آصحابه يقدم في 
الشوری آبا بكرء وعمر. فهما اللذان یتقدمان في الكلام» والعلم بحضرة الرسول عليه 
السلام على سائر آصحابه» مثل dad‏ مشاورته في آسری بدن فأول من تكلم في ذلك. 
أبو بكر» وعمرء وكذلك غير ذلك . 

وقد روى في الحديث أنه قال لهما: (إذا اتفقتما على أمر لم آخالفکما»(۱) ولهذا كان 


() الطبرانى فى الأوسط (۰)۷۲۹۹ وذكره الهیثمی في مجمع الزوائد 00/4 وقال:« رواه الطبرانى فى الأوسط 
وفيه حبيب بن أبى حبيب كاتب مالك وهو متروك». 


۳:۳ 
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لو حکم سعد فى بنی قريظة بغير ذلك 
مامه لی نوك أعل حصو على شک با که 
فحكم بالمن فاباه الامام ۷ ولاج ve‏ 


#۴ معاملة المسلمين للأسرى من أهل, الذمة 


والمسبيين من النصارى ۰۲۲۹ ۲۳۰ج ۲۸ . 


التمثيل فى القتل لا يجوز الا على وجه 
القصاص. والترك آفضل ۰۱۷6 ۱۷۵ ج۲۸. 
هل يقتل السلم التجسس للعدو على 
المسلمين؟ ۱۹۰ ج ۲۸. 


الاسترقاق 


bol‏ ابتداء الرق من السبى ٩۰‏ ج۳۲. 
والحاربة موجودان .فى كل کافر» کل ما أباح 
القاتلة أباح السبی ۲۱۹ ج FV‏ 

إذا دخل السلم إلى 3s‏ ارب بغیر آمان 
فاشتری منهم آولادهم وخرج بهم إلى دار 
الاسلام کانوا ملكا له» وکذلك إذا باع اخربی 
نفسه للمسلم وحرج» at‏ أعطوه أولادهم 
وخرج بهم ملكهم» وکذلك لو سرق آنفسهم 
أو آولادهم أو قهرهم بوجه من الوجوه؛ 
تنازع العلماء Lad‏ إذا كان مستأمتّا فهل له أن 
پشتری منهم آولادهم ۰۱۲۳ ۱۲۶ ج ۲۹. 
إذا هادن السلمون آهل بلد وسباهم من باعهم 
للمسلمين ۱۲٤‏ ج ۲۹. ش 
جواز استرقاق العرب والعجم؛ هل یسترق 
الوئنی» الجواب عن: «ليس على عربی رق 
WV ۲۲۱-۷‏ 


لم یخص الشارغ العرب بحکم من الاحکام 


کعدم الاسترقاق» رأى عمر أن یعتقوا العرب 


لا کثر السبی من العجم من باب الشورة 


oe 


ste, 
3 


۳۱ 


۱-۳ ج ۱۹ : 

الارقاء الذين یشترون من أمؤال بيت الال إذا 
تصرف فیهم اللك SWI‏ بعتق أو إعطاء نفذ 
كالأول ۳۲۷ ج YA‏ 

إذا كان السابى fab‏ مسلمًا حكم بإسلامه 
وان کان als‏ أو لم تقم حجة بأحدهما لم 
يحكم بإسلامه وأولاده تبع له ۰۳۲۷ ۳۲۸ 
ج ۲۸. 

إذا مات أحد أبوى الطفل الكافرين حكم 
بإسلامه ۰۱۵۰ ۱۵۱ ج٤‏ . 

القسم الثانی من الأمانات: الاموال ۳۹۱ 
YA ۲‏ 

على کل من الولاة والرعية أن يؤدى إلى الآخر 
ما یچب آداژه الیه VOX ۱۵۵ ۱۵۱ ۱1٩‏ 
YAS‏ 

وليس للرعية أن یطلبوا من ولاة الامور مالا 
یستحقونه ۰۱4٩‏ ۱۵۰ ج ۲۹ . 

ما ضیف إلى الله ورسوله من الأموال كان 
الرجع فى قسمته إلى آمر Bt‏ بخلاف 
ما سمى مستحقه کالمواریٹث ۱۱۵ › ۱١٩١‏ ج١٠‏ . 
الاضافة فيه لا تقتضى اللك والاستحقاق 
۳ ج ۱۰ 


2 ولیس ay J‏ الأمور آن يقسموها بحسب 


أهزائهم كما يقسم الالك ملكه ٠١١-١١۳‏ 
مه ; 

الناس فى الباحات من اللك والال وغیر ذلك 
على ثلاثة أقسام: الاول: یتصرفون فیها إلا 
بحكم الأمر الشرعى» الثانى :من يتصرف فيها 
بحکم إزادته والشهوة التى ليست the pet‏ 
الغالث : لا بهذا ولا بهذا ۰۱6۸ ۱۵۹ ج١٠‏ . 
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الأموال السلطانية التى لها أصل فى الکتاب 
والسنة ثلاثة أصناف : أولها:الخنيمة» وهی. .. 
۱ - ۰۱۵۳ ۰۱۹۹ ۲۰۰ ج۲۸. 

إذا كان الغنوم مالا قد كان للمسلمين قبل 
وعرف صاحبه رد إليه ۰۲۰۵ ۲۰۶ ج ۲۸. 
ما خذ من التتار يخمس ches‏ الانتفاع به وان 
نهبوا آموال التصاری والسلمین ۲۱۵ ۲۸. 
إذا قال الامام: من أخذ شيئًا فهو له. ولم 
تقسم الغنائم فإن قيل بجواز ذلك فمن أخذ 
شيئًا ملكه وعليه تخميسه ۲۰۵ ج ۰۲۸ 
۵ ۷1 ج ۲٩‏ . 

من آخذ منها مقدار حقه جاز له ذلك واذا 
شك فى ذلك فاما أن يأخذ بالوزع الستحب 
يبسنى على غالب ظنه ۵۰ ۲۱۷ 6 
ج۲۹. 


۱۷۹ 


وإذا لم يأذن أو U3} oat‏ غير جائز ۲۰۵ 
YAS‏ 

ليس لقائل أن یقول : آحذه عجرد الا ستبلاء 
۷۷ ۷۸ ج۰ . 

من كان قد نفع الجاهدین بنفع استعانوا به 
۲ ۲۷ ۱۷ . 

أو بالشرط؟ ۰۲۷۵ ۲۷ ج۲۰ . 

من ذکره الله ۱۰۳ ج ۰۱۱ ۲۰۶ ج NA‏ 
والخمس یرجم إلى اجتهاد BE‏ ونظره 


as 


Y\o 


خلفوا الرسول BE‏ فى أمته فیقسمونه 
باجتهادهم ١11‏ ج۰ا ۱۰۳ ج الا ۲۰ 
ج ۱۹. 

لا یکون للنبی BE‏ ولن يمونه من مال الله إلا 
نفقتهم ۲۰ ج .١9‏ 

ذوو قرباه یعطون ععروف من مال الخمس 
والفیء الذى یعطی منه فى سائر الصالح ۳۰ 
ج ۱۹. 

وقیل: هو لقربی من یلی الامر code‏ وقیل : 
لذوی قربی الرسول BE‏ دائمًا ۲۰ ج ۱۹ . 
من هؤلاء من یقول: هو مقدر بالشرع وهو 
المؤلفة قلوبهم یعطون ایض من مال الغانم 
والفىء ۰۹4 ۱۰۱ ج ۲۹. 

الذین أعطاهم النبى RE‏ من غنائم خیبر من 
أصل الغنيمة» من قال: إن العطاء من خمس 
المخمس لم يدر كيف وقع الأمر ۰:۲۲ ۳۷۷ 
AVS‏ 

أهل الخمس ۰۲۰ ۱۳۹ ١50‏ ج 19. 
الغنائم يقسمها الامراء بين الغافین ١57‏ 
خد 

للامام آن يقسم الغنيمة باجتهاده ٠١١‏ 
ج١23‏ ۰۲۷۱۱ YU‏ ج۷. 

إذا قسم بين القاتلة وجب أن تقسم بالعدل 
۶ > ۰۲۸ ۰۷۲ ۷۷ ج-۳۰. 


ذى الفرس العربی ثلائة أسهمء هل یسوی 
بين العربی والهجین؟ ما ode‏ السلف للقتال 


وللإغارة والبيات والسير من أنواع الخيل 
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۵ چ4 

يجوز للإمام أن یفضل بعض الغانمين لزيادة 
منفعة ۰۲۲۲ ۲۱۷ ج ۰۱۷ ۰۷۵۰ VU‏ 
Yo‏ 

للامام أن پخص کل طائفة بصنف ۰۷۰ ۷١‏ 
Vos‏ 

}13 كان فى القسم ظلم... فهو الاستتثار 
المعطى إن أعطى قدر حقه أو دون حقه كان له 
ذلك ۰۷۲ ۷۷ ج-. ۳. 


4 . إذا قدر أن القاسم أو الحاكم ليس عدلاً لم 


تبطل جميع أحكامه وقسمه ۰۷۲ ۷۷ ج٣۳۰‏ . 
إذا كان الامام یجمع الغنائم ویقسمها لم يحل 
لأحد أن یفعل cE‏ ولا جوز النهبة ۲۰۵ 
VAS‏ 

لا يجب فى الارض الغنومة عنوة: قسمها 
كخيبر ولا وقفها - كأرض السواد وغیره - 
يخير الامام بینهما تخیر مصلحة ۰۳۰ ۰۳۱ 
54 ۲۱۵ ۰ج ۰۱۷ ۳۱۷- ۰۳۱۹ ۳۲۲ 
VV -VO ۳۲۰ + ۱۲۷ ۰۱۲۱ ۰۲۸‏ 
eae‏ 


لو فتح الامام بلدا وغلب على ab‏ أن أهلها 


ae 
vit 


مک السب الوجب لابقائها بيد آربابها من 
غير خراج مع آنها فتحت عنوة 550 ۰۱۷ 
۱۱۸-۵ ج ۲۹ . 

فساد قول من قال: إن الخراج یضرب على 
مزارعها 1١18-11١6‏ ج ۲۹. 


## مصررفع عنهاالخراج وصارت الرقبة 


إلى المقاسمة بعد المخارجة»هذه الأرض لا 


يجور أن تجعل حبسا على هؤلاء الزهبان 
يستغلونها بغير عوض ۳۹۰ ۳۷۱۱ YAS‏ 

# لیس لشخص أن ينتزع آملاك الناس من 
آیدیهم إذا اشتری ما بخص السلطان من 
الثلث ۰۳۲۱ ۳۲۲ ج ۲۸. 

#۶ لا یکره للمسلم أخذ الارض الخراجية من 
الذمی أو غيره بالخراج ١١5‏ ج ۲۹. 

# ]13 كثر المسلمون كان استيلاؤهم عليها 
بالخراج أنفع لهم ۱۱۵ ج ۲۹. 

a‏ إذا أسلم الذمی الذى هو مستول عليها بقيت 
بيده مؤديًا لخراجها ١١5 2١١4‏ ج ۲۹. 
القسمة آعیدت إليه ۰۱۱۲ ۱۱۷ ج ۲۹. 


. # ما استولی عليه أهل ارب من آموال 


السلمین ثم آسلموا فهو لهم ۱۰ VV‏ 
٭ لا کلام لولی بيت الال فى مال من أسلم بعد 
ردته ولو كان الكفر Cin‏ ۰۱۲۶ ۱۲۵ ج۳۹ . 
٭ ليس الخراج مقدرا بالشرع ۰۱۳۲ ۱۳۷ 
ج ۱۹ ۲۰۵ ۳۵. 
# الساکن لا خراج علیها ۱۱۰ ج ۲۹. 
#۶ ولاية الخراج كان مبدژها فى خلافة عمر 
۰ 01 جا ۰۲۵ YU‏ . 
# ثانيها: الصدقات» Mb as‏ ۱۵۳ وول 
۰ ج ۲۸. 
الفیء وآموال بيت الال جبایتها 
ثالئها: الفیء ما خذ من الکفار بغیر قتال 
۰ ۲۱۱-۳۰۷ ج ۲۸. 


ste 
vie 


# يدخل فى الفىء جزية الرژوس التی على الیهود 


)\( وتقدم فى الركاة ص ۵ Vir‏ > ۳۷ 


۳۹ 
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والتصاری. وما يؤخذ من تجار أهل احرب 
ومن تجار أهل الذمة إذا اتجروا فى غير 
بلادهم» وما يؤخذ من أموال من ينقض 
العهد منهم» وما يصالح عليه الكفار من 
الال. وما جلوا عنه وتركوه خوفا من 
المسلمين» وما ضرب على الأرض المفتوحة عنوة 
ولم تقسمء وما يهدونه إلى سلطان السلمین» 
والأموال التى ليس لها مالك معين» والاموال 
الى تعذر ردها إلى اضشابها» والاموال التی 
يجهل مستحقها و... يجتمع من الفىء 
جميع الأموال السلطانية التى لبيت المال 
2۳۴ ۰۱۵۵ ۰۳۰۸ ۰۳۰۹ ۰۳۲۳ ۳۲۷ > 
۸ ۷۷ ج79 ۱۷١‏ ج ۳۰. 


. وعليه يدل‎ ES آحمد جعل خمس الزكاة‎ ot 


NV ۰ 

الأموال فى هذا الزمان وقبله ثلاثة أصناف : 
(أ) يستحق الإمام قبضه بالإجماع» (ب) يحرم 
أخذه بالإجماع كالجبايات التى تؤخذ من أهل 
القرية لبيت الال لاجل قتيل قتل بينهم 
وکالکوس» (ج) فيه اجتهاد وتنازع» ما يؤخذ 
من المكوس بعضه آخف من بعض ۸۲ 
هه Vi PB‏ 


ليست الدية لبيت المال ۰4۲ 4۶ Vee‏ 
وليس لولى الامر أن يأخذ من القاتل Yu‏ 
لنفسه he ٩۲‏ 

ما أخذه العمال وغيرهم من مال المسلمين بغير 
حق فلولى الأمر استخراجه منهم كالهدايا التى 
يأخذونها بسبب العمل ۱6۸-۱9۲ ج ۲۸. 
محاباة الولاة فى المعاملة. . . 
۷ ج ۲۸ . 


من نوع الهدية 


قد يبتلى الناس من الولاة بمن عتنع من الهدية 
ونحوها لیتمکن بذلك من استیفاء الظالم 


۳۷ 


منهم وترك clad‏ حوائجهم ۱۰۷ ج YA‏ 
إذا كان ولى الامر یستخرج من العمال ما 
يريد أن یختص به هو وذووه فلا ینبغی Ble]‏ 
واحد منهما ۱۵۸ ج ۲۸. 

مصرف الفیء و آموال بيت الال ومن 
بقدم فيها » ومتی يجوز الأخذ منها؟ 
مصارف الفیء فى الاية ۰۳۱۲ ۳۱۳ ج ۰۸ 
۸ ۰۱۱ ۳۰۸- ۳۱۰ ج ۲۸. 

الفیء لم يكن ملكا للنبى فى حياته ولیس فيه 
خمس» يصرف dre‏ بعد موته ۰۱۵٩‏ ۳۰۹ 
YAS‏ 

الواجب أن يبدأ etl‏ فالآهم من مصالح 
المسلمين العامة» المقاتلة أحق الناس بالفیء 
ولا یختص بهم 21١99‏ ۰۱1۰ ۳۰۹ چ ۰۲۸ 
Se ۷۷ ۷٦‏ 

وكذلك ذريتهم لا be‏ من بنی هاشم 
الطالبیین والعباسيين وغيرهم ۳۱۱ ج ۲۸ . 
إذا مات القاتل أو قتل آعطیت امرأته وأولاده 
الصغار حتى. . . ۳۱۹ <= TY‏ ج A‏ 
ولولاة أمور المسلمين من ولاة الحرب وولاة 
الديوان وولاة الحكم ومن يقرئهم القرآن 
ويفتيهم ويحدثهم ويؤمهم ويؤذن لهم ۰۱9۹ 
۰ جج ۲۸. 

ویصرف منه فى سداد تغورهم وعمارة 
طرقاتهم و حصونهم وكذلك صرفه فى الائمان 
والاجور لما يعم نفعه ۰۱۵۹ ۳۱۰ ج ۲۸. 
ویصرف منه إلى ذوی الحاجات ۰۱9٩ Cad‏ 
۰ + ۲۸ . 

يقدم ذوو النافع الذين یحتاج السلمون الیهم 
على ذوی الحاجات الذین لا منفعة فيهم ۳۱۰ 
ج ۲۸. 
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من يأخذ بمصلحة عامة - كالحاكم - يأخذ مع 
حاجتهء وهل له أن يأخذ مع الغنى ۰۳۱6 
۵ ج ۰۲۸ ۷۸ ۷۹ Yee‏ 

إذا حصل من هولاء متبرع والا آعطی ما 
یکفیه أو قدر عمله ۰۱1۰ ج ۲۸. 

یقدمون فى غير الصدقات من الفیء أو نحوه 
على غیرهم ۰۱۵۹ ۱۹۰ ج ۲۸. 

من كان من ذوی الحاجات کالفقراء والساکین 
والغارمين وابن السبیل يجب أن یعطوا من 
الزکوات ومن الأموال الجهولة وکذلك یعطوا 
من الفیء ما فضل عن الصالح العامة التی 
لابد منها سواء کانوا مشتفلین بالعلم الواجب 
على الكفاية أو لا» وسواء کانوا فى ربط 
أو لاء من كان مميزاً بعلم أو دين كان مقدما 
على غيره ۰۳۱۱ ۰۳۱ ۳۱۵ ج ۲۸. 

قول القائل : إن عناية الامام dal‏ احاجات 
يجب أن تکون فوق عنایته بأهل الصالح 
العامة . لیس ستقیم لوجوه ۰۳۱6 ۰۳۱۵ 
۷ ج ۲۸ . 


لو قدر أنه لم يحصل لهم من الزكوات ما 


العامة فإعطاء العاجز منهم عن الك ب فرض 
كفاية ۰۳۱۶ ۳۱۵ ج ۲۸ . 

إطلاق القول ob‏ جمیع آهل الزوایا والربط 
مستحقون باطل کاطلاق القول بان کل من 
فیهم مستحق لا يأخذه ۰۳۱6 ۵ ح. ۲۸ . 
اقول بعضهم: ail‏ لا پستحق من هولاء الا 
الزمن والکسح والاعمی خطأ ۳۱6 ج ۲۸. 


کل من ليس له AUS‏ تکفیه وتكفى عیاله فهو 


صنعته بکفایته والتاجر الذی لا تقوم جارته 


os 
ai 


Y\A 


بكفايته TAN 711١‏ ج ۲۸. 
يجب الاعطاء لتألیف من یحتاج إلى تألیف 
قلبه وان كان لا يخل له أخذ ذلك من 
الصدقات ومن الفیء ونحوه؛ AM‏ نوعان: 
کافر ومسلمء هذا الاعطاء وإن كان ظاهره 
إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء فالأعمال 
اا سکره قزر این PES Selah‏ 

A+ VIE GMT: 
إذا احتاج ولی الامر إلى إعطاء ظالم أو کافر‎ 
لدفع شرهم واستسلف من الناس آموالا رجعوا‎ 

بها على بيت الال ۱۸۷ جد۳۰. 

العطاء یکون بحسب منفعة الرجل وبحسب 
حاجته فی مال الصالح وفی الصدقات ۱۹۰ 
VWs‏ 

مذهب عمر وأبى بكر ومالك فى قسمة الفیء 
۷- ۳۱۹ ج ۲۸. 

Nhe 75١ 1 

ويجب تقديم الفقراء على الأغنياء الذين لا 
منفعة فيهم فلا يعطى غنى شيئًا حتى يفضل 
عن الفقراء ۰۳۱۸ ۳۱۹ ج ۲۸. 

اعطاء BE oll‏ الأهل قسمین والعزب قسما 
۸ ۱ ج ۲۸. 

للامام أن يخص كل طائفة بصنف من آموال 

الفیء ۰۷۵ ۷۰ ج-۳۰. 

لا يجب أن یسوی بين أصناف أهل الفیء 
ENN,‏ 

لا یجوز للامام أن یعطی أحدا ما لا يستحقه 
لهوی نفسه من قرابة أو مودة فضلاً عن منفعة 
محرمة منه ۱١۰‏ ج ۲۸. 
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۶« لا یعطی البتدعة ولا الزنادقة من بيت الال 
۲ جح ۲۸ . 

x‏ لا یعطی الفقیر القادر على الکسب ولا من 
يصنع بها دعوة للفقراء ولا يقيم بها سماطا 
۲ ><> ۲۸ . 

+ فقدت العدالة فى توزیع الاموال السلطانية 
فأقوام کثیرون من ذوی الحاجات والدین 
والعلم لا یعطی آحدهم کفایته . . وأقوام 
يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن 
سبيل cal‏ وقوم لهم رواتب أضعاف 
حاجتهم» وقوم لهم رواتب مع غناهم وعدم 
حاجتهم» وقوم ينالون جهات كمساجد 

وأقوام فى الربط والزوايا 

يأخذون ما لا يستحقون ويمنعون من هو أحق 


وغيرها 


منهم ۳۱۳ ج ۲۸. 

# السعی فى تمييز الستحق من غيره واعطاء 
الولایات والارزاق من هو أحق بها والعدل 
بين الناس فى ذلك بحسب الامکان من أفضل 
أعمال ولاة الأمور بل ۳۱۳ ج YA‏ 

#۶ افترق الناس فى العطاء والأخذ ثلاث فرق : 
الأولى: رأوا أن السلطان لا يقوم الا بعطاء 
وقد لا يأتى العطاء إلا باستخراج الأموال من 
غير حلهاء الثانية: من لا يأخذ لنفسه ولا 
يعطى غيره ولا يتألف الناس» الثالثة: إنفاق 
المال والمنافع للناس بحسب الحاجة إلى 
إصلاح الأحوال ولإقامة الدين والدنيا ۰۱7۳ 
۶4 ج۲۸. 

# إذا كان بيت الال مستقيمًا فمن صرف بعض 
أعيانه أو منافعه فى جهة من الجهات التى هی 
مصارف بيت المال بغير إذن الإمام فقد تعدی؛ 
وللإمام فعل الأصلح من النقض والإقرار ۳۲۱ 


ج ۲۸. 


# وان كان مضطربًا فلا ینبغی نقض التصرف 


we 


oe 


۳۹ 


ولا تضمين التصرف ۳۲۱ ج ۲۸. 

مال الدیوان الاسلامی ليس كله ولا آکثره 
cll >‏ وفیه ما هو شبهة» إذا phe‏ أن الذی 
آعطاه من ارام لم يكن له آخذه وان جهل 
الحال لم يحرم عليه ۰۳۲۲ ۳۲۳ ج ۲۸ . 
ينبغى لمن فى عطائه شبهة far‏ الحلال لاکله 
ثم الذی يليه للناس ثم الذی يليه لعلف دوابه 
الجمال ثم ۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۳۲۷ ۲۸ . 

إذا كان له حق فى بيت الال فأحيل ببعض 
حقه على بعض المظالم ۰۳۲۲ ۳۲۷ج ۲۸ . 
نقض قول أبى العالی إذا Gb‏ اخرام الارض 
ولم يبق سبیل إلى الحلال فانه يباح قدر 
احاجة من الطاعم واللابس والساکن؛ صورة 
ذلك ۳۲۵-۳۲۳ ج ۲۸. 


وضع الدواوین 


لم يكن للأموال القبوضة والقسومة دیوان 
جامع على عهد الرسول BE‏ وأبي بكرء 
كانت تقسم الأموال Et‏ فشيئًا ۱۵۵ ج ۲۸ . 
وکان النبی BE‏ يحاسب عماله التفرقین» 
محاسبته لابن اللتبية ۰۱۸۹ ۱۹۰ ج ۰۳۰ 
۰ چ 
ولا كثر المال واتسعت البلاد وكثر الناس فى 
زمان عمر جعل ديوان العطاء للمقاتلة 
وغيرهمء وکان للأمصار دواوين: الخراج» 
والفىء» وما يقبض من الأموال ۰۱۵۵ ۱۵۲ 
ج ۲۸ ۵۰ ٩۱‏ ج۳۱. 

باب الأمان والهدنة 
يجوز قبل الاستیلاء أن یمن من ترك القتال 
فى آرض العنوة على نفسه وماله ۰۱۱۷ ۱۱۸ 
ج۲۹. 
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# وقد تکون الصلحة الشرعية. الهادنة ۰۱۰۰ 
١‏ ج١ا.‏ 

# الکافر الاصلی يجوز أن يعقد له آمان وهدنة 
ویجوز الن عليه والفاداة به. إذا كان آسیر" 
YA ۲۸ ۷‏ 

# الرتدون لا يجوز أن بعقد لهم آمان ولا هدنة 
۷ ۲۲۸ ج ۲۸. 

## خلط من قال: لا تصح الهدنة الا موقتة 
| ۷۸-۷ ج ۲۹. 


ما Cl‏ من العهود لم ينح نقضه ۷۷ 
ج۲۹. 


ole 
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منكرى النبوات مشركين بالله فى إقرارهم 
وعبادتهم وفاسدی الاعتشاد فی رسله ry)‏ 
YAS‏ 

أو يعطوا الحزية عن ید وهم صاغرون ۱۹۱ 
ج۲۸ ۱۲۰ ۱۲١‏ ج AM‏ 

الجوس ليسوا من أهل الكتاب وليس لهم 
ا 


الصابئون ليس لهم كتاب إلا أن يدخلوا فى 
دين أحد من آمل الكتابين ۰۱۱٩‏ ۱۲۰ 


# إذا احتاج ولی الامر إلى إعطاء الکفار لدفع تال 
شرهم واستسلف أموالاً رجعوا بها ۱۸۷ | # کل من تدین بدین أهل الکتاب فحکمه 
o>‏ ۱ حکمهم فى آخذ الجزية... سواء دخل فى 
دینهم قبل النسخ والتبدیل أو بعده» وسواء 
كان آبوه أو جده foo‏ فى دينهم أو لم يدخل 
لوجوه الخلاف فى نصارى بنى تغلب ۰۳۹۱ 
۷ ۰ ج ۷ 1۷ ۱۸ ج وك YVR‏ 


# العبد إذا هرب من أرض الحرب فهو حر 
TAS‏ ۳ 


# المهاجر من عبيد أهل الذمة يكون حر ۱۱۳ 
* ش 
VEY -۱۳۷ ۰۱۲۵ ۰۳۱ +۰‏ ج ۳۵. 
باب عقد الذمة 7 0 ی شین 2 
cs‏ # عمر جعل جزيتهم مخالفة لحزية غيرهم 
0 جج ۳١‏ 


# الم يخصن الشارع: العرب بحكم من الأحكام 
كعدم آخذ الحزية» السبب فى أن النبی ئا 
لم يأخذها منهم آنهم أسلموا ۱۹-۱۳ ج 
۹۹ ۱۲ ۱۹۷ ج ۲۸. 


# الامر بالوفاء بالعهود والوائیق والتهی عن 
نقضها ۸۰-۷۷ ج ۰۲۹ 

#٭ يجوز إذا كان LES‏ أن يعقد له ذمة ۰۲۲۷ 
۸ ج ۲۸. 

# الرتدون لا يجوز أن يعقد لهم ذمة ۰۲۲۷ 
۸ ۲۸. 

# الشرکون لا یقرون باطزية وان آفرت 
الجوس ۰1۲ ۱۳ ج ۱٩۹-۱۳ CA‏ ج ۰۱٩۹‏ 
5 ج758 ۱۰۵ ج ۲۹. 


# الرهبان الذين تنازع العلماء فى آخذ الجزية ' 
منهم ۰۳۵۹ ۱ ج ۲۸ . 

#_ لو صالح الامام قومًا من المشركين بلا جزية 

ا لجزية ليست مقدرة بالشرع» الرجع فیها إلى ما 


۳ 
2 


۳۳۰ 
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يراه ولی الامر مصلحة وما یرضاه العاهدون 
وكذلك الضيافة الشروطة علیهم ۰۱۳۲ ۱۳۷ 
۰۱4٩ >‏ ۲۰۵ ج ۳۵. 

تصح الجزية مطلقة غير موصوفة» ما صالح 
عليه النبی BE‏ أهل خیبر وأهل نجران ۰۳۲ 
۳ ج ۲۹. 

كل CLS‏ تدعیه الیهود باسقاط الحزية کذب 
#5١‏ ج ۲۸. 

إقراره يهود خيبر بالجزية لآنهم کانوا مهادنین» 
وأمر بإخراجهم قيل: لما استغنى عنهم وقيل: 
إنه مخصوص بجزيرة العرب ١5‏ ج .١9‏ 
أخرجهم عمر من المدينة وخيبر وینبع واليمامة 
ومخاليف هذه البلاد أقر اليهود والنصارى 
بالأردن وفلسطين وغيرهماء المدينة من الحجاز 
لا من الشامء الفاصل بين الشام وجزيرة 
العرب ۰۳۶۲ ۳۶۳ ج YA‏ 

۶+ لا يسقط ما على الذمی من الحقوق التی آوجبتها 
الذمة Leas‏ الدین ورد الأمانات والغصوب إذا 
اسلم ٩‏ ج۲۲ . 

* أهل الذمة يذلون ولا یظلمون «من آذی ذمياً فقد 
آذانی» کذب YOR‏ ج YA‏ 


أحكام أهل الذمة 


۰۳۲۱ ادا أظهر الذمى شرب الخمر هل يحد؟‎ a 
.۲۸ ج‎ ۲ 

# شروط عمر التى اشترطها على آهل الذمة 
YA ۳۵۱-۶‏ 

#۶ هذه الشروط ما زال بجددها علیهم من وفقه 
الله من ولاة الامور ک... ۳۵۱ ج ۲۸. 

ae‏ قول المؤلف: قد اشترطنا علیهم من الشروط ما 
فيه عز الاسلام والسنة ولم نثق لهم بقول حتی 


ste 


Ww 


۳۲۱١ 


5 سیب إحداث هذه الكنائس شيئان 


يصير المشروط معمولا ۳۵۷ ۳۵۸ ج YA‏ 
يجب إبقاؤهم على الزی الذى یتمیزون به عن 
السلمین ۸ ج ۲۸ . 

علة النهى عن التشبه بالاعراب والاعاجم وأمل 
الکتاب ونحو ذلك فیما هو من خصائصهم 
YY ۱۲۲-۰‏ 


86 هدم كنائس العنوة جائز إذا لم يكن فيه ضرر 


على المسلمين ۰ النزاع فى وجوبه إعراض من 
أعرض عن هدمها لقلة المسلمين ونحو ذلك 
CYA +> ۳۵۷ ۰۳۵۲ FEA TET ۵‏ 
۲ ٤ج SA‏ 


+ إذا كان لهم كنيسة بأرض العنوة فبنى المسلمون 


مدينة عليها كان لهم أخذ تلك الكنيسة ۰۳40 
>٦‏ ۲۸ . 

قولهم : إن هذه الکنائس التی بالقاهرة قائمة من 
بنیت الکنائس بالقاهرة فى دولة الرافضة النافقین 
TEY VEN‏ > ۲۸. 

۳۷ 


vee 


+ كان فى بر مصر کنائس قديمة آفرهم السلمون 


علیها OY‏ .. إلخ ۳۹۷ ج TA‏ 


# ما oly‏ السلمون من الدائن لم يكن لأهل الذمة 


أن یحدئوا فیها كنيسة ۰۳4۵ VEX‏ ج ۲۸. 


+ ما فتحه السلمون صلحاً يجوز ابقاء کنائسهم 


القديمة» ولا يجوز أن یحدئوا كنيسة فى أرض 
الصلح ۰۳4۵ 475 ج VA‏ 

لیس لاحد آن یحدث کنيسة ببر الشام ون كان 
هناك آثار كنيسة قديمة ۳٤۷ ۳٤١‏ ج ۲۸. 


Presented by ۱ ۲ 


# القرية التی يسكنها السلمون وفیها مساجد 


السلمین لا يجوز أن یظهروا فیها شيئاً من 
شعائر الکفر لا کنائس ولا غیرها ۵ ۳- ۳۶۷ 
NAS‏ 

۶ لو آقرت بأيديهم لكونهم أهل الوطن ثم ظهرت 
شعائر السلمین فیما بعد بتلك البقاع بحيث 


4 


بنيت فیها الساجد فلا یجتمع شعائر ANI‏ مع. 


شعائر الاسلام «لا تصلح قبلتان بأرض»» «لا 
یجتمع بيت رحمة وبیت عذاب» ۳۵۷ ج۲۸ . 
لا يجوز أن تحبس أرض السلمین على الدیارات 
والصوامع ولا يصح الوقف علیها» سبب 
إحداث هذه الأحباس عليها ۳۵۷ ج YA‏ 


we 
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# كان ولاة الأمور الذين یهدمون كنائسهم ویقیمون 
أمر الله فیهم مؤيدين منصورین ۷ YEA‏ 
ج ۲۸ ۱ 

# النصاری محتاجون إلى المسلمين ولا عکس 

۸ ۳۵۰ ج ۲۸ . 

الاشارة على ولاة الامور باظهار شعائرهم 

غرض فاسد أو VAs ۳۵۰۰۳۹۹ fale‏ 

# النهى عن موالاتهم ومباطنتهم والحكمة فى ذلك 
Yo) Yo.‏ >_ ۰۲۸ 

# هل یعلی علی gat‏ السلم جدار اللك المشترك 
بين ه وذمی؟ لا يجوز لمسلم أن یجعل جاه 
المسلم ذريعة لرفع كافر على مسلمء من شارك 
الکافر أو استخدمه وأزاد بجاه الا سلام أن 
پرفعوا على السلمین فقد بخس الاسلام ۰ 
ی 

0 لین لأهل الذمة أن يبيعوا خمراً المسلم ولا 
يهدوها at]‏ ولا یعاونوه عليها بوجه من 


7 


الوجوه» عقوبتهم على ذلك ۰ هل ينتقض 
عهدهم بذلك؟ ۳٩۳ ۰۳٩۱‏ ج ۲۸. 

a‏ لیس لهم أن يستعينوا بجاه أحد of‏ یخدمونه أو 
من أظهر الإسلام منهم على إظهار شىء من 
المنکرات ۰۳۸۱ YALU‏ 

# لو باع ذمی لذمی خمراً سراً لم يمنع» إذا تقابض 
جاز أن ably‏ السلم بذلك الثمن ۳۱۳ 
YAS‏ 

+ هل يجوز دخول الذمی السجد لمصلحة؟ وهل 
يشترط إذن السلم ۱۱۹ ج VY‏ 

# الخلاف فى الحكم بين العاهدین من أهل الحرب 
كالمستأمن والمهادن والذمی ۰۷۱۱ ۲۸۱۱۲ . 

6* يؤخذ من تجار أهل ارب العشرء وتجار أهل 
الذمة نصف العشر إذا اتجروا فى غير بلادهم 
۶6 ۱۵۵ ۲۸ . 

# الحارب ۱۷۵ ۲۸. 

ot‏ إذا تجسس آحد من أهل الذمة على المسلمين 
وجبت عقوبته وهل ینتقض عهده؟ TEA‏ 
۹ج 14. ۱ 

# إذا آوی Cole‏ ذمة أهل الحرب أو عاونهم على 
المسلمين انتقض عهدهء لا يترك ملل هولاء فى 
موضع يخاف ضررهم على المسلمين أو ينقل 
إليهم أولاد السلمین ۲۱۵ ج٠۳‏ . 


کتاب البیع 


# العاوضات من ضرورة الدنیا والدین 4 ۰۱۰ 
٥ج‏ 1۹ . x‏ 

# أصول مالك فى البیوع أجود من آصول غيره» 
سبب ذلك» آحمد موافق له فى الاغلب 
1-۷ ۲ج ۲۹. 


TTY 
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# الأصل فى العادات الاباحة ١5-١5‏ ج ۲۹ . 


# «أنتم اعلم بآمور دنیاکم» ۱۰۹-۱۰۷ جه٠»‏ 
۰ ١ج‏ ۱۸ . 

# لا يحرم من العاملات التی یحتاج إليها إلا ما 
دل الشرع على ac‏ ۰۲۱۳ ۲۱ج ۲۸. 

# البیع والهبة والاجارة وغیرها هی من العادات 
التی يحتاج الناس إليها فى معاملاتهم ۰۱۳ 
۶ج ۲۹ . 

# الشريعة ele‏ فى هذه العادات بالاداب الحسنة 
قحرمت منها ما فيه cold‏ وآوجبت ما لابد 
care‏ وکرهت ما لا ينبغى» واستحبت ما فيه 
مصلحة راجحة: فى آنواع هذه العادات 
ومقادیرها وصفاتها ۰۱۳ ۰۹۷ ۹۸ ۲۹ . 

## عامة ما نهی عنه من العاملات یعود إلى تحقیق 
العدل والنهى عن الظلم abo‏ وجلهء أمثلة 
۳ 4 ج ۲۸. 

# العقود التى فيها نوع معاوضة اما أن تكون مباحة 
من الجهتين کالبیع والاجارة. 
حراماً من الجهتين کبیع 
۰۱۰۱۹ ۱۰ج ۲۹ . 

# تصح العقود بكل ما دل على مقصودها من قول 
أو فعل. أقوال الفقهاء فى السألة ثلاث أدلة 
القول الأول ۰۱۵-۷ ۰۱۲۱ ۱۲۲ ج ۰۱٩۹‏ 


4 ولا أن تکوان 


الخمر باخنزیر 


PV ج‎ VOT Vem ۹ 

و إذا اختلف اصطلاح الناس قف الألفاظ والافعال 
دن الصيغ والافعال ۸ ج ۲۹. 

# إذا قيل بکراهة العقود بغیر لفظ العربية لغير 


حاجة كان lee‏ ۱۰ ج ۲. 


# لو تأخر القبول عن الایجاب حتی خرجا عن 
ذلك الکلام إلى غيره أو تفرقا بأبدانهما فلابد 
من إيجاب ثان إن كانا حاضرين» إذا كانا 
ok‏ أو أحدهما غائباً AY‏ ج ۰۲۱ ۲۲۲ 
ج۱۳. 


شروطه 
(۱) التراضی 


CAL ۰۱۱ ۰۷ الاصل فى العقود هو التراضی‎ ae 
. ۲٩ 05ل 9 ج‎ ۵ 
-١١ ١تاكراشملاو ومستحب كالبايعة والمؤاجرة‎ 
.۲۹ ۸ج‎ 


:* آقوال المكره بغیر حق لغو عندناء إذا أكره على 
العقد فهو باطل» وإذا أكره على التقابض فعلى 
كل lage‏ أن يرد ما قبضه وان تلف الال 
القبوض تحت يد القابض بفعله أو تفریطه أو 
عدوانه ضمن... الخ ۰۲۹ ۲۹۷ ج ۸ 
۳ ج ۰۱6 ۱۰۷- ۱۱۰ج ۲۹. 

# إذا آکرهوا على بیع آعیان ليست لهم ثم اشتروها 
صورة فطولبوا بالثمن فليس للمشترى الطالبة 
بزيادة على اللمن ولا مطالبته برد الاعیان 
١404‏ ج 19. 

# ذا أكره على بيع دار ولده لم يصح البيع وترد 
إلى مالكها ٠١9‏ ج ۲۹. 

# إذا أكره السلطان أو اللصوص أو غيرهم رجلاً 
على أداء مال بغير Ge‏ وأكره رجلا آخر على 
إقراضه أو الابتياع منه وأداء الثمن عنه أو إليه 
فهل يذهب على مالكه وليسثتملى الآخر 


eS‏ ل 0 واد 


۳۳۳ 
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قولهما حجة فى أحد قولی العلماء» وهو إحدى الروایتین عن أحمد ‏ وهذا بخلاف قول 
علمان ». وعلی. ۱ 

وفي السئن عنه أنه قال :۲ اقتدوا at os i Se‏ ات ولم یجعل 
هذا لغيرهماء بل ثبت عنه أنه قال : «علیکم پستتي 2 وسنة الخلفاء. الراشدین الهدیین من 

۰ بعدي» تمسكوا بها وعضوا علیها بالئواجذ» وإياكم وامحدكاتت /الأمور» فان كل بدعة 

ضلالة»(۲) فأمر باتباع سنة اخلفاء الراشدین . وهذا یتناول الائمة الاربعة. وحص با بر 
وعمر بالاقتداء بهما. ومرتبة القتدی به في أفعاله» Lady‏ سنه للمسلمین» فوق سنة التبع 
فیما سنه فقط . وفي صحیح مسلم أن آصحاب النبي BE‏ کانوا معه في سفر فقال : «إن 
یطع القوم آبا بكر وعمر يرشدوا») . 

وقد ثبت عن ابن عباس: أنه كان يفتي من کتاب الله فان لم يجد فبما سنه رسول 
الله مي » فان لم يجد أفتى بقول أبي بكر وعمر؛ ولم يكن يفعل ذلك بعثمان وعلي. 
و«ابن عباس » حبر CY‏ وأعلم الصحابة» وأفقههم في زمانه » وهو يفتي بقول أبي 
بكر وعس مقدماً لقولهما على قول غيرهما من الصحابة . وقد ثبت عن النبي BE‏ أنه 
قال : fer eeu‏ في الدين وعلمه التأويل ٤)‏ . 

وأيضاً فأبو بكر وعمر » كان اختصاصهما بالنبي BE‏ فوق احتصاص غیرهما. ply‏ 
بكر كان أكثر اختصاصاً. فإنه كان یسمر عنده dole‏ الليل يحدثه في العلم والدين» 
ومصالح المسلمين :“كما روئ أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا gf‏ معاوية عن الأعمش عن 
إبراهيم عن Gale‏ عن عمر قال ols:‏ رسول الله BE‏ يسمر عند أبي بكر في الأمر من 
آمور المسلمين وأنا معه(2). 

aE ots وفي الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبي بکر:‎ g/t.) 

وأن النبي 15 we‏ قال : «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» ومن كان عنده طعام أربعة 


۰۳۸۲/۵ وأحمد‎ » CAV) الترمذي فى المناقب (777") وقال:« هذا حديث حسن» وابن ماجه في المقدمة‎ )١( 
كلهم عن حذيفة بن اليمان.‎ Ao 

(۲) أبو داود فى السئة ( 10۰۷ ) والترمذى فى العلم ( ۲۹۷١‏ ) وقال : « حسن صحیح » 

۱ . عن أبي قتادة‎ OPV [TAN مسلم في المساجد‎ OF) 

(6) البخاري في الوضوء VEN)‏ ومسلم في فضائل الصحابة (۱۳۸/۲۷۷) كلاهما بغير قوله:« وعلمه التأويل» 
وأحمد 2577/١‏ ۰۳۱6 ۰۳۲۸ وذكره الهيلمي في المجمع ۹ وقال ١:‏ رواه أحمد والطبراني بأسانيد 
وله عند البزار والطبراني: «اللهم علمه تأويل القرآن» ولأحمد طريقان رجالهما رجال الصحيح». 

(5) الترمذي فى الصلاة )114( وقال: « حدیث حسن» » وأحمد ۰۲۱/۱ وصححه الشیخ شاکر(۵ ۰۲۱۷ والبيهقي 
فى الصلاة 407/١‏ . 
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لايم الأمانة» صورته: أن يعطيه المال ويستغل 


ااعقار عن منفعة الال ما دام الال فى ذمة 
الآخذ وإذا رد عليه الال أخذ العقارء لا 


يجوزء الواجب فى مثل هذا أن يرد العقار 
إلى ربه والمال إلى ربه ويعزرا إذا كانا عالمين 
بالتحريم ۱۸۳- ۰۱۸۵ ۰۲۱۹-۲۱۷ VAY‏ 
ج۲۹ eve ۲٤‏ 

a‏ )| باع زوجته داراً بيع أمانة فما حصل لها من 
الأجرة بعد أن علمت التحريم تحسبه من رأس 
الملل وما قبضته قبل ذلك فهو على الخلاف» 
وان اصطلحا على .ذلك فهو أحسن» وما 
عليها رده ۲۱۷ ج ۲۹. 

# إذا طلب منه أن یقرضه دراهم فامتنم الا أن 
يبيعه الکرم وإذا جاءه پالدراهم أعاد عليه الکرم 
لم يكن be‏ لازماً ۷ ۹ 

#۴ إذا بذل ما يحتاج إليه :بلا إكراه لم يشرع 
ly col SY‏ لم يبذل فقد يوجب العاوضة 
تارف وقد يوجب Lege‏ مقدراً تارف وقد 
یوجبهما che‏ وقد يوجب التعویض لعين 

Ve ۲۷۵۱۲۹۰ ۱۸۸۵۰ ری‎ 

+ المعاوضة إذا احتاج ا الیها بلا ضرر يزيد 
على حاجة المسلمين وجبت؛ وعند عدم الحاجة 
ومع حاجة رب الال المكافية فرب المال أولى 
ek (as €‏ ج19. 

8 مواضع يجوز فيها ol SY‏ على البيع ۰۷ EA‏ 
ج ۲۸. 2" = 

# يغلط هنا فریقان: قوم يجعلون الإكراه على 
بعضها إكراهاً بحق وهو إكراه بباطل» وقوم 
يجعلونه Lal S}‏ بباطل وهو إكراة بحق؛ وفیها 
ما يكون إكراهاً بتأويل حق۰۱۰۳ ۱۰ ۲. 


(۲) أن یکون العاقد جائز التصرف 
(۳)آن تکون العین مباحة النفع 

#۴ الخلاف فى بیع لبن الادمیات ۰6۱ 8۲ ج ۰۳6 

# بيع الصحف یکره عند أحمد كراهة تحريم 
أو تنزيه» ويجوز إبداله فى إحدى الروايتين من 
غير كراهة» إذا بيع واشتری بثمنه فهو من 
جنس الابدال فى ظاهر مذهبه ۰۱۱۷ ۱۱۸ 
Whee‏ 


# العقود التی فیها نوع معاوضة قد تکون > Ll‏ 


من الجهتين وقد تکون حراماً من |حداهما 44 
ج ۲۹. 

و bal‏ البيع مع الإطلاق لا يتناو ل يخ الخمر 
ونحوه VAY‏ ج ۲۲ . 

۴ يباح الاستصباح بالدهن التنجس ۰8۸ ۰4٩‏ 
۸ ج ۲۱ . 


د 


# بيع الحرير للكافر والنساء يجوز ۰۸۹ 40 
ج٣۲‏ . 

# الحر المسلم لا يمكن بيعه» إذا انضم إلى بعض 
اللوك أو الأمراء متسمياً باسم مملوكه ليعطيه 

۰ حقه من بيت المال ۱۲۳ج ۲۹ . 

* إذا ثبت أنه حر وجب تغريمه للذى cael‏ 
وللمشترى أن يطلب بالثمن من الذى قبضه 
من وله أن يطلبه من الآخذ الذى غره ۰۱۲۶ 
6ج ۲۹. 

# کل موضم .لا تصير فيه الامة أم ولد لا يجوز 


Y4 
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(4) أن یکون من مالك البائع» ینبغی أن يباع ما لبيت الال من هذه 

الأرضين وما لبیت SU‏ من القاسمة التی هی 

* اللك فى الشرع آنواع» الفرق بين اللك التام منزلة اراج. .۰ ۰۳۲۱ ۳۲۲ج TA‏ 
والناقص ۹۸۰۹۲ ج eV ۹ ct VOY VA‏ ی 


# |ذا اشتری من التتر فعلیه آن یعطی اللمن Ob‏ | سر كراهة بعض السلف لبیم الارض اخراجية 
باعه وان كان تتریاً ۰۱۲٩‏ ۱۲۷ج ۲۹ . Va ory‏ 
# إذا رسم للتاجر بألا يؤخذ منه شىء على Sle‏ | الارض الفتوحة عنوة توهب وتورث ویوصی 
فباع الرسوم على تاجر آخر فلم يسافر لم بھا۔ ۳۲١‏ ج ۲۸ ۱ 
تحق على المشترى شيئاً وكذلك ما يطلق م 
a‏ ا ne‏ # وارئها Gel‏ بها بالخراج ۰۱۱۲ ۱۱۳+ ۲۹. 
بيت الال لمن وفد على السلطان أو خرج 
#۴ )13 آخذه ذه | الذمی الأول باخرا 
لوي ec‏ : ود ام ی تیه 
وعاوضه علی ذلك لم نم ۰۱۱۳ ۱۱ 
ج۲۹. 
# لا یکره للمسلم Get‏ الارض الراجية من 
الذمى أو غیره باضراج 1١١‏ 3 ۱۱۵ 
جل 
و i J‏ الذمی الذ Js‏ شرت 
eds eel aa cl te‏ بون see peg SS‏ الور ستول se gers‏ 


الى مسلب اليم یی ای ا بيده مؤدياً لخراجها Nea NS‏ ۲۹. 
YQ ۲‏ 0 اخراج |& يثبت برضا الخارج واختیاره ۰۱۱6 


۴ بیع الملك بغیر إذن مالکه ولا ولاية عليه باطل» 
الواجب... 111١‏ ۱۱۲ج ۲۹. 

# |ذا سیر على ید Joy‏ قماشاً لیسلمه إلى ولده 

فلم يسلمه وباعه كان Ub‏ وان فات فعلیه 

قيمته» وان باعه ly‏ حارجاً عن العرف فهو 


. ۲٩ ج‎ \\o 


# إذا ملكت لولدها KL‏ وباعه ثم ملکته الثانی لم 

یصح تمليكها الثانی۰۱۱۱ ۱۱۲ج ۲۹ . # إذا فتحت الارض فتح صلح وأهلها مشرکون 
من غير آهل الحزية لم يجز إقرارهم بغیر جزية 
٥‏ ج ۲٩‏ . 


# إذا تصرف فى حق غيره بغير إذنه هل يقع 
تصرفه مردوداً أو موقوفاً على إجازته؟ القول 
بوقف العقود Tails‏ ۳ الاظهر فی ter‏ 2 مكة فتحت عنوة 2-۰۵ ۱۱۸ ج ۲٩‏ . 
لعهدة المبيع إذا لم يسم موکله؟ ۳ T11‏ والنقاض - ویکون oes‏ قد استفاد SUL‏ 


ج ۱۰ ۳۲ ۱۵ ۰۱۳۵ CAVA‏ أنه gol‏ بالعرصة من غيره ما دام محتاجاً. . . 


# الارض الخراجية يجوز بيعها فى أصح قولى إياها. . . ولا تجوز |جارتها على الصحيح» 
ieee‏ حکه‌ها بيد المشترق 5 < بيد المانع من اجارتها کونها آرض الشاعر CTY‏ 


۳۳۵ 
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۷۳ ۰۲۹ + ۱۷۸ - ۱۱۰ ۰۱۷ جا‎ ۶ 
eae 

# فساد قول من یقول: إن الخراج یضرب على 
مزارعها ١١5‏ ج ۲۹ . 

#۶ سبب ابقائها بيد آهلها بدون خراج ۰۱۱۵ ۱۱۷ 
ج .۲٩‏ 

# ذا كان الاء محبوساً عليه فى الاقطاع وهو يريد 
تعطيل ما يستحقه من الزرع وبيعه لغيره جاز» 
GE,‏ الماء الذى يجرى فى ملكه بلا عوة 
كالعين اخارية فى أرض blot‏ فعليه بذل 
فضله لمن يحتاج إليه للشرب للآدميين والدواب 
بلا عوض ۱۲۱-۱۱۷ ج ۲۹. 

# الاء الذى يكون بالأرض المباحة WSs‏ الذى 
يكون بها .لا يجوز بيعه ۱۲۲۰۰۱۱۹ ۲۹ . 

+ إذا كان يملك ماء tS Lal‏ محفورة فى ملكه 
أو. يملك عين ماء فى آرض مملوكة جاز أن 
يبيعهماء ويجوز أن يبيع بعضها مشاعاً على 
أصبع وأصبعين» وإذا باع الماء بدون القرار وإذا 
باع الأرض ولم يذكر الاء هل يدخل 2١١9‏ 
٠‏ ج ۲۹ . 

# كما gly‏ البستان والدار ماله من الماء 
كأصبع من قناة کذا... ۰۱۱۹ ۱۲۰ 
ج۲۹. 

# الكل النابت فى الأرض الباحة بغير فعل آدمى 
مشترك بين الناس فمن سبق إليه فهو أحق به» 


النابت فى أرض مملوكة أو مستأجرة... إن 


كان صاحبه محتاجا إليه فهو أحق به» وان كان ؛ 


مستغنياً عنه فالاکثر یجوزون إأخذه ورعيه بغير 


عوض ۰۱۲۰ ۱۲۱ج ۰۲۹ 


ج «الناس شركاء فى (eM‏ .۱۲۰ - ۱۲۲ 


ج۲۹ . 

* لا حق على أهل النحل لأهل الأرض التى 
یجنی منه الطلول ei‏ بالبذل من AS‏ إن 
كان جنی تلك النحل تضر به فله cl‏ من 
ذلك» إذا كان لصاحب الطلول نحل فهو أحق 
به ۱۲۲ چ .۲٩‏ 

ae‏ الناس يشتركون فى كل ما ينبت فى الأرض 
المباحة: من المعادن الجارية كالقير والنفط» 
Calls srl,‏ والفضة والملح وغير ذلك 
۰ ۱ ج ۲٩‏ . 
)0( أن یکون مقدوراً على تسلیمه 

+ ما لا یقدر على تسلیمه لا يجوز بیعه سواء كان 
موجوداً أو معدومً أمثلة ۰۲۰-۲۹۲۰۰۱۲۵ 
۳ ج CYA‏ ۱۲۱ ج VEO ۰۱866 ۰۲٩‏ 


.۳ ۰ 


# «لا تبع ما لیس عندك» يراد به ما لا يقدر على 
تسلیمه وان كان فى الذمة ۲۸۸ ج ۲۰. 


(5) أن یکون البیع معلوماً 


# لا يشترط أن يرى جميع المبيع» بل ما جرت 
العادة برؤيته 61١9‏ ۱۲۰ ج ۲۹: 


# ما يحصل الحرج برؤية جميعه يكتفى برؤية ما 
يمكن منه et A‏ ج ۲۹ . 

# جواز بيع الأعيان الغائبة بالصفة ۲۰-۱۸۹ . 

# بيع الحصاة ۰۲۳۳ 775 ج ۲۹. 

# يصح اشتراء الضریر لابد أن يوصف له وان 
وجده بخلاف الصفة فله الفسخ ۰۱۱۰ ۱۱۱ 


ire 


۳۳۹ 
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ais 
dk 


2 إذا غلمت الملك بالصفة ثم باعته صح ۰ وكذا إذا 


رآه وكيلها فى البيع ۱۲۲ج ۲۹. 


2 إذا لم بر المبيع بو صف فالبيع باطل وعليه رده 


عثله أو قيمته ۱۲۳ ۲۹ . 
الحكمة فى النهى عن بیع العدمات کحبل WA‏ 
والثمر قبل بدو صلا حه والمضامين والملاقيح 
۷۲۰۲۲ 00 


# إذا عقد على لبن الماشية بعوض فتارة يشترى 


لبنها وعلفها وخدمتها على المالك» وتارة على 
الشتری ۲۹۹ ۲۰۰ ج ۲۰ EV‏ ۰۲۹ 
۸ سح ۳. 


3 بيع المغيب فى الأرض كالجزر cat,‏ والقلقاس 


والفجل والثوم والبصل جائز على الصحيح 
ENV SAYS CYT HY VV 0‏ 
۲۷۲-4۸ ج ۲۹. 

الحكمة فى النهى عن بيع اللامسة والمنابذة ۲۱۳ 
A‏ 


. ما رخص فيه من بيع الغرر ۱۸۷ ج۲۰‎ ae 


بيع ما يكون قشره صوناً له كقصب السكر 
والعنب والرمان والموز والجوز واللوز فى قشره 
الواحد والباقلاء فى قشريه جائز عند جماهير 
علماء المسلمين ۰۱۵ 
۲ ج ۲۹. 


ام 


-Y.V 
۱۲۹ -۱۲4 ذوات القشور على الصحیح‎ 

Fes AAT 
YVY TY! الفقهاء وحدهم بل . . إلخ‎ 


ج۲۹. 


۶ 


as 
2 


۳۳۷ 


(۷) آن یکون الثمن Us gles‏ 


# إذا ابتاع GLb‏ ما ينقطع به السعر أو با یبیع به 


الناس أو Le‏ اشتراه من oth‏ أو برقمه جاز فى 
أحل القولين» بيع المساومة الالال لاك CIYA‏ 


١9١ 4‏ ج۳۹ ۸۰ ام ج 71 . 


# إذا باع سلعة مثل ما يبيع الناس فتلفت المثلية فله 


قيمة المثل وقت القبض ۰۱۲۷ ۱۲۸ ج ۲۹ . 


# إذا أخذ سنة الغلاء غلة وقال: قاطعنی فیها 


قال: حتی یستقر السعر وصبرا شهرا ثم أخذ 
حظه بائة وخمسین أرديًا فليس غیرها ۰۱۲۸ 
۹ ج ۲۹. 


بیع (جفان) الزیت جائز وان لم یعلم مقدار 


زیته کحب القطن والزیتون ونحوهما من 
العوض عما لیس JK‏ کالصداق والكتابة والفدية 
فى الخلع والصلح عن القصاص والجزية 
یعلم الثمن والاجرة ۲ ج ۲۹ . 

يجوز بيع الشاع وحق الشريك باق فى النصف 
الآخرهء وللمشتركين أن Lake‏ فيه بالمكان 
أو بالزمان ۱۲۸ - ۱۳۰ ج ۲۹ . 

لم یجزه الستحق بطل» وللمشتری الخيار فى 
فسخ البيع أو (جازته ۰۱۲۹ ۱۳۰ ج ۲۹. 
إذا باعه We‏ وخمرا -وقیل: يصح فى الحلال 
بقسطه - فلمن تفرقت عليه الفسخ VAY‏ 
ج۲۹ 
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ae 


aw 
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vis 


2 


إذا باع نصيبه وسلم الجميع للمشترى وتعذر على 


الشريك الانتفاع بنصیبه كان Bole‏ لنصیب 
الشريك بقيمته ۱۲۹ ۰ ۱۳۰ ج ۲۹ . 

إذا كان فى تفريق. الصفقة ضرر جاز الجمع 
نينهما فى المعاوضة وإن لم يجز إفراد كل 
منهما. . .إلخ ۰4۱ ۲ جح ۲٩‏ . 


بو 


النهى عن البيع بعد النداء pl‏ » إذا كان غیره 


يشغل عن الجمعة كان أولى بالنهى» إذا حصل 


البيع فى هذا الوقت وتعذر الرد. ۰۰الخ 


. ۲4 ج‎ NV ۰ 


+ لا يجوز بيع العنب ممن يعصره خمراء إذا لم 


يمكن بيعه رطبًا ولا تزبيبه اتخذ خلاً أو دبس 
۸ = ۱۳۰ ج:۲۹. 

إن كان قد اشترط أن تکون الحفنة لرب العصر 
تمك قاطا le call‏ أنه بش ها ره 
Ce als‏ وحرم شراژه للزیت ۱۳۰ ج ۲۹. 

بيع السلاح لمن یقاتل به Vb‏ محرمًا لا يجوز 
۸ ج كل ۵۲ ۱۵۳ ۳ ج 59. 

ما حرم لبسه لم تحل صناعته ولا بيعه لمن يلبسه 
من al‏ التحريم كالخرير للرجل ۰۱۹۶ ۱۹۵ 
ج YQ‏ : 
إذا كان مالكه السلم فى بلاد التتز فهرب منه 
اوکان فى رجوعه إلى بلادهم ضرر عليه فى 
ayo,‏ أو دنیاه بیع فى يلاد الشام بدون إذن مالکه 
۳۰ ج ۲۹. 


# إذا أسلم رقیق الکافر الذمی لم يزل ملکه عنه 
لکن وم erally‏ نع ۰۸۲۰۹ Te‏ 


YS 


إذا جمع بين بیع واجارة be‏ جاز فى آظهر قولی 


ate 


7 


ots 
7 


2 


۳۸ 


العلماء ۱۳۰ ج ۲۹. 

إذا جمع إلى القرض بیعا أو إجارة» أو مساقاة 
أو مزارعة فهى من المعاملات الربوية « لا يحل 
سلف وبیع fT «f0‏ جام TT‏ 
E ۰۲۹۳ TEY ۷‏ ج ۲۹. 

إذا باع القلقاس فقلم الشتری منه ثم جاء آخر 
فزاد عليه فقبل الزيادة وطرد الشتری الأول لم 
يحل قبولها وکان للأول ۰۱۲۲ ۱۲۷ ج۲۹ . 


# من البیوع ما نهی عنه لا فيه من ظلم آحدهما 


للاخر کالبیم على بیع آخیه والنجش وتلقی 
السلع والعیب والمصراةء النهی يدل على أن 
العقد موقوف على الإجازة ۱۵۲ 2 ۱۵۸ 
ج۲۹. 

(نهی أن يبيع حاضر لباد» وعن «تلقى الجلب» 
۰ ج ۲۸ . ‘ 
النزاع فیما إذا باع ربویا كالحنطة والشعیر إلى 
أجل هل يجوز أن یعتاض عن ثمنه بحنطة 
أو تین اه إذا كان البائع قد أخذ الحنطة أو 
الشعیر بدون قیمته فذاك card‏ ۰۲5 ۲۷ 
ج۲۹. 


# وان باع ما عند الشتری من حنطة أو شعير 


واستوفى حقه من الثمن جار VEN‏ ۲۹ . 


# وإذا باع قمحا أو غلة بثمن مؤجل ثم حل 


الاجل ولم يكن عند المدين إلا قمحا أو غلة 
جاز أن یاخذ منه غلة أو قمحًا وهو أفضل 
للغريم إذا كان أرفق بالمدين 2158 ١55‏ 
VAS‏ ۱ 


)13 باعه السلعة إلى أجل واشتراها من الشتری 


BL‏ من ذلك حالاً لم یجز إذا كان مقصودهما 


pale‏ پدراهم إلى أجل «من باع بیعتین فى 
day‏ فله آوکسهما أو الربا)» (إذا تبایعتم 
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بالعينة . . ,» عع YYo‏ - 


YEO ۰ ۹‏ ۲۶۰ ج VU‏ 
إذا أدخلا بینهما محللاً LU‏ مثل أن یشتری 
السلعة منه ST‏ الربا ثم يبيعها معطی الربا إلى 
أجل ثم یعیدها إلى صاحبها بنقص دراهم 

یستفیدها الحلل 0۵ 55 -YA_>‏ 


1 ج ۰۲۸ 


0 


#۶ إذا كان قصد الشتری الدراهم وغرضه أن یشتری 
السلعة إلى أجل ليبيعها ویأخذ ثمنها فقد 
اختلف العلماء فيه على ثلاثة آقوال آقواها أنه 
منهى عنه وأنها أصل الربا «التورق» ١565‏ - 
YEO ۰۲۲ ۲۳۷ ۷‏ ج 19. 

6 المباحات التى يشترك فيها المسلمون فى الأصل 

إذا حجرها السلطان وأمر ألا يأخذها الا نوابه 


۳ ل 

#۶ إذا استخرج نواب السلطان بغير حق من 
يستخرج تلك الباحات فهذا فيه شبهة» طريق 
التخلص منها ۰۱۶۳ ۶ > ۲٩۹‏ . 

إذا كان الانسان يبيع سلعة وعلیها dog dab,‏ 
من البائع أو الشتری فلا يحرم السلعة ولا 
الشراء ولا شبهة فى ذلك» وكذلك إذا كان 
الملأخوذ بعض السلعة ۱۳۹ ج ۲۹ . 

* تجوز رشوة العامل لدفع الظلمء لا es‏ الحق 
۲ ۱۶۳ جح ۲٩۹‏ . 

oe‏ الدينة التی لا پذبح فیها شاة الا ويأخذ الکاس 
سقطها وکوارعها ثم يببع ذلك يجوز الشراء منه 
والتورع عنه أولى VEN‏ - ۱۵۱ ج۲۹ . 

# من عامل معاملة يعتقد جوازها فى 


وقبض المال لم يحرم عليه. .. إلخ IE‏ 
۷ ل 


Aste 


# إذا اشتری شيئا فظهر أنه مخصوب ولم یعرف 


مالکه باعه وأخذ ثمنه وتصدق بالربح ١59‏ 
ج۲۹ . 

* حکم معاملة من غالب آموالهم حرام کالکاسین 
وأكلة الربا وأشباههم وأصحاب ارف ds poll‏ 
۱ جح ۲۹ . 

# ما يأخذه رؤساء القری Clb‏ من أناس فهو حرام 
وما كان ملكا له أو مكتسبًا بطریق شرعی فهو 
مباح ۱۵۱ ج ۲۹. 

#۶ شيخ الحارة إذا def‏ أجرته على الحراسة 
بالعروف ولم يتعد فهى حلال ۱۵۱۲ 
ج۲۹ . 

#۶ إذا أخذ رؤساء القری من الفامی ما یضیفون به 
المنقطعين بغير اختياره وجبوا له من المساكين 
والأرامل هل يحل له؟ ۱۵۲ ج ۲۹. 

#۶ معاملة التتار يجوز فيها ما يجوز فى أمثالهم 
ويحرم فيها ما يحرم من معاملة أمثالهم “VOY‏ 
۶ ج ۲٩۹‏ . 


# )3 كان معهم أو مع غیرهم آموال یعرف آنهم 
غصبوها من معصوم لم pe‏ شراها ۱۳ 
ج۲۹. 

# وان ple‏ أن فى آموالهم شیتا محرما لا تعلم 

عينه لم تحرم معاملتهم ۳ ج ۲٩‏ . 


pi dt ۰‏ إذا اعتلط JOEL‏ نوعان» إذا اشتبه 


واختلط بغيره لم ۳ اجمیع » بل ۱۰۳ 
ج۲۹. 


# إذا علم أن فى البلد شیتّا من هذا النوع لا يعلم 
١64 ۳‏ ج ۲۹. 


# المحرمات فى الشريعة ترجع إلى الظلم الظلم 


نوعان ۰۱۵6 ۱۵۷ ج ۲۹ . 


# كثير من الناس ينظرون ما فى الفعل أو المال من 


۳۳۹ 
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. كراهة توجب ترکه ولا پنظرون ما فيه من جهة 
pl‏ پوجب فعلهء أمثلة ۰۱۵۶ ۱۵۵ ج ۲۹. 
# إذا اشتری سلعة وکانت حرامًا فى الباطن لم 

يكن عليه إثم ۱۲۲ ج ۲۹. 
# إذا حلف الرابی مالاً وولد! وعلم الولد قدر الربا 
رده إلى آصحابه أو تصدق به» ولا يحرم 
. الباقی القدر الشتبه پستحب له ترکه» وان 
كان الاب قبضه بالعاملات الربوية التى يرخص 
فيها بعض الفقهاء جاز للوارث الانتفای وان 
اختلط الحلال el tl‏ وجهل قدر کل منهما 
جعل ذلك نصفین ۱1۹ ج VQ‏ 
#۶ إذا اختلط .ماله ارام بالحلال أخرج قدر ارام 
بالیزان وقدر اللال له واذا لم یعرفه 
وتعذرت معرفته تصدق به عله ۰۱۹ ۱۷۰ 


ج ۲۹ . 

# إذا كان الرجل محتاجا والجهة فیها حلال وحرام 
أو فیها شبهة فينبغى لصاحبها أن یصرفها فى 
الامور البرانيةء وإذا تصدق بها على cel all‏ 


أو نوی الصدقة بها عمن یستحقها كان ie‏ 


۷-۰ ج ۲۹. 


# المال الکسوب إن كان Le‏ أو منفعة مباحة فى 
نفسها وإنما حرمت بالقصد فهذا يفعله بالعوض 
لکن لا يطيب له أكله کمن يببع Ge‏ لمن يتخذه 
مرا ۱۹۹ ج ۲۹. ۱ 

Gly‏ كانت الحين او BREA‏ حر هة کی ”الع 
وثمن الخمر فلا يقضى له به قبل القبض» ولو 
اعطاه olf‏ لم يحكم بردی ولا يحل للبغى 
والخمار: ونحوهماء بل يصرف فى مصالح 
المسلمين ۱۷۰ ج ۲۹. 

4 إذا تابت هذه البغی وهذا الخمار وكانوا فقراء 

جاز أن يصرف إليهم من هذا المال مقدار 

حاجتهم. إذا تصدق به لاعتقاده أنه يحل 


3 


آثیب» وان تصدق به كما یتصدق الالك بملكه 
لم یقبل ۱۷۰ ج ۲۹ . 

ae‏ قول القائل : . أکل احلال متعذر لا عکن وجوده 
فى هذا الزمان خطأء olf‏ یقول: بعض أهل 
البدع Gaus‏ أهل الفقه الفاسد والنسك 
الفاسد ۱۷۲ = VAY‏ ج ۲۹. 
فصاروا نوعين: المباحية ۰۱۷۲ ۱۷۳ ج ۲۹. 

# ومن الناس من آل بهم الافراط فى الورع إلى أن 
امتنع من أكل ما فى الاسواق ولم یأکل الا ما 
ينبت فى البرارى. . . ۱۷۳ ج۲۹ . 

# ويتبين بذكره أصول: الأول: :أنه ليس كل ما 
:اعتقد فقيه معين أنه حرام. كان حرامًا ۱۷۶ - 
۷٩‏ ج۲۹ . 


00 الثانى : أن المسلم إذا عامل معاملة يعتقد جوازها 


وقبض الال جاز لغيره من المسلمين أن يعامله 
فى مثل ذلك المال وإن لم يعتقد جواز تلك 
المعاملة. الثالث :أن الحرام نوعان: (I)‏ لوصفه 
cells‏ (ب) لكسبه كالمأخوذ غصبًا أو بعقد 
فاسد VEN‏ - ۰۱۶۸ ۱۷۵ - ۱۷۷ ج ۲۹. 

# الرابع : أن الال إذا تعذر معرفة مالکه صرف فى 
مصالح السلمین ۱۷۷ ج ۲۹ . 

۶ الخامس: of‏ الجهول فى الشريعة کالعلوم 
والعجوز عنه VAY‏ ج ۲۹. 

# ما ذکر أن وقعة التصورة لا لم تقسم فیها الخنائم 
واختلطت فیها الغانم دخلت الشبهة VAY‏ 
ج۲۹. 

# قول القائل: الدرهم كيف قبل التغير وصار 
ا بالسبب المنوع ولم یقبل التخیر فیصیر 
You‏ بالسبب الشروع ۱۸۲ ج ۲۹ . 


۳۳ 
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: التعسیر فى الأموال إذا كان الناس محتاجین إلى 
سلاح للجهاد فعلى أهل السلاح أن يبيعوه 
بعوض المثل ولا يمكنون من أن يحبسوا السلاح 
حتى يتسلط العدو أو يبذل لهم من الأموال ما 
يختارون 207 ۵۳ ج ۲۸ . 

# السعر منه ما هو ظلم لا یجوز» ومنه ما هو 
عدل جائز» إذا كان الناس یبیعون سلعهم على 
الوجه العروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع 
الیش اقا لد الق AG‏ له الق 
فالزامهم أن يبيعوا بقيمة بعینها [کراه بغير حق» 
إذا امتنع آرباب السلع من بیعها مع ضرورة 
الناس إليها إلا بزيادة على القيمة العروفة 
وجب عليهم بيعها بقيمة المثل 1٩ - EV‏ 


YA» VY 7۲ 


# إذا ols‏ لا يبيع الطعام ونحوه الا آناس 
مخصوصون لا تباع تلك السلع الا لهم فهنا 
يجب التسعير علیهم فلا يبيعون إلا بقيمة الثل 
و( AEE‏ 
VAs ١4‏ 

# تنازع العلماء فى التسعير فى مسألتين: الأولى : 
إذا كان للناس سعر غال فأراد بعضهم أن يبيع 
بأغلى من ذلك فإنه يمنع منه فى السوق فى 
مذهب مالك» وهل نع النقصان على قولين 
6 - ۵71 ج ۲۸. 

۶ التانية : هل يحد لأهل السوق حد لا يتجاوزونه 

مع قيام الناس بالواجب؟ حجة من منع ذلك 

أو جوزه» طريقة التحديد عند من جوزه COV‏ 


۷ ج ۲۸ . 
3 حجة من منم التسعير مطلقًا والحواب عنها 
1۰-۷ ج ۲۸ 


# التسعير فى الأعمال إذا كان الناس محتاجين إلى . 


صناعة قوم كالفلاحة والحياكة والبناية أجبر 


أصحابها وأعطوا أجرة «fll‏ لا يمكن 
المستعملون من ظلمهم ولا العمال من 
مطالبتهم بزيادة على حقهم 01-4۸ 
CYA‏ ۱۰۵ ج ۲٩۹‏ . 

# إذا clot‏ الناس إلى الطحانین والخبازين إلى 
صناعتهم أو إلى الصنعة والبیع فدخلوا فى 
ذلك طوعا أو آلزموا ویسعر علیهم الدقیق 
dati,‏ ویعطوا أجرة الثل of‏ ج ۲۸ . 

& الضطر الذی لا یجد حاجته الا عند هذا 
الشخص يربح عليه مثلما يربح على غیره ۱۵ 
ج .۲٩‏ 

# لو اضطر ناس إلى سکنی فى بيت إنسان 
أو مکان Oy sh‏ إليه فعلیه أن يسكنهم» وكذلك 
لو احتاجوا أن یعیرهم CL‏ یستدفتون بها أو 
OT‏ یطبخون بها أو يبنون أو یسقون ۵۸ ج 
۸ 9 ج .۲٩‏ 


.۲۸ إن الله هو السعر .۰ .» ۰۵۷ ۵۸ ج‎ ae 


۶+ الغلاء والرخص من جملة اخوادث التى یخلقها 
الله» قد یکون ارتفاعها بسبب ظلم بعض 
العباد وانحطاطها بسبب احسانهم ۲۰۵ - 
۷ > ۰۸ ۲۹۰-۲۸۸ ج .۲٩‏ 

# رغبة الناس هی الوثرة فى ارتفاع الاسعار 
وانخفاضها وکذلك العرض والقدرة ۲۸۸ - 
۹-۰ ج ۲۹. 

# ومن النکرات الاحتكار لا يحتاج الناس إليه» 
الحتکر ۰41 4۷ ج ۲۸. 

E‏ لولی الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم 
بقیمه Al‏ عند ضرورة الناس البه كك 1۷ 
۰ ج ۲۸ . 

# لو امتنم صاحب الخان والقيسارية واطمام مع 
حاجة الناس إليها الا با شاژوا وألزم ببذل 


۳۳۱ 


Presented by ۱ ۹ 


ذلك بأجرة الثل ٦۲ 251١‏ ج ۲۸. 

# |ذا ترك آحدهما مزايدة صاحبه لجل مشاركة لم 
يحرم إذا كان فى السوق من یزایدهما» بخلاف 
Galt) G‏ امل, السوق: علی الا بزایدوا كن 
سلع هم محتاجون البها Gard‏ صاحبها بدون 
فا وشا سره اه PUA EA. TOK‏ 
۷ <.۲۹ . 


# لا يجوز للدلال إذا كان وكيل البائع فى النادات 


of‏ یکون شریگا لن یزید بغیر علم الائع وف 


# إذا ضمن من ولاة الأمور ألا يباع صثف من 

الأصناف إلا من عنده آو قال: أعمل. كذا وكذا 

| على أن غيرى لا يعمل مثله فلا يحل له :من 

+ وجهین: الاول: أنه نع one‏ من البيع 

الحلالء الثانی: أنه يضطر الناس إلى الشراء 
۱ ۷۰ج ۲۹ . 


# هؤلاء نوعان: الاول: من يستأجر PSL Eye‏ 


من قیمتها أو یجعل عليه مال بلا استئجار» / 


الثانی : ألا يكون pede‏ ضمان لكى يلزمون 
بالبيع للناس ويمنعون من سواهم من البيع 
YE‏ 

٩‏ یحکم بتحریم الشراء منه مع الحاجةء 
غلب على ماله الحلال جازت معاملته وان 
غلب الحرام فهل معاملته محرمة أو مکروهت 
ومجانبته مع الغنى عن الشراء منه أولى» حكم 
ما dee‏ منه تبرعا ۲۳۰۰ = ۰۱۳۸ ١5١‏ = 
6 ۱۵۳ ج V4‏ 

#۶ |ذا اعتاروا أن یقوموا با پحتاج الناس إليه من 
تلك البیعات وألا يبيعوها الا بقيمة JAI‏ على 
ألا عنم غیرهم من البيع ومن دخل معهم فى 
ذلك مکن فلا يتبين cae A‏ إذا كان آمر الناس 


UL,‏ بدون هذا لم یجز احتمال هذا الفساد 
بدون مصلحة راجحة» ون كان بدون هذا لا 
يحصل للناس ما یکفیهم من الطعام ونحوه 
الا بلفرن date Oat Vp els‏ رلك 
يحصل ما يكفيهم, بشمن الثل اغتفر فى جانیها 
ما ذکر من المنع ۰۱6۰ ۱8۱ ج ۲۹. 

.۳۷ AY الاشهاد على البيم‎ a 

باب الشروط فى البیع 

# لا یلزم العبد شىء إلا بالتزامه أو إلزام الشارع له 
۷ ۲ + ۲۹. 

# العقد الصحیح يوجب على كل من التعاقدین ما 
اقتضاه العقد کالتقابض ۲۲۳ ج ۲۹. ' 

a‏ الشرط التقدم على العقد كالمقارن له على 
الصحيح ۱۹4 ج ۲۹. 

# «السلمون على شروطهم الا شرطا. . .» ۰۵۳ 
٤‏ ج١١.‏ 

# الاصل فى by A‏ الصحة واللزوم الا ما دل 
الدلیل على خلافه ۱۹۰ ۲۹۱۰۰ م ۱۹۳۴ 
ج۳۹ 1١9148‏ ۷ 

# [ذا کان تفس الشرط والشروط لم ینص ال علی 
حله بل سكت عنه فلیس مناقضًا OES‏ الله 

وشرطه ۱۹۰ ج359 019 Pius‏ 
# الشرط المخالف لكتاب الله لا یلزم ولو رضيا به 

. ۲۹ V4) 
«ابتاعیها واشترطی لهم الولاء. ..»» «کل شرط‎ # 
- ۱۸۵ ۷.۰. ليس فى کتاب الله فهو باطل.‎ 

۰۱٩ ۰۲۹ + 6‏ ۲۰ ج VY‏ ۱ 
# قول بعض أتباع الائمة: إن الشروط التى من 
مقتضی العقد لا يصح اشتراطها أو قد تفسده 
من کلام فاسد ۰۸7 AV‏ ج ۰۲۰ ۰۲۰۲ 


۳۳۲ 
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# إذا اشتری السلعة إلى أجل فان كان مقصوده 
الانتفاع بها والاتجار فيها فهو جائز ۰۲۷ 
۵ ج ۲۹ . 

# جواز استثناء منفعة فى المبيع ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ 
Ys > ۷‏ 

# الجمع بين البيع والشركة أو البیع والقرض 
أو الإجارة والمساقاة أو المشاركة والقرض أو 
يبيعه على أن يبتاع منه. . . لا يجوز «لا يحل 
سلف وبيع ولا شرطان فى بیع ۰۱.۰.۰ «نهى 
عن بيعتين فى بیعة» 4٩‏ - ۵۱ ج ۰۳ ۰۱۸ 
دس VAP a TIN YEY Ao WE FV‏ 
ج YU‏ 

4۴ الشرط الفاسد لا يفسد العقد ولا یلزم الوفاء به» 
وله فسخ العقد» وهل له آرش فواته؟ ۱۸۲ 
۵۱-4٩ ۰۲٩‏ ج ۳۲۰. 

+ من الشروط الفاسدة ۱۸۸ ج ۲۹ . 

۴ اشتراط أن تکون الجارية تصنم الخمر شرط باطل 
والعقد مع ذلك فاسد ۱۸۳ ج ۲۹ . 

# إذا كان الشترط للشرط الباطل Sole‏ بالتحریم 
UL‏ أنه شرط لازم لم يكن البیع فى حقه لازما 
ولا باطلاً وله الفسخ إذا لم يعلم أن هذا 
الشرط يجب الوفاء به ۱۸۲ - ۱۹۳ ج ۲۹. 

a‏ إذا ابتاع عبدا بشرط البراءة من سائر العیوب 
GLY! Ge‏ فهرب ۱۹۵ ج ۲۹. 


باب الخيار 
#۶ إذا أسقط آحدهما حقه من الخيار سقط ولم 
يسقط خیار الآخر ۱۹۷ ج ۲۹ . 


+ شرط الخيار فى البيع هل الأصل صحته ‏ 
أو بطلانه لكن جوزنا ثلائّا على خلاف الأصل 


۲ ج ۲۹. 

# إذا تبايعا Lee‏ وشرط لكل منهما فسخ البیع 
أو إمضاؤه فى مدة معتبرة شرعا فاختار 
أحدهما فسخه فله ذلك بدون رضا الآخر ولو 
سبق الآحر بالإمضاء ۱۹۷ ج ۲۹. 

# من النکرات: تلقى السلع قبل أن تجىء إلى 
السوق؛ ثبوت الخيار له إذا غبن وهبط السوق 
مع - 8۷ ۰ 5١‏ ج ۰۲۸ ۰۱۹۷ ۱۹۸ 

As 


سح 


# « نهى أن يبيع حاضر لباد » ۱۰۵ ۰ ٠١5‏ 
ج۲۹. 

# إذا زاد البائع فى سلعته كان ناجشاء وإذا وطأ 
من يناجش هل يبطل البيع» إذا نجش أجنبى لم 
يبطل ۰۱۹۷ ۱۹۸ ج ۲۹ . 

# )13 كان الشتری مسترسلا لم يجز للبائع أن يغبنه 
غبتا يخرج عن العادة» إذا غبنه فاحشا فاه 
الخيارء الغبن الفاحش» المسترسل ۰۷۵ ۷۲ 
ج0ا 5ق ۶۷ 5١‏ ج ۰۲۸ ۰۱۱۵ 
١19 NAA 5‏ ج ۲۹ . 

# كل من كان Sale‏ بالقيمة لا يجوز تغريره Be‏ 
أن يساوم سومًا Les‏ خارجا عن العادة ليبذل 
له ما يقارب ذلك ١98‏ ج ۲۹ . 

# المضطر الذى لا يجد حاجته الا عند هذا 
الشخص ينبغى أن يربح عليه مثل ما يربح على 
غير الضطر ۱۹۹ ج ۰۲۹ 

# من علم أنه يغبنهم استحق العقوبة والنع من 
البيع » إذا تاب هذا الغابن ولم يمكنه أن يرد 
إلى المظلومين حقوقهم ۲۱۹-۱۹۸ ج ۲۹ . 


# من النکرات الغش بتدلیس السلع . . .إلخ CEE‏ 


£0 جح ۲۸ . 


٭ کل ما كان مغشوشنًا ینهی عن بیعه وعن عمله لمن 


۳۳۳ 
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فليذهب بخامس » أو بسادس وأن Li‏ بكر جاء (OY‏ وانطلق نبي الله BE‏ بعشرة؛ 
وأن آبا بكر تعشي عند النبي BE‏ » ثم لبث حتى صليت العشاء » ثم رجع » فلبث حتى 


cre 


َع رسول الله UE‏ » فجاء بعد ما مضی من اللیل ما شاء اللّه. قالت امرآنه : ما حبسك 
عن آضيافك؟ قال: أو ما عشیتهم؟ قالت : آبوا حتی تجىء. عرضوا علیهم العشاء 
فغلبوهم. وذكر الحديث. وفي رواية :كان يتحدث إلى النبي ية إلى الليل»؟. 

وفي سفر الهجرة لم يصحبه غير أبي بكرء ويوم بدر لم يبق معه في العريش غيره 
وقال: « إن GF‏ الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكرء ولو كنت متخذاً من أهل 
الأرض خليلة لاتخذت أبا بكر MOU‏ وهذا من أصح الأحاديث المستفيضة في 
الصحاح من وجوه كثيرة. 

وفى الصحيحين عن أبى الدرداء قال: كنت جالساً عند النبى RE‏ ۰ إذ أقبل أبو بكر 
آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى عن رکبته» فقال النبي BE‏ :«آما صاحبكم فقد غامر» فسلم 
وقال : إني كان بيني وبين ابن الخطاب شىء فأسرعت إليه» ثم ندمت فسألته أن يغفر لي 
فآبی cite‏ فأتيتك . J‏ :«يغفر الله لك ثلاثاً» ثم إن عمر ندم SE‏ منزل أبي بكر فلم 
یجده فأتى النبي بيا فجعل وجه النبي BE‏ وغضب حتی / آشفق ی 2 
آنا كنت أظلم يا رسول cal‏ مرتين» فقال النبي ملل : «إن الله بعثني إليكم» فقلتم: 
كذبت وقال: أبو بكر صدقت» وواساني بنفسه وماله» فهل أنتم تاركو لي صاحبي» فهل 
أنتم تاركو لي صاحبي ». فما أوذي بعدها. قال البخاري: غامر: سبق BG‏ 

وفي الصحیحین عن ابن عباس SB‏ وضع عم على سیر کته الان COE‏ 
ويثنون» ویصلون عليه قبل أن یرفع؛ Uy‏ فيهم فلم Ogee‏ الا رجل قد أخذ منكبي من 
ورائى» فالتفت فإذا هو على» eee‏ على عمر» وقال: پا تفه تیدا اش إلى أن 
آلقي الله - عز وجل - بعمله منك» وايم اللّهء إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع 
صاحبيك. وذلك أني كنت كثيراً ما أسمع النبي BE‏ يقول: «جئت أنا وأبوبكر وعمرء 
ودخلت أنا وأبوبكر وعمر» وخرجت آنا وأبوبكر وعمر»» فان كنت أرجوء أو أظن أن 
يجعلك الله معهما . 

وفي الصحيحين وغيرهما: أنه لا كان يوم أحد قال آبو سفیان - لا أصيب المسلمون : 


)1( البخاري في مواقیت الصلاة (۱۰۲) » ومسلم في الاشربة oY)‏ ۱۷1/۲۰( وأحمد ۱۹۸/۱ . 
() سبق تخريجه ص ۲۶۱ . 

(۳) البخاري فى فضائل الصحابة PAY)‏ 

.۲۷۸/۲ اي : لم أشعر » كأنه فاجاه بغتة » فراعه ذلك وأفزعه» انظر: النهاية‎ )٤( 

)0( البخاري في فضائل الصحابة (۰)۳۹۸۰ ومسلم في فضائل الصحابة (۱6/۲۳۸۹). 
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gs‏ الفشوش الذی play‏ قدر غشه فا عرف 
الشتری بذلك ولم یدلسه غلى غيره جازء [ذا 
كان قدر الغش مجهولاً. . .لم یجز ولو علم 
المشترى أنه مخشوش ۰۱۹۹ ۲۰۰ ج VQ‏ 

# عقوبة من صنع مثل هذا بتمزیق الثوب والتصدق 
بالطعام وکذلك ماء الورد ۲۰۰ = ۲۰۲ 
۹ ۲. 


#۶ تنقیع حرقان الورد والينوفر و حلطه ele‏ الورد 
وماء الینوفر لا يجوز لمن يريد بیعه ولو علم 

a‏ «الکیمیاء» ees ips‏ باطلة طبعاء هی من 
الخش لا يجوز عملها ولا بيعها بحال: مثل 
ما صنع من اللؤلو والیاقوت والسك والعنبر 
وماء الورد وغیر ذلك» لیس هذا مثل ما یخلقه 
الله بل مشابه له من بعض الوجوه ۲۰۳ - 
۶ ج 19. ش 

* لم يخلق الله شينًا يقدر العباد أن يصنعوا مثلهء 
.وما يصنعونه فلم يخلق لهم مثله ۲۰۳ - 
الى الى VRE‏ 

8 الکیمیاء على مراتب منها ما يستحيل بعد بضع 
سنين» ومنها ما يستحيل بعد ذلك ۲۰۵ 
ج۲۹ . 

# لم يكن فى آهل الكيمياء أحد من الأنبياء ولا 
من علماء الدين ومشايخ المسلمين ولا من 
الصحابة والتابعين ۲۰۵ د ۲۰۷ ج ۲۹. 

# من قال: إن الكيمياء والسيمياء من علوم الانبیاء 
والأولياء فهو كاذب 0۲۱۳ ۲۱۶ ج ۲۹. 
يزيد بن معاوية ۲۰ ج ۲۹ . 


ple #۶‏ بن حیان ۲۰۳۲ ج ۲۹ . 


# ولم يكن قارون يعمل الکیمیاء ۲۰۷ ج ۲۹. 

# الکیمیاء آشد مركا من الربا ۱۸۶ ج ۲۹. 

۲۰۸ الالف باتلاف کب الکیمیاء‎ ۳ a 
ج۲۹.‎ 

# لم يعمل الكيمياء إلا ضال مبطل مثل ابن سبعين 
أو بنی عبيد. . . إلخ ۲۰۸ ۲۰۹ ج ۲۹. 

# لا يغتر عا ذكره صاحب کتاب السعادة وجواهر 
القرآن وأمثالهما ۰۲۰۸ ۲۰۹ ج ۲۹. 

* زعم الكيماوية أن الفضة ذهب لم یستکمل 
نضجه - كذب ۰۲۱۰ ۲۱۱ ج ۲۹. 

4 فضلاء الكيماوية یضمون إليها «السیمیاء» وهو 
من السحر ۲۱۱ ج ۲۹. 

:.۲۹ من طلب الال بالكيمياء أفلس ۲۱۲ ج‎ a 

8 استدلال الكيماوية بالزجاج وفساد. حجتهم 
۲ ۳ ج ۲۹. 

# من باع مغشوشًا لم يحرم عليه من الثمن إلا 
مقدار ثمن الغخش عليه أن يعطيه لصاحيه 
أو يتصدق به إن تعذر رده ۰.۱۹5۹ ۲۰۰ 
ج ۲۹. ۱ ۱ 

# النهی عن بيع المصراة تفت عمل قار af‏ 
ثلانًا إذا حلبها ۲۳۳ ج ۲۹. 

# رد المصراة وصاعا من تمر قيل: إنه SUS‏ 
الأصول أو قياس الأصول وهو خطأ ۰۲۹۲ 
۳ج 6 ۳۰۲ ۳۰ج ۲۰. 

* هل الضمان بالتمر لمن يقتات التمر؟ ۰۱۹۲ 
۷ > ۲۰. 

# لمن لم يعلم بالتدليس الخيار ۰۱ ۲ ج۱۹ . 

# لمن لم يعلم بالعيب الخيار بين الأرش وبين رد 
المبيع» الفرق بين العيوب فى البيع والعیوب فى 


۰۲۸ ۰۱۵ > كلا‎ VO. AY ۱ النکاح‎ 


۳۳ 
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۴ العیب الحادث فى السلعة قبل التمکن من القبض 


و 


# إذا اشترى جارية فبانت عاشقة لسيدها وباعها 


اللا لثالث فهو عيب BL‏ ل یعلم به الشتری 
فله Las,‏ على الشتری الثانى» وإذا كان لم 
يعلم بالعيب فله ردها على الأول ۲۱۵ 
e‏ 


* إذا اشترى عبدا سليمًا من العيب ثم سرق وأبق 


فللمشترى أن يطالب بالأرش ۳۱ ۲۱۵ 
ج۲۹ . 

إذا حدث به عيب إباق أو غيره بعد القبض فلا 
رد له عند. . .إلخ ۲۱۳ ج ۲۹. 


#۴ إذا اشتری دارا وفیها قناة محدثة فأزیلت وهو 


يظنها من حقوقه كان Qe‏ ۰۲۰۱ ۲۰۲ 
إذا باع ملكا وخرج مستحقًا فاذا كان عالطا 
بالغصب فهو ضامن للمنفعة انتفع أو لم ينتفع 
وان لم يعلم فقرار الضمان على البائع» وإن 
انتزع المبيع من يد المشترى فله أن يطالب بالثمن 
الذى قبضه وان أخذ منه الثمن وهو مغرور 
رجع به على GUI‏ الغار ۰۲۱۳ 7١5‏ ج ۲۹. 
(ذا ظهر بالدابة عیب قدیم قبل البیع ولم St‏ 
یعلم به فله ردها ما لم یظهر دلیل الرضا ۲۱۲ 


ج ۲۹. 


# وإذا لزم بهدم شىء فهدمه فله : أن يطالب البائع 


الغار بارش ما لزمه بغرره ۲۰۲ NUS‏ 
إذا آشهد بطلب الارش استحقه ولا پسقط 


الأرش بتصرفه ۲۰۲ ج ۷۲۹ : 


# إن كان الثمن لم يقبضه البائم سقط منه قدر 


الأرش وان كان قد أقبضه للبائع أو وکیله فله 
أن يطالب البائع بالأرش» الوكيل إن ضمن 
عهدة المبيع أو لم يسم موكله فى العقد فهو 
ضامن للأرش ۰۲۰۰ ۲۰۱ ج59. 


* الطريق إلى معرفة مقدار الأرش ۰۲۱۶ 5١65‏ 


ج۲۹ ۱۱۲ ج١3‏ 


# إذا باعه وسلم إليه المبيع وتلف بعد ذلك أو بذره 


فتلف فلا ضمان إلا أن يكون به عيب 
أو تدليس ونحو ذلك YVAN‏ ج 7٩‏ . 


tt‏ تعیب المبيع عند المشترى نع الرد بالعيب 


ویوجب الأرش فى إحدى الروایتین» إذا بنی 
فى العقار قبل علمه بالعيب ثم علم 
بالعيب... إلخ ۳ °۲ >+ ۹ ۲۱۷ 


.۳ ۰ 


#۶ إذا اشترت خرقة تخیطها ووجدتها خامية وفیها 


فزور فلها أن تطالبه بارش العیب القديم وان 
نقص عا أحدثته من العیب الحادث كان لها 
الرد مع آرش العیب اخادث ۲۱۸ > ۲٩‏ . 


# إن كان البائم قد کتم العیب حتی أبق عند 


الشتری طالبه بجمیم الثمن» وان آبقت يسبب 
ما فعل بها الشتری فلا شیء له ۰۱۹۵ ۲۱۲ 
۲۹. 


۳۸:۲ خيار الرد بالعيب على التراخى‎ ae 


A 


# إذا ظهر منه ما يدل على الرضا من قول أو فعل 


مق لحار ة : ase‏ تعد عليه تال ۴۸۱۴ 
ج۲۹. 


# إذا ادعی الشتری أن تلفه بسبب عيب كان فيه 


وكان قد اشترى منه غيره وشهدوا أنه سليم لم 
یقبل قول انشتری؛ وان لم SLY Sy‏ ند 


۳۳۵ 
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فالقول قوله مع يينه» إذا قال أهل الخبرة: قد |. التمکن من قبضه وتعلیل ذلك ۲۷۹ - ۰۲۸۱ 

نبت النبات العتاد كان حجة للبائم ۲۱۷ YAY‏ ۲۹. 

ج۲۹. | # مضت السنة أن ما آدرکته الصفقة. ۷۰۰ ۲۲۲ 
# البيع بتخبیر الثمن سواء كان مرابحة أو مواضعة ج .۲٩‏ ۱ 

آو oo‏ أو شركة لابد أن يستوى علم المشترى Upp a‏ نبیع الابل بالبقيع . ۰ ج ۲٩‏ . 

ogee ee nee‏ # لیس من شرط القبض أن يكون عقب العقدء 


# من اشتری سلعة على وجه الاکراه بين الحال بل يجب وقوعه حسب ما اقتضاه العقد لفظا 
عند تخبيره بالثمن» وإذا أعادها على الشتری 


وعرقًا VON 2١6٠‏ ۳۰. 
۱ # الضمان والتصرف لا يتلازمان ۲۱۸ - ۲۲۲ 
# |ذا باعها بربح ثم وجدها تباع فاشتراها: هل له ج۲۹ ۱٩۰‏ ۱۵۱ج ۳۰. 
أن یسقط الأول من الثمن الثانی أو يخبر SAL‏ 
أو ليس عليه ذلك ۰۵۸ 04 ج۳۰ . 


خضت الربح ۵۸ E‏ 


# من جعل التصرف تابعا للضمان فقد غلط 
أمثلة ۰۱۸۸ ۱۸۹ ج ۲۰. 


# حل التصرف وحرمته له سباب لا تبع ما لیس 
عندك» ۰۲۲۱ ۲۲۲ ج ۲٩‏ . 


3 إذا اشتری عشرة آزواج متاع tie‏ واحدة آخبر 
أنه اشتراها مع غيرها وأنه قسط الثمن على 
الجميع فجاء قسط هذا كذا وهذا كذا 4ه 

ا # إذا تلف البیم وقت العقد فالبيع باطل سواء باعه 
۱ ۱ بالصفة أو بغير الصفة أو برؤية سابقة 

# الرد باختلاف الصفة ۲۹۵ ج ۲۹. : و بعير و برؤية سابقة على 

١ ۱ ١ !‏ العقد» ولو تلف بعد العقد وقبل وجودها على 

# إذا كان الشتری قد فسخ البیم لفوات الصفة و ۱ ۱ 
لاد eer‏ الو خوك (ee‏ الصفة أو الرؤية الاولی لا ینفسخ البیع ۲۲۲ 
يمكنه رد المبيع إلى البائع بعينه ولا حفظه بعينه 00 

: 0 # إذا تلف المبيع قبل التمكن من قبضه مثل من 
. ذلك الثمن ادا ack‏ بثمن مثله ۱۱٩‏ ج ۲۹. ا 00 0 
1 يشترى قفیزا من صبرة كان من ضمان البائع 
فصل بلانزاع ۲۲۷ ج ۲۹ ۱۳۰ - ۱۳۲ مكل 
التصرف فى المبيع قبل القبضر | اا 
وما تعس هل * إذا اشترى صبرة مجازفة ثم تلفت فهى من 
3 ضمان الشتری فى ظاهر مذ som‏ ۲۲۲ 
# لیس القبض من تام العقد. آثر القبض: اما فى a ar ae‏ دهي ۱ 
: ۱ ۳ ج ۲۹. 

الضمان أو جواز التصرف» تعليق الضمان 
ES had 7‏ .ا ى. #6202 إذا مكن البائع المشترى من القبض لم يكن عليه 

تال که من القن اخسن من تة بال إذا مكن البائع المشترى من القبض .لم يكن He‏ 


ضمان ۲۲۰» 7١١‏ ج ۲۹. 


۷ = ۱۸۹ ج ۲۷۹۰۲۰ ج ۰۲۹ ۱۵۲ 
٠. - ۱ Ne‏ |# النزاع فیما إذا تلف بعد التمکن من القبض 
وقبل القبض کمن اشتری معيبًا ومکن من 


ae‏ اع العلهاء فى جوان نع اليم قبل فة وبعذ 
ا فى جواز بيع المبيع قبل قبضهء الراجح ۰۷۸ ۷۹ ج ١‏ . 


۳۳۹ 
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إذا أقر الشتری بالقبض قبل التمکن منه لم 
يصح اقراری وإذا قامت عليه بينة بالاقرار 
وکان الإقرار صحيحا فله حلیف البائع أن 
ظاهر الإقرار كباطنه ۰۲۲۷ ۲۲۸ ج ۲۹. 


8 إذا باع ثم جحد البيع وأشهد المشترى على نفسه 


بالفسخ لم یکن للبائم إلزام الشتری بالقبض 
GU‏ ۲۲۸ ج ۲۹ . 

إذا ظهر المبيع مستحقا فللمشترى أن يرجم 
بالثمن على من قبضه منه أو ببدله» وإن كان 
القابض منه GE‏ حكم عليه إذا قامت الحجة 
وسلم للمحكوم حقه من ملك الغائب مع بقائه 
على حجته ۲۲۸ ج ۲۹. 

المرجع فى القبض إلى عرف الناس وعادتهم 
VE‏ ج ۲۹٩‏ . 

المشترى إنما عليه أن يقبضه على الوجه المعروف 
سواء كان مستعقا للعقد أو مت es‏ وسواء 
كان جملة أو شيئًا فشينًا 
يحتاج إليه فيما يضمن بالإتلاف وفى المعاوضة 
للغير وفيما يجب شراؤه للم ومداره على 
القياس والاعتبار للشىء بمثله ۲۸۹-۲۸۷ 
ج۲۹ . 

عوض امثل هو مثل المسمى فى 
السعر والعادة YAA‏ ج ۲٩‏ . 
يعتبر المسمى الشرعى ۲۲۸ ج 79 . 
فعند كثرة الحاجة وقوتها ترتفع القيمة ما لا 
ترتفع عند قلتها وضعفها وبحسب العارض 
والعوض ۲۸۹ ج ۲۹. 


المقبوض بعقد فاسد 


8 إذا كان العقد فاسدا لم يثبت جمیم مقتضاه من 


. ۲۰ \o\ ۰۰ 


العرف وهو 


عاد 
aw‏ 


۳۳۷ 


وجوب التقابض Gratis‏ وحل التصرف 
والانتفاع ونحو ذلك» إذا اتصل فيه القبضص 
فهو قبض مأذون فيه ليس مثل قبض الغاصب» 
الفرق ۰۲۲۳ ۲۲ ج ۲۹. 

إن كان المقبوض به موجودا وأراد الرد رده» وان 
كان فائتا رد مثله إن أمكن فإن تعذر فلابد من 
رد عوض إن كان المبيع من ذوات القيم» أمثلة 
OF ۵۱‏ ۰۲۸ ۲۲۲-۲۲ ج ۲۹. 

الثل من فاسد فاسد مثله» فليس المؤجل مثل 
الحال ولا أحد النوعین مثل الآخرء أمثلة 
۲ ۲۲۷ ج ۲۹. 

العاقد عقدا فاسدا إما أن یکون یعتقد الفساد 
ویعلمه أو لا یعتقد الفساد» إذا قبض الأول 
شيئًا هل يملكه أو لاء أو یفرق بين أن یتصرف 
فيه أو لا یتصرف» وان كان يعتقد صحة العقد 
فقبضه ملكه كأهل الذمق إذا تحاكموا إلينا قبل 
القبض فسخ العقد ۲۲۲-۲۲۳ ج ۲۹ . 

كل عقد اعتقد المسلم صحته بتأويل من اجتهاد 
أو تقليد مثل المعاملات الربوية التى يبيحها 
مجوزو الحيل وبيع النبيذ المتنازع فيه عند من 
يعتقد صحتهء وبيوع الغرر عند من يجوزها إذا 
حصل التقابض لم تنقض بعد ذلك لا بحكم 
ولا برجوع عن ذلك الاجتهاد 2575 ۲۲۷ 
ج۲۹. 

وإذا تحاكم التعاقدان إلى من يعلم بطلانها قبل 
التقابض أو استفتياه إذا تبين. لهما الخطأ فرجع 
عن الرأى الأول فما كان قبض بالاعتقاد الأول 
أمضىء وإن كان قد بقى فى الذمة رأس مال 
وزيادة ربوية أسقطت الزيادة ۲۲۲ ج ۲۹ . 


. ۲٩ جح‎ YAY وهل هی فسخ أو بیم؟‎ UY] 
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باب الربا 


لفظ الربا یتناول ربا الفضل» وربا النسأء 
والفرض الذی یجر date‏ وغیر ذلك ۰۱۶۷ 
۸ ج ۱٩‏ . 

الراباة حرام بالکتاب والسنة والاجماع 
70.2-48 ج ۲۹. 5 

حرام لأنه متضمن للظلمء فانه أخذ مال بلا 
مقابل ۱٩۲ ۰۱٩۱‏ ج ۰۲۰ ۲۱۹ ج ۰۲۹ 
۷ ج TY‏ 

تحریم الربا آشد من حریم الیسر ۱۹۰۱۸۷ 
۲۰ ۰۲۰۸ ۲۰۹ ج ۳۲. 

الحرمات نوعان: (أ) cart‏ (ب) لکسبه 
کالربا ۱ ۲ ج٤ا‏ ۵ ج ۳٤‏ 
چ 
الربا حرام ولو رضى به الرابی الرشید وله أن 
يطالبه بالزيادة ولا یعطیه إلا رس ماله هلا 
كلا ج ۱۵ . 


ربا الفضل 


عذر من استجاز الدرهم بالدرهمین ظنهم آن 
الربا لا يحرم إلا فى النسأ ۱4٩‏ ج ۳۲. 

لا ply‏ الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر 
والزبيب بجنسه إلا مثلاً بمثل ۱۹۰» ١4١‏ 
۰۲۰ ۰۲۸ ۰۲۳۲ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۰۲۸4 
۳ج 54. 

«لا تبیعوا الذهب بالذهب. الا مثلاً بثل . .» 
VU ۲۸۶ ۰۲۳۵ ۶‏ 

الخلاف فى جواز بيع الحنطة بالشعیر متفاضلا 
YALE ۳‏ ج ۲۹. 


اختلفوا فى علة الربا هل هو التمائل -وهو 


۳۳۸ 


الكيل والوزن- أو الطعم» أو مجموعهماء أو 
القوت وما یصلحه. أو النهى غير معلل» أو 
المالية؟. اتحاد الجنس شرط على كل قول من ربا 
الفضل ۰۲۵۹-۲۵۷ 184 ج ۰۲۹ ۲٤١‏ 


چه ۲. 


# الأظهر أن علة حریم الربا فى الدنانیر 


والدراهم هى الثمنية لا الوزنء» وكذلك 
الفلوس إذا كانت أثماتاء اشتراط الحلول 
والتقابض فيها ۲۵۹-۲۵۷ ج ۲۹ . 


كالرصاص والحديد والحرير والقطن والکتان؛ 
دليل ذلك» المعمول من ذلك كثياب القطن 
والكتان هل يحرم فيه الربا؟ على ثلاثة أقوال» 
أصحها الفرق بين ما يقصد وزنه وبين ما لا 
يقصد وزنه ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۲۵۷ ج ۲۹ . 
«نهی عن بیع الصبرة من الطعام لا یعلم كيلها 
بالطعام السمی» ۰۱۹۱ ۱٩۲‏ ج-۰۲۰ ۲۳۶ 
ج ۲۹. 

یجور شراء الفاكهة بانطة والشعیر Oy‏ بيد 
الخلاف فى النسيئة ۲۶۵ جه۳. 

المحاقلة ۰۲۳۳ ۲۳۶ ج ۲۹. 

العرايا استثنيت من المزابنة للمصلحة الراجحة» 
يلحق بها عند بعض العلماء 5557 ج ٤٠ء‏ 
۳ د ۲۳۵ + ۰۱۹ ۱۸۷ ۰۱۹۱ AF‏ 
٤‏ ج ۲۰. 

العدول إلى الخرص للحاجة ۰۳۲۸ ۳۲۹ 
ج٤ ۱٤۸‏ ج ۳۲. ۱ 
«مسألة مد عجوة» أصل هذه السألة أن يبيع 
Ly VL‏ بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من 
غير جنسهماء أقوال العلماء فى ذلك ثلاثة: 
أحدهما النع مطلقًاء الثانى: الجواز مطلقاء 
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الثالث : الفرق بين أن يكون القصود بیع 
الربوی بجنسه متفاضلاً أو لا يكون» الصحيح 
جواز الأخيرء أمثلة ۱۹۰ ١9١‏ ج١250‏ 
04 ۰۲۵۰ ۲۵۲ ج ۲۹. 

0 تباع حتی تفصل» ۰۱۹۰ ۱۹۱ ج ۰۲۰ 
YoY ۰۲۵۰ ۸‏ ج ۲۹. 

إذا كان القصود الأكبر غير انس جاز BLES‏ 
ذات لبن أو صوف بصوف أو لبن ۳۳ ج ۲۹ . 
بيع الذهب المخيش إذا علم قدر ما فيه من 
الفضة أو الذهب بأحدهما إذا كان المنفرد أكثر 
من الذى معه غيره على ثلاثة أقوال: الأول: 
أن يكون المقصود بيع ذهب بذهب متفاضلاً 
ويضم إلى الأقص من غير جنسه حيلةء لا 
يجوز الثانی: أن يكون المقصود بيع أحدهما 
وبيع عرض بأحدهما وفى العرض ما ليس 
مقصوداء يجوز عند أكثر العلماء. الثالث: أن 
يكون كلا الأمرين مقصوداء الأظهر جوازه 
۳ 105 ج 19. 

بيع الفضة المخيشةبذهب يذهب عند السبك 
بفضة مثله جائز ۰۲۵۳ ۲۵ ج-59. 


6 إذا بيعت الفضة المصنوعة بفضة أكثر منها لأجل 


الصناعة لم يجز ۲۵۶ ج VA‏ 

إذا بيعت الفضة المصنوعة المخيشة بذهب أو 
بيعت بذهب مغشوش جاز ١05‏ ج ۲۹ . 

بيع الدراهم النقرة التى تكون فضتها نحو 
الثلثين بالدراهم السود التى تكون فضتها نحو 
الربع أو أقل أو أكثر تخرج على النزاع فى 
«مسألة مد عجوة) ۲۵۶ ج ۲۹ . 


# بيع النقرة المغشوشة بالنقرة المغشوشة جائز Yoo‏ 


. ۲٩ ج‎ 


إذا كان pall‏ الذی فى الفضة لا يقصد بالفضة 


at 


۳۳۹ 


جاز» وان كانت الفضة أكثر من الفضة لم 
یجز» لا سیما إذا كانت الفضة التی فى 
المغشوش آکثر من الخالصة ۲۶۷ ج ۲۹. 

إذا كانت الفضة الخالصة فى أحدهما بقدر 
الفضة الخالصة فى الأخرى وهى المقصودة 
والنحاس يذهب وقد علم قدر ذلك بالتحرى 
والاجتهاد جاز فى أحد قولى العلماء ۰۲۷ 
۸ ج ۲۹. 

بيع الأكاديس الافرنجية بالدراهم الإسلامية 
يجوز مع التفاوت اليسير بينهماء للجواز ثلاثة 
Seb‏ ۲۵۰-۲۷ ج ۲۹. 

بخس المكيال والميزان من الأعمال التى أهلك 
الله بها قوم شعيب» الإصرار على ذلك من 
أعظم الکباثر صاحبه مستوجب BAS‏ 
العقوبة» ينبغى أن يؤخذ منه ما بخسه من 
أموال المسلمين على طول الزمان ويصرف فى 
مصالح المسلمين إذا لم يمكن إعادته إلى 
أصحابه ۲۵۹ ج ۲۹ . 

لا يحل أن یجعل بين الناس كيالا أو وزائا 
يبخص أو یحابی» كما لا يحل أن یکون بینهم 
مقوم يحابى YOR‏ ج ۲۹ . 

تحریم ربا الشيفة متفق علیه oy‏ الامة ۲۵۷ 
ج۲۹. 

ربا النسيئة» ربا الجاهلية» ol M‏ مقصوده أن 
يأخذ دراهم بدراهم إلى أجل ویلزم الآخذ آکثر 
ها آخذ بلا فائدة حصلت ca)‏ أمثلة ۰۲۹۱ 
۲ ج ۰۲۰ ۰۱۱۱ ۰۱۲۸ ۰۱1۹ ۱۷۲ 
۵ ۸ ۲۰ ج ۲۹. 

بيع الذهب بالفضة إلى أجل حرام وکذلك بیع 
الحنطة بالشعیر إلى أجل ۲۸۶ ج ۲۹. 


إذا باعت أسورة ذهب بذهب أو فضة إلى أجل 
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لم يجزء يجب ردها إن كانت باقية أو بدلها إن 
كانت فاتتة ۲۳۲۳ > ۲۹ . 
#۶ الياصة التى فیها ذهب أو فضة لا تباع إلى 
90 بأى شی- توصلوا ad]‏ حصل الفساد والظلم 
ما ۲ fay‏ آن 


لا 
يدخلا .بينهما محللا يشترى السلغة منه آكل 


ol‏ يتواطأ أن يبيعه ثم يبتاعه 


الربا ثم Lae‏ لعطی الربا إلى اجل ثم Unters‏ 
(لی صاحبها بنقص دراهم یستفیدها الحلل 
۲۱ ج ۰۲۰ ۰86 17 ج ۸ «Yo‏ 


VQ ج‎ ۲۷۵ YEY ٩ ۲ 


و 


# إذا كان يداين الناس كل Ge BL‏ وأربعين 
ويجعل ذلك سلفًا على حرير اليف ا ع 
| دینه فهو بمنزلة أن يبيعه إياه لا 
بأقل ۰۲۳۸ ۲۳۹ ج ۲۹ . 

#۴ إذا قال: هذا يساوى الساعة کذا وأنا آبیعکه بکذا 
إلى أجل فهو ربا ۰۱۸ ۱۹۹ ج ۲۹ . 

:* قول القائل لغیره: آدينك کل مائة بكسب WS‏ 
وکذا حرام ۰۲۳۹ ۲۷۹-۲۷6 ج ۲۹ . 

# إذا كان له مع رجل معاملة فتأعر له معه دراهم 
فطالبه وهو معسر فاشتری له وباعها له بزيادة 
مائة درهم حتى صبر علية لم يجزء الواجب 
VS ۹‏ ج ۹. 

# يجوز بيع شاة بشاة إلى أجل ۲۷۳ ج ۲۹ . 

# (نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» بيع الدين بالدین 
ليس فيه نص عام ولا إجماع وهو ينقسم إلى 
بیع واجب بواجب؛ وبیع ساقط بساقطء 
وساقط بواجب» ما يجوز من ذلك ۲۷۸ 

ال اك ردك YAV TAY‏ 

ج ۰ ۳. 


۰۲۰ ج‎ 
۱۵ (VEE ۰۲٩ ج‎ 


(۱) «مسألة العینة» وتقدمت ص ۳۲۸ جلا 7. 


# إذا اشتری قمحا بثمن إلى أجل ثم عوض البائع 
عن ذلك الثمن. سلعة إلى أجل لم يجز ۲۳۰ 


ace 
تاب الرابی‎ 13 
الرابی لا یستحق فى ذمم الناس الا ما آعطاهم‎ # 
YE. ۰۲۳۹ ۵ = كلا‎ «Vo أو نظيره‎ 
Bee 
AR: ۹ 


# إذا عامل معاملة ربوية یعتقد جوازها بتأویل من 
ربا أو میسر ثم تبین له الحق وتاب آقر على ما 
قبضه بهذه العقود ۰۱۱ ۱۲ ج2757 ۰۲۲۲۱ 


. ۲۹ > ۰ ۹ 


# وإذا تحاکم التعاقدان إلى من يعلم بطلانها قبل 
التقابض أو استفتیاه إذا تبین لهما الخطأ فرجع 
عن الرأی الأول فما كان قد قبض بالاعتقاد 
الأول أمضى» واذا كان قد بقی فى الذمة رس 
وزيادة ربوية أسقطت 7١١‏ ج ۲۹ . 

الصرف ۱ 

# إذا اشتری فلوسا آربعة عشر قرطاساً بدرهم 
ویصرفها DW‏ عشر بدرهم جاز إذا كان هو 
السعر العام ۲۵۰ ج ۰۲۹ 

# الاظهر all‏ من صرف الفلوس النافقة بالدراهم 
YOU (YOO (YoY (Yo) Ls‏ ج .۲٩‏ 


# الفلوس هل یجری فیها الربا إذا؛ بيع بعضها 
ببعض؟ ۲۵۲ ج ۲۹. 


+ هل تتعين الدراهم فى العقود 5 ۳ 
۱۳۰ ج ۲۹ . 
| صرف الفلوس بالدراهم ا جائز ۲۵۱ 
ج ۲٩‏ . 
۳۰ 
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+ وکذلك إذا قال: أعطنى بوزن هذه الدراهم 
الثقيلة آنصافا أو دراهم خفافًا جاز سواء كانت 
مخشوشة أو خالصة ۲۵۳ ج ۲۹. 

- إذا قال: أعطنى بهذه الدراهم أنصافًا‎ a 
.۲۹ ۲۵۳ ۰۲۵۲ فالأكثرون على جواز ذلك‎ 

* من اشتری dale‏ بدراهم فعلية أن يوفيها mle‏ 
وان تراضیا على التعویض عن الثمن أو بعضه 
بفلوس بالسعر الواقع جاز ۰۲۵۰ ۰۲۵۵ You‏ 
ع 8+ 


# إذا دفع الدرهم فقال: أعطنى بنصفه فضة 

وبنصفه فلوسا -جاز ۲۵۰ ج ۲۹ . 
۶ (إنا نبيع بالذهب ونقتضی الورق...» ۰۲۵۵ 
73 ج ۲٩‏ . 


ضرب الفلوس 


# ينبغى للسلطان أن يضرب لهم فلوسا تكون 


بقيمة العدل فى معاملاتهم من غير ظلم لهم ' 


. ج۲۹‎ Yor 

# «نهی عن کسر سكة السلمین الجائزة بینهم إلا 
من بأس» ۲۵۱ ج ۲۹ . 

# ولا پتجر ذو السلطان فى الفلوس ۱۰۳ ج۲۹. 

# ولا يحرم عليهم الفلوس التی بأيديهم ویضرب 
لهم غیرها ۲٩ > Yor‏ . 

# يضرب ما یضرب بقیمته من غير ربح فيه 
للمصلحة العامة ویعطی آجرة الصناع من بيت 
الال Yor‏ ۲۹ . 


باب بيع الأصول والثمار 


at‏ إذا أحدث فی دار روزا لم وسفا و حاف 


من الدعوی عليه فباعها حيلة لم یسقط 
الدعوی ولا اليمين الواجب cade‏ لصاحب 
الحق أن یدعی على کل من الشتری والبائع 


۲۱ ۲ ج۲۹. 


# إذا بنى دارا Wk‏ وسافلة وأجرى els‏ العالية 


على السافلة ثم باعها فى صفقتين لاثنين ولم 
يعلم الشتری أن على سطحه Um‏ لغيره فله 
الفسخ أو الأرش YAY TAN‏ ج ۲۹. 


at‏ «من ابتاع نخلاً مؤبرة فثمرتها للبائع إلا أن 


يشترطها المبتاع» ۷٤ء‏ 4۸ ج ۲۹. 


# إذا اشترط البتاع الثمر المؤبر جاز 4۸۰ ۲۹ . 


# إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه على أنه باق لم 


.۳٩ ج‎ YUN ۲۰ جح‎ ۷ ۰۲۹۲ pe 
انهی عن بیع الثمر حتی يبدو صلاحه وعن بیع‎ 4 
اب حتی یشتد» تعلیل ذلك ۲۹۲ ج-۰۲۰‎ 
۷ EY famed ۰۳۳ ۳۰ 

۳ ۵ ج ۳۰. 


33 ۳۷ 


: إذا بدا صلاحه جاز أن یبیعه بشرط البقاء إلى 


كمال الصلاح ۰۲۹۲ ۲۹۷ ج ۰۲ ۱4۸ 
Vo‏ 

# وله أن يبيعه قبل الحذاذ ۲۸۰ ج ۰۲۹ ۱۶۲ 
ج۱۰ . 


6 لو اشتراه بشرط القطع جاز VAN‏ ج ۰۲۹ 
Vee ۱۵۰ ۲۰ ۷ ۲۶‏ 


# «نهى عن بيع العنب حتی یسود» ۰۱۲۳ WE‏ 


کد : 
# إن أطلقا فالعرف تأخيره إلى كمال الصلاح 
الجمهور لا یجوزون بیعه مطلقًا ۲۲۱ ج ۲۹ . 
# يجوز بيع المقاثى كالبطيخ والخيار والقثاء إذا بدا 
صلاح اللقطة الموجودة وإن كان من العلماء من 
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قال: لا ply‏ الا لقطة لقطةء للقول الأول 
مأخذان: آحدهما: أن العروق . كأصول 
الشجرة. . الثانى : وهو الصحیح أن هذه لم 
تدحل فى النهى عن بيع الثمر قبل بدو 
'صلاحهء إذا تلفت بعد ذلك بجائحة فكتلف 
الثمار باحائحة» بیع الرطبة ۲۹۸ ج ۰۲۰ 
CVE oY)‏ لكل ج::۰۲۹ ۱۵۳۰۰۱۵۲ 
چ 

# جواز بيع القصب ونحوه سواء بيع على أن یقلع 
أو یقطع من مكان. معروف وان كان مغطی 
بورقه ۲۱۷ ج ۲۹ . 
إذا تلف القصب والقلقاس ونحو ذلك وهو 
تحت الأرض عند إدراكه فهو من ضمان البائ 
۸ ۷۲ ج ۲۹. 

# بيع الحزر واللفت والفجل والقلقاس ونحو ذلك 
فيه قولان ۰۲۱۸ ۲۷۱ ج ۲۹. 

# إذا اشتری ثمر] قد بدا ise‏ فأصابته جائحة 
سماوية آتلفته قبل تمام صلاحه فهو من ضمان 
البائع» وان أتلفه آدمی فللمشتری الفسخ وله 
الامضاء ومطالبة التلف ۲۹ ۳۰ ج ۰۲۹ 
Vem ۱8۷-۱‏ 


# إن آتلفها من الادمیین من لا عکن ضمانه | 


كالحيوش ol‏ تنهبها واللصوص الذین 
يخربونها ۱ > ۳۰. 

المتلف لا يطالب إلا بالبدل الواجب بالإتلاف» 
والشتری لا يطالب إلا بالسمی الواجب بالعقد 
65 ج7”2. 

# الأصل فى أن تلف المبيع قبل التمكن من قبضه 
ینفسخ به العقد من السنة LY ee ۷ CNET‏ 

# وضع الجوائح ثابت بالنص وبالعمل القدیم 
وبالقياس الجلى والقواعد القررة ۷ ۱۶۸ 


ب 

# اطواب Le‏ احتجوا به من ظاهر الحديئين 
Vee VEG ۸‏ 

# اعترض بعضهم على حديث الجوائح بأنه 
fbb‏ لعدة أوجه ۰۱6٩‏ ۰ جد ۳. 

٠١١ ۰۱۵۰ القبض هو التخلية‎ Ob استدلالهم‎ a 


Vo, 

#۶ استدلالهم بجواز التصرف فيه بالبیم ۰۱۵۰ 
Vinee od‏ 

# لا فرق بين قلیل الجائحة وکثیرها ۰۱6۸ ۱۵۲ 
د 


تكرر حمله كالقثاء والخيار ونحوهما من البقول 
Ye ۳ ۳-۲‏ 

: إن ترکها إلى حين الجذاذ cabs‏ ۰۱۵۲ ۱۵۰۳ 
os‏ 

# إذا ترکها حتی تجاوز وقت نقلها وتکامل بلوغها 
ثم تلفت ۰۱۵۲ VOY‏ ج۳۰ . 

# إذا اشتری الاصل بعد ظهور الثمر أو قبل التأبير 
واشترط الثمر فلا جائحة ۰۱6۸ VER‏ ج١".‏ 

#۶ بدو الصلاح cs‏ الثمار متنوع ۷ ۸ ج ۲٩‏ . 

# إذا بدا بعض ثمر الشجر جاز بيع جمیعها BUSI‏ 
۲٩ > ۶‏ . 

# إذا بدا الصلاح فى شجرة كان الصلاح لذلك 
النوع فى تلك الحديقة عند الجماهير» وفی 
سائر البساتين نزاع ۳ YUE CVE‏ ج ۲٩‏ . 

# إذا اشترى مجرد الثمرة ومؤنة السقى على البائ 
فإن كان البستان مشتملاً على أنواع ففيها 


۳:۲ 
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نوع منه» وهو أقوى ۰80 CEL‏ ۰۲۹۵ 555 
ج۲۹ ۱۲۱ oe‏ 

# إذا ضمن بستانًا یختلف بدو صلاحه وکان 
الضامن هو الذی fox‏ آرضه ویسفی شجره 
فللعلماء فيها SU‏ أقوال: (أ) إنها داحلة فى 
النهی» (ب) التفريق بين أن تكون الأرض قليلة 
أو كثيرة» (ج) جواز ذلك مطلقّا وهو أصح 

1Y cE ۰ 

۰۲۹ ۰۱۵۳ ۱۵6 ج ۳۰. 


۳۹6۵ «£0 > ۳۹۹ 

## اذا حصلت جائحة فى هذا الضمان ۰۱۵۵ 
١‏ ج ۳۰. 

a‏ إذا باع عبدا له مال وكان مقصوده العبد جاز وان 
كان الال مجهولاً أو من جنس الثمن ۳۳ 
ضية ۲ : 


GL #‏ السلم على وفق القیاس» اخواب عن لا 
تبع ما لیس Vee ۲۸۹ ۰۲۸۸ Clive‏ 

۶ إذا قوم سلعة بقيمة حالة وباعها الرجل بأكثر من 
ذلك فهو منهی عنه ۰۲۷۳ ۲۷ ج ۲۹ 

a‏ إذا اشتری Ld‏ بزائد الثلث إلى أجل جازء 
ينبغى إذا كان محتاجا أن يربح عليه الربح 
الذى جرت به العادة ۷۲۳ ج ۲4 . 

#۴ إذا أراد أن يشترى سلعة من تاجر للانتفاع بها أو 
الاجار فقال لا أبيعها إلا بخمسين مؤجلة وقد 
اشتراها بثلاثين جازء إن كان المشترى مضطرا 
لم يجز أن يباع إلا بقيمة الثل ۰۲۳۹ ۰۲۷ 
۵ ج ¥4. 

#۶ )13 كان عنده فرس اشتراه عائة وثمانين فطلبه 
إنسان بثلائمائة إلى أجل لینتفع به أو یتجر فلا 
بس ۰۲۷۲ ۲۷۷ ج ۲۹ . 


ع إذا كان عنده صنف دفع له فيه رجل ألفين نقدا 
ودفع له آخر ألفين وسبعمائة إلى أجل لينتفع 
بها أو يتجر فيها جاز ج ۲۹ . 

# السلم فى الزيتون وأمثاله من الکیلات 
والوزونات يجوزهء النزاع فيما إذا أسلم فى غير 
الکیل والموزون ۲۷۳ ج ۲۹. 

الشاة بالشاة إلى أجل ۰۲۷۳ ۲۷ 


He‏ يجوز بیع 


ج۲۹. 

.۲۹ ج‎ ۳۱ LS «استسلف من رجل‎ ae 

# إذا أسلف فى عش الحمامات فلابد أن يسلف 
فى قدر معلوم إلى أجل معلوم Oly‏ یقبض 
رأس الال فى المجلس... ۲۷۵۰۱۸۲۷ 
ج۲۹. 

# تأجيل الديون إلى الحصاد والجذاذ جائز ۳۱ 
ج۲۹. 

۶ إذا حل دين السلم ولم يكن عنده وفاء فقال : 
بعنيه بزيادة على الثمن الأول -لم يجز لثلاثة 
أوجه ۲۹۰ ج ۲۹ . 

# إذا كان ote‏ لرجل مائة وثمانون مؤجلة فباعها 
بأقل منها UE‏ فهو رباء ون كانت حالة Jol‏ 
البعض وأبرأه من البعض فأجره على asl‏ ۲۹۰ 
ج ۲۹. 

# لا يجوز بيع دين السلم قبل قبضه لا من 
الستسلف ولا من cope‏ إذا وقع هذا العقد 
فهو فاسد وعليه أن يرد هذا العوض إن كان 
قبضه لا يستحق هذا البائع الا دين السلم 


انهی عن ربح ما لم يضمن“ كلا ۳/۱۷۷۵ 
۵ ۲ ج ۰۲٩۹‏ ۱۶۵ ج-۳۰. 


#8 ]13 كان قد باعه وربح فيه فلیتصدق بالربح ۲۷۲ 
ج ۲ 


rey 
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آفی القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ آفي القوم محمد؟ فقال النبي وی Mogae»:‏ 
فقال : أفي القوم ابن آبي قحافة؟ آفي القوم ابن آبي قحافة؟ أفي القوم ابن آبي قحافة؟ 
فقال النبي 5 :«لا جیبوه» ۰ فقال: آفي القوم ابن الخطاب؟ AT‏ القوم ابن اخطاب؟ 
آفي القوم ابن اخطاب؟ فقال النبي BE‏ :لا تجيبوه». فقال لاصحابه: آما هؤلاء فقد 
۳ /کفیتموهم . فلم يملك عمر نفسه أن قال : کذبت عدو اللّه! إن الذین عددت cele‏ وقد 

بقى لك ما يسوؤك ... الحديث). فهذا أمير الکفار في تلك الحال ما سأل عن النبي 
HE‏ » وأبى بكر وعمر دون غيرهم؛ لعلمه بأنهم رژوس المسلمين: النبي ووزيراه. 

ولهذا سأل الرشيد مالك بن أنس عن منزلتهما من النبي بء في حياته فقال: منزلتهما 
منه في حياته كمنزلتهما منه بعد مماته. وكثرة الاختصاص والصحبة» مع كمال المودة» 
والائتلاف » والمحبة » والمشاركة في العلم والدين »> تقتضى آنهما Wa gel‏ من 
غيرهما. وهذا ظاهر بين لمن له خبرة بأحوال القوم. 

آما الصديق » فإنه مع قيامه بأمور من العلم والفقه عجز عنها غيره ‏ حتی بينها لهم - لم 
يحفظ له قول مخالف La‏ . هذا يدل على غاية البراعة» وأما غيره فحفظت له أقوال 
كثيرة خالفت النص؛ لكون تلك النصوص لم تبلفهم. 

والذي وجد من موافقة عمر للنصوص آکثر من موافقة على » وهذا يعرفه من عرف 
مسائل العلم» وأقوال العلماء فيها. وذلك مثل: نفقة المتوفى عنها زوجها : فان قول عمر 
هو الذي وافق النصء دون القول الاخر؛ وکذلك «مسألة احرام » قول عمر ۰ وغیره 
فيهاء هو الاشبه بالنصوص من القول الآخرء وقد ثبت في الصحيحين عن النبي و أنه 

5 قال :«قد كان في الأمم / قبلکم wt‏ ات يكن galigh‏ أحد فعمر»(۲). وفي 

الصحيحين عن النبي وك أنه قال : «رآيت كأني أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى 
Gol‏ يخرج من أظفاري ثم ناولت فضلي عمر» فقالوا :ما sl‏ يا رسول اللّه؟ قال: 
«العلم»(۳) . وفي geal‏ وغیره أنه قال : لو لم CS‏ فيكم لبعث AM jae‏ 





. ۲۹۳/٤ البخاري في الغازي (۳ ۶:۰ وأحمد‎ OD 

(۲) البخاري في فضائل الصحابة (PAY)‏ ومسلم في فضائل الصحابة (۰)۲۳/۲۳۹۸ والترمذي في المناقب 
(۳۱۹۲). 

وقوله vr‏ محدثون» : آي ملهمون. واللهم : هو الذي یلقی في نفسه الشیء ی وفراست 

وهو نوع Gate‏ به الله je‏ وجل من يشاء من عباده. انظر :النهاية ۱/ ٠١٠١‏ . 

(۳) البخاري في فضائل الصحابة TIAN)‏ ومسلم في فضائل الصحابة (١۲۳۹/١١)ء‏ والترمذي في الناقب 
. 

(4) الترمذي في الناقب Bal (MIAN)‏ مختلف وقال :.حدیث حسن غریب) . N‏ 
\/ ۰ بلفظه وقال:« هذا لا يضح عن رسول الله ABE‏ 
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# الاعتیاض عن دين السلم فيه روایتان: الاولی : 
لا يجوزء الثانية يجوزء إذا أخذ عوضا غير 


مكيل ولا موزون بقدر دين السلم حين 
الاعتياض أو أخذ من نوعه بقدره - جاز» وهو 
Hl pall‏ ۲۸۷-۷۲ ج ۲۹ . 

2 الجواب عن امن أسلف فى شىء فلا يصرفه إلى 
غيره») ۲٩ < YAT Ao‏ . 


© إذا تداين ثم أعسر ومات استوفاه صاحبه 
«الشهيد: يغفر' له كل شىء إلا الدين» ۲۹۰ 
ج۲۹ . 


VA الاقالة فى السلم ۲۸۳ ج‎ a 
يعتاض‎ Kb إذا اعتاض عن ثمن الییع والقرض‎ + 
. ۲٩ ج‎ YAN عنه بسعره‎ 
باب القرض‎ 
. ۲۹ أ القرض ۲۵۸ ج‎ 
مأخذ من جعل القرض على خلاف القیاس‎ ot 
Yea ۸۰ ۹ 


#۶ يجوز قرض الخبز close‏ وقرض الخمير وان كان 
لا يجوز عددا ۲۹۲ ج “V4‏ 


# يجوز قرض البیض وغیره من المعدودات ۲۹۳ 
ج ۲۹. ۱ 

# قرض اللحيوان YAY‏ ج ۲۹. 

# يجوز قرض الدراهم الغشوشة إذا كانت متساوية 
الخش أو كان الغش متفاوتا يسيراء مثال ۲۹۲ 
ج۲۹. 5 

# يجوز قرض النطة وغيرها من الحبوب وان 
كانت مغنو شة .بال رات والشعير “TRS TAY‏ 


ج۲۹. 


:* إيجاب Jl‏ فى كل شىء بحسب الامکان مع 
مراعاة القيمة أقرب إلى العدل ممن أوجب 
القيمة من غير ال( ۱۵۳ ج-۲۰. 

# إذا ach‏ أو آجره وحاباه فى المبايعة والمؤاجرة 
لأجل قرضه فهو رباء أمثلة ۲۹6 ج ۲۹. 

# لا يجوز للأستاذ أن ينقص الصانع من أجرة مثله 
لأجل ما له عنده من القرض ۲۹۳ ج59 . 

* إذا أقرض لرجل ألف درهم فطالبه فقال: أنا 
أشترى منك lee‏ بزائد على أن تصبر ستة 
شهور استحقا التعزیر» يجب رد السلعة 
والقرض إلى صاحبهاء إن تعذر ذلك لم يكن 
له إلا قيمة الملل ۲۹۱ ج ۲۹. 

#۶ إذا آراد أن يعمر ملکه فباعه اللك بیع آمانة فهو 
ربا" لیکری اللك أو بعضه. إن كان عند 
العطی سلعة يحتاج إليها الآخذ - کجراویل - 
جاز أن يشتريها إلى أجل ۲۹۱ ج ۲۹. 

# إذا أقرض البذر لفلاخى إقطاعه وكان الكراء 
بقيمة الثل أو أكثر من قيمته ۰۲۹۳ ۲۹٤‏ 
ج۲۹ . 

# إذا أقرضه دراهم ليستوفيها منه فى بلد آخر. 
جاز» كل منهما منتفع بهذا الاقتراض 
«(السفتجة) ۲۷۹ ۲۸۰۰ ج ۰۲۰ ۰۲۹ 
VAY ۲‏ ج ۲۹. 


# یجوز أن يرد خیرا مما اقترض ۲۹۳ ج۲۹ . 

ع إن كان له (قطاع وجخاء ايك فلاحیه قأطعموه 
واعطاهم عوض ما أكل فلا باس ۲۹۳ 
ج۲۹. 


# یعید المقترض نظير ما اقترض فى صفته )١( | TOA‏ انظر: عوض المثل ص ۳۳۷ ج ۰۳۷ 


)۲( انظر : بیع الامانة ص ۳۳۹ Vi‏ 


Yee 
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# يجب على القترض أن يوفى القرض فى البلد | # اذا نقصت الحياصة باستعمال الرتهن فعلیه 
الذی اقترض cad‏ ولا یکلفه السفر إن قال: ضمان ما نقص بالاستعمال ۲۹۹ ج ۲۹ . 
ما أوفيك إلا فى بلد آخر فعليه ضمان ما ينفقه | 6 إذا آعاره نصف البستان E‏ کم 
بالمعروف ۲۹۲ ج ۲۹ . الرجوع ۲۹۵ ج VA‏ 
# إذا وفى الغريم بعض الدين وبقى بعضه فالرهن 
باق با بقى من الحق» إذا فك المرتهن الرهن 
#۶ إذا رهنوا ملکها على دراهم -لأجل فکاکها- حصل الفكاك ۲۹۲ ج ۲۹ . 
فأنكرت الرهن فك الرهن ۲۹۷ ج ۲۹ . # إذا لم تكن الجارية مرهونة عند أهل الدين الثانی 
* اشتراط القبض فى الرهن ۲۲۱ ج ۰۲٩‏ لم يكن لأهل هذا الدين اختصاص بها ۰۲۹۷ 
۱۵-۲ ج ۳۱. ۸ ج ۲٩‏ . 


باب الرهن 


# صفة قبض المشاع إذا رهن أو تصدق به | # إذا حل الدين وكان أذن له فى بيعه جاز وإلا 
۵-۲ ج ۳۱. باعه الحاكم ووفای إذا تعذر ذلك فهل یدفعه 
إلى ثقة يبيعهء إذا آمکن استیفاء الحق منه لم 
یجز حبس الغریم ۰۲۹۲ ۲۹۷ ج ۲۹. 

* إذا حلف Cole‏ الرهن لیحضره معتقد) أن 
الرهن باق بعینه لم یعدم ثم تبين عدمه لم 
یحنٹ ۰۲۹۲ ۲۹۷ ج ۲۹. 


#۶ جواز رهن الثمرة والزرع الأخحضر ۹ ج۲۹ . 

# العقود التی یشترط القبض فى لزومها 
واستقرارها ۱۵6-۱۵۲ ج ۳۱. 

# إذا قال الرتهن للراهن العسر : بعنی الدار بشرط 
إن وفیتنی آخذتها بالشمن وان سکنتها لم آخذ 
منك أجرة فليس بيعًا صحيحًاء واذا عمر نوقها YP‏ یقبل اقرار الراهن با یبطل الرهن وللمقر له 


ذا ی ار War‏ أن يطالبه بموجب إقراره ۲۹۲ ج ۲۹ . 


#۶ بیع الرهن اللازم بدون إذن الرتهن لا يجوزء نصا 
للمرتهن أن يطلب دینه من الراهن المدين إن 
كان قد حل» وله أن يطلب عود الرهن # قول بعضهم: الرهن مرکوب ومحلوب على 
واستیفاء حقه cae‏ إن شاء طالب البائع لب خلاف القياس ۰۳۰٤‏ ۲۰۰۵ ج٠؟.‏ 
وان شاء طالب الشتری» إن كان الشتری | # ذا وطی الرتهن الامة الرهونة باذن الراهن وظن 
مغرورا فقرار أجرة المبيع على البائع» وان كان أن ذلك جائز فولده حرء وهل عليه قيمة الولد 
Ue‏ فعلیه ضمان Gaal‏ ۰۲۹۸ ۲۹۹ ج ۲۹. والمهر؟ ۰۱۵1 ۱۵۷ ج VY‏ 


st 


# إذا قبضت الفرس من مالکها بغیر حق وردنت | # نفقة الحيوان واجبة على ربه» إذا أنفق الرتهن أو 
ab‏ ضمان ما نقصتء وإن كان المستولى عليها الستأجر عليه فله الرجوع وکذلك الودع 
غاضبا فقرار الضمان cae‏ وان كان مغرورا والشريك والوكيل 6 ۰۳۰ ۲۰۵ Voge‏ 
ولم يتلف بسبب منه فقرار الضمان على الأول | # إذا ثبت أنه ضامن ببينة أو إقرار أو خخطه لزمه ما 
الذی غره وضمن له الدرك ۲۹۸ ج ۲۹. CE ern‏ 


۳:۵ 
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باب الضمان 


* إن كان تحت حجر أبيه لم یصح ضمانه ۳۰۲ 
ج YQ‏ 

# ذا لم يكن ضامنا ولده ولا عنده له مال لم تجز 
مطالبته ها عليه ۳۰.4 ج ۲۹. 

a‏ إذا ثبت أنه كان محجورا عليه لم يصح ضمانه. 
إن قال: إن الضمون له يعلم أنى كنت 
| محجوراً على فله تحليفه وكذا إذا ادعى الإكراه 
€+ ۱۲۹ 

# إذا ضمن المستأجرين با علیهم من الدین 
فلصاحب الق أن یطالب الضامن بذلك الق 
أو Le‏ بقی منه وللضامن أن يطلب الغرماء إذا 
طلب ۰۳۰۱ ۳۰۲ ج ۲۹. 

# للغريم أن يطلب من شاء منهما فإذا استوفی لم 
يكن له مطالبة . وله أن یطالبهما جمیعا ۳۰۳ 
ج ۰.۲٩‏ 

a‏ إذا حاف الغزيم أن يغيب أو لا يفى با عليه فله 
أن يحتاط عليه اما بملازمته وإما بعائن فى 
وجهه الترسيم عليه ملازمة ۳۰۲ ج ۲۹. 

# متی اعتقله الحاكم ثم بذل جمیم ماله وسأل. 
التمکین من ذلك مكن: ما أن يخرج مع 
ترسیم» وإما أن يوكل من يبيع الملك ويسلمه 
۲ ج ۲۹. 

# |ذا ضمن أملاكًا فى ذمته وقد استحقت ولم يكن 
ane‏ دراهم وله ملك يحرز القيمة وزيادة فبذل 
بيع ما له لم تجز عقوبته بحبس ولا غیره ۳۰۲ 
ج ۲۹. 

# إذا كان الضامن لم یعرف له مال قبل ذلك 
وادعى الإعسار فالقول قوله مع يمينه ولا يحتاج 
إلى إقامة بينة ۳۰۱ ج ۲۹. 


# ظلم الضامن بطالیته ما لا يجب عليه بالعقد 
الذى ad foo‏ وان كان محرما أبلغ من غناء 
الأجنبية للرجال ۰۳۰۲ ۰۳۰ ۳۰۵ ج ۲۹. 

# إذا ضمن رجلاً باذنه فطلب منه فهرب Er‏ 
pre‏ عن احضاره وغرم يسبب ذلك آموالا فله 
الرجوع فیما آنفقه بسبب ضمانه إذا كان ذلك 
بمعروف ۳۰۳ جا ۲۹. 

# ما آلزم الضامن بسبب عدوان الضمون عنه فله 
الرجوع بذلك ۳۰۵ ج ۲۹. 

# إذا استدان الصبی المیز وکفله آبوه وثلاثة 
آخرون باذنه ثم غاب الأب فالزم آحد الکفلاء 
بوزنه فله أن يرجم على من کفله ۳۰۲ 
جه ۱ 

+ وان كان فى الباطن قد استدان لأبيه ولكن أبوه 
آمره فالاستدانة COS‏ وإلا فله تحليف الأب 
أن الاستدانة لم تكن له ۳۰۷۰۳۰ ج ۲۹ . 

# يصح ضمان ما فى الذمة بغیر إذن الضمون عنه 
ویطالب الستحق للضامن ۳۰۱ ج ۲۹. 

# ضمان الاسواق -وهو ضمان ما يجب وضمان 
امور OF, wit‏ مه Sep le Atal‏ 
على التاجر من الدیون وما یقبضه من الاعیان 

ضمان صحیح» ویجوز للکاتب والشاهدة أن 
یکتبه وأن يشهد عليه ولو لم یر جوازه ۳۰۳ 
ج ۲۹. 

# الوکیل Of‏ ضمن عهدة البیع أو لم يسم موکله 
فى العقد فهو ضامن للأرش ۰۲۰۰ ۲۰۱ 
ج۲۹. ۱ 

# إذا قضاه بغير إذن الغريم فهل له أن يرجع بذلك 
على المدين ۰۳۰۶ ۳۰۵ ۰۲۰ ۳۰۱ 
ج۲۹. 


¥en 
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تبرأ ذمة الحال عليه بالاقباض لها إلا أن يكون 
بأمر المحال» للمحتال أن يطلب كل واحد من 


# من ادعى عن Ge one‏ واجبا رجع به إن لم 
يكن متبرعاء |ذا افتك آسیرا بغير اذنه رجع 
عليه Le‏ افتکه به ۰۱۸۷ ۱۸۸ ج۳۰. الحال عليه ومن القابض Ayo‏ بغیر إذنه» 
وللمحتال عليه أن یرجم على المحيل با قبضه 
منه بغیر حق› وللخصم تحليف القر له أن 
باطن الاقرار کظاهره ۳۰۹ ج ۲۹ . 


باب الصلح وأحكام الجوار 


دا الصلح عن القصاص والحزية والصلح مع أهل 
الحرب ord‏ بواجب أن يعلم الثمن والأجرة 
۲ ۳ ج ۲۹ . 

# «الصلح جائز بين السلمین الا صلحا أحل 

حرامًا أو حرم حلالاً) ۹۶ ۹۵ ج ۲۹ . 


of #‏ كان يعامل الناس وقد اجتهد فى استعمال 
کاتب نشة لم يكن a‏ دمته شىء إذا ذهب 


الكفالة 


# إذا كان الضامن ضامتا وجه المضمون فى حبس 
إحضاره له من الحبس» للمضمون له أن يطلب 
حقه منه ويستوفيه وان كان فى الحبس» 
وللحاكم أن يخرجه من الحبس حتى يحاكم ثم 0000 4 seat‏ 
way‏ إل 09 2 ۹ # الغریم 31 ae‏ ی سر د اليج 
۱ 3 حقه باطلاً و تبرأ ذمته » وان كان المدعى 
ere‏ 1ل شار ساب اش هن | ۰ ۶ ee‏ ۱ 
1 إنما صالحه خوفا من ذهاب جمیع GH‏ فهو 
إحضار ولده بالتعریف بکانه ونحوه لزمه ۳۰ مکره لا ان هت 
۵ لا صلحه وله أن یطالبه GAL‏ بعد 
ج .۲٩‏ ۳ 
ذلك إذا آقر به أو قامت به بينة ٤٤‏ ج۳۰. 
ae‏ إذا كانت يده على علو الحوانيت وصاحب 
ل ا See Oe‏ السفل لا يدعى أنه له فهو لصاحب اليدء وما 
ee eres‏ انشا ا الا مه تاره هقی 
# السیجان ونحوه من هو وكيل على الغريم بمنزلة له ذلك إلا أن یکون من حقوق ملکه ٩‏ 
الكفيل car‏ عليه إحضار ا خصم» فان تعذر Ve‏ 
إحضاره ضمن ما عليه عند أحمد ومالك | *# ما خرج عن حدود الوقف إلى طريق المسلمين 


+ إذا كان الخفراء مستأجرين على حفظ الجمال 


۰1 ۷+ 4. وإلى الجيران أزيل» وإن خرج إلى ملك الغير 
باب الحوالة ولم يأذن أزيل ۰۱66 ١57‏ ج ۳۱. 

# غلط من قال: الحوالة تخالف القياس» وانها بى أ * لا يجوز بيع شىء من طريق المسلمين النافذ 

دين بدين ۰۲۷۸ ۲۷۹ ج۲۰ . ولع ga O‏ 


واسعة أو ضيقة ۷ ۸ ج ۳۰. 


# الشهادة بأنها لبيت الال بمجرد كونها طريقًا ۸ 


.۳ ٣ج‎ 


# إذا أحال بدین على صداق حال ثم قبض الحیل 
الدين من الحال عليه صحت بعد الحوالة» 


ليس للمحیل قبض الحال به بعد الحوالة» ولا 


۳:۷ 
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+ ولا يجوز لاحد أن یخرج فى طریق السلمین 
شیئّا من جزاء البناءه حتی تجصیص الحائط من 
خارج إلا Vee ٠١ ۰٩‏ 

# |ذا اشتری دارا بحقوفها ولها بابان وأحدهما 
مسدود فله OF‏ یفتحه كما كان أولاً إلا أن یکون 
سی فن البیع لفظا أو be‏ ۷ ج-۳۰. 

# لیس له أن یفتح bb‏ فی درب غير نافذ الا Osh‏ 
أهله الا أن یکون له فيه حق الاستطراق ۰٩‏ 
oe ۰‏ 


#۶ إذا كان الدخول إلى أحد البیتین من تحت میزاب ‏ 


الاخر من قدیم لم ینم اليزاب ۸ ۰ ۳. 

# ليس للجار أن يحدث فى الطریق الشترك الذی 
لا ينفذ شيئًا بغير إذن رفيقه وشركائه» إذا فعل 
ذلك فللشريك إزالته قبل البيع وبعده ۸: 4 
Oe os‏ ۱ 

# لیس له أن يحدث فى 
روشتًا ولو كان له باب إلى مدرسة النزاع فى 
جوازه فى الدرب BWI‏ إذا كان لا يضر باذن 


الدرب الذى لا day‏ 


ee ۲۱۹-۲۱۷ ۰۱۰ ۰4 الامام‎ | 

# إذا ادعی أن له فيه حق روشن لم یقبل قوله إلا 
بحجة وله تحليف الجيران على نفى استحقاقه ٩‏ 
ج۳ 

#۶ الساباط ونحوه إذا كان مضرا ٠١‏ ج-۳۰. 

# من له ناه BEAN ASS‏ نای ما علن ن 
وشماله ۲۱۷» ۲۱۸ ج70. 


# ليس له أن يفتح فى الدرب الذى لا یذ باب 


یکون آقرب إلى الدرب من بابه الاصلی إلا 
Ss tA ont‏ له فی الاستطراق ۰٩‏ :۱ 
ie‏ ۱ 

Ae بجاره‎ ۲ ea et a 
SW 


ss 
2 


# إذا بنی فى ملکه بناء لم یتعد فيه على الجار ON‏ 
یخاف أن پسکن فى البناء الجديد آناس آخرون 
فینقص کراء الأول لم يكن له منعه ۱۳ 


ee 


# إذا كان الجدار مختصًا بأحدهما لم يكن له أن 
نع جاره من الانتفاع بما يحتاج إليه الجار ولا 
يضر بصاحب الحدار ۰۱۱ ۲ Vos‏ 

الجذوع عليه من غير ضرر الجذوع جاز ۱۳ 

جه ۳. 

إذا بناه أحدهما ماله لكن وضع بعضص آساسه من 

هذا وبعضه من هذا لم يكن له أن عنم جاره 

من الانتفاع بما يحتاج إليه ولا يضر بصاحب 

ee ١؟‎ 2١١ الحدار‎ 

# ليس لأحد أن يبنى على جدار الوقف ما يضر 
به وكذلك ما لا يضر به عند الجمهور ۰۱۰۸ 
4 ۳ 

# إذا كان له ملك وهو واقع فأعلموه بوقوعه فأبى 
أن ینقضه نم وفع على صغير وجب عليه 
الضمان ۱۲ Me‏ ۱ 
جار النهر أن يعرضه إلى أرض أو بعضه بلا 
ضرر جاز ذلك ولم يحل منعه ۱۳ ۰ ۲. 

a‏ لو آراد أن یجری فى آرضه من بقعة إلى بقعة 
ویخرجه إلى أرض مباحة أو إلى جار راض من 
غير أن يكون على رب الماء ضرر ۱۳ ج-۳۰. 

# إذا قلنا. بإجراء مائه فاحتاج Ol‏ يجرى ماؤه فى 

'. طريق مياه ثم يقاسمه جاز ۱۳ ج-۳۰. 


EA 
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ae‏ إذا آراد آحد الشریکین فى بستان أن یبنی بینه 
وبين شریکه جدارا وکانا محتاجین إلى السترة 
فمنعه من البناء أو امتنع من البناء معه آجبر 
ويؤخذ الجدار من أرض کل منهما بقدر حصته 
Vee ۰‏ 

#۶ إذا آراد أن یعمر غرفة فان لم يكن فيه ضرر على 
الجار ob‏ یبنی ما ینم الاشراف عليه أو لا 

یکون فيه إشراف عليه لم ینم ۰۷ ۸ ج ۳۰. 


# ذا كان اللك مشتركا بين مسلم وذمی فهدماه لم 
بجر تعليته على ملك جارهما السلم» وإذا 


علیاه وجب هدمه ۰ Yee‏ 
باپ اجر 
الط الفا 


* إن كان معسراً وجب إنظاره ۰۱۵ ۰۱۱ ۰۱۸ 
۹ ۰۳۰۸۲۰ الل لوي 


# لا يحل لهم أن يطالبوه إذا علموا إعساره ولا 
يمنعوه عن اج ۰۱۵ 2١5‏ ۳۰-۲۰ 
ج77 . 

# إذا ادعى الإعسار وعرف له مال لم تقبل دعوى 
الاعسار إلا بينة ۲۰-۲۳. 

# إذا كان الدین عن معارضة وکان له مال معروف 
فشهدوا بذهابه صار بمنزلة من لم یعرف له مال 
۲۹-۲ . 

+ إن شهدوا أنه معسر عما لزمه من الدین وعرفوا 
قدره صحت الشهادة» وتصح وان لم یعرفوا 
قدره إذا شهدوا بأنه لایقدر على وفاء شىء 
۳۹۰۹ . 

# لا تقبل دعوی إعساره بعد الاعتراف بالقدرة 
وبعد اخجر عليه إذا لم يبين السبب الذی آزال 
الملاءة ۰۱ ۲۰-۱۷ . 


۳:۹ 


ok 
a 
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د 


se 


# ان ادعی أنه ليس له الا Lis‏ حلف عليه 


# إذا قال: لم يحدث لى بعد تلف مالی شیء؛ 


فالقول قوله مع يمينه oY:‏ ۰۱ ۳. 


YY > ۸‏ ۲۳۹ ج YO‏ 
إذا كان الدين لزمه بغیر معاوضة کالضمان 


# إذا حلف أن يوفيه إلى شهر فهی محمولة على 


حال القدرة ۶۵ ۱۲ <..۰ ۳. 


بدون إذنه 215 ۳*۱۷ 


# إذا كان الغريم قادرأ على الوفاء لم يكن لأحد 


أن يلزم رب الدين بترك مطالبته ولايطلب منه 


حيلة لاحقيقة لها ... ۳۰۱۵ 


2 «مطل الغنى ظلم» ۷۸ ۷ .۰ ۲ . 
a‏ إذا طلب أن يمكن من بيع ما يوفى دینه وجب 


فكينه بقدر ذلك ۲۱ - PE‏ 


يبيعه» ومتى لم یکن بيعه إلا بخروجه أو كان 
بيعه وهو فى الحبس ضرر عليه وجب إخراجه 
eA‏ خی ۳ : 


# إن قال: آبیعه إلى أجل وأحيل الغرماء فرضوا 


وأبوا أن يحتالوا ۰-۱۸ ۳. 


إذا طلب الغرماء تعجيل بيع ما يمكن بيعه نقداً 


إذا بيع بثمن المثل VA‏ ج0١‏ 7. 


593 للغريم أن يطلب كل وقت ما يقدر عليه وهو 


Yes Veal 
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وح 


se 
iw 


7 


sts, 
He 


a 


د Ia}‏ كان عليه دين فآذن له الغرماء ف 


إذا لم يكن له ما يوفى 

استوفی الدین من آجرة منافع الوقف بحسب 
الامکان فان ظهر له مال سوی ذلك استوفی 
منه ما آمکن ۳۰-۲۵ . 


به الا منافع الوقف عليه 


إذا لم يكن له الا عمل يده لم .يحل اعتقاله ولا 


ضربه» يكن من العمل حتى یوفی بحسب 
الإمكان ۰۲۲ ۲۳ج-۳۰. 


3 إذا كان الدين Ve‏ وهو قادر على الوفاء أو 


Yep‏ ومحله قبل قدوم المدين فلهم أن كنعوه 


إن كان السفر مخوفاً كالجهاد فلهم منعه إذا تعين 


عليه 67 هر 


فى السفر 
للحج جاز وان منعوه و ويوفيهم فلهم 
ذلك ۲۰ ج<-۳۰. 


oe ge ener ane ا‎ 


عليه إذا حاف من Yee ۶ ve cae‏ 


خوفاً من بعض الظلمة فان قصد أن یوفی به 
الغرماء فلا شىء cade‏ وان قصد تحریم الثمن 
فقیل : عليه کفارة ۲۶ ج-۳۰. 

إذا امتنع من وفاء النأس جمیع حقوقهم وکان 
ماله ظاهراً وصبر على الحبس عوقب بالضرب 
والحبس مرة بعد أخرى حتى يؤديه ۰۱۷ ۰۱۸ 
۶۵ ج۰ ۳. 


إذا غيب ماله وأصر على ot!‏ ومن ole‏ آمانة 


أو وديعة أو غصب أو عارية أو مال للمسلمين 
أو عمل ولم يردها إلى مستحقها وظهر كذبه 
یضرب حتى یحضر المال أو يعرف مکانه 
PENA N‏ 


14 
3% 


3s 


* 


2 


Yo. 


إن باع الورثة ووفوا 


منهم من قدر الضرب کل مرة بتسعة وثلائین 
سوطاً ۱۷» ۱۸ Pov‏ 
or eer O‏ 


مله عوقب حتى بظهره ویباع Lal‏ فی وفاء 
دینه Weve ۲٤‏ 


# للحاکم أن يبيعه ویقیم من یوفی ویستوفی مع 


عقوبته على ترك الواجب ۰-۱۸ ۲. 


.۳۰-<۱۸ ۰۱۷ وان جاز له ذلك‎ aus 


متى. ch‏ أن یلزمه هو بالبيع والوفاء زجراً له 
ولامثاله عن الطل أو لشغل الحاكم أو لفسدة 
تخشی كانت عقوبته بالضرب حتی یتولی ذلك 
و 

من الثمن جازء ون سلموه 
للغرماء واستوفوا ديونهم جاز ولم يجب على 
الورثة أن یتولوا البیع» وان طلبوا من الحاكم 
أن يقيم لهم أميناً يتولى ذلك جار clo‏ 
7ج ۳. 


د يوفى الدین من SUM‏ ولو كان فيه Agus‏ ۰۱۵۶ 


هواج ۲٩‏ . 
إذا pa all det‏ راس خیل قیمتها أكثر من باقی 
الدین كان ضامناً U‏ زاد على قدر حقه وعلیه 
أجرة ذلك القول فى قیمتها قول الغاصب ۰ 
إلا أن یعرف أن قيمتها أكثرء أو تقوم بينة 

بالقيمة ۳۰-۲۱ ۱ 
للبائع أن یستوفی دینه مما لهم فى يده من الال 
ولا یحتاج إلى استتذان حاکم؛ العلوم لصاحبه 
إلى إذن حاکم ٥ج ۲٩‏ . 

إذا كان الذى عليه الحق مطله حتى أحوجه إلى 
الشكاية فما غرمه بسبب ذلك على المماطل 


Presented by www.ziaraat.com 


ste 


ادن 


اد 


3 


على الوجه المعتاد ۰-۱۸ ۳. 

إذا أبرآت زوجها وادعت الحجر فلما تزوجت 
بآخر طالب الأول بالصداق لاتقبل دعوی 
الجر Ponty‏ 

)15 كان عليه حقوق شرعية فتبرع بملكه بحيث 
لا یبقی bY‏ القوق ما یستوفونه بهذا 
التمليك فهو باطل. وان كان اللك مستحقاً 
لغیره أو فيه ما یستحقه غيره لم يصح تصرفه 
فى حق الغير ۰۲۸ 79 ج0١‏ 7. 

إذا كان حين أعتقه عليه دين يحيط بماله ففى 
صحة العتق نزاع ۰۱5 ۰۱۷ 19ج70. 

هل ينفذ تبرع من عليه دين قبل الحجر عليه؟ 
1۹۳۶ . 

الاصل صحة التصرف وعدم الحجر حتی يثبت 


أنه محجور عليه 09 ا ۳ 


+ ما كان فى حانوت المفلس من الأمانات فهى 


لأصحابهاء إذا كان قد أخذ للناس غزلاً ولم 
يوجد عين الغزل لم يجز لصاحب الغزل أن 
deh‏ مال غیره بدلا من alle‏ انج 

من آقام بينة أن هذا عين ماله ode‏ ۰۱4۹ ۲۰ 
Nie‏ 


* ]15 آقام شاهداً وحلف مع شاهده حکم له ۰۱۹ 


Yom ۰‏ 
إن وجدت علامات ميزة كاسم کل واحد على 
متاعه عمل بذلك ۰۱۹٩‏ ۰-۲۰ ۳. 

إذا تعذر ذلك كله آقرع بين الدعین ۰۱٩‏ 
۳۰۰ 

لا يباع ماله الا بثمن الثل العتاد We‏ إلا أن 
تکون العادة قد تغیرت تغيراً مستقراً ۰۱۸ 
۳۰-۹ . 


إذا كان له دين على جماعة فاتفقوا على امهاله 


على أن يعمل فى بقية ماله ويوفيهم وكان 
لأحدهم دين حال فليس له أن يأخذه دونهم 
۱ ۳ : 

## يجب أن یعدل بين الغرماء بعد الحجرء قبل 
الحجر فيه نزاع ۰۲۹۷ ۲۹۸ ج ۰۲۹ ۰۱۹ ۲۰ 
ج ۳۰. 

# إذا تمكن الغرماء من استیفاء حقوقهم فعلیهم 
تخليته ۰۲۰ ۰-۲۱ ۳. 


الحجور عليه لحظه 


0339 عمره سبع سنين أركبه رجل دابة فرمته وهربت 
لایلزم والده شیء ۷ 58 Yee‏ 


# إن باع قبل أن پرشد فیعه باطل لاسیما إن كان 
قد باع بالغبن الفاحش ۰۳۲ ۳۳ ج١٣‏ . 

# إذا ادعى المشترى أنه كان رشيداً وقامت بينة 
بسفهه حكم ببطلان البيع ۲۳ ج-۳۰. 

# متی صارت رشيدة زال الحجر عنها سواء رشدها 
أبوها أو الحاكم أو لا . وان نوزعت فى الرشد 
فشهد شاهدان به قبلت شهادتهما ولم يلتفت 
إلى الأب ولا cope‏ وإذا تصرفت مدة وشهد 
الشاهد أنها كانت رشيدة فى مدة التصرف كان 
صحیحاً وان كان الأب يدعى أنها تحت الحجر 
oi‏ لاا 4 Pee Ys‏ 

#۴ لها على آبیها اليمين أنه لایعلم رشدها إذا طلبت 
ذلك ولم يقم بینة ۰۲۹ ۲۰ج۰ ۳. 

aie‏ ولو لم يكن الشاهدان من آقارب. الرشد ونحوه 
قد یعلم بالاستفاضة ۰۲۲ ۰-۲۷ ۳. 

# للرشيدة ألا تتصرف فى مالها الا باذن Gel‏ إن 
لم يكن التصرف Lol,‏ علیها ۳۰-۲۷ . 

# إذا آنس الوصى منهم الرشد دفع إليهم المال ولا 
يحتاج إلى شهود وبغير إذن اخاکم وله إثبات 


ote 
f 


7 


۳01 
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ذلك عند الحاكم CAAT‏ كملق ۱۹۰ NS‏ 

+ بذل الال لايجوز إلا لنفعة فى الدين أو الدنيا 
١‏ ۲ ه'"'ج١ا؟.‏ 
: لیس لأبيها ea. Ue Nilo‏ 
۹ ۲۰ <.۳۰. 

۴ یتولی الکافر العدل فى دینه مال oy‏ الکافر 


# إذا كان یتصرف فى مال ابنته لنفسه كان قادحاً 


فى أهليته ومنع من الولاية علیها کاخجر ۰۲۹ 
Pace:‏ لا 

# [براء الحجور علیها باذن آبیها ۰۳۲-۲۱۹ 

# لوليها احجر عليها إن كانت سفيهة Vis‏ 
فالحاكم» ولأخيها أن يرفع أمرها للحاکم 
۸ ۳۱۱۸۹ . ۱ 

50 لأخيها EI‏ من جهة الأمر بالعروف 
والنهى عن SA‏ ۰۲۷ ۰:۲۸ 7. 

at‏ المراد بالحاكم فى عرف الفقهاء العادل القادر» إن 
كان مضيعا JI ye‏ الیتامی أو عاجزا عنها لم 
يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه 
TT +. 1-۲‏ 

: لا يجوز أن يول على مال اليتامى إلا من کان 
قویاً خبيرا بما ولى عليه أمينآء إذا لم يكن بهذه 

# إذا ثبت أنه حدث عليها سفه فالحجر عليها لولى 
الأمر لا لأبيها ۰۲۲ ۰-۲۷ ۲. 


٭# إذا اشترى لليتيم بثمن المثل أو بزيادة للمصلحة 


جازء وبزيادة لايتغابن الناس بمثلها عليه ضمان: 


الزيادة ۸ج ۲ . 


ae‏ لیس لولی اليتيم إلباسه الحرير وإسقاؤه الخمرء 


يكسوه من المباح ما يحصل به التجمل والزينة 


ue‏ هل لوصى اليتيمة أن يبيع من أملاكها ما 
یجهزها به ۱۱۸۲ ۳. 


Vea ۳۳ ۳۲ الخ‎ + 


# يجوز بل ینبغی للوصی أن یتجر فى مال الیتیم 
ولایفتقر إلى إذن حاکم وان كان غير وصى» 
وإن كان الناظر فى أموال اليتامى الحاكم. . 
يحفظه أو يأمر فيه بالمصلحة وجب استئذانه 


۲۱ ۳۰۳۲ 
# إذا قارض فى مال اليتيم فالربح له ۰۱۸۶ ۱۸۵ 
VS‏ 


Pao ی و رن‎ a 
آو کفایته‎ alts يأخذ أقل الأمرين من أجرة‎ 
. ۳۱۵ ۰۱۸۶ ۰۳۰۰۲٩ ۸ 

+ إذا كان لا یصلح لم ب پستحق الاجرة الساة بل 
أجرة مثله ۰۲۹ ۰ ح LY.‏ 

# إذا دفع مال اليتيم إلى عامل يشترى به ثمرة 

. . إن كان الولى 
مفرطاً فيما فعله ضمن» وان كان العامل خان 
أو فرط فعليه الضمان وعلى كل منهما :اليمين 
فى نفی التفريط والخيانة ots‏ ۳۱+-۳۰. 

+ لو خان وصى 
" تصرفه فى حق 
۸> ۲۹ . 

# إذا مات الوصی ولم یعرف أن مال اليتيم قد 
شب شیر dae‏ “في Ou‏ ی فركة: لت 
VV ۹‏ 


مضاربة ومعه آخر أمين عليه . 


ا وحق رب الال ۰۱۳۷ 


# إن كان الوصی قد أقبضه لغيره» وذلك الغير 
أقبضه لليتيم .إن أنكر اليتيم بعد إيناس الرشد 
وصوله إليه من جهة ذلك القابض أو أنكر 
إقباض الوصى أو وكيله لأحد ۰۱۸۹ ۱۹۰ 
YA‏ 


Yoy 
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* إذا اعترف ال لایتام ثم طالبه آحدهم عند 
الحاكم فأنكر ثم طلب منه فى مرضه الابراء لم 
يصح الابراء ۳۰ ۳۱ج-۳۰. 

# أيتام آسرهم التتار GES‏ ورائهم على آموالهم 

فکتبوا محضراً على تقدیر عدمهم وأنهم 

ورائهم هل يجوز ذلك؟ وهل لاحد أخذ هذا 

الملك؟ ۰۳۰-۳۱ 


# توفی وهدم آکبر آولاده بعض اللك وأنشأه 
ورزق فيه والورثة باطلون فلما طلبوا القسمة 
قصد هدم البناء: إن كان oly‏ كله من ماله فله 
أخذه وعليه ضمان البناء الأول وإن كان أعاده 
بالبناء الأول فهو لهم ۰-۳۲ ۳. 

# إن كان يعامل الناس وقد اجتهد فى استعمال 
كاتب aa‏ "لج ١‏ ۳. 


6 إذا جنى العبد تعلقت برقبته ويخير سیده ۰۱۹۰ 

.7 7+١ 
باب الوكالة‎ 

#۶ الإذن العرفى فى التصرف بطريق الوكالة 
jaa \s‏ > أمثلة ۶ ۱۵ج ۲٩‏ . 

st‏ ما وجد بخط الأمير أو أخبر به كاتبه أو لفظ 
أصحاب الحقوق إلى بينة ۰۳۸ 9اج70. 

# الوکیل له أن يوكل غيره» النزاع فى توكيله بلا 
إذن الوکل ۰۵۳ 5 مج١7.‏ 

# التوکل فى اکتساب المباحات 55 ج١7.‏ 

# إذا فسخ الوكيل المأذون له فى فسخ النكاح بعد 

حكم حاكم بصحة الفسخ TN‏ ۳۷ ج ۳۰. 


.۳۰ ج‎ ۳۷ ۰۳٩ إذا كان الفاسخ هو الحاكم‎ a 
إذا قال لوكيله: إن رضيت بهذه النفقة وإلا‎ # 


فسلم إليها كتابها - لم يلك الوكيل أن يطلق 
ثلاثاً الاج77. 

٭ إذا وکل امرأته فى بيع أو غيره ثم طلقها ثلاثاً لم 
تبطل الوكالة ۰ ۷ ۳ 

#۶ إذا وکل غلامه فى إيجار حانوت لشخص ثم إن 
المستأجر أجره لشخص فليس للموكل ولا 
للمستأجر الأول الزيادة 2 أجرة الحانوت» 
وليس للموكل مطالبة المستأجر الثانى» وإذا 
أخذت منه الاجرة غصباً فله استرجاع ذلك» 
ولايقبل قوله فى إنكار الوكالة مع كونه 
يتصرف له تصرف الوكلاء مع علمه بذلك 
۲ ج" 
الثانية بطلت الوكالة ۲۲-۷۰. 
aly‏ آخر وحکم بها حاکم من غير دعوی على 
المشترى Yeah) - FA‏ 

# ولو حکم ببطلان الوكالة لم يجب على الوکیل 
ولا على الشتری ضمان ما استوفاه من النفعة 
لوكس ۳. 

# لو وکل فى بيع سلعة فباعها إلى أجل باکثر 
وتلف بعض الثمن؛ خير الالك بين مطالبة 
البائع بقیمتها بنقد وبين أن یطالب بالئمن 
المؤجل جميعه» تلف بعض الثمن على 


الوکیل » إذا اصطلحا صح الصلح عن بدل 
التلف بأكثر من قيمته فى ضمانه ةع CY‏ 


rock 


3 إذا آجر الوکیل بنصف أجرة الثل ضمن النقص » 
وللمالك ابطال الاجارة ۵۹۵ ج ۳۰. 


إن كان الستأجر لم يعلم بحال الوکیل فله أن 


yoy 
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وأيضا فان الصديق استخلفه النبي ME‏ على «الصلاة» التي هي عمود الإسلام» وعلی 
إقامة «الناسك» التي ليس في مسائل العبادات أشكل منهاء ا المناسك قبل أن يحج 
البی كد . wold‏ ألا يحج بعد العام مشرك» تلا يطوافه tlle‏ عر اناه فأردفه بعلي بن 
آبي طالب لينبذ العهد إلى المشركين » فلما لحقه قال: آمیر» أو مأمور؟ قال: بل مأمور. 
فأمر آبا بكر على علي بن أبي طالب» وکان علي من آمره النبي و أن یسمع ویطیع في 
الحج وأحكام السافرین» وغير ذلك لابي بكر» وکان هذا بعد غزوة تبوك التي استخلف 
علياً فيها على المدينة» ولم يكن بقي بالمدينة من الرجال إلا منافق» أو معذور أو مذنب» 
فلحقه على فقال: أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال :۱ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
ارو ی ار 

بین بذلك of‏ استخلاف عل le‏ الدينة لا یقتضی نقص الرتبة؛ O‏ موسی قد 
استخلف هارون» وکان النبي BE‏ دائما یستخلف VE)‏ لکن كان یکون بها رجال. وعام 
تبوك خرج النبي BE‏ بجميع المسلمين ولم يأذن لأحد في التخلف عن الغزاة؛ لأن العدو 
كان شدیداً + والسفر / بعید وفیها آنزل الله سورة براءة. 339 

وکتاب آبي بكر في الصدقات آجمع الکتب وآوجزها؛ ولهذا عمل به عامة الفقهاء. 
وکتاب غیره فيه ما هو متقدم منسوخ» فدل ذلك على أنه أعلم بالسنة الناسخة. وفي 
الصحیحین عن أبي سعید قال : yf als,‏ بكر أعلمنا برسول الله .)١( RE‏ 

Lal,‏ » فالصحابة في زمن آبي بكر لم یکونوا یتنازعون في مسألة الا فصلها بینهم 
أبو بكر وارتفع النزاع » فلا یعرف بینهم في زمانه مسألة واحدة تنازعوا فیها إلا ارتفع 
النزاع بينهم بسببه» کتنازعهم في وفاته BE‏ » ومدفنه» وفي میرائه» وفي تجهيز جیش 
آسام وقتال Gaile‏ الزكاة » وغیر ذلك من السائل الکبار » بل كان خليفة رسول الله 
يك فیهم: يعلمهم» ویقومهم ۰ ويبين لهم ما تزول معه الشبهة فلم یکونوا معه 
oles‏ 

وبعده لم يبلغ علم آحد ركسعم و فصاروا یتنازعون في بعضص 
المسائل. كما تنازعوا في الجد age Vly‏ > وفي احرام» وفي الطلاق الثلاث» وفي غير 
ذلك من المسائل المعروفة Le‏ لم يكونوا يتنازعون فيه على عهد أبي بکر» وكانوا يخالفون 
عمرء وعثمان» وعلياً في كثير من أقوالهم » ولم يعرف أنهم خالفوا أبا بكر في شىء ما 


.)۳۱/۲6۰ 4( البخاري في الغازی ( 7 ) ومسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 
ey / ۲۳۸۲ ( ومسلم فى فضائل الصحابة‎ ) EVA) البخاری فى الصلاة‎ )۲( 


۳:۷ 
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ate 


# إذا ضمن الوكيل عهدة المبيع أو لم يسم موکله 


۶ إذا وکله فى شراء شی ۶ آو استئجاره ولم يوكله 


oo 
2 


برع على من غره با لزمه» وزرعه محترم» 
ينزل بأجرة الثل» ون كان UL‏ فهو ضامن 
وزرعه زرع غصب. وهل للمالك ald‏ مجان 
وهل علکه بنفقته إبقاؤه بأجرة المثل» إذا ادعى 


على المستأجر أنه عالم بحال فأنکر» فالفول ae‏ 


ot 


0 


له بيمينه 47 ج20 LY‏ | 

إذا أجر الوكيل إقطاعهم بدون أجرة المثل 
فلأرباب الأرض أن یضمنوه تام أجرة المثل» 
وان كان المستأجرون علموا أنه ظالم وأنه | ۽ 


ate 


حاباهم فلأصحاب الأرض تضمينهم وان 
کانوا لم يعلموا. فهل لاصحاب الأرض 


تضمینهم؟ وإذا ضمنوهم فلهم الرجوع على بر 


هذا الغار؟ ۰۳۱ RV‏ 


4 إذا وکل Se,‏ فى عمارة إقطاعه فخدعه 
المزارعون فسجلوه بأقل من القمية فله مطالبة 5 


x 


الوکیل با نقص سواء أطلق الوكالة أو قیدها 
بأسوة آمخاله ۷ ۳۸-<-۰ ۳. 


إن كان المسجل قال للوكيل: هذه الأجرة | يه نخان رن ily GoM esta‏ 


أسوة الناس ثم تبين كذبه طالبه الوكيل أو 
الموكل بتمام الأجرة إن كان قد زرع الأرض 
FA VY‏ 


فى العقد ضمن الارش ۰۲۰۰ ۲۰۱+ ۲۹. 


الوكييل فى الاستیفاء لایصسح ابراژه ولا 


فى الاقالة لم يكن وكيلاً فیها 4۳ Peake‏ 


# إقرار الوکیل فیما وکل فيه بلفظه أو خطه 
العروف مقبول ۱۲۰۳ ۳. at‏ 


إن أنكر الوکل قبض الثمن ولم يقم عليه بينة به 
فإن كان الوكيل بلا جعل قبل قوله على 


of 


4 


5 


ate 
a 


3, 
2 


الموكل» وان كان بجعل ففيه قولان؛ لا يقبل 
قؤل الوكيل على المشترى» ان" كان البيع 
مفسوخاً فلهم أن يطالبوا الوكيل بالثمن» 
والوكيل يرجع على الموكل 9ج .7١‏ 

إذا وكل فاشترى وأحذ من البائع: جعلاً وأضافه 
إلى الثمن .بغير علم موكله لم يجز لو وهبه 
SU‏ من غير مواطئة أو اتفاق ۳۵ 
را 

إن كان وکله بالعشر أو وکله تؤكيلاً مطلقاً على 
الوجه المعتاد الذى يقتضى فى العرف أن له 
العشر فله ذلك ۰۱ Vee bY‏ 

إن كان قد عمل له على أن بعضه Lose‏ ولم 
يبين له ذلك فله أجرة الثل» وله أن يستوفيه 
من تركته وبدون إذنه ۰6۱ ۲ج" ۳. 

إذا آرسلوا قوماً وآعطوهم ما ینفقونه جاز 
وعلیهم ام نفقتهم ما داموا فى حوائجهم 4۳ 


ی ۳۰. 


فله آجرته على الغلال» وإن كانت المؤنة التى 
يأخذها على الفلاح بقدر حقه عليه فلا بأس 
Toe ۳‏ 

إن كان الوكيل لايأخذ لنفسه إلا أجرة عمله 


والزيادة يأخذها المقطع؛ فالمقطع هو الذى ظلم 


ee 0۲۲ الفلاحین‎ 


باب الشتركة 


# الجمهور يقولون: الشركة نوعان: شركة أملاك» 


وشركة عقود ۰۲۰۶ 8۵ ۰-۵۸ ۳. 


حکم AC ee‏ من غالب أموالهم حرام ومن 
غالب آموالهم حلال ۱۳۱۹ - ۰۱۳۳ ۱۵۱ - 


(۱) انظر: ص ۳۳۲ ج VV‏ 
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. ۲٩ ج‎ ۵ 

#۶ شركة الاملاك ۱۹۶ Vee‏ 

te‏ الشریکان فى فرس إذا لم ley‏ أن تکون عند 
أحده ! ولا عند ثالث يختاراه لها ولا طلب 
آحدهما مفاضلة الاخر فیها بيعت ویقسم ثمنها 
بينهما Of‏ ج۲۰ . 

۴ اذا كان لشريكين فرس فأذن آحدهما للآخر فى 
سيره فأركب غيره فحصل بذلك مرض أو 
موت - ضمن الشريك النقص والتلف ۰.۵5 
۰<0 . 

#۴ إذا طلب الشريك فى بقرة أن يفاضله فيها لزمهء 
وإذا طلب بيعها بيعت عينهما واقتسما الثمن» 
وإذا كان الشريك يأخذ اللبن وكان بقدر العلف 
فلا شىء cade‏ وان كان انتفاعه بها أكثر من 
العلف أعطى شريكه نصيبه من الفضل 
0ج۰ . 

tt‏ راع معه غنم خلطاً فاحتاجت إلى نفقة فباع 
بعضها وأنفقه على الباقى يقسمون الباقى 
قدر رؤوس الاموال أو یغرم أرباب الباقی ما 
أنفق عنهم ۰۵۵ 5ه Vr‏ 

# إن كان أحد الشريكين قد سلم الفرس إلى الا خر 
فتلفت تحت يده من غير تفريط ولا عدوان فلا 
ضمان cade‏ والقول قوله بيمينه فى نفى 
التفريط والعدوان ۵۵ e071‏ ۳. 

# إذا قطع الشريك من أخشاب البستان KS‏ له ثمر 
یغل بغیر إذن الالك . .. فعلیه ضمانه 
وللمالك أن یطالب بالضمان الذین تولوا قطع 
الخشب ۰۵5 OV‏ ج٠٣‏ . 


شركة العقود 


~£0 Vee VEY ۰۱6۰ وعدم اختلاطهما‎ 
.۳ ۰ ۷ 

# إذا كان من آحدهما دابة ومن الآخر دراهم 
كانت هی والدراهم رأس الال وما ربحا 
فبينهماء واذا تقاسما بيعت الدابة واقتسما ثمنها 
مع جملة Toot ۰۵۳ SUI‏ 

#۶ إذا اشترك اثنان كان كل منهما یتصرف لنفسه 
بحکم الالك ولشریکه بحکم الوكالة» إذا علم 
الناس آنهم شرکاء ویسلمون الیهم آموالهم 
جعلوا ذلك إذنا لاحدهم أن يأذن لشریکه 
Te ۷‏ 


* رجل ote‏ قماش فطلبه منه تاجر على أن 
پشتری النصف مشاعاً ویبقی النصف الآخر 
لصاحبه يشتركان فيه شركة عنان وزاد عليه من 
الحانبين زيادة اتفقا علیها وأن SU‏ جمیعه بيد 
المشترى : هذه المعاملة فاسدة من وجوه والمال 
باق على ملك صاحبه» وان كان قد عمل فيها 
المشترى الشريك فله ربح مثله وليس عليه 
الزيادة coll‏ زیدت علی ربح الثل £4 - 
2 

# الشركة بالعروض من جنس شركة الابدان» لو 
أبطلنا هذه الشركة فحکم الفاسد حکم 
الصحیح فى الضمان وعدمه وصحة التصرف 
وفاده 44 49 0۳ Hick‏ 

# لايجوز أن يشترط اختصاص أحدهما بربح سلعة 
معينة ولا بمقدار من الربح ولاتخصيص 
NO ard: FFA aaa‏ 9 د م 


ste 


إذا أخذ السلطان من أحد الشریکین الوظائف 


الظلمية على الال رجع على الاخر ۰۱۱۰ 
١‏ ج ۲۹. 


7 


# ما فسد من الشاركة وجب ربح الثل. لا أجرة 


Yoo 
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الثل ۶ 0> Of ۰۵۳ ۵۱ ۲٩‏ 
۳۰ . 
الصحیح ۵۱ج VA‏ 
# الضاربة تابتة SG‏ 25 الضحابة» dls‏ من 
قآل: إنها ثابتة بالاجناع بلا نص ۰۱۰۹ ۱۰۷ 
. ج ۰۱٩‏ ۱۹۶ جال ۰۵۵ OA‏ ج 8۵:۲٩‏ 
ج ۳۰ . 
۶ وهی E‏ والمساقاة 
۲٩ > ۵ :‏ ۵۱ ۰۵۲ مف OF‏ 
ج10 ۳. 
ظنهم lel‏ می. جنس" الاجارة غلطهم» ,هذه 
: العقود من جنس الشار کات ۷0 - 
النماء فى المضارنة ۸ ۳٩‏ <۵ ۰۲ 
Ye ۶‏ ۱ ۱ 
لو ee lel‏ ال زر رن بو اد 
۰>0" . 
# إذا دفع مال يتيم إلى عافل يشترى به ثمرة 
مضاربة ومعه آخر أمين عليه وله النصف ولكل 
منهما الربح وكان الشركة بعد تأبیز الثمرة 
ENG‏ ره عله ery N‏ 
+ ما فسد من الشارکات والضاربة والساقاة 
والزارعة: lb]‏ عمل فيها العامل اسنتحق قسط 


| ۰۵۱ ۲۰۲۲ من الربح لا أجرة الثل‎ alt 


.۳۰ ج‎ ۵۶ ۵۳ ۰۵۱۰ ۲۸ > OY 

# يجب فى الفاسد من العقود نظیر ما يجب فى 
الصحیح ۱ (YAS‏ ۵۱ ج ۳۰. 

العقد الصحيح يوجب. .تالخ ۳ .۲۹ : 


17 
2 


Yor 


إذا عمل المضارب ولم يربح لم ايكن له شىء 


. ۰+ 


لو خان الشريك ثم تصرف صح تصرفه فى حق 
الالك وفی حق og pall‏ .۰۱۳۷ ۸ج ۲۹ . 
ليس له أن يدفع الال إلى غيره إلا باذن الالك أو 
الشارع» ومتى فعل كان ضامناً ۰-۲ ۳. 

لا ينفق المقارض على نفسه: من مال القارضة 
حضراً أو سفراً ولو شرطهاء. وحيث كانت له 
إذا اشتركوا على أن بعضهم يعمل ببدنه 
كالمضارب وبعضهم باله آو بماله وبدنه وتلف 
الال .أو بعضه من غير عدوان ولا تفریط لم 
يكن على. العامل ضمان سواء:كانت الضاربة 
صحيحة أو فاسدة Yee ۶٩‏ 


إذا تحاسب الشریکان - عنده - من غير إفراز 


كان قسمة ٤۱۹ج AY‏ 


إذا تعذرت القسمة وجب على الشريك البیع أو 


الاجارة ٤۱‏ نج.۲۹: 


cre‏ ل ل ا 


.7١ج‎ ١95 الربح‎ 


الشارکات بأصنافها لا توجب الوفاء Galas‏ ۰۲۷ 


. ۲٩ ج‎ ۸ 


إذا رافع الضارب إلى اخاکم وحکم عليه بدفع 
جميع الال وطلب منه الانظاز ۰۰۰ فسافر عن 
البلدة مدة انفسخت الشركة بمطاليته الذکورت 
ویضمن الال فى ذمته بتأخیر التسلیم عن وقت 
وجوبه مع الامکان ۲ ۳۰۵۳ .. 

تتفسخ الضاربة بموت الالك. إذا علم العامل 
عوته وتصرف بلا إذن الالك لفظاً أو عرفا ولا 
ولاية شرعية فهو غاصب. الربح امحاصل 


۳۰ > oY ۷۱ :بينهما‎ 
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# إذا اتجر فى مال غيره بغیر إذنه فالربح بينهما 
+ ۲۹. 

# إذا جری بين العامل والورثه ما یقتضی ابقاء عقد 
الضاربة استحق السمی له من الربح ۰۵۱ 
۲۰۲ . 

# إذا مات الضارب ولم يعين المضاربة قدم صاحب 
الال بعین ماله على الغرماء ۰۱۳۶ ۱۳۵ 
۲۹ . 

# إذا ترك العامل أو الضارب العمل مع بقاء العقد 
فهو مفرط ۰۲۲۳ ۲۲۶ ج ۲۹. 

+ متی فرط العامل فى الال أو اعتدی فعلیه ضمانه 
وكذلك العامل الثانی إذا جحد الحق أو کثر 
الملل الواجب عليه أو طلب التزامهم إجارة لغير 
مسوغ ۰۵۲ 04 - Vr OV‏ 

* لا يجوز أن يوفى العامل دينه من مال القراض 
إلا أن يختار رب المال ۵۲ ج ۳۰. 

# )15 ادعى العامل أنه لم يقبض من مال القراض 
شيئاً أو عدمه أو وقع فيه تفريط بغير سبب 
ظاهر لم يقبل مجرد قوله فيما خالف العادة 
۲ 0۳ج . 

+ إذا دفعت إليه المال مضاربة وأعطاها شيئاً وقال : 
هذا من الربح كان لها المطالبة برأس الال ولم 
يقبل قوله إن هذه الزيادة من رأس المال ۰۸۱ 
۰۷۲ ۲. 

# إذا آقر بالربح لزمه ما آقر بهء فان ادعی بعد 
ذلك غلطاً لایعذر فى مثله لم یقبل قوله وان 
كان یعذر فى مثله ففی قبوله خلاف 
۰<۲ ۳. 

# إذا دفع دابته أو سفینته إلى من یکتسب علیها 
والریح بینهما» ومن یدفع ماشیته. أو نحله لمن 
يقوم علیها والصوف والوند والعسل بينهما 


۷ كك‎ c> ۰۶۳ ۰۲۵-۳٩ ۸ 


ج۳۰. 

# جواز شركة الوجوه. وهی . . .الخ ۰4۵ ۰1۸ 
۹+ ۰۳۰ ۱۹۶ ج ۲۰. 

# لیس لولی الامر all‏ من هذه العقود ۵۷ 
۰۸ ۲ . 

OA (OV ۰4۷ - £0 نوعان‎ OLY! شركة‎ #۴ 
.۳ ۰ 

& الاول: أن يشتركا فیما یتقبلان من العمل فى 
ذمتيهماء tsi ave‏ الفقهاء £0 - ۰۷ ۰۵۷ 
Ys ۸‏ 

# كل منهما يتصرف لنفسه بحكم الملك ولشريكه 
بحكم الوكالة ۰۵۷ ۸ج١۳۰‏ . 

# الشركة فى اکتساب SEW‏ ۰4۵ 45 ج١7.‏ 

# الثانی : أن يشتركا فیما يؤجران فيه آبدانهما 
ودابتيهما (جارة خاصق جواز هذا النوع أصح 
£0 - لاوج ۳. 

# إذا كان الحاكم لایجوز شركة الابدان 
والوجوه. . . فليس له منع الناس من مثل ذلك 
ولا من نظائره فيما يسوغ فيه الاجتهاد ۰4۸ 
49 ۰۵۷ ۳۰-۵۸ . 

a‏ اشتراك الشهود إذا اشترکوا Led‏ یکتسبونه 
بالشهادة قد يقال هو من شركة الابدان» ما 
یه كل رحد من agi eal‏ حو ما 
من العمل COV 8۷ CEN‏ ۰-۵۷ ۳. 

# وإذا عمل بعضهم أكثر من بعض ولم يكن 
متبرعاً طالبهم با زاد فى العمل أو زيادة فى 
الأجرة بقدر عملهء وان اتفقوا على أن 
يشترطوا له زيادة جاز ۰۵1 لاه ج۳۰ . 

# إذا استعمل جماعة فى أن يشهدوا عليه ويكتبوا 
خطوطهم بالشهادة 4۷ ج ۳۰. 


oV 
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3 و اذا SI‏ ههم التضاة على هذه الشر 4S‏ وما 
يجب على كل واحد منهم وما يجب له 
۷ج ۲ . : 


أحدهم سلم السلعة إلى غنره من الد لالین 
بعلم المالك أو بالعرف Gl‏ النزاع فى جواز 
توكيله بلا OS]‏ الموكل OF‏ - ۵۸ج ۳۰. 


ae‏ اشتراك الدلالين ف بسح السلعء وإذا كان 


#۶ شر as‏ الفاوضة ۰۲۰ ۰۲۹۲۱ 
باب الساقاة والزارعة 

a‏ الساقاة والمزارعة هل 9 جائزة؟ على قولین: 
الأول: أنها لاجون قول : 
حنيفة. ar‏ مالك والشافعى جوزا ما تذعو 
فايطا ل pera‏ سناکس ترس فى القدیم 
الساقاة مطلتاً فى الجديد قصر الجواز على 
التخل والعثب؛ وجوزا من الزارعة ما يدخل 
تبعاً إذا'كان قدر الثلث فما دون -كقول مالك- 
أو كان SUG‏ لايمكن سقى الشجر إلا بسقيه 
كقول الشافعی» وإن كان LAS‏ والنخل قلیلا 
ففيه لأصحابه وجهانء ie‏ إذا جمع بينهما 
فى عقد وسوى بینهما فى الجزء المشروط 
OV ۰۲۵ + ۳۸ ۰۳۷ ۰۲۰ + ۲۷۷ ۷۲‏ 


وهذا ی 


۰*1۷ ۰۳۹ ۰۳۲۸ ۰۲۹ + ۵٩۰ ۰8٩ ۲A 


AL ۸‏ جح ۲۰. 
ae‏ الثانى: جواز المساقاة على جمیع الأشجار 
والزارعة = الك والا قطاع = سواء کانت 

الأرض بيضاء أو wis‏ شجر بجر ء شائع » و 

قول جمهور walt‏ من الصحابة والتابعين 
وفقهاء 
وهو الصحیح ۳۷ 
ماج (YO‏ .ص ١ه 1٩ ۰1۸ ۰۲۱ CTA Le‏ 


وغیرهم و هو مذهب الليث 


الحديث كأحمد و .. 


Kee AE CAN ۸۰ V4 VY = 


Me 


vis 


ae 


cy 


as 


ae 


3 
wie 


tis 
vis 


۳۸ 


مسئنل من قال : المساقاة والزارعة. على حلاف 
القیاس ظنهم أن هذه العقود من جنس الاجارة 
وهی لانجوز بعوض مجهول وهو قياس فاد 
۵ ۲۷۷ جر ۲۰ ۵۱ ج ۰۲۸ ۰86 
£7 6 هك كت الال الاج ۳۰. 

المخابرة وعن كراء الأرض ۸ ۹ ج ۰۲۵ 
5ه ۰۲۹ Ye SWAG‏ 


ع الأحاديث كجديث رافع وغيره ele‏ مفسرة 


gt‏ الزارعة التی یشترط فیها OS‏ الارض 
زرع بقعة بعينها أوشىء مقدر من النمای وهذا 
الشرط باطل بالنص واجماع العلمای علة 
انم لم يكن be lg‏ فعله هو وأصحابه فى 
عهده بعله ۰۱۹۵ ۰۱۹۱ ۲۷۲ ج ۰۲۰ ۰4۸ 
VE ۳‏ ج ۰۲۹ 
م6 الال ۰۷۵ ¥٩‏ > ۳۰. 


TY oT! TY ۸ 


من أدلة جواز المساقاة والزارعة معاملة النبی ME‏ 
لأهل عتر A ass.‏ الوا شین 
والأنصار وأكابر الصحابة والتابعين ۵۲ - 4ه 
ج ۲۹ 1۸ ۷۸ج۳۰. ش 

من أبطل المساقاة والمزارعة تأول ذلك بتأويلات 
مردودة کقولهم . . . ۳ ۵۶ ۲۹ . 


8 والقیاس الصحیح یفتضی از ذلك مع 


عمومات الكتاب والسنة البيحة له أو النافية 
للحرج ومن الاستصحاب وذلك من وجوه: 
الأول: أن هذه المعاملة مشارکت الثانی: آنها 


' من جنس الضاربة. الثالث: أن لفظ الإجارة 


فيه عموم وخصوص VAY‏ ج 25١‏ 05- ۵۵ 
ج Yee ۷۲ - ۷۱ ۰۲۹٩‏ 

الساقاة والزارعة آقرب إلى العدل وأحل من 
الژاجرة بأجرة مسماة ۰۱۵ ۰۱۹۰ ۰۲۷۲۰ 
۷ ج ۰۲۰ ۳۸ ج ۲۵ ۰۵۱ OY‏ جارك 
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> ۸۲-۸۰ ۷٩ VA ۹ 00 ۰ 


نے 


LY. 

al امن كانت له أرض فليزرعها‎ : cel قول‎ xe 
لیمنحها أنحاه وإلا فليمسكها») أمر استحباب‎ 
. ۲ ٩ VE TY ۸ 


# الشهادة على الزارعة جائز ولو كان الشاهد ممن 
لایجزها ۰۷۹ ۸۰ج..۰ . 


# لو شرط لاحدهما ثمرة شجرة بعینها أو مقداراً 
محدوداً من الثمر لم يجز ۰۷۱ 1۲ج-۰ ۳. 

# لو اشترط آحدهما على الاخر أن یزرع له أرضاً 
آخری أو يبضعه dele‏ یختص بربحها أو 
يسقى له شجرة آخری أو استعارة دوابه لم 
يجزء وکذلك إذا تواطنا على ذلك قبل العقد 
۲ - ا 

# إذا تبرع أحدهما بهدية إلى الآخر مثل أن یهدی 
الفلاح Le‏ أو دجاجاً أو غير ذلك خير الالك 
بين الردء والقبول والمكافأة عليها بالمثل» 
أويحسبها له من نصيبه من الربح إذا تقاسما 
eee‏ 

# المناصبة ۰۳۱-۱۶۲ 

# الشارکات بأصنافها لاتوجب الوفاء مطلقاً ۰۲۷ 
۳۱-۸ . 

# إذا زارعه حولاً بعینه فالزارعة عقد لازم كما 
تلزم إذا كانت بلفظ الاجارة ۰1۲ ۱۷ج ۳. 

#۴ إذا كان له آرض فاأعطاها لشخص مغارسة. . 
فغرس بعضها وتعطل ما فى الأرض من الغرس 
كان لرب الأرض الفسخ» وإذا فسخ العامل أو 
كانت فاسدة فلرب الأرض تملك نصیب 
الغارس بقیمته I)‏ لم یتفقا علی قلعه 
۳۰-۷۲ . 


# إذا آعرض العامل عن العقود عليه فى الساقاة 


قبل العمل لم يستحق شيعا وبعد وجود العمل 
على استحقاق نصيبه فيها وعليه تمام العمل 
> 


#۶ إذا كان قد غرس OSL‏ المالك بإعارة أو إجارة 
وانقضت مدته أو كانت مطلقة فعلی صاحب 
الغراس أجرة الثل» وهی ۷۲ج-۳۰. 


# الزارعة بالثلث أو غيره من الاجزاء الشائعة سواء 


أصح قولی العلماء ۰۳۸ ۳٩‏ ج ۰۲۵ ۰16 
۷٩ ۰۷۸ ۰۷۱-4 ۵‏ ج ۳۰. 


# إذا زرع فى أرض مشتركة بغیر إذن الشرکاء 
وکانت العادة جارية OL‏ یکون له نصیب معلوم 
ولرب الأرض نصيب معلوم جعل ما ازدرعه 
ie‏ مقدار أنصباء شر کائه مقاسمة بيلهم على 
الوجه العتاد ۰ AI‏ > ۳. 


sf‏ إن كان المقطع الأول قد از در عه بعمله ویذره 
وبقره ثم آقطع للثانى كانت النفعة الحادثة 
للمقطع الثانی فان كان الاقطاع انتقل فى نصف 
المدة كان للثانى نصف المنفعة وان كان as‏ 
ربعها الماضى كان له ربع المنفعة ۷۵-۷۲ ج ١‏ ۳. 
# ان کان قد نمی Lat‏ بفعله gs ob‏ الابل آو 
ومنفعة العامل 0۷۸ ۷۹ج-۰ ۰۳ 


SRS jist كن‎ EMS تیه‎ ae ae 

ینتفل إلى ورئته سواء كان الشروط بمكتوب أو 

غير مکتوب» متی شهد شاهد عدل أو مزکی 

وحلف الدعی مع الشاهد حکم له بذلك ۸۰ 
.۰ ۳. 

# سواء كان البذر من رب الارض أو من العامل أو 

من ثالث ۰۵۰ ۵۱ ج CYA‏ 9ه ۰14 CVO‏ 


۳9۹ 
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.۲ ۰۸۰۰ VE الكل‎ ۹ 


* بیان نص آحمد 255 ٦۷‏ ج ۲۹. 


# إذا كان البذر من العامل فهو آولی بالصحة مما ٠‏ 
إذا كان من الالك ۰۲۷۷ ۰۲۰-۲۷۸ ۰۳۸ 


۹ 1۶ ۱۵ ج ۲۰. 

# من قال: إن الزارعة يشترط فیها أن یکون البذر 
من المالك فليس معه حجة شرعية ولا أثر عن 
ولیست مثل المؤاجرة ۷ ۰۲۰۲۷۸ 
cto‏ كت ۹4 ۱ ج ۳۰. 
العامل مخابرة - فهو قول لادليل عليه VV‏ 
ee oe at‏ 

٭ الخابرة التی نهی عنها هی التی یشترط فيها لرب 
الأرض زرع بقعة بعینها ۰1٩‏ ۰۷۲ "الاج ۳. 

#۶ اشتراط عود مثل البذر ۲۰۲ Pee‏ 

& للسلطان أن يشترط على القاطعة أن یترکوا فى 
الارض قوة إذا كان الأؤل قد ترك فیها قوة 

# إذا جرت العادة ob‏ من دخل على قوة خرج 
على نظيرها ومن أعطى قوة من عنده استوفاها 
مؤجلة كان إقطاع ولى الأمر لهذا الشرط وذلك 
جائز ۳۰-۷۵ . 00 

# ]ذا کانت حنطة بعض الفلاحین اشير أ من حنطة 
بعض فليس للمقطع أن bby‏ ذلك ویفرقه 
احتاج إلى الخلط فلا باس 0۷۹ ۸۰ج ۳. 


# «الضمان LBL,‏ وهی أن يضمن الأرض . 


۰۳4۲ ویسمی - حيلة - مساقاة وإجارة» وتقدم ص‎ )١( 
LV + ۳ 


والشجر جميعاً بعوض واحد لمن یقوم على 
الشجر والأرض ويكون الثمر والزرع له: فيه 
ثلاثة أقوال: الأول: أنه باطل» هذا القول 
منصوص عن أحمد وهو قول أبى حنيفة 
والشافعى بناء على أن ذلك بنع الثانى يجوز 
إذا كانت الأرض هى المقصودة والشجر تابع 
لها وهو قول مالك » الثالث : الجواز lila,‏ 
وهو قول طائفة من أصحابنا وغیرهم وهو 
الصواب» مأحذ هذا القول» وأدلته» والفرق 
بينه وبين ما نهى عنه من بيع الثمر قبل بدو 
صلاحه من وجوه ۸۵ CAV‏ ۰۱۸۹ ۱۹۰ 
ج۰ YO‏ ۱۲۰۰۲۹ - ۰۱۳۳ ۰۱1۶۱ 
۲ ۱۵۵-۵۳ ج ۳ 


# ضمان الاقطاع صحیح؛ لم يفت آخد بتحر که 
إلا بعض أهل هذا الزمان لظنهم أنه بمنزلة 
المستعير ۰۱۲۲ ١17‏ ج70. 

.۳۰- ۸۵ الضمانات شبيهة بالمؤاجرات‎ a 

# إذا نقص الثمر عن الوجه العتاد. فى البساتین 
تیف ناي علقي اخفمة ات 
بالعقد أو فواتها ۱۲۸ = ۰۱۳۲ ۰۳۰-۱۳۶ 

# إذا حصلت جائحة فى هذا الضمان - قبل ظهور 
الثمرة وقبل بدو صلاحها أوبعدهما أو بینهما - 
وجب وضعها علی القول بصحة هذا العقد آو 
فساده» من الافات السماوية ۰۱۳۳ ۰۱۳ 
۶۹ ۶۰ ۰۱۵۵ ۰۱۵1۱ ۱۹۶ ج-.۳۰. 

#۶ إذا قال: آضمنه بکذا وان آکله اراد فهو عقد 
فاسد. إذا كان العقد فاسداً كان الواجب رد 
القبوض به» وان كان صحيحاً yj‏ على نصيب 
الباقی من المسمى بقدر 
۰ ج۳۰. 


قیمته 


# إذا قلنا: لا يصح هذا العقد فقد قیل: يؤجر 
الارض ویساقی على الشجر بجزء حیلت هذا 


۳ 
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لا يجوز إن شرط أخذ العقدين فى الآخر ۰۳۵ 
CAV «A1 ۰۲۹ > ۷‏ ۱۳۱ - ۰۱۲۳ ۰۱9۶ 
ا PEY AT‏ 

وان لم يشترط أحد العقدين فى الآخر كان لرب 
الأرض أن يلزمه بالأجرة عن الأرض بدون 
المساقاة ۱۳۰ - ۰۱۳۲ ۰۱۵۶ ۱۵۵ ج" 


# إجارة الساکن تبعاً للأرض والشجر» وإجارة 


الأرض والشجر تبعاً للمساکن ۳۰-۱۲۷ . 
لا يجوز إكراء الشجر بحال ۲ج ۳۱. 

طائفة من صحاب آحمد جوزوا هذا العقد - إذا 
كان البذر من العامل - بلفظ الاجارة لا 
الزارعة وطائفة بالعکس Vel‏ 


3 أصح الأقوال جوازهما سواء كان بلفظ الإجارة 


أو المزارعة ۰۳۸ ۲۵-۳۹ . 


: وروی عن جماعة من السلف المنع من إجارتها 


بالأجرة السماة وان كانت دراهم أو دنانير 
۰ ج ۲4 . 


من يرخص فى الزارعة دون الواجرة يقول ۰۵۱ 
۲ 55 11ج ۲۹ . 


# ومن يجوز المؤاجرة دون الزارعة یستدل ب انهی 


عن قفيز الطحان» ۰۲۹۵۲ 250 Yee VT‏ 


# التفريق بينهما ob‏ الإجارة عقد لازم بخلاف 


المزارعة منوع 1٦ء‏ ۱۷ج ۳. 


# عذرهم مع هذا القیاس ما بلفهم من النهی عن 


الخابرت وعن کراء الارض ۵۰ - OY‏ ج 
ee 1۸ ۷ ۹‏ 

وذهب جميع الفقهاء الجامعون لطرقه كلهم إلى 
جواز المزارعة والمؤاجرة ونحو ذلك اتباعاً لسنة 
الرسول BE‏ وسنة خلفائه وأصحابه وما عليه 
السلف وعمل المسلمين وبينوا معنى الأحاديث 


التى يظن اختلافها ٦٦ ۵۶ - OF‏ ج ۰۲۹ 
ج ۲۸ . 

# الزارعة أحل من المؤاجرة بأجرة مسماة» تعلیل 
ذلك Vee‏ 

*# وسواء كانت الارض مقطعة أو غير مقطعة» من 
قاس القطعة على الستمارة فقد أخطأ من 
وجهین ۰۵۱ OF‏ ج ۲۸. 


se‏ الرابعة نوع من الزارعة ولاتخرج عنها الا إذا 
استکری باجارة مقدرة من يعمل له فیها OV‏ ج 
۸ 

#۶ |ذا استأجره لیطحن له طبيخاً أو یخبز له رغيفاً 

أو يخيط له ثیاباً أو یسقی له زرعاً أو یقطف له 

ثمراً أو أعطاه ماءه لیسقی به قطنه أو زرعه 

ويكون له ربعه أو ثلثه جاز 55" ج70. 


إذا استأجر الأرض بجزء من زرعها وصححناها 
ولم تزرع نظر إلى معدل المغل فيجب القسط 
المسمى فيهء وإذا جعلناها مزارعة وصححناها 
فينبغى أن تضمن بثل ذلك» وإذا أفسدناها 
وسميناها إجارة فالواجب قسط الثل ۷۱ 
۲۰ . ۱ 

# (جارة الأرض بجنس الطعام الخارج منها جائز 

فى آظهر قولی العلماء ۶۱ 1۲ ۰1۰ CW‏ 

oe ۷۰ 

إذا استأجر من يشق الارض ویبذر فیها ویسقیها 

بطعام من عنده وقد استأجره على أن يبذر له 

.۳۰ الى‎ Vo Lb 

# إذا استأجر قوماً لیستخرجوا له معدن ذهب أو 


فضة أو ركازاً من الأرض بدراهم أو دناثیر 1۵ 


3 
sie 


. ۳۰ 


a‏ إذا كان العامل قد فرط حتی مات بعض القصود 


rus 
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ذلك له بحيث لایکون فيه عدوان لم بحنث 
Yee ۸ ۷‏ 

# مونة الحصادين على من اشترطاه» ون اشترطا 
المؤنة علیهما فعلیهما» وان شرطاها على 
آحدهما فهی cade‏ وفی الاطلاق نزاع» ولهما 
اقتسام الحب والتبن ۷۰ج-۳۰. 


# یام اللقاط اذا بحصده of UU)‏ الغاصب 


يباح 
۱ج ۳. 

# إذا امتنع بعض الشرکاء عن الانفاق الذی یحتاج 
إليه الزرع جاز لبعضهم أن یزرع فى مقدار 
نصیبه ویختص به ۰-۸۱ ۳. 

# إذا طلب أحد الشریکین من الآخر أن یزرع معه 
أو يهايئه وامتنع الآخر فللأول أن يزرع فى 
مقدار جصته ولا أجرة عليه للشريك ۰۸۱ 
00 

#۴ إذا كان الوقف مشاعاً على جهتين فأعطى العامل 
فلاحى إحدى الجهتين بذراً فزرعوه ولم يعط 
الجهة الأخرى فليس لهم مشاركة أرباب البذر 
7 

# [ذا لم عقن الفلاحین البذر وحده لشیوع الارض 
وامتناع الشرکاء من القاسمة والمعاونة» فالزرع 
كله لرب البذر إذا زرع فى قدر ملکه من آرباب 
البذر بالبذور من الارض والعمل للعامل 
ويقسم الزرع بینهم ۰۳۰-۸۲ 


# «من زرع فى أرض قوم بغير اذنهم فليس له من 


الزرع شیء وله نفقته) ۰1۷ 7٩‏ ۲ . 

# إذا زارع Vo‏ بعينه فالمزارعة لازمة كما تلزم إذا 
كانت بلفظ الإجارة 255 7۷ج-۳۰. 

# من له فى الأرض فلاحة لم ينتفع بها له قيمتها 


ae‏ إذا فسدت هذه المشاركات وجب نصیب المثل للا 


أجرة الئل ۰۳۷ ۰۲۵۳۸ ۰۵۱ ۵۲ج ۲۸. 

# إن لم تنقص حصة الشرکاء لا فى الأرض ولا 
فى الزرع فعليهم إجابة. طالب القسمة» Oly‏ 
أمكن انقسام عوض المقسوم من غير ضرر فعل 
۰ ۰-۷۸ ۳. 

3 إذا he‏ غير الوقت الذی يبذر مثله أو فى 
آرض ليست على الوصف الذی اتفقا عليه 
فنقصت كان من ضمانهء أقل ما عليه مثل 
راس الال 245 ۰۳۰۸۳ 

# إذا أخذ الفلاح شيئاً من غير استحقاق ظاهر كان 
خيانة ۰۸۲ ۳۰۸6 

# لايجوز أن يشترط على العامل شىء معين لا 
دجاج ولا غيره ۰۷۹ ۰-۸۰ ۳. 

#۶ لو اشترط أحدهما على الآخر أن يزرع له بقعة 
أخرى Gate‏ بربحها لم يجزء إذا تبرع 
أحدهما بهدية Vr VE - VY‏ 

# )13 عامله على أرض فيها حب من العام الماضى 
صح واستحق العامل ما شرط له AY‏ 
۰۳ . 


te, 
0 


0 
0 


# إذا كانت الارض لواحد ومن الآخر البقر والبذر 
ومن المرابع العمل على أن لرب الأرض 
التصف ولهذین اللصف ١۷ج٠"٣.‏ 


00 إذا حرث الفلاح أرضاً وزرعها غیره وکانت 


باب الإجارة 
# الإجارة على ثلاث مراتب: .الاولی الإجارة 
الخاصة: أن يسبتأجر عا أو يستأجره على 
عمل فی الذمة بحيث تکون المنفعة معلومة 
فیکون الأجر معلوماً والاجارة لازمة 


۳۹۲ 
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۷ج ۰۲۹ ۰۸۱ ٦۲‏ ج ۳۲۰. 
4۶ الخراج إجارة الاارض وان لم تقدر مدة |جارتها 
۰۷ ۳. 
# من جعل الا جارة على خلاف القیاس قال : إنها 
بيع معدوم» وبیع العدوم على خلاف القیاس؛ 
نقد ذلك ۰۲۰-۳۰۱۲۸۹٩۹‏ ۱۹۸ج YY‏ 
+ للفقهاء فى الإجارة الشرعية قولان: أحدهما: 
أنها تنعقد Le‏ عده الناس إجارة أمتلةء الآخر: 
لابد من الصيغة فى ذلك ۰٩۹۲‏ ۹۳٩ج-۳۰.‏ 
المرجع فى العقود الإجارة... إلى العرف ولا 
يشترط لفظ معین إذا عرف التعاقدان المقصود 
انعقدت بأى لفظ من الألفاظ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ 
۰ ۲ 


ole 


te 


إن كان الناظر ممن یعتقد صحة الاجارة بما جرت 

به العادة جاز أن يسلمه بما هو إجارة فى 
العرف» وان كان لايرى صحة الإجارة إلا 
باللفظ كان عليه الايسلمها إلا إذا آجرها كذلك 
۷ ۳۰۹۸ . 


لناظر الوقف وو 


و | 


اليتيم والوكيل أن 


# لیس 
یژجره إجارة غير شرعية ۰٩۷‏ ۹۸ 
eet cy‏ 


21 
3 


+ إذا قال الناظر للطالب: آکتب عليك !جارة 
واسکن فقد آجره ۰۸٩‏ ۹۰ ۰۳۰-۱۱۹ 

a‏ إذا قال: آجرنی الکان الفلانی بکذا. فأشهد 

المستأجر علی نفسه دون الموج وسلم إليه 

المكان. وإذا أراد الساكن أن يخرج لم يمكنه 

صاحب الکان فهی إجارة شرعية ,5 

. ۰۳ 


هل تنعقد الاجارة بلفظ البیع؟ التحقیق 


Soares 


#۶ العقد لا پفتقر إلى إشهاد ۲ ۰۱۰ ۱۰۳ ee‏ 


شروطها 
)\( معرفة النفعة 


# يجوز إجارة منبت القصب لیزرع فیها المستأجر 
Wiss clei‏ إجارة القصبة لیقوم علیها 
المستأجر ویسقیها ۰۸۵ ۸٦‏ ج ۳۰. 

# إن استأجرها على أن يزرع فیها eg‏ من الحبوب 
لم يكن له أن يزرع ما هو آشد ضرراً » ولو 
زرع ما هو آشد ضرراً كان للمؤجر مطالبته 
بالقيمة» وان استأجرها على أن يزرع فيها ما 
شاء فله ذلك AT‏ ج ۳۰ . 

# إجارة الأرض لينتفع بذلك انتفاع مثله بمثلها 
جائز Vee ١56‏ 


# إن اشترط المستأجر أن ينتفع بجميع ما فى 
وغير ذلك فهو شرط لازم وكذلك إذا كانت 
العادة تتضمن ذلك ۰۱۳۵ ۳۰-۱۳۲ . 


(۲) معرفة الأجرة 
# الاجارة بأجرة مجهولة... من الیسر 
۱۰۷۷ 
2 إذا اشترط على الستأجر عمارة موصوفه gle‏ 
۲۱ج ۲٩‏ . 
a‏ تصح إجارة الأجير پالطعام والکسوة. . ویر جع 
3 ذلك إلى العرف ۱۰ 1 سح TY‏ 
YO ۵‏ 
# إجارة الظثر جائز بالکتاب والسنة والاجماع 
vee ۳‏ 
## قول من قال: إجارة الظثر للرضاع على خلاف 
القیاس HEY OY‏ عقد على منافع وإجارة 
الظئر عفد على اللبن» وقالوا: المقصود وضع 


۳۹۳ 
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كان يفتى فيه ویقضی . وهذا يدل على غاية العلم. 

وقام مقام رسول الله ول » وآقام الاسلام ؛ فلم يخل بشیء منه» بل آدخل الناس 
من الباب الذي خرجوا منه مع كثرة الخالفین من الرتدین وغیرهم» وكثرة الخاذلين» 

5 فكمل به من علمهم ودینهم ما لا یقاومه فيه / آحد» حتی قام الدین كما کان. وکانوا 

یسمون آبا بكر خليفة رسول الله َيه . ثم بعد هذا سموا عمر وغیره آمیر المؤمنين. قال 
السهيلي وغيره من العلماء: ظهر قوله  :‏ لا تحزن إن الله معنا [التوبة : ٠‏ 4] في آبي بکر : 
فى اللفظ ۰ كما ظهر فى المعنى فكانوا يقولون: محمد رسول اللّه وأبو بكر خحليفة رسول 
ال :هذا" الاتمیال (gall‏ ركه قلع انقو لوا AI Sahay SI‏ رسول All)‏ 

وأيضا فعلي بن أبي طالب pls‏ من أبي بكر بعض السنة؛ بخلاف أبي بكرء فإنه لم 
يتعلم من علي بن آبي طالب» كما في الحديث الشهور الذي في السنن حدیث صلاة 
التوبة عن على قال: کنث إذا سمعت() من النبى BE‏ حدیثا ينفعنى اللّه منه Le‏ شاء أن 
ينفعني» فإذا حدثني غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته» وحدثني أبو بكر - وصدق آبو 
بکر - عن الاق قله أن قال :«ما من مسلم پذنب ALES‏ یتوضاً ویحسن الوضوء ويصلي 
رکعتین ویستغفر الله الا غفر اللّه له» .)١‏ 

وعا يبين لك هذا أن أئمة علماء الکوفة: الذين صحبوا عمز وعلیا کعلقمة والاأسود» 
وشریح القاضي وغيرهيء کانوا يرجحون قول عمر على قول علي. وآما تابعو آهل 
المدينة ومكة والبصرة » فهذا عندهم آظهر وآشهر من أن يذكر» ly‏ الكوفة ظهر فیها فقه 
على وعلمه بحسب مقامه فیها مدة خلافته . 

وکل Mis‏ على الذين صحبوه لا يعرف عن آحد متهم أنه قدمه على أبي بكر 

۷ |/|/وعمر» لا في cats‏ ولا علم» ولا غيرهما؛ بل كل carat‏ الذين قاتلوا معه عدوه. 

كانوا مع سائر المسلمين» يقدمون آبا بكر وعمرء إلا من كان على ينكر عليه ويذمه» مع 
قلتهم في Age‏ علي وخمولهم» کانوا ثلاث طوائف : ۱ 

طائفة غلت فيه» كالتي ادعت فيه الالهیق وهؤلاء حرقهم على بالنار . 

وطاثفة کانت تسب ابا US‏ وکان رآسهم غبد UI‏ بن chew‏ فلما بلغ علیا ذلك Galle‏ 
قتله» فهرب منه . 
(۱) في المطبوعة :9 سمت» والصواب ما أثبتتاه. 
(۲) أبو داود في الصلاة (۱5۲۱)؛ والترمذي في الصلاة (5 1۰) وقال: حديث حسن» » وابن ماجه في إقامة 

الصلاة (۰)۱۳۹۵ وأحمد ۰۹/۱ ۰۱۰ 
(۳) في الطبوعة : شعية» والصواب ما آثبتناه. 


۳:۸ 
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الطفل فى حجرها, . . کلام sub‏ ۰۶۱ ۶۲ 
ج Vee ۱۳۳ ۰۱۱۱-۱۰۸ ۰۲٩‏ 


#۶ الظئر تارة تستأجر بأجرة مقدرة وتارة بطعامها 


وكسوتهاء وتارة یکون طعامها وکسوتها من 
ملة الأجرة ۳۰۱-۲۸۹ ج JY;‏ 


3 إجارة الحيوان كالجواميس والغنم والطير والناقة 


لشرب لبنها أو نسلها: M‏ أن يكون المستأجر 
هو الذى يقوم على هذه الدواب» هذا إجارة» 
وأولى من إجارة الظئرء (ب) أن يكون 
صاحب Atl‏ هو الذی یقوم علیها وطالب 
اللبن لا يعرف الا لبنها وقد استأجرها لترضع 
سخالاً فهو مثل إجارة الظثر» وهل یسمی 
بيعاً؟ (ج) أن يشترى اللبن مدة مقداراً معيناً 
من ذلك اللبن يأخذه آقساطاً من هذه الماشية» 


مقداراً معيناً فهو المنهى عنه ب «لا يباع لبن فى 


ضرع». ۳۰۰ج ۰۲۰ ET‏ 44 ج VA‏ 
3-A‏ ا c10‏ ا 

كما تصح الإجارة على النافع تصح على ما 
یتجدد ويحدث كمياه البثر وغير ذلك ۱۰٩‏ 
۰ج ۳. 

od‏ أجرة الثل فیما جرت العادة فيه وإن لم 
يشترط »2 أمثلة ۲۲۵ ج ۳۰ ۸۰ ۸۱ 


YO 


#۶ سر كراهة أحمد لبناء الخمام وشرائه وکرائه » 


DS 


محامل کلامه ثلائة ۰۱۷۲ ۱۸۲ج۲۱. 

هل یکره کراء الصاغ پجنسه؟ کراژه بغیر جنسه 
وأكله جائز بلا كراهة إذا GST‏ فى che‏ 
ny ae‏ 

إذا كان faye‏ الحكم بالهلال حسبت جمیع 
الشهور بالاهلة ون كان بعضها أو جميعها 
ناقصاً ا 


a 


۳ 
sé 


€ 


# وان كان مبدأ الحكم فى آثناء الشهر فان كان 


Suls‏ كمل ثلاثين وان olS‏ ناقصاً جعل تسعة 
وعشرين. ۸۲-۸۰ ج YO‏ 


(۳) الإباحة فى العين 


د الصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة ۸۸ 


RM ase 


د يتصدق بذلك العوض ویتوب ۸۸ ج ۲۲. 


وشهاذة الزور وقتل العصوم والنوح .كان 
حراماً» وکذلك اذا أكراها لفعل ما وجب 
cade‏ أمثلة ۱۱6 ۰۱۱۵ ۱۱۸ ج ۳۰. 

تحريم ا ستثجار الشبابة» لا حجة فی حديث ابن 


الاستتجار علیها ۱۱ج ۳.: 


اٍ inf‏ الأجرة والهبة والكرامة على النجامة حرام 


على الآخذ والدافع ۱۱۸ ج YO‏ 
يحرم إكراء الحوانيت من النجمین » ویجب 
' منعهم من الجلوس فى الدکاکین ۱۲۰-۱۱۸ 


ج ۳۵. 
لیس کل ما جاز فعله جاز اعطاء العوض عليه 
Foe ۸‏ 


إذا استوفی تلك النفعة ومنع العامل آجرته 
كان غدراً وظلماً Lal‏ ۰۱۱6 ۱۱۵ج-:۳. 
إذا استوجر لحمل الخمر قضی له بالاجرة لکنها 
لا تطیب له: ما of ad GALS‏ تحریم فیما 
جنسه مباحاً كالحمل بخلاف الزنا ۰۱۱۶ ۱۱۵ 
Mig‏ 

فلا يجوز الانتفاع به ولا رده على صاحبه 
۸+ . 


القبوض على منفعة محرمة يتصدق 4( ويتوب 
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إلى call‏ صدفته بالعوض کفارة. ۲۲-۸۸. 
# إذا وزن الوزان بالعدل وأخذ آجرته ممن عليه 
كانت الالات فاسدة والوزان باخساً كان من 
لف Ve a‏ 
# إذا أجره حنطة لینتفع بها ثم يرد إليه مثلها مع 
لاجرة لم يجز ۰۱۸۶ ٥‏ ج ۲۹ . 
# قول القاضى : لها أن تؤجر نفسها لرضاع ولدها 

ive 
لیس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن‎ # 

الزوج YY SAVY‏ 
# إذا استأجرها لارضاع ولدها فهل له منع زوجها 

من وطئها خشية أن يقل لبنها بالحمل ۱۷۱ 


9 





يشترط فى العين المؤجرة 


)١(‏ معرفتها 
# إذا استأجر أرضاً لم يرها ولم توصف له لم 
تصح الإجارة عند الجمهور» من صححها 
أثبت له خيار الرؤية» إن وصفت بأنها تروى 

کل عام فلم ترو فله الفسخ ۵ Yee)‏ 

#۶ إجارة الأأرض المعينة جائزة وان لم یعلم زرعاتها 
Yee VM‏ 

# يصح استئجار الاعمی عند الجمهورء لابد أن 
يوصف له الستأجر ۰ إن وجده بخلاف الصفة 
فله الفسخ ۰۱1۲ Toe VIN‏ 

(۲) أن يعقد على نفعها دون آجزانها 

# إذا آعطی الشمع لمن يوقده وقال: كلما نقص 


مله أوقية NAS‏ جاز إذا أوقد فى أمر مباح 


۷ ح.. ۳. 


(۳) القدرة على التسلیم 


4 إذا استأجر نصف بستان مشاع وامتنع صاحب 
النصف الشاع من العمارة والسقی معه آجبر 
على ذلك فى أصح قولي العلماء» وفى الثانی 
لا يجبر» لكن للآخر أن يعمر ويسقى وینع 
من لم يعمر ویسقی أن ينتفع بما حصل من ماله 
:“ل ج+.-. 


0 
wie 


)£( اشتمال العين على النفعة 


as 
we 


إجارة آرض تصلح للزراعة جائز سواء شملها 
الرى أو لم یشملها إذا كانت العادة أنه 
le‏ وما تروی احیانا ففیه نزاع ۹7 CAV‏ 
٥‏ هدك ۸ج۰ . 


4 
0 


# إجارة العين dete‏ ليست فيها إجارة باطلة. 
0 ۱1۱۵ <.۰ ۳۲. 


23 


+ إذا تنازعا فى إمكان الانتفاع رجع إلى غيرهما 


0 


Yule 0‏ 
أو مأذوناً له فيها 


# إن كان الثانى قد استأجر المكان من غير من له 
ولاية الایجار مع بقاء إجارة صحيحة عليه فهى 
باطلة 4۵ 55 lie‏ 

# ذا آکره المؤجر على الاجارة بغیر حق أو آکره 
بغير حق على تنفيذها لم تصح ۰٩۱‏ ۰۹۹ 
Vee‏ 

# إذا لم يسم موکله فى الاجارة كان ضامناً 

cae‏ وإن سماه فهل يكون ضامناً 

Yello 


۳۹۵ 
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#۴ هل له أن يؤجرها pb‏ ما استأجرها Sa‏ على 
آقوال : آولها -وهو الصحیح- اخوار ۲۱۹ 
ج۲۹ ١٠١١ ۳ 1٤۲‏ + ۱۹۳۰۳۰ 
ج ۰۳۲ 

۴ إذا أذن المعير فى الإجارة جازت ۱۳4ج-۰ ۳. 

#۴ إذا كان فى استئجار جدار الوقف مصلحة 

للوقف jhe‏ ۰۸۷ ۸۸ جد۳۰ ۱۰۹ ج ۳۱. 

إيجار القطع للأرض يصح ۸ ج ۰۲۸ 

.۳ ۰7 

# لیس للمقطع الثانی أن یطالب القطم التفصل با 
بور الفلاح من الارض. القطع الثانی مخیر 
بين مطالبته بالأّجرة التى رضی بها الأول وبين 
أجرة الثل لما تسلمه من النفعة ۳۰-۱۳۵ 

# لو قدر أن الارض آجره إياها إجارة فاسدة وسلم 
إليه الارض قبل إقطاع الثانى كان على المستأجر 

ضمان الأرض كلها للمقطع الثانی ۰۱۳۰ 

5ج ۳. 

إذا أجر الإقطاع ثم انتقل لغيره انفسخت الإجارة 

من حين انتقاله. إن شاء الثانى٠آجرها‏ لذلك 

المستأجر وان شاء لم يؤجره وكذلك المستأجر» 

إن كان فيها للمستأجر زرع أو قصب فليس له 

قلعة مجان بل هو مخیر أن يبقى زرعه 
وقصبه بأجرة مستأنفة لكن لا يلزمه بأكثر من 

أجرة المثل ۰۹1۱-۹4 ۱۳۵ ج ۳۰. 


te‏ ولو استأجرها غيره جاز على الصحيح وقام 
غيره فيها مقام الأول» وان شاء أن يبقى زرعه 


ote 
is 


وقصبه باجرة الثل وان شاء أن یژجره ایاها 


Wie Sisley 


#۴ إذا استأجر من ثلاثة نفر قطعة أرض وبئر ماء 
معين وزرعها إنشاباً ثم باع النصف لاحدهم 
انتقلت إليه الأنشاب فلشركته مطالبته 


oe‏ حين 


بحقهم من الأجرة» وعلی الستأجر أن یدفع 
للمشتری حصته من الاجرة ۰۳۰-۱۳۷ 
# إذا أجره مدة يعلم أنه يبلغ فى أثنائهاء فأکثر 
العلماء يجوزون لليتيم الفسخ > ج ۳۰. 
#۴ يجب على ناظر الوقف أن يفعل :مصلحة الوقف 
فى إجارة المكان مسانهة أو مشاهرة أو مياومة 
۳ج۳ 


0 


# .إذا كان الوقف على age‏ عامة جازت إجارته 
بحسب المصلحة ولا يتوقت بعدد سنين عند 
أكثر العلماء ۱۳۶ ,۰-۱۳۵ ۳. 

# |جارة الوقف آربعین سنة فیها خلاف ۰۹٩۹‏ 
> ج۳ 


#۴ إذا كان العرف فى الاجارة یقتضی سنة أو سنتين 
أو نحو ذلك فأجر الوكيل أرض الاقطاع مدة 
ثلائین سنة لم تصح 914 ج٠٠‏ . 

۰۸۸ يجوز عقد الاجارة لمدة لا تلى العقد‎ tt 
ج‎ ۰ A لق‎ ۹ 

| # إذا كانوا استأجروها مدة ثلاث سنين وكانت فى 
إجارة الآخرين جازت ۰۸۸ ۸٩‏ ج ۳۰. 

+ صلاة الفرض لا يفعلها أحد عن أحد لا بأجرة 
ولا بغيرهاء Wis,‏ النافلة فى الحياة أو بعد 
الوت ۰۱۱۱ ۱۱۲ ج ۳۰. 

#۶ إذا توفی وأوصى أن یصلی عنه بدراهم تصدق 
بها عنه ویخص بالصدقة أهل الصلاة ۰۱۱۱ 
۲ ج ۳۰. 

a‏ 55 القرآن والعلم بلا أجرة أفضل الاعمال» 

الصحابة والتابعون وتابعو التابعين وغیرهم من 

العلماء الشهورین عند الأمة کانوا یعلمون بغیر 
أجرة» نزاع العلماء فى جواز الاستثجار على 

تعليم القرآن والحديث والفقه على ثلاثة أقوال: - 

أقربها جوازه مع الحاجة» ماخذ العلماء 


۳۹1 
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۰۱۰۷۵ ۱۱۶-۱۱۱ ج ۳۰. 

# يجوز أن یعطی هؤلاء من مال السلمین على 
التعلیم كما یعطی الائمة والژذنون والقضاة 
۰>۳ . 

#۶ الاستنجار على الأذان والإمامةء أو هما 
۳۰۱ . 

# معرف على الراکب بنی مسجداً وجعل للإمام 
آجرة: ان كان یعطیها من أجرة الراکب التی 
له جاز آخذها وان كان يعطيها مما يأحذ من 
الناس بغیر Ge‏ فلا ٩‏ ج ۰۳۱ 

© إذا كان يختم القماش وذکر أن له جهة آخری 
YOR‏ یعطی الأجرة منها وغلب على الظن 
صدقه جاز آخذها ۰۱۰6 ۱۰۵ ج ۰ ۳. 

#۶ إذا حجم الحاجم استحق أجرة حجمه » ليست 
حرامآء یکره للحر آکلها تنزيهاء حال المحتاج 
إليه ليس كحال المستغنى عنه» هی خير من 
مسألة الناس ۱۰۷-۱۰۵ ج١7.‏ 

# آمر النبى BE‏ أن يطعمه الرقيق والناضح 2355 
۷ ۲۸. ۱ 

# لو استأجر طبیباً إجارة لازمة على الشفاء لم 
یجز بخلاف ما إذا جعل له جعاك قصة اللدیغ 
۵ ۲۰. 

# على المؤجر عمارة ما یحتاج إليه الکان والذی 
هو من موجب العقد. . . إلخ ۱-۱۱۰ ۳. 


6 إذا آنفق الطبیب على الریض طالباً للعوض لفظاً 


أو عرفاً ab‏ الطالبة به ۱۱۱,۱۱۰ج-۳۰. 
# إذا امتنم آحد الشریکین من المؤاجرة آجبر علیها؛ 
وهل یجبر على المهايأة؟ ۰۱۲۸ ۱۲۹ ج ۲۹. 
a‏ الاچارة الشرعية لازمة من الطرفین ۰۹۲ ٩۳‏ 
oe‏ 


إذا آجر الارض أو الرباع کالدور والحوانيت 


والفنادق وغیرها كانت لازمة من الطر فین . 
Paes ۰ 1194 ۷‏ 

# لو استكراه كل يوم بدرهم ولم يوقت أجلاً فهى 
غير لازمة.» وكلما دخل شهر فله فسخ 
الإجارة» وكذلك إذا كان أجر الشهر بكذاء أو 
كل سنة بكذا ولم یمین أجلاً 237 ۰1۷ ۱۱۹ 
oN ces‏ 

# ]13 كانت لازمة لم يكن للمؤجر أن پخرجه قبل 
انقضاء المدة لأجل زيادة حصلت له فى آثناء 
المدة ولا لغير زيادة سواء cols‏ العین la,‏ أو 
Lb‏ وسواء كانت ليتيم أو غير يتيم ۰۸٩‏ 
له AV‏ انلع YT‏ سح ۳( 


# ليس للناظر أن يجعل الإجارة لازمة من جهة 


المستأجر جائزة من جهه ال جر 5 44 
oe‏ 


۲ 
is 


# متی كان ناظر وقف أو مال يتيم فأسلمه إلى 
الساکن وأمره أن یکتب عليه إجارة وطالبه 
بمكتوب الإجارة والأجرة السماة وقال: إنى لم 
أؤجره إجارة شرعية كان قادحاً فى عدالته 
ee ۱۰۲ 4۳ ۲‏ 


# وکان Ws‏ فى اقراره لهم مع امکان إخراجهم 


ویکون ضامناً U‏ فوته على أهل الوقف ۰۹۲ 
Whe 6‏ 


+ على الناظر ألا یوجر حتی يغلب على ظنه أنه 


ليس هناك من يزيد cate‏ وعلیه أن یشهر 
انکان عند أهل الرغبات ٩۸ ۰٩۷‏ ج Ts‏ 


#۴ إن حابا بعض أصدقائه أو بعض من له عنده ید 
أو غير هم فأجرهم بدون أجرة الثل کان ناما 
لا نقص ۰۹۷ ۸ ج0١‏ ۲ . 


#۶ متی أجر الوصى بدون قيمة المثل كان ضامناً ولم 


تك إجارة لازمة لليتيم بعد رشده» إن كان 


۳۷ 
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الستأجر ols Uk‏ ضامناً ۰ ۱۰جد۰ ۰.۳ 
#۶ لو تغیرت آسعار العقار بعد الاجارة لم يلك 


الفسخ . ۰۱۰۲ ۱۰۳ لج ۳۰. 


4 ما ذکره ب بعضر متأخری الفقهاء من التفریق بين 


أن تکون الزيادة بقدر الثلث أو آقل فهو قول ٠‏ 


+ إذا زاد على المستأجر بعد رکون المؤجر إلى 
إجارته كان قد سام على سوم أخيه 245-44 
+N °۲‏ ش 


# ولو زاد عليه بعد العقد وامکان الفسخ فهو مثل 
الذى يبيع على بیع خی فکیف إذا زاد عليه 
مع وجود الإجارة الشرعية» عقوبته ۰۱۰۲ 
۳۴ ۳۰ 

* لا یجبر صاحب الدابة أن یکتری لهاء ولو آکره 
ee‏ یت 
الثل ۰۳۰۲ ۳۰۳ ج ۲۹. 

ل" لد ]طن تا ال السكنى فى بيت إنسان أو 
' مكان يأوون إليه فعليه أن یسکنهم مجاتاً إذا 
كان te‏ ا 
چ۰۲۸ ۰۱٩‏ ۲۰ج ۲۹. 

# إذا كان “ينقل الناس بلا أجرة فترك الأجرة 
للفقراء أفضل» وان كانوا أغنياء وهناك محتاج 
فأخذه:لأجل المحتاج أفضل 3٠١١‏ ج7”0. 


تسعير أجرة الال 
# إذا أجر ضيعة مدة ثم أجرها تلك الدة أو قبل 
انقضائها لآخر كانت الثانية باطلة» وللمستأجر 
الأول الخيار بين أن يفسخ الإجارة وتسقط عنه 
الإجارة من حين الفسخ ويطالب أهل المكان 
هذا الثانى بأجرة 'المثل :وبين إمضاء الإجارة 


ويعطى أهل الکان أجرتهم ویطالب الغاصب 
بأجرة المثل من حين استيلائه على ما استأجره 
4 چ MA Se 45 O‏ 

# إذا ترك الأجير العمل لم یستحق الأجرةء وإن 
عمل بعضه أعطى من الأجرة بقدره» وان تلف 

من المال شىء بسبب تفريطه ضمنهء التفريط 
ete‏ 

* إذا تلفت العين المؤجرة قبل قبضها بطلت 
الاجارت القبض ۸۹-۸۷, ۰۱8۲ 2157# 
10 10۷ج" . 

# إذا تلفت عقب قبضها وقبل التمكن من الانتفاع 
بطلت Lat‏ ۲۱۹ ج ۰۲۹ ۰۱8۲ ۰۱۶۳ 
۳۰-۷ 007 10۷ ج FS‏ 

#۶ إذا. استأجر أرضاً للازدراع فأصابتها آفة فان 
كانت مانعة من الزرع we‏ أجرة علیه. وان 
منعته من تام صلاحه بعد ما نبت فالاظهر أنه 
من ضمان المؤجر ۱۳۰ ج ۳۰. 

# وان تعطل نفعها بعض الدة لزمه من الأجرة 
بقدر ما انتفع به كما لو آصاب الارض جراد أو 
نار أو جائحة آتلفت بعض الزرع نقص من 
القيمة بقدر ما نقص من الزرع CAN‏ ۰۱۲۸ 
VOT NEN:‏ ۷ چ۳۰. 


| * إن زال بعض نفعها القصود وبقی بعضه فهذا 


آحدهما: حصول بعض النفعة فى 
نفس الکان الواحد والزمان الواحد: مثل أن 
يمكنه زرع الارض بغير ماء ویکون زرعاً Lait‏ 
أو كان الماء ينحسر عن الأرض التى غرقت 
علی وجه عنم بعض ‏ الزراعة أو نشوء 
الزرع. .. فلاصحابنا وجهان: () أنه لا 
يملك إلا الفسغء(ب) أنه يخير بين الفسخ وبين 
الأرش. لو قيل هنا: لیس له إلا المطالبة 
بالأرش لكان أوجه وأقيس من قول من 


نوعان: 


YUVA 
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يقول: ليس له إذا تعقب المنفعة إلا الرد.دون الذمة فهى فى ذمة المقترض ۲۵۱۹۱۲ ١57‏ 


المطالبة بالارش CAT‏ ۲ لاقل aie‏ 

١55 ۵ ۲۲ ۷۹‏ جح ۳ # |ذا استأجر ما تكون منفعته إجارة للناس كالحمام 
+ كيف یتقدر الأرش ۰ 6 ۵ ۱ ح..۳۰. Gul,‏ والقيسارية فنقصت deal)‏ العروفة حط 
# الثانى: حصول الشعة فى بعض زمان الاجارة أو | عن الستأجر من الاجرة بقدر ما نقص من 


بعض آجزاء العين الستأجرة. فهذا تقسط فيه المنفعة ۱۳۸ ج ۳۰. 
الاجرة على قدر ذلك ويجب بقسط ما | # إذا استأجر نصف بستان مشاع واتفق مع صاحب 


حصل من المنفعة» وتكون الأجرة مقسومة على النصف الآخر على العمارة فعمر المستأجر 


قدر قيمة الأمكنة والأزمنة لا بأجزاء الزمان» نصيبه وامتنع الآخر حتى سرق أكثر الثمرة 
مثال ۲ ۰۱۰ ۰۱۰۳ ۰۱۲۱ ۱۲ ج ۳۰. وامتنع أيضاً من السقی حتى تلف أكثر الثمرة 


# وان بقى من المنفعة ما ليس هو المقصود مثل أن فعليه ضمان من تلف من نصيب شريكه 


پنقطع الاء عن الارض الستأجرة للزرع ويمكن ۶ج ۲. 
الانتفاع بها بوضع حطب أو نصب خيمة فى | #۶ ما تلف من الزرع فهو من ضمان مالکه لا 


دار انهدمت وصيد السمك فى الأرض التى يضمنه له رب الارش ۰۳۰.۱۱۶۰۰۱۱۳ 

غرقت فهل تبطل الإجارة؟ ۱5۷ ج ۲۰. # ما يتوهمه بعض الناس: أن جائحة الزرع فى 
+ إذا تلف الال الذی استأجر الدابة لاأجله فالاجرة الارض الستأجرة توضع من رب الارض أو 

عليه ۰۱8۲ ۱8۳ج-۳۰. یوضع من رب الارض بعض الزرع قياساً على 
# لیس للمؤجر فسخ الإجارة بمجرد موت جائحة البیم فى الثمر غلط ۰۱1۲ ۱۲۳ ج 

المستأجرء بل یوفونه كما يوفيه الیت» وهو نش 

أظهر القولين ۸۸ ج ۳۰. # نظير الأرض المستأجرة للازدراع الأرض 


* وكذا إذا سرق ماله أو احترق من الدار أو سرق المستأجرة للغراس والبناء 2155 ۱۳ج ۳. 
سارق زرعه 2157 ١55‏ ج۳۰. #۴ إن أصابته الآفة بعد تمكن المستأجر من أخذ 
* إذا استأجر أرضا للزرع فانقطم الماء عنها بعد الزرع وجبت الأجرة على الستأجر ۱۳۰ 
زرعها فان حصل معه بعض المنفعة وجب من | جا 
الأجرة بقدر ذلك» وان تعطلت النفعة كلها فلا | #۶ لو فرط المستأجر فى استیفاء النافع حتی تلفت 
آجرة ۱۰۵ ج ۳۰. كانت من ضمانه وان تلفت بغیر تفریط كانت 


لا فرق بين انقطاع الاء وبين الغرق ونحوه. من ضمان المؤجر ۰۱۳۰ ۰۱2۲ ۱۶۲ Vee‏ 


شبهة من فرق بينهما ۱۷۱-۱۰۵ج-۳۰. 6 إذا كانت الارض مما يروى غالباً صحت إجارتها 
# إذا كانت التقاوى من اللاك بذراً فى الأرض قبل شمول الرى لهاء وإذا طلب الزيادة فليس 
وجاء برد أهلك الزرع بعد إقباله فلا ضمان له إلا الأجرة المسماة 2.95 AV‏ ج ۳۰. 


على الفلاحين» وان كانت قرضاً مطلقاً فى | # إن شملها الرى وأمكن الزرع المعتاد وجبت 
۳2۹ 
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الأجر 2 وان لم برو منها لم يجب عليه شی ۰۰ 


وان روى بعضها وجب من الأجرة بقدره» وان 


- قال - ob ye‏ آن الأزض لا تون إجارتها قبل 


# إذا غصب الأرض 


ly)‏ - آجرتکها Sta‏ ومراحاً» أو أطلق 
ا eS‏ 

الستأج جرة وبنی فيها خير 
الستأجر بين .أن تفسخ الاجارة بهذا السبب 
وتسقط عنه we te Vl‏ أن عضی فى الاجارة 
ويطالب الغاصب بأجرة ما انتفع به من 
ويخير بين أن يبقى بناءه وبين أن 
يزيله إن. كان مما دخل فى عقد 
۰>۳ 6۵ 8 ج ۳۱. 


الأرض». 


إجارته 


% إذا استأجز دارا وبجواره رجل ow‏ ء لم 'يعلم به 


a‏ ا 

الفسخ ۹۰ج٠".‏ 
إذا كان المستأجر لم ۳ بأن هذا الحمام إذا 
آدیرت یحصنل من إدارتها الضرر الذى ينقص 


قيمة المنفعة فله الفسخء والقول قوله ف فى عدم 

# إذا كان المستأجر قد دلس على المؤجر وغره بحتى 
استأجر بدون قيمة المثل. فله فسخ 
الإجارة» ویطالبه بأجرة المثل . ٠ق‏ 45غ 40 
ج ۳۰ 


إذا تعذر استیفاء المستأجر الأجرة التى یستحقها 
قله فسخ الاجارة ۳ ...۰ ۲. 


# جواز. بيع العين المؤجرةء وإذا كان فيها للبائع 


Yee YAY ۰۱۸۸ ۰۱۸۷ منفعة‎ 

ما قطعه المستأجر من الاشجار فعلیه ضمانه 
۶ ۱۳۵ ج ۳۰. 

إذا آذنوا فى غسل الندیل الزرکش فتعدث عليه 
أمة الصانع فى صقل الذهب فتقرض ضسن ما 


و 
se‏ 


0 


نقصت القيمة» وإن تراضوا بأن يأخذ الصانع 
التدیل ويعطيهم قيمته التى تساوى فى السوق 
قبل التفرض جاز ۱۰۸ ج ۳۰. 


عدوان “1۳A‏ ۳ ی ۳۰ 


ارت فش N‏ نيد گنها ولا 
ضمان علیه » وكذلك غيره CITA‏ ۱۳۹ 


إذا آدر 


.۳ ۰ 


# إذا تسلم غنماً وسلمها لصبی عمره اثنتى عشرة 


سنة فذهب منها شىء ضمنه الراعی ۳۹ 
ue ۰‏ ۳۰. 

هل تملك الاجرة بالعقد؟ lle,‏ الطالبة بها إذا 
سلم العین» لا یلزم تعجيل الاجرة» ولا تجب 
إلا باستیفاء المنفعة AV‏ ج ۲۰. 

إذا كان الژجر وقفاً ونحوه فليس للناظر تعجیل 
الأجرة كلها من غير حاجة اع عمارة 
ونحوهاء ولو شراط ذلك لم یبجر ۸۷ AA‏ 


eee 


# إذا استأجر أرض بستان بأجرة مقسطة ثم توفی 


وطلب من آولاده تعجیل الاجرة بکمالها لم 
يجب علیهم» وإذا لم ید Se‏ أهل الأرض بذمتهم 
فلهم آن بطلبوهم OF‏ یضمن لهم الاجرة فی 
آقساطها ۸۸-۸۲ ج ۳۰. 


# إذا كانت calle E‏ إلا عند محل الاجل 


۳۷۰ 


۷ ج ۳۰. 


# إذا استأجر قطع آرض وقف وغرس فیها غراسا 


وأثمر وانقضت مدة الإيجار فأراد نار 
الوقف فلع الغراس فلیس لهم ذلكثب» لهم 
الطالبة بأجرة الثل. أو تملك الغراس 
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بقيمته» أو ضمان نقصه إذا قلع ۰۸ CEU ۰٩‏ 
oY‏ ج ۳۱. 

# إذا استأجر الارض وفیها زرع للغیر آبقی بأجرة 
۸٩ fell‏ ج ۳۰. 

# إذا فسخ الستأجر HEY!‏ فان کانا قد تقايلا أو 
فسخا بحق فعليه من الأجرة بقدر ما استولى 
على الأرض وله قيمة حرثه بالمعروف ٩۷‏ 
ees‏ 

8 ما زرعوه زائداً عما یستحقونه بالاجارة فزرعهم 
بأجرة الثل» وان لم یستعملوه فهل لرب 
الأرض قلعه با آنفقوه وان اختار ola‏ 
والطالبة بأجرة المثل؟ ۱۰۱ ج ۳۰. 

* إذا سکنوا غصباً فللمالك أن يخرجهم ولا 
بطالبهم بالاجرة السماة بل بأجرة اثثل . ۰٩۹۱‏ 
١١9 ۲‏ ج ۳۰. 

# يجب فى الاجارة الفاسدة أجرة الثل ۰9۱ 
TTY ° e404‏ هه 


الفاسد نظير ما يضمن فى الصحيح 


ا 


| ۹ 
# يضمن فى 


: إذا كان الذى ادعى عليه أن الأرض استؤجرت 
له قد استغل الأرض وجب عليه ضمان 
المنفعة» وان لم يعترف أنه استوفاها بطريق 
الإجارة ولا بإذن المالك فهو غاصب ۰۱۳۰ 
۷ ج Ys‏ 

+ إذا ادعی الناظر أن الاجارة كانت فاسدة وادعی 
المستأجر آنها كانت صحيحة فالقول قول من 
یدعی الصحة 5 ۱۰ج ۳۰. 

ae‏ «أجرة الثل» إنما تقدر بالسمی إذا كان هناك 
مہ ی يرجعان إليه ۲۹۰-۲۸۷ ج ۰۲۹ ££ 


ی ۲۶ 


ail 
جواز السباق بالاقدام والصارعة وغیر ذلك إذا‎ * 
كان بغیر عوض ولم يكن فيه مضرة راجحة‎ 
۰۱۳-۱۶۱ ۰۳۱ ج ۰۳۰ ۳۱ ج‎ ۹ 
.۳۲ ج‎ ۷ ٠5 


اللعب بالحمام منهی عنه ولو من غير قمار؛ من 


آشرف على الجيران... أو رماهم بالحجارة 
لأجل ذلك عزر ومنع Voge Yor AFA‏ 
9 

at‏ الترخیص للصغار فى اللعب فى الأعياد» لعب 
عائشة ۰۳۰۷ ۳۰۸ ج ۰۱۱ 5١9‏ ج ۳۰. 

#۴ وزمارة الراعی ۱۱۹-۱۱۲ ج ۳۰. 

# ما ینبغی أن يلهو به الرء ویتحدث به ۰۷۱ ۷۲ 
۹ 

50 «كل شی ۰ 
بقوسه. . .» 1۸ 
١:١‏ ج5”. 


يلهو به ابن آدم فباطل الا رميه 
byes ۱۹‏ 


حي 


# إن اشتملت المسابقة والمناضلة على ترك واجب 
أو فعل محرم: مثل أن تتضمن تأخير الصلاة 
عن وقتها أو ترك ما يجب فيها من أعمالها 
الظاهرة أو الباطنف أو تشغل عن واجب فى 
غير الصلاة من مصلحة النفس أو الأهل أو 
الأمر بالمعروف أو النهى عن المنكر أو صلة 
الرحم أو بر الوالدين أو ما يجب فعله من نظر 
فى ولاية أو إمامة أو غير ذلك» أو اشتملت 
على محرم أو استلزمت محرماً كالكذب 
واليمين الفاجرة والخيانة أو على الظلم والاعانة 
عليه حرمت. . . إلخ 178-115 ج ۳۲. 

+ اللعب بالشطرنج منه ما هو محرم بالإجماع وهو 
ما كان بعوض ۰۱۵۲ ۱۵۳ ۰۱۹ VV‏ 
o>‏ املس .TY > VON oY ATA‏ 


۳۷۱ 
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* وکذلك إذا اشتمل اللعب بها على ترك واجب 
أو فعل محرم مثل أن .يتضمن تأخير الصلاة 
عن وقتها أو ترك ما يجب فيها من أعمالها 
باطناً أو ظاهراً ۱۳۸-۱۳۲ ج-77. 

# وکذلك إذا شغل عن واجب فى غير الصلاة من 
مصلحة النفس أو الأهل أو الأمر بالعروف أو 
النهى عن المنكر أو صلة الرجم أو بر الوالدين 
أو ما يجب فعله من نظر فى ولاية أو إمامة أو 
غير ذلك ۰۱۳۷ ۱۳۸ ج77. 

# وكذلك إذا اشتملت على محرم أو استلزمت 
محرماً كالكذب واليمين الفاجرة والخيانة أو 
على الظلم والاعانة cade‏ أو استلزمت فساداً 
غير ذلك مثل اجتماع على مقدمات الفواحش 
أو التعاون على العدوان أو غير ذلك» ومثل أن 
يفضى اللعب بها إلى الكثرة والطهور الذى 
يشتمل معه على ترك واجب أو فعل محرم» 
علتا التحريم ۰۱۳۷ ۱۳۸ ج YY‏ 

# ومنه ما هو محرم عند الجمهور وهو ما إذا خلى 
عن ذلك كله ۱۳۹ - ۱8۱ ج ۳۲.. 

# من أذلة تحريم الشطرنج ونخوه وان لم يكن 
بعوض وجوه علة التحريم» ما فى ذلك من 
الفاسد. ليس فى ذلك مصلحة معتبرة أو 
اة غايته أنه یلهی النفس ویریحها VE‏ 
۳ ج ۳۲ ۱ 


SEU‏ ر (el‏ وبختی غ 
الالعاب الحرمة ١50 (VEE‏ ج TY‏ 

# تحريم اللعب بالثرد بعوض مجمع عليه ۰۱۵۲ 

۰۱۶۱-۱۳۷ co‘ ۲۷۷ ۰۱۹ > ۳ 

۲ ۶ ج ۳۲. 


# إذا اشتمل النرد على ترك واجب... أو فعل 


=( أو استلزم محرماً. , . جرم 
بالاجماع ١18-115‏ ج ۳۲. 


oe‏ «من لعب بالنردشير Liss‏ غمس يده فى لحم 
خنزیر ودمه» «فلیشقص النازیر» «فقد عصی 
الله ورسوله» ۰۱۶۱-۱۳۹ ۰۱۵۳ ۱۵۶ 
YY‏ 

# إن خلا الترد عن العوض فهو محرم عند 
الجمهور ۰۱۶۱-۱۳۸ ۱۵۳-۱۵۰ ج ۳۲. 

#۶ من أدلة تحريم النرد وان لم يكن بعوض وجوه. 
dle‏ التحریم -\é-‏ ۱۵۲ ج ۲ 

# إذا اشتمل الترد والشطرنج على عوض أو خلوا 
عن عوض فالشطرنج شر من oA‏ وان 
اشتمل النرد على عوض فالنرد شر ۰۱۳۹٩‏ 
۳2۰ ج ۳۲. 
الاأحادیت» الشطرنج أصله من الهند نم انتقل 
إلى الفرس» لم یعرف عند العرب الا بعد أن 

% تنازع العلمای هل یسلم على الللاعب 

ue‏ عذر من استحاز الشطرنج والنرد من السلف 
٩‏ > ۳۲. 

#8 ما روی عن سعيد بن جبير من اللعب بها: لا 
كانت بالجوز أو بالکعاب أو البیض ۱۳۸ 
دا ۲ 

۰۱۵۸ النقار بين الديوك والنطاح بين الکباش‎ a 
.۳۲ ج‎ ۹ 


ULL #‏ على هذه الأزجال کوصف الردان 
وعشقهم ومقدمات الفجور بهم وكل ما فيه 
إعانة على الفاحشة والترغيب فيها حرام» 
والراهنة فى ذلك وغير الراهنة ظلم وعدوان» 


۳۷۲ 
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تحریم ذلك أعظم من تحریم الندب والنياحة ولو 
كان الال من آحدهما أو من غیرهما ۰۱۵7 
عنه مثل أن ينبح نبیح الکلاب أو ینهق نهیق 
الحمير ونحو ذلك ۱۱۲-۱۷۰ ج ۳۲. 

٭ ما كان معیناً على ما أمر الله به REI yyy‏ فى 
«وأعدوا لهم. .4.۰ جاز بجعل وغير جعل 
MS‏ 

# إذا أخرج ولی الأمر من بيت الال للمتسابقین 
بالنشاب والخيل والابل ونحو ذلك جازء ولو 
تبرع مسلم بذلك كان مأجوراً؛ وان أخرجا 
جميعاً العوضص وکان معهما آخر Sun.‏ 
یکافیهما» أو لم يكن بينهم محلل فبذل 
آحدهما شيئاً طابت به نفسه آطعم به الجماعة 
أو أعطاه لعلمه أو لرفیقه جاز ۱ ج ۲۸. 

# لا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصل» ۰۱۱۸ 
۹ ج ۳۰ FV‏ ج ۰۳۱ ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ 
0 0۷ ج ۳۲ 

# الغالبات ثلاثة آنواع: أحدها: ما كان معيناً على 
أمر الله به ورسوله ae we‏ قوله : #وآعدوا 
ما كان مفضياً إلى ما نهى الله as‏ کالنرد 
والشطرنج فمنهى عنه بجعل وبغير جعل» 
الثالث: ما كان فيه منفعة بلا مضرة راجحة 
كالمسابقة. . . فيجوز بلا جعل ۳۱ ج ۰۳۱ 
(VON CNET ۳‏ > ۳۲. 


باب العارية 


۱۳۵ يجوز اعر اء الشجر كما يجوز افقار الظهر‎ ES 


ا 


# يجب الثل فى العارية بحسب الإمكان مع 

مراعاة القيمة» وهو أعدل من أوجب القيمة 

من غير المثل ۱۹۳ ج .7١‏ 

إذا طلب منه دابة فلما وصل إلى الفندق ماتت 

ففيها قولان: أحدهما لا ضمان عليه إذا تلفت 

بلا تفريط ولا عدوان» الآخر: عليه الضمان 
۰ ج Ys‏ 

# إذا استعارت زوجتی حلق» وفرطت فى حفظها 
لزمها غرامتها» وان لم تفرط ففيه نزاع ۰۱۹۹ 
۰ ج vs‏ 


3 


# |ذا قال الامیر لأحد رجلین عنده: اطلب سیف 
رفيقك على سبیل العارية» فأجاب وأخذه 
الأمير فعدم عنده» لم يكن على الرسول 
ضمان» الضمان على الأمير إن فرط أو تعدی» 
وان لم يفرط ففى ضمانه نزاع ۱۷۰ ج ۳۰. 

# إذا آعار نصیب الشريك بغیر إذنه فمات الفرس 
فله مطالبة pall‏ التعدی بقيمة نصیبه» ومطالبة 
الستعیر أيضاً 2١589‏ ۱۷۰ ج ۳۰. 

#ٍ إذا أذن الستعیر فى الاجارة جازت ۰۵۱ OY‏ 
YAS‏ 

# إذا ادعی الزدرع أنه زرعها بطریق العارية وقال 

الالك بطریق الاجارة فالقول قول رب الأرض»› 

أو تنازعا فى دابة فقال: آعرتنی وقال امالك : 

بل أكريتك ۱۳۱ ۱۳۷ Pee‏ 

هل یطالب بالاجرة التی ادعاها أو بأجرة الثل أو 

بالاقل منهما؟ ۱۳۷ ج ۳۰ . 


sk 
as 


# الظلم الذی يتعين فيه الظالم أعظم من ظلم لا 
يتعين فيه» ظلم الفقیر أعظم من ظلم الغنی 


YE ج‎ ۸ 


YY 
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وطائفة كانت ha‏ على آبي بكر وعمرء قال : لا يبلغني عن آحد منکم أنه فضلني 
على آبی بكر وعمر الا جلدته حد الفتری. وقد روی عن على من نحو ثمانین وجها 
كد به قال فى E TO‏ لد ریا ها ee gh‏ رم کت 
صحیح البخاري وغیره من رواية رجال همدان خاصة ‏ التي يقول فیها علي : ۱ 

ولو كنت Uy‏ على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام 

من رواية سفيان الثوري عن منذر الثوري وکلاهما من همدان.رواه البخاري عن 
محمد بن كثير . قال : حدثنا سفيان الثوري حدثنا جامع بن ahd‏ حدثنا أبو يعلى منذر 
الثوريءعن محمد ابن الحنفية قال:قلت لأبي :يا أبت» من خير الناس بعد رسول الله 
وی ؟ فقال :یا بنی » آو ما تعرف ؟! فقلت:لا. فقال : آبو بكر . قلت : ثم من ؟ 
قال :ثم OY) ae‏ 

/ وهذا يقوله لابنه» الذي لا یتقیه» وخاصته » ویتقدم بعقوبة من یفضله علیهما. 1/۰۸ 
والمتواضع لا يجوز له أن يتقدم بعقوبة كل من قال الحق» ولا يجوز أن یسمیه مفترياً. 
ورأس الفضائل العلم» وكل من كان أفضل من غيره من الأنبياء والصحابة وغیرهم. فإنه 
امیش فان لكان : هل يستوي الُذين یعلمون والّذين لا يعلمون» [الزمر: 9]» والدلائل 
على ذلك كثيرة» وکلام العلماء في ذلك كثير. 

وأما قوله: «أقضاكم علی»(۲) »لم يروه أحد من أهل الكتب الستة» ولا أهل المسانيد 
للشهورة لا أحمدء ولا غيره پاسناد صحيح ولا ضعيف» وإغا يروى من طريق من هو 
معروف بالکذب ولكن قال عمر د بن الخطاب : آبي أقرؤناء وعلي أقضاناء وهذا قاله بعد 
موت أبي بكر . 

والذي في الترمذي وغیره أن النبي se‏ قال: «أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن 
جبل. وآعلمها بالفرائض زید بن ابت»(۳) ولیس فيه ذکر علی» والحديث الذي فيه ذکر 
على - مع ضعفه - فيه أن معاذ بن جبل جبل آعلم باحلال cel Als‏ وزيد بن ثابت أعلم 
بالفرائض . فلو قدر صحة هذا الحديث» لكان الأعلم بالحلال والحرام أوسع علماً من 
الأعلم بالقضاء؛ oY‏ الذي يختص بالقضاء إنما هو فصل الخصومات في الظاهر مع جواز 
(۱) البخاري في فضائل الصحابة (۰)۳7۷۱ وأبو داود في السنة CEAYA)‏ 
)1( المقاصد الحسنة ص ۰۷۲ وكشف الخفاء /١‏ 21357 والأسرار المرفوعة في الأخبار الوضوعة ص AYE‏ 


() الترمذي في المناقب (۲۷۹۱ وقال: « حديث حسن صحيح» والنسائي في الكبرى في الناقب W/o‏ 
/AY EY)‏ 0(« وابن ماجه فى المقدمة .)١85(‏ 


۳:۹ 
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Ye ج‎ ۱ 


اخر السلم قد یستولی عليه الکفار» By‏ یستولی 


عليه الفجار باستعماله بغیر اختیاره ولا إذن 
الشارع کمن pre‏ الصناع كالخياطين والفلاحین 
بغیر حق» الاستیلاء على النفوس بغیر حق 
١٠١١ gal‏ ج0". 

إذا غصب من يطبخ له أو ينسج له فينظر النفع 
الحاصل فى تلك العين بعمل المظلوم فيعطى 
SOG. tat‏ معزي MN‏ ی ب 
۳ ۶ ج ۲۹. 

1 اشتری بهيمة بشمن بعضه له ویعضه مخصوب 
فالتصف الآخر یدفع إلى صاحبه إن آمکن والا 
تصدق به ۱۲۹ ج ۰۳۰ ۰۱۸۵ 0۱۸۹ ۱۹۰ 


ب 


# نتاج الدابة لمالكها ولا يحل للغاصب ¥۲ 


۳ ج ۳۰ . 

المال المغصوب إذا عمل فيه الغاصب حتى 
يحصل منه نماء فيه أربعة أقوال: الأول: أنه 
للمالك وحده الثانى: يتصدق به. الثالث: 
يكون للعامل أجرة عمله إن كانت العادة جارية 
بمثل ذلك بينهماء الرابع: كما يكون بينهما إذا 
عمل بطريق المضاربة والمساقاة والمزارعة». هذا 
أعدل الأقوال ۱۷۱ ۰۱۷۷ ۰۲۰6 
۵ > ۳۰. 

إذا غرس نخلة فى أرض الغیر فالتخلة له وعلیه 


آجرة الارض لاهلها إذا آبقوها ۱۷۲ ج ۳۰. 


# لیس لاحد أن يستولى على أرضه بغیر حق» له 


أن يطالب من زرع فى ملكه بأجرة المثل وله أن 
يأخذ الزرع إن كان قائماً ويعطيه نفقته ۰۱۷۱ 


.۳۰ > ۲ 


# إذا انتفع الورثة بالعین الوقوفة على وجوه البر أو 
وضعوا أيديهم علیها فعلیهم أجرة النفعة 2۷ 
۸ 1۱۳۵ 

+ من غير مال غيره بحيث يفوت مقصوده عليه 
فله أن یضمنه ob]‏ ۰۳۰۵ ۳۰۲ ج ۲۰. 

# إذا تصرف فى الخصوب با آزال اسمه ففیه 
ثلائة أقوال: الأول: أنه باق على ملك صاحبه 
وعلى الغاصب ضمان النقص ولا شیء له فى 
الزيادة» الثانى: Sle‏ الغاصب بذلك ويضمنه 
لصاحبهء الثالث: يخير المالك بين أخذه 
وتضمين النقص وبين المطالبة بالبدل» وهو 
أعدل الاقوال ۳۰۵ ۳۰۶ ج ۰۲۰ ۱۳ 
ج۲۹. 


| * إذا آنزی على بهائمه فحل ope‏ فالنتاج له إن 


كان WS‏ فى الإنزاء بحيث يضر بالفحل فعليه 
ضمان نقصه ۰۱۷۲ ۱۷۳ ج ۳۰. 

# إذا سرق البذر وبذره ولم یعرف مالکه تصدق 
بمقدار البذر» والزيادة مزارعة .۰۰ لخ ۰۱۷۱ 
۲ > ۳۰. 

فصل 

# إذا أخذت لهم غنم أو غيرها من المال ثم ردت 
إليهم أو بعضها وقد اشتبه ملك بعضهم ببعض 
فإن عرف قدر SU‏ تحقيقاً قسم الوجود بينهم 
على قدره» وان لم يعرف إلا عدده قسم على 
العدد إن لم يعرف الرجحان» وان عرف 
وجهل قدره أثبت منه القدر المتيقن وأسقط 
الزائد المشكوك فيه ۰۱۷۷ WA‏ ج ۳۰. 

# إذا خلط الخصوب alte‏ على وجه لا يتميز فهل 
يكون كالإتلاف-فيبقى حق الظلوم فى 


۳۷ 
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الذمة-أو حقه باق فى العین-فله أن يأخذ من 
غين الخلطة بالقسمة» فيه وجهان ۲۱۳۵ ۱۳۵۰ 
ج ۲٩‏ . 

#۶ الأموال التی بأیدی هؤلاء الأعراب التناهبین: 
إذا كان النهب بين طائفتين معروفتین نظر قدر 
ما أخذته کل طائفة من cs PY‏ إن کانا سواء 
Lele‏ وأقر كل قوم على ما بأيديهم وإن لم 
يعرف عين المنهوب منه ۰۱۷۵ 5/ا١‏ ج ۳۰. 

# وان كان قدر المنهوب مجهولا حمل على 
التساوی» ويقر كل واحد على ما فى يده إذا 


# وإذا عرف أن فى ماله You‏ مملوكاً وحراماً لا 
يعرف مالكه وعرف قدره قسم المال على قدر 
ااال والخرام» ويتصدق بالحرام عن أصحابه 
ا ها 

ak‏ وإن لم يعرف مقدار الحلال وارام جعل 
نصفين » وأوصل النصف الثانى إل أصحابه إن 
عرفهم و الا تصدق به VY «AVA‏ > ۳ 


+ عمر شاطر عماله على الشام ومصر والعراق لما 
المسلمين ولم يعرف لا أعيان المملوك ولا مقدار 
ما أخذه هؤلاء من هؤلاء ۱۷١‏ ج Ye‏ 


# إذا كان جميع ما بيده أخذ من الناس بغير 
حق... فهذه الأموال مستحقة لأصحابهاء 
پقتسه‌ون ما وجدوه على قدر حقوفهم. فإذا 
لم يعرف مقدار ما غصبه ولا أعيان الغرماء 
كلهم فمن آخذ منهم من هذه الأموال قدر حقه 
لم يحكم بأنه حرامء ول ظهر فيما بعد غرماء 
ولهم قسط من ماله كان لهم المطالبة بقدر 

حقوقهم ۰۱۷۲ ۱۷۸ ج ۳۰. 


3 اللص الذي يسرق أموالاً ويخلطها لد يحرمها 


۳۷۵ 


# إذا لم یعرف 


على أصحابهاء یفتسمونها بینهم على قدر 
E‏ یل فان ترس تعره زاف 
فعوضه یقوم مقامه ۰۱۷۷ ۰۱۷۹ ۱۸۰ 
چ 

لو اا اھ را ا ف ن 
الدراهم والدنائير لم يوجب تحريم ماله عليه 
الواجب أن يخرج من ذلك القدر الحرم؛ لو 
أخرج مثله من غيره ففيه وجهان ١40-١57‏ 
ج ۲۹ Vea ۱۷۷ ۱۷٦‏ 


۶ إذا أطعم الال لضيف لم يعلم بالغصب فلا ثم 


ولو کان بفعل غير الغاصب ولا تعد ۱۸۹ 
۲ 


# إذا انتزع البیع من ید الشتری فله أن یطالب 


بالثمن الذى قبضه» وإن أخذت مله الأجرة 
وهو مغرور رجع بها على البائع الغار ۰۲۱۳ 
۶ ج ۲۹ . 


ae.‏ وللمشترى أن يرجع على الغاصب بالئمن الذی 


قبضه منه سواء كان Ue‏ بالغخصب أو لا ۱۷۲ 
ج ۳۰. 

شتری بالغصب فليس عليه الا 
العم ice‏ عدا ج 


sit‏ إذا عرف أن للأرض مالک غیج وقد wisi‏ منه 


بغیر عوض فلا يعمل فیها بغیر اذنه أو إذن 
وليه أو وکیله ۰۱۸۰ ۱۸۱ ج ۳۰. 


# إذا كان الشتری عالاً بالغصب فهو ظالم ضامن 


للمنفعة ۰۲۱۳ ۲۱۶ ج ۲۹. 


#۶ إذا غصب رجل جارية فاشتراها منه إنسان 


واستولدها أو وهه إياها فأولادها من الغرور 
أحرارء هل للمالك تضمین هذا الغرور ثم 
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برجم على الغار؟ ۱۷۹ ج ۲۹. 

# إذا lad ple‏ بعد أنه مسروق لم يستقر عليه 
ضمان ۱۷۹ ج 59 ' 

# يجب العدل فى «الظالم» التى تطلب من 
الشركاء: مثل المشتركين فى قرية أو مدينة إذا 
. طلب عليهم شىء يؤخذ من أموالهم أو 
رؤوسهم. : . أمثلة ۰۱۱۱۰۰۱۱۰ 2144-1847 
۳۲ ۱ 

# لیس لبعض الشرکاء أن یظلم بعضاً فیما يطلب 
'منه ob‏ يحتال: على ألا يؤخذ منه شىء ویقول 
إنى لم أظلمء لوجوه ۱۸۵-۱۸۳ ج ۳۰. 

# إذا تغیب بعض الشرکاء أو افتنع من الاداء 
فأخذت حضته من شریکه كان عليه آداژها إلى 
من أدى عنه فى أظهر قولى العلماء ١١١‏ 
١95 ۰۱۹۳ ۰۱٩۹۱ -184 ۰۲۹‏ ج ۳۰. 


# ویعاقب إن امتنع عن آدائه : ویطیب لمن آدی as‏ 
أن يأخذ نظیر ذلك من ماله ۰۱۸۸ VAG‏ 
۳۰. 

# وله أن پذعی با آداه we‏ عند حکام العدل VAG‏ 

ی ۳۰ ۰ 


يلوب الال من الكلف أدوا ذلك ورجعوا به 


وكذلك إذا قدر أن المال غائب فاقترضوا عليه 
وأدوا عنة أو أدوا فن مال لهم عن مال الموكل 
والولی. عليه ۱۱۱ ج ۰۲۹ ۰۱۸۹-۱۸4 
١95 ۳‏ ج ۳۰. 

#۴ إذا قبض الغاصب من العين المشتركة نصیب أحد 
الشريكين كان من مال ذلك الشريك ۰۱۸۲۰ 
| ۷ ج ۳۰ .. ۱ 

# لو غلط الظالم fro‏ أن یقصد القطاع آخذ مال 
شخص فيأخذون Lb ope‏ أنه الأول فهل 


يضمن الأول ۱۸۲ ۱۸۷ ج ۳۰. 


# إذا احتاج ولی بيت الال إلى اعطاء ظالم أو 


کفار لدفع شرهم ولم يكن فى بيت الال شىء 
واستسلف من الناس آموالا" رجعوا بها على 
بيك اال ۷ \AA‏ ج ° 


# كل من أدى عن غيرة حقاً واجباً فله أن یرجم به 


ادن 


عليه إذا لم يكن متبرعاً وان آداه بغیر إذنه 
۱۸۹-۷ ج ۳۰. 


آدی عن غيره نفقة واجبة علیی وإذا كان له 
حق فى بهائم الغیر ۱۸۸ ج ۳۰. 


'وكذلك من خلص مال غیره من التلف Le‏ آداه 


عنه يرجع به عليه. . . ولو لم يكن Liye‏ على 
ذلك المال ولا مکرهاً على الاداء ۱۹۰ ج.:۳. 


4 الظالم إذا وضعت على الزرع أخذت من رب 


العقار إذا لم یشترط على المستأجر» وان وضع 
مطلقاً رجع إلى العادة 2946 ٩۱‏ ج ۳۰. 


الکلف السلطانية عن الاقطاعات وقد اجتهد 
فى العدل ودفع الظلم بحسب [مکانه» وولایته 
أصلح للمسلمین من غيره جاز له البقاء على 
الولاية والاقطاع ولا إثم cate‏ بقاژه أفضل من. 
ترکه» وقد یکون ذلك واجباً علیه۱۹4-۱۹۲ 


oe 
sie 


۳۷۹ 


بغير حق إذا قام فیها بنية العدل. . . وتخفیف 
الظلم مهما أمكن وإعانة الضعیف WS‏ پتکرر 
الظلم عليه بلا نية: إعانة الظالم كان کالجاهد 
فى سبيل الله ۰۱۸۰ ۱۸۱ چد"۳۰. 


وإذا كان لرجل عند غيره خق من عين .أو دين . 
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فهل یأخذه أو نظیره بغیر إذنه؟ هذا نوعان: 
أحدهما أن يكون سيب الاستحقاق ظاهراً لا 
يحتاج إلى إثبات. ab‏ أن يأخذه ۰۲۰۰ ۲۰۱ 
ی ۳۰. 

# الثانی: إذا لم يكن سبب الاستحقاق ظاهراً ففیه 
قولان : آحدهما: ليس له أن يأخذء الثانی: له 
أن يأخحذ» حجج المانعين «أد الامانة إلى من 
ائتمنك ولا تخن من خانك» ۲۰۳-۲۰۱ 
تح ۲. 

# رجل مدیون وله عند صاحب الدین بضاعة 
وخاف إن أطلع عليها الورثة أن يأخذوها ولا 
يعطوه حقه» يبيعها ويستوفى من الثمن ما له 
فى ذمة الميت وما بقى يوصله إلى مستحقى 
ترکته» وإذا حلفوه. . . إلخ ۲۰۳ ج ۳۰. 

#۶ إذا تلفت العين عند الغاصب إلى بدل كان 
للمالك الخيرة بين المطالبة وبين البدل 
المطلق-وهو المثل أو القيمة-وبين البدل المعين 
a EN gE‏ ا 

# التلفات تضمن باخنس بحسب الامکان مع 
مراعاة القيمة» حکومة داود وسلیمان من هذا 
۰۱٩ OUI‏ ۰۳۰۱ ۳۰۸ ج ۰۲۰ ۰۱۷۸ 
۰,۹ ۷ 

# القصاص فى الاتلاف فى الأموال مثل أن بخرق 
ثوبه فیخرق ad‏ الماثل له. .. فيه قولان: 
الاول: إن ذلك غير مشروع... الثانی : 
مشروع . إن قیل بالنع من ذلك لغير حاجة فاذا 
آتلف ذلك فهل یضمنه بغیر جنسه بالقیمة؟ أو 
بجنسه مع القیمة؟الاخیر آقرب إلى العدل 
۸ ج ۳۰. 

+ «عوض الثل» هو السعر والعادة» یعتبر بالسمی 
الشرعی ۲۹۰-۲۸۷ ج ۲۹. 


#۶ إذا طلبت الجارية لنفسها خاتماً على OLS‏ سیدتها 

ولم تكن أذنت لها كانت عاصبة» إذا تلفت 

فى يدها فضمانه من قیمتها 

بالخيار. . . إلخ ۱۷۳ ج ۳۰. 

العين القر بها إذا انتفع بها الورثة أو وضعوا 

أيديهم عليها فعليهم أجرة المنفعة... إلخ ٤۷‏ 

aS 

# وإن اتجر بالغصوب فقيل : الربح لالكه» وقيل 
له: إذا اشتری فى cared‏ وفیل: یتصدق به› 
وقیل يقسم بینه وبين صاحب الالء وهو أعدل 
الأقوال ۱۷۷ ج ۳۰. 

# ٍذا كان له على رجل دين لم يبق منه إلا مائة 
فأخذ رآسی خیل قیمتهما AST‏ منها كان ضامناً 
U‏ زاد على قدر ates cate‏ آجرة AS‏ 
والقول فى قیمتها قول الغاصب الا أن یعلم أن 
قيمتها AST‏ أو تقوم بيئة بالقيمة ۲۱ ج ۳۰. 

# الاراضی السلطانية والطواحین السلطانية التی 
یعلم آنها مخصوبة يجوز للانسان أن يعمل فیها 
مزارعة بنصیب من الزرع» ویجوز أن 
يستأجرهاء ویجوز أن يعمل فيها بأجرته سع 
الضمان ۱۸۰ ج Ye‏ 

# إذا علم آنها مخصوبة ولم یعرف لها مالك معين 
فالأظهر جواز العمل فیها إذا كان العامل لا 
یأخذ إلا أجرة عمله ۰۱۸۰ ۱۸۱ ج ۳۰. 


و سیدنه 


sig 


se 


0 
2 


# من بيده مال غصب أو وديعة أو عارية أو رهون 
أو مال جهل SIL‏ وهو لا یعلم عين مالکه 
تصدق به عنه» أو صرف فى مصالح السلمین؛ 
أو سلم إلى قاسم عادل يصرفها فى مصالح 
المسلمين الشرعية» ولصاحبه إذا ظهر ألا ينفذ 
ذلك Ba‏ الصالح الشرعية ۰۱۳۵ ۰۱۳۲۰ 
۵ ۰۱۷۷ ۱۷۸ ج ¥۹4« ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 


۳۷۷ 
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۲۰ ۲۰۵ ۱۸۰ ۱۸۱ ۰۱۷۱ ۱۷۷ 
لكا 
SUAS 5 +‏ يفعل من بيده مال حرام له يعرف مالکه 


۷۹ ۱۷۷ ج Ys‏ 
# |ذا قدم للسلطان من الغصوب وأعطاه ما آعطاء 
فلیتصدق بقدر ذلك الخصوب عن صاحبه إن 
لم یعرف» وکذلك ما آهداه للامیر 

عنه ۱۸۰ ج ۳۰. 


وعوضه 


4 إذا اشتری شيئاً وظهر أنه pare‏ ولم يعرف 


مالکه: ۳ aa‏ ويأخذ ثمنه ویتصدی بالربح 


.۲۹ > 48 

at‏ واذا صرفت على هذا الوجه جار للفقیر أخحذها 
٤‏ ج V4‏ 
وكذلك esl‏ ی والخمار ۰ ج .۲٩‏ 

# إذا غصب شاه م تراضى م هر ا جاز 


أكلها O ٤‏ ی ۳۰ 
ik‏ إذا توسط دارا مخصو بة فخروجه بنية تخلية 
E E‏ ی ی YEE‏ 

ا 

tH‏ من غصب له مال أو 
Bh See Gl‏ ل ا 

عند الله ولا Late‏ له. بالعفو یکون آجره 
أعظم إذا لم يعف كان حقه على الظالم: فله 
أن یقتص منه بقدر 
ج ۰ ۳ . 

2 من توهم ail‏ بالعفو يحصا له ذل ویحصا 
للظالم عز واستطالة عليه فهو غالط ۰۱۹۸ 
Aaa‏ 0 

#۶ من خلق الرسول BE‏ عدم الانتقام لنفسه 
وانتقامه لربه» أقسام الناس فى الانتقام للنفس 


مطل به فالطالبة فى الآخرة. 


| ۱۹4-1٩0 ۰ walks 


at 


zs 


RE af 


ie tan 


إذا كان له ملك وهو واقع فاعلموه بوقوعه فأبى 


أن ینقضه نم وقع على صغير وجب عليه 
الضمان» من يلزم الضمان» الواجب نصف 
الدية أو الارش فيما لا تقدير فیه. ويجب على 


عائلة هؤلاء إن آمکن Vis‏ فعليهم ۱۲ Yo‏ 


# إذا خر الاکن از غيرة بان المسكن يكف 


سقوطه فرآه وقال: إن شئت فاسكن Oly‏ شئت 
فلا تسكن ثم سقط على زوجة الساکن وأولاده 
فعليه الضمان ۱۰۹» ١١١‏ ج ."١‏ 


# نفش الدواب فى الحرث بالليل مضمون عند 


حكومة داود 


اطمهور ضمانه fae‏ اک 


# على أهل الزرع حفظ زرعهم بالتهار وعلی أهل 


الواشی حفظ مواشیهم باللیل ۲۰۶ ج ۳۰. 


# لیس لهم دفع البهائم الداخلة إلى زرعهم إلا 


!د 


wis 


۳۷۸ 


#۶ إذا رفسته الفرس 


بالأسهل فالاسهل» إن آمکن اخراجها بدون 
العرقبة فعرقبوهما عزروا. 
بدلهما ۲۰۶ ج ۳۰. 

پرجلها فمات فلا ضمان على 
الغلام المسك لها فرط أو لم یفرط ولا على 
صاحب الفرس» |ذا كان على الفرس راکب أو 
قائد أو سائق فضربته برجلها أو بیدها عند 
الشافعی أو بیدها عند أحمد ۲۰۵ ج ۳۰. 


# إذا انقلب الجمل الکبیر على الصغیر فقتله فلا 


ضمان على صاحب الجحمل الكبير. إذا قيده القید 
الذى عنعه ۲۰۵ ج ۳۰. 

افتكاك القصوبات والستولی عليه من حر أو 
زوجة عند ظالم ولو برشوة 8۹۹ Ver‏ 
ج۲۹ . 
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:* إذا كان ضرب السارق بالسیف حتی مات هو 
الطريق فى استرجاغ ما cane‏ لم یلزم الضارب 
شىء «من قتل دون ماله فهو شهید» ۰۱۸۹ 
Ye ۰‏ 

#۶ اذا صال عليه القط فله دفعه ولو بالفتل» والدمل 
بغير التحریق ۰۱۷۹ ۱۸۰ ج ۳۲. 


ادا تال : الق hele‏ فی البحر وعلی gle ayy‏ 


& من Gabi‏ العازف-وهی آلات اللهو کلها- فلا 
ضمان عليه إذا آزال التأليف op pall‏ وان أتلف 
المالية فقيه نزاع» وكذلك إذا أتلف obs‏ الخمر 
وشق ظروفه وأتلف الأصنام المتخذة من الذهب 
وأمغال ذلك ۲۹۱ ۳۱۳ ۳۱٤‏ ج .۱١‏ 

#۶ حکم صناعة آلات اللاهی وأمكنة العاصی 
والکفر ۸۸ ج ۲۲ . 


ب الحكمة ذ 


فى 

# إذا ack‏ بثمن معلوم كان على الشريك أداء ذلك 
الثمن» وان كان البيع فاسداً وقد فات كان 
عليه قيمة مثله ۲۰۹ occa‏ 

* يجب على المشترى أن يسام الشقص المشفوع 
بالثمن الذى تراضها عليه فى الباطن إذا طلب 
الشريك ذلك. إن منعه ذلك قدح ف 


ثبوتها 245 ٩۷‏ ج ۱۲۹ 


فى دینه 
ee‏ ا 

# الاحتيال على إسقاط الشفعة بعد وجوبها لا 
Vie Vie ghar ae‏ 


#۶ الخلاف فى الاحتیال علیها قبل وجوبها وبعد 


TY = Yay uw : انظر‎ (\) 


انعتاد السب الصواب أنه لا يجوز › ما وحد 
كما إذا آظهر صورة انفساخ البیع وعود 
الشقص إلى البائع ثم أظهر براءة aul‏ من 
eo)‏ الثمن ووففه على امرف ۹ .1 
تج اذى 

a‏ اتفاق العلماء على ثبوت الشفعة في العقار الذى 
WE Vig ies cia‏ 
على قولین : ثبوتها فيه» وهو الصواب حجج 
القولین ۰۲۰۷ ۹ > Ye‏ 

# نزاع العلماء فى شفعة الجار على BOG‏ آقوال» 
آعدلها أنه إذا كان شريكاً فى حقوق SU‏ 


#۴ ذا خر الطلب بعد علمه حتى خرجت عن ملك 


المشترى بعوض أو غيره فلا شفعة مثال ۲۱۰ 
a he‏ 

+ وان كان قد آخرجه من ملکه بالبيع قبل علمه 
بالبيع فله الشفعة ۲۱۰ ج ۳۰. 

# وقف الشاع فيه شفعة ۱۲۰ ج ۲۹. 

# لا يبطل الوقف بمجرد حکم احاکم باستحقاق 
الشفعة» إن أخذ الشريك الشقص بالشفعة بطل 
التصرف الوجود قبل 


۳ ae 


ذلك عند من یقول به 


بات الوديعة 


# جواز الاقتراض من الوديعة بلا إذن المودع إذا 
علم أن صاحب المال راض» متى وقع شك فى 
ذلك لم يجز ۰۲۱۳ 5١4‏ ج ۳۰. 

# إذا أتلفت بغير تفريط منه ولا عدوان لم يلزمه 
ضمان. وإذا ذهبت مع ماله كان أبلغ 1۱ 


۳۷۹ 
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LY. > 5١١ ٥ 
إذا أودع الظالم المال عند من لم يعلم آنه غاصب‎ # 
فتلفت الوديعة فليس للمالك أن يطالب المودع‎ 

. ۲۹ جر‎ WI 
إذا اشتری سلعة مودعة فأودعها الشتری عند‎ 
الودع ثم باعها الآخر كان البيع الثانی باطلاً»‎ 
وإذا سلمها المودع إلى الشتری الثانى كان‎ 
لمالكها-وهو المشترى الأول-أن يطالب بها‎ 
الودع الذی سلمها ویطالب بها الشتری الذی‎ 

تسلمها ۳۱۸ ج o's‏ 
#۶ وإذا تلفت بتفريط صاحبها لم يضمن الودع مثال 

۵ ۲۷ ج ۳۰. 


se 


2 


oe 
3s 


إذا كان عادتهم الایداع عند هذا الأمين 
وأضحاب القماش یعلمون ذلك فلا. ضمان 
على الدلالين ١١؟‏ ج ۰ ۲ 

& إذا مات وترك بنتین. . . وإحدى البنتین غائبة 
فعلی الناظر على التركة حفظ مال الغائبة» ولا 
یودعه إلا لحاجة ۰۲۱۱ ۲۱۲ ج ۳۰. 


۳۳ 
aS 


إن آودعه عند من یغلب على الظن حفظه- 
كالحاكم العادل إن وجد أو غیره-فلا ضمان 
عليه ۲۱۳-۲۱۱ ج ۳۰. 


ois 
is 


# إذا آوصی of‏ يوصل الال لاولاده وجب أن 
یوصل إلى کل وارث حقه منه» ویحفظ الودع 
نصیب آولاد الامة الصغار ۰۲۱۲ ۲۱۳+-۳۰. 
الودع إن لم يعلم أنه وديعة عنده فالاظهر عدم 
ښمانه ۱۱۷ ج ۳۰. ۱ 


ste 
ts 


#۴ نفقة الحيوان واجبة على ربهء إذا آنفق الودع من 
مال نفسه واعتاض فمنفعة SU!‏ كان محسناً إذا 


# إذا مات هذا الودع ولم يعلم حال الوديعة هل 
آخذت منه أو آغذها أو تلفت كانت be‏ على 
تركته ووجب وفاژها من ماله وإن لم يكن له 
مال غير الوقف الذى لم يخرج عن يده حتى 
مات بطل فى أحد قولى العلماء» وان كان قد 
صح ولزم وله مستحقون ولم يكن صاحب 
الذين ge‏ تناوله الوقف لم يرف من AUS‏ 
۲ - ج Ps‏ 

فصل 

# إذا ادعوا عدم قبض و وأنكر ذلك الدلال 

Pity ee SA all 
چ۳۰.‎ 

#۴ |ذا ادعی أن الوديعة ذهبت دون ماله كان ضامناً 
لها فى آحد قولی العلمای وان ادعی أنه ذهب 
حي ان تم فهر BOS‏ ترسوك العسان علج 
أوكد» فاذا ادعى صاحب الوديعة أنه طلب 
الوديعة منه فلم يسلمها إليه أو أنه خان فى 
الوديعة ولم تتلف كان قبول قوله مع عینه آقوی 
وأوکد» ويستحق التعزير» وإذا شهد عليه من 
أهل دينه القبولین عندهم قبلت شهادتهم 
۶ ۲۱۵ ج ۳۰. 

# إذا حلف الودع آنه ملکه لدفع الظلم وآراد ملك 
القبض والاستیلاء عليه لم بحنث ولم یأئم 
وان اعتقد أنه ملکه العروف واعتقد جواز هذا 
لدفع الظلم فلیستخفر ولا کفارة ۲۱۳ ۲۱6 
Ves‏ 

# إذا غصب الوديعة غاصب فلناظر الودع أن 
یطالبه» وللمودع Lal‏ أن یطالبه فى غيبة 
الودع» وللمالك أن یطالب الغاصب. وله أن 





(۱) انظر: ص ۳۵۱ ج ۳۷. 


YA; 
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یطالب الناظر أو الودع إن حصل منه تفريط 
YY > ۶‏ 


باب إحياء الوات 


4 هل إحياء الوات جائز بدون إذن الامام مطلقاًء 
أو لابد من إذنه» وان كان بعيداً من العمران؟ 
2۳۹ 


# إن كان الاحیاء فى أرض الخراج فهل يلك 


۱ ere ۰ 


a‏ الاقطاع نوعان: الاول: اقطاع تمليك كما یقطع 
الوات لمن يحييه بتملکه. الثانی : استغلال 
وهو : إقطاع منفعة الأرض لمن یستغلها بزرع أو 
ایجار أو مزارعة ۰۷۲ ۷۳ ج ۳۰. 

#۶ الناس یشترکون فى كل ما ينبت فى الارض 
الباحة من العادن الحارية کالقیر chatty‏ 
والجامدة کالذهب والفضة واللح ۰۱۲۰ ۱۲۱ 
ج ۲۹. 

# حكم البناء فى طریق المسلمين الواسع والشوارع 
والرحبات بين العمران» إذا كان البناء لا يضر 
بالارة فهذا نوعان: الاول: أن یبنی لنفسه هذا 
لا يجوز من الشهور من مذهب أحمد» وبإذن 
الامام فيه قولان ۲۱۹-۲۱۷ ج ۳۰. 

#۶ إذا بنی فى أرض مشتركة النفعة کالشاعر 
وجتبات الطرق. .۰.۰ فهو أحق بها ولیس له 
العاوضة على الارض ۰۱۱۷ ۱۱۸ ج ۲۹. 


ais 
0 


# الثانى: أن يبنى فى الطريق الواسع ما لا يضر 
المارة لمصلحة المسلمين: كمسجد أو توسيعه أو 
لصلحته » جواز هذا النوع في مذهب أحمد 
وترجیحه واشترط إذن الامام فى Clg)‏ 
والمنع مطلقاً فى رواية ۲۲۱-۲۱۸ ج ۳۰. 


وان كان متصلاً بالطريق فكذلك ۲۲۱ ج ۳۰. 


#۴ إذا كان البناء فى فناء المسجد والدار فهو أحق 


a 


منه فى جادة الطریق ۲۲۱ ج ۳۰. 

#۶ إذا قدر رحبة خارجة عن العادة وهی تشبه 
الطریق الذی لا ينفذ التصل بالطریق النافذ فهو 
أحق من غيره ۲۲۲ ج ۳۰ . 

# إذا أقطع أحد أكثر ما یستحق فأمر السلطان أن 
يؤخذ منه بعض الزيادة لم يكن ظلما ۳۲۳ 
E‏ 


والحسد ۸٤-۸۲‏ ج ۲۸. 


9 
0 


۲۲۱ الأمور المتعلقة بالإمام متعلقة بنوابه‎ E 
. ۲۰ 

#۶ إذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد التی شاع 
فيها النزاع لم يكن لأحد أن Sy‏ على الإمام 
ولا على نائبه من حاكم وغيره ما فعله من 
ذلك ۲۲۱ ج ۳۰. 

ae‏ منافع الاسواق والساجد والطرقات التی يحتاج 

إليها السلمون من سبق إلى شیء متها فهر 

ca Gel‏ وما استغنی عنه أخذ pe‏ عوض» 

وكذلك الباحات التى يشترك فيها الناس YUE‏ 

. ۱۷ > 

وجه لا یضیق على أحد ولا يضر بالارة ۰۲۱۷ 

.۳۰ > ۸ 

#۴ وله أن يظل على نفسه با لا ضرر فيه من... 
إلخ ۰۲۱۷ ۸ > ۳۰. 


#۶ هل له ely‏ دكة إذا كان یحاذی ما على عینه 
وشماله ولا يضر بالارة أصلاً ۰۲۱۷ ۲۱۸ 


YA) 
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Vole 


۶ الانتفاع بأفنية. الدور بدون إذن الالك إذا poem‏ 


عليها صاحبها صارت منوعة ۲۲۲ ese‏ 

© فناء الدار والمسجد لا يختص بتاحية CUI‏ ۲۲۲ 
E‏ ۱ 

# الانتفاع بالصحراء المملوكة على وجه لا يضر 
بأصحابها كالصلاة والمقيل نزول السافر فیها 


YT 
باب الجعالة‎ 


ULL +‏ فى معنى الإجارة ۲۷۵ ج 07 11 
۷ ج Ay‏ 1 

# يجوز أن يكون الجعل جزءاً مشاعاً مجهولاً 
جهالة لا تمنع التسليم ۰۲۷۵ ۲۷۲ ج ۲۰. 

E‏ یات نت ها موی لک مور 
أو غرر ۲۷۵ ج ۰۲۰ ۱۲6 Vue‏ 

+ إن عمل هذا العمل استحق الجعل والا فلا 
۵ ج ۲۰. 

۲۷۵ على الشفاء دون الاجارة‎ ULL ne: E 
Wie 

VY A1 «f. ج‎ Vo ple الجعالة عقد‎ + 
ee 

# )13 أخذ العلم الجعل علي صناعة الفتال جاز ١1‏ 
ج ۲۸. 

# إذا لم يقدر احعل وقد عام آنهم يعملون باعل 
استحقوا جعل مثلهم ٤٦‏ ج ۳۰. 

.۳۰ وفى الحعالة الفاسدة جعل المثل ۵۱ ج‎ a 


oe‏ إذا وجد ثر 


سا لرجل bbl‏ منهم ثم مرض 
جاز له بیعه ویحفظ الثمن ۲۲۳ ج ۳۰ 


باب اللقطة 


# إذا غرق المركب وفيه رمان ولم يعرف له صاحب 
كاللقطة» إن كانوا لا يرجون وجود صاحبه 
ففى تعريفه قولان» على القولين لهم أن يأكلوا 
الرمان أو يبيعوه ويحفظوا ثمنه ثم يعرفوه بعد 
ذلك ۲۲۵ ۲۲۲ ج ۳۰. 

& اللقطة إن رجی وجود صاحبها عرفت حولا 
الا nee‏ ۱ ۱ 

# یعرفها تعریفاً ظاهراً على وجه مجمل Ob‏ یقول 
اا ااا PP‏ 

# يعرف اللقطة سنة Lg‏ من المكان الذى وجدها 
فيه › ob‏ لم يجد صاحبها بعد سنة فله أن 
یتصرف cad‏ بشرط ضمانها ولو كان hee‏ وله 
أن یتصدق بها» وتصرف فى مصالح السلمین 
۶ ۱۷۷ + ۰۲۹ ۰۲۲۳ ۲۲ ج ۳۰. 

الدراهم المنثورة یعرفها حولا فان وجد صاحبها 
والا فله of‏ ينفقها وله أن یتصدق بها ۰۲۲۳ 
oe ۶‏ 

+ لما جاء . التتار وجفل الناس من بين آیدیهم 
وخلفوا دواباً GUT,‏ وضمه مسلم وطالت مدته 
ولم یظهر له صاحب: له آن ینتعمل الدواب 
والمتاع» وله أن یتصدق به ۰۲۲۶ ۲۲۵ 
oS‏ 


+ ما jot‏ من الحرامية من أموال الناس وما هو 


5 
9 


منبوذ من أموال الناس یتصدق به ويصرف فى 
مصالح المسلمين ۲۲6 ج ۳۰. 

#۶ لو كان المال حيواناً فخلصه من مهلكة ملكه 
۵ ج ۰ ۳. 

# سفينة غرقتم وکان فیها جرار زيت فجمع 
أهل القرية الزيت على وجه الاء: الزیت 


TAY 
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لصاحبه ولهم أجرة الثل ۲۲۱-۲۲6 ج ۳۰. 
باب اللقيط 

۶ إذا كان الطفل مجهول النسب وادعت أنه ابنها 
قبل قولها. ویصرف من الال الذی معه فى 
نفقته مدة وجوده عند اللتقط ۰۲۲۵ ۲۲۰ 
۰ ۳. 

# القافة هی الاستدلال بالشبه على النسب إذا 
تعذر الاستدلال بالقرائن ۱۳۷ ج ۲۰. 


# أسباب قوة الفراسة. . . إلخ ۱6۷ ج ۲۱. 


کتاب الوقف تعریفه 


# وقف gall‏ الذی أحاط الدین بماله فيه نزاع 


.۳۰ > ۳ 


# إذا لم يسبل للناس كما تسبل الساجد بحیث 
تصلى فيه الصلوات الخمس لم يصر مسجداً 
عمارة صورة مسعحل وبناء 


بمجرد الإذن فى 
ae‏ مجر د تصوير المحراب لا یجعله شخ ۸ 
VS‏ 
# ینبغی لمن أخرج ثمن هذه العمارة ألا يعود فيه ۷ 
ج ۷۲ ۲ 
شروطه 
)1( النفعة من معین مع بقاء عینه 
#۴ يجوز أن يقف البناء الذی oly‏ فى الأرض 
المستأجرة متخ | أو غير مسجد cA‏ 4 چا ۳. 
& وقف العلو لا يسقط Ge‏ ملاك السفل ۰۸ 4 
ج ۳۱. 
#۶ يجوز أن يقف الشجر لینتفع أهل الوقف بثمرها 
كما يقفف الارض لینتفعوا عغلها ۰۸ ٩‏ 


ا 


2۳ وقف الصحف ۷ محر‎ ue 


# وقف المنقول کالنور والسلاح وکتب العلم ١59‏ 
ی LY)‏ 


# وقف الدراهم والدناثیر للقرض أو التنمية 
والتصدق بالربح ۱۲۹ج ۳۱. 


1 


۱۳۲-۳۰ ج ۳۱. 


# وقف الحلى على الاعارة واللبس ۱۳۲-۱۲۲ 


Hise 


() أن يكون على بر 

الوقوف التى توقف على الأعمال لابد أن تكون 

قربة: اما واجباً أو مستحباً: كالقرآن والحديث 

والفقه والصلاة والأذان والإمامة ونحو ذلك 
۷۱ لال ۳۱ ج ۰۳۱ 

a‏ تنویر السجد النبوى على الصلین وکذلك غيره 
من بیوت all‏ حسن» والزيادة التی لا فائدة 
فیها ليست مشروعة ولا مصروفة فى تنویره 
۴ 


3 


ate 
A 


# الوقف على معين Ble‏ وان كان Lad Tals‏ 
بخلاف الوقف على جهة معينة كالكفار ۰۲۰ 
| ول TV‏ > 
& الوقف على جهة مباحة - كالأغنياء - باطل 
على الصحیح بخلاف ما لو آعطوا لاجل 
القرابة والجهاد ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۷ ۳۸ ج ۳۱. 
# لا iy‏ على ما لیس بطاعة إن كانت Lge‏ 
عنها - Ge‏ تحريم أو تنزیه - لم یجز الوقف 
علیها ولا اشتراطها فى الوقف ۰۱۸ ۰۲۱ ۳۰ 
Vs‏ 


YAY 
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أن یکون الباطن بخلافه كما قال النبي کل :«إنكم تختصمون إلى » ولعل بعضکم أن 
یکون ألحن بحجته من بعض» وإنما آقضی بنحو ما آسمع. فمن قضیت له من حق آخیه 
۹ شيئاً فلا dct‏ فاغا أقطع له قطعة من النار» (۱) فقد آخبر سيد القضاة أن قضاءه / لا يحل 

الحرام» بل يحرم على السلم أن يأخذ بقضائه ما قضی له به من حق الغیر. وعلم الحلال 
والحرام یتناول الظاهر والباطن : فکان الاعلم به أعلم بالدین . 

۱ : فالقضاء نوعان‎ » Lai, 

آحدهما: الحكم عند تجاحد الخصمين »مثل: أن يدعي آحدهما أمراً يكذبه الاخر فيه 
فيحكم فيه بالبينة ونحوها. 

والثاني: ما لا يتجاحدان فيه - یتصادقان - ولکن لا يعلمان ما پستحق كل منهما 
كتنازعهما في قسم فريضة» أو فيما يجب لكل من الزوجين على CM‏ أو فيما یستحقه 
كل من الشريكين» ونحو ذلك . 

فهذا الباب هو من أبواب الخلال والحرام » فإذا أفتاهما من يرضيان بقوله كفاهما 
ذلك» ولم يحتاجا إلى من يحكم بينهماء وإنما يحتاجان إلى حاكم عند التجاحد وذاك ها 
یکون في الأغلب مع الفجور» وقد يكون مع النسیان؛ فأما الحلال والحرام فيحتاج إليه 
كل أحد من بر وفاجر» وما يختص بالقضاء لا يحتاج إليه إلا قليل من الأبرار. 

ولهذا لما أمر أبو بكر عمر أن يقضي بين الناس؛ مكث Ve‏ لم يتحاكم اثنان في 
شىء» ولو عد مجموع ما قضى النبي يل من هذا النوع لم يبلغ عشر حكومات» فأين 
هذا من كلامه في الحلال والحرام الذي هو قوام دين الاسلام يحتاج إليه الخاص والعام . 

5/٠‏ / وقوله: «أعلمهم باخلال والحرام اه رو ‘len‏ أقرب إلى الصحة باتفاق علماء 

الحديث من قوله : «آقضاکم على» لو كان مما يحتج به» وإذا كان ذلك آصح اسناد el‏ 
دلالة » علم أن المحتج بذلك - على أن علیا أعلم من معاذ بن جبل - جاهل - فکیف من 
أبي بكر وعمر اللذين هما أعلم من معاذ بن جبل؟! مع أن الحديث الذي فيه ذكر معاذ 
وزید یضعفه بعضهم ee SE‏ . وأما الحديث الذي فيه ذكر على فإنه ضعيف . 

وأما حديث: «آنا مدينة العلم» فأضعف وآوهی؛ ولهذا إنما يعد في ال وات 
المكذوبات» وان كان الترمذي قد رواه؛ ولهذا ىو ابن اللوررواي الوضوعات؛ وبين أنه 





(۱) البخاري في الشهاداث (:-558) ۰ ومسلم في الأقضية /١1/1(‏ 5)» وأبو داود في الأقضية (۰)۳۵۸۳ 
والترمذي في الاحکام (۱۳۳۹) وقال: ۱ خديث حسن ops oes‏ ما في ا ومالك في 
الموطأ ۷۱۹/۲ (۱) وأحمد ۰۲۰۳/5 ۰۲۹۰ كلهم عن آم سلمة 


Yo. 
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# الوقف على الشاهد بدعة ۹ء ۰۱۱ ۱۲ج+-۳۱. 

# الوقف على زیت وشمع يوقد على قبر النبی أو 
غيره ليس برا VV OVA‏ ج VV‏ 

ae‏ أو یشترط الایقاد على القبور وإيقاد شمع ودهن 
ونحو ذلك ۳۷ ۲۸ ج ۰۳۱ 

# إذا شرط علیهم أن يبيتوا كل ليلة بالتربة الذكورة 
فشرطه باطل ۰۱۸ ۰۲۵ ۲۰ ج-۳۱. 

# مبیت الشخص فى مکان معين دائماً لیس قربة 
ولا طاعة الا فى الثغور واخرس ولیالی 
منی . ۰.۰ ۵ نج ۳۱. 

* لو عين الواقف بقعة من السجد لقراءة أو تعلیم 
لم تتعين ۱۲۱ج ۰۲۲ ۳۸ ج ۰۳۱ 

Gis cent ae‏ زو تاه رای امش الى رده 
القرآن أو إهدائه غير ما عينه الشارع لیس 
مشروعاً ١7ج‏ ۳۱ . 

* ومثل أن يشترط على أهل الرباط ملازمته أو 

يشترط على الفقهاء اعتقاد بعض البدع المخالفة 
Raga OB yas I‏ 
یشترط على الامام والژذن ترك بعض سنن 
الصلاة والآذان أو فعل بعض بدعهما أو أن 
يقيم صلاة العید فى الدرسة والسجد أو 
يصلوا وحداناً أو يشترط على Jal‏ مدرسة أو 
رباط إلى جانب المسجد الأعظم أن يصلوا فيها 
فرضهم ۰۳۷ ۳۸ ج TY‏ 


# إذا اشترط الواقف على الوقوف عليه التزام نوع 
من الطعم آو اللبس و السکن الذی لم 
تستحبه الشريعة أو ترك بعض. الاعمال التی 
تستحب الشريعة عملها ونحو ذلك فهو باطل 
ty‏ ا 


HK‏ من وقف على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد 


غير شرعى... لم يصح وقفه. وکذلك سائر 
البدغ ۰۱۸ ۰۲۳ ۰۲۷ ۲۸ ج TV‏ 


* |ذا وقف على جماعة يقرؤون عند قبره بعد 
صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وفى ليلة كل 
جمعة لم يصح تعیین الکان ۷> ۰۲۶ ۰۱۸ 
-Y\ > ۳‏ 


# إذا وقف رباطاً وجعل فيه جماعة وشرط علیهم 
أن یجتمعوا فى وقتین معینین من النهار یقرژون 
مجتمعین يهدون ثواب التلاوة ومن لم یفعل لم 
يأخذ ما جعل له: لا پلزم بعض هذه الشروط 
۳-۹ ج ۳۱. ۰ 1 
# قراءة کل واحد على حدته أفضل من القراءة 
مجتمعین بصوت واحد» هذه تسمی قراءة 
«الإرادة» ... ليس فى القراءة بعد الغرب 
فضيلة مستحبة يقدم بها على القراءة فى جوف 
الليل أو بعد الفجرء اشتراط إهداء ذلك ينبنى 
على إهداء ثواب العبادات البدنية» وما يقع 
شا بقن Gyles‏ ار یا 
co ee oa‏ 


#۴ إذا وقف وففاً على .مدرسة بيت القدس وشرط 
على آهلها الصلوات اخمس.فیها فصلوا فى 
السجد الاقصی استحقوا الرتب» بل هو أفضل 
۳-۲ ۰۳۱ 

* |ذا وقف رباطاً على صوفية فجاء ناظر فشرط 
علیهم أن يصلوا الصلوات الخمس فيه ویقرژون 
بعد الصبح والعصرء وإذا غاب أحدهم كتب 
عليهم غياباً: ليس للناظر إحداث مثل هذه 
الشروط ویثاب من أبطلها 5-157 اج ۰۳۱ 

4 )13 شرط على أهل الرباط أن يصلوا الصلوات 
الخمس هناك فى جماعة اعتبرت الجماعة ۳۸ 


(۱) انظر : ۲۳۷ ج ۳۷. 


۳۸ 
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بخ ا 

# الشارع أعلم من الواقفين بجا يقرب إلى الله 
فالواجب أن يعمل فى شروطهم بما أحبه al‏ 
ورضیه لهم ۱ AA‏ > ۳۱. 

(4) أن بقف ناجراً 
إذا قال إذا مت فداری وقف على السجد الفلانی 
فعوفى ثم حدث عليه ديون جاز أن يبيعها فى 
الدين الذی عليه ۰۱۱۲ ۱۱۳ ج YY‏ 


oe 
0 


۳۰ ۰۱۱۳ نفذ‎ Gre إذا أوصى بوقف أو‎ oF 


ا ا 

# هل يفتقر الوقف على معين إلى قبوله بخلاف 
الوقف على جهة عامة ۱۹۰ ج .7"١‏ 

#۶ هل يبطل الوقف الذى لم يخرج عن يده حتى 
مات؟ ۰۱۱۲ ۱۱۳ ج ۰۳۰ ۰۷ ۰۱۱۲۰۸ 
Vit‏ 


الوقف على معين هل هو ملك له؟ ۰ ۹۷ 
ج59 VTA‏ ۳۱. 


oh 
2 


# الوقف على جهة عامة كالمساجد ملك cal)‏ وقد 

يقال هو لجماعة المسلمين ١9١‏ ج .۳١‏ 
فصل 
شروط الواقف 

#۴ إذا وقف Lady‏ ولم يثبته عند الحاكم وأمكن 
ثبوته وجب ثبوته والعمل به وان عمل بعده 
محضر يخالفه وحكم بذلك حاكم ۰۱5 ۱۷ 
ee‏ 

#۶ شروط ا یه ونان ۳۰ 
AES‏ 

# من قال من العلماء: إن نصوص الواقف 
كنصوص الشارع فمراده فى الدلالة على مراد 


الواقف - من حيث إرادة العموم والخصوص 
والاطلاق والتقيبد والتشريك والترتیب - لا فى 
وجوب العمل بها ۰۳۰ ۰۳۸ COV‏ ۰۵۸ 04 

1 
# مع أن التحقیق أن Bal‏ الواقف والحالف والشافع 
وکل عاقد يحمل على عادته ولفته سواء 
وافقت العربية العرباء أو العربية الولدة أو 
العربية اللحونة أو كانت غير عربیه» وسواء 


وافقت لغة الشارع أو لم توافقها ۰۳۰ ۸۰ 
Rig‏ 

* لو فسر الواقف لفظه با یخالف ظاهره لم یقبل 
PV‏ 


# إذا وقف على مدرسة وشرط على من كان له 
بها dibs‏ ألا يشتغل بوظيفة بغیر مدرسته لم 
يلزم هذا الشرط إذا ذهب بعض أصل الوقف 
ونقص الريع عن US‏ ۱۳-۱۱ ج ۰۳۱ 

# يرجع إلى لفظ الواقف فى التقييد والإطلاق 
۸ ج ۳۱. 


فی التشريك 


© إذا كان بيده مسجد فتعرض له ولد من كان بيده 
السجد «Vol‏ وطلب مشاركته أو عزله ولم 
06 17 ۳۱ . 

# إذا فرض له شىء من الصدقات لأجله وأجل 

الواردين عليه من الفقراء .لم تحل مزاحمته فى 

ذلك ولا انتزاعه منه ۰۱۱۳ ١١5‏ ج VV‏ 


و لو قال : وقفت على ولدى وولد ولدى اقتضى 
الريك 15-418 Vis‏ 


)۱ وانظر: أمثلة من الشروط الفاسدی وغير اللازمة 
۳ ۶ > ۳۷. 


YAO 
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3 الواو‎ we 


AY CAV GEN cf. 1 ی‎ 
۳ 

# إذا وقف على مسجد وعلی ذرية الواقف 
والفقراء کانوا هم والسجد فى تناول الوقف 
لهم سواء ۰۱۰ ۱۱ج VV‏ 


# إذا وقف مدرسة على الفقهاء والتفقهة الفلانية 


برسم سکناهم واشتخالهم فیها لم تختص 
GS‏ والارتزاق بشخص واحدء وتجوز 
السكنى من غير ارتزاق كما يجوز الارتزاق من 
غير سكنى» ولا يجوز قطع أحد الصنفین إلا 
. بسبب شرعى سواء كان: يحضر الدرس أو لا 
۵ ج ۳۱ 

# إذا اشترط الحاضصة بين آرباب الوظائف 
' والفقهاء فأخحذت السلطنة أكثر الوقف وکان 
الذی یحصل لارباب الوظائف - کالبواب 
والقيم والسواق ونحوهم - أجرة متلهم لم 
يعطوا زيادة على ذلك» وان كان يحصل دون 
أجرة المثل وأمكن من يعمل بذلك لم يحتج 
إلى الزيادة» وان أمكن أن يجعل شخصاً واحداً 
قيماً وبواباً» أو قيما وموذناً أو يجمع له بين 
تلك الوظائف ويقوم بها فعل 4۳ج ۳۱. 

4 يصرف من mer‏ 
الائمة والمؤذنين والقوام ما يستحقه آمثالهم 
ويصرف فى فرش المساجد وتنويرها كفايتها 


٠ صرفها إلى القضاة ومنع مصالح‎ Gall 


المساجد لا يجوز 257 4۳ج ۳۱. 
ae‏ لله بالوظائف غا يحتاج إليه السجد من 
تنظیف وحفظ وفرش وتلویر وفتح الابواب 


e وإغلاقها‎ 


# إذا نقص الریع عما ne‏ الواقف جاز للطالب 


أن يرتزق تمام کفایته من جهة آخری» وجاز 


سادرم معان 


aie 
sit 


3 
7 


۳۸۹ 


للناظر أن يوصل إلى الرتزقة ما جعل لهم 
۲۱ ۲ج ۳۱. 

إذا غاب الفقیه النزل فى الدرسة فى أشهر 
البطالة استحق ما پستحقه الشاهد من الحامكية 
۱ج ۳۱. 

الاستخلاف فى مثل هذه الاعمال الشروطة 
جائز » وان شرط الواقف ألا يستنيبوا إذا كان 
النائب مثل مستنيبه» متى نقصوا من المشروط 
لهم كان لهم أن ینقصوا aad‏ ان 
بحسب ذلك 58-5 جر ۱ 

النائب يستحق الشروط كلهء لکن إذا عاد 
المستنيب فهو أحق بمكانه ١١١ج PV‏ 

وتقدير الاستحقاق ۰۱۵ ١١5‏ ج ۳۱. 

إذا وقف وأوصى للجيران ولم يعرف مقصوده. 
لا بقرينة لفظية ولا عرفية ولا كان له عرف فى 
مسمی الجيران د فى ذلك ل المسمى 
الشرعی VE‏ ج ۳۱. 

الشهادة بالاستحقاق غير مقبولةء الشاهد.يشهد 


با pla‏ من الشروط راطا مخ فی 


الشرط بموجب اجتهاده ۱٤۳-۱٤۱‏ ج TV‏ 


وتفدیم 
إذا وقف على مدرسة وشرط أن ثلث ریعه 
يصرف على العمارة والئلشین للفقهاء 


وللمدرسة وأرباب الوظائف وأن حصر 
الفقهاء . . . وأن معلوم الإمام فی كل شهر 
عشرون درهماً وكذلك المؤذن فطلب الفقهاء 
من أرباب الوظائف أن يشاركوهم فيما يؤخذ 
أرباب الوظائف - کالامام والوذن - فقد 
أصاب إذا كان ما یأخذونه لا يزيد على جعل 
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مثلهم ۰۱۳ ۰۱۵ ۱۱ ج ۰۳۱ 

# إذا آمکن صرف ثمن اخصر وملء الصهریج من 
ثلث العمارة أو ope‏ ویصرف الثلثان على 
مستحقيه فعل ۱۷ ج ۳۰. 

GLY #‏ والأذان شعائر لا عکن إبطالها ولا 
تنقيصها بحال 216 ١5‏ ج 1". 

# الدرسي وا الوا مو حي واد م 
۲ج ۳۱. 

# الوقف لیس كالجعالة ولا کالاجارة ۰۱۲ ۱۳ 
es‏ 


# ویجب أن يقدم الجابى والعامل والصانم والبناء 


ونحوهم من يأخذ على عمل یعمله فى rat‏ 
الال أو عمارة الکان بأخذ الأجرة ۰۱۵ CVV‏ 
۳ ج ۳۱. 


# إذا شرط للناظر جراية وجامكية كما شرط 
للمفید والفقهاء لم يقدم الناظرء الواو مقتضاها 
الاشتراك والجمع الطلق» إن كان ثم دلیل 
یقتضی الاختصاص والتقدم مثل أن یکون 
ثزاً أجرة عمله عمل بذلك» لا فرق بين 
الجراية والجامكية ۶۰ ١٤ج‏ ۰۳۱ 
# إذا وقف على ote‏ من النساء والارامل والایتام 
وله آقارب محتاجون قدموا على من يساويهم 
فى الحاجة من الاجانب واذا اتسع الوقف 
لسد حاجته سدت حاجته من ۰۱۱ 259 ۵۰ 
VS‏ 


واعتبار وصف 


% إذا قال: وقفت على أولادى الفقراء أو العدول 


أو الذكور اختص بهم » أو على آنهم یعطون 


(۱) انظر: ج ۳۷ ص۸۸: العلماء ثلاثة. 


۱۰-۸ ج ۳۱. 

# إذا وقف تربة وشرط القری عزباً فهو شرط 
باطل» التأهل Gol‏ إذا استویا فى الصفات 
ول ۱ ج ۳۱. 


# اشتراط التعزب والرهبانية لا یصح: لا على أهل 
cobalt‏ ولا أهل العبادت أو الجهاد ۰۳۸ ۳۹ 
ج TV‏ 

# إذا شرط ألا يسكنه الا الرجال منعت المرأة» لا 
تمكن العزباء من السکن مع الفقراء فى الزاوية 
سواء کانوا Lye‏ أو متأهلين ۳۹ ج ۳۱. 

# الصوفی الذی یدخل فى الوقف على الصوفية 
ویکون مقصوداً بالرباط تعتبر له ثلاثة شروط : 
(۱) أن یکون عدلاً فى دينه (ب) أن یکون 
ملازماً GW‏ الاداب الشرعية فى غالب 
الأوقات وإن لم تكن واجبة(ج ) قناعته 
بالكفاف من الرزق» من كان جامعاً لفضول 
ا لمال فقد يفسح لهم فى مجرد السكنى فى 
الربط ونحوها دون إجراء الأرزاق عليهم» 
Yo ۶6‏ ج ۰۳۱ 

# من كان من الذکورین الستحقین فيه قدر زائد 
مثل اجتهاد فى نوافل العبادات أو سعی فى 
تصحیح أحوال القلب أو طلب شیء من علم 
الاعیان أو GUS‏ فهو آولی من غیره ۳۵ 
Ne‏ 

# ما فوق هولاء من آرباب القامات العلية 
والاحوال الزكية وذوی الحقائق الدينية والنح 
الربانية یدخلون فى العموم ولا يختص الوقف 
بهم ۳۵ج ۰.۳۱ 

# ما دون هذه الصفات من القتصرین على مجرد 
رسم فى لبسة أو مشية ونحو ذلك لا یستحقون 
الوقف YO‏ ج ۳۱. 


TAY 
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eNO RES 
من لسن فيه الآداب الشريعة ولا علم عنده لا‎ ۴ 
PV پستحق هلاج‎ 
Yo ليس فيه الآداب الشرعية ولا علم عنده‎ 
Ve 


وغیر ذلك 


# من طلب استثجاره وكان مصلحة للوقف جار . 


ل TV» ۹ A‏ 
# الجهات الدينية : مثل الخوانك والدارس وغیرها 
لا يجوز أن ينزل فیها فاسق - بظلمه للخلق أو 
بتعدیه حدود alll‏ - وإذا شرط الواقف ذلك 

كان تأکیدا ۰۱۶ ۱۵ ج ۳۱. 
* من نوك من ال الاستحقاق تنزیلاً شرعيا لم 


يجز صرفه ۱۵ ج VY‏ 


# إذا قال: وقنت على آولادی كان bale‏ للذکور 
۱ والاناث والفقراء والأغنياء والعدول ۸ 04 
ج ۰.۳۱ ۱ ۱ 


2 


ونظ )۱( 


قد تعدى. للحاکم أن یعترض عليه إذا os‏ 


)۱( انظر : ص ۰۳ + ۳۷ من يستحق ولاية 
الوقف» ومن يقدم فيها وما یشترط Bly cad‏ لم يكف 
واحد لضعفه أو قلة أمانته. 


#۶ واذا كان بين الناظر والحاكم منازعة حکم بینهما 
غيرهما ۶۰ج ۰۳۱ 

# وإذا اعتدی آحدهما على الآخر عوقب بمثل 
ما يمكن شرعاً 4۰ ج ۰۳۱ 

# الناظران لا یتصرفان الا جميعاً فى جمیع 

النظو ولا fix‏ المنظور بيئهما 5١١65٠‏ 

۳ 

ليس لناظر غير الناظر التولی لهذا الوقف أن 

یضع يده عليه ولا یتصرف منه بغیر إذن OY‏ 

res 

# |ذا شرط النظر للحاکم صح 44 ج ۳۱. 

# إذا .شرط الواقف النظر .إلى حاکم السلمین 
بدمشق لم يكن مختصاً بحاکم مذهب معين 
۳ ۱۰66 ج VV‏ 

# على ولاة الامر من الامام واحاکم ونحوه إقامة 
العمال على ما لیس عليه عامل من جهة 
الناظرء العامل .فى عرف الشارع یدخل فيه 

الذی يسمى LEU‏ ويدخل فيه غير الناظر لقبض 
المال ممن هو dle‏ وصرفه إلى من هو له 55» 

# إذا ولى أحد الحاكمين شخصاً وولى الآخر 
شخصا آخر فالواجب على ولاة الأمر تقديم 
أحقهما بالولاية CEE‏ 40 ج ۳۱. 

# لا يجوز لنظار الوقف أن يصرفوه فى غير 
مصارفه الشرعیة ولا يجوز لهم حرمان ورثة 
الواقف الداخلین فى شرطه ۰٩‏ ۰۱۰ ۰۵۲ 
Wie 65‏ 

: إذا وقف على جهة عامة أو خاصة لم يمكن 
بغیرها ۰1۲۰ ۱۳ ج PV‏ 


# إذا آوقف la,‏ على جماعة وجعل BU‏ عزل 


os 


YAA 
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من شاء وزيادة من شاء حسب الصلحة فليس 
له أن یفعل شيئاً الا عقتضی الصلحة الشرعية» 
of ates‏ یفعل الاصلح فالاصلح "۲ ۶۱ ٤١‏ 
ج ۲ ۷ ۷۷ ج٤۳‏ 

# ولیس له أن یفعل ما یهواه Liles‏ ولو شرط 
ذلك الواقف لم يكن شرطاً صحيحاً ۰6۱ 4۲ 
ج ۰۳۱ ۷۷ ج VE‏ 

# إذا فعل ذلك بمقتضى المصلحة الشرعية فليس 
للمعزول ولا غيره تناول شىء من الوقف ٤۲‏ 
ج ۳۱. 

# إذا تنازعوا هل الذى فعله هو المأمور به أم لا رد 
إلى الله ورسوله ۲٤ج TV‏ 

#۶ على الناظر بيان المصلحة فان ظهرت وجب 

اتباعها وان ظهر آنها فاسدة ردت» وان اشتبه 

الامر وکان الناظر عالاً عادلاً سوغ له اجتهاده 

ie eo 

من آصر على صرف مال الغیر لغیر مستحقه 

ومنع الستحق قدح فى aus‏ وعدالته OY‏ 


26 


چا ۳. 
#۶ الناظر Gary‏ معلومه إذا عمل ما عليه £0 
Ve‏ 


# الناظر عليه أن يعمل ما يقدر عليه من العمل 
الواجب ويأخذ لذلك العمل ما يقابله» وله أن 
يأحذ على فقره ما يأخذه الفقير على فقره 
وهل له أن يأحذ مع الغنى؟ cok‏ ۱4۵ 
Ne‏ 

# ليس آجرة إثبات الوقف والسعی فى مصالحه من 
تركة الميت ٤١‏ ج١7.‏ 

# الكراع والسلاح إن شرط الواقف نفقة وإلا كان 

من بيت المال - كسائر ما يوقف للجهات 


.۳۹ انظر ص ۵۰۰-8۹۷ ج‎ )١( 


العامة» بخلاف الموقوف على معين ۰۱۱۸ 
۹ ۱۳۰ ج ۳۱. 

# تعیین ناظر بعد آخر هل يعد عزلا؟ یرجم فيه 
إلى عرف مثل هذا الوقف» وكذلك إذا كان 
فى عرفه ما یقتضی انفراد الثانى بالتصرف EV‏ 
۳۱. 

: إذا ولی على وقف ووجد الوقوف على غير سنن 
مستفیم ويتعرض لها. مثل القاضى والخطيب 
وإمام الجامع وهو عاجز عن صد التعرض لها. 
fe‏ يحل له عزل and‏ عنها وعن القیام با 
یقدر عليه من مصالحها؟ ۰۵۳ 08 ج ۳۱. 


| # إذا فوض بعض الحكام أهلاً لم يجز لحاكم آخر 


عزله بغیر قادح ۰45 0ج ۳۱. 

# إذا لم يقم الناظر بالواجب غيره من له ولاية 
ذلك بمن یقوم بالواجب إذا لم يتب ۰۱8۳ 
55ج ”. 

# لو خان BWI‏ ثم تصرف مع ذلك صح تصرفه 
فى حق المشترى وحق رب ١9 ۰۱۳۷ JUL‏ 
ج YO‏ 

ae‏ الال الوقوف على فكاك الاسری إذا استدین فى 
ذمم الأسرى وهم لا یجدون وفاءه أو استدانه 
ولی فکاکهم BU pL‏ الوقف أو غيره جاز 
صرفه من الوقف ۰۱۱۰ ۱۱۱ ج ۳۱. 

:* لولی الامر أن ینصب ديواناً مستوفیاً ساب 
الأموال الوقوفة عند الصلحة ۵۱-8٩‏ ج١7.‏ 

# نصب المستوفى الجامع للعمال التفرقین بحسب 
الحاجة وقد یکون Lets‏ الستوفی الجامع نائب 
الإمام فى محاسبتهم ۵۱ ج TY‏ 

# وله أن يفرض له على عمله ما يستحقه مثله من 
كل مال يعمل فيه بقدر ذلك المال واستيفاء 
الحساب وضبط مقبوض المال ومصروفه من 


۳۸۹ 
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ate 
is 


oe 
ae 


العمل الذی له أصل ۵۰ 6١‏ ج ۰۳۱ 

وإذا عمل هذا ولم یعط جعله فله أن يطلب على 
العمل اخاص oo 0١‏ 

إذا وقف علئ آولاده لم یدخحل ولد البنات ۸۹ 
> ۳۲. 


# |ذا قال : على أولادى ثم على آولادهم ثم علی 


أولاد أولادهم . ففيها قولان: أحدهما وهو 
الاقوی : أنه لترتيب الافزاد على الأفراد» مثال 
EA‏ وك TI VE VY‏ 


+ وقف على ولديه عبد الله وعمرء ثم على 


أولادهما أبداً. فتوفى عبد الله وخلف أولاداً 
فرفع عمر ولد عبد الله إلى حاكم يرى ترتيب 
الجموع على الجموع فحكم به لعمر: فهل 
هذا الحكم لازم لجميع البطون؟ وإذا حكم 
حاكم باشتراك. أولادهما فهل لحاكم ثالث أن 
ينقض حكم الثانى؟ ۱۰۱ - ۱۰۳ ج ۳۱. 


# إذا قال: وقفت على زید وعمرو وبکر ثم علی 


3 


۳ 
a 


الساکین. لم ینتقل إلى الساکین الا بعد موت 
الثلائت أو قال: على آولادی الثلائة ثم على 
الساکین» أو قال: على هؤلاء ثم على 
الساکین» أو على هذين ثم على المساكين فهو 


1 من ترتیب الكل على الكل ۳ GW‏ رك 


۷6-۲ ج TV‏ 
الطبقات الباقية هل يشرك بينها عملاً بما تقتضيه 
الواو من مطلق التشريك ot‏ یرتب بینها 
استدلالاً بالترتیب فیما ذکره فى الباقی- كما 
هو مفهوم عامة الناس (إذا وقف على آولاده 
ثم آولادهم ثم علی آنسالهم وأعقابهم)؟ cA;‏ 

.۳۱ ج‎ A\ 
إذا قال: على أولادى ثم على آولادهم على‎ 
أنه من مات منهم عن ولد انتقل نصيبه لولده‎ 
1۸ كان من ترتیب الأفراد على الأفراد بلا نزاع‎ 


' 3١ج‎ 


4 وقف على أولاده فلان وفلان وعلى ابن aul‏ 


OW‏ على أنه من توفی منهم عن ولد ذکر 
انتقل نصیبه إلى ولده ومن مات عن بنت انتقل 
نصیبه إليها ثم إلى آعمامها. فمات ابن الابن 
عن غير ولد وترك آخته من آبویه وأعمامه: 
پنتقل إلى أخته ۱۰ ۱۰۷ ج ۰۳۱ 


as‏ إذا وقف على آولاده نم على أولاد أولاده ما 


تناسلوا على أنه من توفى منهم عن غير ولد 
ولا ولد ولد... كان لذوى طبقته. فتوفى 
بعض هؤلاء الموقوف عليهم عن ولد,أو ولد 
ولد... كان لولده دون إخوته وبنی عمه 
لوجوه: الأول: أنه مقيد بالصفة. الثانى: أنه 
مقتضی للترتيب» الجواب عما اعترض به على 
ذلك ۰۱۰۲ ۱۰۷ ج ۳۱. 


# إذا قال: وقف على فلان ثم على آولاده على 


أنه من توفی منهم وترك ولداً كان نصیبه من 
الوقف إلى وله وان cay‏ ولم, يكن له ,ولد 
ولا ولد ولد كان نصيبه مصروفاً إلى من هو 
فى درجته مضافا إلى ما يستحقه من ريع 
الوقف . فتوفیت إحدى البنات ولم يكن لها 
ولد ثم ماتت البنت الثانية Wy‏ ابنتان» ثم 
ماتت WWI‏ ولم يكن لها ولد. ثم ماتت 
الرابعة: لم شارك آولاد هذه لاولاد هذه فى 
النصيب الاصلی الذی كان لأمهاء وأما 
النصيب العائد شرك فيه أولاد هذه وآولاد 


7١ ج‎ OV 65 هذه‎ 


# إذا وقف على أربعة آنفس وقال: فمن توفى 


منهم عن ولد عاد ما كان جارياً عليه على 
ولده... ومن توفى منهم عن غير ولد عاد 
نصيبه وقفاً على إخوته ثم على آنسالهم. 
فتوفى عمر عن فاطمة وتوفيت فاطمة عن 


Presented by ۱ 


عیناشی ثم توفیت عیناشی عن غير نسل ولا 
عقب فینتقل نصیب عیناشی من آمها إلى ابنتی 
عمها ولا تختص به آختها ٩٩ ۰۸۸ Qa‏ 
۳۱ 


8 الضمیر يجب عوده إلى جمیع من تقدم ذكره» 
فان تعذر عوده إلى الجميع أعيد إلى آقرب 


Coe bls ماب‎ ED 
. ۳۱ > Ao ۸۳-۱ 


# إذا تعقب الاستثناء «بإلا» جملاً معطوفة عاد إلى 
الجميع We‏ وقیل: یعود إلى الأخيرة» 
وقیل: إن كان بين الحملتين تعلق عاد إلى 
جميعها وان كانتا أجنبيتين عاد إلى الأخيرة ۸۱ 
A -‏ هم ٩۳‏ ج . 


: يجوز أن يعود إلى الأولى فقط إذا Jo‏ عليه 
دلیل» مثال ۰۸۹ ۹۰ج ۳۱. 

#۶ الصفات التابعة للاسم الوصوف وما آشبهها 
بمنزلة الاستثناء ۸٩ - AT‏ ج ۳۱. 

# الاستثناء بحروف الشرط عائد إلى الجميع ۸١‏ 
ج ۳۱. 

#6 الشروط العنوية بحروف الحر أو بحروف العطف 
مثل الاستثناء بحروف الحزاء. .۰.۰ آمثلة ۰۵۸ 
AV 5‏ ج ۳۱. 


# وقد رات ما یقوی احتضاص الشرط ا 
الاخيرة : وقنت على آولادی ثم على ولد 
فلان ثم على الساکین على ألا یعطی منهم الا 
صاحب عيال AV‏ ج LY)‏ 

قول من قال من الفقهاء : إن الاستثناء فى شرط 
الواقف إذا تعقب جملاً معطوفة عاد إلى 
الجملة الأخيرة. کلام باطل من وجوه ۷۸ - 
۳ ج ۳ 


a 


at, 


۶+ إن قیل : قد قال به بعض الفقهاء من اخنفية 
والحنبلية فى الطلاق فهوّلاء یقولون به هنا 
6 ج ۳۱ 

# لا فرق بين العطف بالواو أو بالفاء أو بثم فیما 
إذا تعقب الشرط جملاً ٩۳ CATHAY‏ ج۳۱. 

# الفصل بين العطوف والعطوف عليه بشرط 
يفصله عن مشاركة الثانی» مثال ۰۹6 qo‏ 
AY Vs‏ 

# تنتقل الحقوق الرتبة شرعاً أو شرطاً إلى الطبقة 
الثانية عند عدم الاولی أو عدم استحقاقها لا 
استحقاق الأولى لاء سر ذلك. ۱۰۲۱-۱۰۳ 
ج ١ا”.‏ 

# |ذا قال: على أولادى ثم على أولادهم ثم على 
آولاد آولادهم فمات أحد آولاده فى حياة أبيه 
ثم مات الاب عن ولد آخر ges‏ ولد الوالد. 
اشترکا 4۸ ۰1٩‏ لاه ج ۳۱. 

# وقف Wy‏ على ابن ابنه فلان ثم على آولاده ثم 
علی آولاد آولاده فمن توفی منهم عن ولد آو 
ولد ولد عاد ما كان جارياً عليه على من معه 
فى درجته. فتوفی الأول عن آولاد توفی 
آحدهم فى tle‏ عن آولاد ثم مات الأول 
وخلف بنته وولدی ابنه: ینتقل إلى sts‏ 
الابن ما كان يستحقه آبوهما لو كان حياً دون 
آخته ۰۱۰۲ ۱۰۳ ۳۱. 

# إذا وقف إنسان على زید ثم على آولاد زید 
الثمانية فمات واحد من آولاد زيد فى حياة زید 
وترك ولدا ثم مات زید. فینتقل إلى ولد ولد 
زيد ما كان يستحقه والده ٤‏ ۱۰- ۰۳۱۱۰۷ 

O #‏ وقف على بنی فلان أو آقارب فلان ولم يكن 
فى الوقف ما یقتضی أنه لاهل البیت النبوی لم 
یدخل بنو هاشم فى هذا الوقف ۵۵ ج ۳۱. 


۳۹۱ 
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#۴ إذا كان الوقف على أهل بيت الرسول أو على 
بعض fal‏ البيت: كالعلويين والفاطميين أو 
الطالبيين الذين يدخل فيهم بنو جعفر وبنو 
عقيل آو على العناسیین لم یستحق من ذلك 
إلا من كان نسبه صحيحاً ch‏ من ادعى أنه 
منهم ولم یثبت al‏ منهم آو علم أنه لیس منهم 
لم یسشحق من هذا الوقف کبنی عبید 91 00 
eee‏ 

# من وقف على الاشراف لم يدخل فيهم الا من 
كان صحیح النسب من آهل بيت النبی 9۵ 
oars‏ 

# إذا وقف على فقراء السلمین وجب على الناظر 
أن يقدم الاحق فالأحق» واذا قدر أن الصلحة 
اقتضت صرفه الی BE‏ - مثل آلا یکفیهم آقل 
من ذلك - لم يدخل غیرهم. من الفقراء» وإذا 
كفاهم وغيرهم من الفقراء يدخل الفقراء معهم 
ویساویهم ۳ ج LY)‏ 

# الاقارب الفقراء آولی من الفقراء الأجانب مع 
التساوی فى الحاجة» يجوز أن یصرف إلى 
الفقير القريب كفايته إذا لم يوجد من هو أحق 
منه» وإذا قدر وجود. فقیر. مضطر كان دفع 
ضرورته Bly clots‏ لم يندفع إلا بتنقيص 
كفاية أولئك من هذا الوقف من غير ضرورة 
تحصل لهم تعين ذلك كل CER‏ ۴,۵9 6ج 
oe ۷‏ 

# وقف Ld,‏ .على الفقهاء والتفقهة هل تكون 
السكنى مختصة بالمرتزقين؟ 600 OV‏ ج VV‏ 

#۴ اشتراط أن یکونوا من أهل بلد أو قبيلة من 
الائمة والژذنین لا یصح ۳۹ ج TV‏ 


i‏ رجل بيده مسجد ثم إن ولد من بيده المسجد 


أولاً تعرض له وطلب مشارکته فى GLY‏ أو 
asc‏ 00 ج VV‏ ۱ 
فصل 

# إذا حكم بصحة الوقف لم يجز تغييره ولا تبديل 
شروطه VEE‏ ج VV‏ 

ae‏ إذا قال: إذا مت فدارى وقف على المسجد 
الفلانى فعوفى ثم حدث عليه ديون جاز أن 
يبيعها فى الدين الذى عليه ۰۱۱۲ ۱۳ جا۳. 
إذا أمكن وفاء الدين من ريع الوقف لم يجز 
بيعه وإذا لم يمكن وفاء الدين إلا ببيع شىء من 
الوقف وهو فى مرض الموت بيع» وان كان 
الوقف فى الصحة فمنعه قول قوى ۱۱۲ 
WN‏ 

# إذا تعذر من ینفق على الوقوف على الجهات 
العامة بيع ۰۲۹ ۱۳۰ج ۰۳۱ 

# بیع الوقف الصحیح اللازم الذی aes‏ به 
مقصود الواقف من الانتفاع لا ینجوز» ولا 


۳ 
دز 


# ابدال الوقف حتی الساجد بخیر منها للحاجة أو 
المصلحة ۰۱۳۹-۱۱۷ ۱۵ج ۳۱. 
se‏ إبدال الوقوف والنذور بخیر منه نوعان: النوع 
الأول: الابدال للحاجة مثل أن یتعطل فیباع 
" ویشتری بثمنه ما یقوم مقامه تارف أو يعوض 
فیها بالبدل تارة ۰۵6 ۰۱۱۷ ۰۱۶۰ ١1١‏ 
PS‏ 


6 إذا خرب مال موقوف فتعطل نفعه بیع وصرف 


ثمنه فى نظيره أو نقلت إلى نظیره جا . 
a‏ إذا لم يمكن الانتفاع بالوقوف عليه من مقصود 


ray 
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الواقف فيباع ویشتری بثمنه ما یقوم مقامه 
Bees‏ 


6 أو یتلفه متلف فیوخذ منه عوضه ویشتری به ما 


مضمون بالاتلاف 


الو قف 
ومضمون بالید. . . إلخ ۰۱8۷ ۱8۸ Ve‏ 


یقوم مقام 


# بیع الوقف من غير استبدال عا یقوم مقامه لا 
53 الملصحف يجوز إبداله عنده كين احدی الروایتین » 
ظاهر مذهبه أنه إذا بيع واشترى بثمنه فهو من 
جنس الابدال ۰۱۱۷ ۸ > ۳۱. 

للحاحة» أمثلة ۰۱۱۷ ۱۱۸ ج ۰.۳۱ 

# أحمد يجوز بيع السجد أيضا للحاجة فى آشهر 
الروايتين» ونص على إبدال العرصة بعرصة 
أخرى ۰۱۲۰-۱۱۷ ۰۱8۰ ۱٤١‏ ج ۳۱. 

if‏ إذا خرب وذهب cabal‏ أو كان es‏ لا يسع 
یعمره » أو كان محله قذراًء ely‏ مسجد آخر إذا 
۹ جا ۰۱۲۱-۱۱۹ ۰۱1۲۶ 
۵ ج ۳۱. 


للسجد إذا خرب ولم تمکن عمارته فتباع العرصة 
ویشتری بثمنها ما یقوم مقامها وتنقل all‏ إلى 
مکان آخر إذا خرب ما حوله ۱6۰ ج ۳۱. 
# السجد إذا كان موقوفاً ببلدة أو محلة فتعذر 
انتفاعهم به بنی به مسجد فى موضع آخر أو 
يعمر عمارة ينتفع بها فى مسجد آخر ۰۷ 
۷ جح ۳۱. 


وقف : تجب عمارة السجد BY‏ الصلاة فيه 
وکذلك ترتیب (مام فى مسجد آخر عند 
الحاجة» ولا يحل إغلاق الساجد عما عمرت 
له وعند قلة أهل البقعة واکتفائهم بواحد لا 
يجب تفریق شملهم ۰۱۲۳ ۱۲ ج ۳۱. 
الفرس الحبيس للغزو إذا لم يمكن الانتفاع به 
للغزو يباع 5١ج VV‏ 

الكراع والسلاح إذا تعذر من ينفق عليه بيع 
۹ ۱۳۰ ج ۳۱. 

قول القائل: لا يجوز النقل والإبدال إلا عند 
تعذر الانتفاع» cp ge‏ ولم يذكروا على ذلك 
حجة شرعية ولا مذهبية ۱۲۱ ج VV‏ 

جواز بيع الوقف إذا خرب ليس مشروطا بألا 
يوجبه مستأجر ۰۱۲۳ ۱۲۶ ج ۳۱. 

لغالبية الناس طريقان فى الوقف إذا خرب 
الأول: أن يؤجر- وهو الحكر. الثانى: أن 
يستسلف ما يعمر به ويوفى من غلة الوقف؛ 
ضعفهما ۰۱۲۳ ۱۲۶ ج ۳۱. 

النوع الثانی: الابدال لصلحة راجحة: مثل 
السجد إذا بنی بدله مسجد آخر أصلح لأهل 
البلد وبيع الأول. هذا ونحوه جائز عند أحمد 
وغيره من العلماء» أدلة ذلك ۰۱۳۱-۱۱۸ 
۰ ۷ 10ل ١560‏ چ ۱. 


۴+ أدلة إبدال عرصة السجد بعرصة آخری لذا 


اقتضت الصلحة ذلك ابدال عمر ۰۱۳۶ 
۰۱۳۹-۰۵ 1٤1ج‏ ۳۱. 


4 منع الرسول ابدال النجيبة التی آهداها عمر لا 


يرد على جواز إبدال الوقف للمصلحة ۰۱۳۸ 
a ۹‏ 


Jiu) #۴‏ السجد بغیره للمصلحة مع امکان 


4۶ قرية بها عدة مساجد قد خرب بعضها ولها الانتفاع بالأول فيه قولان فى مذهب أحمد 


yar 
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موضوع من سائر طرقه (6۱. 

والکذب یعرف من نفس متنه» لا یحتاج إلى النظر في إسناده» فان النبي BE‏ إذا كان 
«مدينة العلم» لم يكن لهذه الدينة الا باب واحد ولا يجوز أن یکون البلغ عنه واحدا 
بل يجب أن يكون alll‏ عنه أهل التواتر الذين یحصل العلم بخبرهم للغائب» ورواية 
الواحد لا تفید العلم إلا مع قرائن» وتلك القرائن ما أن تکون منتفية؛ وإما أن تکون 
خفية عن كثير من الناس» أو آکثرهم فلا یحصل لهم العلم بالقرآن والسنة التواترة » 
بخلاف النقل التواتر الذي یحصل به العلم للخاص والعام. 

وهذا الحديث إنما افتراه زندیق» أو جاهل» ظنه مدحا » وهو مطرق الزنادقة إلى 
القدح في علم الدین - إذا لم يبلغه إلا واحد من الصحابة . 

/ ثم إن هذا خلاف العلوم بالتواتر » فان جمیع مدائن السلمین بلغهم العلم عن 1/4۱۱ 
رسول الله ولا من غير طریق على - رضی الله عنه - أما أهل الدينة ومكة فالامر فیهم 
ظاهرء وکذلك أهل الشام والبصرة. فان هؤلاء لم یکونوا يروون عن على إلا شيئاً قليلاً» 
وإنغا غالب علمه كان في أهل الكوفة» ومع هذا فقد كانوا تعلموا القرآن والسنة قبل أن 
يتولى عثمان » فضلا عن خلافة على . 

وكان أفقه fal‏ المدينة» وأعلمهم» تعلموا الدين في خلافة عمرء وقبل ذلك لم يتعلم 
أحد منهم من على شيئاً إلا من تعلم منه لما كان باليمن» كما تعلموا ‏ حينئذ ‏ من معاذ 
امحل و مداع aes‏ رز سل الو لحل لعي وكليد الي فك رار مام عي 
وتعليمه؛ ولهذا روى أهل اليمن عن معاذ أكثر ما رووه عن على » وشريح وغيره من 
أكابر التابعين إنما تفقهوا على معاذ. 

ولما قدم على الكوفة كان شريح قاضيا فيها قبل ذلك. وعلى وجد على القضاء في 
خلافته byt‏ وعبيدة السلماني » وكلاهما تفقه على غيره. 

فإذا كان علم الإسلام انتشر في مدائن الإسلام بالحجاز » والشام» واليمن» والعراق» 
وخراسان» ومصرء والمغرب قبل أن يقدم إلى الكوفه» ولا صار إلى الكوفة عامة ما بلغة 
من العلم بلغه غيره من الصحابة » ولم يختص على بتبليغ شىء من العلم إلا وقد احتص 
غيره بما هو أكثر منه. 


(۱) الترمذي فى المناقب (۳۷۲۳) وقال:« حديث غریب منكر؛ » oily‏ الجوزي فى الوضوعات 59/١‏ ۳۵۳ جاء 
من عشرة طرق» وضعفها ابن اخوزي كلها. 


Yo\ 
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وغيره» الجواز آظهر فى نصوصه. بسط ذلك» 
اختلاف أصحاب آحمد فى «ts‏ واطواب 
عما استدلوا به» النصوص والاثار والقیاس 
تفتضی جواز الابدال للمصلحة ۰۱۳۱-۱۱۸ 
جا" 


tt‏ قولهم : وان لم تتعطل منفعته بالكلية لكن قلت 
أو كان غيره أنفع منه وأكثر رداً على أهل 
الوقف لم يجز بيعه ۱۲۲- ۱۲۵ ج VV‏ 

# الساجد الثلاثة لا يجوز إبدال عرصتها بغيرها 
وتجوز الزيادة فيها ۱۲۸ ج ۳۱. 

# يجوز تغيير صورة الوقف إلى صورة أصلح 
منهاء أبدل عفر وعثمان وغيرهما من خلفاء 
المسلمين مسجد النبى ببناء غير بنائه الأول» 
وكذلك المسجد الحرام «لولا أن قومك...» 
VET 9 ۷ ۰ 1٤‏ 
چا۳. 


1° 


pus #‏ بناء الكعبة ببناء آخر جائز ۰۱۳۶ ۱۳۵ 
ج 3 

# تغییر صورة البناء من غير عدوان ینظر فيه إلى 
المصلحة: ob‏ كانت آصلح للوقف وأهله أقرت 
وإن كانت إعادتها إلى ما كانت عليه أصلح 
أعيدتء وان كان ely‏ ذلك على صورة ثالثة 
أصلح بنيت ۰۱4۵ ۱4۸ ج ۳۱. 

إذا كان نقض الطبقة التى فوق المسجد. مصلحة 
للمسجد فتنقض وتصرف الانقاض فى المسجد 
AE‏ 


ate 
7s 


#۴ إذا كان السجد ليس بحصین نقضت منارته 
وحصن بها ۱۲۰ جا۳. 

# السجد إذا آرادوا رفعه من الارض Oly‏ یجعل 
of‏ سفاية وحوانیت وکان مصلحة للمسجد 
وأهله جازء إذا امتنع الجيران نظر إلى قول 


أكثرهم ۰۲۲۰ ۲۲۱ ج ۰۳۰ ۰۱۱6 ۱۱۵ 
1۲۲-۹ £۰ 141 ۳ 

+ وقف الغلة إذا آبدل بخير منه كدار أو حانوت أو 
بستان أو قرية يكون مغلها قلیلاً آجازه أبو ثور 
وغيره من العلماء» وهو قياس قول أحمد فى 
تبديل السجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة 
Whe ۸ ۷ ٩‏ 


# وقف على الفقراء فيه أشجار ثمرها قليل: يجوز 
قطعها ويشترى بثمنها ما يكون alas‏ أكثر» ولا 
يقسم الثمن بين الوجودین» ليس بمنزلة الزرع 
والشجر والنافم التى يختص كل أهل طبقة با 
يؤخذ فى زمنها منها ١56‏ ج>۳۱. 
آنفع ۱۳۰ - ۱۳۲ Ta‏ 
واشتری به ما هو آنفع لأهل الوقف ۱۳۱ 
YN‏ 
يزيد الانتفاع بها قلعت؛ ویصرف ثمنها فیما 
هو أصلح للوقف من عمارة الوقف أو مسجد 
۶ > ۳۱. 

# إذا وقف كرما على الفقراء وکان فیها ضرر على 
الجيران جاز أن یناقل عنه be‏ یقوم مقامه 
"ویکون الأول ملكا والثانی طلقا VE)‏ ج+-۳۱. 

# إذا ناصب على أرض وقف على أن للوقف 
ثلثی الشجر لم يجز بیع ذلك إلا لحاجة تقتض 
ذلك ١:5‏ ج ۳۱. 

# یشتری الوقف المجاور للمسجد ويعوض أهله 


ae 
ae 


۱ > ۳۱. 
# لا يجوز للموقوف عليه بيع الوقف ۰۱۳۵ ٠١١‏ 
ج ۳۱. ۱ 


۳۹ 
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# حيث جار البدل فلا پشترط أن یکون الوقف فى 
الدرب أو البلد الذی فيه الوقف الأول إذا كان 
جائزا وقد يكون واجبًا ۰۱4۸ ۱٤۹‏ جا۳. 

# الوقف على قوم بعينهم أحق بجواز نقله إلى 
مدینتهم من السجد ۹ VS‏ 

# إذا كان الوقف patty‏ أصلح لهم كان اشتراء 
البدل ببلدهم هو الذى ينبغى فعله ١59‏ 
چ 
ذرية رجل بعينهم يجب أن یکون مقره حيث 
كانوا ۱۶٩‏ ج۳۱ . 


#۶ إذا وقف على أهل ah‏ بعينه VV ١54‏ 


۶ إذا كان الفرس محبوسا على ناس ببعض الثغور 
ثم انتقلوا إلى ثغر آخر فشراء البدل فى الثخر 
الذى هو فيه مضمون أولى من شرائه بثغر آخر 
ie ۹‏ 

# بيعة بقرية بالشام ولها وقف إذا لم يبق من أهل 
الذمة -الذين استحقوا تلك- أحد جاز أن 
يتخذ مسجدا ۱٤۳ VEY‏ ج١!".‏ 

a‏ إبدال المستحق بنظيره إذا تعذر صرفه إلى 
المستحق ۱۱۷ ide‏ 

#۶ إذا خحيف تضرر المسجد وإيذاء المصلين فيه وجب 
الخراب... ١57‏ ج ۳۱. 

# ما حرج من ذلك عن حدود الوقف إلى طريق 
المسلمين وإلى حقوق الخيران فيجب إزالته» 
ols‏ خرج إلى الطريق النافذ فلابد من ازالته» 
وما حرج إلى ملك الغير فان أذن فيه وإلا أزيل 


۵ ۱ ج ۳۱. 

# ليس له أن يبنى فى مقبرة السلمین حائطاء ولا 
أن يحتجز Qe‏ ما يختص به دون سائر 
المستحقين 2145 ie ۱٤١‏ 

# ليس لحار الحمام الموقوفة على الفقراء والمساكين 
إذن الشرکای ولا یقسم بنقسه os‏ ويأخذ 


نصيبه ) ولا يغير بناء شىء منهاء ولا يغير 
القدر ولا غيرهاء ولیس له أن یغلقها o VET‏ 
۷ جا". 

# يكرى على جميع الشركاء إذا طلب بعضهم 
ذلك وتقسم بينهم الأجرة ۱:۷ ۱ ۳. 

# لا تصح قسمة رقبة الموقرف على جهة واحدة 

تصح قسمة المنافع - وهى المهايئة - وإذا كانت 

مطلقة لم تكن لازمت لا سيما إذا تخیر 

الموقوف فيجوز بغير المهايأة» لا فرق بين مناقلة 

المنافع وبين تركها على المهايئة بلا مناقلة 

TI VER NEY EV AY 

إذا لم تمكن قسمة ثمرة الوقف قبل البيع بلا 

ضرر فعليه أن يبيع مع شركائه ويقاسمهم 

.7١-ج‎ ٠١8 الثمن‎ 

# وإذا احتاجت الحمام إلى عمارة لابد منها فعلى 
الشريك أن يعمر معهم VEV‏ ج ۴١‏ . 

* تنازع العلماء فى جواز صرف الفاضل ۸٩‏ 
جا٣.‏ 

# ما فضل من الريع عن المصارف المشروطة 
ومصارف الساجد يصرف فى جنس ذلك: مثل 
عمارة مسجد آخر ومصالحها وإلى جنس 
الصالح» لا يحبس آبذا لا سيما فى مساجد قد 


os 
ne 


۳۹۵ 
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علم أن ریعها یفضل عن كفايتها دائمًا ۱۱۵ 
چ۳۱. 

#۶ إذا كان نقض الطبقة التی فوق السجد مصلحة 
للمسجد فتنقض وتصرف فى مصالحهء وان 
آمکن أن پشتری بها ما یوقف عليه أو یصرف 
فى عمارته أو عمارة وقفه فعل VEE‏ ج ۰۳۱ 

# الفاضل عن مصلحة السجد يجوز صرفه فى 
الصالح التی هی نظیر مصاه وما يشبهها مثل 
عمارة مسجد آخر وفی الستحقین للصدقة من 
آقارب الواقف وجيران السجد ونحو ذلك ۰۷ 
(ok ۶6‏ مص ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۰۱۶۳ SEL‏ > 
20 


# كسوة الكعبة تباع وتصرف فى سبيل الخير» عمر 
يقسم كسوة الكعبة كل عام بين الحجيج Ok‏ 
ANS SEP NE SW Ay «(0o‏ 


+ وإذا elas‏ فضلة عن قدر کتابته من الال 


المجموع ۰۱۱۷ ۱۱۸ ج ۳۱. 

۴+ نظير كسوة الكعبة السجد الستغنی عنه من 
الحصر ونحوها ۵۵ Vl‏ 

# إذا صرف إلى الائمة والمؤذنين والقوام من الوقف 
على الساجد وابشوامع ما یسفحقه آمثالهم 
وصرف فى فرش الساجد وتنویرها کفایتها 
وفضل صرف فى مصالح مساجد آخر 
ویصرف فى الصالح كأرزاق القضاة فى أحد 
قولی العلماء ۵4 ۰۵۵ ۰٩۳‏ 945 +۰۳۱ 

: |ذا كان للمسجد البوی أو غيره من الساجد ما 
یکفی لتنویرها صرفت الزيادة إلى غيره ۱۱۳ 
Nt cs‏ ۱ 

# زیت السجد وحصره إذا استغنی عنها السجد 
تصرف إلى مسجد آخر -عنده- ویجوز صرفها 
إلى فقراء ایران ۰۱۱۷ Ns Sg AUR‏ ان 


# قناة سبیل لها فائض ینزل على قناة الوسخ 
وقریب Qu‏ قناة طاهرة قليلة الاء: يجوز أن 
يساق ذلك الفاتض إلى الطهرة بإذن ولی 
الأمرء ولا يجوز منع ذلك إذا لم يكن فيه 
مصلحة» ويثاب الساعى فى ذلك ۱۶۷۰ 
جا ؟. 


عليها 


صرف 


# إذا خرب بعض الأماكن الموقوف 
-کالساجد- على وجه يتعذر عمارته 
ريع الوقف إلى غيره ۰۵۶ ۱۱۳ Tie‏ 

#۴ وقف dy‏ على مسجد وأكفان الوتی 
للامام والمؤذن والقیم ستة دراهم ودارین ثم زاد 
الریع جاز أن یعطی PLY‏ والذن قدر رزق 
مثلهما وان كان زائدا عن الثلثين إذا Lis‏ 
فقيرين ولیس لما aly‏ مصرف معروف وقام 
بعض الریع بالاکفان» تقدیر الواقف دراهم 
مقدرة قد يراد به اللسبة إذا كان هناك قرينة 
ان اا 

* الوقف على OUST‏ الموتى إذا فاض les‏ صرف 

فى مصالح السلمین؛ وإذا كان آقاربه محاویج 

فهم أحق من غيرهم CEM ۰۱۰ ۰٩‏ ۵۰ 

۱ج ۳۱. 


وشرط 


a 


سنین لا یتناول شيئًا لعدم الفائض. ثم زاد 
الریع : إذا لم يكن له مصرف أصلا واقتضی. 
نظر الامام أن یصرف إليه عوضًا عما فاته جاز 
۵ ج VV‏ 
: مساجد وجامع یحتاج إلى عمارة وعلیها رواتب 
مقررة على الفائض والریع لا یقوم بذلك : إذا 
آمکن الجمع بين الصلحتین Ob‏ یصرف ما لابد 
من صرفه لضرورة أهله وقیام العمل الواجب 
بهم وأن یعمر بالباقی كان هذا هو الشروع وان 
ناخ عقي العمارة قد رادلا مكيل تارف هر لا 
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تقوم العمارة إلا بهم فهم من العمارة \\o‏ 
is‏ 


محذور . .. ٤‏ 9,9 جح ۳ . 


مسجد ليس له وقف وبجواره ساحة يجوز آن 
تعمل مسكنًا للإمام» الساحة ليست من المسجد 


۳ جا ۳. 

2 يجوز أن يبنى خارج المسجد من المساكن ما كان 
مصلحة by‏ الاستحقاق لريع الوقف القائمين 
# لا يجوز لغير bul‏ المتولى أن يستقل بصرف 
الفاضل oY‏ ج١ا”.‏ 

6 البناء على المسجد المعد للصلوات الخمس فيه 
نزاع Tio A‏ 

# قرية وقفها صلاح الدین على شخص معین ثم 
على آولاده من بعده وال Laas)‏ والربع على 
الفقراء فدثرت فعمرها بعض المشايخ بأمر 
السلطان ثم توفى وله أولاد فقراء: إن لم 
يكونوا داخلين فى شرط الواقف فينبغى أن 
يصرف إليهم ما غرمه والدهم من مغل الوقف 
A ۷‏ - ۳ . 

ig‏ وإذا وكل علی عمارة حمام موقوف ast‏ فعمر 
عمارة زائدة عن العمارة المأذون فيها لم تجب 
عليه ولا قيمتهاء له أن يأخذها إذا لم يضر 
فاتفقوا على أن تبقى العمارة له ويكون ما 
يحصل من زيادة الأجر بإزاء ذلك» وإذا آراد 
أهل الوقف أن يقلعوا العمارة الزائدة فلهم 
ذلك إذا لم تنقص النفعة المستحقة بالعقد» وان 
اتفقوا على أن يعطوه بقية العمارة ويزيد هو فى 


2 


الأجرة بقدر ما زاد من المنفعة جاز ۰۱۱۰ 


۱ج ۳۱. 

قوم وقف عليهم حصة من حوانيت وبعضها 
وقف على جهة آخری فتداعى الوقف فأجروه 
فادعى بعض الشركاء اختصاصه بالبناء وادعى 
المستأجر استحقاق البناء: هو لأهل العرصة 
بحكم الاشتراك حتى يقيم أحدهم أو المستأجر 
حجة بالاختصاص 25960 ٤1‏ ج۳. 

إذا انقضت مدة الاجارة وانهدم البناء زال حكم 
الوقف ۰۸ VN ٩‏ 


4 إذا استأجر آرض وقف وغرس فیها غراس 


3 


Av 


۳۹۷ 


ومضت مدة الایجار فليس لاهل الارض قلع 
الغراس» بل لهم الطالبة بأجرة الثل. أو تملك 
الغراس بقیمته أو ضمان نقصه إذا قلع ۰۸ ۰٩‏ 
۷ ج۳۱. 

ليس له أن یبنی على جدار الوقف ما يضر به 
وكذلك إذا لم يضر به ودعواه الاستگجار غير 
مقبولة. . . إلخ ۰۱۰۸ ۱۰۹ ج ۳۱. 

إذا أجر الناظر الوقف لمن يضر بالوقف وهدم 
حوضًا للسبيل ومطهرة عزر المستأجر 


4 رجل ساكن وقف وله مباشر لعمارته فأخبره 


الساكن أن المسكن يخشى سقوطه فرآه وقال: 
إن شثت فاسکن وان شثت فلا تسکن ثم سقط 
علی زوجة الساکن وآولاده : يضمن ما تلف 
بسقوطة من مال الوقف للوقف والنانع التی 
استحقها المستأجر» وكذلك ما تلف من 
شك فى سقوطه فما یصنم؟ ۰۱۰۹ ١١١‏ 
SV‏ 
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باب الهبة والعطية 


۵۰. لأجل الدعاء أو الثناء مذموم‎ Ul إعطاء‎ a 
۱ Ve 

# من عقد عقدًا وعقله غائب لم یصح ۰۱۱۹ 
Ne ۰‏ 

#۴ إذا كان عليه دين مستغرق لاله فليس له أن یتبرع 
بهبة 0 محاباة . ولا إبراء من دين الا باحازة 
الغرماء VV ١55‏ 

٭ إذا وهبت لزوجها كتابها وكانت تمن يصح تبرعه 

# إذا أبرأته فى الصحة جاز. وثبت بشاهد ويمين 
أو شهادة امرأتين ويمين +15 ۱1 VS‏ 

# إذا وهبتها أختها لأجل منفعة تحصل لها منها فلم 
تعصل فلها أن تفسخ الهبة» قيل: إن العوض 
فى مثل هذه الهبة يكون بقدر قيمة ذلك 2١55‏ 
۵ ج۳۱. 

+ طلق زوجته وسألها الصلح فصا حها وکتب لها 

ثم طلقها فلها أن ey‏ فيما .وهبته ۱2۳ 

VS 

إذا كان القتصود بالهبة العاوضة مثل أن یعطی 

رجلا عطية لیعاوضه علیها أو یقضی له حاجة فهذا 

إذا لم يف بالشرط العروف لفظا أو عرفًا فله أن 


یرجم فى هبته أو قدرها ۸ ۳ 


oe 
vie 


ae 


لفظا أو عرفا فله أن یرجم فى الوهوب ولو 


بعد موت الامیر إذا لم يحصل له الثواب SU‏ 
استحقه وان كان IG‏ فله cared‏ الثواب هنا 
هو العرض by All‏ على الموهوب ۰۱۱۰ 
Bs ۳ ۲‏ ۱ 


# إذا وهب لبعض الأكابر GE‏ ولم يعط شیثا 
ولم يعتقه الوهوب له كان de GY‏ ملك 
الواهب» BE‏ تزوج فأولاده ad‏ لأمهم ۰۱۳۲ 
VV ۳‏ 

# إذا وهب لانسان Led‏ ثم بعد مدة طلب منه 
آجرتها فأعاده عليه فليس له الطالبة بأجرتها 
ولا مطالبته بالضمان ۰۱۵۹ ۱۱۰ Vie‏ 

of‏ يجوز هبة الجهول والعدوم وإذا كان على وجه 
الاپراء والصلح ۰۱۵۱ ۱۵۲ Vio‏ 

# إذا وهب ريع مکان فتبین أنه أقل من ذلك لم 
تبطل الهبة ۰۱۵۶ ۱۵۵ ج۳۱. 

ae‏ الهبة والبیع والاجارة لا يشترط فیها لفظ معين» 
المرجع فيها إلى العرف وتثبت بالمعاطاة أيضا 
VV ۱۵۲ ۰۱۵۵ ۰۲۰ ۳‏ 

# له جارية فأذن لولده أن يستمتع بها ويطأها یکون 
تمليكّاء وولده حرء وهی آم ولد له ~VOO‏ 
۷ ج ۳۱. 

# إذا كان قد ملك أخته الریم LE‏ مقبوضا وملك 
ابنته الثلائة آرباع فملك الأخت ینتقل إلى 
ورثتها ۱۵۸ ج ۳۱ . 

# ما جهز به ابنته على الوجه العتاد فهو لها ينتقل 
إلى ورثتها ۰۱5۸ ۱۵۹ ج VV‏ 

# ما ملکته البنت ملكا تامّا مقبوضًا وماتت انتقل 
إلى ورثتها ۱1۹ We‏ 

# إذا وهب لأولاده منها ما وهبه وقبض ذلك ولم 
يكن فيه ظلم لاحد كان هبة صحيحة ولم يكن 
لأحد أن ينتزعه منهاء وإذا كان قد جعل 
نصيب الأولاد إليها & ومیتا وهی أهل لم 
يكن لأحد أن ينتزعه منهاء وإذا حلفت تحلف 
أن ما عندها للميت شىء ۱٦۸‏ ج-۳۱. 


۳۹۸ 
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عقد الهبةء إذا كانت هبة Hab‏ كانت باطلة 
۶ جا۳. 

#۶ صفة قبض المشاع إذا وهب أو تصدق به أو 
وقف وكيفية التصرف فيه ۱۵۲ - ۱۵۵ <-۳۱. 

#۶ ما ذكره الفقهاء من أصحاب مالك من اشتراط 
اخیار» oly‏ بقاءه فى يد الواهب بإكراء أو 
استعارة أو غيرها يبطل الحيازة» Oly‏ حيازة 
التهب له ثم عوده إلى الواهب فى الزمن 
القريب يبطل الحيازة... فى نفس الموهوب 
المفرد والمشاعء أما النصف الباقى فهم متفقون 
على أن بقاءه وتصرف المالك فيه لا يبطل ما 
وفع من الهبة والحيازة السابقة ۱۵۳ Via‏ 


1 


#۶ إذا تساکنا فى الدار بعد إقباض النصيب الشاع 
لم تنتقض الهبة ۱۵۶ ج١”7.‏ 

# إذا لم تقبض الهبة حتی مات الواهب بطلت فى 

المشهور من مذهب الائمة الأربعة ۱۵۱- 


Soo ۳‏ ج ۳۱. 
۶+ إذا تصدقت على ولدها فى حال صحتها ولم 
تخرج الصدقة عن يدها حتى ماتت بطلت› 

ولو حکم بصحتها حاکم ۰۱۵۷ ۱۰۸ Ve‏ 

# هبة الشاع والتنازع فيه ۱۵۳ ج۳۱. 

۴+ إذا أعطى الکلب العلم ولم يكن من نيته أن 
deh‏ عوضا ولا قصد بالهبة الثواب ثم أعطاه 
شتا فلا بأس 104 Tie‏ 

0 يجب على الرجل آن یسوی بين أولاده فى 
العطية واطرمان» ولا يجوز آن یفضل بعضا 
على بعض» ولو فعل ذلك فى صحته لم یجز 
فى أصح قولى العلماء؛ ولو حکم بذلك 


ويرده المخصوص فى حياة الظالم الجائر وبعد 
موته «واتقوا الله واعدلوا بين آولادکم» (آشهد 
على هذا غیری» (إنى لا آشهد على جور» 
(V+ ۶‏ ۰۱۵۲ ۰۱۵۴ ۰۱۵۵ ۰۱۵۲ 
۰۱1۷۵6۵ ۰۱۷۵ ۱۷۲ ج ۳۱. 

# إن خص آحدهما بسبب شرعی مثل أن یکون 
محتاجا مطیعا لله والآخر عاص غنى. . فقد 
آحسن ۶ .۰ ۰۳ ۰۱۱۵ ۰۱۱۲ جا 

#۴ ولو كان الولد حال العطية حملا ۰۱۲۵ ١55‏ 
NS‏ 

#۶ ]13 كان قد أعطاه للمرأة من صداقها فأعطته 
لولدها لم يكن له أن يرجع فيه ١59 2١54‏ 
ج١۳‏ 
المتزوجة نم توفیت المتزوجة YoY Yo!‏ 
Wes‏ 

# إذا كان قد ملك آخته ربع الدار LE‏ مقبوضا 
وملك ابنته الثلائة أرباع فملك الأخت ینتقل 
إلى ورئتها ولیس للمالك أن ينقله إلى ابنته 
۸ ج ۳۱. 

# لیس OSU‏ الرجوع بعد موتها فيما جهزها به 
على الوجه العتاد ۰۱۵۸ ۱۵۹ >-۳۱. 

#۶ |ذا كان قد bel‏ ولده شیعّا عوضا عما أخذه له 
فليس له أن يرجع فى ذلك» وان كان قد 
تصدق بذلك ففى رجوعه قولان 2١59‏ ۱۷۰ 
چا ۲ . 

a‏ إذا وهب لأولادهم LU‏ وکانوا محتاجین 
إليهم فتركهم لأولاده أفضل من استرجاعهم 
وعتقهم . وان كان أولاده مستغنين عن بعضهم 
فعتقهم حسن ١١8 VW‏ ج ۳۱. 


۳۹۹ 
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٭ لیس للواهب أن یرجم فى هبته الا الوالد ۰۱۵۹ 
Beh eon we‏ 

# إذا وهب لابنه هبة ثم تصرف فیها وادعی آنها 
ملکه تضمن ذلك الرجوع ۰۱64 ۱۲۰ Wha‏ 

٭ إذا اشتری عبد ووهبه شیتا ثم آثری ثم ظهر أن 
العید كان حرا ab‏ أن يأخذ منه ما وهبه VAY‏ 
VN‏ 

# إذا آعطی آولاده الکبار شيئًا ثم آعطی لاولاده 
الصغار نظيره ثم قال اشتروا بالريع ملكا أو 
قفوه على الجميع لم يكن رجوعا فى الهیف 
ولو كان رجوعا لم يكن له الرجوع فى هذه 
الهبة ١594 VIA‏ ۰۳۱ 

# إذا وهب لابنته مصاغا لم يتعلق به حق لاحد 
وحلف بالطلاق أنه لا يأخذ منه Ket‏ واحتاج 
فله الرجوع ويحنث» وان كان قصده ألا deh‏ 
شينًا بغير طيب قلبها فطابت نفسها أو أذنت لم 
يحنث ١594‏ ج۳۱ . 

٭ إن كان قد وهب لولده شيئًا ولم يتعلق به حق 
الغیر فله الرجوع فى ذلك 2١594‏ ۱۷۰ 
ree‏ 

# للوالد أن يتملك من مال آولاده ما لا یکون 
مضرا بهم» کاشتراء جارية يطؤها وتخدمهم 
وله أن يستتخدمه ما لم يضر به VIA‏ ۳۱ 
و ال NES VOU TT‏ 

# یوجر الولد بدعاء والده عليه إن كام cl Uae‏ 
كما يؤجر علی come‏ ویاثم من يدعو غلی 
غيره عدوانًا ۰۱۷۰ ۱۷۱ ج ۰۳۱ 

# الفرق بين الهدية والصدقت الصدفة أفضل الا 
أن یکون فى الهدية معنی تكونٍ به آفضل من 
الصدقة ۱۵۱ ج ۳۱. 


#۶ من آهدی هدية لولی آمر لیفعل ane‏ ما لا يجوز 
كان حرامًا على الهدی والهدی إليه «لعن الله 
الراشى والرتشی» Wie ١57-150‏ 

* زذا آهدی له هدية GS)‏ ظلمه sf ace‏ لیعطیه 
حقه الواجب كانت حرامًا على الاخذ» وجاز 
للدافع أن يدفعها إليه «إنى لأعطى أحدهم 
العطية فيخرج بها يتأبطها (5G‏ ۱۱۲-۱۰ 
YN‏ 

# الهدية فى الشفاعة مثل أن يشفع لرجل عند ولی 
آمر؛ لیرفع عنه مظلمة» أو یوصل إليه (dim‏ 
أو لیولیه ولاية 'يستحقهاء أو يستخدمه فى 
الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك أو يعطيه من 
المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو غيرهم 
وهو من أهل الاستحقاق فلا يجوز فيها. قبول 
الهدیت ويجوز للمهدى أن يبذل من ذلك ما 
يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم care‏ 
وليس من باب الجعالة ١575-١5‏ ج ۳۱. 

# إذا أحذ وشفع لمن لا يستحق وغيره أولى فليس 
له أن يأخذ ولا يشفع. وتركهما خيرء وإذا 
أخذ وشفع لمن هو الأحق وترك من لا يستحق 
فترك الشفاعة والأخذ آضر من الشفاعة لمن لا 
يستحق ۱١۲‏ ار 

# ما يجب على مقبول الشفاعة من النصيحة VAY‏ 
جا٣.‏ . batts‏ 

fo #‏ المسموع الكلام إذا أكل قدر) زائدا على 
الضيافة الشرعية فلابد أن يكافىء الطعم بمثل 
ذلك أو لا يأكل القدر الزائد Tle ٠١١‏ 


#۴ مفاسد أحذ الرشوة وقبول الشافع ونحوه الهدية 
۲۸ 9 ح!۳. 


فصل. 


cls 3‏ الریضص صحیح » i‏ وليس. لها إلا مهر 
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TY ۱۸ ۰۱۷ المثل‎ 

# التبرع فى مرض الوت کالوصية ۱16 Via‏ 

# ليس للمریض أن يخص الوارث بأكثر ما أعطاه 
اللىء ولا يجوز لأحد أن يشهد على ذلكء» إذا 
فعل ذلك GLE‏ الورثة رده وأحذ حقوقهم 
CVV OTT‏ الالو GVA CIV‏ كلتق 
VV ۶6‏ 

+ وينبغى للأولاد أن يقروا ما أعطاه لأمهمء ولا 
يجبرون «لا وصية لوارث» ۱۷۱ ج ۳۱. 

# إن آعطی کل انسان Cre Et‏ بقدر حقه أو 
بعض حقه ففیه قولان وإذا قيل: إن له ذلك 
بحسب ميراث آحدهم فعطية الریض فى مرض 
موته الخوف بنزلة وصیته بعد موته ۰۱۸۰ 
۷۱ جا۳. 


#۶ ذا أبرأت زوجها فى مرض موتها من الصداق 
لم يصح إلا بإجازة BE‏ الورثة ۰۱4 ۱5۵ 
۳۱ 


2 


st 


2 


إذا أقرت فى مرض موتها أنها أبرأته فى الصحة 
لم يقبل هذا الاقرار ١156‏ ج ۳۱. 

& إذا أقرت فى مرض الوت لبعض آولادها بشىء 
فهل يقبل هذا الإقرار؟ ۲۵۱-۲۶۹ YO»‏ 


كتاب الوصايا 


#۶ لا تصح وصية الصغير المميز عند الجمهور ولا 
تدبيره FO‏ ج ۳۲. 

#۶ تنعقد bd IS‏ يدل على ذلك ۰۳۰ ۰۱۷۳ 
۶ ج ۳۱ . 

# متی اتصل بالکلام شرط أو صفة أو غير ذلك 

من الالفاظ التی تخیر موجبه عن الاطلاق عمل 

۱۳ ۵۸ء وه‎ ly, 


)١(‏ انظر عود الاستثناء ونحوه إذا تعقب جملا فى الوقف 
ص ۰۳۹۰ FAV‏ ۰۳۷ 


#۶ ذا قال: يدفع هذا الال إلى يتامى OW‏ فى 
مرض موته وكان هناك قرينة تبين أنه وصية أو 
إقرار عمل بها وإلا جعل وصية Via WY‏ 

# كل ما وجد بخط الأمير أو أخبر به كاتبه أو لفظ 
وكيله فى ذلك وجب العمل به لا سيما فى 
المعاملات التى لم تجر العادة بالإشهاد فيهاء 
وعلى صاحب الدين اليمين بالاستحقاق أو 
نفى البراءة 4١‏ ۰۳۰ ۰۱۸۲ ۱۸۷ جا۳. 

#۴ إذا كان من یکتب ما عليه للناس فى دفتر ونحوه 
وله کاتب یکتب باذنه ما عليه ونحوه رجم فى 
ذلك إلى الکتاب الذی بخط وكيلهء إعطاء 
المدعى بمجرد قوله لا يجوز ۱۸۷ ج VV‏ 

* للمريض أن يوصى بثلث ماله لغير وارث ١85‏ 
۰ ۳ . 

6 یعطی الوصی له الثلث» ما زاد على الثلث فهو 
للوارث إن آجازه Vig‏ بطل ۰۱۷۲ ۱۷۷ 
جا ۲ 

# لم يكن لها وارث سوی ابن أخحت لام وقد 
أوصت بصدقة أكثر من الثلث ۱۷۷ ج VY‏ 


ste 


# على الوصی أن يخرج جمیع الثلث ولا يدع 
للوارث منه od‏ ولیس للورثة إبطالها إذا 
كانت تخرج من الثلث» إن آنکر الوارث 
الوصية فلها عليه الیمین» وان شهد لها شاهد 
duc‏ وحلفت مع شاهدها حکم لهاء وزن 
خرج الال عن ید الوصی وشهد لها قبلت 
شهادته ۱۷۸- ۰۱۸۰ ۰۱۸۸ ۱۸۹ ج ۳۱. 

:* إذا كانت کتمت آولا ما عند الوصی Lo‏ منه 
ما وصی لها به ols‏ ذلك bie‏ لها فى الباطن 
وان لم يقم لها بذلك بينة ۱٩۱‏ ج ۳۱. 

## الوصية لولد الولد الذین لا يرثونء جائزة ۱۷۵ 

ج ۳۱. 
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se 


واد 


تت 


إذا خلفت أباها وعمها وجدثها ووصت فى 
مرض موتها لزوجها بالنصف ولعمها بالنصف 
الآخر صحت الوصية للعم دون الزوج ۰۱۷۸ 
۹ <۲۲. 

# إذا آشهد على أبيه أن ove‏ ثلاثمائة حجة عن 
فلانة فقال ورثتها: لا يخرج إلا بثلثها لم 
يوجب أن يكون هذا المال ترکه ۱۷ -۳۱. 
4 لا يخص الوارث بزيادة على حقه من الثلث 
۶ ج۳۰ 

2 تحريم اخور فى الوصیت Y‏ يجوز للذی فضل 
أن یأحذ الفضل› عليه أن يرده فى حياة الظالم 
وبعد موته ۷۷-۷۵ جا ۲۶۱ ج ۳۵. 

# «من قطع ميرانًا قطع الله ميرائه من الجنة» «إن 
الرجل يعمل ستين سنة بطاعة الله ثم یجور 
فى وصیته. .۰ ۷۰ ۰۲6۸ ۲۹ Os‏ 

2 انم الکاتب والشاهد والشیر فی وصية اور 
۵ حا ۰۲۵۰ ۲۵۱ YO»‏ 


# الوصية للوارث لا تلزم بدون (جازة الورثت 


اقراره للوارث لا يجوز عند الجمهور لا سیما 
مع التهمة» إن كانت قد أبرأته من الصداق ثم 
أقر لها به لم يجزء ولو جعل ذلك GE‏ لها 
۳ +(« ۱۲۱۷۸۱۷۵ 2۲۸۳۱ 
YoY‏ ج ۳۵. 


إذا ذکر فى وصیته أن فى ذمته لزوجته ttle‏ 
درهم ولم تعلم أن لها فى ذمته شيا لم تحل 
لهاء ولا تعطى Et‏ حتى تصدقه على الإقرار 
فى مرض الموت» وإذا صدقته فادعى الوصى 
أو بعض الورثة أن هذا الاقرار من غير 
استحقاق لم تعط شيئًا حتی تحلف ۰۱۷۳ ۱۷ 
fe a ee‏ 


# إن وصی لكل وارث بقدار إرثه ۰۱۸۰ ۱۸۱ 


0 


2 


ols 
we 


i 


me 


See 


Y-4‏ ج۳۱. 
الوصية لذى الرحم المحتاج أفضل من الوصية 
بالعتق» الخلاف فى وجوب الوصية لهمء وإذا 
وصى لأجنبى دونهم فهل ترد على أقاربه أو 

يعطى ثلثها أو تئفذ؟ 95 ج ۲۹ . 


# وان كان له أن يعطيه كله للأجنبى ١85‏ ج-۳۰. 


پنظر ما وصت به لأخيها والناس فان وسعه 
الثلث وإلا قسم بينهم على قدر وصاياها 
۹ ج ۳۱. 

إذا وصت bles‏ فى حال مرضها لزوجها 
وأخيها ثم وضعت ولدا ثم توفیت بطلت 
الوصية للزوج ۰۱۷۲ ۱۷۷ ج ۳۱. 


# قبول الوصی له لفظا أو Gye‏ ۰۱۷۳ ۱۷ 


اع 


4 لا یحلف الوصی له ولا ad,‏ ۰۱۷5 ۱۷۷ 


ا 


# الوصية با يفعل بعد موته له أن يرجع فيها 


ويغيرها ولو كان قد أشهد بها وأثبتها سواء 
عالت رض seh Ger shies‏ الل قن 
الوقف العلق بموته والعتق نزاعان ۰1۲ ۰1۳ 
۳ ج ۳۱. 


# تقديم الدين على الوصية ۱٩۳‏ ج TV‏ 


یکون Lely‏ عليه بحيث لا یحصل حجة 
الاسلام ۰۱۷۸ ۱۸۲ ج FV‏ 


WE #‏ آولادا وأوصى لاخته کل يوم بدرهم 


فأعطيت حتی نفد JU‏ وبتی عقار مغله کل 
سنة ستمائة درهم لا تعطی إلا ما یبقی معه 
للورثة الثلثان إن لم يكن متسعا OY‏ تعطی منه 
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کل یوم درهمّا. ولو لم تقلت إل ای VAR AVG ea eas Danes.‏ ا 
فتعطی من مغله أقل الامرین ۱۷۸ ج VV‏ # إذا آرادت نفع زوجها فلتتصدق عنه با ترید 
نأ الوصی له الاستئجار ca‏ أو تتصدق على قراء القرآن 

الفقراء ليستغنوا عن التأكل به ۱۸۰ ج ۳۱. 


ae 


© الوصية لام الولد صحيحة إذا كانت تخرج من 
النلث ۰۱۲۷ ۱۲۸ جا٣.‏ باب الوصی به : 


WS ۱۸ إذا وصی لمعين إذا فعل فعلا أو وصى لمطلق # جواز الوصية با ول‎ te 


مہ صوف حاز ۱۸۳ 184 Re‏ ۱ 
ae‏ د 9 # لو آتلف الوصی به متلف فبدله یقوم مقامه 


# اذا آمکن شراء الارض التی عینها الوصی ۰ Vi‏ 
اشتراها ووقفها» والا اشتری مكانًا آخر ووقف 
على الجهة التى وصى بها ۹٩۱۷ء ١80‏ جا٣.‏ 

# اذا قال: بيعوا غلامى من زيد وتصدقوا بغمنه | # خلف ستة أولاد ذكور وابن ابن وبنت ابن 

ووصى لابن ابنه بمثل نصيب أولاده ولبنت ابنه 

بثلث ما بقى من الثلث فكم نصيب كل واحد؟ 

. ۳۱ ۷ 


باب الوصية بالأنصباء والأجزاء 


فامتنع فللان من شرائه بیج من غيره وتصدق 


Vie ۱۸۰ بثمنه‎ 


# لو أوصى أن Gy‏ عبده المعين أو نذر عتق عبد 5 
مین 2 حساب ابر والقابلة وإن كان صحيحا فشريعة 


من ات ال رشا هه PN‏ 
الواح الو Ses‏ الإسلام ليست موقوفة على شىء يتعلم من 


٭ إذا أوصى أن يباع شىء معين من ماله من عقار فر اله أل هش اوه ال اا 
ور ين 3 فى 
أو منقول يضم إلى ثمنه شىء آخر قدره من ۵ ۲۱ ج .٩‏ 


ماله ويصرف ذلك فين وقف شرعی جاز إذا 
3 

خرج من الثلث ۰۱۸۰ ۱۸۲ TV‏ باب الوصی إليه 
# إذا وصت ob‏ یخرج من ثلث مالها ما یصرف | # الال opel‏ للوصی لا لزوج الام ۰۱۸۸ ۱۸۹ 

فى قربة وجب تنفيذها ۱۷۹ VN TNS‏ 
# إذا آوصی أن Gas‏ على خيل وقفها غيره جاز | * قبول الوصية فى التصرف فیها موقوف على 

۹ ۱۳۰ ج TV‏ قبول الوصی له thd‏ أو Gye‏ وعلی إذن 
#«إذا آوصی زوجته ان لم Cpe sll) ۱۸۰ ۰۱۷۹ dat‏ فى التصرف فيها أو إذن الشارع؛ 
يجوز صرف مال الأسير فق فكاكه بلا إذنه 
Pie ۷4 ۷۳‏ 


3 


#۶ ما لا ينتفع به الوصی لا تصح الوصية به ۰۳۱ 
۷ <۳۱. (۱) انظر : ۰۱۸۰ ۲۳۷ ج ۳۷. 


ذا اوضی زرشته الا تعطی اعرف ان يت زان )۰( النضولك فى الولايات Ge‏ بجپ ار جور رانا OE‏ 
المتولى عاجرًا أو فاسقًا ص ۴۳۰۴- ۳۰۵ ج SY‏ 
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11۱۱۲ / فالتبليغ العام الحاصل بالولاية حصل لأبي بكر وعمر وعثمان منه آکثر ما حصل 

Lil,‏ الخاص فابن عباس كان آکثر LS‏ من وأبو هريرة آکثر رواية منه. وعلی آعلم 
منهماء كما أن آبا بكر وعمر وعثمان اعلم منهما - آیضاً - فان الخلفاء الراشدین قاموا من 
ats‏ العلم العام با كان الناس آحوج إليه ما بلغه من بلغ بعض العلم الخاص. 

وأما ما يرويه أهل CAS‏ والجهل من اختصاص على بعلم انفرد به عن الصحابة 
فکله باطل » وقد ثبت عنه في الصحیح آنه. قيل له :هل عندکم من رسول الله ويا 
شىء؟ فقال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يژتية all‏ عبداً في کتابه وما في 
6 ا ا cite ere ees‏ ال DETR Ue Wear‏ 
کال Oj die aah gays oN‏ 

وفي لفظ : هل عهد إليكم رسول الله BBE‏ شیثا لم يعهده إلى الناس؟ فنفی ذلك227. 
إلى غير ذلك من الاحادیث عنه التي تدل على أن كل من ادعی أن النبي I‏ خصه بعلم 
فقد كذب عليه . 

وما يقوله بعض الجهال أنه شرب من غسل النبي ی فأورئه علم الاولین والآخرين › 
من أقبح الکذب البارد» فان شرب غسل الميت لیس بشروع» ولا شرب على شيا » ولو 
كان هذا يوجب العلم لشرکه في ذلك کل من حضر. ولم يزو هذا أحد من أهل العلم . 

4/437 / وكذلك ما یذکر : أنه كان عنده علم باطن امتاز به عن آبي بكرء وعمر» وغیرهما؛ 

فهذا من مقالات اللاحدة الباطنية » ونحوهمء الذين هم أكفر منهم» بل فيهم من PSN‏ 
ما ليس في اليهود » والنصارى » كالذين يعتقدون إلهيته» ونبوته» aly‏ كان أعلم من 
النبى BE‏ » وأنه كان معلمآ للنبی BE‏ في الباطن» ونحو هذه المقالات » التي إنما يقولها 
الغلاة في الکفر ally LY,‏ شاد وتعالی - أعلم. 





(۰۱ ۲) سبق تخریجهما ص ٩۱‏ . 


YoY 
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iw 


ae 


a‏ إذا نزل الوصى عن وصیته عند اخاکم لرفع 


الضرر عبن نفسه وسلم المال. إلى الحاكم وطلب 
منه أن يأذن له فى محضر لیسلمه فعليه إجابته 
AES‏ 


۶ إذا جحد الورثة الوصية فللموصی له تحليفهم» 


متى شهد للموصى له شاهد بقول الوصی آو 
غيره فله أن يحلف مع شاهده ويأخذ حقه 
۸ ١و1‏ ج۳ 


# القول قول الستودع الموصى إليه فى قدر الال مع 


پمینه والقول قوله إذا دفع إلى المرأة ما دفع 
إذا صدقته على ذلك» والقول فول کل منهما 
مع يمينه آنه ليس عنده آکثر من ذلك ۱۹۱ 
ice‏ ۱ 

إذا قال الموصى: من ادعی بعد موته على شينًا 
فحلفه وأعطه بلا ty‏ وجب ذلك على 
الوصى » وسواء كان یخرج من الثلث أو لا 
۳ - ۱۸۵ جا۳. 


# ليس للوصى أن يقضى ما يدعى من الدين الا 


بمستند شرعى» إذا قضاه بمجرد الدعوى فهو 
E‏ نسو الويف لا یه الم 
ما عوضه بدون ذلك مما لا يتغابن به يضمن 
انقص آو یفسخ التعویض» الستند الشرعی 
مثل إقزار Cull‏ أو إقرار من یقبل اقراره 
SS‏ مجه aes‏ وا 
. الميت. .. ال :۱۸۷ ج ۳۱. 


مصلحة راجحة» إذا ذکر ack al‏ للاستهدام لم 
يكن له أن يشتزيه لليتيم الآخر ۱۹۰ جا۳. 


3 للولى أن مع من عقار ليث لشمة ما يجهزها به 


اهاز المعروف والحلى العروف ۱۸ ج١7.‏ 


# إذا .باع وكيل الوصى الدار بثمن المثل وكان قد 


رآها صح وإلا ففیه نزاع» وان باعها بدون ثمن 


3 


الثل فقد فرط ویرجع عليه با فرط فيه» أو 
يفسخ البیع. إذا لم یبذل له تمام الثل ۱۸۳ 
Ne‏ 
# آجره الوصی مدة ثلائین سنة بغیر قيمة الثل 
وتوفی ولم ترض بعد رشدها باجارته: لها أن 
تفسخ هذه الاجارق وهل تقع باطلة من آصلها 
أو مضمونة على ال جر؟ ۷۶ T>‏ 
* وصى يتيم يتجر له ولنفسه بماله فاشترى صنقًا 
إذا علم أنه لم يشتره الا sk‏ وحده أو عمال 
اليتيم وحده فهو لأحدهماء فان أمكن 
علمه... عمل بذلك» وإن تعذر معرفة 
المنتحق: فقيل: يقسم بينهماء وقيل: يوقف 
الأمر حتی. يصطلحاء وقیل : يقرع بينهما 
ويحلف من آصابته القرعة ۰۱۸۷ ۱۸۸ 
چا ۳ . 
#۴ ذا عرف أن مال الیتامی كان مختلطا بال 
الوصی فینظر کم خرج من مال الیتامی نفقة 
وغيرهاء ویطلب الباقی وما آشبه ذلك ویرجع 
فيه إلى العرف الطرد ۱٩۱‏ ج+۳۱. 
ا كان متهن ما Bis eM‏ كا ريل وین 
وصى عليه وللموصى فيه نصيب وباع الشركاء 
أنصباءهم أو أكروه للوصى واحتاج الولى أن 
ببييع نصيب اليتيم جاز له الشراء ۱۸۷ ج ۰۳۱ 
st‏ وصى ت يذه أيتام أطفال ووالدتهم حامل » 
فهل تعطی الزوجة قبل وضع الحمل؟ إن 
أخرت القسمة إلى حين الوضع فينفق على 
اليتامى بالمعروف ولا.بأس أن يختلط ما لهم 
مال الام إذا كان مصلحة لليتامى ۱۸۵ Ve‏ 
# إذا اجتهد الوصى فى ثبوت الوصية ولم يكن 


متبرعا فما أنفقه بالمعروف فهو من مال اليتيم 
۲۱ ج! ۳. 


GS 
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# إذا كان الوصی Ftd‏ وقد عمل فى الال فله أن 
يأخذ أقل الأمرين من أجرة مثله أو كفايته 
۲ جا 7؟. 

#8 توفی صاحب له فى الجهاد فجمع تركته فى مدة 
ثلاث سنین بعد تعب: إن كان وصيًا فله أقل 
الأمرين من أجرة مثله أو cays‏ وان كان 
مکرها ab‏ أجرة مثلهء وان عمل متبرعا فلا 
شىء له» وان عمل ما يجب غير متبرع 
فالأظهر الوجوب We VAY‏ 


ate 


٭ إذا مات رجل فى موضم لا وصی له ولا وارث 
ولا حاکم فلرفقته الولاية على ماله فیحفظونه 
ویبیعون ما یرون پیعه مصلحة ولهم أن 
یقبضوا ما باعوه ولا يقف على إجازة الورثة 
15 ج ۲۹. 


کتاب الفرائض 


#۶ «علم الفرائض» نوعان: آحکام وحساب 
الاحکام آنواع: علمها على مذهب بعض 
الفقهای ویلیه علم آقاویل الصحابة فیما 
احتلف فيه منهاء ويليه علم أدلة ذلك من 
الکتات والستة ۱۱۵ Vie‏ 

Clos #‏ الفرائض: معرفة آصول السائل 
وتصحيحها والمناسخات وقسمة التركات 231١‏ 
ev‏ 

#۴ حساب ابر والقابلة وان كان صحیحا فشريعة 
الاسلام ليست موقوفة على معرفة شىء یتعلم 
من غير السلمین وان كان طريقا صحیحا 
۵ ۱ ج ٩4‏ . ۱ 

#٭ «آفرضکم زيد» حديث ضعیف. لا أصل له لم 


يكن زيد معروقا بالفرائض على عهد النبی 
۷ جا" . 


# اختلاف الصحابة فى اد والأخوة وفى المشركة 
ونحو ذلك لا يوجب Gy‏ فى جمهور مسائل 
الفرائض» أنزل فى الفرائض ثلاث آيات 
مفصلة... إلخ ۰۱۸۶ ۱۸۵ ۰۱۳ ۰۱۳۱ 
Ve ۰۶ ۳‏ 

# روج وآبوان وأربعة آولاد ذکور وأنثى ۰۱۹۳ 
۶ <۳۱. 

# ما بقی بعد الدین والوصية النافذة فللزوجة ثمنه 
مع الأولاد ۱۹۳ ج ۳١‏ . 


الحد والأخوة 


+ جمهور الصحابة على أن الحد كالاب يحجب 
الأخوة وهو الصواب» من قال بذلك منهم » 
ومن ورثهم معه ۰۱۹۷ ۸ ح! ۳. 

#۶ حجج من رأى أن الجد أب فى الیراث» روی 
عن على وزید آنهما احتجا بالقیاس ۱:۸ 
ج۱۹ . 


أحوال الأم 

# الابن أقوى من الأب فلها معه السدس ١9”‏ 
ب 

ae‏ لها السدس مع الات والأخوات والأخوة 
الذكور ۱۹۲ ج .7"١‏ 

٭ لها الثلث إذا ورثت الال هی والاب ۰۱۹۷ 
۸ ۰ ج ۳۱. 

# لها الثلث مع الذکر من الأخوة» ومع الأنثى 
ومع العم وغيره بطريق الأولى ۱۹۸ جا؟. 


6 ليس فى السورة ما يدل على أن للام الثلث مع 


مع الزوجة فقد خالف مفهوم القرآن ۱۹۷ - 
۹ ج ۳۱. 
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# إذا حلفت زوجها وآبویها ab‏ النصف ولابیها 
i‏ 

3 إذا ورثه الحد والعم والأخ فهى بالثلث أولى 
وهو الصواب ۰1۹۷ ۰۱۹۸ ۲۰۹ Ve‏ 


ميراث الحدة فأكثر السدس 


۶ ميراث الحدة فأكثر السدس ۰۲۰۲ ۲۰۳ جا٣.‏ 

ی قيل : لا يرث إلا ائنتان» وقيل ثلاث » وقیل 
وهوالراجح ۲ ج۳۱. 

E‏ من علت بالامومة ورثت... لا فرق. بين أم 
أبى الجد وبين أم الجد ۰۲۰۳ Yet‏ جا 

۴ ولا siti bas‏ بابنها» من أدلى بوارث سقط به 
باطل طردا وعكساء العلة أنه يرث میراثه 5 ۲۰ 
1 


میراث البنات وبنات الابن والأخوات 


#ٍ للبنت وحدها النصف. وکذلك الاخت 
وحدها وللینتین الثلثان ومع آخیها الثلث 
۲۰۳-۱ ج۳۱. 

# بنت الابن - أو بنات الابن - مع البنت لهن 
السدس مع البنت ۰۲۰۰ ۲۰4 جا۳. 

# وکذا CHT‏ من الأب مع أخت الابوین ٤‏ ۲۰ 
7 

# میراث الأخوات مع البنات وآنهن عصبة 

۱ Ve ۲۰2۹ 

إذا استکمل البنات الثلئین لم يبق فرض» إن 

كان هناك عصبة من آولاد البنین cal JUG‏ وان 

ia Not جيه یت ها‎ eas 

# النزاع فى الأخت OSU‏ مع آخیها إذا استکمل 


ate 


a 


٦ 


We ۲۰۶ ۰۲۰۱ الثلثين‎ ot 
النص والقياس دلا على أن الثلث يختص به ولد‎ # 
الأم دون الأخوة لابوین» من قال بذلك» وان‎ 

كان منفردا أخذ السدس ۰۱۹۶ ۱۹۵ ج ۰۳۱ 


باب الحجب 


# زوج وجدة وابن وأخوة آشقاء: لا شىء للأخوة 
Sie ۳‏ 


#۶ حجب coll‏ والاخ بالابن ۲۰۰ ج ۳۱. 


# بنتین وأخيه من آمه : لا يرث ۲۰۷ ج VV‏ 


0 زوج وأم وابنتين وأختين أشقاء: لا شی ۰ 


للأخوات مع البنات ۶ ج ۲۱. 
E‏ زوج وبنت وأم وأخت لام : لا شیء لها 255 
۵ ج ۲۱. 


۲ 
ae 


القسمة رضخ له ۲۰۵ ج ۳۱. 


# العصبة تارة يحوز الال کله» وتارة يحوز آکثره 
وتارة لا یبقی له شیء ۱۹۷ ج ۳۱. 

# ترتیب العصبة 59 ج ۳۱. 

# میراث الأب عصبة» ثم aul‏ وان سفل ۶ ۰۱۰ 
4 ۰ ج ۳۱. 

# میراث الأب عصبة» ثم آبوه وان علا 4 ۰۱۰ 
۰ جا 

PV الاخ العصب ۰۱۹۹ ۲۰۰ ج‎ Sh a 

We ۲۰ ۰۲۰۵ CY أخوة لام أخوة‎ cel ae 

# آخت شقیقة.وعم ۲۰۵ ۰۹ rie‏ 


4 
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# بنت tle‏ لام وابن عم ۲۵ ح ۳۱. 

.7١ج‎ ۲۰۹ وأخوة أبيه من الام‎ OY أبناء عم‎ at 

# «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل 
OSS‏ ۰۱۹۲ ۱۹۷ ج YY‏ 


# المعتقة هی التی ترثها ثم آقرب عصباتها من 
بعدها 4١‏ ج ۳۲. 


1 


#۴ «المرأة تحور ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها 
وولدها الذى لا عنت عليه) ۲۰۱ ج ۳۱. 
# الأقرب إذا عدم أو كان lege‏ لكفر أو رق انتقل 
الحق إلى من يليه ولا يشترط أن يكون الأول 

قد استحق ٠١5‏ ج ۳۱. 


#۶ أبناء عم أحدهما أخ لأم: EM‏ لام السدس 
ويشتركان فی الباقی ۰۱۹۲ ۱۹۷ ج VV‏ 
المشتركة, أو الحمارية 
#۶ النص والقياس Yo‏ على أن الثلث يختص به ولد 
الأم دون الأخوة من الأبوين» وقال بذلك. . . 
إلخ 58 ج ۰۱۹ AVAL‏ ۱۹۷ ج VV‏ 
a‏ قول القائل: إن أباهم كان حماراً. فاسد Loe‏ 
وشرعاً ١95‏ ج Ty‏ 

# إذا قيل: فالآب إذا لم ينفعهم لم يضرهم ۰۱۹۲ 
eee ۷‏ 

#۶ قول القائل: هو استحسان ۰۱۹۵ ۱۹۷ 
VN‏ 

# لو كان فیهن آخوات من الأب لفرض لهن 
الثلثان وعالت» ولو كان معهن آخوهن سقطن 
VAY 1‏ ۱ ۳+ 


باب آصول السائل والعول والرد 


% ذات الفروخ» قسمتها 1۹٤‏ > ۵ 


# زوج وأبوين وأربعة أولاد ذكور وأنثى فملك 
الزوج . نصيبه لسائر الورثة ۱۹۶,۱۹۳ ج١”7.‏ 


me 


# زوج وبنت وأم وأحت لأم عند من يقول بالرد 
ومن لا يقول به ۰۱۹6 ۱۹۵ ج ۳۱. 


عع 
sie‏ 


زوجة وأخت لابوین وبنات أخ لابیه ۰۲۰ 
۷ > ۳۱. 


# توفیت عن زوج» وأب» وأم» وولدین-آنثی 
وذكر-وبعد وفاتها توفی والدها وترك آباه 
وأخته وجده وجدته ۰۲۰۵ ۲۰۱ ج VV‏ 

#۶ حلف زوجته وثلاثة آولاد ذکور منها. ثم مات 

أحدهم وحلف أمه وأخویه. ثم مات الآخر 

Cals,‏ أمه وأخاه» ثم مات الثالث وخلف أمه 

وابناً له ۰۲۰۸ ۲۰۹ ج ۳۱. 


قسمة التر کات بالقراریط 
# زوجة وبنتان ely‏ وأختان شقیقتان وخلف 
موجوداً. . . إلخ ۲۰۸ ج VV‏ 
# خلف ابنین وبنتین وزوجة وابن أخ ۰۲۰۹ ۲۱۰ 
۳۱ . 
باب میراث ذوی الأرحام 
ae‏ «ذوو الأرحام» يعم جميع الأقارب» لما میز ذوو 
الفرض والعصبة صار فى عرف الفقهاء ذوو 
الاارحام مختصاً بن لا فرض له ولا تعصیب 
۷ 9 > ۲۲ . 


2 


# اين أخحت هو الوارث» وفى أحد قولى العلماء 
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# یرئون بالتنزيلء لا يعتبر القرب من الوارث إذا 
احتلفت الجهة» بنت بنت عم لاب خلفت 
آولاد عم وأولاد ابن عم الام ۲۰۸ ج ۳۱. 
* زوج وابن أحت hee ٠١5‏ ۱ 
sabe‏ ۲۱۰ ۲۱۱ ج ۳۱. 


جدنی أمه وأبى جده وأنا عمة له وهو خالى 


باب میراث احمل 
## خلف ابنین وبنتین وزوجة وابن cel‏ فتوفی 
OLY "‏ وأخذت الزوجة ما خصها وتزوجت 
بأجنبى وبقی نصیب الذکرین ما قسم وحبلت 
الزوجة من الزوج الجديد فأراد بقية الورثة 
قسمة الموجود ۰۲۰۹ ۲۱۰ ج ۳۱. 
لغز. 1 
فى البطن منى جنين دام يشكركم 
فأخروا القسمة حتى تعرفوا الحملا 
فإن يكن ذكراً لم يعط خردلة 


۲۱ مج ۳۱. 
#۴ الدة التی تنظر فيها الفقود ۰۳۰ ۳۱ ج ۳۰. 
# من عمی موتهم فالاشبه بأصول الشريعة أنه لا 


يرث بعضهم من بعض» يرث كل واحد ورئته 


الأحياء ۲۰۵ ج WH‏ 
باب ميراث أهل الملل 


# الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم الكافر» زوجته 
الذمية لا ترث منه شا ۱ > ۰۱۵ ۰۲۱6 
۵ ج ۰۳۱ ۰۲۷ ۲۸ ج ۳۲. 


* الاولوية فى العصبة مشروطة بالایان ۰۲۹۷ 


۸ ج ۱۵ . 


# إذا أسلم على مواريث لم تقسم قسمت على 
حكم الاسلام ۰۲۰۹ ۲۱۰ ج ۳۲. 

te‏ من لا یحافظ على الصلوات الخمس ولا پترکها 
جملت والتأول وغیر المتأول من أهل البدع إذا 
قيل هو کافر یرئون ویورئون 2-۳۷۰ TVA‏ 
جلا ۱۲۵ ج ۳۵. 


باب ميراث المطلقة 


# ترث المطلقة بائناً بعد الدخول فى مرض الموت 
وترث بعد انقضاء عدتهاء وترث قبل الدخول 
Lal‏ وهل يرثها؟ ۲۱۵-۲۱۲ ج ۳۱. 

& الطلقة طلاقاً رجعياً فى مرض الموت ترثه 
بالإجماع ۲۱۲ ۲۱۳ ج ."١‏ ش 

#۴ نکاح المريض صحيح OS‏ ولا تستحق إلا مهر 
الیل ۰۱۷ ۱۸ ج YY‏ | 0 

a‏ إذا طلق إحدى زوجتیه-السلمة والكتابية-ومات 
قبل البیان آقرع بینهما. فان خرجت على 
السلمة لم ترث شيئاًء وإن خرجت على الذمية 
ورئت السلمة میراث زوجة كاملة ۰۲۱۶ ۲۱۵ 
ا 


باب الإقرار بمشارك فى الميراث 
4 ]ذا آشهد علی نفسه of‏ وارثی هذا لا ha‏ غیره 
Oe ee‏ 
# رجل له جارية وله ولد فزنی WEL‏ وهی SF‏ 
مع one‏ فجاءت بولد فنسبته إلى ولده: إن كان 
الولد استلحقه فى حياته ولم يكن له أب يعرف 
غيره كان من أولاده» وكذلك إن علم أن 
الجارية كانت ملكا للابن ١55‏ ج ۳۱. 


:د له والدة ولها جارية فواقعها بغيز إذن والدته 
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فولدت غلاماً وملکهما: لا يرث أحدهما 
الآخر ۰۱۵۶ ۱۵۵ ج ۳۱. 
# آعطی لزوجته من صداقها جارية فاعتفتها ثم 
وطئ احارية فولدت ابنا؛ لا يرث آحدهما من 
eV‏ ۰۱۵6 ۱۵۵ ج ۳۱. 
باب میراث القاتل والولاء 
القاتل لا يرث شیا ۰۱۶۷ ۱4۸ ج ۳۱. 


sh 
ss 


#۶ عن أحمد فى قتل الموصى روایتان» ومنصوصه 
التفریق بين حال وحال: ۰۸۳ AE‏ ج ۰۲۱ 


0 
ze 


# أم الولد لا ترث من سیدها شيئء لکن إذا مات 

# الولاء هل یختص بالذکور أو مشترك بين البنين 
والبنات؟ ۰۱۵۳ ۱۵۶ ج ۳۱ 

#۶ إذا كان ابن العتق قد مات فى حياة العتق ورث 
الولاء ابن al‏ 59 ج VY‏ 

#۶ كان النبى وخلفاؤه يتوسعون فى دفع الميراث إلى 
من بيله وبینه نسب» دفعه لمن ليس له وارث 
إلى آکبر قبیلته-آقربهم نسباً إلى جدهم- ومات 
رجل ولم یخلف الا عتيقآ فدفم میرائه الیه 
ودفع میراث رجل إلى رجل من آهل قرابته 
۵ ج ۲۸. 

: والحلف حتى نزلت‎ alot lt کانوا یتوارئون‎ at 
#وأولو الأرحام. ۰۰ هل التوارث بذلك عند‎ 
۵٩ 0۸ #والذين عقدت أيمانكم...#‎ 
.۳۵ ج‎ OA لجالا‎ 

# الاقرب إذا عدم أو كان ممنوعآ لكفر أو رق انتقل 

الحق إلى من يليه ولا يشترط أن يكون الأول 

قد استحق 259 ۱۰۶ ج ۰.۳۱ 


باب العتق 

#۶ فضله 14 > ۲۹. 

# وجوب تکمیل العتق» وان كان موسراً آلزم 
بالعوض عند الجمهور» وإن كان معسراً فمنهم 
من قال بالسعاية... «من أعتق شركاً له فى 
عبد...) ۵٩‏ 1۰ ج ۰۲۸ ۰۹۰ ٩۷‏ 
۰۲۹ ۱۲۷ ج ۰۳۱ 

# ]13 أعتق عبده وکان موسراً فقد عتق» وان كان 
محتاجاً وعلیه دیون فهل daw‏ لوفاء دینه؟ 
Yee ۹‏ 

# لیس له أن يقتل نفسه وان كان سیده ظلمه 
واعتدی cate‏ عليه إذا لم aXe‏ دفع الظلم عن 
نفسه أن یصبر... إن كان سيده ظلمه حتی 
فعل ذلك.... فعلیه من الوزر... إلخ 
۹ ج ۳۱. 

# إذا كان الرجل ينع مالیکه من فعل ما آمر الله به 
ویکرههم على فعل ما نهی الله عنه كان 
خروجهم من تحت يده جائزاً. . . YYY oY!‏ 
vie‏ 

#۶ إذا اشتری ماليك للرجل باذنه فهم للرجل» واذا 
أعتقهم بغیر إذن الالك لم يصح عتقهء وان 
اشتراهم بمال الرجل بغير إذنه فلصاحب الال 
أن يأخذهم » وله أن یغرم هذا الغاصب ماله 
وإذا أعتقهم من المشترى فلصاحب المال أن 
يأخذهما ويكون العتق باطلاً ۲۲۲ ج ۳۱. 

۶ بیع المدبر فى الدین ۱۱۲ ج ۳۱. 

۴ الکتابة ليست على خلاف القیاس ۰۲۸۸ ۲۹۰ 


ج ۲۰ ۱۵۱ جر ۳۵. 
أحكام أمهات الأولاد 


# إذا ملك أمة حاملاً من غيره ووطئها حرم 
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استعباد الولد «کیف یستعبده وهو لا يحل 

له .۰۰ 2۷ > YE‏ 
#۶ له والدة ولها جارية فواقعها بغیر US)‏ والدته 
. فحملت منه فولدت LE‏ وملکها ويريد أن 


يبيع ولده من الزنا: ینبغی له أن يعتقه» وهل 


یعتق or ade‏ غير اعتاق؟ 09 ار 


جام 


# «قضی فى رجل وقع على جارية امرأته إن كان 
استكرهها فهى حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن 
.كانت طاوعته فهى له وعليه لسيدتها مثلها» لا 
فرق بين أمة امرأته وبين غيرها ۳۰۵- ۳۰۵ 
ees‏ 


۱:۷ ۹ ۱ وهل تصير أم ولد وولده‎ ue 


hie 


2 من مثل ous‏ أو استکره عبده غيره على التلوط 
عتق عليه ۷ > Yo‏ 


وت يجوز oe‏ ولد الزنا ويثاب معتقه, وهل یعتق 
عليه بالملك؟ ۲۱۷ ج ۰۳۱ ۰۸۷ AA‏ 
YS‏ 


ate 
1 


أم الولد وأولادها منه أحرار ۲۱۳ ج ۳۰. 


00 BS 


قد يملك أم الولد ولا يملك بيعها ولا هبتها ولا 
تورث عنه عند الجمهور ويلك وطنها 
واستخدامها باتفاقهم ۰۹3 ٩۷‏ ج ۲۹. 


# من: لم يجوز بيعها لم يجوز هبتها ولا آن تورث 
۶ ج ۱۷ . : 


ace! کتاب‎ 


# الأمر بالنکاح - الواجب والستحب - آمر بالعقد 


والوطء جميعاً ۲۵۲ ج ۷ ۵۰ ج ۰۲۱ | 


.۳۲ ج‎ VW «۷ 


| # القول ob‏ النكاح على خلاف القیاس من آفسد 


الأقوال» شبهتهم ۰۲۷۹ ee‏ عا 
«وأتزوج النساء» وفى بضح أحدكم صدقة») 
۶ ۲۱۵ ج ۱۰ ۲۵۷-۲۵6 ج ۰۱6 
YAS Y-2 ۳‏ 

#۶ النصاری یحرمون النکاح على بعضهم » ومن 
آباحوا له النکاح لم یبیحوا له الطلاق» 
واليهود. . . إلخ ۰ > PY‏ 

#۴ «يا. . . من استطاع منكم الباءة . . .» القدرة 
على المؤنة 4۷ ج YY‏ 

# من لا مال له هل يستحب أن یقترضص ویتزوج؟ 

YY >A ¥ 

ميل النفس إلى النساء عام فى طبع جميع بنی 

آدم وقد يبتلى كثير منهم بالميل إلى المردان» وإن 

لم يكن يفعل الفاحشة الكبيرة كان بما هو دون 

ذلك من المباشرة؛ وان لم يكن كان بالنظر» 

من ابتلى ببعض ذلك فعليه أن يجاهد نفسه 

: .ا٤ ج‎ VY ۲۱ 

oe‏ یعالج العشق الحرم aS oe)‏ آمور : الأول: التزوج 
أو التسرى» الثانی: الداوفة على الصلوات 
ال4 ولتك قن Clg‏ اور 
الثالث: أن يبتعد عن مسكن الشخص 
والاجتماع بمن يجتمع به ۰۷ ۸ ج YY‏ 


E3 
si 


Gigs «من عشق فعف وکتم ثم مات مات‎ tt 
۱ ..16 ج‎ 2-6۵ 

# ابن سينا وأتباعه یأمرون بعشق الصور 
معللين. ...ما فى ذلك من المفاسد"؟ Ao‏ 
.۱۰ 2-۱66 ۱6۸ ج ۲۱. 


.۳۱ وانظر : السلوك «مرض العشق» ج‎ )١( 


aE 
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# #ولن تستطیعوا أن تعدلوا بين النساء» فى اب 
والجماع» العدل فى النفقة والکسوة ١19‏ 
YY‏ 

## الصاحبة والصاهرة والژاعاة لا تجوز الا مع أهل 
طاعة الله «الرء على دين خلیله فلینظر أحدكم 
من یخالل» ۰۱۹۲ ۱۹۷ ج ۱۵. 

# إن كان النظر لصلحة راجحة کنظر الخاطب 
والطبیب ونحوهما أبيح لکن مع عدم الشهوة 
۳ ج ۰۱۵ VEO Ef‏ ج ۰۲۱ ۷-1۸ 
7 

* «إذا ألقى الله فى قلب آحدکم خطبة امرأة فلینظر 
إليها» ۰۱۹۶ ۱۹۵ ج ۲۹. 

8 «انظر إليها فان فى أعين الانصار MES‏ یستحب 
الرژیا ولا تیب ویصح النکاح بدونها. لیس 
من عادة السلمین أن یصفوا المرأة النکوحة كما 
یصفون البیم» الفرق بين اختلاف الصفات فى 
البیع وفی التكاح ۱8۳ ج VV‏ 

#۶ لم تنه عن إبداء وجهها ویدیها وقدمیها للنساء 
ولا لذی الحارم ۷۳ ج YY‏ 

# للمرأة کشف رأسها فى بیتها وعند زوجها وذوی 
محارمها ۷۰ ج ۲۲. 

+ ینظر العبد إلى مولاته للحاجة ولا يخلو بها 1٩‏ 
7 

tt‏ يستثنى من ذلك من تحصل الفتنة بترك احتجابه 
وإبداء زينته ۲٤٣١ (١8 21١5‏ ج 10( 
A ١515 ۳‏ 

# النظر إلى الأمرد ثلاثة OUST‏ ۰۱۸۳-۱6۱ 
۵ ج ۰۲۱ ۲۰۶ ج ۲۸. 


)١(‏ انظر بحث النظر إلى الاجنبية والامرد... وغض 
البصر عن ذلك ونظرة الفجأة: السلوك «لباس الخرقة» 


ج ۰۳۲ وص ۰۷۲۱ ۷۷ ج ۳۷. 


# يحرم التلذذ هس ذوات محارمه والمرأة الأجنبية 
والامرد ۰۲۳۹ ۲۶۰ ج ۰۱۵ ۱۶۱ ج ۰۲۱ 
۵ ۱ ج ۳۲. 

* لا يجوز للمرأة أن bs‏ إلى الرجال الأجانب 
بشهوة ولا بغير شهوة ۰۲۳۰ ۲۳۱ ج ۱۵. 

# النهى عن الخلوة بالأجنبية وتعليل ذلك ۰۲۷۲ 
۷ ج ۰۱۱ ۲۶۳ ج ۰۱۵ VEE‏ ج١25‏ 
۶ ج ۲۸. 

# ینم سکنی المرأة مع الرجال والرجال مع النساء 
VS ۹‏ 

Gill #‏ يتكلم شبه کلام النساء وهو «طنجير» 
يجب نفیه واخراجه» لا یسکن بين الرجال ولا 


بين النساء «آخرجوهم من بیوتکم»* ۰۱۱ ۱۲ 
es‏ 


3 


لا يجوز أن يخلو بامرأة أخيه وبنات عمه وبنات 

خاله» إن دخل مع غیره بلا خلوة ولا ريبة 

ان ۲ 

# الطلقة ثلاثاً آجنبية من الرجل» ليس له أن یخلو 
بها ولا ینظر Yl‏ ۱۱ ج ۳۲. 

# الخلوة oo Vb‏ ومضاجعته حراء(۲) ۰۵ 107 


ج ۳۲. 
ae‏ يمكن تعليم المردان وتأديبهم بدون هذه الفاسد 
١65‏ ج ۳۲. 


# لا يجوز التصریح بخطبة العتدة من غيره فى 
عدة Gb‏ أو وفاة» ولا ينفق de‏ لیتزوجها» 
من فعل هذا استحق العقوبة فى الدنیا 
والاخرة» وزجر عن التزوج بها ۰٩‏ ۰۱۱ 
۲ ۳ ج ۲ ۲ ج PPE‏ 


os 
0 


# إن كانت GL‏ ففى جواز التعريض نزاع» فكيف 
إذا كان فى نكاح تحليل ۰4 ۰1۳ ٦٤‏ ج ۳۲. 


)61 ؟١) hs‏ فى العشرة ج TV‏ 


1١ 
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# لا يجوز له أن یواطتها على أن تتزوج غيره ثم | # أصح قولی العلماء» أن النكاح يعقد بکل لفظ 


تطلقه وترجع إليه ولا يجوز أن يعطيها ما تنفقه 
فی ذلك ١۱ء ۱١‏ ج NY‏ 


ی 

# ذا كان الطلاق رجعیاً لم یجز التصریح ولا 
التعریض Lal‏ فکیف إذا كانت فى عصمة 
زوجها ٦۳ ۰۱۱ ۰٩‏ ج ۳۲. 

#۶ لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة آخيه |ذا 
أجيب إلى النكاح وركنوا إليه» وتجب عقوبة 
من فعل ذلك وأعان علیه» وهل يكون CIS‏ 
الثانی صحيحاً أو فاسداً؟ ۱۱۶ ج ۰۳۱ ۰۸ 
٩‏ ج YY‏ 

a‏ إذا Che‏ امرأة ورکن إليه. . . وآشهدوا 
بالإملاك المتقدم على العقد وقبضوا منه الهدايا 
لم يحل لغيره أن يخطبهاء والأشبه أن العقد 
الثانى باطل ۰۱۰ ۱۱ ج ۳۲. 

VS AV فا ان‎ Sales ce 

& خطبة الحاجة -خطبة ابن مسعود- شرحها 
۱۳۳-۲۱ ج ۰۱6 ۱1۵-۱۵۲ ج ۱۸ . 

# وتستحب هذه الخطبة فى افتتاح مجالس التعليم 
والوعظ والمجادلة. وليست خاصة بالنكاح 
۲ ۱۳ ج ۱۸. 


# الأسباب التى بين الله وعباده» وبين العباد: 
الخلقية والكسبية» الشرعية والشرطية LP‏ أيها 
الناس اتقوا ربکم. . . والارحام#وجوب الوفاء 

. بعقد التكاح ۲ ۳ TY‏ 


أركانه 
۶ تصبح العقود بكل ما دل على مقصودها من قول 


أو فعل ۹۱ YAY‏ ج ۰۲۰ ۰۱۰ Vo‏ 
ج۲۹ . 


3 


يدل عليه وهو مذهب جمهور العلماء وعلیه 
تدل التصوص وهو أحد القولین فى مذهب 
آحمد ونصوصه لا تدل الا عليه ۰۲۹۰ ۲۹۱ 
ج ۰ 1 ٩٤‏ ج NV‏ 


4 عمدة من قال: لا يصح النكاح إلا بلفظ 


«الانکاح» و «التزوج» لا فى لفظ اعتقتك 
وجعلت عتقك صداقك- آنهم قالوا ما سوی 
هذین كناية والكناية تفتقر إلى نية والشهادة 
ی لته خی رهز عادو 
۰ ج ال A HV‏ ج ۰۲۹ ۰٩‏ 
1 5 ۳۲ 

ومنهم من يجعله تعبدا ضعفه أيضاً ١١‏ 
۳۲ . 


ثم آلفاظ هى حقائق عرفية آبلغ من لفظ 


«آنکحت»: «آملکتکها با معك من القرآن» 


YU ۲ ۵ 


ومنعوا عقده بغیر العربية لمن یحسنها. .. ely‏ 


على ذلك ۱۱-۹ ج ۰۱۵۰۰۲۹ ۰۱۲ AL‏ 
۳۲ . 


يعقد بالعربية كالأذكار الشروغة ۱۷۰۰۱۲۱۰ 


Ve. 


+ لو قيل بكراهة العقود بغير العربیق-کما یکره 


متوجهاً ۱۰ ج ۲۹ . 


# الوالاة بين الإيجاب والقبول واجبة» لو تأخر 


القبول عن الإيجاب حتى خرجا من ذلك 
الكلام إلى غيره أو Bye‏ بأبدانهما فلابد من 
إيجاب ثان فى مجلس البلوغ صح العقد 
a as E‏ ذلك ان AE‏ 
و Se‏ 
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شروطه 
(۱) رضاهما 


المرأة لا ینبغی لاحد أن یزوجها الا باذنها فان 
کرهت لم تجبر على النكاح ۳۸-۳۰ ج ۳۲. 
إذا أكره على عقد النكاح أو غیره فهو باطل 
كو ۲۹۷ ج ۸. 

الصغيرة البکر . . يزوجها آبوها ولا إذن لها ۳۰ 
ج ۳۲. 


4 الصحيح أن مناط الاجبار هو الصغر لا البكارة 


YY > ۰ ۹‏ 
اجبار الاب-آو الأب والجد- لابنته البکر البالغ 
على النکاح فيه قولان: (أ) يجبرهاء (ب) لا 
یجبرها. وهو الاظهر فى الکتاب والسنة 
والاعتبار ۲۵۰-۱۹ الال Gs ۳۸ FY‏ 

Sars 
«لا تنكح البکر حتی تستأذن ولا الثیب حتی‎ 
تستأمر» فقيل له: إن البکر تستحی فقال:‎ 
۳۱ ۰۳۰ ۰۲۳-۲۱ ۰۲۰ «إذنها صمانها»‎ 

VY > 


4 «البکر يستأذنها آبوها» والصحیح أن استئذانها 


واجب ۰۲۰ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۷ YA‏ ج ۳۲. 
LU op‏ زوجها وهی کارهة فرد نکاحه» ۰۳۰ 
YY > ۱‏ 


إن كانت البكرة زالت بوثبة أو بأصبع أو نحو 
ذلك فکالبکر ۰۲۳ ۲۶ ج77. 


# عمدة الجبرین: «الثیب Got‏ بنفسها من ولیهاا 


«والبکر يستأذنها آبوها؛ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۳۰ ۳۱ 
ج YY‏ 


# الذين قالوا بالاجبار تنازعوا فیما إذا عينت كفؤاً 


YY الأب کفواً آخر ۰۲۰ ۲۱ ج‎ nes 

# إن كانت ثيبآ من زوج ومی بالغ فلا تنکح الا 
بإذنها لا الأب ولا غيره بالاجماع ۰۲۳ ۰۲ 
ce Ne‏ ۲ 

# إذا زوجت بغير إذنها ثم آجازت العقد جاز ولا 
یحتاج إلى استثناف» لا سیما إذا كان الأب 
يعتقدها بكرا aly‏ لا یحتاج إلى استثذانهاء 
VL‏ فهو نكاح الفضولى... إلخ ۰۲۳ ۰۲۶ 
e۳۱‏ ۲ + ۳ : 

# إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فهو موقوف على 
الاجازة ۰ ج YY‏ 

# الامة والملوك الصغیر لسیدهما أن یزوجهما 
بغیر إذنهماء البالغ هل لسیده أن یزوجه بغیر 
إذنه ویکرهه على ذلك ۰۳۸ ۳۹ ج ۳۲. 

# إذا رضیت كفواً وجب على وليها کالاخ والعم 
أن یزوجها به ۰۳۷ ۳۸ ج YY‏ 

# البکر البالغ ليس لغیر الأب والجد تزویجها بمن 
لا ترضاه ۳۸-۳۰ ج YY‏ 

# اليتيمة إذا بلغت تسم سنين زوجها الاولیاء-من 
العصبات أو الحاكم وناثبه- بکفء لها وعهر 
مثلها وهو آعدل الاقوال ۳۷-۳۲ ج ۳۲. 

# الذین جوزوا نکاحها لهم قولان: آحدهما: آنها 
تزوج باذنها ولها الخيار إذا بلغت . انیهما: لا 
تزوج إلا باذنه ولا خيار لها إذا بلغت وهو 
الصحيح « تستأذن اليتيمة فى نفسها فان 
سكتت فهو إذنها وان بت فلا جواز علیها؛. 
«لا تنکح اليتيمة حتی تستأذن» اليتيمة ۰۳۳ 
YY + YA ۰۳۷ ۶‏ 

# لو زوجها حاکم یری ذلك كان تزويجه YLS>‏ 
يكن نقضهء إن كان الحاكم شافعياًء فان كان 
قد قلد من يصحح هذا النكاح وراعى سائر 


۰:۳ 
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/ سكل شيخ الاسنلام 9 Naess‏ تعالن = theese fey gr‏ بالستة 
ویحصل له ريبة في تفضیل الثلائة 2 على علی» لقوله - عليه السلام - له : « آنت مني big‏ 
منك» (۱ وقوله :«آنت مني بمنزلة هارون من موسی» 6 وقوله:«لأعطين الراية رجلا 
يحب اللّه ورسوله. .. الخ 2 29 وقوله: at‏ هو تما OO‏ وال .من 
والاه وعاد من عاداه .. E‏ «آذک کم الله في أهل بيتي» » وقوله سبحانه :لفقل 
تعالوا تدع أبتاءنا وأبناء کم 4 الآية [آل [VV iol oe‏ وقوله تعالی : هل أتئ على الانسان 4 
الآية[الإنسان :1[ وقوله: } هذان خصمان اختصموا في ربهم4 الآية [الحج LN4:‏ 
قأجاب : 
يجب أن يعلم SUT‏ أن التفضيل إذا ثبت للفاضل من الخصائص ما لا يوجد alte‏ 
للمفضول» فإذا استويا وانفرد أحدهما بخصائص كان أفضل » وأما الأمور المشتركة فلا 
وإذا كان كذلك» ففضائل الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ التي یز بها لم يشركه / فيها 
غيره» وفضائل على مشتركة» وذلك أن قوله: الو قيض ينج من Jal‏ ارس He‏ 
لاتخذت تا تسش وقوله: «لا يبقى في السجد خوخة الا ل إلا خوخة 
أبي )¥( ae‏ :ن أبن aa‏ على في صحيته وذات يذه yl‏ بکر» (A)‏ وهذا فيه 
الاولی : أنه ليس لأحد منهم عليه في صحبته وماله مثل ما لأبى بكر. 
الثانية : قوله:« لا يبقى في السجد .. .إلخ» » Way‏ تخصيص له دون سائرهم» 
وأراد بعض الكذابين أن يروي لعلي مثل ذلك» والصحيح لا يعارضه الموضوع . 
الثالثة : قوله: الو كنت متخذاً Olle‏ نص في أنه لا أحد من البشر استحق اله لو 
آمکنت الا هو ولو كان غیره أفضل منه لكان أحق بها لو تقع . 
۱ () الترمذي في الناقب (PVD)‏ وقال:« حدیث غریب" عن البراء بن عازب. 
() سبق تخریجه ص ۲۷ . 
)1( مسلم في فضائل الصحابة (4 ۳۲/۲4۰ ۰ والترمذي في الناقب )۳۷۲١(‏ وقال:« حدیث حسن صحیح غريب 
(4) الترمذي في الناقب (۲۷۱۳) وقال: «حدیث حسن صحيح»» والنسائي في الکبری في الناقب ۵/0 
/A\ £0)‏ 4( 
(5) الدارمي في فضائل القرآن ۰1۳۲/۲ وأحمد 4/ ۰۳۱۷ کلاهما عن زید بن آرقم. 
(AV)‏ مسلم فى فضائل الصحابة ( ۲۳۸۲ / ۲ ۷) . 
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شروطه وکان من له ذلك جازء وان كان قد 
آقدم على ما يعتقد. تحريمه لم يجز فعله. وان 
كان قد ظنها بالغاً فزوجها فكانت غير بالغ لم 
يصح النکاح ۰۳ ۳۷ ج YY‏ 

وان كانت LE‏ من زنا فکالئیب من النکاح» 
ینبغی استنطاقها بالأدب ۰۲۳ ۰۲۶ ۰۳۱ FY‏ 
ج VX‏ 

ليس لاحد الأبوين أن يلزم الولد بنکاح من لا 
يريد وإذا امتنع لم يكن عاقاً ۲۶ ج ۳۲ . 

إذا كان سفيهاً محجوراً عليه لم يصح نكاحه 
بدون إذن أبيه ويفرق بینهما: وإذا فرق بینهما 
قبل الدخول فلا شىء عليهء ون كان رشيداً 
صح نكاحه وان لم يأذن له أبوه» وإذا تنازع 
الزوجان هل نكح وهو رشيد أو سفيه فالقول 
قول مدعى الصحة ۰۲ ۲۵ ج TY‏ 


# تزوجه فى مرضه صحیح ولا تستحق الا مهر 


الل ۰۱۷ ۱۸ ج YY‏ 


(۲) الولی 


دلالة الکتاب والسنة وهدی الصحابة على تزویج 
الولی المرأة Yo‏ ج YY‏ 


# النکاح بغير ولى باطل» يعزر من فعل ذلك» 


طائفة يقيمون الحد فى ذلك بالرجم وغيره «لا 
نکاح إلا بولی» afl Leip‏ تزوجت بغير إذن 
وليها. ..» EY ۶۱۱۹ OIA‏ لاك TA‏ 
vy‏ ۱ 


> 


ies 


0 يروج المسلم الكافرة : بنته: أو cls pe‏ السلم 


, إذا كان IL‏ للأمة زوجها بحکم اللك 


وكذلك إذا كان ولی آمر زوجها بحکم الولاية 


se 
: 


٤ 


TY ج‎ YA 

ولا یظهر بطلان العقد 2١١5‏ ۰۱۷ ۲۸ 
1 

من لا ولی لها لا تزوج الا باذن WAS‏ وهو 
الحاكم ۰۲۸ ۲۹ ج TY‏ 


* المرأة لا تزوج نفسها ۰۱۰ ۱۱ ج ۰۲۹ AY‏ 


ا" 


# من كان لها ولى من النسب وهو العصمة أو 


الولاء مثل أبيها وجدها وأخيها وعمها وابن 
فهذء پزوجها الولی یاذنها؛ والابن ولی عند 


۰.۳۲ ۲ 


# الذی يأذن له فى النکاح مالك نصفه أو وکیله 


تا اتف الخ REN,‏ د 


قولان ٤١ 24١‏ ج ۳۲. 
يزوج العتقة من يزوج معتقتها بإذن العتيقة مثل 
أخ العتق إن كان Stal‏ وإلا زوجها احاکم ۰4۱ 

۲ ج ۳۲. 

الذی يزوج الامة سیدها آو وكيله ۰۳۸ ۳۹ 
oe‏ 

إذا خطبها من یصلح لها فعلی آولاد سیدها أن 
پژوجوها 0377 ۶۰-۳۷ ج VY‏ 

من لا ولی لها إن كان فى القرية أو احلة نائب 
حاکم زوجها هو وأمير الاعراب ورئیس 
القرية» وإذا كان فیهم إمام مطاع زوجها Lad‏ 
بإذنها ۳۹ ج ۳۲ . 


# إذا زوجها الحاكم بحكم أنه وليها ولم يكن لها 


ولى آولی منه صح وان ظنها dase‏ وكانت 
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حرة الاصل» ومن يقول إن العتقة یکون 
زوجها Gall‏ ولیها والقاضی نائبه» فاذا زوج 
الحاكم بهذه النيابة ولم يكن قبولها من جهتها 
ولکن من کونها حرة الاصل ففیه نظر ۰۲۱ 
۷ ج ۳۲. 

# إذا برطل Ss‏ المرأة لیزوجه إياها فزوجها ثم 
صالح صاحب الال عنه فهو آثم والنکاح 
صحیح ولا شىء على المرأة ۲۵ ج ۳۲. 

#۶ يجب على الاولیاء أن ینظروا فى مصلحة المرأة 
لا فى آهوائهم» EL‏ يجبرها ويعضلها dal‏ 
الجاهلية والظلم الذين يزوجون نساءهم لمن 
يختارونه لغرض لا لمصلحة المرأة ويكرهونها 
على ذلك أو يخجلونها حتى تفعل 
ويعضلونها عن نكاح من يكون TRS‏ لها ۰۳۷ 
۸ ج ۳۲۲. 


+ إذا ae‏ الولی الأقرب ألا یزوجها حنث إذا 
فعل المحلوف عليه أو وكيلهء إذا كان الخاطب 
كفؤاً فللولى الابعد أن يزوجها أو يزوجها 
الحاكم بإذنها ودون إذن العتق ۰۲۸ YQ‏ 
YS‏ 

# من العلماء من يقدم اخاکم إذا عضل الاقرب 

ومنهم من يقدم العصبة إذا لم يكن له عصبة 
زوج الحاكم بالاتفاق وکذا لو امتنع العصبة 

كلهم أو أذنوا للحاکم ۲ ج YY‏ 


ae 
a 


1 ۷ ج ۳۲ 

# إن غاب غيبة بعيدة انتقلت الولاية إلى الابعد أو 
الحاكم» ولو زوجها شافعی معتقداً أن الولد لا 
ولاية له فهو من مسائل cole VI‏ إذا زوجها 
مالکی يعتقد أنه لا یزوجها الا ولدها فلیس 
عليه وزوجه من يعتقده ولدها ولم يكن هذا 
الحاكم زوجها بولايته ولا زوجت بولاية من 


نسب أو ولاء فهو باطل ۶ Yo‏ > ۳۲. 

#۶ وجد صغيرة فرباها Lb‏ بلغت زوجها الحاكم له 
فوجد لها أخ غائب غيبة منقطعة ولم يكن 
يعرف حينئذ لها أخ لا يبطل النكاح ۳۷ 
جام 

# إذا زوجها WE‏ فنكاحها باطل وللاب أن 
يجدده ۰۱۷ ۸ ج YY‏ 

#۶ من شهد أن خالها أخوها وأن أباها مات وجب 
تعزيره وتعریر الخال ۷ ج ۳۲. 
وجاءت بأجنبى ادعت أنه آخوها: یجب 
تعزيرها تعزيراً بليخاً» لو عزرها ds‏ الأمر 
مرات كان clo‏ ویعاقب الزوج ایض والذى 
ادعى أنه آخوها والعرفون» نوع عقوبة 
الشهود. يعرر هؤلاء الحاكم والحتسب 
وغیرهما من ولاة الأمور ۲۰-۱۸ ج ۳۲. 

#۶ ذا لم يكن أخوها عاضلاً لها وکان أهلاً للولاية 
لم يصح نکاحها بدون إذنه ۰۲4 Yo‏ > ۳۲. 

# ليس للحاكم أن ينع من یتوکل للولی ويعقد 
العقد علی الوجه الشرعی ۰۲۸ YY > ٩‏ 

# توکل الذمی فى قبول IS‏ مسلمة فيه نزاع. . . 
إلخ ۰۱5 ۷ > YY‏ 

+ لو وكل امرأة أو مجنوناً أو صبياً غير مميز لم 
يجز» وان كان الوکیل ممن يصح منه قبول 
النكاح باذن وليه فوکل فى ذلك ففیه COVE‏ 
وان كان یصح منه قبول النکاح بلا ادن لکن 
فى الصورة العينة لا يجوز لانع فيه صحت 
الوكالة ۱١‏ ج ۳۲. 

. ۲۸ القرعة إذا خفى الامر ۸ ج‎ ae 

# المملوك يقبل لنفسه إذا كان كبيراً ويقبل له 
وکیله وان كان صغيراً فسيده يقبل cal‏ وإذا 
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كان الملوکان له قال بحضرة شاهدین : زوجت 
ملو کی فلاناً بأمتى فلانة ۰۳۸ ۳۹ ج VY‏ 


(۳) الشهادة 


اشتراط الاشهاد دون غيره ضعیف ۸۱- ۸۳ 


ا 


د ليس فى اشتراطه حديث ثابت ۰۲۷ ۰۲۸ AY‏ 


ج ۲۳ . 

الشترطون للاشهاد مضطربون : منهم من يجوز 
شهادة فاسقين» ومنهم من اشترط أن يکونا 
مستورين » وشل بعضهم فأوجب أن یکون 


معلومی العدالة» وقیل : ان عقده حاکم ثم | 


العروف العدالة عند حاکم البلد» ون اشترطوا 


ما یکون مشهوراً بالخير ۰۲۹ ۸۲-۸۱ 
۲ ۱ 


د الذی لا ریب فيه أن النکاح مع الاعلان يصح 


وان لم يشهد شاهدان» ومع الکتمان والاشهاد 
فيه نظرء وإذا اجتمعا صح بلا نزاع» وان خلا 
عنهما فهر باطل عند العامة. .. ۰۱۱ ۰۱۲ 
YY AY ۸۱,۳, CTA ۷‏ 


# وان كان الناس من يجهل بعضهم حال بعض 


و Pa‏ مه عله هار هی أخر اند از OE‏ 
فقد يقال يجب الإشهاد ۸۳ ج 77. 

ان als‏ آلتکاح بحضرة شاهدین من السلمین 
صح وان لم يكن هناك أحد من الأئمة ۲۷ 
YA‏ ج YY‏ 

بطلان تكاح Er ee Parra‏ ا 
تزوجت بلا ولی ولا شهود وکتموا ذلك CW‏ 
لاك رو ای كن ۲ ج YY‏ 


ويستحقان العقوبة إن اعتقد أن هذا CIS‏ جائز 





كان الوطء فيه وطء شبهة پلحق الولد فيه VA‏ 
oY be‏ 


4 إذا زالت بکارتها عکروه وعلم من یتزوجها 


بذلك فشهد الشهود آنها ما زوجت کانوا 
صادقين ۳١‏ ۲ > ۳۲. 


+ الاشهاد على إذنها ليس شرطاً فى صحة العقد 


عند الجماهير » إذا قال الولی آذنت me‏ فئ 
العقد فعقد وشهد الشهود ثم صدقته كان 
فقولها مع يمينها ولم يثبت النکاح ۳۰ TY‏ 
۰ > ۳۲. 


الزوجة قل العقد لوجوه ۰۳۱ ۳۲ ج ۳۲. 


# العاقد الذى هو نائب احاکم |ذا كان هو الزوج 


لها بطریق الولاية علیها فلا يزوجها حتى یعلم 
آنها قد أذنت بخلاف ما ذا كان شاهداً على 
الق Vibe BY‏ 


# يجب على ولی الرأة of‏ یتقی الله فيمن يزوجها 


به» وينظر فى الزوج هل هو کف أو غير 
كفءء وليس له أن يزوجها بزوج ناقص 
لغرض له وقد خطبها من هو أصلح من ذلك 
الزوج ۳۰) ۳۱ ج ۳۲. 


# نزاع العلماء فى الکفاءة: منهم من لا يراها الا 


فى الدين» ومنهم من يراها فى النسب Lal‏ 
وهل هی حت لله أو للآدمى ۰۱۸ ۱۹ ج۰۱۹ 
ae YY > ۰‏ 


لا يجوز لأحد أن يزوج مولیته رافضیاً ولا من 


يترك الصلاة» ومتى زوجوه على أنه ee‏ 
عاد إلى الرفض.وترك الضلاة؛ فسخوا النکاح» 
إن تزوج هو رافضية صح إن كان يرجو أن 


ترك نكاحها أفضل» الرافضة 


تنوب » 
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AV ce teak AA 
ليس للعم ولا غيره من الاولیاء أن يزوج مولیته‎ # 
بغير کف إذا لم ترض ذلك » ویستحق‎ 

العقوبة ۰ ٤١‏ ج YY‏ 
# الزانى الذى لم يتب لا يجوز أن يزوج عفيفة 

TY > AA CAV ۷‏ 
# للولی أن ينع مولیته of‏ يتناول من الجهات 
السلطانية التی یعتقدها حراماًء لا سیما إن 
رزقها مله ) إن كان يطعمها من غيره أو تأكل 
هی من غيره فله أن يزوجها إذا كان الزوج 

متأولاً La‏ يأكله 4۶4۱ ۶۲ ج YY‏ 

# هؤلاء لا یخصونها باللسب بل یقولون: هی من 
الصفات التی تتفاضل فیها النفوس کالصناعة 
والیسار والحرية وغیر ذلك» ليس عن النبی 
نص صحيح صريح فى هذه الأمورء لم يخص 
العرب دون غيرهم بأحكام شرعية ۸ VQ‏ 
ج .۱٩۹‏ 

0 تزویج المماليك بالإماء جائز سواء كانوا لمالك 
واحد أو مالکین مع بقائهم على الرق ۰۳۸ ۳۹ 
EON os‏ 

6 لو رضیت بغیر الكفء كان لولی آخر غير الزوج 
أن یفسخ النکاح 00 ج YE‏ 


تکره مناکحة الجن VE‏ ۱۹. 


الحرمات علی AY!‏ 
۴ نكاح الحارم باطل بالإجماع VE‏ ج TY‏ 
# الضابط فى الحرمات بالنسب: أن کل آقارب 
الرجل من النسب حرام عليه الا أربعة أصناف 


۰۳۲ انظر الرافضة: مجمل اعتقاد «أسباب الغقرة» ج‎ )١( 


۳ ج‎ ۳۱۲ ey Wigs 


cael ol‏ وآخوالف وعماته وخالاته 
١5‏ ج ۸٩ ۰۶۷-1۵ ۲٩‏ ج ۳۲. 

coed #‏ علیکم. ۰ يدخل فى الأمهات أم 
al‏ وأم أمه وان code‏ ویدخل فى البنات بنت 
ابنه وبنت ابن ابنته ون سفلت» ویدخل فى 
الأخوات الاخت من الأبوين والأب والام 
ویدخل فى العمات والخالات عمات الأبوين 
وخالات الابوین» وفى بنات الأخ cos‏ 
ولد الأخوة وان سفلن... إلخ ۰41 ۰4۷ 
YY > 45‏ 

# لا يجوز له تزوج 4 جده التی كان يطؤهاء 
ویفرق بينهماء ولا يحل إبقاؤها cane‏ إن 
استحل ذلك استتيب ٤۸‏ ج VY‏ 

# إذا اشترى جارية فوطأها ثم ملكها لولده. لم 
يجز للابن أن يطأهاء إن استحل ذلك استتيب 
۳ ج ۳۲. 

# ولد الزنا لیس بولد فى الیراث ونحوه؛ وهو ولد 
فى تحريم النکاح والحرمية» إذا دلت دلالة 
على أنه ليس بأخ فى الباطن استحب 
الاحتجاب منهء قصة ابن وليدة زمعة ۰۳۵۱ 
۲ <> ۷. 

* مذهب الجمهور أنه لا يجوز تزوجه ابنته من 
الزنا -وهو الصواب-» تنازعوا هل یفسق أو 
یقتل إذا لم يكن متأولاً معذوراً ۰۳۵۱ ۳۵۲ 
ج ۰۷ ۹8-۸9 ج ۳۲. 

# بنت التی زنا بها من غيره لا يحل التزوج le‏ 
إذا اشتبهت بغیرها حرمت عليه ۰۸۸ ۸٩‏ 
y=‏ 

# بنت اللاعنة لا تباح للملاعن عند dele‏ العلماء 
ولیس فیها الا خلاف شاذ ۰۸۷ AA‏ ج ۳۲. 
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والحرمیة؛ ولیس ولداً فى الیراث ۰۳۵۱ ۳۵۲ 
ج ۰۷ ۰۸۷ AA‏ ج ۳۲. 

#۶ تحريم الملاعنة على اللاعن ۱۸۹ ج ۰۱۵ ۰81 
۷ ج YY‏ 

# «یحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» لا 
يثبت بالرضاع الا التحريم والحرمية ۰۸۷ ۸٩‏ 


> ۳۲. 
# آمهات الومنین آمهات فى الخرمة لا فى الحرمية 
YY = ۸‏ 


bls #۴‏ الحرمات بالصاهرة: آقارب الزوجین 
کلهن حلال له الا آربعة أصناف: حلائل 
الآباءء والأبناء» وأمهات النساء وبناتهن: يحرم 
على الرجل أم امرأته وأم آمها وأبيها ون 
cote‏ وتحرم عليه بنت امرأته وهی الربيبة 
ونت بنتها وان سفلت» وبنت الربيب» ويحرم 
عليه أن يتزوج بامرأة أبيه وإن علا وامرأة ابنه 
وان سفل ۰۱۷۲ ۱۷۳ ج ۰۱۵ CYR‏ ۰۲۷ 
EV 3‏ ج ۳۲. 

۴+ هولاء الاصناف الاربعة یحرمن بالعقد إلا 
الربيبة» فانها لا تحرم حتی یدخل بأمها. وهل 
الوت کالدخول؟ ۰۱۷۲ ۱۷۳ ج ۰۱۵ ۰8۷ 
۳ ج YY‏ 

# بنات هاتين وآمهاتهما لا يحرمن» يجوز له أن 
CIR‏ بنت امرأة أبيه وابنه 2۷ ج ۳۲. 

٭ امرأة التبنی ۸٩ JA‏ ج VY‏ 

# من وطئ امرأة با يعتقده نکاحا لحق به النسب 


وتثبت فيه حرمة الصاهرة ون كان باطلاً ٤۷‏ » 
۸ ج ۱۳۱۷ 


3 وكذا کل وطء اعتقد أنه ليس حرام وهو حرام 
أمثلة ۶۷ ۶۸ ج YY‏ 


6 . تنازع العلماء a‏ الزنا المحض ؛ هل ينشر حرمة 


المصاهرة؟ فإذا أراد أن يتزوج بأمها وبنتها من 
غيره» إذا قلد الانسان فى هذه أحد القولين 
جاز ۰۷ ۰1۸ ۸٩‏ ج AVY‏ 

# إذا زنا بامرأة ومات» فهل يجوز لولده أن يتزوج 
بها؟ ۰4۰ ٩۱‏ ج ۳۲. 


المحرمات إلى آمد 


۰.۳۲ ج‎ ٤٩ تحريم الجمع. الضابط فيه‎ oe 

# «نهى أن یجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة 
وخالتها» ولو رضيت إحداهماء يتناول عمة 
كل من الأبوين» ويتناول الجمع بين خالة الأب 
وخالة الأم والجدة ۱۵5 ج ۰۲۹ CEA‏ 2650 
۷۲ ۳ ج ۳۲. 

# إذا كان أخوه من آپیه فقط لم تكن خالة آحدهما 
خالة الاخر بل عمته ۰۵۲ OF‏ ج ۳۲. 

# إذا كان بینهما حرمة بلا نسبء أو نسب بلا 
حرمة جاز الجمع» أمئلة ۵۰ ۵۱ ج ۳۲. 

# تحریم الجمع یزول بزوال النکاح لا بالطلاق 
الرجعی ۵۰ ۵۱ ج ۳۲. 

+ إن تزوجها فى عدة طلاق رجعی لم يصح العقد 
الثانى ۰۵۲ .٥۳‏ ` 

* إذا كان الطلاق cL‏ فهل يتزوج الخامسة فى 
عدة الرابعة CSM,‏ فى عدة أختها؟ ۵۳-۵۱ 
ج ۳۲ .. : 

# إذا تزوج (حداهما بعد الأخرى كان نکاح الثانية 
باطلاً لا يحتاج إلى طلاق. إن دخل بها فارقها 
كما تفارق الاجنبية ۰۵۲ ۵۳ ج ۳۲. 

# |ذا آراد نکاح الثانية فارق الاولی» فإذا انقضت 
عدتها تزوج الثانية» إن طلقها طلقة أو طلقتين 
بلا عوض» فان كان الطلاق Cary‏ لم يصح 
نكاح الثانية حتی تنقضی عدة الاولی» فان 
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تزوجها لم يجز أن cle pew‏ فان دخل بها 


وجب آن یعتزلها (OY‏ لاه ج ۳۲. 


% وهل له أن يتروج هذه ا موطوءة پالنکاح الفاسد 


فى عدتها منه؟ ۲ ج ۳۲. it‏ 


#۶ من حرم جمعهما فى النکاح حرم فى التسری 
٩‏ ۰۰ ۱ ۱۱۷ جر YY‏ 


#۶ النکاح یقتصر فيه على عدد ۰۱۱5 ۱۱۷ 


* YS 


#۶ «أسلمت وتحتى عشر لسوة...» ۲۰۰-۱۹۲ 
ج ۳۲. 

# وله أن يستمتع We‏ اليمين مطلقًا من غير اعتبار 
قسم ۰۱۱۱ ۷ > YY‏ 

# نکاح العتدة باطل بالاجماع ولو من زنا VE‏ 
ج ۰۳۳ ۲۰۸ ج ۲۰. 

۶ عمر ومن وافقه حرموا المنكوحة فى العدة على 
ناکحها fui‏ ۵۲ ۵۳ ج YY‏ 

# طلق امرأته فلبثت ثمانية آشهر ثم تزوجت بآخر 
فلبئت معه شهراء ثم طلقها فلیشت ثلاثة آعوام 
ولم تحض» ثم تروج بها الطلق الاول: لا 
يصح العقد الأول ولا الثانی» علیها أن تکمل 
عدة الأول ثم تقضی عدة الثانی» ثم بعد 
انقضاء العدتین تتزوج من شاءت منهما «oY‏ 
۶6 > ۳۲. 

#۶ إن صدقها الزوج فى کونها تزوجت قبل الحيضة 
أن تکمل عدة الأول ثم تعتد من وطء الثانی » 
فان كانت حاضت الثالثة قبل أن یطأها الثانی 


5 
% 


۲ 
E 


تفارق هذا الثانی ونتم se‏ الأول بحیضتن » 
ثم تعتد من وطء الثانی بثلاث » ثم يتروجها 


بعقد جديد 205 00 ج YY‏ 


إذا تزوجت الأمة تحت الحر قبل أن تفسخ النكاح 


فنكاحها «fbb‏ وان كان نكاحها الأول فاسدا 
فرق بينهما» وتتزوج من شاءت بعقد بعد 
انقضاء عدتها VA‏ ج ۳۲. 

إذا أقر أنه طلق امرأته من مدة تزید على الدة 
الشرعية» وکان Gol‏ أو مجهولاً لم یقبل قوله 
فى اسقاط العدة V4‏ ج ۳۲. 


تزوج امرأة ولا دخل بها ولا أصابهاء فولدت 


بعد شهرین : الصحيح أن العقد باطل» ويجب 
التفریق بینهما» ینیفی ob‏ یفرق legis‏ حاکم 
یری فساد العقد ٦۹‏ ۷۰ ج ٦1 0586 ٣٣‏ 
ج ۱( 


# نکاح الزانية حرام -بالکتاب والسنة والاعتبار 


حتی تتوب -علی الزانی بها وغیره- وهو 
الصواب - الذین لم یعملوا بآية النور ذکروا 
لها تأويلاً ونسخا. ومالك والشافعی یشترطان 
الاستبراء -وهو الصواب- بحيضة ٠۹۲ 2.19١‏ 
ج 1٩‏ ۲۰۸ 5094 ج ۰ 1-14 
YY > AY ۱ GAT ۸۵ ۵‏ 


# نکاح الحامل من الزنا باطل ۲۰۸ ج ۲۰ . 
إذا كان له جارية تزنی فليس له أن Ll,‏ حتی 


تحيض ويستبرئها من الزنا ٩۲ 29١‏ ج ۳۲ . 


إذا كانت المرأة تزنی لم يكن له أن يمسكها على 
تلك الحال ٩۰‏ ج ۳۲. 


فقد انقضت عدة الأول» ثم إذا فارقها الثانی | * إذا كان له أمة یطوها وهو یعلم أن غيره يطؤها 


اعتدت له ثلاث حيض » ثم تزوج من شاءت 
پنکاح جدید ۵۵-۵۳ ج ۳۲. 


ولا یحصنها فهو ديوث «لا يدخل الجنة دیوث» 
۱۹۲-۷ ج هلل اق YAY‏ 


# بانت فتزوجت بعد شهر ونصف بحيضة واحدة | #۶ الجواب عن الا ترد ید لامس...) سندهء 


۰:۱۹ 
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اه وا ارق نه اا He‏ 
Guy Gad #‏ لا يكون بالمراودة» لابد أن يغلب 
على ab‏ صدق توبتها 2١9١‏ ۱۹۲ ج ۰۱۵ 

YY > 6‏ ش 
dl pol te ۵‏ التاسن تاره SSF‏ بیهادات التاش» 
وتارة بالجرح والتعدیل» وتارة بالاختبار 

YY ج‎ ٩۳ ۰۹۲ والامتحان‎ 


# الزانی لا یزوج حتی ۰۰.۰ ٩۳ ۸٩۲‏ ج ۰۳۲ 


# لا يجوز للمرأة أن تتزوج بمخنث. یژتی .من 
دبره » الخنت كاليغى وتوبته: كتوبتها \AV‏ « 
۸ ۸ ۳ ج ۱۵ .. 

ae‏ إذا آوقع al AL‏ الطلاق الثلاث حرمت عليه حتی 
تنکح زوجا غيره - بالكتاب والسنة وإجماع 
الامة - ويطؤها فيه عند عامة السلف والخلف» 
حكم من قال بإباحته أو استحل وطأها بعد 
وقوعه ۵۵ سح ۳۲. 

6ة وان كان قبل bea‏ ج ۰۲٩‏ 10 ج ۰۳۲ 
0 . 

٭ وکذا إذا طلقها قبل الدخول ۵۵ ج ۳۲. 

# لا يجوز له أن یواطنها على أن تتروج غيره ثم 
تطلقه وترجع cad]‏ ولا يجوز أن یعطیها ما 
تنفقه فى ذلك ۰۱۱ ۲ ج ۳۲. 

# ليس لاحد بعد الطلاق الثلاث أن hy‏ فى 
الولی هل كان عدلاً أو فاسقاء لیجعل فسقه 


ذريعة إلى عدم وقوع الطلاق ۰17 1۷ ج+۳۲. 


#۴ القول ob‏ المرأة الطلقة إذا وطئها الرجل فى الدبر 
تحل لزوجها قول fbb‏ ما یذکر عن ANU‏ 
وعن سعید بن السیب من عدم اشتراط الوطء 
قول شاذ ۷۱ ج TY‏ 


د یز یت الوطء ومقدماته ۷۱ 1۷ 


۲ ١1 

0 «لا ینکح الحرم» VEN VEO‏ ۱۹ . 

* لا یتزوج fal‏ الكتاب نساء السلمین» حكمة 
ذلك ۰۱۱۲ ۱۱۷ ج ۳۲. 

# اتفاق الامة على تحریم نکاح نساء المشركين ۰1۲ 
۴۳ ج CA‏ ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ ۱۱۸ 
چ۳۲. 

# لا يجوز نکاح الوثنيات ۰۱۱6 ۱۱۲ ج VY‏ 


أ لا يجوز cls‏ الجوسیات» دلیل ذلك» ولسوا 
من أهل الکتاب» ولا لهم كتاب ۰1۲ 1۳ 


جف ۱۲۰-۱۱۸ ج ۱۳١۹ e٣٣۲‏ ۳۷ 
چه۳. 

# «سنوا بهم سنة أهل الکتاب غير ناکحی 

۳۱8۱۳ ENA Ss 
ج‎ 


# دل الکتاب والسنة والاجماع القديم على حل 
نكاح الكتابية» يحرمهن بعض الرافضة 
الجواب عن : #ولا تنكحوا المشركات»» #ولا 
تمسكوا بعصم الكوافر ۹ € ج ۰۷ 
۱۳۳-۲۷ ج ۰۳۵ 1۰-۵۸ CV Em‏ ۰۱۱۳ 
۱۲۰-۶6 ج ۳۲. 

# فى كراهة نکاحهن مع عدم الحاجة نزاع ۱۱۵ 
ج ۳۲. 

# الصواب المقطوع به : إن کون الرجل HOES‏ 
غير كتابى حکم مستقل بنفسه لا بنسبه» كل 
من تدین بدين أهل الکتاب فهو منهم سواء 
كان أبوه أو جده دخل فى دينهم أو لم يدخل» 
سواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد 
ذلك» وهو مذهب الجمهور والمنصوص 
الصريح عن أحمد وإن كان بين أصحابه فى 
ذلك تراع ۳۹ ٤-۰‏ ١ه‏ ۲۳۷ ۱۳۸ 


LY. 
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Vie ۳۹ ۰۳۵ ج‎ 


تغلب ۹ ۰ ج ۰۷ ۰۱۳۱ ۱۳۸ > ۳۵. 


ate 


ris‏ تنازع العلماء فى جواز تزويج الامة الكتابية 
۵ ۱ ج ۳۲. 
تزوجها للضرورة كان ولده yyy ۰۲۲۱ Sale‏ 
RE ARE‏ 

# نكاح الامة المجوسية مبنى على أصلين: 
أحدهما: أن نكاح المحوسيات لا یجوز » 
الثانى: من لا يجوز نكاحهن لا يجوز وطؤهن 
ملك اليمين كالوثنيات ١١ 2١١8‏ 
۱۸ ج ۳۲. 
التسری بذوات محارمه ولا وطء السرية یئ 
الإحرام والصیام واگیض ۷ «V4‏ 
£4 ج ۳۲. 

% و طء الا ماء الکتابیات Ee‏ اليمين آقوی من 
وطتهن بملك النکاح ۵ ج ۳۲. 

# لا يجوز له تزوج سریه جده التي كان یطوها 
ویفرق بينهماء ولا يحل ابقاژها معب إن 
استحل ذلك استتیب ٤۸‏ ج ۳۲. 

x‏ إذا اشترى جارية ووطتها ثم ملکها لولده. لم 
يجز للابن أن يطأهاء إن استحل ذلك استتیب 
۳ جد ۳۲. 

4۶ وطء الاماء الکتابیات بملك الیمین آقوی من 

وطتهن بملك النکاح» الدلیل على أنه لا يحرم 

التسرى بهن وجوه ۱۱۸-٥‏ ج ۳۲. 


باب الشروط فى النكاح 


6 الشرط والمواطأة المتقدم على العقد كالمقارن له فى 


0 
vs 


١ 


۰۲۰ > YA ۷ أصح قولی العلماء‎ 
¥۷ 1°71 cvs ١54: 
. ۲ ۲ 


۷۰ 


ج وى 


we‏ قیل : الاصل is‏ العقود والشروط فيها ونحو 


ذلك الحظر إلا ما ورد الشرع باجازته » وهو 
قول... عمدة هؤلاء: «قصة بریرة» و «نهى 
بيع وشرط» 98-59 ج ۰۲۹ ۲۰-۱۸ 
NS‏ 


ٍ الثانى : of‏ الاصل فى العقود والشروط احواز 


والصحت ولا يحرم منها ولا يبطل الا ما دل 
الشرع على تحريمه وابطاله نصا أو قیاسا 
هذا القول ومالك قريب منه ٩۸-۷۲‏ جح ۲ . 


للمشترط فیها غرض صحیح ۰۷۳ ۶ ج۲۹ . 


# وجوز أن تستثنی المرأة ما يملكه الزوج بالاطلاق 


کاشتراطها آن لا تسافر معه ولا تنتقل من 
دارهاء أو لا یتزوج علیها ولا eae‏ ۷ 
١١5-١١5 ۳۹ + ۳ ۲ ave‏ 
YY >‏ 


د شرطوا عليه فى العقد of‏ کل امرأة یتزوج بها 


تکون JS) Wb‏ جارية بتسری بها تعتق 
عليه : لا یقع عليه طلاق ولا cake‏ إذا تزوج 
وتسری کان الأمر بیدها ۷ > YY‏ 
وکانت لها ابنة فشرط عليه أن تکون عند آمها 


صح ۰۱۰6 ۱۰۵ ج TY‏ 


شرط مقام ولدها عندها ونفقته عليه : برجم led‏ 


يحتمل فى الثمن والاجرقت متى لم يوف بها 
فلها الفسخ» هل يتوقف على حكم حاکم. إذا 
رفع إلى حاکم sp‏ إمضاءهء وان رأى ابطاله 
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se 


Ye ٠١5 ۰۱۰۵ آبطله؟‎ 


+ شرط أن يسكنها فی. منزل أبيه وکانت مدة 


السکن منفردة فعجز عن ذلك: لا يجب عليه 
ما هو عاجز cae‏ إذا كان قادرا على مسکن 
آخر لم .یکن لها غير ما شرط لها ۱۰۷ 
YY‏ 

شرط عليه ألا يدخل علیها الا بعد سنة فدخل 
بها ۰۱۰ ۱۰۷ ج YY‏ 


got ofp #۴‏ الشروط أن يوفى .بها ما استحللتم به 


الفروج» ۱۸۸ ج ۰۲۹ ۱۰۲ ۱۰ ج ۰۳۲ 
۰-۹ ج۳6 


«مقاطع الحقوق عند الشروط» ۰۱۰ ٠١6‏ 


Sy 


# للعلماء فى الشروط الفاسدة آقوال: الاول: لا 


يصح النکاح ثم هل يصح إمضاء الشرط 
الفاسد؟ الثانی: یصح» ویبطل الشرط» 
الثالث : يبطل نکاح الشغار والتعة ونکاح 
التحلیل الشروط فى العقد؛ ویصح النکاج مع 
الهر الحرم ومع نفی الهر ۱۹6-۱۹۲ ج259 
0١5‏ ی ۲ 

تحریم نکاح الشغار» نهی النبی عنه» ابطال 
الصحابة له العلة آنهم آشغروا النكاح عن 
مهر وهو الاصح. -وقیل: الاشتراك فى 
البضع » وقیل حيث يكون الهر فالنكاح صحیح 
۷ ۲ ج ۰۲۰ ۱۵۲ ج ۰۲۹ ۸- 
V4 TY + VTE ۱۳ ۵‏ 
E> A:‏ 

القضود فى العقود معتبر: وعلى هذا ينبنى 
إبطال نكاح التحليل والمخالع بخلع اليمين 
٩۷۶۹۲ (f. +> ۱۰۸ ۱۸۷ El...‏ 
ج۳۲. 


ate 
2 


من الشروط الفاسدة المحرمة فى النكاح شرط 
التحليل ۰۷۳ ۲۱۱ ج ۰۲۹ ۱۰۱ ج VY‏ 
و ولا تجبر المرأة على نكاح. التحلیل ۲۳ gy‏ 
vs‏ 

إذا تزوجها الرجل بنية أنه )15 وطئها طلقها 
لیحلها للأول أو Lig‏ على ذلك قبل العقد 
لفظًا أو عرقًاء فهو نكاح التحليل المحرم ۰۷۰ 
۹٩ - ۷۱‏ ج77. 


ae 
2 


# رفاعة كان قد تزوجها نکاحا ٩۸ GU‏ ج ۳۲. 

الأحاديث فى تحریم نکاح التحلیل «لعن الله 
الحلل والحلل له» تغليظ الصحابة فى ذلك 
0~ . ۰ 


0 


۱۲ 
YY‏ 
نکاح التحلیل لم يكن ظاهرا فى عهد الرسول 


TY ج‎ ٩۲ ۰٩۱ 5۶ ۰۳۶ وخلفائه‎ 


oA ۷ 


۰۲۰ 


Ww 


sie 


E3 
sk 


رأی طائفة من العلماء أن فاعله یذاب» رده ۰۲۲ 

۷ ج ۳۳. 

* لا تحل لزوجها الأول بهذا العقد. ولا يحل 

للمحلل إمساكها بهذا التحليل ٩۷ ۰٩7‏ 

YY > 

على هذا القول لو نکحها بنية التحلیل أو 

cab‏ ثم قصد الرغبة هو وهی وأسقطا شرط 
التحلیل» فهل یحتاج إلى استتناف عقدء 

آصح الأقوال ۹۵-۹۳ ج TY‏ 

# لکن إذا كان قد تبين باجتهاد أو تقلید جواز 
ذلك» فتحللت وتزوجها بعد ذلك فالاقوی لا 
يجب علیها فراقها ٩۷‏ ج ۳۲. 

# تزوج المرأة الطلقة بعبد یطوها ثم تباح الزوجه: 
من صور التحلیل ۹۸ ج ۰۳۲ 

# العبد الذی لا وطأ cad‏ أو فيه ولا يعد وطؤه 


ماد 
2 
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وطأ لا نزاع فى أنه لا يحلها ۰۹٩‏ ۱۰۰ 
م 

# إذا تروجت بالحلل ثم طلقها فعليها العدة» ولا 
يحل للأول وطوهاء عليه أن يعتزلهاء فإذا 
وطئها فهو زان» BB‏ جاءت Uy‏ ألحق 
بالمحلل» إن علم المحلل أن الولد ليس منه بل 
من هذا العاهر فعليه أن ينفيه بلعان ٩۸‏ 
a es‏ 

# شرط الطلاق فى النکاح إذا مضی الاجل شرط 
باطل ۰۱٩۱‏ ۱۹۲ ج ۲۹. 

6 وینفسخ ete‏ بالشروط الفاسدة المنافية لمقصوده 
کالتوقیت ۰۷۳ ۷٤‏ ج ۲۹. 

cls 6‏ المتعة مثل الاجارة ۸۱ ج YY‏ 

## إذا قصد أن يستمتع بها إلى مدة ثم يفارقهاء 
ففيه ثلاثة أقوال: قيل: هو «fle‏ وقيل: إنه 
نكاح تحليل» وقيل: مكروه: الصحيح أنه 
ليس بنكاح متعة ولا يحرم ٩۷-۸۱‏ ج YY‏ 

* رجل (ركاض) يسير فى البلاد فى كل مدينة 
شهرا أو شهرين: له أن يتزوج فى مدة إقامته» 
لکن ينكح GIS‏ مطلقا لا يشترط فيه توقيتاء 
إن نوی طلاقها حتمًا عند القضاء سفره کر 
وفى bee‏ النكاح نزاع ۷۱-۹۹ ج TY‏ 

#۶ لو نوی أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها والا طلقها 

جاز» ولکن لا يشترط فى العقد ۰۷۰ ۰۹6 

YY ج‎ ۵ 

شرط of‏ یسکها بمعروف أو يسرحها بإحسان 

شرط صحیح ۰۹6 ۹۵ ج TY‏ 


WwW 


58 


as‏ الترخيص فی نكاح التعة منسوخ احرم متعة 
النساء. ..) ۷۰ ج ۳۲۲ ۵ ۵۷ ج YY‏ 


3% إذا نوی الزوج الأجل ولم یظهره للمر Wr) al‏ 


YY > ۲ ۰ نزاع‎ 


# المصححون لنكاح التحليل والشغار ونحوهما قد 
يقولون: ما نهى عنه النبى لم نصححه» ولكن 
نبطل شرط نفى الهر فى العقد ونبطل شرط 
التحليل والتأجیل» ويبقى العقد لازمًا ۰۷۹ 
۰ ج ۰۱٩۱ e۲٤‏ ۱۹۲ ج ۰۲۹ ۰۱۰۳ 
YY = ۶‏ 

# إن قيل : ینبغی مع الشرط الفاسد أن يخير العاقد 
كالبيع» الفرق ۰۸۰ ۰۸۱ ۰۱۰۳ ٠١5‏ 
iS‏ 

# احتج الاکثرون على هؤلاء بالتصوص الثابتة 
والنهى یقتضی الفساد» وبأن الصحابة آبطلوا 
هذه العقود ۲۰ ج ۰۲۰ CAL‏ ۰۱۰۲ ۱۰۳ 
ج ۳۲ ۷۹ ۸۰ ج ۳. 


#۶ [ذا شرط أن یتزوجها بلا مهر لم ینعقد ۰۱۸۸ 


YE ج‎ ۸۰ ۷۹ ۰۲۹ VAY ۹ 


# إذا شرط فى النکاح نفی الهر ففی صحته 
قولان : الاول: pas‏ » الثانی > يصح » ویجب 
مهر المثل ۶ ج ۰۲٩۹‏ ۰80 ۶1 ج ۳۲. 

2 النکاح بالهر الفاسد وشرط نفى الهر صححوه 
اخواب ۳ > ۲٩‏ ۰۱۰۲ ۱۰۳ 
YS‏ 

# إذا شرط فى النکاح الخيار ففيه ثلائة آقوال» 
الاظهر صحته الل 3۰۵ ج 7٩‏ . 

# يجوز أن یشترط كل lage‏ فى الآخر dae‏ 

مقصودهة کالال والحمال والبكارة ونحو ذلك 

وعلك الفسخ بفواته» وإذا شرط الحرية والرق 

۳ 4 ۹۵ ج ۲۹ ۱۰۳ ج ۳۲. 


a‏ اشتراط الزيادة على Glas‏ العقد جائز ما لم نع 


۰:۳۳ 
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وکذلك آمره له أن یصلی بالناس مدة مرضه من الخصاتص. وکذلك تأمیره له في 
الدينة على tall‏ لیقیم السنة وم آتار LLL‏ فانه من حصائصه؛ WAS,‏ قوله في 
الحديث الصحیح : «ادع أباك وأخاك حتی أكتب لأبي بكر كتاباً(1) وآمثال هذه الاحادیث 
كثيرة تبين أنه لم يكن في الصحاية من یساویه . وأما قوله :«آنت مني UT,‏ منك» (۰)۲ فقد 
قالها لغيره وقالها لسلمان والأشعريين. وقال تعالى : «إويحلفون ally‏ نم منكم وما هم 
نکم 4[التوبة (Lot:‏ وقوله HE‏ : «من غَشتا فليس مناء ومن حمل علينا السلاح فليس 
35 منا(۲۲ » يقتضي أن من يترك / هذه الکباثر يكون مناء فكل مؤمن كامل الإيمان فهو من 
النبى والنبى care‏ وقوله فى ابنة حمزة- «أنت منى وأنا منك»(4) وقوله لزيد: «آنت آخونا 
ومو CY‏ لا یختص te‏ > بل کل موالیه كذلك . ۱ 
وكذلك قوله:« لأعطين الراية. . .ال ) ).هو أصح حدیث يروى في فضله » وزاد 
فيه بعض الكذابين: أنه أخذها آبو بكر وعمر فهرباء وفي الصحيح أن عمر قال: ما 
أحببت الإمارة إلا يومئذء فهذا الحديث رد على الناضبة الواقعين في علی» وليس هذا من 
خصائصهء بل كل مؤمن كامل الإيمان يحب الله ورسولهء ويحبه AU‏ ورسولهء قال 
تعالى : «فسوف ll ob‏ بقوم يحبهم ويحبونه) [المائدة: 01] ۰ وهم الذين قاتلوا أهل الردة 
وإمامهم أبو بكر › وفي الصحيح : أنه سأله: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة». 
قال: فمن الرجال؟ قال: «أبوها » ()» وهذا من خصائصه. 
وأما قوله :7 آما تَرْضَى آن تكون منى بمنزلة هارون من موسى» (۸) قاله في غزوة تبوك 
!| استخلفه علی المدينةء فقيل : استخلفه لبغضه لیاه» وكان النبي BG‏ إذا غزا استخلف 
رجلا من أمته» وکان بالدينة رجال من الومنین القادرین » وفي غزوة تبوك لم يأذن لاحد 
فلم يتخلف أحد إلا لعذرء أو عاص . فکان ذلك الاستخلاف ضعیفاً فطعن به النافقون 
بهذا السبب» فبين له: آني لم أستخلفك لنقص عندي» فان موسى استخلف هارون وهو 
شریکه في الرسالة» آفما ترضی بذلك؟ ومعلوم أنه استخلف غیره قبله وكانوا منه بهذه 
۷ /النزلت فلم يكن هذا من خصائصه ولو كان هذا الاستخلاف أفضل من غيره لم يخف 
على علي ولحقه يبكي . ۱ 
)1( مسلم في فضائل الصحابة (۱۱/۲۳۸۷) . (۲) سبق تخريجه ص ۲۵۲ . 
(۳) مسلم في الإيمان )١114/1١١(‏ ۰ وأحمد ۲ كلاهما عن أبي هريزة. 
)£( كل الأحاديث الواردة عن ابنة حمزة لفظها: « إنها ابئة أخي من الرضاعة» في البخاري ومسلم وأحمد 
وغیرهم. لم يأت هذا اللفظ إلا لعلي» رضي الله عنه . ۱ 
)0( البخاري في الصلح (5799): وفي المغازي (۰)8۲۵۱ وأحمد ۰۹۸/۱ ۰۱۱۶ 
) البخاری فى فضائل الصحابة ( ۳۷۰۱ . (۷) البخارى فى فضائل الصحابة ( :۳۷۱۲ ) . 


. ۲8۷ سبق تخريجه ص‎ (A) 
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منه الشرع» وإذا بانت بدونه فله الفسخ ۹5 
5 ۶ ج ۲۹ ۱۰۳ ج ۰۳۲ 

#۶ اشتراط المرأة فی الرجل أوكد ۹۵ ج ۲۹. 

# إذا اشترط الزوج أنه مجبوب أو عنين أو أن المرأة 
رتقاء أو مجنونة صح الشرط ۹5 ٩۱‏ ج259 
۵ ۱۰۳ ج YY‏ 

# وهو من أشد الناس قولاً بفسخ النکاح» ویجوز 
فسخه بالتدلیس؛ كما لو وظنها حرة فظهرت 
أمة ۰۷۲ VE‏ ج ۲۹. 

#۶ إذا وطئها بنكاح وهو یعتقدها حرة» أو استبرآها 
فوطئها بظنها cars gle‏ فهنا ولده حر سواء كان 
Lye‏ أو clare‏ ويسمى «المغرور عربيًا أو 
عجميّاء ويسمى 'المغرور» وعليه القداء لسيد 
DY‏ ۲۲۱ ج ۰۳۲۱ YA‏ ج TY‏ 


ae‏ إذا تزوج ار الامة لم يبطل بعتقها. وهل لها 


الفسخ؟ ۸ كاك ج ۳۲. 


باب العيوب فى النکاح 


اله لطن برجت سلامة ال وش تا کب 


ae 
2 


# لو كان مجبوبًا أو Ce‏ لا يمكنه جماعها فلها 
الفرقة ۰۲۱۰ ۲۱۱ ج ۲۸ 

#۴ إذا عجز عن وطء أو صداق كان لها الفسخ 
Ue VAT ۸۱‏ ۱ 


# إذ تنازعا فى الوطء وهی ثيب فما یصنع بالرجل 
YE > ۷‏ 


#۶ وکذلك له الفسخ عنده بالعیوب الانعة من 


نصل 


at‏ و GUIS‏ یوجب سلامتها من موانع الوطء 


!د 
73 


کالرتق 90 ج ۲۹. 

# وکذلك سلامتها من العیوب التی تمنع کماله؛ 
كخروج النجاسات منه أو منها ۱۹۶ ج ۰۲۹ 
A Vi ties‏ 

#۶ إن كانت مستحاضة لا ينقطع دمها فهو عيب 
ينفسخ به النكاح» ولها الخيار ما لم يصدر عنه 
ما يدل على الرضا بقول أو فعل» فان وطتها 
بعد ذلك فلا خيار له إلا أن یدعی الجهل 
١٠١8‏ .۳۲ 

# ما يمكن معه cobs‏ وكمال الوطء لا تنضبط 
فيه آغراض الناس ١95‏ ج ۲۹.. 

# إذا ظهر بأحد الزوجين جنون أو جذام أو برص 
فللآخر الفسخ ۰۱۰۹ ۱۱۰ ج ۳۲. 

# ان رضی بعد ظهور العیب فلا فسخ له ۱۰۹ 
Ss‏ 

ae‏ الأقوى أن الفسخ الختلف. فيه کالعنة لا یفتقر 
إلى حکم حاکم ۰۱۰۵ ۱۰5 ج ۳۲. 

# إن فسخت قبل الدخول سقط مهرها وبعده لم 
پسقط ۰۱۰۹ ۱۱۰ ج YY‏ 

# إذا فسخ قبل الدخول بها فلا مهر عليه إن كان 
وطئها رجع بالهر على من غره وله أن يحلف 
من ادعى الغرر عليه أنه لم يغره ۱۱۰-۹ 
VS‏ 


باب نکاح الکفار 
#۶ «ولدت من نکاح لا من سفاح» مناكحهم فى 
الجاهلية على آنحاء ۱۱۱ ج YY‏ 
# النکاح فى احاهلية صحیح . . . و کذلك سائر 
مناکح أهل الشرك التی لا تحرم فى الاسلام 
ويلحقها آحکام الارث الصحیح من الارث 
والایلاء وغیر ذلك» وفی وق النسب وثبوت 


٤ 
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الفراش ١١7 1١1١‏ ج77. 


# ما ald‏ الكافر من عقود النکاح gil‏ يس: 
فر من عقر چ 


ote 


se 
1 


se 


١٠١ ٩ دینه کالنکاح بلا ولی ولا شهود‎ is 
Nie 


د لو سلم الکافران آقرا على نکاحهما. ون کانا 


* الکافر إذا أسلمت امرأته هل تتعجل الفرقة 


مطلفاء أو يفرق بين المدخول بها وغیرهك أو 
الأمر موقوف ما لم تتزوج» فإذا أسلم فهى 
cai pl‏ دلالة الأحاديث على هذا القول؟ 


۹ ج 


إذا هاجر زوجها قبل النكاح ردت لیف وان 
كانت قد حاضت ۰۱۱۲ ۱۱۳ ج ۳۲. 

إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت 
عليه Ye ١١7” ANY‏ 

إذا ارتد ولم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدة 
امرأته بانت care‏ وان طلقها بعد ذلك لم يقع 
به الطلاق ۱۲۰ ج YY‏ 

إذا عاد إلى الإسلام فله أن يتزوجها وإن طلقها 
فى زمن العدة قبل أن يعود إلى الإسلام ففيه 
قولان ۱۲۰ ج ۳۲. 


3 


۰۱۹۰ ۰۱۸۹ OL. أختان.‎ Fs «أسلمت‎ 


۷ جح ۳۲. 


+ «اسلم وتحته phe‏ نسوق فقال أمسك منهن 


آربعا» «أطلق آیها شئت» ليس الراد الطلاق 


العدود بل الفراق» لوجوه 
TEANGA‏ ل ا 


141 ۰ 


«أسلمت وعندى ثمان نسوة» فقال: اختر. ..» 
١44 -۷‏ ج YY‏ 


ste 


54 


Ww 


4 


ate 
vie 


# إذا اختار ما زاد على الاربع AS‏ ولم يحتج إلى 


انشاء طلاق فى الیاقی ۱۹۹,۱۹۱,۱۹۰ ج>۳۲. 


هذی كان فرقة لها واختیارا للأخرى ۰۱۹۰ 
۲۱ ج -YY‏ 


باب الصداق 


* لابد من مهر مسمی مقروض أو مسکوت عن 


فرضه ۱۸۹ ج ۲۹ 245 ۸۰ ج ۳5 


# السنة تخفیف الصداق» وألا يزيد على نساء 


النبی we‏ وبناته» مقدار صداقهن Lp,‏ 


فى ذلك 21١5١‏ ۱۲۲ ج ۳ 


# یکره للرجل OF‏ یصدتها ما بضر به Of‏ نقده ار 


E ASA allay os ats 
من كان ذا يسار ووجد فأحب أن یعطی امرأته‎ 
۱۲۳ ۰۱۲۲ کثیرا فلا بأس بذلك‎ Gly, 

TY 
تکثیر الهر للرياء والفخر -وهم لا یقصدون‎ 


آنحذه من الزوج وهو لا ینوی آن یعطیهم ایاه- 
منکر قییح ۱۲۳-۱۲۱ ج ۳۲. 


4 النبى خاصة جوز له أن يتزوج بلا مهر ۱۸۹ 


ج۲۹ 6۷-۶۵ ج ۳۲. 


# «التمس ولو ELE‏ من حدید» ۰٩‏ ۱۰ ج ۲۹. 
# «ملکتکها با معك من القرآن» ۰۱۵ VY ١5‏ 
٭ «آنکحتکها Le‏ معك من القرآن» ۷- ۱۰ ج۲۹ . 
# إذا أصدقها تعلیم صناعة وتعلمتها» ثم قالت: 


تعلمتها من cob‏ فالقول قول من يشهد له 
العف 0۱ج ۳ 


السلمون كلهم یجوزون أن بشترط فى الهر 
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ste 


57 


oie. 
we 


4 


دز 


شيئًا Lys Cee‏ العبد وهذه الفرس ۰۱٩۲‏ 
۳ جح ۲ . 


4 إذا فسد السمی فى النكاح deal Gop # | i i ay‏ بدرد إذه سيد باطل ادا لم جره ۱ 
المسمى: مثله» أو قیمته. لا بدل البضع ۲۲۶ 


YU ج‎ 


5 ض الثا مداره القاس والاعتا شىء : 
عوصں ule 0 Js‏ ماس و بار للشی الخمسان» ویتعلو هذا الواجب برقبته؟ 


بمثله ۲۸۹-۲۸۷ ج ۲۹. 


يستحب تعجيل الصداق كله قبل الدخول إن se‏ تزوج cal ol‏ وفی ظاهر الخال Pe‏ حر» ثم 
pad Bg‏ الیعض oly‏ البعض فهر جائژ | yale‏ وطالبته بحقوتها فقال: انه علوك؛ یلزمه 


۲ . ج ۲۲. 


eee een ee‏ أن تطالبی وان أعطاها | * إذا ادعی أنه ملوك ولا بینق» ولم یعرف خلاف 


فحسن؛ وان امتنع لا یجبر الا بعد فرقة بموت | 


آو طلاق ونحوه OY (oY‏ > ۳۲۲. 


باطل ۷۱ ج ۶ VE VY‏ ۰۱۸۹ :۱۹۰ 
ج ۲۹. 


لو سميا المهر با يعتقذان تحريمه بطل النكاح 


.7١ ج‎ ١٠66 :هل‎ 


المتزوجة على مهر لم يسلم لها موقوف على | we‏ 


إجازتها 201917 ۱۹۳ ج ۲۹. 


نصل 


جاز 7177 ج ۳۲ . 


إذا قال : زوجتك بنتى على آلف أو على أن 


تعطيها ألفًا أو على أن يكون لها فى دم 
آلف» كان شرطا ثابنًا وتسميته صحيحة 694 
NV SA:‏ ۱ 


# ویجوز OW‏ أن يزوج الرأة بدون مهر الثل» 


وللأب قبض صداق محجور gle‏ لا E‏ 


۲ ج ۳۲. 


إن أجازه بعد العقد صح ۱۳۹ ی ا 


# إذا غر المرأة وذکر أنه حر ودخل بها وجب | 
الهر» وهل هو المسمى أو مهر المثل أو 


Phe ۱۲۹4-۷ 


القيام بحق الزوجة ۰۱۹۱ ۲ > YY‏ | 





ذلك ففی قبول قوله ثلائة آقوال ۱۲۷ ج77. 
#۶ ولها غاژه المعين ۱۸۸ ج ۲۰. 


# وان Glb‏ من آقبضها الصداق قبل الدخول 
والخلوة فلها نصف الصداق ۰۲۱ YY‏ > ۲۲. 


4 إذا اشترط أن یتزوجها بهر محرم فهو CIS‏ 


pie #‏ الزوج عن نصف الصداق» وعفو المرأة 
اسقاط نصفه ۰۱۹۷ ۱۹۸ ج ۳۰. 

#۴ وللاب أن یعفو عن نصف الصداق» وهو الذی 
بيده عقدة النکاح ۰۲۱ ۲۲ ج ۳۲. 

4 وان تنازعا هل أعطاها شیثا أو لم يعطهاء ولم 
يكن حجة فقولها ۲۲۰ ج ۳۲. 

# الشرط القدم le‏ العقد إذا ت یفسخ سي العقد 
کالقارن فى أظهر قولی العلماء ۱۲۳ ج VY‏ 

# تزوج امرأة واعطاها الهر وکتب عليه صداق 
Gill‏ دينار» وشرطوا عليه آنها ما تأخذ منك 
Ke] Kt‏ هذه dole‏ وسمعة فتوفی: لیس لها 
الطالبة GUL‏ ۱۲۵ ج YY‏ 


)\( انظر ص ۲۱ YoY‏ > ۳۷. 


yt 
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5 
3 


ما يقدمه الزوج للمرأة من النقد الذى اتفقا عليه 
-غير الصداق المكتوب- إذا أعطاها الزوج ذلك 
أو بعضه أو بدله لم يحسب عليها من الصداق 
المكتوب» وكذلك إذا كان قد أهدى لها ۰۱۲۲ 
Thea ۳‏ 

# اتفقوا على النكاح من غير عقدء فاعطی أباها 
لأجل ذلك شيئًا فمات قبل العقد: إذا كانوا لم 
يمنعوه من نكاحها فليس له أن يسترجع ما 
أعطاهم ۰۱۲6 ۱۲۵ ج YY‏ 


oe 
vis 


إذا أعطاها زائدا عن الواجب کمصاغ وحلی 

وقلائد على وجه التمليك لها فقد ملکته 

ولیس له إذا طلقها ابتداء of‏ یطالبها بذلك 

۲۰ ج ۰ 

# وان كان أعطاها لتتجمل به لا على وجه 
التمليك» فله أن یرجم به متی شاء ۲۲۰ 
YY‏ 

# ون تنازعا هل آعطاها على وجه التمليك أو 

الاباحة ولم يكن هناك عرف فالقول قوله ۲۲۰ 

جا 


فصل 


دل الكتاب والسنة والإجماع على جواز dic‏ 


د 


we 


النکاح بدون تقدیر مهر ۰۳۱ ۱۸۹ ج ۰۲۹ 
9 2 ج ۰۳۲ ١8م‏ ج YE‏ 

# ویجب لها مهر المثل بالعقد YY‏ ج YY‏ 

# یقدر الحاكم مقدار الهر إذا تنازعا فيه Of‏ 
be‏ 

# إن فرض ما تراضیا به والا فلها مهر نسائها 
۹ ج ۲٩‏ . 

#۶ وإذا مات عنها عند فقهاء الحديث ۳۲ ج ۰۲٩۹‏ 
0۵ 2 ج ۳۲. 


5 
2 


«لها مهر نسائها» ۰۱۰ ۱۰۷ ج ۰۱٩‏ ۲۲ 

YY 

+ وان طلقها قبل الدخول لم يجب لها نصف الهر 
لکونها لم تشترط مهرا مسمی ۲۲ ج ۳۲. 

#۶ کل مطلقة لها متعة» لا یختص ذلك of‏ لم 
یفرض لهاء وتستحق مهر المثل إذا دحل بها 
پاجماعهم ۰۲۱ ۲۲ ج ۳۲. 

# |ذا foo‏ بها فمنعته نفسها من الوطء ولم یطاها 
لم يستقر مهرها ۱۲۲ ج YY‏ 

# الس بدون شهوة لا يوجب المهرء وبها مع عدم 
الخلوة والوطء فيه نزاع ۱۳۶ ج VV‏ 

# یتقرر الصداق بالخلوة وبالباضعة ۱۷۹ ج ۱۵. 

# تزوج امرأة ودخل بها ثم ادعى آنها كانت ثيبا 
فقامت البينة ببكارتهاء يجب عليه كمال المهر 
YY = ۶‏ 

# تزوج امرأة ولم یدخل بها ولا أصابها فولدت 

بعد شهرین لا يستقر عليه الهر والعقد باطل» 

يجب أن یفرق بينهماء ولا مهر عليه ولا 

نصف مهر ولا متعة كسائر العقود الفاسدة إذا 

حصلت الفرقة فیها قبل الدخول» ينبغى أن 

یفرق بینهما حاکم یری فساد العقد ۰۳۸ ۳۹ 

YY = ۰ ۹ 


۲ 
w 


a 


إن اعتقدت موته وطلاقه فهو وطء شبهة بنکاح 
۶ 9 جح ۳۲. 

# تزوجت برجل فهرب وترکها من ست سنين ولم 
يترك عندها نفقة ثم تزوجت ثم فرق الحاكم 
بینهما فهل یلزم الثانی الصداق ۱۸ ج ۳۲. 

# إذا علمت آنها مزوجة ولم تستشعر موته طلاقه 

فتزوجت فهی زانية مطاوعة لا مهر لها ۰۱۲ 

LY ج‎ ۶۵ 
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# هل له أن یتزوج هذه الوطوءة بالنکاح الفاسد 
فى عدتها منه؟ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰0۲ لاه ج VY‏ 

* تزوج امرأة وکتب لها كتابهاء ودفع لها الال 
وبقى القسط وطلبها للدخول يجب علیها 
تسلیم نفسها» ولا التها ولا غیرها أن تمنعهاء 
. تعزر الخالة وتجبر المرأة ۱۲۸ ج YY‏ 

# تزوج امرأة ولها 5 إلى مدة: إذا كان معسرًا 
. قسط عليه الصداق على قدر حاله ولم يجز 
حبسه أكثر العلماء يقبلون قوله فى الإعسار مع 
ane‏ ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ ۱۲۸ ج VY‏ 


ماد 
sic‏ 


إذا عجز عن صداق أو .سائر العاوضات كان 
للآخر الرجوع فى عوضه ۰۲۸۸ ۲۸۹ 
E‏ ۱ 

ELE‏ رت الزوج » فباعت 
العوض وقبضت الثمن» ثم آقرت آنها قبضت 
الصداق من غير ثمن اللك: لا یبطل حق 
المشترىء وللورثة أن یطلبوا منها ثمن اللك 
۷ ج ۰۳۲ 


باب وليمة العرس 
3 وهى سنة » منهم من آوجبها» تعلیل ذلك ۰71۳ 
۳۱ ج ۱۳۳ ش 


# الإجابة إليها واجبة عند العلماء عند شروط ذلك 

. وانتفاء موانعه إذا لم حرم ۱۳۱ ج ۳۲. 

# إن عرف الحرام بعینه لم Cee fot‏ وان لم 
يعرف عينه لم يحرم الأكل» إذا كثر الحرام كان 
متروكًا ay‏ ۹ 

# إذا كان أكثر Omen‏ راق AL‏ 
| فاضاف الرجل أو cles‏ وكان فى الإجابة 
ا SN‏ فقط وه دة ال 


)1( انظر الهجر ص ۰۲۹۷ ۲۹۸ ج ۳۷. 
(۲) انظر ص ۰۳۲۸ ۳۲۹ ج ۳۷. 





٥‏ ال مر 

x‏ وليمة الختان جائزة» ولم تكن الصحابة تفعلهاء 
الاجابة [لیها ۰۱۳۱ ۱۳۳ ج ۳۲. 

۴+ وکذا وليمة الولادة» إلا أن یکون قد عق عن 


اد 
# وليمة الوت cde‏ وتکره الإجابة إليها ۱۳۱ 
۷ ۱ 
:* «من أتى إلى طعام لم يدع إليه دخل شتا ئا 


منک ° ۱۳۱ 


وخرج مغیرا» وان علم أن ثم 
YY‏ 

# «من كان یژمن BL‏ والیوم الآخر فلا یجلس 
على مائدة يدار علیها باخمر» ۰۱6۸ ۰۱٩۹‏ 
۹ ج ۳۲. 

#۶ من إعلانه الوليمة عليه والطیب rer) eral‏ 
«أعلنوا النکاح واضربوا عليه بالدف» ۳ 
YY‏ 

#۴ رخص فى الضرب بالدف فى الاعراس والافراح 
للساء والصبیان ٩۳ ۰٩۲‏ ج ۲۸. 

# يرخص لمن یصلح له اللعب أن يلعب فى 
الأعياد» وكانت صغيرتان تغنيان أيام العيد فى 
بيت عائشت ی لا پست يه ولا 
بيت رسول الله» قال: «دعهما فان لكل قوم 

۰ ليعلم المشركون أن فى Lys‏ 


وه ج ل ما" ج و3 


Taye 


۸ 9 ج ۳۰ . 


تا pet‏ وجه اللعب - من خصوصية 


الأفراح للنساء والصبیان YU e!‏ ج oY‏ 
۰۵ ج ۰۲۹ ۰۱۱۸ ۱۱٩‏ ج ۳۰. 





(۲) انظر ص ۳۰۰ ۱ ج ۳۷ شید الحرب. 


۰:۳۸ 
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PO بقل مکو یکل یال‎ Ng مقف اام‎ ease ae 

# وهو للرجال اما محرم أو مکروه ۱۷۰ ج ۳۰. 

ele +‏ الرجال للرجال لم يبلغنا أنه كان فى زمن 
الصحابة 06 ج ۲۹. 

* لما سئل مالك عمن يترخص فيه قال: إنما يفعله 
عندنا الفساق ۳۱۶ ج ۰۱۱ ١85‏ ج ۲۰. 

#۶ لما كان الغناء والضرب GUL‏ والکف من عمل 
النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من 
الرجال مخنتًا ويسمون الرجال المغنين مخانيث 
۷ ج ۰۱۱ ۹۵ ٩1‏ ج YY‏ 

:* انکار أحمد وغیره آشکال الشعر الغزلی الرقیق » 
علة ذلك ۱۹6 ج ۰۱۵ ۰۱۲۱ ۱۲۲ ج ۲۸ . 

# «الخناء رقية الزنا» هو أعظم الاسباب لوقوع 
الفواحش YYA cYYY GANS‏ > ۵ ۳ 
Ne SAE CATS Vice‏ 


# «الغناء ينبت GUS!‏ فى القلب كما ينبت الماء 
البقل» ۲۳ > ١6‏ . 


#۶ «إن العبد إذا رکب الدابة أتاه الشيطان وقال له : 


تغن» وان لم يتغن قال له: تمن» ۰۱۸۲ ۱۸۳ 
aes‏ 


#8 (إنما نهيت عن صوتين آحمفین فاجرین : صوت 
عند لغمة لهو ولعب ومزامیر الشیطان»(۲3 
٩۳-۱‏ ج ۲۸. 

#+ «... يستحلون الحر والحرير» والعازف» 

العازف : آلات اللهو كلها ۰۱۹۱ VAY‏ 

4۹۲ o1۱ ج‎ ۳ ۳۱۲ e۲۹۱ e۱۰ ج‎ 

۳ ج ۲۸. 


(۱) وانظر أخذ الأجرة على ذلك ۸۰ .1 . 
(۲ وتقدم اللعب بالشطرنج والنرد ص ۰۲۷۱ YY‏ 
LV‏ 


+ (الکاء) الصفیر (التصدیة) التصفیق بالید ۲۲۰ 
و 

# «کان ابن عمر مع النبی RE‏ فسمع صوت زمارة 
راع» فعدل عن الطریق وقال هل تسمع؟ هل 
تسمع؟ حتی انقطع الصوت ۳۰۸ ج ۱۱ . 

# الشبابة لم يبحها آحد من العلماء لا للرجال ولا 
للنساء لا فى العرس ولا فى غيره» حدیث 
زمارة الراعی يدل على النهی عنها لوجوه 
Pease HVAEN‏ 

# السماع الشتمل على الشبابات والدفوف 
الصلصلة -إذا فعل على وجه اللهو واللعب- 
فمذهب الاربعة تحريمه ۰۲۹۱ ۳۱۳ ج ۰۱۱ 

# الفرق بين السماع والاستماع ۰4٩‏ ۵۰ ج ۰۱۰ 
۸ 304 جا١١.‏ 

# هذا السماع لم يرغب فيه ويدعو إليه فى الاصل 
إلا متهم بالزندقة كابن الراوندى والفارابى ls‏ 
سينا وأمثالهم» وزعموا أن النفوس تزکو 
وترتاض به وتهذب به الأخلاق بخلاف الحنفاء 
ioe Forts‏ 

ae 

# الفارابی كان بارعا فى الغناء الذی یسمونه 
«الموسيقى» حكايته مع اق Gis‏ + اذا 

# يقصر نظر كثير من المتفقهة والمتفلسفة عن معرفة 
ما يحبه الله ورسوله من مصالح القلوب 
ومفاسدها وأنواع المعارف بالله وملائکته ۰۱6۰ 
۱ج ۲". 


آدات الأكل والشرب 


ae‏ كاف الب اك اها ر 2 اوا و ورد 
موجوداء ولا يتكلف مفقودا: إن حضر خبز 
ولحم أكلهء وان حضر فاكهة ولحم وخبز cst‏ 


۹ 
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وان حضر تمر وحده أو خبز وحده آکلف» وان 
حضر حلو أو عسل طعمه Cal‏ وکان col‏ 
الشراب إليه الحلو البارد» وکان يأكل القثاء 
بالرطب» ولم يكن إذا حضر لونان من الطعام 
یقول: لا آكل لونین ولا يمتنع من طعام لا فيه 
من اللذة والحلاوة» وکان أحيانًا عضی الشهران 
والثلائة لا يوقد فى بيته نار ولا يأكلون الا 
التمر والاء» وأحيانًا يربط على بطنه احجر من 
الجوع ۰۱۸۵ Vo ۰۱۳4 ۰۲۲ + VAT‏ 
ee‏ 


# من آکل dy‏ الاستعانة على طاعة الله كان 


مأجوراء وکذا ما ینفقه على أهله ۰۱۳6 ۱۳۵ 


.۳۲ 

# لا يصح ترغیب النبی فى أكل البطیخ ۱۳۵ 
YY‏ 

# «من [si‏ بطیخا pol‏ عمره» ۶ o‏ 
جا ۱ 


# ما نقل عن أحمد أنه امتنع من UST‏ البطيخ لعدم 
علمه بكيفية أكل النبى كذب ۰۱۳۶ ۱۳۵۰ 
YY >‏ 

.۳۲ > ۰ «أكل البطيخ بالرطب» ومعنى ذلك‎ E 

8 «أكل البطیخ بالرطب الاصفر» ۱۳۵ ج ۳۲. 

# (إذا حضر الخبز لا تنتظروا شيئًا» yan JU‏ 
الناس» معناه الامر بالقناعة» آما إذا کانوا 
منتظرين bol‏ يحضر فأکلهم الأدم مع الخبز هو 
الذى يصلح ۰۱۳۵ 1175 ج ۳۲. 

# التسمية عند الأكل وإذا أكل أنواعا من الطعام 
Ye °۲‏ 

#۴ «إن الله لیرضی عن العبد يأكل الأكلة فیحمده 
عليها. NY ١١5)...‏ ۱ 

# الأفضل أن يتنفس فى الشرب EM‏ ويكون 


Sly) غير الإنام زر شرك يشمن‎ ee 
». . جاز» الأحاديث فى ذلك «الطاعم الشاكر.‎ 
.۳۲ VY ۰ ۱ 

2 الاکل والشرب Gs‏ مع العذر لا بس به ومع 
عدم احاجة یکره وبه یحصل oot!‏ بين 
النصوص وهی ۱۳۶-۱۳۱ ج ۲۲. 

# تمضمض من لبن شربه» وقال: (إن له دسما» 
ie ۱١ ۵‏ ۳۱. 

# «وكان لا يعيب طعامًا» فان اشتهاه آکله Vis‏ 
ترکه» وأكل على مائدته الضب. 
NAN‏ جح ۰۲۲ ۰۱۳۶ ۱۳۵ ج ۳۲. 


CIA ۰ 


#۶ «أكل العنب دوء دو» ۱۳۶ ج ۳۲. 

4۶ النحرفون عن طريقته فى ذلك على وجهين: 
قوم يحرمون الطيبات ويبتدعون رهبانية لم 
يشرعها الله » وقوم يسرفون فى تناول الشهوات 
مع إعراضهم عن القيام بالواجبات ١۱۸٠ء‏ 
۳١ ۱۳٤ ee ۷‏ ج ۳۲ 

# الاسراف فى الاکل مذموم VY VOTE‏ 

# «من أكل مع مغفور غفر Ga)‏ ۰۱۳۱ ۱۳۲ 
۳ 


۶ «لا [st‏ طعامك إلا تقی» ۱٩۱‏ ج ۱۵ . 


باب العشرة. 


# يجب على کل من الزوجین أن یژدی إلى الآخر 
حقوقه بطیب نفس وانشراح صدرء للمرأة حق 
وهوالعشرة والتعة ۲۱۱ - ۲۱۳ج ۰۲۸ ۰۹6 
6ج ۲۹ . 

# فضل طاعة المرأة لزوجهاء إذا أحسنت معاشرة 
زوجها كان موجباً لرضا ربها وإكرامه من غير 
أن تعمل ما يختص بالرجال من الجهاد ونحوه 


۰:۳۰ 
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۳ “الاك تج ۳۲. 


إذا لزم العقد وجب تسلیم MEA‏ ما لم 
تشترط دارها أو Maa‏ ۵۵ ٩۵ج‏ ۳. 

# للرجل أن يستمتع منها متی شاء ما لم يضر بها 

أويشغلها عن واجب حيث شاء ولا يخرجها 

حيث شاء بل يسكنها ۲۱۳ج ۰۲۸ ۱۷۳ 

۲ ۰۳۶ ج‎ ۸ ۰۵۷ c> 

لایکره الجماع فى ليلة من اللیالی ولا یوم من 

الأيام ۲۲ج ۲۸ . 

# إذا آراد أن ینتقل بها إلى مکان أو بلد آخر مع 
قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله» فعلیها 
أن تطيعه ولو نهاها أبوها ما لم تشترط خلافه 
١55 CNTY‏ ج ۰۳۲ لاق مهدج 5 ۳. 

# ليس له أن يسكنها حيث شاء ولا يخرجها حيث 
شاء يسكنها فى مسكن يصلح لثلهاء ولايخرج 
بها عند أهل الفجورء ولا إلى أماكن الفجور 
ولا al ple‏ الفجور على فجورهم» متى 
فعل ذلك عوقب عقوبتین ۰۱56 1575 ج77. 

#۴ مقارنة الفجار Ke]‏ یفعلها المؤمن فى موضعین 
8 سح ۱1۵ . 


5 
a 


# لایجوز وطء الحائض» الخلاف فى الكفارة» إذا 
انقطع الدم ولم تغتسل ... الحكمة فى ذلك» 
والنفساء كالحائض» الاستمتاع بهماء وكيفيته 
Yor‏ - ۴00ج ۰۲۱ ۰۱۱۷ 11۸ج ۳۲. 

# وطء المرأة فى دبرها حرام بالکتاب والسنة» وهو 
قول جماهیر السلف واخلف» وهو الشهور 
من Cale‏ مالك» جعله اللوطية الصغری. 
القول الآخر بالرخصة فيه من الناس من یجعله 


)۱( وتقدم فى باب الصداق ج LTV‏ 
)۲( وتقدم فى الشروط ج ۳۷. 


رواية عن مالك ومنهم من ینکر ذلك ۱1۵ - 
4۸ج ۳۲. 
# أصل ذلك ما نقل عن نافع أنه نقله عن ابن 
عمر» من الناس من يقول: غلط نافع على أبن 
عمر أو لم يفهم coal ye‏ ومنهم من يقول: غلط 
ابن عمر فى فهم الآية» سبب نزولها ١56‏ - 
۸ج YY‏ 
# (إن الله لایستحی من احق. لا تأتوا النساء فى 
أدبارهن. . . فى حشوشهن» 2155 VAV‏ 
YY‏ 
# من وطئها فى الدبر وطاوعته عزرا جميعاء فان 
لم ينتهيا فرق بينهما ۰۱7۷ ۸٦۱ج‏ ۳۲. 
# العزل وتحديد النسل. عزل الماء لا يمنع انعقاد 
الولد إذا شاء الله ۰۱ ۲۰ج .٠١‏ 
# حرمه طائفة من العلماء» مذهب الأربعة جوازه 
بإذن المرأة ۰۷۰ الاج YY‏ 
# تضم دواء عند المجامعة نع نفوذ المنى فى 
مجاری؟ الحبل : فى جواز ذلك نزاعء be‏ 
ألا يفعل ۰۱۷۰ ۱۷۱ج TY‏ 
# تنازع العلماء: هل Ye‏ أن تخدمه فى مثل 
فراش النزل» ومناولة الطعام والشراب والخبز 
والطحن والطعام لمالیکه وبهائمه مثل علف 
دوابه ونحو ذلك؟ الصواب وجوب الخدمة 
Gs wll‏ من مثلها call‏ ویتنوع ذلك بتنوع 
الاحوال: فخدمة البدوية ليست مثل خدمة 
القروية»ء وخدمة القروية ليست مثل خدمة 
الضعيفة ۰۲۱۲ ۲۱۳ج ۰۲۸ ۱۲ج ۰۳۲ 
مج ۳ . 


۱ التشبه بالبهائه(۱) عشرة المردان والتغزل‎ te 


(۱) انظر ص ۳۷۱ ج ۳۷. 
(۲) انظر : السلوك «لباس الخرقة» ج .۳٩‏ 


۳١ 
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النظر إليهم وتقبیلهم ۰۱۵۵ ۱۲ج TY‏ 
فصل 

# عليه أن يبيت عندها بالعروف AE‏ 16ج ۰۲۹ 
۱ ۳ج .۲٤‏ 

© يجب عليه أن Uy‏ زوجته cbs all‏ وهو أوكد 
من إطعامهاء الوطء الواجب: قيل فى كل 
أربعة أشهر مرة» وقيل: بقدر حاجتها وقدزتة 
= وهو اصح ۰۲۲۸ ۲۸۹ ج ۰۲۰ ۲۱۱- 
۳ ج ٩ 4 CN‏ ج ۱۷۵ 
(F> ۱‏ مف لاف مهاج YS‏ 


# لیس له أن يطأها وطأ يضر بها ۱۰۷ج ۳۲. 
03 يقدر الحاكم مقدار الوطء إذا ادعت أنه يضر بها 
6ج ۳. ۱ 


# لا يحرم على الرجل النظر إلى شىء من بدن 
امرأته ولا لس یکره النظر إلى الفرج» وقیل : 
لایکره» وقيل إلا عند الوطء ۱> ۳۲. 

# لایخل للزوجة أن تخرج من منژله إلا بآمره إلا 
لوجب شرعی: فلا تنتقل ولا تسافر لغير 
حاجة إلا باذنه» ولایحل لاحد أن يأخذها إليه 
ویحبسها عن زوجها سواء كان ذلك لکونها 


۰۱11۵ ۰۱۸۶ CYA ۲ج‎ ۳۴ 
OA ۰۵۷ AVY نی‎ WV ۱1 ۳۲۷ 
ج۳8.‎ 


# زوجها أملك من آبویها وطاعته أوجب ۱6۲ - 
Peas ۶‏ 
# إذا سافر بها آبوها بغیر إذن الزوج عزر» وتعزر 

الزوجة 131 كان التخلف cle‏ ولا نفقة لها 
من سين سافرت ۰۱۷۹ ۱۷۷ج ۳۲. 
# ولیس له أن يحبسها حبسا يضر بها 9۸ج VE‏ 


# ليس عليه أن يمكن من الدخول إلى منزله: 
لاآمها ولا آختها إذا كان معاشراً لها بالعروف 
وج ۳۲ . 

# ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن 
الزوج ۱۷۱ج ۳۲. 

# آجرت لبنها: لیس للمستأجر أن ینعم زوجها من 
وطنها إذا لم يكن فيه منع الحق السابق بعقد 
الإجارة ۱۷۱ج ۳۲. ْ 


فصل 
القسم 
#۶ يجب عليه of‏ یعدل نين الزوجتين ۱۹ج ۳۲. 
6 عليه أن یعدل فى القسم بين الزوجتین» إذا بات 
عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاث بات عند Bor Vl‏ 
بقدر ذلك» ولايفضل إحداهما فى القسم 
oo: YA EVAR‏ 
# إن كان یحبها آکثر ویطوها أكثر فلا جرم عليه 


#ولن تستطیعوا. .۰6۰۰ :اللهم هذا قسمی 
فيما آملك . .») ۹٦۱ج‏ ۳۲. 

#۴ العدل فى النفقة والکسوة هو السنة ۰۱1٩ Lah‏ 

#۴ إذا of off‏ يطلق احداهما فله ذلك. فان 
اصطلح هو وهی على أن تقیم عنده بلا قسم 
وهی راضية جاز 21594 ۰۳۲-۱۷۰ 

* وله أن يستمتع بملك اليمين مطلقاً من غير اعتبار 
قسم ولا استئذان فى عزل ونحو ذلك 7 
۷ ۳۲ . 


يل 
النشوز 


# النشوز cad‏ وشرعاً ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۳۲-۱۷۷ 


۶:۳۲ 
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# إذا امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية 


ناشزة» وذلك يبيح ضربها ضرباً غير مبرح 


وسقوط نفقتها وقسمها «إواللاتى 
تخافون. ۰۰ ۰۱۷۳ ۰۱۷۶ ۰۱۷۰ ۱۷۷ 
aan‏ 


© إذا خرجت من بيته بلا إذنه كانت عاصية ناشزة 
مستحقة للعقوبة» ولا نفقة لها ولا كسوة 
۷ ۳۲. 

& له أن یضربها إذا آذته أو تعدت عليه ۱۷۲ 
YS‏ 


#۶ حيث كانت عاصية له فیما يجب له علیها من 
طاعته لم يجب لها dati‏ ولا کسوة ۱۷۷ 


ج-۳۲. 
a‏ وکذا إذا طلب منها أن تسافر معه فلم تفعل 
۷> ۲۲ . 


۶ إذا كانت لاتصلی وجب عليه أن يأمرها بالصلاة 
ويحضها بالرغبة cha sls‏ إن امتنعت من 
تمكينه إلا مع ترك الصلاة فلا نفقة لها ۰۱۷ 
۵ج ۳۲ . 

هجر الرجل لها على ترك الصلاة من آعمال 
الب إن أصرت على ترك الصلاة وجب عليه 
أن یطلقها ۰۱۷ ١۱۷ج VY‏ 

إذا آمرها آبواها أو أحدهما بما فيه طاعة الله مثل 
الحافظة على الصلوات وصدق الحديث وأداء 


fe, 
3 


a 


st 
ی‎ 


الأمانة ونهوها عن تبدیر ماله واضاعته ونحو 
ذلك» فعليها of‏ تطيعهما فى ذلك» ولو كان 
الآمر غير أبويها ۱6ج ۰۳۲ ٦٦ج‏ ۰۳۳ 


sie 


3 وإذا نهاها الزوج عما أمر الله أو آمرها lc‏ بهی 
الله عنه لم يكن لها أن تطيعه فى ذلك ١56‏ 
جك 11ج ۳۲. 


٭ إذا تزوجها بنکاحم صحیح كان عليه أن یقوم با 


يجب لها ولا یتعدی علیها فى نفسها ومالها؛ 
وما أخذه من ذلك ضمنه ۱۰۱ ۳۲. 

a‏ ولیس له أن ینم من یکشف حالها - کالام 
وغیرها - إذا اشتكت» أو تسكن بجنب جیران 
من آهل الصدق والذین یکشفون حالها ۰۱۰۱ 
YY ۰ ۹‏ 

# إذا تنازعا فى الوطء وهی ثيب لم یقبل مجرد 
قولهاء بل ... ۵۲ج VE‏ 

# إذا خیف الشقاق بینهما ولم یعلم الظالم ولیس 
بینهما Ey‏ بعث حکمان غير متهمین: حكماً 
من أهل الرجل وحکماً من أهل eal tl‏ فان 
رأيا الصلحة أن یجمعا بين الزوجین جمعاء أو 
يفرقا بينهما: اما بعوض تبذله المرأة إن كانت 
هی الظالة بدون إذنهاء وان كان هو الظالم 
فرقا بینهما بغیر اختياره» AST‏ العلماء على 
OLS Lgl‏ يحكمان بغیر توکیل الزوجین 
0۱ ۰۲۳ ۹ ج ۳۲ 
۵ ۲ ج ۳۵. 

# الالزام بالفرقة لمن لم يقم بالواجب من مسائل 
الاجتهاد ۳١ج YY‏ 


باب الخلع 
# الخلع هو الفرقة بعوض ۰٩‏ 9/ج ۳۳. 


# إذا كانت Sal‏ للتبرع جاز Gabe‏ وبراژها بدون 
إذن حاکم ١۱۸ج YY‏ 


۳۷۹ 


لم يصح الابراء ولم یقع الطلاق العلق به 
YY ۹‏ 

# يجوز الخلع من الاجنبی» وینبغی أن یکون 
مشروطاً با إذا كان قصده تخلیصها من رق 


الزوج لصلحتها es‏ ذلك ۰ أت CNT‏ 


۰.۳۳ 
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وما بين ذلك :أنه بعد هذا آمر عليه آبا بكر سنة تسع» وکونه بعثه لنبذ العهود لیس 
من خصائصه؛ OY‏ العادة لما جرت أنه لا ينبذ العهود ولا يعقدها إلا رجل من أهل بيته» 
فأي شخص من عترته نبذها حصل المقصودء ولکنه أفضل بني هاشم بعد رسول الله 235 
فکان أحق الناس بالتقدم من سائرهم» قلما آمر Uf‏ بکر بعد قولة: «أما ترضى . . . إلخ» 6 
علمنا أنه لا دلالة فيه على أنه بمنزلة هارون من كل وج KK],‏ شبهه به فى الاستخلاف 
ا أوذلك لبس کن شا ی ۱ 

وقد شبه النبي 44 آبا بكر بإبراهيم وعیسی» وشبه عمر بنوح وموسی - عليهم الصلاة 
والسلام - لا آشارا في الاسری )6 وهذا أعظم من تشبیه على بهارون» ولم یوجب ذلك 
أن یکونا بنزلة أولئك الرسل» وتشبیه الشیء بالشیء - لشابهته في بعض الوجوه - كثير 
في الکتاب والسنة وکلام العرب . 

Ly‏ قوله: «من كنت مولاء فعلي مولاه» اللهم وال من والاه. . . PUG‏ فهذا ليس 
فى شىء من الامهات؛ الا فى الترمذي» ولیس فيه الا:«من كنت مولاه فعلی مولاه» » 
واما الزيادة فلیست فى ايت وسثل منها الامام آحمد فقال؛ toby‏ کوفية» ولا ریب 
آنها کذب لوجوه: 

/ آحدها : أن الحق لا يدور مع معين إلا النبي BE‏ ؛ لأنه لو كان کذلك لوجب اتباعه ‏ 4/418 
في کل ما قال» ومعلوم أن ae sly Ue‏ الصحابة وأتباعه في fle‏ وجد فیها النص Bly‏ 
من نازعه؛ کالتوفی عنها زوجها وهي حامل . 

وقوله : « اللهم انصر من نصره ع مو د > قاتل معه آقوام یوم 
«صفین» فما انتصروا » وأقوام لم يقاتلوا فما خذلوا : « کسعد » الذي فتح العراق لم 
ا معه» وکذلك أصحاب معاوية » وبني أمية الذین قاتلوه » فتحوا كثيراً من بلاد 
الكفار ونصرهم الله . 

وكذلك قوله : « اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه» مخالف لاصل الاسلام ؛ فإن 
القرآن قد بين أن المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض .وقوله : «من كنت 
مولاه فعلى مولاه » فمن آهل الحديث من طعن فيه كالبخاري وغيره » ومنهم من حسنه 
فإن كان قاله فلم يرد به ولاية مختصاً بها > بل ولاية مشتركة »وهي ولاية الإيمان التي 
للمؤمنين» والموالاة ضد المعاداة »ولا ريب أنه يجب موالاة المؤمنين على سواهم »ففيه رد 
انم اضما 


() ابن جرير ۰۳۱/۱۰ والقرطبی ٤۹/۸‏ . 


Yoo 
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۳ج YY‏ 
#۶ الخلع الذی جاء به الکتاب والسنة أن تکون المرأة 
كارهة للزوج فتعطیه الصداق أو بعضه فداء 


لنفسها ویخلعها ۷۹ 
۹> ۲۳. 


ماج ۰۳۲ ۰۸۸ 


#۶ قصة اختلاع امرأة ثابت بن قیس» وقولها: إنى 
لا آنقم عليه فى خلق ولا cop‏ ولکن آکره 
الكفر فى الا سلام» فقال: أتردين عليه 


بحيضة » وطرق الحديث لامك YI 56١‏ 


Ake 


.۲: ولن يأمره بمهر الثل الاج‎ at 

# آما إذا كان کل مهم مريدا لصاحبه فهذا الخلع 
محدث فى الا سلام ۶۹ بح ۳۲ 

er #۶‏ امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس 
فحرام علیها رائحة (ad‏ ۱۵ج YY‏ 

# ليس لها أن تطیع آمها فيما تأمرها به من 
الاختلاع أو مضاجرته حتی يطلقهاء ولا أن 
تطالبه من النفقة والکسوة والصداق با تطلبه 
حتی يطلقها ۰۱16 ۱۵ج ۳۲. 

١56 هن النافقات»‎ ok pli, «الختلعات‎ #۶ 
YY 

# إذا أبغضته وهو محسن الیها طلبت منه الفرقة 
بالصبر إذا لم يكن مايبيح الفسخ ۰۱۷۹ 
۰ج ۳۲. 

۶ ان آکره على فراقها بالضرب أو الحبس وهو 
محسن لعشرتها لم تقع الفرقة ۱۷۹ ۳۲ . 
# وان آکره على الفرقة Gow‏ مثل أن یکون مقصراً 
فى واجباتها أو مضراً لها.بغير حق من قول و 

فعل كانت الفرقة صحيحة ۰ج ۳۲. 


علیها حتی تعطیه بعض الصداق ولایضربها 
لأجل ذلك ۰۱۸۰ ۱۹۳ح ۲۲. 


إذا أتت بفاحشة مبينة كان له أن يعضلها لتفتدى 

cars‏ وله أن یضربها - هذا فيما بينه وبين الله 

YY ج‎ ۰ 

# وأما أهل المرأة فيكشفون الحق مع من هو 
فيعينونه cade‏ فان تبين أنها هی التى تعدت 
الحدود وآذت الزوج فى فراشه فهی AU‏ 
فلتفتد cae‏ وان قال: a]‏ أرسلها إلى عرس 
ولم تذهب إلى العرس فليسأل إلى أين ذهبت» 
فإذا ذكر أنها ذهبت إلى قوم لاريبة عندهم 
وصدقها آولئك القوم أو قالوا: لم تأت إلينا 
وإلى العرس لم تذهب» كان ريبة وقوى قوله 
۷۶ ۰۷۱۷۷ ۱۸۰ ج YY‏ 

# الزنا يبيح الاعضال حتی تفتدی منه نفسها Of‏ 

اعتارت فراقه» أو تتوب ۰۱۸۷ ۱۸۸ج ۰۱۵ 


3 


۰ج إن 


# لو قامت بينة بأنها سفيهة ولم تكن تحت الحجر 
لم يبطل الإبراء ۰۱۸۰ ۱۸۱ YY‏ 

# النزاع فى الخلع (أ) أنه طلاق بائن محسوب من 
الثلاث (ب) أنه فرقة GUL‏ ولیس من الطلاق 
الثلاث » ترجیحه ۳١۱ج‏ ۰۱۹ ۰۱۸۴ ۰۱۹۵ 
TIT - ۰‏ ج. ۰۳۲ AA ۰۱۰ ۰٩‏ 
Pa ee‏ 

# يصح عن الصحابة أن الخلع. طلاق بائن 
محسوب من الثلاث ۱۸۳ - ۱۸۵ج YY‏ 


# عذر من جعلها طلقة بائنة من الفقهاء ظنهم 
صخة ما نقل عنهم ۰۱۸6 >٥‏ ۳۲ , 


٤ 
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E‏ أصحاب القول الأول تنازعوا هل من شرط کون 


اخلم فسخاً أن يكون بغير لفظ الطلاق ونيته؟ 
على ثلاثة- آقوال: الأول: أنه LY‏ أن يكون 
بغير لفظه ونيته ۱۸۵ - ۱۹۷ج ۰۳۲ ۸٩‏ 
ج۳۳. 


# ویقول هولاء: إذا عری عن صریح الطلاق ونيته 


فهو فسخ» وقد یقولون: لا یکون فسخاً إلا إذا 
كان بلفظ الخلع والفسخ والمفاداة - 
الألفاظ كلفظ الفراق والسراح والابانة وغير 
ذلك من الألفاظ التى لايفارق الرجل امرأته إلا 
بها ۱۸۵ - ۱۹۷ج YY‏ 

الثانی : إنه كان بغير لفظ الطلاق - کلفظ اخلع 
والفاداة والفسخ at‏ فهو فسخ سواء نوی به 
الطلاق أو لم ينو ۰۱۸۲ ۷ ۹۷ج YY‏ 


دون سائر 


# على هذا القول هل هو فسخ إذا عرى عن 


صريح الطلاق بأى لفظ من الألفاظ 
والکنایات» أو هو مختص بافظ اخلع والفسخ 
والفاداة؟ على وجهین ۰۱۸۵ ١۱۸ج‏ ۳۲. 
الثالث: أنه فسخ بأى لفظ وقع ods‏ من 
الطلاق الثلاث» آصحاب هذا القول لم 
يشترطوا لفظا معيناً ولا عدم نية الطلاق» هذا 
القول هو مقتضى نصوص أحمد cA pals‏ 
وهو مقتضى أصول الشرع ونصوص الشارع 
۷ = ۱۹۷ج ۳۲. 


6 على هذا القول ادا فارق المرأة بالعوض عدة 


مرات كان له أن cheese‏ سواء كان بلفظ 
الطلاق أو غيره ۱۹۶۰۱۹۳ج ۰۳۲ ۸۸ 
YY‏ 

اخلع فى الحيض جوزه آکثر العلماء لانه لیس 
بطلاق على قول ١٦۱ج YY‏ 

الخلع تبين به المرأة البينونة الصغری» ليس له أن 


یتزوجها بعده إلا برضاها 26 ۱۹۹ ج٣۳‏ 


۸ جا . 
# إذا طلق زوجته طلقة رجعية فلما حضر عند 
الشهود قالوا: قل طلقتها على درهم. فقال 
ذلك وقال: KY‏ قلته إقراراً بالطلاق الأول» 
وليس تمن يعلم أن الطلاق بالعوض يبينهاء 
فالقول قوله بيمينه ۱۸۲ ج ۳۲. 
# إذا قيل: الطلاق صريح فى إحدى الثلاث» فلا 
يكون كناية فى الخلع ۰۱۹۳ ١95‏ ج ۳۲. 
# إذا أبرأته بشرط أن يطلقها بانت منه ولم يقع بها 
بعد هذا الطلاق ۱۸۲ج ۳۲ . 


١5 ۳ يصح الخلم بغير اللفظ العربى‎ ag 
.۳۲ جة25 ۱۹۱ج‎ 


3 


ate 


إذا شرط الرجعة فى العوض هل یصح؛ وهل 

تصح الرجعة ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۰۱۹۲۰ ۱۹۷ 

YS 

# إذا عجزت عن عوض الم كان للآخر الرجوع 
فى عوضه ۰۲۸۸ ۲۸۹ج ۲۰ . 

# |ذا قالت : اخلعنى على ألف فقبضته على الوجه 
العتاد 0۸ ٩ج‏ ۲۹ . 

# يجوز الخلع بدون الصداق السمی باتفاق AST‏ 
وجوزه الاکثرون بأکثر من الصدقات» ویجوز 
أيضاً بغیر جنس الصداق ۰۱۹۲ ۱۹۳ج TY‏ 

# اهاز الذی جاءت به من بيت أبيهاء عليه أن 
يرده إليها JS‏ حال» وان اصطلحوا فالصلح 
خير 2180 ۲۲۰ج ۳۲ 

# إذا خالعها على أن تبرئه من حقوقها وتأخل 

الولد بكفالته ولا تطالبه بنفقته صحء إذا خالع 

بينهما من يرى صحة مثل هذا الخلع لم يجز 

لغيره of‏ ينقضهء وان رآه فاسداً» ولا يجوز أن 


ste‏ يصح اخلع بالمعدوم الذى ينتظر وجوده كما 


{To 
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#۶ قال لصهره: 


تحمل أمتها وشجرتها ۲۱۸ YY‏ 
فصل 

إذا كانا قد ig‏ على أن توهبه الصداق وتبريه 
على أن يطلقهاء فأبرأته ثم طلقها كان ذلك 
طلاقاً بائناًء وكذلك لو قال أبرينى وأنا 
أطلقك» أو إن أبرأتنى طلقتك ونحو ذلك 
وإن كانت أبرأته براء لايتعلق بالطلاق ثم 
طلقها بعد ذلك فالطلاق رجعى» وهل لها أن 
ترجع فى هذا الإبراء؟ ۱۵۳۴ - ۰۱۵۵ VAY‏ 
es‏ ۱ 


ae‏ اذا كان الابراء منها لا سبب منه ولا عوض لم 


ترجع فيه ۱۸۱ج ۳۲. 

إن كان سياق الکلام يدل على آنها آبرآنه بشرط 
آن یطلقها بانت منه ولم یقع بها بعد مذا 
طلاق . الشرط التقدم على العقد کالقارن 
والشرط العرفی کاللفظی ۱۸۲ج YY‏ 


# إذا قال : آنت طالق على ألف ولم تقبل الزوجة 


4 ۰ج ۳۱. 


# إذا قال : إن آعطیتنی SLES‏ لهذا الرجل كنت 


طالقاً ثلاثاً ols,‏ مقصوده اعطاء الکتاب على 
وجه الابراء فأعطته الکتاب عطاء مجرداً ولم 
تبرئه منه لم یقع به الطلاق» واذا قال: كان 
مقصودی العطاء فى ذلك ۰۲۲۰ ۲۲۱ VY‏ 


4 لايحل أن يوقع الثلاث أيضاً بالعوض ١55‏ 


NE 
منه‎ ply إن جئتنى بکتابی‎ 
فبنتك طالق» فجاء له بكتاب .غيره ولم يعلم‎ 
يظن الإبراء‎ Ue الزوج» فقال بنتك طالق‎ 

صحيحا ۲۱۹۰۰۲۱۸ ج TY‏ 


ae 
sis 


a 


۳ 


i 


Me 


7 
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إذا بذلت له العوض على الثلاث الحرمة لم يقع 
إلا الباح ۰۱۹۲ ۱۹۷ج YY‏ 
«وطلقها تطليقة . . .» آذن له فى الواحدة بعوضص 
ونهی له عن الزيادة ۰۱۹6 ۱۹۵ ج ۳۲. 

لو طلقها طلقتین وبذلت له العوض على الفرقة 
پلفظ الطلاق أو غيره لم تقع الطلقة الثالثة 
۲ ۱۹۷ج YY‏ 


#۶ للأب of‏ يطلق ویخلع امرأة ابنه الطفل إذا رأى 


المصلحة ۰۲۱ ۲۲ ۱٣۲ج‏ ۳۲.. 


# الاظهر أن المرأة إذا كانت تحت حجر الأب فله 


أن يخالع معاوضة وافتداء لنفسها من الزوج إذا 
كان مصلحة لهاء أما إسقاط مهرها وحقها 
الذى تستحقه بالنکاح فقد يكون علیها فى ذلك 
ضرر... ١٣ء‏ ۲٣ء ۲۲٢۲ YY‏ ج TV‏ 
يجوز عندهم كلهم أن يختلعها الاب بشىء من 
calle‏ ولها أن تخلعه بمالها إذا ضمن ذلك 
الاب وکان للزوج على الأب مثل الصداق أو 
مهر المثل ۲۲۱ ۲۲۲ج ۳۲. 

خلع الایان باطل وهو أصح St gil‏ الخلماء 
صورته ومتی حدث ۶ .YO _»>\VO‏ 


8 إذا خالع وفعل الحلوف عليه معتقداً أن الفعل 


بعد الخلع لم تتناوله يمينه دخلت هذه الصورة 
فى يمين الحاهل المتأول ۱۱۱۸ ۱۱۹ج YY‏ 
إذا قال: إن آبریتینی فأنت طالق فقالت : أبراك 
الله ما یدعی cL‏ علی الرجال 1 
YY ۷‏ 

طلقها ثلاث وأبرأته من حقوق الزوجية قبل 
علمها باحمل: لاتدخل نفقة اخمل فى 
الإبراء» ولو علمت بالحمل وأبرأته من حقوق 
الزوجية فقط لم یدخل فى ذلك نفقة احمل» 
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إلا أن يكون الابراء یقتضی ألا یبقی بینهما 
مطالبة بعد النکاح Lal‏ ۰۲۲۲ ۲۲۳ ج ۳۲. 


کتاب الطلاق 


الفرق بين الطلاق الطلق والطلاق مع pl‏ ضص 

من ثلاثة أوجه: جعله الله clan)‏ وجعل فيه 
تربص ثلاثة قروء» وجعله ثلاثاً بخلاف اخلع 
۵ 7ج ۰۲6 ۰۱٩۱‏ 1۹۲ج ۳۲. 

الطلاق ثلاثة آنواع : (i)‏ الرجعی (ب) البائن 
(ج ) الحرم لها ۰۱۶ ۶۵ج ۳۳. 

أباحه رحمة مئه بعباده reel‏ إليه أحيانآ 
۰ج ۳۲. 

النصاری لا طلاق عندهم واليهود لا رجعة بعد 
أن تتزوج غيره ۰ > 


32 شرع الله الطلاق مبيحاً cas‏ أو آمراً 64% أو ملزما 


هو محرم أو مکروه؟ ۵ ۰۰ ج٣۳‏ 
1ج ۰۳۳ ۱۷۸۵۱۷۷ > ۳۵. 


bedi 4‏ فى الطلاق الحظر واغا أبيح منه قدر 


الحاجة «إن إبليس ينصب عرشه. . ٠.‏ (أيما 
امرأة سألت زوجها الطلاق...» «إن 
المختلعات والمنتزعات...4 ۰۱66 ١٤ا‏ 
جا 248 9:ج VY‏ 

ليس عليه أن يطلقها لقول أمه بل عليه أن يبر 
أمهء وليس تطليق المرأة من برها» 77 ج YY‏ 
الأب الصالح إذا أمر ابنه بالطلاق لما رآه من 
مصلحة الولد ۳١ج JY‏ 

لايجب عليها أن تطيع آباما ولا آمها فى فراق 
زوجها إذا كان متقياً لله ولا فى زيارتهم 
ary >٥‏ 11ج SP‏ 


# إلزام الولی بالفرقة إذا لم يف فى مدة التربص 
۳ ج YY‏ 

# متی یحرم؟ م GAN‏ ج ۳۳. 

# الرجل علك الطلاق ولا تملكه المرأة ٠١١‏ 
۲ 

# يقع الطلاق إذا كان عاقلا مختاراً ۲۱۲ج ۳۱ . 

# الأقوال فى الشرع لاتعتبر إلا من Ble‏ يعلم ما 
يقول ويقصده» الجنون والطفل الذى SEY‏ 
أقواله لغوء وكذلك النائم ۷۱ الاج ٤ا‏ 
5 10> ۳۳. 

#۶ الجاهل با عليه فى الفعل من الضرر لا اعتبار 
برضاه وإذنه» كما لو قال: آنت طالق إن 
دخلت الدار ونوی موجبها عند الله من dy pall‏ 
وهو لا یعرف ذلك ۰۷۵ ۷۲ ۱۵ . 

# تنازعوا Gad‏ زال عقله بغیر سکر کالبنج» هل 
Gok‏ بالسکران أو بالجنون؟ VY‏ ج٣‏ ۰۱۰ 
۲۷۷۱ ۷۲ ۷۳ ج٤ا.‏ 

#۴ السکران بالاحوال الباطنة ۱۰ ج ۱۱. 

#۴ النشوان ۰۲۱ 1۲ج TY‏ 

#۶ طلاق السکران فيه قولان: آصحهما أنه لا یقع» 
ولا تنعقد aye‏ إذا حلف به» وهو إحدى 
الروایتین عن آحمد. . . أدلة ذلك ٦١‏ - ۰1۵ 
۱ - سلاج ۱. 

# تنازع العلماء فى تصرفات السکران» کثیر من 
آجوبة آحمد فيه التوقف . الأقوال الواقعة فى 
مذهبه وغیره: القول بصحة تصرفاته مطلقك 
والقول Lola‏ مطلقاًء والفرق بين آقواله 
cabal,‏ والفرق بين الحدود وغیرها والفرق 
فیما له وما عليه» وما ینفرد به وما لاینفرد به . 
الذی J‏ عليه التصوص والاصول وأقوال 


۰:۳۷ 
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الصحاية أن آقواله هدر ۰7۱ 1۲ج ۳۳. إلى أنه لایعقل ما یقول فقال لزوجته آنت 
# الدلیل على أنه لاتصح تصرفاته وجوه: الأول: طالق ثلاثاً: لایقع به شیء ۰164 1۵ج YP‏ 
آمر النبی باستنکاه ماعز» الثانی : أن عباداته لا | *# غضب فقال: طالق ولم يذكر زوجته واسمها: 
تصح.ء الثالث: أن جمیع الاقوال مشروطة إن لم یقصد بذلك تطلیقها لم يقع بهذا اللفظ 
بالتمییز والعقل» الرابع: أن العقود وغیرها من طلاق ۰16 1۵ج ۳۳. 
التصرفات مشروطة بالقصود. الخامس : إن هذا # إذا قال لوکیله : إن لم ترض بهنه النفقة العادة 


من باب خطاب الوضع والإخبار ۰۱ ۰1۳ فسلم الیها کتابها كان كناية عن الطلاقء فان 
TY +٥‏ قال الوکل : إنه آراد بذلك الطلاق أو علم ذلك 


# الذين أوقعوا طلاقه لهم ثلاثة ماخذ: الأول: أن بدلالة الحال ملك أن یطلق واحدة ولم يملك أن 
ذلك عقوبة له» ضعفه الثانى: أنه لايعلم يطلق ثلاثاً إلا بإذن الموكل» وان قال للوكيل: 
زوال عقله إلا بقوله» وهو فاسق بشربه فلا لم آرد بذلك أنه يطلقها Cou‏ قبل قولهء. وإذا 
يقبل قوله فى عدم العقل والسکر الثالث: أن طلقها الوكيل واحدة ثم راجعها الزوج صحت 


حکم التكليف جار عليه» ضعفه ۷۳ VES‏ الرجعة الاج YY‏ ۱ 
۳-۲۱ ج۳۲. ۱ # إذا قال لزوجته الجديدة: متى رديت el‏ آولادی 

# ما فى القول بوقوع طلاق السکران من الفاسد كان طلاقها Say‏ ثم طلق التی بیدها الوكالة 
+A Yo‏ بطلت الوكالة 0۷۰ ۷۱ج YY‏ 


# إذا أكره على الطلاق بغیر Ge‏ لم يقع به عند # ذا قال: آمرك Say‏ أو آمر فلان Say‏ فله 
جماهیر العلماء ۰۲۹۰ ۲۹۷ ی ۸ ۷۳ الرجوع فيه ۷۰ ۷۱ج ۳۳. 


.۳۳ ج‎ 1۵ ۰۵6 (Noe 
وإذا كان حين الطلاق قد أحاط به أقوام یعرفون‎ 3 

بأنهم يعادونه أو یضربونه. ولا يمكنه إذ ذاك أن طلاق السنة وطلاق البدعة 

يدفعهم عن نفسهء وادعى آنهم أكرهوه على 

الطلاق قبل قوله) OB‏ كان الشهود بالطلاق + الطلاق الباح الذى يقع باتفاق العلماء هو: أن 

يشهدون بذلك وادعی الإكراه قبل قوله» وفى يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة إذا طهرت من 

ails‏ نزاع ۵ج YY‏ حيضتها بعد أن تغتسل وقبل أن يطأهاء ثم 
يدعها تتربص ثلاثة قروء - وهذا یسمی طلاق 
السنة - فان كان له غرض راجعها فى العدة 
۲۲۱۱ ۲ج ۰۱۵ ۰۱۹۶ VAT‏ ۰۳۲ ۰۷ 
0 ۱ ۶۵ كلك ۰ ۰۶۱ ۰۶۳ ۰86 ۰۶۱ ۰۷۷ 
& ما فى القول بوفوع طلاق الکره من الفاسد 1۱ ۷ 

.۳۳ +A - Yo واطیل‎ 


و مسك وضرب وسجن وغصبوه على الطلاق 
فطلق» لا يقع ویعزر من آکرهه ۰۵ 1 
چ ۳۳ . 


ae ١‏ إذا ارتجعها فى العدة أو تزوجها بعد العدة بعقد 
# اختصم مع زوجته خصومة شديدة فبلغ الامر earl oa onc‏ . 5 
5 جديد وأراد أن يطلقها فإنه يطلقها كما تقدم» 
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ثم إذا استرجعها أو تزوجها مرة ثانية وآراد أن 
یطلقها فانه یطلقها كما تقدم ۰۸۰۷ ۰٩۹۱ CEL‏ 
۲ج . 

وهل يطلقها فى الطهر الأول GU‏ یلی حيضة 
الطلاق أو لا یطلتها إلا فى الطهر الثانی من 
حيضة ثانية» على قولين» آمره بتأخير الطلاق 
إلى الطهر الثانى ليتمكن من الوطء فى الطهر 
الأول ۵۸ - ۱۰ ج YY‏ 


# الرجعية إذا قاربت انقضاء العدة لا يؤمر فيها 


بتصدیق ثان إذا لم يرتجعهاء وإنما يؤمر بتخلية 
سبيلها ۰۱۲۱ ١57‏ ج ۰۱۵ ۰۰ ج ۳۲. 
فان طلقها الثانية أو الثاللة فى ذلك الطهر فهذا 
حرام وفاعله مبتدع عند أكثر العلماء؛ كمالك 
وأبى حنيفة وأحمد فى المشهور care‏ علة ذلك 
E ۵ ٥‏ € ج ۳ 

والاظهر أنه لا یلزم۰ ۰۲۳ ۲۳۱ ج ۰۲۹ EV‏ 
ج YY‏ 

Lis,‏ )13 طلقها الثانية أو الثالئة قبل الرجعة-بأن 
یفرق الطلاق على DU‏ آطهار- آوالعقد عند 
مالك وأحمد فى ظاهر مذهبه وغیرهما ۱۹6 
جا EE CEE cE cf‏ 0 نج NV‏ 


Wis, *‏ لو طلقها UU‏ قبل أن تنقضی عدتها 


فهو حرام عند الاکثرین؛ وهو مذهب مالك 
وأحمد فى ظاهر مذهبه 46 ج YY‏ 

الطلاق الثلاث 
وان طلقها UW‏ فى طهر واحد بكلمة واحدة 
أو کلمات مثل أن یقول: آنت طالق ثلائا» أو 
آنت طالق وطالق وطالق» أو cat‏ طالق ثم 
طالق ثم طالق. أو یقول: آنت طالق» آنت 


واخلف فيه ثلاثة أقول» وفیه قول رابع محدث 
مبتدع : الأول: أنه طلاق cle‏ لازم وهو قول 
الشافعی وأحمد فى الرواية القدعة acc‏ اختارها 
اخرقی وهو منقول عن بعض السلف» رجوع 
آحمد عن القول بإباحتهء الثانی: أنه طلاق 
بدعة محرم لازم» وهو قول مالك وأبی حنيفة 
وأحمد فى الرواية التأخرة عنه» وهذا القول 
منقول عن کثیر من السلف من الصحابة 
والتابعين» الثالث: أنه محرم ولا یلزم الا طلقة 
اع هل )قیال تفر ان مق طافقة مد 
السلف واخلف مثل الزبیر وابن عوف» ویروی 
عن على وابن مسعود وابن عباس القولان 
وهو قول كثيرمن التابعين ومن بعدهم مثل 
طاووس وخلاس وابن عمر ومحمد بن 
إسحاق» وهو قول داود وأكثر أصحابه 
ويروى عن أبى جعفر وابنه. وذهب إليه من 
ذهب من الشیعة. وهو قول بعض أصحاب 
الى eae‏ ومالك want‏ وسفن ا اکا 
الرابع لا يلزمه شیی قاله بعض العتزلة 
والشيعة» ولا يعرف عن أحد من السلف» من 
أدلة هذه الأقوال ۰۱۰ ۱۱ ج ۰۲۰ ۰۲۳۰ 
۱ ج ۲۹ كحم و۱۹۵۹ 
co - EV ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۱۳ ۰۱۲ ۸‏ 
۸ ۷۷ ج TY‏ 


ae‏ «القول الثالث» آظهر لدلائل كثيرة: (أ) أن کل 


طلاق شرعه الله فى الدخول بها رجعی الا 
الثالثة. . ۰ ۰۱۳-۹ ۰:۱ ۰۷۷ ٩۱‏ ج۳۳. 


بالثلاث لمن آوقعها جملة بكلمة او کلمات 
۱۸-۳ ج ۱۳ 


# (ج) كان الطلاق على age‏ الرسول وأبى بكر 
وسنتین من خلافة عمر طلاق SUS!‏ واحدة 


طالق. أنت طالق. أو يقول: أنت طالق عشر 
طلقات» أو E)‏ فللعلماء من السلف 


۰:۳۹ 
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فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا فى أمر كان ' 


لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضوه عليهم 
O ۶۳ ۰ ۷۱‏ +" 

# الذین ردوا هذا الحديث تأولوه بتأويلات 
ضعيفة» أقوى ما ردوه به أنهم قالوا: ثبت عن 
ابن عباس أنه أفتى بلزومهاء الجواب ۱۹۶ 
جا 0۰ ۲ ج NV‏ 

+ (د) طلق ركانة امرآته ثلانًا فى مجلس Joly‏ 
فحزن علیها. .. فسأله رسول الله كيف 
طلقعها؟ قال: طلقتها UM‏ قال: فی مجلس 
واحد؟ قال: نعم» قال: إنما تلك واحدة 
فأرجعها إن شنت فراجعها صحته 2١954‏ 
۵ سج ۰۳۲ CV = VV‏ 4۱ 1۳ هق 
ج ۳۲. ۱ 

# لم ينقل باسناد أن اللبی BE‏ آلزم بالئلاث من 
طلقها جملة واحدة» روی فى ذلك أحاديث 
ضعيفة باتفاق علماء الجديث بل موضوعة ٠١‏ 
- ۰۱۳ ۰۳۸ ۰۳۹ 1۳ 16 ج ۳۳. 

# «إن رکانة طلق امرآنه البتة فقال له النبی BE‏ 
آلله ما أردت الا واحدة؟ قال : ما آردت الا 
واحدة فردها علیه» ضعیف ۰۱1۹5 ١90‏ 
EY NT NY oY +‏ 5ق cO‏ 
۲ ج ۳۳. 


۱ 


# وجاء فى أحاديث صحيحة GG off‏ طلق امرأنه 
ثلاثا» والمراد متفرقة 55 - ۰4۷ ۰8۱ OY‏ 
as‏ 

# وجاء «أن اللاعن طلق امرأته ثلائا» وتلك لا 
سبیل له إلى رجعتها 46 - 4۷ ج ۳۳. 

Ca) #‏ ما آباحه الله تارة وحرمه أخرى إذا فعل 
على الوجه الحرم لم يكن لازما نافد VE‏ - 


.۳۳ ج‎ oF ۱ 


ae‏ فقول الطائفة الثالثة آشبه بالاصول والنصوص 
۷- ۲۱ ج عم ۱ 

#۴ من آنکر الفتيا ab‏ لا یقع الطلاق وادعى 
الاجماع على وقوعه وقال: إن الولد ولد Ls‏ 
فهو الخالف لاجماع السلمین۰ ۰۰ ۱۲- ۱8 
ج 


آعذار الأئمة الحتهدین: الصحابة . 
ومن بعدهم : 
)۱( ف الإلزام بها 


# الصحابة الذين روعی عنهم الوقوع بهاء ومن لا 

يراه منهی أو يرام تارة ۰4٩‏ ۵۰ ج٣۲‏ . 

# الذین آلزموا من آوقم جملة الثلاث بها مثل 
عمر: لما رأى الناس قد آکثروا ما حرمه الله 
علیهم من جمع الثلاث وهم لا ينتهون عن 
ذلك الا بعقوبة رأى عقوبتهم بالزامها MS‏ 
یفعلوها ۱۱ - ۰۱۳ ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۱ - ۰۲۸ 
00 - ۵۷ ج YY‏ ۱ ۱ ۱ 

# الآثار الثابتة عمن آلزم بالثلاث مجموعة من 
الصحابة تدل علی آنهم لم یجعلوا ذلك شرعا 
لازمًاء بل کانوا مجتهدین فى العقوبة بإلزام 
ذلك . والالزام بالعقوبة لمن لم يقم بالواجب مما 
يسوغ فيه الاجتهاد ۰۱۹6 ۰۱۹۵ ج ۰۳۲ 
OA - OY ۶‏ > ۳5. 


# ليس مع من جعل ذلك شرعا لازمًا للأمة حجة 
يجب اتباعها من OLS‏ أوستة 5ه - OA‏ 
رن 

a‏ وإذا لم يكن شرعا لازمًا ولا عقوبة اجتهادية 
لازمة فغايته أنه اجتهاد سائغ مرجوح أو عقوبة 
شرعية عارضة ۰۱۹۶ ۱۹۵ ج YY‏ 


1۰ 
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of - OF CYA - ۲۱ فيه عمر‎ wipes العقوبة بذلك یدخلها الاجتهاد من وجهین: من‎ ae 
جهة أن العقوبة بذلك هل تشرع أم لا؟ فقد ا‎ 
لا يرى العقوبة به اد الذين خالفوا قياس أصولهم فى الطلاق خالفوه‎ fx يرى الإمام العقوبة‎ 
9 و ۰ ة أن العقوبة اما تكون لد‎ 
Ea EF E رقن ييه آذ ی‎ ane 
.۳۳ ج‎ OV ۰۳۲ يستحفها ۶ 140 ج‎ 

Me‏ أما من لا يستحق العقوبة بجهل أو تأويل فلا 0 نود 
وجه JY‏ امه بالثلاث 54 \4o‏ > ۳۲ 
ee .۳۳ > ۷ COENEN‏ 5 


ذلك سم باتهم ول الیرم ال E‏ # كثير من الصحابة والتابعين نازعوا من قال ذلك : 


ما فيو هه التقین فى باب الطلاق فلا يتوجه اما أنهم لم يروا التعذيز بمثل «SUS‏ وإما أن 
إلزامه GEIL‏ بل بواحدة منها ۲۳۱ ج ۲۹ الشارع لم یعاقب بثل ذلك ۰۱۳ ۰۱6 ۲5 - 
۷ ج ۳۳ . ۸ ov‏ ج ۳۳. 


# ومن كان يعلم أن ذلك حرام وفعل المحرم وهو # ولم يكن على age‏ النبی وخلفائه نكاح حلیل 
يعتقد آنها تحرم عليه ولم يكن عنده إلا من ظاهر» ولم یکونوا یحتاجون إلى تحلیل فى 


بالثلاث مجموعة ۵۶ ج ۳۳. 


«(Of ۰۲۲۰ YE ۰۲۹ یعاقب معاقبة بقدر الأمر الغالب ۲۳۱ ج‎ ol بأنها تحرم عليه‎ ana, 
ie 0 ظلمه کمعاقبة أهل السبت ۰ ولهذا كان ابن‎ 


عباس تارة Bly‏ فى الإلزام بذلك 

این تار بواكن عبر في وم ل # إذا كان إنقاذ الثلاث يفضى إلى التحليل المحرم 
3 5 و الىد 4 2 ¢ 

Su ea es, ۹ CT Se ee Re‏ ان اه 

علمهم بانها محر مه . وروی as‏ أنه تارة لا حقيقية عفاسد أغلظ منها ۲۵ ~ ۰۲۸ cog‏ 

يلزم الا واحدة ۲۶ ج ۳۳. 


00 ج YY‏ 
عه الذين آلزه ن وافقه بالطلاق ١‏ 
as pee mn 3‏ # من الفاسد فى الإلزام بالثلاث ۲۵ - ۰۲۸ COL‏ 
نوأ عالمين بالتحریم وقد نهوا عنه فلم ینتهوا 00 > YY‏ 


۳۱ ج ۲۹. 

#۶ عمر عاقبهم بالالزام ولم يكن هناك نکاح 
تحليل» فکانوا لاعتقادهم أن النساء يحرمن 
علیهم لا یقعون فى الطلاق الحرم فانکفوا 
بذلك عن تعدی حدود الله ۲۳۱ ج ۲۹. 
المجموعة الا واحدة آنتم خالفتم عمر وقد 
استقر الأمر على التزام ذلك فى زمنه 
وبعضهم يجعل ذلك إجماعاء احواب ما 


# الذين كان النبى يجعل ثلائتهم واحدة فى حياته 
كانوا يتويون ۲۳۱ ج V4‏ 


# فاذا صاروا يوقعون الطلاق المحرم ثم يردون 
النساء بالتحليل المحرم صاروا يفعلون المحرم 
مرتین» بل ثلانّاء بل أربعاء فلا يحصل 
بالإلزام فى هذه الحال انکفاف عن تعدى حدود 
الله فترك إلزامهم بذلك -وإن كانوا ظالمين غير 
تائبين- خير من إلزامهم به ۲۳۱ ج ۲۹ . 


£2) 
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(۳) الإلزام تارة وترك الإلزام تارة 


# ولهذا كان طائفة من العلماء -كأبى البرکات- 
یفتون بلزوم الثلاث فى حال دون حال كما 
نقل عن بعض الصحابة» وهذا: ما لکونهم 
رآوه من باب التعذير» وإما لاختلاف اجتهادهم 
فرآوه تارة GY‏ وتارة غير لازم ۰۲۳۱ ۲۳۲ 
+ ۰۲۹ ۰۲ دف ۰۵۷ ۵۸ ج ۳۳. 

# |ذا قيل : فالذی استفتی ابن عباس ونحوه لو GS‏ 
له: تب لتاب ۰۲۳۱ ۲۳۲ ج ۲۹. 

# واذا كان الالزام Gle‏ ظاهرا كان تخصیص 
البعض بالاعانة Cat‏ لذلك ولم يوثق بتوبته 
۷۱ ۳ ج .۲٩‏ 

# فالراتب آربعة: الاولی : آما إذا کانوا یتقون الله 
ویتوبون فلا ریب إن ترك الإلزام -کما كان فى 
عهد النى وأبى بكر- خير» الثانية: ون كانوا 
لا ينتهون إلا بالإلزام فينتهون حينئذ ولا 
يوقعون الحرم» ولا يحتاجون إلى تحليل فهذا 
هو الدرجة الثانية التى فعلها فيهم عمرء 
الثالثة: أن يحتاجوا إلى التجليل المحرم فهنا 
ترك الإلزام خيرء الرابعة: أنهم لا ينتهون بل 
يوقعون المحرم ويلزمون به بلا تحليل فهنا لیس 
فى إلزامهم به فائدة إلا آصار وأغلال لم 
توجب لهم تقوی الله وحفظ حدوده» بل 
حرمت عليهم نساءهم وخربت دیارهم بل ترك 
إلزامهم أقل فسادا. .۰۰ ۲۳۱ ج ۲۹. 

#۴ الطلاق ثلانًا قبل الدخول وبعده سواء فى ثبوت 
التحريم بذلك عند الأئمة الأربعة 4۸ ۰٩‏ ۸٦ء‏ 
۹ ج ۳۳. 

# وان طلقها فى الحيض بدون سژالها الطلاق أو 
بعد أن يطأها وقبل أن یتبین حملها فهذا 


الطلاق محرم. . . ویسمی طلاق بدعة» تعلیل 


ذلك ۰۲۳۰ ۲۳۱ ج ۰۲۹ ٩۰ ۰۵٩۹‏ ج۲ 

EF 4۱ ch) ۱۷ - ۱۵ ۸‏ لاع 

۰۳۳ ۰۱۷۷ ۱۷۸ ج ۳۵ 

الطلاق الحرم فى الحيض وقبل تبين احمل هل 

یقم؟ فيه قولان معروفان للسلف واخلف 

والأظهر أنه لا یقم ۰۸ ۰4۰ ۰8۱ ۰۳ 

VY +> AV ٩ EA 5 

منشأ النزاع فى وقوع الطلاق فى ایض أنه 

قال: «مره فلیراجعها حتی تحیض ثم تطهر» 

«لیطلقها طاهرا أو حاملاً» فمن العلماء من فهم 

آنها رجعة الطلقة وبنوا على هذا أن الطلقة فى 

الحيض یژمر برجعتها مع وقوع الطلاق ۱5- 

Ya ۱۰ = ON ۸ 

# وهل هو آمر إيجاب أو استحباب؟ على قولین» 
وهل یطلقها فى الطهر الأول الذي یلی حيضة 
الطلاق أو لا يطلقها إلا فى الطهر الثانى من 
حيضة ثانية؟ على قولين» وهل عليه أن يطأها 
قبل الطلاق الثانى؟ 215 ۵۸ ج ۳۳. 

# وتنازعوا فى علة منع طلاق الحائض: هل هو 
تطويل العدة» أو لكونه حال الزهد فى وطئهاء 
أو تعبد ۵۸ - ۲۰ ج ۳۳. 

# ومن العلماء من قال: الامر براجعتها لا یستلزم 
وقوع الطلاق بل لما طلقها طلاقًا محرمًا حصل 
منه الاعراض عنها ومجانبته لها لظنه وقوع 
الطلاق فأمره las ot‏ إلى ما كانت -١5‏ 
OA GNA‏ ج ۳۳ 

# لو كان الطلاق قد وقع كان ارتجاعها لیطلقها فى 
الطهر الأول أو الثانی زيادة ضرر علیها وزيادة 
فى الطلاق الکروه ۰۵۸ 64 ج YY‏ ۱ 


# آمره بتأخير طلاقها إلى الطهر الثانی لیتمکن من 
الوطء فى الطهر الاول. ۰۰ ۵4 ٩۰‏ ج ۳۳. 


1 
sk 


ok 
مم2‎ 
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٭ |ذا قال: أنت طالق ثلانًا وهی حائض فهو مبنی 
على آصلین آحدهما: أن الطلاق فى الحيض 
محرم SWI‏ : أن طلاق البدعة هل يقع... 
على القول الراجح لا يلزمه شىء لکونها كانت 
حائضًا إذا كان عن اتقی الله وتاب من البدعة 
۶ £0 - ۱۰ > ۳۳. 

* وان كانت عن لا تحيض لصغرها أو کبرها فإنه 
یطلقها متی شاء سواء كان وطتها أو لاء وهل 
يسمى طلاق سنة أو بدعة؟ أو لا يسمى؟ 28 
6 > 

۶+ وان كان قد تبين حملها وأراد أن يطلقها فله أن 
يطلقهاء وهل يسمى طلاق سنة؟ أولا يسمى 
طلاق بدعة ولا سنة؟ ۰۸ ۰1۳ 45 ج YY‏ 

#۴ «لیطلقها طاهرا أو ١5 ۰۱۵ Ou‏ ج YY‏ 

#۶ قیل : ان الصریح فى الطلاق هو لفظ الطلاق 
فقط ۰۲۹۱ ۲۹۲ ج ۲۰. 

# مما یکون بصيغة الفعل أو الصدر أو اسم الفاعل 
أو اسم الفعول» وقیل: هو الطلاق والفراق 
والسراح وقيل: الصريح أعم من هذه الألفاظ 
۹ ج ۳۲. 

* من قال : إن السراح والفراق صریح فى الطلاق 
oF‏ القرآن ورد بذلك» وجعل الصریح ما 
استعمله القرآن فيه فقوله ضعیف لوجهین 
VO» YU ۰‏ 

#۶ طلاق الهازل يقع ۲۷۲ ج ۰۷۵ 5١‏ ج ۰۳۲ 
۰ ج ۳۲. 

#۴ إذا قدر أن لفظ الطلاق یحتمل الطلاق العدود 
ویحتمل معنی آخر ونوی ذلك العنی لم يقع به 
الطلاق العدود ۱۹۵ - ۱۹۸ VY‏ 

#۴ ولفظ الصریح عندهم -کلفظ الطلاق- لو 
وصله با يخرجه عن AL Gb‏ لم یقع به 


الطلاق كما لو قال: آنت طالق من وثاق 
السجن ۰ ۱۰۱,۱۰ ج ۱۹۸,۱۹۷,۳٣۳‏ ج٣٣‏ . 

- ۵ وهل یقبل منه فى الحكم؟ على قولین‎ tt 
.۳۲ ج‎ ۸ 

# ذا سبق لسانه بالثلاث من غير قصد Lely‏ قصد 
واحدة لم يمع به إلا واحدة ۷ NA‏ 
Pa es‏ 

# لو آراد أن يقول طاهر فسبق لسانه بطالق لم یقع 
به الطلاق Lad‏ يبنه وبين الله ۱۸,۲۱۷ ج ۳۳. 

#۶ هل يقع الطلاق بالکتابة؟ ٩‏ ج ۲۹ . 

#۶ يصح الطلاق بغیر لفظ العربية باتفاق الائمة 
١‏ ج ۳۲. 

+ لو تكلم الأعجمى bal‏ الطلاق وهو لا يفهمه 
لم يقع ۱۳۸ ج ۳۳. 


فصل 
كناياته نوعان 


a‏ تنازعهم فى الکنایات الظاهرة هل يقع بها واحدة 
رجعیة؟ أو بائن؟ أو ثلاث أو یفرق بين حال 
وحال؟ 5ه ج ۰۳۲ ۰۷۸ ۷۹ ج٣٣.‏ 

+ والسلف وجماهير الخلف متفقون على أن اللفظ 
الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا قصد به 
الطلاق فهو طلاقء وإن قصد به غير 
الطلاق لم يصر طلاّا. وليس للطلاق عندهم 
لفظ معین. فلهذا يقولون: إنه يقع بالصريح 
والكناية ۰۸۸ ۸٩‏ ج TY‏ 

# إذا أوقع بها الطلاق قبل أن يقول: اذهبى إلى 
بيت أمك وأراد أن يذكر أنه يطلقها لا أنه 
سيطلقها فهذا يقع به طلقة واحدة إن لم بنو 
أكثر ۰۵ ٦٦‏ ج ۳۳. 


Ha 
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وحدیثالتصدق PEL‏ في الصلاة» كذب باتفاق أهل العرفت وذلك مبين بوجوه 
كثيرة مبسوطة في غير هذا الموضع . ش 

04 وأما قوله: : يوم غدیرخم vee‏ : الأذكركم الله في Jal‏ بیتی»(۱) »فليس من الخصائص /بل 
هو مساو لجميع أهل البيت» وأبعد الناس عن هذه الوصية الرافضة فإنهم يعادون العباس 
وذريته؛ بل يعادون جمهور أهل البيت ويعينون الكفار عليهم . 

وآما آية «المباهلة» فليست من الخصائص » بل دعا We‏ وفاطمة وابنيهماء ولم يكن 
ذلك eed‏ أفضل الأمة» بل لأنهم أخص fal‏ بيته» كما في حديث الکساء:« اللهم 
هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم OL ages‏ 

فدعا لهم وخصهم . و«الأنفس» يعبر عنها gst‏ الواحد کقوله : spall be‏ © 
والمؤمنات بأنفسهم خیرا 4 [لنور :۰ وقال : ل فافتلوا أنفسكم 4[البقرة :۰ أي: be‏ 
بعضکم Lan‏ وقوله: «أنت مني وأنا منك» ليس الراد أنه من ذاته» ولاریب أنه أعظم 
الناس قدراً من الأقارب» فله من مزية القرابة والإيمان ما لا یوجد لبقية القرابة فدخل في 
ذلك المباهلة» وذلك لا ae‏ أن يكون في غير الاقارب من هو أفضل منه؛ OY‏ الباهلة 
وقعت في الأقارب» وقوله : إهذان خصمان # الآية[الحج ]١9:‏ ۰ فهي مشتركة بين 
علي» وحهزة » وعبيدة» بل وسائر البدريين يشاركونهم فيها. 

وأما سورة: هل آتی على الانسان » [ سورة الانسان ] فمن قال: إنها نزلت فيه وفي 
فال ie bay‏ عل gly‏ و وش وان اقا plage eS pital‏ 
صحته فليس .فيه أنه من أطعم مسكيناً ويتيما وأسيراً أفضل esl‏ بل الآية عامة 
مشتركة فيمن فعل chia‏ وتدل على استحقاقه للثواب على هذا العمل» مع أن غيره من 

. الأعمال من UL OLY‏ والصلاة في وقتها والجهاد أفضل منه . 





)1( مسلم فى فضائل الصحابة (757/755-08) ۰ وأحمد 5 / ۳۱۷ . 
(۲) مسلم في فضائل الصحابة (4 ۰۳۲/۲4۰ والترمذي في المناقب VTE)‏ وقال: احديث حسن صحيح غريب 


من هذا الوچه». 


Yo 
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# یقع الطلاق بأى لفظ يحتمله. . . لم ینازع فى 
ذلك إلا بعض متأخرى الشيعة والظاهرية. . 
BL‏ قال : فارقتك أو سرحتاث أو سيبتك ونوی 
به الطلاق وقع› وكذلك سائر الکنایات ۰۱۹۰ 
01ج ۳ 

فصل 

#۴ إذا كان مزوجا وجرم امرأته فهو مظاهر» وهو 
مذهب أحمد 97) ٩۷‏ ج .٣۳‏ 

# لو قال : آنت على حرام ونوی به الطلاق لم يقع 
به الطلاق عند أحمد ۱۸۲ چ ۰۳۲ ۰5 
۲۱ ج ۳۳. 


# ولو قال: col‏ على کظهر آمی وقصد به الطلاق 
لم ch‏ عند عامة العلماء ۱۸۲ ج ۰۳۲ .۰0 


YY ج‎ ٩۳ ۱ 

#۶ إذا قال: کل شىء على حرام: آما غير الزوجة 
فعلیه کفارة cone‏ وأما الزوجة فللعلماء فیها 
نزاع : هل تطلق أو تجب عليه کفارة ظهار أو 
بمين. . . الصحیح أنه لا يقع به طلاق ویجب 
ها اه عدي ES‏ 

# إذا قال لزوجته : أمرك بيدك: هل هو کالتوکیل 
أو كالتمليك؟ ۷۱ ج YY‏ ۱ 


#۴ لو نوی الطلاق بقلبه وجزم به ولم يتكلم به لم 
یقم ۰4۱۷ ۸ > ۰۱۰ CAV‏ ۸۸ج ۳۲. 
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# وان اعتقد of‏ تلك النية طلاق فأقر أنه طلقها 
بتلك النية لم يقع بهذا الإقرار فى الباطن ولكن 
itz‏ به فى الحكم ۷ ی ۳۳. 

# الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه 


ولا يجب الوفاء به ولا پستحب ۵ TT‏ 


عر 


باب ما يختلف به عدد الطلاق 


#۶ حكمة تحديد الطلاق بثلاث ۰1۰ ۱۸۵ ج٣٣‏ . 

# إذا قيل: ch‏ به الطلاق فإن نوى باليمين الثانية 
توكيد الأولى لم بقع به إلا واحدةء وان أطلق 
وقع به ثلاثء وقيل: لا يقع الا واحدة ۱۲۳ 
> ۳۳. 

# إذا قال: آنت طالق ثم طالق إن دخلت فهل 
تكون كالواو أو بينهما فرق؟ ۳۱۲ 


باب الاستثناء فى الطلاق 


# مالك وأحمد وغيرهما لا يجوزون الاستثناء فى 
إيقاع الطلاق ۸٥‏ ۲۳۱,۳۱ ,۲۳۲ ج ۳۳. 
# حلف بالطلاق ثم استثنی هنيهة بقدر ما کن 
فيه الکلام : لا يقع به الطلاق ولا كفارة» ولو 
قيل له: قل: إن شاء الله نفعه ذلك ولو لم 
يخطر له الاستثناء إلا لا قيل له ۱۳۷ YY‏ 


بات الطلاق الاضی والستقبل 


# تسمية الفقهاء الطلاق المعلق بسبب Bb‏ بصفة 
كما إذا قال: أنت طالق فى أول السنة ٠١١‏ 
> ۳۵. ۱ 

# |ذا قال: إن لم آوفك إلى آخر هذا الشهر فأنت 
طالق BU‏ فأبرأته من الدين لم يحنث لوجهین 
۸ ج YY‏ 


#۶ [ذا حلف على المتنع لذاته -لیشرین ماء الکوز 


ولا ماء به- لم يحنث عند الاکثرین ۰۱۳۶ 
۵ ج YY‏ 


Presented by www.ziaraat.com 


باب تعلیق الطلاق بالشروط 


## تعلیق الطلاق بالنکاح: من قال بوقوعه ومن لم 


۰۰ زوجها الاول.‎ an آرادت الصلح‎ E 


: عقد الفقهاء لمسائل الاعان بابين: الأول‎ a 


یقل بذلك كمف لاه ج ۰۳۲ VEY - VE.‏ 
ج ۳۲۳ . 


# إذا قال : کل امرأة أتزوجها من هذه المدينة فهی 


طالق. . . : فله أن یتزوج إن شاء من الدينة 
وان شاء من غیرها VA CW‏ ج-۳۳. 


+ حالف بالطلاق أنه ما یتزوج فلانة ثم بدا له أن 


ینکحها : له أن یتزوجها ولا یقع به طلاق ۱۳۲ 
ج ۳۲. 

إذا طلق زوحته ثم قال: كلما تزواجت هذه 
كانت طالقًا -وقصد كلما تزوجتها برجعة أو 
عقد جديد- فمتى ارتجعها قبل انقضاء العدة 
طلقت ثانية» ثم إن ارتجعها طلقت AU‏ وان 
تركها حتى تنقضى عدتها بانت منه. فإذا 
تزوجها بعد ذلك فهل یقع به الطلاق» قوله 
على مذهب مالك لا پلزم ۱۱,۱۶۰ ج۳۳. 
فقال لها 
بذلك» labs‏ قولان: الأول: له آن یتزو جها 
ولا شىء cade‏ الثانى : عليه كفارة إما كفارة 
ظهار فى قول» أو كفارة cont‏ وهل يقع به 
الطلاق إذا تزوجها؟ ۰۱۶۱ VEY‏ ج ۳۳. 


# إذا علقه بشرط متأخر: Gul‏ طوالق ثم آنتن 


طوالق إن دخلتن الدار: تعلق الشرط فى 
الجميع CAE‏ ۸۵ ج ۳۱. 

الحلف بالطلاق 
باب 


تعلیق الطلاق بالشروط» فیذکرون فيه الحلف 


بصيغة الجزاء وان foo‏ فيه صيخة القسم ضمنًا 
وتبعاء الثانی : باب جامع الإيمان مما يشترك فيه 
الحلف بالله والطلاق والعتاق وغير ذلك 
فيذكرون فيه الحلف بصيغة القسم وان دخلت 
صيغة el dt‏ ضمنًا وتبعًا... ۰۱4۸ ۰۱۹ 
١97/05‏ ج۳۹ . 


۶ الالفاظ التى يتكلم الناس بها فى الطلاق ثلاثة 


آنواع : الأول: «صيغة تنجيز»-وهو- إيقاع 
الطلاق من غير قيد بصفة ولا يمين- كقوله: 
أنت طالق أو مطلقة. . . فهذا يقع به الطلاق 
باتفاق المسلمين ۰54٩‏ ۲۰ ج ۰۲۰ ۰۲۹ ۰۳۱ 
«EF‏ ۳ >+ ۳۳. 


E2‏ الثانى : (صيغة قسم» کقوله : الطلاق یلزمنی 


ie 


ste 
ste 


0 


W 


لافعلن كذاء أو لا آفعل کذا -یحلف به على 
حض أو منع أو تصدیق أو تکذیب- فللعلماء 
فيها ثلاثة أقوال: الاول: إذا حنث لزمه ما 
حلف به» الثانی: لا یلزمه شىء الثالث: 
يلزمه کفارة cone‏ وهو آظهر الاقوال أدلة 
ذلك ومن قال به ۰۲٩‏ ۰۳۰ ۰۳۰ ۰۳۷ 
CAE VA ۲‏ ۸۵ ۱۲۳ 
۳ 


۱۳۲۲ ۶ 


# ولو حلف بالثلاث فقال: الطلاق یلزمنی ثلاثا 


لافعلن کذا ثم لم یفعل فطائفة من السلف 
والخلف یفتون al‏ لا يقع به الثلاث ON‏ 
منهم من یوقع به واحدة VA‏ ج ۳۲. 

وإذا قال: الطلاق یلزمنی على الذاهب الأربعة» 
آغلظ قول قیل فى الاسلام. أو على ألا 
أستفتى من یفتینی بالکفارة فذلك كله لا يخرج 
هذه العقود أن تکون Gel‏ مکفرة ١85‏ 


ج۱0 84-8 ج ۳۳. 


إن قصد لزوم الجزاء عند الشرط لزمه مطلقًا ولو 
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. كان بصيغة القسم ۰۸۸ ۸٩‏ ج YY‏ 

# الثالث : «صيغة تعلیق»التعلیق نوعان: النوع 
الآول: أن یکون قصده اليمين وهو یکره 
الطلاق -يكره الشرط ويكرة الجزاء- ALIS‏ 
بالطلاق على حض أو منع أو تصديق أو 
تكذيب مثل أن يقول: إن سافرت معكم 
فنسائى طوالق... ١١‏ ج ۲ 59 - ۳۱ 
كلل CA CAA ۸۲ ۰۸۲ ۰۷۷ VT PY‏ 
۳ ۲ - ۰۷۱۱۸ ۱۲۳۵ - ۱۲۸ 
ی ۰۳۳ ۱۵6-۰۱164 ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۲۱۵ 
ج ۳۵. 

۶ للعلماء فى الحلف بالطلاق SU‏ آقوال : الأول 
أنه يقع بها الطلاق إذا حنث» وهذا قول بعض 
التابعين» .وهو الشهور عند أكثر الفقهاء 
المتأخرين حجتهمء الغانى:. لا ch‏ به طلاق » 
لا تلزمه كفارة» وهو مأثور عن بعض السلف. 
ومذهب داود وأصحابه وطائفة من الشيعة 
أصل هؤلاءء الثالث: وهو أصح الاقول -عليه 
الكفارة عند الحنث إلا أن يختار إيقاع الطلاق 
وهو قول طائفة من السلف والخلف» ومقتضى 
المنقول عن الصحابة» ومقتضى نصوص أحمد 
وأصوله ۰۵۱ ۵۸ ج ۰۳۲ ۰۳۰ ۰۳۱ ۳۹ - 
GAY GAs ۳۸‏ لاحك ماك 
۱۲۳ - ۱۲۸ ج ۰۳۳ ۱۵۹ ج ۳۵. 


:4 وان كانت اليمين على ماض أو حاضر قصد به 


الخبر -لا الحض والنع- فهذا إن كان معتقدا 


صدق نفسه ففيه ثلاثة آقرال: الأول لا يلزمه 
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شی ۰۶ ۰ . وهو أصح الأقول» الثانى : تلزمه 
الکفارة فيما یکفر » الثالث: إن كانت غير 
مکفرة كالحلف بالطلاق والعتاق لزمه ۰۷۵ ۷۲ 
> ۳۳. 


# فان كانت اليمين غموسًا ففیها قولان: آحدهما 


یلزمه الطلاق. .. إذا قلنا لا کفارة فى 
الغموس» الثانی: أن هذا كاليمين الغموس 
call‏ ولا پلزمه ما التزمه من الطلاق . .۰ . وهو 
آصح القولین ۰۷ ۷۷ ۰۳۳ ۰۱1۵ ۰۱1 
Yom VAY ۲۱‏ 
# إذا اختار الطلاق فهل یقع من حين الاختیار أو 
من حين الحنث ۱۸۱ - ۱۸۳ ج ۳۵. 
هل CA‏ الکفارة على الفور إذا لم یطلقها 
حینئذ؟ أو لا تجب إلا ذا عزم على امساکها؟ 
أو لا تجب حتی يوجد منه ما يدل على الرضا 
بها من قول أو عمل؟ أو لا تجب حتی يفوت 
الطلاق؟ الاقیس أنه مخير بینهما على التراخی 
ما لم یوجد منه دلیل الرضا بأحدهما ۱۸۰ - 
۳ ج ۳۵ . 
# إذا قیل : یقع به الطلاق» فان نوی باليمين 
الثانية توکید الأولى لم يقع به إلا واحدق وان 
أطلق وفع به ثلاث» وقيل: لا یقع الا واحدة 


a 


ate 
0 


۳ ج ۳۳. 
a‏ واتفقوا على أنه إذا قال : إن فعلت کذا فعلى أن 


كفارة کین فى مذهب أحمد» وهو... ۰۳۵ 
۳ - 11۸ 75( - ۱۲۸ + عن لاه 
ts‏ 

۴ هذه الاقوال -فی احلف بالطلاق- حکوها أيضًا 
ف لفت Gall‏ والتدر AYE aby‏ 
٥‏ ج الى 


E 
2 


os 
a 


ومنهم من فرق بين الطلاق والعتاق وبين غيرهما 
وهو المعروف عن الشافعى ۷ 0A‏ > ۰۳۲ 
Vo‏ > ۳۳ . 


# ومنهم من فرق بين اليمين بالطلاق والعتاق وبين 


(۱) سیأتی فى OE‏ والنذور. 


1:1 
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اليمين بالنذر وقالوا: إنه یقع الطلاق والعتاق ۱ ۰۱16 ۰۱۹۳ ۱۹۶ ج . 

بالحنث ولا تجزئه الکفارة بخلاف اليمين بالنذرء | ي «إيا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طیبات ما آحل 
هذا المعروف عن الحسن» وهو قول الشافعى الله لکم... ذلك کفارة أيمانكم إذا 
وأحمد فى الصريح المنصوص عنه وإسحاق حلفتم...# 0155-0357 ۱۹۳ ج ۳۵. 
رهبا ی را SUL‏ العا اقح امو الاين 
حلف فقال: إن شاء ال فان شاء فعل وان 


st 


Ww 


.۳۵2< ۱۷۰ - ۱۵۲ ۳۳ 9 ۶ 


#۶ اعتذر آحمد عما ذکرناه عن الصحابة فى كفارة شاء ترك) ۰۱۲ VAY‏ ج ۳۵. 
العتق بعذرین. ۰۰ ۰۹۸ ۹٩‏ ج ۳۵. الحلف بالنذر والطلاق ونحوهما حلف بصفات 
# آبو ثور يقول فى العتق العلق على وجه الیمین : الله :15 = GANT‏ ۱۹۰ ج ۳۵ : 


يجزيه كفارة کین . . . وتوقف فى الطلاق OV‏ 5 ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ۰۰ ۱55 
ج 0۳۲ ۷۵ > ۰۳۳ ۰۱۵۸ VOU‏ ج ۳۵. 


۷ ۳ ج ۳۵. 
فتوى المؤلف + OV)‏ يستلج أحدكم بيمينه فى أهله آثم له عند 
الله من أن يعطى كفارة». .. ۰۱۰۷ ۰۱۷۸ 
#۴ إذا حلف بالطلاق والعتاق أو الظهار أو اطرام أو ۹ Hos‏ 
النذر و تقتضی لاو ۳ 7 | of‏ حلفت ple‏ بين فرایت غیرها Was te‏ 
كديا ی ای فکفر عن ينك وأت الذی هو خیر». 
طوالق أو عبیدی آحرار أو الخل علي حرام لا Nes VW‏ ما هت 
أفعل كذا أو الطلاق يلزمنى لا أفعل كذا أو إن 
فعلت كذاء أو فعلى phe‏ حجج... فهى من 
أيمان المسلمين وهی أيمان منعقدة وفيها كفارة إذا 
حنثء ولا يلزمه إذا حنث طلاق ولا عتاق 
ولا حرام ۰ > ۰۲۰ OV‏ > ۰۳۲ 


Yo +‏ يمين عليك ولا نذر فى معصية الرب . ..» 
۸ 9 ج ۲۵ . 

#۶ «من حلف على يمين فقال : إن شاء الله فلا 
حنث fade‏ ۱۷۸ - ۱۷۲ ج ۳۵. 


NY ۵ ۵‏ .ب ان ب أ # الحالف بالطلاق atl‏ لم یقصد التزام طلاق 


۳۲۳ «GMD SE تكلم‎ Uhr a EVO للك‎ FF + IYA — 1 4م‎ 

: جه؟. 

# اليمين بالطلاق بدعة محدثة... ذكروها فى 
أيمان البيعة التى رتبها الحجاج... ١58‏ - 
.To> \VE IVT (6 ۰‏ 


۷ ج ۳۵. 


# الدلیل على هذا القول : الکتاب والسنة والاثر 
والاعتار ۹۰ ١5١‏ > ۳۵. 
# یا أيها Goll‏ لم تحرم ما أحل الله لك . . . قد 
oll # 8 E Py 5‏ بعث به محمد تخفیف الأيمان بالکفارة لا 
منها موجود فى اليمين بالعتق والطلاق أكثر منه ا وت ات تا 
فى غيرهما من أيمان 5 اللجاج والغخضب ae‏ الاعتبار بنذر اللجاج والغضب ۹ ۵۵ 2 
AT <A ۹‏ ی ۳۲۵ . 
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#8 وفی القول بعدم وقوعه من صيانة آنفسهم 
و حریهم وأموالهم وأعراضهم وصلاح ذات 
بينهم . واستغنائهم عن معصية الله مأ 
يوجب ترجيبحه . .. ۸۵ ج ۳۲. 

# بعض أهل الرأى وسعوا باب الطلاق فأوقعوا 
طلاق السكران والطلاق المحلوف به وأوقع 
هؤلاء Gb‏ المكره وهؤلاء الطلاق المشكوك 
فيما إذا حلف به فتوسع الآخرون فى الاحتيال 
YY = ۸۱-6‏ 

# لا اعتقد من اعتقد أن الطلاق یقع بها لا محالة 
صار فى وقوع الطلاق بها من الاغلال على 
الأمة ما هو شبيه بالأغلال التى كانت على بنى 
إسرائيل» ونشأ عن ذلك خمسة أنواع من ا حيل 
والمفاسد فى الأيمان: الأول:الاحتيال على 
نقض الأيمان واخراجها عن مفهومها 
ومقصودهاء الثانى: الاحتيال بالخلع وإعادة 
النکاح» الثالث:الاحتيال بالبحث عن فساد 
النکاح الرابع: الاحتيال ef‏ وقوع الطلاق» 
الخامس: الاختيال بتكاح المحلل 85 - AN‏ 
t=‏ 

# من الفاسد فى إيقاع الطلاق الحلوف به فى 
الدین أن الطلاق مکروه مع استقامة حال 
الزوجين. فکیف إذا کانا فى غاية الاتصال . : 
وکذلك ضرر الدنیا بحیث لو خير أن یخرج 
من ماله ووطنه وبين الطلاق لاختار الأول 
۱ ۱۲ ج ۳۵. 

# إن قيل: الحالف بالطلاق هو الذی أوقع نفسه 
فى أحد هذه الضرائر الثلاث : فاطواب. 

TOs ۰۱۷۹ - ۷۳‏ 
# لا يجوز الانکار على من آفتی أو حکم بعدم 

وقوع الطلاق الحلوف بهء ولا ینقض. حکمه» 

الالزام بوقوع الطلاق للحالف فى يينه حکم 


0 


يخالف الكتاب والسنة» من قال إن من اتبع 
هذه الفتيا فولد له ولد بعد ذلك فهو ولد زنا 
كان فى غاية الجهل والضلال 
ج ۳۳. 

۷ ج ۳۵. 


۸۵ - ۰ 


# النوع الثانی -من نوعی التعلیق- أن يقصد إيقاع 
الطلاق عند وجود الشرط- وآن كان الشرط 
مکروها له- فيقع به الطلاق إذا وجد الشرط 
" عند السلف وجمهور الففهاء مثل أن یکون 
کارها للتزوج بامرأة بغى... وهو لا یختار 
طلاقها الا إذا Led‏ هذه الأمور فیقول: إن 
زليت... فأنت طالق ۳۱۳۶ ۲2۲ ۲۷ 
AF ۰۳۳ + ۸۳ ۸۲ ۷‏ ۰۹5 ۰۱۱۳ 
IT ۷ ۶‏ ۰۱۲۸ ۰۱۰۰ ۰۱۱۱ 


To WI ۷۰‏ 
#۶ إذا قال لامرأته : إذا تطهرت من الحيض فأنت 
طالق ۰۷۲ ۷۷ ج ۰۳۲ ۱1۰ ج ۳۵. 
تعلیقه با لحمل 
# إذا قال: إذا ons‏ حملك فأنت طالق. وقع بها 
الطلاق عند الضفة ۰۷۲ VV‏ ج ۳۲. 
تعليقه بالولادة 
# إذا قال: إن لم تلدى فى هذا الشهر فأنت طالق 
وقد بقيت على واحدةء فلا يزول نكاحها الا 
إذا انقضى الشهر ولم تلد» وهل يجوز له 
وطؤها ووطأ الرجعیة؟ ۱ ج ۳۲. 
#۶ إذا قال : ان جاءت روجتی ببنت فهی طالق فزل 


عن طلقة ثم وضعت بنتا: إن كانت الطلقة 


۰:۸ 
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بعورضص أو ودعها حتى تنقضى عدتها ففیه 
قولان. وان كان لم يبنهاء بل راجع فى العدة 
فالنكاح باق فان وجدت الصفة المعلق بها وقع 
الطلاق 946 ج YY‏ 


تعليقه بالطلاق 


as‏ «المسألة السريجية» -إذا وقع عليك طلاقى أو إذا 
طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا باطلة فى الشرع 
والعقل» لم يفت بها أحد من سلف الأمة» Le}‏ 
أفتى بها طائفة من الفقهاء بعد AS GU‏ 
وأنكر ذلك عليهم جمهور فقهاء المسلمين- 
وهو الصواب- لوجوه ۱۳۸ - ۱6۰ ج ۳۳ 
۵ ۳۵ . 

٭ igs‏ هؤلاء ۱۳۸ ج ۰۳۳ ۱۷۵ ج ۳۵. 

# لکن إذا اعتقد الحالف صحة هذا الیمین. . . 
وطلق بعد ذلك معتقدا أنه لا بقع به الطلاق لم 
يقع ۱۳۸ ج TY‏ 

* ولو تبين له فساد التسریح بعد ذلك وأنه يقع 
المنجز لم يكن فوجبًا لوقوع الطلاق علیه. 
وكذلك لو احتاط فراجع امرأته خوفًا أن يكون 
الطلاق وقع به أو معتقدا وقوع الطلاق به لم 
یقع ۱۳۸ - ۱2۱ ج ۳۳. 

te‏ ولو آقر بعد ما تبين له فساد التسریج أن الطلاق 
وقع لم يقع بهذا الاقرار شیء ۱۳۸ ج ۳۳. 

te‏ ولو اعتقد وقوع الطلاق فراجع امرأته ثم فعل 
الحلوف عليه معتقدا أنه قد حنث فيه مرة فلا 


۲ ۲ فيه مرة ثانية لم یقع به ۱۳۸ بخ‎ een 
ولو تزوجها ثم فعل الحلوف عليه معتقدا أن‎ # 


البينونة حصلت وانقطع حكم اليمين الأولىلم 
يحنث ۱۳۸ ج ۳۳ . 


# وقوله بعد ذلك لامرأته: Gib cil‏ تقع هذه 


الطلقت وإذا اعتقد أنه بهذه الطلقة قد كملت 
Ue‏ وأقر أنه طلقها UE‏ لم يقع بهذا الاعتقاد 
شیء ولا بهذا الاقرار ۱۳۸ - ۱٤١‏ ج YY‏ 


# إذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» ثم 
قال: إن دخلت أو لم تدخلی- مما فيه الحض 
والمنعم- فهو حالف ۱۵۰ ج ۳۵. 

# ولوکان" تعليفًا Cas‏ كقوله إن طلعت الشمس 
فأنت طالق فاختلفوا فيه ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۳ 


۰ ج ۳۲۵. 


۶ إذا قال لامرأته : إن عصیت آمری فأنت طالق 


فعصت نهيه حنث ۱۱۳ ج ۰۷ 18 ج-۲۰. 


تعليقه بالاذن 

# إذا حرجت بغیر إذنه حنث» فان آذن لها Us}‏ 
عاما جاز إذا لم يكن له نية أو سبب یخالف 
ذلك . ۰46 ۰۳۳۹۵ 

# وکذا لو نهاها عن آمر وقال: إن ale‏ فأنت 
طالق» وهو إذا فعلته يريد أن یطلقها: وفع به 
الطلاق» ۰۷۲۰ ۳۳-۷۷ . 


٭ |ذا قال: آنت طالق إن شئت فقالت : قد شئت 
إن شعت ۰۱۸۳ ۳۵-۱۸۶ . 

+ إذا قال : 
۳۱. 


آنت طالق ثم طالق إن شاء زید ۸۵ 


# إذا قال: Gul‏ طالق ان شاء الله وقصد حقيقة 


£24 
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التعلیق لم یقع إلا بتطلیق بعد ذلك» وکذا إذا 


قصد تعلیقه لثلا بقع الآن. وان قصد إيقاعه ٠‏ 


الآن وعلقه بالمشيئة. توكيداً وقع ۰۱۳۲۷ 

. ۳۳۱۳۷ ۰۳۵-۱۸۷۳ 

#۶ انقسمت الأمة فى دخول الطلاق والعتاق فى 
حدیث الاستثناء إلى ثلاثة أقسام: الاول : قالوا 
لا يدخل فى ذلك الطلاق والعتاق آنفسهما 
fall‏ لا پدخلان فى ذلك ~ لا ایقاعهما ولا 
الحلف بهما بصيغة الجزاء ولا بصيغة القسم» 
الثالث : إن إيقاع الطلاق لا یدخل وهو 
الصواب» قول أحمد: الطلاق والعتاق حرفان 

واقعان وقوله: LE]‏ یکون الاستثناء فیما فیه 
حکم الکفارة. ۰۰ ۰۱۷۲-۱۲۹ ۱۸ج ۳۵. 

tt‏ بعض آصحاب آحمد صحح الاستثناء فى الحلف 

بهما دون الکفارة ۰۱۷۲ ۱۷۳ ج ۳۵. 


0 


# )13 أكره على اليمين بالطلاق بغير حق لم تنعقد ٠‏ 


| ولا حنث ۱۳۵-۱۳۳ ج۳۳. 


we‏ کاتب عبده وحصل مله حرج فشحلف بالطلاق 


ste 


sit 


ok 
oe 


الثلاث أنه لا پفارقه من الضرب والترسیم حتی ‏ 


يحضر حسابه ويعيد الطلوب من الحامكية: إذا 


. وآلزمه ولی الامر بفراقه لم يحنث ولم‎ pre 


يكن عليه طلاق» وکذا إذا لم يجب عليه 
إحضار أحدهماء أو اعتقد أن إعادة الجامكية ' 


ste 
: 


2 


واجب عليه ثم تبين أنه ليس بواجب» أو ' 


اعتقد أن المحلوف عليه قادر على الفعل ‏ 


الطلوب فتبين أنه pole‏ أو اعتقد أنه خان أو 
سرق ثم تبين بخلاف ذلك AYA‏ 
۳+۹ . 

# إذا Gb‏ لا يفعل شيئاً ففعله ناسياً ليمينه أو 
مخطعا أو sh Sab‏ المحلوف عليه فللعلماء 


۲ 
چ 


go. 


a 


فيه ثلاثة آقوال: الأول لا یحنث فى جمیع 
الأعان» الثانی: الفرق بين اليمين الکفرة 
كاليمين UL‏ والظهار والحرام واليمين التی لا 
تکفر - على منصوصه - وهو اليمين بالطلاق 
والعتاق » الثالث : يحنث فى جميع OLY‏ 
وهو مذهب... الأول أصح ۰ I1‏ 
RT + OA aN cee‏ ۱۳۱۰۱۱۱۸ 
۲ بت Py‏ 

وکذلك من abd‏ متأولاً أو مقلداً... أو 
مجتهداً مصيباً أو مخطناً لم يكن حانثاً ۰۱۱۸ 
۹ج۳ ١‏ 

إذا كان الحالف قد. اعتقد أن الرأة إذا ولد لها 
ولد لا حنث عليه ودخلت بهذا الاعتقاد لم 
يحنث» لکن يينه باقية فإذا فعل الحلوف عليه 
عالماً عامداً حنث .ا . ۱ 
ويدخل فى هذا إذا خالع وفعل المحلوف عليه 
معتقداً أن الفعل بعد الخلع لم تتناوله يمينه. 


. ۳۳+۱۹ ۸ 


# وجد ابن خالته عند زوجته فحلف بالطلاق أن 


cpl‏ خالته کان عند زوجته edie OS,‏ إذا 
كان صادقاً فى عینه فلا حنث cade‏ وکذا إذا 
اعتقد صدق نفسه ولو كان الامر بخلاف ذلك 
فى أصح قولی العلماء ۱۳۲>-۳۲. 

إذا كانت الحجة قد عدمت قبل اليمين وکان قد 
اعتقد بقاءها لم يحنث عند الجمهور لوجهين 
۶ ۰۳۳-۱۳۹ 

إذا حلف أن أفضل المذاهب مذهبه واعتقد کل 
atts‏ الا كما تعلف عليه ght‏ ال تن 
لا يحنث واحد منهما ١١5‏ ج١7.‏ 
وكذا لو قيل زلها بطلقة فزلها بطلقة ثم فعل 
المحلوف عليه لم يقع عليه بالفعل طلقة ثانية 
فى صورة الخطأ والجهل ١١9‏ ج؟7؟. 
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# لو اعتقد أن امرأته cob‏ بفعل الحلوف عليه ثم 
تبين آنها لم تبن VY SOA‏ 

* ولو حلف على شىء يشك فيه ثم تبين صدقه 
۳۲۸ . 

ae‏ وکذا إذا حلف لیفعلن الیوم کذا ومضی البوم أو 
شك فى فعله ۰۳۲-۵۸ 

#۴ من طلق امرأته بصفة فتبین بخلافها مثل أن 
یقول: آنت طالق إن دخلت الدار - بفتح 
الهمزة. ولم تكن دخلت أو قال: آنت طالق 
لانك فعلت WS‏ ولم تكن فعلته» ولو قیل له 
امرآتك فعلت Mis‏ فقال: هی طالق ثم تبین 
آنهم کذبوا علیها شیء ۰٩‏ ج ۳۲. 

#۶ إذا حلف على شىء يعتقده كما حلف عليه 
فتبين بخلافه فهو أولى بعدم التحنيث أمثلة» 
وهل عليه كفارة يمين؟ ۰۱۲۳-۱۱۹ ۰۱۲۸ 
۹ ۰۱۳۶ ۱۳۵ ج ۳ ١١5‏ > ۰۲۰ 
SL Sr Ay‏ 

#۶ اذا كان قد اعتقد أن زوجته قد خانته فحلف إن 
لم تأت بذلك لاخرجنها ثم تبين آنها لم تخنه 
لم يكن عليه أن يخرجها ولا حنث عليه 
YY << ۰‏ 


۶ إذا قال : الطلاق یلزمنی ما بقیت أحلف بالطلاق 
إلا إن كنت LoL‏ أو We‏ ثم قال أيمان 
المسلمين تلزمه: إذا كان ناسياً لليمين الأولى 
وحلف الثانية ثم ذكرها بعد ذلك فلا حنث 
عليه 965 ج77. 

# إذا قال: إن دخلت الدار Gol‏ طالق فدخلت 
ناسية ۰۵۱ 2948 ۳۳-۹۹. 

+ إن كان الحالف قد اعتقد of‏ المخلوف عليه 

يضيعه ويبر يمينه ولا يدخل إذا حلف عليه 

فتبين له الأمر بخلاف ذلك ولو علم أنه كذلك 


لم يحلف: فالأقوى أنه لا يحنث ۰۱۲۷ 
۸<-۳۳. 

# إن كانت قد اعتقدت أن حکم بمينه قد انقضی 
وفعلت المحلوف عليه بعد ذلك لم يحنث 
الحالف. وان كان قد قال: أنت الساعة طالق 
منى ثلاثاً لاعتقاده أنه وقع به الطلاق لم يقع 
بذلك شىء ۰۱۲۸ ۰۳۳-۱۲۹ 

: إذا كانت اعتقدت أن هذه الصورة ليست داخلة 
فى بمينه لم يحنث Ya‏ 

# حلف GIL‏ الثلاث على زوجته أنها لا تنزل 
من بيته إلا بإذنه فقالت اليوم أتغدى أنا وأمك 
فاعتقد أن أمه تجىء إلى عندها واعتقدت أنه 
ost‏ لها فخرجت: لا يقع به الطلاق 
ج۳۴ . 


باب التأويل فى الحلف 


# إذا قال: الطلاق يلزمنى متى رأيت فلانة عندك 
فطلعت ولم يرها أو اجتمع بها فى بيت غيره 
لم يحنث إلا أن يكون فى نيته أو سبب اليمين 
يقتضى ذلك ۳۳+۹٤‏ . 
# إذا قال: الطلاق يلزمنى ما بقيت أرفع العصا 
the‏ وقصد بذلك إذا خرجت بغير إذنه: لا 
طلاق عليه بالحال» وإذا خرجت بغير إذنه 
حنثء فان أذن لها إذنآ عامآ جاز إذا لم يكن 
له نية أو سبب يخالف ذلك ۰۹6 946ج77. 
# إذا كان رأى من الأحوال ما كره أن تقيم تلك 
المرأة عندهم فحلف بالطلاق أنه لا يقيم ولا 
يسكن وقصد على تلك الخال أو كان سبب 
اليمين يدل على ذلك لم يحنث إذا عاد وقعد» 
وان كان قد نوی العموم حنث بالقعود» وان 
أطلق اليمين ففيه نزاع» وحيث يحنث بالقعود 
فإذا كان الذى قصده هو السكنى لم يحنث 


£o\ 
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.بأكثر من طلقة إلا أن پقصد آکثر: وإذا كان 
القعود داخلاً فى ضمن السكنى - كما هو 
ظاهر اللفظ المطلق فكتداخل الصفات 
فالأقرى أنه لا يقع إلا واحدة ۰۹7 YYW‏ 

۶ حلف بالطلاق ألا يسكن فى المكان الذى هو فيه 
وقد انتقل وأخلاه إن: كان السيب الذى حلف 
لأجله قد زال فله أن يعود ۳۳-۱۲۸. 

# قال: الطلاق يلزمنى منك UG‏ إن قلت: طلقنى 
طلقتك ولم ينو أنه يطلقها فى المجلس بل عند 
الشهود الم يحنث إذا افترقا من غير طلاق» 
لكن يطلقها بعد ذلك الطلاق الذی قصد 
بيمينه» وإذا لم يقصد أن يطلقها ثلاثاً ولا 
oul‏ أجزء أن يطلقها واحدة» هذا إذا كان 
مقصوده إجابة سؤالها مطلقاً. وأما إن قصد 
إجابة سؤالها إذا كانت طالبة للطلاق فاذا قالت 
لم أرد الطلاق لم يكن عليه شىء إذا لم 
یطلقها. ۰٩۹۰‏ 95ج775. ۱ ۱ 

# إذا قال: إن لم تبیعینی جاريتك Vy‏ ابنتك طالق 
BU‏ ونيته إن لم تعطینی ولم یقصد الطلاق فلا 

YY ۹۹-۷ ۰ 


by #۶‏ حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف 
وصوت وکان مقصوده آن آصوات العباد 
بالقرآن والمداد الذى يكتب به حروف القرآن 
قدعة أزلية 8 ۱۰۱-۸ ج . 

# وان كان مقصوده آن القرآن الذى أنزله الله على 

. .محمد هو هذه الائة والأربع عشرة سورة 

- حروفها ومعانیها لم یحبث» وکذا إذا كان 
مقصوده أن هذا القرآن الذى يقرؤه المسلمون 
ویکتبونه فی مصاحفهم هو كلام الله حقيقة لا 
مجازاً ۹٩‏ ۳۳-۱۰۰ 

۴ وکذا إذا كان ود بذکر الصوت التصدیق أن 
.الله ینادی پصوت ۱۰۱ ج NY‏ 


#۴ وإذا حلف بالطلاق الثلاث أن الرحمن على 
العرش استوی على ما يفيده الظاهر OSs‏ 
حالف من فى عرف خطابه of‏ ظاهر هذه الاية 
ما هو ممائل لظاهر صفات الخلوقین حنث؛ 
وان كان فى ظاهر خطابه أن ظاهرها هو ما 
پلیق بالله لم يحنث» وان لم یعلم عرف أهل 
ناحيته فى هذه اللفظة ولم يكن سبب يستدل به 
على مراده وتعذر العلم بنيته فلا یحنث 
بالكل هلا تین فرك ميقلل ان متلق 
على شىء يعتقده كما حلف عليه فتبین بخلافه 
حنث ۱۰۷-۱۰۱ ج٣٣‏ . 1 


# إذا كان نية الحالف أو سبب اليمين یقتضی 
الحلف على التزویج الأول ثم تکیت زوجاً 
' فطلقها جاز أن يزوجه الرة الثانية» وان كان 


# حج له زوجتان وحلف بالطلاق الثلاث أنه لا 


یطعمهم شيئاً: إن كان نيته أو سبب الیمین 
يقتضى أنه امتنع لسبب وقد زال انحلت بينه 
فى أظهر قولى العلماء ۰۱۳۰ ۱۳۱<-۳۳. 


# امتنعت عليه زوجته من مجامعتها وكانت Sle‏ 


فحلف بالطلاق ألا يجامعها بعد الولادة إن 
كان حلف لسبب وقد زال فلا حنث .فى أظهر 
قولی العلمای .وان کان قصنه الامتناع عن 
وطئها آبداً فهذا نوع آخر ۰۱۳۲ ۱۳۳ ج-۳۳. 

eon‏ ان Que‏ لسبب ols‏ یحلف ألا 
يدخل البلد لظلم رآه فيه ثم یزول الظلم Vist‏ 
يكلم فلاناً ثم یزول الفسق فأظهر القولین لا 
حنث» ومن نهی عن دخول بلد أو کلام 
شخص لمعنى ثم رال ذلك المعنى زال النهی 
عله ۱۳٣۳ ۱۳٣‏ ج ۳۳ ۶ 

# حلف عل زوجته بالطلاق ألا يطأها لست 
شهور ولم يكن بقی له غير طلقة ونيته حتی 


to 
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تتقضی الدة: إذا انقضت فله وطوّما ولا شىء 
عليه إذا لم تطالبه بالوطء عند انقضاء الاربعة 
۳۳-۳ . 

* ذا كانت نيته أو سبب اليمين یفتضی أنه لا 
يطؤها بملك اليمن كان له أن يتزوجها ويطأها 
وإن كان ذلك يقتضى أنه لا يطؤها بحال: لا 
ملك ولا عقد حنث إذا فعل المحلوف عليه 
۳ ۳۲۳۳۶ . 

# وهب لابنته مصاغاً Ub,‏ بالطلاق ألا يأخذ 
منها شيئاً منه واحتاج» إن كان قصده ألا يأخذ 
شيئاً بغير طيب قلبها أو بغير إذنها فطابت 
نفسها أو آذنت لم يحنث ۰۱۱٩‏ ۰ ۳۱ . 


ate, 


a 


المعاريض› العاریضص تباح عند الحاحة» وقد 
تسمی LS‏ باعتبار الإلهام وان لم تكن كذبا 
باعتبار الغاية السائغت فإن لم يكن على ما 
يعنيه فهو الكذب الحض ۰۱۲ ۱۲۷ VAS‏ 
+ إذا كان عنده بعیر وديعة فسرق من جملة ابله 
فطلب السارق منه أن یحلف أنه كان البعیر 
على ملکه ففیه تفصیل ۰۲۱۳ ۲۱6ج-۳۰. 
# إذا قال: الطلاق یلزمنی منك ثلاثا إن لم 
تحضری الدراهم فتبین آنها لم تأخذ الدراهم 
فلا حنث فى أصح القولین 6 40 جب۳۲. 


باب الشك فى الطلاق 
# لو قال: إن كان غراباً فزوجته طالق وقال 


الآخر: إن لم يكن UE‏ فزوجته طالق ففيها 
.. والصحيح أن من حلف على 
شىء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه فلا 
طلاق عليه ١١5‏ ج ۲۰ . 


قولان. 


# إذا قال: إحداكما طالق ومات أقرع lege‏ 
6ج ۳۱ 


# لو خاطب من یظنها أجنبية بالطلاق فتبین آنها 


امرأته لم یقع الطلاق علی الصحیح ۳۷ 
۸ < ۳۲۳ . 


باب الرجعة 
% اليهود لا رجعة عندهم بعد أن CIF‏ غيره ۰1۰ 
۲-۱ ۳ . 
#۶ آثبت الرجعة فى مسمی الطلاق بعد الدخول» 


ولم يقسم طلاق الدخول بها إلى بائن ورجعى 
۵ اتاج ۲ . 


0 
ae 


4 إذا آراد أن يرتجعها فى العدة ald‏ ذلك بدون 
رضاها ولا رضا ولیها ولا مهر» وان ترکها 
حتی تنقضی العدة abd‏ أن پسرحها بإحسان 
فقد بانت منه ۰۷ ۸ ج ۰۳۲ 

se‏ الر جعة من الطلاق یستقل بها الزوج کجرد 
کلامه 012 ج YY‏ 

E‏ وألفاظ الرجعة ھی الرد والا مساك وتستعمل 
فى استدامة النکاح 09 ج YY‏ 

۶+ الاشهاد فى الرجعة» والحكمة فيه دون الطلاق. 
۰۳۲۸ ۰۲۲ ۲۳ ج ۳۳. 

# الوطء رجعة مع النية» وهو آعدل الاقوال 
(Of ۲۰‏ ۵۵ > ۳۲. 

4۶ ذا آراد أن یتزوجها بعد انقضاء العدة جاز لکن 
بعقد ۸,۷ ج YY‏ 

#۴ الذی بطلق امرأته طلقة أو طلقتین ثم تتزوج من 
يصيبها ثم تعود إلى الأول تعود على ما بقى 

Ye 


فصل 


# قد تحيض المرأة فى الشهر ثلاث حيض» إن قدر 
أنها حاضت ثلاثاً فى أقل من ذلك أمكن» 


مذهب : 


tor 
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مر و a“‏ 


/ وسئل عمن يقول: د 
لا أفضل على علی غیره» وإذا ذكر «علي» صلی عليه opie‏ هل يجوز له أن يخصه 
بالصلاة دون غيره؟ 
جاب : 


ليس لأحد أن يخص أحداً بالصلاة عليه دون النبى RE‏ لا أبا بکر» ولا عم ولا 
عثمان» ولا علي ومن فعل ذلك فهو مبتدع 2 بل ما أن يصلي عليهم كلهم أو يدع 
الصلاة عليهم كلهم . 

بل المشروع أن يقول:«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على 
العالمين إنك حميد مجيد) . 

ومن قال: لا Pah‏ على علی غیره فهو tater‏ مخالف للادلة الشرعية. 

aU,‏ أعلم. 


۳۷ 
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لكن إن ادعت انقضاء عدتها فيما يخالف يحلف ألا يطأ امرأته 8-77 نی AY‏ 
العادة العروفة فلابد أن يشهد لها بطانة من 


# أهل الجاهلية كانوا يعدون OLY!‏ طلاقاً فأبطل 


آملها 5١ج‏ ۱۹ . الله OVA‏ ج ۳٣‏ ۲٥ل‏ ۱۵۲ 
16 جە. 
۱ ۱ # جعل الله الولی بين خيرتين: ما أن يفىء وإما 
# البينونة الكبرى ۰۱۹۵ ۱۹٩‏ ج۲٠‏ . أن یطلق ۲۳ ج ۳۳ . 
# حرمت الزوجة بعد ثلاث عقوبة للرجل لثلا | # ومذهب fal‏ الدينة وفقهاء الحديث وغيرهم أنه 
یطلق لغير حاجة ۵٩‏ ۰1۰ ۲۰۰ ج ۳۲. عند انقضاء أربعة أشهر يوقف : اما أن يفى ء 
# الحاجة تندفع بثلاث ۲۰ ,۱۸۵,۱۸۶,۷۱۲ ج٣٣‏ . واما أن یطلق. ۰۲۰-۲۰۹ OV‏ ج ۰۳۲ ۱۳ 


# لو أبيح الطلاق بغیر عدد - كما كان فى أول تلف 


الامر كان فى ذلك من الضرر والفساد ما | * من جعل الإيلاء طلاقًا مؤجلاً فقوله مرجوح 


آوجب حرمتب لم يكن الفساد لجرد حق 48 ج ۰۲ ۱۸,۱۸۳ ج ۳۵. 

الرأة ۰1۰ YYW‏ # إذا فاء لم Las‏ الکفارة» الحكمة فى فرض 
# لا تحرم الزوجة إلا بعد الطلقة الثالثة ولو نوی الکفارة فى ok‏ ۰۳۳-۳۳ ۱۵۱- ۱۵۳ 

حرمتها ۰۱۹۳ ۱۹6 ج ۳۲. YO»‏ ۱ 


# إذا طلقها ثلاث تطلیقات له .فى کل طلقة رجعة | * التکفر قبل الحنث ۲ (lor‏ ۰ ۳۹ . 
أو عقد جدید فهنا حرمت عليه حتى تنكح | إلزام المولى بالفرقة إذا لم يف فى مدة التربص 


۳ 
2 


زوجا غيره -النکاح المبيح ولا يجوز عودها ۳ ج الى 
إليه بنکاح تحليل ٦۲‏ ج ۰۳۲ ۷ cO cA‏ ۱ 
4١ ۰۵‏ ۲ ج OLS YY‏ الظهار 
* إذا طلقها ثلاثا قبل الدخول لم تحل للأول ٩‏ 7 
ادا قال : أنت على حرام مثل أمى فهو مظاهر 
۸ جء ۳ . 


# العبد الذی لا وطء فيه أو فيه ولا يعد وطؤه 
وطأ لا يحلها 8 ۰ > ۳۲. 


# القول atl ob‏ إذا وطأها الزوج فی الدبر تحل 
لزوجها قول باطل» ما پذکر عن الالكية 
lig‏ ال مر عله ارا لر فول aa‏ 
شاذ ۷۱ ج ۳۲. ١‏ # ذا قال لامرأته: أنت على مثل آمی وأختى 
ومقصوده فى باب النكاح فهو ظهار ۷ 

۰.۳ الایسلاء جع‎ OLS 


ae 


لو نوی بلفظ الظهار الطلاق لم يقع ولو نوی 
بالحرام الطلاق لم یقع ۰۱۸7 ۰۱٩۳‏ ۱۹۶ 
ج دم o‏ 4197 ۳۹۵ 
0 


# إذا تزوج وآراد الدخول الليلة الفلانية والا كانت 


# الإيلاء هو الحلف والقسم والمراد به هنا أن 
عندى مثل أمى وأختى ولم تتهيأ له ذلك 


fog 
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الوقت لم يقع عليه طلاق» ویکون مظاهراًء 
فإذا أراد الدخول كفر ۰۷ ۸ جة”؟. 


# إذا قال: إن بقيت أنكحك أنكح أمى تحت ستور 
الكعبة: إذا نحكها فعليه كفارة ظهار ۰۷ ۸ 
جع ۳. 

& إن آراد آنها عندی مثل آمی فى الامتناع عن 

وطتها والاستمتاع بها ونحو ذلك مما يحرم من 

الأم فهو مظاهر ۸ ج Fg‏ 


# وان نوی أنها محرمة على كأمى فهو مظاهر فى 
A Cade‏ ج YE‏ 

#۶ إذا قال لامرأته بائن عنه : إن رددتك تکونی مثل 
أمى وأختى فالأحوط عليه کفارة ظهار cA‏ 4 
o>‏ 

3 إذا قال لامرأته : أنت على مثل آمی aly‏ - 

وكان مقصوده فى الكرامة لا شىء عليه لا 

aes 


٭ إذا آراد آنها مثل أمى lel‏ تسترنی ولا تهتکنی 
ولا تلومنى أدب إن لم يكن abe‏ ولا تحرم 

ae‏ إذا قالت زوحته : أنت على حرام مثل أبى وأمى 
وقال لها : آنت على حرام مثل آمی وأختى فاد 
طلاق» إن استمر النكاح فعلى كل منهما كفارة 
ظهار قبل آن یجتمعا ۸ > YS‏ 

3% الصيغ التى يتكلم بها الناس فى الظهار ثلاثة 
آنواع الأول: «تنجیز»: کانت على كظهر آمی 

# الثانية : «صيغ قسم»: JAI‏ على حرام لأفعلن 

)( للعلماء فيها ثلاثة آقوال:‎ cabal ولا‎ Lis 

إذا حلث لزمه ما حلف ca‏ (ب) لا یلزمه 


شیء. (ج) يلزمه کفارة مین وهو آقوی ۰۳۰ 
6 55ج ۰۳۳ ۱۸۹ > ۳۵. 

# الثالثة : «صيغة تعلیق» إذا حلف بالظهار أو 
الحرام على حث أو منع كقوله: إن فعلت هذا 
فأنت على كظهر أمى أو حرام فعليه كفارة 
one‏ إذا كان مقصوده عدم frill‏ وعدم 
التحريمء وألزمه أصحابنا إذا حنث بالظهار 

۳ 5ق لاق ۹۸ > ۰۳۲ 


cl 0 


.۳۵ ج‎ ۱٩۹۱-۸۹ 
بخلاف ماء لو آراد ثبوت التحریم أو الظهار فانه‎ # 
پلزمه ما آوقعه ولا یجزیه كفارة مین أمثلة‎ 

. ۹ ۰ 

# ینبغی أن نخیره إذا حنث بين الوفاء بالتحریم 
وبين تکفیر عینه ۰۱۹۰ ۱۹۱ج YO‏ 

a‏ أحمد فى الشهور عنه يصحح الظهار قبل اللك 
۲ج ۳۳. 

# ویصح الاستثناء فى الظهار ۰۱۸۷ ۱۸۸ جه ۳. 

# لا يجوز الوطء قبل رفع هذا التحريم بالکفارة 
VAY ۸‏ ج YO‏ 


# إذا أراد إمساكها فلا يحل له الوطء حتى PR‏ 
باتفافهم ٩-۷‏ > ۳۶ ۰۱۵۲ ۰۱۰۳ ۱۸۸ 


. ۳۵ > 


۰۳۲-۲۱۳ ۰۲۱۲ تداخل الکفارات‎ a 


# عوقب الظاهر بالکفارة الکبری ولم يحصل ما 
قصده من الطلاق ۳ ۰۳۲۳ ۸ ۵ ۲ . 


+ کفارة الظهار ۰۷ ۸ جء ۳. 


# هل یجزی عتق الصغیر؟ ۰۱۳۷ ۱۳۸ ج ۷. 


£00 
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فصل 

# الترتیب واجب فى صوم الشهرین» إذا فطع 
لعذر لا يكن الاحتراز منه لم ینقطع التتابع 
الواجب AY‏ ج ۲۱. 

#۶ لا تدفع الکفارة الا لمن يأخذ لحاجة نفسه ۰۵ 
1 ج ۲۵. ۱ 

* طعام الکفارات يرجع cals‏ إل هی ی 
مقدراً فى الشرع ۰۱1۵ ١53‏ ج ۰۱۰ ۲۰۵- 
۷ ج ۳۵. 

# الادم هل هو واجب؟ ۲۰ج+۳۵. 

ولا يجب التمليك ۰۲۰ ۲۰۷ج ۳۵. 

کتاب اللعان 

# يجوز للزوج ج أن یقذف امرآته إذا زنت ولم تحبل 
من الزنا ۰۲۱۱ ۲۱۲ج ۲۸. 

# إذن الله للقاذف إذا كان زوجها أن يلاعن. 
وجعل ذلك يدفع عنه حد القذف» كما لو آقام 

۱ على ذلك أربعة شهود» حكمة ذلك ۰۱۸۸ 
| ۱۵ 0۷۵ 5لا :۳۲ 

# شهادة الزوج أربع شهادات .. . لا توجب اد 
عل اش از Na‏ 

:* إذا قذفها فاما أن تقر بالزنا — وإما أن تلاعنه 
فتدرأ عنها العذاب ۰۲۱۱ ۲۱۲ج ۲۸. 


# يقام الحد على المرأة إذا لم تلتعن عند مالك 


وظاهر الكتاب والسنة يوافقه ۲۰۶ ج ۰۱۵ 
ج ۲ 

OP ذلك وا لم يكن بينة‎ os الشبه له تأثیر‎ ae 
جاءت به .۰ لو كنت راجماً أحداً بغير بينة‎ 
۱۷۹ AVA WS ۰ لرجمتها»‎ 


ج ۱۵ . 


7 
ue 


ae 
i 


ate 
we 


£04 


مضت السنة بالتفریق بين التلاعنین». سواء 
حصلت الفرقة بتلاعنهما أو ' احتاجت إلى 
تفریق حاكم» أو حصلت عند انقضاء OLS‏ 
الزوج ۰۲۱۷ ۲۱۸ ج ۱۵ . 

البینة : قیل: امرأة واحدة» وقیل: امرآتان» 
وقیل: أربع. ۱۲ج ۳. 

إن حبلت من الزنا وولدت» فعلیه أن یقذفها 
وینفی ولدها لثلا يلحق به من لیس منه ۱۸۹ 
جاه ET VY‏ ۲۱۲ ج ۲۸. 

إذا علم الحلل أن الولد ليس care‏ فعلیه أن 
ينفيه بلعان ٩۸‏ ج ۳۲. 


١‏ )3( ولدت لاکثر من ستة آشهر من حين دخل بها 


ولو بلحظة aid‏ الولد» fre‏ هذه القضية 
وقعت فى زمن الصحابة ۰۱۱ ۱۲ج-ء ۳. 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر» ۲۹۰ ۲۱۱ 
ج۷ ۰۲۱۵ ۰۳۱۲۱۱ ۷-۷۲ ج ۰۳۲ 
۳ > ۳. 

ait pol ee لا یحتاج النسب إلى‎ # 
PENT جلا‎ AY 

لو ادعت آنها ولدته فى حال يلحق به نسبه 
إذا ولدته وکانت مطلقة وأنکر أن تکون ولدته 
لم تقبل فى دعوی الولادة الا ببينة» ویکفی 
يمينه أنه لا یعلم آنها ولدته ۱۲ ج 4 ۳. 

تزوج ولم یدخل بها فولدت بعد شهرین: لا 
پلحقه الولد باتفاق السلمین ۰۷۱ ۷۲ ج ۰۳۲ 
56 55 ج VG. 10 VE e۳‏ 


4 إذا انقضت عدتها ومضی لها أكثر الحمل ۰ ثم 


ادعت وجود حمل من الزوج الاول الطلق لم 
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يقبل قولها ۱۲ج ۳. 


الطلاق البائن وتزوجت بآخر بعد إخبارها 
بانقضاء العدة» ثم طلقها الثانى بعل ست Uw‏ 
Cee cele y‏ وادعت أنها من الأول : للا تلحق 
بالأول ۱۳-۱۱ ج WS‏ 


4 لو قالت: ولدته ذلك الزمن قبل أن یطلقنی لم 


یقبل قولهاء القول قوله: إنها لم تلدها على 


فراشه ۰۱۲ ۳۶:۱۳ . 


Pa‏ ولو قالت وضعت هذا الحمل قبل آن آتزوج 


بالثانی وأنكر الزوج الاول فالقول قوله إنها 
لم تضعها قبل تزوجها بالثانی. لا سیما مع 
تخر دعواهاء تأخر الدعوى المکنة فى هذه 
السائل ونحوها ۱۲ 4-۱۳ ۳. 

ادعت مطلقته بعد ست سین Cee‏ وبعد أن 
بالیمین : عليه اليمين آنها لم تلدها فى العدة» 
أو آنها لم تلدها على فراشهء أو آنها لم تلدها 
تزوجت بغيره وأمکن آنها ولدتها من الثانی 
فليس عليه اليمين أنها لم تلدها» وإذا حلفت 


أنها لم تلدها قبل نكاح الثانى... ۰۱6 
16ج ۳ . 
إذا آکره على الاقرار لم يصح إقراره ۰۱6 
۵ج . 


#۶ اشترى جارية واعترف بوطئها: يلحقه الحمل إذا 


وصعت لمدة الامکان ۲۱ جح ۳. 


لکن إذا ادعی الاستبراء ففی قبول قوله وتحليفه 


#ٍ ولیس له أن يبيع الحمل ولا آمه ۱۱ 


ا 


x‏ من وطء أمة غیره بنکاح آو زنا فالو لد للسید» 


2 
i 


£0V 


إذا اشتراها من یظن أنه مالك لها أو تزوجها 
یظنها حرة فهو الغرور وولده حرء وآوجبوا 
للسید بدل الولد ۰۱۸۰ ۱۸۱ ج ۰۲۹ ۲۲۱ 
ج ۰۳۱ ۷ ۸ ج ۳۲. 

إذا زنا بجارية آبیه أو أمه وهی تزنی بغيره 
فجاءعت پولد ‏ لحقه نسبه إذا استلحقه فى 
حياته إذا لم يكن له أب یعرف غیره ۰۲۱۵ 
AY St‏ 

من آذن لولده آن پستمتع بجاریته U3)‏ يدل على 
التمليك فولده حر لاحق النسب. وان قدر أن 
الأب لم یصدر منه تمليك بحال واعتقد الا تن 
أنه قد ملكها كان ولده حراً ونسبه لاحق ولا 
حد عليه ۱۵۷-۱۵۵ جا۳. 


34 وإن اعتقد الابن أنه لم يملكها ولكن وطئها 


بالإذن فهذا ae‏ على الأصل الثانى 


۷ ج1١"‏ . 
فإن الناس اختلفوا فيمن وطئ أمة غیره 
یاذنه . . . ۷ <! ۲ . 


د ولد الزنا يلحق بأبيه الزانی إذا استلحقه عند 


طائفة من العلماء «الولد للفراش» إذا كان 
للمرأة زوج» بنت اللاعن ینقطع نسبها من 
أبيهاء لکن لو استلحقها لحقته وان کانا لا 


یتوارثان ۰۷-۷۲ ۸۹-۸۷ ج YY‏ 


a‏ الانسات تثبت فى بعض SY‏ دون بعض 


Miz TEE 
كل نكاح اعتقد الزوج أنه سائغ إذا وطئ فيه‎ 
لحقه الولد ولو كان باطلاً» سواء كان الناكح‎ 
1۸ -2۷ ٤ج‎ ١5-١7 مسلماً أو كافراً‎ 

Pies 


+ اليهودى إذا Cae‏ بت آخیه aad‏ نسبه وورثه 


esa yy 
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at‏ والسلم الجاهل لو تزوج امرأة فى عدتها - كما 
یفعل جهال الأعراب - ووطنها یعتقدها زوجه 

. كان ولده منها يلحقه نسبه ویرثه ۱۳ج-۳4. 
# ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النکاح بل الولد 

للفراش Phe VT‏ 
# ومن نکح امرأة نکاحاً فاسدا متفقاً على فساده أو 
مختلفاً فى فساده . أو ملکها ملكاً فاسداً متفقاً 
على ols‏ أو مختلفاً فى فسادء أو وطتها 
يعتقدها زوجته الحرة أو أمته الملوکت فان 
ولده منها یلحقه نسبه. وهو حر 295 ۰95 

۸ ج ۳٣‏ 15م NA e۰‏ یر We‏ 
# وزن.کان القول الذی وطئ به ضعيفًا کمن وطئ 
فی نکاح Sell‏ أو بلا ولی ولا شهود ۰۱۳ 

.٤ ج٤‎ 

ee وأفتاه مفت بأنه لم‎ UW طلق امرأته‎ x 
الطلاق» فقلده ووطأها: من قال إنه ولد زنا‎ 
.۳ فهو فی غاية الجهل . . . ۱4-۱۲جه‎ 

# لو استلحق مجهول النسب وقال ai]‏ ابنى aid‏ 
إذا كان ذلك مكنا ولم يدع أحد أنه ابنه 
SSN‏ 

# الاولاد تبع لامهم فى الحرية والرق سواء ولدوا 
من زوج أو زناء ولو كانت الام معتقة أو حرة 
الاصل tle Oy‏ کان آولاده Lil‏ 

2۹ ج YY‏ 
# آما النسب والولاء فهم ینتسبون إلى أبيهم» وان 
كان الاب lize‏ والام daze‏ کانوا منتسبين إلى 
موالی الأب» وان كان الاب Wyle‏ انتسبوا إلى 
" موالی الأم فان عتق الأب بعد :ذلك AT‏ الولاء 
من موالی الام إلى موالی الأب ۱۷۹ ج ۰۲۹ 

YY ج‎ ۹ 


ti‏ ويتبع خیرهما ديناً ۰۳۹ ۸)ج-۳۲. 


: العدد‎ OLS 
لفظ العدة فى کلام السلف يقال عن القروء‎ * 
۲.۰۷ الثلافة وعلى الاستيراء بحيضة‎ 
۰۳۲ هال ۲۱۲ ج‎ ۸ 
۰۲۱۲ للازواج‎ Ge العدة حیث وجبت فیها‎ # 
۱ . ۳۲۵ 


be gh ge استبراء الرحم . لابند منه فى کل‎ ie 
: . ">٥ 


# «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء» ۲۰ 
ج ۳۷۲ 

# الخلع فسخ ۰٩‏ ۱۰ ج VY‏ 

# مما اعتضد به القائلون wl‏ فسخ كأحمد وغيره» 
والذين اتبعوا ما نقل عن الصحابة من أنه طلقة 
بائنة من الفقهاء ظنوا تلك نقولة 
Meher oe Bets‏ 

# الفرقة الحاصلة باختلاف الدین فسخ ليست 
طلاقًا. ۰۷۲ ۲۰۸ ج YY‏ 

# من الفسوخ التی تجهب فیها العدة ۷ -۳۲. 

# الس بدون شهوة لا يوجب العدة ۱۳ج ۲۱. 


(۱) الحامل التوفی عنها 
# تعتد بوضع الحمل لا بأبعد الاجلین 2٠١5‏ 
۷ اج ۱٩‏ . 
#۴ إذا آلقت سقطاً انقضت به العدة» وسواء كان قد 
نفخ فيه الروح أولاً إذا كان قد تبين فيه خلق 
الانسان. فان لم يتبين ففيه نزاع OW‏ 
ESE‏ 


0۸ 
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#۶ استدلال الصحابة على إمكان کون الولد لستة 
eye ۱‏ 


۶+ لا تنقضی العدة حتی تنقضی الثالثة لا بالطعن 
٠‏ فيها وهو مذهب... ۲٣۰‏ ج ۲ ۷۳ 
جا ۰ ج ۳ 


آشهر 
# إذا أحبت أن تسترضم LAY‏ لتحيض أو تشرب 
ما تحيض به فلها ذلك. ۰۱۸ YES ١9‏ 
#۶ لو شربت دواء قطع الحيض أو باعد بينه كان 
طهراً ۰۱۹ YES ٠١‏ 


(۲) التوفی عنها بلا حمل منه 


# العتدة عدة وفاة تتربص آربعة آشهر وعشراً ۰۲۱ 


# الحكمة فى مر الطلقة بالتربص ثلاثة قروء 
iyerts‏ 0 

#۶ المطلقة آخر ثلاث تطليقات تعتد بثلاث حيض» 
فإن كان من العلماء من قال إنما عليها الاستبراء 
بحيضة فله وجه قوی. ۰۲۱۱ ۳۲-۲۱۲. 


* «آمر فاطمة بنت قيس لا طلقها آخر ثلاث 


د 
73 


ا 
إذا كان الطلاق رجعياً فى الصحة أو المرض 
ومات قبل انقضاء العدة فهل تعتد عدة 
الطلاق؟ أو عدة الوفاة؟ أو أطولهما؟ أظهرها 


تطلیقات آن تعتدا ۰۲۱۱ ۲۱۲<-۳۲. 


E‏ أمرها أن تعتد فى بيت أم مکتوم» تم آمرها 


E 


آنها تعتد آبعد الأجلين ۰۲۱۶ ۰۳۱-۲۱۵ 


# قال لها فى مرض موته: آنت طالق ثم آنکر ما 
وقع منه من الطلاق ومات: علیها عدة الوفاة 
مع عدة الطلاق إن كان عقله حاضراً حين Py‏ 
تكلم بالطلاق: وان كان عقله غائباً لم یلزمها # ثبت بدلالة الکتاب وصریح السنة وعن آکابر 
الا عدة الوفاة ۲۰ج ۳. الصحابة وغیر واحد من السلف أن المختلعة 
لیس علیها الا استبراء بحيضة لا عدة كعدة 
الطلقة وهو إحدى الروایتین عن آحمد. .. 


ae‏ أم الولد تعتد بعل وفاة زوجها بحيضة عند أكثر 
الفقهاء ٠۲+۲۱۱‏ . 


# إذا أعتقت اعتدت بحيضة ۰۱1۹6 ٠۹۵‏ ۲۰۷ 


# إذا ورئت البتوتة فى مرض الوت فقيل تعتد 
آبعد code VI‏ وقیل عدة الطلاق فقط ۰۲۱6 
۰۵<. ۳ . 


وقول عثمان وابن عباس وابن عمر فى آخر 
# إذا طلق إحدى زوجتیه ومات قبل OLS!‏ فالأظهر قولیه و... » وهو الصحیح. ما روی عن 
وجوب العدتين على كل منهما. ۰۲۱۶ ۲۱۶ بعض الصحابة آنها تعتد بثلاث لا یصح. 
AY VY ۷ ۳۱‏ ۰۱۸۵ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ 
chek‏ دكن YAY YII CYA oV‏ 


(*) الحائل ذات الأقراء E‏ 


# الاقراء عند أكابر الصحابة هى ایض لا # الأحاديث فى ذلك وطرقهاء حديث امرأة ثابت 
الأطهار. ۰ج ۰۲۰ ۰۱۰ VE‏ ج ۰۳۳ 


He Ne 


ابن فیس وحدیث الربیع ۶ 1“ 
T> ۰۲۰۷ ۰ ۶‏ 


3 5 ب#والمطلقات.‎ Warned احتج آبو محمد فی‎ ae 
رد لوق المي‎ ( 
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وبأنها فرقة بعد الدخول فى الحياة فکانت BW‏ 
.قرو الجواب ۲۰ ۲۰۵ ۲۰۸ ۲۱۰- 
۳ج ۳۱ 

# اعتراض ابن حزم .على حديث عبد الرزاق 
ومعارضته خبر الربيع وحبيبة١‏ أمرها أن تعتد» 
الاعتداد يستعمل عندهم فى الاعتداد بحيضة 
£ ا یر 

#۴ قد يكون آحمد ثبت عنده فى المختلعة فرجع 
إليها ۰۲۰۷ ۲۰۸ ج ۰۳۲ 

. لا سکنی لها.‎ ad والاعتبار يؤيد هذا القول‎ oe 
لكل ۲ج‎ 

# إن قیل : هذا ینتقض بالطلقة آخر ثلاث تطلیقات 
فانها تعتد ثلاث حیض ۰۲۱۱ ۲۱۲ ج VY‏ 

# ما يوضح هذا أن العلماء إنما یوجبون فى 
السبیات استبراء بحيضة وهو اعتداد من وطء 
زوج یلحقه النسب ووطؤه محترم «آتی على 
امرأة مجح . ۰ ۰۲۱۱ ۲۱۲ ج VY‏ 

# «نهی أن یسقی الرجل ماءه. .» ۰۳۱۱ ۲۱۲ 
Ate‏ ۱ 

# لو تحاکم إلينا الکافر هو وامرأته فى العدة ثم 
طلق امرأته آلزمناه بثلائة قروء ۰۲۱۲ 
۳ 

# عا يؤيد أن الخلع ليس فيه الا استبراء بحيضة 
۶ ۰۳۲-۲۱۵ 

# إن قيل فى حديث الج إن همي قال أعا 
امرأة نکحت فى علتها فان لم يدخل بها 
الثانى أتمت عدة زوجها وان دخل بها ET‏ بقية 
عدتها للأول ثم اعتدت للثانى» وكذلك قال 
على ۱۵ ۲۱۱۵۲ TV‏ 

* إن قیل : قد اختلف عمر وعلی هل تباح SW‏ 
لو كان وطهء الثانی کوطء الشبهة لم بمنع الأول 


أن یتزوجها: ۰۲۱۵ ۲۱۰ ج٣۳‏ . 

# الفرقة GEL‏ الدين - کاسلام امرأة الکفار- 
طلاقاً SY 4 0311 ۱۱۲ c۷۲‏ 

لصغر أو ياس ٠‏ 

# من لا تحيض والايسة عدتها ثلاثة آشهر» لا 
تعتد بقروء ولا بحمل ۵ ۱ ج ۰۲۶ ۸ 
YRS‏ ۱ 

# تزوج امرأة ولها عنده آربع سنین لم تحض وقبل 
زواجها كذلك فطلقها ثلاثاً تعتد عدة الایسات 
۷ 18 ج ۳ ۱ 


at‏ نزاع العلماء فى الإياس» إذا انقطع دمها ويئست 


من أن يعود فقد يئست من المحيض ولو كانت 
بنت أربعين» ثم إذا تربصت وعاد الدم تبين 
أنها لم تکن آيسة » وإن عاودها بعد الأشهر 
الثلائة فهو كما لو عاود غيرها من الآيسات 
# الایاس لا يثبت بقول المرأة TEEN‏ 
)0( من ارتفع حيضها ولم تدر سببه 
# المستريبة التى لا تدرى ما رفع حيضها » هل هو 
# من ارتفع لعارض كالمرض والرضاع تنتظر زواله 
وتحيض باتفاق العلماء /لا1-واجة5؟. 
# فسخ الحاكم نكاحها عقب الولادة. . وبعد ثلاثة 
شهور رغب فيها من يتزوجها: تبقی فى العدة 
حتى تحيض ثلاث حيض» وان تأخر ذلك إلى 
انقضاء عدة الرضاع» إن أحبت أن تسترضع 
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لابنها لتحيض أو تشرب ما تحيض به فلها ذلك 
ee‏ 

#۶ ومتی ارتفع لا تدری ما رفعه أجلت سنة فان 
لم تحض فیها زوجت فى أصح قولی العلماء 
وهو مذهب مالك وأحمد فى المنصوص عنه 
وقول الشافعى . ومذهب أبى حنيفة والشافعی 
فى الجديد کت حتى تطعن فى سن الإياس = 
تمام خمسين أو ستين سنة - فتعتد عدة 
الآيسات» هذا القول ضعيف جداً مع ما فيه 
من الضرر العظيم 4۲۱۹-۱۷ ۳. 


. ۱۹ إذا عاودها الدم ۱۲۹ج‎ a 


# كانت تحيض وهی بكر فلما تزوجت ولدت ستة 
أولاد ولم تحض وفارقها وهى مرضع وأقامت 
نصف سنة ولم تحض فزوجها حاكم وبلغ 
قاضيا آخر فضرب الزوج مائة وطلق عليه. . . 
Moe ۱۹ ۸‏ 

#۶ شابة كانت عادتها أن تحيض فشربت دواء فانقطع 
عنها الدم ثم طلقت: إن كانت تعلم أن 
الدم. . . يأتيها فيما بعد فعدتها ثلاث حيض» 
وإن كان يمكن أن يعود وأن لا يعود فإنها 
تتريص سنة. ۳( 

# إذا طعنت فى سن الإياس لم تحتج إلى تأجيل 
۷ ج ۳. 

ae‏ إذا أقر أنه طلق امرأته من مدة تزید على المدة 
الشرعية وکان فاسقاً أو مجهولا لم یقبل قوله 
فى إسقاط العدة» وان كان Yas‏ وقد آخبرها 
لما قدم أنه طلق من مدة كذا: فهل تعتد من 
حين بلغها الخبر إذا لم تقم بذلك بينة أو من 
حن الطلاق 59 ج TY‏ 


)1( امرأة المفقود 


al yal E‏ المفقود لم آجلها عمر آربع سین أمرها أن 


تتزوج بعد ذلك ثم لما قدم المفقود خيره 
بين امرأته ومهرهاء اتبعه فيه أحمد وغيره › 
من خالف عمر لم يكن عنده من الخبرة 


ام 


# إن قيل : المفقود المنقطع خبره تبقى امرأته إلى أن 
يعلم خبره هام ها فهذا لم تأت الشريعة بمثله 


E 
تتقضی عدة التوفی عنها مضى أربعة أشهر وعشر‎ * 


من حين الموت وان لم تحد ۱ بح ۳. 


* إذا مضت السنة Ob‏ الختلعة إنما علیها اعتداد 
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بخيصة - الذى هو استبراء -فالموطوءة بشبهة 
والمزنى بها أولى بذلك» وهو إحدى الروايتين 
الال الال OTA‏ اا Y\O YII‏ 
YY >‏ 
لثلا پختلط ماء الواطی؛ الثانی ele‏ الزانی ۲۱۷ 
ع PY‏ 

#۴ والنکوحة نكاحاً فاسداً أولى من الختلعة. 
2۵ ۲۱۸ ج ۳۲. 

ue‏ لو وطئت امرأته لشہ بشبهة لم يزل نكاحه ویعتزلها 
حتی تعتد ۰۲۱۵ ۲۲۱۲۱ ۳. 

& تداخل العدتین وطتت بشبهة أو تزوجت فى 
عدتها: مذهب مالك آنهما لا یتداعلان بل 
تعتد لكل واحد منهما وهو المأثور عن عمر 
وعلى وهو مذهب الشافعى وأحمد» وأبو 
حنيفة لا يوجب إلا عدة واحدة من الثانی 
وتدخل فیها بقية عدة الأول» حججهم ۰۲۰۸ 
8 ی 
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# لو وضعت Wy‏ بعد اعتدادها من الأول وأمكن 
کونه منهما عرض على القافة ۰۲۱۷ ۲۱۸ 
دم 

# من طلقها الثانية EIU I‏ بت le‏ عدتها ولم 
تستأنف ۰8۷ ٤۸‏ ج٣"‏ . 


# طلقها فى الثامن والعشرین من ربيع الأول 
وجاء‌ها دم الحيض مرة ثم تزوجت فى الثالث 
والعشرین من جمادی الاخرة من السنة وادعت 
آنها حاضت ثلاث حيض فلما علم الزوج 
الثانی طلقها فى العشر من شعبان من السنة 
وادعت آنها آيسة: علیها عدتان: tte‏ للأول 
وعدة من وطء الثانى ونکاحه فاسد لا پحتاج 
إلى طلاق» فإذا لم تحض الا مرة فتعتد العدتین 
بالشهور ستة أشهر بعد فراق الثانى إذا كانت 
آيسة» وان كانت مستريبة كان سنة وثلاثة 






+ لا يحل لأزواجه أن يتروجن بغيره jal‏ لا فى 
العدة ولا فى غيرها بخلاف غيرهن » وعلى 
alist‏ ال الا Se‏ 


فصل 


أشهر. .. لااجة7. . 
الإاحداد 


# تزوجها من ثلاث سنين وذكرت آنها لما تزوجت 
لم تحض إلا حیضتین وكان قد طلقها ثانياً على | 
' هذا العقد الذکور: ان صدقها فى كونها 
تزوجت .قبل الحيضة الثالثة فالنکاح باطل» 
وعليه أن يفارقهاء وعليها كمال عدة الأول ثم 
تعتد من وطء الثانى» ثم تزوج من شاءت فإن 
كانت حاضت قبل أن يطأها الثانی فقد انقضت ٠‏ 
عدة الأول ۰۰ Y1‏ ج ۳ . 

# إذا نكح حاملاً من الزوج الأول وجب التفريق 
بینهما حتی pat‏ العدة من الأول بالوضع » 
والعدة من الثانی فیها حلاف : إن كان يعلم أن 
النکاح (are‏ فالصحیح أنه لابد من ذلك» وان 


# ثلائة آیام يجوز فیها ما كان محظور الجنس ۰۷ 
لالاج .۲٤‏ 

# «لایحل لامرأة ... أن تحد على میت فوق 
ثلاث إلا على زوج .۷.۰۰ ۰۷۷ ۷۸ج ۲ 
NESE era te‏ 

* تجتنب الزينة والطیب فى بدنها وثيابها ۰۲۱ ۲۲ 
ج VE‏ 

#۴ ویجوز لها أن تأكل کل ما آباحه الله كالفاكهة 
واللحم - لحم الذکر والانثی - وتشرب ما 
ینام من الاشربة وتشم الفاكهة ۰۲۱ ۲۲ 
Nis‏ 

# ویجوز أن تلبس ثياب القطن والکتان وغیر ذلك 
ما أباحه اللف ولیس علیها of‏ تصنع ثياباً بيضاً 
أو غير بيض للعدة» بل يجوز لها لبس المقفص 


الثانى ۵ 55 ج YY‏ 
4۶ لا حسب العدة الا من حين ترك الوطء. ۱۳ 
voy‏ 


١ج ME‏ 
a‏ جوز للثانى أن ينكحها فى عدتها منه؟ 1 4 
هل يجون ی 9 فى عدتها # لا تلبس الاحمر الصافی والأزرق الصافی 
وكذلك الواطئ بشبه ومن نكحها GIS‏ وموم 


فاسداً؟ ... ولأحمد فى هذا الأصل روايتان. 


# ولا : :مثا الأسورة والخلاخل والقلائد 
۲ ۵۳ ۰۳۲۵۳۱۸-۳۷۱۵ ولا تلبس الحلى : مثل الأسورة والخلاخل و 


۱ ولا تختضب بحناء ولاغیره ۲۱ Voie‏ 
ae‏ له أن پنکح الختلعة فى عدتها منه ۰۲۲۲۱5 
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مولا ني عل فان سم Set‏ نات 
کالتطریز والخياطة والغزل وغير ذلك مما تفعله 
النساء ۰۳4-۲۱ 

# ويجوز لها سائر ما يباح لها فى غير العدة مثل 
کلام من تان زلی کلامه من الرجال Is]‏ 
كانت مشر ey‏ لك ۷۱ Pete‏ 


فصل 

# التوفی عنها تعتد فی پیتها ۰۲۱ ۲۲ج YE‏ 

4 وتلزم منزلها فلا تخرج بالنهار إلا حاجة ولا 
بالليل إلا لضرورة 7١‏ ج ۷6 

# إن خرجت لأمر يحتاج إليه ولم تبت إلا فيه فلا 
هی PES‏ 

قعدت فى عدته أربعين Lop‏ ولم تقدر مخالفة 
السلطان فسافرت زلی القاهرة: ان کان قد بقی 
من عدة الوفاة شیء فلتتمه قن بیتها VY‏ ج۳4. 
# لیس لها أن تسافر فى العدة من الوفاة إلى الحج 


فى مذهب الأئمة الاربعة ۲۲ ج VE‏ 


درت 


2 


# وتجتمع بمن يجوز لها الاجتماع به فى غير العدة 
VES ۹‏ 

# إن خرجت لغير EE‏ وباتت فى غير منزلها 
لغير حاجة أو تركت الإحداد فلتستغفر وتتوب 
ولا إعادة de‏ ۲۱ ج VE‏ 


باب الاستبراء 


* إذا اشترى جارية لم يحل له وطؤها قبل 
استبرائها باتفاق الائمة ۰۲۶ ۰۳۷۲۵ ۲۳ ج 
vt‏ 

لایحل of bY‏ يطأ السبية قبل استبرائها باتفاق 
المسلمين ۲۱۱ - ۲۱۳ ج ۳۲. 


ale 
si 


at‏ «من كان یمن بالله والیوم الاخر فلا يسقى ماءه 
زرع غيره» «أتى على امرأة محج على باب 
فسطاط . . .» ۱۳۸۰۱۳۷ SRA‏ 
۳۷۳ ۰۳۱۲۱۸ 4غ - 4۷ج ۳. 


# «لاتوطاً حامل حتی تضع ولا غير ذات حمل 
حتی تستبرأ» قاله فى رقیق السبی» ولم يقل 
مثل ذلك فيما ملك بإرث أو شراء وغیره 
۷ ج ۰۱٩‏ ۲۱۸ ج ۰۳۱ ۲۱۳ 
حال 2۷-۵ ج ۳. 

الاماء اللاتى یبعن على عهده لم يكن يوطئن فى 
العادة ۰۳۲-۲۱۰ 

# الواجب أنه إن كانت by‏ لم يحل وطؤها حتى 
تستبرأ لئلا يسقى الرجل ماءه زرع غيره» وان 
علم at‏ لم يكن سیدها یطوها: Ly‏ لکونها 
بكرا أو لکون السید أمرأة أو صغيراً أو قال - 
وهو صادق - لم اکن آطوها لم يكن لتحریها 
وجه ۰۱۳۷ ۲۵۱۸ ج ۰۱٩‏ ۰۲۱۰ ۲۱۲۱ 
جا ۰8۷ VS SA‏ 


# لا یوجبون الاستبراء إذا أعتقها وتزوجها إذا لم 
يكن البائع قد وطأها ویوجبونه إذا لم يعتقها 
YY > ۳‏ 

# لایجوز فى أحد قولی العلماء أن یبیعها الواطئ 
حتی يستبرئهاء لو اشتری جارية وباعها قبل أن 
یستبرئها لم يكن على الشتری الثانی إلا 
استبراء واحد ۲۱۳ ج ۰۳۲ ۰۲۳ ۰1۷ 1۸ 
ج۳4. 

# لو اشتری أمة قد اشترك فى hs‏ جماعة فهل 
علیها استبراء واحد أو تستبرئ لكل من 
الشریکین استبراء إذا كانت فى ملکهما ۲۱۳ 
ج YY‏ 

# إذا باعها لغیرهما فلا يجب على الشتری الا 


ح۰۱۹ 


اد 
ae‏ 
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۱ / سل عن ول الشیخ أبي محمد عبد AU‏ بن أبي زيد في آخر عقیدته: وأن خير 
القرون oI‏ الذين رأوا رسول «BU‏ وآمنوا به ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. 
وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون الهدیون أبو بكرء م وعلي. فما الدليل 
على تفضيل أبي بكر على عمر؟ وتفضيل عمر على عثمان» وعثمان على علي ؟ فإذا تبين 
ذلك فهل تجب عقوبة من يفضل المفضول على الفاضل أم لا؟ بينوا لنا ذلك بيانا مبسوطاً 
مأجورين» ۷ على 
قأجاب : 

al wot‏ رب الغالمين» Lil‏ تفضيل أبي بكرء ثم عمر على عثمان وعلي » فهذا متفق 
عليه بين أئمة السلمین الشهورین بالامامة في العلم والدين» من الصحابة والتابعین» 
وتابعیهم» وهو مذهب مالك وأهل الدینة» واللیث بن سعد. وأهل مصر؛ والأوزاعي» 
وأهل الشام» وسفيان الثوري» وأبي حنيفة» وحماد بن زيد » وحماد بن سلّمة» وأمثالهم 

من أهل العراق. وهو مذهب الشافعي وأحمد» وإسحاق» وأبي عبيد». وغير هؤلاء من 
آئمة الاسلام الذين لهم OLS‏ صدق في الامة. وحکی مالك إجماع أهل a ee‏ 
فقال: ما آدرکت أحداً ممن أقتدى به يشك في تقدیم أبي بكر وعمر . 

020 /وهذا مستفيض عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب. وفي صحيح البخاري عن 
محمد ابن الحنفية + أنه قال a‏ على بن آپی طالب : یا ايك من خبر الناس بعد رسول 
الله بلا ؟ قال: يا بني» أو ما تعرف؟ ! قلت: لا. قال: أبو بكر. قلت: ثم من ؟ قال: 
ees‏ ويروى هذا عن علي بن أبي طالب من نحو ثمانين وجهاء وأنه كان يقوله على 

منبر الکوفة؛ بل قال: لا آوتی باحد بفضلني على آبي بكر وعمر الا جلدته حَد الفتٍی. 
Es‏ اسيك Ee‏ - ثمانين Ub ye‏ 

وکان سفیان يقول :من فضل علیا على آبي GS‏ فقد آزری (۲) بالهاجرین» وما آری 
أنه یصعد له إلى aU‏ عمل - وهو مقیم على ذلك. وفي الترمذي ۰ وغیره روی هذا 
التفضیل : عن النبي Bg‏ أنه قال:«يا علي هذان سيدا کهول fal‏ الجنة من الأولين 
والآخرين؛ إلا النبيين والمرسلين» (۳. وقد استفاض في الصحيحين وغیرهما عن النبي 





. YER سبق تخريجه ص‎ )١( 
«زری!.‎ Bole آي : حط من شانهم. انظر: القاموس»‎ )۲( 
2)96( وقال: « هذا حديث غریب من هذا الوجه»» وابن ماجه في القدمة‎ (110) Sul الترمذي فى‎ )۳( 


۳۸ 
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# «لاتوطاً حامل حتی تضع ولا غير ذات حمل 

۰۱٩ ۱۳۸ج‎ ۰۱۳۷ (ae (at حتی‎ " 
VY ۰ج‎ ۹ 

# لیس فى الحديث ایجاب استبراء على من لا 

.. تحبض» ایجابه بعید عن القیاس اضنطرب 
القائلون به على أقوال ۰۲۰۹ ۰۳۲-۲۱۰ 


. كتاب الرضاع 
# إذا وطأها زوج ثم ثاب لها لبن نشر الحرمة 
۵ج ۳ . 
6 الحرمات بالرضاع ۷ - ۳۲۰ ۰۳۲۳ ۲۶ E>‏ 
ae‏ (یحرم من الرضاع ۳ يحزم من السنب» Yo‏ - 
LVS i> Yo - ۳۳ ۸‏ 
+ يحرم من الرضاع ۳ يحرم من الولادة» ۲۵ - 
ل سم Eo‏ ` 


© قد استثنى بعض الفقهاء المستأخرين. من هذا 
العموم صورتين .وبعضهم آکثر ‏ وهو خطأ 
ایضاحه YA‏ - ۲۰ ج YS‏ ۱ 

# الرضاع الجرم فيه ثلاثة آقوال هی ثلاث روایات 
عن أحمد: الاول: يحرم قلیله وکثیره وهو 
مذهب مالك وأبى حنيفة» واحتجوا ب.. 
الثانية: لاتحرم الرضعة والرضعتان ويحرم ما 
" فوق ذلك وهو مذهب طائفة منهم آبو ثور 
وغیره واحتجوا ب الا تحرم الرضعة 
والرضعتان» و«الصة والصتان» و[الاملاجة 
والاملاجتان» ۰۲۵ ۰۲۷ ۰۲۸ ۳۰ - ۰۳6 ۳۷ 
es‏ 

# ولم یحتجوا بحدیث Lathe‏ قالوا. ۰ . الالة: لا 

يحرم الا خمس رضعات» وهذا مذهب 


الشافعی وظاهر مذهب أحمد واحتجوا ~ «أن 


ما نزل من القرآن pte‏ رضعات: ..» وجه 

الدلالة من وب «آرضعیه خحمس رضعات . ..» 

وأجابوا عن حجح آولئك. .. ۰۲۷ ۲۰ - 
۲ ج 

4۶ الرضاع المحرم ما كان فى الحولين قبل الفطام 
وما كان. بعد تمام الرضاعة فليس منها ۳۱ - 
VESEY ۰۱ - ۳۷ ۶‏ 

ED #۶‏ الرضاعة من المجاعة» ۰۳۶ ۲۵ج ۳. 

# «لایحرم من الرضاع إلا ما فتق الامعاء فى 
أ الثدى وکان قبل الفطام» of)‏ ابنی مات فى 
الثدی» ۰۳۶ EVO‏ 

# فیمن رضع قریباً من الحولين نزاع VESTS‏ 

# رضاع الکبیر لایحرم عند جمهور العلماء الائمة 
الثربعة وغیرهم ۹ جح ۳۶. 


#۶ واحتجواب. .. 4۱ 2۳ VS‏ 
«الکبیر یحرم » واحتجوا ~ «إن شا 
آرضعیه خمس رضعات» عائشة رأت الفرق 

HES ٤١ ج ۳ا‎ ۲ ۱ 

Wie Thea 
اللدی نم‎ Joi الرضعة لين هى الشبعة بل إذا‎ % 
بغير اختیاره ثم عاد قريباً ففيه نزاع» قد ترضعه‎ 
الغداة ثم بالعشی ویکون فی کل نوبة رضغات‎ 

كثيرة ۰۳۶ ۳۵ ۳۹ TE‏ 
#۴ إذا شك هل دخل اللبن فى جوف ا لصب آو لم 
يحصل فلا تحريم وإن علم أنه حصل فى فمه 


۲ 17 تور 
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3 السعو tb‏ والوجور» أكثر العلماء على أن 
الوجور يحرم وهو أشهر الروايتين عن أحمد» 
و هو مذهبت a‏ حنيفة ومالك» وللشافعی 

# إذا غسل ane‏ بلبن امرأته يجوز ولا تحرم بذلك 
لو جهین . . . ۸> ٤‏ ۳. 

* لو قدر of‏ اللبن ثاب لامرأة لم تتزوج فهل ينشر 
ال حرمة —>Yo‏ 94 

# الرضاع ينشر الحرمة من الجهات الثلاث ۲۸ء 
YS > ۳٩ ۰۳۵ ۰۳۶ ۹‏ 

# إذا ارتضع الطفل أو الطفلة من امرأة خمس 
رضعات فى الحولين قبل الفطام صار ولدها من 
JI‏ ضاعة باتفاق الأئمة ۰۲۵ ۰۲۸ ۰۳۲ مكل 
۸ وم eee‏ 

# فى التحرم واطرمة ۸۷ ج٤٣‏ . 

# وصار الرجل الذی در هذا اللبن بوطته Li‏ لهذا 
الرتضع من الرضاعة باتفاق الائمة الشهورین 
۵٩۰ ۰۳۹ ۰۳ CYA ۵‏ جر ۳. 

gis #۴‏ الرجل وآمهاته : آجداده وجداته فلا یتزوج 
بأجداده وجداته ۲۲ - CYA‏ ۰۳۸ ۳۹ ج٤٣‏ . 

ue‏ وجمیع آولا الرجل 5 قبل الرضاع وبعده - منها 
ومن غيرها» وكذلك أولاده من الرضاع أخوة 
له Yo‏ لمان ۳۶ ۰۳۵ ۳۸ - 6-6۰ ۳. 

# رجل له امرأتان آرضعت إحداهما Sub‏ 
والأخرى طفلة لايجوز أن TI‏ آحدهما 
الآخرء وإذا تزوجها فرق بينهما ۰۲۵ ۰۲۲ 
ETE 4‏ 

x‏ وإذا كان أولاده إخوته كان أولاد أولاده أولاد 
إخوته فلا يجوز للر ضيع أن یتزوح أحداً من 
آو لاد ai gf‏ ولا من أولادهم ا 


. ۳ ٤ج۸‎ 


## واخوة الرجل آعمامه وعمائه» وهن حرام عليه 
T> ٩‏ 

#۶ وکذلك آولاد هذا الرتضع وأولاد oY si‏ 
يحرمون على آجداده وجداته وإخوته وأخواته 

وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته من الرضاع 


۳ جح‎ CTA TY CVU CTA CYT 


# وأقارب المرأة - من هذا الرجل ومن غيره - 
أقارب للمرتضع من الرضاعة - سواء وجدوا 
قبل الرضاع أو بعده - آولادها - ولو من 
الرضاعة - |خوت وأولاد آولادها أولاد 


إخوته وآباؤها وأمهاتها أجداده وجداته 
وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته» وكل هؤلاء 
حرام عليه ۲۵ = ۰۲۸ ۳۲ - ۲۹ Tha‏ 

# لو تراضع طفلان فرضع هذا أم هذا ورضعت 
هذه آم‌هذا حرم على کل واحد منهم أن یتزوج 
آولاد مرضعته ۰۲۷۰۲۲ 1۰6۳٩‏ ج VE‏ 


وإذا كان المرتضع ابنأ للمرأة فأولاده وأولاد 
آولاده آولادها ¢ fore‏ على أولاده ما حرم 
على الاولاد من النسب ۲۸ء 2594 ۲۲ ج٤٣.‏ 


+ فاذا ارتضعت طفلة حمس رضعات صارت بنتها 
وابن بنتها ابن آختها وهی خالته. سواء كان 
الارتضاع مع الطفل أو لم يكن ۳۵ ج ۳4. 

# بنات عمه oly‏ عماته وبنات أخواله وبنات 
خالاته من الرضاع حلال YT‏ ۲۸ ج 4 ۳. 

+ إذا كان الخاطب لم پرتضع من أم الخطوبة ولا 
هی رضعت من ach‏ جاز أن یتزوج آحدهما 


الآخر وان كان إخوته رضعوا من آمها وإخوتها 
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a رضعوا‎ 
. "٤>0 


بن آمه بمنزلة col‏ آخبه من أبيه ۳۲ - 


# وآما أبو الرتضع من النسب وأمهاته واخوته 
وآخواته من النسب والرضاع - غير رضاع هذه 
الرضعة - فهم أجانب من أبيه daly‏ واخوته 
من الرضاع : فیجوز للمرتضع أن یتزوج آخوه 
من الرضاعة aol‏ من النسب» ویجوز لاخیه 
من السب أن يتزوج atl‏ من الرضاعت 
الرضاع أن يتزوجوا إخوته 
من النسب - سواء فى ذلك التى رضعت مع 
الطفل أو غيرها ... 155 -55, ۳۲ ۳۶ - 
EY - ۳۹ ۷۰‏ ج ۳. 


ویجوز لاخوته من 


as‏ يقول بعض الناس : يحرم فى النسب على آخحی 
وهذا غلط ایضاحه ۲۸ = ۲۰ Ee‏ 

te‏ الشهور عند الائمة تحريم منکوحة أبيه من 

الرضاع» وفیها نزاع لکونها من الحرمات 


۰ بالصهر ۰۲۹ ۲۰ ج ؟۳. 
a‏ 


#۴ خروج البضع من ملك الزوج متقوم عند 
الأكثرين» وهو مضمون السمی ۳۱ ج ۲۰. 


# إذا كانت الأم معروفة بالصدق وذكرت أنها 


ate 
1 


أرضعته خمس obs,‏ قبل قولهاء وفرق 
بينهما فى أصح القولين 75 ج ۳. 

* وإذا شك فى .صدقها أو فى عدد الرضعات فهو 
من الشبهات؛ ولا يدك بالتفریق بینهما إلا 
(doe‏ واذا رجعت عن الشهادة قبل التزویج 
لم تحرم الزوجة» لکن إن عرف آنها کاذبة فى 
رجوعها وآنها رجعت oY‏ دحل عليها حتى 
کتمت الشهادة لم يحل التزویج ree‏ 


# )15 كان الرجل معروفاً بالصدق وهو خبیر با ذکر 
رضعات فى الحولين رجم إلى قوله ۳۷ج ۳. 
باب التققات 


mite‏ ة Sl‏ 9 ~ ليا 


# الزوجة نفقتها واجبة من غير صداقها ٤۸‏ 
ee‏ 
وان لم يكن هناك حمل ۵۰ ج ۳. 

# تزوج هذا أحت هذا وهذا cot‏ هذا وكلما أنفق 
هذا أنفق هذا وإذا ظلمها هذا ظلمها هذا 
۳۲-۱ . 

# إذا كان الرجل Gey‏ على امرأته بالعروف» كما 
جرت عادة مثله لمثلها فلا يحتاج إلى تقدير 
حاكم تقديره يكون عند تنازعهما فيها Of‏ 
o>‏ 

#۶ آحمد لایقدر طعام المرأة والملوك والاطعمة 
الواجبة Liles‏ ولا غير الاطعمة مما وجب 
مطلقاً القول هو الصواب. 


. ۲۵2 ۵ 


هذا 


ن نفقة الزوجة وكسوتها مر جعه ه إلى 
العرف : ky‏ وقدراً وصفة . وإن كان ذلك 
یتنوع بتنوع حالهما من الیسار والاعسار 
والزمان. کالشتاء والصیف واللیل والثهار 
والکان فیطعمهما فى كل بلد ما هو عادة 
cabal‏ أدلته ۰۱۰٩‏ ۰ ۵۸-6 
۳ 

+ الكفاية بالعروف تتنوع بحال الزوجة فى حاجتها 


وبتنوع الزمان (Sank) cold,‏ حال الزوج فى 
پساره وإعساره» ليت كسوة القصيرة الضئيلة 


ككسوة الطويلة اطسیمت ولا کسوة الشتاء 


a‏ م يحب ا 


۰ ج 
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ککسوة الصیف ولا كفاية طعامه کطعامه ولا SUL‏ من قال ca‏ الثانی: ینفق علیها نفقة 

طعام البلاد الحارة کالباردة» ولا العروف فى زوجة لاجل الحمل... هذا القول متناقض 

بلاد التمر والشعیر کالعروف فى بلاد الفاكهة YE SAV c0. EK‏ 

والخمير ۵1ج YE‏ # هؤلاء یقولون: هل وجبت النفقة للحمل أو لها 
: «خحذى ما يكفيك وولدك بالعروف» ۰۵ OV‏ من أجله .. . الثالث - وهو الصحيح - أن 

ج٤" ١١٠١ 2٠١94‏ ج VS‏ النفقة تجب للحمل ولها من أجل الحمل: نفقة 


# «لهن عليكم رزقهن COV‏ لاه VE‏ عليه لكونه أباه لا عليها لكونها زوجة من قال 
به ۰۸ 9:ج YE‏ 


.۳ ۶ تطعمها إذا طعمت . . . 1 جح‎ ofp ae 
05 ولت النفقة والكسوة مقدرة بالشرع‎ 3 
٣٤ج‎ 
فى الزوجة تارة يذكر أنه يجب الرزق والكسوة‎ + 
بالمعروف› وتارة يأمر بمواساتهم بالنفس› فمن‎ 
العلماء من جعل المعروف هو الواجب والمواساة‎ 
COV مستحبت وقد يقال أحدهما تفسير للآخر‎ 
ولو كان الحمل لغيره كما لو وطأ أمة غيره‎ HE YE ج‎ ۷ 
+ Sol نكا أو شبهة أو إرث ة الو‎ 
انك وس اتیکین اش وو ا مج ا لواطئ‎ Se Gl 
5 عن غيره فل لها أن ته 1 ۷+ شىء وان كان زوج 4ج‎ 
على‎ Mal ولو تزوج عبد حرة فحملت لم تجب‎ te 


#۴ العدل فى النفقة والكسوة هو السنة أيضاً 2١114‏ 9 
أبيه العبد ولا أجرة ارضاعه ٩ج‏ ۲. 


# وأنها من جنس نفقة الاقارب كأجرة الرضاع لا 
من جنس نفقة الزوجات ۰۲۲۲ ۳۲-۲۲۳ . 

# على هذا لو لم تكن زوجة بل كانت حاملا 
بوطء شبهة یلحقه نسبه أو كانت Sole‏ منه 
وقد اعتقها وجبت عليه نفقة الحمل؛ كما تجب 
عليه نفقة الارضاع 4٩‏ ج٤٠‏ . 


۷۰ج 
فنا # لو كانت الحامل أمة والولد حر - کالغرور - 
Gall 7 ۱‏ على الحامل والرضعة ٥۰ ۰4٩‏ ج٤٣‏ . 
0 الرجعية لها النفقة والسكنى فى زمن العدة 
1 ١7ج CEA TY‏ 4:ج a WE‏ إذا طلقها ثلاثاً وأبرأته من حقوق الزوجية قبل 
* التی فورقت بغیر طلاق ليس لها نفقة ولا سکنی علمها باطمل لم تدخل نفقة الما 
۲۱ ۲ ۲ . 
# الطلقة ثلاث لا نفقة لها ولا سکنی "ليس لك | * ولو علمت باحمل وابراته من حقوق الزوجية 
نفقة ولا سکنی» ۰۲۲ ۳ ۰۲۲۵۲ ofA‏ فقط لم تدخل فى ذلك نفقة | ل YY‏ 
ا T+‏ 
# إذا كانت حاملاً منه وهی مطلقة استحقت نفقتها 
وکسوتها بالعروف ٤۸‏ ج٤۳‏ . 
#۴ للعلماء هنا ثلاثة أقوال: الاول: أن هذه نفقة 


زوجة معتدة: لا فرق بين أن تكون حاملاً أو 


* إذا call‏ سقطاً سقطت به النفقة وسواء كان قد 
نفخ فيه الروح أولا إذا تبين فيه GLE‏ الإنسان» 
فان لم يتبين ففيه نزاع ۰1۳ VERVE‏ 


1۷ 
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# البائن لها جرة ples‏ باتفاق العلماء. 2۳ - 
0۵ ۰۶4 انض VESTA CVV‏ 
فلا نفقة لها ولا كسوة» وكذلك اذا طلب منها 
أن تسافر معه فلم تفعل ۵۰ ج ۳. 

# إذا امتنعت من تمكينه الا مع ترك الصلاة فلا 
نفقة لها ۰۳۲-۱۷۶ 

# أو كان التخلف عن السفر يمكنها EST‏ 

# |ذا تنازع الزوجان فمتی اعترفت أنه بطعمها إذا 
آکل ویکسوها إذا اکتسی = وذلك هو العروف 


لها فى بلدها - فلا حق لها سواه وان آنکرت 


ذلك أمره الحاكم أن ینفق بالعروف ۰۵۷ OA‏ 
خی 

te‏ إذا تنازعا فى ad‏ رجع ud!‏ العرف والعادة 
فان كانت العادة أن الرجل ینفق على المرأة فى 
قوله مع يمينه وهو الصواب لأوجه 9٠‏ - 
15 ۳. 

xe‏ إذا تسلم المرأة التسليم الشرغين وهو وآبوه أو 
نحوهما یطعمها كما جرت به العادة لم يكن 
OW‏ ولا لها أن تدعى بالنفقة ۰1۲ ۲۳ 
جع ۳. : 

03 لو cil‏ المرأة نفقتها من ماله بالعروف وادعت 
أنه لم يعطها نفقة قبل قولها فى هذه الصورة 
ve => or «oY‏ 

# لو كان الزوج مسافراً عنها مدة وهی مقيمة فى 
أرسل إليها نفقة فالقول قولها مع let‏ 
1۳۳ . 

# التوفی عنها الحامل هل تستحق نفقة لاجل 
الحمل على SOE‏ آقوال ۰۱۸6 ۱۸۰ ج ۳۱. 


1 
29 


#۶ الواجب هو الرزق 
cg sl‏ والقدر» 
۷ج ۲ . 

ate‏ «النوع»: لايتعين ol‏ یعطیها مکیل كالبر ولا 

موزوناً كالخبز ولا ثمن ذلك کالدراهم. من 

آمثلة الكفاية فى اللوع ۰۵۶4 COV‏ /هج؟". 


والكسوة بالمعروف: فى 


وصفة الإنفاق كمع 


عاد 
0 


# «القدر»: لایتعین مقدار مطرد بل تتنوع المقادير 


بتنوع الأوقات (OY‏ ۰۵۷ 9۸ج1ء ۳. 


+ «الصفة»: قيل: الواجب غلیکها النفقة 
والكسوة» وقیل لا يجب التمليك - وهو 
Sel all‏ تفج BSW‏ قن AHS‏ 
«of‏ لاص TEAC CW GAY COV‏ 

GN Sh aes ee SUNTAN ale‏ عل 
الانفاق على رقيقه ۸ج ۳ 

* من كلف الزوج أن يسلم إلى أبيها دراهم 
ليشترى لها بها ما يطعمها فى كل يوم فقد 
خرج عن السنة 205 9۷ج ۳. , 


# من توهم أن النفقة حق لها كالدين فلابد أن 
يقبضه الولى وهو لم يأذن فيها كان مخطتاً من 
وجوه OV COV‏ ج VS‏ 


# ولا یقال: إنه لم يأمن الزوج على النفقة W‏ 
تقو 


# ولیس للحاکم أن يأمر بدراهم مقدرة مطلقاً أو 
بحب مقدر tiles‏ يأمز بالعروف الذی یلیق 
بھما ۵۲ ٥۳‏ ج ۳۶ 

# لاتسقط عضی الزمان عند الجمهور ۰۵۳ ٥٦‏ 
ES‏ 

۶ إذا ادعی الابن صداق آمه وکسوتها الاضية فعلی 


الأب أن يوفيه ما پستحقه 5ه ج ۳۶ .. 
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#۶ إذا عرضت المرأة عليه فبذل له تسلیمها وهی من 
‘by‏ متلها وجست علبه نفقتها 08( 00« 


. ۳ 2-۷ 


* له سبع سنين لم ينتفع بها لاجل مرصها: 
تسالحو النفقة 4<۸ . 


# إذا تعذرت النفقة من age‏ كان لها المطالبة 
بالفسخ إذا كان محجوراً عليها على وجهين 
Cee eee PV eS‏ 
eS‏ 


00 «(Of 


د ا للإعسار جاتر في مذهب الثلائت 


a 


فسن إلى سم ساك فيد Of‏ فسخت هی 

# إذا لم يفسخ الحاكم وشهد لها أنه قد مات 
وتزوجت لاجل ذلك ولم يمت فالنکاح 
باطل . . . 04 ج YE‏ 

# إذا كان سبب الاستحقاق ظاهراً لم یحتج إلى 
إذن حاكم كنفقة المرأة على زوحها rae)‏ ما 
يكفيك . . ۱۳١۸١١۰‏ ج۰۲۹ ۱۲۰۳۱۰۰۰ ».۳ : 


# إذا كان موسراً وامتنع عن الإنفاق فطلبت من 
اا 
عليه 00( OV‏ ج ۳. 

# تطعم من بيت زوجها بالمعروف مثل الخبز 
والبطيخ والفاكهة ما جرت العادة بإطعامه 
٤>٥‏ . 


باب نفقة الأقارب والماليك 


# الواجبات فى الال أربعة. 
> ۲۹ 


.. وصلة الارحام MV‏ 


0 
vit 


at‏ نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عین» وهی 


مقدمة على غير ذلك «عندی دینار . 
۲ << ۲۸ . 


# على الولد الموسر أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه 


واخوته الصغارء إن لم يفعل كان عاقاً 256 
eV‏ ۲ . 


5 إذا کان الولد موسراً وأبوه محتاجاً فعلیه آن 


يعطيه ام كفايته» كذلك إخوته إذا کانوا 
عاجزین عن الکسب. ولابیه أن يأخذ من ماله 
ما يحتاجه بغير إذنه 256 75 ج78. 

نفقة الولد على أبيه بعد فطامه دل عليها النص 
تنبيهاً 2574 ٦٩۹‏ ج٤۳‏ . 
إذا كان الابن محتاجاً عاجزاً عن الكسوة فعلى 
الأب إذا كان موسراً ينفق عليه وعلى زوجته 
وأولاده الصغار المحتاجين والعاجزين عن 
الكسب 5١١ 7٠0‏ ج a0‏ 57 ج 4 
عليه نفقة ولده بالمعروف إذا كان الولد فقيراً 
عاجزاً عن الکسب والوالد موسر وإذا لم 
يمكن الإنفاق على الولد إلا بإجارة ما هو 
متعطل فى عقاره وبعمارة ما عکن عمارته cans‏ 
أو عکن الولد من أن یوجر ویعمر ما Gy‏ مله 
على نفسه فعلی الوالد ذلك ٩۷‏ ج ۶ ۳. 
للولد أن یأخذ نفقته بدون إذن والده ۰۲۰۰ 
oa teh‏ 

إن كان اد عاجزاً عن نفقة ابن ابنه لم تجب 
عليه نفقته 54 1٩‏ ج ۰۳ 


0 وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوى الأرحام 


الذين لایرئون بفرض ولا تعصيب» أم مسطح 
بنت خالة أبى بكر ۲۰۳ ج ۱۵ . 

إذا كان المال لايتسع للأقارب والأباعد فإن نفقة 
القريب واجبة عليه فلا يعطى البعيد ما يضر 
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Perth بالقريب‎ 


Viste 


#۴ )15 اختلفا فى يسار الأب ولم یعرف له مال 


فالقول قوله مع يمينه 11 ج4 ۳. 


# حکم له حاکم فغیبته عنه أمه: ليس لها أن 


تطالبه بالنفقة الفروضة ولا با آنفقوه عليه فى 
هله الحالة ۷ >A‏ . 


# وفى حضتته ولم تكن الحضانة لها وطالبت 


باللفقة لم يكن لها ذلك ۰1۸ 1٩‏ ج ۳4. 

إذا أخذت الولد على أن تنفق عليه من عندها 
ولا ترجع إلى الأب لم ترجع cade‏ لو أرادت 
أن تطالبه بالنفقة فى المستقبل فله أن يأخذ الولد 
منها ۰۷۰ ۷۱ ج ۳. 
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2 تزوج امرأة ولها ولد من غيره فشارطته علئ أن 


لا تطالبه ببعض صداقها مادام الصبى عنده: 
ليس له مطالبتها بما أنفقه على الصبی إذا كان 
الإنفاق cbs ec‏ سواء أنفق OSL‏ أمه أو VON‏ 
ج VE‏ 


# الدة التی كان عاجزاً فيها عن النفقة على بنيه لا 


نفقة عليه ولا رجوع لمن Gal‏ فيها بغير إذنه 
7 جا YS‏ 


2 لم يقل أحل من العلماء : إن نففه القراثب شت 


في الذمة لما مضى من الزمانء إلا إذا كان قد 
استدان عليه النفقة.بإذن حاكم أو Gail‏ بغير إذن 
حاكم غير متبرع وطلب الرجوع با آنفق ففيه 
حلاف ۰۵۰ 1۰ ۰1۱ ١١‏ ج VE‏ 


# إذا حکم الحاكم باستقرارها فى الذمة بمجرد 


الفرض لم يلزم حكمه ٩۱‏ ج ۳6. 


د 


ولن أخل منه المال بغير حق أن يرجع با Paes‏ 
مذهب آبی حنيفة تسقط بمضى الزمان. وان 


قضی بها القاضی إلا أن يأذن ol!‏ 
بالاستدانة» وذكر بعضهم فى قضاء القاضى 
هل يصير به دینا؟ روايتان VW‏ ج٤۳‏ . 

# إذا كان الابن فى حضانة أمه فأنفقت عليه تنوى 
بذلك الرجوع على الأب YB‏ ذلك Ao‏ 
Vis‏ ۱ 

+ حلفت ثلاث بنات فأغطاهم لحميه وحماته وقال 
لهم: زوحوا بهم إلى بلدکم حتی أجىء 
إليهم» Cbd‏ عنهم ثلاث سنین: ما آنفقوه 
علیهم با معروف dy‏ الرجوع فلهم ذلك إذا كان 
من تلزمه نفقتهم UE‏ ج ۳. 

#ٍ لو yl‏ القریب بالاستدانة فلم یستدن واستخنی 
بنفقة متبرع أو بكسب له فهل تستقر فى الذمة 
بهذه الصورة؟ 5١‏ ج VE‏ 

# على الأب النفقة - رزقها وکسوتها - وعلی الام 
الإرضاع و ۱ 

# تام الرضاعة حولان كاملان» وما بعده غذای 
مبدؤ الحول olga‏ هنا قولان ضعيفان 
۳ 7 0 

د يجوز إتمام الرضاع ويجوز الفطام قبل ذلك إذا 
كان مصلجةء لو آراد آحدهما الإتمام والاخر 
الفصال قبل ذلك فالامر لمن آراد الإتمام 66 - 
7 و 

4 الم Gel‏ بإرضاع ابنها من غيرهاء لو طلبت 
الإرضاع بالأجرة قدمت على المتبرعة 
۸ ۰ ۳. 


ste 
sx 


Ww 


# ذا امتنعت الام عن الارضاع إلا بأجرة وکان 
عاجزاً عنها فله أن یسترضع غیرها ۰۱۷۱ 
۳۲۲ كم OV‏ ج٤‏ ۳. 


# إذا لم يوجد غيرها تعین علیها Vhs ov cot‏ 
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# نفقة الارضاع من جنس نفقة الاقارب 
۲-۳ . 


#۶ البائن لها أجرة الرضاع باتفاق العلماء» أدلة 
ذلك ۶۳ - ۰8۵ TESTA ۰1۷ ۰4٩‏ 


#۴ #والوالدات يرضعن آولادهن4 هل هو خاص 
بالمطلقات أو عام؟ لا منافاة بين القولين؛ إذا 
كانت عامة دلت على أنها ترضع ولدها مع 
إنفاق الزوج عليها وتدخل نفقة الولد فى نفقة 
الزوجية 2475-47 MES ٤۸‏ 

#ٍ قول القاضى لها أن تؤجر نفسها لرضاع ولدها 

سواء كانت مع الزوج أو مطلقة خلاف الآية 

£8 -5ة#جة!. 


+ #آجورهن؟: رزقهن وكسوتهن بالعروف إذا لم 
۸ج1 . 


# لم يشترط عقد إيجار ولا إذن الأب لها فى 
الإرضاع بالأجر ۰-۱۸۸ ۳. 


فصل 
نفقة الرقيق 

4۶ «... فليطعمه ما يأكل وليلبسه مما يلبس...» 
«للمملوك طعامه» وكسوته بالمعروفه ولا 
يكلف ...» من العلماء من جعل العروف هو 
الواجب والمواساة مستحبة» وقد يقال أحدهما 
تفسير للآخر 0۷۰٥0٦‏ ج٤"‏ . 

* لايجب تمليك الملوك نفقته» العرف فى زمن 
التي ۷ YS SOA‏ 

# إذا كانت اخارية محتاجة إلى النكاح فليعفها: 
thy‏ أو تزويجهاء لایجوز أن يطأها إلا زوج 
أو سيدها ۳۲-۶۱ 1۰ج۳4. 


فصل 
نفقة البهائم 


# نفقة الحيوان واجبة على cay‏ إذا آنفق الرتهن أو 
المستأجر عليه فله الرجوع وکذلك الودع 
والشريك والوکیل ۶ ۰۳۰ ۳۰۵ ج۲۰ . 

# إذا هزلت الدابة الوقوفة فالوقوف عليه بالخيار 
بين الانفاق علیها أو بیعها وصرف ثمنها فى 
مثلها ۰۳۱-۱۱۸ 


باب الحضانة 

a‏ اليتيم فى الادمیین من فقد أباه لانه هوالذی 
يهذبه ویرزقه وينصرهء تعظیم آمر الیتامی فى 
القرآن وحکمته 1٩‏ جء ۳. 

۴ حضانته على OY‏ کنفقته 14 ج٤۳‏ . 

a‏ جنس النساء فى الحضانة مقدمات على الرجال: 
هن أرفق بالصغیر» pols‏ بتغذیته وحمله 
وأصبر على ذلك وأرحم به ۰۷۸ ۸۰ ج٤۳‏ . 

# إذا اجتمع امرأة بعيدة ورجل قريب ۸١‏ ج١؟.‏ 

# فتقدم الأم على COM‏ وتقدم الجدة أم الأب 
على الجدء وتقدم أخواته على إخوته وعماته 
على آعمامه وخالاته على أخواله ۰۷۸ ۰۸۰ 
Vie ۱‏ 

86 تقدیم جنس نساء الام على نساء الأب مخالف 
للأصول والعقول تقدیم نساء العصبة على 
آقارب الام هو آرجح القولین ۷۸ ج٤۳‏ . 

# وعلی هذا أم الاب مقدمة على أم الام والام 
والأحت من الأب مقدمة على COM‏ من الام 
والعمة مقدمة على الخالة VA‏ ج٤"‏ . 

+ حضانة الجارية لبنت العم دون العم من الام 
ودون ابن العم الذى ليس بمحرم ۲۰۷ چا ۳. 
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6 ويقدم أقارب الأم من الرجال على آقارب cell‏ 
والأخ لأب أولى من الاخ للأم» والعم أولى 
من الخال VA‏ ج٤۳‏ . ش 

# قيل: لا حضانة للرجال من أقارب الأم بحال 
بل تثبت إلا لرجل من العصبة أو لامرأة وارثة 
أو مدلية بعصبة أو وارث فإن عدموا فالحاكم 
Vie VA‏ . 

# من الاقوال التناقضة فى الحضانة ۰۷۸ ۰۷۹ 
YES AL ۰‏ ۱ 

#۴ متی كانت الطبقة الثانية موجودة والاولی لا 
استحقاق لها استحقت الثانية» سواء كانت 
الأولى استحقت أو لم تستحق. ولا يشترط 
لاستحقاق الثانية استحقاق الأولى 5ه, ۰۵۷ 
ie ۰‏ 

#۶ لاحضانة للم الزوجة بأجنبی امکمة۰۱۸۸ 
۹ جا ۹-01۸ ت۱۳ 

* إذا كان مقيمًا فى بلد غير بلد الام فالخضانة له 
لا للم وان كانت أحق بالحضانة فى البلد 
الواحد 255 he ٦۸‏ 

۶ إذا سافرت سفر نقلة فالحضانة للجد دونها. ٠١١‏ 
جع ۳. 

فصل 
حضانة المميز 

# النزاع فى حضانة الابن المميز» وعن أحمد فى 
حضانته ثلاث روايات: الأولى: أن الام أحق 
به ما لم يبلغ ۷۲-۷۲ Tha‏ 

# الثانية: إن الام أحق بالغلام مطلقًا کمذهب 
مالك الثالثة : تخییره بين آبویه وهو الشهور 
عن آحمد» وهو مذهب... ۷۳ ج٤۳.‏ 


# التخییر فى الشرع نوعان: (أ) تخییر رأى 


ومصلحة» (ب) تخییر شهوة. تخییر الصبی 
jell‏ من الأخير» الحكمة فى عدم تعيين 
أحدهما ۰۷۶ ۷۷ ۷۸ Whe AV‏ 

# «خیر GE‏ بين آبویه» ۸٤ VE‏ ج5”. 

# وقالوا: إذا|اختار الأب كان عنده ليلا ونهارا ولا 
يملع من زيارة آمه ولا تمنع الام من ریضه اذا 
اعتل ۸۱ E>‏ 

** وقالوا: إذا اختار الام كان عندها ليلا وبالنهار 
عند الاب لیعلمه ويؤديه ۸۱ ۸٤‏ جع ۳. 

# وقالوا: إذا اختار الاب مدة ثم اختار الام فله 
۷۱ جء ۳ . 

# وفالوا: من اختار آحدهما ثم اختار الاخر نقل 
الیف وکذلك إذا اختار fal‏ ۸۱ جع ۳. ` 

# إن اختار القام عند أمه وهی غير مزوجة كان 
عندها ولم يكن لابیه تسفیره مع أخحية» وان 
كان عند الأب hy‏ من المضلحة له تسفیره 
ولم يكن فى ذلك ضرر على الولد' فله ذلك 
Vim Ab‏ 

# لو اتفقا - الأب والام دعن أن یکون عند الام 
وتنفق عليه من عندهاء فهل يكون العقد بينهما 
لازما؟ إذا كان لازما فلا ضرر على الأب فى 
هذا الالترام ۰۷۰ ۷۱ Via‏ 

# حتی الصغیر إذا اختار أحد آبویه وقدمناه Le}‏ 
نقدمه بشرط حصول مصلحته وزوال مفسدته 
۳ جع ۳ . 

#۶ لو قدر أن الأب ديوث لا یصونه والام تصونه 
لم پلتفت إلى اختیار الصبی ۰۸۳ The AE‏ 


# إذا كان أحد الأبوين یفعل معه ما آمر الله به 
والآخر لا یفعل معه الواجب أو یفعل معه 
الحرام قدم من یفعل الواجب ولو اختار الصبی 


غيره» العاصی لا ولاية له ۰۸۳ 85 Vk‏ 
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الجلوس فى الحمام بين الاجانب... ۲۳ 


ج۱0 , 


# النزاع فى حضانة البنت المميزة» وفيها عن أحمد 
روايتان: الأولى: أن الاب Gal‏ بهاء الثانية : 
أن الأم أحق ۰۷۲ ۷۳ ج٤٣‏ . 

۴۶ من قال بتخيير الجارية» حديثه ضعيف ۰۷ VO‏ 
oe‏ 

Valles الأصلح لها أن تجعل عند أحد الأبوين‎ a 
Yh AY ۷۱ 

بين تخییرها وتخيير الاين ۷۶ AY‏ جع ۳. 
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الشارع ليس له نص عام فى تقديم أحد الأبوين 
مطلقًا ولا تخیر أحد الأبوين مطلقاء والعلماء 
متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقًا ۰۸۳ 
Yh Ak‏ 

واعتیار آحدهما یضعف رغبة الآخر فى 
الاحسان والصيانة لها ۰۸۱ ۸۲ Wha‏ 


3% 
2 


# اجتهاد العلماء فى تعيين أحدهماء من عين 
الأم... LY‏ آن پراعوا ole‏ لها ۰۸۲ ۸۳ 
he‏ 

OSU *‏ انتزاعها من الأم إذا لم تكن حافظة لها 
AY‏ ج٤۳‏ . 

8 ولو قدر أن الأب عاجز عن حفظها وصیانتها أو 
مهمل قدموا الام فى هذه الحالة ۸۳ ج٤۳‏ . 

% لا يقدم من يكون مفرطًا أو متعدیا على البر 

العادل المحسن القائم بالواجب ۳ Af‏ 

جر ۳ . 


# إذا قدر أن الأب تزوج ضرة وهی تترك عند 
ضرة آمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها أو 
تقصر فى مصا لحتها وأمها تعمل مصلحتها ولا 


تؤذيها فالحضانة للأم ۰۸۳ The AE‏ 

# توفیت lel‏ وبقيت عند زوج led‏ فتعرض بعض 
الجند لأخذها: اند ليس محرما لهاء إذا كان 
زوج أمها يحضنها حضانة تصلحها لم تنقل 
من عو a‏ لبها رال : 
PERG:‏ 


2 سر تقديم الفقهاء ربع العبادات على ربع 
الحنایات ۱٤١‏ ج۳۲ . 

03 فی العقوبات الحارية على سنن العدل والشرع Le‏ 
یعصم الدماء والأموال» ويعغنى ولاة الأمور عن 
وضع جبایات تفسد العباد والبلاد ۹4 ج٤٣‏ . 

# الظلم للغیر یستحق صاحبه العقوبة فى الدنیا لا 
محالة لكف ظلم الناس بعضهم عن بعض » ما 
عاد من الذنوب بإضرار الغير فى Ano‏ ودنياه 
فعقوبتنا له فى الدنیا آکثر» وماعاد من الذنوب 
بمضرة الإنسان فى نفه فقد تكون عقوبته فى 
الآخرة أشد وان كنا لا نعاقبه فى الدنيا 75١15‏ - 
۸ ج١0‏ 1. 

E‏ اخدود gl‏ لآدمى معين : منها النفوس » تحريم 

۱31۰ ٤ ۲۵-۲۹ القتل‎ 


NAS 


«Yo ۱١ج‎ 


». . «أكبر الكبائر ثلاث. . .2 «أى الذنب أعظم.‎ ae 


سر هذا الترتيب Os ۲۵-۲6٩‏ . 

be’! 9‏ فی دماء السلمین و آموالهم التحریم op‏ 
دماءکم) ۹ ۷ ج . 

* لا يجوز له أن يقتل نفسه وان كان سیده قد 
ظلمه واعتدى عليه ١57 2١51١‏ ج٤۲.‏ 


* يقتل القاتل لعدوانه على الخلق لا فى ذلك من 


VY 
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HBB‏ من غير وجه: من حدیث آبي سعيد» وابن عباس» وجندب بن عبد AU)‏ وابن 
Cal‏ وغیرهم. أن النبي ككل قال: « لو کنت تدا من fal‏ الارض SUE‏ لاتخذت با 
بكر خليلاً » ولکن صاحبکم خلیل UD‏ يعني : نفسه. 
وفي الصحیح أنه قال على النبر: «إن آمن الناس على فى صحبته» وذات یده» آبو 
بكر » ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاًء ولكن صاحبكم 
خليل اللّه. ألا لا يبقين في السجد خوخة إلا ست الا خوخة / أبي بكر»9؟). وهذا PNT‏ 


۳1 


صریح في أنه لم يكن عنده من أهل الأرض من د یستحق المخالّة لو كانت ممكنة من 
ا ولا أحب إليه care‏ وكذلك فى 
الصحيح أنه قال عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة». قال: فمن 
لرجال؟ قال : Mile yi‏ 

وكذلك في الصحيح أنه قال لعائشة : ( ادع لي أباك SE,‏ حتى أكتب لأبي بكر 
کتاباً لا یختلف عليه الناس من بعدي» 0 ak‏ اللّه والمؤمنوه إلا (OCS ui‏ وفي 
الجخ د ايرا قالت : يا رسول call‏ أرأيت إن جئت فلم أجدك - كأنها تعني 
الوت ‏ قال: «فأتی OOS ui‏ وفي السئن as‏ أنه قال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي 
بكر وعمر»(1). . وفي الصحیح عنه آنه كان في سفر فقال : «إن یطع القوم آبا بکر وعمر 
و . وفي السنن عنه أله قال : «رأيت كأني وضعت في US‏ والامة في کف 
ترجفت al‏ ثم وضع أبو بكر في US‏ والأمة في MS‏ فرجح أبو بكرء ثم وضع 
عمر في US‏ والأمة في (US‏ فرجح Mas‏ 

وفي الصحيح أنه كان بين أبي بكر وعمر كلام» فطلب أبو بكر من عمر أن يستغفر له 
فلم يفعل. فجاء ابو بكر إلى النبي BB‏ فذكر ذلك. فقال: «اجلس يا آبا بکره يغفر 
الله لك» وندم عمرء فجاء إلى منزل أبي بكر فلم یجده فجاء إلى النبي UE‏ ففضب 
النبى RE‏ وقال: «أيها الناس » إنى حلت الیکم» فقلت: إنى رسول eal‏ فقلتم : 
cds‏ وقال أبو بكر : صدقت . هل ete ee‏ انم تاركو لي اي 
فهل أنتم تاركو لي / صاحبي؟» فما أوذي بعدها )٩(‏ . وقد تواتر ف فى الصحيج والسن أن 1/۹۹4 





(۲۰۱) سبق تخريجهما ص ۲۵۳ . )1 4 ) سبق تخريجهما ص ۲۵۶ . 

() البخاري في المناقب »)۳٠١۹(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (۲۳۸۲/ )٠١‏ . 

(0) الترمذى فى المناقب ( 7557 ) وقال : « حديث حسن »© . 

(۷) مسلم فى المساجد ( 58١‏ / ۳۱۱) . 

(A)‏ أحمد ۰۷۲/۲ ۰۲۵۹/۵ والطبراني في الکبیر(۷۸۱4) وذكره الهيثمي في المجمع ۰5/۹ ۲۱۵/۱۰ وقال: 
«رواه أحمد والطبراني بنحوه وفیها مطرح بن بزید وعلی بن يزيد وهما مجمع على ضعفهما». 

)4( البخاری فى فضائل الصحاية ( ۳۹۲۱ ) . ٠‏ 


Yo4 
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Vee OA ۰۵۷ الفساد المتعدى‎ 

4۶ القتل فساد النفوس الوجودت وهو ناشىئ عن 
القوة الغضنبية» وهو اعتداء وفساد فيهاء انقسام 
الأمم الثلاث فى هذه القوة» كمال القوة 
ان كمال الشحاعة اخلم ۳:۹ 
Yok -‏ ج9١.‏ 

# إذا قتله Ma‏ محرمًا: لعداوة أو مال أو 
خصومة... فهو من الكبائر» ولا AR‏ عجرد 
ذلك» إذا. abs‏ لأجل دين الاسلام فهو كافر 
محارب مخلد فى Vie ٩۱- AA SU‏ 


# تعمد اسقاط الجنين يقدح فى دين الزوج وعدالته 
he ۲‏ 

# الجمهور على أن توبه القاتل مقبولة. .. ۰۱۸ 
٩‏ ج ۱1 . 


۴ قاتل النفس بغیرحق عليه حقان الأول: حق الله 
لكونه تعدى حدود الله . 
الله بالتوبة الصحيحة ۱۸+ VAS ۱٩‏ ۰۱۰۷ 
Sie ۸‏ 


۰ هذا الذنب يغفره 


# الثانى: حق الادمیین» فإذا مكنهم من القصاص 
أو صالحهم بمال أو طلب منهم العفو فعفوا AB‏ 
أدى ما عليه من حقهم وذلك تام التوبة ۰۱۸ 
he ۱۰۸ ۰٩۰ CAA ۰۱۲ + 8‏ 

# فإذا قتلوه لم یسقط Go‏ القتول فى الاخرة إذا 
کثرت حسنات القاتل أخذ منها ما يرضى به 
القتول» أو یعوضه الله من عنده إذا تاب توبة 
نصوحا ۹۰-۸۸ ۱۰۹ جء ۳. 

#۶ حق الظلوم لا یسقط باستغفار الظالم لا" فى قتل 
التفس ولا فى سائر مظالم العباد ۱۰۹ ج75. 

#۴ لا یعاقب الکافر على ما فعله قبل اسلامه من 
محرم کالقتل. سواء کان یعتقد تحریمه أولا 
٠‏ ج۲۲. 


# القتل ثلاثة آنواع ۰۲۰۵ 005 YAR‏ 

# القتل عمدا فيه القود لوارثه: إن شاء قتل» وان 
شاء عففى» وان شاء آخذ الدية ۰۸۹ ٩۱‏ -44 
ج۳4. 


:* وان كان Polis‏ قتله احرامية ۰۹4 ۱۰۰جء۳. 


as 
sie 


الأول: العمد الحض. وهو أن یقصد من یعلمه 

معصومًا با يقتل OM‏ سواء قتل بحده کالسیف 

- أو پثقله - کالسندان - أو بغیر ذلك 

Rees‏ نی ge SUNG‏ شاهن: 

Gal,‏ الذی يموت به صاحبه We‏ وإمساك 

eae‏ تج الروح» وغم الوجه حتی 

یموت» وسقی السموم ونحو ذلك. فهذا اذا 

فعلة: وجب فيه القرد 4 ۲ aie‏ ۲۷۹ 

Ee ٩۲ ٩۱ ۰۲۸ 

* إذا ادعی أن هذا الخنق لا یقتل غالبا لم یقبل 
منه بغير حجة إن كان أحدهما قد غشی عليه 
بعد الخئق ورفسه الآخر برجله حتى خرج من 
فمه شىء فمات وجب القود بلا ريب ۰٩۱‏ 
۲ ج VE‏ 

# يجب القود على الخانق الذی رفس الاخر فى 
أنثييه ٩۳‏ ج VS‏ 

#۶ الفعل الذی يقتل WE‏ يجب به القود فى 


. مثل ما لو ضربه فى أنثييه حتی 
مات ۰4۲ ۹۵ چ ۳. 


مذهب . 


E3 


3 إذا مات بضربه بالدبوس وکان ره عدوانًا 


مخضا وجب القود» فان eye‏ ضرب آخر 
ففى Th ۹۷ 41 ely > gall‏ 


# إذا ضربه عدوانًا فمکث زمانًا ضعيفًا ثم مات 
بالضربة وجب القود ۲ Vem‏ 
# اتهموه التصاری فى قتل نصاری ولم يظهر عليه 


V٤ 
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فألزموا النائب أن یعاقبه فعوقب حتی مات لم 
يقر: يجب ضمان الذی التزموا دم بل 
یعاقبون كما عوقب ۰۹۵ ۱۰۹ ج٤۳‏ . 

x‏ أخذ له مال فاتهم به رجلاً من أهل التهم ذکر 
ذلك عنده فضربه على تقریره فأقر ثم آنکر 
فضربه حتی مات: إذا فعل به فعلاً یقتل بلا 
حق ولا شبهة وجب القود ۳۹ ج٤"‏ . 

# قتل الشهود إذا رجعوا عن الشهادة وقالوا 
تعمدنا الکذب ۰۲۰۹ ۲۱۰ ۲.۰ ۱۰۰ 
eee‏ 

#۶ واحاکم الجائر ۲۰۹ ج٠٠‏ . 

a‏ الدال على الشخص العصوم إذا تعمد الکذب 
عليه القود ۱۰۰ ج ؟۳. 

x‏ هولاء إذا قتلوه بالأحوال الشيطانية الفاسدة 
فعلیهم القود والدية والقصاص ۰۳۵۰ ۲۵۱ ج 
۱ 

# الثانى : الخطأ شبه العمد. ومن قال به «ألا إن 
قتل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا» 
Vem ۲۱۰ ۰۲۰۹ ۰۱۷-۵‏ ۰۲۰۸ ۲۰۹ 
ج ۲۸. 

# إذا ضربه عدوانًا فمکث زمانًا Gnd‏ ثم 
مات... ففیه bo‏ مغلظة إن لم يكن موته 
بالضربة ٩۲‏ ج٤"‏ . 

# |ذا abs‏ خطأ ob‏ كان أحدهما مريضًا وقد ضربه 
الآخر ضرپا شدیدا يزيد فى مرضه وكان سب 
فى موته ۱۰۵ Vis‏ 

* الثالث : الخطأ المحض لا يؤخذ منه قصاص لا 
فى الدنيا ولا فى الآخرة. قسم الفقهاء الخطأ 
إلى the‏ فى الفعل وخطأ فى القصد: (أ) أن 


يقصد الرمى إلى ما يجوز رميه من صيد 


وهدف فيخطئ بها. هذا فيه الكفارة والديةء 
(ب) أن يخطئ فى قصده لعدم العلم مثل أن 
يرمى من يعتقده مباح الدم ثم يتبين أنه كان 
مسلما. لا دية فيه فى أحد القولين. ۱۸-۱۵ 
ج ۰۲۰ ۲۰۲۱ 5١9‏ ج ۰۲۸ ۰۸٩ CAA‏ 


YES ۰ 
.۳ > ۱ 


#۶ إذا اشترکوا فى فتل معصوم بحیث إنهم جمیعهم 
باشروا قتله وجب القود علیهم جمیعهم» وان 
كان بعضهم قد باشر وبعضهم قائم یحرس 
الباشر ویعاونه أو آدخل الرجل إلى البیت 
وغلق الأبواب ففيها قولان: الأول: لا يجب 
القود إلا على الباشر وهو قول ...۰ الثانى : 
وان شاووا قتلوا بعضهم 4 ”4 
ج٤۳‏ ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ ج-.۲۰. 

. ۳٤ج‎ ۲ ۰٩۹۱ الممسك يقتل فى مذهب‎ a 

#۶ «لو الا عليه آهل صنعاء. ..» ۲۰۹ Vee‏ 


# إذا آکره على قتل معصوم لم يحل له قتله وان 
fo‏ فقيل : يجب القود علیهما. وقیل: على 
الک اوه RE ae‏ 


RE 


ج cA‏ 
* واعد آخر على قتل مسلم Je‏ معين ثم قتله: 
يجب القود على الوعود» ويجب أن يعاقب 
عليه القود VES 4A ۰٩‏ 
# الوارث کالاب وغیره إذا قتل مورثه عمدا لم 
يرث ماله ولا دیته . . . ۰۹۷ ۸ حء ۳ . 


Vo 
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# دفنت ابنها فى الحياة Ge‏ مات: هو الوآد؛ يحقن دم غير القاتل من آولیاء الرجلین ۰۱ 
Aull Qe‏ فی قول اممهور لوو غیرهاه | ce ۲۱۳۰۲۱۲ ۰۲۰۷ ۱۵ Ef‏ ۲۸ 
وفی وجوب الکفارة قولان ۲۰۲ ج٤۳‏ . ۷۵ ١/5‏ ۳.۰ . 


اتفق على قتله آولاده وجواره ورجل آجنبی: | # وأيضا إذا علم من يريد القتل أنه یقتل کف عن 
يجوز قتلهم جمیعهم البالغ منهم وإن شاؤوا | القعل ۱ 47 ج015 ۰۲۰۹ ۲۱۰ ج ۲۸. 

قتلوا بعضهم» الامر فى ذلك لغير الشارکین 
فى قتله من ورئته کاخوتی وان كان الصغار 
من آولاده أعانوا على قتله لم يكن دمه إليهم شروطه 

ولا إلى coeds‏ الصغار یعاقبون بالتأدیب ولا ۱ 
eos‏ (۱) عصمة القتول 


۶ فضل القصاص ۲۰۱ ج ۰۲۸ 


at‏ وعد ارا حشبه فتهورت من غير MOP‏ له وجدعند امرأته رجلاً اجنیا :ان كان قد وجدهما 


سيراه لاقام ی مج | اون اهر تقل فى عافن SU‏ 
a5 a)‏ بط j‏ وان | لض 8 . 
ین فى آظهر قولی العلماءومنهم من قال یسقط 
علیهیا. . .۰ إذا وجب الضمان على العبد ۳ 

oe‏ القودعنه إن كان الزانی محصنا سواء كان القاتل 
والحر نصفين تعلق برقبته. . . Mise ٠١5‏ 9 

زوج المرأة أو غيرة» وإن كان لم يفعل الفاحشة 

بعد ووصل لأجلها ففيه نزاع والاحوط له أن 
HY‏ من القتل فى مثل هذه الصورة ۱۸۸ re‏ 


MoS ۱۰۷1۰ 119+ ۲ 


#۶ إذا جنى العبد وهرب بحيث لا يمكن سيده 
تسلیمه فليس على السيد شىء إلا أن يختار 
oe 3٠١:‏ 1 


باب شروط وجوب القصاص # وإذا لم يندفع إلا بالقتل جار قتله بالاتفاق» 


# القصاص لغة ۰6۸ Viz 1٩‏ ویجوز فى أظهر قولى العلماء قتله وان اندفع 
# وشرعا هو الساواة والمعادلة فى القتلى 45-54٠‏ بدون ويقبل قوله أنه قتله لذلك إذا ظهرت 


ج٤ا‏ ۲۰۷ ج ۲۸ .ا دلائل ذلك ۰۷۲ ۷۳ جه۱. 


# آباح الله من قتل النفوس ما يحتاج إليه فى CY)‏ التکلیف 

DUB‏ لعي ا aN ee:‏ ال * إن كان الذى شرب الخمر يعلم ما يقول فقتل 
# الواجب “فق کتاب الله الحكم ge‏ الناس فى وجب القود وعقوبة قاتل call‏ وان كان قد 
الدماء والاموال وغیرها بالقسط الذى أمر الله y 5 fe‏ يعلم م قول أو أكثر 7 ذلك 


VE ٩۷ 247 ففیه قولان‎ 


64 و مجو ما كان عليه کثیر من الناس من 


حکم احاهلیت واذا أصلح مصلح بینهما 
تس دزمان Sheth‏ # الصغار لا پفتلون يعاقبون بالتأدیب ٩۱‏ 


* كتب علینا القصاص وآخبر: أن فيه حياة فإنه د 


۷٦ 
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(۳) الكافثة 


* التكافؤ هو فى السلم الجر مع السلم ار 
الذمی لیس بکف» للمسلم. وکذلك الستأمن؛ 
ولا يجوز قتل الذمی بغیر حق 4۰ ۰ ۱ » 
٩ ۰۹۳ ۰۲۸ > ۲۰۹ ۲۰۷ chloe ٩0‏ 
ieee‏ 

# قتل السلم بالکافر والذمی فيه ثلاثة أقوال: 
آعدلها لا foe‏ به الا فى الحارية £0 جع۱. 

* لا یقتل الذمی الحر بالعبد السلم ۰6۵ EV‏ 
oN‏ 

* قتل السلم ار بالعبد فيه ثلائة آقوال: آعدلها 
لا ba‏ به إلا فى الحاربة 6۰ EV‏ 2468 45 
ی اا وا VANO‏ 
Ye‏ 

#۶ «من قتل عبده قتلناه» «من مثل بعبده عتق علیه» 
OF‏ الامام وليه ۰40 55 Vox‏ 

oe‏ العبد یقتل AL‏ والأنثى تقتل بالائثی وبالذکر» 
والحر be‏ بالحر Lai‏ عند dle‏ العلماء 
۳-۱ جع ۱. 

# ولو تفاضلت قیم العبید ۰۵6 00 ج5١.‏ 


> «السلمون تتکافو دماژهم» فلا يفضل عربی على 
Gore‏ ولا قرشی وهاشمی على غیره من 
السلمین» ولا حر أصلى على مولی عتيق» 
ولا عالم أو أمير على آمی ومأمورء بخلاف ما 
كان عليه فى الجاهلية وحکام الیهود ۰۱ EY‏ 
FS RV CER OW KETNE‏ 
Pes 5١ ۰‏ 

#۴ والحر be‏ بالأنثى عند عامة العلمای وقيل 
يشترط أن يؤدى ام ديته ٤١‏ ج ۱٤‏ . 


3 «وكتينا علیهم . 


ی 05 ج .١5‏ 


)£( عدم الولادة 


& دفنت ابنها حتى مات ۰۱۰۲ ۱۰۳ Yom‏ 


ae‏ ابن العم هل يقتل أباه؟ ۲۱۰ ج+۳۱. 
# |ذا Gal‏ على قتله آولاده وجواره ورجل آجنبی 
فتل البالغ منهم ۱ حء ۲. 


باب استیفاء القتصاص 
شروطه 
ht)‏ تست مات 


# هل للأب أن پستوفی حق القصاص الذی لابنه 
أم يتركه حتی یبلغ؟ إن كان GIL‏ فله استیفاء 
العقوبات البدنية واستبقاژها ۰۱65 ۱۷ 
Wiis:‏ 

#۶ لیس للورثة قبل وضع الحمل أن یقتصوا منه إلا 
عند مالك وان وضعت Es‏ أو بنتین بحيث 
یکون لابنی العم نصيب من الترکة كان 
للعصبة أن یقتصوا قبل بلوغ البنات عند آبی 
حنيفة ومالك وأحمد فى رواية» ولم يجز لهن 
القصاص فى الشهور عنه وهو قول الشافعی 
۰ ج 

# وهل لولى البنات - كالحاكم - أن يقوم مقامهن 
فى الاستیفاء أو الصلح على مال؟ ٩۰‏ جء ۳. 

a‏ لکن of‏ كانت البتات محاویج هل لولیهن 
المصالحة على مال لهن ٩۱ ۰٩۹۰‏ ج 6 ۳. 

# وإن كان الوارث صفیرا لم يبلغ فلمن له الولاية 
cate‏ وان لم يكن له ولی فالسلطان وليه 
والحاكم نائبه فى أحد القولین وفى الثانی 


حتی يبلغ وهو مذهب . . . ۱ > ۳. 
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(۲) اتفاق الأولياء الشترکین 
فيه على استیفائه 
۶ دم المقتول لورثته ۲۱۰ ج .۳١‏ 
a‏ إذا اتفق الكبار من الورثة على قتلهم فلهم دلك 
أكثر العلمای وكذلك إذا وافق ولى 
الصغار - الحاكم أو غيره - على القتل مع 
الكبار. . . 4١-49‏ ج ۳6. 
# إذا اختلفوا فأرادت الأم Gel‏ وأراد ابن العم آمرا 
قدم ما أراده ابن العم - وهو ذو العصبة وهو 
إحدى الروايات - التى اختارها أكثر أصحاب 
مالك » وفی الثانية أن الامر آمر من طلب 


عند 


الدم» الثالثة أن من عفا من الورثة صح عفوه 

۰ ج ۳۱. 

وان عفا بعض مستحقی القود سقط ۲۱۰ 

۱ 

# من قتل ولا ولی له كان الامام ولی دمه : فله أن 
یقتل » وله أن یعفو عن الدیت لا Clee‏ 40 


Nese 5‏ 
# ولیس للسلطان حق فی دمه ولا فی AY dle‏ 
ise‏ 


# ولیس لولى الامر أن يأخذ من القاتل Eat‏ لنفسه 


ولا لبيت الال وإنغا الحق فى ذلك لاولیاء 


القتول ٩۲‏ ج٤٣‏ . 
E‏ إذا سقط القود عن قاتل العمد جلد مائة ors‏ 


سنة عند . 1° AT FI I1‏ € 
ater‏ 
(۳) أن يؤمن عند الاستیفاء 
أن يتعدى الجانى 


# إذا كان المظلوم لا يمكنه أن يقتص إلا بالعدوان 
لم يجز ۰۲۰۸ ۸ 0 


فصل 

# إن كان قاطع طريق: فقيل باذن الإمام» فمن 
علم أن الامام أذن فى قتله بدلائل الحال جاز 
أن يقتله على ذلك...» وإذا وجب قتله كان 
قاتله مأجورًً ۰۱۰۵6 ۱۰۰ VES‏ 

# القتل الشروع هو ضرب Gall‏ بالسیف. .. 
۷۳ ۶ ج ۲۸. 

# حجة من رأى من الفقهاء أن لا قود الا بالسیف 
فى العنق . ۰۰۰ الذین قالوا یفعل به fre‏ ما 
فعل آقرب إلى العدل» ایضاح ذلك. وأدلته» 
ومن قال به» وأمثلته ۰۹7 ٩۷‏ ج ۰۱۸ 
۰ ۲۱۰۲۰۹۱۷۶۲۰ ج۲۸. 


باب العفو عن القتصاص 


# كان فى بنی إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم 
الدية ۰ Vie‏ ۱ ش 

# إذا كان القتل ee‏ مکن آولیاء القتول من القاتل 
فان أحبوا قتلوا وان حبوا عفواء وان آحبوا 
أخذوا الدية 6۰ 8۱ لاه ۰۷۱ ۷۲ ج٤ا‏ 
۵۹ ۳۰۰ + ۲۰ ۲۰۵ - ۲۰۷ جارك 
Vie ۰‏ 

#۴ من العدل أن یمکن الظلوم من الانتصاف ثم 
بعد ذلك الشفاعة إلى الظلوم فى العفو 
ويصالحه الظالم ۲۹۹ ج١١.‏ 

# ينبغى أن يطلب العفو من أولياء القتول فانه 
أفضل لهم ۰۲۰۸ ۲۰۹ ج ۲۸ . 

۶ وإذا اعترف الظالم بظلمه وطلب من الظلوم آن 
یعفو عنه ویستغفر الله فهذا حسن مشروع 
وکان من الحسنین وان آبی الا طلب حقه لم 
يكن GS‏ ۲۹۸ ۱۱ . 
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# «.. . مازاد الله عبد بعفو الا thie‏ ۰۱۹۸ ۱۹۹ العضو بنظیره 4۱ ج5١2‏ ۹5 AV‏ ج ۱۸. 


ness‏ # القصاص مشروع إذا آمکن استیفاژه من غير 
# وللمظلوم ot‏ یهجره ثلائا؛ وآما بعد اثثلاث حیف کالاقتصاص فى الاعضاء التی تنتهی إلى 
فليس له هجره على ظلمه إياه ۱۹۱ ج۱۱ . مفصل ٩۷ CAN‏ ج ۱۸ . 


# ليس من شرط طلب العفو من المظلوم أن الظالم # وإذا قطع يده اليمنى من مفصل فله أن يقطع يده 
يقوم على قدميه» ولا يضع ald‏ على رأسه كذلك وإذا قلع سنه فله أن يقلع سنه ۲۰۹ 
ونحو ذلك ۲۹۹ ج١١‏ . NAS‏ 

# إذا عفوا عن القتیل بشرط ألا ینزل بلادهم ولا | * وإذا لم تمكن الساواة مثل أن یکسر له عظمًا 
یسکن فیها ولم يف لم يكن العفو SY‏ وهل ELL‏ فلا يشرعء تجب الدية الحددة أو الارش 
لهم أن يطالبوه بالدية أو i ۰ ۰۹ Wha ۱۰۰ pall‏ 

# إذا عجز عن العوض فى الصلح فى القصاص 
Mise ۹۰ ۹‏ فصل 

# الدية فى العمد یرجم led‏ إلى رضى الخصمير القصاص فى الحراح أيضا ثابت... بشرط 
۷ ج ۱۹. الساواة فى الجروح التى تنتهی إلى عظم: فاذا 

۰۱۸ ج‎ AV ۰۹1 eV Ve ۲۹۸ يشجه کذلك‎ 

.YA < 508 Yo. 


ماد 


5 
2 


# قتل الغيلة لا عفو cad‏ وكذلك قتل السلطان 
WANG‏ ج ۲۸. 

# من قتل بعد العفو أو أخذ الدية فهو أعظم جرم 
من قتل ابتداء» وهل يجب abd‏ حدًا ٠١‏ 
A‏ 


# ولیس لهم أن یقتلوا غير فاتله ۲ ۳ ج1 


00 ج ۰۱1 ۲۰۸-۲۰۲ ۲۸ . 


a‏ وإذا شجه دون الوضحة لم يقتص» od‏ الدية 
المحددة أو الأرش ۲۰۹ ج ۲۸. 

۴ العدل فى القصاص معتبر بحسب الإمكان ۱۰۳ 
o>‏ 


۱ ا ان 
# هل له أن یاخذ الدية بغير رضا القاتل ۰۲۱۰ : BG‏ 


الاظهر وجوب القود علیهما إن وجب ولا 


a 
0 


۱ جا۳. 
EERE E EDE SEE‏ 
EES E EEE‏ 
باب ما يوجب القتصاص ات Vis Vay ass‏ 
فیما دون a aS!‏ ثبوت القصاص فى الضربة واللطمة ونحو ذلك 
# الکافئات فى الاعضاء واحروح معتبرة » یو حذ اعون ونه جاءت السنة وهر الصواب» وذهب 
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بعض الفقهاء إلى أن المشروع فيه التعزیر؛ ثوبه فیخرق ثوبه المائل له أو بهذم داره فیهدم 


تعليلهم وجوابه إلا أن يكون الفعل محرماً داره أقرب إلى العدل ۰۱۷۸ ۱۷۹ج-۳۰. 
Gt‏ الله کفعل الفاحشة ae ty‏ اخمر ۰۲۹۷ | # شرع القصاص فی النفرس والاموال والاعراض 
۸ ج۱۱ ۰ ۹۷ ۰ ۹۸ جل ۰۱۸ ۲۰۰ ۰ بحسب الإمكان 0191١‏ ۱۹۲ج۲۰. 

و اجر SPA‏ ۸ کک 

ie Ne oT‏ اك 14م OLS EV‏ الديات 

.۱۹ الدية لغة ۰۱۳ ۱۳۷ج‎ + he 


# . رجل من أكابر مقدمی العسکر معروف باخیر # ثبوت الدية للقاتل وأنها مختلفة . باختلاف 

والدين كذب عليه بعض المكاسين حتى ضرب المقتولين ۳٤ء‏ ج5١.‏ 

وعلق وطیف به على حمار وحبس: الجمهور is‏ 7 فالد مال القا 

۱ 5 # إن كان القتل عمداً فالدية ف قات 

يثبتون القصاص فى مثل ذلك ١44‏ ج4". إن كان القتل ية فى تل » 
۰ الخطأ دید عاقلته ۰۸۸ 249 ٩۱‏ . 
# المضروب يستحق أن يضرب من طلب ضربه إذا 5 ةك ١‏ 1 ۰ 

لم يعرف بالشر قبل cols‏ أدلته +4 ۱ع۳. ]9 إذا جنى الصبى جناية توجب دية مثل أن يكسر 
]قا alae‏ سات قر ات this a ae EB gle‏ ۱۳۳۹ 

ا eh‏ ابا جار # والدية تجب للمسلم والعاهد CAA‏ ٩۸ج‏ ۳. 
# واذا كانت الضربة مما تقلع الاسنان فى العادة as ASX‏ تون و وتان aay‏ هت م 


فلل غلنه ol‏ انحا ا Wes‏ ۱ ۱ ۲ 
We tere‏ ۱ 0 الفرس ورمى راکبه ثم هرب ورمى رجلا 


# والقصاص فى الاعراض مشروع OB‏ كان | فمات: لا ضمات على صاحب الفرس» وعلی 
العدوان عليه محرماً لحقه لما يلحقه من الأذى 
جاز الاقتصاص منه بمثله: إذا لعنه أودعا o cade‏ 
lS ESEN Ea‏ #۴ إذا كان نائب ولی الامر Yoke‏ لم يمكنوا من 


الدباب العقوبة 98 ج٤٠‏ . 


. فيه من القبائح أو 3 4 بالکا ۱ والحمار مطالبته. و حبسه € ج-ع۱‎ lc 
والخنزيرء أو أخزاك الله ونحو ذلك ۲۹۷ |# إذا ضرب الوالی التهم ليقر حتی مات فعلیه عتق‎ 


5٠١ 5094 ue‏ جلت AVY‏ نك رقبة» وتجب ديته إلا أن يصالح ورئته على أقل 
Whe VEO ۶ ۸‏ من ذلك» ولو کان فعل به فعلاً يقتل غالباً بلا 

2 إذا قال له الهاشمی : يا كلب أو لعنك الله قال حق ولا شبهة وجب القودء ولو كان يحقى لم 
له مثل ذلك Fe AV‏ يجب شیء 90ج75. 


+ وهذا النظر Lal‏ فى ضمان الحيؤان والعقار # إذا كان الجندى لايعلم حال المتهم بالقتل ولا هو 
ونحوه alte‏ تقريباً» أو بالقيمة, 45 By‏ ا ٤‏ رم وکا زر 
CAVA ۱۸-۸‏ ۰-۱۷۹ . ۲ 

= ۱ وهو بعلم مکانه دل عليه» فان قال: لا آعرف 


ESA Me فوم‎ J | PPP ee من اللا‎ 


1۸۰ 
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باب مقادير ديات النفس 


# الدية فى الخطأ مقدرة بالشرع تقديراً UW Le‏ 
۷ج ۱۹ . 

3% قدر ديات النفس والاعضاء ومنافعها ونحو ذلك 
ليقطع بها نزاع الناس ۰۳۲۸ ۳۲۹ ج٤‏ . 

#۶ وقد يقال : تختلف باختلاف أحوال الناس فى 
جنسها و قدرها وهو آقرت القولين وعله تدل 
الآثار ۱۳۷ج .1١9‏ 

a‏ النبى إنما جعلها BL‏ لأقوام كانت أموالهم 
الإبل» ولهذا جعلها على أهل الذهب ذهباً 
وأهل الفضة فضة وأهل الشاء شاء وعلى أهل 
الثياب LL‏ وبذلك مضت سيرة عمر وغيره 
۷ج ۱۹ . 

السلم» وقيل يفرق بين العمد والخطأ ۰۳۱۷ 

. ۳4-٩۳ ۰۲۰۸ 


* آضعف عثمان الدية على السلم لا قتل الذمی 
عمداً 614 ۰۲۸۷۰ 


وعقل المرأة کعقل الرجل إلى الثلث فإذا زادت 
كانت على النصف ۰۲۱۱ ۲۱۲ Vee‏ 


se 


ae‏ لو قدر أن الشخص أسقط الحمل خطأ فعلیه غرة 
عبدا أو أمة» ویکون بقدر phe‏ دية الم عند 
a ee‏ ا Mie‏ 

+ وان تعمد الاسقاط عوقب عقوبة تردعه عن 
ذلك» وذلك ما يقدح فى دينه وعدالته ۰۱۰۱ 
۲+ ۳. 

#۴ تعمدت إسقاط الحنين اما بضربه أو بشربها دواء 
يجب عليها غرة عبد أوأمة تکون لورثة tl‏ 
غير أمه فان كان له أب كانت لأبيه فان أحب 
أن يسقطه عن المرأة فله ذلك وتكون قيمة الغرة 


E3 
2 


عشر الدية أو خمسون ديناراً »٠١١‏ 
۳۲ 

#ٍ إذا وجب الضمان على العبد تعلق برقبته . . 
واذا هرت ۶ ۱۰ج ۳. 


باب دية الاعضاء ومنانعها 
i‏ ألقوا عليه عمود رخام فكسروا ساقه : يجب 
حكواية ۱ بت ۳2 


و 


فصل 


# شلل اليد فيه دية اليد 4۱۰۷ ۳. 


+ ضربه فتعطلت منفعة أصبعه بالجناية تجب دية 
الأصبع وهی عشر الدية الكاملة ۰۱۰۳ ۰۱۰ 
8ج ۳٤‏ . 


باب الشجاج وكسر العظام 
ويجب فى تحويل الحنك الأرش ۰۱۰۷ ٠١۸‏ 
E‏ 
* الأرش - الحكومة - أن يقوم المجنى عليه 
NEY‏ ولو ۱۷ FEA‏ 
#۴ العاقلة فى كل زمان ومکان من ينصر الرجل 
عهد النبی إنما پنصره ويعينه آقاربه کانوا هم 
العاقلة» ولا كان فى زمن عمر جعلها على 
أهل الدیوان OY‏ جند کل مدينة ینصر . بعضه 
بعضاً... Oly‏ لم یکونوا آقارب وهذا آصح 
القولین ۰۱۳۷ ۱۳۸ ج ۰۱۹ ۳۰۱ ج ۲۰. 
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+ العاقلة هم عصبته كالعم وبنيه والأخوة وبنيهم » 
وأبو الرجل وابنه من عاقلته عند الجمهور 


كلع ۵ سح ۶ ۳. 


#۶ «قضى فى المرأة القاتلة. :۰ .» ۱۳۷ - ۱۳۹ 


ج9١.‏ 
# وحمل العقل على وقف lia‏ ۲۰۰ - 
۲ ۲۰ 


#۶ تنازع الفقهاء فى خطاً ولی الامر هل هو فى 
بيت الال أو على ذمته؟. ٤٤ج .١5‏ 

# وإذا وجب على الضبى شىء ولم يكن له مال 
حمله عنه أبوه فى إحدى الروايتين وفى قول 
الأكثرين . . 

# إن لم يكن له عاقلة فعليه 


. أنه فى ذمته ۱۰۱ ۳. 

Yee ates 
Yee 

#۶ تنازعوا فى العقل هل تحمله ابتداء أو تحملة؟ 
ec‏ کج Ye‏ 

#۶ لابد من إيجاب بدل القتول ۰۳۰۰ ۳۰۱ 
aoe‏ 

# العاقلة لا تحمل العمد بلا نزاع والاظهر لا 
تحمل شبه العمد. ‏ العاقلة فا تحمل الخطأ 
۰ بجر ۰۲۰ AT‏ ۹6ج ۳. 

۳ إذا 5 أهل القتيل بما دون دية الخطأ التامة 
فعلی العاقلة» لیس لأهل القتیل أن يطالبوا 
بأكثر منه ٠١6‏ ج 75. 

# .تخاصما وتماسكا بالأيدى ولم يضرب أحدهما 
الآخرء وکان آحدهما مريضاً ثم بعد آسبوع 
توفی آحدهما وهرب الاخر فمسك آبو الهارب 
فالتزم أنه مهما يتم على ابنه. كان هو القائم به 
وظن أن اخصم لم يمت ولم يثبت على الابن 
شىء لا يلزم العاقلة شىء بإقرار الأب ۱۰۵ 
eee‏ 


۶ لا تحمل العاقلة عند الاکثرین الا ما له قدر کبیر 
فعند مالك وأحمد لا تحمل ما دون الثلث» 
وعند أبى حنيفة تحمل القدرات. . 
الشافعی تحمل جميع الدية ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۳۰۲ 
ج ۳۰ ee ٠١١‏ 

# الصحیح أن تعجیلها وتأجیلها بحسب الخال 
والصلحة وهو التصوص عن أحمد ۰۱۳۸ 
۹ ج ۱۹ . 


. وعند 


كفارة القتسل 

# الجمهور على أن قتل العمد أعظم من أن يكفر 
والذين أوجبوا الكفارة اتفقوا على أن الإثم لا 
يسقط بمجردها 284 ۱۰۷ج YE‏ 

& الكفارة تجب فى قتل الخطأ ۰۸۸ 84 . ۱۰۷ 
b>‏ 1 

# إذا قال لزوجته: آسقطی ما فى بطنك والاثم 
على ففعلت فعلیها الکفارة ١‏ ١٠ج‏ 75. 


#۶ إسقاط الجنين: ما بضربه أو شرب دواء: عليها 
اکا ۱ 


.۳ +۳ كفارة قتل الذمى‎ uss Es 
TELS VEY ۰۱۰۲ ۹۳ الکفارة عتق‎ # 


# إذاء مات من عليه الکفارة ولم یکفر فلیطعم عنه 
ابنه ستين مسکیناً ۱۰۷ ۳ . 


# الرأة إذا Cole‏ شهرین متتابعین لم یقطع 
TEV‏ 


باب القسامة 
# لولا القسامة لافضی إلى سفك الدماء. 


. "٤ج۲‎ 


CAY 
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+ القسامة عتاز عن غیرها بعدد الايمان ۲۳۱ 
Yo,‏ 

# إذا لم یعرف قاتل لا ببينة ولا اقرار ففی مثل 
هذا تشرع القسامة إذا كان هناك لوث ۰٩۳‏ 
4ج ۳. 

۴+ اللوث ما يغلب على الظن أنه قتله QA‏ 
ج٤‏ ۲۳۱+ YO‏ 

# إذا كان بينهما عداوة وخصومة ووعد بالقتل 
ووجد آثر الدم آقرب إلى القرية التی فیها التهم 
وغیر ذلك لوث وقرينة VES ۹٩ CW‏ 

# )13 كان به آثر قتل فقال: فلان ضربنی عمداً هل 
یکون لوا ٩۸‏ ج ۳٤‏ . 

# لو كان القتل the‏ فلا قسامة فى أصح ۹۸ 
جه ۳ 

# آقر على نفسه وعلى رفیقه آنهما فتلاه: إن شهد 
شاهد مقبول أنه قتله كان لاولیاء القتول أن 
یحلفوا خمسین قينا ویستحقوا الدم» وکذلك 
إذا كان هناك لوث ۹٩ ۰8۹۸ CAT‏ ج ۳. 

# إن آقر واحد عدل أنه قتله كان BS‏ فلأولياء 
القتول أن یحلفوا خمسین يمينا ویستحقوا به 
الدم ۹٩‏ ج ۳. 

# إذا قال: ما قاتلی الا فلان لم يؤخذ بمجرد قوله 
وهل یکون GS‏ ٩٩ج‏ ۳. 

# تخاصم مع شخص فراح إلى بيته فحصل له 
ضعف Lb‏ قارب الوفا:ة آشهد أن قاتله 
فلان... لا يلزمه شىء عجرد هذا القول» 
يجب على المدعى عليه اليمين بنفی ما ادعاه 
۷ ۸٩ج YE‏ 

# ضربه ليقر لا يجوز الا مع القرائن التی تدل 
على أنه قتله ۸٩ج‏ ۳. 


# وان آفر مکرهاً ولم يتبين صدق اقراره لم يترتب 


عليه حکم ولا يؤخذ به هو ولا غیره 49 
جع ۳. 

# إذا لم یوجد اللوث فى القتل ترجح جانب النکر 
VERY ۱‏ 

# |ذا حلف ane‏ الدعون خمسین يمينا على واحد 
بعينه حکم لهم بالدم» وان آقسموا على آکثر 
من واحد ففی القود نزاع 95 جء ۳. 

# وان ادعوا أن القتل كان خطأ أو شبه عمد من 
جماعة CLS‏ واستحقوا الدية 95 ج ۳. 

# «یقسم خمسون منکم. ۰ ۲۲۹ج ۳۵. 

:4 القسامة توجب القود عند. .. 
Voie ۱‏ 

# «آحلفون. . وتستحقون دم فاتلکم» ۲۲۹ 
چه۳ ٩۸‏ ج VE‏ 

# واذا قيل: توضم الدية فى بعض الصور على 
أهل الکان مع القسامة فالدية لورئته لا لبیت 
JU‏ ۹6ج ۳. 


# ولا توضع الدية بدون قسامة ۹6ج VE‏ 

ae‏ القسامة يبدأ فيها بأعان الدعین عند dole‏ فقهاء 
الحجاز وأهل الحديث 0۲۰۱ ۲۰۲ ج ۰۱6 
1۳ ۶ ج YE‏ 


۲۳۱-۹ ج ۳۵. 

# طائفة من فقهاء الكوفة مثل أبى حنيفة وغيره 
يرون اليمين دائماً فى جانب SU‏ حتى فى 
القسامة ويوجبون عليه الدية... ۰۲۲۹ 
۳١ ۲۲۸-۹‏ ج ه”. 


۰٩۳ ۰۲۰ ج‎ ۶ 


* «تحلفون خمسين VE ج٩۸ ee‏ 
بن فان لم يحلفوا حلف المدعى عليه ولا يؤخذ بغير 
حجة ۰٩۲‏ ۹۶ رق ٩٩۹ج‏ ۰۳۶ ۰۲۲۹ 

۰ ج ۳۵. 


AT 
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النبي و نا مرض قال : «مروا آبا بكر فلیصل بالناس» مرتين» أو BE‏ حتی قال : «إنكن 
IY‏ صواحب یوسف! مروا آبا بكر أن يصلي بالناس»۲۱. 

فهذا التخصیص. والتکریر» والتوکید - في تقدیه في الامامة على سائر الصحابة مع 
حضور عمر وعثمان وعلی وغیرهم - مما بين للامة تقدمه عنده BB‏ على غیره. وفي 
- الصحيح : أن جنازة عمر لما وضعت جاء على بن أبي طالب یتخلل الصفوف» ثم قال: 
لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك» > فإني كثيراً ما كنت أسمع النبي BE‏ يقول:« دحلت 
Ul‏ وأبو بكر وعمر» وخرجت أنا وأبو بكر وعمر» وذهبت أنا وأبو بكر وعمر»(6۳. فهذا 
يبين ملازمتهما للنبي RE‏ :في مدخله ومخرجه وذهابه. 

ولذلك قال مالك للرشيد : لما قال له: يا أبا. عبد Ul‏ أخبرنى عن منزلة أبى بكرء 
وعمر من النبى بل ؟ فقال: يا آمیر الومنین منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد 
وفاته» فقال: شفیتنی یا مالك وهذا cay‏ أنه كان لهما من اختصاصهما بصحعه» 
ومژازرتهما له على أمره» ومباطتتهماء ما یعلمه بالاضطرار کل من كان We‏ باحوال النبي 
كل وأقواله» زأفعاله» وسیرته مع أصحابه. ۱ ۱ 

/£Yo‏ £ ولهذا لم يتنازع في هذا أحد من أهل العلم بسيرته وسنته وأخلاقه» وإنما / ينفي هذا أو 

یقف فيه من لا يكون Whe‏ بحقيقة آمور النبي BB‏ - وان كان له نصیب من کلام أو فقه أو 
حساب أو غير ذلك get.‏ کون بش ات مکذوبة تناقض هذه الامور العلومة 
بالاضطرار عند الخاصة من أهل العلمء > فتوقف في الأمر» أو رجح غير أبي بكر. 

وهذا كسائر الأمور المعلومة بالاضطرار عند أهل العلم بسنة رسول BEM‏ ؛ وان 
كان غيرهم يشك فيهاء أو ينفيهاء كالأحاديث المتواترة عندهم في شفاعته» وحوضه» 
وخروج fal‏ الكبائر من GUI‏ والأحاديث التواترة عندهم: في الصفات» والقدرء 
والعلوء والرؤية» وغير ذلك من الأصول التي اتفق ق عليها أهل العلم بسنته» كما تواترت 
pte‏ عله وان كان phar‏ بعلم لک کی توائر عند pel‏ بن اهل العلم ی 
الحكم بالشفعة» وتحليف الدعی cade‏ ورجم الزاني الحضن» واعتبار التصاب في 
السرقة» وأمثال ذلك من الأحكام التي ینازعهم فیها بعض آهل البدع . 

ولهذا كان أئمة الاسلام متفقين على تبديع من خالف في مثل هذه الأصول» بخلاف 

من نازع في مسائل الاجتهاد التي لم تبلغ هذا المبلغ في تواتر السان عنهء كالتنازع بينهم في 
الحكم بشاهد ويمون» وفي القَسامة والقرعة» وغیر ذلك من الامور التي لم تبلغ هذا المبلغ . 

Lily ASÎ‏ عثمان» وعلی ae‏ دون تلك» فان هذه كان قد حصل فیها نزاع / فان سفیان 


0° 
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# ومتی اتهم بقتیل وکان معروفاً بالفجور فلولی 
الأمر علد طائفة أن يعاقبه تعزيزاً على فجوره 
وتعزيراً له ۱۲۰ج YE‏ 

ae‏ وه لاء العروفون بالفتن والفناد لولی pl‏ أن 
يمسك منهم من عرف بذلك فیحبسه وله أن 


ینقله إلى آرض آخری لیکف WL‏ عدوانه ‏ 


بذلك شره وعدوانه . cA,‏ ۶ ج VE‏ 


۱ کتاب احدود 


۶ تسمية العقوبة القدرة حداً عرف Sole‏ ۰۱۳۸ 


.۲۸ ۹ 

+ الحدود واطقوق التی ليست لقوم معینین تسمی 
حقوق الله وحدود اللّه: مثل حد الزنای 
والسراق» وقطاع الطريق» ونحوهم. 110 
ج۲۸. 

# لیس الراد من الشرائع si‏ ضبط العوام بل 
الراد منها الصلاح باطناً وظاهراً للخاصة 
والعامة فى العاش ف لکن فى oe‏ 
العقوبات المشروعة فى الدنيا ضبط العوام «ٍن 
الله يزع بالسلطان. ۷۰۰ ۲۲۷ج ۱۱ . 


# إذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله ونقصت 


معصيته فحصل الرزق pais‏ «لحد يعمل به 


فى الارض ۷۰ ۱۹۷ج ۲۸. 


ماد 
2 


# إقامة الحدود والعقوبات الشرعية من العبادات» ١‏ 


وهی رحمة من alll‏ بعباده ۰۱۸۱ ۱۸۲ج۲۸. 
# وأدوية نافعة ۱۷-۱3 ٠١‏ . ش 
# العقوبة نوعان: الأول: على ذنب ماض - 
کجلذ الشارب. والقاذف وقطع الحارب 
والسارق» الثانی: لتأدية واجب وترك محرم 


فى الستقبل ۰۱۹۱ ۱۹۲ج ۲۸. 





* لا يرجم إلا البالغ TA NAO‏ 

3 وجوب إقامة الحدود على السلطان ونوابه ۰۱۰۹٩‏ 
۱> ۰۳۶ 1۳ ۲۸ . 

# لو كان للامة عدة آئمة لكان يجب على کل إمام 
أن يقيم الحدود ویستوفی احقوق» وکذلك لو 
شارکوا الامارة وصاروا أحزاباً لوجب على کل 
حزب فعل ذلك فى آمل طاغتهم ولو كان 
أن پقیموا ذلك ۰۱۱۱ ۳-۱۱۲ . 

## ولو فرض عجز بعض ele Vl‏ عن إقامة الحدود 
والحقوق أو اضاعة لذلك كان الفرض على 
القادر عليه ١١١ج YE‏ 

۶+ قول من قال: لا يقيم الحدود إلا السلطان أو 
aul gs‏ . إذا كانوا قادرين قائمين بالعدل ۱۲ 
ag are‏ 

# لو كان الامیر مضيعاً للحدود أو عاجزاً عنها لم 
يجب تفویضها إليه مع إمكان (قامتها بدونه 
11ج . 

#۴ متی أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين» 
ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت 
إذا لم يكن فى إقامتها فساد يزيد على إضاعتها 
لج ۳. 

# إن ple‏ أن الإمام أذن فى قتل قاطع الطريق 
بدلائل الحال. .. جار أن aka‏ على ذلك 
۱۰ 5 جح ۶ ۳. 

#۴ ما cele‏ به الشريعة من الأمورات والعقوبات 

" والکفارات وغير ذلك یفعل بحسب الاستطاعة 
۷۲ “ماج ۱۵. 

# هذا القسم يجب على الولاة البحث عنه وإقامثه 
من غير دعوی آحد به وكذلك تقام الشهادة فه 
٥ج YA‏ ۱ : 


At 
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ate 


۳ 


a‏ هذا القسم يجب إقامته على الشریف والوضیع 


(والقوی) والضعیف» ولا يحل تعطيله 
بشفاعة ولا هدية ولا غیرهما ولا تحل 
الشفاعة فيه ۰۱۵ ۰۱۸ ۱۱۹ ج ۲۸. 
«. . آتشفع فى حد..» إذا بلغت الحدود 
السلطان..» «من حالت شفاعته. .» 23156 
c۸ VAT‏ الال ۷۳ج NO‏ 

لا يجوز أن يؤخذ من الزانی والسارق وقاطع 
الطریق ونحوهم ما تعطل به الحدود ولا لبيت 
الملل ولا غیره ۰۱۲۷ ۱۹ج ۸. 

إذا فعل ذلك ولی الامر جمع بين فسادین 
SA We ay‏ 

وذلك ما baw‏ حرمة الوالی وقدره ویکون 
منزلة مقدم احرامية والقواد ۰۱۲۸ ١19‏ 
YAS‏ 

كثير ما يوجد من فساد أمور الناس إنما هو 
لتعطيل الحد بمال أو جاه ۱۷۰-۱۱۷ ج۲۸. 


# ينبغى للوالى أن يكون شديداً عند إقامته: لا 


eat‏ رأفة فيعطله ويكون قصده رحمة الخلق 
و کف الناس عن النکرات لا شفاء غبظه وارادة 
العلو ففی ذلك من الصالح وانکفاف 


YALE VAY ۰۱۸۱ ۰. الفاسد.‎ 


#۴ النهر ن الرأفة [ab‏ الفواحش والزنات وما 
ی عن oe‏ 3 


تسببه الرأفة بهم من الفاسد VIA‏ ۱۷ 


.ا١هج‎ 


4 إن تاب من الزنا والشرب والسرقة قبل أن يرفع 


إلى الإمام سقط الحد عنه على الصحيح كما 
سقط عن المحاربين ۱۱۶ ۱۱۵ ج ۰۳۶ 


. ۱۰ ج‎ WY ۴۳ 


۶ لا تقام احدود إلا بالبينة ۲۰ج ۲۸. 

# إذا قامت البينة oh‏ زنی أو سرق أو شرب فأظهر 
التوبة بعد رفعه إلى الامام لم يوثق بهاء لو 
درىء الحد fre‏ هذا لم يقم cde‏ وان كان قد 
تاب فى الباطن كان الحد مكفراً وكان تمكينهم 
من تام التوبة وكان مأجوراً على صبره. ون 
كانوا كاذبين كان عقوبة لهم ۲۲ج ۰۱۰ 
۲ ج ۰۲۸ ۷۰ ج ۳۵. 

# (إذا تاب السارق سبقته يده إلى الحنة وان لم 
يتب سبقته يده إلى النار) ۱۸ج ۲۸. 

# فأما إن ثبت باقرار : جاء مقراً بالذنب Lb‏ فلا 
يجب أن يقام عليه الحدء بل إن طلب إقامة 
الحد عليه أقيم وإن ذهب لم يقم عليه حد - 
كالذى يذنب ley - Te‏ هذا حمل «فهلا 
ترکتموه» «أصبت حداً فأقمه على فأقيمت 
الصلاة» والغامدية ردها مرة بعد مرة «لقد تابت 
توبة» «تعافوا الحدود Lad‏ بینکم..» ۲۲ 
(Ve‏ 1۷ج ۲۸. 

# امن ابتلى بشىء من هذه القاذورات. . .» «كل 
آمتی معافی إلا الجاهرین» ۱۹۶ ج٤ا‏ ۱۱۵ 
ees‏ 


# تعلقت آمهم بشخص آقامت معه على الفجور: 
لا يجوز لهم إقامة الحد علیها بقتل ولا غیره 
يجب على عصبتها وأولادها أن Wane‏ من 
الحرمات فان لم تمتنع إلا باحیس حبسوهاء 
وان احتاجت للقيد قيدوهاء وما ینبغی للولد 
أن یضرب آمه ولیس لهم أن يمنعوها clay‏ ولا 
يجوز لهم مقاطعتها بحيث تتمكن بذلك من 
السوء وإن احتاجت لرزق وكسوة رزقوها 
وكسوها .۳٤ ج۱١٤ 2١١‏ 

#۶ من أمراء المسلمين له مماليك وغلمان: يجب 
عليه أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
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۳ 


والبغی» وأقل ما یفعل أنه إذا استأجر أجير 
منهم يشترط عليه ذلك ومتی خرج واحد منهم 
عن ذلك طرده واذا كان قادراً على عقوبتهم 
بحيث يقره السلطان على ذلك فى العرف. . 
وغيره لا يعاقبهم لكونهم تحت حمايته فينبغى 
له أن يعزرهم إذا لم يؤدوا الواجبات ويتركوا 
المحرمات إلا بالعقوبة ۱6۳ ١545‏ ج ۳. 
+ على سيد الامة إذا' زنت أن يقيم عليها اد 
فان لم يفعل كان عاصياً وقادحاً فى عدالته «إذا 
زنت.. TE SVE 21١8 ١.‏ 
#۴ الحلد الذى.جاءت به الشريعة هو ET‏ العتدل 
بالسوط ولا یکتفی بالدرة 2-۵ ۱۸۷ ج۰۲۸ 
۷ ج ۷. ۱ 
#۴ الدرة تستعمل فى التعزیر» ولا یکون بالعصی 
ولا بالمقارع. ۰۱6۳ ٤٤۱ج VE‏ 
#۶ وکذلك يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال 
۰ وآطراف الثياب بخلاف الژانی والقاذف ۲۹۷ 


جلا. 


# .ويكون بسوط معتدل وضرب معتدل 2١57‏ 
se‏ ج6 

*# ولا تجرد ثيابه» بل ینزع عنه ما يمنع ألم الضرب 
من الحشايا والفراء ونحو GUS:‏ ۱۹۲ج YA‏ 

# ولا يربط الا إذا احتیج إلى ذلك ۱۹۲ 
ج4 .٤ ج٤٤6 1٤۳‏ 

# ویعطی كل عضو حظه من الضرب کالظهر 
ely A a SNL‏ ذلك ANAC‏ 
۳ + ۲۸ . 

.۲۸ > ۲ BO ages YS ê 


NS 


# .لور شرب ثم شرب أو سرق ثم سرق ۰۲۱۲ 


E 


.۲ +۳ 


* الزانی اعظم من شارب الخمر إذا استویا فى 


۶ الذنب یتغلظ ol Sy‏ وبالاصرار عليه وعا يقترن 
به مىن سيئات أخر ۸ ۳۵۹ VV»‏ 

# العاصی فى الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة 
تغلظ وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان 
VE ۱۱۵ ۶‏ 

عليه حتی یخرج منه ۲ ج ۰۱1 
<> ۱۸ . 

وله أن یدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتی 

لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله . 
۲ ۷ اج ۲1 . 


# الحكمة فى الامر بعقوبة الزانیین علانية VW‏ 


۸ج ۱۵ . 
3 أمر عمر بإعادة جلد ابله عبد الرحمن علانية» 
لم يمت من ذلك الجلد ۰۱۱۸ ۷ ج ۱۵ . 


باب A>‏ الزنا 


ae 
sit 


قاعدة الشریعة: أن ما تشتهیه النفوس من 

الحرمات کالزنا والخمر ففیه اد وما لا 

ESA 2۱۲۵ ای‎ aad els ages 

# اتفق أهل الارض على استقباح الفواحش 
وکراهتها ۰۸۲ AV‏ ج ۱۵ . 

# الزنا اعتداء وفساد فى القوة الشهوانية 4۸۳ 


Vs ج‎ OA (OV ۰۱۵ ج۷ ۲0۰ج‎ 


# محبة الفواحش مرض فى القلب» لیس دواژه 
فى أن یعطی نفسه محبوبها وشهوتها من ذلك 
ولا يظن أنه إذا حصل له استمتاع بمحرم یسکن 
بلاؤه» بل یوجب له انزعاجاً عظیماً وزيادة فى 
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البلاء والرض فى المآلء الرأفة به أن 
يحمى. . . 5-139/ا١اج‏ ۰۱۵ ١٤۱ج‏ ۲۱. 

YY ج۷٤ تحريم الزنا‎ at 

Sty #‏ الکباثر د ث: الكفرء ثم قتل النفس» ثم 
الزنا. وجه الترتیب» وانقسام الامم باعتبار 
القوی الثلاث: العقل» والغخضب. والشهوة 
٩‏ ۲۵۲-۲ جر ۱۵. 

# من زنا بامرأة الجاهد مکن يوم القيامة من 
حسناته» يأخذ منها ما شاء «وآن تزانی بحليلة 


جارك» ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۵ ۱۷۲ ج ۱۵ . 

#۶ الزنا أعظم من أن یکفر ۸٩‏ ج ۳4. 

+ الفاحشة حرام لحق الله ولو رضى الزوج والمرأة 
والناس ۷۱- ۷۷ج ۱۵. 

# امرأة الزانی تکون زانية من وجوه كثيرة ۱۸۲ 
جهن ۷۹-۷۷ ۳۲. 

* من زنى بأخته مع علمه بالتحریم وجب قتله 
۳ج ۳. 

# الزانی إن كان محصناً وقامت البينة أو كان 
الحبل أو الاعتراف رجم بالحجارة حتی وت 
أدلة ذلك ۲۵۵- ۲۵۷ ج ۰۱۱ ۰۱۷۳ ١/5‏ 
ج ۱۵ ۱۰ج ۰۲۰ ۰۱۸۶ ٥‏ ج58 . 


الرجم جلد مائة ۰۱۷۳ ٤۱۷ج‏ ۰۱۵ ۱۸۶ 


SS 
صحیحاً‎ GUS والحصن من وطیء من تزوجها‎ # 
۰۱۵ فى قبلها ولو مرة ۰۱۸۹ ۷۳ ج‎ 


۰ج ۰۲۸ ۷۸ ۳۲. 

# وهل یشترط أن تکون الموطوءة مساوية للواطیء 
فی هذه الصفات؟ 3 وهل تحصن الراهقة 
البالغ وبالعکس ؟ ۰۱۸4 ۱۸۵ ج ۲۸. 


# أهل الذمة محصنون Lat‏ عند الاکثر . ۰۱۸4 


۵ج ۲۸. 

#۴ وان كان غير محصن جلد مائة وغرب عاماً. 
VAY - 18٠١ ۶ ۳‏ ۰۱۵ ۱۸6 
ج ۲۸. 

# التغريب جاء فى السنة فى موضعين: الاول: 
الزانی إذا لم يحصن» الثانی: نفی الختئین 
2-۰ ۱۸ج ۱۵ . 
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# الذین أمر النبى بنفيهم لم يكونوا يرمون 
بالفاحشة الکبری» تخنيثهم وتأنيثهم لينا فى 
القول وخضاباً فى الأيدى والارجل كخضاب 
النساء ولعبا کلعبهن ١۸٠ج‏ ۱۵ . 

E‏ الذى يمكن الرجال من نفسه والاستمتاع به وبما 
يشاهدونه من محاسنه وفعل الفاحشة الكبرى 
به شر من هؤلاء ۰۱۸۱ VAY‏ ۱۵ . 

# ينع الردان من الخروج إذا خيفت الفتنة بهم الا 
لحاجة VV VEE VEY‏ 

# مخالطتهم ضرر على الاتقیاء وزيادة ضرر على 
الفجار ۱۵ج ۳۲. 

# |ذا وجد هناك من یفعل الفاحشة كان نفيه بحبسه 
فى مکان واحد لیس معه غیره» وان LAS‏ 
خروجه قيد ۰۱۸۱ ۱۸۲ج ۱۵. ١‏ 

# إذا لم يمكن النفى واحبس عن جميع الناس كان 
على حسب القدرة » أمثلة ۰۱۸۲ ۱۸۳ 
ج ۱۵. 

# وکذلك المرأة المتشبهة بالرجال تحبس شبيها 
بحالها إذا رنت» سواء كانت بكراً أو ثيباً 
۳ج ۱۵ . 

# وما یدخل فى هذا نفی عمر نصر بن حجاج من 

المدينة إلى البصرة لا سمع تشبیب النساء به 

وتشبهه بهن» وکان ولا قد أمر بازالة شعره 

“ماج ۰۱۵ 10۷ج ۳۲. 
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4۴ اذا غربه والده فى الحبس ولو فى دار الأب sig‏ بالحجارة ۰۲۹۵۰ ۹41ج ۱۱ . 
gy‏ في فى به بر ببعهم 1 3 ١‏ 


فى cat‏ وان كان غير مقيد ۱۱ج VE‏ #۶ من استحلها عملوك أو غيره فهو مرتد ۰۲۹۰ 
# امرأة قوادة وقد ضربت وحبست ثم عادت وقد ۲ج VV‏ ; 


لحق الجيران الضرر بها: لولی الامر أن یصرف | ي إن كان آحدهما غير بالغ عوقب Le‏ دون القتل 

ضررها با يراه مصلحة: اما بحبسها Lely‏ ۵ ج ۲۸. 

بنقلها عن الحرائر :أو بغیر ذلك» كان عمر يأمر # وعلیهما الاغتسال وترتفع الجنابة» ولا یطهران 

العزاب ألا تسكن مع المتأهلين» وأن لا يسكن من نجاسة الذنب إلا بالتوبة 40 ۲۹۹ 

التأمل بين العزات ۰۳۱۹ ۱۱۵ج- ve‏ 
# من الفقهاء من یفرق بين الرجل والرأة فى 

التغريب» المرأة يجب أن تصان وتحفظ le‏ لا 


جاا. 

2 الأمرد المليح de VS‏ فى كثير من الأمور 00\ 
9 

# معاشر أهل الزجل والتغزل .فى المردان يستحق 
العقوبة معهم ۱۲۹ج TY‏ 

#۴ «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها» وهو أحد قولی 
العلماء ١1١5‏ ج-5". 


ae 
9 


# فى جلد الزنا عليه نصف .اد ۰۲۱۱ VAY‏ 
“YAS‏ 

+ الصحابة وبعض الأمم لا یعرفون اللواط ۰۱۳۸ 
4 ۱ 

# الجمهور على أن عقوبة اللوطی أعظم من عقوبة انتفاء الشبهة 
الزنا بالأجنبية: فیجب قتل الفاعل والفعول 
به» سواء كان آحدهما محصناً أو لم يكن» 
وسواء کان أحدهما Wyle‏ للآخر أو لا ۰۲۹۰ 
۹ ج ۰۱۱ ۱۱۸۷ ۰۱۸۸ ۲۳۹ ج ۰۱۵ 


#۴ «ادرژوا الحدود بالشبهات» ۰۱۸۰ ۱۸۱ ج6١.‏ 
# یفرق بين المرأة الطاوعة على الزنا والکرهة 
cade‏ إذا أضجعت وقیدت ختی فعل بها 
الفاحشة لم تأثم بالاتفاق» وان آکرهت حتی 
زنت ففيها قولان» إذا أكره الرجل على الزنا 


NK > 1۸0 Wee ACV الاج الل‎ 


۷ ج ۳۵. 
ش ففيه قولان: لا يكون مكرهاً... ١9”‏ 
0 وجدتموه يعمل عمل وم لوط فاقتلوا جف 14٩‏ ۷۰ج ۰۱۵ ۱۱۱ج ۰۱۱ CVA‏ 
الفاعل والفعول Way‏ 6ج ۸ 10 14 > YY‏ ۱ 
۹ج ۶ ۳. 


۱ * وإذا زنت بنائم لم یعتبر زانیا ۰1۸ ٩1ج‏ ۳۲. 
ذلك وقيل يحرق ور وه ۳۹۹۵ ۳۹۹ هل هو سکران 760-51١‏ ج77. 


ج ۰۱۱ ۹ ۰ ۱۵ ۱۶۱ ج ۰۲۱ ۳ لا.تقام الحدود إلا بالبينة ۵ CIYA «TA‏ 


۶ ۱۸ ج ۲۸. ۹ج Vo‏ 


+ عذب الستحلین لها بعذاب ما عذبه أحذا من | ي لا یقام عليه ألحد حتی يشهد على نفسه أربع 
الأمم: طمس آبصارهم» وقلب مداتتهم" | شهادات عند كثير من العلماء أو آکثرهم 


EAA 
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ومنهم من یکتفی عرة ۶ << ۲۸ . 

# لو آقر على نفسه ثم رجم فهل يسقط الحد؟ فرق 
بين من أقر LG‏ ومن أقر غير تائب YY‏ 
جاا» ۶ .YA >1A°0‏ 

#۶ وإن ذهب لم يقم عليه حا«فهلا تزكتموه . 
YA > ۷‏ 

agin al +۴‏ عليه أربعة شهداء ٤۱۸ج‏ ۰۲۸ ۰۲۰ 
۵ج ۱۵ . 

+ إذا شهد شاهد أنه رأى الرجل والمرأة أو الصبی 
ين حاف آو فی بسك مرحاض أو رآهما 
مجردين أو محلولى السراويل ويوجد ما يدل 
على ذلك. . . ۱۷۹ج ۱۵ 

Y.-S الاك‎ LAVA يرجم بالاستفاضة‎ Yo 
. ۱٥ج‎ 

# لا يقام الحد على مسلم الا بشهادة مسلمين» لم 
يقيدهم ob‏ یکونوا عدولا مرضيين كما قیدهم 
لا ee ae‏ 


is 
۲۰۶ oad شهادة زوجها لا یو جب علبها‎ 5 
ب‎ 


3 لو اعترف القذوف مرة أو Uy yp‏ أو تدخ درئ 

3 تنازعوا: هل شهادة الأربعة a‏ لا يجب بها 
الحد على الزانى - مثل شهادة أهل الفسوق 
والعصيان - تدرأ الحد عن القاذف ؟ 
ماج ۱/9 

استراب الحاكم فى الشهود فرقهم وسألهم 

۵ ج ۱۵ . 

وجدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا سید 

ولم تدع شبهة فتحد وهو الأثور. . 

TA ۱۸۵ ۸۶ ۰ 


. والاشبه 





بالأصول ومذهب 0-5 


# الشبه له تأثير فى ذلك وان لم يكن بينة ۰۲۷۸ 
۷۹> ۱۵ . 


# إذا كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيها ففیها 


العقوبة کالقذف ۲۱۱ ۲۸. 

* من الحدود التى ele‏ بها الكتاب والسنة وأجمع 
عليها المسلمون حد القذف ۰۱۸۹ 5١١‏ 
YAS‏ 

# مطلقته تحد على قذفها ثمانین جلدة إذا طلبت 
امرأته القذوفت ولا تقبل لها شهادة آبد 
وکذلك الرجل وهو فاسق إذا لم يتب ۰۱۱۷ 
۸ ۳. 

# إلا الزوج فیجوز له أن یقذف امرأته إذا زنت 
ولم تحبل من USI‏ فان حبلت وولدت فعلیه 
Gide of‏ وینفی ولدها ۰۲۱۱ ۲۱۲ج ۰۲۸ 
۸ ۳. 


# ولو كان عبداً فعلیه نصف اد ۰۲۱۱ ۲۱۲ 
ج758 ۱۱۸ج .۳٤‏ 

a‏ إذا كان القذوف محصناً وهو السلم الحر العفيف 
۱ ۲۸. 

# المشهور بالفجور لا يحد قاذفه. وكذا الكافر 
والرقيق» ویعاقب كل منهما دون الحد ۲۰ 
ج۱۹ ۲۱۱ ج ۰۲۸ ۱۲۸ج YE‏ 

۴ إذا قذفه USL‏ واللواط کقوله: أنت علق. 
فعلیه حد القذف ۱۱۸ج- YE‏ 

# شهادة الزوج على ail yal‏ آربع شهادات تدرأ عنه 
حد القذف ۶ ۲۰ جر ۱۵ . 

# شهادة الاربعة التی لا يجب بها الحد هل تدرأ 

اد عن القاذف ۲۰۸-۲۰۳ ۱۵. 


ste‏ لو اعترف المقذوف مرة أو مرثين آو i‏ دری 


۸۹ 
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اد عن القاذف ۲۰ج ۱۵. من لم یشربها. .. (ب) ثم شربها قوم فقاموا 
# والرمی بغیرها فيه الاجتهاد» ویجوز عند بعض یصلون وهم سکاری فخلطوا فنهوا عن شربها 
العلماء أن يبلغ الثمانين Yr‏ آوتی بأحد قرب الصلاة فکان منهم من تركهاء (ج ) ثم 
فتن الدع قا ا أنزل: #إنما اخمر. .۰ فحرمها من وجوه 
E‏ ۱۱۲ ج 0۱۷ VEY‏ 
CARN Fee Ie‏ ی 


#۴ القاذف كاذب وان كان قد قذف من زنا فى نفس 
الأمر ١98‏ ج7١1.‏ 


١ج .۳٤‏ 
#۶ إن عفی عنه سقط عند الجمهور ۲۱۱ج ۰۲۸ 
Ba‏ ع و 5 ry 2 E‏ 
۷ اب ۳۶ ۱ وجاء الوعيد فيها: امن شرو اك لى تفيل له 
5 ۲ ۱ صلاء . . ۰ 0۱۵۲ ۱۵۳ ج ۰۲٩‏ ۰۱۷ ۰8۲ 
قدف المرأة طعن فى زوجها ۵ الاج .YY‏ ی we‏ 
# «ما بغت امرأة نبى قط). هلا الاج YY‏ 
١‏ # امن شرب الخمر ثم لم يتب منها. . «TAY .٠.‏ 
۶+ قصة COBY!‏ الذين قذفوا عائشة ۰۲۰۵ AY 5٠١5‏ \\ ۱ 


E‏ ۱ # لما أمر باجتناب الخمر حرم مقاربتها بوجه: فأمر 
# إنما لم يفارقها لانه لم یصدق ما قیل آولا» ولا باراقتها » وشق ظروفها » وکسر دنانها» ونهی 

خضل let‏ اد Mya te‏ وشالة ١‏ مون حيزي وان ايف لیاسم iil‏ 

الجارية» القرآن هو الذى ابم NU‏ لهم قبل التحزيم» وأمر بجلد شاربهاء حسما 

۷ ج ۳۲. soll‏ الفساد ۲۰۰ ۲۰۱ ج ٣١‏ ۰۱۶۱ 
# من قذف أم النبى gab of‏ فى نسبه. ومن ۲ ج ۳۲ ٤‏ ج FE‏ 

قذف نساءه قتل» طعن فى دینه» ما لم يقتلهم | ي تخریب المكان والقرية التى نع يها الحو ۳۹۳ 

لانهم تکلموا قبل أن یعلم براءتها VV‏ ج ۲۸. 


.۲۲ ج‎ AV صنعة الخمر لا تجوز‎ # ove 

# من قذف غيره أو اغتابه فعلیه أن یتوب من | 4 الحكمة فى تحريمها آنها تفسد العقول DEV,‏ 
ذلك» ویدعو لهم ويثنى عليهم بقدر ما لعنهم که ی 
ots‏ او اا أو ٩‏ ۱۱ج YE‏ 

# إذا أقر الظالم بظلمه وطلب من الظلوم أن يعفو | # علتان لتحريم الخمر: الأولى: حصول مفسدة 
عنه ويستغفر al‏ له فحسن مشروع ۲۹۸ العداوة الظاهرة والبغضاء الباطنةء الثانية: المنع 
Ais‏ من المصلحة التى. هی رأس السعادة ۰۲۲۳ 


«4 ماج‎ «$V «° دك 7 .اج‎ TYE 
0 باب حد المسكر ۵ج‎ 


#8 التدریج فى تحريم الخمر: ( أحبر أن فيه انم | # تحريم جنس الخمر أشد من تحريم اللحوم 
ges‏ ومنافع ولم يحرمها - فكان من الناس الخبيئة . اسن 1۹ ۰ج ۳۱ 
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والفاسد الناشنة من السکر اعظم ۰٩‏ 


ج٠۰‎ 


# لم يحرم ما پنفعهم ویصلح حالهمء قد یکون 


فى الشىء منفعة aby‏ مضرة أكثر... ۱8۰ 
eae‏ 

صاحب الخمر يطلب راحة نفسه ولا تزیده الا 
Le‏ وغماًء وان كانت تفيده مقداراً من السرور 
فما تعقبه من الضار ویفوته من السار أضعاف 
cous‏ لا تنقضی نهمة صاحبه إلا بقدح بعد 
قدح ۱۵۰-۱۶۳ج VY‏ 


# السکران بالخمر یطیش عقله حتی یسخو ماله 


ویتشجم على أقرانه فیعتقد الغر آنها آورئته 
الشجاعة والسخاء وإنما أورثته عدم العقل » 
ومن لا عقل له لا يعرف قدر المال فيجود 
بجهله ۱۲۲ج ٤‏ . 


د الأنبياء أطباء القلوب والأبدان ۱۳۳۲ء we‏ 


ares 


% کل شراب کان جنسه مسكراً حرام سواء سکر 


منه أو لم يسكرء «کل مسکر حرام» آراد 
بالسکر كما يراد بالشبع . . . ولم يرد آخر قدح 
۳ > ۰۲۰ ۰۱۲۵-۰۱۲۳ ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ 
E> ۷‏ 


Led ۴‏ أسكر الفرق منه فملء الکف are‏ حرام» Lad‏ 


. ٤ج۰ کثیره فقليله حرام»‎ Sui 


.۳ 4 ج١۲۲ لانه يدعو إلى الكثير‎ a 


te‏ اسم الخمر فى ad‏ العرب يتناول المسكر من التمر 


وغیره ولا یختص بالسکر من العنب ۱۰۱ 
ج۱۹ ۱۹ ۱۲۰ ج ٣۲‏ 


# لما آفرد ما يصنع من غير العنب باسم النبيذ صار 


اسم الخمر فى العرف مختصاً بعصير العنب 
حتى ظن طائفة من العلماء أن الخمر فى 


۹۱ 


ste 
: 


الکتاب والسنة مختص بذلك ۷ \OoA‏ 
ج؟؟. 


* الخمر فى الأحاديث عام لا يختص بعصير 


العنب» لا حرمت بالدينة لم يكن من عصير 
العنب شیء وكان عامة شرابهم من نبيذ التمر 
۲ ج ۱۹ 1۰۲ ١515‏ ج o٤‏ ۸1 
۰۲۸ ۰۱۲۸ ۱۲۹ ج ۳۶. 

الاسم إذا بين النبی حد مسماه لم یلزم أن یکون 
قد نقله عن اللغة أو زاد فيه كاسم الخمر... 
وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلقه على كل 
مسكر أو تخص به عصير العنب لا يحتاج إلى 
ذلك» وبأن الخمر فى لغة المخاطبين بالقرآن 
كانت تتناول تیه التمر وغيره ۷۲۲۱۷ ٠١١‏ 
ج۱۹ ۲۵ج CVE‏ ۰۱۲۸ ۱۲۹ج ۳. 


كل خمر بطریق القیاس - اما فى الاسم وإما 
فى الحكم - فقد غلط ۰۱۵۱ ۱9۲ج ۰۱٩‏ 
۸ ۹ج YE‏ 


# والصواب الذی عليه الائمة الکبار أن الخمر 


الذکورة فى القرآن تناولت كل مسکر فصار 
وحده SE‏ ۲ج ۹ ۰۱۳۳ ۰۱7۲۵ 
كاك YE NYA NYA‏ 

وثبتت Lal‏ نصوص صحيحة بتحریم کل 
مسكر...) ۲> ۱۲٩ ۰۱۳۸ ۰۱٩‏ 
جع ۲ . 


sé‏ الخمر ال حرمها الله ورسوله وأمر بجلد 


شاربها كل شراب مسكر من أى أصل كان: 
من الثمار كالعنب والرطب والتين» أو الحبوب 
كالحنطة والشعيرء أو الطلول كالعسل أو 
الحيوان كلبن الیل وسواء كان نيئا أو 
مطبوخا مأكولاً أو chy te‏ جامداً أو مائع 
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موجوداً فى زمنه آو لا ۰۱۵۱ ۱۵۲ ج ۰۱٩‏ 
1ج ۰۲۸ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ ۰۱۲۶ 
NVA‏ ۰۲۸ ۰۱۲۸ ۱۲۹ ج VE‏ 

# کل ما كانت فيه الشدة الطربة التی تصد عن 
ذكز الله . .. فهو خمر من أى مادة كان ۱۰۹ 
yes‏ ۱ 
of #‏ من الحنطة خمراًء ومن الزبیب خمراً» 
۳ج ۳۶. 

# «نزل تحريم الخمر وهی من خمسة. .۰ . والخمر 
ما خامر العقل» ۱۲ج ۳. 

a |S) 4‏ 5 حرام» «كل شرات» «كل م 5 خمر 
- وکل خمر حرام» ۳۳ ۲ج ۰۱۹ 5 
۸ «. ۳. 

a‏ تواترت السنة عن النبى "وخلفائه وأصضحابه آنه 
جم كل مسكر وبين أنه خمر سح ۸ 
اجا ۲۰. 


مسکر خمر» وکل خمر خرام» وما آسکر 
E E‏ 
وسواء ذهب ثلثاه أو ثلثه أو نصفه بالظبخ أو 
غير ذلك وسواء كان من الثمار أو الحبوب أو 
العسل آو cod‏ اطي ot‏ غیر ذلك ۰۱۸۳ ۱۸۶ 
ج ۰۲۰ ۰۷ ۸ ج ۰۲۱ ۰۱۱۹ ۱۳۱ VES‏ 
# والکوفیون لا حمر عندهم الا من العنب؛ ولا 
یحرمون القلیل من المسكرء الا أن یکون خمراً 
و ل ا 
الزبيب النىءء أو أن يكون من مطبوخ عصير 
| العنب إذا لم يذهب ثلثاه ۱۵۱- ۱۵۳ ج۱۹ 
۰ ۲۳۹-۳۷ ۲۰ ۷ ۸ج ۰۲۱ ۱۱۹ 
Seat -۷‏ 


# وعندهم أن نبيذ التمر أو الزییب إذا طبخ حل 
وان أسكر» وسائر الأنبذة تحل وان أسكرت»› 
لكن يحرمون المسكر منهاء وما طبخ من العنب 
قبل الاشتداد حتى ذهب ثلثاه حل ۱۰۸ 
ج 0154 Ves‏ جا ۸ in‏ 

# مبیح هذه الاشربة لیس معه نص ولا قياس . . 
٤ج‏ ۰۲۰ ۰۱۲۸ 1۹ج ۳. 

* والقول الأول هو الصحيح الذى يدل عليه 
الكتاب والسنة والاعتبار ۰۱۱۹ ۰۱۲۱ ۱۲۳- 
YEN‏ 

# والفسدة التی حرم لاجلها الخمر. تشترك فیها 
جميع السکرات ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۵ ۰۱۲ 
۸ ۹ج ۳. . ۳ 

# عذر من خالفب هذه الاحادیث آنها لم تبلغهمء 
وسمعوا أن النبی وأصحابه کانوا پشربون النبیذ 
فظنوا أن الذی شربوه كان مسكراً. ۰۱۲۱ 
۲۴ ج٤‏ . 

۶ «الصرماء» و «القمز» ۱۲۵-۱۲۳ جء ۳. 


+ «السویفة» التی تعمل من الحزر ۱۲۵ FER‏ 
#۴ حجرة تحتها فلوة ا 
پصر مسكراً ۱۸۳ ج٤۳‏ . 


# «لیشرین ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير 
سمها» ۰۱۳۶ ۱۲۵ج-ء ۳. 


# الحشيشة - حشيشة العشب - من. آخبث 

۰۱۳۹ ۰ ۱۳۹-۱۳۶ ۰۰۱۳۰ Gls ped 

۱ جء ۳. 

# الصحیح آنها مسکرة كالخمر وآکلوها یکثرون 
تناولها. ۰۱۲۵ ۰۱۲۹ ۰۱۳6 ۱۳۵جه۳. 

# والخمر توجب الحدة واخصومت وهذه توجب 
الفتور والذلة و... ۱۸۷ج ۰۲۸ ۰۱۳۶ 
۵ ۳ سب . 
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المعاجين مدة سئين : إذا كان يغيب العقل لم 
يجز له أكله ۱۳۸ ج 75. 


# وهی شر من الشراب المسكر من بعض الوجوه» 
وا oh‏ متها فى واه بها معتل حلت 
٠‏ ال و ٠‏ المرء وعقله وخلقه وما ذ : a"‏ 1 
De! OF‏ فى دين مربي # وما Ms‏ # يباح لدفع العطش فى أحد القولین» ومن لم 
مرء الفاسد ۱۸۷ YA‏ ۱۳۰ 1 7 
س ١ TG‏ يبحها قال نها لا تدفعی إن ple‏ آنها تدفعه 
rE ۹‏ 

. ١٤ج‎ ۲٣۱ يحت‎ 

us‏ قول القائل ما فيها uf‏ ولا حديث من جهله. 
6-۰ ۱۳ج ۲. 

3 السکر منها حرام باتفاق العلماء ۳ ۰۲۳ 
Vim ۱۳۵ ۰۱۳۰ ۹‏ 


+ الخمر یباح لدفع الغصة بالاتفاق ۲۲۱ ج٤ا‏ . 

# السکر یجب فيه اد ۰۱۲۵ ۰۱۲٩‏ ۱۳۲ 
جع ۳ . 

ys eee‏ بش تاش زر | # إذا آکره على شرب الخمر ونحوه من الافعال 

فأكثرهم يجوز ذلك له ۰۲۹۵ ۲۹۰ VY cAm‏ 

YY > 


E+ TT NITY NYE y 
مأكولاً أو‎ Ge لا فرق بين أن يكون المسكر‎ # 
he ۱۳۰ ۰۱۲۹ مشرونا جامدا أو مائعًا‎ 


# حد الشرب ثابت بالسنة والاجماع. .. امن 
شرب الخمر فاجلدوه. ..» ۰۱۸۵ ١85‏ 


۵ ۳ اجات ۰۱۲۵ Yee VV‏ 
: 1 
# کل ما فيه الشدة الطربة فهو حرام ۵ ۱۳۶ | # وحده آربعون جلدة أو ثمانون. إن جلد ثمانین 
٥۵‏ جة37. جاز بالاتفاق» وان اقتصر على الأربعين . ففی 


الإجزاء نزاع ۱۱۹-۱۱۷ ج74. 


# كل ما يغيب العقل يحرم UST‏ وان لم يكن فيه 
نشوة ولا طرب كالبنج ۲۵۳ ج١٠.‏ ۰۱۲۵ | # ضرب النبى فى الخمر أربعين وأبو بکر» وضرب 
VESTA APO GATE 011‏ 

* التداوی بالخمر حرام بالتص وعلیه جماهیر 
العلماء VEY‏ ۱۸۸ ج YE‏ 


عمر فى خلا فته ثمانين» وعلی مرة آربعین » 
ومرة ثمانين. . . من العلماء من يقول يجب 


ضرب الثمانین» ومنهم من يقول الواجب 


# يأحذ ge Et‏ العنب ويضيف إليه أصنافًا من 
العطر ثم يغليه إلى أن ينقص الثلث ويشرب 
منه لأجل الدواء ومتى أ كثر شربه أسكر: هو 
خمر ۰۱۳۵ hae ۱۳١‏ 


آربعون والزيادة یفعلها الامام عند الحاجة إذا 
آدمن الناس الشمر وکان الشارب من لا برتدع 
پدونها ونحو ذلك وهو آوجه القولین 4۰۱ 
ج۷ ۱۸۳ ج٥۱‏ 1۸0 ۱۸١‏ ج ۲۸ لاع 


#۴ ولو شرب منه قطرة واحدة لتداو أو غير تداو جلا ۰۱۳۱ ۱۳۸ جء۳. 

جلد نها داء. . .» (إن الله لم یجعل شفاء | ols, ae‏ عمر لا کثر الشراب زاد فيه التغريب إلى 
أمتى. . .» «نهى عن الدواء الخبيث») ۰۱1۷ oe‏ وخلق, ely‏ فلو غري» الا رن مع 
۸ ججء ۰۲ ۱۸۷ ج ۰۲۸ LY‏ الأربعين لينقطع خبره أو عزله عن ولايته كان 


lee‏ بلغ عمر عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات 


# اعتاد ul‏ يتناول كل ليلة قبل العصر شيئًا من 


4۲ 
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الثوري وطائفة من أهل الكوفة» رجحوا علیاً على عثمان» ثم رجم عن ذلك سفیان 
وغیره. ars‏ آهل المدينة توقف في عثمان وعلى» وهي إحدى الروايتين عن «tL‏ 
لكن الرواية الاخری عنه تقدیم عثمان على علي كما هو مذهب سائر الائمة؛ کالشافعي 
جتن إن هولاء تنازعوا فیمن يقدم Te‏ على عثمان» هل يعد من Jal‏ البدعة؟ على 
قولین : هما روایتان عن أحمد. وقد قال أيوب السختياني » وأحمد بن حنبل » 
والدارقطني : من قَدم We‏ على عثمان فقد Ooi‏ بالمهاجرين والأنصار. وأيوب هذا إمام 
أهل السنة» وإمام fal‏ البصرة روی عنه مالك فى الوطاً وكان لا يروى عن أهل العراق . 
وروی أنه سئل عن الرواية cae‏ فقال: ما حدئتکم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. وذكره 
أبو حنيفة فقال: لقد رأيته قعد مقعداً فى مسجد رسول الله BE‏ » ما ذكرته إلا اقشعر 
والحجة لهذا ما أخرجاه ذ فل یه كانه عو ابه ی أنه قال :كنا نفاضل 
على عوك رسول الله Ae‏ کول Bo Sigh‏ یرون silts‏ وفي بعض الطرق 
يبلغ ذلك النبي BE‏ فلا ينكره (۲). 
Lal,‏ فقد ثبت بالنقل الصحیح - في صحيح البخاري وغير البخاري - أن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب لما جعل الخلافة شوري في ستة أنفس ؛عثمان» وعلی» / وطلحة» ۷ 
والزبیر» وسعد» وعبد الرحمن بن عوف - ولم يدخل معهم سعيد بن زيد وهو أحد 
العشرة المشهود لهم ELL‏ وكان من بني عدي - قبيلة عمر- وقال عن ابنه عبد الله : 
يحضركم عبد الله وليس له في الأمر شىء ووصى أن يصلي صهيب بعد موته» حتى 
فلما توفى عمر واجتمعوا عند المنبر»ء قال طلحة: ما كان لى من هذا الأمر فهو 
لعثمان. وقال الزبير : ما كان لى من هذا الأمر فهو لعلى. وقال سعد: ما كان لى من 
الرحمن : آنا أخرج. وروی أنه قال: عليه age‏ الله وميثاقه أن يولي أفضلهما . ثم قام 
عبد الرحمن بن Gye‏ ثلاثة أيام بلياليها يشاور المهاجرين والأنصارء والتابعين لهم 


)1( تقدم معناها Val‏ 
() البخاري في فضائل الصحابة(۰)۳۰۰ (۰)۳۱۹۷ وأبو داود في السنة CEVA)‏ 
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فى الخمر فعزله VAT‏ ۰۲۸ ۰۱۳۰ ۱۳۷ 
جء ۳. 

Wiss‏ صفة الضرب فانه يجوز بالجريد والنعال 
وآطراف الثیاب ۲۱۵ جلا. 


ٍ القتل عند آکثر العلماء منسوخ» وقیل : محکم؛ 


وقيل: هو تعزیر ثم إن شربها فى الثالثة أو 
الرابعة فاقتلوه» «فإن لم يتركوه فاقتلوهم» 
لقع ١غ‏ جلاء 4 a Wie Ve‏ 0۹۱1 
۲ ج ۰۲۸ ۰۱۳۷ ۱۳۸ VES‏ 


# من آجود ما يحتج به على أن القتل منسوخ: 


«لعنه الله ما آکثر ما یژتی به إلى النبی . . .» 
۲ ۲۹۷ ج۷ ۱۳۷ جع ۳. 

لحف ات اه ce‏ مته wal,‏ شین« او 
رؤى وهو يتقيؤهاء ونحو ذلك: إذا لم يكن 
هناك شبهة» وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين 
وغيرهم من الصحابة» وعليه تدل سنة الرسول 
BE‏ وهو الذى يصلح عليه حال الناس وهو 
بت تالف راود فى ماله sip pdt‏ 
وغيرها NAV ONE 7١١‏ ج ۲۸. 

ضرب عمر بن عبد العزیز للصائم لا حضر 
شربها ١59 2١54‏ ج ۳۲. 

وسواء استحل شربها بنوع شبهة -وقعت لبعض 
السلف - ظن آنها إنما تحرم على العامة فاتفق 
الصحابة على أنه یستتاب فان أقر بالتحریم جلد 
وان أصر على استحلالها. قتل ۰۱۲۸ ۱۳۵ 
ج٤٣.‏ 

النصارى یتقربون بشرب الخمر ۰۱۲۸ ٠١١‏ 
Ves‏ 

يجب فى الحشيشة امد كما يجب فى الخمر 
٠١5 ۳‏ ۰۲۳ ۰۱۸۷ ۱۸۸ > ۰۲۸ 
Ves Ave‏ 


* وعلی تناول القلیل منها والکثیر حد الشرب 
ثمانون .سوطاء أو أربعون» إن كان مسلما 

# ومن ظهر منه أكل الحشيشة فهو بمنزلة من ظهر 
منه شرب الم وشرب منه من بعضص 
الوجوه» ویهجر ويعاقب ۰۱۳6 ۱۳١‏ ج٤٣.‏ 

# من استحل السکر منها استتیب فان تاب والا 
قتل مرتدا» df,‏ اعتقد ذلك قربة وقال: هی 
لقيمة الذکر والفکر وتحرك العزم الساکن إلى 
أشرف الأماكن وتنفع فى الطریق» فهو أعظم 
وأكبر ۰۲۴۳۰۲ 1۲۹ ۰۵۳6 ۱۳۵ 
oS‏ 

# نفی التحریم الشرعی یقع فى طائفة من الاباحية 
۷ ۲۵۸ ج٤1‏ . 

#۴ إذا اعتقدوا آنها محرمة لکن قالوا: إن احسنات 
يذهبن السیئات وإن لهم وردا باللیل وتعبدات 
وأنها إذا حصلت نشوتها برؤوسهم أعانتهم 
على تلك العبادات » ولا تأمرهم بسوء » ولا 
فاحشة» وأنه ليس لها ضرر على أحد من خلق 
الله : فالجواب he ١51-١19‏ 

# تشرع عقوبة المتأول -كالشارب- فى بعضص 
المواضع » الغرض من عقوبته ١5-1١‏ ج51 ؟. 

TY ۲ المتأول العذور لا يفسق ولا يأثم‎ a 

# من سكر [San‏ لا يعاقب عليه مثل أن یشرب ما 
لا يعلم أنه. مسكر ونحو ذلك لم يأثم ولم 
يستحق العقوبة VE‏ ج٣"‏ . 

# يجب الحد إذا قامت البينة أو اعترف أو وجد 
سكرانًا ۰۲۱۰ ۲۱۱ +۰۲۰ ۱۸۷ ج ۲۸. 

E‏ النصوح یعمل من العنب وهو Joh ol‏ ثلاثين 
مسكرً حتی یبقی ثلثه وذکر من فعل ذلك أنه 
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پسکر ویقولون: كان على زمن عمر. متی كان 
کثیره مسکرا حرم قلیله ادلة ذلك ١51‏ 
چ۰۳۲ ۰۱۲۵ ۱۳۳ جء ۳. 

# الذی آباحه عمر -الطلا- لم يكن مسکرا صفته 
OTT ۷‏ ج؟ ۳. 

# نشأت الشبهة من جهة أن الطبوخ قد يسكر؛ 
oF‏ طبخه لم يكن تاماء أو أضیف إلى الطبوخ 
بعض الأفاويه وغيرها مما يقويه ويشده حتى 
يصير مسكراء أو يكون لبعض البلاد طبيعة 
يسكر فيها ما ذهب ثلثاه: فيحرم إذا أسكر 
he ۱۳۷ ۰۱۲۷ 1‏ 

# من اعتقد أن النبیذ الذی أرخص فيه یکون 
مسکر" فقال: يباح منه ما لا یسکر فقد أخطأ 
۲ ج۰۲۸ ۰۲۸ كت ۰۱۲ ۱۲۸ Vb‏ 

# من شرب النبيد Vole‏ جلد عند الجمهور» ولا 
یفسق ولا CAV ۰۸۵ ۰۲۲ ۱۳ ۰۱۲ tlh‏ 
۹ ج۳۲. 

#۶ من استحل عصير العنب الذی غلا واشتد وقذف 
بالزبد استتیب ۱۲۸ ج٤۳‏ . 

حرم العصیر والنبیذ بعد ثلاث وان 
لم يظهر فيه شدة متابعة للسنت تعلیله A‏ 
۰۲۱ ۰۱۲۷ ۱۲۸ جء۳. 

# نزاع العلماء فى الخليطين إذا لم يسكر» علة 
ذلك» إذا صار الخليطان من المسكر حرم 
بالاتفاق ۰۱۶۱ VEY‏ جا ۰۱۲۷ ۱۲۸ 
ج٤۳‏ ۱۲۸ چه۳. 

# إلا قسمًا إذا كان من خلیطین أو من زبیب فقط 
۸ ۳۵ . 


1 
. . , ham]. SK 


# النبیذ الذى یشربه النبی والصحابة: هو آنهم 
ينبذون التمر wy sls‏ ولحو ذلك فى الاء حتی 


يحلو فيشربه أول cop‏ وثانى یوم وثالث 
یوم ولا يشربه بعد ثلاث ۰۱۲ ۱۲۸ ج258 
۸ جه7. 

#۴ هش الذرة فأخذ يغلى فى قدره ثم ينزله ويعمل 
عليه قمحا ويخليه إلى بكرة ويصفيه فيكون مما 
لا يسكر فى ذلك اليوم ثم يخليه يومين وثلاثة 
بعد ذلك فيبقى يسكر : يجوز شربه ما لم يسكر 
إلى SU‏ أيام» إذا أسكر حرم سواء أسكر قبل 
الثلاث أو بعدها ۱۳۹,۱۳۸ E>‏ 

# کل هذه الأشربة إذا حمضت -بالخل... أو 
الليمون -ولم تصر مسكرة يجوز شربها مطلقًا 
os ۸‏ 

# نهی عن الانتباذ فى الاوعية التی يذب السکر 
فیها ولا یدری ما به کالدباء وانتم والزفت 
والنقير- سدا للذرائع الفضية إلى ذلك- وأمر 
بالانتباذ فى الوعاء ال#كاء ۰۲۷۳ ۲۷ ج۸ 
JAY 1‏ ج۳۸ ۱ VEN‏ جا 
۸ ج ۳. 

۶ للناس فى Gell‏ عن الانتباذ فى تلك الاوعبة 
ثلاثة أقوال» سبب ذلك ۰۲۷۳ ۲۷ ج ۰۸ 
A‏ ۰۲۱ ۰۱۷۰ ۱۸۷ جات ۰۱۶۱ VEY‏ 

Se ۱۲۲ Ye 
من تاب من شرب الخمر ولبس الحرير لبس ذلك‎ # 


فى الاخرة ۰۳۸۲ ۳۸۳ Va‏ 


باب التعزیز 


# العقوبة نوعان: الاولی: على ذنب ماض elie‏ 


بما كسب... الثانية: لتأدية واجب أو ترك 
محرم فی الستقبل ككل ۱٩۹۲ ۰۱٩۱ CW‏ 
YAS‏ 


E‏ ومنها مقدر » ومنها غير مقدن وقد پسمی 


۹0 
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" «التعزیر» ۳ ۲۸. : 8 4 الرمی oe.‏ القذف فيه الاجتهاد» ویجوز عند 


+ لماش الى od‏ لاه No gate‏ كنار : فيا بعض العلماء أن Aly‏ به حده أحيانًا ۱۹۶ 
التعزيزء والتنكيل» والتأديب ٦۳‏ ۱۸۹ ج۱۵ . 
۲۸ ۲۳۶ ۲۳۵ چه۳. # إذا كان الشتم محرم الجنس مثل تكفيره أ 
# ترك واجب کترك الصلاة أو ترك آداء الحقوق تفسيقه بغیر حق أو الکذب عليه عزر 
الواجبة WS‏ الدين مع القدرة عليه أو ترك رد Gab‏ يردعه وأمثاله ۲۱۰ ج۲۸» ۰۱:۳ 
الخصنوب أو الامانات إلى آهلها 1۳ ۱۵۱ ۶4 ۱۵۵ “Vex‏ 
لجا ۲۳۱-۲۳۶ ج۳۹ #۶ ولو سب oli‏ أو لعن قبیلته أو أهل بلده ونحو 


۳۹۷ کله النيابة ذلك لم يحل له آن یتعدی على آولئك‎ NY ade 2 من حق‎ col من‎ Ea 
الطلوب بحق ۳۹۸ جرا ۰۱ 1۰ ج۲۸ ۷ لق‎ StS! كتعريف عکان الال أو‎ 
۱ EEE ۰۱4۲ 1 ۲۹ استحق التعزیز 0۱۷۸ ۱۷۹ چ۲۸ ول‎ 

۳۰ . 4 من سب أبا الهاشمی أو غیره عزر» ولا یجعل 

# من فعل الحرم: تقبیل الصبی أو المرأة ذلك سبًا للنبی ولو سب olf‏ أو جده AV‏ 
akin‏ ار ماش ارك Gh plas‏ اا E‏ 0 ۱ 
بحل کالدم والیتت أو پسرق من غير حرز ولو #۶ سامری ضرب مسلمًا وشتمه: تجب عقوبته 

عقوبة بليغة تردعه وأمثاله Whe VEO ۱٤٤‏ 


te, 
we 


| يسيراء أو یخون فى آمانته کولاة أموال‎ Es 
ونحو | # والتعزیر اجناس فمنه ما يكون بالتوبیخ والزجر‎ pool بیت الال آو الوقوف ومال‎ 
رب بط بالکلام» ومنه ما یکون بالحبس» ومنه ما یکون‎ x atten ی‎ Gia: فلن‎ 
ae ea ak الكيال والميزان» أو يشهد بالزور» أو يرتشى‎ 
۱۵۳۰۳۸۵۰ TEE Wied Oe ETT 
N یعتدی على رعيته أو یتعزی بعزاء ی اس ا‎ 


۵۹ ۸۰ جهن VEY‏ +۲۱ ۵و | * «العزير بقدر ما براه الولی: على حسب BAS‏ 
الذنب فى الناس وقلته» ley‏ حسب حال 


۳ 
0 


۷ ۱۸-۱۸۲ ۱۸۹ ۰۲۸ ۵۳ ۱۵ 
جا o۳‏ ج ]۲۳۷-۷۲ Yo‏ الذنب» وعلی جسب كيز اللنب وصفغره :۱۸۹ 
A‏ 


Saree at 


الانسان من قول وفعل وترك قول وفعل . فقد 
يعرر بوعظه وتوبيخه والا غلاظ tate‏ آو 


0 تعزير عمر لمن اتبع المتشابه» صبيغ ۰۵ 17 
ج۳ا. 


# نکاح السر فيه التعزير TY ۸۱ ۰۸۰ CW‏ 


: السحاق زنا ۰۱۸۷ ۱۸۸ ج۱۹ . بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب» أو يعزله 


3 ذا قال: آنت ملعون ولد زنا عزر» ويجبا A>‏ عن caus‏ أو بترك استخدامه فی اند أو 
القذف إن لم يقصد بهذه الكلمة أن فعله قبيح 1 قطع أجره» أو بحيسه 6 أو تسويد وجهه 
[ras‏ ولد Vk» ۵ ۰۱۶ LS‏ وارکابه على دابة مقلویّا ۰۱۸ ۰ ج ۲۸ . 

۶:۹1 
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* إذا كان لترك واجب مثل الضرب على ترك 
الصلاة أو ترك أداء الحقوق الواجبة.. 
فيضرب مرة بعد مرة حتى Gok‏ الواجب» 
ويفرق عليه الضرب Gy‏ بعد یوم لكن لا 
يزيد كل مرة على التعزيز عند من يقدر أعلاه 
۳ كىن ۰۷ ۰۱۹۱ VAY‏ + ۰۲۸ ۱۵۳ 


.١70ج‎ ۲۳۲ ۳٤ح‎ 


# وان كان الضرب على ذنب ماض نکالاً من الله 
له ولغیره فهذا یفعل منه بقدر الحاجة فقط 
ولیس لاقله ٦۳ a>‏ ج YA‏ 

# ضرب الرجل تحت رجلیه من التعزیز 4۰٩‏ 
Ve‏ 

+ آکثر التعزیر فيه ثلاثة آقوال: الاولی: عشر 
جلداتء الثانی : دون آقل الحدود -إما تسعة 
OS Wy‏ سوطاء أو تسعة وسبعون. . . الثالثة : 
لا پتقدم بذلك . .. لکن إن كان التعزیر lad‏ 
فيه مقدر لم يبلغ ذلك القدر مثل التعزیر على 
سرقة دون النصاب لا يبلغ به القطع . . . وهذا 
أعدل الاقوال أدلته ۲6٩‏ ۰۱۲ ۱۹۲-۱۸۹ 
۰۲۸ ۰۲۳۱ ۲۳۷ ج٣٣‏ . 

# ومن لم يندفع فساده الا بالقتل JS‏ مثل الفرق 
لجماعة السلمین والداعی إلى البدع فى 
الدین أدلة ذلك ۰۷۱۳ VE‏ ج ۰۲۸ ۰۲۳۲ 
۷ ج۹٣‏ . 

+ تكرار التعزير على الفعل إذا اشتمل على ate‏ 
محرمات VA‏ ج٣۲٣‏ . 

Yo #۶‏ یجلد فوق عشرة آسواط الا فى حد من 
حدود Catt‏ فسر ۰۱۸۲ ۰۱۹۱ ۱۹۲ YAS‏ 

# إذا آمکن أن تكون العقوبة من جنس العصية كان 
ذلك هو الشروع بحسب الامکان ۰1٩‏ ۷۰ 


WN ۱۹۰۱ VR 
ما جاءت به الشريعة من المأمورات والعقوبات‎ # 
۰۱۸۲ یفعل بحسب الاستطاعة ۳۰۰ جال‎ 

۳ ج۱۹ . 

te‏ والتعزير بالعقوبات الالية مشروع فى مواضع: 
مثل کسر دنان الخمر وشق ظروفها ۰۲۱۰ 
۱ ج۲۰ ۷-1٤‏ ج۲۸ ١55‏ ج۲۹. 

۶ دعوی نسخها والجواب عنه 1٩-1۵‏ ج ۲۸ . 

:* وإتلاف المغشوشات فى الصناعات ۰1۷ 1۸ 
VAs‏ 

a‏ والتغییر مكل کسر الدراهم والدنانیر التی فیها 
بأس» ومثل تغيير الصورة الجسمة وغیر 
المجسمة إذا لم تكن موطوءة 1٩ OTA‏ ج۲۸ . 

6 والتخریم مثل من سرق الثمر العلق قبل أن یژویه 
الحرين» أو سرق من الاشية قبل أن تأوى إلى 
المراح والضالة المكتومة 1٩‏ ج۲۸ . 

# وقد تكون العقوبات منهما كجلد السارق من 
غير حرز وتضعيف الغرم عليه ۰1 ۰1۷ CTR‏ 
ی 

a‏ الاستمناء باليد حرام عند جماهیر العلماء» وهو 
أصح القولین فى مذهب أحمدء ویعزر من 
فعلهء إن اضطر إليه أن يخاف الزنا أو یخاف 
المرض ففيه قولان» وقد رخص فى هذه الحال 
طوائف من السلف والخلف» والصبر عنه 
أفضل» ونکاح الإماء خير care‏ وبدون 
الضرورة لم يرخص فيه أحد٤‏ ۳۲ Clie‏ 
VET 6‏ ج81 ۳. 

#۶ ما نزل من الماء بغير اختیاره فلا إثم عليه Vey‏ 
Vo‏ 


۰:۹۷ 
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باب القطع فى السرقة 


0 یجب فطع يد السارق بالکتاب والسنة 
والإجماع» والحكمة فی ذلك ۸ A۲‏ 
awa ۱۵۲ (YAS‏ 

## لا قطع على منتهب ولا مختلس ولا خائن » 

Be VAN ۱۸۲ المنتهب» المختلس‎ 


۲۳ VENE 

# الطرار يقطع على الصحیح ۱۸4 ج۲۸. 

0 «قطع فى مجن قيمته ثلاثة دراهم» ربع الدینار 
كان ثلاثة دراهم ۱۸۶ ج۲۸ . 

# آضعف عمر وغیره الغرم فى BU‏ آعرابی آخذها 


عاليك جياع ودرأ عنهم القطع ۹ Ve‏ 
ج۲۸ . 


# ثبوت السرقة بالبينة أو بالإقرار ۰۱۸۱ VAY‏ 
VAS‏ 


oe 
3 


+ سرق بيته مرارا ثم وجد بعد ذلك فى بيته ملوکا 
بعد أن أغلق al‏ فأقر أنه دخل البيت مختلسًا 
مرارًا ولم يقر أنه أخذ شيئًا: يعاقب على 
دخول البيت. ويعاقب Cah‏ .۰ إذا أقر Le‏ 
تبين أنه أخذ المال مثل أن يدل على موضع المال 
أو على من أعطاه إياه أخذ الال وأعطى 
لصاحبه ۱4۸ ج٤٣‏ . ۱ 

#. وینبغی للمعاقب له أن یحتال عليه بما يقر به 
أقل ذلك أن يقتضى عليه برد اليمين على 
الاعی۰۲۷۱ ۲۷۲ ج215 Whe ١58‏ 

# التهم بسرقة ونحوها: إن كان معروقا بالبر لم 

تجز مطالبته ولا عقوبته. وهل یحلف .۲.۰ 

وقيل یعزر من رماه بالتهمة ۱۵۱-۱۹ 

Ome ۲۳۲ ۰۲۳۱ ٤ج‎ 


6 إذا وجد فى ید رجل عدل مال مسروق وقال 


ابتعته من السوق لا آدری من باعه فلا عقوبة 
عليه ۰۲۳۱ ۲ ۳۵ . 

32 له ولد صغير اتهم وضرب بالمقارع وخسر والده 
أربعمائة درهم ثم وحدت السرقة فصالح 
التهرم بمائتى درهم: ما غرمه آبوه فله أن يرجع 
على من غر مه سواء al pl‏ الولد وله Ye‏ 
eee‏ 

tt‏ وإن olS‏ مجهول احال حبس حتی یکشف آمره: 
قيل شهرء وقیل اجتهاد ولی الامر ۱۵۱-۱۹ 
ج٤‏ ۰۲۳۲ ۲۳۳ os‏ 

94 إن كان معروقًا بالفجور والمناسب للتهمة فقال 
طائفة: يضرب حتى يقر JUL‏ ۱۵۲-۱۹ 
ج٤ o> ۲۳6 ۰۲۳۳ cP‏ 


* التولی له أن یقصد بضربه مع تقریره عقوبته 
على فجوره العروف ۱۵۱ جدء ۳. 

besa) 135 *‏ افو ae‏ فاغطاه SLU‏ 
انا فلا de pes‏ مکان الذهب مفتقًا ولم 

اما of‏ یحلف الدعی عليه ke‏ يبرئه 

واما of‏ یحلف الدعی أنه أخذ الذمب بغیر 


بجده : 


حق ویضمنه. وان كان الغسال معروقًا 
بالفجور. . جاز ضربه وتعزیره ۱۵۳ ج٤۳‏ . 
# إذا أقر حال الامتحان بالضرب أو الخبس هل 
يؤخذ به إذا علم صد قه ‏ أو لابد من إقرار 
آخر؟ ۲۳۲ Yor‏ 
ليس للمتولى أن يرسل جميع المتهومين حتى 
يأتى أرباب الأموال بالبينة على من سرق 
١٠١5 6١‏ جع ۳. 
# التهم فى السرقة وقطع الطريق ونحو ذلك ليس 
له أن يفوضها إلى من يغلب على ظنه أنه يظلم 
فيها مع إمكان أن يقيم فيها من العدول ما يقدر 
عليه ۰ 101 oS‏ 


Es 


۸ 
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#۴ اتفقوا على أنه لا یحتاج إلى مطالبة السروق 
بالحد» واشترط بعضهم المطالبة بالال 110 
۲۸ . 

* قطعه go‏ واجب لله لا لرب الال del‏ ماله 
حتى لو قال آعطته cho.‏ بح ۰۳ 
١55 ۵‏ ج YA‏ 

. ۲۸ > ۱۷۷ وپست‌حرج السلطان الال للناس‎ e 

:* إن كان JU‏ قد تلف بالاکل ۰۱۷۷ WA‏ 
YAS‏ 

# لا يجوز بعد ثبوت الحا بالبينة عليه أو بالإقرار 
تأخيره: لا بحبس ولا بمال ولا غيرهء تقطع 
فى الأوقات المعظمة وغيرها ۰۱۸۱ NAY‏ 
ج۲۸. 

# تقطع يده اليمين ۰۱۸۱ ۲ ج ۲۸ . 

+ القطع لا يتنصف ۰۱۷۳ CAVE‏ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 
ج۲۸. 

. ۲۸ > AY IVE ۳ وتسم بالزیت‎ oo 

# ویستحب أن تعلق فى عنقه ۰۱۸۲ ۱۸۴ 
ج۲۸. 

# فان سرق GE‏ قطعت رجله الیسری» ان عاد 
ثالنًا ورابعا ففیه قولان ۰۱۸۲ ۱۸۳ ج ۲۸. 

+ حکم الردیء حکم الباشر فى السرقة ۰۵۳ Of‏ 
جع ۱ . 
قبل الاسلام ۱۰ YY‏ 

# المال الضائع من صاحبه والثمر الذی یکون فى 
الشجر فى الصحراء بلا حائط والاشية التی لا 
راعى عندها ونحو ذلك لا قطع فيه ویعرر» 
ویضعف عليه الغرم ۰1٩‏ ۰۷۰ ۱۸۱۸۲ 


باب حد قطاع الطریق 


a‏ الحاربین وقطاع الطریق الذین یعترضون الناس 
بالسلاح فى الطرقات ونحوها ليغصبوهم الال 
مجاهرة ۰۱۹۵ ۰۱۷۱ ۱۷۲ ج ۲۸. 

#۴ أو بالعصی والحجارة ۱۷-۱۷6 ج ۲۸ . 

# «لر شهروا السلاح فى البنیان لأخذ الال فهم 
أحق بالعقوبة ۰۱۷6 ۱۷۵ ج ۲۸. 

#۴ لا تشترط الکافتة فى الحاربین ۰۱۷۲ ۱۷۳ 
YAS‏ 

# إذا قتل شخصًا لاجل الال قتل Gor‏ باتفاق» 
ولیس لورثة القتول العفو عنه» الحكمةء ولم 


Ye ۹ oA ۷ يقطع‎ 


1۰7 ۲ A ۳ ۰۲۸ ۱۷-۲ 
Yh ۲ 

Ht‏ التمثيل لا يجوز الا على وجه القتصاص ۰ والعفو 
أفضل ۱۷ ج ۲۸ . 

و وصلب» وهو رفعه على مكان عال ليراه 
الناس . ۰۰ بعد القتل ۱۷۶ ج ۲۸. 


بخ 


#۴ من يقتل غيلة لأخذ الال ففیه قولان: یقتل حدا 
وهو الاشبه ۰۱۷۵ ۱٩۱‏ ج ۲۸. 

۶ من يفتل السلطان هل هو کالحارت؟ c\Vo‏ 
۹ ج ۲۸ . 

* إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا قطع من کل 
واحد يده اليمنى ورجله اليسرى عند الأكثر 
وتحسمان.ء قد يكون أرجر من القتل 
۲ -۶ ۱۱۷ ج ۰۲۸ ۱۲ > ve‏ 

# إذا آخذوا Et‏ من آموال السلمین ففی أخذ 
آموالهم خلاف إذا قلد السلطان أحد القولین 


# وإذا شهروا السلاح ولم یقتلوا نف ولم يأخذوا 


£44 
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مالا ثم آغمدوه أو هربوا وترکوا الحرب نفوا: 
قيل هو تشریدهم» وقیل حبسهم» وقیل ما 
يراه الامام أصلح من ذلك أو غيره وهو آعدل» 
ومنهم ۰۰۵٩‏ ۰۰ ۱۷-۱۷۲ چ ۰۲۸ 
۱۷-۲ ج ۲۸. 


,۲۸ قول ابن عباس ۱۷۲ ج‎ a 


المأخوذين ببعض آموالهم أو لم یرضهم 
فكالردىء.. وان کان لم يأذن لهم لكن لما قدر . 
عليهم قاسمهم الأموال وعطل بعض .الحدود 
والحقوق ۰۱۷۸ ۱۷۹ ج۲۸ . 

* ومن آوى محاريًا أو سارقًا أو قاتلاً ونحوهم 
فهر شريكه فى الحرم ۰۱۷۸ ۱۷۹ ج۲۸. 


هذا إذا قدر علیهم. أما إذا طلبهم السلطان أو | # من تاب من الكفارة والمحاربين وسائر GLA‏ 


ثوابه لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا وجب 
على المسلمين قتالهم حتى يقدر عليهم كلهم 
ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضى إلى قتلهم 
كلهم قوتلواء سواء قتلوا أولاء ويقتلون فى 
۱ القتال کیفما أمكن. . » ويقاتل معهم تمن 
بحمیهم ويعينهم. .۰ ولا یجهز على جربحهم 
إلا أن یکون قد وجب عليه القتل» واذا هرب 
لم نتبعه إلا أن يكون عليه حد أو نخاف 
cade‏ ومن أسر منهم أقيم عليه الحد 
۱۱۷۷-۷۰ ج Woe ۱۵۳ ۰۱۵۲ CYA‏ 

ع إذا نحيزوا إل مملكة طائفة خارجة عن شريعة 
۷۲ ۷ ج ۲۸. 

# اليس من أمتى من خرج على أمتى یضرب برها 
وفاجرها» ۱۱ جه ۲. 

# إذا أخذوا خفارة أو ضريبة على أبناء السبيل على 
الرؤوس والدواب والأحمال فعليه عقوبة 
المكاسين» الخلاف فى جواز قتله ۰۱۷۲ ۱۷۷ 
ج ۲۸. 


ا٤ج‎ of ۰۵۳ حکم الردیء حکم المباشر‎ ae 


۲ ۱۷۳ ج ۰۲۸ ۰۱۷۵ ۱۷۱ ج ۳۰ 
۹ ج٤۳‏ . 

# إن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى 
ونحوهم يأمرونهم بالاخذ فى الباطن أو الظاهر 


ویقاسمونهم ویدافعون عنهم . . وأرضى 


قبل القدرة عليه سقطت cc‏ العقوبة التی GE‏ 
اه تكلم ۷ 
YAS‏ ۱ 

# پسترد السلطان الاموال من المحاربين» إن امتنعوا 
من احضار المال بعد ثبوته علیهم وغیبوه أو 
جحدوا موضعه عاقبهم باطبس والضرب حتی 
يؤدوه أو یدلوا على موضعه. ومن كان Cages‏ 
جاز ضربه معاقبة على ما فعل من الكذب 
والظلم» ويقرر مع ذلك على الال أين هو 
يطلب منه إحضاره ۰۱۷۷ ۱۷۸ ج ۰۲۸ 
SES 01‏ 


# هذه الطالبة والعقوبة حق لرب SU‏ ۰۱۷۷ ۱۷۸ 


ج ۲۸. 


# من وجد عين ماله فهو Gol‏ بهء والذین عدمت 
أموالهم يتقاسمون ما غرمه الحرامية لهم على 
قدر آموالهم ۰۱۷۹ ۱۸۰ Vee‏ 

of #‏ كانت الأموال قد تلفت بالاکل ones‏ عندهم 
۷ جح ۲۸ . 

# إذا قصد القطاع أخذ مال شخص فأخذوا مال 
غيره فهل يضمم الأول؟ ۰۱۸۲ ۱۸۷ ج٠٣.‏ 

6 ۷ يحل للسلطان ان یاعذ .من اراب لمران 
جعلاً على طلب الحاربین واقامة الحد وارتجاع 
آموال الناس منهم ولا على طلب السارقین: 
لنفسهء ولا للجند الذين پرسلهم فى طلبهم 
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۷ ج ۲۸ . 

#۴ ولا پرسل من یضعف عن مقاومة اطرامية ۱۷۸ 
ج ۲۸. 

* ویجوز للمظلومین الذین تراد آموالهم فتال 
الحاربین -الصائل- ولا يجب أن يبذل لهم 
قليل ولا كثير من المال إذا أمكن قتالهم ۰۱۷۲ 


۷ ج ۲۸. 


# الصائل إذا كان مطلوبه قتل الانسان جاز له 
الدفع ولو بالقتل» وهل يجب عليه هذا إذا 
كان للناس سلطان. هل له أن يدفع عن نفسه 
الفتنة أو يستسلم؟ ۰۱۷ ۱۷۷ ۰۲۸ ۰۱۵۵ 
Ye» 65‏ 


# يدفع صيال الجن kK‏ یدفع به صيال الانس 

. ۱۹ البيوت ۳۳-۲۶ ج‎ Oke عن قتل‎ Gel 
وان كان الطلوب الحرمة كالزنا عحارمه. أو‎ ۶ 
يطلب من المرأة أو الصبى المملوك أو غيره‎ 
الفجور به وجب أن يدفع عن نفسه با يكن‎ 


ولو بالقتال ویجور فی آظهر القولین قتله وا 
اندفع بدونه ۱۵ ج۳ا الال ۷۳ جره۰۱۵ 


۷۹ ۱۷۷ ج۲۸. 


# إذا طلبوا الال لم يجب عليه أن يعطيهمء» 
يدفعهم بالأسهل فالأسهل» إن لم يندفعوا إلا 
بالقتال ab‏ أن يقاتلهم فان قتل كان Mg‏ 
وان قتل أحدا منهم على هذا الوجه هدر ۱۷۷ 
ج CYA‏ ۰۱۵۵ ۱۵۷۲ ج ۳۶. 


2 
0 


# إذا كان الطريق فى استرجاع ما مع السارق ضربه 
بالسیف لم يزم الضارب شیء ۰۱۷۹ ۱۸۰ 
ES‏ 

#۶ #من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون 
دمه فو شهيدء ومن فتل دون دینه فهو شهید 
ومن قتل دون حرمته فهو شهید» ۱۵ ج۳ا 


۳ قل ۰۱۷۲۱ ۱۷۷ جات ۰۱۷۹ ۱۸۰ 
ج۳۰ ۱۵۲ oe‏ 


باب الخلافة واللك 
نصب السلطان فرض AUS‏ 


و لا تتم مصلحة بنی آدم إلا بالاجتماع والتعاون 
«polls‏ ولابد لهم عند الاجتماع من رأس 
كلل ۰۳۹ ۰۶۰ ۰۲۱۵ ۲۱۲ TA‏ 

# ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدین؛ لا 
ككل ۱۱۵ > ۲۸. 

# « السلطان ظل الله فى الارض يأوى إليه کل 
ضعیف وملهوف» ۸۵ ۰۲٩ CYA‏ 


2 


# الواجب اتخاذ الامارة ديئًا وقربة» إنما يفسد فيها 
حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال بها ۸۰ 
Os ۲۳۲-۲۲۹ ۲۰‏ 


# نفس وجود السلطان والال الذی یبتغی به وجه 
الله والقیام باق ویستعان به علی طاعة الله 
ولا يفتر القلب عن محبة الله والجهاد فى سبيله 
ولا يصده عن ذكر الله من أكبر النعم» قل أن 
تجد ذا سلطان أو مال إلا وهو مثبط مبطئ عن 
ذلك 48٠‏ ۸۱ ج١7‏ . 


# الناس أربعة أقسام: الاول: يريد العلو على 
الناس والفساد فی الأرض› وهؤلاء الملوك 
والرؤساء الفسدون کفرعون وحزبه » وهم شر 
اخلق » الثانى : الذين پریدون الفساد بلا علو 
کالسراق والجرمین من سفلة الناس . الثالث : 
من يريد العلو بلا فساد کالذین عندهم دين 
يريدون أن یعلو به على الناس. الرابع: آهل 
الجنة الذين لا يريدون علو فى اللأرض ولا 
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فسادا ۲۲۹ ۲۳۰ ۳۵ 
# «... إمام عادل» «أهل GAL‏ ثلاثة... وذو 
سلطان مقسط» ۰۲۳ FE‏ ج١275‏ ۰۳۸ ۱۶۷ 


Yee ۶۵ CA 


الرسل العبيد لله والرسل الملوك 


# «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك 


نبى خلفه نبى وإنه لا نبى بعدی» ۰۱۵ ۰۲۵ 
5 جه ۳ . ۱ 

4 #نرفع درجات من نشاء 4 بالعلم بالسياسة 
والتدبير فى يوسف ۲۷١‏ ج .١5‏ ۱ 

د النبى. له ثلاثة أحول: أولاً: اما أن يكذب فلا 
وإما أن يطاع. فنفس كونه مطاعا هو ملك 
لكن إن كان لا يأمر إلا با أمر الله به فهو عبد 
رسول ليس له ملك» وهو أكمل. وهو حال 
نبينا» ثالمًا: وإن كان يأمر Le‏ يريده مباحًا له 
ذلك بمنزلة الملك فهو نبى ملك ولهذا كان أمر 


Ww 


نوح وابراهيم وموسی وعیسی أفضل من داود 
وسلیمان وپوسف ۱۱۱-۱۱۳ ۰۱۰ ۰۲۲ 
۳ <۳۵. ۱ 


= 
= 


# «ن الله خیرنی بين أن أكون عبدا رسولاً وبين أن 
أكون نیا ملکا. . .2 ۰۱1 ۲۲ جه۳. 


خلافة النبوة واجبة فى الأصل 
وأفضل من اللك 
# الخليفة من كان خلفًا عن غیره. ظن بعض 


الغالطين أن الخليفة هو الخليفة عن الله : بمعنى 
نائب الله ۳۰-۲۷ Vom‏ 


+ حلافة النبوة واجبة فى الأصل» وهی أفضل من 
الك «علیکم oe‏ وسنه الخلفاء الراشدین» 


۲ 


Yo ۱۹-۲‏ 
# ما فعله عثمان وعلی من الاجتهاد الذی. سبقهما 
ها هو أفضل منه آبو بكر وعمر ودلت 
التصوص وموافقة جمهور الامة علی رجحانه 
وكان سببه افتراق الامة لا یژمر بالاقتداء بهما 

فيه إذ لیس من سنة الخلفاء 5 ۷ جه ۲. 

# أبو بكر وعمر ساسا الأمة بالرغبة والرهبة وسلما 
من التأویل فى الذماء والاموال» وعثمان غلب 
الرغبة وتأول فى الاموال» وعلى غلب الرهبة 
او كن تفای خی یک وع کل 
رهدهما فی الال والرياسة وعثمان کمل زهده 
فق الریاسة» وعلی کمل زهده فی الال ۰۲۹۲ 
Yo ۱۷ ۰۱۲ che ۳‏ 

#۶ «خلافة النبوة ثلائون سنة ثم یژتی الله ملکه من 
یشاء» 0۲۹۱ ۲۹۲ جک ۰۳۵ CVE‏ ۱۸ ۱۹ 
چه۳. 

#۴ خلفاء النبوة: أبو بکر عم عشمان» على 
Yom ۱۹-۱۲ che VAY ۲۱‏ 


خلافة النبوة؟ 


# اللك فى شرع من قبلنا جائز» اللوك الصالحون 
قلیل وجنس اللوك کثیر» ومنهم ۰۱۷ ۰۱۸ 
RE hae‏ 

# يجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدین خلفاء وان 
کانوا ملوكًا ولم یکونوا خلفاء الأنبياء ۱۵ - 
۷ ۳۵ . 

# خبر الرسول بانقضاء خلافة النبوة فيه ذم للملك 
وعیب له ۱۵ ج۳۹ . 

# واستیاژه للملك بعد خلافة النبوة دلیل على أنه 
متضمن لترك بعض الدین الواجب؛ والتصوص 
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الموجبة لتصب الأئمة والأمراء وما فى الأعمال 
الصالحة التى يتولونها من الثواب حمد لذلك 
وترغيب فيه: فيجب تخليص محمود ذلك من 
مشموندع. Gj‏ حك pce‏ الاموین :۳۵۰۳۵ 


ee oe 


# قولان متوسطان: الآول: أن يقال : خلافة النبوة 


واجبة وإنما يجوز الخروج عنها بقدر الحاجة» 
الثانی : أن يقال: يجوز قبولها من الملك با 
ييسر فعل المقصود بالولاية ولا يعسره ۰۱ ۱۷ 
ره 

# قد يحتج من يجوز اللك باإن ملكت فأحسن» 
وباقرار عمر لعاوية لما قدم الشام على ما aly‏ 
من آبهة اللك» وفیهما نظر. وهنا طرفان» 
سط ۱۷ چره۳۵. 


ao 
vy 


#۶ تحقيق الامر أن یقال : انتقال الامر عن خلافة 


النبوة إلى اللك اما أن يكون لعجز العباد عن 
خلافة النبوة أو اجتهاد سائغ» أو مع القدرة 
علمًا وعملاً. فإن كان مع العجز علمًا وعملاً 
كان ذو الملك معذورا فى ذلك وان كانت 
خحلافة النبوة واجبة مع القدرة. . ۰۳۳ ۳۶ 
5١-15 ۲۰‏ ج۳۵. 


# إذا تعسر فعل الواجب فى الامارة الا بنوع من 


اللك فهل يكون اللك مباحا كما يباح مع 
التعذر؟ ۰۲۰ ۲۱ Os‏ 

aie‏ وان كان مع القدرة Sues Ute‏ وقدر آن خحاافة 
النبوة مستحبة وأن اختیار اللك جائز فى 
شریعتنا فهذا التقدیر إذا فرض أنه حق فلا إثم 
على اللك العادل Cal‏ ۰۱۷ ۱۸ جه7. 


of ul, ae‏ كانت ar‏ النبوة واجبة وهی مفقدورة 


وقد ترکت فهل ترکها كبيرة أو صغیرة؟ إن 
كانت صغيرة لم تقدح فى العدالة» وان كانت 
كبيرة ففيها قولان ۰۱۸ ۱۹ ج٥٣‏ . 


ا 
Ww‏ 


لكن يقال هنأ : إذا کان القائم باللك والامارة 
يفعل من الحسنات المأمور بها ويترك من 
السيئات المنهى عنها ما يزيد به ثوابه على 
عقوبة ما يتركه من واجب أو يفعله من 
محظور» فهذا قد ترجحت shoe‏ ۲۶-۱۹ 


چ۵ ۳ . 


+ فإذا كان غيره مقصرً فى هذه الطاعة التی فعلها 


مع سلامته عن سيئاته فله ثلائة أحوال: ما أن 
يكون الفاضل من حسنات الأمير أكثر من 
مجموع حسنات هذا أو أقل. فان كانت فاضلة 
آکثر كان أفضل» وان كان مفضولا. وان 
تساویا تکافاً ۱۹ جه7. 


# يتفرع من هذا مسألة وهو إذا كان لا یتأتی له 


فعل الحسنة الراجحة الا بسيئة دونها فى 
العقاب فلها صورتان: الاولی: إذا لم يكن الا 
ذلك فهنا لا یبقی سيئة ثم إن كانت مفسدته 
دون تلك الصلحة لم يكن محظورا» وکذلك 
مسألة الترك ۳۵-۳۳ ج٠۲ ۰۱٩‏ ۲۰ 
۳۵ . 

آقوام ینظرون إلى الحسنات فیرجحون هذا 
الجانب وان تضمن سیثات عظیمة. وأقوام 
ینظرون إلى الحسنات فیرجحون الجانب الآخر 
ols‏ ترك حسنات عظيمة» والمتوسطون قد لا 
يتبين لهم أن لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة أو 
يتبين لهم ولا يجدون من يعنيهم العمل 
بالحسنات ۰۳۶ ۲۵ ج۲۰. 


4 الثانية: إذا كان يمكن فعل الحسنات بلا سيئة 


لكن بمشقة لا تطيعه نفسه عليها أو بكراهة من 
طبعه بحيث لا تطيعه نفسه إلى فعل تلك 
الحسنات الكبار المأمور بها إيجابًا أو استحبابا 
إن لم يبذل لنفسه ما تحبه من بعض الامور 
تلحو عنها: مثل آن لا تطیعه نفسه إلى القیام 
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باحسان» ویشاور آمهات الومنین» ویشاور أمراء الأمصار- فإنهم كانوا في المدينة حجوا مع 
كان الیوم الثالث .قال لعنمان: عليك عهد الله ومیناقه» إن وليتك لتعدلن» ولئن وليت علياً 
لتسمعن ولتطیعن؟ قال : نعم. وقال لعلي: عليك عهد الله وميثاقه إن وليتك لتعدلن» ولئن 
وليت عثمان لتسمعن ولتطیعن؟ قال: نعم. فقال: إني ریت الناس لا یعدلون بعثمان» 
فبایعه علی» وعبد الرحمن» وسائر السلمین؛ بيعة رضًا » واختیار من غير رغبة آعطاهم 
إياهاء ولا رهبة خوفهم بها OD‏ 
۸ /وهذا (جماع منهم على تقدیم عثمان على علي . فلهذا قال أيوب» وآحمد بن حنبل» 

والدارقطني : من قدم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار» فانه وان لم يکن 
عثمان أحق بالتقدیم» وقد قدموه ¢ كانوا إما جاهلین بفضله وإما ظالمين بتفدیم الفضول 
من غير ترجیح ديني. ومن نسبهم إلى الجهل والظلم فقد أزرى بهم . 

ولو زعم زاعم أنهم قدموا عثمان لضغن كان في نفس بعضهم على علي» وأن أهل 
الضغن كانوا ذوي شوكة» ونحو ذلك مما يقوله أهل cola‏ فقد نسبهم إلى العجز عن 
القيام بالحق» وظهور آهل الباطل منهم على أهل الحق. هذا وهم في أعز ما كانواء 
وأقوي ما کانوا فانه حين مات عمر كان ال سلام aa‏ والعن والظهور» والاجتماع 
والائتلاف فيما لم بصیر وا في مثله قط . وکان عمر “sel‏ .آهل الاعان» وأذل el‏ الکفر 
والنفاق: إلى حد بلغ في القوة ة والظهور مبلغاًء لا يخفى على من له أدنى معرفة بالأمور. 

فمن جعلهم في مثل هذه الحال جاهلين أو ظالمين أو عاجزين عن الحق فقد آزری 
بهم» وجعل خير أمة أخرجت للناس على خلاف ما Wags‏ به لهم . 

وهذا هو أصل مذهب الرافضة» فان الذي ابتدع الرفض كان يهوديًا أظهر الإسلام ۱ 
نفاق ودس إلى الجهال دسائس يقدح بها في pel‏ الإيمان؛ ولهذا كان الرفض أعظم 

۹ آبواب Gast‏ والزندقة. فانه یکون الرجل ا ثم يصير / ٠ Naa‏ ثم يصير سبابّاء 

ثم يصير غالياء ثم يصير جاحداً معطلا ولهذا انضمت إلى الرافضة أئمة الزنادقة من 
الإسماعيلية والنصيرية» وأنواعهم من القرامطة والباطنية» والدرزية» وأمثالهم من طوائف 
0000 0 
كما قال مالك وغيره من مة العلم. LK} E‏ طعنوا 
فى أصحابه ليقول القائل : رجل سوء كان له أصحاب سوء» ولو كان tL, YM,‏ لكان 





(۱) البخاري في فضائل الصحابة (۳۷۰۰). 


۳۹۲ 
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مصالح الامارة الا بحظوظ منهی عنها من 
الاستثثار ببعض الال والرياسة على الناس 
والحاباة فى القسم وغیر ذلك من الشهوات 
Nos ۹‏ 

# حکم الشريعة انه لا یوذن لهم فیما نعلوه من 
السیثات» ولا پژمرون بهء ولا یجعل حظ 
أنفسهم عذرا لهم فى فعلهم إذا لم تكن 
الشريعة... ۰۱۵ 215 ۰۲۰ ۲۱ جه۳. 

# لکن یومرون با فعلوه من الخسنات ویحضون 
على ذلك ويرغبون فيه وإن علم أنهم لا 
يفعلونه إلا بالسيئات المرجوحة ۰۲۰ ۲۱ 
١ os‏ ۱ 

# ثم ذا علم آنهم نهوا عن تلك السیئات ترکوا 
الحسنات الراجحة الواجبة لم ینهوا عنهاء الا 

يمكن الجمع بين الأمرين ۰۲۰ ۲۱ جه۳. 

# نشر العدل بحسب الامکان وق له توت 
الامکان فرض على الكفاية» cose‏ كل انسان 
با یقدر عليه من ذلك إذا لم يقم غيره فى 
ذلك carlin‏ ولا يطالب با يعجز عنه من رفع 
الظلم ۰۳۳ TE‏ ج230 ۰۳۸ TAs VEV‏ 
Yom VAN ۲‏ ۱ 

# لو كانت الولاية غير واجبة وهی مشتملة على 
ظلم ومن تولاها أقام الظلم حتق تولاها 
شخض قصده بذلك تخفيف الظلم عنها ودفع 
أكثره باحتمال آیسره كان ذلك Lim‏ مع هذه 
النية» وكان فعله لما يفعله من السيئة: بنية دفع 
ما هو أشد منها Vee 75 ۰۳۳ GS‏ 

ofp #۴‏ الله ينصر الدولة العادلة وان كانت كافرة» 
ولا پنصر الظالمة وان كانت مومتة» ۳۹ ج۲۸ . 

# ما يقال فى اللوك كما تقدم يقال فى آمرائهم 
وقضاتهم وعلمائهم وعبادهم ۲۰-۱۸ ج۹٣‏ . 


# إذا استقام ولاة الامور الذین یحکمون استقام 
آمر الناس ۲۰۷-۲۰۵ ج١٠١‏ . 

LY #‏ العزة فى طاعة call‏ وان هملجت بهم 
البراذین ۱8۸ +۲۱ . . 

* وصف الرسول یار الأئمة ودعاژه لهم ووصفه 
لشرارهم ودعاژه عليهم» الاحادیث فى ذلك 
Vom ۳ ۲‏ 

# بسبب bis‏ الملوك وأمرائهم وقضائهم 
وعلمائهم وعبادهم نشأت الفتن فى الامة: 
فأقوام نظروا إلى ما ارتکبوه من الأمور النهی 
عنها فذموهم وآبخضوهم. وأقوام نظروا إلى ما 
فعلوه من الامور الأمور بها فاحبوهم ثم 
الأولون Ky‏ عدوا حسناتهم» والآخرون ربا 
عدوا سیثاتهم حسنات ۰۳6 ۳۵ ج٢۲‏ ۰۱۲ 
۳ جه ۳. 

# مصير الامر إلى الملوك وتوابهم من الولاة 
والقضاة والامراء لیس لنقص فیهم فقط بل 
لنقص فی الراعی والرعية «وکذلك 
نولی . ٩۰.‏ «کما تکونون. .۰.» ۱۵ جه۳. 


ينبت نصب السلطان 


# صحت BE‏ أبى بكر بالکتاب والسنة 
والاجماع» ون كانت KE]‏ انعقدت بالإجماع 
والاختیار 0۳۱ ۳۲ ۳۵. 

# ثم استخلف عمر VAY‏ ۳ جه ۲ . 

# عمر جعل الشوری فى ستق دز 
المشاورة» وماذا ay‏ الآراء ۰۲۹۲ ۲۹۳ cha‏ 
۳ ج۲۹ MAS 1١6 ۲۱٤‏ 


## واجتهاد أهل ال والعقد» ناميه عثمان» 
مبايعة على » مبايعة الحسن› وتنازله cT!‏ 
۲ ج٤.‏ 
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وإذا قهر الناس بالسیف وجبت طاعته 

#۴ وجوب طاعة الله وطاعة رسوله وأولی الامر فى 
کل حال على کل أحدء وأن ما آمر به من 
طاعة ولاة الامور ومناصحتهم واجب على 
السلم وان استأثروا cate‏ وما نهی الله ورسوله 
من معصیتهم فهو محرم عليه وان آکره علیه 
الأحاديث فى ذلك «بايعنا رسول الله . . . وآثره 
علينا»» «على المسلم السمع والطاعة فيما أحب 
وكره إلا أن يؤمر بمعصية ۸۵ AV‏ ۰۳۳ 
٩-۷‏ ج٥۳‏ . 

# «وأن تناصحوا من ولاه الله آمرکم .۲۰۰ ۰۸ ٩‏ 
YO‏ 

# وان لم یعاهدهم vale‏ وان لم يحلف لهم 
الایمان المؤكدة إذا حلف كان توكيداء سواء 
حلف بالله أو غير ذلك من الايمان التی یحلفب 
بها المسلمون CAO‏ 5م ۱۳-٩ Ye‏ 
ده 

tt‏ ولا يجوز لأحد أن act‏ بمخالفة ما حلف عليه 
والحنث» ولا يجوز أن يستفتى» من أفتى مثل 
هؤلاء فهو مفت بغير دين الإسلام ١١-9‏ 


YO» 


# وإذا o SI‏ ولی الامر الناس على ما يجب علیهم 
من طاعته ومناصحته وحلفهم لم یجز لاحد أن 
يأذن لهم فى ترك ذلك ٠١‏ ج-۳۵. 

# أهل العلم والفضل لا يرخصون لأحد فيما نهى 
الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم 
والخروج عليهم بوجه من الوجوهء الأحاديث 
فى ذلك ٠١‏ ج۹٣‏ . 


ae 


2 


۶ غلط تحريم الغدر ونقض البيعة والأحاديث فيه 
۵ كم ج ۰۳۳ ۱۳-۰ Yo»‏ 


# آمر بطاعة ولی الامر وان كان عبدًا حبشيّاء 


os ۱۳-۱۱ الأحاديث‎ 

# من أطاع ولاة الأمور لامر الله بطاعتهم أثيب » 
ومن آطاعهم لا يأخذه من الال والولاية فليس 
له فى الاخرة من خلاق ۱۳ ج۲۵. 

# حص قريشًا ob‏ الامامة فیهم OF‏ جنس قریش 
لما کانوا أفضل وجب أن تکون الامامة فى 
أفضل الاجناس مع الامکان ۱۹ ج ٠۹‏ . 


VO ۱۳۹۷۰۰ «الناس معادن.‎ ae 


# يجب أن یکون ولی الامر عدلاً إذا آمکن بلا 
مفسدة راجحة ویجوز أن ينفذ من ولی الامر - 
مع فجوره- من ولایته وقسمه وحکمه ما یسوغ 
Pie WA ۳ ۲‏ 

GLY SI #‏ مقصودها أن یکون الدین كله لله وأن 
تکون كلمة الله ھی العلیا ۳۸ ج ۲۸. 


# فیتوصل إليه بأقرب الطرق فالاقرب» وینظر إلى 
الرجلين آیهما كان آقرب إلى القصود ولی 
Om ۲۰-۱۸ ۰۲۸ > ۸‏ 

LYS #‏ وان كانت جائزة أو واجبة فقد یکون فى 
حق الرجل العین غیرها آوجب أو أحب فیقدم 
خير الخيرين وجوبا تارة واستحبابا أخرى YE‏ 
Vee‏ 

& كانت السنة أن الناس يبايعون الخلفاء كما بایع 
الصحابة النبى يعقدون البيعة كما يعقدون عقد 
البيع والنكاح» ونحوه» وإما أن يذكروا 
الشروط التى يبايعون عليها ثم يقولون: بايعناك 
على ذلك ۱۶۸ جه۳. 

#۶ آحدث الحجاج تحليف الناس بالطلاق والعتاق 
والیمین abl‏ وصدقة الال - هذه أيمان البيعة 
القديمة البتدعة. ثم آحدث الستخلفون عن 
الامراء من الخلفاء واللوك وغیرهم CLT‏ كثيرة 
VEY ۸‏ جه7. 
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# الشروط التی تقع فى عقود البيعة ما كان منها 
موافقًا للکتاب وفی به وما کان یخالفه كان 
باطلگ وفی الباحات نزاع Yor ٦١‏ 
# عزل نفسه عن الامامف قصة. الحسن ۱۸ 
چ۲۵. 
# ليس کل ما ge‏ فيه القتل جاز أن يقاتل الائمة 
لفعلهم cobs‏ تعلیل ذلك «اجعلوا صلاتکم . .» 
VY ۹‏ 
# لا يجوز الخروج على الائمة لاجل الامر 
لعروف والنهی عن النکر ١٤١ YAY‏ . 
at‏ مذهب أهل السئة والحديث ترك اخروج بالقتال 
على الملوك البغاة والصبر على جورهم ۲۷۲ 
| جح YO ۸۵ AE‏ 


## (ستون سنة من إمام جاثر حير من als‏ واحدة 
بلا LP ee VA ۰۷۷ ۰۲۸ 7171 tel}‏ 

۷۵ من يفتل السلظان هل هو کالحارت؟‎ ae 
.۲۸ WV 

# لا تجوز منابذتهم بالسیف: ما آقاموا فيكم 
الصلاة» یقودکم بکتاب الله YO VY‏ 

a‏ التصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق 
الذى متى فاتهم خسروا خسرانًا Cee‏ ولم 
الدين إلا به من أمر دنياهم وهو قسم المال بين 
مستحقیه وعقوبات العتدین ۳ YE‏ جر :۰۲ 
YA ۷‏ 

# لیس حسن النية بالرعية والاحسان إليهم أن 

یفعل ما یهوونه ویترك ما یکرهونه ۲۰۱ 

1 VAS 

# ملوك المسلمين ۹ > 


at‏ معاوية 1 ول ملوك السلمین» راتضلیم باتفاق 
العلماء 0۲۹۱ ۲۹۲ جک ۱4 جه۳. 


tH‏ وملکه ملك ورحمة ۰۲۰ ۲۰۷ چ-۱۰. 

# «تكون BIE‏ نبوة ورحمة» ثم یکون ملك 
ورحمت ثم یکون ملك وجبرية ثم یکون ملك 
عضو ض! ۱6 Om‏ 

# کل من انتصر لمعاوية وجعله مجتهدا فى آموره 
ولم ینسبه إلى معصية فعلیه أن یقول بأحد 
القولین: ما جواز شوبها باللك» وإما عدم 
اللوم على ذلك ۱۹-۱۷ جه۴. ٠‏ 

# وآما fal‏ البدع کالعتزلة فیفسقون معاوية حرب 
على وغير ذلك: ely‏ على أنه فعل كبيرة» 
وهی توجب التفسيق. لابد من منع إحدى 
القدمتین ۰۱۸ Ome ۳۶ ۰۲۳ ۰۱٩‏ 


يزيد بن معاوية 

# دولة بنى أمية .وبنى. العباس وخلفاژهما آقرب 
إلى الله ورسوله من دولة بنى. عبيد وأعظم 
علمًا وإيمانًا من دولتهمء وأقل بدعا وفجورا 
من بدعتهم وخليفة الدولتين أطوع لله ورسوله 
من خلفاء دولتهم ۷۹ جه۳. 

# كانت مواضع الائمة ومجامع الامة هى الساجد 
۲۷-٥‏ حر۳۵. 

# ففی مسجد النبى الصلاة والقراءة والذکر وتعلیم 
العلم والخطب» وفیه السياسة وعقد الالوية 
والرایات» وتأمیر الامرای وتعریف العرفای 
وفيه يجتمع السلمون عنده لا آهمهم ۰۲۵ ۲۰ 
Noe‏ 

# وکذلك عماله فی مثل مكة والطائف وبلاد 
اليمن وغير ذلك وعماله على البوادی ۰۲۵ 
5” چه۳. 

* وكان الخلفاء والأمراء یسکنون فى بيوتهم OS‏ 
مجلس الإمام الجامع هو المسجد الجامع ١۲ء‏ 
os ۷‏ 
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6 احتحب 


E‏ و احدنت 


# أمر عمر بتحريق قصر سعد كراهة للوالى 
الاحتجاب عن ane)‏ ۰۲۲ ۲۷ ج٥۳‏ . 

معاوية لما GE‏ الاغتیال» واتخذ 
المقاصير فى الساجد ليصلى فيها ذو السلطان 
وحاشيته» واتخذ المراكب فاستن به الخلفاء 
الوك ۰۲ ۲۷ ج ۳۵. 

# فصاروا مع کونهم یتولون CAI‏ والصلاة 
باللاس ویباشرون الجمعة والماعة والجهاد 
واقامة الحدود لهم قصور یسکنون فيها 
ویغشاهم رژوس الناس فیها ۰۲۲ ۲۷ ج۹٣‏ . 
* كانت الخضراء لبنی cdl‏ والساجد یجتمم فيها 
للعبادات والعلم وغير ذلك 257 VV‏ ۳۵. 
* ثم أحدثت الملوك والأمراء القلاع والحصون 
۲ ۲۷ ج ۳۵. 

تبنی قديًا فى الثغور خشية أن یدهمها 
٦‏ ۷ ج Yo‏ 

المدارس لأهل العلم» وأحدئت الربط 
والخوانق لاهل التعبدء مبدأ انتشار ذلك ۲۷ 


العدو 


3 0 


ج :۳۲۵ . 

+ قتال الجمل وصفين قتال فتنة بتأویل ۲ ۵۳ 
ج ٤ا‏ ۱۲ ج ۱ ۳۰۰ ۳۰۱ ج۲۸ 
۳ ۲۶ لاع - 1٩4‏ ج Yo‏ 

# تنازع اجتهاد السلف واخلف فیه : فقوم یقولون 
بوجوب القتال مع على وعمار كما قال 
المقاتلون معه وكما يقوله كثير من أهل الكلام 
والرأى الذين صنفوا فى قتال أهل البغى قالوا 
لوجوب طاعته ووجوب قتال البغاة. ومنهم من 
يرى SLAY‏ وهو المشهور من قول أهل 
المدينة وأهل الحديث. والأحاديث SIs‏ 
قولهم» ولهذا كان المصنفون لعقائد fal‏ السنة 


¥ 


3 
2 


3 
sis 


3 
بن 


يذكرون ترك القتال فى الفتنة والإمساك عما 
شجر بين الصحابة ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۷۰ ۲۷۲۰ 
ج NIT Eh‏ الل c40 oT FY‏ 5ق 
۸ ج ۳۵ 


# (إن ابنى هذا سيد. .» «اللهم إنى أحبهما. ٠.‏ 


Oi ج ۳۸ 1 €2 €0 ج‎ As 
استراب أئمة السنة وعلماء الحديث فى وصف‎ 
الطائفة الأخرى بالبغى والعدوان» ومن وصفها‎ 
بالظلم والبغی جعل الجتهد فى ذلك من أهل‎ 
EN »٤۷ »٤ ج‎ ۲٣۹ = ۲۹۷ التأويل‎ 

جده”. 

«عمار تقتله الفئة الباغية» ليس نصا فى أن هذا 
اللفظ لمعاوية وأصحابه» بل يمكن أنه أريد به 
تلك العصابة التى حملت عليه حتى قتلته ۰1۷ 
۸ ج ۳۵. 

والذین یقولون بقتال البغاة التأولین یقولون مع 
الامر بقتالهم: قتالنا لهم لدفع ضرر بغیهم لا 
عقوبة لهم ۰6۷ 1۸ ج ۳۵. 


4 جمهور أهل العلم یفرقون بين قتال اخوارج 


od‏ وبين أهل الحمل وصفین وغیر آهل 
fot!‏ وصفین من بعد من البغاة المتأولين» 
أدلتهم» بخلاف من سوی بين قتال هولاء 
وهؤلاء بل سوی بين قتال هژلاء وقتال الصدیق 
ا ند Sheth yee‏ 
أغل debt‏ والضلال ۳۱۳ ج ۰۱6 ۲۱۹ 
CYAN ۰۲۷۵ «(IIA ۲۰ >‏ ۰۲۸۳ ۲۹۹- 
Toz £0 (££ ۳۷-۳۵ ۲۸ + ۱‏ 


و fal‏ الأهواء فى على ومن حاربه على أقوال: 


الأول: الخوارج تكفر الطائفتين» الثانى الرافضة 
تكفر من قاتل le‏ ولهم فى قتال طلحة 
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(احدی) الطائفتین لا بعينها. الثانی : تفسیق 
من قاتله إلا من تاب ...۰ الثالث : athe‏ 
YAN CYA: (Yo > ۶ ¥‏ ج ۲۸ . 
# أهل السنة: متفقون على عدالة الصحابت ولهم 
فى التصوب والتخطئة فى القتال أربعة مذاهب 
۳ 


YAS ۲۸۱ ۰۲۸۰ ۰۳۵ ج‎ ۵ 


at‏ القتال بتأويل كقتال آهل امحمل وصفین لا ضمان 
فيه» قول الزهری ۰ ۲ (A>‏ ۰۵۲ 
۳ ج ۰۱۶ ۲ ۳ ج ۳۲. 


قتال أهل البغى 


# السنة أن يكون للمسلمين سلطان واحد والباقون 
نوابهء إذا فرض أن LY‏ خرجت ye‏ ذلك 
لمعصية من بعضها. وعجز من الباقين أو غير 
۰ ذلك فكان لها عدة أئمة وجب على كل إمام 
أن يقيم الحدود ويستوفى احقوق ۰۲۷۰ ۲۷۱ 
ج ٤£‏ ۰۱۱۱ ۱۱۲ ج ۳6. 
# لما اعتقد طواتف من الفقهاء وجوب القتال مع 
على جعلوا ذلك «قاعدة (Agar‏ فیما إذا 
خرجت طائفة على الإمام بتأويل سائغ.وهى 
عنده راسلهم فإن ذكروا مظلمة أزالها عنهم 
وان ذكروا شبهة .بينها. فان رجعوا Wes‏ وجب 
قتالهم عليه وعلى المسلمين 2774 2534 


۵ ج٤‏ . 
+ هذا تجده فى الأصل ch‏ بعض فقهاء. أهل 
الكوفة وأتباعهم. ثم الشافعى وأصحابه. ثم 
Cal,‏ نسجوا على منوال آولئك كالخرفى 


۵ ۷ ج 4. 

+ کتب احدیث الصنفة مثل صحیح البخاری 
والستن ليس فیها الا قتال أهل الردة والخوارج 
- وهم آهل الاهواء <وكذا کتب السنة 
المنتصوصة عن أحمد ونحوه ۲۷ ج ٤‏ . 

# وان طائفتان. . . 4 الاقتتال الأول لم يؤمر به 
أمر بقتال الباغية بعد الاقتتال» ولم يؤمر 
بالقتال ابتداء مع واحدة من الطائفتين» ولا أمر 
كل من بغى عليه أن يقاتل الباغى ۲۷۰ - 
۳ ج Gk‏ ۵۰-4۸ ج YO‏ 

* وصاروا gad‏ یتولی آمور المسلمين من الملوك 
والخلفاء وغیرهم یجعلون fal‏ العدل من 
اعتقدوه لذلك ثم یجعلون القاتلین له بغاة لا 
یفرقون بين قتال الفتنة كاقتتال الأمين والآمون 
۵ چ. . 

# جد فى تلك الطائفة یدخلون فى كثير من آهواء 
اللوك وولاة الامور یأمرون بالقتال معهم 

وهم فى ذلك بمنزلة التعصبین 

لبعض أئمة العلم أو أئمة الكلام أو أئمة 

المشيخة على نظرائهم ۰۲۷۲ ۲۷۷ ج 6 . 
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لاعدائهم . 7 


a‏ ثم آدخلوا فى هذه القاعدة قتال الصدیق لانعی 
الزكاة وقتال على للخوارج ۲۷۰ = ۰۲۷۷ 
۳۷-0 ج ۳۵. 

# فارتكب هؤلاء ثلائة محاذیر: آولا: قتال من 
خرج عن طاعة إمام معین -وإن كان قريبًا منه 
أو مثله فى السنة والشريعة -لوجود الافتراق» 
ولیس فى التصوص آمر iE cay‏ التسوية يبن 
هؤلاء وبين المرتدين عن بعض شرائع الإسلام» 
We‏ التسوية بين هؤلاء وبين قتال الخوارج 
الاك ۲۷۷ ج 6 11-46 ج YO‏ 
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#* نفی الفرق بين البغاة واخوارج إنما هو قول طائفة 
من أصحاب.. 605 Vou‏ 

# ثم هم مع ذلك متفقون على أن مثل طلحة 
oe pls‏ ونحو هما من الصحابة من أهل 
العدالة» ویطلقون القول Ob‏ البغاة لیسوا فساقًا 
.YOo > Yo‏ 

# أهل البغی الجرد لا یکفرون باتفاق أئمة الدین 
ولا يوجب لعنتهم ۰۳۲ ۵۰-1 ج ۳۵. 

# «إذا اقتتل خلیفتان فأحدهما ملعون» کذب ۰1۵ 
£1 > ۳۵. 

# لکن إذا اقتتلوا آمر بالاصلاح بینهم: ثم إن بغت 
الواحدة قوتلت ۰۳۲ ۲۷ ج ۳۵. 

#۶ من طرق الاصلاح ۵۱-۸ ج ۳۵. 

# عدم عقاب الباغی التأول فى الاخرة لا ينع 
قتاله و جلده ۳ ۱۳ ج ۲۲ . 

4۶ قالت طائفة من الفقهاء: إن منهزم البغاة يقتل إذا 
كان له طائفة ssh‏ إليها فيخاف عوده بخلاف 

ae‏ التأويل السائغ هو الحائز الذى يقر صاحبه عليه 
کتأویل العلماء التنازعین فى مواقع الاجتهاد 
۲۹ ۷ ج ۲۸. 

# البغاة التأولون حيث آمر الله بقتالهم إذا قاتلهم 
أهل العدل فاصابوا من أهل العدل نفوسًا 
وأموالاً لم تكن مضمونة عند الجماهير ۲۰۱ 
1 

a‏ من لبن لهم تأويل سائغ التتار تأويلهم من 
جنس تأويل مانعى الزكاة والخوارج والیهود 
والنصاری ۲۹۹ ج ۲۸. 

# الفتن التی تقع بين أهل البر وأمثالها فیقتا 
بعضهم بعضا ويستبيح بعضهم حرمة بعض من 
آعظم الحرمات ۵۲-۶٩‏ ج ۳۵. 


6 الأمر بالائتلاف والنهی عن الفرقة وبیان أضرارها 
۰ > ۳۵. 

#۶ على الباغی أن یتوب ویستغفر ۰۵۱ OY‏ ج 
Yo‏ 
ورسوله +0( ۵۱ ج YO‏ 

* من طرق الإصلاح الضمان بالاتلاف أو 
> ۱6 0۰ ۱ جر ۳۵. 

4۶ ما آتلفه أهل البغی الذی لا تأویل فيه یضمنونه 
۲ ج ۲۲. 

# القتتلون على bb‏ لا تأویل فيه مثل القتتلین 
على عصبية ودعوی جاهلية -کقیس وین 
وأسد وهلال . . . ظالتان. ولا تکون عاقبتهما 
إلا عاقبة سوء (إذا التقی السلمان ...»۰ «لا 
ترجعوا بعدی OA ۵۷ ۵۲ ۵۲.۰.۰. US‏ 
of cof CYA > ۲۳۲ ۰۱۷۳ ۰۱6 +‏ 
جچه۵ ۲ . 

# يجب الاصلاح بين هاتين الطائفتین الاصلاح 
له طرق: منها أن تجمع آموال الزکوات وغیرها 
حتى يدفع فى مثل ذلك» أو تعفو إحدى 
الطائفتين أو كلاهما عن بعض ما لها على 
الأخرى من الدماء والاموال» آو یحکم بینهما 
بالعدل فينظر ما أتلفته كل طائفة على الأخرى 
من النفوس والاموال فیتقاصان. وان لم يعلم 
عين القاتل ولا عين النهوب منه. فان فضل 
لا حد‌هما شىء طالبتها بذلك» فان كان يجهل 
عدد القتلی أو مقدار الال جعل الجهول 
کالعدوم. وان كان قدر النهوب مجهولاً لا 
يعرف ما نهب هو eV‏ ولاهؤلاء من هؤلاء 
حمل على التساوى» وإن ادعت إحداهما على 
الأخرى زيادة LB‏ أن تحلفها أو تقيم البينة أو 
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تمتنع عن الیمین فیقضی بالنکول ۰۲۷۲ ۲۷۳ فى النار» وهو آولی من القتول فى المعركة 
ج 6 ۱۷۳ ج CYA‏ ۰۱۷۵ ۱۷۲ ج ۰۳۲۰ ۳ YE‏ > ۳۵. 
OT‏ ج ۳۵ : # من قتل تحت راية عمية ۲۲۲ ج ۲۸ . 


im a 


* إذا كانت إحدى الطائفتین تبغی Ob‏ تمتنع عن | # آقوام مقیمون فى الثغور يغيرون على الارمن 
العدل الواجب ولا تجیب إلى أمر الله وتقاتل وغیرهم ويكشبون الال: إن کانوا UE‏ یفیرون 
على ذلك أو تطلب قتال الأخرى واتلاف على الكفار المحاربين لتكون كلمة الله هى 
النفوس والأموال ولم يقدر على كفها إلا العليا فهم مجاهدونء وان كان آحدهم لا 
بالقتل قوتلت حتى تفىء ۰۲۷۲ ۲۷۳ CE‏ يقصد إلا أخذ الال وإنفاقه فى المعاصى فهم 
6 0 ج ۳۵ .. فساق... ۵۷-۵۵ ج ۳۵. 


# وان آمکن أن تلزم بالعدل بدون القتال: مثل أن | ي وإن کانوا يغيرون على السلمین هناك فهم 
يعاقب بعضهم أو يحبس أو يقتل من وجب محاريون 205 ۵۷ چ ۳۵ 
كلو وحن ذلك عمل به ۵-6 ج ۳۵.. ی Nis‏ سي ا ات 

+ قول القائل: إن الله أوجب علينا طلب الثأر 


كذب 6 مه ج ۳۵. 


فهربوا ثم رجعوا ليحاربوا فوقع من الجندى 
ضربة فى واحد فمات إن كان المطلوب من 
:* وإذا طلبت إحدى الطائفتين حکم الله فقالت الطائفة المفسدة.. وقد طلبوا ليقام فيهم أمر 


الأخرى: نحن نأخذ bi‏ بأيدينا فى هذا الله جاز قتاله ولا شىء على من قتله OV (ON‏ 

الوقت فهو من أعظم الذنوب الوجبة عقوبة > YO‏ 

لقال 0066 * الاخوة الى یفعلها بعض الناس فى مذا الزمان 
# ویحکم بینهم فی افقوق القديمة والحديئة ۰۵ | والتزام كل منهم بقوله: إن مالى مالك» ودمى 

Por‏ 5 دمك» وولدی ولدكء ويشرب آحدهم دم 


الآخر ليس مشروعا وشرب الدم لا يجوز 
بحال ۰۵۸ 04 ج ۳۵. 
# النزاع فى مواخاة یکون مقصودهما بها التعاون 
على البر والتقوی بحیث تجمعهما طاعة الله 
وتفرقهما العصية أكثر العلماء يرون الاستغتاء 
۱ بالأخوة الامانية فینبغی أن يجتهد فى تحقيق 
# التعصب لاهل البلد أو الذهب أو الطريقة أو آداء واجباتها. ومنهم من سوغها على الوجه 


# ومن قتل آحدا بعد الاصلاح والعاقدة استحق 
القتل» وهل یقتل حد؟ ۰۵۵ 1ه ج ۳۵: 

# ... وان LIS‏ جمیعا غير ظالتین: لشبهة أو 
تأويل أو غلط وقع بینهما سعی بینهما 
بالإصلاح أو الحكم ۱۸۱ > YA‏ 


القرابة والأصدقاء دون غیرهم VEY‏ ج YA‏ المشروع إذا لم تشتما على شىء من مخالفة 
# اقتتلت طائفتان من الفلاحین فکسرت إحداهما الشريعة ٦۰ ۰۵٩‏ ج CVV‏ ۱۰-۵۸ ج ۲6. 


كان المنهزم بنية التوبة عن المقائلة المحرمة لم التحزب on‏ دخل فى حزبهم باق والباطل 
يحكم له GIL‏ وان كان قد انهزم عجرا فهو | والاعراض عمن لم يدخل فى حزبهم سواء 


0٠٠ 
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كان على الحق والباطل فهو من التفرق الذسوم ۵ ۰۲۰ ٩‏ ح. ۳. 


en‏ و( # من اعتقد فى بشر أنه اله أو دعا ميا أو طلب 
# جمیع ما یقع بين الناس من الشروط والعقود مله الرزق والنصر والهداية أو توکل عليه أو 

والحالفات فى الأخوة وغیرها ترد إلى الکتاب سجد له استتیب ۰۲۳۵ ۲۳۲ ج ۰۲ ۰۲۲۲ 

فکل شرط يوافقه Gap‏ به» وان کان یخالفه ۷ ج ۳ ۷۲ ۷۳ ج1١1‏ 

كان باطلاً. . . وفی الباحات نزاغ ۰۱۰ ۲۱ | # جحود الصانم اعظم السات على الاطلاق 

ج ۳۵. ۳۱ ۱۳۹ ج۸ ۱۸۳ ج .۱٤‏ 


# وإما أن تقال على المشاركة فى الحسنات # المستكبر الذی لا يقر بالّه فى الظاهر -كفرعون- 
وا كدو سحل زمنهما: اانه ادل متاح | ی Si‏ رن 


ونحو ذلك مما قد يشترطه بعضهم على بعض كان Uke‏ بوجود اللهء وإبليس يأمر بهذا كله 

تفت TNE CUI‏ ويستكبر عن عبادته أعظم LAS‏ من هؤلاء وان 

جه۳. كان Uke‏ بوجود الله وعظمته ۰۳۲۷ ۳۸۵ 
coll #‏ آخی بين الهاجرین والانصار لما قدم ۷ . 

الدینة» الواعاة oy‏ الهاجرین آو oe‏ الاتصار | الاياحية الکافرة لا تقر بالعبادة ولا بالوعد 

باطل OA‏ ج ۰۱۱ OA‏ ج ۳۵. والوعید. الرد علیهم استحقاق الالهية من 


# ینفذ من آحکام أهل البغی ما din‏ من أحكام حصائص رب العالین ۰۸۱ AY‏ ج ۱۹ . 


آهل العدل ۰۱۱۱ ۱۱۲ ج VE‏ # قول طائفة من أهل الکلام: إن الصفات الثابتة 


باب حکم الرتد بالعقل هی التی يجب الاقرار بها ویکفر تارکها 
بخلاف ما ثبت بالسمع... لا أصل له عن 

#8 الردة ضد التوبة» ليس من السيئات ما يمحو سلف الأمة وأئمتها 2784 Mie ۲۰٠۵‏ 
eM oa eee‏ # التحقیق أن القول قد يكون FS‏ کمقالات. . 
# الکفر عدم الإيمان بالله ورسوله سواء كان معه ای ولك ف کے Bh OU ae‏ 
تکذیب أو كان شکا clays‏ أو إعراضا عن هذا 
كله حسدا وكبراء أو اتباعًا لبعض الأهواء 
الصارفة عن اتباع الرسالة» وان كان المكذب 
أعظم fas‏ وكذلك الجاحد المكذب حسدا مع 


كفر 27575 /751 ج ۱۲ . ۱ 


# الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه 
(als‏ إذا كان مقر با جاء به الرسول ولم يبلغه 





استیقان صدق الرسل ۰۱۸۱ ۱۸۲ ج ۱۲. ما يوجب العلم ما جهله على وجه یقتضی 
eo‏ فرہ ۳۲۹ ۳۳۰ ج و 
# المكره على كلمة الكفر يجوز له التكلم بها مع كفر 
طمأنية قلبه بالإيمان ۷ كحك ج a .A۸‏ الیهود والنصارى کفار {as‏ معلوما بالاضطرار 
#۶ قد عرق من الاسلام والسنة فى هذه الازمنة من من دين الا سلام ۰ کج ۲ ۰۳۷۹ 
انتسب إليه بأسباب منها الغلو الذی ذمه الله ۰ ج ۷ ۱۲۲ ج ۳۵. 
o\\‏ 


Presented by www.ziaraat.com 


ان ررض كنيد ۱ # إذا قال لشریف: لعن الله من شرفه استفسر فان 
: ثبت بتفسیره أو بالفراش آراد لعن النبى وجب 
# البتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول لم يكن قتله والا لم :يجب ۱۱٩‏ ۱۲۰ ج ۳۵ ۸۷ 
كافرا ولو قدر أنه یکفر فلیس کفره مثل کفر VES‏ 
eee Adi‏ # لا يجب قتل مسلم بسبب أحد من الاشراف 
# من آمن ببعض الرسلین دون بعض کالیهود cs ee,‏ و« 5 


والتصاری أو آمن ببعض صفات الرسالة وکفر 
ببعض من الصابئین الفلاسفة ونحوهم الذين 
قد يقرون بأصل الرسالة لکن یجعلون الرسول ۱ 
هنز له للك العادل. . .» أو یقولون: .ان | # آوجحد تحريم الحرمات الظاهرة التواترة 
الرسالة للعامة دون الخاصة» أو فى الامور sol als‏ والظلم والخمر والیسر والزنا أو 


# سب أبى الهاشمی أو جده ليس سبًا للنبى ۸۷ 
ee‏ ۳۵ 


العامة دون الخاصة» أو فى الأمور التی يشترك جحد حل بعض الباحات الظاهرة التواترة 
فيها الناس دون الخصائص التى يمتاز بها الكمل كالخبز واللحم والتكاح فهو مرتد» وان أضمر 
۸ جالاء ۱۸۱ - ۱۸۶ ج ۱۲. ذلك كان زنديقًا ۰۲۲۲ ۲۲۳ ج ۱۱ ۰۲۵ 
a‏ آصل الکفر والتفاق : هو الکفر بالرسل وبا ۲ ۲۳ ج ۰۲۸ 5ه YY‏ 
هه ee‏ # من لم يعتقد وجوب الصلاة والزكاة والصوم 
# من لم یمن بجمیع ما جاء به اللبی فهو کافر والحج فهو مرتد وإن تكلم بالشهادتین ۰1۷ 
كالأحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى ٣‏ ج ال ٣٣ا‏ ۷۱ جام 1ه 


وعبادهم » وكذلك النتسبون ان العلم والعبادة حا 1۸ > ۲۵ 
من مشركى العرب والهند والترك ۰۹۷ ٩۸‏ 


چا ۱ . 


# أو فال: إن من تكلم بالشهادتین ولم یود 
یعذب tel‏ منهم بالنار فهو مرتد ۰1۷ tA‏ 


ai‏ م۰ 
a oe‏ 


on 


.۳۵ > 


.۳۵ > ۳ ۲ 


* لا تكفير فى مسائل الظنون ۰1۵ 1ا 


Yo _»> 


# من سب نیا قتل ۲۳6 ج YO‏ 

# القائل بجواز الخطأ فى مسألة التأبیر لیس 
متنقصًا للرسول» خطأ الرسول لا يقر عليه ۱ ۱ 

eS. Gly هل‎ tos حالف‎ . 2 8 ; 

بخلاف bo pe‏ ولا یکفر أحد من العلماء لیس کل من EE‏ ل بر ال و 
of als‏ ولو قدر تأنه جحد بعضص صرائح العقول 
لم یحکم بکفره حتی یکون قوله کفرا فى 

. ١١ ج‎ YAY الشريعة‎ 


بذلك» ما ينبغى من الآداب عند التحذث عن 


ate, 


# الیهود والتصاری الذین یسبون نیا بينهم إذا تابوا 


أو أ ره ای ah‏ او ی اکتا 
او اسلموا قبل منهم ۵۲۸ ج 6 . من الناس من يكون Wale‏ ببعض هذ 1 
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Se‏ یعذر به فلا یحکم بکفره حتی تقوم عليه 
deed‏ من جهة بلاغ الرسالة ۲۲۲- ۲۲۳ 


ae 


من جعل بینه وبين الله وسائط 

# الاستهزاء بالله کف والاستهزاء بالرسول وحده 
کف وكذلك الایات» والاستهزاء بهذه الأمور 
منلازم» الاستهزاء بالدعاة إلى التوحید . ادعاء 
النبوة. آو سجد لکوکب ونحوه. أو آنکر 
الاسلام. أو آنکر الشهادتین أو إحداهما ۱۷۲ 
- ۱۷ ج ۰۷ ۰۳۳ ۳6 ج ۱۵. 

# إذا سمع کلام آتکره ولم یعتقد أنه من القرآن 
ولا من آحادیث الرسول ۱۰۱ ج ۳۵. 

* لا من جری على لسانه سبقّا من غير قصد 
٠١5١‏ ۳9 

# الکفر المباين ole‏ لا يدخحل صاحبه الحنة وما 
دونه كسائر الكبائر ۰1۱۳ EVE‏ ج ۷. 

# هل يسمى الفاسق کافرا للنعمة ومنافقًا؟ ۸۱- 
5 ج ۱۱. 

# وان قال: هو يهودى أو نصرانی إن فعل WAS‏ 
على وجه البغض فليس شركا ۳۱ ج ۳۳. 

٭ من قذف آم النبى BE‏ قتل ۰۷۱ ۷۷ ج YY‏ 

* كفر من قال pra‏ العالم ونکار انفطار السموات 
والأرض وانشقاقهما کفر من اعتقد حدوث 
الصانم ۰۱۱۲ ۱۱۷ ج ۲ . 


# القول al‏ ما ثم عذاب أصلاً من آقوال اللاحدة | 


والکفار ۳۰۸ - Ve).‏ 
a‏ المباحية المسقطة للشرائع شر من البهود واللصاری 


YY OY‏ جك 


cA > 


# من شك في کفر البهود والنصاری والشرکین أو 
ار و WE NY Bis‏ ا 
SVU ۲۰‏ 1۲. 


# أو اعتقد أن لاحد طريقًا إلى الله غير متابعة 
محمد أو لا يجب عليه اتباعه أو أن له أو 
لغيره خروجا عن اتباعه وأخذ ما بعث ۰۲۱۲ 
۳ ج ۳ ۱۹۰ ج ۲٤‏ ۳۷ ج AY‏ 

أو قال: آنا محتاج إلى محمد فى علم الباطن 
دون gle‏ الظاهرء أو فى علم الشريعة دون 
علم الحقيقة ۱۲۸-۱۲۲ ج .١١‏ 


ste 


# أو قال: إن من الاولیاء من یسعه اخروج عن 
شریعته وطاعته عمومًا أو Ce yet‏ ضلال من 
يحاكم إلى غير الشرع من مقالات الصابئة 
والفلاسفة أو غيرهم أو إلى سياسة بعض 
الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام ووجوب 
التحاكم إلى الشريعة ووعيد... ۲۵۹ ج ۰۳ 
۳ ۲۹ = ۱۲۸ ج ۰۱۱ ۱٩۹۰‏ ج٤٣‏ 





۷ 


۳۷ أو اعتقد أن هدی غير النبی خير من هدیه‎ a 
.۲۷ ج‎ 

# أو فضل آحدا من الشایخ على النبی . 
أو قال: إن معنی (قضی) قدر. وجعل عباد 
الأصنام ما عبدوا إلا الله ۲۵۹ ج ۳. 

# من جعل النظر إلى صور نساء العالم عبادة فهو 
مرتد کمن جعل إعانة طالب الفواحش عبادة 
أو جعل تناول يسير الخمر عبادة أو جعل 
السکر بالحشيشة عبادة ۰۱۳۵ ۱۳۲ ج YY‏ 

* لیس لاحد أن يلعن التوراة» من أطلق لعنها 
استتیب فان تاب والا قتل» وان كان من یعرف 


أنها منزلة من عند الله وأنه يجب الإيمان بها لم 


Ww 
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وأيض) ‘ 5 الذين نقلوا القرآن والاسلام وشرائع النبي BE‏ » وهم الذین 
لوا فضائل علی وغیره دح لبي برجب آلا Shs‏ جا د من الدين» وحينئذ فلا 
تثبت فضيلة» لا لعلي» ولا لغیره . والرافضة جهال ليس لهم عقل» ولا نقل ولا دين » 
ولا دنيا منصورة. فانه لو طلب منهم الناصبی - الذي يبغض De‏ ویعتقد فسقه أو کفره: 
كالخوارج وغيرهم - أن يثبتوا ole}‏ علي؛ وفضله : لم يقدروا على ذلك» بل تغلبهم 
الخوارج . فان فضائل على إنما نقلها الصحابة الذين تقدح فيهم الرافضة. فلا يتيقن له 
فضيلة معلومة على آصلهم فإذا طعنوا في بعض الخلفاء ‏ بما يفترونه عليهم من أنهم 
طلبوا الریاست وقاتلوا على ذلك كان طعن الخوارج في على fre‏ ذلك وأضعافه أقرب 
من دعوی ذلك على من آطیع بلا قتال» ولکن الرافضة جهال متبعون الزنادقة. 

/ والقرآن قد أثنى على الصحابة في غير موضع» كقوله تعالی : «والسابقون اون ۵۳۰/؛ 

ل ل ie ۰ eee Ce eee‏ 
اقفر من بعد وا SS‏ و cy. eae ra‏ 2 وال تعالی cone‏ 
اله gully‏ معه أشداء على الک رحماء بيتهم تراهم WS)‏ سجدا يون فضلا من الله ورضوانا 


سيماهم في وجوههم من السجود ذلك لهم في التوراة متهم في الإنجيل کزرع أخرج شطأه 
230 فاستغلظط فاستوئ علی سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الکفار 4 [الفتح :۰ وقال 
تعالى : لإلقد رضي الله عن المؤمين إذ يبايغونك تحت pet)‏ 3 فعلم ما فيقلوبهمفأنزلالسکیة 
عليهم وأنابهم فتحا hla‏ [الفتح :۰۲۱۸ وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي BE‏ أنه 
قال: YW‏ بدخل لاد أحد بايع تحت الشجرة)(١)2‏ وفي میج صو ای سح أن النبي 
RS‏ قال : دلا تسيو أصحابي» فوالذي نفسي بيده» لو أن آحدکم GAT‏ مثل ادها ما 
بلغ مد لحدهم ولا تَصیقه»(0) ee ee‏ 
القرون القرن الذي بت فيهم» ثم الذين یلته ثم الذین Og gh‏ هه ae‏ 
مستفيضة» بل متواترة 5 فضائل الصحابة» a‏ عليهم» وتفضیل قرنهم على من 
بعدهم من القرون. cal‏ فیهم قدح في القرآن» والسنة؛ ولهذا تكلم الناس في تكفير 
الرافضة با قد بسطناه في غير هذا الوضع . واللّه - سبحانه وتعالی - اعلم . 


)۳۸۰( والترمذي في الناقب‎ (ETON) مسلم فى فضائل الصحابة ۲4۹۲۱ / ۳ ) وأبو داود في السنة‎ )١( 
7 حسن صحیح؟‎ BS وقال:‎ 
waar / ۲۵4۰ ( البخاری فى فضائل الصحابة ) 77171) ومسلم فى فضائل الصحابة‎ (1) 
. ) ۲۱۰ / ۲۵۳۳ ( مسلم فى فضائل الصحابة‎ )۳( 
۹۳ 
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تقبل توبته» إن لعن دين اليهود الذى هم عليه 
فى هذا الزمان أو سب التوراة التى عندهم بما 
يبين أن قصده ذكر تحريفها ومن عمل اليو 
بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهذا حق ٠١١‏ 
YO‏ 

#۴ من قذف عائشة قتل ۰۷۲ ۷۷ ج ۳۲. 

# وفی سب الصحابة تفصیل ونزاع ۱۲۰ 


نجه ۲ . 


# هل یکون التارك للصلوات الخمس مرتدا ۱۷۱ 
CTA‏ ۱۳۷ ج ۶ ۳. 

۶ إذا قال: لو ele‏ محمد بن عبد الله فيه ما 
قبلت شفاعته : قتل» ولو تاب بعد و إلى 
الامام فى آظهر القولین وان تاب قبل رفعه 
سقط عنه فى sol‏ القولین Oly‏ عذر بعد التوبة 
كان سائغا VE‏ ج ۳۵. 


#۴ استتابة الرتد AY‏ ج ۳۵. 


# الدعوة إلى الاسلام قبل 
NAS‏ 


القتل والقتال ۲۷۲ 


۶ القالة التی هی کفر يقال هی کفر ولا يجب أن 
یحکم على کل شخص قالها oh‏ کافر حتی 
تثبت فى حقه شروط التکفیر وتنتفی موانعه» 
أمغلة ۱۰۱ ۱۰۲ جد ۳۵. 

٭ من كان آباژه على الاسلام فارتد كان کفره أغلظ 
من کفر من أسلم هو ثم ارتد ۰۱۳۹ ۱4۰ 


ج70 


# ویفرق فى المرتدين الردة المجردة فیقتل الا أن 
cogs‏ وبين الردة المغلظة فيقتل بلا استتابة 
۹ ۰ ج ۲۰. 

# الرتد أعظم Las‏ من الکافر الاصلی ومن الیهود 
والنصارى من وجوه. يجب أن یقتلوا Gee‏ الا 
أن يرجعوا عما خرجوا منه ۲۰۶ ج ۰۲۰ 
۷ ج ۰۲۸ ۱۳۵ ج )۳. 

# یفتل لکفره بعد إيمانه وان لم يكن محاربا ولو 
كان آعمی أو زمتا أو راهب ولا يطلق آسیرهم 
ولا یفادی dk‏ ولا dey‏ ولا تؤكل pels‏ 
ولا تنکح نساژهم ولا پسترقون ۰1۰-0۷ 
2k‏ ج ۰ ۷ ج ۱۳۵۰۷۲۸ ج SVE‏ 

#۴ تحریق على الغالية الرافضة ۰۲۵۹ ۲۰۰ ج۰۲۸ 
۲ > ۳۵. 

أ من بدل ans‏ ۱۱۲ ج ۳۵. 

# من سب رسولا معتقدا آنه ساحر أو كاذب قبل 
(سلامه ثم تاب تاب الله علیه» من هؤلاء. 
۲ ج ٣ء OV‏ ج٤.‏ 

# الکفر نوعان: كفر ظاهر» وکفر نفاق ۰۳۷۷ 
۷۸ ج ۷. 

#۴ النفاق الاکبر ob‏ یظهر تکذیب الرسول أو جحد 
بعض ما جاء به أو بخضه أو عدم اعتقاد 
وجوب اتباعه أو السرة بانخفاض دینه أو 
المساءة بظهور دينه ونحو ذلك» مما لا يكون 
ضاخته. إلا عدوا لله ورسوله ۰۴۲۱ ۳۳۸ 
جلاء ۲۳۹ ج ۲۸. 

#۶ هذا القدر كان موجودا فى زمن النبی» وبعده 
أكثرء السبب ETAT‏ ۲۹۱ جالاء 20517 
۶ > ۲۸. 
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۶ التفاق الحض الذی لا ریب فى کفر صاحبه WS‏ 
لا يرى وجوب تصدیق الرسول ولا وجوب 
طاعته . . . وان اعتقد مع ذلك أن الرسول 
عظیم القدر علمًا وعملاً وأنه يجوز تصدیقه 
وطاعته لكنه يقول: لا يضر اختلاف الملل إذا 
كان المعبود واحداء Guy‏ أنه تحصل السعادة 
والنجاة بمتابعته وبغير متابعته: إما بطريق 
الفلسفة والصبو أو بطريق التهود والتنصر ۳۸۸ 
جالا. 

# وفى المنتسبين إلى الإسلام من dole‏ الطوائف 
منافقون کثیرون» ويسمون «الزنادقة» ويكثرون 
فى التفلسفة ونحوهم. ثم فى الاطباء» ثم فى 
الكتاب أقل من ذلك» ويوجدون فى المتصوفة 
والمتفقهة وفى المقاتلة والأمراء» وفى العامة 
ويوجدون ES‏ فى نحل أهل البدع لا سيما 
الرافضة ۰۲۳۹ ۳۸۸ ج ۰۷ ۰۳۳۹ ۲۰ 
YAS‏ 

ol all #‏ بين توبة الکافر ون كان قد ارتد ثم عاد 
إلى الاسلام ۲۲-۱۸ ج ۱۱ . 

#۶ والفقهاء وان تنازعوا فى قبول توبة الزندیق 
فذلك فى الحكم الظاهر ۰۲۹۰ ۲۹۱ ج ۰۷ 


۱ ج ۰۱۱ ۰۲۳۹ ۰۲۳٩‏ ۲۶۰ ج ۲۸. 


# «الزندیق» فى عرف الفقهای وفی اصطلاح کثیر 
من أهل الکلام والعامة ۰۲۹۰ ۲۹۱ ج ۷. 

# للعلماء قولان فى الزندیق إذا آظهر التوبة: هل 
تقبل منه فلا یفتل؟ آم پقتل لانه لا یعلم 
صدقه؟ الأكثرون على أنه یفتل وان آظهرها 


فان كان صادقًا نفعته عند الله وكان تطهيراً لب 


وان كان كاذيًا كان عقوبة له ۲۲۲ ج ۰۱۱ 
۵ & ۳۲۰ الاج ۳۵. 

# إذا آظهروا زندقتهم قتلوا بهذه a‏ ۱۵ ج ۰۱۳ 
۲ ج ۱۱. 

# سبب امتناع الرسول من عقوبة النافقین؛ OY‏ 
فيهم بعض من لم يعرفهم» والذين كان 
یعرفهم لو عاقب بعضهم لغضب له قومه 
Vie ۲۲۳ -0۱‏ 

آنواع المرتدين وأعيانهم 

# أنواع المرتدين بعد موت النبى: قوم ارتدوا عن 
الدين ISL‏ وقوم عن بعضه وقوم آمنوا مع 
النبى بقوم من الكذابين ۰۲۲۰ ۲۲۷ ج ۲۸. 

# من ارتد ثم عاد إلى الاسلام فى حياة الرسول 
وبعده لا تقبل توبة أئمة الاتحادية إذا أخذوا 
قبلها الا ۳۲ ج SY‏ 

# قبول توبة القائلين بوحدة الوجود أو بالحلول 
والاتحاد وموتهم على الإسلام يرجع إلى الملك 
العلام ۲۱۷ ج 7. 

# من اعتقد ما يعتقده الحلاج من القالات التى قتل 
عليها فهو مرتد ۲۹-۲۹۰ ج ۲. 

#۶ اخلاج ثبتت زندقته وكفره بإقراره وغيره ومنها 
قوله ۰1٩‏ ۰۷۰ ۷ ج 560. 


# من قال: إنه قتل بغير حق فهو منافق أو ملحد» 
أو جاهل 1٩‏ ج YO‏ 


ois 
ae 


إن كان الحلاج وقت قتله تاب فى الباطن نفعته» 
وان كان كاذيًا فقد قتل کافرا ۰۷۰ ۷٤‏ 


جه ۲ . 


0\0 
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* ما پذکر al‏ ظهر له وقت القتل شىء من 
الکرامات لا یصح ۰۷۰ ۷۱ ج ۳۵. 

#۴ من مخاریقه ومخاریق أشباهه. ۷-۷۰ ج ۳۵. 

# العبیدیون أو الفاطمیون القول بعصمة العز الذی 
age‏ القاهرة وآولاده من الذنوب والخطأ باطل 


0 
8 


من وجوه 2-۵ ۸۸ > ۳۵. 


# میرتهم من سيرة الملوك وأكثرها ظلمًا وانتهاکا 


الأمور 


والواجبات وأعظمها Hib]‏ للبدع وإعانة لأهل 


النفاق V4‏ ج ۲۵ . 


# من شهد لهم بالإيمان والتقوی أو بصحة النسب 
رن 
# شهادة علماء UY‏ وأئمتها وجماهیرها علیهم 


بالتفاق والزندقت oly‏ مذاهبهم شر من مذاهب 


البهود والتصاری ومن مذاهب الغالية ۸۱-۷۹ . 


ج ۳۵. 


2 طعن جمهور الامة فى تنيت العبيديين وأنه لا 


يتصل بالفاطمیین» وإنمأ بالمجوس أو اليهود 


۸۱-۹ ج ۳۵. 
#۴ بنو عبید من القرامطة الباطنية ۸۱ ج Yo‏ 


والفلا Aas‏ والرافض نضة ۸۱ cA‏ ۰۸۷ 


. ۳۵ ج‎ AA 


دليل على آنهم زنادقة علم الباطن الذی 


ادعوه كفر بإجماع أهل الملل والمشركين ۰۸۱ 


os AY 


۴ مذهیهم فى الاوامر والنواهی الشرعية وتأویلاتهم 


# قول القائل : إنهم أصحاب العلم الباطن أعظم ' 


الباطلة لها ۸۱ AY‏ ج ۳۵. 

E‏ ومذهبهم فى الإخبار عن البعث' والثواب 
والعقاب وأسماء الله وصفاته ۰۸۲ ۸۳ 

YO |‏ ش 
# آخبارهم التی یتبعونها هى فلسفة المشائينء 
ویریدون أن یجمعوا بين ما آخبرت به الرسل 

وما alga‏ هؤلاء AY‏ ج VO‏ 
# أصحاب «رسائل |خوان الصفا» على طريقة 
العبيديين» ما فيها مخالف للملل الثلاث» وان 
اشتملت على علوم رياضية وطبيعية وبعض 
فلسفية وإلهية وعلوم الأخلاق والسياسة 
والنزل» نسبتها إلى صبو کذب ۰۸۲ AY‏ 
جر۵ ۲ . 
a‏ مضمون علم الباطن الذی ادعوه » آلقابهم 
وترتیباتهم ۰۸۳ ۰۸6 285 ۸۷ ج ۳۵. 

ج ۳۲۵ . 

# وصایاهم فى الدعوة إلى إلحادهم العظیم » 
وقدحهم فی الصحابة والأنبياء :6م ج ۳۵ . 

ما جروه على المسلمين فى الشام والعراق ومصر 
والغرب من حروب وویلات طردهم من تلك 
البلدان على ید السلاجقة وصلاح الدین ۰۳۳ 

۶ ۰۸۶ ۸۵ > ۳۵. 
# المتفلسفة الذين یعلم خروجهم من دين الا سلام 
کانوا من آتباع مبشر بن فاتك وأبى على بن 
الهيثمء وابن سينا وابنه وأخوه كانوا من 
أتباعهما» سيرة الحاكمء وما فعله هشتكين 


بأمره من 965 45 الناس إل عبادته ومقاتلة أهل 


015 
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مصر على ذلك» ثم ذهابه إلى الشام حتی 
أضل وأدى التيم بن تعلبة» كتب الحاكم ۸۳ 
> ۳۵. 

3 سر تعظیمهم لوسی ومحمد وادعائهم أنهما 
آظهرا للعامة خلاف ما یعرفه الخاصة ۸٤‏ 
چه۳۵. 

# القرامطة الخارجين بأرض العراق الذین کانوا 
سلقّا لهزلاء ذهبوا من العراق إلى الغرب ثم 
جاؤوا من الغرب إلى مصرء AS‏ هؤلاء 
وردنهم أعظم من کفر أتباع مسيلمة ونحوه 
AY 4۱ ۰۵‏ ج ۳۵. 

# بقیت البلاد المصرية مدة دولتهم نحو قرنين دار 
ردة ونفاق ۸۶ ج YO‏ 

# قبورهم موجهة إلى غير القبلة ۸۵ ج ۳۵. 

ae‏ الخيل ذا مغلت ذهبوا بها إلى قبور الباطنية 
والاسماعيلية ونحوهم أو قبور البهود والتصاری 
۵ كم ج ۳۵. 

# عداوة العبیدیین للاسلام أعظم من عداوة التتار 
AT‏ ج ۳۵. 

# کتمان القرامطة الباطنية لقالاتهم واستعمالهم 
التقية ۰۸۲ AV‏ ج ۳۵. 


Ww 


# الشابهة بين القرامطة الباطنية وبين الفلاسفة 
المشائين ١57 21١57‏ ج ه". 

ae‏ أئمة القرامطة الإسماعيلية أكفر من اليهود 
والنصاری» بل ومن الاتحادية ۸۷ AA‏ 
VO |‏ 

# قد انضم الیهم من الشيمة والرافضة من لا یکون 

فى الباطن Ile‏ بحقيقة باطنهم ولا موافقًا لهم 


على ذلك فیکون من أتباع الزنادقة الرتدین ۸۸ 
> ۳۵. 

* النصيرية وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر 
من اليهود والنصارى بل ومن أكثر المشركين 
۹۲-۹ ج ۳۵. 

# وضررهم على أمة محمد أعظم من ضرر الكفار 
الحاربین مثل كفار التتر والإفرنج وغيرهم 
٩۱-۱‏ ج ۳۵. 

1١ البیت‎ al تظاهرهم بالتشیع وموالاة‎ E 
YO 

# حقيقة مذهبهم آنهم لا يؤمنون بنبی ولا کتاب 
ولا دين ولا خالق ولا دار... مع تظاهرهم 
بان للإيمان والشرائع حقائق يعرفونها 4۱- ٩۳‏ 
> ۳۵ . 

# نموذج من تأويلاتهم الباطلة* ومعاداتهم لام سلام 
وأهله ٩۲ ٩۱‏ ج ۳۵. 
القدس بمساندتهم AY ۰٩۱‏ ج ۳۵. 

# الألقاب التى یعرفون بها عند السلمین اللاحدق 
القرامطت الباطنية» .الإسماعيلية» النصيرية» 
الخرمية» المحمرة ۲ AY‏ ج ۳۵. 

د مذهبهم تارة يبنونه على مذاهب الفلاسفة وتارة 
الرفض» ويحتجون إما بقول مكذوب أو 
محرف ٩۳‏ ج ۳۵. 

#۶ طریقتهم فى نشر دعوتهم اللعونة «الهادیة» ٩۳‏ 


ج 0م 


# مضمون «البلاغ الأكبرء والناموس الاعظم» ٩۳‏ 


01¥ 
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YO ۰ 

# أصحاب «رسائل |خوان الصفا» من أئمتهم ٩۳‏ 
YO > ©‏ ۱ 

at‏ زعمهم أن الرسل مثلهم طالبین للرياسة فمنهم 
من أحسن فى طلبها کموسی ومحمد؛ ومنهم 
من آساء حتی قتل ۰۹۳ ۶ ج .YO‏ 


ath استهزاؤهم بالصلاة والزكاة والصوم‎ a. 


وتحليل ذوات الحارم والفواحش ٩٤ ۰٩۳‏ 


بح ۲ . 


ate 


هؤلاء لا تجوز مناکحتهم ۰٩۳‏ ۹۶ ج ۳۵. 

# ولا دفنهم فى مقابر السلمین ولا يصلى على 
موتاهم من قبل توبتهم إذا التزموا شريعة 
الاسلام آقر آموالهم علیهم. ومن لم يقبلها لم 
تنقل إلى ورئتهم من جنسهم مالهم یکون 
G‏ لبيت الال ۹6 Yor‏ 


Ba‏ على القول بقبولها فیعمل معهم ما عمله آبو بكر 
بالمرتدين لما تأبوا ۵ ج . 


ae‏ تخيير الصديق لدمرتدين وشروطه عليهم دك 
Yo ٩‏ 


# من قتله الرتدون الحاربون لا يضمن ۰۹۵ ٩۱‏ 


ج ۲۵. 
الامکان 95 ج ۳۵. 

# الدرزية والنصيرية» وردتهم هم AST‏ من 
الغالية ۰۹۸ 99 ج YO‏ 

i‏ حقيقة مذهبهم وهم من الا سماعبلية القائلين 
عبد ۹٩ 298 all‏ ج ۳۵. 


2 


وهم من قرامطة الباطنية الذين هم أكفر من 
اليهود والنصارى ومشرکی coll‏ وقولهم 
مرکب من قول الفلاسفة والجوس ویظهرون 
التشیع نفاقاً ۹٩ ۰٩۸‏ ج YO‏ 

ويجب قتل علمائهم وصلحائهم ویحرم النوم 
فى بیوتهم ورفقتهم والشی معهم وتشییع 
جناتزهم ۸ ٩‏ ج YO‏ 

القلندرية الذین یحلقون ذقونهم من أهل 
الضلالة والجهالة» وأكثرهم کافرون بالله 
ورسوله لا يرون وجوب الصلاة و... کثیر 
منهم أكفر من الیهود والتصاری» لیسوا من 
أهل الملة ولا من أهل الذمة 
من قال: إن قلندر موجود زمن النبی فقد کذب 


۰ج ۳۵. 


۰ انح ۳۵. 


# أصل هذا الصنف أنهم کانوا قوماً من نساك 


الفرس پدورون على ما فيه راحة قلوبهم بعد 
آداء الفرائض واجتناب الحرمات» ثم ترکوا 
الواجبات وفعلوا الحرمات 
«الملامية» و«الملاميات» ۱۰۰ ۱۰۱ ج- ۳۵. 


o> ۰ 


#8 کل من خرج عن الهدی ودين الق فهو کافر 


إن آظهره ومنافق إن أخفاه ۰۱۰۰ ۱۰۱ 


جه7. 


+ سب ظهور مثل هؤلاء القلندرية ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ 


.۳۵ > 


# من احکام الرتد: لا يغسل ولا یصلی عليه 


ولا یدفن فى مقابر السلمین 14 ۰۲۸ ۰*1۷ 
۸ ج ۳۵ . 

إيمان الرتد الأول وأعماله وعقوده لا تبطل إذا 
تاب ۰۳۸ 4 ۰۱۱ ۰۱۰ ۱۱ج ۲۲. 
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3 هل يقال : كان للمرتد ok}‏ صحیح يحبط الفائدة : إن كان أصل هذا مأخوذاً عن إدريس 


بالردة. .۰ .۰؟ ۰۱۵۷ ۱۸ج YAY ۰۲۸۲ «cf‏ فهو مکن ۱۱۰ ج ۳۵. 
ج ۱۱. # من قال : إن النجوم والشمس والقمر لها تأثير ما 
# إذا ارتد بعد الاسلام ثم تاب بعد الردة وأسلم قد علم باس وغیره من هذه الامور فهذا حق 
هل یعود عمله الأول ۰۳۸۲ ۳۸۳ ج ۱۱. ۱۰-۱ جر ۳۵. 
# ما یحتاج ad}‏ التائب ۰۱۸ ٩۱ج‏ ۱۲ . # الثانی: من جنس السحر والشرك ‏ النجوم 
# من شهد عليه بينة بالردة فانکر وتشهد حکم التی من السحر نوعان: (1) علمی - آحکام - 
یاسلام ولا یحتاج أن يقر le‏ شهد به عليه وهو الاستدلال ols pe‏ النجوم والاختیارات 
o +0 OVE‏ للأعمال من جنس الاستقسام بالازلام. (ب) 
عملى - تأثير - وهو التمزيج بين القوس 


إذا أسلم المرتد عصم دمه وماله» وان لم 
يحكم پذلك حاكم ۰۱۲۶ ١٣۱ج‏ ۳۵. 

لا کلام لولی بيت الال فى مال من أسلم بعد 
ردته ولو كان الكفر Lae‏ ۰۱۲ ۱۲۰ 


YO 


الفلكية والقوابل الارضية کطلاسم ونحوهاء 
وهو آرفع آنواع السحر: محرمان بالکتاب 
والسنة والاجماع ۰۲۱۱ ۲۱۲ ۲۹ء 
odo chek‏ ۲ ۲ ۱-۰ 


ste 
1 


Yo 


۴ السحر محرم بالکتاب والسنة والاجمای و ۰ 
Sa aa aa‏ غ ۳۰ |* الاول: وان توهموا أن فيه تقدمة للمعرفة 


a ۱ 3 oe)‏ ۳ ء۶ 
نتعاطيه» والسیمیا من السحر ٤‏ أ 0 ١‏ بالحوادث ون ذلك ینفع = وکذبهم 


دسا ومضرة ذلك أضعاف ما فيه من الصدق 
۶+ آکثر العلماء على أن الساحر کافر يجب AS‏ والمنفعة» وهم فى ذلك من آنواع الکهان 
١‏ ج۲۸ e٣۱١‏ ۲۱۲ج ۲۹. ۵ ج ۲۵ , 


#۶ مناظرة الولف للمنجمین بدمشق ۰ اعترافهم 
بأنهم یکذبون مع الواحدة مائة ۰۱۰۵ ٠١5‏ 
# (إن قوماً یأتون الکهان فقال إنهم لیسوا بشىء» ج YO‏ 
امن آتی عرافاً» «وحلوان الکاهن» ۱۰0 |# مبنی علمهم على أن الحركات العلوية هی 
Po AW" 1 5‏ السبب فى الحوادث والعلم بالسبب یوجب 
لتنجیم ۲۵ . 
ae‏ النجوم نوعان: الأول: حساب: وهو معرفة ae‏ من ol‏ فساد هذه الصناعة «من آتی عرافاً» Op‏ 
آقدار الافلاك والکواکب وصفاتها ومقادیر العیافة» «من اقتبس» (إن قوماً» «وحلوان 
حرکاتها وما يتبع ذلك هذا فى الاصل الکاهن» «مطرنا بنوء» «والاستسقاء بالنجوم» 
صح ۳۵ . 


الکاهن 


صحيح» جمهور التدقیق فيه كثير التعب قلیل 


۹ 
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ie‏ لم تعبا. عامة الأوثان الا بسبب المنجمين ۱۱۸ وإن انضم إلى ذلك دعاژه والاستعانة به كان 
i Oe‏ كفراً Lan‏ وشركاً ۱۰۸ج ۳۵. 

# لا ينكر أن یکون شىء من حرکات الکواکب | * قول القائل: انها صنعة |دریس . جوابه من 
وغیرها سبباً لبعض الوادث ۱۰۹ = ۱۰۸ وجوه ۱۱2-۱۰۹ج ۳۵. 


ج۵ ۲ . 


# وقد أضيف إلى جعفر الصادق من جنس هذه 
ae‏ ان رج الهم عن الكسوف اس( کرد الأمور وهو کذب vale‏ ونسب الیه : 


عن الحوادث الأخرى ۱۰۷ ج ۳۵. «أحكام الحركات السفلیة» و«الحفر» و«الهفت» 
x‏ احتجاج النجمین ب «فالابرات أمراً» فلا و«البطاقة» «ورسائل |خوان الصفا». ۰۱۱۱ 
آقسم بواقع النجوم) باطل ۱۰۸ ج ۳۵. ۲> 0 . 


# فساد اعتقاد الطرقية ob‏ نجماً هو التولی لسعده أ# العراف» قیل: انه اسم عام للکاهن والنجم 
ونحسه» ما بنى عليهء ومن أخذ أخل عنه والرمال ونحوهم من يتكلم فى تقدم العرفة 


۱۰۸ << . بهذه الطرق» وقيل : إنه فى اللغة اسم لبعضص 
# منجمو الصابئة» وأخذهم طالع الولود ۰۱۱۳ هذه الانواع فسائرها یدخل. بطریق العموم 
٤ج‏ وا . العنوی ٩۵‏ ج ۲۵ . 


۳ اختیارهم الطالع U‏ 3 زه من الأفعال هو من Js a‏ الأجرة والهبة والكرامة على 0 
هذا الباب اللموم ۰۱۰۸ ۱۰۹ Om‏ والضرب بالحصى حرام على الدافع والاخذ 


# دعوی الدعی أن نجم النبی كان بالعقرب ee eg‏ 
. والمريخ» وأمته بالزهرت . ونجم النصاری 
تفر . وان ار هی ال eNOS‏ 
والدین والزهرة تقتضی اللهو واللعب: من | * كتابة الطلاسم ونحوها لا تجوز» من أعظم آنواع 
آوضح الکذب الامر پالعکس ۱۱۳ ۱۱۹۰ |" السحر ۰۱۰ ۰۱۰۵ ۱۱۷,۱۱۲ جه۳۵. 
# يحرم على اللاك والنظار والوکلاء إكراء 
& من دلائل كذب أحكام المنجمين: ما ذكروه فى الحوانيت من هؤلاء وجلوسهم. ۱۲۰-۸ 


مدة بقاء هذه الامة ۰۱۱6 ۵ Yo»‏ ج Yo‏ 


۱ الط ونحوه من فروع النجامة‎ ae 


ج ۳۵ , 


ae 


we 


3 وصف الفارابى لأوضاع النجمن .11 ١١١‏ وعنعون من الحلوس فى الطرقات » ودخولهم 


Yo >‏ علی الناس فی منازلهم ۱۲۰۸ جر ۳۵ . 
Yo ow‏ تسافر والقمر فى العقرب» کذب ٠١9‏ کتات الأطعمة \ 
جه ؟. 


9 
923 


# الثانى: إن اعتقد أنه هو المدبر له فهو کافر النعم إنما أباحها للمؤمنين ۰۳۲ ۲۳ ج ۷. 


oy. 
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الشهوات يحاسبون يوم القيامة على النعم ال 
تنعموا بها فلم يذكروه ولم یعبدوه بها ۳۱- 
Vo ۷‏ 

4 الطيبات التى آباحها هى الطاعم النافعة للعقول 
والأخلاق أو غيزها. الطيب وصف قائم 
بالاعیان ۰۱۰-۰ ۱۰۱ ج ۰۱۷ glee ed‏ 
لاا CPA‏ جح ۱ 


# والخبائث هی الضارة للعقول والاخلاق ۰۱۰۰ 
٩ ۰۱۷ Se SS‏ ۰۱۰ ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ ۳۳۱ 


0 
aw 


VV 
الخبائث الحرمة نوعان: (أ) ما خبثه لوصف‎ # 
۳۱ ۰۳۰ قائم به کالدم واليتة ولحم الخنزير‎ 

۱6 ۱۸۳ ج ۲۰. 

# إذ هى تغذى تغذية خبيثة توجب للانسان الظلم 
والبغی ۱۰۰ج ۰۱۷ ۰۱5۰ ۱۷ج ۰۱۹ 
۲ ۱۸۷ ۲۰ . 

#۶ کل ما حرمت ملابسته - کالنحاسات - حرم 
آکل تحريم اليتة والحكمة فيه ۱۹۰ج ۰۲۱ 
۶ ۰۲۰ ۰۳۰۷ ۳۰۸ج ۰۲۱ ۱14 
٥ج‏ . 

# إطعام الميتة للبزاة والصقور ۰4۸ ٩ج VY‏ 

# النبات السقی بالاء اللجس ١7١‏ ج ۲۱. 

# الدم یجمع قوی النفس من الشهوة والغضب. 
فإذا اغتذی are‏ زاد شهوته وغضبه على العدل» 
ولهذا لم يحرم منها الا السفوح بخلاف القلیل 
فانه لا یضر ۱۷ ۰۱۹ ۱۸ - ۱۸۷ 
ج ۰۲۰ ۰۲۹۵ ۰۳۰۷ ۲۰۸ + ۰۲۱ ۱۳۸ 


چه ۲ . 


2 أكل الشوى والشريح جائز سواء غسل اللحم أو 


3 


5 


3 
2 


o۱ 


لم يغسل» غسل اللحم بدعة ۰۲۹۵ ۲۹۰ 
۲۱ . 

ولحم الخنزير يورث عامة الأخلاق الخبيثة إذ كان 
أعظم الحيوان فى أكل كل شىء لا يعاف 
IV‏ ون ۳۰۷ ۳۰۸ ج ٣۱‏ 
۵ ۲۸. 


اح فن انال ال ا شم سکن 
الانسان مالا يباح إذا كان متصلاً به ۰4۸ 4٩‏ 
ج ۲۱ . 

النزاع فى جواز شرب آبوال الابل لخیر 
الضرورة» تعلیل ذلك ۰۸ 0ج ۲۱. 
مذهب آهل الحديث وسط بين العراقیین 
واحجازیین : أهل المدينة كمالك وغیره الغالب 
علیهم فی الأطعمة عدم التحريم» وأهل الكوفة 
فى غاية التحريم ٤۱۸ج‏ ۰۲۰ ۷ جح ۲۱. 
فأخذوا فى الأطعمة بقول أهل الكوفة فى تحريم 
ذى مخلب من الطير ۰۲۸۶ ۰۲۸۵ 
اك .5١ ۳۰۸ ۰۲۰۷ CACY‏ 
من كراهة السباع وروی عنه آنها محرمة بالسنة 


2 وعلموا أن ما حرمه الرسول زيادة تحريم لا نسخ 


ىم ٩‏ & ۲۱ 2 ۰۱۳۲ ۱۳۳ چره۳. 
وأهل الدينة كمالك . . يبيحون الطیور مطلقاً 
Of;‏ كانت من ذوات المخالب» ویکرهون کل 
ذى ناب من السباع» وفی ket‏ عن مالك 
روايتان ۷ ۱۸٤ Ae‏ ج ۲۰. 


أسباب التحریم: إما القوة السبعية. . فتصير 
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أخلاق الناس أخلاق السباع ١۳١ج‏ ۰۲۱ 


.۲۰ > ۲۸۵ ۵۶ 


# الضبع تحرم عند أهل الكوفة فى أحد القولین 


۳ ج انا 
# خبث الطعم من أسباب التحریم کالذی يأكل 
اليف من الطیر ۱۳۱ ۲۱. 
#۶ من قال من العلماء: إنه حرم على جمیع 
السلمین» ما تستخبثه العرب وأحل لهم ما 
تستطيبه. . فجمهور العلماء على خلافه 
ك... ولكن الخرقى وطائفة من قدماء 
أصحاب أحمد وافقوا الشافعى على هذا 
القول dole‏ نصوص أحمد موافقة لقول 
الجمهور 2١5‏ ۱۷ج ۰۹٩ ۰۱٩‏ ۱۰۰ 


Ve 


1 
We 


4 أكل الخبائث وأکل الحيات والعقارب حرام 
بالإجماع YY:‏ ۰.۱۱ 

# ولو ذكى الحية. . (خمس فواسق) ۰۳۳۰ ۳۳۱ 
VV‏ 

# من أسباب التحریم آنها فى نفسها مستخيثة 
كالحشرات» الحشرات عند مالك ۱۳۱ ج١؟.‏ 

# لما كان abl‏ إنما حرم الخبائث لما فيها من الفساد 
إما فى العقول أو الأخلاق أو غيرها ظهر على 
الذين استحلوا بعض المحرمات من الأطعمة 
والأشربة من النقص بقدر ما فيها من الفسدت 
ولولا التأؤيل لاستحقوا العقوبة ٠١ ۰٩‏ 
VMs‏ 

# ما تولد بين حلال وحرام کالبغل الذی أحد 

أبويه حمار أهلى حرمء ۱ السمع » واالاسبار» 

۳۵ ۷ 


# نعجة ولدت خروفاً نصفه کلب ونصفه خروف 
وهو نصفین بالطول لايحل ۱۲۸,۱۲۷ Yom‏ 

# |ذا آرضعت امرأته العناق جاز أكل مها وشرب 
لبنها ۰۱۲۷ ۱۲۸ ج ۳۵. 

فصل 

#۶ من المباحات التى لا مضرة فيها: الأنعام والالبان 
وغيرها ۰۳۰۷ ۳۰۸ج ۲۱. 

+ وم الخيل حلال عند جماهير العلماء؛ آدلته 
NYY‏ ۳۵. 

# ولم یوافق آهل الحديث الکوفیین على تحريم 
الخيل لصحة السنن۰ ۱۰ ج۱۷ ۲۳ ج ۲۰ 
ةج VV‏ 

۰٩ ۰۷ ۰۱۷ ولا على تحریم الضباب ۰ ۱۰ج‎ at 
. ۲۱ ۷ 

# تحریم الجلالة ولبنها وبیضها ۳۳۱ ۲۱ . 

#۶ «من آکل من هاتین الشجرتین» ۰۱۰۵ ٠١5‏ 
ج ۳۰. 


# ین کل bie HON) (he‏ علی cole‏ 
كك لا يحل ۱۸۱-۱۷۹ ۲۱ . 


5 
/ 


# الخبائث جميعاً تباح للمضطر فله أن يأكل عند 
الضرورة الميتة والدم ولحم الخنزيرء لو وجد 
ميتة فلم يأكل منها فمات دخل النار £0 
1ج ۳۱. 

4۶ تعلیل ذلك ۰۱۸۲ ۱۸۷ ج ۲۰. 

* الضطر GJ‏ طعام الغیر زذا بذله له با پزید علی 
القيمة فله أن يأخذه بقيمة الثل ۱۰۵ ج ۲۹. 

eagle لو امتنع عن بذل الطعام فله أن پقاتله‎ at 
.۲۹ ونضمنهم ديته لو مات۱۰۵ ج‎ 

# إذا اضطر هو ودابته وعند قوم مال یطعمونه ولم 


o۲ 
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يطعموه فله أن يأخذ كفايته بغير اختیارهم 
ویعطیهم ثمن الثل ۸ ۱۲۹ > YO‏ 


وان كان فی سفر وجب أن يضيفوه ١‏ وإلا أخل 


۹> ۳۵. 
0 الثمار cell‏ ليس عليها حائط ولا ناظور يجوز 
فيها من الأكل بلا عوض مالا يجور فى 
الممنوعة على مذهب آحمد : th. Lal‏ وإما 
قرى الضیف واجب عندنك ونص عليه 
الشافعى » الواجبات فى المال ۲ ١١”‏ 
ج59 ١۱۲ج‏ ۳۱. 


ادن 


۴ لاضیف الظلوم أن یأخذ حقه بغیر اذنه ۱۳۰ 
ج۲۹. 


باب الذكاة 


# إلا ما ذکیتم «ما آنهر الدم وذكر اسم الله 
علیه . ۰ VEO (VEE‏ ج ۳۵. 

# کل من تدين بدین آهل الکتاب فهو منهم سواء 
كان أبوه أو جده دخل فى دينهم أو لم يدخل 
وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو 
بعده» وهو مذهب جمهور العلماء والتصوص 
الصریح عن أحمدء وان كان بين أصحابه 
نزاع ۰۱66 ۱۵ج YO‏ 


#۶ لیس لأحد أن ینکر على أحد أكل ذبيحة البهود 
والنصاری eZ‏ هذا الزمان ولا يحرم ذبحهم 





للمسلمین - لا فرق بين عربی وغیره - 
Log ol‏ من أنكر ذلك هو مخالف للوجماع . 
۱۶۲-۵ ج YO‏ 

# المنكر لهذا لا يخرج عن مأخذین: الاول: أن 


يقوله بعض الرافضة ولیس من أقوال أحد من 
أئمة المسلمين ۱۳۱- ۱۳۳ ۳۵ . 


د 
و 


# إن قیل : * وطعام الذين أوتوا الكتاب» معارض 
ب ولا تنکحوا Gols All‏ فالجواب من وجوه 
۰ ۱۳۳-۳۱ ۳۵. 

oe‏ أو قبل 2 وطعام الذين أوتوا LSI‏ 6 محمول 
على الفواكة والحبوب. قيل هذا خطأ من 
وجوه ۳ << LO‏ 

١‏ الثانى : کون هولاء الوجودین لا یعلم أنهم من 

ذرية من دخل فى دينهم قبل النسخ والتبدیل 


.۳۵ ج1٤۲‎ 2-۵ 


ate 
ix 


+ وهو مبنی على أن #والحصنات من الذین آوتوا 
الکتاب من قبلكم* هل الراد به من هو بعد 
نزول القرآن متدین بدین أهل الکتاب؟ أو الراد 
به من كان آباژه قد دخلوا فى دين أهل الکتاب 
قبل النسخ والتبديل؟ الأول قول جمهور 
المسلمين ۱۳۵ج- ۳۵. 

pol #‏ هذا القول: نزاع على ols‏ عباس فى 

ذبائح بنى تغلب والراجح فيها الحل» 

وهو آخر قول أحمد ۱۲۰ ج ۰۳۲ ۱۳۵ - 

Yo ج‎ ۷ 


## سائر اليهود والنصارى - كتنوخ وبهراء -ليس 


فى ذبائحهم نزاع عن الصحابة والتابعين ولا 
عن أحمد ۱۳۵- ١۱۳ج YO‏ 


E3 
3 


الخلاف بين أصحاب الاربعة فيما إذا أكان أحد 
أبويه مجوسيآ أو Ls‏ أو کلاهما ۳۹ ۱۳۷ 


. ۳۵ > 


** من کره ذبائح بنی تغلب تنازعوا فى مأخذ على 


وفرعوا dle‏ ان الاعتبار باللسب لا بنفس 
الشخص وهو clas‏ مأخذ علی النصوص 
عن أحمد وهو الصواب آنهم لم یتسکوا من 


oY 
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ad سير سوير‎ ۱ ws Pe 
عنه - عما شجر بن الصحابة علي » ومعاوية » وطلحة‎ AU وسئل - رضي‎ / 3/3 
وعائشة - هل يطالبون به آم لا؟‎ 


se‏ . م 


فأجاب : 

قد ثبت بالتصوص الصحيحة أن عثمان وعلیاً » وطلحة» والزبیر» وعائشة » من أهل 
الجنة» بل قد ثبت في الصحیح أنه لا يدخل النارَ AT‏ بايع تحت الشجرة(۱) . 

وأبو موسى الأشعري» وعمرو بن العاص» ومعاوية بن أبي سفیان» هم من الصحابة» 
ولهم فضائل ومحاسن. ۱ 
. وما يحكى عنهم کثیر منه كذب» والصدق منه إن کانوا فيه مجتهدين» فالجتهد إذا 
آصاب فله أجران» وإذا thet‏ فله أجرء وخطؤه یغفر له. 2 ' 

۰ . /وإن SG‏ أن لهم ذنوباء one‏ لا توجب دخول النار clas‏ لا ]13 انتفت 

الأسباب الانعة من ذلك وهي عشرة 
3 منها التوبة» ومنها الاستغفار» ومنها الحسنات الماحية» ومنها المصائب المكفرة». ومنها 
شفاعة النبي ME‏ » ومنها شفاعة غيره» ومنها cles‏ المؤمنين» ومنها ما يهدي للمیت. من 
الثواب والصدقة والعتق» ومنها فتنة القبر» ومنها أهوال القيامة . 

وقد ثبت في الصحیحین عن النبي و أنه قال : «خیر القرون القرن الذي Che‏ فيه» 

ثم الذین یرنه » ثم الذين OM gi gh‏ 

وحينئذ »فمن جزم في واحد من هولاء بان له ذنباً يدخل به النار Labs‏ فهو كاذب 
مفتر. فانه لو قال ما لا علم له به لكان She‏ فكيف إذا قال ما دلت الدلائل الكثيرة 
على نقيضه؟ فمن تكلم فيما شجر بینهم - وقد نهى الله عنه؛ من ذمهم أو التعصب 
لبعضهم بالباطل - فهو ظالم معتد.. ۱ 

وقد ثبت في الصحیح عن النبي BB‏ أنه قال: : «تمرق مارقة على حين فرقة من 
المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين : ثفتين باطحق»(۳) وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال عن الحسن : 





(۰۱ ۲) سبق تخريجهما ص 757 . 
(۲) مسلم في الزكاة )40 ۰۱۵۰/۱۰ وأبو داود في السنة «CEVIY)‏ وأحمد ۳۳/۳ ۸ - 


Y€ 
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0 


WS 


BA 


4 


دين bl‏ الکتاب إلا بشزب الخمر ITY‏ 
۸> ۳۵ . 


4 تجوز ذكاة الرأة وان ۱۰٩ Las cuts‏ 


Fo ET eV 

اتفقت الامة على تحريم ذبائح GS pall‏ ۱۰۰ 
ج0۸4 11۸ ۹ج PV‏ 

لا تحل ذبائح المجوس» call‏ الحكمة فى 
gid‏ ذبائحهم وأخذ الجزية منهم «سنوا 
بهم .۰۰ ۰۱۱۸ ۰ج ۰۳۲ ٠٠١‏ ج A‏ 
۸ 9ه ج ۲۱. ۱ 

لا تحل ذبيحة الرتد» النصيرية ۵۸ OF‏ 
جا A۳‏ ٤۹ج‏ ۳ 
اذبح الشاة بالسکین الحرمة ۰۵۱ oY‏ ج ۲۱. 
(ما آنهر الدم. ٩.‏ ۱41-۱66 ج ۳۵. 

الافرنج قیل إنهم یضربون رأس البقر ولا 
یذکونه» لیس کل ما یعقرونه من الأنعام 
يتركون ذكاتهء هذا لا یوجب تحريم ذبائحهم 
المجهولة الحال ۰۳۰۲ ۲۰۳ج VV‏ 

الذكاة فى غير الحل لا تبیح OF ۰ OA‏ 
۲ 

ما وقع فى بثر ونحوها ولم یوصل إلى مذبحه 
فیجرح حیث آمکن ۰۱8۳ Wom VEE‏ 

إذا كان الجرح غير موح وغاب رس الحيوان فى 
الماء لم يحل» وإن كان بدنه ورأسه خارج 
الماء لم يضر» وان كان الجرح موحياً ففيه 
نزاع ۴٤۱ج‏ ۲۵. 

إذا ذبحت الدابة وخرج منها دم كثير ولم تتحرك 
حلت فى آظهر القولين VEE‏ جه۳. 


# المنخنقة وأخواتها إذا كان Le‏ فذكى حل أكله. 


وان تيقن أنه يموت بعد ساعت دم الميت 
۱۳ج ۳۵. 

#۴ التسمية واجبة. ٠.‏ آظهر الاقوال انها لا تحل 
بدونها سواء ترکها عمداً أو سهواً ۰۱46 VET‏ 
>_ ۳۵. 

# إذا وجد لحماً ذبحه غیره ولم یعلم هل سمى 
الذابح أو لم يسم جاز أن يأكل منه ویذکر اسم 
الله cae‏ وان تيقن أنه لم یسم لم يأكل» 
وكذا الأضحية «سموا أنتم وکلوا» VEO‏ 
Yo‏ 

# التسمية عند کل شاة أفضل لمن ذبح شاة بعد شاه 
OA‏ 9 


قصد به الل ATT‏ ۲۹۲ج ۱۷. 

# کره جمهور الائمة - ما كراهة تحريم أو تنزیه - 
أكل ما ذبحوه لاعیادهم وقرابینهم إدخالاً له 
فیما أهل به لغير al‏ ۱۹۵ جه . 


# (إذا فتلتم فأحسنوا القتلة) ۰۱۷۳ ۱۷ج ۰۲۸ 
باب الصید 


## حرم ما مات بسبب غير جارح محدد» تحريم ما 
صيد بعرض العراض ۰۵۸ ۵٩‏ ج ۲۱. 

۶+ «ما آنهر الدم . . .» ۶ ۱۵ج Yo‏ 

: «إذا رمیت بسهمك وغاب عنك . .» 8۸ جء۳. 

VEY VE مج‎ or ». «إذا أرسلت كلبك.‎ ate 
.۳ ج‎ ۱٤1 مه‎ 

OW #‏ الكلب إذا أصاب الصيد عفی ac‏ ۳۵۱ 
جا ۲۱ . 


ove 
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# لم يبح اقتناء الکلب إلا لضرورة جلب منفعة وجملة مقسم علیها ۰۱4۷ ۱۸ جه۳. 
کالصید او دقع مضرة عن الاشية واخرث» | # ومسائل الایان اما فى حکم الحلوف يد Lely‏ 
ما یستدعی الشياطين وینفر اللائکة لا يباح الا فى حکم الحلوف عليه ۰۱4۷ ۱4۸ ج ۳۵. 
Uae‏ # فالایان التی یحلف بها السلمون ما قد يترتب 

# من أكثر عشرة بعض الدواب اكتسب من عليه حکم ستة آنواع: الأول: اليمين باللّه » 
أخلاقها: كالكلابين والجمالين» النهى عن وما فى معناها مما فيه التزام کفر على تکذیب 
التشبه بالبهائم مطلقا فيما هو من خصائصها خبر. .»0 الثانى : اليمين بالنذر- الذى يسمى 
وان لم يكن مذموماً بعینه» تعيين مکسب على نذر اللجاج والفضب.. الثالث: الیمین 
مكسب من صناعة أو تجارة أوبناية أوحراثة أو بالطلاق. الرایع: الیمین بالعتاقی؛ اخاس: 
ae‏ و 
E‏ 55 ج ۳١‏ . 

Obs‏ الأيمان # هذه الأيمان يحلف بها تارة بصيغة القسم وتارة 


۹ بصيغة الجزاء ۱٤۹‏ ج ۳١‏ ۳۵- ۳۷ ج۳۳. 
# مقد الفتهاء لائل OM‏ باین: الارل: Tuy‏ بصیفة MT‏ ۱۸۹ ج ۰۳۵ = 


سای ان اب ره یز القدم في هه اس مزع كن se‏ مرا 
والطلاق والعتاق وغیر ذلك فیذکرون فيه | والژخر فى صيغة الجزاء مقدم فى صيغة 
تاش رشق الق “aly‏ ولت موك القسم. ۹٤۱ج YO‏ 

الجزاء» ضمناً sy‏ الثانى: (باب تعلیق | # صيغة القسم تکون فعلية. . . . وتکون إسمية» 
الطلاق بالشروط» ۰۱4۸ 2١594‏ ۰۱۹۰ ۱۹۷ وصيغة الجزاء تکون فعلية فى الأصل وهی ستة 
ج YO‏ أنواع ۰۱8۹ ۱۵۰ ج ۳۵ . 


#۴ اليمين فى اللغة ۱۹۶ ۱۹۵ ج ۳۵. # الأيمان التی یحلف بها الخلق ثلاثة آنواع : 


الأول: مین محترمة منعقدة کاخلف ياسم 
اللّه. هذه فیها الکفارة بالاجمای الثانی: ما 
لیس من أيمان السلمین كالحلف بالخلوقات أو 
للمخلوقات GUIS‏ بالکعبة ... والاباء 


#۶ لفظ اليمين فى القرآن وفی bal‏ أصحاب الرسول 
... يتناول ما حلف عليه بأى لفظ کانء 
وبأى اسم من أسماء call‏ وكذلك الحلف 
بصفاته کعزته وأحكامه كالتحريم والایجاب 


ee Ae EN eas 
NOs ge eee ane .۳۵ ۱۹۵-۱۹۳ ۵۶ 


بالنبی منهی ate‏ ولا تنعقد به اليمين ولا كفارة 
# من أقوال الصحابة التی تبين معنی اليمين فى RE‏ رشن معا ای انل gia‏ 
القرآن وسنة الرسول ۱۹۵ -۱۹۹ ج YO‏ الله ویتوب الثالث: أن يعقد اليمين aS‏ 


0 
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فهذه فيها BU‏ آقوال: () إذا حلف لزمه ما 
حاف عليه » (ب) لا يلزمه شىءء (ج) يلزمه 
كفارة يمين. ومنهم من قال: الحلف بالمنذر 
يجزؤه فيه الكفارة والحلف بالطلاق والعتاق 
يلزمه ما حلف به. أظهر الأقوال أنه يجزئه 


كفارة مین فى جمیع أيمان السلمن ۰۲۱۳ ۲۱۶ 


۳۰ ۳١ ج‎ ۱١١ جلا‎ ۱۸١ جا‎ 
A. Vo WE TT EY FA FT | 
TT +> ١75 GARE AIT «Af aay 
لحك‎ GAO NIE NIY =0 ۹ 

۲ ج از 


# الأدلة على أن كل يمين يحلف بها المسلمون فيها 
٠‏ الكفارة» إثبات ین يلزم الحالف بها ما التزمه 
ولا تجزئه فيها الكفارة ليس من دين المسلمين 
YO ۱۸۱-۱‏ 

#۴ إذا قصد لزوم الجزاء عند الشرط لزمه مطلقا ولو 
كان بصيغة القسم ۰۸۸ ۰۹۳ 94 ج٣٣‏ . 

# القسم بصفات الله قسم به فى الحقيقة كما لو 
قال : وعزة aU‏ أو لعمر ۰۱۶٩ aU‏ 
۶ ج ۳۵. 

# والقسم بالقرآن. ١١١ج‏ ۱. 

+ الموجود إذا آرید به الوجود عند الشدائد فهو 
الأسماء الحسنى CU‏ 

# اليمين مقصودها الحض أو النع فى الإنشاء أو 
التصديق أو التكذيب .فی الخبر ۱۹۲-۱۹۱ 
Yop‏ 


# اليمين الغفورة هی الحلف على الستقبل ۰۱۹۱ 
Note ۲‏ ۱ 


9۰ 


# إذا كانت اليمين غموساً - وهو أن یحلف كاذباً 
عالماً بكذب نفسه - فهى أعظم من أن تكفرء 


, ج77‎ VV ۰۷۲ بالتوبة الصحيحة‎ cpt 


os 
we 


وهى من الكبائر VRE:‏ 56ل ۱۹۲۱۹۱ 


جه7. 


# وإذا كان الحلف بالنذر والظهار pl Aly‏ والطلاق 
والعتاق bc‏ غموساً فمن قال هی أعظم من أن 
" تکفر فلهم قولان أصحهما أنه لا يلزمه ما 
التزمه ۸۷۵ ۷۷ج ۰۳۳ ۰۱۹۱ ۱۹۲ج ۳۵. 
9 لغو اليمين: إذا سبق على لسانه لا والله وبلى 
allt,‏ وهو يعتقد أن الأمر كما حلف عليه 
وإذا سبق على لسانه اليمين فى المستقبل» أو 
تعمد اليمين على أمر يعتقده كما حلف عليه 
بخلافه» والخلاف فى ذلك ۰۳۰-۱۷۰ 


اد 


)0 
0 لم یو جب الله الوفاء باليمين oy‏ مقصو د 


CVAV ۷۱۷ (۱ ۰ es أو‎ atl صاحها‎ 
Yo ۷ج‎ 


.۳۳ > ۱۲۳ 2-۰ ۵ 


fe, 
1 


IAI ۰ إن لم يحلث فلا شىء عليه‎ ae 


-YO> 


3 


4 إذا a>‏ ولم يبر قسمه فالكفارة على cel‏ 
إذا حلف مكرهاً أو ناسیاً ليمينه أو Mole‏ أو 
مخطناً ۰۱۵۱ 


: ۱ >۲ 


a. 


والی خبر محض وطلب محض 2-۱11۸ ۰۱۷۳ 


AY IAT ۲۳‏ جه۳. 


#۶ إذا كان خبراً لا طلب معه غير تعلیق وجبت 
الکفارة ۱۸-۱۸۲ ج ۳۵. 

.۳۹۲۱۸۳ يصح الاستثناء فى الخبر الحض‎ at 

* الطلب الحض إذا كان لا يدرى آیطیعه أم یعصیه 
لا يحسن الاستثناء فيه ولا کفارة “VAY‏ 


oy 
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Vo. >٤ 


ae‏ الاستثناء لا يرفع الانشاءات لا الطلاق ولا 
غيره» الاستثناء Lyd‏ استشاء تحقيق ۱۸۰ 
جچره۳. 

ae‏ فصار القائل لافعلن كذا إن شاء الله ثلاث 

الأولى: أن یکون غرضه تعلیق 

. هذا لا يصح أن یکون مرید ولا 

۸۶ ۲ 


tok 
. الإرادة‎ 
تر تفع الكفارة بهذا و حده.‎ 

Yo 

# الثانية : أن یکون غرضه تعلیق الاخبار . . فإذا لم 
يخبر به فلا مخالفة فلا حنث ۰۱۸۲ ۱۸۶ 
چه۵ ۲ . 

* الثالثة: ألا یکون غرضه تعلیق واحد منهما بل 
تحقيق الحزاء. فهذا إذا نواه هل پرفع الکفارة. 
بهذا التقسيم يظهر قول من قال إن نوى 
بالاستثناء معنى: #ولا تقولن..# ۰۱۸6 
>٥‏ ۲۵ . 

3% فالاستثناء الرافع للكفارة إنما يعلق ما فى اليمين 
من معنی الخبر الحض أو الشوب لا يعلق 
ما فیها من معنی الطلب eet‏ أو المشوب \o‏ 
> ۲۵ . 

YO ج‎ ۱۸١ ۰۱۸۵ يصح الاستثناء فی الظهار‎ at 

sk‏ يضح الامسشناء id‏ الحلف بالطلاق والعتاق 
ونصح الکفارة ۱۷۳-۱۲۱۹ ج ۲۵ . 

4۶ «من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث» «فله 
(oles‏ وعمومه لكل مين . إذا لم يخطر له 

#۴ ذا حلف لیفعلنه الیوم ثم مضی اليوم أو شك 
abs we‏ ۵۸ ج YY‏ 


ع الأفعال ثلاثة: ما طاعة أو معصية أو مباح. فاذا 
حلف ليفعلن مباحاً أو ليتركنه فالكفارة 
مشروعة. وكذا إذا كان المحلوف عليه فعل 
مكروه أو ترك مستحب. وإن كان فعل واجب 
أو ترك محرم لم يجز الوفاء ويجب التكفير 
۳ ۱۹9ج ۳۵ . 

#۴ حلفت عليه والدته ألا یصالح زوجته وان 
صالحها ما ترجع تکلمه: ینبغی لها الحنث 
والتکفیر ۲۰ ج ۳۵. 

# سواء حلف باسم الله أو بالنذر أو الطلاق أو 
العتاق أو الظهار أو ارام ١١١ج‏ ۰۳۱ 
۳ 0> ۱4 . 


# «من حلف على يمين فرأي غیرها خيراً منها» کل 
ما پنفع فيه الاستثناء من الأيمان ينفع فيه 
التفكير» وکل ما ینفع فيه التکفیر ینفع فيه 
الاستثناء ۸۳ ج ۰۳۳ ۱17٩۹‏ ۰۱۷۰ ۱۹۷ 


. AY جه‎ 


٭ OY)‏ يلج أحدكم فى هینه" ۰۸۲ ۸۳ ۳۳. 

# الامر بابرار القسم ۰۱۵۰ ۱۵۱ ج ۱. 

# إجابة السائل UL‏ ۰۱۲۲ ۱۲ج ۱۰. 

# إذا حرم حلالاً فهو ین مکفرة سبب نزول 
الآية : تحرم العسل» أو تحريم مارية أو هما 
۰ج ۰۱6 ۰۱۹-۱۱۲ £+ ۳۵. 


# ما كان محرماً قبل اليمين فهو بعد اليمين AST‏ 
تحريماً. وما كان مباحاً قبل اليمين لم يصر بها 
حراماً وما لم يكن واجبآ عليه فعله إذا حلف 
عليه لم يصر واجباً عليه بل له أن يكفر ۰۸۵ 
ار 2۲۳ 


# إذا قال: هو يهودى أو نصرانى إن لم يفعل ذلك 
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5 
ae 


(JB «من حلف بملة غير الإسلام فهو كما‎ ik 


#۴ کفارة الیمین: اما Gre‏ رقبة أو اطعام عشرة 


۲۰۷ ۲۰ ۳۶ +> VV ۷۲ ٣ج‎ 


فهو يمين عند أكثر أهل العلم » اخلاف فى | + مقدار ما يطعم مقدر بالعرف على الصحیح: 
لزوم الكفارة » بخلاف ما لو قال : إن قدراً ونوعاً 110 ۲ جر “ye‏ ۲۰۵ 
آعطیتونی الدراهم کفرت 5١‏ ج۰۳۲ ۰۳۱ م۳ 

۱ PINS ME سأرل ولك‎ FT + A 


۹۵ ۱۹7 ج٥۳‏ ۱ ج YY‏ ي dole‏ الطعام تختلف بالشتاء والصیف والغلاء 


والرخحص والیسار وال عسار كنكل TV‏ 


١55 0‏ ج از چوا 


وان قال: أيمان البيعة تلزمنی» أو قال أيمان # الصحيح أنه إن كان يطعم أهله بادم أطعم 


.۳۵ من الادم ۲۰۲ ج‎ » pol الساکین‎ Yo ۲۶ ان فعلت کذا‎ gees pene 
ج ۱4۸ 64ج . | # إذا جمع عشرة مساکین وعشاهم خبزاً وأدماً‎ 


٤ 5‏ | أجزأ ۲۰۷ ج ۳۵ 
# حجة من أوجب تمليكهم الطعام والجواب عنها . 
كفارة اليمين 3/5 NOS‏ 


oe‏ مرن قبلنا اذ ١‏ اف شا 
من BEL‏ جروا عم الفسهم .۳ | بون ]ذا کباهم TOT ELS LS pales‏ 


علیهم ولم يكن لهم أن يكفروه AV ۰ FO‏ 


طعي ee‏ دو ام EGGS BOM‏ ون 


4 الكتاب والسنة والاجماع بينت الرخصة فى أ * إذا كرر اليمين المكفرة مرتين أو UE‏ على فعل 


كفارة اليمين بعد عقدها ۲۰۵- ۲۰۷ جه۳. واحد فأشهرهما تجرئة كفارة واحدة o\VE‏ 


الشارع لم یجعل له ولاية التحریم والایجاب ۵ج YY‏ 1 

على نفسه مطلقاً »ع شرع له تحلة يمينهء | # ویجوز أن یکفر عنها باذنها الحلوف عليه أو 
وشرع له الكفارة الرافعة لوجب SY‏ الحاصل teats‏ افا 

بالحنث فى اليمين إذا كان الحنث والتكفير خيراً ' 

من اليمين ۰۱۹۵-۱۹۳ 2191 ۱۹۸ ج ۳۵. باب جامع الأيمان 

تنازع الفقهاء فی اليمين هل تقتضی إيجاباً 
وتحريماً ترفعه الکفارة؟ أو لا تقتضی ذلك؟ أو 
من موجبة UU‏ لولا ما جعله الشرع Lule‏ من 
هذا ON ys al eS‏ ۱۹۵ تس ون 


# اتفقوا على أنه یرجم فى اليمين إلى نية الحالف 
إذا احتملها لفظه ولم يخالف الظاهر أو خالفه 
وكان مظلوماً ۵۸ ج YY‏ 

* وتنازعوا هل يرجع إلى سبب اليمين وما 
هیجها . وان كان السبب آعم من اليمين عمل به 
عند من يرى السبب». وان كان خاصاً فهل 
يقصر اليمين عليه ۵٩‏ ج ۲ . 


ج۳۵. 


OYA 
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a‏ حلف أنه من حين عقل لم یفعل الذنب وقد 
كان فعله وله نحو عشرین سنة ونوی أنه لم 


۰۱۶۷ النذر نوع من اليمين» كل نذر فهو يمين‎ a 
.۳۵ ج‎ ۱۵۲ ۸ 


یفعله من حين بلغ : إن كان مراده من حين بلغ 


الحلم فهو بار» وان al‏ من حين ميز فابن 
عشر بميز ۱۹۱ج 7”8. + صيغة النذر تکون WE‏ بصيغة التعلیق صيغة 
المجازات. ۰۰ وصيغة اليمين تكون غالباً بصيغة 
فصل القسم» ویج القسم والحزاء ۹۹۹ ۹ 1۹۷ 
5 ی چه ۲ . 
ue‏ قول الفقهاء : الأسماء ثلاثة أقسام : نوع يعلم 


حده پالشرع . .۰ ونوع يعرف حده باللغة. .» 
بالعرف کلفظ 


x“‏ اصل عمّد النذر ی الذی بو جس الوفاء بت 
مکروه ۹ ۲۰ج ۰۷۰ ۷1ج ۰۱۱ 
۸ج ۰۲۵ ۰۲۰۷ ۲۰۸ o‏ . 


a 


ونو یعرف حد ه 


ا٣ج‎ ۱۸ ۰۷ & ۹ 2١۸۰ + القیض‎ 


۲۰ج ۳۵. Sale‏ «نهى عن النذر...») ۱۳۹ ۲٤١‏ ج 2٠١‏ 


۰۲۰۷ ۰۲٩ ج‎ ۸٩ CAA ج مك‎ ۸ ١ 
لا تنعقد سواء كان بالله أو‎ Go مين المكره بغير‎ #۴ 


بالنذر أو الطلاق أو العتاق ۱۰ج YO‏ 


# ما وجب بالشرع إذا نذره العبد اقتضى له 
وجوباً Lt‏ وما كان محرماً قبل اليمين فهو 
بعدها أشد تحريمًء من قال من أصحابنا إنه 
إذا نذر Lely‏ فهو بعد النذر كما كان قبل النذر 
بخلاف نذر المستحب: ليس كما قال 45- ۸۸ 
YY AATEC TTS A1 «A0 a Ve +‏ 
of‏ ۵ 


a‏ إذا حلف لا یفعل شيئاً نفعله ناسياً لیمینه أو 
۸> ۳۳ . 


ais‏ أمر أجيره آن بر هن G3‏ عند شخص فعدم 
+ حل على ولده لا پد الدار 1 ik‏ إذا قال: على نذر ۱۲ج ۳۳. 
يعطيه الكساء الذى آحذه ثم تين له أنه لم + «کفارة النذر کفارة عین» ۰۱۳۸ VERNA‏ 


يأحذ شيئاً لم يحنث إذا دخل ۰۲۰۳ ۲۰۶ | نذر اللجاج والغضب هو أن يكون مقصوده 


Os 
إذا حلف على من يعتقد أنه یطیعه ویبر ینه‎ # 
فتبین الأمر بخلاف ذلك فالاقوی لا یحنث‎ 

ا اد ۱ 


# إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت 


ناسية لم يقع الطلاق فى آظهر القولين ۰۳۲ 
۸ 99ج TY‏ 


۲۹ 


الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب =F‏ 
۲ ۸۱ ج ۳ 

يمين محضة» لكن علق الحنث فيها على 
شيئين: فعل المحلوف عليه» وعدم إيقاع 
المحلوف به. تسمية الفقهاء لهذا بنذر اللجاج 
والغضب تسمية مقيدة #5 ١١5 ١‏ 
جا ۰۱۵۱ ۱۵۲ ج ۳۵. 
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## صورته صورة نذر التبرر فى اللفظ ومعناه 
مغایر له ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۲ ۰۱۸۹ ۰۱۹۵ 
۲5 ۹ ج ۳۵ . 

# ونذر اللجاج والغضب قصد الناذر ألا یکون 

ثم إنه لقوة امتناعه آلزم 

نفسه إن فعله بهذه الامور الثقيلة عليه لیکون 

لزومها له إذا فعل مانعاً من الفعل ۱۱-۱۱۲ 

ج ۰۳۳ ۰۱۵۱ 


cel bt الشرط ولا‎ 


Biren oh re Le 
ولهذا یحلف بصيغة الشرط )2 » ونصيخة‎ # 
القسم أخرى: مثل أن یقول: على الحج لا‎ 
آفعل کذا. أو لا فعلت كذاء أو على العتق‎ 
۰۳۲ إن فعلت كذاء أو لا فعلت کذا ۵۷ ج‎ 
140 Mo :الس “لل‎ NIY «o6 


. ۹٥ج‎ ۹ 


#۶ وللعلماء فيه ثلاثة آقوال: الاول: یلزمه ما 


حلف به إذا حنث... الثانی: أنه يمين غير 


الثالث : 


منعقدة فلا شىء عليه إذا جنشت . .۰ 


آنه يجزئه کفارة عن » وهو الصحیح oA‏ 


۰۲٩ ۰۳۲‏ 2-۳۱ ۰۳۲ ۰۸۱ ۱۱۳ جل 


Yom 10۷ 01ا«‎ lor 
وجو مخير بين الوفاء وبين الکفارة على الصخیح‎ sie 
OA ۲۵ > ۱۹۲ ۱۸۲-۱۸۰ ۰۱۵۹۴ 

MY و‎ Ss 


E‏ إذا قال الخالف: على مذهب مالك » أو على 
اوماق TE‏ 
فى الاسلام ۸٩ -۸٤‏ ج ATF‏ 


3 هن يلزمه‎ wards 


9 
ze 


هذا إذا كان النذور قربة ۱۱۳ ج ۳۳. 


.۳۳ ۱۱۳ |ذا وجد الشرط‎ ads 


و اخترت فعل المنذور: هل 
يتعين بالقول أو لابد من الفعل ۱۸۱- VAY‏ 


ا 


اخترت التكفير 


> ۳۵ . 
# وان كان من الباحات فهو مع النية الحسنة 
طاعت ومع النية السيئة ذنب » ومع عدم كل 
منهما لا هذا ولا هذا ۱۲۲ ج ۳٣‏ ۱۹۷ 


# إذا نذر ما ليس بطاعة لم يكن عليه الوفاء ۳١‏ 


ا و 


# وهل عليه كفارة؟ ١05‏ ج ۳۵. 

# «إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. .» 
TT. E‏ 

# إن كان مما نهی الله عنه وعن الإغاثة عليه 
١98 ۷‏ ج ۳۵. 

# فان لم يكن قربة كالطلاق فلا شىء عليه 

والمشهور عن أحمد أن عليه كفارة 

مين 0۸ء ۱۱ ١١5‏ ج EN‏ 

إذا نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله وصيام 

النهار كله. .. لم يجب الوفاء» وعليه كفارة 

يمين فى أظهر القولين ۱٤۹ 2١5/8‏ جه۰۲ 

۲ج ۳۵. 


إذا نذر محرماً - کصوم أيام ایض أو مجرد 
السفر إلى قبر التبی ۰ . لم یجز الوفاء به علیه 
کفارة ین فى أحد القولین . هذا إذا كان النذر 
A‏ ۰۲۳۹ 
-V¥ ۱‏ 


عنله . . » 


5-5 
2 


07 
2 


a 


۱۷۵ ۰۱۰ > ۰ 


ج ١ل‏ 


Yom ۱۹۷ c+ ۲ ۵ 


pe قضاء مروان بالكفارة فى امرأة نذرت آن‎ Bo 


ابنها عند الكعبة وتوقف ابن عمر وقول ابن 


of. 
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عباس انحری BL‏ من الابل أو Las‏ 
استدلاله ۰۲۰۱ ۲۰۲ جر ۳۵ . 


ووعجة 


# إذا كان المنذور يفضي إلى ترك واجب أو فعل 
محرم كان معصية ۰۱4۸ ۹٤۱ج‏ ۲۵. 

# إذا نذر السفر إلى الطورء أو غار حراءء أو قبر 
الخليل» أو col‏ بريد» أو قبور أهل البقيع: لم 
یف به ۰۸ 4 ۰۱۱ ۰۱۷ ۱۷۹-۱۷۷ جلا 
T> Vo ۶‏ 

النذر لغیر الله كالنذر للموتی أو لقبورهم أو 
للمقيمين عندها أو للأشجار أو الأحجار 


ok 
29 


والعيون شرك ومعصی سواء كان نفقة أو 
ذهباً أو زيتاً ۰۲۷۵ ٦۲۷ج‏ ۰۱۱ ۰۷۳ 4لا 


> ۳۳ ۰۲۰۷ ۲۰۸ ج ۳۵. 


ate 
13 


د إذا صرف ذلك النذور فى قرية مشوعة مثل أن 
يصرف الدهن فى تنوير الساجد أو تصرف 
الفضة إلى صالح الفقراء كان عملاً صالحاً 
>o‏ ||( ۰۲۰۷ ۳۵-۲۰۸ . 

#۴ نذر التبرر مثل أن يكون مقصود التاذر حصول 

الشرطء ویلتزم الجزاء شکراً لله - کقوله إن 
شفی all‏ مریضی - وکفعل الصلاة أو الصیام 
أو الاعتکاف عليه أن یوفی بهء الفرق بینه وبين 
نذر اللجاج ۲۶۰ ج ۰۱۰ ۰۷۱ ۷۲ ج ۰۳۱ 
٩ ۷‏ ١م‏ >+ ۰۳۲ ۰۲۶ ۰۳۱ ۰۳۲ 


۳ ۶ ج ۰۳۳ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۲۰ 


۱ ۰ج ۳۵. 

* نذر السفر إلى السجد ارام نذر طاعة» ونذر 
السفر إلى مسجد الدينة أو بيت القدس فيه 
قولان آظهرهما وجوب الوفاء ۰۷ ۰۱۲ ۱۸۷ 


ج ۲۷. 


# نذر عبد المطلب نذر تبرر» وكذلك التى نذرت 
أن تنحر ابنها عند الکعبة «من نذر أن يطيع 
NO se ۲۰۲ ۲۰۰ ۸۲ ۱۸۱ ). A‏ 

# فالصیغ التى يتكلم بها الناس فى النذر. . ثلاثة 
أنواع: الأول: صيغة تنجيز: عبدی حر. . هذا 
إيقاع ليس فيه كفارة لو نجر ذلك فهل يخرج 
عن ملكه أو يستحق الإخراج» الثانى: أن 
يحلف بذلك فيقول على اج لافعلن كذا أو 
لا آفعله ۰۳۵ ۰۳۱ ۵۷ ج ۳۳. 

& الثالت : أن يعلق النذر أو العتاق بشرط فان كان 
مقصوده أن Gaby‏ بذلك. . فحکمه حکم 
«HUI‏ وان كان مقصوده وقوع هذه الأمور 
وقعت عند وقوع الشرط ۳۲ ۳۸ ج ۳۳. 

# إذا لم يوف بالنذر لله فعلیه كفارة يمين عند آکثر 
السلف» وهو قول أحمد... قيل: مطلقاًء 
وقيل: إذا كان فى معنى اليمين ۰۳۱ ۳۲ 
۳۳ . 

# کفارة النذر کفارة يمين امن نذر أن يطيع اللّه. .» 
١14 ۸‏ جد ۰۳۱ ۳۲ج ۳۳. 

# إذا نذر الهدی أو الاضحية أو عبداً معينا أو 
دراهم معينة جاز إبدالها بخیر منها وهو أفضل 
NY‏ عبن WEY VE) UTA CANTY‏ 
چ۳۱. 

# إذ نذر عتق عبد معين فمات لم يقم غیره مقامه 
۰ ۳۱ . 

& حلف بالشی إلى مکة: یجزثه کفارة کین . . 
۲+ ۳۵ . 

# ما ذکر فى اليمين یظهر معنی الوعد والوعید 
فى جواز اخلف فيه ۰۱۸۳ ۰۱۸6 ۱۸۷- 
۹ ج ۳۵. 


o۱ 
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الافتاء 


3 


# المقصود بالولايات » ومن يستحقهاء ومن 
يقدم led‏ وإذا لم نقم المصلحة برجل واحد» 
eesti‏ وا بتبع من الاراء (۱) ۱ 

# الفتیا أيسر من الحكم: المفتى لا يلزم ١١۳‏ 
جلا؟. 

+ ما يجوز أن يحكم به sth‏ يجوز أن يفتى به 
المفتى ۱۳ج ۲۷ . 

* الفتی واطندی والعامی إذا تکلموا بالشی- 
بحسب اجتهادهم : اجتهاداً أو تقليداً قاصدین 
اتباع الرسول ahs‏ علمهم لا یستحقون العقوبة 
وان کانوا قد أخطؤوا خطأ مجمعاً cage‏ 
قالوا: انا قلنا الحق واحتجوا بالادلة الشرعية لم 
يكن لأحد من الحكام أن یلزمهم بمجرد قوله 
ولا يحكم بأن الذی قاله هو الحق دون قولهم. 
یحکم بينه وبينهم الكتاب والسنة والحق الذى 
بعث به الرسول لا يغطى بل يظهر: فإن ظهر 

وإن لم يظهر سكت هذا 

وعلى ولاة الأمور 
أن منعوهم من التظالم. ۲۲۳-۲۲۱ جه۳. 

ail, a‏ جل Soild;‏ ستاو النزاع بين الامة: 

أن يحملهم كلهم على ما جاء به الکتاب 


وإذا 


رجع الجميع إليه» 
عن هذا وهذا عن هذاء 


وإذا تنازعوا 

فهم كلامهم - إن كان من يمكنه فهم الحق - 

وإلا أقر الناس على 
ما هم عليه كما يقرهم على مذاهبهم العملية 
۲ ۱۳ >۳ ۱ 

# ما تنازع فيه السلمون وجب رده إلى at‏ 


والرسول BE‏ ۰۱6 ۱۹۵ ج ۲۷. 


فاذا تبين له دعی إليه» 


)١(‏ انظر : و 


* ليس للمفتى أن يلزم الناس باتباعه فى مسائل 
الاجتهاد أمثلة ذلك» لا استشار الرشيد مالكآ 
أن يحمل الناس على الموطأ فى مثل هذه 
المسائل منعه وقال. . ۰۸ ٩6ج‏ ۳۰. 

# تجوز الفتیا بالقول السائغ وان خرج عن قول 
الأئمة الأربعة إذا لم يخالف كتاباً ولا سنة ولا 
ما فی معناهما مثال ۰۷۸ ۷۹ ج ۳۳. 

# الفتی لو آفتی فى السائل الشرعية بأحد قولی 
العلماء واستذل على ذلك بالكتاب والستة 
وذکر أن هذا القول هو الذی يذل غليه الکتاب 
والسنة دون القول الآخر لم يكن لاحد أن 
یلزمه بالقول الآخر بلا حجت ولا أن یحکم 
بلزومه» ولا منعه من القول الآخر. ۱۱۲ 
ج ۲۷. 

و لو قدر أن العالم الكثير الفتاوی أفتى فى عدة 
مسائل بخلاف سنة الرسول BE‏ الثابتة as‏ 
وخلاف ما عليه الخلفاء الراشدون لم یجز منعه 
من الفتيا مطلقاً بل يبين له حطژه فیما حالف 

۱ .۲۷ VW ۱۲ desl 


فيه 

# ومن منع عالماً من الافتاء مظلقاً وحكم بحبسه 
لكونه أخطأ فى مسائل كان باطلاً بالإجماع. 
۲ ۲۷ . 

: لو قدر أن الفتی آفتی بالخطأ فالعقوبة لا تجوز 
إلا بعد إقامة الحجة. .. 
به. ۱۵ج ۲۷. 

# متی آمکن فى الحوادث الشکلة معرفة ما دل 
عليه الکتاب والسنة كان هو الواجب وان 
لم يمكن ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب أو 
تكافؤ الادلة عنده أو غير ذلك فله أن يقلد من 


ويجاب be‏ احتج 


4 E) be 
ودینه تغیر الفتوی بحسب‎ dole پرتضی‎ 


)١(‏ وانظر ؛ الاجتهادء والتقلید» والتمذهب» ومن يجب آن 


پستهتی . 


2۳۲ 
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YA ۲۱۵ ۰۲۱۶ الأحوال‎ 


.۳۵ > YYA AN, مبداً‎ 00 


المظالم 
ae‏ لما صارت الخلافة قي ولاية العباس واحتاجوا 
إلى سياسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده 
من فقهاء العراق ولم يكن ما معهم من العلم 
كافياً فى السياسة العادلة احتاجوا إلى وضع 
«ولاية مظالم» وجعلوا ولاية حرب غير ولاية 

شرع ۲۱6- ۲۱۱ ج ۲۰. 
# قول القائل : هذا سياسة ۰۲۱۶ ۲۱۵ ج ۲۰. 
وخیرهم GU‏ یحکم بلا هوی وتحرى العدل» 
وکثبر منهم یحکمون بالهوی. ویحابون 
القوی ؛ ومن پرشونهم ونحو ذلك ۳۹۵ 


۲ ج ۲۰. 
القضاء 
# الحكم والقضاء الزام وأمر ۱۳۲ج ۰۱۶ ۱۱۳ 
ج ۲۷ 


# المقصود من القضاء: وصول الحقوق إلى أربابها 
وقطع اخصومات ۰۲۰۹ ۰ چ ۳۵. 
وصول الق وقطع الخصومة» وصلاح 
ذات البین. بخلاف الفصل بالحكم الر أو 
بالصلح وحده ۲۰۹ ۰ ح ۳۵. 

أ إذا حكم على الانسان فقد يتأذى إذا Cub‏ نفسه 
با يصلح من القول. والعمل كان من تام 


ع ا 


وجوب التحاكم إلى الشريعة 


Obs #‏ الله يفصل النزاع بين من يحسن الرد إليه 
ومن لم يهتد لذلك فهو إما لعدم استطاعته 
فيعذر أو aby ad‏ فيلام. 1۳ج TE‏ 
# معلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول 
فى كل ما شجر بين الناس فى أمر دينهم 
ودنياهم فى أصول دينهم وفروعه» وعليهم 
كلهم إذا حكم بشىء ألا يجدوا فى أنفسهم 
ee‏ ما حكم ویسلموا تسلیماً. ۰۱۵ ۱۱ 
جم ۰۲۸ ۲٩‏ ج ۰۷ ۰۱1۶ ۱۷۱۵ جلا؟ © 


۳۳۹ ۳ «TY ۲ 


. ۳۵ >۸ 

# فى LY‏ من یظهر الانقیاد لحكم الرسول كك 
وهو فى الباطن بالعکس . ۷ ج YO‏ 

# يجب الحكم بين الناس بالعدل فى الاموال 
والمعاملات والإجارات والوكالات والمشاركات 
والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك ۲۱۲- 
٤ج‏ ۲۸. 


الشرع والشريعة 

# ضرورة الخلق إلى الشرع ۷۷ ج ۳. 

# ليس الراد بالشرع التمییز بين الضار والنافع 
بالحمس.. بل التمييز بين الأفعال التى تضر 
فاعلها فى معاشه ومعاده 00 ج ۱۹. 

: لفظ الشرع فى هذه الأزمنة ثلاثة آفسام: الأول‎ se 
الشرع النزل - وهو الکتاب والسنة - واتباعه‎ 
وجب قتله. ویدخل فيه أصول الدین‎ 


وفروعه وسياسة الامراء وولاة امال وحکم 
الحكام ومشيعخة الشيوخ وغير ذلك VIA‏ جب 
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إن ابني هذا سید وسیصلح الله به بين فئتين عظیمتین من السلمین»۱). 

/ وفي الصحيحين عن عمار أنه قال : ١‏ تقتله الفئة الباغیة»(۲) » وقد قال تعالی فى ۵۳۳/ 
القرآن: «وإن طائفتان من المؤمنين اقََْلُوا فأصلحوا بینهما فان بغت |حداهما على الأخرئ 
فقاتلوا التي تبغي حتّی تفيء لیر الله فان فاعت فاصنلحوا بیتهما بالعدل وأفسطوا إن اله يحب 
المقسطين 4 [الحجرات:9] . 0 

فثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف على أنهم مؤمنون مسلمون» وأن علي بن أبي 
طالب والذين معه كانوا أولى بالحق من الطائفة القاتلة له» واللّه أعلم. 





)١(‏ البخاري في الصلح (5 ۰ ۰)۲۷ وأبو داود في السنة CEVIY)‏ والترمذي في المناقب (۳۷۷۳) وقال: احسن 
صحیح؟» والنسائي في الكبرى في الجمعة ۰۳۲/۱ (۰)۱/۱۷۱۸ كلهم عن أبي بكرة. 

(۲) البخاري في الصلاة (1۷ ۰41 ومسلم في Fall‏ (۲۹۱۵/ ۰6۷۰ والترمذي في المناقب (۰ ۳۸۰)»وقال : «حسن 
صحیح غریب ۰۷ وأحمد ۰۱۲۱/۲ ۰۱16 ۲۰۱. 


۳۹۹ 
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6۵ ۱۶۷ ج ۰۱۱ ۱۱ج ۰۱٩‏ ۰۲۱۶ 


YO > TTY TTI VY: ۵ 


ut‏ وسيوف المسلمين تنصر هذا الشرع «أمرنا رسول 


الله أن رك بهذا - یعنی السیف - من خرج 
عن هذا يعنى الصحف - ١‏ وينصر القائم به 
الثانى : الشرع المؤول» وهو 
موارد النزاع والاجتهاد بين الائمة faim‏ العلم 
والدين- 5 أخذ بما يسوغ فيه الاجتهاد أقر 
عليه ۱ 


شرعاً وقدرل 


ولم توجب على جميع الخلق موافقته 
الغالثة : «الشرع البدل» مثل ما 
يثبت من شهادات الزور» أو يحكم فيه 
بالجهل والظلم بغير العدل والحق حکماً بغير ما 
أنزل call‏ أو يؤمر فيه بإقرار باطل لإضاعة 
CTE Ge‏ ۲۵ ۱ ۰۲۱۵ ۰۲۱۹ ۲۳۱ 


YO > 


6 وان آضاف أحد إلى الشريعة ما لیس منها مثل 


أحاديث مفتراة أو تأول التصوص بخلاف مراد 
الله ونحو ذلك فهو من نوع التبدیل ۰۱8 
۷ج ۰.۱۱ 


الشرع هو العدل 


#۴ العدل هو ما أنزل الله - وهو الکتاب والسنة - 


2 
3 


الكتاب والعدل متلازمان» ‏ الکتاب هو المبين 
للعدل » فالشرع هو العدل والعدل هو الشرع 
Yo ۰۲۶ ۰۳۵ > ۱۷۳ ۰۱۸۱ ۷ ۳۴‏ 


TA 


4 من العدل ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله 


ومنه ما هو خفى جاءت به الشرائع» ومن 
ذلك ما قد تنازع فيه السلمون؟۳ ج »٤‏ 06 
04 ج ۰۱۹ ۲۱۵۰۲۱۲ ج78 . 


ste 
90 


me 
ae 


E3 


00 


2۳ 


التحاكم إلى غير الشرع 
تحاكم إلى الطاغوت 


لیس لاحد أن يحكم بين أحد من خلق AU‏ 
سواء كان من العلماء أو الملوك أو الشيوخ أو 
غيرهم لا بين المسلمين ولا الكفار ولا الفتيان 
ولا رماة البندق ولا اليش ولا الفقراء ولا غير 
ذلك - إلا بحکم الله ورسوله ۰۲۳۷ ۲۳۸ 
ج ۳۵ . 3 

من حکم بحکم البندق وشرع البندق أو غیره 
فهو من جنس التتار . . والأعراب الذین 


يحكمون بالعادات 0« YA T1‏ 
جه ۳ . 
وتناوله #أفحکم الجاهلية. .#۰ فلا 


وريك . ۰ 2 ۳۳۷ TTA‏ ج ۳ 


التحاکم إلى غير کتاب الله تحاکم إلى 
الطاغوت . ۰۱۱۳ ۶ج ۲۸ . 

ذم المدعين OLY‏ بالکتب كلها وهم یترکون 
التحاكم إلى الكتاب والسنة ويتحاكمون إلى 
الطواغيت المعظمة من دون الله كما يصيب 
ذلك كثيراً of‏ يدعى الاسلام وينتحله فى 
Stes‏ الی مقالات الصابعة والفلاسفة 
وغیرهم أو إلى سياسة بعض اللوك الخارجين 
عن شريعة الاسلام من ملوك التتر وغیرهم . 
۷ ۱۸ج ۳ هل VN‏ ج مل AY‏ 
۶ ۷ ج ۱۲ . 


ومتی ترك العالم ما علمه من OLS‏ الله وسنة 
رسوله واتبع حکم الحاكم الخالف کم الله 


ورسوله كان مرتداً ۰۲۱۸ ۲۱۹ ج ۳۵. 
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ae 
3s 


: 
He 


ولو حبسر وضرب وأوذی ۸ ج۳۵. 
«ما حکم قوم بغير ما آنزل اللّه الا وقع بأسهم 
بینهم» ۰ > ۳۵. 

الطاع فى معصية الله والطاع فى غير اتباع 
ج۲۸. 

ومن تحوكم إليه من حاكم بغير كتاب الله 
طاغوت ۳ ۵ YAS ١١5‏ 


صيانة القضاء 


من أصول الاسلام أن بميز بين ما بعث اللّه به 
محمداً من الكتاب والحكمةء ولا يخلط 
بغيره ولا يلبس الحق بالباطل كفعل أهل 
الكتاب ۰۹۰ ٩۱‏ ج ۱۵. 

أعداء الرسل - إذا آتوا با يخالفه - ثلاثة 
آقسام : ما أن یقول إن UI‏ آنزله فیکون قد 
افتری على اللهء أو يقول آوحی إلى ولم 
يسم من أوحاهء أو يقول أنا انشاته وأنا أنزل 
مثل ما أنزل الله ۲۷ ج ٠١‏ . 

الإنسان متى بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً 
مرتداً باتفاق الفقهاء إذا استحل ذلك وان 
لم یستحله فهو کفر دون AS‏ وفسق دون فسق 
وظلم دون ظلم ۷ 9 ج ۰۳ ۰1۷ 
۹ لام ۰ ۲۰۵ ۲۱۹- ۲۲۲ جلا. 


# «القضاء ثلاثة. . »هذا إذا حکم فى قضية معينة 


لشخص . وأما إذا حكم lle LS‏ فى دين 
المسلمين فجعل الحق باطلاً والباطل Ge‏ والسنة 
بدعة والبدعة سنة» والمعروف منکراً والنکر 
معروفاً ونهى عما أمر اللّه به ورسوله BE‏ فهذا 
لون آخر يحكم فيه رب العالمين. ۰۲۲۲ 


۷+ ۳۵ . 
# من اعتقد أن لأحد من جمیع الخلق: علمائهم 
وعبادهم وملوکهم خروجاً عن اتباعه وطاعته 
وأخذ ما بعث به من الکتاب والحكمة فهو 

۳ ۷ ج۲۷ 


فضل القضاء وخطره 


# جمیع الولایات هی فى الاصل ولاية شرعية 
ومناصب دينية فمن ساسها بعلم وعدل وأطاع 
الله ورسوله BE‏ بحسب الامکان فهو من 
الابرار الصالحين» ومن ظلم وعمل فيها بجهل 
gh‏ من الشجار Ni Et ۶۲ GAL‏ 


pls 


63 
3 


# لما كان العدل LY‏ أن يتقدمه ple‏ صار الناس 
من القضاة وغيرهم LI‏ أصناف: العالم 
الجائر» والجاهل الظالم. فهذان من أهل النار 
«القضاة ثلائة. . .») ۰۷ YA‏ ج ۰۱۸ VEY‏ 
TAS‏ 2775 ۷۲۲۷ ج۳۵. 

# لو حکم الحاكم لشخص بخلاف الق فى 
الباطن لم یجز له آخذه «نکم تختصمون 
SI‏ ..») ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۲۳۱ ۰۳۵ ۰۱86۵ 
04 ج۱ . 

# ما يقال فى الخلافة -كما تقدم- يقال فى القضاء 
۰ ۱ ج 

# القاضى اسم لكل من قضی بين اثنين وحکم 
بينهما سواء كان خليفة أو سلطاناً أو نائباً أو 
والب أو كان منصوباً يقضى بالشرع أو UU‏ له 
حتی من حکم بن الصبیان نی Bf by‏ 
تخایروا ٩۸‏ ج ۰۱۸ ۱۶۳ ج ۲۸. 


)1( وتقدم من اعتقد أن هدی غير النبی يِه حير من هدیه 
عمومًا أو خصوصا. 


9۳۵ 


Presented by ۱ ۹ 





aii‏ ۱ ارو اة وأعلم الناس بالقذ el‏ خلافة عمر ۱ جا Yo‏ چره۳. 
u at ۱ 86 ۱‏ آمر yl‏ بکر عمر أن يقضى بين الناس مكث 
عا كان الرسول BE‏ وخلفاژه Op gay‏ الناس فى حولاً لم یتحاکم إليه اثنان ۲۵۰ ج٤‏ . 
دینهم ودنياهم ثم تفرقت الأمور. و وصار 2 ۱ 
شیوخ العلم والدین یسوسون الناس فيما يرجع ما للحاکم أن یحکم فيه وما لیس له 
إليهم فيه من العا والدین ۳۰۰ جاا. ۱ 
| عر # ليس للحاكم أن يحكم إلا فى الأمور العينة التى 
a‏ أفضل القضاة العالمين “old!‏ الى 
فضل القضا is‏ دلين سيد الحكام يتحاكم فيها إليه؛ مثل ميت مات قد تنازع 
والامراء واللوك محمد 385 , . 107 N ecco ec a‏ 
o> ۲ ۰‏ 
A> ۲ ۰ ۲۷ ١ ١‏ ۰۲۱۱ ۲۱۳ 
# ما قضی به النبى BE‏ من هذا النوع لا يبلغ عشر os‏ 
حكومات» السب ۲۵۰ ج5.. ١‏ 8 1 
و ١‏ ۱ : 8 وإذا حکم هنا باحد القولين ألزم اخصم بحكمه 
# الصحابة فى زمن أبى بكر لم يتنازعوا فى مسألة ولم يكن له أن يقول لا.أرضى حتى يحكم 


إلا فصلها وارتفع النزاع ۰۲۷ ۲٤۸‏ جا . بالقول الآخر ۰۲۱۱ ۲۱۲ os‏ 
# «علی أقضانا» قاله عمر بعد موت آبی بكر | # ما لم یجعل لواحد من الخلوقین الحكم فيه مثل 
Yo. ٩‏ ج . الأمور العامة الكلية التی أمر جمیع الخلق أن 
* «أقضاكم علی» إنما يروى من طريق من هو يؤمنوا بها ویعملوا بها ما أجمعت عليه الامة 
معروف بالکذب be ۲۶٩‏ ` | أو تنازعت فيه كما لو تنازع حاكم أو غير 


#۶ «أعلم أمتى SILL‏ والحرام معاذ» ۲۸٩‏ - ۲۵۲ حاکم فی: #أو لامستم النساء)... ۰۱۳۱ 
۲ جل ۰۱۲۰ ١55‏ ج۷ ۰۶۸ 1٩‏ 
ج ۰۲۱۲-۲۱۰ ۰۲۱۸ ۲۳۱ جچر۳۵. 


3 

.۲۸ ج‎ 9۰ ۰8٩ القضاء من فروض الکفایات‎ at 

# ولی الأمر إن عرف ما جاء به الکتاب والسنة 
حكم بين الناس به» Oly‏ لم يعرفه وأمكنه أن 
يعلم ما يقول هذا وما یقول هذا ختى يعرف 
الحق حكم بهء وان لم يمكنه لا هذا ولا هذا 
ترك المسلمين على ما هم. عليه كل يعبد الله 
على حسب اجتهادهء ولیس له أن يلزم Wot‏ 

# النبی 4 كان يباشر الحكم واستيفاء احساب | بقبول قول غيره وان كان حاكمآ ۰۱۵۲ ۱۵۳ 
Cane‏ وفیما بعد عنه یولی من یقوم بالامر ۰۳۲۲۹۱۵۲۳۳۲۱ ۲۷۷ MO‏ 
ا اه # عليهم أن يبينوا الحق فإذا تبين له خطؤه وظهر 

# لا کثرت الرعية فى عهد أبى بكر وعمر والخلفاء | خطؤه للناس poly‏ على إظهار ما يخالف 
استعملوا القضاة؛ استناب عمر زيد وعبد الله الكتاب والسنة وجب أن يمنع» ويعاقب إن لم 
ابن مسعود؛ ولاية القضاء كان مبدژها فى يمتنعم ۰۱3۵ «V+ 1١55‏ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ ۲۲ 


# يجب على الامام نصب حاکم عند الحاجة 
والصلحة إذا لم تصل الحقوق إلى مستحفها أو 
لم يتم فعل الواجب وترك المحرم إلا به» وقد 
يستغنى عنه الامام إذا آمکنه مباشرة الحكم 


ory 
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Vos 
ولهذا كان من آصول السنة والجماعة أن من‎ # 


تولی بعد الرسول BE‏ لا يجب أن ینفرد بعلم 
لا يعلمه غیره ۲۲۵ Os‏ 


# وإذا حرج ولاة الامور عن هذا فقد حکموا بغیر 
ما آنزل الله ووقم بأسهم بینهم ۲۲۱ جه۳. 


ومن يقدم فیها 


se 
2 


يجب عليه البحث عن المستحقين للقضاء المقصود 
بالولايات» ومن يستحقهاء ومن يقدم فيهاء وإذا 
لم تتم المصلحة بواحد ۱۳۹,۱۳۸ج ۲۸. 

# يقدم فى UY,‏ القضاء: الأعلمء الأورع» 
الأكفاء » إن كان آحدهما أعلم والآخر آورع 
. قدم فيما قد يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى 
الأورع» وفيما يدق حكمه ويخاف الاشتباه 
الاأعلم ويقدمان على الأكفاء إذا كان القاضى 
مؤيدا ويقدم الأكفاء إذا كان القضاء يحتاج إلى 
قوة أكثر ١575-1١57‏ ج ۲۸. 

6 الکفاءة: 

لابد من کل منهما ۰۱4۵ ١55‏ ج VA‏ 


# التقدیم بأمر الله إذا ظهرء وبفعله -وهو ما 


(ما بقهر ورهبت أو باحسان ورغبت 


يرجحه بالقرعة- إذا خفى الأمر ۱۲۷ ج ۲۸. 

# على الحاكم أن یجتهد وقد يخص بعضص 
الأنبياء والعلماء والحكام بعلم دون غيره ۰۲۱۱ 
Wey‏ 


6 الحكام مأمورون بالعدل والعلم» الفروض Le]‏ 
هو فيما يبلغه جهد الرجل (إذا اجتهد 
الحاكم . ۰ ۸ SA‏ 


پذلك موافقته على هواه لم يجب الحكم ۱۱۲ 
ج ۲۸. 

a‏ «من سأل القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل 
إلیەء ومن لم يسأل...) ۰۲۹۵ ۲۹۲۰ 
eee‏ 

# الراد باخاکم فى عرف الفقهاء العادل القادر 
SESE‏ 

# بعض UI‏ كانت بولاية قضاة مستقلین ثم 
عموم النظر فى عموم العمل» وفیمن يعين إذا 
تنازع الخصمان هل يعين الاقرب أو بقرعة 
6 £0 جا۳. 

# من يأخذ بمصلحة عامة -كالحاكم- يأخذ مع 
حاجته» وهل له أن Jeb‏ مع الغنى ۰۱۰ 
Yee ۷‏ 

# القاضی الطلق یحتاج أن یکون We‏ عادلا 
قادرگ div Gi‏ نقصت ظهر الخلل Veo‏ 
ج۲۸ . 

# الأئمة متفقون على أنه لابد فى التولی أن Oy‏ 
Saf Yc‏ للشهادة ۰۱66 ١55‏ ج ۲۸. 

# واختلفوا فى اشتراط العلم : هل يجب أن یکون 
مجتهداً» أو يجوز أن یکون مقلداء أو الواجب 
تولية الأمثل فالأمثل؟ ۰۱6۵ ١55‏ ج YA‏ 


"#۶ ما يشترط فى القضاة يجب فعله بحسب الامکان 


YA ۲۱۶ ۶ 

* متی آمکن فى الحوادث المشكلة معرفة ما دل 
عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب» وان لم 
عکن لضيق الوقت أو عجز الطالب أو تکافو 
الأدلة عنده أو غير ذلك فله أن يقلد من 
يرتضى علمه ودينه ۱۱ ۰۲۷ ۰۱۸۲ ۱۸۷ 
YAS‏ 


#۶ إذا كان الحاکم من النافقین والکفار ویقصد أ *# لو شرط الامام على الحاكم أو شرط الحاكم على 


ov 
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خلیفته ألا يحكم إلا Gabe‏ معين بطل 


إذا أمكن القضاة أن يحكدوا بالعلم والعدل من 


اد 


للحبس وجعلها Le‏ وحبس فیها ۰۲۳۲ 
Ve ۳‏ 


نزاع العلماء هل یتخذ الامام حبسا ۰۲۳۲ ۲۳۳ 








غير هذا الشرط «وجب» ناما إذا قدر أن فى ج٥٣‏ . 
الخروج عن ذلك من الفساد جهلاً وظلماً أعظم * يجب على كل ولى أمر أن يستعين بأهل الصدق 
۶ فى التقرير كان ذلك من باب دفع أعظم والعدل» وإذا تعذر ذلك استعان بالامثل 
المسدين بالتزام أدناهما ۰66 40 چبا۳. فالأمثل وان كان فيه کذب Es‏ 
باب آداب القاضى 5 
۱ # الحاكم متی خالف نصا أو إجماعاً أو معنى ذلك 
# القوة فى الحكم بين الناس ترجع إلى العلم نقض حکمه باتفاق الائمة ٠١۳‏ ج۲۷ . 
بالعدل الذئ :دل .عليه الكتاب. والسنة» cele:‏ | ما رانی قول عضن المجتهدين” GA‏ مسائل 
القدرة على تنفيذ الأحكام ۱8۲ ج ۲۸. الاجتهاد لا ينقض لاجل مخالفة قول الأربعة 
* مشاورة النبى BE‏ أصحابه» و يبع من الاراء ۳ ee ۸ V+‏ 
۸ ۷ ج ۲۸. # متى عقد الحاكم عقداً ساغ فيه الاجتهاد أو فسخ 
تجوز رشوة العامل لدفع الظلم لأ لمنع CGAL‏ لم يكن لغیره نقضه ۰۲۱۸ ۲۱۹ ج۳۲ . 
وارتشاژه حرام عليه فيهما ۱:۲ ج ۰۳۹ | ٭ إذا فعل الحاكم فعلاً مختلفاً فيه ثم رفع إلى 
VU ۰‏ جا حاكم لا يراه فهل له نقضه قبل أن يحكم به أو 
4 لا يجوز GLAU‏ قبول الهدیة» ویجوز للمهدی يكون فعل الحاكم حکماً ۰۳٩‏ ۷ ج۳۰ . 
bars et)‏ شل و نما إذاا كان هر العاقد أو الفاسخ» 
۲ اجا؟. والصحيح أنه لا يحتاج عقده وفسخه إلى حكم 
۴ إذا آکره القضاة الشهود على SLAY!‏ فر حاكم فيه ۰۳۷ ۳۷ ج ۳۰. 
الشهادة VA‏ ج٣‏ . ش |« نلدعی إذا Clb‏ الدعی عليه الذی يجب 


# لیس للحاكم أن يحكم .على خصمه ۱۰۱ إحضاره وجب على اخاکم احضاره إلى 
Wir‏ مجلس الحكم حتى يفصل بینهما ۰۲۳۲ ۲۳۳ 
s\n aes a‏ هه 

ضیق» وافا هو تعویق الشخص ومنعه من 
التصرف بنفسه. سواء كان فى بيت أو مسجد 
أو كان بتوکیل اخصم أو وكيل الخضم 
عليه-هذا هو الحبس على عهد الرسول RE‏ 
Ane‏ او # نزاع العلماء هل يحضر الخصم المطلوب بمجرد 
الدعوى أم لا يحضر إلا إذا كان من لا يتبذل 


## ویحضره من مسافة الدعوى التى هى عندهم 
رين + وهو مال كي اناب إل Bil‏ 
يوم- وعند بعضهم أن مسافة القصر أربعة برد 
۲ ۲۳ ۲۵ . 

a‏ ولا انتشرت الرعية فى زمن عمر ابتاع بمكة داراً 


۳۸ 
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بالحضور حتى يبين لمدعى الدعوى أصا ؟ ۲۳۳ 
YO‏ 

* ثم القاضی قد یکون مشغولا عن تعجیل 
الفصل» وقد يكون عنده حکومات سابقة 
فيبقى الطلوب محبوساً معوقاً من حين الطلب 
إلى حين الفصل؛ Was‏ حبس بدون تهمة 
YT FY‏ | 

باب طریق الحكم وصفته 

* ليس للمدعی عليه أن يختار حکم حاکم معین 
بل يجب إلى من يحكم بالعلم والعدل VON‏ 
A YoY‏ 

.۲۸ ج‎ ۱۲۷ ae all ## 

#۶ اذا ols‏ الق فى ید صاحبه کالوقف وغیره 
-یخاف إن لم يحفظ بالبینات أن ینسی شرطه 
ویجحد سمعت الدعوی والشهادة من غير 
خصم ۰۲۲۵ ۲۲۱ TOs‏ 

+ الحدود والحقوق التی ليست لعينين تقیمها الولاة 
من غير دعوى ۱٦١‏ ج ۲۸. 

# الذی يختص بالقضاء إنما هو فصل الخصومات 
فى الظاهر مع جواز أن يكون الباطن بخلافه 
«إنکم تختصمون إلى. be ۲۵۰ ۲6۹ ٩۰۰‏ 

# التضاء نوعان: الأول: الحكم عند تجاحد 
الخصمين: مثل أن یدعی أحدهما أمراً یکذبه 
الآخر فيه فيحكم فيه بالبيئة ونحوهماء هذا إنما 
يكون فى الأغلب مع الفجور؛ وقد يكون مع 
coll‏ الثانی : مالا يتجاحدان فيه ولكن لا 
يعلمان ما يستحق كل منهما: كتنازعهما فى 
قسم فريضةء أو bed‏ يجب لكل من الزوجين 
على الآخر» أو فيما يستحقه كل من الشريكين 
ونحو ذلك» وإذا أفتاهما من يرضيان بقوله 


. ٤ج‎ Yo. كفاهما‎ 

#۴ ما يختص بالقضاء لا يحتاج البه الا قلیل من 
الأبرار» لا آمر آبو بكر عمر أن یقضی بين 
الناس مكث حولاً لم یتحاکم اثنان فى شئ» 
ولو عد ما قضی به النبى 45 من هذا النوع لم 
يبلغ عشر حکومات ۲۵۰ ج٤‏ . 

tt‏ لا یثبت أنه مظلوم عجرد دعواه» من ادعی 
الظلم کشف خبره من خصمه وغیره ۰۱۸۰ 
4١‏ ج78. 

# ليس للحاكم أن يحكم حتى يسمع كلام الحکوم 
عليه وحجته ١5١‏ ج۲۷ . 

# النبی جعل البينة على المدعى إذا لم يكن معه 
حجة ترجح جانبه CEA‏ 19 ج٤۲‏ . 

# لا يحتاج صاحب الدين إلى بينة إذا وجد بخط 
الاهیر أو أن يذ كاه أو لفظ ر كيك اسيم 
من عرف بعدم ols‏ وعلى صاحب الدين 
اليمين بالاستحقاق ۰۶۱ 8۲ ج-۰۳۰ ۱۸۷ 
جا ۳. 

# لا يحلف الوصی له ۰۱۷۲ ۱۷۷ Wie‏ 

# الأئمة متفقون على أنه يحكم بالنکول أو الرده 
aly‏ یحکم بشهادة النساء منفردات ۲۰ 
Teese‏ 

a‏ إذا كان المتهم فاجراً فللمدعی ألا يرضى بيمينه 
۲۷۷۰ + 

#۶ إذا أعطاها زوجها حقوقها فادعى عليها أحد 
وأراد تحليفها فلها أن تحلف أن ما عندها للميت 
شىء Ve ١58‏ 


* إذا ادعت عليه مطلقته ببنت بعد تزوجها بآخر 
فصفة اليمين. . . Ve ١4‏ 

+ ذا زکی أحد الشاهدین ولم زك الآخر فالزکی 
آرجح وان جاز فى نفس الامر أن يكون قول 


ats 
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الآخر هو الحق ۰16 1۵ ج۱۳. 

# اعتبار عدالة البينة 5 ۰۲۰ ۲۰۵ چره۱۵. 

# «وإنما أقضى بنحو ما آسمع» ۵۳ جبه ۳ 
۰ جه۳۵. 

# تنازعوا فى Goll‏ هل یکفی أن یکون واحداً أو 


لابد من اثنين ی 


٭ تنازع العلماء فى الحقوق كالأموال هل يحكم 


فيها على غائب» ومن جوزه قال هو باق على 1 


حجتهء العقوبات والحدود لا يحكم فيها على 


'غائب ۰۳۸ ۳۹ ج۳۰ . 


۴ إذا ثبت لجنون أو صبى حق على غائب حکم 


كتاب القاضى إلى القاضی 


0 


ome ae oe rane تیان‎ 


چ ۳۰ ۱۸۷ LVN‏ 
باب القسمة 


# القسمة جائزة فى جميع الال Vos VEE‏ 
# من كان بينهما مال لا يقبل القسمة -إذا كان فى 
قسمة العين ضرر كحيوان- أجبر الشريك أن 


ci ۱۵۵ ۰۱۵۶ ۰۱۷۷-۰۷۵ , ج59‎ ۰ 


۳ ۲۵ . 
# إذا لم يمكن قسمة الثمرة قبل البيع بلا ضرر 
فعليه أن بيع مع شرکائه ویقاسمهم اللمن 

۸ جح ۳. 

* إذا طلب الشريك أن یوجروا العین؛ ویقسموا 
الأجرة على قدر حقوقهم أو پهایوه فیقسم وا 
الأمرين» فإن أجابوا إلى المهايأة وطلبوا تطويل 


الدور الذى يأخذ فيه نصيبه وطلب هو تقصير 
الدور وجبت إجابته VEE‏ جه7. 

# المقاسمة جنس غير جنس المعاوضة الخاصة وان 
كان فيها شوب معاوضة حتى ظن بعض 
الفقهاء آنها بيع يشترط فيها شروط el‏ 
الخاص ۲۷۵۰ ج١275 Vos YEE‏ 

# إذا كان الوقف على جهة واحدة فان عینه لا 
تفسم قسمة لازمة» وصرحوا بجوازه إذا كان 
علي جهتين» تجوز المهايأة على منافعه» لا فرق 
فى ذلك بين مناقلة المنافع وبين تركها على 
المهايأة» فان «لم» يتراضوا بذلك أعيد المكان 
شائعاً كما كان فى العين والنفعة ۰۱۰۷ 
WN ۱۳ ۲۲ ۸‏ 

# إذا طلب sof‏ الشریکین القسمة Lod‏ يقبلها 
وجبت إجابته بالنص والاجماع ۰۲۰۸ ۲:۹ 
۰ ۳. 

# إن لم تنقص حصة الشرکاء فى الاقطاع لا فى 
الارض ولا فى الزرع فعلیهم (جابة طالب 
القسمة VA‏ ج٠٠‏ . 

# له عشرة آسهم من bel‏ آربعة وعشرین فى 
بستان : إذا كان dona SUG‏ وطلب. الشريك 
القسم وجبت اجابته سواء كان الشريك الآخر 
رشیداً أو تحت ee ۲٤۳ Oa‏ 

# إذا كانت الدار تقبل القسمة من غير ضرر بحيث 
لا تنقص بالبيع آجبر المتنم Yoo VEY‏ 

# وتعدل السهام بالاجزاء إن كانت الاموال متماثلة 
کالکیل والوزون» وتعدل بالتقویم إن كانت 
مختلفة کاجزاء الأرض» وان كانت من 
العدودات کالابل والبقر والغنم قسمت أيضاً 
على الصحیح وعدلت بالقيمة» وأما الدور 





)۱ وانظر 4 المساقاة. 
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المختلفة ففيها نزاع ۰۷۵ ۰۱۷۷ ۱۷۸ ج٠٠‏ . 
HH‏ كيف تکون قسمة ما اشتبه من الحيوان والثیاب» 
وکذلك الحيوان الشترك ۰۱۷۷ WA‏ ج-۳۰. 
# وللحاکم أن يقاسم عن الحجور عليه إذا oly‏ 
مصلحة. واذا طلب الشريك: اما القسمة واما 
العمارة فللحاکم أن يجيبه إلى آحدهما ۲۶۳ 


چ۲۵. 

a‏ القسمة إفراز بين الاتصبای الصحيح أنها ليست 
بيعاً ۲6۶4 ۳۵. 

# قسمة اللحم بالقيمة» الصحیح جوازه VEL‏ 
چره ۲ . 


والتین بلا میزان ۰۲18 ۲6۵ Yom‏ 


a‏ الصحیح فى العدودات كلها آنها تقسم بالقيمة 


Yo» ۶ 

+ تجوز قسمة ال مان والبطخ والخار عدداً YES‏ 
جوز والبطیخ والخيار 
Yo»‏ 


#۴ القصود بالقسمة أن تکون بالعدل» فإذا لم عکن 
ذلك من اشرص والتقویم فى الاموال الربویف 
وتجوز قسمة الثمر قبل بدو صلاحه ۰۲5 
Yo» ۷‏ 


## تعدیل ele Vl‏ تعتبر فيه الخبرة ۲66 o>‏ 


باب الدعاوی والبینات 
#۶ الدعاوی-التی یحکم فیها ولاة الأمور سواء 
سموا قضاة أو ولاة أو تسمی بعضهم فى بعض 
الأوقات ولاة الأحداث أو ولاة الظالم أو غير 
ذلك- قسمان: الآول: دعوى تهمةء الثانى: 
غير تهمة ۲۲۸ Vom‏ 


* ادعوى التهمة» أن يدعى فعلاً يحرم على 


المطلوب يوجب عقوبة...۰ ۰۲۲۸ ۲۲۹ 
چ۳۵. 

# کل من القسمین قد یکون دعوی حد لله محض 
کالشرب والزن وقد یکون lee‏ محضاً لادمی 
كالأموال» وقد یکون فيه الأمران کالسرقة 
وقطع الطريق ۲۲۹ج ۳۵. 

+ غير التهمة: أن يدعى دعوى Jas‏ من بيع أو 
رهن أو قرض أو ضمان أو دعوى لا يكون 
فيها فعل محرم مثل الدين الثابت في الذمة 
Yo» ۶۹‏ : 


+ هذان القسمان -دعوی العقد أو دعوی فعل غير 
محرم -إذا أقام الدعی فيه حجة والا فالقول 
قول الدعی عليه مع يينه «لو یعطی الناس 
بدعواهم. . .»۰ «قضى بالیمین على الدعی 
علیه» ۲۲۹ Yom‏ 

ae‏ الحديث الشهور فى ألسنة الفقهاء : «البينة على 
من ادعى واليمين علي من أنكر» ليس إسناده 
فى الصحة والشهرة کغیره. . ولا يقول بعمومه 
إلا طائفة من فقهاء الكوفة كما احتجوا بالو 
یعطی الناس بدعواهم. ۷.۰ ۲۱6۶ Vom‏ 
۲ ججء ۰۳ oe ۲۳۰ ۰۲۲٩‏ 

# سائر علماء اللة. . . تارة یحلفون الدعی وتارة 
یحلفون الدعی عليه ۰۶8۷ ۲۱۳ ج٠۲‏ 

.۳۵ YY. ۹ 


7 


0 والأصل عند جمهورهم أن اليمين مشروعة فى 
أقوى الجانبين» وأجابوا عن الحديثين وعما فى 
القرآن من ذكر الشاهدين والشاهد والرأتین 
VOY cov ۰۲۰ + ۶‏ + ۰۳۶ ۲۲۹ 
چه۲ . 

# وقد ثبت عن النبی أنه طلب البينة من الدعی 

واليمين من المنكر فى حکومات معينة ليست 


من جنس دعاوی التهم . . . ۳۳۹ ۰ ۳۳ 


20:١ 
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Yo 
البينة التی هی الحجة الشرعية: تارة تکون‎ # 
بشاهدین عدلین رجلین» وتارة رجل وامرآتین»‎ 

و تارة أربعة شهدای وتارة ثلاثة عند بعضص 
العلماء. . . فى دعوی الافلاس. . وتارة تکون 
الحجة شاهدة ويمين الظالب وتارة تکون 
ناء وتار غير ذلك ON VY‏ 715 جا 01 
ج CVE‏ ۲۲۹ ۲۳۱۰ ج ۳۵. 

# وتارة تکون الحجة اللوث واللطخ والشبهة مع 
abel‏ المدعين خمسین» كما امتاز اللعان OL‏ 
كانت آربع شهادات» وقد تکون دلائل غير 
الشهود كالصفة فى اللقعلة ۲۳۱ ج ۳۵. 

* هل رد اليمين كالإقرار أو كالبينة؟ ۳۲۰ ج٤٣‏ . 


ae‏ القسم الثانی من الدعاوى «دعاوى التهم» وهی 
«دعم الخيانة والافعال الحرمة مثل دعوی الفتل 
وقطع الطریق والسرقتوالعدوان على الق 
بالضرب وغیره. هذا ینقسم الدعی عليه إلى 
ثلائة آقسام : الأول: إن ols‏ برآ لم تجز عقوبته 
بالاتفاق» واختلفوا فى عقوبة التهم له ۰۲۲۸ 
Woe ۲۳۱ ۵۹‏ ۱ 

۶ الثانی : أن يكون مجهول الحال لا يعرف بير ولا 
فجور. هذا .يخس حتى بنکشف حاله عند 
عامة علماء الاسلام ۰۱8٩‏ ۱۵۰ ج٤٣‏ 
۲ ۳ ج 0 . 

:* واختلفوا فى مقدار الحبس فى التهمة: هل هو 
مقدار أو مرجعه إلى اجتهاد الامام؟ ۲۳۳ 


جره ۳ . 
# الثالث: أن يكون معروفا بالفجور مثل التهم 
بالسرقة والتهم بقطم الطریق والتهم بالقتل إذا 


۹ ج ۰۲۶ ۲۳۲ جه 7. 
# ما علمت من أئمة السلمین المتبعين قال: إن 
المدعى عليه فى جمیع هذه الدعاوی یحلف 
ويرسل بلا حبس ولا غيره من جميع ولاة 
. الأمورء ومن زعم أن هذا على إطلاقه وعمومه 
هو الشرع فقد غلط فاحشنًا... وبمثل هذا 
الغلط استجرأ ولاة الأمور على مخالفة الشرعء 
وخرج الناس إلى أنواع من البدع السياسية 
۵۹ ۲۳۳ ج YO‏ 
# الامتحان بالضرب ونحوه اختلف فيه هل يشرع 
للقاضی والوالی أو للوالی دون القاضی؟ أو 
ليس لواحد منهما على ثلاثة آقوال؟ ۱۵۰ 
ONES‏ ۰۲۳۳ ۲۳۶ > ۳۵. 


# ومن قال: لا یضرب بل یحبس» فحبس التهم 
عندهم آبلغ من حبس الجهول» وهل يحبس 
حتى يموت؟ وكذلك المبتدع إذا لم ينته عن 
بدعته ۲۳۳ ۲۳۹ ae‏ ۰۳۵ 

#۶ والی اجرب ووالی الحكم کل منهما یفعل ما 
اقتضته ولایته الشرعية مع رعاية العدل وأصول 
الشريعة ۰۲۳4 ۲۳9 ج YO‏ 


لا أعلم منازعا فى أن من بات عن حق من 
دين أو عين وهو قادر على وفائه ويمتنم أنه 
يعاقب حتى يؤديه أو يعرف بمكانه» ونصوا 
على عقوبته بالضرب ۱۷۹ ج ۲۸ ۱۵۳ 
ج٤٣‏ ۲۳۷ ج-۳۵. 

oe‏ ناکت ره وی عله زان قن لش تا 
حق وجب عليه -مثل أن یقطع رجل الطریق 
ویفر إلى بعض ذوی القدرة فیحول ty‏ وبين 
أخذ الحقوق أو الحدود منه- اشتحق العقوبة 
حتى يفعله ۰۲۳۶ ۲۳۵ VO‏ 


# وأما إذا كان الاحضار إلى من يظلمه أو إحضار 
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المال إلى من يأخذه بغیر Ge‏ فلا يجب ولا 
يجوز ۲۳۵ ج ۲۵. 

Lis #۴‏ مواطن الاشتباه الشتملة على الظلم من 
الحانبين مثل ولاة الامور السلطانية إذا أخذوا ما 
«yp‏ پستحقونه وکان الستخرج لها Ub‏ فى 
صرفها آیضا فليس على آحد أن يعين الظالم 
القادر على إبقائها فى يده ولا يعين الطالب 
الظالم فى قبضهاء بل إن ترجح أحد الجانبين 
بنوع من الحق أعان على الحق. وان كان كل 
منهما ظالم ولا يمكن صرفها إلى مستحق عدل 
بين الظالین فى ذلك ۰۲۳۵ ۲۳۲ ج ۳۵. 

8# دعواها بحقها بعد المدة الطويلة من غير مانع 
يعوق لا يقبل فى أحد القولين ۲۵۱ جه7؟. 

# إذا أقر حال الامتحان بالضرب أو الحبس deg‏ 


به أو لابد من إقرار آخر إلا إذا ظهر صدقه 
۳۹ 7 

i‏ وان لم يعرف مقدار الحلال والحرام جعل نصفين 
be sis‏ النصف الثانی لاصحابه إن عرفهم والا 
تصدق به ۰۱۷۲ ۱۷۷ ج۳۰. 

#۶ إذا قامت بينة شرعية على (قرارها بالقبض 
والابراء الشرعی كانت دعوی ورثتها CULL‏ 
ولو آقاموا بينة وأثبتوا ذلك عند الحاكم كانت 
بينة الإقرار بالقبض والإبراء مقدمة وإلا... 
۰ ج ۳۵. ۲ 

# الاصل الستقر فى الشريعة أن اليمين مشروعة 
فى جنبة أقوى التداعین سواء ترجح ذلك 

بالبراءة الأصلية أو اليد الحسية أو العادة العملية 

.۳٤ ج‎ ۳ 

الأصل فيما بيد السلم أن يكون ملكا له إن 

ادعى ذلك أو يكون Oy‏ عليه أو وكيلاً فيه 

۸ ج ۲۹. 


* إذا تنازع الزوجان فى متاع البیت حکم لكل 


0 


ste 


منهما ما جرت العادة باستعماله یاه فیحکم 
للم أة عتاع السای وللرجل بمتاع الرجال وان 
ال کی ا ا على هل وهنا 


لام 0 ج 
باب الشهادات 


a‏ الشهادة تتضمن كلام الشاهد وقوله وخبره عما 
شهد به ۰۱۰۰ ۱۰۱ VE me‏ 

6 تنازع العلماء فى الشهادة عند الحكام هل یشترط 
فیها bd‏ آشهد؟ کلام آحمد یقتضی أنه لا 
538 و ره 

a‏ الشهادة من eu‏ التی يجب بذلها للناس عند 
الحاجة ۵٩۹‏ ج NA‏ 

i‏ ما علم الشهود من حق يصل إلى مستحقه 
بشهادتهم لم یکتموها 4۷ ج ۰۳۱ 

بن لا یستحقه ولا يصل إلى 

مستحقه فليس علیهم أن یعینوا واحدا منهما 


۷ ج ۳۱. 


xg‏ وان كان یو حد و 


۶ «یشهدون قبل أن پستشهدوا» ١55‏ ج ۲۰. 

#۶ للففهاء فى أخذ الجعل على الشهادة آربعة 
أقوال: () لا بجوز مطلقًاء (ب) لا يجوز الا 
عند الحاجة» (ج) يجوز الا أن تتعين علیه 
(د) يجوز فان أخذ عند التحمل لم يأخذ عند 
الآداء ۵٩‏ ۳۱۶ ج ۲۸. 

# واذا قام بها لضيافة VAY‏ ج ۰۳۱ 

۰۱۸۰ أو رزقًا مع العلم بکثرة من يشهد الزور‎ a 
. ١6ج‎ ۱ 

# الشاهد يشهد با سمعه من کلام pall‏ سواء 
صدقه القر له أو کذبه ۰۲6۰ YOY‏ چه۳. 

# كان العادة أن الشهود فى الشام الرتزقة لا 
یشهدون فى الاجتهادیات. .۰۰.۰ بل بالحسيات 


9:۳ 
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5/4 / قال شيخ الاسّلام ابن تيمية 
فائدة 

وتما ينبغي أن يعلم : أنه وان كان المختار الامساك عما شجر بين الصحابة » 
والاستغفار للطائفتين جميعًا وموالاتهم» فليس من الواجب اعتقاد أن كل واحد من 
العسکر لم يكن إلا مجتهداً متاولا؛ كالعلماء » بل فيهم المذنب والمسىء » وفيهم القصر 
في الاجتهاد لنوع من الهوى » لكن إذا كانت السيئة في حسنات كثيرة كانت مرجوحة 
مغفورة . 

وأهل السنة تحسن القول فیهم ونترحم علیهم» وتستخفر لهم» لکن aaa‏ 
العصمّة من الاقرار على الذنوب؛ وعلی الخطأ في الاجتهاد» الا لرسول الله 25 ‘ ومن 

سواه فیجوز عليه الوا ي «tad,‏ لکن هم كما قال تعالی : أولعك cel‏ 
یل عنهم آحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيّئاتهم» الآية[الأحقاف:5١].‏ 

وفضائل الأعمال إنما هي بنتائجها وعواقبها لا بصورها . 


tiro‏ / فصل 
فى أعداء الخلفاء الراشدين والائمة المهديين 

اخلفاء الراشدون الأربعة ابتلوا ععاداة بعض النتسبین إلى الإسلام من fal‏ القبلت 
ولعنهم وبخضهم وتکفیرهم . فأبو بكر وعمر أبغضتهما الرافضة ولعنتهما دون غیرهم من 
الطوائف ؛ ولهذا قیل لام‌مام آحمد : من الرافضي؟ قال : الذي یسب آبا بكر وعمر . وبهذا 
سمیت الرافضة. فانهم رفضوا زید بن علي لا تولی الخليفتين آبا بكر وعمر» لبخضهم 
لهماء فالبخض لهما هو الرافضي» وقیل: إنما سموا رافضة لرفضهم آبا بكر وعمر. 

وأصل الرفض من لنافتین الزنادقة» فإنه ابندعه ابن سبا الزندیق» وأظهر الغلو في 
علي بدعوی الامامة vals‏ عليه» وادعی العصمة له؛ ولهذا لا كان مبدژه من النفاق قال 
بعض السلف : حب آبي بكر وعمر إيمان» وبغضهما نفاق» وحب بني هاشم CO)‏ 
وبغضهم نفاق. 

وقال عبد الله بن مسعود : حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة» أي من 


۳۹۹ 
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۶ ج ۲۸ 

# الشهادة فى الوقف وفی الارث بالاستحقاق لا 
تقبل » وکذا بطهارة الاء أو مجاسته الشاهد 
يشهد با علمه من الشروط ۲۰۵ Wie‏ 


sik 
2 


ما يجرح به الشاهد وغيره مما يقدح فى عدالته 

يشهد به إلا علمه الشاهد به بالاستفاضة 

۱ ج . 

# الاستفاضة ليست حجة فى الرجم ۱۷۹ ج5١‏ . 

# |ذا شهد sate‏ أنه رأى الرجل والمرأة أو الصبی 
فى GU‏ أو فى بيت مرحاض أو رآهما 
مجردين أو محلولى السراويل ويوجد مع ذلك 
ما يدل على ذلك من وجود اللحاف قد خرج 
عن العادة إلى مكانهما أو كان مع أحدهما 
سراج فأطفأه كان من أعظم البیان على ما شهد 
به ۱۷۹ ج ۱۵. ۱ 

a‏ ما جامت به الشريعة التى آهملها کثیرمن القضاة 

والتفقهة زاعمین أنه لا یعاقب أحد الا بشهود 

عاینوا» أو إقرار مسموع خلاف ما تواترت به 

السئة... ۱۷۹ ج ۱۵. 


5 
شروط من تقبل شهادته 


2 قبول شهادة الصبيان فی الجراح إذا أدوها قبل 
التفرق ۱۷۹ ج ۱۵. 


# لا تقبل شهادة الذمى على المسلمين إلا فى 


الوصية فى السفر عند . . . 00 ج ۱٤4‏ . 
# إذا شهد عليه من al‏ دینه القبولین عندهم 
قبلت فى آحد قولی العلماء ۰۲۱۶ ۲۱۵ 


# عقوبة الدنيا من الهجر إلى القتل لا تنم أن 
یکون العاقب عدلاً أو Ble‏ ۰۲۱۷ ۲۱۸ 


Ne 


# العدالة الشروطة فى هؤلاء الشهداء هى الصلاح 


فى الدین والروءة: الصلاح فى آداء الواجبات 
وترك VS‏ والاصرار على الصغيرة» 
واستعمال ما یجمله ay ing‏ واجتناب ما یدنسه 
ويشينه استماع کلام النساء على وجه التلذذ به 
والنظر الحرم ۰۲۰۷ ۲۰۸ ج ۱۵ . 

x‏ آما أنه لا پستشهد أحد فى وصية أو رجعة فى 
جميع الأمكنة والأزمنة حتى يكون بهذه الصفة 
فليس فى الكتاب والسنة ما يدل على ذلك 
۷ ج ۰۱۵ ۳۱۳ ج ۲۸. 

# ثم إن القائلین بهذا قد یفسرون الواجبات 
بالصلوات الخمس ونحوها. قد يجب على 
«الإنسان من حقوق الله وحقوق عباده ما لا 
بحصیه إلا الله مما يكون أعظم eS]‏ من شرب 
الخمر والزنا ومع ذلك لم يجعلوها قادحًا فى 
عدالته: إما لعدم استشعار كثرة الواجبات أو 
لا لتفاتهم إلى ترك السيئات دون فعل 
الواجبات ۲۰۷ ج ۱۵. 

# قول قائل: الأصل فى المسلمين العدالة باطل 
۷ ج 9 ۱ 

# «باب الشهادة» مداره على أن يكون الشهيد 
مرضيًا أو يكون ذا عدل يتحرى القسط والعدل 
فى أقواله وأفعاله والصدق فى شهادته وخبره 
وكثير ما يوجد هذا مع الإخلال بكثير من تلك 
الصفات» وكثيرًا ما توجد بدون هذاء OS‏ 
يقال إن ذلك مظنة الصدق والعدل. . . ۰۲۰۷ 
4 ج وء ۲٤۲‏ ج VO‏ 





ce 
كان السلف مع الاقتتال يقبل بعضهم شهاد: | # الأمر بالتثبت فى خبر الفاسق» من الأنباء ما‎ # 
: . جح ؟.‎ ۱۷۸ ض٠‎ 
. وانظر : حد الكبيرة‎ )١( ی ین‎ 
o٤ 
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تين دعن ای igs‏ يلام Sh ach‏ 
التبین ومن الانباء ما یتضمن العقوية لبعض 
الناس ۹ جح ۱۵ . 

متو اقترن بخبر الفاسق دليل آخر يدل على 
صدقه فقد استبان الأمر وزال التثبت ۰۱۷۹ 
۰ ج ۱۵ . 

قبول شهادة أهل الاهواء والصلاة al>‏ > من 
ردها -كمالك وأحمد- فليس ذلك مستلزمًا 
لإثئمهما بل لإنكار المنكر وهجر من أظهر 
البدعة ٩‏ ج ۱۳ . 


+ الا حد بالرخص 8 


ولا تقبل شهادة الرقاص ۵ جلا. 


#8 وتقبل شهادة المرأة فى الجملة ۲۳۹ ج ۳۵. 
ok‏ قبول شهادة العبد ۵۵ ج5١2‏ ۲۳۹ ج ۳۵. 


6 أشهد على نفسه أن وارثى هذا لم يرثنى غيره لا 


تقبل إن كان له وارث غيره فى الشرع Ye.‏ 


جه ۲ . 


باب موانع الشهادة وعدد الشهود 


# إذا ذکر أن له dhe‏ فهل یبطل نکاح ضرتها لا 


برضاع ولا غیره؟ ۲۳۹ ج YO‏ 


# نصاب الشهادة مختلف باختلاف السبب. 


نصاب الشهادة USL‏ واللواط والاقرار به ۱۷۸ 


ی ۱۵ . 


إذا ذکر أن له عیالا فهل یفتقر إلى بينة؟» وإذا 
رأى الامام قول من یقول: يفتقر إلى بينة فلا 
نزاع أنه لا يجب أن تکون من الشهود 
العدلین. بل يجب آنهم لم یرتزقوا على 
الشهادةء إذا آتی الواحد من هؤلاء عن یعرف 
صدقه من جیرانه ومعارفه وأهل الخبرة الباطنة 


قبل ذلك منهم ۲۳۹ ج ۳۵. 

+ إذا شهدوا أنه معسر عما لزمه من الدين وعرفوا 
قدره صحت الشهادة ولا ينع قدرته على وفاء 
بعضه» وتصح الشهادة بذلك وان لم یعرفوا 
قدره إذا شهدوا أنه لا یقدر على وفاء شىء 
۹ ج ۳۵. 

# إذا كان الدين عن معاوضت وكان له مال 
معروف فشهدوا بذهاب ماله صار بمنزلة من لم 
يعرف له مال» وفى مثل هذا القول قوله مع 
auc‏ أنه معسر عاجز عن وفاء ما يحلف cade‏ 
إن ادعی العجز عن وفاء قلیل وکثیر حلف 
على ذلك وحصل القصود بذلك وان ادعی 
أنه ليس الا کذا حلف cade‏ آحد القولین : إنه 
لابد أن تکون البينة الشاهدة بعسرته ثلاثة إذا 
كان له مال بخلاف ما لو شهدت بتلف ماله 
بسبب ظاهر ۲۳۹ ج۳۹ . 


الشهادة علی الشهادة 


# إذا رجع عن شهادته قبل الحكم بها لم یحکم 
بهاء وإذا كان يعلم أنه قد غلط وجب عليه أن 


> ۳۵ . 
باب اليمين فى الدعاوی 


#۴ الحدود التی لله لا يحلف فیها الدعی عليه عند 
عامة العلماء إذا أخذ الستحق ماله ۳۳۲ 


۵( . 
& إذا جحد الورثة الوصية حلفوا ۰۱۱۸ ۱۱٩‏ 
۱ ۳. 


ae‏ إذا el‏ أنه لم يبرؤه من ذلك الحق وأن الغريم 
یعلم أنه لم يبرؤه منه وطلب بمينه أنه لم یبرژه 
منه فله ذلك YEA cYEV‏ ج ۳۵. 
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إذا علم أن عليه lr‏ وشك فى آدائه لم یحلف 
: بل إذا UL‏ الدعی عليه واعطاه فقد فعل 
الواجب ۱۸6 ج ۰۳۱ 


3 إذا ادعى عليه بأمر لا یعلم ثبوته ولا انتفاءه لم 


iw 


# إذا ادعت عليه مطلفته بعد ست سنين: ببنت بعد 
آن تزو جت بآخر فصفة اليمين. . . ۶ ۱۵ 


VS 


باب الإقرار 


# الإقرار لا يشسترط فيه لفظ الشهادة ١‏ 
ake‏ 

© إذا کتب عليه حجة أقر بها وهو مکره بغیر حق 
لم يصح إقراره» ولا يجوز إلزامه بجا فيها. ۲4۷ 

و 

# إذا آفر حال الامتحان بالضرب أو الجبس هل 
يؤخذ به إذا ple‏ صدقه أو لابد من اقرار آحر؟ 
۹ ج ۳۵ : 

#۶ إذا أكزهه بغیر حق كان إقراره باطلاً والشهادة 
على الاقرار لا تنفعهء وإذا آقام بينة على ذلك 
سمعت ۲۶٩‏ > ۳۵ 

#۶ خط الميت کلفظه فى الاقرار بالوصيةونحوهما 

45 0۱ ج . 


# إذا اتهموا بقتيل فضربوا فأقر واحد منهم هل 
يسرى على الباقين؟ AE‏ ۹۵ ج VE‏ 

# إذا قال: يذفع هذا الال إلى یتامی فلان فى 
مرض موته ولم یعلم آهو اقرار أو وصیة: إن 
كان هناك قرینة تبين مراده Vig‏ جعل وصية 
۳۴ ج ۳۱. 


is 


#۶ ماتت وخلفت زوجا وأولادا أشقاء ces‏ فأقرت 
للاشقاء فى مرض موتها بألف درهم. إذا 


وأكثر العلماء لا یقبلون هذا الاقرار فى 
الظاهر» وان وجد شواهد خحلاف هذا الاقرار 
عمل cas‏ وان ظهر شواهد کذبه أبطل ۰۲۵۰ 
۱ ج Yo‏ 

# إذا آقر أن جمیم ما فى بيته ملك لزوجته الا 
السلاح والدواب وآلة الخيل كان !قراره 
صحيحاء وإن كان مستنده فى هذا الإقرار أنه 
ملك لزوجته (KE‏ شرعيًا لازمًا كان الإقرار 
صحیحا باطتّا YEA (alos‏ ج ۳۵. 

Ea‏ إقراره لزوجته لا يصحء وکذا |قراره للوارث لا 
يجورء وکذا (قراره بالدین الذی أبرأته 
صاحبته» وإذا آبرآته من الصداق ثم أقر لها به 
ولو جعل ذلك GLE‏ لها ۰۲۷ ۲۸ ۰۳۱ 
۹ ج ۳۵. ۱ 

# إذا أقر لابنتیه بمال فى ذمته ولم يكن لهما قبل 
ذلك فى ذمته مال لم یصر لهما عليه شئ بهذا 
الاقرار :۰۲۵ YoY‏ ج ۳۵. 


٭ الاقرار باللسب ۰۲۸ YO.‏ ج ۳۵. 


3% إذا ادعى ما يناقض اقراره وایراءه. ۰۰ ا 


.۳۵ > Yo. 
|ذا ادعی فى الاقرار أنه أقر قبل القبض.‎ # 
:۳۵ ج ۲۵۱:۱۳۱ ج‎ ۱۷۶ ۳ 


a‏ إذا أقر عال ا ثم آنکر» ثم فی مرضه طلب 
الابراء منهم لم يصح الابراء ۰ vee‏ 

sk‏ الاقرار يصح بالعلوم والجهول والتمیز وغیر 
التمیز YEV‏ ج YO‏ 

# الإقرار بالجهول جائز ۰۱۸۳ ۱۸۶ 
ج ۳۱. 

# القر ذا فسر کلامه با عکن فى العادة عمل 
بموجبه» وان کذبه القر حلف المقر على نفی ما 
ادعاه المقر له YOY‏ ج ۳۵. 


ie 
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.۲ آداب القاضی ۰۵۳۷ ۵۳۸ ج‎ at 


a 


۱ Vue ۵۱۲ ۵۱۰ آثار الصالحين‎ ae 


۹ آداب الاکل والشرب‎ ae 
Vue ۳۹۳ ۰۳۹۲ ٭ ابدال الوقف‎ 


۰ ج ۲. 


# آبوی الرسول ۵4۵ ۵1 ج ۱. 

#۶ اتخاذ الوسائط ۰۵۰۷ ۵۰۸ ج ۱. 

# اتصاف الله بالصفات الفعلية أزلاً ۰۵۸۲ OAV‏ 
ج ۱. 

: اثبات صفات الله ۰۵7۸ ۵1٩‏ ج ۱. 

# إجماع أهل المدينة ۱۵6 ج ۲. 

.۱ ج‎ We جناس العبادات الشرعية‎ a 

# آحادیث السؤال بالخلوقین ۰۵۱۵ ۵۱۰ ج ۱. 

.۱ احترام الصحف ۷۰۳ ج‎ tte 

.۲ أحسن طرق التفسير ۰۱۲ ۱۳ ج‎ ae 


ae 
۳ .۲ أحكام آمهات الاولاد ۰4۰4۹ ۰ ج‎ tt 
5 .۲ > ۵ ۰4۱6 آحوال الام‎ #۶ 


: إحياء الوات ۳۸۰ ۳۸۱ ج ۲. 

#۶ اختلاف التنوع صنفان ۰۱۳ ۱8 ج ۲. 

#۴ اختلاف التضاد ۰۱۵ ١5‏ ج ۲. 

# إخراج الزكاة ۰۲۳ VEE‏ ج ۲. 

& أخص وصف الله ۵٩۱‏ ج ۱. 

# أخلاق الرسول BE‏ 1۷۰ ج ۱. 

#۶ آداب السلام عليه وعلی صاحبیه ۰۵۱5 
۷ج . 

۱ أدلة إثبات الصانع ۵۲۱ - ۰۲۳ ج‎ a 

# أدلة الأحكام ۰۱۵۰ ۱۵۱ ج ۲. 

#۶ آذکار معينة لبعض الصوفية WY‏ ١۷٦ج‏ ۱. 


04۹ 


3 أصول فقهاء الحديث ۰۱-3۹ 


: وانظر‎ )١( 


#۶ إرادة الإنسان بعمله الدنيا ۰۵۱۳ OVE‏ ج ۲. 


۳ 4ع .هع ج ۲ 
آرضون ۰۵۸۰ ۵۸۱ ج ۱. 


Vos ENVY ۲۱ آرکان النكاح‎ 


# أركان الصلاة ۰۲۰۷ ۲۰۸ ج ۲. 


إزالة النجاسة ۰۱۸۲ ۱۸۷ ج ۲. 


# أسباب المغفرة ۵۵۱ ج ۱. 


.۲ أسباب النزول وفوائد معرفتها ۶ ۱۵ جح‎ se 


استقبال احجرة حال السلام ۰۵۱۲ ۰۷ چا . 


# استلزام الإيمان الطلق للاعمال ۰1۱۵ 11١‏ 


.۲ استمداد علم التفسیر 1۲ ۱۳۵ ج‎ xe 


استواء الله على العرش ۵۷۷ - ۵۷۹ ج ١‏ . 


4 استیفاء القصاص ۰4۷۷ EVA‏ ج ۲. 
Me‏ أسقاء الله وصفاته حقيقية 0۹۱ ۱. 
4 آسماء الله ۵1۷ - O14‏ ج ۱. 


آسماء القرآن ۷ ج ۲. 


9 إشارات الصوفية ۰1۸۲ 1۸۳ ج ۱. 


.١ ج‎ ٥٤۳ Cony أشراط الساعة‎ 


4 أصح التفاسير ۰۱۷ ۱۸ ج ۲. 


أصول التفسیر ٩۰۸‏ ج 7. 
۰ ج ۲. 


أصول الفقه (فن) ۱2۷ - ۱۷۳ ج ۲. 


4 أصول مسائل الفرائض ۰6۰1 4۰۷ ج ۲ . 


أطفال المؤمنين COVA‏ ۰۷۷ ج ۱. 


# أطفال الشرکین ۰۵40 ۵451 ج ۱. 


۱ جا ۱ . 


علم النلك . 
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#۶ آعذاء الخلفاء الراشدین ۵۵۲ ج ١‏ . 

.۱ اعراب القرآن ۱۹۹۰7۲۹۸ ج‎ a 

# آعلم fal‏ الأرض بالتفاسیر ۰۱۷ ۱۸ ج ۲. 

% أعلم الناس بعلل الحديث ۰۱8۰ Vie ١5١‏ 

.۲ ج‎ ١9 ۰۱۸ أعلم الناس بالتفسیر‎ a 

# أعلم الناس بحدیث النبى ئة وآثار الصحابة 
والتابعين ۰۱۷ ۱۸ ج ۲ .. 

۶ آعمال القلوب 11۱ ج ۱. 

#۶ آعیاد اليهود والتصاری ۰۷۹ ۸۰ ج ۲.. 

.١ الأنبياء ۵۵۰ ۵۵۱ ج‎ Ladi, # 

# أفضل آولیاء الله آنبیاژه ۰۵۵۰ ۵۵۱ ج ۱. 

pail *‏ الظرق. طريقة الرسول BE‏ وصحابته 
۵ ۲ جا 

#۴ أفعال الله قسمان ۵٩۹۳‏ جا . 

a‏ أفعال العباد ۰1۳ ۱۳۱ جا. 

:* آفعال العبد ۰۷۲۷ ۲۲۸ ج ۱. . 

# آقسام السلوك ۰11۰ VAY‏ ج ۱. 

.۲ أقسام الترآن ۰۱۱ ۱۲ ج‎ Ba 

.١ج‎ VEV ۰14 آقسام القیاس‎ a 

# أقوال بعض الائمة کالاربعة ۱۵6 ج ۲... 


.۱ آقوال المرجئة فى الإيمان ۱۱۷۰۵۲۱۲ ج‎ ae 


# أقوال الناس فى کلام الله وتکلیمه ۵۷۱ ج ۱ : 
#۶ آقوال وآشعار لاهل وحدة الوجود ۵۳۲ ج١‏ . 


# کبار مفسری القرآن ۰۱۸ ۱۹ ج ۲. 


.۱ الله فى السماء ۵۸۰ ج‎ at 


& آلفاظ ابن عربى ۰۵۳۱ ۵۳۲ Vie‏ 
as‏ آمعال القرآن ۰ ۱ ۱ “Ym‏ ۱ 


#۴ آمراض القلوب وشفاژها 559 ج .١‏ 


#۶ آنت وحظك ۵۱۲ ج ۱. 


| 4 انزاله فى ليلة القدر ۲۱ جا ۱. 


# آنواع الشرك ۵۰۷ ج .١‏ 

# آنواع العبادة ۰۵۰۳ ۵۰6 ج ۱. 

# أهل الحلول والاتحاد آربعة أقسام 0۳۰ ۵۳۱ 
Eee‏ ۱ 

۱ آهل الزکاة ۰۲6۶ YEO‏ ج ۲. 

:* آهل الوحدة ۵۳۰ - ۵۳۷ ج ۰.۱ 

٭ آوقات النهی ۰۲۲۶ ۲۲۵ Vie‏ 

# آولو الامر ٠٤٥‏ ”5 ج ۲. 

+ آولیاء الشیطان ۰۱۸۵ 585 ج ۱. 

#۰ أئمة الفقهاء الجتهدون ۰۱۷۰ ۱۷۱ ج ۲. 

# الآنية ۰۱۷۷ ۱۷۸ ج ۲. 

# الاثار التى بمكة ۲۸۲ - ۲۸۹ ج ۲. 

& الاباحية ۰۵۰۵ ۰۵۳۳ ۵80 ج \- 

#۶ الابدال ۰۱۸۲ ۱۸۷ ج ۱ .: 

OLY! #‏ الملحنة ۰1۷۵ ۱۷۲ ج ۱. 

& الاتحادية ۵۳۰ - ۵۳۷ ج ۰۱ AY‏ ج ۲. 

# الإتيان ۰۵۸۶ ۵۸9 ج ۲. 

# الاثبات فى الجملة ۰۰5 ۱۰۷ ج ۱. 

:4 الاجارة ۰۳۱۲ ۳۹۳ ج ۲. 

# الاجازة ۱۳۹ ۱۰ ج ۲. 

# الاجتهاد ۰۱۲۳ ۰۱3۵ 155 ج ۲. 


# الاجماع ۰۱۳ ۱۳۰ ج ۲. 


| # الاجماع على تصدیق ابر ۰۱5 ۱۷ ج ۲. 


# الاحادیث الاسرائبلية ۰۱۲ ۱۳ ج ۲. 
at‏ الأحاديث المنكرة ۰۱۳۷ ۱۳۸ ج ۲. 


يه الاحتفاء "الاك WE‏ ج ۱. 
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+ الاحتکار ۰۳۳۱ ۳۳۲ ج ۲. 
4 الاحتياط ۰۱6۸ ۱2٩‏ ج ۲. 
#۶ الإحداد ۰1۲ ٤)٦۳‏ ج ۲ . 
at‏ لا حرام ۸ ج ۲. 


Ys ۰ ۰۱٩ لأحرف السبعة‎ 2 





# الأحكام الخمسة 2141 148 ج ۲. 
ae‏ الأحوال ۶ ۵۸۵ >= 5 


+ الأحوال الاعانية ۰۸۷ WA‏ ج ۱. 


# الأحوال الشيطانية واللفسية ۰1۸ ۸۷ج ۱. 

# الاختلاف فى التفسیر ۰۱۵ ١5‏ ج ۲. 

# الاختلاف فى طريقة التصوف . . .والصوفية. . 
۰ جا 

# الا حلاص 551١‏ ج ۱. 

#۶ الأخوة ۵۱۰ ج ۲. 


& الأداء ۱۵۰ 1۵۱ ج ۲ 


#۶ الأدعية غير المشروعة WE‏ ج ۱. 


۶ الادلة 1۵۰ ج ۱. 


#۴ الأذان ۰۱۹۲ ۱۹۳ ج ۲ . 


# الأذكار غير الشروعة WE‏ ج ۱. 

.۱ الارادة ۵۷۳ 1۵۷ 1۵۸ ج‎ ۶ 
UL Bote 

#۶ الازجال ۰۳۷۲ ۳۷۳ ج ۲. 

& الأسباب ۱۳۱ ج ۱. 

:4 الاستبراء TUT‏ ج ۲ : 

# الاستثناء فى الاسلام ۰۲۱ WY‏ ج ۱. 
۶ الاستثناء فى الاعان ۰۱۲۱ ۱۲۲ ج ۱. 


VS £20 6 الاستثناء فى الطلاق‎ at 





(۱) انظر : علم الفلك . 


+ الاستحسان ۰۱۵۵ ۱۵۲ ج ۲. 

:* الاستشفاع ۰۵۱۳ ۶ ۲ 0 ج ۱. 
٭ الاستصحاب ۰۱۵6 ۱۵۵ ج ۲. 

+ الاستطاعة الات 1۳۲ ج ۱. 

#۴ الاستعادة ۵۰۸ ۵۰٩‏ ج ۱ YO‏ اج ۲. 
& الاستغائة ۵۰۳ ۵۰6 ۵۰۷ ج ۱. 
5 الاستغفار ٦٦11 11۵ CUTE‏ ج ۱. 
# الاستفتاح ۰۲۰۱ ۲ جح ۲. 

#۶ الاستکبار ۵۰۵ ج ۱. 

. ۱ الاستماع ۹ ۷ ج‎ ie 

& الاستنجاء ۰۱۳۸ ۱۳۹ ج ۲. 

٭ الاسرائیلیات ۰۱۳۸ ۱۳۹ ج ۲. 

#۶ الأسف ۵۷۵ ج ۱. 

.۱ الاسلام ۰۵۰۳ 1۱۵ ج‎ ae 

# الاسلام دين ودولة ۰۳۰۰ ۳۰۱ ج ۲. 
# الاسلام مبنی على أصلين ۵۰۵ ج ۱. 
ae‏ الاسماء OW‏ - ۵1۹ ج ۱. 

#۶ الاسماء الحسنى OTF COW‏ ج ۱. 
6 الاسم الأعظم ۸ ۲. 

9 الاسم والمسمى COTA‏ 484 ج ۱. 

٭ الاشارات ٦۸۷ CAT‏ ج ۱. 

۴ الاشتراك ۰۱۵۷ ۱۵۸ ج ۲. 

#۶ الاشتراك اللفظی 09١‏ ج ۱ . 

۱ الا صطلام ۷ ج‎ ate 

# الاصولیون ۰۱۶۷ ١58‏ ج ۲. 

#۴ الأصول العقلية ۰1۰۲ ۲۰۳ ج ۱. 
#۶ الاضافات (OAL‏ ۵۸۵ ج ۱. 1 


: الأطعمة ۵۲۰ ۵۲۱ ج ۲. 


001 
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ع الاعادة ۱۵۰ ۱۵۱ جا ۲ . 

.۱ > ۷ 5 الاعته‌یام پالسنة‎ a 

أ الاعتکاف ۰۲۵۶ ۲۵۵ ج ۲. 

# الأعراض ۰1۰۱ ۱۰۲ جا. 

.۲ الافتاء ۵۳۱ ۵۳۲ ج‎ ae 

#۶ الافتراق ۰۵۵۷ ۵۵۸ ج ۱. 

۴ الافعال caylee Yi‏ الأفلاك؟ ۰۵۲۷ ۰۵۲۹ 
9 ج ۱. 


# الاقالة ۰۳۳۷ ۳۳۸ ج ۲. 
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# الإقرار 2655 O8V‏ ج ۲. 

:2 الإقرار بمشارك فى EVE ASI‏ ج ۲. 

* إلا قسما ۰1۹6 1۹9 ج ۲. 

.۱ ج‎ WA ۰۱۸۷ الأقطاب السبعة‎ oe 

Vie 1۵۰ الأقيسة‎ #۴ 

# الاقيسة العقلية التی اشتمل علیها القرآن CVA‏ 
٩‏ ج ۲. 

# الا کثار من العمرة والوالاة بينها ۷ ج ۲. 

Ve ۵۰۳ الاله‎ #۶ 

* الالفاظ البتدعة عموماً ۰۷۰۱ ۱۰۲ ج ۱. 

+ الألفاظ المتواطئة VE‏ ۱۵ ج ۲. 

& الالفاظ المشتركة ۰۱6 ۱۵ ج ۲. 

#۶ الالفاظ التباينة )04 ج ۱. 

.۱ ج‎ ۵٩۱ الترادفة‎ BUSY ae 


.Y > 91 «\oo الالهام‎ ۳3 





#۴ الألفاظ المتكافعة ۵٩۱‏ ج ۱. 
OLY #۶‏ والهدنة ۳۱۹ ۲۲۰ ج ۲. 


٭ الأمر كلاف ۵۷۷ ج ۰۱ ۰۱۱۰ ۱۲۱ جا ۲. 


(۱) انظر : علم الفلك . 


#۴ الأمر بالعروف والنهی عن المنکر ۰۲۸۹ ۲۹۰ 
ج ۲. 

# الأنبياء أفضل من الأولياء ۰7۸۵ 1۸1 ج ۱. 

# الانبیاء جاؤوا بالاثبات الفصل والنفی الجمل 


۸ ج ۱. 


# الانتساب إلى الفقر أو التصوف.:. 


مشایخه وأتباعهم ۰16۷ 1۵۸ ج ۱. 


أو إلى 


& الانتقال ۰۵۸6 ۵۸۵ ج .١‏ 

# الانحراف We‏ ج ۱. 

## الانحناء لغير الله ۰۵۱۷ OVA‏ جد ۱ . 
#۶ الأوتاد 85ت ۱۸۷ ج ۱. 

& الأوقاف ۵۱۲ > ۱. 

٭ ٤٥٤ 4۵۳ UY‏ ج ۲. 
4 الاعان eee wie‏ 
# الإيمان بالرسل والأنبياء ۰۵6۱ ٥٤١‏ ج ۱. 
ae‏ الإيمان بصفات الله ۵۶۱ ج ۱ . 

# الإيمان بالقدر ٩۲۷‏ ج ۱. 

#ة الإعان بالقرآن 1٩۱‏ ج ١‏ . 

# الإيمان بالملائكة Of)‏ ج ۱ . 

.۱ الاخر ۵6۱ ج‎ Î a 


# الإيمان مخلوق أو غير مخلوق .۰1۲۱ 1۲۲ 


چا . 
# الإيمان والاسلام عند الخوارج والعتزلة ۰1۱۷ 
۸ جا ۱. 
OLY #‏ والاسلام فى الشرع 1۱۵ ج ۱. 
اب 


* بحر ۵۸۰ ج ۱. 


oo 
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#۶ بحرف (کلام (abi‏ ۰۵۷۳ ۵۷ ج ۱ . 

# بخس الکیال والیزان AWA‏ ۱۷۹ ج ۱. 

“ا بيت الال ۳۱۲ - ۳۲۰ ج ۲. 

ود بیع الاصول والثمار ۰۲۲۱ ۳۲۲ YS‏ 

# بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء خاقه 
مشترك ۵٩۱‏ ج ۱. 

#۴ الباری ۵۲ ۵۳ ج ۲. 

* الباطل ۰۱۵۰ ۱۵۱ ج ۲. 

* الباطن ۵۸۳ ج ۱. 

Ve 1۱۷۰ البخل‎ #: 


# البدع فى القرآن VAY‏ ج ۱. 

% البدعة 00%( ۵۵۷ ج ۱ 

# البر ۳۳ ج ۱. 

.١ ج‎ 11۸ VI obs Jt 6 

# البرهانی (القیاس) ۰127 14۷ ج ۱. 
# السط كلاه ج .١‏ 

# البسملة ۲۵ ۲١‏ ج ۲. 

# البصر ۰۵۷۰ ۵۷۱ ج ۱. 

# البغض OVO‏ ج ۱. 





#۶ البغضاء 1۷۰ ج .١‏ 


#۶ البغی We‏ ج ۱. 
+ البيان ۰۱1۰ ١5١‏ ج ۲. 


# البيع ۰۳۲۲ ۳۲۳ ج ۲. 
(wo?‏ 


Ay > oYY ۸ ۳ تأصيل الأنبياء‎ 3 


a‏ تأصيل الفلاسفة والتکلمین والصوفية ۵۱۲ جا. 


# تأویل الصفات والاسماء ۰۵٩۳‏ ۵۹4 ج ۱. 

# تتمثل الشیاطین لمن يدعو غير الله أو یتعبد بعبادة 
لم يشرعها ۰۵۱۷ ۸ ج ۱. 

# تحدید النسل ۰8۳۱ 1۳۲ ج ۲. 


:* تحزیب الفرآن ۰۲۰ ۲۱ ج ۲. 


قدر 


# تسین العقل وتقبیحه ۰1۳۳ WE‏ ج ۲. 

#۶ تحقيق الرسول SE‏ للتوحید ۰۵۱۰ ۵۱۳ ج ۱. 
# تحقيق VUE ۰۱1۳ bu‏ ج ۲. 

۴ تخریج المناط ۰۱۲۳ ١55‏ ج ۲. 


# تدلیس السلع ۰۳۹۳ ۳۹4 ج ۲. 
# ترتيب الآيات ۱۹ oe‏ ۲۰ ج و 

Vis WY ۰۱۷۲ ترتیب الادلة‎ # 

#۶ ترتیب الاربعة فى الخلافة ۰۵8۸ 084 ج ۱. 
# ترتيب السور ۰۱٩‏ 


#۶ ترك الجماعة الاك WY‏ ج ۱. 


N 


.١ ج‎ WY CW) ترك الجمعة‎ # 

# ترك الدنيا والانقسام فى ذمها 1۷4۹ء 1۸۰ جا. 

* ترك الطریق ۰۱۸۰ ۱۸۱ ج .١‏ 

.۱ ج‎ ۵۲۵ cov’ تسلسل الحوادث‎ ae 

# تسمية السائل العلمية مسائل آصول والعملية 
مسائل فروع ۰1۱۰ 5١١‏ ج ۱. 

#* تصحیح الأئمة ۰۱۳۲ ۱۳۷ ج ۲. 

#۶ تصوف 1۵۵6 - WA‏ چ ۱. 

: تعارض الحسنات والسیثات ۰۱16 ۱۱۵ ج ۲. 

.۱ ج‎ ٦٤١ 255١ Gell تعريب‎ 2: 

8 تعلیق الحكم بعلتین 446 440 ج ۲. 

۶+ تعلیق الطلاق بالاذن 6٩‏ ج ۲.. 

#* تعلیق الطلاق بالحلف 444 ج ۲. 


oor 
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شريعة النبي يا التي آمر بها؛ فانه قال:« اقتدوا باللذین من بعدي؛ col‏ بكر وعمر»(۱)؛ 
ولهذا کال یسرد abe‏ على من بعدهما Lely‏ لا يجوز التوقف ue‏ بخلاف عثمان 
وعلی» ففي جواز التوقف فیهما قولان. 

وکذلك هل یسوغ الاجتهاد في تفضیل علي على عثمان؟ فيه روایتان: 

إحداهما : لا يسوغ ذلك ۰ فمن فضل علیاً على عثمان خرج من السنة إلى البدعة؛ 
لمخالفته لاجماع الصحابة ؛ ولهذا قیل : من قدم tbe‏ على شمان فقد / آزری بالهاجرین 1/4۳۱ 
والأنصار. يروي ذلك عن غير واحد ؛ منهم آیوب vis‏ وأحمد بن حنبل. » 
والدارقطني . 

والثانية : لا pol‏ من قدم علياً ؛ لتقارب حال عثمان وعلي ؛ إذ السنة هي الشريعة 
وهي ما شرعه الله ورسوله من الدين» وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب فلا يجوز 
اعتقاد ضد ذلك» لكن يجوز ترك الستحب من غير أن يجوز اعتقاد ترك استحبابه؛ 
ومعرفة استحبابه فرض على الكفاية» لئلا یضیع شىء من الدین. فلما قامت الادلة 
الشرعية على وجوب اتباع أبي بكر وعمر وتقدیهما لم یجز ترك ذلك . 

وآما عثمان» الحم و کر أيضاً ‏ مع الرافضة - طائفة من الشيعة الزيدية 
والخوارج . 

وأما علي» فأبغضه وسبه - أو کفره - اخوارج؛ وكثير من بني أمية وشيعتهم الذين 
قاتلوه وسبوه . فالخوارج تكفر عثمان وعلياً وسائر fal‏ الجماعة. 

وأما شيعة علي الذين ماعو يد aS‏ معاوية التي شايعته بعد التحکیم» 
فکان egy‏ من التقایل » وتلاعن بعضهم » وتكافر بعضهم ما کان ولم تكن الشيعة التي 
كانت مع على بظهر منها تفص لأبي بكر وعمر» ولا فیها من يقدم Ue‏ على أبي بكر 
وعمر» ولا كان ست عثمان Lat‏ فهك »وإنما كان يتكلم به بعضهم فيرد عليه آخر. 

وكذلك تفضیل علي عليه لم يكن مشهوراً فیها. بخلاف سب على فانه كان / شائعاً ٤/٤۷‏ 
في cll‏ معاوية؛ ولهذا كان علي وأصحابه أولى GAL‏ وأقرب إلى GH!‏ من معاوية 
وأصحابه. كما في الصحيحين عن آبي سعيد عن النبي BE‏ قال: مق مارقة على حين 
قة من السلمین» فتقتلهم آولی الطائفتین UGE‏ وروی في الصحيح أيضاً : «آدنی 





(۷) سبق تخريجه ص ۲۵۹ . 
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# تعلیق الطلاق LLL‏ 414 ج ۲ . 
# تعلیق الطلاق 11٩ ۰18۸ adh‏ ج ۲. 
# تعلیق الطلاق بالشروط 441 188.ج ۲. 
# تعلیق الطلاق بالطلاق 444 ج ۲ . 
a‏ تعلیق الطلاق بالکلام 41٩‏ ج ۲ . 
# تعلیق الطلاق UL‏ 414 جا ۲ . 
۴+ تعلیق الطلاق نالولادة ۰484۸ 459 ج ۲. 


gid #‏ صفات الکمال وأضدادها وحقیق الناط 
فیها بالعقل ۰۵۸۹ ۵٩۹۰‏ ج ۱. 

Vie WY CW) تخطية الوجه‎ # 

# تفاضل الناس فى ولاية الله ۱۸۱.۰۸۵ جا . 

# تفاضل الصحابة ۰۵61 ۵1۷ ج ۱ . 

4۶ تفاضل کلام الله ۰۵۷۳ OVE‏ ج ۱ . 

# تفتيل الشعر ۰۷۷۱ WY‏ ج ۱ 

.۲ تفسیر القرآن العظیم (فن) ۲۵ - ۱۳۲ ج‎ a 

ae‏ تفضیل السلف على الخلف 069 - ۵۱۳ جا. 

# تفضيل الفقير الصابر على الغنى الشاكر VOU‏ 
ج ا. | 

19۷ ۰1۱51 تفضیل الفقير على الصوفی‎ se 

#۶ تقاسیم الکلام والاسماء ۰1۵1 ۱۵۷ ج ۲ . 

# تقبیل الأرض 0۱۷ OVA‏ ج ۱ 

# تقسیم الکلام إلى حقيقة ومجاز ۰5۹۶ O40‏ 
چا . ۱ 

# تکفیر الجهمية ۰۷۱۱۰ ۱۱۱ ج ۱. 

# تكلم الله بالقرآن 1٩۱‏ ج ۱. 

& تکلیف ما لایطاق ۰۱۳۱ WY‏ ج .١‏ 

#۶ تکلیم الله على ثلاثة آوجه۵۸۰: ۵۸۱ ج ۱. 


# تکلیم الله لوسی ۵۸۰ ۵۸۱ جا . 


4۶ تناقض المت لمتكلمين وحريتهم ۰۷۰۵ ۱۰:۱ ج ۱. 


Vie 0۰ (004 
VY = OW (55) توحید الأسماء والصفات‎ * 

۱. 
# توحید الالهية (فن) ٩۰۳‏ - ۵۱۸ ج ۱. 
# توحید الربوبية (فن) ۵۲۱ - ۵۳۱ ج ۱. 
:8 توحید العيادة ۵۰۳ ج ۱. 
# التأویل ۰۵۹۱ ۵۹۷ ج ۱. 
# التأویل فى الخلف ۰1۵۰ )£0 ج ۲. 
ae‏ التبرك ۰۵۱۱ ۵۱۲ Vie‏ 
a‏ التحاکم إلى الشريعة COPY‏ ۵۳۶ ج ۲ . 
# التحسین والتقبیح ۰۱6۸ ١59‏ ج ۲. 
& التحریف ۵٩٩۹۳‏ ج ۱. 
# التحزب ۰۳۰۷ ۳۰۸ ج ۲. 
# التحيز ۵۸۰ ۱۰۱ ۱۲۰۲ جا. 
ae‏ التخییر بالشمن ۰۳۳4 ۳۳6 ج ۲. 
te‏ التخلید فى النار ۰۱۲۳ ۱۲۶ ج ۱ . 
+ التخمیس ۰۱۸ ١9‏ ج ۲. 
# التداوی۲۲ ۲۳۳ ج ۲. 
#۴ الترادف فى اللغة ۰۱6 ۱۵ ج ۲ . 
# الترادف فى ألفاظ القرآن ۰۱۵ ١١‏ ج ۲. 
#۴ التردد ۰۵۸۸ ۵۸٩‏ ج ۱. 
# الترکیب 1۰۰ ۱۰۱ جا. 
# التسعیر فى الاعمال ۰۳۳۱ ۳۲ + ۲. 
# التسعير فى الأموال ۳۳۰ ۳۳۱ ج ۲. 
# التسول ۵۰۵ ج ۱ YOO‏ ج ۲. 


)۱( ویأتی a‏ الطب . 


:هه 
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#۶ التشبیب ۰۸۱ ۸۲ ج ۲. 

& التشبيه COTY‏ ۵1۳ ج ۱. 

# التشكيك ۵٩۹۱‏ ج ۱. 

0 التصرف فى المبيع قبل القبض وما يحصل به 
القبض ۰۳۳۵ ۳۳۱ ج ۲. 

#۶ التصوف (فن) 100 - WA‏ ج ۱. 

۶ التصوف ۰11۱۰ 55١‏ جا ۱. 

#۴ التصویر ۵۱۳ OVE‏ جا ۱. 

## التضاد ۱۵ ۱۱ ج ۲. 

۶ التعارض ۰۱۳۷ ۱۳۸ ج ۲. 

# التعبید فى الأسماء pal‏ الله ۰۵۱۷ Va OVA‏ 

# التعدد ۷۰۰ ۲۰۱ جا ۱ 

۴ التعری ۱۷۱ - 1۷6 ج ۱. 

Vie WE WY التغزل‎ 

# التعزیر ۰187 1٩۹۷‏ ج ۲. 

۶ التعشير 6۹۵ ۱۰ ج iN‏ 

© التعلیق نوعان 60 4671 ج ۲. 

.۱ جا‎ ٩ ۸ التعلیم‎ ie 

# التغییر ۱۷ ج ۱. 

6 التفریق بين العبادات الاسلامية والعبادات البدعية 
06 01 »\- 

# التفریق بين لفظ الدين والإيمان ۱۲۱ ج ۱. 

#6 التفسیر ۰۸ ٩‏ جر ۲. 

# التفسیر (فن) Yo‏ - ۳۹ ج ۲. 

#۴ التفسیر بالرأى الجرد ۰۱۸ ۱٩‏ ج ۲. 

# التفسیر والتأویل ۸ - ۱۰ ج ۲. 

# التفسیر والترجمة ۰۸ ٩‏ ج ۲. 





#۶ التفسیق ۱۲۲ - ۱۲6 ج ۱. 
00 التفضیل بين الملائكة والناس ۰۵۵۰ ۵۵۱ چا . 
# التقدير 1۲۷ ج ۱. 


#۴ التقليد ۰۱۷۰ ۱۷۱ ج ۲. 


۲۰ ۹ التكبير ف أوائل السور وأواخرها‎ te 


Vs 
.۱ التکسب ۰۱۸۰ ۱۸۱ ج‎ # 

# التکفیر 1۲۲ - WE‏ ج ۱. 

& التکلیف وشروطه ۰۱8٩‏ ۱۵۰ ج ۲. 
# التكليم .لاه - ۵۷ جا ۱. 

.۱ التلاوة ۷۰۱ ج‎ a 

.۱ > ۲ التمائم‎ ae 

# التمذهب ۰۱۷۰ ۱۷۱ ج ۲. 

# التنازع فى التفسیر ۰۱۳ ۶ ج ۲. 
# التنجیم ۵۱۲ ج ۱. 

# التتفیل ۳۰۷ ۳۰۷ ج ۲. 


# التواتر ۰۱٩۹‏ ۲۰ ج ۲. 

# التوبة 11٤‏ - 111 ج ۱. 

#۶ التوحید نوعان ۵۰۳ ج ۱. 

.١اج‎ ۵۱۷ - ۵٩۱۳ التوسل‎ a 
Vie 1٦١ ۰۵۰۷۱ - ۵۰۳ التوكل‎ # 
.۲ التولی والهجر ۰۲۹۷ ۲۹۸ ج‎ 4 
.۲ ج‎ ١١6 ۰۱16 التیمم‎ # 


aot 
€ 


.۲ ج‎ ۵۰۲۹ ۸ OKI جامع‎ a 


جحود الصانع ۹ o.‏ جا 


جمع أهل التعطیل بين التعطیل والتمثیل 


oe 
2 


000 
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.۱ حجرة البی 2 ۰۰۱۲ ۳ ج‎ it 


# حد علم النطق ۰16۱ ۲ ج \- 
* حد الزنا 25/85 1۸۷ ج ۲. 


والتناقض ۰1۰۲ ۱۰۳ ج ۱. 


+ جمع أهل التمثیل بين التمثیل والتعطیل ۰۱۱ 


۲ ج 2 





# جمم القرآن ۰۱۸ ۱٩‏ ج ۲. a‏ حد قطاع الطریق 4۹۹ ۵۰۰ ج ۲. 


# جمع القراءات 19» 01 & حد القذف ٩۹۰ ۰1۸٩‏ ج ۲. 


old #‏ ۵۱۳ - ۵۱1 ج ۱. te‏ حد المسكر 59١ ۰.4٩۰‏ ج ۲. 
# الجائر ۰۱6۷ ۱۸۸ ج 7. اا ا hee Ee‏ 
# الجدلى (قياس) ۰141 TEV‏ ج ۱ . # حديث (فن) 5054 ج ۲. 

# ارب من يقدم فى ولاینه۰۳۰۳ ۳۰4 ج ۲. 
| ۴+ حروف القرآن غير مخلوقة 1۹۷ ج ١‏ . 


# حروف القرآن ومعانیه 1٩۳‏ ج ۱. 


#۶ حروف العجم هل هی قديمة؟ ۷ جا ۱. 
E‏ حساب الخلائق 0٤‏ 00 ج ۱. 


# اد والاخوة ٤‏ ۰ ۰۵ ج ۲. 

۴ الجسم 1۰۰ ۱۰۱ چ ۱. 

#۶ الجعالة ۰۳۸۲ YAY‏ ج ۲. 

Yi ۵ الجمع بين الصلاتین‎ a 


## ان ۵۳ ۵۶ ج ۲. 


.۲ ج‎ ٤۷٤ ۰1۷۳ GULL #۴ 


اعد عزوي امن لاز 

+ حضانة المميز ۰۶۷۲ 1۷۳ ج ۲ . 

ع الجنائز ۲۳۳ ج ۲. ون ۱ 
#۴ حقيقة مذهب آهل البدع 5108-17 Vie‏ 

* حکم النطق وتعلمه ۱۳۹ ج ١‏ . 

Vie WY ۰۸۷۱ حلق الرأس‎ # 


۱ #۶ حمل الحيات WY ctv)‏ جا ۱ . 


٭ انب ۰۵۸۸ ۵۸٩‏ ج ١‏ 

أ الحنة ۵1۵ ۵851 ج ۱. 
+ الحنة التی th liye De‏ 1 جح ۱. 
# الجهل 11٩‏ ج ۱ . 


| #۶ حمل الیت ودفنه ۰۳۳۶ ۲۳۵ ج ۲. 
+ الحهة COA.‏ ۰۷۰۱ ۱۰۲ جا 


wk ۰‏ حياة القلوب وصحتها وغوها ولذتها VIVA‏ 


ae 


# الجوار ۳٤۷‏ ۳۸ ج ۲. 
te‏ اخوع ۷۱ ۷۲ ج ا. ۱ 

٭ الحجات (للمرأة) ۰۸۲ AV‏ ج ۲. 
+ الجوهر ۰۰ - ۱۰۲ Vie‏ 


و اجب ۰۶1۰۵ 17 جح ۲. 
se‏ الجوهرالفرد ۰ ۰ جا ۱ 


# الحجر ۰۳8۹ ۳۵۰ ج ۲. 
Vim VEY ۵4۰ ۵۸4 ALI # el‏ 
# حجج الاتحادية ۵۳۳ ۵۳6 ج۱. # الحدود لغة وشرعا 16۵ ج١..'‏ 


te‏ حح المشاهد 2۵۰۸ 6٠١‏ جاا. + الحدود الشرعية ۶ 2860 ج.۲.. 


00 
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# الحديث النبوی ۱۳۵ ج ۲. ج ا. 

6 الحديث الواحد ۱۳۵ ج ۲. :* الحمارية ۰1۰٩‏ 4۰۷ ج ۲. 
4 ارف (صوت العبد) ۷۰۲ ج ۱. #۶ امد 11٣‏ 11۳ جر ۱. 

#۶ الحركة ۵۸6 ج ۱. #۶ الحوادث ۰۱۰۱ ۱۰۲ چ ۱. 
#۶ الحزن ۰116 11۵ Vue‏ #۶ الحوالة ۰۳۶۷ YEA‏ ج ۲. 

# الحسبة ۰۲۸۹ ۲۹۰ ج ۲. #۶ الحوض ۰۵46 ۵6۵ ج ۱. 
#۶ الحسد 11٩‏ ج .١‏ ٭ ای ۰۳۸ ۳۹ ج ۲. 

#۴ الحسن ۰۱۳۱ ۱۳۷ ج ۲. #۶ الحيرة ۰117 11۷ ج ۱. 

* الحشو ۵۱۲ ۵۱۳ ج ۱. # ایض ۰۱۸۹ ۱۹۰ ج ۲. 
: الحشوية ۵1۱ ج ۱. 


)>( 
حََ 


8 الحشيشة ٤۹۲‏ ج ۲. 


:د الحضانة ate 5 ۶۷۲ ٤۷١‏ خاتم الأنبياء ۹۵ VAL‏ ی ١‏ 


+ الحقائق الثلاثة ۰1۸۲ 1۸۳ ج ۱. a‏ خاتم الأولياء ۰۵۳۱ ۰۵۳۲ 1۸۵ ج ۱. 





& الحقد 1۱۷۰ ج ۲. ۶ خبر الواحد ۰1۰۳ 5085 جا. 
# الحقيقة والمجاز 2155 ۱۵۷ ج 7. #۴ خطبة المؤلف ۵۰۳ كج ۱. 

.۲ الحقيقة البدعية ۸۱ 1۸۲ ج ۱. * خلاف الخوارج ۰۱۵4 ۱۵۵ ج‎ oe 
.۱ ج ۱. # خلو العرش منه ۵۸۳ ج‎ ٦۸١ ۰1۸۱ الحقيقة القدرية‎ ae 


۰1۸۳ ج ۱. #۶ الخارجين عن الطريقة الشرعية أو بعضها‎ 1۸١ ۰7۸۱ الحقيقة الکونية‎ oe 





#۶ حکم الرتد ۰۵۱۰ ٩۱۱‏ ج ۲. ۶ ج ۱. 
# الحكم الحمودة فى آقوال الرب وأفعاله ٩۳۱‏ - | # الخالق ۵۲۱ ج ۱. 
تفت # الخروج عن الطريقة الشرعية اعتماداً على الحقيقة 
# الحكمة ۵۷ OVO‏ ج ۱. البدعية أو الحقيقة الكونية ۰1۸۱ ۱۸۲ ج ۱. 
# الحكمة الاولی ۵۲۲ ج ۱. # EE: ۰۵۰۳ gtd‏ 
#۶ اخلف بالعتق ۰61 ٤)٤۷‏ ج ۲. # الخشية 0-۳ ۵۰٤‏ ج .١‏ 
* اخلف پالطلاق 440 441 ج  .۲‏ # الخطاً شبه العمد 4۷6 1۷۵ ج ۲. 
# الحلف بالخلوقات ۵۱۲ ج ۱. # الخطأ الحض ۰1۷ 4۷۵ ج ۲. 
# الحلف بالنبى BE‏ ۵۱۲ ج ۱. # الخطابى ۰141 1٤۷‏ ج ۱. 


۳ > ١ 1۳ ۲ ل فی اله‎ S| اللخلاف بين‎ ae ۹ (oV ب‎ oY. الحلولية والاتحادية (فن)‎ E3 
O0V 
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& الخلاف رحمة ۱۱۷ ١58‏ ج ۲ # الدین ۵۰۳ ٦۲١‏ ج ۱. 


# الخلطة (المخالطة) WY WY‏ ج ۱. : 
«ذ) 


.۲ الخلع ۳ ۶ ج‎ E 


/ 
دزن 


#۶ الخلق (صفة) ۵۷۲ ج ۱. 4 ذکر الله ۰1۷۳ WE‏ ج ۱. 
at‏ الخلوات البدعية ۰۱۷۰ 1۷۱ ج١١‏ . #۶ ذم النطق وآهله ۱۳۹ ج ١‏ . 


we‏ الوا ان يفكي الماک و ای اداه ۵۳ج( 


و الخلة ۵۷6 ۵۷۵ ج ۱. # الذبح ۰۵۰۳ ۵۰6 ج ۱. 
* الخليفة ۰۲۸ ۲۹ ج ۲. ۴ الذبح لغیر الله ۰۵۰۸ 5094 ج ۲. 
# الخمر ۱۵5 ۱۵۷ ج ۲. # الذكاة ۰۵۲۲ ۵۲۳ ج ۲ . 
لسن وب فه a Y= ۵ NE‏ الذکر بعد الصلاة ۰۲۰۵ 5٠١5‏ ج ۲. 


# الخوارق 1۸۷ ۱۸۸ ج ۱. # الذنوب 555 ج ۱. 


# ا موف pxae bdab‏ ی E‏ & الذوق ۰1۱۸۲ ۱۸۳ جك ۰۱۵۵ SOV‏ ج ۲. 


)5( ( ر 4 


oe DARTS ets :۲ ج‎ ۲۹۵ ۰۲16 Ba دخول‎ # 


ا یه ۱ ٭ ربا الفضل ۰۳۳۷ ۳۳۸ ج ۲. 


# رفع اللام عن الائمة الاعلام (موضوع) ۰۱۲ 
۷ ج ۲. 


۶ دلالة الاعان على الاعمال ٦1۸ CUNY‏ جا . 


# دواوین الاسلام التى يعتمد علیها ۰۱6۲ ۱4۳ 
الام الي 4 الرمی ۰۲۹۸ ۲۹۹ ج ۲. 

1 Mk 
.۲ ج‎ ۱٩ ۰1۸ ٭ روح الادمی‎ ۱ 
. .۲ ج‎ SAY CLAY دية الأعضاء ومنافعيا‎ #۴۶ 
. روح القدس ۰ اماج‎ ## ۱ 
۱ .۱ الدعاء ۵۰۳ ۵۰6 ج‎ + 

# رواية الأحاديث الضعيفة ۰۱۳۷ ۱۳۸ ج ۲. 
# الدعاوی OLY 254١‏ ج ۲: ۱ 

#۴ رؤية الکفار ربهم ٥۸۸‏ ج ۱ . 


# الدف ۰1۲۸ ۶۲۹ ج ۲. OTT‏ 
se‏ ب ج ۱ . 


# الدفوف الصلصلة ۰2۲۹ 4۳۰ ج ۲ . # الربا ۰۳۳۷ ۳۳۸ ج ۲. 


ا ی # الرباط فی سبیل الله ۰۳۰۲ ۳۰۳ ج ۲. 


: Yum ۳ ۰۵۲ الدواوین ۰۳۱۹ ۰ ج ۲. ۶ الرجعة‎ a 


0 ار لامع > ۱ 000 الرحمة هلاه ج ۱ . 
٭ الديات SAV 258٠‏ ج ۲. #۴ الرد على أهل الحلول والاتحاد (فن) ۵۳۰ - 
ممه 


Presented by www.ziaraat.com 


E .۱ > ۷‏ 
# الرد على العطلة وفروعهم والحكم عليهم | # زكاة النقدين ۰۲6۱ ۲8۲ ج ۲. 
1٠١4‏ جا # زمارة Neg ٤۳۰ ٤۲۹‏ 
زيارة قبر الخليل أو غيره ۰۲۸۱ YAY‏ ج ۲. 


# زيارة قبر النبى BE‏ ۲۷۶ - ۲۸۱ ج 7. 


زكاة القلب VIA‏ جا ۱ . 


# الرسول BE‏ أحكم الأسماء والصفات ۵1۷ - 
۲ > ۱. 


ais 
2۳ 


5 ام ك‎ . = Bo 
.۲ زيارة القبور ۰۲۳۷ ۰۲۵6 ۲۵۵ ج‎ #| 75 Age ورین‎ realy ارول ی‎ 


۱ Yo 
۲۸۷ ۰۲۸۰ زيارة الساجد والآثار التی بمكة‎ # 
.۱ الرضا ۵۷۵ ج‎ # 


ا 


#۶ الرضا بالمصائب VY 2551١‏ ج ۱. # الزكاة 774 ۲۳۹ ج ۲. 


ا لاا # الزمارة 8۲۹ ٤۳۰‏ ج 7. 


* الرطل ۱۷۷ ج ۲. # الزندیق COVE‏ 016 ج ۲. 


# الرغب والرهب ۰116 ٦1١‏ ج ۱. # الزهد 1۷۷ - 1۷۹ ج ۱. 


. ۱ ج‎ WA WY ا # الزهد الشروع‎ ks 


te 
.۲ ا ا # الزيادة والنقص ۰۱۳۷ ۱۳۸ ج‎ 
eee ELE 


0 


.۲ ج‎ YAN - YY الزيارة‎ # 


ا ا ۳ # الزيارة البدعية ۰۵۱٩‏ ۵۱۷ ج .١‏ 


.۱ ير # الزيارة الشرعية ۰۵۱۲ ۵۱۷ ج‎ We E EE 
.۱ ج‎ ٦۸۲ As Must a 


( 
# الرؤيا المحضة 21686 ٠١١‏ ج 7. س 


4۶ الرؤية OAV‏ ج ۱. ؛ سبب الأحوال الإعانية ٦۸۸‏ ج ۱. 
2 الریاء ۲ الاك ۷۱ ج at . ١‏ سبحات وجهه GOVT‏ ۵۸۰ ۵۸۱ ج ۱. 


۶ سجود التلاوة ۰۲۰۵ 5٠١5‏ ج ۲. 


.۲ سجود السهو ۰۲۰۸ 48 ج‎ a 
.۲ ج‎ Ye. ۹ الانعام‎ dang, زكاة‎ # 


1 # سد النبى JS‏ طریق یفضی بأمته إلى الشرك 
۴ زکاة البقر ۰۲۳۹ ۰ > ۲. له ۵۱۲ > ۱ 


(5 » 


# زکاة الحبوب والثمار ۰۲6۰ VEN‏ ج ۲. # سماع آپات الله Wo‏ 1۷۰ ج ۱. 
و ی # سماع الغناء ۰8۲۸ 4۲۹ ج ۲. 


۶ زكاة الغنم ۰۲۳۹ ۰ ج # سنن الوضوء ۰۱۷۸ ۱۷۹ ج ۲. 
)١(‏ ويأتى علم الرژیا. # سوال الناس ۵۰۵ ج .١‏ 
004 


Presented by www.ziaraat.com 





## سورة الفاتحة ۲۵ ج ۲: 


# سورة الیقرة ۲٩‏ ج ۲. 


oo £. سورة آل عمران‎ ak 


© سورة النساء ٤٤‏ ج ۲. 
#۶ سورة الائدة 8۸ ج ۲. 
#۴ سورة الانعام ۵۱ جد ۲ . 
#۶ سورة الاعراف: Of‏ ج ۲. 
# سورة الأنفال 5ه ج ۲. 
ع سورة براءة OV‏ ج ۲ : 

# سورة يونس 50 ج ۲. 
by gw #۶‏ هود ۱ ج ۲. 
© سورة يوسف Vie VW‏ 


#۶ سورة الرعد ٦٤‏ ج ۲. 


Ne 10 سورة إبراهيم‎ it 


# سورة الحجر 1۵ ج ۲. 
# سورة النحل 1۲ ج ۲. 
۴ سورة الإسراء ۲۷ ج ۲. 
#۴ سورة الکهف ۹٩1ج‏ ۲. 
ste‏ سورة مریم 1٩‏ ج ۲. 
“ا سورة Vie ۷۰ ab‏ 
#۶ سورة الأنبياء ۷۱ ج ۲. 
#۶ سورة weet ah‏ 
+ سورة الومنون VE‏ ج ۲. 
# سورة آلنوو ۷۵ ج ۲ 
#۴ سورة الفرقال ۷۹ ج ۲. 
6 سورة الشعراء oe‏ 
34 و 


سورة القتصص ۱ ج ۲ . 


on. 


سورة العنکبوت AY‏ ج ۲. 


؟ سورة الروم AY‏ ج ۲. 
وٍ سورة لقمان ۸۶ ج ۲. 


وت سورة السجدة ۸ ج ۲. 


سورة الأحزاب ۸٤‏ ج 7. 
تحور ارين oY Seo‏ 
سورة فاطر AV‏ ج ۲. 
سورد تن SAK‏ : 

سورة الصافات ۸٩‏ جح ۲. 


سورة (ص) ۰ Yo‏ 


ٍ سورة الزمر ٩۰‏ ج ۲. 


رة اف ee‏ 


سورة ف فصلت ٩۳‏ ج ۲. 


4 سورة الشوری 6 > ۲. 


سورة ال خرف ۹۵ ج ۲. 
سورة الدخان 95 ج ۲. 
سورة الحائية 95 ج ۲. 
9 الأحقاف ۹٩‏ ج ۲ 


سورة محمد ٩1‏ ج ۲. 


د سورة الفتح ٩۷‏ ج ۲. 
4 سورة ق 98 ج ۲. 


# سورة الذاریات ۹٩‏ ج ۲. 


و الطون 7 ج ۱۲ 


سورة النجم .ناج ۲. 


YS ۰۱ سورة القمر‎ a 


. ۲ سورة الرحمن ۱۰۱ ج‎ iit 


سورة الواقعة ۱۰۲ ج ۲. 
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. ۲ سورة الحديد ۱۰۲ جح‎ a 


سورة المحادلة ۱۰۳ بح رام 


# سورة الحشر ۱۰۳ ج ۲. 
## سورة المتحنة 5 Vie ٠١‏ 
6 سورة الصف ۱۰۵ ج ۲. 
#۴ سورة الجمعة ۱۰۵ ج ۲. 


سورة الافقون ۱۰۵ ج ۲. 


سورة التغاین ۱۰۵ ج ۲. 


سورة الطلاق ٠١٠١‏ ج۲ 


.۲ ج‎ ٠١ 5 سورة التحریم‎ Ke 


سورة الملك ۱۰۷ ج ؟. 


4 سورة (0) ۱۰۷ ج ۲. 


سورة الحاقة ۱۰۸ ج ۲. 


4 سورة العارج ۱۰۸ ج ۲. 


9 سورة توح ۱۰۸ ج ۲. 


سورة الجن ٠١9‏ ج ۲. 


۲ ١١8 سورة المزمل‎ te 


3 سورة المدثر -\\ جح ؟. 


Vie ١١١ سورة القيامة‎ # 


% سورة المرسلات ١١١‏ ج 7, 


سورة النبأ ١١١‏ ج ؟. 


سورة النازعات 11۲ جح ۲. 


# سورة عبس ۱۱۳ ج ۲ . 


سورة التکویر ۳ ج ۲. 


+ سورة الانفطار ۱۱۳ ج ۲. 
# سورة الطففین ١١5‏ ج 7. 
# سورة الانشقاق ١١5‏ ج ۲. 


0۱ 


د سورة البروج ۶ ج ۲. 
ie‏ سورة الطارق ۱۱۵ ج ۲. 
# سورة الاعلی ۱۱۵ ج ۲. 
## سورة الغاشية ۱۱۷ ج ۲. 
3 سورة الفجر ۱۱۷ ج ۲. 


سورة abil‏ ۱۱۷ ج ۲. 


# سورة الشمس ١١8‏ ج ۲. 


سورة الضحى ١١8‏ ج ؟. 


د سورة الانشراح ١١9‏ ج ۲. 
4 سورة التين ١١9‏ ج ؟. 


مزر الفلا 1 غ 


4 سورة البيئة ۱۲١‏ ج 7. 


# سورة الزلزلة ۱۳۲ ج ۲. 


3 سورة العادیات ۱۳۲ ح۷ 


سورة القارعة ۱۲۲ ج ۲. 
سورة التكائر ۱۲۳ ج ۲. 
سورة العصر ٠۲۳‏ ج ۷ 
سورة الهمزة ۱۲۳ ج ۲. 


سورة الفيل ١١7‏ ج 7. 


سورة لإيلاف ۱۲۳ ج 7. 


#۴ سورة أرأيت ۱۲۳ ج ۲. 


Not WES Aaa 


سورة الکافرون ۱۲ ج ۲. 


#۴ سورة النصر ۱۲ ج ؟. 


# سورة تبت ۱۲۲ ج ۲. 


3° سورة الا حلاص ۱۳۹ ی ۲. 
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# سورة الفلق ۱۳۱ ج ۲. 

#۶ سورة اللاس ۱۳۲ ج ۲. 

٭ السباق بالاقدام ۰۳۷۰ ۳۷۱ ج ۲. 

السبحات ۰۵۸۰ ۵۸۱ ج ۱ 

٭ السیق ۰۳۷۰ ۳۷۱ Vie‏ 

:# الساق ۰۵۸۸ ۵۸٩‏ ج ۱. 

# السجود لغیر الله ۰۵۱۷ ۵۱۸ ج ۱. 

# السحر ۵۱۲ ج ۱. 

#۴ السخرية هلاه ج ۱. 

# السخط ۵۷۵ ج ۱. 

# السعداء أربع مراتب ۰1۸۵ 3585 ج ۱. 

# السعی YW‏ ۲۹۸ ج ۲. 

#۶ السفر ۰۳۳ ۰۳۶ ۰۳۰۲ ۳۰۷ ج ۲. 

# السفر إلى مسجد النبی BE‏ وزيارة قبره ۰۲۷۲ 
۷ > ۲. 

.۱ السکوت ۵۷۳ ج‎ ae 

0 السلاح VEE‏ ج ۱. 

# السلام على الرسول BE‏ وعلى صاحبیه. ۲۷4 
ج ۲. 

# السلام الذى يرد النبی BE‏ على صاحبه الذی 
يبلغه ۰۵۱ ۵۱۷ چ ۱. 

# السلف اعلم وأحكم من اخلف 004 - 19۳ 
۱. 

# السلم ۰۳۳ VEE‏ ج ۲. 

.۱ السماع ۵ ۷ ج‎ E 

# السماع إذا أقيم على وجه اللهو WY‏ ج ١‏ . 

.۱ ج‎ WO السماع المحدث‎ ue 


:۱ السموات ۵۸۰ ۵۸۱ ج‎ at 


.۱ ج‎ WA ۰1۲۷ OL ty السموات‎ # 


# السمع ۰۵۷۰ ۵۷١‏ ج ۱. 


.١ ج‎ 1۷٣ 1۷١ السمعة‎ #. 


# السئن الرواتب 27317 ۲۱6 ج ۲. 


ع السنة 65 00۷ ج ۱. 


.۲ ج‎ 1۰ ۰۵٩ السنة الشمسية‎ #۶ 
Vie ٩۰ ۰۵٩ السنة القمرية‎ a 


# السهر الات WY‏ ج ۱. 

# السهو ۱۳۸۰۰۱۳۷ ج ۲. 

* السواك ۱۷۹۰۱۷۸ Ve‏ 
# السوال بالجاه ۰۵۱۳ ۵۱۵ ONT‏ جا .١‏ 
# السياحة ۷۷۰ WY)‏ ج ۱. 

# السياسة ۰۵۲ ۵۳ ج ۱. 


#۴ السیمیاء ۰۳۳۳ ۳۳۶ ج ۲. 


حرف ١‏ ش » 

۶ شبه نفاة الکلام ۸۵۷۲ ۵۷۳ ج ۱ . 
# شبهة التشبيه ۰۵4۹۸ ۵۹۹ ج ۱. 
# شبهة التجسیم ۰۵۹۸ 599 ج ۱. 
# شبهة الاعراض ۰۱۰۱ ۱۰۲ ج ۱. 
# شبهة التركيب 1۰۰ 1۰۱ Vie‏ 
#۴ شبهة التعدد ۸۰۰ ۱۰۱ جر ۱. 
te‏ شبهة الحوادث ۰۷۱۰۱ ۱۰۲ جا ۱. 
# شد الرجال لمجرد زيارة قبر النبی BB‏ ۰۲۷۲ 

۷ ج ۲. 
٭ شد الرحال إلى مسجد الرسول BE‏ ۲۷۶ ج٣‏ . 


# شرط أبى داود ۰۱۳٩‏ ۱۳۷ ج ۲. 


(۱) وانظر : علم الفلك. 
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4۶ شرط آحمد ۰۱۳۲ ۱۳۷ ج ۲. # الشرك فى الربوبية ۰۵۲۹ ۵۳۰ ج ۱. 
#۶ شرط آحمد فى مسنده ۰۱۶۱ VEY‏ ج ۲. # الشركة ۲۵۶ ج ۲ 

# شرط البخاری ومسلم ۰۱۳۱ ۱۳۷ ج ۲. # الشروط فى البيع ۰۳۳۲ ۲۳۲ ج ۲ . 
#۶ شرع من قبلنا ۰۱۵۵ ۱۵۱ ج ۲. ٭ الشروط فى النکاح ۰8۲۱ ۶۲۲ ج ۲. 
+ شرعية (الحقيقة) ۰۱۵7 ۱۵۷ ج ۲. # الشطرنج ۲۷۱ - ۳۷۳ ج ۲. 

# شرك الطاعة ۵۱۳ OVE‏ ج ۱. Sik‏ ۸۰ - 5م ج ۲. 

٭ شركة الأبدان ۰۳۵۲ ۳۵۷ ج ۲. :# الشعری 2555 TEV‏ ج ۱. 

+ شركة الاملاك ۰۳۵۶ ۳۵۵ ج ۲. & الشغار ۲۲ ج ۲ . 

+ شركة العقود ۰۳۵۶ ۳۵۵ ج ۲. # الشفاعة فى الآخرة ۰۵46 ۵4۵ ج ۱. 
“ا شر AS‏ العنان ۰۳۵۶ YOO‏ ج ۲ . #۶ الشفاعة الشركية ۰۵۰۷ ۵۰۸ ج ۱. 
+ شركة الوجوه ۰۳۵۲ ۳۵۷ ج ۲. #۴ الشفاعات ۵۰٩۹ ۵۰۸ A‏ ج ۱. 
tt‏ شروط البيع ۰۳۲۳ TYE‏ ج ۲ . ۴ الشفاعات المنفية ۵۰۸ ۵۰٩‏ ج ۱. 
#۶« شروط الصلاة ۰۱۹۳ ۱۹۶ at Vie‏ الشفعة ۰۳۷۹ ۳۸۰ ج ۲. 

# شروط النكاح ۰4۱۲ 1۱۳ ج ۲. # الشکر على الصيبة ۰11۲ ۱۱۳ ج ۱. 
#۶ شروط وجوب القصاص ۰1۷۵ SLES + Vie ٤۷1‏ 559 ج ۱. 

#۶ شروط الوقف ۰۳۸۳ FAL‏ ج ۲. # الشك فى الاطلاق ۰8۵۲ 1۵۳ ج ۲. 
* شطحات الشیوخ ۳ ج ۱ . ae‏ الشکل ۰۳۸۱ ۳۸۲ ج ۲. 

6 شمس ۶6 ae .۲ > AO‏ الشمس ۰۵۲۷ ۸ جا ۱. 

# شمول نصوص CES‏ والسنة ۰۱۵۲ VOY‏ | ٭ الشوری ۰۳۰۵ ۳۰۷ ج ۲. ۱ 


es 


#۴ الشهادة 080( ٥٤١‏ ج ۲. 


.۲ الشیحاح العظام ۰۶۸۱ 8۸۲ ج‎ a 
.۱ ج‎ ۵4۷ COLT الشهادة بالجنة‎ at الو الل‎ a one 


۱ .۲ الشهادة على الشهادة ۰۵871 ۵2۷ ج‎ a 
.۲ .< ۷ الشبطان‎ ae 


.۱ ج‎ We الشح‎ te 
.۲ الشرع والشريعة ۰۵۳۳ 5 ج‎ ae 
.۲ الشرك ۰۵۲ ۵۳ ج‎ *: 
toe" .۱ الشرك الخفى ۵۱۲ ج‎ a 
.۱ الشرك فى الالهية ۵۰۵ ج‎ +۶ 
.۱ ج‎ WE ۰۱۷۳ لشرك فى الإلهية : # صحة الردان‎ 
.١ الشرك فى الامم ۵۰۱ ج‎ #۴ 
.۲ . ۷ ۰۱۳۲ فى الامم : ۴ صحیح > ن غریب‎ aes 
وانظر : علم الفلك. )1( وانظر : سفی علوم الشعر.‎ )۱( 
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الطائفتین إلى الحق» (۲۱. 

وكان سب على ولعنه من البغي الذي استحقت به الطائفة أن “igh dts‏ لطائفة 
الباغیة» كما رواه e‏ کک الحا ا قال: ا لي بن 
عل :5 ict‏ رداءه Bis‏ به » 5 Last‏ ا حتى إذا ١‏ أتى على ذكر ca‏ السجد فقال : 
كنا نحمل لب أبنة» وعمار لبنتین لبتین» فرآه ابي HE‏ فجعل a‏ التراب عنه ويقول: J:‏ 
"ويح مار تقتله الفعة الباغية » یدعوهم إلى الحنة ویدعونه إلى النار» قال : یقول عمار : 
أعوذ UL‏ من الفتن )1 

ورواه مسلم عن آبي سعید - أيضاً - قال: أخبرني من هو خير مني - أبو قتادة - آن. 
رسول الله Me‏ قال لخمار - حين جعل یحفر الخندق - جعل یسح رأسه ویقول ۰ : پوس 
ابن سمية تقتله فتة باغية» . ورواه مسلم _ Lat‏ - عن آم سلمة عن النبي 4 أنه 
قال :«تقتل عماراً الفئة الباغیة» (۲) . 

وهذا - أيضاً يدل على صحة إمامة على » ووجوب طاعته Oly‏ الداعي إلى طاعته 

e‏ داع إلى ad}‏ والداعي إلى مقاتلته دا اع إلى النار - وان كان متأولا - وهو / دليل على أنه 

Ce og‏ > وان كان متأولا أو باغ بلا تأويل» 
وهو أصح القولین لأصحابناء وهو هو الحكم بتخطئة من قاتل علیاً وهو مذهب الائمة الفقهاء 
الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة المتأولين . 

وكذلك نک کی ردن le‏ ان استد لاله بسيرة على في قتال البغاة 
المتأولين» قال : ابجع willy Bll‏ بغاة؟ رد عليه الامام آحمد فقال: ويحك» cls‏ شیء 
| يسعه أن يضع في هذا المقام : امع ادام جاو عل اك كو وال 
اخلفاء الراشدين في قتال البغاة . 

والقول الثاني : أن كلا منهما مصيب» وهذا بناء على قول من قول : کل مجتهد 
مصيب © وهو قول طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية. 

وفيها قول ثالث :إن المصيب واحد لا بعينه . ذکر الأقوال الثلاثة ابن حامدء والقاضي» 
وغيرهما . وهذا القول يشبه قول المتوقفين في BE‏ على من أهل البصرة» وأهل 
الحديث» وأهل الكلام؛ كالكرامية الذين یقولون: كلاهما كان إماماً » ويجوزون عقد 
الخلافة لائنین 6 ۱ 





)1( مسلم في الزكاة .)١59/1١564(‏ (۲) سبق تخريجه ص 53١190‏ . 
(۳) مسلم فى الفتن ( ۲۹۱۵ / 7). 
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# صدق الرسل ۵۲۱ Vie‏ 

#۶ صدقة الفطر ۰۲۶۲ YEE‏ ج ۲. 
## صرف الفاضل ۳۹۱۰۰۳۹۵ اج ۲. 
# صفات الله OVA‏ - ۳۹۱ ج ۲. 


#۶ صفات النفى ۰۵۸۸ ۵۸٩‏ ج ۱. 


4 صفة om‏ والعمرة ۸ OF‏ ج ۲. 


+ صفة الصلاة ۲۰۱ ۲۰۲ ج ۲. 


# صلاة أهل الاعذار ۰۲۲۳ ۲۲۶ ج ۲. 


# صلاة الاستسقاء ۲۳۲ ج ۲. 

.۲ صلاة التطوع ۰۲۱۰ ۲۱۱ ج‎ at 

:ا صلاة اطماعة ۰۲۱۵ Ye 7١5‏ 
% صلاة الجمعة ۰۲۲۷ ۲۲۸ ج ۲. 

٭ صلاة الخوف ۰۲۲۲ ۲۲۷ ج ۲. 

# صلاة الضحی ۰۲۱۶ ۲۱۵ ج ۲. 
# صلاة العیدین ۰۲۲۹ ۲۳۰ ج ۲. 
# صلاة الکسوف ۰۲۳۰ ۲۳۱ ج ۲ 
# صلاة الصوفية WY CW)‏ ج ۱. 
۶ صناعات 1۶٩‏ ج ۱. 


#۴ صوت الباری ۰۵۷۳ OVE‏ ج ۱ . 


0 صوت العيد بالقرآن ۸ 544 ج ا.. 


2 صوم التطوع ۲۵۳ ج ۲. 

# صيد الحرم ۰۲36 7160 جم ۲ .. 
3 صيغ الاداء ۰۱۳۹ ۰ ج ۲. 
#۶ الصابثة ۵7۱ ۵۷۱ ج ۱. 
لقي A‏ تا 

:۱ ج‎ 00١ 206٠ الصحابة‎ ۴ 


Ve ۱ ۵ الصحیح‎ 2 


٭ الصحیح أنواع 2175 ۱۳۷ ج ۲. 


#۴ الصحیحان ۰۱۳۵ ۱۳۱ ج ۲. 

:* الصدقات». مصرفها ۰۳۱ ۳۱۷ ج ۲. 

# الصرف ۰44۲ 14۳ ج ۲. 

4۶ الصفات زائدة على الذات؟ ۰1۰۰ 50١‏ جا. 
# الصفات العقلية 1۰۲ .+ Ae‏ 

.۱ ج‎ ۵۸٩ ۰۰۸۸ الصفات الختلف. فیها‎ ae 

#۶ الصفات والافعال الاختيارية ۰۵۷۷ ۵۷۸ جا . 
& الصلاة ۱٩۱‏ ج ۲. 

# الصلاة على الیت ۰۲۳۳ ۲۳4 ج ۲. 

.۲ الصلاة فى الدار المغصوية ۹ ج‎ a 
.۲ ج‎ YEA ۰۳4۷ الصلح‎ # 

# الصمت ۰۸۰۲ ۱۰۳ الا ج ١‏ . 

# الصوت ۰1۹1 1۹۷ ج ۱. ۱ 


# الصوفی 505 ج ۱. 
+ الصوفية ۵۳۲ ۵۳۷ ج ۱. 


٭ الصیام ۰۲۷ YEA‏ ج ۲. 
ae‏ الصید ۰۵۲ ۵۲۵ ج ۲. 
۱ ض » 
# ضرب الفلوس ۰۳۶۰ ۳۶۱ ج ۲: 
# الضحك (صفة) هلاه ج ۱. 
(bd‏ 
| # طاعة الرسول BE‏ ۰۱۸۸ ۱۸۹ ج ۲. 


۴ب طاعة ولاة الامور ومناصحتهم والصبر معهم 
T> TA ۷‏ 
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ery ay 


& طبقات الزهاد ۰۳۳۹ ۳۶۰ Vie‏ 


i 


# طبقات الصوفية 6104 550 Vie‏ 

#۶ طبقات آولیاء TAT ۸۵ as‏ ج ۱. 

4۶ طریق الحكم وصفته COVA‏ ۵۳۹ ج ۲. 

6 طريقة آتباع الأنبياء هى الوصلة إلى الحق دون 
طرق من خالفم من الفلاسفة والتکلمین فى 
التنزیه ۵۹۸ ج ۱. 

۶+ طريقة أهل السنة ۰۵۵۸ 004 ج ۱. 

.۱ ج‎ ۵٩۹۱ ۰۵۹۰ طريقة التجهيل‎ at 

+ طريقة التصوف والصوفية ۰11۰ 55١‏ ج ۱. 

# طريقة التفلسفة فى اثبات الصانم ۵۲6 ج ۱ . 

+ طلاق السنة وطلاق البدعة ۰۳۸ 8۳۹ ج ۲. 

۶ الطرق الباطلة فى النفی والاثبات ۵۹۸ ج ۱. 

00 الطلاسم ۱۰ جح ۲. ۱ 

#۴ الطلاق ۰۳۸ ۳۹ ج ۲. 

& الطلاق الثلاث ۶۳۸ ۳٩‏ ج ۲. 

# العللاق فى ایض 18۰ 55١‏ ج ۲. 

# الطلاق فى الاضی والستقبل؛ 44 445 ج؟. 

#۴ الطلاق الباح ۰8۳۸ ۳۹ ج ۲ 

.۲ الطهارة ۱۷۷ ج‎ ae 


الط ة ONY‏ ج ۱. 
( ظ ) 


۳3 ظلم الظالم 584 جا ۱. 
ss‏ الظاهر 0490 ج ۱. 

. ۱ ظل الله ۵ ج‎ ae 
الظلم 06 يام‎ 2 


+ الظهار 8۵6 £00 ج ۲. 


ع 

+ عبادات 1۷۰ ج ۱. 

#۶ عبادات غير مشروعة ۰1۷۰ ۱۷۱ Vie‏ 

* عرفية (الحقيقة) ۰۱۵۲ ۱۵۷ ج ۲. 

Vie 1۲ - ٦۲١ عصاة الموحدين‎ + 

# عصمة الأنبياء ٥٤١ (Of)‏ ج ۱. 

#۴ عظمة القرآن وإعجازه ۰۳۷۸ ۳۹۹ ج ۲. 

+ عقد الذمة ۳۰۹ - NY‏ ج ۲. 

& عقيدة الأنبياء 65١‏ ج ۱. 

# عقيدة السلف فى أسماء الله ٥٤١ Vio}‏ - 
۷ جه ۱ . .۰ 

# عقيدة الشیخ عدی ۰1۷۲ WY‏ ج ۱. 

# علل الحديث ۰۱6۰ ١5١‏ ج ۲. 

.۱ علم الکلام 4 ۰1۰ 1۰۵ ج‎ ae 

# علم ما بعد Rat‏ ۰14۰ 14۱ ج ۱. 

# عموم رسالة محمد ول ۰۵۶۱ ۲ ج ۱. 

.۲ ج‎ ۱٩ ۰۱۵ CES عمومات‎ + 

٭ عوض المثل ۰۳۳۲ ۳۳۷ Vie‏ 

# العارية ۳۷۳ ج ۲. 

: العاقلة وما تحمله 4۸۱ 1۸۲ ج ۲. 

.۱ ج‎ ۵۹۷ ۰۵۲٩۹ العالم ۶5 هلاص‎ ate 

. ۲ العام ۰۱۵۹ ۱۱۰ ج‎ ae 

# العیادات ۲۱۷۰ ج .١‏ 

.۲ ج‎ ۲۱۰ CY Vad, ALIS العبادات‎ # 

4۶ العبادة ۵۰۳ جر ۱ . 


)۱( وانظر : علم الفلك » وعلم الأجيال» وعلم النفس » 
وغیر ذلك من العلوم بعد نهاية هذا الفهرس. 
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# العتق ۰۸ 1۰۹ ج ۲. 

؟ العجب ۰۵۷۵ ۰ جا ۱ 

.۲ العجل ۵ ج‎ ae 

:ا العدل 4۵۸ £04 ج ۲. 

#۶ العرافة ۵۲۰ ۵۲۱ ج ۲. 

## العرض 2555 ۲۵ ج ۲. 

#۶ العزل ۰۶۳۱ 1۳۲ ج ۲. 

.۱ ج‎ WY WY العزلة‎ # 

.۱ ج‎ OM العزم‎ a 

4۶ العزة OVO‏ ج ۱. 

#۶ العشق ۰۵۷۵ 559 ج ۱. 

#۶ العصبات 84۰۱ 1۰۷ ج ۲. 

.۲ ج‎ ۷١ ۷۰ العصمة‎ ae 

۶+ العطیة ۰۳۹۷ ۳۹۸ ج ۲. 

# العظمة (صفة) OV‏ ج ۱. 

.۱ العفو هلاه ج‎ a 

# العفو عن القصاص CEVA‏ 1۷۹ ج ۲. 

.۱ العقل ۰1۵۰ 1۵۱ ج‎ ae 

# العقل دل على الصفات EOE‏ 

# العقل لا يخالف النقل ۰۸۰۳ 505 Vie‏ 

# العقيدة المنسوبة إلى الشيخ عدى ۰1۷۲ WY‏ 
جا ش 

.۱ ۰ العام‎ se 

% العلم (صفة) 014( ۵۷۰ ج ۱. 

# العلم الاعلی 2577 ۵۲۷ ج .١‏ 

#۶ العلم الالهی ۰۵۲۱ ۰۵۲۲ ۵۲۷ ج ۱. 

.۲ العلم الضروری ۱6۷ ج‎ ate 

# العلم الکسبی ۱۷ ج ۲. 


* العلو ۰۷۲ - OVA‏ ج ۱. 

ALS #۶‏ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱1۸۶ ۱3۱۵ ج ۲. 
#۶ العلة الأولى ۰۵۲7 ۵۲۷ ج ۱. 
# العمدة الحض ۰1۷ 1۷۵ ج ۲. 
٭ العمرة ۰۲۸۷ ۲۸۸ ج ۲. 

# العمل (صفة) ۸ OAM‏ ج ۱. 
* العموم ۰۱۵ ١5‏ ج ۲. 
العهود ۰۷ VO‏ ج ۲. 

:* العول ۰۰ 1۰۷ ج ۲. 

# العیب ۳۳۶ ۳۳۵ ج ۲. 

#۶ العینان (صفة) ۵۷۲ ج ۱. 


* العیوب فى النکاح 4۲1۰8۲۳ ج ۲. 


Kee 
.۱ ج‎ WA ۰1۲۷ غالية القدرية‎ #۶ 
Vole ۱8٩ ۰۱1۸ غریب الحديث‎ # 
.۲ ج‎ ۲۳6 ۰۲۳۳ OM غسل‎ # 
.۲ غلاة المثبتة ۰۳۵۸ ۳۵۹ ج‎ #۶ 
.۲ الغریب ۰۱۳۵ ۱۳۰ ج‎ # 
.۲ الغسل ۰۱۸۳ ۱۸۶ ج‎ # 
.۲ الغصب ۰۳۷۳ ۳۷ ج‎ #۴ 
. ۱ الغضب ۵۷۵ ج‎ 4۶ 


| Ve 1۷۰ الغل‎ # 





# الغلط على الائمة ۷۰۲ ج ۱. 
# الغلط فى الاستدلال بالتصوص ۰۵۹5 OAV‏ 
چا . 


.۲ ج‎ YAY ۲ 


التکر 
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ste 
a 


# فروض الکنایات ۰۲۹۹ 


ae 


3 الغلط فى الزهد ۷ ج ۱ . 


SS TA ۷۹ الورع‎ cd الغلط‎ 


عا 


#۶ الغناء VW‏ ج ۱ . 
2 الغنائم ومن یقسمها ۳۵ ۹ > LY‏ 
% الغوث كلمت ۷ جا ١‏ . 


۴ الغيرة هلاه ج ۱ . 


( ف ) 


Vey: 


# فروض الوضوء وصفته ۰۱۷۹ ۱۸۰ ج ۲. 
# فضل کتابة الحديث ۰۱84۲ ۱2۳ ج ۲. 
#ه الفتوة الاك WY‏ ج ۱ . 

# الفجور ۱۷۰ ج .١‏ 

: الفیحوی والاشارة ۰۱۱۳ ١55‏ ج ۲. 


# الفرائض 5 ١‏ 5» 6غ ج ۲. 


الفرح ۵۷۵ ج ۱ . 


۶ الفرق بين أهل الوحدة وبين أهل العلم والإيمان 


Ve or ۵ 


* الفرق بين أولياء الله وأولياء الشیطان VAL‏ 


چا . 


# الفرق بين السماع والاستماع ۰1۱۷ ۱۷۷ جا . 


# الفرق بين شرعی العبادات وبدعيها 1۷۰ چا . 


3 الفرق بين المنهاج النبوى والمنهاج الصابتی وما 


E 


.۱ الفرقة 00%( ۵۵۷ ج‎ ats 


.۲ جا‎ EV ۰ الفرقة باختلاف الدین‎ te 


۴ الفرقة فى القرآن VAY‏ ج ۱. 
# الفروسية ۲۹۸ - ۳۰۰ ج ۲. 


# الغلو فى قبور الصلحاء ۵۱۰ ۰۵۱۳ 1۷١‏ # الفروق التی يتبين بها کون الحسنة من الله والسيثة 


من اللفس ۰۱۳۲ ۱۳۳ ج ۱. 

# فضل الصحابة ۰۵1 ۵۷ ج ۱. 

* الفطرة ۰۵۲۱ ۵۲۲ چ ۱. 

الفقر فى اصطلاحهم 17 ج ۱. 

#۴ الفقه (تعریف) ۱۷۷ ج ۲. 

.۲ الفقه (الفن) ۱۷۷ - ۵۱ ج‎ at 

# الفقر فى اصطلاح الصوفية ۰1۵1 ۱۵۷ ج ۱ . 
# الفلسفة الاولی ۰۵۲7 ۵۲۷ ج ۱. 

. ۱ ج‎ OFF ۰۵۲۷ الفلك‎ se 


TOA ۷ الفىء وأموال بيت الال ومصرفهما‎ a 


ees 
»: ق‎ ( 


٭ قتال fal‏ البغی ۵۰۸ ۵۰۹ ج ۲. 


#۶ قتال الجمل وصفين ۰۵۰۷ ۵۰۸ ج ۲. 


# قتال الخوارج والرافضة ونحوهم ۰۳۱۱ ۳۱۲ 
ج 27 
* قتال الکفار ۰۳۰۱ ۳۰۲ ج ۲. 


٭ قتال مانعی الزكاة ۰۳۱۳ ۳۱۶ ج ۲ . 

# قدر السفر ۰۲۲۳ ۲۲۶ ج ۲. 

# قدم العالم أو شىء منه ۰۵۲۷ ۰۵۲۹ 9۳۰ 
ne‏ 

# قسمة الترکات 4۰ ۶۰۷ ج ؟. 

4۶ قسمة الغنيمة ۰۳۱۶ ۳۱۵ ج ۲. 

# قصر السافر الصلاة ۰۲۲۳ ۲۲۶ ج ۲. 


.۲ ج‎ ۷ ۷۹ AY) قصة‎ ste 
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#۶ قصة موسی 56 هه ۷۱۲ ۱۳ me‏ ۲. 
% قطي الد لالة ۵ ۱ ج ۲ . 


۱ 4 
es ag 
8 


00.0% ج ۲. 
# قياس الدلالة ١56 VTE‏ ج ۲. 
#۶ قياس الشبه ١56 21١515‏ ج ۲. 


.۲ قياس العلة ۶ ۱ ج‎ ae 


# قیام الدین بالکتاب وادیث" ۰۳۰۰ ۳۰۱ 


Ve 
.۲ قيام رمضان ۰۲۱۳ ۲۱ ج‎ * 
.۲ قیام الليل ۲۱6 ج‎ # 
.۲ ج‎ OFT ۰۵۳۵ القاضی (جنس)‎ # 
.۱ ج‎ ٥٤۴ (OLY وعذابه ونعيمه‎ pall # 
:۲ ج‎ YAO ۰۲۸۶ القبور الکذوبة‎ #۶ 
.۲ ٭ الفتال ۲۹۸ - ۳۰۰ ج‎ 
.۲ القدر ۰۱۵۵ ۱۵۱ ج‎ ۶ 
.١ القدر (فن) ۱۲۷ - ۱۳۵ ج‎ a 
۰*۲۷ القدر شرعا‎ # 
.۱ .لاه ج‎ ۰۵71٩ القدرة (صفة)‎ #۴ 
VT EE علق الفعل‎ sali 
.۱ القدرة والتقدير لغة ۱۲۷ ج‎ ۶ 
۳ القدرية أربعة اماك ۸ ج‎ #۶ 
.۱ القدمان ۵۷۲ ج‎ # 
.۲ القديم 1۳ 14 ج‎ # 
.۲ القرآن (تعریفه) ۷ ج‎ 37 
.۲ ج‎ ٦۳ +۱۲ القرآن أحسن القصص‎ # 
.۱ کلام الله حقيقة ۸14۹۲ 1۹۸ ج‎ OF all # 
۷۰۳ - 591١ القرآن کلام الله حفيقة (الفن)‎ # 
۱ NS 


)١(‏ وانظر : عا 


لم الفلك . 





4۶ القراءات ۰۱۹ ۰ جد ۲. 

۲ القراءة حلف الامام ۱۷ ۴ ۲۷۸ ج‎ ue 

2 القراءة الخارجة عن الصحف العثمانی cYA\‏ 
YAY‏ > ۲. 


۳۷ ۰۳۳۷ ۰۱ ج‎ WV القراءة الملحنة الال‎ at 


Nos 
.۱ ٭ القرب ۰۵۸۰ ۵۸۳ ج‎ 
.۲ القسامة ۶2۸۲ 1۸۲ ج‎ ۶ 


# القسم ۰4۳۲ 4۳۳ ج ۲. 


'# القسمة همع اج 


.۱ ج‎ 1۷۷ - Wo القصائد الملحنة‎ a 
Yue ۶ ۳ التصاص‎ co 


.۲ القصر سنة ۳۲ ۵ ج‎ we 


Yume ۲ ۸ القتصص‎ ae 


: القضاء ۰۵۳۳ ۵۳۲۶ ج ۲. 


# القضاء بعد الوقت ۰۱۵۰ ۱۵۱ ج ۲. 


۰ القضاة الاك ۱ اج ۲. 


# القطب ۰۱۸۲ ۱۸۷ ج ۱. 


3 القطع فی السرقة ۷ ۸ ج ۲ . 


2 القلب ۸ ۹ جا 


2 القلم ۷ ج ١‏ . 


# القلوب 25758 559 ج ۱ 


.۱ ج‎ ory ٩ القمر‎ # 


# القیاس 14۵ ج ۱ 
ae‏ القیاس الفاسد 16 1۵ ج ۲. 


a‏ القيام للقادم ۷ OVA‏ ا 


CY)‏ وانظر : علم الفلك. 


OVA 
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.۱ القيامة الصغری ۰۵۲ ۵۳ ج‎ ot 


#۶ القيامة الکیری ۰۵4۶4 080 ج ۱. 


« ك» 


#۴ کتاب القاضی إلى القاضی ۰۵4۰ ٥٤١‏ ج ۲. 


# کتاب الله (دلیل) ۰۱۵۰ ۱۵۱ ج ۲. 

۶ كتابة الحديث (فضلها) ۰۱۶۰ ۱۶۱ ج ۲. 
#۶ كتابة القرآن فى اللوح الحفوظ 59١‏ ج ۱. 
#۶ كتب التصوف ۰194 550 ج ۱. 

.۲ (فضلها) ۰۱۶۲ ۱۶۳ ج‎ of ai abs # 


Vie ۱٩۹ - ۱۷ کتب التفسیر‎ ae 





#۴ کتب Gost‏ ۰۱۳۵ ۰ ۱ . ۲. 
کتب الروم ۰ > آ. 
# کتب الکلام ۰۰۵ ۰1 جا. 


٭ کتب call‏ ٩١٠۱ء‏ ۱۵۷ ج ۲. 


wis 


4 كتب النطق ۱۳۹ ج ۱. 


+ کرامات الاولیاء ۵۵۵ 004 ج ۱. 

#۶ کشف الرووس ۰1۷۱ WY‏ ج ا١.‏ 

* الكتاب (فقه) 6۰۹ 4٠١‏ ج ۲. 

#۶ کنائس ۰۳۱۷ ۳۱۸ ج ۲. 

#۴ کشف الرژوس لغير الله OVA CON‏ ج ۱. 


YS EAT ۲ کفارة القتل‎ He 


( ل » 


# لام المذهب ۰۱۸ ۱۹۹ ج ۲. 
# لباس الخرقة WY‏ ۱۷۳ ج ۱. 
# لباس الصوف WY CW)‏ ج ۱. 
#۴ لباس الفتوة 0۷۲ WY‏ ج ۱. 


(۱) وانظر : الکتب فى المؤلفات. 


# لبس الصوف ۰1۷۱ WY‏ ج ۱. 

. ۱ ليس الإزار والرداء ۵۸۵ ۵۷۲ ج‎ ae 

## لحوق السب ۰4۵1 ۵۷ ج ۲. 

.۲ ج‎ 2۰۸ ۰۷ pS #۶ 

.۲ (الحقيقة) ۰۱۵۲ ۱۵۷ ج‎ A gal #۶ 

٭ لفظ زيارة فبر النبى 2 ۰۲۷۲ ۲۷۷ ج ۲. 

#۶ للمنحرفین عن منهج السلف فى کلام الرسول 
Be‏ ثلاث طرق ۵۹۲ ج ۱. 

# لوازم مسلك أهل التأویل O40 OME‏ ج ۱. 

# اللحن ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۲۰ ۲۱ ج ۲. 

& اللعان ۵۵ £07 ج ۲. 

# اللعب بالحمام ۰۳۷۰ ۳۷۱ ج ۲. 

. ۲ اللعب پالشطرنج ۰۲۷۲ ۲۷۷ ج‎ ae 

# اللعب بالنرد ۰۳۷۱ ۳۷۲ ج ۲. 

+ اللعب فى الاعیاد ۰۳۷۰ ۳۷۱ ج ۲. 

. ۱ اللعن ۰۵۷۵ ۱۳۲ ج‎ ate 

: اللغات ۰۱۵۲ ۱۵۷ ج ۲. 

#۴ اللفظ بالقرآن ۰۷۰۰ ۷۰۱ ج ۱. 

أ اللقاء ۵۸۸ ۵۸٩‏ ج ۱ . 


.۲ ج‎ YAY ۰۳۸۲ اللشط‎ ae 


+ اللقطة ۰۳۸۲ YAY‏ ج ۲. 
He‏ اللهو الق . واللهو الباطل ۹ جا ۱. 


( م ) 
1 
% ما بين امد والشکر من العموم واخصوص 


E EDED 


.١ ما شاء الله وشئت ۵۱۲ ج‎ ae 


# ما عليه أهل العلم OLY,‏ ما at,‏ الحلول 


۹۹ 
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والاتحاد Ve ۵۳۷ ۵۳٩‏ ۴ مذهب الحرانيين ۵۲4۹ ج ۱. 
* ما يشبه الحلول والاتحاد فى معين ۹ ۵۳۷ | # مذهب السلف ترك التأويل + ج ۱. 
ج ا. # مذهب السلف فى أسماء الله وصفاته إجمالاً 
+ ما يشبه الحلول والاحاد الطلق وهو حق. أو )08 ~ OW‏ ج ۱. 
مشوب بباطل ۰۳۷۰۵۳۱ ج .١‏ . |* مذهب السلف فى آسماء الله وصفاتة تفصیلا 
#۶ ما يضطر إليه عموم الناس ۰۱۵ ۱١‏ ج ۲: ۷ - 111 جا ۱. 
+ ما یفسد الصوم ویوجب الکفارة ۰۲۵۱ ۲۵۲ | # مذهب السلف وأهل السنة أن القرآن کلام 
i‏ ۱ الله 23784 1٩۱‏ ج ۱. 
# ما يفيد العلم ۰۱۳۵ ۱۳۱.ج:۲. : # مذهب الكرامية 1٩۲‏ ج ۱. 
#۶ ما یکره فى الصلاة ۰۲۰۷ ۸ ج ۲. #۶ مذهب الفلاسفة فى اثبات الصانع مام ۰۲۷ 
٭ ما یکره ویستحب وحکم القضاء ۰۲۵۲ ۲۵۳ Ve‏ 
بو ۲ : + ]# مذهب مالك ۰۱14 ۱۷۰ ج ۲ 
# ما یلتقی فيه التکلم بالفیلسوف ۰۵۲۲ OTP‏ | + مذهب المثلة وبطلانه ۰۲۱۱ ۱۱۲ ج ۱. 
Ne‏ ا # مراتب LL!‏ الاريعة فی الفضل 04۷ - 04٩‏ 
#۴ ما يلحق من اللسب ۰۵1 ٤0۷‏ ج ۲. جا ۱. 
#۶ ما يوجب القصاص فیما دون النفس 1594 | # مراتب انکار اللکر ۲۹۱ ج ۲. 
جا ۱ # مراد الشایخ ۰1۸۲ 1۸۳ ج ۱. 
# مباينة الله للعالم ۵۸۰ ج ۱. # مسائل الأصول ۰1۱۰ 5١١‏ ج ۱. 
NN Ava a) ae‏ و # مسائل الفروع ۰3۱۰ ٩۱۱‏ ج ۱. 
VON ele oe‏ یر # مسالك الناس فى الادلة السمعية ۵۹۲ ج ۱. 
# مجمل اعتقاد السلف ۰۵4۱ ۵4۲ ج ۱. # مسالك الناس فى الأدلة العقلية ۰۵۹۸ ج ۱. 
# مجمل مقالات الطوائف فى الصفات ١٠١١‏ | مستند الاختلاف فى التفسیر ۸۱۵ ۱٩‏ ج ۲. 


۱ ش‎ aie A 
۲۸6 ۰۲۸۳ (43 (الجاورة‎ BE مسجد النبى‎ # 3 
.١ محاسن أهل السنة وفضائلهم ۵۵۸ ج‎ # 


VS 


oe 


#۶ محبة الله ورسوله ٤ ۰11۳ RE‏ ج aN sud # .١‏ +19 ب 

# محظورات الاحرام ۰۲۷۱ ۲٩۲‏ ج ۲ a ere‏ 
# مخاريق الرفاعية وأشباههم 1۸1 ج ۱. اة ا WOON‏ 85 ج 
# مذهب أهل السنة ۰۱۱5 ۰۱۱۷ ۱۲۸ ج أ٠‏ | مشهد النجف ۰0۰۹ ۵۱۰ ج ۱. 


#۶ مذهب أهل المدينة ۱۷۰۰۱۱۹ ج ۲. ۳۹ ف فان ۱4 PX‏ 
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۱۲ - ۱۳۵ الحديث (فن)‎ fal مصطلح‎ #۶ 
iat ee 


ة مصیفات آبی عبد الرحمن السلمی ۲۱ Vey‏ 


ج ۲. 

.۱ ج‎ ٦۸۸ ۵۱6 ۵۱۳ معجزات الأنبياء‎ te 

#۶ مفصل الاعتقاد (فن) )08 = ۵1۱ ج ۱. 

۶ . مقادیر ديات النفس ۰8۸۰ 1۸۱ ج ۲. 

+ مقالة التعطیل ۰۸۰ ۲۰۷ ج ۱. 

+ مقامات الاولیاء ۰7۵٩‏ ۱1۰ جا ۱. 

#۶ مقدمة فى أصول التفسیر (فن) ۷ - ١۲ج‏ ۲. 

#۶ منافع هذه الأنواع من الشرك والعبادات المبتدعة 
5 ۷ ج ۱. 

# منامات ۰۱۳۸ ۱۳۹ ج ۲. 

030 مناسك حج الشاهد ۲ ج ۲. 

Ve 1۹۱ منزل‎ #۶ 


% منشأ علم السلوك والتصوف واستمداده ۰-۸ 


من قد يستفيد من علم المنطق ۰16۰ 1۶۱ 
چا . 


# منهج التکلمین فى الاستدلال على إثبات 
الصانع ۵۲۳ - ۵۲۵ ج ۱. 

#۴ من پستفتی ۰۱۷۲ ۱۷۳ ج ۲. 

.١ ج‎ VEY 255١ مهذبو المنطلق‎ © 

# مؤاخاة النساء الأجانب ۰71۷۳ WE‏ ج .١‏ 
موضوع أصول التفسير ۰۸ ٩‏ ج ۲. 

# موضوع ple‏ المنطق ۰16۱ 547 ج ۱. 

# موقف الامام والمأمومين ۰۲۲۲ ۲۲۳ ج ۲. 

* مولفات فى الحديث ۰۱8۱ ۱۲ ج ۲. 


Vie ۱4۲ 2١5١ مولفات أحمد‎ #۴ 


ate 
3: 


١‏ لاه 


مؤلفات السلف 5094 5٠١‏ ج ۱. 


ميراث أهل الملل ۰۶۰۷ 4۰۸ Vig‏ 


ميراث obs!‏ وبنات الابن والأخوات 0-£ 
We‏ 

ee مرا‎ 

Bean ee ren cee nner 


ث ذوی الارحام ۰۰۷ ۰۸ ج ۲. 
میراث القاتل والولاء ۰4۰۸ 4۰۹ ج ۲. 
میراث المطلقة ۰۰۷ 1۰۸ ج ۲. 

الاء تحت العرش 235١‏ 1۲ ج ۲. 

الادة ۵۲۹ ج ۱. 

الاهية ۰1۶8۲ 547 ج ۱. 

المباح ۰۱2۷ ۱۸ ج ۲. 

المتابعة ۵۱۵ ONT‏ ج ۱. 

التباینة )04 ج ۱. 

الترادفة ۵٩۱‏ ج ۱. 

التشابه 
التصوفة ۸۰ ۸۱ ج ۲. 
المنفق ere‏ ۱۳۷ ج 7. 


EE 


المتكافكة ۵٩۱‏ ج ۱ . 

التواتر ۱۳۵ ج ۲. 

المتواطئة ۰۱6 ۱۵ ج ۲. 

المثل ۰۲۷ ۲۸ ج ۲. 

الجاز ۰۱۵7 ۱۵۷ ج ۲. 
الجاز فى القرآن ۰٩‏ ۱۰ ج ۲. 
الجانن ۰۵45 ۵871 ج ۱. 


الجاورة فی الساجد الغلائة ۳ YAS‏ چ۲ . 


الجمل 9 ج ۲. 


Presented by ۱ ۹ 


۳-3 
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الجیء ۰۵۸6 ONO‏ ج ۱. 

المحبة ۵۰۳ ۵۰6 ۰۵۰۷ 537 ج ۱. 
الحجوبون عن فهم القرآن ۰۸ ٩‏ ج ۲ . 
الحرمات إلى امد ۰1۱۸ ENV‏ ج ۲. 
الحرمات بالرضاع ۶6 Yu‏ 
المحرمات بالصاهرة ۰۱۷ Yue SNA‏ 


الحرمات بالنسب ۷ ۸ ج ۲. 


الحرمات فى النکاح 4۱۷ 4۱۸ جه ۲. . 


,. ۲ ج‎ ٠١ ٩ ۰۱ المحكم ۵۹۷ ج‎ 
.۱ .جح‎ WY CW) abs 

المختلعة 4104 81۰ ج ۲. 

الداد ۰14۹۵ ۰1۹1 ۷۰۲ ج ۱. 


المدير ۰4۰٩‏ 4۱۰ ج ۲, : 


الذاهب فى حد الاعان 71 ›) ۷ جا ۱. 


الرائی ۰۸۱ AY‏ ج ۲. 
الراسیل ۰۱۵۲ ۱۵۴۳ ج ۲. 
المرأة ۰۸۲ AV‏ ج ۲. 

المرتد ۵۱۰ ۵۱۱ ج ۲. 
الردان ۰7۲۷۳ WE‏ ج ۱. 
للرسل 48 80 ج ۲. 
الرید ۰1۱۵۷ 1۵۸ ج ۱. 
الریض ۱۲۲۳ ۲۲۶ ج ۳.. 


“SY > TOA ۳۷ الزارعة‎ 


.۲ ج‎ ۲۵۵ tL a 


الساقاة ۰۳۵۷ ۳۵۸ ج LY‏ 
الستتر بالعصية 0۲۹۲ ۷۹۷ ج ۲: 


المسترسل ۳۲۳ ج 2۲ 


Me 
Ke . 


الستحب ۰۱1۷ ١58‏ ج ۲. 

الستفیض ۰۱۳۵ ۱۳۱ ج ۲. 

السجد الاقصی والجاورة فيه ۲۸۰ - ۲۸ 
جا. 

السجد الحرام والمجاورة فیه۲۸۳) ۲۸٤‏ جا . 
السجد النبوی ٩۰۲۰۰۹۰۱‏ ج ا١.‏ 

السح على الخفين ۰۱۸۰ ۱۸۱ ج ۲. 

الشاهد الکذوبة ومتی حدئت ۲۸6 - ۲۸۰ 
YS‏ 

الشایخ ۰1۸۲ 1۸۳ ج ۱. 

الشترك ۰۱۵۷ ۱۵۸ ج ۲. 

الشتر aS‏ ۰۱6 ۱۵ ج ۲. 

المشروع من الأذكار والأدعية ومراتبها ۰1۷۳ 
Vie ۶‏ 

المشهور ۰۱۳۵ ۱۳١‏ ج ۲. 

المشيئة ۵۷۰۰۵۷۳ ج ۱. 

المشى الذى يضر الإنسان بلا فائدة ۰۱۷۳ WE‏ 
ج ا. 

.١ ج‎ 1۹٩ ۰1۹۸ الصاحف‎ 

الصالخ الرسلة ۰۱۵۵ ۹ ج ۲. 

الصحف ۷۰۳ ج١21‏ 
الصحف العثمانی ۰۱٩‏ 


المضارية ۰۳۵۵ ۳۵۱ ج ۲. 


۰ ج ۲. 


الضاف إلى الله على ثلاثة أقسام 0۸ OAV‏ 
Ase‏ ۱ 

الظالم ۲ ۳۳ ج ۲. 

الظالم المشتركة ۵ ۳۷۲ Ye‏ 

المعجزة ۵۵۵ ۰۵۵7۲ ۱۸۷ ج١١‏ . 


الطلق 104 - ۱۲۲ ج ۲. 
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5 المعية ۵۸۰ - ۵۸۲ جر ۱. 

.۱ المغفرة ۵۷۵ ج‎ se 

Ye ۳۷۳ ۰۳۷۲ المغالبات‎ + 

#۴ المفاوضة ۰۳۵۷ ۲۵۸ ج ۲. 

# الفردات (فی علم النطق) ۰14۵ 141 ج ۱. 
# الفقود 1۰۷ 1۰۸ ج ۲. 

4۶ القامات والاحوال 55١‏ ج ۱. 

القام الأول فى الحد ۰14۳ ۰144 8۷ج . 
+ القام الثانی (فی الحد) ٦٤٤‏ ج ۱. 

#۶ المقاييس العقلية ۰۵۲۲ ۰۲۳ ج ۱.. 

۴ القبوض بعقد فاسد ۰۳۳۲ ۳۳۷ ج ۲. 
& القت هلاه جر ۱. 

#۶ القدمات فى (النطق) 2545 ۱8۷ ج ۱. 
#6 المقيد ۰۱۵ ١١‏ ج ۲. 

* المكاتبة ۰۱۳۲ ۱۳۷ ج ۲. 

#۶ المكاشفات ۰1۸۱ 1۸۲ ج ۱. 

* الکر هلاه ج ۱. 

# الکس ۰۳۲۹٩‏ ۳۳۰ ج ۲. 

Ye ۲٩ ۰۲۸ اللك‎ : 

.۱ ج‎ ٦۷۷ CAVA اللاهی‎ ae 

.۱ اللوك ۵۲۷ ج‎ ae 

+ المماحلة ۵۷۵ ج .١‏ 

& المناسخات ۰4۰1 ۰۷ ج ۲. 

& الناسك ۰۲۵۵ You‏ ج ۲. 

& النافق 2١5‏ ۱۵ ج ۲. 

.۲ ج‎ ۱۵۲ ۰۱۵۵ SLL & 

* المناولة ۰۱۳۹ ١5١‏ ج ۲. 


# المنحرفون عن اتباع الأئمة فى الأصول والفروع 


أنواع ۰۱۳۸ 54 ج ۲. 
# النحرفون عن القرآن ۰۷ ۸ ج ۲. 
#* المنطق (فن) 5601-5179 ج ۱. 
# المنطقى VEY 234١‏ ج ۱. 
E‏ النقطع ۷ Yu‏ 


.۱ المنهاج الصابئى ۰۵۲۲ ”اه ج‎ ae 

# المنهاج النبوی ۵۲۲ ۵۲۳ ج ۱. 

.١ج‎ WY المؤاخاة الاك‎ oe 

# الواد التى خلقت منها السموات وآدم ۲۹ج . 

# الواقیت ۰۲۵۷ ۲۵۷ ج ۲. 

# الوصی إليه 4۰۳ ج ۲. 

#۶ الوصی به 4۰۳ ج ۲. 

# الوصی له ۰1۰۲ 4۰۳ ج ۲. 

# الوضوع ۱۰-۱۳۸ ج ۲. 

* الولفات والمؤلفون فى المنطق ۰19۸ VOU‏ 
ع 


.۲ ج‎ ۱۷۷ oll + 
ky) 


#۶ نار ۰۸۸ ۸٩‏ ج ۲. 

۶+ بجوم (0k‏ ۵۵ ج ۲. 

# نزول الرب إلى سماء الدنيا ۵۸۵-۵۸۳ ۱. 
# نسك النبی والغلط فيه ۰۲۷۰ 55١‏ ج ۲. 
1 نشأة الذاهب ۰۱۱۸ ١59‏ ج ۲. 

#۶ نشر الصحائف ۰۵66 ۵4۵ جر ۱. 

# نصب السلطان ۵۰۱ ج ۲ . 

# نظر ۰۳۸۷ ۳۸۸ ج ۲. 


8 نفقة الاقارب والماليك 11٩ CEVA‏ ج ۲. 
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لكن التصوص عن أحمد تبدیع من توقف في خلافة علي ۰ وقال : هو أضل من 
حمار cabal‏ وأمر ا > ونهی عن مناکحته ولم يتردد آحمد - ولا dei‏ من أئمة 
السنة - فى أنه لیس غير على آولی GEL‏ منه » ولا شکوا فى ذلك . فتصويب آحدهما لا 
بعینه تجویز OY‏ یکون غير على أولى منه بالحق» وهذا لا یقوله إلا مبتدع ضالء فيه نوع 
من النصب ون كان متأولاً » لكن قد / يسكت بعضهم عن تخطئة أحد كما يمسكون عن 4/484 
ذمه والطعن عليه إمساكاً عما شجر بينهم» وهذا يشبه قول من يصوب الطائفتين 

ولم يسترب أئمة السنف وعلماء الحديث : أن Ue‏ أولى GAL‏ وأقرب cas!‏ كما دل 
عليه النص» وان استرابوا في وصف الطائفة الأخرى بظلم أو بغي» ومن وصفها بالظلم 
والبغي ‏ لا جاء من حديث عمار ‏ جعل المجتهد في ذلك من أهل التأويل . 

يبقى أن يقال: Lib‏ - تعالى - قد أمر بقتال الطائفة الباغية فيكون قتالها كان واجبا مع 
علي > والذين قعدوا عن القتال هم جملة أعيان الصحابة» كسعد ؛ وزيد » وابن عم 
وأسامة » و محمد بن مسلمة» وأبي بكرة» وهم يروون النصوص عن النبي بيا في 
الذء ود عن القتال في الفتنف. وقوله BB‏ : «القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير 
من الساعي» والساعي فيها خير من الموضعا ( وقوله : Hey)‏ أن يكون خير مال 
المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ۰ ومواقع القطر » يقر بدینه من OOM‏ وأمره لصاحب 
السیف عند الفتنة «آن یتخذ سیفاً من ee‏ وبحدیث آبي بكر للاحنف بن قیس نا 
أراد أن يذهب ليقاتل مع علي» وهو قوله HE‏ : «إذا التقی السلمان بسیفیهما فالقاتل 
والمقتول في النار» احدیث(4) والاحتجاج على ذلك بقوله: « لا ترجعوا بعدي US‏ 
يضرب بعضکم رقاب بعض؛(0) .وهذا fal Cale‏ الحديث وعامة أئمة السنةء حتی قال : 
لا يختلف افيا نا آن قعود على عن القتال كان أفضل /له لو قعد. وهذا ظاهر من حاله 4/440 
في تلومه في القتال وتبرمه به ومراجعة الحسن ابنه له في ذلك > وقوله له : ألم أنهك 
يا أبت؟ وقوله: لله در مقام قامه سعد بن مالك وعبد الله بن عمرء إن كان براً إن أجره 
لعظيم» وإن كان إثما إن خطأه ليسير. 


() البخاري في الناقب (FAN)‏ وفي الفتن (۰۷۰۸۱ ۰6۷۰۸۲ ومسلم في الفتن (5885/ ۰۱۲-۱۰ ply‏ داود في 
الفتن واللاحم CETOV‏ والترمذي في الفتن (۰)۲۱۹4 وابن ماجه في الفتن (۰)۳۹۲۱ وأحمد ۰۲۸۲/۲ 
كلهم عن أبي هريرة. 

() البخاري في الناقب (۰ ۳۹۰) وفي الفتن CV AA)‏ وآبو داود فى الفتن واللاحم (۰)8۲1۷ والنسائي في الایمان 
7 )» وابن ماجه في الفتن (۰)۳۹۸۰ وأحمد ۰۳۰/۳ كلهم عن أبي سعید الخدري . 

واشعف الجبال» : أعلاها. و«القطر»: المطر. انظر: القاموس . مادتي «شعف» وقطر». 

(۲) الترمذي في الفتن (۲۲۰۳) وقال : :« حدیث حسن غریب #.وابن ماجه في الفتن ( ۰ واحمد ۱۹/۵. 

JON / ۲۸۸۸ ) البخاری فى الإيمان ( ۱ ) ومسلم فى الفتن‎ CO 

۰) البخاری فى العلم ( ۱۲۱ ) ومسلم فى الإيمان ( 1۵ / ۱۱۸ ) . 


۳۹۹ 


Presented by ۱ 


.۲ نفقة البهائم ۸۷۱ 1۷۲ ج‎ a 
. ۲ ی‎ EVV ۶ ۵ نفقة الزوجة‎ © 


# نقل المؤلف عن أهل الكلام ۰1۱۰۵ 7605 ج٠١‏ . 


.۲ ج‎ ٤۲۳ ۰8۲۲ نكاح التحليل‎ ait 


# نکاح التعة ۰8۲۲ ٩۲۳‏ ج ۲. 


# نهج الأنبياء فى الاستدلال ۵۲۲ ۵۲۳ ج .١‏ 


* نواقض الوضوء ۰۱۸۱ ۱۸۲ ج ۲. 
# الناسخ والنسوخ ۵ ج ۲. 

© النجباء GL‏ ۰1۸7 ۱۸۷ ج-۱. 
#۶ اللجش ۳۳۳ ج ۲. 

ع النداء ۵۷۲ ۵۷۳ ج ۱. 

#* الندم ۰111 6 ج ۱. 

. .۱ ج‎ ۵:٩۹ ۰۵۰۸ النذر للمخلوقات‎ oe 
.۲ ج‎ SEV 461 التذور‎ # 

:* النرد ۳۷۱ ج ۲. 

4۶ النزول ۵۸۰ ۵۸۱ ج ۱. 

.۲ ج‎ 5١١ ۶4۱۰ النساء‎ te 

.۱ السب ۰۵۸۶ ۵۸۵ ج‎ ts 

# النسخ ۰۱۵ ۰۱۱ ۱ ج ۲ . 

#۶ النسك 100 ج ۱ . 

# النشرة ۵۱۲ ج ۱. 

Vie ۳۲ النشوز‎ # 

#۶ النص ۱۵4۹ ۱۹۰ ج ۲. 

# النصوح 56 £40 ج ۲. 

. ۲ النطاح بين الکباش ۷۳ ج‎ a 


۴ النظائر ۰۱۶ ۵ ح ۲. 


% النظر (أصول فقه) ۱۶۷ ج ۲. 
ak‏ النظر فى كتاب المتكلمين ۰1۰۰ ۰٦‏ جا. 
at‏ النظر والاستدلال ۰۵1۱۰ ۵1۱ ج١.‏ 

















.۲ Ao (AL التفاق‎ # 

۴ النفخات ۰۵۲ ۳ ج .١‏ 
2 النفس ۰9۸۸ 8 > ۱. 
#۶ النفقات 2557 ”557 ج ۲. 
# النفى فى ALL‏ مذهب. :۰۱۰۹۰۰ VV‏ 
+ النقار بين الديوك ۰۳۷۲ ۳۷۳ جا ۲. 
| النقط ۰1۹۸ 5994 ج ۱. 

# النقل ۰۱۵ ١١‏ ج ۲. 

.۲ > ۰ ۰4۰٩ النکاح‎ * 

# النهی عن البدعة 2065 ۷ > ۱.. 
# النهی یقتضی الفساد ۰۱۲۱ ۱۱۲ ج ۲. 


۶ النية ۰۱۹٩۹‏ ۰ جا 


ده 

# الهبة ۰۳۹۷ ۳۹۸ ج ۲. 

# الهجاء ۸۱ AY‏ ج ۲. 

# الهجر ۰12۱ 1۶۲ ج ۱. 

# الهجرة ۰۳۵ ۰۳۱ ۰۳۰۲ ۳۰۳ ج ۲. 
# الهدية ۰۰ 1۰۱ ج ۲. 


ع الهدی والأضحية ۹ > ۲. 


4 9) 


.۲ > ۸ ۰۱۶۷ واجب‎ E 


6 واجب الوجود ۵ ج ۱. 





#۶ النظر إلى الأجنبية والامرد. 4١١ 25٠١‏ ج ۲. 





؟ وجوب اتباع الكتاب والسنة والإجماع 84 
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100 > ۲. 
# واضع علم أصول الفقه ۱۶۷ ج ۲. 
ae‏ واضع علم VEN 6 ۰ Gell‏ ج ۱ . 


# وضع الرأس قدام بعض الشیوخ أو بعض اللوك 


i> OSA ۷‏ ۱. 
4۶ ولاة الحسبة واختصاصهم ۰ Yue‏ 
# ولد الأم ۰4۰۵ 505 ج ۲. 
#۴ وليمة الختان ۶۲۷ 1۲۸ ج ۲. 
# وليمة العرس ۰۲۷ 1۲۸ ج ۲. 
dade #۶‏ الوت ۰۶۲۷ ۶۲۸ ج ۲. 
# وليمة الولادة ۰۲۷ 1۲۸ ج LY‏ 
# الواقفة ۰1۹۳ 594 ج ۱. 
*# الوتر 5١7 2351١‏ ج ۲. 
* الوجد 585-587 ج ۱. 
۶ الوجه OVA‏ ج ۱. 
# الوجوه ۰۱۶ ۱۵ ج ۲. 
#۶ الوحی ۷ ج ۲. 
#۶ الودیعة ۰۳۷۹ ۳۸۰ ج ۲. 
# الورع ۰۱۷۹ ۱۸۰ ج ۱. 
#۶ الورع الستحب AWA WA‏ ج ۱. 
# الورع الشروع WA WA‏ ج ۱. 
# الورع الواجب WA WA‏ ج ..١‏ 
#۶ الوسائط ۵۰۷ ۵۰۸ ج ۱. 
#۶ الوسيلة ۰۵۱۳ COVE‏ ۰۵۱۱ ۵۱۷ ج ۱. 
bbe Sl #‏ ۶۰۱ 4۰۲ ج ۲. 


#۶ الوصية بالانصیاء والاجزاء 4۰۳ ج ۲. 


الوضوء ۰۱۷۸ ۱۷۹ ج ۲. 

#۶ الوعد ۰1۱۲۱ ۱۲۲ جر ۱. 

## الوعید 257١‏ ۲۱۲۲ جر ۱. 

.۲ الوقف ۰۳۸۳ ۳۸۶ ج‎ ae 

# الوقوف على السطح دائمًا WY AVS‏ ج ۱. 
ae‏ الوقوف فى الشمس ۰۱۷۱ WY‏ ج ۱. 

.۲ الوكالة ۰۳۵۳ ۳۵۶ ج‎ a 

#۶ الولاء ۰۸ ۰٩‏ ج ۲. 


-~ TF. الولایات ومن یس يستحقها ويقدم فيها‎ sie 
۲ ۷ج‎ 





.۱ ج‎ ۱۸۵ 1۸٤ ۰۵۳۲ ۰۵۳۱ BY St 


. ۲ الولی فى النکاح ۳ ۶2-۳-۰۶ ج‎ ae 
ل‎ « 


٭ لا یشرع شیء فى العبادات عند القبور ۲۸۲ 
ve‏ 

% لا يسلب الفاسق اللی اسم الإيمان الطلق ۱۲۱ 
ج ۱. 

# لا یری الله أحد فى الدنيا بعينيه ۵۸۸ ج ١‏ . 


٭ لا يستثنى فى الاسلام GAYS‏ ۱۲۲ ج ۱. 


«ى» 
ae‏ اليدان كلاه ج .١‏ 
# اليقين 559 ج ۱. 
## اليمين ۰۳۵ ۳۱ ج ۲. 
# اليمين فى الدعاوی 6080 ۵61 ج ۲. 
# الیوم الاخر ۵4۲ ۵4۳ ج ۱. 
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علوم أخرى وصناعات 


مقدمة فى الأمية» وا 
والعلوم والعلماء”") 
الأمية 
# «الآمی» نسبة إلى الامة: لم يتميز عنها بما يمتاز 
به الخاصة من الكتابة والقراءة» ويقال: الأمى 
لمن لايقرأ ولا يكتب Lbs‏ ۰۲۳۶ ۲۳۰ 
جلا VP‏ ج ۲۵ . 
يقرؤونه وان كان قد یکتب ويقرأ ما لم ینزل» 
وبهذا المعنى كان العرب كلهم أميين؟ ۱۷۲۳ . 
# والمسلمون أمة أمية بعد نزول القرآن وحفظه 
لانهم لایحتاجون .إلى كتابة دينهم ولا إلى 
حساب ۰۲۳۶ ۲۳۵ ج ۱۷ . 


# ليس فى کون الشخص لا يخط ذم إذا قام , 


بالواجب» إنما الذم على كونه لايعقل الكتاب 
الذى أنزل إليه سواء كتبه أو قرأه أو لم يكتبه 
ولم يقرأه ۲۳۲ - ۲۳۹ ج ۱۷. . 

# الامية - مثل الکتاب والجساب - منها ماهو 
محرم» ومنها ماهو مكروهء ومنها ما هو نقص 
وترك الأفضل ٩۳‏ - ۹۵ ج ۲۵. 

:* وان استعان به على تحصیل ما یضره أو يضر 
الناس كان ضرراً ومنفعة وسيئة ٩۵‏ ج ۲۵. 

# ن آمکن أن يستغنى عنها USL‏ بخیث ينال 
كمال العلوم من غیرها وینال كمال التعلیم 
بدونها كان أفضل له وأکمل May‏ حال نبینا 
qo Ge‏ > ۲۵. ۱ 


ate 
u 





)\( استخلصت من مباحث فی رسائل العقائد والفقه 
التقدمة . 





# العلم الوروث عن النبى BE‏ هو الذی یستحق أن 
پسمی علمآء أو لایکون علماً وان سمی به» 
ولئن كان نافعاً فلابد أن یکون فى ميراث النبی 
HE‏ ما يغنى عنه مما هو مثله وخير هنه ۰۳۷۲ 
۳ ج ۱۰ ۳۵ ج ۲ ۱۲ج 
te‏ شريعة الاسلام ومعرفتها ليست موقوفة على 
شىء يتعلم من غير المسلمين». وان كان 
صحيحاً كالحبر والمقابلة ۰۱۱۲ ۱۱۷ ج 9. 
# وليجتهد أن يعتصم فى كل باب من آبواب العلم 
بأصل مأثور عن النبى BE‏ وإذا آشبه عليه - 
ما قد الحتلف فيه الناس. . . الكتب والصنفون 
فبه ۰۳۷۲ ۳۷۳ ج ۱۰. ش 
# العلم هوالنقل الصدق والبحث الحقق ۰۲۳۳ 


۶ ج 1. 
# الطريقة الوصلة للعلم والطريقة الوصلة للعمل 
۷ ج ۱۰. 


| # من العلوم ما لايعلمه غير الأنبياء إلا بخير 


الأنبياء ۰۷۵ ٦۷ء‏ ۷۷ ج ۱۳. 


العلوم العقلية عن مسمى الشرعية وهو مالم 
يأمر به الشارع ولم يدل عليه فهو یجری 
مجرى الصناعات كالفلاحة والبناية والنساجةء 
الرجوحة اج 4 ۱۲۳ - ۱۳۷۱ ج19١.‏ 
الرسوللجوقد یکون علم من غير الرسول ولکن 
فى أمور دنيوية کالطب واطساب جه۷ AVL‏ 


% العلم علمان: فعلم القلب هو النافع› وعلم 
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اللسان حجة الله علی عباده ۰۱۲۵ ۰۱۳۲ 
۳ ج 1۳. 


# العلم النافع هو أصل الهدى» والعمل باحق هو 
الرشاد ۰۲۷ YA‏ ج ۰۱۰ 

+ قول يحيى بن عمار : العلوم خمسة ۰۸۸ ۸٩‏ 
oe ae‏ 

8 العلوم بمضها أفضل من بعض. العلم بالله 
آفضل من العلم بخلقه. وهو أكبر العلوم 
وأعلاها ۱۳ ج ٩‏ . 

# طلب العلم الشرعى فرض كفاية» ومنه فرض 
عين £4 ج ۲۸ . 

#۴ يجب أن يعلم السلمون آولادهم ما آمر الله 
بتعليمهم یاه ۰۲۷۶ ۲۷۵ ج ۱۱. 

te‏ وجوب حفظ العلم على آهله الذین رآسوا فيه 

أو رزقوا عليه ۰۱۰۵ ٠١5‏ ج ۲۸. 


0 
0 


# طلب حفظ القرآن مقدم على كثير ما تسميه 
الناس علماً؛ وهو اما باطل أو قليل النفع» 
وهو Lal‏ مقدم فى التعليم فى حق من يريد أن 
يتعلم علم الدين من الأصول والفروع Yo‏ 
aves‏ 

# بخلاف ما یفعله کثیر من أهل البدع من 
الاعاجم وغیرهم حيث یشتغل أحدهم بشىء 
من فضول العلم: من الكلام» أو الحدل 
واخلاف» أو الفروع النادرة» أو التقلید الذی 
لايحتاج إليه» وغرائب الأحاديث التی لاقنت 
ولاینتفع cle‏ وكثير من الرياضيات لاتقوم 
عليها حجة ۳۵ ج ۲۳. 

+ أيما أفضل تكرار التلاوة التى لایحتاج إلى 
تكرارهاء وكذلك إذا كان حفظ من القرآن ما 
يكفيه وهو يحتاج إلى علم آخر Fo Maas‏ 


(۱) وانظر التطق «مسائله» حده موضوعها ص YU‏ 


ea ٦‏ بر 

i‏ علم النبوة من الاعان والقرآن وما یتبع ذلك 
من الفقه واحدیث وأعمال القلوب إنما حرجت 
من الأمصار التى سکنها أصحاب الرسول ىيا 
وهی : col dt‏ والعراقان والشام» وسائر 
آمصار الاسلام تبع ۲۰۹ - ۲۱۵ ج ۰۱۰ 
۱ج ۳ 

# فضل علوم وأعمال أتباع الرسول RE‏ على علوم 
أهل الکتابین فضلاً عن الصابئة» فضلاً عن 
مبتدعتهم ۰۱۳ 14 ج 4. 

a‏ علوم متفلسفة الهند والیونان وفارس والروم: 
کالنطق» والطبيعة والهيئة لما صارت إلى 
المسلمين هذبوها 2٠١١‏ ۱۰۲ ج . 

# لكن بقى فيها من الباطل والضلال شىء كثير 
AV‏ ج .٩‏ ۱ 

# آدخل کثیر من الناس من علم أهل الکتاب ومن 
فارس والروم ما أدخلوه على المسلمين AA‏ - 
٩۰‏ ج 16. ش 

# نهى النبى BE‏ عن مشابهة فارس والروم يدل 
على أن مشابهة اليونانيين والهند المشركين أعظم 
وهم الذين ابتلى السلمون بعلومهم ۰۱۲۲ 
۷ ج15 50ل ١5١‏ ج NV‏ 

cl pL العلماء ثلاثة: عالم بالله ليس عالاً‎ a 
بالله» وعالم بالله‎ We وعالم بامر الله لیس‎ 
۰۱۱ وبأمر الله ۱۷۲ ج ۰۳ ۲۱۱ - ۲۱۸ ج‎ 
۳ا.‎ +۳ 

# العلم الذى يوجب خشية الله» والعلماء الذين 


# من آداب العالم والتعلم ۱۱ = AY‏ ج ۲۸. 


ovy 
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علم الفلك 


مقدمة 
ولية all‏ وأدلة Yes gong‏ 


# سیب سؤال الشرکین للنبی RE‏ هل ربه من 

“نا هک مس ردان اتف 
V> VY ۷ ۳‏ 

# «جتنا نسالك عن آول هذا الامر فقال : كان الله 
ولم يكن شىء قبله» آخبار بخلق السموات 
والأرض وما بينهماء لا بابتداء الحوادث» ولا 
بأول 17١ gee‏ - ۱۳۷ ج ۱۸. 


العرش خلق قبل القلم ۰۸۱ ۳۵۰ ج CV‏ 

۲ ۲۳ ج ۱۸. 

# العرش. Gy‏ جمیع المخلوقات ۰۰۳۵٩‏ ۳9۷ 

۱ te Nee 

# العرش فوق الکرسی ۷۸ ج ۵. 

# العرش ليس فلكاً مستديراً lil‏ فوق 
السموات مثل القبة» حملته له قوائم مقدار 
ارتفاعه لایعلم بالهيثة ۰۳۰ ۳۱ ج ۰۳ ۱۲۱ 
ج ۵ ۳۳-۳۲۹ ج .. 

ols #‏ العرش على الاء قبل Gly OF‏ السموات 


Ve ۳۲۹ ۰۳۲۸ والارض‎ 


العرش لایفنی ۱۷۶ ج ۱۸. 


os 
sie 


a 


ای ۱۳ 


# تحت العرش بحر ۰۳۵۲ ۷ > ۳. 


(۰۱ ۲) انظر : توحید الربوبية ج ۳۱. 
(۳) انظر : توحید الأسماء والصفات ج ۳۰. 


# الکتاب الکنون عنده تحت العرش» اللوح 
الحفوظ ۱۷۲ ج ۰۱ AV CAV‏ ج ۱١‏ . 

«lil 03‏ عظمتی کقدر ما بين السماء والارض 
۲ ۳ ج CAV CV‏ ۸۷ ج5١‏ . 

+ خلق قبل السموات والارض ۰۱۲۲ ۱۲۳ ج۱۸. 

# الکرسی. فوق الأفلاك VA‏ ج ۵. ۰۳۳۲ 
Ag toe. ۴‏ 

# نسبة الکرسی للعرش ۷۸ ج ۵. 

#۶ الجنة ۰۲۳ YEE‏ ج ۲۸. 

# ليست داخل السموات ۳۱ ج ۳. 

# الفردوس أوسط الجنة» وأعلا ان ومنه تفجر 
آنهار ان وسقفها عرش الرحمن ٠١5‏ 
چ۲۵. 

ue‏ نلا ای مه زر تاو هی 
بين السماء والأرض»» نها جنان. .۰.۰ ۰۳۳۱ 


۲ ج 1 : 
# بماذا یعرف الزمن فى الجنة وليس فیها شمس ولا 
قمر ۲۹۹ ج ۲. 


# الجنة لا تفنی؟ Wwe‏ ج ۱۸. 
# معرفة آقدار الأفلاك والکواکب وصفاتها ومقادیر 
حرکاتها وما يتبع ذلك ple‏ صحیح لکن 
٠‏ جمهور التدقیق فيه کثیر التعب: قلیل الفائدة 
کالعالم - Sue‏ - بقادیر الدقائق والئوانی 
والثوالث فى حرکات السبعة المتحيرة 1٩‏ 
٩‏ ۱۱۰ ج ۳۵. 
# الافلاك مستديرة الشکل لا مسطحة. الجهة العلیا 
هی جهة- الحیط - وهو الحدب - الجهة 
السفلی هی المركزء وليس للأفلاك إلا 





)1( وانظر: مجمل اعتقاد السلف ج 1 ۳. 


OVA 
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۰۳۳۸ ۵ ج‎ ۲۱۵ ۷٩ ۰۷۸ ° جھتان‎ 
- ۱۰۵ ۸۰ ot ج‎ YOY ۳۵۱ ۹ 
o NEA 

# الفلاسفة آصابوا فى استدارة الافلاك وأخطأ من 
خالفهم من التکلمین ۰۱۸۲ ۱۸۳ ج ۱۷ . 

* استدارة الافلاك لاتنافی علو الله ولا أن العرش 
سقف الجنة ۰۱۰۷ ۱۰۸ ج ۲۵. 

#۶ التوقف فى عدم القول باستدارتها قبل البیان 
فعل الواجب» وكذلك من لم يزل یستفید ذلك 
من جهة لا یثق بها ۱۰۸ ج ۲۵. 

at‏ الأفلاك هل هی السموات أو غیرها؟ ۳۱ ج2737 
coy ۷ ۳‏ 5ه" TOA (You‏ - 
۰ جات AO CAE‏ ۱۱ . 

# السموات مستديرة عند علماء السلمین لا مربعة 
ولا مسدست Joi‏ ذلك VA‏ ج 0( ۳۵۱ - 
۳ ج 1 . 

# السماء والارض أعظم من الشمس والقمر واللیل 
والنهار ۱۳۷ ج ۱۲ . 

+ السماء اسم جنس SEU‏ فإذا قيد بشیء تقید 
به: قد یختص با فوق العرش تارة» وبالافلا 
تارة» وبالسحاب تارقف وبسقف البیت تارة. . 
۶ - ۹۸ ج ۰۱۲ 1٩‏ - ۷۲ ج ۰۱1 ۱۶6۶ 
ج ۲۶. 

# السموات خلقت من بخار الاء وهو الدخان 
الذی كان العرش Mate‏ ۲۵۷ ج ۵ ۳۵۹ 
جات ۰۱۲6 ۰۱۲۵ ۰۱۳۱ ۱۶۷ ج ۰۱۷ 
۳ ۳ ج ۱۸ . 

# السموات هی التی نراها ولیست متصلة 
بالارض لا على جبل «قاف» ولا غیره ۳۵۵ - 


(۱) انظر Lal‏ فى الفلك والافلاك: توحيد الربوبية Whe‏ 
(۲) الرد على من قال بقدمها: توحيد الربوبية ج ۳۱. 


۷ ج ٦‏ . 
# السموات سواها الله كما سوى الشمس والقمر 
وغير ذلك فعدل بين أجزائهاء ولو كان أحد 
جانبی السماء Mets‏ أو خارجاً لكان فيه فروج 

. ۱۱ ج‎ AO ۶ 

# السماء الدنيا ۳۵۲ ج 1 . 

# سماء الدنیا محبطة بالارض VA‏ ج ۵. 

# قول ابن النادی: إن السماء تدور بجمیع ما فیها 
من الکواکب کدورة الکرة على قطبین ثابتین 
غير متحرکین آحدهما فى ناحية الشمال 
والآخر فى ناحية الجنوب» ودلیله ۰۱۰ ۱۰۷ 
ج ۲۵. 

# الشمس مخلوقة مع السموات والارض ۳۵۸ 
جا. 

# الشمس سواها الله ۰۸۶ ۸۵ ۱۳۷ ج ١‏ 

YO» ۲‏ 
at‏ الشمس أعظم ما يرى فى عالم الشهادة وآعمه 
نفعاً وتأثیر من منافعها ۰۱۳۷ ۱۶۰ ج215 

۸ ج ۰۲۳ ۱۰۲ ج ۳۵. 

* سير الشمس فى المنازل 4۳۹۰ ٤٠١‏ ج ٠١‏ . 

# تجرى فى فلك مستدير لا مربع ۰۳۵۲ YOY‏ 
جا. 


YOY ۰۳۵۱ الشمس نار ونور؛ إشراق وإحراق‎ ae 


جا. 

ae‏ الشمس هل ھی فی السماء «السقف» وهل 
حرکتها بحركة الفلك ۳۱ ج ۳ ۳۵۶ ~ 
۷ جا . 


0« ۷ ج 5" . 


# ينبسط نور الشمس على مائة وثمانين درجة 


۰۷۹ 
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کصوفها لیس من علم الغيب» التخويف بذلك 
۱ نو جود وان علم VILA‏ ۲ سح 9 


البروج ۰۳۹ 4۰ 


0 لم پذکر انتقال الشمس فى 


VO: 


my VA الشمر مخلوق مع السموات والأرض‎ aie 
هل هو فی السماء؟ وهل حركته بحركة الفلك؟‎ 3 
.1 ج‎ ۳۵۷ - Yor We ۱ 


#۶ القمر فى الفلك لاینتقل من سماء الی.سماء 
۳۵ ۷ ج1 


7 


۳ جا . 


# القمر نور محضصء إشراق بلا إحراق ۰۲۳۲ 


# القمر هو الغاسق ما له من SU‏ فى الأرض 
لا سيما فى خال کسوفه ۰۲۷۳ ۰۲۷ ۲۹۰ 
ج ۱۷. 


# لیس العید مأموراً أن يتكلف معرفة ما یخفی من 
آسباب الخير والشر الكونية ۱۰۶ ج ۳۵. 


سر الأمر بالتفکر فى الخلوقات 
دون BHAI‏ 
# اللیل والنهار وسائر آحوال الزمان تابعة للحركة 
Yor «Too ۲‏ ج 1 . 
والأرض» لم يخلقا قبل السموات والأرض» 
ولیسا حسما Lal‏ دنگسه ولكنه صفة وعرض 
قائم بغیره الظلنة واللیل قيل هى کذلك» 
وفیل .. ۱ ۲ YoU‏ ج1 . 
3 الظلمة جنس الشرء ف اللیل یقع من الشر ور 
النفسانية ما لایقع فى النهار ۲۹۰ ج ۰۱۷ 
النور جنس الخير ۲۹۰ ج .١۷‏ 


.۱۷ النجوم ومنافعها ۱۰۱ - ۱۰۳ ج‎ at 


# النجوم آخبر الله آنها زينة للسماء الدنیا You‏ 
Bees‏ 
النجوم الثابتة فى السماء wl‏ یهتدی بهاء 
ولهذه حقيقة مخالفة لتلك ۱۰۳ > YO‏ 

٭ الثريا VAY‏ ج ۱۷. 

6 وبنوا الراصد یرصدون فيها الکواکب یعبدونها 

YO ج‎ NO ویسیحونها‎ ٠ 

2 دوران الكواكب حول القطلب» ودوران المتوسطة 
فى السماء على مدار أوضع.. ۰۳۵۲ Yor‏ 
ج ۰1 ۰۱۲٩‏ ۱۳۰ ج ۲۲. 

# القطبٍ ليس هو الجدى» الکواکب تدور والجدى 

لایدور ۶۹ ۰ ج YY‏ 

الهواء يحيط بالاء والأرض ۷ > 1 . 

6 الهواء طبیعته الصعود لا الهبوط عامة الرياح 
وماكان الرسول يخشاه من هبوبها ۱۹۹ 


ج۱۷ . 
الا کی الات کما بای Ste)‏ ال 
EE‏ 


* الحركات إما «قسرية» وهى تابعة للقاسرء أو 
«طبيعية» وإنما تكون إذا خرج المطبوع عن 
مركزه فيطلب عوده cad]‏ أو «إرادية» وهی 
الاصل فجميع الحركات تابعة as auld‏ الارادية 
التی تصدر عن ملائكة الله تعالی «الدبرات 
أمراً» «القسمات أمراً» ۳٤‏ ج 1. 

VE ج‎ ١50 (VES البرق‎ # 

* الرعد ۰۱64 ۱4۵ ج YE‏ 

اللا لفلف فخ ناه نر ات و 
الا العو يلق مني عن 
الهواء الذى فى الحو وما يتصاعد من أبخرة 
الارض ۲۹۷ ج ۰۲ ۲۳۲۰۰۲۳۱ ج ۰۸ VE‏ 


OA. 
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Vie ۳۶۰ ۰۳۳۹ الجهة الأخرى‎ VE me VEE ۰۱۲ 


. الله شيع آرضین بعضهن فوق بعض‎ Ge sie 3 Sul من بطون اخبال ويكون فيها‎ ell ۳ wei 
يخلق منها الماع ۲۳۲ ۲۳۶ ج ۱1 . لو لین تحت وجه الأرض إلا و سطه ونهاية‎ 
.۵ ج‎ VA یکون هذا الهواء أو البخار التحت المركز‎ OY ما الوجب‎ # 
منعقدا سحابا مقدارا بقدر مخصوص في وقت |4 قمر الأرض .هو یه وهو أسفل سافلين»‎ 
"6 > ۱۷ خصو ص علی مکان مختص ين وينزل على حديث الادلاء‎ 


NSE ب‎ ot ae Oe ee ere es 


00 من منافع الشمس ما يجعله بها من الجر والبرد 
٠١” ۲‏ ج ۳۵. 


يزيد فيهلكوا ولا ينقص فيعوزواء وما الموجب 
أن يساق إلى الأرض الرز ۰۳۳۳ ۳۳۶ جا . 
+ «المتفلسفة و آتباعهم» غايتهم أن يستدلوا عا 


شاهدوه من الحسيات ولایعلمون ما وراء ذلك 
TE ۳‏ >1 #۶ الزلزال وأسبابه ۱6۵ ج VE‏ 


#۶ سبب شدة ار والبرد YY.‏ ج ۲۸. 


ue‏ السا والأرض أعظم من الشمس والقمر والليل امساك ا شما قات 
والنهار ۱۳۷ ج ۱۱ . 

# قیام أى فلك من الافلاك بقدرة ال وان قدر 
أن لبعضها ملائكة عملها فحكمها حکم 
نظاثر ها ۸ YTV‏ جا . 

الخلو قات العلوية والسفلة عسکها الله بقدرته » 
وما جعل فيها من الطبائم والقوی فهو کائن 


بقدرته ومشيئته . 


# الارض خلقت من زبد الماء الذى كان العرش 
علية VA‏ جح ۰.۵ ۶ ۱۲۵ جح ۱۷ 5 

۴ ابتداء الخلق والأمر من مكة ۰۲۸ ۰۲۹ ۲۲۷ 
بچ ۲۷ . 


عا 
5 


لأرض كروية الشکل الماء يحيط بأكثرهاء» مقبب 
من كل جانب» بينه وبين السماء كما بين 
ری واه انس رات Gs Bids:‏ # السماء والارض والهواء والسحاب ليس شىء 
منها محتاجاً فى حمله إلى الشیء الآخر ۰۲۰ 
ی 


۱۳۰ > 60 ۷ ج ا ۷ YA‏ ج ۶ ۲ . 





وآرساها باطبال لثلا تميد ۳۵۷ ج 5 . 


Ko 
0 


| العالم العلوى والسفلى بالنسبة إلى الله فى غاية 
الصغرء ولیس محتاجا إلى العرش ولا غي“ 
۳ ج ۵. 
الحكم المحمود فين خلق المخلوقات» وهل 
خلقها من أجل is‏ أدم أو فيها حکم 


(Y) f 
. اخری‎ 


#۴ قول ابن النادی: إن الأرض بجمیع أجزائها من 
لبر والبحر مثل الكرة ۰۱۰ ۱۰۷ ج ۲۵. 
#۶ وآنها مثبتة فى وسط كرة السماء کالنقطة فى 


الداثرة» ودلیله ۰۱۰ ۱۰۷ اج ۲۵. 





OM‏ وجه الأرض هو الذى علية الناس والبهائم 
و الشجر والنبات JULI,‏ والانهار bt TTA‏ 1 


ج ا 
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هويم 

# خلق السموات والارض فى ستة cell‏ هل هی 
بقدر آیام.الدنیا؟ تلك الأيام. غير هذه الأيام» 
وغير الزمان الذى هو مقدار حركة هذه 
الافلاك. لم يذكر فى القرآن خلق شىء من 

غير مادة ۰۱۲۳ ۱۳۳ ج ۱۸. 
# الزمان هو الليل والنهارء الزمان مقدار الحركة» 
. والحركة مقدارها من باب الاعراض والصفات 

القائمة بغیرها ۰۲۹۷ ۲۹۸ ج ۲. 

# انقسام عادة الامم فى الشهر والحول والیوم 
والأسبوع إلى أربعة أقسام: عددين» bien:‏ 
الشهر طبيعياً والسنة عدديةء السنة القمرية» 
والسنة الشمسية ۰۲۷ YA‏ ج 60 VA‏ - ۸۰ 

ج INAS ۷۹ ۲٩‏ 
# ما جاءت به شریعتنا - من کون الشهر طبيعياً 
هلالیاً - والسنة عددية - بالاهلة - هو اکمل 
الامور وأسهلها وآبعدها عن الاضطراب 
والحرج» وحفظاً للدين عن إدخال الفسدین 
ایضاحه ۰۳۹ ۰ ج ۰۱۵ ۸۰-۷۸ ج۲۹ 

۹ ۸۰ ج ۲۷. ۱ ۱ 

# معرفة التازل بالكواكب» بعضها قريب من النزلة 
وبعضها بعید من ذلك ۵۸ ج ۲۲. 

# البروج اثنا عشر فمتی تکرر الهلال اثنا عشر فقد 
انتقل بها فصار سنة ALIS‏ ۰۳۹ ۰ ج ۰۱۵ 

۱ .:۲ ۵ ج‎ VA 
والیوم طبیعی من طلوع الشمس إلى غروبها‎ # 
والاسبوع عددی من أجل الایام التى خلقت‎ 

فیها السموات والارض ۰۷۹ ۸۰ ج YO‏ 
# ایام الاسبوع لایعرفها إلا القرون بالنبوات ۱۳۳ 


ج ۱۸ . 
# اللیل والتهار فى کلام الشارع ۰۲۱۲ ۲۱۷ 


چه . 
وقت الفجر» وأنه لایعلم با لحساب وقت 
العشاء . 

# جعل الله الاهلة مواقيت فی الأحكام الثابتة 
بالشرع والشرط» الشرائع قبلنا إنما علقت 
الأحكام بها وإنما بدل من بدل من آتباعهم 
VV ۹‏ ج ۲۵. ۱ 

# انقضاء الشتاء ودخول الصيف آمر ظاهر بخلاف 
محاذات الشمس طزء من آجزاء الفلك يسمى 
برج WS‏ أو محاذاتها لاحدی النقطتین . .. 1۰ 
ج ۱۵ . 

& يقال بين ابتداء العمارة من الشرق ومنتهاها من 
المغرب مقدار مائة وثمانين درجة فلكية» وکل 
خمس عشرة فهی ساعة Princes)‏ والساعة 
العتدلة هى ساعة من اثنتى عشرة ساعة باللیل 
والنهار - إذا کانا متساویین - وکل واحد ائنتا 
عشرة ساعة ۰۲۱۵ 7١5‏ ج ۵. 

+ وان حركة الفلك على خط الاستواء دولابية . .. 
وعند القطبین رحاویة... وفی العمور من 
الأرض حمائلية. .. ۶۵ ج ۵. 

# العمور من الارض من الناحية الشمالية التی هی 
شمال خط الاستواء يقال: إنه بضع وستون 
درجة ۰۲۱۵ ۲۱٩‏ ج ۵. 

. علم الاجیال آنثولوچیا 
خلق الله الناس على أربعة أصناف 

# آدم آخر المخلوقات» خلق يوم الجمعةء خلقه 
الله ببديه0؟ ۱۳۷ ج ۱١‏ . 


a‏ التفلسفة لايقرون بان AU‏ ابتداء أولهم آدم مع 
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إنكارهم لمشيئة الله وقدرته 205 OV‏ ۰۲ 
١58 ۲‏ ج ۱۷. 

GLE #‏ آدم من الطين - التراب والاء - فقلبت 
حقيقة الطين عظماً ولحماً وغير ذلك من أجزاء 
البدن والریح آیسته حتى صار صلصالاً AVE‏ 
VV +> ۱2۸ ۰۱6۵ ۱۳۷ ۵۹۵‏ 


# آنکرت طائفة من الکفار ge‏ آدم من طین 
۴۳ ج 11 . 


2 حواء (gale‏ الله من tole‏ أخذت من آدم ۱:۷ 
۸ ج ۱۷ . 
# السیح خلق من أصلين: من مریم ونفخ جبریل 


للحمل - لا للروح - ثم نفخت فيه روح 
الحياة كسائر الآدميين ١٤٠١ء‏ ۳8 VEN‏ 
م۱۷ . 


# ذكر GLE‏ الانسان مفصلاً ۰۱۲۳ VTE‏ ج VV‏ 


# المنى الذی فى الرحم یقلبه الله علقة ثم مضغفة 
۷ ۱۳۸ ج ۱۷ . 

# وکذلك الضفة يقلبها الله عظاماً وغیر عظام 
۷ ۱۳۸ ج ۱۷ . 

# النطفة حادثة بعد أن لم تكن مستحيلة عن دم 
الانسان. وهی مستحيلة إلى المضغة» يخلق 
الله هذا اور الثانى من الادة الأولى 
بالاستحالة ويعدم المادة الأولى لايبقى جوهرها 
۹ ۲۱۰ ج ۱۳۷۰۸۱۹ ۱۳۸ ج ۱۷. 

# استحالة الطعام فى بطن الانسان VEY‏ ج ١١۷‏ . 


# ظن طائفة كابن هود وابن سبعين والنفرى 
والتلمسانى أن الشىء التأعر ينبغى أن يكون 
أفضل من المتقدم لاعتقادهم أن العالم متنقل 
من الابتداء إلى الانتهاء كالصبى الذى يكير بعد 
صغرهء والنبات الذى ينمو بعد ضعفه» ويبنون 


على ذلك أن المسيح أفضل من موسى ويبعدون 


ذلك إلى أن يجعلوا بعد محمد واحداً سن البشر 
أكمل منه۲۰۲ - ٤‏ ۲۰ج ۱۱. 


# لاموجب OY‏ یکون المنى التشابه الأجزاء تخلق 


مله oA‏ الاعضاعء والمنافع المختلفة 
على هذا الترتيب الحکم التقن Gall‏ فيه من 
الحكمة والرحمة ما يبهر الالباب . 

الروح والحياة 


EY ۲۱ الإنسان عبارة عن البدن والروح‎ Me 


بت 

# الروح الدبر لبدن الانسان هى من باب ما یقوم 
بنفسه - التی تسمی جوهراً وعیناً قائمة بنفسها 
- لیست من باب الاعراض - التى هی صفات 
قائمة بغیرها - التعبیر عنها bal‏ الجسم 
واوهر فيه نزاع بعضه اصطلاحی وبعضه 
معنوی . الصواب آنها ليست مركبة من اخواهر 
الفردة ولا من الادة والصورة» ولیست من 
جنس الاجسام التحیزات الشهودات ١5١‏ 
Ve‏ 

# الدم تسمیه الاطباء الروح الحيوانى ۲۰ج ۱٩‏ . 

# لا اختصاص للروح بشیء من الجسد بل هی 
سارية فيه كما تسری الحياة التی عرض فى 
جميع الجسدء الحياة مشروطة VAY ey Bb‏ 
ج .٩‏ 

# الملائكة خلقت من نور الحجاب 5ه ج ۰۱۱ 
۵ ج ۱۷ . 

# وابلیس خلق من لهب النار OF‏ ج ۰۱۱ ۱۳۵ 
ج ۱۷ . 


# الشیطان من اللائكة باعتبار صورته ولیس منهم 


)۱( انظر الروح والجسم والأجسام ومم رکیت : مجمل 
اعتقاد السلف ج ۱ ۳. 
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وهذا یعارض ‏ وجوب طاعته» وبهذا احتجوا على الإمام أحمد في ترك التربیع 
بخلافته» فإنه لما أظهر ذلك قال له بعضهم: إذا قلت :كان LL‏ واجب الطاعة ففى ذلك 
طعن على طلحة والزبير حيث لم يطيعاه بل قاتلاه» فقال لهم أحمد: إن لست من حربهم 
فى شیء» يعنى : أن ما تنازع فيه على وإخوانه لا أدخل بينهم فيه؛ لما بينهم من الاجتهاد 
والتأويل الذي هم أعلم به مني» وليس ذلك من مسائل العلم التي تعنيني حتى أعرف 
حقيقة حال کل Joly‏ منهم» وآنا مأمور بالاستغفار له ون یکون قلبي لهم ra om‏ 
ومأمور بمحبتهم وموالاتهم ولهم من السوابق والفضائل ما لا هدن ولکن اعتقاد خلافته 
وإمامته ثابت بالنص وما ثبت بالنص» وجب اتباعه وان كان بعض الاکابر ترکه» كما أن 
إمامة عثمان وخلافته ثابتة إلى حين انقراض أيامه؛ وان كان فى تخلف بعضهم عن طاعته 
أو نصرته» وفى مخالفة بعضهم له من التأويل ما فيه» إذ كان أهون ما جرى فى Me‏ 
وهذا الوضع هو الذي تنازع فيه اجتهاد السلف والخلف» فمن قوم يقولون بوجوب 
323 القتال مع علي > كما فعله من قاتل معه» وکما یقول کثیر / من أهل الکلام والرأي الذین 
صنفوا فى قتال أهل البغى » حيث آوجبوا القتال معه؛ لوجوب طاعته » ووجوب قتال 
البغاة» ومبدأ ترتیب ذلك من فقهاء الكوفة واتبعهم آخرون . 
ومن قوم يقولون: بل المشروع ترك القتال في الفتنة كما جاءت به التصوص الكثيرة 
الشهورة » كما فعله من فعله من القاعدين عن القتال لإخبار النبي BE‏ أن ترك القتال في 
الفتنة خیر(۰)۱ وأن الفرار من الفتن باتخاذ غنم في رؤوس SLL‏ خير من القتال فيها(؟) 
وکنهیه لمن نهاه عن القتال فیها ۰ وأمزه باتخاذ سیف من خحشب(۰)۳ ولکون على لم pe‏ 
القاعدين عن القتال (aes‏ بل ربا غبطهم فى آخر الأمر. 
ولأجل هذه النصوص لا يختلف أصحابنا أن ترك على القتال كان أفضل؛ OY‏ 
النصوص صرحت بأن القاعد فيها خير من القائم 2 والبعد عنها خير من الوقوع oly‏ 
قالوا ورجحان العمل يظهر برجحان عاقبته» ومن المغلوم أنهم إذا لم يبدؤوه بقتال فلو 
لم یقاتلهم لم یقع AST‏ مما وقع من خروجهم عن طاعته؛ لکن بالقتال زاد البلای 
وسفکت الدماء» وتنافرت القلوب» وخرجت عليه الخوارج» وحکم احکمان» حتی محی 
منازعه بأمير المؤمنين» فظهر من المفاسد ما لم يكن قبل القتال ولم يحصل به مص حة 


زاجحة . 





۳۷۰ 


Presented by ۱ 


باعتار صله" ۱1۹ ۱۷۰ ج .٤‏ 

# الشياءلين مردة الجن والإنس» جمیع الجن ولد 
NES AE SA ONE‏ 
ج9١.‏ ۱ 


ele‏ الحيوان 

# التولد فى الحيوان لايكون الا من أصلين سواء 
كان الأصلان من جنس الوالد - وهو الحيوان 
المتوالد - أو من غير جنسه - وهو المتروك - 
وكذلك غير الحيوان كالنار ولابد من انفصال 
جزء من الأصل ۰۱۳4 ۱۷ ج ۰.۱۷" 

# الأجسام إنما تخلق من مواد تنقلب أجساما كما 
تنقلب إلى نوع آخر ۱8۷ جد ۱۷ . 


علم النبات 


# خلق الله الأشنياء أجناسا Geol,‏ وانواعاً تشترك 


۹ 
1 


a 


0 


فى شىء ویثاز بعضها عن بعض. ۰۲۰۹ 
۰ ج ۲۹ . ۱ 

# النباتات تشترك .مع الدواب, فى أنها تنمى 
وتغتذى ولكن ليس لها حس ولا إرادة تتحرك 
بها ۲۰۹ ۲۱۰ ج ۲۹. 

+ خلق النباتات بالای جمیع السببات والخلوقات 
رجاه رجات ا ب 

# الثمر یخلق بقلب الاذة التی بخرجها من الشجرة 
من الرطوبة مع الهواء والماء الذی نزل علیها 
وغیر ذلك من الواد التی یقلبها ثمرة عشیئته 
۱ ۱۷. 

# وکذلك اشبة Yala‏ وتتقلب الواد التی یخلقها 
اما اه نف ویر TES‏ 
جلا .١‏ 


)1( وانظر: مجمل اعتقاد السلف YU‏ 
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4 النباتات Uy‏ تتولد من اصلین ایضاه۱4 ج۷١‏ . 


العادن 


# العدن مشارك للنبات فى بعض ذلك ۰۲۰۹ 
۰ ج ۲۹. ش 

# من منافع الشمس الظاهرة ما یجعله بها من 
نضاج الثمار وخلق الحيوان والنبات والعادن 
۲ ۳ ج . 

# الحديد یخلق فى المعادنء العادن اما تكون فى 
الجبال ۰۱۲۱ Yoo‏ ج VY‏ 

# ما ذکر عن ابن عباس : «آن آدم نزل من الجنة 
ومعه خمسة آشیاء من حدید: السندان 
والکلبتان والنقعة والطرقة والابرة» کذب ۲۵۱ 
ج ۱۲. 

# يخلق الله الذهب فى العادن بحرارة ورطوبة كما 
يخلق الجنين والاشجار والزروع» تلك الحرارة 
التی لاتقوم مقامها حرارة النار التی نصنعها 
نحن ۲۱۰ ج ۲۹. 

a‏ خلق الفضة. ليس أصل الذهب pol‏ الفضت 
ولا صل الفضة أصل الذهب. وان قدر أن 
معدن أحدهما یکون فيه الآخرء كما یکون فى 
معدن الفضة نحاس ۰۲۱۰ ۲۱۱ ج ۲۹. . 


5 
7 


#۶ تنازع الناس فيما يخلقه الله من الحيوان والنبات 
والعدن والطر والنار وغير .ذلك هل . تحدث 
آعیان هذه الاجسام فیقلب هذا الجنس إلى 
جنس آخر أو لاتحدث الا الاعراض؟ وأما 
الأعيان. التى هی الجواهر فهی باقية يغير 
.صفاتها بما يحدث فيها من الأكوان الأربعة 
AYA ۵‏ ج ۰۱۷ ۱۵۸ - ۱۰ ج ۱۱. 


86 العقلاء متنازعون فى الاجسام هل هی AS‏ من 
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الجواهر الفردة أو من الادة والصورة أو ليست | قولهم : الواحد لایصدر عنه إلا وا 


: : 00 
مركبة لا من هذا ولا من هذا؟ وهو آصحها ‏ | الخلوق لایکون مصنوعاً والصنوع لایکون 


Vie ١6٠١ ۹‏ مخلوق والانواع الفضلة بخواصها لاهکن أن 
#۶ جمهور الأمة حتى من طوائف أهل الكلام ينتقل منها نوع إلى نوع آخر ۲۰۳ - ۰۲۱ 

ینکرون الجوهر الفرد» وترکب الاجسام من ۵ ج ۲۹. 

اخواهر ۰۱۳۵ ۱۳۲ ج ۱۷ . # آقدر الله الخلق على أن یصنعوا طعاماً Le ples‏ 
# الجوهر الفرد ۱۰ LU, Vie‏ منسوجاً وبیوتاً مبنية» ولم بخلق لهم 
# من قال ob‏ الأجسام مركبة من الجواهر الفردة مثلها ۲۰۳ ج ۲۹ . 

فالشهور عندهم أنها متمائلة ۰۱۳۰ ٠١١‏ | # وما خلقه الله من أنواع الحيوان والنبات والعدن 

جلا١ا.‏ کالانسان والفرس والحمار والاتعام والطير 


# هؤلاء لا كان أصلهم فى ابتداء الخلق هو القول والحيتان» وكذلك الحنطة والشعير والباقلاء 
بإثبات الجوهر الفرد صار أصلهم فى العاد مبنیا واللوبيا والعدس والعنب والرطب وأتواع 
عليه : منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد» اخبوب والثمار والذهب والفضة والحديد 


ومنهم من قال تتفرق الأجزاء ثم تجتمع 2177 والنحاس والرصاص» Ks‏ يشبهونه ببعض هذه 
AV > TA ATV NTT ۷‏ الثمارء كما قد يصنعون ما يشبه الحيوان ۲۰۳ 
ج ۲٩‏ . 
خلق الأعراض 
خراب العالم 


# تولد الاعراض - کالشعاع والعلم عن الفكرء 
والشیع عن الاکل؛ وتولد ad‏ عن البرک | * عامة من فی Ge‏ فساد یدخل فی الاکاذیب 
ونحو ذلك ليس من تولد الأعيان - لايحتاج الكونية كابن عربی وابن سبعین الذین حددوا 
إلى مادة تنقلب عرضاً مع أنه لابد له من بقاء هذه الامة ٤٤‏ ج .٤‏ 
محل » ولابد له من أصلين ١4 IEA‏ # إحالة العالم من حال إلى حال ۱۹۲ ج ۱1 . 
VW‏ 


te 
ae 


# وکذلك النار Gaby‏ الله بقلب بعض أجزاء الرسل من الارض ۵۱۳ ج ۱۹ . 
الزناد DU‏ وليس نفس الهوای بعد أن تنقلب | * کفر من قال بقدم العالم وإنكار انفطار السموات 


as 


الادة الخارجة LU‏ قد ينقلب معها ناراً: ما والارض وانشقاقهما ۰۱۱5 ۱۱۷ ج ۲. 
دخاناً وإما لهيباً ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱86 - ۱۷ | # انتهاء الخلق والأمر فى بيت المقدس ۰۲۸ ۰۲۹ 
جالا١ا.‏ ۷ ج ۲۷ . َ 


# النار والنور تنقسم إلى ثلاثة أقسام ۰۲۳۲ ۲۳۳ | # إذا شقق الله هذه السموات وأقام القيامة وأدخل 
أهل الجنة الجنة ۲۵۸ ج ۵. 


1 . 
)1( وانظر : توحید الاسماء والصفات ج 1 ۳. )١(‏ انظر : بطلانه : توحيد الربوبية ج 75, 
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# من الخلوقات ما لایعدم» ولایفنی بالكلية 
كالجنة وأهلها ly‏ والعرش وغير ذلك» لم 
بقل بفناء جمیم الخلوقات الا طاثفة من Jal‏ 
الکلام المبتدعين كالجهم ومن وافقه من العتزلة 
۲ جح ۰۱1 ۱۷۶ ج ۱۸ . 


الکیمیاء 


1 


# الکیمیاء هو الشبه بالخلوقات ۲۰۳ - ۳۱۵ 


ج ۲۹. 

# ما یصنعه pol gy‏ من الذهب والفضة وغیرهما 
من أنواع النواهر والطيب وغير ذلك لیس مثل 
ما يخلقه الله من ذلك» مشابه له من بعضص 
الوجوه ۲۰۳ ج ۲۹. 

# الكيمياء من أعظم الخش(۱) وأهلها من اعظم 
الناس غشاً 25١5‏ ۲۰۵ ۲۱ ج ۲۹. 

# الکیمیاء على مراتب ۰۲۰۵ ۰۲۱6 ۲۱۵ 
ج۲۹. 

# محمد بن زکریا أعلم الاطباء بهاء قصته ۲۰۵ 

چ ۰۲۹ 

# یعقوب الکندی وغیره آبطلوا الکیمیاء وبینوا 
فسادها والحيل الكيماوية ۲۰۵ ج ۰۲۹ 

# آقدم من یحکی عنه شیء فى الكيمياء خالد بن 
يزيد بن معاوية ۲۰ ج ۲۹ . 

# جابر بن حیان صاحب الصنفات الشهورة عند 

الكيماوية مجهول لایعرف:. 5١5‏ ج ۰۲۹ 

۴ وقارون لم يكن يعمل الکیمیاء ۲۰۷ ج ۲۹ . 

* الکیمیاء إنما یفعلها شيخ ضال مبطل: مثل ابن 
سبعین وأمثاله» أو مثل بنی عبید» أو ملك 
" حاکم» أو رجل فاجر ۰۲۰۸ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ 
۳ ج ۲۹. 


.۲۹ آمر الولف باحراق کتبها وتعلیله ۲۰۸ ج‎ at 

a‏ فضلاء آهل الکیمیاء یضمون US]‏ «السیمیاء» 
وهی سحر ۲۱۰ - ۲۱6 ج ۲۹. 

* من طلب الال بالکیمیاء آفلس ۲۱۲ ج ۲۹. 

# «الکیمیاء هی الفضة الخدماء من آسفاها أكل 
الحلال» ۰۲۱۳ ۲۱6 ج ۲۹ 

# لم يكن فى أهل الکیمیاء أحد من الانبیاء ولا 
من علماء الدين. ولا مشایخ السلمین» ولم 
یکتسبوا tle‏ ولو كانت lie Vote‏ لدخلوا 
فیها ۲۰۵ - ۲۰۸ ج ۲۹. 


YU ج‎ 0 - ۳ ۲ 


# الزجاج من قسم الصنوعات لا من قسم 
الخلوقات ۲۱۳ ج YQ‏ 


الطب 
ae‏ أصل الطب» قيل : إنه مأخوذ عن بعض الانبیاء 


ae |‏ ما عرب فى زمن المأمون کتب الطب ۰۵۷ ۵۸ 


La 
الکتاب‎ faly أخذ الطب من: کتب الشرکین‎ # 
کالاستدلال بالکافر على الطریق واستطبابه‎ 

0A ۷‏ > 5. 
# وکتب من أخذ عنهم مثل محمد بن زکریا 
الرازی وابن سينا ونحوهم من الزنادقة الاطباء 

جائز ۰۵۷ ۵۸ ج٤‏ . 

# الطبیب ينظر فى بدن الحيوان وأخلاطه واعضاثه 
لیحفظ صحته إن كانت موجودة ویعیدها إليه 
إن كانت مفقودةء الصحة bat‏ بالثل» 
والرض يدفع بالضد ۵٩‏ ج ۲. 


م0 


Presented by ۱ 


Ww 


oe 
ue 


: 
a 


* 


* الرض ألم یحصل فى البدن: [ما بحسب فساد 


الكميةء أو الكيفية» ما نقص مادة فیحتاج إلى 
غداء» واما بسبب زيادتها clas‏ إلى 
استفراغ والثانی کقوة فى الحرارة والبرودة 
خارج عن الاعتدال فیداوی COA‏ 9ه ج ۱۰. 
ما يختار فى ار وفی البلاد الحارة وفی البلاد 
الباردة من SYST‏ ۰۲۲۸ ۲۲۹ ج ۲۰. 


7 سبب سرعة الهضم فی الشتاء وبرودة الاء فی 


باطن الأرض فى الصيف . 

مرض الجسم بخروج الشهوة والتفرة الطبيعية عن 
الاعتدال: اما شهوة ما لا یحصل ‏ أو بفقد 
الشهوة النافعة» وينفر به عما يصلحء أو يفقد 
النفرة عما يضرء ويكون بضعف قوة الإدراك 
والحركة ۰۵۸ ۷ ج .٠١‏ 

التحقیق أن من التداوی ما هو محرمء ومنه ما 
هو مکروه. ومنه ما هو cele‏ ومنه ما هو 
مستحب 6 ومنه ما هو واجب - وهو ما یعلم 


الصلاء . التداوی ISL‏ شحمه لايجوز. 
التداوی باخمر حرام ليس مثل أكل اليتة 


۱ ج ۰۱۷ ۱۰۷ ج ۲۰. 


02 ما cel‏ للضرورة stalls‏ لایجوز التداوی بها. 


التداوى بالمحرمات النجسة محر م \o.‏ 
Nex‏ 


# لیس قبل بروزه نجساً إذا قال له الاطباء مالك 


دواء غير لحم الکلب والخنزير لم يحل له. قول 
الأطباء: إنه لايبرأ من هذا المرض إلا بهذا 
الدواء جهل. من استشفی بالادوية AL‏ كان 
دليلاً على مرض فى قلبه. التداوی بالدم 
والخبائث الحرمة من الیوانات وغیرها. 
السموم يحرم آکلها ۰۳۳۸ ۳۳۹ ج ۲۱. 


# البنج ونحوه یغطی العقل من غير سکر؛ فيه 


التعزیر ۰۱۲۹ ۱۳۰ ج 6 ۳. 


# النهی عن التداوی بالضفدع ۱۵۱ ج ۳. 


أنه یحصل به بقاء النفس لابغيره» لیس | # التداوی بالرقى» ما يجوز منها وما لایجوز ۱۱ 


التداوی بضرورة بخلاف UST‏ اليتة للمضطر 


ج ۱۹. 


۱ ج ۰۱۸ ۰۱۵۲ ۱۵۳ ج ۲۶ . # «آذن فى الرقی ما لم تكن شركا»» «من استطاع 


الطیبات التی Gell‏ الله هی الطاعم النافعة 
للعقول والاخلاق أو غیرها. 

ما أبيح للحاجة جاز التداوی به کلیس 
ال حرير . 

شفاء أمتى فى ثلاث ...۷۰ ۱۹6 ج ۳. 

احتجام النبى BE‏ وأمره بالحجامة فى البلاد 
الحارة» البلاد الباردة يحتاجون فيها إلى 
الفصادء التداوى بأبوال الابل وألبانهاء وليس 
من الخبائث . التداوى بمرارة المذبوح الذى يباح 
أكله جائز. التداوى بالتلطخ بشحم الخنزير ثم 
يغسله مبنى على جواز مباشرة النجاسة فى غير 


OAV 


منکم أن ينفع آخاه فلیفعل» عامة ما بأیدی 
الناس من العزائم والطلاسم والرقی التی لاتفقه 
yall‏ فیها ما و شرك oth‏ یجور ان 
يكنب للمصاب وغیره من الرضی شیء من 
کتاب الله وذکره بالداد المباح ویخسل ويسقى» 
ما یکتب للمراة عند تعسر الولادة. وجود الجن 
بالنسبة إلى التصديق بالصرع ورقيته. آسباب 
صرع الجن وعلاجها. le‏ الصروع بالرقی 
والتعوذات على ners‏ تستحب وقد تجب رقية 
المصروع بالأدعية والأذكار وأمر الجن ونهیه 
وقد يجوز زجره ولعنه وضربه إذا لم يندفع إلا 
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بذلك الضرب إغا يع على الحن . الذين 
یعاخون الصروع بالأحوال الشيطانية هم شر 
الخلق ۰ ۱ > ۲ . 

# إسقاط الحمل حرام باجماع السلمن ۰۱۰۱ 
Pies hi‏ 

+ عزل الاء لاعنع انعقاد الولد إذا شاء الله ۰۱٩‏ 
Sees‏ 

do > +‏ طائفة من العلمای مذهب الأربعة: جوازه 
باذن المرأة. ۰۷۰ ۷۱ ج ۳۲. 

tk‏ تضم دواء عند الجامعة نع نفوذ المنى فى 
مجاری الحبل : ca‏ جوازه نزاع. الأحوط لا 


يفعل . 


صناعات ومهن 


:* الصناعات : کالفلاحة واللساجة أو الخياطة أو 
البناية أو آلات ارب فرض كفاية عند الحاجة 
اناه ]ناك جلي نوكب انم إن تساج 
الناس إليها أجبر آصحابه ۰۱۰۲ ۱۰۷ ج259 
OF —- ۰ ۸‏ ج ۲۸. 

# وكذلك التجار فيما بحتاج إليه فى الجهاد علیهم 
بیع ذلك» وإذا احتاج العسکر إلى قوم تجار 
فيه لبيع ما لايمكن العسکر حمله من طعام 
أو لباس أو سلاح ونحو ذلك ۱۰۷ ج ۲۹ . 

#۶ كانت الثياب تجلب إلى الحجاز على عهد 
الرسول BE‏ من اليمن ومصر والشام وأهلها 
كفار وكانوا يلبسونه ولايغسلونه ٤٩ ۰٤۸‏ 
٩۱ YAS‏ ج 4. 

# الانتفاع بآثار الكفار والمنافقين فى آمور الدنيا 
جائز کالسکنی فى دیارهم ولبس mils‏ 
وسلاحهم. LS‏ جور معاملتهم علی الارض 


واستت‌جارهم ۱ جة. 

39 أو or‏ خاط. 

# ليس على المرأة بعد حق الله ورسوله BE‏ 
أوجب من حق الزوج» ليس عليها أن تعمل ما 
يختص بالرجال ۰۱۷۳ WE‏ ج TY‏ 

# صنعة آنية بالذهب والفضة وآلات اللاهی 
وتصوير الیوان والأوثان والصلبان وصنعة 
الخمر وأمكنة اللاهی لاتجوز ۰۸۷ ۸۸ ج٣۲‏ . 

03 التصویر » oe‏ الصورة المجسمة وغیر الجسمة 
إذا لم تكن 1٩ ۰1۸ ie gh go‏ اج ۲۸. 

#۴ إتلاف الغشوشات من الصناعات 55 - 1۸ 

TAs, 

# ما كان من العين أو التأليف المحرم فازالته 
وتغييره متفق عليها = مثل إراقة خمر المسلم» 
المجسمة» النزاع فى اتلاف محلها تبعاً للحال» 


والصواب جوازه. 


الرياضة 


الرماية» الفروسية وصناعة القتال 


# ما ينبغى أن يلهو به الری ويتحدث به ۰۷۵ ۷۲ 
ج .٩‏ 1 

# قول عمر: إذا لهوتم فالهو بالرمی ۰۷۰ ۷۱ 
جة. 

٠١ ۰٩ السيف والقوس والرمح‎ BE كان للنبى‎ ae 
۳ Whe 
جواز السبق بالاقدام والصارعة وغیر ذلك إذا‎ 
كان بغير عوض ولم يكن فيه مضرة راجحة.‎ 
إن اشتملت الرماية والسابقة علی ترك واجب‎ 





(۱) وانظر : توحيد الألوهية ج ۳۷ . 
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أو فعل محرم. . 
الأمر or‏ بيتك Ju‏ 
للمتسایقین بالرمی والخيل والابل ونجو ذلك 
جاز» ولو تبرع به مسلم أو آخرجا جميعاً 
العوض . اللعب بالشطرنج ؛ والنرد» أو ا حوز 3 


كتأخير الصلاة عن وقتها. . . 


حرمت is}‏ احرج ولی 


! 
القت نز plod‏ 
He‏ النقار in‏ الديوك والنطاح بين الکباش 
۸ ۱۰۹ ی ۳۲ 


الخالبات على الازجال ة 


فى وصف الردان . 
الخالیات ثلاثة آنواع . 
التشبه بالبهائم فى أصواتها وأفعالها لكل 


۱ج۲ 


#۶ التشبه بالآدميين الذين جنسهم ناقص کالاعراب 
والأعاجم وأهل الکتاب فی آمور من 
خصاتصهم. Vay cit. GUS ale‏ جح TF‏ 
# من آکثر من عشرة بعض الدواب اکتسب من 
Le |‏ كالكلابين والحمالين ١5١‏ ج ۳۲. 


2 التشبه يمن يفعل a> lal‏ منهى عنه مثل الأمر 
بها ۶ ۱۹۵ ج 1۵. 


# تشبه الرأة بالرجال dle Sty‏ بالنساء. ستر 
الرجال عن الرجال والنساء عن النساء فى 
العورة الخاصة. يحرم کشف العورة فى الحمام 
وغيره. النظر إلى الأمرد والأجنبية. الترخيص 
للصغار فى اللعب فى الأعياد» لعب عائشة» 
زمارة الراعى 2150 ١5١‏ ج ۰۳۲ ۰۸۲ AY‏ 
۳. 


السياحة والترهة 


ع السياحة us‏ البلاد لغير مقصود مشروع کما یعانبه 


۰ YA ی‎ 


# )15 قصد التفرج على من یصلی عند القبر ویدعو 
به ویتمسح به ویقبله ونحو AUS‏ ورؤية آهل 
العاصی من غير انکار فهم عصاة فى هذا 
السقر ۲۱۰ ج ۳۷. 

© إذا كان له عيال وکان سفره يضر بهم. . . لم 
يسافر ۰۱٩‏ ۲۰ ج ۲۸. 

#۶ إذا كان LY‏ يسافر de, EE‏ للوقت فمقامه 
ج ۲۸ . 

# لیس للإنسان أن يحضر الأماكن التی يشهد فيها 
۶۵ ج YA‏ 

2 حضوره لمجرد الفرجة وإحضار امرأته تشاهد 
ذلك ع یقدح وی عدالته ومروءنه إذا أصر على 
ذلك ۱۳۵ ج ۲۸. 

# النظر إلى المنافقين الذین تعجب الناظر أجسامهم 
ل فيهم من البهاء والرواء والزينة الظاهرة . 
۲ ج 1۵ . 

6 قد ینظر إلى الانسان لا فيه من OLY‏ والتقوی». 
وهنا الاعتبار ate‏ وعمله لابصورته وقد پنظر 
إليه لا فيه من الصورة الدالة على المصور YEY‏ 


.١٠6اج‎ 


a‏ وقد ينظر إليه من جهة استحسان خلقه.ء كما 


ينظر إلى الخيل والبهائی وکما ینظر إلى 
الأشجار والأزهار. هذا إن كان على وجه 
استحسان الدنيا والرئاسة والمال فهو مذموم 
۲ ج 16. 

# وان كان على وجه لاينقص الدين Ely‏ فيه راحة 
النفس فقط - كالنظر إلى الأزهار - فهذا من 
الباطل الذی یستعان به على الق ۲۶۲ 


0/8 
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ج۱۹ . 

* وهذا بخلاف النظر إلى النسوان والمردان الخلوة 
والعزلة والانقراد والخلطة الشروعة VEY‏ 
جاة. 3 

الرياضيات 

# تقسیمهم العلوم إلى الطبيعى والرياضى والإلهى 
وجعلهم الرياضى أشرف من الطبيعى مما قلبوا 
فيه الحقائق ۸ - .ماج .٩‏ 

#۶ آما الرياضى المجرد فى الذهن فهو الحكم بمقادير 
ذهنية لا وجود لها فى الخارج ۰۱۲۲ ۱۲۳ 
os‏ 

# إذا ذکروا فى کتبهم ما GLa‏ بقادیر ذهنية لا 

# إذا ذکروا فى کتبهم ما لایتعلق بالدین كالحساب 
الحض جاز أخذ ذلك عنهم OV‏ ج 5 . 

a‏ علم الحساب الذی هو ple‏ بالکم اللفصل علم 
یقینی : مثل جمع الأعداد وقسمتها وضربها 
ونسبة بعضها إلى بعض . . . » وما من أحد إلا 
ويعرف منه شيئاً ۰۱۲۲ ۱۲۳ ج .٩‏ 

+ حساب الجهول اللقب بحساب ابر والمقابلة 
علم قديم» آول من عرف أنه آدخله فى 
الوصايا والدور ونحو ذلك الخوارزمى» وبعض 
يهردى وهو كذب ۰۱۱۵ ۱۱۰ ج٩‏ . 

#۶ لفظ الدور على ثلاثة أنواع ۰۱۱۵ ١١5‏ ج ۹. 

# شريعة الاسلام ومعرفتها ليست موقوفة على 
شىء يتعلم من غير المسلمين أصلاً وإن كان 
lab‏ صحیحاً كالجبر والمقابلة ۰۱۱5 ۱۱۷ 


ج. 


# فيه تطویل يغنى الله عنه بغیره ١١5‏ ج .٩‏ 


# وکظن بعضهم أنه لايمكن العلم بجهة القبلة إلا 
بمعرفة آطوال البلاد وعروضها وكرؤية الهلال 
Fy 5‏ 

# علم الهندسة هو العلم بالکم التصل1۹ ج 4. 

# إنما جعلوا ple‏ الهندسة Lie‏ تعلم الهيئة 
لیستعینوا به على برأهين الهيثة أو لینتفعوا به 
فى عمارة الدنيا 14 Va‏ 

# کون الإنسان لايتضور إلا شكلاً مدوراً أو مثلثاً 
أو مربعاً - ولو تصور كل ما فى إقليدس - أو 
لايتصور إلا أعداداً مجردة ليس فيه علم 
بموجود فى الخارج» وليس ذلك كمالاً للنفس» 
ولاتنجو به من عذاب الله ولاتنال به سعادة» 
«المثل الافلاطونیة» 59 - ۷۱ Vie‏ 

# لكن قد تلتذ النفس بذلك كما قد تلتذ بأنواع 
من الأفعال التى هى من جنس اللهو واللعب 
.ماج ة. 1 

# وفى الإدمان على معرفة ذلك تعتاد النفس العلم 
الصحيح والقضايا الضحيحة الصادقة والقياس 
المستقيم ۵۷۰ ۷۱ ج 4. 

# ولهذا يقال: إنه كان أوائل الفلاسفة أول ما 
يعلمون أولادهم العلم الرياضى وكثير من 
شيوخهم فى آخر عمره يشتخل بذلك» السبب 
۷۰ الاج ۰.٩‏ 


# وتقسم احروف إلى حلقية وشفهية . .۰ ۷۹ 
ج>7١.‏ 

# سر توزیع الحروف علی مخارجها. . 
۰۱۳۳-2۷۱ ۰۲۹۹۱ ۲۹۷ج ۱۱ ` 

# ليس فى القرآن من حروف الهجاء - التی هی 
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الحروف نصف الجهورتة والهموست 
والستعلیة» والطبقت والشديدة» والرخوة 
وغير ذلك من أجناس الحروف وهی آشرف 
النصفين والنصف الآخر لا يوجد فى القرآن إلا 
۹ ۸۰ ۳۱۶ ۳۱۵ ج-۱۲. 


# حجب كثير من الناس عن فهم مراد الرب 
بکلامه : ما بالوسوسة فى خروج حروفه» 
وترقیقها» وتفخيمهاء وإمالتهاء والنطق AL‏ 
الطويل اضر وا مى وف Sas‏ 
ا .+ 5" ج11 

# وکذلك شغل النطق ب gh Lil}‏ وضم الميم 
فى #عليهم» ووصلها بالواو» وکسر الهای أو 
ضمهاء ونحو ذلك» وكذلك مراعاة النفی 
وتحسين الصوت ۳۲ج ۱۱ . 

البلاغة 

# الذین یتکلمون فى علم البیان وإعجاز OLB‏ 
یتکلمون فى آنواع الامثال اللغوية فى القرآن 
فقط 6۲ج۱4. 

# زعم بعض البیانیین وللنطقیین أن الطربقة 
البرهانية قليلة فى القرآن أو لیس فيه برهان تام 
Vie 2۲-۰‏ 

* الحقيقة والجاز » فولهم: دلالة لفظ الإيمان على 
مان مار لد ماو ر انا 
ai‏ وصفاته حقیقیة۳. 

# تقسیم الکلام إلى خبر وانشاء ٩‏ ج۳. 

# ابر والانشاء ۰۲۸۲ ۱۷-۲۸۳ . 


)۱( انظر : الایان ج ۳۱ 
(Y)‏ انظر : توحید الاسماء والصفات eS‏ 


الشعر 


# الشعر مستفاد من الشعور؛ يفيد إشعار النفس Le‏ 
یحرکها وان لم يكن صدقا: يورث محبة» أو 
نفرة» أو رغبة» أو رهبة» لما فيه من التخييل 
والتمثيل - وهذه خاصة الشعر ١8م‏ 
AF GAY cf+ AA «AY ۷‏ 
۵۳۴ ج ۲۸ . 

# ولهذا غلب على منحرفة التصوفة الاعتياض 
بسماع القصائد والاشعار عن سماع القرآن 
و 

# الشعراء نما يحركون التفوس إلى أهوائها 
ف#يتبعهم الغاوون» الذين يتبعون 
الأهواء» وشهوات الغى» الغاوى» بين ما 
يجتمع فيه شياطين الانس والجن:١.» Vo‏ 


۱۲ 
9 


# جرت عادة الشعراء أن يمشوا مع الطبع « ألم 
تر أنهم. . .4 ۳٩ج VA‏ 

# عامة الأشعار التى تنشد لتحريك النفوس هی : 
التشبیب» آشعار الغضب والحمية - وهی 
الحماسة والهجاء - وأشعار الصائب کالرائی» 
وأشعار النعم والفرح - وهی المدائح ٩۳‏ 
YAS‏ 

# الشعر یکون من الشیطان تارت ویکون من 
النفس أخرى» كما أنه إذا كان Lam‏ یکون من 
روح القدس ۰۳۹-۳۷ ۰۸۷ ۸۸ جا ۰۱6 
۵ ج۱۲. 

# نظم الازجال فى الغزل أو غير الغزل 
۹ج YY‏ 

oS #‏ أحمد وغیره إنشاد الاشعار فى الغزل 
الرقيق oY‏ يحرك اللفوس إلى الفواحش ۲۸۶ 


.١هج‎ ۱۹۶ ٤ج‎ 
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# آشعار للمؤلف فى الحج ۰۱۰ ۱۱ ج ۲۲ . 
والقدر ١66-١54‏ ج ۸. 
واحمل؛ say‏ فيه ۰۲۰۵ ۰۲۰۱ 
۳ 
لغز آخر ۱۱7 جء ۲ . 

* أهل العروض یراعون الوزن من غير اعتبار 
بالاصلی والزائد ۳۸ ج١١‏ . 


۳۱۲ ۰ 


۳۹ 
اتساب 


٠ 


3 
يت 


العرب من آولاد سام» والهند من آولاد حام» 
الکنعانیون والیونانیون من آولاد يافث ۰۱۰ 
۱ ج .۱٩‏ ۱ 
# العرب جنسهم خير من غیرهم» وجنس قریش 
خير من غیرهم» وجنش بنی هاشم خير من 
غيرهم » ولا يلزم ذلك فى كل فرد ۲۲۰۱ 
١9 ۰۱5‏ ج 44٩ ۰44۸ ۰۱٩۹‏ ج>۲۷. 
# الرسول ‏ أفضل بنی هاشم ۰۲4۸ VER‏ 
ج۲۷ . ۱ 
#۴ الأنصارء وهل هم من ذرية هود؟ ۳ ج۱ . 
# بهود المدينةء ونصاری OLA‏ كثير منهم عرب» 
ويهود اليمن كان فيهم العرب وبنو إسرائيل 
۰۳۱۹ ۰۱۳۸ ۱۳۹ جه۳. 


# بنو احارث بن كعب أهل نجران ۰۱۶7 


o 
الله اصطفی من ولد‎ Op العرب أفضل بنى آدم‎ # 
۰۱۹-۱٩ ۰۱۵-۱۹۶ ۳ ٠. . . ابراهیم‎ 


TEU ۸‏ ج۲۷. 


۶ ۱۵ . 
# الروم أفضل الأمم بعد الفرس ۱۹۰۰۱٩۳‏ 





. \O> 
صاحب الشرف‎ call الانساب لا عبرة بها عند‎ # 
۳۳۱ یکون ذمه على تخلفه عن الواجب أعظم‎ 

ج۱1 . 


* تعلیق الشرف فى الدين جرد النشب من أحكام 
الحاهلية ۰۱۶۰ ۰۳۵-۱۶۱ 


. ۱ السودان» الترك ونحوهم ۳ جه‎ ae 


الترجمة 


۰ 


# التکلم بالعربية حفظ لشعاثر الاسلام آنزل 

الکتاب باللسان العربی» وبعث به نبیه العربی» 

وجعل الامة العربية خير الامم 
۹ ج۳۲. 


۰ج 


# العبرية تقارب العربية» كما تتقارب الأسماء فى 
الاشتقاق الاکبر ۰ ۰۲۸ $e 1٩‏ 

:* كرة السلف التکلم بغیر العربية الا اج قول 
مالك: من تكلم فى مسجدنا بغیر العربية 


آحرج منه ۰۱۷۳ ۰۲۵-۱۷ ۰۱۵۹ 
۰ ج۳۲. 

#۴ تکره العقود بغیر العربية الا لحاجة» الحاجة. 
Nie ۳‏ ۰۲۹۱۰ 


La, #‏ السلم ما یحتاج إليه من کتب الامم 
وکلامهم بلختهم» ویترجمها بالعربية ١9١‏ 
چم 

# مناظرة ومجادلة أهل الکتاب بترجمة ما فى 
کتبهم ۷۲ - ۷۱ Ee‏ 

# إذا حصل من مسلمة أهل الکتاب الذين علموا 
ما عندهم بلغتهم وترجموا لنا بالعربية انتفع 
بذلك فى مناظرتهم ومخاطبتهم ویکون حجة 
عليهم من وجه» وحجة على غیرهم من وجه. 
آخر» BB‏ آراد الجادل منهم آن يطعن قى 


۹۲ 
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. ٤ج‎ ٦۸ ۰1۷ ۰۰.۰. أو عقل‎ fay of al 
والکاتبة بخطهم والخاطبة بلفتهم من جنس‎ * 
واحد» وان کانا قد یجتمعان وقد پنفرد‎ 

آحدهما عن الآخر ۰7۸ 1٩‏ ج٤‏ . 

# وهکذا تکون مناظرة الصابثة الفلاسفة والشرکین 
ونحوهم .¥ o> V1‏ . 

# عجز الفلاسفة عن ترجمة آلفاظ مقالاتهم أو 
معناها ۷۲ - لام ج٤‏ . 

JI 3‏ جمة Sw‏ طبقات : اللفظ› العنی › بیان 
صحة ذلك وتحقيقه بالدلیل والقیاس ۰۷۱ ۷۲ 
ج٤‏ . 

# ما يشترط فى الترجم ٩ OVA‏ ج٤.‏ 

# ترجمة القرآن «لفظه» بغير العربية لا تجوز عند 
عامة أهل العلم OY‏ لفظه مقصود. القول 

١ 0 SE ۶ 

الروی عن ol‏ حنيفة قيل sf‏ رجع Mee‏ 

۳ :الاج 1 ۰۲۷۰ ۲۷۱ ۳۱. 
یترجم القرآن والحديث «معناه" لمن یحتاج إلى 

تفهیمه إياه doe IL‏ ۰ ۱ ح". 


a 


2 


لا كان فى أنصار الدولة العباسية من أهل الشرق 
والأعاجم طوائف من الذين نعتهم النبى ويار 
ب «الفتنة من ها هنا» ظهر حينئذ كثير من البدع 
وعربت إذ ذاك طائفة من كتب الأعاجم: من 
المجوس» والفرس» والصابئين الروم والمشركين 
الهند ۱۹-۱۷ ج٤‏ . 

وحدث التجهم GU‏ هو نفی الصفات وبازائه 
التمثيل 15" ج١٠١.‏ 

* ثم طلبت كتبهم فى دولة المأمون من بلاد الروم 
فعربت ودرسها الناس» وظهر بسبب ذلك من 
البدع ما ظهرء وكان أكثر ما ظهر من علومهم 


a 


)1( انظر :الترجمة والتفسير ثلاث طبقات ج ۳۷. 


الرياضة - کالساب والهيتة آو الطبيعة 
کالطب/ آو النطقیة. Udy‏ الالهية فکلامهم 
فیها نزر» ومع نزارته ليس غالبه Lod‏ عندهم 
۷ ۲-9۸ . 


اللغة العربية 
نحو 
# تعلم العربية وتعليمها فرض كفاية» السلف 
یودبون أولادهم على اللحن ۰۱۵۷ 
۸ <۲ ۳ . 
الرسول بهاء فاذا آعرض عن الأصل كان أهل 


۰۳۲-۱۵۸ ۰۱۵۷ I> NN) 


الكلام وما يتألف منه 


# الكلام فى لغة العرب 258 1٩‏ ج۷. 

# الكلمة فى الكتاب والسنة وكلام العرب هی 
الحملة التامة: اسمية أو فعلية هلا- ۰۸۰ 
۲- ۱۲-۳۲6 . 

# کثیر من النحاة أو آکثرهم لا یعرفون ذلك بل 
یظنون أن اصطلاحهم فى مسمی الكلمة ینقسم 
إلى اسم وفعل وحرف» الفاضل منهم یقول : 
«وکلمة ...»۰ من غلط على النحاة. 

۰۲۲۸ اشتقاق الاسم ۱۲۹-۱۲۳ج-»‎ ae 
. ۰.۹ 

۴ الحرف أصله فى اللغة امد والطرف ۰1۳ VE‏ 
ج۱۲. 

as‏ لفظ احرف فى اللخة یتناول الاسماء والحروف 
والافعال وحروف الهجاء 5١‏ - ۱۳ ج-۱۲. 


۳ 


Presented by ۱ 


وهذا دلیل على أن ترکه als‏ أفضل من فعله. فان فضائل الأعمال إنما هی / بنتائجها 4/44۲ 
وعواقبها. والقرآن LE]‏ فيه قتال الطائفة الباغية بعد الاقتتال + فانه قال تعالی : ون طائفتان 
من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بینهما فان بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا A‏ تغى 4 
الآية[الحجرات ]٩:‏ . فلم يأمر بالقتال ابتداء مع واحدة من الطائفتین لکن آمر بالاصلاح 
وبقتال الباغية . 

و إن قیل : الباغية يعم الابتداء والبغی بعد الاقتتال. 

قيل : فليس فى الاية آمر لأحدهما ob‏ تقاتل الأخرىء وإنما هو آمر لساثر الومنین 
بقتال الباغية» والکلام هنا إنما هو في أن فعل القتال من على لم يكن مأموراً به» بل كان 
ترکه آفضل. Lely‏ إذا قاتل لکون القتال جائزاً » وان كان ترکه أفضل» أو لکونه مجتهداً 
فيه » ولیس بجائز في الباطن» فهنا الکلام في وجوب القتال معه للطائفة الباغية أو 
الامساك عن القتال في الفتنة» وهوموضع تعارض الادلة» واجتهاد العلماء والجاهدین من 

آحدهما : آن الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والامکان؛ إذ لیس قتالهم 
بأولى من قتال المشر كين والكفار» ومعلوم أن ذلك مشروط بالقدرة والامکان» فقد تکون 
المصلحة المشروعة أحياناً هى التألف بالمال» والمسالمة والمعاهدة » كما فعله النبى RE‏ غير 
مرة 4 والامام إذا اعتمّد وجود القدرة 4 ولم تكن حاصلة كان الترك في نفس الأمر 
أصلح . 

/ ومن رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته علم أنه قتال فتنة» فلا تچب 3223 
طاعة الإمام فيه ؛ إذ طاعته ما CA‏ فيما لم یعلم المأمور أنه معصية بالنص» فمن علم أن 
هذا هو قتال الفتنة - الذي تركه خير من فعله ‏ لم يجب عليه أن يعدل عن نص معين 
خاص إلى نص عام مطلق فى طاعة أولى الأمر» ولا سيما وقد أمر الله - تعالى - عند 
التنازع بالرد إلى اللّه والرسول. 

ویسهد لذلك أن الرسول آخبر بظلم الامراء بعده وبغيهم » ونهى عن قتالهم 4 oY‏ 
ذلك غير مقدور إذ مفسدته أعظم من مصلحته» كما نهى المسلمون فى أول الإسلام عن 
النبي BE‏ وأصحابه مأمورين بالصبر على أذى المشركين والمنافقين والعفو والصفح عنهم 
حتی يأتى الله بأمره . 
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# النحاة اصطلحوا على تقسیم الکلام إلى اسم 
وفعل وحرف جاء لعنی eee VY‏ 

#۴ سر قول سیبویه : اليس باسم ولا فعل» وما أراد 
بذلك» غلط الجزولى وغيره على الزجاج 


وسیبویه . . . VV ۳ VY‏ 
#۶ ما يراد بحروف العانی وخلافها ۰1۲ ٦۳‏ 
چ 


السور أشرف نصف الحروف ٦۲‏ 57 ج١١‏ . 


المعرب والمبنى 
والمعرفة 


# آقوی الحركات الضمةء وأضعفها cao!‏ 
والكسرة متوسطة بينهما فجاءت العربية على 
ذلك» من الألفاظ المعربة Sadly‏ اميم لها الجمع 
والاحاطة» وهی ضمير at‏ المخاطبين فى 
الأنواع الخمسة؛ ضميرى الرفع والنصب 
المتصلين والتفصلین» وضمير الخفض» وضمير 
لمع الغائبين فى الأنواع الخمسة أيضا والضمير 
أيا كان. . . وأما ادمع القدر باثنين فبزيادة 
علم التثنية.. ۰۳۲۱ ۳۲۲ جا ۱۳۲ 
ج1ا« ۰۲۳۰ ۲۳۱ لي ۰۳۲۱ ۳۲۲ 
جا . 

# والواو لها جموع الضمائر الغائبة - كقالوا - 
وأما التفصلة - كإياكم وهم - فعلى اللغتين 
۲ج ۱1 . 

# الواو علم لجمع SAM‏ » وهی أحق أن تكون فيه 
من الالف ۱۳۲ج۱ . 

أ والتاء تمام الژنث : صارت للمژنث فى جمیع 
أجواله» والفرد مذکره ومزنثه قبل المثنى 
والجموع ۳۲١ج‏ ۱۱ . 


# الالف صارت علم التثنية مطلقاً فى الظهر 
والضمر تعلیل ذلك ۱۳۲ج ۱۱ . 

# وجعل الياء علمی النصب والجر فى الظهر من 
المثنى والجموع ۳۲١ج ١١‏ . 

الواو SAM pat ple‏ الصحیح كما أن الالف 
علم التثنيةء تعلیل ذلك» لكن فى حال 
النصب والخفض قلبتا ياءين لاجل الفرق 
۲ج ۱1 . 


6 وجاءت الميم فی مثل 
الأسماء ۱1,۱۳۲ . 


المؤنث oY‏ دون جمع الذکر ۱۳۲ج ۰۱۰ 


الرفوعات OL pally‏ والخفوضات 
من الاسماء 


* 


«اللهم» إشعاراً بجمیع 


a 


# .. فما كان من العربات عمدة فى الکلام AY‏ 
له منه كان له المرفوع - كالبتدأ والخبر والفاعل 
والفعول القائم مقامه - Ley‏ كان فضلة کان له 
Gaal‏ = كالتعول اوقا وا = وما ان 
متوسطاً بینهما - لکونه يضاف إليه العمدة تارة 
A EA gaye dos =‏ 


تعدی الفعل 
# العرب تضمن الفعل cae‏ الفعل وتعدیه تعدیته 
أمثلة ۰۱۸۳ ۰۱۸4 ۱۳۲۱۱ ۳٣٤‏ 
التنازغ 
# سیبویه وأصحابه یجعلون لكل عامل معمولك 
ویقولون: حذف معمول آحدهما لدلالة الآخر 
عليه» وقول الکو فیین آرجح £ ۰.۱۰ 
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. ا٤ج٥0‎ 


الصدر 


+ ما يراد bab‏ الاشتقاق ۰۱۲۳ ١١۲ج CV‏ 
۱۳۰-۲ ج ۰۱۷ ۰0ج . 

ادا قیل : الفعل مشتق من الصدر والصدر 
مشتق من الفعل فكلا القولین صحیح 
باعتبار» وباعتبار قول البصریین أرجح› 
وض ا 

وقد یتکلمون بأفعال لا مصادر لها أو مصادر لا 
أفعال لهاء وقد یغلب علیهم استعمال فعل 
ومصدر فعل آخر ۰+۰ 


st 
38 


sk 


الاستثناء 

a‏ الاستثناء تكلم با عدا ات۱۲ تا ۲ج 
شبيها له من بعض الوجره» لا بصلح المنقطع 
حيث یصلح الاستثناء الفرغ أمثلة ١٠٣ج‏ 
كلل ۲۳۷ ۱۷-۲۳۸ . 

2 هل يعود الاستثناء المتعقب جملا إلى جميعها» 
أو إلى أقربهاء أو إلى متأخر Lhd‏ متقدم رتبة» 
مثال الحال من الفاعل أو من الفعول ۰۳۱۸ 
۹ج ۱١‏ . 

.١١ ج۳١۷‎ ۰۳۱۲ اللازمة‎ JI # 

# المميز عند الكوفيين قد يكون معرفة كما يكون 
SG‏ 68 ۶ 6۵ ۲ جر ۰۱ 
۳ تج VT‏ 


شواهده 


حروف الجر 


# لا پذکر فى القرآن لفظ زائد الا لعنی زائد وان 
زيادة ball‏ فى مثل «فبما رحمة؟ ۰۲۹۲ 


. ۱۱ ۷ 

a‏ الباء والفاء هما الحرفان السببیان» الباء أبداً تفید 
والسبب ۰۱۳۱ ۱۳۲ج ۱۱ . 

+ العطف یکون لتغاير الاسماء والصفات وان كان 
السمی واحدك عطف الخاص على العام 
العطف بين اخبار jad‏ ۰ ج ۰۱۲ 
Vie VUE ۳‏ 

ol oll ae‏ والفاء عاطفان» والفاء رابطة جملة بجملة 
۱1۲ . 

# الواو مفهومها التشريك الطلق بين المعطرف 
والعطوف cate‏ أما الترتیب فلا تنفیه ولا 
تثبته ۵۳ج ۱۱ . 

* (آو) للتقسیم الطلق». هو ثبوت آحد الأمرين 
مطلقاً» وذلك أعم من أن یثبت على سبیل 
التخیر بينه وبين الاخر أو على سبیل الترتیب 
أو على سبیل التوزیم - إذا كانت فى مادة. . 
45 ۹۷ج ۱۱ . 

# البدل فى نية تکرار العامل ۳۱ج ١١‏ . 

#۶ #قتال Gad‏ 5ه ج٤١‏ . 

# النکرة تبدل من العرفة. ١١۳ج‏ ۱۱۰ . 

3% من فائدة العدول عن الظاهر إلى المضمر أو 
بالعکس كف لاه ج٤ا‏ . 


5 0 


دصر یف 
# لغة العرب آوسع اللغات ۷۲ جا . 
بعضها توقیفی وبعضها اصطلاحی؟ أو 
التوقف؟ من قال: انها كلها اصطلاحية . الذين 
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قالوا: إنها توقيفية تنازعوا: هل التوقيف 
. بالخطاب؟ أو بتعريف ضرورى؟ أو كليهما ؟ 
ينبنى على ذلك ۳۵۰ ۳٩‏ ۲۰۰۲۳۹ 
We‏ 

هل علم الله آدم ومن حمل فى السفينة جمیع 
اللغات التى يتكلم بها الناس إلى يوم القيامة. 
10-۲ ح۷. 1 

آدم ple‏ الاسماء كلها وأنطق بالکلام المنظوم» 
الاحرف التی آنزلت عليه لم تكن مکتوبة. 
۱۲۶۱ . 

E a E‏ عليه زا رت 
٥‏ 5" ج1١‏ . 

وهو من جنس ما يروون عن النبى من تفسير 
( شيك الوسي (انجد ند هروه CAS‏ 
هل هی آسماء قومء أو أسماء الأيام الستف 
الصواب. . 
ما يروى عن المسيح أنه قال لمعلمه فى الكتاب 
YA ۷‏ ج1 . 


1+ A-o. 


الخط العربى قد قیل : إن مبدأه كان من الانبار 
ومتها الق eM‏ وه Mh BY‏ 

الخط العربى تختلف صورته: العربى القديم فيه 
تکوف وقد اختلف التأخرون على تغيير بعض 
صوره» وأهل المغرب لهم اصطلاح ثالث فى 
لفظ الحروف وترتيبها ٤١‏ ج١١‏ . 

الاشتقاق 

الاشتقاق الاصغر : اتفاق القولین فى الحروف 
وترتیبها» , والأوسط : اتفاقهما فى احروف لا 
فى الترتیب» والاکبر: اتفاقهما فى أعيان بعض 


الحروف وفى الجنس لا فى الباقى» أمثلة 
١ ~۸. +۷۴‏ "اجا 3€ . 

# وتقسم الأسماء والأفعال إلى مفرد وثنائى 
وثلاثى ورباعی وغير ذلك ٦۳‏ ج172 . 

# أهل التصريف جعلوا لفظ (فعل) يقابل الحروف 
الاصلية. والزائدة ينطقون بهاء وزن (نكتل) 
عندهم ۰۳۷ ۳۸ Vie‏ 

طريقة العرب فى النفی والاثبات 

# العرب ينفون الشىء فى صيغ الحصر أو غیرها: 
تارة لانتفاء ذاته» وتارة لانتفاء فائدته ومقصوده 
Yom 90-85‏ 

# ويحصرون الشىء فى غيره تارة لانحصار جميع 
الجنس فيهء وتارة لانحصار المفيد أو الكامل 
فيه ۰۸۲ AV‏ ج70 . 


| 3 نم إنهم تارة يعيدون النفى إلى السمی © وتارة 


یعیدون النفی إلى الاسم ون كان ثابتاً فى اللغة 
إذا كان المقصود الحقيقى بالاسم منتفياً عنه 
ثابتاً لغيره أمثلة 285 ۲۹+۸۷ . 

# باب تضمين فعل معنى فعل آخر حتى يتعدى 
بتعديته ۰۱۳۱۸۳ ۰۷۳ ۲۱-۷۶ . 

* الالفاظ المشتركةء والتواطتة تشبه «النظائر» 
و«الوجوه» وان كان بینهما فرق . 

. ۱۳-۱۸۳ ۰۱۸۲ الترادف فى اللغة قليل‎ ae 

# قد يعبر فى اللغة بضرب الثل أو بال مثل المضروب 
على نوع من الألفاظ فيستفاد منه التعبير لكن 
لا يستفاد منه الدليل على الحكم ۳۵- 


Vee ty 


(۱) انظر: توحيد الالوهية. 
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تاربخ 
غزوات الرسول 


# شرع الجهاد للنبى BE‏ إباحة له Vol‏ ثم 
Ue!‏ 

#ٍ غزا HE oS‏ بنفسه مدة إقامته بدار الهجرة 
بضعاً وعشرین غزاة وکان القتال منها فى تسم 
YA ۲۵۱-۲۶۲ ۳٩ ۸‏ 


. ۲۸ ۲۳۸-۰۵ غروة ددر‎ we 


# آول غزوات القتال بدر» ونزل فیها الانفال 
bl,‏ حنين والطائف ۲۱-۱۳۲ . 

غزوة آحد ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۲۲ ۲۲۷ج۲۸. 

You ۰۲۳۸ ۰۱۹۹ ۰۱۹۸ غزوة الأحزاب‎ # 
YAS 

# غزوة الفتح ۰۲۰۶ ۰۲۲۱ ۱۷-۲۰۷ . 

# غزوة حنين ۲۷۱-۲۸۸ ۰۱۷ ۰۲۳۰ ۲۳۷ 
ج۲4 . 

#۶ غزوة الطائف» محاصرته للطائف لم يقاتله 
أهل الطائف Lis‏ وصفوفآً قاتلوه من وراء 


جدار. 7٠١6‏ ج ۱۸ ۲۳۷ ج ۲۸. 


# قتال النبی BE‏ لأهل الكتاب «الآن نغزوهم ولا 
يغزونا) ۲۸۲۲۵۶ . 

ae‏ الصحاية 4 ما وقع بين هذه الامة من الخلاف 
الامم ۰ ج58 ۱ . 

# الامساك عما شجر بين بعضهم ۳ . 
ص ۰۱۱۳ ١55‏ ج ۲. 

(۲) انظر: مجمل اعتقاد السلف ج ۳۹. 


a أهل البیت‎ at 

# خلافة بنی أمية» وخلفاژها: معاوية» يزيد ۰۱۷ 
۸ ج٤‏ . 

# ما كان بين ابن الزبير والحجاج OP dest‏ 

# عمرو بن العاص» وأبو موسى وأبو سفيان" . 

at‏ الدولة العباسية وخلفاؤها. 

#۶ دولة بنى بويه ١9‏ ج-؟ . 

# مملكة محمود بن سبكتكين والسلطان نور الدين 
۹ج٤‏ . 


علم النفس 
تعریسف النفس 


# النفس - آدم - آشرف الحيوان الخلوق» ختم 
به الخلق يوم الجمعة ۱۳۷ ج ۱۱ . 

۴ يراد بنفس الشىء ذاته وعینه» وقد يراد بها الدم 
الذى يكون فى الحيوان» ويراد بها - عند كثير 
من المتأخرين - صفاته المذمومة 21١855‏ ۱۵۷ 
جة. 

# ويقال: النفوس ثلاثة أنواع: «أمارة» بالسوءء 
«لوامة» تذنب وتتوب » تتردد «مطمئنة» تحب 
الخير وتريده وتبغض الشر وتكرههء وقد صار 
لها ذلك خلقاً وعادة وملكة. ۷٥۱ج 4١ ۰٩‏ 
ج ۲۸. 


ae 


قول طائفة من التفلسفة الاطباء: النفوس ثلاثة : 
«نباتیة» محلها الكبدء و «حيوانية» محلها 
القلب» و «ناطقية» محلها الدماغ إن آرادوا به 
أنها ثلاث قوی تتعلق بها فمسلم» وإن أرادوا 


(۲) انظر: مجمل اعتقاد السلف ج 5”. 
(۳) انظر: مجمل اعتقاد السلف ج LTV‏ 
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آنها ثلائة اعیان فائمة باتفسها فهو غلط بیی(۱) 


۰۲1٩ ۰٩ ج‎ ۷ 

#۶ يقال: القوی آربع 
وناطقية  .‏ فاللكية فیها العلم النافع والعمل 
الصالح» والبهيمية فيها الشهوات كالأكل 
والشرب» والسبعية فیها الغضب وهو دفع 
المؤذى» أما الشيطانية فشر محض ليس فیها 
جلي رارق ولا is‏ مرخ له ۱۳۸ . 

# الفلاسفة ونحوهم من لا یعرف الجن والشباطین 

وإنما یعرفون الشهوة 
Osh,‏ 6۷ ۱۳6۸ . 

a‏ قوی الانسان ثلاث : قوة العقل» وقوة الخضب› 
وقوة الشهوة» أعلاهاء انقسام الفضائل وانقسام 
الامم الثلاثة باعتبار هذه القوی» الغضب 
٩‏ ۱۵۲ . 


إرادتها وحرکتها 


. ۱>۰ 


: ملكية» وبهيمية» وسبعية» 


لا یعرفون Gods‏ 


LY #‏ لكل حى من إرادة وحركة «أصدق الاسماء 
حارث وهمام» ۱۲٩‏ ۱۲۸ج ۸. 

# الحركات ثلاث: قسرية وطبعية وارادية وهی 
الأصل ٤۳۳ج‏ 1 . 


العقل » واخهل 
# العقل فى GES‏ والسنة وکلام السلف والائمة 
Hels‏ والجاهلية. ۱۵۳ جر ٩‏ ۰۱۰-۳۰6 
۲۵۱-۰ ج-۱۵. 


# العقل إنما یسمی به العلم الذى يعمل به ۰۱۵۳ 


.٩۹ ۱19ج‎ ۲۳ 


() انظر ما يراد بالروح : مجمل اعتقاد السلف ج ۲۱ . 


(۲) انظر إنكارهم للشیاطین والجن والملائكة: مجمل اعتقاد 


السلف ج ۳۱. 


#۶ وقد يراد بالعقل نفس الغريزة. ۳ IY‏ 
.٩ >٥‏ 

۴۶ متی پسمی الشخص عاقلاً؟ ۰ ۰۷ 
۹جء۱. 


* العقل عند الفلاسفتة والفرق عندهم بين jas‏ 
والتفس ١58-١55‏ ج .٩‏ ۱ 
د قول السائل: هل هو جوهر أو عرض ینبنی على 

الراد بلفظ الجوهر ۰۱۲۰ ۱۲۱ج. 


تعلق العقل بالقلب والدماغ 


وهل يفضل العقل على العلم؟ العلم 
العقل قائم بنفس الإنسان التى تعقل وهو متعلق 
بالقلب ۰ إن أريد بالقلب الباطن فالعقل 
بالقلب» إن آرید بالقلب الباطن فالعقل متعلق 
بدماغه قيل: إن أصل العقل فى القلب فإذا 
كمل انتهى إلى الدماغ ۲٦۱ج .٩‏ 

# مبدأ Sal‏ والنظر فى الدماغ ومبدأ الإرادة فى 
القلب» فكر القلب ونظره ۰۱۲ -١55‏ 
۰ج ة. 

لقلب والسمع والبصر آمهات. ما ينال به العلم 
ويدرك أيها «fail‏ صلاح هذه الاعضاء 
وخلافه AW ١-1١54‏ 

العقل والعلم یقبلان الزيادة والتقصان . ۱3۰ 
ج۹ 4۰6 ۱۰. 


Kt #‏ أفضل العلم أو العقل؟ ۱۲۳+ 9 . 


te 
5 
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البواعث والدوانع والغایات 
الفطرة 


a‏ الفطرة هی السلامة من الاعتقادات الباطلة 
والقبول للعقائد الصحيحة . ۳ YE‏ 
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۱۵۸-۵ ج٤‏ . 
# هذه القوة العلمية العملية التی تقتضی بذاتها 
الإسلام ما لم عنعها مانع ۱۵۳-۱ ج٤‏ 

كول لاواج"١.‏ 

# الفطرة مع الحق كضوء العين مع الشمس CVV‏ 
۸ج ۰٩‏ ۱۰-۸۳ . 

# «طبع یوم طبع كافراً» کتب فى اللوح.۲۳۹۰ 

# الرد على من قال: إنه يولد UE‏ من الکفر 
والإيمان وإن فطرته لا تقتضي واحداً منهما 
۹ ۱۵۰ جع ۰۹۱۲۷ ۰۱۹۷ ۱۹۸ 
Ve‏ 

# لا یلزم من کونهم مولودین على الفطرة أن 
یکونوا حال الولادة معتقدین للاسلام بالفعل 
۸۸ <-ء . 

+ الغفلة والشهوة أصل الشر 20156 ۱٤>‏ . 

+ الشیطان يأمر بالشر الذى لا منفعة فيه كما فعل 
مع آدم ۷ VS fA‏ 


. ۱-۱1٩ -٥ 

٭ سبب وجود الشر فیها ۸۱۳۰-۱۲۸ 
۷ج ۱. 

fol #‏ الشر sole‏ النفس الشیطان. ۰۲۰۲ 
۳ج 


# الشیطان يأمر طلاب الدین بالشرك والبدعة ویأمر 
طلاب الدنيا بالشهوات البدنية «إن للملك لة 
وللشیطان ۲6۰.41 ۲۱۰ ج٤.‏ 


الم لقلب 4 ۰.۱1۰.۱۰ 


+ فى النفوس دواعی الظلم لنفسها ولغیرها. ۸٤‏ 


ج ۲۸. 

# الشهوة والغضب» خلقا لصلحة ومنفعة» ON‏ 
الذموم هو العدوان فيهما. CEA »٤۷‏ 
۱۳۷۹-۷۲ . 

# الحب» والبغض والارادة والكراهة. فعل 
المت Nok‏ اهي toy‏ والتهن تادر 
عن هذه القوی. . . أيما أعظم حصول الحبوب 
أو دفع المكروه ۲۵۲- ۱۵۲۵6 . 

# تأثير مخالفة أهل الشر وأهل الخير على 
الشخص . ۲۸۸۸-۸۵ . 

# معهم نفوس وشياطين كما مع غيرهم» فمع 
وجود ذلك من نظرائهم يقوى المقتضى عندهم 
فيقوى الداعى الذى فى نفس الإنسان 
والشياطين منهم وشياطينهم ۸۵ ج VA‏ 
الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه 


بعضهم ببعض AN‏ ج NA‏ 


وما یدح منها وما یذم 

» التواضع‎ cell الشجاعة» الكرم» السخاء‎ a 
ويذم منها الکبر والعجب والفخر والخيلاء‎ 

ae‏ الفرح » الخضب» الحزن» الحركة والسکون 
والطمأنينة التى توصف بها النفس » الريب » 
الیقین ۸ جه . 

# اللذة آمر یحصل عقب إدراك اللائم الذى هو 
الحبوب أو الشتهی» من قال : إنها إدراك 
الملائم فقد غلط وکذلك الالم. . . 10 eV‏ 
4 ۱۹۰ج ۱۰. 

# طمأنينة النفس» كل نفس AY‏ لها من شىء 
تطمئن إليه وتنتهى إليه - وهو إلهها - ولابد 
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لها من شیء تثق به وتعتمد عليه فی نيل 
مطلوبها هو مستعانها ۰۱-۳۱-۲۹ ۰8۳۷ 
۸ <ه . ۱ 


a‏ فطر الله القلوب على أنه لیس فى محبوباتها 
ومراداتها ما تطمئن إليه وتنتهى إليه إلا الله 
وإلا فكل ما أحبه لمخب يجد من نفسه أن قلبه 
ا سوا 


* لا يطمئن العبد إلى نفسه فإن الشر لا يجىء إلا 
منها» phe fants Vy‏ الاش وذمهم. سعادة 
النفس أن LS‏ الحياة النافعة فتعبد اللّه» ومتی 
لم تحی هذه الحياة كانت ميتة وکان ما لها من 
الحياة الطبيعية موجب لعذابها ١۲٠ج A‏ 


. ۵۲ج 


# قوة الذکاء والفطنة والزهد والأخلاق لا توجب 
السعادة والنجاة من العذاب وحدها ۰۳۲ 
۷ ۱۸ . ۱ 

# كمال النفس» لا تکمل بمجرد العلم النفس لها 
قوتان: علمية نظرية» وارادية عملية. 
۱۵-۳ ج .٩‏ 

# كمال النفس الحقيقى أن تعبد اللّه علما وعملا 
۵-۳ ج . 


# طائفة من الفلاسفة ونحوهم یظنون أن كمال 


بما بعد الطبيعة» ویجعلون العبادات رياضة 
لأخلاق النفس حتى تستعد للعلم فتصيز النفس 
عالماً معتزلاً موازيآ SLU‏ الوجود. . الكمال 
عند طائفة أخرى» وئالثة ۵-۷۳ Ve‏ 


# بعض الفلاسفة رغب فى الغناء (الوسیقا) وزعم 
أن النفوس تزكو وترتاض به وتهذب به 
GHEY‏ وتصلح به النفوس :۰۳۱-۳۱۰ 
Ve ۲‏ 

# الرؤيا ۲۷۳-۲۷۱ جا ۵ ۳۸-۳۲ ج VV‏ 
۲۸٤ ۷‏ ج ۱۷.. 

ae‏ الرژیا ثلاثة أقسام» الوسوسة» رؤيا الانبیاء. 
A٤ FEE TEY‏ 
۱۷+4 . 


۰ج ۰۱۲ 


#۴ سبب صدق الرژیا وکذبها» وسبب النسیان. 
۲۷۳-۷۰ ج . 


| # مدار تعبير الرؤيا على القياس والاعتبار 


4ج . 
أمراض النفس 
# إذا فسدت نفس الانسان ومزاجه اشتهى ما 
يضره والتذ به» قد یعشق ذلك عشقاً يفسد 
عقله ودينه وخلقه وبدنه وماله ۲۱ج .١5‏ 
# طالب الرئاسة ولو بالباطل ترضیه الكلمة التى 
فيها تعظيمه وان كانت WL‏ وتغضبه الكلمة 
التى فيها ذمه وان كانت lie‏ وكذلك طالب 
الال ۰۳۲۳۲ ۳۳۷ ج١١‏ . 
كلمة الباطل له وعلیه . . . ۱۰-۲۳۳۷ . 


# لا تصبر النفوس على الر إلا بنوع من الحلوء 
طريقة عمر بن عبد العزیز. ٩۰-۸‏ ج ۲۸. 
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هرس 


) الكتب التى امتدحها الولف. وناقشهاء 


أو بين نسبتهاء أو حذر منها » 
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a) 
Ye 04 ۰۵۸ آراء الدينة الفاضلة (للفارابی)‎ ۴ 
۰۲۸۶ ۰۶5 إحياء علوم الدين (للغزالی) ۱ج‎ 0 
ج كل‎ YEO ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۱۰ جح‎ YAO 
. ۱۷ VAI 


۱۷ ۰۱۷۳ انحتلاف على وعبد الله ( للشافعی)‎ ae 
. ۳۵ ج‎ VA CVV GY: ی‎ 

2 الأربعين (للرازی) 104 - ۱۲۲ ج ۱۲ . 

# الأربعين (أحاديث رواها المؤلف بالسند) 45- 


۲ ج ۱۸. 

VY ۰۷۲ الاسرار الخفية فى العلوم العقلية‎ at 
جة.‎ 

a‏ اعتقاد أحمد (لعبد الواحد بن أحمد التميمى) 
05 ج ۲ 


جع ۲۶۵ ج ۰۱۱ ۰۱۹۳ ١95‏ ج ۱۷. 

Ve ۱۳ الالواح‎ # 

# الانتصار (لأبى اخطاب) ۱۲۷ ج ۲۰. 

# الانجیل والاناجیل ۰۷6 ۷۵ ج ۰۱۲ ۰1۲ 1۳ 
ج ٣ا‏ اک ٣۲‏ ج ١ا ٦۳ AY‏ ج 
۸۹ ج ۲۸. 


(Oo) 


# بداية الهداية (للغزالی) ٤۳‏ ج ؛ . 
# البطاقة (نسبه ابن الحلى إلى جعفر) ۰۱۱۰ ١ه‏ 


ج ۶ ۱۱۱ Yo‏ 
(ت) 


# تأسیس التقدیس «للرازی) ۰۱۷ ۱۷۵ جا . 


# التعلیق (لابی الحسن ابن الزاغونی) ۱۲۷ 
Yo‏ 

# التعلیق (للقاضى أبى یعلی) ۱۲۷ ج ۲۰. 

# تعلیق القاضی یعقوب البرزنى ۱۲۷ ج ۲۰. 
# تفسیر ابن المنذر . 
# تفسير ابن أبى Osh‏ 
# تفیسر إسحاق OU‏ 
# تفسير بقى بن مخلد(. 
# تفسیر البغوی(*. 


# تفسیر العراج (للرازی) . 
# تفسیر أبن جریر ٩"‏ . 
# تفسیر ابن ماج4" . 
ê‏ ههور OO‏ 
pls #‏ الادلة (للأشعرى) ۲۲ ج٤‏ . 

# التلویحات ( للسهروردی القتول) ۲۳ ج 9 . 

# التمهید (لابن عبد البر) ١5١‏ ج ۳. 

# تنقللات الانوار (النسوب لاحمد البکری) ۰۲۰۲ 

VA» ۶ 


(۱ - ۱۷) انظر ص ۱۷ ۱۸۰ ج ۲ . 


1. 
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المؤمنين» ومن لعن إمام tl‏ 4 ونحو ذلك. فإن هذا بغي » بخلاف الاقتتال قبل ذلك» 
فإنه كان قتال aa‏ وهو - سبحانه - قد ذكر اقتتال الطائفتين من المؤمنين ثم قال : فإن 


بعت احداهما على Cee BM‏ [الحجرات ۰1٩:‏ فلما آمر بالقتال إذا بغت إحدى الطائفتين 
المقتتلتين » دل على أن الطائفتين القتتلتین قد تكون إحداهما باغية في حال دون حال. 

فما ورد من النصوص بترك القتال في الفتئة» يكون قبل البغي» وما ورد من الوصف 

4 بالبغي يكون بعد ذلك » وحینئذ يكون القتال مع علي واجبا لا / حصل البغي» وعلى هذا 

يتأول ما روى ابن عمر: إذا حمل على القتال في ذلك . وحینئذ فبعد التحکیم والتشيع 
وظهور البغي لم يقاتلهم على» ولم تطعه الشيعة في القتال» ومن حينئذ ذمت الشيعة 
بتركهم النصر مع وجوبه؛ وفي ذلك الوقت سموا شيعة» وحينئذ صاروا مذمومين بمعصية 
الإمام الواجب الطاعة» وهو أمير المؤمنين على بن أبي طالب» ولا تركوا ما يجب من 
نصره صاروا أهل باطل وظلم إذ ذاك يكون تارة لترك الحق وتارة لتعدي الحق. 

فصار حينئذ شيعة عثمان الذين مع معاوية أرجح منهم؛ ولهذا انتصروا عليهم؛ ولهذا 
قال النبي ل : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على من خالفهم»(۱) وبذلك استدل 
معاوية» وقام مالك » بن یخامر) فروی عن معاذ بن جبل آنهم بالشام .وعلی هو من 
الخلفاء الراشدين» ار آول الملوك» فالمسألة هي من هذا انس وهو: قتال الملوك 
المسلطين مع أهل عدل واتباع لسيرة ة الخلفاء الراشدين» فان كثيراً من الناس يبادر إلى الأمر 
بذلك» لاعتقاده أن في ذلك إقامة العدل» > ويخفل عن كون ذلك غير ممكن بل تربو 
مفسدته على مصلحته . ۱ 

ولهذا كان مذهب fal‏ الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة »والصبر على 
ظلمهم إلى أن يستريح بر» أو يستراح من فاجر » وه كرد ele‏ قرا اي 
كونه لم يأمر بالقتال ابتداء » وإنما أمر بقتال الطائفة الباغية بعد اقتتال الطائفتين + وأمر 

271 بالإصلاح بينهماء > فإنه إذا اقتتلت طائفتان من أهل /الهواء - کقیس وین - إذ الآية نزلت 

في نحو ذلك - فانه يجب الاصلاح بينهماء Vy‏ وجب على السلطان والسلمین أن يقاتلوا 
الباغية ؛ لأنهم قادرون على ذلك » فيجب عليهم أداء هذا الواجب» وهذا يبين رجحان 
القول ابتداء» ففي الحال الأول لم تكن القدرة تامة على القتال ولا البغي حاصلاًظاهراً » 
وفي الحال الثاني حصل البغي وقوى العجز وهو أولى الطائفتين ¢ بالحق وأقربهما إليه 
)1( البخاری فى الاعتصام ( ۱ ) ومسلم فى الإمارة ( ۰ ۱ .)1١ CNV.‏ 


۰ مالك » ی 3 وی رن » يقال : له صحبة» وذكره ابن حبان في الثقات‎ (Y) 





۳۷۲ 
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.۱۳ ج‎ ۲۵۷ aly ght #۶ 


س( 
# الجدول (منسوب إلى جعفر) ۱۵۱ ج ٤‏ . 


cf >» ۰ ا حفر (منسوب إلى تیش‎ ae 
.۳۵ ح‎ ۰ 


# الجمع بين الصحیحین (للحمیدی) £0 ۱۸۲ . 
# الحميع بين الصحيحين (للاشبیلی) ٤٥‏ ج ۱۸ . 
# الحواب الصحیح (للمولف) ۱۰۳ ج ۱۹ . 

#۶ جواهر القرآن (للغزالی) 10 - ۷۰ ج ١۷‏ . 


)>( 
00 
#۶ الحج إلى زيارة الشاهد «لحمد بن النعمان) 
اللقب بالشيخ المفيد ۰۳۱۶ ft ٥‏ 
۱ ج ۰۱۱ ۱۳۰ ج ۳ا. 


۳۰ حکایات هارون الرشید وجعفر البرمکی‎ ie 


ج ۱۸ . 
4 حكمة الاشراق (للسهروردی القتول) ۰۱۳ ۰۷۲ 
۳ ج ٩‏ . 


٭ الحلية (لأبى نعیم) 4۳ ج VA‏ 


(>) 
4 


* الخلاصة ۱۲۷ ج ۲۰. 


حرف )>( 


. ٩ج‎ ۷۳ ۰۷۲ دقائق الحقائق‎ ot 
ار)‎ ٠ 


ae‏ الرسالة العلائية فى الاختيارات السماوية (للرازى) 
۷ 98 ج ۰.۱۳ 


* رؤّوس المسائل (لأبى اخطاب) ۷ ج١75.‏ 
a‏ رژوس السائل (للقاضى أبى الحسين) ۱۲۷ 
۲۰ . 


#۶ رسائل (خوان Leal!‏ (وضعها جماعة من 
الصابئة المتفلسفة المتحتفة) ۵۱ ج ۰5 ۱۷ 
جا ۰۸۳ ۰٩۳ CAE‏ ۱۱۱" ۳۵. 


#۴۶ رسالة آحمد إلى مسدد -YYV‏ ۲۳۲ ج ۵ . 

# رسالة القشیری 41 ۶۷ ج ۰۱۰ 1۳ ج ۱۸. 
# الرعاية ۱۲۷ ج١7.‏ 

. الکنوز ۲ ۳ ج۹‎ ee ak 


(5) 


+ الزهد والرقائق ۳۱۵ ج ۰.۱۱ . 
# الزهد (لابن البارك) ٤۴۳‏ ج ۱۸ . 


# الزهد (لاحمد) ٤۳‏ ج ۱۸. 


(س) 

# السر الکتوم فى عبادة الکواکب والنجوم 
(للرازى) لاق ٩۸‏ ج۱۳. ۱ 

: السعادة (للغزالی) ۲۰۸ ج ۲۹ . 

# الستن (کتب الستن) £0 ج ۱۸ . 

#۴ السنة (للیخلال) ۳۲۸ Vie‏ 

“ا سيرة البطال ۲۰۱ ج 1۸. 

# سيرة عتر ۲۰۱ ج ۱۸. 

( شا 

#۴ شرح الهداية (لجماعة) ۱۲۷ ج١٠۲‏ . 

# الشفاء (لابن سینا)۳۱۲ ج١١4‏ ۰۱۲۷ ۱۲۸ 
ج ۱۳. 
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(ye) 
. ۱۸ صحیح البخاری ۶ £0 ج‎ #۶ 


. ۱۸ صحیح مسلم ۶ ۶۵ ج‎ it 
.۱۸ الصفوة ۶۳ ج‎ dive #۶ 


1 
a‏ العلم (للخلال) ۲۶۳ ج ۷. 
+ علل القامات ۶ > ۱۰. 
% عمدة الادلة (لابن عقیل) ۷ > ۲۰. 


#۶ عنقاء مغرب (لابن عربی الطائی) ۵7 ج ٤‏ . 
(ف) 


٭ فتوح الغیب (للجیلانی) ۲۲۱ ج١٠.‏ 
te‏ الفتوحات المكية (لابن عربی) ۱۲ Vie‏ 
as‏ الفتصول الاصول (للکرجی) 0.\- ۱۱۳ 


ee 


۶ الفقه الأكبر (لابی حنیفة) ۳۰-۳۲ ج ۵. 
)3( 


# القرآن العظیم ۲۲۲ ج۲۹ . 
#۶ قوت القلوب (لأبى طالب الکی) ۳۱۲ -۱۰. 


«shy 


Yee ۷ الکافی‎ E 

dbl OLS #‏ ۰۲۲ ۲۷ ج ۱۷. 
* کتب أهل الفلسفة ۳۸ ج ۱۱. 
٭ كتب الرأى £0 حالما . 


# كتب الفقه £0 ج ۱۸. 
Cats #۶‏ الحقائق (لأبى معشر البلخى) ۰۷۲ ۷۳ 


.٩ج‎ 


م 

#۶ مولفقات ۲۲-۲۰ ج5٠2‏ ۳۱۵ ج ۱۱. 

#۶ مولفات (الرازی) ۰۱۲۵ ۱۲۰ ج .١١‏ 

# المباحث الشرقية ۰۷۲ ۷۳ Vie‏ 

#۶ المئنوى 259 ۷۰ ج 5. 

# محاسن المجالس ۲۶ ج-۱۰. 

#۶ الحرر (لأبى البركات) ۱۲۷ ج ۲۰. 

# الحصل VAN‏ ج ۱۷. 

# مدونة cpl)‏ القاسم) ۰ ۲۰ . 

# الرشدة (لابن التومرت) ۲۷۰ ج ۱۱. 

* مسائل إسماعيل بن سعيد عن أحمد ۰۲۱۹ 
YS‏ 

#۴ مسند آحمد »٤۳‏ 4۵ ج س۱۸ . 

## مسند الشافعی £0 ۱۸. 

# مشکاة الآنوار (للغزالی) ۰۱۲۷ ۱۲۸ ج۱۳. 

# مصحف القمر (لابی معشر البلخی) ۰۲۷ 
Ya)‏ ۱۷ . 

% مصنفات أبى عبد الرحمن السلمی ٤۳‏ ج۱۸. 

#۴ مصنفات آحمد ٤۳‏ ج۱۸. 

# الطالب العالية (للرازی) ۰۷ ۸ جا . 

# الضنون به على غير أهله «للغزالی) ۰۱۲۵ 
AVIA‏ جا 1:5 ج ۷ 

# العلقات السبع ۲۱ ۰ ج3١‏ . 

# المغنى (لاپن قدامة) ۱۲۷ ج١۲‏ . 
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# الفردات (مفردات أحمد) ۱۲۸ ج٠۲‏ . 
ae‏ المقنع ۱۲۷ ج۰ ۲ . 

# اللاحم والفتن ۰۱۳۹ ۱۳۷ ج۱۳. 

#۶ منازل السائرین (للهروی) ۱۲۳ ج ۱۳. 
# مناقب الابرار ٤۳‏ ج ۱۸. 


۰۸ منهاج العابدین (للغزالی) ۲۱۷-۳۰۸ ج‎ at 


.5 > 6 
. الموطأ ۲ ج١275 ۳ ج۱۸4‎ wi 
(cy) 


#۶ الناموس الاکبر والبلاغ الاعظم (للباطنیة) ۰۸۰ 
۱ <ه۳۵. 


۴ (النبوات القن بأيدى الیهود والنصاری) 259 ۷۰ 
ج٤‏ ۱۷6 ج١١.‏ 


# نظم السلوك 250 ٩۱‏ ج4. 


# نقض التأسیس وهو بیان تلبیس الجهمية.. 
(للمولف) ۲۶۲ ج۷١‏ . 


# النور من آخبار طیفور (جمعه أبو الفضل الفلکی 


((ھے) 


# الهداية ۱۲۷ -۲۰. 


#۴ الهفت (نسب إلى جعفر) ۱ > cf‏ 
۱ > ۳۵. 


o\\- 
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الحتویات 
الفهرس الصفیحة 


* الفهرس العام لمقدمة فى أصول التفسیر سس و 

# الفهرس العام لتفسير القرآن ا 22 
# الفهرس العام لمصطلح fal‏ الحديث tg‏ ا ا 
ate‏ الفهرس العا م لاصو ل الفقه سس mm Sl a here‏ سس سس VY EO‏ 


3 الفهرس العام للمواضیع والفنون الواردة فی مجلدی الفهارس... + 000010000042 
9 علوم أخرى وصناعات 
a‏ فهرس الكتب التى امتدحها المؤلف وناقشها أو بين نسبتها أو حذر منها مشش e‏ 








OY erences mmm 
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مطلقاً» والأخرى موصوفة بالبغی كما جاء ذلك فى الحديث الصحیح من حدیث آبي 

وقد كان معاوية والمغيرة وغيرهما يحتجون لرجحان الطائفة الشامية » بما هو Ss‏ 
من خالفهم ولا من خذلهم » حتى تقوم الساعة)(١)‏ 2 فقام مالك بن يخامر فقال: سمعت 
معاذاً يقول: وهم بالشام» وهذا الذي في الصحيحين من حديث معاوية فيهما - Lal‏ - 
نحوه من حديث المغيرة بن شعبة عن النبى RE‏ قال :«لا تزال من أمتى أمة ظاهرة على 
الحق حتی aU yl gh‏ وهم على ذلك» (۲) وهذا يحتجون به في رجحان أهل الشام 
بوجهين : 

آحدهما : آنهم الذين ظهروا وانتصروا sles‏ الامر الیهم بعد الاقتتال والفتئة» وقد 
قال النبي يا : «لا یضرهم من خالفهم» وهذا یقتضی / أن الطائفة القائمة باق من هذه 4/445 
الأمة هى الظاهرة المنصورة» فلما انتصر هؤلاء كانوا pal‏ الحق . 

والثاني: أن النصوص عينت أنهم بالشام > کقول معاذ» وكما روى مسلم في صحيحه 
عن آبي هريرة عن النبي Me‏ أنه قال : «لا یزال fal‏ الغرب ظاهرین» (۳) قال الامام 
أحمد: وأهل الغرب هم أهل الشام . وذلك أن النبي BE‏ كان مقيما بالدينة فما يغرب 
عنها فهو غربه» وما يشرق Yr‏ فهو شرقه» وكان يسمى أهل نجد وما يشرق عنها أهل 
المشرق» كما قال ابن عمر : قدم رجلان من أهل الشرق فخطباء فقال النبي BE‏ : «إن 
من SL‏ ل 2 

وقد استفاضت السئن عن النبي BE‏ في الشر أن أصله من الشرق؛ کقوله : «الفتنة 
من هاهناء الفتنة من (ibaa‏ ويشير إلى المشرق» وقوله aug‏ : «رآس الكفر نحو 
الشرق»(1) ونحو ذلك . فأخبر أن الطائفة المنصورة القائمة على الحق من أمته بالغرب وهو 
الشام وما يغرب عنها » والفتنة ورأس الكفر بالمشرق » وكان أهل المدينة يسمون أهل 
الشام co all fal‏ ويقولون عن الأوزاعي: إنه إمام fal‏ المخرب» ويقولون عن سفيان 
)1( مسلم في الإمارة (۱۷۷/۱۹۵) عن سعد بن أبي وقاص. 
)£( البخاري في النکاح (OVE)‏ ومسلم في الجمعة 2۷/۸۵۸ وأبو داود في الأدب (۱۱ .0( 5 


)0( البخاری فى الطلاق ) COVAT‏ ومسلم فى الفتن ( ۲۹۰۰/ £0 _ .0( . 
CD‏ البخاری فى بدء الخلق (۳۳۰۱۱) . 
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الثوري ونحوه: إنه مشرقي إمام أهل الشرق» ومذا لان سو الشام عند الفرات هو علي 
Om‏ مدينة الرسول 3 طول کل منهما. وبعد ذلك حران والرقة ونحوهما على 
۷ مسامتة مکة؛ ولهذا كانت قبلتهم آعدل / القبلة» بمعنى: آنهم یستقبلون الرکن الشامي 

ویستدبرون القطب الشامی من غير انحراف إلى ذات الیمین؛ كأهل العراق» ولا إلى ذات 
الشمال؛ fats‏ الشام. ٠‏ ۱ 

قالوا : فاذا دلت هذه النصوص على أن الطائفة القائمة GAL‏ من أمته التی لا یضرها 
خلاف المخالف» ولا خذلان الخاذل هي بالشام كان Lia‏ معارضاً لقوله:* تقتل عمارا 
deal‏ الباغیة»(۲) ولقوله:« تقتلهم آولی الطائفتین باحق»(۳ ومذا من حجة من یجعل 
الجميع سواء والجميع مصیبین» أو یسك عن الترجیح وهذا آقرب. وقد احتج به من 
هؤلاء على أولئك » لكن هذا القول مرغوب عنه وهو من أقوال النواصب» فهو مقابل 
بأقوال الشيعة والروافض» هؤلاء أهل الأهواء وإنما نتكلم هنا مع أهل العلم والعدل. 

ولا ريب أن هذه النصوص لابد من الجمع بينها والتأليف » فيقال: أما قوله کر : «لا 
يزال أهل الغرب ظاهرین»(4) ونحو ذلك مما يدل على ظهور fal‏ الشام وانتصارهم» فهكذا 
وقع وهذا هو الأمرء فإنهم ما زالوا ظاهرين منتصرين. 

وأما قوله - عليه السلام : «لا تزال ظائفة من أمتي قائمة بأمر OU‏ ومن هو 
ظاهر» فلا يقتضي ألا يكون فيهم من فيه بغي ومن غيره أولى GEL‏ منهم» بل فيهم هذا 
وهذا. 

EEE‏ وأما قوله : « تقتلهم أولى الطائفتین بالحق» فهذا دلیل على أن عليآ / ومن معه كان 

أولى بالحق إذ ذاك من الطائفة الأخرى» وإذا كان الشخض أو الطائفة مرجوحا في بعض 
الأحوال لم بمنع أن يكون قائماً بأمر call‏ وأن يكون ظاهراً بالقيام بأمر الله عن طاعة الله 
ورسوله» وقد يكون الفعل طاعة وغيره أطوع منه. 

Uy‏ کون بعضهم باغیاً في بعض الاوقات » مع cos‏ ا ر خن 
مغفوراً › فهذا - أيضاً ‏ لا يمنع ما شهدت به اللصوص؛ وذلك أن النبي BE‏ آخبر عن 
جملة أهل الشام وعظمتهم» ولا ريب أن جملتهم كانوا أرجح في عموم الأحوال. 

وكذلك عمر بن الخطاب كان يفضلهم في مدة خلافته على أهل العراق» حتى قدم 
الشام غير مرة» وامتنع من الذهاب إلى العراق » واستشار فأشار عليه أنه لا يذهب إليهاء 
وكذلك حين وفاته U‏ طعن أدخل عليه أهل الدينة أولاً وهم كانوا إذ ذاك أفضل الأمة» ثم 


)١(‏ أي : على مقربة منه . انظر :القاموس » مادة (سمم!. 


(۲) سبق تخريجه ص 7590 . (۲) سبق تخريجه ص ۲۱۶ . 
)8( سبق تخريجه ص ۲۷۳ . )0( سبق تخريجه ص ۲۷۲ . 
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آدخل عليه fal‏ الشام ثم أدخل عليه آهل العراق» وکانوا آخر من دخل عليه هكذا في 
الصحيح . 

وكذلك الصديق كانت عنايته بفتح الشام أكثر من عنايته بفتح العراق حتى قال: لکثر 
من كفور الشام أحب إلى من فتح مدينة بالعراق . 

والنصوص التى فى كتاب Ul‏ وسنة رسوله وأصحابه فى فضل الشام» وأهل الغرب 
على نجد والعراق وسائر أهل المشرق» أكثر من أن تذكر هناء بل عن/ الي كلل من 4/444 
التصوص الصحيحة في ذم المشرق وإخباره ob‏ الفتنة ورأس الكفر منه(۱) ما ليس هذا 
موضعه» وإما كان فضل الشرق عليهم بوجود أمير المؤمنين على» وذاك كان Tal‏ عارضاً؛ 
ولهذا لما ذهب علي ظهر منهم من الفتن» والنفاق» والردة» والبدع ما يعلم به أن آولئك 
كانوا آرجح. 

وكذلك ‏ آیضاً - لا ريب أن في أعيانهم من العلماء والصالحين من هو أفضل من كثير 
من أهل الشام كما كان على وابن مسعود وعمار وحذيفة ونحوهم» أفضل من أكثر من 
بالشام من الصحابة » لكن مقابلة الجملة وترجيحها لا يمنع اختصاص الطائفة الأخرى بأمر 
راجح . 

والنبي BE‏ ميز أهل الشام بالقيام بأمر الله دائما إلى آخر الدهر» Obs‏ الطائفة المنصورة 
فيهم إلى آخر الدهرء فهو إخبار عن آمر دائم مستمر فيهم مع الكثرة والقوة» وهذا 
الوصف ليس لغير الشام من أرض الإسلام» فإن الحجاز ‏ التي هي أصل OLE‏ - نقص 
في آخر الزمان منها : العلم والإيمان والنصر والجهادء وكذلك اليمن والعراق والشرق. 

Ll,‏ الشام فلم يزل فيها العلم والاهان ومن يقاتل عليه منصوراً مؤيداً في كل وقت» 
فهذا هذا » Ul;‏ أعلم . 

وهذا يبين رجحان الطائفة الشامية من بعض الوجوه مع أن علیاً كان أولى / بالحق 4/450 
من فارقه» ومع أن عماراً قتلته الفئة الباغية ‏ كما جاءت به النصوص - فعلينا أن نؤمن 
JS‏ ما جاء من عند اللّه» ونقر GAL‏ کله» ولا يكون لنا هوی » ولا نتكلم بغير علم» 
بل نسلك سبل العلم والعدل» وذلك هو اتباع الكتاب والسنة. فأما من تمسك ببعض الحق 
دون بعض» فهذا منشأ الفرقة والاختلاف. 

ولهذا لما اعتقدت طوائف من الفقهاء وجوب القتال مع علي» جعلوا ذلك قاعدة 
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فقهية فيما إذا حرجت طالفة على الامام بتأويل سائغ وهي ote‏ .راسلهم الامام» فان 
ذکروا مظلمة آزالها عنهم S381)‏ وا شمه سياه فإن رجعوا والا وجب قتالهم عليه 
وعلی السلمین. 
ثم إنهم أدخلوا في هذه القاعدة قتال الصدیق لانعی الزكاة و قتال على للخوارج 
المارقين؛. وصاروا فيمن یتولی آمور السلمین من اللوك واخلفاء وغیرهم یجعلون آهل 
العدل من اعتقدوه لذلك» ثم یجعلون القاتلین له بغاة». لا یفرقون بين قتال الفتنة النهي 
عنه والذي تركه خير من فعلهء كما يقع بين الملوك والخلفاء وغيرهم وأتباعهم ؛ کاقتتال 
الأمين والمأمون. وغيرهماء وبين قتال الخوارج الحرورية والمرتدة» والنافقین؛ كالمزدكية 
ونحوهم. ۱ ۱ 
وهذا تجده في الاصل من ch‏ بعض فقهاء أهل الكوفة وأتباعهم» ثم الشافعي 
وأصحابه» ثم كثير من أصحاب أحمد الذين صنفوا: باب قتال جل البغي» نسجوا على 
۰۱ منوال آولئك» تجدهم هکذا. فان الحرقي نسج علي منوال/ Sil‏ والزني نسج علی 
منوال مختصر محمد بن الحسن» وان كان ذلك في ب بعض التبویب: والترتیب . 
والصنفون في الأحكام: يذكرون قتال البغاة والخوارج جميعاً » وليس عن النبي كَل 
في قتال البغاة حديث» إلا حدیث JS‏ بن حکیم عن نافع » وهو Ones‏ 
Ul,‏ کتب الحديث الصنفة - مثل : صحیح البخاري» والسنن ‏ فليس فیها الا قتال 
أهل الردة والخوارج» وهم أهل الأهواء » وکذلك کتب السنة النصوصة عن الإمام آحمد 
ونحوه. ۱ ۱ ۱ ۱ 
Wis,‏ - فیما آظن - کتب مالك و صحابه» ليس فیها باب قتال البغاة » وإنما ذکروا 
أهل الردة وأهل الاهواء ومذا هو الاصل الثابت بكتاب الله وسنة رسوله» وهو الفرق بين 
القتال لمن خرج عن الشريعة والسنةء فهذا الذي آمر به النبي وَل ۱ 
وأما القتال لمن لم يخرج إلا عن طاعة إمام معين» فليس في النصوص أمر بذلك؛ 
فارتكب الأولون ثلاثة محاذير: 
الأول : قتال من خرج عن طاعة ملك معين» وان كان قريب منه ومثله - في السنة 
والشريعة ‏ لوجود الافتراق » والافتراق هو الفتنة. 


3/2 / والثاني : التسوية بين هؤلاء وبين المرتدين عن بعض شرائع الإسلام . 
)١(‏ ابن عدي في الکامل ۰۷۹/۲ 
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والثالث: التسوية بين هولای وبين قتال الخوارج الارقین من الاسلام» كما يمرق السهم 
من الرمية؛ ولهذا تجد تلك الطائفة يدخلون في كثير من آهواء اللوك وولاة الامور 
ویأمرون بالقتال معهم لاعدائهم ely‏ على آنهم أهل العدل وآولئك البغاف وهم في ذلك 
بمنزلة المتعصبين لبعض أئمة العلم» أو أئمة الكلام» أو أئمة الشيخة على نظرائهم». مدعین 
أن الحق معهم » أو أنهم أرجح » بهوى قد يكون فيه تأويل بتقصير» لا بالاجتهاد» وهذا 
كثير في علماء UY‏ وعبادها وأمرائها وأجنادهاء وهو من البأس الذي لم يرفع من بينها. 
فنسأل bi‏ العدل » فإنه لا حول ولا قوة إلا به. 

ولهذا كان أعدل الطوائف : أهل السنة أصحاب الحديث . 

وتجد هؤلاء إذا آمروا بقتال من مرق من الإسلام » أو ارتد عن بعض شرائعه 
يأمرون أن يسار فيه بسيرة علي في قتال طلحة والزبير» لا يسبي لهم ذرية ولا یفتم لهم 
مال» ولا Jee‏ لهم على جريح» ولا يقتل لهم أسيرء ويتركون ما أمر به النبي RE‏ 
وسار به علي في قتال الخوارج وما أمر الله به رسوله» وسار به الصديق في قتال مانعي 
الزكاة» فلا يجمعون بين ما فرق اللّه بينه من المرتدين والمارقين» وبين المسلمين المسيئين» 
ويفرقون بين ما جمع الله بينه من الملوك والأئمة المتقاتلين على الملك وإن كان بتأويل. 
واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 
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ور ~- ر رو G‏ ۰ 
to‏ £ / سئل الشیخ - رحمه الله -عن إسلام معاوية بن آبي سفیان, متى كان ؟ وهل 
كان إيمانه كإيمان غيره آم لا ؟ وما قيل فيه غير ذلك؟ 


فاجاب: 

إيمان معاوية بن آبی سفیان - رضی all‏ عنه - ثابت بالنقل التواتر» وإجماع أهل العلم 
على ذلك» کاعان آمثاله من آمن عام فتح مكة» مثل آخیه يزيد بن آبی سفیان» ومثل 
سهیل بن غمری وصفوان SS‏ 3 والحارث بن هشام 2 وآبي 

عرد an‏ الطلقاء» فإنهم آمنوا عام ف فتح BE‏ مكة قهر واطلقهم ومن 
علیهم» وأعطاهم وتألفهم» وقد روى أن معاوية بن أبى سفيان أسلم قبل : قبل ذلك وهاجر» 
كما أسلم خالد بن الولید » وعمرو بن العاص ۰ وعثمان بن طلحة الحجبي - قبل فتح 
مكة - وهاجروا إلى الدینت فان كان هذا صحيحاً فهذا من الهاجرین. 

3231 / وأما إسلامه عام الفتح مع من ذكر» فمتفق عليه بين العلماء» سواء كان أسلم قبل 
ذلك أو لم يكن !سلامه إلا عام فتح مكة» ولکن بعض الکذابین زعم أنه عير آباه 
بإسلامه» وهذا كذب بالاتفاق من أهل العلم بالحديث . 

وكان هؤلاء المذكورون من أحسن الناس إسلاماً » وأحمدهم سيرة» لم یتهموا CF ge‏ 
ولم اهدهم اجد من امل العلم يغاي كما اتهم غيرهم» بل ظهر منهم من حسن الإسلام 
وطاعة الله ورسوله » وحنب الله ورسوله» والحهاد في سبیل cal‏ وحفظ حدود الله 
ما دل على حسن و e‏ 00 من = aa‏ ل 
كان يقول: يا أهل مكةء رلك Seige ie‏ كاري 
عنقه . 

وقد استعمل النبی BE‏ آبا سفیان بن حرب - آبا معاوية - على نجران نائباً له» وتوفی 
النبی BE‏ » وآبو able olin‏ على نجران. 

وکان معاوية أحسن Lou‏ من GL ant‏ أهل العلی كما أن آخاه يزيد بن آبي 


V/A 
ل لل‎ 
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سفیان كان آفضل منه ومن آبیه؛ ولهذا استعمله أبو بكر الصدیق - رضي الله عنه - على 
قتال النصارى حين فتح الشام» وكان هو أحد الأمراء الذين استعملهم أبو بكر الصدیق» 
ووصاه بوصية معروفة نقلها أهل العلمء واعتمدوا عليهاء وذکرها /مالك في tb gl‏ 4/450 
وغیره» ومشی آبو بكر - رضي الله عنه ST‏ وه هون 
الله » إما أن تركب وإما أن آنزل > فقال : لست بنازل ولست براکب» أحتسب خطائي 
هذه في سبيل الله - عز وجل LO)‏ 

وكان عمرو بن العاص أحد الأمراء» وأبو عبيدة بن الجراح ‏ أيضاً ‏ وقدم عليهم خالد 
ابن الوليد لشجاعته ومنفعته في الجهاد. 

فلما توفی آبو بکر » Sy‏ عمر بن الطاب آبا عبيدة آمیراً علی ابحمیع؛ OY‏ عمر بن 
الخطاب - رضي الله we‏ - كان شديداً في cal‏ فولی آبا عبيدة؛ لانه كان ليناً. وکان 
آبوبکر - رضي الله عنه - لین وخالد شديداً على الکفار فولی اللين الشدید 6 :وولی 
الشديد اللين؛ ليعتدل الأمرء وكلاهما فعل ما هو أحب إلى اللّه ‏ تعالی - في حقهء فان 
نبینا BE‏ أكمل .الخلق» وکان شدیداً على الکفار والنافقین؛ ونعته all‏ - تعالى - est‏ 
الشرائع » كما قال اللّه تعالى في نعت أمته: «أشداء على الكقار رحماء بینه مه 4 [الفتح : 
۹ وقال فيهم: > Wat‏ على ces pall‏ أعزة على الکافرین يجاهدون في سبیل الله ولا يخافون 
لومة لائم 4 [المائدة: 04] . 

وقد ثبت في الصحیح أن النبي Ua‏ استشار أصحابه في أسارى بدر وأشار عليه 
أبو بكر أن يأخذ الفدية منهم واطلاقهم وأشار عليه عمر بضرب آعناقهم قال النبي كع : 
« إن الله يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من ODN‏ ويشدد قلوب رجال فيه حتى 
تكو اند مق الس > وان مثلك يا آبا بكر مثل إبراهيم يم الخليل إذ قال : ل فمن تبعي BB‏ 
مني ومن / عصاني فك غفور رحیم 4 [إبراهيم :۰ ومثل عيسى ابن مریم إذ قال: «إن 4/455 
تعذبهم هم عبادك وإن تفر لهم فك آنت العزیز الحكيم» [الائدة: ۲۱۱۸ ۰ ومثلك يا عمر 
مثل نوح - عليه السلام - إذ قال : رب لا تذر على الأرض من الكَافرين 4302 ٩‏ انوج :. ]ل 
ومثل موسى بن عمران إذ قال : ربنا اطمس على أموالهم واشدد على فلوبهم فلا يؤمنوا حت 
یروا العذاب الأليم 4 [یونس :۸۸] 8 وكانا فی tle‏ النبی BE‏ كما نعتهما رسول الله 
BB‏ » وکانا هما وزیریه من أهل الارض. ۱ ۱ 

وقد ثبت في الصحیح عن ابن عباس رضي الله عنهما - أن سرير عمر بن الخطاب - 
OD‏ مالك في الوطا في الجهاد ٤٤۷/۲‏ (۰ ۰0۱ 
IY)‏ : نوع من الثياب. انظر: المصباح المنير» مادة «بزز». 
(۳) أحمد ۱ / ۰۳۸۳ ۳۸۶ والترمذى فى التفسير ( ۳۰۸۶ ) . 
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رضي الله عنه - لا وضع وجاء الناس یصلون عليه»: قال ابن عباس : فالتفت فاذا على بن 
آبي طالب - رضي اللّه عنه - فقال : abil,‏ ما على وجه الارض آحد» أحب إلى من أن 
آلقی اللّه - تعالی - بعمله من هذا الیت. aly‏ إني لارجو أن يحشرك الله مع 
صاحبيك» فإني كثيراً ما كنت آسمع النبي ية یقول :« دخلت آنا gly‏ بكر وعمر؛ 
وخرجت آنا وآہو بكر وعمر» وذهبت آنا وآبو بكر وعمر»۱). 

ثم ثبت في الصحیح أنه لما كان يوم أحد انهزم آکثر السلمین. فإذا gf‏ سفيان» وکان 
القوم المرام () إذ قال: آفي القوم محمد؟ آفي القوم محمد؟ آفي القوم محمد؟ فقال النبي 

BB ۷‏ : «لا تجیبوه" ‏ ثم قال: آفي / القوم ابن آبي قحافة؟ أفي القوم ابن آبي فحافة؟ آفي 

القوم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي BE‏ : لا تجیبوه»» فقال: آفي القوم ابن الخطاب؟ آفي 
القوم ابن الخطاب؟ آفي القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي BB‏ : «لا تجیبوه»(۳) الحديث 
بطوله ۰ فهذا آبو سفیان - قائد الاحزاب - لم يسأل الا عن هولاء الثلاثة: عن النبي كَل 
وأبي بكر وعمر- رضي الله عنهما - لعلمه بأن هؤلاء هم رژوس عسکر السلمین. 

وقال الرشيد لمالك بن آنس: أخبرني عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي EE‏ فقال: 
منزلتهما منه في حياته کمنزلتهما بعد وفاته» فقال : : شفيتني يا مالك . 

فلما توفی رسول الله BE‏ واستخلف آبو بكر » جعل الله - تعالی یه من اد نا 
لم يكن ف فيه قبل ذلك» حتى فاق عمر في ذلك»› alee‏ الزدة بهذ أن سیر جن 
أسامة » وكان ذلك تكميلاً له لكمال النبي BE‏ الذي صار خليفة له. 

ولا استخلف عمرء جعل اللّه فيه من الرأفة والرحمة ما لم يكن فيه قبل ذلك تكميلاً 
له حتى صار أمير المؤمنين ؛ ولهذا استعمل هذا خالد وهذا أبا عبيدة . 

OSs‏ يزيل ر بن أبي سفيان على الشام إ إلى .أن ولى غمر؛فمات يزيد ر بن. أبي سفیان» 

۸ فاستعمل عمر معاوية مکان آخیه يزيد بن بن آبي سفیان » وبقی معاوية / على ولايته cE‏ 

حلافته وعمر ورعیته. تشكره» وتشکر سيرته فیهم وتوالیه cats‏ لا رآوا من حلمه 
وعدله حتی إنه لم ES‏ منهم مشتك ولا تلم منهم متظلّم» ويزيد بن معاوية لیس من 
أصحاب النبي BE‏ وإنما a‏ كاوه ب سماه يزيد باسم عمه من iowa‏ 


وقد شهد معاوية 4 وأخوه يزيد » وسهيل بن عمرو» والحارث بن هشام برع 
من مسلمة الفتح - مع BE‏ غزوة حنين» ولو في فوبه بای :> ثم أنزل اللّه 


Lis )۲(‏ بالاصل. 
(۳) سبق تخريجه ص YEN‏ . 
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سکینته le‏ رسوله وعلی المؤمدين وأنزل جنودا لم تروها وعذّب الذين کفروا وذلك جزاء 
الکافرین 4 [التوبة :٠۲]ء‏ وكانوا من المؤمنين الذين آنزل الله سکینته علیهم مع النبي BES‏ 
وغزوة الطاتف لما حاصروا الطائف ورماها بالنجنیق» وشهدوا النصاری بالشامء وأنزل ai‏ 
فیها سورة براءت» وهی غزوة العسرة التی جهز فیها عثمان بن عفان - رضی الله عنه - 
جیش العسرة elt‏ ال وان ماع رود وداه Perret‏ > فقال 
النبي RE‏ : «ما ee‏ ما فعل بعد الیوم» »2١(‏ وهذا آخر مغازي النبي BE‏ » ولم 
يكن فیها قتال . 

وقد غزا النبي RE‏ أكثر من عشرین غزاة بنفسه » ولم /یکن القتال الا في تسع 0۹ 
غزوات: بدر» وأحدء وبني الصطلق. واخندق» وذي رد » وغزوة الطائف» وأعظم 
جيش جمعه النبي BB‏ كان بحنین والطاتف» وکانوا اثنى عشر WT‏ وأعظم جيش غزا مع 
النبي BB‏ جيش تبوك» فإنه كان كثيراً لا يحصى » غير أنه لم يكن فيه قتال . 

ومولاء الذکورون Wy: ee er‏ يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
أولتك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد اله الحستی 4[الحديد : .1« 
فان هؤلاء الطلقاء » مسلمة الفتح» هم ممن آنفق من بعد الفتح وقاتل» وقد وعدهم الله 
الحسنى» فإنهم أنفقوا بحنين والطائف» وقاتلوا فيهما - رضي اللّه عنهم . 

وهم أيضاً ‏ داخلون فیمن رضی als‏ عنهم حیث قال تعالی : #والسابقون اون 
من المهاجرین وال نصار ull‏ اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه» [التوبة: »]١٠١ ٠‏ 
فإن السابقین هم الذين آسلموا قبل الحديبية» کالذین بایعوه تحت الشجرة. الذین آنزل الله 
فيهم : لد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الششّجرة € [الفتح:۱۸]» کانوا آکثر من 
آلف وأربعمائة» وکلهم من آهل الجنة» كما ثبت في الصحیح عن النبي BB‏ أنه قال : «لا 
. يدخل النار أحد بایع تحت OG pets‏ وکان فیهم حاطب ب بن آبي del‏ وکانت له 
سيئات / معروفة» مثل مكاتبته للمشركين بأخبار النبي FEB‏ وإساءته إلى عالیکه وقد ثبت 4/4٠0١‏ 
في الصحیح أن ملوکه جاء إلى النبي كلل فقال : Di,‏ يا رسول LY cal‏ أن يدخل 
حاطب النار . فقال له النبي Be‏ : «کذبت» إنه شهد بدراً OMIA,‏ 


)\( الترمذي في الناقب )\ ۰ وفال: ۷ حسن غریب". وأحمد ۰۱۳/۵ کلاهما عن عبد الرحمن بن سمرة. 
tw )۲(‏ تخر جه ص YW‏ : 
OV)‏ .۱ ف Bad‏ الصحابة (۱۱۲/۲۱۹۰). 
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وثبت في الصحیح: أنه لا کتب إلى الشرکین يخبرهم سیر النبي كلك إليهم؛ أرسل 
على بن أبى طالب والزبير إلى المرأة cell‏ كان معها الكتاب» فأتيا بهاء فقال: «ما هذا يا 
حاطب؟» . فقال: واللّه يا رسول الله ما فعلت ذلك ارتداداً عن ديني» ولا رضيت ASSL‏ 
بعد الإسلام» ولكن كنت امرأ Bab‏ في قريش» لم أكن من آنفسهم» و 
أصحابك لهم بمكة قرابات يحمون بها أهاليهم» فأحببت إذ فاتنى ذلك أن تخد فيهم يدا 
یحمون بها قرابتی» فقال عمر بن اخطاب : دعنی آضرب عنق هذا المنافق. فقال النبى 
4 : «انه قد شهد بدر وما يدريك أن اللّه قال: اعملوا ما شنتم قد غفرت GSS‏ 

وفي هذا الحديث بیان أن اللّه یغفر لهولاء السابقین - كأهل بدر والحديبية - من 
الذنوب العظيمة» بفضل سابقتهم» وإيمانهم› وجهادهم› ما لا يجوز لأحد أن يعاقبهم 
بهاء كما لم تجب معاقبة حاطب غا كان منه . 

لحك وهذا مما يستدل به على أن ما جرى بين على وطلحة والزبير ونحوهم. / فإنه إما أن 

يكون اجتهاداً لا ذنب فيه» فلا كلام. فقد ثبت عن النبي BE‏ أنه قال: «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب abs‏ أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله آجر»(۲). 

وإن كان هناك ذنب» فقد ثبت أن هؤلاء ‏ رضي الله عنهم» وغفر لهم ما فعلوه؛ 
فلا يضرهم ما وقع منهم من الذنوب إن كان قد وقع ذنب» بل إن وقع من أحدهم ذنب 
كان الله محاه بسبب قد وقع » من الأسباب التي یمحص الله بها الذنوب» مثل أن يكون 
قد تاب فيتوب الله عليه» أو كان له حسنات تمحو السيئات» أو يكون قد كفر عنه ببلاء 
ابتلاه به فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي OTE‏ قال ٠:‏ ما يصيب المؤمن من ccna‏ 
ولا وصب ولا هم ولا coe‏ ولا حزن» ولا coal‏ الا كر اللّه من ٠‏ حطایاه»(۳). 


وأما من بعد هؤلاء + السابقین . الاولین وهم الذین آسلموا بعد الحديبية» فهولاء دخلوا 
في قوله تعالى :8 وكلاً وعد الله الحستى )[الحديد: ۰]۱۰ وفي قوله تعالى AD:‏ 
gaya‏ پاحسان رضي الله عنهم ورضوا bas‏ [التوبة : ۰ ۰۲۱۰ وقد أسلم قبل فتح مكة خالد 
ابن الوليد» وعمرو بن العاص» وعثمان بن طلحة الحجبي ) وغیرهم. وأسلم بعد الطلقاء 
أهل الطائف وكانوا آخر الناس LOY‏ وكان منهم عثمان بن أبي العاص الثقفي الذي 





(۱) البخاري في المغازي 4717 ومسلم في فضائل الصحابة .)١51/5195(‏ 
وقوله: :۰ (Zale‏ : الملصق: هو الرجل المقيم في الحي» وليس منهم بنسب. . انظر : النهاية ۰۲۹/۶ 

(۲) البخاري في الاعتصام (۷۳۰۲) ۰ ومسلم في الأقضية (11/17/ CLO‏ ۰ وأبو داود في الأقضية (۳۰۷۶) » 
وابن ماجه في الأخكام (۰)۲۳۱۶ واحمد ۰۱۹۸/۶ كلهم عن عمرو بن العاص. 

(۳) البخاري في المرضى COVEN) COVEN)‏ و مسلم في البر (۲۵۷۳/ ۰6۵۲ والترمذي في الجنائز (AVY‏ وقال: « 
حديث حسن 214 وأحمد ۰۳۰۳/۲ ۰۳۲۵ 
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آمره النبي BB‏ على أهل الطائف» وکان من خيار الصحابة » مع تأخر إسلامه. 

/فقد يتأخر إسلام الرجل » ویکون أفضل من بعض من تقدمه بالاسلام» كما تأخر 4/4537 
إسلام عمرء فانه يقال: إنه أسلم تام الأربعین» وکان من فضله الله على كثير من أسلم 
cals‏ وكان عثمان» وطلحة والزبير» وسعد » وعبد الرحمن بن عوف > أسلموا قبل 
عمر على يد أبي بکر» وتقدمهم عمر. 

وأول من أسلم من الرجال الأحرار البالغين أبو بکر» ومن الأحرار الصبيان على › 
ومن الموالي زيد بن حارثة» ومن النساء خديجة أم المؤمنين» وهذا باتفاق أهل العلم. 

وقد قال الله تعالی pI OP:‏ آمنو | وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله 
والذين آووا وتصروا نك بعضهم US‏ بعض)إلى قوله تعالى : «والذين آمنوا وَهاجروا 
وجَاهَدُوا في سيل الله والدين آووا وتصروا نك هم نون حا هم ترا وق ريم . 
oly‏ آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا Sa‏ فأك منكم 4 [الأنفال j [Vo VY:‏ فهذه dale‏ 
وقال. تعالى :۶ للفقراء المهاجرين onl‏ آخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا مُن الله 
ورضوانا وينصرون ai‏ ورسوله أولك هم اون . والذين تبوءوا دار والإيمان من قبلهم 
يحبون من هاجر إل ولا بجدون في صدورهم حاجة Les‏ أوتوا ویزثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة ومن بوق شح نفسه توت هم pli‏ 2 . والذين جاءوا من بعدهم یقولون ربا 
اغفر لنا ولإخواننا / ool‏ مبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا opal‏ منوا تا نك Bye‏ 4/48 
رحيم LDV Ar tl]‏ 

فهذه الاية - والتي قبلها - تتناول من دخل فیها بعد السابقين الاولین إلى یوم القيامة؛ 
فکیف لا یدخل فیها أصحاب رسول الله BE‏ » الذين آمنوا به وجاهدوا Cane‏ ۱ 

وقد قال ئي في الحديث الصحیح : «المهاجر من هجر ما نهی (Mare at‏ »فمن کان 
قد أسلم من الطلقاء وهجر ما نهی الله عنه كان له معنی هذه الهجرة › فدخل في قوله 
تعالی : « ly‏ آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معکم فوك مدكم» JWI]‏ : ۰۲۷۵ كما 
دخل في قوله تعالی : «وكلاً وعد الله الحستی 4( مدید : ۲۱۰. 

وقد قال تعالی: محمّد رسول al‏ والّذين معه أشداء gle‏ الکفار رحماء بینهم تراهم رک 
مد برد اله وروا سه في وجوههم من اثر اموه ذلك مهم يف 
(۱) في الطبوعة: «والذين» والصواب ما تاه 
(۲) البخاري في (V+) OLY‏ وأبو داود في الجهاد (۰)۲4۸۱ والنسائي في الإيمان (۰)4۹۹7 وأحمد ۰۱۹۲/۲ 


كلهم عن عبد الله بن عمر 
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له في الإنميل رع أخرج اه قزهفستفلطفاستوی على سوقه يعجب الزراع ليغيظ 
الكقار وعد الله الّذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما» [الفتح ۹ 3 ۷ 
یتناول الذين آمنوا مع الرسول مطلقاً. 
:23 وقد تناس عن اني يل في الصحاح وغیرها من غير /وجه أنه قال : «خير 
القرون yall‏ © الذي بعشت فيهم» ثم الذین cgi gh‏ ثم الذین پلونهم»(۲۱. 
توت ace‏ في. الصسیح آنه كان بين عبد الرحمن وبين اند کلام فقال : ابا سال لا 


Pee‏ أصحابي » فوالذي نفسي بیده» لو أن آحدکم Gal‏ مثل أحد. Usd‏ ما بلغ ve‏ آحدهم 
adi vat Yo‏ قال ذلك لخالد ونحوه» من أسلم بعل 5 بالنسبة إلى السابقین 


hy pat بل مد‎ as tok ات عنم مت‎ geal 

وهؤلاء الذين آسلموا بعد الحديبية دخلوا في قوله تعالی :إلا يستوي منکم من 
من قبل الفتح وقاقل aud‏ ْم درجة من الذين أنققوا من بعد وقاتلوا کل وعد له 
الحسنى)[الحديد : [1٠‏ بهذه المنزلة . ۱ 

وكيف يكون بعد أصحابه؟ والصحبة اسم جنس تقع على من صحب النبي بيا قليلاً 
أو كثيرآء لكن كل منهم له من الصحبة بقدر ذلك» فمن صحبه سنة أو شهراً أو یوما أو 
ساعة أو رآه مؤمناء فله من الصحبة بقدر ذلك» كما ثبت في الصحيح عن النبي يل أنه 
قال :۰ يغزو Mold‏ من الناس فيقولون: هل فيكم من صحب النبي BE‏ ؟». وفي لفظ : 

<< هل فيكم من رای رسول الله ڳل ؟ فيقولون : نعم + فيفتح لهم» ثم ینزو AD‏ من 
0 الناس فیقولون ees‏ لل ia‏ 

هل فيكم من ch‏ من رأی رسول الله 45 ؟ فیقولون : نعم؛ و a‏ 
من الناس فیقولون: هل فيكم من رأی من رأی من رأى رسول الله 85 ؟ - وفي لفظ : 
من صحب من صحب من صحب رسول الله BE‏ ؟ فیقولون: نعم فیفتح لهم» (4) 
وفي بعض الطرق فیذکر في الطبقة الرابعة كذلك. ۱ 

SS‏ وجعل فتح اللّه على السلمین بسیب 
من رآه Lege‏ به . 

وهبذه الخاصية لا نشت عون قي ا ولو كانت أعمالهم أكثر من أعمال 
الواحد من أصحابه BE‏ 





(۱) سبق تخریجه ص ٩1‏ . (۲) سبق تخريجه ص TAY‏ . 
pall )۳(‏ : الجماعة الكثيرة . انظر: النهاية "505/7 . 
(4) مسلم فى فضائل الصحابة ( ۲۵۳۲ / ۸ ۰( 
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ES /فصل‎ 

إذا تبين هذاء فمن العلوم أن الطریق التي بها يعلم إيمان الواحد من الصحابت» هي 
الطريق التي بها يعلم إيمان نظرائه» والطريق التي تعلم بها صحبته» هي الطريق التي يعلم 
بها صحبة أمثاله . 

فالطلقاء الذين أسلموا عام الفتح مثل : معاوية» وأخيه یزید» وعكرمة بن أبي جهل» 
وصفوان بن أمية» والحارث بن هشام» وسهيل بن عمرو» وقد ثبت بالتواتر عند الخاصة 
إسلامهم وبقاؤهم على الإسلام إلى حين الموت. 

ومعاوية أظهر LOL]‏ من غيره» فإنه تولى أربعين سنة؛ عشرين سنة نائباً لعمر 
وعثمان» مع ما كان في خلافة على رضي الله عنه - وعشرين سنة مستولياً » وأنه تولى 
سنة ستين بعد موت النبي BB‏ بخمسين سنة» وسلم إليه الحسن بن علي - رضي الله 
عنهما ‏ الامر عام أربعين» الذي يقال له : عام الجماعة ؛ لاجتماع الكلمة وزوال الفتنة 
بين المسلمين. 

وهذا الذي فعله الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ ما أثنى عليه النبي ی كما ثبت في صحيح 
البخاري وغيره عن أبى بكر رضى الله عنه ‏ أن النبى / BE‏ قال:« إن ابنى هذا 1/40۷ 
سيد» وسيصاح الله به بين فنتین عظيمتين من السلمین»(۱) فجعل النبي كل مما أثنى به 
على ابنه الحسن ومدحه على أن أصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» 
وذلك حين سلم الأمر إلى معاوية» وكان قد سار كل منهما إلى الآخر بعساكر عظيمة. 

فلما أثنى BBL‏ على الحسن بالإصلاح وترك القتال »دل على أن الإصلاح بين 
تلك الطائفتين كان أحب إلى اللّه - تعالى - من فعله فدل على أن الاقتتال لم يكن مأموراً 
به» ولو كان معاوية كافراً لم تكن تولية كافر وتسليم الامر إليه ما يحبه اللّه ورسوله»بل 
دل الحديث على أن معاوية وأصحابه كانوا مومنین» كما كان الحسن وأصحابه مؤمنين» 
وان اللی عله اليو كاذ حيرو عبد الل مان رب Cees‏ و و 

وهذا كما ثبت عن النبي و في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال : 
«تمرق مارقة على حين Bp‏ من الناس. فتقتلهم أولى الطائفتين بالحق» وفي لفظ : «فتقتلهم 
أدناهم إلى OUGHT‏ فهذا الحديث الصحيح دليل على أن كلا الطائفتین المقتتلتين - على 
وأصحابه» ومعاوية وأصحابه ‏ على حق» oly‏ علياً وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من 


. ۲۱ سبق تخريجه ص ۲۹۵ . (۲) سبق تخريجه ص‎ )١( 
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معاوية وأصحابه . 


فإن على بن أبي طالب هو الذي قاتل المارقين > وهم الخوارج الحرورية» الذين كانوا 
من شيعة علي ثم خرجوا cade‏ وكفروه © وكفروا من والاه» ونصبوا له العداوة» 
۸ وقاتلوه ومن معه. وهم الذين آخبر عنهم النبي / و في الأحاديث الصحيحة المستفيضة» 
بل المتواترة» حيث قال فيهم: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صیامهم» 
وقراءته مع م يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يرق 
السهم من الرمية» Lagi‏ لقیتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجراً عند الله يوم القيامة » 
آيتهم أن فیهم رجلا مخدج الیدین» له عضل عليها شعرات تدردر » (۱) . 
وهؤلاء هم الذين نصبوا العداوة لعلي ومن والاه» وهم الذین استحلوا قتله وجعلوه 
کافر وقتله أحد رژوسهم - عبد الرحمن بن ملجم المرادي - فهؤلاء النواصب الخوارج 
الارقون إذ قالوا : إن عثمان وعلي بن آبي طالب ومن معهما کانوا كفاراً مرتدين» فإن من 
a‏ الین غل ها تزانن من فان ا eat Ley‏ بالکتاب والسنة الصحيحة من 
مدح الله - تعالی - لهمء وثناء at‏ علیهم ورضاه عنهم» واخباره بآنهم من أهل ELI‏ 
ونحو ذلك من النصوص . ومن لم یقبل هذه احجج لم يمكنه أن يثبت إيمان علي بن آبي 
طالب وأمثالة . 
فإنه لو قال هذا الناصبى للرافضى : إن We‏ كان كافراً » أو فاسقاً ظالاً » وأنه قاتل 
علی اللك لطلب الرياسة لا ill‏ وأنه قتل من أهل الملة - من أمة محمد و - 
باگمل» وصفين» وحرورای ألوفاً مولفة » ولم یقاتل بعد وفاة النبي BE‏ کافر ولا فتح 
مدينة» بل قاتل أهل القبلة» ونحو هذا الکلام الذي تقوله التواصب البغضون لعلي رضي 
4 الله /عنه - لم يمكن أن يجيب هؤلاء النواصب إلا أهل السنة ا الذين یحبون 
السابقين الأولين كلهم» ويوالونهم 
فيقولون لهم: أبو بكر » وعمرء وعثمان» وطلحة» والزبير» ونحوهم» ثبت بالتواتر 
إيمانهم وهجرتهم وجهادهم وثبت في القرآن ثناء الله علیهم والرضی عنهم » وثبت 
بالأحاديث الصحيحة ثناء النبي كك عليهم Leper‏ وعموماً ٠كقوله‏ في الحديث 
المستفيض عنه : « لو كنت متخذا من آهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليل» OD‏ 
وقوله : « إنه قد كان في الأمم قبلكم CO ste‏ فإن يكن في أمتي أحد فعمر» 9) » 
(۱) ابن ماجه فى المقدمة ( 179 . وتدردر : اي ترجرج» لزج وتذهب . انظر: النهاية ۲/ ۰۱۱۲ 


(۲) سبق تخريجه ص 707 . 
(۳) البخارى فى فضائل الصحابة ( ۳۰۸۹ ) . 
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وقوله عن عثمان:١‏ ألا أستحى هن تستحی منه اللائکة؟»(۱) وقوله لعلی : «لاعطین الراية 
Sey‏ يحب abl‏ ورسوله ey‏ الله و یفتح الله على Ota‏ وقوله ٠:‏ لكل 
نبي حواریون » وحواريي الزبیر» (۳) وأمثال ذلك . 

وآما الرافضي فلا يمكنه إقامة الحجة على من يبغض علیاً من النواصب. كما يمكن 
ذلك أهل السنة الذين یحبون الجميغء فإنه إن قال : !سلام على معلوم بالتواتر. قال له: 
وكذلك إسلام أبي بکر» وعمر» وعثمان » ومعاوية» وغيرهم » وأنت تطعن في هؤلاء» 
إما في إسلامهم » وإما في عدالتهم . 

فان قال: ole]‏ على ثبت by‏ البى BE‏ . قلنا له: هذه الأحاديث نا نقلها الصحابة 
الذين تطعن أنت فيهم» ورواة فضائلهم ل بن أبي / وقاص» وعائشة. وسهل بن سعد 1/8۷۰ 
الساعدي» وآمثالهم والرافضة تقدح في هوّلاء فان كانت رواية هؤلاء وأمثالهم ضعيفة» 
بطل كل فضيلة تروی لعلي ولم يكن للرافضة حجة» ون كانت روايتهم صحيحة» ثبتت 
فضائل على وغيره» من روى هؤلاء فضائله؛ كأبي بكر» وعمر» وعثمان» وغیرهم. 

فان قال الرافضی: فضائل على متواترة عند الشيعة - كما يقولون:إن النص عليه 
بالإمامة متواتر - قيل له: أما «الشيعة" الذين ليسوا من الصحابة : فإنهم لم يروا النبي OE‏ 
ولا سمعوا كلامه» ونقلهم نقل مرسل منقطع »إن لم يسنده إلى الصحابة لم يكن صحيحاً. 

والصحابة الذين تواليهم الرافضة نفر قليل - بضعة عشر وإما نحو ذلك وهؤلاء لا 
يثبت التواتر بنقلهم لجواز التواطو على مثل هذا العدد القليل» والجمهور الأعظم من 
الصحابة » الذين نقلوا فضائلهم» تقدح الرافضة فيهم» ثم إذا جوزوا على الجمهور الذين 
أثنى عليهم القرآن الكذب والكتمان» فتجويز ذلك على نفر قليل أولى وأجوز. 

Lats‏ » فإذا قال الرافضي رع وعثمان » كان قصدهم الرياسة 
واللك» فظلموا غيرهم بالولاية. قال لهم: هؤلاء لم يقاتلوا مسلماً على الولاية» وإغا 
قاتلوا المرتدين والكفار» وهم الذین كسروا كسرى وقیصر» وفتحوا بلاد فارس» وأقاموا 
الإسلام وأعزوا الإيمان وأهله. وأذلوا الكفر وأهله. 


)1( مسلم في فضائل الصحابة (۱ 6۲/۲6۰ وأحمد ۰۲۸۸/۰ 


)1( سبق تخريجه ص ۲۵۳ . 
(9) البخاري في فضائل الصحابة (۰)۳۷۱۹ ومسلم في فضائل الصحابة(۵ 4۸/۲4۱ وابن ماجه فى المقدمة 
YY)‏ وأحمد ۰۳۰۷/۳ ۰۳۱6 ۰۳۳۸ كلهم عن جابر بن عبد الله. 
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3232 / وعثمان هو دون أبي بكر وعمر في النزلة ومع ذلك فقد طلبوا قتله وهو في 
cans‏ فلم یقاتل السلمین » ولا قتل مسلماً على ولایته . فان جوزت على هؤلاء آنهم 
کانوا ظالین في ولایتهم» أعداء الرسول» كانت حجة الناصبي عليك آظهر . 

وزذا آسأت القول في هؤلاء» ونسبتهم إلى الظلم والعاداة للرسول وطائفته» كان ذلك 
حجة للخوارج والنواصب المارقين عليك» فانهم یقولون : أيما آولی أن ینسب إلى طلب 
الرياسة: من قاتل المسلمين على ولايته - ولم يقاتل الکفار- وابتدأهم بالقتال لیطیعوه» 
وهم لا یطیعونه» وقتل من آهل القبلة الذین یقیمون الصلاة» ویژتون ال زکاق ويحجون 
البیت العتیق» ویصومون شهر رمضان» ویقرژون القرآن - آلوفاً مؤلفة» ومن لم يقاتل 
مسلماًء بل أعزوا أهل الصلاة والزکاة» ونصروهم وآووهم أو من قتل وهو في ولايته؛ 
لم يقاتل ولم يدفع عن نفسه حتى قتل في داره وبين أهله - رضي الله عنه ؟ فان جوزت 
على مثل هذا أن يكون ظالاً للملك WS‏ للمسلمين بولایته. فتجويزك هذا على من قاتل 
على الولاية وقتل المسلمين عليها أولى وأحرى. 


وبهذا وأمثاله» يتبين أن الرافضة أمة ليس لها عقل صريح» 5 ولا دين 
مقبول» ولا Lis‏ منصورة» بل هم من أعظم الطوائف کنباً وجهلاً ودینهم یدخل على ۱ 
۷۱ السلمین كل زندیق ومرتد» كما دخل فیهم النصيرية» / والاسماعيلية وغیرهم فانهم 7 
یعمدون إلى خيار الامة يعادونهم» والی آعداء الله من الیهود والنصاری والشرکین 
يوالونهی ويعمدون إلى الصدق الظاهر التواتر يدفعونه» وإلى الكذب الختلق الذي يعلم 
فساد ه يقيمونه» فهم كما قال فیهم الشعبي- وکان من آعلم الناس بهم - : لو کانوا من 
البهائم لکانوا حمراء ولو کانوا من الطير لکانوا رخا (۲۱. 
ولهذا اوا cgi‏ الناس وأشدهم فرية) مثل ما پذکرون عن معاؤية» فان معاوية ثبت 
بالتواتر أله آمره النبي 28 كما أمر غيره» وجاهذ معه» وكان أميناً عنده. يكتب له الوحي» 
وما اتهمه النبي ياه في كتابة الوحي . وولاه عمر بن الخطاب : الذي كان من آخبر الناس 
بالرجال » وقد ضرب a‏ الحق على لسانه وقلبه» ولم يتهمه في ولايته . 
وقد ولى رسول الله اة أباه أبا سفيان إلى أن مات النبي BE‏ وهو على ولايته. 
فمعاوية خير من أبيه وأحسن إسلاما من أبيه باتفاق المسلمين» وإذا كان النبي BB‏ ولى أباه 
فلأن تجوز ولايته بطريق الأولى والأحری» ولم يكن من أهل الردة قط » ولا نسبه أحد 
من أهل العلم إلى الردة» فالذين ينسبون هؤلاء إلى الردة هم الذين ينسبون آبا بكرء 





ED)‏ : نوع من الطير » واحدته رخمة وهو موصوف بالفدز + وقيل : بالقذر» انظر : القاموس المحيط» 
مادة (رخم» . : 
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وعمر» وعثمان» وعامة آهل بد وأهل بيعة الرضوان » وغیرهم من السابقين الأولين 
من الهاجرین والأنصارء والذین اتبعوهم باحسان إلى ما لا يليق بهم. 

/والذین نسبوا هولاء إلى الردة يقول بعضهم : انه مات ووجهه إلى الشرق والصلیب 1/0۷۳ 
على وجهه. وهذا ما ply‏ كل عاقل أنه من أعظم الكذب والفرية علیه. ولو قال قائل 
هذا فيمن هو دون معاوية من ملوك بني أمية وبني العباس؛ كعبد الملك بن مروان 
وأولاده» وأبى جعفر المنصور وولدیه - اللقبین بالمهدي » والهادي والرشيد» وأمثالهم من 
الذين تولوا الخلافة وأمر المؤمئين» فمن نسب واحداً من هؤلاء إلى الردة» وإلى أنه مات 
على دين النصاری» لعلم كل عاقل أنه من أعظم الناس فرية» فكيف يقال مثل هذا في 
معاوية وأمثاله من الصحابة . 

بل يزيد ابنه» مع ما أحدث من الأحداث ۰ من قال فيه: إنه BIS‏ مرتد» فقد افترى 
cae‏ بل كان ملكاً من ملوك المسلمين كسائر ملوك المسلمين» وأكثر الملوك لهم حسنات 
ولهم سیئات» وحسناتهم عظیمت وسیناتهم عظيمة› فالطاعن في واحد منهم دون نظرائه 
ما جاهل» وإما ظالم. 

وهؤلاء لهم ما SLI‏ السلمین» منهم من تکون حسناته AST‏ من سیثاته» ومنهم من قد 
تاب من سيئاته» ومنهم من كفر الله عنه» ومنهم من قد يدخله الجنة» ومنهم من قد 
يعاقبه لسيعاته» ومنهم من قد یتقبل اللّه فيه شفاعة نبي أو غيره من الشفعاء » فالشهادة 
لواحد من هؤلاء بالنار هو من أقوال أهل البدع والضلال. 

/ وكذلك قصد لعنة أحد منهم بعينه» ليس هو من أعمال الصالحين والأبرار. وقد ثبت 4/4/4 
عن النبى BE‏ أنه قال :« لعن aU‏ الخمرة» وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملها » وساقیها 
وشاربهاء وباتعهاء ومشتريهاء واکل ثمنهاه .)١(‏ وصح عنه أنه کان علی عهد رسول الله 
كد رجل AS‏ شربها يدعى «حمارآه وكان كلما أتى به النبي BB‏ جلده» فأتى به إليه 
لیجلده. فقال رجل: لعنه اللّه! ما أكثر ما يؤتى Bg‏ . فقال النبي Yo: BS‏ 
تلعنه» فإنه يحب الله ورسوله»(۲) . وقد لعن النبي SBE‏ شارب الخمر عمومًا » ونهى عن 
لعنة المؤمن المعين . 

كما آنا نقول ما قال الله تعالی al OB:‏ یاکلون أموال الیتامی Lib‏ نما يلون في 
بطونهم نارا4[النساء: ۱۰]» فلا ينبغي لاحد أن يشهد لواحد بعینه أنه في النار» لامکان أن 


)1( آحمد ۷۱/۲ وذکره الهيئمي في مجمم الزوائد 4/ ٩۳‏ وقال: «رواه الطبراني في الکبیر وفیه ليث بن آبي سلیم 
وهو id‏ ولکنه مدلس؟. 
(۲) البخاري فى الحدود (۱۷۸۰). 
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یتوب أو یغفر له a‏ بحسنات ماحية» أو مصائب مکفرة أو شفاعة مقبولة» أو یعفو اللّه 
عنه» أو غير ذلك . ۱ 

فا لواحد من اة اوغ ارك ورن گان و ۰ فان ذلك لا 
يوجب أن نلعنه ونشهد له بالنار. ومن دخل في ذلك كان من أهل البدع والضلال» 
فكيف إذا كان للرجل حسنات عظيمة يرجى له بها المغفرة مع ظلمه» كما ثبت في صحيح 

۰ البخاري عن ابن عمر» عن BE‏ ؛ أنه / قال: «أول جيش يغزو قسطنطينية مغفور 

(UA‏ ۰ وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية». وكان معه في الغزاة أبو أيوت 
الأنصاري» وتوفی هناك؛ وقبره هناك إلى الآن (۲۲. 

ولهذا كان المقتصدون من أئمة السلف یقولون في يزيد وأمثاله : نا لا نسبهم رل 
نحبهم» أي : لا نحب ما صدر منهم من ظلم. والشخص الواحد يجتمع فيه حسنات 
وسيئات» وطاعات ومعاصي. وبر وفجور وشرء فيثيبه الله على حسناته» ویعاقبه de‏ 
es‏ إن كد له وت ما قله من ال gates‏ دا عله چن PU‏ 

Ub‏ من كانت سيئاته صغائر » فقد وافقت المعتزلة على أن AU‏ يغفرها. 

وآما صاحب الكبيرة . فسلف الأمة وأئمتها. وساثر آهل السنة والجماعة لا يشهدون له 
بالنار» بل یجوزون أن الله يغفر له ۰ کما JE‏ تعالی : Opp‏ الله لایر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن یشاء4 ae “ALENT‏ فهذه 95 حق من لم يشرك› فإنه قيدها 
بالمشيئة» وأما وله تعالی : هل با عبادي الدين روا على أنفسهم لا تقنطوا من رَحمة الله 
إن الله يغفر الذنوب جمیعا [الزمر : LOM‏ فهذا في حق من تأب» ولذلك أطلق وعم. 

1۷ والخوارج والعتزلة يقولون: إن فا aby‏ في النارء ڈ ثم إنهم / قد یتوهمون 

في بعض الأخيار أنه من آهل الکبا كما تتوهم الخوارج في عثمان les‏ وأتباعهما آنهم 
مخلدون في النار» كما يتوهم بعض ذلك في مثل معاوية وعمرو بن العاص» وأمثالهماء 
Opus‏ مدای على قافن :باون 

[حداهما : آن فلانً من آهل الکباثر.. 

| والثائية : آن کل صاحب كبيرة يخلد في النار.. 

وكلا od all‏ باطل. وأما الثاني فباطل على الإطلاق» وأما نقد es‏ مس 
وقد يتوقف فيه. 
CA)‏ الخاد لااد( 5 )و أحمد 4/ ۳۳۵ بمعناه. 
yf )۲(‏ داود في الجهاد (۲۵۱۲). 
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ومن قال عن معاوية وآمثاله - Of‏ ظهر اسلامه وصلاته» وحجه وصیامه - أنه لم 
پسلم» وأنه كان مقيمًا على الكفر: فهو بمنزلة من يقول ذلك في غیره» كما لو ادعى مدع 
ذلك فى العباس» وجعفر» وعقیل » وفی col‏ بكر وعمر» وعثمان. وکما لو ادعی أن 
ال وا ا ولدي على بن ا إنما هما آولاد سلمان الفارسی » ولو 
ادعى آن ell‏ كله لم يتروج ای ener gh)‏ ول volts we erm‏ بل آنکار 
إسلام معاوية آقبح من إنكار هذه الأمور» فان منها ما لا يعرفه إلا العلماء. 

وأما إسلام معاوية وولايته على المسلمين والإمارة والخلافة» فأمر يعرفه جماهير 
الخلق» ولو أنكر منکر إسلام على أو ادعی بقاءه على الكفرء لم يحتج / عليه إلا بمثل ما 1/6۷۷ 
يحتج به على من أنكر إسلام أبي بکر» وعمر» وعثمان ومعاوية وغيرهم» وان كان 
بعضهم أفضل من بعض » فتفاضلهم لا ینم اشتراكهم في ظهور اسلامهم. 

وأما قول القائل: إيمان معاوية كان نفاقاً فهو أيضا ‏ من الكذب المختلق» فإنه ليس 
في علماء المسلمين من اتهم معاوية بالنفاق» بل العلماء متفقون على حسن إسلامه» وقد 
توقف بعضهم في حسن إسلام أبي سفيان ‏ أبيه ‏ وآما معاوية» وأخوه يزيد » فلم 
يتنازعوا في حسن إسلامهماء كما لم يتنازعوا في حسن إسلام عكرمة بن ¿ ابي جهل » 
وسهیل بن عمرو » وصفوان بن أمية» وأمثالهم من مسلمة الفتح» وكيف يكون رجلاً 
متولياً على المسلمين أربعين سنة بای ومستقلاً يصلي بهم الصلوات الخمس ویخطب 
ویعظهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن النکر» ويقيم فيهم الحدود» ويقسم بينهم فيأهم 
ومغائمهم وصدقاتهم» ويحج بهم» ومع هذا يخفى نفاقه عليهم كلهم وفيهم من أعيان 
الصحابة جماعة كثيرة ! 

بل أبلغ من هذا أنه Dy‏ الحمد ‏ لم يكن من الخلفاء الذين لهم ولاية عامة - من 
خلفاء بني أمية» وبني العباس - أحد يتهم بالزندقة والنفاق » وبنو أمية لم ینسب أحد 

منهم إلى الزندقة والنفاق ‏ وان كان قد ينسب الرجل منهم إلى نوع من البدعة» أو نوع 

م لكن لم یسب أحد منهم من أهل العلم eT‏ 

KK], /‏ كان العروفون بالزندقة والنفاق بني عبيد القداح > الذين ost‏ قد ¢ 1/1۷۸ 
وكانوا يدعون أنهم علويون» وإنما كانوا من ذرية GUST‏ فهؤلاء قد اتفق أهل العلم على 
رمیهم بالزندقة والنفاق». WIS,‏ رمي بالزندقة والنفاق قوم من ملوك النواحي الخلفاء من 
بني بويه وغير بني بویه. LE‏ خليفة عام الولاية في PLY‏ فقد طهر اللّه المسلمين أن 


es (\)‏ المطبوعة ay:‏ والصواب ما أثبتناه. 


Presented by www.ziaraat.com 


یکون ولي آمرهم زندیقاً منافقاً » فهذا ما ينبغي أن يعلم ویعرف » فانه نافع في هذا 
الباب . ۳ ۱ 
Gal,‏ العلماء على أن معاوية آفضل ملوك هذه الامت فان الأربعة قبله کانوا خلفاء 
نبوة» وهو أول اللوك كان ملکه ملکاً ورحمة ‏ كما جاء في الحديث :«یکون CUM‏ نبوة 
ورحمة» ثم تكون BS‏ ورحمة» ثم يكون ملك ورحمف ثم ملك وجبرية» کت 
MN aia‏ کال نی ملع دين الرسمة ولخلم CRRA‏ يخم أنه كان خيراً من 
sage Mle‏ 
وأما من قبله فكانوا خلفاء نبوة» فانه قد ثبت عن النبي ES‏ أنه قال on ١:‏ حلافة 
النبوة ثلاثين سنة» ثم تصير ملكا gl OSs . OO‏ بکر» وعمر» وعثمان» وعلي - رضي 
الله عنهم - هم الخلفاء الراشدون» والائمة الهدیون» الذين قال فيهم النبي 235 : «علیکم 
6 بسنتي وسنة الخلفاء/ الراشدين من بعدي» تم كوا ينا Gite sy‏ قاحلا وإياكم 
زمحدثات الامور » فان کل محدثة بدع»(۳) . 
" وقد تنازع کثیر من الناس في BE‏ علي» وقالوا : زمانه زمان فتنة» لم يكن في 
زمانه جماعة» وقالت طائفة : يصح أن پولی خلیفتان » فهو خليفة » ومعاوية خلیفف 
oY‏ الامة لم تتفق عليه» ولم تنتظم في خلافته . ۱ 
واد الذي عليه الأئمة : أن a We‏ رضي all‏ عنه - من اتلك الراشدین؛ بهذا 
احدیث» فزمان علي كان يسمى نفسه أمير المؤمنين» والصحابة تسمیه بذلك» قال الامام 
آحمد بن حنبل : من الم یریم بعلي - رضي الله عنه اا ا رت 
أهله» ومع هذا فلكل خليفة مرتبة. 
فأبو بكر وعمر لا يوازنهما أحد» كما قال النبي کف : «اقتدوا باللذين(4) من بعدي : 
ابي بكر وعمر)(0) ) ولم يكن نزاع بين شيعة علي الذين صحبوه في تقديم أبي بكر 
وعمر» وثبت عن علي من وجوه كثيرة أنه قال: كاري برحل يتصلي علي اير 
وعمر GUY‏ حد المفترى. ` 
واغا كانوا یتنازعون في عثمان E E‏ 





۰۲۵۳/۳ أحمد ۰۷۷۳/6 وملك عضوض»: أي يصيب الرعية فيه عسف وظلم. انظر: النهاية‎ )١( 

ph )۲(‏ داود فى السنة.(55557) » والترمذي فی الفتن (۲۲۲۷) وقال:« حدیث حسن»» کلاهما عن سفينة . 
(۳) أبو داود فى السنة ( 41۰۷ ) والترمذی فى العلم ( ۲۱۷۲ ) وقال :« حسن صحیح » 

(4) فى الطبوعة : «الذين» والصواب ما أثبتناه. 

. سبق تخريجه ص۲۹۹‎ )٥( 
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على علي » باتفاق السابقین على مبايعة عثمان طوعاً بلا كره» بعد أن جعل عمر الشوری 
في ستة: عنمان» وعلي > وطلحة» والزبير» وسعد » / وعبد الرحمن بن عوف. UGS hy‏ 1/1۸۰ 
ثلاثة وهم : طلحة » والزبیر وسعد » فبقیت في BU‏ :عثمان وعلی » وعبد الرحمن 
فولی أحدهماء فبقی عبد الرحمن یشاور الهاجرین والانصار والتابعین لهم باحسان ثلاثة 
cpt‏ ثم آخبر آنهم لم یعدلوا بعثمان. 
ونقل وفاته وولايته حديث طويل » فمن آراده فعليه بأحاديث الثقات » وال أعلم . 
وصلى Ul‏ على نبينا محمد وسلم. 


۳۹۳ 
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/ قال شيخ الإسلام - رحمه الله : 


افترق الناس في يزيد بن معاوية بن أبي سفیان ثلاث فرق: ی 
فأحد الطرفین قالوا : إنه كان کافراً sly clade‏ سعی في قتل سبط رسول الله > 
La‏ من رسول الله BB‏ » وانتقاماً من وأخذاً بثار جده case‏ وأخي جده شيبة» وخاله 
الولید بن عتبة» وغیرهم من قتلهم آصحاب النبي و بيد علي بن آبي طالب وغيره یوم 
بدر وغیرها » وقالوا : تلك أحقاد بدرية» وآثار جاهلية » وآنشدوا عنه: 
لما بدت تلك الحمول وآشرفت تلك الرژوس على ربي جیرون 
نعق الغراب » فقلت نح أولا تتح فلقد قضيت من gl‏ ديوني 
وقالوا: إنه تخل بشعر ابن الزبعرى الذي أنشده يوم آحد : 
ليت أشياخي ببدر شهدوا . جزع الحزرج من وقع الاسل 
/ قد قتلنا الكثير من أشياخهم وعدلناه ببدر فاعتدل 
وأشياء من هذا النمط. 
وهذا القول سهل على الرافضة الذين يكفرون Li‏ بكر» وعمر» وعثمان» فتكفير يزيد 
أسهل بکثیر . 
: والطرف الثاني: یظنون أنه كان رجلاً صالاً cls‏ عدل. وأنه كان من الصحابة الذین 
ولدوا على عهد النبي يياه » وحمله على يديه وبرك عليه؛ وربما فضله بعضهم على أبي 
بكر وعمر» وربما جعله بعضهم chs‏ ويقولون عن الشيخ عدي » أو حسن المقتول - كذباً 
عليه : إن سبعين Wy‏ صرفت وجوههم عن القبلة لتوقفهم في يزيد. 
وهذا قول WWE‏ العدوية والاکراد ونحوهم من الضلال » فإن الشيخ عديا كان من بني 
أمية » وکان رجلاً صا حا عابداً فاضلگ ولم يحفظ عنه أنه pales‏ الا إلى السنة التي 
يقولها غيره كالشيخ أبي الفرج المقدسي» فان عقيدته موافقة لعقيدته» لكن زادوا في السنة 
أشياء كذب وضلال» من الأحاديث الموضوعة والتشبيه الباطل» والغلو ف في الشيخ عدي 
وفي يزيد» والغلو في ذم الرافضة » بأنه لا تقبل لهم توب وأشياء أخر. 
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وکلا القولین ظاهر البطلان عند من له آدنی عقل وعلم بالامور وسیر التقدمین؛ 
ولهذا لا ينسب إلى آحد من أهل العلم العروفین بالسنة» ولا إلى ذي عقل من العقلاء 
الذین لهم رأي وخبرة. 

/ والقول الثالث : أنه كان ملكا من ملوك السلمین » له حسنات وسیئات ولم يولد “4/48 
إلا في خلافة عثمان» ولم يكن کافرا» ولکن جری بسببه ما جری من مصرع Orth‏ 
وفعل ما فعل بأهل ارت ولم يكن صاحباً ولا من آولیاء Ul‏ الصالحين» وهذا قول عامة 
أهل العقل والعلم والسنة والجماعة. 

ثم افترقوا ثلاث فرق: فرقة لعنته» وفرقة أحبته» وفرقة لا تسبه ولا تحبه» وهذا هو 
Ge pail!‏ عن الامام أحمد » وعلیه القتصدون من أصحابه وغیرهم من جمیع السلمین. 

قال صالح بن آحمد: قلت لأبي: إن قوماً یقولون : انهم یحبون یزید. فقال: يا 
بني» وهل يحب يزيد آحد یژمن باللّه والیوم الآخر؟ فقلت: يا آبت» فلماذا لا تلعنه؟ 
فقال : يا بني » ومتی رأيت آباك یلعن أحداً. 

وقال مهنا: سألت أحمد عن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. 0 هو الذي فعل 
بالمدينة ما فعل. قلت : وما فعل؟ قال : قتل من أصحاب رسول الله ME‏ وفعل . قلت : 
وما فعل؟ قال: نهبها . قلت: فيذكر عنه الحديث؟ قال: د وهكذا ذكر 
القاضي أبو يعلى وغيره. 

وقال أبو محمد المقدسي لما سئل عن يزيد: فيما بلغني لا یسب ولا یحب. 

وبلغني - آیضاً - أن جدنا أبا عبد الله بن تيمية سثل عن يزيد. فقال: لا تنقص ولا 
تزيد. وهذا أعدل الأقوال فيه وفي أمثاله وأحسنها. 

/ أما ترك سبه ولعنته» فبناء على أنه لم يثبت فسقه الذي يقتضي لعنه» أو بناء على أن 4/484 
. الفاسق المعين لا يلعن بخصوصه»ء اما تحريماء وإما تنزيهاً. فقد ثبت في صحيح البخاري 
عن عمر فى قصة «حمار» الذي تكرر منه شرب الخمر وجلده لما لعنه بعض الصحابة» قال 
النبي يله :دلا تلعنه abe‏ يحب الله ورسوله OC‏ وقال: لعن المؤمن کقتله». متفق 
Made‏ 


. ۲۸۹ سبق تخریجه ص‎ )١( 
ومسلم في الإيمان (۰)۱۷/۱۱۰ کلاهما عن ثابت بن الضحاك.‎ CVVOT) البخاري في الأيمان والنذور‎ )۲( 
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هذا مع أنه قد ثبت عن النبي BE‏ أنه لعن الخمر وشاربها OY‏ فقد ثبت أن النبي لعز 
عموماً شارب الخمر» ونهى في الحديث الصحيج عن لعن هذا المعين. 

وهذا كما أن نصوص الوعيد عامة فى ST‏ أموال اليتامى» والزانى» والسارق» فلا 
نشهد بها عامة على معين بأنه من أصحاب النار؛ لجواز تخلف المقتضى عن المقتضى 
لعارض راجح : اما توبف وإما حسنات ماحیف وإما مصائب مكفرة» وإما شفاعة مقبولة, 
واما غير ذلك كما قررناه في غير هذا الوضع فهذه ثلائة مآخذ. 

ومن اللاعنين من يرى أن ترك لعنته مثل ترك سائر المباحات من فضول القول» لا 
لكراهة فى اللعنة. وأما ترك محبته» فلأن المحبة الخاصة LK}‏ تكون للنبیین والصديقين» 
والشهداء والصالحين» وليس واحداً منهم» وقد قال النبي از : «المرء ء مع من آحب»(۲) 
ومن آمن باللّه واليوم الآخر» لا يختار أن يكون مع يزيدء ولا 5 أمثاله من اللوك 
, الذین لیوا بعادلین . 

/£A0‏ £ / ولترك الحبة مأخذان: 

آحدهما : أنه لم يصدر عنه من الأعمال الصالحة ما یوجب محبته» فبقی واحداً من 
0 السلطین» ومحبة آشخاص هذا النوع ليست مشروعة وهذا المأخذ > sas‏ من لم 

شت عنده فسقه اعتقد Sot‏ 


fly‏ أنه صدر عنه ما يقتضى ظلمه وفسقه في سیرته وأمر ا سین دامر آهل 
الحرة. 

وآما الذين لعنوه من العلماء GIS‏ الفرج ابن الجوزي» والکیاالهراسي(۳) وغيرهماء 
فلما صدر عنه من الافعال التي تبیح لعنته؛ ثم قد یقولون: ا و ا 
یلعن . وقد یقولون بلعن صاحب العصية وان لم یحکم بفسقه » كما لعن fal‏ صفین 
بعضهم Law‏ في القنوت » فلعن على وأصحابه في قنوت الصلاة رجالا معینین من آهل 
الشام + وكذلك أهل الشام لعنوا » مع أن القتتلین من أهل التأویل السائغ - العادلین 
والباغین - لا يفسق واحد منهم» وقد یلعن خصوص ذنوبه الکبار» وان كان لا يعلن سائر 
الفساق» كما لعن رسول الله BE‏ آنواعاً من أهل العاصي » وأشخاصا من العصاة؛ وان 


(۱) سبق تخريجه ص ۲۸۹ . 

() البخاري في CCUM) OSI‏ (5179)» ومسلم في البر والصلة (۲۹6۰/ ۱۱۵ والترمذي في الزهد (۲۳۸۹) 
وقال: «هذا حديث صحیح» « وأحمد ۳۹۲/۱ . 

(۳) هو آبو الحسن على بن محمد بن علي الطبري ۰ اللقب بعماد الدین؛ الفقیه الشافعي, كان من أهل 
طبرستان» تولی تدریس الدرسة النظامية ببغداد» كانت ولادته سنة 1۵۰هب وتوفی سنة ٤‏ ۵۰ اه ببغداد. 
[وفیات الاعیان ۲]۲۹۰-۲۸۱/۳. 
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لم یلعن جمیعهم» فهذه ثلاثة مآخذ للعتته . 

وأما الذين سوغوا محبته أو أحبوه » كالغزالي 2 والدستي فلهم مأخذان : 

/ أحدهما : أنه مسلم ولي أمر الأمة على age‏ الصحابة وتابعه بقاياهم» وكانت فيه ٤/٨۸١‏ 
خصال محمودق وكان متأولا فيما Sy‏ عليه من أمر الحرة وغيره» فیقولون: هو مجتهد 
مخطئ » ويقولون: إن أهل الحرة هم نقضوا بيعته آولا» وأنكر ذلك عليهم ابن عمر 
وغيره» وأما قتل الحسين فلم يأمر به ولم يرض به» بل ظهر منه التألم لقتله» وذم من 
قتله» ولم يحمل الرأس call‏ وإنما حمل إلى ابن زياد. 

. والمأخذ الثاني : أنه قد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر؛ أن رسول MEU‏ 
قال : «آول جيش يغزو القسطنطينية مغفور ud‏ وأول جيش غزاها كان أميره يزيد. 

والتحقيق أن هذين القولين يسوغ فيهما الاجتهاد ؛ فان اللعنة لمن يعمل المعاصي مما 
يسوغ فيها الاجتهاد. وكذلك محبة من يعمل حسنات وسيئات» بل لا يتنافى عندنا أن 
يجتمع في الرجل الحمد والذم» والثواب والعقاب» كذلك لا يتنافى أن يصلى عليه ويدعى 
oly cal‏ يلعن ويشتم آیضاً باعتبار وجهين. 

فان أهل السنة متفقون على أن فساق fat‏ اللة - وان دخلوا النار» أو استحقوا 
دخولها فانهم LY‏ أن یدخلوا الجنة» فیجتمع فیهم ae‏ والعقاب» ولكن الخوارج 
والعتزلة تنکر ذلك» وتری أن من استحق الثواب لا یستحق العقاب» ومن استحق العقاب 
لا یستحق الثراب . والمسألة مشهورة» وتقریرها في غير هذا الوضع . 

/ وأما جواز الدعاء للرجل وعلیه. فبسط هذه المسألة في الجنائز» فان موتی المسلمين 4/487 
ees‏ علیهم ؛برهم وفاجرهم Oly‏ لعن الفاجر مع ذلك بعينه أو بنوعه» لکن الخال 
الأول أوسط واعدل» وبذلك آجبت مقدم الغل بولاي؛ لا قدموا دمشق في الفتنة 
الكبيرة» وجرت بینی وبینه وبين غيره مخاطبات فسألنی فیما سألنی: ما تقولون فى یزید؟ 
فقلت : اا فانه لم يكن رجلاً cases tLe‏ و ون 
المسلمين بعينه» فقال : آفلا تلعنونه؟ آما كان ظالاً ؟ آما قتل الحسين؟ 

فقلت له : نحن إذا ذکر الظالون - کاحجاج بن یوسف وأمثاله ‏ نقول كما قال الله 

فى القرآن  :‏ ألا sd‏ الله علی الظالمين) [هود :۰ ولا of Cod‏ نلعن أحداً بعينه» وقد 
لن قوم من العلماء» وهذا مذهب یسوغ فيه الاجتهاد » لكن ذلك القول أحب إلينا 


۳۹۷ 
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ا 
وأما من قتل Quid‏ أو أعان على قتله» أو رضى بذلك» فعليه لعنة الله والملائكة. 
الان اجن ايقل الله منه مرا ولا ANG‏ 
قال : فما تحبون أهل البيت؟ قلت : محبتهم عندنا فرض واجب یوجر عليه» فإنه قد 
ثبت عندنا في صحيح مسلم. عن زید. بن آرقم قال: خطبنا زسول الله ياء . بغدیر یدعی : 
خماء بين مكة والدينة فقال: «أيها الناس» إني تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه»» فذكر كتاب 
4 الله وحض علیه ثم قال : «وعترتي | آهل بيتي» أذكركم all‏ في أهل بيتي» أذكركم الله 
في أهل بيتي» > . قلت لقدم: ونحن نقول في صلاتنا کل یوم:« اللهم صل على 
محمد » وعلى آل محمد» كما صلیت على إبراهيم» إنك حمید مجید» وبارك على 
محمد وعلى آل محمد» كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد». قال مقدم: فمن 
يبغض أهل البيت؟ قلت: من أبغضهم فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل 
الله منه صرفاً ولا عدلا. ۱ 
ثم قلت للوزیر الغولي: لاي شىء قال عن يزيد وهذا تتري؟ قال: قد قالوا له: إن 
أهل دمشق نواصب. قلت بصوت عال: يكذب الذي قال هذاء ومن قال هذا » فعلیه 
لعنة الله ly‏ ما في أهل دمشق نواصب » وما علمت فيهم ناصبياً» ولو تنقص أحد 
Le‏ بدمشق. لقام المسلمون عليه» لكن كان قديماً لما كان بنو أمية ولاة البلاد - بعض بني 
أمية ينصب العداوة لعلي ویسبه» وأما اليوم فما بقى من أولئك أحد. 
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متيل اا JAI ee‏ امور تفای شا وس و £/£A4 pila‏ 
فسد من قبل هذه» وهو من حين آخذت الخلافة من علي بن آبي طالب. فان الذين تولوا 
مکانه لم یکونوا أهلا للولاية» فلم تصح توليتهم» ولم يصح للمسلمین بعد ذلك عقد من 
عقودهم» لا عقد نکاح ولا غيره» وآن جمیع من تزوج بعد تلك الواقعة فنکاحه فاسد» 
و کذلك العقود جمیعها فاسدة والولایات وغیرها. 

ویزعم قائل هذا : أن الله صليب» وآن کل حرف من الجلالة على رأس خط من 
خطوط الصلیب » ویقرر للناس أن الیهود والنصاری على حق. وکذلك الحوس 
وغيرهم! ! 
Eb‏ - رحمه اللّه تعالى : 

Li‏ هذا الجاهل فهو شبيه في جهله بالرافضة» الذين یکذبون وخرافاتهم التي لا 
تروج إلا على جاهل لا يعرف أصول الاسلام» كالذين ذكروا في هذا السؤال . 

وقيل : إنهم يقولون : إن الدين فسد من حين أخذت الخلافة من علي » وذلك / .٩/؛‏ 
من حين موت BE‏ » وأن الخلفاء الراشدين لم يكونوا أهلاً للولاية» وأن عقود 
المسلمين باطلة» وأن الله صليب» ويقرر دين الیهود والنصارى والمجوس» فان هذا زنديق 
من شر الزنادقة» من جنس قرامطة الباطنية» كالنصيرية (۱) والإسماعيلية وأتباعهم . 

ولهذا يتكلم بالتناقض» فان من يقرر دين اليهود والنصارى والمجوس» ويطعن في 
دين الخلفاء الراشدين المهديين» والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء لا يكون إلا 
من أجهل الناس وأكفرهم» ولو كان من المؤمنين» الذين يعلمون أن هذه الأمة خير أمة 
أخرجت للناس» وأن خير الامة القرن الاول» ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه؛ لما كان 
مقرراً لدين الکفار» طاعناً فى دين المهاجرين والانصار والرد على هذا ونحوه مبسوط فى 
غير هذا الوضع . ۱ ۱ 

وقد ذکرنا في ذلك في الرد على الرافضة ما لا یتسع له هذا الوضع. 

ومثل هذا القول لا يقوله من يؤمن Ob‏ محمداً رسول اللّه». فنجیب من يقر أن 
محمداً رسول call‏ فنبین له ما جاء به ما يزيل شبهته» LE‏ من يطعن فى نبوته» فنکلمه 
جر ره هر راک مامتا ۱ 


)\( فى الطبوعة : «كالنصرية» والصواب ما أثبتناه. 
۲۹۹ 


Presented by ۱ 


E/N‏ | سكل رحمه لو 

هل يصح عند أهل العلم: آن عليًا ‏ رضي اللّه عنه - قاتل الجن في البثر؟ ومد يده يوم 
خيبر» فعبر فعبر الك علیها؟ ay‏ حمل في الاحزاب فافترقت قدامه سبع عشرة فرقة؟ 
وخلف كل فرقة رجل يضرب بالسيف يقول: أنا علي ؟ وأنه كان له سيف يقال له: ذو 
الفقارء وكان يمتد ويقصرء وإنه ضرب به مرحباً وكان على رأسه جرن من رخام فقصم له 
ولفرسه بضربة واحدة ونزلت الضربة في الأرضء ومناد ينادي في الهواء : لا سيف إلا 
ذو الفقار ولا فتى إلا على؟ وأنه رمي في المنجنيق إلى حصن الغراب؟ وأنه بعث إلى كل 
نبي سرا وبعث مع النبي يك جهرا؟ وأنه كان يحمل في خمسين ألفاء وفي عشرين A‏ 
وفي ثلائین Wl‏ وحده؟ وأنه لا برز إليه مرحب من خيبر ضربه ضربة واحدة فقّده(۱) طولا 
وقد الفرس عرضا » ونزل السيف في الارض ذراعين أو ثلاث ثة؟ aly‏ مسك حلقة باب 
خيبر وهزها فاهتزت المدينة» ووقع من على السور شرفات ‏ فهل صح من ذلك شىء؟ ! 


ع 


فلجاب : 


بتاك امد ca‏ هذه الامور الذکورة کذب Glee‏ باتفاق آمل العلم والاهان /لم یقاتل 

علی ولا غيره من الصحابة ا ولا قاتل ا آحد من الإنس» سند العلم 
ولا غيرها. 

والحديث الروي في قتاله للجن موضوع مكذوب باتفاق أهل العرفة» ولم يقاتل علي 
قط على عهد رسول BEM‏ لعسکر كان خمسين ألفاً أو ثلائین WI‏ » فضلا عن أن يكون 
وحده قد حمل فیهم» ومغازیه التي شهدها مع رسول الله وقاتل فيها كانت تسعة: بدرآ 
وأحداً » والخندق» وخیبر» وفتح مكة» ویوم حنين» وغیرها. 

وأكثر ما يكون المشركون في الأحزاب وهي الخندق » وكانوا محاصرين للمدينة» ولم 
يقتتلوا هم والمسلمون کلهم» UL,‏ كان يقتتل قليل منهم وقليل من الکفار» وفيها قتل على 
عمرو بن عبد ود العامري» ولم يبارز على وحده قط إلا.واحداً » ولم يبارز اثنين.. 

وأما مرحب يوم خیبر» فقد ثبت في الصحيح أن النبي BE‏ قال : «لأعطين الراية رجلا 
يحب الله ورسوله allay‏ درب cal‏ یفتح abil‏ على MU‏ فاعطاها لعلي» وكانت 
أيام خیبر أياماً متعددق وحصونهاء فتح على يد علي - رضي الله عنه - بعضها . 





)\( أي : قطعة . انظر: القاموس Gale‏ «قددا. 
(Y)‏ سبق تخريجه ص YOY‏ . 
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وقد روی آثر أنه قتل choy‏ وروی أنه ald‏ محمد بن مسلمة» ولعلهما مرحبان؛ 
als,‏ القتل المعتاد» ولم يقده جمیعه ولا قد الفرس » ولا نزل / السیف إلى الأرض» 1/۹۳ 
UES‏ لعل ولا تسا ان te‏ مه يده اضر اش ول اه عون شیر 
لقلع الباب ولا وقع شىء من شرفاته» وان خیبر لم تكن مدينة وإنما كانت حصونًا 
متفرقة » ولهم مزارع . 

ولکن الروي أنه ما قلع باب احصن حتی عبره السلمون» ولا رمي في منجنیق قطء 
وعامة هذه المغازي التي تروی عن علي وغیره» قد زادوا فیها ام تم مثل ما 
يكذبون في سيرة عنترة والأبطال. وجميع الحروب التي حضرها علي - رضي الله عنه - 
بعد وفاة رسول الله و ثلائة حروب: الجمل» وصفين » وحرب أهل النهروان» واه 


أعلم . 


و ۱ 
/ ستل عمن قال : 20 
إن عليا قاتل الجن في البتره وأنه حمل على اثنى عشر WI‏ وهزمهم. 
لم يحمل أحد من الصحابة وحده لا في اثنى عشر Wi‏ ولا في عشرة آلاف »لا على 
ولا غيره» بل أكثر عدد اجتمع على النبي BE‏ هم الأحزاب الذين حاصروه بالخندق» 
وكانوا قريباً من هذه العدة» وقتل على رجلا من الأحزاب اسمه : عمرو بن عبد ود 
ولم يقاتل أحد من الانس للجن» لا على ولا غيره» بل على كان أجل قدراً من 
ذلك» والجن الذين يتبعون الصحابة يقاتلون كفار Ctl‏ لا يحتاجون فى ذلك إلى قتال 
الصحابة معهم . 


۳۰ 
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و 2 

۰ /سئل عن فاطمة آنها أنت النبي ية » وقالت : یارسول الله إن Whe‏ يقوم الليالي 
كلها إلا ليلة الجمعة» فإنه يصلي الوش ثم ينام إلى أن بطلع الفجر فقال:« إن الله برفع روح 
صحيح عن علي أنه قال : اسألوني عن طرق السماء فإني أعرف بها من طرق الأرض؟ 

وأما الحديث الذکور عن على فكذب» ما رواه أحد من أهل العلم . 
وأما قوله : «اسألوني عن طرق السماء» فإنه قاله» ولم يرد بذلك fab‏ للهدى» وإنا 
يريد بمثل هذا الکلام الأعمال الصالة التي یتقرب بها > ably‏ أعلم. 
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ور م ۳ رو SG‏ 5 

/ سئل ‏ رحمه الله عن رجل قال عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه - أنه 
ليس من أهل البیت. ولا تجوز الصلاة عليه. والصلاة عليه بدعة. 

أما كون على بن أبى طالب من أهل البيت» فهذا مما لا حلاف فيه بين المسلمين» وهو 
أظهر عند المسلمين من أن يحتاج إلى دليل» بل هو أفضل أهل البیت» وأفضل بني هاشم 
بعد النبى کل ۰ وقد ثبت عن البی BE‏ أنه آدار کساءه على على وفاطمة ¢ وحسن» 
وحسين » فقال: «اللّهم هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا»(۱). 

وأما الصلاة عليه منفرداًء فهذا ینبنی على أنه هل يصلى على غير النبى AE‏ منفرداً؟ 

فذهب مالك والشافعى » وطائفة من الحنابلة إلى أنه لا يصلى على غير النبى Me‏ 
منفرداً» كما روى عن ابن عباس أنه قال : لا أعلم الصلاة تنبغي de‏ أحد إلا على النبي 
ug‏ ۱ ۱ 

وذهب الا مام آحمد وأكثر أصحابه إلى أنه لا بأس بذلك؛ oY‏ على بن آبی طالب 
رضي abl‏ عنه - قال لعمر بن الخطاب: صلی الله عليك» وهذا القول أصح وأولى. 

ولکن إفراد واحد من الصحابة والقرابة کعلی أو غيره بالصلاة عليه دون غيره مضاهاة 
للنبى BB‏ » بحیث یجعل ذلك شعاراً معروفاً باسمه» هذا هو البدعة. 


() الترمذی فى الناقب ( ۳۸۷۱ ) وقال : « حدیث حسن ‏ . 


£/£44 
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1/۹۹۸ / سكل شيخ الإسئلام - قدس الله روحه : 
هل صح عند أحد من أهل العلم واحدیث أو من يقتدى به في دين الاسلام أن أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب رضى اللّه عنه - قال: إذا أنا مت فأركبوني فوق ناقتي 
وسيبوني » فأينما بركت ادفنوني» فسارت ولم يعلم أحد قبره؟ فهل صح ذلك أم لا؟ وهل 
عرف أحد من أهل العلم أين دفن أم لا؟ وما كان سبب قتله؟ وفي أي وقت كان ؟ ومن 
قتله؟ ۱ 
ومن قتل الحسين؟ وما كان سب قتله؟ وهل صح أن أهل بيت النبي ككل سبوا؟ وأنهم 
أركبوا على الإبل عراة» ولم يكن عليهم ما يسترهم» فخلق اللّه - تعالى - للإبل التي كانوا 
عليها سنامين استتروا بها. وأن الحسين لما قطع رأسه داروا به في جميع البلادء ونه حمل 
إلى دمشق + وحمل إلى مصر ودفن بها؟ وأن يزيد بن معاوية هو الذي فعل هذا بأهل 
البيت» فهل صح ذلك أم لا ؟ 
۹۹( وهل قائل هذه المقالات مبتدع بها في دين Sa‏ وما الذي يجب عليه إذا / حدث بهذا 
بين الناس ؟ وهل إذا أنكر هذا عليه منکر هل یسمی آمراً بالعروف Lal‏ عن المنكر أم لا؟ 
أفتونا مأجورين» و بينوا بيان شافيا. 


چ 


فأجاب : 

ا و دك بق اتوم اس اه فان الو ا زاف 
الله عنه - إذا مات ات فوق دابتة وتسيب» ویدفن حیث تبرك iy‏ فعل ذلك به» فهذا 
Gis‏ مختلق باتفاق هل العلم» لم یوص على بشیء من ذلك» ولا فعل به شىء من 
ذلك» ولم يذكر هذا أحد من العروفین بالعلم والعدل» Lily‏ يقول ذلك من ينقل عن 
بعض الكذابين . 

ولا یحل of‏ یفعل هذا Job‏ من موتی السلمین» ولا یحل لاحد آن يوصي بذلك» بل 
هذا De‏ بالميت» ولا فائدة فى هذا الفعل» فانه إن كان القصود تعمية قبری فلابد إذا 
اا ان بیصن کف ورف که وف مک ol‏ تحن اله كير و لاون 
هذه الثلة القبيحة» وهو أن يترك Lee‏ على ظهر دابة تسیر في البرية . 

وقد تنازع العلماء في موضع قبره . iiss as a‏ العلم أنه دفن بقصر الامارة 
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بالكو Bolan‏ و عه ألو نم ی قاتا بعش و وتیل Ap‏ 
الذي قتله واحد من الخوارج» وهو عبد الرحمن /بن ملجم المرادي» وکان قد تعاهد هو ٤/٠٠٠‏ 
رآخران على قتل على وقتل معاوية» وقتل عمرو بن العاص» فانهم یکفرون هولاء کلهم 
وکل من لا يوافقهم على آهوائهم 

وقد تواترت النصوص عن النبي وق بذمهم. خرج مسلم في صحیحه حدیثهم من 
عشرة أوجه» وخرجه البخاري من عدة آوجه وخرجه أصحاب السنن والساند من أكثر 
من ذلك . قال BE‏ فیهم: ایحقر آحدکم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهيی 
وقراءته ق يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم یرقون من الاسلام كما هرق 
السهم من الرمية» od‏ آدرکتهم لأقتلنهم قتل عاد - وفي رواية - أينما لقيتموهم فاقتلوهم - 
فإن في قتلهم Lal‏ لمن قتلهم عند الله يوم القيامة» يقتلون أهل OMe‏ 

وهؤلاء اتفق الصحابة - رضي الله عنهم - على قتالهم ee‏ 
به علي - رضي الله عنه - كما في الصحيحين عن آبي سعید عن النبي كَل قال: « 
مارقة على حين BA‏ من الناس» تقتلهم أولى عانعن ا eee.‏ 
الله عنه - بالتهروان؛ وكانوا قد اجتمعوا في مكان يقال له : حروراء؛ ولهذا يقال لهم: 
cares‏ 

وال سل ایهم ابن عباس فناظرهم حتی رجع منهم نحو نصفهم ثم إن الباقین قتلوا 
عبد all‏ بن خباب ۰ وآغاروا على سرح المسلمين» فآمر / علي الناس باروج إلى ۰.۱/؛ 
قتالهم . اد النبي BE‏ بقتالهم وذکر العلامة التي فیهم : أن فیهم رجلا مخدج 
اليدين ‏ ناقص اليد على ثديه مثل البضعة من اللحم تدردر(۳). ولا قتلوا وجد فیهم هذا 
النعوت . 

فلما Gal‏ اخوارج - الثلائة - على قتل آمراء السلمین الثلاثة» قتل عبد الرحمن بن 
ملجم علیاً - رضي الله عنه - یوم الجمعة سابع عشر» شهر رمضان»عام آربعین اختباً 
له فحين خرج لصلاة الفجر ضربه وکانت السنة أن اخلفاء ونوابهم الامراء الذين هم 
ملوك السلمین » هم الذین یصلون بالسلمین الصلوات الخمس ۰ والجمع والعیدین 
والاستسقاء والکسوف ونحو ذلك BLAIS‏ فأمير ارب هو آمیر الصلاة الذي هو إمامها. 


. ۲۸۲ سبق تخریجه ص‎ )١( 
. 7١4 سبق تخريجه ص‎ )۲( 
تقدم معناها.‎ )۳( 


۳۰۰ 
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وأما الذي آراد قتل معاوية فقالوا : إنه جرحه فقال الطبیب : انه يمكن علاجك 
لکن لا یبقی لك نسل» ویقال: إنه من حينئذ اتخذ معاوية القصورة في السجد واقتدی 
به الأمراء؛ لیصلوا فیها هم وحاشيتهم» خوفاً من وئوب بعض الناس على آمیر المؤمنين 
وقتله» وان كان قد فعل فیها مع ذلك ما لا يسوغ» وکره من کره الصلاة في نحو هذه 
القاصیر . ۱ 
وأما الذي آراد قتل عمرو بن العاص؛ فان عمراً كان قد استخلف ذلك الیوم ey‏ 
اسمه خارجة - فظن الخارجى أنه عمرو فقتله » فلما تبين له قال؛ أردث Toe‏ وراد الله 
خارجة » فصارت مثلا. ` 
¥-0/£ / فقيل : إنهم كتموا قبر علي وقبر معاوية وقبر عمرو خوفاً عليهم من الخوارج؛ ولهذا 
دفنوا معاوية داخل الحائط القبلي من المسجد الجامع في قصر الإمارة» الذي كان يقال له 
الخضراء ۰ وهو الذي تسميه العامة قبر هود » وهود باتفاق العلماء لم يج يجئ إلى دمشق» 
بل قبره ببلاد الیمن حيث بعث» وقیل: بمكة حيث هاجر» ولم يقل احد: انه بدمشق 
dole Li,‏ الذي هو خارج باب الصغیر» فانه معاوية بن يزيدء الذي تولی نخو . 
أربعين يوماً » وکان فيه زهد ودین. فعلي دفن هناك وعفی قبره؛ فلذلك لم یظهر قبره. 
وآما الشهد الذي بالئجف» فأهل العرفة متفقون على أنه ليس بقبر علي» بل قیل : انه 
کال إن مه ntne si‏ ی 7 
ثلاثمائة سنة» مع كثرة المسليين من أهل الت بای Se‏ 
وإنما اتخذوا ذلك مشهداً في ملك بني بويه - الأعاجم - بعد موت علي بأكثر من 
ثلاثمائة سنة» ورووا حكاية فيها: أن الرشيد كان يأتي إلى تلك» وأشياء لا تقوم بها حجة. 
وأما السؤال عن سبي أهل البيت وإركابهم الإبل حتى نبت لها سنامان وهي البخاتي؛ 
۳ لیستتروا بذلك» ie‏ من أقبح الكذب وأبينه» وهو مما افتراه الزنادقة / والمنافقون. الذين 
مقصودهم الطعن في الإسلام» وأهله من أهل البيت» وغیرهم . . فان من سمع مثل هذا 
وشهرته وما فيه من الكذب قد يظن أو و إن المنقول إلينا من معجزات الأنبياء 
وکرامات الأولیاء هو من هذا ابحنس» ٠‏ ثم إذا تبين أن الأمة ست هل بيت نبيهاء كان فبها 
من الطعن في خير آمة أخرجت للناس ما لا يعلمه إلا الله؛ إذ كل عاقل يعلم أن الابل 
البخاتي كانت مخلوقة موجودة قبل أن يبعث الله النبي BE‏ » وقبل وجود أهل الست 
كوجود غيرها من الابل والغنم» والبقر والخيل والبغال والمعز. 


Presented by .2 ۹ 


وإنما هذا الکذب نظیر کذبهم ob‏ علياً - رضي الله عنه - نصب يده بخیبر فوطته 
البغلة» فقال لها: قطع الله نسلك» فإن کل عاقل یعلم أن البغلة لم يكن لها نسل قط . 
هذا مع آنهم لم يكن معهم بخیبر بغلة» بل لم يكن للمسلمین بغال» وأول بغلة صارت 
لهم التي أهداها المقوقس - صاحب مصر - EN‏ حتى مات وهي عنده. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي SB‏ أنه قال : فاد اش اهل انار من 
آمتي لم آرهما بعد: نساء کاسیات مائلات ممیلات» على رؤوسهن مثل أسنمة اله لا 
بدا الجنة» ولا یجدن cow)‏ ورجال معهم سیاط مثل آذناب البقر» یضربون بها عباد 
RON‏ 

فالنبی SB‏ شبه أصحاب العصائب الکبار - التی ستکون بعد موته - بأسنمة البخاتی» 
فلولا آنهم کانوا یعرفونها لم یفهموا؛ وهذه العصائب قد / ظهرت بعده يله طويلة في هذا  ٩/۰۰6‏ 
الزمان ونحوه. ثم إن البخاتي لا يستتر راکبها إذا كان عارياً » ولو شاء AU‏ أن یستتر من 
عري - بغیرحق - لستره بما يصلح له» كما ستر إبراهيم الیل لما جرد وألقى في النجنیق . 

Ks‏ يبين ظهور CIS‏ في هذاء أن المسلمين ما زالوا پسبون الکفار من أهل الکتاب 
ور جوم خلا اما غلم انهم قط E‏ یرحلون النساء مجردات Lol‏ آبدانهن» بل غاية 
ما يظهر من المرأة المسبية وجههاء أو يداها» أو قدمها. 

وله ONS ela‏ :أن "آهل ابیت ني eh‏ مني حنمن ان رفن وت فق 
الأوقات» مع العلم بأنهم من أهل البيت» اللهم إلا أن يقع في أثناء ما تسبيه المسلمون من 
لا يعلم أنه من أهل البيت» كامرأة سباها العدو ثم استنقذها المسلمون» ولذا تبين آنها 
كانت حرة الأصل أرسلوهاء وان كان في ضمن ذلك من لا يعرف من يخفي نسبها 
ويستحل منها ما حرم الله من هو زنديق منافق » فالله أعلم بحقيقة ذلك» لكن لم يكن 
شىء من ذلك علانية في الإسلام قط 

وهذا ما يقوله هؤلاء الجهال» أن الحجاج بن يوسف قتل الأشراف وأراد قطع 
دابرهم» وهذا من الجهل بأحوال الناس» فان الحجاج - مع كونه مییرا ()سفاکاً للدماء قتل 
We‏ كثيراً - لم يقتل من أشراف بني هاشم أحداً قط » بل سلطانه عبد الملك بن مروان 
نهاه عن التعرض لبني هاشم وهم الأشراف » وذكر أنه أتى إلى ارب لما تعرضوا لهم » 
)\( مسلم ف اللباس والزینة(۲۱۲۸/ ۰6۱۲6 وفي الجنة (۲۱۲۸/ COV‏ وأحمد؟ YOU‏ 

و «سنمة البخت»: السنام: اعلی الشیء. والبخت: GSM‏ من ابحمال. والراد : اللساء اللواتي يتعممن 


4۰۹/۲ ۰۱۰۱/۱ بهاء وهو من شعار الغنیات. انظر:النهاية:‎ Tae 
أي : مهلك يسرف فى إهلاك الناس. انظر : لسان العرب » مادة «بور.‎ (1) 
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£/o-0‏ /ولا یعلم في خلافة عبد اللك واحجاج نائبه على العراق أنه قتل Mal‏ من بني 


هاشم . ۱ 
والذي يذكر لنا السبي أكثر ما يذكر مقتل الحسين وحمل أهله إلى يزيد» لكنهم جهال 
بحقيقة ما جری» حتى يظن الظان منهم أن أهله حملوا إلى مصرء وأنهم قتلوا بمصرء 
وأنهم كانوا خلقاً les‏ حتى إن منهم من إذا رأى موتى عليهم آثار القتل قال : هؤلاء 
من السبي الذين قتلوا » وهذا كله جهل وكذب. والحسين ‏ رضي الله cae‏ ولعن من 
cals‏ ورضي بقتله - قتل يوم عاشوراء عام واحد (١)وستين.‏ 
als,‏ الذي حض على قتله الشّمر بن ذي الجَوشّن» صار یکتب في ذلك إلى نائب 
le E‏ ای یه الل و Si‏ وال بهذا ات Gees Vaile‏ 2 نيه مر 
ابن سعد بن أبي وقاص ۰ بعد أن طلب ال حسين منهم ما طلبه آحاد السلمین لم يجئ معه 
مقاتلة» فطلب منهم أن يدعوه إلى أن يرجع إلى الدینة» أو يرسلوه إلى يزيد ابن عمه أو 
يذهب إلى الثخر يقاتل الکفار فامتنعوا الا أن يستأسر لهم أو يقاتلوه» فقاتلوه حتی قتلوه 
وطائفة من أهل بيته وغیرهم . 
ف لو alld‏ واهله الن day‏ بن معاوية إلى دمشق؛ any‏ ا 
ولا ظهر منه سرور بذلك ورضی به» بل قال کلاما فيه ذم لهم حيث نقل عنه أنه قال : 
5 لقد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين» وقال : /لعن الله اين مرجانة - 
يعني عبيد الله بن زياد - واللّه لو كان بينه وبين ن الحسين رحم لما قتله - يريد بذلك الطعن 
في استلحاقه حيث كان أبوه زياد استلحق حتى كان ينتسب إلى أبي سفيان صخر بن حرب 
guy -‏ أمية وبنو هاشم کلاهما بنو عبد مناف. 
وروی U at‏ قدم علی بزید كل السین وامله ظهر في داره ARM‏ وانصراخ ell‏ 
وأنه اکرم cabal‏ وأنزلهم منزلا lie‏ رحا عا ون ی ی Ais‏ 
المدينة» فاختار المدينة» والکان الذي يقال له سجن على بن الحسين بجامع دمشق باطل لا 
أصل له. 
لكنه مع هذا لم يقم حد الله على من قتل الحسين - رضي الله عنه - ولا انتصر لهء 
بل قتل أعوانه لإقامة ملكهء وقد نقل عنه أنه تمثل في قتل الحسين بأبيات تقتضي من قائلها 
الكفر الصريح» كقوله: 


(۱) فى المطبوعة: «إحدى» والصواب ما آثبتناه. 
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لا بدت تلك الحمول وأشرفت تلك الرؤوس إلى زین جيرون 
نعق الغراب فة فقلت نح أو لا تنح فلقد قضيت من النبي ديوني !! 

وهذا الشعر كفر 

وا اویش آن a‏ اوت الاس ف فا مه Ase‏ بل تله جو وآباه is‏ 
بل يكفرون مع ذلك أبا بكر وعمر » ويكفرون عثمان » وجمهور المهاجرين والأنصار. 
وهؤلاء الرافضة من أجهل خلق الله وأضلهم» وأعظمهم / كذباً على الله عز وجل - “4/5.07 
وعثمان » بل كذبهم على يزيد أهون بكثير . 

و طائفة تجعله من أئمة الهدی . وخلفاء العدل» وصالح الومنین 4 وقد يجعله بعضهم 
من الصحابت وبعضهم یجعله cls‏ وهذا - Lal‏ - من أبين الجهل والضلال » وآقبح 
الکذب والحال» بل كان ملكا من ملوك المسلمين له حسنات وسيئات» والقول فيه 
كالقول فى أمثاله من اللوك وقد بسطنا القول في هذا في غير هذا الوضم . 

وأما الحسين - رضي as alll‏ - فقتل بکربلاء قريب من الفرات 2 ودفن جسده حيث 
قتل» وحمل رأسه إلى قدام aU! tue‏ بن زياد بالكوفة» هذا الذي رواه البخاري في 
صحیحه وغیره من ٠‏ الائمة (۱). 

وأما حمله إلى الشام إلى يزيد » فقد روی ذلك من وجوه منقطعة لم یثبت شىء 
lyre‏ بل في الروايات ما يدل على أنها من الكذب الختلق» > فإنه يذكر فيها أن يزيد جعل 
لام oly‏ بعض الصحابة الذین حضروه - كأنس بن مالك وأبى 

85 أنكر ذلك» tay‏ تبسن Laat e‏ إن كات افيف اتلك رن 
0 » هكذا في الصحيح والساند(۲). وإنما جعلوا مكان عبيد AU‏ بن زياد «يزيد»» وعبيد 
اللّه لا ريب أنه أمر بقتله» وحمل الرأس إلى بين يديه. ثم إن ابن زياد قتل بعد ذلك 
لاجل ذلك ./ وما یوضح ذلك أن الصحابة الذکورین كأنس وأبي برزة لم یکونوا بالشام» £/0-A‏ 
وإنما کانوا بالعراق - حینتذ - وإنما الکذابون جهال با یستدل به على کذبهم . 

وأما حمله إلى مصر فباطل باتفاق الناس» وقد اتفق العلماء كلهم على أن هذا الشهد 
الذي بقاهرة مصر الذي يقال له : مشهد الحسين باطل» ليس فيه رأس الحسين ولا شىء 
منه. وإنما أحدث في أواخر دولة بني عبيد الله بن القداح الذين كانوا ملوكا بالديار 


(۰۱ ۲) البخاري فى فضائل الصحابة (۳۷۹۸) ۰ وأحمد ۲۱۱/۳. 
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الصرية مائتي عام إلى أن انقرضت دولتهم في ell‏ نور الدين محمود وکانوا یقولون: 
إنهم من آولاد فاطمة » ویدعون الشرف . وأهل العلم بالنسب یقولون: لیس لهم نسب 
صحیح › ویقال : إن جدهم كان ربیب الشریف الحسيني فادعوا الشرف لذلك. 

فأما مذاهبهم وعقائدهم» فكانت منكرة باتفاق أهل العلم بدين الإسلام» وکانوا 
يظهرون التشیع» وكان كثير من كبرائهم وأتباعهم یبطنون مذهب القرامطة الباطنية » وهو 
من أخبث مذاهب أهل 'الأرض» آفسد من اليهود والنصارى؛ ولهذا كان dale‏ من انضم 
إليهم أهل الزندقة والنفاق والبدع: المتفلسفة » والمباحية» والرافضة» وأشباه هؤلاء » من 
لا يستريب آهل العلم والإيمان في أنه ليس من أهل العلم والایان . 

فأحدث هذا المشهد في المائة الخامسة» نقل من عسقلان» وعقيب ذلك بقليل انقرضت 
دولة الذين ابتدعوه بموت الغاضد - آخر ملوكهم. 

0-4/£ 5-7 آمل العلم في موضع رأس این بن على - رضي للا عنهما - 

ما ذكره الزبير بن بكار في كتاب «أنساب قريش» والزبير بن بكار هو من أعلم 0 
وأوثقهم في مثل هذا » ذکر أن gael‏ حمل إلى المدينة النبوية ودفن هناك» وهذا 
مناسب» فان هناك قبر أخيه الحسن ۰ وعم أبيه العباس » وابنه على وأمثالهم . 
قال HOLL yb‏ اين ie‏ - الذي كان يقال له : «ذر اللسبین ين دحية Cony‏ 
في کتاب «العلم الشهور في فضل الایام والشهور ‏ لما ذکر ما ذکره الزبیر بن بكار عن 
محمد بن الحسن : أنه قدم برس Cyt!‏ ویئو آمية مجتمعون عند عمرو بن سعید» 
فسمعوا الصياح فقالوا : ما هذا ؟ فقيل : نساء بني هاشم يبكين حين رأين زأس الحسين 
ابن على » قال : وأتى برأس الحسين بن على » فدخل به على عمرو فقال: واللّه لوددت 
أن أمير المؤمنين لم يبعث به الی قال أبن دخية: فهذا الاثر يدل أن الرأس خمل إلى 
المدينة ولم يضح فيه سواه» والزبير أعلم i‏ النسب وأفضل العلماء بهذا السبب » قال: 
وما ذکر من أنه في عسقلان في مشهد هناك فشیء باطل» > لا يقبله من معه al‏ مُسکة(۱) 

من العقل والادراك فان بني مع ما | آظهروه من القتل والعداوة بت ل 
يتصور أن يبنوا على GAN‏ مشهدا للزيارة. ش 0 
0 هذا . > وآما ما افتغله بنو عبيد في أيام إدبارهم ؛ ,و بوارهي و دمارهم » 

ee‏ یم الي rae‏ ميدق بن الظافر وهو الذي عقذ له BILL‏ / وهو ابن خمس 





(۱) السكة: ما سك Gall‏ من الطعام والشراب» ور ٠‏ م ا . انظر : التاموس؛ 
مادة (مسك*. 


سن 


Presented by www.ziaraat.com 


سنين وأيام ¢ لأنه ولد يوم الجمعة الحادي من المحرم سنة أربع وأربعين وخمسمائة» وبویع 
له صبيحة قتل أبيه الظافر يوم الخميس سلخ المحرم سنة تسع وأربعين وخمسمائة. وله من 
العمر ما قدمناء فلا تجوز عقوده ولا عهوده» وتوفى وله من العمر إحدى عشرة سنة وستة 
آشهر وأيام؛ لأنه توفى لليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة خمس وخمسين 
وخمسمائة» فافتعل في أيامه بناء الشهد الحدث بالقاهرة» ودخول الرأس مع الشهدي 
العسقلاني أمام الناس» ليتوطن في قلوب العامة ما أورد من الأمور الظاهرة» وذلك شىء 
افتعل قصداً . ان موه تر وقضوا ما في نفوسهم لاستجلاب العامة عرضاء والذي 
بناه طلائع بن رزيك الرافضي . وقد ذكره ه جميع من ألف في مقتل الحسين أن الرأس 
الکرم ما غرب قطء وهذا الذي ذكره أبو الخطاب بن دحية في أمر هذا المشهد » وأنه 
مكذوب مفترى »هو أمر متفق عليه عند أهل العلم . 
والكلام في هذا الباب وأشباهه متسع» فإنه بسبب مقتل عثمان ومقتل الحسين 
وأمثالهما جرت فتن كثيرة» وأكاذيب وأهواء » وقع فيها طوائف من المتقدمين والمتأخرين» 
وكذب على أمير المؤمنين عثمان وأمير المؤمنين علي بن آبي طالب أنواع من الأكاذيب» 
CAS‏ بعضها شيعتهم ونحوهم» ويكذب بعضها مبخضوهم لاسيما بعد مقتل عثمان فإنه 
عظم الكذب والأهواء. 
/ وقيل في أمير المؤمنين على بن أبي طالب مقالات من الجانبين» علي برىء منها. 4/51١‏ 

sean آنور یطول ار جين “ملل ما‎ trim ge cop والکاب‎ ol eV gash eles 
كثير من التأخرین يوم عاشورای فقوم یجعلونه مأتماً یظهرون فيه النياحة والجزع» وتعذیب‎ 
النفوس وظلم البهائی وسب من مات من آولیاء الله والکذب على أهل البيت» وغیر‎ 
. واتفاق المسلمين.‎ BE ذلك من النکرات النهی عنها بکتاب الله وسنة رسوله‎ 

. والحسين - رضي اللّه عنه - آکرمه الله - تعالی - بالشهادة في هذا ce sll‏ وآهان بذلك 
من قتله» أو أعان على قتله» أو رضى بقتله» وله أسوة حسنة بمن سبقه من الشهداء » 
فإنه وأخاه سيدا شباب أهل الجنة » وكانا قد تربيا في عز الإسلام لم ينالا من الهجرة 
والجهاد والصبر على الأذى في الله ما ناله أهل بيته» فأكرمهما الله - تعالى - بالشهادة؛ 
تكميلاً لكرامتهماء ورفعا لدرجاتهما » وقتله مصيبة عظيمة» AU,‏ - سبحانه ‏ قد شرع 
اسر هام عند deal‏ تعالى : (وبشر الصابرين . الذين إذا أصابتهم مصيبة الوا إن لله 
Uly‏ إليه راجعون els gi‏ علیهم صلوات من ربهم ورحمة els gly‏ هم المهتدون 0 
[البقرة: ۱۵۵ -۱۵۷] 
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وفي الصحبحرن عن النبي کل أنه قال: امام ایلع ا الول : انا لله 
وانا إليه راجعون؛ اللهم آجرني في مصييتي + وشات لي Le‏ منهاء الا آجره الله في 
مصیبته » وأخلف له pes‏ منها(۱) ومن أحسن ما يذكر هنا: أنه قد روی الامام أحمد 

۲ وابن ماجه عن فاطمة بنت / الحسين عن آبیها الحسين - رضي الله عنه - قال : قال رسول 

الله کل bai i?‏ كم وشات فة فا ميف وان eG‏ ؛ فيحدث عندها 
استرجاعاً» كتب aU‏ له مثلها يوم آصیب»(۲ هذا حديث رواه عن الحسين ابنته فاطمة 
التي شهدت مصرعه. : 

وقد علم أن الصيبة بالحسين تذكر مع تقادم العهدء فكان في محاسن الإسلام أن بلغ 
هو هذه السنة عن النبي BE‏ و هو أنه كلما ذكرت هذه المصيبة يسترجع لهاء فيكون 
للإنسان من الأجر مثل الأجر يوم أصيب بها السلمون. 

وآما من فعل مع تقادم العهد بها ما نهی عنه النبي BE‏ عند حدثان العهد بالمصيبة 
فعقوبته آشد» مثل لطم الخدود وشق الحيوب» والدعاء بدعوى الجاهلية . ففي 
الصحيحين عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله RE‏ : «لیس 
منا من ضرب الخدود» وشق ق الجيوب» ودعا بدعوی الجاهلية» (۲) . وفي الصحيحين عن 
آبي موسی الأشعري» رضي الله عنه - قال : آنا بریء ما بری منه رسول الله BE‏ : إن 
رسول الله BE‏ برئ من الحالقة» والضالقة» والشاقة(*). ت0۹ ۱ 

وفى صحیح مسلم عن آبي مالك الاشعري: أن رسول الله BE‏ قال:« آربع في آمتي 

۳ من آمر احاهلية لا یترکونهن: الفخر بالأحساب» /والطعن في الأنساب» والاستسقاء 

بالنجوم والنياحة على الیت». وقال :«النائحة إذا لم تیب قبل موتهاء تقام یوم القيامة 
وعلیها سربال من OL bi‏ ودرع من جرب»(*) > والآثار في ذلك متعددة. 

فكيف إذا انضم إلى و ولعنهم وسبهم» > واعانة امل الشقاق HAY,‏ 





ce (1)‏ في الجنائز Cn‏ ماجه في الجنائز (۰)۱5۹۸ ومالك ی ۱ )4(« 
وأحمد 1 کلهم عن 

(Y)‏ ابن rin‏ في الجنائز ( ee e ٠‏ في الزوائد: في إسناده ضعف » pts‏ وقد 
اختلف الشيخ هل هو روى عن أبيه أو عن آمه» ولا ao‏ باعل " قیل : ضعفه الامام أحمد» وقال ابن 
حبان : روى الموضوعات عن الثقات»» وأحمد ۰۲۰۱/۱ 

(۳) البخاري في الجنائز (۰6۱۲۹۷ (۱۲۹۸) » ومسلم في ان (۱39/۱۰۳). 

(5) البخاري في الجنائز 40 ومسلم في الإيمان ٤(‏ ). 

)0( مسلم في الجنائز (۲۹/۹۳۵). 
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+ عا لا یحصیه الا الله :تالو‎ ald نقضدوته تلدین من الفساد وغیر.‎ Le, Je 

وقوم من التسننة رووا ورویت لهم أحاديث موضوعة» بنوا علیها ما جعلوه شعاراً في 
هذا الیوم» یعارضون به شعار ذلك القوم فقابلوا WEL‏ بباطل» وردوا بدعة ببدعة» وان 
كانت إحداهما أعظم في الفساد وآعون لأهل الإلحاد؛ مثل الحديث الطویل الذي روی 
فيه: «من اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام» ومن اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد 
ذلك العام»(۱) وأمثال ذلك من «الخضاب يوم عاشوراء والمصافحة فيه» ونحو ذلك . فان 
هذا الحديث ونحوه كذب مختلق باتفاق من يعرف علم الحديث » وإن كان قد ذكره بعض 
أهل الحديث وقال : إنه صحيح وإسناده على شرط الصحيح » فهذا من الغلط الذي لا 
ريب فيه» كما هو مبين في غير هذا الوضع . 

ولم يستحب أحد من أئمة المسلمين الاغتسال يوم عاشوراء » ولا الكحل فيه 
واخضاب وآمثال ذلك » ولا ذکره آحد من علماء السلمین الذین یقتدی بهم › /ویرجع 12۱۱ 
إليهم في معرفة ما آمر AU‏ به ونهی عنه» ولا فعل ذلك رسول الله و ولا آبو بكرء 
ولا عمر» ولا عثمان ولا علي . 

ولا ذکر مثل هذا الحديث فى شىء من الدواوین التی صنفها علماء الحديث » لا فى 
ee E‏ ای ایا وأحمد cp‏ میم احميدي والدالاني» وأبو ۳ 
الوصلي. وأمثالها. ولا في الصنفات على الابواب؛ کالصحاح» والسنن. ولا في الکتب 
المصنفة الجامغة للمسند والآثار؛ مثل موطأ مالك» ووكيع + وعبد. الرزاق وسعیك بن 
منصور» وابن آبي شیب وأمثالها. 

ثم إن أهل الاهواء ظنت أن من یفعل هذا أنه یفعله على سبیل نصب العداوة لأهل 
البیت والاشتفاء منهم فعارضهم من تسنن» وأجاب عن ذلك باجابة بين فیها براء‌تهم من 
اللصب واستحقاقهم لوالاة أهل البيت» وآنهم أحق بذلك من غیرهم. وهذا حق. لکن 
دخلت علیهم الشبهة والغلط في ظنهم أن هذه الافعال حسنة مستحب واللّه اعلم oF‏ 
ابتداً وضع ذلك وابتداعه» هل كان قصده عداوة fat‏ البیت أو عداوة غیرهم؟ فالهدی 
بغير هدی من الله - أو غير ذلك - ضلالة. 

ونحن علینا أن نتبع ما آنزل إلينا من ربنا من الكتاب واحکمة» ونلزم الصراط 
الستقیم صراط الذین آنعم الله عليهم » من النبیین» والصدیقین /والشهدای والصالحين» 4/5٠5‏ 
ونعتصم بحبل اللّه جميعاً ولا نتفرق » ونأمر با آمر الله به وهو العروف » وننهي عما 


.» فى وضعه‎ file ابن الجوزى فى الوضوعات ۲۰۱/۲ وقال :« هذا حدیث لا يشك‎ )١( 
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نهى عنه وهو هو المنكر + Oly‏ نتحرى الإخلااص لله فی أعمالناء فإن هذا هو دين الم سلام 
قال اللّه تعالی : وین من سم وجهه لله وهو محسن فله ره عند ره ولا خوف علیهم ولا هم 
يحزنون» [البقرة: ۰۲۲۱۱۲ وقال تعالی : ومن اخسن ديتا ممن آسلم وجهه لله وهو محسن 


ونیم مل براهیم حنيفا واتخذ all‏ براهیم Ge‏ [النساء: ۲۱۲۵ . 

وقال تعالى : Ld yp‏ فاحشة الوا وجدنا le‏ آباءنا وال متا بها قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء Oo so‏ علی الله ما لا تعلمون . فل gy pl‏ باأقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد, 
e‏ ا ارم 


gue‏ ی 


وقال ٠ le‏ أله ل رو او لل حو قد ولا تون رش إلى 
قوله  :‏ یوم تبیض وجوه وتسود وجوه4[آل عمران 71-۰ ۱۰] قال ابن عباس : تبیضص 
وجوه أهل السنة والجماعة 6 وتسود وجوه أهل البدعة ally‏ قة. 

وقال تعالى : OP‏ لین رفوا ديتهم وکانوا شيعا Cond‏ منهم في شيء 4 [الأنعام:199]. 

024/015 / وقال تعالى : eg‏ أُمرُوا إلا ليعبدوا al‏ مخلصین له الدين حنفاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا 

الرّكَاةَ ذلك دين القيّمَة 4 [البينة : ۲۵ . 

وليس الكذب فى هذا المشهد وحده » بل المشاهد المضافة إلى الأنبياء وغيرهم كذب» 
مثل القبر الذي يقال له : ار و ی ات ومثل القبر 
الذي في قبلي مسجد جامع د مشق» الذي يقال له: قبر هودء KE‏ هو قبر معاوية بن أبي 
سفيان» ومثل القبر الذي في شرقي دمشق الذي يقال له: : قبر آبي بن كعب» فإن tt‏ لم 
يقدم دمشق باتفاق العلماء. 

وكذلك ما يذكر فى دمشق من قبور أزواج BEG‏ » وإنما توفين بالمدينة النبوية. 
قال غيره : Lal fies‏ 

وسبب اضطراب أهل العلم بأمر القبور أن ضبط ذلك ليس من الدين» فان النبي كله 
قد نهي أن تتخذ القبور مساجد ۰ فلما لم يكن معرفة ذلك من الدين لم يجب ضبطه . 


Gide فأما العلم الذي بعث الله به نبيه یا فإنه مضبوط ومحروسء كما قال تعالى‎ / t/a 
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نحن Wp‏ الذكر Oly‏ له لحافظون» [الحجر:4] وفي الصحاح عنه BE‏ أنه قال:« لا تزال 
طانفة من آمتي ظاهرین علی الق لا يشر من خالفهم » ولا من کال یکی تقوم 
الساع۲۱(»2. 

وأصل هذا الکتاب هو الضلال والابتداع والشرك» فان SoCal‏ ظنوا أن شد الرحال 
إلى هذه الشاهد. والصلاة clare‏ والدعاء والنذر لها» وتقبیلها واستلامها» وغیر ذلك » 
من أعمال البر والدین» حتی رایت کتاباً كبيراً قد صنفه بعض أئمة الرافضة - محمد بن 
oles‏ الملقب بالشیخ call‏ شيخ اللقب بالرتضي وأبي جعفر الطوسي - سماه «الحج 
إلى زيارة المشاهد» ذکر فيه من الآثار عن النبي BE‏ وأهل بیته» وزيارة هذه الشاهد واحج 
إليهاء ما لم يذكر مثله في الحج إلى بيت اللّه الحرام . 

وعامة ما ذكره من أوضح الكذب وأبين البهتان» حتى إني رأيت في ذلك من الکذب 
والبهتان أكثر مما رأيته من الكذب فى كثير من كتب اليهود والتصاری» وهذا فا ابتدعه 
وافتراه في الأصل قوم من المنافقين والزنادقة؛ ليصدوا به الناس عن سبيل الله . ويفسدوا 
عليهم دين الإسلام» وابتدعوا لهم أصل الشرك المضاد لإخلاص الدين للّه» كما ذكره ابن 
عباس وغيرو سن الب لي قوله dase‏ عن قرم نوج : «وقالو لا تذرن آلهتکم ولا Oy‏ ودا 
ولا سواعا / Vy‏ بيغرت ويعرق ونسرا . وقد لوا كثيرا» [نوح ۰ ۲۶] قالوا :هذه أسماء 4/018 
قوم صالحين کانوا في قوم نوح» فلما ماتوا عکفوا على قبورهم» ثم صوروا غاثیلهم» وقد 
ذكر ذلك البخاري في صحیحه(۲ » وبسطه وبينه في أول كتابه في قصص الأنبياء 
وغيرها. 

Ligh,‏ صنف طائفة من الفلاسفة الصابئين المشركين فى تقرير هذا الشرك ما صنفوه 
واتفقوا هم والقرامطة الباطنية على الحادة لله ولرسوله» حتى فتنوا ما كثيرة وصدوهم 
عن دين اللّه . : 

وأقل ما صار شعاراً له تعطيل المساجد وتعظيم الشاهد. فانهم يأتون من تعظيم 
الشاهد وحجها والاشراك بهاء ما لم يأمر اللّه به ولا رسوله ولا أحد من أئمة الدين » 
بل نهی abl‏ عنه ورسوله عباده المؤمنين. 

وأما الساجد التي آمر الله أن ترفع ویذکر فيها اسمی فیخربونها فتارة لا یصلون 
جمعة ولا جماعة؛ بناء على ما أصلوه من شعب التفاق» وهو أن الصلاة لا تصح إلا 


(۱) سبق تخریجه ص ۲۷۲ . Vi‏ 
() البخاری في التفسیر )+ (ERY‏ 
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خلف معصوم » ونحو ذلك من ضلالتهم . 
وأول من ابتدع القول بالعصمة لعلي؛ وبالنص عليه في BIL‏ هو رأس هؤلاء 
المنافقين عبد اللّه بن Le‏ الذي كان chose‏ فأظهر الاسلام وأراد فساد دين الاسلام» كما 
أفسد بولص دين النصاری» وقد آراد أمير المؤمنين على بن آبی طالب قتل هذا لما بلغه أنه 
“leas‏ بين لكر مين لعن يتن عنم WE GIs‏ الغالية اللين est‏ نها لد 
وقال في المفضلة: لا أوتى بأحد يفضلني على أبى بكر وعمر الا جلدته جلد الفتری . 
فهؤلاء الضالون المفترون أتباع الزنادقة المنافقون »یعطلون شعار الإسلام وقيام عموده» 
وأعظمه سنن الهدى التي سنها رسول الله fre » BB‏ هذا الافك والبهتان فلا يصلون 


جمعة ولا جماعة. 

ومن یعتقد هذا فقد يسوى بين الشاهد والساجد» حتی یجعل العبادة کالصلاة 
والدعاء» والقراءة» والذكر» وغير ذلك مشروعاً عند المقابر» كما هو مشروع في الساجد» 
وربا فضل بحاله أو بقاله العبادة عند القبور و الشاهد على العبادة في بيوت الله التي 
هى الساجد» حتى تجد أحدهم إذا أراد الاجتهاد فى الدعاء والتوبة ونحو ذلك قصد قبر 
من یعظمه كشيخه أو غير شيخه» فيجتهد عنده فى الدعاء والتضرع والخشوع والرقة 
ما لا یفعله مثله فى الساجد » ولا فى الأسحارء ولا فى سجوده لله الواحد القهار . 

وقد آل الامر بکثیر من جهالهم إلى أن صاروا یدعون الوتی ویستخیثون بهم كما 
تستغیث النصاری بالسیح وأمه» فیطلبون من الأموات تفریج الکربات وتیسیر الطلبات » 
والنصر على الأعداء ورفع المصائب والبلاء» وأمثال ذلك مما لا يقدر عليه إلا رب 
الأرض والسماء: 

۷۰ حتى إن أحدهم إذا آراد الحج» لم يكن أكثر همه الفرض الذي فرضه / الله عليه وهو 

«حج بيت الله الحرام» الأرعر شعار الحنيفية ملة إبراهيم إمام أهل دين اللّه.بل يقصد 
المدينة . 


ولا يقصد ما رغب فيه النبي BE‏ من الصلاة في مسجده حيث قال في الحديث 
الصحیح : «صلاة في مسجدي هذا خير من آلف صلاة فيما سواه» إلا المسجد الحرام OG‏ 
ولا یهتم al 2 lc‏ به من الصلاة والسلام على رسوله حيث: کان» ومن طاعة أمره» 


: البخاري في فضل الصلاة( ۰6۱۱۹۰ ومسلم فی 1/۱۳۹ 9۰ وی في الصلاة (۳۲۵)وقال‎ O) 
oll (حدیث حسن هل والنسائى في المساجد(595)» وابن ماجه في إقامة الصلاة(٤ ۰۱۶۰ كلهم عن‎ 
0 . هريرة‎ 
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واتباع سنته» وتعزیره» وتوقیره» وهو أن یکون أحب إليه من آهله وماله والناس آجمعین؛ 
بل أن یکون أحب إليه من نفسه» بل يقصد من زيارة قبره أو قبر غيره ما لم يأمر اللّه به 
ورسوله ولا فعله آصحابه ولا استحسنه أئمة الدین. 

وربما كان مقصوده باحج من زيارة قبره آکثر من مقصوده بالحج» وربما سوی بين 
التصدین» وکل هذا ضلال عن الدين باتفاق السلمین » بل نفس السفر لزيارة قبر من 
القبور- قبر نبي أو غیره - منهي عنه عند جمهور العلماء » حتی انهم لا یجوزون قصد 
الصلاة فیه» ely‏ على أنه سفر معصية ؛ لقوله الثابت فى الصحیحین :« لا تشد الرحال الا 
إلى ثلاثة مساجد: السجد الحرام» والسجد الاقصی» ومسجدي هذ»(۱)وهو أعلم الناس 
بمثل هذه المسألة . 

وکل حديث Grn‏ في زيارة القبر فهو ضعيف » بل موضوع بل قد /كره مالك 1/0۲۱ 
وغيره من أئمة المدينة أن يقول القائل : زرت قبر النبي BE‏ » وإنما السنون السلام عليه 
إذا أتى قبره HE‏ وكما كان الصحابة والتابعون يفعلون إذا أتوا قبره» كما هو مذكور في 
غير هذا الوضم. ۱ 

ومن ذلك الطواف بغير الکعبة» وقد Gal‏ السلمون على أنه لا پشرع الطواف الا 
بالبیت العمور. فلا يجوز الطواف بصخرة بيت القدس» ولا بحجرة النبي بي ولا 
بالقبة التي في جبل عرفات » ولا غير ذلك. ۱ 

وكذلك اتفق السلمون على أنه لا یشرع الاستلام ولا التقبیل الا للركنين الیمانیین؛ 
ope atl‏ یستلم ویقبل» واليماني یستلم . وقد قيل : انه یقبل » وهو ضعيف . 

وأما غير ذلك فلا يشرع استلامه ولا تقبیله. کجوانب البیت» والرکنین الشاميين» 
ومقام إبراهيم» و الصخرة والحجرة النبوية » وساثر قبور الأنبیاء والصالحين. 

وفي الصحیحین عن آبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي BE‏ أنه قال :« BG‏ الله 
اليهود والتضارق: انهد را قبور أنبيائهم مساجد»(۲) وفي رواية لسلم : « Gad‏ الله الیهود 
والتصاری اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد»(۲. 

/ وفي الصحیحین أيضاً عن عائشة وابن عباس قالا: لا نزل برسول الله ME‏ طفق gfovy‏ 
يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه» فقال وهو كذلك :3 لعن 
aul‏ البهود والنصارى » اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد» (4) تر ها تسوا 
)١(‏ البخاری فى فضل الصلاة ( ۱۱۸۹ ) ومسلم فى الحج ( ۱۳۹۷ / ۵۱۱ ) . 
(۷) البخاری فى الصلاة ( 1۳۷ ) ومسلم فى الساجد ( ۰ / ۱۲۰ 
(۲)مسلم فى الساجد ( ۵۳۱ / ۲۱) . 
(4) البخاری فى الصلاة ( ۳۵ ) ومسلم فى الساجد ( ۰۳۱ / ۲۲ ) . 
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وفي الصحیحین - Lal‏ - عن عائشة قالت: قال رسول الله BE‏ في مرضه الذي لم 
يقم منه: « لعن اللّه اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (۱)ولولا ذلك أبرز 
قبره» غير أنه خشى أن يتخذ مسجداً. 

وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت رسول الله که قبل موته 
بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى اللّه أن يكون لي منكم خليل» فان اللّه اتخذني خليلاً 
كما اتخذ إبراهيم خليلاً» ولو كنت متخذاً من آمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» ألا وان 
من كان قبلكم اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » فإني آنهاکم 
عن ذلك»(). 


وفي صحيح مسلم عن أبي مرتّد الفنوی أن رسول الله BE‏ قال:« لا تجلسوا على 
القبور» ولا تصلوا إليها»". 

وعن أبى سعيد الخدري ‏ رضى all‏ عنه - قال: قال رسول الله Me‏ :« الأرض كلها 
مسجد إلا القبرة واحمام» رواه fal‏ السنن ۰/ كأبى داود» والترمذي » وابن ماجهء وعلله 
بعضهم بأنه روی ou ys‏ وصححه الافظ(1). 

وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها قالت: rT‏ 
بعض نسائه آنها رأت کنيسة بأرض الحبشة يقال لها: ) May yl‏ وكانت أم سلمة وأم حبيبة 
فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً» وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق 
عند الله » (20. 
والتخذین ا المساخخد والسرج» . رواه أهل 0 » كأبي داود » ولا ¢ ui‏ 
وقال : حدیث حسن » وفي بعض النسخ صحیح(۱) 


. ۳۱۷ سبق تخريجة ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص Ver‏ 

(۳) مسلم فى الجنائز ( ۹۷۲ / ٩۷‏ ) . 

(6) أبو داود فى الصلاة CEAY)‏ ۰ والترمذى في الصلاة (۳۱۷) وقال: «حدیث فيه اضطراب»» وابن. ماجه فى 
المساجد(٥٤۷)ء‏ والدارمى فى الصلاة ۰۳۲۳/۱ واحمد ۰۸۳/۳ 

)0( البخارى فى الصلاة ( 1۳۶ ) ومسلم فى المساجد ( [OVA‏ 15). 

. والنسائي في الجنائز (۲۰۶۳) ۰ وضعفه الالبانى‎ (TT) داود في الجنائز (07) ۰ والترمذي في الصلاة‎ LD 
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وفي موطأ مالك عن النبي BE‏ أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري OS EG‏ وفی 
سان آبي داود عنه أنه قال:١‏ لا تتخذوا قبري Tae‏ ولا تتخذوا بیوتکم مقابر»(۲). 


وأما العبادات فى الساجد 0 كالصلاة والقراءة والدعاء» ونحو ذلك » فقل قال 


تعالى : ومن lb‏ ممن مع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه زسعی في / خرأبها4 [البقرة : 3/81 
۶ وقال تعالى : ما يعمر مساجد الله من آمن بالل لیر الآخرٍ رقم الصلاة 4 الآية 


[التوبة :۱۸ ]۰ 


وفي الترمذي عن النبي 3 قال : الإذا رأية يتم الرجل يعتاد السجد فاشهدوا له بالإيمان» 
فان aul‏ تعالی یقول : نما یعمر مساجد الله من آمن باللّه 4 »۳۱لا ية [التوبة : ۲۱۸ وقال 
تعالی : [قل آمر رنيبالفسط وآقیموا وجوهكم عند کل منجد )الآية [الاعراف :۰ وقال 
تعالی : رن لمساجد لله فلا تدعو مع الله AH het‏ :۲۱۸ ۰ وقال تعالی  :‏ في op‏ 
آذن الله أن ترقع ويذكر فيها اه » لآية[الثور فان فان : ولا تباشروهن وآنتم 
عاکفون في الْمساجد4 [البقرة : ۱۸۷]. 

وفي الصحيحين عنه BG‏ أنه قال : « صلاة الرجل في السجد تفضل على صلاته في 
بيته وسوقه بخمس وعشرین درجة» . وفي لفظ :«صلاة الجماعة أفضل من صلاة آحدکم 
بخمس وعشرین درجة»(*۲. وفي الصحیح عنه BE‏ أنه قال: « أثقل الصلاة على المنافقين 
صلاة العشاء وصلاة الفجر» ولو یعلمون ما فیهما لاتوهما ولو حبوا > ولقد هممت أن 
آمر بالصلاة فتقام » ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس» ثم آنطلق برجال معي؛ معهم حرم من 

حطب» إلى قوم لا یشهدون الصلاة OSL Peete ee‏ 

رضح سل ee‏ - أنه قال: أتى النبي ييا رجل 

أعمى فقال: يا رسول AU‏ إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد » فسأل رسول الله که 


أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص /له. فلما ولى دعاه» فقال:« هل تسمع النداء 4/056 
بالصلا:؟» قال : نعم . قال : « (Cab‏ 


وفيه - Lal‏ - عن أبي سعید - رضي اللّه عنه - قال: (Sat, ele ee‏ 


)١(‏ مالك فى قصر الصلاة فى السفر ۱۷۲/۱( ۸۵ ) قال ابن عبد البر : « لاخلاف عن مالك فى إرسال هذا 
الحديث ! . 

(۲) آبو داود فى الناسك ( ۲۰۲ ) . 

(۳) الترمذی فى الایمان(۰)۲۱۱۷ وفی تفسیر القرآن(۳۰۹۳)وقال: «هذا حدیث حسن غریب». 

(4) البخاری فى الأذان ( 11۸ ) ومسلم فى الساجد VEX)‏ / ۲4۵ ) . 

)0( مسلم في الساجد (۲۵۲/۱۵۱). 

(5) مسلم فى الساجد VOY)‏ / ۲۵۵ ) . 
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LL‏ فلیحافظ على هذه الصلوات حيث ینادی بهن» فان الله شرع لنبیکم سنن الهدی» 
وإنهن من سنن الهدی » ولو آنکم صلیتم في بیوتکم »كما يصلي هذا التخلف في بیته» 
لترکتم سنة نبیکم» ولو ترکتم سنة نبيكم لضلاتم» وما من رجل یتطهر فیحسن الطهور؛ 
ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد» إلا كتب all‏ له JS‏ خطوة یخطوها حسنة» ویرفعه 
بها درجة » ویحط عنه بها خطيئة» ولقد رأيتنا وما یتخلف عنها الا منافق معلوم التفاق» 
ولقد كان الرجل یژتی به بهادی بين رجلین حتی يقام في الصف(۱). 
وهذا باب واسع » قد نبهنا Le‏ کتبناه على سبیل الهدی في هذا الأمرء الفارق بين أهل 
التوحید الحنفاء أهل ملة إبراهيم» التبعین لدین الله الذي بعث به رسله وآنزل به کتبه 
وبين من لبس الحق بالباطل » وشاب الحنيفية بالاشراك. 
قال تعالی : ورا سآن من رسكا من لك من زاجعا من دون الرخمن آلهة يدوت 
[الز خرف :0 وقال تعالی : وما سنا من alld‏ من سول الا نوحي له أنه لا لها 
أنا فاعبدون» [الأنبياء: ۲۲۵ . 
7< /وقال تعالی: > ولقد با في كل أمة سول أن اعبدوا الله واجتبواالطاغوت [النحل : 
۰۲ وقال تعالی : ( وما آمروا لا ليعبدوا الله مخلصین له الاین حتفاء ) الآية [البيئة : 64].. 
وقال تعالی :۰ ۷ قأقم وجهك للدين حیفا فطرت الله التي فطر الاس عليها لا تبدیل لخلق 
الله ذلك لين اليم ولکن أكتر اس لا یعلمون . یبن یواوه وأقيموا الصّلاة ولا تكونوا 
من المشركين . من الذین فرقوا دینهم وکائوا شيعا کل حزب ly‏ لدیهم فرحون 4 
[الروم : ۳۲-۳۰] 


واللّه - سبحانه وتعالی - اعلم. 


الس الا ELT‏ 
وقوله: ایهادی بين رجلین»: أي : عد بینهما Chane‏ علیهما من ALLE hind‏ انظر :النهاية 0/ ٠٠۵‏ . 
. )1( فى الطبوعة :۰ آرسلنا من رسول» » والصواب ما آثبتناه. 
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/ قال شيخ ey!‏ -رحمه الله : oY‏ 
وأما الصحابة والتابعون » فقال غير واحد من الأئمة : إن كل من صحب النبی بلا 
أفضل ممن لم یصحه مطلقأء وعینوا ذلك في مثل معاوية » وعمر بن عبد العزیز» مع 
كم Cen‏ ل ا قالوا : لكن ما حصل 
با ی ا ل و 
أحدكم مثل أل ذهبا لما بلغ 11 آحدهم ولا OM awa‏ قالوا : فإذا كان جبل Lad sot‏ 
لا يبلغ نصف مد أحدهم ۰ كان في هذا من التفاضل ما يبين أنه لم يبلغ أحد مثل منازلهم 
التي أدركوها بصحبة النبى RE‏ 
وفي المسألة بسط وبيان لا يحتمله هذا المكان. 
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506 / سئل - رحمه الله تَعَالَى -عن رجلین تنازعا في ساب أبي بكر » أحدهما 
يقول: يتوب الله عليه» وقال الآخر: لا يتوب الله عليه. 
قأجاب : 
۱ الصواب الذي عليه آثمة السلمین آن كل من تاب تاب الله عليه» كما قال الله تعالى : 
| قل يا عيادي اين رو عل آشمهم لا ترا من رة لله الله بر توب جميع إله 
| هو او الرحيم 4 [الزمر :۰ فقد ذكر في هذه الاية أنه یغفر للتائب الذنوب جمیعا؛ 
ولهذا أطلق وعمم. . وقال في الآية الأخرى: إن الله لا as‏ أن Sy‏ به ويغفر ما دون 
ذلك لمن یشاء 4 [النساء ۰ ۷۱ فهذا في غير التائب لي اد ا 
ولیس سب بعض الصحابة باعظم من سب الانبیاء واو كين الله 2 تعالی. نو الیهود 
والنصاری الذین یسبون نبینا سراً بینهم إذا تب وأسلموا قبل ذلك منهم باتفاق المسلمين» 
Call, ۱‏ الم ور :ايب palace‏ دب لا رة کذب علی رسول «ME MW‏ 
۲ 0/۰۷۹۰ والشرك الذي لا یغفره اللّه» يغفره /لمن تاب باتفاق السلمین وما یقال: إن في ذلك حقاً 
لادمي يجاب عنه من وجهین : 
آحدهما : أن الله قد آمر بتوبة السارق و a‏ ونحوهما من اللنوب التي تعلق بها 
حقوق العباد» کقوله : إوالسارق والسارقة فاقطعوا آیدیهما جزاء ما كسا نکال من الله الله 
عَزِيزٌ حکیم . فمن تاب من بعد طلمه لح فان اله وب عله إن الله ور رجيم 4 
[المائدة ۰۳۸۰ ۳۹] وقال: ly pls Yo‏ باب بس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب 
وليك هم الظّالمون» [الحجرات: »]١١‏ ومن توبة مثل هذا أن یعوض الظلوم من الاحسان 
إليه بقدر إساءته إليه . 


الوجه الثاني: أن هؤلاء متأولون» فإذا تاب الرافضي من ذلك» واعتقد فضل 
الصحابة» وآحبهم ودعا لهم 6 aa‏ ندل الله السيئة بالحسنة» کغیره من الذنبین . 
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ر لور ام ۱ 
/ وسئل عن جماعة اجتمعوا على آمور متنوعة في الفساده ومنهم من [ذا قری عليه 
آحادیث النبي ی التي یکون راویها عبد abl‏ بن مسعود . أو قيل له : هذا مذهب عبد الله 
ابن مسعود شرع في تنقيصه» وأخذ یقدح فيه ویجعله ضعیف الرواية » ویزعم أنه كان بين 
الصحابة منقوصاءحتى إن بعضهم لم يثبت في الصاحف قراءته. وأنه كان یحذف من 
القرآن المعوذتين؟ 


a 4 - سے‎ 


EAU رجمه‎ - Leb 


ابن EE‏ الله عنه - من أجلاء الصحابة» وأكابرهم» حتی كان يقول فيه 
عمر بن الخطاب: GES‏ (۱) مليء علماً. وقال آبوموسی :ما كنا نعد عبد الله بن مسعود 
اه ليت و له من كثرة E‏ وقال له WE‏ 
دك علي أن ترفم الحجاب» وان ر حتی آنهالك»(۲) . وفي السنن : ۱ اقتدوا 
باللذين من بعدي : أبي بكر وعمرء وقسکوا بهدي ابن أم MME‏ 

وفي oe‏ :۰ من سره أن يقرأ القرآن غضا كما al‏ فليقرأ على قراءة ابن أم 
(ure‏ ولا ذ فتح العراق بعثه عليهم لیعلمهم الکتاب والسنة» فهو آعلم الصحابة / الذين 
بعثهم إلى العراق» وقال فيه آبو موسی : لا تسألوني عن شىء ما دام هذا ابر فيكم . 
وکان ابن مسعود یقول : لو اعلم أن أحداً أعلم بکتاب الله مني تبلغه الابل لاتیته. 

وهو أحد الثلائة ثة الذين سماهم معاذ بن جبل عند موته لما بکی مالك بن یخامر 
السکسکي » فقال له معاذ بن جبل: ما يبكيك؟ فقال : My‏ ما أبكي على رحم بيني 
وبينك. ولا على دنيا أصيبها «the‏ ولکن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما 
منك > فقال: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهماء اطلب العلم عند أربعة 





US )۱(‏ هو تصفیر تعظیم للکتف. SN;‏ : الوعاء. انظر: النهاية 27١4/4‏ ۲۰۵. 

EL ۳۹٤ ۰۳۸۸/۱ مسلم في السلام 9 »۰ وابن ماجه في القدمة (۰)۱۳۹ وأحمد‎ (Y) 
وقوله : «بسوادي» : السواد: السرار. يقال: ساودت الرجل مساودة إذا ساررته . قیل : هو من إدناء‎ 
1۲۰ ۰1۱۹/۲ سوادك من سواده » أي :شخصك من شخصه. انظر: النهاية‎ 

)۳( الترمذي في الناقب (۳۸۰) وقال:« حديث حسن غریب» والحاكم في المستدرك ۷٠,۷١/۳‏ وقال الذهبي :« 
سنده Holy‏ والطبراني في الکبیر (۸4۲). 

() ابن ماجه في القدمة (۱۳۸) ۰ وأحمد ۰۷/۱ ۰۲۰ ۳۸ وقال أحمد شاکر (۳۵) : « إسناده صحيح © . 
وقوله : «غضا»: أي طریا لم يتغير » اراد : طريقته في القراءة وهیئته فیها . انظر : النهاية ۰۳۷۱/4 
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فان أعياك مولاء ؛ فساثر أهل الارض آعجزء فسّمی له ابن مسعود؛ و أبي بن کعب» 
وعبد الله بن سلام وأظن الرابع آبا الدرداء. 

وسئل على عن علماء الناس» فقال : واحد بالعراق ابن مسعود . وابن مسعود في 
العلم من طبقة عمر» وعلي 3 وأبي » ومعاذ» وهو من الطبقة الأولى من علماء الصحابة» 
فمن قدح فيه أو قال : هو ضعيف الرواية فهو من جنس الرافضة الذین یقدحون في آبي 
بكر وعمر وعثمان» وذلك يدل على إفراط جهله بالصحابة » أو زندقته ونفاقه . 
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eee SG “ 


fe /‏ بر خهه » الله تعالی - عن رجل Bly‏ مع آخر في «مسألة الصراة» » 4/56 
وردها إذا أراد المشترى» فاستدل من ادعی جواز الرد بحدیث أبي هريرة التفق عليه( 
فعارضه الخصم بأن قال: آبو هريرة لم يكن من فقهاء الصحابة» وقد أنكر عليه عمر بن 
الخطاب كثرة الرواية» ونهاه عن الحديث» وقال : إن عدت تحدث فعلت وفعلت. وكذا 
أنكر عليه ابن عباس » وعائشة أشياء. فهل ما ذكره الخصم صحيح أم لا؟ 

وما يجب على من تكلم في أبي هريرة بهذا الكلام؟ 


- ¢ 


فأجاب: 

الحمد للّه. هذا الراد dates‏ من وجوه: 

أحدها : قوله: «إنه لم يكن من فقهاء الصحابة» فإن عمر بن الخطاب ولى آبا هريرة 
على البحرين » وهم خيار المسلمين » الذين هاجر وَفْدهم إلى النبي BE‏ > وهم وفد عبد 
atta‏ 

1/۰۳۳ هريرة - آمیرهم - هو الذي يفتيهم بدقیق الفقه» مثل : مسألة/ الطلقة دون‎ pl OSs 
الثلاث» إذا تزوجت زوجاً أصابهاء هل تعود إلى الأول على الثلاث - كما هو قول ابن‎ 
عباس وابن عمرء» وهو مذهب آبي حنيفة ورواية عن عمر» بناء على أن إصابة الزوج تهدم‎ 
ما دون الثلاث كما هدمت الثلاث - أو تعود على ما بقی كما هو قول عمر وغیره من آکابر‎ 
بناء على أن اصابة الزوج‎ cae الصحابة وهو مذهب مالك والشافعي» وأحمد في الشهور‎ 
هي غاية التحریم الثابت بالطلاق الثلاث» فهو الذي یرتفع بهاء والمطلقة دون‎ Lc} الثاني‎ 
الثلاث لم تحرم» فلا ترفع الإصابة منها شيئاً » فأفتى أبو هريرة بهذا القول. ثم سأل عمر‎ 
فأقره على ذلك وقال: لو أفتيت بغيره لاوجعتك ضرباً.‎ 

وكذلك أفتى أبوهريرة في دقائق مسائل الفقه مع فقهاء الصحابة» كابن عباس وغيره' 
من آشهر اد رو وأقواله المنقولة في فتاويه تدل على ذلك. وإذا كان عمر وعلى أفقه من 
عمران joa es‏ وأبي موسی الأشعري› لم یخرجا بذلك من الفقه» وكذلك إذا كان 
معاذ وابن مسعود ونحوهما آفقه من آبي هريرة وعبد الله بن عمر ونحوهما؛ لم یخرجا 
نفلك من الم 


(۱) البخاري في البيوع (۲۱۵۱) ۰ ومسلم في البيوع (17-117/16554). 
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الثاني: أن يقال لهذا العترض: جمیع علماء الامة عملت بحدیث آبي هريرة فیما 
یخالف القیاس والظاهر » كما عملوا جمیعهم بحدیثه عن النبي BB‏ أنه قال We‏ تنکح 
۶ المرأة على عمتها ولا على خالتها»(۱). وعمل آبو حنيفة | مع الشافعي وأحمد وغیرهما 
۱ بحديثه عن النبي RE‏ : «من أكل أو شرب ا ره Kb‏ أطعمه alll‏ وسقاه»(۲) 
مع أن القیاس عند آبي حنيفة أنه يفطرء فترك القياس لحديث أبي هريرة» ونظائر ذلك 
تطول. ٠‏ 
ومالك مع الشافعي وأحمد عملوا بحديث آبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب 
سبعاً (۳)» مع أن القياس عند مالك أنه لا يغسل؛ لانه طاهر عنده» بل الأئمة يتركون 
القياس لا هو دون حديث أبى هريرة» كما ترك آبو حنيفة القياس فى مسألة «القهقهة» 
نیت ر ا وی اا و ای موی ا 
الثالث: أن يقال : الحدث إذا حفظ اللفظ الذي سمعه لم يضره ألا يكون فقيهاء 
كالملقنين بحروف القرآن وألفاظ التشهد والأذان ونحو ذلك. وقد قال BE‏ :«نضر الله 
امرأ سمع Le‏ له إلى من لم يسمعه» فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه»(4) » وهذا بين فى أنه deg‏ حديثه الذي فيه الفقه من حامله. الذي 
ليس بفقيه» ويأخذ عمن هو دونه في الفقه» وإغا يحتاج في الرواية إلى الفقه إذا كان قد 
روی بالعنی» فخاف أن غير الفقيه يغير العنی وهو لا يدري . 
و أبو هريرة كان من أحفظ الامق وقد دعا له النبي BE‏ بالحفظ قال: فلم آنس شيعا 
Claas‏ 6 ولهذا مر GA Re‏ وغیره ا زیون الله 2 ANY‏ 
toro‏ / الرابع : أن الصحابة كلهم كانوا يأخذون بحديث أبي هريرة» كعمر وابن عمر وابن 


CCV 10) البخاري في النکاح (۰)۵۱۱۰-۵۱۰۸ ومسلم في النکاح (۱4۰۸/ ۰0۳۳ وأبو داود في النکاح‎ )١( 
. ٤١۳ ۰4۰۱/۲ والترمذي في النکاح (۰)۱۱۲ وأحمد‎ 

(۲) البخاري في الصوم (۰)۱۹۳۳ تن في الصیام ۱۷۱/۱ وابن ماجه في الصیام (۰)۱7۷۳ وأحمد 
۲ ۰1۲5 وغیرهم . 

(۳) البخاري في الوضوء (۱۷۲) » ومسلم في الطهارة(۲۷۹/ ۹۲-۸۹ وأبو داود في الطهارت(6۷۳» والترمذي في 
الطهارة ۰٩۱(‏ وابن ماجه فى الطهارة(۳(۰)۳۲۳) وأحمد 29۷/۳۲« ۰ وغیرهم . 

. © أبو داود فى العلم ( ۳۹۲۰ ) والترمذی فى العلم ( ۲۹۵۷ ) وقال : « حديث حسن‎ (ED 

(5) البخاري في العلم (۱۱۹) ومسلم فى فضائل الصحابة ( ۲4۹۲ / ۱۵۹ ) : 

(5) الصراد: الناقة أو البقرة أو الشاة يُجمع اللبن في ضرعها ویحبس قبل بيعها بأيام» وقد نهی النبي BB‏ عن ذلك 
لأنه خداع وغش . انظر: النهاية ۳/ ۲۷ . 

(۷) سبق تخريجه ص 770 . 
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عباس وعائشة » ومن تأمل کتب الحديث عرف ذلك . 


الخامس : أن أحداً من الصحابة لم يطعن في شىء رواه أبو هريرة » بحيث قال: إنه 
آخطاً في هذا الحديث» لا عمر ولا غيره» بل كان لأبى هريرة مجلس إلى حجرة عائشة» 
cee‏ وقول يا اصاحة اجر "هل تتكرين ها أقول LS‏ © فلم فضت عا ile‏ 
لم تتکر ما رواه» لکن قالت: إن رسول الله BE‏ لم يكن يسرد الحديث سردکم ولكن 
كان يحدث > لو عده العاد لحفظهء فأنكرت صفة الأداء لا ما أداه. 


وكذلك ابن عمر قيل له: هل تنكر ما يحدث أبو هريرة شيئاً ؟ فقال: لاء ولكن أخبر 
وجبنا» فقال أبو هريرة: ما ذنبي أن كنت حفظت ونسوا .وكانوا يستعظمون كثرة روايته 
حتی یقول بعضهم: أكثر آبو هريرة» حتی قال gh‏ هربرة: الناس یفولون:اکثر gh‏ هرپرة» 
واللّه اوعد ؛ آما إخواني من الهاجرین. فکان o‏ یشغلهم لصنق (۱) بالاسواق. وأما [خواني 
من الأنصار » فكان يشغلهم عمل آموالهم» وكنت امراً مسكينا آلزم رسول ae alt‏ 3 
فکنت أشهد إذا cl gle‏ وأحفظ إذا نسوا . ولقد حدثنا رسول الله 28 ck‏ ثم قال : 
«آیکم يبسط ثوبه؟»» فبسطت ثوبي . فدعا لي .فلم لس بعد شيئا سمعته منه . 

/ وروى عنه أنه كان یجزی الليل ڈ ثلاثة أجزاء : ثلثاً بصلي» وثلثاً يكرر على الحديث» 
وثلنًا ينام . 

فقد بين أن سبب حفظه ملازمة النبى 35 > وقطع العلائق ودعاؤه له. 

وكان عمر بن الخطاب يستدعى الحديث من أبى هريرة» ويسأله عنه ولم ينهه عن رواية 
ما يحتاج إليه من العلم الذي سمعه من النبي RB‏ » ولا توعده على ذلك. ولكن كان 
عمر يحب التثبت في الرواية ؛ حتى لا یجتری الناس فيزاد في الحديث . 

ولهذا طلب من أبي موسى جری امن tls‏ عا ,شدي الاستتذان» مع آن ui‏ 
موسى من أكابر الصحابة وثقاتهم باتفاق الائمة 


ee ee ee 
الفقه » كما رجع عمر بن الخطاب إلى حمل بن مالك وغیره في دية الجنين» وکما رجع‎ 
وكما رجع عمر‎ GB, عثمان بن عفان إلى الفريعة بنت مالك في لزوم التوفی عنها لمنزل‎ 
. ابن الخطاب وغیره في توریث المرأة من دية زوجهاء إلى الضحاك بن سفيان الكلابي‎ 
. الصفق: هو أن يضرب كل من البائع والشتری يده على يد الآخرء عند البيع » وبهذا يكون قد وجب البيع‎ )۱( 
انظر: المصباح المثير» مادة «صفق».‎ 
۳۳۶ ۰۲۷۶ ۰۲۰/۲ مسلم في فضائل الصحابة (۰)۱۵۹/۲۹۲ وأحمد‎ )( 
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وکما رجع زید بن ثابت وغیره إلى امرأة من الانصار في سقوط طواف الوداع عن 
الحائض . 

{ov‏ / وکذلك ابن مسعود لا آفتی الفوضة التوفی عنها بمهر الثل فقام رجال من آشجع 
فشهدوا أن رسول الله BE‏ قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به» ففرح عبد الله 
بذلك eee‏ شديداً )\(1 oe ore‏ ورث الحدة بحديث المغيرة بن شعبة» ومحمد 

oo‏ أن يقال : المخالف لحديث ol‏ هريرة في المصراة» یقول : ai]‏ یخالف الأصول 

فيقال له : بل القول فيه کالقول في نظائره التي اتبعت فيها النصوص» فهذا الحديث 
ورد فيما يخالف غيره لا فيما PL‏ غيره؛ والقياس هو التسوية بين التمائلین» والتفريق بين 
المختلفين» وذلك أن من خالفه يقول: إنه أثبت الرد بالمعيب» وقدر بدل المتلف . بل إن 
كان من GUI‏ ضمن بثله Wy‏ فقيمته» وهذا مضمون بغير مثل ولا قيمة» وجعل 
الضمان على المشترى والخراج بالضمان. 

فيقال له : الرد یثبت بالتدليس » ويثبت باختلاف الصفة باتفاق الأئمة» والمدلس الذي 
أظهر أن المبيع على صفة وليس هو عليها كالواصف لها بلسانه؛ وهذا النوع من الخيار غير 
خيار الرد بالعيب. 

۳۸ / ويقال له : المشترى لم يضمن اللبن الحادث على ملکه ولكن ضمن ما في الضرع» 
فإنه لا اشتری الصراة وفیها لبن تلف cots‏ كان عليه ضمانه» وإنما قدر الشارع البدل ؛ 
لأنه اختلط اللبن القديم باللبن الحادث» فلم Se‏ یعرف مقدار اللبن القدیم. 

فلهذا لم یکن ضمانه بمثله ولا بقيمته » فقدر الشارع في ذلك بدلا يقطع به النزاع 
كما قدر ديات النفس وديات الأعضاء ومنافعها» ونحو ذلك من المقدراث التي يقطع بها 
نزاع الناس» فإنه إذا أمكن العلم عقدار الحق » كان هو الواجب . وإذا تعذر ذلك شرع 
الشارع ما هو آمثل الطرق وأقربها إلى الق . | 

فتارة Oye BU pl‏ إذا تعذر الکیل أو الوزن؛ إقامة للظن مقام العلم عند تعذر 





)1( أبو داود في النکاح (5١١5)؛‏ والترمذي في النكاح )£0 11( وقال: « حديث حسن صحیح» ۰ والنساتي في 
as‏ (۰)۳۳۰۵ وابن ماجه في النکاح (۰)۱۸۹۱ وأحمد ۰46۷/۱ ۰11۸ 

(۲) الخرصً: الزر. يقال: خرصت النخلة :إذا حزرت ما عليها من التمر» فهو من افرص أي : oy ioe‏ 
مزر إنما هو تقدير yy‏ انظر: لسان العرب» مادة اخرص*. 


۳۳۸ 


Presented by www.ziaraat.com 


العلم» ويأمر بالاستهام لتعيين الستحق عند كمال الابهام . وتارة يقدر بدل الاستحقاق [ذا 
لم يكن طریق آخر لقطع الشقاق» ورد الشتری للصاع بدل ما أخذ من اللبن من هذا 
الات 

وفي المسألة حكاية ثانية» ذکرها آبو سعيد بن السمعاني عن الشيخ العارف يوسف 
الهمداني» عن الشیخ الفقیه آبي (سحاق الشيرازي » عن القاضي آبي الطيب الطبري © 
قال : كنا جلوسا بامحامع ببغداد » فجاء خراساني Wha‏ عن الصراة » فأجبناه فیها 
واحتججنا بحدیث أبي هريرة» فطعن في آبي هريرة» /فوقعت حية من السقف ۰ وجاءت 1/0۳٩‏ 
حتی دخلت الحلقة وذهبت إلى ذلك الاعجمي فضربته فقتلته . 

ونظیر هذه ما ذکره الطبرانی فی کتاب السنة عن زکریا بن یحبی الساجی قال : کنا 
كاف إلن سفن افرح لمم حديك رسو الله Bee‏ اب عا فن التي :وتا 
شاب ماجن. فقال: ارفعوا آرجلکم عن أجنحة اللائکت لا تکسروها. قال: فما زال 
حتى جفته رجلاه» ولهذا نظائر » نسأل الله تعالى الاعتصام بكتابه» و سنة رسوله لال 
واتباع ما أقام من دلیله» واللّه - سبحانه - أعلم . 
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ضعي ص جه 2 24 مر و dad SG‏ 
۰ وسئل bale‏ رحمه الله Shs‏ عن فرقة من المسلمين يقرون 
بالشهادتین ويصومون » ویحجون ویخرجون الزکاةه ويجاهدون أنفسهم في مرضاة AWN‏ 
غير أنهم يكفرون سابي صحابة النبي يك ولم یرجوا لأحد توبة إذا تاب وأن pall‏ على 
ذلك مخلد في النار» ومن قال بتوبتهم يسمونهم الرجوية ولا يصلون إلا مع من يتحققون 
عقيدته» وما يتفوه أحدهم من شىء أو يسأل عن شىء إلا يقول: إن شاء Al‏ فهل هم 
al‏ ورسوله وطاعتهم aU‏ ورسوله ولا يذهب بذلك إيمانهم وتقواهم بما غلطوا فيه من 
هذه السائل » كسائر طوائف السلمین الذین آصابوا فى جمهور ما یعتقدونه ویعملونه» 
وقد غلطوا فى قلیل من ذلك» فهژلاء عنزلة آمثالهم من السلمین. 
213 /وقولهم : إن توبة ساب الصحابة لا ail, (ha‏ مخلد فى النار clas‏ بل الذي عليه 
والحديث الذي يروى : «سب صحابتی ذنب لا یغفر» حدیث باطل لم يروه أحد من أهل 
العلم» ولو قدر صحته فالراد به من لم يتب» فإن الله يأخذ حق الصحابة منه. 
وأما من تاب فقد قال اللّه تعالی : 8 قل يا عبادي الذين أسرفوا علّئ أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذئوب جمیعا » [الزمر: ۵۳]» وهذا فى حق التائب» آخبر: أنه يغفر 
جميع الذنوب» وساب الصحابة إذا كان يعتقد جواز ذلك فهذا مبتدع ضال كسائر 
الضلال» والحق فى ذلك لله » کمن سب الرسول معتقداً أنه ساحر أو كاذب» فإذا أسلم 
هذا قبل اللّه إسلامه كذلك الرافضی إذا تبين له الحق وتاب قبل الله منه» وان كان يقر 
بتحريم ذلك فهذا ظالم ¢ کمن قذف غیره واغتابه ومظالم العباد نصح التوبة منها» 
ویدعو لهم ويثني عليهم بقدر ما لعنهم وسبهم فان الحسنات يذهبن السیثات . 
وإذا قال القائل : هذا حجر» وقال : لا آقطع ob‏ هذا حجر فهذا مخطئ ۰ لکن إن 
كان مراده آنی إذا قطعت بأنه حجر فقد جعلت all‏ عاجزاً عن تغیره» فانه يقال له : بل 
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هو OV‏ حجر قطعاً - abl,‏ قادر على تغييره وان كان مراده بقوله : إن شاء اللّه : أن AU!‏ 
قادر / على تغییره» فهذا العنی صحیح» وان كان SLE‏ في کونه Lae‏ فهذا متجاهل» 4/245 
يعزر على ذلك . 
وتجوز الصلاة خلف كل مسلم مستور باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين» فمن 
قال: لا أصلي جمعة ولا جماعة إلا خلف من أعرف عقيدته في الباطن» فهذا مبتدع 
مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغیرهم والله أعلم. 


آخر ما وجد من كتاب 


الأسماء والصفات 
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فهرس الجلد الرابع 
الوضوع الصفحة 


# سئل : ما قولکم فى مذهب السلف فى الاعتقاد » ومذهب غیرهم من المتأخرين » ما 

الصواب منها » وما تنتحلونه آنتم من الذهبین ؟ ومن الراد بالفرقة الناجية ؟ سسس ۷ 
— جواب الامام مالك عن الاستوأء ٠‏ سسس ۸ 
مدهب اسلف فن انات lel‏ موم ی یی جه وس تسیر ۳07 

ick Sih ae a : فصل‎ * 

I e اي ا ا‎ Ne ee Nt CS 
۱2۳ تحار ا ا‎ a ۳ الرد على‎ - 
۱:۶ 0 0 001012121212121 سر ی سای اتيت‎ a ذم السلف والائمة لاهل الکلام‎ = 
۲۵ بت تعزير من لعن أحداً من المسلمين أو الأشعرية سسس‎ 
۱۷ الاشعری أعظم موافقة للامام أحمد فى القرآن والصفات س میت سس سس‎ — 
۱۸ كانت السنة وأهلها آظهر وأقوى سس‎ ok YI, بت كلما ظهر ا‎ 


و ee eee oe Ee es were pablo‏ سوم 
ررض الان ف Is Sgt‏ وت ال وا اة هی VA incon‏ 
- الرد على من عاب أهل السنة pth‏ سس ی سر sateen‏ ۶ ۲ 
— مناظرة الامام للمتکلمین وهو قریپ gall‏ من الاحتلام. ج چ ۲۱ 
- مسائل الفلاسفة والتکلمین لا تخلو من طن الباطل عع a‏ 
- آئمة التکلمین کالغزالی والرازی نقوا آن یکون الهدی عن طریقهم. سسسسست: ۲۲ 
ایا یی ای STE‏ تست سس نسم ۱۳ 
سبب تصميم اليهود على باطلهم ا 
- معنی قول النبی و ١ : Old‏ اللهم آیده بروح القدس © جات بت 0 
- تنازع ھل الکلام فى حصول العلم فى القلب عقب النظر فى الدلیل ست ۲6 
- النظر فى الادلة یتضمن العلم والهدی إذا سلم من معارضات الشیطان سسس ۲۷ 
الل ان ole‏ ا تن با کی می 
RS EN‏ ا Te‏ 


= تیم أهل الكلام العلو 8 إلى ضر وری و کسبی و9 هریج اه ای وم جوا مج ها و مد ۳۱ 
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# فصل : فى أن کل من استحکم فى بدعته یری أن قیاسه یطرد 
سبب قول أبى حنيفة : لا تأخذوا بمقاييس“ زفر. ١‏ سب Sas‏ او در سوت NA‏ 
أرسل الله رسله لبقوم الا Saabs‏ ص م Se‏ ۲:۱ 
ب ما هو دليل عدم يقين آهل الكلام ؟ سس للع ص مه متهم أو 
الفلاسفة أعظم اضطرابا من المتكلمين سس ال 0 
أهل الإثبات من المتكلمين أكثر اتفاقا من المعترلة سس سس شیب سح ۳۹۳ 
زعم أهل الكلام أن أهل الحديث fal‏ تقلید Sion conanects‏ و N n‏ 
pe‏ أطوائف: fal‏ الم ى ما ا 
— السبب الذى أوقع الاتحادية فى القول بوحدة ال و جود ...تست .4 
— مشابهة ما فى كتاب « الضنون »© للغزالى لأقوال الصابئة ل م OR‏ 
ما قاله ابن الصلاح فى الغزالی ومصنفاته » ومن رد ALE‏ سست‌سسسسسسست. 1۲ 
— طرق الخارجين عن طريقة السلف فى کلام الرسول تست 44 
بر آهل الاو اه افیا لل هئ 2۴ 
أهل التجهيل اللي ae‏ 507 
المعانى الثلاثة للفظ التأويل ٠‏ سس ستسسسسيسسييسييست 48 
- تراجع أهل الكلام عن طريقتهم إلى طريقة القرآن ۷ 
— ادعاء الرافضة أخذهم علوم الأسرار عن أهل البيت تست ددس ۵۰ 
— نفى على ادعاءات الرافضة فى علوم الأسرار والوصية تست 66 
— رسائل إخوان الصفا وحقیقتها OV) mmm‏ 
- الكذب فى الحوادث الكونية أكثر منه فى الأمور الدينية ‏ .. لي 67 
سب یحتج التکلمون ما يقع لهم من حديث موضوع أو د لايفهم معناة ل ٩۲‏ 
— التکلمون أحق بالحشو من أهل السنة at‏ ی OO‏ 
قدح الزنادقة والفلاسفة فى الرسول ۰ ونسبته إلى عدم بیان ای سس سرت OV‏ 
| من هم آتباع الرسل حقا ؟ وما هی رسالتهم ؟ سس ا ۵۸ 
— العظمون للفلسفة والکلام اع ]لانو و و ا تفس یدصت ۳ 
حال من یعیبون آهل الخديث ویعدلون عن مذهبهم ۲ حم RY, rea‏ 
# فصل : فى أن الرسول والسلف علموا حقيقة pet ele ae‏ الآخر» 
وییئوا ذلك للأمة سب تست الا ربب( 
- اتفاق عقلاء الفلاسفة على أن محمد BE‏ أكمل وأفضل نوع الجنس البشری س ٩۳‏ 


ال ا ال 4 
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آوجه الاتفاق بين الرافضة والقر ل وال غاد ع 18 
آل" لفاظ فی الخاطبات تکون بحسب ا ا دش سک TUL tna‏ 
- تعریف السنة والبدعة » ومتی تنفع المناظرة والجاجة ؟ _ لل مي ۱۷ 
تقارب ألفاظ العبرية ay a‏ حب سس سم سم سس سس ۱۸ 


9 العقل و النفس امم ل ع ل ام اد جل اموس فرظ امن مسن E‏ م704 تاه و مم Vs‏ 
= الملائكة فى الشريعة سسس IT‏ 


عد و رم دی ویو جوم زو وید و م و هه له سرد ری رو جوج اجاج لوز رده ريح تو ددرو لهج یی اسلا مدع سره لیم و و و 


- ما جاء عن الملائكة فى القرآن والسنة فى بیان أصنافهم واعمالهم سسس ۷ 


- الرة على هن زعم أن العقول لري قرو له عزن eto AU‏ میتسین ۷۹۲ 
ae‏ ضرع ليواي وو ۰ ۱۱۲ 
& فصل : فى بیان قول من قال : إن الحشوية على ضربين ۰ أحدهما : لا يتحاشى 
من الحشو والتشبيه » والآخر :تستر بمذهب السلفا تست ۸۸ 
عن د CCE E‏ اجر ee‏ والتشبيه سب 4١‏ 
— مراد الطوائف بالألفاظ « التوحيد . التنزيه » التشبيه » التجسيم ۷ سسسسسسست. 4١‏ 
ا ا لي 18 
- المتكلمون من أهل الإثبات لا يطعنون فى السلف » بل قد يوافقوتهم لاس ۹۵ 
القرون الثلاثة هى خير الأمة فى الاعتقاد وكل فضيلة ‏ مس سي 
موقف الفلاسفة فيما آخبر به الرسول من الأمور العلمية كصفات الله وملائكته وكتبه 
av Mots‏ 








يقة الباطنية فى ۳ ة إلى دينهم م ا( 

5 ۳ أبى حامد الغزالی إلى الفلسفة ¢ ورد العلماء عليه سيت ٩٩‏ 
* فصل : ثم قال المعترض : قال ابن الجوزى فى الرد على الحنابلة : إنهم آثبتوا لله 

عينا وصورة ويمينا ... إلخ ae ea ES a a Tae‏ ئ ace‏ تتا 

= لم يرد ابن الجوزى على جنس الحنابلة واغا قصد آفر اذا همست ۱۰۰ 

= أعظم المائلين إلى الأشعر ی التمیمیو ون اسهد جيه NIN Mae care ar hes‏ 

١8017 gti تناقض ابن الجوزى فى هذا الات م باب لش سس‎ 2s 


الا کباش ond‏ مختصا بانبلية 3 ولا فيهم من من الغلو ما لیس فى غیرهم VG Make oO et.‏ 
el dale‏ الکلام یعظمو ها الا اه ETE e aaa.‏ 
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am‏ ان طریی SN Moh‏ الله ان ال سس چ 
ماغنا ا فد الق له لت و ا ےھ مسبت ۶ 
ما قاله الکرجی فى كتابه ( الفصول ) عن مذهب LN‏ سس م- تيت ۱۰٩‏ 
AES‏ سا 1 تس 
بیان اتف كن yell:‏ ماه ملسي 
٭ فصل : فى أن الأقوال Oleg‏ : ثابتة عن الأنبياء » وما لیس منقولا عنهم سس ١١5‏ 
— بعض ضلالات جهم بن صفوان 3 سس سس 11١1‏ 
# قال : الاستدلال بكون الشىء بدعة على كراهيته قاعدة عظیمة . سسسسسسسسسسست ۱۱۸ 


۰ 
HON!‏ وج HRS‏ ور جر جاور وا اجه روم مره ۸ ۱ 





— تقسيم ال ج وا رتیه ی یه NAS.‏ 
س المجادلة المحمودة ٠‏ مسالل ۱۱۸ 
ا الال اهل الارن سما ا 
# سئل عن رجل قال : إذا كان السلمون مقلدين » والتصاری واليهود كذلك مقلدين » 
فكيف وجه الرد على النصاری والیهود ‏ وابطال مذهبهم والحالة هذه ؟ سسس ۱۳۰ 
التقليد ee eS‏ 
— آهل البدع فیهم پر وفجور - بيان ذلك سس ۱۲۲ 
— اعتراف الفلاسفة وعقلاء الیهود والتصاری OL‏ دين السلمین أحق من غیره سس ۱۲۳ 
— بيان عموم رسالة النبى BE‏ لكل الناس وآنها ليست خاصة بالعرب سلس ۱۲۳ 
# فصل : بیان طرق الخطاب لمن لا يقر بنبوة نبی من الأثبياء س ۱۲۷ 
- العلوم ولا اسان ما یل بالكل وما ك رلا بكر اليل ا ۱۲۷ 
# سئل عن الروح » هل هی قديمة أو مخلوقة ؟ وما قول أهل السنة فیها ؟ الخ سس ۱۳۱ 
— روح الادمی مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الامة وأئمتها سس ۱۳۱ 
مناظرة السمنية للجهم بن صفو Sea iil‏ ۱۳ 
- القائلون بقلم الروح صنفان سس تست ۱۳۵ 
— بیان أحوال الروح من الأحاديث سسس E‏ سا سم کش سس ۱۵( 
بيان قوله تعالى : طقل الروح من أمر do‏ وهل فيه ما يدل على أن الروح مخلوقة ؟ ۱۳۷ 
بیان قول بعض التکلمین : إن الروح عرض قائم بالجسم تا دا سس 01 
— كلام ابن قتيبة فى « الشکل » عن أقسام الروح ‏ س ann‏ ۱۳۸ 
oly —‏ قول السائل : هل المفوض إلى الله أمر ذات الروح أو صفاتها أو مجموعهما ؟ ‏ ۱۳۹ 
# سئل عن قائل یقول : إن لم يتبين لى حقيقة ماهية الجن وكنه صفاتهم » وإلا فلا 
۱۱ 








آتبع الخلهاء gh‏ شل یه 
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* سكل عن الحان a‏ ۰ هل هم مخاطبون بفروع الاسلام کالصلاة والصوم » أو هم 

* سثل عن اسع ين حديت 9 الق کون نرب لد ۱ ان 

للنطفة اثنتان وأربعون AL‏ بعث الله تعالی إليها ملكا ... ) سسسسسسسسسست. ١55‏ 
# قوله فيمن قال : كل مولود على ما سبق له فى علم الله أنه سائر إليه ل ١544‏ 
# سئل عن معنى حديث : ١‏ كل مولود يولد على الفطرة »وهل قوله ME‏ « الشقى 

من شقى فى بطن آمه » خاص أو عام ؟ 00 يوم 
= جود ما فيل عن أطفال ار ا سات هتس ها 

# قال : ذکر الله الحفظة الوکلین ببنى آدم » al‏ یکتبون آعماله فى 7 من کتابه ۱۵۳ 

# سكل : هل الملائكة الوکلون بالعبد هم الوکلون دائماً 5 .سيت ۱۵۶ 
# سكل عن قوله وق : « إذا هم العبد بالحسنة فلم یعملها » الحديث ۰ إذا كان الهم 

سرا بين العبد وربه » فكيف تطلع ASSAM‏ عليه ؟ ‏ سسس ۱۵۵ 
i‏ سكل عن عرض الأديان عند الموت ۰ هل لذلك أصل فى الكتاب والسنة أم لا ؟ وما 

الراد بالفتنة فى قوله ME‏ | « نکم لتفتتون فی وو سسسسسسسسست. 181 
بيان حكم الردة فى الإ "سس ةة ## سس تیه سس وی ۰ NOV‏ 

+ سئل : هل جميع الخلق حتى MS MAN‏ عوكون 9S‏ ل سس شم شيم 168 
— التفخات التی وردت بالق ان سس 
te‏ فصل : فى أن مذهب sls‏ السلمین إثبات القيامة الکبری وقیام الناس من قبورهم 

والتوانت والعقاف غناك وول ارو .سس م 
- الأقوال فى كيفية العذاب فى القبر لس U‏ 
Cade to‏ الور Ase AAU‏ ۱۳ 
- سثل عن الروح المؤمنة أن اللائكة تتلقاها وتصعد بها إلى السماء التی فیها الله _____ ۱3۷ 
ae‏ سئل : هل یتکلم ال فة 2 ا ۱ 
# سئل عن سوال منکر ونکیر الیت إذا مات ۰ تدخل الروح فى جسده ویجلس 

ویجاوپ منكرا ونکیرا » فیحتاج موتا ثانا تست ۱۹۹ 
— لا يجوز أن يقال : ذاك الذی يجده الميت من النعیم والعذاب مثلما يجده النائم فى منامه ۱۷۰ 
#۶ سئل عن الصغير وعن الطفل إذا مات : هل کت ؟ سس ۱۷۱ 
- الراد بالورود فى قوله تعالی : « ون مکم إلا واردها 4 - سس VY‏ 
— هل الولدان الذين یطوفون على أهل الجنة من آبناء الدنیا أم GLE‏ من خلق FAN‏ ۱۷۲ 


1 gee 
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# سكل عن الصغیر ۰ هل يحيى ويسأل أو ویحین ولا يسال ؟"وباذا يسال ae‏ ؟ وهل 
يستوى فى الحياة والسؤال من يكلف ومن لا يكلف mm?‏ ۰ ۲۷ 
# سئل عن عذاب القبر » هل هو على النفس والبدن أو على النفس دون البدن ؟ سسس WWE‏ 
أحاديث فى عذاب القبر ومسألة منکر ونکیر سسس ۱۷۵ 
# قال : سال سائل : بماذا بخاطب الناس يوم البعث ؟ وهل يخاطبهم الله بلسان 
العرب ؟ وهل صح أن لسان أهل النار الفارسية » وآن لسان أهل الجحنة العربية ؟ ۱۸۰ 
# سئل عن الیزان » هل هو عبارة عن العدل » آم له کفتان ؟ سس ته ۱۸۱ 
# قال : وآطفال الکفار أصح الاقوال فیهم : « الله أعلم Le‏ کانوا عاملین ٩‏ سسست. ۱۸۷ 
# سئل عن الکفار » هل يحاسبون يوم القيامة of‏ لا ؟ سسس n‏ ۱۸۸ 
% سئل عن العبد امن » هل یکفر تالعصية أم لا ؟ سس ۱۸ 
# سئل عن رجل مسلم يعمل عملا يستوجب أن يبنى له قصر فى الجنة » ويغرس له 
غراس باسمه » لم ی :فلودا و فاذا foo‏ النار كيف یکون اسمه 
أنه فى الجنة وهو فى و سم شي ۱۸۹۰۰ 
ع شنم ل e eer‏ ؛ a one‏ ۱۹۰ 
+ سئل عن آطفال الومنین » هل یدومون. على تن التی ماتوا علیها a‏ يكبرون ٠:‏ 
وروخ ene ee‏ ی hata‏ و شا تسس VAS”‏ 
# سئل : هل یتناسل أهل الجنة ؟ والولدان » هل هم ولدان آهل الجنة ؟ إلخ سب ۱۹۱ 
# سكل عن رجل قيل له : انه ورد عن النبی BE‏ : « أن fal‏ الجنة یأکلون ویشربون 
ویتمتعون » ولا يبولون ولا یتغوطون » فقال : من أكل وشرب بال وتغوط ... هل 
بجحده هذا یکفر ويجب قتله أم لا ؟ ‏ سس هت ۰ ۱۹۲۰ 
# سئل : هل أهل ELI‏ يأكلون ويشربون وينكحون بتلذذ كالدنيا ؟ وهل تبعث هذه 
الاجسام بعينها ؟ وهل عيسى حى ام ميت ؟ وهل إذا نزل يحكم بشريعة محمد 5 
أم ola‏ © تسش سس “ree nna‏ ۱۹۳ 
3 فصل : فى أن أفضل الأنبياء بعد محمد BBE‏ إبراهيم عليه السلام 10 
* سثل فيمن يقول : إن غير الأنبياء يبلغ درجتهم بحيث يأمنون مكر الله هل يأثم بهذا 
الاعتقاد ؟ ‏ سسسس 
# سكل عن زجل قال : إن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر » فكفره رجل 
بهذه » فهل قائل ذلك مخطی أو مصیب ؟ سب ۱ 
# سئل عن رجلین تنازعا فى آمر نبی الله عیسی عليه السلام 
# سئل : هل صح عن النبی BE‏ أن الله تبارك وتعالی أحيا له آبریه حتی أسلما على 














1۹٤ 








هار هم eran‏ میج ری 
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يديه » ثم ماتا بعل دلگ $£ سس سس سس سس سس نس تست ۱۵۵ 
#۶ سئل عن أحاديث : أن النبى و GL‏ موسى وهو يصلى فى قبره » ورآه وهو يطوف 

بالبيت » وراه فى السماء. وهل إذا مات أحد يبقى له عمل ؟ وهل ينتفع بهذه الصلاة 

والطواف ؟ وهل رأى الأنبياء باجسادهم فى هذه الأماكن أم بآرواحهم ؟ ۰۲ 
# سئل عن الذبيح من ولد خليل الله إبراهيم » هل هو إسماعيل أو إسحق . ۰٤‏ 

6 سئل عن الخضر وإلياس » هل هما معمران ؟ سسس ا ae‏ 

٭ سئل عل کا ال نيا او ولا وهل هو حى إل الان ۴ وعل اديت ٠‏ او 

كان حيا لز ارنى ؟ صحيح أم MON ae a EA‏ 
© سكل هل انش E‏ ا Vic.‏ 
* سكل : أيهما أفضل : صالحو بنى آدم أم اللي د م a‏ اندض 
# سئل عن المطيعين من أمة محمد و . هل هم أفضل من اللائكة ؟ الس ۲۱۱ 
# سئل عن آدم لا خلقه الله ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائکته : هل سجد ملائكة 
— حقيقة الجنة التی أسكنها الله آدم وزوجه ~ OE ak‏ 


% فصل iat‏ التفضيل بين الملائكة و الناس ل Y\o O‏ 
- هل کل واحد من آحاد الناس أفضل من کل واحد من آحاد الملائكة ؟ سسس ۲۱۵ 
- البهائم فضلت على بعض الناس من وجوه .سس ۲۱۵ 
- هل مجموع الناس أفضل من مجموع الملائكة ؟ سسس VY‏ 
— هل حقيقة اللك والطبيعة الملكية أفضل أو حقيقة البشر والطبيعة البشرية ؟ سس ۲۱۷ 
— الرد على من قال:إن سجود اللملائكة كان لله ولم يكن لادم وکان آدم US‏ لهم فقط ۳۹ 
الرد على من أنكر سجود ملائكة السماء لادم enemas‏ ۲۲۲ 
— بیان قول القائل : قد تسجد الملائكة لآدم مع فضلهم عليه > فان الفاضل قد يخدم 
> اقفو مر یس وس هه yyy‏ 
— التفاضل بالذات والتفاضل بالصفات سس ~—— ۲۲۹ 
سب حجج من فضل اللائكة وجوابها سس ۰ YY‏ 
# سئل : أيهما أفضل : خديجة أم عائشة رضی الله عنهما ؟ سسس سي سد ۲۵۰ 
# فصل : فى أن أفضل نساء الامة خديجة وعائشة وفاطمة .سس ۲2۰ 
# فصل : فيما شذ فيه ابن حزم من القول Ob‏ نساء النبى ME‏ أفضل من العشرة ا ۲۵۱ 
# فصل : فى آیهما أفضل آبو بكر وعمر أو الخضر ؟ .. yey‏ 
فر ver ee eee ee‏ 


۳۳۹ 











ا مرجم موم 
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— بيان صحة الحديث : « أقضاكم على » ومعناه E a As‏ 
بیان صحة الحديث : « آنا مدينة العلم .. ease‏ ل کش سید MSD‏ 
- کذب من قال: إن الامام على شرب من js‏ ۳ ۹ فأورثه 7 الأولين والاخرین Yor‏ 
# سئل عن رجل متمسك بالسنة » ويحصل له ريبة فى تفضيل الثلاثة ثة على على 
لاحادیث فى OLE‏ الإمام عل يس ۲۵۳ 

بیان الأحاديث فى فضل الصليق سس سس سس سس سس سس سس ۲۵۷ 

IS أن رن ني‎ os Ua لأعطين الراية واد‎ « : BE بیان قولى النبى‎ E 
VO apiece e و ل‎ Sigil 

الکلام على حلیث ۶ 2 من ا بسي ا ۲۵۵ 

ب Oly‏ معنى الحديث : « أذكركم الله فى آهل بيتى ١‏ سسس مع سس سس MeO‏ 

L‏ كذب من قال : إن سورة as‏ د وه نزلت فى الإمام على وفاطمة 
وا تست ۲۱۵٩‏ 
# سئل عمن يقول 11 ‘ ES‏ 
غ سكسك ل ل e‏ ۲۹۱۰ 

O Gail Sealy an ahs Saat, E eee 
> فما الدلیل على تفضیل آبی بكر على عمر » وعمر على عثمان‎ ... BE الله‎ 
۲۵۸ وعثمان علی علی ؟ وهل یعاقب من یفضل الفضول علي الفاضل ؟ سس‎ 

# سئل عما شجر بين الصحابة: على ومعاوية وطلحة وعائشة » هل یطالبون به آم ؟ YUE‏ 

2 فصل : فى آعداء الخلفاء الراشدین والائمة الهدیين : سس م ۲۰۱۱۱ 

- هل يسوغ الاجتهاد فى تفضيل على على عثمان ؟ VV‏ 

۲۹۹ عن القتال فى الفتنة و حکهه .تست‎ PASI 

الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان سسا سم ۲۷۱ 

۲۷ سسسسسسسسسسسسست.‎ FAL صارت الفعة المناوثة للامام على‎ oe 

- ما ورد من التصوص بترك القتال فى الفتنة یکون قبل البغى سس ۲۷۲ 

مذهب آهل الحديث فى الخروج ان الاو اه e‏ ا ۲۷۲۰ 

بيان رجحان أهل الشام sS‏ متس تیه :۰ ۲۱۷۲ 
- أصل الشر من Sabl‏ ی و 

_ دلالة قوله جیار : » تقتلهم أو لى ال الطائفة ee‏ “ل MES Bonde eth ton‏ 

ميز الثبی ETS‏ سي سس ۲۷9 

۲۷۸ ۰ غیره ؟‎ SUIS wile] سل عن اسلام معاوية بن أبى سفیان » متی كان ؟ وهل كان‎ a 





۳۶۰ 
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فصل با" 
Ok}‏ نظر ائه ... إلخ MAO e wm‏ 
- الرافضة أمة ليس لها عقل صریح ولا نقل صحیح » ولا دين مقيول سلا ۲۸۸ 
— قول سلف الامة وأئمتها فى يزيد وأمثالة ‏ مسمس تست ۷۹۰ 
حکم مرتكب الكبيرة عند الخوارج والمعتزلة سسس ۲۹۰ 
فى غلا المتلمين من الهم معاوية الفاق اس ف ب م :۲۹۱ 
تفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هله الأمة سسس ۲۹۲ 
a =‏ الناس فى خلافة على enge E‏ ۱۳۹۱۰ 
# فصل : فى افتراق الناس فى يزيد بن معاوية على ثلاث فرق سس ۲۹۶ 
له قن ترك شا و تفا ea,‏ هو وم :۰ ۲۹۵۰ 
حجة من لعنو ه من aaa. Ustad‏ مس یه ۲۵۰ 
مأخذان لمن سوغوا محبته سسس ESE Aa‏ ا FAVE‏ 
حکم من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضی Wy‏ سسس ۲۹۸ 
# سئل عن جماعة اجتمعوا على آمور من الفساد » ومنهم من يقول : إن الدين فسد من 
قبل هذه » وهو من حين أخذت الخلافة من على ۰ فان الذين تولوا مكانه لم يكونوا 
م ا ا a‏ 
pe ee en a‏ 
فر لسع ع ا یی د :۱۲۳۵ 
# سكل : هل صحیح أن فاطمة أتت النبی BE‏ وقالت aa‏ > إن عليا 
يقوم الليالى كلها إلا ليلة الجمعة ... ۰ وهل صح عن على أنه قال : « اسألونى 
عن طرق السماء ... » ؟ وش aaa‏ ل 
# سل عن وجل قل من عل ده ليس من ال لت ولاو ال علیه ‏ 
الماك de‏ رات ل Tk). e‏ 
# سئل : هل صح 228 العلم والحديث أن الامام على قال : « ]ذا آنا مت 
فأرکبونی فوق ناقتی وسیبونی ‏ فأینما برکت ادفنونی ٩‏ .۰۰۰ إلح سس سس ۰6 
- تنازع العلماء ء فى موضع قبر على رضی الله عئة ‏ سسسب تیه سور E‏ 
- با قو سا عن سبى ال ایت دام ال نت لها سا 
وت Mags Ga‏ هه م 
- قتل سین ودفنه وحمله زلی الشام لعو ا فان ی مي سس وی 





يجا يا چ چ هد 
لا کے صا 
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ما رححه أهل العلم فی مو ضع ر آس الحسين ar ne MAN He PER‏ ۳۱۰ 
— ما و قع من البدع يو 0 عاشو ر ee 1 110 el‏ ذا | ۱ ۳١‏ 


- المشاهد المضافة إلى الأنبياء و غير هم کذب ha ae‏ ا TEE ect‏ 
دمعت alee banal‏ ا ناشن لوو ل و ۳۱۵۰ 
— عبد الله بن سب أول من قال بعصمة الإمام على وبالبغى عليه فى الخلاقة سس #١5‏ 
کر ع الطراف إلا بالكعة مت تست سس تست ۳۱۷ 
- لا يشرع الاستلام ولا التقبیل إلا للحجر الاسود والرکن الیمانی سسس ۳۱۷ 
# فصل : فى أن من صحب الثبى افضل ممن لم يصحبه مطلقا سس ۳۷۱ 
# سئل عن رجلین تنازعا فى توبة من سب أبى بكر الصدیق سسس ۲۲۲ 
# سئل عن جماعة اجتمعوا على آمور من الفساد. کالقدح فى عبد الله بن مسعود أو 

کک ۳۲۳ 





تنقیصه » ویجعله ضعیف الرواية ‏ تست 
# سكل عن رجل ble‏ مع آحر فى « مسألة الصراة » وردها إذا آراد للشتری ... إلخ ‏ ۳۲۵ 
* سئل عن فرقة من السلمین یقرون بالشهادتین ویصومون ... غير آنهم یکفرون 

۲۳۰ سس‎ IP ولم پرجوا لاحد توبة‎ » BE صحابة اللبی‎ GUL 
۳۳۱ ۰ د جواز الصلاة خلف مستور الخال تسس تست‎ 


۳:۲ 
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تالس اه اباب 


التو سنة ۷۲۸ھ 


Ge‏ اف 
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eas‏ الاسلام 
CANAAN‏ 
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یع قوق مط للتار 


الطبعة الاولى : ۱۶۱۸ ھ - ۱۹۹۷ م 
الطبعة الثانية : ۱۶۲۲ ها ۲۰۰۱ م 
الطبعة الثالثة : ۱۶۲ ه - ۲۰۰۵ م 


داو الوفام السلباعة والنشر والتوزیخ -ج.م. ع -المنصووة 
الإدازة: ش الامام محمد عبده الواجه لكلية الآداب ص.ب ۲۳۰ 
ت / ۲۲۹۲۱۲۳۰ فا کس؟ ۰۰۰/۲۲۱۰۹۷ محمول ۰۱۰/۱۷۰۵5۵۸ 
E-MAIL: darelwafa@ HOTMAIL.COM‏ 
WWW.EL-WAFAA.COM‏ 
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كتاب 
الأسماء والصفات 
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/ بسم اللّه الرحمن الرحیم 
امد AU‏ وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده 


ed‏ فسن 

ما قول السادة العلماء أئمة الدين في OUT ١‏ الصفات » كقوله تعالى:«الرحمن على 
العرش استو»[طه : :0 ] وقوله الام استوی على العرش4[الاعراف :» يونس :۲۳ 
وقوله :نم استوی ای السماء وهي دخان» [فصلت :۰۲۱۱ إلى غير.ذلك من آيات الصفات 
و«أحاديث الصفات» کقوله OW: BBE‏ قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن»۱7 
وقوله:«یضع الحبار قدمه في النار ۰ إلى غير ذلك؟ وما قالت العلماء فیه؟ وابسطوا 
القول في ذلك مأجورین إن شاء الله - تعالی . 
فأجاب ‏ رضی all‏ عنه : 

المد لله رب العالین» قولنا فیها ما قاله الله ورسوله BE‏ / والسابقون الأولون » 0/5 
من الهاجرین والأنصار» والذین انبعوهم باحسان » وما قاله آئمة الهدی بعد هؤلاء الذین 
أجمع السلمون على هدايتهم ودرايتهم » وهذا هو الواجب على جمیع الق في هذا 
الباب وغیره؛ فان اللّه - سبحانه وتعالی - بعث محمداً BE‏ بالهدی ودين الحق ؛ لیخرج 
الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزیز الحميد ۰ وشهد له ail‏ بعثه 
Lets‏ إليه cash‏ وسراجاً Lee‏ وأمره أن يقول : # ل هذه سبيلي آدعو إلى الله على بصيرة 
Uh‏ ومن اتبعني) [يوسف :۸[ 


فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من 
الظلمات إلى النور» وآنزل معه الكتاب بالحق؛ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» وأمر 


)1( مسلم في القدر( 775 ۰۱۷ والترمذي في القدر (۲۱6۰) وقال :«حدیث حسن» وفي الباب عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص» وأحمد ۱۱۸/۲ وكلهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص» إلا الترمذي فهو عن أنس. 

(۲) البخاري في التفسير (ENO ۰ LAER)‏ ۰ ومسلم في الجنة (05/757» والترمذي في صفة الجنة (YOOV)‏ 
وقال: « حدیث حسن صحیح» » doris‏ ۲ عن ابي هريرة . 


۷ 
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الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من آمر دینهم إلى ما بعث به من CEA‏ والحكمة. 
يدعو إلى aU‏ وإلى سبیله باذنه على بصيرة» وقد آخبر اللّه بانه أكمل له ولامته دینهم » 
وأتم pede‏ نعمته - محال مع هذا وغيره» أن یکون قد ترك باب الإيمان باللّه» والعلم به 
ملتبسا مشتبها » ولم ييز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلياء وما 
يجوز عليه» وما يمتنع عليه.. 

فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية » وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب» 
وحصلته النفوس» وأدركته العقول» فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل 
خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقاداً وقول ؟ ! 


/ ومن الحال - أيضا - أن يكون النبى MG‏ قد علم آمته كل شیء س حتى الخراءة» 
وقال: «ترکتکم على اد البيضاء » ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك2200 . 
وقال فیما صح عنه Lat‏ -:« ما بعث الله من نبی إلا كان Ge‏ عليه أن يدل أمته على 
خير ما یعلمه لهم» وينهاهم عن شر ما یعلمه لهم OC‏ 

وقال آبو ذر: Goad‏ رسول الله ME‏ وما طائر بقلب جناحیه فى السماء إلا ذکر 
لنا منه علما(۲۳. وقال عمر بن الخطاب:قام فینا رسول الله BE‏ مقاماء فذکر بدء 
GUI‏ حتى دخل أهل الحنة منازلهم وأهل النار منازلهم» حفظ ذلك من حفظه ونسیه من 
نسیه . رواه البخاري ٩‏ . 

ومحال مع تعلیمهم کل شىء لهم فيه منفعة في الدين - وان دقت - أن يترك 
تعلیمهم ما یقولونه بالسنتهم » ویعتقدونه في قلوبهم » في ربهم ومعبودهم رب 
العالین» الذي معرفته LE‏ العارف ۰ وعبادته آشرف القاصد. والوصول إليه غاية 
الطالب › ل خلاصة الدعوة النبوية » وزبدة الرسالة الالهية » » فکیف یتوهم من في 
قلبه آدنی مسکة(*) من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على 
غاية التمام؟ ! ثم إذا كان قد وقع ذلك منه» فمن الحال أن یکون خير آمته وأفضل 
قرونهاء قصروا فى هذا الباب » زائدين فيه أو ناقصين عنه . 

ثم من المحال - أيضاً - أن تكون القرون الفاضلة - القرن الذي بعث فيه رسول 


(۱) ابن ماجه في المقدمة (51) » وأحمد ۱۲۱/6 عن العرباض بن سارية . 

(۲) مسلم فى الإمارة ( ۱۸66 / 55 ) . 

(۳) أحمد ۰۱۵۳/۵ ۱۱۲ والطبرانی فى الكبير ( ١7517‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ۸ / 5 :2 رواه أحمد 
والطبرانى ورجال الطبرانى رجال الصحیح غير محمد بن عبد الله بن يزيد القری وهو ثقة > . 

(4) البخاري فی بدء الخلق (۳۱۹۲). 

(0) أي : ال ول . انظر: المصباح المنيرء مادة « مسك». 
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۰/۸ ثم الذین یلونهی ثم الذين یلونهم - کانوا غیر/ عالین وغیر قائلین في هذا‎ gal 
إما عدم العلم والقول» وإما اعتقاد نقیض الحق وقول‎ 0 OY للبین؛‎ a لباب‎ 
‘ خحلاف الصدق» وکلاهما ممتنع‎ 

آما الأول »فلأن من في قلبه آدنی the‏ وطلب للعلم أو نهمة في العبادة» یکون 
البحث عن هذا الباب والسوال عنه » ومعرفة الحق فيه » آکبر مقاصده » وأعظم مطالبه؛ 
أعني بیان ما ينبغي اعتقاده » لا معرفة كيفية الرب وصفاته . 

ولیست النفوس الصحيحة إلى شىء آشوق منها إلى معرفة هذا الامر .وهذا آمر 
معلوم بالفطرة الوجدية» فکیف یتصور مع قیام هذا القتضي - الذي هو من آقوی 
القتضیات - أن یتخلف عنه مقتضاه ه في أولئك السادة في مجموع عصورهم ؟! هذا لا 
یکاد یقع في آبلد الخلق ۰ وأشدهم Lele!‏ عن al‏ »واعظمهم إكبابا على طلب الدنیا » 
والغفلة عن ذکر Ul‏ - تعالی - فکیف يقع في أولئك ؟! 

وآما کونهم کانوا معتقدین فيه غير الحق أو قائلیه » فهذا لا یعتقده مسلم » ولا 
عاقل عرف حال القوم 

ثم الكلام في هذا الباب عنهم AT‏ من أن يمكن سطره في هذه الفتوي وأضعافها › 
يعرف ذلك من طلبه وتتبعه» ولا يجوز أيضا - أن يكون الخالفون أعلم من السالفين » 
كما قد يقوله بعض الأغبياء من لم يقدر قدر السلف» بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين 
به حقيقة العرفة المأمور بها :من of‏ «طريقة السلف اسلم / وطريقة اخلف أعلم وأحكم » - 0/4 
وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعنى بها معنى صحيحاً . 

فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم على 
طريقة السلف. إنما أتوا من حيث ظنوا :أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن 
والحديث» من غير فقه QU‏ عنزلة الأميين الذين قال اللّه فیهم : #ومنهم YO seal‏ یعلمون 
الكتاب إلا أماني4[البقرة : ۷۸] »وآن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة 
عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات . 

فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة» التى مضمونها تبذ الاسلام وراء الظهر وقد 
كذبوا على طريقة السلف » وضلوا في تصويب طريقة الخلف؛ فجمعوا بين الجهل بطريقة 
السلف في الكذب عليهم ۰ وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف . 

وسبب ذلك: اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمرصفة دلت عليها هذه النصوص 
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بالشبهات الفاسدة ۰ التی شارکوا فیها [خوانهم من الکافرین ؛ فلما اعتقدوا انتفاء الصفات 
وتفویض العنی - وهي التی یسمونها طريقة السلف - وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع 
تکلف - وهی التی یسمونها طريقة الخلف ‏ فصار هذا الباطل مرکباً من فساد العقل والکفر 
فلما ابتنی آمرهم على هاتين القدمتین الکفریتین الکاذبتین» كانت النتيجة استجهال 
السابقين الأولين واستبلاههم » واعتقاد آنهم کانوا قوماً آمیین بمنزلة الصالحين من العامة 
ف ی العلم باللّه ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهى © وأن الخلف الفضلاء 
حازوا قصب SEM‏ في هذا كله . 
ثم هذا القول إذا تدبره الانسان وجده في غاية الجهالة» بل في غاية الضلالة . كيف 
يكون هؤلاء المتأخرون - لاسيما والاشارة GL‏ إلى ضرب من التکلمین الذين كثر في 
باب الدين اضطرابهم »وغلظ عن معرفة Ul‏ حجابهم» وأخبر الواقف على نهاية أقدامهم 
بما انتهى إليه أمرهم حيث يقول : 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلاواضعا کف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم 
وآقروا على آنفسهم با قالوه ه متمغلین به أو منشئین له Lad‏ صنفوه توا » کقول 
بعض روسائهم : 
نهاية آقدام العقول عقال Sty‏ سعي العالین ضلال 
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وحاصل دنیانا أذى ووبال 
dal) ۱۱‏ ره موز A‏ رأيتها 23 تشفی علیلا ولا تروي 
غلیلا » ورأيت آقرب الطرقٍ طريقة القرآن .اقرا في الإثبات : «الرحمن على العرش استوی » 
[طه : ه] ؛ «إليه يصعد الکلم ch‏ 4[فاطر : ٠]ءواقرأ‏ في النفي : «ليس كمثله شيء» 
[الشورى :۰ ولا يحيطون به علما4[طه Te‏ ومن جرب مكل مرش عرف مل 


(۱) قصب السبق: أصله أنهم كانوا ينصبون في حلبة السباق قصبة فمن سبق اقتلعها وأخذها ليعلم أنه السابق من 
غير نزاع » ثم کثر حتى GILT‏ على البرز والمشمّر . انظر: المصباح المنير» مادة « قصب». 
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معرفتي . ۱.ه . 

ويقول الآخر منهم : لقد خضت البحر الخضّم » وترکت أهل الاسلام وعلومهم » 
وخضت في الذي نهوني عنه » والان إن لم يتداركني ربي برحمته فالویل لفلان » وها 
آنا آموت على عقيدة أمي . ١.ه.‏ 

ویقول الاخر منهم : آکثر الناس شکا عند الوت أصحاب الکلام . 

ثم هؤلاء التکلمون الخالفون للسلف إذاحقق علیهم الام لم يوجد عندهم من 
حقيقة العلم Galley UL‏ العرفتبه خبر » ولم یقعوا من ذلك على عين ولا آثر » كيف 
AOS‏ معاون Vogel‏ اسر Oe‏ :طباوض + اتور OSS‏ 
آعلم بالله وآسمائه وصفاته» وأحكم في باب ذاته وآیاته من السابقین الأولين » من 
الهاجرین والانصار : والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل » وأعلام 
الهدی ومصابیح الدجی؛ الذین بهم قام الكتاب وبه قاموا » وبهم نطق الکتاب وبه 
نطقواء الذین وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر آتباع الانبیای فضلا 
عن سائر الامم الذین لا كتاب لهم » وآحاطوا من حقائق العارف وبواطن الحقائق با لو 
جمعت حكمة یرهم إليها لاستحیا من يطلب القابلة ؟! 

/ ثم كيف یکون خير قرون الامة آنقص في العلم والحكمة ‏ لاسمیا العلم باللّه ٩/۱۲‏ 
وأحکام آسمائه وآیاته - من هولاء الأصاغر بالنسبة إليهم ؟ أم كيف یکون آفراخ التفلسفة 
وأتباع الهند والیونان » وورثة الجوس والشرکین » وضلال اليهود والتصاری والصابئین» 
وأشكالهم وآشباههم آعلم aL‏ من ورثة الانبیاء وأهل القرآن GLY,‏ ؟! 

Key‏ قدمت هذه القدمة؛ لأن من استقرت هذه القدمة عنده عرف طریق الهدی أين 
هو في هذا الباب وغیره » وعلم أن الضلال والتهوك Ue]‏ استولی على كثير من المتأخرين 
بنبذهم کتاب اللّه وراء ظهورهم ۰ واعراضهم عما بعث اللّه به محمداً چا من البینات 
والهدی» وترکهم البحث عن طريقة السابقین والتابعین » والتماسهم علم معرفة اللّه 
من لم یعرف اللّه باقراره على نفسه» وبشهادة LY‏ على ذلك ۰ وبدلالات كثيرة» ولیس 
غرضي واحداً معيناً » وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء 

وإذا كان کذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره» وسنة رسوله RB‏ من أولها إلى 
آخرهاء ثم ble‏ کلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة» مملوء با هو اما نص Lely‏ 


CY)‏ أي: المتحيرون . انظر: القاموس » مادة «هوك». 
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ظاهر في أن الله - سبحانه وتعالی - هو العلی الاعلی» وهو فوق كل شىء» وهو على 
کل ie‏ وأنه فوق العرش» وأنه فوق السماءء ل قوله تعالى : «إليه بصعد اكلم الطيّب 
والعمل الصالح یرفعه34فاطر : ۰ «إنى متوفيك ورافعك إلي14 آل عمران :00[ ٠‏ «أأمنتم 
۰۱۲ من في السّمَاء أن یخسف بكم الأرض», [الملك Cy‏ لأم أمنتم / من في السماء أن يرسل علیکم 
حاصبا»[الملك : ۷ بل رفعه الله إليه)[النساء ۸۰ تعرج الملائكة والروح )4< 
[المعارج : 4]ء © يدير AM‏ من الستماء Jl‏ الأرض ثم يعرج إليه4[السجدة Lo:‏ «یخافون رهم 
من فوقهم» [النحل : ٠‏ 16 لاثم استوی على العرش)» في ستة مواضع [الاعراف: 204 
یونس :۰۳ الرعد : ۰۲ الفرقان: ۰۵٩‏ السجدة: ۰۳۲ الحديد ]٤:‏ » الرحمن علی العزش 
استوئ» [طه : Uo‏ هامان ابن لي صرح لَعلَي بل OL‏ . آسباب السّموات فأطلع إل له 
موسی واٍي له کاذبا[غافر :۰۳۹۰ ۰۲۳۷ تنزیل من حكيم حميد) [فصلت: LEY‏ «متزل 
من ربك بالحق» [الأنعام :۰۲۱۱6 إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة . 
وفي الأخاديث الصحاح والحسان ما لايحصى إلا بالكلفة» مثل قصة معراج الرسول 
BE‏ إلى Va,‏ ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه» وقوله في الملائكة الذين 
يتعاقبون فيكم بالايل والنهار : «فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم 
gs‏ 
وفي الصحيح فى خديث اخوارح :< ألا تأمنونی وأنا أمين من" في السمای يأتيني 
خبر السماء صباحاً ومساء؟ OU‏ وفى حديث الرقية ‏ الذي رواه أبو داود وغيره ‏ : «ربناء 
الله الذي فى السماء ۰ تقدس ات > أمرك فى السماء والأرض» كما رحمتك فى 
السماء» es‏ رحمتك في الأرض» اغفرلنا عا Gules‏ > آنت رب الطیبین © رل 
رحمة من رحمتك» وشفاء من شفائك على هذا الوجع ». قال رسول الله ككل : « إذا 
اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له fade‏ «ربنا اللّه الذي في السماء » (1)وذکره 


(۱) البخاري في الصلاة (PEM)‏ ومسلم في الإيمان (509/177): وأحمد ١58/7‏ عن أنس بن مالك . 
(۲) البخاري في المواقيت )000( ۰ و مسلم في المساجد (57*5/ 2251١‏ والنسائي في الصلاة «C£A0)‏ وأحمد 
۲ عن أبى هريرة . 
(۳) البخاري في الغاري CEPOL)‏ ومسلم في الزكاة VEE/V AD‏ وأحمد 4/۳ عن أبي سعيد الخدري. 
(5) أبو داود في الطب (۰)۳۸۹۲ وأحمد ۲۱/۲ عن أبي الدرداء عند أبي داود» وعند أحمد عن فضالة بن عبيد 
الأنصاري ولم يذكر أبو الدرداء وضعفه الألبانى . 
و« حوبنا» أي : إثمنا . انظر : النهاية /١‏ 400 . 
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وقوله فى حديث الأوعال (0) : م والعرش فوق ذلك « واللّه فوق عرشه » وهو 
یعلم/ ما آنتم Gade‏ رواه أحمد وأبوداود وغيرهماء وقوله فى الحديث الصحيح AE‏ 
للجارية: «أين اللّه؟ » قالت: فى السماء . قال: « من آنا؟ » قالت : أنت رسول الله . 
قال : «أعتقها فانها مومنة ) () . 
وقوله في الحديث الصحیح:« إن الله لما خلق الخلق» کتب في کتاب موضوع عنده 
فوق العرش : إن رحمتی سیفت غضبی CED‏ 34 وقوله فى حديث yas‏ الروح: 0 حتی 
یعرج بها إلى السماء التي فیها اللّه - تعالی Ce‏ 
وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشده للنبى Me‏ وأقره عليه : 
شهدت OL‏ وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 
وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي »الذي آنشد للنبى ME‏ هو وغيره من شعره 
فاستحسنه وقال : « آمن شعره» وکفر قلبه tae Va‏ قال : 
مجدوا الله فهو للمجد أهل ربنا فى السماء آمسی کبیرا 
بالبناء الاعلی الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا 
شرجعا ما يناله pa‏ العي سن تری دونه اللائك صورا 
وقوله فى الحديث الذي في السند: ان الله حيي كريم یستحبی من عبده إذا رفع يديه 
إليه أن يردهما صفرا »(6۲.وقوله فى الحديث :2 يمد يديه إلى السماء/ یقول: یارب ۰/۱۰ 
يارب»). إلى آمثال ذلك مما لايحصيه إلا الله » مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية 
)١(‏ أي: الملائكة ا الأوعال. والأوعال هم تيوس الحبل. انظر : النهاية ۲١۷/١‏ . 
(۲) أحمد ۱ / gly 5١‏ داود فى السنة ( 1۷۲۳ ) وابن ماجة فى المقدمة ( ۱۹۳ ) » وضعفه الالبانی . 
(۳) مسلم فى الساجد ( ۵۳۷ / ۳۳ ) . 
(O‏ البخاري في التوحید (Voy)‏ ۰6۷۵۵۶ ومسلم في التوبة (١01/ا؟/‏ 2217-15 وابن ماجه في الزهد (EY)‏ 
وأحمد ۲ عن أبي هریرة. 
)0( ابن ماجه في الزهد CEVA)‏ وأحمد ۰۳۹۶/۲ عن أبي هريرة . 
0( تهذيب تاريخ ابن عساكر ۰۱۲/۳ والجامع الصغير للسيوطي ۱ (۱۹) وعزاه لابن الانباري في الصاحف عن 
ابن عباس . 
(V)‏ مسلم فى المساجد ( ٩۳۷‏ / ۳۳ ) . 
(A)‏ مسلم في الزكاة (۱۰۱0/ 619 ۰ والترمذي في التفسیر (۲۹۸۹) وقال:« حسن غریب»» وأحمد ۲۲۸/۲ عن 
آبي هريرة. 
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والمعنوية» التی تورث We‏ يقينآ من آبلغ العلوم الضرورية» أن الرسول Ad BE‏ عن 
الله آلقی إلى أمته الدعوین : أن الله - سبحانه - على العرش » aly‏ فوق السماء » كما 
فطر الله على ذلك جميع الأمم ». عربهم وعجمهم في الجاهلية م » إلا من 
اجتالته(۱) الشياطين عن فطرته 

ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو آلوفا 

ثم ليس في كتاب الله » ولا في سنة رسوله BE‏ » ولا عن أحد من سلف الامة - 
لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان » ولا عن الائمة الذين أدركوا زمن الأهواء 
والاختلاف - حرف واحد يخالف ذلك »لا نصا ولا ظاهراً . 

ولم يقل أحد منهم قط : إن الله ليس في السماء » ولا أنه ليس على العرش ۰ ولا 
أنه بذاته في کل مکان > ولا أن جمیع الأمكنة بالنسبة إليه سواء » ولا أنه لا داخحل 
العالم ولاخارجه » ولا أنه لا متصل ولا منفصل › ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه 
بالاصابع ونحوهاء بل قد ثبت في الصحیح عن جابر بن عبد اللّه: أن النبى U Me‏ 
خطب خطبته العظيمة يوم عرفات» في أعظم مجمع حضره الرسول (EE‏ جعل يقول : 
Yo‏ هل بلخت؟» فیقولون: نعم . فيرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم ويقول: «اللّهم 
اشهد»(۲۲ غير مرة وأمثال ذلك كثيرة . 

۰۱۹ فلعن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في / الكتاب 
والسنق من هذه العبارات ونحوهاء دون ما یفهم من الکتاب والسنة ما نصا Lely‏ 
ظاهراًء فكيف يجوز على الله - تعالی - ثم على رسوله HEE‏ ثم على خير الامة: آنهم 
يتكلمون دائما بما هو إما نص وإما ظاهر في خلاف الحق ؟! ثم الحق الذي يجب اعتقاده 
لا يبوحون به قطء ولا يدلون عليه لا نصاً ولا ظاهرا؛حتی يجىء أنباط الفرس والروم » 
وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة» يبينون للأمة العقيدة الصحيحة » التي يجب على 
كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها !! . 

لعن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك 
أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم»وأن يدفعوا با اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه 
الكتاب والسنة Lai‏ أوظاهرآء لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة آهدی لهم وأنفع 
على هذا التقدير» بل كان وجود الكتاب والسنة ضرراً محضاً في أصل الدين . 


. أي : حولته. انظر : القاموس © مادة «جال»‎ )١( 
۰۳۰۷ ( مسلم فى الحج ( ۱۲۱۸ / ۱۷ ) وأبو داود فى الناسك (۰)۱۹۰۵ وابن ماجه في الناسك‎ )۲( 
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فان حقيقة الامرعلی ما یقوله هؤلاء : انکم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله - عز 
وجل - وما يستحقه من الصفات نفياً GL,‏ لامن الکتاب ولا من السنة؛ ولا من طریق 
سلف الأمة . 

ولكن انظروا أنتم»فما وجدقوه مستحقاً له من الصفات فصفوه به - سواء كان 
or ay ee SS‏ 
tla‏ . 

/ ثم هم هاهنا فریقان : آکثرهم یقولون :ما لم تثبته عقولکم فانفوه - ومنهم من 0/۱۷ 
یقول : بل توقفوا فيه - وما ola‏ قياس عقولکم ‏ الذي آنتم فيه مختلفون ومضطربون 
اختلافاً AST‏ من جمیم من على وجه الارض - فانفوه والیه عند التنازع فارجعوا؛ فانه 
GH‏ الذي تعبدتکم به» وما كان مذکوراً في الکتاب والسنة ما یخالف قیاسکم هذا » أو 
پثبت ما لم تدرکه عقولکم - علی dab‏ آکثرهم - فاعلموا نی آمتحنکم بتنزیله لا 
لتأحذوا الهدی منه. لکن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغت ووحشي BUSI‏ « 
وغرائب الكلام» أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى All‏ مع نفي دلالته على شىء من 
الصفات» هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين . 

وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم » وهو لازم لجماعتهم لزوماً لا محيد 
care‏ ومضمونه : أن كتاب اللّه لا يهتدى به في معرفة الله » وأن الرسول معزول عن 
التعليم والاخبار بصفات من أرسله» وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى 
الله والرسول» بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية » وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا 
یمن بالأنبياء» كالبراهمة والفلاسفة - وهم المشركون - والمجوس وبعض الصابئین . 

وان كان هذا الرد لا يزيد الامر إلاشدة» ولا يرتفع الخلاف se‏ إذ لكل فریق 
طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم > وقد أمروا أن یکفروا بهم .وما أشبه حال هؤلاء 
el cl‏ كر له ع وكا نت وها لت : « ألم تر إلى الذين یزعمون / all‏ آسوا بما أنزل لك ۰۱۸ 
وما أنزل من قبلك يريدون oF‏ یتحاکموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن 
opi‏ ضلالا بعيدا . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرّسول رأيت المنافقين يصلاون 
whe‏ صدودا . فکیف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك یحلفون باللّه إن ردنا إلا 
إحسانا وتوفيقا 4 [ النساء : a‏ ی . 

فان هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب Sy‏ الرسول - والدعاء إليه بعد 
وفاته هو الدعاء إلى سنته - أعرضوا عن ذلك وهم يقولون:إنا قصدنا الإحسان علماً وعملا 
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بهذه الطریق التی سلکناها » والتوفیق بين الدلائل العقلية والنقلية . 

ثم عامة هذه الشبهات التي یسمونها دلائل» Le]‏ تقلدوا آکثرها عن طاغوت من 
طواغیت الشرکین ۰ أو الصابئين » أو بعض ورئتهم الذین آمروا أن یکفروا بهم » مثل 
فلان وفلان » أو عمن قال كقولهم » لتشابه قلوبهم . قال الله تعالی :> فلا ورك لا يؤمنون 

حَنَىْ يُحَكْمُوكَ فیما شجر بیتهم تم لا یجدوا في أنفسهم حرجا مما قضیّت ویسلموا تسليما)» 

[النساء P10:‏ کان الاس al‏ واحدة فیعث لین بشرین ومنذرين وآنزل معهم الکتاب 

بالحق لیحکم بين الاس فیما اختلفوا فيه وما اختلف فيه © الآية [البقرة 33 . 

۹ ولازم هذه المقالة :ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بياناء ولا شفاء U/‏ في الصدورء 
ولا Ls‏ ولا مرداً عند التنازع؛ LY‏ نعلم بالاضطرار أن ما یقوله هؤلاء التکلفون أنه احق 
الذي يجب اعتقاده» لم يدل عليه الكتاب والسنةء لا نصا ولا ظاهراً». واغا غاية التحذلق 
أن يستنتج هذا من قوله :> ولم یکن له کفوا أحَد4[الإخلاص :۰ اهل تعلم له سم 4 
[مريم: 18]. 

A RNS E‏ ولا 
فوق السموات ونحو ذلك بقوله : إهل تعلم له سمیا» لقد أبعد النجعة > وهو إما ملغز وإما 
مدلس » لم يخاطبهم بلسان عربي مبين . 

ولازم هذه القالة : أن یکون ترك الناس بلا رسالة» خيراً لهم في أصل دینهم ؛ OY‏ 
مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد » وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالة . 

يا سبحان اللّه! كيف لم يقل الرسول يوماً من الدهرءولا أحد من سلف الأمة :هذه 
الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه؛ ولكن اعتقدوا الذي تقتضية مقاييسكم » 
اعتقدوا كذا وكذا؛ فإنه الحق» وماخالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره أو انظروا فيها فما 
وافق قياس عقولكم فاقبلوه » وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه ؟ 

۲۰ ثم رسول BBM‏ قد آخبرآن أمته ستفترق على ثلاث / وسبعين فرقة(۱) ۰ فقد علم ما 

)1( صححه الحاكم على شرط مسلم ۰/۱ ورده الذهبي © وقال: ts‏ وتان خی شور منفردًا بل 
بانضمامه إلى cone‏ وأقره في موضم آخر ۱۲۸/۱ فلعله غفل Lee‏ ذکره من قبل » أو اکتفی به. وآبو داود في 
السنة )£049( ۰ والترمذي في VUE OLY‏ وقال: « حسن صحیح» »وابن ماجه في الفتن (۰)۳۹۹۱ وابن 
حبان في الفتن CVE)‏ عن أبي هريرة. 


والحديث وإن قال فيه الترمذي : «حسن صحيح' » وصححه ابن حبان والحاكم » فمداره على محمد 
ابن عمرو بن علقمة بن وقاص AU‏ » وهو - كما في تهذيب التهذیب - يتكلم فيه من قبل حفظه » = 
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سیکون . ثم قال : « إنى تارك فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا » کتاب UU‏ 

وروی عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجیة : « هم من كان على مثل ما آنا عليه الیوم 
وأصحابی OC‏ 

فهلا قال: من تمسك بالقرآن » آوبدلالة القرآن» أو جفهوم القرآن أو بظاهر القرآن 
في باب الاعتقادات فهوضال » Lely‏ الهدی رجوعکم إلى مقاييس عقولکم؛ وما یحدثه 
المتكلمون منكم بعد القرون الثلائة - في هذه القالة - وان كان قد نبغ أصلها في آواخر 
عصر التابعين. 

ثم أصل هذه القالة - مقالة التعطيل للصفات ‏ إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود 
والمشركين » وضلال الصابئين؛ فان أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام - 
أعني أن ali‏ - سبحانه وتعالی - ليس على العرش حقيقة» وأن معنى استوى بمعنى 
استولی ونحو ذلك» هو اعد بن درهم وأخذها عنه الجهم بن صفوان » وآظهرها فنسبت 
مقالة الجهمية إليه . 

وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن olf‏ بن سمعان» وأخذها أبان عن طالوت ابن 
col‏ لبيد cas‏ > وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر » الذي 

/ وکان الجعد بن درهم هذا فیما قیل - من آهل حران» وکان فیهم خلق کثیرمن ۰ ۰/۲۱ 
الصابئة والفلاسفة - بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين » الذين صنف بعض المتأخرين في 
سحرهم - ومرود هو ملك الصابتة الکلدانیین الشرکین. کما آذ کسری ملك الفرس 
والملجوس» وفرعون ملك مصر » والنجاشي ملك الحبشة ۰ وبطلیموس ملك الیونان » 
وقیصر ملك الروم ۰ فهو اسم جنس لا اسم علم . 

فکانت الصابئة ‏ الا قليلاً منهم - إذ ذاك على الشرك وعلماژهم هم الفلاسفة؛ وان 


oly =‏ أحدا لم يوثقه بإطلاق. . . ولم یزد الحافظ في التقریب على أن قال : «صدوق له أوهام». والصدق 
وحده في هذا القام لا يكفي ما لم ينضم إليه الضبطء فکیف إذا كان معه أوهام؟ 
وانظر ما كتبه الدكتور يوسف القرضاوي حول هذا الحديث في كتاب: «الصحوة الإسلامية بين الاختلاف 
الشروع والتفرق المذموم؛ ص 55-54 طبعة الوفاءء والصحوة. - 
)١(‏ الترمذي فى المناقب (VAD)‏ وقال : « حسن غريب» » عن جابر بن عبد الله » والموطأ في القدر 
۲ 
(۲) انظر الهامش قبل السابق. 
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كان الصابیح قد لا یکون.مشرکا بل DE Lege‏ بوالیوم الآخر كما قال الله تعالى :© إن 
opal‏ آمنوا والّذين هادوا والتصارى والصابكين من آمن بالله والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم 
آجرهم عند رهم ولا خوف علیهم ولا هم یخزنون ‏ 1 البقرة + ۷ وقال: « إن الّذين آمنوا 
والّذین هادوا والصابئون وَالتُصارئ من آمن باله یوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیهم ولا 
هم یحزنون ‏ [المائدة ۱ 

لكن كثيراً م: منهم أو أكثرهم كانوا كفاراً أو EES‏ من الیهود 
Coats‏ بدلا و عمد كن ار cick peal‏ ا 
ذاك - کانوا كفاراً أو مشركين » وکانوا یعبدون الکواکب ویبنون لها الهیاکل . 


of ۲‏ / ومذهب الفاة من هولاء فى الرب: .أنه ليس له الا صفات سلبية أو إضافية أو 
مركبة منهماء وهم الذين بعث tll‏ راهم يم الخليل BE‏ فیکون الجعد قد آخذها عن 
الصابئة الفلاسفة . 


وكذلك yf‏ نصر الفارابي دخل Cold‏ وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته » 
وآحذها الجهم أيضاً - فيما ذكره الإمام أحمد وغيره - لما ناظر 0 السمنية « بعض فلاسفة 
الهند - وهم الذین یجحدون من العلوم ما سوی الحسيات ‏ فهذه آسانید جهم ترجع إلى 
اليهود والصابئين والمشركين» والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من المشركين . 
al‏ الشيطان فى قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه فى قلوب أشباههم : 

ولا كان فى حدود الائة الثالثة » انتشرت هذه القالة التى كان السلف يسمونها مقالة 
الجهمية ؛ بسبب بشر بن غياث المريسى وطبقته » وكلام الأئمة مثل مالك » وسفيان بن 
عيينة » وابن المبارك » وأبى يوسف ۰ والشافعى > وأحمد » وإسحاق » والفضيل بن 
عياض » وبشر SUI‏ وغیرهم - كثير في ذمهم وتضليلهم . 

o/ yr‏ / وهذه التأريلات الموجودة اليوم بأيدي الناس - مثل آکثر التأويلات التي ذکرها 
۱ آبو بكر ابن فورك في کتاب التأویلات ۰ وذکرها آبو عبد Ul‏ محمد بن عمر الرازي في 
کتابه الذي سماه ۲( تأسیس التقدیس « ویوجد کثیر منها في کلام خلق كثير غير هژلاء» 
الى ھا کا LS yS‏ وإنطاله شا 
ولهم كلام حسن في آشياء . 
1۸ 


Presented by www.ziaraat.com 


Kb‏ بینت أن عين تأوبلاتهم هي عين تأویلات بشر الريسي» ویدل على ذلك کتاب 
الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمی» أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري» صنف 
GES:‏ سماه: ارد یر هن CG‏ امد oar Gs‏ 2 علی tipi hed IN‏ 
حکی فیه هذه التأویلات باعیانها عن بشر الريسي بکلام يقتضي OF‏ الريسي اق بها . 
وأعلم بالتقول والعقول من هولاء المتأخرين» الذين اتصلت إليهم من جهته وجهة غیره» 
ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بکلام إذا طالعه العاقل الذكي » علم حقيقة ما كان عليه 
السلف» وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم . 

ثم إذا رأى الائمة - أئمة الهدى ‏ قد أجمعوا على ذم المريسية» وأكثرهم/ كفروهم أو ۵/۲ 
ضللوهم » وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسي» تبين 
الهدى لمن يريد الله هدايته » ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب» KL,‏ أشير إشارة إلى مبادی الأمور والعاقل 
يسير وینظر : 

وکلام السلف في هذا الباب موجود في کتب كثيرة > لا يمكن أن نذکر هاهنا إلا قليلاً 
منه؛ مثل OLS‏ السئن للالكاتي » والابانة لابن بطة » والسنة لابي ذر الهروي © 
والاصول لابي عمرو الطلمنكي ۰ وکلام أبي عمر بن عبد البر» والاسماء والصفات 
للبيهقي ae‏ یه للطبراني » ولأبي الشيخ الاصبهاني ولابي عبد اللّه بن 
منده» ols‏ أحمد العسال الأصبهانيين» وقبل ذلك ا للخلال» te gly‏ لابن 
خزيمة» وكلام أبي العباس ابن سريج والرد على الجهمية لجماعة: مثل البخاري » وشیخه 
عبد الله بن محمد بن عبدالله الجعفي »وقبل ذلك ا لعبد الله 5 کا 
لابي بکر بن الأثرم» والستة et‏ » وللمروزي؛ ولابي داود السجستاني » ولابن آبي 
كله GN tn‏ بكر بن أبي عاصم ۰ وکتاب GLE‏ آفعال العباد للبخاري » وکتاب 
الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي ۰ وغيرهم . 

وکلام أبي العباس عبد العزیز ز Cole Sl‏ الحيدة ف في الرد على الجهمية » وكلام نعيم 
ابن حماد الخزاعي ۰ وکلام غیرهم » وکلام الإمام ee‏ بن حنبل »/ واسحاق بن 0/۲۵۰ 
راهویه؛ ویحبی بن سعيد ۰ ويحيى بن یحیی النيسابوري » وأمثالهم » وقبل: لعبد الله 
ابن مبارك وأمثاله وأشياء كثيرة . 

وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذ 


وأنا أعلم أن المتكلمين الئفاة لهم شبهات موجودة» ولكن لد يمكن ذكرها في الفتوی» 
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فمن نظر فیها وآراد إبانة ما ذکروه من الشبه فإنه یسیر . 

فإذا كان أصل هذه القالة - مقالة التعطیل والتأویل - مأخوذاً عن تلامذة OS A‏ 
والصابئين والیهود » فکیف تطیب نفس مؤمن - بل نفس عاقل - أن يأخذ سبیل هؤلاء 
الخضوب علیهم أو الضالین» ویدع سبیل الذین آنعم الله عليهم من النبیین » والصديقين» 
والشهداء » والصالحين ؟! ۱ 
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ثم القول الشامل» في جمیع هذا الباب :أن یوصف اللّه با وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله » وبا وصفه به السابقون الاولون لا یتجاوز القرآن والحديث . 

قال الامام آحمد - رضي الله عنه - :لا یوصف اللّه إلا با وصف به نفسه » أو 
وصفه به رسوله BE‏ »لا یتجاوز القرآن واحدیث 

ومذهب السلف : آنهم یصفون الله Le‏ وصف به نفسه ۰ وا وصفه به رسوله» من 
غير حریف ولا تعطیل » ومن غير تکییف ولا ثیل » ونعلم أن ما وصف الله به من 
ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي » بل معناه یعرف من حيث یعرف مقصود التکلم 
بكلامه» لاسیما إذا كان التکلم أعلم اخلق با يقول ۰ وأفصح الخلق في بیان العلم » 
وأفصح الخلق في البیان والتعریف ۰ والدلالة والارشاد . 

وهو سبحانه - مع ذلك لیس کمثله شیء » لا في نفسه القدسة المذكورة بأسمائه 
وصفاته» ولا فى آفعاله » فکما نتيقن أن الله - سبحانه - له ذات حقيقة » وله آفعال 
ae‏ اك اله ae els‏ وهی نس که اق لا فى ob‏ »ولا فی عات ولا 
فى آفعاله » وکل ما آوجب Ladi‏ أو Byte‏ فان الله دس و ‘ hitless ta‏ 

0 مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه» ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم /علیه واستلزام 

الحدوث سابقة العدم ولافتقار الحدث إلى محدث » ولوجوب وجوده بنفسه - سبحانه 
وتعالی . ۱ 

ومذهب السلف بين التعطیل والتمثیل ‏ » فلا يمثلون صفات all‏ بصفات خلقه » كما 
لا عثلون ذاته بذات خلقه » ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه » ووصفه به رسوله » 
فیعطلوا أسماءه الحسنى ۰ وصفاته العلیا » ویحرفوا AT‏ عن مواضعه » ویلحدوا في 
آسماء الله وآياته . 
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وکل واحد من فريقي التعطیل والتمثیل » فهو جامع بين التعطیل والتمثيل » آما 
العطلون فانهم لم یفهموا من آسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالخلوق » ثم شرعوا 
وهذا تشبیه وغثیل منهم للمفهوم من آسمائه وصفاته بالفهوم من آسماء خلقه وصفاتهم › 
وتعطیل لا يستحقه هو - سبحانه - من الأسماء والصفات اللائقة باللّه - سبحانه وتعالی . 

فانه إذا قال القائل : لو كان abl‏ فوق العرش» للزم اما أن یکون آکبر من العرش أو 
آصغرآو مساویا » وکل ذلك من الحال » ونحو ذلك من الکلام ؛ فانه لم يفهم من 
کون الله على العرش إلا ما یثبت GY‏ جسم كان على أي جسم كان ۰ وهذا اللازم تابع 
لهذا الفهوم ۰ إما استواء یلیق بجلال الله - تعالی - ویختص به فلا یلزمه شىء من 
اللوازم الباطلة > التى يجب نفيها » كما يلزم من سائر الأجسام » وصار هذا مثل قول 
الممثل : إذا كان للعالم صانع » LB‏ أن/ يكون جوهراً أو عرضاً » وكلاهما محال ؛ إذ ۵/۲۸ 
لا يعقل موجود إلا هذان. وقوله : إذا كان مستوياً على العرش فهو le‏ لاستواء 
عطل حقيقة ما وصف al‏ به نفسه » وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي ؛ 
وامتاز الثانى بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين . 

والقول الفاصل : هو ما عليه الامة الوسط ». من أن الله مستو على عرشه استواء 
يليق بجلاله » ويختص ce‏ فکما أنه موصوف JR sh‏ شىء عليم » وعلى كل شىء 
قدير» وأنه سميع بصير » ونحو ذلك . 

ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم» 
فكذلك هو سبحانه ‏ فوق العرش» ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على 
المخلوق ولوازمها. 
مخالفة الطريقة السلفية أصلاء لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة 
على الحق» فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلهاء فذلك سهل يسير . 
فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها » وأنه مضطر فيها إلى التأويل » ومن يحيل 
أن لله Lele‏ وقدرة » وآن يكون كلامه غير مخلوق ونحو/ ذلك يقول : إن العقل أحال ۰/۲٩‏ 
ذلك فاضطر إلى التأويل» بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقى فى 


۳۱ 
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الجنة» يزعم أن العقل أحال ذلك» وأنه مضطر إلى التأویل » ومن يزعم أن اللّه لیس 
فوق العرش» يزعم أن العقل أحال ذلك» وأنه مضطر إلى التأويل . 
ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء» أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة Lad‏ يحيله 
العقل» بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله . 
فياليت شعري» GL‏ عقل يوزن الكتاب والسنة ؟! فرضي الله عن الإمام مالك بن 
yT TT‏ تركنا ما جاء به جبزيل إلى 


: ما خصم به الآخر وهو من وجوه‎ eee 

آحدها: بیان of‏ العقل لا یحیل ذلك . 

والثانی : أن النصوص الواردة لا تحتمل التأویل . 

والثالث: of‏ عامة هذه الامور قد ple‏ أن الرسول BE‏ جاء بها بالاضطرار ». كما أنه 
جاء بالصلوات الخمس © وصوم شهر رمضان ۰ فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة 
تأويل القرامطة والباطنية ۰ في cH!‏ والصلاة والصوم وسائر ماجاءت به النبوات . 

الرابع : أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به التصوص» وان/ كان في 
التصوص من التفصیل ما يعجز العقل عن درك التفصیل ۰ وإغا یعلمه مجملا إلى غير 
ذلك من الوجوه. على أن الوجوه الاساطین من هؤلاء الفحول » معترفون ob‏ العقل لا 
سبیل له إلى إليقين في عامة الطالب الإلهية . ۱ 

وإذا كان هکذا » فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات » على ما هو عليه » ومن 
العلوم للمومنین أن الله - تعالی - بعث محمداً BE‏ بالهدی ودين GH‏ » لیظهره على 
الدین كله وکفی UL‏ شهیداً » وآنه بين للناس ما آخبرهم به من آمور الإيمان UL‏ والیوم 
الآخر ۱ 

والاعان باللّه واليوم الآخر يتضمن OLY‏ بالمبداً والمعاد > وهو BEL OLY‏ 
والبعث كما جمع بينهما في قوله تعالی  :‏ ومن الّاس من يقول آنا aby‏ وبالیوم الآخر وما 
هم بمومنین14 البقرة LA:‏ وقال تعالی : ما خلقکم ولا بعنكم YY‏ نفس واحدة» [نقمان [YA:‏ 
وقال تعالى : « وه lll‏ يبدا الخلق ثم يعيده 4[الروم :۷۰ وقد بين Ul‏ على OLS‏ رسوله 
BE‏ من أمر الاعان UL‏ والیوم ی الله به عباده» وكشف به مراده . 


ومعلوم للمومنین أن رسول الک آعلم من غیره بذلك» وأنصح من غيره لام 


YY 
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وأفصح من غيره عبارة وبيانآ ‘ بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة» 

ومعلوم أن التکلم » أو الفاعل ۰ [ذا كمل dole‏ وقدرته وإرادته » / کمل کلامه ۸/۳۱ 
وفعله fou, KI,‏ النقص اما من نقص علمه ۰ Lely‏ من عجزه عن بیان علمه » وإما 
لعدم إرادته البيان . 

والرسول هو الغاية فى كمال العلم »والغاية فى كمال إرادة البلاغ Gull‏ » والغاية في 
قدرته على البلاغ المبين - ومع وجود القدرة التامة » والإرادة الحازمة > يجبا وجود 
الراد. فعلم قطعاً أن ما بينه من آمر الإيمان UL‏ واليوم الآخر حصل به مراده من 
البیان» وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه » وعلمه بذلك أكمل العلوم 2 فكل من 
منه » فهو من اللحدین لا من المؤمنين . 
الاستقامة . 

Li,‏ المنحرفون عن طريقهم » فهم « ثلاث طوائف fale‏ التخييل »وأهل التأويل» 
وأهل التجهیل : 
pil‏ یقولون OL:‏ ما ذکره الرسول من آمر الایان Ul‏ والیوم LY AW‏ هو تخییل 
للحقائق لينتفع به الجمهور. لا أنه بين به الحق» ولا هدی به الخلق » ولا آوضح به 
الحقائق 

ثم هم على قسمين : منهم من يقول : إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي 

عليه. ويقولون : إن من الفلاسفة الإلهية من علمها » وكذلك من الأشخاص / الذین ۰/۳۲ 
واليوم الآخر من المرسلين» وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية؛ باطنية الشيعة 
وباطنية الصوفية . 

ومنهم من يقول :بل الرسول علمها لكن لم يبينها » وإنما تكلم با يناقضها › وأراد 
من الخلق فهم ما يناقضها ؛ OY‏ مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. 
وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل »ویخبرهم ob‏ أهل GA!‏ يأكلون ويشربون مع أن 

۳۳ 
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ذلك باطل » قالوا : لانه لا کن دعوة الق إلا بهذه الطريقة » التي تتضمن AS‏ 
لصلحة المباد « فهذا قول Mga‏ فى تصوص Dk OY‏ الیرم PM‏ 

وآما الاعمال فمنهم من یقرها » ومنهم من یجریها هذا للجری ۰ ویقول : اما 
يؤمر بها بعض الناس دون بعض ۰ ویوژمر بها العامة دون الخاصة » فهذه طريقة الباطنية 
الملاحدة» والاسماعيلية ونحوهم ۱ 

وأما أهل التأویل » فیقولون :إن التصوص الواردة في الصفات لم یقصد بها الرسول 
أن يعتقد الناس الباطل ۰ ولکن قصد بها معاني ۰ ولم يبين لهم تلك العاني » ولا 
دلهم علیها > ولکن آراد أن ینظروا فیعرفوا احق بعقولهم » ثم یجتهدوا في صرف تلك 

۳ النصوض عن مدلولها » ومقصوده امتحانهم وتکليفهم ۰/ واتعاب آذهانهم وعقولهم في 
أن یصرفوا کلامه عن مدلوله ومقتضاه » ویعرف الق من غير جهته » وهذا قول 
المتكلمة» والجهمية والعتزلة » ومن دخل معهم في شيء من ذلك . 

والذين قصدنا الرد في هذه الفتيا عليهم هم هؤلاء؛ إذ كان نفور الناس عن الأولين 
مشهوراً ‏ بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة» وهم - في الحقيقة - 
لا للوسلام نصروا »ولا للفلاسفة كسروا » لكن آولئك الملاحدة آلزموهم في النصوص - 
نصوص العاد - نظیر ما ادعوه في نصوص الصفات .فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار 
أن الرسل جاءت بعاد الأبدان » وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه . 

وأهل السنة يقولون لهم : ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل ele‏ بإثبات 
الصفات.. ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص العاد. ويقولون 
لهم : معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ینکرون المعاد » وقد أنكروه على 
الرسول» وناظروه عليه» بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئاً منها أحد من العرب . 

فعلم أن إقرار العقول. بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد » وأن إنكار العاد أعظم من 
إنكار الضفات» فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به» 
وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به ؟! 

۱۳ /وایضاً » فقد علم أنه به قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه » ومعلوم أن 
التوراة تملوءة من ذکر الصفات » فلو كان هذا ما بدل وحرف لكان IS]‏ ذلك علیهم 
آولی» فکیف وکانوا إذا ذکروا بين يديه الصفات یضحك تعجباً منهم وتصدیقاً لها ؟! 
ولم یعبهم قط با تعیب النفاة أهل الاثبات مثل لفظ التجسیم والتشبیه ونحو ذلك؛بل 
عابهم بقولهم :2 يد الله Wi glee‏ 14 الائدة : cL VE‏ وقولهم :> Of‏ اللّه فقیر ونحن sbi‏ 4 
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[آل عمران: ۲۱۸۱ »وقولهم : إنه استراح لما خلق المجرات والأرض فقال تعالی : 
ولد حلقتا السموات وال رض وما بینهما في سة ام وما مسا من لغوب »© [ق CYA:‏ 
والتوراة ملوءة من الصفات الطابقة للصفات الذکورة فى القرآن والحديث» ولیس فیها 
تصریح بالعاد كما في القرآن . فإذا جاز أن تتأول نت التي le Gal‏ الکتابان 
فتأویل العاد الذي انفرد به آحدهما آولی » والثاني ما یعلم بالاضطرار من دين الرسول 
أنه باطل» فالأول آولی بالبطلان . 

‘ الصنف الثالث - وهم « أهل التحهیل » - فهم کثیر من المنتسبين إلى السنة‎ Li, 
یعرف معاني ما آنزل الله إليه من آیات‎ SBE واتباع السلف» یقولون: إن الرسول‎ 
. ولا السابقون الاولون عرفوا ذلك‎ » OLY الصفات » ولا جبریل یعرف معاني‎ 

Wis,‏ قولهم في أحاديث الصفات : إن معناها لا يعلمه الا call‏ مع أن الرسول 
تكلم بها ابتداء » فعلی قولهم تكلم بکلام لا يعرف معناه . 

/ وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى > وما يعم تأويله إلا اله 4 [آل عمران:۷] » 0/۳۵ 
ails‏ وقف آکثر السلف على قوله +« وما ah gh gly‏ إلا الله 4 . وهو وقف صحيح ۰ ON‏ 
لم يفرقوا بين معنی الکلام وتفسیره» وبين «التأویل» الذي انفرد الله - تعالی - بعلمه 
وظنوا أن التأویل الذکور في کلام الله - تعالی - هو « التأویل » الذکور في کلام 
التأخرین» وغلطوا في ذلك . فان لفظ « التأویل » يراد به ثلائة معان : 

فالتأويل في اصطلاح کثیر من التأحرین هو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال الرجوح لدلیل یقترن(۱) بذلك ۰ فلا یکون معنی اللفظ الوافق لدلالة ظاهره 
تأويلاً على اصطلاح هؤلاء» وظنوا أن مراد abi‏ - تعالی - بلفظ التأویل ذلك » Oly‏ 
للنصوص تأويلاً یخالف مدلولها لا يعلمه الا الله ولا يعلمه التأولون . 

ثم کثیر من هژلاء یقولون : تجري على ظاهرها » فظاهرها مراد مع قولهم : إن 
لها تأویلا بهذا العنی لا یعلمه الا ال وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء النتسبین 
إلى السنة: من أصحاب الائمة الأربعة وغیرهم . 

والمعنى الثاني: أن التأویل هو : تفسیر الکلام - سواء وافق ظاهره أو لم یوافقه - 
ومذا هو التأویل فى اصطلاح جمهور الفسرین» وغیرهم . وهذا التأویل يعلمه 
الراسخون في العلم» وهو موافق لوقف من وقف من/ السلف على قوله  :‏ وما یلم AR‏ 


)١(‏ في المطبوعة : ١‏ يقتر» والصواب ما أثبتناه. 
Yo‏ 
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تأیه إلا abt‏ والرآسخوت في العلم 4 [آل عمران :۰۲۷ كما نقل ذلك عن ابن عباس» 
ومجاهد» ومحمد بن جعفر بن الزبير» ومحمد بن إسحاق» وابن قتيبة وغيرهم» وكلا 
القولين Ge‏ باعتبار .كما قد بسطناه في موضع آخر؛ ولهذا نقل عن ابن عباس هذا 
وهذا وکلاهما حق . ۱ 

والعنی الثالث : أن التأویل هو : الحقيقة التى يؤول الکلام إليها - ون وافقت ظاهره - 
فتأویل ما آخبر Ul‏ به في الحنة See oe‏ واللباس والنکاح وقیام الساعة وغیر 
ذلك - هو الحقائق الوجودة أنفسهاء لا ما یتصور من معانيها في الأذهان » ویعبر عنه 
ee ee‏ ی وا Se‏ أنه قال : «يا 
أبت هذا تأویلردياي من قبل فد جعلها ربي es: vi gle‏ وقال الي : « هل 
ینظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءعت رسل ربنا بالحق 4 
[الاعراف : ۲۵۳ ۰ وقال تعالی: > ob‏ تنازعنم في شیء فردوه ی الله dpe phy‏ إن کنتم 
ومون بالله لیم الآخر ذلك حير وأحسن تأویلا 4 [النساء: 108 . 

وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا اللّه . 

وتأویل « الصفات » هو الحقيقة التی انفرد الله - تعالی - بعلمها » وهو ASH‏ 
الجهول الذي قال فيه السلف - كمالك وغیره -: الاستواء معلوم» والکیف مجهول» 

۷ فالاستواء معلوم - یعلم معناه ویفسر ویترجم بلغة آخری - وهو من/ التأویل الذي یعلمه 

الراسخون في العلی وآما كيفية ذلك الاستواء فهو التأویل الذي لا یعلمه الا الله - 
ا 

وقد روی عن ابن عباس - ما ذکره عبد الرزاق وغیره في تفسیرهم عنه - آنه قال: 
تفسير القرآن على أربعة أوجه : تفسير تعرفه العرب من كلامها » وتفسير لا يعذر أحد 
بجهالته » وتفسير يعلمه العلماء » وتفسير لا يعلمه إلا الله .عز وجل فمن ادعى علمه 
فهو كاذب . 

وهذا كما قال تعالی: « فلا تم تفس ما أخفي هم من قر آعین جزاء بما كانوا یعملون» 
[السجدة ۷۰ وقال BB‏ : « يقول الله تعالى: أعددت لغبادي الصالحين ما لا 


ر - - 


عین رأت؛ ولا OST‏ سمعت» ولا تعطر OV ele‏ 





(۱) البخاری فى التوحید (ALIA)‏ ومسلم فى الجنة (۲۸۲۶ / 0-۲ oily‏ ماجه في الزهد (۰)1۳۲۸ domly‏ 
۳۳/۲ ۰ عن أبي هريرة. 
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و ols SUAS‏ وفت الساعة ونحو ذلك فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله - 
تعالی . 

ور مهم مها Ue‏ و او SO‏ اكلام وت و 
قال تعالی :۰ أفلا یتدبرون القرآن أم على قلوب أففالها) [محمد LYE:‏ وقال :9 آفلم 

یدبروا لول 14الومنون:1۸] فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه . 

وقال آبو عبد الرحمن ن السلمي : حدئنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن - عثمان بن عفان» 
وعبد alll‏ بن مسعود» وغیرهما - آنهم کانوا إذا تعلموا من BB‏ عشر آیات لم 
یتجاوزوها حتی یتعلموا ما فیها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل 
نيعا 2 

/ وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي AW‏ عنهما ‏ من فاتحته ۰/۳۸ 
إلى خاتمته » آقف عند كل آية وأسأله عنها . 

وقال الشعبى : ما ابتدع أحد بدعة إلا وفی كتاب اللّه بيانها. وقال مسروق: ماسئل 

وهذا باب واسع قد بسط في موضعه . 

والمقصود هنا التنبيه على أصول «المقالات الفاسدة » التى أوجبت الضلالة فى باب 
العلم والإيمان Le‏ جاء به الرسو HBS‏ وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن 
الذي أنزل إليه» ولا جبریل جعله غير عالم بالسمعیات ولم يجعل القرآن هدى ولا 
بياناً للناس . 
فى « باب معرفة الله عز وجل » لا علوماً عقلية ولا سمعية» وهم قد شاركوا الملاحدة 
في هذه من وجوه متعددة» وهم مخطئون فیما نسبوا إلى ye SI‏ اة وإلى السلف» من 
احهل كما أخطأ فى ذلك أهل التحريف SW sly ٠»‏ الفاسدة» وسائر أصناف اللاحدة. 

ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم ‏ إلى غير ذلك من 
الوجوه بحسب ما يحتمله هذا الموضع - ما يعلم به مذهبهم . 

/ روى أبو بكر البيهقى فى « الاسماء والصفات » باسناد صحيح »> عن الأوزاعی 9/۳۹ 
قال : كنا والتابعون متوافرون - نقول: إن الله - تعالى ذكره - فوق عرشه» ونومن بجا 
وردت فيه السنة من صفاته 5 
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«مالك» إمام fal‏ الحجاز »و « الأوزاعي » مام pt‏ الشام »> و الف إمام امل مصر 
و«الثورى» إمام أهل العراق - حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان ob‏ الله - 
تعالى ‏ فوق العرش» وبصفاته السمعية . 

وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي 
لصفاته؛ ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك . 

وروي آبو بكر الخلال في ) كتاب السنة « عن الأوزاعى قال : سئل مكحول 
والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا : : أمروها كما جاءت . 

وروی - Lat‏ ~ عن الوليد بن مسلم قال : سألت مالك د بن أنس» وسفیان الثوري» 
والليث بن سعد والأوزاعى» عن الأخبار التى جاءعت alas‏ فقالوا : آمروها LS‏ 
جاءت. وفي رواية: فقالوا: أمروها كما جاءت بلا کیفب . 


فقولهم - رضي الله عنهم - :«آمروها كما جاءت» رد على المعطلة » وقولهم : « بلا 
aS ٠‏ رد على الممثلة. والزهري A,‏ هما آعلم التابعین في زمانهم / والاربعة 
الباقون أئمة الدنیا في عصر تابعي التابعین» ومن طبقتهم حماد بن زید» وحماد بن 

| e tak. 

وروى أبوالقاسم الأزجي بإسناده عن مظرف بن عبد aU‏ قال: سمعت مالك بن 
أنس - إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات ‏ یقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن 
رسول الله Be‏ وولاة الأمر chin ode‏ الأخذ بها تصديق AU) OLS‏ واستکمال 
لطاعة call‏ وقوة على دين اللّه» ليس لاحد من خلق اللّه - تعالى - تغييرهاء ولا النظر 
في شىء خالفهاء من اهتدى بها فهو مهتد» ومن استنصر بها فهو منصور› كم 
واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه اللّه مأ تولی» واصلاه جهنم وساءت مضيراً . 

. وروی الخلال باسناد - كلهم أئمة ثقاتٍ - عن سفيان بن عبيئة» قال .: سثل ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن عن قوله : IID‏ حمن على العرش ۽ استوئ 4[طه :1 كيفف استوى؟ قال: 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» ومن الله DLW‏ وعلى الرسول EAS‏ 
المبين» وعلينا التصديق 

ومذا الكلام مروي gy dlls‏ اش E‏ بن أبي عبد الرحمن من غير 


وچه . 
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منها : ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني © gly‏ بكر البيهقي» عن يحبى بن يحيى ؛ 
قال : كنا عند مالك بن أنس» فجاء رجل فقال: يا أبا عبد اللّه»/ $ الرحمن على 0/5١ Pall‏ 
استوئ» [طه : 0] كيف استوی ؟ فأطرق مالك برأسه حتی LOCA oe‏ ثم قال : 
الاستواء غیرمجهول» والکیف غیرمعقول» والایان به واجب» والسوّال عله بدعة» وما 

فقول ربيعة ومالك : «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والاعان به 
واجب»» موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف» فإنما نفوا ple‏ الكيفية» ولم 
ينفوا حقيقة الصفة. | 

ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه ‏ على ما يليق باللّه ‏ لما 
قالوا: الاستواء غير مجهول ¢ والکیف غير معقول 3 ولا قالوا: آمروها كما جاءت بلا 

ob » Lal,‏ لا یحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم یفهم عن اللفظ معنی وإنما 
يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. 

Lal,‏ فان من ينفى الصفات الخبرية ‏ أو الصفات مطلقاً ‏ لا يحتاج إلى أن 
يقول: بلا كيف » فمن قال : إن الله ليس على العرش» لا يحتاج أن يقول: بلا 
ees‏ فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس.الأمر ا الوا :بلا كيف . 

Lal,‏ فقولهم: «أمروها كما جاءت» يقتضي إبقاء دلالتها على 3 هي عليه فانها 
جاءت ألفاظ دالة على معان» فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن / يقال : آمروا ۲ /ه 
لفظهاء مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد؛ أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف 
ا دلت عليه حقيقة» وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت» ولا يقال حينئذ: بلا 
كيف؛ إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول . 

وروی الأثرم في «السنة» » وأبو عبد اللّه بن بطة فى «الإبانة»» وأبو عمرو الطلمنکی» 
وغيرهم بإسناد صحيح» عن عبد العزيز بن عبد اللّه بن آبي سلمة الاجشون - وهو أحد 
أئمة المدينة الثلاثة» الذين هم مالك بن آنس » وابن الاجشون» Pie ols‏ دئب - وقد 
سئل عما جحدت به الجهمية : 

«أما بعد» فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية ومن خلفهاء فى صفة الرب 


)١(‏ أي : العرق . انظر : القاموس » مادة.« رحض». 
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الحظيم» الذي فاقت coke‏ الوصف والتدبر» وكَلّت الالسن عن تفسیر صفته 
وانحصرت العقول دون معرفة قدرته» وردت عظمته العقول» فلم تجد مساغا فرجغت 
خاسئة وهي حسيرة. وإنما آمروا بالنظر والتفکر فیما خلق بالتقدی وإنما یقال: «کیفب» 
لن لم يكن مرة ثم gl LU. WS‏ لا حول ۰ ولایزود » ولم برل ولیس له مثل 
فانه لا يعلم كيف هو الا هو . وکیف یعرف قدر من لم يبدأء ومن لا يموت ولا یبلی؟ 
وکیف یکون لصفة شىء منه حد أو منتهی > یعرفه عارف أو يحد قدره واصف؟ على 
أنه الحق المبين لا Gol Ge‏ منیب ولا شىء أبين منه. الدلیل على عجز العقول عن 
۴ تحقيق صفته» عجزها عن تحقيق / صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه صغراً يجول ويزول» 

ولا یری له سمع ولا بصر؛ لا يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك» وأخفى عليك 
ما ظهر من سمعه وبصره» فتبارك الله أحسن الخالقين» وخالقهم وسيد السادة» وربهم 
لیس کمثله شيء وَهْوَ السّميع البصیر 4 ور( 

اعرف - رحمك الله - غناك عن IS‏ صفة» ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك 
عن معرفة قدر ما وصف منها؛ إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تکلفك علم ما لم 
یصف؟ هل تستدل بذلك على شیء من طاعته أو تزدجر به عن شىء من معصیته ؟ 

ناوا ”الاي بعد ما وين الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد ‏ استهوته الشيّاطين في 
الأرض حيران4[الأنعام : ۰۲۷۱ فصار يستدل - بزعمه - على جحد ما وصف الرب وسمى 
من نفسه بأن قال: لابد إن كان له كذا من أن يكون له كذاء فعمى عن البين بالخفي» 
فجحد ما سمى الرب من نفسه لصمت الرب عما لم يسم منها ٠‏ فلم يزل he‏ له 
الشیطان حتی جحد قول الله عز وجل : وجوه يومئذ اضرة . إلى ربها ناظرة € 
[القيامة : ۰۲۲ ۲۳] فقال : لا يراه أحد يوم القيامة» فجحد - واللّه - أفضل کرامة الله التي 
أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونضرته إياهم ا في مقعد صدق عند ole‏ 
مقتدر 4[القمر : ] قد قضی آنهم لا يموتون » فهم بالنظر إليه ينضرون. إلى أن قال: 

o/ £&‏ وإنغا جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة؛ ؛ لأنه قد / عرف أنه إذا تجلى 

لهم يوم القيامة رآوا منه ما کانوا به قبل ذلك مؤمنين» ols,‏ له جاحداً . 

وقال السلمون: Set‏ ال هل اروف ,رها برم القيامة؟ فقال رسول BU‏ «هل 
ارون في رژية الشمس لیس دونها سحاب؟ قالوا: لا.قال :فهل تضارون في رؤية 
القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟»قالوا: لا . قال ca‏ ترون د نوميد کذلك»(۱). 





)1( البخاری فى التفسیر ( ٤٥۸١‏ ) ومسلم فى الزهد ( ۲۹۱۸ / 1 . 
۳٠‏ 
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وقال رسول الله BB‏ : «لا عتلی النار حتی يضع البار فیها قدمه » فتقول: قط 
نظ وينزوي بعضها إلى بعض»(۲۱» وقال لثابت بن قیس:" لقد ضحك الله ما فعلت 
بضيفك GR WI‏ وقال فیما بلغنا: op‏ الله - تعالی - لیضحك من آزلکم ° 
وقنوطكم وسرعة (جابتکم». فقال له رجل من العرب : إن ربنا لیضحك ؟ قال: 
«نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيراً (۲4. إلى آشباه لهذا مما لا نحصیه . 

وقال تعالى Geel yp:‏ البصير)[الشورى : ۰2۱۱ ۴ واصبر لحكم ربك فإك بأعيننا» 
[الطور: /4] ۰ وقال تعالی : ولتصنع على عيني 4 ab]‏ :۰ وقال تعالی : لما منعك أن 
تسجد لما خلقت بيدي el‏ : ۷۵ وقال oe‏ : #والأرض جمیعا قبضته يوم القيامة 
والسّموات مطويات بیمینه سبحانه وتعالی عم يشركون 4[الزمر AAW:‏ 

فوالله ما دلهم على عظم ما وصفه من نفسه وما تحيط به قبضته: إلا صغر نظیرها 
منهم عندهم » إن ذلك الذي آلقی في روعهم » وخلق على معرفة قلوبهم ۰/ فما o/ to‏ 
وصف الله من نفسه وسماه علی لسان رسوله 6 سمیناه كنا سمای ولم نتكلف منه 
صفة ماسواه - لا هذا ولا هذا لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم یصف . 

اعلم - رحمك all‏ - أن العصمة في الدین أن تنتهي في الدین حيث انتهي بك» 
ولا تجاوز ما قد حد لك فان من قوام الدین معرفة العروف وإنكار المتكرء فما بسطت 
عليه العرفة وسکنت إليه الأفئدة» وذکر أصله في الکتاب والسنق وتوارئت علمه الامقف 
فلا تخافن في ذکره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عیباً» ولا تتکلفن با وصف 
تقافر 

وما آنکرته نفسك ولم تجد ذکره في کتاب ربك» ولا في حديث عن نبيك - من 
ذکر صفة ربك - فلا تکلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك» واصمت عنه كما صمت 
الرب عنه من نفسه؛ فإن تكلفك معرفة مالم يصف من نفسه مثل إنكار ما وصف منهاء 
LS‏ أعظمت ما جحده اماحدون ما وصف من نفسه فکذلك أعظم تکلف ما وصف 
الواصفون ما لم یصف منها . 


(۱) البخاری فى التفسیر ( ۰ ) ومسلم فى الجنة ( ۲۸۸۲ / ۳۵) . 
(۲) البخاري في مناقب الانصار(۳۷۹۸) عن أبي هريرة. 

() الازل : الشدة والضیق. انظر :النهاية فى غريب الحديث 45/١‏ . 

(4) ابن ماجه فى القدمة ( ۱۸۱ ) وأحمد 4 / ۰۱۱ ۱۲ وضعفه الالبانی . 
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فقد ‏ واللّه - Se‏ المسلمون» الذین یعرفون العروف وبهم یعرف وینکرون النکر 
وبإنكارهم ینکر؛ یسمعون ما وصف الّه به نفسه من هذا في كتابه» وما بلغهم مثله عن 
نبيه» فما مرض من ذکر هذا وتسمیته قلب مسلی ولا تکلف صفة قدره ولا تسمية غیره 
من الرب مؤمن . 

٠. ۰/5‏ / وما ذکر عن النبى BE‏ أنه سماه من صفة ربه» فهو بمنزلة ما سمی وما وصف 

الرب - تعالی - من نفسه . 

والراسخون في العلم - الواقفون حیث انتهی علمهم. الواصفون لربهم با وصف من 
نفسهء التاركون لما ترك من ذكرها. لا ينكرون صفة ما سمى منها جحداً »ولا یتکلفون 
و يسم تعمقاً ؛ ؛ لان الحق ترك ما ترك » وتسمية ما سمى CAD‏ غير سبيل 
امین وله ما توي وتصله جهنم وساعت مُصيرا4[النساء : ۰۲۱۱0 وهب Wal‏ ولکم 
LS‏ وألحقنا بالصالحين. 

وهذا كله كلام :ابن الاجشون الامام فتدبره» وانظر .كيف أثبت الصفات ونفى علم 
الكيفية - موافقا لغيره من الأئمة - وکیف أنكر على من نفي الصفات بأنه يلزمهم من 
إثباتها Lis‏ وكذاء كما تقوله الجهمية -: إنه يلزم أن يكون جسما أو عرضاً (١2؛‏ فيكون 
محدثا. 

وفي كتاب «الفقه الأكبر» المشهور عند أصحاب أبي حنیفة؛ الذي رووه بالإسناد عن 
ابي مطيع الحكم بن عبد الله البلخيء > قال : سألت آبا حنيفة عن الفقة الأكبر فقال : 
لا تكفرن أحداً بذنب» ولا تنف أحداً به من COL‏ وتأمر بالعروف وتنهى عن المنكر» 
وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ۰ وما أخطاك لم يكن ليصيبك؛ ول 1۱ 
آحد من أصحاب رسول الله ME‏ ».ولا توالى أحداً دون أحد » وأن ترد آمر عثمان 
وعلي إلى الله عز وجل . 

۷ /ه /قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في الغلم» ولأن يفقه الرجل 
كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. . قال أبو مطيع - الحكم بن عبد الله - 
قلت: أخبرنى عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل OLY!‏ والشرائع والسنن والحدودء 
واختلاف الائمة. وذکر مسائل MOLY‏ ۳ ذکر مسائل «القدر»» ae‏ على القدرية 
بکلام حسن لیس هذا موضعه . 

(۱) العرّض - في اصطلاح المتكلمين -: ما لا يقوم بنفسه » ولا يوجد إلا في محل يقوم. به؛ وذلك نحو حمرة 
الخجل Gey‏ الوجل. انظر: المصباح ell‏ مادة #عرض». 
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ثم قال: قلت: فما تقول فیمن يأمر بالعروف وینهی عن النکر» فیتبعه على ذلك 
آناس فیخرج على الجماعة» هل تری ذلك ؟ قال: لا. قلت: cody‏ وقد آمر الله 
ورسوله بالامر بالعروف 6 veils‏ عن النکر » وهو فريضة واجبة ؟ قال: هو كذلك» 
لکن ما یفسدون آکثر ما یصلحون من سفك الدماء» واستحلال ارام . قال: وذکر 
الکلام في قتل الخوارج والبغاة . 

إلى أن قال : قال آبوحنيفة عمن قال : لا أعرف ربي في السماء» أم في الأرض :فقد 
كفر؛ oY‏ الله يقول: #الرحمن على العرش is ual,‏ [طه : ۲۵ »وعرشه فوق سبع سموات. 

قلت : فان قال: إنه على العرش استوی» ولكنه يقول: لا أدري» العرش في السماء 
أم في الارض ؟ قال :هو کافر؛ لانه ST‏ أن یکون في السماء؛ لانه تعالی في آعلی 
عليين» وانه يدعي من آعلی لا من آسفل - وفي لفظ - ؛سالت أبا حنيفة عمن یقول: لا 
أعرف ربي في السماء ء أم في الأرض . قال: قد کفر . قال : OY‏ اللّه/ يقول : #الرحمن على ۸ o/‏ 
العرش استو ین » [طه:٥]»‏ وعرشه فوق سبع سموات . قال: فإنه يقول: على العرش 
استوی» ولکن لا يدري» العرش في الارض أو في السماء. قال: إذا آنکر أنه في السماء 
فقد کفر 

قفي هذا الکلام الشهور عن آبي حنيفة عند آصحابه : أنه کفر الواقف الذي یقول : 
لا أعرف ربي في السماء آم في الأرض! فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول: اليس 
في السماءء أو ليس في السماء ولا في الأرض ؟ واحتج على کفره بقوله : الرحمن على 
العرش ces pul‏ قال: وعرشه فوق سبع سموات . 


وبين بهذا أن قوله تعالى : 9 الرحمن على العرش , استوئ» يبين أن all‏ فوق السموات 
فوق العرش Cail,‏ على لحرن :اله علق SAAN‏ 

ثم إنه آردف ذلك بتکفیر من قال: إنه على العرش استوی» ولکن توقف في کون 
العرش في السماء أم في الارض. قال : لانه أنكر أنه في السماء؛ oY‏ الله في أعلى 
عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل . 

وهذا تصریح من أبي حنيفة بتکفیر من آنکر أن یکون الله في السمای legals‏ 
ذلك ob‏ الله في أعلى علیین وأنه یدعی من أعلى لا من آسفل» وکل من هاتين 
الحجتين فطرية عقلية؛ فان القلوب مفطورة على الاقرار ob‏ اللّه/ فى العلو» وعلی أنه ۰/14 
deh ait‏ تمن اقا رفن سای clinics Cape SAN‏ ال اد ایک رازه 
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فى العا فق كت 
الفاروق 1 وروی - Lal‏ ابن a‏ حاتم of:‏ 00 الراري 3 
محمد بن الحسن - قاضى الری - حبس رجلا في التجهم فتاب؛فجیء به إلى هشام 
ليطلقه» فقال: الحمد AU‏ على التوبة. فامتحنه هشام فقال: أتشهد أن allt‏ على عرشه 
بائن من خلقه ؟ فقال : أشهد أن الله على عرشهء ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال: 
ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب : 

وروی - أيضاً ‏ عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال : إن الله على العرش بائن من 
الخلق » وقد أحاط بكل شىء علما » وأحصى كل شىء chose‏ لا يشك في هذه القالة 
إلا جهمى ردىء ضليل » وهالك مرتاب » يمزج abit‏ بخلقه » ويخلط منه الذات 
بالاقذار والانتان ۱ 

وروی - Lad‏ - عن ابن الدینی لا سئل: ما قول آهل الجماعة ؟ قال: یژمنون 
بالرژية والكلام > وأن الله فوق السموات على العرش استوی ۰ فسئل عن قوله : # ما 
0S‏ من ُجوی اة إلا هو رابعهم» [المجادلة : ۰۲۷ فقال : اقرأ ما قبلها Sl}:‏ تر أن AN‏ 
یعلم ما في السّموات وما في الأرض»[ المجادلة :۷]. 

/ وروی - أيضاً ‏ عن أبى عيسى الترمذي قال :هو على العرش كما وصف في 
كتابه» وعلمه وقدرته وسلطانه في کل مکان . 

وروی عن آبي زرعة الرازي: أنه لما سكل عن تفسير قوله: الرحمن على العرش 
استو که[ ab‏ : 0 ففال : تفسیره كما Ly‏ هر غل ell‏ عه کی كن عا ومن 
قال غير هذا فعلیه لعنة اللّه. ٠‏ 
ee als‏ في ) أصول السنة ( Stas‏ عن محمد بن pete aes‏ ا حنيفة » 
قال : اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب - على الایمان بالقرآن والاحادیث › 
التي جاء بها الثقات عن رسول BU‏ في صفة الرب - عز وجل - من غير تفسير» ولا 
وصف ولا تشبیه فمن فسر الیوم شيئاً منها فقد خرح مما كان عليه النبي RE‏ وفارق 
الحماعة؛ فإنهم لم يصفواء ولم يفسرواء ولكن أفتوا بما فى الکتاب والسنت ثم سکتوا؛ 
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فمن قال : بقول«جهم» فقد فارق الجماعة؛ لأنه قد وصفه بصفة لا شىء. 

محمد بن الحسن أخذ عن أبى حنيفة ومالك وطبقتهما من العلمای وقد حکی هذا 
الاجماع وأخبر of‏ الجهمية تصفه بالامور السلبية غالبا أو دائماً. وقوله:۱ من غير 
تفسیر»: آراد به تفسیر الجهمية العطلت الذین ابتدعوا تفسیر الصفات بخلاف ما كان 

/ وروي البيهقي وغیره باسناد صحیح عن « آبي عبید القاسم بن سلام » قال : هذه ۵/۰۱ 
الأحاديث التي یقول فيها : «ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غیره Oy‏ جهنم لا 
تمتلئ حتی یضع ربك فیها قدمه »» و«الكرسي موضع القدمین »۰ وهذه الاحادیث في 
«الرؤية» هی عندنا حق» حملها الثقات بعضهم عن بعض» غير OT‏ (ذا ستلنا عن تفسیرها 
لا نفسرهاء وما آدرکنا آحدا يفسرها (۲۱. 

أبو عبيد: أحد الأئمة الأربعة» الذين هم الشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو عبید » 
وله من المعرفة بالفقه» واللغةء والتأويل» ما هو آشهر من أن يوصفء وقد كان فى 
الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والاهوای و قد أخبر أنه ما أدرك أحداً من العلماء يفسرهاء 
أي تفسير الجهمية . 

وروی اللالكائى والبيهقى بإسنادهما عن عبد اللّه بن المبارك؛ أن رجلا قال له : يا 
أبا عبد الرحمن »إنى أكره الصفة - یعنی صفة OS‏ فقال له عبد اللّه بن المبارك: وأنا 
أشد الناس كراهية لذلك » ولكن إذا نطق الكتاب بشىء قلنا به » وإذا جاءت الآثار 
بشیء جسرنا cade‏ ونحو هذا . 

آراد ابن البارك : آنا نکره أن نبتدی بوصف اللّه من تلقاء آنفسنا حتی یجیء به 
الكتاب والآثار . 

وروی عبد all‏ بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن البارك أنه قيل له : / of ۲ isle‏ 
نعرف ربنا ؟ قال : بأنه فوق سمواته على عرشه. oh‏ من خلقه. ولا نقول كما ټ تقول 
الجهمية : eg ae‏ - وهكذا قال الإمام أحمد وغيره . 

وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام» سمعت حماد بن زید» Pir‏ 
هؤلاء الجهمية» فقال : إغا يحاولون آن یقولوا :ليس فى السماء ع شىء ۳ 


وروى ابن أبي حاتم فى كتاب «الرد على الجهمية» عن سعيد بن عامر الضبعي إمام 
(۱) هذه الأحاديث في الأسماء والصفات للبيهقي ۲۲-۲۱۱/۲. 
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fal‏ البصرة علماً ودينآ» من شيوخ الامام أحمد - إنه ذكر عنده الجهمية» فقال :أشر 
قولاً من اليهود والنصارى» وقد أجمع اليهود والنصاري وأهل الأديان مع المسلمين على 
أن الله على العرش» وهم قالوا : ليس على شىء . 

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة» إمام الأئمة: من لم يقل: إن AU‏ فوق سمواته 
على عرشه بائن من خلقه» وجب أن يستتاب» فان تاب وإلا ضربت عنقه» ثم ألقي 
على مزبلة Woe‏ يتأذى.بريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة» ذكره عنه الحاكم بإسناد 
صخو ٠‏ 
1 بن الامام آحمد بإسناده عن عباد بن العوام - الواسطي إمام ei‏ 
واسط من طبقة شیوخ الشافعي وأحمد ‏ قال : کلمت بشراً الريسي وأصحاب بشرء 
فرأيت آخر کلامهم ينتهي أن یقولوا: لیس فى السماء شىء . 

وعن عبد الرحمن بن مهدي الامام الشهور أنه قال : لیس فى أصحاب / الاهواء 
شر من أصحاب جهم » یدورون على أن oa.‏ لیس فی السماء شیء» آری والله ألا 
يناكحواء ولا يوارثوا . 

وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم فى «كتاب الرد على الجهمية» عن عبد الرحمن بن 
مهدي قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا :إن الله لم يكلم موسى» ويريدون أن 
يقولوا: ليس فى السماء شیء. وأن اللّه ليس على العرش» أرى أن يستتابواء فان تابوا 
وإلا قتلوا . | 

وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين» فقال رجل عندها : الله 
على عرشه. فقالت: محدود على محدود» فقال الأصمعي: كفرت بهذه المقالة. 

وعن عاصم بن على بن عاصم ‏ شيخ آحمد والبخاري وطبقتهما - قال : ناظرت 
جهمياً » فتبین من کلامه ألا یمن أن فى السماء ربا 

وروی الامام آحمد بن حنبل الشيباني» قال: آخبرنا سریج بن الثعمان قال : 
سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال: : سمعت مالك بن أنس يقول: الله فى السماءء 


.وغلمه فى كل مکان» لا يخلو من علمه مكان.. 


وقال الشافعى: خلافة أبى بكر الصديق حق قضاه الله فى السماء» وجمع عليه قلوب 
١ ۱ 5 . sole‏ 1 


Ne ۶‏ ۳ ی ۳ ۳ ما اكه wn‏ 
/ وفی الصحیح عن آنس بن مالك قال : كانت زینب تفتخر على ازواج النبي ييا تقو 
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زوجکن آهالیکن وزوجني الله من فوق سبع سموات»). وهذا مثل قول الشافعي . 

وقصة أبى یوسف - Cole‏ أبي حنيفة - مشهورة فى استتابة بشر الريسي» حتی 
هرب منه لا أنكر أن یکون الله فوق عرشه قد ذکرها ابن أبي حاتم وغیره . 

وقال آبو عبد alll‏ محمد بن عبد اللّه ب بن آبي زمنن » الومام المشهور من أئمة المالكية » 
فى كتابه الذي صنفه فى «أصول السنة» قال فيه : 

» باب الإيمان بالعرش‎ ١ 

قال :ومن قول أهل السنة: إن الله - عز وجل - خلق العرش واختصه بالعلو 
والارتفاع فوق جمیع ما خلق م انكر عليه كيت شا كما a‏ عن نفس فى 
قوله : الرحمن على العرش استوئ» [طه : 0]. وقوله :لثم استوئ على العرش یعلم ما يلج 
في doi‏ الآية [ا دید : 4] . 

فسبحان من بعد وقرب بعلمه» فسمع النجوى. وذكر حديث أبي و العقيلي؛ 

/قال : « فى عماء » ما تحته هواء ‏ وما فوقه هواء » ثم حلق عرشه على eee UU‏ 
قال محمد: العماء : السحاب الکثیف الطبق - فيما ذكره الخليل - وذكر آثاراً أخر» ثم 
قال: 

« باب الإيمان بالكرسى » 

قال محمد بن عبد اللّه: ومن قول أهل السنة: إن الکرسی بين يدي العرش» وأنه 
موضع القدمين . ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة فى الآخرة» وفيه: 
«فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه» ثم يحف الكرسي على منابر من ذهب 
مکللة بالجواهر» ثم يجيء النبیون فیجلسون علیها»(۳). وذكر ما ذكره يحيى بن سالم - 
جبير» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال :إن الكرسي الذي وسع السموات والأرض 


1 


(۱) البخاري في التوحيد (VET)‏ والترمذي في التفسير (۰۳۲۱۳ وقال:« حديث حسن صحيح». 

(Y)‏ الترمذي فى التفسیر 4 ريا + ای Wis‏ وان مهف لته ار OMY‏ وأحمد 
1/6 ۲ ۱ 

(۳) تاريخ بغداد ۷/ ۰۲۲۰ وکنز العمال (۰)۳۹۲۸ والیزان (۲۳۱۲). قال العقيلي : «لیس له أصل من حديث 
قتادة » بل هو من حدیث أبي الیقظان عثمان بن عمیر » عن آنس. بأنقص من هذا" . 
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- لوضع القدمين» ولا يعلم قدر العرش الا الذي خلقه(). 


وذکر من حدیث أسد بن موسي. ثنا حماد بن سلمة عن زر عن ابن مسعود قال: ما 
بين السماء الدنيا والتي تلیها مسيرة خمسمائة عام» وبين کل claw‏ خمسمائة cele‏ وبين 
السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام» وبين الكرسي والماء خمسمائة عام» والعرش 
فوق الماء» ally‏ فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه OY)‏ 

ثم قال فى : 

» باب الإيمان wath‏ ( 

قال : ومن قول آهل السنة: إن الله بائن / "من خلقه يحتجب عنهم بالحجب» 
فتعالی الله عما یقول الظالون علواً Led‏ وجرت دن بو اک 
کذبا) [الکهف Lor‏ ۰ وذکر LUT‏ فى اجب . 

ثم قال فى : 

« باب الإيمان بالنزول » 

قال: ومن قول آهل السنة: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا » ويؤمنون بذلك من غير 
أن يحدوا فيه he‏ وذكر الحديث من طريق مالك Moby‏ إلى أن قال: وأخبرني 
وهب» عن ابن وضاح »عن الزهري »عن ابن cole‏ قال: ومن آدرکت من 
مالك وسفیان؛ وفضیل بن عياض» وعیسی بن البارك ووكيع ۰ كانوا يقولون : 
التزول حق. قال ابن وضاح : وسألت E‏ عن النزول قال : e‏ 
ولا أحد فيه hin‏ وسألت عنه ابن معين» فقال :نعم أقر به» ولا أحد فيه حداً 

قال محمد: وهذا الحديث يبين أن الله - عز وجل - على العرش فى السماء 3 
الأرض» وهو - أيضاً - on‏ فى کتاب eal‏ وفى غير حديث عن رسول الله 2 . 
تعالىٍ :. يدير الأمرَ من elt‏ نيال رض ثم يعرج إ a)‏ [ السجدة :۰ وقال 0 
«أأمنتم من فيالسماء أن خسف بكم الأرض فإذا هي تمور a.‏ أمنتم من في ela‏ أن يرسل 
علیکم حاصبا 4 [الملك :۰۱۲ EVV‏ وقال تعالى : له بصع الكلم cil‏ والعمل الصّالح 
Cindy‏ [فاطر: ۱۰]) وقال تعالی : oy)‏ القاهر فوق عباده» [الانعام:۱۸] وقال تعالی: 





(۱) الیهقی فى الاسماء والصفات ۰۱۶۸/۲ (۲) البيهقي في الاسماء والصفات ۱۶۵/۲ . 
(۳) البخاری فى التهجد (۱۱6۵) ومسلم فى صلاة السافرین ( (VIA/VOA‏ ومالك فى الموطأ فى القرآن (۳۰) . 
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یا عیسی إني متوقيك ورافعك اي [آل عمران:۵0] وقال: بل رفعه الله یه 
[النساء : ۱۵۸ ]۰ ۱ ۱ 

وذکر من طریق مالك قول النبي BE‏ للجارية : «آين الله؟» / قالت: فى السماء . ۵/۰۷ 
قال: «من آنا؟» قالت: أنت رسول اللّه. قال ١:‏ فاعتقها »(۲۱ . قال :والأحاديث مثل 
هذا کثيرة fe‏ فسبحان من علمه با فى السماء کعلمه با فى الأرض» لا اله إلا هو 
العلی العظیم . 

وقال قبل ذلك فى « الاعان بصفات اللّه تعالی وآسمائه » قال : واعلم ob‏ أهل 
العلم باللّه Key‏ جاءت به أنبياؤه ورسله » یرون الجهل با لم يخبر به عن نفسه علماً › 
والعجز عما لم يدع إليه LLL‏ » وأنهم إنما ینتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث 
انتهى فى كتابه على لسان نبيه . 

وقد قال - وهو Goel‏ القاتلین -: + کل شيء هالك الا وجهه» [القصص: (IAA‏ 
وقال : طقل أي شيء کر شهادة قل abil‏ شهید بيني وبيتكم» [الانعام :۰۲۱۹ وقال : 
QS yp‏ الله نفس [آل عمران :۰۲۲۸ وقال: BP‏ سویته ونفخت فيه من روحي» 
[ص : ۷۲] وقال: WEE)‏ بأعینا4[الطور:4۸]» وقال: ولتصنع على عيني» [طه :۳۹]ء 
وقال : وتات اليهود يد الله CIE Ulin‏ يديهم ولعنوابماقالوا بل یداه بسوطتان» [المائدة : 
18[ وقال : «والأرض جمیعا قبضته يوم القيامة » «LW: oS] a‏ وقال : لإي معکما 
cowl‏ وآری14 ab‏ :7 وقال : ل وکلم الله موسئ تکلیما 4 [النساء: .]١55‏ 

وقال تعالی: الله ور السموات والأَرْض4 الآية 3النور:۰]۳۵ وقال :۳ الله لا إِله إلا 
هو الحي یوم 4 الآية [البترت:۰]۲۵۵ وقال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن) 
[الحديد: ۰]۳ ومثل هذا فى القرآن کثیر . 

/فهو - تبارك وتعالی - نور السموات والارض. كما آخبرعن نفسه وله وجه ۲ 
ونفس» وغیر ذلك ما وصف به نفسه» ویسمع» ويرى» ویتکلم» هو الأول لا شیء 
قبله» والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شىء بعده» والظاهر العالی فوق کل شىء. 
والباطن» رن ای بخلقه فقال : # وهو IS‏ شيء علیم » [الحديد: ۳] قیوم حي لا 


۶ ماس 
تأخذه سنة ولا نوم : 
(۱) سبق تخريجه ص ۱۳ . 
۳۹ 
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وذكر «أحاديث الصفات »© ثم قال : فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه فى 
cals‏ ووصفه بها نبیه» ولیس فى شيء منها تحدید ولا تشبیه. ولا تقدیر :ليس 
كمثْله شيء وهو السمیع Cel‏ [الشوری: ۱۱] . لم تره العیون فتحده كيف هو » ولکن 
رأته القلوب فى حقائق الامان أ.ه. 

وكلام الائمة فى هذا البات آطول وأكثر من أن تسع هذه الفتیا عشره؛ وکذلك کلام 
الناقلين لمذهبهم » > مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي فى رسالته المشهورة فى «(الغنية 
عن الكلام وأهله» قال:« فأما ما سألت عنه من الصفات» وما جاء منها فى الكتاب 
والسنة» فان مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرهاء ونفى الكيفية والتشبيه 
عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته ca‏ وحققها قوم من الثبتين فخرجوا فى ذلك إلى 
ضرب من التشبيه والتكييف» Le],‏ القصد فى سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين» 
ودين اللّه - تعالی - بين الغالي فيه والجافي والمقصر عنه . 

۹« /والاصل فى هذا: أن الكلام فى الصفات فرع على الكلام فى الذات» ويحتذى فى 
ذلك حذوه ومثاله . فإذا كان معلوماً أن إثبات الباري - سبحانه - إنما هو إثبات وجود 
لا إثبات كيفية » فکذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتکییف . 

فاذا قلنا: يد وسمع» وبصر وما آشبهها Be‏ هي ola,‏ أثبتها all‏ لنفسهء ولسنا 
نقول: إن معنى اليد القوة أو النعمة» ولا معنی السمع والبصر العلی ولا نقول: إنها 
جوارح» ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار 2 التي هي جوارح وأدوات للفعل 
ونقول : إن القول إنما وجب بإثبات الصفات؛ OY‏ التوقيف ورد tle‏ ووجب نفی 
التشبیه عنها + لأن الله ليس كمثله شىء » وعلی هذا جرى قول السلف فى أحاديث 
الصفات» . هذا كله كلام الخطابي 

وهكذا قاله أبو بكر الخطيب الحافظ فى رسالة له آخبر فيها أن مذهب السلف على 
ذلك . 

وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحواً منه من العلماء من لا يحصى عددهم 
مثل آپي بكر الإسماعيلي» والإمام يحيى بن عمار السجزي ۰ وشيخ الاسلام أبي 
إسماعيل الهروي صاحب «منازل السائرين»» و «ذم الكلام» وهو أشهر من أن يوصف› 
وشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني » وأبي عمر بن عبد البر النمري إمام المغرب › 
وغيرهم . 
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/ وقال أبو نعيم الاصبهاني صاحب «الحلية» فى عقيدة له قال فى آولها :«طریقتنا  6/5١‏ 
طريقة المتبعين الكتاب والسنة» وإجماع الأمة » قال: «فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي 
ثبتت عن النبي ME‏ فى العرش واستواء الله يقولون بها » ويثبتونهاء من غير CASS‏ 
ولا تمثيل» ولا تشبيهء وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون care‏ لا يحل فيهم ولا 
يمتزج بهم» وهو مستو على عرشه فى سمائه » دون أرضه وخلقه » 

وقال الحافظ أبو نعيم فى کتابه - «محجة الواثقين» ومدرجة الوامقين» تأليفه - 
«وأجمعوا أن اللّه فوق سمواته» Sle‏ على عرشهء مستو عليه) لا مستول عليه كما ia‏ 
الجهمية أنه بکل, مکان» BE‏ لا Jp‏ فى کتابه ye‏ أمنتم من في السّماء4[الملك 16ل 
ip‏ یصعد الکلم الطَيّب [فاطر : -\[ » (الرحمن على العرش Lo: ab Tees goal‏ له العرش 
الستوی عليه» والكرسي الذي وسع السموات والارض؛ وهو قوله: « وسع کرسیه 
السّموات والأرض) [ البقرة : ۲۵۵] . 

وکرسیه جسم » والارضون السبع والسموات السبع عند الکرسي کحلقة في آرض 
فلاة» ولیس کرسیه علمه كما قالت الجهمية» بل یوضع کرسیه يوم القيامة لفصل 
القضاء بين خلقی كما قاله النبی BE‏ » وأنه - تعالى وتقدس - یجیء يوم القيامة 
لفصل القضاء بين عباده والملاتكة Cie‏ صفًا؛ كما قال تعالی : #وجاء ربك Helly‏ صفا 
صقا [النجر: ۰]۲۲ وزاد النبي با : وه - تعالی وتقدس - يجيء يوم القيامة 
لفصل القضاء بين عباده ‘ فیغفر لمن یشاء من / مذنبي الوحدین » ویعذب من یشاء ٩/8۱‏ 
كما قال تعالی : فیغفر ۱ )لمن يشاء ویعذب من يشاء #[البقرة: LYASE‏ 

وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني - شيخ الصوفية في حدود الائة 
الرابعة في بلاده - قال : أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة» وموعظة من 
الحكمة» وأجمع ما كان عليه fal‏ الحديث والأثر بلا کیف» وأهل العرفة والتصوف من 
المتقدمين والتأخرین. JE‏ فیها: «وآن الله استوی على عرشه بلا کیف» ولا تشبیه ولا 
تأویل» والاستواء معقول والکیف فيه مجهول» وأنه - عز وجل - مستو على عرشه» 
بائن من خلقه» والخلق منه بائنون» بلا حلول ولا مازجة ولا اختلاط» ولا ملاصقة؛ 
لانه الفرد البائن من الخلق» الواحد الغني عن الخلق . 

وأن الله - عز وجل - سمیع؛ بصیر» علیم» خبیر» یتکلم» ویرضی» ویسخط » 
ويضحك» ویعجب, ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاء وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا 


(۱) فى المطبوعة :«یغفر» Ol pally‏ ما أثبتناه. 
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كيف شاء. «فیقول: هل من داع - فأستجیب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب 
فأتوب علیه؟حتی یطلع الفجر »۲۱۲ ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبیه» ولا 
تاویل . فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال» وسائر الصفوة من العارفین على 
هذا» آ.ه . 

وقال الشيخ الإمام gl‏ بكر آحمد بن محمد بن هارون الخلال في «کتاب السنة» : ثنا 

۲ أبو بكر الأثرم» ثنا إبراهيم بن الحارث ‏ يعني العبادي - حدثنا الليث/ بن يحيى قال : 

سمعت إبراهيم. بن الاشعث - قال أبو بكر: هو صاحب الفضيل - قال: سمعت 
heal‏ بو عیاش وقول العو ق لي مرش عو اد 
وصف نفسه فأبلغ فقال : طقل هو al‏ آحد . الله الصّمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له 
[is‏ أحد4 [الإخلاص] فلا صفة أبلغ ما وصف به نفسه . 

وكل هذا النزول والضحك» وهذه الباهات وهذا الاطلاع» كما يشاء أن ينزل» 
وكما يشاء أن يباهي وكما of elt,‏ يضحك» وكما یشاء أن یطلع» فليس لنا أن 
نتوهم كيف وكيف . فإذا قال الجهمي: آنا أكفر برب يزول عن مکانه» فقل : بل 
آومن برب یفعل ما یشاء . 

ونقل هذا عن الفضیل جماعة» منهم البخاري في «أفعال العباد» . 

ونقل شيخ الإسلام پاسناده في کتابه « الفاروق » فقال : ثنا يحيي بن عمارء ثنا 
أبي » ثنا يوسف بن یعقوب. ثنا حرمي بن على البخاري وهانئ بن النضرء عن الفضيل . 

وقال عمرو بن عثمان الکی - فى كتابه الذي سماه : «التعرف بأحوال العباد 
والتعبدین) - قال: (باب ما oe‏ به الشيطان للتائیین) وذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم 
في الغرور وطول الامل» ثم في التوحید. فقال : «من أعظم ما یوسوس في التوحید 
بالتشکل أو فى صفات الرب بالتمثیل والتشبیه أو باححد لها والتعطیل» » فقال بعد 
ذكر حديث الوسوسة : ۱ 

9/٩‏ /واعلم - رحمك الله أن کل ما توهمه قلبك أو BML‏ مجاري فکرك أو 

خطر في معارضات قلبك؛ من حسن »أو بهاء» أو ضیای أو إشراق أو جمال» أو سنح 
مسائل» أو شخص متمثل ۰ فالله ‏ تعالی - بغیر ذلك» بل هو - تعالی - أعظم وأجلٍ 


و 


راکب الا تسمع لقوله: LP‏ کمله شيء4[الشورى: ۰۲۱۱ وقوله: ولم يكن له كفوا 





(؟) أي: عرض. انظر: القاموس » مادة (سنح». 
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أحد4:[الإخلاص : 4 ] أى : لا شببه ولا نظیر ولا مساوي ولا مثل 4 أو لم تعلم أنه لما 
تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه؟ فكما لا يتجلى لشىء إلا اندك MIS‏ 
لا يتوهمه أحد إلا هلك. فرد با بين all‏ فى كتابه من نفسه عن نفسه التشبيه والمثل» 
اه 

فإن اعتصمت بها وامتنعت care‏ أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب - تعالى 
وتقدس .= als es‏ وسنة رسوله محمد ا فقال لك: إذا كان موصوفاً IAS‏ أو 
وصفته أوجب له التشبيه فأكذبه؛ ay‏ اللعین le]‏ يريد أن يستزلك ويغويك» ويدخلك 
فى صفات الملحدين» الزائغين» الجاحدين لصفة الرب ‏ تعالی . 

واعلم - رحمك اللّه تعالى ‏ أن الله - تعالی - واحد لا كالآحاد » od‏ صمدء لم يلد 


oo 


ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد ‏ إلى أن قال - :خلصت له الاسماء السنية» فکانت 
واقعة في قديم الازل بصدق الحقائق > لم یستحدث ‏ تعالی tgs isda:‏ شل 
by a ols Lud,‏ تبارك وتعالی» فکان bob‏ سيهدي» We,‏ سیخلق» Bly‏ 
سيرزق» وغافراً سیغفر» وفاعلاً سیفعل» ولم یحدث له /الاستواء إلا وقد كان في صفة ۰/56 
أنه سیکون ذلك الفعل» فهو يسمي به في جملة فعله . 

كذلك قال الله تعالى : « وجاء ربك GS,‏ صفًا صفًا 4 [ الفجر :۲۲ ] بمعنى : أنه 
سييجيء ) فلم يستحدث الاسم بالجيء وتخلف الفعل لوقت المجيء» فهو جاء سيجيء» 
ويكون المجىء منه موجوداً بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبیه؛ لأن ذلك فعل الربوبية 
فیستحسر العقل» وتتقطم اللفس عند Jt fal‏ في تحصیل LAS‏ العبود» فلا تذهب 
فى آحد الجانبين » لا معطلا ولا مشبهاً وارض لله با رضی به لنفسه» وقف عند خبره 
اه شا یه مدنا واه وان pill‏ »ولا مناسبة التنقیر . 

إلى أن قال : فهو - تبارك وتعالی - القائل : آنا اللّه لا الشجرة» GI‏ قبل أن یکون 
it‏ لا أمره» المتجلي لأوليائه في العاد» فتبيض به وجوههم› وا به على 
الجاحدين حجتهم» الستوی على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مکان تبارك وتعالى GU‏ 
كلم موسی تكليماء وأراه من آیانه» فسمع موسی کلام الله ؛ لأنه قربه نجیا. تقدس أن 
یکون کلامهم مخلوقاً أو محداً أو chy pe‏ الوارث بخلقه خلقه» السمیع لاصواتهم, 
الناظر بعینه إلى أجسامهم» يداه مبسوطتان وهما غير نعمته» خلق pol‏ ونفخ فيه من 
روحه - وهو آمره - تعالی وتقدس - أن يحل بجسم أو یازج بجسم أو یلاصق به تعالی 


)١(‏ أي: تظهر وتثبت. انظر: الصباح الثیر» مادة «فلج». 
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عن ذلك علواً كبيراً » الشائي له المشيئة» العالم له العلم »الباسط يديه بالرحمة النازل 
هد/ه کل ليلة إلى سماء الدنيا لیتقرب/ إليه خلقه بالعبادة» وليرغبوا إليه بالوسيلة» القريب 

في قربه من حبل الوريدء البعيد في علوه من كل مكان بعید» ولا يشبه بالناس . 

إلى أن قال IN‏ ليه يصعد للم اليب العمل الصّالح یرف [فاطر : ۰۲۱۰ القائل 
ام من في السماء أن خسف بكم الأرض BB‏ هي تمور al‏ آمتم مّن في السّماء أن يرسل 
علیکم حاصبا4 [الملك :۰۱۳ ۲۱۷ ۰ تعالی وتقدس أن یکون في الأرض كما هو في 
السمای جل عن ذلك علواً كبيراً " ۱.ه . 

وقال الإمام آبو عبد اللّه الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي ۰ في كتابه السمي 
«فهم القرآن »» قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ » وأن النسخ لا يجوز في IFT‏ 
قال : لا يحل لاحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته » ولا آسماءه» يجوز أن ینسخ منها 
و 

إلى أن قال : وكذلك لا يجوز إذا آخبر أن صفاته حسنة علياء أن یخبر بذلك آنها 
دنية سفلى » فيصف نفسه oh‏ جاهل ببعض الغيب» بعد أن آخبر أنه عالم بالغيب» 
وأنه لا يبصر ما قد كان » ولا يسمع الأصوات » ولا قدرة له » ولا يتكلم » ولا كلام 
كان cane‏ وأنه تحت الأرض » لا على العرش » جل وعلا عن ذلك . 

فإذا عرفت ذلك واستيقنته » علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا یجوز» فان تلوت 
آية .في ظاهر les‏ سب أنها ناسخة لبعض أخبارة كقوله عن فرعون: Gd‏ 
Cory‏ آدرکه Gall‏ قال آمنت) الآيات [یونس: ۲٩۰‏ »وقال : (حتی lad‏ المجاهدین منکم 
والصّابرين» A geen‏ 


of‏ / وقال : قد تاول قوم : آذ الّه عنی آن ینجیه یدنه من النار » لاه آمن عند 
الغرق» وقال : اما ذکر الله of‏ قوم فرعون یدخلون النار دونه وقال : «فآوردهم النار4 
[هود:۰]۹۸ وقال : GL SD‏ بال فرعون سوء SEK Mall‏ +0 »ولم يقل : بفرعون . 
قال : وهکذا الکذب على اللّه؛ OY‏ الله تعالی یقول فده الله نكال الآخرة والأوى» 
J‏ النازعات :۲۵] كذلك قوله ( قلیعلمن الله این صدقوا) [العنکبوت : ۳] فأقر التلاوة 
على استتناف العلم من الله ۔ عز وجل - عن أن یستأنف علماً بشیء؛ لانه من ليس له 
علم Noe le‏ أن ات وت تن - نجده ضرورة - قال : «آلایعلم من DE‏ وهو 
الأطيف الخبير EYE: CUTE‏ قال : ولغا قوله وح اث ی :۳۰ انا 





)۱( فی الطبوعة : « فلما» والصواب ما آثتناه . 
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يريد حتی نراه ¢ فيكون معلوماً موجوداً ؛ Yay‏ جائز أن يكون يعلم الشىء معدوما 
من قبل أن يكون 4 ویعلمه موجوداً كان قد كان ‘ فيعلم في وقت واحد معدوما 
موجوداً وان لم يكن » وهذا محال . 

وذكر كلاماً فى هذا فى الإرادة . 

إلى أن قال : وكذلك قوله :با معكم مستمعون4 [الشعراء:۱۵]» ليس معناه أن 
أن لله استماعاً في ذاته »فذهبوا إلى أن ما يعقل من أنه يحدث منهم علم سمع لما كان 
من قول os‏ الخلوق يت رس با عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت» وكذلك 
: إوقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله 4[التوبة : :۰ ایتحدث بصراً محدثا في 
ails‏ » إنما يحدث الشىء a a‏ ولیک29 

/ إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: # وهو القاهر فوق عباده ۶ 4[الأنعام : ۸ ٩/۰۷‏ 
وقوله : ۲ الرحمن علی العرش استوی 14 طه : ۵ ] ۰ وقوله: 1 oe‏ 
[الملك : ١١]ء‏ وقوله : «إليه يصعد اكام الطَيّب والعمل الصالح يرفعه» [فاطر : ٠‏ 

وقال : pare‏ الأمر من السماء J‏ الأرض ثم یعرج ی J‏ السجدة Sa [O:‏ 
الملائكة والروح | أيه [المعارج »]٤:‏ وقال لعیسی ep:‏ متوفيك ورافعك J‏ ومطهرك من 
اين كفروا»الآية [آل عمران : 65]» وقال : #بل رقعه الله یه [النساء ]١68:‏ وقال : ON‏ 
pail‏ عند ربك لا یستکبرون عن عبادته» [الاعراف:۹ ALY‏ 

ور الالهت آن لو كان آلهة لا بتخوا vel‏ ذي gel‏ سياد > حيث هو » فقال : 
قل لو كان معه له US‏ یقولون إذا تفا لی ذي العرش Ghee‏ [الاسراء : 4۲] أي طلبه» 
وقال: سبح اسم ربك الأعلى» [الاعلی : ]١‏ 

oe cae alee 

كذلك قوله :۷ وهو الذي في السماء 1 وفي الأرض لالز خرف :45ل ور 
oti yp‏ من حبل الوريد) LVI‏ وقوله pop:‏ الله في السموات وفي الا دض 
یعلم سركم وجه ركم» [الأنعام : ۳]) وقوله : ما يكون من BG wed‏ الا هو رابعهم» الآية 
[المجادلة LV‏ فليس هذا بناسخ لهذا » ولا هذا ضد لذلك . 

واعلم أن هذه OLY‏ ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته » فيكون في أسفل 
الأشياء» أو ينتقل فيها لانتقالها » ويتبعض فيها على أقدارهاء ويزول عنها عند فنائها 
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۸ جل وعز عن ذلك » وقد نزع بذلك بعض fal‏ الضلال» فزعموا أن الله / تعالی في 
کل مکان بنفسه یی و 
النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه ؛ OY‏ كل من یثبت شيئاً في العنی ثم 
oar a‏ ل ا لحي لكا ان الل - تعالى - في كل 
شىء بنفسه كائنآء ثم نفوا معنى ما أثبتوه فقالوا : لا كالشىء في الشىء . 

قال أبو عبد اللّه لنا قوله : «حتی ENO hE hele‏ 
وا معكم مُستمعون4 [الشعراء: 10] فإئما معناه حتى يكون الوجود فيعلمه موجوداً » 
ويسمعه مسموعاء ویبصره مبصراً » لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر . 

وأما قوله  :‏ إِذَا آردنا4[الاسراء:۱1] : إذا جاء وقت کون المراد فيه . 

وأن قوله dep:‏ العرش استوئ4 [طه : 0]» وهو القاهر فوق عباده» [الأنعام LIA:‏ 
ل أأمنتم من في السّمَاء» [الملك LV:‏ ذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً» [الاسراء: ۲ ] 
فهذا رعسل نوه : تعرج الملائكة والروح ! ليه) [المعارج iN ]٤:‏ يصعد الكلم 
الب [فاطر : ۰ هذا منقطع. يوجب أنه فوق العرش » فوق الأشياء AS‏ منزه عن 
الدخول في خلقه » لا يخفى عليه منهم خافية ؛ لأنه أبان في هذه الآيات أنه أراد أنه 
بنفسه فوق عباده ؛ لأنه قال : al‏ من في السّمَاء أن یخسف بكم الأرض» [الملك :۲۱۱ 
يعني فوق العرش » والعرش على السماء ؛ لأن من قد كان فوق كل شىء على 
السمای في السمای وقد قال مثل ذلك في قوله: > فسیحوا في الأرضٍ» [التوبة : ۲ ] 
يعني : : على الارض لا يريد الدخول في جوفها » وكذلك قوله : «يتيهون في الأرض » 
[المائدة : ۲ ۲] يعني : على الأرض» لا يريد الدخول في جوفها وكذلك قوله: «الأصلبئكم 
في جذوع sb] Jeet‏ ۰يعني: فوقها علیها. 

0/۹ / وقال : gas}‏ مُن في السماء» ثم فصل فقال: > أن یخسف بكم الأرض 4 [الملك : 
۲ ولم يصل »فلم يكن لذلك معنى _ إذا فصل قوله: لمن في السّماء) ثم استأنف 
التخويف BALL‏ إلا أنه على عرشه فوق السماء . 

وقال تعالى :در لمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج ! ليه » [السجدة Lo:‏ وقال: 
« تعرج م الملائكة والروح a‏ 4 [العارج: 14» فبين عروج الأمر وعروج الملائكة » ثم 
وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة ad]‏ فقال : «في يوم کان مقداره خمسين ألف سنة» 
[العارج : 4 ] فقال :صعودها إليه وفصله من قوله cad]‏ کقول القائل: اصعد إلى فلان 





)١(‏ في الطبوعة ١١‏ وسیری» » والصحیح ما آثبتناه. 
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في ليلة أو يوم . وذلك أنه في العلو وان صعودك إليه في یوم ۰ BE‏ صعدوا إلى 
العرش فقد صعدوا إلى الله - عز وجل -» وان کانوا لم يروه ولم ی له 
في علوه ه فانهم صعدوا من الارض » وعرجوا بالامر [لی العلو قال  : MLS‏ يل رفعه 
الله له 4 [النساء:۱۵۸] ولم يقل : نه + 

وقال فرعون : لإيا هامان ابن لي صرحا علي آبلغ الأسباب . آمباب السّموات فَأطلع إلى له 
موس [خافر :۰۳۹ ۰۲۳۷ ثم استأنف الکلام فقال: « وَإنَي لاأظنه کاذبا 4[غافر: ۳۷] 
فیما قال لي أن إلهه فوق السموات . 

فبين الله - سبحانه وتعالی - أن فرعون ظن بوسی أنه كاذب فيما قال» وعمد لطلبه 
حیث قاله مع الظن بوسی أنه كاذب » ولو أن موسی قال : إنه في کل مکان بذاته. 
لطلبه في بيته » أو في بدنه » أو ata‏ فتعالی اللّه عن ذلك » ولم یجهد نفسه 
ببنيان Oe pall‏ . 

/قال آبو عبد الله : وآما الآي التي بزعمون آنها قد وصلها - ولم یقطعها كما قطع ۱۷۰ 
الکلام الذي أراد به أنه على عرشه - فقال : للم تر OF‏ الله یلم ما في الستموات وما في 
الأرضٍ» فأخبر بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج» ثم ختم الآية بالعلم بقوله : طن الله 
JS‏ شيء عليم» [الجادلة: ۷] . ْ 

فبدأ بالعلم » وختم بالعلم » فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا » لا يخفون 
cate‏ ولا يخفى عليه مناجاتهم . ولو اجتمع القوم في أسفل » وناظر إليهم في العلوء 
فقال : إني لم أزل أراكم » وأعلم مناجاتكم لكان صادقاً  ay‏ المثل الأعلى أن يشبه 
الخلق ‏ فان أَبَوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا: هذا منكم دعوى» خرجوا عن قولهم في ظاهر 
التلاوة ؛ OF‏ من هو مع الاثنين فأكثر » هو معهم لا فيهم » ومن كان مع شىء خلا 
جسمه » وهذا خروج من قولهم . 

وكذلك قوله تعالى : « ونحن Opt‏ من حبل الوريد )[ق OY LV‏ ما قرب من 
الشىء ليس هو في الشىء » ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد . 
وكذلك قوله sal ay:‏ في السماء a‏ وفي ll‏ لالز حرف :۰ لم يقل: في 
وت - LS‏ قال  :‏ أأمنتم من في stall‏ 4 ثم قطع فقال : > أن يخسف بكم 
الأرض# [الملك :۱1] - فقال : وهو الّذي في السّماء له ٩‏ يعني: إله fat‏ السماء وله 
(۱) الش: البستان» وطاق علی مخرج الفا انظر: الصباح ell‏ مادة «حشش». 
YD‏ الصرح: بيت واحد يبنى مفردًا طويلاً ضخما . انظر: الصباح المنير» مادة (صرح». 
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أهل الأرض وذلك موجود في اللغة > تقول : فلان أمير في خراسان » وأمير في بلخ» 
وأمير في سمرقند؛ ly‏ هو في موضع واحد » ويخفى عليه ما وراءه فكيف العالی 
مره فوق الأشياء » لا يخفى عليه شىء من الأشياء یدبره» » فهو إله فيهما / إذ كان مدبراً 

لهما » وهو على عرشه وفوق كل شىء» تعالى عن الأشباه والأمثال ») . ا.ه . 

وقال الإمام أبو عبد اللّه محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه « اعتقاد التوحيد 
بإثيات الأسماء والصفات *۰ قال في آخر abe‏ : «فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار 
فى توحيد الله - عز وجل - ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائة » قولا Wel,‏ وشرعاً 
ظاهرآء وهم الذين نقلوا عن رسول BEDI‏ ذلك حتى قال: « عليكم بسنتي » وذكر 
احدیت(۱). وحديث« لعن اللّه من حدث حدثآ »(۲) قال : فكانت كلمة الصحابة على 
الاتفاق من غير اختلاف - وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم؛ إذ لم يختلفوا بحمد الله 
تعالى في أحكام التوحيد » وأضول الدين من « الأسماء والصفات » ۰ كما اختلفوا في 
الفروع › ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا > كما نقل سائر الاختلاف - 
فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم» حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان » 
فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين » حتى نقلوا ذلك قرناً بعد قرن ؛ لأن 
الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر » aL ay‏ . 

ee‏ قائل - وبالله آقول - :رنه لا اختلفوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء 
والصفات على خلاف منهج التقدمین » من الصحابة والتابعين » فخاضوا في ذلك من 
لم يعرفوا بعلم الآثار » ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار » وصار معولهم على أحكام 
هوى حسن النفس الستخرجة من سوء الظن به » على مخالفة السنة والتعلق منهم بايات 

UA لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس > فتأولوا على ما وافق هواهم / وصححوا‎ of VY 

مذهبهم : احتجت إلى الكشف عن صفة التقدمین » ومأخذ المؤمنين » ومنهاج الأولين؛ 
Bye‏ من الوقوع في جملة آقاویلهم التي حذر رسول الله EG‏ أمته ومنع المستجيبين له 
حتى حذرهم. 

ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي UE‏ وهم یتنازعون في القدر وغضبه(۲) > وحديث 
«لا ین أحدكم (OK‏ وحديث ١‏ ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين OBB‏ فإن الناجية 
ما کان عليه هو وأصحابه »ثم قال : فلزم الامة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة» ولم 
يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان » المعروفين بنقل الأخبار من لا ' 





oh )۱(‏ داود فى السنة (47۰۷) والترمذى فى العلم CVV)‏ وقال :«حسن صحيح» وابن ماجه في المقدمة CRY)‏ 
(۲) البخاری فى الاعتصام (۷۳۰) وسلم فى الحج CEU AD‏ 

(۳) آحمد ۱۹۲/۲ والترمذی فى القدر (۲۱۳۳) وقال : « غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه ». . 

)8( مسلم فى الإمارة (۱۸۳۱ / ۲4 )ء وأحمد ۲ / 4۲5 . )0( سبق تخريجه ص ١١‏ . 
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يقبل المذاهمب المحدثة » فیتصل ذلك قرناً بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة» الحافظين 
على الأمة مالهم وما عليهم من إثبات السنة - إلى أن قال: 

فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر « أسماء الله عز وجل » في 
كتابهء وما بین ME‏ من « صفاته » فى سنته» وما وصف به عز وجل - مما سنذكر 
قول القائلين بذلك » ما لايجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا. بطلب الكيفية 
بذلك » وما قد أمرنا بالاستسلام له إلى أن قال: 

ثم إن اللّه تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية والإقرار بالألوهية » أن ذکر - تعالی - 
في كتابه بعد التحقیق » بما بدا من آسمائه وصفاته 3 وأكد ‏ عليه السلام - بقوله» 
/ فقبلوا منه کقبولهم لأوائل التوحید من ظاهر قوله : لا له إلا الله » إلى أن قال ٩/۷۳‏ 
باثبات نفسه بالتفصیل من المجمل. فقالٍ لوسی عليه السلام : «واصطنمتك 
لنفسي 44[ طه ۰ وقال : «ویحذرکم الله نفسه ST‏ عمران: ۰۲۸ ۳۰] . 
مت في ات نا :۵ »ع وقال عز وجل ee‏ 
Gino JI‏ [الانعام Lok:‏ 

وأكد ‏ عليه السلام - صحة إثبات ذلك في سنته فقال : «یقول الله عز وجل : من 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» )١(‏ » وقال: « كتب كتاباً بيده على نفسه : إن رحمتي 
غلبت غضبى CK‏ » وقال: «سبحان الله رضی نفسه OU‏ »وقال في محاجة آدم لوسی : 
«أنت الذي اصطفاك all‏ واصطنعك لنفسه (OU‏ فقد صرح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه 
clus‏ وأثبت له الرسول ذلك » فعلى من صدق aM‏ ورسوله اعتقاد ما أخبر به عن 
نفسه» ويكون ذلك Lie‏ على ظاهر قوله: « ليس كمثله شيء» [الشوری:۱۱] . 
pole eis, E‏ ۰ وا ما ob‏ اه pte‏ که +ووصف + 
نفسه 6 ووردت السنة بصحة ذلك أن قال : ٠‏ الله نور AN gall‏ والأرض» [النور ۰ تم 
قال عقيب ذلك : : نور على نور»[النور: ۳۵]» وبذلك BE / oles‏ :«آنت نور السموات ‏ ۰/۷6 
والأرض» )0( 5 ثم ذكر حدیث ol‏ موسی : «احجابه النور - أو النار ‏ لو کشفه لأحرقت 
(۱) البخاری فى التوحيد (VEO)‏ ومسلم فى الذكر والدعاء (۲۲۷۵ /۲) . (۲) سبق تخريجه ص ۱۳ . 
(۳( مسلم في الذکر ۰2۷۹/۲۷۲۰ وأبو داود في الصلاة (۰)۱۵۰۳ والترمذي في الدعوات (۰)۳۵۵۵ وأحمد 

۲ عن جويرية . 
CE)‏ البخارى فى التفسير ( 49/77 ) ومسلم فى القدر ( 55957 / ۱۳ ) . 
)0( البخارى فى التهجد ( ۱۱۲۰ ) ومسلم فى صلاة المسافرين ( 7۷۹۹ ۱۹۹ ) . 
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سیحات ونجهه: ها شين all‏ قرسو dd‏ (۱)وفال مات وجي WE‏ ونور نقله 
عن الخليل وأبى عبيد 3 وقال : قال عبد AU‏ بن مسعود: تور السموات لور وة ۲ 

ثم قال: Ley‏ ورد به Gall‏ أنه حى» وذكر قوله تعالى : الله لا له إلا هو الحي 
القيوم» [البقرة: ۲۵۵]. والحديث: «يا حي» يا قيوم» برحمتك آستغیث»(۲) ۰ قال : 
3 تعرف الله إلى عباده أن وصضف نفسه» a‏ ات والاکرام فأثبت 

۳ و‎ eae) 
في هذا الحديث من أوصاف الله - عر‎ : las » ثم دکر حدیث آبی موسی التقدم‎ 

وجل - لا ينام > موافق لظاهر الکتاب : «لا تأخذه سنا ولا توم [البقرة :۰ وأن 
له «وجها» موصوفاً pth‏ وأن له «بصراً» كما علمنا في کتابه أنه سمیع بصیر . 

ثم ذکر الأحاديث في إثبات الوجه » وفي إثبات السمع والبصر » والایات الدالة 
على ذلك . 

ثم قال : ثم إن اللّه - تعالی - تعرف إلى عباده المؤمنين » أن قال : له يدان قد 
بسطهما بالرحمة » وذکر الأحاديث في ذلك » ثم ذکر شعر آمية بن آبي الصلت 

/ثم ذکر حدیث :۰« یلقی في النار وتقول: هل من مزید؟ حتی یضع فیها رجله»(۳) 
وهی رواية البخاري» وفی رواية أخرى : « یضم علیها قدمه 4 (8), 

ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس : آن الكرسي موضع القدمن » وأن العرش 
پقدر قدره الا at‏ 2 وذكر قول مسلم البطين نفسه © وقول السدى 2 وقول وهب بن 
منبه ) وأبى مالك وبعضهم يقول : موضع قدمیه » وبعضهم يقول: واضع ato)‏ عليه . 

ثم قال : فهذه الروایات قد رویت عن هولاء من صدر هذه الامة » موافقة لقول النبي 
BE‏ »متداولة فى الاقوال » ومحفوظة فى الصدر » ولا ینکر خلف عن السلف 6 ولا 
ينكر عليهم أحد من نظرائهم Gila.‏ الخاصة والعامة مدونة في كتبهم > إلى أن حدث 


(۱) مسلم فى الإيمان (۱۷۹ / ۲۹۳ ) وابن ماجة فى القدمة ( ۱۹۵ ) وأحمد ‏ / . 
(۲) الترمذی فى الدعوات ( ۳۵۲۶ ) وقال : « حدیث غريب » . 

(۳) البخاري في التفسیر (4۸0۰) عن أبي هريرة. 

(5) البخارى في التفسير (8)) عن انس © (EAEA)‏ عن أبي هريرة . 
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في آخر الامة من قلل الله عددهم من حذرنا رسول الله UE‏ عن مجالستهم ومکالتهم 
وآمرنا آلا نعود مرضاهم» ولا نشیع جنائزهم » فقصد هولاء إلى هذه الروایات 
فضربوها بالتشبیه » وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها إلى أ-حكام القاییس » وکفر 
التقدمین وآنکروا على الصحابة والتابعین » وردوا على الائمة الراشدین » فضلوا وأضلوا 
ن ا ال 

ثم ذكر المأثور عن ابن عباس » وجوابه لنجدة الحروري » ثم حديث « الصورة؟» 
وذكر أنه صنف فيه كتاباً مفرداً > واختلاف الناس في تأويله ./ ثم قال : وسنذكر ٥/۷١‏ 
أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزیغ» وما وافقنا 
ف ااب الويف Seas‏ رخ شاه الله : 

ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها » وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على 
تقديم « الصديق » وأنه أفضل الأمة . 

ثم قال : وكان الاختلاف في « خلق الأفعال »: هل هی مقدرة آم لا ؟ قال: 
وقولنا فيها: إن أفعال العباد مقدرة معلومة » وذكر إثبات القدر . ثم ذكر الخلاف في 
أهل «الکباثر» ومسألة « الأسماء والأحكام » وقال : قولنا فيها إنهم مؤمنون على 
الإطلاق وأمرهم إلى الله » إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم . 

وقال : أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد » فيكون أصل التصديق والوقرار 
والأعمال » وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه . وقال: قولنا إنه يزيد وینقص . 
قال : ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوقا وغير مخلوق » فقولنا وقول أثمتنا: إن 
القرآن كلام الله غير مخلوق » وأنه صفة الله » منه بدأ قول وإليه يعود LSS‏ . ثم 
ذکر الخلاف فى الرؤية وقال : قولنا وقول آئمتنا فيما نعتقد إن الله يرى في القيامة؛ 
ee‏ ا > 

ثم قال : اعلم - رحمك الله - آني ذکرت احکام SIEM‏ على ما ورد من ترئیب 
الحدئین في کل الأزمنة > وقد بدأت أن آذکر آحکام الجمل من العقود . فنقول ونعتقد : 
إن الله - عز وجل - له عرش» وهو على عرشه دوو يني ی تا 9/۷۷ 
وصفاته؛ كما قال : #الرحمن على العرش is geal‏ [طه : ۵]) «یدبر الأمر من السماء إلى 
الأرض» [السجدة [O:‏ 6 ولا نقول : إله في الارض كما هو في السماء ء على عرشه لأنه 
عالم بما يجري على عباده  :‏ ثم يعرج ! Gad‏ [السجدة: 5] . 


إلى أن قال :ونعتقد أن الله Sle‏ - خلق ad}‏ والنار » وأنهما مخلوقتان للبقاء » 
0١‏ 
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لا للفناء . إلى oF‏ قال : ونعتقد أن BE‏ عرج بنفسه إلى سدرة النتهی . إلى أن 
قال : ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال : « هؤلاء للجنة» وهؤلاء للنار ».. 

ونعتقد أن للرسول BE‏ حوضاء ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع. وذكر «الصراط» 
و «الميزان» و « الموت» وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه . 

إلى أن قال : ومما نعتقد of‏ الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فى ثلث الليل 
الآخر؛ فیبسط يده فيقول: «ألا هل من سائل » الحديث (۰۱ وليلة النصف من شعبان» 
وعشية عرفة» وذكر الحديث فى ذلك 2). قال : ونعتقد أن الله تعالی - كلم موسى 
Ls‏ واتخذ إبراهيم خليلا » ون DL‏ غير الفقر » لا كما قال أهل البدع . 

ونعتقد أن الله - تعالی - حص محمداً ME‏ بالرؤية »واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم 
خليلا . ونعتقد أن الله - تعالى - اختص بمفتاح خمس من الغيب لا يعلمها إلا اللّه : 
ان all‏ عنده علم الساعة ‏ الآية [لقمان: 5 ۳] . 

0/۷۸ / ونعتقد المسح على الخفين ثلائاً للمسافر » ویوماً وليلة للمقيم . ونعتقد الصبر 
على السلطان من قريش ۰ ما كان من جور أو عدل . ما آقام الصلاة من الجمع 
والأعياد. والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة ‏ والصلاة فى الحماعة حيث cooky‏ لها 
واجب $ إذا لم يكن عذر أو مانع 0 والتراويح سنة » ونشهد أن من ترك الصلاة عمداً 
فهو كافر 3 والشهادة والبراءة بدعة 3 والصلاة على من مات من أهل القبلة سئة © ولا 
ننزل أحداً جنة ولا ناراً حتى يكون اللّه ينزلهم + والراء والجدال في الدين بدعة. 

ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله BE‏ أمرهم إلى All‏ ونترحم على 
عاکشة ونترضی عنها ¢ والقول في اللفظ واللفوظ ¢ وكذلك في الاسم ا بدعة» 
والقول في الایمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة . ۱ 
واعلم أنى ذكرت اعتقاد آمل السنة علی ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعین مجملا 
من غير استقصاء؛ إذ تقدم القول من مشائخنا المعروفين من أهل BLY‏ والديانة»إلا آني 
أحببت أن أذكر( عقود أصحابنا التصوفة» فيما أحدثته طائفة نسیوا إليهم ما قد تخرصوا 
ا لل ا ن ماجه في إقامة الصلاة (۱۳۸۸) عن علي بن أبي طالب وفي 
الزوائد :۱ إسئاده ضعيف» لضعف ابن أبي سبرة» واسمه أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة. قال 
فيه أحمد بن حنبل وابن معين: یضع الحديث»» (۱۳۸۹) عن عائشة. ۰ (۱۳۹۰) عن أبي موسى الأشعري » 


وفي الزوائد : «إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة وتدليس الوليد بن مسلم. قال السدى: ابن عرزب 
لم يلق أبا موسى . قاله المنذري » كذا بخطه؟. 


o۲ 
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من القول Le‏ نزه الله تعالی الذهب وآهله من ذلك . 
إلى أن قال : وقرأت لحمد بن جرير الطبري في کتاب سماه: «التبصیر» » کتب 

بذلك "إلى fat‏ طبرستان في اختلاف عندهم وسألوه أن یصنف لهم/ ما يعتقده ‏ ۰/۷۹ 
ويذهب إليه » فذکر فى abs‏ اختلاف القائلین برژية الله - تعالی - فذکر عن طائفة 
إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة . 

ونسب هذه المقالة إلى « الصوفية » قاطبة لم يخص طائفة» فبين أن ذلك على جهالة 
منه بأقوال المخلصين منهم > وكان من نسب إليه ذلك القول ‏ بعد أن ادعى على 
الطائفة - ابن Cot‏ عبد الواحد بن زيد» aly‏ أعلم محله عند المخلصين » ASS‏ بابن 
أخته. وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الحملة ؛ كذلك في الفقهاء 
والمحدثين ليس من أحدث قولا فى الفقه» وليس فيه حديث يناسب ذلك» ينسب ذلك 
ED‏ 

واعلم of‏ لفظ « الصوفية » وعلومهم تختلف ۰ فيطلقون آلفاظهم على موضوعات 
لهم > ومرموزات واشارات GF‏ فیما بينهم» فمن لم یداخلهم على التحقیق ۰ ونازل 
ما هم عليه » ary‏ عنهم وهو خاسی وحسیر . 

ثم ذکر اطلاقهم لفظ ١‏ الروية » بالتقیید » فقال : كثيراً ما یقولون: رآیت الله 
يقول. وذکر عن جعفر بن محمد قوله لما سثل : هل رأيت الله حين عبدته ؟ قال: 
رأيت الله ثم عبدته . فقال السائل: كيف رأيته ؟ فقال : لم تره الابصار بتحدید 
الأعيان» ولکن رژية القلوب بتحقیق الایقان » ثم قال : وانه تعالی يرى في الاخرة 
كما آخبر في cals‏ وذکره رسوله RE‏ 

هذا قولنا وقول آئمتنا » دون الجهال من أهل الغباوة فینا . 


/وان ما نعتقده: أن di‏ حرم على المؤمنين دماء‌هم وآموالهم وآعراضهم ۰ وذكر ۰/۸۰ 
ذلك في حجة الوداع(۱) فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق له ما حظر 
على المؤمنين ‏ الا الضطر على حال يلزمه إحياء للنفس لو بلغ العبد ما بلغ من العلم 
والعبادات - فذلك کفر UL‏ وقائل ذلك قائل بالإباحة» وهم المنسلخون من الديانة . 


of,‏ ما نعتقده :ترك إطلاق تسمية « العشق » على الله - تعالى . وبين أن ذلك لا 
يجوز لااشتقاقه ولعدم ورود الشرع به وقال : أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة » وفيما نص 


)1( مسلم فى الحج ( ۱۲۱۸ / ۱8۷ ) . 


oy 
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الله من ذکر الحبة RUS‏ . 

وان ما نعتقده : أن الله لا يحل في الرئیات »وأنه التفرد بکمال آسمائه وصفاته » 
بائن من خلقه مستو على عرشه » وأن القرآن کلامه غير مخلوق - حیثما تلي ودرس 
وحفظ - ونعتقد أن al‏ تعالی اتخذ براهيم خليلا واتخذ نبینا مخمداً Wt‏ وحبيباء 
واخلة لهما cae‏ على خلاف ما قاله العتزلة : إن الخلة الفقر واحاجة. إلى أن قال: 

والخلة dolly‏ صفتان لله هو موصوف بهماء ولا تدخل آوصافه تحت التکییف 
والتشبيه» وصفات GUY‏ من الحبة والخلة ge‏ علیها الكيف» فأما صفاته ‏ تعالی - 
فمعلومة في العلي وموجودة في التعریف قد انتفی عنهما التشبیه فالایان به واجب» 
واسم الكيفية عن ذلك ساقط . 

١م of‏ / ومما نعتقده: أن abl‏ آباح المكاسب والتجارات والصناعات » وإثما حرم Ul‏ الخش 

والظلم » وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل مبتدع ؛ إذ ليس الفساد 
والظلم والغش من التجارات والصناعات في شىء ۰ اما حرم الله ورسوله الفسادء لا 
الكسب والتجارات ؛ فان ذلك على fol‏ الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة » ون 
ما نعتقد: أن الله لا يأمر بأكل J‏ » ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات؛. 
لأن ماطالبهم به موجود إلى يوم القيامة؛ والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال» والناس 
يتقلبون في الحرام » فهو مبتدع ضال. الا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع» لا أنه 
مفقود من الأرض . 

وما نعتقده: آنا إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه» جائز 
أن يؤكل طعامه » والمعاملة فى تجارته » فليس علينا الكشف عما قاله . فإن سأل سائل 
على سبيل الاحتياط » جاز الا من داخل الظلمة . 

ومن ينزع عن الظلم » وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك » فالسؤال والتوقي؛ 
كما سأل الصديق غلامه » فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك 
الأموال فاختلطا » فلا يطلق عليه الحلال ولا الحرام » إلا أنه مشتبه ؛ فمن سأل استبرأ 
لدينه كما كل الصدیق . وأجاز ابن مسعود وسلمان الأكل منه وعليه التبعة » والناس 
طبقات » وله الس ایحا و 

۱۸۲ وان ما نعتقد: أن العبد مادام أحكام الدار جارية Ae pale‏ ی SA‏ 

والرجاء » وکل من ادعی «الامی» فهو جاهل LY‏ وبا آخبر به عن نفسه: ONY‏ یمن 


)١(‏ فى المطبوعة WY, J:‏ 3 والصحیح ما أثبتناه. 
0 
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. »وقد آفردت کشف عورات من قال بذلك‎ ۲۹٩ : الله إلا الْقَوْم الخاسرون)» [الاعراف‎ SS 

ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما fie‏ وعلم ما له وما عليه » فیبقی على 
آحکام القوة والاستطاعة ؛ إذ لم abi ba,‏ ذلك عن الأنبياء » والصدیقین » والشهداء 
والصالحين » ومن زعم ا ن و العبودية إلى فضاء الحرية باسقاط العبودية» 
والخروج إلى أحكام الأحدية المسدية بعلائق الآخرية »فهو كافر لا محالت إلا من اعتراه 
علة » أو رأفة » فصار معتوها أو مجنوناً أو مبرسمآ » وقد اختلط عقله أو لحقه غشية 
يرتفع عنه بها أحكام العقل » وذهب عنه التمييز والمعرفة » فذلك خارج عن الملة مفارق 

ومن زعم الاشراف على الخلق » > يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله - بغير الوحي 
المنزل من قول رسول الله اة - فهو خارج عن الملة » ومن ادعى أنه يعرف مال الخلق 
ومنقلبهم » وعلى BL‏ يموتون عليه ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله - 
فقد باء بغضب من الله . 

و«الفراسة» Go‏ على أصول ما ذكرناه » وليس ذلك مما رسمناه في شىء» ومن زعم 
أن صفاته تعالى بصفاته - ويشير فى ذلك إلى غير آية العظمة والتوفيق والهداية - 
وأشار إلى صفاته je‏ وجل القديمة» فهو حلولي قائل باللاهوتية » والالتحام » وذلك 
کفر لا محالة. 

/ ونعتقد أن الارواح كلها مخلوقة » ومن قال: إنها غير مخلوقة فقد ضاهی قول 9/۸۳ 
النصاری - النسطورية - في السیح > وذلك کفر باللّه العظیم . ومن قال : إن شیثا من 
صفات الله حال في العبد » أو قال بالتبعيض على الله فقد کفر ۰ والقرآن کلام الله 
ليس بمخلوق » ولا حال في مخلوق ؛ وأنه كيفما تلى » وقرئ » وحفظ فهو صفة 
الله - عز وجل - وليس الدرس من المدروس» ولا التلاوة من المتلو ؛ لأنه - عز وجل - 
بجميع صفاته وأسمائه غير مخلوق » ومن قال بغير ذلك فهو كافر . 

ونعتقد أن القراءة « الملحنة » بدعة وضلالة . 

ai القصائد » بدعة» ومجراها على قسمين : فالحسن من ذلك من ذكر آلاء‎ « of, 
ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين » فذلك جائز » وتركه والاشتغال بذكر‎ 
الله والقرآن والعلم أولى به » وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع‎ 
كفر » واستماع الغناء والربعيات على اللّه كفر » والرقص بالایقاع ونعت‎ abl ذلك على‎ 
. الرقاصين على أحكام الدين فسق » وعلى أحكام التواجد والغناء لهو ولعب‎ 
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آحکام الذکر الا لمن تقدم له العلم باحکام التوحید ‏ ومعرفة آسمائه وصفاته وما 
يضاف إلى الله - تعالی - من ذلك » وما لا يليق به - عز وجل _ ها هو منزه عنه 6 
فیکون استماعه كما قال : «الذين یستمعون القول فيتبعون أحسته 4 الآية [الزمر TVA:‏ . 
o/ Ag‏ - /وکل من جهل ذلك وقصد استماعه على all‏ على غير تفصیله فهو کفر لا محالت 

فكل من جمع القول وأصغى بالاضافة إلى الله فغير جائز؛ الا لمن عرف با وصفت من 
ذكر all‏ ونعمائه » وما هو موصوف به عز وجل - ما لیس للمخلوقین فيه نعت ولا 
وصف » بل ترك ذلك آولی وأحوط » والاصل فى ذلك آنها بدعت والفتنة فیها غير 

و«الربعيات ( بدعة 3 وذلك le‏ آنکره المطلبى ومالك. والثوري > ويزيد بن هارون 
الدين» ولا لهم قدم عند المخلصين . 

وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث : إن أصحابك قد أحدثوا شيئاً يقال له: 
القصائد. قال :مثل إيش ؟ قال: مثل قوله : 

۱ اصبري يانفس حتى تسكني دار الجليل 

فقال : حسن . وأين يكون هؤلاء الذين یستمعون ذلك ؟ قال: قلت: ببغداد . 
فقال : کذبوا - bly‏ الذي لا اله غيره - لا یسکن ببغداد من یستمع ذلك . 

قال أبو عبد الله : وما نقول - وهو قول آئمتنا - : إن الفقیر إذا احتاج وصبر ولم 
یتکفف إلى وقت یفتح اللّه له كان آعلی » فمن عجز عن الصبر كان السوال آولی به 
على قوله o BE‏ يأخذ آحدکم aS‏ الحديث (1)» ونقول : إن ترك الکاسب غير 

0/۵ جائز الا بشرائط موسومة من الف والاستغناء / عما في اياي الناس »> ومن جعل 

السوال حرفة = وهو صحیح - فهو مذموم في الحقيقة خارج . 

ونقول : إن ١‏ لستمم إلى ( الغناء » واللاهی « فإن كلكا کا قا عليه ناکم 
«الغناء ينبت النفاق فى القلب » )0196 لم یکفر فهو فسق لا محالة . 


۰)۱۸۳( البخاري فى الزكاة (۱ ۰6۱۷ (۱4۸۰)) والنسائي في ال زکاة (۰)۲9۸۹ و ابن ماجه في الزكاة‎ )١( 
وأحمد ۲ كلهم عن أبي هريرة» إلا عند ابن ماجه فهو عن هشام بن عروة عن أبيه. عن جده.‎ 
أبو داود فى الأدب (/5971) وضعفه الألبانى.‎ )۲( 
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والذي نختار : قول آئمتنا : أن ترك الراء في الدین » والکلام في الإيمان مخلوق 
أو غير مخلوق» ومن زعم أن الرسول Lely‏ یودی » وآن الرسل إليهم أفضل - 
فهو كافر باللّه » ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر . ۱.ه . 

ومن متأخريهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبى صالح الجیلانى ¢ قال فى 
Obs‏ الغنية » : أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار» فهو أن 
يعرف ويتيقن أن Ul‏ واحد أحد . إلى أن قال : 

وهو بجهة العلو مستو على العرش» محتو علی للك محیط علمه بالاشیاء یه 
یصعد اكلم | لیب Lolly‏ الصالح Cady‏ [فاطر : ۱۰]. NG‏ من السّماء إلى PIN‏ 
مرح الیه في يوم كان مقداره أف سنة ما تعدو [ السجدة Lo:‏ ولا يجوز وصفه بأنه 
في كل مكان > بل یقال: إنه في السماء على العرش ۰ كما قال : الرحمن على العرش 
استوئ» [طه: ۵]. 


SENN 6 فد اراد من عبن باویل‎ GE دس‎ Ib أذ‎ Ley اناك‎ yf 


al,‏ استواء الذات علی العرش قال : وکوثه على العرش مذکور في کل کتاب آنزل 
على كل نبي آرسل بلا كيف . وذکر کلاما طویلا لا یحتمله هذا الوضع » وذکر في 
سائر الصفات نحو هذا . 

ولو ذکرت ماقاله العلماء في هذا لطال الکتاب جداً . 


قال أبوعمر بن عبد البر : روينا عن مالك ر بن آنس ۰ وسفيان الثوري» وسفیان بن 
غك والأوزاعي» ومعمر بن راشد ( فى أحاديث الصفات » أنهم كلهم قالوا : 
آمروها كما جاءت ؛ قال آبو عمر: ا عن النبي یلا من نقل الثقات أو جاء عنه 
اصحابه - رضي AW‏ عنهم - فهو علم یدان به » وما أحدث بعدهم ‏ ولم يكن له أصل 
فیما ele‏ عنهم - فهو بدعة وضلالة . 

وقال فى «شرح الموطأ» لما تكلم على حدیث النزول» قال : هذا حديث ثابت النقل 
صحیح. من جهة الإسناد. ولا يختلف أهل الحديث في صحته » وهو منقول من طرق - 
سوى هذه من آخبار العدول عن النبى BE‏ » وفيه دليل على أن الله فى السماء على 
العرش استوى من فوق سبع سموات » كما قالت الجماعة » وهو من حجتهم على 
«المعتزلة» في قولهم : إن الله - تعالی - في كل مكان بذاته القدسة . 

قال : والدلیل على صحة ما قال GE fal‏ قول اللّه - وذکر بعض الایات -/ إلى ٩/۸۷ oF‏ 
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قال : وهذا آشهر وأغرف عند العامة والخاصة من أن یحتاج إلى آکثر من حکایته ؛ 
لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد » ولا أنكره عليهم مسلم . 

فان cent‏ رن هيه لبر Lal‏ : أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم 
التأويل قالوا في تأويل قوله : « ما یکون من نجوی YB‏ هو رابعهم» [المجادلة : /ا] :هو 
على العرش وعلمه في كل مكان » وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله . 

وقال آبوعمر آیضا 7 أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها فى 
القرآن والسنة » والایمان بها › وحملها على الحقيقة » لا على الجاز » إلا آنهم لا 
سا شیک yee pad On Nek‏ 

وآما أهل البدع - الجهمية والعتزلة كلها والخوارج - فکلهم ینکرونها » ولا یحملون 
شيئا منها على الحقيقة » ویزعمون أن من آقر بها مشبه »وهم عند من أقر بها نافون 
للمعبود .والحق فيما قاله القائلون با نطق به كتاب اللّه وسنة رسول الله و »وهم 
أئمة الحماعة . 

وفي عصره الحافظ آبوبکر البيهقي» مع توليه للمتكلمين من أصحاب آبي الحسن 
الأشعري» وذبه عنهم» قال : في کتابه (الاسماء والصفات) : 

o/ AA‏ باب ما جاء في إثبات اليدين صفتین - لا من حيث ابتارحة - لورود خبر/ الصادق 

به» قال اللّه تعالی ٠:‏ يا إبليس ما منك أن تسجد لما CALE‏ بيدي»[ص : ۷ وقال :۾ بل 
یداه مبسوطتان *[لمائدة :16 ]. 

وذکر الاحادیث الصحاح في هذا الباب» مثل قوله في غير حديث» في حدیث 
الشفاعة :«يا آدم» آنت أبو البشر خلقك اللّه oy‏ »ومثل قوله في الحديث المتفق عليه : 
«أنت موسی اصطفاك alll‏ بكلامه» وخط لك الألواح Ooty‏ »وفي لفظ : «وكتب لك 
التوراة Ooty‏ ومثل ما في صحیح مسلم أنه - سبحانه غوس کرامة أوليائه في جنة 
عدن ody‏ )6 ومثل قوله 22 : » تكون الأرض يوم القيامة 0 ة واحدة يتكفؤها الجبار 





(۱) البخاری فى التوحيد CVOVT)‏ ۰ ومسلم فى الإيمان ( ۱۹€ / (TTY‏ . 
(۲) البخاري في التوحيد (٠۱٤۷)ء‏ ومسلم في OY‏ (۳۲۲/۱۹۳) عن آنس . 
(۳) مسلم في القدر (۲۱۵۲/ ۱۳) عن أبي هريرة. 

)€( مسلم في الإيمان (۱۸۹/ ۳۱۲) عن المغيرة بن شعبة. 
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بيده كما lise‏ أحدكم خبرته فی السفر؛ ر UL PY‏ 

وذكر أحاديث مثل قوله : « بيدي الأمر) ( «واخیر في يديك ) )ىم والذي نفس 
محمد بيده» )و «إن al‏ يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار» ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسىء الليل»(0) »وقوله : «المقسطون عند aU‏ على منابر من نور عن يمين الرحمن» 
وكلتا يديه يمين» Y‏ وقوله : «يطوي اللّه السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» 
ثم یقول :آنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين Slats‏ ثم 
يقول: UT‏ الملك» أين الجبارون؟ أين التکبرون؟»۲۲). ش 

وقوله : «يمين الله ملأى لا یغیضها نفقة» سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما آنفق منذ 
خلق السموات والأرض» فإنه لم يغض مافى ae‏ وعرشه على الماء»/ وبيده الأخرى 
ball‏ يخفض ویرفع» وکل هذه الأحاديث في الصحاح . 

وذکر - Lal‏ - قوله:«إن اللّه لا خلق آدم قال له ویداه مقبوضتان :اختر آیهما 
شثت . قال: اخترت يمين ربي» وکلتا wo Gk‏ مین مبارکة»(۹) » وحدیث : OP‏ الله لما 
خلق آدم مسح على ظهره بیده»۱۰۱ إلى أحاديث i‏ ذکرها من هذا النوع . 

ثم قال البيهقي : آما المتقدمون من هذه الأمةء فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الايات 


. البخاري في الرقاق (۰)0۵۲۰ ومسلم في صفات المنافقين (۲۷۹۲/ 7) عن آبي سعيد الخدري‎ )١( 
هي عجين يوضع في الرماد الحار حتى ينضج. انظر: القاموس المحيط مع شرحه» مادة‎ LL, 
Ca 
والعنی : أن الله يميل الارض من ید إلى يد حتی تجتمع وتستوی کالرغیف العظیم» ویکون ذلك طعامًا‎ 
نزلا لأهل الجنة. انظر: تعلیق عبد الباقي على صحیح مسلم.‎ 
داود في الادب (۰)۵۲۷4 عن أبي هريرة.‎ gly VERN) البخاری في التوحید‎ )۲( 
عن أبي سعيد الخدري ومسلم في صلاة السافرین(۲۰۱/۷۷۱) عن علي بن‎ CON) البخاري في الرقاق‎ )۳( 
أبي طالب.‎ 
. عن أنس‎ )١١7/5477( مسلم في الصلاة‎ )5( 
. ۳۹۵ / 4 مسلم فى التوبة ( ۲۷۰۹ / ۲۱ ) وأحمد‎ (0) 
مسلم في الإمارة (۱۸/۱۸۲۷) ۰ والنسائي في أدب القضاة (۰)۵۳۷۹ و أحمد ۱۲۰/۲ عن عبد الله بن‎ )7( 
عمرو بن العاص.‎ 
مسلم في صفات المنافقين (۰)۲4/۱۷۸۸ وأبو داود في السنة (4۷۳۲) عن عبد الله بن عمر.‎ )۷( 
. )۳۷ / ۹۹۳ ( البخارى فى التفسير ( 5545 ) ومسلم في الزكاة‎ (A) 
الترمذي في التفسير (۳۳۸) وقال: «حديث حسن غریب من هذا الوجه» عن أبي هريرة.‎ (4) 
. » أبو داود فى السنة ( 1۷۰۳ ) والترمذی فى التفسیر ( ۳۰۷۵ ) وقال : « حسن‎ )۱۰( 
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والاخبار فى هذا coll‏ وکذلك قال فى «الاستواء على العرش» وساتر الصفات 
هگ قرول عفن ای 

وقال القاضی آبو يعلى فى Gls‏ «إبطال التأويل» :لا يجوز رد هذه الاخبار ولا 
التشاغل بتأويلها » والواجب حملها على ظاهرها » وآنها صفات اللهء لا تشبه صفات 
سائر الوصوفین بها من الخلق» ولا یعتقد التشبیه فيها » لکن على ما روی عن الا مام 
أحمد وسائر الأئمة. 

وذکر yan‏ کلام الزهري» ومكحول» ومالك» والثوري» والاوزاعي والليث» وحماد 
ابن زيد» وحماد بن سلمة» وسفیان بن عبينة» والفضیل بن عیاض» ووکیع » وعبد 
الرحمن بن مهدي» والأسود بن سالم» وإسحاق بن راهویه» وآبي عبید» ومحمد بن 
جرير الطبري وغیرهم في هذا الباب . وفي حكاية آلفاظهم طول. إلى أن قال : 

.0/4 /ویدل على إبطال التأويل:أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على 
ظاهرها ولم یتعرضوا لتأویلها ولا صرفوها عن ظاهرهاء فلو كان التأویل سائغا لکانوا 
أسبق الیه؛ لا فيه من إزالة التشبیه ورفع الشبهة . 

وقال أبو الحسن على بن إسماعيل الاشعري المتكلم صانحب. الطريقة المنسوبة إليه فى 
الكلام» في كتابه الذي صنفه في « اختلاف المصلين» ومقالات الإسلاميين» وذكر فرق 
الروافض »والخوارج» وال والعتزلة وغیرهم . : 

ثم قال :(مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث) جملة قول أصحاب ات وأهل 
السنة : الإقرار UL‏ وملائكته» وكتبه ورسله وبا جاء عن AD‏ تعالى» وما رواه الثقات 
عن رسول الله YE‏ يردون شيئا من ذلك» وأن Ul‏ واحد أحدء فرد صمد لا إله 
غيره» لم يتخذ صاحبة ولا ولد وأن محمذاً عبده ر ل oly «ge ati of,‏ 
التارحق › وأن الساعة Ast‏ لا ريب فيها 2 وأن abil‏ يبعث من في القبور ۰ Oly‏ الله على 
عرشه JU LS‏ : (الرحمن على العرش ab IES gal‏ :۰ وآن له يدين بلا AS‏ كما 
قال : cals)‏ بيدي 6ص : ۷۰] وکما قال : ( بل یداه مبسوطتان)[المائدة :1 oly‏ له 
عينين بلا کیف» كما قال: تجري Lael‏ *القمر: »]١5‏ وآن له وجهاً كما قال : 
Cay‏ وجه رَبك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن YY:‏ 

وآن آسماء اللّه - تعالی - لا يقال :نها شير اللّه» كما قالت المعتزلة والخوارج. ا 
أن a‏ علمآ» كما قال : ل pi‏ بعلمه4النساء :۰ وكما قال : وما تحمل م می tail‏ ولا 

\4/ 0 / تضع الا بعلمه4[ فصلت : ۲8۷ » وأثبتوا له السمع والبصرء ولم ینفوا ذلك عن الله كما 
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نفته المعتزلة» وآئیتوا لله القوة» كما قال :9و لم یروا أن الله الذي خلقهم هو آشد منهم 
4[ شيك Lio‏ وذکر مذهبهم في القدر I.‏ آن قال : 

ویقولون: إن القرآن کلام الله غير مخلوق» والکلام في اللفظ والوقف. من قال 
باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم» لا يقال: اللفظ بالقران مخلوق ولا بقال: غير 
مخلوق» ويقرون أن اللّه یری بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة soe‏ پراه 
E‏ لانهم عن الله محجوبون » قال عز وجل :> bi] US‏ عن 
زبهم dey‏ لمحجوبون که [الطففین : ۰۲۱۵ وذكر قولهم في الإسلام والاعان والحوض 
والشفاعة وأشياء 3 إلى آن قال : 

ويقرون Ob‏ الإيمان قول وعمل » يزيد وينقص ٠»‏ ولا يقولون: مخلوق» ولا 
يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار. إلى أن قال : 

وینکرون احدل والراء فى الدین والخصومة والناظرة فیما blo‏ فيه i‏ الجدل» 
ويتنازعون فيه من دينهم » ويسلمون الروايات الصحيحة كما جاءت به الآثار الصحيحة 
التى جاءت بها الثقات عدل عن عدل حتى ينتهى ذلك إلى رسول الله 5+ لا يقولون: 
كيف » ولا لم + OY‏ ذلك بدعة عندهم. إلى أن قال : 

ويقرون أن الله يجيء ۶ یوم القيامة»› كما قال تعالی : «وجاء ربك رالملك صقا / dike‏ ۲ /ه 
[الفجر : ۰۲۲۲ وأن اللّه يقرب من خلقه كيف شاء» كما قال: «وتحن Oat‏ یه : من حبل 
الوريد4[ق .]٠١:‏ إلى أن قال : 

ويرون مجانبة کل داع إلى بدعة» والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار» والنظر في 
الآثار» والنظر في الفقه. مع الاستكانة والتواضع » وحسن الق مع بذل العروف» 
وكف الاذی» وترك الغيبة والنميمة والشكاية» وتفقد [SU‏ والشارب. 

قال : فهذه جملة ما Oy pl‏ به ویستسلمون إليه ویرونه. وبکل ما ذکرنا من قولهم 
نقول clad ally‏ وما توفیقنا الا UL‏ وهو الستعان. 

وقال الاشعري Cal‏ - في «اختلاف آهل القبلة في العرش» فقال : قال آهل السنة 
وداب لحني إن الس ور aaa‏ ا وأنه اموي على وی 
نقول : yT Poh ea‏ لسر 
والإكرام 4 [الرحمن: ۲۷]. 
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ون له یدین» كما قال : «خلنّت بيدي)ه [ص :۰۲۷۵ oly‏ له عینین» كما قال: 
«تجري بأعيننا4[القمر :۶ وأنه يجىء يوم القيامة هو وملائکته. كما قال : #وجاء 
ربك tie willl‏ صفًا» [الفجر : ۲۲]. . 

aly‏ پنزل إلى سماء الدنیا كما جاء في الحدیث()» ولم یقولوا شيعا إلا ما وجدوه 

ar‏ /في الکتاب. أو جاءت به الرواية عن رسول الله BE‏ . وقالت العتزلة : إن الله 
استوى على العرش ؛بمعنى استولى . وذكر مقالات أخرى. 

وقال - Lad‏ - أبوالحسن الأشعري» فى كتابه الذي سماه « GLY‏ في أصول 
الديانة»» وقد كر أصحابه أنه آخر كتاب 8 وعلیه یعتمدون فی الب عنه عند من 
tat‏ عه ان ۱ 

«فصل في إبانة قول fal‏ الحق والسنة» 

فإن قال قائل : قد أنكرتم قول العتزلة» والقدرية» والجهمية» والحرورية» والرافضة» 
والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي به تقولون» ودیانتکم التي بها تدینون. 

قيل له: قولنا الذي نقول ca‏ ودیانتنا التي ندين بها: التمسك بكلام ربنا وسنة 
نبيناء وما روی عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون» وبا 
كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل - نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته - 
قائلون» ولا خالف قوله مخالفون؛ GY‏ الإمام الفاضل» والرئيس الكامل» الذي OL‏ 
abi‏ به الحق» ودفع به الضلال» وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين وزيغ 
الزائغين» وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من ple]‏ مقدم» وجلیل معظم وكبير مفهم! . 

وجملة قولنا أنا نقر باللّه وملائكته» وكتبه ورسله وبا جاژوا به من عند Ley call‏ 

oly, ۶۵‏ الثقات عن رسول الله RE‏ لا نرد من ذلك شیتا / وأن الله واحد لا إله إلا هو 
فرد صمد» لم يتخذ dole‏ ولا ولداء وأن محمداً عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين 
الحق (لیظهره علّى الدين كله4[الفتح CYA:‏ وأن الجنة حق» والنار حق» وأن الساعة CAT‏ 
وأن الله يبعث من في القبور. 

وأن الله مستو على عرشهٍ کما قال : «الرحمن على الْعرش استوى) [طه : ه]ء وأن له 
وجهاء كما قال : وییقی وجه ربك ذو الجلال ؛ والإكرام» [الرحمنٍ YY:‏ وأن له يدين 
بلا كيف كما قال : خلت بيدي»[ص :۰ وکما قال : بل یداه مبسوطتَان ينفق AS‏ 

sly ۱‏ 4[ الائدة: 16 ] ۰ وأن له عینین بلا کیف» كما قال: تجري بأعيننا14 القمر : ۱] 
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وآن من زعم أن أسماء اللّه غيره كان ضالا» وذکر نحوا ما ذكر في الفرق إلى أن قال: 

ونقول: إن الإسلام أوسع من الرعات > ولیس کل اسلام LLL‏ » وندین Ob‏ الله 
يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الله - عز وجل - وأنه - عز وجل - يضع السموات 
على إصبع » والأرضين على إصبع» کما جاءت الرواية الصحيحة عن رسول الله Ue‏ 0 
إلى أن قال : 
te‏ التى رواها الثقات عدلا عن عدل» حتى ينتهي إلى رسول الله BE‏ - إلى أن قال: 
je -‏ وجل - يقول: 0 0 » وساثر ما نقلوه وأثبتوه 
خلافاً لما قال أهل الزيغ والتضليل. 

/ ونعول LS‏ اختلفنا فيه إلى كتاب ربنا » وسنة نبينا » وإجماع المسلمين وما كان في 
معناهء ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به» cane‏ اللا سام 

ونقول: إن الله يجيء يوم «do Lal‏ كما قال : إوجاء رَبك ee ela‏ ي 
[الفجر :۰ oly‏ الله يقرب بن me‏ شاء» كما قال : #ونحن أَقْرب له من حبل 
الورید6ه[ق: ۰۲۱۲ وکما قال : لاثم دنا (died‏ . فکان قاب قوسین أو آدنی4[النجم A:‏ 1 

إلى أن قال : وسنحتج لما ذكرناه من قولناء وما بقی مما لم نذکره باباً باباً. 

ثم تكلم على أن اللّه cox‏ واستدل على ذلك» ثم تكلم على أن القرآن غير 
مخلوق» واستدل على ذلك» ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال: لا أقول : إنه 
مخلوق » ولا غير مخلوق » ورد عليه . ثم قال : 

« باب ذكر الاستواء على العرش» 

فقال: إن قال قائل : ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول: إن الله مستو على 
عرشه» كما قال : الرحمن على العرش استوى)[طه ۰ وقال تعالى Np:‏ يصعد الکلم 
لیب رالعمل الصّالح يرفعه4[فاطر : ۰ وقال تعالي : بل رقعه له إلّيه4[النساء :ل 
وقال تعالی  :‏ يدر pil‏ من السماء ی الا رض تم يعرج إليه4[السجدة : 4 


0/۹۰ 


وقال - تعالی - حكاية عن فرعون: ( یا هامان ابن لي صرحا ib‏ أبلغ الأسباب ۰ أسباب ٩/۹۰‏ 
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abl Hl petal‏ ال dl‏ موسی Bly‏ لأظنه كاذبا)[غافر : ۲ AS ITV‏ موسی في قوله: 


إن الله فوق السموات» وقال تعالى : « أأمنتم مُن في السماء أن یخسف بكم الأرض» 
[الملك: .]١١‏ 


فالسموات فوقها العرش » فلما كان العرش فوق السموات قال:« أأمنتم مّن في 
ol‏ [الملك: 5١]؛‏ لأنه مستو على العرش الذي هو فوق السموات» وكل ما علا . 
فهو سماء فالعرش أغلى السموات» وليس إذا قال: > أأمنحم من في السّماء4[ اللك : ۲۱۲ 
يعني جميع السموات» ly‏ أراد العرش الذي هو أعلى السموات» ألا ترى أن الله - عز 
وجل - ذکر السموات فقال تعالی: # وجعل pall‏ فیهن نورا4[نوح :۰ »ولم يرد أن 
القمر يملؤهن وانه فیهن جمیعا. 

ورأينا السلمین جمیعا يرفعون آیدیهم إذا دعوا نحو السماء؛ al OY‏ على عرشه 
الذي هو فوق السموات» فلولا أن all‏ على العرش لم برفعوا أيديهم نحو العرش» كما 
لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض . 

ثم قال : 

فصل 

وقد قال القائلون من ا واشهمیة. واروریة: ان معنی قوله: خالرحمن علی 

العرش استوی»» [طه:۵]: أنه استولی وقهر وملك » oly‏ الله - عز وجل - في کل 
o/ ۷‏ مکان؛ وجحدوا أن یکون اللّه على عرشه - كما قال آهل الحق ‏ وذهبوا في/ الاستواء 

إلى القدرة » فلو كان كما ذکروه كان لا فرق بين العرش والارض السابعة؛ UI OY‏ قادر 
على كل شىء والأرض » UE‏ قادر عليها les‏ الحشوش وعلى كل ما في العالم » 
فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستیلاء - وهو عز وجل مستول على الأشياء 
كلها لكان مستويا على العرش» وعلى الأرض ۰ des‏ السماء» وعلى الحشوش › 
والأقذار؛ لأنه قادر على الأشياء مستول علیها. ‏ 

وإذا كان قادراً على الأشياء كلها »ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول : إن اللّه 
مستو على الحشوش والأخلية - لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي 
هو عام في الأشياء كلهاء ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص العرش ۰ دون 
الأشياء كلها. وذكر دلالات من القرآن والحديث» والإجماع والعقل . 
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باب الکلام في الوجه والعینین والبصر والیدین 

وذکر OLY‏ في ذلك . ورد على التأولین لها بکلام طویل لا يتسع هذا الوضع 
الحكايته : مثل قوله : فان سئلنا: أتقولون للّه يدان ؟ قيل : تقول ذلك » وقد دل عليه 
قوله تعالی: اید abi‏ فوق أيديهم 4 [الفتح : ۰۲۱۰ وقوله تعالی : ۶ لما خلقّت 
بيدي14[ص ۷۱ وروی عن النبى لا أنه قال: « إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج 
منه ذریته» وخلق جنة عدن بيده » وكتب التوراة بيده» )»وقد جاء فى ابر المذكور عن 
النبی وا : «آن الله خلق آدم بيده » وخلق جنة عدن بيده » ۳ التوراة بيده 
وغرس شجرة طوبی Mode‏ 

/ولیس يجوز فى لسان العرب ولا فى عادة أهل الخطاب أن یقول القائل :عملت کذا ۰/۹۸ 
پيدي" »ويريد بها النعمة؛وإذا كان الله إنما حاطب العرب بلختهاء وما يجري مفهوما في 
کلامها» ومعقولا فى خطابها » وکان لا یجوز فى تخطات Jat‏ البیان آن بقول القائل : 
فعلت کذا بيدي - ويعني بها النعمة - بطل أن 555 معنی قوله تعالی : بيدي: النعمة. 

وذکر pb LIS‏ في تقریر هذا ونحوه. 

وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني التکلم - وهو أفضل التکلمین 
المنتسبين إلى الاشعري › لیس فیهم مثله لا قبله ولا بعده - قال في «کتاب الابانة» 
تصنيفه : ob:‏ قال pe‏ : فما الدليل على أن Gey a‏ ویدا؟ قيل له: قوله : #ويبقئ وجه 
نك ذو dood‏ راو 40 [الرحمن : ۰۲۲۷ وقوله تعالی : « ما متعك أن تسجد لما خلقّت 
بيدي» [ص: ۷۵] فاثبت لنفسه وجهاً ويداً . 

فان قال : فلم کرت أن يكون وجهه ويده جارحة إن كنتم لا تعقلون وجها ويداً إلا 
جارحة؟ 

قلنا :لا يجب هذا » كما لا يجب إذا لم نعقل Uke Le‏ قادراً إلا جسما أن نقضي 
نحن وأنتم بذلك على الله - سبحانه وتعالی - وکما لا يجب في کل شیء كان قائماً 
بذاته of‏ یکون Lage‏ ؛لانا وإياكم لم نجد قائما بنفسه في شاهدنا الا كذلك»/ وكذلك ۵/۹۹ 
اخواب لهم إن قالوا : يجب أن یکون علمه وحیاته »وکلامه وسمعه وبصره » وسائر 
صفات als‏ عرضاً واعتلوا بالوجود. 


(۱) سبق تخریجه ص ٩٩‏ . (۲) ابن سعد فى الطبقات ۱ / ۲6 ۰ ط الکتب العلمية . 
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وقال : «فإن قال: فهل تقولون: انه في کل مکان؟ 

قيل له: معاذ call‏ بل مستو على عرشه كما آخبر في کتابه فقال , : ار حمن على 
العرش استوى» [ ab‏ : ۰۲۵ وقال اللّه تعالی : له بصعد الكلم لیب والعمل الصالح 
Gandy‏ [فاطر : »]٠١‏ وقال :ل آآستم من في السماء أن خسف بكم الأرض UB‏ هي تور 
[الملك: .]١5‏ قال : ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه» والحشوش 
والمواضع التي يرغب عن ذكرها » ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم 
يكن » وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان » ولصح أن يرغب ad)‏ إلى نحو الأرض» 
وإلى لقنا » والی یتنا » والی شمالناءوهذا قد آجمع السلمون على خلافه وتخطتة 
قائله . 

وقال - Lal‏ فى هذا الکتاب : صفات ذاته التي لم يزل ولا یزال موصوفا بها : 
هي الحياة وف والقدرة ‏ والسمع» والبصر » والکلام » والإرادةء والبقاء » 
والوجه والعینان » والیدان» والغضب؛ والرضا . 

وقال فى « کتاب التمهید» کلاماً آکثر من هذا » لکن ليست النسخة حاضرة عندي؛ 
وکلامه وکلام غيره من التکلمین في مثل هذا الباب كثير لمن يطلبه» وان كنا مستفنین 
بالكتاب والسئة وآثار GLY‏ عن کل کلام . 

/ وملاك الامر: أن يهب اللّه للعبد حكمة Bil‏ بحيث یکون له عقل ودين » حتی 
يفهم ويدين» ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شىء» ولکن LoS‏ من الناس قد صار 
منتسباً إلى بعض طوائف التکلمین» ومحسناً للظن بهم دون غيرهم» ومتوهما أنهم 
حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم؛ فلو تی بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشىء 
من کلامهم . 

ثم هم مع هذا مخالفون لاسلافهم غير متبعین لهم » فلو آنهم آخذوا بالهدی» الذي 
یجدونه في کلام آسلافهم» لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدی» 
ومن كان لا یقبل الحق الا من طائفة معينة» ثم لا يتمسك با جاءت به من الق + ففيه 
شبه من اليهود الذين قال AU‏ فيهم : LS)‏ قيل لهم آمنوا بما نل الله الوا تم بما أنزل 
Cle‏ ریکفرون بما tly‏ وهو الق Cian‏ لما مهم فل فلم تون al LH‏ من قبل إن کنتم 
مؤمنين» [البقرة Aa:‏ 

فإن اليهود قالوا: لا نؤمن إلا با أنزل عليناء قال اللّه تعالى لهم : old‏ تقتلون أنبياء 


- من قبل قبل إن نتم مؤمنين) [البقرة ۰ ای :إن کنتم مزمنین با آنزل علیکم» > يقول‎ 2 al 
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تتبعون» ولکن إنما تتبعون آهواء‌کم » فهذا حال من لم یقبل الحق » لا من طائفته ولا 
من غیرهك مع کونه یتعصب لطائفته بلا برهان من اللّه ولا بیان . 

وکذلك قال آبو العالی الحوينى فى کتابه «الرسالة النظامیة»: اختلف مسالك العلماء 
في هذه الظواهر » فرأى بعضهم تأويلها » والتزم ذلك في آي/ الکتاب » وما يصح من o/\-\‏ 
الستن » وذهب أئمة السلف إلى الانکفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر على مواردها » 
وتفویض معانیها إلى الرب . فقال: والذي نرتضیه رأياً وندین الله به عقیدة: اتباع سلف 
الشريعة . 

وقد درج صحب رسول alt‏ على ترك التعرض Gall‏ .ودرك ما ke‏ - وهم 
صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة» وكانوا لا يألون جهداً فى ضبط قواعد الملة 
والتواصي بحفظها 34 وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها - فلو كان تأويل هذه الظواهر 
مسوغاً أو محتومآ لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» وإذا 
المتبع» فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزه الباري عن صفات المحدثين» ولا يخوض في 
تأويل المشكلاات» ويكل معناها إلى الرب تعالى ؛ فليجر آية الاستواء والمجىء» وقوله : 
> لما Cale‏ بيدي 4 آص [Vo:‏ ؛ «ویقی وجه رنك ذو الجلال والاکرام» [الرحمن YY:‏ 
وقوله Psp:‏ بأعيننا)[القمر :۰ وما صح من آخبار الرسول کخبر النزول وغیره» 
على ما ذکرناه. 

قلت: ولیعلم السائل آن الغرض من هذا ابلواب: ذکر الفاظ بعض الائمة الذین ‏ 
نقلوا مذهب السلف فى هذا الباب » ولیس كل من ذکرنا شیثا من قوله - من التکلمین 
وغیرهم - يقول بجمیع ما نقوله في هذا الباب وغیره» ولکن الق یقبل من کل من 
تكلم به ؛ OSs‏ معاذ بن جبل يقول في کلامه / الشهور عنه » الذي رواه آبو داود فى 0/۱۰۲ 
سنته : اقبلوا الحق من كل من جاء به ؛ وان كان کافراً - أو قال: فاجراً - واحذروا زيغة 
الحكيم. قالوا: كيف نعلم of‏ الکافر یقول كلمة الحق؟ قال : إن على الحق نوراً؛ أو 
قال Los‏ هذا معناه (۲۱. 
يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين» ويقف على مواقف آراء العباد فى هذه الهامه 


(۱) أبو داود فى السنة EW)‏ 
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فما تتسع له هذه الفتوی ۰ وقد کتبت شيئاً من ذلك قبل هذا » وخاطبت ببعض ذلك 
بعض من یجالسنا » وربا آکتب - إن شاء abl‏ - في ذلك ما یحصل به القصود. 

وجماع الامر في ذلك : أن الكتاب والسنة بحصل منهما كمال الهدی والئور لمن 
تدبر کتاب الله وسنة نبیه» وقصد اتباع الحق © وأغرض :عن ریف سم اند 
والإلحاد في clad‏ الله واناه 

ولا يحسب الحاسب أن شيعا من ذلك يناقض بعضه Law‏ البتة؛ مثل أن يقول 
القائل : مالي الكتاب والسنة ‏ من أن الله فوق العرش - by‏ الظاهر من قوله : وهو 
معکم أين ما کنتم ‏ [الحديد: 4]. 

ea 5,‏ : «ذا قام آحدکم إلى الصلاة فان الله قبل وجهه» (۲۱)ونحو ذلك فان 
هذا غلط . 

۳ ۰۸ و أن الله معنا حقيقة» وهو فوق العرش حقيقة» كما جمع الله بینهما في قول 
مبحانه وتعالی زهو الذي خلق السّموات والأرض في ستة ايام : نم استوئ على العرش یعلم 
لح في الأرض وما یج منها وما یل من السماء وما يعرج فيها وهو سکم أين ما کم ول 
يما لرن بعیر 6 [الحديد:٤].‏ 

فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شىء» وهو معنا آینما كنا » كما قال النبى BE‏ في 
حديث الأوعال ١:‏ واللّه فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه OC‏ 

وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا القارنة المطلقة» 
من غير وجوب LLL‏ أو محاذاة عن يمين أو شمال» فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت 
ویقال: هذا المتاع معى لمجاعته لك وان كان فوق رأسك. فاللّه مع خلقه حقيقة» وهو 
فوق عرشه حقيقة . 

ثم هذه « العیة» تخاف أحكامها بحسب cal‏ فلما قال : « یعلم ما يلج في الأرض 
وما يخرج منها» إلى قوله: وهو معکم آینما كنتم» [الحديد: 4 ]دل ظاهر الخطاب على آن 





(۱) البخاري في الصلاة 6۰70 > ومسلم في الساجد ply « (0+ /0€V)‏ داود فى الصلاة 3 (£A0)‏ « والنسائي في 
الساجد (۲ ۰6۷ واین سس العا i)‏ وأحمد ۲ ۰۲۹ كلهم عن عبد الله بن عمر إلا أبا داود 


فهو عن le‏ بن عبد الله. 
(۲) سبق تخريجه ص ۱۳ . 
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حکم هذه العية ومقتضاها أنه مطلع علیکم؛ شهید علیکم» ومهیمن عالم بكم . و 

/ وکذلك في قوله : ما یکون من تُجوئ ثلاثة الا هو رابعهم )إلى قوله: 2 هو معهم أين ۰/۱۰1 
ما کانوا *[المجادلة LV:‏ . 

ولا قال النبی ME‏ لصاحبه فى الغار ۰« لا تحزن إن الله معنا » [ التوبة: 4۰] كان 
هذا آیضا - le‏ على ظاهره » ودلت الحال على أن حکم هذه العية هنا معية الاطلاع 
والنصر والتأیید 3 

وکذلك قوله تعالی Oe:‏ الله مع اين وا ely‏ هم محسنون)[النحل : [IYA‏ 
وکذلك قوله لوسی وهارون ci:‏ معکما آسمع وأرئ» [ ab‏ :41] . هنا العية على 
ظاهرها وحكمها فى هذه الواطن النصر والتأييد . 

وقد یدخل على صبي من يخيفه فيبكي» فیشرف عليه آبوه من فوق السقف فیقول : 
بحکم الحال دفع الکروه ففرق بين معنی العية وبين مقتضاهاء ورجا صار مقتضاها من 
معناها فیختلف باختلاف الواضع 

فلفظ «العیة» قد استعمل فى الكتاب والسنة في مواضع؛یقتضی في كل موضع أموراً 
لا یقتضیها في الموضع الاخر فأما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع»أو تدل على قدر 
مشترك بين جميع مواردها - وإن امتاز کل موضع بخاصية - فعلى التقديرين ليس مقتضاها 
أن تكون ذات الرب - عز وجل - مختلطة بالخلق» حتى يقال: قد صرفت عن ظاهرها. 

/ ونظيرها من بعض الوجوه «الربوبية» CCS ss‏ فإنهما وان a1‏ شتركتا فی أصل 0/1.0 
doy J‏ والعبودية فلما قال : رب العالمین . رب موسی وهرون » [الشعراء: ۰4۷ [EA‏ 
كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق ؛ فان من 
أعطاه اللّه الت اله فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. 

وکذلك قوله the by:‏ یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجيرا4[الإنسان:1] و#سبحان 
الذي os pel‏ بعبده ليلا 4 [الإسراء :[. 


ا ای نه ال ا كما في و «إن كل من في السّموّات 
والأرض إلا آتي الرحمن عبدا» [ مریم : «LOY‏ وتارة يعنى به العابد pated‏ »ثم یختلفون» 
فمن كان أعبد علماً وحالا كانت عبودیته أكمل ۰ فکانت الاضافة في حقه آکمل » 


54 


Presented by ۱ ۹ 


آنها حقيقة في جمیع الواضع 

ومثل هذه الالفاظ یسمیها بعض الناس « مشککة»؛ لتشکك الستمع فيهاء هل هي 
من قبیل الأسماء المتواطئة أو من قبیل الشتركة فى اللفظ فقط . والحققون یعلمون آنها 
ليست خارجة عن جنس التواطتة ؛ إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بازاء القدر الشترك 
ون كانت نوعا Lede‏ من المتواطئة فلا باس بتخصیصها بلفظ . 

۱۱ ومن علم أن «العية» تضاف إلى کل نوع من آنواع الخلوقات - كإضافة/ الربوبية 
مثلا - وآن الاستواء على الشیء ليس الا للعرش ۰ oly‏ الله یوصف بالعلو والفوقية 
الحقيقية» ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط لا حقيقة ولا مجازا. علم أن القرآن 
على ما هو عليه من غير تحريف . 

ثم من توهم أن کون الله في السماءء ععنی أن السماء تحیط به وتحويهء فهو كاذب - 
إن نقله عن غيره - وضال - إن اعتقده في ربه ‏ وما سمعنا أحداً يفهم هذا من اللفظ » 
ولا رأينا أحداً نقله عن واحد » ولو سئل سائر المسلمين: هل تفهمون من قول الله 
ورسوله: « إن الله في السماء»: أن السماء تحویه» لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول: 
هذا شیء abd‏ لم يخطر ببالنا. 
وإذا كان الأمر هكذا » من :لتاقي سجن ل e ee‏ 
الناس من ثم يريد أن يتأوله » بل عند الناس « أن AU‏ في السماء»» «وهو على 
العرش» واحد؛ إذ السماء إنما يراد به العلو » فالعنی: أن اللّه في العلو لا في السفل» 
ی وت أن کرسیه - سبحانه وتعالى - وسع السموات والأأرض » وأن الكرسي 
فى العرش Was‏ ملقاة بأرض فلا وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى 
قدرة الله وعظمته» فکیف يتوهم بعد هذا أن Lake‏ یحصره ویحویه؟ وقد قال 
سبحانه : (ولأصابنكم في جذوع LV: ab] Jol‏ وقال : ( فسیروا في الأرض) [آل عمران: 
۷ ععنی (علی) ونحو ذلك» وهو کلام عربي حقيقة لا مجازاً »وهذا dole,‏ من 
عرف حقاتق معاني الحروف» وانها متواطئة في الغالب لا مشتركة . 
a?‏ / وكذلك قوله كَيلْةّ:« إذا قام أحدكم إلى الصلاة فان الله قبل وجههء فلا يبصق قبل 
وجهه» امحدیث(۱) حق على ظاهره »وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه الصلي» 





(۱) سبق تخريجه ص ۲۸ . 
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بل هذا الوصف یثبت للمخلوقات . 

وقد ضرب النبی BE‏ المثل بذلك - Uy‏ الثل الاعلی » ولکن القصود بالتمثیل بیان 
جواز هذا وإمكانه» لا تشبیه الخالق بالخلوق - فقال النبی BB‏ : «ما منکم من آحد إلا 
سیری ربه مخلیاً (١)به»‏ » فقال له آبو رزین العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد 
ونحن جمیم؟ فقال النبى بيه : «سأنبئك بمثل ذلك فى آلاء call‏ هذا القمر کلکم يراه 
مخلياً به» وهو OT‏ من آيات اللّه؛ OC ST UE‏ أو كما قال النبی ME‏ وقال :« إنكم 
سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر»(۳) فشبه الرژية بالرژية ۰ وان لم يكن IM‏ 
مشابهاً للمرتی 3 فالمؤمنون إذا رأوا ربهم ۳4 القيامة وناجوه» كل يراه فو 43 قبل وحهه ؟ 
كما يرى الشمس والقمر» ولا منافاة أصلا . 

ومن كان له نصيب من المعرفة cal‏ والرسوخ في العلم بالله ‏ یکون إقراره للكتاب 
والسنة على ما هما عليه أوكد . 

/واعلم أن من المتأخرين من يقول : مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به » مع ۰/۱۰۸ 
اعتقاد أن ظاهرها غير مراد » وهذا اللفظ « مجمل» فان قوله : «ظاهرها غير مراد» 
يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين » وصفات المحدثين مثل أن يراد بكون « AN‏ 
قبّل وجه الصلی» :أنه مستقر فى الحائط الذي یصلی إليه » وأن ١‏ الله معنا» ظاهره: 
بإطلاق القول ob‏ هذا ظاهر OLY‏ والأحاديث » فان هذا المحال ليس هو الظاهر على 
ما قد بيناه في غير هذا الوضع. اللّهم إلا أن يكون هذا المعنى المتنم صار يظهر لبعض 
الناس» فيكون القائل لذلك مصيباً بهذا الاعتبار» معذوراً فى هذا الإطلاق . 
وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر » 
حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظاً ومعنى . 
(۲) أحمد ١١/5‏ ۰ وابن ماجه في المقدمة (۱۸۰). 
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وان ols‏ الناقل عن السلف آراد بقوله : «الظاهر غير مراد عندهم» أن العاني التي 

تطهر من هذه OLY!‏ والأحادیث مما يليق بجلال الله وعظمته» ولا يختص بصفة 
۹ الخلوقین. بل هی واجبه للّهء أو جائزة عليه جوازاً ذهنياً » آوجوازاً خارجياً / غير 

cal‏ فهذا قد أخخطا فیما نقله عن السلف » أو تعمد الكذب» فما يمكن أحد قط أن 
فلع واه لمات Su‏ - لا نصا ولا ظاهرا - أنهم کانوا يعتقدون أن الله 
لیس فوق العرش» ولا أن alll‏ ليس له سمع ولا بصرء ولا يد حقيقية.. 

وقد زأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلفت» ويقولون :إن طريقة Jal‏ 
التأويل هي في الحقيقة ‏ طريقة يقة السلف - بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات 
والأحاديث لم تدل على صفات الله - سبحانه وتعالى - ولكن السلف أمسكوا عن 
تأويلهاء والمتأخرون رأوا المصلحة فى تأويلهاء المسيس الحاجة إلى AUS‏ ويقولون : الفرق 
بين الطريقين أن مولا قل ,توت الراد بالتأويل» وأولئك» لایعینون Syd‏ أن يراد. غيره. 

وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. أما في كثير من الصفات 
فقطعاً: مثل أن اللّه - تعالى - فوق العرش » فان من تأمل كلام السلف النقول عنهم - 
الذي لم يحك هنا عشره - علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش 
حقيقة » وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط ۰ وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات 
fic‏ ذلك . 

ا play‏ آني بعد البحث التام» ومطالعة ما آمکن من کلام ALT‏ ما رأيت. کلام 

۰ آحد منهم يدل - لا نصا » ولا ظاهرآء ولا بالقرائن - على نفي الصفات الخبرية / في 

نفس الامر ۰ بل الذي رأيته أن LAS‏ من كلامهم يدل - اما نصاً واما ظاهراً ‏ على 
تقریر جنس هذه الصفات ولا Jal‏ عن كل واحد منهم إثبات كل صفة ؛ بل الذي 
رأيته آنهم FA‏ تون جنسها في الجملة » وما رأيت أحداً منهم نفاها. 

وإغا ینفون التشبیه » و ینکرون على الشبهة الذين پشبهون .الله بخلقه ۰ مع 
إنكارهم على من ينفي الصفات Last‏ ؛ کقول نعیم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري : 
من شبه الله بخلقه فقد کفر» ومن جحد ما وصف AU‏ به نفسه فقد كفر » ولیس ما 
وا ا ۱ ۱ 


و 


Coad‏ وهذا كت Le‏ فى کلامهم فان الجهمية ee‏ رن و 
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الأنبياء - صلوات all‏ وسلامه علیهم ل ی كال اة بن الأشرس من رژساء 
الجهمية : ثلائة من الانبیاء مشبهة ؛ موسی حيث قال : ol}‏ هي الا فتنتك» [الاعراف : 
۵ وعیسی حيث قال : «تعلم ما في تفسي ولا آعلم ما في نفسك» [الائدة »]١١5:‏ 
Goa‏ کا بح قال : «ينزل al,‏ 0 إن جل المعتزلة تدخل عامة الائمة ؛مثل 
مالك وأصحابه» والثوري وأصحابه » والاوزاعي وأصحابه» والشافعي وأصحابه » 
وأحمد وأصحابه » واسحاق بن راهویه » وأبي عبید وغيرهم» في قسم الشبهة. 

/وقد صنف آبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءاً سماه :«تنزیه  ٩/۱۱۱‏ 
أئمة الشريعة عن الالقاب الشنیعة» ذکر فيه کلام السلف وغیرهم في معاني هذا الباب» 
وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب « آهل السنة» بلقب افتراه ‏ يزعم أنه صحیح 
على رأيه الفاسد - كما أن المشركين كانوا يلقبون النبى OWL‏ افتروها. 

ils Jb‏ تسميهم نواصب > والقدرية يسمونهم مجبرة» والمرجئة تسميهم شكاكاء 
واحهمية تسمیهم مشبهة وأهل الکلام یسمونهم حشوية »وئوابت(۲) وغثاء » وغثر(۳ 
إلى آمثال ذلك » كما كانت قريش تسمی النبى BE‏ تارة مجنوناً » وتارة شاعرآ» وتارة 
کاهناً » وتارة مفترياً. 

قالوا: فهذه علامة الاٍرث الصحیح والتابعة التامة » فان السنة هي ما كان عليه رسول 
الله BE‏ وأصحابه » اعتقاداً واقتصاداً وقولاً وعملاً » فکما أن النحرفین عنه یسمونهم 
بأسماء مذمومة مکذوبة - وان اعتقدوا صدقها بناء على عقیدتهم الفاسدة ‏ فكذلك 
التابعون له على بصيرة الذین هم آولی الناس به في المحيا والمات» باطناً وظاهراً 

و آما الذین وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر والذین وافقوه بظواهرهم 
وعجزوا عن Gad‏ البواطن ٠»‏ والذین وافقوه ظاهراً وباطناً بحسب الامکان - فلابد 
للمنحرفين عن سنته أن یعتقدوا فیهم نقصاً پذمونهم به»/ ویسمونهم بأسماء مکذوبة - ۰/۱۱۲ 
وان اعتقدوا صدقها - کقول الرافضي:من لم يبغض آبا بكر - رضي الله عنه - وعمرء 
فقد أبغض علياً؛ لانه لا ولاية لعلی إلا بالبراءة منهماءثم یجعل من أحب آبا بكر وعمر 
ناصبیا ؛ بناء على هذه اللازمة الباطلت التي اعتقدها صحیحه أو عاند فیها وهو الغالب. 

وکقول القدري :من اعتقد أن اللّه آراد الکائنات وخلق آفعال العباد » فقد سلب من 
)١(‏ سبق تخریجه ص ۳۸ . 
(۲) اللوابت : الاغمار من الاحداث . انظر : القاموس » Bole‏ «نبت». 
(۳) الغثر : سفلّة الناس. انظر : القاموس » مادة « غثر». 
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العباد الاختيار والقدرة 2 وجعلهم مجبورين كالحمادات التی لا إرادة لها ولا قدرة. 
وکقول احهمی : من قال: إن ast‏ فوق العرش» فقد زعم أنه محصور »© وأنه جسم 
مركب محدود ‏ وأنه مشابه خلقه . 
وکقول الجهمية العتزلة : من قال: إن aU‏ علماً وقدرة» فقد زعم أنه جسم مركب » 
وانه مشبه؛ oY‏ هذه الصفات آعراض ۰ والعرض لا یقوم إلا بجوهر متحیز» وکل 
متحيز جسم مركب » أو جوهر فرد» ومن قال ذلك فهو مشبه؛ oy‏ الأجسام متمائلة . 
ومن حكى عن الناس «المقالات» » وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة ‏ بناء على عقيدته 
التي هم مخالفون له فیها - فهو وربه واللّه من ورائه بالمرصاد » ولا يحيق المكر السيىئ 


إلا بأهله . 
۳ ۰۸ / وجماع الأمر: أن الأقسام الممكنة في آیات الصفات وأحاديثها ااستة آقسام»» كل 
قسم عليه طائفة من Jal‏ القبلة : بر 


قسمان یقولان: تجرى على ظواهرها . 

وقسمان یقولان: هی على Ge‏ ظاهرها . 

آما الأولون فقسمان: 

أحدهما: من یجریها على ظاهرها ویجعل ظاهرها من جنس صفات الخلوقین» 
فهؤلاء المشبهة › ومذهبهم باطل 2 آنکره السلف ۰ وإليهم پتو جه الرد باق . 

الثاني : من يجريها على ظاهرها GU‏ بجلال cal‏ كما يجرى ظاهر اسم العليم 
والقدير» و الرب والإلهء والوجود والذات» ونحو oS‏ علی ظاهرها اللائق بجلال 
الله فان ظواهر هذه الصفات فى حق الخلوق إما جوهر محدث» وإما عرض قا 

فالعلم والقدرة 0 والكلام والمشيئة ¢ والرحمة cls Sl,‏ والغعضب ونحو ذلك» في 

٠‏ حت العبد أعراض ؛ والوجه واليد والعين في حقه آجسام > فإذا كان / الله موصوفاً عند 

عامة آهل الاثبات ol‏ له علماً Los, By‏ ومشيئة - وان لم يكن ذلك عرضاً » 
يجوز عليه ما يجوز على صفات الخلوقین - جاز أن یکون وجه الله ویداه صفات ليست 
أجساماًء يجوز علیها ما یجوز علی صفات الخلوقین . 

وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابى وغيره عن السلف © وعليه يدل کلام 
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جمهورهم» وكلام الباقين لا يخالفه» وهو أمر واضح » فان الصفات کالذات» فکما أن 
ذات اللّه ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات » فصفاته ثابتة حقيقية من 
غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. 

فمن قال : لا أعقل علماً ويداً إلا من جنس العلم واليد المعهودين . قيل له : 
فكيف تعقل ذاتاً من غير جنس ذوات المخلوقين ؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف 
تناسب ذاته وتلائم حقيقته» فمن لم يفهم من صفات الرب - الذي ليس كمثله شىء - 
إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودینه. 

وما أحسن ما قال بعضهم : إذا قال لك الجهمي: كيف استوى؟ أو كيف ينزل إلى 
سماء GAS of Tall‏ یداه ؟ ونحو CAS‏ فقل له : کیف مو في BB Pols‏ ال لك: لا 
یعلم ما هو الا هو » وکنه الباري - تعالی - غير معلوم للبشر . فقل له فالعلم بكيفية 
الصفة مستلزم للعلم LES‏ الوصوف» فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لوصوف/ لم ۰/۱۱۵ 
تعلم كيفيته» وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك . 

بل هذه « المخلوقات في الجنة» قد ثبت عن ابن عباس أنه قال : لیس في الدنيا مما 
في الجنة إلا الأسماء » وقد آخبر الله - تعالى دا على ی ی و 
أعين» وأخبر النبى BE‏ «أن في الجنة ما لا Ge‏ رات + ولا أذن سمت »> ولا poe‏ 
على قلب بشر»(۱). فإذا كان نعيم الجنة وهو GE‏ من خلق الله كذلك فما ظنك 
بالخالق ‏ سبحانه وتعالى. 

وهذه «الروح» التي في بني cea‏ قد علم العاقل اضطراب الناس clad‏ وإمساك 
التصوص عن بیان کیفیتها؛ آفلا يعتبر العاقل بها عن الکلام في كيفية الله - تعالی؟ مع 
آنا نقطع ob‏ الروح في البدن » وآنها تخرج منه وتعرج إلى السماء » وآنها تسل منه 
وقت النزع» كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة لا نغالی في تجریدها غلو التفلسفة 
ومن وافقهم - حيث نفوا عنها الصعود والنزول ۰ والاتصال بالبدن والانفصال cae‏ 
وتخبطوا فيها حیث رآوها من غير جنس البدن وصفاته» فعدم مائلتها للبدن لا ينفي أن 
تکون هذه الصفات ثابتة لها بحسبهاء إلا أن یفسروا کلامهم با یوافق النصوص › 
فیکونون قد أخطؤوا في اللفظ وأنى لهم بذلك ؟! 

ولا نقول نها مجرد جزء من أجزاء البدن کالدم والبخار Mee‏ أو صفة من / صفات l111‏ 


)1( سبق تخريجه ص ۲۲ 
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9 البدن والحياة» وأنها مختلفة الأجساد ¢ ومساوية لسائر الأجساد فى الحد وا حقيقة» کما 
يقول طوائف من أهل الكلام» بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البذن» وآنها لست 
مائلة لیب وهی موصوفة با نطقت به النصوص حقيقة لا مجاز فإذا كان مذهبنا فى 

Lf,‏ القسمان اللذان ينفيان ظاهرها؛ آعنی الذین یقولون: لیس لها في الباطن مدلول 
هو صفة اللّه تعالی قطء وأن اللّه لا صفة له ثبوتية» بل صفاته !ما سلبية وإما (ضافية 
وإما مركبة منهماء أو يثبتون بعض الصفات - وهی الصفات السبعة أو الثمانية أو 
الخمسة عشر- أو يثبتون الاحوال دون الصفات ویقرون من الصفات الخبرية با في 
القرآن دون الحديث» على ما قد عرف من مذاهب التکلمین - فهؤلاء قسمان : 

قسم یتأولونها ویعینون الراد؛ مثل قولهم : استوی بععنی : استولی» أو ععنی: علو 
الکانة والقدر » أو بمعلى : ظهور وره للعرش» أو كعنى : انتهاء الخلق إليه » إلى غير 
ذلك من معانی المتكلمين. 

وقسم یقولون ۱ a‏ اعلم با أراد بهاء لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية 
lac‏ علمناه : 

وأما القسمان الواقفان: 

0/117 / فقوم یقولون : يجوز أن یکون ظاهرها الراد اللائق بجلال اللّهء ویجوز ألا یکون 

الراد صفة اللّه ونجو ذلك . وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم 5 

وقوم يمسكون عن هذا كله ولا یزیدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث» معرضین 
بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقدیر ات . 

فهذه الأقسام الستة لا يكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. 

والصواب فى كثير من آيات الصفات وأخاديثهاء القطع بالطريقة الثابتة» كالآيات 
والأحاديث الدالة على أن اللّه - سبحانه وتعالى - فوق عرشه» ويعلم طريقة الصواب في 
هذا وأمثاله» بدلالة الکتاب والسنة والإجماع على ذلك » دلالة لا تحتمل النقیضص 3 وفي 
بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض» وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب 
ما يؤتاه من العلم والإيمان» ومن لم يجعل اللّه له نوزاً فما له من نور. 


ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره» فليدع ها رواه مسلم في صحيحه عن عائشة - رضي 
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الله عنها - قالت : كان رسول الله RE‏ إذا قام یصلی من اللیل قال :۱ اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات واللأرض» عالم الغیب والشهادة» آنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنی لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم»(۱) > وفى رواية لأبى داود: أنه كان يكبر فى صلاته 
ثم یقول ذلك(۲) . 

/ فاذا افتقر العبد إلى الله ودعاه» وأدمن النظر في كلام الله وکلام رسوله وکلام ۸ o/‏ 
الصحابة والتابعين وأئمة السلمین - انفتح له طریق الهدی ثم إن كان قد خبر نهایات 
أقدام التفلسفة والتکلمین في هذا الباب وعرف أن غالب ما یزعمونه برهاناً هو شبهت 
ورأى أن غالب ما یعتمدونه يؤول إلى دعوی لا حقيقة لها أو شبهة» مرکبة من قياس 
الذهب والدلیل بالالفاظ المشتركة. 

ثم إن ذلك إذا رکب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم یعرف اصطلاحهم - آوهمت 
الغر LO‏ يوهمه السراب للعطشان - ازداد إيانا وعلمآ بما جاء به الکتاب والسنةء فان 
الضد یظهر ES‏ الضد؛ »وکل من كان بالكل أعلم ats‏ للحق أشد تعظيماً » وبقدره 
ا هدی إليه. 

LG‏ التوسطون من التکلمین » فیخاف عليهم ما لا یخاف على من لم یدخل فیه 
وعلى: من قد آنهاه نهايته» فان من لم يدخل فيه فهو في عافية» ومن آنهاه فقد عرف 
الغاية» فما بقی یخاف من شیء آخر» فاذا ظهر له الحق وهو عطشان الیه Li, cals‏ 
التوسط فيتوهم با يتلقاه من القالات المأخوذة تقليداً لعظمة هؤلاء. 

وقد قال بعض الناس : أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم > ونصف / متفقه» ونصف 0/۱۱۹ 
متطیب» ونصف نحوى» هذا يفسد الادیان» وهذا يفسد البلدان» وهذا يفسد الأبدان» 
وهذا يفسد اللسان. 

ومن علم أن المتكلمين من التفلسفة وغيرهم في الغالب في قول مختلف. يؤفك عنه 
من أفك» يعلم الذكي منهم والعاقل : أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة » وأن حجته 
ليست Ky ey‏ هي كما قيل فيها: 

حجج تهافت كالزجاج تخالها حقاً وکل کاسر مكسور 
)١(‏ مسلم فى صلاة المسافرين ( ۷۷۰ ۲۰۰ ) . (۲) yf‏ داود فى الصلاة ( ۰۷۲۷ 78 ) . 
(۳) هو من لا تجربة له. انظر: القاموس » مادة « غرر». 
۷۷ 
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ویعلم العلیم البصیر بهم آنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي - رضي الله عنه - 
حيث قال : حکمی فى أهل الکلام أن یضربوا بالجريد والنعال» ویطاف بهم في القبائل 
والعشائر» ويقال: هذا جزاء من آعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الکلام. 

ومن وجه آخر» إذا نظرت إليهم بعين القدر - والحيرة مستولية عليهم» والشيطان 
مستحوذ علیهم - رحمتهم وترفقت بهم آوتوا ذکاء وما آوتوا زكاء 'وأعطوا فهوماً وما 
أعطوا علوماً » aes‏ سمعاً وأبصاراً وأفعدة «فما غتی عنهم سمعهم ولا أبصارهم وله 
آضدتهم من شيع إذ کانوا یجحدون oul‏ الله وحاق بهم اانا به يستهزئون 4 
[الاحقاف ]: 

٩۰‏ ومن كان علیما بهذه الأمور» تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم» / حيث 
حذروا عن الكلام ونهوا عنه » وذموا أهله وعابوهم» وعلم أن من ابتغى الهدی في غير 
الکتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعداً. 

فنسأل الله العظيم أن 0 صراطه المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم غير 
الغضوب علیهم ولا الضالین. ۱ 

والحمد للّه رب العالین» وصلاته وسلامه على محمد حاتم النبیین وآله وصحبه 


ع 


اجمعين . 
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/ سئل شيخ الاسلام - قدس الله روحه ‏ عن علو الله تعالی - واستوائه ۱ ۰/۸ 
على عرشه 
فأجاب: 

قد وصف الله - تعالی - نفسه فى کتابه» وعلی لسان رسوله بالعلو والاستواء علی 
العرش» والفوقية» فى کتابه فى آیات كثيرة» حتی قال بعض آکاب رآصحاب الشافعي: في 
القرآن آلف دلیل أو أزيد» تدل على أن اللّه - تعالی - le‏ على الخلق» وأنه فوق عباده . 

وقال غيره: فيه ثلاثمائة دليل تدل على ذلك؛ فل قوله :إن الّذين عند ربك » 
[الاعراف :+۳۱۳۰ وله من في السّموات والأرض ومن عنده) [الأنبياء :۱4[ ¢ فلو کان 
الراد بأن معنى عنده في قدرته ‏ كما يقول الجهمي ‏ لكان الخلق كلهم عنده؛ فانهم كلهم 
في قدرته ومشيئته» ولم يكن فرق بين من في السموات ومن في الأرض ومن عنده. 

كما أن الاستواء على العرش لو كان الراد به الاستیاهء cade‏ لكان مستويا على 
جميع المخلوقات» ولكان مستويا على العرش قبل أن يخلقه دائم والاستواء/ مختص ۲ /ه 
بالعرش بعد خلق السموات والأرض» كما أخبر بذلك فى كتابه» فدل على أنه تارة كان 
مستويا عليه» وتارة لم يكن مستويا عليه؛ ولهذا كان العلو من الصفات المعلومة بالسمع 
مع العقل والشرع عند الائمة المثبتة» Gly‏ الاستواء على العرش» فمن الصفات المعلومة 

والمقصود أ أنه - تعالى - وصف نفسه بالمعية وبالقرب . والمعية معيتان : عامةق وخاصة. 
فالأولى قوله تعالى :« وهو معکم أين ما کنتم 4[الحديد :]. والثانية قوله تعالی :إن الله 
مع الّذين انوا ually‏ هم محسنون 4[النحل ELV YA:‏ غير ذلك من الآيات. 

وآما القرب فهو کقوله : ط فَإِنّي قَريب4[البقرة:187]» وقوله : #ونحن OBI‏ منكم) 
[الو اقعة : [Ao‏ 

وافترق الناس في هذا القام أربع فرق: 

ف«الجهمية») النفاة الذين يقولون: لا هو داخل العالم ولا خارج العالمء ولا فوق ولا 
تحت لا يقولون بعلوه ولا بفوقيته » بل الجميع عندهم متأول أو مفوض » وجميع أهل 
البدع قد يتمسكون بنصوص ؛ کالخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة وغيرهم » إلا الجهمية» 
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فانه ليس معهم عن الانبیاء کلمة واحدة توافق ما یقولونه من النفي . 

of 1Y‏ ولهذا قال ابن البارك ویوسف بن آسباط : الجهمية خارجون عن/ الثلاث وسبعين 

فرقف وهذا أعدل الوجهين لأصحاب آحمد ذکرهما آبو عبد a‏ بن حامد وغیره. 

وقسم ٿان : يقولون: إنه بذاته فى كل مکان» كما يقول ذلك النجاریة» وکثیر من 
الجهمية عبادهم؛ وصوفيتهم» وعوامهم. ويقولون: إنه عين وجود المخلوقات» كما يقوله 
«آهل الوحدة» aad‏ بأن الوجود واحد» ومن يكون قوله مرکباً من الحلول والاتحاد. 

وهم يحتجون pes‏ المعية والقرب» ويتأولون نصوص العلو والاستواء » وکل 
نص یحتجون به حجة علیهم؛ + فان المعية آکثرها dole‏ بأنبيائه وأوليائه» وه في 
كل مكان » وفي ري يبين نقيض قولهم» » فانه قال : «سبّح ald‏ ما في السموات 
والأرض وهو all‏ الحكيم)[الحديد :1« فكل من في السموات والأرض يسبح » والمسبح 
غير المسبح» وقال : > له ملك السّموات والأرض 4[الحديد ram ae‏ فبين أن املك له » ثم 
قال: #هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم) [الحديد : ۳ ]. وفي 
الصحیح: «أنت الأول فليس قبلك شى Oe,‏ .. إلخ. ۱ 

فاذا كان هو الأولء كان هناك ما یکون بعده» وإذا كان AAT‏ كان هناك ما الرب 
بعدی وإذا كان ظاهراً ليس فوقه شىء» كان هناك ما الرب ظاهر cade‏ وإذا كان باطناً 
لیس دونه شئء» كان هناك أشياء نفی عنها أن تکون دونه. ۱ 

o16‏ / ولهذا قال ابن عربی: من أسمائه الحسنى(العلي) على من يكون Lhe‏ وما ثم إلا 
هو؟! وعماذا يكون عليا وما هو إلا هو؟! فعلوه لنفسه» وهو من حيث الوجود عين 
الموجودات ؛فالمسمى محدثات هى العلية هى لذاتهاء وليست الا هو. 

قال الخراز: وهو وجه من وجوه الحق » ولسان من ألسنته» Gly‏ عن نفسه بأن الله 
نر بسكو لاقام فهو عين ما ظهر» وهو عين ما بطن في حال ظهوره؛ وما 
e TT‏ وهو باطن عن لجن 

والمعية لا تدل على الممازجة والمخالطة» وكذلك لفظ «القرب»» فان عند الحلولية أنه 
فى حبل الورید» كما هی اي نار الأعيان» وكل هذا کفر وجهل بالقرآن. 





)۱( مسلم في الذکر والدعاء (۱۱/۲۷۱۳) ۰ وأبو داود في الادب  )۵۰۵۱(‏ والترمذي في الدعوات )+ AYE‏ 
وقال: ( حديث حسن صحیح؟» وابن ماجه فى العا (YAY)‏ وأحمد TAI /Y‏ ۶۰6 ۵۳۲ © كلهم عن 
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الثالث : قول من یقول:هو فوق العرش» وهو في کل مکان» ویقول: آنا آقر بهذه 
النصوص» وهذه لا أصرف واحداً منها عن ظاهره» وهذا قول طوائف ذکرهم الاشعري 
فى «المقالاات الاسلامیة) وهو مو جود فى كلام طائفة من السالمية والصوفية» ویشبه هذا 
ما فى كلام أبي طالب SU‏ وابن برجان وغيرهماء مع ما في كلام أكثرهم من التناقض . 

/ وكذلك ذكر الخطيب البغدادي : أن جماعة SUH‏ وا علی آبی طالب بعضص کلامه ۵ o/‏ 
فى الصفات. 

وهذا - الصنف الثالث - وان كان أقرب إلى التمسك بالتصوص وأبعد عن مخالفتها 
من الصنفين الأولين» فان الأول لم يتبع شيئاً من النصوص > بل خالفها كلها. 

و الثانى: ترك النصوص الكثيرة» المحكمة المبينة» وتعلق بنصوص قليلة اشتبهت 

UT,‏ هذا الصنف فیقول: آنا اتبعت Qo pall‏ كلها لکنه WE‏ ایض فكل من 
قال : إن ll‏ بذاته فى كل مکان فهو مخالف LSU‏ والسنة» وإجماع سلف الامة 
وأئمتهاء مع مخالفته لا فطر all‏ عليه عباده» ولصریح العقول وللادلة الكثيرة. 

وهؤلاء يقولون أقوالاً متناقضة . يقولون: إنه فوق العرش . ويقولون: نصيب العرش 
مله کنصیب قلب العارف؛؟ كما يذكر مثل ذلك أبو طالب وغيره» ومعلوم أن قلب 
العارف نصيبه منه المعرفة والإيمان» وما يتبع ذلك . فإن قالوا: إن العرش كذلك نقضوا 
قولهم : إنه نفسه فوق العرش. وإن قالوا بحلوله بذاته في قلوب العارفين» كان ذلك 
قولا باحلول الخاص. 

/ وقد وقع طائفة من الصوفية - حتی صاحب« منازل السائرین» في توحیده الذکور ۲ ۹/۸ 
فى آخر النازل - فى مثل هذا احلول؛ ولهذا كان أئمة القوم یحذرون عن مثل هذا . 

سئل الجنيد عن التوحید . فقال : هو إفراد الحدوث عن القدم. فبين أنه لابد للموحد 
من التمييز بين القدیم الخالق والمحدّث الخلوق فلا bby‏ آحدهما بالاخر. وهؤلاء 
یقولون في أهل العرفة ما قالته النصاری في السیح» والشيعة في آئمتها» وکثیر من 
الحلولية والاباحية ينكر على الجنيد وآمثاله - من شیوخ أهل العرفة التبعین للکتاب 
والسنة - ما قالوه من نفی احلول 4 وما قالوه في إثبات الأمر والنهي› ویری آنهم لم 
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الرابع : هم سلف الامة وآئمتها. أئمة أهل العلم والدین من شیوخ العلم والعبادة 
فانهم آثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الکتاب والسنة» من غير تحريف للکلم عن 
مواضعه. آثبتوا أن اللّه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه » وهم بائنون منه. 

وهو - أيضاً ‏ مع العباد عموماً بعلمه» ومع أنبيائه وآولیائه بالنصر والتأييد AUS,‏ 
وهو أيضاً - قريب مجيب» ففي آية النجوی دلالة على أنه عالم بهم . 

۰/۷ وكان النبي ‏ يقو قول: «اللهم أنت الصاحب في السفر ۰/ والخليفة في ee‏ 
فهو مع السافر في سفره ومع أهله فى وه ولا یلزم من هذا أن تکون ذاته مختلطة 
بذواتهم» كما قال: > محمد رسرل الله والّذين معه)[الفتح :4] أي: على الإيمان. لا أن 
ذاته في ذاتهم» بل هم مصاحبون له. 

وقوله: SL‏ مع المؤمنين4[النساء:47١]‏ يدل على موافقتهم في الإيمان 
وموالاتهم» فالله ‏ تعالی - عالم بعباده» وهو معهم Lent‏ كانوا وعلمه بهم من لوازم 
المعية؛ كما قالت المرأة: زوجي طويل النجاد» عظيم الرماد » قريب البيت من الناد!! 
فهذا كله حقيقة» ومقصودها: أن تعرف لوازم ذلك» وهو طول القامة»› والكرم بكثرة 
الطعام؛ وقرب البيت من موضع الأضياف. 

وفي القرآن :ل أَم يَحَسبُونَ لا تسمع سرهم وتجواهم بى ورسلنا ديهم يكتبون € 
[الزخرف: LA)‏ فإنه يراد برؤيته وسمعه إثبات علمه بذلك » وأنه يعلم هل ذلك خير 
أو شر؟ فيثيب على الحسنات ويعاقب على السيئات. وكذلك إثبات القدرة على الخلق؛ 
کقوله : وم نتم بمعجزين في الأرض ولا فيالسماء» [العنکبوت : ۲۲]» وقوله : al‏ حسب 
D plans col‏ السّيئات أن یسیقونا تا ساء ما یحکمون 6 [العنکبوت:4]» والراد التخویف 
بتوابع السيئات انیت ند والانتقام . 

. وهکذا کثیر ما یصف الرب نفسه بالعلم باعمال العباد؛ تحذيراً (ass,‏ ورغبة 
للنفوس في الخير. ویصف نفسه بالقدرة» والسمع» والرؤية» والکتاب . فمدلول اللفظ 

۸ مراد منه» وقد آرید - أيضاً ‏ لازم ذلك العنی . فقد آرید ما يدل / عليه اللفظ في أصل 
اللغة بالطابقة والالتزام؛ فليس اللفظ مستعملاً في اللازم فقط بل آرید به مدلوله اللزوم 
وذلك حقيقة . ۱ 


وأما القرب. فذکره تارة بصيغة الفرد» gas‏ له : «وإذا سألّك عبادي عني فاني ws‏ 
)1( مسلم فی الحج ( ۱۳۲ / 4۲۵ ) وأبو داود فى الجهاد ( ۲۵۹۸ ) . 
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اجيب [البقرة: ۰1۱۸۲ وفی احدیث : اربعوا على آنفسکم» إلى أن قال: « إن الذي 
تدعونه أقرب إلى العو وس 

وتارة بصيغة age‏ كقوله :$ وتحن آفرب إليه من حبل الوريد ۳۹ :۰ وهذا oe‏ 
قوله : « تلو thle‏ 4 [القصص ۰ و نقص عليك 16 یوسف : ۰۲۳ و «علینا جمعه 
وقرآنه» [القيامة : ۱۷ ]۰ ,> tole‏ بیانه 46القيامة : ۰۲۱۹ فالقراءة هنا حين يسمعة من 
جبريل» والبيان هنا بيانه لمن يبلغه القرآن. 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها : آن النبي 235 سمع القرآن من جبریل» وجبريل 
سمعه من الله - عز وجل ; وأما قوله : > £15 و نقص»» ونحوه» فهذه الصيغة في 
كلام العرب للواحد 0 الذي له أعوان يطيعونه» فإذا فعل أعوانه فعلاً بأمره قال : 

ومن هذا الباب قوله تعالى : الله یتوفی e246‏ [الزمر LEY:‏ فإنه سبحانه يتوفاها 
برسله 0 م ملك LS aad‏ قال: aan aca‏ ۱ ۲ 
are‏ أرب یه ه من حبل ee‏ 

/فانه - سبحانه وتعالی - هو وملائکته یعلمون ما توسوس به نفس العبد » من ۰/۱۲۹ 
حسنة وسيئة» والهم في النفس قبل العمل . فقوله : ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» 
هو قرب ذوات اللائکة » وقرب علم اللّه؛ فذاتهم آقرب إلى قلب العبد من حبل 
الورید ؛ فیجوز أن یکون بعضهم آقرب إلى بعضه من بعض ؛ ولهذا قال في تمام الآية: 
وال سور cL\V: eo!‏ ون «إذ) ate us‏ أنهم أقرب إليه من حبل 

وقوله SU  :‏ قريب [البقرة:187]» وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» » هذا 
الأحوال» كما فى الحديث :«آقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»۲2آونحو ذلك. 

وقوله:« من تقرب إل شبراً تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه 
باعا ومن آتاني عشي آتیته هرولة» ۳( فقرب الشىء من الشىء مستلزم لقرب الآخر 
(۱) البخاری فى الجهاد ( ۲۹۹۲ ) ومسلم فى SU‏ والدعاء ( ۲۷۰6 / 55 ) . 


(۲) مسلم فى الصلاة ( 4۸۲ / ۲۱۵ ) . 
(۳) البخاری فى التوحید ( ۷۵۹۳۹ ) ومسلم فى الذکر والدعاء ( ۵ ۲۱۷۱۰۲۱ / ۲۲ ) . 
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منه» لکن قد یکون قرب الثاني هو اللازم من قرب الأول » ویکون منه - أيضاً - قرب 
فالأول: کمن ثقرب إلى مکت أو حائط الكعبة» فکلما قرب منه قرب SV‏ منه» 
من غير أن یکون منه فعل . 

o/ ۰‏ / والثاني : کقرب الانسان إلى من یتقرب هو الیه» كما تقدم في هذا الاثر الالهي . 
فتقرب العبد إلى الله» وتقريبه له نطقت به نصوص متعددة» مثل قوله: ‏ أولعك الذين 
یدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم [OV sh pa NIG il‏ ونحو ذلك ۰ فهذا قرب الرب 
نفسه إلى عبيده» وهو مثل نزوله إلى سماء الدنيا. 

وفي احدیث الصحیح ot:‏ الله تعالى ‏ يدنو عشية عرفف ويباهي الملائكة بأهل 
BE‏ فهذا القرب كله خاص في بعض الاحوال" دون بعض» ولیس في الکتاب 
والسنة - قط - قرب ذاته من جميع الخلوقات في كل حال» فعلم بذلك بطلان قول 
الحلولية؛ فإنهم عمدوا إلى الخاص المقيد فجعلوه عامًا مطلقاًء كما جعل إخوانهم 
الاتحادية ذلك في مثل قوله : «کنت سمعه»(۳) وقوله: «فيأتیهم في صورة غير صورته»(" 
وان الله di, Jha’.‏ على لسان نبيه: «سمع A‏ لمن حمده» ) »وکل هذه النصوص 

فإذا تبين ذلك ؛ فالداعي والساجد یوجه روحه إلى الله تعالی - والروح لها عروج 
یناسبها. فتقرب ال الله بلا ریب بحسب . تخلصها من الشوالب ۰ فیکون اللّه - عز 
وجل - منها قريباً LE‏ يلزم من تقربهاء ویکون منه قرب آخر. کقربه عشية عرفة» وفي 
جوف اللیل» والی من تقرب منه شبراً تقرب منه ذراعاً . والناس في آخر اللیل یکون في 

۱ قلوبهم من التوجه» والتقرب والرقة» مالا یوجد في غیر/ ,ذلك الوقت. وهذا مناسب 
لنزوله إلى سماء الدنياء وقوله:« هل من داع؟ هل من سائل؟ هل من تائب؟» OP‏ 


)1( مسلم في الحج (۰)4۳۰/۱۳۹۸ والنسائي في الحج (۰۳ ۰6۳۰ وابن ماجه في الناسك (TE)‏ عن عائشة. 

(۲) البخاری فى الرقاق ( 10۰۲ ) . 

(۲) البخارى فى التوحيد ( ۷8۳۹ ) ومسلم فى الإيمان ( ۱۸۲ / ۲۹۹ ) . 

(4) البخاري في الأذان (۰)۷۸۹ ومسلم في الصلاة (۲۸/۳۹۲) ۰ ply‏ داود في الصلاة (1۰۳) والترمذي في 
الصلاة (۰)۲۲۷ وقال: «هذا حديث حسن صحیح» ۰ والنسائي في الافتتاح (۹۲۱ و ابن ماجه في إقامة 
الصلاة (AEN)‏ . 


)0( سبق تخريجه ص ۳۸ . 
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ثم إن هذا النزول :هل هو کدنوه عشية عرفة لا یحصل لغير الحاج في ساثر البلاد - 
إذ ليس بها وقوف مشروع» ولا مباهاة اللائکت وکما أن تفتیح آبواب الجنة» وتغليق 
أبواب GU‏ وتصفيد الشياطين إذا دحل شهر رمضان. إنما هو للمسلمين الذين يصومون 
رمضان؛ لا الكفار الذين لا يرون له حرمة» وكذلك اطلاعه يوم بدرء وقوله لهم: 
«اعملوا ما ex‏ شتتم» 2١7‏ كان مختصاً بأولئك أم هو عام؟ فيه كلام ليس هذا موضعه. 
والکلام في هذا نا قرب من جنی لکلا في نزوفه کل یل ودنوه عشية عرفة» وتکلیمه 
لوسی من الشجرة وقوله : أن بورك من في التار ومن حولها[النمل Ak‏ 

وقد ذکرنا في غير هذا الموضع ما قاله السلف في مثل ذلك؛ مثل حماد بن زید 
واسحاق بن راهويه» وغیرهما» من أنه ینزل إلى سماء الدنیا ولا يخلو منه العرش؛ 
Les,‏ آن هذا هو الصواب ‏ وان كان طائفة من بدعی السنة یظن خلو العرش منه. 

وقد صنف آبوالقاسم عبد الرحمن بن منده في ذلك مصنفاًء وزیف قول من قال : 
dy,‏ ولا يخلو منه العرش» وضعف ما قيل في ذلك عن أحمد بن حنبل / في رسالته ۲ /ه 
إلى Ld‏ وطعن في هذه الرسالة. وقال : إنها مكذوبة على أحمد وتكلم على راويها 
البردعي أحمد بن محمد. وقال: إنه مجهول لا يعرف في أصحاب أحمد. 

وطائفة تقف» لا تقول: يخلوء ولا :لا يخلوء وتنكر على من يقول ذلك . منهم: 
الحافظ عبد الغني المقدسي . 

وأما من يتوهم أن السموات تنفرج ثم تلتحم» فهذا من أعظم الجهل» وان وقع فيه 
طائفة من الرجال. | 

والصواب: قول السلف؛ أنه ينزل ولا يخلو منه العرش؟ وروح العبد في بدنه لا 
تزال ليلاً ونهاراً إلى أن يموت» ووقت النوم تعرج » وقد تسجد تحت العرش» وهي لم 
تفارق جسده. WIS,‏ آقرب ما يكون من ربه وهو ساجد » وروحه في بدنه» وأحكام 
الأرواح مخالف لأحكام الأبدان» فكيف بالملائكة؟! فكيف برب العالین؟! 

والليل یختلف فيكون ثلث الليل بالمشرق قبل ثلثه بالمغرب» ونزوله الذي أخبر به 
رسوله إلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم» وإلى سماء هؤلاء في ثلث لیلهم» لا يشغله شأن 
عق شان وکذلك - سبحانه - لا یشغله سمع عن سمع ولا تخلطه السائل» بل هو 


۰)۲۵۰( البخاري في الجهاد (۰)۳۰۰۱۷ ومسلم في فضائل الصحابة (۱۱۱/۲4۹6) وأبو داود في الجهاد‎ )١( 
. والترمذي فى التفسیر(۵ ۰ ۳۳) > وأحمد ۸۸۰/۱ ۰ كلهم عن عبيد الله بن أبي رافع‎ 
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سبحانه يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم» لا يشغله هذا عن هذا. 
مره / وقد قيل لابن عباس: كيف يكلمهم يوم القيامة كلهم في ساعة واحدة؟ قال : كما 

يرزقهم كلهم في ساعة واحدة . والله - سبحانه - في الدنيا يسمع دعاء الداعين» ویجیب 
السائلين» مع اختلاف اللغات» وفنون الحاجات» والواحد منا قد يكون له قوة سمع 
يسمع كلام عدد كثير من المتكلمين» كما أن بعض المقرئين يسمع قراءة عدةء لكن لا 
يكون إلا عدداً قليلاً قريباً منه» ويجد في نفسه قرباً ودنواً» وميلاً إلى بعض الناس 
الحاضرين والغائبین دون بعض» ویجد ارت ذلك الدنو والقرب. 

والرب - تعالی - واسم عليم» وسع سمعه الأصوات كلهاء وعطاژه الحاجات كلها. 

ومن الناس من غلط فظن أن قربه من جنس حركة بدن الإنسان» إذا مال إلى جهة 
انصرف عن الأخرى» وهو يجد عمل روحه يخالف عمل بدنه؛ فيجد نفسه تقرب من 
نفوس كثيرين من الناس» من غير أن ينصرف قربها إلى هذا عن قربها إلى هذا. 

hee فقرب الرب من قلوب المؤمنين» وقرب قلوبهم منه» أمر مروت لا‎ ALLL, 
. فإن القلوب تصعد إليه على قدر ما فيها من الإيمان والمعرفة» والذكر والخشية والتوكل‎ 

۵ وهذا متفق عليه بين الناس كلهم» بخلاف القرب / الذي قبله؛ فان هذا ينكره الجهمي» 

الذي يقول : ليس فوق السموات رب che‏ ولا إله يصلى له ويسجدء وهذا كفر 
وت 

والأول ینکره الكلابية » oe‏ يقول : لا تقوم الامور الاختيارية به» ومن أتباع 
الاشعري من أصحاب آحمد وغیره. من یجعل الرضا والخضب والفرح والحبة هي 
الإرادة» وتارة یجعلونها صفات آخر قديمة غير الارادة . 

ثم قال بعد كلام طويل : هذا يبين أن كل من أقر UL‏ فعنده من الإيمان بحسب 
ذلك» دمن لم نم عليه ابید با جات به الأخبار» لم يكفر بجحده. . Muay‏ يبين أن 
عامة fal‏ الصلاة مؤمنون باللّه ورسوله» وان اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته؛ 
إلا من كان منافقاً يظهر الإيمان بلسانه» ويبطن الكفر بالرسول» فهذا ليس بمؤمن. 

وکل من آظهر الاسلام ولم يكن منافقا فهو مؤمنءله من الإيمان بحسب ما أوتيه من 
ذلك» وهو ممن يخرج من النار» ولو كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان» ويدخل في هذا 
جميع التنازعین في الصفات والقدر» على اختلاف عقائدهم ولو كان لا att fea‏ الا 





(۱) القَيّد: ارف والخطأ فى الرأي والقول » والكذب. انظر: القاموس.» مادة «فند». 
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یستطیعون هذه العرفت بل يدخلون الجنة» وتکون منازلهم متفاضلة بحسب إيانهم 
ومعرفتهم . 

/ وإذا كان الرجل قد حصل له ole]‏ یعبد اللّه به» وأتی آخر باکثر من ذلك عجز ٩/۱۳۰‏ 
عنه الأول» لم يحمل ما لا یطیق» وان يحصل له بذلك فتنة» لم یحدث بحدیث 
یکون له فيه فتنة. 

فهذا أصل عظیم في تعلیم الناس ومخاطبتهم» والخطاب العام بالتصوص التي 

شتركوا في سماعها؛ كالقرآن والحديث المشهور» وهم مختلفون في معنى ذلك . . واللّه ‏ 


pea 
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۱۳ / وسئل شيخ الاسلام - رحمه الله أيضاً ‏ عن علو الله على سائر 
مخلوقاته. ۱ 

فأجاب : 

أما علو الله - تعالى - علی سائر مخلوقاته» وأنه كامل الاسماء ا حسنى والصفات 
العلىٍ فالذي يدل عليه منها الکتاب : قوله تعالی: > یه يصعد الکلم ean)‏ والعمل 
الصالح برقع فاطر: ۰۲۱۰ وقوله: # ني متوفيك ورافعك إلي » [آل عمران: 55] » 
وقوله lip‏ من في السماء أن خسف بكم الأرض فاذا هي تمور . أم آمنتم مّن في السماء أن 
يرسل علیکم حاصبا) [الملك :۰۹ ۰]۱۷ وقوله :بل ad‏ الله یه [النساء:۸١٠]»‏ 
وقوله : 9 تعرج الملائكة والروح )443 [العارج e Wis PEs‏ 
الأرض ثم يعرج Cl‏ [السجدة :۰۲0 وقوله: ‏ یخافون ty‏ فوقهم)» [النحل : 
وقوله : لثم استوی علی العرزش» في ستة مواضع؛ وقوله: «الرحمن على ۳ 
استوئ» [طه: 0] » وقوله إخباراً عن فرعون :یاهامن ابن لي صرحا Ja‏ أبلغ الأسباب . 
آسیاب السموات abl‏ إلى له موسئ» [غافر :۰۳۱ ۰]۳۷ وقوله : تتزیل من حكيم حمید) 
[فصلت : ۲ ]۰ وقوله  :‏ منزل من رَبك بالحق ) [الأنعام : ۶ وأمثال ذلك . 

o/ ۷‏ /والذي يدل عليه من السنة: قصة معراج الرسول إلى ربه» ونزول الملائكة من عند 
الله وصعودها cad]‏ وقوله في اللاتكة الذین یتعاقبون في اللیل والنهار : «فیعرج الذین باتوا 
فيكم إلى ربهم فیسألهم ae‏ آعلم بهم» AY‏ وفي حدیث الخوارج: « ألا تأمنوني وأنا 
أمين من فى السماء OF‏ ۰ وفی حدیث الرقية:« ربنا الله الذي في السماء» تقدس 
اسمث»(۳)» وفي حدیث الأوعال: «والعرش فوق ذلك واللّه فوق عرشه» وهو یعلم ما آنتم 
علیه»(*6 وفي حدیث قبض الروح: «حتی یعرج بها إلى السماء التي فیها OT‏ 

وفي سان أبي داود: عن جبير بن مطعم قال: أتى رسول الله Be‏ آعرابی فقال: 
يارسول al‏ »جهدت الأنفس» وجاع العيال» وهلك المال» فادع الله لناء فإنا نستشفع 
بك على call‏ ونستشفع UL‏ عليك » 4 نسح وول الله و ی ,هرت أذلك الي و 
أصحابه وقال : «ويحك! آتدري ما الله؟ إن al‏ لا يستشفع به به على أحد من خلقه» شأن 





. ۱۳ سبق تخريجها ص ۱۲ . )2 ۰ 0( سبق تخریجهما ص‎ )"-١( 
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الله أعظم من ذلك» إن Ul‏ على عرشه» وان عرشه على سمواته وآرضه كهكذا» وقال 
بأصابعه مثل القبة(۱) . 

وفي الصحیح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله 4 لا خطب خطبة عظيمة یوم 
عرفات في أعظم جمع حضره رسول الله ية جعل يقول:« ألا هل بلغت؟» فیقولون: 
نعم . فیرفع إصبعه إلى السماء/ وینکبها إليهم ویقول : «اللّهم اشهد»(۲) غير مرة. ٩/۱۳۸‏ 
وحدیث الجارية لا سألها: «أين اللّه؟» قالت: في السماء . فأمر بعتقها leg‏ ذلك 
باعانها . وأماله BAS‏ 

وأما الذي يدل عليه من الاجماع : ففي الصحیح عن أنس بن مالك - رضي الله 
JBL ae‏ : كانت زينب تفتخر على أزواج RE‏ » تقول: زوجكن أهاليكن 
وزوجني الله من فوق سبع al yaw‏ 

وروی عبد alll‏ بن أحمد وغیره بأسانيد صحاح عن ابن البارك أنه قیل له: : پم 
نعرف ربنا؟ قال : بأنه فوق سمواته على عرشه» بائن من خلقه ولا نقول كما قالت 
الجهمية: إنه هاهنا في الأرض 

وبإسناد صحيح عن سليمان بن حرب - الإمام - سمعت حماد بن زيد - وذكر 
الجهمية ‏ فقال: Le]‏ يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء شىء. ش 

وروی ابن أبي حاتم عن سعيد بن عامر الضبعي - إمام fal‏ البصرة علماً وديئاً - أنه 
ذكر عنده الجهمية فقال : هم أشر قولاً من اليهود والنصارى» وقد اجتمع أهل الأديان 
مع المسلمين على أن اللّه - تعالى - على العرش »وقالوا هم: ليس على العرش شىء. 

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة ‏ إمام الأئمة ‏ من لم يقل : إن الله فوق سمواته 
على عرشه؛ بائن من خلقه» وجب أن يستتاب» فان تاب وإلا ضربت عنقه» ثم ألقى 
على مزبلة؛. لثلا يتأذى به هل القبلة ولاأهل الذمة. 

/وروی الامام آحمد قال: إن شریح بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع ٩/۱۳۹‏ 
الصائغ قال : سمعت مالك بن أنس یقول: الله في السمای وعلمه في کل مکان؛ لا 
یخلو من علمه مکان. 

وحکی الاوزاعي - أحد الأئمة الثربعة في عصر تابعي التابعین الذين هم مالك إمام 


pf )۱(‏ داود فى السنة (8۷۲) وضعفه الالبانی . (؟) سبق تخريجه ص ١5‏ . 
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آهل الحجازء والأوزاعي إمام أهل الشام» واللیث إمام آهل البضرة» والثوري إمام أهل 
العراق - US‏ شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان Ul ob‏ - تعالى - فوق العرش 
وبصفاته السمعية » LL,‏ قاله بعد ظهور جهمء النکر لكون الله فوق عرشه النافي 
لصفاته» ليعرف الناس أن مذهب السلف خلافه . 

وروی الخلال بأسانيد - كلهم أئمة دعن صقان بن عي قال : سئل ربيعة بن آبي 
عبد الرحمن عن قوله تعالی : #الرحمن dle‏ العرش استوی4[طه: 0]: كيف استوى؟ قال: 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» ومن AU‏ الرسالة» ومن الرسول البلاغ» 
وعلينا التصديق . 

وهذا مروي عن مالك بن أنس - تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن - أو نحوه. وقال 
الشافعي ol BIE:‏ بكر حق» قضاه yy‏ عباده . 

ولو يجمع ما قاله الشافعي في هذا الباب لكان فيه كفاية» ومن أصحاب الشافعي عبد 

۰ العزيز بن يحيى الكناني المكي» »له کتاب : «الرد على الجهمية»وقرر فيه/ «مسألة العلو» وأن 

الله - تعالى - فوق عرشه.والائمة فى الحديث والفقه والسنة والتصوف الائلون إلى 
الشافعي ما من أحد منهم إلا له كلام فيما يتعلق بهذا الباب ما هو معروف» يطول ذكره. 

وفي کتاب « الفقه الأكبر» الشهور عن أبي حنيفة» يروونه بأسانید عن ol‏ مط 
الحكم بن عبد الله قال : سألت آبا حنيفة عن « الفقه الاکبر» فقال : لا تکفرن أحداً 
بذنب. الی أن قال عمن قال: لا أعرف ربي في السماء ء أم.في الأرض فقد کفر؛ لأن 
الله يقول : «الرحمن على العرش استوى4[طه : LO‏ وعرشه فوق سبع سموات فلك : 
فإن قال : إنه على العرش» ولكن لا أدري» العرش في السماء أم في الأرض . قال : 
هو کافر - وانه يدعى من أعلى لا من أسفل . 

وسئل علي بن الديني عن قوله : لما کون من تجوی WBE‏ هو رابعهم» aM.‏ قال: 
اقرأ ما قبله : « ألم تر أن الله یعلم ما في السّموات وما في الأرض» الآية [المجادلة : /ا]. 

وروی عن أبي عيسى الترمذي قال : هو على العرش كما وصف في کتابه» وعلمه 
وقدرته وسلطانه في كل مكان. 

وأبو يوسف لا بلغه عن المريسى أنه ينكر الصفات الخبرية» وأن الله فوق عرشهء 
أراد ضربه فهرب» فضرب رفيقه ضربآ بشعاً. وعن أصحاب آبي حنيفة في هذا الباب ما 
pees‏ ی 

۰/۱ /ونقل - آیضاً - عن مالك : أنه نص على استتابة الدعاة إلى «مذهب Mager‏ ونهی 
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عن الصلاة خلفهم . 
ومن آصحابه محمد ين عبد الله ب بن أبي زمنین - الامام الشهور - قال : في الکتاب 
الذي صنفه فى « آصول السنة»: 


باب الإيمان بالعرش 

قال : ومن قول أهل السنة: أن alll‏ خلق العرش وخصه بالعلو والارتفاع فوق جمیع 
ما خلق» SS‏ : #الرحمن على PA‏ 
استوی#[طه Lo:‏ إلى آن قال : فسبحان من بعد فلا بری» و ور 

وأما أحمد بن حنبل وأصحابه فهم آشهر في هذا الباب وبه اتم آبو الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري المتكلم - صاحب الطريقة المنسوبة إليه - قال : 


فصل في إبانة قول أهل GI‏ والسنة 

فان قال قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة» والقدرية» والجهمية» والحرورية والرافضة» 
والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي تقولون» وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي 
نقول به وديانتنا التى بها ندين الله : التمسك CLS‏ ربناء وسنة نبينا محمد» وما روى عن 
الصحابة والتانتین: daily‏ احدیث . ونحن بذلك معتصمون» وبا كان یقول آبوعبد الله 
أحمد بن حنبل - نضر all‏ وجهه ورفع درجته» وأجزل مثوبته - قائلون» ولا خالف 
قوله مخالفون؛ لانه الامام /الفاضل والرئیس الکامل الذي آبان all‏ به الحق عند ظهور ‏ ۰/۱۲ 
الضلال» وأوضح به ‘ce‏ وقمع به بدع البتدعین» وزیغ الزائغین» وشك الشاکین» 
فرحمة اللّه عليه من إمام (pulls‏ وجليل معظم وكبير مفهم. 

وجملة قولنا: بأنا نقر UL‏ وملائكته» وکتبه» ورسله Ley‏ جاژوا به من عند الله 
وجا رواه الثقات عن رسول الله Be‏ لا نرد من ذلك شيئآء وأن اللّه واحد لا إله إلا 
هو» فرد صمدء لم يتخذ صاحبة ولا Ay‏ وأن محمداً عبده ورسولهء أرسله بالهدى 
ودین احق» EAI aby‏ حق» of,‏ الساعة آئية لا ریب فیها + fy‏ :الله يعت من في 
اتف وان الله مسقو عا ره كما قال: yam I‏ على yall‏ استّوی6طه: ۲۵ 
Las yay‏ لتنا نید ال کناب ریت Raley‏ تیدا WON) Gal platy‏ 5 
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0/۸ ۳ 


o/ ۶ 


باب ذکر الاستواء على العرش ۱ 
إلى أن قال: فان قال قائل : فما تقولون في الاستواء؟ قیل له: إن الله مستو على 
عرشه كما قال : الرحمن على العرش استوى»[طه: ۵]. 


/نصل 

وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن معنی قوله: «الرحمن علی العزش 
استوى» : أنه استولى وملك وقه وأنه فى كل مكان . وجحدوا أن يكون على عرشه 
كما قال أهل الحق» وذهبوا بالاستواء إلى القدرة» فلو كان هذا كما ذكروا »كان لا فرق 
بين العرش والأرض السابعة؛ لأن الله قادر على كل شىء. 

إلى أن قال - وأكثر في هذا -: وقد اتفق الائمة جمیعهم من الشرق والغرب علی 
الإيمان بالقرآن» والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول BBM‏ في صفة الرب - عز 
وجل - من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج 
عما كان عليه النبي ME‏ وفارق الجماعة؛ فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن أقروا با 
في الكتاب والسنة ثم سكتواء فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة؛ فإنه وصفه بصفة 


pgs 


والبطل لتأویل من تأول(۱) استوی بمعنى: استولی» وجوه: 

آحدها: أن هذا التفسیر لم یفسره آحد من السلف من سائر السلمین من الصحابة 
والتابعين» فإنه لم يفسره أحد في الكتب الصحيحة عنهم » بل آول من قال ذلك yan‏ 
الجهمية والعتزلة؛ كما ذكره آبو الحسن الأشعري في كتاب «القالات» وكتاب «الإبانة» . 

الثاني: أن معنى هذه الكلمة مشهور؛ ولهذا لما سئل ربيعة. بن أبي عبد الرحمن 
ومالك اب الس من قوله: دی على pal‏ امتوی6[طه:۵] قالا: الاستواء معلوم» 
والکیف مجهول ¢ والإيمان به واجب» والسوال عنه بلدعة . ولا يريد آن : الاستواء معلوم 
في اللغة دون الآية  OV‏ السوال عن الاستواء في AW‏ كما یستوی الناس . 





. فى المطبوعة :« تؤل؟ » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
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الثالث : أنه إذا كان معلوماً في اللغة التي نزل بها القرآن كان معلوماً في القرآن. 

/ الرابع : أنه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية Leslee‏ لم يحتج أن يقول : 0/١45‏ 
الكيف مجهول ؛ لان نفي العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصله» كما نقول: إنا 
نقر call‏ ونؤمن به » ولا نعلم كيف هو . 

الخامس: الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة أو القهر أو نحو ذلك» هو عام في 
الخلوقات کالربوبية» والعرش ون كان أعظم ال توت نت By‏ إليه لا تنفي نسبتها 
إلى غيره» كما في قوله : BP‏ من رب السّموات السبع ورب العرش العظيم) [المؤمنون:87]» 
وكما في دعاء الكرب؛فلو كان استوى بمعنى استولی - كما هو عام في الموجودات كلها - 
لجاز مع إضافته إلى العرش أن يقال: استوى على السماء» وعلى الهواء» والبحارء 
والارض» وعليها ودونها ونحوها؛إذ هو مستو على العرش. فلما اتفق المسلمون على أنه 
يقال : استوى على العرش ولا يقال: استوى على هذه الاشیای مع أنه يقال: استولی 
على العرش والاشیاء - علم أن معنى«استوى» خاص بالعرش » ليس Lele‏ كعموم LST‏ 

السادس : أنه آخبر بخلق السموات والارض في ستة أيام ثم استوی على العرش» 
وأخبر أن عرشه كان على الاء قبل خلقها» وثبت ذلك في صحیح البخاري عن عمران 
ابن حصين عن BE‏ قال : «کان alll‏ ولا شىء غيره» وکان عرشه على الاء» وکتب 
في الذكز کل aie‏ ثم خلق السموات والأرض» )»مع أن العرش كان مخلوقاً قبل 
ذلك » فمعلوم أنه ما زال مستوليا عليه / قبل وبعد » فامتنع أن يكون الاستيلاء العام 5/١45‏ 
هذا الاستيلاء الخاص بزمان كما كان مختصاً بالعرش. 

السابع: أنه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة ععنی : استولی ؛ إذ الذين قالوا ذلك 
عمدتهم البيت المشهور. 

ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق 

ولم یثبت نقل صحیح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من أئمة اللغة cog ST‏ 
وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللخة» وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله 
HE‏ لاحتاج إلى صحته» فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده؟! وقد طعن فيه أئمة 
اللغة» وذکر عن الخليل كما ذكره أبو المظفر في كتابه «الإفصاح» قال :سئل الخليل: هل 
وجدت في اللغة استوى بمعنى: استولی ؟ فقال : هذا ما لا تعرفه العرب» ولا هو جاتز 
في لغتها ‏ وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله - فحينئذ حمله على ما لا يعرف 


. ) ۳۱۹۱ ( البخارى فى بدء الخلق‎ )١( 
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حمل باطل . 

الثامن: أنه روى عن جماعة من fal‏ اللغة أنهم قالوا: لایجوز استوى بمعنى: 
استولى» إلا في حق من كان عاجزاً ثم ظهرء واللّه - سبحانه - لا يعجزه شىء › 
والعرش لا يغالبه في حال » فامتنع أن يكون بمعنى: استولى . فإذا تبين هذا فقول 
الشاعر : 

ثم استوى بشر على العراق 

/ لفظ «مجازی» لا یجوز حمل الکلام علیه الا ee‏ قرينة تدل على. إرادته» LW,‏ 
الشترك بطریق الاولی ‏ » ومعلوم أنه ليس في الخطاب قرينة أنه آراد بالاية الاستیلاء. 

Lal,‏ فاهل اللغة قالوا: لا یکون استوی بمعنى: استولی الا فیما كان منازعا 
مغالباًء فإذا غلب آحدهما صاحبه قیل : استولی» My‏ لم ینازعه أحد في العرش » فلو 
ثبت استعماله في هذا العنی الاخص مع النزاع في إرادة العنی الاعم» لم يجب حمله 
عليه بمجرد قول بعض أهل اللغة مع تنازعهم فيه» وهؤلاء ادعوا أله eee‏ استولی في 
اللغة مطلقاًء والاستواء فى القرآن فی ر مثل قوله : (استویت أنت ومن معك 
علی الفلّك14المؤمنون :۸ واستوت على الْجودي4[هود: 44] Is gon‏ علی ظهوره» 
[الز حرف : ۰۲۱۳ وفی حدیث عدی : أن رسول الله BE‏ آتی بدابته فلما وضع رجله 
في العرز قال : ea‏ الله» . فلما اسئوی على ظهرها قال : «الحمد لله» (۲۱. 

التاسع: أنه لو ثبت أنه من اللغة العربية لم يجب أن يكون من لغة العرب العرباء» 
ولو كان من لفظ بعض العرب العرباء» لم يجب أن يكون من لغة رسول BB‏ وقولهء 
ولو كان من لخته لكان بالمعنى العروف في الكتاب والسنة وهو الذي يراد به» ولا 
يجوز أن يراد معنی آخر 

العاشر :أنه لو حمل على هذا المعنى لأدى إلى محذور يجب تنزيه بعض الأئمة/ عنه» فضلا 
عن الصحابة» فضلاً عن الله ورسوله. فلو كان الکلام في الكتاب والسنة کلاماً نفهم 
منه معنى» ويريدون به آخر» لكان فى ذلك تدليس وتلبيسء ومعاذ الله أن يكون 
ذلك!فيجب أن يكون استعمال هذا الشاعر في هذا اللفظ في هذا المعنى ليس حقيقة 
بالاتفاق وبل حقيقة في. غيره» OB yy‏ حقيقة: فيه لازم الاشتراك المجازي فیه وإذا كان 





. ربيعة‎ ol 
و «العَرر» : ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب. والراد بوضع الرجل في الغرز: السفر.‎ 
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مجازاً عن بعض العرب أو مجازاً احترعه من بعده» أفتترك اللغة التي یخاطب بها رسول 
الله SOE‏ أمته؟ ! 

الحادي عشر: أن هذا اللفظ ‏ الذي تكرر فى الكتاب والسنة والدواعي متوفرة على 
فهم معناه من الخاضة والعامة عادة وديناً - Of‏ جعل الطریق إلى فهمه بيت شعر آحدث 
فيؤدى إلى محذور» فلو حمل على معنی هذا البيت للزم تخطتة الائمة الذين لهم 
مصنفات فى الرد على من تأول ذلك » ولكان يؤدى إلى الكذب على الله ورسوله BOE‏ 
والصحابة as,‏ وللزم أن الله امتحن عباده بفهم هذا دون هذاء مع ما تقرر في 
نفوسهم Ley‏ ورد به نص CES‏ والسنة » ly‏ - سبحانه - لا یکلف tea‏ الا 
وسعهاء وهذا مستحیل على اللّه ورسوله BE‏ والصحابة والائمة . 

الثانی عشر : أن معنی الاستواء معلوم Cle‏ ظاهراً بين الصحابة والتابعین وتابعيهم» 
فیکون التفسیر الحدث بعده باطلا قطعاً » وهذا قول يزيد بن هارون الواسطي ؛ فانه 
قال: إن من قال : (الرحمن على العزش استوى» [ ab‏ : ۵] / خلاف ما تقرر في 0/1١44‏ 
نفوس العامة فهو جهمی . ومنه قول مالك : الاستواء معلوم » ولیس الراد أن هذا 
اللفظ في القرآن معلوم كما قال بعض الناس : استوی آم لا ؟ أو أنه سثل عن الكيفية 
ومالك جعلها معلومة. والسوال عن النزول ولفظ الاستواء لیس بدعة ولا الکلام فیه 
فقد تكلم فيه الصحابة والتابعون » وإنما البدعة السؤال عن الكيفية . 

ومن ازاد. ان shod‏ فی هه القاعده الور فلینظرافی شیءامن Hag‏ 4 وهی الانماطة 
والكرية 4 زلاید من ذكر lad WEN‏ ذلك : ۱ 


/ فصل ۰ of‏ 
اعلم أن الارض قد اتفقوا على آنها O55‏ الشكل» وهي في الماء المحيط بأكثرها؛ إذ 
اليابس السدس وزيادة بقليل » والاء - أيضاً - مقبب من كل جانب للأرض » والماء 
الذي فوقها بينه وبين السماء كما بيننا وبينها ما يلى رؤوسنا » وليس تحت وجه الأرض 
إلا وسطها ونهاية التحت المركز ؛ فلا يكون لنا جهة بينة إلا جهتان : العلو 
والسفل» وإنما تختلف SYA‏ باختلاف الانسان . 
فعلو الأرض وجهها من كل جانب ۰ وأسفلها ما تحت وجهها ‏ ونهاية الرکز - هو 
الذي یسمی محط JUN)‏ » فمن وجه الأرض والماء من كل وجهة إلى المركز يكون 
aca yc lb gr‏ إلى وجهها صعوداً وإذا كانت سماء الدنيا فوق الأرض محيطة بها فالثانية 
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cas‏ وکذا الباقی. والکرسی فوق الافلاك كلها ۰ والعرش فوق الكرسي » ونسبة 
الأفلاك وما فيها بالنسبة إلى الكرسي كحلقة في قلاة » والجملة بالنسبة إلى العرش كخلقة 
في فلاة . 

والأفلاك i pane‏ بالكتاب والسنة والاجماع» فإن bal‏ «الفلك» يدل على الاستدارق 
ومنه قوله تعالى: «كل في فك یسبحون 4[يس : ٠‏ 4]؛ قال ابن عباس : في فلكة كفلكة 
المغزل » ومنه قولهم اك قلس شار إذا اسان > امل لته اسان عة 
على ذلك . | 

0/١‏ / وأما « العرش » فإنه مقبب »لما روى في السنن لأبي داود عن جبير بن مطعم قال: 

أتى رسول الله و أعرابي فقال : يارسول الله » جهدت الأنفس » وجاع العيال » وذكر 
الحديث إلى أن قال رسول الله ME‏ : : « إن الله على عرشه » وان atic‏ على سمواته 
وأرضه كهكذا » وقال باصبعه مثل القبة) . 

ولم یثبت پثبت أنه فلك مستدير مطلقاًء بل ثبت أنه فوق الأفلاك وأن له قوائم » كما جاء 
في الصحيحين عن أبي سعيد قال : جاء رجل من اليهود إلى رسول الله ية ة قد لطم 
وجهه فقال : یامحمد » إن رجلا من صحابك لطم وجهى. > فقال النبي ييه : «ادعوه» 
فدعوه . فقال :۲ لم لطمت وجهه ؟» فقال : يارسول الله ٠‏ إني مزرت بالسوق وهو 
يقول : والذي اصطفى موسى على البشر » فقلث: يا خبيث ۰ وعلی محمد » فأخذتني 
غضبة فلطمته ۰ فقال النبي OE‏ : «لا تخيروا بين الأنبياء » فان الناس يصعقون يوم 
القيامت فأكون أول من يفيق » فإذا أنا عوسی آخحذ بقائمة من قوائم الغرش فلا أدري 
آفاق قبلي أم جوزی بصعقة الطور؟ ۷( 

وفي «علوه» قوله BE‏ :«إذا سألتم ab‏ فاسآلوه الفردوس ۰ فانه وسط الجنة 
وأعلاهاء وفوقه عرش الرحمن. ومنه تفجر آنهار الجنة »۳۱ . 

of ۲‏ فقد تبين بهذه الأحاديث أنه آعلی الخلوقات وسقفها ۰ وأنه مقبب وأن له/ قوائم» 

وعلی كل تقدیر فهو فوق» a‏ كان محيطاً بالأفلاك ا فيجب أن 0 


+s‏ مرو مه 





)1( سبق تخريجه ص ۸٩‏ . 
(۲) البخاري في الخصومات VENT)‏ ولم في الفضائل V1: PVE)‏ 
(۳) البخاری فى الجهاد ( ۰ ) sot,‏ ۲ / ۳۳۵ . 
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قاعدة عظيمة 

فى إثبات علوه تعالى: 

وهو واجب بالعقل الصريح» والفطرة الإنسانية الصحيحة. وهو أن يقال : كان اللّه 
ولا شيء معه ثم خلق العالم» فلا يخلو: ما أن يكون خلقه فى نفسه وانفصل عنه» 
وهذا محال» تعالى اللّه عن مماسة الأقذار وغيرهاء وإما أن يكون خلقه خارجا عنه ثم 
foo‏ فيه» وهذا محال Lat‏ تعالى أن يحل في خلقه - وماتان لا نزاع فيهما بين أحد 
من المسلمين - Lely‏ إن يكون خلقه خارجاً عن نفسه الكريمة ولم يحل فيه» فهذا هو GAN‏ 
الذي لا يجوز غيره› ولا يليق all‏ إلا هو. وهذه القاعدة للإمام أحمد من حججه على 
الجهمية في زمن المحنة. وذكر الأشعري في «القالات» ails‏ ا ا الذي ائتم 
به الأشعري : إنه يعرف بالعقل أن al‏ فوق العالم » والاستواء بالسمع» وبأخبار 
الرسل الذين بعثوا بتكميل الفطرء ولا تبديل لفطرة الله > وجاءت الشريعة بهاء خلافاً 
لأهل الضلال من الفلاسفة وغيرهم فإنهم قلبوا الحقائق . 


ay 
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۳۴ / سئل شيخ الإسلام فرید الزمان بحر العلوم تقي الدین آبو 
العباس أحمد بن تا ا و 6 4 
للصفات. والجزم بإثبات العلو على العرش». 

فقال آحدهما: لا يجب على آحد معرفة هذاء ولا البحث عنه» بل یکره له» كما قال 
الإمام مالك للسائل: وما أراك إلا رجل سوء . وإئما Cow‏ عليه أن يعرف ویعتقد أن aU‏ 
تعالی واحد في ملکه» وهو رب كل شىء وخالقه وملیکه» بل ومن تكلم في شىء من 
هذا فهو مجسم حشوي. 

فهل هذا القائل لهذا الكلام مصيب أم مخطئ؟ فإذا كان مخطناً فما الدليل على أنه 
يحب على الناس أن يعتقدوا إثبات الصفات والعلو على العرش - الذي هو أعلى 
الخلوقات - ویعرفوه ؟ وما معنی التجسیم والحشو؟ ۱ 

آفتونا وابسطوا القول بسطا COLE‏ يزيل الشبهات في هذا مثابین مأجورین إن شاء الله 
تعالی. 

: فأجاب‎ / f 10٤ 

الحمد لله رب العالمين» يجب على الق الاقرار با جاء به النبي BE‏ » فما جاء به 
القرآن العزیز أو السنة العلومة وجب على الق الإقرار به جملة» وتفصیلاً عند العلم 
بالتفصيل ؛ + فلا يكون الرجل مومناً حتی يقر بما جاء به النبي FEE‏ وهو تحقيق شهادة 
لا زله زلا fy calli‏ محمداً رسول اللّه. 

فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فیما يخبر به عن اللّه - تعالى ‏ فان هذا 
حقيقة الشهادة بالرسالة ؛إذ الكاذب ليس برسول فيما یکذبه؛ وقد قال الله تعالى: «ولو 
تقول Le‏ بعض الأقاويل . BBY‏ منه باليمين . نم لقطعنامنه الوتين ۱34 اقة: [ETE‏ 

وبالجملة» فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» لا یحتاج إلى تقريره هناء وهو 
الإقرار با جاء به النبي RB‏ وهو ما جاء به من القرآن والسنة» كما قال الله » تعالى :لد 
م الله على لیذ بعت فيهم ولا أنفسهم ی عنم SUT‏ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
وَالْحكْمة وان BF‏ | من قبل في ضلال Set‏ عمران LITE:‏ وقال تعالی: إكما أرسلنا 


فيكم وسولا کم يتو علیکم GUT‏ وی زکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمة» [البقرة ۱( 
۹۸ 
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وقال تعالی : واذکروا نعمت الله لیم وما أنزل علیکم من الکتاب والحكمة يعظكم 
به [البقرة :۰ وقال تعالی : وما آرسلنا من سول إلا لیطاع باذن الله > 
[النساء: PVE‏ وقال تعالی ٠‏ فلا ورك لا ومون ی pa‏ فيما شجر بهم لم لا 
يجدوا / في آنشسهم حرجا مما فضيت ویسلموا تسلیما 4 [ النساء : 1۵ ] » وقال ٠‏ تعالى : عادر 
ليا cual tal‏ آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأُولي الأَمرٍ منکم فان تنازعتم في شيء فردوه 
إلى الله والرسول» [النساء : .]٥۹‏ 

ley‏ جاء به الرسول رضاه عن السابقين الأولين؛ وعمن اتبعهم باحسان إلى يوم 
ا : (والسابقوت الأَوَلُونَ من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضي اله عنهم ورضوا Gass‏ [التوبة : .]٠١١‏ 

ونا جاع اسر اش هیام بای قد اک alec‏ تهات adh‏ 
مت لکم دینکم Ty‏ علیکم نعمتي ورضیت لَكُمْ الإسلام دياك [الائدة :۳]. 

Ley‏ جاء به الرسول آمر الله له بالبلاغ البین» کما قال تعالى : ما ioe‏ رسولنا إلا 
ابلاغ المبین 4 [العنکبوت : ۸ وقال تعالی: $ Uz‏ لك الذكر لین لاس ما نزل 
إلبهم 4 [النحل : :13 وقال تعالی QD:‏ الرسُول بلغ ما أنزل لك من ربك وان لم تفعل 
فما بغت رسالته والله يعصمك من الناس) [المائدة : 1۱۷ ]۰ 

ومعلوم اود بلغ الرسالة LS‏ مر ولم یکتم منها نجنا ؛ فان کتمان ما آنزله اله 
إليه يناقض موجب الرسالة؛ كما أن الكذب یناقض موجب الرسالة. 

ومن العلوم من دين السلمین أنه معصوم من الکتمان لشیء من الرسالت كما أنه 
معصوم من الکذب فيها. والامة تشهد له ol‏ بلغ الرسالة كما آمره cb‏ وبين ما آنزل 
إليه من ربه» وقد آخبر abl‏ بأنه قد fast‏ الدين» وإنما / كمل با بلغه ؛ إذ الدين لم ۰/۱۵۱ 
یعرف الا بتبلیغه » فعلم أنه بلغ جميع الدین الذي شرعه الله لعباده كما قال BE‏ : 
(ترکتکم على البیضاء لیلها کنهارها »لا يزيغ عنها بعدي الا هالك»(۲۱. 

وقال :«ما ترکت من شىء یقربکم إلى الجنة الا وقد حدثتكم به» وما من شىء 
ییعدکم عن النار إلا وقد حدئتکم به . وقال أبو ذر : لقد توفی رسول الله 2g‏ وما 
طائر یقلب جناحیه في السماء إلا ذکر لنا منه Lake‏ 


. ) ۲۰۱۰۰ ( سبق تخريجه ص ۸ . (۲) آخرجه عبد الرراق فى مصنفه‎ )١( 
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آسماء الله وصفاته» ما جاء في القرآن وفي ة ee st‏ كان عليه السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصاں والذین اتبعوهم . باحسان ۰" الذین رضي ال عنهم 
ورضوا عنه. 

فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة» وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من 
العلم والعمل » كما قال أبو عبد الرحمن السلمى: لقد Woe‏ الذين كانوا يقرئوننا . 
القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما ۰ أنهم كانوا إذا تعلموا من 
النبي ول عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا : 
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً. 

وقد قام عبد alll‏ بن عمر- وهو من أصاغر الصحابة - في تعلم البقرة ثماني سنين» 
وإغا ذلك لأجل الفهم والمعرفة. وهذا معلوم من وجوه : 

۷ /ه / أحدها: أن العادة المطردة التي جبل الله عليها ب: بني آدم» توجب اعتناءهم بالقرآن 
- النزل علیهم - لفظاً ومعنی» بل آن یکون اعتناؤهم بالعنی sede aay » AS gi‏ 
قرأ ts‏ في الطب أو الحساب» أو النحو أو الفقه أو غير ذلك» فانه LY‏ آن یکون 
راغبا في فهمه » وتصور معانیه» فكيف ہن قرؤوا كتاب الله تعالى المنزل إليهم » 
الذي به هداهم alt‏ وبه عرفهم الحق والباطل» والخير والشرء والهدى والضلال » 
والرشاد والغي؟! 

فمن العلوم آن es‏ سل ۱ ارغبات» بل إذا سمع المتعلم 
ل ل ل من البلغ عنه . 
بل ومن المعلوم أن رغبة MEIN‏ في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبته في 
تعريفهم حروفه» فإن معرفة الحروف يدون Hg‏ و سي إذ اللفظ إنما يراد 
الوجه الثاني : آن الله د سبحانه وتعالى - قد حضهم على تدبره وتعقله واتباعه في 
غیر موضم» كما قال تعالی : کتاب old pf‏ لك مبارك لیدبرواآیاته 4 [ص : ۳۹ 
وقال تعالی :ل( آفلا یرون phot dl‏ على قلوب الا #[محمد: LYE‏ « وقال تعالئ : 
> آفلم يبروا القول af‏ جاءهم ما لم أت آباءهم الأولين » [ المؤمنون : ۸[ وقال SLE‏ : 
فلا یدرون رن وأو كان من عند غیر الله لوجذوا فيه اختلافا كثيرا 4 [النساء LAY:‏ 
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فإذا كان قد حض JUS‏ والنافقین على تدبره» ple‏ أن معانیه ما يمكن/ الكفار. ۰/۱۰۸ 
والمنافقين فهمها ومعرفتهاء فكيف لا يكون ذلك مکنا للمؤمنين» وهذا يبين أن معانيه 
كانت معروفة بينة لهم. 

الوجه الثالث: أنه قال تعالى old pi Op‏ قرآنا Lye‏ لَعلَكم تعقلون ) [يوسف AY:‏ 
قال تمالی eee‏ الزخرف :۰]۳ فبين أنه أنزله عرييًا 
الاين لا نون بالاحرة Ul‏ سور و رو لا E‏ 
[الإسراء : 55 » ]۰ وقال تعالى : (فمال هؤلاء الوم لا یکادون یفقهون حديئا» [النساء : 
۸ فلو ols‏ المؤمئون لا يفقهونه Cat‏ لکانوا مشارکین للکفار والنافقین فيما ذمهم al‏ 
ب تعالى ‏ به . 

الوجه الخامس: أنه ذم من لم يكن حظه من الشماع إلا الصوت دين فهم 
العنی واتباعه» فقال تعالى : وم nll‏ کفروا کمثل الذي ينعق بما لا يسمع إل دعاء 
ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون 4 البقرة : ۰۲۱۷۱ وقال تعالی: «أم تحسّب أن 
أكترهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا)[ الفرقان : Bye LEE‏ 
تعالى : «ومتهم من يستمع I‏ حثی إذا خرجوا من عندك قالوا لين أوتوا العلم ماذا قال 
آنفا Gf‏ الذين طبع اله على قلوبهم واتبعوا آهواء‌هم 4 [محمد : [VV‏ وأمثال ذلك . 

/ وهؤلاء النافقون سمعوا صوت الرسول 45 ولم یفهموا وقالوا: ماذا قال آنفا؟ ۹ /۰ 
الساعت وهذا کلام من لم يفقه قوله. فقال تعالی : eld sid‏ کر 
واتبعوا أهراءهم 4 . 

فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» والتابعين لهم بإحسان » غير 
عالمين بمعاني القرآن» جعلهم بمنزلة الکفار والمنافقين فيما ذمهم alll‏ - تعالی - عليه . 

الوجه السادس: أن الصحابة - رضي اللّه عنهم - فسروا للتابعين القرآن» كما قال 
مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره» أقف عند كل آية منه 
eat,‏ 
یقول : لو اعلم أحداً أعلم بکتاب اللّه مني تبلغه الابل لاتیته . وکل واحد من أصحاب 
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ابن مسعود وابن عباس نقل عنه من التفسیر ما لا يحصيه إلا الله . والتقول بذلك عن 
الصحابة والتابعین ثابتة معروفة عند fal‏ العلم بها. 
فان قال قائل : قد اختلفوا في تفسیر القرآن اختلافاً کثیراً » ولو كان ذلك معلوماً 
عندهم عن الرسول و لم یختلفوا فيه . 
١‏ /فيقال : الاختلاف الثابت عن الصحابة» بل وعن أثمة التابعین في القرآن؛ آکثره 
لا یخرج عن وجوه: 
آحدها: أن يعبر کل منهم عن معنی الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه ‏ فالسمی 
واحد» وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخرء مع أن كلاهما حق» بمنزلة 
تسمية الله - تعالی - بأسمائه الحسنىء | وتسمية الرسول 5 بأسمائه» وتسمية القرآن 
العزيز بأسمائه » فقال تعالى: # قل ادعوا ab‏ أو ادعوا الرحمن GUT‏ تدعوا ald‏ الأسماء 
الحسنئ » [الإسراء: .]١١١‏ 
فإذا قيل: . الرحمن الرحيم » املك القدوس السلام» فهي كلها أسماء لمسمى واحد ‏ 
سبحانه وتعالى - وان كان كل اسم يدل على نعت للّه - تعالی - لا يدل عليه الاسم 
الآخر. 
ومثال هذا التفسير كلام العلماء في تفسير (الصراط المستقيم) فهذا يقول: هو 
الإسلام» وهذا يقول: هو القرآن» أي : اتباع القرآن؛ وهذا يقول: السنة والجماعة» وهذا 
يقول: طریق العبودية » وهذا یقول : طاعة alll‏ ورسوله. 
ومعلوم أن الصراط یوصف بهذه الصفات كلها » ویسمی بهذه الأسماء كلهاء ولکن 
کل واحد منهم دل الخاطب على النعت الذي به یعرف الصراط ۰ وینتفع بمعرفة ذلك 
النعت . 1 
of ۱ ۱‏ / الوجه الثاني: أن یذکر کل منهم من تفسیر الاسم» بعض acl gil‏ أو آعیانه على 
سبیل التمثيل للمخاطب» لا على سبیل الحصر والإحاطة» كما لو سأل آعجمي عن 
معنی لفظ «الخبز» فأری رغيفاً وقیل : هذا هو » فذاك مثال للخبز وإشارة إلى جنسه» لا 
إلى ذلك الرغیف خاصة. ۱ 500000 
ومن هذا ما جاء عنهم في قوله تعالی : (فمنهم ظالم أنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سایق 
بالخیرات6»[فاطر A[YY:‏ ۱ 
فالقول الجامع :أن «الظالم لنفسه»: هو الفرط بترك مأمور أو فعل محظور؛ 
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و«القتصد» : القائم بأداء الواجبات وترك الحرمات» و«السابق بالخيرات»: بمنزلة القرب 
الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض حتی يحبه الحق. 

ثم إن كلا منهم يذكر نوعاً من هذا. فإذا قال القائل :«الظالم»: المؤخر للصلاة عن 
وقتهاء و«المقتصد»: الصلي لها في وقتها »و«السابق»: الصلي لها في أول وقتها حيث 
يكون التقديم أفضل . 

وقال آخر: «الظالم لنفسه»: هو البخيل الذي لا يصل رحمه ولا يؤدي زكاة ماله 
و«المقتصد): القائم ما يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقرى الضيف والإعطاء في 
النائبةء و «السابق»: الفاعل الستحب بعد الواجب كما / فعل (الصديق الأكبر) حین ‏ ۰/۱۲ 

وقال آخر :«الظالم لنفسه»: الذي يصوم عن الطعام » لا عن الآثام» و«المقتصد) : 
الذي يصوم عن الطعام والآثام» و«السابق» : الذي يصوم عن كل ما لا يقربه إلى الله - 
تعالى - وأمثال ذلك لم تكن هذه الأقوال متنافية بل كل ذكر نوعاً مما تناولته UV‏ 

الوجه الثالث: أن يذكر أحدهم لنزول الآية Cae‏ ويذكر الآخر سببًا آخر - لا ينافى 
الأول - ومن الممكن نزولها لأجل السببين chee‏ أو نزولها مرتين + مرة لهذا » ومرة 
لدا 

وأما ما صح عن السلف آنهم اختلفوا فيه « اختلاف تناقض» › فهذا قليل بالنسبة إلى 
ما لم يختلفوا cad‏ كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة - كبعض مسائل الصلاة 
والزكاة» والصيام والحج ٠‏ والفرائض والطلاق ونحو ذلك لا ac‏ أن یکون bol‏ هذه 
السنن مأخوذاً عن النبى BE‏ ؛ وجملها منقولة ac‏ بالتواتر. 

وقد تبين أن الله - تعالى - أنزل عليه الكتاب والحكمةء وأمر آزواج نبيه BE‏ أن 
O‏ کف وتو من انه ال ات 

/ وقد قال غير واحد من السلف: إن «الحكمة» هی السنة؛ وقد قال BB‏ : «ألا إنى ‏ ۰/۱۱۳ 
أوتيت الكتاب ومثله Mare‏ 

فما ثبت عنه من السنة فعلینا اتباعه »سواء قيل:إنه في القرآن» ولم نفهمه نحن» أو 
قيل: ليس في القرآن كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون» والذين اتبعوهم باحسان» 


)\( أبو داود في السئة (5 570)»وأحمد ١١١/٤‏ عن المقدام بن معد يكرب. 
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فعلینا أن نتبعهم فيه سواء قیل :إنه كان منصوصاً في السنة ولم یبلغنا ذلك» أو قیل: 
al‏ ما ا ستنبطوه واستخر جوه باجتهادهم من الکتاب والسنة. 


۶ /ه ۱ ۱ / فصل 

فإذا تبين ذلك» فوجوب إثبات العلو للّه - تعالی - ونحوه» يتبين من وجوه: 

أحدها : أن يقال : إن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير التواترة وکلام 
السابقين والتابعين» وسائر القرون الثلائة - مملوء يما اھ الما Mos‏ علق 
عرشه بأنواع من الدلالات» ووجوه من الصفات » وأصناف من العبارات» تارة يخبر أنه 

خلق السموات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرش. وقد ذكر الاستواء على 
العرش في سبعة مواضع . ۱ 

وتارة پخبر بعروج الأشياء وصعودها » وارتفاعها إليه» کقوله تعالی : بل ad‏ الله 
إليه4 [الساء :۲۱۵۸ 8 5 متوفيك ورافعك اي 4 1 آل عمران ۹( تعرج الملائكة 
الوح ليه ليه 4 1 oe‏ : 6 وقوله تعالی ۰ a!‏ يصعد الكلم لیب رالْعمل الصّالح 
یرفعه» [فاطر: ٠‏ 

وتارة يخبر بنزولها منه أو من عنده» كقوله تعالی: اووالذين آنيناهم الكتاب یعلمون 
ee asi‏ بالحق» [الأنعام ۰ قل a‏ روح القدس من رَبك بالحق» 
[النحل: ۰۲۱۰۲ حم . تنزیل من الرحمن الرحیم14 فصلت : ۱ ؟] طحم . تنزیل 
الكتاب من الله العزيز الحكيم» [الأحقاف : ۰۱ ۲]. 

0/۱۹۰ / وتارة يخبر بأنه العلى الأعلى» كقوله تعالى الام اه [الاعلی : ١‏ ] 

وقوله : وه gall‏ لعظیم 4 [البقرة oR:‏ 

ی كان ا کقوله تعالی اسم شی في تا یدبک 
136 هي تمور . آم تم من في السماء أن يرل علیکُم حَاصبًا» [الملك : ۲ ۱۷ ]. 

فذکر السماء دون الارض ¢ ولم Gla‏ بذلك آلوهية أو clays‏ كما ذکر في قوله 
تعالى : : ap‏ الذي في السماء له وفي الا رض له 4 [الزخرف : 6 وقال تعالی : PP‏ 
الله في السّموات وفي الأرض» [الأنعام : ۳]. 
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وکذلك قال النبي 8 : «آلا a‏ وآنا أمين من في السماء؟»(۰6۱ وقال للجارية : 
« أين اللّه) ؟ قالت: في السماء . قال : « أعتقها فانها مومنة OC‏ 


وتارة یجعل بعض الق عنده دون بعض ۰ كقوله تعالی :¥ وله من ف في السموات 
والأرض I ۰۲۱۹ : LSE‏ علض وده بالطاعة» کقوله : ان (al‏ عند راك 
لا by Kew‏ عن Wale‏ ویسب‌حونه وله بسجا ون 6 [الاعراف :۲ ۰۲۲۰ فلو كان موجب 
(العندیة» معنی عاماً » کدخولهم تحت قدرته ومشینته وأمثال ذلك - لكان کل مخلوق 
عنده » ولم يكن آحد مستکبراً عن عبادته » بل مسبحاً له ساجدا ۰ وقد قال تعالی : 
yall Op‏ یستکبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرین 4 1 غافر: ۰ ]» وهو/ سبحانه ۰/۱۲۱ 
- وصف الملائكة بذلك رداً على الکفار الستکبرین عن عبادته» وأمثال-هذا فى القرآن لا 
بحصی إلا بكلفة . ۱ 

Gy Sh alls SEV PENI Ll,‏ فلا AS) oes‏ ال 

فاق يكلو زا آن ایکون ما اقفر كت ab‏ هته oye‏ تمن إشنابع على الله تة عن 
حلقه هو GLI‏ » أو الحق نقیضه؛ إذ الحق لا یخرج عن النقیضین» وإما أن یکون نفسه 
فوق الخلق» أو لا یکون فوق الق - كما تقول الجهمية . 

ثم تارة یقولون : لا فوقهم ولا فیهم » ولا داخل العالم, ولا خارجه. ولا مباین؛ 
ولا محایث . وتارة یقولون : هو بذاته في كل مکان ۰ وفي القالتین کلتیهما یدفعون 
أن یکون هو نفسه فوق خلقه . ۱ ۱ 

فإما أن یکون الحق إثبات CUS‏ أو نفيه» فان كان نفي ذلك هو الحق » فمعلوم أن 
القرآن لم يبين هذا قط - لا نصا ولا ظاهراً ‏ ولا الرسول » ولا أحد من الصحابة 
والتابعين وآئمة السلمین؛ لا أثمة المذاهب cde‏ ولا غيرهم » ولا يمكن آحد أن ينقل 
عن واحد من هؤلاء أنه نفى ذلك أو أخبر به. 

۰/۱۷ ما نقل من الإثبات عن هؤلاء » فأكثر.من أن يحصى أو يحصرء/ فان كان‎ Lil, 
دل على الإثبات ولم يذكر‎ UY الحق هو النفي - دون الإثبات - والکتاب والسنة والإجماع‎ 
النفي أصلاً - لزم أن يكون الرسول والمؤمنون لم ينطقوا بالحق في هذا الباب» بل‎ 
نطقوا بما يدل اما نصا وإما ظاهراً  على الضلال والخطأ المناقض للهدى والصواب.‎ 


. ۱۳ سبق تخريجه ص ۱۲ . (۲) سبق تخريجه ص‎ )١( 
فى المطبوعة : «ومن فى الأرض)» والصواب ما أثبتناه.‎ )۳( 
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ومعلوم أن من اعتقد هذا في الرسول والمؤمنين» فله آوفر حظ من قوله تعالی : 
وس یشاقن الرسول من بعد ما تين ههد وبع غير سل امین وله ما تون وص 
جهنم وساءت مصیرا 4 [النساء :6 .]١‏ 

فان القائل إذا قال : هذه النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منهاء آو حلاف ما دلت 
عليه » أو أنه لم يرد إثبات علو الله نفسه على خلقه» Uy‏ أريد بها علو المكانة ونحو 
ذلك » كما قد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الوضم . 

فيقال له : فکان يجب أن يبين للناس الحق الذي يجب التصديق به باطتّا وظاهراً » 
بل ويبين لهم ما یدلهم على أن هذا الکلام لم يرد به مفهومه ومقتضاه؛ فان غاية ما 
يقدر أنه تكلم بالمجاز الخالف للحقيقة» والباطن الخالف للظاهر . 

ومعلوم باتفاق العقلاء أن الخاطب البين إذا تكلم بمجاز ءفلابد أن يقرن بخطابه ما 
يدل على إرادة المعنى المجازي ؛ فإذا كان الرسول البلغ المبين الذي بين للناس ما نزل 

۸ إليهم » يعلم أن المراد بالكلام خلاف مفهومه ومقتضاه» كان / عليه أن يقرن بخطابه ما 
يصرف القلوب عن فهم المعنى الذي لم يرد » لا سيما إذا كان باطلاً لا يجوز اعتقاده 
في الله فإن عليه أن ينهاهم عن أن يعتقدوا في الله ما لا يجوز اعتقاده إذا كان ذلك 
مخوفاً عليهم» ولو لم يخاطبهم با يدل على ذلك فكيف إذا كان خطابه هوالذي 
يدلهم على ذلك الاعتقاد الذي تقول النفاة: هو اعتقاد باطل ؟ 

فإذا لم يكن في الكتاب » ولا السنة» ولا كلام أحد من السلف والائمة ما يوافق 
قول النفاة Shel‏ بل هم دائماً لا يتكلمون إلا بالإثبات» امتنع حينئذ ألا يكون مرادهم 
الإثبات» وأن يكون النفي هو الذي يعتقدونه ویعتمدونه. وهم لم يتكلموا به قط ولم 
یظهروه. وإنما أظهروا ما يخالفه وینافیه» وهذا كلام مبين» لا مخلص لأحد عنه» لكن 
للجهمية المتكلمة هنا كلام» وللجهمية المتفلسفة كلام. 

Li‏ التفلسفت والقرامطة فيقولون: إن الرسل كلموا الخلق بخلاف ما هو الق 
وأظهروا لهم خلاف ما یبطنون» وربما يقولون: إنهم كذبوا لأجل مصلحة العامة فان 
مصلحة العامة لا تقوم الا بإظهار الاثبات» وان كان في نفس الامر Wot‏ 

وهذا مع ما فيه من الزندقة البينة » والکفر الواضح ٠‏ قول متناقض في نفسه ۰ فانه 

۵ قال: لو كان الامر كما تقولون» والرسل من جنس رژساتکم /لکان خواص الرسل 
یطلعون على ذلك» ولکانوا یطلعون خواصهم على هذا الامر. فکان یکون النفي مذهب 
خاصة الأمة» وأکملها عقلا ley‏ ومعرفة» والأمر بالعکس؛ فان من تأمل کلام «السلف 
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والائمة» وحد آعلم الامة عند الامة - كأبي بكر وعمر؛ وعثمان» وعلی 3 وابن مسعود 
ومعاذ بن جبل 6 وعد at‏ بن ad‏ وسلمان الفارسى 2 وأبي بن كعب » وأبي 
الدرداء» وعبد لله بن عباس ‏ وعبد الله بق عمر؛ رعبد ll‏ بن عمرو وأثالهی هم 
أعظم الخلق إثباتاً . 

بل النقول عن هؤلاء في الإثبات» يجبن عن إثباته كثير من الناس »وعلی ذلك تأول 
يحيى بن عمار وصاحبه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري ما يروى: )0 إن من العكم 
كهيئة الکنون لا يعرفه إلا آهل العلم باللّه» فاذا ذکروه لم ینکره إلا آهل eal‏ بالله» 
تأولوا ذلك على ما جاء من الإثبات؛ oF‏ ذلك ثابت عن رسول eran‏ 0 والسابقين 
والتابعين لهم بإحسان» بخلاف النفى فإنه لا يوجد عنهم » ولا يكن حمله عليه. 

وقد جمع علماء الحديث من النقول عن السلف فى الاثبات» ما لا یحصی/ عدده إلا ۵/۱۷۰ 
رب السموات» ولم یقدر آحد أن Sh‏ عنهم في النفى بحرف واحد. إلا أن یکون من 
الأحاديث الختلقة» التی ینقلها من هو من آبعد الناس عن معرفة کلامهم . 

ومن هولاء من یتمسك عجملات سمعها بعضها كذب» وبعضها صدق» مثل ما 
ینقلونه عن عمر أنه قال : كان النبي BE‏ وأبوبكر یتحدثان وکنت كالزنجي بینهما. فهذا 
کذب fal Gal‏ العلم بالاثر. وبتقدیر صدقه فهو مجمل . فاذا قال fal‏ الاثبات كان ما 
یتکلمان فيه من هذا GUI‏ لوافقته ما نقل عنهماء كان آولی من قول النفاة آنهما یتکلمان 
بالنفی . 

وكذلك حديث جراب أبى هريرة لما قال: حفظت عن رسول الله کل جرابین: أما 
أحدهما فبئثته فيكم» وأما الآخر فلو بثئته لقطعتم هذا البلعوم(۳). فإن هذا حديث 

وقد جاء مفسراً : أن الجراب الآخر كان فيه حديث الملاحم والفتن» ولو قدر أن فيه 
ما يتعلق بالصفات فليس فيه ما يدل على النفي » بل الثابت المحفوظ من أحاديث أبى 
هريرة كحديث١‏ إتيانه يوم القيامة» وحديث «النزول» و«الضحك» وأمثال ذلك ۰ كلها 
على الإثبات» ولم ينقل عن أبي هريرة حرف واحد من جنس قول النفاة . 
)١(‏ أي : أهل الغفلة. انظر: المصباح المنير » مادة « غرر». 
(0) البخارى فى العلم (۱۲۰) . 
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Uy‏ ابمهمية LSA‏ فیقولون: ان القرينة الصارفة لهم عما دل علیه اخطاب 
هوالعقل» فاكتفي بالدلالة العقلية الوافقة لذهب النفاة. 

۱۷۱ / فيقال لهم آولا: فحينئذ إذا كان ما تكلم به إنما يفيدهم مجرذ الضلال» Lely‏ 
یستفیدون الهدی من عقولهم كان الرسول قد نصب لهم آسباب الضلال ولم ینصب 
لهم آسباب الهدى» وأحالهم في الهدی على نفوسهم فیلزم على قولهم أن ترکهم في 
الجاهلية خير لهم من هذه الرسالة؛ التي لم تنفعهم» بل ضرتهم. 

ويقال لهم ثانياً : فالرسول BE‏ قد بين الإثبات الذي هو آظهر في العقل من قول 
النفاة؛ مثل ذکره hued‏ وقدرته» ومشيئته وعلمه» ونحو ذلك - من الأمور التي تعلم 
بالعقل - اعظم ما يعلم نفي الجهمية» وهو لم يتكلم با يناقض هذا الاثبات» فکیف 
بحیلهم على مجرد العقل في النفي الذي هو أخفى وأدق؟ وکلامه لم يدل عليه» بل دل 
علی نقیضه وضده. ومن نسب هذا إلى الرسول BE‏ الله حسیبه علی ما یقول . 

والراتب ثلاث !ما أن يتكلم بالهدی» آوبالضلال أو يسكت عنهما . ومعلوم أن 
السکوت عنهما خير من التکلم با یضل وهنا یعرف بالعقل أن الاثبات لم يسكت عنه؛ 
بل بيه » وکان ما جاء به السمع موافقاً للعقل» فکان الواجب فيما ینفیه العقل أن يتكلم 
فيه بالنفي ؛ كما فعل فیما يثبته العقل» وإذا لم یفعل ذلك كان السکوت عنه أسلم للامة. 

أما إذا تكلم فيه بما يدل على الاثبات وآراد منهم ألا يعتقدوا إلا النفي ؛لكون مجرد 
عقولهم تعرفهم به. فإضافة هذا إلى الرسول 44 من أعظم أبواب الزندقة والنفاق. 

۰/۷۲ / ويقال لهم ثالثا : من الذي سلم لكم أن العقل يوافق مذهب النفاة» بل العقل 
الصریح إنما یوافق ما آثبته الرسول »ولیس بين العقول الصریح والنقول الصحیح 
تناقض أصلاً » وقد بسطنا هذا في مواضع » بينا فيها أن مایذکرون من العقول الخالف 
لا جاء به الرسول BB‏ » اما هو جهل وضلال تقلده متأخروهم عن متقدمیهم › 
وسموا ذلك collie‏ وإنما هى جهلیات » ومن طلب منه تحقيق ماقاله أئمة الضلال 
بالعقول لم یرجع إلا إلى مجرد تقلیدهم . ۱ 

فهم یکفرون بالشرع ویخالفون العقل » تقليداً لمن توهموا آنه عالم بالعقليات» وهم 
مع أئمتهم الضلال كقوم فرعون معه» حيث قال الله تعالی  :‏ قاستخف قرمهفأطاعوه4 
اال ارول adie‏ ع : راستکر هو وجنودة في الأرض بغير احق elle‏ 


coe م‎ Oe 8 


ییا لا ير جعون EE‏ وجنوده pad‏ في الم فانظر كيف كان عاقبة امن . وجعلناهم 
ho gu Sash‏ التار ويرم القيامة لا Oy pau‏ . وأتبعناهم في هذه الدنيا لعن ويوم القيامة هم من 


۱۰۸ 
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المقبوحین)[القصص :4۲-۳۹]. وفرعون هو إمام النفاة. 

ولهذا صرح محققو النفاة بأنهم على قوله كما یصرح ‏ به الاتحادية من الجهمية 
النفاة؛ إذ هو أنكر العلو وکذب موسی فيه وآنکر تکلیم al‏ لوسی» قال تعالى : 
رال فرعون يا امن ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب . آسباب السموات lb‏ إلى إِلّه موس 
SI,‏ لأظنه کاذبا 4 [غافر : ۲ ALYY‏ 

/والّه - تعالی - قد آخبر عن فرعون آنه انكر الصانع بلسانه» فقال: «وما رب ۰/۱۷۲ 
العالمین #[الشعراء: ۲۳] ؟ وطلب أن یصعد لیطلع إلى إله موسی؛ فلو لم يكن موسی 
آخبره أن إلهه فوق لم يقصد ذلك؛فانه هو لم يكن مقراً به فاذا لم یخبره موسی به لم 
يكن إثبات العلو لا منه ولا من موسی - عليه الصلاة والسلام - فلا يقصد الاطلاع» ولا 
يحصل به ما قصده من التلبيس على قومه ۰ بأنه صعد إلى إله موسى » ولكان صعوده 
إليه كنزوله إلى الآبار والانها وكان ذلك آهون cade‏ فلا يحتاج إلى تكلف الصرح. 

ونبينا UME‏ عرج به ليلة الإسراء» وجد في السماء الأولى آدم - عليه السلام - وفي 
الثانية يحيى وعيسى »ثم في الثالثة يوس ف ثم في الرابعة إدريس »ثم في الخامسة هارون» 
ثم وجد موسى وإبراهيم » ثم عرج إلى ربه ففرض عليه خمسين صلاة» ثم رجع إلى 
موسى فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك . قال: 
(فرجعت إلى ربي فسألته التخفيف لأمتي VE‏ وذكر أنه رجع إلى موسى» ثم رجع إلى 
ربه مراراً > فصدق موسی في أن ربه فوق السموات» وفرعون AS‏ موسی في ذلك . 

واحهمية النفاة : موافقون لآل فرعون أئمة الضلال. 

وأهل السنة والاثبات: موافقون لآل ابراهیم أئمة الهدی» وقال تعالی : day)‏ 
إسحاق ویعقوب تافلة وكلاً جعلنا صالحين . وجعلناهم أئمة يهدون / بأمرنا وأوحيتا البهم فعل 000 
الخیرات واقام الصّلاة وایتاء ال ز كاة وکانوا ا عابدین € [الأنبياء :۰۷۲ [VY‏ وموسى 
cals Keres‏ ‘ بل هم سادات آل اراھ د ارات الله ele‏ این 

الوجه الثاني - في كنبا gles GUNG Wicca sy‏ الله على السموات أن - 
يقال: من المعلوم أن alt‏ - تعالى - أكمل الدين» وأتم Oly dont‏ الله آنزل الکتاب تبياناً 
لكل شیء وآن معرفة ما يستحقه الله وما ينزه عنه هو من أجل آمور الدين» وأعظم 


(۱) البخاري فى التوحيد (۰)۷9۱۷ ومسلم في OLY‏ (۲۵۹/۱۲) والنسائي في الصلاة »)٤٤۸(‏ وأحمد 
۳ كلهم عن آنس بن مالك . 
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oly cd pol‏ بیان هذا وتفصیله أولى من کل شىء ؛ ASE‏ يجوز أن یکون هذا الباب 
لم يبينه الرسول BE‏ » ولم یفصله »ولم یعلم آمته ما یقولون في هذا الباب ؟! وکیف 
یکون الدين قد كمل وقد ترکوا على الطريقة 4 البیضاء » وهم لا یدرون عاذا یعرفون 
ربهم: أبما تقوله النفاة» أو بآقوال fal‏ الاثبات؟! 

الوجه الثالث: أن يقال : كل من فيه أدنى محبة للعلم أو أدنى محبة للعبادة» لابد 
أن يخطر بقلبه هذا الباب» ويقصد فيه الحق» ومعرفة الخطأ من col pall‏ فلا يتصور أن 
يكون الصحابة والتابعون كلهم كانوا معرضين عن هذا لا يسألون cae‏ ولا يشتاقون إلى 
معرفته» ولا تطلب قلوبهم احق» وهم SY‏ ونهاراً - يتوجهون بقلوبهم إليه» ويدعونه 
تضرعاً وخيفة» ورغبآ ورهبآء والقلوب مجبولة مفطورة على طلب العلم بهذا » ومعرفة 
الحق cad‏ وهي مشتاقة إليه AST‏ من شوقها إلى كثير من الأمورء ومع الارادة الجازمة 

۵ والقدرة يجب حصول/ المراد » وهم قادرون على سؤال الرسول BE‏ » وسؤال بعضهم 

وقد سألوه عما هو دون هذا ؛سألوه: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فأجابهم » وسأله 
آبو رزین : أيضحك ربنا؟ فقال : « نعم». فقال: «لن نعدم من رب يضحك Oe‏ 

ثم انهم لا سألوه عن (الرژیة) قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس 
والقمر»(۲) فشبه الرژية بالرؤية» لا الرئي بالمرئي. 

والتفاة لا یقولون: Gy‏ كما تری الشمس والقمر» بل قولهم الحقيقي أنه لا یری 
بحال» ومن قال: يرى» موافقة لأهل الإثبات ومنافقة لهم » فسر الرژية بمزيد علم» » فلا 
تکون كرؤية الشمس والقمر . 

والمقصود هنا أنهم لابد أن يسألوه عن ربهم الذي یعبدونه. وإذا سألوه فلابد أن 
يجيبهم . ومن المعلوم بالاضطرار أن ما تقوله الجهمية النفاة لم ينقل عن أحد من أهل 
التبليغ care‏ وإنما نقلوا ace‏ ما يوافق قول أهل الإثبات. 

الوجه الرابع: أن يقال : ما أن يكون اللّه يحب منا أن نعتقد قول النفاة» أو نعتقد 
قول أهل الإثبات» أو لا نعتقد واحداً منهما . فإن كان مطلوبه منا اعتقاد قول النفاة: 

o/ ۷۲‏ وهو أنه لا داخل العالم ولا خارجه؛ وأنه ليس فوق/ السموات رب » ولا على العرش 

oly call‏ محمد BB‏ لم یعرج به إلى cal‏ وإغا عرج به إلى السموات فقط لا إلى الل 
وآن اللاتكة لا تعرج الی اللّه بل إلى ملکوته»وآن اللّه لا ینزل منه شيء ولا یصعد إليه 


11۰ 
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شيء > وأمثال ذلك . 

وان كانوا يعبرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها إجمال وإبهام وایهام كقولهم ليس 
بمتحيز ولا جسم» ولا جوهر» ولا هو في جهة» ولا cole‏ وأمثال هذه العبارات التي 
تفهم منها العامة تنزيه الرب - تعالی - عن النقائص» ومقصدهم بها أنه ليس فوق 
السموات رب ؛ ولا على العرش إله يعبد ولا عرج بالرسول إلى الله. 

والمقصود : أنه إن كان الذي يحبه اللّه لنا أن نعتقد هذا النفي » فالصحابة والتابعون 
آفضل مناء فقد کانوا یعتقدون هذا النفی ۰ والرسول BES‏ کان يقد وزذا کان الله 
Gl py Wiley ass‏ وش Wi‏ ار Ges‏ ان اة ان byl‏ ارول كلاد 
i‏ هو واجب علینا» ویندبنا إلى ماهو مستحب لناء ولابد أن یظهر عنه وعن المؤمنين ما 
فيه إثبات لحبوب الله ومرضیه وما یقرب لیه» لاسیما مع قوله je‏ وجل :۳ الیوم 
أكملت کم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 4 [المائدة :۷۰۲۳ سيما واحهمية تجمل هذا أصل 
الدين» وهو عندهم التوحيد الذي لا يخالفه إلا شقي 2 فکیف لا یعلم الرسول ويا أمته 
التوحيد؟ وكيف لا يكون«التوحيد» معروفاً عند الصحابة والتابعين؟! والفلاسفة والمعتزلة 
ومن اتبعهم يسمون Cale‏ / النفاة التوحيد» وقد سمي صاحب الرشدة آصحابه ٩/۱۷۷‏ 
الوحدین؛ إذ عندهم مذهب النفاة هو التوحيد. 

وإذا كان كذلك » كان من المعلوم أنه LY‏ أن يبينه الرسول RE‏ > وقد علم 
بالاضطرار أن الرسول BB‏ وأصحابه لم يتكلموا بمذهب النفاة. 1 

فعلم أنه ليس بواجب ولا مستحب» بل علم أنه ليس من التوحيد الذي شرعه AN‏ - 
ا رب ted‏ 

وان كان يحب منا مذهب الاثبات »وهو الذي آمرنا به» فلابد - أيضاً ‏ أن يبين 
ذلك لنا. ومعلوم أن في الکتاب والسنة من إثبات العلو والصفات أعظم مما فیهما من 
إثبات الوضوء والتیمم والصیام وتحريم ذوات المحارم» وخبیث الطاعم» ونحو ذلك من 
الشرائع . 

فعلی قول أهل الاثبات یکون الدین كاملاً » والرسول BE‏ مبلغاً مبین والتوحید عن 
السلف مشهورا By ro‏ 

CLS,‏ والسنة یصدق بعضه بعضاً؛ والسلف خير هذه الأمة وطريتهم أفضل الطرق. 

والقرآن كله حق ليس فيه (ضلال »ولا دل على کفر ومحال .بل هو الشفاء والهدی 
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والنور . وهذه كلها لوازم ملتزمة ونتائح مقبولة» فقولهم موتلف غير مختلف ۰ ومقبول 
غير مردود . 

۷۸ 0 / وان كان الذي یحبه الله منا ألا نثبت ولا ننفي » بل نبقی في الجهل البسیط وفي 
ظلمات بعضها فوق بعض» لا نعرف الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال؛ ولا 
الصدق من الكذب » بل نقف بين المثبتة والنفاة موقف الشاكين الحيارى# مذبذبين بين 
ذلك لا إلى Ve‏ ولا ای هؤلاء» [النساء DV EK:‏ لا مصدقين ولا مكذبين» لزم من ذلك 
أن يكون abl‏ يحب be‏ عدم العلم با جاء به الرسول بيه » وعدم العلم با يستحقه الله 
- سبحانه وتعالی - من الصفات coll!‏ وعدم العلم بالحق من الباطل» ویحب منا 
الحيرة والشك. 

ومن العلوم أن الله لا يحب الجهل» ولا الشك » ولا الحيرة» ولا الضلال» وإغا 
يحب الدين والغلم واليقين. 

وقد ذم «الحيرة») بقوله تعالى asl BD‏ من دون الله ما لا يتقعنا ولا يضرنا ونرد علی 
أعقابنا بعد إذ هدانا الله gills‏ استهوته الشياطين في الأرض حیران له أصحاب پدعونه إلى 
sgh‏ اتا َل إن هدی الله هو ادن وأمرتا للم لزب امین . وآن آقیموا الصلاة ily‏ 0 
وهو الذي له تحشرون 4 [ الأنعام : ۰۷۱ ۷۲ ]. 

وقد أمرنا الله تعالى أن نقول : اھدنا الصراط المستقيم ا ی ا میم 
غير الْمَْضُوب gle‏ ولا الضالین 14 الفاتحة : ۰1 ۷ ]. 

۹ /ه وفي صحيح plan‏ وغيره عن عائشة - رضي الله عنها - أن ابي BE‏ / كان | إذا قام 
من الليل يصلي يقول:«اللّهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر السموات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه. يختلفون. اهدني نا اختلف 
فيه من الحق بإذنك نك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» ۲۱ 

فهو ay JL, BE‏ أن aig‏ لا اختلف فيه من الحق » فكيف يكون محبوب الله عدم 
الهدى في مسائل الخلاف؟ وقد قال الله تعالى له : وق رب زدني علما © [طه : LYS‏ 


وما يذكره بعض الناس عنه أنه قال : «زدنى فيك تحيراً» كذب باتفاق أهل العلم 
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بحدیثه SBE‏ ۰ بل هذا سؤال من هو حائر» وقد سأل المزيد من الخيرة» ولا يجوز لأحد 
أن يسأل ويدعو بمزيد الحيرة إذا كان حائراً » بل يسأل الهدى والعلم» AS‏ بمن هو 
هادي الخلق من الضلالة؟ وإنما ينقل مثل هذا عن بعض الشيوخ الذين لا يقتدى بهم في 
الجزم بأحد القولين» يلزم عليه أمور: 

آحدها: أن من قال هذاء فعليه أن ينكر على النفاة » فانهم ابتدعوا BUT‏ ومعاني 
لا اصل لها فی الکتاب » ولا فی السنة. 

وأما الثبتة إذا اقتصروا على النصوص © فليس له الانکار علیهم » وهولاء / الواقفة ۵/۱۸۰ 
هم فى الباطن یوافقون النفاة أو يقرونهم» وإنما یعارضون الثبتة» فعلم آنهم آقروا هل 
البدعة» وعادوا أهل السنة. 

الثاني: أن يقال : عدم العلم بمعاني القرآن والحديث ليس مما يحبه الله ورسولهء 
فهذا القول باطل . 

الثالث: أن يقال : الشك والحيرة ليست محمودة فى نفسها باتفاق المسلمين. غاية ما 
فى الباب أن من لم يكن عنده ple‏ بالنفي ولا الإثبات يسكت 

فأما من علم الحق بدلیله الموافق لبيان رسوله - صلى UI‏ تعالى عليه وسلم - فليس 
للواقف الشاك الحائر أن ينكر على هذا العالم الجازم المستبصر التبع للرسول» العالم 
اقلا وا لیر nO‏ 

الرابع: أن يقال: السلف كلهم آنکروا على الجهمية النفاة» وقالوا OLIVE‏ وأفصحوا 
64 وكلامهم فى الا بات والانکار على النفاة اک من أن عکن إثباته فى هذا المكان» 
وکلام الاکمة الشاهیر - مثل مالك والثوري 3 lis ls‏ 3 وأبى حنيفة )» وحماد بن 
زيد» وحماد بن سلمة» وعبد الرحمن بن مهدي © ووكيع بن الجراح 3 والشافعي 3 
وأحمد بن حنبل ¢ وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيل ¢ وأئمة أصحاب مالك وأبي 
حنيفة ) والشافعي وأحمد ‏ موجود كثير لا يحصيه أحد : 

و مالك في ذلك صريح في الإثيات » فان السائل قال له : يا أبا عبد الله 
جالرحمن على العرش استو ی 4[طه [o:‏ كيف استوی؟ فقال مالك : الاستواء / معلوم» ۱ ۸ 
والکیف مجهول » وفي لفظ : استواژه معلوم - أو معقول - والکیف غير معقول » 
والإيمان به واجب » والسوال عنه بدعة. فقد آخبر - رضی الله عنه - بأن نفس الاستواء 

۱۱۳ 
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Ul,‏ النفاة» فما يثبتون استواء حتی تجهل کیفیته» بل عند هذا القائل الشاك وأمثاله 
أن الاستواء مجهول؛ غير معلوم وإذا كان الاستواء مجهولاً لم يحتج أن يقال: الکیف 
مجهول لا سيما إذا كان الاستواء منتفیاً ‏ فالمنتفى المعدوم لا كيفية له حتى يقال: هي 
مجهولة أو معلومة. وكلام مالك صريح في إثبات الاستواء وأنه معلوم » وأن له 
كيفية» لکن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن . ۱ 

ولهذا بدع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية» فان السوال إنما یکون عن آمر معلوم ' 
لناء ونحن لا نعلم LAS‏ استوائه» ولیس کل ما كان معلوماً وله كيفية تکون تلك 
الكيفية معلومة لنا» يبين ذلك أن المالكية وغير المالكية نقلوا عن مالك أنه قال : الله في 
السماء وعلمه في كل مكان» حتى ذكر ذلك مكي - خطيب قرطبة فى «كتاب التفسير» 
الذي جمعه من كلام مالك» ونقله أبو عمرو الطلمنكي 3 و يه ادر » وابن 
أبي زيد في المختصر ۰ وغير واحد» ونقله Lal‏ عن مالك غير هؤلاء of‏ لا يحصى 
عددهم : مثل أحمد بن حنبل » وابنه عبد al‏ » والأثرم» والخلال » والآجرى» وابن 

۷۲ بطة» وطوائف | غير هؤلاء من المصنفين فى السنة » ولو كان مالك من الواقفه أو النفاة 

" لم ینقل هذا الإثبات . ۱ 

والقول الذي قاله مالك قاله قبله ربيعة بن أبي عبد الرحمن - شیخه - كما رواه عنه 
سفيان بن عبيئة. ۱ 

وقال Le‏ العزيز بن عبد الله ب بن أبي سلمة الاجشون LIAS‏ طويلا > يقرر مذهب 
الإثبات » ويرد على النفاة» قد ذكرناه في غير هذا الموضع 

وکلام المالكية في ذم الجهمية النفاة مشهور في کتبهم » وکلام أئمة المالكية وقدمائهم 
في الإثبات كثير مشهور» so.‏ علماءهم حكوا إجماع أهل السنة واحماعة على أن الله 
بذاته فوق عرشه. وابن أبي زيد إنما ذكر ما ذكره ه سائر أئمة السلف» ولم يكن من أئمة 
لمالكية من خالف ابن أبى زيد في هذا . وهو إنما ذكر هذا في مقدمة الرسالة CAS‏ 
et‏ السلمین؛ لأنه عند أئمة i‏ من الاعتقادات التي یلقنها کل أحد . 

ولم يرد على ابن أبى زید في هذا الا من كان من آتباع الجهمية النفاق لم یعتمد 
من خالفه على أنه dew‏ ولا أنه مخالف للكتاب والسنة» ولكن زعم من خالف ابن 
آبي زيد وأمثاله إن ما قاله مخالف للعقل . وقالوا: إن ابن أبي زيد لم يكن يحسن فن 
الكلام الذي يعرف فيه ما يجوز على الله عز وجل - وما لا يجوز. 

o/ ۳‏ (والذين آنکروا علی ابن آبي زيد وأمثاله من المتأخرين تلقوا هذا الانکار عن متأخري 
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الأشعرية - كأبي المعالي وأتباعه ‏ وهولاء تلقوا هذا الإنكار عن الأصول التي شارکوا 
فيها المعتزلة ونحوهم من الجهمية › فالجهمية - من المعتزلة وغيرهم ‏ هم أصل هذا 
الإنكار. 

وسلف الأمة وأئمتها متفقون على الإثبات » رادون على الواقفة والنفاة» مثل ما رواه 
البيهقي وغيره عن الأوزاعي قال : كنا والتابعون متوافرون - نقول : إن الله فوق 
عرشه» ونؤمن با وردت به السنة من Glas‏ 

وقال آبو مطيع البلخي في کتاب « الفقه الاکیر » الشهور : سألت آبا حنيفة عمن 
يقول: لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض . قال : قد کفر ؛ OV‏ الله - عز وجل - 
يقول : «الرحمن على العرش استوئ» [ LO : ab‏ وعرشه فوق سبع سمواته» فقلت: 
إنه يقول: على العرش استوى »ولکن لا يدري العرش في السماء أو في الارض» فقال: 
إذا et‏ الى الع عفر "لال تمان يد فى اعلی هلين Mi‏ يدع من lel‏ لامك 
ا ۱ 

وقال عبد al‏ , بن نافع : كان مالك بن أنس يقول: الله في السماءء وعلمه في کل 
oR‏ وفال: معان سالت: فان التوري عن قول تعالی : «وهو معكم أين ما کنتم 4 
[احدید : 5] قال: علمه. 

وقال حماد بن زيد LS‏ ثبت عنه من غير وجه - رواه ابن آبي حاتم والبخاري 
/ وعبد alll‏ بن أحمد وغیرهم -: LE]‏ يدور کلام الجهمية على أن یقولوا :لیس في السماء ۰/۱۸4 
شو 

وقال على بن الحسن بن شقیق : قلت لعبد اللّه بن المبارك : بماذا نعرف ربنا؟ قال: 
بأنه فوق سمواته على عرشه» بارس بلق قلت: بحد ؟ قال : بحد لا يعلمه bone‏ 
وهذا مشهور عن ابن البارك ثابت عنه من غير وجه» وهو أيضاً ‏ صحیح ثابت عن 
أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه» وغير واحد من الأئمة . 

وقال رجل لعبد اللّه بن المبارك :يا أبا عبد الرحمن» قد خفت الله من كثرة ما أدعو 
على الجهمية. قال : لا تخف. فانهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشىء. 

وقال جرير بن عبد الحميد : کلام الجهمية آوله شهد وآخره سم ۰ وإنما يحاولون أن 
يقولوا: ليس في السماء إله. رواه ابن أبي حاتم. ورواه هو وغيره بأسانيد ثابتة عن 
عبدالرحمن بن مهدي قال: إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله - عر وجل - کلم 
موسى بن عمران» وأن يكون على العرش ۰ أرى أن يستتابوا» فان تابوا والا ضربت 
أعناقهم. وقال يزيد بن هارون : من زعم أن الله على العرش استوى» على خلاف ما 
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يقر في قلوب العامة» فهو جهمي . 

وقال سعید بن عامر الضبعي - S35‏ عنده الجهمية - فقال : el a ge‏ 
والنصاري » قد أجمع أهل الأديان مع المسلمين على أن اللّه على العرش» وقالوا هم 
ليس عليه شىء. 

٩ / ۵‏ / وقال عباد بن العوام الواسطي : کلمت بشراً الريسي وأصحابه» فرأيت آخر 
کلامهم ينتهي إلى أن یقولوا: ليس في السماء شيء » آری واللّه ألا یناکحوا ولا 
یوارئوا. وهذا کثیر في کلامهم. 

وهکذا ذکر أهل الکلام - الذین ینقلون مقالات الناس - مقالة - أهل السنة وآهل 
الحديث - كما ذکره آبو الحسن الأشعري فى کتابه الذي صنفه في «اختلاف الصلین» 
ومقالات الاسلامیین»» فذکر فيه آقوال الخوارج والروافض والعتزلة He My‏ وغیرهم. 

ثم قال : ذکر «مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث »۰ وجملة قولهم : الاقرار Ub‏ - 
عز وجل - وملاتکته» وکتبه ورسله » Ley‏ جاء من عند call‏ وبا رواه الثقات عن رسول 
الله کل › لا يردون من ذلك ee‏ - إلى أن قال -:وآن all‏ على عرشه كما قال: 
«الرّحمن de‏ الْعرش استوى» [ طه Lo:‏ وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى: ۶ لما 
خلت بيدي» [ص :۷۵]. 
<< وأقروا أن للّه علما كما قال : Gaal ED‏ [النساء: ]177‏ « وما تحمل من أنتى 
ولا تضع لا بعلمه» [ فاطر :۰ وائبتو! السمع والبصرء ولم ينفوا ذلك عن اللّه كما 
نفته المعتزلة» وقالوا: إنه لا يكون في الارض من خير ولا شر إلا ما شاء الله » وأن 
الأشياء تكون بمشيئة الله كما قال : وما تشاعون الا أن يشاء اللّه 4 [الانسان : EE:‏ 


إلى أن قال : ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق ؛ ويصدقون بالأحاديث التي 

2/5 جاءت عن رسول الله / RE‏ > مثل: «إن اللّه ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من 
مستغفر فأغفر له ؟»۱) كما جاء في الحديث . 

ويقرون أن الله يجىء يوم القيامة كما قال ele gh:‏ ريك املك flee lis‏ 

[الفجر ون all‏ يقرب من خلقه كيف cele‏ كما قال : #وتحن أَقْرب إليه من حبل 

LVI) Gy sil‏ .وذكر أشياء كثيرة» إلى أن قال : فهذه جملة ما يأمرون به 
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قال الأشعري أيضاً في ١‏ مسألة الاستواء» قال أهل السنة وأصحاب الحديث : ليس 
بجسم» دولا وقية لا شام ple ly‏ عرش US‏ فان : «الرحمن على العرش Gas goal‏ 
ab]‏ : ۵] . 

ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول ۰ بل نقول : استوی بلا كيف» وأن له 
يدين بلا كيف كما قال تعالی : الما خلقت بِيْدي4 [ص .[Vo:‏ 


بان إلى ما CHA SHES Mea‏ 
کتابه«الابانة في أصول | الدیانة» في (باب الاستوا ۶ : إن قال ال : ما تقولون في الاستواء؟ 


قيل : نقول له : إن الله مستو على عرشه كما قال ۰ الرحمن على العرش استوئ ) [طه : ۰۲۵ 
وقال : 1۳ ليه يصعد اكلم الطب 4[فاطر : ٠]ءوقال‏ : بل رفعه الله یه[ النساء : ۰۲۱۵۸ 


وقال حكاية عن فرعون: یا هامان ابن لي صرحا abt dal‏ الأسبّاب . أسباب السّموات 
فطع لاله موسی وإني لأظنه كاذبا4 [ غافر: ۰۳٩‏ ۳۷] كذب فرعون موسى في قوله : 
/ إن الله فوق السموات. وقال اللّه تعالى: ۴ آآمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ۰/۱۸۷ 
be‏ هي تمور) [اللك :۰۲۱۲ فالسموات فوقها العرش وكل ما We‏ فهو cola‏ ولیس 
إذا قال: «أأمنتم مُن في السماء» يعني : جميع bol youll‏ وإغا آراد العرش الذي هو أعلى 
السموات» آلا تری آنه ذکر السموات فقال : وجعل القمر فیهن نورا» ca‏ :۰ ولم 
يرد أنه Sc‏ السموات جميعاً ؟ 

ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛لأن اللّه مستو على 
العرش الذي هو فوق السموات فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش. ' 

وقد قال قائلون من المعتزلة » والجهمية والحرورية: إن معنى استوى: استولى وملك 
وقهرء وأن الله في كل مکان» وجحدوا أن يكون اللّه على عرشه كما قال أهل الحق» 
وذهبوا في الاستواء إلى القدرت. فلو كان كما قالواء كان لا فرق بين العرش والأرض 
السابعة؛ oY‏ الله قادر على كل شىءء والأرض UE‏ قادر عليها وعلى الحشوش 
والآخلية» فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستیلای لجاز أن يقال : هو مستو على 
الأشياء كلهاء ولا لم يجز عند أحد من المسلمين أن يقال : إن all‏ مستو على الأشياء 
كلهاء وعلى الحشوش والأخلية» بطل أن يكون معنى الاستوای على العرش الاستيلاء 
الذي هو عام في الأشياء كلها. 


۱۱۷ 
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وقد نقل هذا عن الاشعري غير واحد من أئمة أصحابه» کابن فورك والحافظ ابن 
۸ عساکر في کتابه الذي جمعه في «تبيين کذب الفتری» فیما ینسب/ إلى الشیخ آبي 

الحسن الاشعري»» وذکر اعتقاده الذي ذكره فى آول « CULM‏ وقوله فيه : فان قال 
قائل : قد آنکرتم قول المعتزلة» والقدرية والجهمية» والحرورية» والرافضة» والرجنة » 
فعرفونا فولکم الذي به تقولون» ودیانتکم التي بها تدينون. 

قيل له: قولنا الذي به نقول وديانتنا التى ندين بها: التمسك بكتاب الله - تعالى - 
he,‏ نه ME‏ اونا روی ge‏ الصحاية والتابعین » Aly‏ ات ونحن tlie‏ 
معتصمون. Ley‏ كان عليه أحمد بن حنبل - نضراللّه وجهه - قائلون» ولا خالف قوله 
مجانبون؛ لانه الامام الفاضل ۰ والرئیس الکامل» الذي آبان DN‏ به الحق عند ظهور 
الضلال» وآوضح النهاج به» وقمع به بدع البتدعین» وزیغ الزائفین » وشك الشاکین» 
فرحمة الله عليه من إمام مقدم » وکبیر مفهم » وعلی جمیع أئمة السلمین. 

وجملة قولنا : انا نقر باللّه وملائکته وکتبه ورسل وما ole‏ من عند call‏ وما 
رواه الثقات عن رسول EU‏ . وذکر ما تقدم وغیره من جمل كثيرة آوردت في غير 
هذا الوضع . ۱ ۱ 

وقال أبو بكر الآجري في « كتاب الشريعة» :الذي يذهب إليه أهل العلم : آن الله - 
تعالى - على عرشه فوق سمواته» وعلمه محيط بكل شىء » قد أحاط بجميع ما خلق 
في السموات العلى » وجميع ما في سبع أرضين» يرفع إليه أفعال العباد. 

نان قال قائل : أي شىء معنى قوله :ما OS‏ من نُجوئ WDE‏ هو رابعهم ولا 
YRS‏ هو سادسهم » [المجادلة :۷]. قيل له : علمه» lily‏ على عرشه وعلمه محيط 

4 / بهمء كذا فسره أهل العلم. والآية يدل أولها وآخرها أنه العلم » وهو على عرشه. 

هذا فول peel‏ 

والقول الذي قاله الشیخ محمد بن آبي زید «وانه فوق عرشه الجید بذاته. وهو في 
كل مکان بعلمه» قد تأوله بعض البطلین Ob‏ رفع الجید . ومراده أن الله هو الجید 
بذاته» وهذا مع أنه جهل واضح» فإنه بمنزلة أن یقال: الرحمن بذاته» والرحیم بذاته 
والعزيز بذاته . 

وقد قال ابن أبى زيد : في خطبةه الرسالة» Last‏ :على العرش استوی» وعلى الملك 
احتوى » ففرق بين الاستواء والاستيلاء على قاعدة الأئمة المتبوعين » ومع هذا فقد صرح 
ابن أبى زيد في «المختصر» all ob‏ في سمائه دون آرضه هذا لفظه والذي قاله ابن أبي 
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زيد ما زالت تقوله أئمة أهل السنة من جميع الطواتف . 

وقد Sd‏ آبو عمرو الطلمنکي الا مام في کتابه الذي سماه ۱ الوصول إلى معرفة 
الاصول »: إن fal‏ السنة والجماعة متفقون على أن الله استوی بذاته على عرشه. 
وكذلك ذکره محمد بن عثمان بن آبي شیبف حافظ الکوفة في طبقة البخاري ونحوه 
كن ee als‏ اما اه و هی ۱ 

/ وكذلك ذکره يحيى بن عمار السجستاني الامام» في رسالته الشهورة في السنة التي 0/۱۹۰ 
کتبها إلى ملك بلاده. 

Wis,‏ ذکر أبو نصر السجزي الحافظ فى کتاب «الابانة» له . قال : وآئمتنا 
cays‏ و ران ضیف ماه بخ tela‏ واه cay ge‏ واین (ASU‏ 
وفضیل بن عیاض ۰ وأحمد» وإسحاق» متفقون على أن اللّه فوق العرش بذاته» Oly‏ 
علمه بکل مکان» وکذلك ذکر شيخ الاسلام الانصاري» وآبو العباس الطرقي » والشیخ 
عبد القادر الجيلي» ومن لا یحصی عدده الا الله من أئمة الاسلام وشيوخه. 

وقال الحافظ أبونعيم الاصبهانی - صاحب «حلية الاولیاء» وغیر ذلك من الصنفات 
الشهورة في الاعتقاد الذي جمعه -: طریقنا طریق السلف التبعین الکتاب والسنة واجماع 
الأمة . قال : ومما اعتقدوه: أن اللّه لم يزل كاملاً بجمیع صفاته القديمة لا يزول ولا 
يحول» لم يزل Whe‏ بعلم» بصيراً ببصرء سميعاً بسمع» متكلمآ بکلام وأحدث الأشياء 
من غير شیء وأن القرآن كلام الله وكذلك سائر كتبه المنزلة كلامه غير مخلوق» وأن 
القرآن من جميع الجهات مقروءاً ومتلواء ومحفوظا ومسموعاء ومكتوباء وملفوظاء کلام 
الله حقيقة لا حكاية ولا ترجم وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق ٠»‏ وأن الواقفة 
واللفظية من الجهمية» وأن من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق کلام الله 
فهو pate‏ من الجهمية» oly‏ الجهمي عندهم كافر. وذكر أشياء إلى أن قال: 

/وان الأحاديث التي ثبتت عن النبى BE‏ في «العرش واستواء اللّه عليه» يقولون بها 0/14١‏ 
ویثبتونها » eee de oe‏ » ولا تمثيل › وأن الله بائن من خلقه. والخلق بائنون منه» 
لا يحل فيهم ولا يمتزج cee‏ وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه. وذکر سائر 
اعتقاد السلف وإجماعهم على ذلك . 

وقال يحيى بن عثمان(۱) في «رسالته»: لا نقول كما قالت الجهمية: إنه بداخل 


(۱) هو آبو زکریا يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان السهمي الصري. العلامة الحافظ الاخباري» كان Whe‏ 
بأخبار مصر وبموت العلمای مات في ذي القعدة سنة ۲۸۲ه. [سير آعلام اللبلاء ۰۱۷۱/۱۳ والجرح 
والتعدیل ۱۷۵/۹ ]۰ 
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الأمكنة» وممازج کل شىء» ولا نعلم أين هو > بل نقول: هو بذاته على عرشه» وعلمه 
فیط بکل سین وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء > وهو معنى قوله: «وهو 
معکم أين ما كنتم» [الحديد :.ع] . 

وقال الشيخ الغارف معمر بن أحمد - شيخ الصوفية في هذا العصر-: آحببت أن 
أوصى أصحابي بوصية من السنت وأجمع ما كان عليه أهل الحديث وأهل المعرفة 
والتصوف من المتقدمين والمتأخرين . فذكر أشياء من الوصية إلى أن قال فيها :وان الله 
استوى على عرشه بلا كيف ولا تأويل» والاستواء معلوم» والكيف مجهول ؛وأنه مستو 
على عرشه» بائن من خلقه» والخلق بائنون منه» بلا حلول ولا مازجة ولا ملاصقت 
ally‏ - عز وجل - سميع » بصير » عليم > خبير » يتكلم » ويرضى ۰ ويسخطء 
ویضحك» ويعجبء ویتجلی لعباده يوم القيامة ضاحكاء وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا 
كيف شاء بلا كيف ولا تأويل» ومن أنكر النزول » أو تأول» فهو مبتدع ضال. 

0/۱4۲ / وقال الإمام أبوعثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني النيسابوري في كتاب 

«الرسالة في السنة» له : ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن allt‏ فوق سبع سمواته 
على عرشه» LS‏ نطق به كتابه» وعلماء الامة وأعيان سلف الامت لم یختلفوا أن Ut‏ - 
تعالى - على عرشه» وعرشه فوق سمواته. ‏ 

قال : وامامنا بو عبد اللّه الشافعي احتج في کتابه«البسوط» في مسألة إعتاق الرقبة 
المؤمنة في الكفارة» وان الرقبة الکافرة لا يصح التکفیر بها » بخبر معاوية بن الحكم» 
al,‏ أراد of‏ يعتق الجحارية السوداء عن الكفارة» وسأل النبي ص عن إعتاقه cal‏ 
فامتحنها ليعرف أنها مؤمنة آم لا ! فقال لها: « أين ربك» ؟ فأشارت إلى السماء» 
فقال Gael ١:‏ فإنها مومنة»(۲۱ » فحكم بإيمانها لا أقرت أن ربها في السنماء» وعرفت 
ربها بصفة العلو والفوقية. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : باب القول في الاستواء: 

قال الله تعالى eI):‏ عیاش Qs gal‏ [ طه : 0] ۰ ثم استوئ على العرش» 
[الفرقان : ٩‏ وهو plat‏ فوّق عباده» [ الأنعام ۸۰ «یخافون رهم من فوقهم» 
[التحل : 0] es I‏ الکلم الب ally‏ الصالح يرفعه» [فاطر : ۰۲۱۰ ل pall‏ من 
في السماء14 الملك: ]١5‏ وآراد من فوق السماء؛ كما قال : لو لأصلبنكم في جذوع النخل» 
ab]‏ :۷۱] بعنی : على جذوع النخل . وقال : (فسيحوا في الأرض» [التوبة: LY‏ أي : 





)1( سبق تخريجه ص ۱۳ . 
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على الأرض ۰ وکل ما علا فهو سماء» والعرش let‏ السموات. فمعنی الایة: آآمنتم 
من على العرش» كما صرح به في سائر الایات. قال :/ وفیما کتبنا من الآيات دلالة ٩/۱۹۳‏ 
على إبطال قول من زعم من الجهمية : أن الله بذاته في کل مکان» وقوله : وهو معکم 
ین ما كنتم4[الحديد : 5] : إنما أراد بعلمه لا بذاته. 

وقال آبو عمر بن عبد البر في «شرح الوطا» - لا تكلم على حدیث النزول - قال : 
هذا حديث لم یختلف fal‏ الحديث في صحته وفیه دلیل أن abi‏ في السماء على 
العرش من فوق سبع سموات» كما قالت الجماعة » وهو من حجتهم على المعتزلة - 
قال: وهذا أشهر عند الخاصة والعامة» وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته؛ AY‏ 
اضطرار لم يوقفهم عليه أحدء ولا أنكره عليهم مسلم. 

وقال آبو عمر - آیضا -: أ- علماء الصحابة والتابعین» الذین حمل عنهم 
التأويل» قالوا في تأویل قوله : ما OS‏ من ُجوی YB‏ رابعهم» [الجادلة :۷]:هو 
علی العرش وعلمه في کل مکان» وما خالفهم في ذلك آحد یحتج بقوله. 

فهذا ما تلقاه الخلف عن السلف؛ إذ لم ینقل عنهم غير ذلك ؛ إذ هو الحق الظاهر 
الذي دلت عليه OLY‏ القرآئية» والأحاديث النبوية» فنسأل الله العظيم أن يختم لنا 
بخير SL,‏ المسلمين » وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء بمنه cae Sy‏ إنه أرحم 
الراحمين» والحمد لله وحده. 
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۵/۱ / ستل شيخ الاسلام - ركن الشريعة آبو العباس آحمد بن عبد 
احلیم بن عبد السلام بن تيمية - قدس AU‏ روحه ونور ضريحه - عن قول AU‏ 
عز وجل وار عي على العرش استوی) [ طه : ۵ Hass‏ : «ينزل ربنا كل ليلة 
إلى سماء الدنیا:(۱): هل الاستواء والنزول حقيقة أم لا؟ وما معنی کونه حقیقة؟ وهل 
الحقيقة استعمال اللفظ فیما وضع له كما بقوله الأصوليون آم لا ۴ وما يلزم من کون 
OU‏ الصفات حقيقة؟ 

امد اللّه رب العالمين» القول في الاستواء والتزول کالقول في سائر الصفات» التي 
وصف اللّه بها نفسه فى کتابه وعلی لسان رسوله BB‏ ؛ فان الله - تعالی - سمی نفسه 
ارف oles and‏ سمی تفي ile‏ علیما کا یر عا Appar‏ 
غفوراً» رحيماء إلى ساثر آسمائه الحسنى . ۱ 
قال i‏ تعالى : وان تجهر بالقول فَإِنّه يعلم ral‏ وأخفقى» ab]‏ : ۰۲۷ وقال: «ولا 
يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السّموات والأرض [ البقرة : ۰۲۲۵۵ 

4٥‏ /وقال: > Of‏ الله هو Gj ph‏ ذو القوة المتین14الذاریات : «LOA‏ وقال : #والسماء بنیناها 

بأيد» [الذاریات LEV‏ أي : بقوة» وقال : «ورحمتي وسعت کل شيء» [الاعراف :۱۵۲ ]. 

وقال عن ملائكته :ریا زسعت كل شيء Lo)‏ وعلما» [غافر : AAV‏ وقال : رضي 
الله عنهم ورضوا Mae‏ البينة: ۸ ]» وقال : #ورضوان م الله أكبر14 التوبة : ۰1۷۲ وقال: 
(وغضب الله علیهم ولعنهم»[ الفتح : 5 of‏ وقال: * تلهم aE‏ من رهم رل في 
Wall od‏ [الأعراف : LOY‏ وقال تعالى : لو كلم الله مو سئ تكليما» [النساء: ۱16]) 
وقال : «متهم من کلم الله [البقرة : ۰۲۲۵۳ وقال: «وتمّت ت كلمت oy‏ صدقا وعدلا4 
[الانعام : ۰۲۱۱۵ وقال cil:‏ معکما آسمع وأرئ» [ ab‏ :41]) وقال: «وکان الله 
سمیعا بصیر اه [النساء : ۲۱۳۶ وقال :ما متعك أن ed‏ لما خلت بيدي» [ص :۰۲۷۵ 
وقال تعالی : > يحبهم ویحبونه» [ الائدة : 6 وقال تعالی fap:‏ ینظرون Y‏ أن يأتيهم 





(۱) سبق تخریجه ص ۳۸ ۰ . 
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اله في ظلل من الغمام والْمَلائكة4 [ البترة : ۲۲۱۰ وقال تعالی: وجاء ربك والملك صفا 
صفا) [الفجر :۰۲۲۲ وأمثال ذلك» فالقول في بعض هذه الصفات کالقول في بعض . 

ومذهب سلف الامة وأئمتها أن يوصف الله Le‏ وصف به نفسه وما وصفه به رسوله 
و من غير تحريف › ولا تعطیل » ولا CASS‏ ولا تمثيل. 

فلا يجوز نفي صفات الله ج تخالی اال وضع بها نفس ولا جوز یلها بصفات 
المخلوقين › بل هو سبحانه « ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير) لو وی .لیس 
كمثله شىء لا فى ذاته» ولا فى صفاته ولا فى أفعاله. 

/ وقال نعيم بن حماد الخزاعي : من شبه الله بخلقه فقد کفر» ومن جحد ما وصف ٩/۱۹۱‏ 
الله به نفسه فقد كفر» ولیس ما وصف aU)‏ به نفسه ورسوله تشبيهاً. 

ومذهب السلف بين مذهبين» وهدی بین ضلالتین : اثبات الصفات ونفي مائلة 
المخلوقات» فقوله تعالى : لیس كمثله شيء» رد على أهل التشبیه والتمثیل» وقوله pop:‏ 
السميع البصير» رد على أهل النفي والتعطیل» فالممثل أعشى ف والعطل آعمی ¢ الممثل 

وقد اتفق - جميع fal‏ الإثبات على أن الله حي حقيقة » عليم حقيقة» قدير حقيقة› 
سميع حقيقة » بصير حقيقة » مريد حقيقة » متكلم حقيقة » حتى المعتزلة النفاة 
للصفات قالوا: إن الله متكلم حقيقة ؛ كما قالوا ‏ مع سائر المسلمين: إن الله عليم 
حقيقة » قدير حقيقة » بل ذهب طائفة منهم كأبي العباس الناشي إلى أن هذه الأسماء 
حقيقة لله مجاز للخلق. 

وآما جمهور العتزلة مع التکلمة الصفاتية- من الاشعرية الكلابية› Oly‏ ایند ۰ 
والسالیت وأتباع الائمة الاربعة من الحنفية» والالكية والشافعية والحنبلية» وأهل 

الحديث» والصوفية - فانهم يقولون : إن هذه الأسماء حقيقة للخالق - سبحانه وتعالى - 
وان كانت تطلق على خلقه حقيقة أيضاً. ويقولون : إن له Che‏ حقیققف وقدرة حقيقة› 
وسمعاً diam‏ وبصراً حقيقة . 

/ وإنما ينكر أن تكون هذه الأسماء حقيقة النفاة من القرامطة الإسماعيلية الباطنية» ‏ 0/۱۹۷ 
ونحوهم من المتفلسفة الذين ینفون عن الله الاسماء احسنی « ویقولون : لیس بحي ولا 
عالم ولا جاهل »ولا قادر ولا عاجر 34 ولا موجود » ولا معدذوم » فهؤلاء ومن ضاهاهم 
ینفون أن تکون له حقیقة! ثم يقول بعضهم: إن هذه الأسماء لبعض الخلوقات » وآنها 
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وهولاء الذین یسمیهم السلمون اللاحدة ؛ لانهم آحدوا في أسماء الله وآياته وقد 
قال الله تعالی : LOAN all‏ الحستی فادعوه بها وذروا ادن یلحدون في أسمائه سیجزون 
ما كانوا يعملون» [الأعراف : »]١18١‏ وقال تعالى   :‏ إن pall‏ یلحدون في آياتنا لا یخفون 
علينا» [ فصلت : ٠‏ 14 وهؤلاء شر من المشركين الذين آخبر الله عنهم بقوله : «وإذا قيل 
هم اسجدوا رح قَلُوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم تفورا4 [ الفرقان, :, ۰3۰ 
وقال تعالى کذلك BLL F‏ في فد خلت من Wd‏ مم لو علهم الذي أوحينا إليك 
وهم يكْفرُونَ بارحم قل هو ربي لا له هو عليه توكلت وإليه متاب © [الرعد : Ys‏ 

Antal آولئك الشرکین إنما آنکروا اسم الرحمن فقطء وهم لا ینکرون‎ of 
. وصفاته؛ ولهذا کانوا عند السلمین آکفر من الیهود والتصاری‎ 

ولو كانت أسماء all‏ وصفاته مجازاً يصح نفیها عند الاطلاق» لكان يجوز أن الله 
ليس بحي» ولا عليم» ولا قدير »ولا سميع» ولا بصیر» ولا يحبهم ولا يحبونه» ولا 
استوی على العرش» ونحو ذلك . ۱ 

۰/۸ ومعلوم بالاضطرار من دين الاسلام أنه لا يجوز إطلاق النفي على ما أثبته/ الله - 
تعالی - من الاسماء الحسنى والصفات بل هذا جحد للخالق وتمثيل له بالعدومات . 
وقد قال أبو عمر بن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها 
في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز» إلا أنهم لا يكيفون 
شيئاً من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورة» وأما «أهل البدع» من الجهمية والمعتزلة 
والخوارج فینکرونها ولا يحملونها على الحقيقة » ويزعمون أن من أقر بها مشب وهم 
عند من أقر بها نافون للمعبود لا مثبتون. والحق فيما قاله القائلون با نطق به الكتاب 
والسنة» وهم أئمة الحماعة. ۱ 

ع ال لاود - عن العتزلة ونحوهم - هو في بعض ما ینفونه من 
الصفات» وأما فیما يثبتونه من الاسماء والصفات Als‏ والعليم والقدير والتکلم فهم 
پقولون : إن ذلك حقيقة» ومن آنکر أن یکون شىء من هذه الاسماء والصفات حقيقة Ù‏ 
Le}‏ أنكره لجهله مسمی الحقيقة» أو لکفره وتعطیله لا يستحقه رب العالین» وذلك أنه قد 
يظن أن إطلاق ذلك يقتضى أن يكون الخلوق SUL‏ للخالق. فيقال له : هذا باطل ؛ 
فان الله موجود حقيقة» deals‏ مجر د ةة apy‏ هذا كل هلا Ally‏ تغالى ر له 
ذات حقيقة» والعبد له ذات حقيقة» ولیس ذاته کذوات الخلوقات. 


۵ . وكذلك له ple‏ وسمع وبصر حقيقة وللعبد ple‏ وسمع وبصر حقيقة ولیس / dole‏ 
۱۲ 
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وسمعه وبصره مثل علم al‏ وسمعه وبصری aly‏ کلام حقيقة» وللعبد کلام حقیقت 
ولیس کلام الخالق مثل کلام الخلوقين. 

al,‏ - تعالی - استواء على عرشه حقيقة» وللعبد استواء على الفلك حقيقة» ولیس 
استواء الخالق کاستواء الخلوقین؛ فان الله لا یفتقر إلى شىء ولا یحتاج إلى شیء» بل 
هو الغني عن کل شىء. 

alll,‏ - تعالی - يحمل العرش وحملته بقدرته » وعسك السموات والارض أن تزولا. 
فمن ظن أن قول الأئمة : إن الله مستو على عرشه حقيقة» یقتضی أن یکون استواژه 
مثل استواء العبد على الفلك والأنعام» لزمه أن يكون قولهم: إن الله له (diam ple‏ 
وسمع حقيقة» وبصر حقيقة» وكلام حقيقة» يقتضي أن يكون dole‏ وسمعه وبصره 
وكلامه مثل المخلوقين وسمعهم وبصرهم وكلامهم. 


/ ذه ۱ ۰۱۲۰۰ 
وأما قول السائل : ما معنى كون ذلك حقيقة؟ فالحقيقة: هواللفظ المستعمل فيما 
وضع له » وقد يراد بها المعنى الموضوع للفظ الذي يستعمل اللفظ فيه. فالحقيقة أو 
المجاز هي من عوارض الألفاظ في اصطلاح أهل الأصول » وقد يجعلونه من عوارض 
العانی لكن الأول أشهرء وهذه الأسماء والصفات لم توضع لخصائص المخلوقين عند 
الإطلاق» ولا عند الإضافة إلى الله - تعالى - ولكن عند الإضافة الیهم. 
فاضم العلم بل ا .ویستعمل مضافاً إلى العبد» كقوله : «إشهد الله أنه لا له 
لا هو والملائكة لوا اعلمقانما بالقسط» [آل عمران:8١]‏ ۰ ويستعمل مضافاً إلى اللّه 
کقو له :ولا یحیطون بشيء من علمه الا بما شاء» [ البقرة : c[Yoo‏ فإذا أضيف العلم 
إلى الخلوق لم يصلح أن يدخل فيه علم الخالق ‏ سبحانه - ولم يكن علم الخلوق كعلم 
GILLI‏ وإذا أضيف إلى الخالق كقوله: «أنزله بعلمه) [النساء TVW:‏ يصلح أن 
وإذا قيل : العلم مطلقًا أمكن تقسیمه فيقال : العلم ينقسم إلى العلم القديم والعلم 
الحدث. فلفظ العلم عام فيهماء متناول لهما بطريق الحقيقة» وكذلك إذا / قيل : ۰/۲۰۱ 
الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث وواجب وممكن» وكذلك إذا قيل في الاستواء : ينقسم 
إلى استواء الخالق واستواء الخلوق» وكذلك إذا قيل : الارادة والرحمة والمحبة تنقسم 


إلى إرادة الله ومحته ورحمته»› وإردة العبد ومحيته ورحمته . 
۱۳۵ 
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فمن ظن of‏ «الحقيقة» ما تتناول صفة العبد الخلوقة المحدثة دون صفة الخالق» كان 
في LE‏ الجهل ؛ فان صفة all‏ أكمل وأتم وأحق بهذه الأسماء الحسنى» فلا نسبة بين 
صفة العبد وصفة الرب» كما لا نسبة بين ذاته وذاته. فكيف یکون العبد مستحقاً 
للأسماء الحسنى حقيقة» فیستحق أن يقال له : عالم قادر سميع بصیر» والرب لا 
یستحق ذلك إلا مجازاً ؟! ومعلوم أن كل كمال حصل للمخلوق فهو من الرب - سبحانه 
وتعالی - وله المثل الاعلی ۰ فكل كمال حصل للمخلوق فالخالق أحق به » وکل نقص 
تنزه عنه الخلوق فالخالق أحق أن ينزه عنه؛ ولهذا كان لله«الثل الاعلی» فانه لا یقاس 
بخلقه ولا يمثل بهم» ولا تضرب له الآمثال . فلا يشترك هو والخلوق في قياس تمثيل 
js‏ 4 قياس شمول تستوى أفراده» بل # له امل الأعلئ في السّموات وال رض)» 
[الروم : ۷ 
ومن الناس من يسمى هذه الأسماء « الشککة»؛ لکون العنی في أحد الحلین آکمل 
oe‏ اضر فان الرجزه وا ا ugk ae‏ واليامن. بالعلج: انق مه 
۲ بالعاج» وأسماؤه وصفاته من هذا الباب؛ فان al‏ و - یوصف بها علی/ وجه لا 
pl‏ احا مل الحلوفين Oly‏ کان Go‏ كل PGs‏ مشترك » وذلك القدر المشترك هو 
مسمی اللفظ عند الاطلاق فإذا قيد بأحد الحلین تقید به . 
فإذا قيل : وجود وماهية وذات» كان هذا الاسم متناولاً للخالق والخلوق» وان كان 
GUL‏ أحق به من الخلوق» وهو حقيقة فیهما . فإذا قيل : وجود الله وماهیته وذاته 
احتص هذا cal‏ ولم يبق للمخلوق دخول في هذا السمی ‏ وکان حقيقة all‏ وحده. 
وکذلك إذا قیل : وجود الخلوق وذاته اختص ذلك بالخلوق وکان حقيقة للمخلوق. فإذا 
قیل: وجود العبد وماهیته وحقیقته لم یدخل الخالق في هذا السمی» وکان حقيقة 
للمخلوق وحده. 
والجاهل یظن أن اسم الحقيقة إنما یتناول الخلوق وحدهء وهذا ضلال معلوم الفساد 
بالضرورة في « العقول » و « الشرائع» و « اللغات»» فإنه من العلوم بالضرورة أن بين 
كل موجودین قدراً مشترکاً وقدراً Tye‏ والدال على ما به الاشتراك وحده لا یستلزم ما به 
الامتياز». ومعلوم بالضرورة من دين المسلمين أن الله مستحق للأسماء الحسنى» وقد سمى 
بعض عباده ببعض تلك الأسماء » cle, Le, > pe eer, cons‏ 
وحکیماً» ورژوفا رحیماً » وملکا» وعزیزا؛ ومؤمنا »وكريماً » وغير ذلك . مع العلم 
بأن الاتفاق في الاسم لا يوجب WE‏ الخالق بالخلوق » وإنما يوجب الدلالة على أن 
بين المسميين قدراً مشتركاً فقط » مع أن المميز الفارق أعظم من المشترك الجامع . 


۱۳۹ 
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/ وأما « اللغات» فإن جميع أهل اللغات - من العرب والروم» والفرس 3 والترك» ۱۰۳« 
والبربر» وغيرهم - يقع مثل هذا في لخاتهم وهو حقيقة في لغات جمیع الامی بل 
يعلمون أن الله أحق ob‏ يكون قادراً فاعلاً من العبد» وأن استحقاق اسم الرب القادر له 
حقيقة أعظم من استحقاق العبد COU‏ وكذلك غيره من الأسماء الحسنى . 
aly.‏ الیونانی» ومن اتبعهم ۰ حتى ظنوا أن فى الخارج ماهيات مطلقة مشتركة بين 
الأعيان المحسوسة» ثم منهم من يجردها عن الأعيان كأفلاطون» ومنهم من يقول :لا 
وقد Lh.‏ الكلام على ذلك في غير هذا الموضع› kay‏ ما foo‏ على من اتبعهم من 
الضلال فى هذا الوضع في « المنطق MOL Ss‏ حتى إن طوائف من النظار قالوا : إنا 
إذا قلنا : إن وجود الرب عين ماهيته - كما هو قول أهل الاثبات» ومتكلمة أهل 
الصفات: كابن كلاب» والأشعري وغيرهما ‏ يلزم من ذلك أن يكون لفظ «الوجود» 
مقولاً عليهما بالإشتراك اللفظي» كما ذكره yf‏ عبد الله الرازي عن الأشعري» وأبي 
الحسين البصري وغيرهم ؛ وليس هذا مذهبهم/ بل مذهبهم : أن لفظ « الوجود 64 0/۲۰4 
مقول بالتواطؤء وأنه ينقسم إلى قديم ومحدث» مع قولهم : إن وجود الرب عين 
ماهيته» فان لفظ الوجود عندهم كلفظ الاهية. 
فكذلك الوجود ینقسم إلى قدیم ومحدث» ووجود الرب عين cals‏ ووجود العبد عين 
ails‏ وذات الشىء هى ماهيته . 
BENE O ce Bi ea et‏ مقف اه انم 
اشتركا في مسمى الوجود والذات والماهية» لم يكن بينهما في الخارج أمر مشترك يكون 
زائداً على خصوصية كل واحد» كما als‏ آرسطو» وابن سین والرازي 2 وأمثالهم» 
بل لیس في الخارج وجود مطلق » ولا ماهية (dallas‏ ولا ذات مطلقة. 


وآن على تقدیر ثبوته عن آفلاطون وأتباعه. هو قول باطل ضرورة. 
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ul,‏ الطلق لا بشرط فقد یظن أنه في اخارج وأنه جزء من العین وهذا غلط» بل 

لیس في الخارج إلا العینات» ولیس في الخارج مطلق یکون جزء معین» .لکن هؤلاء 
۰ يريدون بالجزء ما هو صفة ذاتية للموصوف ؛ ely‏ على Jol‏ الوصوف مركب من تلك 

الصفات التی يسمونها الاجزاء الذاتية. كما يقولون : الانسان مركب من الحيوان 
والناطق؛ of‏ من الحيوانية والناطقیق. وهذا الترکیب ترکیب ذهني + فالاهية الرکبة في 
الذهن مركبة من هذه الأمور وهي آجزاء تلك الاهية . ۱ ۱ 

وأما الحقيقة الوجودة في الخارج فهي موصوفة بهذه الصفات ولکن كثيراً من هؤلاء 
اشتبه عليه الوجود الذهني بالخارجي وهذا الغلط وقع كثيراً في آقوال المتفلسفة» 
فأوائلهم كأصحاب فيثاغورس كانوا يقولون بوجود أعداد مجردة عن المعدودات في 
الخارج» وأصحاب أفلاطون يقولون : بوجود الثل الأفلاطونية » وهي الحقائق المطلقة ... 
عن العینات في الخارج . وهذه الحقائق مقارنة للمعينات في الخارج كما أثبتوا جواهر 
عقلية» وهي Slo pel‏ : کالادة » والهيولي ؛ والعقول والنفوس على قول بعضهم . 

ومن هذا CUI‏ تفريقهم بين الصفات الذاتية التقدمة للماهية» التي تتركب منها 
الأنواع ويسمونها الأجناس والفصول» وبين الصفات العارضة اللازمة للماهية التي 
يسمونها Lely‏ وأعراضاً عامة. وهذه الخمسة هى الکلیات؛ وهي الجنس ۰ والفصل › 
والنوع والعرض العام» والخاصة» وقد وقع Se‏ ذلك من الغلط في «منطتهم» وفي 
«الالهیات» ما ضل به كثير من الخلق » وقد نبهنا على ذلك في غير هذا الوضع با لا 

۰ يتسع له هذا الوضع؛ ولهذا كان لفظ الرکب / عندهم يقال على خمسة معان : على 

الرکب من الوجود Lally‏ » والرکب من الذات والصفات» والرکب من الخاص 
والعام» والرکب من الادة cay pally‏ والقاتلون بابوهر الفرد یثبتون الترکیب من 
الحواهر الفردة. 

والحققون من آهل العلم یعلمون أن تسمية مثل هذه العاني تركيباً أمر اصطلاحي » 
وهو اما آمر ذهني لا وجود له في الخارج» وإما أن یعود إلى صفات متعددة قائمة 
پالوصوف » وهذا حق . 

فإن مذهب أهل السنة والجماعة: إثبات الصفات لله تعالی - بل صفات الکمال 
لازمة لذاته» exe‏ ثبوت ذاته بدون صفات الکمال اللازمة له» بل تنم حقق ذات من 
الذوات عرية عن جميع الصفات» وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع . 

والقصود هنا أنه إذا قيل :هذا إنسان» فالشار إليه بهذا المسمى بانسان وليس الإنسان 


۱۳۸ 
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الطلق جزءاً من هذا » ولیس الانسان هنا الا مقيداً وإنما یوجد مطلقاً في الذهن ؛ لا في 
اج . واذا قیل هذا في الانسانية فالعنی: ان بینهما تشابها فیها؛ لا آن هنال شیف 
موجوداً في الأعيان یشترکان فيه . 

فلیتدبر اللبیب هذاء فانه يحل شبهات كثيرة » ومن فهم هذا الوضع تبين له غلط 
من جعل هذه الأسماء مقولة بالاشتراك اللفظی لا العنوي » وغلط من جعل آسماء A‏ 
- تعالی - اعلاماً محضة لا تدل علی معان» ومن زعم at‏ في افارج /حقائق مطلقة ۰/۲۰۷ 
يشترك فیها cole‏ وعلم أن ما پستحق الرب لنفسه لا يشركه فيه غیره بوجه من 
الوجوه. ولا يمائله شيء من الخلوقات في شيء من الصفات . 

وأما الخلوق فقد بماثله غیره فى صفاته. لکن لا يشركه فى غير ما یستحقه منهاء 
والأسماء المتواطئة القولة على هذا ونا حقيقة فى هذا وهذا ١‏ فإذا كانت عامة لهما 
تتارلتهما ۰ وان کانت مطلقة لم عنم تصورهما من اشتراکهما فيه وان کانت مقيدة 
اختصت بمحلها. 

فإذا قال : وجود اللّه» وذات اللّه» وعلم call‏ وقدرة الله» وسمع cat‏ وبصر AU‏ 
وآرادة call‏ وکلام calli‏ ورحمة الله » وغضب الله واستواء cal‏ ونزول cA‏ ومحبة 
at‏ » وإرادة الله ونحو ذلك ‏ كانت هذه الأسماء كلها حقيقة لله - تعالی - من غير أن 
يدخل فيها شىء من المخلوقات »ومن غير أن ale‏ فيها شىء من المخلوقات. وإذا قال : 
وجود العبد وذاته » وماهيته » وعلمه» وقدرته» وسمعه » وبصره» وكلامه» واستواژه. 
ونزوله» كان هذا حقيقة للعبد مختصة به. من غير أن BE‏ صفات الله تعالى . 

بل أبلغ من ذلك أن aU‏ أخبر أن في الجنة من المطاعم والشارب والملابس 
والمناكح» ما ذكره في كتابه» كما آخبر أن فيها لبناء وعسلاً » وخمراً » ولماً 
وحريراً » Lady‏ » وفضة » وحوراً » وقصوراً » ونحو ذلك» وقد قال ابن عباس: ليس 
في الدنيا ما في الجنة إلا الأسماء. 

/ فتلك الحقائق التي في الآخرة ليست We‏ لهذه الحقائق التي في الدنياء ون كانت oA‏ 
مشابهة لها من بعض الوجوهء والاسم يتناولها حقيقة» ومعلوم أن الخالق أبعد:عن 
مشابهة الخلوق» فكيف يجوز أن يظن أن فيما آثبته الله - تعالی - من أسمائه وصفاته 
مائلا لمخلوقاته؟ وأن يقال : ليس ذلك بحقيقة» وهل يكون أحق بهذه الأسماء الحسنى 
والصفات العليا من رب السموات والأرض ؟! مع أن مباينته للمخلوقات أعظم من مباينة 
كل مخلوق. ۱ 


۱۳۹ 
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fa,‏ یضل بقول التکلمین: إن العرب وضعوا لفظ الاستواء لاستواء الانسان على 
المنزل أو الفلك» أو استواء السفينة على الجودي » ونحو ذلك من استواء بعض 
اللخلوقات» فهذا كما یقول القائل : إنما وضعوا لفظ السمع والبصر والکلام لا یکون 
محله حدقة وأجفانا وأصمخة وأذناً وشفتین وهذا ضلال في الشرع وکذب وإنما وضعوا 
لفظ الرحمة والعلم والارادة لما یکون محله مضغة لحم وفؤاد »وهذا كله جهل منه. 

فان العرب اما وضعت للإنسان ما آضافته إليهء فاذا قالت : سمع العبد » 
وبصره» وکلامه» وعلمه» وارادته» ورحمته» فما يخص به يتناول ذلك خصائص 
العبد. وإذا قیل: سمع abl‏ وبصری وکلامه وعلمه(۱؟ وارادته ورحمته» كان هذا 
متناولاً لا يخص به الرب ۰ لا يدخل في ذلك شيء من خصائص الخلوقین» فمن ظن 
أن هذا الاستواء إذا كان حقيقة يتناول شيئاً من Sls‏ الخلوقین مع کون النص قد 
خصه cal‏ كان جاهلاً جداً بدلالات اللغات» ومعرفة الحقيقة والمجاز. 

0/۰۹4 / وهؤلاء الجهال يمثلون في ابتداء فهمهم صفات الخالق بصفات الخلوق». ثم ينفون 
ذلك ویعطلونه. فلا يفهمون من ذلك إلا ما يختص بالخلوق » وینفون مضمون ذلك 
ويكونون قد جحدوا ما يستحقه الرب من خصائصه وصفاته» وألحدوا في أسماء اللّه 
calls‏ وخرجوا عن القياس العقلي والنص الشرعي ۰ فلا يبقى بأيديهم لا معقول 
صريح ولا منقول صحيح ۰ ثم لابد لهم من إثبات بعض ما يثبته أهل الإثبات من 
الأسماء والصفات. فإذا أثبتوا البعض ونفوا البعض قيل لهم : ما الفرق بين ما أثبتموه 
ونفیتموه؟ ولم كان هذا حقيقة ولم يكن هذ!(۲) حقيقة؟ لم يكن لهم جواب أصلاء 
وظهر بذلك جهلهم وضلالهم شرعاً وقدراً. 

وقد تدبرت کلام عامة من ينفي شيئاً ما آثبته الرسل من الاسماء والصفات. فو جدتهم 
كلهم متناقضین؛ فانهم یحتجون لا نفوه بنظیر ما یحتج به النافي لا آثبتوی فیلزمهم ما 
إثبات الأمرين وإما نفيهماء فإذا نفوهما فلا بد لهم أن یقولوا بالواجب الوجود وعدمه 
جميعاً . وهذا نهاية هؤلاء النفاة اللاحدة الغلاة من القرامطة وغلاة التفلسفت فانهم إذا 
أخذوا ینفون النقیضین جميعاء فالنقیضان كما آنهما لا بجتمعان فلا پرتفعان. 

ومن جهة أن ما يسلبون عنه النقیضین لابد أن یتصوروه وأن یعبروا عنه؛ فان 
التصديق مسبوق بالتصورء ومتى تصوروه وعبروا عنه كقولهم: الثابت والواجب أو أي 


)1( فى الطبوعة J:‏ وعمله» ‘ والصواب ما أثبتناه ۱ 
(۲) فى المطبوعة : « وهذا » » والصواب ما آثبتناه . 
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شيء قالوه» لزمهم فيه من إثبات القدر الشترك نظیر ما یلزمهم فيما نفوی / ولا يكن أن ۵/۲۱۰ 
یتصور شيء من ذلك مع قولهم: آسماء الله مقولة بالاشتراك اللفظي فقط . 

فان الشترکین اشتراکاً لفظیاً لا معنویاً کلفظ «الشتری» القول على الکوکب 
والبتاع» وسهیل القول على الکوکب وعلی ابن عمرو .فانه إذا سمع الستمع قائلاً يقول 
له : جاءني سهیل بن عمرو» وهذا هو الشتري لهذه السلعت لم یفهم من هذا اللفظ 
كوكباً أصلاً » إلا أن یعرف أن اللفظ موضوع له ۰ فاذا لم تكن آسماژه متواطثة لم 
يفهم العباد من آسمائه شيئاً Set‏ إلا أن یعرفوا ما يخص ذاته» وهم لم یعرفوا ما 
یخص ذاته» فلم يعرفوا شيئاً . 

ثم إن العلم بانقسام الوجود إلى قدیم ومحدث وأمثال ذلك علم ضروري ۰ فالقادح 
سوفسطائي . 

Wis;‏ العلم ob‏ بين الاسمین قدراً مشتركاً علم ضروري . واذا قيل : إن اللفظ 
حقيقة فیهما لم بحتج ذلك إلى أن یکون أهل اللغة قد تکلموا باللفظ مطلقاً» فعبروا 
عن call‏ الطلق الشترك؛ فان العانی التی لا تکون إلا مضافة إلى غیرها: كالحياة 
iy ch Aol oN ah aly‏ ر Vell‏ ایکون الا مه isd‏ شیر و 
جسما قائماً بغیره بحيث لا يوجد في الخارج مجرداً عن محله. ولکن آهل النظر لما 
آرادوا تجرید العانی الكلية الطلقة عبروا عنها بالالفاظ الكلية الطلقة » وأهل اللغة فى 
ابتداء خطابهم یقولون - مثلا -: جاء زید » وهذا وجه زید ؛ویشیرون إلى ما قام به من 
الجیء والوجه» فیفهم الخاطب ذلك . 

/ ثم یقولون تارة آخری:جاء عمروء وریت وجه عمرو وجاء الفرس» ورأيت وجه 0/۲۱۱ 
الفرس» فیفهم الستمع أن بين هذه قدراً مشترکاً وقدراً میز وأن لعمرو مجيئاً ووجهاً 
نسبته إليه کنسبة مجیء زید ووجهه الب فإذا علم أن Lee‏ مثل زيد»علم أن مجیثه مثل 
مجيئه » ووجهه مثل وجهه وان علم أن الفرس ليست مثل زید بل تشابهه من بعض 
الوجوه علم أن مجیئها ووجهها ليس مجيء زید ووجهه. بل تشبهه في بعض الوجوه. 

WS,‏ إذا قيل : جاءت الملائكة ورأت الأنبياء وجوه الملائكة» علم أن للملائكة 
مجيئاً ووجوهاً نسبتها إليها كنسبة مجيء الانسان ووجهه إليه» ثم معرفته بحقيقة ذلك 
تبع معرفته بحقيقة الملائكة؛ فان كان لا يعرف الملائكة إلا من جهة Ud‏ ولا يتصور 
كيفيتهم» كان ذلك في مجيئهم ووجوههم لا يعرفها إلا من حيث الجملة ولا يتصور 


۱۳۱ 
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وکذلك إذا قيل : جاءت الجنء فاللفظ في جميع هذه eu‏ يدل على معانیها 
بطریق الحقيقة» بل ذا قيل : حقيقة اللك وماهیته ليست مثل حقيقة الجني وماهیته كان 
لفظ الحقيقة والاهية مستعملاً فیهما على سبیل الحقيقة» وکان من الاسماء التواطتة» مع 
أن السمیات قد صرح فيها بنفي التماثل . 

وکذلك إذا قيل : خمر الدنیا لیس کمثل خمر الآخرة» ولا ذهبها مثل ذهبها ولا 

ld ۲‏ كل لها ولا / عسلها مثل عسلها؛ ات ود ات 

الاسم مستعمل فیها على سبیل الحقيقة . 

ونظائر هذا كثيرة؛ فانه لو قال القائل : هذا الخلوق ما هو fre‏ هذا الخلوق » وهذا 
الحيوان الذي هو الناطق ليس مثل الحيوان الذي هو الصامت. أو هذا اللون الذي هو 
الأبيض ليس مثل الأسود » أو الموجود الذي هو الخالق ليس هو مثل الموجود الذي هو 
الخلوق» ونحو ذلك - كانت هذه الأسماء مستعملة على شبيل الحقيقة فی السمیین 
اللذين ع بنفي التماثل بينهماء فالاسماء المتواطئة إنما تقتضي أن يكون بين السمبین 
قدراً مشترکاً» وان كان السمیان مختلفين أو متضادین . 

" فمن ظن of‏ آسماء UW‏ - تعالى - وصفاته إذا كانت حقيقة» لزم أن يكون WE‏ 
للمخلوقین» oly‏ صفاته Able‏ لصفاتهم _ كان من آجهل الناس وکان أول کلامه 
سفسطة. وآخره زندقة؛ لأنه يقتضي نفي جمیع آسماء ab‏ - تعالی - وصفاته» و هذا هو 
LE‏ الزندقة والإلحاد. 

ومن فرق بين صفة وصفة .مع تساویهما في آسباب الحقيقة والمجازء كان Ladle‏ 
في قوله متهافتآ في مذهبه مشابهاً لمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض . 

0/1۲ وإذا تأمل اللبيب الفاضل هذه الأمورء تبين له أن مذهب السلف والائمة / في غاية 
الاستقامة والسذاد» والصحة والاطراد» وأنه مقتضی العقول الصریح والنقول الصحيح› 
وآن من خالفه كان مع تناقض قوله الختلف » الذي يؤفك عنه من آفك» خارجا عن 
موجب العقل والسمع مخالفاً للفطرة والسمع» واللّه يتم نعمته علینا وعلی سائر 
إخواننا السلمین الومنین» ویجمع لنا ولهم خير الدنیا والاخرة. 

'وهذا لا تعلق له بصفات الله - تعالی - قال بعضهم : قد قال الله تعالی : «واخذ 
موش مه من لعج هه خرن لیم وه تدم سا 
[الأعراف : 21١5/8‏ فقد ذم الله من اتخذ إلهاً hoe‏ و «الجسد» هو الجسم؛ فیکون AW‏ 
قد ذم من اتخذ الهاً هو جسم . وإثبات هذه الصفات يستلزم أن يكون جسماً » وهذا منتف 
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بهذا الدليل الشرعي . فهذا خلاصة ما يقوله من يزعم أنه یعتمد في ذلك على الشرع» 
فيقال له : هذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن هذا إذا do‏ إنما يدل على نفى أن يكون dare‏ لا على نفى أن يكون 
clone‏ والجسم في اصطلاح هولاء - نفاة الصفات - اعم من الجسد؛ فان ا os‏ 
عندهم إلى کثیف ولطيف» بخلاف الجسد . 

فإن أردت بقولك الجسم اللغوي ‏ وهو الذي قال أهل اللغة : إنه هو/ الجسد ‏ قيل ۰/۲۱6 
لك : لا يلزم من إثبات الاستواء على العرش أن يكون جسداً» وهو الجسم اللغوي. فإنا 
نعلم بالضرورة أن الهواء يعلو على الأرض وليس هو بجسد» والجسد هو الجسم اللغوي. 

فقول القائل : لو كان مستویاً على العرش لكان جسماء والجسم هواجسد؛ والجسد 
منتف بالشرع - کلام ملبس . 

فإنه إن عنى بالجسم LA‏ كانت المقدمة الأولى ممنوعة؛ فان عاقلاً لا يقول :إنه 
لو كان فوق العرش لكان جسداًء ولا يقول عاقل: إنه لو كان له علم وقدرة لكان 
جسداً. ولا يقول عاقل : إنه لو كان يرى ويتكلم لكان جسداً Gay‏ 

فإن الملائكة لهم علم وقدرة وترى وتتكلم» وكذلك امن وكذلك الهواء يعلو على 
غيره ولیس بجسد. 

وإن عنى بالجسم ما يعنيه أهل الكلام؛ من أنه الذي يشار إليه» وجعلوا كل ما 
یشار إليه جسماً » وکل ما یری جسماً أو كل ما يمكن أنه یری أو يوصف بالصفات 
فهو جسم. أو كل ما يعلو على غيره ويكون فوقه فهو جسم فيقال له : فالجسد والجسم 
بهذا التفسير الكلامي ليس هو جسداً في لغة العرب» بل هو منقسم إلى BLE‏ ورقيق» 
إلى ما هو جسد وإلى ما ليس بجسد. 

/ ولذا يقول الفقهاء: النجاسة إن كانت متجسدة كالميتة فحكمها كذاء وان كانت ۰/۲۱۵ 
غير متجسدة كالبول فحكمها كذا. 

وإذا قدر of‏ الدليل دل على أنه ليس بجسد لم يلزم ألا يكون جسماً بهذا 
الاصطلاح؛ OY‏ الجسم أعم عندهم من الجسدء ولا يلزم من نفي الخاص نفي العام ؛ 
كما إذا قلت: ليس هو بإنسان »فإنه لا يلزم أنه ليس بحيوان. 

فلفظ الجسم فيه اشتراك بين معناه في اللغة ومعناه في عرف أهل الكلام؛ فإذا كان 
معناه في اللغة هو معنى الجسد ‏ وهذا منتف با ذكر من الدلیل - بطل قول من نفى 
الاستواء بالذات؛ أو ope‏ من الصفات . بأنه لو كان موصوفاً بذلك لكان clone‏ فان 

۳۳ 
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التلازم حينئل منتف » فاحدی القدمتین باطلة ۱ إما الأولى وإما الثانية 5 

ونظير هذا أن يقول : لو كان له علم وقدرة لكان محلاً للأعراض » وما كان محلا 
للأعراض فهو محل الافات والعيوب» فلا يكون قدوساء ولا سلاماً ؛لأن أهل اللغة 
قالوا: العرض بالتحريك ما يعرض للإنسان من مرض ونحوهء فلو جاز أن تقوم به هذه 
لكان - تعالى وتقدس - معيباً ناقصاًء وهو سبحانه - مقدس عن ذلك؛ إذ هز السلام 

فيقال : لفظ العرض مشترك بين ما ذكر من معناه فى اللغة » وبين معناه فى عرف 

5 أهل الكلام» فان معناه - عند من يسمى العلم والقدرة / مطلقاً عرضاً ‏ :ما قام بغيره 

. والعلم» والقدرة واحرکة والسکون ونحو ذلك‎ col dls 

وآخرون یقولون : هو ما لا یبقی زمانین. ویقولون : إن صفات الخالق باقیف 

والمقصود هنا : أنه إذا قال: لو قام به العلم والقدرة لكان عرضاً » وما قام به 
العرض قامت به الآفات» كلام فيه تلبيس» فان إحدى المقدمتين باطلة. 

فان Ld‏ العرض إن فسر بالصفت فالقدمة الثانية ALL‏ وان فسر با يعرض 
للانسان من الرض ونحوه فالقدمة الأولى باطلة. 

ونظیر ذلك أن يقول :: لو كان قد استوی على العرش لكان قد أحدث حدثاً 6 
وقامت به الحوادث ؛ OY‏ الاستواء فعل حادث ‏ كان بعد أن لم يكن فلو قام به 
الاستواء لقامت به الحوادث > ومن قامت به احوادث فقد آحدث ali, ee‏ - تعالى - 
منزه عن ذلك لقول النبی BE‏ : « لعن الله من أحدث حدثا » أو آوی محدثا OG‏ 
ولقوله: « وإياكم ومحدثات الأمور» فان كل بدعة ضلالة OC‏ 

فإنه يقال له : احادث في اللغة ما كان بعد أن لم يكن » aly‏ تعالى - fa‏ ما 
يشاء ؛ فما من فعل يفعله إلا وقد حدث بعد أن لم يكن . 

۱۷« / وأما المحدثات التى ذكرها النبى ME‏ » فهى المحدثات في الدين» وهو أن يحدث 

)1( البخاري في فضائل الدينة (۰۱۸۷۰ ومسلم في الحج (17۷/۱۳۷۰) وأبو داود في الناسك (۲۰۳): 

والترمذي في الولاء والهبة (۲۱۲۷) وقال: « حديث حسن صحیح» ۰ وأحمد ۱/۱ . 
(۲) آبو داود فى السنة ( 1۰۷ ) والترمذی فى العلم ( ۲۱۷۱ ) وقال : « حسن صحیح © وابن ماجه فى القدمة 


. ) ۲ ( 
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الرجل بدعة فى الدین لم پشرعها cA‏ والاحداث في الدین مذموم من العباد واه 

فاللفظ الشتبه الجمل إذا خص في الاستدلال وقع فيه الضلال والاضلال. وقد 
قیل : إن آکثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الاسماء. 

الوجه الثانی - فى بیان بطلان ما ذکر من الاستدلال: أن يقال -: إن الله - سبحانه 
- منزه آن يكون من جنس شىء من المخلوقات : لا أجساد الآدميين» ولا آرواحهم »ولا 
غير ذلك من الخلوقات؛ فإنه لو كان من جنس شىء من ذلك بحيث تکون حقيقته 
بنفسه » غير قديم واجب الوجود بنفسه وأن یکون الخلوق الذي as‏ غناه as Lae‏ 
افتقاره إلى الخالق © وأمثال ذلك من الأمور المتناقضة « al,‏ - تعالى - نزه نفسه أن 
كوم لمكن ومثل » أو سمي آو ند. 

فهذه الأدلة الشرعية والعقلية يعلم بها تنزه الله . pls‏ أن يكون من جنس أجساد 
الآدميين» أو غيرها بن الخارناكت؟ الكو لودل ۱9 بقوله :/ dl yp‏ قوم موسئ o8۸‏ 
من بعده من حلیهم عجلا جسدا لَه خوار)» [الأعراف : ]١58‏ استدل بحجة ضعيفة؛ فان 
«الجسد» وان كان قد قال الجوهري وغيره: إن الحسد هو البدن» يقال: are‏ تجسدء كما 
يقال : من الجسم تجسم» والجسد - أيضاً ‏ الزعفران ونحوة من الصبغ » وهو الدم أيضا ؛ 
كما JU‏ النابغة: 

وما Gal‏ على الاصنام من جسد 

فليس الراد بالحسد فى القرآن لا هذا ولا هذا » فليس الراد من العجل أن له بدناً 
مثل بدن الآدميين» ولا by‏ كأبدان البقر» فان العجل لم يكن كذلك» والعرب تقول : 

قال الشاعر : ۱ 
alls‏ فيه معنی التکاثف والتلاصق ؛ ولهذا یقول الفقهاء : نجاسة متجسدة وغير متجسذة » 
وهو في القرآن يراد به الجسد الصمت التلاصق التکاثف. أو الذي لا حياة فيه . 
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وقد = الله - تعالی - لفظة الجسد في آربعة ات نكال ue‏ : وما جعلناهم 
۱ ۰/۲۱۹ -سدا لا يأكلون العام [ الأنبياء A:‏ وقال تعالی:/ ۲ aly‏ على کرسیه جسدا ثم 
ناب [ص :۲۳4 » وقال ily  :‏ قوم | موسی من بعده من حلهم عجلاً جسدا له خوار» 
[الأعراف: »]١58‏ وقال تعالى : «فأخرج لهم عجلاً جسدا له خوار» [ ats [AA : ab‏ 
عجل مصمت لا جوف له . وقد يقال : انه لا tle‏ فيه» خار خورة» ولم يقل : عجلاً 
له جسد» له بدن له جسم؛ لأنه من العلوم أن کل عجل له جسد هو بدنه وهو 
جسمه والعجل العروف جسد فيه روح. 
spells ۱‏ : أن ما أخرجه كان جسداً مصمتاً لا روح فيه حتی تبین نقصه aly‏ كان 
مسلوب الحياة والحركة. 
وقذ روى أنه إنما خارخورة واحدق وقد يقال: إن أريد بالجسد الصمت أو الغليظ 
ونحوه. فلم قیل : ان ذلك ذکر dled‏ نقصه من هذا الوجه؛ بل من هذا الوجه ضلوا به 
UL,‏ كان التقص من جهة أنه لا یکلمهم ولا بهدیهم سيلا . وقد یقال: إذا كان لا حياة 
فيه فالتقص كان فيه من جهة عدم الحياة » وغیرها من صفات الکمال » لا من جهة 
کونه له بدن أو ليس له بدن» فالادمي له بدن. 
ولو أخرج لهم عجلاً كسائر العجول »أو آدمیاً كاملاً » أو فرساً حا » أو جملا أو 
غير ذلك من الحيوان - لكان أيضاً له بدن» Oly‏ ذلك أعجوبة عظیمة وكانت الفتنة به 
أشد » ولكن اللّه - سبحانه - بين أن المخرج كان موصوفاً بصفات النقص يحقق ذلك . 
of.‏ / الوجه الثالث : وهو أنه سبحانه قال : ألم یروا أن لا یکلمهم ولا بهدیهم سيلا 
دح كر بر ee‏ ولکن ذکر فیما عابه به GID‏ لا یکلمهم ولا بهدیهم 
سبيلا4 » ولو كان مجرد كونه ذا بدن عيباً ونقصآ لذكر ذلك . 
ملم أن Jat ASI‏ على نقص حجة من يحنج بهاء على أن کون الشيء ذا بدن 
عيباً ونقصاً » olay‏ الحجة نظير احتجاجهم بالأفول » فإنهم غيروا معناه في اللغة » 
وجعلوه الحركة » فظنوا أن إبراهيم احتج بذلك على كونه ليس رب العالمين» ولو كان 
کما ذکروه لکان حجة علیهم لا لهم . 
الوجه الرابع : أن اللّه تعالی وصفه بکونه عجلاً جسداً له le‏ ثم قال : » oly‏ 
RR‏ ي ا e ah‏ 


م و بيع يرم ارزو ررق رر رقو رو هاس سس طط ت .ممه 5 23 ي 


۱۳۹ 


Presented by ۱ ۹ 


ولا ولا یملك لهم ضرا ولا تفعا)[طه : ۰۲۸۹۸۷ فلم یقتصر في وصفه على مجرد کونه 
جسداً »بل وصفه ob‏ له خواراً » وبين أنه لا یکلمهم ولا لك لهم ضرا ولا نفعاً. 

فالموجب لنقصه إما أن يكون مجموع الصفات أو بعضهاء أو كل واحد منها؛ فإن 
كان المجموع لم يدل على أن نقصها واحدة نقص » وان كان بعضها فليس كونه جسداً 
بأولى من كونه له خوار. وليس هذا وهذا بأولى من كونه مسلوب/ التكلم والقدرة على ١١(/ه‏ 
النفع والضرء وان كان كل Lage‏ ؛ فمعلوم أنهم إنما ضلوا بخواره ونحو Ay CLUS‏ - 
تعالى ‏ ما احتج عليهم بعدم التكلم والقدرة على النفع والضر. 

الوجه الخامس: أنه ليس فى القرآن دلالة على أن كونه جسداً وكونه له خوار صفة 
نقص « Ley‏ الذي دل gle‏ القرآن ان کونه لا يكلمهع ولا بقدر على نفعهم وضرهم 
نقص» يبين ذلك : أن الخوار هو الصوت والانسان الذي یصوت. ویقال : خار يخور 
الثور» وهو یکلم غیره» وقد يهديه السبیل . 

aly‏ - سبحانه - بين أن صفات العجل ناقصة عن صفات الإنسان» الذي یکلم غیره 
ويهديه» فالعابد أكمل من العبود » يبين هذا أنه لو كلمهم لكان Lal‏ مصوتاً »فلو كان 
ذکر الصوت لبیان نقصه لبطل الاستدلال بقوله تعالی : «ألم یروا أنه لا یکلمهم» فان 
تکلیمه لهم لو کلمهم LE]‏ كان یکون بصوت یسمعونه منه. 

فعلم أن ذکر التصویت لم يكن لکونه صفة نقص. فکذلك ذکر احسد . 

وبالجملة» من ذکر أن القرآن دل على هذا وهذا هو العيب الذي ale‏ به » وجعله 
دلیلاً على نفی الهیته؛ فقد قال على القرآن ما لا يدل علیه؛ بل هو على نقيضه أدل. 

/ الوجه السادس: أن الله - تعالی - ذکر عن الیل 5 أنه قال: ليا cal‏ لم تعبد ما ۱۲« 
لا يسمع ولا یصر ولا يغني عنك شیا14 مریم :4۲]» وقال تعالی +« هل یسمعونکم إذ 
تدعون. أو ینفعونکم أو یضرون . قالوا بل وجدنا آباءنا WIS‏ یفعلون» [الشعراء : ۲۷-۷۲ 
فاحتج على نفي الهیتها بکونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضرء مع کون کل 
منهما له بدن وجسم ۰ سواء كان حجراً أو غيره. 

فلو كان مجرد هذا الاحتجاج كافياً لذکره إبراهيم اخلیل وغیره من الأنبياء - علیهم 
أفضل الصلاة والسلام - بل إنما احتجوا بمثل ما احتح الله به من نفي صفات الکمال 
عنها؛ کالتکلم والقدرة » والحركة وغير ذلك . 

الوجه السابع: أن يقال: ما ذکره اللّه - تعالی - ما أن یکون Wo‏ على أن الاله - 
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سبحانه - موصوف ببعض هذه الصفات؛ واما ألا يدل . فان لم يدل بطل ما ذکروه؛ 
وان دل فهو يدل على إثبات صفات الکمال لله تعالی » وهو التكليم للعباد» والسمع 
والبصر والقدرة » والنفع والضر . 

وهذا يقتضى of‏ تکون So GLY!‏ على إثبات الصفات لا ee‏ نفيهاء ونفاة 
الصفات Le]‏ نفوها لزعمهم أن إثباتها یقتضی التجسیم» والتجسید. فالایات التي احتجوا 
بها هي عليهم لا لهم . 

وهذا آمر قد وجدناه مطرداً في عامة ما بحتج به نفاة الصفات من الآيات» LEB‏ تدل 
على نقيض مطلوبهم » لا على مطلوبهم. 

- الوجه الثامن : أنه إذا كان كل جسم جسداً » وكل ما عبد من دون الله - تعالى‎ / o 
من الشمس والقمر» والكواكب . والأوثان وغير ذلك » أجساماً . وهي أجساد » فان‎ 
ذكر هذا فى العجل لينفى به عنه الإلهيه» لزم أن يطرد هذا الدليل في جميع‎ alll كان‎ 
. العبودات‎ 

ES acts,‏ غير العجل . إنه ذکر كونه جسداً لبيان سيب 
افتتانهم cay‏ لا أنه جعل ذلك هو الحجة عليهم» بل احتج علیهم بكونه لا یکلمهم ولا 
يهديهم سبيلا . 

الوجه التاسع: أنه - سبحانه - قال في الاعراف: > الهم أرجل يمشون بها of‏ لهم آید 
ينطشون بها pl‏ لهم أعين ییصرون بها أم لهم آذان یسمعون بها» [الأعراف : ۱۹0] وللناس في 
هذه الآية قولان : 

أحدهما: أنه وصفهم بهذه النقائص ليبين أن العابد أكمل من المعبود . 

٠‏ الثاني : أنه ذکر ذلك OY‏ العبود يجب أن يكون موصوفاً بنقيض هذه الصفات» فان 
قيل بالقول الأول» أمكن أن يقال alte‏ في آية العجل» > فلا یکون فيه تعرض لصفات 
الإله. وان قيل بالثاني» وجب أن يتصف الرب - تعالى - با نفاه عن الأصنام . 

٠_٤‏ وحيئئذ .فان كانت هذه الأمور أجساماً كانت هذه الدلالة معارضة / لما ذكر في 
تلك الآية» وان لم تكن أجساما بطل نفيهم لها عن الله - تعالى - ووجب أن يوصف 
الله - عز وجل - le‏ جاء به الكتاب والسنة» من الأيدي وغيرهاء ولا يجب أن تكون 
أجساماء ولا يكون ذلك تجسیماً » وإذا لم يكن هذا تجسيماً فاثبات العلو أولى ألا يكون 
تجسيماً. فدل على أنه لا يكون تجسيماء فدل على أن الشرع مناقض لا ذكروه. 
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الوجه العاشر: أن يقال: دلالة الكتاب و علي إثبات صفات الکمال » وأنه 
نفسه فوق العرش أعظم من أن تحصرء > کقوله : #إليه يصعد الكلم cL): ul cll‏ 
وقوله : 8 بل ands‏ الله یه [الساء: ۱0۸ وتو : « تعرج الملائكة والروح )43 
[العارج : 4 ]» وقوله : ofp‏ الّذين عند ربك [الاعراف: 1 ۲۰]. 

وقد قيل : إن ذلك يبلغ ثلائمائة آية» وهي دلائل جلية chy‏ مفهومة من القرآن 
معقولة من کلام اللّه - تعالی . 

of‏ كان إثبات هذا يستلزم أن یکون الله جسماً » وجسدا» لم يمكن دفع موجب هذه 
النصوص با ذكر في قصة العجل؛ لأنه ليس فيها أن مجرد كونه جسداً هو النقص - 
الذي ale‏ اللّه وجعله مانعاً من إلهيته - وإن كان إثبات العلو والصفات لا يستلزم أن 
يكون جسماً وجسداً بطل أصل کلامهم» في أن عمدتهم - of‏ إثبات العلو یقتضی 
نفى ذلك . 

/ وحينئذ» فإذا دلت قصة العجل أوغيرها على امتناع کون الرب - تعالی - جسداً أو ۵/۲۲۵ 
جسماً » لم يكن بين النصوص منافاة» بل يوصف al‏ نفسه فوق العرش » وينفى عنه 
ما يجب نفيه عنه - سبحانه - وتعالی . 

والمقصود أن الشرع ليس فيه ما يوافق النفاة للعلو وغیره من الصفات بوجه من 
الوجوه. 


. سبحانه وتعالی - أعلم‎ - ably 
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/ قال شيخ الاسلام: 

في الجمع بين « علو الرب - عز وجل - وبين قربه؟ من داعیه وعابدیه 

فنقول : 

قد وصف الله نفسه فى abs‏ » وعلى لسان رسوله بالعلو والاستواء.على العرش» 
والفوقية فى كتابه فى OUT‏ كثيرة» حتى قال بعض كبار أصحاب الشافعي : في القرآن 
ألف دليل أو cust‏ تدل على أن الله عال على الخلق» وأنه فوق ole‏ 

وقال غیره: 0 فه ثلاثمائة دليل تدل على ذلك» J‏ قوله : OP‏ الّذين عند ربك 4 
[الاعراف r. ٦:‏ لوه من في السموات والأرض ومن عنده) [الأنبياء :۰ فلو كان 
الراد OL‏ معنى « عنده» فى قدرته - كما يقول الجهمية ‏ لكان الخلق كلهم في قدرته 
ومشيئته » لم يكن فرق بين من في السموات» ومن في الأرض » ومن cote‏ كما أن 
الاستواء لو كان الراد به الاستيلاء لكان مستوياً على جميع المخلوقات» ولكان مستوياً 
ل 
فدل على أنه تارة كان sae es.‏ وتارة لم يكن مستوياً عليه ؛ ولهذا “ols‏ العلو من 
الصفات المعلومة بالسمع مع العقل عند أئمة الثبتف وأما الاستواء على العرش فمن 
الصفات المعلومة بالسمع» لا بالعقل. 

والمقصود أنه تعالی - وصف نفسه Lal‏ بالمعية والقرب. 

والمعية معيتان : dole‏ ) وخاصة. 

فالأولى: كقوله :«وهو معكم أين ما کنتم» [الحديد : 4] » والثانية : كقوله :8 Of‏ 
al‏ مع الّذين انوا والّذين هم محسنون [النحل :۰]۱۲۸ إلى غير ذلك من الآيات . 

وآما القرب فهو كقوله: ep‏ قريب» [البقرة : »]١187‏ وقوله: «ونحن أقرب إليه 
من حبل الوريد» [ق: ۰۲۱7 ونحن فرب إليه منكم) [الواقعة : [AO‏ 
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فالجهمية النفاة الذین یقولون : ليس داخل العالم > ولا خارج العالم » ولا 

فوق» ولا rors‏ لا یقولون بعلوه ولا بفوقيته » بل الجميع عندهم متأول أو مفوض 5 

وجميع أهل البدع قد يتمسكون بنصوص : كالخوارج > والشيعة» والقدرية » 
والرافضة cde Ml‏ وغيرهم» إلا الجهمية فإنهم ليبس معهم عن الآنبياء كلمة واحدة 
آبوعبد abl‏ بن حامد وغیره. 

وقسم Ob‏ يقولون :إنه بذاته فى كل مكان» كما يقوله النجارية > وكثير من ا جهمية - 
عبادهم وصوفیتهم ۰ وعوامهم - يقولون : إنه عين وجود المخلوقات» كما يقوله » أهل 
الو حدة)»» القائلون بأن الوجود واحد ومن یکون قوله مركباً من احلول والاحاد» رهم 
یحتجون بنصوص « العية والقرب» ؛ ویتآولون نصوص ١‏ العلو» والاستواء». وکل 
نص يحتجون به حجة عليهم ؛فإن المعية أكثرها dole‏ بأنبيائه وأوليائه» وعندهم أنه فى 
كل مكان . 

وفي النصوص ما يبين نقيض قولهم؛ فإنه قال : سح لله ما في السّمُوات والأرض 
a‏ العزيز الحكيم4 [الحديد :1 فکل من في السموات والأرض يسبح والمسبح غير 
المسبح » ثم قال : له ملك السموات والأرض» [الحديد: ۲ ]ء فبين أن اللك له ثم 
قال : هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيع hele‏ [ا مدید : ۳]. 


وفي الصحيح : «أنت الأول فليس قبلك شيء > وأنت الآخر فليس بعدك شيء 6 


وأنت الظاهر فليس فوقك شيء 4 وأنت الباطن فليس دونك te ot‏ فإذا كان هو 
الأول كان هناك ما یکون odes‏ » وإذا كان Lat‏ كان هناك ما الرب بعده » وإذا كان 


ظاهراً ليس فوقه شيء كان هناك ما الرب ظاهر cade‏ وإذا كان LBL‏ ليس دونه شيء 
/ ولهذا قال ابن عربي :من أسمائه احسنی: «العلی» على من يكون Lhe‏ رما ثم ره 
إلا هو ¢ وعلى ماذا يكون علياً» وما یکون الا هو ؟ فعلوه لنفسه» وهو من حيث الوجود 
colo ge sll ine‏ فالسمی محدئات هى العلية لذاته ولیست إلا هو .ثم قال : قال 
الخراز: وهو وجه من وجوه الحق ولسان من آلسنته ينطق عن نفسه بأن Al‏ یعرف بجمعه 
بين الاضداد ؛ فهو عين ما ظهر » وهو عين ما بطن في حال ظهوره؛ وما ثم من تراه 
غيره» وما ثم من بطن عنه col gw‏ فهو ظاهر لنفسه وهو باطن عن نفسه وهو السمی 
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والعية لا تدل على المازجة والخالطت وکذلك لفظ القرب؛ ob‏ عند الحلولية أنه 
فى حبل الورید » كما هو pate‏ في سائر الاعیان» وکل هذا کفر وجهل بالقرآن . 

والقسم الثالث : من یقول : هو فوق العرش » وهو في کل مکان . ویقول : آنا 
آقر بهذه النصوص» وهذه لا أصرف Moly‏ منها عن ظاهره. وهذا قول طوائف ذکرهم 
الأشعري فى ) القالات الا سلامیة» وهو موجود فى کلام طائفة من السالية والصوفية . 

ويشبه هذا ما في كلام أبي طالب SU‏ ۰ وابن OEY‏ وغيرهما » مع ما في كلام 
بشر» ورد على أبى القاسم بن عساكر ‏ هو من «Alo‏ وكذلك ذكر الخطيب 
من الصنفين الأولين .فان الأول لم يتبع شيئآً من النصوص » بل خالفها كلها. والثاني 
ترك النصوص الكثيرة المحكمة البينة وتعلق بنصوص قليلة اشتبهت عليه معانيها. 

وأما هذا الصنف فيقول : أنا اتبعت النصوص كلهاء لكنه غالط أيضا. 

فكل من قال: Do)‏ بذاته فى كل مكان» فهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة وأئمتهاء مع مخالفته لما فطر all‏ عليه عباده» ولصريح المعقول وللأدلة 
الكثيرة. وهؤلاء يقولون أقوالاً متناقضة › يقولون : إنه فوق العرش . ويقولون : 
نصيب العرش منه كنصيب قلب العارف ٠»‏ كما يذكر مثل ذلك أبو طالب وغيره : 
العرش كذلك نقضوا قولهم : إنه نفسه فوق العرش . وإن قالوا بحلوله بذاته فى قلوب 
العارفين كان هذا قولا بالحلول الخالص . 

وقد وقع فى ذلك طائفة من الصوفية حتى صاحب «منازل السائرین» فى توحيده 
الذکور فى آخر المنازل فى مثل هذا الحلول؛ ولهذا كان أئمة القوم يحذرون من مثل هذا. 
سئل الجنيد عن التوحيد فقال : هو إفراد الحدوث عن القدم . فبين أنه لابد للموحد من 

۱ التمييز بين القديم الخالق والمحدث. المخلوق ٠‏ / فلا يختلط أحدهما بالاخر وهؤلاء 

الحلولية والإباحية ينكر على الجنيد وأمثاله من شیوخ أهل المعرفة المتبعين للكتاب والسنة 
ما قالوه من نفى الحلول »وما قالوه في إثبات الأمر والنهي ويرى أنهم لم يكملوا معرفة 
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الحقيقة LS‏ کملها هو وآمثاله من الحلولية والإباحية . 

وأما القسم cal sl‏ فهم سلف الامة وأئمتها؛ أئمة العلم والدین من شیوخ العلم 
والعبادة 3 فانهم آثبتوا وآمنوا بجمیع ما جاء به الكتاب والسنة كله من غير حریف 
للكلم» آثبتوا أن الله - ILS‏ - فوق سمواته» aly‏ على عرشه بائن من خلقه وهم منه 
بائنون» وهو أيضاً مع العباد عموماً بعلمه ومع أنبيائه asl sis‏ بالنصر والتأييد 
والكفاية» وهو أيضاً قريب مجيب 3 ففي آية النجوی دلالة على أنه عالم بهم . 

وكان النبى UE‏ يقول: J:‏ اللهم أنت الصاحب في السفر» والخليفة في الأهل OG‏ 
ا E O‏ ولا eT‏ آن a‏ ذاته 
علی aU‏ + لا آن pg‏ في dB‏ بل هم مصاحبون له . وقل : > wo adh‏ 
jal‏ منین 4 [النساء :۰ يدل على موافقتهم في الإيمان وموالاتهم. UE‏ - تعالی - عالم 
بعباده وهو نیع eel‏ کانوا » وعلمه بهم من لوازم المعية؛ كما قالت المرأة : + زوجي 
طويل التجاد » عظيم الرماد » قريب البيت من الناد. فهذا كله / حقيقة » ومقصودها : ۰/۲۳۲ 
أن تعرف لوازم ذلك وهو طول القامة» والکرم بكثرة الطعام » وقرب البيت من موضع 
الاضیاف. ۰ 

وفی القرآن: # al‏ یحسبون أن لا نسمع سرهم a‏ [الزخرف :۰۲۸۰ فانه یراد 

وكذلك إثبات القدرة على الخلق کقوله : روما pul‏ بمعجزین في الأْرض ولا في السماءه 
[العنکبوت : ۲۲۲ وقوله: alp‏ حسب الّذين یعملون OF UE‏ یسبقونا ساء ما یحکمون 4 
[العنکبوت : €[ » والراد التخویف بتوابع السيئات ولوازمها من العقوبة والانتقام . 

وهکذا Las‏ ما یصف الرب نفسه بالعلم» وبالأعمال » تحذيراً 5 وتخویفاً 5 
وترغیباً للنفوس في الخير. 

ویصف نفسه بالقدرة والسمع والروية والکتاب فمدلول اللفظ مراد منه » وقد آرید 
Lal‏ لازم ذلك العنی + فقد أريد ما يدل عليه اللفظ في أصل اللغة بالطابقة وبالالتزام » 
فليس اللفظ مستعملاً في اللازم فقطء بل أريد به مدلوله الملزوم وذلك حقيقة. 

۰۱۳۳ لفظ «القرب» فقد ذكره تارة بصيغة المفرد» وتارة د بصيغة الجمع» / فالاول إنما جاء فى‎ Lily 


۱:۳ 
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0۲۱۸۲: اجيب دعوة الداع [البقرة‎ oF الداعي : «إوإذا سألك عبادي عني فاي‎ ree 
وکذلك في الحديث : «اربعوا علی آنفسکم؛ فانکم لا تدعون أصم ولا غائباً » إنما تدعون‎ 
راحلته»(۲۱) وجاء بصيغة‎ Gee سميعاً قریباً إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من‎ 
من حبل الوريد» [ق:17]» وهذا مثل قوله: تلو‎ ll الجمع في قوله : إوتحن رب‎ 
]۱۸ : [القيامة‎ oui (3 ۳۰ [یوسف‎ hele #تحن نقص‎ » [Y: عليك4 [القصصٍ‎ 
و ان علینا جمعه وفرانه) [القيامة ۷۰ وعلَينًا بيانه4 [القيامة :۱۹]. فالقرآن هنا حين‎ 
لمن يبلغه القرآن.‎ aly "یسمعه من جبريل © والبیان هنا‎ 


ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها: أن النبي عد سمع لد من igs‏ 
وجبريل سمعه من الله - عز وجل . 

وأما قوله: CID‏ وطنقص4. BU‏ فرأناه) [القيامة:۱۸]» فهذه الصيغة في كلام 
العرب للواحد العظيم الذي له أعوان یطیعونه فإذا فعل أعوانه فعلاً بأمره قال : نحن 
فعلنا: كما يقول اللك :نحن فتحنا هذا البلد» وهزمنا هذا الجيش» ونحو ذلك ؛لأنه LE]‏ 
یفعل بأعوانه» 6 الملائكة» وهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون» 
ولا يعصون Ul‏ ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » وهو مع هذا خالقهم وخالق أفعالهم 
وقدرتهم وهو غني عنهم» وليس هو كالملك الذي يفعل آعوانه بقدرة وحركة يستغنون 
بها عنه» فکان قوله لا فعله بملائكته: نحن فعلناء» أحق وأولى من قول بعض اللوك. 

۰۱۳ / وهذا اللفظ هو 1 التشابه» GAN‏ ذکر أن النصاری احتجوا به على النبی BE‏ 

على التثليث» لا وجدوا في الق رآن نا Loud‏ لَك [الفتح : ۱] ونحو ذلك» a otal‏ 
حيث ترکوا المحكم من القرآن: أن الإله واحد» وتمسكوا بالمتشابه الذي يحتمل الواحد 
الذي معه نظيره» والذي معه أعوانه الذين هم otic‏ وخلقه» واتبعوا التشابه يبتغون 
بذلك الفتنة» وهي فتنة القلوب بتوهم آلهة متعددة وابتغاء abst‏ وما ply‏ تأويله إلا 
اللّه والراسخون في العلم» فإنهما قولان للسلف وكلاهما حق . 

فمن قال:إن الراسخين ف في العلم لا يعلمون تأويله قال :إن تأويله ما يؤول إليه وهو 
ما آخبر القرآن عنه في قوله : (إنا) و(نحن) هم الملائكة الذين هم عباد الرحمن الذين 
یدبر بهم آمر السماء والأرض» وأولئك لا يعلم عددهم الا CA‏ ولا يعلم صفتهم 
غيره» ولا ple‏ كيف يأمرهم یفعلون الا هوء :قال تعالی: چوما یعلم جنود رَبك الا ه وه 
[المدثر :۲۳۱ وکل من الملائكة وان علم حال نفسه وغیره» فلا یعلم جمیع الملائكة» ولا 
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ومن قال: إن الراسخین یعلمون تأویله قال: التأویل هوالتفسین وهو إعلام الناس 
بالخطاب .: 

فالراسخون في العلم یعلمون تفسیر القرآن كلهء وما بين AU‏ من معانیه» كما 
استفاضت بذلك الاثار عن السلف. فالراسخون في العلم یعلمون أن قوله: /(نحن)آن الله ٩/۲۳9‏ 
فعل ذلك علائکته ‏ وإن كانوا لا یعرفون عدد الملائكة ولا آسماءهم ولاصفاتهم وحقائق 
ذواتهم لیس الراسخون كالجهال الذین لا یعرفون (إنا) و(نحن) بل یقولون آلفاظاً لا 
یعرفون معانیها »أو یجوزون أن تکون الالهة BW‏ متعددة آو واحداً لا آعوان له . 

ومن هذا قول اللّه تعالی  :‏ الله یتوفی الأنفس» [الزمر: 47]؛ فانه - سبحانه - یتوفاها 
برسله كما قال: ا توفته رسلنا» [الانعام : ۰۲7۱ #يتوفاكم ملك الموت) [السجدة: ٩۲۱۱‏ فانه 
یتوفاها برسله الذين مقدمهم ملك الوت . 

وقوله Bp:‏ َرأنا فاع GTS‏ [القيامة : ره در جبریل له عليه all,‏ قرأه 
بواسطة جبریل كما قال: «أو bey‏ رسولا فيوحي پاذنه ما یشاء» [الشورى:01]» فهو 
لحمد بلسان جبریل و(رساله cad]‏ ومذا ثابت Sores‏ كما قال تعالی : ۷ قد ALG‏ 

وكذلك قوله : GTI‏ باللّه وما أنزل یناه [البقرة LVN‏ #وما آنزل علیکم من 
الکتاب والحكمة4 [ البقرة: ۲۲۳۱ »فهو أنزل على المؤمنين بواسطة محمد كلل . 

وکذلك ذوات الملائكة تقرب من ذات الحتضر وقوله : #ونحن أقرب إليه من حبل 
الورید» ald CVT GT‏ - سبحانه د هو وملائکته یعلمون ما توسوس به نفس العبد» كما 
ثبت في الصحیحین: (إذا هم العبد بحسنة فلم یعملها قال اللّه للاتکته: اکتبوها له 
حسنةء فان عملها قال : اکتبوها له عشر حسنات» ولذا هم بسيئة » / إلى آخر 0/۲۳۰ 
احدیث(۱). فالملائكة یعلمون ما يهم به من حسنة وسيئة» و«الهم» إنما یکون في النفس 
له با بهواه فیعلم ما تهواه نفسه . 

فقوله : #ونحن أرب إليه من حبل الوريد» هو قرب ذوات اللائكة وقرب علم الله 
منه» وهو رب اللائكة والروح» وهم لا يعلمون شيئاً إلا بأمره؛ فذاتهم أقرب إلى قلب 
)١(‏ البخاري في الرقاق (VERN)‏ ومسلم في الإيمان (۲۰۷/۱۳۱) عن ابن عباس. 
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العبد من حبل الورید + Ol ed‏ یکون بعضهم اقرب یه من يعمل ا ca‏ 
الآية : > إذ ils‏ المتلقيان عن الیمین وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول الا لدیه رقیب 


Be‏ رور 


ise‏ [ق : ۰۱۷ ۰]۱۸ وهذا كقوله ep‏ يحسبون آنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورس 
ديهم یکتبون» [ الزخرف : ۰۲۸۰ فقوله :(إذ) ظرف» فأخبر آنهم erie’‏ ّيه من حبل 
الوريد» حين يتلقى المتلقيان» ما يقول (عن اليمين) قعيد (وعن الشمال) قعید ثم قال: 
«إما يلفظ من فول لا ندیه رقيب عتيد» أي : شاهد لا يغيب 


فهذا كله خبر عن الملائكة 6 Pea oe‏ :۰ وهو أقرب إلى 
آحدکم من عنق راحلته»۱) .فهذا نما جاء في الدعاء لم يذكر أنه قريب من العباد في 
کل حال» Ky‏ ذکر ذلك فى بعض الاحوال» وقد قال فى الحديث:١‏ آقرب ما یکون 
العبد من ربه وهو ساجده OD‏ ۱ 


وقال تعالى : إواسجد واقترب) [العلق: ۰۲۱٩‏ والمراد القرب من الداعي في 
سجو ده » كما قال: «وأما السجود فأكثروا فيه من onl cele‏ أن يستجاب لاد 
oV‏ فأمر/ بالاجتهاد في الدعاء في السجود مع قرب العبد من ربه وهو ساجد. وقد el‏ 
الصلي آن يقول في سجوده: (سبحان دبي الاعلی». رواه el‏ الستن() . 
وكذلك حديث ابن مسعود :( ادا سجد العبد فقال في سجوده : سیحان ربي الاعلی 
ثلاثاً فقد تم سج وده وذلك أدناه) . رواه ابو glo‏ £95 وفى حدیث حذيفة الذي رواه 
مسلم : أنه BE‏ صلى بالليل صلاة قرأ فيها بالبقرت» والنساء» وآل عمران » ثم ركع © 
ثم سجد نحو قراءته يقول فى ركوعه : (سبحان ربى العظیم» وفى سجوده : (سبحان 
ربي VE de‏ وذلك أن السجود غاية الخضوع والذل من العبدء وغاية تسفیله 
وتواضعه بأشرف شىء فيه لله - وهو وجهه - Ob‏ يضعه على التراب » فناسب في غاية . 
سفوله أن يصف ربه بأنه الأعلى» والأعلى أبلغ من العلی؛ فان العبد ليس له من نفسه 
شىء ؟ هو باعتبار نفسه عدم محض »ولیس له من الكبرياء والعظمة نصيب 5 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۸۳ . 
(۲) مسلم في الصلاة )2 والنسائي ف فى التطبيق (۰۱۱۳۷ و أحمد ۲۱/۲ عن أبي هريرة. ۱ 
)1( مسلم في الصلاة )۷/4 ۰ وأبو داود في الصلاة AVY‏ والنسائي في التطبیق )£0 ۰) عن ابن عباس . 
وقوله:« فقَمن): آي: فخلیق وجدير. انظر : النهاية ۰۱۱۱/۶ 
)€( الترمذي في الصلاة c(1)‏ وقال : احسن صحیح 21 وابن ماجه في اقامة الصلاء (AAA)‏ وأبو داود فى 
الصلاة ( ۸۷٠١‏ ) . 
yl (2)‏ داود في الصلاة CAAT)‏ » وابن ماجه في إقامة الصلاة (۸۹۰) » وضعفه GUY‏ . 
)1( مسلم في صلاة السافرین (۲۰۳/۷۷۲). 


Presented by www.ziardat.com 


وکذلك في «العلو في الارض» ليس للعبد فيه حق؛ فانه - سبحانه - ذم من يريد 
العلو في الأرض» کفرعون» وإبليس . وأما المؤمن فیحصل له gall‏ بالإيمان» لا بارادته 
ca‏ كما قال تعالى P:‏ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن کنتم مؤمنين» [آل عمران: 
١4‏ ]. 


فلما كان السجود غاية سفول العبد وخضوعه سبح اسم ربه الأعلى» فهو سبحانه - 
الاعلی» والعبد الأسفل » كما أنه الرب» والعبد العبد» وهو الغنى » والعبد / الفقير » 
ولع Gaby e‏ کل GUC‏ قرب الع لها Sat‏ 
سبحانه - بر» جواد محسن» يعطي العبد ما یناسبه» فکلما عظم فقره إليه كان آغنی» 
Lbs,‏ عظم ذله له كان آعز؛ فان النفس - لا Ga‏ من آهوائها التنوعة وتسویل الشیطان 
لها - تبعد عن الله حتی تصير ملعونة بعيدة من الرحمة. و«اللعنة» هي البعد ؛ ومن 
أعظم ذنوبها إرادة العلو في الأرض » والسجود فيه غاية سفولها؛ قال تعالى :> إن الذين 
یستکبرون عن gale‏ سیدخلون جهنم داخرین) [غافر : 10]. 

وفي الصحیح : Yo:‏ يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من VES‏ وقال لإبليس: 
(فاهبط متها Leb‏ یکون لك أن SS‏ فیهاه [الاعراف : ۱۳ وقال : Las yp‏ الله هي Ul‏ 
[التوبة: (LE.‏ فهذا وصف لها ثابت . لکن من آراد أن يعلى غیرها جوهد. وقال:«من 
قاتل لتکون كلمة الله هي العلیا فهو في سبیل OCU‏ 

و« كلمة Call)‏ هي خبره» وأمره» فیکون آمره مطاعاً مقدماً على آمر غیره؛ وخبره 
مصدق مقدم على خبر غيره» وقال: «ويكون الدین كله > 1 الأنفال: ۳۹] و«الدين» 
هو العبادة والطاعة والذل» ونحو ذلك» يقال: دنته “OG‏ أي ذللته فذل . كما قيل : 

هو دان الرباب أذكر هو الدي ۱ ن دراکا بغزوة وصیال 
ثم دانت بعد الرباب وکانت . كعذاب عقوبة الاقوال 

/ فإذا كانت العبادة والطاعة والذل له Gat‏ انه أعلى في نفوس العباد عندهم كما هو 
الأعلى في ذاته» كما تصير کلمته هي العلیا في نفوسهم كما هي العلیا في نفسها وکذلك 


(۱) مسلم في OLY‏ (۹۱/ ۰۱8۷ ۰۱2۸ وأبو داود في اللباس (۹۱ ۰64۰ والترمذي في البر والصلة (۱۹۹۸) 
وقال: « حدیث حسن صحیح» » وابن ماجه في القدمة (۰)۵۹ و أحمد ۳۹۹/۱ عن عبد الله بن مسعود. 
(۲) البخاري في العلم (۱۲۳) ۰ ومسلم في الامارة (5 ۰۱۹/۱۹۰ ۰۱۵۰ ۱۵۱ وأبو داود في الجهاد (۲5۱۷)) 
والترمذي في فضائل الجهاد(1457١)‏ وقال:« حسن صحیح» » وابن ماجه في الهاد (۰)۲۷۸۳ وأحمد 
۶ ۹۷ وکلهم عن أبي موسی الاشعري. 


۱:۷ 
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التكبير يراد به أن يكون عند العبد آکبر من كل شيء ۰ كما قال و لعدي بن حاتم: 
« يا عدي » ما يفرك ؟ أيفرك أن يقال : لا إله إلا الله ؟ فهل تعلم من إله إلا الله ؟ 
يا عدي. ما isi‏ يرك أن يقال : اللّه أكبر ؟ فهل من شيء أكبر من eC‏ وهذا 
یبطل قول من جعل آکبر بمعنى کبیر . 

وقد قال النيي Lp : RE‏ معاشر الانبیاء ديننا واحد»(۲۲ .وهو الإسلام» وهو 
الاستسلام ca‏ لا لغيره» Ob‏ تكون العبادة والطاعة له والذل» وهو حقيقة لا له إلا 
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الله . 

ولا ریب أن ما سوی هذا لا يقبل ۰ وهو سبحانه - یطاع في كل زمان با أمر به 
في ذلك الزمان فلا اسلام بعد مبعث محمد BE‏ إلا فیما جاء به وطاعته» وهي ملة 
إبراهيم التي لا پرغب عنها إلا من سفه: نفسه. وهو «الامة» الذي oa pose‏ كما أن 
«القدوة» هو الذي يقتدى به » وهو « الإمام» كما في قوله : «إني جاعلك لئاس إماما4 
[البقرة: 4 CVV‏ وهو «القانت»» والقنوت دوام الطاعة» وهو الذي ai acs‏ دائماً » 
att,‏ المستقيم إلى ربه دون ما سواه . 

۰ . وقوله:«من تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب إلى ذراعًا / تقربت إليه 
Leb‏ ومن آتاني يشي أتيته هروک فقرب الشيء من الشيء مستلزم لقرب الآخر 
منه» لکن قد یکون قرب الثاني هو اللازم من قرب الاول ویکون منه أيضاً قرب 
بنفسه» فالژول کمن تقرب إلى مكة أو حائط الکعبت LAS‏ قرب منه قرب الآخر ae‏ 
من غير أن يكون منه فعل › والثاني: كقرب الإنسان إلى من يتقرب هو إليه كما تقدم 
في هذا الاثر الإلهي 2 تدرب العبد إلى الله وتقريبه له نطقت به نصوص: متعددة» مثل 
قوله : es sip‏ دين یدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة أيهم آثرب4 [الاسراء : ۰۲۵۷ ala‏ إن 
کان من المقربين» [الواقعة :۸۸]ء > عينا يشرب بها المقربون» [الطففین :۰۲۲۸ طولا 
الملائكة المقربون)» [النساء: gosh »]۱۷١‏ المقربين [آل عمران: LEO‏ وما تقرب إلى 
ع كل اه فرع علیه»(4) احدیث. . وفي الحديث: «آقرب ما يكون العبد من 
ربه في جوف اللیل الاخر»() . 


(۱) الترمذی فى تفسیر القرآن (۲۹۵۳م) وقال : « حسن غريب لا نعرفه إلا من حدیث سماك بن حرب » . 
(۲) البخاری فى الأنبياء ( ۳46۳ ) ومسلم في الفضائل ( ۲۳۵ / ٠٤١‏ ) . 

(۰۳ 4) سبق تخریجهما ص ۸۳ . 

)0( الترمذي في الدعوات (OVA)‏ وقال: « حدیث حسن صحیح غريب من هذأ الوجه ۲ . 
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وقد بسطنا الکلام على هذه الأحاديث ومقالات الناس في هذا العنی في «جواب 
الأسئلة المصرية على الفتيا الحموية»» فهذا قرب الرب نفسه إلى عبده» وهو مثل نزوله 
إلى السماء الدنيا. وفي الحديث الصحيح :إن الله يدنو عشية OMB‏ الحديث» فهذا 
القرب ole als‏ 6 ولیس فى الکتاب والسنة قط قرب ذاته من جميع المخلوقات فى كل 
حال » فعلم بذلك بطلان قول الحلولية ؛ فانهم عمدوا إلى الخاص المقيد فجعلوه عام 
مطلقاً» كما جعل |خوانهم «الاحادیة» ذلك فى مثل قوله : cS)‏ سمعه»(۰۳ وفى قوله: 
«فيأتيهم في صورة غير صورته»(۳ وان الله قال على لسان نبيه: «سمع الله لمن 
حمده)(؟). 

/وکل هذه اللصوص حجة علیهم. فاذا فصل تبين ذلك» فالداعي والساجد یوجه ۰/۲۶۱ 
روحه إلى اللّه» والروح لها عروج یناسبها؛ فتقرب من اللّه - تعالی - بلا ریب بحسب 
تخلصها من الشوائب» فیکون الله عز وجل - منها قريباً قربا يلزم من قربهاء ویکون 
منه قرب آخر کقربه عشية عرفة» وفي جوف اللیل» والی من تقرب منه شبراً تقرب منه 
ذراعا. وفی الزهد لأحمد عن عمران القصیر(*)؛آن موسی - عليه السلام - قال: «يا 
رب » أين أبغيك؟ قال: ابغنى عند النکسرة قلوبهم» إنى أدنو منهم كل يوم باع لولا 
ذلك لانهدموا))» فقد يشبه هذا قوله: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفین»(۲) إلى 
آخره. 

وظاهر قوله: SUP‏ قريب) [البقرة:۱۸7] يدل على أن القرب نعته» لیس هو مجرد 
ما یلزم من قرب الداعي والساجد ودنوه عشية عرفة» هو لما یفعله احاج ليلتئل من 
cele‏ والذکر والتوبت والا فلو قدر أن أحداً لم يقف بعرفة لم بحصل منه - سبحانه - 
ذلك الدنو إليهم؛ فانه يباهى اللائكة بأهل عرفت فإذا قدر أنه لیس هناك أحد لم 
يحصل؛ فدل ذلك على قربه منهم بسبب تقربهم > كما دل عليه الحديث الآخر. 

والناس في آخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه والتقرب والرقة ما لا يوجد في 
غير ذلك الوقت» وهذا مناسب لنزوله إلى السماء الدنياء وقوله: «هل من داع؟ هل من 
سائل؟ هل من MELE‏ 
)0( هو أبو بكر عمران بن مسلم المنقري» الصوفي » القصير» روی عن أبي رجاء العطاردي وابراهیم التيمي وابن 

سيرين وغیرهم» وروى عنه مهدي بن ميمون والثوري وغيرهماء وثقه أحمد بن حنبل وابن حبان » وتكلم 

فيه غير واحد . [تهذيب التهذيب ۸/ ۰۱۳۹-۱۳۷ سير أعلام النبلاء 5/ 718]. 


1( أورده الإمام أحمد فى الزهد ص ۰( حديث ( ۳۸۹ ) 0 
(۷) مسلم في الصلاة ( ۳۹۵/ ۳۸) . لابج رش We‏ 


۱:۹ 
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۱۲« ثم إن هذا التزول هل هو کدنوه عشية عرفة معلق بأفعال؟ فان فى بلاد / الکفر 
لیس فیهم من یقوم اللیل فلا یحصل لهم هذا التزول» کما آن دنوه عشية عرفة لا 
یحصل لغير احجاج في سائر البلاد؛ إذ لیس لها وقوف مشروع» ولا مباهاة اللاتکت 
وکما أن تفتیح آبواب الجنة» وتغلیق آبواب GUI‏ وتصفید الشیاطین إذا دحل شهر 
تفای اقا هی e‏ الذين موه لا YASUE‏ یوق هر 

وکذلك اطلاعه یوم بدر وقوله لهم: «اعمَلُوا ما Manes‏ كان مختصاً بأولئك آم هو 
عام ؟ فيه کلام لیس هذا موضعه. 

والکلام في هذا «القرب» من جنس الکلام في نزوله کل US‏ ودنوه عشية عرفة 
وتكليمه لوسی من الشجرة» وقوله: OW‏ بورك من في الثار ومن حولها» [النمل :۰۲۸ وقد 
بسط الکلام على هذا في غير هذا الوضع» وذكرنا ما قاله السلف في ذلك» كحماد بن 
زيد» واسحاق» وغيرهماء من أنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش» وبينا 
أن هذا هو الصواب» وان كان طائفة من يدعى السنة يظن خلو العرش منه» وقد صنف 
آبوالقاسم عبد الرحمن بن منده في ذلك صا وزیف قول من Gp idl‏ ینزل ولا 
يخلو منه العرش » Uday‏ ما نقل في ذلك عن deol‏ في رسالة مسدد وقال: إنها 
مکو علی احمد؛ وتکلم علی راویها البر‌عي آحمد بن محمد وقال: إل مجهول لا 
یعرف في آصحاب أحمد. 

oft‏ وطائفة تقف» لا تقول: يخلوء ولا: لا یخلو وتنکر على من یقول [US‏ منهم 
الحافظ عبد الغني القدسي وأما من يتوهم أن السموات تنفرج ثم تلتحم فهذا من 
أعظم chet!‏ وإن وقع فيه طائفة من الرجال . 

وه مین لا بقل إن الله قوق all‏ شا فهو لا يعتقد نزولهء لا بخلو ولا بغير 
خلوء وقال بعض آکابرهم لبعض الثبتین: ینزل آمره. فقال:من عند من ینزل ؟ آنت 
لیس عندك هناك آحد. آثبت أنه هناك ثم قل : ينزل آمره. وهذا نظیر قول إسحاق بن 
راهویه بحضرة الأمير عبد AU‏ بن طاهر . 

والصواب قول السلف: أنه ينزل » ولا یخلو منه العرش وروح العبد في بدنه لا 
تزال ليلا ونهاراً إلى أن يموت» ووقت النوم تعرج وقد تسجد تحت العرش» وهي لم 
تفارق جسدهء وكذلك «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)("2 وروحه فى بدنه 
وأحكام الأرواح مخالف لأحكام الأبدان؛ فكيف باللائکة؟ فكيف برب العالین؟ 


. ۸۳ سبق تخريجه ص‎ )0( . ۸٩ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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واللیل یختلف »فيكون ثلثه بالشرق قبل أن یکون ثلثه بالغرب» ونزوله الذي آخبر 
به رسوله إلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم» والی سماء هؤلاء في ثلث ليلهم» لا يشغله 
شأن عن شأن» وكذلك قربه من الداعي المتقرب إليه والساجد لكل واحد بحسبه حيث 
كان وأين cols‏ والرجلان يسجدان في موضع واحد ولكل واحد قرب يخصه لا يشركه 
فيه الاخر . 

/والتصوص الواردة فیها الهدی والشفاء والذي بلغها بلاغاً مبيناًء هو آعلم الخلق 9/۲8۶ 
بربه وأنصحهم لته وأحسنهم بیان Et peel‏ فلا يمكن أحد أن يعلم ویقول 
مثل ما علمه الرسول وقاله. وكل من من الله عليه ببصيرة في قلبه تکون معه معرفة 
یر قال تعالی lll Sys):‏ أوتوا العلم الذي أنزل إل لك من ربك هو الحق ويهدي إلى 
صراط العزیز الحميد» Lue]‏ ۰ وقال في ضدهم: pill yp‏ کذبوا آیاتا صم وبكم في 
الظلمات من Ley‏ الله يضلله ومن Ley‏ یجعله على صراط مستقیم ‏ [الانعام AY S3‏ 

وقوله تعالی > مر( [الحديد : ۳] ضمن معنی العالي» كما قال Gd}:‏ اسطاعوا 
أن یظهروه» [الكهف dla, LAV:‏ : ظهر الخطيب على المنبر» وظاهر الثوب أعلاف 
بخلاف بطانته . وکذلك ظاهر البیت آعلاه» وظاهر القول ما ظهر منه وبا وظاهر 
الانسان خلاف باطنه» LIS‏ علا الشیء ظهر؛ ولهذا قال: «أنت الظاهر فليس فوقك 
Me‏ فاثبت الظهور وجعل موجب الظهور أنه ليس فوقه شي» ولم یقل: لیس 
شيء أبين منك ولا أعرف . 

وبهذا تبين خطأ من فسر ( الظاهر) بأنه المعروف كما يقوله من يقول: الظاهر 
بالدئیل الباطن بالحجاب» كما في كلام أبي الفرج وغيره» فلم يذكر مراد الله 
ورسوله» وان كان الذي ذکره له معنی صحيح» وقال :«أنت الباطن فليس دونك 
ue ot‏ فیهما معنی الاضافت لابد أن یکون البطون والظهور لمن / یظهر ويبطن» وان ۰/۲4۰ 
كان Leg‏ معنی التجلی » والخفاء» ومعنی oT‏ کالعلو فى الظهور فإنه ‏ سبحانه - لا 
توضفت بالسفول ٠.»‏ ” ۱ 

وقد بسطنا هذا في الاحاطة »لكن إنما یظهر من الجهة العالية عليناء فهو یظهر علماً 
بالقلوب وقصداً له ومعاينة إذا رؤى يوم القيامة» وهو باد عال ليس فوقه شيء » ومن 
جهة أخرى يبطن فلا يقصد منها ولا يشهدءوإن لم يكن شيء أدنى منه؛ فانه من 
ورائهم محيط فلا شيء دونه - سبحانه . 
)1( في الطبوعة : «هوالظاهر» » والصواب ما أثبتناه. 
0 » ۳) سبق تخريجهما ص ۸۰ . 
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o‏ ۱ /فصل 
في تمام الكلام في القرب 

والرب - سبحانه - لا پشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ۰ بل هو سبحانه - 
یکلم العباد يوم القيامة ویحاسبهم » لا يشغله هذا عن هذا . 

قيل لابن عباس : كيف یکلمهم يوم القيامة كلهم في ساعة واحدة؟ قال : كما 
يرزقهم في ساعة واحدق وقد قال ME‏ : «ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه» كما 
يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر»(21. 

واللّه - سبحانه - في الدنيا ses ame‏ الداعين» ويجيب السائلین ¢ (cm:‏ احتلاف 
اللغات» وفئون الحاجات. 

والواحد Le‏ قد يكون له قوة سمع يسمع كلام عدد كثير من المتكلمين» كما أن 
بعض المقرئين يسمع قراءة عدة» لكن لا يكون إلا عدداً قليلاً قريباً منه» والواحد منا يجد 
فى نفسه قربًا ودنواً وميلاً إلى بعض الناس الحاضرين والغائبین» دون بعض » ويجد 
تفاوت ذلك الدنو والقرب 3 والرب - تعالی - واسع عليم » وسح مبمغة الأصوات كلهاء 
وعطاژه الحاجات کلها. ۱ ۱ ۱ 

۱۳:۷« ۱ / ومن الناس من غلط فظن أن قربه من جنس حركة بدن الانسان. إذا مال إلى جهة 

انصرف عن الأخرى »وهو يجد عمل روحه یخالف عمل بدنه» فیجد نفسه تقرب من 
نفوس كثير من الناس» من غير أن ينصرف قربها إلى هذا عن قربها إلى هذا. وكذلك 
a aoe‏ > واعراضاً عن قوم غير ما ae‏ بالبدن. 
مخصوص ؛ + ge‏ عم gob‏ ال earn ane‏ : «وذا مالك 
عبادي AB ee‏ ریب 4 [البقرة : ۱۸۲] فهذا قربه من داعیه . 

وأما قربه من عابدیه ففي مثل قوله : وارقد الذين دون تون یرهم الوسيلة أيهم 
fi‏ 40 [الإسراء LOY:‏ . 

وقوله :« ما تقرب إلى عبدي بمثل آداء ما افترضته علیه»(۲) وقال : « من تقرب إلى 


(۱) الطبرانی فى الكبير ۰۲۰۳/۹ ۲۰ ( ۸۸۹۹ ) وقال الهیشمی فى المجمع ۱۰ / ۳۵۰ : « رجال الکبیر رجال 
الصحیح غير شريك بن عبد الله وهو ثقة وفيه ضعف ©. 
(۲) سبق تخريجه ص ۸۶ . 
۱5۲ 
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شبراً تقربت إليه ذراعا“ فهذا قربه إلى عبده» وقرب عبده إليه؛ ودنوه عشية عرفة إلى 
السماء الدنیا لا يخرج عن القسمین؛ فانه ييه قال:« آفضل الدعاء eles‏ یوم عرفة»(۲) 
فدنوه لدعائهم . 

Ll,‏ نزوله إلى سماء الدنیا کل لیلة؛ فان كان oh‏ یدعوه ویسأله ویستخفره فان 
ذلك الوقت یحصل فيه من قرب الرب إلى عابدیه ما لا یحصل في غيره» / فهو من ۰/۲6۸ 
هذاء ون كان مطلقاً فیکون بسبب الزمان؛ لکونه يصلح لهذا وان لم یقع فيه . 

ونظیره«ساعة الا جابة» یوم احمعة .روی آنها مقيدة بفعل الجمعة» وهي من حين یصعد 
الامام على النبر إلى أن تنقضي الصلاة؛ولهذا تکون مقيدة بفعل الجمعة»فمن لم یصل 
الجمعة لغیر عذر ویعتقد وجوبها لم يكن له فیها نصیبوآما من كانت عادته الحمعة 
ثم مرض أو سافی فانه يكتب له ما كان يعمل وهو صحیح مقیم وکذلك الحبوس 
ونحوه فهولاء لهم مثل أجر من شهد الجمعة» فیکون دعاؤهم کدعاء من شهدها. 

وقد تکون الرحمة التي تنزل على الحجاج Eee‏ عرَقَةَ وعلی من شهد الجمعة» تنتشر 
برکاتها إلى غیرهم من أهل الأعذارء فیکون لهم نصیب من جابة الدعاء وحظ مع من 
شهد ذلك .كما في شهر رمضان. فهذا موجود لمن بحبهم ویحب ما هم فيه من 
العبادة» فیحصل لقلبه تقرب إلى اللّه» ویود لو كان معهم. 

وآما الکافر GUL‏ الذي لا يرى الحج بر ولا الجمعة فرضاً وبراً »بل هو معرض 
عن محبة ذلك وإرادته» فهذا قلبه بعید عن رحمة اللّه؛ فان رحمة AU‏ قريب من 
المحسنين» وهذا ليس منهم . 

وروی في ساعة الجمعة أنها آخر النهار فيكون سببها الوقت . 

وقد ثبت في الصحیح: «آن في الليل ساعة یستجاب الدعاء فیها کما في یوم 
' الجمعة.» وذلك كل AL‏ » وأقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الاحر»(۳). 


ARS | as /‏ 
وآما قرب الرب من قلوب المؤمنين وقرب قلوبهم منه. فهذا آمر معروف لا يجهل ؛ 
فان القلوب تصعد إليه على قدر ما فیها من الإيمان والعرفة .والذکر والخشية والتوکل » 


. ۸۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ۱٤۸ الترمذی فى الدعوات ( ۳۵۸۰ ) وقال : « غريب من هذا الوجه ». (۲) سبق تخريجه ص‎ ۹9 
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وهذا Gare‏ عليه بين الناس کلهم» > بخلاف القرب الذي قبله ؛ فان هذا ينكره احهمي الذي 
يقول : ليس فوق. السموات رب يعبد» وال ab as alt‏ ومسي اه هلا تحرو SON‏ 
والأول تنکره الكلابية ومن یقول : لا تقوم الأمور الاختيارية به. 
ومن آتباع الأشعرني - من أصحاب أحمد وغیره - من يجعل الرضا »> والغضب » 
لحبته ؛ فان من Col‏ شخصا تمثل فى قلبه 2 ووجده قريباً إلى قلبه» وإذا ذكره حضر 
با عنی فظننت انك E‏ ۱ 
/Yo-‏ 0 /ومنه قول القائل : 
bed Gal Cle Sts‏ 
وقول الآخر : . 
وهذا هو «المخل الاعلى» لاي ۶ قال اللّه فيه : وله ی ۳ روم YY:‏ 
وكقوله: «وهو الذي في السماء لَه وفي الأرض , له [الزخرف: [A4‏ $ وهو الله في 
Cl pel‏ وفي الأرض [الأنعام LT:‏ وهو «المثل» في قوله : لیس کمثله شيء » 
[الشورى: ۱ ] »فإنه ‏ سبحانه ‏ لا able‏ شىء أصلاً» فنفسه المقدسة لا عائلها شيء من 
الوجودات » وصفاتها لا عائلها شىء من الصفات» وما في القلوب من معرفته لا ائله 
شيء من المعارف» ومحبته لا Lk‏ شي ۰۶ fly ala‏ الأعلى» كما أنه في نفسه الأعلى . 
وقد JU‏ تعالی: لمهم کمتل الذي استوقد ناراک [ البقرة : ۰۲۱1۷ ول cx‏ 
فقو متفه مرضات الله ریا من أنفسهم حمل Ee‏ بربوة أصابها وابل فت تت آکلها 
pie‏ فان لم يصبها وابل فطل واللّه بما تعملون بصير» [ البقرة : 56؟] وغير ذلك . 
/Yo)‏ 0 / ويشبه مثل هذا بمثل هذا وذلك یتضمن تشبیه ذات هذا بذات هذا ؛ فان ابر عن 
الأشياء إنما یکون بعد معرفتها» وهو سبحانه - آخبر ولا عن«الثل العلمي»الذي یسمی 
الصورة الذهنية» ثم إذا كان الخبر Bole‏ فانه يستدل به على أن الحقيقة مطابقة لا تصوره؛ 
SAI GH )۱(‏ وإنكار العقل لهرم أو مرضء والخطأ في القول والرأي والکذب. انظر: القاموس الحیط» مادة 
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ولهذا كان الناس ما یعبرون عن الشيء ویصفونه با یعرفونه» وتتنوع آسماژه عندهم 
لتنوع ما يعرفونه من صفاته. 

ومن رأى الله - عز وجل - في النام فإنه يراه في صورة من الصور بحسب حال 
الرائي» إن كان صا حا رآه في صورة حسنة ؛ ولهذا رآه النبي بيا في أحسن صورة. 

و «المشاهدات» التي قد تحصل لبعض العارفين في اليقظة» كقول ابن عمر لابن 
الزبیر- لما خطب إليه ابنته فى الطواف -: أتحدثنى فى النساء ونحن نتراءى الله - عز 
وجل - في طوافنا؟ ! وأمثال ذلك » إغا یتعلق بالثال العلمي المشهود » لكن رؤية النبي 
28 لربه فيها كلام ليس هذا موضعه؛ فإن ابن عباس قال : رآه بفؤاده مرتين . فالنبي 
SE‏ مخصوص با لم يشركه فيه غيره. 

وهذا المثال العلمي يتنوع في القلوب بحسب العرفة DL‏ والمحبة له تنوعآ لا 
ينحصر؛ بل الخلق في إيمانهم بالله و كتابه و رسوله متنوعون» / فلكل منهم في قلبه ۰/۲۰۲ 
للكتاب والرسول مثال علمي بحسب معرفته مع اشتراكهم في الإيمان UL‏ وبكتابه 
وبرسوله ‏ فهم متنوعون في ذلك متفاضلون . وكذلك إيمانهم بالعاد والجنة والنار وغير 
ذلك من أمور الغيب . وكذلك ما يخبر به الناس بعضهم بعضاً من أمور الغيب هو 
كذلك» بل يشاهدون الأمور ویسمعون الأصوات »> وهم متنوعون في الرؤية والسماع» 
فالواحد منهم يتبين له من حال المشهود ما لم يتبين للآخرء حتى قد يختلفون فيثبت هذا 
ما لا يثبت الاخر» فكيف فيما أخبروا به من الغيب ؟! 

EL‏ أخبرهم عن الغيب بأحاديث كثيرة وليس كلهم سمعها مفصلة» والذين 
سمعوا ما سمعوا ليس كلهم فهم مراده» بل هم متفاضلون في السمع والفهم كتفاضل 
معرفتهم ۰ وإيمانهم بحسب ذلك حتى يثبت أحدهم byl‏ كثيرة والآخر لا يثبتها › 
لاسيما من علق بقلبه شبه النفاة » فهو ينفي ما أثبته الكتاب والسنة وما عليه أهل الحق. 

وهذا يبين لك أن هؤلاء كلهم مومنون بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخر - وإن 
كانوا متفاضلين في الإيمان ‏ الا من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير 
سبيل المؤمنين . 

ثم هم يتفاضلون في العلم والإرادة » فإذا كان أحدهم أكثر محبة aU‏ وذكراً وعبادت 
كان الإيمان عنده أقوى وأرسخ من حيث المحبة والعبادة cA‏ وإن كان لغيره من العلم 
بالأسماء والصفات ما ليس له . 

/ فصاحب المحبة والذكر والتأله» يحصل له من حضور الرب في قلبه وأنسه به ما لا ۰/۲۵۳ 
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یحصل لمن ليس مثله . 

وکذلك الإيمان بالرسول» قد یکون آحد الشخصین آعلم بصفاته والاخر أكثر محبة 
له وکذلك الاشخاص - الشهورون - قد ایکون الرجل اعلم با رأی» والاخر PH‏ 
محبة لب و «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها اثتلف» وما تناكر منها اختلف»(۱) 
وتعارفها تناسبها وتشابهها فیما تعلمه وتحبه وتکرهه . 

وکثیر من هؤلاء العباد الذي يشهد قلبه الصورة الثالية ویفنی فیما شهدهء یظن أنه 
all cf,‏ بعينه؛ لانه لا استولی على قلبه سلطان الشهود لم يبق له عقل ييز به» 
والشاهد للأمور هو القلب» لکن تارة شاهدها بواسطة الحس الظاهر وتارة بنفسه فلا 
یبقی Lal‏ بيز بين الشهودین ۰ فان غاب عن الفرق بين الشهودین ظن أنه رآه بعينه» 
وان غاب عن الفرق بين الشاهد والشهود ظن أنه هو » كما يحكي عن أبى يزيد أنه 
قال : ليس فى GL‏ الا الله » وکما قال الآخر : غبت بك علي 4 فظننت آنك أل 2 
وکان الحیوب قد القن نفسه في الا فالقی الحب نفسه عا ۱ 

وهذا كله »من قوة شهود القلب وضعف العقل ٠‏ بمنزلة ما يراه النائم؛ فانه لغيبة 

۶ عقله بالنوم یظن أن ما يراه هو بعينه الظاهرت وما يسمعه یسمعه/ باذنه الظاهرة وما 

يتكلم به يتكلم به بلسانه بالحس الظاهر وعینه مغمضة» ولسانه ساکت. وقد يقوى 
تصوره الخيالي في النوم حتى يتصل باس الظاهر ؛ فیبقی النائم يقرأ بلسانه ويتكلم 
بلسانه تبعاً SLL‏ » ومع هذا فعقله غائب لا يشعر بذلك » كما يحصل مثل ذلك 
للسکران والجنون وغیرهما. ۱ 

ولهذا جاءت الشريعة ob‏ القلم مرفوع عن النائم والجنون والغمي عليه» ولم 
یختلفوا إلا فيمن زال عقله بسبب محرم. 

ومذا يبين أن کل من آقر UL‏ فعنده من الإيمان بحسب ذلك» ثم من لم تقم عليه 
الحجة بماجاءت به الاخبار لم یکفر بجحده» وهذا يبين أن fal dole‏ الصلاة مژمنون 
بالله ورسوله ‏ وان اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته ‏ إلا من كان منافقاً - يظهر 
الإيمان بلسانه ويبطن الكفر بالرسول - فهذا ليس بمؤمن» وكل من آظهرالاسلام ولم 
يكن منافقاً فهو مؤمن» له من الإيمان بحسب ما آوتیه من ذلك » وهو OF‏ يخرج من 
النار ولو كان فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان» ويدخل في هذا جميع التنازعین في 
الصفات والقدر على اختلاف عقائدهم . 
(۱) البخاري في الأنبياء COTY)‏ عن عائشة » ومسلم في البر والصلة ۸ ۱۱۰ وأبو داود في 

الادب (۰)6۸۳ وأحمد ۲۹۵/۲ عن أبي هريرة. 
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ولو كان لا يدخل الجنة إلا من یعرف الله كما یعرفه نبیه BE‏ » لم تدخل أمته 
الجنة؛ فانهم - أو آکثرهم - لا یستطیعون هذه العرفة » بل یدخلونها /وتکون منازلهم . ۵/۲۵ 
متفاضلة بحسب إيمانهم ومعرفتهم» وإذا كان الرجل قد حصل له Ole]‏ یعرف الله به 
وأتى آخر باکثر من ذلك عجز عنه لم يحمل ما لا یطیق» وان كان يحصل له بذلك 
فتنة لم یحدث بحدیث یکون له فيه فتنة. 
فهذا fel‏ عظیم في تعلیم الناس ومخاطبتهم باخطاب العام بالتصوص التي 
اشترکوا في سماعها کالقرآن واحدیث الشهور »وهم مختلفون في معنی ذلك» واللّه 
أعلم» وصلی all‏ على محمد وآله وصحبه . 
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2 /سئل شيخ الإسلام آبو العباس آحمد بن تيمية ‏ رحمه الله حن 
رجلین اختلفا في الاعتقاد . فقال آحدهما : من لا یعتقد أن اللّه - سبحانه وتعالی - في 
السماء فهو ضال. وقال الآخر : إن اللّه - سبحانه bea.‏ ( 
فبینوا لنا ما نتبع من عقيدة الشافعي - رضي AU‏ عنه - وما الصواب في ذلك ؟ ۱ 
الحواب : 

الحمد cal)‏ اعتقاد الشافعي - رضي الله عنه - واعتقاد سلف الاسلام؛ کمالك؛ 
والثوري» والأوزاعى» وابن البارك » وأحمد بن حنبل > واسحاق بن راهویه» وهو 
اعتقاد cu‏ المقتدی بهم كالفضيل بن عياض ۰ وأبي سلیمان الداراني > وسهل بن 
عبد الله التستري» وغیرهم . فإنه ليس بين هولاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول 
الدين . 

وكذلك أبو حنيفة - رحمة الله عليه - ob‏ الاعتقاد الثابت ae‏ فى التوحيد والقدر 
ونحو ذلك» موافق لاعتقاد هولاء + واعتقاد Nga‏ هو ما کان علیه الصحابة والتابعون 
لهم بإحسان » وهو ما نطق به الکتاب والسنة. 

/Yov‏ 0 / قال الشافعی فى أول خطبة «الرسالة»: الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه 
وق ا aa‏ كله toys BS‏ ال ان ال خضرت لوضف به تله فى 
ies aE‏ سان رسع له 26 : 

ee ee 
من غير تحريف ولا تعطیل » ومن غير تکییف ولا تمثيل « بل یثبتو‎ » MES QL, 
ما أثبته لنفسه من الاسماء الحسنى > والصفات العلیا» ویعلمون أنه ی‎ 
وهو السميع البصير4 [ الشوری ۰ لا في صفاته» ولا في ذاته» ولا في آفعاله.‎ 

إلى أن قال : وهو الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» ثم 
استوى على العرش » وهو الذي كلم موسى 3 تكليما » وتجلّی للجبل فجعله دكا ولا 
هائله شىء من الأشياء في شىء من صفاته» i‏ لع الحو Nyc‏ ر ر 
أحد » ولا كرحمته رحمة أحدء ولا كاستوائه استواء أحد » ولا كسمعه وبصره سمع 
أحد ولا بصره؛ ولا كتكليمه تكليم أحد » ولا hes‏ تجلّي أحد . 


Lads ولبناء وعسلا وماء » وحريراً‎ Let atl سبحانه - قد أخبرنا أن فى‎ - abl, 
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وقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ليس في الدنیا ما في الاخرة إلا الأسماء. 

/ فإذا كانت هذه المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه المخلوقات المشاهدة ‏ مع اتفاقها موه 
في الأسماء ‏ فالخالق أعظم علوا ومباينة لخلقه من مباينة المخلوق للمخلوق » وان اتفقت 
الأسماء . 

وقد سمى نفسه be‏ عليماً» سميعاً بصيراً » وبعضها رژوفا رحيماء ولیس الحى 
كاش :ولا الا كالم + ولا path‏ كام > gall Myo‏ كاير 
الرژوف کالرژوف » ولا الرحیم کالرحيم . 

وقال في سياق حدیث الجارية العروف: « أين CC‏ قالت : فى السماء(۱؟ لکن 
ی د الله في جوف السماء وآن السموات تحصره وم فان هذا لم يقله 
آحد من سلف الامة وآئمتها» بل هم متفقون على أن الله فوق سمواته» على cade‏ 
بائن من خلقه» ليس في مخلوقاته شیء من ذاته» ولا في ذاته شیء من مخلوقاته . 

وقد قال مالك بن آنس : إن الله فوق السماء » وعلمه فى کل مکان . إلى أن 
قال : فمن اعتقد أن الله في جوف السماء محصور محاط به» aly‏ مفتفر آل العرش © 
أو غير العرش - من الخلوقات - أو أن استواءه على عرشه کاستواء الخلوق على 
کرسیه - فهو ضال مبتدع جاهل » ومن اعتقد أنه لیس فوق السموات له یعبد» ولا على 
العرش رب یصلی له ویسجد » Oly‏ محمدا لم یعرج به إلى ربه» ولا نزل القرآن من 
عنده - فهو معطل فرعوني » ضال مبتدع . وقال - بعد کلام fash‏ -: والقائل الذي 
قال : من لم يعتقد أن الله في السماء فهو ضال : / إن آراد بذلك: من لا یعتقد أن 0/۹ 
الله في جوف السمای بحيث تحصره وتحيط به » فقد أخطأ. 

وإن أراد بذلك: من لم يعتقد ما جاء به الكتاب والسنة» واتفق عليه سلف الامة 
وأئمتها » من أن الله فوق سمواته على عرشه» بائن من خلقه ۰ فقد أصاب ؛ فإنه من 
لم يعتقد ذلك يكون مكذبآ للرسول Hl‏ متبعاً لغير سبيل المؤمنين» بل يكون في الحقيقة 
معطلاً لربه نافياً له ؛فلا يكون له في الحقيقة إله يعبده» ولا رب یسأله» ويقصده . وهذا 
قول الجهمية ونحوهم من أتباع فرعون المعطل. Uy‏ قد فطر العباد - عربهم وعجمهم - 
على أنهم إذا دعوا الله توجهت قلوبهم إلى العلو ۰ ولا يقصدونه تحت آرجلهم. 

ولهذا قال بعض العارفين : ما قال عارف قط: يا الله > إلا وجد في قلبه - قبل أن 


: ۱۳ سبق تخريجه ص‎ CV) 
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os‏ لسانه م Gly‏ العلو + لا يلتعت he‏ ولا سره 

وذکر - من بعد کلام طویل - احدیث : « كل مولود پولد علی الفطرة. . ٩۱۲».‏ . 

ولأهل الحلول والتعطیل في هذا الباب شبهات» یعارضون بها کتاب AU‏ وسنة 
ME,‏ . وما أجمع سلف الأمة وأئمتها » وما فطر ab‏ عليه عباده » وما دلت عليه 

۰ الدلائل العقلية الصحيحة؛ Ob‏ هذه الأدلة كلها متفقة / على أن الله فوق مخلوقاته » 

عال عليها » قد فطر all‏ على ذلك العجائز والصبيان والأعراب في الكتاب » كما 
فطرهم على الإقرار بالخالق ‏ تعالى . 

وقد قال BE‏ في الحديث الصحيح:١‏ کل مولود يولد على الفطرة ؛ فأبواه يهُودانه» 
أو یتصرانه» اولح ا ی و بو ء هل تُحسون فيها من جذعاء؟ « 
ثم یقول آبو هريرة : اقرژوا ان pt‏ : « فطرت الله التي فطر التاس عليها لا تبدیل لخلق 
الله» [الروم : ۳۰] 

وهذا معنی قول عمر بن عبد العزیز : عليك بدین الاعراب والصبیان في الکتاب » 
وعليك با فطرهم الله عليه » فإن الله فطر عباده على الحق ۰ والرسل بعثوا بتکمیل 
الفطرة وتقريرهاء لا بتحویل الفطرة وتغییرها. 

» أعداء الرسل - كالجهمية الفرعونية ونحوهم - فيريدون أن پغیروا فطرة الله‎ Ul, 
ویوردون على الناس شبهات بکلمات مشتبهات» لا يفهم کثیر من الناس مقصودهم‎ 
ولا یحسن أن يجيبهم.‎ ly 

راصل ضلالتهم تکلمم پکلمات مجملة» لا fol‏ لها في cals‏ ولا سنة رسولهء 
ولا قالها أحد من آئمة المسلمين» کلفظ التحیز والجسم . والجهة ونحو ذلك . 

فمن كان عارفا You‏ شبهاتهم ها ومن لم يكن عارفاًبذلك فلیعرض عن کلامهم» 

۱ ولا he‏ الا ما جاء به الکتاب والستة » LS‏ قال : «وذا ریت اذین / يخوضون في 

آياتنا قأعرض عنهم > یخوضوا في حدیث غيره) [الانعام : 0۸] . ومن يتكلم في الله 
وأسمائه وصفاته بما يخالف الكتاب والسنة» فهو من الخائضين في آیات اللّه بالباطل . 

وكثير من هؤلاء ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه؛ فينسبون إلى الشافعي » 
وأحمد بن حنبل » ومالك › وأبي حنيفة من الاعتقادات ما لم يقولوا . ويقولون لمن 


(۱) البخارى فى الجنائز ( ۱۳۸۵ ) ومسلم فى القدر ( ۲۱۵۸ / ۲۲ ۰ ۲۳ ) . 
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اتبعهم : هذا اعتقاد الإمام الفلانى ؛ فإذا طولبوا بالنقل الصحيح عن ASV‏ تبين 
كذبهم . 

وقال الشافعى : حكمى فى أهل الكلام : أن يضربوا باطرید والنعال » ويطاف 
بهم ف القبائل والعشائر » ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة » وأقبل على 
الكلام . 

قال gf‏ يوسف القاضی : من طلب الدين بالكلام تزندق . 

قال آحمد : ما ارتدّى آحد بالکلام فافلح . 

قال بعض العلماء 3 العطل پعید عدم + والمكل يعد Gna‏ العطل آعمی © 
والممثل آعشی » ودين اللّه بين الغالی فيه والجافي عنه . 

وقد قال تعالى : «وكذلك جعلناکم tal‏ وسطا) [البقرة : ]١47‏ . والسنة في الإسلام 
كالإسلام في الملل . 

انتهی » والحمد لله رب العالمين. 
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oY‏ ۱ / سئل شيخ الإسلام عمن یعتقد «الجهة»: هل هو مبتدع أو كافر أو لا ؟ 
Li‏ من اعتقد الجهة ؛ فان كان يعتقد أن الله فى داخل الخلوقات تحويه الصنوعات» 
وتحصره السموات» ويكون بعض الخلوقات فوقه ارسي a‏ مبتدع ضال . 
وكذلك إن كان يعتقد أن الله يفتقر إلى شيء يحمله - إلى العرش » أو غيره - فهو 
pire Lal‏ ضال . وکذلك of‏ جعل صفات ftv all‏ صفات الخلوقین» فیقول : استواء 
الله کاستواء الخلوق» أو نزوله کنزول الخلوق » ونحو ذلك » فهذا مبتدع ضال؛ فان 
الكتاب والسنة مع العقل دلت على أن الله لا able‏ الخلوقات في شىء من الأشياء » 
ودلت على أن الله غني عن كل شیء ودلت على أن الله مباين للمخلوقات dle‏ عليها. 
وإ كان عي اه اکا مالي ا واه وق Sei‏ 
عرشه بائن من مخلوقاته» ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شىء من 
مخلوقاته» وأن الله غني عن العرش وعن كل ما سواه » لا يفتقر إلى شىء من 
۳ /الخلوقات» بل هو مع استوائه على عرشه يحمل العرش وحملة العرش بقدرته» ولا 
هثل استواء اللّه باستواء الخلوقین؛ بل يثبت للّه ما آثبته لنفسه من الأسماء والصفات» 
وينفي as‏ مماثلة المخلوقات» ويعلم أن الله ليس كمثله شیء. لا في ذاته» ولا في 
صفاته» ولا أفعاله ‏ فهذا مصيب في اعتقاده ALS Gil ye‏ الأمة وأئمتها. 
ob‏ مذهبهم أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه» وبا وصفه به رسوله و > من 
غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل » فيعلمون أن الله بكل شىء عليم» 
وعلى كل شىء قديرء وأنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة آيام» ثم استوى 
على العرش » وأنه كلم موسى تكليمًا » وتَجلّى للجبل فجعله دكا هشيماً. 
ويعلمون أن اللّه ليس كمثله شىء في جميع ما وصف به نفسه» وينزهون اللّه عن 
صفات النقص والعيب» ويثبتون له صفات SUSI‏ » ويعلمون أنه ليس له كفو أحد فى 
شىء من صفات الكمال . ١‏ 
قال نعيم بن حماد الخزاعي : من شبه الله بخلقه فقد کفر» ومن جحد ما وصف 
الله به نفسه فقد كفر» وليس فيما وصف Ul‏ به نفسه ولا رسوله تشبيهآء Uy‏ أعلم . 
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/ حكاية مناظرة فى الحهة والتحيز 04 

صورة ما طلب من الشيخ تقي الدين بن تيمية ‏ رحمه اللّه ورضي عنه ‏ حين جىء به 
من دمشق على البريد » واعتقل CAL‏ بقلعة اخبل. بعد عقد الحلس بدار النيابة » وكان 
وصوله يوم الخميس السادس والعشرين من شهر رمضان. وعقد الحلس يوم ا جمعة 
السابع والعشرين منه بعد صلاة الجمعة › وفيه اعتقل رحمة الله عليه ! 

وصورة ما طلب منه أن يعتقد نفي الجهة عن الله والتحيز؛ وألا يقول : إن كلام الله 
حرف وصوت قائم به » بل هو معنى قائم بذاته » وإنه - سبحانه وتعالى - لا یشار إليه 
بالأصابع إشارة حسیف ويطلب منه ألا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها cel gal As‏ ولا 
يكتب بها إلى البلاد » ولا في الفتاوى المتعلقة بها . 
فأجاب عن ذلك : 

أما قول القائل : يطلب منه أن يعتقد نفى الجهة عن الله والتحيز» فليس في 
كلامي إثبات هذا اللفظ؛ oF‏ إطلاق هذا اللفظ نفيا بدعة» وأنا لم أقل إلا ما جاء به 
الكتاب والسنة» واتفق عليه الأمة. 

فان أراد قائل هذا القول : أنه ليس فوق السموات رب » ولا فوق العرش / له ۰/۲۰۰ 
مخالف لاجماع سلف الامة . 

وان obi‏ بذلك : أن الله لا تحيط به مخلوقاته» ولا یکون فى جوف الوجودات» 
فهذا مذكور مصرح به في كلامي 2 فاني قائله» فما الفائدة في Fotis‏ 

وأما قول القائل: لا يقول : إن كلام الله حرف وصوت قائم به » بل هو معنى 
قائم بذاته فليس فى كلامى هذا أيضاً » ولا قلته قط ‏ بل قول القائل : إن القرآن 
حرف وصوت قائم به» بدعة» وقوله معنى قائم بذاته بدعة » لم يقل أحد من السلف» 
لا هذا ولا هذا » وأنا ليس في كلامي شىء من البدع » بل في كلامى ما أجمع عليه 
السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق . 

وأما قول القائل :لا يشار إليه بالأصابع إشارة حسية» فليس هذا اللفظ في كلامي» 
بل فى كلامى إنكار ما ابتدعه المبتدعون من الألفاظ النافية ۰ مثل قوله : إنه لا يشار 
إليه» فان هذا النفى - أيضاً ‏ بدعة. 
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ob‏ أراد القائل: أنه لا يشار إليه من أن الله ليس محصوراً فى المخلوقات» وغير 
ذلك من المعاني الصحيحة: فهذا حق ؛ وان آراد أن من دعا all‏ لا يرفع إليه یدیه؛ 
فهذا خلاف ما تواترت به السنن عن النبي BE‏ . وما فطر اللّه عليه عباده من رفع الأيدي 
إلى الله فى الدعاء . ۱ 

وقال النبى Be‏ : « إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا(۱). 

/وإذا سمی السمی ذلك إشارة حسية ۰ وقال : إنه لا يجوز » لم یقبل ذلك منه ۰ 

وأما قول القائل : لا يتعرض لأخاديث الصفات وآیاتها LE‏ العوام 8 فأنا ما فاعت 
عامياً فى شىء من ذلك قط . 

وأما الجواب با بعث اللّه به رسوله للمسترشد المستهدي ؛ فقد قال النبي ٠: ME‏ من 
wal‏ يكتمون ما أنزلتا من OLN‏ والهدی من بعد ما بیثاه لاس في الکتاب LS gh‏ يلعنهم الله 
ويلعنهم اللأعنون» [البقرة : 1159 . ولا يؤمر العالم بما يوجب لعنة اللّه عليه » واللّه 


CY)‏ أبو داود فى الصلاة (۰)۱۸۸ والترمذي فى الدعوات (FOOT)‏ وقال: « حديث حسن غريب» » only‏ ماجه 
في الدعاء (FANG)‏ عن سلمان ما ۱ 5 ۱ 

(؟) أبو داود في العلم (554) ۰ والترمذي في العلم (YEA)‏ وقال: « حديث حسن ٩‏ ۰ وابن ماجه في المقدمة 
(VV)‏ وأحمد ۰۲۱۳/۲ ۳۰۵ ۰ كلهم عن أبي هريرة. 
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/ ستل شیخ الاسلام - رحمه له -عن مذه لیات : 


يا سادة العلماء : آفتونا Lic‏ 
عن قول ناظم عقد أصل عقيدة 
يا منكراً أن الإاله مبابين 
هب قد ضللت pb‏ أنت ؟ فان تكن 
آو قلت : لست مبایناً . قلنا : اذن 
أو قلت : یلزم منه شىء داخسلا 
إن قلت : يلزم أنه في حير 
فلقد كذيت فإنه لا حير 
وكذا الجهات فإنها عدمية 
/ ليس فوق الحسق ذات غيره 
أو قلت: ما هو داخل أو خارج 
إذ قد جمعت نقائصاً ووص فته 
ما قال : ما هو pb‏ أو بان 
فارجع وتب من قال مثلك إنه 
وتفضلوا بجواببه من نظمکم 
فصا بفصل ظاهر فالله لل 


فأجاب ‏ رضى الله عنه : 


يشفي الغليل فماء صبري آسن 
في حق He‏ ليس یدامن 
للخضلق يا مفتون بل يا فاتن ! 
أنت المباين فهو أيضاً بان 
فبالإتحاد أو الحلول تشاحن 
قلنا : نعم ما الرب فينا ساكن 
أو صار في جهة فعقلك واهن 
إلا مكان وهو منه بائنن 
في حقه والحق في ذا بائن 
حتى تقدر وهو فيها قاطن 
هذا يدل ok‏ ما هو كائن 
عدماً بها هل أنت عنها ضاعن 
لكنه هو ظاهر هو باطین 
fad‏ والكفر فيه كامن 
هل صادق فيما ادعى أو ماين 
سمفتي المصيب بخير آخر ضامن 


الحمد لله رب العالمين. جواب المنازعين عن مثل هذا الكلام أنهم يقولون : هذا 


آحدهما: الاستدلال على أن الرب 5 تعالی ۳ مباين للعالم خارج عله . 


والثاني: الجواب عن حجة من نفی ذلك» واستدل Ob‏ ذلك يستلزم القول بالتحیز 
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واطهة وهما باطلان وبطلان اللازم يقتضي بطلان اللزوم . 

فأما استدلاله» فان مضمونه آنك إما أن تکون مباینا للخالق» ولما ألا تکون مبايناًء 

۵ فان قلت : إنك مباين لزم - أيضآ ‏ أن یکون مبایناً لك؛ OY‏ / الباينة من باب 

المفاعلة» التي یلزم من بوتها من أحد الجانبين ثوبتها في الجانب الآخر عقلاً » وکذلك 
هو في اللغة إلا في مواضع قيل: إنها مستثناة» بل متأولة» مثل قولهم : عاقبت 
اللص» وداققت النعل » وعافاك call‏ ونحو ذلك . 

فان قلت : لست مبايناً له» لزمك القول بالحلول أو الاتحاد؛ فإنه ما لم يكن مبايناً 
لغيره متميزاً عنه كان مجامعاً له مداخلاً له dow‏ هو يحايثه ويجامعه ويداخله» كما 
تحايث الصفة YEG‏ الذي قامت به والصفة المشاركة لها بالقيام به؛ فان التفاحة مثلا 
طعمها ولونها ليس هو يباين cl‏ بل هو محايث لها ومجامع لهاء وذلك الطعم 
محايث اللون» والباينة هى الفارقة وهی ضد المجامعة» فلما كانت الصفة التى تسمى 
العرض تحایث BAW a live‏ يسمي سم - وتحایث عرضاً آخرء كان من لعلو أن 
مثل هذا منتف عن الله - سبحانه وتعالی ؛ فإنه لیس بعرض ولا صفة من الصفات» بل 
هو قائم بنفسه مستغن عن محل یقوم به » فلا يجوز عليه محايثة الخلوقات والحلول؛ إذ 
القول بنفي الجسم مع إثبات هذا التقسیم تناقض بين . 

وإذا كان هذا القول مستلزماً للتجسیم» لزمه ما یلزم القائلين بالتجسیم؛ وقد خاطب 
نفاة ذلك بأنهم مفتونون وفاتنون» وادعی أن من قال ذلك فانه flare‏ ¢ وأن « الکفر 
في قوله کامن» . وهذا یستلزم تکفیر من نفی التجسيم» وقد علم ما في القول من الوبال 
العظیم . 

قالت المثبتة : نحن نجيبكم بجوابین : |جمالي وتفصيلي. 

۰ / آما الجواب الاجمالي : فإنا نقول: ۱ 

قولکم : «لا نسلم أن هذه القضية ضرورية » منع غير مقبول ؛ فان القدمات 
الضرورية لا يجوز منعها » ولو جاز منع الضروریات لم يمكن الاستدلال ولا إقامة حجة 
على منکر؛ فان الستدل غایته أن یستدل بدلیل مؤلف من مقدمات ضرورية» فلو جاز منع 
الضرورية لم يصح الاستدلال وكذلك ما ذکره من الاستدلال على آنها ليست بضرورية» 
أو ليست بصحيحة لا یقبل آیضا؛ ob‏ الضروریات هی الاصل للنظریات . فلو جاز القدح 
فى الضروریات بالنظریات لكان ذلك قدحاً 3 الاصل بفرعه» وذلك یستلزم بطلان الفرع 
والاصل جميعاً ؛ فان الفرع إذا كان فاسداً لم تجز المعارضة به وإن کان صحيحاً لزم أن 
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یکون abel‏ صحیحاً فلا يجوز أن یکون قادحاً في الأصل . 

فثبت أنه على التقدیرین لا يجوز معارضة الضروریات بالنظریات . 

فان قیل: فهب آنه لا یجوز في القدمات الضرورية أن Peles‏ ولا أن تعارض 
بالنظريات؛ BB‏ ادعی الستدل على of‏ القدمة ضرورية» فهل یکون قوله حجة على 
abu‏ 

قيل : ليس مجرد دعواه الضرورية حجة على خصمه ۰ لکن من علم أن القضية 
ضرورية فقد حصل له العلم بذلك» وهو لا یکابر نفسه» وسواء علمها غيره أو لم 
یعلمها وسواء سلمها له أو نازعه فیها. فما dole‏ هو ضرورة لا عکنه أن يشك فيه . 

/وآما طریق إلزامه لنازعه» فإنه یستشهد على ذلك بتسلیم آرباب العقول السلیمق ٩/۲۷۱‏ 
التي لم يعارضها عقد ولا قصد یخالف فطرتها » فإذا كان أهل العقول السليمة» التي لا 
هوى لها ولا اعتقاد يخالف ذلك» تقر بأن هذه القضية معلومة عندهم بالضرورة» علم 
أن الأمر كذلك» وأن لنازع فيها قد تغيرت فطرته التى فطر عليها لاعتقاد أو هوى ‏ فان 
ا کا ar‏ رطب Ft ence ere‏ يعرش سا ترشیت ا 

Ky‏ يبين أن هذه القضية حق» أن جميع الكتب المنزلة من السماء وجميع الأنبياء 
جاؤوا با يوافقها لا با يخالفها » وكذلك «سلف هذه الأمة» من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم يوافقون مقتضاهاء لا يخالفونها .ولم يخالف هذه القضية الضرورية من له في 
الأمة لسان صدق؛ بل أكثر fal‏ الكلام والفلسفة يقولون بموجبها » وإنما خالفها طائفة 
من المتفلسفة »وطائفة من المتكلمين؛ كالمعتزلة ومن اتبعهم» والذين خالفوها عقلاؤهم 
وعلماؤهم ۰ تناقضوا في ذلك » وادعوا الضرورة في قضايا من جنسها وهي أبين منهاء 
ومن أنكر منهم ذلك أدى به الأمر إلى جحد dole‏ الضروريات » والحسيات. 

clu‏ لهذه القضية الضرورية هو بين أمرين :ما أن يستلزم جحد عامة الضروريات» 
وإما أن يقر بقضايا ‏ من جنسها ضرورية ‏ دون هذه في القوة والجلاء. يبين ذلك أن 
الذي ال glial‏ مان لمن هن خیم رالا کت Wye‏ مو هل هی 
فوق العالم 2 el‏ ليس فوق العالم ؟ فقال طوائف / كثيرة : هو فوق العالم» بل هو فوق 2۱۳۷۲ 
العرش ۰ وهو مع هذا لیس بجسم » ولا متحیز. وهذا یقوله طوائف من الكلابية 
والكرامية والاشعرية ‏ وطوائف من آتباع الائمة من الحنفية والالكية والشافعية والحنبلية» 
وأهل الحديث والصوفية. وهذا هو الذي حکاه الأشعري عن أهل الحديث والسنة. 


۱۹۷ 


Presented by ۱ 


وقال طوائف منهم: لیس فوق العالم شىء أصلاً » ولا فوق العرش شیء. وهذا 
قون الجهمية والعتزلة » وطوائف من متأحري الاشعرية » والفلاسفة النفات والقرامطة 
الباطنية» أو أنه في کل مکان بذاته» كما يقول ذلك طوائف من عبادهم ومتکلمیهم » 
وصوفیتهم وعامتهم . 

ومنهم من یقول : لیس هو Sele‏ فیه ولا خارجا cee‏ ولا حالاً فیه » ولیس في 
OLS‏ من الأمكنة . فهؤلاء پنفون عنه الوصفین التقابلین جمیعاً » وهذا قول طوائف من 
متکلمیهم ونظارهم. 

والاول هو الغالب على عامتهم وعبادهم وأهل العرفة والتحقیق منهم» والثاني هو 
الخالب على نظارهم ومتکلمیهم وأهل البحث منهم والقیاس فیهم. 

وكثير منهم یجمم بين القولين ۰ ففي حال نظره وبحثه یقول بسلب الوصفین 
التقابلین كليهماء فیقول : لا هو داحل العالم ولا خارجه. وفي حال تعبده وتألهه یقول 

۳ أنه في كل مکان ولا یخلو منه شیء» حتی یصرحون / بالحلول في کل موجود - من 

البهائم وغيرها ‏ بل بالاتحاد بكل شىء» بل يقولون بالوحدة» التي معناها: ene al‏ 
وجود الموجودات . 

وسبب ذلك : أن الدعاء والعبادة والقصد والارادة والتوجه يطلب موجوداً » بخلاف 
النظر والبحث والکلام ؛ فان العلم والکلام والبحث والقیاس والنظر یتعلق بالوجود ‏ 
والمعدوم» فإذا لم يكن القلب في عبادة وتوجه ودعاء سهل عليه النفي والسلب» وأعرض 
عن الإثبات» بخلاف ما إذا كان فى حال الدعاء والعبادة فإنه يطلب موجوداً يقصدهء 
alist‏ اه وت لا یقتضی إلا النفي والعدم» فلا ينفي في السلب ما يكون 
مقصوداً أو معبوداً . 

فالخالف لهذا bill‏ إذا كان من النفاة للمتقابلین یقول : آنا آقول :لا هو مباين ولا 
أقول بالحلول والاتحاد» فلم قلت :إني إذا لم آقل بالباينة يلزمني القول بالحلول أو 
الاتحاد؟ هذا هو الذي يقوله أئمة النفاة لمثل هذا الناظی وحينئذ فيقول الثبتة القائلون 
بالمباينة والخروج - ومن قال من النفاة إنه في كل مكان ‏ وهو الظاهر من قولهم وقول 
محققيهم وعارفيهم -: نحن نعلم بالضرورة أن الموجود ما أن يكون مبايناً لخيره» وإما 
أن يكون محایثاً » ونعلم بالضرورة أن من أثبت. موجودين ليس أحدهما داخلاً في 
الآخر محایثاً له ولا خارجاً عنه  Le‏ له - فقد خالف ضرورة العقل ؛ وهذا العلم 
مركوز في فطر جميع الناس» إلا من يقلد قول النفاة. 
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/ونفي هذین جميعاً هو من آقوال القرامطة الباطنية الذین هم أئمة الجهمية؛ فان ۵/۲۷ 
جهمًا مع القرامطة وغلاة التفلسفة یقولون : لا نقول : هو شیء» ولا لیس بشىء » 
كما یقولون : لا نقول: هو موجود ولا معدوم » ولا حي ولا ميت › ولا عالم ولا 
جاهل » ولا قديم» ولا محدث ‏ وآمثال ذلك . 

وهذه القالات فسادها معلوم بالضرورة العقلية» وان كان قد تواطأ علیها جماعة 
كثيرة؛ ob‏ الجماعة الذين یقلدون Lads‏ تلقاه بعضهم عن بعض - يجوز اتفاقهم على 
جحد الضروريات» كما يجوز الاتفاق على الكذب مع المواطأة والاتفاق؛ ولهذا یوجد في 
أهل المذاهب الباطلة كالنصارى والرافضة والفلاسفة من يصر على القول الذي يعلم 
فساده بالضرورة . 1 

وإنما الممتنع ما يمتنع على « أهل التواتر» وهو اتفاق الجماعة العظيمة على الكذب من 
غير مواطأة ولا اتفاق» فیمتنع عليهم جحد ما يعلم ثبوته بالاضطرار» وإثبات ما يعلم 
نفيه بالاضطرار؛ oY‏ هذا اتفاق على CAS‏ » وأهل التواتر لا يتصور منهم الكذب » 
LG‏ إذا لقنوا قولاً بشبهة وحجح واعتقدوا صحته جاز أن يصروا على اعتقاده» وان كان 
مخالفاً لضرورة العقل » وإن كانوا جماعة عظيمة ؛ ولهذا يطبع الله على قلوب الكفار 
فلا يعرفون GA‏ قال الله تعالی : «وتقلب آفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به ول مرق 
[الانعام : ۰۲۱۱۰ وقال تعالی : لما زاغوا أزاغ الله قلربهم » [ الصف :5]ءوقال 
تعالی : بکذلك یطبع الله علی کل قلب مكبر Gye‏ [غافر :۰ واغا تؤخذ الضروریات ۰/۲۷۶۰ 
من القلوب السليمة» والعقول المستقيمة» التي لم غرض با تقلدته من العقائد وتعودته 
من المقاصد. 

والمثبتة یقولون : من ذکر له قول النفاة - من آجناس بنی آدم السليمة الفطر - ole‏ 
بالضرورة فساده» وكلما كان أذكى وأحد ذهناً كان علمه 56 اتلد بل هم یقولون : 
إن العلم بالقضية العينة الطلوب إثباتها « وهو علو اللّه - تعالی - على العالم» معلوم 
بالفطرة والضرورة» ويعلمون بطلان نقيضها بالفطرة والضرورة » فيعلمون بالضرورة 
القضية العامة والقضية الخاصة » فيعلمون أن الخالق فوق العالم» ويعلمون امتناع وجود 
موجودين ليس أحدهما مبایناً للآخر ولا مداخلا له » ويعلمون أنه إذا لم يكن مبايناً 
كان مداخلاً محايثاًء فيلزم الحلول والاتحاد. 

ولا ريب أن هذا هو الذي عليه جماهير الأمم من بني آدم أما من يثبت العلو 
والمباينة فقوله ظاه وأما الذين لا يقرون بالعلو والمباينة» فجمهورهم لا یعلمون ضد 
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ذلك إلا أنه في كل مكان» ولو عرض علیهم نفي هذا وهذا لم یتصوروه ولم يعقلوه. 
وبهذا احتج أهل الحلول والاتحاد ‏ من محققیهم - کالصدر القونوي وأمثاله - على نفاة 
ذلك منهم فقال : قد سلمتم لنا أنه ليس خارج العالم ولا مباينآ له» وما لم يكن WIS‏ 
لم یعقل إلا أن یکون وجود المکنات» أو في وجود المکنات؛ إذا لا یعقل الا هذا أو 
هذا . ثم هذا وأمثاله یقولون : هو الوجود الطلق » وان فرق ما بينه وبين الاشیاء فرق 
۲ ما بين/ المطلق والمعين» وهذا يشبه الفرق بين جنس الانسان وأعيان الناس» وجنس 

الحيوان وأعيان الحيوان» فيكون الرب مثل الجنس أو العرض العام لسائر الوجودات. . 

ومعلوم آن هذا لا یکون له وجود متمیز بنفسه مباین للمخلوقات ؛ اذ الکلیات - 
كالجنس» والنوع» والفصل والخاصة» والعرض العام لا توجد في الخارج منفصلة عن 
الأعيان الموجودة. وهذا معلوم بالضرورة ومتفق عليه بين العقلاء » وانغا يحكى الخلاف 
في ذلك عن شيعة «آفلاطون» ونحوه» Quill‏ يقولون بإثبات «المثل الأفلاطونية»» وهي 
الکلیات الجردة عن الاعیان خارج الذهن» وعن شبعة «فیثاغورس» في oly}‏ العدد 
الطلق خارج الذهن . والعلم الأول «آرسطو» وأتباعه متفقون على بطلان قول هولاء 
وهؤلاء » فلو ظنوا أن الباري - تعالی - هو الوجود الطلق بهذا الاعتبار لوقعوا فيما فروا 
منه؛ of‏ هذا یستلزم مباینته لوجود الخلوقات وانفصاله عنها » مع أن عاقلاً لا یقول : 
إن صفة تکون مبدعة للموصوف ‏ ولا إن « الکلیات» هي البدعة لمعيناتها . 

والقصود هنا أن جماهیر الخلائق - من مثبتة علو alll‏ على خلقه» ومن نفاة ذلك» 
علی اختلاف آصنافهم - یقولون بإثبات هذا التقسیم واحصرء وهو أن الشیء اما أن 
یکون مبايناً لغیره واما أن یکون ee‏ مداخلا ؛ فإذا انتفی آحدهما ثبت الاخر. 

۷ ویقولون: إن هذا معلوم بالضرورة » قال النفاة : لا نسلم آن هذه القضية / ضرورية ؛ 

بدلیل UT‏ نعقل الانسانية الشتركة بين الأناسي وغیرها من الكليات العقوله" وغيرهاء 
ولیست داخل العالم ولا خارجه» Lady‏ فان آرسطو وأتباعه من الفلاسفة وطائفة من 
fol‏ الكلام» آثبتوا أن النفس الناطقة كذلك والعقول والتفوس ۰ ولم یکونوا قائلین با 
یعلم فساده بالضرورة. 

Ta,‏ ان :لتقن نم سم وناك ای Gg‏ الى شین es (leas‏ میتی 
ولا محایث» وتقسیمه إلى داخل وخارج » وما لیس بداخل ولا خارج » وتقسیمه إلى 
متحیز وقائم بالتحیز» وما ليس عتحیز ولا قائم عتحیز. ولا یعلم فساد هذا التقسیم 
بالاضطرار» كما يعلم أن الواحد نصف الائنین . 

وأيضاً .فهذا الذي ذكرتموه من لزوم الباينة والحايثة والدخول والخروج» إنما يعقل ' 
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فیما هوجسم متحیز» فاذا قدرنا متحیزین لزم أن یکون آحدهما ما داخلاً في الآخر أو 
خارجا منه» فأما إذا قدرنا موجوداً ليس بجسم ولا متحیز الم ینم أن يكون tule‏ لغیره 
ولا محايثاً له » ولا داخلاً فيه» ولا خارجاً عنه» بل ينفي عن القسمین » وحينئذ فهذا 
التقسیم والحصر یستلزم کون الباري جسما متحیزاً في cage‏ وذلك باطل . 

ولا نرید بالتحیز: أن یکون قد أحاط به « Go‏ وجودي كما آجاب عنه الناظم» 
ولا بالجهة :أن یکون في «أين» موجود كما آجاب الناظم Lat‏ » بل نرید بالتحیز 
الذي فى الجهة: أن یکون بحیث يشار إليه باس أنه هاهنا أو هناك/ ولا ریب إنما 0/۲۷۸ 
als‏ فوق العالم فلابد of‏ بشار ob all‏ هناك Way‏ هو القول بالتحیز وابلهة عندنا. 

وإذا كان هذا التقسیم مستلزماً لاثبات الجهة والتحیز لم يكن هذا"التقسيم صحیحاً 
إلا أن يكون القول بالجهة والتحيز صحيحاء والناظم لم يذكر Wo‏ على صحة القول 
بالتحيز والجهة والجسم. 

ثم نقول: الأدلة النظرية الدالة على نفي التحيز والجهة والجسم تنفي صحة هذا 
التقسيم والحصر؛ فإنه إذا قدر موجود ليس بجسم ولا متحيز ولا في جهة» أمكن أن 
يعقل أنه ليس مبايئاً لغيره ولا محايثاً له» وإذا كان كذلك فكل ما ينفي القول بالتجسيم 
يبطل هذا الاستدلال. 

وكذلك «الاتحاد». فان الاتحاد إذا كان مع بقاء الاثنين على ما كانا عليه فلا احاد» 
بل هما اثنان باقيان على صفاتهما كما كاناء وإن عني به استحالة إلى نوع ثالث» كما يتحد 
الماء واللبن والاء والخمرء فيصيران نوعاً WU‏ لا هو cle‏ محض ولا لبن محض. فهذا 
لا يكون إلا بعد استحالة أحدهما وفساد يعرض cal‏ واللّه - تعالی - منزه عن ذلك ؛ 
فإنه هو واجب الوجود بنفسه قديم بذاته وصفاته» لا يجوز عليه عدم شىء من صفاته 
فيمتنع في حقه الاستحالة والفساد بمضمون الدليل: أن المخلوق إما أن يكون مبايناً 
للخالق والخالق مباين » وإما أن يلزم الحلول والاتحاد» وهما باطلان »فتعين الأول . 

/ واعتراض المنازع على هذا يكون بعد بیان معنى الباينة » فان أهل الكلام والنظر ۰/۲۷٩‏ 
يطلقون الباينة بإزاء BW‏ معان» بل أربعة: 

أحدها: الباينة المقابلة للماثلة والشابهة والمقاربة . 

والثاني : المباينة المقابلة للمحايثة والمجامعة والمداخلة والمخارجة والمخالطة. 

والثالث : المباينة المقابلة للمماسة والملاصقة »فهذه الباينة أخص من التى قبلها؛ فان 
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ما باين الشیء فلم يداخله قد یکون ماساً له متصلاً به » وقد یکون منفصلاً عنه غير 
مجاور cal‏ هذه الباينة الثالثة ومقابلها تستعمل فیما يقوم بنفسه خاصة + كالأجسام » 
فيقال: هذه العين إما أن تكون مماسة لهذهء وإما أن تكون مباينة. 

وأما الباينة التي قبلها وما يقابلهاء فإنها تعم ما يقوم بنفسه وما يقوم بغيره » 
والعرض القائم بنفسه ليس مبايناً له. ولا يقال: إنه ماس له » فيقال : هذا اللون ما 
أن يكون مبايناً لهذه العين أو لهذا الطعمء وإما أن يكون محايثاً له مجامعاً مداخلاء 
ونحو ذلك من العبارات» وإن استعمل مستعمل لفظ المماسة والملاصقة في قيام الصفة 
عوصوفها کان .ذلك نزاعاً Las‏ 

وأما النوع الأول: فكما يروى عن الحسن البصري أنه قال : رأيناهم متقاربین في 
العافية» فإذا جاء البلاء تباينوا clube LU‏ أي : تفاضلوا وتفاوتوا. ويقال : هذا قد 
بان عن نظرائه» أي: خرج عن ممائلتهم ومشابهتهم ومقاربتهم بما امتاز به من الفضائل» 
ويقال: بين هذا وهذا بون بعيد وبين بعيد . 

۰ /والنوع الثاني : كقول عبد اللّه بن المبارك لما قيل له : بماذا نعرف ربنا؟ قال : 

فوق سمواته على عرشه» بائن من خلقه» ولا نقول كما تقول الجهمية : a]‏ هاهنا. 
Wiss‏ قال آحمد بن حنبل » واسحاق بن راهویه» والبخاري » وابن خزیة» وعثمان 
ابن سعيد» وخلق کثیر من آئمة السلف - رضي اللّه عنهم - ولم ینقل عن أحد من 
السلف خلاف ذلك. وحبس هشام بن عبيد Ul‏ الرازي - صاحب محمد بن احسن - 
رجلاً حتی یقول: الرحمن على العرش استوی ۰ ثم آخرجه وقد آقر بذلك» فقال : 
آتقول :إنه مباين ۴ فقال : لا . فقال : ردوه» فانه جهمي. 

فالمباينة في كلام هؤلاء الأئمة وآمثالهم لم یریدوا بها عدم المائلة؛ فان جازم 
فيه أحد» ولا آلزموا الناس Ob‏ يقروا بالباينة الخاصة» فانهم قالوا:بائن من خلقه» ولم 
يقولوا: بائن من العرش وحدهء فجعلوا الباينة بين الخلوقات عموماً » ودخل في ذلك 
ال o Gh‏ کو ق ا 
ملاصقة ولا نفیها . ۱ 

ولکن قد یقول بعض sll‏ : آنا آرید BULL‏ عدم الحايثة والداخلة فقط» من غير 
أن أدخل في ذلك معنی الخروج . ۱ ۱ 

وقد يُوصف العدوم بمثل هذه الباينة فيقول : إن العدوم مباين للموجود بهذا 
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الاعتبار» وهذا معنی 7 رابع» من معاني المباينة . 

وإذا عرف of‏ الباینة» قد يريد بها الناس هذا وهذا فلا ریب أن / العنی الأول ۵/۲۸۱ 
ثابت باتفاق الناس؛ فانهم متفقون على أن اللّه - تبارك وتعالی - لیس له مثل من 
الموجودات» وان مباينته للمخلوقين في صفاتهم أعظم من مباينة كل مخلوق لخلوق» 
وأنه أعظم وأكبر من أن يكون مماثلاً لشىء من الخلوقات أو مقارباً له في صفاته» لكن 
هذا المعنى ليس هو الذي قصده الناظی ولا قصد Lat‏ المعني الثالث؛ لأنه جعل نفي 
المباينة يستلزم الحلول والاتحاد » وهذا إنما هو المعنى الثاني» وإلا فالمعنى الثالث نفيه 
يستلزم الملاصقة والماست والناظم لم يذكر ذلك . وهذا المعنى الثالث يستلزم الثاني 
من غير عكس ؛ فان الباينة الخاصة المقابلة للملاصقة صفة تستلزم الباينة العامة المقابلة 
MALL‏ رالا من غير كس : 

وإذا عرف أن الناظم آراد هذه الباينة العامة وهي الباينة المشهورة في اللغة وكلام 
الناس وكلام العلماء - فان المنازعين له يقولون: لا نسلم أنه إذا لم يكن مبايناً لزم 
الحلول أو الاتحاد؛ فان هذا مثل قول القائل : إذا لم يكن خارجاً عن العالم كان داخلاً 
فيه» وقد علم آن الخالف له یقول: لا هو داخل العالم ولا هو خارجه » فكذلك يقول: 
لا مباين ولا محایث ولا مجامع ولا مفارق» ويقول: إنما نفيت الباينة والمحايثة 
جميعاًء والحلول LEM,‏ يدخلان فى المحايثة» فلا أسلّم إذا لم أكن tyke‏ للخالق أن 
يكون VE‏ في أو متحدا بي. 

وهذا معلوم من قول النفاة ؛ فان النفاة الذين يقولون: إن الخالق ليس فوق العالم 
ولا خارجاً عنه مبايناً له > منهم من يقول : إنه حال فيه أو متحد به» / وقد وافقهم ۰/۲۸۲ 
على ذلك طائفة من الحنفية » والمالكية »والشافعية »والحنبلية» ومتأخري أهل الحديث» 
والصوفية . 

ثم هؤلاء الذين ينفون علوه بنفسه على العالم هم في رؤيته على قولين : منهم من 
يقول: إنه جوز رؤيته» وذلك واقع في الآخرة » وهذا قول كل من انتسب إلى السنة 
واطماعة من طوائف أهل PASI‏ وغیرهم؛ کالکلابیت و الک مش والأشعرية » وقول 
آهل الحديث قاطبة» وشیوخ الصوفية ‏ وهو الشهور عند آتباع الائمة الاربعة وغیرهم 
من الفقهاء » وعامة هولاء يثبتون الصفات کالعلم والقدرة ونحو ذلك. 

ومنهم طائفة ینفون الصفات. مع دعواهم آنهم یثبتون الرژية ؛ کابن حزم وأبي 
حامد في بعض آقواله . 
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والقول الثاني قول من ینکر الرؤية؛ کالعتزلةوآمنالهم من الجهمية الحضة من 
التفلسفة والقرامطة وغیرهم» وكذلك ينفون الصفات ‏ ویقولون SUL‏ ذات بلا صفات» 
وهل یوصف بالاحوال؟ على قولین . 

أو یقولون بإثبات وجود Glas‏ بشرط الاطلاق» لا یوصف بشیء من الأمور 
الثبوتية؛ كما هو قول ابن سينا وأمثاله» مع قولهم في أصولهم النطقية : إن الطلق 
بشرط الاطلاق يوجد في الخارج » لكنه هل هو نفس المعين أو كلي مقارب للمعين؟ 

۱۸۳ / فالصواب عندهم هو الاول ولكن الثاني هو قول كثير من fal‏ المنطق »مع تناقض 

آقوالهم في ذلك» وبنوا على هذا من الهالات ما لا بحصیه إلا الله - تعالی - كما قد 
بسط في غير هذا الوضع. وعلی هذاء فإذا جعل هو الوجود الطلق لا بشرط. وقیل : 
إن الطلق جزء من المعين ملازم له» كان الوجود الواجب جزءاً من الوجودات المکنة. 
وإذا قيل :لیس في الخارج مطلق مغاير للأعيان الوجودة وهو الصواب؛إذ لیس في هذا 
الإنسان جواهر بعدد ما یوصف . فإذا قيل :هو جسم حساس قائم متحرك بالإرادة ناطق » 
لم يكن في الإنسان المعين جواهر قائمة بأنفسها غير ذلك المعين» وهذا المعلوم بالضرورة. 

وعلى هذاء فإذا قيل: إن الق هو الوجود الطلق لا بشرط »كان الوجود الواجب 
هو عين وجود الممكنات» فلا يكون هناك موجودان أحدهما واجب والآخر مکن وهذا 
قول أهل الوحدة » وهو تصريح بنفي واجب الوجود المبدع للموجودات الممكنة » 
وتصريح ob‏ الوجود الواجب يقبل العدم والحدوث» كما نشاهده من حدوث الحوادث 
وعدمهاء وهذا مع أنه كفر صريح فهو من أعظم الجهل القبیح» وكل من قال : إن 
الرب وجود مطلق لزمته هذه الأقوال ونحوها التى مضمونها نفی وجوده» وكذلك إثبات 
ذات مجردة عن جمیع الصفات آمر یقدره کش والا ورد رم اخارج متنع » ولفظ 
«ذات» یقتضی ذلك؛ فان «ذات» هی فى الاصل تأنيث «ذو»» وأصل الکلمة ذات 
الصفات» أي : النفس ذاه میت خی eal‏ «الذات» معناه: الصاحبة والستلزمة 
للصفات» هذا من جهة اللفظ . 

o A4‏ /وآما من جهة المعنى: فلأن كل موجود لابد له من حقيقة يختص بها يتميز بها 

عما سواه» وكل من الوجودات يقال له: ذات » فكلها مشتركة في مسمى الذات كما هي 
مشتركة في مسمی الوجود. فلابد أن يكون لكل من الذاتین ما تختص به عن الاخری» 
كما أنه لابد لكل من الوجودین ما ميزه عن الآخرءفإذا قدر ذات مطلقة لا اعتصاص لها 
كان ذلك عتنعً کوجود مطلق لا اختصاص له. فلابد أن تختص کل ذات با یخصها » 
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وذلك الذي یخصها ما توصف به من الخصائص »فذات لاحقيقة لها توصف بها محال . 

والکلام على هذا مبسوط في غير هذا الوضع . 

والمقصود التنبيه على مجامع مقالات الناس في هذا المقام» وأن جميع الناس يلزمهم 
القول بهذه القضية الضرورية التي ذكرها أهل الإثبات» وهو امتناع وجود موجودين ليس 
أحدهما داخلا في الآخر ولا Lok‏ عنهء ولا مبایناً له ولا محایثاً له» وامتناع وجود 
موجود لا يشار إليه ولا إلى محله. وأن من أنكر هذه القضية لزمه أحد أمرين: اما 
الاقرار بقضايا ضرورية هذه أبين منها. وإما جحد عامة القضايا الضرورية الحسية» 
وذكرت مقالات الناس ليتبين مناظرة بعضهم لبعض في هذا القام . 

فيقول المثبتون لباينة اللّه : مستو على عرشه» ليس بجسم ولا متحيز» فاستواؤه على 
عرشه ثابت بالسمع » وعلوه ومباينته معلوم بالعقل مع السمع./ وإذا لم يكن متحيزاً ۰/۲۸۰ 
بطلت دلائل النفاة لكونه على العرش» كقولهم: اما أن يكون أكبر من العرش» وإما 
أن يكون أصغرء وإما أن يكون مساویاً للعرش. وكقولهم: إذا كان كذلك كان له مقدار 
مخصوص فيستدعي مخصصا » ونحو ذلك؛ فان الثبتة تقول لهم : هذا إنما يلزم إذا 
كان جسما متحیزاًء LB‏ إذا كان فوق العرش ولم يكن جیما متحيزاً لم يلزم شىء من 
هذه اللوازم. 

وحینئذ. فنفاة العلو هم بين أمرين: إن سلموا أنه على العرش مع أنه ليس بجسم 
ولا متحيز» بطل كل دليل لهم على نفي علوم على عرشه؛ فإنهم إنما بنوا ذلك على أن 
علوه على العرش مستلزم لكونه جسماً متحيزاًء واللازم منتف» فينتفي الملزوم؛ فإذا لم 
تثبت الملازمة لم يكن لهم دليل على النفي» ولا يبقى للنصوص الواردة في الكتاب 
والسنة - باثبات علوه على العالم ما يعارضهاء وهذا هو المطلوب . 

وان قالوا: متى قلتم : على العرش ۰ لزم أن يكون متحيزاً أو Lage‏ منفردآ 
وإثبات العلو على العرش مع نفي التحيز معلوم الفساد بالضرورة. 

قيل لهم : لا ريب أن هذا القول أقرب إلى المعقول من إثبات موجود لا داخل 
العالم ولا خارجه؛ فإنا إذا عرضنا على عقول العقلاء قول قائلين: أحدهما يقول بوجود 
موجود خارج لا داخل العالم ولا خارجه وآخر يقول بوجود موجود خارج العالم ولیس 
بجسم. كان القول الأول أبعد عن العقول» /وکانت الفطرة والضرورة للأول أعظم ۰/۲۸ 
إنكاراًء فان كان حكم هذه الفطرة والضرورة مقبولا لزم بطلان الأول »وان لم يكن 
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مقبولاً لم یجز |نکارهم للقول الثاني ا ل ی Pea‏ 
بخارج العالم » وهو الطلوب. ۱ 

وهذا تقریر لا حيلة لهم cad‏ يبين به تناقض آصولهم وأنهم یقبلون حکم الفطرة 
ویردونه بالتشهي والتحکم؛ بل يردون من en‏ الفطرة والضرورة ما هو أقوى وأبين 
وآبده للعقول مما یقبلونه . 

والقصود هنا بيان أنه مباين للعالم خارج عنه وهم إنما ینفون ذلك بأنه یستلزم أن 
يكون متحيزاً : إما جسماً » وإما جوهراً منفرداً » وذلك أنه إن كان ما يحاذي هذا 
الجانب من العرش غير ما يحاذي هذا الجانب كان منقسماً وكان جسماً » وان لم يكن 
غيره كان في الصغر بمنزلة الجوهر الفرد » وهذا لا يقوله عاقل . 

فإذا قال لهم طوائف من EAI‏ : يمكن أن يكون فوق العرش ولا يقبل إثبات هذه 
الحاذات ولا نفيها؛ لأن ذلك إنما يكون أن لو كان متحيزاً ؛ فإذا لم يكن متحيزاً أمكن 
أن يكون فوق العالم ولا يوصف بإثبات ذلك ولا بنفيه» وقالوا : إثبات العلو مع عدم 
الحاذات والسامتة غير معقول » أو معلوم الفساد. 

۸ /فيقال لهم : إثبات الوجود مع عدم المباينة والمحايثة والدخول Aly‏ وج أبعد عن 
العقل» وأبين فساداً في المعقول » وكل عاقل سليم الفطرة إذا عرضت عليه وجود 
موجود خارج العالم غير محايث للعالم » ووجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه 
تكون نفرة فطرته عن الثاني أعظم» وان قدر أن فطرته تقبل الثاني فقبولها للأول أعظم . 

وحینثذ» فما يذكره النفاة من إمكان وجود موجود لا داخل bl‏ ولا خارجه: إما 
أن يكون مقبولاء وإما ألا يكون. فإن لم يكن مقبولة بطل أصل قولهی وان كان 
مقبولاً فكل ما دل على ذلك كانت دلالته على إمكان وجود موجود خارج العالم ليس 
بمتحيز أقوى وأظهر؛ فإنه إذا ثبت أن هذا عکن في العقل فذاك أولى بالامکان وإذا 
كان ذلك مكنا لم يكن ما يذكرونه من DY‏ على نفي التحیز نافيا لعلوه على العالم 
وارتفاعه على عرشة» فلا يكون لهم دليل على نفي ذلك» وهذا هوالمطلوب. 

فإذا بطل ما ينفون به ذلك » فمعلوم أن السمعيات تدل على ذلك» إما دلالة قطعية 
وإما ظاهرة» والظواهر التى لا معارض لها لا يجوز صرفها عن ظواهرها؛ فكيف إذا 
قيل: إن العلو والباينة معلوم بالفطرة والضرورة والادلة العقلية النظرية» كما هو مبسوط 


فى موضعه؟! 
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وما یوضح هذا أن النفاة إذا آثبتوا موجوداً لا داخل العالم ولا خارجه فانهم لا 
یثبتونه بضرورة - لا وجوده ولا (مکان وجوده - بل کلاهما یثبتونه/ بالنظر» بخلاف ٩/۲۸۸‏ 
المثبتة فانهم یقولون : امتناع هذا معلوم بالضرورة . وقد یقولون : علو الخالق معلوم - 
Lal‏ - بالفطرة التي فطر الناس عليهاء التي هي من آقوی العلوم الضرورية ؛ فان ما 
فطر الناس عليه من العارف آقوی من کونهم مضطرین إليه من العارف التي لا 
یضطرون إليها إلا بعد تصور طرفيهاء أو بعد نوع من التأمل. 

والضروري قد يفسر با يلزم نفس المخلوق لزومآ لا يمكنه الانفكاك عنه» وقد يفسر 
بما يحصل للعبد بدون كسبه واختياره. 

والمقصود أن القول بوجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه» لم يقل أحد من 
العقلاء أنه معلوم بالضرورة ۰ وكذلك sls‏ لوازم هذا القول : مثل كونه ليس بجسم 
ولا متحيز ونحو ذلك» لم يقل أحد من العقلاء:إن هذا النفي معلوم بالضرورة» بل 
عامة ما يدعى في ذلك أنه من العلوم النظرية» والعلوم النظرية لابد أن تنتهي إلى 
مقدمات ضرورية ؛ وال لزم «الدور القبلي» و « التسلسل» فيما له مبدأ حادث» وكل 
هذين معلوم الفساد بالضرورة » متفق على فساده بين العقلاء. 

وإذا كان كذلك» فما من مقدمة ضرورية یبنی عليها الإمكان أو الاثبات؛ كوجود 
موجود لا داخل العالم ولا خارجهء إلا وانتفاء هذه النتيجة أقوى في العقل من تلك 
المقدمة» والجزم بكونها ضرورية أقوى من الجزم بكون مقدمة الدليل المعارض ضرورية. 

| يوضح ذلك : أن المعارض غايته أن يقول : لو كان خارج العالم لكان جسماً أو ٥/۲۸۹‏ 
لكان متحيزاً » وذلك منتف فلا يكون خارج العالم» والدليل الذي ينفون به ذلك 
مقدماته فيها من الخفاء والاشتباه ما لا يخفى على من نظر في ذلك . 

وبسبب ما فیها من obit‏ والاشتباه لحسن الظن بها کثیر من الناس» وحسن ظنهم 
بها مستند إلى تقليد من قالها» لا إلى جزم عقولهم بها ؛ فهم ینهون العامة عن تقليد 
الرسل فيما أخبرت به من صفات ll‏ - تعالی - لزعمهم أن العقل عارضهاء مع الجزم 
ob‏ الرسل لا تقول إلا cle‏ وهم يقلدون رؤوسهم في معارضة ذلك بمقدمات يزعمونها 
عقليات» وأتباعهم لم تجزم بها عقولهم لكنهم يقلدون رژوسهم فيها. 

ولهذا تجدهم إذا حققوا الأمر فيها ونوزعوا فيهاء وبين لهم مستند المنع فيها خووا 
إلى الجهل الصریح» فإما أن يحيلوا بالجواب على من مات وغاب - وهو عند التحقيق 
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آوغل منهم في الارتياب والاضطراب - وإما أن یخرجوا عما يجب في الناظرة والجدال 
إلى حال آهل الظلم وسفهاء الرجال . وإما أن یتوهموا أن هذا کفر یخالف الدین. 
وهم في قولهم قد خالفوا الکتاب والرسول واتبعوا غير سبیل المؤمنين» وقالوا ما لم يقله 
آحد من الصحابة والتابعین ولا غیرهم من آئمة السلمین. 

ey 0/4.‏ یوضح الأمر في ذلك : أن النفاة لیس لهم دلیل واحد اتفقوا علی/ مقدماته» بل 
كل طائفة تقدح في دليل cs eV‏ فالفلاسفة تقدح في دليل العتزلة على نفي الصفات» 
بل على نفي الجسم والتحيز ونحو ذلك ؛ لأن دليل العتزلة مبني على أن القديم لا 
يكون Seer‏ للصفات والحركات فلا يكون جسماً ولا متحيزاً؛ OY‏ الصفات أعراض © 
وهم يستدلون على حدوث الجسم بحدوث الأعراض والحركات» وأن الجسم لا يخلو 
منهاء وما لم يخل من الحوادث فهو حادث . 

بل الاشعري - نفسه -.ذکر فى رسالته الی امل of: Slt‏ هذا الدلیل الذي استدلوا به 

علی حدوث العالم - وهو الاستدلال على حدوث الاجسام بحدوث اعراضها - هو ليل 

محرم في شرائع الانبیاء » لم یستدل به آحد من الرسل وآتباعهم وذکر في مصنف له 

آخر بیان عجز العتزلة عن UU)‏ الدلیل على نفي أنه جسم وآبو حامد الغزالي وغیره من 

أئمة النظر بینوا فساد طریق الفلاسفة التي نفوا بها الصفات وبینوا عجزهم عن إقامة 

دليل على نفي أنه جسم » بل وعجزهم عن |قامة دلیل على التوحید» وإنه لا يكن نفي 
الجسم إلا بالطريق الأول الذي هو طريق المعتزلة» الذي ذكر فيه الاشعري ما ذكر. 

فإذا كان كل من أذكياء النظار وفضلائهم يقدح في مقدمات دليل الفريق الآخر الذي 

. يزعم أنه بنى عليه النفي» كان في هذا دليل على أن تلك المقدمات ليست ضرورية ؛ إذ 

۱ الضروریات لا يمكن القدح فیها. وان قیل: إن هولاء/ قدحوا في هذه القدمات 
الضرورية . قيل : فاذا جوزتم على آئمة النفاة أن یقدحوا بالباطل في القدمات 
الضرورية. فالتي یستدل بها أهل الاثبات آولی وآحری. 

وقد Ly‏ في غير هذا الموضع الکلام على أدلة النفاة ومقدمات تلك الادلة على وجه 
التفصيل » سكين لدي فل روج المجابها: عن نيراء اليل وأنهم قوم 
سفسطوا في العقليات وقرمطوا في السمعيات» ليس معهم على نفيهم لا عقل ولا سمعء 
Es‏ ال مسيم سوت ee‏ امن سای يناتا كسراب بقيعة 
بخسة الظمآن ماء حتی |ذا جاءه لم یجده شيئا ووجد au‏ عنده bp‏ حسابه واللّه er‏ 
الحساب» [النور: 9"]. 
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ولهذا تغلب علیهم الحيرة والارتياب» والشك والاضطراب. وقد صارت تلك 
الشبهات عندهم مقدمات مسلمت یظنونها عقلیات أو برهانيات» Ely‏ هي مسلمات لا 
فیها من الاشتراك والاشتباه» فلا تجد لهم مقدمة الا وفیها آلفاظ مشتبهة» فیها من 
Jee‏ والالتباس ما یضل بها من یضل من الناس» وکیف تکون النتيجة الثبتة بمثل 
هذه القدمات دافعة لتلك القضایا الضروریات؟ 

ومذا الذي قد نبه عليه في هذا المقام» كلما آمعن الناظر فيه» وفیما تكلم آهل النفي 
فيه» ازداد بصيرة ومعرفة بما فيه» فانه لا يتصور أن يبنى النفی على مقدمات ضرورية 
تساوي فى جزم العقل بها مقدمات أهل الإثبات الجازمة / لفساد نتیجتهم وهو 5/197 
قولهم:إنه موجود لا داخخل العالم ولا خارجه » جزما لا يساويه فيه جزم العقل 
بالقدمات التي تبنى عليها هذه النتيجة الثابتة» امتنع أن يزول ذلك الجزم العقلى 
الضروري بنتيجة مقدمات ليست مثله في الجزم . 

وهذا الكلام قبل النظر في تلك المقدمات المعارضة لهذا الجزم» هل هي صحيحة أو 
فاسدة. وإنما المقصود هنا أنه لا يصلح للمناظرة ولا يقبل في المناظرة أن يعارض هذا 
الجزم المستقر في الفطرة ها يزعمه من الأدلة النظرية» وهذا المقام كاف في دفعه» وان لم 
تحل شبهاته» كما يكفي في دفع السوفسطائي أن يقال : إنما تنفيه قضايا ضرورية فلا 
يقبل نفيها بما يذكر من الشبه النظرية . 
وأما الجواب الثاني التفصيلي: 

فهو بيان فساد حجج النفاة على إمكان ما ادعوه. 

قالت المثبتة : ما ذكرتموه من الحجج على إثبات موجود لا Jol‏ العالم ولا 
خارجه» حجج سوفسطائي. 

LI‏ الانسانية المشتركة بين الأناسى ونحوها من «الكليات»» فهذه لا يقال: إنها 
موجودة خارج الذهن لا Jot‏ العالم ولا خارجه؛ فانها آمور ثابتة في gall‏ والتصور» 
واذا قیل :نها موجودة في الخارج فلابد أن تکون Lee‏ قائمة بنفسها أو صفة قائمة 
بالعین» ولا ريب آنها لا توجد في الخارج كلية مطلقة بشرط ما هو معقول بشرط 
الإطلاق» وإنما توجد في الخارج معينة مشخصة. 

/ فقول القائل إن التفتيش يخرج من الحسوس ما هو معقول : إن أراد به أنه معقول ۵/۲۹۳ 
ثابت في العقل» فما هو ثابت في العقل ليس هو الموجود في الخارج بعينه . 
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وان آراد أن في الحسوس الوجود في الخارج آمراً معقولاً ليس هو فى الذهن فهذا 
باطل ؛ فليس في الانسان المعين الا ما هو معين» وهو هذا الانسان العین - بدنه» 
وروحه » وصفاته - وهذا كله آمر معين» مقيید مشخص » ليس هو Us‏ ولا مطلقاً. 

وما ذکره من ثبات التباینین - عقولا ونفوساً - لا داخل العالم ولا خارجه لیس 
بحجة » بل هم مخصومون بهذه الحجة وغیرها. كما یخصم بها نظراژهم › لا سخا 
وقولهم بذلك أبين فساداً وأدحض حجة من أقوال sla‏ الصفات والعلو» فكيف يستدل 
على القول بما هو أضعف منه وأبعد عن الحق؟! وقد علم أن عامة العقلاء من أهل الملل 
وغیرهم يردون هذا عليهم . 

وأما قوله : إنهم لم یکونوا بذلك قائلین ما یعلم فساده بالضرورة؛ فلیس"الامر 
كذلك» بل الثبتة الذين یقولون: إن الوجودین لابد أن یکونا متباینین أو متحایئین 
یقولون : إن ما ادعاه Le eV ga‏ یخالف» هذا معلوم الفساد بالضرورة. 

بل آئمة fal‏ الکلام النافون للعلو» یدعون العلم الضروري : بأن المکن اما جسم 

۶ أو قائم بجسم ون ما أثبته هؤلاء التفلسفة من موجودات / ممكنة ليست أجساماً ولا 

أعراضا قائمة بالأجسام : كالعقل والنفس والهيولي» والصورة» التي یدعون آنها جواهر 
عقلية موجودة خارج الذهن » لتق أجساماً ولا et ef‏ لأجسام؛ فإن أئمة bei‏ النظر» 
يقولون: إن فساد هذا معلوم بالضرورة . كما Se‏ ذلك آپوالعالي sist!‏ وأمثاله من أئمة 
النظر والکلام. 

ومن لم يهتد لهذا كالشهرستاني » والرازي والآمدي 3 ونحوهم ۰ فهم نآظروا 
الفلاسفة مناظرة ضعيفة» ولم پثبتوا فساد آصولهم كما بين ذلك أئمة النظر الذین هم 
أجل re‏ 3 وسلم هؤلاء للفلاسفة مناظرة ضعیفف ولم يبينوا فساد أصولهم 3 إلى 
مقدمات باطلة استزلوهم بها عن أشياء من الحق» بخلاف أئمة fal‏ النظر كالقاضي أبى 
بكر» وأبي العالي الجويني 4 وأبئ حامد الغزالي ¢ وأبي سین البصري» وأبي Le‏ 
الله ابن الهيضم الكرامي» وأبي الوفاء على بن عقيل . 

ومن قبل هؤلاء : كأبي عبد اللّه محمد بن کرام وابن كلاب» وجعفر بن 
وجعفر بن حرب» وأبي إسحاق النظام ؛ وأبي الهذيل العلاف» وعمرو بن بحر الحاحظ› 
وهشام احواليقي» وهشام بن احکم» وحسن بن محمد النجار» وضرار بن عمرو 


2 
3 
4 


۱۸۰ 


Presented by ۱ 


الكوفي » وأبي عیسی محمد بن عیسی/ برغوث ۰ وحفص الفرد » وغير هولاء يمن لا 2۸۹۰ 
يحصيهم إلا الله من أئمة أهل النظر والكلام؛ فإن مناظرة هولاء للمتفلسفة خير من 
مناظرة آولئك . 
بجسم بل قد صرح أئمتهم Ob‏ بطلان هذا «القسم الثالث» معلوم بالضرورة بل قد بين 
pf‏ محمد عبد AU‏ بن سعید بن كلاب إمام الصفاتية: كأبي العباس القلانسي؛ وآبي 
الحسن الاشعري» وأبي عبد الله بن مجاهد » وغیرهم من انحصار الوجودات في الباین 
والحایث» وان قول من آثبت موجوداً غير مباين ولا محايث معلوم الفساد بالضرورة 
مثلما بين آولئك انحصار الممكنات فى الأجسام وأعراضها وأبلغ . 
بالمعني الاصطلاحي» لا اللغوي - كما هو مستقر في فطر العامة. وهذا قول كثير من 
الفلاسفة آو آکثرهم ¢ وكذلك أيضاً الائمة الکبار كال مام أحمد فى رده على ا جهمية ) 
وعبد العزيز الکی فى رده على ا جهمية» وغيرهماء بینوا آن ما ادعاه النفاة من اثبات 
قسم ثالث ليس بباين ولا محايث معلوم الفساد بصريح العقل » وأن هذه من القضايا 
البينة التي يعلمها العقلاء بعقولهم وإثبات لفظ الجسم ونفيه بدعة لم يتكلم به أحد من 
السلف والاآئمة» كما لم يثبتوا / bd‏ التحيز ولا نفوه» ولا لفظ الحهة ولا نفوه» ولكن 0/05 
ومن نظر في كلام الناس فئ هذا الباب» وجد عامة المشهورين بالعقل والعلم 
يصرحون بأن إثبات وجود موجود لا محايث للآخر ولا مباين ونحو ذلك» معلوم 
بصريح العقل وضرورته. 
بمباين ولا محایث ونظائره. فیقال له : التقسیم العلوم إلى واجب وممكن» وما لیس 
بواجب ولا نمكن» وإلى قديم ومحدث» وما لیس بقدیم ولا (tows‏ وإلى قائم بنفسه 
وفائم بغیره» وما ليس بقائم بنفسه ولا بغيره» وأمثال ذلك من تقدیرات الذهن . 
ومعلوم أن مثل ذلك لا يدل على إمكان ذلك في الخارج ۰ فليس کل ما فرضه 
الذهن من الاقسام والتقدیرات في الأذهان یکون USE‏ أو موجوداً في الاعیان» بل الذهن 
یقسم ما یخطر له إلى واجب ومتنع وممكن» والی موجود ومعدوم؛ فالذهن یقدر کل ما 
يخطر باليال 2 ومعلوم أن فى ذلك من المتنعات ما لا يجوز وجوده خارج الذهن . 
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وآما قوله: إن التقسیم إلى مباین ومحایث لا يعلم فساده كما لا یعلم فساد أن 
۷ الواحد نصف الائنین» فنقول:إن القضایا الضرورية لیس من شرطها آن/ تکون مفرداتها 
بينة لكل آحد. بل شرطها أن تکون مفرداتها إذا تصورت جزم العقل tle‏ وتصور 
الواحد نصف الاثنين بين لكل آحد؛ Ligh‏ كان التصدیق التابع له Cul‏ من غیره؛ ولهذا 
لم يكن هذا في العقل OLS‏ أن خمسة وخمسین وربعاً وثمناً » نصف مائة وعشرة 
ونصف وربع» وكلاهما ضروري. 
ونظائر هذا كثيرة» ومعنى المباين والمحايث ليس Ge‏ ابتداءء إذ اللفظ فيه إجمال كما 
تقدم » ولكن إذا بين معناه لأهل العقل جزموا بانتفاء« قسم ثالث»» كما أن معنى 
القديم» والمحدث» والواجب ۰ والمکن والجوهر » والعرض» ونحو ذلك لا لم يكن 
by‏ بنفسه لعامة العقلاء » لم يجزموا بانحصار الموجود في هذين القسمين ؛ فإذا بين 
لهم المعنى جزموا بذلك . 
فإذا قيل للعقلاء : موجودان قائمان بأنفسهما لا یکون هذا خارجاً عن الآخر مبايناً 
له ولا داخلاً cad‏ ولا بعيداً ولا قريباً cae‏ ولا بعيداً عنه» ولا فوقه ولا تحت ولا عن 
يمينه ولا عن يسارهء ولا أمامه ولا وراءه» ولا يتصور أن يشير أحدهما إلى الآخر ولا 
يذهب إليه» ولا يقرب منه ولا يبعد عنه» ولا يتخرك إليه ولا عنه» ولا يقبل إليه ولا 
يعرض عنه» ولا يحتجب عنه ولا پتجلی له» ولا يظهر لعينه ولا پستتر عنه. 
وأمثال هذه المعاني التي يقولها النفاة » ple‏ العقلاء بالاضطرار امتناع وجود مثل 
9/۳۹۸ /وأما قول المعارض : إن هذا إنما يعقل فيما هو جسم متحيزء فإذا قدر ما ليس 
بجسم ولا متحیز خلا عن هذين القسمین» ولم تتحصر القسمة - حینثذ - في آحدهما. 
فیقال : أولاً لفظ« الجسم » و«الحيز» و« الجهة » آلفاظ فيها (جمال وإبهام» وهي BUT‏ 
(اصطلاحیة» وقد يراد بها معان متنوعة» ولم يرد الکتاب والسنة في هذه الالفاظ لا بنفي 
ولا اثبات ولا جاء عن آحد من سلف الامة وأئمتها فیها نفی ولا إثبات Shel‏ فالعارضة 
ها السك ساره a‏ عزوم لا مخ کاب بولا PIA I Bae‏ 
صاحب أو تابع » ولا إمام من السلمین بل الأئمة الکبار آنکروا على التکلمین بهاء 
وجعلوهم من أهل الکلام الباطل المبتدع» وقالوا فیهم أقوالاً غليظة معروفة عن الأئمة» 
کقول الشافعی رحمه اللّه: حکمی فى أهل الکلام: أن یضربوا بالجريد والنعال» ویطاف 
بهم في القبائل lage Seedy‏ ها سرام AS‏ الکتاب والسنة» وأقبل على الکلام . 
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وبالجملة : فمعلوم أن الالفاظ « نوعان» : 

لفظ ورد في الكتاب والسنة أو الاجماع فهذا اللفظ يجب القول بموجبهء سواء فهمنا 
معناه أو لم نفهمه؛ لأن الرسول BE‏ لا يقول إلا cle‏ والأمة لا تجتمع على ضلالة. 

/ والثانى : لفظ لم يرد به دليل شرعى » كهذه الألفاظ التى تنازع فيها أهل الكلام ۰/۲۹۹ 
بجسم ولا جوهر . فهذه الألفاظ ليس على أحد أن يقول فيها بنفي ولا إثبات حتى 
يستفسر المتكلم بذلك» فان بين أنه آثبت Tee‏ أثبته» وان أثبت WEL‏ رده» وان نفى 
باطلاً تفای وإن نفی حقاً لم ينفه» وكثير من هؤلاء يجمعون فى هذه الأسماء بين الحق 

فمن قال : إنه فى جهة » وأراد بذلك أنه داخل محصور فى شىء من الخلوقات - 
كائناً من كان لم يسلم إليه هذا الإثبات» وهذا قول الحلولية. 

وإن قال:إنه مباين للمخلوقات فوقها لم يمانم فى هذا الإثيات؛ بل هذا ضد قول 
الحلولية . 

ومن قال: لیس في جهة فان آراد أنه ليس مباينآ للعالم ولا فوقه» لم يسلم له هذا 
النفی . 

ای eal‏ تیاه یه ما سا بش ره فده Se Des Ss‏ 
متحيرا إل فة [الانفال :۱7] ویراد به ما انحاز عن غیره وباینه. فمن قال : Of‏ الله 
متحیز / بالعنی الأول لم یسلم له » ومن آراد أنه مباين للمخلوقات سلم له العنی » ۳۰۰(« 
وان لم یطلق اللفظ . 

إذا تبين هذا » فإذا قال هذا القائل : هذا التقسیم معلوم بالاضطرار » فقيل له : هذا 
فا يعقل في متحيز أو ذي جهة ولم يكن هذا Gol‏ فيما علم بالاضطرار» بل يقول : 
إما أن يكون هذا LY‏ وإما ألا يكون . فان لم يكن لازماً بطل السوال » وان كان 
لازماً فلازم الضروري حق ؛ فإن القضايا الضرورية إذا كانت مستلزمة لأمور دل ذلك 
على صحة تلك اللوازم» ولم يكن الاستدلال على بطلانها بنفي تلك اللوازم + OY‏ 
نفيها نظري والنظري لا يقدح في الضروري. 

وقوله : إذا قدر موجود ليس بمتحيز ولا في جهة يصح فيه هذا التقسيم »فیقال له : 
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ثبوته على هذا التقدیر لا یقتضی ثبوته في نفس الأمرء إلا أن یکون التقدیر ثابتاً في 
نفس الأمرء وهذا التقسیم ينفي ثبوت هذا التقدیر في نفس الامر» واذا كان التقسیم 
معلوماً بالاضطرار كان من لوازم ذلك انتفاء هذا التقدير» فلا یقبل إثبات هذا التقدیر 
بالنظر ؛ oY‏ ذلك یتضمن القدح في الضروري بالنظري . 

وإذا لم يكن إلى إثبات هذا التقدیر سبیل لم يضر فساد التقسيم بتقدیر ثبوته؛ لأن 

١‏ ذلك يتضمن فاد التقسیم بتقدير ثبوت ما لم يثبت ولا يمكن إثباته» / وأيضاً فلو قدر 

أن إثبات هذا التقدير ممكن كان هذا من باب العارضت لا من باب منع شيء من 
القدمات» والمعارضة تحتاج إلى إقامة الدليل ابتداء » وسوف نتكلم على ذلك 

ولو قال المعترض : أنا أمنع صحة التقسيم» وأجعل هذا سند منعي لم يصح ؛ لأنه 
يقال : المنع إما أن يكون مقدمة لم يدل عليهاء والمستدل قد بين صحة التقسیم بالضرورة 
فلا يصح منعه» لكن إذا أثبت إمكان وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه» كان 
هذا استدلالاً على نقيض قول المنازع» وحينئذ يكون غاصباً لمنصب الاستدلال ؛ فان 
الغصب هو منع القدمة بإثبات نقيض الطلوب . 

وحقيقته أنه يقول : لو صح دليل المستدل لفسد مذهبي» ومذهبي لم يفسد لكيت 
وکیت» فهذا غصب لنصب الاستدلال فلا يقبل. وهكذا هذا : إذا منع التقسيم بإثبات 
هذا التقديرء فهذا التقدير هو مذهبه؛ إذ يدعي وجود موجود لا يقبل هذا التقسيم 3 
وهذا محل النزاع . فإذا استدل على إمكانه كان غاصباً فلا يقبل منه» فتبين أن الدلالة 
ثامة . 

وصار هذا الاعتراض بمنزلة أن يقال : إذا قدر موجود ليس بقديم ولا محدث» لم 
يصح تقسيم الموجود إلى محدث وقديمء وإذا قدر موجود ليس بواجب ولا ممكن» ولا 
قائم بنفسه ولا قائم بغيره» لم يصح تقسيم الموجود إلى الواجب والممكن والقائم بنفسه 

۳۲ والقائم بغيره» ومعلوم أن التقسيم المعلوم / بالاضطرار لا يفسد بتقدير نقيضه أو 

مایستلزم نقیضه Ly‏ يفسد التقسیم بثبوت ما یناقضه ۰ فإذا كان الناقض لا یعلم إلا 
بالنظر» لم يصح أن يكون مناقضاً. eles‏ إن عد امن باجا ی ی 
فلا يكون مقبولاً ولا يكون حقاً . 


ثم للناس في هذا المقام أربعة أجوبة: 
قول من بقول | مذا لشیم معقول pa Ling - Lee‏ لا اتکلم في dig‏ ول 
نفيه ؟ oF‏ ذلك يقدح فى الضروریات بالنظریات وذلك غير مقبول بمنزلة حجج 
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السوفسطائية؛ فان ما علمناه بالاضطرار وقدح فيه بعض الناس بالنظر والجدل لم يكن 
علینا أن نجيب عن العارض جواباً مفصلاً يبين حله. بل یکفینا أن نعلم أنه فاسد BY‏ 
عارض الضروري» وما عارضه فهو فاسد - Way‏ جواب خلق کثیر من fal‏ الحديث 
والفقه والکلام وغیرهم عن مثل هذا . 

وهولاء یقول آحدهم : لا آقول : إنه متحیز ولا غير متحیز» ولا في جهة ولا في 
غير جهة» بل أعلم أنه مباين للعالم» als‏ يمتنع أن یکون لامبایناً ولا مداخلاً. 

وهذا كما قال القرمطي الباطني : لا أقول : هو موجود ولا معدوم» ولا عالم ولا 
جاهل » ولا قادر ولا عاجز ؛ OY‏ ذلك من صفات الأجسام ؛ فإن الجسم ينقسم إلى 
حي وميت» وعالم وجاهل » وقادر وعاجز » وموجود ومعدوم فإذا / قدرنا ما لیس ۰/۳۰۳ 
بجسم لم يكن We‏ ولا جاهلاً > ولا قادراً ولا عاجزاً » ولا le‏ ولا Le‏ » كان كلام 
القرمطي هذا بمنزلة كلام هؤلاء الجهمية ؛ أنه لا داخل العالم ولا خارجه. 

وقول جهم والقرامطة من جنس واحدء كما نقله عن الفريقين أصحاب المقالات › 
وقالوا : إنه لا يقال : هو شىء ولا ليس بشىء . فمن نفى عنه هذه التقابلات التى 
لابد للموجود من أحدهما ol‏ يمكنه قطع القرامطة ؛ ولهذا كانت مناظرة هؤلاء للقرامطة 
مناظرة ضعيفة» كما هو مبسوط في موضعه. 

الجواب الثاني : قول من يقول: بل أقول : إنه ليس بمتحيز ولا في جهة» وأقول مع 
ذلك : إنه مباين للعالم . وهذا قول من يقول : إنه فوق العالم وليس بجسم ولا 
جوهر ولا متحيز؛كما يقول ذلك من يقوله من الكلابية» والأشعرية والكرامية. ومن 
وافقهم من الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة» وأهل الحديث والصوفية. 

US] : قیل لهولاء : |ثبات مباین لیس جتحیز مخالف لضرورة العقل » قالوا‎ Bb 
موجود لا محایث ولا مباین آظهر فساداً فى ضرورة العقل من هذا ؛ فان كان قضاء‎ 
وخاد حصل الطلوب من کونه مباینا للعالم. ون‎ Wald المقل مقبولا كاك قولکم‎ 
» كان قضاء العقل مردوداً بطلت حجتکم على ابطال قولنا: إنه فوق العالم مباين له‎ 
۰/۲۰6 ولیس بجسم ولا جوهر. وإذا لم يكن ثم حجة على بطلان / کونه فوق العالم لم يجز‎ 
نفي ذلك» وحينئذ فالسمعیات قد دلت على ذلك مع الفطرة فلزم على هذا التقدیر أن‎ 
. يكون مبايناً للعالم‎ 

فهذا Gad‏ جید قد تقدم التنبیه عليه أيضاً؛ فان هولاء النفاة یجعلون العقل حجة لهم 
ولا یجعلونه حجة عليهم ۰ ویحتجون على خصومهم بقضایا ضرورية؛ ویخالفونهم فى 


\Ao 
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القضایا الضرورية LS‏ هو أبين منهاء وکل ما یطعنون به حجة على مخالفتهم؛ مثل 
قولهم : هذا من قضایا الوهم والخيال» لا من قضایا العقل » فیطعن به في حجتهم 
هذه. فیقال : نفیکم لوجود موجود مباین لیس بجسم ولا متحیز هو من قضايا الوهم 
والخيال لا من قضایا العقل » فلیتدبر الفاضل هذا المقام . 

الجواب الثالث: قول من یلتزم أنه متحیز أو في جهةء أو أنه جسم ویقول: لا 
دلالة على نفي شيء من ذلك » وأدلة التفاة لذلك أدلة فاسدة ؛ فانهم متفقون على أن 
نفي ذلك ليس معلوماً بالضرورة وإنما يدعون النظرء ونفاة ذلك لم يتفقوا على دليل 
واحدء بل كل واحد منهم يطعن في دليل الآخر ‏ فالفلاسفة الذين ينفون ذلك بناء على 
نفي الصفات» يطغن النفاة من أهل الكلام مع غيرهم - من العقلاء وأهل الإثبات - في 
أدلتهم بالطعون المعروفة التي تبين فساد أدلتهم» والتکلمون الذين ينفون ذلك یطعنون 
على الفلاسفة النفاة ‏ مع غيرهم من العقلاء وأهل الإثبات - في أدلتهم » وهو الدليل 
لبني على حدوث ما قامت به الأعراض والأفعال . 

۳۰۰۵(« / والكلام على آقوال bel‏ الإثبات المثبتة لفساد أدلة er e, la}‏ 

الاقوال المشتبهة» والکلام الدقیق » والبحوث العقلية - مبسوط مذکور في غير هذا 
الموضع . 

الجواب الرابع : جواب آهل الاستفصال» وهم opal‏ یقولون: لفظ God‏ 
و«الجهة» و«الجوهر» ونحو ذلك ۰ آلفاظ مجملة ليس لها اصل في کتاب Ul‏ ولا في 
dw‏ رسول call‏ ولا قالها أحد من سلف الامة وأئمتها : : في حق di‏ - تعالی - لا بها 
ولا إثباتاً. 


وحینت فإطلاق القول بنفيها أو إثباتها 5 من مذهب « أهل السنة والجماعة» بلا 
ریب ۰ ولا عليه دلیل شرعی .بل SAY‏ من الطرفین ما ابتدعه أهل الکلام اخائضون 
في ذلك» فإذا تکلمنا معهم بالبحث العقلي استفصلناهم عما آرادوه بهذه الألفاظ . 

فان قال المثبت: الراد بكونه متحيزاً وجسماً وفي جهة: أنه في جوف المخلوقات » 
أو أن المخلوقات تحوزه» أو أنه بمائلهاء أو يجوز عليه ما يجوز عليهاء ونحو ذلك» فهذا 
باطل . ومباينته للعالّم لا يقتضى أن يكون على هذا التقدير متحيزاً ولا في جهة ولا 


۳ 


جسماً . 


وان قال النافی لذلك : an‏ ی ا وهو متخیز وهو جسم 
وذلك محال . 


كما 
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/قیل له : نفي آنه مباین للعالم باطل» وملزوم الباطل باطل 3 فاذا كان نفي 0/۳۰۹ 
مسمیات هذه الالفاظ ملزوماً لنفی الباينة كان نفیها باطلاً » والادلة المذكورة على نفی 
مسماها بهذا الاعتبار باطلة . 


ويقول المثبت: نفي مباينته للعالم وعلوه على خلقه باطل » بل هذه الأمور مستلزمة 
لتكذيب الرسول فيما أثبته لربه وأخبر به عنه» وهوكفر chat‏ لكن ليس كل من تكلم 
بالكفر يكفر» حتى تقوم عليه الحجة الثبتة لكفره» BE‏ قامت عليه الحجة كفرحينئذ» بل 
نفى هذه الأمور مستلزم للتكفير للرسول فيما آثبته لربه وأخبر به عنه» بل نفى للصانع 
وتعطيل له في الحقيقة. 

وإذا كان نفي هذه الأشياء مستلزماً للكفر بهذا الاعتبار» وقد نفاها طوائف كثيرة من 
أهل الإيمان» فلازم المذهب ليس بمذهب » إلا أن يستلزمه صاحب المذهب» فخلق كثير 
من الناس ينفون ألفاظاً أو يثبتونهاء بل ينفون معان أو یثبتونها» ويكون ذلك مستلزما 
لأمور هي كفرء وهم لا يعلمون بالملازمة بل یتناقضون.وما أكثر تناقض الناس » لاسيما 
في هذا الباب» وليس التناقض كفراً. 

ويقول الناظم : أنا أخبرت: أن من قال ذلك هو مفتون وفاتن » وهذا حق ؛ لأنه 
فتن غيره بقوله وفتنه غيره» ولیس كل من فتن يكون كافراً» وادعيت أن من قال ذلك 
كان قوله مستلزماً للتعطيل» فيكون الكفر كامنآ / فى قوله. والكامن فى الشىء لا يجب ۰/۳۰۷ 
أن يكون ظاهراً cad‏ ولو كان الکفر ظاهراً في As‏ للزم تكفير القائل » أما إذا كان 
bls‏ وهو خفي لم يكفر به من لم يعلم حقيقة ما تضمنه من CASI‏ وان كان متضمناً 
للكفر ومستلزماً له . 

وأما لفظ «التجسیم» فهذا لفظ مجمل لا أصل له في الشرع» فنفيه وإثباته يفتقر إلى 
" تفصیل ودليل» كما تقدم. 

وآما إن قال الثبت لذلك: الراد به أنه فوق العالم ومباین له . قیل له : هذا العنی 
صحیح . وان قال النافي لذلك : الراد أنه لا تحوزه الخلوقات ولا قاثله. قيل له : هذا 
العنی صحيح» ولا منافاة بين قولیکما؛ فانه فوق العالم مباين له. والخلوقات لا حصره 
ولا تحوزه ولا یفتقر إلى العرش ولا غيره» مع أنه عال de‏ مباين لها» ولیس Wee‏ 
لها ولا يجوز عليه ما يجوز علیها. فهذه العاني صحيحة من النافي والثبت مقبولة؛ 
وتلك المعاني منهما مردودة والحمد للّه رب العالین . 


ولان هذا الذي يجيب به أهل الاثبات للدهرية : من أنه - سبحانه - تقوم به الافعال 


۱۸۳۷ 
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التی یشاژها ویقدر علیها » وبذلك یخلق الخلوقات النفصلة ae‏ مطابق لا جاءت به 
الآثار لمأثورة عن الرسل - صلوات الله عليهم - فان alt‏ أخبر أنه خلق السموات والأرض 
۸ في ستة اج ثم استوى على العرش» وقبل استوائه / على العرش : «استوی إلى 

تساه )9 دقن لها GONE Seb Gh sob‏ نت ی [فصلت : ۱۱] فهذا 
ونحوه ما جاء في مبداً اخلق . 

Ll,‏ الاعادی فقد قال تعالی : «وما قدروا الله حق قٌدره والأرض جمیعا فبضته يوم القيامة 
Ol yar‏ مطویّات بیمینه سبحانه وتعلی عم بش ركو [ الزمر : 1۷]. 

وقد ثبت في الصحیح عن آبي هريرة »عن النبي ويا a‏ قال : «یقبض الله 
الأرض» ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول : أنا اللك» أين ملوك الارض؟»(۱). 

وفي الصحيحين عن ابن عمر:أن النبي BE‏ قرأ على المنبر هذه الآية ثم قال : 
«يطوي الله السموات بيمينه» ويقبض الأرض بيده الأأخرى» ثم يقول: آنا الملك» أنا 
القدوس» آنا السلام» Uf‏ المؤمن» أنا المهيمن» أنا العزيز» آنا الجبارء آنا المتكبر» 
الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئاء آنا الذي آعیدها»۲)وجعل رسول الله HE‏ يقبض بيديه 
ويبسطهماء والمنبر يتحرك من أسفله؛ حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله كلِِ؟! 

وعن ابن عباس أنه قال : ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد 
الرحمن. الا کخردلة في کف آحدکم. وروی أنه قال : يرمي بها كما يرمي الصبي 
بالکرة. فهذا يبين أن الافلاك لا نسبة لها إلى قدرة الله - تعالی - مع کونه - سبحانه 
وتعالی - بطوي السماء ویقبض الأرض . ۱ 

0/۳-4 / وفي الصحيحين عن ابن مسعود: أن رجلاً من الیهود قال للنبي BE‏ : إن الله إذا 

کان یوم القيامة ails‏ سك السماء على إصبع» والأرض والشجر والثرى 


یت رت و القع Ae‏ 
[الزمر : : OL‏ 


فهذا بين من عمل الرب - تبارك وتعالى - ما يدفع شبه التفلسفة. 
)١(‏ البخاري في التوحيد (YE1)‏ ومسلم في صفات المنافقين (۲۳/۲۷۸۷). 
(۲) البخاري في التوحید (VENT)‏ ومسلم في صفات النافقین (۲۷۸۸/ AYE‏ 


)¥( البخارى فى التفسير ( 41١‏ ) ومسلم فى صفات المنافقين ( ۲۷۸۰ / ۹ 


\AA 
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/ فصل فيد 

وهذا التقسيم الذي ذكره السائل هومعروف في كلام السلف» والائمة يحتجون به 
على الجهمية النفاة: كمباينته لخلقه وعلوه على عرشه قال الإمام أحمد في كتابه الذي 
کتبه في «الرد على الجهمية والزنادقة» : Oly)‏ ما آنکرت الجهمية الضلال أن يكون AU‏ 
على العرش)ء وقد قال تعالی : #الرحمن على العرش استوئ» [ طه Lo:‏ وقال: BEY‏ 
السّموَات والأرض في ستة يام ثم استوى على الْعَرْش» [الحديد : ]٤‏ .فقالوا: هو تحت 
الأرض السابعة كما هو على العرش ۰ فهو على العرش وفي السموات وفي الأرض وفي 
کل مکان» لا یخلومنه مکان ولا یکون في مكان دون مکان» ویتلون آیات من القرآن : 
pop‏ الله في السّمُوات وفي الأرض»» [الانعام : ۳] . 

قلنا : قد عرف السلمون آماکن كثيرة لیس led‏ من عظیم الرب شيء فقالوا:آی 
شیء؟ قلنا: آحشاءکم» وأجوافکم وأجواف اخنازیر واحشوش والاماکن القذرة لیس 
فیها من عظیم الرب ا أخبرنا أنه في السماءء فقال : « all‏ مّن في السّماء أن 
یخسف بكم الأرض BB‏ هي تمور14 اللك: ۰۲۱5 وقد قال جل ثناؤه: AN‏ بصع الكلم 
اليب bu]‏ : ۱۰] > وقال تعالی : 2 إني متوفيك ورافعك اي 4 [ آل عمران :۲۵۵ 
/ وقال تعالى :> رقعه الله إليه4[النساء :۰ وقال تعالی ۰ وله من في CN paced)‏ 11 
والأرض ومن عنده لا یستکبرون عن عبادته 4 الآية [الأنبياء ۰ وقال تعالى : «إيخافون 
رهم من فوقهم16النحل : ۰ وقال تعالی sah:‏ المعارج . تعرج الملائكة والروح 
a‏ إليد4[المعارج:. ۳ Le‏ وقال تعالی:« وهو القاهر قوق عباده 4 [النعام:۰]۱۸ وقال 
تعالی ۰( وهو العلي العظیم4 [ البقرة : ۲۲۵0 . 

قال :فهذا خبر alll‏ أنه في السماء ء . ووجدنا کل شىء في آسفل مذموماً » يقول 
جل نناوه: ۷ اد المنافقين في الدرك الأسفل من التار4 [ النساء: ۲۱۵ Uy‏ تعالی : 
«وقال ool‏ کفروا ربا را USE oyu‏ من الجن والانس نجعلهما تحت آقدامتالیکُونا من 
الأسفلين» [ فصلت : : 


وقلنا لهم : أليس تعلمون أن إبليس مكانه مكان » والشياطين مكانهم مكان؟ افلم 

يكن الله لیجتمع هو وابلیس في مكان واحد» ولكن معنی قوله عز وجل Fp:‏ وهو الله في 

السموات وفي الأرْض 4 [الأنعام: ۳] يقول: هو إله من في السموات واله من في الارض» 
۱۸۹ 
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وهو الله على العرش وقد أحاط علمه با دون العرشء لا یخلو من علم الله مکانٍ ولا 
يكون علم الله في مکان دون مكانء وذلك قوله OF | gales:‏ الله على كل شيء قدیر وان 
له قد أحَاط JS‏ شيء علّما14 الطلاق : ALYY‏ 

وقال: من الاعتبار في ذلك : لو أن رجلاً كان في يده قدح من قواریر صاف» وفیه 

۲ شیء صاف» لكان نظر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير آن/ یکون ابن آدم في القدح © 

واللّه - وله الثل الاعلی - قد أحاط بجمیع خلقه من غير أن یکون في شىء من خلقه . 

وحصلة آخری : لو أن رجلا بنی be‏ بجميع مرافقها » ثم آغلق بابها وخرج . كان 
ابن آدم لا یخفی عليه کم بيت في داره؛ وکم سعة کل بيت ۰ من غير أن یکون 
صاحب الدار في جوف الدار» فاللّه - عز وجل - وله Jl‏ الاعلی - قد أحاط بجميع ما 
خلق وعلم كيف هو ؟ وما هو ؟ من غير أن یکون في شىء ما خلق . 

وما تأول الجهمية من قول الله عز وجل : : « OSL‏ نوی YEG‏ هو رابعهم» 
[المجادلة :/ا]» فقالوا : إن اللّه - عز وجل - معنا وفينا . قلنا : لم قطعتم الخبر من 
قوله؟ إن اللّه يقول : و ll‏ أن اله يعم ما في Ol yal‏ وما في الأرض ما يكون من نُجوئ 
تن إلا هر راهم ولا حَسَة إل هو سادسهم ولا دی من ذلك ولا أكثر ال هو معهم4 يعنى : 
علمہ فیی وام امهم مارا a‏ اليم د اله بك شيم ee‏ [لمجاداة [v:‏ 

ففتح الخبر بعلمه وختمه بعلمه. 

ويقال للجهمى : إن اللّه إذا كان معنا بعظمة نفسه: هل يغفر aU‏ لكم فيما بينه 
وبين خلقه؟ فان قال نعم فقد زعم أن اللّه - تعالي - مباين خلقه» وان خلقه دونه. Oly‏ 
قال: لا. كفر . قال : وإذا آردت أن تعلم أن احهمي كاذب على الله حين زعم أنه في 
ig Uae, OE‏ لاد أليس الله كان ولا شيء ؟ 

۳ /فیقول: نعم. فقل له : حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجاً عن نفسه؟ فانه 

يصير إلى ثلاثة آقاویل : 

واحد منها : إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه» قد کفر» حين زعم أنه خلق 
الجن والإنس والشياطين في نفسه. 

وان قال : خلقهم خارجاً من نفسه» ثم دخل فیهم» كان هذا Lat.‏ - كفراً » حين 
زعم آنه دخل في مکان رجس وقذر ردیء. 

وان قال : خلقهم خارجا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله آجمع» وو 
قول أهل السنة. 
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أن يكون خلق الخلق داحلا في نفسه او EE‏ وأنه on‏ ۱ 
أن يكون حل فيه بعد ذلك. أو لم يزل مبايناً 3 فذكر الأقسام الثلاثة . 

وقال - Lat‏ - في أثناء كلامه : فلما ظهرت الحجة على الجهمى با ادعى على اللّه أنه 
مع خلقه في كل شىء من غير أن يكون مماساً للشىء ولا مباينآً له » فقلنا: إذا كان غير 
مباين أليس هو مماساً ؟ قال: لا. قلنا: HSE‏ يكون فى شىء/ غير ماس له ولا مباین؟ :۰/۳۱ 
فلم يحسن الجواب . فقال : بلا كيف . فخدع الجهال بهذه الكلمة وموه علیهم . 

وكذلك قال عبد العزيز الکی - صاحب الشافعى - cole‏ «الحيدة») المشهورة فى 
«كتاب الرد على الزنادقة واطهمية» قال : 

باب قول الجهمية في قول A‏ تعالی : «الرحمن على العرش , استویع» [ طه : 6 . 

زعمت الجهمية أن قول اللّه: yar pl‏ على العرش استوئ» إنما المعنى: استولى › 
کقول العرب : استوی فلان على مصر » استوى على الشام يريد : استولى عليها. 


باب البیان لذلك 

يقال له: آیکون GLE‏ من خلق a‏ أتت عليه مدة ليس ab‏ بمستول علیه؟! فاذا قال: 
لا. قيل : فمن زعم ذلك؟ قال: من زعم ذلك فهو کافر . يقال له: يلزمك أن تقول: 
إن العرش قد أتت عليه مدة ليس الله بمستول عليه» وذلك أن اللّه أخبر أنه خلق العرش 
قبل خلق السموات والأرض في ستة آيام» ثم استوى على عرشه بعد خلقه السموات 
والأرض» قال a‏ وغل : « الذي خلق السّموات والأرض وما بينهما في a‏ یم ثم 
استوی على العرش الرحمن فاستل به خبيرا 4 [ الفرقان : ٩‏ وقوله »۳ cpl‏ یحملون 
عرش ومن حوله [Open‏ بحمد رنهم 4 [غافر E‏ 9 ثم استوى إلى السماء ae‏ 
فسواهن سبع سموات » [البقرة :۰۲۲۹ وقوله: ‏ ثم استوی J‏ السّماء وهي دخان 4 
[فصلت : ۰۲۱۱ فأخبر أنه استوى على العرش ۰ فيلزمك أن تقول : المدة الذي كان 
العرش فيها قبل GLE‏ السموات والأرض ليس الله بمستول cade‏ إذ کان ‏ استوئ على 
العرش 4[الفرقان : 9 معناه عندك : استولى ۰ UB‏ استولى بزعمك في ذلك الوقت 
لا قبله . 


وقد روى عن عمران بن حصين عن النبي BE‏ أنه قال : «اقبلوا البشري يا بني تميم»! 
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قالوا: بشرتنا فاعطنا . قال : «اقبلوا البشری يا أهل الیمن»! قالوا : قبلنا فأخبرنا عن 
أول هذا الأمر كيف Sols‏ قال : «کان alii‏ قبل کل شیء؛ als,‏ عرشه على celll‏ 
وکتب في اللوح ذکر کل شیء»(۱) 3 وروى عن أبي رزين العقيلي - وكان يعجب النبى 
He‏ مسالته - أنه قال: يا رسول at Ul‏ ر :87 يسان Sigel‏ والارض؟ 
قال : افي عمای فوقه هوای وتحته Mel gm‏ 

فیقال: آخبرنی كيف استوی على العرش؟ آهو كما يقول: استوی فلان على 
السريرء فیکون السریر قد حوی فلاناً وحده إذا كان علیه؟ فیلزمك أن تقول : إن 
العرش قد حوی اللّه وحده إذا كان علیه؛ لأنا لا نعقل الشیء على الشیء الا هکذا. 

۰/۳ | فیقال:آما قولك: کیف استوی؟ فان اللّه - تعالی - لا يجري عليه کین وقد 

آخبرنا أنه #استوئ علی العرش)» [الفرقان:۵۹] ولم یخبرنا كيف استوى . 

لأنه لم یخبرهم كيف ذلك ولم تره العيون في الدنیا فتصفه با رأت» وحرم عليهم 
أن يقولوا عليه ما لا يعلمون فآمنوا بخبره ه عن الاستواء » ثم ردوا علم كيف استوى ى إلى 
الله تعالى. 

ولكن يلزمك أيها الجهمي أن تقول : إن الله - تعالى - محدود وقد حوته الأماكن» 
إذ زعمت في دعواك أنه في الأماكن؛ لأنه لا يعقل شىء في مكان إلا والمكان قد حواه» 
كما تقول العرب : فلان في البيت والماء في الجب» فالبيت قد حوى فلاناً » والحب قد 

ويلزمك أشنع من ذلك؛ لانك قلت أفظع le‏ قالت به النصارى 3 وذلك أنهم 
قالوا: إن الله عز وجل - فى عيسى » وعيسى بدن إنسان واحد » فكفروا بذلك» 
وقيل لهم : ما عظمتم all‏ إذ جعلتموه في بطن مريم. وأنتم تقولون : إنه في كل 
مكان وفى بطون النساء كلهن »وبدن عیسی وأبدان الناس كلهم . 

ويلزمك - Lad‏ - أن تقول: إنه فى أجواف الكلاب والخنازير» لانها آماکن» 
وعندك أنه فى كل مكان - تعالى Ul‏ عن ذلك علواً كبيراً. 

۷ _ قال : فلما شنعت مقالته قال : أقول : إن الله في كل مكان لا كالشىء /في 

الشیء ولا کالشیء غلی be gull‏ ولا كالشىء خارجاً عن الشیء ولا tle‏ للشىء. 

قال : يقال له : أصل Us‏ القیاس والعقول ۰ فقد دللت بالقیاس والعقول على 





(۱) البخاری فى بدء الخلق (۳۱۹۱) . (۲) سبق تخریجه ص ۲۷ . 
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أنك لا تعبد شيئاً ؛ لانه لو كان شيئاً داخلاً في القیاس والعقول OF‏ یکون داخلاً في 
الشىء أو خارجاً cae‏ فلما لم يكن في قولك شيئاً استحال أن يكون الشىء في الشىءء 
أو خارجاً من الشىء » فوصفت - لعمري - ملتبسآ لا وجود له وهو دينك » وأصل 
مقالتك التعطيل . 

فهذا عبد العزيز الكي قد بين أن القياس والعقول يوجب أن ما لا يكون داخلاً في 
الشىء ولا خارجا منه فإنه لا يكون شيئاً » وان ذلك صفة العدوم الذي لا وجود له ع 
فالقياس هو الأدلة العقلية» والمعقول العلوم الضرورية. 

وكذلك قال أبو محمد عبد اللّه بن سعيد بن كلاب» إمام المتكلمة الصفاتية؛ 
كالقلانسي» والأشعري وأتباعه فيما جمعه آبو بكر بن فورك من کلام الأشعري أيضاً › 
فذكر ابن فورك كلام ابن كلاب أنه قال : وأخرج من النظر والخبر قول من قال : لا 
هو في العالم ولا خارج منهء فنفاه نفيآ مستويآ؛ لأنه لو قيل له : صفه بالعدم ما قدر 
أن يقول فيه أكثر من هذاء ورد أخبار الله Lei‏ وقال فى ذلك ما لا يجوز فى نص ولا 
معقول ۰ وزعم أن هذا هو التوحيد الخالصء والنفي الخالص عندهم هو الإثبات 
الخالص» وهم عند أنفسهم قياسون. 

/ قال : فان قالوا : هذا إفصاح بخلو الأماكن منه وانفراد العرش به » قيل : إن 0/۳۲۱۸ 
كنتم تعنون بخلو الأماكن من تدبيره» aly‏ عالم» فلا . 

وان كنتم تذهبون إلى خلوه من استوائه عليهاء كما استوى على العرش» فنحن لا 
نحتشم أن نقول : استوى الله على العرش» ونحتشم أن نقول :استوی على الأرض › 
واستوی على الحدار » وفي صدر البيت . 

وقال آبو محمد بن كلاب أيضاً : يقال لهم : آهو فوق ما خلق ؟ فان قالوا: نعم . 
قيل : ما تعنون بقولکم: إنه فوق ما خلق ؟! فان قالوا: بالقدرة والعزة. قيل لهم : ليس 
هذا سوالنا . وان قالوا : المسألة Abs‏ قیل لهم : فليس هو فوق .فان قالوا: نعم لیس 
هو فوق » قیل لهم :ولیس هو تحت فان قالوا: ولا تحت» أعدموه؛ لأن ما كان لا تحت 
ولا فوق فعدم. وان قالوا: هو تحت وهو فوق» JS‏ لهم: فوق تحت وتحت فوق. : 

وقال ابن كلاب أيضاً: يقال لهم: |ذا قلنا: الانسان لا ماس ولا مباين للمكان فهذا 
محال» فلا بد من نعم» قيل لهم: فهو لا مباين ولا ماس؟ فاذا قالوا نعم قيل لهم: 
فهو بصفة المحال الذي لا يكون ولا يثبت في الوهم؟ فإذا قالوا: نعم» قیل : فينبغي أن 
يكون بصفة المحال من كل cage‏ كما كان بصفة المحال من هذه الجهة. 
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۶ . وقيل لهم: آلیس لا يقال لا هو ثابت في الانسان: لا ماس ولا مباین؟ / فإذا قالوا: 
نعم» قيل: فآخبرونا عن معبودکم» ماس هو أو مباین؟ فإذا قالوا: لا یوصف بهما 
قيل لهم: فصفة إثبات الخالق كصفة عدم الخلوق فلم لا یقولون: code‏ كما یقولون 
للإنسان: عدم» إذا وصفتموه بصفة العدم؟ . 

وقیل لهم: إذا كان عدم الخلوق وجوداً له كان جهل الخلوق علماً له؛ لانکم 
وصفتم العدم الذي هو للمخلوق وجوداً له» واذا كان العدم وجوداً كان الجهل علماً 
والعجز قدرة. 

وقال ابن كلاب Lal‏ ورسول SEM‏ - وهو صفوة الله من خلقه وخیرته من بریته 
واعلمهم جمیعاً - یجیز «الاین» ویقوله ویستصوب قول القائل: إنه في السماء وشهد له 
بالاهان عند ذلك . وجهم بن صفوان وأصحابه لا یجیزون «الاین» ویحرمون القول به . 
قال : ولو كان the‏ كان رسول الله Got BE‏ بالانکار له.وکان ینبغی أن یقول لها : لا 
تقول اللفه رفن امسر فص مو Gly‏ تیان دون کات راگن فول 
إنه في کل مکان؛ لأنه هو الصواب دون ما قلت. كلا افلقد آجازه رسول GW‏ مع 
علمه با فیه وإنه أصوب الایان بل الأمر الذي يجب به الإيمان لقائله» ومن آجله شهد 
لها بالإيمان حين قالته» وکیف یکون الحق في خلاف ذلك والکتاب ناطق به وشاهد له؟ 

of.‏ قال: ولو لم يشهد بصحة مذهب الجماعة في هذا الفن خاصة إلا ما ذکرنا / من 

هذه الأمورء لكان فيه ما یکفی» وقد غرس فى تبينه فى الفطرة ومعارف الآدميين من 
ذلك ما لخ Gal‏ مله رل Gash‏ لأنكف لا قان اعدا مق الناس عنم غر رلا 
عجمياً ولا مؤمناً ولا كافراًء فتقول: أين ربك؟ إلا قال: في السماء » إن أفصح › أو 
أومأ بيده» أو آشار بطرفه »إن كان لا یفصح» ولا يشير إلى غير ذلك من أرض ولا 
سهل ولا جبل . ۱ ۱ 

ولا رأينا Lot‏ إذا oles‏ إلا رافعاً يده إلى السمای ولا وجدنا أحداً غير الجهمية يسأل 
عن ربه فيقول: في كل مكان كما يقولون» وهم يدعون أنهم أفضل الناس كلهم» فتاهت 
العقول وسقطت OLE‏ واهتدى جهم ورجلان معه» نعوذ باللّه من مضلات الفتن. 

فهذا وأمثاله كلام ابن لاب وأبي الحسن الأشعري وأتباعه» وعنه أخذ الحارث 
المحاسبي هذاء وقد ذكر الحارث المحاسبي في كتاب «فهم القرآن» هو وغيره من ذلك ما 

" هو مذكور في غير هذا الموضع ؛ فان كلام السلف والأئمة في ذلك كثير »والله أعلم. 
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/سئل شيخ الاسلام آحمد بن تيمية ‏ قدس AI‏ روحه: ۳۱ 

ما یقول سیدنا وشیخنا - شيخ الاسلام وقدوة الأنام - آیده AU‏ ورضی عنه - في 
رجلین تنازعا في «حدیث النزول» :آحدهما مثبت. والآخر ناف. 

فقال الثبت: بنزل ربنا کل ليلة إلى سماء الدنیا حين یبقی ثلث اللیل الآخرء فقال 
النافي: كيف ینزل؟ فقال الثبت: ينزل بلا كيف» فقال النافي: یخلو منه العرش أم لا 
یخلو؟ فقال الثبت: هذا قول مبتدع ورأى مخترع. فقال النافي: لیس هذا جوابي» بل 
هوحیدة۱) عن ابلواب. فقال له الثبت: هذا جوابك. فقال النافي: نما ینزل آمره 
ورحمته فقال الثبت: آمره ورحمته ينزلان کل ساعة. والنرول قد وقت له رسول الله يل 
ثلث اللیل الاخر. فقال النافي: الليل لا بستوی وقته في البلاد. فقد یکون اللیل في 
بعض البلاد / خمس عشرة ساعة ونهارها تسع ساعات ویکون في بعض البلاد ست ۰/۲۲۲ 
عشرة ساعة والنهار ثماني ساعات » وبالعکس فوقع الاختلاف في طول اللیل وقصره 
بحسب الأقاليم والبلاد» وقد یستوی اللیل والنهار في بعض البلاد. وقد يطول اللیل في 
بعض البلاد حتی یستوعب AST‏ الأربع والعشرین dele‏ ويبقي النهار عندهم وقت 
يسير؛ فیلزم على هذا أن یکون ثلث اللیل Letts‏ ویکون الرب دائما نازلا إلى السماء . 

والمسؤول إزالة الشبه والاشکال» وقمع أهل الضلال. 
فأجاب ‏ رضى AU‏ عنه: 

امك all‏ رب العالین . آما القائل الاول الذي ذکر نص النبی BE‏ فقد اصاب فیما ۰ 
قال» فان هذا القول الذي قاله قد استفاضت به السنة عن النبي يا > واتفق سلف الامة 
وآئمتها وأهل العلم LIL‏ واحدیث على تصدیق ذلك وتلقیه بالقبول .ومن قال ما قاله 
الرسول BE‏ فقوله حق وصدق . وان كان لا یعرف حقيقة ما اشتمل عليه من العاني؛ 
کمن قرأ القرآن ولم يفهم ما فيه من العاني؛ فان أصدق الکلام کلام اللّه» وخیر الهدي 
هدي محمد وَل والنبي RE‏ قال هذا الکلام وأمثاله علانية» وبلغه الامة Le bs‏ لم 
يخص به أحداً دون أحد» ولا كتمه عن أحد» وكانت الصحابة والتابعون تذكره وتؤثره 


(۱) الحيدة: البعد والتنحی. 
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۳ وتبلغه / وترويه في المجالس الخاصة والعامة» واشتملت عليه كتب الإسلام التي تقرأ في 
المجالس الخاصة والعامةء كصحيحي البخاري ومسلم» و«موطاً مالك»» و«مسند الامام 
أحمداء Gedy‏ ن ابي داود» Meche Ing‏ و«النسائي»» وأمثال ذلك من كتب المسلمين. 

لكن من فهم من هذا الحديث وأمثاله ما يجب تنزيه اللّه cane‏ كتمثيله بصفات 
المخلوقين. ووصفه بالنقص المنافي لكماله الذي يستحقهء فقد أخطأ في «cls‏ وان أظهر 
ذلك منع منه» وإن زعم أن الحديث يدل على ذلك ويقتضيه فقد أخطأ ‏ أيضاً ‏ في ذلك. 
فان وصفه - سبحانه وتعالی - في هذا الحديث بالنزول هو كوصفه ly‏ الصفات؛ 
کوصفه بالاستواء .إلى السماء وهي دخان» ووصفه بأنه خلق السموات والأرض في ستة 
ell‏ د لم اس وگن على ري ووصفه بالاتیان والجیء في مثل قوله تعالى : « هل ینظرون 
of Y‏ يأتيهم ab‏ في fib‏ من الْعَمَام والْمَلائكة 4[البقرة : ۰ وقوله : هل ینظرون الا أن 
تأتيهم الملائكة أو gh‏ ربك أو يأتي بعض آيات ربك » [الأنعام LV OA:‏ وقوله : وجاء ربك 
the alll‏ صفا4[اننجر: ۲۷] > وكذلك قوله تعالى: GED‏ السْموّات والأرض وما Logins‏ 
في ستة aul‏ 8 استوی على العرش 4 [الفرقان : 4 5]» وقوله : «والسماء بنیناها بأيد » 
000 26 :۷۰ وقوله :ل ال ادي خلقکم تم رزفکم م Sao Sia‏ هل من شرکانکم 
من یقعل من ذلکم من شيء)[الروم : ۰ وقوله: ( يدبر الأمر من الستماء إلى الأرض ثم یعرج 
aa oY‘‏ 14 السجدة :۵]» وآمثال ذلك من الافعال التي / وصف الله - تعالی - بها نفسه التي 
تسميها النحاة أفعالاً متعدية» وهی غالب ما ذكر فى القرآن أو يسمونها لازمة لكونها لا 
تنصب الفعول به.بل لا تتعدی al‏ إلا بحرف الجرء كالاستواء إلى السماء وعلى 
العرش» والنزول إلى السماء الدنياء ونحو ذلك . 
فان اللّه وصف نفسه بهذه الافعال» ووصف لتق اللازمة والمتعدية في مثل 
قوله : «واذ قال بيلك للملائكة4[البقرة : ۰ وقوله : «وكلّم الله موسئ تكليما)[النساء : 
۵۶4 وقوله تعالى: «وناداهما ربهمًا4 [الأعراف :رقو : ویوم يتاديهم فيقول ماذا 
أجبتم المرسلين) [القصص : 19 ]» وقوله : «والله يقول احق وهو بهدي السبیل» [الأحزاب: 
«Lf‏ وقوله > Y a‏ إل إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ریب فيه ومن آصدق من الله حدينا) 
[النساء : ۰۲۸۷ وقوله : Sip ap‏ آحسن الحديث» [الزمر : ۰۲۲۳ وقوله : gp‏ کلمت ربك 
الحستی على بني إسرائيل بما صبروا٩‏ [الأعراف : ۰۲۱۳۷ وقوله : « وتَمّت کلمت رَبك Bie‏ 
وعدلا [الانعام : ۱۱۵]» وقوله: «ولقد صدقکم الله وعده [آل عمران: ۱۵۲]. 
وکذلك وصف نفسه بالعلم والقوة» chee My‏ ونحو ذلك» كما في قوله : «ولا 
Van‏ 
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یحیطون بشيء من علمه إلا بما شاء 14 البقرة: ۰۲۲۵۰۵ وقوله OL:‏ الله هو الاق ذو Bll‏ 
المتین ‏ [الذاریات : ۰]0۸ وقوله: ربنا وسعت کل شيء رحمة ت Lele y‏ #إغافر: ۰]۷ وقوله: 
«ورحمتي وسعت کل شي[ الأعراف : ۰]۱07 ونحو ذلك ما وصف به نفسه في کتابه 
وما صح عن رسوله ية » فان القول في جميع ذلك من جنس واحد. 

/ ومذهب سلف الامة وأئمتها: آنهم یصفونه ها وصف به نفسه ووصفه به رسوله ‏ 0/۳۲۵ 
88 في النفي والإثبات . 

واللّه - سبحانه وتعالى - قد نفى عن نفسه ممائلة المخلوقين » فقال اللّه تعالى : #قل هو 
الله أَحَد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له کفوا أحد 4 [سورة الإخلاص]ء فبين أنه 
تم يكن اد كفواً od‏ وقال تعالى : هل تعلم لَه سّميًا4[مريم :۰ فأنكر of‏ یکون له 
سمي؛ وقال تعالى : « فلا تجعلوا لله أندادا)[البقرة : [YY‏ »وقال تعالى: فلا تضربوا لله 
الأمثال): [النحل IVE:‏ وقال تعالی: # لیس كمثله شيء 4الشوری abe‏ 

ففيما أخبر به عن نفسه» من تنزيهه عن الکف» والسّمی» والمثل» Sy‏ وضرب 
الامثال له؛ بیان آن لا مثل له فى صفاته. ولا آفعاله» فان التمائل فی الصفات والافعال 
یتضمن التمائل في الذات. OB‏ الذاتین الختلفتین axe‏ تمائل صفاتهما وأفعالهما؛ إذ 
تمائل الصفات والافعال یستلزم PE‏ الذوات فان الصفة تابعة للموصوف cle‏ والفعل - 
Lal‏ - تابع للفاعل» بل هو ما یوصف به الفاعل . فإذا كانت الصفتان متمائلتین كان 
الوصوفان متمائلین» حتی إنه یکون بين الصفات من التشابه والاختلاف بحسب ما بين 
الوصوفین» کالانسانین كما کانا من نوع واحد فتختلف مقادیرهما وصفاتهما بحسب 
اختلاف ذاتيهماء ویتشابه ذلك بحسب تشابه ذلك . 

كذلك إذا قیل: بين الانسان والفرس تشابه» من age‏ أن هذا حیوان وهذا / حيوان» ۰/۳۲۰ 
واختلاف من جهة أن هذا ناطق وهذا صاهل » وغیر ذلك من الأمور كان بين الصفتین 
من التشابه والاختلاف بحسب ما بين الذاتین؛ وذلك أن الذات الجردة عن الصفة لا 
توجد إلا فى الذهن. فالذهن یقدر GIS‏ مجردة عن الصفةء ویقدر وجوداً مطلقاً لا يتعين» 
a J gE Sa SES EE E‏ 
مطلق لا يتعين ولا يتخصص . 

وإذا قال من قال من OLY fal‏ لاصفات :« آنا أثبت al clas‏ زائدة على ذاته» : 
فحقيقة ذلك UT‏ نثبتها زائدة على ما آثبتها النفاة من الذات . فان النفاة اعتقدوا ثبوت ذات 
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مجردة عن الصفات» فقال آهل الاثبات : نحن نقول باثبات صفات زائدة على ما أثبته 
هولاء . 

وأما الذات نفسها الوجودة فتلك لا پتصور أن تتحقق .بلا صفة أصلاً » بل هذا 
بمنزلة من قال : آثبت انساناً » لا حيواناً » ولا ناطقاً »ولا قائماً بنفسه» ولا بغیره » 
ولا له قدرة» ولا حياة» ولا حركة» ولا سكون» أو نحو ذلك 6 أو قال أثبت نخلة 
لیس لها ساق» ولا جذع »ولا لیف ولا غير ذلك ؛ فإن هذا يثبت مالا حقيقة له في 
اخارج» ولا يعقل . 

ولهذا كان السلف والائمة پسمون نفاة الصفات «معطلة»؛ oy‏ حقيقة قولهم تعطیل 
ذات abl‏ - تعالی - وان کانوا هم قد لا یعلمون أن قولهم مستلزم للتعطیل» بل یصفونه 

۷ بالوصفين التناقضین فیقولون : هو موجود قدیم واجب » ثم ینفون /لوازم وجوده 

فیکون حقيقة قولهم : موجود لیس بوجود » حق ليس بحق » خالق لیس بخالق » 
فینفون عنه النقیضین» be nai Le]‏ بنفيهماء واما إمساكا عن SLED!‏ بواحد منهما . 

ولهذا كان محققوهم - وهم القرامطة - ینفون عنه النقيضين» فلا یقولون: موجود 
ولا لا موجود» ولا حى ولا لا حی »۰ ولا عالم ولا لاعالم : قالوا : لأن و صفه 
بالاثبات تشبيه له بالوجودات» ووصفه بالنفي فيه تشبيه له بالعدومات. فال بهم 
إغراقهم في نفي التشبیه إلى أن وصفوه بغاية التعطیل . ۱ 

ثم انهم لم یخلصوا ما فروا منه» بل یلزمهم على قياس قولهم أن یکونوا قد شبهوه 
بالوجودات والعدومات» ووصفوه بصفات المتنعات التي لا تقبل الوجود بخلاف العدومات 
المکنات » وتشبیهه بالمتنعات شر من تشبیهه بالوجودات والعدومات المکنات. 

وما فر منه هوّلاء اللاحدة ليس بمحذور . فإنه إذا سمي حقاً موجوداً قائما بنفسه Ue‏ 
علیماً رژوفاً رحيمآ . وسمی الخلوق بذلك لم یلزم من ذلك أن یکون We‏ للمخلوق 
Wi‏ & ولو كان هذا cle‏ لكان كل موجود Wk‏ لكل مو چود» ولكان كل معدوم 
JSS WE‏ معدوم» ولکان كل ما ينفي عنه شىء من الصفات WL‏ لكل ما ينفي عنه 
ذلك الوصف . مه 

9۸۳۸ / فإذا قيل : السواد موجود » كان على قول هؤلاء قد جعلنا كل موجود Wk‏ 

أن هذا في غاية الفساد » ويكفي هذا خزياً لحزب الا اد. 
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وإذا لم یلزم مثل ذلك في السواد الذي له آمثال بلا ریب فإذا قيل في خالق العالم: 
al‏ موجود لا معدوم» حي لا يموت » قيوم لا تأخده سنة ولا نوم» فمن A‏ 
یکون WL‏ لكل موجود ومعدوم وحي وقائ » ولکل ما ينفي ae‏ العدم وما ينفي عنه 
die‏ العدم» وما ينفي عنه الوت والنوم  fats‏ الجنة الذین لا ینامون ولا هوتون؟! 

وذلك أن هذه الاسماء العامة المتواطئة التی تسمیها النحاة أسماء الأجناس» سواء 
افیا کی ایا ان ln igs Sip IS‏ سس روز 
الشككة نوع من التواطتة - of Ly‏ تستعمل مطلقة وعامق کما ذا فیل: الوجود ینقسم 
إلى واجب وممكن» وقدیم ومحدث وخالق ومخلوق. والعلم ینقسم إلى قدیم ومحدث . 

وإما أن تستعمل « dole‏ معینة» كما إذا قيل : وجود زید وعمرو» وعلم زید 
وعمرو. وذات زید وعمرو. فاذا استعملت خاصة معينة دلت على ما یختص به السمی 
لم تدل على ما يشركه فيه غيره في الخارج؛ فان ما یختص به السمی لا شركة فيه بینه 
وبين غیره. 

/ فإذا قیل:علم زید» ونزول زيد» واستواء زيد» ونحو ذلك» لم يدل هذا إلا على ۵۳۲٩‏ 
ما یختص به زید من علم ونزول واستواء ونحو ذلك» لم يدل على ما يشركه فيه 
غیره . لکن لما علمنا أن زيداً نظیر عمرو» وعلمنا أن علمه نظیر علمه» ونزوله نظیر 
نزوله» واستواءه نظیر استوائه» فهذا علمناه من جهة القیاس والعقول والاعتبار لا من 
جهة دلالة اللفظ فاذا كان هذا في صفات الخلوق؛ فذلك في الخالق آولی . 

فإذا قيل : علم all‏ وکلام اللّه ونزوله واستواژه ووجوده وحیاته ونحو ذلك » لم 
يدل ذلك على ما يشركه فيه آحد من الخلوقین بطریق الاولی ۰ ولم يدل ذلك على 
مماثلة الغیر له فى ذلك كما دل فى زید وعمرو؛ LY‏ هناك علمنا التمائل من جهة 
الاعتبار والقیاس لکون و وهنا نعلم أن allt‏ لا مثل له ولا كفو ولا ند» 
فلا يجوز أن نفهم من ذلك أن علمه مثل علم cone‏ ولا کلامه مثل کلام غیره» ولا 
عله مكل استوآم طيومة ولا وله نع تتول خيرم ولا ا معا alee‏ غره: 

ولهذا ols‏ مذهب السلف والائمة إثبات الصفات» ونفی Que‏ لصفات الخلوقات. 
alle‏ تفای مزر عقاف اکال الى و یف روف مهات لس 
مطلقاً »ومنزه عن أن يمثاله غیره في صفات کماله فهذان العنیان جمعا التنزیه »وقد دل 
علیهما قوله تعالی  :‏ قل هو الله آحد . الله المد € [الاخحلاص :۰ ۲].فالاسم «الصمد» 
یتضمن صفات الکمال والاسم «الأحد» یتضمن نفي الثل كما قد بسط الکلام على ذلك 
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في تفسیر هذه السورة. ۱ 

۰ / فالقول في صفاته کالقول في ذاته. ly‏ - تعالی - لیس کمثله شیء» لا في ذاته 
ولا في صفاته ولا في آفعاله. لکن يفهم من ذلك أن نسبة هذه الصفة إلى موصوفها 
كنسبة هذه الصفة إلى موصوفها. فعلم الله وکلامه ونزوله واستواؤه» هو كما یناسب 
als‏ ویلیق cle‏ كما أن صفة العبد هى كما تناسب ذاته وتلیق cle‏ ونسبة صفاته إلى 
ذاته کسبة صفات العبد إلى ذاته؛ ولهذا قال بعضهم : ]ذا قال لك السائل : كيف 
ینزل» أو كيف استوی » أو كيف يعلم » أو كيف يتكلم ویقدر ویخلق؟ فقل له : 
كيف هو في نفسه ؟ فإذا قال : آنا لا أعلم كيفية ذاته؛ فقل له: وآنا لا أعلم كيفية 
صفاته» فان العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف. 

فهذا إذا استعملت هذه الأسماء والصفات على وجه التخصيص رالتعیین - وهذا هو 
الوارد في الكتاب والسنة,ٍ وأما إذا قيلت مطلقة وعامة ‏ كما يوجد في كلام النظار : 
الوجود ينقسم إلى قديم ومحَدّث » والعلم ينقسم إلى قديم ومحدت. ونحو ذلك - فهذا 
مسمى اللفظ لظ بلح والعام» e‏ والعاني لا تكون مطلقة وعامة إلا 
فى الآذهان لا فى الأعيان» فلا يكون موجود وجوداً مطلقاً أو عاماً إلا فى الذهن ولا 
يكوك مطلق ple ot‏ إلا في الذهن » ولا يكرت انسان أن حیوان Gls‏ وعام الا في 
الذهن» وإلا فلا تكون الوجودات في أنفسها إلا معينة مخصوصة متميزة عن غیرها. 

o1‏ فلیتدبرالعاقل هذا المقام الفارق فإنه زل فيه خلق من آولي النظرالخائضين / في 
الحقائق » حتى ظنوا أن هذه المعاني العامة المطلقة الكلية تكون موجودة في الخارج 
كذلك» وظنوا آنا إذا قلنا : إن الله - عز وجل - موجود حي عليم » والعبد موجود حي 
cade‏ أنه يلزم وجود موجود في CU‏ يشترك فيه الرب والعبد » وآن يكون ذلك 
الوجود بعينه في العبد والرب » بل وفي كل موجود » ولا بد أن یکون للرب ما یزه 
عن المخلوق © فیکون فيه جزآن: 

أحدهما: لكل مخلوق » وهو القدر المشترك ay‏ وبين سائر الموجودات. 

والثاني : يختص بهء وهو المميز له عن سائر الوجودات» ثم لا يذكرون فيما 
يختص به إلا ما يلزم فيه مثل ذلك . فإذا قالوا : يمتاز بذاته أو بحقيقته أو ماهيته أونحو 
ذلك» كان ذلك بمنزلة قولهم: يمتان بوجوده؛ فإن الذات والحقيقة ا تستعمل مطلقاً 
ومعیناً كلفظ الوجود سواء . 1 


وهذا المقام حار فيه ظوائف من أئمة النظارء حتى قال طائفة : إن لفظ الوجود وغيره 
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مقول بالاشتراك اللفظي فقط» وحکوا ذلك عن کل من قال بنفي الأحوال ‏ وهم عامة 
آهل SLY!‏ - فصار مضمون نقلهم : آن مذهب dole‏ آهل الاسلام» ومتكلمة الاثبات - 
کابن كلاب» والاشعري » وابن گرا وغیرهم» بل ومحققي العتزلة؛ كأبي الحسين 
البصري وغیره - أن لفظ الوجود وغیره - ما یسمی الله به ویسمی به الخلوق - Ke]‏ يقال 
بالاشتراك اللفظي فقط من غير أن یکون بين السمیین معنی عام: کلفظ «الشتری »© [ذا 
سمي به البتاع والکوکب ۰ ولفظ «سهیل» القول على الکوکب والرجل . 

/ومذا النقل غلط عظیم عمن نقلوه tare‏ فان Vga‏ متفقون على أن هذه الأسماء 0/۳۲۲ 
عامة متواطئة - کالتواطو العام الذي یدخل فيه المشكك - تقبل التقسیم والتنویم » وذلك 
لا یکون الا في الاسماء المتواطئة » كما نقول : الوجود ینقسم إلى قدیم ومحدث 
وواجب ots‏ 

بل هؤلاء الناقلون بأعيانهم - كأبي عبد الله الرازي وآمثاله من التأخرین - یجمعون 
في کلامهم بين دعوی الاشتراك اللفظي فقط وبين هذا التقسیم في هذه الاسماء » مع 
قولهم : إن التقسیم لا یکون إلا في الالفاظ التواطتة الشتركة لفظاً ومعنی» لا یکون في 
الشترك اشتراکاً لفظياً. ومن جملتها التي بسمونها المشككة لا یکون التقسیم في الأسماء 
التي ليس بينها معنی مشترك عام. ٠‏ 

فهذا تناقض هولاء الذین هم من آشهر التأحرین بالنظر والتحقیق للفلسفة والکلام» 
قد ضلوا في هذا النقل - وهذا البحث في مثل هذا الاصل ضلالاً لا يقع فيه أضعف 
العوام - وذلك U‏ تلقوه عن بعض آهل النطق من القواعد الفاسدة التي هي عن الهدي 
والرشد حائدة ؛ حيث ظنوا أن الکلیات الطلقة ابتة في الخارج جزءاً من العینات» وأن 
ذلك يقتضي ترکیب المعين من ذلك الكلي الشترك وما یختص به » فلزمهم على هذا 
القول أن يكون الرب - تعالی - الواجب الوجود مركبآ من الوجود المشترك»' Ley‏ يختص 
به من الوجوب أو الوجود أو الاهية » مع أنه من الشهور عند أهل النطق أن الكليات 
ky‏ تكون كليات في الأذهان لا في الأعيان. 

/ومن هداه الله - تعالی - يعلم أن الموجودات لا تشترك في شىء موجود فيها ۰/۳۳۳ 
bel‏ بل كل موجود متميز بنفسه وبما له من الصفات والأفعال » وانا إذا قلنا : إن 
هذا الإنسان حي متکلم» أو حيوان ناطق » ونحو ذلك» لم يكن ما له من الحيوانية أو 
الناطقية» أو النطق والحياة مشتركاً بينه وبين غيره» بل له ما يخصه ولغيره ما یخصه 
ولكن تشابها وتماثلآً بحسب تشابه حيوانيتهما ونطقيتهما » وغير ذلك من صفاتهما. 

ومن قال : إن الإنسان مركب مما به الاشتراك ‏ وهو الحيوانية- وما به من الامتیاز - 
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وهو النطق - فان آراد بذلك أن هذا ترکیب ذهنی ۰ فانا إذا تصورنا فى آذهاننا حيواناً 
ناطقاًء كان الحيوان جزء هذا العنی الذهنئ ۰ والنطق جزأه الآخر » وکان الحيوان جزعاً 
له آشباه آکثر من آشباه الناطق . 

واذا تصورنا مسمى حیوان ورمسمی ناطق 3 كان مسمی الحيوان يعم الانسان وغیره» 
وكان مسمى الناطق يخصه ‏ فدعوى الترکیب فى هذه العانی الذهنية صحیح ۰ لکن 
لیس هذا tales‏ 4 بل هو بحسب ما يتصوره الإنسان سواء كان تصوره حقاً أو ناطلا . 

ومتی آرید بجزء الاهية الداخل فیها ما یدخل في هذا التصور» وبجزتها اخارج عنها 
اللازم لوجودها ما يدل عليه هذا اللفظ بالتضمن والالتزام؛ وأراد بتمام الاهية ما يدل عليه 

۶ هذا بالطابقة - فهذا صحيح» لکن هذا لا يقتضي أن / تكون الحقائق الوجودة في الخارج 

ذاتياً old‏ وبعضها خارجاً عن الحقيقة عارضاً لهاء كما یزعمه أهل النطق اليوناني . 

ومذا الوضع ما ضلوا فيه »> وضل بسبب ضلالهم فيه الطواتف الذین اتبعوهم في 
ذلك من النظار » وقلدهم في ذلك من لم يفهم حقيقة قولهم ولوازمه» ولم یتصوره 
تضوراً تاماً . ۱ 

وان أرادوا بالتركيب أنه موصوف بال حياة والنطق - وإحدى الصفتين يوجد نظيرها في 
سائر الحيوان » واللأخرى مختصة بالإنسان ‏ فهذا معنى صحيح. ‏ 

وان أرادوا به أن حيوانيته مشتركة بينه وبين غيره » فقد غلطوا ؛ فان حيوانية كل 

وكذلك إن آرادوا بالتركيب أن هنا موجوداً موصوفاً بأنه حيوان غير الموجود 
الوصوف بأنه ناطق وصاهل » وأن الإنسان مركب من هذا الموجود وهذا الموجود » 
والفرس مركب من هذا الموجود وهذا الموجود» فقد غلطوا 6 بل لا موجود إلا هذا 
الانسان الوصوف بأنه حیوان ناطق » May‏ الفرس الوصوف ah‏ حبوان صاهل» 
وکذلك سائر الحيوانات والوجودات . 

Oly فقول القائل : الانسان مركب من هذا وهذا إذا آرید به أن هنا شیثاً / مركباء‎ ote 

له جزئين متباينين هو مركب منهماء كان جاهلاً » بل هو شىء واحد موصوف بصفتين 
لا يوجد إلا بصفتيه »ولا توجد صفتاه إلا به. 

وهذا العنی صحيح » وهو أن الإنسان موصوف بأنه جيوان» al,‏ ناطق حقيقة» aly‏ 

۲۰۲ 
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لکن هذا ليس في الخارج les‏ > وليس في الخارج صفة لازمة ذاتیق وأخرى 
عرضية لازمة للماهية» وأخرى لازمة لوجوده» بل ليس في الخارج إلا الموجود المعين» 
وصفاته» تنقسم إلى : لازمة له. وعارضة » وهو لا يوجد بدون شىء من صفاته 
اللازمة؛ فليس فیها ما هو لازم للذات الوجودة في الخارج» ولكن ليس بلازم لها بل 
لازم للموجود في الخارج ۰ كما يظن ذلك من یظنه من النطقیین . 

وأصل خطئهم أنه اشتبه علیهم ما یتصور في OSI‏ ها یوجد في الاعیان؛ فان 
الذهن یتصور الثلث قبل وجوده في الخارج » وظنوا أن الاهية مغايرة للوجود» وهو 
صحیح إذا فسرت الاهية با یتصوره الذهن. وأما أن یکون في الخارج مثلث له ماهية 
ثابتة في الخارج غير الشیء الوجود في الخارج؛ فهذا غلط بين. فاذا فهم هذا في صفة 
المخلوق؛ فالخالق أبعد عما سماه هؤلاء تركيباً . 

BB /‏ قيل : إن الله - سبحانه وتعالى ‏ حي عليم قدير » فهو موصوف بأنه BN‏ ۰/۲۲۰ 
العليم القدير. وإذا قيل : هو موجود واجب بنفسه » فهو سبحانه - موصوف بالوجود 
والوجوب. فلا مشاركة بينه وبين غيره في شىء موجود» ولا هو مركب من جزأين» 
ولا صفات مقومة تكون آجزاء لوجوده. ولا نحو ذلك مما يدعى من التركيب الذي هو 
ممتنع في الخلوق» فهو في الخالق أشد امتناعاً. ١‏ 

ولكن لفظ التركيب مجمل يدخل عند هؤلاء فيه اتصاف الموصوف بصفاته اللازمة 
له» وليس هذا هو المعقول من لفظ التركيب» وهؤلاء أحدثوا اصطلاحاً لهم في لفظ 
التركيب لم يسبقهم إليه أحد من أهل اللغة» ولا من طوائف أهل العلی فجعلوا لفظ 
التركيب يتناول خمسة أنواع : 

أحدها : التركيب من الوجود والماهية؛ لظنهم أن وجود كل ممكن في الخارج غير 
ماهیته» ومتى أريد بجزء الماهية الداخل فيها يدخل في هذا المتصور» ويلازمها الخارج 
عنها ما يلزم هذا التصورء وهذان المعنيان هما ما يدل عليه اللفظ . 


والثاني : التركيب من الجنس والفصل» كقولهم : إن الإنسان مركب من الحيوانية 
والناطقية » وقد يضمون إلى ذلك التركيب من المعنى العام والخاص» يسمى تركيباً من 
جنس وفصل » أو من خاصة وعرض عام. 

الثالث: التركيب من الذات والصفات» كمسمي الحي العالم القادر» / وتركيب الجسم 0/۳۲۷ 
من أجزائه الحسية» عند من يقول: إنه مركب من الجواهر المفردة OY‏ أو تركيبه من 
الجزأين العقليين» عند من يقول: إنه مركب من الادة والصورة 
(۱) بالاصل كلمة لم تتضح. 6 
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وأما الترکیب «الأول» و «الثاني» فنازعهم جمهور العقلاء في ثبوتهما في الخارج 
ويقولون : ليس في الخارج تركيب بهذا الاعتبار. 
والتر کیب ) الرابع» و «الخامس»): فيه gly‏ مشهور بين العقلاء » re‏ من يثبت في 
الجسم آحد الترکیبین» ومنهم من یقول ليس مرکباً لا من هذاء ولا من هذا . 
وآما « الرابع» فیوافقهم على ثبوته جماهیر العقلاء » ما أعلم من ینازعهم فيه نزاعاً 
معنوياً > لکن حكي عن طائفة من أهل النظر کعبد الرحمن بن OLS‏ الاصم وغيره» 
آنهم نفوا الاعراض ولم یثبتوا الأعراض زائدة على الجسم» ونفوا کون الحركة زائدة على 
الجسم . وخالفهم الاکثرون في ذلك . 
وهذا واللّه آعلم - نزاع لفظي ۰ وهو أن مسمی الجسم هل یتناول الجسم بأعراضه أم 
تکون الاعراض زائدة على مسمی الجسم ؟ ولا فعاقل لا ينكر وجود الطعم واللون » 
والرائحة والحركة » وغیر ذلك من الصفات القائمة بالوصوفات. 
oO YA‏ /وهذا يشبه نزاع الناس في أن الصفات هل هي زائدة على الذات آم لا ؟ فمن آراد 
بالذات « الذات الجردة» فالصفات زائدة علیها. ومن آراد بالذات «الذات الوصوفة» 
فلیست الصفات مباينة للذات الوصوفة بصفاتها اللازمة لها . 
ثم ن هولاء زعموا آنهم ینفون هذه الانواع » LE‏ «الأنواع الأربعة» فمن قال : نها 
منتفية عن الخلوق فهي عن الخالق آشد انتفاء ۰ وآما «النوع الرابع» : فمن نازع في أن 
الصفات هل هي زائدة علی الذات آم لا؟ فهذا نزاع لفظلي ۰ ومن نازع في ثبوت هذه 
الصفات في نفس الامر» ونفی أن یکون لله علم وقدرة ومشیثة» وجعل هذه الصفة هي 
الأخرى » والصفة هي الوصوف. فهذا قوله معلوم الفساد بعد التصور التام . 
وإذا علم آنه - سبحانه - حي علیم قدير» ومعنی کونه حیاً ليس معنی کونه علیما 
ومعنی کونه Ladle‏ ليس معنی کونه قديراً » فهذا هو إثبات الصفات . 
فان قال القائل : إن معنی کونه عليماً هو معنی کونه مريداً قديراً Lm‏ ؛فهذا مکابرة. 
وكذلك إذا ادعی of‏ هذه المعاني هي معنی الذات الوصوةة بها. وان اعترف بثبوت هذه 
العانی للّه» وقال : آنا آنفی أن یکون الله مفتقراً إلى ذوات أو معان بها يصير Le‏ 
۶ عالاً قادرآء فهذا مناظرة منه EA‏ الأحوال / كالقاضي آبی بكر وأبى يَعْلَى » وغیرهما 
من يقول: إن له alley Le‏ وعالیته معنی زائد على علمه . 
وهذا القول : قول بعض الصفاتية ؛ وجمهورهم پنکرون هذا» ویقولون : بل 
معنی العلم هو معنی العالم . 
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آحدها: الخبر عنه بأنه حي علیم قدير» فهذا متفق على إثباته» وهذا یسمی الحكم. 

والثانی: of‏ هذه معان قائمة بذاته» وهذا - Lal‏ أثبته مثبتة الصفات - السلف 

والثالث 8 الأحوال . وهو العالمية والقادرية ¢ وهذه قل تنازع فيها gina‏ الصفات 
ونفاتها» فأبو هاشم وأتباعه يثبتون الأحوال» دون الصفات 6 والقاضى أبو یک 
وأتباعه یثبتون الأحوال والصفات. وآکثر الحهمية والعتزلة ینفون الأحوال والصفات. 

وآما جماهیر آهل السنة» فيثبتون الصفات دون الاحوال » وهذا لبسطه موضع آخر . 

/ والمقصود هنا الكلام على التركيب لفظاً ومعنى» وبيان آن هژلاء لهم فيه اصطلاح 
مخالف لجمهور ce Maal‏ وآنهم مضطرون bal‏ الإقرار بشبوت ما نفوه» ولكن هؤلاء 
یقولون: هذا اشتراك ¢ والاشتراك تشبيه © ویقولون : هذه آجزاء ¢ وهذا تر کیب من 
هذه الأجزاء ۰ ثم إنهم لا يقدرون على نفى هذا الذي سموه اشتراكا وتشبيها» ولا علی 
نفي هذه الأمور التي سموها أجزاءً وتركيباً وتقسيماً» فإنهم يقولون: هو عاقل ومعقول 
وعقل» LU,‏ ولذة وملتذ» وعاشق ومعشوق وعشق . 

وقد یقولون : هو عالم قادر مريد 0 ثم یقولون العلم هو القدرة ¢ والقدرة هي 
الإرادة » فیجعلون کل صفة هی الأخرى . ویقولون : العلم هو العالم - وقد یقولون : 
هو العلوم - فيجعلون الصفة هی الموصوف أو هی الخلوقات . 

وهذه أقوال رؤسائهم › وهی فى غاية الفساد فى تور جع" العقول ۰ فهم مضطرون إلى 
الإقرار بما يسمونه تشبيهاً وکا ويزعمون أنهم ينفون التشبيه والتركيب والتقسيم ؛ 
فليتأمل اللبيب كذبهم وتناقضهم وحيرتهم وضلالهم؛ ولهذا يؤول بهم الأمر إلى 
الجمع بين النقيضين» أو الخلو عن النقيضين. ثم إنهم ينفون عن الله ما وصف به 
نفسف وما وصفه به رسوله ite‏ ¢ لزعمهم أن ذلك تشبيه وترکیب. ویصفون Jel‏ 
الاثبات بهذه الشاك .> وهم الذین آلزموها بمقتضى أصولهم» ولا حيلة لهم فى دفعها. 
فهم كما قال القائل : «رمتنی بدائها وانسلت ». 

/ وهم لم یقصدوا هذا التناقض» ولکن آوقعتهم فيه قواعدهم الفاسدة النطقية التي 
القواعد النطقية الفاسدة التي جعلوها قوانين تمنع مراعاتها الذهن أن يضل في فكره» 
أوقعتهم في هذا الضلال والتناقض . 


«(۳:۰ 
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ثم إن هذه القوانین فیها ما هو صحیح لا ریب فیه. وذلك يدل على تناقضهم 
وجهلهم فانهم قد قرروا في القوانین النطقية أن ASI‏ هو الذي لا نع تصوره من وقوع 
الشركة فیه بخلاف الحزئى .وقرروا - أيضاً ‏ أن الکلیات لا تکون كلية الا فى الاذهان؛ 
دون الأعيان. وأن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا في ال وعد ورا ميف 

ثم يدعون ما ادعاه أفضل متأخريهم؛ أن الواجب الوجود هو الوجود المطلق بشرط 
الإطلاق عن كل أمر ثبوتي. 

أو كما يقوله طائفة منهم : أنه الوجود الطلق بشرط الإطلاق عن كل أمر ثبوتي 
وسلبي » كما يقول ذلك من يقوله من اللاحدة الباطنية» المنتسبين إلى التشيع» 
والتسبین إلى التصوف .` ۱ 
. أو يقوله طائفة ثالثة: إنه الوجود المطلق لا بشرط» كما تقوله طائفة منهم. 

oY‏ وهم متفقون على أن المطلق بشرط الإطلاق عن الأمور الوجودية والعدمية / لا يكون 

في الخارج موجوداً . فالمطلق بشرط الاطلاق عن كل آمر ثبوتي» أولى ألا يكون 
موجوداً. فان المقيد بسلب الوجود والعدم نسبته إليهما سواء » والمقيد بسلب الوجود 
یختص بالعدم دون الوجود والمطلق لا بشرط إنما يوجد مطلقاً في الأذهان. 

وإذا قيل : هو موجود في الخارج؛ فذلك بمعنى أنه يوجد في الخارج Tide‏ لا أنه 
يوجد في الخارج مطلقاً » فان هذا باطل» وان كانت طائفة تدعیه» فمن تصور هذا 
تصوراً تام علم بطلان قولهم» وهذا حق معلوم بالضرورة . فهذا القانون الصحيح لم 
ینتفعوا به في إثبات وجود OS‏ ۰ بل جعلوه مطلقاً بشرط الإطلاق عن النقيضين » أو 
عن الأمور الوجودية» أو لا بشرط » وذلك لا يتصور إلا في الأذهان. 

والقوانين الفاسدة أوقعتهم في ذلك التناقض والهذیان وهم يفرون من التشبيه بوجه 
من الوجوه ؛ ثم يقولون : الوجود ينقسم إلى : واجب وممكن» فهما مشتركان في 
مسمي الوجودء وكذلك لفظ alll‏ والحقيقة» والذات . ومهما قيل : هو ينقسم إلى 
واجب وممكن» ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام» فقد اشتركت الأقسام في المعنى العام 
الكلي الشامل لا تشابهت cad‏ فهذا تشبيه يقولون به » وهم يزعمون أنهم ينفون كل ما 
سم تیا 6" we‏ نفوا الاسمای فكان الغلاة من الجهمية والباطنية لا یسمونه شيئاً 
فراراً من ذلك . 

0/6 /وأي شىء آثبتوه. لزمهم فيه مثل ذلك» وإلا لزم ألا يكون وجود واجب الوجود 

تمكنآء وقديماً ومحدثاً » وإن المحدث والممكن لابد له من قديم. .ومن المعلوم بالاضطرار 
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أن الوجود فيه محدث ممكن» وأن المحدث الممكن لابد له من قديم » واجب بنفسه» 
فثبوت النوعين ضروري لابد منه. 

ae,‏ الأمر أن لفظ الطلق قد يعنى به ما هو كلي لا يمنع تصور معناه من وقوع 
الشركة فيه. ويمتنع أن يكون شيئًا موجودا في الخارج قائماً بنفسه أو صفة لغيره بهذا 
الاعتبار» فضلاً عن أن يكون رب العالمين الأحد الصمد كذلك. 

وقد يراد بالمطلق: الجرد عن الصفات الثبوتية» أو عن الثبوتية والسلبية جمیعگ 
والمطلق لا بشرط الإطلاق . وهذا إذا قدر جعل معیناً خاصاً لا cis‏ فإنه يمتنم وجوده 
في الخارج أعظم من امتناع الكليات المطلقة بشرط» لكونها als‏ . فان تلك الكليات لها 
جزئيات موجودة فى الخارج ¢ والكليات مطابقة لها :/ 

Lily‏ وجود شىء مجرد عن أن يوصف بصفة ثبوتية وسلبية» فهذا يمتنع تحققه في 
الخارج Us‏ وجزئياً. وكذلك الجرد عن أن يوصف بصفة ثبوتية» بل هذا أولى بالامتناع 
منه. وإذا كان هذا قد شارك سائر الموجودات فى مسمى الوجود ولم یز عنها إلا بالقيود 
السلبية» وهی قد امتازت عنه بالقيود الوجودت eae‏ كور في ott Oe uci ae‏ 
الذي زعموا أنه واجب الوجود » فان الوجود الكلي مث مشترك بینه وبینها بينها » ولم يميز عنها 
الا بعدم > وامتازت عنه بوجود. فکان ما امتازت به عنه آکمل Le‏ امتاز به هو عنها؛ إذ 
موجودء وهذا لا یکون كليآ إلا في الذهن. وآما في الخارج .فلا یوجد الا معيناً . و 

of‏ كان الأول هو الصواب» لزم أن یکون الوجود الواجب معدوماً في الخارج أو أن 
يكون عين الواجب عين الممكن » كما يقوله من يقوله من القائلين بوحدة الوجود 6 وان 
كان الثانى هو الصواب» لزم أن يكون وجوده جزءاً من كل موجود» فيكون الواجب 
الوجود جزءاً من وجود الممكنات . 
يكون WE‏ لفسه فضلاً عن أن يكون WE‏ لا هو بعضه؛ إذ الكل أعظم من الجزءء 
فإذا امتنع أن يكون WE‏ للجزی فامتناع كونه WE‏ للكل أظهر وأظهر. 

فصحيح المنطق لم ينتفعوا به في معرفة الله وباطل المنطق أوقعهم في غاية الكذب 
والجهل UL‏ ل ومن لم يجعل الله له نوا فما له من ثور 4 [النور: ۰ و الله ولي / to ool‏ 0 
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سا رُم من الأقمات إلى رال ناوت يرهم من لور إلى 
en)‏ [البقرة: cLYOV‏ وهو القائل : # ie te fw‏ بالبيتات وأنزلنا معهم الكتاب 
الميزآن یوم الاس بانط نت الحديد فيه باس شدید ومتافع لاس وعم الل من بر 
ورسله بالغیب إن الله قوي عرير» [الحديد: »]۲١‏ وهو القائل : «كان التاس tal‏ واحدة and‏ 
اله لين مبشترين ومنذرين وأنزل معهمالکناب باحق ليحكم بين اس فيما وا فيه وما 
اختلف فيه لا دين أوتوه من بعد ما جاءتهم نات بغيا بهم فهدی الله الذين ن آمنوا لما اختلفوا 
فيه من الحق باذنه وله بهدي من یشاء ال صراط مستقیم 4 [البقرة: ۲۱۳] . 


وقد كان النبي و يقول إذا قام من الليل - ما رواه مسلم في صحیحه :۶ اللّهم رب 
جبرائیل ومیکائیل واسرافیل » bE‏ السموات والأرض» عالم الغیب والشهادة» آنت 
تحكم بين Sole‏ فیما کانوا فيه یختلفون» اهدني با اختلف فيه من الحق باذنك» إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم»(۱). 


0/۳۹۹ /فصل 

وتام الکلام في هذا الباب: آنك تعلم آنا لا نعلم ما غاب be‏ إلا بمعرفة ما شهدنام 
فنحن نعرف آشیاء بحسنا الظاهر أو الباطن» وتلك معرفة معينة مخصوصة ثم إنا 
بعقولنا نعتبر الغائب بالشاهد. فیبقی في أذهاننا قضایا عامة كلية» ثم إذا خوطبنا 
بوصف ما غاب be‏ لم نفهم ما قیل لنا إلا بمعرفة الشهود لنا. . 

فلولا آنا نشهد من آنفسنا جوعاً وعطشاًء وشبعاً وريا وحباً Lamy‏ ولذة Wy‏ ورضًا 
کا تروف CS eats bed Wachee Ge‏ 

وکذلك لو لم نعلم ما في الشاهد؛ حياة وقدرة » وعلماً وكلاماًء لم نفهم ما نخاطب 
به إذا وصف الغائب be‏ بذلك . وکذلك لو لم نشهد موجوداًء لم نعرف وجود الغائب 
ce‏ فلابد Lad‏ شهدناه وما غاب عنا من قدر مشترك هو مسمی اللفظ التواطی*. فبهذه 
الوافقة والشاركة والشابهة والمواطأة نفهم الغائب ونثبته» Wing‏ خاصة العقل . 

ولولا ذلك لم نعلم الا ما نحسه ولم نعلم آموراً عامة ولا أموراً غائبة عن 
آحاسیسنا الظاهرة والباطنة؛ ولهذا من لم يحس الشىء ولا نظیره لم یعرف حقيقته . 
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/ثم إن الله تعالی - آخبرنا با وعدنا به في الدار الآخرة من النعیم والعذاب ۰ ۵/۳6۷ 
وأخبرنا با يؤكل ویشرب وينكح ویفرش وغير ذلك . فلولا معرفتنا ها يشبه ذلك في 
الدنياء لم نفهم ما وعدنا به» ونحن نعلم مع ذلك أن تلك الحقائق ليست مثل coda‏ 
حتى قال ابن عباس - رضي الله عنه -: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء » وهذا 
تفسیر قوله : (وأتوا به متشابها 36 البترة : علی أحد الأقوال. 

فبین هذه الوجودات فى الدنیا وتلك الوجودات فى الآخرة مشابهة وموافقة واشتراك 
من بعض الوجوه وبه فهمنا coll‏ واج cad bios‏ أو أبغضناه ونفرنا care‏ 
وبینهما مباينة ومفاضلة لا یقدر قدرها فى الدنیا. ومذا من التأويل الذي لا نعلمه نحن» 
بل یعلمه الله تعالی - ولهذا كان Retr‏ قال : « إن التشابه لا يعلم تأویله إلا الله» 
حقآء وقول من قال ٠:‏ إن الراسخین في العلم یعلمون تأویله» حقاً. وکلا القولین مأثور 
عن السلف من الصحابة والتابعین لهم باحسان. 

فالذین قالوا: إنهم یعلمون تأویلی مرادهم بذلك آنهم یعلمون تفسیره ومعناه والا 
فهل يحل لسلم أن يقول: إن النبي BE‏ ما كان یعرف معنی ما يقوله ویبلغه من الآيات 
والاحادیث؟! بل كان يتكلم بالفاظ لها معان لا یعرف معانیها؟! 

ومن قال:إنهم لا یعرفون تأویله» آرادوا به الكيفية الثابتة التي اختص / الله بعلمها؛ ‏ ۰/۳4۸ 
ولهذا كان السلف - کربیعة» ومالك بن آنس وغیرهما - پقولون: الاستواء معلوم» 
والکیف مجهول . وهذا قول سائر السلف - کابن الاجشون» والامام آحمد بن حنبل» 
وغیرهم. وفي غير ذلك من الصفات. فمعنی الاستواء معلوم» وهو التأویل والتفسیر 
الذي یعلمه الراسخون. والكيفية هي التأویل الجهول لبني آدم وغیرهم» الذي لا يعلمه 
الا الله سبحانه وتعالی . 

وكذلك ما وعد به في EAI‏ تعلم العباد تفسیر ما آخبر الله به وأما کیفیته فقد قال 
تعالی : ( فلا تعلم تفس ما أخفي لهم من فرة أعين جزاء بما کانوا یعملوت © [السجدة LDV:‏ 

وقال النبي ككل في الحديث الصحيح : «یقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالین 
مالا یروا ونلا ادن مضه ولا حط على فلن AO‏ 

فما أخبرنا الله به من صفات المخلوقين نعلم تفسيره ومعناه» ونفهم الكلام الذي 
خوطبنا به» ونعلم معنى العسل واللحم واللبن» والحرير والذهب والفضة» ونفرق بين 
مسميات هذه الأسماء Lily‏ حقائقها على ما هي عليه فلا يمكن أن نعلمها نحن ولا نعلم 
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متي تکون الساعة؟ وتفصیل ما آعد الله - عز وجل - لعباده لا یعلمه ملك مقرب» ولا 
نبي مرسل» بل هذا من التأویل الذي لا يعلمه إلا الله - تبارك وتعالی . 

فإذا كان هذا في هذین od JAM‏ ۰ فالامر بين الخالق والخلوق أعظم ؛ / فان مباينة 
الله لخلقه وعظمته» وكبريائه وفضله أعظم Sly‏ مما بين مخلوق ومخلوق. 

فإذا كانت صفات ذلك المخلوق مع مشابهتها لصفات هذا المخلوق» بينهما من 
التفاضل و التباين ما لا نعلمه في الدنيا - ولا يكن أن نعلمه» بل هو من التأويل الذي 
لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى - فصفات الخالق ‏ عز وجل - أولى أن يكون بينها وبين 
Cla,‏ الخلوق من التباين والتفاضل ما لا يعلمه إلا الله - تبارك وتعالى - وأن يكون 
ce‏ ی ل E‏ نا 
الانییاء واللانکة» ومنه ما لا يعلمه إلا AU‏ 

كما روي غن .ابن عباس - رضي الله عنه - آنه قال : إن التفسیر علی dest‏ آوجه: 
تفسیر تعرفه العرب من كلامهاء وتفسیر لا یعذر آحد بجهالته» و 
وتفسیر لا يعلمه إلا اللّه» من ادعی علمه فهو کاذب. 

ولفظ «التأويل» في کلام السلف لا يراد به الا التفسیر ‏ أو القيقة الوجودة فى 
الخارج التي يؤول إليها ا تعالی : « هل ینظرون الا تأويله Che‏ 
الاية [الأعراف :07] . 

وأما استعمال التأويل بمعنى: أنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 


۰ الرجوح لدليل يقترن به أو متأخر أو لمطلق الدليل» فهذا اصطلاح / بعض المتأخرين» 


ثم لما شاع هذا بين المتأخرين» صاروا یظنون أن هذا هو التأويل في قوله تعالى: 
yp‏ یعلمتأویله إلا ال [آل عمران LV:‏ 

ثم طائفة تقول : لا یعلمه الا cal‏ وقالت طائفة : بل یعلمه الراسخون. WS,‏ 
الطائفتین غالطة؛ فان هذا لا حقيقة له» بل هو باطل » والله ply‏ انتفاءه ally‏ لم پرده. 

وتلك التأويللات باطلة واللّه لم يردها بكلامه» وما لم پرده» لا نقول: إنه gly‏ أنه 
مراده» ob‏ هذا Gis‏ على al‏ - عز وجل - والراسخون في العلم لا يقولون على اللّه - 
تارك .وتعالن الكت وان كنا مع ذلك قد علمنا بطريق خبر اللّه - عز وجل - عن 
نفسه - بل وبطریق الاعتبار أن للّه الثل الاعلی - أن الله یوصف بصفات الکمال : 
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موصوف بالحياة» والعلمء والقدرة » وهذه clas‏ کمال. والخالق Gel‏ بها من 
المخلوق» فيمتنع أن يتصف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق . 

ولولا of‏ هذه الأسماء والصفات تدل على معنی مشترك كلى» يقتضى من المواطأة 
والوافقة وللشايهة ما به تفهم Cty‏ هذه العاني bed‏ نکن قد عرفتا عن الله Tet‏ 
ولا صار في قلوبنا إيمان به » ولا علم » ولا معرفة » ولا محبة» / ولا رادة لعبادته 9/۳۰۱ 
ودعائه وسواله ومحته وتعظیمه فان جمیع هذه الأمور لا تکون الا مع العلی ولا 
يمكن العلم الا باثبات تلك العاني التي فیها من الوافقة والمواطأة ما به حصل لنا ما 
حصل من العلم لا غاب عن شهودنا. 

ومن فهم هذه الحقائق الشريفة والقواعد الجليلة النافعة» حصل له من العلم والعرفة 
والتحقیق والتوحید والإيمان» وانجاب عنه من الشبه والضلال و الحيرة ما یصیر به في 
هذا الباب من أفضل الذين آنعم الله عليهم» غير المغضوب علیهم ولا الضالین» ومن 
سادة أهل العلم والإيمان » وتبين له أن القول في بعض «صفات الله» کالقول في 
سائرها » oly‏ القول فى صفاته کالقول فى ذاته » Oly‏ من آثبت صفة دون صفة ما جاء 
به الرسول BE‏ مع مشاركة cau‏ لتقي لمان ماما كان اف 

فمن نفى النزول والاستواء » أو الرضى والغضب » أو العلم والقدرة » أو اسم 
العليم أو القدير» أو اسم cope sll‏ فراراً بزعمه من تشبيه وتركيب وتجسیم» فإنه يلزمه 
فيما أثبته نظير ما ألزمه لغيره فيما نفاه هو وأثبت المثبت. 

فكل ما يستدل به على نفى النزول والاستواء والرضى والغضب» يمكن منازعه أن 
يستدل بنظيره على نفي الإرادة » والسمع والبصر » والقدرة والعلم. وكل ما يستدل به 
على نفي القدرة والعلم والسمع والبصر يمكن منازعه أن يستدل بنظيره على نفي العليم 
والقدیر» والسميع والبصير. وكل ما يستدل به على نفي هذه الأسماء » يمكن منازعه أن 
يستدل به على نفي الموجود والواجب . 

/ ومن المعلوم بالضرورة أنه لا بد من موجود قديم واجب بنفسه يمتنع عليه العدم؛ 0/۳۰۲ 
فان الوجود : إما عکن ومحدث. وإما واجب وقديم. والممكن المحدث لا يوجد إلا 
بواجب قديم » فإذا كان ما يستدل به على نفي الصفات الثابتة يستلزم نفي الموجود 
الواجب القديم» ونفي ذلك يستلزم نفي الوجود مطلقا » ple‏ أن من عطل شيئاً من 
الصفات الثابتة بمثل هذا الدليل كان قوله مستلزماً تعطيل الموجود الشهود. 

ومثال ذلك: أنه إذا قال :النزول والاستواء ونحو ذلك من صفات الأجسام » فإنه لا 
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یعقل التزول والاستواء إلا لجسم مرکب. aly‏ - سبحانه - منزه عن هذه اللوازم» فیلزم 
تنزيهه عن الملزوم . أو قال : هذه حادثة » والحوادث لا تقوم إلا. بجسم مرکب» 
وكذلك إذا قال : الرضا والغضب والفرح والمحبة ونحو ذلك هو من صفات الاجسام. 
. فإنه يقال له : وكذلك الإرادة » والسمع» والبصرء والعلم» والقدرة من صفات 
الأجسام ۰ UB‏ كما لا نعقل ما ينزل » ويستوى ويغضب ويرضى إلا claw‏ لم نعقل 
ما يسمع ويبصر ويريد» ويعلم ويقدر إلا جسما. 
فإذا قيل: سمعه ليس كسمعناء وبصره ليس كبضرناء وإرادته ليست كإرادتناء 
وكذلك علمه وقدرته. 
قيل له: Wiss‏ رضاه ليس ULES‏ وغضبه ليس كغضبنا » وتاك ne‏ 
ونزوله واستواؤه ليس كنزولنا واستوائنا. 
o Yor‏ / فإذا قال : لا يعقل في الشاهد غضب إلا غليان دم القلب لطلب الانتقام » ولا 
یعقل نزول إلا الانتقال » والانتقال یقتضی تفریغ حیز وشغل آخرء فلو كان ينزل» لم 
يبق فوق العرش رب . 
قيل : ولا يعقل في الشاهد إرادة إلا ميل القلب إلى جلب ما يحتاج إليه وينفعه» 
ویفتقر فيه إلى ما سواه ودفع ما Dy copay‏ - سبحانه وتعالی - كما آخبر عن نفسه 
القدسة في حديثه الإلهي: « يا عبادي» إنكم لن تبلغوا تفعي فتنفعوني» oly‏ تبلغوا 
ضري فتضروني»؛ فهو منزه عن الارادة التي لا يعقل في الشاهد إلا هى 
وكذلك السمع لا يعقل في الشاهد إلا بدخول صوت في 05092 وذلك لا 
يكون الا فى أجوف ؛ واللّه - سبحانه - آحد صمد ope‏ عن مثل ذلك» بل وكذلك 
البصر والكلام لا يعقل في الشاهد إلا في محل أجوف» واللّه ‏ سبحانه ‏ أحد صمد 
منزه عن ذلك . 
قال ابن مسعود وابن عباس» والحسن » وسعيد بن جبیر» وخلق من السلف: 
الصمد: الذي لا جوف له . وقال آخرون : هو السيد الذي كمل في سؤدده» وكلا 
القولين حق ؛ فان لفظ «الصمد» في اللغة يتناول هذا وهذا » والصمد في اللغة السيدء 
و«الصمد» أيضاً الصمد» والصمد الصمته وكلاهما معروف في اللغة. 


(۱) مسلم في البر والصلة (۲۵۷۷ /00( عن آبي ذر. 
(۲) الصماخ: خرق الاذن » ویطلق على الاذن نفسها انظر: القاموس المحيط» مادة « صمخا. ' 
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/ولهذا قال يحيى بن أبى کثیر : الملائكة صمد والادمیون جوف . وهذا أيضاً دلیل ‏ ۰/۳۰4 
آخر ؛ فانه )13 کانت اللاتكة - وهم مخلوفون من اکور کا ثبت في صحیح مسلم عن 
عائشة - رضی الله عنها - عن النبی BE‏ أنه قال: «حلقّت الملائكة من ورء وخلق الجان 
من نار» وخلق آدم ما وصف لکم»(۱) - فإذا کانوا و pay‏ لا یاکلون ولا 
یشربون» بل هم صمد لیسوا Bye‏ کالانسان» وهم یتکلمون ویسمعون ویبصرون 
ویصعدون وینزلون كما ثبت ذلك بالنصوص الصحیحت وهم مع ذلك لا PE‏ 
صفاتهم وآفعالهم صفات الانسان وفعله؛ فالخالق ‏ تعالی - أعظم مباينة لخلوقاته من 
مباينة اللائكة للادمیین؛ فان كليهما مخلوق. والخلوق آقرب إلى مشابهة الخلوق من 
الخلوق إلى الخالق ‏ سبحانه وتعالی . 

وكذلك « روح ابن آدم»» تسمع وتبصر وتتكلم وتنزل وتصعد» كما ثبت ذلك 
بالنصوص الصحيحة» والمعقولات الصريحة 6 ومع ذلك فليست صفاتها وأفعالها 
کصفات البدن وأفعاله. 

فإذا لم يجز أن یقال: إن صفات الروح وأفعالها مثل صفات الجسم الذي هو 
الجسد» وهي مقرونة به وهما جمیعاً الانسان » فإذا لم يكن روح الانسان We‏ للجسم 
الذي هو بدنه» فكيف يجوز أن يجعل الرب - تبارك وتعالی - وصفاته وأفعاله مثل 
الجسم وصفاته وأفعاله؟ ! 

فان أراد النافي التزام أصله؛ وقال : آنا أقول: ليس له كلام يقوم به » بل / كلامه ٥/۴٠۵١‏ 
مخلوق » قيل له: فيلزمك في السمع والبصر فان البصريين من العتزلة يثبتون الادراك . 
فان قال : أنا أقول بقول البغداديين منهم .فلا أثبت له سمعاً ولا بصراً ولا كلاماً يقوم 
به» بل أقول كلامه مخلوق من مخلوقاته؛ OY‏ إثبات ذلك تجسيم وتشبيه» بل ولا أثبت 
له إرادة كما لا يثبتها البغداديون» بل أجعلها سلباً أو إضافة فأقول: معنى كونه مريداً أنه 
غير مغلوب ولا مکره» أو بمعنى كونه We‏ وآمراً . قيل له : فيلزمك ذلك فى كونه 
حياً عالماً (hob‏ فان العتزلة مطبقة على إثبات أنه حي عالم قادر» وقيل له 1 نيعالا 
تعرف حياً عالماً قادراً إلا جسماً؛ bb‏ جعلته حياً Ue‏ قادراً » لزمك التجسيم والتشبيه. 

فان زاد فى التعطيل وقال: آنا لا آقول بقول المعتزلة» بل بقول الجهمية المحضة» 
والباطنية من الفلاسفة » والقرامطة فأنفى الأسماء مع الصفات» ولا أسميه be‏ ولا We‏ 
ولا قادراً ولا متکلماً إلا مجازاً بمعنى السلب والاضافة »أي :هو لیس بجاهل ولا عاجز» 
وجعل غيره عالماً قادراً . قيل له : فيلزمك ذلك في کونه موجوداً Lely‏ بنفسه قديماً 


(۱) مسلم فى الزهد SE Sy‏ ( ۲۹۹۲ / ۱۰ ) . 
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فاعلاً؛ فان جهماً قد قيل : إنه كان يثبت کونه فاعلاً قادرا ؛ OY‏ الانسان عنده لیس 
پقادر ولا فاعل » فلا تشبیه عنده في ذلك . 
9/۳۵۹ وإذا وصل إلى هذا القای فلابد له أن یقول بقول طائفة منهم > فیقول : /آنا لا 
آصفه بصفة وجود ولا cede‏ فلا آقول موجود ولا معدوم» أو لا موجود ولا غير 
| موجود؛ بل أمسك عن النقیضین فلا آتکلم لا بنفي ولا [ثبات . 
وإما أن یقول : آنا لا آصفه قط بأمر ثبوتي بل بالسلبي ؛ فلا آقول : موجود بل 
آقول : ليس ععدوم. ۱ ۱ 
وإما أن يقال : بل هو معدوم ۰ فالقسمة حاصرة . فانه ما أن یصفه بأمر ثبوتي 
فیلزمه ما آلزمه لغیره من التشبیه والتجسیم» واما أن یقول: لا أصفه بالثبوت بل بسلب 
العدم» فلا آقول : موجود بل لیس بعدوم. ۱ 
واما آن یلتزم التعطیل الحض فیقول : ما ثم وجود واجب ؛ OB‏ قال Jb‏ 
وقال: لا آثبت واحداً من النقیضین ؛ لا الوجود ولا العدم.قیل : هب آنك تتکلم بذلك 
بلسانك» ولا تعتقد بقلبك واحداً من الأمرين » بل تلتزم الاعراض عن معرفة الله 
وعبادته وذکره » فلا تذکره قط ولا تعبده ولا تدعوه ولا ترجوه ولا تخافه» فیکون 
جحدك له أعظم من جحد إبليس الذي اعترف به » فامتناعك من إثبات آحد النقیضین 
لا یستلزم رفع النقيضين في نفس الامر؛ فان النقیضین لا يمكن رفعهما » بل في نفس 
الأمر LY‏ أن يكون الشىء ‏ أي شىء كان اما موجوداً وإما معدوماً » إما أن يكون » 
وإما ألا يكون » وليس بين النفي والإثبات واسطة أصلاً . 
o /Yov‏ ونحن نذكر ما في نفس الأمر سواء جحدته أنت أو اعترفت به » وسواء/ ذكرته أو 
آعرضت عنه؛ فاعراض الانسان عن رؤية الشمس والقمر والکواکب والسماء ء لا بدفع 
وجودها ولا یدفع ثبوت أحد النقیضین » بل بالضرورة «الشمس» اما موجودة» Lely‏ 
معدومت فاعراض قلبك ولسانك عن ذکر الله كيف يدفع وجوده ویوجب رفع 
النقیضین؟! فلا بد أن یکون ما موجوداً وإما معدوماً في نفس الامر. وكذلك من قال : 
آنا لا آقول: موجود ؛ بل آقول: لیس بعدوم ؛ فانه يقال: سلب أحد النقیضین اثبات 
للآخرء فانت غيرت العبارة؛ إذ قول القائل : لیس بمعدوم» يستلزم أن یکون موجوداً » 
LE‏ إذا لم يكن معدوماً »إما أن يكون موجوداً »وإما ألا يكون لا موجوداً ولا معدوماً. 
وهذا « القسم الثالث» يوجب رفع النقيضين» وهو ما يعلم فساده بالضرورة» فوجب 
أنه إذا لم يكن معدوماً أن یکون موجوداً. 


۲1٤€ 


Presented by www.ziaraat.com 


وإن قال: بل التزم أنه معدوم . قيل له: فمن العلوم بالشاهدة والعقل وجود 
موجودات» ومن المعلوم - أيضا - أن منها ما هو حادث بعد أن لم یکن» كما نعلم 
نحن أنا حادثون بعد عدمناء وأن السحاب حادث» والمطر والنبات حادث» والدواب 
حادثة» وأمثال ذلك من الآيات التي نبه الله - تعالى - عليها بقوله: طن في Ge‏ 
شتات وازن pel OO‏ ري في رباع ی وا رل 
الم اه من اف به ارس د / موتا و یا یک وتيف اج 
والسّحاب امسر بين السماء والأرض لآيات og‏ یعقلون14 البقرة : .]٠١١‏ 

وهذه الحوادث المشهودة يمتنع أن تکون واجبة الوجود GIL‏ ؛ فان ما وجب وجوده 
بنفسه امتنع عدمه ووجب قدمهء وهذه كانت معدومة ثم وجدت » فدل وجودها بعد 
عدمها على أنها Se‏ وجودها وفكن عدا فان کلبهما قد تحقق فیها تمل بالضرورة 
اشتمال الوجود على موجود محدث مکن. فنقول حینئذ : الوجود والحدث المکن LY‏ 
له من موجد قدیم واجب بنفسه» فإنه يمتنع وجود الحدث بنفسه »كما يمتنع أن یخلق 
ter men,‏ هروه مین الق العا رق een O‏ بح توه مر ومركم لا 
یقدر أن يزيد فى ذاته عضو ولا قدراً » فلا يقصر الطویل ولا يطول القصير» 
ولایجعل رأسه أكبر ما هو ولا آصغر» وکذلك آبواه لا یقدران على شىء من ذلك . 

ومن العلوم بالضرورة أن الحادث بعد عدمه LY‏ له من محدث» وهذه قضية ضروریه 
مر hl‏ ج ola‏ ۶ فان nal‏ ر بريه ارب وهی Vie‏ یمه 
لقال: من ضربني ؟ فلو قيل له : لم يضربك آحد » لم یقبل عقله أن تکون الضربة 
حدثت من غير محدث بل یعلم أنه لابد للحادث من محدث. فإذا قيل : فلان 
ضربك» بكي حتی یضرب ضاربه» وان اقفن فطرنه الإقرار / بالصانع وبالشرع olive‏ ۵/۳۵۹ 
على العدل ولهذا قال تعالى al:‏ خلقوا من غير شيء al‏ هم الْخَالقون14 الطور : ۵ 

وفي الصحيحين : عن جبير بن مطعم؛ أنه لا قدم في فداء آساری بدر قال : وجدت 
النبي وا يقرأ : في المغرب بالطور. قال : فلما سمعت هذه الآية al:‏ خلقوا من غير شيء 
أ هم الْخَالقُون» 1 أحسست بفؤادي قد انصدع(۲۱. 

وذلك أن هذا تقسيم pole‏ ذكره الله بصيغة استفهام الإنكار لیبین أن هذه المقدمات 
معلومة بالضرورة لا يمكن جحدهاء یقول : A‏ خلقوا من غير شيء» أي : من غير خالق 
خلتهم» أم هم خلقوا أنفسهم ؟! وهم يعلمون أن كلا النقيضين باطل » فتعين أن لهم 
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خالقاً خلقهم - سبحانه وتعالی . 

وهنا طرق كثيرة مثل أن يقال : الوجود ما قدیم وإما محدث» والحدث لابد له من 
قدیم » والوجود ما واجب وإما مكن» والمکن لابد له من واجب ونحو ذلك. وعلی 
کل تقدیر » فقد لزم أن الوجود فيه موجود قدیم واجب بنفسه» وموجود ممكن محدث 
کائن بعد أن لم يكن . وهذان قد اشترکا في مسمی الوجود» وهو لا یعقل موجود في 
الشاهد إلا جسماء فلزمه ما ألزمه لغيره من التشبيه والتجسيم الذي ادعاه. 

۰ . فعلم أن من نفى شيئاً من صفات اللّه بمثل هذه الطريقة » فان نفيه باطل »/ ولو لم 
يرد الشرع بإثبات ذلك» ولا دل Lat‏ - عليه العقل . فكيف ينفى بمثل ذلك ما دل 
الشرع والعقل على ثبوته؟! فيتيين أن كل من نفى شيئآً من الصفات - OY‏ ذلك يستلزم 
التشبيه والتجسيم - لزمه ما ألزم به غيره. وخينئذ فيكون الجواب مشارکاً. وأيضاء فإذا 
كان هذا لازماً على كل تقدير » علم أن الاستدلال به على نفي الملزوم باطل ؛ فان 
الملزوم موجود لا يمكن نفيه بحال؛ ولهذا لا يوجد الاستدلال بمثل هذا في كلام أحد من 
سلف الأمة وأئمتهاء وإنما هو مما أحدثته الجهمية والمعتزلة » وتلقاه عنهم كثير من 
الناس :ینفی عن الرب ما يجب نفيه عن الرب؛مثل أن ينفي عنه النقائص التي يجب 
oe dee Nas‏ رازه و اجه tls by‏ 2 وهلا رنه مجع oly‏ 
یستدل عليه Ob‏ ذلك يستلزم التجسیم والتشبیه فیعارض با آثبته؛ فیلزمه التناقض . 

ومن هنا دخلت «اللاحدة الباطنیة» على السلمین »حتی ردوا عن الاسلام خلقاً عظيماً 
صاروا یقولون لمن نفی شیناً عن الرب - مثل من ينفي بعض الصفات » أو جمیعها أو 
الأسماء الحسنى - :ألم تنف هذا لثلا يلزم التشبیه والتجسیم؟! فیقول : بلي ! فیقول : 
وهذا اللازم يلزمك فيما أثبته» فيحتاج أن يوافقهم على النفي شيئاً بعد شىء حتى ينتهي 
أمره إلى ألا يعرف اللّه cada‏ ولا يذكره بلسانه» ولا يعبده» ولا يدعوه وان كان لا 
يجزم بعدمه» بل يعطل نفسه عن OLY‏ به » وقد عرف تناقض هؤلاء . 

١‏ /وإن التزم تعطيله وجحده موافقة لفرعون» كان تناقضه اعظم؛ فإنه يقال له : فهذا 
العالم الموجود إذا لم يكن له صانع كان قدياً أزلياً واجباً بنفسه - ومن المعلوم أن فيه 
حوادث كثيرة كما تقدم ‏ وحينئذ ففي الوجود قديم ومحدث وواجب وممكن» وحينئذ 
فيلزمك أن يكون ثم موجودان : أحدهما قديم واجب . والآخر :محدث ممكن . 
- فيلزمك ما فررت منه من التشبيه والتجسیم» بل هذا يلزمك بصريح قولك » فان 
العالم المشهود جسم تقوم به الحركات ؛. فان الفلك جسم» وكذلك الشمس والقمر 
والکواکب آجسام تقوم بها الحركات والصفات ۰ فجحدت رب العالین MI‏ تجعل القديم 
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الواجب Ger‏ تقوم به الصفات والحركات؟! ثم في آخر آمرك جعلت القدیم الازلي 
الواجب الوجود بنفسه أجساماً متعددق تشبه غیرها من وجوه كثيرة تقوم بها الصفات 
والحركات» مع ما فیها من الافتقار والحاجة. فإن الشمس والقمر والکواکب محتاجة إلى 
محالها التي هي فيهاء ومواضعها التي تحملها وتدور بها » والافلاك کل منها محتاج 
إلى ما سواء. إلى غير ذلك من دلائل نقصها وحاجتها! 

/ والمقصود هنا أن هذا الذي فر من أن یجعل القدیم الواجب موجوداً - وموصوفاً ۰/۳۰۲ 
بصفات الكمال » لثلا يلزم ما ذكره من التشبيه والتجسيم» وجعل نفي هذا اللازم دليلاً 
على نفي ما جعله ملزوماً له لزمه في آخر الامر ما فر منه من جعله الموجود الواجب 
ا عي مع أنه وصفه بصفات النقص التي يجب تنزيه الرب عنهاء ومع أنه 
جحد الخالق - جل جلاله - فلزمه مع الكفر الذي هو أعظم من كفر عامة المشركين» 
فإنهم كانوا يقرون بالصانع مع عبادتهم لما سواهء ولزمه مع هذا أنه من أجهل بني آدم 
وأفسدهم عقلاً ونظراً » وأشدهم تناقضاً. 

وهكذا يفعل اللّه بالذين يلحدون في أسمائه وآياته دع دعوم النظر والمعقول 
تم شین رفن راب - قال alll‏ تعالى : #ولقد أرسلنا موس باياتنا وسلطان 

مبين. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر کذاب . ما جاءهمبالحق من عندت قالوا افتلوا 
ی را Se‏ 
قل موی وليدع ره اي OG‏ أن يبدل دینکم أو أن يظهر في الأرض لاد . وق موس 
ني عذت بربي وربكم من کل Se‏ لا يمن ببوم الحساب . وقال رجل مؤمن من آل فرعون 
یکتم Ge]‏ أتقتلون رجلا أن یقول ربي الله وقد جاء کم DUTY‏ من ربكم وان يك کاذبا doled‏ 
کب وإن يك صادفا pKa‏ بعض الذي یعد کم اله لا هدي من هو مرف کذاب .با قم 
لکم املك الوم ظاهرین / في الأرض فمن ینصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما ریکم الا ofr‏ 
ما ری وما آهدیکم إو سبیل الرشاد . وقال gil‏ آمن یا قوم اك Sei‏ علیکم je‏ یوم الأحزاب . 
مغل دب قوم نوح وعاد وتمود cull‏ من بعدهم وما الله يريد ظلما ماد . ويا قوم إني آخاف 
علیکم یوم التناد . يوم تولون مدبرین ما لکم من alll‏ من عاصم ومن يُضلل الله فما له من هاد . 
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالات فما لهم في شلك مما جاءكم به حتى إذا هلك فلت أن بعت 
اله من بده سول ذلك يُضل الله من هو مسرف مرثاب . الذين بجادلون في آيات الله غير 
سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمتوا كلك يطبع الله على كل قلب متكير ار . 
وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا abi id‏ ساب . أسباب السّموات bb‏ إلى له موسئ 
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ني MEY‏ کاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله ley‏ عن السّیل وما کید فرمون إلا فى hol‏ 
لقان VIY‏ 000 5 0 ۱ ۱ 
وقال تعالى :9 ان لتنصر رسلنا والّذين آمنوا في الْحيّاة الدنيا ويوم یقوم الأشهاد . یرم لا 

ینفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار . ولقد آتيتا موسى الهدی UBS fy‏ بني إسرائيل 
الكتاب . هدی وذكرئ لأولي الاب . فاصبر إن وعد الله حق واستقفر لذتبك وسبّح بحمّد 
wh,‏ بالعشي والابکار Guill OL.‏ یجادلون في OUT‏ الله بغیر سلطان أتاهم إن في صدورهم الا كبر 
اهم باد سد بال ل شیع فص را 1ه :10 

ot‏ / وسبب ذلك: أن لفظ «الجسم» و «التشبيه» فيه إجمال واشتباه - كما سنبینه إن 
شاء الله تعالى - of‏ هؤلاء النفاة لا يريدون با لجسم الذي نفوه ما هو المراد با لجسم في 
اللغة» فان الموصوف بالصفات لا يجب أن يكون هو الجسم الذي في اللغة » كما نقله 
أهل اللغة باتفاق العقلاء » Slay‏ بذلك» وإنما يريدون بالجسم ما اعتقدوه أنه مركب 
من أجزاء » واعتقدوا أن كل ما تقوم به الصفات فهو مركب من أجزاء » وهذا الاعتقاد 
باطل . بل الرب موصوف بالصفات» وليس جسماً مركبآ لا من الجواهر الفردة(۱) ولا 
من الادة cay pally‏ كما يدعون» كما سنبینه إن شاء الله - تعالى - فلا يلزم من ثبوت 
الصفات لزوم ما ادعوه من المحال » بل غلطوا في هذا التلازم . وأما ما هو لازم لا ريب 
فيه » فذاك يجب إثباته لا يجوز نفيه عن Ul‏ - تعالی - فکان غلطهم باستعمال لفظ 
مجمل» وإحدى المقدمتين باطلة: ما الأولى وإما الثانية » كما سيأتي إن شاء Ul‏ = 
تعالی . وهذه قواعد مختصرة جامعة > وهي مبسوطة في مواضع أخرى . 


9۳۰ ۱ /فصل 
إذا تبين هذا فقول السائل: كيف ينزل ؟ بمنزلة قوله: كيف استوی ؟ وقوله: كيف 
5 وكيف عا ال ی a RE‏ تقدم الحواب عن 
الرحمن؛ N TT eae‏ : الرحمن على ارش 
ab] Sis geal‏ : 5]: كيف استوی؟ فأطرق مالك حتی de‏ الا ا 
الاستواء معلوم» والكيف مجهول . والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة » وما أراك 
إلا رجل سوء ؛ ثم آمر به فأخرج . 


.» رحض‎ ۱ dole قى الطبوعة :۱ المفرة» والصواب ما آثبتناه . () أي : العرق: .انظر: القاموس المحيط»‎ )١( 
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ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك» وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة - 
رضي اللّه عنها - موقوفاً ومرفوعاً »ولكن ليس إسناده مما يعتمد cade‏ وهكذا سائر الأئمة» 
قولهم يوافق قول مالك : في VU‏ نعلم كيفية استوائه كما لا نعلم LAS‏ ذاته» ولكن 
نعلم العنی الذي دل عليه الخطاب» pled‏ معنى الاستواء ولا نعلم كيفيته» وكذلك نعلم 
معنى النزول» ولا نعلم کیفیته ونعلم معنى السمع والبصر والعلم والقدرة ولا نعلم كيفية 
ذلك ونعلم معنى الرحمة والغضب والرضا والفرح والضحك ولا نعلم كيفية ذلك. 

/وآما سوال السائل : هل يخلو منه العرش أم لا يخلو منه ؟ وإمساك المجيب عن ۰/۳۲ 
هذا لعدم علمه بما يجيب به فإنه إمساك عن الجواب بما لم يعلم حقيقته » وسؤال السائل 
له عن هذا إن كان نفياً لما أثبته الرسول BB‏ »> فخطأ care‏ وان كان استرشاداً » فحسن » 
وان كان تجهيلاً للمسؤول » فهذا فيه تفصيل ؛ فان المثبت الذي لم يثبت إلا ما آثبته 
الرسول BE‏ ونفى علمه بالكيفية » فقوله سديد لا يرد عليه سؤاله» والمعترض الذي 
يعترض عليه بهذا السؤال » اعتراضه باطل ؛ فان ذلك لا يقدح في جواب المجيب . 

وقول المسؤول : هذا قول مبتدع ورأى مخترع - حيدة منه عن الجواب ‏ يدل على 
جهله بالجواب السديد » ولكن لا يدل هذا على أن نفي العترض لا أخبر به الرسول 
حق» ولا على أن تأويله بنزول أمره ورحمته تأويل صحيح . 

ونما يبين ذلك : أن هذا العترض إما أن يقر ob‏ الله فوق العرش» وإما ألا يكون 
مقراً بذلك. فان لم يكن مقراً بذلك» كان قوله : هل يخلو العرش منه أم لا يخلو ؟ 
كلامآ باطلاً؛ oY‏ هذا التقسيم فرع ثبوت كونه على العرش » وان قال العترض : أنا 
ذكرت هذا التقسيم لأنفي نزوله وأنفي العلو ؛ لأنه إن قال : يخلو منه العرش » لزم أن 
یخلو من استوائه علی العرش وعلوه علیه » Vip‏ یکون وقت النزول هو العلی الاعلی + 
بل یکون في جوف العالم والعالم محیط به. وإن قال : إن العرش لا یخلو منه» قیل 
له: فإذا لم يخل العرش منه لم يكن قد نزل ۰ فإن نزوله بدون خلو العرش منه لا 
يعقل . فیقال لهذا العترض /: هذا الاعتراض باطل لا ینفعك؛ OY‏ الخالق ‏ سبحانه ۰/۳۲۰۷ 
وتعالی - موجود بالضرورة والشرع والعقل والاتفاق» فهو اما أن یکون مبايناً للعالم 
فوقه» وإما أن یکون مداخلاً للعالم محايثاء واما أن یکون لا هذا ولا هذا . 

فان قلت : إنه محایث للعالم بطل قولك » فإنك إذا جوزت نزوله وهو بذاته في 
كل مکان »لم يمتنع عندك خلو ما فوق العرش منه.بل هو دائماً خال منه . لانه هناك لیس 
عندك شىء» ثم يقال لك : وهل یعقل مع هذا أن یکون في کل مکان aly‏ مع هذا ینزل 
إلى السماء الدنيا؟ فان قلت :نعم » قيل لك : فإذا نزل» هل يخلو منه بعض الأمكنة أو 


۳۹ 


Presented by www.ziaraat.com 


لا يخلو ؟فان قلت : یخلو منه بعض الامکنة » كان هذا نظیر خلو العرش منه. O‏ 
قلت : لا يخلو منه مکان » كان هذا نظیر کون العرش لا یخلو منه . فان جوزت هذا 
كان خصمك أن يجوز هذا . 
فقد لزمك على قولك ما يلزم منازعك » بل قولك أبعد عن المعقول OVS‏ نزول من 
هو فوق العالم آقرب إلى العقول من نزول من هو حال في جميع العالم فان يدول بهذا 
لا يعقل بحال » وما فررت منه من الحلول وقعت فى نظيره» بل منازعك الذي يجوز أن 
یکرن فوق العالم gay‏ اعظم عنده من العالم وینزل إلى العالم آشد تعظیماً لله منك 
ویقال له : هل يعقل موجودان قائمان بآنفسهما آحدهما محایث للآخر؟ فإن قال :لا ۰ 
بطل قوله. وان قال : نعم » قیل له : فلیعقل أنه فوق العرش وأنه ينزل إلى السماء 
الدنيا ولا يخلو منه العرش .فان هذا أقرب إلى العقل ما إذا قلت :إنه حال في العالم . 
۳۸ /وإن قلت : إنه لا مباين للعالم ولا مداخل له. قيل لك : فهل يعقل موجودان 
قائمان بأنفسهما ليس أحدهما LL‏ للآخر ولا محايثاً له ؟ فان جمهور العقلاء يقولون: 
إن فساد هذا معلوم بالضرورة» فإذا قال : نعم يعقل ذلك » فيقال له : فإن جاز وجود 
موجود قائم بنفسه ليس هو مبایناً للعالم ولا محايثا له » فوجود مباين للعالم ينزل إلى 
العالم ولا يخلو منه ما فوق العالم أقرب إلى المعقول ؛ فإنك إن كنت لا تثبت من 
الوجود إلا ما تعقل له حقيقة في اخارج» فأنت لا تعقل في الخارج موجودين قائمين 
بأنفسهما ليس آحدهما داخلاً فى الآخر ولا محايثاً cd‏ وان كنت تثبت ما لا تعقل 
حقيقته في الخارج» فوجود موجودين أحدهما مباين للآخر أقرب إلى المعقول » ونزول 
هذا من غير خلو ما فوق العرش منه أقرب إلى المعقول من كونه لا فوق العالم ولا 
داخل العالم » فإن حكمت بالقياس ۰ فالقياس عليك لا لك وان لم تحكم به» لم 
يصح استدلالك على منازعك به . 
وأما قول السائل : ليس هذا جوابي بل هو حيدة (۱)عن الجواب ١‏ فيقال له : الجواب . 
على وجهين: جواب معترض ناف لنزوله وعلوه »وجواب مثبت لنزوله وعلوه وأنت لم 
تسأل سؤال مستفت » بل سألت سؤال. معترض ناف. وقد تبين لك أن هذا الاعتراض 
ساقط لا ينفعك » فإنه سواء قيل :إنه يخلو منه العرش أو قيل :لا يخلو منه العرش » 
ليس في ذلك ما يصحح قولك :إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا قولك إنه بذاته في 
٩‏ کل مکان. وإذا / بطل هذان القولان تعين الثالث» وهو : أنه - سبحانه وتعالی - فوق 


(۱) تقدم معناها ص ۱۹۵ . 
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سمواته على عرشه. بائن من خلقه. وإذا كان كذلك ۰ بطل قول العترض. 

هذا إن كان العترض غير مقر بأنه فوق العرش» وقد سئل بعض أئمة نفاة العلو عن 
النزولء فقال : ينزل آمره . فقال له السائل : فممن ينزل ؟ ما عندك فوق العالم شىء 
فممن ينزل الأمر ؟ من العدم الحض !! فبهت 

وان كان العترض من EA‏ للعلو » ویقول : إن الله فوق العرش ۰ لکن لا يقر 
بنزوله» بل يقول بنزول ملك أو يقول بنزول آمره الذي هو مأمور به» وهو مخلوق من 
مخلوقاته؛ فیجعل النزول مفعولا محدثاً يحدثه الله في السمای كما يقال مثل ذلك في 
استوائه على العرش. فیقال له : هذا التقسیم يلزمك فانك إن قلت : إذا نزل یخلو منه 
العرش» لزم الحذور الأول » وان قلت : لا یخلو منه العرش ۰ آثبت نزولاً مع عدم 
خلو العرش منه» وهذا لا یعقل على أصلك . 

وان قال : إنما آثبت ذلك في بعض مخلوقاته» قیل له : أي شىء آثبته مع عدم 
فعل اختياري یقوم بنفسه كان غير معقول من هذا الخطاب ؛ لا کن أن يراد به Mel‏ » 
مع تحريف الکلم عن مواضعه» فجمعت بين شيئين : بين أن ما آثبته لا عکن أن یعقل 
من خطاب الرسول BB‏ » وبين آنك حرفت کلام الرسول BE‏ . فان قلت : الذي 
ینزل ملك . قیل : هذا باطل من وجوه: 

/منها : أن اللاتکة لا تزال تنزل GUL‏ والنهار إلى الأرض کما قال تعالی:  Jp‏ 0۳۷ 
الملائكة بالروح من We ol‏ من sl‏ من عباده €[النحل : ؟] » وقال تعالی: 8 وما نتتژل 
لا بأمر ربك » [مريم: TM‏ 

وفي الصحيحين: عن أبي هريرة وأبي سعيد ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي مَل 
أنه قال ١:‏ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر 
وصلاة العصرء ee ae‏ ناو يم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم : كيف 
ترکتم عبادي؟ فیقولون : آتیناهم وهم en‏ وترکناهم وهم یصلون»(۱). 

eter‏ ار السو عن أبي هريرة »عن النبي و أنه قال : «إن للّه ملائكة 
سياحين فضا ر یعون مجالس الذكر BY.‏ مُروا علی قوم یذکرون الله - تعالى ‏ ینادون : 
sl me‏ فیحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا» . قال ٠:‏ فيسألهم ربهم - وهو 


() البخاري في مواقیت الصلاة )000( ومسلم في الساجد PPT)‏ ۲۱۰). 
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آعلم بهم -:ما يقول عبادي؟» قال : «فیقولون: یسبحونك ویکبرونك ویحمدونك 
ویجدونك»(۲۱. ۱ 
وفی رواية لسلم: « إن للّه ملائكة سیارة» فضلاً عن OLS‏ الناس» یتبعون مجالس 
الذکر فاذا وجدوا مجلساً فيه ذکر» قعدوا معهم› وحف بعضهم Lan‏ حتی يملؤوا ما 
بینهم وبين سماء الدنیا» BB‏ تفرقوا» عرجوا آو صعدوا إلى السماء» . قال : «فیسآلهم الله 
0/۳۷۱ عز وجل - وهو أعلم بهم - : من أين جئتم ؟ فیقولون : جئنا / من عند عبادك في 
الأرض» يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك» ويسألونك» ۳ . الحديث بطوله . 
الوجه الثاني أنه قال فيه ۱ (من يسألني فأعطيه؟ : من يدعوني فأستجيب له ؟ من 
يستخفرني Gas acts‏ . وهذه العبارة لا يجوز أن يقولها ملك عن call‏ بل الذي يقول 
اللك : ما ثبت في الصحیح عن النبي وق أنه قال : «إذا آحب الله العبد Gol‏ جبریل 
أني أحب فلاناً فأحبه» فيحبه جبريل »ثم ينادي في السماء ء أن الله يحب فلاناً فأحبوه» 


فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض OU‏ وذكر في البغض مثل ذلك . 

فاللك إذا نادى عن اللّه لا یتکلم بصيغة الخاطب» بل oe‏ اللّه أمر بكذا أوقال 
Lis‏ وهکذا إذا آمر السلطان منادیاً ينادي فانه یقول:یامعشر الناس» آمر السلطان 
بكذاء ونهی عن كذاء ورسم بکذاء لا يقول: أمرت بکذا ونهیت عن کذاء بل لو قال ذلك 
بودر إلى عقوبته . 

وهذا تأویل من التأویلات القديمة للجهمية فانهم تأولوا تکلیم الله لوسی - علد 
السلام - بأنه abe sy‏ فقال لهم أهل السنة: لو کلمه ملك لم یقل : ui il}‏ الله 
لا هل نا فاعبدني)1 طه 115ل كاه يكوك كبا كاله اس - عليه السلام: ما فلت 
هم لا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وركم 14 للائدة : ۰۲۱۱۷ 

فالملائكة رسل الله | لى الانبیاء تقول كما كان جبریل - عليه السلام - 

eee ee yah dl coe Aas, ME Lol قول/‎ ۲ 

ویقول: ان الله يأمرك بکذا ویقول كذاء لا يمكن أن یقول ملك من الملائكة : dlp‏ أنا 
الله GY ayy‏ فاعبدني) »ولا یقول :«من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من 
يستغفر ني فأغفر له؟»» ولا یقول: لا يسال عن عبادي غيري. كما رواه النسائي وابن 5 





۳( تاش ioe‏ ا Ss‏ السافرین ( ۷۵۸ / WA‏ ك ۱۷۱ € 
(6) البخاری فى بدء الخلق ( ۳۲۰۹ ) ومسلم فى البر والصلة ( ۲۹۳۷ / ۱۵۷ ) 
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وغيرهماء وسندهما صحیح أنه یقول : «لا أسأل عن عبادي Og pe‏ 

وهذا - أيضنًا ‏ ما يبطل حجة بعض الناس ۰ فإنه احتج با رواه SLI‏ في بعض 
طرق الحديث أنه يأمر منادياً فينادي » فان هذا إن كان WE‏ عن النبي BE‏ » فان الرب 
كول ذلك ع POY E‏ ل إن cet eds ed gs SUN‏ ل AG‏ 
ومن زوئ عن النبي oF BE‏ النادي یقول ذلك » فقد علمنا آنه يكذب علی رسول الله 
8 فإنه ‏ مع أنه خلاف اللفظ الستفیض التواتر الذي نقلته الامة خلفاً عن سلف - 
فاسد في المعقول» فعلم أنه من GIS‏ بعض المبتدعين» كما روى بعضهم «ينزل» 
بالضم» وكما قرأ بعضهم: : «وكلّم الله موسئ تكليما 4 [النساء :۰ ونحو ذلك من 
تحريفهم اللفظ والعنی . 

وإن تأول ذلك بنزول رحمته أو غير ذلك » قيل : الرحمة التى تثبتها إما أن تكون 
Lee‏ قائمة بنفسها» وإما أن تکون صفة قائمة في غیرها. ۱ 

/فان كانت عيناً وقد نزلت إلى السماء الدنياء لا يمكن أن تقول: من یدعونی ۰/۲۷۳ 
UE Sols‏ لا يقن للك ای CUS‏ = ۱ 

وان كانت صفة من الصفات. فهي لا ت تقوم بنفسها » بل لابد لها من محل . ثم لا 
يمكن الصفة أن تقول هذا الکلام ولا محلها. ثم إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنیا ولم 
تنزل إلينا » فأي منفعة لنا في ذلك؟ 

وان قال : بل الرحمة ما ینزله على قلوب قوام اللیل في تلك الساعة» من حلاوة 
المناجاة والعبادة »وطیب الدعاء والمعرفة» وما يحصل فى القلوب من مزید العرفة AUL‏ 
والاهان به وذکره وتجليه لقلوب أوليائه» فإن هذا آمر Signs‏ یعرفه قوام الليل » قیل 
له : حصول هذا في القلوب حق » لکن هذا ينزل إلى الارض إلى قلوب عباده لا ینزل 
إلى السماء الدنیا؛ ولا پصعد بعد نزوله » ومذا gill‏ یوجد في القلوب یبقی بعد طلوع 
الفجر. لکن هذا النور والبركة والرحمة التی فى القلوب» هی من آثار ما وصف به نفسه 
ا ۱ 

كما وصف نفسه بالنزول عشية Bye‏ في عدة أحاديث صحيحة» وبعضها في صحيح 
مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي BE‏ أنه قال ا مق بوخ اک من 
(۱) النسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (۰)۱۰۳۰۹ وابن ماجه في إقامة الصلاة COPA)‏ وفي الزوائد : 


«في اسئاده محمد بن مصعب ؛ ضعيف. قال صالح بن محمد: عامة أحاديثه عن الاوزاعي مقلوبة ۹ 


W/E وأحمد‎ 
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أن یعتق اللّه فيه عبداً من النار من یوم عرفةء وأنه ‏ عز وجل - لیدنو ثم يباهي بهم 
الملائكة فیقول :ما آراد هولاء ۴» )١(‏ .وعن جابر بن عبد الله - رضی ace aU‏ قال : 
قال رسول الله pr BE‏ كان يوم عرفة أن اللّه بنزل إلى سماء الدنیا يباهي بأهل عرفة 
۵ الملائكة فیقول : انظروا إلى عبادى أتونى شعثاً غبراً | ضاحين من كل فج عميق» 6 

وعن أم سلمة - رضي الله عنها _ قالت: قال رسول الله BE‏ :« إن all‏ ينزل إلى السماء 
الدنيا fal aly‏ عرفة الملائكة ويقول : انظروا إلى عبادى» أتونى شعثا Ode‏ فوصف 
أنه يدنو عشية عرفة إلى السماء الدنياء ويباهي الملائكة بالحجيج فيقول :«انظروا إلى 
عبادى أتونى شعثاً Fe‏ ما أراد هؤلاء؟» فإنه من المعلوم أن الحجيح عشية عرفه”ينزل على 
قلوبهم من الإيمان والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنه» لكن ليس هذا الذى في 
قلوبهم هو الذى يدنو إلى السماء الدنياء ويباهي الملائكة بالحجيج . 

والجهمية ونحوهم من العطلق إنما یثبتون مخلوقاً بلا خالق» وأثراً بلا مؤثر» ومفعولا 
بلا فاعل» وهذا معروف من أصولهمء وهذا من فروع أقوال الجهمية . 

Lal,‏ » فيقال له : وصف نفسه بالنزول كوصفه في القرآن بانه خلق السموات 
وَالأَرْض في ستة oli‏ نم استوئ de‏ العرش»[الحديد: 4] وبأنه استوى إلى السماء وهي 
دخحان» aby‏ نادی موسی وناجاه في البقعة AS LL‏ من الشجرة » وبللجیء والإتيان فى 
قوله: «رجاء Ue Wi, why‏ صفًا4[الفجر : ۲۲۲ »وقال: هل بنظرون Y‏ أن تأنیهم 
الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض OUT‏ ربّك» [الأنعام : ۱۵۸]. 

والاحادیث التواترة عن النبي BE‏ في |تبان OS‏ يوم القيامة كثيرة » Miss‏ إتيانه 
لأهل LI‏ یوم الجمعة» وهذا ما احتج به السلف على من ینکر الحديث» فبینوا له أن 

۵ القرآن یصدق معتی هذا الحديث ۰ كما احتج به (سحاق / بن راهویه على بعض الهمية 

بحضرة الأمير عبد الله بن طاهر آمیر خراسان. 

قال أبو عبد الله الربّاطي :حضرت يوما مجلس الأمير عبد اللّه بن طاهر ذات یوم » 


(۱) سبق تخريجه ص AL‏ . 
(۲) البغوى فى شرح et‏ اي سین ییا CAVA)‏ وابن خزية في اج TAL)‏ وانظر: 
السلسلة الضعيفة للألباني CWA)‏ 
FORM,‏ هو اغبرار اراس + وا eae‏ والغبرة: لونه. انظر: القاموس المحيط » مادتا «شعث 
وغبرا. ۰ 
(۳) اللالکائی فى أصول الاعتقاد ۳/ 40۰ وسنده ضعیف ؛ لأن فيه شك من سماع خيصمة من أم سلمة 
انظر التهذيب ۰۱۷۸/۳ 
€ 
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وحضر |سحاق بن راهویه» فسئل عن حديث النزول: آصحیح هو ؟ فقال : نع فقال 
له بعض قواد عبد abl‏ : يا آبا یعقوب » آتزعم أن الله ینزل کل لیلة؟ قال : نعم قال: 

كيف ينزل ؟ قال : آثبته فوق » حتی آصف لك النزول ۰ فقال له الرجل: آثبته فوق © 
فقال له اسحاق: قال اللّه تعالی : «وجاء ربك والملك صفًا pill fle‏ :۲۲] فقال الامیر 
عبد الله بن طاهر : يا آبا يعقوب» هذا یوم القيامة ! فقال إسحاق : أعز AU‏ الأمير » 
ومن يجيء يوم القيامة » من aang‏ اليوم ؟!. 

ثم بعد هذاء إذا نزل: هل يخلو منه العرش أو لا يخلو ؟هذه مسألة أخرى تكلم فيها 
أهل OLY‏ 

قمع من وان : لا يخلو منه العرش > ونقل ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل في 
رسالته إلى ا وعن اسحاق بن راهويه» وحماد بن CAL}‏ وعثمان بن سعید الدارمي 
وغیرهم . 

ومنهم من أنكر ذلك» وطعن في هذه الرسالة » وقال : راويها عن أحمد بن حنبل 
مجهول لا یعرف . 

والقول الأول معروف عند ASV‏ » کحماد بن زيد» واسحاق بن راهویه / وغیرهما ۰/۳۷۲ 
قال اخلال في «کتاب السنة» : حدئنا جعفر بن محمد الفرپابي» ثنا أحمد بن محمد 
القدمي a tlle te‏ سر مان دیهان 
[سماعیل» الحديث الذي ١: ele‏ ينزل ربنا إلى سماء الدنیا»(۱) يتحول من مکان إلى 
مکان؟ فسکت حماد بن زید » ثم قال :هو في مکانه يقرب من خلقه كيف شاء. ورواه 
ابن بطة في کتاب ١‏ الابانة» فقال : حدثني آبو القاسم حفص بن عمر الاردبيليي» حدئنا 
آبو حاتم الرازي » حدئنا سلیمان بن حرب» قال: سأل بشر بن السري حماد بن زید 
فقال :یا آبا (سماعیل الحديث الذي جاء« ینزل اللّه إلى سماء الدنیا»آیتحول من مکان إلى 
مکان؟ فسکت حماد بن زيد ۰ ثم قال : هو في مکانه يقرب من خلقه كيف شاء » وقال 
ابن بطة: وحدئنا آبو بكر النجاد» ثنا آحمد بن على الأبار")ء ثنا على بن خشرم» قال : 
قال إسحاق بن راهویه : دخلت على عبد aU‏ بن طاهر فقال : ما هذه الأحاديث التی 
و كلك اي شیف ا NIA‏ فالتروون MOT‏ يترم ای ا 


() سبق تخريجه ص ۳۸ . 
الناس» وتوفی سنة ۲۹۰ه. [ سير أعلام النبلاء 2557/17 .]٤٤٤‏ 
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الدنیا؟! قلت : نعم > رواها الثقات الذین یروون الاحکام. قال : آینزل gry‏ عرشه؟ 
قال : فقلت : يقدر أن ينزل من غير أن یخلو العرش منه . قال : نعم . قلت : ولم 
تتکلم في هذا ؟! ۱ 

وقد زواها اللالكائي - أيضاً - بإسناد. منقطع > واللفظ مخالف لهذا. وهذا الاسناد 
أصح» وهذه والتي قبلها حكايتان صحيحتان رواتهما أئمة ثقات . فحماد بن زيد يقول: 

۷ هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء » فأثبت قربه إلى خلقه مع/ كونه فوق عرشه. 

وعبد الله بن طاهر - وهو من خيار من ولي الأمر بخراسان - كان يعرف أن الله فوق 
cot al‏ واشکل of ale‏ ینزل» لتوهمه آن ذلك بقتضی lee ob‏ منه العرش: فاقره 
الإمام إسحاق على أنه فوق العرش»ء وقال له : jal:‏ أن پنزل من غير أن یخلو ae‏ 
العرش؟ فقال له الأمير : نعم » فقال له إسحاق: لم تتكلم في هذا ؟ يقول : فإذا كان 
قادراً على ذلك لم يلزم من نزوله خلو العرش منه» فلا يجوز أن يعترض على النزول بأنه 
يلزم منه خلو العرش » وكان هذا أهون من اعتراض من يقول : ليس فوق العرش شىء» 
فینکر هذا وهذا . 

ونظیره ما رواه آبو بكر الأثرم في « السنة» قال : حدثنا إبراهيم بن اخارث يعني 
العبّادي ‏ قال : حدثني اللیث بن يحيى ۰ قال : سمعت إبراهيم بن الاشعث یقول : 
سمعت الفضيل بن عياض يقول : إذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مکانه فقل: 
آنا آزمن پرب یفعل ما یشاء .. آراد الفضیل بن عیاض - رحمه اللّه - مخالفة ابلهمي اللي 
يقول: إنه لا تقوم به الافعال الاختيارية فلا يتصور منه إتيان» ولا مجی» ولا نزول» ولا 
استواء» ولا غير ذلك من الافعال الاختيارية القائمة به. فقال الفضیل : إذا قال لك 
الجهمى : آنا أكفر برب یزول عن مکانه. فقل : آنا آومن برب یفعل ما شاء. فأمره أن 
یومن بالرب الذي یفعل ما یشاء من الافعال القائمة بذاته التي یشاژها ۰ لم یرد من 
الفعولات المنفصلة عنه. 1 

ومثل ذلك ما يروى عن الأوزاعي وغيره من السلف» أنهم قالوا في حديث النزول: 

۸ فعل الله ما يشاء . قال اللالكائي: حدثنا المسير بن عثمان »حدثنا / أحمد بن الحسين» ثنا 

أحمد بن على الأبّار» قال:سمعت يحيى بن معين يقول: إذا سمعت الجهمي يقول: آنا 
آکفر برب ینزل »فقل Ul:‏ آومن برب يفعل ما يريت فان بعض من یعظمهم وينفي قيام 
الافعال الاختيارية به - کالقاضی آبی بكر » ومن اتبعه» وابن عقيل » والقاضي عیاض › 
وغیرهم - يحمل کلامهم ae‏ أن مرادهم بقولهم:« یفعل اا ؛ أن يحدث شيئاً 
منفصلاً عنه من دون أن یقوم به هو فعل أصلاً . وهذا آوجبه أصلان لهم : 
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أحدهما: أن الفعل عندهم هو المفعول » والخلق هو المخلوق © 5 یفسرون آفعاله 
المتعدية» مثل قوله تعالى : GED‏ السّموات والأرض» [الأعراف: 5 0] وأمثاله: أن ذلك 
وجد بقدرته من غير أن یکون منه فعل قام بذاته» بل حاله قبل أن یخلق وبعد ما GE‏ 
سواء» لم یتجدد عندهم إلا (ضافة ونسبة وهي آمر عدمي ‏ لا وجودي » كما یقولون 
مثل ذلك في کونه یسمع آصوات العباد. ویری آعمالهم وفي کونه کلم موسی وغیره 
وکونه آنزل القرآن» أو نسخ منه ما نسخ» وغير ذلك ؛ فانه لم یتجدد عندهم إلا مجرد 
نسبة وإضافة بين الخالق والخلوق » وهي آمر عدمي » لا وجودي. 

وهكذا یقولون في استوائه على العرش إذا قالوا : إنه فوق العرش وهذا قول ابن 
عقيل وغيره» وهو آول قولی القاضی آبی يعلى . ویسمی ابن عقيل هذه النسبة: 
الأحوال» ولعله یشبهها بالاحوال التي يثبتها من يثبتها من النظارء/ ویقولون: هي لا ۰/۳۷۹ 
Voss‏ یرنه :كما يفره ذلك اراس والقاضياق pl‏ چگ واه 
وأبو المعالي الجويني في أول قوليه. 

وار الناس خالفوهم في هذا الأصل » وأثبتوا له تعالی - فعلاً قائماً بذاته» وخلقاً 

غير الخلوق - ویسمی التکوین - وهو الذي یقول meted‏ الكلابية > كما ذکره الثقفي 
والضبعي وغيرهما من أصحاب أبي بكر محمد بن pegs‏ في العقيدة ؛ التي کتبوها 
وقرؤوها على آبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ لا وقع بينهم النزاع في ١‏ مسألة 
القرآن». وهو آخر قولي القاضي آبي يعلى وجمهور الحنفية والحنبلية وأئمة المالكية 
والشافعية» وهو الذي ذكره البغوي في « شرح السنة» عن fal‏ السنة» وذكره البخاري 
إجماع العلماء» كما بسط ذلك في مواضع آخر 

والأصل الثاني : نفيهم أن تقوم به أمور تتعلق بقدرته ومشيئته» ويسمون ذلك : 
«حلول الحوادث» فلما كانوا نفاة لهذا » امتنع عندهم أن يقوم به فعل اختياري » يحصل 
بقدرته ومشيئته » لا لازم ولا متعدء لا نزول ولا مجيء > ولا استواء ولا اتیان ولا 
خلق. ولا إحياء » ولا BLY‏ ولا غير ذلك. فلهذا فسروا قول السلف بالنزول بأنه يفعل 
ما يشاء » على أن مرادهم حصول مخلوق منفصل. لكن کلام السلف صريح في أنهم لم 
يريدوا ذلك » وإنما أرادوا الفعل الاختياري الذي يقوم به . 

/ والفضيل بن عياض - رحمه الله - لم يرد أنه يخلو منه العرش » بل أراد مخالفة 0/۳۸۰ 
الجهمية؛ فان قوله : «یفعل ما يشاء» لا يتضمن أنه لابد أن يكون تحت العرش بل كلامه 
من جنس كلام أمثاله من السلف» كالأوزاعي » وحماد بن زيد » وغيرهما . ومنهم من 


2 


انکر ها زوئ عرن del‏ فى زشالته إلى مسده > وقال : راويها عن أحمد مجهولء لا 
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یعرف في أصحاب آحمد من اسمه أحمد بن محمد البردعي . 
وأهل الحديث في هذا على ثلائة آقوال : ۱ 
منهم من ينكر أن يقال : يخلو أو لا يخلو ۰ كما يقول ذلك الحافظ عبد الغني 
القدسي وغیره. ۱ 00 
ومنهم من یقول : بل یخلو منه العرش» وقد صنف آبو القاسم عبد الرحمن بن آبي 
عبد اللّه بن محمد بن منده مصنفاً فى الانکار على من قال : لا یخلو منه العرش » 
وسماه: الرد على من زعم أن الله في كل مکان» وعلی من زعم أن الله ليس له مکان» 
Jes‏ من تأول النزول على غير النزول». 
وذكر أنه سكل عن حديث أخرجه أبو سعيد النقاش في « أقوال fal‏ السنة» ؛ عن آبي 
الحسن محمد بن على المروزي » عن محمد بن إبراهيم الدينوري» عن على بن أحمد بن 
محمد بن موسى» عن أحمد بن محمد البردعي التميمي» » قال : لما أشكل على مسدد بن 
۲۸۱ مسرهد أمر السنة» وما وقع فيه الناس من «القدر»/ و«الرفض» و«الاعتزال» و«الإرجاء» » 
واخلق القرآن» كتب إلى أحمد بن حنبل : أن أكتب إلى سنة رسول الله ME‏ فكتب 
إليه : 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 
آما بعد » ثم ذكر فيها : وينزل الله إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش» وعن 
حديث روي عن إسحاق بن راهویه في هذا العني(۱) . 
وزعم عبد الرحمن أن هذا اللفظ لفظ منكر في الحديث عنهما وعن غيرهماء وحكمه 
عند أهل الأثر حکم حديث منكر» وقال : أحمد بن محمد البردعي مجهول لا يعرف 
في أصحاب آحمد من اسمه« اعد بن Wares‏ » فیمن روی عن آحفد بن:محمد بن 
حنبل کأحمد بن محمد بن Cole‏ 0 وأبي بكر الأثرم» وأحمد بن محمد بن الحجاج» 
وأبي ا وأحمد بن محمد بن عيسى البراني القاضي» وأحمد بن محمد 





)1( اللالكائي في أصول الاعتقاد ۳/ 501 . 

(؟) هو pi‏ بكر أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي الأثرم» أحد الأعلام ومصنف الستن» له مصنفات في علل 
الحديث» و ثقه ابن حبان» وتكلم فيه غيره» مات سنة “#الالاه وقيل غير ذلك . [تهذيب التهذيب ۰۷۸/۱ 
-[V4‏ 

وام cp tol‏ محمد بن اما عالم بالفقه والحديث» وكان أجل أصحاب الامام أحمد » وروی عنه مسائل 
كثيرة» ووصف wl‏ كثير التصانیف؛ توفی سنة avo‏ [شذرات الذهب ۰۱1۱/۲ ١ per‏ ]. 
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الصائغ » وأحمد بن محمد بن غالب القاص غلام خلیل» وأحمد بن محمد بن مزید 
Bigg‏ 

وزاد ابن الجوزي: آحمد بن محمد بن خالد آبا بكر القاضي» وأحمد بن خالد آبا 
العباس البراني» وأحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة » وأحمد بن محمد بن عبد الله 
ابن صالح الأسدي 3 وأحمد بن محمد بن عبد الحميد الكوفى» وأحمد بن محمد بن 
يحيى الكحال » وأحمد بن محمد بن البخاري» وأحمد بن محمد بن بط | وذكر أحمد o AY‏ 
ابن الحسن Ui‏ الحسن الترمذي 2 وأحمد بن سعيد وقیل : أبو الأشعبة الترمذي . 

وذكر فى الحمدين ۲ محمد ين امه قل الترمدي. + كال : ولع يعد هذا فين روى 
عن مد Lat‏ قال: وهذا الحديث رواه عن النبى بيه جماعة من الصحابة على لفظ 
راع مهم البو كر GaN‏ وعلى بن أبي طالب» وعبد all‏ بن مسعود » وعبد AU‏ 
ابن Les ore‏ الله ro‏ وعثمان بن آبي العاص ۰ ومعاذ بن جبل » وأبو مامت 
aes‏ بن اين وأبو تعلبة earn‏ ورفاعة بن عرابة الجهني » وعبادة بن الصامت» 
وعمر بن عبسة» و آبو هريرة » وأبو الدردای وأبو موسی الاشعري» وجابر بن عبد call‏ 
وجبير بن مَطْعَمء وأنس بن مالك وعائشة ¢ وأم سلمة» وغيرهم - رضي الله عنهم 
أجمعين - ولم يقل أحد منهم هذا اللفظ « ولا من رواه من الصحابة Qualls‏ والائمة 
بعدهم . 

ثم ساق الأحاديث بألفاظهاء وذكر أن أحداً منهم لم يقل هذا اللفظ . قال : وهو Jaa)‏ 
Gil ys‏ لرأى من زعم أنه لا يخلو منه مکان» ورأى من زعم أنه ليس له مكان . 

قال : وتأویل من تأول النزول على غير النزول مخالف لقول من قال 3 ينزل kay‏ إلى 
السماء الدنیا کل ليلة » ولقوله : فلا یزال LUGS‏ إلى الفجر . 

قلت : القائلون بذلك لم يقولوا : إن هذا اللفظ فى الحديث 2 وليس فى/ الحدیث 0/۳۸۳ 
أيضاً أنه لا يخلو منه العرش أو يخلو منه العرش» كما يدعيه الدعون لذلك» فليس في 
الحديث لا لفظ البتین لذلك» ولا لفظ النفاة له. وهؤلاء يقولون :إنهم يتأولون النزول 
على غير النزول » بل قد يكون من هؤلاء من ينفي نزولا يقوم به » ويجعل النزول 
مخلوقاً منفصلاً vas‏ وعامة رد ابن منده المستقيم ما يتناول هؤلاء » لكنه زاد زيادات 
نسب لأجلها إلى البدعة؛ ولهذا كانوا يفضلون olf‏ أبا عبد الله عليه» وكان إسماعيل بن 
محمد بن الفضل التميمي وغيره يتكلمون فيه في ذلك» كما هو معروف عنهم. 

قال عبد الرحمن : قال ا فى الرد على من تأول النزول على غير النزول» واحتج 
في إبطال الاخبار الصحاح باحادیث موضوعة: وادعى pall‏ أنه يقول بحديث النزول 
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فحرفه على من حضر مجلسه» وأنكر في خطبته ما آنزل اللّه في کتابه من حجته» وما بين 
الرسول BE‏ من أنه ینزل بذاته» وتأول النزول على معنی الامر والنهي لا حقيقة 
النزول» وزعم آن آئمتهم العارفین بالاصول ینزهون AW‏ عن التنقلات pate‏ جمیع ما 
cel‏ في هذا الباب إذ كان مذهبه غير ظاهر الحديث» واعتماده على التأویل الباطل 
والعقول الفاسد . 

وقوله تعالی :لیس کمثله شيء» [الشوری:۲۱۱ ۰ نفی التشبیه من جمیع الجهات 
وكل العاني » ولکن البائس السکین لم يجد الطریق إلى ثلب الائمة الا بهذا الطریق الذي 

۶ مو/ به آولی » ثم قصد تعلیل حدیث النزول با لا يعد علة ولا خلافاً من قول الراوي 
«ینزل» و«یقول إذا مضی نصف اللیل» وقال بعضهم : « ثلث اللیل» ونصف اللیل» قال 
ابن منده: ولیس هذا اختلافاً ولکنه جهل» واحتج معها بحدیث محمد بن يزيد بن سنان» 
عن أبيه » عن زید بن آبي أنيسة» عن طارق » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس» عن 
النبی He‏ أنه قال ١:‏ إنه bots ri‏ ينادي کل MS‏ ۱ 

وهذا حديث موضوع موافق لمذهبه. زعم أن يحيى بن سعيد القطان» وابن مهدي 
والبخاري ومسلماء أخرجوا في كتبهم مثل هؤلاء الضعفاء المتروكين تردداً منه وجهلگ 
وأعاد حديث آبی هشام الرفاعى عن حفص . رواه محاضر وغير واحد » قال: « إن الله 
ینزل كل dls‏ ۱ ۱ 

وکذلك حدیث طارق oly)‏ عن عبید الله cp‏ عمر» عن زید بن at al‏ ۰ عن 
طارق» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس قوله: « إن الله ينزل کل ليلة». 

وأما حديث الحسن» عن عثمان بن أبي العاص» فقد تقدم الكلام عليه فيما ذكرناء 
وليس في هذه الأحاديث ولا رواتها ما يصح > قال: ولو سكت عن معرفة الحديث كان 
أجمل به وأحسن ؛ إذ قد سلب الله معرفته وأرسخ في قلبه تبطيل الأخبار الصحاح» 
واعتماد معقوله الفاسد. 

۸0 0 /قلت : فهذا نقل عبد الرحمن لكلام أبيه» وأبوه أعلم منه وأفقه وأسد VF‏ ثم قال 
أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن منده هذا » قال: حدثنا محمد بن محمد بن 
الحسن» ثنا عبد الله بن محمد الوراق ٠‏ ثنا زكريا بن يحيى الساجي» ثم قال عبد 
الرحمن : حدثني أحمد بن نصر قال : es‏ عرد ايدان رف شرت ناد له رسای PS‏ 
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من آصحاب الکلام فقال له : تقولون :إن الله على عرشه لا يزول» ثم تروون أن الله 
ینزل ٍلی السماء الدنیا ؟ فقال : عن حماد بن زید : ان الله على عرشه» ولکن یقرب من 

قال عبد الرحمن : ومن زعم أن حماد بن زيد وسليمان بن حرب» أرادا بقولهما: 
يقرب من خلقه كيف شاء ؛ أرادا ألا يزول عن مكانه؛ فقد نسبهما إلى خلاف ما ورد فى 
الكتاب والسنة. 

قال : وحدثنا عبد الصمد بن محمد العاصمي ببلخ» أنبأنا إبراهيم بن أحمد 
المستملى(١),‏ قال: أنبأنا عبد al‏ بن أحمد بن حراش » قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن 

قال : رواه جماعة عن فضيل بن عياض» قال : ولم يرد به أحد أن الله يفعل ما 
ذهب إليه الزنادقة» فلا يبقى خلاف بين من يقول : أنا أكفر برب ينزل ويصعد وبين من 
يقول : أنا أومن برب لا يخلو منه العرش في إبطال ما نطق به/ الكتاب والسنة. ثم روی 9/۳۸۰ 
بإسناده عن الفضيل بن عیاض : إذا قال الجهمى: آنا أكفر برب ينزل ويصعدء فقل : 
oy eal‏ يمع ناد aly‏ 

قلت : زکریا بن يحيى الساجی آخذ عنه آبو الحسن الأشعري ما أخذه من أصول أهل 
السنة والحديث» وکثیر ما نقل فى OLS‏ « مقالات الاسلامیین» من مذهب أهل السنة 
والحديث» وذكر عنهم ما ذكره حماد بن زيد من أنه فوق العرش» وأنه يقرب من خلقه 
eis‏ 

ومعنی ذلك عنده وعند من ینفی قیام الافعال الاختيارية بذاته» أنه يخلق آعراضاً فى 
بعض الخلوقات يسميها نزولا» كما قال : إنه يخلق في العرش معنی یسمیه استواء . 
وهو عند الأشعري تقریب العرش إلى ذاته من غير أن یقوم به فعل » بل یجعل آفعاله 
do DUI‏ کالنزول والاستواء كأفعاله التعدية كالخلق والاحسان 6 وكل ذلك عنده هو الفعول 
التفصل عنه . 

والاشعري وأئمة آصحابه کالقاضی آبی بكر وغیره یقولون : إن اللّه فوق العرش 
(۱) هو إمام محدث ورحال صادق؛ من الثقات ببلخ» طوف وسمع الكثير» وخرج لنفسه معجماء توفی سنة 

الالاه. [سير أعلام النبلاء ۱۲/ .]4٩۳‏ 
(۲) في الطبوعة ١:‏ فقال» والصواب ما أثبتناه . 
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بذاته» ولکن یقولون في النزول ونحوه من الافعال هذا القول بناء على آصلهم في نفي 
قام الحوادث به » والسلف الذین قالوا: یفعل ما یشای وینزل كيف شاء وکما شاء » 
والفضیل بن عیاض الذي قال : إذا قال لك الجهمي: آنا آکفر برب یزول عن مکانه 
فقل: آنا آومن برب يفعل ما يشاء ‏ مرادهم نقيض هذا القول . ورد أبي عبد الله بن 
۷ منده متناول لهؤلاء » وعلى هذا فلا يبقى / خلاف بين من يقول: ينزل ويصعد » وبين 

من ينفي ذلك > وذلك OY‏ الأفعال المنفصلة لم ينازع فيها أحد من المسلمين» فعلم أن 
مراد هؤلاء إثبات الفعل الاختياري القائم به ؛ ولكنهم مع هذا ليس في كلامهم أنهم كانوا 
يعتقدون خلو العرش منه» وأنه لا يبقى فوق العرش؛ كما ذكره عبد الرحمن وزعم أنه 
معنى الحديث . 

وروی پاسناده من «کتاب السنة» لعبد الله بن احمد بن حتبل قال: آخبرنا محمد بن 
محمد بن الحسن» حدئني أبى» ثنا آحمد بن محمد بن عمر اللبناني ثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل » ثنا أبى » ثنا موسى بن داود أبو معمر» ثنا عباد بن العوام» قال : قدم 
علينا شريك فسألته عن الحديث« إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان»(۱) . قلنا: إن قوماً 
ينكرون هذه الأحاديث !! قال: فما یقولون ؟ قلنا : يطعنون فيها » فقال : إن الذين 
جاژوا بهذه الأحاديث هم الذين جاژوا بالقرآن وبالصلاة وبالحج وبالصوم» فما يعرف الله 
إلا بهذه الأحاديث. ش 

قال : وأما حديث إسحاق بن راهويه » فرواه إسماعيل الترمذي وذكر عن ابن أبي 
حاتم آنهم تکلموا فیه . قال : والحديث حدث به ue‏ ی »عن أحمد 

۸ ابن عبد اللّه بن محمد بن پشیر» عن الترمذي : سمعت / إسحاق بن راهویه یقول : 

اجتمعت الجهمية إلى عبد الله بن طاهر يوما فقالوا له: آیها الأمير » نك تقدم إسحاق 
وتکرمه وتعظمه وهو کافر يزعم أن الله - عز وجل - ینزل إلى السماء الدنیا کل AS‏ 
ویخلو منه العرش . قال: فغضب عبد الله وبعث إلى ۰ فدخلت عليه وسلمت» فلم يرد 
على السلام غضباً ولم يستجلسني ثم رفع رآسه وقال لي: ويلك يا سحاق» ما یقول 
مولاء؟ قال : قلت: لا آدري » قال :تزعم أن الله - سبحانه وتعالی - ینزل إلى السماء 
الدنيا في كل ليلة ويخلو منه العرش؟ فقلت:أيها الأمیر لست آنا قلته» قاله النبي Ue‏ : 
ثنا أبو بكر بن عياش » عن إسحاق »عن الأغر بن مسلم أنه قال: آشهد على أبى هريرة 
وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله BE‏ أنه قال ۰ ينزل all‏ إلى سماء الدنيا في كل 
ليلة فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر as‏ 
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ولکن مرهم يناظروني . قال فلما ذکرت له النبي BE‏ سکن غضبه وقال لي اجلس» 
فجلست. فقلت: مرهم أيها الأمير يناظروني . قال : ناظروه» قال: فقلت لهم : يستطيع 
أن ينزل ولا يخلو منه العرش أم لا يستطيع؟ قال : فسكتوا وأطرقوا رؤوسهم. فقلت: 
أيها الأمير» مرهم يجيبواء فسكتوا . فقال: ويحك يا (سحاق. ماذا سألتهم؟ قال: قلت : 
أيها الأمير ! قل لهم يستطيع أن ينزل ؛ولا يخلو منه العرش أم لا ؟ قال: فإيش هذا ؟ 
قلت : إن زعموا أنه لا یستطیع أن ینزل إلا أن يخلو منه العرش فقد زعموا أن الله . 
عاجز مثلي ومثلهم وقد کفروا . وان زعموا أنه يستطيع / أن ینزل ولا یخلو منه ۰/۲۸۹ 
العرش» فهو ينزل إلى السماء الدنیا كيف يشاءء ولا یخلو منه المكان . 
قال عبد الرحمن : والصحيح مما جرى بين اسحاق وعبد الله بن طاعر ما آخبرنا أبى : 
ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري» ثنا محمد بن حاتم » سمعت إسحاق بن 
إبراهيم بن HBS‏ يقول : قال لي عبد اللّه بن طاهر : يا أبا يعقوب ۰ هذه الأحاديث التي 
تروونها فى النزول - يعنى وغير ذلك ما هی ؟ قلت : أيها الأمير» هذه أحاديث جاءت 
دكي gl NI‏ وا تلان ورام را Glas‏ العلماء »فلا يجوز أن ترد» هي كما جاءت بلا 
كيف » فقال عبد الله : صدقت » ما كنت آعرف وجوهها إلى الآن . 
قال عبد الرحمن : ولا يخلو منه المكان كيفية تهدم النزول » وتبطل قول من يقول: 
هی كما جاءت بلا كيف » فيقال: بل مخاطبة إسحاق لعبد الله بن طاهر كان فيها زيادة 
علی ode‏ الرواية کما ثبت ذلك فی غیر ode‏ الرواية ؛ ولکن هذه الخاطبات والناظرات 
يقل منها :هذا ما لا ینقل غیره » كما نقلوا فى مناظرة deol‏ بن حنبل وغیره » هذا ینقل 
ما لا ينقله هذاء كما نقل صالح وعبد الله والمروزي وغیرهم وکلهم ثقات» واسحاق بط 
الکلام مع ابن طاهر . 
قال الشیخ آبو عثمان النيسابوري الصابوني اللقب بشیخ الاسلام» في رسالته في 
السنة قال : ویعتقد آهل الحديث ویشهدون أن الله - سبحانه وتعالى ‏ / فوق سبع سمواته ۵/۳۹۰ 
على عرشه» كما نطق به كتابه في قوله :إت رنكم الله الذي GE‏ السّموات والأرض في 
ستة i ali‏ ثم استوئ على العرش4[الأعراف : 04] وذكر عدة آيات من ذلك ؛ فان هذا ذكره 
الله في سبعة مواضع من القرآن. قال: وأهل احدیث یثبتون في ذلك ما آثبته الله - 
تعالی» ویومنون به ویصدقون الرب - جل جلاله - في خبره» ویطلقون ما طلقه الله - 
سبحانه - من eae” ii aol‏ وعرون ذلك على ظاهره» ویکلون علمه إلى الله - 
تعالی - ولیقولون من به کل من عند ربا وما کر لا ولا الاب » [آل عمران: ۷]. 


وروی باسناده من طريقين أن مالك ب بن أنس سئل عن قوله : * الرحمن de‏ العزش 
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استوی 4 rab]‏ 0[ :كيف استوی ؟ فقال: الاستواء غير مجهول: » والکیف غير معقول» 
والاعان به واجب» والسوال عنه بدعة» وما آراك الا VS‏ وأمر أن يخرج من الجلس. 
وروی باسناده الثابت عن عبد Ul‏ بن البارك أنه قال: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سمواته 
بائن من خلقه» ولا نقول كما قالت الجهمية: بأنه هاهنا» وأشار بيده إلى الأرض . 

وقال : آخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ ‏ يعني الحاكم ‏ في کتاب" التاریخ » الذي جمعه 
لأهل نيسابور » وفي كتاب ١‏ معرفة أصول الحديث »© اللذين جمعهما ولم يسبق إلى 
مثلهماء قال : سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ ۰ سمعت الإمام أبا بكر محمد 

۱ ابن إسحاق بن خزيمة يقول : من لم يقر Ob‏ الله على عرشه قد / استوى فوق سبع 

سمواته» فهو كافر به» حلال الدم يستتاب » فان تاب» والا ضربت عنقه» وألقى على 
بعض الزابل . ۱ 

قال الشیخ ام ar‏ زیت اسان ای ول الرب کل نله إلى الها الما 
من غير تشبیه له بنزول الخلوقین ولا تمثيل ولا تکییف » بل یثبتون ما ath‏ رسول الله 
كه » وینتهون فيه إليه ويمرون ابر الصحیح الوارد بذکره على ظاهره» ویکلون dole‏ 
إلى اللّه - سبحانه وتعالی - وکذلك یثبتون ما آنزل اللّه في کتابه من ذکر الجیء والاتیان 
الذکورین في قوله تعالی : « هل یظررن الا أن یأتیهم الله في Jib‏ من الغمام 4 
[البقرة: »]7٠١‏ وقوله عز وجل: «وجَاء ربك والملك lie‏ صفًا» [الفجر : ۲ ۲]. 

وقال : آخبرنا أبو بكر بن زكريا » سمعت آبا حامد الشرقي » سمعت حمدان السلمى 
Ui,‏ داود الخفاف» VE‏ : سمعنا إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي» يقول : قال لي الأمير عبد 
الله بن طاهر: يا أبا يعقوب » هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله BE‏ ينزل ربنا 
كل ليلة إلى السماء الدنیا»(۱) كيف ينزل؟ قال : قلت : أعز الله الأميرء لا يقال لأمر 
الرب : كيف ! إنما ينزل بلا كيف . 

قال: وسمعت Li‏ عبد اللّه الحافظ يقول :سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري» 
سمعت إبراهيم بن أبى طالب» سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا عبد اللّه الرباطي 

۲ يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم»/ وحضر إسحاق بن إبراهيم - 

رحمه اللّه - فستل عن حديث النزول أصحيح هو ؟ قال: نعم » فقال له بعض قواد عبد 
الله : يا آبا یعقوب » أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟! قال:نعم» قال: كيف ينزل ؟ فقال 
إسحاق : أثبته فوق . فقال: أثبته فوق . فقال إسحاق : قال الله عز وجل : sly‏ 


(۱) سبق تخريجه ص ۲۸ . 
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ربك والملك صا صفًا4 [الفجر: ۲۲]» فقال الأمير عبد اللّه: هذا یوم القيامة» فقال 
إسحاق : آعز اللّه الأمير» من یجیء یوم القيامة من ینعه الیوم؟! 

وقال أبو عثمان : : قرأت في رسالة أبى بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله ينزل 
إلى السماء الدنياء على ما صح به الخبر عن النبي BE‏ وقد قال الله عز وجل Jad:‏ 
Goo io Gs‏ [البقرة: ۲۱۰] وقال: « وجاء ربك CMI,‏ 
Ve ell Gola‏ به تود orale aia,‏ فا مجاه مکش فارشا سوه 
أن يبين كيف ذلك فعل ؛ فانتهینا إلى ما أحكمه » وکففنا عن الذي يتشابه » ذ كنا قد 
أمرنا به فى قوله: « هو call‏ أنزل عليك الكتاب منه OUT‏ محكمات هن al‏ الكتاب وأخر 
متشابهات فم nll‏ في فلوبهم ریغ Oped‏ تشابه منه ابتغاء aed‏ وابتفاء تأويله وم 
le‏ اهر الله والراسخون في العم يقُوُونَ OT‏ به کل من عند را وما کر إلة 
وا الألبّاب» [آل عمران: ۷]. 

وروى عبد الرحمن بن منده بإسناده عن حرب بن إسماعيل » قال : سألت إسحاق 
ابن إبراهيم » قلت: حديث النبي BE‏ «ينزل الله إلى السماء الدنيا» قال : نعم ينزل الله 
كل ليلة إلى السماء ء الدنيا كما شاء وكيف شاءء وقال / : عن حرب : لا يجوز الخوض في o۹‏ 
آمر al‏ - تعالی - كما يجوز الخوض في فعل الخلوقین؛ لقول اللّه تعالی : «لا يسأل عم 
یفعل وهم يسألون 4[ الأنبياء :۲۳]. 

وروی - Lal‏ - عن حرب قال : هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الحديث والاثر 
وأهل السنة المعروفين بهاء وهو مذهب أحمد بن حنبل» > وإسحاق بن راهويه» والحميدي 
وغيرهم. كان قولهم : إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء » 
ليس كمثله شيء وهو السّميع البصیر 4 [الشورى :۱۱]. 

وروي - أيضا ‏ عن حرب: قال : قال إسحاق بن إبراهيم : لا يجوز لأحد أن يتوهم 
على الخالق بصفاته وأفعاله توهم ما يجوز التفكر والنظر في أمر المخلوقين؛ وذلك أنه 
يكن أن يكون موصوفاً بالنزول كل ليلة إذا مضى ثلثاها إلى السماء الدنيا كما شاءء ولا 
يسأل كيف نزوله؛ لأنه الخالق يصنع كيف شاء . 

وروی - Lal‏ - عن محمد پن سلام قال : سال فضالة عبد الله بن البارك عن 
النزول ليلة النصف من شعبان ؛ فقال عبد الله : يا ضعیف ‏ تجد خداي خوشیرکن ینزل 

وروی عن ابن البارك قال : من قال لك : يا مشبه » فاعلم آنه جهمي. 

ro 


Presented by www.ziaraat.com 


وقال عبد الرحمن بن منده: إياك أن تکون فیمن یقول : آنا آومن برب یفعل ما celts‏ 
0/4٤‏ ثم تنفي ما في الكتاب والسنة مما شاء الله وآوجب على خلقه/ ی( 

ليلة أن ينزل بذاته من العرش إلى السماء الدنياء والزنادقة ینکرونه بزعمهم أن “Ay‏ لا 
يخلو منه مكان. 

وروی حديث مرفوع من طريق نعيم بن حماد» عن جرير » عن ليث » عن بشر » 
عن أنس : أن النبى BE‏ قال ٠:‏ إذا أراد اللّه أن ينزل عن عرشه نزل ust‏ 

قلت : ضعف pf‏ القاسم إسماعيل التميمي وغيره من الحفاظ هذا اللفظ مرفوعاء 
ورواه ابن الجوزي فى «الموضوعات» » وقال أبو القاسم التميمي: ١‏ ينزل» معناه صحيح 
آنا أقر به » لكن لم يثبت مرفوعاً إلى النبي BE‏ » وقد يكون المعنى صحيحاً وإن كان 
اللفظ نفسه ليس بمأثور » كما لو قيل :إن الله هو بنفسه وبذاته خلق السموات والأرض» 
وهو بنفسه وذاته کلم موسی تکلیما؛ وهو بنفسه وذاته استوی على العرش 1 ونحو ذلك 
من آفعاله التي فعلها هو بنفسه وهو نفسه فعلها ؛ فالعنی صحيح› ولیس کل ما بين به 
معنی القرآن والحديث من اللفظ یکون من القرآن ومرفوعاً. 

فهذا تلخيص ما ذكره عبد الرحمن بن منده مع أنه استوعب طرق هذا الحديث وذكر 
ألفاظه مثل قوله : «ينزل ربنا كل als‏ إلى السماء الدنيا إذا مضى ثلث الليل الأول » 
فيقول: أنا اللك» من ذا الذي يسألني فأعطيه ؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له ؟ من 

0 ذا الذي يستغفرني فأغفر له ؟ فلا يزال / كذلك إلى الفجر»(۲) .وفي لفظ :« إذا بقى من 

الليل ثلثاه يهبط الرب إلى سماء الدنیا»(۲) وفي لفظ : ااحتى ید ينشق الفجر ثم برتفعم»(* 
وفي رواية يقول: «لا أسأل عن عبادي غيري » من ذا الذي يسألني فأعطیه»(9 2 وفي 
رواية عمرو بن عبسة:« أن الرب یتدلی في جوف اللیل إلى السماء الدنيا»(27» وفي لفظ : 
«حتی ينشق الفجر » ثم یرتفع» وذكر نزوله عشية عرفة من عدة طرق» وكذلك ليلة النصف 
من شعبان (۲۷ ۰ وذکر نزوله یوم القيامة في ظلل من Mola‏ وحدیث يوم الزید في 
يوم الجمعة من آیام الآخرة» وما فيه من Sd‏ نزوله وارتفاعه(*؟ وأمثال ذلك من 
الاحادیث» وهو ینکر على من یقول: إنه لا یخلو منه العرش » ویجعل هذا مثل قول من 
یقول : إنه فى کل مکان» ومن يقول : إنه ليس في مکان . 


(۱) کشف الخفاء ۷۸/۱ (۰)۱۸7 قال القاري: محدثه دجال ۰ وتنزیه الشريعة ۱۶۷/۱ PV)‏ 


(۲) سبق تخريجه صن ۲۸ . (۲) مسلم في صلاة السافرین ( ۷۰۸ / ۱۷۰ ) . 
)£( مسلم فى صلاة المسافرين ( ۷١۸‏ / ۱۷۲ ) . )0( سبق تخريجه ص ۲۲۳ . 
() أحمد & / ۳۸۵ . (۷) سبق تخريجه ص 07 . 


(A)‏ الديلمي ف فى الفردوس (۸۱۱۱) عن أبي هريرة. 
)٩(‏ الهيشمي في الجمع ۷ وقال: « رواه البزان وفيه : عثمان بن عمير» وهو ضعيف». 
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وکلامه من جنس کلام طائفة تظن أنه لا يمكن إلا أحد القولین : قول من یقول : إنه 
ينزل نزولا یخلو منه العرش. 

وقول من يقول : ما ثم نزول Sel‏ کقول من يقول : لیس له فعل یقوم بذاته 
باختباره . 

وهاتان الطائفتان لیس عندهما نزول إلا النزول الذي یوصف به آجساد العباد الذي 
یقتضی تفریغ مکان وشغل آخر. ثم منهم من ينفي النزول عنه» ینزهه عن مثل ذلك. 
ومنهم من آثبت له نزولا من هذا الجنس» یقتضی تفریغ مکان وشغل آخر فأولئك 
یقولون: هذا القول باطل ‏ فتعين الأول » كما يقول من یقابلهم: ذلك القول باطل 
فتعين الثانی . وهو يحمل کلام السلف « یفعل /ما یشاء» على أنه نزول یخلو منه العرش» ۵/۳۹۰ 
ومن یقابله یحمله آن الراد مفعول منفصل عن AW‏ 

وفي الحملة» فالقائلون بأنه یخلو منه العرش طائفة قلیلة من fal‏ الحديث. 
وجمهورهم على أنه لا یخلو منه العرش» وهو المأثور عن الائمة العروفین بالسنة» ولم 
ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو care‏ وما ذكره عبد 
الرحمن من تضعيف تلك الرواية عن إسحاق, گقد ذكرنا الرواية الأخرى الثابتة التي 
conc meen ver errr me yee‏ ساد تزه رين عن سياف بن 
زيد » رواه الخلال وغيره. 


و رت 


وأما رسالة أحمد بن ol he‏ مسدد بن مسرهد» فهى مشهورة عند أهل الحديث 
والسنة من صحاب أحمد وغيرهم» تلقوها بالقبول » وقد ذكرها أبو عبد اللّه بن بطة فى 
كتاب « الإبانة)» واعتمد عليها غير واحد كالقاضى أبى يعلى وكتبها بخطه. 


/ فص 9۳۹۷ 
وقد تأول قوم من النتسبین إلى السنة والحديث ‏ حدیث النزول - وما كان نحوه من 
التصوص التی فیها فعل الرب اللازم؛ کالاتیان والجیء » والهبوط ونحو ذلك © ونقلوا 
في ذلك قولا لمالك» ولأحمد بن حنبل حتی ذکر التأخرون من أصحاب آحمد - كأبي 
الحسن بن الزاغونى وغيره - عن أحمد فى تأويل هذا الباب روايتين» بخلاف غير هذا 
الباب » فإنه لم ينقل عنه في تأويله نزاعاً . 
وطرد ابن عقيل الروايتين فى ١‏ التأويل» فى غير هذه الصفت وهو تارة يوجب 
التأويل › وتارة يحرمه» وتارة يسوغه. 
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والتأويل عنده تارة للصفات الخبرية مطلقاً ویسمیها الاضافات - لا الصفات - موافقة 
لمن أخذ ذلك عنه من العتزلة » كأبي على بن الولید » وآبي ي القاسم بن التبّان - وکانا من 
أصحاب أبي الحسين البصري - وأبو الفرج بن الجوزي مع ابن عقيل على ذلك في بعض 
کب مثل « کف التشبیه رركت agg‏ ویخالفه في بعض کنبه. 

9۸۳۹۸ / والأكثرون من أصحاب آحمد لم یثبتو توا عنه نزاعاً في التأویل eas‏ سا الصفات 

ولا في غیرها. 

وأما ما حکاه آبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية» أن آحمد لم یتأول الا « BH‏ 
al tL‏ الاسود یبن الله فى Oa NI‏ © ودقلوب shall‏ ون اصبعین من آصابع 
الر oils OC a>‏ أجد نفس الرحمن من قبل الیمن»(۳) : فهذه الحكاية كذب على 
أحمد» لم ینقلها آحد عنه باسناد » ولا یعرف أحد من آصحابه نقل ذلك غنه. وهذا 
اطنبلي الذي ذكر عنه أبوحامد مجهول لا یعرف لا علمه با قال» و لا صدقه فيما قال. 


Lal,‏ وقع النزاع بين أصحابه: هل اختلف اجتهاده في تأویل الجیء والاتیان 
والنزول ونحو ذلك ؟ لأن Mee‏ نقل as‏ في «المحنة» آنهم لما احتجوا عليه بقول التبي 
Be‏ :«جیء البقرة» Sly‏ عمران» كأنهما غمامتان أو ORE‏ أو فرقان من طیر 
صوآاف))(4) ونحو ذلك من الحديث الذي فيه تیان القرآن ومجیثه . وقالوا له ag‏ 
بالإتيان والمجىء إلا مخلوق؛ فعارضهم أحمد بقوله : وأحمد وغيره من أئمة السنة - 
فسروا هذا الحديث Ob‏ المراد به مجىء ثواب البقرة Sly‏ عمران» كما ذكر مثل ذلك من 
مجىء الأعمال في القبر وفي القيامة » والمراد منه ثواب الأعمال . 

والنبي ie‏ قال : «اقرؤوا البقرة وآل عمران » فإنهما يجيئان يوم القيامة كأنهما 
4 غيايتان» أو ere‏ أو فرقان من EEE‏ يحاجان/ عن أصحابهما» وهذا الحديث 
في الصحيح ٩(‏ : فلما pi‏ بقراءتهما وذكر مجیئهما يحاجان عن القاری» علم أنه أراد 
بذلك قراءة القارئ لهما وهو عمله وأخبر بمجىء عمله الذي هو التلاوة لهما في الصورة 


)١(‏ الديلمي في الفردوس (۸ ۰) وكشف الخفاء ۳۶۸/۱ (۰)۱۱۰۹ عن جابر. 

(۲) مسلم في القدر »)۱۷/۲٠١٤(‏ وأحمد ۰۱۷۳/۲ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(۳) أحمد ۰۵1۱/۲ وقال الهيئمي في المجمع ۰ «رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح» غير شبيب وهو 
ثقة»» وقال العراقي في تخریج الاحیاء ۱:۱۲۳/۱ آخرجه آحمد من حدیث آبي هريرة» ورجاله ثقات » ۰ 
وانظر : الصنوع في معرفة الحديث الوضوع لعلي القاري ص1۷ حدیث (۷۰). 

»٤(‏ 0( مسلم في صلاة السافرین )£ ۰۲5۲/۸۰ والدارمي ۰۵۰/۲ وآحمد ۰۲8۹/۲ YOU‏ والحديث : عن 
آبی أمامة الباهلی إلا الدارمی فعن عبد الله بن بريدة عن أبيه. ۱ 

والغياية: كل شىء آظل الانسان فوق رأسه کالسحابة وغيرها. انظر : النهاية 4۰۳/۳ . 
و «فرقّان» : أي قطعتان. انظر : النهاية ۳/ ٠٤١‏ . 
و «صواف»: أي باسطات أجنحتها في الطیران. انظر: النهاية TAN‏ 
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التی ذكرهاء كما آخبر عجیء غير ذلك من الاعمال. 

وهذا فيه کلام مبسوط في غير هذا الوضع : هل یقلب الله العمل جوهراً قائماً بنفسه 
ol‏ الاعراض لا تنقلب جواهر ؟وکذلك قوله :9 یوتی بالوت في صورة كبش eda‏ 

والمقصود هنا : أن النبي و لما آخبر بكجىء القرآن في هذه الصورة آراد به الا خبار 
عن قراءة القارئ التى هی عمله » وذلك هو ثواب قاری القرآن » ليس المراد به أن نفس 
كلامه الذي تكلم به » وهو قائم بنفسه يتصور صورة غمامتين. فلم يكن في هذا حجة 
للجهمية على ما ادعوه. 

ثم إن الإمام أحمد في المحنة عارضهم بقوله تعالى : « هل ينظروت الا أن aah‏ الله في 
ظلل من الغمام 4[البقرة: ۰۲۲۱۰ قال : قيل: نما يأتي أمره هكذا نقل حنبل » ولم ينقل 
هذا غيره من نقل مناظرته في «المحنة» كعبد اللّه بن أحمد » وصالح بن أحمدء والمروزي 
وغيره» فاختلف أصحاب أحمد فى ذلك. 

فمنهم من قال : غلط حنبل» لم يقل أحمد هذا . وقالوا: حنبل له غلطات معروفة 
Ling‏ منها » وهذه طريقة أبى إسحاق بن شاقلا. 

/ومنهم من قال : بل أحمد قال ذلك على سبيل الالزام لهي يقول : إذا كان آخبر oft.‏ 
عن نفسه بالمجىء والإتيان » ولم يكن ذلك دليلاً على أنه مخلوق» بل تأولتم ذلك على 
أنه جاء أمره » فكذلك قولوا : جاء ثواب القرآن » لا أنه نفسه هو الجائى » فان التأويل 
هنا ألزم » فان المراد هنا الإخبار بثواب قاری القرآن» وثوابه عمل له لم يقصد به الإخبار 
عن نفس القرآن : 

فإذا كان الرب قد أخبر بمجىء نفسه ثم تأولتم ذلك بأمره فإذا أخبر بمجىء قراءة القرآن 
فلأن تتأولوا ذلك بمجىء ثوابه بطريق الأولى والأحرى . 

وإذا قاله لهم على سبيل الإلزام لم يلزم أن يكون موافقاً لهم عليه» وهو لا يحتاج إلى 
أن یلتزم هذا . فان هذا الحديث له نظائر كثيرة فى مجىء أعمال العباد» والمراد مجىء 
قراءة القاری التي هي عمله. وأعمال العباد مخلوقة. وئوابها مخلوق ۰ 

ولهذا قال أحمد » وغيره من السلف: إنه يجىء ثواب القرآن » والثواب إنما يقع على 
أعمال العباد لا على صفات الرب وأفعاله. 

وذهب طائفة ثالثة من أصحاب أحمد إلى أن أحمد قال هذا : ذلك الوقت 3 


(۱) البخاري في التفسير (4۷۳۰) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (۲۸۹/ 4۰) » والترمذي فى التفسير (۳۱0) 
و « كبش أملح » 5 أي بیاضه آکثر من سواده . انظر : النهاية /:۳. 
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0/۰۱ 


0/۲ 


ی ie ere nen eel ER‏ 
يذكر من کلام أحمد والسلف ما یناقضها. 

/ولازيب أن المنقول التواتر عن أحمد یناقض هذه الرواية » ویبین أنه ی 
إن الرب يجىء ويأتي وينزل أمره » بل هو ينكر على من يقول ذلك. . 

والذين ذكروا عن أحمد في تأويل النزول ونحوه من( لا ودار 

منهم من يتأول ذلك بالقصد » كما تأول بعضهم قوله i>:‏ ثم ستو إلى المسمَاء» 
[فصلت ١١:‏ ] بالقصد» ومذا هو الذي ذکره ابن الزاغونی 
. ومنهم من يتأول ذلك کج ی۶ آمره ونزول Go yal‏ وهو الذکور في رواية حنبل ۰ 

وطائفة من أصحاب أحمد وغيرهم ‏ كالقاضي آبي يعلى وغيره من يوافق أبا الحسن 
الأشعري : على أن « الفعل» هو الفعول؛ وأنه لا يقوم بذاته fab‏ اختياري. يقولون : 

معنى النزول والاستواء وغير ذلك : أفعال يفعلها الرب فى الخلوقات . وهذا هو 
e TS‏ قالوا : الاستواء فعل فعله فى العرش كان به 

وهؤلاء يدعون نیم وافقوا السلف» ل الأمر كذلك 3 كما قد بسط في موضعه. 

ed td ae وکذلك ذکرت هذه رواية عن مالك‎ 
Se ete E 

واختلف أصحاب أحمد وغیرهم حامق النتسین el‏ السنة والحديث Gaile.‏ 
والاتیان» والمجىء وغبر ذلك : هل يقال: إنه بحركة وانتقال 1 أم يقال بغير حركة 
انتقال ؟ أم يمسك عن الإثبات والنفي ؟ على ثلاثة أقوال» ذکرها القاضي أبو یعلی في 
کتاب «اختلااف الروايتين والوجهين» : 

فالأول: قول أبى عبد الله بن حامد وغيره. 

والثاني : قول آبي الحسن التميمي وأهل بيته . 

والثالث: قول أبى عبد اللّه بن بطة وغیره. 
منهم ۰ كما ذکر ذلك أبو عمر بن عبد الرحمن وغیره. 
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ومنهم من یسك عن إثبات العنی مع اللفظ ۰ وهم في العنی منهم من یتصوره 


. ومنهم من یتصوره مفصلاً ؛ إما مع الاصابة » وإما مع الخطأ‎ » ares 

والذين آثبتوا هذه رواية عن أحمد هم 4 وغیرهم - هن ینتسب إلى السنة والحديث - 

/ آحدهما: أن الراد به إثيات آمره ومجیء آمره . o/t-¥‏ 

والثاني : آن الراد بذلك عمده وقصده. ومکذا تأول Nga‏ قوله lad‏ لثم استوی 
إلى السماء وهي دخان 4 [فصلت : ۱۱] قالوا: قصد وعمد . 

ومذا تأویل طائفة من أهل العربية »منهم أبو محمد عبد اللّه بن قتيبة»ذكر في کتاب 
«مختلف الحديث» له » الذي رد فيه على أهل الکلام» الذین یطعنون فى الحديث» فقال : 
قالوا: حديث في التشبيه يكذبه القرآن والاجماع . قالوا: رويتم أن رسول الله BE‏ قال : 
« ينزل الله - تبارك وتعالى - إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخرء فيقول :هل من داع 
فأستجيب له؟أو مستغفر فأغفر له ؟0(١2,‏ و « ينزل عشية عرفة إلى آهل عرفة»(۲). واینزل 
ليلة النصف من شعبان»(۲۳.وهذا خلاف لقوله تعالى : ما يكون من تجو PUIG‏ 
رابعهم ولا خمسة لا هو سادسهم ولا Wat‏ من ذلك ولا اکثر لا هو معهم oul‏ ما GIGI‏ 
[المجادلة : ۰۲۷ وقوله  :‏ وهو الذي في السّماء له وفي الأرض CM]‏ [الز حرف : [AS‏ . 

فقد آجمع الناس أنه یکون JS‏ مکان» ولا یشغله شأن عن شأن. 

ونحن نقول في قوله : ما OS‏ من pd‏ تلات الا هو رابعهم» [للجادلة : at LV‏ 
معهم بالعلم ما هم cate‏ كما تقول لرجل وجهته إلى بلد شاسعء ووکلته بآمر من 
أمرك : / احذر التقصير والإغفال لشىء مما تقدمت فيه إليك» فإنى معك ؛ يريد: أنه لا 20/60 
يخفى على تقصيرك أو جدك بالاشراف thle‏ » والبحث عن آمورك فإذا جاز(*) هذا فى 
المخلوق والذي لا يعلم الغيب» فهو في الخالق الذي يعلم الغيب أجوز. 

وكذلك هو JS‏ مكان یراك لا يخفى عليه شىء مما في الأماكن» هو فيها بالعلم 
بها والإحاطة » > فکیف يسوغ لأحد أن يقول : إنه JS‏ مكان على الحلول» مع قوله : 
«(الرحمن على عرش استوك»[طه Lo:‏ أي: استقرء قال اللّه تعالى BBP:‏ استويت أنت ومن 
معك على Geld‏ [المؤمنون:8؟] أي : استقررت ۰ ومع قوله : #إليه يصعد الكلم الطَيّب 


)£( في المطبوعة : (جاع» وهو خطأ لدلالة ما بعده . 
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والعمل الصالح يرفعه) [فاطر: ٠١‏ 

وكيف يصعد إليه شىء هو معه أو يرتفع إليه عمل هو عنده ؟ وكيف تعرج الملائكة 
all,‏ ذو العارج» والمعارج : الدرج . فما هذه الدرج؟ فإلى من تودي aso‏ الأعمال إذا 
كان بالحل الاعلی مثله بالحل الادنی؟ 

ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرهم وما CS;‏ عليه خلقتهم من معرفة اخالق » 
لعلموا أن له هو العلي وهو الأعلى » وبالکان الرفيع » وان القلوب عند الذكر تسمو 
نحوه» والايدي ترتفع بالدعاء إليه . ومن العلو يرجى الفرج. ويتوقع النصر والرزق. 

/ وهناك الكرسي coal‏ + والح :الاد يفون اله تارك وتمالی * وله من 
اوت ران حرس اب رد ع ادير رس سرد ار 
وَالنَهَارَ لا یفترون16الانبیاء :۱۹ » .]۲١‏ وقال في الشهداء: «أحياء عند رهم برزقون 4[ آل 
عمران: ]١19‏ قيل لهم: شهداء؛ لأنهم يشهدون ملكوت AU‏ » واحدهم شهيد» كما 
يقال ۳ علیم وعلماء ¢ وکفیل و کقلاء . 

وقال عز وجل : « لو أردنا أن Ga‏ لهوا لأتخذتاه من GS‏ 14 الأنبياء : ۱۷] أي 
bibs‏ ذلك عندنا لا عندکم؛ oy‏ زوحة الرجل وولده يكونان عنده بحضرته لا عند 
age‏ 

والأمم كلها عجمها وعربها - تقول : إن الله عز وجل - في السماء » ما ترکت 
علی فطرتها ۰ ولم تتقل عن ذلك بالتمليم . 

وفي الحديث: أن رجلاً آتی إلى النبي وق GL‏ أعجمية للعتق» فقال لها رسول AW‏ 
J: Ue‏ أين «ald‏ قالت : في السماء .قال :  :‏ من آنا ؟» قالت: أنت رسول ca‏ 
فقال : (هی مؤمنة») وآمره بعتقها(۱) . 

وال امه وق أب الك 


رە و ۳ 


۳:۲ 
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/وصورا جمع أصور ۰ وهو الائل Gull‏ » و هکذا قيل في حملة العرش صور » ۰/4۰5 

وکل من حمل شيئاً MH‏ على کاهله أو على منکبه» لم يجد بداً من أن یل عنقه . 
« الإنجيل»: أن السیح - عليه السلام - قال : Yo‏ تحلفوا بالسماء فانها كرسي 

الله . وقال للحواريين : إن آنتم غفرتم للناس فان أباكم ‏ الذي في السماء - یغفر لكم 
كلكمء انظروا إلى طير السماءء فإنهن لا يزرعن » ولا يحصدن 6 ولا يجمعن فى 
الآهواء» . وأبوكم الذي في السماء هو الذي يرزقهمء أفلستم أفضل منهن؟» ومثل هذا 
من الشواهد كثير يطول به الكتاب. 

قال ابن قتيبة وأما قوله تعالی  :‏ وهو الذي في السّماء له وفي الأرض له 4 [الزخرف: 
۶ فليس فى ذلك ما يدل على الحلول بهماء وإنما أراد أنه إله السماء ومن فيها وإله 
الأرض ومن فيها. ومثل هذا من الکلام قولك : هو بخراسان أمير » وعصر أمير » 
فالإمارة تجتمع له فيهماء وهو حال بأحدهما أو بغیرهما . هذا واضح لا یخفی 3 
ولكنا نبين كيف النزول مناء وما تحتمله اللغة من هذا اللفظ واللّه أعلم بما أراد . 

/ والنزول منا يكون بمعنيين: 0 

آحدهما: الانتقال من مكان إلى مکان» كنزولك من الجبل إلى الحضيض› 
السطح إلى الدار. 

والمعنى الآخر : إقبالك إلى الشىء بالإرادة والنية. كذلك الهبوط والارتفاع والبلوغ 

ومثال ذلك : إن سألك سائل عن محل قوم من الأعراب ‏ وهو لا يريد المصير 
إليهم - فتقول له : إذا صرت إلى جبل كذا فانزل منه وخذ Leg‏ » وإذا صرت إلى 
وادي US‏ فاهبط فيه ثم خذ شمالاً » Bly‏ سرت إلى أرض كذا eb‏ هضبة هناك حتى 
تشرف عليهم » وأنت لا تريد فى شىء مما تقوله افعله ببدنك» إنما تريد افعله بنيتك 
وقصدك . 

وقد يقول القائل ۱ بلغت إلى الأحزاب تشتمهم وصرت إلى الخلفاء تطعره عليهم 
وت إلى العلم تزهد فيه ولت عن معالي الأخلاق إل الدناءة» ليس يراد في 
شىء من هذا انتقال الجسم 3 واغا ای ام( إلى الشیء بالارادة والعزم والنية» 
وكذلك قوله: « OY‏ الله مع الّذين اتقوا والّذين هم محسنون #[النحل : [IYA‏ لا يراد به 
أنه معهم با حلول ¢ ولکن بالنصر والتوفيق والخياطة : 

۳2۳۲ 


Presented by ۱ 


وكذلك قوله عز وجل :9 من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً » ومن تقرب مني 

ذراعاً تقربت منه lel‏ ومن آتاني يشي أتيته DS, ie‏ 
9۱۰۸ / قال : وثنا عن عبد المنعم» عن أبيه» عن وهب بن منبه؛+آن موسی - عليه السلام - 

لا نودي من الشجرة « فاخلع نعليك 14 طه: ۱۲] آسرع الاجابة » وتابع التلبية» وما كان 
ذلك إلا استئناساً منه بالصنوت» وسکوناً إليه. 

وقال : sl‏ أسمع صوتك» وأحس حسك» ولا أدري مكانك» فأين أنت؟ قال :7 أنا 
فوقك 3 وأمامك وخلفك» ومحيط بك وأقرب إليك من نفسك» يريد: إني أعلم بك 
منك ؛ لأنك إذا نظرت إلى ما بين يديك خفی عليك ما وراءك وإذا سموت بطرفك إلى 
ماهو فوقك ذهب عنك علم ما حتك وأنا لا يخفى على خافية منك في جميع أحوالك . 

ونحو هذا قول رابعة العابدة العدوية قالت LS:‏ قلوبهم عن الله بحب الدنیا» ولو 
ترکوها لجالت في اللکوت» ثم رجعت إليهم بطرف الفائدة » ولم ترد أن آبدانهم وقلوبهم 
تجول فى السماء باحلول» ولکن تجول هناك SUL‏ والقصد والاقبال . 

وكذلك قول أبى هندية الاعرابی قال : اطلعت في النار فرآیت الشعراء لهم کظیظ » 
یعنی التقای وآنشد فيه : 

جیاد بها صرعی لهن LS‏ 
JE, ۵۹‏ قائل فی قول رسول الله BE‏ : « اطلعت فى Jad‏ فرایت آکثر اهلها 

الفقرای واطلعت فى النار فرآیت ssi‏ آهلها النساء»(۲) : إن اطلاعه فیها كان بالفكرة 
والاقبال كان حسناً. 

قلت : وتأويل المجىء والاتیان والنزول ونحو ذلك = بمعنى القصد وال رادة ونحو 
ذلك هو قول طائفة . وتأولوا ذلك في قوله تعالى : ۶ ثم استوئ إلى السماء » 
[البقرة:۲۹] وجعل ابن الزاغوني وغيره ذلك : هو إحدى الروايتين عن أحمد 5 

والصواب : أن جميع هذه التأويلات مبتدعت لم يقل آحد من الصحابة شيئاً منها 
ولا أحد من التابعين لهم بإحسان» وهى خلاف المعروف التواتر عن أئمة السنة والحديث - 
أحمد بن حتبل » وغيره :من أئمة السنة. 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۸۳ . 


(۲) أحمد 447/5 عن عمران بن حصين» وقال الهيثمي في للجمع :114/٠١‏ «رواه الطبراني في الأوسط » 
ورجاله رجال الصحیح غير الضحاك بن يسار» وقد وثقه ابن حبان». 


Yee 
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ولکن بعض الخائضين بالتأويلات الفاسدة یتشبث بألفاظ تنقل عن بعض الأئمة» 
وتکون إما the‏ أو محرفة» كما تقدم من أن قول الاوزاعی وغیره من أئمة السلف فى 
النزول «یفعل الله ما یشاء » فسره بعضهم أن النزول مفعول مخلوق ۰ منفصل عن الله 
وا E‏ بقولهم : « یفعل الله ما یشاء » هذا العنی ولیس الامر کذلك» كما 

وآخرون - كالقاضي آبي يعلى في « ابطال التأویل» _ قالوا: : لم پرد الأوزاعي آن 
النزول من صفات الفعل 3 وإنما أراد بهذا الكلام بقوله : یفعل اله ما يشاء) وهو 
ذلك بقوله تعالى وقالوا تخد الرحمن ولدا سبحاته بل / عباد مكرمون . لا يسبقوته 0/5٠‏ 
بالقول وهم بأمره يعملون . يعم ما بين يديهم وما خلفهم ولا یشفعون إلا لمن ارتضی وهم من 
خشيته مشفقون 4 [الأنبياء : ۲۲ ۰۲۲۸ فزعموا أن قوله ‏ سبحانه ‏ ليس تنزيها له عن 
اتخاذ الولد  ely‏ على على أصلهم الفاسد» وهو أن الرب لا ينزه عن فعل من الأفعال ‏ بل 
يجوز عليه كل ما يقدر عليه . 

وكذلك جعلوا قول الأوزاعي وغیره: آن النزول لیس بفعل يشاؤه ay ¢ alll‏ عندهم 
من صفات الذات لا من صفات الفعل » بناء على أصلهم > oly‏ الأفعال الاختيارية لا 
تقوم بذات اللّه ؛ فلو كان صفة فعل لزم ألا يقوم بذاته» بل يكون منفصلاً عنه. 

وهؤلاء يقولون : النزول من صفات الذات > ومع هذا فهو عندهم أزلى كما يقولون 
مثل ذلك فى الاستواء» ce ells‏ والا تیان » والرضی. والغضب ۰ والفرح 3 
والضحك» وسائر ذلك : إن هذا جميعه صفات ذاتية ca‏ وإنها قديمة أزلية » لا تتعلق 
atic‏ واختياره؛ els‏ على أصلهم الذي وافقوا فيه ابن كلاب » وهو آن الرب لا يقوم 
بذاته ما یتعلق عشیئته واختیاره» بل من هولاء من یقول: إنه لا يتكلم بمشيئته cH by‏ 
ولا یقوم به فعل يحدث بشیئته واختیاره. 

بل من هولاء من یقول: إن الفعل قديم آزلی » وإنه مع ذلك یتعلق بمشيئته وقدرته. 
وأکثر العقلاء يقولون: فساد هذا معلوم بضرورة العقل ؛ كما قالوا / مثل ذلك فى قول 22 
من قال من المتفلسفة :إن الفلك قدیم آزلی» aly‏ آبدعه بقدرته ومشيئته . 

وجمهور العقلاء یقولون : الشیء المعين من الاعیان والصفات إذا كان حاصلاً 
بمشيئة الرب وقدرته لم يكن آزلیا . 

فلما كان من أصل ابن كلاب ومن وافقه » كالحارث الحاسبي 3 وأبي العباس 
القلانسي 3 وأبي الحسن الأشعري » والقضاة أبى بكر بن الطيب» وأبى يعلى بن الفراء» 


۳:۵ 
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وأمثاله ؛ وأبي الوفاء بن عقيل » وأبي الحسن: بن الزاغوني وأمثالهما: أن الرب لا یقوم به ما 
یکون كشيئته وقدرته » ويعبروث عن هذا بأنه لا تمله الحرادث » ووافقوا فی ذلك للجهم 
ابن صفوان » وآتباعه من اطهمة والعتزلة ¢ صاروا Land‏ وزد فى الکتاب والسنة من 
le ee wis‏ ال و 

إما of‏ یجعلوها كلها مخلوقات منفصلة عنه . فیقولون : کلام الله مخلوق بائن عنه» 
لا یقوم به کلام . وکذلك cols)‏ وغضب وفرحه ‏ ومجيكه وإتيانه» ونزوله وغير ذلك 4 
هو مخلوق منفصل عنه» لا پتصف الرب بشیء یقوم به عندهم. 

واذا قالوا: هذه الأمور من صفات الفعل » فمعناه : آنها منفصلة عن اللّه ASL‏ وهي 
مضافة cad!‏ لا آنها صفات قائمة به . 

o1۲‏ / ولهذا يقول كثير منهم : إن هذه آیات الاضافات وأحاديث ne‏ وینکرون على 

من يقول: آيات الصفات وأحاديث الصفات . 


وإما أن یجعلوا جمیع هذه العاني قديمة أزلية ‘ ويقولون: نزوله ومجیئه » واتبانه 
وفرحه » وغضبه ورضاه» ونحو ذلك : ret)‏ م آزلي» كما يقولون: إن القرآن ret)‏ م آزلي . 


ی و ومن رانين ۰ ومنهم من يجعله حروفاً » أو > by‏ وأصواتاً قديمة 
أزلية» مع کونه مرتباً في نفسه . ویقولون : فرق بين ترتیب وجوده » وترتیب ماهیته» كما 
قد بسطنا الکلام على هذه الأمور في غير هذا الوضع على هذه الاقوال وقائلیها وأدلتها 
السمعية والعقلية في غير هذا الموضع . 

والقصود هنا : أنه لیس شىء من هذه الاقوال قول الصحابة ی بإحسان 
ولا قول أئمة السلمین الشهورین بالامامة - أئمة السنة والجماعة وأهل الحديث ‏ 
كالاوزاعي؛ ومالك بن آنس» وحماد بن زید» وحماد بن Chale‏ وعبد الله بن البارك 
والشافعي »> وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه» وأمثالهم - بل آقوال السلف من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان » ومن سلك سبيلهم من أئمة الدين» وعلماء المسلمين » 
موجودة في الكتب التي ينقل فيها آقوالهم بألفاظهاء بالأسانيد العروفة عنهم . 

۳ كما يوجد ذلك في كتب كثيرة» مثل كتاب «السنة» و«الرد على الجهمية» /لحمد بن 
عبد al!‏ الجعفى» شيخ البخاري؛ ولأبي داود السجستاني» ولعبد الله بن أحمد بن حنبل» 
ولابي بكر الأثرم» ولحنبل بن إسحاق» ولحرب الكرماني» ولعثمان بن سعيد الدارمي » 
ولنعيم بن حماد الخزاعي » ولأبي بكر الخلال »ولابي بكر بن خزيمة» ولعبد الرحمن بن 


Yet 
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أبي حاتم» ولابي القاسم الطبراني 2 و لأبي الشيخ الأصبهاني 2 ولابي Ls‏ الله بن 
ote‏ ولابي عمرو الطلمنکي» وأبي عمر بن عبد البر . ۱ 

وفی کتب التفسیر المسندة قطعة كبيرة من ذلك ۰ مثل تفسیر عبد الرزاق » وعبد بن 
حميد» ودحیم Ss‏ »> وابن or‏ الطبري» وأبي بكر بن المنذر» وتفسیر عبد الرجمن 
فى معانى القرآن بالأسانيد العروفة. 

فان معرفة مراد الرسول ومراد الصحابة هو صل العلم» وینبوع الهدی» والا فكثير 
من پذکر مذهب السلف ویحکیه لا يكون له خبرة بشیء من هذا الباب » كما یظنون أن ' 
مذهب السلف فى آيات الصفات وأحاديثها . أنه لا يفهم آحد معانیها؛ لا الرسول ولا 
«ape‏ ورن ol‏ هذا pike‏ قزل : « (Ly‏ يعلم تأریله لا الله ٩‏ [آل عمران: ۷] مع 
نصرهم للوقف على ذلك؛ فیجعلون مضمون مذهب السلف أن الرسول بلغ قرآنا لا 
يعهم coline‏ بل تكلم يأحاديث الصفات وهو لا يفهم معناها »وان جبريل كذلك» وأن 
الصحابة والتابعين كذلك. 

/ وهذا ضلال عظيم ۰ وهو أحد أنواع الضلال في كلام الله والرسول RE‏ » ظن ۰/4۱6 
أهل التخييل » وظن أهل التحريف والتبديل » وظن أهل التجهيل . وهذا ما بسط 
الكلام عليه في مواضع ۰ واللّه يهدينا وسائر إخواننا إلى صراطه الستقیم» صراط 

nh‏ ينزل ولا يخلو منه العرش » وإن fal‏ الحديث 
في هذا على ثلاثة أقوال 

منهم من ينكر أن يقال : يخلوء أو لا يخلوء كما يقول ذلك الحافظ عبد الغنی وغیره. 

CO و کی‎ e 
ae 

وكثير من أهل الحديث يتوقف عن أن يقول:يخلو أو لا يخلو. وجمهورهم على أنه 
لا يخلو منه العرش . وكثير منهم يتوقف عن أن يقال : يخلو أو لا يخلو؛ لشكهم في 


)١(‏ فى المطبوعة «Yo:‏ والصواب ما آثبتناه. 


۳:۷ 
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۵ عنده آحد الأمرین لکن سك فى ذلك؛ لکونه لیس فى الحديث 7 ولا یخاف من 

الإنكار عليه . وآما الجزم بخلو العرش فلم يبلغنا إلا عن طائفة قليلة منهم. 

والقول الثالث ‏ وهو الصواب وهو المأثور عن سلف GY‏ وأئمتها - :انه لا يزال 
فوق العرش » ولا يخلو العرش cae‏ مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنياء ولا يكون 
العرش فوقه. وكذلك يوم القيامة كما cle‏ به الکتاب والسنة » وليس نزوله كنزول 
أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض» بحيث يبقى السقف فوقهم .بل الله منزه عن 
ذلك » و ستکلم عليه إن شاء الله وهذه المسألة تحتاج إلى بسط . 

وأما قول النافي : إنما ينزل أمره ورحمته» فهذا غلط لوجوهء وقد تقدم التنبيه على 
ذلك على تقدیر کون النفاة من الثبتة للعلو . وآما إذا كان من النفاة تلعلو والنزول 
جمیعا» فیجاب آیضا بوجوه: 

آحدها :أن الامر والرحمة اما أن يراد بها آعیان قائمة بنفسها كالملائكة» واما أن 
يراد بها صفات وآعراض . فان آرید الأول » فاللائكة تنزل إلى الارض في کل وقت» 
وهذا حص النزول بجوف الليل » وجعل منتهاه سماء الدنیا؛ والملائكة لا يختص 
نزولهم لا بهذا الزمان ولا بهذا الکان. oly‏ آرید صفات وأعراض مثل ما يحصل في 
قلوب العابدین في وقت السحر من الرقة والتضرع وحلاوة العبادة ونحو ذلك › فهذا 
حاصل في الارض لیس منتهاه السماء الدنیا. 

01 / الثاني : أن في الحديث الصحیح : أنه ينزل إلى السماء الدنیا ثم یقول: ”لا أسأل 

عن عبادي غيري» 0 ومعلوم أن هذا کلام alll‏ الذي لا يقوله غيره. 

الغالث: أنه قال : « ينزل إلى السماء الدنيا » فيقول : من ذا الذي يدعوني 
فاستجیب له ؟ من ذا الذي يسالني فاعطیه؟ من ذا الذي يستخفرني فاغفر له؟ حتى یط 
الفجر »۲۳۱ ومعلوم أنه لا يجيب الدعاء ويغفر الذنوب ويعطي كل سائل سؤله إلا اللّهء 
وآمرة acess‏ لا تفعل شا من ذلك . 

الرابع: نزول آمره ورحمته لا تکون الا منه » وحینئذ فهذا يقتضي أن ی فرق 
العالم » فنفس تأويله يبطل مذهبه + ولهذا قال بعض النفاة لبعض المثبتين : ينزل أمره 
ورحمته؛ فقال له المثبت : فممن ينزل ؟! ما عندك فوق شىء ؛ فلا ينزل. منه لا أمرء 
ولا رحمة ولا غير ذلك ؟! فبهت النافي وکان كبيراً فيهم فيهم 





Presented by ۱ 


الخامس : أنه قد روي في عدة آحادیث : « ثم یعرج » وفي لفظ « ثم یصعد . 
السادس : أنه إذا قدر أن النازل بعض اللائكة » وأنه ينادي عن alll‏ كما حرف 
بعضهم لفظ الحديث فرواه « ينزل» من الفعل الرباعي المتعدي أنه يأمر منادياً ينادي ؛ 
لكان الواجب أن یقول : من يدعو الله فیستجیب له ؟ من يسأله فیعطیه» من بستخفره 
فیغفر له؟ كما ثبت فى «الصحیحین» ۰ و«موطاً /مالك» و « مسند آحمد بن حنبل ۰۷ ۰/1۱۷ 
وخر الك عن یھو ردي الله عنه - عن BE‏ أنه قال : « إذا أحب AU‏ 
العبد نادى في السماء: ياجبريل» إني أحب فلاناً فأحبه » فيحبه جبريل » ثم ينادي 
جبريل : إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه fal‏ السماء » ثم يوضع له القبول في 
الأرض» )6 ie eae‏ 
فقد بين النبي 5 Gall BE‏ بين نداء AU‏ ونداء جبریل » فقال في نداء alll‏ : «يا 
جبریل» إنى أحب فلاناً فأحبه» » وقال فى نداء جبريل :۲ إن الله يحب فلاناً 
فاحبوه»» وهذا موجب اللفة الى بها ebb ye‏ بل وموجب جميع اللغات» فان ضمير 
التکلم لا یقوله إلا التکلم. LL‏ من آخبر عن ope‏ فاغا sh‏ باسمه الظاهر وضمائر 
الغيبة . وهم عثلون نداء اللّه بنداء السلطان ویقولون: قد يقال : نادی السلطان » إذا آمر 
غيره بالنداء - وهذا كما قالت الجهمية الحضة في تکلیم الله لموسى : إنه آمر غیره 
فکلمه » لم يكن هو التکلم . 
فیقال لهم : إن السلطان إذا آمر غیره أن ينادي أو یکلم غيره أو یخاطبه + فان 
النادي ينادي : معاشر الناس؛ آمر السلطان بكذاء أو رسم بكذاء لا یقول: إني آنا 
آمرتکم بذلك. 
ولو تكلم بذلك لأهانه الناس ولقالوا : من آنت حتی تأمرنا ؟ ! والنادي کل ليلة 
یقول : «من يدعوني فأستجیب له ؟ من يسألني فاعطیه؟ من بستخفرني فاغفر له ؟» كما 
في ندائه / لموسى عليه السلام : «إني أنا الله ayy‏ إا Gi‏ فاعبدني وأقم الصّلاة لذ كري)» ۱۸« 
[طه : EVE‏ ۰ وقال GF Sp:‏ الله رب العالمین)» [ القصص : ۰ . ومعلوم أن اللّه لو آمر 
ملكا أن ينادي کل ليلة أو پنادي موسی لم يقل اللك: « من يدعوني فأستجیب له ؟ 
من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟» ولا يقول : لا أسأل عن عبادي غيري. 
وأما قول المعترض : إن الليل يختلف باختلاف البلدان والفصول في التقدم والتأخر 
والطول والقصر . 


. ۲۲۲ سبق تخريجه ص‎ )١( 
۳:۹ 


Presented by ۱ 


فبقال له : احواب عن هذا کاخواب عن قولك : هل یخلو منه العرش أو لا 
یخلو مته ؟ وذلك أنه إذا جار أنه ينزل ولا یخلو منه العرش» فتقدم النزول وتأخره 
وطوله وقصره كذلك 3 بناء على أن هذا نزول لا يقاس بنزول الخلق : وجماع الأمر أن 
الجواب عن مثل هذا السؤال يكون بأنواع ش 

آحدها: أن يبين أن المنازع النافی يلزمه من اللوازم ما هو آبعد عن المعقول الذي 
يعترف به مما يلزم المثبت ۰ فان كان مما يحتج به من المعقول حجة صحيحة» لزم بطلان 
النفي » فيلزم الإثبات + إذ الق لا يخلو عن النقيضين. وان كان WL‏ » لم flag‏ به 
الاثات » فلا يعارض ما ثبت بالفطرة العقلية والشرعة النبوية » وهذا كما إذا قال : لو 
كان فوق العرش لكان cline‏ وذلك cane‏ فيقال له : للناس هنا ثلاثة أقوال : 

4\£/0 / منهم من یقول : هو فوق العرش وليس بجسم . 
ومنهم من یقول : هو فوق العرش وهو جسم. 


> ومتهم من يقول : هو فوق العرش ولا أقول ae ee‏ > ثم 


ای toad,‏ ورس مگ وی 
أن علوه على العرش لا یستلزم ذلك » وان فسر با یتصف الرب به لم ینف ذلك 
العنی . فالجسم في اللغة هو البدن. aly‏ منزه عن ذلك» وآهل الکلام قد يريدون 
بالجسم ما هو مركب من الجواهر الفردة أو من المادة والصورة . وکثیر منهم ینازع في 
کون الاجسام الخلوقة مركبة من هذا وهذا » بل آکثر العقلاء من بنی pal‏ عندهم أن 
السموات ليست مركبة » لا من الجواهر الفردة » ولا من الادة والصورة » فكيف یکون 
رب العالین مرکباً من هذا وهذا ؟ فمن قال: إن الله جسم » وآراد بالجسم هذا الرکب» 
فهو مخطی في ذلك. ومن قصد نفي هذا الترکیب عن الله » فقد أصاب في نفیه عن 
الله » لكن ينبغي أن يذكر عبارة تبين مقصوده. 

ولفظ التركيب قد يراد به أنه ركبه مركب ٠‏ أو أنه كانت أجزاؤه متفرقة فاجتمع أ 
أنه يقبل التفريق » ly‏ منزه عن ذلك كله . 

0 /وقد يراد بلفظ الجسم و المتحيز ما يشار إليه بمعنى أن الأيدي ترفع إليه في الدعای 
ally‏ يقال: هو هنا وهناك »ویراد به القائم بنفسه » و يراد به الوجود. ولا ريب أن الله 
موجود قائم بنفسه» وهو عند ALI‏ وأهل السنة ترفع الأيدي إليه في الدعاء »وهو فوق 
العرش. فإذا سمى المسمى ما يتصف بهذه المعاني جسماً » كان كتسمية الآخر ما يتصف 
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بأنه حي عالم قادر جسما؛ وتسمية SV‏ ما له حياة وعلم وقدرة جسم . 

ومعلوم آن هؤلاء كلهم ینازعون في ثلاث مقامات : 

آحدها: أن تسمية ما یتصف بهذه الصفات بالجسم بدعة في الشرع واللغة » فلا أهل 
اللغة یسمون هذا cline‏ بل الجسم عندهم هو البدن كما نقله غير واحد من أئمة 
اللغة» وهو مشهور في کتب اللغة ۰ قال الجوهري في « صحاحه» الشهور: قال آبو 
زید: الجسم : eer‏ وكذلك الجسمان والجثمان » وقال الأصمعي : الجسم والحثمان : 
احسد . والحثمان الشخص » قال : والأجسم الأضخم بالبدن» وقال ابن السكيت: 
تجسمت الأمر أي: ركبت أجسمه » وجسيمه أي: معظمه قال : وكذلك تجسمت 
الرجل والجبل. أي ركبت أجسمه. 

وقد ذكر الله لفظ الجسم في موضعين من القرآن » في قوله تعالى : «وزّاده بسطة في 
ll‏ والجسم» 1 البقرة : 147]» وفي قوله تعالی: «وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهُم» 
[المنافقون: LE‏ والجسم قد يفسر بالصفة القائمة بالمحل وهو القدر والغلظء كما يقال: 
هذا الثوب / له جسم » وهذا ليس له جسم أي: له غلظ وضخامة بخلاف هذا » وقد ۵/6۲۱ 
يراد بالجسم نفس الغلظ والضخم. 

وقد ادعى طوائف من أهل الكلام النفاة أن الجسم في اللغة هو المؤلف المركب » وأن 
استعمالهم لفظ الجسم في كل ما يشار إليه موافق للغة» قالوا : OY‏ كل ما يشار إليه › 
فإنه يتميز منه شىء عن شىء» وكل ما كان كذلك ؛ فهو مركب من الجواهر المنفردة 
التى كل واحد منها جزء لا يتجزأ ولا يتميز منه جانب عن جانب ۰ أو من المادة 
والصورة اللذين هما جوهران عقليان» كما يقول ذلك بعض الفلاسفة. 

قالوا: وإذا كان هذا مرکباً Wy‏ » فالجسم في لغة العرب هو المؤلف المركب» 
بدليل أنهم يقولون: رجل جسيم » وزيد أجسم من عمروء إذا كثر ذهابه في الجهات» 
وليس يقصدون بالبالغة في قولهم : أجسم وجسيم إلا كثرة الأجزاء المنضمة والتأليف ؛ 
لأنهم لا يقولون : أجسم فيمن كثرت علومه وقدره وسائر تصرفاته وصفاته غير 
الاجتماع » حتى إذا كثر الإجتماع فيه بتزايد أجزائه قیل: أجسم » ورجل جسيم» فدل 
ذلك على أن قولهم: جسم مفيد ASU‏ 

فهذا fel‏ قول هؤلاء النفاة» وهومبني على أصلين: سمعي لغوي» ونظري عقلي 
فطري . 

أما السمعي اللغوي فقولهم :إن fal‏ اللغة يطلقون لفظ الجسم على المركب/ واستدلوا ۰/۲۲ 
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عليه بقوله : هو أجسم |ذا كان أغلظ وآکثر ذهاباً في الجهات » وأن هذا یقتضی آنهم 
اعتبروا کثرة الاجزاء . 

فیقال : أما القدمة الاولی وهو : إن أهل اللغة یسمون کل ما كان له مقدار بحيث 
یکون آکبر من غيره أو أصغر جسمًا » فهذا لا يوجد فى لغة العرب ES‏ ولا يمكن 
آحد أن ینقل ree‏ آنهم .یسمون الهواء الذي بين ات والارضن جسماء ولا يسمون 
روح الانسان lane‏ » بل من الشهور أنهم یفرقون بين الجسم والروح؛ ولهذا قال تعالی : 
«وإذا رآیتهم تعجبك آجسامهم» [ النافتون: ۶] يعني آبدانهم دون آرواحهم الباطنة . 

وقد ذكر نقلة اللغة: أن الجسم عندهم هو الجسد . ومن المعروف في اللغة أن هذا 
اللفظ يتضمن الغلظ BUS,‏ » فلا يسمون الأشياء القائمة بنفسها إذا كانت لطيفة 
كالهواء وروح الانسان » وان كان لذلك مقدار يكون به بعضه أكبر من بعض » لکن لا 
يسمى في اللغة ذلك جسماء ولا يقولون في زيادة أحدهما على الآخر : هذا أجسم من 
هذا »ولا یقولون: هذا المكان الوا سع أجسم من هذا المكان الضيق »وان كان أكبر منه» 
وإن كانت أجزاؤه زائدة على أجزائه عند من يقول بأنه مركب من الأجزاء . 

فليس كل ما هو مركب عندهم من الأجزاء يسمى جسما ولا يوجد في الكلام قبض 

۳ جسمه ولا صعد بجسمه إلى السماء »ولا أن اللّه يقبض/ أجسامنا حيث يشاء» ويردها 

حيث شاءء إنما يسمون ذلك روحاء ويفرقون بين مسمى الروح ومسمى الجسم كما يفرقون 
بين البدن والروح » وكما يفرقون بين الجسد والروح» فلا يطلقون لفظ الجسم على 
الهواء» فلفظ الجسم عندهم يشبه لفظ الجسدء قال الجوهري : الجسد البدن» تقول فيه: 
تجسد كما تقول في الجسم: تجسم» كما تقدم نقله عن أئمة اللغة أن الجسم هو الجسد . 

فعلم أن هذين اللفظين مترادفان » أو قريبان من الترادف ؛ ولهذا يقولون: لهذا 
الثوب جسدء كما يقولون له : جسم إذا كان غلیظاً ثخيناً صفيقًا » وتقول العلماء: 
النجاسة قد تكون مستجسدة كالدم والميتة » وقد لا تكون مستجسدة كالرطوبة » ويسمون 
الدم جسداً كما قال النابغة: 

فلا لعمر الذي قد زرته حججاً وما أريق على الأنصاب من جسد 

كما يقولون : له : جسمء فبطل ما ذكروه عن اللغة؛ أن كل ما يتميز منه شىء عن 
شىء يسمونة جسبماً. 

المقدمة الثانية : أنه لو سلم ذلك .فقولهم: إن هذا «جسم» يطلقونه عند تزايد 
الأجزاء» هو مبني على أن الأجسام مركبة من الجواهر المنغردة» وهذا لو قدر أنه صحیح» 
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eb‏ اللغة لم یعتبروه ولا قال آحد منهم ذلك» فعلم أنهم إنما لحظوا غلظه 
وكثافته . وأما کونهم اعتبروا کثرة الأجزاء وقلتها؛ فهذا لا یتصوره / آکثر عقلاء بني آدم ؛ 9:۲ 
فضلاً عن أن ينقل عن أهل اللغة قاطبة أنهم أرادوا ذلك بقولهم: جسيم 
وأجسم . والعنی المشهور في اللغة لا يكون مسماه ما لا يفهمه إلا بعض الناس » وإثبات 
الجواهر المنفردة أمر خص به بعض الناس » فلا يكون مسمى الجسم في اللغة ما لا 
يعرفه إلا بعض الناس » وهو المركب من ذلك . 

وآما الأصل الثاني العقلي ٠»‏ فقولهم :إن كل ما يشار إليه بأنه هنا آوهناك فإنه مركب 
من الجواهر المنفردة » أو من المادة والصورة. وهذا بحث عقلي © وأكثر عقلاء بني آدم - 
من أهل PAT‏ وغير fal‏ الکلام - ینکرون أن يكون ذلك مرکباً من الجواهر المنفردة» أو 
من المادة والصورة وإنكار ذلك قول ابن كلاب وأتباعه من الكلابية ‏ وهو إمام الأشعري 
في مسائل الصفات ‏ وهو قول الهشامية» والنجارية » والضرارية» وبعض الكرامية . 

وهؤلاء الذين أثبتوا «الجوهر الفرد» زعموا أنا لا نعلم : لا بالحس ولا بالضرورة أن 
الله أبدع شيا قائماً بنفسه » وأن جميع ما نشهده مخلوق ‏ من السحاب والطر والحيوان 
والنبات والمعدن وبني آدم وغير بني آدم ‏ فان ما فيه أنه أحدث آکواناً في الجواهر المنفردة 
كالجمع والتفريق والحركة والسكون» وأنكر هؤلاء أن يكون الله لما خلقنا أحدث أبداننا 
قائمة بأنفسها »أو شجراً وثمراً أو شيئاً آخر قائماً بنفسه .وإنما أحدث عندهم أعراضاً . 
وأما الجواهر المنفردة فلم تزل موجودة . ثم من يقول : إنها محدثة » منهم من يقول : 
إنهم علموا حدوثها بأنها لم تخل من اطوادث وما لم يخل من الحوادث» فهو حادث. 

/ قالوا : فبهذا « الدليل العقلي» وأمثاله» علمنا أنه ما أبدع شيئاً قائماً بنفسه؛ UN‏ ۵/6۲۵ 
نشهده من حلول الحوادث الشهودة كالسحاب والطر . وهؤلاء في « معاد الابدان» 
يتكلمون فيه على هذا الأصل : فمنهم من يقول: يفرق الأجزاء ثم يجمعهاء ومنهم من 
يقول : يعدمها ثم يعيدها » واضطربوا هاهنا فيما إذا أكل حيوان حيواناً ASE‏ يعاد ؟ 
وادعى بعضهم أن الله يعدم جميع أجزاء العالم » ومنهم من يقول : هذا ممكن لا 
نعلم ثبوته ولا انتفاءه. 

ثم «المعاد» عندهم يفتقر إلى أن يبتدئ هذه الجواهر » والجهم بن صفوان منهم يقول 
بعدمها بعد ذلك ويقول cla‏ الجنة والنار لامتناع دوام الحوادث عنده في المستقبل كامتناع 
دوامها في الماضي > ply‏ الهذيل العلاف يقول بعدم احرکات. وهؤلاء ینکرون استحالة 
الأجسام بعضها إلى بعض » أو انقلاب جنس إلى جنس .بل الجراهر عندهم متماثلة › 
والأجسام مركبة منهاء وما ثم إلا تغيير التركيب فقطء لا انقلاب ولا استحالة . 
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ولا ریب أن جمهور العقلاء - من السلمین وغیرهم - على إنكار هذا » والاطباء 
والفقهاء من یقول باستحالة الاجسام بعضها إلى بعض كما هو موجود في کتبهم © 
والأجسام عندهم ليست متمائلة » بل الاء یخالف الهواء» والهواء یخالف التراب وآبدان 
الناس تخالف النبات؛ ولهذا صارت النفاة إذا آثبت أحد شيئاً من الصفات» كان ذلك 
مستلزماً OY‏ یکون الوصوف عندهم جسمًا ‏ وعندهم الاجسام متمائلة - فصاروا یسمونه 
0/4 مشبهاً بهذه المقدمات التي تلز مهم مثل/ ما آلزموه لغيرهم > وهي متناقضة لا يتصور أن 
ينتظم منها قول صحيح » وكلها مقدمات منوعة عند جماهير العقلاء » وفيها من تغيير 
اللغة والمعقول ما foo‏ بسبب هذه الأغاليط والشبهات حتى يبقى الرجل حائراً لا يهون 
عليه إبطال عقله ودینه» والخروج عن الإيمان والقرآن + فان ذلك كله متطابق على 

إثبات الصفات . 


ولا يهون عليه التزام ما يلزمونه من کون الرب مرکباً من الأجزاء وممائلاً 
للمخلوقات ؛ فإنه يعلم أيضا بطلان هذا » وأن الرب - عز وجل يجب تلزيهه عن 
هذا » فانه - سبحانه - أحد صمد و «الأحد» ینفی التمثیل » واالصمد» ينفي أن یکون 
قابلاً للتفریق والتقسیم والبعضية - سبحانه وتعالی - فضلا عن کونه Wye‏ مركباً و 
رکب وألف من الاجزاء » فیفهمون من بخاطبون أن ما وصف به الرب نفسه لا یعقل 
الا في بدن مثل بدن الانسان» بل وقد یصرحون بذلك ویقولون : الکلام لا یکون الا 
من صورة مركبة مثل فم الانسان ونحو ذلك مما يدعونه. 

وإذا قال النفاة ا ری را ری 
لا يكون إلا بجهة من الرائی » وما يكون بجهة من الرائي لا يكون إلا جسماً » والجسم 
مولف مركب من الأجزاءی أو قالوا: إن الرب إذا تكلم بالقرآن أوغيره من الكلام» لزم 
ذلك» وإذا كان فوق العرش » لزم ذلك » وصار السلم العارف با قاله الرسول RE‏ 
يعلم أن الله یری في الاحرة؛ لا تواتر عنده من الأخبار عن الرسول (SUL pod‏ 

0V‏ / وكذلك ple,‏ أن الله تكلم بالقرآن وغیره من الکلام 4 ویعلم آن الله فوق العرش با 

تواتر عنده عن الرسول بما يدل على ذلك» مع ما يوافق ذلك من القضايا الفطرية التي 
خلق ali‏ عليها عباده. 

وإذا قالوا له : هذا يستلزم أن يكون الله مركباً من الأجزاء المنفردة» والمركب لابد له 
من مركب ؛ فيلزم أن يكون اللّه محدثاً ؛ إذ المركب يفتقر إلى أجزائه» وأجزاؤه تكون 
غيره» وما افتقر إلى غيره؛ لم يكن Le‏ واجب الوجود بنفسه - حيروه وشككوه إن لم 
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يجعلوه LAS‏ لما جاء به الرسول» مرتداً عن بعض ما كان عليه من COLE‏ مع أن 
تشككه وحيرته تقدح في إيمانه ودينه وعلمه وعقله . 

فا پمک اما كر لزنه Al Vip ean Jey‏ 
الامور فساداً » وهذا معلوم فساده بضرورة العقل . ومن قال هذا » فهو من أكفر الناس 
واجهلهم وآشدهم محاربة AU‏ ولیس في الطواتف الشهورة من یقول بهذا . 

وکذلك إذا قيل : هو مولف أو مرکب - بمعنى أنه كانت آجزاژه متفرقة فجمع بینها 
كما یجمع بين أجزاء الرکبات من الأطعمة والادوية والثياب والاأبنية - فهذا الترکیب من 
اعتقده في الله » فهو من AST‏ الناس وأضلهم ۰ ولم يعتقده أحد من الطوائف الشهورة 
في الامة . بل آکثر العقلاء عندهم أن مخلوقات / الرب ليست مركبة هذا الترکیب » 0/6۲۸ 
LL,‏ یقول Mg‏ من یثبت at tl‏ النفردة . 

وکذلك من زعم أن الرب مركب مولف؛ بمعنى أنه یقبل التفریق والانقسام والتجزئة 
فهذا من أكفر الناس وأجهلهم ٠»‏ وقوله شر من قول الذين يقولون :إن لله ولداً ؛ بمعنى 
أنه انفصل منه جزء فصار ولداً له» وقد بسطنا الكلام على هذا في تفسير#قل هو الله أحد» 
[الإخلاص: ۰۲۱ وفي غير ذلك. وكذلك إذا قيل : هو جسم ؛ بمعنى أنه مركب من 
الجواهر النفردة .أو المادة والصورة »فهذا باطل » بل هو - أيضاً ‏ باطل فى المخلوقات» 
قد BIE‏ مشاه وتاي ا tiny,‏ عا جع اند ركورك قد فال في انح 
الهشامية» والكرامية وغيرهم تمن يحكى عنهم التجسيم ؛ إذ من هؤلاء من يقول : إن 
كل جسم فإنه مركب من الجواهر النفردة » ويقولون مع ذلك : إن الرب جسم » 
وأظن هذا قول بعض الكرامية» فإنهم يختلفون في إثبات الجوهر الفردء وهم متفقون 
على أنه - سبحانه - جسم . 

ON‏ یحکی pee‏ نزاع في الراد بالجسمء هل الراد به أنه موجود قائم بنفسه. أو 
الراد به أنه مركب ؟ فالشهور عن أبي الهیصم وغیره من نظارهم أنه يفسر مراده؛ بأنه 
موجود قائم بنفسه مشار إليه» لا بمعنى أنه مؤلف مركب . وهؤلاء تمن اعترف نفاة 
الجسم بأنهم لا يكفرون ؛ فإنهم لم يثبتوا معنى فاسداً في حق الله تعالى - لكن 
قالوا: إنهم أخطؤوا في تسمية كل ما هو قائم بنفسه. أو ما هو / موجود جسمّاء من 488/ه 
جهة اللغة ؛ قالوا : فإن أهل اللغة لا يطلقون لفظ الجسم إلا على المركب . 

والتحقيق أن كلا الطائفتين مخطئة على اللغت آولئك الذين يسمون كل ما هو قائم 
بنفسه جسماء وهؤلاء الذين سموا كل ما يشار إليه وترفع الأيدي إليه جسمّاء وادعوا أن 
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كل ما كان كذلك فهو مركب . diy‏ أهل اللغة یطلقون لفظ الجسم على کل ما كان 
مركباً. فالخطأ في اللغة » والابتداع في الشرع مشترك بين الطائفتين 

وأما المعاني : فمن أثبت من الطائفتين ما نفاه الله ورسوله ۰ أو نفى ما أثبت الله 
ورسوله » فهو مخطئ عقلا » كما هو مخطئ شرعا. بل أولئك يقولون لهم :نحن 
وأنتم اتفقنا على أن القائم بنفسه يسمى جسمآ في غير محل النزاع » ثم ادعيتم أن 
الخالق القائم بنفسه يختص با ينع هذه التسمية التي اتفقنا نحن وأنتم عليهاء فبينا أنه 
لا يختص ؛ لأن ذلك مبني على أن الأجسام مركبة » ونحن نمنع ذلك ونقول : ليست 
مركبة من الجواهر المنفردة. 

Ligh‏ كره GLI‏ والائمة - کالامام أحمد وغيره ‏ أن ترد البدعة بالبدعة» فكان 
أحمد في مناظرته للجهمية لما ناظروه على أن القرآن مخلوق » وألزمه gil‏ عيسى محمد 
ابر عضي CO‏ أنه إذا كان غير مخلوق لزم أن یکون الله جسماً وهذا منتف ‘ 
فلم یوافقه أحمد» لا على نفي ذلكٍ > ولا على إثباته؛ بل قال : Bp‏ الله أحد . الله 
الصمد. لم يلد ولم يولد . ولم يكن لَه كفوا CT‏ [سورة الإخلاص]. 

oft.‏ /ونبه أحمد على أن هذا اللفظ لا يدرى ما يريدون به . وإذا لم يعرف مراد التکلم 

به لم ی يوافقه» لا على إثباته» ولا على نفیه . فان ذکر معنی آثبته الله ورسوله colt‏ 
وان ذكر معنى نفاه abl‏ ورسوله نفيناه باللسان العربي المبين» ولم نحتج إلى ألفاظ 
مبتدعة في الشرع» محرفة في اللغة » ومعانيها متناقضة في العقل» فیفسد الشرع واللغة 
والعقل ؛ كما فعل أهل البدع من أهل الكلام الباطل المخالف للكتاب والسنة. 

وكذلك - أيضاً ‏ لفظ «الجبر» كره السلف أن يقال :جبر » oly‏ يقال : ما جبر؛ 
فروى الخلال فى كتاب «السنة» عن آبی إسحاق الفزاري - الامام - قال :: قال الاوزاعي : 
gh‏ رجلان» فسألاني عن القدر» فاحببت أن آتيك بهما تسمع كلامهما وتجيبهما. 
قلت: رحمك اللّه » أنت آولی بالجواب. قال : فآنانی الأوزاعي ومعه الرجلان فقال : 
تعلما فقالا : قدم علينا ناس من آهل القدر فنازعونا في القدر» ونازعناهم حتی بلغ بنا 
وبهم الجواب » إلى أن قلنا : إن all‏ قد جبرنا على ما نهانا cae‏ حال نتا وش ما 
آمرنا به » ورزقنا ما حرم علینا فقال : أجبهما LIL‏ إسحاق » قلت: رحمك الله » 
أنت أولى بالجحواب ؛ فقال: آجبهما » فکرهت أن آخالفی فقلت :يا هؤلاء » إن الذین 


)۱( هو أحد مناظري الإمام أحمد وقت الحنة» صنف کتاب( الاستطاعة» و« القالات 4 وغیرهمك توفى سنة 
4ه وقیل : سنة ۲6۱ه [سیر أعلام النبلاء  .]۵۵4/۱۰‏ 
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آتوکم با آتوکم به قد ابتدعوا بدعة وأحدثوا حدثاً » واني أراكم قد خرجتم من البدعة 
إلى مثل ما خرجوا إليه» فقال: آجبت وأحسنت يا آبا إسحاق. 

Cal teas‏ م ا بن الوليد قال : سألت الزبيدي والأوزاعي عن ابر فقال 
الزبيدي : أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل» ولكن/ يقضي ويقدر» 0/55١‏ 
ويخلق ويجبل عبده على ما أحب . وقال الأوزاعى : ما أعرف للجبر أصلاً من القرآن 
والسنة» OLE‏ أن أقول ذلك » ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل » فهذا يعرف في 
القرآن والحديث عن رسول الله BE‏ ولغا وضعت هذا مخافة أن يرتاب رجل من أهل 
الجماعة والتصديق. 

وروي عن أبى بكر المروذي قال : قلت لابی عبد الله : تقول: إن alt‏ أجبر العباد؟ 
aati‏ تسو دو A‏ تاه E‏ ونيد رن بای 

وقال المروذى : كتب إلى عبد الوهاب فى أمر حسين بن خلف العكبري وقال : إنه 
تنره عن ميراث cand‏ فقال رجل قدري : إن الله لم يجبر العباد على العاصي؛فرد عليه 
أحمد بن رجاء فقال :إن الله جبر العباد ‏ آراد بذلك إثبات القدر- فوضع أحمد بن على 
Les‏ يحتج فيه » فأدخلته على أبي عبد الله وأخبرته بالقصة قال: ويضع کتاباً ؟! وأنكر 
عليهما جميعاً : على بن رجاء حين قال :جبر العباد » وعلى القدري الذي قال : لم 
یجبر» وأنكر على أحمد بن على وضعه الكتاب واحتجاجه وأمر بهجرانه لوضعه 
الكتاب» وقال لی: يجب على ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قال : جبر العباد . فقلت لأبي 
عبد ال : قما idl‏ في ode‏ السالة ؟ فقال : يضل اللّه من يشاء ويهدي من يشاء . 

قال الخلال : وآخبرنا الروذي في هذه المسألة: أنه سمع آبا عبد اللّه لا آنکر على 
الذي قال :لم يجبر» وعلى من رد عليه جبر» فقال أبو عبد a‏ : كلما ابتدع / رجل بدعة ۰/1۳۲ 
اتسعوا في جوابها » وقال : يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثة» وأنكر على من رد 
شيئاً من جنس الكلام إذا لم يكن له فيه إمام تقدم. ْ 

قال المروذي : فما كان بأسرع من أن قدم أحمد بن على من عكبرا ومعه نسخة 
وكتاب من fal‏ عكبراء فأدخلت أحمد بن على على أبى عبد اللّهء فقال : يا آبا عبد 
الله » هذا الکتاب ادفعه إلى آبي بکر حتی Uy cabs‏ آقوم علی منبر عکبرا وأستخفر 
الله» فقال آبو عبد اللّه لي : ينبغي أن تقبلوا منه وارجعوا إليه. 

قال الروذي :سمعت بعض الشيخة یقول : سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : 
آتکر سفیان الثوري جبرء وقال :الله - تعالی - جبل العباد . قال المروذي: abi‏ آراد قول 
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النبى ول لاشج عبد القيس . 

قلت : هذه الامور مبسوطة في غير هذا الموضع » Ey‏ القصود التنبیه على أن السلف 
کانوا یراعون لفظ القرآن والحديث LS‏ يثبتونه وینفونه عن Ul‏ من صفاته وأفعاله» فلا 
يأتون بلفظ محدث مبتدع في اللفي والإثبات» بل کل معنی صحیح فانه Jeb‏ فیما آخبر 
به BEd pdt‏ . والالفاظ البتدعة ليس لها ضابط» بل کل قوم يريدون بها معنی غير 
العنی الذي آراده آولئك + کلفظ الجسم» والجهة »والحيزء واطبر ونحو ذلك » بخلاف 
آلفاظ الرسول فان مراده بها يعلم كما يعلم مراده بساثر آلفاظه» ولو یعلم الرجل مراده 

۳ لوجب عليه الإيمان با قاله مجملاً. ولو قدر معنی صحیح - والرسول BE‏ لم یخبر / به - 

لم يحل لأحد أن يدخله في دين السلمین» بخلاف ما آخبر به الرسول BE‏ فان 
التصدیق به واجب . ۱ 

والأقوال البتدعة تضمنت تکذیب کثیر ما جاء به الرسول BE‏ » وذلك یعرفه من 
عرف مراد الرسول BE‏ ومراد آصحاب تلك الاقوال البتدعة . ولا انتشر الکلام 
الحدث» ودخل فيه ما یناقض الكتاب والسنة» وصاروا یعارضون به الکتاب والسنة» 
صار بیان مرادهم بتلك الالفاظ وما احتجوا به لذلك من لغة وعقل» يبين للمؤمن ما 
anc‏ أن یقع في البدعة والضلال » أو یخلص منها - إن كان قد وقع - ویدفع عن نفسه 
في الباطن والظاهر ما یعارض إيمانه بالرسول ولا من ذلك. وهذا مبسوط في موضعه. 

والقصود هنا أن ما جاء به الرسول SE‏ لا یدفع bWYL‏ الجملة کلفظ التجسیم 
وغیره ما قد یتضمن معنی باطلاً » والنافي له ينفي الحق والباطل . فإذا ذکرت العاني 
الباطلة نفرت القلوب. وإذا آلزموه ما یلزمونه من التجسیم - الذي یدعونه نفر إذا قالوا 
له : هذا یستلزم التجسیم؛ OY‏ هذا لا یعقل الا في جسم - لم یحسن نقض ما قالوه » 
ولم یحسن حله. وکلهم متناقضون. ۱ 

oi‏ وحقيقة کلامهم أن ما وصف به الرب نفسه. لا یعقل منه الا ما یعقل في/ قلیل من 

الخلوقات التي نشهدها كأبدان بني آدم . وهذا في غاية الجهل ؛ فإن من المخلوقات 
مخلوقات لم نشهدها کاللائكة والجن حتى آرواحنا. ولا یلزم أن یکون ما آخبر به 
الرسول ols We HE‏ فکیف یکون WL‏ لا شاهدوه؟! 

ومذا الکلام في لفظ الجسم من حيث «اللغة» 


ولا سلف الامة أن الله جسم أو أن الله لیس بجسم بل النفي والائبات بدعة في الشرع . 


۳۸ 
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Lely‏ من جهة العقل فبینهم نزاع فیما اتفقوا على تسمیته جسماً : کالسماء والأرض» 
والریح والاء » ونحو ذلك مما يشار إليه ویختص بجهة وهو متحیزء قد تنازعوا :هل هو 
مركب من جواهر لا تقبل القسمة» أو من dale‏ وصورة أو لا من هذا ولا من هذا ؟ 
وأكثر العقلاء على القول الثالث. وکل من القولین الاولین SE‏ طائفة من النظار . 
والاول : کثیر في أهل الكلام» والثاني: کثیر في الفلاسفة» لکن قول الطائفتین باطل › 
معلوم بالعقل بطلانه عند أهل القول الثالث . 

وإذا كان كذلك ۰ فإذا قال القائل: آنا آقول: انه فوق العرش ۰ وأنه ترفع الأيدي 
إليه ونحو ذلك » ولیس کل ما كان كذلك كان مرکباً من آجزاء مفردة» /ولا من الادة ۰/۳۰ 
والصورة العقلیین» كان الکلام مع هذا في التلازم . فاذا قال الثاني : بل كل ما كان فوق 
غيره » وکل ما كان يشار إليه بالايدي ۰ فلا یکون إلا مرکباً إما من هذا » وإما من 
هذا: كان هذا بمنزلة قول الآخر: کل ما كان حياً قادراً UE‏ » فلا یکون الا مرکباً هذا 
الترکیب» أو کل ما كان له tle‏ وعلم وقدرة» فلا یکون الا US po‏ هذا الترکیب » أو 
كل ما كان سميعاً بصيراً متکلماً فلا یکون الا مرکباً هذا الترکیب ۰ ely‏ على أن کل 
موجود قائم بنفسه هو جسم »وکل جسم فهو مركب هذا الترکیب . 

ومعلوم أن هذا باطل عند جماهیر العلماء والعقلاء باتفاقهم؛ فاني لا أعلم طائفة من 
العقلاء العتبرین آنهم قالوا: هوجسم وهو مركب هذا الترکیب بل الذي أعرف آنهم 
قالوا :هو جسم كالهشامية والکرامية لا یفسرون كلهم الجسم بما هو مركب هذا الترکیب» 
بل إنما نقل هذا عن بعضهم وقد ینقل عن بعضهم مقالات ینکرها بعضهم كما نقل عن 
مقاتل بن سلیمان» وهشام بن الحكم مقالات ردية. ومن الناس من رد هذا النقل عن 
مقاتل بن سلیمان فرده کثیر من الناس . وأما jal‏ عن هشام فرده کثیر من آتباعه . 

ومن قدر أنه قال ذلك من الناس ۰ فقوله باطل کسائر من قال على اللّه الباطل كما 
حكي عن بعض الیهود والرافضة والجسمة. وانهم یصفونه بالنقائتص التي تعالی الله 
عنها. کوصفه أنه جوف ‏ وأنه بکی حتی رمد وعادته اللائکت وعض آصابعه حتی 
خرج منها الدم» aly‏ ینزل عشية عرفة على جمل YGF‏ ۱ 

/ وأمثال هذه الاقوال التي فيها الافتراء على الله - تعالی - ووصفه بالنقائص ما 0/۵۳۱ 
یعلم بطلانه بصریح العقول وصحیح النقول. 


(۱) اي : في لونه بیاض إلى سواد » وهو من آطیب الابل ما لا سیر وعملا . انظر: القاموس الحیط ۰ مادة 


اورق" . 
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وهکذا إذا قال القائل : انه لو نزل إلى سماء الدنياء للزم الحركة» والانتقال والحركة 
والانتقال من خصائص الاجسام. أو قال : للزم أن يخلو منه العرش وذلك محال ؛ 
فان للناس في هذا ثلاثة آقوال : 

آحدها: قول من يقول : ینزل ولیس بجسم . 

وقول من یقول : ینزل وهو جسم . 

وقول من لا ينفي الجسم ولا يثبته» إما إمساكاً عنهما؛ لکون ذلك بدعة وتلبيساً كما 
تقدم » Lely‏ مع تفصیل الراد » واقرار الحق وبطلان الباطل» وبیان الصواب من العاني 
العقلية التی اشتبهت فى هذا ؛ مثل أن يقال : النزول والصعود والجیء والاتیان» 
yal‏ ذلك وا Nie A Gee‏ سکم أنه hl eats‏ الها ,الذي 
يتكلم التکلمون في إثباته ونفیه» بل یوصف به ما هو آعم من ذلك .ثم هنا طریقان : 

آحدهما: أن هذه الامور توصف بها الأجسام والاعراض ele : SES‏ البرد وجاء 
ار وجاءت الحمى» ونحو ذلك من الاعراض . واذا کانت الاعراض توصف بالجیء 

۳۷ والاتبان علم أن ذلك ليس من خصائص الاجسام .فلا يجوز أن یوصف بهذه/ الافعال 

حقيقة مع أنه لیس بجسم وهذه طريقة الاشعري ومن تبعه من نظار أهل احدیث 
وأتباع الائمة الأربعة وغیرهم كالقاضي آبي يعلى opty‏ » وهذا معنی ما حکاه في 
«المقالات» عن أهل السنة والحديث . 

Ligh‏ كان قول ابن كلاب والأشعري والقلانسي ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة 
وغيرهم من أصحاب أحمد وغيرهم» أن الاستواء فعل يفعله الرب في العرش. وكذلك 
يقولون في النزول. ومعني ذلك أنه يحدث في العرش قرباً فيصير مستویاً عليه من غير 
أن يقوم به نفسه ‏ فعل اختياري » سواء قالوا : إن الفعل هو المفعول » أو لم يقولوا 
بذلك » وكذلك النزول عندهم» فهم يجعلون الأفعال اللازمة بمنزلة الأفعال المتعدية؛ 
وذلك لأنهم اعتقدوا أنه لا يقوم به فعل اختياري؛ OY‏ ذلك حادث ۰ فقيامه به يستلزم 
أن تقوم به الحوادث » فنفوا ذلك لهذا الأصل الذي اعتقدوه. 

الطريق الثاني: أن يقال : المجيء والإتيان والصعود والنزول توصف به روح 
الإنسان التي تفارقه بالموت » وتسمى النفس + وتوصف به الملائكة» وليس نزول الروح 
وصعودها من جنس نزول البدن وصعوده؛ فان روح المؤمن تصعد إلى فوق السموات» 
ثم تهبط إلى الأرض» فیما بين قبضها ووضع لميت في قبره. وهذا زمن يسيرء. لا 
يصعد البدن إلى ما فوق السموات» ثم ينزل إلى الأرض في مثل هذا الزمان. 


۳۹۰ 
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/ وكذلك صعودها ثم عودها إلى البدن في النوم واليقظة؛ ولهذا يشبه بعض الناس ۰/1۳۸ 
نزولها إلى القبر بالشعاع » لكن ليس هذا مثالا مطابقاً. فان نفس الشمس لا تنزل » 
والشعاع الذي يظهر على الأرض هو عرض من الأعراض يحدث بسبب الشمس ۰ ليس 
هو الشمس ولا صفة قائمة بها » والروح نفسها تصعد وتنزل » ففي الحديث المشهور 
حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - في قبض الروح وفتنة القبر» وقد رواه الإمام 
أحمد وغيره »2١(‏ ورواه أبو داود أيضاً واختصرهء وكذلك النسائى » وابن ماجه۲ 
ورواه آبو عوانة فى «صحیحه» بطوله وفی روایته عن زاذان یت البراء » وذلك 
بط ترلويكن كال تیمها و 

ورواه الحاكم في (صحيحه» من حديث آبي caylee‏ قال : حدثنا الاعمش. ثنا 
المنهال بن عمرو » عن أبى عمرو زاذان» عن البراء بن عازب - رضى Ul‏ عنهما - 
قال ؛خرجنا مم رسول الله BB‏ في جنارة فانتهینا (لی القبر ولا پلحد؛ وذکر احدیث 
بطوله(۳). ورواه احاکم أيضاً من حدیث محمد بن الفضل. قال: حدثنا الأعمش› 
فذکره. وقال في آخره: حدثنا فضیل » حدثني أبي» عن آبي حازم » عن أبي هريرة 
بهذا الحديث» إلا أنه قال :«آرقد رقدة كرقدة من لا يوقظه إلا أحب الناس إليه» . 

قال : وقد رواه شعبة» وزائدة» وغيرهما »عن الأعمشء ورواه مؤمل» عن / الثوري ۰/1۳۹ 
عنه» قال : وهو على شرطهما قد احتجا بالمنهال بن عمرو» قال : وقد روى ابن جرير 
عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء» قال : ذكر النبي BE‏ المؤمن والکافر» ثم ذكر 
طرفاً من حديث (CO a‏ وقد رواه الإمام أحمد في «مسنده» عن عبد الرزاق » حدثنا 
معمر» عن يونس بن خباب » عن المنهال بن عمروء الحديث بطوله. قال : وكذلك 
أبوخالد الدالانى» وعمرو بن قيس الملائى» والحسن بن عبيد الله النخعى» عن النهال» 
ورواه شعیب 7 صفوان» عن يونس ۳ col‏ فقال: عن المنهال » 5 زاذان» عن 
أبي البختري » قال » سمعت البراء قال : وهذا وهم من شعيب» فقد رواه معمر 
ومهدي بن میمون وعباد بن عباد عن يونس التامر . 

Jb,‏ الحافظ آبو نعیم الأصبهانى : وآما حدیث البراء رواه النهال بن عمرو عن زاذان» 
(۱) أحمد 4 / ۰۲۸۷ ۲۹۵ . 

(۲) آبو داود فى السنة ( 1۷۵۳ ) » والنسائی فى الجنائز ( ۱۸۳۳ ) » واین ماجه فى الزهد ( 1۲۱۲ ) . 


(۳) الحاكم ۳۷/۱ 
() الحاكم ۳۸/۱. 
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عن البراء » فحدیث مشهور رواه عن المنهال الم الّفیر(۱). ورواه عن البراء عدي بن 
ثابت» ومحمد بن chide‏ وغیرهما. ورواه عن راذان عطاء بن السائب. قال: و 
حدیث آجمع aly,‏ الاثر على شهرته واستفاضته JU,‏ الحافظ أبو عبد AU‏ بن منده: هذا 
احدیث اسناده متصل مشهور؛ رواه جماعة عن الیراء. 
وقال الامام آحمد في «السند»: حدئنا آبو معاوية » ثنا الاعمش ۰ عن النهال بن 
۰ عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب - رضي اللّه عنه - قال : خرجنا / مع رسول الله 
ِا في جنازة رجل من الانصار فانتهینا إلى القبر ولا یلحد » فجلس رسول الله BES‏ 
وجلسنا حوله» كان على رژوسنا الطير» وفي يده عود ينكت به الأرض» فرفع رأسه 
فقال : «استعیذوا باللّه من عذاب القبر» مرتين أو ثلاثاً »ثم قال :«إن العبد المؤمن [ذا كان 
في انقطاع من الدنيا وإقبال من الاخرق نزل عليه من السماء ملائكة بیض الوجوه كأن 
وجوههم الشمس» > معهم GE‏ من أكفان الجئة » وحَنُوط من حنوط GEL‏ يجلسون 
منه مد بصره» ثم يجىء ملك الوت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة» 
اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان ». قال : « فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في 
السقّاء » Lists‏ . فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرلة من “مس Gye‏ ارما 
فى ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط» ويخرج منها ريح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه 
الآرض» فيصعدون بهاء فلا هرون - يعني بها - على Se‏ من الملائكة بين السماء والأرض» 
إلا قالوا : ما هذه الروح الطيبة؟ فیقولون: فلان بن فلان» بأحسن آسمائه التي كانوا 
يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء ء الدنیا» فيستفتحون له فيفتح له. فيشيعه 
من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتی ینتهوا به إلى السماء السابعة » فيقول 
الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرضء فإني منها خلقتهم وف 
آعیدهم» ومنها أخرجهم تارة آخری» قال : «فتعاد روحهء فيأتيه ملكان فيجلسانه 
۱ فیقولان له : من ربك ؟ فیقول : الله ربي» فیقولان له: وما دينك؟ فیقول :/ ديني 
الاسلام » فیقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ فیقول : هو رسول الله «ME‏ 
فیقولان له : وما علمك؟ فیقول : قرأت کتاب الله فأمنت به وصدقت. فینادی مناد من 
السماء: أن صدق عبدي فآفرشوه من الجنة » وآلبسوه من الجنة» وافتحوا له باباً إلى 
الخنة»)» قال فان امه Gals,‏ وطیبها» ویفسح له في قبره مد بصره». قال : (فيأتيه 
رجل حَسَّن الوجه» حسن الثياب» طيب الريح» فيقول : أبشر بالذي سك هذا يومك 
الذي كنت توعد» فيقول له : من أنت فوجهك الوجه الذي يجىء بالخير؟ فيقول : أنا 


(۱) الجم : الکثیر» والغفير: الجتمع 2 أي العدد الکثیر بجملتهم . انظر: القاموس الحیط والمصباح المنير» مادتي 
(جمم وغفرا. 
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عملك الصالح . فیقول: رب آقم الساعة حتی أرجع إلى أهلي ومالي». 

وقال : « وان العبد الکافر إذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الآخرة» نزل عليه 
من السماء ملائكة سود الوجوه معهم السوح» فیجلسون منه مد البصرء ثم یجیء ملك 
اموت حتی یجلس عند رأسه فیقول : آیتها النفس BAN‏ اخرجی إلى سخط من الله 
وغضب»22 قال: افتتفرق في جسدهء فینزعها كما ينزع ا من الصوف ا 
فيأحذهاء bb‏ آحذها لم زره في يده طرفة عين» حتى يجعلوها في تلك اوح 
ویخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض » فیصعدون بها »فلا رون على 
ملأ من الملائكة إلا قالوا ا هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون : فلان بن فلان بأقبح 
أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا » حتى ينتهي بها إلى السماء الدنياء فيستفتح له 
ات نم قرأ رسول HEN‏ : «لا تفتح هم آبواب السّماء ولا يدخلون / الْجنة o 4¥ ye‏ 
يلج الجمل في سم الُخيّاط4 [ الاعراف : ۰ «فيقول اللّه: اکتبوا کتابه في سجين في 
الأرض السفلی» oe‏ روحه ae bb‏ رسول الله وَل : ومن يشرك باله نا 
خر من السماء فتخطفه الطیر أو تهوي به الرّيح في مکان سحیق 4 [الحج : ۱ شعاد 
روحه في جسده» ويأتيه ملکان فیجلسانه فیقولان له : من ربك ؟ فیقول: هاه هاه لا 
ادري . فیقولان له: ما دینك؟ فبقول : هاء هاف لا ادري : فیقولان له: ما هنا الرجل 
الذي بعث فیکم؟ فیقول : هاه cole‏ لا آدري © فينادي مناد من السفاء: أن کذب 
عبدي» فآفرشوه من النار» وآلبسوه من النار» وافتحوا له باباً إلى النار فيأتيه من حرها 
وسمومهاء ویضیق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه؛ ویأتیه رجل قبیح الوجه» قبيح 
الثیاب» منتن الریج» فیقول: آبشر Gill‏ يسوؤك ۰ هذا يومك الذي كنت توعد 
فیقول: ومن آنت فوجهك الوجه الذي یجیء بالشر؟ فیقول: آنا عملك ابیت . 
فیقول: رب لا تقم الساعة»(۱). 

قلت: هذا قد رواه عن البراء بن عازب غير واحد غير زاذان منهم: عدي بن 
ثابت» ومحمد بن عقبة » ومجاهد. 

قال الحافظ آپو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده في كتاب«الروح والنفس»: حدثنا 
محمد بن يعقوب بن يوسف ء ثنا محمد بن إسحاق الصعاني» ثنا أبو النضر هاشم بن 
قاسم» e EE‏ عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع 
رسول الله يه في/ جنازة رجل من GLAS‏ فانتهینا إلى القبر ولا يلحد »فجلس وجلسنا ٠/٤٤١‏ 
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حوله» ols‏ على آکتافنا فلق الصخر وعلی رژوسنا الطيرء فأزم قلیلا - و : 
النكوت - فلما رفع aut,‏ قال: Of)‏ المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة ودبر من الدنيا 
ا نزلت عليه ملائكة من السماء » معهم كفن من EAN‏ و 
الجنة» فيجلسون منه فك هره وجاءه ملك الوت فجلس عند رأسه ١‏ ثم یقول : 
اخرجي أيتها النفس الطيبة » اخرجي إلى رحمة اللّه ورضوانه» فتسيل نفسه كما تقطر 
LN‏ من الستقاء. فإذا خرجت نفسه صلى عليه كل ملك بين السماء والارض إلا 
الثقلين» ثم يصعد به إلى السماء فتفتح له السماء ويشيعه مقربوها إلى السماء الثانية 
والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة إلى العرش » مقربو كل سماء. فإذا انتهى 
إلى العرش كتب كتابه في عليين» > فيقول الرب عز وجل : ردوا عبدي إلى مضجعه. فإني 
وعدتهم آني ae‏ عدي . وفيها آعیدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى فيرد إلى 
مضجعه فيأتيه منکر ونکی یثیران الارض بانیابهما ویفحصان(۱) الارض 
بأشعارهماء فیجلسانه ثم يقال له:يا هذا من ربك؟ فیقول: الله ربي» فیقولان: صدقت. 
ثم يقال له: ما دينك؟ فیقول: الإسلام» فیقولان له: صدقت. ثم يقال له: من نبيك؟ 
فیقول : محمد رسول الله » فیقولان: صدقت. ثم یفسح له في قبره مد بصره » ويأتيه 
رجل حسن الوجه. طیب الریح» فیقول له: جزاك الله خیر فوالله - ما علمت - 
كنت لسریعاً فى طاعة اللّه» بطيئاً عن معصية al‏ فیقول: وأنت» جزاك الله خبر 
o/ete‏ فمن أنت؟ فقال: Ut‏ عملك الصالح . ثم یفتح له باب إلى/ EAN‏ فینظر إلى مقعده 
ومنزله منها حتی تقوم الساعة. 
وان الکافر إذا كان في انقطاع من الدنیا وإقبال من الآخرة وحضره ملك الموت» نزل 
عليه من السماء ملائكة معهم كفن من نار وحنوط من OU‏ . قال : «فیجلسون منه مد 
بصره » وجاء ملك الوت فجلس عند رأسه» ثم قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة» 
اخرجي إلى غضب الله وسخطه فتتفرق روحه في جسلده ‏ کراهة أن تخرج لا تری 
وتعاین» فیستخرجها كما پستخرج (Ws geod‏ من الصوف البلول فاذا خرجت نفسه لعنه 
کل شىء بين السماء والارض إلا الثقلین» ثم یصعد به إلى السماء الدنیا فتخلق دوه 
فیقول الرب تبارك وتعالی: ردوا عيدي إلى مضجعه. فاني وعدتهم آني منها خلقتهم 
وفیها أعيدهم» ومنها آخرجهم تارة آخری فترد روحه إلى مضجعه فيأتيه منکر ونکیر» 
یثیران الارض بأنيابهماء ویفحصان الارض بآشعارهما» آصواتهما کالرعد القاصف 
وأبصارهما کالبرق الخاطف ۰ فیجلسانه »ثم يقولان له :من ربك؟ فیقول : لا آدري © 





(۱) أي : یحفران . انظر: النهاية ۰1۱6/۲ 
(۲) حديدة ذات شعب یشوی علیها اللحم . انظر : OLS‏ العرب » مادة « سفد » . 
YUE‏ 


Presented by www.ziaraat.com 


فینادی من جانب القبر: لا دريت» فیضربانه هرزبة من حدید» لو اجتمع علیها من بين 
الخافقين لم تقل . ویضیق عليه قبره حتی تختلف آضلاعه. و يأتيه رجل قبیح الوجه 
قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: جزاك الله شراً » فوالله ‏ ما علمت - إن كنت بطيئاً 
عن طاعة call‏ سريعاً فى معصية اللّه» فيقول : من آنت ؟ فيقول آنا عملك الخبيث » 
ثم يفتح له باب إلى النار» فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة». 

وقال ابن منده: رواه الإمام أحمد بن حنبل » ومحمود بن غيلان » وغیره:ا عن 
أبي النضر. 

/ ومن ذلك حديث ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن 0/11 
= عن آبي هريرة . . وقد رواه ال مام آحمد في ۱ مسنده» وغیره۱۲). وقال pies‏ أبو 

نعیم الأصبهاني : هذا حديث متفق على عدالة اقلیه. اتفق الامامان - محمد بن 

ا ا ا Sines‏ 
وسعيد بن يسار 2 وهم من شرطهما » ورواه المتقدمون الكبار عن ابن أبي ذئب مثل ابن 
اح فديك » وعنه دحيم بن إبراهيم . 

قلت: وقد رواه عن ابن آبي ذئب غير واحد ۰ ولكن هذا سياق حديث ابن أبي 
عطاء « عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة أن رسول الله we‏ قال of:‏ الميت تحضره 
اللاتکت فاذا ols‏ الرجل الصالح ve‏ : اخرجى أيتها النفس الطيبة» كانت في احسد 
الطيب» اخرجى حميدة» وأبشري بروح حا ورب غير غضبان». قال : «فیقولون 
ذلك حتى تخرج» ثم يعرج بها إلى السماء الدنيا فيستفتح لها فيقال: من هذا ؟ 
فيقولون : فلان» فيقولون: مرحباً بالنفس الطيبة» كانت فى الجسد الطيب» ادخلى 
حميلة 6 وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان . فيقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى 
السماء التي فيها الله عز وجل .وإذا كان الرجل السوء قال : اخرجي آیتها اللفس الخبيثة » 
كانت في الجسد اشیث . اخرجي ذميمة» وأبشري بحمیم وغَساق » وان مز شام 
/آزواج . فيقولون ذلك حتى تخرج » ثم يعرج بها إلى السمای فيستفتح لها فيقال: من 0/46 
هذا ؟ فيقال : فلان» فیتولون : لا مرحبا بالنفس ca]‏ كانت في الجسد الخبيث» 
ارجعى ذميمة» فانها لن تفتح لك أبواب السماء» فترسل بين السماء ولا رین فتصير إلى 
قبره . فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشغوف» ثم يقال: ما كنت تقول 
فى الاسلام؟(۲) فيقول: ما هذا الرجل ؟ فيقول: محمد رسول اللّه جاءنا بالبينات من 


(۱. سبق تخريجه ص ۱۳ . )1( هكذا بالأصل . 
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قبل الله فآمنا وصدقنا » (6۱. وذکر تام الحديث. 

والقصود أن في. حدیث آبي هريرة قوله: « فیصیر إلى قبره» كما في حديث البراء 
ابن عازب» وحدیث آبي هريرة روي من طرق تصدق حدیث البراء بن عازب» وفي 
jan‏ طرقه سياق غنيك البراء cal gly‏ كما ذکره احاکم ۰ مع أن سائر الا حادیث 
الصحيحة المتواترة تدل على عود الروح إلى البدن؛ إذ المسألة للبدن بلا روح قول قاله 
طائفة من الناس وأنكره الجمهورء وكذلك السؤال للروح بلا بدن قاله ابن ميسرة وابن 
حزم» ولو كان كذلك لم يكن للقبر بالروح اختصاص. 

وزعم ابن حزم أن «العود» لم يروه إلا زاذان عن البراء وضعفه» وليس الأمر كما 
قاله» بل رواه غير زاذان عن البراء. وروی عن غير البراء مثل عدي بن ثابت وغيره. 

0۷ وقد جمع الدارقطني طرقه في مصنف مفرد» مع أن زاذان من / الثقات» روى عن أكابر 

الصحابة كعمر وغيره» وروی له مسلم في « صحیحه» وغيره» قال يحيى بن معين: هو 
ثقة » وقال حميد بن هلال وقد سئل عنه فقال -:هو ثقة» لا يسأل عن مثل هولای 
وقال ابن عدي: أحاديثه لا بأس بها إذا روى عنه ثقة » وكان يتبع الكرابيسي » ونا 
رماه من رماه BES‏ كلامه . 

وأما المنهال بن عمرو» فمن رجال البخاري. وحديث « عود الروح» قد رواه عن غير 
البراء أيضاً. وحديث زاذان ما اتفق السلف والخلف على روايته وتلقيه بالقبول. 

وأرواح المؤمنين في الجنة »وان كانت مع ذلك قد تعاد إلى البدن» كما أنها تكون في 
البدن» ويعرج بها إلى السماء كما في حال النوم. آما كونها في الجنة» ففیه أحاديث عامق 
وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلمای واحتجوا بالأحاديث المأثورة العامة وأحاديث 
خاصة في النوم وغيره. فالأول مثل حديث الزهري المشهور الذي رواه مالك عن الزهري 
في «موطئه» وشعیب بن آبي حمزة وغيرهما »وقد رواه الامام أحمد في (السند» وغيره. 

قال الزهري: آخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن کعب بن مالك: أن کعب بن 
مالك الأنصاري - وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم - كان يحدث أن رسول الله ويا 
قال MLL Kp:‏ المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده»» فأخبر 

٨۸‏ أنه يعلق في شجر الجنة حتى برجع إلى جسده»/ يعني في النشأة الآخرة. قال أبو عبد 

الله بن منده: ورواه يونس » والزبيدي» والأوزاعي » وابن إسحاق. 


)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۳ . (۲) أي : روح . انظر : OLS‏ العرب» مادة « نسم». 


YU 


Presented by www.ziaraat.com 


وقال عمرو بن دینار » وابن آخي الزهري » عن الزهري » عن عبد الرحمن بن 
كعب» عن أبيه قال... قال صالح بن کیسان وابن أخي الزهري» عن الزهري» عن 
عبد الرحمن بن کعب. أنه بلغه أن كعباً قال . . . رواه الإمام آحمد» والنسائي» وابن 
carb‏ والترمذي » وقال : حديث حسن صحیح(۱) 

قلت: وفي الحديث الشهور حديث محمد بن عمرو » عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
عن النبى ی رواه بو حاتم في « صحیحه» وقد sates‏ انشا الا قال :« إن اميت 
ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. فان كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه» وكان الصيام 
عن care‏ وكانت الزكاة عن يساره» وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف 
والاحسان إلى الناس عند رجليه . فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة :“ما قبلي مدخل ۰ 
ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخل ۰ ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة : ما 
قبلي مدخل» ثم GH‏ من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والعروف 
والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل» فيقال له: اجلس» 0 
hn eae‏ ما هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ فيقول: دعوني 

9/668 فیقولون: إنك ستفعل › أخبرنا عما / نسألك عنه . فقال:عم تسألوني ؟‎ oad a 
فیقولون: ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم » ما تشهد عليه به ؟ فیقول: آشهد‎ 
فیقال : على ذلك حییت» وعلی ذلك‎ ait Ran rae: 
تعالی » ثم یفتح له باب من آبواب الجنة فیقال‎ AU ذلك تبعث إن شاء‎ ley مت»‎ 
ثم یفتح له باب‎ Lg pay Dae له: ذلك مقعدك منهاء وما أعد الله لك فيها » فیزداد‎ 
من أبواب النار فيقال له: ذلك مقعدك منهاء وما أعد الله لك فيها لو عصيت ربك»‎ 
فيزداد غبطة وسروراً ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً » وینور له فيه» ويعاد جسده‎ 
شجر الجنة».‎ GOOGLE كما بدئ» وتجعل نسمته في نسم الطيب» وهي طير‎ 

وا ری طبر بعلي فى ليطن Ma‏ قال أبو هريرة: قال الله تعالى : 
يقبت ينبت الله اين آمنوا بالقول الثّابت في الْحياة الدنیا وفي الآخرة € [ إبراهيم DV:‏ »وفي 
لفظ : « ثم يعاد الجسد إلى ما بدی Maa‏ 


)١(‏ الترمذي في الجهاد »2١141(‏ والنسائي في الجنائز CV VY)‏ وابن ماجه في الزهد (۰)8۲۷۱ والموطأ في الجنائز 
(E49) ۰ ۱‏ وأحمد ۰100/۳ 1۵1 . 

(۲) أي : ترعی sty‏ . انظر : لسان العرب » مادة « علق». 

(©) ابن حبان في الإحسان (۳۱۰۳) » وفي الوارد (۰)۷۸۱ وقال الهيثمي في الجمع ۰04/۲ ۱:۵۵ رواه الطبراني 
في الأوسط »> واسناده حسن». 
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وهذه الاعادة هي المذكورة في قوله تعالی  :‏ منها خلقناكم وفیها نعید کم ومنها نخرجکم 
تارة أَخْرَئ 4 طه : 00[ ليست هي النشأة الثانية . 

ورواه الحاكم في «(صحيحه» عن معمر» عن قتادة عن قسامة بن زهیر» عن آبي 
هريرة» عن النبي BE‏ أنه قال: «إن المؤمن إذا احتضر أتته ملائكة الرحمة بحريرة 
بیضاء» فيقولون : اخرجي راضية مرضياً عنك إلى روح وريحان ورب غير غضبان ؛ 

۰ فتخرج كأطيب ريح مسك» حتى إنهم ليناوله بعضهم/ Lae‏ يشمونه حتى يأتوا به باب 

السماء فيقولون : ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض ! وكلما أتوا سماء قالوا 
ذلك . حتى Ish‏ به أرواح المؤمنين فلهم أفرح به من أحدكم بغائبه إذا قدم علیه 
فيسألونه : ما فعل فلان؟ قال :فيقولون : دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم الدنيا » 
فإذا قال لهم : ما أتاكم؟! فإنه قد مات ؛ یقولون: ذهب به إلى مه الهاوية . وأما الكافر 
فان ملائكة العذاب تأتيه»فتقول: اخحرجى ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله 
وسخطه» فتخرج GIS‏ ريح جيفة» فينطلقون به إلى باب الأرض ۰ فيقولون: ما GI‏ 
هذه الريح !! كلما أتوا على أرض قالوا ذلك » حتى يأتوا به أرواح الكفار» . 

قال الحاكم : تابعه هشام الْستُوائي » عن قتادة . وقال همام بن يحبى: عن قتادةه 
عن أبي الجوزاء » عن أبي هريرة » عن النبي BE‏ بنحوه. 

والكل صحيح» وشاهدها حديث البراء بن عازب(۱) . وكذلك oly,‏ الحافظ أبو نعيم 
من حديث القاسم بن الفضل الحذائي» کا leh‏ معد ع قال ووو اء ا سای 
WML‏ عن معاذ بن هشام» عن أبيه » عن قتاذة» مثله مرفوعاً. ومن أصحاب قتادة من 
oly,‏ موقوفاً» ورواه همام عن قتادة» عن أبي الجوزاء » عن أبي هريرة» مرفوعاً نحوه. 
وقد روى هذا الحديث النسائي » والبزار في « مسنده» وأبو حاتم في « صحیحه»(). 

١‏ /وقد روى مسلم في «صحیحه» عن أبي هريرة قال BP‏ خرجت روح المؤمن تلقاها 

ملكان فصعدا بها » فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال :فيقول أهل السماء: روح 
طيبة جاءت من قبل الأرض »صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه» فينطلق بها إلى 
ربه ثم يقال : انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال:وان الكافر إذا خرجت روحه وذكر من 
نتنها وذكر LS‏ »فيقول fal‏ السماء :روح خبيثة جاءت من قبل الأرض . قال: فيقال : 


. ۲۲۷ سبق تخريجه ص‎ )۲( “Yor ۰۳۰۲/۱ الحاكم‎ )١( 
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انطلقوا به إلى آخر الاجل» قال آبو هريرة: فرد رسول الله ME‏ ريطّة كانت عليه على 
أنفه هكذا J)‏ 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي BE‏ أنه كان يقول عند النوم: « باسمك ربي 
وضعت جنبي وبك آرفعه» إن أمسكت نفسي فاغفر لهاء وان آرسلتها فاحفظها با 
bid‏ به عبادك الصاین؛ OO‏ وفي الصحیح ایضا: آنه کان یقول: gh‏ آنت 
خلقت نفسي» وآنت تتوفاها لك مماتها ومحياهاء فان آمسکتها فارحمهاء وان آرسلتها 
الاي OES E E‏ 

ففي هذه الأحاديث من صعود الروح إلى السماء ۰ وعودها إلى البدن ما بين أن 
صعودها نوع آخرء ليس مثل صعود البدن ونزوله. 

وروينا عن الحافظ آبي عبد الله محمد بن مندة في کتاب" الروح والنفس»: حدث: 
أحمد بن محمد بن إبراهيم > ثنا عبد الله ر بن الحسن الحراني » ثنا أحمد /بن شعیب. 9/40۲ 
شين و انوم عن رک lnc ia teas‏ عن سعيد بن جبیر » عن 
ابن عباس .وضي الله عنهما - في تفسير هذه الآية : ap‏ یتوقی الأنفس حين موتها واي لم 
تمت ' في منامها» [ الزمر : .]٤١‏ قال: تلتقي أرواح الأحياء في النام بأرواح الموتى 
ويتساءلون بینهم» فيمسك اللّه أرواح الموتى» ويرسل آرواح الأحياء إلى أجسادها . 

وروی الحافظ أبو محمد بن أبى حاتم في ١تفسير‏ يره» : حدثنا عبدالله بن سلیمان ثنا 
لسن كنا عا عن الفرانت > ا اباد كر ای لاه قال: 
یتوفاها في منامها. قال: فتلتقي روح الحي وروح الیت فیتذاکران ویتعارفان. قال : 
فترجع روح اي إلى جسده في الدنیا إلى بة بقية آجله في الدنیا . قال : وترید روح الیت 
أن ترجع إلى جسده فتحبس . 

وه اه القرلين وهی ال کلم ونكت الي قضی عليها الموت € [ الزمر: ۲1۲ 
ارید بها آن من مات JS‏ ذلك لقي روح این ` 

والقول الثاني - وعلیه الاکثرون - أن كلا من النفسین - الممسكة والرسلة - توفیتا وفاة 
النومء وآما التي توفیت وفاة اموت فتلك قسم ثالث ؛وهي التي قدمها بقوله : ap‏ یتو نی 
الأنفس حين موتها #» وعلى هذا يدل الكتاب والسنة؛ فان AU‏ قال : > الله Sy‏ الأنفس 


. ) ۱۳۲۰ ( البخاری فى الدعوات‎ )۲( .)۷9/۲۸۷۲( GAL مسلم في‎ )١( 
Ve / ۲۷۱۲ ( مسلم فى الذكر والدعاء‎ )۲( 
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حين موتها ly‏ لم تمت تمت في منامها فیمسك التي قضئ pall ele‏ ویرسل الأخری إلى أجل 
a‏ 4 > فذكر إمساك التي قضى عليها الموت من هذه الأنفس التي توفاها بالنوم» وأما 
۳ التی / توفاها حين موتها فتلك لم يصفها بإمساك ولا إرسال » ولا ذكر في الآية التقاء 
الموتى بالنیام . 
والتحقیق أن الاية تتناول النوعین + فان اللّه ذکر توفیتین : توفی col‏ وتوفي 
الوم وذکر )ناك التوفاة وارسال EAM‏ ۱ 
ومعلوم أنه هسك كل ميتة» سواء ماتت في النوم أو قبل ذلك ۰ ویرسل من لم 
تمت . وقوله : (یتوفی الأنفس حين موتها 4 یتناول ما ماتت في اليقظة وما ماتت في 
النوم» فلما ذكر التوفيتين ذكر أنه يمسكها في أحد التوفيتين ويرسلها في GPW‏ ¢ وهذا 
ظاهر اللفظ ومدلوله بلا تكلف. وما ذكر من التقاء أرواح النيام والموتي لا ينافي ما في 
الآية > وليس في لفظها دلالة cage‏ لكن قوله : (فیمسك التي فضی علیها Co yl‏ يقتضى 
أنه عسکها 0 ae‏ يرسل النائمة» سواء توفاها في اليقظة أو في النوم؛ ولذلك 
قال النبي 95 : «اللهم أنت خلقت نفسي » وأنت «bb‏ لك مماتها ومحياهاء فان 
آمسکتها اها > وان آرسلتها فاحفظها با bad‏ به Sale‏ الصاین»(۱) فوصفها بأنها 
في حال توفى النوم اما ممسكة وإما مرسلة. 
وقال ابن أبي حاتم:ثنا أبي We‏ عمر بن عثمان » ثنا Cae,‏ اضر ارب وه 
حدثني سليم بن عامر احضرمي؛ آن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - قال لعلى بن أبي 
4 طالب - رضي الله عنه :أعجب من رؤيا الرجل أنه يبيت فیری الشىء / لم يخطر له 
على بال | فتكون رؤياه كأخذ باليد» ويرى الرجل الشىء ؛ فلا تكون رؤياه LS‏ فقال 
على بن أبي طالب: أفلا أخبرك بذلك يا أمير المؤمنين ؟ إن الله يقول :  :‏ الله يتوفى 
الأنفس حين موتها اي لم تمت في متامها فيمسك التي قضئ gle‏ الموت ويرسل الأخر إلى 
أجل مسمی 4 [الزمر : LEY‏ فالله یتوفی الأنفس كلهاء فما oly‏ وهی عنده فى 
سا فين Jer EA cht Geet Gy. SS‏ 
N ye St eyes‏ سس عم من Ae‏ ۱ 
وذکر هذا آبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده في LS‏ «الروح والنفس» وقال: 
هذا خبر مشهور عن صفوان بن عمرو وغيره» ولفظه : قال على بن آبي طالب: يا أمير 


. سبق تخريجه بالصفحة الماضية‎ )١( 
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از یقول alll‏ تعالی bp all:‏ الأنفس حين موتها والتي لم تم تمت في منامها فیمساك 
التي قضئ عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل a‏ 4 والأرواح یعرج بها في منامها › 
فما رأت وهي في السماء فهو الحق» فإذا ردت إلى أجسادها تلقتها الشياطين في الهواء 
فكذبتهاء فما رأت من ذلك فهو الباطل . 

قال الإمام آبو عبد al‏ بن منده: وروى عن أبي الدرداء قال : روى ابن لهيعة عن 
عثمان بن : lias‏ من ۰ عن آبي عثمان الاصبحي ۰ عن أبي الدرداء قال : إذا نام 
الانسان عرج بروحه حتی یژتی بها Bia)‏ قال : فان كان طاهراً أذن لها بالسجود» 
وإن كان Le‏ لم يؤذن لها بالسجود. رواه زید بن اباب وغیره. 

/ وروی ابن منده حديث على وعمر - رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً » حدئنا gf‏ إسحاق ۰/400 
إبراهيم بن محمدء ثنا محمد بن شعيب. ثنا ابن عياش بن آبي |سماعیل وآنا احسن بن 
على »آنا عبد الرحمن بن محمد » ثنا قتيبةه والرازيء ثنا محمد بن حميد» ثنا أبو زهير 
عبد الرحمن بن مغراء الدوسي »ثنا الأزهر بن عبد اللّه الازدي» عن محمد بن عجلان» 
عن سالم بن عبد alll‏ بن عمرء عن أبيه قال :لقي عمر بن الخطاب على بن أبي طالب 
فقال:يا أبا خسن Ley‏ شهدت وغبناء وربما Lage‏ وغبت» ثلاثة أشياء أسألك عنهن» 
فهل عندك منهن علم؟ فقال على بن أبي طالب: وما هن ؟ قال:الرجل يحب الرجل 
ولم ير منه خیر والرجل بیغض الرجل ولم یر منه شرا. ces‏ لجا بصم Ce‏ 
الله و يقول: «إن الارواح بو یی و تلتقي في الهواء ۰ فتشام » فما تعارف منها 
اتتلف ۰ وما تناكر منها اختلف» قال عمر: واحدة. قال عمر: والرجل يحدث الحديث 
إذ نسيه» فبینما هو قد نسيه إذ ذكره. فقال: نعم» سمعت رسول الله اة يقول: « 
من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمرء فبینما القمر يضىء إذ تجللته سحابة 
فأظلم» إذ تجلت ae‏ فأضاءء وبینما القلب يتحدث إذ تجللته فنسي إذ تجلت عنه 
"فذکر». قال عمر : اثنتان . قال : والرجل يرى الرؤيا: فمنها ما یصدق» ومنها ما 
يكذب. فقال: نعم» سمعت رسول الله BE‏ یقول:« ما من عبد ينام فیمتلی نوما إلا 
عرج بروحه إلى العرش» فالذي لا يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تصدق » 
والذي يستيقظ دون العرش / فهی الرژیا التی تکذب». فقال عمر : ثلاث كنت فى ۰/401 
طلبهن ؛ فالحمد لله الذي eo (a eel‏ ۱ 

ورواه من وجه ثالث :أن ابن عباس سأل عنه عمر» فقال: حدثنا أحمد بن سليمان بن 
أيوب» ثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمدء ثنا آدم بن أبي لجان We‏ سما مي ب ام 
عن ثعلبة بن مسلم اي »عن ابن أبي طلحة القرة شي ؛أن ابن عباس - رضي الله عنه - 
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قال لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - يا أمير الومنین آشیاء أسألك عنها؟ 
قال : سل عما شئت؛ فقال :يا أمير المنین» مم Shy‏ الرجل» ومم ینسی؟ ومم تصدق 
الرؤياء ومم تکذب؟ فقال له:عمر آما قولك: مم یذکر الرجل ومم ینسی؟ فان على 
القلب EL‏ مثل طخاء القمر فإذا تعشت a‏ نسي ابن آدم» فإذا تجلت عن القلب 
ذكر ما كان ينسى» وأما 7 تصدق الرؤيا ومم تكذب؟ فان UI‏ يقول : «اللّه یتوفی 
الأنفس حين موتها tly‏ تمت في منامها4 [ الزمر : [EY‏ فمن دخل منها في ملكوت 
السماء فهي التي تصدق» وما كان منها دون ملكوت السماء ف فهي التي تكذب. 

قلت: وفي هذين الطريقين ذكر أن التي تكذب ما لم 1 وصولها إلى. العلو. 
وفي الأول ذكر أن ذلك يكون ما بحصل بعد رجوعها. وكلا الأمرين ممكن؛ فان الحكم 
يختلف لفوات شرطه أو وجود مانعه عن ذلك» قال عكرمة ومجاهد : إذا نام الانسان 

۷ ان له سببا GA‏ فيه الروح»/ وأصله في احسد. فتبلغ حيث شاء اللّهء فما دام ذاهباً 
فان الانسان نائم » BB‏ رجع إلى البدن انتبه الإنسان » فكان بمنزلة شعاع هو ساقط 
بالارض وأصله متصل بالشمس . 

قال ابن منده: وأخبرت عن عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي» عن على بن يزيد 
اي - وکان من أهل العلم والادب وله بصر بالطب والتعبیر- قال : إن الأرواح 
تمتد من منخر الانسان » ومراكبها وأصلها في بدن الانسان» فلوخرج الروح col‏ كما 
أن السراج. لو CO‏ بینها وبين الفتيلة لطفعت . ألا ترى أن تركب النار في الفتيلة» 
وضوءها وشعاعها ملأ البيت» فكذلك الروح تمتد من منخر الإنسان في منامه حتى تأتي 
السماء» وتجُول في البلدان » وتلتقي مع آرواح الموتى . فإذا رآها الملك الموكل بأرواح 
العباد أراه ما Col‏ أن يراه وكان المرء فى اليقظة عاقلاً ذكياً Byte‏ لا يلتفت في اليقظة 
إلى شیء من الباطل رجع al‏ روحهء فادی لی قلبه الصدق WAN‏ = عز وجل - 
على حسب صدقه. ون كان خفيفآ Cm!) Wag‏ الباطل والنظر إليهء فإذا نام وآراه AU‏ 
أمراً من خير أو شر رجع روحه فحیثما رأى Le‏ من مخاریق الشیطان أو باطلاً وقف 
عليه كما يقف في يقظته» وكذلك يؤدي إلى قلبه فلا يعقل ما رأى؛ لأنه خلط الحق 
الا فلا کن معبر يعبر له وقد اختلط الق بالباطل . قال الامام ابن منده: وما 
يشهد لهذا الكلام ما ذكرناه عن عمر وعلى وأبي الدرداء - رضي Ul‏ عنهم . 


لمك es‏ > واصله :الظلّمة والعَيُم. انظر: النهاية في غريب الحديث ۰۱۱6/۳ 
۲( أي : . انظر : الصباح coll‏ مادة 2 نزق». 
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قلت : وخرج ابن قتيبة في کتاب « تعبیر الرژیا" » قال: حدثني حسین /بن حسن ۵/60۸ 
للروزی(۱) آخبرنا ابن البارك عبد اللّه» ثنا البارك عن الحسن أنه قال: أنبئت أن العبد 
إذا نام وهو ساجد يقول اللّه - تبارك وتعالی: « انظروا إلى عبدي» روحه عندي» 
وجسده في طاعتی. 


وإذا كانت الروح تعرج إلى السماء مع آنها في البدن علم أنه لیس عروجها من جنس 
عروج البدن الذي يتنع هذا فيه. وعروج الملائكة ونزولها من جنس عروج الروح 
ونزولها» لا من جنس عروج البدن ونزوله. وصعود الرب - عز وجل - فوق هذا كله 
وأجل من هذا کله؛ فانه - تعالی - آبعد عن WE‏ کل مخلوق من مائلة مخلوق لخلوق. 

وإذا قيل : الصعود والنزول والجیء والاتیان آنواع جنس الحركة » قيل : والحركة 
Lal -‏ - آصناف مختلفة » فلیست حركة الروح كحركة البدن» ولا حركة الملائكة 
كحركة البدن والحركة يراد بها انتقال البدن واحسم من حيز ۰ ويراد بها آمور آخری؛ 
كما یقوله کثیر من الطبائعية والفلاسفة: منها الحركة في الکم كحركة النمو» والحركة 
في AN‏ كحركة الانسان من جهل إلى cole‏ وحركة اللون أو الثیاب من سواد إلى 
بياض Ale‏ فى الأين كالحركة تکون بالاجسام النامية من النبات والحيوان في النمو 
والزيادة» أو في الذبول والنقصان» وليس هناك انتقال جسم من حيز إلى حيز. 

ومن قال : إن الجواهر المفردة تنتقل » فقوله غلط » كما هو مبسوط في موضعه. 
/ وكذلك الأجسام تنتقل آلوانها وطعومها وروائحها . فيسود الجسم بعد ابیضاضه» ۰/40 
ويحلو بعد مرارته» بعد أن لم يكن كذلك . olay‏ حركات واستحالات وانتقالات » 
وإن لم يكن في ذلك انتقال جسم من حيز إلى حيز. وكذلك الجسم الدائر في موضع 
واحد كالدولاب والفلك هو بجملته لا يخرج من حيزه» وان لم يزل متحركا. وهذه 
الحركات كلها في الأجسام » وأما في الأرواح فالنفس JES‏ من بغض إلى حب » ومن 
سخط إلى رضا. ومن BLS‏ إلى إرادة» ومن جهل إلى علم » ويجد الإنسان من 
حركات نفسه وانتقالاتها وصعودها ونزولها ما يجده . وذلك من جنس آخر غير جنس 
حركات بدنه. 

وإذا عرف هذا ؛ فإن للملائكة من ذلك ما يليق بهم» وان ما يوصف به الرب - 
بارك وتعالی - هو أكمل وأعلی وأتم من هذا کله. وحیتلذ فٍذا قال السلف والائمة - 


ON)‏ حسين بن الحسن بن حرب السلمي بن عبد الله المروزي» نزيل مکة. روى عن ابن المبارك ويزيد بن زریع 


وابن علية وغيرهم» وروى عنه الترمذي وابن ماجه وغيرهماء وثقه ابن حبان وغير واحد. مات سئة a hl‏ . 
[تهذيب التهذيب ۰۳۳۶/۲ 
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کحماد بن زید» وإسحاق بن راهویه» وغیرهما من أئمة أهل السنة - أنه ينزل ولا یخلو 
منه العرش ‏ لم یجز أن يقال : إن ذلك ممتنع» بل إذا كان الخلوق یوصف من ذلك 
بجا يستحيل من مخلوق آخرء فالروح توصف من ذلك با يستحيل اتصاف البدن به » 
كان جواز ذلك في حق الرب - تبارك وتعالى - أولى من جوازه من الخلوق كأرواح 
الآدميين والملائكة . 
ومن ظن أن ما يوصف به الرب - عز وجل - لا يكون إلا مثل ما توصف به أبدان 
بني آدم» فغلطه أعظم من غلط من ظن أن ما توصف به الروح مثل ما توصف به 
IYI‏ . ۱ 
of:‏ /واصل هذا :أن قربه - سبحانه - ودنوه من بعض مخلوقاته» لا یستلزم أن تخلو 
ذاته من فوق العرش » بل هو فوق العرش ۰ ویقرب من خلقه كيف شاء» كما قال 
ذلك من قاله من السلف» وهذا كقربه إلى مك als‏ من الشجرة » قال تمالی: 31۴ 
قال موسی لأهله ّي آنست تارا سآتيكم منها بخبر أو آنيكم بشهاب قبس لمکم تصطلون . tal‏ 
جاعها نودي أن بورك من في الثار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين . يا موسئ هآ الله 
العريز الحكيم ly‏ عصاك Ub‏ رآھا تهتر Ole USES‏ ول مدبرا وم عقب يا موسی لا تخف 
اي لا يخاف لدي المرسلون . الا من ظلم» 1 النمل : ۷ وقال في السورة الأخرى : 
ig Cb >‏ مومی الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور تارا ال لأهله امكثوا i‏ آنست تارا 
علي آتيكم متها بخبر أو جذوة من الار لَعلّكُم تصطلون . فلما تاها نودي من شاطئ الواد 
الأ في البقعة اما رکة من الشجرة أن يا موسی اي الله رب امین 4 1 القصص :4 
۳۰ وقال تعالی : « واذکر في الکتاب موسی St‏ كان مخلصا وکان رسولا ليا . ونادیناه من 
جانب الطور ر الأيمن وقربتاه نجیا 4 [مریم: :۰ [oY‏ فأخبر أنه ناداه من جانب الطور ‏ 
وأنه a‏ نجياء وقال تعالى : ولد آنينا موسى الکتاب من بعد ما آهلکناالقرون الأو بصائر 
اس وهدی ورحمة للم كرون . وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا ی موسى الأمر وما 
كنت من الشاهدين . ولک نان رونا pal pele Syed‏ وما کت اويا في أهل مین 
علیهم آياتنا ولکنا US‏ مرسلين . وما كنت بجانب الطور إِذ ناديتا ولكن رحمة من رَبك لتنذر قوما 
o‏ ما أتاهم من ol‏ من قبلك Oy Fe pled‏ 14 القصص :55-57] وقال تعالى : / هل أتاك 
حدیث موسی . إذ تاداه ربه بالواد اْمقدٌس طوی : اذهب إلى فرعون له lab‏ . فقل هل لك إلى 
أن ترکی . وأهديك إلى ربك فعخشی . 6 of‏ الآية الکبری 34النازعات : ۲۰-۱۵] . 
وقال ابن ابي حاتم في «تفسیره» : حدثنا على بن الحسين» حدئنا عثمان بن أبي شیب 
۳۷ 
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حدثنا معاوية بن هشام حدثنا شريك » عن عطاء» عن سعيد بن جبير» عن ابن ore‏ 
رضي الله عنه - أنه قال في قوله تعالى :ل GL‏ جاءها نودي أن بورك من في التار ومن 
حولها)» [النمل: 8] قال: كان ذلك النار» قال الله :من في النور» ونودي أن بورك من 
في النور. 

حدثنا على بن الحسين» ثنا محمد بن حمزة» ثنا على بن الحسين بن واقد» عن أبيه» 
عن يزيد النحوي؛ أن عكرمة حدثني عن ابن عباس : أن بورك من في الثار» قال: كان 
ذلك النار نوره ومن حولهاً» أي : تورك منم نون ومن حول اوو ودل روي 
بإسناده من تفسير عطية عن ابن عباس : ل LB‏ جاءها نودي أن بورك من في الا [النمل: 
۸ يعني نفسه قال : كان نور رب العالمين في الشجرة ومن حولها. 

حدثنا آبي ٠‏ ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري(22. ثنا أبو معاوية » عن شیبان» عن 
عكرمة :> أن بورك من IGS‏ النمل : ۸] قال : كان الله في نوره. 


حدثنا أبو زرعة» ثنا بن آبي شیب ثنا على بن جعفر المدائنى» عن By‏ عن عطاء 
ااا ع م : «أن بورك من في الثّارِ4[النمل LA:‏ قال: ناداه وهو في 
التور. 

/ حدثنا على بن الحسين النجاني » ثنا سعيد بن أبي مریم 0 oY‏ 
فضالة حدثني ابن ضمرة GA  :‏ جاءها نودي أن بورك من في الثار ومن حولّها», قال : 
موسى كان على شاطئ الوادي - إلى أن قال - فلما قام أبصر النار فسار إليها » فلما 
آتاها نودي أن بورك من في OU‏ قال: إنها لم تكن ناراً » ولكن كان نور الله وهو 
الذي كان في ذلك النور» واغا كان ذلك النور منه» وموسی حوله. 

حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان» ثنا مكي بن ابراهیم» نا موسی بن 

عبيدة» عن محمد بن كعب في قوله عز وجل : ل أن بورك من في الثار ومن حولها» قال : 
النار نور الرحمة» قال : ضوء من اللّه تعالى #ومن حولها» : موسى والملائكة . 

وروي باسناده عن ابن عباس : #ومن حولها» قال: اللائکة. قال: وروي عن 
ode Se‏ واللسن + وسعید بن cme‏ وقتاده مثل ذلك . وروی عن السدي وحده: ONY‏ 
بورك من في الا » قال : كان في النار ملائكة . 
A EEO‏ الجوهري ۰ الطبري الاصل. البغدادي © الحافظ» ولد بعد السبعين Bley‏ 


وثقه النسائي والخطيب» ومات سنة ATEN‏ وقيل غير ذلك. [تهذیب التهذیب ۱۲۳/۱-١٠۲٠ء‏ سير أعلام 
النبلاء 1۵۱-۱۹/۱۲]. 
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وفي صحیح مسلم عن أبي عبيدة» عن آبي موسی » قال Bel:‏ فینا رسول الله 35 
بأربع كلمات J‏ ۰« إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه» برقع 


۳ إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل / عمل الليل » حجابه النور أو النار - لو 


ر ر 


کشفه ca oY‏ اش وجهه ما انتهی إليه بصره OS‏ .ثم قرأ آبو عبيدة :ان 
بورك من في الار ومن حولها» وذكر من تفسير الوالبي عن ابن عباس: « أن بورك من في 
Gill‏ » يقول : قدس » وعن مجامد: « أن بورك من في الار4 بوركت النار. كذلك كان 
يقول ابن عباس وفي السورة GAM‏ : ذكر أنه ناداه من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة 
الباركة من الشجرة وقوله : ™ من الشجرة 4 هو بدل من قوله: من شاطئ الواد الأيمن» 
ees i cai‏ كانت did‏ انشا : وئادیناه من جانب ١‏ الطور الأيمن)[مريم : 
۲ والطور هو الجبل » فالنداء كان من الجانب الأيمن من الطور ومن الوادي فان شاطی 
الوادي جانبه وقال :ل وما كنت بجانب الغربي»1 القصص :44 ] آي: بالجانب الغربي» 
وجانب المكان الغربى ؛ فدل على أن هذا I‏ الأيمن هو الغربي لا الشرقي > فذکر 
اذ النداء كان من موضع معين وهو الوادي المقدس طوى من شاطئ الوادي AM‏ من 
جانب الطور الأيمن من الشجرة » وذکر أنه قربه Lad‏ فناداه وناجاه» وذلك النادی له 
والناجی له هو ab‏ رب العالین لا cope‏ ونداژه ومناجاته قائمة به » لیس ذلك مخلوقاً 
منفصلا عنه » كما یقوله من يقول : إن الله لا یقوم به کلام» بل کلامه منفصل عنه 
مخلوق » وهو - سبحانه وتعالی - ناداه وناجاه ذلك الوقت» كما دل عليه القرآن »لا كما 
یقوله من يقول : لم بزل منادياً مناجياً له» ولکن ذلك الوقت خلق فيه إدراك النداء 
القدیم الذي لم يزل ولا یزال. ۱ 

04 /فهذان قولان مبتدعان لم يقل واحداً منها أحد من السلف. وإذا كان النادي هو اللّه 
رب العالین» وقد ناداه من موضع معين وقربه إليه» دل ذلك على ما قاله السلف من قربه 
ودنوه من موسى - عليه السلام - مع أن هذا قرب مما دون السماء . 

وقد جاء ‏ أيضاً - من حديث وهب بن منبه وغيره من الإسرائيليات قربه من أيوب -. 
عليه السلام - وغیره من الانبیاء - علیهم السلام - ولفظه - الذي ساقه البغوي - أنه أضله 
غمام ثم نودي : يا أيوب » آنا call‏ يقول :أنا قد دنوت منك» آنزل منك قریباً . لکن 
الاسرائیلیات إنما تذکر على وجه التابعة » لا على وجه الاعتماد te‏ وحدها. وهو 
سبحانه وتعالى - قد وصف نفسه في كتابه وفي سنة نبیه کل بقربه من الداعى :وكريه من 
المتقرب cad)‏ فقال د وتعالی tip‏ سك عبادي عني فاني فریب أجيب دعوة الداع إذا 


. ۰۰ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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دعان € [البقرة : [VAN‏ 

وثبت في «الصحيحين» عن آبي موسی ۰ آنهم کانوا م مع النبي BE‏ في سفر» فکانوا 
یرفعون آصواتهم بالتکبیر » فقال :«أيها الناس» نا a‏ تدعود 
آصم ولا غائباًء إنما تدعون سميعاً قريباًء إن الذي تدعونه آقرب إلى co‏ من علق 
راحلته»(۲۱. وفی الصحیحین عن النبى بيا : «يقول الله تعالی : من تقرب إلى شبراً 
تقربت إليه Les‏ ومن نقرب إلى ذراعاً تقربت إليه lel‏ ومن أتاني يمشي أتيته 


س © مریم 


هروک . 
/وقربه من العباد بتقربهم إليه ما يقر به جميع من يقول : إنه فوق العرش » سواء 0/415 
قالوا مع ذلك : إنه تقوم به الأفعال الاختيارية أو لم يقولوا . 
فمنهم من یفسر قرب العباد بکونهم یقاربونه ويشابهونه من بعض الوجوه فیکونون 
قریبین care‏ وهذا تفسیر أبى حامد والتفلسفة؛ فانهم یقولون: الفلسفة هی التشبه بالاله 
على قدر الطاقة. 
ومنهم من یفسر قربهم بطاعتهم. ویفسر قربه باثابته. وهذا تفسیر جمهور الجهمية؛ 
فانهم لیس عندهم قرب ولا تقریب أصلاً. 
Ley‏ یدخل في معاني القرب - ولیس في الطوائف من ینکره - قرب العروف والعبود 
إلى قلوب العارفین العابدین؛ فان كل من أحب شیناً فانه لابد أن یعرفه ویقرب من 
قلبه» والذي يبغضه dey‏ من قلبه. لکن هذا ليس الراد به أن ald‏ نفسها JF‏ فى قلوب 
العارفین العابدین» واغا 0 القلوب معرفته وعبادته ومحيته » OLN,‏ $4 ولكن العلم 
یطابق العلوم . 
وهذا الإيمان الذي في القلوب هو الثل الاعلی» الذي له في السموات والأرض © 
وهو oo‏ واه تعالى . : وهو الذي في السّماء ال وفي الأرض LAE: eee‏ 
وقوله  :‏ وهو الله في السموات وفي الأرض4[الأنعام : ]. 
/ وقد ble‏ فى هذه الآية طائفة من الصوفية والفلاسفة وغيرهم» فجعلوه حلول الذات 0/455 
واحادها بالعابد والعارف» من جنس قول النصاری في السیح » وهو قول باطل» كما قد 
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والذین يثبتون را العباد إلى ذاته هو القول العروف للسلف والائمة» وهو قول 
الأشعري وغيره من الكلاية؛ فإنهم ی یثبتون قرب العباد إلى ذاته» HUIS,‏ يثبتون استواءه 
على العرش بذاته» ونحو ذلك» ويقولون : الاستواء فعل فعله في العرش فصار مستوياً 
على العرش . وهذا ‏ أيضاً ‏ قول ابن عقيل › وابن الزاغوني» iets‏ من أصيحات 
أحمد وغيرهم . 

وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده؛ فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية 
بنفسه » ومجيئه یوم القيامة » ونزوله » واستواء» على العرش . وهذا مذهب أئمة السلف 
وأئمة الاسلام الشهورین وآهل الحديث ۰ والنقل عنهم بذلك متواتر. 

وأول من أنكر هذا في الإسلام الجهمية ومن وافقهم من العتزلت» وکانوا ینکرون 
الصفات والعلو على العرش» ثم جاء ابن كلاب فخالفهم في ذلك »وأثبت الصفات 
والعلو على العرشء لكن وافقهم على أنه لا تقوم به الأمور الاختيارية؛ ولهذا أحدث 
قوله في القرآن : أنه قديم لم يتكلم به بقدرته. ولا يعرف هذا القول عن أحد من 

۷ السلف» بل المتواتر عنهم أن القرآن كلام الله غير/ مخلوق» وأن الله يتكلم بمشيئته 

وقدرته» كما ذكرت ألفاظهم في كتب كثيرة في مواضع غير هذا. 

فالذين ب يثبتون أنه كلم موسى بمشيئته وقدرته كلامآ قائماً به» هم الذين يقولون : إنه 
يدنو ويقرب من عباده بنفسه. وأما من قال: القرآن مخلوق أو قديم frolic‏ هؤلاء أنه 
لا يمكن أن يقرب من شىء ولا يدنو إليه» فمن قال منهم بهذا مع هذاء كان من 
تناقضه؛ فإنه لم يفهم أصل القائلين بأنه قديم. 

وأهل الكلام قد يعرفون من حقائق أصولهم ولوازمها ما لا يعرفه من وافقهم على 
أصل المقالة» ولم يعرف حقيقتها ولوازمها؛ فلذا يوجد كثير من الناس يتناقض كلامه 
فى هذا الباب. فإن نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف متظاهرة بالإثبات» وليس على 
النفى دليل واحد: لا من كتاب ولا من سنة ولا من أثر» وإنما أصله قول الجهمية» فلما 
جاء ابن کلاب فرزق» ووافقه كثير من الناس على ذلك» فصار كثير من الناس يقر با 
جاء عن السلف وما دل عليه الكتاب. والسنةء Key‏ يقوله النفاة مما يناقض ذلك» ولا 
يهتدي للتناقض : #8 له يدي من يشاء ی صراط مستقیم 4[البقرة :۰۲۲۱۳ 

وبهذا بحصل الجواب عما احتج به من قال: إن ثلث الليل يختلف باختلاف البلاد - 
وهذا قد احتج به طائفة - وجعلوا هذا دليلاً على ما یتأولون عليه حدیث النزول . وهذا 

۸ الذي ذكروه إغا يصح إذا جعل نزوله من جنس /نزول آجسام الناس من السطح إلى 
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الأرض» وهو يشبه قول من قال : یخلو العرش منه بحیث يصير بعض الخلوقات فوقه 
وبعضها lat‏ 

فإذا قدر التزول هکذا كان ممتنعاً؛ لا ذکروه من أنه لا یزال تحت العرش فى غالب 
الاوقات of‏ جمیمهان فان dy‏ طرفي العمارة نحو لبلة؛ فانه یقال: Oy‏ اپتداء العمارة من 
الشرق ومنتهاها من الغرب مقدار مائة وئمانین درجة فلکیة» وکل خمس عشرة فهي 
ساعة معتدلة» والساعة العتدلة هی ساعة من اثنتى عشرة ساعة باللیل أو النهار» إذا كان 
الليل والنهار متساویین - كما هران gh‏ أو ee‏ الذي تسميه العرب الصیف. وآول 
الخريف الذي تسمیه الربیع - بخلاف ما إذا كان آحدهما آطول من الآخرء وکل واحد 
اثنتا عشرة ساعة » فهذه الساعات مختلفة في الطول والقصرء فتغرب الشمس عن آهل 
الشرق قبل غروبها عن أهل الغرب ۰ كما تطلع على هؤلاء قبل هؤلاء بنحو اثنتي 
عشرة ساعة أو أكثر . 

فان الشمس على أي موضع كانت مرتفعة من الأرض الارتفاع التام - كما يكون عند 
نصف النهار - فإنها تضیء على ما آمامها و خلفها من المشرق والمغرب تسعين درجة 
شرقية وتسعين غربية» والجموع مقدار حركتها : اثنتا عشرة ساعة» ستة شرقية » وستة 
غربية » وهو النهار المعتدل. 

ولا يزال لها هذا النهار »لکن يخفى ضوؤها بسبب ميلها إلى جانب الشمال 
/ والجنوب» فان المعمور من الأرض من الناحية الشمالية من الأرض التی هی شمال حط ۵/104 
الاستواء المحاذي لدائرة معتدل النهار التى نسبتها إلى القطبين ‏ الشمالی والجنوبى - نسبة 
واحدة ؛ ولهذا يقال في حركة الفلك: إنها على ذلك المكان دولابية مثل الدولاب » 
وأنها عند القطبين رحاوية تشبه حركة SoM‏ وآنها في المعمور من الأرض حمائلية 
تشبه حمائل السيوف. والمعمور المسكون من الأرض » يقال : إنه بضع وستون درجة 
أكثر من السدس بقليل . 1 

والكلام على هذا لبسطه موضع آخرء ذكرنا فيه دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والتابعين وسائر من تبعهم من علماء المسلمين على أن الفلك مستدير. وقد ذكر إجماع 
علماء المسلمين على ذلك غير واحدء منهم الإمام أبو الحسين بن النادي الذي له نحو 
«أربعمائة مصنف » وهو من الطبقة الثانية من أصحاب أحمد» وأبو محمد بن حزم » 
وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم . 

والمقصود هنا أن الشمس إذا طلعت على أول البلاد الشرقية» فانه - حينئل ‏ يكون إما 
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وقت غروبها وإما قریباً من وقت غروبها على آخر البلاد الغربية» فانها تکون بحیث یکون 
الضوء آمامها تسعين درجة وخلفها تسعين درجة ‏ فهذا منتهی نورها. فاذا طلعت علیهم 
كان بينها وبینهم تسعون درجة»وكذلك على بلد تطلع علیه واحاسب یفرق بين 
الدرجات كما یفرق بين الساعات» فان الساعات الختلفة الزمانية کل واحد منها خمس 
۷۰ عشرة درجة بحسب ذلك الزمان/» فیکون بینها وبين الغرب Lal‏ تسعون درجة من 
ناحية الغرب» وإذا صار بينها وبين مکان تسعون درجة غربية غابت ۰ كما تطلع إذا 
كان بينها وبینهم تسعون درجة شرقية» وإذا توسطت علیهم - وهو وقت استوائها قبل 
أن UE‏ وتزیغ ویدخل وقت الظهر - كان لها تسعون درجة شرقية وتسعون درجة 
غربية. 
وإذا كان كذلك - والنزول المذكور فى الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة 
والسلام الذي اتفق علیه الشیخان: البخاري ومسلم ۰ واتفق علماء الحديث على 
صحته : هو « إذا بقی ثلث الليل الاخر»(۰۲۲ وأما رواية النصف والثلثين فانفرد بها مسلم 
في بعض طرقه» وقد قال الترمذي : إن أصح الروایات عن آبي هریرة: « إذا بقی ثلث 
اللیل الآخر» . وقد روی عن النبي HE‏ من رواية جماعة کثيرة من الصحابة كما ذکرنا 
قبل هذا ؛ فهو حديث متواتر عند أهل العلم باحدیث ‏ والذي لا شك فيه إذا بقی 
ثلث اللیل الاخر . 
فان كان النبی BE‏ قد ذکر«النزول» آیضا إذا مضی ثلث الليل الأول وإذا انتصف 
LUI‏ ؛ فقوله Go‏ وهو الصادق الصدوق ویکون النزول آنواعاً ثلاثة: الأول إذا مضی ثلث 
الليل الأولء ثم إذا انتصف وهو آبلغ ثم ذا بقی ثلث الليل» وهو آبلغ الأنواع الثلاثة . 
۰۱۳۱ ولفظ «الليل والنهار» في كلام الشارع إذا أطلق فالنهار من طلوع الفجر»/ كما في 
قوله سبحانه وتعالی : 2 وأقم الصّلاة طرفي اهر فا من الیل [هود : 6ط وكما في 
UE al‏ : (صم يوماً وأفطر یوما»(۳) وقوله:«كالذي یصوم النهار ویقوم OO LD‏ ونحو 
ذلك» EB‏ أراد صوم النهار من طلوع الفجر» وكذلك وقت صلاة الفجر وأول 2 
الصيام بالنقل التواتر المعلوم للخاصة والعامة والاجماع الذي لا ريب فيه بين الأمة » 


)١(‏ أى تيل عن الاستواء . انظر: المصباح المئير» مادة. «دلك». 

(۲) سبق تخريجه ص ۳۸ . 

(۳) البخارى فى أحاديث الأنبياء (۰)۳۱۸ ومسلم فى الصيام (1159/١0181)»ء‏ وأبو داود فى الصوم (۰)۲۲۷ 
والنسائى فى الصیام (۰۲۳۹۲ ۰۲۳۹۳ وأحمد ۱۸۸/۲ ۰ كلهم عن عمرو بن العاص. ۱ 

Gobel )٤(‏ فى الأدب »)250١5(‏ والترمذی فى البر والصلة VATA)‏ وقال: « حديث حسن غريب 
صحيح». عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبى BE‏ 
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وکذلك في مثل قوله HME‏ «صلاة الليل مثتى oe‏ فإذا حفت الصبح فأوتر برکعة»(۱) . 
ولهذا قال العلماء - کالامام أحمد بن حنبل وغیره - :إن صلاة الفجر من صلاة النهار . 

وأما إذا قال الشارع و : « نصف النهار » فإنما يعني به النهار المبتدئ من طلوع 
الشمس» لا يريد قط لا في کلامه ولا في کلام أحد من علماء السلمین بنصف النهار- 
النهار الذي أوله من طلوع الفجر؛ فان نصف هذا یکون قبل الزوال ؛ ولهذا غلط بعض 
متأخري الفقهاء - لما رأى کلام العلماء آن الصائم التطوع يجوز له أن ينوي التطوع قبل 
نصف النهار؛ وهل يجوز له بعده؟ على قولين هما روايتان عن أحمد ‏ ظن أن المراد 
بالنهار هنا نهار الصوم الذي أوله طلوع الفجر. وسبب غلطه في ذلك أنه لم يفرق بين 
مسمى النهار إذا أطلق » وبين مسمى نصف النهارء فالنهار الذي يضاف إليه نصف في 
كلام الشارع وعلماء أمته هو من طلوع الشمسء والنهار المطلق في وقت الصلاة والصيام 
من طلوع الفجر. 

والنبى ية لا آخبر بالنزول إذا بقى ثلث الليل » فهذا الليل/ - الضاف إليه الثلث  ٩/6۷۲‏ 
يظهر أنه من جنس النهار المضاف إليه النصف - وهو الذي ينتهي إلى طلوع الشمس › 
وكذلك لا قال النبى 1 «وقت العشاء إلى نصف COC LU‏ أو «إلى OCI‏ فهو 
هذا الليل. وكذلك الفقهاء إذا أطلقوا ثلث الليل ونصفه؛ فهو كإطلاقهم نصف النهار. 
وهکذا OLLI fal‏ لا یعرفون غير هذا. 

وقد Sle‏ :بل هو الليل النتهی بطلوع الفجر كما في الحديث الصحیح: « أفضل القیام 
قيام داود؛ كان ينام نصف اللیل » ویقوم ثلثه. وينام سدسه»(؟۲. والیوم العتاد الشروع 
إلى طلوع الشمس بل إلى طلوع الفجر .فان كان الراد بالحديث هذاء وحينئذ فإذا قدر 
ثلث الليل في أول الشرق یکون قبل طلوع الشمس علیهم بأربع ساعات » وقد قال 
النبي BE‏ «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من 
| يدعوني فاستجیپ له ؟ من lly‏ فاعطیه ؟ من يستخفرني فاغفرله؟ حتی یطلع 
الفجر»(*۲. فقد آخبر بدوامه إلى طلوع الفجر» وفي رواية :۷ إلى أن ينصرف القاری من 


(۱) البخاری فى الوتر (۰)۹۹۰ ومسلم فى صلاة المسافرین(۹٤۷/ (VEO‏ عن ابن عمر. 

(۲) مسلم فى الساجد (۱۷۱/۱۲ OVE‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(۲) مسلم فى الساجد (۰۱۷۲/۲۱۳ ۱۷۷) عن سلیمان بن پردة عن أبيه . 

۰ )۲46۸( البخاری فى أحاديث الانبیاء (۳۲۰)» ومسلم فى الصیام (۱۸۹/۱۱۵۹) ۰ وآبو داود فى الصوم‎ CO 
. وابن ماجه. فى الصیام (۱۷۱۲) ۰ كلهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص‎ 

(۵) سبق تخریجه ص ۳۸ . 
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للم ی م وه و 


. وملائکته‎ alt تشهده ملائكة الليل والنهار» وقد قيل 5 يشهده‎ [YA 

۰۱1۳۳ يدوم ربع الزمان أو cats‏ فهو آکثر دواماً من ذلك./ وان آرید اللیل النتهی بطلوع 
الشمس. كان وقت النزول fit‏ من ذلك فیکون فريبا من ثمن الزمان وتسعه » وعلی 
رواية اللصف والثلث یکون قریباً من سدسه وربعه وأكثر من ذلك . 

ومعلوم أن زمن ثلث ليل البلد الشرقي قبل ثلث ليل البلد الغربي كما قد عرف» 
والعمارة طولها اثنتا عشرة ساعة مائة وثمانون درجة» فلو قدر أن لكل مقدار ساعة - 
وهو خمس عشرة درجة من المعمور ثلثا غير ثلث مقدار الساعة الأخرى 3 لعان العمور 
ستة وثلاثين ثلیاً » والنزول يدوم فى كل ثلث مقدار سدس الزمان » فيلزم أن يكون 
النزول يدوم ليلاً ونهاراً » أنه يدوم بقدر الليل والنهار ست مرات» لذا قدر أن لكل طول 
ساعة من المعمور EU‏ فكيف النزول الإلهى إلى السماء الدنيا لدعاء عباده الساكنين فى 
الأرض؟ 

فکل آهل بلد من البلاد یبقی نزوله ودعاؤه لهم : هل من سائل ؟ هل من داع ؟ 
هل من مستغفر؟ سدس الزمان » والبلاد من الشرق إلى الغرب کثيرة. والاسلام - وللّه 
الحمد ‏ قد انتشر من الشرق إلى الغرب كما قال النبى BE‏ فى الحديث الصحیح: «زویت 

3 eS وه 3ے‎ Loe ۱ pie 
. لي الأرض» مشارقها ومغاربها » وسیبلغ ملك آمتي ما زوی لي منها»"‎ 

KL,‏ ذکرنا هذا لأنه قد of: Sly‏ هذا « النزول والدعاء» إنما هو لعباده الومنین الذین 

0/1 يعبدونه ويسألونه ویستغفرونه ؛ كما آن( نزول عشیة/ عرفْة»(۲) Le}‏ هو لعباده الومنین الذین 
يحجون cad}‏ وكما أن رمضان إذا دخل فتحت أبواب الجنة لعباده المؤمنين الذين يصومون 
رمضان» وعنهم تغلق أبواب النار» ET‏ شياطينهم ¢ وأما الكفار الذين يستحلون 
إفطار شهر رمضان ولا يرون له حرمة ومزية فلا تفتح لهم فيه أبواب الجنة ولا تغلق عنهم 
)١(‏ الدارمی فى الصلاة ۳۳۰/۱ ۳:۷ وأحمد 0.۰/۲« كلاهما عن أبى هريرة. 

)1( مسلم فى الفتن (۲۸۸۹/ ۰۱۹ وابن ماجه فى الفتن (۳۹۵۷۲)» وأحمد ۰۲۷۸/۵ ۰۲۸6 کلاهما عن ثوبان . 
وقوله:« زویت4 : أى جمعت . انظر: النهاية ۳۲۰/۲: 


(۶) أى 9 وفك انظر: القاموس » مادة 7 صقد)ا. 
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فيه أبواب النار» ولا تصفد شياطينهم . 


ولیس القصود هنا بسط هذا العنی » بل القصود أن النزول إن كان Lele‏ بالمنین» 
فهم - Wy‏ الحمد ‏ من آقصی الشرق إلى آقصی الغرب. وان كان عاماً ؛ فهو ALT‏ » 
فعلی کل تقدیر LY‏ أن يدوم النزول الالهی على آهل کل بلد مقدار سدس الزمان أو 
أكثر . فإنه إذا قيل : ليل صیفهم قصير» قيل :وليل شتائهم طویل » فیعادل هذا هذاء وما 
نقص من ليل صیفهم زید فى ليل شتائهم؛ ولهذا جاء فى الاثر:« الشتاء ربیع المؤمن؛ 
یصوم نهاره» ویقوم OLS‏ 

وإذا كان كذلك ۰ فلو كان النزول كما يتخيله بعض Sgt!‏ من أنه يصير تحت 
السموات وفوق السماء الدنيا وتحت العرش مقدار ثلث الليل على كل بلد » لم يكن 
اللازم أنه لا يزال تحت العرش وتحت السموات فقط ؛ فإن هذا إنما يكون وحده هو اللازم 
إذا كان كل سدس من المعمور لهم كلهم ثلث واحد» وكان المجموع ستة أثلاث» فإذا قدر 
بقاؤه على هؤلاء مقدار ثلث ۰ ثم على هؤلاء الآخرين مقدار ثلث» لزم ألا يزال تحت 
العرش ۰ أو تحت السموات» أو حيث تخيل الجاهل أن الله محصور فيه» فلا يكون قط 
فوق العرش . 

/ وأما إذا كان لكل بلد ثلث غير الثلث الآخرء وأن آول كل بلد بعد الثلث الآخر» ۰/6۷۰ 
يقدر ما بينهما » وكذلك آخر ثلث ليل البلد الشرقى ينقضى قبل انقضاء ثلث ليل البلد 
الغربى » وأيضآء إن كانت مداخلة» فلابد أن يدوم النزول على كل بلد ثلث ليلهم إلى 
طلوع فجرهم. فيلزم من ذلك أن يقدر GOUT‏ بقدر عدد البلاد. 

وأيضا » فكما أن ثلث الليل يختلف بطول البلد» فهو يختلف بعرضها أيضاً. فكلما 
كان البلد أدخل فى الشمال » كان ليله فى الشتاء أطول » وفى الصيف أقصر . وما كان 
قریباً من خط الاستواء يكون ليله فى الشتاء أقصر من ليل ذاك وليله فى الصيف أطول من 
ليل ذاك » فيكون ليلهم ونهارهم أقرب إلى التساوي . 

وحينئذ» فالنزول الإلهى لكل قوم هو مقدار ثلث لیلهم فيختلف مقداره بمقادير الليل 
فى الشمال والجنوب» كما اختلف فى الشرق والمغرب . وأيضا » فانه إذا صار ثلث الليل 
عند قوم» فبعده بلحظة ثلث الليل عند ما يقاربهم من البلاد» فيحصل النزول الإلهى الذى 
أخبر به الصادق الصدق - أيضاً ‏ عند أولعك إذا بقى ثلث ليلهمء وهكذا إلى آخر 
العمارة. 


)١(‏ أحمد ۰۷۰/۳ وقال الهیثمی فى المجمع ۲۰۳/۳:«رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن» عن أبى سعيد 
الخدري. 
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فلو كان كما توهمه الجاهل »من أنه یکون تحت العرش ۰ وتکون فوقه السماء ونحته 
السماء ؛ لكان هذا متنعاً من وجوه كثيرة: 

9۸:۷۹ / منها: أنه لا يكون فوق العرش قط بل لا يزال cat‏ ومنها: أنه يجب على هذا 
التقدیر أن یکون الزمان بقدر ما هو مرات کثيرة جداً ليقع كذلك» ومنها: أنه مع دوام 
نزوله إلى سماء هؤلاء إلى طلوع فجرهم» إن آمکن مع ذلك» أن یکون قد نزل على 
غيرهم Lal‏ تمن ثلث ليلهم يخالف ثلث هؤلاء فى التقديم والتأخير والطول والقصر. 

فهذا خلاف ما تخیلوه» فإنهم لا يمكنهم أن يتخيلوا VE‏ كنزول العباد. من يكون نازلا 
على سماء هؤلاء ثلث ليلهم» وهو أيضاً ‏ فى تلك الساعة نازلاً على سماء آخرين» مع 
أنه يجب أن يتقدم على أولئك أو يتأخر عنهم» أو يزيد أؤ يقصر. 

وحكى عن بعض الجهال أنه قيل له : فالسموات كيف حالها عند نزوله ؟ قال : 
ME‏ به ربه أنه مثل صفات أجسامهم» كلهم ضالون» ثم يصيرون قسمين: 
معنى إلا ذلك ۰ فصاروا 8 إما أن يتأولوه yb‏ يحرفون به الكلم عن مواضعه . وإما أن 

o EVV‏ /ویقولون :ان قوله : # وما يعلم تأویله إلا اللّه 14 آل عمران : ۷] يدل. على أن معنى 

المتشابه لا يعلمه إلا call‏ والحديث منه متشابه - كما فى القرآن - وهذا من متشابه 
الحديث» فیلزمهم أن يكون الرسول الذى تكلم بحديث التزول لم يدر هو ما يقول » ولا 
ما عنی بکلامه - وهو التکلم به ابتداء . فهل يجوز لعاقل .أن يظن هذا بأحد من عقلاء 
بنی آدم؟! فضلاً عن الأنبياء ! فضلا عن أفضل الاولین والآخرين » واعلم HE‏ 
وأفصح الخلق» وانصح الق للخلق ول ؟! وهم مع ذلك یدعون آنهم fal‏ السنة وان 
هذا القول الذی يصفون به الرسول وأمته هو قول آهل السنة. 

ولا ريب أنهم لم يتصوروا حقيقة ما قالوه ولوازمه. ولو تصوروا ذلك لعلموا أنه 
یلزمهم ما هو من أقبح أقوال الكفار فى الأنبياء » وهم لا يرتضون مقالة من ینتقص النبى 
ليس بقول » فإنهم لو عرفوا أن هذا يلزمهم ما التزموه. 


۳۸ 
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وقسم ان من المثلین للّه بخلقه لا رأوا أن قول هولاء منكر» وأن قول الرسول 335 
حق. قالوا مثل تلك الحهالات : من أنه تصير فوقه سماء وتحته claw‏ » أو أن السموات 
ترتفع ثم تعود » ونحو ذلك ما يظهر بطلانه لمن له آدنی عقل ولب . 

/وقد ثبت فى الصحیحین أنه ینزل » وفی لفظ ١:‏ ینزل کل ليلة إلى السماء الدنیا ‏ 0/407 
حين یبقی ثلث اللیل الآخر» (۲۱ » وفی حدیث آخر : « آقرب ما یکون الرب من عبده 
فى جوف اللیل الحر»(۲ وفی صحیح مسلم :7 إن abl‏ ينزل إلى claw‏ الدنیا حين 
بضی ثلث اللیل»(۳ وفی صحیح مسلم - أيضاً -: « إذا مضی شطر اللیل أو ثلثاه» ینزل 
الله إلى سماء الدنیا»(*) فما ذکر من تقدم اختلاف الليل فى البلاد» یبطل قول من یظن 
أنه يخلو منه العرش »ویصیر تحت العرش أو تحت السماء. 

وأما النزول - الذی لا یکون من جنس نزول آجسام العباد - فهذا لا یتنع أن یکون 
فى وقت واحد لخلق کثیر» ویکون قدره لبعض الناس أكثر » بل لا يمتنع أن يقرب إلى 
GE‏ من عباده دون بعض » فیقرب إلى هذا الذی oles‏ دون هذا الذى لم یدعه. وجمیع 
ما وصف به الرب - عز وجل - نفسه من القرب» فليس فيه ما هو عام لجميع الخلوقات 
كما فى العية ؛ فان العية وصف نفسه فیها بعموم وخصوص . 

وأما قربه ما يقرب منه فهو خاص لمن يقرب منه » کالداعی والعابد وکقربه عشية 
عرفة ودنوه إلى السماء الدنيا لأجل احجاج وان كانت تلك العشية بعرفة قد تكون وسط 
النهار فى بعض البلاد وتكون ليلا فى بعض البلاد؛ فإن تلك البلاد لم يدن إليهاء ولا إلى 
سمائها الدنياء وإنما دنا إلى السماء الدنيا التى على الحجاج» وكذلك نزوله بالليل. 

وهذا كما أن حسابه لعباده يوم القيامة يحاسبهم كلهم فى ساعة واحدة وكل/ منهم ۰/0 
يخلو به كما يخلو الرجل بالقمر ليلة البدر فيقرره بذنوبه» وذلك المحاسب لا يرى أنه 
يحاسب غيره. كذلك قال أبو رزین :للنبی 4 لا قال النبى كَل : « ما منكم من أحد إلا 
سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر قال : يا رسول الله» كيف ونحن 
جميع وهو واحد ؟! فقال : «سأنبئك بمثل ذلك فى آلاء الله ؛ هذا القمر كلكم يراه 
مخليا به » OCs UE‏ وقال رجل لابن عباس - رضی are al‏ - كيف يحاسب اللّه 
العباد فى ساعة واحدة؟ قال : كما يرزقهم فى ساعة واحدة. 


وكذلك ما ثبت فى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبی BE‏ قال : «يقول اللّه : 


. ۱٤۸ سبق تخريجه ص ۳۸ . )1( سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ) ۱۷۰ ۷۰۸ ( مسلم فى صلاة السافرین ( 7۷۰۸ ۱۱۹ ) . (8) مسلم فى صلاة المسافرين‎ )۳( 


)0( سبق تخریجه ص ۷۱ . 
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LI‏ الصلاة بینی وبين عبدی نصفين »فنصفها لی ونصفها لعبدی ولعبدئ ما سأل» 
فاذا قال العبد : امد للّه رب العالین» قال اللّه: حمدنی عبدی ۰ فإذا قال العبد: 
الرحمن الرحیم ۰ قال اللّه : أثنى على عبدی » فإذا قال العبد :مالك یوم الدین؛ قال 
اللّه: مجدنی عبدی » فاذا قال العبد : إياك نعبد وإياك نستعین ؛ قال : هذه بینی وبين 
عبدی نصفین» ولعبدی ما سأل» فإذا قال : اهدنا الصراط الستقیم . صراط الذین آنعمت 
عليهم» غير الغضوب علیهم ولا الضالين» قال : هوّلاء لعبدی ولعبدی ما ONS Ls‏ 
فهذا یقوله - سبحانه وتعالی - لكل lee‏ قرأ الفاتحة » فلو صلی الرجل ما صلی من 
۸۰ الرکعات قیل له ذلك وفی تلك الساعة یصلی من يقرأ الفاتحة من / لا یحصی عدده إلا 
ال وكل واحد منهم یقول الله له كما يقول لهذا » كما یحاسبهم کذلك ۰ فیقول لكل 
واحد ما يقول له من القول فى ساعة واحدة . وکذلك سمعه لکلامهم یسمع کلامهم كله 
مع اختلاف لغاتهم » وتفنن حاجاتهم يسمع دعاء‌هم سمع إجابة » ویسمع كل ما 
یقولونه سمع علم وإحاطة لا يشغله سمع عن سمع. ولا تغلطه السائل» ولا یتبرم بإلحاح 
الملحين» فانه - سبحانه - هو الذى خلق هذا کله. وهو الذی يرزق هذا كله وهوالذى 
یوصل الغذاء إلى کل جزء جزء من البدن على مقداره وصفته الناسبة له » وكذلك من 
وکرسیه قد وسع السموات والارض ولا یژوده حفظهماء فاذا كان لا یژوده خلقه 
ورزقه على هذه التفاصيل» فکیف یژوده العلم بذلك » أو سمع کلامهم أو رژية 
أفعالهم» أو إجابة دعائهم سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علو Les‏ ( وما قدروا الله 
حق قدره والزض جميعا قبضته يوم Ol pally LL‏ مَطويات پیمینه سبحانه وتعالی عم 
یش کون 14 الزمر LW:‏ 
وهذه الآية ما تبین the‏ هؤلاء » فانه سبحانه وتعالی قال : « وما قدروا الله حق قدره 
رالأرض جمیعا Cand‏ يوم القيامة والسّموَات مطويات بیمینه سبحانه Sy‏ عم يش GOS‏ 
وقد cad‏ فى الصحیحین من حدیث آبی هريرة - رضی الله عنه - عن النبی JG oT ME‏ 
«یقبض اللّه الارض ویطوی السموات بیمینه» ویقول: UT‏ الملك» آنا اللك » أين ملوك 


OU a VI 


٠ ۱‏ /وفی حدیث ابن عمر - رضی اللّه عنهما أبلغ من ذلك » والسیاق لمسلم عن النبی 
BE‏ أنه قال : «يطوى اللّه السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يطوى 





)1( مسلم فى الصلاة ( ۳۹۵ ۳۸) . (۲) سبق تخريجه ص ۱۸۸ . 
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الأرضين بشماله ثم یقول : آنا اللك أين Fos Lat‏ أين التکبرون؟». رواه عن أبى بكر 
ابن أبى شيبة » ورواه عثمان بن أبى شيبة قال : «يطوى AU‏ السموات يوم القيامة ثم 
اه یله الهش زیون آنا الملك أين الجبارون؟ أين ن المتكبرون؟ ثم يطوى الأرضين 
ثم يأخذهن بشماله فیقول: آنا اللك » أين الجبارون ؟ أين التکبرون؟»(۱). 


وفی حديث عبد اللّه بن مقسم عن عبد الله بن عمر ۰ قال : رآیت النبی یا على 
المنبر»ء وهو يقول :«يأخذ الجبار سمواته وأرضه ‏ وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها - 
ويقول : آنا الرحمن. آنا الملك» أنا القدوس» أنا السلام آنا المؤمنء آنا المهيمن» 
العزيز» أنا الجبارء آنا المتكبرء أنا الذى بدأت الدنيا ولم تك شین أنا الذى أعيدهاء أين 
الجبارون أين POs SU‏ ويتميل رسول الله على يمينه وعلى شماله حتى نظرت إلى 
المنبر يتحرك من أسفل شىء منه حتى إنى أقول أساقط هو برسول الله ME‏ ؟ )0 رواه 
ابن منده» وابن خزيمة» وعثمان بن سعيد الدارمى » وسعيد بن منصور وغيرهم من 
الائمة الحفاظ النقاد الجهابذة. 

فإذا كان سيحانه ‏ یطوی السموات كلها بيمينه» وهذا قدرها عنده ‏ كما / قال ابن ۰/4۸۲ 
عباس رضى اللّه تعالى عنهما عنهما -: ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن 
فى يد الرحمن إلا كخردلة فى يد أحدكم» وهو سبحانه ‏ بين لنا من عظمته بقدر ما 
نعقله» كما قال عبد العزيز الاجشون(۳) ably:‏ » ما دلهم على عظيم ما وصف من 
نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها م: منهم عندهم » أن ذلك الذى ألقى فى روعهم 
وخلق على معرفته قلوبهم. 

وقد قال تعالى : «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 14 الأنعام: ۱۰۳] قال ابن أبى 
حاتم فى « تفسیره»: حدئنا آبو ور ثنا منجاب بن الحارث » ثنا بشر بن عمارة عن أبى 
روق» عن عطية العوفي» عن آبی سعید الخدرى - رضی الله as‏ - عن النبی بل فى 
قوله thw‏ وتعالی Ne:‏ تدركه الأبصارٌ وهو يدرك الأبصار 4 قال : «لو أن الجن 
والإنس» والشياطين واللانکة؛منذ خلقوا إلى أن فوا EE E ee‏ باللّه 
أبداً» » فمن هذه عظمته» كيف يحصره مخلوق من الخلوقات»سماء أو غير سماء؟! حتى 


(۱) سبق تخريجه ص ٩٩‏ . 

)1( آحمد ۰۷۲/۲ وصححه الشيخ شاکر (۵4۱6) وانظر ما كتبه هناك » والطبرانی (۰۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۷). 

)1 هو عبد العزیز بن عبد الله بن أبى سلمة الاجشون الامام ان الکبیر» نزیل بغداد » وسمی بالاجشون؛ 
OF‏ وجنتيه كانتا حمراوين - والاجشون تطلق على الثياب المصبعة - وثقه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائى 
وغيرهم» توفى ببغداد سنة 554١ه‏ . [تهذيب التهذيب 2717/5 ALPES‏ 
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یقال : إنه إذا نزل إلى السماء الدنیا صار العرش فوقه» أو يصير شىء من الخلوقات 
يحصره ويحيط به - سبحانه وتعالی . 

فإذا قال القائل : هو قادر على ما یشاء » قيل : فقل : هو قادر على أن ینزل - 
سبحانه وتعالی - وهو فوق عرشه واذا استدللت Glee‏ القدرة والعظمة من غير غییز» 

۳ نما كان آبلغ فى القدرة والعظمة» فهو آولی ob‏ یوصف به ما لیس/ كذلك؛ فان من 

توهم العظیم - الذی لا أعظم منه -یقدر على أن يصغر حتی يحيط به مخلوقه الصفیر؛ 
وجعل هذا من باب القدرة والعظمة » فقوله : إنه ینزل مع بقاء عظمته وعلوه على 
العرش» آبلغ فى القدرة والعظمة » وهو الذی فيه موافقة الشرع والعقل . 

وهذا كما قد يقوله طائفة ‏ منهم أبو طالب المكى ‏ قال :إن شاء وسعه آدنی شىء» 
وان شاء لم يسعه شىء» وان اراد عرفه كل شىء » وان لم يرد لم يعرفه شىء » إن أحب 
وجد عند كل شىء» وان لم يحب لم يوجد عند شىء» وقد جاوز الحد والعیار» وسبق 
القيل والأقدار » ذو صفات لا تحصى » وقدر لا يتناهى » ليس محبوساً فى صورة» ولا 
موقوفاً بصفة» ولا محکوماً عليه بكلم » ولا يتجلى بوصف مرتين» ولا يظهر فى صورة 
لاثنين» ولا يرد منه بمعنى واحد كلمتان» بل لكل تجل منه صورة » ولكل عبد عند ظهوره 
صفة» وعن كل نظرة کلام وبكل كلمة إفهام »ولا نهاية لتجليه» ولا غاية لاوصافه. 

قلت : آبو طالب رحمه اللّه - هو وأصحابه « السالیة» آتباع الشیخ آبی الحسن بن 
سالم صاحب سهل بن عبد الله ار لهم من العرفة والعبادة والزهد واتباع السنة 
والجماعة فى dole‏ السائل المشهورة لأهل السنة ما هم معروفون به 2 وهم منتسبون إلى 
إمامين عظيمين فى السنة؛ الإمام أحمد بن حنبل » وسهل بن عبد الله التسترى » ومنهم 
من تفقه على مذهب مالك بن أنس كبيت الشيخ أبى محمد وغيرهم» وفيهم من هو على 
مذهب الشافعى . 

015 /فالذین یتسبون |لبهم» أو یعظمونهم» ویقصدون متابعتهم أئمة هدی - رضوان الله ' 

عليهم أجمعين. وهم فى ذلك كأمثالهم من أهل السنة والجماعة . 

وقل طائفة من المتأخرين إلا وقع فى كلامها نوع غلط ؛ لكثرة ما وقع من شبه أهل 
البدع ؛ ولهذا يوجد فى كثير من المصنفات فى أصول الفقه» وأصول الدين» والفقه » 
والزهد » والتفسير » والحديث » من يذكر فى الأصل العظيم عدة آقوال » ويحكى من 
مقالات الناس ألواناً » والقول الذی بعث اللّه به رسوله لا يذكره؛ لعدم dole‏ به ؛ لا 
لكراهته لما عليه الرسول . 
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وهؤلاء وقع فى کلامهم آشیاء » LST‏ بعض ما وقع من کلام آبی طالب فى 
الصفات - من نحو الحلول وغیره - آنکرها عليهم آئمة العلم والدین ونسبوهم إلى الحلول 
من آجلها ؛ ولهذا تكلم pf‏ القاسم بن عساکر فى أبى على الأهوازى U‏ صنف هذا مثالب 
أبى الحسن الأشعرى » وهذا مناقبه » وكان أبو على الأهوازى من السالمية فنسبهم طائفة 
إلى الحلول. والقاضى أبو يعلى له كتاب صنفه فى الرد على السالية . 

وهم فيما ينازعهم المنازعون فيه كالقاضى أبى يعلى وغيره» وكأصحاب الأشعري» 
وغيرهم من ينازعهم ‏ من جنس تنازع الناس » تارة يرد عليهم حق وباطل » وتارة يرد 
عليهم حق من حقهم » وتارة يرد باطل بباطل » وتارة يرد باطل بحق . 

/ وكذلك ذكر الخطيب البغدادى فى « تاريخه» أن جماعة من العلماء أنكروا بعض ما 0/4465 
وقع فى كلام أبى طالب فى الصفات. وما وقع فى كلام أبى طالب من الحلول سرى 
بعضه إلى غيره من الشيوخ» الذين أخذوا عنه كأبى الحكم بن برجان ونحوه . 

وأما yf‏ إسماعيل الأنصارى - صاحب «منازل السائرین» - فليس فى كلامه شىء من 
الحلول العام» لكن فى كلامه شىء من الحلول الخاص فى حق العبد العارف الواصل إلى 
ما سماه هو : « مقام Cie gl‏ وقد باح منه با لم يبح به أبو طالب » لکن كنى عنه. 

Ll,‏ «الحلول العام» ففی كلام أبى طالب قطعة كبيرة منه» مع تبريه من لفظ الحلول» 
فإنه ذكر Los‏ كثيراً b>‏ فى التوحيد كقوله:عالم لا يجهل» قادر لا يعجز» حی لا وت 
قيوم لا يغفل» حليم لا یسفی سميع بصير» ملك لا يزول ملک قديم بغير وقت » آخر 
بغير حد » كائن لم يزل » إلى أن قال : وإنه أمام كل شىء» ووراء كل شىء » وفوق 
كل شىء » ومع كل شىء » ويسمع كل شىء» وأقرب إلى كل شىء من ذلك الشىء » 
وإنه مع ذلك غير محل للأشياء» وأن الأشياء ليست محلاً له » وأنه على العرش استوى 
كيف شاء بلا تكييف ولا تشبيه » aly‏ بكل شىء عليم » وعلى کل شىء قدیر» وبکل 
ست 


وذكر LW‏ آخر يتعلق بالخلوقات وإحاطة بعضها ببعض بحسب ما رآه»/ ثم قال : oN‏ 
خلقه» لا يحل ple!‏ ولا حله الأعراض» ليس فى ذاته سواه» ولا فى سواه من ذاته 
شىء » ليس فى الخلق إلا الخلق ولا فى الذات إلا الخالق. 

قلت : وهذا ينفى الحلول كما نفاه أولاً . 
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ثم قال : 
فصل شهادة التوحید ووصف توحيد الوقنین 
فشهادة الوقن يقينه أن الله هو الأول من کل شىء» وأقرب من کل شىء» فهو العطی 
الانع» الهادی الضل » لا معطی ولا مانع ولا ضار ولانافع إلا الله كما لا له إلا ال 
ويشهد قرب الله منه ونظره إليه» وقدرته عليه وحيطته به » فسبق نظره وهمه إلى AU‏ 
قبل کل شیء» ویذکره فى کل شىء» ویخلو قلبه له من کل شیء » ویرجع إليه بکل 
شىء » ويتأله إليه دون کل شیء» ویعلم أن الله آقرب إلى القلب من وریده» وأقرب إلى 
الروح من حياته» وأقرب إلى البصر من نظره» وأقرب إلى اللسان من ريقه بقرب هو 
وصفه لا پتقرب ولا يقرب . 
يي o O‏ 
o /EAV‏ رفيع الدرجات من العرش ۰ وأن قربه من الثری ومن كل شىء كقربه من/ العرش ۰ وأن 
العرش غير ملاصق له بحس › ولا تمكن فيه » ولا پذکر فيه بوجس ولا ناظر إليه بعين » 
ولا يحاط به فيدرك لأنه - تعالی - محتجب بقدرته عن جمیع بريته» ولا نصيب للعرش 
منه إلا كنصيب موقن عالم به » واجد لما أوجده منه من أن UI‏ عليه وأن العرش 
مطمئن به» وأن اللّه محيط بعرشه فوق كل شىء» وفوق تحت كل شىء » فهو فوق 
الفوق» تحت التحت» لا يحد بتحت فيكون له فوق ؛ لأنه العلى الأعلى . 
أين كان لايخلو من علمه وقدرته مكان» ولا يحد عکان» ولا يفقد من مکان» ولا 
یوجد پکان فالتحت للاسفل» والفوق للاعلی. 
وهو - سبحانه - فوق کل فوق فی العلو » وفوق کل تحت فی السمو + هو فوق 
ملائكة الثری » كما هو فوق ملائكة العرش والاماکن المکنات» ومکانه مشیئته ووجوده 
قدرته» والعرش والثرى فما بينهما » هو حد للخلق الأسفل والأعلى بمنزلة خردلة فى 
ولا نهاية لعلوه» ولا فوق لسموه ولا بعد فى دنوه. 
إلى of‏ قال + وان:الله لا هسه چ عبد eid‏ ولا يبع عله شیء > قريب من 
/SAA‏ 0 کل شىء بوصفه وهو القدرة والدراك» والاشیاء مبعدة بأوصافها؛ / وهو البعد 
واحجب؛ فالبعد والابعاد حکم مشيئته. واحدود والاقطار حجب بریته . 


إلى أن قال :© وهو الله فى السّموات وفى الأرض ‏ [الانعام : ۰۲۳ « ثم استوی علی 
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العرش 14 الفرقان Lod:‏ « وهو معکم أين ما کنتم » [الحديد : 6] غير متصل GULL‏ ولا 
مفارق » وغیر ماس للکون ولا متباعد » بل منفرد بنفسه » متوحد بوصفه» لا یزدوج 
إلى شیء» ولا يقترن به شىء» آقرب من کل شىء بقرب هو وصفه. وهو محيط JS‏ 
شیء بحيطة هی نعته» وهو مع كل شیء وفوق کل شیء » وأمام کل شیء» ووراء کل 
شىء ؛ بعلوه ودنوه» وهو قربه» فهو وراء الحول الذی هو وراء حملة العرش ۰ وهو 
آقرب من حبل الورید الذی هو الروح» وهو مع ذلك فوق كل شىء وهو محیط بکل 
شی ۰ ولیس هو تعالی فى هذا مکاناً لشیء ولا مکاناً له شىء » ولیس کمثله فى کل هذا 
شیء. لا شريك له فى ملکه ولا معين له فى خلقه» ولا نظیر له فى عباده » ولا شبیه 
له فى cole)‏ وهو dol‏ فى آخریته بأولية هى صفته» وآخر فى أوليته باخرية هی نعته» 
وباطن فى ظهوره بباطنية هی قربه» وظاهر فى باطنیته بظهور هو علوه. لم یزل WAS‏ 
VI‏ » ولا یزال کذلك LAT‏ ولم dy‏ کذلك باطناً + ولا یزال کذلك Fal‏ 

إلى أن قال : هو على عرشه باخباره لنفسه؛ فالعرش حد خلقه الاعلی وهو غير 
one at‏ ر مج إلى كاد وارب - عز وجل - غير محتاج ad)‏ ؛ كما 
قال تعالی :> الرحمن على العرش استوی 4 [ طه : ۵] الرحمن اسم؛ والاستواء/ نعته» 
a‏ ره وال تفه مقف حمر تایه © dl gar od‏ ونان درلا GG‏ 9۸۹ 
یحمله . 


إلى أن قال : وهو لا یسعه غير مشیئته» ولا یظهر الا فى آنوار صفته ولا يوجد الا 
فى سعة البسطة . فإذا قيض أخفى ما آبدی» وإذا بسط آعاد ما أخفى . وکذلك جعله فى 
كل رسم کون» وفعله بكل اسم مکان ومما جل فظهر وما دق فاستتر» لا یسعه غير 
مشيئته بقربه » ولا یعرف إلا بشهوده» ولا یری إلا بنوره» هذا لأوليائه الیوم بالغیب فى 
القلوب» ولهم ذلك عند الشاهدة بالأبصارء ولا یعرف إلا بمشيكته» إن شاء وسعه آدنی 
شیء» وان لم يشأ لم یسعه کل شیء إن آراد عرفه كل شىء ۰ وان لم يرد لم یعرفه 
شىء » و وذکر تمام کلامه كما 

حکیناه من قبل . ۱ 

قلت.: وهذا Gi‏ 053 من ap‏ واطلافه؛ glad’ Gly‏ بوضف مرن ولا بظهرافن 
صورة لاثنين » هو حکم ما یظهر لبعض السالکین من قربه إلى قلوبهم؛ وتجليه لقلوبهم - 
لا أن هذا هو وصفه فى نفس الأمر» ی او وی ی 
القيامة للعيون . 
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وهذا الوضع مما بقع الغلط فيه لکثیر من السالکین » یشهدون آشیاء بقلوبهم فیظنون 

آنها موجودة فى الخارج هکذا »حتى إن فیهم خلقاً منهم من التقدمین والمتأخرين یظنون 
۰ آنهم يرون Ul‏ بعيونهم ؛ لا يغلب على قلوبهم / من العرفة والذکر والحبة يغيب 

بشهوده فیما حصل لقلوبهم » ویحصل لهم فناء واصطلام ۰ فیظنون أن هذا هو آمر 
مشهود بعیونهم ۰ ولا یکون ذلك إلا فى القلب +ولهذا ظن کثیر منهم أنه یری AU‏ بعینه 
فى الدنیا . 

وهذا ما وقع لجماعة من المتقدمين والتأخرین» وهو غلط محض حتی آورث مما يدعيه 
هؤلاء شکاً عند أهل النظر والكلام الذين يجوزون رؤية Ul‏ فى الجملة > وليس لهم من 
المعرفة بالسنة ما يعرفون به ؛ هل يقع فى الدنيا أو لا يقع ؟ فمنهم من يذكر فى وقوعها 
فى الدنيا قولين » ومنهم من يقول يجوز ذلك. وهذا كله ضلال ؛ فان أئمة .السنة 
والجماعة متفقون من أن الله لا يراه أحد بعينه فى الدنيا ولم يتنازعوا إلا فى نبينا کل 
خاصة. وقد روى نفى رؤيتنا له فى الدنيا عن النبى ME‏ من عدة أوجه» منها ما رواه 
مسلم فى صحيحه عن النبى ا > أنه قال لا ذكر الدجال - قال :9 واعلموا أن أحداً 
منكم لن يرى ربه حتى Mr ge‏ وموسى بن عمران - عليه السلام - قد سأل الرؤية » 
فذكر الله - سبحانه - قوله: # لن تراني € [الأعراف:47١]»‏ وما أصاب موسى من 
الصعق . ۱ 

وهؤلاء منهم من يقول : إن موسی رآه » وان الجبل كان حجابه » فلما جعل الجبل 
دكا رآه » وهذا یوجد فى کلام أبى طالب ونحوه. ومنهم من یجعل الرائی هو الرئی» 

Uggs ۱‏ فیذکرون اتحادً؛ وآنه آفنی موسی عن نفسه حتی/ كان الرائى هو الرئی فما رآه 

عندهم موسی »بل رأى نفسه بنفسه» وهذا یدعونه لانفسهم. 

والاتحاد واحلول باطل . وعلی قول من یقول به إنما هذا فى الباطن والقلب» لا فى 
الظاهر ؛ Ob‏ غاية ذلك ما تقوله النصارى فى السیح» ولم یقولوا: إن أحداً رأى 
اللاهوت الباطن pol‏ ( بالناسوت. 

وهذا الغلط يقع Les‏ فى السالکین. یقع لهم آشیاء فى بواطنهم فیظنونها فى الخارج 
فى ذلك بنزلة الغالطين من نظار المتفلسفة ونحوهم؛ حيث يتصورون أشياء بعقولهم 
كالكليات والجردات ونحو ذلك» فيظنونها ثابتة فى الخارج » Ely‏ هی فى نفوسهم ؛ 
ولهذا يقول آبو القاسم السهيلى وغيره: نعوذ باللّه من قياس فلسفى » وخيال صوفى . 


(۱) مسلم فى الفتن ( ۲۹۳۰ / ۹۵ ) . 
(۲) آي: التلیس 3 وفیها معنی الدخول فى الشیء. انظر : القاموس 3 bal‏ » درع؟. 
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ولهذا یوجد التناقض الکثیر فى کلام هولاء وهؤلاء. وآما الذین جمعوا الآراء . 
الفلسفية الفاسدة والخیالات الصوفية الكاسدة كاين عربى وأمثاله» فهم من أضل bi‏ 
الارض؛ ولهذا كان الجنيد - رضى aM‏ عنه - سيد الطائفة إمام هدى» فكان قد عرف ما 
يعرض لبعض السالكين » فلما سكل عن التوحيد قال : التوحيد إفراد الحدوث عن 
القدم . 

0/٩۲  ةدحالملا‎ / أنه يميز المحدث عن القدیم تحذيراً عن الحلول والاحاد . فجاءت‎ ond 
كابن عربى ونحوه  فأنكروا هذا الكلام على الجنيد ؛ لأنه يبطل مذهبهم الفاسد. والجنيد‎ 
وأمثاله أئمة هدى » ومن خالفه فى ذلك فهو ضال ۰ وكذلك غير الجنيد من الشيوخ‎ 
تكلموا فيما يعرض للسالكين» وفيما يرونه فى قلوبهم من الأنوار وغير ذلك 3 وحذروهم‎ 
. أن يظنوا أن ذلك هو ذات اللّه - تعالى‎ 

وقد خطب عروة بن الزبير من عبد الله بن عمر ابنته» وهو فى الطواف. فقال: 
أتحدثنى فى النساء» ونحن نتراءى اللّه فى طوافنا ؟! Ligh‏ كله وما أشبهه لم يريدوا به أن 
القلب ترفع جميع الحجب بينه وبين اللّه حتى تكافح الروح ذات الله كما يرى هو نفسه؛ 
فان هذا لا عکن لأحد فى الدنیا 4 ومن جوز ذلك إنما جوزه للنبى RUE‏ كقول ابن 
عباس : رأى محمد ربه بفؤاده مرتین» ولكن هذا التجلی يحصل بوسائط بحسب إيمان 
المنام» فیراه كل انسان بحسب إعانه 3 ويرى فى صور متنوعة. 

فهذا الذى قاله آبوطالب وهوّلاء. إذا قيل alte‏ فيما يحصل فى القلوب. كان مقاری 
مع أن فى بعض ذلك نظراً. وإما أن يقال:إن الرب - تعالى - فى نفسه هوکذلك. فليس 
الأمر كذلك. 

أما قوله : آقرب إلى الروح من حیاته وأقرب إلى البصر من نظره والی/ اللسان من ۵/1٩۳‏ 
ريقه بقرب هو وصفهء وقوله : أقرب من حبل الوريدء فهذا ليس فى كتاب اللّه ولا سنة 
رسول الله BE‏ « ولا قاله أحد من السلف» لا من الصحابة » ولا من التابعين لهم 
شیوخ المعرفة والتصوف . وليس فى القرآن وصف الرب - تعالی - بالقرب من كل شىء 
أصلاء بل قربه الذى فى القرآن خاص لا عام؛ كقوله تعالى : إوإذا سألك عبادى عنى فانی 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان4 [البقرة : 187] فهو سبحانه قريب من دعاه. 


وكذلك ما فى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى آنهم كانوا مع اللبی BRE‏ سفرء 
yar‏ 
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فكانوا يرفعون آصواتهم بالتكبير ؛ فقال : « يأيها الناس ۰ ازبعوا على آنفسکم فانکم لا 
wel ed‏ ولا غائباًء إنما تدعون سميعاً قريباً » إن الذى تدعونه أقرب إلى أحدكم من 
علق راحلته»(۱) فقال :«ٍن GL‏ تدعونه قرب إلى آحدکم» لم يقل : إنه قريب إلى كل 
و قول صالح - عليه السلام _: «فاستغفروه 0 ثم توبوا إليه إن ربی ریب 
مجيب) [هود: 1۱] هو كقول شعیب: # واستغفروا رکم نم وبوا إل إن ری رحیم 
ودود» [هود: +4[ » ومعلوم أن قوله: «قريب one‏ مقرون بالتوبة والاستغفار أراد 
به قريب مجيب لاستغفار المستغفرين التائبين إليه» كما أنه رحيم ودود بهم 6 وقد قرن 
القریب بالمجيب» ومعلوم أنه لا يقال: إنه مجيب لكل موجود» و اما الإجابة لمن سأله 
ودعاه» فكذلك قربه - سبحانه وتعالى . 

04 / وأسماء الله الطلقة؛ کاسمه السمیم» ژالبصیر» والغفور » والشكور» والجیب 
والقريب » لا يجب أن تتعلق JR‏ موجود. بل يتعلق كل اسم با يناسبه » واسمه العليم 
كنكل حي و كاز كان fy‏ 

Sep logic ما توسوس به نفسه ونحن‎ lal الإنسان‎ La قلغا :وقد‎ ls 
عن الیمین وعن الشّمال قعيد . ما لفظ من قول إلا لدیه رقيب‎ Obie! Ae 3 .  دیرولا‎ 
الحلقوم . وأنتم حيكذ تتظرون واو تحن آفرب‎ cushy فلولا إذا‎ «١ : [18-17:3]؛ وقوله‎ fuss 

a‏ منكم ولکن لا تبصرون) [ الواقعة : ۰۲۸۵-۸۳ فالراد به قربه إليه بالملائكة > وهذا هو 
العروف عن الفسرین التقدمین من السلف؛ قالوا : ملك الوت آدنی إليه من أهله › 
ولکن لا تبصرون الملائكة» وقد قال طائفة : إونحن أقرب Cad]‏ بالعلم » وقال بعضهم: 
بالعلم والقدرة» ولفظ بعضهم: بالقدرة والرؤية . 

وهذه الأقوال ضعيفة ؛فإنه ليس فى الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل موجود» 
حتى يحتاجوا أن يقولوا LIL‏ والقدرة والرؤية» ولكن بعض الناس لا ظنوا أنه يوصف 
بالقرب من كل شىء» تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شىء » قادر على كل شىء . 

0606 وكأنهم ظنوا أن لفظ «القرب» مثل لفظ «المعية», فإن لفظ المعية فى سورة / الحديد 
والمجادلة فى قوله تعالى pp:‏ اذى GE‏ السموات والأرض فى al dh‏ ثم استوئ على 
مرش یلم ما بلج فى الأرض وما يخرج منها وما يِل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين 
ما كنتم له بما تعملون بُصير» القديد وو فاليا  :‏ ما یکون من تجوی تلائ إل 
هو رابعهم ولا خَمْسة لا هو سادسهم ولا أذنى من ذلك ولا ST‏ إلا هو معهم أن ما hh SIE‏ 


(۱) سبق تخریجه ص ۸۳ . (۷) فى الطبوعة :«فاستغفروا ریکم» والصواب ما آثیتناه. ‏ - 
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ينبئهم بما عملوا يوم القيامة) [المجادلة :۷]. 

وقد ثبت عن السلف آنهم قالوا : هو معهم بعلمه » وقد ذکر ابن عبد البر وغیره أن 
هذا إجماع من الصحابة والتابعین لهم بإحسان » ولم یخالفهم فيه أحد يعتد بقوله » وهو 
مأثور عن ابن عباس » والضحاك » ومقاتل بن حیان» وسفیان الثوری © وأحمد ابن 
حنبل وغيرهم . 

قال ابن أبى حاتم فى تفسیره: حدثنا أبى ۰ ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن معمر »عن 
OF‏ بن ميمون المضروب ۰ عن بکیر بن معروف » عن مقاتل ؛ بن حيان» عن عكرمة عن 
ابن عباس فى قوله : وهو معكم این ما كنشم» قال : هو على العرش وعلمه معهم. قال: 
وروى عن سفيان الثورى أنه قال : : علمه معهم . وقال : ree‏ > قال: حدثنا أحمد 
ابن إبراهيم الدورقي(۱) حدئنا نوح بن میمون الضروب (۲ ثنا بکیر رن معروت :4 عن 
تابن ین »من الصصاك بز راخ فى قوله  :‏ ما یکون من wed‏ اة الا هو 
رابعهم» إلى قوله  :‏ أين ما كانوا» /قال : هو على العرش وعلمه معهم. ورواه بإسناد »۰/44 
آخر عن مقاتل بن حیان هذا وهو ثقة فى التفسیر لیس بجروح» كما جرح مقاتل بن 
ee‏ 

وقال عبد اللّه بن آحمد:ثنا أبى » ثنا نوح بن میمون الضروب » عن بکیر بن 
معروف ۰ ae‏ معاي »عن لته من الضيحاك فى توله تعالی :ما یکون من 
نجوی SDH‏ هو رابعهم ولا خمسة إلا هر سادسهم ولا Sal‏ من ذلك ولا أكثر لا هو معهم 
أين ما كانوا» ۵ فوعلی anges tele jig pel‏ وف یبن سین تن شقيق Ws‏ 
عبد الله بن موسى صاحب عبادة tae‏ مدان - قال ابن المبارك : إن كان أحد بخراسان 
من الأبدال فمعدان - قال:سالت سفيان الثورى عن قوله: «وهو معکم أين ما کنتم یه 
[الحديد:٤]؛‏ قال : علمه. 

وقال bee‏ ب بن إسحاق فى كتاب «السنةا : قلت لأبى عبد الله أحمد بن حنبلٍ : ما 
معنى قوله تعالی : « وهو معکم أين ما کتم » و « ما یکون من نجوی ثَلانّة الا هو رابعهم 4 


)١(‏ أحمد بن إبراهيم الدورقى العبدي» والد الحدث الثقة عبد الله بن أحمد » روى عنه مسلم وأبو داود 
والترمذی وغيرهم » ووثقه العقيلى والخليلى وغيرهماء مات سنة ۲٤١‏ ه . [تهذيب التهذيب ١5/١‏ ۰ سير 
أعلام اللبلاء ۱۲ / ۱۳۰ - ۱۳۳ ]. 

(۲) هو أبو سعید نوح بن میمون بن عبد الحميد بن أبى الرجال العجلی البغدادي» ویقال: الروزی ۰ العروف 
بالضروب ‏ لضربة كانت بوجهه - وثقه ابن حبان والخطيب وغیرهما. توفی سنة ۲۱۸ ه . [تهذیب التهذیب 
18/٠‏ ]. 
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إلى قوله تعالی : WD)‏ هو معهم آین ما کانوا € [الجادلة :۷] قال: علمه» عالم الغیب 
رالشهادة محيط JS)‏ شىء » شاهد . علام الغيوب» یعلم الغیب » ربنا على العرش بلا 
حد ولا صفة » وسع کرسیه السموات و الارض. 

وقد بسط الامام أحمد . الکلام على معنی العية فى «الرد على الجهمية» . ولفظ المعية 

۷ فى Ul lS‏ جاء Ule‏ كما یز هانین الایتین» وجاء خاصاً كما فى قوله :/ > إن الله مع 

الّذين اتقوا والّذين هم محسنون» [النحل :۲۱۲۸ وقوله : : gil‏ معکما آسمع ور 4 
[طه : 7 4] وقوله Ve:‏ تحزن إن الله معنا [التوبة : 4۰]. فلو كان المراد أنه بذاته مع كل 
شىء لكان التعميم يناقض التخصيص ؛ فإنه قد علم أن قوله : إلا تحزن إن ll‏ معنا آراد 
به تخصيصه وآبا بكر دون عدوهم من الكفار» وكذلك قوله : « Oy‏ الله مع الّذين اتقوا 
والّذین هم محسنون» خصهم بذلك دون الظالین والفجار . 

وأيضا > فلفظ «المعية» ليست فى لغة العرب ولا شىء من القرآن يراد بها احتلاط 
إحدى الذاتین بالاخری؛ كما فى قوله : Loe‏ سول الله والّذين معد [الفتح LY4:‏ 
وقوله : فك مع المؤمنين 6 النساء ۰ MIPS,‏ وكونوا مع الصّادقِينَ» 
[التوبة:۹١١]»‏ وقول : « وجاهدوا معکم 4[ الانفال : ۲۷۵ . ومثل هذا کثیر ؛ فامتنع أن 
يكون قوله : «وهر معكم» يدل على أن ذاته مختلطة بذوات الخلق. وأيضاء فإنه افتتح 
الاية بالعلم وختمها بالعلم » فکان السیاق يدل على أنه آراد أنه عالم بهم . 

وقد بسط الکلام عليه فى موضع آخرء وبين أن لفظ العية فى اللغة - وان اقتضی 
المجامعة والمصاحبة. والمقارنة ‏ فهو إذا كان مع العباد لم يناف ذلك علوه على عرشه» 
ويكون حكم معيته فى كل موطن بحسبه. فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان 
ويخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد . 

وقد قال ابن آبی حاتم : قرات على محمد بن الفضل : حدثنا محمد بن على بن 
الحسن بن شّقيق » ثنا محمد بن مزاحم » ثنا بكير بن معروف» عن مقاتل بن سلیمان / 

4 /فی قوله تعالى :ل يعم ما يلج فیالأرض )من المطر لوا يخرج منها من النبات « وما 

نزل من السماء 4 من انقطر وم یعرج فيهاما يصعد إلى السماء من الملائكة « وهو معكم 
این ما كنتم 4 يعنى بقدرته وسلطانه وعلمه معکم آینما كنتم . 

ق ¿ سليمان قال:بلغنا - واللّه أعلم - فى قوله تعالى p>:‏ 
الأول قال: قبل كل شىء# والآخر» قال : بعد كل شىء لإرالظاهر4 قال :فوق کل 
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شیء > والباطن 4 قال : آقرب من کل شىء ؛ وافا نعنی بالقرب بعلمه وقدرته وهو فوق 
عرشه «رهو بکل شيء Gece‏ [الحديد :۲] يعلم نجواهم ويسمع كلامهم ۰ ثم ينبئهم يوم 
القباعة نكل aN glad oie Br‏ سي او 

وهذا لیس مشهوراً عن مقاتل كشهرة الأول الذی روی عنه من وجوه لم يجزم با 
قاله» بل قال : بلغنا » وهو الذى فسر الباطن بالقريب » ثم فسر القرب بالعلم والقدرة» 
ولا حاجة إلى هذا . وقد ثبت فى الصحيح عن النبى BE‏ أنه قال : « أنت الأول فليس 
قبلك شىء » وأنت الآخر فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت 
الباطن فليس دونك شىء» (۱)وجاء عن النبى 5 من حديث أبى هريرة وأبى ذر - رضى 
الله عنهما - فى تفسير هذه الأسماء » وحديث ١‏ الادلاء» ما قد بسطنا القول عليه فى 
رهاط 

/ وكذلك هذا الحديث ذکره قتادة فى تفسیره» وهو يبين أنه لیس معنی الباطن أنه 0/444 
الفرب» ولا لفظ الان یدل على ذلك » ولا لفظ القرب فى الکتاب والسنة علی جهة 
العموم کلفظ المعية» ولا لفظ القرب فى اللغة والقرآن کلفظ المعية؛ فإنه إذا قال :هذا مع 
هذا؛ فانه یعنی به الجامعة والقارنة والصاحبة.ولا يدل على قرب إحدى الذاتين من 
الأخرىء ولا اختلاطها بها؛فلهذا كان إذا قیل :هو معهم» دل علی آن علمه وقدرته 
وسلطانه محیط بهم» وهو مع ذلك فوق عرشه» كما أخبر الق رآن والسنة بهذا . وقال 
تعالى : « هو all‏ خلق السّموات والأرْض فى سنّة ali‏ ثم استوئ على الْعرش یعلم ما يلج فى 
pol‏ وم يقر منها وم بزل من السماء وما ترح فيها وهو تمك آین ما تكلم 4 [المدید: ۲4 
فأخبر سبحانه أنه مع علوه على عرشه ple‏ کل شیء ۰ فلا يمنعه علوه عن العلم بجمیع 
الأشياء . 

وكذلك فى حديث « الاوعال»(۲) الذی فى «السنن» قال Uy « : BE‏ فوق 
عرشه ويعلم ما أنتم Mute‏ »ولم يأت فى لفظ القرب مثل ذلك أنه قال : : هو فوق 
غرم وهی a‏ یپ من كل سیر بل قال : «إإن ر الله قريب من المحسنين» 
[الاعراف [oT‏ وقال : ۷ واذا سألك عبادی عنی فانی oF‏ أجيب دعوة الداع إذا دعان ¥ 
[البقرة :۰۱۸۱ وقال النبی Be‏ :نکم لا تدعون آصم ولا غائباً » إن الذی تدعونه 
سمیع قریب»(*). 
)1( سبق تخریجه ص ۸۰ . 


)١(‏ جمع الوعل 2 وهو تيس الخبل . انظر :القاموس؛ مادة «وعل». 


Ge 0)‏ تخریجه عل ۱۳ .. (4) سبق تخریجه ص ۸۳ . 
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ol قال ابن آبی حاتم : ثنا أبى » ثنا يحيى ر بن المغيرة » ثنا جرير » عن عبدة بن/‎ ofo-. 
عن أبيه» عن جده» قال : جاء رجل إلى‎ > Se السجستاني» عن الصلت بن‎ By 
RS فقال : پارسول الله ء آقریب ربنا فنناجيه» أم بعید فننادیه ؟فسکت النبی‎ BE oI 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فلیستجییوا‎ SP تعالی : «وإذا سأك عبادی عنی‎ Ui فأنزل‎ 
. لى ولیومنوا بي4[البقرة: ۱(]۱۸۲). إذا آمرتهم أن یدعونی فدعونی آستجیب لهم‎ 


ولا يقال فى هذا : قريب بعلمه وقدرته؛ فإنه عالم بكل شىء » قادر على كل شىء. 
وهم لم یشکوا فى ذلك ولم يسألوا cas‏ وإنما سألوا oe‏ إلى من يدعوه ويناجيه ؛ 
ولهذا قال تعالى : «وإذا سألك عبادی عنی فانی فریب أجيب دعوة 8 الداع | إذا دعان» فأخبر أنه 


قريب مجیب . 


وطائفة من أهل السنة تفسر «القرب» فى الآية والحديث بالعلم؛ لكونه هو المقصود ؛ 
فإنه إذا كان يعلم ويسمع دعاء الداعى حصل مقصوده » وهذا هو الذى اقتضى أن يقول 
من يقول : إنه قريب من كل شىء» بمعنى العلم والقدرة؛ فان هذا قد قاله بعض 
السلف» كما تقدم عن مقاتل بن حيان وكثير من الخلف» لكن لم يقل أحد منهم: إن 
نفس ذاته قريبة من كل شىء . وهذا المعنى يقر به جميع المسلمين» من يقول : إنه فوق 
العرش » ومن يقول: إنه ليس فوق العرش . 

وقد ذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون 

۰۱ قال : «الرحمن على اعرش استوی4[طه :0 ] يعلم وهو كذلك ما توسوس به/ أنفسنا cls‏ 
وهو بذلك أقرب إلينا من حبل الوريد »وکیف لا يكون MIS‏ وهو أعلم بما توسوس به 
أنفسنا من فكيف بخبل الوريد؟! وكذلك قال أبو عمرو الطلمنكى > قال: ومن سأل 
عن قوله : « ونحن آقرب إِلَيه من حبل الوريد 4 [ق :۰ فاعلم أن ذلك كله على معنى 
العلم به والقدرة عليه oe‏ والدلیل من ذلك صدر a)‏ » فقال all‏ تعالى : طولقد خلقنا 
الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن فرب لیه من fe‏ الورید4؛ + لن الله U‏ كان Ue‏ 
بوسوسته كان آقرب إليه من حبل الورید »وحبل الورید لا یعلم ما توسوس به النفس. 

ویلزم اللحد على اعتقاده أن یکون معبوده مخالطاً لدم الانسان ولحمه» وألا یجرد 
الانسان تسمية الخلوق حتی يقول : خالق ومخلوق؛ OY‏ معبوده بزعمه داخحل حبل 
الورید من الانسان وخارجه. فهو على قوله ممتزج به غير مباین له . 

قال : وقد آجمع السلمون من أهل السنة على أن alll‏ على عرشه» بائن من جمیع 
خلقه » وتعالی الله عن قول أهل الزیغ» وعما یقول الظالون علواً كبيراً . 

(۱) الدر شور ۱ / ۱۹ » وان ae‏ الطبري فی ٩۲ / ۲ endl‏ . 
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قال : وکذلك الجواب فى قوله فیمن بحضره الوت «وتحن اقرب ad!‏ منكم ولکن لأ 
تبصرون 4 [ الواقعة :۸۵] si‏ بالعلم ly‏ عله | إذ لا یقدرون له على حیلة/ ولا 0/۰۰۲ 
يدفعون عنه الموت» وقد قال تعالى : « توفته وسلنا وهم لا یغرطون 14 الانعام :۰۲1۱ 
وقال تعالى Bh:‏ يتوفاكم مت الموت ct‏ وكل بكم» [ السجدة :۱۱]. 

قلت: وهكذا ذكر غير واحد من المفسرين مثل الثعلبى وأبى الفرج بن الجوزى 
وغيرهما فى قوله :۷ ونحن أَقْرب الیه من حبل الوريد 4 > وأما فى قوله: إونحن فرب 
ليه منكم» فذكر أبو الفرج القولين : أنهم الملائكة » وذكره عن أبى صالح عن ابن 
عباس» وأنه القرب بالعلم. 

وهؤلاء كلهم مقصودهم أنه ليس المراد أن ob‏ البارى ‏ جل وعلاح قريبة من وريد 
العبد ومن الميت» ولا ظنوا أن المراد قربه وحده دون قرب الملائكة فسروا ذلك بالعلم 
والقدرة كما فى لفظ المعية » ولا حاجة إلى هذا ؛ فإن المراد بقوله :> ونحن أَقْرب a}‏ 
منکم 4 أى بملائكتنا فى الآيتين » وهذا بخلاف لفظ المعية» فانه لم يقل : ونحن معهء 
بل جعل نفسه هو الذى مع العباد» وأخبر أنه ينبئهم يوم القيامة Le‏ عملوا » وهو نفسه 
الذى GLE‏ السموات والأرض» وهو نفسه الذى استوى على العرش» فلا يجعل لفظ مثل 
لفظ »مع تفريق القرآن بينهما. 

وكذلك قال آبو ub‏ موافقاً لأبى طالب المكى فى بعض ما قال » Wee‏ له فى 
البعض ؛ فإنه من نفاة علو الله نفسه على العرش» وإنما المراد عنده أنه قادر عليه مستول 
عليه » أو أنه أفضل منه. قال : وأنه مستو على العرش على الوجه الذى قاله/ والعنی ۰/۰۰۳ 
الذى أراده» استواء منزهاً عن المماسة والاستقرار» والتمكن والحلول والانتقال » لا 
يحمله العرش» بل العرش وحملته محمولون بلطيف قدرته» مقهورون فى قبضته» وهو 
فوق العرش وفوق كل شىء إلى تخوم الثرى » فوقيته لا تزيده قرباً إلى العرش والسمای 
بل هو رفيع الدرجات عن العرش» كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى » وهو مع ذلك 
قريب من كل موجود ۰ وهو أقرب إلى العبد من حبل الورید» وهو على كل شىء 
شهید. إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام كما لا تماثل ذاته ذات الأجسام » وأنه لا يحل فى 
شىء ۰ ولا يحل فيه شیء إلى أن قال : 

وإنه بائن بصفاته من خلقه » ليس فى ذاته سواه » ولا فى سواه ذاته. 

قلت : فالفوقية التى ذكرها فى القدرة والاستيلاء « فوقية القدرة»» وهو أنه أفضل 
المخلوقات » و«القرب» GU‏ ذكره هو العلم أو هو العلم والقدرة . وثبوت علمه وقدرته 
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واستبلائه على کل شىء هو مما Gal‏ عليه السلمون» وتفسیر قربه بهذا قاله جماعة من 
العلمای» لظنهم أن القرب فى الاية هو قربه وحدهء ففسروها بالعلم لا رأوا ذلك عاماً. 
فالوا: هو قریب .من کل موجود gat‏ العلم وهذا لا يحتاج إليه كما تقدم» 
وقوله ogy:‏ فرب | ad‏ من حبل الوريد » لا يجوز أن يراد به مجرد العلم ؛ فإن من كان 
بالشیء ء أعلم من غيره لا يقال : إنه أقرب إليه من غيره لمجرد علمه به» ولا لمجرد قدرته 
عليه . 


i:‏ / ثم إنه ‏ سبحانه وتعالی - عالم با يسر من القول وما يجهر به» وعالم بأعماله» فلا 
معنی لتخصيص حبل الوريد بمعنى أنه أقرب إلى العبد منه ؛ فان حبل الوريد قريب إلى 
القلب ليس قريباً إلى قوله الظاهر » وهو ply‏ ظاهر الانسان وباطنه . 

قال ls‏ : وأسروا TIE‏ اجهروا هه عليم بذات الصدور . ألا یعلم من خلق وهو 
ol want‏ 4 اللك :۰۱۳ JB, [VE‏ تعالی : يعم rl‏ وأخفى»[طه : ۷]» وقال 
ale li : sila‏ أن الله las‏ سرهم ونجواهم وا الله علام الغيوب4[التوية :۸ وقال 
تعالى : ام یحسبون اتا لا نسمع سرهم ونجواهم بلی دنل لدیهم يكتبون » 
[الزخرف: ۰]۸۰ وقال تعالى: # > ألم تر أن الله oly‏ ما فى السّموات وما فى الأرض ما يكون 
من تج لا إلا هو WYLIE) pga‏ هو سادسهم ولا آدتی من ذلك ولا أكثر PMY‏ 
سا لر م هم با عمرا وم قا a‏ شي طب ناه :10 

وما يدل على أن القرب ليس المراد به العلم + أنه قال تعالی :> ولقد خلقنا الانسان 
ley‏ ما توسوس به نفسه ونحن ¿ فرب all‏ من حبل الوريد . إذ Oia es‏ عن الیمین وعن 
Jl‏ قعيد4[ق ۰۱ ۱۷] pote‏ أنه يعلم ما توسوس به نفسه. ثم قال : «ونحن 
زب إليه من حبل لورید » فاثبت العلم؛ وأثبت القرب وجعلهما شيئين» فلا یجعل 
افیا امن الا وقد العرب شرا : اذ a‏ مان op‏ یبن وع اما قعيد be.‏ 
لفط من قول ال ندیه رقیب عتيد» . 

0/0.0 / وأما من ظن أن الراد بذلك قرب ذات الرب من حبل الوريد » أو أن ذاته آقرب إلى 
Cull‏ من آهله فهذا فى غاية الضعف؛ وذلك أن الذين يقولون : إنه فى كل مكان» أو 
إنه قريب من كل شيء بذاته. لا يخصون بذلك شيئاً دون شيء» ولا عکن مسلماً أن 
يقول : إن اللّه قريب من الميت دون أهلهء ولا إنه قريب من حبل الوريد دون سائر 
الأعضاء. ش 
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وكيف يصح هذا الكلام على أصلهمء وهو عندهم في جميع بدن الإنسان» أو قريب 
من جميع بدن الإنسان » أو هو في أهل الميت كما هو في الميت » فكيف يقول : 
ونحن آفرب الیه منکم 4 إذا كان معه ومعهم على وجه واحد ؟! وهل يكون أقرب إلى 
نفسه من نفسه ؟! 

وسیاق الآيتين يدل على أن الراد الملائكة + فانه قال: ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد . إذ ly‏ امتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید . ما یلفظ من قول الا ديه رقیب عتيد» 
[ق .]۱۸-١٠١:‏ فقيد القرب بهذا الزمان» وهو زمان تلقي المتلقيين» قعيد عن اليمين » وقعيد 
عن الشمال» وهما اللکان الحافظان اللذان يكتبان كما قال : ما يلفظ من قول الا لديه ه رقيب 
his‏ . 

ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذات الرب لم يختص ذلك بهذه «SAI‏ ولم یکن 

وكذلك قوله في الآية الاعری : « فلولا إذا بلغت الحلقوم . وأنتم حينئذ / تنظرون . ۰.5/ه 
ونحن أقرب له یه منکم ولکن لا تبصوون 4 الواقعة : 80-817] »فلو أراد قرب ذاته لم 
يخص ذلك بهذه SEI‏ ولا قال : « ولكن لأ تبصرون » ¢ فان هذا إنما يقال إذا كان 
هناك من يجوز أن يبصر في بعض الأحوال ولكن نحن لا نبصره» والرب - تعالی - لا 
يراه فى هذه الحال» لا الملائكة ولا البشر. 

La,‏ فإنه قال : ونحن OT‏ منكم4» فأخبر عمن هو أقرب إلى الحتضر من 
الناس الذين عنده فى هذه الحال . وذات الرب - سبحانه وتعالی - إذا قيل : هي في 
مكان » أو قيل : قريبة من كل موجود » لا يختص بهذا الزمان والمكان والأحوال » 
ولا يكون أقرب إلى شىء من شىء. 

ولا يجوز أن يراد به فرب الرب yet‏ »كما في قوله: 8 وإذا سألك عبادي عني PP‏ 
فریب » [البقرة ۰ فان ذاك إنما هو قربه إلى من دعاه أو عبده» وهذا الحتضر قد 
كرك aa) ls‏ ار ae‏ زومر OU‏ بعال :ل ULE‏ إن كان من المقربين . 
فروح وریحان ty‏ نمیم . Ll‏ إن كان من صحاب اليمين . فسلام لك من أصحاب اليمين . 
UE,‏ إن كان من المکذذبین الضالين . قزل من حمیم . وتصلية جحيم 4[الواقعة :۸۸ 98[ © 
قوم ممنون وإنما هم الملائكة الذین یحضرون عند المؤمن SSL,‏ كما قال تعالی OP:‏ 
LV Legge gl Kn alg al‏ وقال: ولو قر SY‏ الذين را 
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الملائكة یضریون وجومهم وأدبارهم4[الأنفال : ۰ وقال. :ولو تری إذ الظّالمون في 


0/0.۷ و وتو ماه e‏ 
تعالی TT tye:‏ رهم لا روت [الأنعاء «LVN:‏ وقال 
تعالی : فل يتوفاكم مت المت الذي کل بكم ثم إلى ربكم ترجعوت [ السجدة ۱ 

وما يدل على ذلك: أنه ذکره بصيغة الجمع» فقال : ونحن NO Bi‏ مدكم». «إونحن 
أقرب إليه من حبل الوريد 4» وهذا كقوله سبحانه : ا نتلو عليك من نبأ موسئ وفرعون بالحق 
لقوم يؤمنون14 القصص :۰]۳ وقال  :‏ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك 
هذا القرآن»[يوسف : "] وقال: إإِن علینا جمعه ait gy‏ . فَإِذَا OUTS‏ فانبع قرآنه . ثم ان 
علینا بيانه 4[القيامة :۰۲۱۹-۱۷ 

فإن مثل هذا اللفظ إذا ذکره bl‏ - تعالی - فى abs‏ دل على أن الراد أنه - سبحانه - 
یفعل ذلك بجنوده وآعوانه من اللائکة؛ فان صيغة «نحن» یقولها التبوع الطاع العظیم 
الذي له جنود یتبعون co yal‏ ولیس الأحد جنل یطیعو نه کطاعة ASS‏ ربهم » وهو 
«نحن» هنا هو الناسب. 

WIS;‏ قوله :8 ونعلم ما توسوس به نفسه 4 فانه سبحانه یعلم ذلك ۰ وملاتکته 
یعلمون ذلك كما ثبت في الصحيحين عن BB‏ أنه قال :9 إذا هم العبد بحسنة كتبت 

۸ له حسنة. فان عملها كتبت له عشر / حسنات» وإذا هم بسيئة لم تکتب عليه »فان 
عملها کتبت عليه سيئة واحدة وان ترکها لله کتبت حسنة»(۱). فاللك یعلم ما يهم به 
العبد من حسنة وسیئت ولیس ذلك من علمهم بالغیب الذي اختص الله به وقد روی 
عن ابن عيينة أنهم یشمون رائحة طيبة فیعلمون أنه هم بحسنة» ویشمون رائحة خبيثة 
فيعلمون أنه هم بسيئة» وهم وإن شموا رائحة طيبة ورائحة خبیثة» فعلمهم لا يفتقر إلى 
ذلك > بل مافى قلب ابن آدم يعلمونه» بل ويبصرونه ويسمعون وسوسة نفسه» بل 
الشيطان يلتقم قلبه» فإذا ذكر اللّه خنس(۲) » وإذا غفل قلبه عن ذكره وسوس» ويعلم 
هل ذكر alll‏ أم غفل عن ذكره ؟ ويعلم ما تهواه نفسه من شهوات الغي فيزينها له . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي BE‏ في حديث ذكر صفية - رضي الله عنها -:« إن 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱٤١‏ . ۰ 
() أى انقبض وتأخر . انظر: المصباح المثير » مادة « خنس». 
۳۰۲ 
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وقرب الملائكة والشیطان من قلب ابن آدم ما تواترت به الاثار » سواء كان العبد 
مومنا أو كافراً . وإما أن تکون ذات الرب فى قلب کل أحد BIS‏ أو مؤمن فهذا باطل» 
لم يقله أحد من سلف الامة ولا نطق به کتاب ولا سنة » بل الکتاب والسنة واجماع 
السلف مع العقل یناقض ذلك . 

ولهذا لا ذکر اللّه ‏ سبحانه - قربه من داعیه وعابدیه قال: ‏ وإذا سألّك Gols‏ عني 
SE‏ قريب أجيب دعوة الداع إا دعان46[البقرة:  ]۱۸۲‏ فهنا هو نفسه - سبحانه/ وتعالی - ۰/0۰4 
القريب الذي يجيب دعوة الداع لا اللائكةء وکذلك قال النبي ی في الحديث Gill‏ 
على صحته: « إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً » إنما تدعون سميعاً قریب إن الذي 
تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»۲۱). 

وذلك oY‏ اللّه - سبحانه - قريب من قلب الداعی »فهو آقرب إليه من عنق راحلته . 
وقربه من قلب الداعي له معنی متفق عليه بين آهل الاثبات الذين یقولون: إن الله فوق 
العرش ۰ ومعنى آخر فيه نزاع . 

فالمعنى المتفق عليه عندهم يكون بتقريبه قلب الداعي إليه» كما يقرب إليه قلب 
الساجد؛ كما ثبت في الصحيح :«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»(۳)فالساجد 
يقرب الرب إليه فيدنو قلبه من ربه» وان كان بدنه على الأرض. ومتى قرب أحد 
الشيئين من الآخر صار الآخر آليه قريباً بالضرورة. وان قدر أنه لم يصدر من الآخر 
تحرك بذاته» كما أن من قرب من مكة قربت مكة منه. 

وقد وصف الله أنه يقرب لیه من يقربه من الملائكة والبشر فقال :۰ أن یستتکف 
المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة pall‏ 2 4 [النساء: ۲۱۷۲ ۰ وقال: ® والسّابقون 
السابقون . أولتك المقربون 14 الواقعة: ۰۱۰ ۰۲۱۱ وقال 55  :‏ فم إن كان من المقربين. 
فروح وريحان po Ey‏ [الواقعة ۸۰ By «LAA‏ تعالی  :‏ عينا يشرب بها المقربون) 
[المطففين :۲۸].وقال : AS i>‏ الذين يدعون Opies‏ إلى ربهم الوسيلة أيهم فرب 4 


لم موم 


.]۵۲ نج [ مریم:‎ oly, اء:لا6]ء وقال : # وناديناه جانب | ال‎ Ni] 
شر من ر الایمن وقرب مریم:‎ 
۰/0۱۰ يقوم به بفعله القائم بنفسه. فهذا تنفيه الكلابية ومن يمنع قيام‎ LS /وآما قرب الرب‎ 

الأفعال الاختيارية بذاته . وأما السلف وأئمة الحديث والسنة »فلا عنعون ذلك وكذلك 

(۱) البخارى فى الأحكام (۷۱۷۱) . 

۱ 0 OT EN 

۳.۳ 
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کثیر من آهل الکلام. 
فنزوله کل ليلة إلى السماء الدنیا» ونزوله عشية عرفة ونحو ذلك هو من هذا 
الباب؛ ولهذا حد التزول بآنه إلى السماء الدنیا » WIS,‏ تکلیمه لوسی - علیه السلام - 
فانه لو آرید مجرد تقریب احجاج وقوام الليل إليه» لم یخص نزوله بسماء الدنیا »كما 
لم يخص ذلك في إجابة الداعي وقرب العابدین له » قال تعالی : إوإذا سألك عبادي 
عني Sb‏ فریب أجيب دعوة لداع إا دَعَان4[البقرة: 187]. 
وقال ١:‏ من تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً(21 وهذه الزيادة تكون على الوجه 
التفق عليه » بزيادة تقريبه للعبد إليه جزاء على تقربه باختياره . فكلما تقرب العبد 
باختياره قذر شبر زاده الرب قربا إليه ختى يكون كالمتقرب بذراع. فكذلك قرب الرب 
من قلب العابد» وهو ما يحصل في قلب العبد من معرفة الرب والإيمان به » وهو المثل 
الاعلی» وهذا - ایضاً - لا نزاع cad‏ وذلك آن العبد یصیر محباً لا اجج ارب مبخضا 
لما آبخض « Wy‏ لمن يوالي» معادیا لمن يعادي ۰ فیتحد مراده مع الراد المأمور به الذي 
یحبه الله ويرضاه. ۱ | 
وهذا مما يدخل فى موالاة العبد لربه» وموالاة الرب لعبده . فان الولاية ضد العداوة» 
اا والولاية فصن Lal‏ والموافقة» 'والغداوة تمن البخقن. ely)‏ :وقد بت قن 
صحيح البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي BE‏ أنه قال : «يقول الله 
تعالی: من عادی لي UW,‏ فقد بارزني بالحارپة وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء 
افترضته cade‏ ولا یزال عبدي یتقرب الي بالنوافل حتی أحبه؛ فإذا أحببته كنت drow‏ 
الذي يسمع به 6 وبصره الذي يبصر به » ویده التي يبطش cle‏ ورجله التي هشي 
بهاء فبي يسمع » وبي يبصر » وبي يبطش» وبي بمشي» ولئن سألني. لاعطینه» ولئن 
استعاذنى لأعيذنه» وما ترددت فى شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» 
يكره 0 وأكره مساءته» ولا 0 are‏ ۱ 
- سبحانه وتعالى - أنه يقرب العبد بالفرائض» ولا يزال يتقرب بالنوافل حتى. 
تعد 7 فیصیر dell‏ مغرو A‏ كما قال تعالی : قل إن کم تحبون الله بوني یخیکم 
Ji als‏ عمران : ۱ وقال تعالی : .> قسوف يأتي له بوم يحبهم ويحبوته4[المائدة Log:‏ 
وقال تعالى : «وأحسنوا Of‏ الله يحب المحسین» J‏ البقرة : ۰]۱۹۵ وقال تعالی pally:‏ 1 


(۳) فى الطبوعة :7 gat,‏ و الصواب ما أثبتناه. 


۳۰ 


Presented by ۱ 


إليهم عهدهم إلى مدتهم إن اله يحب امین[ التوبة LE:‏ وقال: # فما استقاموا لکم 
استقیموا لهم إن الله يحب المتقين)[التوبة : ۷ وفال تعالئ Opp:‏ الله يحب التوابين ويحب 
الْمتَطهّرين» [ البقرة ۲۲۲۰ ] » وقال تعالى: « إن الله بحب الّذين یقاتلون في سبيله Lie‏ 
ils‏ بنیان مُرصوص6[الصف LE‏ وقال تعالی : al‏ رجال یحبون أن یتطهروا له يحب 
الْمطّهْرين 4[ التوبة :۰۲۱۰۸ وقال تعالى : « وما ضعفوا وما استکانوا واللّه يحب الصابرين 4 
[ آل عمران .]١55:‏ 

/ فقد آخبر أنه يحب المتبعين لرسوله والمجاهدين فى سبيله » وأنه يحب المتقين ‏ ١١0/ه‏ 
والصابرین والتوابین والتطهرین» وهو سبحانه - يحب کل ما آمر به أمر ایجاب أو 

وقوله :> ونم ما وسوس به تسه وحن آقرب إل من حب یبد 4 ۰۵ هي 
cluding‏ مرش تام و ره ی که ad‏ حرف : th‏ و سم 
ومن یشاء من الملائكة یسمعون» ومن شاء من اللائکة. 

Li,‏ الکتابة فرسله یکتبون » كما قال ماهنا: ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب 
عتيد4[ق :۰]۱۸ وقال تعالی: لا نحن نحيي الموتی ونکتب ما قدموا وآثارهم[یس : 
۲ فأخبر بالکتابة بقوله نحن؛ OY‏ جنده یکتبون بأمره. وفصل في تلك الاية بين 
السماع والكتابة لأنه يسمع بنفسه» وأما كتابة الأعمال فتکون ok‏ واللائکة يكتبون . 

فقوله ترقت Ot‏ یه من بل الورید4 کر عوك ارتب ما دموا واثارف 4 نا 
كانت ملائكته متقربين إلى العبد بأمره» كما كانوا يكتبون عمله بأمره » قال ذلك » 
وفربه من كل أحد بتوسط الملائكة كتكليمه كل أحد بتوسط الرسل ؛ كما قال 
تعالى Lp:‏ كان 2 IS of‏ الله الا وحيًا gh‏ من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه 
ما یشاء4[الشوری : .]6١‏ 

/ فهذا تكليمه لجميع عباده بواسطة الرسل » وذاك قربه إليهم عند الاحتضار» Ley‏ 0/۰۱۳ 
الاقوال الباطنة في النفس والظاهرة على اللسان» وقال تعالی : « ون علیکم لحافظین . 
کراما كاتبين . یعلمون ما تفعلون 4[ الانفطار: ۱۰ .]١١‏ 

وقد غلط طائفة ظنوا أنه نفسه الذي 0 ave‏ القرآن وهو الذي یقرژه بنفسه بلا 
واسطة عند قراءة كل قارئ » كما غلطوا ف في القرب» وهم طائفة من متأخري أهل 
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الحديث ومتأخري الصوفية . 

ومن الناس من يفسر قول القائلين :بأنه أقرب إلى كل شىء من نفس ذلك الشىء؛ 
Ob‏ الأشياء معدومة من جهة أنفسها » وإنما هى موجودة بخلق الرب - سبحانه وتعالى - 
لها » وهي باقية: بإبقائه »وهو - سبحانه وال اما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فلا 
موجود إلا بإيجاده » ولا باقى إلا بإبقائه. فلو قدر أنه لم Ley‏ خلقها وتكوينها لكانت 
باقية على العدم لا وجود لها أصلاء فصار هو أقرب إليها من ذواتهاء فتكوين الشىء 
وخلقه وإيجاده هو فعل الرب - سبحانه وتعالی - وبه كان الشىء موجوداً وكان GIS‏ 
محققة في الخارج ٠.‏ والوجود دائما محتاج إلى خالقه لا بسع ae‏ طرفة غين .فکان 
موجوداً بنسبته إلى خالقه» ومعدوماً بنسبته إلى نفسه» فانه بالنظر إلى نفسه لا یستحق 
إلا العدم» فکان الرب آقرب إلى الخلوقات من الخلوقات إلى آنفسها بهذا الاعتبار . 

وقد یفسر بعضهم قوله تعالی : « کل شيء هالك الا وجهه 4[التصص :۸۸] بهذا 
العنی؛ فان الاشیاء كلها بالنظر إلى آنفسها عدم محض » ونفي صرف» وإثما هي 

4 موجودة / تامة بالوجه الذي لها إلى الخالق » وهو تعلقها به » وبمشيئته وقدرته» فباعتبار 

هذا الوجه كانت موجودة » وبالوجه الذي يلي آنفسها لا تکون إلا معدومة. 

وقد يفسرون بذلك قول بيد : 

ألا كل شىء ما خلا ali‏ باطل 

ولا يقال : هذه المقالة صحيحة في نفسها » فإنها لولا خلق اللّه للأشياء لم تكن 
موجودة » ولولا إبقاؤه لها لم تكن باقية . وقد تكلم النظار في سبب افتقارها إليه :هل 
هو الحدوث » فلا تحتاج إلا في حال الإحداث كما يقول ذلك من يقوله من الجهمية 
والمعتزلة ونحوهم » أو هو الإمكان الذي يظن أنه يكون بلا حدوث بل بكون الممكن 
المعلول قدياً أزلياً» ويمكن افتقارها في حال البقاء بلا حدوث كما يقوله ابن سينا وطائفة. 

وكلا القولين خطأ »كما قد بسط فى موضعه » وبين أن الإمكان والحدوث متلازمان 
كه تاه تاه dN‏ و go‏ تع قذماء AAS‏ كارسطو رای 
فانهم Lad‏ یقولون : إن کل عکن فهو محدث » رانا خالفهم في ذلك ابن سينا 
وطائفة؛ ولهذا أنكر ذلك عليه إخوانه من الفلاسفة كابن رشد وغيره» والخلوقات 
مفتقرة إلى الخالق» فالفقر وصف لازم لها دائما لا تزال مفتقرة الیه . ۱ 

۰.۰ /والامکان والحدوث دلیلان على الافتقا لا أن هذین الوصفین جعلا الشیء مفتقراً 


yay 
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بل فقر الأشياء إلى خالقها لازم لها لا یحتاج إلى علة » كما أن غنی الرب لازم لذاته 
لا يفتقر فى اتصافه بالغنى إلى dle‏ » وكذلك الخلوق لا یفتقر فى اتصافه بالفقر إلى 
علة» بل هو فقير لذاته لا تکون ذاته إلا فقيرة فقراً لازماً لها» ولا یستخنی إلا UL‏ 
. بل الاشیاء مفتقرة ة من جهة ربوبیته » ومن جهه یر ما لا یکون به لا یکون» 

3 لا یکون له لا یصلح ولا ینفع ولا يدوم » بت تحقيق قوله :© إياك نعبد Sly‏ 
نستعين 4 [الفاتحة .[o:‏ 

فلو لم يخلق LS‏ بمشيئته وقدرته لم يوجد شىء » وکل الأعمال إن لم تكن لاجله 
فيكون هو المعبود المقصود المحبوب لذاته » وإلا كانت أعمالاً فاسدة؛ فإن الحركات تفتقر 
إلى العلة الغائية كما افتقرت إلى العلة الفاعلية» بل العلة الغائية بها صار الفاعل MEG‏ 
ولولا ذلك لم يفعل 

فلولا أنه المعبود المحبوب لذاته لم بصلح قط شىء من الأعمال والحركات» بل كان 
العالم يفسد ۰ وهذا معنى قوله ۰( لو كان فیهما آلهة إلا الله ََسَّدتَا4[الأنبياء ۰ ولم 
يقل: لعدمتا ؛ وهذا معنى قول لبيد: 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل 

/ وهو كالدعاء المأثور :7 أشهد أن كل معبود من OW‏ عرشك إلى قرار أرضك 5/0١5١‏ 
باطل» إلا وجهك الکریم» . 

ولفظ « الباطل» يراد به العدوم 3 ويراد به ما لا ینفع» کقول النبی We‏ : کل لهو 
يلهو به الرجل فهو باطل» إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته لزوجته ۰ فإنهن 
من الحق YG‏ 

وقوله عن عمر - رضی AU‏ عنه -: ١‏ 0 هذا Be‏ » ومنه قول 
أيهما یجعل الغناء ؟ قال السائل : من oer‏ ۱ : (فماذا بعد Goal‏ إل الضلال 4 


(۱) الترمذي في فضائل الجهاد (۱۳۷) » وقال: « حدیث حسن صحیح) ۰ وابن ماجه في الجهاد (۰)۲۸۱۱ 
والدارمي في الجهاد ۰۲۰/۲ ۲۰۵ ۰ وأحمد ۲ ۱6۸ كلهم عن عقبة بن ple‏ الجهني. 

(۲) آحمد ۰1۳۵/۲ وقال الهيئمي في الجمع 44/4 2 oly‏ آحمد والطبراني بنحوه. . . . ورجالهما ثقات ۰ وفي 
بعضهم خلاف؟ . 
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[یونس : ۰]۳۲ ومنه قوله :تعالی یام اه 
[الحج : AVY‏ 
فان الالهة موجودة ولکن عبادتها ودعاژها باطل لا ینفع » والقصود منها لایحصل 
فهو باطل » واعتقاد آلوهیتها باطل » أي غير مطابق » واتصافها بالالهية في آنفسها 
باطل» لا بمعنى أنه معدوم. 
ومنه قوله تعالی bp:‏ نقذف بالحق على الباطل «١‏ فیدمفه IB‏ هو زاهق4[الأنبياء: 18]» 
وقوله : Bap‏ جاء الحق وزهق bus‏ ! إن الباطل كان زهوقا4[الاسراء : ۸۱] ۰ فإن الکذب 
باطل لانه غير مطابق» وکل فعل ما لا ينفع باطل ؛ لأنه لیس له غاية موجودة محمودة. 
1۷ 0 / فقول النبى BE‏ : « اصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبید: 
۱ ألا کل شىء ما خلا الله باطل»(۱) 
هذا معناه: أن كل معبود من دون اللّه باطل کقوله OL WP:‏ الله هو الحق وان ما 
یدعون من دونه هو الباطل4[الحيج . ۰ وق نمی . : قل من يرزفكم من السسّماء والأرض 
من یملك السمع والأبصار ومن یخرج الحي من المت ؛ ويخرج المت من الحي ومن یدبر الأمر 
فسیقولون اللّه فقل فلا تة تتقون . فلکم الله ركم الح فماذا ند الحق إلا الال فأ 
تصرفون» آیونس :۰۳۱ ۰]۳۲ وقد قال قبل هذا : وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم 
ما كانوا یفترون 4[یونس: ۰۲۳۰ كما قال في الأنعام : «حی | إذَا جاء آحدکم(۲) الموت توفته 
رسلا وهم لا یفرطون . ثم ردوا إلى الله مولاهم الْحق» [الأنعام: ۰۱۱ LAY‏ وقال : «ذلك 
OL‏ اين کفروا اتبعوا الباطل وأن cull‏ آمنوا اتبعوا احق من رهم [محمد .[Y:‏ ۱ 
ودخل of blake‏ غیره على ابن مسعود - وهو مریض - فقال : کیف Sad‏ ؟ قال: 
آجدنی مردوداً إلى الله مولاي الق » قال تعالی: « يوم تشهد علیهم آلسنتهم وأيديهم 
ورجلهم بما كَانُوا یعون . يومد يوفيهم الله دینهم الحق ویعلمون OF‏ الله هو الحق المبين » 
[النور : ۰۲6 ۰]۲۵ وقد آقروا بوجوده في الدنیا > لکن في ذلك الیوم یعلمون أنه احق 
البین دون ما سواه ؛ ولهذا قال pb:‏ الحو رصيئة ( فانه یومئذ لا يبقى أحد 


يدعى فيه الإلهية» ولا أحد يشرك بربه أحداً. 

(۱) البخارى فى مناقب: الأنصار (۳۸۶۱) ومسلم فى الشعر (۲۲۵۲/ 1-۲ والترمذى فى الادب (۲۸4۹) 
وقال: «حديث حسن صحیح» + وابن ماجه فى الأدب (1/01؟): وأحمد ۰۲4۸/۲ ۰۳۹۱ كلهم عن أبى 
هريرة . 

(۲) فى المطبوعة : «أحدهم» » والصواب ما أثبتناه. 
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/ فصل ۱ 04 

وإذا عرف تنزيه الرب عن صفات النقص مطلقاً » فلا يوصف ال ولا علو 
شىء عليه بوجه من الوجوه» بل هوالعلي الأعلى الذي لا يكون الا أعلى » وهو الظاهر 
الذي ليس فوقه شىء كما آخبر النبي BE‏ وأنه ليس كمثله شیء فیما یوصف به من 
الأفعال اللازمة والمتعدية» لا النزول ولا الاستواء ولا غير ذلك » فيجب مع ذلك إثبات 
ما أثبته لنفسه فى كتابه وعلى OLS‏ رسوله » والادلة العقلية الصحيحة توافق ذلك لا 
تناقضهء ولكن السمم والعقل يناقضان البدع المخالفة للكتاب والسئة» والسلف ۰ بل 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان كانوا يقرون أفعاله من الاستواء والنزول وغيرهما على 
ما هي عليه . 

قال أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره : ثنا عصام بن الرواد » ثنا coal‏ ثنا أبو 
جعفر» عن الربيع » عن أبي AIL‏ « ثم استوئ إلى السّماء» يقول : ارتفع. قال : 
وروي عن الحسن - يعني البصري - والربيع بن أنس مثله كذلك . 

وذكر البخاري في صحيحه في ( كتاب التوحيد» قال : قال أبو العالية:/ ۶ استوئ 8ه 
إلى GLO!‏ ارتفع فسوی خلقهن . وقال مجاهد : استوی على العرش» : علا على 
العرش a‏ وكذلك ذكر ابن آبي حاتم في تفسيره في قوله: « ثم استوئ علی العرش » 
وروی بهذا الاسناد عن أبي العالية» وعن الحسن »وعن الربیع مثل قول أبي العالية . 
وروى بإسناده ثم استوی على العرش» قال : في الیوم السابع . 

وقال آبو عمرو الطلمنکي : والجمعوا- یعنی آهل السنة والجماغة - علی ot‏ لله 
ley Line‏ أنه مستو على عرشه» وعلمه وقدرته وتدبیره بکل ما خلقه . قال : فأجمع 
السلمون من أهل السنة على أن معنی ۰ وهو معکم أينما كنتم) ونحو ذلك في القرآن 
أن ذللك cane‏ روآن: الله فوق السموات call‏ متيو على عرشة كفا شاء. 

قال : وقال أهل السنة في قوله : «الرحمن على fall‏ استوئ € [طه: 0]: الاستواء 
من Ul‏ على ر ای الحقيقة لا على المجاز » واستدلوا بقول الله : «فاذا 
استویت أنت ومن معك على لك ۱34 لومنون :۰ وبقوله : (لتستووا علی ظهوره» 
[الز خرف : ۰۲۱۳ وبقوله: «واستوت dle‏ الجودي4[هود :۰ إلا أن المتكلمين من 


(۱) البخاری فى التوحید Glas‏ (الفتح 4۰۳/۱۳). 
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أهل الإثبات فى هذا على آقوال : فقال مالك - رحمه اللّه - : إن الاستواء معقول » 
والكيف مجهول 3 والاعان به واجب ۰ والسوال عنه بدعة . 


ee‏ موی ار بر وهم کی م: أ نامعن 
(استوی على العرش4[یونس :۳]: استقر» وهو قول القتيبي وقال غير هولاء: استوی أي 
apis e eee 0 /oy.‏ استوی ععنی : علا » وتقول العرب : استویت 
على ظهر الفرس ۰ یعنی:. علوت علیه» واستویت علی سقف البیت» عى علوت 
cade‏ ویقال : استویت علی السطح بمعناه» وقال اللّه تعالی ER:‏ استویت آنت ومن 
معك علی الفلك4 ۰ وقال : (لتستووا على ظهوره». وقال: «إواستوت le‏ الجودي». وقال : 
استوی على العرش 4 بمعنى علا على العرش . 
وقول الحسن : وقول مالك من أنبل جواب وقع في هذه المسألة وأشده استيعابا؛ 
لأن فيه نبذ التكييف وإثبات الاستواء المعقول » وقد ائتم أهل العلم بقوله واستجودوه 
واستحسنوه. 
ثم تكلم على فساد قول من تأول #استوئ» بمعنى :استولی. 
وقال الثعلبي :وقال ae‏ ومقاتل : « ثم استوى على العرش» يعني : استقر » 
قال وقال gl‏ غبيدة : . وقیل : استولی . وقیل : ملك .واختار هو ما حکاه 
0 : آقبل على خلق العرش وعمد إلى خلقه» قال : ویدل عليه 
قوله : لثم استوی إلى السَماء وهي دخان 4 [فصلت 1١:‏ أي: غمد إلى gle‏ السماء . 
رها لخد من ای ره .نانك قد کی إن ان كان عن BE‏ 
السموات والأرض» وکذلك ثبت في صحیح البخاري عن عمران بن حصین» عن النبي 
BE‏ أنه قال : « كان الله ولم يكن شىء قبله» وکان عرشه على الاء» وکتب في الذکر 
۱ كل شىء ۰ ثم GE‏ السموات والأرض“»)./ فإذا كان العرش مخلوقاً قبل خلق 
السموات والأرض» فکیف یکون استواژه عمده إلى خلقه له؛ لو كان هذا یعرف في 
اللغة: أن استوی على US‏ بمعنى أنه عمد إلى فعله. وهذا لا یعرف قط في اللغة » لا 
حقيقة ولا مجازاً » لا في نظم ولا في نثر . 
ومن قال : استوى بمعنى: عمد ۰ ذكره في قوله : ثم استوئ إلى sled‏ وهي 
دحَان» ؛ + ay‏ عدى بحرف Abd!‏ » كما يقال :عمدت إلى كذاء وقصدت إلى كذاء ولا 


(۱) سبق تخريجه ص ٩۳‏ . 
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يقال : عمدت على کذا ولا قصدت عليه » مع أن ما ذکر في تلك الاية لا يعرف في 
اللغة Lal‏ » ولا هو قول أحد من مفسري السلف ۰ بل المفسرون من السلف قولهم 
بخلاف ذلك كما قدمناه عن بعضهم. 

وإنما هذا القول وأمثاله ابتدع في الاسلام» لما ظهر انکار آفعال الرب التي تقوم به 
ویفعلها بقدرته ومشيئته واختیاره ؛ فحینتذ صار یفسر القرآن من یفسره با ينافي 
ذلك كما یفسر سائر أهل البدع القرآن على ما یوافق آقاویلهم. وأما أن fay‏ هذا 
التفسیر عن آحد من السلف فلا » بل آقوال السلف الثابتة عنهم متفقة في هذا الباب » 
لا یعرف لهم فيه قولان كما قد یختلفون أحياناً في بعض الایات. ون اختلفت 

فان قیل : إذا كان alll‏ لا یزال عالیاً على الخلوقات كما تقدم » فکیف يقال : ثم 
/ أنه ينزل إلى السماء الدنیا ثم یصعد 6 وروی «ثم یعرج» » وهو - سبحانه - لم Sy‏ ۵/۰۲۲ 
فوق العرش ۰ Ob‏ صعوده من جنس نزوله. وإذا كان في نزوله لم يصر شىء من 
الخلوقات فوقه » فهو سبحانه - يصعد وان لم يكن منها شىء فوقه . 

با (٠:‏ ثم استوی إلى السّمَاء4[البقرة ۰ Le]‏ فسروه بأنه ارتفع ؛ لأنه قال قبل 

 نیملاعلا الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب‎ Ge «أئنكم لتكفرون بالّذي‎ :١ 

ل وبارك فيها وقدر فيها أفواتها في أربعة all‏ سواء للسائلين . ثم 
استوی إِلَى السّمَاء وهي دخان فقال لها وللأرض انتا طوعا آو كرها UE‏ یا طائعین . فقضاهن 
سبع سموات في يومين14 فصلت : ۰]۱۲-9 وهذه نزلت في سورة ة (حم) بمكة. ثم أنزل 
له في الدینة سوزة البفرة : كيف تكفرون بالله وكسم أمواتا SLB‏ نم يميتكم تم يحيبكم 
تم یه ترجعون . هو الذي خلق تکم ما في الأرض جميعا تم استوئ إلى السماء فسواهن سبع 
سموات وهو بکل شيء علیم [ البقرة : 0۲۸ ۲۹] » فلما ذکر أن استواءه إلى السماء 
كان بعد أن خلق الأرض وخلق ما فیها 3 تضمن معنی الصعود؛ oY‏ السماء فوق 
الأرض » فالاستواء إليها ارتفاع إليها. 

فان قيل : فإذا كان إنما استوى على العرش بعد أن خلق السموات والأرض فى ستة 
أيام » فقبل ذلك لم يكن على العرش ؟ قيل : الاستواء علو خاص ۰ فكل مستو على 

ولهذا لا يقال لكل ما كان عاليا على غيره:إنه مستو عليه» واستوى عليه» / ولكن کل 0/۰۲۳ 


۳۱۱ 
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ما قیل فیه : إنه استوی على غیره؛ فانه dle‏ علیه . Gilly‏ آخبر الله أنه كان بعد خلق 
السموات والارض «الاستواء» لا مطلق العلو ۰ مع أنه يجوز أنه كان مستوياً عليه قبل 
خلق السموات والارض لا كان عرشه على الاء ۰ ثم لما خلق هذا العالم كان Tle‏ عليه 
ولم يكن مستوباً عليه » فلما خلق هذا العالم استوى عليه » فالأصل أن علوه على 
المخلوقات وصف لازم له كما أن عظمته وكيرياءه وقدرته كذلك» وأما «الاستواء» فهو 
فغل يفعله ‏ سبحانه وتعالى - بشیئته وقدرته؛ ولهذا قال فيه: ثم م استوی» ؛ ولهذا 
كان الاستواء من الصفات السمعية المعلومة بالخبر . 

Ll,‏ علوه على المخلوقات فهو عند أئمة أهل الإثيات:.من: الصفات العقلية المعلومة 
بالعقل مع السمع » وهذا اختيار آبي مخمد بن كلاب وغیره» وهو آخر قولي القاضي 
آبي یعلی» وقول جماهیر آهل السنة واحدیث ونظار المثبتة . 

وهذا الباب - ونحوه ‏ إنما اشتبه على كثير من الناس؛ لانهم صاروا یظنون أن ما 
وصف abl‏ - عز وجل - به من جنس ما توصف به آجسامهم» فیرون ذلك یستلزم 
الجمع بين الضدین؛ فان کونه فوق العرش مع نزوله یتنع في مثل آجسامهم » لکن مما 
یسهل علیهم معرفة امکان هذا معرفة آرواحهم وصفاتها وأفعالها » وأن الل وت 
من النائم إلى السماء وهي لم تفارق البدن» كما قال تعالى  :‏ الله وی الأنفس حين 
موتها ly‏ لم تمت في منامها فيمسك التي قضی علیها الموت ویرسل الأخرئ إلى ie‏ 

o06‏ مسم یه [الزمر: 6۲] وكذلك الساجد » قال / النبي BB‏ : « أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد» Wiss)‏ تقرب الروح إلى الله في غير حال السجود مع آنها في 
بدنه؛ ولهذا يقول بعض السلف: القلوب جوالة : قلب dee‏ حول العرش» وقلب 
یجول حول اش . 

وإذا قبضت الروح عرج بها إلى الله في أدنى زمان ثم تعاد إلى البدن فتسأل وهي 
في البدن» ولو كان الجسم هو الصاعد النازل لكان ذلك في مدة طویلة وكذلك ما وصف 
النبي BE‏ من حال الميت في قبره وسؤال منكر ونكير له » والأحاديث في ذلك كثيرة. 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - عن النبي 
5 أنه قال : « إذا أقعد الميت في قبره أتى ثم شهد أن لا إله إلا الله » فذلك قوله : 
«یبّت aii‏ الذين آمنوا بالقول الثابت ٠‏ في الحياة (al‏ وفي الآخرة» [ |براهيم : O‏ 





)1( سبق تخریجه ص ۸۲ . 
(۲) البخاری فى الجنائز CONTA)‏ ومسلم فى الجنة وصفة نعیمها (۷۳/۲۸۷۱). 
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وکذلك في صحیح البخاري وغیره عن قتادة »عن أنس» عن النبي BE‏ أنه قال : «إن 
العبد إذا وضع في قبره - وذهب آصحابه حتی إنه لیسمع قرع نعالهم - آتاه ملکان فأقعداه 
فیقولان له :ما كنت تقول في هذا الرجل محمد ؟ فیقول :أشهد أنه عبد الله ورسوله . 
فيقول له : انظر إلى مقعدك من النار أبدلك اللّه به مقعداً من الجنة» قال النبي کر : 
«فيراهما جميعاً. / وأما الكافر والمنافق فيقول : هاهء cole‏ لا أدري »كنت آقول ما يقول ۵/۰۲۵ 
الناس » سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته » فيقال له : لا دریت ولا تلیت» ويضرب 
بمطرقة من حديد بين أذنيه » فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين»217 . 

والناس في مثل هذا على ثلاثة أقوال: منهم من ينكر إقعاد الميت مطلقاً ؛لأنه قد 
أحاط ببدنه من الحجارة والتراب ما لا يكن قعوده معه» وقد يكون في صخر يطبق 
علیه وقد يوضع على بدنه ما يكشف فيوجد بحاله ونحو ذلك ؛ ولهذا صار بعض 
الناس إلى أن عذاب القبر إنما هو على الروح فقط .كما یقوله ابن ميسرة وابن حزم؛ 
وهذا قول منکر عند fal dole‏ السنة والجماعة. 

وصار آخرون إلى أن نفس البدن يقعد »على ما فهموه من التصوص . 

وصار آخرون یحتجون بالقدرة وبخبر الصادق » ولا ینظرون إلى ما th ply‏ 
والشاهدة »وقدرة اللّه حق » وخبر الصادق حق ۰ لکن OLS‏ في فهمهم . 

وإذا عرف أن النائم یکون LOG‏ وتقعد روحه وتقوم وتمشي وتذهب وتتکلم وتفعل 
آفعالاً وآموراً بباطن بدنه مع روحه» ویحصل لبدنه وروحه بها نعيم وعذاب ۰ مع أن 
جسده مضطجع» وعینبه مغمضة » وفمه مطبق / وأعضاءه ساكنة» وقد یتحرك بدنه 0/055 
لقوة الحركة الداخلة » وقد یقوم ويمشي ویتکلم ویصیح لقوة الأمر في باطنه - كان هذا 
ما یعتبر به آمر الیت في قبره؛ فان روحه تقعد وتجلس وتسأل وتنعم وتعذب وتصیح 
وذلك متصل ببدنه» مع کونه مضطجعاً في قبره. وقد یقوی الامر حتی یظهر ذلك في 
بدنه» وقد Gy‏ خارجاً من قبره والعذاب عليه وملائكة العذاب موكلة به» فیتحرك بدنه 
وعشی ویخرج من قبره» وقد سمع غير واحد Ol pel‏ العذبین في قبورهم » وقد شوهد 
من یخرج من قبره وهو معذب » ومن يقعد بدنه - أيضاً - إذا قوی الأمرء لکن هذا 
ليس لازما في حق کل میت؛ كما أن قعود بدن النائم لا يراه ليس لازماً لكل نائم» بل 
هو بحسب قوة الامر . 


. CV. f ۰ ( البخاري فى الجنائز (۱۳۷4) ومسلم فى الجنة‎ )١( 
والصواب ولا ائتلیت . وقیل : معناه : لا‎ iol قال ابن الأثير : ( هکذا برویه‎ CoE وقوله: « ولا‎ 
۰۱۹۵/۱ قرأت» أى : لا تلوت . انظر : اللهاية‎ 
۳۳ 
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وقد عرف أن أبداناً کثيرة لا يأكلها التراب کآبدان الانبیاء وغير الانبیاء من الصدیقین» 
وشهداء أحد» وغیر شهداء آحد » والأخبار بذلك متواترة. لکن القصود أن ما ذکره النبی 
اومن اقعاد Cull‏ مطلقاً هو متناول لقعودهم ببواطنهم وإن كان ظاهر البدن شا 

وما يشبه هذا إخباره كَل با رآه ليلة العراج من الأنبياء في السموات ۰ وانه رأى آدم 
وعیسی ويحيى ویوسف وإدريس وهارون وموسی وابراهيم - صلوات الله وسلامه عليهم 
- وآخبر - أيضاً ‏ أنه رأى موسی قائماً يصلى فى قبره» وقد رآه - أيضا ‏ فى السمؤات. 
ومعلوم أن آبدان الأنبياء في ا ی aly‏ یه قائما يصلي في 

۷ قبرهء ثم رآه في السماء/ السادست مع قرب الزمان» فهذا آمر لا يحصل للجسد. ومن 
هذا الباب - أيضاً ‏ نزول الملائكة ‏ صلوات AU‏ عليهم وسلامه - جبريل وغيره. 

فإذا عرف أن ما وصفت به الملائكة وأرواح الآدميين من جنس الحركة والصعود 
والتزول وغير ذلك لا PE‏ حركة أجسام الآدميين » وغيرها ما نشهده بالأبصار في 
الدنياء وأنه يمكن فيها ما لا يمكن في أجسام الآدميين ‏ كان مايوصف به الرب من ذلك 
أولى بالامکان» وأبعد عن WL‏ نزول الأجسام» بل نزوله لا ائل نزول الملائكة 
وأرواح بني آدم» ون كان ذلك آقرب من نزول آجسامهم. 

وإذا كان قعود الميت في قبره ليس هو مثل قعود البدن فما جاءت به الآثار عن 
النبي BE‏ من لفظ «القعود والجلوس» في حق - الله تعالى - كحديث جعفر بن أبى 
طالب موی الى علبي رتیت میب مات ری اعد ور هنا ار إلا 
فال ات اجام العا ۱ 


a‏ ۱ / قصل 
نزاع الناس في معنى «حدیث النزول»» وما آشبهه في الكتاب والسنة من الأفعال 
اللازمة الضافة إلى الرب - سبحانه وتعالی - مثل الجیء » والاتیان » والاستواء إلى 
السماء وعلی العرش» بل وفي الافعال التعدية مثل الق > والاحسان» والعدل وغیر 

ذلك هو ناشی عن نزاعهم في آصلین : 

آحدهما : أن الرب ‏ تعالی - هل يقوم به فعل من الأفعال ؛ فیکون خلقه للسموات 
والارض فعلاً فعله غير الخلوق أو أن فعله هوالفعول والخلق هوالخلوق؟علی قولین 
مع روفين : an‏ 
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والاوذ : هو المأثور عن السلف » وهو الذي ذکره البخاري فى « کتاب GLE‏ آفعال 
العباد » عن العلماء مطلقاً » ولم يذكر فيه نزاعا OO‏ وكذلك ذکر البغوي وغیره مذهب 
أهل السنة » وكذلك ذكره آبو علي الثقفي والضبعي وغيرهما من أصحاب ابن خزية 
في « العقيدة » التي اتفقوا هم وابن خزيمة على آنها مذهب أهل السنت وكذلك ذكره 
الكلاباذي في PLS‏ التعرف لذهب/ التصوف» أنه مذهب الصوفية وهو مذهب النفية ۰/9۲۹ 
وهو مشهور عندهم» وبعض الصنفین في « الکلام» كالرازي ونحوه ینصب الخلاف في 
ذلك معهم » فيظن الظان أن هذا مما انفردوا به » وهو قول السلف قاطبة» وجماهیر 
الطوائف » وهو قول جمهور أصحاب أحمد» متقدميهم كلهم وأكثر المتأخرين منهم.» 
وهو أحد قولی القاضى أبى يعلى . وكذلك هو قول أئمة المالكية والشافعية وأهل 
الحديث وأكثر أهل الکلام» كالهشامية أوكثير منهم » والكرامية كلهم » وبعض المعتزلة 
وكثير من أساطين الفلاسفة » متقدميهم ومتأخريهم. 

وذهب آخرون من أهل الكلام الجهمية» وأكثر المعتزلة والأشعرية »إلى أن الخلق هو 
نفس الخلوق ۰ وليس لله عند هؤلاء صنع ولا فعل ولا خلق ولا إبداع إلا الخلوقات 
أنفسهاء وهو قول طائفة من الفلاسفة المتأخرين ؛ إذ قالوا بأن الرب مبدع كابن سينا 
وأمثاله . 

det,‏ الشهورة لهولاء المتكلين” :أنه لو gle ots‏ الخلوقات بخلق لكان ذلك 
الخلق اما قديماً واما حادثاً . فان كان قدياً لزم قدم کل مخلوق » وهذا مکابرة . وان 
كان حادثاً » فان قام بالرب لزم قیام احوادث به » وان لم يقم به كان الخلق قائماً بغير 
الخالق» وهذا ممتنع . وسواء قام به أو لم يقم به يفتقر ذلك الخلق إلى خلق آخرء ويلزم 
التسلسل» هذا عمدتهم. 

وجواب السلف والجمهور re‏ بمنع مقدماتهاء كل طائفة تمنع مقدمة ¢ ويلزمهم 
ذلك لزاماً لا محيد لهم عنه. 
/أما الأولى: فقولهم : لو كان قدياً لزم قدم الخلوق » يمنعهم ذلك من يقول : بأن ۰/۰۳۰ 
الخلق فعل قديم يقوم بالخالق » والخلوق محدث. كما يقول ذلك من يقوله من الكلابية 
والحنفية والحنبلية والشافعية والمالكية والصوفية وأهل الحديث» وقالوا : أنتم وافقتمونا 
على أن إرادته قديمة أزلية مع تأخر الراد» كذلك الخلق هو قديم أزلي وإن كان المخلوق 
متأخراً. ومهما قلتموه في الإرادة ألزمناكم نظيره في الخلق . 


)1( انظر: خلق أفعال العباد للبخاري ص ۲۵ ۰ ط: الرسالة. 
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وهذا جواب إلزامي جدلي لا حبلة لهم AB‏ 

LL,‏ القدمة الثانية: وهي قولهم : لوکان حادثا قائما بالرب »لزم قيام الحوادث وهو 
متنع» فقد منعهم ذلك السلف وأئمة أهل الحديث». وأساطين الفلاسفة وکثیر من 
متقدميهم ومتأخريهم» وكثير من أهل الكلام» كالهشامية والكرامية » وقالوا : لا نسلم 
انتفاء اللازم» وسيأتي الکلام إن شاء alll‏ - تعالى - على ذلك في « الأصل الثاني». 

وأما الثالث: فقولهم :إن لم تقم به فهو محال فهذا لم يمنعهم إياه الا طوائف من 
أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم » فمنهم من قال :بل الخلق يقوم بالخلوق »ومنهم من 
يقول : بل الخلق ليس فى محل» كما تقول العتزلة البصريون:فعل بإرادة لا في محل» 
وهذا متنع لا أعرفه عن أحد من السلف وأهل الحديث والفقهاء والصوفية والفلاسفة. 

0/0١‏ / وأما المقدمة الرابعة وهي قولهم: الخلق الحادث یفتقر إلى خلق آخرء فقد منعهم من 
ذلك عامة من يقول بخلق حادث من fal‏ الحديث والكلام والفلسفة والفقه والتصوف 
وغيرهم » كأبي معاذ التومني » وزهير الإبرى» والهشامية » والكرامية » وداود بن على 
الأصبهانى » وأصحابه » وأهل الحديث ۰ والسلف الذين ذكرهم البخاري وغیره؛ 
وقالوا: إذا خلق السموات والارض بخلق » لم يلزم أن يحتاج ذلك الق إلى خلق 
آخرء ولكن ذلك الخلق يحصل بقدرته ومشیئته» وإن كان ذلك الخلق حادثا. 

والدليل على فساد إلزامهم :أن الحادث إما أن يكفي في حصوله القدرة والمشيئة» وإما 
ألا يكفي . فان لم يكف ذلك .بطل قولهم :إن المخلوقات تحدث بمجرد القدرة والارادة 
بلا خلق ۰ وإذا بطل قولهم » تبين أنه LY‏ للمخلوق من خالق خلقه» وهو المطلوب. 
وان کفی فى حصول المخلوق القدرة والمشيئة Glee‏ حصول هذا الخلق الذي يخلق به 
الخلوقات بالقدرة والمشيئة»ولم يحتج إلى خلق آخر» فتبين أنه على كل تقدير »لا يلزم 
أن يقال: خلقت الخلوقات بلا خلق » بل يجوز أن يقال Gale:‏ بخلق» وهو المطلوب. 

وتبين أن النفاة ليس لهم قط حجة مبنية على مقدمة إلا وقد نقضوا تلك المقذمة في 
موضع آخر » فمقدمات حجتهم كلها منتقضة . 

9۰۳۲ وأيضاء فمن العقول أن الفعول المنفصل الذي یفعله الفاعل لا یکون إلا / بفعل 
یقوم بذاته. وآما نفس فعله القائم بذاته فلا یفتقر إلى فعل آخرء بل بحصل بقدرته 
ومشيئته؛ ولهذا كان القائلون بهذا یقولون : إن الخلق حادث ۰ ولا یقولون :هو 
مخلوق » وننازعوا هل يقال : إنه محدث ؟ على قولین . 
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وكذلك یقولون : انه يتكلم عشیئته وقدرته» وکلامه هو حديث ۰ وهو أحسن 
الحديث» وليس بمخلوق باتفاقهم > ویسمی حديئآ وحادثاً . وهل يسمى محدئاً؟ على 
قولين لهم . ومن كان من عادته أنه لا يطلق لفظ المحدث إلا على المخلوق النفصل - 
كما كان هذا الاصطلاح هوالمشهور عند المتناظرين الذين تناظروا في القرآن في محنة 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله - وكانوا لايعرفون للمحدث معنى إلا المخلوق المنفصل - فعلى 
هذا الاصطلاح لايجوز عند al‏ السنة أن يقال :القرآن محدث » بل من قال :إنه 
محدث» فقد قال :إنه مخلوق. 

ولهذا أنكر الإمام أحمد هذا الاطلاق على «داود» لما كتب إليه أنه تكلم بذلك فظن 
الذين يتكلمون بهذا الاصطلاح أنه أراد هذا فأنكره أئمة السنة. وداود نفسه لم يكن هذا 
قصده » بل هو وأئمة أصحابه متفقون على أن كلام الله غير مخلوق وإنما كان مقصوده 
أنه قائم بنفسه» وهو قول غير واحد من أئمة السلف» وهو قول البخاري وغيره. 

والنزاع في ذلك بين أهل السنة لفظي ؛ فإنهم متفقون على أنه ليس بمخلوق 
منفصل» ومتفقون على أن كلام Al‏ قائم بذاته » وكان أئمة السنة »/ كأحمد وأمثاله  »‏ ۰/۰۳۲ 
والبخاري وأمثاله » وداود وأمثاله » وابن البارك وأمثاله» وابن خزيمة » وعثمان بن 
سعيد الدارمي» وابن أبي شيبة وغيرهم ۰ متفقين على أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته 
ولم يقل أحد منهم: إن القرآن قديم »> وأول من شهر عنه أنه قال ذلك هو ابن كلاب. 

وكان الإمام أحمد يحذر من الكلابية» وأمر بهجر الحارث الحاسبي لكونه كان منهم 
وقد قيل عن الحارث: إنه رجع في OLA‏ عن قول ابن كلاب »وإنه كان يقول: إن الله 
يتكلم بصوت . وممن ذكر ذلك عنه الكلاباذي في کتاب« التعرف لمذهب التصوف». 

والمقصود هنا أن قول القائل : لو كان خلقه للأشياء ليس هو الأشياء » لافتقر BA‏ 
إلى خلق آخر فيكون الخلق مخلوقاً - ممنوع ۰ بل الخلق يحصل بقدرة الرب ومشيئته » 
والخلوق يحصل بالخلق . 

وأما المقدمة الخامسة :وهو أن ذلك يفضى إلى التسلسل » فهذه المقدمة تقال على 
وجهين : 

أحدهما: أن الخلق يفتقر إلى خلق آخر » وذلك الخلق الى خلق آخرء كما تقدم. 

والثاني: أن يقال : هب أنه لا يفتقر إلى خلق» لكن يفتقر إلى سبب يحصل به 
الخلق »وان لم يسم ذلك خلقاء وذلك السبب Le]‏ تم عند وجود / الخلق »فتمامه حادث» 0/064 
وکل حادث فلابد له من سبب ؛ إذ لو كان ذلك الق لا يفتقر إلى سبب حادث للزم 
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وه Cabal‏ بان ان قير الل قورف ies Sale GU‏ الجوية: 

آ تاه pe‏ وم اغلاات دقن زو سس اویش إلى اش رل 
إلى cope‏ قالوا : آنتم يا معشر النازعین کلکم یقول aif:‏ قد يحدث حادث بلا سبب 
حادث» فانه من قال : الخلوق غير الخلق © فالخلوقات كلها Hole‏ عنده بلا سبب 
حادث » ومن قال : الخلق فدیم » فلا ریب آن القدیم ۷ اختصاص له بوقت معین » 
فالمخلوق الحادث فى وقته المعين له لم يحصل له سبب حادث. 

قالوا : وإذا كان هذا لازماً على كل تقدير» لم يخص بجوابه » بل نقول : الخلوق 
حدث بالخلق. والخلق حصل بقدرة اللّه ومشيئته القديمة من غير افتقار إلى سبب آخر» 
وهذا قول كثير من الطوائف من أهل الحديث والكلام كالكرامية وغيرهم . ش 

الحواب الثاني: قول من يقول من المعتزلة : إن الخلق الحادث قائم بالمخلوق أو قائم 
ere‏ کما یقولون في BLY‏ نها ale‏ لا في محل من غیر سیب اقتضی لها 
بل احدائها بمجرد القدرة ‘ 

۰ /الجواب الثالث: جواب معمر وأصحابه الذين بسمون «آهل العاني» »فانهم یقولون 
بالتسلسم في آن واحد » فیقولون : إن الخلق له Ge‏ وللخلق خلق» وللخلق Ge‏ 
آخر» وهلم جراً لا إلى نهاية » وذلك موجود كله فى آن واحد » وهذا مشهور عنهم . 

واخواب الرابع: قول من يقول GUI:‏ الحادث يفتقر إلى سبب حادث» وکذلك 
ذلك السبب » وهلم جرا. وهذا يستلزم دوام نوع ذلك » وهذا غير تنع ؟ فان مذهب 
السلف: أن الله لم يزل متکلماً إذا شاء » وكلماته لا نهاية لهاء وكل كلام مسبوق 
بكلام قبله لا إلى نهاية محدودة » وهو سبحانه يتكلم بقدرته ومشيئته . 

وكذلك يقولون : الحي لا يكون إلا VS‏ كما قاله البخاري» وذكره عن نعيم بن 
حماد» وعثمان بن سعيد» وابن خزيعة وغيرهم » ولا يكون إلا متحرکاء كما قال عثمان 
ابن سعيد الدارمي وغيره» وكل منهما يذكر أن ذلك مذهب أهل السئة » وهكذا يقول 
an ener‏ ل ل ل ل ا 
ومتأخریهم . 


)١(‏ فى المطبوعة والأصل : « ثلائة». 
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قالوا: وهذا تسلسل في الآثار والبرهان» LY‏ دل على امتناع التسلسل في المؤثرين » 
فان هذا ما يعلم فساده بصريح المعقول . وهو مما اتفق العقلاء على امتناعه» كما بسط 
الكلام عليه في موضع آخر. 

/ فما کونه - سبحانه وتعالی - يتكلم کلمات لا نهاية لها وهو يتكلم بمشيئته وقدرته. 9۰۳۹ 
فهذا هو الذي يدل عليه صحیح النقول وصریح العقول. وهو مذهب سلف الامة 
وأئمتهاء والفلاسفة توافق على دوام هذا النوع . وقدماء أساطينهم یوافقون على قیام ذلك 
بذات الله كما یقوله آئمة السلمین وسلفهم. والذین قالوا :إن ذلك ممتنع هم آهل الکلام 
المحدث في الإسلام من الجهمية والمعتزلة» وهم الذین استدلوا على حدوث كل ما تقوم 
به الحوادث بامتناع حوادث لا أول لها. 

ومن هنا يظهر الأصل الثانى ‏ الذي تبنى عليه أفعال الرب - تعالی - اللازمة 
والتعدية : وهو القت كانه جهن وی لاس المتعلقة بقدرته ومشییته أم لا؟ 

فمذهب السلف وأئمة الحديث وکثیرمن طوائف الکلام والفلاسفة جواز ذلك. 
وذهب نفاة الصفات من الجهمية والعتزلة والفلاسفت والكلابية من مثبتة الصفات إلى 
امتناع قيام ذلك به . 

LI‏ نفاة الصفات : فإنهم ینفون هذا copes‏ ویقولون : هذا كله أعراض» والاعراض 
لا تقوم إلا بجسم 6 والاجسام محدثة» فلو قامت به الصفات. لكان محدثاً . 


Li‏ الكلابية : فانهم یقولون : نحن نقول: تقوم به الصفات ولا نقول: هي 
أعراض. فان العرض لا یبقی زمانین» وصفات الرب - تبارك وتعالی - عندنا باقية 
بخلاف الأعراض القائمة بالخلوقات؛ فان الاعراض عندنا لا (AS‏ زمانین. 

/وآما جمهور العقلاء »فنازعوهم في هذا .وقالوا : بل السواد والبیاض الذي كان ۰/9۳۷ 
موجودا من dele‏ هو هذا السواد بعینه » كما قد بسط في غير هذا الوضع؛ إذ القصود 
هنا التنبیه على مقالات الطوائف في هذا الأصل . 

قالت الكلابية : وأما الحوادث فلو قامت بهء للزم ألا يخلو منهاء فان القابل للشىء 
لا يخلو ae‏ وعن ضده. وإذا لم يخل منها لزم أن يكون حادثاء فان هذا هو الدليل 
على حدوث الأجسام . هذا عمدتهم في هذا الأصل © والذين خالفوهم قد يمنعون 
المقدمتين كليهماء وقد يمنعون واحدة منهما. 
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وکثیر من آهل الکلام والحديث منعوا الأولى ؛ کالهشامية dul Sy‏ » وأبى Slee‏ 
وزهیر CAM‏ » وكذلك الرازي » والامدي » وغیرهما من الاشعرية ۰ منعوا القدمة 
الأولى وبینوا فسادها » وأنه لا دلیل لمن ادعاها على دعواه. بل قد یکون الشیء قابلاً 
للشىء وهو خال مله ومن ضده) LS‏ هو الوجود 0 فإن القائلين بهذا الأصل التزموا آن 
كل جسم له طعم ولون وريح» وغير ذلك من أجناس الاعراض التي تقبلها الأجسام . 
فقال جمهور العقلاء: هذا مکابرة ظاهرة» ودعوی بلا حجة 4( »وإنما التزمته الكلابية 
لأجل هذا الأصل . 

وأما المقدمة الثانية : وهو منع دوام نوع الحادث »فهنه بمنعها أئمة السنة والحديث» 
القائلين بأن الله يتكلم كشيئته وقدرته » وأن كلماته لا نهاية لها والقائلين بأنه لم يزل 

0/0 فعالاً » كما يقوله البخاري وغيره» والذين يقولون:/ الحركة من لوازم الحياة فيمتنع 
وجود حياة بلا حركة ol‏ كما يقول الدارمي وغيره. 


وقد روى الثعلبي في تفسيره بإسناده عن جعفر بن محمد الصادق - رضى الله 
عنه -: أنه سئل عن قوله تعالى : « أفحسبتم ألما خلقناکم Uae‏ 4[المؤمنون : ۰۵ لم 
خلق الله الخلق ؟ فقال : لأن الله كان محسنا با لم يزل Led‏ لم يزل إلى مالم يزل» 
فأراد اللّه أن يفيض إحسانه إلى خلقهء وكان غنيا عنهم» لم يخلقهم لحر منفعة ولا 
لدفع مضرة» ولكن خلقهم وأحسن إليهم وأرسل إليهم الرسل حتى يفصلوا بين الحق 
والباطل» فمن أحسن كافأه بان ومن عصى كافأه بالنار . 
وقال ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله تعالی : «وکان all‏ غفورارحیم > 
[النساء: ۰ ۱۰] « وكان له علیما حکیما 4 [النساء: ۱۷] ونحو ذلك» قال :كان ولم 
يزل ولا يزال. ۱ 
وبمنعها ‏ آیضا - جمهور الفلاسفة ولكن الجهمية والعتزلة والكلابية والكرامية يقولون 
بامتناعهاء وهي من الأصول الکبار التي یبتنی علیها الکلام في کلام الله - تعالى - وفي 
وهذا القول هو أصل الکلام الحدث في الاسلام الذي ذمه السلف والائمة ؛ فإن 
أصحاب هذا الکلام في الجهمية والعتزلة ومن اتبعهم > ظنوا أن معنی کون We aU‏ لكل 
شىء - كما دل عليه الكتاب وال واتفق عليه أهل الملل من المسلمين واليهود والتصاری 
4 وغيرهم - أنه - سبحانه وتعالى - لم يزل معطلاً / لا يفعل شیئا ولا يتكلم بشىء 
el‏ بل هو وحده موجود بلا كلام يقوله » ولا فعل يفعله. ثم إنه أحدث ما أحدث 
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من کلامه ومفعولاته النفصلة care‏ فأحدث العالم . وظنوا أن ما جاءت به الرسل واتفق 
عليه fal‏ الملل - من أن كل ما سوی الله مخلوق ۰ واللّه خالق کل شىء ‏ هذا معنا 


یذکرون إلا قولین : 
آحدهما : قول السلمین وغیرهم من أهل الملل :أن العالم محدث » ومعناه عندهم 


والثاني : قول الدهرية الذین یقولون : العالم قديم» وصاروا یحکون في AS‏ 
الکلام والقالات : of‏ مذهب أهل الملل قاطبة من المسلمين والیهود والتصاری وغیرهم آن 
اللّه كان فیما لم يزل لا یفعل شيئاً » ولا يتكلم بشیء ثم إنه آحدث العالم » 
ومذهب الدهرية :أن العالم قدیم. 

والشهور عن القائلین بقدم العالم أنه لا صانع له ؛ فینکرون الصانع جل جلاله . 
وقد ذکر أهل القالات أن أول من قال من الفلاسفة بقدم العالم « آرسطو» صاحب 
التعاليم الفلسفية؛ النطقي والطبيعي والالهي . وأرسطو وأصحابه القدماء یثبتون في 
كتبهم العلة الأولى »ویقولون: إن الفلك يتحرك للتشبه بها؛ فهي علة له بهذا الاعتبار» 
إذ لولا وجود من تشبه به الفلك لم يتحرك» وحركته / من لوازم وجوده» فلو بطلت ۰/06۰ 
حركته لفسد. ولم يقل أرسطو : إن العلة الأولى أبدعت الأفلاك» ولا قال: هو موجب 
بذاته» LS‏ يقوله من یقول من متأخري الفلاسفة؛ كابن سينا وأمثاله» ولا قال: إن 
الفلك قديم وهو ممكن بذاته؛ بل كان عندهم ما عند سائر العقلاء أن المکن هوالذي 
مکن وجوده وعدمه ولا یکون كذلك إلا ما كان Barer‏ والفلك عندهم لسن Book‏ 
بل هو قدیم لم یزل وحقيقة قولهم إنه واجب لم يزل ولا یزال . 

فلهذا لا یوجد في عامة کتب الکلام التقدمة القول بقدم العالم» الا عمن ینکر 
الصانم» فلما آظهر من آظهر من الفلاسفة؛ کابن سينا وأمثاله» أن العالم قدیم عن علة 
موجبة بالذات قديمة » صار هذا قولا آخر للقائلین بقدم العالی آزالوا به ما كان یظهر 
من شناعة قولهم من AS)‏ صانم العالم > وصاروا Lat‏ یطلقون آلفاظ السلمین من أنه 
مصنوع ومحدث ونحو ذلك» ولکن مرادهم بذلك أنه معلول قدیم آزلي» لا یریدون 
بذلك أن الله أحدث tt‏ بعد أن لم يكن» وإذا قالوا : إن الله خالق کل شیء فهذا 
معناه عندهم» فصار التأخرون من التکلمین پذکرون هذا القول » والقول العروف عن 
آمل الکلام في معنی حدوث العالم الذي یحکونه عن أهل الملل كما تقدم » كما پذکر 
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ذلك الشهرستاني والرازي والآمدي وغیرهم. 

oo‏ وهذا الأصل الذي ابتدعه اطهمية ومن اتبعهم من آهل الكلام» من امتناع / دوام 
فعل call‏ وهو الذي بنوا عليه أصول دينهم» وجعلوا ذلك أصل دين المسلمين » فقالوا: 
الأجسام لا تخلو من الحوادث » وما لا يخلو عن الحوادث» فهو حادث أو ما لا يسبق 
الحوادث فهو حادث؛ لأن ما لا يخلو عنها ولا يسبقها يكون معها أو بعدها » وما كان 
مع الحوادث أو بعدها فهو حادث . 

وكثير منهم لا يذكر على ذلك دليلاً لكون ذلك ظاهراً؛إذ لم يفرقوا بين نوع الحوادث 
وبين الحادث المعين» لكن من تفطن منهم للفرق .فانه يذكر دليلاً على ذلك بأن يقول: 
احوادث لا تدوم بل تنع وجود حوادث لا آول لها. ومنهم من ينع Lad‏ وجود 
حوادث لا آخر لها » كما یقول ذلك ماما هذا الکلام: الجهم بن صفوان وآبو الهذیل. 

ولا كان حقيقة هذا القول أن اللّه - سبحانه - لم يكن قادراً على الفعل في الأزل» بل 
صار قادراً على الفعل بعد أن لم يكن قادراً cade‏ كان هذا مما آنکره السلمون على 
هؤلاء» حتى إنه كان من البدع التي ذکروها ؛ من بدع الأشعري في الفتنة التي جرت 
بخراسان لا أظهروا لعنة fal‏ البدع» والقصة مشهورة. 
- ثم إن أهل الكلام وأئمتهم - كالنظام والعلاف وغيرهما من شيوخ العتزلة هه 
ومن اتبعهم من سائر الطوائف - يقولون : إن دين الاسلام نما يقوم على هذا الأصل › 

۲ وإنه لا یعرف أن محمداً رسول الله BE‏ إلا بهذا / الاصل ؛ فان معرفة الرسول متوقفة 
على معرفة المرسل » فلابد من إثبات العلم بالصانع أولا » ومعرفة ما يجوز عليه وما لا 
يجور علیه . 

قالوا: وهذا لا هکن معرفته إلا بهذه الطريقة ۰ فإنه لا سبیل إلى معرفة الصانع فیما 
زعموا الا ععرفة مخلوقاته» ولا سبیل إلى معرفة حدوث الخلوقات إلا بهذه الطریق فیما 
زعمواء ویقول آکثرهم : آول ما يجب على الانسان معرفة اللّهء ولا هکن معرفته إلا 
بهذا الطریق. ۱ 

ويقول كثير منهم : إن هذه طريقة إبراهيم الخليل - عليه السلام - الذکورة في قوله: 
7 لا أحب الآفلين »» [الانعام : ۷۲] قالوا: فان إبراهيم استدل بالافول - وهو الحركة 
والانتقال - على أن التحرك لا یکون Ag)‏ 

قالوا: ولهذا يجب تاو ما ورد عن WEBB pS‏ لذلك من وصف الرب 
بالاتیان والجیء والتزول وغیر ذلك؛فان كونه نبياً لم یعرف إلا بهذا الدلیل العقل »فلو 
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قدح في ذلك لزم القدح في دلیل نبوته فلم یعرف أنه رسول A‏ وهذا ونحوه هو 
الدلیل العقلي الذي یقولون: إنه عارض السمع والعقل . ونقول :إذا تعارض السمع 
والعقل امتنع تصدیقهما وتکذیبهما وتصدیق السمع دون العقل ؛ oY‏ العقل هو bel‏ 
السمع؛ فلو جرح أصل الشرع كان جرحا له . 

ولأجل هذه الطريق أنكرت الجهمية والمعتزلة الصفات والرؤية» وقالوا :/القرآن ۰/96۳ 
مخلوق؛ ولأجلها قالت الجهمية بفناء الجنة والنار؛ ولأجلها قال العلاف بفناء حركاتهم؛ 
ولأجلها فرع كثير من أهل الكلام» كما قد بسط في غير هذا الوضع. 

فقال لهم الناس : أما قولكم: إن هذه الطريق هي الأصل في معرفة دين الإسلام 
ونبوة الرسول HE‏ » فهذا مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الاسلام ؛ فإنه من المعلوم 
لكل من علم حال الرسول ية وأصحابه» وما جاء به من OLY‏ والقران أنه لم يدع 
الناس بهذه الطريق lat‏ ولا تكلم بها أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان » 
فكيف تكون هي أصل الإيمان ؟! والذي جاء بالإيمان وأفضل الناس ELT‏ لم يتكلموا بها 
البتة » ولا سلکها منهم أحد . 

والذين علموا أن هذه طريق مبتدعة حزبان: 

حزب ظنوا آنها صحيحة في نفسها ۰ لكن أعرض السلف عنها لطول مقدماتها 
وغموضهاء وما يخاف على سالكها من الشك والتطويل. وهذا قول جماعة كالأشعري 
في رسالته إلى الثغرء والخطابي والحليمي » والقاضي آبي يعلى» وابن عقيل» وأبي 
بكر البيهقي وغير هؤلاء . 

والثاني : قول من يقول : بل هذه الطريقة باطلة في نفسها ؛ ولهذا ذمها السلف» 
وعدلوا عنها. وهذا قول أئمة السلف كابن البارك » والشافعى » وأحمد/ بن حنبل» ۰/۰4۶ 
واسحاق بن راهویه » وآبي یوسف ۰ ومالك بن آنس » aay‏ الاجشون عبد العزيز » 
وغیر هؤلاء من السلف . ۱ 

تسام لیر تا اظ الشافض ي ما SUG pa‏ مكلوق 6وک 
الشافعي ‏ كان قد ناظره بهذه الطريقة . ۱ 

وکذلك آبو عیسی - محمد بن عیسی برغوث ‏ كان من الناظرین للامام أحمد بن 
حنبل في مسألة القرآن بهذه الطريقة . 

وقد ذكر الامام أحمد في رده على الجهمية ما عابه عليهم آنهم یقولون: إن الله لا 
يتكلم ولا يتحرك. 
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Ll,‏ عبد الله بن البارك »فکان مبتلی بهؤلاء في بلاده» ومذهبه في مخالفتهم کثیر 
وکذلك الاجشون في الرد علیهم» وکلام السلف في الرد على هؤلاء کثیر» وقال لهم 
الناس : إن هذا الاصل الذي ادعیتم ols}‏ الصانع به » aly‏ لا یعرف أنه خالق 
للمخلوقات إلا به » هو بعکس ما قلتم » بل هذا الاصل یناقض کون الرب خالقًا 
للعالم» ولا GSE‏ مع القول به القول بحدوث العالم ولا الرد على الفلاسفة. 

فالتکلمون الذین ابتدعوه وزعموا آنهم به نصروا الاسلام »وردوا به على آعداثه 
کالفلاسفة لا للاسلام نصروا » ولا لعدوه کسروا > بل كان ما ابتدعوه ما آفسدوا به 

۵0 حقيقة حقيقة الإسلام على من اتبعهم » فأفسدوا عقله ودينه ال ل 
المسلمين» وفتحوا لعدو الإسلام باباً إلى مقصوده . 

فان حقيقة قولهم ‏ إن الرب لم يكن قادراً » ولا كان الکلام E‏ > ولم 
يزل كذلك دائما مدة » أو تقدير مدة لا نهاية لها »ثم إنه تكلم وفعل من غير سبب 
اقتضى ذلك» وجعلوا مفعوله هو فعله وجعلوا فعله وإرادة فعله قديمة أزلية والمفعول 
Lok‏ وجعلوا القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح - وکل هذا خلاف 
المعقول الصريح وخلاف الكتاب والسنت وأنكروا صفاته ورؤيتهء وقالوا : کلامه 
مخلوق» وهو خلاف دين الإسلام . 

والذين اتبعوهم وأثبتوا الصفات قالوا : يريد جميع الرادات بإزادة Heal,‏ وكل كلام 
کلم ب أ یکلم به إنا مر یه واحد لا عند ولا بیش + وا ف ل 
لامواجهت ولا بمعاينة » وانه لم یسمع ولم ير الأشياء حتى وجدت» ثم لا وجدت لم 
يقم به آمر موجود » بل حاله قبل أن يسمع ويبصر كحاله بعد ذلك » إلى أمثال هذه 
الأقوال التي تخالف المعقول الصريح والمنقول الصحيح . 

ثم لما رأت الفلاسفة أن هذا مبلغ علم هؤلاء » وأن هذا هو الإسلام الذي عليه 
هولای وعلموا فساد هذا - أظهروا قولهم بقدم العالم » واحتجوا ob‏ تجدد الفعل بعد 

۰ لكل متجدد من سبب حادث ©٠/وليس هناك سبب‎ LY بل‎ > es أن لم يكن‎ ۰/٦ 
فيكون الفعل دائماء ثم ادعوا دعوى كاذبة لم يحسن أولئك أن يبينوا فسادها وهو : أنه‎ 
. لزم قدم الأفلاك والعناصر‎ » Letts إذا كان‎ 

ثم إنهم لا آرادوا تقرير « النبوة» جعلوها فيضا يفيض على نفس النبي من العقل 
الفعال أو غيره »من غير أن يكون رب العالمين يعلم له رسولا معيناء ولا يميز بين موسى 
وعيسى ومحمد - صلوات اللّه عليهم أجمعين ‏ ولا یعلم الجزئيات» ولا.نزل من عنده 
ملك»بل جبریل هو خيال يتخيل في نفس النبي أو هو العقل الفعال وآنکروا أن تکون 
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السموات والأرض خلقت فى ستة cell‏ وأن السموات تنشق وتنفطر 3 وغير ذلك ما 
آخبر به الرسول 9 . 

وزعموا أن ما جاء به الرسول BE‏ إنما آراد به خطاب الجمهور .ما يخيل إليهم Le‏ 
ينتفعون به من غير أن يكون الأمر فى نفسه كذلك» ومن غير أن تكون الرسل بينت 

ثم منهم من يفضل الفیلسوف على النبي RE‏ 

وحقيقة قولهم: إن الأنبياء كذبوا لما ادعوه من نفع الناس ¢ وهل كانوا جهالا؟ على 
قولين لهم . إلى غير ذلك من أنواع الإلحاد و الكفر الصريح والكذب البين على 
ME I‏ وعلى الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ش 

/ وقد بين في غير هذا الموضع أن هؤلاء أكفر من اليهود و النصارى بعد النسخ ۰/0۵۷ 
والتبدیل» وان تظاهروا بالمسلام ¢ فإنهم يظهرون من مخالفة الإسلام أعظم نما كان 
یظهره النافقون على عهد رسول الله 5 .وقد قال حذيفة بن الیمان - رضي AW‏ عنه -: 
النافقون اليوم شر من النافقین على عهد رسول الله BE‏ . قيل : ولم ذلك ؟ قال :. 
لأنهم کانوا یسرون نفاقهم وهم الیوم یعلنونه ولم يكن على عهد حذيفة من وصل إلى 
العباسیة» وآخر «الدولة الاموية » لما عربت الکتب اليونانية ونحوها » وقد بسط الرد 
علیهم في غير هذا الوضع . 
كما قالوه » بل هم فتحوا لهم دهلیز الزندقة؛ ولهذا یوجد کثیر Of‏ دخل في هولاء 
اللاحدة اغا دخل من باب أولئك المتكلمين 4 كاين عربی وابن سبعين وغيرهما : وإذا 
قام من يرد على هؤلاء اللاحدة فانهم پستنصرون ویستعینون بأولئك التکلمین البتدعین» 
ويعينهم آولئك على من ینصر الله ورسوله » فهم جندهم على محاربة AU‏ ورسوله كما 

ودعواهم أن هذه طريقة إبراهيم الخليل في قوله Gel Wer‏ الآفلين14الأنعام : ٩‏ ۷] 
وهو من الأمور الظاهرة فى اللغة ¢ وسواء أريد بالأفول ذهاب ضوء | القمر والکواکب ‏ 0ه 
بطلوع الشمس ۰ أو أريد به سقوطه من جانب المغرب ؛ فإنه إذا طلعت الشمس يقال : 
ما غابت الكواكب واحتجبت » Oly‏ كانت موجودة فى السماء » ولكن طمس ضوء 
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pl‏ لووك 

وهذا مما ينحل به الإشكال الوارد على الآية في طلوع الشمس بعد أفول القمر 
وإبراهيم - عليه السلام - لم يقل : لا أحب الآفلين» [الانعام : 1/7] لا رأى الكوكب 
يتحرك »والقمر والشمس ۰ بل Le}‏ قال ذلك حين غاب واحتجب . فان كان إبراهيم قصد 
بقوله الاحتجاج بالأفول على نفي کون الآفل رب العالمين - كما ادعوه - كانت قصة 
إبراهيم حجة عليهم» فإنه لم يجعل بزوغه وحركته في السماء إلى حين المغيب دليلاً على 
نفي ذلك » بل إنما جعل الدليل مغيبه» فإن كان ما ادعوه من مقصوده من الاستدلال 
صحيحاً » فإنه حجة على نقيض مطلوبهم» وعلى بطلان کون الحركة دليل الحدوث . 

لكن الق أن إبراهيم لم يقصد هذا » ولا كان قوله : 8 هذا ربّي 4[الأنعام:/الا] 
إنه رب العالمين» ولا اعتقد أحد من بني آدم أن كوكباً من الكواكب خلق السموات 
والأرض» وكذلك الشمس والقمرء ولا كان المشركون قوم إبراهيم يعتقدون ذلك » بل 
كانوا مشركين باللّه يعبدون الكواكب. ويدعونها »ویبنون لها الهياكل. » ويعبدون فيها 
أصنامهم» وهو دين الكلدانيين والكشدانيين والصابئين الشرکین » لا الصابئين الحنفاء » 
| وهم الذين صنف صاحب «السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم» كتابه على دينهم . 
۲ 4ه /ومذا دين كان کثیر من أهل الأرض عليه بالشام والجزيرة والعراق وغیر ذلك » 
| وکانوا قبل ظهور دين السیح - عليه السلام - وکان جامع دمشق وجامع حران وغیرهما 
موضع بعض هياكلهم؛ هذا هیکل الشتری » وهذا هیکل الزهرة. 

وکانوا یصلون إلى القطب الشمالي» وبدمشق محاریب قدية إلى الشمال 
والفلاسفة اليونانيون كانوا من جنس هؤلاء الشرکین یعبدون الکواکب والاصنام » 
ويصنعون السحرء وكذلك fal‏ مصر وغيرهم . وجمهور المشركين كانوا مقرين .برب 
العالین والتکر له قلیل» مثل فرعون ونحوه. 

وقوم poll‏ 0 مقرین بالصاني .ولهذا قال لهم إبراهيم الخليل جر يتم ما کنتم 
تعبدون . آنتم وآباژکم الأقدمون . هم عدو لي الا رب العالمین 4[الشعراء: [VV-Vo‏ فعادی 
كل ما يعبدونه الا .رب العالمين» وقال تعالى : « قد كانت لکم أسوة حسنة في إبراهيم والذين 
مع إذ الوا لقومهم Ol‏ برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كقرنًا بكم وبدا بيتنا وبيتكم العداوة 
والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا aly‏ وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستعغفرن لَك وما أملك لك من الله من 
شيء 4[ المتحنة : 6] ءوقال الخليل ‏ عليه السلام -: « أتعبدون ما تتحتون . والله خلقکم 
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ما تعملون 4[الصافات ۰ 145 وقال تعالى في سورة الأنعام : « فلما أفلت قال يا قوم 
اي بريه ‏ تشر کون Cary AI.‏ وجهي للّذي فطر السّمُوات والارض حنيفا وما آنا من 
المشركين . وحاجه قومه قال أتحاجوئي في الله وقد هدان ولا آخاف ما ركو به !| أن يشاء .0/00 
ربي شينا وسع ربي کل شيء علما افلا ند کون . وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم 
أشركتم بالله ما لم بل به علیکم سلطانا فأي القريقين أحق بان إن كخم تلمون call‏ آمنوا 
ولم یلبسوا gilt]‏ بظلم أولتك لهم الأمن وهم مهتدون 14 الانمام :۰]۸۲-۰ قال ali‏ 
تعالى : إوتلك حجتا ALT‏ إبراهيم على قومه ترفع درجات من تُشاء إن راك حكيم علیم 4 
[الأنعام : ۸۳] . 

ولا فسر هؤلاء « الأفول» بالحركة » وفتحوا باب تحريف الكلم عن مواضعه › 
دخلت الملاحدة من هذا الباب » ففسر ابن سينا وأمثاله من الملاحدة الأفول بالإمكان الذي 
ادعوه حيث قالوا : إن الافلاك قديمة أزلية وهي مع ذلك ممكنة » وكذلك ما فيها من 
الكواكب والنيرين. قالوا : فقول إبراهيم : «لا أحب الآفلين» أي :لا أحب الممكن 
العلول وان كان قدياً أزلياً . وأين في لفظ الأفول ما يدل على هذا المعنى ؟ ولكن هذا 
شأن المحرفين للكلم عن مواضعه. 

وجاء بعدهم من جنس من زاد في التحريف فقال : المراد ب «الكواكب والشمس 
والقمر» هوالنفس والعقل الفعال والعقل الأول . وقد ذكر ذلك أبوحامد الغزالى فى 
بعض كتبه» وحكاه عن غيره في بعضها » وقال هؤلاء: الكواكب والشمس والقمر لا 
یخفی على عاقل أنها ليست رب العالمين» بخلاف النفس والعقل . 

ودلالة لفظ الكواكب والشمس والقمر على هذه المعاني لو كانت موجودة/ من عجائب ١5ه(ه‏ 
تحريفات الملاحدة الباطئية» كما يتأولون العلميات مع العمليات» ویقولون : الصلوات الخمس 
معرفة أسرارناء وصيام رمضان كتمان أسرارناء واحج هو الزيارة لشيوخنا المقدسين. 

وفتح لهم هذا الباب « الجهمية» و «الرافضة» حيث صار بعضهم يقول : الإمام 
البین: علي بن أبي طالب» والشجرة الملعونة في القرآن:بنو أمية» والبقرة المأمور 
بذبحها: عائشة» واللولژ والمرجان :الحسن والحسين . 

وقد شارکهم في نحو هذه التحريفات طائفة من الصوفية وبعض المفسرين» كالذين 
یقولون : والتین والزیتون . وطور سينين . وهذا الب الأمين4[ التين :۲۳-۱ »بو بكر وعمر 
وعثمان وعلي - رضي الله عنهم وكذلك قوله : «کزرع آخرج شطأه 4 ابو بكر «فازره) 
عمر «فاستغلظ» هو عثمان > فاستری على سوقه» [الفتح :۲۹] هو على » وقول yan‏ 
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الصوفية : «اذهب إلى فرعو إِنّهُ طَفَ4[طه: 6 7] هو القلب OY)‏ الله يأمركم أن تذبحوا 
143 البقرة: DW‏ هي : النفس . وأمثال هذه التحريفات. 
لکن منها مایکون معناه صحيحاً » وان لم يكن هو الراد باللفظ » وهو الاکثر في 
إشارات الصوفية . وبعض ذلك لا یجعل تفسیراً » بل یجعل من باب الاعتبار 
والقياس» وهذه طريقة صحيحة علمية» كما فئ قوله تعالى : > لايمسه الا المطهرون » 
[ الواقعة : 9]» وقول النبى BE‏ :۰« لا تدخل الملائكة Ey‏ فيه کلب» OY‏ »فإذا كان 
۷ ورقه لا ane‏ لا الطهرون فمعانبه لا بهتدي بها الا القلوب/ الطاهرة ع وإ کان SUM‏ 
لا یدخل بيتاً فيه کلب فالعانی التى بها الملائكة لا تدخل LE‏ فيه آخلاق الکلاب 
الذمومة ‏ ولا تنزل الملائكة عل Sis‏ > وهذا لبسطه موضع آخر . 
والقصود أن أولئك البتدعة من أهل الكلام» لا فتحوا باب القیاس الفاسد في العقلیات» 
والتأویل الفاسد في السمعیات» ضار ذلك دهليزاً للزنادقة اللحدین إلى ما هو أعظم من ذلك 
من السفسطة فى العقلیات والقرمطة فى السمعیات» وصار كل من زاد فى ذلك شيئاً oles‏ 
إلى ما هو شر منه.حتی انتهی الأمر بالقرامطة إلى إبطال الشرائع العلومة كلهاء كما قال 
لهم رئیسهم بالشام: قد أسقطنا عنکم العبادات فلا صوم ولا صلاة ولا حج ولا زکاة. 
ولهذا قال من قال من السلف : البدع بريد الکفر ۰ والعاصي بريد النفاق . 
ولا اعتقد أئمة الکلام البتدع »أن معنی کون الله خالقاً لكل شىء هو ما تقدم : أنه 
لم يزل غير فاعل لشیء » ولا متکلم بشیء » حتی آحدث العالم» لزمهم أن یقولوا : 
إن القرآن أو غیره من کلام اللّه مخلوق منفصل بائن عنه. فانه لو كان له کلام قدیم» 
أو كلام غير مخلوق 3 لزم قدم العالم على الأصل الذي أصلوه ؛ a a Ci OY‏ 
العقلاء أنه Le]‏ يكون بقدرة المتكلم ومشيئته . 
/ooy‏ 0 وأما کلام یقوم بذات التکلم بلا قدرة ولا مشيئة » فهذا لم يكن یتصوره / Pee‏ 
۱ العقلای ولا نعرف أن أحداً قاله »بل ولا يخطر ببال جماهیر الناس »حتی آحدث القول 
به ابن کلاب. KL,‏ باه إلى هذا :أن أولئك التکلمین لما آظهروا موجب اصلهم 
القول ob‏ القرآن مخلوق » آظهروا ذلك في آوائل الائة الثانية » فلما سمع ذلك علماء 
الامة آنکروا ذلك» ثم صار كلما ظهر قولهم آنکره العلماء - وکلام السلف والائمة في 
إنكار ذلك مشهور متواتر - إلى أن صار لهؤلاء المتكلمين الكلام المحدث في دولة المأمون 
عز وأدخلوه في CLUS‏ وألقوا إليه الحجج التي لهم. 
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وقالوا :ما أن یکون العالم مخلوقا أو قدياً . وهذا الثاني کفر ظاهر » معلوم فساده 
بالعقل والشرع . وإذا كان العالم مخلوقاً محدثاً بعد أن لم يكن » لم يبق قديم إلا الله 
وحده» فلو كان العالم قدیاً ‏ لزم أن یکون مع AU‏ قديم آخر. 

وكذلك الكلام إن كان قائماً بذاته» لزم دوام الحوادث وقيامها OSL‏ »وهذا يبطل 
الدليل الذي اشتهر بينهم على حدوث العالم . وان كان منفصلا " عنه لزم وجود 
الخلوق في الأزل» وهذا قول بقدم العالم. 

فلما امتحن الناس بذلك» واشتهرت هذه المحنة» وثبت الله من ثبته من أئمة السنة» 
ols,‏ الامام - الذي ثبته الله LL de,‏ للسنة حتى صار fal‏ العلم بعد ظهور المحنة 
يمتحنون الناس به » فمن وافقه كان سنياً » وإلا كان بدعياً ‏ هو الإمام أحمد بن حنبل» 
فثبت على أن القرآن كلام الله غير مخلوق . 

/ وكان المأمونءلما صار إلى الثغر بطرسوس کتب بالمحنة كتاباً إلى نائبه بالعراق ۰/۰۰4 
إسحاق بن إبراهيم » فدعا العلماء والفقهاء والقضاة » فامتنعوا عن الإجابة والموافقة › 
فأعاد عليه الجواب » فكتب كتاباً GU‏ يقول فيه عن القاضيين ‏ بشر بن الوليد » وعبد 
الرحمن بن إسحاق - إن لم يجيبا فاضرب أعناقهما » ويقول عن الباقين :إن لم يجيبوا 
فقيدهم فأرسلهم إلى . فأجاب القاضيان » وذكرا لأصحابهما أنهما مكرهان» وأجاب 
أكثر الناس قبل أن يقيدهم لما رأوا الوعيد » ولم يجب ستة أنفس فقيدهم. فلما قيدوا 
CGT‏ الباقون الا اثنين - آحمد بن حنبل » ومحمد بن نوح الليسابوري OY‏ - 
فأرسلوهما مقیدین إليه » فمات محمد بن نوح في الطریق »ومات الأمون قبل أن یصل 
آحمد إليه » وتولی آخوه أبو (سحاق »وتولی القضاء أحمد بن أبي دؤاد » وآقام أحمد 
ابن حنبل في الحبس من سنة ثماني عشرة إلى سنة عشرین . 

ثم انهم طلبوه وناظروه أياماً متعددة » فدفع حججهم وبين فسادها » وآنهم لم يأتوا 
على ما یقولونه بحجة لا من كتاب ولا من سنة ولا من آثر» وأنه ليس لهم أن یبتدعوا 
قولاً » ویلزموا الناس عوافقتهم عليه» ویعاقبوا من خالفهم . وإنما پلزم الناس ما آلزمهم 
الله ورسوله ۰ ویعاقب من عصی الله ورسوله » فان الایجاب والتحریم » والئواب 
والعقاب ۰ والتکفیر والتفسیق هو إلى الله ورسوله » لیس لاحد في هذا حکم. Lely‏ 
على الناس إيجاب ما آوجبه الله ورسوله » وتحريم / ما حرمه اللّه ورسوله » وتصدیق . ۵/۰۰۵ 


ومصر وبغداد» ومات سنة ATV)‏ [تاريخ بغداد ¥/ رةه سير أعلام النبلاء [Yo XS /\o‏ 
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ما آخبر الله به ورسوله . وجرت في ذلك آمور يطول شرحها. 

ولا اشتهر هذا وتبین للناس باطن آمرهم ۰ وأنهم معطلة للصفات یقولون : إن الله 
لا يرى » ولا له علم » ولا قدرة » aly‏ لیس فوق العرش رب 6 ولا على السموات 
إلهء وان محمداً لم یعرج به إلى ربه» إلى غير ذلك من آقوال الجهمية النفاة - کثر رد 
الطواتف علیهم بالقرآن واحدیث والاثار تارة » وبالکلام الحق تارة » وبالباطل تارة . 

وکان من انتدب للرد علیهم آبو محمد عبد الله بن سعید بن كلاب» وكان له فضل 
وعلم ودين . ومن قال : انه ابتدع ما ابتدعه لیظهر دين النصارى في السلمین - كما پذکره 
طائفة في مثالبه ویذکرون أنه آوصی آخته بذلك - فهذا کذب عليه . وإنما افتری هذا عليه 
للعتزلة والجهمية الذین رد علیهم؛فانهم نزعمون آن من آثبت الصفات فقد قال بقول 
التصاری . وقد ذکر مثل ذلك عنهم الامام أحمد في الرد على الجهمية» وصار fay‏ هذا 
من لیس من العتزلة. من السالية »ویذکره Jal‏ ادیث والفقهاء الذین ینفزون عنه 
لبدعته في القرآن» ویستعینون بمثل هذا الکلام الذي هو من افتراء الجهمية والعتزلة عليه . ولا 
یعلم هؤلاء أن الذين ذموه بثل هذا هم شر منه» وهوخیر وأقرب إلى السنة منهم. 

9/۵ / وكان أبو الحسن الأشعري لا رجع عن الاعتزال سلك طريقة أبي محمد بن 

کلاب» فصار طائفة ینتسبون إلى السنة والحديث من السالمية وغیرهم كأبي علي 
الأهوازي ۰ یذکرون في مثالب أبي الحسن آشیاء هي من افتراء العتزلة وغیرهم علیه؛ 
OF‏ الأشعري بين من تناقض آقوال العتزلة وفسادها مالم یبینه غيره »حتى جعلهم في 
| وابن كلاب لا رد على الجهمية »لم يهتد لفساد أصل الکلام الحدث الذي ابتدعوه 
في دين الإسلام» بل وافقهم عليه . وهؤلاء الذين يذمون ابن كلاب والأشعري بالباطل 
هم من أهل الحديث. والسالمية من الحنبلية والشافعية والمالكية وغيرهم كثير منهم موافق 
لابن كلاب والأشعرى على هذا » موافق للجهمية على أصل قولهم الذي انتدعوه. 

وهم إذا تكلموا في «مسألة القرآن» aly‏ غير مخلوق آخذوا كلام ابن كلاب 
والأشعري فناظروا به المعتزلةوالجهمية» وأخذوا كلام الجهمية والعتزلة فناظروا به هژلای 
وركبوا قولاً محدثا من قول هؤلاء وهؤلاء لم يذهب إليه أحد من السلف. ووافقوا ابن 
كلاب والأشعري وغيرهما على قولهم :إن القرآن قديم» واحتجوا بما ذكره هؤلاء على 
فساد قول العتزلة والجهمية وغيرهم » وهم مع هؤلاء. وجمهور المسلمين يقولون: إن 
القرآن العربي كلام call‏ وقد تكلم الله به بحرف وصوت ۰ فقالوا : إن الحروف 
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والااصوات قدعة الاعیان أو احروف/ بلا أصوات ۰ وأن «الباء والسین والیم »مع /ooy‏ 0 
تعاقبها في ذاتها فهي آزلية الأعيان لم تزل ولا تزال ؛ كما بسطت الکلام على أقوال 
الناس في القرآن في موضع آخر . 

والقصود هنا التنبیه على أصل مقالات الطوائف ۰ وابن كلاب آحدث ما آحدثه لا 
اضطره إلى ذلك من دخول أصل کلام الجهمية في قلبه» وقد بين فساد قولهم بنفي علو 
الله ونفی صفاته . وصنف LS‏ كثيرة فى أصل التوحید والصفات» وبين أدلة کثيرة 
عقلية علی فساد قول ابلهمية » alll gle of Lyd Guy‏ علی خلقه » ومباینته لهم» من 
العلوم بالفطرة والادلة العقلية القياسية » كما دل على ذلك الکتاب والسنة. 

Wis,‏ ذکرها الحارث الحاسبي في کتاب « فهم القرآن» و فيه من علو 
ab‏ واستوائه على عرشه ما بين به فساد قول التفاة» وفرح الکثیر من النظار الذين فهموا 
أصل قول التکلمین» وعلموا ثبوت الصفات لله »وأنكروا القول ob‏ کلامه مخلوق › 
فرحوا بهذه الطريقة التی سلکها ابن كلاب GIS‏ العباس القلانسيی» وأبي الحسن 
الأشعري » والثقفي ؛ و ؛كأبي عبد 2 مجاهد » ان » والقاضي 
آبي بكر » وأبي إسحاق الاسفرائيني» oly‏ بکر بن فورك » وغیر هوّلاء. 

وصار هؤلاء يردون على المعتزلة ما رده عليهم ابن كلاب والقلانسي / والأشعري ۰/۰۵۸ 
وغيرهم من مثبتة الصفات » فيبينون فساد قولهم : بأن القرآن مخلوق وغير ذلك » 
وكان فى هذا من كسر سورة العتزلة والجهمية ما فيه ظهور شعار السنة » وهو القول بأن 
القرآن کلام الل حت مرن وان الم بر في الآخرة » وإثبات الصفات والقدر » 
وغير ذلك من آصول السنة. 

لکن الاصل العقلي الذي بنی عليه ابن كلاب قوله في کلام الله وصفاته» هو أصل 
الجهمية والعتزلة بعينه» وصاروا إذا تکلموا في خلق الله السموات والارض وغیر ذلك 
من المخلوقات» إنما يتكلمون بالأصل الذي احدعة الجهمية ومن اتبعهم ؛ فیقولون قول 
آمل الملة » كما نقله آولئك » ويقررونه بحجة آولئك . 

وکانت محنة الامام آحمد سنة عشرین ومائتین » وفیها شرعت القرامطة الباطنية 
یظهرون قولهم فان کتب الفلاسفة قد عربت وعرف الناس آقوالهم. فلما رأت الفلاسفة 
أن القول النسوب إلى الرسول BE‏ وأهل بیته هو هذا القول الذي يقوله التکلمون 
احهمية ومن اتبعهم > ورأوا أن هذا القول الذي یقولونه فاسد من جهة العقل . طمعوا 
في تغيير الملة . فمنهم من آظهر إنكار الصانع » وأظهر الکفر الصریح وقاتلوا السلمین» 
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وأخذوا الحجر الأسود » كما فعلته قرامطة البحرین. وکان قبلهم قد فعل PANG‏ 
مع المسلمين ما هو مشهور. ١‏ 

0/004 وقد ذكر القاضى آبو بكر بن الباقلانى وغيره من كشف أسرار / الباطنية» وهتك 
أستارهم» فانه “كان منهم من التفاة الباطنية الخرمية » وصاروا یحتجون في کلامهم 
وكتبهم بحجج قد ذكرها أرسطو وأتباعه من الفلاسفة » وهو أن الحركة يمتنع أن یکون 
لها ابتداء» ويمتنع أن يكون للزمان ابثداءء ويمتنع أن يصير الفاعل فاعلاً بعد أن لم يكن 
فاعلا» فصار هؤلاء الفلاسفة وهؤلاء التکلمون كلاهما يستدل على قوله ASSL‏ 

فأرسطو وأتباعه يقولون : إن الحركة يمتنع أن يحدث نوعها بعد أن لم يكن »ويمتنع 
أن يصير الفاعل فاعلاً بعد أن لم يكن ؛ ولأنه من المعلوم بصريح المعقول أن الذات إذا 
كانت لا تفعل شيئاً ثم فعلت بعد أن لم تفعل » فلا بد من حدوث حادث من 
الحوادث» والا BB‏ قدرت على حالها وکانت لا تفعل» فهي الآن لا تفعل »فإذا كانت 
oF‏ تفعل > لزم دوام فعلها . 

ویقولون : «قبل وبعد » مستلزم للزمان » فمن قال بحدوث الزمان لزمه القول بقدمه 
من حيث هو قائل بحدوثه. 

ویقولون : الزمان مقدار الحركة فیلزم من قدمه قدمها » ویلزم من قدم الحركة قدم 
التحرك - وهو الجسم فیلزم ثبوت جسم قديم » ثم یجعلون ذلك الجسم القدیم هو 
الفلك » ولکن ليس لهم على هذا حجة ‏ کما قد بسط في موضع آخر . 

وصار التکلمون من Legh.‏ والعتزلة والكلابية والكرامية یردون علیهم » ویدعون 
أن القادر الختار يرجح أحد القدورین التمائلین على الآخر المائل له بلا سبب أصلاً 
وعلی هذا الأصل بنوا کون اللّه Whe‏ للمخلوقات . 

.0/0 ثم تفاة الضفات cay: +" Op gl‏ مجرد القدرة US ye:‏ اصل او palace‏ 
جمعت بين الأمرين. وأما المثبتة كالكلابية Lal sii‏ فيدعون أنه رجح بمشيئة قديمة 
أزلية . وكلا القولين مما ینکره جمهور العقلاء. 

highs‏ صار كثير من المصنفين فى هذا الباب » كالرازي » ومن قبله من أئمة الكلام 
والفلسفة - كالشهرستاني ومن قبله من طوائف الكلام والفلسفة - لا يوجد عندهم إلا 
العلة الفلسفية» أو القادرية العتزلية أو الإرادية الكلابية » وكل من الثلاثة منكر في 
العقل والشرع ؛ ولهذا كانت بحوث الرازي في مسألة القادر المختار في غاية الضعف من 
جهة السلمن © وهي على قول الدهرية آظهر دلالة ۱ 
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واحتج أهل الکلام البتدع بأنه يمتنع وجود حوادث لا أول لها » ویقولون : لو 
وجدت حوادث لا آول لها لکنا إذا قدرنا ما وجد قبل الطوفان وما وجد قبل الهجرة » 
LLU,‏ بینهما » فإما أن یتساویا - وهو ممتنع - لانه یکون الزائد مثل الناقص » واما أن 
یتفاضلا ۰ فیکون فیما لا يتناهى تفاضلاً وهو ممتنع » ویذکرون حججاً آخری قد بسط 
الکلام عليها في غير هذا الوضع . 

وقد تكلم الناس في هذه « الحجة» ونحوها » وبینوا فسادها ؛ ob‏ التفاضل فا يقع 
من الطرف التناهی لا من الطرف الذي لا يتناهى» وبأن هذا / منقوض بالوادث 9/01۱ 
الستقبلة» فان کون احادث ماضباً أو مستقبلاً آمر (ضافي ؛ ولهذا منع أئمة هذا القول - 
کجهم والعلاف - وجود حوادث لا تتناهی في الستقبل » وقال جهم : بفناء الجنة 
والنار» وقال العلاف: بفناء الحركات» وهذا كله مبسوط في موضع Pl‏ ۱ 

وصار طائفة آخری » قد عرفت كلام هؤلاء وكلام هولاء  GSS‏ والآمدي 
وغيرهما - يصنفون الكتب الكلامية »فینصرون فيها ماذكره التکلمون البتدعون عن أهل 
الملة من «حدوث العالم» بطريقة المتكلمين البتدعة هذه وهو امتناع حوادث لا آول لها 
ثم یصنفون الکتب الفلسفية کتصنیف الرازي ‏ الباحث الشرقیة» ونحوها » ويذكر فیها 
ما احتج به التکلمون على امتناع حوادث لا آول لها » ون الزمان AS Aly‏ والجسم لها 
بداية» ثم ینقض ذلك کله» ويجيب عنه »ویقرر حجة من قال : إن ذلك لابداية له . 

ولیس هذا تعمداً منه لنصر الباطل » بل یقول بحسب ما توافقه الادلة العقلية في 
os‏ وی ناذا وجوتفی geal‏ یب لطر دما تقدح یه نی کلام ا glk‏ أيه + 
ob‏ من شأنه البحث الطلق بحسب ما یظهر له . فهو یقدح في کلام هؤلاء با یظهر له 
أنه قادح فيه من کلام هؤلاء > وکذلك یصنع بالآخرين . 

ومن الناس من یسیء به الظن »وهو أنه يتعمد الکلام الباطل » ولیس / کذلك» بل ۵/۰۲۲ 
تكلم بحسب مبلغه من العلم والنظر والبحث في كل مقام با يظهر له » وهو متناقض 
في عامة ما يقوله + يقرر هنا شيئاً ثم ينقضه في موضع آخر؛ لان المواد العقلية التي كان 
ينظر فيها من كلام أهل الكلام المبتدع المذموم عند السلف» ومن كلام الفلاسفة الخارجين 
عن alll‏ » يشتمل على كلام باطل - کلام هؤلاء وكلام هؤلاء ‏ فيقرر كلام طائفة با 
يقرر به ثم ينقضه في موضع آخر بما ينقض به . 

ولهذا اعترف في آخر عمره فقال : لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما 


۳۳۳ 


Presented by ۱ ۹ 


رأيتها تشفي عليلاً »ولا تروي غليلاً ۰6۱ ورأيت آقرب الطرق طريقة القرآن »اقرأ في 
الاثبات : الرحمن Je‏ الْعرش استو4[طه : SIL‏ يصعد الکلم لب [فاطر : ۱۰]»واقرا 
في النفي : al‏ کمئله شيء» [الشورى :۰ ولا یحیطرن به علما4[طه : 1°[ 
ومن جرب مثل ری عرف مثل معرفتي .. 1 
والامدي تغلب عليه الحيرة والوقف في عامة الأصول الکبار » حتی إنه أورد على 
نفسه سؤالاً في تسلسل العلل » وزعم أنه لا یعرف عنه جواباً » وبنی إثبات الصانع 
على ذلك » فلا يقرر في كتبه لا oll‏ الصانع ولاحدوث العالم» ولا وحدانية call]‏ 
ولا النبوات» ولا شيئاً من الأصول التي يحتاح إلى معرفتها. 
والرازي - وان كان يقرر بعض ذلك - فالغالب على ما يقرره أنه ينقضه في موضع 
۳ آخر» لكن هو أحرص على تقرير الأصول التي يحتاج إلى معرفتها من / الآمدي . ولو 
جمع ما تبرهن في العقل الصريح من كلام هؤلاء وهؤلاء لوجد جميعه موافقاً لما جاء به 
الرسول BE‏ » ژوجد صريح المعقول مطابقآ لصحيح المنقول. 
لكن لم يعرف هؤلاء حقيقة ما جاء به الرسول » وحصل اضطراب في العقول به » 
٠‏ فحصل نقص في معرفة السمع والعقل » وان كان هذا النقص هو منتهى قدرة صاحبه لا 
يقدر على إزالته » فالعجز يكون عذراً للإنسان فى أن all‏ لا يعذبه إذا اجتهد الاجتهاد 
التام . هذا علی قول السلف والاکمة فى أن من BI‏ الله ما استطاع »إذا عجز عن معرفة 
بعض الق لم یعذب به. 
وأما من قال من الجهمية ونحوهم : إنه قد یعذب العاجزین؛ ومن قال من العتزلة 
ونحوهم من القدریة: إن کل مجتهد فانه لابد أن یعرف الحق» وان من لم یعرفه 
٠‏ فلتفریطه لا لعجزه » فهما قولان ضعیفان» وبسببهما صارت الطوائف الختلفة من آهل 
القبلة یکفر بعضهم بعضاء ویلعن بعضم بعضا. 
فیقال لارسطو وأتباعه  of‏ رأى دوام الفاعلية ولوازمها : العقل الصریح لا يدل 
على قدم شىء بعينه من العالم ۰ لا فلك ولا غيره» وإنما يدل على أن الرب لم يزل 
فاعلا . وحينئذ فإذا قدر أنه لم يزل يخلق شيئا بعد شىء كان كل ما سواه مخلوقاً محدثا 
مسبوقاً بالعدم» ولم يكن من العالم شىء قديم » وهذا التقدير ليس معكم ما يبطله فلماذا 


() الغلیل : شده العطش وحرارته . انظر: لسان العرب» sol.‏ «غلل). 
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تنفونه؟ ! ونفس قدر الفعل هو/ السمی بالزمان » فان الزمان إذا قیل : أنه مقدار ۰/094 
الحركة» كان جنس الزمان shies‏ جنس الحركة » لا يتعين فى ذلك أن يكون مقدار 
حركة الشمس أو الفلك . ۱ 

وأهل الملل متفقون على أن الله خلق السموات والارض في ستة أيام» وخلق ذلك من 
مادة كانت بوجودة قبل هده السموات والارض » وهو الدخان الدع هو اسان » كما قال 
تعالی :8 ثم استوی إِلَى السّمَاء وهي دخان فقال لها وللأرض Lat‏ طَوَعا أو کرها فالتا تن 
طائعين * [فصلت:١١]ء‏ وهذا الدخان هو بخار الماء الذي كان حینئذ موجوداً» كما جاءعت 
بذلك الآثار عن الصحابة والتابعين» وكما عليه أهل الكتاب» كما ذكر هذا كله فى 
موضع آخر. وتلك ALY)‏ لم تکن مقدار حركة هذه الشمس Way‏ الفلک » فان هذا ما 
خلق في تلك ee‏ بل تلك الأيام مقدرة بحركة آخری 

وكذلك إذا شق اللّه هذه السموات» ply‏ القيامة » وأدخل أهل الجنة الجنة » قال 
تعالى: ا رن :57] »وقد جاءت الآثار عن النبي BE‏ بأنه 
- تبارك وتعالى - يتجلى لعباده المؤمنين يوم الجمعة » Oly‏ أعلاهم منزلة من يرى الله - 
تعالى - كل يوم مرتين » وليس في EAI‏ شمس ولا قمر » ولا هناك حركة فلك » بل 
ذلك الزمان مقدر بحركات » كما جاء في الآثار أنهم يعرفون ذلك بأنوار تظهر من جهة 
x asl‏ 

/.وإذا كان مدلول الدلیل الهقلي أنه لا بد أنه قدیم تقوم به الافعال شيئاً بعد شىء » ۵/01 
فهذا إنما یناقض قول البتدعة من أهل الملل الذین ابتدعوا الکلام الحدث - الذي ذمه 
السلف والائمة - الذین قالوا : إن الرب لم يزل معطلا عن الفعل والکلام . فصار ما 
علمته العقلاء من أصناف الأمم من الفلاسفة وغیرهم بصریح العقول »هو عاضد polis‏ 
لا جاء به الرسول BB‏ على من ابتدع في ملته ما یخالف آقواله . 

وكان ما ple‏ بالشرع - مع صریح العقل أيضا - راد لا یقوله الفلاسفة الدهرية من 
قدم شىء من العالم مع الله » بل القول بقدم العالم قول اتفق جماهیر العقلاء على 
بطلانه » فليس آهل اللة وحدهم تبطله » بل أهل الملل كلهم» وجمهور من سواهم من 
الجوس وآصناف المشركين » مشركي العرب» ومشركي الهند وغیرهم من الامم. 
وجماهیر آساطین الفلاسفة كلهم معترفون Ob‏ هذا العالم محدث کائن بعد أن لم یکن» ‏ 
بل وعامتهم معترفون Ob‏ اللّه HE‏ کل شىء .والعرب الشرکون كلهم کانوا یعترفون 
ot‏ الله خالق کل شىء وأن هذا العالم كله مخلوق » ably‏ خالقه وربه» وهذه الأمور 
مبسوطة في موضعها. 

Yo 
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والقصود هنا الکلام على ما یحتاج إليه من معرفة « حديث النزول » وأمثاله » وهما 
«الأصلان التقدمان» .ومن ام الاصل الثاني لفظ «الحركة» :هل یوصف الله بها آم 
يجب نفيه عنه؟ 

o fo‏ اختلف فيه المصلمون > وغيرهم من أهل اللل»/ وغير أهل الملل من أهل الحديث 

وأهل الکلام وأهل الفلسفة وغيرهم على BW‏ أقوال. وهذه الثلاثة موجودة في أصحاب 
الأئمة الأربعة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. وقد ذكر القاضي أبو يعلى الأقوال 
الثلائة عن أصحاب الإمام أحمد في « الروايتين والوجهين» وغير ذلك من الکتب. 

وقبل ذلك ينبغي أن يعرف أن لفظ الحركة والانتقال والتغير والتحول »ونحو ذلك» 
ألفاظ مجملة ؛ فان المتكلمين إنما.يطلقون لفظ الحركة على الحركة المكانية » وهو انتقال 
الجسم من مكان إلى مكان بحيث يكون قد فرغ الحيز الأول وشغل الثاني » كحركة 
آجسامنا من حيز إلى حيز» وحركة الهواء cells‏ والتراب والسحاب .من حيز إلى حيز» 
بحيث يفرغ الأول ويشغل الثاني » فأكثر المتكلمين لا يعرفون للحركة معنى إلا هذا . 

ومن هنا نفوا ما جاءت به النصوص من أنواع جنس الحركة ؛فإنهم ظنوا أن جميعها 
فا تدل على هذا » وكذلك من أثبتها وفهم منها كلها هذاء کالذین فهموا من نزوله إلى 
السماء الدنيا أنه يبقى فوقه بعض مخلوقاته فلا يكون هو الظاهر الذي ليس فوقه beet‏ 
ولا يكون هو العلي الأعلى » ويلزمهم ألا يكون مستويا على العرش بحال» كما تقدم. 

والفلاسفة يطلقون لفظ « الحركة» على كل ما فيه حول من حال إلى حال. ويقولون 
أيضا: حقيقة الحركة هي الحدوث أو الحصول » والخروج من القوة إلى الفعل يسيراً 
يسيراً بالتدريج . قالوا : وهذه العبارات دالة على معنى الحركة . 

205/007 /وقد يحدون بها الحركة. وهم متنازعون في الرب تعالى :هل تقوم به جنس 

احرکة؟ على قولين . ۱ ۱ 

وأصحاب آرسطو جعلوا الحركة مختصة بالاجسام» ویصفون النفس بنوع من 
الحركة» ولیست عندهم Lie‏ فیتناقضون . وکانت الحركة عندهم ثلائة آنواع فزاد 
ابن سينا فیها قسمًا رابعاً فصارت آربعة. ویجعلون الحركة bee‏ تحته آنواع : حركة في 
الكيف » وحركة في الكم» وحركة في الوضع ۰ وحركة في الأين . 

فالحركة في الكيف : هي تحول الشىء من صفة إلى صفة ؛ مثل اسوداده واحمراره 
واحضراره واصفراره » ومثل مصيره حلواً وحامضاً » ومثل تغير رائحته» وكذلك في 
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النفوس کعلم الانسان بعد جهله» وحبه بعد بخضه ۰ وإيمانه بعد کفره » وفرحه بعد 
حزله» ورضاه بعد غضبه» كل هذه الأحوال النفسانية حركة في الكيف 4 وهذا ما احتج 
به من جوز منهم الحركة » فان إرادته لإحداث الشىء عندهم حركة. والحركة في الکم: 
مثل امتداد الشىء » مثل كبر الحيوان بعد صغره» وطوله بعل قصره » ومثل امتداد الشجر 
والنبات وامتداد عروقه فى الارض وأغصانه فى الهواء » فهذا حركة فى القدار والکمية » 
كما of‏ الاول حركة فى الصفات AS,‏ 

/ وأما ا حركة فى الوضع : فمثل دوران الشىء فى موضع واحد» کدوران «الفلك» ۰۳۰2۸ 
و«المنجنون»الذي يسمى الدولاب وكحركة الرحى وغير ذلك» فإنه لا ينتقل من حيز إلى 
حيز » بل حيزه واحد » لکن يختلف فى أوضاعه» فيكون الجزء منه تارة محاذياً للجهة 
العليا فيصير محاذياً للجهة السفلی » أو للجهة اليمنى فيصير محاذیا للجهة اليسرى . 

وهذا النوع يقولون : إن ابن سينا زاده . 

Ul,‏ عموم أهل اللغة فيطلقون لفظ الحركة على جنس الفعل . فكل من فعل فعلاً 
وتحركت فيه الحمية» وتحرك غضبه » وتوصف هذه الأحوال بالحركة والسكون » فيقال: 
سكن غضبه » قال تعالى : Sy)‏ سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح» [الأعراف : 
185 » فوصف الغضب بالسكوت ۰ وفى قراءة ابن مسعود ‏ رضی الله عنه - ومعاوية 
ابن قرة » وعكرمة ١:‏ ولا سکن »© بالنون وعلى القراءة المشهورة ( بالتاء) قال 
الفسرون: سكت الغضب : أي سكن . وكذلك قال أهل اللغة؛ الزجاج وغيره. 

قال الجوهري : سكت الغضب مثل سكن ۰ فالسکون أخص ۰ فکل/ساکت 515/ه 
ساكن» ولیس كل ساكن ساكتاً » وإذا وصف بالسکون دل على أنه کان متحركاء 
ling‏ وصف للأعراض النفسانية بالحركة والسكون. 

والأشعري قد استدل على أن الحركة وأنواعها لا تختص بالأجسام بما وجد من 
استعمالهم ذلك فى الأعراض » قال : فإنهم يقولون : جاءت الحمى » وجاء البرد» 
وجاءت العافية » وجاء الشتاء» وجاء الحر. ونحو ذلك مما يوصف بالجیء والاتیان من 
الأعراض ٠‏ ومجىء هذه الأعراض هو حدوث وتغير وتحول من حال إلى حال . 

فإن قيل : ما وصف بالحركة والسكون من هذه الأعراض فإنما هو لتحرك المحل الحامل 
لذلك العرض - وإلا فالعرض لا يقوم بنفسه» ولا يفارق محلهء فان الحمى Als‏ والبرد 
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یقوم بالهواء الذي يحمل ار والبرد . وکذلك الغضب هوغلیان دم القلب لطلب 
الانتقام» وهذا حركة الذم ؛ فإذا سکن غلیان الدم سکن الخضب. 
قيل : لیس الأمر كذلك » بل هذا یستعمل Lad‏ بحدث من الأعراض فى الحل شيئاً 
فشيئاً» وان لم يكن هناك جسم ينتقل معه» كما تقدم من الحركة في الكفات والصفات؛ 
فان الماء إذا سخن خدثت فيه الحرارة » وسخن الوعاء الذي فيه الماء من غير انتقال جسم 
حار إليه» وإذا وضع الماء المسخن في المكان البارد» برد من غير انتقال جسم بارد إليه. 
۷۰ وكذلك الحمى ‏ حرارة أو برودة ‏ تقوم بالبدن من غير أن ينتقل إلى كل جزء/ من 
البدن جسم eels Corie cs‏ - وان ats‏ بعض الناس یقول : انه غليان دم 
القلب - فهو صفة تقوم بنفس الغضبان غير Olle‏ دم القلب؛ وافا ذلك آثره » فان 
حرارة الغضب تسخن الدم حتى يغلي . 
فان مبدأ الغضب من النفس ۰ هي التي تتصف به آولاً » ثم یسری ذلك إلى 
الجسم» وکذلك الحزن والفرح وسائر الأحوال النفسانية . والحزن یوجب دخول الدم؛ 
ولهذا یصفر لون الحزين» وهو من الاحوال النفسانية » لکن الحزين یستشعر العجز عن 
دفع الکروه الذي آصابه وييأس من ذلك ؛ فیغور دم والغضبان یستشعر قدرته على 
الدفع أو العاقبة » فینبسط دمه. 
WAI,‏ والسکون والطمائيئة التي توصف بها النفس .ليست ممائلة لا یوصف به 
الجسم » قال تعالی Yip:‏ بذ کر الله تطمکن القلوب» [الرعد : ۲۸] والاطمئنان هو 
السكون» قال | الجوهري : اطمأن الرجل إطمئناناً وطمأنينة : أي سکن قال تعالى : 
«يا آیتها (pil‏ المطمئنة . زجعي ی ربك راضية مُرضيّة 4 [الفجر : ۰۲۷ ۲۸] وكذلك 
للقلوب سكينة. تناسبها ۰ قال 5 : لهو call‏ أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لیزدادوا 
ly‏ مع pile]‏ [ الفتح : 4] 
وکذلك «الریب» حركة النفس للشك» ومنه الحديث :أن النبی BE‏ مر بظبي حاقف 
فقال :« لا يريبه حد»(۱)ویقال :رابني منه ریب »و «دع ما يريبك إلى مالا يريبك»(6۳ 
وقال :« الکذب ريبة» والصدق MLS‏ فجعل الطمأنينة ضد الريبة وکذلك اليقين ضد 
۱ الريب . والیقین یتضمن معنی/ الطمأنينة والسکون » ومنه :ماء يقن» وکذلك يقال : 
)1( السائي في الحج (۰)۲۸۱۸ والموطا في الحج ۱ (۰۷۹ وأحمد ۰40۲/۳ كلهم عن البهزي . 
3 وقوله : « ظبي حاقف » : اي نائم. و «لا يريبه » : أي لا يزعجه. انظر: النهاية ٤۱۳ / ١‏ » ۲/ ۲۸۷. 
(TY)‏ الترمذي في صفة القيامة (۲۵۱۸) وقال : « حديث حسن صحیح!» عن أبي الخوراء السعدي. 
۳۳۸ 
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عن نارق ae ae‏ : قلقت نفسه. ae cee en‏ 
ا حركة . ويسمى ما يألفه جنس الإنسان ويحبه سکناً؛ ay‏ يسكن إليه . ويقال :فلان 
نکر :إل فلان ویطمئن إليه » ويقال : القلب يسكن إلى فلان» ویطمئن إليه» إذا كان 
مأموناً معروفاً بالصدق؛ فان الصدق يورث الطمأنينة والسکون. 

cis‏ .سكت الروسة سك و فان O‏ «خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 
وجعل بینکم مودة ورحمة» [الروم : ۲۱] ۰ وقال : «إوجعل منها زوجها ليسكن إليها» 
[الأعراف: ۰۲۱1۸۹٩‏ فيسكن الرجل إلى المرأة بقلبه وبدنه جميعاً . 

وقد يكون بدن الشخص ساكناً ونفسه متحركة حركة قوية» وبالعكس قد يسكن قلبه» 
وبدنه pt) ects‏ والمحب للشىء المشتاق إليه يوصف بأنه متحرك إليه ؛ ولهذا يقال ۱ 
العشق حركة نفس فارغة . فالقلوب تتحرك إلى الله - تعالی - بالحبة والإنابة والتوجه» 
وغير ذلك من أعمال القلوب »وان كان البدن لا يتحرك إلى فوق ۰ فقد قال النبي 
يك : « آقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » (). ومع هذا فبدنه أسفل ما يكون. 

فینبغی أن يعرف أن الحركة جنس ad‏ أنواع مختلفة باختلاف الموصوفات بذلك . 
وما يوصف به نفس الإنسان من إرادة ومحبة وكراهية وميل ونحو ذلك ۰ كلها فيها o /o¥¥‏ 
حول النفس من حال إلى حال وعمل للنفس ۰ وذلك حركة لها بحسبها؛ ولهذا يعبر 
عن هذه المعانى بألفاظ الحركة . فيقال : فلان يهفو إلى فلان كما قيل : 

يهفو إلى البان من قلبى نوازعه وما بى البان بل من دارة البان 

وهذا اللفظ يستعمل في حركة الشىء الخفيف بسرعة » كما يقال : Plan‏ الطائر 
يجناحه » أي : خفق وطار» وهفا(۳) الشىء ذ فى الهواء» إذا ذهب کالصوفة ونحوهك ومر 
الظبي یهفو » أي : يطفو » ومنه قیل للزلة: هفوت کما سمیت ر والزلة حركة خفيفة» 
وكذلك الهفوة. 

وکذلك یسمی الحب الشتاق الذي صار حبه أقوى من العلاقة «صباً» وحاله صبابة 
وهو رقة الشوق وحرارته » والصب الحب الشتاق؛ وذلك لانصباب قلبه إلى الحبوب 
كما پنصب الاء الجاري » والاء ينصب من الحبل » أي: ينحدر . فلما كان فى انحداره 


(۲» ۳) فى الطبوعة :۱ هذا» » والصواب ما أثبتناه . 
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يتحرك حركة لا يرده شىء سميت حركة الصب «صبابة» وهذا یستعمل في الحبة 
الحمودة والذمومة . 

ومنه الحديث : إن آبا عبيدة ‏ رضي all‏ عنه - لا آرسله النبي BRE‏ سرية ية بکی 
tle‏ وشوقاً إلى النبي RE‏ . والصبابة Lally‏ متفقان في الاشتقاق الأكبر . والعرت 

۳ تعاقب بين ارف العتل / والحرف الضعف كما یقولون: تقضی البازي وتقضض وصبا 
يصبو: معناه: مال »وسمي الصبي صبيًا؛ لسرعة ale‏ . قال الجوهري : والصبي - أيضًا - 
من الشوق واد یقال مثه : تصابي » وصبا یصبو صبوة وصبواً » ى مال إلى ابشهل 
والفتوة » وأصبته الجارية aor‏ 

وقد يستعمل هذا في الیل المحمود على قراءة من قرأ: « إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والتصاری والصابین » بلا همزة في قراءة نافع ۰ فانه لا يهمز «الصابئين» في جميع 
القرآن . وبعضهم قد حمده الله - تعالی - وکذلك يقال : حن إليه حنیناً » ومنه: a>‏ 
في الاشتقاق الاکبر یحنو عليه حنواً. قال الجوهري : حنوت عليه عطفت عليه » ويحني 
عله AGUS aed Bie nthe tel‏ ش ١‏ 

تحنى عليك النفس من لاعج الهوی فکیف تحنيها وأنت تهینها؟ 

وقال: الحنين: الشوق وتوقان النفس ۰ ویقال :حن إليه يحن حنیتا فهو حان 
والحنان الرحمة. يقال: حن عليه يحن حناناً » ومنه قوله تعالى We gp:‏ من لَدنًا ورَكَاة 
[مریم: ]١‏ . والحنان ‏ بالتشديد :ذو الرحمة» وتان عليه: ترحمء والعرب تقول: 
حنانيك يا رب »وحنانك » بمعنى واحد » أي: رحمتك » وهذا كلام الجوهري . 

وفى الأثر فى تفسير « الحتانء التان» : أن OLLI‏ هو الذي يقبل على من آعرض 
عنه» والثان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال » وهذا باب واسم . 

00 /والقصود هنا أن هذا كله من أنواع جنس الحركة العامة » والحركة العامة هي 
التحول من حال إلى حال » ومنه قولنا : لا حول ولا قوة إلا باللّه. وفي الصحيحين 
عن النبى BE‏ أنه قال لأبئن موسى - رضى الله عنه -:« ألا أدلك على كنز من كنوز 
الجنة؟ »قال: بلئ » قال : هلا حول ولا قوة إلا nL‏ 

وفي صحيح مسلم وغيره » عن النبي BE‏ قال: «إذا قال المؤذن: UI‏ أكبرء فقال 
الرجل: الله أكبر » فقال: آشهد أن لا له إلا الله فقال: آشهد أن لا إله إلا اللهء ثم 


(۱) البخاري في الغازي :»)47١0(‏ ومسلم في الذكر والدعاء (۲۷۰4/ 40). 
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قال : آشهد أن محمداً رسول اللّه» فقال : آشهد أن محمداً رسول الله » ثم قال : حي 
على الصلاة » فقال : لا حول ولا قوة الا بالله» ثم قال : حي على الفلاح »فقال: لا 
حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال : اللّه آکبر اللّه آکبر »فقال : اللّه آکبر الله UCT‏ 

فلفظ الحول یتناول کل حول من حال إلى حال » والقوة هي القدرة على ذلك 
التحول؛ فدلت هذه الكلمة العظيمة على أنه ليس للعالم العلوي والسفلي حركة وتحول 
من حال الی حال 6 ولا قدرة على ذلك الا DL‏ . ومن الناس من یفسر ذلك بعنی 
خاص فیقول : لا حول من معصیته إلا بعصمته ولا قوة على طاعته إلا ععونته . 

والصواب الذي عليه احمهور هو التفسیر الأول» وهو الذي يدل علیه/ اللفظ فان 0/0۷۰ 
الحول لا یختص بالحول عن المعصية» وکذلك القوة لا تختص بالقوة على الطاعة» بل 
لفظ الحول يعم كل تحول . 

ومنه لفظ «الحيلة» ووزنها فعلة بالكسر » وهي النوع الختص من الحول كما يقال : 
الجلسة» والقعدة » واللبسة» والأكلة » والضجعة ونحو ذلك بالكسر هي النوع الخاص ١‏ 
وهو بالفتح المرة الواحدة . WAG‏ أصلها حولة » لكن لا جاءت الواو الساكنة بعد كسرة 
قلبت ياء » كما في لفظ ميزان وميقات » وميعاد وزنه مفعال ؛ وقياسه موزان وموفاشة 
لکن لما جاءت الواو الساكنة كد کر قلبت یاء قال تعالی Ys‏ المستضعفین من 
الرجال والتساء YO gly‏ یستطیعون ie‏ [النساء:۹۸] من الیل ؛ فانها نكرة في 
سياق النفي فتعم جمیع آنواع الحيل . 

وکذلك لفظ «القوة» »قال تعالی : الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعفٍ 
ُو نم جعل من بعد فوة ضعفا وشيبة) [الروم: [ok‏ ولفظ القوة قد يراد به ما كان في 
القدرة أكمل من غیره » فهو قدرة آرجح من غيرهاء أو القدرة التامة . ولفظ «القوة» قد 
يعم القوة التي في الجمادات بخلاف لفظ القدرة ؛ فلهذا كان المنفي بلفظ «القوة» آشمل 
وأكمل . فإذا لم تكن قوة إلا به لم تكن قدرة إلا به بطریق الأولى . وهذا باب واسع . 

والمقصود هنا أن الناس متنازعون في جنس «الحركة العامة» التي تتناول ما يقوم بذات 
الموصوف من الأمور الاختيارية كالغضب والرضا والفرح »/ وكالدنو والقرب والاستواء ٠/٠۷٦‏ 
والنزول » بل والأفعال المتعدية كالخلق والإحسان وغير ذلك على ثلاثة أقوال : 

أحدها: قول من ينفي ذلك مطلقاً وبکل معنى .فلا يجوز أن يقوم بالرب شىء من 


)1( مسلم في الصلاة (۰)۱۲/۳۸۵ وأبو داود في الصلاة (۵۲۷) كلاهما عن عمر بن الخطاب. 
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الأمور الاختيارية . فلا يرضى على أحد بعد أن لم يكن راضياً cae‏ ولا يغضب عليه 
بعد أن لم يكن غضبان ولا يفرح بالتوبة بعد التوبة» ولا يتكلم بمشيئته وقدرته إذا 
قیل : إن ذلك قائم بذاته. ۱ 

وهذا القول آول من عرف به هم « الجهمية» و «العتزلة» وانتقل عنهم إلى الكلابية 
والأشعرية والسالية ومن وافقهم: من آتباع الائمة الأربعة. كأبى الحسن التمیمی ۰ وابنه 
أبى الفضل ٠‏ وابن ابنه رزق اللّه» والقاضي أبى يعلى » وابن عقيل وأبي الحسن بن 
فص 3 a‏ اج ٩920‏ ۽ وغیر ی آحمد E‏ كان 
الشافعی ‏ » ic‏ الوليد الباجي وطائفة من نات مالك“ ون الحسن Pee‏ 
وطائفة من أصحاب أبي حنيفة . 

eel‏ 0 إثبات ey‏ > وهو قول الهشامية والکرامية وغیرهم ea)‏ أهل 

o /ovy‏ وآما الذين آثبتوها بالعنی العام حتی یدخل في ذلك قيام الأمور والافعال/ الاختيارية 

اخطیب الرازي 2 وغيره .من النظار 2 وذكر طائفة : أن هذا القول لازم تا الطوائف . 

وذکرعثمان بن سعید الدارمي [ثبات لفظ الحركة في کتاب نقضه على بث بشر الريسي 
ونصره على أنه قول أهل السنة والحديث» وذكره حرب بن إسماعيل الكرماني 6 Su‏ 
ذلك : AS 9 wet ie en‏ الله , بن الزبير الحميدي» وسعبك بن 
منصور . وهو قول آبی عبد الله بن حامد وغيره. 
مجىء الأثر به كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر وغيره في کلامهم: على حديث 
النزول. 

والقول a‏ الستة والحديث: هو الإقرار بما ورد O‏ 
والسنة من أنه يأتي وينزل 2 وغير ذلك من الافعال اللازمة. 

2۷۸ قال آبو عمرو الطلمنکي : آجمعوا ‏ ي یعنی آهل السنة واطماعة - على آن/ .الله يأتي 

يوم القيامة واللائکة ie‏ صفا wht‏ انم وعرضها كما يشاء وت ele,‏ 4 قال 
تعالى : > هل یظرون إلا أن esl‏ الله في ظلل من الغمام وَالملائكة وقضي الأمر 4 


۳: 
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[البترة: ۰۲۲۱۰ وقال تعالی : «وجاء ربك والملك صفا صفا [الفجر ALYY:‏ 

قال : واجمعوا علی alt of‏ ینزل کل ald‏ إلى سماء الدنیا علی ما آتت به الاثار 
كيف شاء » لا یحدون في ذلك شيئاً » ثم روی باسناده عن محمد بن وضاح قال : 
وسألت يحيى بن معين عن النزول فقال: نعم » آقر به » ولا أحد فيه حداً . 

والقول الثالث: الإمساك عن النفى والإثبات» وهو اختيار كثير من أهل الحديث 
والفقهاء والصوفية » كابن بطة وغيره. وهؤلاء فيهم من يعرض بقلبه عن تقدير أحد 
الأمرين » ومنهم من یل بقلبه إلى أحدهماء ولكن لا يتكلم لا بنفي ولا بإثبات. 

والذي يجب القطع به أن الله ليس کمثله شىء في جميع ما يصف به نفسه. فمن 
وصفه بمثل صفات المخلوقين في شىء من الأشياء فهو مخطئ قطعاً » کمن قال: إنه 
ينزل فيتحرك وينتقل »كما ينزل الإنسان من السطح إلى أسفل الدار» كقول من يقول : 
إنه يخلو منه العرش » فيكون نزوله تفریغاً لمكان وشغلا لآخرء فهذا باطل يجب تنزيه 
الرب» عنه كما تقدم. 

/وهذا هو الذي تقوم على نفيه وتنزیه الرب عنه الادلة الشرعية والعقلية؛ فان all‏ - 
سبحانه وتعالی - آخبر أنه الأعلى » وقال: «سبّح اسم رَبك الأعلى» [الاعلی :۱] . 
ols‏ لفظ العلو لا يقتضي علو ذاته فوق العرش ee‏ 

وحينئذ »فلفظ النزول - ونحوه - يتأول قطعاً » إذ لیس هناك شىء یتصور منه 
النزول . وان كان لفظ العلو یقتضی علو ذاته فوق العرش ۰ فهو سبحانه - الأعلى من 
کل شیء كما أنه آکبر من کل شىء . فلو صار تحت شىء من العالم لكان بعض 
مخلوقاته أعلى منه» ولم يكن هو الاعلی » وهذا خلاف ما وصف به نفسه . 

Cal,‏ فقد آخبر أنه خلق السموات والأرض فى ستة أيام » ثم استوی على 
العرش » فإن لم يكن استواؤه على العرش یتضمن أنه فوق العرش» لم يكن الاستواء 
معلوماً» وجاز حينئذ ألا يكون فوق العرش شىء ؛ فيلزم تأويل النزول وغيره. 

وان كان يتضمن أنه فوق العرش فيلزم استواؤه على العرش ۰ وقد آخبر أنه استوى 
عليه لما خلق السموات والارض في ستة أيام » وأخبر بذلك عند إنزال القرآن على محمد 
Ug‏ بعد ذلك بالوف من السنين » ودل / كلامه على أنه عنل اروك القرآن 0 على 
عرشه» فإنه قال : هو الدي خلق السّموات والأرض في ستة all‏ 5 م استوع على العرش يعدم 
ما یلج في الأرض وما یخرج منها وما pu‏ من السماء وما يعرج فيها وهو معکم أين ما کنتم وال 
بما تعملون بصير» [الحديد: 4]. 


rey 
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. وفی حدیث Ve MI‏ الذي رواه هل السئن كأبى داود والترمذي وغیرهما - :لما 
مرت سحابة قال اللبي AE‏ «اتدرون ما هذا ؟» قالوا : الله ورسوله آعلم قال : 
«السحاب»» قالوا: السحاب» قال : «والزن»» قالوا : والزن وذکر السموات وعددها 
وکم بين کل سمائین ثم قال : «واللّه فوق عرشه » وهو ple‏ ما آنتم علیه»(۲). 

وکذلك في حدیث جبير بن abe‏ - الذي رواه آبو داود وغیره عن جبیر بن مطعم - 
قال : أتى رسول BEM‏ أعرابي » فقال : يا رسول الله »جهدت الأنفس » وجاع 
العيال» وهلكت الأموال » وهلكت الانعای فاستسق الله لناء bb‏ نستشفع بك على 
al‏ ونستشفع باللّه عليك » فقال رسول الله SB‏ : «ويحك ! تدري ما تقول ؟ !» 
وسبح رسول BEM‏ » فما زال يسبح حتی عرف ذلك في وجوه آصحابه» ثم قال : 
«ويحك! آتدري ما اللّه؟ إن الله على عرشه» وعرشه على سمواته fre‏ القبة» وآشار 
پیده() . 

» /وهذا إخبار عن أنه - سبحانه - فوق العرش فى تلك الحال» كما دل عليه القرآن‎ 0١ 
كما آخبر أنه استوى على العرش» وأنه معنا آینما كناء وكونه معنا أمر خاص؛ فكذلك‎ 
۱ ۱ کونه مستويًا على العرش.‎ 

وکذلك سائر التصوص تبين وصفه بالعلو على عرشه في هذا الزمان» فعلم أن الرب 
- سبحانه - لم يزل We‏ على عرشه. فلو كان في نصف الزمان اواكلة كيت ار أو 
تحت بعض المخلوقات» لكان هذا مناقضاً لذلك . 

وأيضاً .فقد ثبت في الحديث الصحیح - الذي aly,‏ مسلم وغيره - عن النبي كلك أنه 
كان يقول : «اللهم أنت الأول فليس قبلك شىء» وأنت الآخر فليس بعدك شىء › 
وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت الباطن فليس دونك شىء » (5»» وهذا نص في 
أن اللّه لیس فوقه شىء » وكونه الظاهر صفة لازمة له مثل كونه الأول والآخرء وكذلك 
الباطن» فلا يزال ظاهراً ليس فوقه شىء » ولا يزال باطنًا ليس دونه شىء. 

وأيضا » فحديث أبى Od‏ وأبى هريرة وقتادة »المذكور فى تفسير هذه (الأسماء الاربعة» 
الذي فيه ذکر الادلای قد sss‏ فى « مسألة الاحاطة» yay‏ ما of cay‏ الله لا یزال 
عالیاً على الخلوقات مع ظهوره ویر تون نخان وول ای BER bees‏ 


(۱) جمع الوعل» وهو تيس ابحبل . انظر : القاموس » مادة « وعل». 
(۲) سبق تخریجه ص ۱۳ . (VY)‏ سبق تخریجه ص ۸٩‏ . 
(4) سبق تخريجه ص ۸۰ . 
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/ وأيضًا » فقد قال تعالی: ۴ وما قدروا الله حق قدره والأرض جمیعا فبضته یوم القيامة 0/501 
والسموات مطویات بیمینه سبحانه وتعالی عم GOS pty‏ [الزمر: ۰۲7۷ فمن هذه عظمته 
يمتنع أن 508 Sees‏ مخلوقاته » وعن النبي BB‏ في تفسیر هذه الاية آحادیث 
صحيحة fal Gal‏ العلم بالحديث على صحتها وتلقيها بالقبول والتصديق ۰ والله - 
سبحانه وتعالى ‏ أعلم . ۱.ه . 
آخر المجلد الخامس 
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فهرس الحلد الخامس 


الوضوع . الصفحة 


* ستل عن olf‏ واحادیث الصفات کقوله تعالی : « الرحمن على العرش استوین 4 Vo‏ 
تا کر الكو مسا د تست Ve‏ 
- طريقة السلف أو لی الا لش و ٩‏ 
.- ادلة العلو والاستواء O 1 ae ten a ete‏ 





له كا e.‏ ۱۷ 
- تأثر کثیر من مفکری السلمین با ترجم عن اليونانية والرومية er Dance man‏ 10000 
- تصدی سلف الامة بالرد والتوضیح على من قالوا بالتعطیل تج ی 
# فصل : فى وصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به الرسول WE‏ هو WS. atest na ela‏ 
وا ف سر م 
oa‏ هریت فن الصوات ثلا ال mr pe‏ ئش ۲۷۳ 
اه از سمي 
— أهل التأویل ‏ سب سس شين 
اه lapel‏ توت مشش جوم سا هد seca‏ یمس ۲۵۲ 
بد تأويل al eal‏ الله ات و 
- رد ابن الماجشون على الجهمية ل يي یک 
رأى الإمام أبى حنيفة فيمن أنكر شيئاً من مسائل الإيمان 
— رأى العلماء الاعلام فى معانى الاستواء والعية وأن الله ليس کمثله شىء سس سس ۳ 
عب یه بكرو تآ فى ال ال س م ا 
- محمد بن عبد الله بن أبى زمنين شيخ الالکین يسرد مذهب LN‏ سس ۳۷ 
- الإمام الخطابى يحكى مذهب أهل السنة فى الصفات ل 80۰ 
shy —‏ أبى تعيم ؛ والامام معمر الأصيهائى ‏ سس سييست ۳ \£ 
سب قول الفضيل د لص س ۲ع 
- الإمام المحاسبى » رأيه فى كتاب فهم القرآن لل ا SG‏ 
رأى الإمام أبى عبد الله محمد بن خفيف 6ع 
رأيه فى خلق الافعال ninth‏ عم سوب سس مت سس ص ۵۱ 
— ذکره OLE‏ بالتشریع سس سس سس م سس يس سس سس ا سس ۵۲ 


5727 E an SON fee ver OR Nema ee er eee 
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OO ASR See القصائد التق تتلى وتغنى عن غير علم بالله وصفاته والحكم فيها‎ os 
ON cco ust Since ااا ب00‎ la ib ae فی الدين‎ el جد ترا ۵ المر‎ 
۵5۷ نک راف :ادن غك اکر مرمع ی‎ 


راق ار ماه تفن ل سئي 07 


بای القاضىئ اس بعل هه eee nes‏ ها ما تم ماس تسوت :۱۳9۱ 
كرك الى سس و یی ی هن erie‏ 
# فصل : فى رد آبی الحسن الاشعری على العتزلة واطهمية واطرورية سس سد ۹۶ 
الرد على المتأولين فى الوجه والعينين والبصر واليدين سس لصا ب سي م م RE‏ 
ole | gly —‏ الجويئى سس ٩۱۷‏ 


د ال BL) SE‏ هت ا ی 
— الاجماع على إثبات الصفات ونفی التشبیه سس VE eager etcetera‏ 
lye:‏ ای لحان الع ee‏ ا دس e‏ 
Fas‏ أقسام egal‏ جاه اياك الات ey‏ وس یسیو ۰۷ 
المشبهة يحملون الصفة على ظاهرها ويشبهون الله مخلوقاته توس سس سس سب 94 
— كيف تحدد صفات الله والروح التى يحيينا الله بها ولا ندرى كنهها ؟ - محم كت :7/65 
- المتأولون يحملون المعنى على بعض مدلولاته فى املع سسس ۱۷۱۷۰ 
- الواقفون قسمان : الصفة على ظاهرها مرادة لله با يليق بجلاله » المسکون Vw‏ 
SNe‏ ب ل م ات ا 
# سئل عن علو الله تعالی واستوائه على عر no A‏ تست ۷۹ 
a N E clea dha‏ 
— وقوع الصوفية فى الحلول سس ست سسس : ee‏ 
وت الله ال ين 
— رد اين منده على بعض من حاولوا تفسير آيات الصفات فضلوا. سسسستيت ۸۵ 
# سئل عن علو الله على سائر مخلوقاته : سس 
ب دلیل ذلك من الكتاب idl‏ سسسسسسسسسسيسسسيسييسيست- ۸۸ 


۸٩ ل سس سام‎ ROS 


ا اع لس ا 








oh —‏ ابن col‏ زمنین من أصحاب مالك ب (mmm‏ 
# فصل : فی ابطال من تاول : « استوی ‏ بعنی ٩۲ gel‏ 
# فصل : موقع الارض من السماء » وموقع السماء من العرش كما وصف الرسول و س ٩۵‏ 
se‏ قاعدة E‏ إثبات علوه تعالی ۱ ا 0 AV‏ 
# امكل عه وجلين told‏ ف مسالا oll]‏ اقات وال س سس سب 4 
الور ا A eee eh can See‏ 
7 الر سوا ۷ معصوم من “ILE LRM‏ سس sie inci ett‏ م 4:0 
ب الصحابة کانوا اعلم الناس بکتاب الله واختلافهم فی تفسیره دلالة علی الفهم اتم ۱۰۱ 
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۱۶ ری نان ای ری اه نیرسن سس‎ a 
۱۰٩ سس سس سييست‎ GLI التفلسفة والقرامطة یتهمون الرسل بأنهم تکلموا بغیر‎ - 
AS O o ا‎ E - الجهمية والرد عليهم‎ - 
۱۱۰۱ ه ارس ااه کی مه ا یوش ی‎ 
لابد للمسلم أن ینفی عن نفسه الشك والحيرة . م یسیو ا‎ — 
ااه الذين لا رو يعرف ترك عن فرت ون متس جه‎ 
YE ا‎ E e ادلو‎ ea درشم‎ 
١١7 رأى الأشعرى فى مسألة الاستواء موافق لأهل السنة لس‎ 
NY رأى المعتزلة رت والحرورية ل‎ 
۱۱۸ وابن أبى زید » والطلمنکی وغیرهم سس‎ ‘ CRIS رأى أئمة المسلمين فى مسألة الاستواء‎ - 
ينزل ربنا كل ليلة‎ « BE سئل عن قوله تعالى : ل الرحمن على العرش استوی  وقوله‎ * 
ار نز‎ 
۱۲۰۲ ب القو له فى الاستواء والتزون كالقول فی::لضنفا نتسش نس ئش ئس‎ 
۱۳۳ الصفات ونقی المائلة سسس‎ ols] مذهب أهل السنة‎ 
۱۳۵ .. فصل : هل الاستواء والنزول على حقيقته ؟‎ # 
۱۷۹ الحقيقة كما تتناول صفة العبد تتناول صفات الله تعالى سس یه‎ 
غل اه رو توب سا وس ا‎ al 
ای اه تر واي الت ا ی‎ 
۱۳۳ ae الرد علی نفات الصفات ومحاولتهم الصاق آرائهم‎ - 
۱۳۵ سس سسسسسسسسسست.‎ AS ب الادلة الشرعية تدل على تنزيه الله عن التشبه‎ 
فصل : فى الجمع بين علو الرب وقربه من داعیه وعابدیه س سس تسس لي ادل‎ # 
بتارم‎ te AS Bal ارام مکی‎ 
عو ل ی‎ 
۱۶ ۲۲ اة الا تع الول مس سک م و ل م ت‎ 





| 





را ا 
سب لفط القرت ومعناه فى :الآيات المختلقة Sy‏ تحاویگ. بش تسم سمس ۱۶۲۳ 
- معلى : % الظاهر | لم ی تا atts‏ تهت ON‏ 
Leah‏ :فى ام الكلام a call‏ ور ااا سي :۱61 

> فصل GAL eee‏ یا مت ine‏ لس ييه O‏ 
الشاهدات التی تحصل لبعض العارفین . stone sos‏ وس هنیس م ۱۵۵ 


۱۵/۸ a مکان متسب لاش شا‎ ey پنحصر‎ NY أن الله قف السماء أو‎ ue سئل عمن احتلفا‎ ate 
(OK cient ne وت تسه بت‎ aot اغفاد كاعتقاد سل‎ all جه‎ 


الله لا حصره السماء وإنما هو فوق عرشه بائن من خحلقه تست ۱۵٩‏ 
He‏ سئل عمن يعتقد الحهة > آهو کافر أ و فاسق؟ manena‏ سروس سس یس ۱۲ 


۳:۹ 
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NY عد بو همست یب‎ gun اع اة واا وی الله‎ Ae 
NAW ا ا ا‎ ewe 
NO ES e SS سئل عن أبيات فى عدم ممائلة الله للعالم‎ ۶ 
VAY eat اا مها متس تسس‎ fis ina ج الم‎ aay pall ع اتناف‎ 
۱۹۹ تست‎ bail معلوم‎ ale علو الله وعدم‎ 

— أهل الکلام یطلقون الباينة بأريعة معا سس سيت 
- أهل السنة يثبتو ون الرؤية فى اه وكذا مل الكلام من بترن المغات 9 مرت تس متس ۱۱۷۲ 
ل ا اق هي VE‏ 
اا لمان ee RN‏ سس :110۳ 
بیان باه de alll aa‏ ل اي 
- القضایا الضرورية: Yb‏ أن تکون مفرداتها إذا اتضحت جزم العقل بها سس ۱۸۲ 
الألفاظ نوعان : ما ورد فى الكتاب والسنة والإجماع » وما لم يرد به دليل شرعى سسسب ۲۸۳ 
— الناس فى معارضة الضروری بالنظرى على أقسام mmm BA‏ ۱۸6 
س معنی التجسیم aa‏ اس سکس یس مس ی ای رگ تس کته NN.‏ 
+ فصل : فى کلام الامام أحمد فى الرد على am Seagal‏ ۱۸۹ 


الرد على الجهمية فى قولهم : إن معنی الاستواء الا ستهلاء سسس ۱۹۱ 
- اجازة الرسول يله السوال على الله بالأين س et‏ اس ی وش کت یت ۱۹۱۰ 


۱۹۵ شيشم اسم مم تك‎ weit ی مار و ام 4 ی اک‎ gi lone J سكل عن حديث الئزو‎ we 
N90 cae مک‎ ee به الصواب فى الامز نص النبى‎ 





NR a r 


الله وو ا وف لي ۱۹۷۲ 


بت حقيقة المعطلة للصفات سسس تست ۱۹۸ 
— مذهب السلف : إثبات الصفة » ونفى a oak‏ 
الله لا يشترك مع العباد فى الصفات وان اتحدت الاسماء E EEE‏ ۲۸۰۲ 
— مسائل الصفات فیها OW‏ أمرر سس سس سس سس سس ست سس ۲۰۵ 
انا ترا للا هل رن te O‏ ص ۲۳۱۲ 
# فصل : فى علم ما غاب لا یکون إلا بمعرفة ما شاهدناه. سس 
س التباین بين الخلوقین فى الصفات غير مدرك فکیف بصفات الله ۱۴ ل ۲۱۰ 
- من آنکر الاستواء وقع فى التجسیم Lad‏ ره ا هی اس CS N‏ ۱۱۱ 
ب قول یحیی بن أبى کثیر سب سس 

كا کی القن ممست 
— الحادث لابد له من محدث وان لم تزه سس تست ۲۱۵ 
clpee o‏ له سي 7117 
# فصل : كيف ينزل بمنزلة کیف استوی .تست ۲۱۸ 
- هل یخلو العرش حين ينزل ؟ ‏ 








E a 11 ات ا‎ 








Presented by ۱ ۹ 


تأويلات باطلة للتزوك سس سييست epee Peete learned‏ ۲۱۲ 
الأحاديث تثبت صفات الإتيان والتزول وآراء TYE ea . ALS‏ 
اهل اليك فى كلو الق شن على تاقوا Raa aa‏ 
کرای ابن مده فى سا اسر اه او Aas‏ 
با تفسير الإمام الأشعرى فى الاستواء والتزول ل ۲۳۱۰ 
مقر و أبن باهر ی الو ل Fee‏ 
na ay‏ الحا 
* فصل : : فی Sits‏ بعض 55 السنة حديث eee‏ » وما كان نحوه وذکر روایات فى تأویل 
جا S|‏ العلنق والرة على لرل ماو سس هه وه سوه 
معنی النزول اللغوى . م دن تمي ft‏ 
ja -‏ القاضى أبى 9 5 sl‏ ی الما ۳ م ا EO e‏ 
قول الل فى لام2 غك العا ER gaa‏ 
ارد على اا PEN ese ae dg‏ 
= الأقو ال فى الاستوا اء و التجسيم in i ati‏ ا a‏ م Os‏ 
ها يراد تالز ك وال الم ئش تان لاو 
وار وإ طاق لفط ا O‏ 
النزول يقتضى الانتقال والحركة والرد على ذلك ل WUD n‏ 
— آحادیث صعود الروح ونزولها 2 وأنه لیس كنزول البذن وصعوده سس 
- الاقوال فى قوله تعالی : « فیمسك الي تفن غا الم ت مد ص بیس تست 
ما پوصف به الرب يباين ما پوصف به المخلوق سس تست ۲۷۶ 











- قرب الله من العباد ودنو ه منهم VV a ae‏ 
ند متی ینزل الله إلى سماء لديا س با د 
- معنی قوله : وما ما یملم تأ یلهالا ال VAG eee‏ 
نوو للد ی کف ای روگنا RE e‏ 
دقوك أن طالب الك E a E E A‏ میس تست oh‏ 
— شهادة التوحيد » ووصف توحید الموقنين سسس 
= الله يرق کو تالک ا GON eae a‏ 
ا ا E‏ 


ی ی یو سس 5 ٩‏ 





- تفسير القرب pik‏ ب ۳ YA‏ 


— معنی قوله : « ونحن قرب إليه من حبل الوريد » مک 
- معنی القرب فى قوله تعالى : وونخن قرب ی سكم 4 سس یک ا 


Yo\ 
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وو lady‏ مات سوت ا ا ۲۰۱۲۱ 

ب القول :نان الله اف الیل ع تفن الک هک یبتجم ۳5۱ 
# فصل : فى تنزیه الله عن صفات النقص ۰ واثبات a‏ العلماء فى الاستواء والعلو سس ۳۰۹ 
the _‏ من قال : إن « استوى 4 بمعنى عمد نّم استوی إلى السّماء وهي دخان » -- تم VS‏ 
مخ علو خی اكلم قات ا ل یت سست. ۲۱۲ 
# فصل : فى الاختلاف فى معنی حدیث النزو emer cee tro,‏ ۲۱۰ 
- الاختلاف ناشئ عن أمرين سس مک ee‏ 
هل یقوم پالرب فعل من الا قعال ۶ تست ۳۱6 
الق اغن A aaa cele‏ 

الأصل الذى تنبنى عليه آفعال الرب اللازمة والمتعدية سسس ۳۱۹ 
— قول الدهرية بقدم العالم RECT‏ ره ا O‏ ۱۲۱ 
— بطلان الاستدلال بقول الله ae‏ الآفلين » على أن من لوازم الاله الحركة سسس ۳۲۲ 
- تفسیر الاقوال بالحركة فتح OL‏ لتحريف الکلم عن مواضحه سسس ۳۲۷ 
- المبتدعة من أهل الکلام فتحوا LL‏ للاجتهاد الفاسك سسس ۳۲۸ 
محنة الامام أحمد فى مسألة خلق القرآن تست ۳۲۹۰ 
ردان ان ae INS‏ شي a‏ ا ۲۲۱ 
الرازی يرد فى آخر عمره على التکلمین ت 1 

- اتفاق أهل الملل على GLE‏ الله السموات والأرض فى ستة أيام لل م رز 

- الحركة والانتقال والتحول والآراء حو لها سسس ۳۳۲۰ 
معنی : لا حول ولا قوة لا بالل س ميت لع 2 





رقم الایداع : ۰ ۹۹۷ م 
4 - 0198 - 15 - 977 :1.9.1.11 . 
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احزء الثانی 
من 


کتاب الاسماء والصفات 
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تقرب العبد إلى الله « في مثل قوله: “wel‏ وافترب» [العلق :١ل‏ وقوله : 
انوا الله وابتغوا a]‏ الوسيلة4 [المائدة : °[ وقوله : «أولتك الّذین یدعون يبتغون إلى رتهم 
الوسيلة » [الإسراء : ۰]۵۷ وقوله: WE‏ إن كان من المقربين» [الواقعة LAA:‏ 

وقول النبي BE‏ فيما يردى we‏ ا ري 3 شبر تقربت إليه ذراعا» 
اد Me,‏ وقوله: «ما 5 إلى عبدي بثل آداء ما افترضت cade‏ ولا يزال عبدي 
یتقرب 8 بالنوافل حتی آحبه» Oss td‏ 

وكذلك «القربان» کقو له : Sip‏ فرب فربانا فتقبل من آحدهماه [الائدة : LYV‏ وقوله : «حتن 
يأتينا بقربان تأکلهاثار 4 [آل عمران: ۰]۱۸۳ ونحو ذلك. لا ریب أنه بعلوم وأعمال یفعلها 
العبد» وفي ذلك حركة منه وانتقال من حال إلى حال . 
تکون > les‏ إلى ذات الله أو إلى شىء آخرء وإذا كانت إلى ذات الله بقی النظر فى قرب 
الله إليه ودنوه وإتيانه ومجيئه»إما جزاء على قرب العبد» وإما ابتداء كنزوله إلى سماء الدنيا. 

فالأول : قول المتفلسفة» الذين يقولون: إن الروح لا داخل البدن ولا خارجه. Ugh,‏ 
لا توصف BAL‏ ولا بالسكون» وقد تبعهم على ذلك قوم من ینتسب إلى اللة. 

فهولاء عندهم قرب العبد ودنوه إزالة التقاتص والعیوب عن نفسه» وتکمیلها بالصفات 
ا لحسنة cdc SUI‏ حتی تبقی مقاربة للرب» مشابهة له من جهه العنی » ویقولون: الفلسفة 
التشبه بالإله على قدر الطاقة» فأما حركة الروح فممتنعة عندهم. 

وکذلك یقولون في قرب ASS‏ 6 والذي آثبتوه من تزكية النفس عن العيوب» 
وتکمیلها بالحاسن حق في نفسه لکن نفیهم ما زاد على ذلك خط ‘ لکنهم یعترفون 
بحركة جسمه إلى الواضع التي تظهر فیها آثار الرب کالساجد والسموات والعارفین . 


.) 7 / ۲7۷۵ البخاری فى التوحید ( ۳۵۳۷ ) ومسلم فى الذكر والدعاء(‎ )١( 
YOU / 5 البخارى فى الرقاق ( 5007 ) وأحمد‎ )۲( 
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وعند هولاء » معراج النبي Le] BE‏ هو انکشاف حقائق الکون له» كما فسره بذلك 
ابن سينا ومن اتبعه» كعين القضا:(۱) وابن الخطيب في «الطالب العالیة» . 

V/V‏ / الثاني: قول المتكلمة الذين يقولون :إن الله ليس فوق العرش» وأن نسبة العرش 
والكرسي إليه سوای وأنه لا داخحل العالم ولا خارجه» لکن یثبتون حركة العبد واللائکة 
فيقولون: قرب العبد إلى الله حركة ذاته إلى الأماكن المشرفة عند الله» وهي السموات » 
وحملة العرش » والجنة» وبذلك يفسرون معراج النبي «BE‏ ويتفق هؤلاء والذين قبلهم 
في حركة بدن العبد إلى الأماكن المشرفة» كثبوت العبادات » وإنما النزاع في حركة نفسه . 

ويسلم الأولون حركة النفس» بمعنى تحولها من حال إلى حال» لا بمعنى الانتقال من 
موضع إلى موضع» واتفاقهم على حركة الجسم وحركة الروح - أيض _ عند الآخرين إلى 
کل مکان تظهر فيه معرفة الله ات > والساجد » وأولياء الله ومواضع آسماء 
الله» وآياته» فهو حركة إلى . 
الثالث: قول أهل. السئة والجماعة ». الذين يثبتون أن الله على العرش » وأن حملة 
العرش أقرب إليه oF‏ دونهم» وأن ملائكة السماء العليا أقرب إلى الله من من ملائكة السماء 
الثانية» oly‏ النبي Ue‏ عرج به إلى السماء صار يزداد قربا إلى ربه و وضعردة 
وكان عروجه إلى الله » » لا إلى مجرد خلق من خلقه» وآن روح الصلي تقرب إلى الله 
في السجود» وان كان بدنه متواضعا . " وهذا هو الذي دلت عليه نصوص ES‏ 


1/۸ /ثم قرب الرب من عبده» هل هو من لوازم هذا القرب؟ كما أن التقرب إلى الشیء 
الساکن کالبیت الحجوج» والجدار والجبل» کلما قربت منه قرب منك» أو هو قرب pl‏ 
یفعله الرب» كما أنك إذا قربت إلى الشىء التحرك إليك تحرك ‏ أيضًا - ليك» فمنك فعل 
ومنه فعل آخر. هذا فيه قولان لأهل السنت مبنيان على ما تقدم من قاعدة الصفات | 
الفعلیت كمسألة النزول وغيرهاء وقد تقدم الکلام في ذلك . 

وعلی هذا فما روی من قرب الرب إل واس عباده وتجلیه یه لقلوبهی كما في 
«الزهد» لاحمد: أن موسی قال :«يا رب» أين أجدك؟ قال: عند المتكسرة قلوبهم من 
أجلي» آقترب إليها کل یوم شبرا» ولولا ذلك لاحترقت». هذا القرب عند التفلسفت 
والجهمية هو مجرد ظهوره وتجليه لقلب العبد» فهو قرب الثال . 


ثم المتفلسفة لا تثبت حركة الروح ۰ والجهمية تسلم جواز حركة الروح إلى مكان 





(۷) كذا بالاصل. 
(۲) سقط في الاصل. 
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jal Lis idle‏ السنة فعندهم مع التجلي والظهور تقرب ذات العبد إلى ذات. ربه» وفي 
راو odd gs‏ الله القولان» وقد بسطت هذا في غير هذا الوضع 

وعلی مذهب النفاة - من الكل لا یکون dl}‏ الرب ومجیثه ونزوله» الا تجلیه 
وظهوره لعبده إذا ارتفعت اجب التصلة dosh‏ المانعة من المشاهدة الباطنة أو الظاهرة» 
بمنزلة الذي كان أعمى أو أعمش 3 فزال عماه فرآی امسن / والقمر»› فیقول : جاءني 
الشمس والقمر» وهذا قول النفاة من المتفلسفة والمعتزلة والأشعرية » لكن الأشعرية یثبتون 
من الرؤية ما لا يثبته المعتزلة » ومنهم من يوافقهم في المعنى الذي قصدوه. 
ومن aoe‏ 0 ء والصوفية والعامة وأهل الکلام - Cast‏ _ فان 3 وإتيانه ومجيئه 
قد یکون بحركة من العبد وقرب bars‏ ودنو الیف وهو قدر زائد علی انکشاف بصيرة العبد» 

ولا ينكر الأشعرية ونحوهم ‏ من أهل الكلام أن یکون من العبد حرکه فان ذلك 
ممكن» ولغا قد ینکرون حركته إلى الله _ كما تقدم ‏ وقد شبه بعضهم مجى مجىء الله بقوله: 
«واعيد ريك حت يأتيك اليقين» [الحجر: 48] أي : الموقن به من الموت وما بعده. 

قلت: هذا مثل قوله: de SI MIE BOP‏ [النازعات: IKE‏ وقوله : BBP‏ 
جَاءت CC‏ [عبس :۰۱۳۳ وقوله: 8 فقد جاء أشراطها» [محمد 1١18:‏ » وجعل في 
ذلك هو ظهوره وتجلیه . 

قلت : ولیس هو مجرد ظهوره وتجلیه. وان كان متضمتا لذلك » بل هو متضمن 
لحركة العبد إليه » ثم إن كان ساكنًا كان مجيئه من لوازم مجىء العبد إليهء وان كان فيه 
حركة كان مجيئه بنفسه - أيضًا - وان كان العبد ذاهبًا لیب وهكذا / مجیء اليقين. ومجيء 
الساعة(١2»‏ وفي جانب الربوبية يكون بكشف حجب ليست متصلة بالعبد» كما قال النبي 
Ue‏ :«حجابه الثور - أو النار - لو كشفه لاحرقت ات وجهه ما أدركه بصره من 
nails‏ فهى حجب تحجب العباد عن الادراك » كما قد یحجب الغمام » والسقوف عنهم 


)1( کلمتان بالاصل تشیران إلى شىء مفقود من صفحات الجلد . 
(۲) مسلم فى الإيمان ( ۲۹۳/۱۷۹) ۰ وابن ماجه فى القدمة ( ۱۹۵ ). 
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مثقال ذرة في الارض ولا فی السماء » وهو یری دبیب النملة السوداء علی الصخرة الصا 
في الليلة ارد ولك ا آن تصل ۳ إلى مخلوقاته كما قال :۱ لو ats‏ 
لأحزقت: م ياك وجهه ما آدرکه بصره من خلقه»'. فالبصر يدرك الخلق كلهم» وأما 
السبحات» فهي محجوبة بحجابه النور أو النار. 

والجهمية لا تثبت له be‏ أصلا ؛ لأنه عندهم ليس فوق العرش» ويروون الاثر 
الکذوب عن ae‏ أنه سمع قا یحلف» لا والذي احتجب بسبع سموات» فعلاه 
لر فقال : يا أمير المنین ST‏ عن يميني؟ قال: لاء ولکنك حلفت بغير الله. فهذا لا 
يعرف له إسناد » ولو ثبت كان على قد فهم من المتكلم أنه عني أنه محتجب عن إدراكه 
خلقه» فهذا باطل قطعا . بخلاف احتجابه عن إدراك خلقه له . 

1١‏ / ويدل على ذلك الحديث الصحیح : (إذا fal foo‏ الجنة الجنة ادي مناد: يا آهل 
الجنة» إن لكم عند الله موعدا يريد آن کو فیقولون: ما هو؟ آلم es‏ وجوهنا؟ 
ویثقل موازيئنا ؟ ویدخلنا الجنة ویجرنا من النار ؟ قال: فیکشف احجاب فینظرون ad}‏ » 
فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه وهي ULM‏ 

وعند من آثبت الرژية من التجهمة أن حجاب کل آحد cane‏ وکشفه خلق الادراك 
cas‏ لا أنه حجاب منفصل . 

وأما إتيانه ونزوله » ومجیثه بحركة منه وانتقال » فهذا فيه القولان لأهل السنة من 
أصحابنا وغيرهم» والله أعلم . 

والحمد لله رب العالین» وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا. 


(۱) سبق تخريجه ص۹. 
(۲) ابن ماجه فى المقدمة ( ۱۸۷ ). 
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/ وقال الشيخ ‏ رحمه الله تعالی : 1/۲ 

الذین یجعلون الفلسفة هي التشبیه بالاله على قدر الطاقت» ویو جد هذا التفسیر في 
كلام طائفة» كأبي حامد الغزالي» وأمثاله› ولا Vga ct‏ قربًا Cat‏ روش E‏ 
العقول - ومن جعل قرب عباده المقربين ليس إليه » وإنما هو إلى ثوابه وإحسانه» کو عط 

وذلك أن ثوابه وإحسانه يصل إليهم ويصلون إليه» ويباشرهم ويباشرونه بدخوله 
فيهمء ودخولهم فيه بالأكل واللباس » فإذا كانوا يكونون في نفس جنته ونعيمه وثوابه» 
كيف يجعل أعظم الغايات قربهم من إحسانه ؟! ولاسيما والمقربون هم فوق أصحاب اليمين 
الأبرار 2 الذين كتابهم في ١ cade‏ وما أذراك ما عليون . كتاب مُرقوم . يشهده المقربون . 
إن الأبرار لفي نعيم . على الأرائك ینظرون . تعرف في وجومهم نضرة ام . سقو من ریق 
مُختوم . ختامه مسك وفي ذلك فلیتنافس المتتافسون . ومزاجه من تسنيم . عينا یشرب بها 
المقربون» [الطففین :۲۸-۱۹]. 

قال ابن عباس : يشرب بها المقربون)» صرفا » وتمزج لأصحاب اليمين مزجا. 

/فقد أخبر أن الأبرار فى نفس النعيم» وأنهم يسقون من الشراب الذي وصفه الله ۰/۱۳ 
تعالى - ويجلسون على الأرائك ينظرون. فكيف يقال: إن المقربين - الذين هم أعلى من 
هؤلاء بحيث يشربون صرفها وزج لهؤلاء مزجا ما تقريبهم » هو مجرد النعيم الذي 
أولئك فيه » هذا مما يعلم فساده بأدنى تأمل . 

المسألة الثانية : فى قربه الذي هو من لوازم ذاته؛ مثل العلم والقدرة . فلا ريب أنه 
قريب بعلمه وقدرته وتدبيره من جميع خلقه » لم يزل بهم We‏ ولم يزل عليهم قادرا » هذا 
مذهب جميع أهل السنة وعامة الطوائف إلا من ينكر علمه القديم من القدرية والرافضة 
ونحوهم» أو ينكر قدرته على الشىء قبل كونه من الرافضة والعتزلة وغيرهم. 

وأما قربه بنفسه من مخلوقاته قرا لازمًا فی وقت دون وقت» ولا يختص به شىء » 
فهذا فيه للناس قولان : 

فمن یقول : هو بذاته فى کل مكان» یقول بهذا ومن لا يقول بهذاء لهم - آیضا - 
فيه قولان : 
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أحدهما : إثبات هذا القرب» وهو قول طائفة من التکلمین والصوفية وغیرهم» 
يقولون: هو فوق العرش» ويثبتون هذا القرب. 

وقوم يثبتون هذا القرب» دون كونه على العرش › وإذا كان قرب عباده منه نفسه 
وقربه منهم» ليس ممتنعًا عند الجماهير من السلف» وأتباعهم من أهل الحديث» والفقهای 

۶ والصوفية وأهل الكلام» لم يجب أن يتأول كل نص فيه/ ذكر قربه من جهة امتناع القرب 

عليه » ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه 
cade‏ وان دل على هذا حمل ale‏ وهذا ‏ كما تقدم ‏ في لفظ الإتيان والمجيء. 

وان US‏ فى مومع قد دل عندهم علی آنه هو ياني » ففي موضع انعر دل علی آنه 
يأتي calle‏ كما في قوله تعالی : ( فاتی abl‏ بنینهم م Jee er‏ :۰ وقوله 
تعالی : ل فأتاهم الله من حيث لم یحسبوا 4 [الحشر LY:‏ 

فتدبر هذا » فإنه fas‏ ما ble‏ الناس فى هذا الموضع » إذا تنازع النفاة والمئبتة فى صفة 
فيهاء ثم يقول النافي : وهناك لم تدل على الصفة فلا تدل هنا . 

وقد يقول بعض الثبتة: دلت هنا على الصفة » فتكون دالة هناك» بل لما رأوا بعض 
النصوص JU‏ على الصفة» جعلوا كل آية فيها ما يتوهمون أنه يضاف إلى الله تعالى - 
إضافة صفة - من آیات الصفات کقوله تعالی : Joby‏ جنب الله 4 [الزمر Lot:‏ 

وهذا يقع فيه طوائف من الثبتة والنفاة » وهذا من أكبر الغلط؛ فان الدلالة فى كل 

1/10 موضع بحسب سياقه» وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية»/ وهذا موجود. في أمر 

المخلوقين يراد بألفاظ الصفات منهم في مواضع كثيرة غير الصفات . 

UL,‏ أذكر. لهذا مثالين نافعين أحذهما : صفة الوجه؛ ails‏ لا كان إثبات هذه الصفة 
مذمب fal‏ احدیث والتكلمة الصفاتية من CASEI‏ والأشعرية» والكرامية » وکان نفیها 
مذهب الجهمية من العتزلة وغیرهم» ومذهب بعض الصفاتية من الاشعرية وغیرهم» صار 
ie oe ak‏ آية فیها ae‏ ادك مها ee‏ 2 فاشت 
صفة فکذلك غیرها. 

مثال ذلك : قوله تعالى : وله المشرق والمغرب فاینما تولُوا قشم وجه «i‏ [البقرة : 
۵ أدخلها فى آيات الصفات طوائف من المثبتة والنفاة» حتى عدها آولئك » كاين > 64g‏ 
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ما يقرر إثبات الصفة» وجعل النافية تفسیرها بغیر الصفة حجة لهم في موارد النزاع 

ولهذا لما اجتمعنا فى الجلس العقود وکنت قد قلت: آمهلت کل من خالفنی ثلاث 
سنین» ها يعرف و غ ali‏ ا edad GU‏ و 
وفعلت» وجعل المعارضون يفتشون الكتب . روا كر E‏ (الاسماء 
والصفات» في قوله تعالى: وله المشرق والمغرب فأينما تولوا فنم وجه a‏ [البقرة : 
۵ ؛ ab‏ ذکر عن مجاهد والشافعي أن الراد قبلة الله » فقال آحد کبرائهم - في 
الجلس الثاني : قد آحضرت نقلاً عن السلف بالتأویل » فوقع في قلبي ما آعد ۰ فقلت : 
لعلك قد ذکرت ما روی/ فى قوله تعالی : «وللّه المشرق والمغرب فاینما تولُوا فم رجه ال 1/1١‏ 
قال: نعم . قلت: الراد بها قبلة الله » فقال: قد تأولها مجاهد والشافعي وهما من 
السلف . ولم يكن هذا السؤال يرد على ؛ فانه لم يكن شىء مما ناظروني فيه صفة الوجه 
ولا أثبتهاء لكن طلبوها من حيث الحملة » وكلامي كان مقیدا كما في الأجوبة» فلم أر 
إحقاقهم في هذا المقام» بل قلت: هذه الآية ليست من OU‏ الصفات Hel‏ ولا تندرج في 
عموم قول من يقول: لا تؤول آيات الصفات. 

قال: أليس فيها ذكر الوجه؟! فلما قلت :المراد بها قبلة الله» قال: أليست هذه من 
آيات الصفات ؟ قلت : لا ۰ ليست من موارد النزاع » فإني إنما أسلم أن المراد بالوجه - 
هنا القبلة» فإن الوجه هو الجهة في لغة العرب » يقال: قصدت هذا الوجه. وسافرت إلى 
هذا الوجه أي : إلى هذه الجهة» وهذا كثير مشهورء فالوجه هو امهة» وهو الوجهء كما 
في قوله تعالى  :‏ ولکل ومهة هو موليها 4 [البقرة ۰ أي : متولیها » فقوله تعالی : 
3 وجهة هو مولیها 4 كقوله: « فأيتما تولوا فم وجه abl‏ 4 كلا الآيتين في اللفظ والمعنى 
متقاربتان» وکلاهما فى ols‏ القبلة» والوجه والجهة هو الذي ذکر فى الایتین آنا نولیه: 

قلت : والسیاق يدل علیه؛ oY‏ قال : le‏ تولُوا4, و(آین) من الظروف» و«تولوا»: 
أي: تستقبلوا » فالعني : أي موضع استقبلتموه فهنالك وجه الله » فقد جعل وجه الله 
في الکان الذي يستقبله » هذا بعد قوله : له المشرق والمغرب)» وهى الجهات كلهاء 
كما في الآية الأخرى: طفل all‏ المشرق والمغرب بهدي من یشاء إلى صراط مستقيم» 
[البقرة: .]١57‏ 

/ فأخبر of‏ الجهات cd‏ فدل على أن BLEW‏ إضافة تخصيص وتشريف » كأنه قال: 5/17 
جهة الله وقبلة الله» ولكن من الناس من يسلم أن المراد بذلك جهة اللهء أي: ALS‏ الله 
ولكن يقول : هذه الآية تدل على الصفة وعلى أن العبد يستقبل cay‏ كما جاء فى 
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الحديث: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فان الله قبل وجهه» .24١(‏ وکما في قوله:« لا یزال 
الله مقبلا على عبده بوجهه ما دام مقبلاً عليه » فإذا انصرف صرف وجهه tae‏ 
ويقول: إن الآية دلت على المعنيين . فهذا شىء عن لسن هذا موضعه . 


والغرض أنه إذا قيل : «فثم قبلة الله» لم يكن هذا من التأويل المتنازع cad‏ الذي 
ينكره منكرو تأويل OU‏ الصفات ولا هو مما يستدل به عليهم الثبتة؛ فان هذا المعنى 
صحیح في نفسه ) والآية دالة عليه» وإن كانت دالة على بوت صفة فذاك شىء آخر» 
ويبقى دلالة قولهم dp:‏ وجه ab‏ على فشم قبلة الله » هل هو من باب تسمية القبلة 
. وجها باعتبار Of‏ الوجه والجهة واحد؟ أو باعتبار أن من استقبل وجه الله فقد استقبل قبلة 
: الله. فهذا فيه بحوث ليس هذا موضعها. 
والمثال الثاني : لفظة « الأمر» فإن الله تعالى ‏ لا أخبر بقوله: نما آمره ذا آراد 
شيا آنیقول له كن 4055 [یس : ۰۲۸۲ وقال: «ألا له الخلق والأمر4 [الاعراف : [og‏ 
واستدل ظوائف من السلف على أن الأمر غير مخلوق» بل هو کلامه وصفة من صفاته 
بهذه الآية وغيرهاء صار کثیر من الناس یطرد ذلك في لفظ الامر حيث ورد » فیجعله 
Ns COC A‏ ان OURS latina) Gi ae Re‏ 
فبینت في بعض رسائلي أن الأمر وغیره من الصفات یطلق على الصفة تارة وعلی 
متعلقها آخحری» فالرحمة صفة ca‏ ویسمی ما GE‏ رحمة والقدرة من صفات الله - 
تعالی - ویسمی القدور قدرة » ویسمی تعلقها بالقدور قدرة » والخلق من صفات الله - 
ثعالی - ویسمی خلقًا » والعلم من صفات الله ويسمى الاين ان لبان و فتارة يراد 
الصفة» وتارة يراد متعلقهاء وتارة يراد نفس التعلق . 
Ny‏ مسد Gal‏ يه سمي SU ae‏ سما غسی TAS WE‏ 
مفعول بالکلمة وکائن بالکلمة» وهذا هو الجواب عن سوال الجهمية لما قالوا :عیسی كلمة 
call‏ فهو مخلوق. والقرآن إذا كان کلام الله لم يكن الا مخلوقًا. OB‏ عیسی ليس هو 
نفس كلمة الله» وإنما سمی بذلك؛ لانه خلق بالکلمة على خلاف سنة الخلوقین» فخرقت 
فيه العادة وقيل له: كن OG‏ » والقرآن نفس کلام الله . 
ھی pak‏ ما ayy‏ فسات اشهاه للم ا و وان DNs Bs‏ فى ی 
المواضع على ذات الله» أو بعض صفات ذاته» لا یوجب أن یکون ذلك هو مدلول اللفظ 


(۱) البخاری فى (VOT) OY‏ ومسلم فى الساجد ( ۵4۷ / ٩۰‏ ) . 
(۲) أبو داود فى الصلاة ( ٩۰۹‏ ) والنسائی فى السهو ( ۱۱۹۵) ۰ وضعفه الالبانی . 
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كن ورد ee ee he ea‏ ریت 
بخصوصه وسياقه » وما يبين معناه من القرآن » والدلالات» فهذا أصل عظیم مهم نافع في 
باب فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما las‏ ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض 
والجواب ۰ obs‏ الدلیل ونقضه » فهو / نافع في کل ple‏ خبري أو إنشائي» وفي کل 5/١5‏ 
استدلال» أو معارضة من الکتاب والسنة؛ وفي سائر أدلة الخلق. 

فاذا كان العبد لا يمتنع أن یتقرب من ربه» وأن يقرب منه ربه بأحد العنیین التقدمین» 
أو بكليهماء لم يمتنع حمل النص على ذلك إذا كان دالاً علیه. فان لم يكن Vio‏ عليه لم 
يجز حمله» وإن احتمل هذا المعنى وهذا المعنى وقف» فجواز إرادة المعنى في الجملة غير 
كونه هو المراد بكل نص . 

وأما قربه اللازم من عباده » بعلمه وقدرته وتدبيره فقد تقدم» وتقدم ذكر الخلاف في 
قربه بنفسه قريًا لازمًا » وعرف Gall‏ عليه والختلف فيه» من قربه العارض» واللازم» 
فقوله سبحانه: «ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نقسه ونحن فرب یه من حبل 
الوريد» al‏ ۰ من الناس طوائف عندهم لا يحتاج إلى تأویل» ومنهم من یحوجها إلى 
التأويل . ثم أقول : هذه الآية لا تخلو : اما أن يراد بها قربه - سبحانه - أو قرب 
ملائكته» قد اختلف الناس في ذلك» فان أريد بها قرب الملائكة فقوله: is SIP‏ 
Olea‏ عن اليمين وعن الشتمال فمید4 [ق:17] » فيكون الله سبحانه وتعالی - قد أخبر 
بعلمه هو سبحانه ‏ با في نفس الإنسان» وأخبر بقرب الملائكة الكرام الكاتبين منه. 

ودليل ذلك قوله تعالى : «ونحن فرب له من حبل الوريد . إذ fl‏ ففسّر ذلك 
بالقرب الذي هو حين يتلقى المتلقيان» وبأي oe‏ فسر ۰ فان علمه وقدرته عام التعلق» 
Es‏ - لا يختضن بهذا الوقت وتكون هذه / الآية مثل قوله تعالى :ام 0/٠١‏ 
یسیون نا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون» [الزخرف: ۰۲۸۰ ومنه قوله 
في آول السورة : قد علمنا ما تقص الأرض منهم وعندنا US‏ حفيظ) [ق le:‏ 

وعلی هذاء فالقرب لا مجاز فيه وإنما الکلام في قوله تعالی : ونحن he Sl‏ حيث عبر 
بها عن ملائکته ورسله أو عبر بها عن نفسه أو عن ملائکته ولکن قرب کل بحسبه» فقرب 
الملائكة منه تلك الساعة» وقرب الله تعالى ‏ منه مطلق. کالوجه الثانی |ذا أريد به الله -تعالی - 
أي نحن آقرب إليه من حبل الوريد» فیرجع هذا إلى القرب الذاتي اللازم» وفیه القولان: 

آحدهما : إثبات ذلك» وهو قول طائفة من التکلمین ha pally‏ 

والثاني: أن القرب هنا بعلمه؛ لانه قد قال: AD‏ خلقنا الانسان ونعلّم ما توسوس به 
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تقسه وتض أَقْرب الیه من حبل الوريد» LVS]‏ فذکر لفظ العلم هنا دل على القرب 
بالعلم . 

ومثل هذه الاية حديث آبي موسی ١:‏ إنكم لا تدعون pel‏ و لا GE‏ ما تدعون 
سمیعا قريبّاء إن الذج تدعونه آقرب إلى أحدكم من Made, ge‏ فالاية لا تحتاج إلى 
تأويل القرب فى حق الله تعالى - إلا على هذا القول » وحينئذ فالسياق دل علیه وما دل 
ade‏ لشاف هو al‏ اقطاب » فلا یکون من موارد النزاع » وقد تقدم آنا لا نذم کل ما 

۷۱ یسمی تأويلاً ما فيه كفاية» وانغا / نذم تحریف الکلم عن مواضعه ۰ ومخالفة الکتاب 
والسنة» والقول في القرآن بالرأي. 

وق اوا هو أن يقال : ما أن يكون قربه بنفسه القرب اللازم ممكنًا أو لا 
يكون » فان كان ممكبًا لم تحتج الآية إلى تأويل يل » وان لم يكن ممكنًا حملت AY‏ على ما 
دل عليه سياقها » وهو قربه بعلمه. وعلى هذا القول ۰ فإما أن يكون هذا هو ظاهر 
الخطاب الذي دل عليه السياق أو لا يكونء فان كان هو ظاهر الخطاب فلا كلام؛ إذ لا 
تأويل dee‏ . 

وان لم يكن ظاهر اخطاب ره لأن الله - تعالى - قد بين في غير 
موضع من کتابه أنه على العرش aly‏ فوق ۰ فکان ما ذکره في کتابه في غير موضع أنه فوق 
العرش مع ما قرنه بهذه الآية من العلم دليلاً على أنه آراد قرب العلم ؛ ذ مقتضی تلك 
الایات ینافی ظاهر هذه الاية على هذا التقدیر» ce pally‏ يقضي على الظاهر ويبين معناه.. 

ویجوز باتفاق السلمین أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخری» ویصرف الکلام عن 
ظاهره إذ لا محذور فى ذلك عند أحد. من أهل السنة» وان سمی تأويلاً وصرفا عن 
الظاهر فذلك: لدلالة القرآن عليه ۰ ولوافقة السنة والسلف عليه ؛ GY‏ تفسیر للقزآن 
بالقرآن» لیس تفسیرا له بالرأي» والحذور اما هو صرف القرآن عن فحواه بغیر دلالة من 
الله ورسوله والسابقین» كما تقدم. 

1/۲۲ ولاومام آحمد - رحمه الله تعالی - رسالة في هذا النوع» وهو ذکر/ للآيات التي يقال 
بينها معارضة » وبيان الجمع len‏ وان كان فيه مخالفة لا يظهر من إحدى الآيتين » أو 
حمل إحداهما على الجاز . وكلامه في هذا أكثر من كلام غيره من الأئمة المشهورين » 
فان كلام غيره آکثر ما يوجد في السائل العملية » وأما المسائل العلمية فقليل . و 


(۱) البخاری فى الدعوات CATAL)‏ ومسلم فى الذکر والدعاء ( ۲۷۰6 / 44 ). 
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الامام آحمد کثیر في BLU‏ العلمية والعملية لقیام الدلیل من القرآن والسنة على ذلك» 
ومن قال : إن مذهبه نفي ذلك فقد افتری cade‏ والله آعلم . 

والكلام على قوله تعالى : gale WL ib‏ عني فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا 
doles‏ [البقرة:۱۸۲] مثل قوله با : «إنكم لا تدعون أصم ولا LL GE‏ تدعون سميعًا 
Gg‏ إن الذي تدعونه آقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» OO)‏ فمن حمله على قرب نفسه 
قربا لازمًا أو Carle‏ فلا کلام ومن قال: الراد كونه یسمع دعاءهم ويستجيب لهم وما یتبع 
ذلك » قال : دل عليه السياق فلا يكون خلاف الظاهرء أو يقول : دل عليه ما فى القرآن 
Ral‏ من النصوص التي تدل على آنه فوق العرش» فيكون تفسير القرآن وتأویله بالكتاب 
Mingo Hed‏ ل رن د 

واعلم أن من الناس من سلك هذا المسلك في نفس «العیة» » ويقول: إنه محمول 
على ما دل عليه السياق » وإن كان خلاف ظاهر الإطلاق » أو محمول على خلاف الظاهر 
لدلالة OLY‏ أن الله فوق العرش › ويجعل بعض القرآن يفسر بعضًاء لکن نحن بینا أنه 
ليس في ظاهر العية ما يوجب ذلك؛ لأنا وجدنا جميع/ استعمالات «مع» في الكتاب والسنة ۱/۲۳ 
لا توجب اتصالا واختلاطًا » فلم يك بنا حاجة إلى أن fad‏ ظاهره الملاصقة ثم نصرفه. 

Ub‏ لقظ « القرب ‏ فهو مثل لفظ « CUI‏ وضد القرب البعد" » فاللفظ ظاهر في 
اللغة . فا he Waly, ESE fasts‏ ما تال رنه الظاهر الذي دل علیه 
السياق » أو على خلاف الظاهر لدلالة بقية النصوص ۰ وقد روى الطبراني وغيره» أن ناس 
سالوا النبي کف ایب زیت اجاج ام ید ضاي OBIT‏ مقا : «وإذا سألك عبادي 
عني فاي قریب أجيب دعوة ة الداع إذا doles‏ [البقرة: ۲۲۱۲۱۸ 


وصلی الله على محمد . 


)١(‏ سبق تخريجه ص۰۱۲ 
(Y)‏ عزاه السیوطی فى الدر النشور ( ۱ / 1۹٤‏ ) إلى ابن جرير والبغوى فى معجمه وابن أن حاتم وأبو الشیخ وابن 


مردویه . 


۱۷ 
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: وقال رحمه الله‎ / Wak 
فصل‎ 

قد كتب قبل هذا في (الجزء الثاني من المرتب)» الكلام في قرب العبد من ربه وذهابه 
إليه» وقرب الرب من عبده » وتجلى الرب له وظهوره وما يعترف به المتفلسفة من ذلك» ثم 
المتكلمة» ثم أهل السنة وأن ما يثبته هؤلاء من الحق يثبته أهل السنة . 

ثم يثبت أهل السنة أشياء لا يعرفها أهل البدعة؛ لجهلهم وضلالهم؛ إذ كذبوا با لم 
يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله. 

ثم المعاني التي يثبتها هؤلاء من الق ويتأولون النصوص علیها حسنة صحيحة جيدة» 
لكن الضلال جاء من جهة نفيهم ما زاد عليهاء وذلك مثل إثبات التفلسفة لواجب الوجودء 
وأن الروح غير col‏ وأنها باقية بعد فراق البدن» وأنها منعمة أو معذبة» نعیما وعذابا 
روحانيين. 

وكذلك ما يثبتونه من قوى البدن» والنفس الصالحة » وغير الصا کل ذلك حق» 

1/۰ لكن زعمهم ألا معنی للنصوص إلا ذلك» وألا Gm‏ وراء ذلك»/ وأن الخنة والنار عبارة 

عن ذلك» وافا الوصف الذکور في الکتب الالهية آمثال مضروبة لتفهیم العاد الروحاني 
ol,‏ اللائکة وان هي آعراض» وهي قوی النفس الصالحة والفاسدة » وأن الروح لا 
تتحرك وإنما ینکشف له حقائق الکون. فیکون ذلك قربها إلى oly call‏ معراج النبي هو 
من هذا الباب» هذا النفي والتکذیب کفر . 

وكذلك ما يثبته التکلمة: من أن العبد یتقرب ببدنه وروحه إلى الأماكن الفضلة التی 
يظهر فیها نور الرب » کالسموات والساجد ء وکذلك الملائكة» Wigs‏ صحيح» لكن دعواهم 
آنهم لا یتقربون إلى ذات الله» وأن الله ليس على العرش فهذا باطل . 

وإنما الصواب إثبات ذلك » واثبات ما جاءت به التصوص - أيضًا ‏ من قرب العبد إلى 
ربه» LS,‏ الرب لعباده GAS‏ الحجب التصلة بهم واللفصلة عنهم» وآن القرب والتجلي 
فيه علم العبد الذي هو ظهور الحق له» وعمل العبد الذي هو دنوه إلى ربه . 

وقد تکلمت في دنو الرب وقربه» وما فيه من النزاع بين أهل السنة. ثم بعض المتسننة 
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والجهال» إذا روا ما يثبته أولئك من الق قد یفرون من التصدیق به» وان كان لا منافاة 
بينه وبين ما ینازعون أهل السنة في ثبوته» بل الجميع صحیح. 

وربا كان الإقرار با Gail‏ على إثباته أهم من الإقرار Le‏ حصل فيه نزاع » إذ ذلك أظهر 
وأبين » وهو bel‏ للمتنازع فيه. فيحصل بعض الفتنة في نوع/ تكذيب» ونفي حال أو 1/۲۱ 
اعتقاد» كحال المبتدعة» فيبقى الفريقان في بدعة وتكذيب ببعض موجب النصوص» وسبب 
ذلك أن قلوب المثبتة تبقى متعلقة بإثبات ما نفته المبتدعة . 

وفيهم OS‏ عن قول البتدعة؛ بسبب تكذيبهم باق ونفيهم له» فيعرضون عما يثبتونه 
من الحق أو ينفرون منه » أو يكذبون به » كما قد يصير بعض جهال المتسئنة فى إعراضه 
عن بعض فضائل علي aly‏ البیت» |ذا رای fat‏ البدعة یغلون فهاء بل بعض السلمین 
يصير في الاعراض عن فضائل موسی وعیسی بسبب الیهود والنصاری بعض ذلك» حتی 
Sow‏ عن قوم من الجهال أنهم ربما شتموا المسيح» إذا سمعوا النصاری یشتمون نبینا في 
ات 

وعن بعض الجهال أنه قال: سبوا علیا كما سبوا عتيقكم» AS‏ بكفرء وإيمان بایان 
ومثال ذلك فى باب الصفات: أن العبد إذا عرف ربه وأحبه» بل لو عرف غير الله وأحبه 
وتألهه » ee‏ ذلك المعروف الحبوب العظم في القلب واللسان» وقد تقوى به شدة 
الوجد» والمحبة والتعظیم حتی یستغرق به ویفنی به عن نفسه. 

كما قیل: إن رجلاً كان يحب آخرء فوقع الحبوب في اليم» فالقی الاخر نفسه خلفه 
فقال: آنا وقعت فما الذي أوقعك؟ فقال: غبت بك عنى ۰ فظننت أنك آني. وهذا كما 
قيل: 

مثالك في عيني» وذكراك في فمي ومثواك في قلبي » فأين تغيب ؟! 


/وقال آخر : 1/۷ 
ساكن فى القلب يعمره لست آنساه فأذكره 
هو مولى قد رضيت به ونصيبي منه أوفره 


ولقوة الاتصال ٠.‏ زعم بعض الناس أن العالم والعارف يتحد بالمعلوم المعروف» 
وآخرون يرون أن المحب قد يتحد بالمحبوب . وهذا إما غلط » وإما توسع في العبارة » فإنه 
نوع اتحاد » هو اتحاد في عين التعلقات من نوع اتحاد في المطلوب والمحبوب والمأمور به » 
والمرضى cb yells‏ واتحاد في نوع الصفات» من BLY‏ والحبة » والامر والنهي» 


۱۹ 
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1/۲۸ 


والرضاء والسخط» بمنزلة اتحاد الشخصين المتحابين » وهذا له تفصيل نذكره في غير هذا 
الموضع . 

وإنما المقصود هنا أن المعروف المحبوب في قلب العارف المحب. له أحكام وأخبار 
صادقف کقوله تعالی : وهو الذي في السماء | a‏ وفي الأرض لد [الزخرف: LAL‏ وقوله 
تعالی : وله alt‏ الأعلئ في السموات والأرض) [الروم :۷۰ وقوله تعالی: «وأَنه تعالی 
جد ربنا4[ الجن :۰ وقوله: «سبح اسم ربك الأعلى», [الاعلی : ۰۲۱ وقوله في الاستفتاح: 
(سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالی ei‏ ولا إله غیر »۱۲ . 

ویحصل لقلوب العارفین به استواء وتجل لا يزول عنهاء يقر به کل آحد » لکن أهل 
السنة یقرون بکثیر ما لا یعرفه أهل البدعة» كما يقرون باستوائه على العرش. 

/ ومثل قوله ٠: ME‏ عبدي مرضت فلم تعدني فيقول: أي رب » کیف اغود wily‏ 
(lbh,‏ ققرن: آما UG ede dt Gale‏ فرصی» فلز عدت لوجدتني عنده»(۲۳. 


فقد آخبر أنه عند عبده» ey ve yar‏ والانسان قد تکون عنده محبة وتعظیم 


- لامیر, أو عالم أو مكان» بحیث یغلب على قلبه ویکثر من co Sd‏ وموافقته فى أقواله 


وأعماله» فيقال: 1 آحدهما الآخرء كما یقال : آبو یوسف آبو حنيفة . 


ويشبه ar‏ بعض الوجوه: pide‏ الأجسام المستنيرة وغیرها في الاجسام الشفافت 
كالمرآة المصقولة» والماء الصافي ونحو ذلك» بحيث ينظر الإنسان في الماء الصافي السمای 
وال Si le pally.‏ 

LS‏ قال بعضهم: 


إذا وقع السماء على صفاء كدر آنى يحركه النسیم؟ 
رونل لكان اك از كذاك البدر يبدو والنجوم 
وكذا قلوب أرباب التجلي يرى في صفوها الله العظيم 
وكذلك نرى في المرآة صورة ما يقابلها من الشمس› والقمر والوجوه وغير ذلك . 
(۱) مسلم في الصلاة ۰۲/۳۹۹۵ والترمذي في الصلاة CY EN)‏ ۰۲۳ والنسائي في الافتتاح ۰6٩۰ ۰( CARA)‏ 
والدارمي في الصلاة ۰۲۸۲/۱ وأحمد ۰۵۰/۲ 1۹ . ۱ 


وقوله ٠:‏ وتعالی جدلد»: أي : علا جلالك وعظمتك. انظر: النهاية ۰۲4۲/۱ 
(۲) مسلم فى البر والصلة ( ۲۵۹۹ / 4۳ ): ; 
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/ثم قد یحاذی تلك الرآه مرآة آخری» فتری فیها الصورة التي رژیت في الأولی ۱/۲۹ 
ویتسلل الامر فيه » وهذه الرائي النعکسة تشبه من وجه بعید ظهور اسم الحبوب العظم 
في الورق بالخط والکتابة» سواء كان عداد أو بتنقیر أو بغیر ذلك» فانه هنا لم یظهر الا 
حروف اسمه في جسم لا حس له ولا حركة » وفي الاجسام الصقلية ظهرت صورته؛ لکن 
من غير شعور بالظهر ولا حرکة. فالاول مظهر اسمه وهذا مظهر ذاته . 

وأما في قلوب العباد وآرواحهم > glad‏ العروف المحبوب العظم وأسماؤه في 
القلب الذي یعلمه ویحبه . stare‏ ا a‏ بل ليس له نظير. 

وإلى ذلك أشار بقوله : کتب في فلوبهم الإيمان uly‏ بروح من [الجادلة: ۰۲۲۲ 
ose‏ قال : « ومن BS‏ بالاجان AB‏ حبط عمله 4 [الاندة: 0[ « وقال: فان آمنوا بمثل 
ما آمتم به فقد اهتدوا)» [البقرة : ۰۲۱۳۷ وكذلك قوله: لس كمثله شيء 4 [الشورى: 
۱ وقوله: Gal JOP‏ يفقو آموالهم في سبيل الله كمقل حبّة أنبتت سبع ستابل 4 
[البقرة: SEW‏ 


V/Y¥- فصل‎ / 

بالله» بل الاقرار بوجود أي شىء کان. وأقل مراتب عبادته ومحبته والتقرب لیه» ثم مع 
ذلك هل يتحرك القلب » والروح العارفة الحبق آم لا حركة لها إلا مجرد التحول من صفة 

الأول : مذهب dole‏ السلمین» وجمهور الق . 

والثانى: قول المتفلسفة ومن اتبعهم؛ إذ عندهم أن الروح لا داخل البدن ولا خارجه. 
ولا تتحرك ولا تسكن » وأما الجمهور فيقرون بتحركها نحو الحبوب الطلوب Gls‏ ما كان. 
ويقر جمهور المتكلمين بأنها تتحرك إلى المواضع المشرفة التي تظهر فيها آثار المحبوب 
وأنواره» كتحرك قلوب العارفين وأبدانهم إلى السموات» وإلى المساجد ونحو ذلك . 

وكذلك تحرك ذلك إلى ذات الحبوب من الخلوقین کالانبیاء »> واللائکة وغیرهم» 
وكل من الفريقين يقر بتجلي الرب وظهوره لقلوب العارفين» وهو/ عندهم حصول الإيمان 1/۱ 
السماء والأرض. 


۳۱ 
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وآما حركة روح العبد أو بدنه إلى ذات الرب» فلا يقر به من Ob CAS‏ الله فوق 
العرش من Vga‏ العطلة الجهمية» الذين كان السلف يكفرونهم » ويرون بدعتهم أشد 
مكان » أو إنه لا داخل العالم ولا خارجه لکن عموم السلمن» وسلف الامة وأهل 
السنة من جميع الطوائف تقر بذلك» فيكون العبد متقربا بحركة روحه وبدنه إلى ربه» مع 
إثباتهم أيضا التقرب منهما إلى الأماكن المشرفة» وإثباتهم - أيضًا - تحول روحه وبدنه من 
حال إلى حال. 

فالأول: مثل معراج النبي BE‏ » وعروج روح العبد إلى ربه» وقربه من ربه في 

والثانى : مثل الحج إلى بیته» وقصده فى المساجد . 

والثالث: مثل ذكره له ودعائه » ومحبته وعبادته » وهو فى بيته» لكن فى هذين 
یقرون - أيضًا - بقرب الروح - ایض - إلى الله نفسه . فیجمعون بين الأنواع كلها. ۱ 

Ll, / 1/۲‏ تجلیه لعیون عباده فأقر به التکلمون الصفاتيق کالاشعرية والكلابية . 

ومن نفى منهم علو الرب على العرش» قال: هو بخلق الإدراك في عيونهم ورفع 
الحجب الانعة. 

وأما fal‏ السنة؛ فيقرون بذلك» وبأنه يرفع حجبًا منفصلة عن العبد. حتى يرى ربه» 


YY 
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/ سثل * شيخ الاسلام آحمد بن تيمية - رحمه الله عمن يقول: إن 1/۲۲ 
ا ا ا م -عز 
وجل ‏ عنه » فالأسلم للمؤمن أن يقول: هذا متشابه لا يعلم تأويله إلا الله» فقال له قائل: هذا 
لابد له من ضابط وهو الفرق في الصفات بين المتشابه وغيره ؛ لأن دعوى التأویل فى كل 
الصفات باطل » وربا آفضی إلى الکفر ويلزم منه ألا يعلم لصفة من صفاته معنى» فلابد - 
حينئذ - من الفرق بين ما يتأول وما لا يتأول » فقال : كل ما دل دليل العقل على أنه تجسيم 
كان ذلك متشابهاء فهل هذا صحيح آم لا ؟ ابسطوا القول في ذلك. 

الحمد لله رب العالمين. هذه مسألة كبيرة عظيمة القدر» اضطرب فيها خلائق من 
الأولين والآخرين > من آوائل BU‏ الثانية من الهجرة النبوية» فأما BU‏ الأولى فلم يكن 
بين المسلمين اضطراب في هذا 2 وإنما نشأ ذلك في أوائل الائة الثانية» لما ظهر الجعد بن 
درهم وصاحبه الجهم بن صفوان» ومن اتبعهما من العتزلة وغیرهم على انکار الصفات . 

/ فظهرت مقالة الجهمية النفاة - alas‏ الصفات - قالوا : لأن إثبات الصفات یستلزم 5/74 
التشبيه والتجسیم والله - سبحانه وتعالی - منزه عن ذلك؛ لأن الصفات التى هی العلم 
والقدرة » والإرادة » ونحو ذلك» أعراض ١‏ ومعان تقوم بغيرهاء والعرّض لا يقوم إلا 
هه ee‏ ااا eee ane‏ ا 

قالوا: وبهذا استدللنا على حدوث الاجسام فان بطل هذا بطل الاستدلال على 
حدوث الااجسام» فيبطل الدليل على حدوث العالم» فیبطل الدليل على إثبات الصفات. 

قالوا : وإذا كانت الأعراض التي هي الصفات لا تقوم إلا ب بجسم ‏ والجسم مركب 
من آجزائه ¢ والرکب مفتقر إلى غیره ¢ Ty‏ الوجود بنفسه ¢ 
والله - تعالی - غنی عن غيره واجب الوجود بنفسه . 

قالوا: ولأن الجسم محدود متناه » فلو كان له صفات لكان محدودا متناهیّا وذلك 
LY‏ أن يكون له مخصص خصصه بقدر دون قدن وما افتقر إلى مخصص لم يكن Ge‏ 
قديا واجب الوجود بنفسه. 





OY)‏ الأعراض: جمع العرض» وهو في اصطلاح المتكلمين: ما لا يقوم بنفسه ولا يوجد إلا في محل يقوم به 
es es‏ ة الوجل» وهو خلاف الجوهر. انظر : الصباح المثير» مادة اعرض). 


۳۳ 
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قالوا: ولانه لو قامت به الصفات لقان ce‏ وله کات جسما لكان مائلا لسار 
الأجسام» فيجوز عليه ما يجوز عليهاء ويمتنع عليه ما يمتنع عليهاء وذلك عتنع على الله - 
تعالى . 1 

1/۳۵ 7 وراد الجهم في ذلك هو والغلاة - من القرامطة والفلاسفة - نحو GUS‏ فقالوا: 
ولیس له اسم 4 کالشیء واحي والعليم ونحو ذلك ؛ لأنه إذا كان له اسم من هذه الاسماء 
لزم آن یکون متصفًا بمعنى الاسم كالحياة والعلم » فان صدق الشتق مستلزم لصدق الشتق 
care‏ وذلك يقتضي els‏ الصفات به» وذلك محال؛ ولانه إذا سمی بهذه الاسماء فهي le‏ 
یسمی به غيره» والله منزه عن مشابهة الغیر . 

وزاد آحرون بالغلو فقالوا: لا یسمی باثبات ولا نفي » ولا یقال: موجود ولا لا 
موجود» ولا حي ولا لا حي؛ Bod‏ الإثبات تشبيها له بالوجودات » وفي النفي Gets‏ له 
لد ریات sar dept DSS,‏ ۱ 

فلما ظهر هؤلاء امهمية أنكر السلف والائمة مقالتهم » وردوها » وقابلوها با تستحق 
من الانکار الشرعی ۰ وکانت خفية إلى أن ظهرت وقویت شوكة الجهمية في آواخر المائة 
الأولى وأوائل الثانية فى ya‏ اولاد الرشید » فامتحنوا الناس الحنة الشهورة التي دعوا 
الناس فيها إلى القول بخلق القرآن ولوازم ذلك + مثل إنكار الرؤية والصفات » بناء على 
أن القرآن هو من جملة الأعراض » فلو قام بذات الله لقامت به الأعراض > فيلزم التشبيه 
والتجسیم . ۱ ۱ ۱ 

وحدث مع الجهمية قوم شبهوا الله - تعالی - بخلقه » فجعلوا صفاته من جنس 
صفات الخلوقین» فانکر السلف والائمة على الجهمية العطلت وعلى المشبهة الممثلة » وكان 
إمام العتزلة آبو الهذیل العلاف » ونحوه, _ من نفاة الصفات - قالوا: یقتضی أن يكون 

Ge ۳۹‏ والله - تعالی - منزه غن ذلك . قال هولاء: بل هو جسم » والجسم/ هو القائم 
بس أو الوجود » أو غير ذلك من القالات » وطعنوا في أدلة نفاة الجسم بکلام طويل» 
لا یتسم له الجواب wba‏ 

ثم من هولاء من قال: هو جسم کالاجسام؛ ومنهم من وصفه بخصائص الخلوقات» 
وحکی عن كل واحدة من الطائفتین مقالات شنيعة. 

وجاء آبو محمد بن OSS‏ فقال هو وأتباعه: هو الوصوف بالصفات ۰ ولکن ليست 
الصفات Cal et‏ 3 هي قدية باقية لا تعرض ولا تزول » ولکن لا برصف بال فعال القائمه 
به tals tis‏ لأنها تعرض وتزول ٠‏ 
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فقال ابن کرام وأتباعه: لکنه موصوف بالصفات وان قیل: إنها أعراض» وموصوف 
بالأفعال القائمة بنفسه ون كانت حادثة » ولا قيل لهم: هذا یقتضی أن یکون جسماء 
قالوا : نعم هو جسم كالأجسام ! وليس ذلك ممتنعًا دائمّاء وإنما الممتنع أن يشابه المخلوقات 
فيما يجب ويجوز ويمتنع » ومنهم من قال: أطلق لفظ الجسم لا معناه. وبين هؤلاء المتكلمين 
النظار بحوث طويلة مستوفاة في غير هذا الموضع 

وأما السلف والائمة » فلم يدخلوا مع طائفة من الطوائف فيما ابتدعوه من نفي أو 
إثبات» بل اعتصموا بالكتاب والسنة» ورأوا ذلك هو الموافق لصريح العقل» فجعلوا كل 
لفظ جاء به الكتاب و السنة من أسمائه وصفاته le‏ يجب OLY‏ به » وإن لم تعرف 
حقيقة معناه» وكل لفظ أحدثه الناس فأثبته قوم ونفاه آخرون. فليس علينا أن نطلق إثباته 
ولا ننفيه حتی نفهم مراد التکلم» فان كان / مراده Gil ye le‏ لا cele‏ به الرسل والکتاب ۸/۳۷ 
والسنة » من نفی أو WE OLY‏ به » وان كان SL‏ مخالمًا لما جاء به الکتاب والسنة من 
نفی أو إثبات منعنا القول به» ورآوا أن الطريقة التي جاء بها القرآن هي الطريقة الوافقة 

وإن الرسل 00 الله عليهم - جاژوا بنفي مجمل ولات فل ولهذا قال 
dias‏ ات : « سبحان رَبك رب العرّة عم بصفون . وسلام على المرسلین . والحمد له 
رب العالمین » [الصافات : ۰]۱۸۲-۱۸۰ فسیح نفسه عما وصفه به الخالفون للرسل» 
وسلم على الرسلین لسلامة ما قالوه من النقص والعیب» وطريقة الرسل هي ما جاء بها 
القرآن والله - تعالی - فى القرآن یثبت الصفات على وجه التفصیل وينفي عنه - على 

فهو في القرآن یخبر أنه JS‏ شیء علیم » وعلی کل شیء قديرء aly‏ عزیز حکیم» 
غفور ot eases‏ وأنه سميع بصیر؛ وأنه غفور ودود» وأنه تعالی - على عظم ذاته - يحب 
المؤمنين ویرصی عنهم ¢ ویغضب على الكفار ويسخط عليهم» وأنه حلق السموات 
والارض في ستة أيام » ثم استوى على العرش» وأنه كلم موسى CIS‏ وأنه تجلى للجبل 
فجعله دك وأمثال ذلك . 

ويقول في النفي : « لس كمثله نيء » [الشوری : ۱ طهل تعلم له سميًا» 
[مریم : 10] » فلا تضربوا لله الأمقال» [النحل: [VE‏ فر هو الله آحد . اله ronal‏ 7 
یلد ولم یولد . ولم يكن له کفوا أحد4 [سورة الا حلاص ] > فیثبت الصفات وینفی مائلة 
الخلوقات . 
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1/۳۸ / ولا كانت طريقة السلف. أن یصفوا الله Le‏ وصف به نفسه» وا وصفه به رسوله 
يه من غير تحريف ولا تعطیل » ومن غير تکییف ولا تمثيل. ومخالفو الرسل یصفونه 
بالأمور السلبیة» لیس كذاء لیس کذا . فإذا قیل لهم: فأثبتوه» قالوا: هو وجود مطلق » 
أو ذات بلا صفات. 

وقد علم بصريح المعقول أن المطلق بشرط الإطلاق» لا يوجد إلا في الأذهان» لا في 
الأعيان» oly‏ المطلق لا بشرط لا يوجد في الخارج eles‏ لا يوجد إلا معيئّاء ولا يكون 
للرب عندهم حقيقة مغايرة للمخلوقات» بل اما أن یعطلوه أو یجعلوه موه رات از 
جزءها أو وصفها والالفاظ الجملة یکفون عن معناها. 

فاذا قال قوم: إن الله في جهة أو حيزء وقال قوم : إن الله لیس في جهة ولا حیز» 
استفهموا كل واحد من القائلين عن مراده » فإن لفظ الجهة والحيز فيه إجمال واشتراك 
فيقولون : ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق » والله ‏ تعالی - ope‏ بائن عن مخلوقاته » 
ab‏ - سبحانه - Ge‏ المخلوقات بائنة care‏ متميزة عنه» خارجة عن ذاته» ليس فى 
مخلوقاته شىء من ذاته» ولا في ذاته شىء من مخلوقاته» ولو لم يكن مبايئًا لكان إما 
مداخلا لها VE‏ فيهاء أو محلا لهاء والله - تعالى ‏ منزه عن ذلك . 

وإما ألا يكون مباینا لهاء ولا مداخلا لها فيكون معدوماء والله - تعالی - منزه عن 
ذلك . 

gy‏ اة اتقات - تارة یقولون Le‏ بن امحلول والاتحاد she‏ یصرحون 

۹ / بذلك» وتارة بما یستلزم اححود والتعطیل > فنفاتهم لا یعبدون شیثا » ومثبتتهم یعبدون 
كل شىء ویقال - أيضا : فإذا كان ما تم موجود إلا الخالق والمخلوق» فالخالق بائن عن 
الخلوق . ۱ 

فإذا قال القائل : هو في جهة أو ليس في جهة » قيل له : الجهة أمر موجود أو 
معدوم. فان كان آمرا موجوداء ولا موجود إلا الخالق والخلوق» والخالق بائن عن 
المخلوق» لم يكن الرب في جهة موجودة مخلوقة » وان كانت الجهة أمرا معدومّا بأن 
يسمى ما وراء العالم cage‏ فإذا كان الخالق مبایتا العالم» وكان ما وراء العالم جهة مسماة 
وليس هو شيئًا موجودا » كان الله في جهة معدومة بهذا الاعتبار . لكن لا فرق بين قول 
القائل : هو في معدوم» وقوله: ليس في شىء غيره» فان المعدوم ليس شيئًا باتفاق 
العقلاء . ۱ ۱ 


ولا ريب أن لفظ الجهة پریدون به تارة معنی موجودا > وتارة معنی معدوما بل 
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التکلم الواحد یجمع في کلامه بين هذا وهذاء فإذا أزيل الاحتمال ظهر حقيقة الأمرء فاذا 
قال القائل :لو كان فى جهة لکانت قدية معه. قیل له:هذا إذا آرید بالجهة آمر موجود 
سواه فالله لیس فى جهة بهذا الاعتبار . 

وإذا قال : لو رژی لكان في جهة وذلك محال » قیل له: إن آردت بذلك » لكان في 
جهة موجودة فذلك محال » فان الوجود يمكن رژیته وان لم يكن في موجود غیره 
کالعالم Ob‏ يكن رؤية سطحه ولیس هو في عالم آخر» وان قال: آردت أنه لابد أن 
یکون فیما یسمی جهة ولو معدوما» فانه إذا کان/ مبايتًا للعالم سمی ما وراء العالم جهة. ۱/٩۰‏ 
قیل له: فلم قلت: إنه إذا كان في جهة بهذا الاعتبار كان متنعا؟ BB‏ قال: OY‏ ما باین 
العالم ورؤى لا يكون إلا جسما أو متحيزاء عاد القول إلى لفظ الجسم والمتحيز كما عاد إلى 
لفظ الجهة» فيقال له : المتحيز يراد به ما حازه cope‏ ويراد به ما بان عن غيره ‏ فكان متحير 
عنه» فان أردت بالمتحيز الأول لم يكن سبحانه ‏ متحیزا ؛ لأنه بائن عن المخلوقات لا 
يحوزه غيره» وإن أردت الثاني فهو سبحانه ‏ بائن عن المخلوقات منفصل عنهاء لیس هو 

فبهذا التفصيل يزول الاشتباه والتضليل» وإلا فكل من نفى شيئًا من الأسماء والصفات 
الذین یقولون ۳ إن الله تعالی - حي بحياة 3 علیم بعلم 4 قدير بقدرة 4 سميع بسمع » 
بصير ببصر» متكلم بكلام» يسمونهم - مجسمة مشبهة حشوية» والصفاتية هم السلف 
والائمة وججتميع الطوائف المثبتة للصفات» كالكلابية بالك اميق والأشعرية» والسالیت 
وغیرهم من طوائف الامت قالت نفاة الصفات من الحهمية والعتزلة وطائفة من الفلاسفة 
لهؤلاء: إذا أثبتم له حياة وقدرة وكلامًا فهذه أعراض» والاعراض لا تقوم إلا بجسم ٠»‏ ولذا 

فإذا قالت الأشعرية ومن اتبعهم: نحن نثبت هذه الصفات ولا نسميها آعراضا؛ OY‏ 
العرض ما يعرض abd‏ وهذه الصفات باقية لا تزول» قالت لهم النفاة: هذا نزاع لفظي» 
فان العرض عندكم ينقسم إلى لازم لمحله لا يفارقه ‏ ما دام / المحل موجودا - وإلى ما 1/۶۱ 
يجوز أن يفارق محله فالأول كالتحيز للجسم» بل وكا حيوانية والناطقية للإنسان فإنه ما 
دام إنسانًا لا تفارقه هذه الصفة. 

وأما قولکم : إن العرض لا يبقى زمانين » فهذا شىء انفردتم به من بين ple‏ 
العقلاء » وكابرتم به الحس » لتنجوا بالمغاليط عن هذه الإلزامات المفحمة » ثم إنكم تقولون 
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بتجدد آمثالی فهذا هو معنی بقاء العرض» وهذا كما قلتم: إنه يرى بلا مواجهة ولا 
مدابرة» ولا یتوجه إليه الرائي بجهة من جهاته فهذا - Cal‏ - مما انفردتم به عن العقلاء 
وکابرتم به الحس والعقل» قالت لهم النفاة : فاثبتم ما یستلزم التجسیم والتشبیه والحشو 
أو نفیتم التلازم فخالفتم صریح العقل والضرورة. 

ولهذا صار حَدَافُكم إلى آنکم في الحقيقة موافقون لنا على نفي روية الله - تعالی - 
ولکن آظهرتم إثباتها لکونه الشهور عند الحشوية الشهورین بالسنة والجماعة » SS‏ : 
إنكم منهم» أو آثبتم ذلك تناقضًا منکم» pub‏ دائرون بين الناقضة والداهنة. 

فان كان الرجل من يوافق نفاة الصفات ويثبت أسماء الله الحسنى ‏ كما تفعل المعتزلة 
وهم أئمة الكلام - سماه نفاة أسماء الله الحسنى مشبهًا حشویا مجسمًا »كما فعلت القرامطة 
الحاكمية الباطنية وغيرهم» وقالوا: إذا قلتم إنه موجود عليم حي قديرءفهذا هو القول 
بالتشبيه والتجسيم والحشوء فإن ذلك مشابهة لغيره من المخلوقات» ولأنه لا يعقل موجود 
حي عليم قذير إلا جسمًاء ولان هذه الأسماء تستلزم الصفات» والصفات تستلزم التجسیم . 

1/4۲ / فإن كان الرجل من ينفي الأسماء والصفات - كما تفعله غلاة الجهمية والقرامطة 

والفلاسفة ‏ فلابد له أن يثبت أنه موجود. 

وحينئذ» فتقول له النفاة : أنت مجم مشه gah‏ لاه ذا کا 
شاركه غيره في معنى الوجود وهو التشبيه ؛ لأنه لا يعقل موجود إلا جسم أو قائم 
بجسم» فحینئذ یحتاج أن يقول : لا موجود ولا معدوم » ولا حي ولا میت أو لا 
موجود ولا لا موجود + بلا حي ولا لا حي + ی کی اقیشین Gen‏ وم هو اي 

معنى النقيضين» وذلك من أعظم الأمور الباطلة في بديهة العقل» مع أنه يلزم على قياس 
قولهم تشبيهه بالممتنعات؛ ا و و ل حقيقة أصلاً ‏ لا 
موجودة ولا معدومة - بل هو آمر مقدر في الأذهان لا يتحقق في الاعیان» هذا مع ما 
التزمه من الکفر الصزیح. 

ولو قدر أنه نفي الوجود الواجب القدیم بالكلية» لكان مع الکفر الذي هو أصل کل 
كفر قد كابر القضایا الضرورية » فانا نشهد الوجودات ونعلم أن کل موجود ما قدیم » 
وإما محدث» واما واجب موجود بنفسه وإما ممكن بنفسه موجود بغیره» .وکل محدث 
وممكن بنفسه موجود بغيره» فلابد له من قدیم واجب بنفسه» فالوجود بالضرورة یستلزم 
إثبات موجود قدیم. ومن الوجود ما هو مکن محدث» كما نشهده في الحدثات من 
يوان والنبات . 
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فإذا علم بضرورة العقول أن الوجود فيه ما هو موجود قدیم واجب بنفسه وفيه ما هو 
محدث موجود GRE‏ بنفسه» فهذان الوجودان اتفقا في مسمی / الوجود؛ وامتاز واحد 1/4۳ 
منهما عن الآخر بخصوص وجوده ۰ فمن لم یثبت ما بين الوجودین من الاتفاق وما 
بینهما من الافتراق ۰ والا لزمه أن تکون الوجودات كلها قديمة واجبة بأنفسها . أو 
محدثة : مکنة مفترقة إلى غیرها » وکلاهما معلوم الفساد بالاضطرار » فتعين إثبات 
الاتفاق من وجه والامتياز من وجه ونحن نعلم أن ما امتاز به الخالق الوجود عن سائر 
الموجودات » أعظم مما تمتاز به سائر الموجودات بعضها عن بعض ۰ فإذا كان «الملك» 
و«البعوض» قد اشتركا في مسمى الوجود والحي »مع تفاوت ما بينهماء فالخالق ‏ سبحانه - 
أولى مباينته للمخلوقات» وان حصلت الموافقة في بعض الأسماء والصفات . 


/ فصل 44 /+ 

إذا ظهرت هذه المقدمة » تبين لنا أن قول القائل : كلما قام دليل العقل على أنه يدل 
على التجسيم كان متشابها » جواب لا ينقطع به النزاع ۰ ولا يحصل به الانتفاع ولا 
يحصل به الفرق بين الصحيح والسقيم» والزائغ والقويم. 

وذلك أنه ما من ناف ينفي شيئًا من الأسماء والصفات. إلا وهو يزعم أنه قد قام عنده 
دليل العقل على أن يدل على التجسيم» فيكون متشابهاء فيلزم - حينئذ ‏ أن تكون جميع 
الأسماء والصفات متشابهات» وحينئذ فيلزم التعطيل المحض وألا يفهم من أسماء الله - 
تعالى - وصفاته معنى » ولا يميز بين معنى tl‏ والعليم © والقدير والرحيم > والبار 
والسلام» ولا بين معنى الخلق والاستواء» وبين BLY‏ والاحیاء» ولا بين المجىء OLY‏ 
وبين العفو والغفران. . 

بيان ذلك : أن من نفى الصفات من الجهمية والعتزلة والقرامطة والباطنية ومن 
وافقهم من الفلاسفة يقولون : إذا قلتم : إن القرآن غير مخلوق » وان لله تعالی - علما 
وقدرة وإرادة » فقد قلتم بالتجسيم » فإنه قد قام دليل العقل على أن هذا يدل على 
التجسيم؛ OF‏ هذه معاني لا تقوم بنفسهاء لا تقوم إلا بغيرها » سواء سميت صفاتًا أو 
أعراضًا أو غير ذلك . 

/قالوا: ونحن لا نعقل قيام المعنى إلا بجسم فإثبات معنى يقوم بغير جسم غير ٠/٤١‏ 
معقول. فان قال المثبت : بل هذه العاني يمكن قيامها بغير جسم ۰ كما أمكن عندنا 
وعندکم إثبات عالم قادر ليس بجسمء قالت المثبتة: الرضاء والغضب والوجه» والید 
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والاستواء والجیء وغیر ذلك فأثبتوا هذه الصفات - أيضًا ‏ وقالوا: إنها تقوم بغیر جسم . 

فان قالوا: لا یعقل رضا » وغضب. الا ما یقوم بقلب هو جسم. ولا نعقل وجها 
ویدا إلا ما هو بعض من جسم. قیل لهم: ولا تعقل علما إلا ما هو قائم بجسم» ولا قدرة 
إلا ما هو قائم بجسم > ولا نعقل سمعًا وبصرا وكلامًا إلا ما هو قائم بجسم. فلم فرقتم 
بين التمائلین؟ وقلتم: إن هذه يمكن قیامها بغير جسم» يباه ا 
وهما في المعقول سواء. 

فان قالوا: الغضب هو : غليان دم القلب لطلب الانتقام» والوجه هو : ذو الانف 
والشفتين واللسان والخد» أو نحو ذلك. 

قيل لهم : إن كنتم تريدون غضب العبد ووجه العبدء فوزانه أن يقال لكم : ولا 
دا م ل ل ل 
بشفتين ولسان» ولا إرادة إلا ما كان لاجتلاب منفعة أو استدفاع مضرة » وأنتم تثبتون للرب 
السمع والبصر والكلام والإرادة على خلاف صفات العبد ۰ فان كان ما تثبتونه WE‏ 
لصفات العبد لزمكم التمثيل في الجميع» وان كنت تثبتونه على الوجه اللائق TT‏ 
تعالی - من غير Ui‏ بصفات الخلوقات ۰ فأئبتوا احمیع على هذا الوجه المحدودء ولا 

٩‏ فرق بين صفة وصفة. فان ما نفیتموه / من الصفات یلزمکم فيه نظير ما آثبتموه فإما أن 

تعطلوا الجميع وهو متنع » وإما أن تمثلوه بالخلوقات وهو ممتنع ۰ واما أن تثبتوا ابحمیع 
على وجه یختص به لا يمثاله فيه غیره. وحينئذ» فلا فرق بين صفة وصفت فالفرق بینهما 
بإثبات آحدهما ونفي الاخر - HLS‏ من التشبیه والتجسیم - قول باطل ۰ یتضمن الفرق 
بين التمائلین» والتناقض في القالتین . 

فان قال: دلیل العقل دل على آحدهما دون الاخر كما یقال: انه دل على الحياة 
والعلم والارادة » دون الرضا والغضب ‏ ونحو ذلك» فالجواب من وجوه: 

٠ ,‏ آحدها: أن عدم الدلیل لا يستلزم عدم الدلول عليه » فهّب أنه لم یعلم بالعقل ثبوت 
أحدهاء فإنه لا يعلم نفيه بالعقل Cast‏ ولا بالسمع » فلا يجوز نفيه» بل الواجب إثباته إن 
قام دليل على إثباته والا توقف فيه. 

الثانى: أن يقال : إنه يمكن إقامة دليل العقل على حبه وبغضه وحكمته ورحمته» 
وغیر فلك من صفاته» کما قا علی مشیخه» LS‏ قد Ou‏ في غیر هذا الوضع: 


(۱) الراد بالصماخ : الأذن. انظر: القاموس » مادة « صمخ». 
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الثالث: أن يقال : السمع دل على ذلك» والعقل لا ینفیه فيجب العمل بالدلیل السالم 
عن العارض. فان عاد فقال: بل العقل ینفی ذلك؛ OF‏ هذه الصفات تستلزم التجسیم » 
والعقل ينفي التجسیم. قيل له : القول في هذه الصفات التي تنفيها کالقول في الصفات 
التي أثبتها + فان كان هذا وخر / للتجسيم فكذلك الآخرء وإن لم يكن مستلزما ٩/1۷‏ 
للتجسیم كذلك الآخرء فدعوی oll‏ الفرق بينهما بأن أحدهما يستلزم التشبيه» أو 
التجسیم دون الاح تفریق بين التمائین» وجمع بين النقیضین» of‏ ما نفاه في آحدهما 
أثبته في الآخرء وما آثبته في آحدهما نفاه في الآخرء فهو یجمع بين النقیضین . 

ولهذا قال المحققون: كل من نفى شيئًا من الاسماء والصفات الثابتة بالكتاب والسنة» 
فإنه متناقض لا محالة؛ فان دليل نفيه فيما نفاه هو بعينه يقال فيما آثبته» فان كان دليل 
العقل صحيحا بالنفي » وجب نفي الجميع» وان لم يكن لم يجب نفي شىء من ذلك » 
فإثبات شىء ونفي نظیره تناقض باطل . 

فان قال العتزلي : إن الصفات تدل على التجسيم؛ OY‏ الصفات أعراض لا تقوم إلا 
بجسم» فلهذا تأولت نصوص الصفات دون الاسمای قيل له: يلزمك ذلك في الاسمای 
فان ما به استدللت على أن من له حياة وعلم وقدرة لا يكون إلا جسمّاء يستدل به 
خصمك على أن العليم القدير الحي لا يكون إلا جسمًا » فيقال لك : إثبات حي عليم 
قدير لا يخلو : ما أن يستلزم التجسيم أو لا يستلزم» فان استلزم لزمك إثبات الجسم » فلا 
يكون لرؤيته محدودا على التقدیرین» وإن لم يستلزم أمكن أن يقال: إن إثبات العلم 
والقدرة والإرادة لا يستلزم التجسيم » فان كان هذا لا يستلزم فهذا لا يستلزم» وإن كان هذا 
يستلزم فهذا يستلزم» فلا فرق بينهماء وان فرق فهو تناقض جلي . 

فان قال الجهمي» والقرمطي » والفلسفي الموافق لهما: أنا آنفی الأسماء / والصفات 1/4۸ 
معا » قيل له : لا عکنك of‏ تتفي جميع الامنماء + ]5 لابد من شارة القلب وتغبیر اللسان 
be‏ تثبته » فان قلت: ثابت موجود محقق » معلوم قدیم واجب. أي شیء قلت كنت قد 
سميته» وهب آنك لا تنطق بلسانك ۰ ما أن تثبت بقلبك موجودا واجبًا قديماء وإما ألا 
تثبته » فان لم تثبته كان الوجود WE‏ عن موجد واجب قدیم » وحينئذ فتکون الوجودات 
كلها محدثة ممكنة » وبالاضطرار یعلم أن الحدث المکن لا یوجد إلا بقدیم واجب » 
فصار نفيك له مستلزماً لإثباته » ثم هذا هو الكفر والتعطيل الصريح الذي لا يقول به 
عاقل. 
lyse”‏ قلت : آنا لا آخطر ببالي النظر في ذلك ولا أنطق فيه بلسانی» قيل لك: إعراض 
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قلبك عن العلم» ولسانك عن النطق لا يقتضي قلب الحقائق ولا عدم الوجودات ؛ فان 
ما كان He‏ موجوداً EU‏ فى نفسه فهو HUGS‏ علمته أو جهلته» وذكرته أو نسیته» وذلك 
لا يقتضي إلا الجهل بالله - تعالی - والغفلة عن ذكر الله والاعراض عنه و الكفر به 
وذلك لا يقتضي أنه في نفسه ليس حا موجودًا له الأسماء الحسنى والصفات العلی. 
ولا ریب أن هذا هو غاية القرامطة الباطنية» والمعطلة الدهرية: أنهم يبقون في ظلمة 
الجهل وضلال الکفر . لا یعرفون الله ولا يذكرونه » ليس لهم دلیل على نفیه ونفي أسمائه 
وصفاته فان هذا جزم بالنفي وهم لا يجزمون » ولا دلیل لهم على النفي» وقد آعرضوا 
عن آسمائه ally‏ وصاروا جهالاً ca‏ کافرین به غافلین عن ذکره» موتی القلوب عن 
معرفته ومحبته وعبادته . ۱ ۱ 
1/4 / ثم إذا فعلوا ذلك - بزعمهم - لا يقعوا في التشبیه والتجسیم.,.قبل لهم : ما 
فررتم إليه شر مما فررتم cae‏ فان الاقرار بالصانع - على أي وجه كان خير من نفیه . 
ob «Cal,‏ هذا العالم المشهودء كالسماء والأرضءإن كان قديًا واجبًا بنفسه فقد جعلتم 
الجسم الشهود قديًا واجبا بنفسه» وهذا شر مما فررتم منه» وان لم يكن LEIS‏ واجباً بنفسه 
لزم أن يكون له صانع قديم واجب بنفسه» وحینتذ تتضح معرفته وذكره بأن إثبات الرب 
بالقلب واللسان Ge‏ لا ریب فيه سمعا وعقلاء فان als‏ ذلك مستلزما لا سمیتموه تشبيها 
وتجسيمًا فلازم الحق حق » وان لم يكن مستلزمًا له ۰ آمکنکم ثباته بدون هذا الکلام . 
فظهر تناقض slit!‏ كيف صرفت علیهم الدلالات» gb,‏ تناقض من یثبت بعض الصفات 
دون بعض . 
فان قالت النفاة : إنما نفینا الصفات ؛ oY‏ دلیلنا على حدوث العالم واثبات الصانع 
دل على clea‏ فان الصانع آثبتناه بحدوث العالم» وحدوث العالم إنما آثبتناه بحدوث 
الأجسام» والاأجسام إغا آثبتنا حدوثها بحدوث الصفات التي هي الاعراض › أو قالوا : 
Lat Ly‏ حدوثها بحدوث الافعال التي هي الحركات » وان القابل لها لا يخلو منها وما لا 
یخلو من الحوادث فهو حادث » أو أن ما قبل المجيء والاتیان والنزول كان موصوفا 
بالحركة» وما Gail‏ بالحركة لم يخل منها » أو من من السكون الذي هو ضدها » وما لا 
يخلو من الحوادث فهو حادث» فإذا ثبت. حدوث الأجسام قلنا: إن المحدث لابد له من 
۰ محدث فأثبتنا الصانع بهذا »/ فلو وصفناه بالصفات أو بالأفعال القائمة به لجاز أن تقوم 
الأفعال والصفات بالقديم» ite,‏ فلا یکون Wo‏ على حدوث الاجسام » فیبطل دلیل 
إثبات الصفات . 
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فیقال لهم : الجواب من وجوه : 

أحدها: أن بطلان هذا الدليل المعين لا يستلزم بطلان جميع الأدلة» وإثبات الصانع له 
طرق كثيرة لا هکن ضبط تفاصيلهاء وإن أمكن ضبط جملها. 

الثاني : أن هذا الدليل لم يستدل به أحد من الصحابة والتابعين ولا من أئمة المسلمين» 
فلو كانت معرفة الرب ‏ عز وجل - والإيمان به موقوفة عليه » للزم أنهم كانوا غير عارفين 
بالله ولا مؤمنين به» وهذا من أعظم الكفر GIL‏ المسلمين. 

الثالث: أن الأنبياء والمرسلين لم يأمروا Got‏ بسلوك هذا السبيل » فلو كانت العرفة 
موقوفة عليه وهی واجبة لكان Cols‏ » وان كانت مستحبة كان مستحبًا » ولو كان واجبًا أو 
مستحبًا لشرعه رسول الله HBG‏ ولو كان مشروعا لنقلته الصحابة. 


/ 23 | 1/۰ 
في جمل مقالات الطوائف ‏ وموادهم 
من الجهمية» وان كان بين الفلاسفة والعترلة نوع فرق» وكذلك بين البغدادیین والبصريين 
احتلاف في السمع والبص هل هو علم أو |دراك غير العلم؟ وفی الارادة ۰ 
وهذا المذهب الذي يسميه السلف: قول جهم؛ لأنه أول من أظهره في الاسلام» وقد 
بینت اسناده فيه فى غير هذا الوضع ؛ أنه متلقى من الصابئة الفلاسفة» والمشركين 
البراهمة» واليهود السحرة. 
SEN,‏ “فى اه مدهي الضفاتية من 2G pay EN‏ والكرامية Aly‏ 
الحديث» وجمهور الصوفية والحنبلية ¢ وأكثر المالكية والشافعية 4 إلا الشاذ منهم» وكثير 
من الحنفية أو أكثرهم > وهو قول السلفية » لكن الزيادة فى الإثبات إلى حد التشبيه هو 
قول الغالية من الرافضة» ومن جهال أهل الحديث» وبعض النحرفین. وبين لهي 
الهمية واثبات الشبهة مراتب. 
/ فالأشعرية وافق بعضهم في الصفات الخبرية» وجمهورهم وافقهم في الصفات oY‏ /1 
الحديثية» وأما فى الصفات القرآنية فلهم قولان: 
مقع ع ا قد 
فالاشعري والباقلاني وقدماژهم يثبتونها » وبعضهم يقر ببعضها . وفيهم تجهم من 
جهة آخری. فإن الأشعري شرب كلام الجبائي شيخ العتزلة ونسبته في الكلام إليه متفق 
۳۳ 
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عليها عند آصحابه وغیرهم وابن الباقلاني AST‏ إثبانًا بعد الاشعري في الإبانة وبعد ابن 
الباقلاني ابن thd‏ فانه آثبت بعض ما في القرآن. 

cu gd Ll,‏ ومن سلك طریقته فمالوا إلى مذهب العتزلة » فان آبا SLM‏ كان کثیر 
المطالعة لکتب 8 هاشم» قلیل العرفة بالاثار فأثر فيه مجموع الأمرين. ۱ 

والقشيري تلميذ ابن فورك؛ فلهذا تغلظ مذهب الأشعري من حينئذ» ووقع بينه وبين 
الحنبلية تنافر بعد أن كانوا متوالفين أو متسالمين. 

LI,‏ الحنبلية» فأبو عبد الله بن حامد قوي في الاثبات ole‏ فيه ينزع ll‏ الصفات 
الخبرية» وسلك ae b‏ صاحبه القاضى آبو يعلى» لكنه ألين: منه وأبعد عن الزيادة فى 
الا ثبات . ۱ ۱ 

1/۰۳ وان ابر عبد الله بخ بطة ا طریقه العدین اة Gls‏ يكن / الأجري 
في «الشریعة» واللالكائي في السنن » SL‏ مثله قريب منه » والی طريقته يميل الشیخ 
gil‏ محمد» ومتأخرو المحدثين. 

وأما التمیمیون كأبي الحسن وابن آبي الفضل» وابن رزق الله» فهم أبعد عن 
الاثبات وآقرب إلى موافقة غیرهم » وألين لهم ؛ ولهذا تتبعهم الصوفية وييل إليهم 
فضلاء الاشعرية کالباقلانی والبیهقی فان عقيدة أحمد pe‏ آبو الفضل هی التی 
اعتمدها الييهقي + مع أذ انقوم ماشون على السنة. ۱ لد 

وأما ابن عقيل ۰ فاذا انحرف وقع في کلامه مادة قوية معتزلية في الصفات والقدر» 
وکرامات الاولیاء» بحيث یکون الاشعري أحسن قولا منه» وآقرب إلى السنة. 

ob‏ الأشعري ما كان ینتسب الا إلى Cade‏ آهل الحديث» وامامهم عنده آحمد بن 
حنبله وقد ذکر آبو بكر عبد العزیز وغیره في مناظرته ما يقتضي أنه عنده من متكلمي 
أهل الحديث» لم یجعله ole‏ لهم » وکانوا قديًا متقاربين» الا أن فیهم من ینکر عليه ما 
قد ينكرونه على من خرج منهم إلى شىء من الكلام » لما في ذلك من البدعة » مع أنه 
في أصل مقالته ليس على السنة المحضة» > بل هو مقصر عنها تقصیرا معروقًا . 

والأشعرية - فيما يثبتونه من السنة - فرع على الحنبلية» كما أن متكلمة الحنيلية - فيما 
يحتجون به من القياس العقلي - فرع علیهم وإنما وقعت الفرقة بسبب فتنة القشيري . 

(۱) هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري Lidl‏ » صاحب كتاب «الإبانة الكبرى»» أثنى عليه 


علماء عصره مثل عبد الواحد بن على العكبري» ولد سنة 4 ah‏ وتوفى سنة ۳۸۷ه. [سير أعلام النبلاء 
Lov. ۹‏ ۱ 
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/ولا ریب أن الاشعرية الخراسانيين کانوا قد انحرفوا إلى التعطیل» وکثیر من النبلية 1/۰4 
زادوا فى الاثبات . 

وصنف القاضي gf‏ يعلي کتابه في «إبطال التأویل» رد فيه على ابن فورك شيخ 
القشيري» وكان الخليفة وغیره مائلین إليه ۹ LG‏ صار للقشيرية دولة بسب السلاجقة جرت 
تلك الفتنة » وأكثر الحق فیها كان مع الفرائية مع نوع من الباطل » وکان مع القشيرية فیها 
نوع من الحق مع کثیر من الباطل . 

فابن عقيل إغا وقع في كلامه المادة المعتزلية تسیب شيخه آبي علي on‏ الوليد» وأبي 
القاسم بن التبان المعتزليين ؛ ولهذا له في abs‏ « إثبات التنزيه» وفي غيره كلام يضاهي 
كلام المريسي ونحوه 4 لكن له في الإثبات كلام كثير حسن 4 وعليه استقر أمره في كتاب 
« الإرشاد ۲ مع أنه قد يزيد ? الاثبات» ON‏ مع هذا فمذهبه في " الصفات قريب من 
مذهب قدماء الأشعرية› LS,‏ في أنه يقر ما دل عليه القرآن والخبر المتواتر» ويتأول 
bo ne‏ ولهذا يقول بعض الحنبلية أنا آثبت متوسطا بين تعطيل ابن عقيل وتشبيه ابن حامد. 

والغزالى فى كلامه مادة فلسفية كبيرة» بسبب كلام ابن سينا فى «الشفا» وغيره» 
و«رسائل إخوان الصفا» وكلام Gol‏ حيان التوحيدي(۱. 

وأما الادة العتزلية في كلامه فقليلة أو معدومف كما أن المادة الفلسفية في كلام ابن 
عقيل قليلة أو معدومة. 

/ وكلامه فى «الاحیاء» غالبه جيد» لكن فيه مواد فاسدة» dale‏ فلسفیة» ومادة کلامیق 1/۰50 
ومادة من ترهات الصوفية» ومادة من الأحاديث الموضوعة. 
يكفر فى GI‏ الصفات بالقالة التى ينصرها فى الصنف الآخرء وإذا صنف على طريقة 

وأما ابن الخطيب » فكثير الاضطراب جداء لا يستقر على حال وإنما هو بحث 
وجدل» بمنزلة الذي يطلب ولم يهتد إلى مطلوبه» بخلاف أبي حامد فإنه FAS‏ ما يستقر. 

والأشعرية الأغلب عليهم أنهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام» جبرية فى باب 
القدر » وأما في الصفات فليسوا Lage‏ محضق بل فيهم نوع من التجهم . 
)١(‏ هو على بن محمد بن العباس البغدادي » الصوفي الضال» صاحب التصانيف الأدبية والفلسفية» وهوصاحب 


كتاب« البصائر والذخائر»» ورماه أهل زمانه بالكذب والزندقة. قال ابن حجر : بقى إلى حدود الاربعمائة 
ببلاد فارس . [لسان الميزان ۰۲۹/۷ سير أعلام النبلاء ۱۷/ 171-119]. 
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والمعتزلة وعيدية فى باب الأسماء والأحكام » قدرية فى باب القدر» جهمية محضه - 
واتبعهم على ذلك متأخرو الشیعت وزادوا عليهم LLY‏ والتفضيل» وخالفوهم في الوعید - 

وأما الأشعرية» فلا يرون السيف موافقة لأهل الحديث» وهم في الجملة أقرب 
المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث . 

والكلابيّة - وكذلك الكرامية - فيهم قرب إلى أهل السنة والحديث» وان كان في مقالة 
کل من الأقوال ما یخالف bel‏ السنة والحديث . 

Li, / 1/۰‏ السالیت فهم والحنبلية کالشیء الواحد ra‏ مخصوصك SF‏ 
مجری احتلاف الحنابلة فيما بينهم» وفيهم تصوف »> ومن بدع من أصحابنا هؤلاء fae‏ - 
آیضا - التسمي في الأصول بالحنبلية وغير ذلك » ولا يرى أن يتسمى أحد في الأصول إلا 
بالكتاب والسنة» وهذه طريقة جيدة لكن هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد ۰ فان مسائل OFS‏ 
في الأصول لا يكاد يتفق عليها طائفة ؛ إذ لو ols‏ كذلك لا تنازع فى بعضها السلف من 
الصحابة والتابعين» وقد ینکر الشیء في حال دون حال» وعلى شخص دون شخص . 

وأصل هذا ما قد ذكرته في غير هذا الموضع ٠‏ أن المسائل الخبرية قد تكون بمنزلة 
السائل العملية. وان سمیت تلك مسائل أصول 4 وهذه مسائل فروع» فإن هذه تسمية 
محدثة» قسمها طائفة من الفقهاء والمتكلمين » وهو على المتكلمين والأصوليين آغلب ¢ 
لاسيما إذا تكلموا فى مسائل التصويب والتخطتة . 
وأما جمهور الفقهاء المحققين والصوفية» فعندهم أن الأعمال أهم وآكد من مسائل 
الأقوال المتنازع فيهاء Ob‏ الفقهاء كلامهم LE]‏ هو فيهاء وكثيرً ما يكرهون الكلام في كل 
oe‏ كما يقوله مالك وغيره من أهل الدینة!۳؟ بل الحق أن الجليل من 
ov‏ /1 / فالعلم بوجوب الواجبات gles‏ الا سلام الخمس› وتحريم اا الظاهرة 
التواترة كالعلم بأن الله على کل شىء قدیر » وبکل شىء علیم» وأنه سميع بصیر» وأن 
القرآن کلام «ai‏ ولحو ذلك» من القضايا الظاهرة التواترة؛ ولهذا من جحد تلك الأحكام 
العملية المجمع علیها كفرء كما أن من جحد هذه AS‏ . . 
وقد يكون الاقرار بالأحكام العملية آوجب من الاقرار بالقضایا القولية» بل هذا هو 
)١(‏ أي : الدقيقة . انظر: لسان العرب » مادة « دقق». 
(۲) سقط في الاصل نصف سطر. 
۳۹ 
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الغالب» فان القضايا القولية AS‏ فیها الاقرار بالجملء وهو OLY‏ بالله وملائکته» وكتبه 
ورسله» والبعث بعل الموت» والإيمان بالقدر خيره وشره. 


وأما الأعمال الواجبة » فلابد من معرفتها على التفصیل ؛ oF‏ العمل بها لا يمكن إلا 
ینکر على من يتكلم في تفصيل الحمل القولية» للحاجة الداعية إلى تفصيل الأعمال 
الواجبة » وعدم الحاجة إلى تفصيل الجمل التى وجب الإيمان بها مجملة. 

وقولنا : إنها قد تكون بمنزلتها يتضمن أشياء : 

ومنها : أن المصيب وان كان واحداء فالخطی؛ قد يكون معفوا عنه وقد يكون مذنباء 
وقد يكون cen‏ وقد يكون کالخطی فى الأحكام العملية / سواء » لكن تلك لكثرة 5/98 
فروعهاء والحاجة إلى تفريعها » اطمأنت القلوب بوقوع التنازع فيهاء والاختلاف » بخلاف 
هذه ؛ لأن الاختلاف هو مفسدة لا يحتمل إلا لدرء ما هو أشد منه. 

فلما دعت الحاجة إلى تفريع الأعمال وكثرة فروعهاء وذلك مستلزم لوقوع النزاع 
اطمأنت القلوب فيها إلى النزاع» بخلاف الأمور الخبرية» فإن الاتفاق قد وقع فيها على 
احمل. فإذا فصلت بلا نزاع فحسن؛ Oly‏ وقع التنازع في تفصيلها فهو مفسدة من غير 
حاجة داعية إلى ذلك . 
وفساد من غير حاجة داعية إليه» لکن هذا القدر لا ینم تفصيلها ومعرفة Us‏ وجلّها. 

والكلام في ذلك إذا كان بعلم ولا مفسدة فيه» ولا يوجب - آیضا - تکفیر كل من 
أخطأ فيهاء إلا أن تقوم فيه شروط التكفير» هذا لعمري فى الاختلاف الذي هو تناقض 


LE‏ سائر وجوه الاختلاف» كاختلاف التنوع والاختلاف الاعتباري واللفظی. فأمره 
قریب» وهو كثير أو غالب على الخلاف في المسائل الخبرية . 

وأما الصوفية والعباد بل وغالب العامة» فالاعتبار عندهم بنفس الأعمال الصالحة 
وتركهاء فإذا وجدت دخل الرجل بذلك فيهم » ون أخطأ في / بعض المسائل الخبرية وإلا 1/۰٩‏ 
لم fee‏ ولو أصاب فیها بل هم معرضون عن اعتبارها » والأصول عندهم هي. 0 
ويسمون هذه الأصول. . MO‏ 


(۰۱ ۲) سقط فى الاصل. 
۳۷ 
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ونما يتصل بذلك » أن المسائل الخبرية العلمية قد تكون واجبة الاعتقاد. وقد تجب فى 
حال دون حال » وعلی قوم دون قوم» وقد تكون مستحبة غير واجبة» وقد تستجب لطائفة 
أو فی حال » کالاعمال سواء. 

وقد تکون معرفتها مضرة لبعض الناس فلا يجوز تعریفه بهاء كما قال علي - رضي 
الله عنه :حدئوا الناس با یعرفون » ودعوا ما ینکرون؛ آتحبون أن یکذب الله ورسوله. 
وقال ابن مسعود - رضي الله عنه : ما من رجل يحدّث قومًا Ete‏ لا تبلغه عقولهم إلا 

وکذلك قال ابن عباس - رضي الله عنه - لمن سأله عن قوله تعالی : «اللّه الذي خلق 


مهام م مام 


fo aS لو أخبرتك ر‎ a فقال: ما يؤمنك‎ (VY: الآية [الطلاق‎ Role ee 


وکفرك تكذيبك بها . وقال لمن سأله عن قوله تعالى : #تعرج الملائكة والروح | ليه في يوم كان 


مقداره خمسین ألف سنة4 [المعارج: 6]: هو يوم أخبر الله بهء الله أعلم cay‏ ومثل هذا كثير 
عن السلف. 

فإذا كان العلم بهذه المسائل قد يكون GSE‏ وقد يكون ضارا لبعض الناس» تبين لك 
أن القول قد Sy‏ في حال دون حال» و مع شخص | دون شخص» وإن العالم قد يقول 
القولين الصوابين» كل قول مع قوم؛ OF‏ ذلك هو الذي ینفعهم. مع أن القولین صحیحان 
لا منافاة بينهماء لكن قد يكون قولهما جميعا فيه ضرر على الطائفتين ۰ فلا يجمعهما إلا 
لمن لا يضره الجمع . 

وإذا كانت قد تكون قطعية» وقد تكون اجتهادية» سوغ اجتهاديتها ما سوغ في المسائل 
العملية» وكثير من تفسير القرآن» أو أكثره من هذا الباب؛ فإن الاختلاف في كثير من 
التفسير هو من باب المسائل العلمية الخبرية لا من باب العملية » لكن قد تقع الأهواء في 
المسائل الکبار؛ كما قد تقع في مسائل العمل . 

وقد ينكر أحد القائلين على القائل الآخر قوله HIS]‏ يجعله کافرا أو مبتدعا فاسقًاء 
يستحق الهجر وان لم يستحق ذلك» وهو Cal‏ اجتهاد. 

وقد يكون ذلك التغليظ صحيحًا في بعض الأشخاص» أو بعض الأحوال» لظهور 
السنة التى يكفر من خالفهاء ولا فى القول الآخر من المفسدة الذي يبدع قائله؛ فهذه آمور 
سكن أن ينها العاقل» فان القول الصدق إذا قيل» فان صفته الثبوتية اللازمة أن يكون 
Colles‏ للمخر : 
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آما کونه عند الستمع Va gles‏ 3 أو مظنوناء أو مجهولاً © أو «Cabs‏ آو Cb‏ أو يجب 
قبو له أو يحرم 3 أو یکفر جاحده» أو لا یکفر 4 فهذه آحکام dhe‏ تختلف باختلاف 
الاشخاص والاحوال . 

/فاذا رابك GL}‏ قد غلظ علی BU‏ مقالته» آو oa‏ فیها فلا یعتبر هذا نيكم Cle‏ 1/5۱ 
فى كل من قالهاء إلا ذا حصل فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ علیه والتکفیر له فان 
من جحد شيئًا من الشرائع الظاهرة» وكان حديث العهد بالإسلام 2 أو ESL‏ ببلد جهل» لا 
يكفر حتى تبلغه الحجة النبوية. 

وكذلك العكس» إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت ؛ لعدم 
بلوغ الحجة له » فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول» فلهذا يبدع من بلغته أحاديث 
عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك ولا تبدع عائشة ونحوها من لم يعرف OL‏ الموتى 
يسمعون في قبورهم» فهذا أصل عظيم» فتدبره فإنه نافع . 

وهو أن ينظر في شيئي' في المقالة» هل هي حق أم باطل؟ أم تقبل التة لتقسیم فتكون Var‏ 
باعتبار » باطلاً باعتبار؟ وهو کثیر وغالب . ۱ 

ثم النظر الثانى فى حكمه GU}‏ أو نف أو تفصیلگ واختلااف أحوال الناس فيه › 
فمن سلك هذا المسلك آصاب الحق قولاً Sees‏ وعرف إبطال القول وإحقاقه cokers‏ 
فهذا هذا » والله يهدينا ويرشدنا» aif‏ ولى ذلك والقادر عليه . 


/ فصل 3/7 

قد عرف أن الأشياء لها وجود في الأعيان » ووجود في الأذهان» ووجود في اللسان» 
ووجود في البنان» وهو : العيني » والعلمي © واللفظي» والرسمي. 

ثم قال :من قال : إن الوجود العيني والعلمي لا يختلف باختلاف الأعصار والامصان 
والأمم» بخلاف اللفظي والرسمي فان اللغات تختلف پاختلاف الامم کالعربية والفارسية» 
والرومية والتركية. 

وهذا قد يذكره بعضهم في كلام الله تعالی - إنه هو المعنى الذي لا يختلف 
باختلاف الأمم » دون الحروف التي تختلف كما هو قول الكلابية والأشعرية » ويضمون إلى 
ذلك » إلى أن كتبه إنما اختلفت لاختلاف لفظها فقط ؛ فكلامه بالعبرية هو التوراة » 
وبالعربية هو القرآن » كما يقولون : إن المعنى القديم » يكون آمرا Cals‏ وخبرا » فهذه. 


۳۹ 
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صفات عارضة له؛ لا آنواع له . 

ویذکر بعضهم هذا القول مطلقًا في آصول الفقه في مسائل اللغات» ویذکره بعضهم 
في مسألة الاسم والسمی » وأسماء الله الحسنى » كأبي حامد. 

Wy‏ / قلت : وهذا القول فيه نظرء وبعضه باطل وذلك أن ألفاظ اللغات منها : متفق 

عليه» کالتتور» وکما یوجد من الاسماء التحدة في اللغات. 

ومنها: متنوع كأكثر اللغات . واختلافها اختلاف تنوع لا تضاد؛ کاختلاف الاسمین 
للمسمی الواحد. 

وكذلك معاني اللغات» فإن المعنى الواحد الذي تعلمه الأمم > وتعبر عله کل أمة 
بلسانها» قد يكون ذلك المعنى oly‏ بالنوع في الامم lee,‏ ل ل 
الواحد بالعربية . 

وقد يكون تصور ذلك المعنى متنوعا في الأمم مثل : أن يعلمه أحدهم بنعت» ويعبر 
عنه باعتبار ذلك النعت» وتعلمه الأمة الأخرى بنعت آخرء وتعبر عنه باعتبار ذلك النعت» 
كما هو الواقع في أسماء الله وأسماء رسوله» وكتابه» وكثير من الأسماء العبر بها عن 
الأشياء المتفق على علمها فى الجملة :(فتکری » وخداي» ونست CALE‏ ونحو ذلك» وان 
کانت اننماء لله - Mat‏ - فلیس معناها مظابقاا من کل وجه لعنی اسم الله: IS,‏ (بیختیر 
وبهشم) و نحو ذلك . 

ولهذا إذا تأملت الألفاظ التي يترجم بها القرآن من الالفاظ الفارسية والتركية وغیرها - 
44 بين العاني نوع فرق وإن كانت متفقة في الأصل » كما أن اللغتين متفقة في الصوت» 
وإن اختلفت في تأليفه» وقد تجد التفاوت بينها أكثر من التفاوت بين LW‏ المتكافئة - 
الواقعة بين الترادفة والتباينة - کالصارم وللمنده کار بت والشلك ء والوز ولشركة Bh pally: ٠‏ 
والطریق . 
1/4 / وتختلف اللغتان - أيضًا ‏ فى قدر ذلك «call‏ وعمومه وخحصوصه كما تختلف 

في حقيقته ونوعه» و تختلف - آیضا - في كيفيته وصفته وغیر ذلك . 

بل الناطقان بالاسم الواحد باللغة الواحدة » يتصور أحدهما منه ما لم يتصور الآخر 
حقيقته وكميته وكيفيته وغير ذلك؛ فإذا كان المعنى المدلول عليه بالاسم الواحد لا يتحد من 
كل وجه في قلب الناطقين» بل ولا في قلب الناطق الواحد في الوقتين » فكيف يقال : إنه 
يجب اتحاده في اللغات المتعددة؟ . ۱ 
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يوضح ذلك: أن ما تعلمه الملائكة منه ليس على حد ما يعلمه البشرء وما يعلمه الله 
فيه ليس على حد ما تعلمه الملائكة؛ لكن الاختلاف اختلاف تتوع لا تضاد. 
۲ وأما قول من قال: إن معاني الكتب المنزلة سواء » ففساده معلوم بالاضطرار » فإنا لو 
line‏ عن معاني القرآن بالعبرية » وعن معاني التوراة بالعربية » لكان أحد العنیین لیس هو 
الآخر > بل pla‏ بالاضطرار تنوع معاني الکتب واختلافها اختلاف تنوع أعظم من 
اعتلاف حروفها ب لا oy‏ العربية والعبرية من التفاوت ۰ وکذلك معانی البقرة لیست هی 

وآبعد من ذلك جعل الأمر هو ابر » ولا ینکر أن هذه الختلفات قد تشترك فى 
حقيقة ما» كما أن اللغات تشترك في حقيقة ماء فإن جاز أن يقال: إنها واحدة مع تنوعهاء 
فکذلك اللغات سواء» بل اختلاف العانی آشد. 

1/ ۵ دعوى کون أحدهما صفة حقيقية» والأخرى وضعية» فليس کذلك / وهذا موضع‎ Li 

Cais‏ لم يجر العرف Ob‏ اللغة الواحدةء واللفظ الواحد يكون النطق به من جميع 
الناطقين على حد واحد» ليس فيه تفاوت Sei‏ فإن حصل المقصود با جميع فکذلك العنی 
الواحد» فان اللغات وان اختلفت فقد يحصل أصل المقصود بالترجمة» فكذلك المعانى» 
فان الرجمه تکرن Sealy alc‏ ولهدا سين ple a) Speke‏ تر حداف vol gl‏ 
وهو یترجم اللفظ . 


/ فصا 5/5 
ما يبين أن طريقة أتباع الأنبياء من أهل السنة » هى الموصلة إلى الحق دون طريقة من 
خالفهم من الفلاسفة» والمتكلمين» أن المقصود هو العلی وطريقه هو الدليل » والانبیاء 
جاووا الفصل والنفی الجمل » کاثبات الصفات لله مفصلة » نفی الكفؤ عنه : 
والفلاسفة یجیژون بالنفي الفصل لیس بکذا ولا کذا. فإذا جاء الاثبات آثبتوا وجودا 
rig Cer‏ واضطربوا فى أول مقامات ثبوته» وهو أن وجوده هو عين ذاته» أو صفة ذاتية 
لها أو عرضية 6 ونحو ذلك من النزاعات الذهنية اللفظة. 
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والوجود » حتی ان طائفة من التکلمین نفوا العلم بالعدوم » الا ذا جعل شيئًا ؛ لأن 
العلم - فیما زعموا - LY‏ أن یتعلق بشىء » والتحقیق أن العلم بالعدم me aes‏ 
العلم بالوجود. BE‏ علمنا أنه لا له إلا الله » تصورنا لها موجوداء وعلمنا عدم ما 
تصورناه إلا عن الله . 

Not وكذلك سائر ما ننفیه» لابد أن نتصوره آولا ثم ننفيه»‎ W/W 
شیء موجود» ثم نتصور ما شابهه؛ أو ما یترکب من أجزائه». کتصور بحر زثبق وجبل‎ 
یاقوت» وآلهة متعددة» ونحو ذلك ثم ننفیه؛ والا فتصور معدوم مبتدع لا یناسب‎ 
الوجودات بوجه لا کن العقل إبداعه» سواء كان من العلوم النظرية أو العلمية». کتصور‎ 
. الفاعل ما یفعله قبل فعله‎ 

فإنه في الحقيقة تصور معدوم ليوجد» كما أن غیره تصور معدوم مکن أو ممتنغم يوجدء 
أو لا يوجدء فالمعدوم الفعلي وغير الفعلي لا يبتدعه fac‏ الإنسان من غير مادة وجودية» 
كما لا تبدع قدرته شیثا من غير dole‏ وجودية» وإنما الإبداع من خصائص الربوبية» وكيف 
يعلم؟ وكيف يفعل؟ باب آخر. 
7 قتیین بهذا » .أن العلم بالوجود وصفاته» هو الأصل» oly‏ العلم بالعدم المطلق والمقيد 
تبع له» وفزع abe‏ . وایضا فالعلم بالعدم لا فائدة للعالم به» إلا لتمام العلم بالموجود» 
وتام الوجود في نفسه» إذ تصور لا شىء لا يستفيد به العالم صفة کمال» لکن علمه بانتفاء 
النقائص مثلاً عن الوجود علم بکماله. 

WIS,‏ العلم بنفي الشرکاء عنه علم بوحدانيته» التي هي من الكمال» وکذلك تصور 
ما يراد فعله مُقْضٍ إلى وجود الفعل » وتصور ما يراد ترکه مفض إلى الترك» الذي هو 
عدم الشر» الذي یکمل الوجود بعدمه . 

وذلك أن .هذا الذي ذکرته في العلم والقول يقال alte‏ في الإرادة والعمل» فان 
الإرادة متوجهة إلى الموجود بنفسه» الذي هو الفعل » ومتوجهة إلى العدم الذي هو الترك 
على طريق التبع؛ لدفع الفساد عن المقصود الوجود. 
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/ سقل شیخ الاسلام - قدس ارو 

قال السائل: : السوول من علماء الاسلام » والسادة الاعلام - آحسن الله ثوابهم» وأكرم 
نزلهم roles‏ - آن يرفعوا ححاب الاجمال» ویکشفوا قناع الاشکال عن مقدمت جمیع 
آرباب الملل والتحل متفقون عليهاء ومستندون في آرائهم Les}‏ حاشا مکابرا منهم معاندا 

وهي أن يقال : هذه صفة کمال فيجب لله إثباتهاء وهذه daw‏ نقص» فیتعین انتفاؤهاء 
لکنهم في تحقيق مناطها في إفراد الصفات متنازعون» وفي تعيين الصفات لأجل القسمین 
مختلفون. 

فأهل السنة یقولون: إثبات السمع والبص والحياة والقدرق والعلم والکلام وغیرها من 


الصفات الخبرية dm MS‏ والیدین والعینین» والغضب والرضاء والصفات الفعلية - 


كالضحك والنزول والاستواء ‏ صفات كمال» وأضدادها صفات نقصان. 

/ والفلاسفة تقول: اتصافه بهذه الصفات إن أوجب له كمالا فقد استكمل بغيره) 
فيكون Lait‏ بذاته » وإن أوجب له نقصاً لم يجز اتصافه بها. 

والمعتزلة يقولون : لو قامت بذاته صفات وجودية لكان مفتقرا إليها وهي مفتقرة لیه 
فيكون الرب مفتقرا إلى غيره؛ ولأنها أعراض لا تقوم إلا بجسم, والجسم مركبء والمركب 
مکن محتاج» وذلك عين النقص. 

ويقولون أيضا: لو قدر على العباد آعمالهم وعاقبهم عليهاء كان Cb‏ وذلك نقص. 
وخصومهم يقولون: لو كان في ملكه ما لا يريده لكان ناقصا. 

و 

والكلابية ومن تبعهم ینفون Clie‏ آفعاله » ویقولون : لو قامت به لكان محلا 
للحوادث. والحادث إن أوجب له ILS‏ فقد عدمه قبله» وهو نقص » وان لم يوجب له 
كمالاً لم يجز وصفه به. 

وطائفة منهم ينفون صفاته الخبرية؛ لاستلزامها التركيب المستلزم للحاجة والافتقار . 
وهكذا نفيهم - آیضا - لمحبته؛ لآنها مناسبة بين المحب والمحبوب» ومناسبة الرب للخلق 
نقص» وكذا رحمته؛ لأن الرحمة By‏ تكون في الراحم. وهي ضعف وخور فى الطبیعةه 
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وتألم على الرحوم؛ وهو نقص» وکذا غضبه؛ OY‏ الغضب غلیان دم القلب Clb‏ للانتقام» 
وكذا نفيهم لضحكه وتعجبه . لأن الضحك خفة روح تكون لتجدد ما يسرء واندفاع ما 
يضر. والتعجب استعظام للمتعجب منه. 
VY:‏ / ومنكرو التبوات يقولون: ليس ال خلق بمنزلة أن يرسل إليهم رسولاً كما أن أطراف 

الناس لیسوا أهلا أن يرسل السلطان إليهم رسولا. 

والمشركون يقولون : عظمة الرب وجلاله يقتضي ألا يتقرب إليه إلا بواسطة وحجاب» 
فالتقرب ad)‏ ابتداء من غير شفعاء ووسائط » غض من جنابه الرفيع. 

هذا وان القائلين بهذه المقدمة» لا يقولون بمقتضاهاء و لا يطردونهاء فلو قيل لهم: ا 
أكمل؟ ذات توصف بسائر آنواع الادراکات من الشم والذوق واللمس» آم ذات لا توصف 
بها كلها؟ لقالوا : الأولى fost‏ ولم يصفوا بها كلها الخالق. 

وبالجملة » فالكمال والنقص من الأمور النسبية» والعانی الإضافية » فقد تكون الصفة 
کمالاً لذات ونقصا لاخری وهذا نحو الأكل والشرب والنكاح» كمال للمخلوق» نقص 
للخالق» وكذا التعاظم والتكبر والثناء على النفس» كمال للخالق ‏ نقص للمخلوق وإذا كان 
الأمر كذلك فلعل ما تذكرونه من صفات الكمالء إنما يكون كمال بالنسبة إلى الشاهد. ولا 
يلزم أن يكون ILS‏ للغائب كما بين ؛ لا سيما مع تباين الذاتين. 

وان قلتم: نحن نقطع النظر عن متعلق الصفة وننظر فيهاء هل هي كمال أو نقص؟ 
فلذلك نحيل الحكم عليها بأحدهما؛ لأنها قد تكون کمالاً لذات» نقصا لأخرى » على ما 

۷۱ ذكر. / وهذا من العجب أن مقدمة وقع عليها الإجماع» هي منشاً الاختلاف والنزاع! ! 

فرضی الله عمن بين لنا ly‏ یشفی العلیل ویجمع بين معرفة الحكم وایضاح الدلیل » إنه - 
تعالی - سمیع الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوکیل. 
فأجاب ‏ رضی الله عنه : 

الحمد لله » الجواب عن السژال مبني على مقدمتین : 

إحداهما: أن یعلم أن الکمال ثابت لله» بل الثابت له هو أقصى ما OSE‏ من 
الأكملية» بحیث لا یکون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب - تعالی - یستحقه 
بنفسه القدست وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه؛ فثبوت الحياة یستلزم نفي الوت» وثبوت 
العلم يستلزم نفي الجهل» وثبوت القدرة بستلزم نفي العجزء وان هذا الکمال ثابت له 
جقتضی الأدلة العقلية والبراهين اليقينية» مع دلالة السمع على ذلك . 
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ودلالة القرآن على الامور نوعان: 

آحدهما: خبر الله الصادق» فما آخبر الله ورسوله به فهو حق كما آخبر الله به. 

والثانی : دلالة القرآن بضرب الامثال وبیان الادلة العقلية الدالة على الطلرب. فهذه 
دلالة شرعية عقلية ؛ فهي «شرعیة» OY‏ الشرع دل عليهاء وأرشد إليها؛ و «عقلیة» لأنها 
تعلم صحتها بالعقل . ولا يقال: إنها لم تعلم إلا هجرد ابر . 

/ وإذا آخبر الله بالشیء ودل عليه بالدلالات العقلية» صار مدلولا عليه بخبره» 4/۷۲ 
ومدلولا عليه بدلیله العقلي الذي یعلم به» فيصير BE‏ بالسمع والعقل» وکلاهما داخل في 
دلالة القرآن التي تسمی « الدلالة الشرعیة» . 

وثبوت «معنی الکمال» قد دل عليه القرآن بعبارات cde gre‏ دالة على معانی متضمنة 
لهذا العنی» فما في القرآن من ثبات امد cal‏ وتفصیل محامده وأن له امل الاعلی 
وإثبات معاني آسمائی ونحو ذلك» كله دال على هذا العنی . 

وقد ثبت لفظ «الکامل» Lad‏ رواه ابن cal‏ طلحة عن ابن عباس في تفسير : قل هو 
الله أحد . الله الصمده [الاخلاص: ۰۱ ۲]: أن «الصمد» هو الستحق للکمال وهو السيد 
الذي كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في 
عظمته » والحكم الذي قد كمل في حکمه والغني الذي قد كمل في غناه» والجبار الذي 
قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في 
حكمته» وهو الشريف الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله - سبحانه 
وتعالی . 

وهذه صفة لا تنبفي الا له » لیس له كفو ولا کمثله شیء . وهکذا Sle‏ صفات 
الکمال» ولم يعلم آحد من الامة نازع في هذا العنی» بل هذا العنی مستقر في فطر 
الناس » بل هم مفطورون عليه» فانهم كما آنهم مفطورون على الاقرار باخالق» فانهم 
مفطورون على أنه أجل واکبر» واعلی واعلم وأعظم وأکمل من کل شىء. 

/ وقد by‏ في غير هذا الوضع : أن الاقرار بالخالق وکماله» یکون فطريًا ضروريًا في 1/۷ 
حق من سلمت فطرته› وان كان مع ذلك تقوم عليه الادلة الكثيرة» وقد يحتاج إلى الادلة 
عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة وأحوال تعرض لها. 

وأما لفظ «الكامل» فقد نقل الأشعري عن الجبائي أنه كان يمنع أن يسمى الله كاملا 
ويقول: الكامل الذي له أبعاض مجتمعة. 
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وهذا النزاع إن كان في العنی فهو باطل» وان كان في اللفظ فهو نزاع لفظي . 

والقصود هنا أن ثبوت الکمال له » ونفي النقائص عنه. ما يعلم بالعقل . 

وزعمت طائفة من أهل الکلام - كأبي العالي والرازي » والامدي وغیرهم - أن ذلك 
لا يعلم إلا بالسمع الذي هو الاجماع» وان نفي الافات والنقاتص عنه لم يعلم إلا 
بالاجماع وجعلوا الطریق التي بها نفوا we‏ ما نفوه» إنما هو نفي مسمی الجسم ونحو 
ذلك » وخالفوا ما كان عليه شیوخ متكلمة الصفاتی کالاشعري » والقاضي » وأبى بكر 
وأبي إسحاق» ومن قبلهم من السلف والائمة» في إثبات السمع والبصر والکلام له بالادلة 
العقلية» وتنزيهه عن النقاتص بالادلة العقلية. 

ولهذا صار هؤلاء يعتمدون في إثبات هذه الصفات على مجرد السمع» ويقولون: إذا 
كنا نثبت هذه الصفات بناء على نفي الآفات» ونفي الآفات إنما يكون بالإجماع الذي هو 

۶ دلیل سمعي» والإجماع UY‏ يغبت dob‏ سمعية من الكتاب / والسنة» قالوا: والتصوص 

المثبتة للسمع والبصر والكلام: أعظم من الآيات الدالة على كون الإجمع حجة» فالاعتماد 
في إثباتها ابتداء على الدلیل rool‏ الذي هو هو القرآن - آولی eels‏ 

. والذي اعتمدوا عليه في النفي» من نفي مسمى التحيز ونحوه - مع أنه بدعة في 
الشرع لم يأت به كتاب ولا سنة» ولا أثر عن أحد من الصحابة والتابعين ‏ هو متناقض في 
العقل» لا يستقيم في العقل؛ + فإنه ما من أحد ينفي شيئًا خوفًا من کون ذلك يستلزم أن 
يكون الموصوف به جسماء إلا قيل له فيما ati‏ نظير ما قاله فيما نفاه» وقيل له فيما نفاه 
نظير ما يقوله فيما أثبته» كالمعتزلة لما أثبتوا أنه حي عليم قدير؛ وقالوا : إنه لا يوصف 
بالحياة » والعلم »> والقدرة » والصفات؛ oY‏ هذه أعراض لا يوصف بها إلا ما هو جسم» 
ولا يحقل موصوف إلا جسم. 

فقيل لهم: فانتم وصفتموه بأنه حي عليم قدير» a‏ ل ا 
إلا ما هو جسمء ولا يعقل موصوف بهذه الصفات إلا ما هو جسم. فما كان جوابكم عن 
الأسماء كان جوابنا عن الصفات» فان جاز أن يقال: بل يسمى بهذه الأسماء ما لیس 
بجسم» جاز أن يقال: فكذلك يوصف بهذه الصفات ما ليس بجسمء وأن يقال: هذه 
الصفات ليست أعراضًا » وان قيل : لفظ الجسم «مجمل» أو مشترك وأن المسمى بهذه 
الأسماء لا يجب أن cope able‏ ولا أن يثبت له خصائص غيره» جاز أن يقال: الوصوف 
بهذه الصفات لا يجب أن able‏ غيره» ولا أن يثبت له خصائص غيره. 


Yo‏ /1 / وكذلك إذا قال نفاة الصفات العلو de‏ بالشرع» أو بالعقل مع الشرع » كالرضا 
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والغضب» والحب» والفرح» ونحو ذلك: هذه الصفات لا تعقل الا لجسم. قیل لهم : 
هذه بمنزلة الارادة والسمع» والبصر والکلام» فما لزم في آحدهما لزم في الآخر مثله . 

وهکذا نفاة الصفات من الفلاسفة ونحوهم» إذا قالوا : ثبوت هذه الصفات یستلزم 
كثرة العاني فيه» وذلك یستلزم کونه جسما أو JS US‏ لهم : هذا كما أثبتم أنه موجود 
واجب قائم بنفسه وأنه عاقل ومعقول وعقل» ولذيذ وملتذ ولذة» Giles‏ ومعشوق 
وعشق» ونحو ذلك . 

فان قالوا: هذه ترجع إلى معنى واحد» قيل لهم : إن كان هذا ممتنعا بطل الفرق» 
وان كان UX‏ أمكن أن يقال فى تلك مثل ode‏ فلا فرق بين صفة وصفة. والكلام على 
ثبوت الصفات وبطلان أقوال النفاة مبسوط في غير هذا الوضع . 

والقصود هنا: أن نبين أن ثبوت الكمال لله معلوم بالعقل » وأن نقيض ذلك منتّف 
عنه» فان الاعتماد في الإثبات والنفي على هذه الطريق مستقيم في العقل والشرع » دون 
تلك » خلاف JEL‏ هؤلاء المتكلمون. 

وجمهور أهل الفلسفة والكلام يوافقون على أن الكمال لله ثابت بالعقل» والفلاسفة 
تسميه التمام» وبيان ذلك من وجوه : 

/ منها : أن يقال: قد ثبت أن الله قديم بنفسه» واجب الوجود بنفسه قيوم بنفسه» 1/۷۰ 
خالق بنفسه. إلى غير ذلك من خصائصه. والطريقة المعروفة في وجوب الوجود تقال في 
جميع هذه المعاني . 

فإذا قيل: الوجود ما واجب وإما ممكن» والممكن لابد له من واجب ۰ فيلزم ثبوت 
الواجب على التقديرين» فهو مثل أن يقال: الموجود اما قديم Lely‏ حادث» والحادث لابد له 
من قديم» فيلزم ثبوت القديم على التقديرين. والموجود ما غني Lely‏ فقیر» والفقير لابد له 
من الغنى » فلزم وجود الغنى على التقديرين. والموجود اما قيوم بنفسه وإما غير قیوم 
وغير القيوم لابد له من القيوم» فلزم ثبوت القيوم على التقديرين » والموجود اما مخلوق 
وإما غير مخلوق» والخلوق لابد له من خالق غير مخلوق» فلزم ثبوت الخالق غير الخلوق 
على التقديرين ونظائر ذلك متعددة. 

ثم يقال : هذا الواجب القديم الخالق» إما أن يكون ثبوت الكمال الذي لا نقص فيه 
الممكن الوجود URE‏ له» وإما ألا يكون. والثاني عتنم؛ OY‏ هذا ممكن للموجود المحدث 
الفقیر للممکن فلأن يمكن للواجب الغني القدیم بطریق الاولی والاحری؛ فان کلاهما 
موجود. والکلام في الکمال الممكن الوجود الذي لا نقص فیه . 
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فإذا كان الکمال المکن الوجود EXE‏ للمفضول فلأن يمكن للفاضل بطریق الاولی؛ 
۷ لان ما كان ممكنًا لا هو في وجوده ناقص »> فلأن يمكن لا هو / في وجوده أكمل. منه بطریق 

الأولى» لاسيما وذلك آفضل من کل وجه فیمتنع احتصاص الفضول من کل وجه بکمال 
لا ينبت للأفضل من كل وجه بل ما قد ثبت من ذلك للمفضول فالفاضل أحق به فلآن 
يثبت للفاضل بطريق الأولى . 

ولأن ذلك الكمال Le]‏ استفاده الخلوق من الخالق» والذي جعل غيره كاملا هو أحق 
بالکمال care‏ فالذي جعل غیره Sof Hobs‏ بالقدرت والذي علم غیره آولی بالعلم» والذي 
أحيا غیره آولی بالحياة» والفلاسفة توافق على هذاء ویقولون: كل كمال للمعلول فهو من 
قار العلةء. والعلة dh‏ ۱ 

وإذا ثبت إمكان ذلك له > فما جاز له من ذلك الكمال ال esi‏ فانه واجب 
له لا Gig‏ على غيره» فانه لو توقف على غيره لم يكن موجوذا له إلا بذلك CA‏ 
وذلك الغير إن كان مخلوقا له لزم الدور القبلي المتنع» فإن ما في ذلك الغير من الأمور 
الوجودية فهي منه» ويتنع أن يكون کل من الشيئين فاعلاً للآخرء وهذا هو الدور القبلي 
فان الشیء عتنع أن يكون Web‏ لنفسه» فلأن تنم أن یکون Nel‏ لفاعله بطریق الأولى 
والأحرى . 

وكذلك بمتنع أن يكون كل من الشيئين فاعلاً لا به يصير الآخر axes He‏ أن یکون 
كل من الشيئين Cher‏ للآخر کماله» فان معطي الكمال أحق بالكمال» فيلزم أن يكون كل 
منهما أكمل من الآخرء وهذا متنع لذاته» فإن کون هذا أكمل يقتضي أن هذا أفضل من 
هذاء وهذا أفضل من هذا؛ وفضل آحدهما ينع مساواة الآخر له فلان ینعم کون PU‏ 
آفضل بطریق الاولی . 

1/۷۸ / وأيضاء فلو كان كماله موقوفًا على ذلك الغير» للزم أن يكون كماله موقوقًا على 
فعله لذلك الغیر» وعلی معاونة ذلك الغير في کماله» ومعاونة ذلك a a‏ موقوف 
عليه؛ إذ فعل ذلك الغير» وآفعاله موقوفة على فعل البدع لا تفتقر إلى cone‏ فیلزم ألا 
يكون كماله موقوفًا على غيره. 

فإذا قيل: كماله موقوفًا على مخلوقه» لزم ألا يتوقف على مخلوقه» وما كان ثبوته 
مستلزمًا لعدمه كان باطلاً من نفسه. Call,‏ فذلك الغير كل كمال له فمنه وهو أحق 
بالكمال منه» ولو قيل يتوقف كماله عليه لم يكن متوققًا إلا على ما هو من نفسه» وذلك 
متوقف عليه لا على غیره . ۱ 
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وان قیل : ذلك الغیر لیس مخلوقّا بل واجبًا آخر قديًا بنفسه. فیقال : إن كان أحد 
هذين هو العطي دون العکس ۰ فهو الرب » والاخر عبده. 

وان قيل : بل کل منهما يعطي للآخر الکمال» لزم الدور في التأثیر وهو باطل» وهو 
من الدور القبلی» لا من الدور العی الاقترانی فلا یکون هذا كاملا حتی یجعله الاخر 
Subs‏ والخر لا یجعله اة نا Se‏ ا Suls‏ لأن جاعل الکامل کاملاً أحق 
بالکمال ولا یکون الكغر SUIS‏ حتی یجعله SUIS‏ فلا یکون واحدًا منهما كاملاً بالضرورت 
ob‏ لو قیل : لا یکون كاملاً حتی یجعل نفسه SUIS‏ ولا یجعل نفسه كاملاً حتی یکون 
کاملاً لكان ممتنعاء فکیف إذا قيل : حتی یجعل ما یجعله کاملاً کاملا؟! 

وان قيل: کل واحد له آخر یکمله إلى غير نهاية لزم التسلسل في/ الوثرات » وهو 1/۷۹ 
باطل بالضرورة واتفاق العقلاء. فان تقدیر موثرات لا تتناهي : ليس فیها موثر بنفسه لا 
يقتضي وجود شىء منها» ولا وجود جمیعها ولا وجود اجتماعهاء والبدع للموجودات 
لابد أن یکون موجودا بالضرورة. 

فلو قدر أن هذا کامل فکماله لیس من نفسه بل من آخر» وهلم جرا للزم ألا یکون 
لشیء من هذه الأمور کمال» ولو قدر أن الأول کامل لزم الجمع بين النقیضین» وإذا كان 
کماله بنفسه لا يتوقف على غیره» كان الکمال له واجبًا بنفسه» و امتنع تخلف شیء من 
الکمال المکن عنه» بل ما جاز له من الکمال وجب له كما آقر بذلك الجمهور من أهل 
الفقه واحدیث» والتصوف والکلام والفلسفة وغيرهم» بل هذا ثابت في مفعولاته» فما 
شاء کان» وما لم يشأ لم یکن» وکان متنعا بنفسه أو متنعا لغيره» فما ثم الا موجود واجب 
إما بنفسه وإما بغيره» أو معدوم اما لنفسه واما لغيره» والمکن أن حصل مقتضیه التام: 
وجب بغيره» وإلا كان ممتنعًا لغيره» والممكن بنفسه: Le]‏ واجب لغيره» وإما متنع لغيره. 

وقد بين الله - سبحانه - أنه أحق بالكمال من غیره, وأن غيره لا يساويه في الکمال» 
في مثل قوله تعالی : ell‏ یخلق کمن Y‏ یخلق آفلا تدکُرون» [النحل :۰ وقد بين أن 
الخلق صفة كمال» وأن الذي یخلق أفضل من الذي لا یخلق» وأن من عدل هذا بهذا فقد 
ظلم . 

وقال تعالى : رب الله مغلا عدا VS glee‏ یقدر على شيء ومن رزفناه ما / رزقا VA ea‏ 
هو یف مه سر ور هَل وود الحم لله لهم لبون [الدحل: 08 » فين أن 
كونه Ble‏ عاجرا صفة نقص» وأن القدرة واللك والاحسان صفة كمال» وأنه ليس هذا 
مثل هذاء وهذا ca‏ وذاك لما يعبد من دونه . 
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ان : وضرب الله متلا رجلین أحدهما Si‏ لا يقدر علی شيء وهو كل علئ مولاه 
آینما يوجهه لا Ob‏ بخير هل يستوي هو ومن oh‏ بالعدل وهو على صراط مُستقيم» ١‏ 
[التعل :۲۷۲ ۰ وهذا مثل آخر. فالأول مثل العاجز عن الكلام» وعن الفعل الذي لا يقدر 
على شىء . والآخر التکلم الامر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم » فهو عادل في 
أمره مستقيم في فعله. 

فبين أن التفضیل بالكلام التضمن للعدل والعمل المستقيم» فإن مجرد الكلام والعمل 
قد يكون محموداء وقد يكون مذمومّاء فالمحمود هو الذي يستحق صاحبه الحمدء فلا 
یستوی هذا والعاجز عن الکلام والفعل . ۱ 

وقال تعالی  :‏ ضرب لکُم HE‏ آنفسکم هل کم من ما ملکت آیمانکم مُن شرکاء في 
١‏ افع فاش ف وم تن AS‏ اشک کل نمل لات شرم لد 
ژالروم : [YA‏ 

يقول تعالی: إذا کنتم آنتم لا ترضون ob‏ الملوك يشارك مالکه لا في ذلك من 
التقص والظلم» فکیف ترضون ذلك لي » وآنا أحق بالکمال والغنی منکم؟ 

O 1/۸۱‏ ی وهذا کقوله: «واذا بشر 
أحدهم بالأنتى ظل وجهه مسودا وهو کظیم . توارک من القوم من سوء ما بشر به آیمسکه على 
هون أم يدمه في الثراب ألا ساء ما یحکمون . لين لا يؤمنون بالآخرة مقل السوء ally‏ المقل 
الأعلى وهو العزيز الحكيم . ولو Lg‏ الله ناس بظلمهم ما ترك علیها من داب ولكن يؤخرهم 
إلى أجل مسمی فإذا جاء أجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون . ويجعلون dl‏ ما یکرمون 
وتصف آلْسنتهم الکذب OF‏ لهم الحستی لا جرم أن لهم الثار وأنهم مفرطون» [النحل : 1۲-۸ ] 
حيث کانوا یقولون : الملائكة بنات الله» وهم یکرهون أن یکون لأحدهم بنت فیعدون هذا 

والرب - تعالی - أحق بتنزیهه عن کل عيب ونقص منکم. فان له الثل الاعلی» فكل 
كمال ثبت للمخلوق فالخالق Gol‏ بثبوته منه إذا كان مجردا عن النقص» وکل ما ينزه عنه 
الخلوق من نقص وعیب . فالخالق آولی بتنزیهه عنه . 

وقال تعالی : هل يستوي pill‏ یعلمون والّدين لا یعلمون4 [الزمر : ۰۲٩‏ وهذا cng‏ أن 
siesta ca‏ »وقال تعالی : « وما يستوي الأعمئ والبصير . ولا الظلمَات ولا 

ولا الظّل ولا coal‏ 55 & [فاطر : -۱٩‏ ۲۱] فبین of‏ البصیر آکمل ۰ والنور أكمل » 
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والظل آکمل» وحيتئذ فالتصف به آولی #ولله ال الأعلّى € [النحل : ٠‏ 


ره اونا لز مو ار وراش EEE JE‏ ار “وار ىل ود ان Bees‏ 


وقال تعالی : aly De‏ قوم موسی من بعده م ليه ما له و 
یکلمهم ولا بهدیهم سبیلا انَحَدُوه وکانوا ظالمین 4 [الاعراف :۰]۱4۸ فدل / ذلك على أن ۱/۸۲ 
عدم التکلم والهداية نقص ۰ oly‏ الذي يتكلم ويهدي آکمل of‏ لا يتكلم ولا يهدي › 
والرب أحق بالکمال . 

وقال تعالی BB:‏ هل من شرکائکم من بهدي إلى الحق قل الله بهدي للحق آفمن بهدي 
إلى الْحق أحق أن يبع من لا يهدي الا أن يهدئ فما لكم كيف تحكمون» اا 5 
سبحانه ‏ بما هو مستقر في الفطر أن الذي يهدي إلى الحق أحق بالاتباع من لا يهتدي إلا 
أن يهديه غيره» فلزم أن يكون الهادي بنفسه هو الكامل» دون الذي لا يهتدي إلا بغيره. 

وإذا كان لابد من وجود الهادي لغير المهتدي بنفسه فهو الأكملٍ > وقال تعالى في 
ENS oe‏ :۰ فدل 

وقال ابراهیم لابیه: یا آبت لم ed‏ ما لا یسمع ولا ينصر ولا يغني عنك شيئا» 
[مريم: LEY‏ فدل على أن السمیع البصیر الغنی أكمل» وأن العبود يجب أن یکون كذلك . 

ومثل هذا في القرآن متعدد من وصف pled‏ بسلب صفات ILS‏ کعدم التکلم 
والفعل» وعدم الحياة» ونحو ذلك مما يبين أن التصف بذلك منتقص معيب كسائر 
الحمادات» وإن هذه الصفات لا تسلب إلا عن ناقص معيبا. 

/ وأما رب الخلق ‏ الذي هو آکمل من کل موجود - فهو أحق oh‏ جودات بصفات ۰/۸۳ 
الكمال» وأنه لا يستوى المنصف بصفات الكمال والذي لا يتصف بهاء وهو يذكر أن 
الجمادات فى العادة لا تقبل الاتصاف بهذه الصفات. 

فمن جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف » فقد جعله من جنس الاصنام الجامدة 
التى عابها الله تعالى - وعاب عابديها . 

ولهذا كانت القرامطة الباطنية من أعظم الناس شركاء وعبادة لغير الله» إذ كانوا لا 
يعتقدون في إلههم أنه يسمع أو يبصرء أو يغني عنهم Ed‏ 

ably‏ - سبحانه - لم Shy‏ هذه النصوص لمجرد تفرير صفات الكمال له بل ذكرها 
لبيان أنه الستحق للعبادة دون ما سواه » فأفاد الأصلين اللذین بهما يتم Lm gill‏ وهما : 
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إثبات صفات JES‏ ردا على أهل التعطیل» وبیان أنه الستحق للعبادة لا اله الا هو ردا 
على ال رکین. ١‏ 

والشرك في العالم آکثر من التعطیل » ولا يلزم من إثبات «التوحید» النافي للإشراك 
ابطال قول أهل التعطيل» ولا یلزم من مجرد الاثبات البطل لقول العطلة الرد على المشر كين 
الا ببیان آخر . 

والقرآن يذكر فيه الرد على العطلة تارة» کالرد على فرعون وأمثاله » ویذکر فيه الرد 
على المشركين وهذا آکثر؛ OY‏ القرآن شفاء لا في الصدور. ومرض الاشراك آکثر في الناس 

۶ من مرض التعطیل Cal,‏ فان الله - سبحانه ‏ / آخبر أن له الحمد» وأنه حمید مجید» 

وأن له الحمد في الأولى والآخرة» وله الحكم» ونحو ذلك من آنواع الحامد. 

والحمد نوعان : حمد على إحسانه إلى عباده» وهو من الشكرء وحمد لما يستحقه هو 
بنفسه من نعوت كمالهء وهذا الحمد لا یکون إلا على ما هو فى نفسه مستحق للحمد. وإنما 
بقعو للك عن مر ete‏ نات و 
لق لا ی فا وش رل خن ۱ 

ومعلوم أن كل ما يحمد ۰ فإنما یحمد على ماله من صفات الکمال» فكل ما یحمد به 
GH‏ فهو من الخالق» والذي منه ما يحمد عليه هو أحق cath‏ فثبت أنه الستحق 
للمحامد الكاملة» وهو أحق من کل محمود بالحمد والکمال من کل کامل وهو الطلوب. 


1/۸۰ : / فصل 

وأما القدمة الثانية فنقول : LY‏ من اعتبار آمرین : 

آحدهما : أن یکون الکمال مکن الوجود. 

والثانی : أن یکون سليمًا عن النقص » فان النقص ext‏ على الله» لکن بعض 
الناس قد یسمی ما لیس بنقص نقصا. فهذا يقال له : إنما الواجب إثبات ما آمکن ثبوته من 
الکمال السلیم عن النقص. فإذا سمیت آنت هذا نقصا وقدر أن انتفاءه cane‏ لم يكن 
نقصه من الکمال المکن ولم يكن هذا عند من سماه نقصًا من النقص المکن انتفاژه . 

فاذا قيل : خلق الخلوقات فى الازل صفة كمال فیجب أن تثبت cal‏ قیل: وجود 
المخلوقات كلها أو واحد منها يستلزم الحوادث كلها » أو واحد منها في الآزل متنع . 
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ووجود الحوادث المتعاقبة كلها في آن واحد ممتنع» سواء قدر ذلك الآن ماضيًا أو مستقبلگ 
فضلا عن أن يكون آزلیا وما يستلزم الحوادث المتعاقبة تنم وجوده في OF‏ واحد » فضلا 
عن أن يكون أزليّاء فليس هذا ممكن الوجود فضلا عن أن يكون كمالاً » لكن فعل 
الحوادث شيئًا بعد شىء أكمل من التعطيل عن فعلهاء بحيث لا يحدث شيئًا بعد أن لم 
يكن» فان الفاعل القادر على الفعل أكمل من الفاعل العاجز عن الفعل . 

/ فإذا قيل: لا aXe‏ إحداث الحوادث بل مفعوله لازم لذاته كان هذا نقصا بالنسبة 1/45 
إلى القادر الذي يفعل شيئًا بعد شىء» وكذلك إذا قيل: جعل الشىء الواحد متحرکا ساکنا 
موجودا معدوما صفة كمال» قيل: هذا ممتنع لذاته . 
كونه مبدعًا يقتضى ألا يكون واجبّا بنفسه» بل واجّا بغيره» فإذا قيل : هو واجب موجود 
بنفسه» وهو لم يوجد إلا بغيره» كان هذا جمعا بين النقيضين . 

وكذلك إذا قيل : الأفعال القائمة والفعولات المنفصلة عنه » إذا كان اتصافه بها صفة 
كمال» فقد فاتته فى الأزل» وان كان صفة نقص فقد لزم اتصافه بالنقائص . قيل : الأفعال 
المتعلقة بمشيئته وقدرته يمتنع أن يكون كل منها أزليًا . 
ag‏ وأيضًا » فلا یلزم أن UGK‏ وجود هذه فى الآزل صفة كمال» بل الكمال أن توجد 
حيث اقتضت الحكمة وجودها. 

Call,‏ » فلو كانت أزلية لم تكن موجودة شيئًا بعد شىء. 

فقول القائل : فيما حقه أن يوجد ES‏ بعد شىء فينبغي أن يكون في الأزل» جمع بين 
النقيضين. وأمثال هذا کثیر؛ فلهذا قلنا: الكمال الممكن الوجود»ء فما هو ممتنع في نفسه فلا 

/ وأما الشرط الآخرء وهو قولنا : الكمال الذي لا يتضمن نقصًا ‏ على التعبير بالعبارة 1/۸۷ 
السديدة ‏ أو الكمال الذي لا يتضمن نقصا يمكن انتفاژه - على عبارة من يجعل ما لیس 
بنقص Ca‏ . فاحترز عما هو لبعض المخلوقات كمال دون بعض ۰ وهو نقص بالإضافة 
إلى الخالق لاستلزامه نقصًا - کالاکل والشرب مثلاً. فان الصحيح الذي يشتهي الأكل 
والشرب من الحيوان › أكمل من المريض الذي لا يشتهى الأكل والشرب ؛ OY‏ قوامه 
بالآكل والشرب . 

فإذا قدر غير قابل له كان Cail‏ عن القابل لهذا الكمال» لكن هذا يستلزم حاجة 
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الآكل والشارب إلى غیره. وهو ما یدخل فيه من الطعام والشراب وهو مستلزم روج 
شىء منه» كالفضلات» وما لا يحتاج إلى دخول شىء فيه أكمل تمن يحتاج إلى دخول شىء 
cas‏ وما یتوقف کماله على ope‏ آنقص مما لا یحتاج في کماله إلى غيره» فان الغني عن 
شیء lel‏ من الغني به» والغني بنفسه کمل من الغني بغیره. 

ولهذا كان من الکمالات ما هو كمال للمخلوق» وهو نقص بالسبة إلى اخالق» وهو 
کل ما كان مستلزما لامکان العدم عليه التافی لوجوبه وقيوميته» أو مستلزما للحدوث النافی 
لقدمه» أو مستلزما لفقره النافی لغناه. 


1/۸۸ / فصل 
إذا تبين هذا ۰ تبين آن ما جاء به الرسول هو احق الذي يدل عليه العقول» وأن 
ما دل عليه الكتاب والسنة من الصفات» ونزهوه عن ممائلة المخلوقات. 
فإن الحياة والعلم والقدرة» والسمع والبصر والكلام صفات كمال» ممكنة بالضرورة 
ولا نقص فيهاء فان من اتصف بهذه الصفات فهو أكمل ممن لا يتصف بهاء والنقص في 
انتفائها لا فى ثبوتهاء والقابل للاتصاف بها كالحيوان » أكمل من لا يقبل الاتصاف بها 
كالحمادات . 
وأهل الإثبات يقولون للنفاة : لو لم يتصف بهذه الصفاث لاتصف بأضدادها من 
الجهل والبكم» والعمى والصمم. 
فقال لهم النفاة : هذه الصفات متقابلة تقابل العدم والملكة» لا تقابل السلب 
والإيجاب © والتقابلان تقابل العدم والملكة إنما يلزم من انتفاء أحدهما ثبوت الآخر » إذا 
8 كان المحل SUB‏ لهماء كالحيوان الذي لا یخلو ما أن / يكون أعمى وإما أن يكون بصيرً؛ 
لأنه قابل لهماء بخلاف الحماد فإنه لا يوصف لا بهذا ولا بهذا. 
فیقول لهم AST fal‏ 2 هذا باطل من وجوه: 
آحدها : أن یقال: الوجودات نوعان : نوع یقبل الاتصاف بالکمال AIS‏ © ونوع لا 
وحینئذ » فالرب إن لم یقبل الاتصاف بصفات الکمال لزم انتفاء اتصافه ole‏ وأن 
یکون القابل لها - وهو الحيوان الأعمى الأصم الذي لا یقبل السمع والبصر - أكمل من 
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فإن القابل للسمع والبصر - في حال عدم ذلك - أكمل of‏ لا يقبل ذلك . . فکیف المتصف 
بها؟! فلزم من ذلك أن يكون مسلوبًا لصفات الكمال - على قولهم - متنعًا عليه صفات 
الكمال. فأنتم فررتم من تشبيهه بالأحياء فشبهتموه بالجمادات» وزعمتم أنكم تنزهونه عن 
النقائص فوصفتموه با هو أعظم النقص. 

الو جه الثاني : أن یقال : هذا التفریق بين السلب والایجاب » وبين العدم والملكة» 
آمر اصطلاحي» وإلا فكل ما ليس بحي فإنه يسمى میت كما قال تعالی : ل والذین یدعون 
من دون الله لا يَحلقُونَ شيئا وهم یخلقون . آموات غیر آحیاء وما يشعرون ین یعنون4 [النحل : 
SY Ya‏ 

/ الوجه الثالث : أن یقال: نفس سلب هذه الصفات نقص» وان لم يقدر هناك ضد 5/410 
ثبوتي» فنحن نعلم بالضرورة أن ما یکون Ue‏ عليمًا قديراء متكلمًا سميعًا بصيراء أكمل OF‏ 
لا يكون کذلك. ون ذلك لا يقال: سميع ولا أصم كالحماد» وإذا كان مجرد إثبات هذه 
الصفات من الكمال» ومجرد سلبها من النقص» وجب ثبوتها لله تعالى - لأنه كمال OF‏ 
للموجود ولا نقص فيه بحال» بل النقص في عدمه. 

وكذلك إذا قدرنا موصوفين بهذه الصفات + أحدهما : يقدر على التصرف بنفسه» 
فيأتي ويجيء ۰ وينزل ويصعد » ونحو ذلك من أنواع الأفعال القائمة به والآخر يمتنع ذلك 
من فلا يمكن أن يصدر منه شىء من هذه الأفعال ‏ كان هذا القادر على الأفعال التي 
تصدر عنه» أكمل of‏ يمتنع صدورها عنه . 

وإذا قيل: قيام هذه الأفعال يستلزم قيام الحوادث به » كان كما إذا قيل : قيام الصفات 
به يستلزم قيام الأعراض به . 

ولفظ الأعراض والحوادث لفظان مجملان » فان أريد بذلك ما يعقله fal‏ اللغة من 
أن الأعراض والحوادث هي الأمراض والآفات » كما يقال: فلان قد عرض له مرض 
شديد» وفلان قد أحدث حدنًا عظيمًا » كما قال النبي يل : « إياكم ومحدكات اهوم 
فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» J‏ وقال: ١‏ لعن الله من أحدث Cae‏ أو آوى 1/1١‏ 
محدثا» 20 وقال : «إذا أحدث آحدکم uae‏ عن Ae yi‏ 


ویقول الفقهاء : الطهارة نوعان: طهارة احدث » وطهارة الخبث . 
)١(‏ البخاری فى الاعتصام (۷۲۷۷) ومسلم فى الجمعة CY /AW)‏ . 
(۲) البخاری فى الاعتصام (۷۳۰) ومسلم فى اخج COAT)‏ 
(۳) البخاري في الوضوء (۱۳9) ۰ ومسلم في الطهارة (۲۲۵/ 4۲ وأبو داود في الطهارة CV)‏ 
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ویقول أهل الکلام : اختلف الناس في «أهل الاحداث» من أهل Lal‏ کالربا 
والسرقة وشرب الخمر. ویقال : فلان به عارض من Cot!‏ وفلان حدث له مرض ۰ فهذه 
من النقائص التی ينزه الله عنها. 
وإن أريد بالأعراض والحوادث اصطلاح خاص» Kb‏ أحدث ذلك الاصطلاح من 
آحدثه من أهل الکلام» ولسيت هذه لغة العرب» ولا لغة أحد من الأمم» لا لغة القرآن ولا 
غیره» ولا العرف العام ولا اصطلاح 5h‏ الخائضين في العلم» بل مبتدعو هذا الاصطلاح 
هم من fal‏ البدع المحدثين في الأمةء الداخلين في ذم النبي BS‏ 
وبكل حال» فمجرد هذا الاصطلاح ۰ وتسمية هذه أعراضًا وحوادث» لا يخرجها عن 
آنها من الكمال الذي يكون التصف به أكمل من لا عکنه الاتصاف بهاء أو يمكنه ذلك ولا 
یتصف به . 
Cal,‏ فإذا قدر اثنان ؛ أحدهما : "موصوف بصفات الكمال التی هى أعراض 
وحوادث على اصطلاحهم» کالعلم والقدرة» والفعل والبطش» والاخر: يمتنع أن يتصف 
بهذه الصفات التى هى آعراض وحوادث - كان الأول آکمل» كما أن الحى التصف بهذه 
الصفات أكمل من الجمادات. 
1/۹۲ / وكذلك إذا قدر اثنان $ أحدهما 5 يحب نعوت الكمال ويفرح بها ويرضاها 4 
والاخر: لا فرق عنده بين صفات الكمال وصفات at]‏ فلا يحب لا هذا ولا هذاء ولا 
يرضى لا هذا ولا هذاء ولا یفرح لا بهذا ولا بهذا - كان الأول أكمل من الثاني . 
ومعلوم أن الله تبارك وتعالى - يحب الحسنین». والمتقين والصابرين» والمقسطين» 
ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وهذه كلها صفات كمال. 
وكذلك إذا قدر اثنان ¢ آحدهما : يبغض التصف بضد الكمال» كالظلم والجهل 
والكذب» ويغضب على من يفعل ذلك» والآخر : لا فرق عنده بين الجاهل الكاذب الظالم 
وبين العالم الصادق الغادل» لا يبغض لا هذا ولا هذاء ولا يغضب لا على هذا ولا على 
هذا كان الأول أكمل. 
وكذلك إذا قدر اثنان » أحدهما : يقدر أن يفعل بیدیه» ويقبل بوجههء والآخر: لا 
والوجه ‏ كان الأول أكمل . ۱ ١‏ 
فالوجه واليدان لا يعدان من صفات النقص فى شىء مما يوصف بذلك » ووجه كل 
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شىء بحسب ما يضاف إليه » وهو عدوح به لا مذموم کوجه النهار ووجه الثوب » 
ووحه القوم» ووحه الخيل 6 99 dm‏ الرآي» وغير ذلك 3 ولیس الوجه الضاف اك غیره 
مجازا . 

/فان قيل: من يمكنه الفعل بكلامه أو بقدرته بدون يديه» أكمل ممن يفعل بیدیه 
الفعل إلا بقدرته أو تكليمهء و لا يمكنه أن يفعل باليد. 

ولهذا كان الانسان أكمل من الحمادات التى تفعل بقوى فيهاء كالنار cells‏ فإذا قدر 
اثنانء أحدهما : لا يمكنه الفعل إلا بقوة cad‏ و الآخر: يمكنه الفعل بقوة فيه وبكلامه » 
فهذا أكمل. فإذا قدر آخر يفعل بقوة فيه وبكلامه وبيديه إذا شاء» فهو أكمل وأكمل!! 

وأما صفات النقص فمثل النوم» فإن الحي اليقظان أكمل من النائم والوستان(۱). 
والله لا تأخذه سنة ولا نوم» وكذلك من یحفظ الشیء بلا اکتراث 3 أكمل من يكرثه 
ذلك والله - تعالی - وسع کر سیه السموات والأرض» ولا يوؤوده حفظهما. 

وكذلك من يفعل ولا يتعب أكمل هن يتعب» والله - تعالى - خلق السموات والأرض 
وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لوب OO‏ 

ولهذا وصف الرب بالعلم دون «heel‏ والقدرة دون العجز ‏ والحياة دون الموت» 
والسمع والبصر والكلام دون الصمم والعمی والبکم والضحك دون البکاء» والفرح 
دون الحزن. 

/ وأما الخضب مع الرضا والبغض مع الحب» فهو أكمل من لا يكون منه إلا الرضا 
واحب. دون البغض والغضب للأمور الذمومة التى تستحق أن تذم وتبغض . 

ولهذا كان اتصافه بأنه يعطي es‏ > ويتخفض »2 ویرفع ويعرٌ » Ody‏ أكمل من 
اتصافه بمجرد الاعطای والاعزاز والرفع؛ لأن الفعل الآخر- حيث تقتضی الحكمة ذلك - 
آکمل ها لا یفعل إلا أحد النوعین ویخل SVL‏ فى الحل الناسب له ومن اعتبر هذا 
الباب وجده على قانون الصواب. والله الهادي لاولی الالباب . 


)١(‏ وهو الذي یکثر نعاسه . انظر: القاموس» مادة اوسن». 
(۲) أي : تعب وإعياء. انظر : مختار الصحاح» مادة «لغب». 
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1/40 | فص A‏ 
وآما قول ملاحدة التفلسفة وغیرهم : أن اتصافه بهذه الصفات: إن آوجب له کمالا 
فقد استكمل بغيره» فیکون ناقص بذاته» وان آوجب له نقصًا لم یجز اتصافه بهاء 

فيقال: قد تقدم أن الكمال المعين هو الكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه. 

وحينئذ » فقول القائل : يكون ناقصا بذاته» إن أراد به أن يكون بدون هذه الصفات 
ناقصا فهذا حق» لكن من هذا فررناء وقدرنا أنه LY‏ من صفات الكمال Vip‏ كان 
ناقصا . 

وان أراد به أنه إنما صار كاملا بالصفات التى اتصف بها › فلا يكون كاملا GIL‏ 
المجردة عن هذه الصفات. فيقال: أولاً: هذا إنما يتوجه أنه لو أمكن وجود ذات مجردة 
عن هذه الصفات» أو أمكن وجود ذات كاملة مجردة عن هذه الصفات؛ فإذا کان أحد 
هذين متنعًا امتنع كماله بدون هذه الصفات» فکیف. إذا كان كلاهما ممتنعًا؟ فإن وجود 
ذات كاملة بدون هذه الصفات ممتنع» فإنا نعلم بالضرورة أن «الذات» التى لا تكون حية: 
عليمة قديرة سميعة بصيرة متکلمة ليست أكمل من الذات التى تكون حية عليمة سميعة 
بصيرة متکلمة. ۱ 

1/۹۹ وإذا كان صریح العقل یقضی ob‏ الذات السلوبة هذه الصفات ليست مثل/ الذات 
التصفت فضلاً عن أن تکون آکمل منها» ویقضی Ob‏ الذات التصفة بها أكمل» علم 
بالضرورة امتناع كمال الذات بدون هذه الصفات» فان قیل بعد ذلك : لا تکون ذاته 
ناقصة مسلوبة الكمال إلا بهذه الصفات» قیل : الکمال بدون هذه الصفات عتنع » وعدم 
الممتنع ليس Cas‏ وفا النقص عدم ما يمكن. 

Cal,‏ » فإذا ثبت أنه يمكن اتصافه بالكمال» وما اتصف به وجب له وامتنع تجرد 
ذاته عن هذه الصفات» فكان تقدير ذاته منفكة عن هذه الصفات تقدیرا ممتنعًا. 

وإذا قدر للذات تقدير ممتنع» وقيل: إنها ناقصة بدونه» كان ذلك مما يدل على امتناع 
ذلك التقدير» لا على امتناع نقیضه كما لو قيل: إذا مات كان ناقصًا » فهذا يقتضي 
وجوب كونه حيّاء كذلك إذا كان تقدير ald‏ خالية عن هذه الصفات يوجب أن تكون 
ناقصة كان ذلك مما يستلزم أن يوصف بهذه الصفات. 

«Carly‏ فقول القائل : اكتمل بغيره تمنوع» UB‏ لا نطلق على صفاته أنها cone‏ ولا 
آنها ليست غیره» على ما عليه أئمة السلف؛ كالإمام. أحمد بن حنبل وغيره» وهو اختيار 
حذاق المثبتة» کابن كلاب وغیره. 
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ومنهم من يقول : آنا لا أطلق علیها آنها ليست هي هو ولا طلق علیها آنها ليست 
غيره» ولا أجمع بين السلبين قأقول : لا هي هو ولا هي غيره» وهو اختیار طائفة من 
المثبتة كالأشعري» وأظن أن قول أبي الحسن التميمى هو هذا » أو ما يشبه هذا. 

/ومنهم من يجوز إطلاق هذا السلب وهذا السلب في اطلاقهما جمیع كالقاضي ابي 1/۹۷ 
بکر» والقاضي آبي يعلى . 

ومنشاً هذا أن لفظ «الغیر» يراد به الغایر للشیء ‏ ويراد به ما لیس هو col]‏ وکان فى 
إطلاق الألفاظ الجملة إيهام لمعان فاسدة. ۱ 

ونحن نجيب بجواب علمي فنقول : قول القائل : يتكمل بغيره. أيريد به بشىء 
منفصل عنه أم يريد بصفة لوازم ذاته؟ أما الأول فممتنع . وأما الثاني فهو حق. ولوازم 
ذاته لا يمكن وجود ذاته بدونهاء كما لا عکن وجودها بدونه» وهذا كمال بنفسه لا بشىء 
مباين لنفسه . 

وت نع اتف ون مت أرقي وا اب کنر سم و SIS‏ 
le ey‏ ان Wal‏ ذا هن تیه gall‏ ان قال رت الله uel caine,‏ 
al‏ » فاسم الله متناول لذاته التصفة بصفاته» ولیست صفاته زائدة على مسمی آسمائه 
ا 

وإذا قيل : هل صفاته زائدة على الذات آم لا ؟ قيل : إن آرید بالذات المجردة التي 
يقر بها نفاة الصفات. فالصفات زائدة علیها وان آرید بالذات الذات الوجودة في CIA‏ 
فتلك لا تکون موجودة الا بصفاتها اللازمة. والصفات ليست زائدة على الذات التصفة 
بالصفات > وإن كانت زائدة على الذات التي یقدر تجردها عن الصفات . 


/ فصل ۱ 4A‏ /+ 
وأما قول القائل : لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقرا إليها وهی مفتقرة إليهء 
فیکون الرب مفتقرا إلى غيره» فهو من جنس السوال الأول. ۱ 
فیقال : أولة : قول القائل : «لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقرا إليها» بقتضي 
امکان جوهر تقوم به الصفات. وإمكان ذات لا تقوم بها colina!‏ فلو كان أحدهما ممتنعا 
لبطل هذا الکلام» فكيف إذا كان کلاهما ممتنعًا؟ فان تقدیر Ob‏ مجردة عن جمیع 
الصفات» إنما هکن في الذهن لا في الخارج . کتقدیر وجود مطلق لا يتعين في الخارج . 
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ولفظ « ذات» تأنيث ذو » وذلك لا يستعمل إلا فيما كان Glas‏ إلى غيره» 7 
يقولون: فلان ذو علم وقدرة > ونفس ذات علم وقدرة. وحيث جاء فى القرآن أو لغة 
العرب لفظ « ذو» ولفظ مالم يجن ا bp‏ | الله وأصلحوا 
ات بينكم» [الانفال : ۰۲۱ وقوله: «علیم بذات الصدور4 .]1۱٩ cole JT‏ 

وقول خبیب - رضي الله عنه : 

وذلك في ذات الاله . 
1/۹۹ /ونحو ذلك . 

لكن لما صار النظار یتکلمون في هذا الباب قالوا : إنه يقال :نها ذات علم وقدرق 
ثم إنهم قطعوا هذا اللفظ عن الاضافة وعرفوم فقالو: «الذات» . وهي لفظ مولّد ليس 
من لفظ العرب العرباء؛ ولهذا آنکره طائفة من أهل العلی كأبي الفتح بن برهان» وابن 
الدهان وغیرهما وقالوا : ليست هذه اللفظة عربية ورد علیهم آخرون؛ كالقاضي وابن 
عقيل وغیرهما. ۱ 

وفصل الخطاب : آنها ليست من العربية العرباء» بل من الولدة » کلفظ الوجود 
bal,‏ الاهية والكيفية ونحو ذلك» فهذا اللفظ پقتضی وجود صفات تضاف الذات إليهاء 
فيقال: ذات علم وذات قدرة وذات کلام Gully‏ كذلك» فانه لا يمكن وجود شیء قائم 
بنفسه في الخارج لا يتصف بصفه د ثبوتية Nel‏ بل فرض هذا في الخارج کفرض عرض 
يقوم بنفسه لا بغيره. 

ففرض عرض قائم بنفسه لا صفة cal‏ كفرض صفة لا تقوم بغيرهاء وكلاهما متنع» 
فما هو قائم بنفسه فلا بد له من صف وما كان صفة فلابد له من قائم بنفسه متصف 
به . 

ولهذا سلم المنازعون أنهم لا يعلمون قائما بنفسه لا صفة له سواء سموه جوهرًا أو 

۰ جسم أو غير ذلك» ويقولون: وجود جوهر معری عن جميع / الأعراض ممتنع» فمن 
قدر إمكان موجود قائم بنفسه لا صفة له فقد قدر ما لا يعلم وجوده في الخارج ولا 
يعلم إمكانه في الخارج » فكيف إذا علم أنه ممتنع في الخارج عن الذهن . 

وكلام نفاة الصفات جميعه يقتضي أن ثبوته cane‏ وإنما يمكن فرضه في العقل». 
فالعقل يقدره فى نفسهء كما يقدر متنعات» لا يعقل وجودها في الوجود ولا إمكانها في 
ag‏ ۱ ۱ 
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- فالرب - تعالی - إذا كان اتصافه بصفات الکمال مکنّا - وما آمکن له وجب‎ Cal, 
امتنع أن یکون مسلوبًا صفات الکمال» ففرض ذاته بدون صفاته اللازمة الواجبة له فرض‎ 
. تنم‎ 

وحينئذ فاذا كان فرض عدم هذا ممتنعا عمومّا و خصوصا » فقول القائل : یکون 
مفتقرا إليهاء وتکون مفتقرة Le] cad]‏ یعقل مثل هذا فى شيئين . يمكن وجود کل واحد 
منهما دون الآخرء فإذا امتنع هذا بطل هذا التقدیر . ۱ 

ثم يقال له : ما تعنى بالافتقار ؟ آتعني: أن الذات تكون فاعلة للصفات مبدعة لها أو 
بالعکس؟ أم تعني التلازم وهو ألا يكون آحدهما الا بالاخر؟ فإن عنيت افتقار المفعول إلى 
الفاعل فهذا باطل» فان الرب ليس بفاعل لصفاته اللازمة » بل لا يلزمه شىء معين من 
أفعاله ومفعولاته؛ US‏ تجعل صفاته مفعولة له» وصفاته لازمة لذاته ليست من 
مفعولاته؟ وان عنيت التلازم فهو حق . 

/ وهذا كما یقال: لا یکون موجودا الا أن یکون قدیًا واجبًا بنفسه ولا یکون عاكًا ۰/۱۰۱ 
قادرا إلا أن یکون cle‏ فإذا كانت صفاته ملازمة لذاته » كان ذلك آبلغ في الکمال من 
جواز التفریق بينهماء فانه لو جاز وجوده بدون صفات الکمال» لم يكن الکمال واجبا 
له» بل US‏ له» وحينئذ UG‏ یفتقر في ثبوتها له إلى cone‏ وذلك نقص متنع عليه » كما 
تقدم بيانه » فعلم آن التلازم بين الذات وصفات الکمال هو كمال الکمال. 


/ فصا 1/۱۰۲ 
عين النقص» فللمثبتة للصفات فى إطلاق لفظ «العرض» على صفاته ثلاث طرق : 
منهم : من ينع أن تكون أعراضًا » و يقول : بل هي صفات وليست أعراضاء كما 
یقول ذلك الأشعري› وکثیر من الفقهاء من أصحاب أحمد وغیره. 
ومنهم : من يطلق عليها لفظ الاعراض کهشام وابن کرام وغيرهما. 
. ذلك في ba‏ الجسم ونحوه. فان قول القائل: العلم عرض بدعة » وقوله :ليس بعرضص 
بدعة» كما أن قوله : الرب جسم بدعة» وقوله : لیس بجسم بدعة. 
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وكذلك Li Cat‏ «الجسم»» يراد به في اللغة: البدن والجسدء كما ذکر ذلك 
الأصمعي وأبو زید» وغيرهما من fal‏ اللغة. 

۳ . وما أهل الکلام» فمنهم من يريد به المركب» ويطلقه على الجوهر الفرد/ بشرط 
التركيب» أو على الجوهرين» أو على أربعة جواهر» أو ستة أو ثمانية» أو ستة عشرء 
أو اثنين وثلاثين» أو المركب من المادة والصورة. 

ومنهم من یقول : هو الوجود أو القائم بنفسه . 

BIS هه لام ولا مار لقان زليه كفا رقا فق موم وس تا‎ Lele 
Serge. بقل‎ yaa las اللفظ قد صار یفهم منه معان»‎ 

وحيتذ فالجواب العلمی of‏ یقال: آتعنی بقولك : انها آعراض: آنها قائمة بالذات أو 
صفة للذات وناك ادن القن الصحيحة؟ أم تعني بها أنها آفات ونقائص؟ أم تعني 
بها آنها تعرض وتزول ولا سومان فإن عنيت الأول فهو صحيح» وإن عنيت الثاني 
فهو cg ge‏ وان عنيت الثالث فهذا مبني على قول من يقول: العرض لا يبقى زمانین. 
فمن قال ذلك وقال: هی باقية» قال: لا آسمیها آعراضا. ومن قال: بل العرض یبقی 
a‏ بسا ان چم نها SOL al‏ 

وقولك Gopal:‏ لا بقوم الا بجسم. فیقال لك: هو حي؛ علیم قدیر عندك. وهذه 
الاسماء لا يسمى بها إلا جسم » كما أن هذه الصفات التي جعلتها آعراضا لا یوصف بها 
إلا جسم » فما كان جوابك عن ثبوت LY‏ كان جوابا لأهل OLY‏ عن إثبات 
الصفات . 

ويقال له : ما تعنى بقولك : هذه الصفات أعراض لا تقوم إلا بجسم ؟ أتعني 

۶ /بالجسم المركب الذي كان مفترقًا فاجتمع ؟ أو ما ركبه مركب فجمع أجزاءه؟ أو ما أمكن 
تفريقه وتبعيضه وانفصال بعضه عن بعض ونحو ذلك ؟ أم تعني به ما هو مركب من 
الجواهر الفردة » أو من المادة والصورة ؟ أو تعنى به ما يمكن الإشارة إليه؟ أو ما كان 
Pas‏ آن ما هو مورد ۱ ۱ ۱ 

فان عنيت الأول» لم نسلم أن هذه الصفات التي سميتها أعراضًا لا تقوم إلا بجسم 
بهذا التفسی وان عنيت به الثاني» لم نسلم امتناع التلازم» فان الرب - تعالی - موجود 
قائم بنفسه» مشار إليه عندناء فلا نسلم انتفاء التلازم على هذا التقدیر . ۱ 


وقول القائل : المركب ممكن» إن آراد بالمركب: المعاني المتقدمة + مثل كونه كان 
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مفترقًا فاجتمع » أو رکبه مركب أو یقبل الانفصال » فلا نسلم القدمة الاولی التلازمیت 
وان عنی به ما یشار ad}‏ أو ما يكون قائمًا بنفسه موصوقًا بالصفات» فلا نسلم انتفاء 
الثانية» فالقول بالأعراض مركب من مقدمتين ؛ تلازمية» واستثنائية بألفاظ مجملق فإذا 
استفصل عن المراد حصل المنع والإبطال لأحدهما أو لكليهماء وإذا بطلت إحدى 
المقدمتين على كل تقدير » بطلت الحجة. 


/ فصل 1/1.0 
وأما قول القائل ; لو قامت به الأفعال لكان محلا للحوادث» والحادث إن أوجب له 
فيقال أولا: هذا معارض بنظيره من الحوادث التى يفعلها . فان كليهما حادث بقدرته 
ومشیئته» Lely‏ يقترنان فى المحل . وهذا التقسيم وارد على الجهتين . 
وان قیل فى الفرق ۱ المفعول لا بت يتصف 64 بخلاف الفعل الفائم به قيل فى 
الحواب : بل هم یصفونه بالصفات الفعلية» ويقسمون الصفات إلى نفسية وفعلية» 
3 فیصفو نه بکونه Gite‏ ورازقا بعد أن لم يكن (MIS‏ وهذا التة لتقسیم وارد علیهم . 
وقد آورده علیهم الفلاسفة فى مسألة حدوث العالم» فزعموا آن صفات الافعال 
فیقال لهم : كما قالوا لهژلاء في الافعال التي تقوم به» نها ليست VS‏ و لا نقصًا. 
فان قيل : لابد أن یتصف إما بنقص أو بکمال. قیل : لابد أن یتصف من/ الصفات  ٠/٠١١‏ 
الفعلية إما بنقص واما ILS‏ فان جاز ادعاء gle‏ آحدهما عن القسمین» آمکن الدعوی 
في الاخر مثل و الا فالجواب مشترك . 
bi,‏ التفلسفة فیقال لهم: القدیم لا حله الحوادث. ولا یزال محلا للحوادث 
عندکم» فليس القدم مانعا من ذلك عندكم» بل عندکم هذا هو الکمال المکن الذي لا 
يكن غيره» واغا نفوه عن واجب الوجود؛ لظنهم عدم اتصافه به . 
وقد تقدم التنبيه على إبطال قولهم في ذلك» لاسيما وما قامت به الحوادث المتعاقبة 
يمتنع وجوده عن dle‏ تام أزلية موجبة لمعلولها؛ فان العلة التامة الموجبة يمتنع أن يتأخر 
بالقوة لا بالفعل » واحتاج مصيرها علة بالفعل إلى سبب آخر؛ فإن كان المخرج لها من 
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القوة إلى الفعل هو نفسه» صار فيه ما هو بالقوة وهو المخرج له إلى الفعل» وذلك 
يستلزم أن يكون SLE‏ أو فاعلاً». وهم يمنعون ذلك لامتناع الصفات التي یسمونها 
التركيب . 

وان كان المخرج له غيره كان ذلك ممتنعًا بالضرورة والاتفاق؛ لأن ذلك ينافى وجوب 
الوجود؛ ولأنه يتضمن الدور المعي والتسلسل في المؤثرات » وان كان هو الذي صار 
فاعلا للمعين بعد أن لم يكن» امتنع آن یکون ie‏ تامة آزلیت فقدم شىء من العالم 
يستلزم كونه علة تامة في الأزرل» وذلك یستلزم لآ يحدث عنه شىء بواسطة وبغير 
واسطت وهذا مخالف للمشهود. 1 

1/1۷ / ويقال انیا - فى إبطال قول من جعل حدوث الوادث ممتنعًا : هذا مبنی على تجدد 
هذه الأمور بتجدد الاضافات 4 والأحوال والأعدام؛ فإن الناس متفقون على تجدد هذه 
الأمور. وفرق الآمدي بينهما من جهة اللفظء فقال : هذه حوادث وهذه متجددات» 
والفروق اللفظية لا تؤثر فى الحقائق العلمية. 

فيقال: تجدد هذه التجددات إن أوجب له كمالا فقد عدمه قبله وهو نقص ۰ وان 
أوجب له نقصًا لم يجز وصفه به . 

ويقال ثالثاً: الكمال الذي يجب اتصافه به هو الممكن الوجود» وأما المتنع فليس من 
الكمال الذي يتصف به موجود » والحوادث المتعلقة بقدرته ومشيئته يمتنع وجودها جمیعا 
فى الأزل فلا يكون انتفاؤها في الأزل نقصًا؛ OY‏ انتفاء المتنع ليس بنقص . 

ويقال رابعًا : إذا قدر old‏ تفعل شيئًا بعد شىء» وهی قادرة على الفعل بنفسهاء 
وذات لا يمكنها أن تفعل بنفسها شيئاء بل هى كالحماد الذي لا aXe‏ أن يتحرك» كانت 
الأولى أكمل من الثانية . فعدم هذه الأفعال نقص بالضرورةت Lely‏ وجودها بحسب 
الإمكان فهو الكمال. ا 

ويقال Cok‏ : لا of LS‏ عدم هذه مطلقًا نقص ولا كمال» ولا وجودها مطلقًا 

۸ نقص ولا کمال» بل وجودها في الوقت الذي اقتضته مشيئته وقدرته/ وحكمته هو 
الكمال» ووجودها بدون ذلك نقص ۰ وعدمها مع اقتضاء الحكمة عدمها كمال» 
ووجودها حيث افتضت الحكمة وجودها هو الكمال. 

وإذا كان الشىء الواحد يكون وجوده تارة كمالة وتارة thas}‏ وكذلك علامه بطل 
التقسیم الطلق» وهذا كما أن الشىء يكون رحمة بالخلق إذا احتاجوا إليه كالمطرء ويكون 
عذابًا إذا ضرهم فیکون انزاله حاجتهم رحمة وإحساناء والحسن الرحیم متصف 
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بالکمال» ولا یکون عدم انزاله - حیث یضرهم» - (Cea‏ بل هو dom) Cat‏ واحسان ‏ 
فهو محسن بالوجود حين كان رحمة» وبالعدم حين كان العدم رحمه . 


/ فصل 8م 

وأما نفي النافي للصفات الخبرية المعينة » فلاستلزامها التركيب المستلزم للحاجة 
والافتقار » فقد تقدم جواب نظيره» فإنه إن أريد بالتركيب ما هو المفهوم منه في اللغة أو 
في العرف العام» أو عرف بعض الناس - وهو ما ركبه غيره - أو كان متفرقا فاجتمع» أو 
ما جمع الجواهر الفردة أو المادة Gy pally‏ أو ما أمكن مفارقة بعضه لبعض» فلا نسللم. 
المقدمة الأولى » ولا نسلم أن إثبات الوجه واليد مستلزم للتركيب بهذا الاعتبار. 

وان أريد به التلازم على معنى امتياز شىء عن شىء في نفسه» وأن هذا ليس هذا 
فهذا لازم لهم في الصفات العنوية المعلومة بالعقل ۰ كالعلم والقدرة» والسمع والبصرء 
فان الواحدة من هذه الصفات ليست هى الأخرى». بل كل صفة ممتازة بنفسها عن 
الأخرى» وان كانتا متلازمتين يوصف بهما موصوف واحد. ونحن نعقل هذا في صفات 
المخلوقين» كأبعاض الشمس وأعراضها. 

Cal,‏ » فان أريد أنه لابد من وجود ماء GUL‏ والافتقار إلى مباين لهء فهو 
منوع . وان أريد أنه LY‏ من وجود cle‏ هو داخل في مسمى اسمهء وأنه يمتنع وجود 
الواجب بدون تلك الأمور الداخلة في مسمى اسمه ۰/ فمعلوم أنه لابد له من نفسه. ‏ ۱/۱۱۰ 
فلابد له ما يدخل في مسماها بطريق الأولى والأحرى. 

وإذا قيل: هو مفتقر إلى نفسه لم يكن معناه أن نفسه تفعل نفسهء فكذلك ما هو 
داخل فيهاء ولكن العبارة موهمة مجملة» فإذا فسر المعنى زال المحذور. 

ويقال Cal‏ نحن لا نطلق على هذا اللفظ الغير؛ فلا يلزمه أن يكون محتاجًا إلى 
الغير» فهذا من جهة الاطلاق اللفظی؛ Lely‏ من جهة الدليل العلمى فالدليل دل على 
وجود موجود بنفسه» لا فاعل ولا علة eld‏ وانه مستفن بنفسه عن کل ما یبینه. 

SGU جرد التق ایکون اه هه دول ارف ی اه م‎ uly 
الثبوتية» فهذا إذا ادعی الدعي أنه العنی بوجوب الوجود وبالغني . قیل له : لکن هذا‎ 
HAW) ان هلا سمی لاتم 2 ون‎ aps ولكن انش‎ cals ال لبن هو متلول‎ 
في نفسه» ولا دلیل لك على‎ Ge دليلاً على هذا المعنى لا پنفعك» إن لم يثبت أن العنی‎ 
ذلک» بل الدلیل يدل علی نقیضه.‎ 
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فهؤلاء عمدوا إلى لفظ الغنی» والقدیم» والواجب بنفسه» فصاروا یحملونها على 
معان تستلزم معاني تناقض ثبوت الصفات. وتوسعوا فى التعبیر » ثم ظنوا آن هذا الذي 
ناو هو SING bey‏ مایت sin dey‏ وهذا غلط منهم. 

N!‏ / فموجب الادلة العقلية لا یتلقی من مجرد التعبیر » وموجب الادلة السمعية یتلقی 
من عرف التکلم بالخطاب» لا من الوضع الحدث ‏ فليس لاحد أن يقول: إن الالفاظ 
التي جاءت في القرآن موضوعة لعان »ثم يريد أن یفسر مراد الله بتلك العاني» هذا من 
فعل أهل الإلحاد المفترين 

فإن هؤلاء عمدوا إلى معان ظنوها ثابتة؛ فجعلوها هی معنى الواحد والواجب» 
والغني والقدیم» ونفي الل ثم عمدوا GN‏ ما جاء في القرآن والسنة من تسمية الله - 
كال بالك سا باعل ۰ ونحو ذلك من نفي الثل والكفؤ عنه. فقالوا : هذا 
يدل على العاني التي سمیناها بهذه الأسماء» وهذا من أعظم الافتراء على الله. 

وكذلك المتفلسفة » عمدوا إلى لفظ الخالق» والفاعل» والصانع» 5 ونحو 
ذلك» فوضعوها لمعنى ابتدعوی وقسموا الحدوث إلى نوعين: ذاتي وزماني » وأرادوا 
بالذاتى کون الربوب مقارئا OW‏ ارلا وأبدا؛ فإن اللفظ على هذا العنی لا يعرف في لغة 
أحد a‏ الأمم» ولو جعلوا هذا اصطلاحا لهم لم ننازعهم فيه؛ لكن قصدوا بذلك 
التلبيس على الناس» وأن يقولوا : نحن نقول بحدوث العالم 0 الله خالق cal‏ وفاعل 
له» وصانع له» ونحو ذلك من المعاني التي يعلم بالاضطرار أنها تقتضي تأخر المفعول » لا 
يطلق على ما كان قدا بقدم الرب مقارتًا له أزلاً وآبدا. 

1/1۱1۲ وكذلك fad‏ من فعل بلفظ «المتكلم ct‏ وغير ذلك من الأسماء » ولو فعل /هذا 
بكلام سيبويه وبقراط» لفسد ما ذكروه من النحو والطب » ولو fad‏ هذا بكلام آحاد 
العلمای كمالك والشافعي ۰ وأحمد وآبی حنيفة» لفسد العلم بذلك ولکان ملبوس 
عليهم» > فكيف إذا قعل هذا بکلام رب العالین؟ ۱ 

وهذه طريقة اللاحدة الذين ألحدوا في آسماء الله cal,‏ ومن شارکهم في بعض 
ذلك» مثل قول من يقول: الواحد الذي لا ينقسم» » ومعنى قوله: لا ينقسم » أي: الا 
يتميز منه شىء عن شيء» ويقول : لا تقوم به صفة. ثم زعموا أن الأحد والواحد في 
القرآن يراد به هذا. 


ومعلوم آن کل ما فی الفرآن من اسم الواحد والاحد» كقوله: تعالى: #وإن كانت 


۱1 
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واحدة فلها التصف» [الساء : 0۲۱۱ وقوله: «قالت إحداهما یا col‏ استأجره» [التصص : 
۰ وقوله: لولم يكن له کفوا أحد» [الاخلاص LE:‏ وقوله: وان أحد من المشرکین 
استجارك »4 [التوبة: LV‏ وقوله: #ذرني ومن خلقت وحيدا» [الدثر : ۲۱۱ وأمثال ذلك 
يناقض ما ذكروه » فإن هذه الأسماء أطلقت على قائم بنفسه مشار إليه » يتميز منه شىء 
عن شىء . و هذا الذي يسمونه في اصطلاحهم جسم . 

وكذلك إذا قالوا: الوصوفات تتماثل » والأجسام تتمائل» والجواهر تتمائل» وأرادوا 
أن يستدلوا بقوله تعالى : لیس كمثله شيء» [الشورى:١١]‏ على نفي مسمى هذه الأمور 
التي سموها بهذه الأسماء في اصطلاحهم الحادث» كان هذا افتراء على القرآن؛ فان هذا 
لیس هو الثل في لغة العرب» ولا لغة القرآن ولا غيرهماء قال تعالی : وان تتولوا يستبدل 
قوما غیرکم ثم لا یکونوا آمتالکم» [محمد .[YA:‏ 

/ فنفي ble‏ هؤلاء SS‏ إن لغة العرب توجب أن ۱/۱۱۳ 
كل ما شان ad]‏ مثل کل ما یشار الیه 

وقال تعالى : «ألم تر كيف فعل ربك بعاد . إرم ذات العماد . التي لم یخلق مثلها في 
البلاد4 [الفجر: 5- ۸] فأخبر أنه لم يخلق مثلها في البلاد» وكلاهما بلد؛ ASS‏ يقال : 
إن کل جسم فهو مثل لكل جسم في لغة العرب » حتی يحمل علي ذلك قوله: لیس 
كمثله نيد . 

وقد قال الشاعر : 


ليس کمثل الفتی زهیر 
وقال : 
ما إن کمثلهم في الناس من بشر 

وكذلك لفظ «التشابه » 15 هو التماثل في Foun‏ قال تعالی : راتوا به متتابها 4 
[البقرة: 175» وقال تعالى : إمشتبها وغير متشابه» [الأنعام: 2114 ولم يرد به شيئًا هو 
(pe‏ في اللغت ods‏ المراد هنا كون الجواهر متمائلة في العقل أو ليست متمائلة ¢ فان 
هذا مبسوط في موضعه. بل الراد of‏ أهل اللغة ‏ التی بها نزل القرآن ‏ لا یجعلون مجرد 
هذا موجبا لاطلاق اسم المثل» ولا یجعلون نفی الثل CH‏ لهذاء فحمل القرآن على ذلك 
کذب على القرآن. 

۷ 
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14 / فصل 

وقول القائل : الناسبة : لفظ مجمل ؛ فإنه قد يراد بها التولد والقرابة» فيقال: هذا 
نسيب فلان ویناسبه إذا كان بينهم قرابة مستندة إلى الولادة والادمي والله - سبحانه 
وتعالی - منزه عن ذلك ويراد بها المائلة فيقال: هذا یناسب هذا » آي: cable‏ والله - 
سبحانه وتعالی - آحد صمد لم يلد ولم يولد » ولم يكن له کفوا آحد. ویراد بها 
الوافقة في معنی من العاني» وضدها الخالفة. ۱ 

والناسبة بهذا الاعتبار ثابتة» فان آولیاء الله - تعالی - یوافقونه فیما يأمر به فیفعلونه؛ 
وفيما يحبه فیجونه lady‏ نهی عنه فیترکونه؛ وفیما یعطیه فيصيبونه» والله ور يحب 
الوتر» جمیل يحب الجمال» عليم يحب العلم» نظیف يحب النظافة» محسن يحب 
الحسنین» مقسط يحب القسطین» إلى غير ذلك من العاني ؛ بل هو - سبحانه - يفرح 
بتوبة التاثب أعظم من فرح الفاقد لراحلته علیها طعامه وشرابه في الأرض الهلکت إذا 
وجدها بعد اليأس ۰ فالله آشد فرحا بتوبة ote‏ من هذا براحلته» کما. ثبت ذلك في 
الصحاح عن الني OE‏ ۱ ۱ 

386 / فإذا أريد بالمناسبة هذا وأمثاله » فهذه المناسبة حق» وهی من صفات الكمال كما 
تقدمت الاشارة الیه؛ فان من Cou‏ صفات الکمال آکمل من لا فرق عنده بین صفات 
النقص والکمال» أو لا يحب صفات الکمال. 

وإذا قدر موجودان: آحدهما : يحب العلم والصدق والعدل والاحسان ونحو ذلك» 
والآخر : لا فرق عنده بين هذه الأمور » وبين الجهل والکذب والظلم ونحو ذلك» لا 
يحب هذا ولا يبغض هذاء كان الذي يحب تلك الامور آکمل من هذا. 

فدل على أن من جرده عن صفات ILS‏ والوجود بألا يكون له علم کاشماد؛ 
فالذي يعلم أكمل cars‏ ومعلوم أن الذي يحب المحمود ويبغض الذموم أكمل of‏ يحبهما 
أو يبغضهما. ۰ . 

وأصل هذه المسألة : الفرق بين محبة الله ورضاه وغضبه وسخطه» وبين إرادته» 
كما هو مذهب السلف والفقهاء وأكثر المثبتين للقدر من أهل السنة وغيرهم» وصار طائفة 
من القدرية والثبتین للقدر إلى أنه لا فرق logy‏ اد 


(۱) البخاری فی الدعوات (1۳۰۸) ومسلم فی التوبة 8/1931 
VA‏ 
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Lay‏ ویشاء ما لم یکن. 
والعصیان» ولم يرده ديتاء أو آراده من الکافر ولم يرده من المؤمن»/ فهو لذلك يحب 5/١١5‏ 
الکفر والفسوق والعصیان» ولا يحبه ديئًا » ویحبه من الکافر ولا يحبه من المؤمن. 

MSs‏ القولین othe‏ مخالف wks‏ والسنت واجماع سلف الامة وأئمتها؛ فإنهم 
ومجمعون على أنه لا يحب الفساد» ولا پرصی لعباده asst‏ » وأن الكفار يبيتون ما لا 
يرضى من القول. والذين نفوا محبته بنوها على هذا الأصل الفاسد. 


/فصل 1/11۷ 
وأما قول القائل : الرحمة : ضعف وخور في الطبيعة» وتألم على الرحوم © فهذا 
باطل . آما آولا : فلأن الضعف والخور مذموم من الادمیین والرحمة مدوحة؛ وقد قال 
تعالى : #وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة» [البلد: ۰]۱۷ وقد نهی الله عباده عن 
الوهن والحزن ؛ فقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن کم مین 
pets ۰۲۱۳۹: dL oe JT]‏ إلى الرحمة. وقال النبي BG‏ في الحديث الصحيح ١:‏ لا نع 
الرحمة الا من شقي؛ ۷ وقال فن لا برجم لا برحم» © (۲ وقال : «الراحمون 
یرحمهم الرحمن؛ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» . 
ومحال أن يقول : لا ینزع الضعف والخور إلا من شقي» ولکن لما كانت الرحمة 
تقارن في حق كثير من الناس الضعف والخور - كما في رحمة النساء ونحو ذلك - ظن 
الغالط آنها کذلك مطلمًا . 
وأيضاً » فلو قدر آنها في حق الخلوقین مستلزمة لذلك ۰ لم يجب أن / تکون في 1/۱۸ 
حق الله - تعالی - مستلزمة لذلك» كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر والکلام فینا » 
یستلزم من النقص والحاجة» ما يجب تنزيه الله عنه . 


۰۳۰۱/۲ آبو داود في الأدب (4۹4۲) والترمذي في البر والصلة (۱۹۲۳) وقال: «حدیث حسن)» وأحمد‎ OD) 
كلهم عن أبي هريرة.‎ ۲ 

(۲) البخاري في الأدب (2441) ومسلم في الفضائل CUO /۲۳٠۸(‏ وأبو داود في الأدب (۵۲۱۸) والترمذي في 
البر والصلة (۱۹۱۲) أحمد ۰۲۲۸/۲ ١‏ كلهم عن أبي هريرة. 

(۲) أبو داود في الأدب (1941) ۰ والترمذي في البر والصلة (۱۹۲۶) وقال: «حدیث حسن صحیح» »کلاهما 
عن عبد الله بن عمر. 
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وكذلك الوجود» والقيام بالنفس فيناء یستلزم احتياجًا إلى خالق یجعلنا موجودین» 
والله منزه في وجوده عما يحتاج إليه وجودناء» فنحن وصفاتنا وأفعالنا مقرونون بالحاجة 
إلى الغير» والحاجة لنا أمر ذاتي لا يمكن أن نخلو عنه» وهو سبحانه - الغني له آمر 
ذاتي» لا يکن أن يخلو عنه» فهو بنفسه حي قيوم واجب الوجود »ونحن بأنفسنا 
Ag betes‏ اا 

فإذا كانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالناء وما اتصفنا به من الکمال من العلم والقدرة وغير 
ذلك» هو مقرون بالحاجة والخدوث والامکان لم يجب أن یکون لله ذات ولا صفات 
ولا أفعال» ولا یقدر ولا یعلم ؛ لکون ذلك ملازمًا للحاجة فینا. فکذلك الرحمة 
وغيرهاء إذا قدر آنها في حقنا ملازمة للحاجة والضعف لم يجب أن تکون في حق الله 
ملازمة QUIS‏ . 

Cal,‏ » فنحن نعلم بالاضطرار: آنا إذا فرضنا موجودین ؛ آحدهما : یرحم غيرهء 
فیجلب له النفعة ویدفع عنه الضرة والآخر: قد استوی عنده هذا وهذا» ولیس عنده ما 
یقتضی جلب منفعة » ولا دفع مضرة» كان الأول آکمل. 


2/۱۹ | /فصل 
٠‏ وأما قول القائل : الغضب: غلیان دم القلب لطلب الانتقام » فليس بصحیح في 
حقنا. بل الغضب قد یکون لدفع النافي قبل وجوده فلا یکون هناك انتقام ool‏ 
Cad,‏ » فغلیان دم القلب یقارنه الغضب» لیس أن مجرد الخضب هو غلیان دم 
القلب» LS‏ آن ایا یقارن Gam‏ الوجه» والوتجل(۱) بقارن صفر الوجه ؛ لا آنه مو . 
وهذا لان اللفس إذا قام بها دفع الوذي فان استشعرت القدرة فاض الدم إلى خارج فکان 
منه الغضب» وان استشعرت العجز عاد الدم إلى داخل » فاصفر الوجه كما يصيب 
oul‏ 
Cal,‏ » فلو قدر أن هذا هو حقبقة غضبنا » لم یلزم أن یکون غضب الله - تعالی - 
مثل غضبناء كما أن حقيقة ذات الله ليست مثل ذاتنا» فليس هو We‏ لنا: لا لذاتناء ولا 
لأرواحناء وصفاته كذاته. 


ونحن نعلم بالاضطرار: أنا إذا قدرنا موجودین؛ أحدهما: عنده قوة يدفع بها الفساد؛ 


(۱) أي: الخوف. انظر : القاموس مادة «وجل». 
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والآخر: لا فرق عنده بين الصلاح والفساد» كان الذي عنده تلك القوة أكمل . 

/ ولهذا يذم من لا غيرة له على الفواحش كالديوث» ويذم من لا حمية له يدفع بها 
الظلم عن المظلومين» وعدح الذي له غيرة يدفع بها الفواحش» وحمية يدفع بها الظلم 
ويعلم أن هذا أكمل من ذلك . 

ولهذا وصف النبى BE‏ الرب بالأكملية فى ذلك» فقال فى الحديث الصحيح: «لا 
أحد أغير من الله» من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما Ck‏ ۰6۱ وقال : 
«آتعجبون من غيرة سعد؟ آنا آغیر care‏ والله أغير مى : 

وقول القائل : إن هذه انفعالات نفسانية . 
فینا لغیرنا نعجز عن دفعهاء لا يوجب أن یکون الله Sate‏ لها عاجرا عن دفعهاء وکان کل 
ما يجري فى الوجود؛ als‏ عشیئته وقدرته لا یکون الا ما يشاء» ولا يشاء الا ما یکون له 


وقول القائل : إن الضحك خفة روح» لیس بصحیح» وان كان ذلك قد یقارنه . 
آحدهما در ا و لا يضحك قطء كان الأول آکمل من الثانی . 

ولهذا قال النبي BE‏ :« ینظر إليكم الرب قنطين» فیظل يضحك» یعلم أن فرجکم 
قریب». فقال له آبو رزین العقيلي : يا رسول الله » أو يضحك الرب؟! قال :۱ نعم» قال : 
لن نعدم من رب یضحك خير (۳/. فجعل الاعرابی العاقل - بصحة فطرته - ضحکه دلیلا 
على إحسانه وانعامه؛ فدل على آن هذا الوصف مقرون بالإحسان الحمود» وأنه من 


. )۱۷/۱۹۹( البخارى فى التوحيد (515) » ومسلم فى اللعان‎ )١( 
. OV/VERYD البخارى فى الفتح معلقا (۳۱۹/۹) ۰ ومسلم فى اللعان‎ (۲) 
وأحمد ۰۱۱/6 ۱۲ والبیهقی فى الاسماء والصفات ۰۲۲۱/۲ کلاهما عن أبى‎ (VAN) ابن ماجه في القدمة‎ )۳( 


رزين» وضعفه الالبانی ۳ 


۷1 


۱۲۰ 


A 
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ص غات الکمال» والشخص العبوس الذي لا يضحك فط هو مذموم بذلك» وقد قیل في 
الیوم الشدید العذاب : إنه # یوما عبوسا قمطریرا» [الانسان: ۰ 
1/۱ /وقد روی : أن اللاتكة قالت لادم ستاك الله ركاف آي: اضحکك. : 

والانسان حیوان ناطق ضاحك» وما یز الانسان عن البهيمة صفة (SLES‏ فکما أن 
النطق صفة کمال. فکذلك الضحك صفة کمال فمن يتكلم أكمل من لا یتکلم 
يضحك آکمل من لا یضحك. وإذا كان الضحك فینا مستلزمّا لشیء من النقص فالله 
منزه عن ذلك وذلك الاکثر مختص لا cole‏ فليس حقيقة الضحك مطلقًا مقرونة 
بالنقصء كما أن ذواتنا وصفاتنا مقرونة بالنقصء ووجودنا مقرون بالنقص. ولا یلزم أن 
یکون الرب موجدا Vig‏ تکون له ذات . 

ومن هنا ضلت القرامطة الغلاة کصاحب الاقلید وأمثالهء فأرادوا أن ينفوا عنه كل ما 
یعلمه القلب» وینطق به اللسان» من نفي واثبات ۰ فقالوا : لا نقول : موجود ولا لا 
موجود؛ ولا موصوف ولا لا موصوف؛ لا في ذلك - علی زعمهم - من التشبیه» وهذا 
يستلزم أن یکون ممتنعاء وهو مقتضي التشبیه بالمتنع» والتشبیه المتنع على الله أن يشارك 
الخلوقات في شىء من خصائصهاء وأن يكون WE‏ لها في شىء من صفاتهء كالحياة 
والعلم والقدرة» فإنه وان وصف بها فلا تمائل صفة الخالق صفة الخلوق» كالحدوث 
والوت» والفناء والإمكان. 


۳۳ / فصل 
2 وأما قوله : التعجب : استعظام للمتعجب منه فیقال نعم . وقد یکون مقرونًا 
بجهل بسبب التعجب» وقد یکون لما حرج عن نظاتره؛ والله - تعالی - بکل شیء علیم» 
فلا يجوز عليه ألا يعلم سبب ما تعجب منه بل یتعجب لخروجه عن نظائره تعظیما له . 
ably‏ - تعالی - یعظم ما هو عظیم؛ إما لعظمة سببه أو لعظمته. 
فإنه وصف بعض الخير بانه عظيم» ووصف بعض الشر بأنه عظیم» > فقال تعالی: 
رب الْعرش العظیم» [النمل :۰۲۲ وقال : وقد آتناك سبعا من المثني OT aly‏ العظیم» 
«LAY: ll‏ وقال: «ولو انهم فعلوا ما بوعظون به لکان خیرا لهم وآشد یت . وإذا 
لأتيناهم من دنا أجرا عظيما» [النساء :۰ ۷ وقال : وللا )3 سمععموه ald‏ ما یکون 
نا أن کلم بهذا سبحانك هذا Og‏ عظيم 4 [النور:5١]»‏ وقال : رن الشرك لظلم عظيم» 
ola]‏ : ۱۳ ]. 
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ولهذا قال تعالی : بل عجبت ویسخرون4 [الصافات: ۱۲] على قراءة الضم؛ فهنا هو 
عجب من کفرهم مع وضوح الأدلة. 

/ وقال النبي BE‏ للذي آثر هو وامرآنه ضيفهما:«لقد عجب etal‏ وفي لفظ في ٠/٠١١‏ 
الصحيح : 0 لقد ضحك الله الليلة من صنعكما COMED LN‏ وقال :۱ إن الرب ليعجب من 
عبده إذا قال: رب اغفر لي» فائه لا یغفر الذنوب الا reat‏ يقول: علم عبدي أنه لا يغفر 
الذنوب الا آنا»(۰۲۲ وقال: ١‏ عجب ربك من شاب ليست له صبوة ۷0 وقال: (عجب 
ريبك من راعي غنم على رأس شظية» يؤذن ویقیم» فیقول الله: انظروا إلى TOC ge‏ 
كما ال وهر نات 


/ فصل 1/10 

وآما قوذ القائل : لو كان في ملكه ما لا يريده لكان نقصًا. وقول الآخر: ی 
تعلات لكان UIE‏ والظلم نقص. 

فيقال : أما المقالة الأولى فظاهرة» فإنه إذا قدر أنه يكون فى ملكه ما لا يريده وما لا 
یقدر cade‏ وما لا يخلقه ولا یحدثه. لكان نصا من وجوه: 

آحدها: أن انفراد شىء من الاشیاء عنه بالأحداث نقص لو قدر أنه فى غير ملکه 
فکیف في ملکه؟ فانا نعلم آنا إذا فرضنا اثنين: آحدهما: یحتاج إليه کل شىء». ولا بحتاج 
إلى شیء والاخر: یحتاج إليه بعض الأشياء» ویستخنی عنه بعضهاء كان الأول أکمل 
فنفس خروج شىء عن قدرته وخلقه نقص » وهذه دلائل الو حدانية ؛ فان الاشتر اك نقص 
بكل من المشتركين » وليس الكمال الطلق إلا في الوحدانية . 

فإنا نعلم أن من قدر بنفسه كان أكمل من يحتاج إلى معين» ومن ذ فعل الجميع بنفسه 

فهو أكمل من له مشارك ومعاون على فعل البعض» ومن افتقر إليه كل شىء» فهو أكمل 


من استغنى عنه بعض الأشياء . 


() البخاري في مناقب الانصار (۷ والبيهقي في الأسماء والصفات ۰۲۱۷/۲ كلاهما عن أبي هريرة . 
(۲) الييهقي في الاسماء والصفات ۲۲۰/۲ عن آبي الأحوص 
(۳) آحمد ۱۰۱/۶ والبيهقي في الاسماء والصفات ۲۲۷/۲ کلاهما عن عقبة بن عامر . 
وقوله: اليست له صبوة » أي :ميل إلى الهوی .انظر : النهاية ۰۱۱/۳ 
(O‏ أو داود في الصلاة (۱۲۰۳) والنسائي (557) وأحمد ۰۱8۵/4 ۱۵۷ كلهم عن عقبة بن عامر . 
وقوله: «شظية» أي : قطعة مرتفعة في رأس الجبل انظر : النهاية ٤۷1/۲‏ . 


۷۳ 


Presented by ۱ ۹ 


V/V‏ /ومنها : أن يقال: كونه Be‏ لكل شىء a‏ آکمل من کونه 

WE‏ للبعض Holby‏ على البعض. 

والقدرية لا یجعلونه WE‏ لكل شىء» ولا قادرا على کل شىء. 

ا ا شر متهم » نم لا يجعلونه ال لشیء مر من 
بد Gendered Jets,‏ ۱ والله 00 
وتعالی - یقول : sip‏ اي GE‏ سبع سموات ومن الأرض متهن يتتزل الأمر بيهن لتعلموا أن 
اله على کل شيء قدیر وأ له قد bit‏ بکل شيء Glebe‏ [الطلاق : ۰۲۱۲ وهولاء ینظرون 
في العالم ولا یعلمون أن الله على کل شیء قدير » ولا أن الله قد أحاط بکل شیء 

ومنها: آنا إذا قدرنا مالکین؛ آحدهما: يريد شيئًا فلا یکون ویکون مالا برید» 
والآخر: لا يريد شيئًا الا كان ولا یکون الا ما يريد» علمنا بالضرورة أن هذا أكمل. 

وفی ives)‏ قول الثبتة للقدزة يتضمن : أنه حالق كل شىء» وربه وملیکه 
على كل شىء قدير» aif,‏ ما شاء کان» فيقتضي كمال خلقه وقدرته ومشیئته» ونفاة القدر 
پسلبونه هذه الکمالات . ۱ 

وأما قوله : إن التعذیب على القدر ظلم منه. فهذه دعوى مجردة» لیس معهم فیها 

۰/۳۷ إلا قياس الرب على أنفسهمء ولا يقول عاقل: إن کل ما كان نقضًا / من أي موجود كان» 

لزم أن یکون Cat‏ من الله بل ولا يقبح هذا من OLY‏ مطلقًاء بل إذا كان له مصلحة 
في تعذیب بعض الحيوان» وآن یفعل به ما فيه تعذیب له حسن ذلك منه؛ GUIS‏ یصنع 
الق فانه هو الذي یسعی فى أن دود القز ینسجه. ثم یسعی في أن يلقي في الشمس 
به» فقد تسبب فى وجود ذلك الحيوان Cad‏ آفضی إلى عذابه؛ لصلحة له في ذلك . 

ففی الجملة» الانسان یحسن منه إيلام الحيوان لمصلحة راجحة في ذلك» فليس جنس 
هذا مذمومّا ولا قبیحا ولا ظلماء وإن كان من ذلك ما هو ظلم. 

وحينئذ » فالظلم من الله إما أن يقال: هو ممتنع لذاته؛ لان الظلم تصرف التصرف 
فى غير ملک والله له کل شىء ». أو الظلم مخالفة الأمر الذي تجب caret‏ والله - 
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تعالى ‏ يمتنع منه التصرف في ملك غيره» أو مخالفة آمر من يجب عليه طاعته فإذا كان 
الظلم ليس إلا هذا أو هذاء امتنع الظلم منه. 

واما of‏ یقال: هو مکن لکنه - سبحانه Yo‏ یفعله لغناه وعلمه بقبحه» ولاخباره آنه 
لا يفعله» ولکمال نفسه بمتنع وقوع الظلم منه. إذ كان العدل والرحمة من لوازم ذاته؛ 
فیمتنع اتصافه بنقیض صفات الکمال التي هي من لوازمه على هذا / القول » فالذي 1/۱۲۸ 
يفعله لحكمة اقتضت ذلك» كما أن الذي بمتنع من فعله لحكمة تقتضي تنزیهه عنه. 

وعلی هذا » فكل ما فعله علمنا أن له فيه حكمة» وهذا یکفینا من حيث الحملة وان 
لم نعرف التفصیل» وعدم علمنا بتفصیل حکمته بمنزلة عدم علمنا بكيفية ذاته» وکما أن 
ثبوت صفات الکمال له معلوم لناء وآما كنه ذاته فغير معلومة لناء فلا نکذب Le‏ علمناه ما 

وكذلك نحن نعلم أنه حكيم فیما یفعله ويأمر ca‏ وعدم علمنا بالحكمة في بعض 
الجزئيات لا يقدح فيما علمناه من أصل حكمته» فلا نکذب با علمناه من حکمته ما لم 
تغلمة من تفضيلها: 

ونحن نعلم أن من علم حذق آهل الحساب» والطب». والنحو › ولم يكن متصفا 
بصفاتهم التي استحقوا بها أن يكونوا من أهل الحساب» والطب والنحوء لم يمكنه أن 
يقدح فيما قالوا » لعدم علمه بتوجيهه. 

والعباد أبعد عن معرفة الله وحكمته في خلقه من معرفة عوامهم بالحساب» والطب» 
والنحو» فاعتراضهم على حكمته أعظم Agr‏ وتكلمًا للقول بلا علم من العامي المحض» 
إذا قدح في الحساب» والطب » والنحو بغير علم بشىء من ذلك. 

وهذا يتبين بالأصل الذي ذكرناه فى الكمال» وهو قولنا : إن الكمال / الذي لا +/١١9‏ 
نقص فيه للممکن الوجود یجب اتصافه cy‏ وتنزیهه عما يناقضة» فیقال: خلق بعض 
الحيوان وفعله الذي یکون سببًا لعذابه» هل هو نقص مطلقًا أم یختلف؟ 

وأيضاء فاذا كانت فى خلق ذلك حكمة عظيمة لا تحصل إلا بذلك. فأيما أكمل 
فقيل لك كلك اه Ci a)‏ وها كيني صرق رد 
المطلوبة بدون حصول هذا؟ 

فهذه أمور إذا تدبرها الإنسان» علم أنه لا يمكنه أن يقول: خلق فعل الحيوان الذي 
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والمثبتة للقدر قد تجيب بجواب آخر» لکن ینازعهم الجمهور فيه . فیقولون: کونه یفعل 
ما يشاء ویحکم ما يريد صفة (ILS‏ بخلاف الذي یکون مأمور منهیا» الذي يؤمر بشیء 
وينهى عن شىء. saris‏ [لاكع امو اعرد رضن SS‏ 
وهو - سبحانه ‏ لا يجوز أن يلحقه ضرر. 

والجمهور یقولون: إذا قدرنا من یفعل ما يريد بلا حكمة محبوبة تعود ea‏ ولا 
رحمة وإحسان یمود إلى غيره» ولتي ا 
ولا لرحمة. ۰ 

ویقولون: إذا قدرنا Maye‏ لا يميز بين مراده ومراد غیره» ومریدا هیز بينهماء فیرید ما 
عنام آن براد ا دون ما هو بالضد» کان هذا الثاني اکمل. 

1/۳۰ ویقولون: الأمور اللهی الذي فوقه آمر ناه هو ناقص بالنسبة إلى من لیس /فوقه آمر 
ام لكن إذا كان هو الآمر لنفسه بما ينبغي أن يفعل» والحرم علیها ما لا ينبغي أن يفعل» 
وآخر يفعل ما يريده بدون مر ونهي من نفسه فهذا الملتزم لا مره ونهيه - الواقعين على 
وجه الحكمة ‏ أكمل من ذلك» وقد قال تعالى: « كتب ربكم على نفسه الرحمة » 
[الأنعام: Lok‏ وقال :يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بيتكم محر فلا 
تظالوا»(۱). 

وقالوا Cal‏ : إذا قيل : یفعل ما يشاء ویحکم ما يريد على وجه Oly‏ قدرته» وأنه لا 
مانع له» ولا يقدر غيره أن عنعه مراده» ولا أن یجعله مریدا» كان هذا أكمل ممن له مانع 
عنعه مراده» ومعين لا یکون مریدا أو فاعلاً لا يريد إلا به . 

وأما (ذا قیل : یفعل ما يريد باعتبار أنه لا یفعل على وجه مقتضی العلم واحکمة؛ بل 
هو متسفه فيما يفعله وآخر يفعل ما يريد لكن إرادته مقرونة بالعلم والحكمة؛. كان هذا 
الثاني أكمل . 

وجماع الأمر في ذلك: أن كمال القدرة صفة كمال» وكؤن BLY‏ نافذة لا تحتاج إلى 
معاون » ولا يعارضها مان وصف كمال. 

Ll,‏ کون الإرادة لا تميز بين مراد ومراد» بل جميع الأجناس عندها سواء» فهذا ليس 
بوصف كمال» بل الإرادة المميزة بين مراد ومراد - كما يقتضيه العلم والحكمة - هي 
الوصوفة بالكمال » فمن Lah‏ في قدرته وخلقه ومشيئته فلم يقدره قدره » ومن نقصه 





. ٠١١ /۵ وأحمد‎ )00 /YOVY) مسلم فى البر والصلة‎ )١( 
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من حكمته ورحمته فلم يقدره Go‏ قدره» والكمال الذي يستحقه |ثبات هذا وهذا. 


/فنصل 1/۱۳۱ 
وأما منکرو النبوات ۰ وقولهم: ليس الخلق آهلا أن يرسل الله إليهم رسولا» كما أن 
أطراف الناس ليسوا Sat‏ أن يرسل السلطان إليهم رسولا» فهذا جهل واضح في حق 
المخلوق والخالق؛ فإن من أعظم ما تحمد به الملوك خطابهم بأنفسهم لضعفاء الرعية» 
فكيف بإرسال رسول إليهم . 
وأما في حق الخالق » فهو سبحانه - آرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وهو قادر مع 
كمال رحمته. فإذا كان كامل القدرة كامل الرحمة فما المانع أن يرسل إليهم رسولاً رحمة 
منه؟ كما قال تعالی : وما أرسلناك لا رحمة للعالمین)» [الأنبياء : ۰۲۱۰۷ 
وقال النبي کف : «إغا أنا كل ف ¢ )6 ۽ ولان هذا من جملة إحسانه إلى الخلق 
بالتعلیم والهداية» وبيان ما ينفعهم وما se aes‏ .كما قال تعالى Ua:‏ من اللّه على 
المؤمنين إذ بعث فیهم رسولا من آنفسهم یتلو علیهم آياته ويزكيهم ویعلمهم ASH‏ والحکمةک 
[آل عمران: .]١55‏ فبين ‏ تعالی - أن هذا من ate‏ على عباده الومنین . 
/ فإن كان المذكر ينكر قدرته على ذلك» فهذا قدح في كمال قدرته» وان كان ینکر ۱۳۷/ 
فعلم أن إرسال الرسول من أعظم الدلالة على كمال قدرته calmly‏ والقدرة 
والإحسان من صفات الكمال لا النقص. وأما تعذيب المكذبين فذلك داخل فى القدرء 


/ذ ۱ ۱/۱۳۳ 
وأما قول المشركين: إن عظمته وجلاله يقتضي ألا یتقرب إليه إلا بواسطة وحجاب» 
والتقرب بدون ذلك OP ab‏ من جنابه الرفيع» فهذا باطل من وجوه: 





)\( الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ۰ بلفظ ١:‏ إنما بعشت رحمة مهداة». وقال:« رواه البزار والطبرانى فى 
الصغیر والاوسط ورجال البزار رجال الصحیح» . 
(0) أي : وضع ونقص . انظر : مختار الصحاح» مادة « غضض». 
7 
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منها : إن الذي لا يتقرب إليه إلا بوسائط وحجاب. إما أن یکون قادرا على glow‏ 
كلام جنده وقضاء حوائجهم بدون الوسائط والحجاب» وإما ألا يكون قادراء فان لم يكن 
Hobs‏ كان هذا نقصاء والله - تعالی - موصوف بالكمال» فوجب أن يكون متصفا al,‏ 
يسمع كلام cole‏ هلا وسائط» ويجيب دعاءهم» ويحسن إليهم بدون حاجة إلى حجاب؛ 
وان كان الملك Hol‏ على فعل أموره بدون الحجاب» وترك الحجاب إحسانًا ورحمة كان 
ذلك صفة کمال. ۱ 

وأيضا» فقول القائل : إن هذا pe ee‏ إنما یکون فیمن عکن الق أن یضروه 
ويفتقر في نفعه إليهم » فأما مع كمال قدرته واستغنائه عنهم» وأمنه أن یژذوه» فليس 
تقربهم إليه Cae‏ من بل إذا كان اثنان: أحدهما: يقرب إليه الضعفاء إحسانًا إليهم ولا 
يخاف منهم» والآخر: لا يفعل ذلك اما خوقّا وإما كبر وإما غير ذلك» كان الأول أكمل 
من الثاني . ۱ 

۲۸ .۰ /وایضاء فان هذا لا يقال إذا كان ذلك بأمر المطاع» بل ذا OST‏ للناس في التقرب 
منه» ودخول دارم لم يكن ذلك سوء أدب عليه ولا غضا منه » فهذا إنكار على من 
تعبده بغیر ما شرع . 

ولهذا قال تعالی :نا أرسلتاك شاهدا ومبشرا وتذیرا . وداعيا لی اللّه بإذنه» 
اا :۱ 8] + وفال ا « al‏ هم شرکاء شرعوا هم من الدين ما SL od‏ به 
الله 4 [الشوری: ay)‏ 


1/۱۳۵ ش ش | oe‏ | 

وأما قول القائل : إنه لو قيل لهم : أيما أكمل : ذات توصف بسائر آنواع الادراکات 
من الذوق والشم واللمس؟ أم ذات لا توصف بها ؟ لقالوا : الأول آکمل» ولم یصفوه 

فتقول مثبتة الصفات لهم : في هذه الإدراكات BH‏ أقوال معروفة: 

أحدها: إثبات هذه الإدراكات لله تعالى - كما يوصف بالسمع والبصر. وهذا قول 
القاضی أبى بكر وأبى المعالى» وأظنه قول الأشعري نفسه» بل هو قول العتزلة البصريين 
الذين يصفونه بالإدراكات. 

وهؤلاء وغيرهم يقولون: gles‏ به الإدراكات الخمسة ‏ آیضا - كما تتعلق به الرؤية» 
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وقد وافقهم على ذلك القاضی آبو یعلی فى (العتمد» وغیره. 

J silly‏ الثانى: قول من ينفى هذه الثلاثة» كما ينفى ذلك كثير من الثبتة - أيضًا - من 
الصفاتية وغيرهم . وهذا قول طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعى وأحمد» وکثیر 
من أصحاب الأشعري وغيره. 
للمطعوم» فلا يتصف به إلا من يأكل» ولا يوصف به إلا ما یژکل / والله - سبحانه ‏ ۱/۱۳۲ 
منره عن الأكل بخلاف اللمس» فإنه بمنزلة الرؤية» وأكثر el‏ احدیث یصفونه باللمس» 

وذلك أن نفاة الصفات من العتزلة قالوا للمثبتة : إذا قلتم : إنه يرى» فقولوا : إنه 
يتعلق به سائر أنواع الحس . وإذا قلتم : إنه eo‏ بصير © فصفوه بالإدراكات الخمسة . 
النصوص› وكذلك نصفه بأنه يسمع ويرى. 

وقال جمهور آهل الحديث والسنة: نصفه - أيضًا ‏ بإدراك اللمس؛ oY‏ ذلك كمال لا 
نقص فيه. وقد دلت عليه النصوص بخلاف إدراك الذوق» فإنه مستلزم للأكل وذلك 

وطائفة من نظار الثبتة وصفوة بالأوصاف احخمس من الحانيين . 

ومنهم من قال: إنه يمكن أن تتعلق به هذه الأنواع» كما تتعلق به الرژية؛ لاعتقادهم 
أن هصحح الرؤية الوجودء ولم يقولوا : إنه متصف بها. 

وأكثر مثبتي الرؤية لم يجعلوا مجرد الوجود هو المصحح للرؤية» بل قالوا : إن 
المقتضى آمور وجودية» لا أن كل موجود يصح رؤيته» وبين الأمرين فرق؛ فان الثاني 
يستلزم رؤية كل موجودء بخلاف الأول» وإذا كان المصحح للرؤية هى أمور وجودية لا 
يشترط فيها أمور عدمية» فما كان Gol‏ بالوجود وأبعد عن العدم» كان أحق بأن تجوز 
رؤيته» ومنهم من نفى ما سوى السمع والبصر من ال حانبين. 
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11۷ / فصل 
وأما قول القائل 3 الكمال والنقص من الأمور النسبية» فقد بینا أن الذي يستحقه 
الرب هو الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من cope sll‏ وأنه العمال المکن للموجود. 
ومثل هذا لا ينتفي عن الله Shel‏ والكمال النسبي هو المستلزم للنقص» فيكون كمالاً من 
وجه دون وجد كالاكل للجائم كمال له وللشبعان نقص ay 64d‏ لیس بکمال محض 


بل هو مقرون بالنقص. 
والتعالى والتكبر والثناء على النفس» وآمر الناس بعبادته ودعائه » والرغبة إليه Puy‏ 
ذلك مما هو من خصائص الربوبية» هذا كمال محمود من الرب - تبارك وتعالى - وهو 
Ling‏ كالخبر عما هو من خصائص الربوبية» كقوله : # إنني أنا له لا له إلا أنا فاعبدني» 
[طه: ۰]۱۶ وقؤله تعالى :ا ادعوني أستجب لكم 4 Le: BE]‏ وقوله: ا إن تبدوا ما 
في شک او شوه Seton‏ به الله 4 [ البقرة: EYAL‏ وقوله: HE}‏ حسب fads ath‏ 2 
of oy‏ يسبقونا) [العنکبوت:4]» وقوله : إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» 
[الحجر: ۰۲4۲ وقوله: OI‏ تنصر رسلنا والّذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» 
»]160١ : ble]‏ وقوله: «ومن يتق الله يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن 
[JS gy ۲۸‏ علی الله فهو حسبه» [الطلاق: ۰۲ ۰۲۳ وأمثال هذا الكلام. الذي يذكر الرب فيه 
عن نفسه بعض خصائصه. وهو في ذلك Golo‏ في ole]‏ عن نفسه با هو من نعوت 
الکمال ya‏ آیضا - من کماله» فان بیانه لعباده وتعريفهم ذلك هو - أيضًا ‏ من کماله . 
وأما غیره فلو آخبر بمثل ذلك عن نفسه لكان کاذبا مفتریا» والکذب من أعظم العیوب 
UL,‏ إذا آخبر الخلوق عن نفسه با هو cad Golo‏ فهذا لا يذم مطلقّاء بل قد یحمد 
۰ 5 ۳ رو ae‏ اغا 0 5 
منه إذا كان في ذلك مصلحف کقول El‏ : (آنا سيد ولد ادم ولا فخر) LO)‏ وآما 
إذا كان فيه مفسدة راجحة أو مساوية» ald pis‏ ما هو مفسدة» لا لکذبه» والرب - 

حسن جميل محمود. 





(۱) الترمذى فى التفسير (۳۱۸) وقال : ( حسن صحيح ) وابن ماجه فى الزهد (1۳۰۸) . 
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وآما على قول من يقول: الظلم منه متنم لذاته فظاهرء وأما على قول الجمهور من 
fal‏ السنة والقدرية» فانه إنما یفعل بمقتضى الحكمة والعدل فأخباره كلها وأقواله وآفعاله 
كلها حسنة محمودة » واقعة على وجه الكمال الذي يستحق عليه الحمد» وله من الأمور 
التي يستحق بها الكبرياء والعظمة ما هو من خصائصه - تبارك وتعالى . 

فالكبرياء والعظمة له بمنزلة كونه حًا قيومًا قديمًا Lely‏ بنفسه وأنه بكل شىء عليم 
وعلی كل شىء قدير» وأنه العزيز الذي لا ينال » وأنه قهار لكل ما سواه. 

/ فهذه كلها صفات كمال لا يستحقها إلا هو » فما لا يستحقه إلا هو كيف یکون 1/155 
كمالاً من غيره وهو معدوم لغيره؟ فمن ادعاه كان مفتریا منازعا للربوبية في خواصهاء كما 
ثبت في الحديث الصحيح عن النبي BE‏ قال:« يقول الله تعالى : CB‏ إزاري © 
والكبرياء ردائي » فمن نازعني واحدا منهما OM gle‏ 

وجملة ذلك : أن الكمال المختص بالربوبية ليس لغيره فيه نصيب» فهذا تحقيق 
اتصافه بالكمال الذي لا نصيب لغيره cad‏ ومثل هذا الكمال لا يكون لغيره» فادعاژه 
منازعة للربوبية» وفريّة على الله. 

ومعلوم أن النبوة كمال للنبي» وإذا ادعاها المفترون - DELS‏ وأمثاله - كان ذلك 
Ca‏ منهم؛ لا OV‏ النبوة نقص» ولكن دعواها من ليست له هو النقص » وكذلك لو 
ادعى العلم والقدرة والصلاح من ليس متصمًا بذلك» كان مذموما مقوتا» وهذا يقتضي 
أن الرب - تعالى - متصف بكمال لا يصلح للمخلوق» وهذا لا ينافى أن ما كان كمالاً 
للموجود من حيث هو موجود » فالخالق أحق به» ولكن يفيد أن الكمال الذي يوصف 
به المخلوق با هو منه إذا وصف الخالق با هو منه» فالذي للخالق لا يماثله ما للمخلوق 
ولا یقاربه . 

ومذا حق» فالرب ‏ تعالی - مستحق للکمال مختص به على وجه لا یثاله فيه شیء 
فليس له سمي ولا SHS‏ سواء كان الکمال نما لا پثبت منه شىء للمخلوق كربوبية العباد 
والغنى الطلق ونحو ذلك» أو كان ما یثبت منه نوع للمخلوق»/ GUE‏ یثبت JEU‏ منه 1/۱4۰ 
نوع هو أعظم مما یثبت من ذلك للمخلوق» عظمة هي أعظم من فضل آعلی الخلوقات 
على آدناها . 

وملخص ذلك: أن الخلوق يذم منه الکبریاء والتجبر وتزكية نفسه - أحيانًا - ونحو 
ذلك . 
yl )١(‏ داود في اللباس (4۰۹۰) » وابن ماجه في الزهد (۰)4۱۷4 وأحمد ۰۳۷/۲ EVE‏ كلهم عن آبي 

هريرة. ۰ وابن ماجه في الزهد (4۱۷۰) عن عبد الله بن عباس . 
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ھی كمال أم نقص؟ Wiss‏ نحیل الحكم علیها بأحدهماء لانها قد تکون كمالاً لذات 
نقصا go‏ علی ما ذکز : 

فیقال: پل نحن نقول : الکمال الذي لا نقص ad‏ للممکن الوجود هو کمال مطلق 
لكل ما یتصف به. ۱ 

زابضاه Gil IESE‏ هو Syed UES‏ م Cie‏ هو موکرد ب جم Oh‏ يكون 
نقصا في بعض الصور ؛ لأن ما كان نقصًا في بعض الصور GU‏ في بعض» هو كمال 
لنوع من الوجودات دون ‘ey‏ فلا يكون كمالاً للموجود من حيث هو موجود. 

ومن الطرق التی بها یعرف ذلك : أن نقدر موجودین : آحدهما متصف بهذاء 
والاآخر بنقيضه» فانه یظهر من ذلك آیهما آکمل» وإذا قیل : هذا اکمل من وجه وهذا 

. أعلم» والحمد لله رب العالمين» و صلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم‎ abil, 


AY 
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/ وقال : 3/14 

قال الله تعالی : slow JI al‏ الحستی فادعوه بها وذروا لین یلحدون في أسمائه» 
[الاعراف : ۰ وقال تعالی : «قل ادعوا all‏ أو ادعوا الرحمن Gf‏ ما تدعوا فله الأسماء 
الحستی» [الاسراء: ۰۲۱۱۰ وقال تعالی : الله لا له الا هو له الأسماء الحستی 4 
[طه :۸]» وقال تعالی : هو all‏ الخالق الباری المصور له الا سماء الحسنئ» [الحشر: 4 ۲] 
واحسنی : الفضلة علی احسنت والواحد الأحاسن . 

ثم هنا ثلاثة أقوال : إما أن يقال: ليس له من الاسماء إلا الأحسن ولا یدعی الا به 
وإما أن يقال : لا يدعى إلا بالحسنى ۰ وان سمى با يجوز Oly‏ لم يكن من الحسنى = 
وهذان قولان معروفان. 

واما آن يقال : روي ا والخبر» وذلك أن قوله: ل 
ده با و وقال : ys‏ 

/ وقد يقال : جنس الاسماء الحسنى» بحيث لا يجوز نفیها عنه كما فعله الکفار» 4۲ 
وأمر بالدعاء cle‏ وأمر بدعائه مسمی le‏ » خلاف ما کان عليه الشرکون من النهي عن 
دعائه باسمه « الرحمن ». فقد یقال : قوله: ۶ فادعوه بها  pl:‏ أن یدعی بالاسماء 
ا ا ا و : « ادعوهم لآبائهم 4 [الأحزاب «[o:‏ فهو نهي آن 
يدعوا لغیر آبائهم . 

ویفرق بين دعائه والاخبار Cae‏ فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى » وأما الإخبار عنه فلا 
یکون باسم سيئ» لکن قد یکون باسم حسن» أو باسم ليس بسيئ » وان لم یحکم 
بحسنه ‏ مثل اسم شیء۰ وذات ۰ وموجود إذا أريد به الثابت» وأما إذا آرید به الموجود 
عند الشدائد فهو من الأسماء ا حسنى » وكذلك الرید والتکلم» فان dol yi‏ والکلام 
تنقسم إلى محمود ومذموم. فليس ذلك من الأسماء الحسنى » بخلاف الحكيم ‘ والرحيم 
والصادق» ونحو AUS‏ فان ذلك لا يكون إلا محمودًا. 

Ns‏ حق الرسول » حیث قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء 
بعضكم بعضا) [النور: ۰]1۲ فأمرهم أن يقولوا: يا رسول الله» يا نبي Ul‏ كما able‏ 


AY 
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الله بقوله : يا أيها الي ) [الاحزاب :۰۲۱ ليا یه الرسول» [المائدة :۰۲7۷ لا یقول: 
يا محمد يا آحمد یا آبا القاسم ۰ وان کانوا یقولون في الأخبار - كالأذان ونحوه - : 
أشهد أن محمدا رسول الله »كما قال تعالی : محمد سول ال [الفتح : :14 وقال: 
«ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه Gach‏ [الصف «LV:‏ وقال : ما كان محمد با أحد 
من رجالکم ولکن سول الله [الأحزاب: Les‏ 
۳ . . /فهو - سبحانه - لم یخاطب محمدا إلا بنعت التشریف» کالرسول ۰ والنبي 

والزمل والدثر» وخاطب gle‏ الانبیاء بأسمائهم مع أنه في مقام الإخبار عنه» قد يذكر 
اسمه . فقد فرق - سبحانه - بين حالتي الخطاب في حق الرسول» وآمرنا بالتفریق بینهما 
2G‏ مق بو کات هی ae. Gesell‏ ا Bl‏ او cea Ga ASN‏ الما 
والمشائخ» والرؤساء لم یخاطبوهم » ویدعوهم ۰ إلا باسم حسن» وان كان في حال 
الخبر عن أحدهم ع یقال : هو إنسان » وحيوان ناطق وجسم »> ومحدث ومخلوق» 
ومربوب ومصنوع» وابن أنثى» ويأكل الطعام ويشرب الشراب. 

لكن كل ما يذكر من أسمائه وصفاته في حال الإخبار cae‏ يدعى به في حال 
مناجاته» ومخاطبته» وان كانت أسماء المخلوق فيها ما يدل على نقصه وحدوثه. 
alll olay‏ قها ما ردن عا نقمي و یوک یل قها الاحسن ei‏ يذل على 
الکمال » وهی التي یدعی بها » وان كان إذا آخبر عنه یخبر باسم حسن أو باسم لا ينفي 
الحسن» وال کی Wea‏ 

وأما فى الأسماء المأثورة » فما من اسم إلا وهو يدل على معنى حسن» فينبغي تدبر 
هذا الاو المأثور» وغير المأثور الذي قيل لضرورة حدوث المخالفين ‏ للتفریق بين 
الدعاء والخبر» وبين المأثور الذي يقال - أو تعريفهم لا لم يكونوا به عارفين» وحينئذ 
فليس كل اسم ذكر في مقام يذكر في مقام بل يجب التفريق 


)١(‏ سقط مقدار سطر. 


Ag 
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/ وقال : 

فى القاعدة العظيمة الحليلة فى مسائل الصفات. والأفعال» من حيث قدمها ووجوبهاء 
أو جوازها ومشتقاتهاء أو وجوب النوع مطلقًا » وجواز الآحاد معینا. 
إلى اسم > أو نسبة فعل إلى اسم 4 أو خبر باسم عن اسم» لا تخلو من ثلاثة آقسام: 

آحدها: إضافة الصفة إلى الوصوف > کقوله تعالی : ولا یحیطون بشيء من علمه 4 
[البقرة: 76265]» وقوله: نله هو Ij‏ ذو pil‏ 48 [الذاریات LOA:‏ 

وفي حديث الاستخارة ١:‏ اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك COME te‏ 
وفى الحديث الآخر : «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على UG‏ فهذا في الإضافة 


الااسمية . ‘ 


وأما بصيغة الفعل» فکقوله: AV: SS‏ 
وقوله: gle>‏ أن of‏ تحصوه فتاب عليكم) [المزمل 

/ وأما الخبر الذي 2 جملة اسمية» فمثل قوله: «والله ace‏ شيء علیم » 
[البقرة : »]١85‏ «والله على كل شيء قدیر4 [البقرة : [\A&‏ 

وذلك لان الكلام الذي aes‏ الذوات : اما جملة» J‏ مفرد. Mads‏ اما اسمية 
کقوله : JS ally}‏ شيء عليم» > أو فعلية کقوله : (علم أن oJ‏ تحصوه», أما الفرد فلابد 
فيه من إضافة الصفة (ha‏ أو معنی کقوله  :‏ بشيء من علمه ی وقوله : هو ند منهم 
ر4 [فصلت:6١]‏ . 

أو إضافة الموصوف كقوله: }93 القوة» : 

والقسم الثاني : إضافة الخلوقات كقوله : لإناقة الله وسقياها) [الشمس :۰ وقوله: 
«وطهر بيتي للطّائفين» [ المج : ۲ وقوله : سول الله 4 [الفتح :1۲4 ولعباد الله 4 
[الصافات : ٠‏ 5]» وقوله : #ذو العرش»* [البروج :۰ وقوله : #وسع كرسيه السموات 
والأرض» . 
(۱) البخاری فى التوحید (۷۳۹۰) » والترمذی فى الصلاة (1۸۰) . 
)۲( النسائي في السهو )0 ۱۳۰ كليل وأحمد £/ VE‏ کلاهما عن عمار بن پاسر . 

Ao 


AH: 
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فهذا القسم لا خلاف بين السلمین في أنه مخلوق» كما أن القسم الأول لم یختلف 
أهل السنة واحماعة في أنه قدیم وغير مخلوق. 

٠‏ اثالث وهو محل الكلام من ena:‏ املا افر ا «وكلم الله 
ere‏ ون [النساء Bos ae‏ سمل ی قار 
رن أن را لام ال الفح yy «1o:‏ اه رین مهم رن دم gai‏ 
[البقرة :۲۷۵ وقوله: a OP‏ کم ما برید» [الائد: : ١‏ ]» لفَعَالَ لما يريد» 
[هود: ۷ ۰ البروج :11 

N‏ / وقوله : إقبَاءو بغضب علی غضب)» [البقرة : ۰ وقوله : وغضب الله We‏ ولعنه» 
[النساء :۰ وقوله : فما آسفونا انتقمنا منهم4[الزخرف ۰ وقوله: : «ذلك باهم البعوا ما 
آسخط الله وکرهوا رضوآنه14محمد ۸۰ وقوله : #رضي له عنهم ورضوا عته) [البينة :۸]. 


وقوله : #وإن لم تغفر نا وترحمنا ۱14 لاعراف : ۰۲۲۳ «وقل رب اغفر وارحم » 
[الومنون :۰]۱۱۸ «واعف عنا واغفر لنا وارحمنا» [البقرة: ۲۸]. 

وكذلك قوله : Gp‏ السّموات والأرض4[التغابن اه Cab Wap‏ بيدي) vl‏ :۰۷۹ 
وقوله : iP‏ استوی على العرش» [السجدة : slo 9} » LE‏ ريك والملك ie‏ صفًا» 
[الفجر : ۰]۲۲ هل fos‏ 0 إلا أن egal‏ اله في Jb‏ من الْعمَام والملائكة» 25 Ys‏ 
هل ینظرون الا أن تأتبهم المَلائكة» [الأنعام : ۱۵۸]. 
; وفي الأحاديث شىء كثير» كقوله في حديث الشفاعة J:‏ إن ربي قد غضب الیوم 
غضبًا لم یغضب ald‏ مثله» ولن یغضب بعده Gales‏ وقوله: «ضحك الله إلى رجلین 
پقتل أحدهما الآخرء Lats‏ یدخل ا «ينزل ربنا إلى سماء الدنیا» 
الحديث E‏ . وأشباه هذا وهو باب واسع . 

وقوله : «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات»(۲4. . .260 فالناس فيه على قولين: 


)1( البخارى فى الأنبياء (۳۳۶۰) ومسلم فى الإيمان (۳۲۷/۱۹6) . 

(۲) البخاری فى الجهاد CYAYA)‏ ومسلم فى الامارة (۰۱۲۸/۱۸۹۰ ۱۳۲۹) . 
(۳) البخاری فى التهجد (۱۱40) ومسلم فى صلاة المسافرين (۱۱۸/۷۹۸) . 
(5) البخاری فى التوحید (VEAL)‏ بنحوه » وأبو داود فى السنة (2۷۳۸) . 
)0( بیاض بالاصل. 
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آحدهما: وهو قول العتزلة 3 LISI,‏ والأشعرية» وکثیر من / الحنبلية» ومن AB‏ 
اتبعهم من الفقهاء والصوفیة» وغیرهم : أن هذا القسم لابد أن يلحق بأحد القسمین 
قبله» فیکون اما قدا قائمًا به عند من يجوز ذلك» وهم الکلابية» Lely‏ مخلوقًا منفصلاً 
(ae‏ ويمتنع أن يقوم به نعت أو حال أو فعل » أو شىء ليس بقديم . ويسمون هذه 
المسألة: JL.‏ حلول الحوادث بذاته. 

ويقولون : بمتنم أن تحل الحوادث بذاته» كما يسميها قوم آخرون: فعل الذات 
بالذات» أو فى الذات > ورأوا أن تجويز ذلك يستلزم حدوثه؛ OY‏ الدليل الذي دلهم 
على حدوث الأجسام قيام الحوادث ily‏ فلو قامت به لزم أحد الأمرين: اما حدولثه » أو 
بطلان العلم بحدوث العالم . 

ومن خالفهم في ذلك قال: fo‏ حدوث العالم امتناع خلوه عن الحوادث ۰ وکونه 
لا يسبقهاء وأما إذا جاز أن يسبقها لم يكن في قیامها به ما يدل على الحدوث . 
مآخذ آخر. 

ee 

آحدهما: من يرى امتناع قيام الصفات به أيضًا _ لاعتقاده of‏ الصفات آعراض» Oly‏ 
قيام العرض به يقتضي حدوئه - آیض 2 eo eee‏ » فقالوا T/A whe‏ 
إن القرآن مخلوق» وأنه لیس لله مشيئة قائمة به» ی ire‏ ری هر دا 

وردوا جميع ما يضاف إلى الله إلى إضافة خلق» أو إضافة وصف. من غير قيام 

والثانى : مذهب الصفاتية آهل السنة وغیرهم» الذين يرون قيام الصفات به 
فيقولون: له مشيئة قديمة» وكلام قديم» واختلفوا فى حبه وبخضه ) ورحمته وأسفه» 
cols yy‏ وسخطه ونحو ذلك» هل هو بمعنى المشيئة» أو صفات أخرى غير المشيئة؟ على 
قولين. وهذا الاختلاف عند الحنبلية والأشعرية وغيرهم . ویقولون: إن الخلق لیس هو 
Ee‏ غير المخلوق ۰ وغير الصفات القديمة» من المشيئة والكلام. 

ثم يقولون للمتكلمين في اخلق» هل هو المخلوق؟ أربعة أقوال: 

أحدها : أن الخلق هو الخلوق. 

والثانی : أنه قائم بالخلوق. 
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والثالث : أنه معنی قائم بنفسه . 
والرابع : أنه قائم باخالق. 

۵ . قال القاضي آبو يعلى الصغیر : من أصحابنا من قال: الخلق هو الخلوق ۰/ ومنهم 
من قال: الخلق غير الخلوق فالخلق صفة قائمة بذاته» والخلوق الوجود الخترع . 
وهذا بناء على أصلناء وأن الصفات الناشئة عن الافعال موصوف بها في القدم» ون 
كانت الفعولات محدثة. قال: وهذا هو الصحیح. 

ویقولون في الاستواء والنزول » والجیء وغیر ذلك من آنواع الأفعال» التي هي 
آنواع جنس الحركة : أحد قولین: ۱ ۱ 

تاره AGN edie.‏ نی أن الله gl‏ العرش بصفة 
التحت» فصار مستويًا عليه» وأنه یکشف الحجب التي بینه وبين خلقه فیصیر Ble‏ إليهم 
ونحو ذلك» وأن التكليم إسماع المخاطب فقط. 

وهذا قول أهل السنة من Jal‏ هذا القول » من الحنبلية ومن وافقهم فيه» أو في 
بعضه من الأشعرية وغيرهم. 

أو يقول : إن هذه أفعال محضة في المخلوقات من غير إضافة» ولا نسبة» فهذا 
اختلاف بينهم» هل تلبت لله هذه النسب والاضافات ؟! مع اتفاق الناس على أنه LY‏ 
epee‏ دوو mel eT‏ سال تلطه رقف ويسمئ ابن عقيل هذه النسب: 
الا حوال لله» وليست هي الأحوال التي تنازع فيها المتكلمون مثل العالمية» والقادرية» بل 
هذه النسب والاضافات يسميها الأحوال. 

ويقول : إن حدوث هذه الأحوال »ليس هو حدوث الصفات» فان هذه الأحوال 

۰ نسب بين الله و بين الخلق» فان ذلك لا يوجب ثبوت معنى قائم/ با منسوب إليه» كما أن 
الانسان يصعد إلى السطح فيصير فوقه» ثم يجلس عليه فيصير تحته» والسطح متصف 
تارة بالفوقية والعلو» وتارة بالتحتية والسفول» من غير قيام صفة فيه ولا تغير. 

وكذلك إذا ولد للإنسان مولود» فيصير آخوه عما » وأبوه جدا وابنه أحاء وأخو 
زوجته VE‏ وتنسب لهم هذه النسب والاضافات من غير تغير فيهم. 

والقول الثاني - وهو قول الكرامية » وكثير من الحنبلية» وأكثر أهل الحديث» ومن 
اتبعهم من الفقهاء والصوفية وجمهور المسلمين» وأكثر كلام السلف ومن حكى مذهبهم 
حتى الأشعري ۰ يدل على هذا القول ‏ إن هذه الصفات الفعلية ونحوهاء المضافة إلى 


AA 


Presented by www.ziaraat.com 


الله «قسم ثالث» ليست من الخلوقات التفصلة عنه» ولیست بمنزلة الذات والصفات 
القديمة الواجبة» التي لا تتعلق بها مشيئته» لا بأنواعها ولا باعیانها. 

وقد یقول ai] : eV ge‏ يتكلم إذا cold‏ ویسکت إذا شاء» ولم يزل متکلما» بمعنى أنه 
لم يزل يتكلم إذا شاء» ویسکت إذا شاء» وکلامه منه لیس مخلوقًا. 

وكذلك يقولون: وان كان له مشيئة قديمة فهو يريد إذا شاء» ويغضب ويمقت. 

ويقر هؤلاء أو أكثرهم ما جاء من النصوص على ظاهره مثل قوله: ثم استوئ على 
العرش .1 السجدة: 5] أنه استوى عليه بعد أن لم يكن مستويا عليه» وأنه/ يدنو إلى 1/۱۰۱ 
عباده ويقرب bmg‏ وينزل إلى سماء الدنيا ويجىء يوم القيامة› بعد أن لم يكن le‏ 

ثم من هؤلاء من قد يقول: تحل الحوادث بذاته» ومنهم من لا يطلق هذا اللفظ : اما 
كما يمتنع جمهور المتكلمين من تسمية صفاته أعراضاء وان كانت صفات قائمة بالموصوف 
AL EMS‏ 

وزعم ابن الخطيب أن آکثر الطوائف والعقلاء» یقرون بهذا القول في الحقيقة» وان 
آنکروه بألسنتهم ؛ حتى الفلاسفة والمعتزلة والأشعرية. 

Lj‏ الفلاسف » فان عندهم أن الإضافات موجودة فى الأعيان» والله موجود مع کل 
حادث . ولالعیة» صفة Dale‏ في ذاته» وقد صرح آبو البرکات البغدادي صاحب "العتبر» 
لهذا العالم إلا مع القول بذلك . ثم قال : الاجلال من هذا الاجلال واجب. والتنزیه من 
هذا التنزيه لازم. 
والسموع» وبه تحدث dao‏ السمعية والبصرية لله وأبو اخسن البصري يقول بتجدد 
علوم في ذاته بتجدد العلومات» والاشعرية Cal‏ یقولون Ob‏ العدومات لم تكن مسموعة 
ولا مرئية » ثم صارت مسموعة مرئية بعد وجودها 3 ولیس السمع والبصر pre‏ مجرد 
نسبة» بل هو صفة قائمة بذات السمیع/ البصير» وقد يلزمون بقولهم Ob‏ النسخ هو رفع 1/٠6١‏ 
الحكم أو انتهاژه . وقولهم: علمه COL AL‏ وكذلك بانقطاع تعلق القدرة والارادة منه . 

والتحقيق : أن التصريح GILL‏ فى هذا الأصل موجود فى dole‏ الطوائف . لیس 
Ce pases‏ بأهل الحديث. 
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ثم النفاة > قد يقال :إن هذا القول یلزمهم إذا أثبتوا لله نعوتّا غير قديمة» فيصير هذا 
الأصل متفقًا عليه» وهم قد يعتذرون عن تلك اللوازم» تارة بأعذار صحيحة» فلا يكون 
Go‏ له وتارة بأعذار غير صحيحة فيكون لازما cog‏ وهذا لا ريب فيه. 

وأما نصوص الكتاب والسنة » فلا ريب أن ظاهرها موافق لهذا القول» لكن الأولون 
قد يتأولونها أو يفوضونهاء Lely‏ هؤلاء فيقولون: إن فيها نصوصا لا تقبل التأويل » وأن 
ما قبل التأویل قد انضم إليه من القرائن 00 ما يعلم قطعا أن الله ورسوله 
أراد ذلك» أو أن هذا مفهوم . 

ويقولون : ليس للنفاة دليل معتمد Lely‏ معهم التقليد لأسلافهم بالشناعة والتهويل 
على المخاطبين » الذين لم يعرفوا دقيق الكلام» وأن هذا مذهب عامة أهل الملل وخواص 
عباد call‏ وإنما خالف ذلك أهل البدع في الملل» والأولون قد يقولون : هذا خلاف 
الإجماع وهذا كفرء وهذا يستلزم التغير والحدوث» وقد رأيت للناس في هذا الأصل 
عجائب . ۱ ش 

1/\or‏ / وقال الإمام أحمد - في الجزء الذي وو الروك حي لبور وكذلك الله 

تكلم كيف cele‏ عفن أن تقو : جوف ولا فم ولا شفتان. 

وقال بعد ذلك : بل نقول ا ولا نقول : إنه كان 
ولا يتكلم حتی خلّق . وکلامه فيه طول . 





his (1)‏ بالاصل. 
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قال : 
۳ ۶ ش 
باب ما آنکرت الجهمية من أن الله کلم موسی 

ee,‏ إنما کون شيئًا فعبر عن 

فقلنا : i ee et‏ يا موسی إا نی ui‏ ربك 4 
ا «إني أنا الله لا لها نا فاعبداني رقم al‏ لذكري» ET‏ 
فمن زعم أن ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية» ولو کان کما زعم الجهمى أن الله کون 
شيئًا كأن يقول ذلك المكون : يا موسى » إن الله رب العالمين ولا يجوز أن يقول: إنى أنا 
الله رب العالمين . 

وقد قال الله جل ثناؤه : #وكلّم الله موسئ تكليما) [النساء: LV TE‏ وقال: ول جاء 
موسئ لميقاتنا وکلّمه ربه» [الاعراف: ۰]۱8۳ وقال: ( إني اصطفيتك de‏ الاس برسالاتي 
وبكلامي4 [الاعراف : ۱46] فهذا منصوص القرآن . 

وأما ما قالوا : إن الله لم يتكلم ولا یکلم فكيف یصنعون بحدیث الأعمش عن 
/ خيثمة» عن عدي ب بن حاتم الطائي » قال: قال رسول الله ول :«ما منکم من أحد إلا ۱/۱۰۶ 
روم ليس بینه وبینه ترجمان»(۱). وأما قولهم: إن الكلام لا يكون إلا من جوف 
وفم» وشفتین ولسان» فنقول : آلیس الله قال للسموات والارض : «ائتيا طوعا أو کرها 
فالتا أتينا dosh‏ [فصلت : ۱۱] آتراها آنها قالت: بجوف وفم وشفتین ولسان؟ 

وقال : #وسخرنا مع داود الجبال يسبحن) [الأنبياء :۷۹] آتراها آنها یسبحن بجوف وفم 
نقول : جوف ولا فم» ولا شفتان ولا لسان. 

فلما خنقته الحجج قال: إن الله كلم موسی» إلا أن كلامه غيره» فقلنا: وغيره 
مخلوق؟ قال: نعم. قلنا : هذا مثل قولكم الأول » إلا إنكم تدفعون عن أنفسكم 


(۱) البخارى فى الرقاق COTA)‏ » ومسلم فى الزكاة CVV NV‏ 
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هو کلامك؟ قال: نعم يا موسی هو کلامي » Lely‏ کلمتك بقوة عشرة آلاف OLS‏ ولي 
قوة الالسن كلهاء LL,‏ آقوی من ذلك. وإنما کلمتك على قدر ما یطیق بدنك» ولو كلمتك 
باکثر من ذلك Ged‏ . 

قال: فلما رجع موسی إلى قومه قالوا له : صف لنا کلام ربك . فقال: «سبحان الله! 
وهل آستطیع أن آصفه لکم؟!» قالوا: فشبهه. قال: « سمعتم أصوات الصواعق التي 
تقبل في آحلی حلاوة سمعتموها فكأنه Males‏ 

1/00 وقلنا للجهمية : من القائل يوم القيامة 000 مریم ۾ آآنت قلّت / للتاس 

اخذونی وَأمَي هن من دون ال [الائدة: ۲۱۱۰ ۰ آلیس الله هو القائل؟ قالوا: يكون 
الله شيا فیعبر عن الله : كما كونه فعير لوسی. 

قلنا: فمن القائل : ل JL‏ دی أرسل |لبهم وتان المرسلین . فلنقصن علیهم بعلم 
[الاعراف: ۰ ۷] أليس الله هو الذي يسأل ؟ قالوا: هذا كله فا يكون ES‏ فيعبر عن 
الله. 

فقلنا : قد أعظمتم على الله الفرية» حين زعمتم أنه لا يتكلم » فشبهتموه بالأصنام 
التى تعيد من دون الله؛ لأن الأصنام لا تتكلم» ولا تتحركء ولا تزول من مکان إلى 
مکان. 

فلما ظهرت عليه الحجة قال: إن الله قد یتکلم» لکن کلامه مخلوق . قلنا: قد شبهتم 
الله بخلقه حين زعمتم أن كلامه مخلوق» ففي مذهبكم قد كان في وقت من الأوقات لا 
يتكلم؛ وكذلك ب بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى GE‏ لهم کلاما» فقد جمعتم بين AS‏ 
وتشبيه» فتعالی الله عن هذه الصفة علوا کبیرا. 

بل نقول : إن الله لم يزل متکلمًا إذا colt‏ ولا نقول : إنه كان ولا يتكلم حتی خلق 
کلام ولا نقول : انه قد كان لا يعلم حتى خلق cole‏ ولا نقول : إنه قد كان ولا قدرة 
حتی خلق لنفسه قدرة » ولا نقول : انه قد كان ولا نور له حتی خلق لنفسه نورا» ولا 
نقول: إنه قد كان ولا عظمة حتی خلق لنفسه عظمت وذکر GIS‏ طویلا في تقریر 
الصفات وآنها لا تنافی التوحید. 

1/۱۰۹ /وها ats‏ هذا أن الصفات التي هي من جنس الحركة » كالإتيان والمجىء الي 

هل تتأول بمعنى. مجیء قدرته وآمره ؟ على روایتین : 





(۰۱ ۲) ابن جرير ۰۲۱/۲ وابن کثیر في التفسیر 4۲۷/۲ طبعة الشعب. 
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إحداهما : ھی ععنی مجیء قدرته » وهى رواية حنبل فى المحنة . 

SAEs‏ تمر shes‏ العتفاعة ay‏ قافر رات میرن ايام 

ثم منهم من غلط حنبل» ومنهم من قال: قاله آحمد إلزامًا لهم ومنهم من جعله 
وهذا الأصل يتفرع os‏ أكثر مسائل الصفات2» لا سيما مسألة الکلام والارادت 


4 /Vov فصل‎ / 

قال القاضي : قال أحمد في رواية حنبل: لم يزل الله متکلما Whe‏ غفورا. وقال فى ' 
رواية عبد الله : لم يزل الله متکلما إذا شای ووجدتها فى الحنة رواية حنبل لا سأله عبد 
الرحمن بن إسحاق قاضي المعتصم فلامه» فقال: ما تقول فى القرآن؟ قال: فقلت : ما 
تقول في العلم ؟ فسكت . فقلت لعبد الرحمن: القرآن من علم الله ومن زعم أن علم 
الله مخلوق فقد كفر بالله » قال: فسألت عبد الرحمن فلم يرد على شيئًا » وقال لى عبد 
الرحمن : كان الله ولا قرآن » فقلت : كان الله ولا علم؟ فأمسك . ولو زعم أن الله 
كان ولا علم لكفر بالله. 

ثم قال أبو عبد الله: لم يزل الله Mle‏ متكلمّاء يعبد الله بصفاته غير محدودة ولا 
cde glee‏ إلا بما وصف به نفسه» ونرد القرآن إلى عاله إلى الله فهو أعلم به » منه بدأ 
وإليه يعود. 

وقال في موضع آخر: سمعت أبا عبد الله يقول: لم يزل الله متكلماء والقرآن كلام 
الله غير مخلوق» وعلى كل جهة » ولا يوصف الله بشىء أكثر ما وصف به نفسه. 

/ وقال أبو بكر عبد العزيز - فى الجزء الأول من «کتاب السنة. في المقنع» ‏ لما سألوه ٠/٠١۸‏ 
إنكم إذا قلتم: لم يزل متكلمًا كان ذلك the‏ فقال: لأصحابنا قولان: 

أحدهما : لم يزل متكلمًا كالعلم؛ OF‏ ضد الكلام اخرس» كما أن ضد العلم 
الجهل. 


قال: ومن أصحابنا من قال: قد أثبت لنفسه أنه خالق» ولم يجز أن يكون BBE‏ 
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كل حال بل قلنا : إنه GL‏ في وقت ارادته أن یخلقی» > وان لم يكن WE‏ في كل Se‏ 
ولم يبطل أن يكون BLE‏ » كذلك وان لم يكن متكلمًا في كل حال لم يبطل أن يكون 
متکلما؛ بل هو متكلم خالق وان لم يكن خالا في كل حال ولا متکلما في كل حال 
قال القاضي gl‏ يعلى » في کتاب «ریضاح البیان في مسألة القران» لا آورد عليه هذا 
السؤال فقال: نقول : إنه لم يزل متكلمّاء ولیس بمكلم ولا مخاطب ولا آمر» ولا ناه » 
نص عليه أحمد في رواية حنبل» وشاق الكلام إلى أن ذكر عن أبي بكر ما حكاه في 
«المقنع» ثم قال: لعل هذا القائل من أصحابنا يذهب إلى قول أحمد بن حنبل في رواية 
عبد الله : لم يزل متكلمًا إذا شاء. 
۱ قال: والقائل بهذا قائل بحدوث القرآن» وقد تأولنا كلام أحمد :«یتکلم إذا شاء» في 
۹ أول المسألة» ولا يشبه هذا وصفه بالخلق والرزق > لأن تلك الصفات / يجب أن تقدر 
فيها ذلك؛ وذلك لأننا لو قدرنا وجود الفعل فيما لم يزل أفضى إلى قدم العالم» فأما 
الكلام فهو کالعلم. ٠‏ 
وقال القاضي في أول المسألة: قول أحمد :9 لم يزل غفورا » بيان أن جميع الصفات 
قديمة» سواء كانت مشتقة من فعل كالغفران» والخلق والرزق» أو لم تكن مشتقة. 
وقوله: «لم يزل متكلمًا إذا شاء» معناه: إذا شاء OF‏ يسمعه. 
قلت: وطريقة القاضي هذه هي طريقة أصحابه وأصحابهم» وغيرهم: كابن عقيل 
وابن الزاغوني 
وأما أكثر fal‏ الحديث من أصحاب آحمد وغیرهم» وكثير من أهل الكلام - ایض - 
فيخالفونه في ذلك » ويقولون في الفعل أحد قولين: 
أحدهما ‏ وهو القول الآخر للقاضي > الذي هو الصحيح عند آصحابنا - : ما 7 
الفعل قديم والمفعول مخلوق» كما نسلم ذلك لهم في الإرادة» والقول المكون: 
الإرادة قديمة» والمراد محدّث » و أن النازع يقول: التكوين قديم فالمكون مخلوق. 
والثاني : آن الفعل نفسه عندهم _ کالقول کلاهما - غير مخلوق» مع أنه یکون في . 
حال دون حال؛ إذ هو قاثم بالله» والخلوق لا یکون الا ries‏ 
1/۱۹۰ ویقولون: إن قول آحمد موافق لما قلناه؛ لانه قال: لم يزل متکلما إذا شاء/ ولم 
یقل : لم يزل مكلما إذا شاء» والتعلق بالمشيئة - عند من یقول: إنه قدیم واجب - اما هو 


التكليم الذي هو فعل جائز لا التکلم. 
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فبین ذلك أن آحمد - رضي الله عنه - قال في الوضم الآخر: لم يزل الله متکلما 
Ce‏ غفورا. فذكر الصفات الثلاث: الصفة التي هي قديمة واجبة وهي العلم» والتي هي 
جائزة متعلقة بالمشيئة وهى المغفرة . فهذان متفق عليهما. 

وذكر  Cat‏ التكلم» وهو القسم الثالث» الذي فيه نزاع» وهو يشبه العلم من 
حيث هو وصف قائم ca‏ لا يتعلق بالمخلوق ۰ ويشبه المغفرة من حيث هو متعلق 
بمشيئته » كما فسره في الموضع الآخر. ش 

فعلم آن قدمه عنده: أنه لم يزل إذا شاء تکلم» lal‏ شاء سكت» لم يتجدد له 
وصف القدرة على الکلام التی هی صفة کمال» كما لم یتجدد له وصف القدرة على 
الغفرة» وان كان الكمال هو أن يتكلم إذا شاء » ويسكت إذا شاء. 

رل ا ی و 

أحدهما : ألا يسمى محدتا أن يسمى ete‏ إذ الحدث هو الخلوق التفصل » وأما 
الحديث فقد سماه الله cto‏ وهذا قول الكرامية» وأكثر fal‏ الحديث» والحنبلية . 
ولیس عخلوق ۹ وهذا قول کثیر من الفقهاء » وأهل الحديث والكلام» / کداود بن علي ۸۱۱ 
الأصبهاني - صاحب المذهب ‏ لكن المنقول عن أحمد إنكار ذلك» وقد یحتح به لأحد 

قال المروذي : قال gf‏ عبد الله: من داود بن علي الأصبهاني؟ - لا فرج الله عنه - 
جاءنی CLS‏ محمد بن يحيى النيسابوري » أن داود الأصبهانى» قال کذبا: إن القرآن 
محدث » وذكر أبو بكر الخلال هذه الرواية في «كتاب السئة») » وقال عبد الله بن أحمد: 
استأذن داود على ol‏ فقال : من هذا؟ داود ؟ لا جبر ود الله قلبه ودود الله قبره» 


2 
هو 22 


فمات ملودا. 

والاطلاقات قد توهم خلاف المقصودء فيقال: إن أردت بقولك: محدث أنه مخلوق 
منفصل عن الله كما يقوله الجهمية » والعتزلة » والنجارية ‏ فهذا باطل لا نقوله » وان 
أردت بقولك: إنه كلام تكلم الله به بمشیئته» بعد أن لم يتكلم به بعينه - وان کان قد 
تكلم بغيره قبل ذلك» مع أنه لم يزل متکلما إذا شاء - LB‏ نقول بذلك. وهو الذي دل 
عليه الكتاب و السنة» وهو قول السلف» وأهل الحديث» وإنما ابتدع القول الآخر 
الكلابية والأشعرية » ولكن أهل هذا القول لهم قولان: 
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آحدهما : أنه تكلم بعد أن لم يكن متکلمّ وان كان Hol‏ على الکلام» كما أنه 
Gis‏ السموات والأرض» بعد أن لم يكن خلقهماء وان كان Hold‏ على الخلق. وهذا 
قول الک رامية وغیرهم من یقول : alod aif‏ افوادث 2 بعد أن لم تك حله وقول من 
قال : إنه محدث يحتمل هذا القول » وانکار آحمد یتوجه إليه. 

VW‏ /والثاني : أنه لم يزل متكلمًا يتكلم إذا شاء» وهذا هو الذي يقوله من یقوله من 

آهل الحديث . 

واصحاب هذا القول قد یقولون : إن کلامه قدیم وائه لیس بحادث ولا محدث» 
فيريدون نوع الكلام؛ إذ لم يزل يتكلم إذا شاء » وان كان الکلام العيني يتكلم به إذا 
شاء» ومن قال: ليست JA‏ ذاته الحوادث» فقد يريد به هذا المعنى» بناء على أنه لم 
يحدث نوع الكلام في كيفية ذاته. 

وقال أبو عبد الله بن حامد فى «أصوله»: وما يجب الإيمان به والتصديق أن الله 
يتكلمء وأن کلامه قدیم ae‏ ۳۳ متكلمًا في كل أوقاته WL‏ موصوقاء وكلامه قديم 
غير محدث» کالعلم والقدرة» وقد يجىء على الذهب أن يكون الكلام صفة متكلم لم 
يزل موصوقًا بذلك» ومتکلمّا كلما شاء وإذا شاء» ولا نقول : انه ساکت في حال 
ومتکلم في حال» من حين حدوث PAS‏ ۱ 

والدلیل على إثباته متكلمًا على ما وصفناه: کتاب cal‏ وسنة نبیه واجماع أهل 
الحق» إلا طائفة الضلال المعتزلة وغيرهم من المتكلمين» فإنهم أبوا أن يكون الله متكلمّاء 
وذكر بعض أدلة الكتاب والسنة. .ثم قال بعد ذلك: 


۳ / 5 فصا 
ولا خلاف عن أبى عبد الله أن الله كان متكلمًا بالقرآن قبل أن یخلق اخلق» وقبل 
كل الكائنات موجودا » وأن الله فيما لم يزل متكلمًا كيف شاء وكما cele‏ وإذا شاء أنزل 
کلام وإذا شاء لم ینزله. ۱ 
وآبی ذلك العتزلة » فقالوا: حادث بعد وجود الخلوقات. 
قلت: فقد حکی القولین ابن حامد - آیضا - مع أنه يذكر الاتفاق cae‏ على أنه لم 
يزل متكلمًا كيف شاء وكما شاء لكنه نفی على القولين أن يقال: هو ساکت فى حال » 
ومتكلم فى حال» فأثيت أن يقال: هو متكلم كلما شاع واذا eel‏ ولا يقال ۳ إنه ساكت 
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فى de‏ 
وهکذا تقول الكرامسة : إنه لا یوصف بالسکوت والتزول فیما لم یزل » لکن :بين 
کلامه وکلامهم فرق» كما سأحكيه. 
قال آبو Le‏ الله بن حامد فى صفات الفعل : 
/ ذه | 1/۱3۶ 
ومما يجب على آهل الإيمان التصدیق به : أن الحق ‏ سبحانه - ينزل إلى سماء الدنیا 
فى كل ليلة» وينزل يوم عرفة» من غير تکییف ولا مثل » ولا تحديد ولا شبه» وقال : 
هذا نص إمامنا. 
من غير وصف ؟ قال: نعم » وقال في مسألة «الاستواء على العرش» فيما رواه عنه 
SS‏ 
قال: gab‏ 55 تاه ثم قال ao)‏ 7 | روه لب اله فی لمن 
الغمام * [البقرة :۱ وقال : «وجاء ربك والملك صقا Clie‏ [الفجر Bi‏ 
قال ابن حامد: فالذهب على ما USS‏ لا يختلف أن ذاته تنزل » Cabs‏ بعض 
أصحابنا يروى عن أبى عبد الله فى الإتيان أنه قال: يأتى بذاته» قال: وهذا على حد 
التوهم من قائله. وخطأ من إضافته إليه» كما قررنا عنه من النص . 
قال ابن حامد : فإذا تقرر هذا الأصل فى نزول ذاته من غير صفة ولا حدء/ UG‏ ۱/۱۲۶ 
نقول: إنه بانتقال من مكانه الذي هو فيه» إلا أن طائفة من أصحابناء قالت: ينزل من 
غير انتقال من مكانه كيف شاء قال: والصحيح ما ذكرنا لا غيره. 
قال : وقد أبى أصل «هذه المسألة» آهل الاعتزال 3 فقالوا لا نزول له ولا حركة» 
لنص الأخبار. وساق بعض الأحاديث المأثورة فى ذلك قال: 
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5م / فصل 

ley‏ يجب التصدیق 4 والرضا : مجيئه إلى الحشر يوم القيامة بمثابة نزوله إلى 
سمائه» وذلك بقوله : لإوجاء ربك والملك صفا صا [الفجر :۰ وقال تعالى: 
«رأذرقت الأرض بنور ربها ووضع الکتاب وجي: ol‏ والشهداء» [الزمر: 19]. قال: 
وهذا دلیل على أنه إذا جاء‌هم وجلس على کرسیه آشرقت الارض كلها بآنواره. 

وعبد العزيز بن يحيى الكناني Col,‏ «الحيدة» و«الرد على الجهمية والقدریة» کلامه 
في احيدة والرد على الجهمية حمل دلك ¢ فان مضمون الحيدة آنه آبطل ca‏ 0 
امريسي يقوله. ل الله خالق كل شيء » 1 الرعد :1 الزمر كل وقوله : Ul‏ جعلناه 
قرآنا diye‏ [الزخرف : ۳]. ثم إنه احتج على الريسي بثلاث حجح: . 

الأولى : أنه قال: إذا كان مخلوقًا فإما أن تقول: خلقه في نفسه» أو خلقه في 
غيره» أو خلقه قائمًا بنفسه وذاته. ش 

قال : فان قال: خلق: كلامه فى نفسه فهذا محال» ولا تجد السبيل إلى القول به من 

1Y‏ قياس ولا نظر ولا معقول ؛ oY‏ الله لا يكون US‏ للحوادث / ولا يكون فيه شىء 

مخلوق» ولا يكون Cail‏ فيزيد فيه شىء إذا خلقه - تعالى الله عن ذلك » وجل 
وتعظم . 

وإن قال : خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس» أن كل كلام خلقه. الله في غيره 
فهو كلام اللهء لا يقدر أن يفرق بينهما. أفيجعل الشعر كلام لله؟ ويجعل قول القذر 
Ga LAS‏ ویجعل کلام الفحش والكفر كلام لله؟ وکل قول ذمه الله وم قائله کلام 
e‏ محال للا يجد السبيل إليه » ولا إلى القول به لظهور الشناعة . 3 والفضيحة 

وان قال : خلقه قائمًا بذاته ونفسهء فهذا هو الحال الباطل الذي لا يجد إلى القول به 
سبیلاً » فى قيامن ولا نظر» ولا معقول » لانه لا يكون الكلام إلا من متکلم كما لا 
تکون الارادة الا من مرید» ولا العلم إلا من عالم» ولا القدرة الا من قدیر» ولا رژی 
ولا یری قط کلام قط قائم بنفسه يتكلم بذاته . 

فلما استحال من هذه الجهات الثلاث أن یکون مخلوقا » ثبت أنه صفة لله وصفات 
الله كلها غير مخلوقة. 
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والحجة الثانية : اتفق هو وبشر على أنه كان الله ولا شىء » وکان ولا یفعل ولم 

قال له : فبأي شىء آحدث الاشیاء؟ قال : آحدئها بقدرته التي لم تزل . 

/ قال عبد العزيز: فقلت: صدقت أحدثها بقدرته التي لم تزل؛ أفليس تقول : إنه لم 38 
يزل قادرا ؟ قال: بلى. فقلت له : أفتقول: إنه لم يزل يفعل؟ قال: لا أقول هذا. قلت 
له : فلابد أن يلزمك أن تقول : إنه خلق بالفعل الذي كان عن القدرة » وليس الفعل 
هو القدرة ۽ oY‏ القدرة صفة لله» ولا يقال: صفة الله هی اللهء ولا هی غير الله. 

قال بشر : ويلزمك أنت - أيضًا ‏ أن تقول : إن الله لم يزل يفعل ويخلق. فإذا 
قلت ذلك ثبت أن المخلوق لم يزل مع الله. 

فقلت له : ليس لك أن تحكم علي» وتلزمني ما لا يلزمني وتحكى عني ما لم أقل أنه 
لم يزل الخالق يخلق» ولم يزل الفاعل يفعل فتلزمني ما قلت» وإنما قلت: إنه لم يزل 
مانع . 

قال بشر : وأنا أقول : إنه أحدث الأشياء بقدرته. فقل أنت ما شئت. 

قال عبد العزيز : فقلت: يا أمير المؤمنين» قد أقر بشر أن الله كان ولا شىء ؟وأنه 
أحدث الاشیاء das‏ أن لم تكن Et‏ بقدرته» وقلت : إما أنه أحدثها بأمره وقوله عن 
قدرته» فلا يخلو يا أمير المؤمنين أن يكون أول Gle‏ خلقه الله بقول قاله» أو بإرادة 
آراده أو بقدرة قدرهاء وأي ذلك كان فقد ثبت أن هنا إرادة ومريد ومراد» وقول 
وقائل ومقول له وقدرة وقادر ومقدور/ علیه وذلك كله متقدم قبل الق » وما كان ۹۹ 

قلت: قوله : قبل الخلق هو الرید القائل القادر وارادته وقوله وقدرته ‘ وأما المراد 
اللفظ وهذا الکلام يقتضي آن. . . ۲۱ وقد قال: لم يزل سیفعل » وقد فسره - Cal‏ - 

وذكر آبوعبد الله الحاكم في تاريخ نیسابور في ترجمة الامام محمد بن إسحاق بن 
خزيمة قضية طويلة» في الخلاف الذي Sy‏ بينه وبين بعض أصحابه: مثل أبى على 


(۱) سقط من الاصل مقدار ثلاث كلمات. 
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لش east Bly‏ شا لاا Rete‏ رای 
محمد بن منصور القاضي ۰ فذکر أن طائفة رفعوا إلى الامام أنه قد نبغ طائفة من 
أصحابه یخالفونه وهو لا يدري ۰ وانهم على مذهب الكلابية» وأبو بكر الامام شدید 
على الكلابية . 


قال الحاكم : : فحدثني آبو بكر أحمد بن ي يحبى التکلم » قال : اجتمعنا ليلة عند yar‏ 
أهل العلم» وجری ذكر کلام «aul‏ أقديم لم يزل» أو يثبت عند إخباره - تعالى - أنه 
تكلم به؟ فوقع بيئنا في ذلك خوض. قال جماعة منا: إن كلام الباري قدیم لم يزل ¢ 
وقال جماعة: إن كلامه قديم غير أنه لا يثبت إلا بإخباره بکلامه . 

1/01 / فبكرت أنا إلى أبي علي الثقفي وأخبرته بما جري» فقال: من أنكر أنه لم يزل » 
فقد اعتقد أن كلام الله محدث » وانتشرت هذه المسألة في البلد. وذهب منصور الطوسي 
في جماعة معه إلى أبي بكر محمد بن إسحاق» وأخبروه بذلك؛ حتى قال منصور : ألم 
آقل للشیخ : إن هو لاء یعتقدون مذهب الكلابية وهذا مذهبهم؟ ؟ فجمع أبو بكر أصحابه 
وقال: ألم أنهكم غير مرة عن الخوض في الکلام ولم يزدهم على هذا ذلك اليوم. 

ذكر أنه بعد ذلك < أصحابه» وأنه صنف فى الرد » وأنهم ناقضوه 
ثم ذكر أنه ب خرج على كه في الرد عليهم وأنهم ناقضو 
ونسبوه إلى القول بقول جهم في أن القران محدث» وجعلهم هو كلابية. 
قال الحاكم : سمعت أبا سعيد عبد الرحمن بن أحمد المقري» يقول: سمعت أبا بكر 
مخلوق؛ ومن قال: إن القرآن أو شيئًا منه وعن وحيه وتنزيله مخلوق . أو يقول : إن 
الله لا يتكلم بعد ما كان تكلم به في الأزل » أو يقول : إن آفعال الله مخلوقت أو 
'يقول: إن القرآن محدث» أو يقول: إن te‏ من صفات الله صفات الذات؛ أو اسما من 
أسماء الله مخلوق ‏ فهو GLE‏ جهمى يستتاب؛ فان تاب وإلا ضربت عنقه وألقى على 
بعض الزابل > هذا مذهبی ومذهب من ریت من آهل الأثر فى الشرق والغرب > من 
iat‏ ا 
وذو حك عي لدف عدا عير كادت امك ومن نظر في كتبي الصنفة في العلم 
لير تدای أن اناد - لعنهم الله كذبة فيما يحكون عني ما هو خلاف أصلي 

۷۱ وديانتى » قد عرف أهل الشرق والغرب؛ أنه لم يصنف أحد / في التوحيد» وفي القدر 

وفي أصول العلمء مثل تصنيفي ؛ SUG‏ خلاف ما في كتبي المصنفة كذبة فسقة. 
وذكر عن ابن خزية أنه قال: زعم بعض جهلة هؤلاء الذين نبغوا فى سنيننا هذه: أن 
الله لا يكرر الكلام» فلا هم يفهمون كتاب الله؛ أن الله قد أخبر فى نص الكتاب فى 


كا 
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مواد ضع أنه GE‏ آدم وأنه أمر الملائكة بالسجود له فکرر هذا الذکر في غير موضع» 
وكرر ذکر كلامه لموسى مرة بعد آخری» وكرر ذکر عيسى mg a E‏ و 
في مواضع فقال: Leap‏ لله الذي أنزل على oe‏ الكتاب» [الكهف :۱۰ الحمد لله الذي 
خلق السّموات والأرض »4 الآية[الأنعام: ۰]۱ و [الحمد لله الذي لَه ما في السّموات ey]‏ 
في ](۱) الأرض #4 انبا : ۰۲۱ وکرر زيادة على ثلاثين كرة: «فبأي آلاء ركنا تكذبان 4 
[الرحمن: DVT‏ ولم أتوهم أن مسلما يتوهم أن الله لا يتكلم بشىء مرتينء وهذا مقالة من 
زعم أن كلام الله مخلوق» ويتوهم أنه لا يجوز أن يقول: خلق الله شيئًا واحدا مرتين. 
ووجد بعض المخالفين ‏ يعني العتزلة - الفرصة في تقرير مذهبهم بحضرتناء واغتنم بعض 
الموافقين السعى فى فساد الحال ‏ انتصب أبو عمرو الحيري للتوسط فيما بين الجماعة بلا 
میل» وذکر آنهم اجتمعوا بداره . 
قال : 4 يي ۷۲ 
الله بن سعید Jes‏ أصحابه» مثل الحارث وغیره؛ حتی Jib‏ الخطاب بینه وبين ن آبي علي 
فى هذا الباب. 

فقلت: قد جمعت آنا أصول مذاهبنا فى طبق» فأخرجت إليه الطبق وقلت : تأمل ما 
جمعته بخطی وبينته من هذه المسائل » فان كان فيها شىء co KS‏ فبين لنا وجهه حتى 
نرجع عنه فأخذ منى ذلك الطبق وما زال يتأمله وينظر فيه حتى وقف cade‏ ثم رفع رأسه 
وقال: لست أرى VRS‏ أقول به. وكله مذهبى ١‏ وعليه رأيت مشائخى. 

وسألته أن يثبت بخطه آخر تلك الأحرف أنه مذهبه؛ ثم قصده أبو فلان وفلان 
وفلان» وقالوا :إن الاستاذ لم poly‏ ما كتبه بخطه وقد غدروا بك وغيروا صورة الحال. 

قال الحاكم : و هذه نسخة الط يقول أبو بكر أحمد بن اسحاق ويحيى بن 
فعل ولا مفعول» ولا محدث ولا حدث ولا أحداث» فمن زعم أن شيئًا منه مخلوق أو 
محدث + أو زعم أن الكلام من صفة الفعل ؛ فهو جهمي ضال مبتدع . 

وأقول : لم يزل الله متكلماء ولا يزال متکلما والكلام له صفة ذات ۰ لا مثل 


. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوعة » والصواب ما أثيتناه‎ )١( 
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لکلامه من کلام خلقه ولا ola‏ لکلامه» لم يزل ربنا بكلامه» وعلمه وقدرته» وصفات 
ذاته واحدا» لم يزل ولا يزال. 
کلم ربنا or Ll‏ وكلم موسى » والله الذي قال له: > انّي Gi‏ الله لا له الا أنا 
1/1۷ /فاعبدني» [\é: ab]‏ ¢ ویکلم fe orld sh‏ القيامة » ويحييهم پالسلام» Vs‏ في دار 
عدنه» وينادي عباده فقول : > ماذا أجبتم المرسلين 4 [القصص : ۵ ويقول: « لمن 
املك ايوم للّه الواحد الْقهار 4 [غافر :5 .]١‏ 
ويكلم أهل النار بالتوبیخ والعقاب» ويقول لهم : #اخسئوا فيها ولا تكلمون) 
DV Alo go hl]‏ 
Lee eee eee ete eee Nhe‏ 
قال النبي AE‏ ویکلم ربنا جهنم فیقول لها : هل امتلات4؟. وینطقها فتقول :۶ هل 
من مزید 4؟ [ق: ۰ ۳]. 
فمن زعم أن الله لم يتكلم الا مرة ولم يتكلم إلا ما تكلم به » ثم انقضی کلامه 
كفر call‏ بل لم يزل الله متكلماء ولا يزال متکلما لا مثل لكلامه؛ لأنه صفة من 
صفات ذاته» نقى الله المثل عن كلامه كما نفى الثل عبن نفسه ونفی النفاد:'عن کلامه كما 
نفى الهلاك عن نفسه فقال : > كل شيء مالك لا وجهه * [القصص ۸۰ وقال: # قل 
LS‏ :11.4 
کلام الله غير بائن عن call‏ ليس هو دونهء ولا غيره ولا هو » بل هو صفة من 
ais‏ ل ل Peetu dn‏ ولم 
5/11 يزل متکلما ولا يزال يتكلم» فهو الوصوف بالصفات / العلى؛ لم يزل بجمیع صفاته التي 
۱ هي صفات ذاته واحداء ولا يزال: وهر الطيف الْخَبير» [الملك :5 .]١‏ 
کلم موسی فقال له : «اني آنا ربك» [طه : ۱۲] فمن زعم أن غير الله کلمه aS‏ بالله 
فان الله ينزل کل ليلة إلى سماء الدنیا فیقول : « هل من داع فأجيبه؟ هل من تالب 
(Fade eagle‏ فمن زعم أن علمه ينزل أو أمره ضل » بل ينزل إلى سماء الدنيا العبود - 
سبحانه - الذي يقال له : يا رحمن يا رحیم!! 
فیکلم عباده بلا كيف yar JI)‏ على العرش استوی» [طه: Lo‏ بلا cbs‏ لا كما 
قالت الجهمية : إنه على اللك احتوی » ولا استولی» بل استوی على عرشه بلا کیف» 
وهو الله الذي له الاسماء الحسنى» فمن زعم أن اسمًا من آسمائه مخلوق أو محدث فهو 
جهمى » والله يخاطب Bye ole‏ وبدءاء ويعيد عليهم قصصه وأمره ونهيه» OF‏ فقرنًا 


من زعم آن الله لا یخاطب عباده ولا بعید عليهم قصصه وأمره ونهیه » عودا وبدءاء 
۱۰۲ 
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فهو ضال مبتدع » بل الله بجميع صفات ذاته واحد لم يزل ولا یزال» وما أضيف إلى 
الله من صفات فعله مما هو غير بائن عن الله فغير مخلوق» وكل شىء أضيف إلى الله 
بائن عنه دونه مخلوق. 

وأقول : أفعال العباد كلها مخلوقة» وآقول : الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» 
وخير الناس بعد الرسول BE‏ أبو بكر » ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي. 

/ وأقول : إن أهل الكبائر في مشيئة الله إذا ماتواء إن شاء عذبهم . ثم غفر لهم » 5/١6‏ 
وإن شاء غفر لهم من غير تعذيب. 

وأخبار الآحاد مقبولة إذا نقلها العدول» وهي توجب العمل» وأخبار التواطؤ توجب 
العلم والعمل . 

وصورة خط الإمام ابن خزيمة : يقول محمد بن إسحاق: أقر عندي آبو بكر أحمد 
ابن إسحاق» وأبو محمد يحيى بن منصور بما تضمن بطن هذا الكتاب» وقد ارتضيت ذلك 
أجمع» وهو صواب عندي. 

قال الحاكم: سمعت أبا الحسن علي بن أحمد البوشتجي الزاهد يقول في ضمن قصة: 
لا انتهى إلينا ما وقع بين مشائخ نيسابور من الخلاف » خرجت من وطني حتى قصدت 
نيسابور» فاجتمع علي جماعة يسألون عن تلك السائل »فلم أتكلم فيها بقليل ولا كثير. 

کتبت : القول ما قاله آبو علي . ودخلت الري على عبد الرحمن , بن آبي حاتم. 

ی وی Mee‏ فقال: ما لابي بكر والکلام؟ ! Le]‏ 
الأولى بنا وبه آلا نتکلم فیما لم نعلمه. فخرجت من عنده حتی دخلت علی آبي العباس 
الفلاني » فشرح لي تلك السائل شرحا واضحا » وقال: كان بعض القدرية من المتكلمين 
دفع إلى محمد بن إسحاق » فوقع لکلامه عنده قبول . 

/ ثم ذكر أنه عرض تلك السائل على من وجده ببغداد من الفقهاء والتکلمین فتابعوا 1/۱۷ 
آبا العباس على مقالته » واغتنموا لابي بكر بن إسحاق فیما آظهره وأنه بعد ذلك قدم من 
نیساپور آبو عمرو النجار» فکتب GY‏ بكر محمد بن إسحاق إلى جماعة من العلماء في 
تلك السائل » وإنهم کانوا یرفعون من خالف آبا بكر بن خزية إلى السلطان. ۱ 

قال اخاکم : سمعت آبا على محمد بن إسحاق الابيوردي یقول: حضرت قرية فلانة 
في تسلیم لصغیر اتباعها ٠‏ عبد الله بن حمشاد من بني فلان » وحضرها جماعة من 


۱( كذا بالأصل رسم هذه الکلمات . 
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أعيان البلد» وکان قد حضرها إسحاق بن آبي الفرد والی نیسابور فأقرأنا US‏ حمویه 
ابن علي إليه pee ob‏ فیهم آمر أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزية من النفي؛ والضرب 
57 
قال : فقام عبد الله ب بن حمشاد من ذلك الجلس فقال: ود e‏ 
مكذوبًا عليهم. قال أبو علي : ثم قال لي عبد الله بن حمشاد من غد ذلك اليوم : إني 
رأيت البارحة في النام كأن أحمد بن السري الزاهد المروزي لكمني برجلهء ثم قال: كأنك 
في شك من أمور مولاء EIEN‏ قال U ea sae‏ : هذا 
بلاغ لاس ولینذروا به ولیعلموا نما هو له واحد ٠‏ ولیذ کر KUNIS‏ [إبراهيم: ۲۵۲ 
۷ وذکر الحاكم : سمعت آبا محمد PLE‏ العبد الصالح» یقول: لما استحکمت تلك 
الوقعة » وصار لا یجتمع عشرة في البلد الا وقع بینهم تشاجر فیه وصار آکثر العوام 
يتضاربون فيه» خرج أبوعمرو الحيري إلى الري والأمير الشهيد بهاء حتى ينجز:كتبًا إلى 
خليفته. كتاب إلى أبي بكر بن إسحاق بأن ينفي من البلد الأربعة الذين خالفوا أبا بكر. 
نم ذکر انيع عقدوا لهم ا ۱ 
- وقال شيخ الاسلام آبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري » في اعتقاد أهل السنة 
وما وقع عليه إجماع أهل الحق من الأمة. 


باب القول في القرآن 

اعلم أن الله متكلم قائل » مادح نفسه بالتكلم » إذ عاب الاصنام ا أنها لا 
تتکلی وهو متكلم كلما شاء تكلم بكلام لا مانع له ولا مكرهء والقرآن كلامه هو تكلم 

به» وقد تأول ابن عقيل كلام شيخ الإسلام بنحو ما تأول به القاضي كلام أحمد. 
وقال شيخ الإسلام  Gal‏ في كتاب «مناقب الامام آحمد بن حنبل» في باب الإشارة 
ea‏ ا » لما ذكر كلامه في مسائل القرآن وترتيب البدع التي ظهرت فيه 
نهم قالوا آولا : هو مخلوق » وجرت المحنة العظيمة ثم ظهرت مسألة اللفظية بسبب 

حسين الكرابيسي وغيره. 

Se » فلت : لا يتكلم بعد ما تكلم‎ ib ale إلى أن قال: ثم‎ T/A 
قال: وهذه سخارة (۲۱آخری تقذي في الدين غير عين واحدة» فانتبه لها أبو بكر بن‎ 





)١(‏ أي: جهالة. انظر: القاموس » مادة « سخرا. 
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إسحاق اللنجرودي بن خزية وکانت - حينئذ - نیسابور دار DEVI‏ مد إلا الرقاب وش 
إليها الركاب» ویجلب منها العلم. 

وما ظنك بجالس يحبس عنها الثقفي» والضبّعي » مع ما جمعا من الحديث والفقهه 
والصدق. والورع واللسان والتثبیت» والقدر» والحفل» لا يسرون بالکلام» واشتمام 
لأهله» فابن خزيمة في بیت» ومحمد بن (سحاق السراج في بيت» وآبو حامد بن الشرقي 

قال شيخ الاسلام: فطار لتلك الفتنة ذاك الامام أبو بکر» فلم يزل یصیح بتشويههاء 
ويصنف فى ردهاء كأنه منذر جیش» حتی دون في الدفاتر وتمكن في السراثر» ولقن في 
stay SES‏ في الحاریب: أن الله متكلم إن شاء تكلم وان شاء سکت» فجزى الله 
ذلك الإمام » وأولئك النفر الغر - عن نصرة دینه» وتوقیر نبیه - خيرا. 

قلت : في حديث سلمان عن النبي BE‏ :« الحلال ما أحل الله في cabs‏ والحرام ما 
حرم الله في کتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا عنه» رواه gf‏ داود (۲۱. ْ 

وفى حديث أبى TEE‏ عن النبى op : BE‏ الله فرض فرائض فلا تضيّعوهاء وحدد 
حدودا فلا تعتدوهاء وحرم ارم فا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير 
نسیان فلا تسألوا عنها»(۲). 

/ویقول الفقهاء فى دلالة النطوق والسکوت ۰ وهو ما نطق به الشارع »وهو الله ۱/۱۷۹ 
ey od yy‏ سکت fae‏ وا روه رن دلالة السکرت gl‏ باحکم من الطوق P96‏ 
مفهوم الوافقة » وتارة تخالفه وهو مفهوم الخالفت وتارة تشبهه وهو القیاس الحض . 

فثبت بالسنة والاجماع أن الله یوصف بالسکوت. لکن السکوت یکون تارة عن 
التکلی وتارة عن إظهار الکلام واعلامه » كما قال في الصحیحین : عن أبي هريرة : 
يا رسول الله » أرأيتك سکوتك بين التکبیر والقراءة ماذا تقول ؟ قال:« آقول: اللهم باعد 
بینی وبين like‏ كما باعدت بين الشرق والغرب» إلى آحر امحدیث(۳) . 


)١(‏ الترمذي فى اللباس (۱۷۲۲) وقال:« هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه» » وابن ماجه في 
لاطعمة CMA)‏ ولم tel‏ علیه في سئن ol‏ داود. 

(۲) الحاكم فى الستدرك (۱۱۵/4) » والهیثمی فى مجمع الزوائد ۱۷۱/۱ وقال : « رواه الطبرانی فى الأوسط 
والصغير » وفیه أصرم بن حوشب وهو متروك ونسب إلى الوضع »© . 

(۳) البخاري في الأذان (VEE)‏ ومسلم في الساجد (۵۹۸/ VEY‏ 
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فقد آخبره أنه ساکت وسأله BL‏ تقول ؟ فاخبره أنه يقول فی حال سکوتف» igh‏ 
سکوته عن الجهر والاعلان» لکن هذان العنیان العروفان في السکوت لا تصح على قول 
من يقول: إنه متكلم كما أنه عالم» لا يتكلم عند خطاب عباده بشیء. وإنما يخلق لهم 
إدراگا هر كلامه القديم» سواء قيل : هو معنی مجرد» أو معنى وحروف »> كما هو 
الحنبلية وغيرهم . 
فهؤلاء ما آن gas‏ | السكوت وهو المشهور من قولهم» أو يطلقوا لفظه ويفسروه بعدم 
كيلف خلق إدراك للخلق یسمعون به الکلام القدیم 4 والتصوص/ تبهرهم» مثل قوله : (إذا تكلم 
الله بالوحي سمع cla Jal‏ کج" السلسلة علی ال 


وقول النبي ue‏ - لما صلى بهم صلاة الصبح بالحديبية -: «أتدرون ماذا قال ب 
اللیلة؟»(۲۲ 


وتكليمه لموسى ونداؤه له كما دل عليه الكتاب والسنة» وعلى قولهم یجوز 56 
ثم من تفلسف منهم كالغزالي في «مشكاة الأنوار» وجده يجوز مثل ذلك لأهل 
الصفاء والرياضة » وهو ما يتنزل على قلوبهم من الإلهامات» كقول النبي RB‏ إنه قد 
5 5 و و 
كان في الأمم قبلكم محدثون»"). وقول آبی الدرداء» وعبادة بن الصامت :رژیا المؤمن 
كلام تكلم به الرب عنده في منامه . 
فیتجعلون (الا یحاء» و«الإلهام» الذي يحصل في اليقظة cell,‏ مثل سماع موسی كلام 
الله سواء لا فرق بینهما » إلا أن موسی قصد بذلك الخطاب وغیره سمع ما خوطب به 
غيره . 
ثم عند التحقیق برجعون إلى محض الفلسفة 6 في أنه لا فرق بين موسى وغيره 
بحال» كما أن هولاء التأولة التفلسفة یجعلون «خلم النعلین» إشارة إلى ترك العالین 
۱ والطور» syle‏ عن العقل الفعال» و نحو ذلك من تأویلات / الفلاسفة الصابئة » ومن 
حذا حذوهم من القرامطة والباطنية وأصحاب «رسائل إخوان الصفا » ونحوهم. 
)١(‏ سبق تخریجه ص۸1 . 
(؟) البخاري في الاذان CAEN)‏ ومسلم في الإيمان »)١75 /7١(‏ وأبو داود في الطب ٦(‏ ١۳۹)ء‏ ومالك في الموطأ 


فى الاستسقاء ۱۹۲/۱ )8( کلهم عن زيد بن خالد الجهنى. 
() البخارى فى فضائل الصحابة (9549) © ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۳/۲۳۹۸) . 


Presented by ۱ 


وقد حکی القولین عن أهل السنة - في الارادة © والسمع والبصر - آبو عبد الله 
احارث بن أسد الحاسبي في کتاب «فهم القرآن» فتکلم على قوله : «حتی نعلم 
المجاهدين» [محمد: ۳۱] ونحوه. وبين أن علم الله قديم» وإنما يحدث العلوم. 

الی of‏ قال: وذلك موجود فینا» و god‏ جهال وعلمنا محدث. قد نعلم ان کل 
(نسان ميت» LIS‏ مات إنسان قلنا: قد علمنا أنه قد مات» من غير أن نکون من قبل 
موته جاهلین أنه سیموت الا آنا قد بحدث لنا اللحظ من الرژية وحركة القلب [ذا نظرنا 
إليه Ee‏ ؛ لانه ميت» والله لا حدث فيه الحوادث . 

إلى أن قال : وكذلك قوله : loud»‏ المنجد الحرام إن شاء الله 4 [الفتح YY:‏ 
وقوله: «وإذا آردنا of‏ نهلك فرية) CLV Viel wi]‏ وقوله : Gap‏ آمره إذا آراد of ib‏ 
يقول له كن فیکون» [یس TAY:‏ 

وليس ذلك منه ببدء الحوادث : إرادة حدثت له ولا أن يستأنف مشيئة لم تكن له 
وذلك فعل الجاهل بالعواقب » الذي يريد الشىء وهو لا يعلم العواقب» فلم يزل يريد ما 
يعلم أنه يكون » لم يستحدث إرادة لم تكن؛ لأن الارادات إنما تحدث على قدر ما يعلم 
الرید» Lely‏ من لم يزل یملم ما يكرت وما لا یکون من ‘ad‏ فقد أراد ما علم على 
ما علم» > لا يحدث له بذو ؛ إذ كان لا يحدث فيه علم به. 

/قال آبو عبد الله احارث : وقد تأول بعض من يدعي السنة » وبعض أهل البدع ۱/۱۸۲ 
ذلك على الحوادث . 

فأما من ادعى السنة» فأراد إثبات القدر » فقال: إرادة الله : أي حدث من تقديره 
سابق الإرادة » وأما بعض آهل البدع» فزعموا أن الإرادة إنغا هي خلق حادث وليست 
مخلوقة» ولكن بها الله کون المخلوقين» قال: فزعمت أن الخلق غير المخلوقين» وأن 
الخلق هو الإرادة» وأنها ليست بصفة لله من نفسه وجل أن يكون شىء حدث بغير 
إرادة منه» وجل عن البدوّات وتقلب الإرادات » ثم تكلم على أن الحادث هو وقت 
المراد لا نفس الإرادة » كقولهم: متى تريد أن أجيء. 

إلى أن قال: وكذلك قوله: UP‏ معكم مستمعون» [الشعراء: [V0‏ ليس معناه: أن 
يحدث لنا سمعاء ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم» قال: وقد ذهب قوم من أهل 
السنة أن لله استماعا Vale‏ في ذاته » فذهب إلى ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم 
سمع؛ لما كان من قول عمن سمعه للقول؛ oF‏ المخلوق إذا سمع الشىء حدث له عقد 
فهم عما أدركته أذنه من الصوت . 
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قال : وكذلك قوله: اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله » [التوبة :0۲۱۰۵ لا 
پستحدث بصراً » وص رن واغا یحدث الشیء فیراه مکونا كما لم يزل 
ee ee‏ ی و شينًا ولا يخفى عليه منه خافية . 
مستمعون» etl‏ 2 السموع» والمبصر ( لم يخف على عینی» ولا على 
سمعى 6 أن أدركه سمعًا وبصراء لا بالحوادث فى الله. 

قال أبو عبد الله : ومن ذهب إلى أنه 'يحدث لله استماع مع حدوث السموع وإبصار 
ل فقد زاد على الله ما لم یقل» وإنما على العباد التسليم لما قال الله: 
إنه سي tora‏ [المجادلة »]١:‏ ولا نزيد ما لم يقل» وإنما معنى ذلك كما قال 
تعالى : «حتی تعلم 4 [محمد [PV‏ حتى يكون العلوم» وكذلك حتی يكون المبصر 
في الله ولا بصر ولا سمع ولا معنى حدث فی ذات الله تعالى عن الحوادث فى نفسه. 

وقال محمد بن الهیصم الکرامی فى کتاب (جمل الكلام. فى أصول الدين» لما ذكر 

آحدها : أن القرآن کلام الله » فقد حکی عن جهم أن القرآن لیس کلام الله على 
بيت cal‏ وشهر الله. وأما العتزلة فإنهم أطلقوا القول بأنه کلام الله على الحقيقة» ثم 
وافقوا جهما في العنی حيث قالوا: كلام خلقه USL‏ منه . 

قال : وقال عامة المسلمين: إن القرآن كلام الله على الحقيقة, وله هكم به 

/ والفصل الثانی :. أن القرآن غير قديم » فان الكلابية وأصحاب الأشعري زعموا أن 
الله كان لم يزل يتكلم بالقرآنء وقال أهل الجماعة: بل إنه ما تكلم بالقرآن حيث 
خاطب به جبرائیل » وکذلك ساثر الکتب. : 

والفصل الثالث: آن القرآن غير مخلوق؛ فان الحهمية والنجارية © والمعتزلة 2 عر 
أنه مخلوق . 

وقال Jat‏ الجماعة : انه غير مخلوق. 

والفصل الرابع : أنه غير بائن من الله» فان الجهمية وأشياعهم من العتزلة قالوا : إن 
القرآن بائن من الله »وکذلك سائر كلامه» وزعموا أن الله خلق کلاما فى الشجرة فسمعه 
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موسی» وخلق GIS‏ في الهواء فسمعه جبرائیل» ولا يصح عندهم أن یوجد من الله 

وقال Jal‏ الجماعة: بل القرآن غير بائن من call‏ وإنما هو موجود منه وقائم به . 
وذکر فى مسألة الارادة » GUI,‏ والخلوق وغیر ذلك ما یوافق ما ذکره هنا من الصفات 
الفعلية القائمة بالله» التی ليست قدية ولا مخلوقة. 
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2/۱۸۰ / وقال شيخ الاسلام آحمد بن تيمية ‏ رحمه الله : 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله » نستعینه ونستخفره » ونعوذ بالله من شرور آنفسنا. ومن سيئات آعمالنا 
من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي ca)‏ وآشهد أن لا إله الا الله وحده لا 
شريك له وآشهد of‏ محمدا عبده ورسوله » صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسلیما. 


هل هو gm‏ أو غیره؟ أو لا یقال: هو هو › ولا یقال: هو غیره؟ أو هو له ؟ أو 
یفصل في ذلك؟ 

ob‏ الناس قد تنازعوا في ذلك» والنزاع اشتهر في ذلك بعد الأئمة» بعد أحمد 
وغیره» والذي By pre ols‏ عند أئمة السنة آحمد وغیره: الإنكار على الجهمية الذين 
يقولون : آسماء الله مخلوقة . 

1/۱۸٦‏ / فيقولون: الاسم غير المسمى» وأسماء الله غيره وما كان غيره فهو مخلوق. وهؤلاء 

مخلوق؛ بل هو المتكلم به وهو المسمى لنفسه با فيه من الاسماء. 

والجهمية يقولون: کلامه مخلوق» وآسماژه مخلوقة» وهو نفسه لم يتكلم بکلام 
یقوم بذاته» ولا سمی نفسه باسم هو التکلم به» بل قد یقولون : انه تكلم به» وسمی 
نفسه بهذه الأسمای بعنی أنه خلقها في غيره» لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها الکلام القائم 
به» فالقول في آسمائه هو نوع من القول في کلامه . 

والذين وافقوا السلف على أن كلامه غير مخلوق وأسماءه غير مخلوقة» یقولون: 
الکلام claw,‏ من صفات ذاته » لکن هل يتكلم بمشيئته وقدرته» ويسمى نفسه بكشيئته 
وقدرته؟ هذا فيه قولان: 

النفى : هو قول ابن كلذب ومن وافقه . 

والإثبات : قول آئمة fal‏ الحديث والسنة وكثير من طوائف fal‏ الكلام» كالهشامية 

11۰ 
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والکرامية وغيرهم» كما قد بسط هذا في مواضع . 

والمقصود هنا أن المعروف عن أئمة السنة إنكارهم على من قال: أسماء الله مخلوقة» 
وكان الذين يطلقون القول بأن ea‏ لي يد موادا ی يروي عن الشافعي ‏ 1/۱۸۷ 
والأصمعي وغيرهما أنه قال: إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير المسمى فاشهد عليه 
بالزندقة» ولم يعرف آیضا - عن Jot‏ من السلف أنه قال: الاسم هو المسمى ٠»‏ بل هذا 
قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الائمة » وأنكره أكثر أهل السنة علیهم . 

ثم منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفيا وإثبانًا؛ إذ كان كل من الإطلاقين 
بدعة كما ذكره الخلال عن إبراهيم الحربي وغیره» وكما ذكره أبو جعفر الطبری في الجزء 
الذي سماه صريح السنة» ذكر مذهب fal‏ السنة المشهور في القرآن » والرؤية» والإيمان 
«tilly‏ والصحابة وغیر ذلك. 

وذکر أن «مسألة اللفظ» ليس لاحد من التقدمین فیها کلام» كما قال: لم AA‏ فیها 
Ls‏ عن صحابي مضى ولا عن تابعي قَفَاء إلا عمن في كلامه الشفاء والغناء ومن 
يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى أبو عبد الله أحمد بن حنبل» فإنه كان يقول :اللفظية 
جهمية. ويقول: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» فهو جهمي» ومن قال: غير مخلوق» 
فهو مبتدع . | 

وذکر آن القول في الاسم والسمی من الحماقات البتدعة التي لا یعرف فیها قول 
لأحد من الائمة ‏ وأن حسب الانسان أن ينتهي إلى قوله تعالی: وله الأسماء الحستی 4 
[الاعراف: ۱۸۰]» وهذا هو القول Ob‏ الاسم للمسمی و هذا الاطلاق اختیار PST‏ 
المنتسبين إلى السنة من آصحاب الامام أحمد وغیره. 

والذین قالوا: الاسم هو السمی كثير من المنتسبين إلى السنت مثل آبي بکر/ عبد ۱/۱۸۸ 
العزیز» وآبي القاسم الطبري » واللالكائي » وأبي محمد البغوي صاحب «شرح السنة» 
وغیرهم » وهو آحد قولي آصحاب آبي الحسن الاشعري اختاره gh‏ بكر بن فورك 
وغیره. ۱ 

والقول الثاني - وهو المشهور عن أبي الحسن -: أن الاسماء ثلاثة أقسام: تارة یکون 
الاسم هو المسمى كاسم الموجودء وتارة يكون غير المسمى كاسم الخالق» وتارة لا يكون 
هو ولا غيره كاسم العليم والقدير. 

ومولاء الذين قالوا: إن الاسم هو السمی لم يريدوا بذلك أن اللفظ المؤلف من 
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الحروف هو نفس الشخص السمی به فان هذا لا يقوله عاقل؛ ولهذا يقال: لو كان الاسم 
هو المسمى لكان من GLI SE‏ احترق لسانه. 

ومن الناس من يظن أن هذا مرادهم 3 ویشنع علیهم» وهذا غلط عليهم ؛ بل هؤلاء 
يقولون: اللفظ هو التسمية» والاسم ليس هو اللفظ ؛ بل هو الراد باللفظ فإنك إذا 
قلت: يا زيد » يا عمرو » فليس مرادك cles‏ اللفظ » بل مرادك cles‏ المسمى باللفظ ‏ 

وهذا لا ریب فيه إذا آخبر عن الاشیاء فذکرت أسماؤهاء فقيل  :‏ محمد سول الله» 
[الفتح :۰ «وخاتم التبيين)[الأحزاب : ٠‏ ]وکلم الله موسی تکليما)[النساء CIE:‏ 
فليس الراد : آن هذا اللفظ هو الرسول » وهو الذي كلمه الله . 

وكذلك إذا قيل : ele‏ زيد وأشهد على cy pe‏ وفلان عدل ونحو EB CLUS‏ تذكر 
الاسماء والراد بها السمیات 6 وهذا هو مقصود الکلام . 

۹ . /فلما کانت آسماء الاشیاء إذا ae tan‏ 4 فاغا 1 ی 
البغؤي رالاسم هو السمی وعینه وذاته. قال الله تعالی Op:‏ ې 
آمریم ely:‏ آخبر آن oe‏ ی . ثم نادی الاسم فقال Sern UP:‏ [مريم : ۱۲ ]۰ وقال: 
“وم تعبدون من دونه إا تیاه ee ea Ce‏ وأراد ی ae‏ 
ely‏ [الوحمن :2۷4۸ ۱ 
كلام » ولأهل الحقائق فيه بان ین التكلمين فيه خلاف . 

فأما أهل اللغة فيقولون: الاسم حروف منظومة دالة على معنى مفرد » ومنهم من 
يقول رك On‏ ی ريعي : الحديث والخبر. 0 

قال: وأما fal‏ الحقائق فقد اختلفوا - أيضًا ‏ في معنى ذلك ۰ فمنهم من قال: اسم 
الشیء هو ذاته وعينه» والتسمية عبارة عنه ودلالة cae‏ فيسمى اسما توسعا. 

وقالت الجهمية والعتزلة : الأسماء والصفات: هي الأقوال الدالة على المسميات » 
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والثالث: لا هو هو 3 ولا هو غیره 4 کالعلم والعالم 4 ومنهم من قال: اسم الشیء 
هو صفته ووصفه. 
هو الله E O‏ 2 أي : بالله 0 SSN‏ 8 

قال : وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام واستدل بقول لبيد : 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حول SUIS‏ فقد اعتذر 

والعنی : ثم السلام عليكما » فإن اسم السلام هو السلام. 

قال : واحتج أصحابنا في ذلك بقوله تبارك وتعالی: «تبارك اسم رَبك ذي الجلال 
Niel‏ کک :۰ وهذا هو صفة للمسمى لا صفة لما nad‏ وکلام» edi‏ 
ود مت بت LY: Vn‏ « ثم تال cLVY: ida AE‏ 

وبأن الفقهاء آجمعوا على أن اخالف باسم الله کاطالف cal‏ فى بیان أنه تنعقد 
اليمين JS‏ واحد منهما؛ فلو كان اسم الله غير الله لكان الحالف بغير الله لا تنعقد يمينه» 
فلما انعقد » ولزم بالحنث فيها كفارة دل على أن اسمه هو. 

ويدل عليه أن القائل إذا قال: ما أسم معبودكم؟ قلنا : الله. فإذا قال:/ وما 
معبودكم؟ قلنا: : الله » فنجيب في الاسم با نجيب به في المعبودء فدل على أن اسم المعبود 

هو المعبود لا غير 3 وبقوله Led:‏ تعبدون من دونه إل أسماء مره أنتم واباؤكم » 
[يوسف: ۰ »]٤‏ وإنما عبدوا المسميات لا الأقوال التى هی أعراض لا تعيد. 

قال: فان قيل : أليس يقال: الله له واحد وله أسماء كثيرة» ASE‏ يكون الواحد 
کثیرا؟ قیل : |ذا GUT‏ آسماء » فالراد به مسميات المسمين» والشىء قد يسمى باسم دلالته 

قال : فعلی هذا یکون معنی قوله : باسم الله أي باللی والباء معناها الاستعانة 
وإظهار الحاجة 3 وتقديره : بك أستعين واليك آحتاج» وقیل : تقدیر الكلمة: أبتدئ أو ful‏ 
باسمك فيما آقول وأفعل . 

قلت: لو اقتصروا على أن آسماء الشیء إذا ذکرت في الکلام فالمراد بها المسميات - 
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كما ذکروه في قوله: یا يحي» [مريم: ۱۲]» ونحو ذلك لكان ذلك معني واضحا لا 
ینازعه فيه من فهمه» لکن لم یقتصروا على ذلك؛ ولهذا آنکر قولهم جمهور الناس من 
fal‏ السنة وغیرهم؛ لما في قولهم من الامور الباطلة» مثل دعواهم أن لفظ اسم الذي 
هو (أس م) معناه: ld‏ الشىء ونفسه وأن الأسماء - التي هي الاسماء - مثل : زید 
وعمرو هي السات »لست هي أسماء السمیات» وكلاهما باطل مخالف لا يعلمه 
جمیع الناس من جميع الأمم ولا یقولونه . 

1/۹۲ فانهم یقولون: إن زیدا وعمرا ونحو ذلك هي آسماء الناس ٠‏ و التسمیة:/ جعل 
الشىء اسما لغیره هي مصدر سمیته تسمية إذا جعلت له اسماء والاسم : هو القول 
الدال على المسمى» لیس الاسم الذي هو لفظ اسم هو السمی » بل قد يراد به السمی ؛ 
لأنه جكم عليه ودليل عليه. 

Cal,‏ ۰ فهم تكلفوا هذا التكليف ليقولوا : إن اسم الله غير مخلوق» ومرادهم أن 
الله غير مخلوق» وهذا مما لا تنازع فيه الجهمية والمعتزلة. فان آولئك ما قالوا الاسماء 
مخلوقة الا لا قال هؤلاء: هی التسمیات» فوافقوا الجهمية والمعتزلة فى المعنى» ووافقوا 
أهل السنة في اللفظء ولكن آرادوا به مالم يسبقهم أجد إلى القول به من أن لفظ اسم 
وهو «آلف سين میم» معناه: إذا أطلق هو الذات السماه» بل معنى هذا اللفظ هي 
*الأقوال التي هي أسماء الأشياء» مثل زيد وعمرو » وعالم وجاهل . فلفظ الاسم لا يدل ' 
على أن هذه الأسماء هي مسماه. 

ثم قد عرف أنه إذا أطلق الاسم في الكلام المنظوم of LU‏ به المسمى» فلهذا يقال: ما 
اسم هذا؟ فیقال: زید . فیجاب باللفظ » ولا یقال: ما اسم هذا؟ فيقال : هو هو > وما 
ذکروه من الشواهد حجة علیهم . 

آما قوله : OP‏ بشرك بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا) [مریم: ۷]» ثم قال : 
یا یحیی» فالاسم الذی هو يحيى هو هذا اللفظ اللف من (يا و حا و یا) هذا هو 
اسمه ليس اسمه هو ذاته؛ بل هذا مکابرة. ثم لما ناداه فقال : UP‏ يحيئ4 . فالقصود الراد 
بنداء الاسم هو نداء السمی لم یقصد نداء اللفظ. لکن التکلم لا عکنه نداء الشخص 

۳ النادی الا بذکر اسمه وندائه » فیعرف/ - حينئذ ‏ أن قصده نداء الشخص السمی وهذا 
من فائدة اللغات وقد یدعی بالاشارة» ولیست الحركة هي ذاته؛ ولکن هي دلیل على ذاته. 

UL,‏ قوله : SUP‏ اسم ربك ذي الجلال والإكرام» [الرحمن :۰]۷۸ ففیها قراءتان: 
الأكثرون یقرژون : « ذي الجلال4 فالرب السمی : هو ذو الجلال والاکرام. 
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وقرأ ابن عامر: > ذو الجلال والاکرام » > وکذلك هی فى الصحف الشامی؛ وفی 
مصاحف fal‏ الحجار والعراق هي بالياء. 0 0 

وأما قوله: «ویبقی وجه ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن: ۰]۲۷ فهي بالواو 
باتفاقهم. قال ابن الأنباري وغيره : «تبارك» : تفاعل من البركة » والعنی: أن البركة 
تكتسب وتنال بذكر اسمه» فلو كان لفظ الاسم معناه السمی. لكان يكفي قوله : « SAS‏ 
ربك» فإن نفس الاسم عندهم هو نفس الرب» فكان هذا تکریرا. 

وقد قال بعض الناس: إن ذكر الاسم هنا صلةء والراد: تبارك ربك» ليس المراد 
الإخبار عن اسمه بأنه تبارك وهذا غلط فإنه على هذا يكون قول المصلى: تبارك 
اسمك أي : تباركت آنت» و نفس أسماء الرب لا بركة فيها. ومعلوم أن نفس أسمائه 
مباركة وبركتها من جهة دلالتها على المسمى . 

ولهذا فرقت الشريعة بين ما يذكر اسم الله عليه؛ وما لا یذکر اسم الله علیه في مثل 
ل (فکلوا من ذکر اسم الله له [الانعام :۲۱۱۸ » وقوله: «وما کم ألا تأكلوا مما 
ذكر اسم الله علي [الأنعام: »]١١9‏ وقوله: «واذکروا اسم الله عليّه» [المائدة: 5 ]۰ وقول 
النبي / BE‏ لعدي , بن حاتم:« وان خالط كلبك كلاب أخرى فلا تأكل» فإنك إنما سمیت 1/194 
علی كبك ly‏ ل علی غیرهه۱). 

4 قوله تعالی: « ما تعبدون من دونه الا أسماء سمیتموها آنتم وآباژکم‎ Lily 
فليس الراد كما ذکروه : اک تعبدون الأوثان المسماةء فان هذا هم‎ » [E+ [یوسف:‎ 
. معترفون به‎ 

والرب - تعالى - نفى ما کانوا یعتقدونه » وأثبت ضده» ولکن الراد: آنهم سموها 
آلهة » واعتقدوا ثبوت الإلهية فيهاء وليس فيها شىء من الإلهية . فإذا عبدوها معتقدين 
إلهيتها مسمين لها آلهة لم يكونوا قد عبدوا إلا أسماء ابتدعوها هي ما أنزل الله بها من 
سلطان؛ ga OY‏ بعبادة هذه ولا جعلها آلهة كما قال: > واسأل من أرسلنا من 
قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون) [الزحرف : 0 فتکون عبادتهم نا 
تصوروه في آنفسهم من معنی الإلهية ۰ وعبروا عنه بألسنتهم» وذلك أمر موجود في 
أذهانهم وألسنتهم» لا حقيقة له في الخارج ۰ فما عبدوا إلا هذه الأسماء التي تصوروها 


(۱) البخاري في الذبائح والصيد COLAV) COEAL)‏ ومسلم في الصید(۲/۱۹۲۹) والنسائي فى الصيد 
CEYVE)‏ » وابن ماجه في الصيد (۰)۳۲۰۸ وأحمد ۰۲۵۷/4 708. 
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في آذهانهی وعبروا عن معانيها ek‏ وهم لم یقصدوا عبادة الصنم إلا لکونه الها 
عندهم » والهیته هي في آنفسهم. لا فى فی الخارج > فما عبدوا في الحقيقة إلا ذلك الخيال 
الفاسد الذي عبر عنه. 

ولهذا قال في الآبة الأخرى : «وجعلوا لله شرکاء قل سموهم أم نئوه بما لا یعلم في 

۹۰ الأرض ai‏ بظاهر م من القول»* [الرعد : ۰۲۳۳ يقول: سموهم بالأسماء التي يستحقونهاء/ هل 

هي خالقة رازقة محيية مينة أم هي مخلوقة لا تملك ضرا ولا نفعا؟ فاذا سموها فوصوفها 
ما تستحقه من الصفات تبین ضلالهم. قال تعالی : « أم تنبئونه بما لا یعلم في الأرض 46 وما 

لا یعلم أنه موجود فهو باطل لا حقيقة cal‏ ولو كان موجودا لعلمه موجودًا > al‏ بظاهر 
من القوله of‏ بقول ظاهر باللسان لا حقيقة له في القلب» بل هو كذب وبهتان. 

وأما قولهم : إن الاسم يراد به التسمية وهو القول » فهذا الذي جعلوه هم تسمية 
هو الاسم عند الناس جمیعهم والتسمية جعله اسما والاخبار بأنه اسم ونجو ذلك» وقد 
سلموا أن لفظ الاسم أكثر ما يراد به ذلك» وادعوا أن لفظ الاسم الذي هو «ألف سين 
ميم :هو في الأصل ذات الشىء» ولكن التسمية سميت اسما لدلالتها على ذات الشيء» 
تسمية للدال باسم الدلول » ومثلوه بلفظ القدرة » و ليس الأمر كذلك» بل التسمية 
مصدر سمى يسمى تسمية» والتسمية نطق بالاسم وتكلم به» ليست هي الاسم نفسهء 
وأسماء الأشياء: هي LW‏ الدالة عليهاء ليست هي أعيان الأشياء. 
| وتسمية القدور قدرة» هو من باب تسمية الفعول باسم المصدر» وهذا كثير شائع في 
اللغة» كقولهم للمخلوق: خلق» وقولهم: درهم ضرب الامیر أي: مضروب الأمير» 
ونظائره كثيرة . 

وابن عطية سلك مسلك هؤلاء وقال: الاسم الذي هو «ألف وسين وميم» ی في 

۲ مواضع من الکلام oo‏ يراد به السمی » ويأتي في مواضع/ يراد به التسمية» نحو 

قوله UE‏ «إن لله تسعة وتسعين laud‏ وغیر ذلك» ومتی آرید به السمی فإنما هو صلة 
کالزائد» als‏ قال في هذه الایت سبح ربك الاعلی. أي: نزمه . 

قال: وإذا كان الاسم واحد والأسماء كزيد وعمرو » فيجئء في الكلام على ما قلت 
لك . تقول: زید قائی ترید السمی» وتقول : زید ثلائة آحرف » ترید التسمية نفسهاء 





(۱) البخاري فى الدعوات (۰)18۱۰ ومسلم في الذكر والدعاء (YY)‏ ۰۵ 1 وابن ماجه في الدعاء (A1۰)‏ 


كلهم عن أبي هريرة. 
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على معنی : نزه اسم ربك عن أن یسمی به صنم أو وتن( . فیقال له: إله أو رب. 

قلت: هذا الذي ذكروه لا يعرف له شاهد. لا من كلام فصيح ولا غير ذلك» ولا 
يعرف أن لفظ اسم Call‏ سين ميم) يراد به المسمى» بل المراد به الاسم الذي يقولون هو 
التسمية . 

وأما قوله : تقول: زيد قائم» تريد المسمى. فزيد ليس هو (ألف سين ميم) بل زيد 
مسمى هذا اللفظ ¢ فزيد يراد به المسمى» ويراد به اللفظ . 

وكذلك اسم «ألف سين ميم» يراد به هذا اللفظء ويراد به معنا وهو لفظ زيد 
وعمرو وبكر» فتلك هي الاسماء التي تراد بلفظ اسم؛ لا يراد بلفظ اسم نفس 
الاشخاص؛ فهذا ما آعرف له شاهدًا صحیحا. فضلاً عن أن یکون هو الاصل كما ادعاه 
هو لا ء . 

/ قال تعالی :5 A‏ الأسماء الْحستی فادعوه بها وذروا ott‏ بلحدون في أسمائه 4 1/۹۷ 
[لاعراف: ۱۸۰]» فأسماؤه الحسنى مثل : ل الرحمن الرحیم 4 [الحشر ۷۰ و الغفور 
الرحیم ) & [یوسف :۰ فهذه الاقوال هي آسماژه اطسنی» وهي إذا ذکرت في الدعاء 
والخبر يراد بها السمی. إذا قال: #وتوكل على العزیز الرحیم ) [الشعراء :۷۰ فالراد 
السمی» ليس المراد أنه یتوکل على الاسماء التي هي أقوال؛ كما في سائر الکلام؛ کلام 
اخالق وكلام المخلوقين. 

وما ذكروه من أن القائل إذا قال : ما اسم معبودكم؟ قلنا : اللف فنجيب في الاسم 
بما نجيب به في العبود؛ فدل على أن اسم المعبود هو المعبود حجة ALLL‏ وهي عليهم لا 
لهم . 

فان القاتل إذا قال: ما اسم معبودكم ؟ فقلنا cal:‏ فالمراد أن اسمه هو هذا القول 
ليس المراد أن اسمه هو ذاته وعینه الذي GLE‏ السموات والارض ‏ فانه إنما سأل عن 
اسمه لم يسأل عن نفسه فكان الجواب بذكر اسمه. 

وإذا قال: ما معبودکم؟ فقلنا : الله» فالمراد هناك السمی» ليس الراد أن المعبود هو 
القول» Lb‏ اختلف السؤال في الموضعين اختلف المقصود COLL‏ وان كان فى 
الموضعين قال: الم لكنه في أحدهما أريد هذا القول الذي هو من الكلام» وفي الآخر 





OD)‏ قيل: الصنم هو الوثن » وقيل : الصنم المتخذ من الجواهر المعدنية التي تذوب» والوئن هو التخذ من حجر 
أو خشب. وقيل غير ذلك . انظر: المصباح المثيرء مادة «صنم؟ . 
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آرید به السمی بهذا القول. كما إذا قيل : ما اسم فلان؟ فقيل : زید أو عمرو فالراد 
مومه هو القول. وإذا قال: من أميركم أو من/ أنكحت؟ فقيل: زيد أو عمرو» فالراد به 
الشخص» فكيف يجعل المقصود في الموضعين واحدا. 
ولهذا قال تعالى: «ولله الأسماء الحسنى» [الأعراف : ك1 كان المراد : : أنه نفسه له 
الأسماء الخسنی» ومنها اسمه الله. كما قال: al Fn‏ أو ادعوا الرحمن byob Gf‏ 
ald‏ الأسماء الحستى» [الإسراء: ۰]۱۱۰ فالذي له الأسماء الحسنى هو المسمى بها؛ ولهذا 
كان في كلام الإمام أحمد: أن هذا الاسم من آسمائه الحسنى » وتارة يقول: الأسماء 
الحسنى له آي:السمی ليس من الأسماءء ولهذا في قوله : وله الأسماء الحستى» 
يقصد آن هذا الاسم له الأسماء الحسنى »بل قصد أن E‏ ال حسنى . 


وفي حديث أنس الصحیح : أن رسول الله on ols ae‏ خاتمه : «محمد رسول 
الله»(۱) «محمد سطر» ورسول سطرء والله سطر»(۳؟۰ ويراد الخط المكتوب الذي كتب به 
ذلك؛ فالخط الذي كتب به «محمد» سطرء والخط الذي كتب به ارسول» سطر و الخط 
الذي كتب به «الله» سطر. 

ولا قال النبي كك : «یقول الله تعالی : آنا مع عبدي ما ذكرني aie‏ 
totais‏ فمعلوم أن الراد : تحرك شفتاه بذکر اسم call‏ وهو القول » لیس الراد: أ 
الشفتین تتحرك بنفسه ‏ تعالی . 

وأما احتجاجهم بقوله: سبح اسم ربك الأعلى» [الاعلی of, »]١:‏ المراد: 
ربك الاعلی» وكذلك قوله: #تبارك اسم ربك ذي الجلال ؛ والإكرام» [الرحمن :۰]۷۸ 
أشبه ذلك» فهذا للناس فيه قولان معروفان» وكلاهما حجة عليهم. 

1/444 / منهم من قال: «الاسم» هنا صلة والمراد : سبح ربك » وتبارك ربك . وإذا قيل: 
هو صلة فهو زائد لا معنی له فیبطل قولهم أن مدلول لفظ اسم «ألف سين میم» هو 
السمی» فانه لو كان له مدلول مراد لم يكن صلة . ومن قال: إنه هو السمی وأنه صلت 
كما قاله ابن عطية» فقد تناقض› فان الذي يقول: هو صلة» لا يجعل له معنى» كما 
يقوله من يقول ذلك في الحروف الزائدة التي تجىء ء للتوکید» كقوله: Land‏ رحمة من AlN‏ 





(۳) البخارى فى الفتح معلقاً (5994/1) 6 وأحمد ۵۰7/۲ . 
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لنت لهم» [آل عمران: ۰]۱۵4 Ge,‏ قليل أيصبحن تادمين [الزمنون: LE‏ ونحو ذلك . 

ومن قال: إنه ليس بصلة » بل الراد تسبيح الاسم نفسه» فهذا مناقض لقولهم 
مناقضة ظاهرة . 

والتحقيق أنه ليس بصلة» بل أمر الله بتسبيح اسمهء كما آمر بذكر اسمه. والمقصود 
بتسبيحه وذكره: هو تسبيح المسمى وذکره. فان المسبح والذاكر إنما يسبح اسمه ويذكر 
اسمهء فيقول : سبحان ربي الأعلى ۰ فهو نطق بلفظ: «ربي الاعلی» ۰ والمراد هو 
المسمى بهذا اللفظ » فتسبيح الاسم هو تسبيح السمی» ومن جعله تسبييحًا للاسم یقول: 
العنی: أنك لا تسم به غير الله» ولا تلحد في آسمائه فهذا ما يستحقه اسم الله» لكن 
هذا تابع للمراد بالاية ليس هو القصود بها القصد الاول . 

وقد ذکر الاقوال الثلاثة غير واحد من الفسرین» كالبغوي» قال: قوله: سبح اسم 
ربك الأعلى» [الاعلی:۱] أي : قل: سبحان ربي الأعلى . وإلى هذا ذهب جماعة /من ‏ 1/۲۰۰ 
الصحابة» وذكر حديث ابن عباس أن النبي BE‏ قرأ: سبح اسم ربك الأعلى» فقال: 
«سبحان ربي OE eS‏ 

قلت في ذلك حديث عقبة بن عامر عن النبي ئي :أنه لا نزل asd‏ باسم ربك 
العظيم» [الواقعة [VED‏ قال: «اجعلوها في ركوعكم» . ولا نزل :سب سبح اسم ربك 
الأعلى» . قال ١:‏ اجعلوها في سجودکم»(۲ والمراد بذلك: أن يقولوا في الركوع : 
سبحان ربي العظیم» وفي السجود: سبحان ربي الأعلی» cad LS‏ في الصسحیح عن dixie‏ 
عن النبي UE‏ : أنه قام بالبقرة والنساء oly‏ عمران» ثم ركع نحوا من قيامه یقول: 
«(سبحان ربي العظیم» وسجد [goed‏ من رکوعه يقول: سبحان ربي الاعلی»(۲۳. 

وفي السنن عن ابن مسعود عن النبي 5 ۰ ذا قال العبد في رکوعه: سبحان ربي 
العظيم ثلاناء فقد تم رکوعه» وذلك أدناهء وإذا قال في سجوده: سبحان ربي الاعلی 
ODE‏ فقد تم سجوده » وذلك آدناه»(*۲» وقد أخذ بهذا جمهور العلماء. 

قال البغوي : وقال قوم : معناه: نزه ربك الاعلی عما یصفه به اللحدون. وجعلوا 


)۱( آبو داود في الصلاة «(AAYT)‏ وأحمد ۳۳/۱ والطبرانی فی الكبير )0(« والبيهقى فى السن الکبری 
۳۱۰۲ 

(۲) آبو داود في الصلاة (۰)۸7۱۹ وابن ماجه في اقامة الصلاة (AAV)‏ وأحمد ۱۵۵/6 »وضعفه الالبانی . 

(۳) مسلم فى صلاة السافرین (۸۷۷۲ ۰۳ 0۲. 

)£( أبو داود في الصلاة CAAT)‏ والترمذي فى الصلاة (۲۶۱) وقال : احدیث ابن مسعود لیس استاده عتصل » 
عون بن عبد الله بن عتيبة لم يلق ابن (Md gre‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة (-869) » وضعفه الألبانى .' 
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الاسم صلة . قال : زج بهذا من يجعل الاسم والسمی واحدا؛ et OV‏ لا یقول : 
۳۰۱ قلت : قد تقدم 1210 والذي: یقول : سبحان الله » وسبحان ربناء / إغا 
نطق بالااسم الذي هو اللهء والذي هو ربنا فتسبیحه إنما وقع على co Yl‏ لکن مراده هو 
المسمى» فهذا Oy‏ أنه ينطق باسم المسمى والراد السمی» وهذا لا ريب فيه» لكن هذا لا 
يدل على أن لفظ اسم الذي هو «ألف سين ميم“ الراد به المسمى . 
لکن يدل على أن « آسماء الله » مثل : الله وربنا > وربی الاعلی ونجو ذلك « 
یراد بها المسمى» مع أنها هي في نفسها ليست هي المسمى» لكن يراد بها السمی؛ فأما 
اسم هذه الاسماء wai»‏ سين میم فلا هو السمی الذي هو الذات» ولا پراد به السمی 
الذي هو الذات » ولکن يراد به مسماه الذي هو الأسماء» کاسماء الله الحسنى› في 
قوله : وله الأسماء الحسنى» [الاعراف : ٠‏ فلها هذه الأسماء الحسنى التي جعلها 
هو لاء هي التسمیات؛ وجعلوا التعبیر عنها بالااسماء توسعا فالا إجماع الامم كلهم 
من العرب وغيرهم» وخالفوا صریح العقول وصحیح النقول . 
والذين شارکوهم في هذا be’‏ وقالوا: claw Y|‏ ثللائة » قد تکون هي السمی» و 
تكون غيره» وقد تكون لا هي هو ولا غيره» وجعلوا الخالق والرازق ee‏ غير 
المسمى » ieee‏ العليم والحكيم ونحوهما للمسمی غلطوا من وجه ارو فانه إذا سلم 
لهم أن المراد بالاسم الذي هو «ألف سين میم» هو مسمى الأسماء > فاسمه الخالق هو 
الرب الخالق. نفسه 6 on‏ هو المخلوقات النفصلة عنه» واسمه العليم هو الرب العليم 
الذي العلم صفة له» فليس العلم هو المسمى » بل المسمى هو العليم» فكان الواجب أن 
۲ قال غلى أصلهم : الاسم هنا هو المسمى وصفته»/ وفي الخالق الاسم هو المسمى وفعله. 
ثم قولهم إن الخلق هو المخلوق» وليس الخلق فعلاً قائمًا بذاته» قول ضعيف» 
۱ فتبين أن هؤلاء الذین قالوا: «الاسم هو المسمى» < إنما نت له أن أسماء الاشیاء 
إذا ذکرت في الکلام أزيد به السمی» وهذا ما لا ینازع فيه أحد من العقلای لا أن لفظ 
اسم «ألف » سين» ميم ) پراد به الشخص . وما ذكروه من قول لنيك: 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 
قمراده : ثم النطق بهذا الاسم وذکره وهو التسلیم co pail‏ كانه قال: ثم سلام 
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عليكم» ليس مراده أن السلام يحصل عليهما بدون أن ينطق به ويذكر اسمه . فان نفس 
ای اقول ات ees‏ اس میلگ مسفن 

وقد احتج بعضهم بقول سیبویه: إن الفعل آمثلة أخذت من bd‏ آحداث الاسماء 
وبنی لا مضی ولا لم يكن بعد» وهذا لا حجة $4.3 OY‏ سیبویه مقصوده بذكر الاسم 
فسموا قام ویقوم وقم فعلا؛ والفعل هو نفس الحركة؛ فسموا اللفظ الدال عليها باسمها. 


/ فصل 1/۴۳ 

وأما الذين قالوا: إن الاسم غ غير المسمى» > فهم إذا أرادوا أن الأسماء التي هي أقوال 
ليست نفسها هی المسميات » فهذا ‏ أيضًا ‏ لا ينازع فيه أحد من العقلاء. 

وأرباب القول الأول لا ينازعون فى هذا » بل عبروا عن الأسماء هنا بالتسميات › 
وهم أيضًا - لا يمكنهم النزاع في أن الأسماء المذكورة في الكلام » مثل قوله : يا آدم » 
يا نوحء يا إبراهيم» Le}‏ أريد بها نداء المسمين بهذه الأسماء. 

وإذا قيل: خلق الله السموات والأرض ۰ فالراد حلق المسمى بهذه الألفاظ ٠‏ لم 
يقصد أنه خلق لفظ السماء ولفظ الارض. والناس لا يفهمون من ذلك إلا المعنى المراد 
به » ولا يخطر بقلب أحد إرادة الألفاظ 3 لا قد استقر في نفوسهم من أن هذه الألفاظ 
ر ۶ يراد بها الاي nace ‘eb‏ بها فهذا E‏ لکن لا م" الراد 
ge hee eee‏ الانسان E Pei cnc‏ ۰ وقد علم PF‏ 
الاسماء كلها - سبحانه وتعالی. 

/ ولكن هؤلاء الذين أطلقوا ‏ من الجهمية والمعتزلة ‏ أن الاسم غير السمی» 1/۲۰۶ 
مقصودهم أن أسماء الله غيره» وما كان غيره فهو مخلوق. 


فیقال لهم : قولکم: Silt‏ ريط مثل فولکم : إن کلامه Oly cope‏ رادته tone‏ 
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ونحو ذلك» وهذا قول الجهمية نفاة الصفات» وقد عرفت شبههم وفسادها في غير هذا 
الوضم» وهم متناقضون من وجوه» كما قد بسط في مواضع . 

فإنهم يقولون: لا نثبت قدا غير الله» أو قديما ليس هو الله» حتى كفروا أهل 
ces‏ وان کانوا متأولین كما قال gl‏ الهدّیل: ان کل متأول كان تأوبله تشبیها له. 
بخلقه» و تجویزا له في فعله» وتكذيبًا خبره فهو کافر» وکل من آثبت شيئًا Ga‏ لا يقال 
له الله“ فهو كافر» ومقصوده تکفیر مثبتة الصفات والقدر» ومن يقول :إن أهل القبلة 
يخرجون من النار ولا یخلدون فیها . 

فمما يقال لهژلاء: إن هذا القول ینعکس علیکم © فأنتم آولی بالتشبیه والتجویز 
والتکذیب. واثبات قدیم لا يقال له cal‏ فانکم تشبهونه بالجمادات بل بالعدومات بل 
بالمتنعات» وتقولون: إنه یحبط الحسنات العظيمة بالذنب الواحد» ویخلد عليه فى النارء 

۰ وتکنبون با آخبر به من مخفرته ورحمته»/ و|خراجه أهل الكبائر من النار SU,‏ 

وغيرهاء وأنه من يعمل مثقال ذرة خیرا یره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره. 

وأنتم تثبتون Gs‏ لا يقال له الله » فإنكم تثبتون ذانًا مجردة عن الصفات. ومعلوم 
أنه ما ليس بحي» ولا cede‏ ولا قدير » فليس هو الله » فمن أثبت GIS‏ مجردة فقد 
أثبت قديما ليس هو call‏ وان قال: آنا أقول : إنه لم يزل Le‏ عليمًا قديراء فهو قول 
مثبتة الصفات» فنفس كونه Le‏ ليس هو كونه عالماء ونفس كونه Whe‏ ليس هو كونه 
قادراء ونفس ذلك لیس هو کونه Ul‏ متصفة بهذه الصفات فهذه Bie‏ متميزة في 
العقل» ليس هذا هو هذا. 

فان قلتم : هي قديمة» فقد آثبتم معاني قديمة» وان قلتم: هي شىء واحد» جعلتم 
کل صفة هي الأخرى» والصفة هي الوصوف؛ فجعلتم کونه Le‏ هو کونه We‏ وجعلتم 
ذلك هو نفس الذات» ومعلوم أن هذا مكايرة» وهذه المعاني هي معاني آسمائه الحسنى » 
وهو سبحانه - لم يزل متکلما إذا شاء. 


فهو المسمى نفسه بأسمائه الحسنى» كما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس: ا ٍ. 
لا ستل عن قوله : abl OW‏ عزیزا حكيما» [النساء:۰]۱۵۸ «غفورا toes‏ 
[النساء :١٠١]ء‏ فقال: هو سمى نفسه بذلك» ور اك فأثبت قدم معاني 


أسمائه الحسنى وأنه هو الذي سمى نفسه بها. 
فإذا قلتم : إن أسماءه أو كلامه غيره» فلفظ «الغير) مجمل )» إن أردتم أن ذلك شىء 
۰ بائن ae‏ فهذا باطل» وان أردتم أنه يكن الشعور بأحدهما دون الآخرء فقد/ يذكر الانسان 
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الله ویخطر بقلبه ولا یشعر حينئذ - JS‏ معاني آسمائه » بل ولا يخطر له حینئذ - 
عزیز وأنه حكيمء فقد أمكن العلم بهذا دون هذا » وإذا أريد بالغیر هذا » UB‏ یفید 
المباينة في ذهن الانسان؛ لکونه قد يعلم هذا دون هذاء وذلك لا ينفي التلازم في نفس 
الام فهي معان متلازمة لا عکن وجود الذات دون هذه المعاني » ولا وجود هذه المعاني 
دون وجود الذات. 

واسم «الله» إذا قیل : امد لله» أو قيل : بسم الله» یتناول als‏ وصفاتهء لا 
یتناول Gis‏ مجردة عن الصفات» ولا صفات مجردة عن الذات» وقد نص أئمة السنة - 
كأحمد وغیره - على أن صفاته داخلة في مسمی أسمائه > فلا يقال: إن gle‏ الله وقدرته 
زائدة cade‏ لکن من آهل الاثبات من قال : !نها زائدة على الذات . وهذا إذا آرید به آنها 
زائدة على ما آثبته أهل النفي من الذات الجردة فهو صحيح» فان أولئك قصروا في 
الاثبات » فزاد هذا علیهم» وقال: الرب له صفات زائدة على ما علمتموه. 

وان آراد آنها زائدة على الذات الوجودة في نفس الأمرء فهو کلام متناقض. لانه 
ليس فى نفس الامر ذات مجردة حتی يقال : إن الصفات زائدة علیها» بل لا عکن وجود 
الذات الا با به تصیر IS‏ من الصفات» ولا يمكن وجود الصفات إلا عا به تصير صفات 
من الذات» فتخیل وجود آحدهما دون الآخرء ثم زيادة الآخر عليه تخل باطل . 

وأما الذين يقولون : إن « الاسم للمسمى » - كما یقوله أكثر آمل السنة - / فهولاء ۱/۲۰۷ 
وافقوا الكتاب والسنة والمعقول» قال الله تعالى : وله الأسماء الحستى4[الأعراف : : c1۸‏ 
وقال : Gi‏ ما تدعوا فله الأسماء الحستى [الاسراء : LV.‏ 

وقال النبي و :ان لله تسعة وتسعين اسمًا» ۴۱1 وقال النبي BE‏ :« إن لي خمسة 
أسماء : آنا محمد» وأحمد» والماحي» والحاشرء والعاقب» وكلاهما في الصحيحين 600 


وإذا قيل لهم : أهو السمی آم غیره؟ فصلوا » فقالوا : ليس هو نفس المسمى» 
ولكن يراد به المسمى» وإذا قيل: إنه غيره بمعنى أنه يجب أن يكون مبايئًا له» فهذا باطل» 
فإن المخلوق قد يتكلم بأسماء نفسه فلا تكون بائنة عنه فكيف بالخالق» وأسماؤه من 
کلامه» ولیس كلامه بائنا عنه» ولكن قد يكون الاسم نفسه بائناء مثل أن يسمى الرجل 
غیره باسم» أو يتكلم باسمه. فهذا الاسم نفسه ليس قائما بالمسمى › لكن المقصود به 
المسمى» فان الاسم مقصوده إظهار اللي Glos‏ . 

وهو مشتق من ) اسح © € 3 كما قال النحاة البصریون 3 وقال النحاة 
)١(‏ البخاری فى الدعوات (14۱۰) ۰ ومسلم فى الذکر والذعاء (۲۲۷۷/ CO‏ 5) . 
() البخاری فى التفسیر (4۸۹7) ۰ ومسلم فى الفضائل (۰۱۲/۲۳۵۶ ۱۲۵) . 
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الکوفیون: هو مشتق من (LI‏ وهي العلام وهذا صحیح في «الاشتقاق الاوسط» 
وهو ما Gay‏ فيه حروف اللفظین دون ها فانه في کلیهما i zi)‏ والواو) 
والعنی صحیح؛ AS Loy a SG‏ 
ومنه يقال: وسمته أسمه كقوله : ستسمه على الخرطوم» [القلم :۲ ۱] ومنه التوسم 
كقوله: «إلآياتٍ faze gall‏ [الحجر: ۰]۷۵ لكن اشتقاقه من «السمو» هو الاشتقاق 
1/۰۸ الخاص الذي يتفق فيه اللفظان في الحروف وترتيبهاء ومعناه أخص wily‏ .فانهم يقولون/ في 
تصريفه: سمیت» ولا یقولون: وسمت» وفي جمعه: أسماء لا أوسام» وفي تصغيره: 


w قاس‎ 


م وديم ويقال لصاحبه: مسمى لا يقال: موسوم ag‏ لمن ی 

فان العلو مقارن للظهور كلما كان الشیء آعلی als‏ أظهر » وكل واحد من العلو 
والظهور یتضمن العنی الآخرء و منه قول النبي BE‏ في الحديث الصحیح:« وآنت الظاهر 
فليس فوقك VG‏ ولم یقل: فليس آظهر منك شىء؛ OY‏ الظهور يتضمن العلو 
والفوقية» فقال : « فليس فوقك شىء . 

و درل Lede‏ اسطاعوا أن یظهروه» [الكهف :۷۰ أي : يعلو عليه. ويقال : ظهر 
الخطيب على النبر: إذا علا عليه و يقال للجبل العظیم : le‏ ؛ ؛ لأنه لعلوه وظهوره يعلم 
ويعلم به غيره. als‏ تقال GUT yoy}‏ الجوار في البحر كالأعلام 4 [الشوری 1۳3 

' وكذلك «الراية العالیة» التي يعلم بها مكان الأمير و امیوش. يقال لها : علم: 
Wis,‏ العلَّم في الثوب ؛ لظهوره » كما يقال لعرف الديك وللجبال العالیة: آعراف؛ 
iy‏ لعلوها digs‏ فالاسم يظهر به المسمى ويعلوء فال ام ماع اين 
واعله أي : (fel‏ ذکره بالاسم الذي ا 3 لکن پذکر تارة با يحمد به» ور 
يدم به» كما قال تعالی : > Uber‏ لهم لسان صدق علیا 4 [مريم: : .]۰ وقال: «ورفعنا لك 
ذكرك» [الشرح (LE:‏ وقال: وترکنا عليه في الآخرين . سلام على نوح في الْعَالَمينَ» 
[الصافات : ۰۷۸ ۷۹]. ۱ 


و اس وام 


[القصص LEY:‏ وقال ce E e‏ [القصص: :۳ فكلاهما 

ظهر ذكره 3 لكن هذا إمام ف فى الخير» وهذا إمام في 8 poll‏ = 
8 د سن earl‏ ل ال أو لأنه علا على قسيميه 
cob tly fail‏ ولیس الراد بالاسم هذا ؛ بل لائه یملی السمی فیظهر ؛ ولهذا یقال: 


(۱) مسلم فى الذکر والدعاء (۱۱/۲۷۱۳) » وابن ماجه فى الدعاء (۳۸۷۳) . 
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سمیته أي cartel‏ وأظهرته. فتجعل العلی الظهر هو المسمى» وهذا Lc]‏ یحصل بالاسم . 


ووزنه J‏ وفعل » و جمعه بت 34 ۳ ‘ وقد يقال فيه : 


Te en ee ee er ec 
. یعرف ؛ ولهذا یقال: الاسم دلیل على السمی» وعلم على السمی؛ ونحو ذلك‎ 

ولهذا كان« آهل الاسلام» والسنة» الذین یذکرون آسماء الله» یعرفونه ویعبدونه 
ویحبونه ویذکرونه» ویظهرون ذکره. 

واللاحدة الذین ینکرون, أسماءه » 'وتعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته» و محبته 
ور عدي بنرا و تسوا الله فنسيهم» [التوبة LW:‏ ولا تكونوا pads‏ نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم» [الحشر ۱۹ #واذكر رَبك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من 
القول بالغدو والآصال ولا تكن من Kool‏ [الاعراف : ۲۰۵]. 

والاسم یتناول اللفظ والعني ese‏ لد وقد يراد به مجرد اللفظ» وقد يراد 
به مجرد العنی» فانه من الکلام» والکلام اسم للفظ والعنی» وقد / يراد به أحدهما؛ 1/١٠١‏ 
ولهذا كان من Sd‏ الله بقلبه أو لسانه فقد ذکره» لکن ذکره بهما آتم. 

والله - تعالی - قد آمر بتسبیح اسمه وآمر بالتسبيح باسمه» كما آمر بدعائه lawl‏ 
الحسنى؛ فیدعی بآسمائه اطسنی» ویسیح اسمه » وتسبیح ea‏ إذ المقصود 
بالاسم السمی؛ كما أن دعاء e‏ المسمى» قال تعالی :بقل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن أيا ما تدعوا ab‏ الأسماء الحسنى) [الإسراء: .]١ ٠١‏ 

والله - تعالى - يأمرٍ بذکره تارة) وبذ کر اسمه تارة» كما يأمر بتسبیحه تارق وتسبیح 
اسمه تارة » فقال: «اذكروا الله ذکرا کنیا [الأحزاب: LEV‏ واذکر رَبك في نفسك», 
وعد كير وتاي واذکر اسم ربك وتبتل AY‏ تيلا [الزمل : ۸ كما قال CO) {Sa}:‏ 
مما ذکر اسم الله عليه» [الأنعام :1148]ء زولا تأکلوا مما لم يذكر el‏ الله عليه » 
[الأنعام : ۱۲۱]) Sb‏ | مما آمسکن علیکُم واذکروا اسم الله عله [الائدة: ]۰ 


لكن هنا يقال: بسم الله فیذکر نفس الاسم الذي هو «آلف سين میم» وأما في 
قوله: #واذكر اسم ربّك» > فيقال: سبحان cal‏ والحمد ca‏ ولا إله إلا الله. 


. فى الطبوعة :۱ وكلوا» » والصواب ما أثبناء‎ )١( 
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وهذا ‏ آیضا - ما يبين فساد قول من جعل الاسم هو السمی» اف 
Kip‏ | مما ذكر اسم الله عليه 1 ااتعام : ۱۱۸] كقوله: «اقرأ باسم ربّك الذي خلق» 
[العلق : ۰۲۱ وقوله: يسم الله مجراها ومرساها 4 [هود: ۰۲4۱ فقوله: Lp‏ باسم رنك € 
هو قراءة بسم الله في أول السور. 

1/۱ / وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الوضع» وبين أن هذه AY‏ تدل على أن 
القاری مأمور أن يقرأ بسم الله» وأنها ليست كسائر القرآن» بل هي تابعة لغيرهاء وهنا 
يقول: بسم الله لرحمن الرّحيم4[النمل: .] كما كتب سليمان » وكما جاءت به السنة 
المتواترة» وأجمع السلمون sale‏ فینطق بنفس الاسم الذي هو اسم مسمی» لا يقول : 
بالله الرحمن الرحيم» كما في قوله: «واذكر اسم fh,‏ فإنه يقول: سبحان الله 
والحمد ca‏ ولا إله إلا الله ونحو ذلك» وهنا قال: «افرأ باسم ربك لم يقل : اقرأ اسم 
ربك» وقوله: إواذكر اسم 42h,‏ يقتضي أن يذكره بلسانه. 

TAD فقد يتناول ذكر القلب . وقوله:‎ 17١0 قوله: «واذکر ربْك1الاعراف:‎ Ll, 
: 95 باسم ربك € هو کقول الآكل : باسم الله . والذایح: باسم الله » كما قال النبي‎ 
, اومن لم يكن ذبح فلیذبح باسم الله»(۲۱‎ 

وأما التسبيح » فقد قال: «وَسبّحُوهُ بكرة وأصيلاً» [الأحزاب : 57]» وقال : سبح 
اسم ربك الأعلى» [الاعلی : ۰۲۱ وقال : ced‏ باسم ريك العطيع» [الواقعة: 4 ۰۷ ۰1۹ 

وفي الدعاء : «قل ادعوا اللّه ii‏ ادعوا cpm gl‏ ایام تدعوا فله الأسماء الحستی » 
[الإسراء : ۰ فقوله: UD‏ ما تدعوا» يقتضي تعدد المدعو ؛ لقوله : ايا ماك وقوله: 
له الأسماء الحستی که يقتضي أن الدعو واحد له الأسماء الحسني» وقوله I seal:‏ الله أو 
ادعوا الرحمن» - ولم يقل يقل : ادعوا باسم الله أو باسم الرحمن - یتضمن أن الدعو هو 
الرب الواحد بذلك الاسم . ۱ 

1/1۲ /فقد جعل الاسم تارة aaa caries‏ سن في قوله: وله الأسماء الحستی 
قادعوة بها» [الأعراف: ۰ فهو مدعو به باعتبار أن المدعو هو المسمى» Lely‏ يدعى 
باسمه . وجعل الاسم مدعو باعتبار أن المقصود به هو السمی» > وان كان في اللفظ هو 
الدعو النادی» كما قال : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن »أي : ادعوا هذا الاسم > أو هذا 





۰)1۳7۸( والنسائي في الضحایا‎ c( ۰ البخاري في الذبائح ).-00( « ومسلم في الأضاحي(‎ )١( 
وابن ماجه في الأضاحي (۳۱۲) كلهم عن جندب بن سفيان البجلي.‎ 


۱۳۹ 
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Ala : دعوت. ومرادك هو السمی‎ Crow I ور إذا دعوته هو المسمى» أي‎ ie 
. الأسماء الحسنئ)‎ 

فمن تدبر هذه العاني اللطيفة تبين له بعض حکم القرآن وأسراره » فتبارك الذي نزل 
الفرقان على ails come‏ کتاب مبارك تنزیل من حکیم حمید» لا تنقضی عجائبه ولا يشبع 
منه العلمای من ابتغی الهدی في غيره أضله الله ومن ترکه من جبار قصمه الله وهو 
حبل الله المتين» وهو الذکر الحكيم» وهو الصراط الستقیم وهو قرآن عجب. يهدي إلى 
الرشد» آنزله الله (GIA‏ ورحمة» وشفاء وبيانًا وبصائر وتذکرة. 
فالحمد لله رب العالین» حمدا کثیرا Lb‏ مبارکا فيه »كما يحب ربنا ویرضی؛ وکما 
ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله . 

آخره ولله الحمد والمنة» وصلى الله على محمد وله وصحه وسلم. 


۱۳۷ 
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1/1 / سكل: عمن زعم أن « الامام آحمد ‏ كان من أعظم النفاة للصفات - صفات الله 
تعالى - وإنما الذين انتسبوا إليه من أتباعه في الذمب ظنوا أنه كان من أهل الاثبات النافي 
للتعطيل » جهلاً منهم بما جری له فانه اتفق له آمر عجیب. 

وهو أن ناسا من «الرنادقة» قد علموا زهد آحمد وورعه وتقواه وأن الناس یتبعونه 
فیما يذهب cad)‏ فجمعوا له کلام في الاثبات » وعزوه إلى تفاسیر وكتب آحادیث ‏ 
واضافوا - أيضًا ‏ إلى الصحابة والائمة وغيرهم» حتی إليه هو - شينًا کثیرا من ذلك على 
لسانه - وجعلوا ذلك في صندوق مقفل» وطلبوا من الامام آحمد أن یستودع ذلك 
الصندوق منهم» وأظهروا آنهم على سفر ونحو ذلك وآنهم غرضهم الرجوع إليه ليأخذوا 
تلك الوديعة» وهم یعلمون أنه لا يتعرض لا في الصندوق ۰ فلم يزل عنده ذلك إلى أن 
توفاه الله » فدخل أتباعه» والذين أخذوا عنه العلم » فوجدوا ذلك الصندوق وفتحوه › 
فوجودا فيه تلك « الأحاديث الموضوعة» و« التفاسير والنقول » الدالة على الإثبات. فقالوا : 
لو لم يكن الامام آحمد يعتقد ما في هذه الكتب ‏ لما أودعها هذا الصندوق واحترز علیها ‏ 

1/14 فقرؤوا تلك الكتب » وأشهروها في جملة ما آشهروا من تصانيفه وعلومه / وجهلوا 
مقصود أولئك الزنادقة » الذين قصدوا فساد هذه الأمة الإسلامية» كما حصل مقصود 
بولص بإفساد الملة النصرانية» بالرسائل التي وضعها لهم. 

من قال تلك الحكاية المفتراة عن أحمد بن حنبل» وأنه أودع عنده صناديق فيها كتب 
لم يعرف ما فيها حتی مات » وأخذها أصحابه فاعتقدوا ما فيها » فهذا يدل على غاية 
جهل هذا المتكلم » ob‏ أحمد لم يأخذ عنه السلمون كلمة واحدة من صفات الله - 
تعالى ‏ قالها هو » بل الأحاديث التي يرويها أهل العلم في صفات الله تعالى - كانت 
موجودة عند الآمة قبل أن يولد الامام أحمدء وقد رواها أهل العلم غير الإمام أحمد» فلا 
يحتاج الناس فيها إلى رواية أحمدء بل هي معروفة ثابتة عن النبي BE‏ ولو لم يخلق 
آحمد . 

واحمد Ley‏ اشتهر أنه إمام أهل السنة » والصابر على الحنة ؛ لا ظهرت محن 
«الجهمية» الذين ينفون صفات الله - تعالي - ويقولون : إن الله لا يرى في الآخرة» وآن 
القرآن ليس هو كلام الله » بل هو مخلوق من المخلوقات» وأنه تعالى ليس فوق 


۱۳/۸ 
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السموات» وآن محمد لم یعرج إلى الله» وأضلوا بعض ولاة الامر» فامتحنوا الناس 
بالرغبة والرهبة» فمن الناس من آجابهم - رغبة - ومن الناس من آجابهم - رهبة - ومنهم 
من اختفى فلم يظهر لهم . 

وصار من لم يجبهم قطعوا رزقه وعزلوه عن ولايته» وإن كان أسيرا لم يفكوه ولم 
يقبلوا شهادته؛ وربما قتلوه أو حبسوه. 

و«الحنة» مشهورة معروفه 4 كانت فى إمارة المون» والعتصم » والوائق ۸ ثم رفعها 1/1٥‏ 
التوکل» فثبت الله الامام آحمد» فلم يوافقهم على تعطیل صفات الله تعالی - وناظرهم 

في العلم فقطعهم وعذبوه » فصبر علی عذابهم > فجعله الله من الائمة الذین بهدون 
co pl‏ كما قال تعالی : Lar yp‏ منهم أئمة بهدون UU pb‏ صبروا وکانوا بآياتنا يوقنون» 
[السجدة: ۶ LLY‏ 

فمن آعطی الصبر والیقین» aber‏ الله إمامًا في الدین. وما تكلم به من «السنة» فإنما 
أضيف له لكونه أظهره وأبداه لا لكونه أنشأه col daly‏ والا فالسنة سنة النبی . فأصدق 
الأئمة قبله» كمالك والثوري > والأوزاعى» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وقول 
التابعين قبل هولای وقول الصحابة الذين أخذوه عن النبى BE‏ » وأحاديث «السنة» 
معروفة في الصحيحين وغيرهما من كتب الإسلام. 

والنقل عن أحمد وغيره من أئمة السنة» متواتر SUL‏ صفات الله - تعالی - وهؤلاء 
متبعون في ذلك ما تواتر عن النبي BE‏ . فأما of‏ المسلمين يثبتون عقيدتهم في أصول 
الدين» بقوله ¢ آو بقول غيره من العلمای فهذا لا يقوله إلا جاهل . 

وأحمد بن حنبل نهى عن تقليده وتقليد غيره من العلماء في الفروع » و قال: لا تقلد 
دينك الرجال » فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا . وقال: لا تقلدنی . ولا (UL‏ ولا 
الثوري» ولا الشافعي » وقد جرى في ذلك على سنن غيره/ من الائمة » فكلهم نهوا عن 0/115 
تقليدهم» كما نهى الشافعي عن تقليده وتقليد غيره من العلماء» فكيف يقلد أحمد وغيره 
في أصول الدين؟ 

وأصحاب ام ۰ مثل آبي داود السجستاني» و إبراهيم یم asa!‏ وعثمان بن سعيد 
الدارمي» وأبي رع وأبي حاتم» والبخاري 4 ومسلم» وبقي بن ملد وأبي بكر 
الأثرم» وابنبه صالح 9 AS‏ الله وعبد الله بن عبد الرحمن ال ومحمد بن مسلم 


. وجعلناهم» ۰ والصواب ما أثبتناه‎ ١: في الطبوعة‎ )١( 
۱۳۹ 
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ابن وارة» وغیر هژلاء الذین هم من آکابر آهل العلم والفقه والدین لا یقبلون کلام 
آحمد ولا غیره إلا بحجة يبينها لهم» وقد سمعوا العلم كما سمعه هو » وشارکوه في کثیر 
من شيو خه» ومن لم يلحقوه أحذوا عن أصحابه الذين هم نظراؤه» وهذه الأموز يعرفها 
من يعرف أحوال الإسلام وعلمائه . 
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/ وقال co‏ الا سلام gl‏ العباس تقی الدین ابن تيمية ‏ قدس الله ۰/۲۷ 


روحه ونور صریحه: 

وهي الأمور التي يتصف بها الرب - عز وجل - فتقوم بذاته كشيئته وقذرته؛ مثل 
کلامه» وسمعه» وبصره وإرادته» ومحبته» ورضاه» ورحمته» وغضبه» وسخطه»› 
ومثل خلقه» واحسانه. وعدله» ومثل استوائه» ومجیئه » cally‏ ونزوله» ونحو ذلك 
من الصفات التی نطق بها الکتاب العزیز » والسنة. 

فاطهمية ومن وافقهم من العتزلة وغيرهم» یقولون: لا یقوم بذاته شىء من هذه 

۲ ERT 5 واه‎ 

والکلابية ومن وافقهم من السالية وغیرهم یقولون :«تقوم صفات بغیر مشیئته 
وقدرته»» LB‏ ما یکون بمشيئته وقدرته» فلا یکون إلا مخلوقًا منفصلا عنه . 

/ وأما السلف وأئمة السنة والحديث ‘ فيقولون: إنه متصف بذلك» كما نطق به ۰/۳۸ 
الكتاب والسنة» وهو قول كثير من أهل الكلام والفلسفة أو أكثرهم» كما ذكرنا أقوالهم 
بالفاظها في غير هذا الموضع . 

ومثل هذا : «الكلام) 3 فان السلف وأئمة السنة والحديث یقولون : یتکلم کشیکته 
وقدرته » وكلامه ليس عخلوق» بل كلامه صفة له قائمة بذاته. 

ومن = أن ذلك قول أئمة السنة» gl‏ غد الله يق ای وأبو عبد الله بن حامد» 
وأبو بكر عبد العزيز» sly‏ إسماعيل الأنصاري وغیرهم. 

وكذلك ذكر أبو عمر بن عبد البر نظير هذا في «الاستواء» وأئمة السنة - كعبد الله بن 
المبارك » وأحمد بن حنبل > والبخاري» وعثمان بن سعيد الدارمى ومن لا يحصى من 
الأئمة » وذكره حرب بن إسماعيل الكرمانى عن سعيد بن منصور» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن إبراهيم » وسائر أهل السنة والحديث - متفقون على أنه متكلم 
بمشيئته» وأنه لم يزل متکلما إذا colt‏ وكيف شاء. 


۱۳۱ 
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وقد ond‏ الله oe‏ و حدیثا فقال : se a‏ أحسنٍ ا ا اد 


مم 2a‏ هم 


5 2 Clot إن الله یخدث من 5 ما‎ J: وقال دی و‎ LY sl re 
احتج به البخاري في صحيحه» وفي غير صحیحه» واحتج به غير البخاري» کنعیم بن‎ 
حماد » وحماد بن زيد.‎ 
ومن المشهور عن السلف : أن القرآن العزیز كلام الله غير مخلوق؛ منه بدأء وإليه‎ / 1/1۹ 

یعود. 

وأما الجهمية والمعتزلة» فیقولون: لیس له کلام قائم «ald‏ بل کلامه منفصل عنه 
مخلوق عنه والمعتزلة يطلقون القول ail‏ يتكلم بمشيئته 2 TT‏ أنه يخلق 
كلامًا منفصلا عنه. 

والكلابية والسالمية يقولون : إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته» بل كلامه قائم بذاته» يدون 
قدرته » ومشيئته مثل حیاته › وهم يقولون: الكلام صفة ذات» لا صفة فعل يتعلق عشیکته 
وقدرته» وأولتك یقولون: هو صفة فعل» لکن الفعل عندهم هو الفعول الخلوق كشيئته 
معاذ gee‏ وزهیر ag‏ ¢ وشواف غير مولام ie‏ انه صفة ذات» وفعل؛ مر 
فكل م من وصف بالكلام كالملائكة ۳ ay‏ وغیرهم» فكلامهم لابد أن يقوم 
بأنفسهمء وهم یتکلمون عتم (IDS‏ 

ATS‏ صفة كمال» ای قطي بوكر لاس ال ب 
فكيف يتصف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق؟ ! 

1/۳۳۰ / ولكن الجهمية والمعتزلة بنوا على أصلهم : أن الرب لا يقوم به صفة؛ لن ذلك 

بزعمهم يستلزم التجسيم والتشبيه المتنع؛ إذ الصفة عرض » والعرض لا یقوم الا بجسم. 
Easy 2‏ نون هو متصف بالصفات التي ليس له عليها قدرة » ولا تكون بمشيئته؛ 
Ore 6‏ تیه فإيه ات ور تغط ripe aes‏ تقوم به احوادث ویسمون 





(۱) البخاري فى التوحید معلقا ( الفتح ۳  )‏ وأبو داود فى الصلاة (AYE)‏ والنسائي في السهو (۰)۱۲۲۱ 
وأحمد ۰۳۷۷/۱ 13-4 كلهم عن ابن مسعود. ۱ 


۱۳۲ 
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(الصفات الاختیاریة» مسألة «حلول الحوادث» فانه إذا کلم موسی بن عمران عشینته 
وقدرته» وناداه حين أتاه بقدرته ومشیلته. كان ذلك النداء والکلام Cole‏ 

قالوا: فلو اتصف الرب به لقامت به الحوادث . قالوا : ولو قامت به الحوادث لم 
BS‏ منها » وما لم يخل من الحوادث فهو حادث » قالوا : ولان کونه قابلا لتلك الصفة 
إن كانت من لوازم ذاته » كان ME‏ لها في الازل ۰ فیلزم جواز وجودها في الازل © 
Sol dt,‏ لا تکون فى الازل فان ذلك یقتضی وجود حوادث لا آول لها » وذلك محال» 
لوجوه قد ذکرت في غير هذا الوضع 

قالوا: وبذلك استدللنا علی حدوث الاجسام وبه عرفنا حدوث العالم» وبذلك أثيتنا 
وجود الصانعء وصدق رسله» فلو قدحنا في تلك لزم القدح في أصول OLY‏ 
والتوحيد. 

وان لم يكن من لوازم ذاته صار قابلاً لها بعد أن لم يكن قابلاً » فيكون / قابلا لتلك ۱/۲۲۱ 
الصفة» فيلزم التسلسل الممتنع. وقد بسطنا القول على عامة ما ذكروه في هذا الباب» وبينا 
فساده وتناقضه على وجه لا تبقى فيه شبهة لمن فهم هذا الباب. 

وفضلاژهم - وهم المتأخرون؛ كالرازي» والآمدي» والطوسي» والحلّي وغیرهم - 
معترفون بأنه ليس لهم حجة عقلية على نفي ذلك» بل ذكر الرازي وأتباعه أن هذا القول 
يلزم جميع الطوائف» ونصره في آخر كتبه : ك «المطالب العالیة» - وهو من أكبر كتبه 
الكلامية الذي سماه: «نهاية العقول في دراية الأصول» ‏ لا عرف فساد قول النفاة لم 
يعتمد على ذلك في «مسألة القرآن» . 

فان عمدتهم في «مسألة القرآن» إذا قالوا: لم يتكلم بمشيئته وقدرته - قالوا: لأن ذلك 
يستلزم حلول الحوادث » فلما عرف فساد هذا الأصل لم يعتمد على ذلك في «مسألة 
القرآن» > فان عمدتهم عليه» بل استدل بإجماع مركب » وهو دليل ضعيف إلى الغاية» 
لأنه لم يكن عنده في نصر قول الكلابية غیره » وهذا ما يبين أنه وأمثاله تبون له فساد قول 
الكلابية . 

وكذلك الآمدي ذكر في «آبکار الأفكار» ما يبطل قولهم وذكر أنه لا جواب عنه» وقد 
كشفت هذه الأمور في مواضع » وهذا معروف عند عامة العلماء حتى الحلّي بن الطهر ذكر 
في كتبه أن القول بنفي«حلول الحوادث»لا دليل عليه؛ فالمنازع fale‏ بالعقل والشرع. 

/ وكذلك من قبل هؤلاء» كأبي العالي وذويه» Le]‏ عمدتهم أن الکرامية قالوا ذلك ۱/۲۲۲ 
وتناقضوا © فيبينون تناقض الكرامية» ویظنون أنهم إذا بينوا تناقض الكرامية - وهم 
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منازعوهم ی سس ولم یعلموا أن السلف وأئمة السنة والحديث - بل من قبل 
هم من رات - لم تكن تلتفت إلى الكرامية وأمثالهم» > بل تکلموا بذلك قبل أن 

gles‏ الک baal‏ فان ابن کرام كان Pek‏ بعد آحمد بن حنبل» في زمن مسلم بن 
احجاج» وطبقته وأئمة السنة والتکلمون تکلموا بهذا قبل هولاء» وا رال ا Sigh‏ 
عوجب ذلك . | 


لکن لما ظهرت الجهمية النفاة» فى آوائل المائة الثانیف» بين علماء السلمین ضلالهم 
وخطاهم» ثم ظهر Le)‏ الجهمية في أوائل الائة الثالثة. وامتحن «العلماء»: الامام 
آحمد وغيره» فجردوا الرد على الجهمية وکشف ضلالهم حتی جرد الامام آحمد الآيات 
التي من القرآن » تدل على بطلان قولهم » وهي كثيرة جدا . 

بل الآيات التي تدل على «الصفات الاختيارية» التي يسمونها « حلول teal hl‏ كثيرة 
جدّاء وهذا كقوله تعالى : #ولقد : خلقناکم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة تعدا لادم 
فسجدواکه [الأعراف: »)]١١‏ فهذا بين في أنه Lk‏ أمر الملائكة بالسجود بعد خلق آدم» ل 
ea‏ ف اال وكذلك قوله :إن ثل عیسی عند الله JS‏ آدم alle‏ من تراب ثم قال له 
کن فیکون) [آل عمران :04[« eB‏ قال له : بعد أن خلقه من تراب » لا في الأزل. 


1/۳ / وكذلك قوله فى «قصة Cp : (oy‏ جاءها نودي أن بورك من في الثار ومن حولها» 
fos‏ :۸]» وقال تعالی : ول آتاها ودي من شاطی الواد الأيمن في البقعة المباركة من 
الشجرة أن يا موسین إني آنا ٠ ef att‏ العالمين» [القتصص : ۰ فهذا بين في أنه ما ناداه 
حين جاء لم يكن النداء في الأزل» كما يقوله الکلابیق یقولون: إن النداء قائم بذات الله 
في الأزل» وهو لازم لذاته لم يزل ولا يزال Gols‏ له» لكنه لا أتى خلق فيه إدراگا لا كان 
موجودا في الأزل. 

ثم من قال منهم : إن الكلام معنى واحد» منهم من قال: سمع ذلك المعنى بإذنه كما 
يقول الأشعري » و منهم من يقول : بل آفهم منه ما آفهم » كما يقوله : القاضي أبو 
بكر وغيره» فقيل لهم : عندكم هو معنى واحد لا يتبعض ولا بتعدد» فموسى فهم المعنى 
كله أو بعضه إن قلتم كله فقد علم ple‏ الله CAS‏ وان قلتم بعضه فقد تبعض » وعندكم 
لا یتبعضن . 





)١(‏ أي : ظفروا وفازوا. انظر 1 القاموس الحیط ¢ مادة « فلج». 
(۲) أي : حماقة . انظر: القامؤس» مادة «رعن». 
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ومن قال من أتباع الكلابية ob‏ النداء وغيره من الکلام القديم حروف» أو حرف 
وأصوات لازمة لذات الرب» كما تقوله السالمية ومن وافتهم يقولون : إنه يخلق له 
إدراكًا لتلك الحروف والأصوات؛ والقرآن والسنة» وكلام السلف قاطبة يقتضى أنه إنما 
ناداه وناجاه حين أتى» لم يكن النداء موجودا قبل ذلك» فضلاً عن أن يكون Gb‏ أزليًا. 

وقال تعالی : ts Bi‏ الشجرة (۱)بدت Log‏ سوءاتهما وطفقا یخصفان علیهما من ورق 
الجنة وناداهما ربهما ألم 0) آنهکما عن تلکما الشجرة وأقل Of USD‏ / الشيطان تکما عدر ۱/۲۷۸ 
dine‏ [الاعراف : [YY‏ و هذا يدل على أنه لما أكلا منها نادهما» لم ینادهما قبل ذلك 
وقال تعالى : #ويوم يناديهم فیقول ماذا آجبتم المرسلین» [القصص : ۲1۵ ویوم ینادیهم 
فيقول أين شركائي الذين کنتم تزعمون» [القصص : ۰۲ [VE‏ »فجعل النداء في يوم معين» 
وذلك اليوم حادث كائن بعد أن لم يكن» وهو حينئذ ‏ يناديهم» لم يناديهم قبل ذلك . 

وال سنا > Up‏ أيها pl‏ آمنوا أوفوا بالعقود clei‏ لكم بهيمة الأنعام YY‏ ما یتلی عليكم 
غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد [المائدة: .]١‏ فبين أنه يحكم فيحلل ما 
يريد ویحرم ما يريد » ویأمر با يريد » فجعل ciel dae des‏ و لمع gel‏ ملد 
بإرادته» . وينهي بإرادته» ویحلل بإرادته » ويحرم بإرادته» والكلابية پقولون : لیس شىء 
من ذلك بإرادته» بل قديم لازم لذاته غير مراد له ولا مقدور. والمعتزلة مع الجهمية 
يقولون: كل ذلك مخلوق منفصل care‏ ليس له كلام قائم به» لا بإرداته ولا بغير إرادته» 
ومثل هذا كثير في القرآن العزيز. 


/ فصل ۵ 
وكذلك في الإرادة» و«المحبة» كقوله تعالى opal LSID:‏ إذا آراد شيا أن يقول لَه كن 
فیکون» [يس : ۰۲۸۲ وقوله: ولا تقون لشيء إئي فاعل ذلك غدا . إلا أن یضاء الله 4 
Yé YY:‏ وقوله Gulp:‏ المسجد الحرام إن شاء الله آمبين»» [الفتح : YY‏ 
: «وإذا آردنا of‏ نهلك قرية أَمرْنا مترفیها فَفَسقوا فيها فحق علیها القول » 
c17: ar‏ وقوله : واذا آراد الله بقوم سوءا فلا مرد له 4 [الرعد :۰]۱۱ وقوله : 
«وإذا شتا بدا آمثالهم GLAS‏ [الانسان: ۰]۲۸ وقوله: )5 od‏ شئنا لنذهین بالذي أوحينا 
$l}‏ [الاسراء: CLAY‏ وأمثال ذلك في القرآن العزیز . 


)1( فى الطبوعة ١:‏ أكلا منها» » Ol pally‏ ما آثبتناه. 
)¥( فى الطبوعة :7 آن» » والصواب ما أثبتناه. 
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فإن جوازم الفعل المضارع ونواصبه تخلصه للاستقبال» مثل «إن» و«آن»» وكذلك 
«إذا» ظرف U‏ يستقبل من الزمان» فقوله: 8 إِذَا اراد[ يس : ۰۲۸۲ و إن شاء الله 4 
[الفتح : ۲۷] ونحو ذلك» يقتضي حصول إرادة مستقبلة ومشيئة مستقبلة . 

وكذلك في المحبة والرضا » قال الله تعالى : YI‏ إن کنتم تحبون الله i pdb‏ یخیکم 
Cab‏ [آل عمران:۰]۳۱ فإن هذا يدل على أنهم إذا اتبعوه أحبهم الله فانه جزم قوله: 
«يحببكم» به» فجزمه Ue‏ للأمرء وهو في معنى الشرط. فتقدیره:« إن تتبعوني 
يحببكم الله» . ومعلوم أن جواب الشرط والامر إنما يكون بعده لا قبله فمحبة الله لهم 

5 اما تكون بعد اتباعهم للرسول. والنازعون: منهم من يقول: ما ثم/ محبة بل المراد ثوابًا 

مخلوقاء ومنهم من يقول: بل ثم محبة قديمة أزلية إما الإرادة وإما غيرهاء والقرآن يدل 
علی قول السلف أئمة السنة المخالفين للقولين. 

وکذلك قوله: ذلك باتهم ابوا ما آسخط الله وکرهوا رضوانه» [محمد :۰۲۲۸ ails‏ 
يدل على أن آعمالهم آسخطته فهي سبب لسخطه وسخطه عليهم بعد الأعمال» لا 
قبلهاء وكذلك قوله: فلا آسفونا انتقمنا منهم» [الز خرف :۰ وکذلك قوله: ان 
تکفروا فَإِنَ الله غني عنکم ولا یرضی لعباده aS‏ وان تشکروا يرضه لكم 4 [الزمر LV:‏ 
علق الرضا بشکرهم وجعله مجزومًا جزاء cad‏ وجزاء الشرط لا یکون الا بعده. 

وکذلك قوله: إن اله يحب الب ویحب المتطهرین» [البقرة ۷۰ ous‏ 
المتقين) [آل عمران ۷۰ و يحب ' المقسطين» [المائدة: LEY‏ © ولیحب لین یقاتلون 
فى سبیله صفا 4 [الصف : 15]» ونحو ذلك » فإنه يدل على أن الحبة بسبب هذه الاعمال» 
وهی جر الا لواء BRITA Ly‏ بد ال reilly‏ 


۳۳۷ / فصل 
وكذلك «السمع» و«البصر» و«النظر». قال الله تعالی: «وقل اعملوا فُسيرى الله 
عملكم ورسوله» [التوبة:۱۰۵] هذا في حق المنافقين» وقال في حق التائبين : اوقل اعملوا 


فسیری الله عملکم ورسوله والمؤمنون» وقوله : #فسيرى GAM‏ دليل على أنه 0 
هذه الآية الکرعت والمتازع إما أن ينفي الرؤية» وم أن يثبت رژية قديمة أزلية . کذلك 


قوله : م جعلناکم خلائف في الأرض من بعدهم لتنظر كيف تعملون» [یونس on‏ ولام 
كى تقتضى أن ما بعدها متأخر عن المعلول» فنظره كيف يعملون هو بعد جعلهم خلائف . 
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وکذلك WP:‏ سمع اله قول التي تجادك في زوجها وتشتكي إِلَى الله واللّه یسمم 
تاور کا [الجادلة: »]١‏ أخبر أنه يسمع تحاورهما حين كانت تجادل وتشتكي إلى الله 
وقال النبي ١: BB‏ إذا قال الامام : سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمدء 
يسمع الله لكم» »فجعل سمعه لنا جزاء وجوابًا للحمد» فيكون ذلك بعد الحمد 
والسمع يتضمن مع سمع القول قبوله وإجابته» ومنه قول الخليل: إن ربي لسمیع 
الدعاء» [إبراهيم :۹]. 

وكذلك قوله aap:‏ سمع الله قول الّذين الوا إن الله فقير وتحن أَغَنيَاء4 [آل عمران: 
۱ وقوله لوسی : : SID‏ معکما آسمع وأرئ 4 [طه LE:‏ 

/ والمعقول الصريح يدل على ذلك فان المعدوم لا يرى» تين بصریح العقل ‏ ۱/۲۲۸ 
واتفاق العقلاء» لكن قال من قال من السالية : إنه يسمع ويرى موجوداء في علمه لا 
موجودا بائنا عنه» ولم يقل : إنه يسمع ويرى GL‏ عن الرب. 

فإذا خلق العباد» وعملواء وقالوا؛ فإما أن نقول: إنه يسمع أقوالهم ويرى أعمالهم؛ 
وإما لا يرى ولا يسمع» فان نفي ذلك فهو تعطيل لهاتين الصفتين» وتكذيب للقرآن» 
وهما صفتا كمال لا نقص فيه» فمن يسمع ويبصر أكمل ممن لا يسمع ولا يبصر. 

والمخلوق يتصف sh‏ يسمع ويبصرء فيمتنع اتصاف الخلوق بصفات الكمال دون 
اخالق - سبحانه وتعالی - وقد عاب الله تعالى - من يعبد من لا يسمع ولا يبصر في 
غير موضع» ولأنه حي » والحي إذا لم يتصف بالسمع والبصرء اتصف بضد ذلك وهو 
العمى والصمم» وذلك عتنم» وبسط هذا له موضع آخر. 

وإنما المقصود هنا أنه إذا كان يسمع ويبصر الأقوال والأعمال بعد أن وجدت ؛ فإما أن 
يقال: إنه تجدد» وكان لا يسمعها ولا يبصرهاء فهو بعد أن خلقها لا يسمعها ولا يبصرهاء 
وان تجدد شىء: فاما أن يكون وجودا أو عدمّا فان كان ete‏ فلم يتجدد شىء» وان 
كان وجودًا: فإما أن يكون Gs‏ بذات الله» أو GI‏ بذات غيره والثاني يستلزم أن يكون 
ذلك الغير هو الذي يسمع ويرى» فیتعین أن ذلك السمع Ns‏ 45 الوجودین قائم بذات 
call‏ وهذا لا حيلة فیه . 

GIGI /‏ یقولون في جمیع هذا الباب: التجدد هو تعلق ين الامر والأمور :وبين ٩۸۲۲٩‏ 
الارادة والراد » وبين السمع والبصرء والسموع والمرئي » فیقال لهم : هذا التعلق إما أن 


. مسلم في الصلاة (4 ۰0۲/4۰ وأبو داود في الصلاة (4۷۲) کلاهما عن أبى موسی الأشعري‎ )١( 
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یکون وجودا وإما أن یکون عدماء فان كان te‏ فلم یتجدد شىء فان 
وان كان oreo‏ ۱ 
عقيل - یسمون هذه النسبة «أحوالا». 

والطوائف متفقون على حدوث نسب » وإضافات وتعلقات » لکن حدوث النسب 
بدون حدوث ما یوجبها et‏ فلا یکون نسبة وإضافة الا تابعة لصفة ثبوتية» کالبو 
والبنوة » والفوقية» والتحتية» والتیامن والتیاسس فانها لابد أن تستلزم آمورا ثبوتية. 

وكذلك کونه WE‏ » ورازقًا و (Line‏ وعادلاً » فان هذه آفعال فعلها بمشيئته 
وقدرته؛ إذ كان یخلق کشیکته » ویرزق کشیئته » ویعدل عشیکته » ویحسن کشیکته . والذي 
عليه جماهير المسلمين من السلف والخلف: أن الخلق غير المخلوق» فالخلق فعل الخالق» 
والخلوق مفعوله؛ ولهذا كان النبي BE‏ يستعيذ بأفعال الرب وصفاته» كما في ES‏ 
«أعوذ برضاك من سخطك» وععافاتك من عقوبتك» وبك منك لا أحصى ثناء عليك» 
أنت كما أثنيت على نفسك»(۱) فاستعاذ بمعافاته كما استعاذ برضاه. 

۱/۳۳۰ / وقد استدل أئمة السنة كأحمد وغيره على أن :كلام الله غير مخلوق» ail,‏ استعاذ به 
فقال: «من نزل منزلا فقال: أعوذ بکلمات الله التامة من شر ما خلق» لم یضره شىء 
حتی يرتحل منه» فكذلك معافاته ورضاه غير مخلوقة؛ GY‏ استعاذ clog,‏ والعافية 
القائمة بدن العبد مخلوقة » فانها نتيجة معافاته. 

وإذا كان الق cabled‏ الخلوق مفعوله. وقد خلق الخلق بشیئته » دل على آن الخلق 
فعل یحصل بشیئته وعتنع قيامه بغیره » فدل على أن آفعاله قائمة بذاته » مع کونها 
حاصلة عشینته وقدرته » وقد حكى البخاري إجماع العلماء على oe‏ بين الخلق 
والخلوق م وعلی هذا يدل صریح العقول. 

فإنه قد ثبت بالادلة العقلية والسمعية أن . كل ما سوي الله تعالی - مخلوق 
محدث» كائن بعد أن لم یکن» of,‏ الله انفرد iro‏ والأزلية» وقد قال تعالی: #خلق 





(۱) مسلم فی الصلاة 0000-00 3 وأبو داود فى الصلاة CAVA)‏ . 
e‏ ا 26/١ A)‏ 3 رت و (۳۲۳۷) وقال: be aoa‏ 
وأحمد /٦‏ ۳۷۷ » كلهم عن خولة بنت حکیم. 
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السّموات والأرض وما بینهما في سنّة أيَام4 [الفرقان:۰]۵۹ فهو حين خلق السموات ابتداى 
إما أن يحصل منه فعل يكون هو abe‏ للسموات والأرض» وإما ألا يحصل منه فعل بل 
وجدت المخلوقات بلا فعل» ومعلوم أنه إذا كان الخالق قبل خلقها ومع خلقها سوای 
وبعده سواء. لم يجز تخصيص خلقها بوقت دون وقت» بلا سبب يوجب التخصيص . 

وأيضًا فحدوث المخلوق بلا سبب حادث ممتنع في بداية العقل» وإذا قيل: الإرادة 
والقدرة خصصت. قيل : نسبة الإرادة القديمة إلى جميع الأوقات سواءء وأيضًا فلا تعقل 
VAY) E aS‏ 
من سبب يقتضي حدوثه» والا فلو كان مجرد ما تقدم من الارادة والقدرة كافيّاء للزم 
وجوده قبل ذلك ؛ لأنه مع الارادة التامة والقدرة التامة يجب وجود المقدور. 

وقد احتج من قال: الخلق هو الخلوق - كأبي الحسن ومن اتبعه مثل ابن عقيل = بأن 
قالوا: لو كان غيره لكان !ما Kad‏ وإما حادثًا » فإن كان قديًا لزم 7 المخلوق» لأنهما 
متضایفان» وان كان حادثًا لزم آن تست نت ثم ذلك الخلق يفتقر إلى خلق آخر 
ویلزم التسلسل. 

فاجابهم الجمهور ‏ وکل طائفة على آصلها - فطائفة قالت : الخلق قدیم وان كان 
الخلوق حادثاء كما یقول ذلك کثیر من أهل الذاهب الاربعة » وعلیه ssh‏ اطنفية » قال 
مولاء : آنتم تسلمون لنا أن الارادة قديمة أزلية» والراد محدث» فنحن نقول في الخلق ما 
قلتم في الارادة . 

وقالت طائفة : بل Sob GUI‏ فى cal‏ ولا jee‏ إلى خلق آخرء بل يحدث 
بقدرته . وأنتم تقولون: إن الخلوق بقدرته بعد أن لم تكن» فان كان المنفصل 
یحصل بجرد القدرة» فالتصل به آولی» وهذا جواب کثیر من الكرامية والهاشمية 
وغيرهم . 

وطائفة يقولون: هب أنه يفتقر إلى فعل قبله فلم قلتم : إن ذلك ممتنع؟ وقولكم: 
هذا تسلسل. فيقال: ليس هذا تسلسلا في الفاعلين» والعلل/ الفاعلة» فإن هذا ممتنع ۱/۲۳۲ 
باتفاق العقلاء » بل هو تسلسل في الآثار والأفعال» وهو حصول شىء بعد شىء وهذا 
محل التزاع . 

فالسلف يقولون : لم يزل متکلمًا إذا شاء» وقد قال تعالى: « فل لو كان البحر مدادا 
تکلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جتنا بمثله مدا [الکهف :۲۱۰۹ 


۱۳۹ 
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فکلمات الله لا نهاية لها» وهذا تسلسل جائز MS‏ فى الستقبل» فان نعیم الجنة دائم 
في ۰ € ry‏ 
لا sla‏ له» فما من شىء الا وبعده شىء لا نهاية له . 


۳۳ ۱ / فصل 
lay‏ ا ده Ny‏ فالتعدي مثل : الخلق والاعطاء ونحو ذلك» 
واللازم : مثل الاستواء » والنزول ‘ والجی» والإتيان» قال تعالى : «اللّه الذي خلق 
السموات والأرض وما بینهما في ستة أيام : نم استوی de‏ العزش» [السجدة :4] فذکر 
الفعلين: المتعدي واللازم» وكلاهما ا بمشيئته وقدرته» وهو متصف به» وقد بسط 
هذا في غير هذا الوضع 
والقصود هنا أن القرآن يدل على هذا الأصل في أكثر من مائة موضع . 
Ul,‏ الأحاديث الصحيحة فلا يمكن ضبطها فى هذا الباب» كما فى الصحيحين: عن 
زيد بن خالد ابمهني :أن النبي يلل صلى باصحابه صلاة الصبح LLY‏ على آثر سّماء 
كانت من الليل» ثم قال: «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن 
بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب» 
وأما. من قال : مطرنا بنوء كذاء ونوء كذا وكذاء فذلك كافر بي» مؤمن بالکواکب»' . 
وفي الصحاح حديث الشفاعة : «فيقول كل من الرسل إذا أتوا إليه: إن ربي قد 
4 غضب الیوم Cae‏ /لم يغضب قبله مثله» ولن یغضب ب ole Way OP tale‏ أن 
الغضب حصل في ذلك اليوم لا قبله. 


وفي الصحيح ٠:‏ إذا تكلم ib alt‏ اسع أل اسراف کی BLN‏ على 
الصفوان» ( فقوله : « إذا تكلم الله بالوحي سمع» »يدل على أنه يتكلم به حين 
يسمعونه» وذلك ينفى كونه أزليّاء وأيضًا فما يكون كجر السلسلة على الصفاء. ويكون 
شیا بعد شىء والمسبوق بغيره لا يكون أزليًا. 

وكذلك في الصحيح: «يقول الله : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » نصفها 
لی ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سال . فإذا قال: «الحمد لله رب العالمين» قال الله : 
حلا عبدي . فإذا قال : الرحمن der‏ قال الله: أثني علي عبدي . BB‏ قال : مالك 





(۱) البخارى فى الأذان (AEA)‏ » ومسلم فى الإيمان (۱۲۵/۷۱) . 
(۲) البخاری فى الأثبياء FTE)‏ ومسلم فى الایان (۳۲۷/۱۹۶) . 


)1( سبق تخريجه ص ۸۲ . 


۱۰ 


Presented by ۱ ۹ 


يوم الدين» قال الله : ile‏ عبدي . فاذا قال : SUN‏ عبد وإياك نستعين» قال الله : هذه 
الآية بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل . فاذا قال: Gaal‏ الصراط المستقيم . صراط 
al‏ أنعمت علیهم غير المغضوب علیهم ولا الضالين» قال الله: هؤلاء لعبدي » ولعبدي ما 
سأل» aa‏ فقد آخبر أن العبد إذا قال: «الحمد لله قال الله: حمدني» فاذا قال: 
«الرحمن ن الرحیم» قال الله : أثنى علي عبدي . . . الحديث. 

وفي الصحاح حدیث النزول : «ينزل ربنا كل ليلة حين یبقی ثلث الليل الآخر فیقول : 

من يدعوني فأستجیب له؟ من يسألني فاعطیه؟ من ستخفرني فآغفر له؟» ۳۱ فهذا قول 
وفعل في وقت معين» وقد اتفق السلف على أن النزول / فعل یفعله الرب» كما قال ذلك ۱/۲۲۰ 
الأوزاعي » وحماد بن زيد» والفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل» وغيرهم . 

Cal,‏ » فقد قال كله :« لله آشد آذنا إلى الرجل احسن الصوت بالقرآن» من 
صاحب eal‏ إلى Maas‏ »وفي الحديث الصحيح الآخر: «ما ost‏ الله لشىء كأذنه نه لنبي 

كن لغوت يتغنى بالقرآن» ر أن ost‏ تا أي : تم یستمع eee‏ 

asi‏ لرنها وحقّت» [الانشقاق : ۲۲. فأخبر آنه یستمع lh‏ هذاء وهذا. 

وفي الصحیح: « لا یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتی أحبه» فاذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ویده التي يبطش cle‏ ورجله التي هشي 
COU‏ فأخبر أنه لا يزال يتقرب بالنوافل بعد الفرائض . 

زفی الصحيحين عنه RE‏ فيما يروي عن ربه تعالى قال: «قال الله : آنا عند ظني 
عبدي بي» UL‏ معه ذا ذكرني؛ إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وإن ذكرني في ملا 
ذكرته 7 Se‏ خیر ings‏ وحرف ee (gp‏ الشرط وتف یکون ass‏ الشرط ‘ 
فهذا يبين أنه يذكر العبد إن ذكره في نفسه وان ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منهم . 
والنازع يقول: ما زال Vote Sk‏ وآبدا ثم يقول: ذکره وذكر غيره» وسائر ما يتكلم . 
الله به هو شىء واحد. لا یتبعض ولا یتعدد» فحقيقة قوله: إن الله لم يتكلم ولا 
یتکلم» ولا Sh‏ أحدا. 


)1( مسلم فى الصلاة (۳۸/۳۹۵) ۰ وأبو داود فى الصلاة (۸۲۱) . 

(۲) سبق تخریجه ص۸۱ . 

(۳) ابن ماجه فى الاقامة (۱۳6۰) قال فى الزوائد : « إسناده حسن » عن فضالة بن عبید . 
(4) مسلم في صلاة السافرین (۰۲۳۲/۷۹۲ ۰6۲۳۳ والنسائي في الافتتاح (۱۰۱۸). 

)0( البخاری فى الرقاق (15۰۲) » وأحمد ۲۵۱/۲ . 

. )۱/۲۳۷۰( البخاری فى التوحید (۷4۰۰) » ومسلم فى الذکر والدعاء‎ CD 
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1/۳۳۹ /وفي صحیح مسلم في حدیث تعلیم الصلاة :۱ واذا قال الامام: سمع الله لمن 
حمده» فقولوا: اللّهم Ley‏ ولك الحمدء یسمع الله لكم» فإن الله قال على لسان نبیه : 
سمع الله ol‏ حمده»۱) فقوله: سمع الله لمن حمده؛ OY‏ الجزاء بعد الشرط » فقوله: 
اليسمع الله لکم» مجزوم حرك لالتقاء الساکنین» وهذا يقتضي أنه یسمع بعد أن تحمدوا. 


1/۳۷ و / فصل 
۱ والنازعون النفاة كذلك . منهم من ينفي الصفات مطلقّاء فهذا یکون الکلام معه في 
لصفات مطلّ. لا يختص بالصفات ELEY‏ . ومنهم من بت الصفاتٌ + ویقول + لا 
يقوم بذاته في EE‏ وارلا فيقول: إنه لا يتكلم بمشيئته واختیاره» ویقول : لا يرضى 
ویسخط ویحب ۰ ویخض ویختار جشینته وقدرته» ویقول: انه لا یفعل فعلاً ‏ هو 
الخلق ‏ یخلق به الخلوق» ولا يقدر عنده على فعل یقوم بذاته» بل مقدوره لا یکون الا 
منفصلاً منه» وهذا موضع تنازع فيه النفاة . 
فقيل : لا یکون مقدوره الا بائنًا care‏ كما يقوله الجهمية والكلابية والمعتزلة» وقیل: 
لا یکون مقدوره إلا ما يقوم بذاته» كما يقول: السالية والكرآمية» والصحیح : أن کلیهما 
و 
Ut‏ لفحل > مكل قرله تعالى : طقل هو sold‏ على أن يبعث علیکم عذابا من فوقکم أو من 
تحت أرجلكم4 [الأنعام: 0]10 وقوله: لیس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى» 
اقام وقول الحواريين : هل يستطيع ربك أن ينل Ge‏ مائدة من السماء4 
[المائدة: ۰۲۱۱۲ وقوله: «أوليس ci‏ خلق السّموات والأرض بقادر علی أن یخلق منلهم4 
۸ لیس :۰]۸۱ وقوله: «أو لم یروا abt GE‏ الذي خلق السّموات والأرض ولم يعي / بخلقهن 
بقادر على أن يحبي الموتى» [الأحقاف :۰۳۳ إلى آمثال ذلك مما يبين أنه يقدر على 
فان ال ae‏ انش وق DNS:‏ 
jail Ut,‏ علی الاعیان ففي الصحیح عن الى مسعود قال: كنت اضرب AONE‏ 


)1( مسلم فى الصلاة (۳/6۰6) ۰ والنسائى فى التطبیق VED‏ ۱۰ . 
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فرآني النبي BE‏ فقال : «اعلم Uf‏ مسعود» لله آقدر عليك منك على (Valin‏ فقوله: «لله 
آقدر عليك منك على هذا» :دلیل على أن القدرة تتعلق بالاعیان التفصلة؛ لقدرة الرب 
وقدرة العبد. ومن الناس من یقول : کلاهما یتعلق بالفعل كالكرامية» ومنهم من يقول: 
قدرة الرب تتعلق باللفصل وآما قدرة العبد فلا تتعلق إلا بفعل في محلها كالأشعري. 

والنصوص تدل على أن كلا القدرتین تتعلق بالتصل والمنفصل > فان الله - تعالی - 
أخبر أن العبد یقدر على أفعاله؛ کقوله : فا تقوا الله ما استطعتم» [التغابن:7١]»‏ وقوله: 
«ومن لم يستطع منکم طولا أن ینکج الْمُحصتات befall‏ فمن ما ملکت آیمانکم من فتياتكم» 
[النساء : ۰۲۲۵ فدل على أن منا من يستطيع ذلك» ومنا من لم يستطع . 

وقال النبي جر : «يا معشر الشباب» من استطاع منکم الباءة فلیتزوج» ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم» فإنه له وجاء» . أخرجاه فى الصحیحین(۲). وقوله: « إن استطعت 
آن تعمل بالرضا مع الیقین فافعل!» وقوله في احدیت الذي في الصحیح 92 إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم»۱. 

وقد آخبر آنه قادر على cote‏ وهولاء الذين یقولون : لا تقوم به الأمور الاختيارية 
عمدتهم: أنه لو قامت به الحوادث لم يخل منها > وما لم يخل من الحوادث فهو حادث» 
وقد نازعهم الناس في كلا المقدمتين وأصحابهم/ المتأخرون كالرازي» والآمدي قدحوا في 1/۲۲۹ 
المقدمة الأولى في نفس هذه CULL‏ وقدح الرازي في المقدمة الثانية في غير موضع من 
كتبه» وقد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع 

وقولهم: إنا عرظا حدوث العالم بهذه الطريق» وبه أثبتنا الصانع > يقال لهم: لاجرم 
ابتدعتم طريقًا لا Gly‏ السمع ولا العقل» فالعالمون بالشرع معترفون أنكم مبتدعون 
محدثون في الإسلام ما ليس منه » والذين يعقلون ما يقولون » يعلمون أن العقل یناقض 
ما قلتم » وأن ما جعلتموه دليلاً على إثبات الصانع» لا يدل على إثباته بل هو استدلال 
على نفي الصانع . وإثبات الصانع حق . وهذا الحق يلزم من ثبوته ابطال استدلالكم» 


(۱) مسلم في UE‏ (4/1194) ۰ وأبو داود في الأدب (0۱۵۹) ۰ والترمذي في البر والصلة (۱۹4۸) وقال: 
« حسن صحیح» وأحمد ۱۲۰/۶. 
(۲) البخاري في الصوم (۵ (V4:‏ وأبو داود في النکاح CV EV‏ والنسائي في الصیام (۰)۲۲۳۹ وابن ماجه في 
النکاح (۰)۱۸4۵ والدارمي في النکاح YEY‏ 
وقوله: «وجاء» آي: وقاية . واصل الوجاء أن Lah op‏ الفحل رضا شدیدا يذهب شهوة الجماع 
كالخصيء آراد : أن الصوم یقطم النکاح كما يقطع الوجاء الشهوة . انظر : النهاپة ۰/ ۱۵۲. 
)۳( البخاری فى الاعتضام (۷۲۸۸) ۰ ومسلم فى الفضائل (۱۳۰/۲۳۳۷) . 
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ob‏ ما لم يخل من الحوادث فهو حادث. 


وأما کون طریقکم مبتدعة» ما سلکها الانبیاء ولا آتباعهم oS intents‏ كل 
من يعرف ما cle‏ به الرسول ‏ وان كانت معرفته متوسطت لم يصل في ذلك إلى الغاية - 
یعلم أن الرسول BE‏ لم يدع الناس في معرفة Chall‏ وتوحيده» وصدق رسله إلى 
الاستدلال بثبوت الأعراض» وأنها حادثة» ولازمة للأجسام ¢ وما لم یخل من الحوادث 

' فهو حادث؛ لامتناع حوادث لا أول لها. 


فعلم بالاضطرار أن هذه الطريق لم يتكلم بها الرسول» ولا دعا إليها ولا أصحابه» 
۰ فإن عند الرسول والمؤمنين به أن الله يعرف / ويعرف: "توحیده» وصدق رسله بغير هذه 
الطريق » فدل الشرع دلالة ضرورية على أنه لا حاجة إلى هذه الطریق » ودل ما فيها من 
إليهاء وأنها باطلة. 
وأما العقل» فقد بسط القول في جميع ما قيل فیها» في غير هذه المواضع» وبين أن 
أئمة أصحابها قد يعترفون بفسادها من جهة العقل. كما يوجد في كلام أبي حامد والرازي 
وغيرهما بیان فساذها. 
قدحوا فيها فقد قدحوا في دلالة الشرع Ub‏ منهم أن الشرع جاء بموجبها؛ إذ کانوا اجه 
بالشرع والعقل من سالكيهاء فسالكوها لا ا ا Vy‏ لاغدافه عسوو بل ا 
وإنما المقصود هنا أن يعرف أن نفيهم للصفات الاختيارية - التي يسمونها حلول 
الحوادث ‏ لیس لهم دليل عقلي علیه» وحذاقهم يعترفون بذلك Lely‏ السمع فلا ريب أنه 
ملوء با ينقاضهء والعقل - أيضًا ‏ يدل على نقيضه من وجوه نبهنا على بعضها. 
ولا لم يكن مع آصحابها حجة _ لا عقلیة» ولا سمعية - من الكتاب والسنة » احتال 
متأخروهم فسلکوا Gb‏ سمعية » ظنوا آنها تنفعهم ۰ فقالوا: هذه الصفات إن كانت 
۰۱ صفات نقص وجب تنزیه الرب عنها» وان كانت صفات | كمال فقد كان فاقدا لها قبل 
ج وعدم الكمال نقص» فيلزم أن يكون كان ناقصاء وتنزیهه عن النقص واجب 
بالاجماع » وهذه الحجة من آفسد الحجج وذلك من وجوه: 


١ 
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آحدها: أن هؤلاء یقولون : نفي النقص عنه لم يعلم بالعقل وإنما ple‏ بالاجماع - 
ale,‏ اعتمدوا في نفي النقص - فنعود إلى احتجاجهم بالاجماع » ومعلوم أن الاجماع 
لا یحتج به في موارد النزاع ؛ فان النازع لهم یقول : آنا لم آوافقکم على نفي هذا 
العنی» وان وافقتکم على إطلاق القول بأن الله منزه عن النقص؛ فهذا العنی عندي لیس 
بنقص» ولم يدخل فيما سلمته لكم ۰ فان بینتم بالعقل أو بالسمع انتفائه» Vis‏ 
فاحتجاجکم بقولي - مع آني لم آرد ذلك Wis‏ علی؛ فانکم تحتجون بالاجماع 
والطائفة الثبتة من آهل الاجماع» وهم لم یسلموا هذا. 

الثاني: آن عدم هذه الأمور قبل وجودها نقص» بل لو وجدت قبل وجودها لكان 
نقصاء مثال ذلك: تکلیم الله لوسی - عليه السلام - ونداژه له فنداژه حين ناداه صفة 
کمال ولو اداه قبل أن يجىء لكان ذلك نقصاء فکل منها كمال حين وجوده» لیس 
بكمال قبل وجوده » بل وجوده قبل الوقت الذي تقتضي الحكمة وجوده فيه نقص . 

الثالث : أن يقال : لا نسلم أن عدم ذلك نقص» فان ما كان Cole‏ / امتنع أن يكون 1/۲٤١‏ 
قدعا وما كان ممتنعًا لم يكن عدمه نقصاً ؛ OY‏ النقص فوات ما يكن من صفات 
الکمال . 

الرابع : أن هذا يرد في كل ما فعله الرب وخلقه . فیقال: خلق هذا إن كان Cadi‏ فقد 
اتصف بالنقص ‏ وان كان YS‏ فقد كان فاقدا له» Ob‏ قلتم: صفات الافعال عندنا ليست 
بنقص ۰ ولا کمال. قیل: إذا قلتم ذلك آمکن النازع أن یقول: هذه الحوادث ليست 
بنقص ولا کمال. 

الخامس : أن یقال: إذا عرض على العقل الصریح ذات يمكنها أن تتکلم بقدرتها 
وتفعل ما تشاء بنفسهاء وذات لا يمكنها أن تتکلم بمشيئتها ولا تتصرف بنفسها البتف» بل هي 
بمنزلة الزمن الذي لا عکنه فعل یقوم به باختیاره» قضی العقل الصریح بأن هذه الذات 
أكمل» وحینتذ فأنتم الذین وصفتم الرب بصفة النقص» والکمال في اتصافه بهذه 
الصفات» لا في نفي اتصافه بها . 

السادس: أن يقال : الحوادث التي يمتنع أن يكون كل منها أزليّاء ولا يكن وجودها 
إلا شيئًا فشيئًاء إذا قيل : أتما أكمل: أن يقدر على فعلها Et‏ فشیا» أو لا يقدر على 
ذلك؟ كان Le gles‏ - بصریح العقل  of‏ القادر على فعلها شیّا فشيئّاء أكمل ممن لا يقدر 
على ذلك. وأنتم تقولون: إن الرب لا يقدر على شىء من هذه الامور وتقولون : إنه 
يقدر على أمور مباينة له» ومعلوم أن قدرة القادر على فعله المتصل به قبل قدرته على 
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۳ أمور مباينة cal‏ فإذا قلتم:/ لا یقدر على فعل متصل به لزم لا يقدر ع على النفصل. 
فلزم على قولكم ألا يقدر على شیء. eee‏ ند فلزم ألا یکون خالقًا لشىء» 
وهذا لازم للنفاة لا" محيد لهم عنه. 

ولهذا قیل : الطریق التي سلکوها في حدوث العالم وإثبات الصانع تناقض wae‏ 
العالم وإثبات الصانم» ولا يصح القول بحدوث العالم واثبات الصانع الا بإبطالهاء لا 
بإثباتها. فکان ما See ee‏ أصولا للدین eS cade Woy‏ 
شرعا وعقلاً» وهو مناقض للدین ومناف له. 
وا ان الف وا نی یعیبون کلامهم هذا ویذمونه ویقولون: من طلب العلم 
بالكلام تزندق» كما قال أبو يوسف» ويروي عن مالك. ويقول الشافعي : حكمى في 
أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في العشائر ويقال: هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة» وأقبل على الكلام. وقال الإمام أحمد بن حنبل : علماء الکلام BBL)‏ 
وما ارتدى أحد بالكلام فافلح . 
وقد صدق الأئمة في ذلك» فإنهم يبنون أمرهم على كلام مجمل» يروج على من لم 
يعرف حقيقته» فإذا اعتقد أنه حق» وتبين أنه مناقض للكتاب والسنة» بقى في قلبه مرض 
ونفاق» د وشك» بل طعن فيما جاء به الرسول وهذه هي الزندقة. 

:1/۳۹ وهو کلام باطل من جهة العقل» كما قال بعض السلف : العلم بالکلام. هو/ «det!‏ 
فهم یظنون cae Els 2 ۳ E‏ ولبات «کسراب بقيعة یخسبه ان ماء 
حت إذا جاءه لم یجده شيا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب [النور :۳۹ 
هذا هو الجهل الرکب ؛ لانهم کانوا في شك وحيرة» فهم في ظلمات بعضها فوق بعض 
إذا أخرج يده لم يكد يراهاء ومن لم يجعل الله له نؤرا فما له من نور. أين هؤلاء من 
نور ola‏ والإيمان» قال الله تعالی : Ath‏ نور السموات والأرضٍ مثل نوره کمشکاة فيها 
ماج WE Bie gad‏ کوکب دري بوفد من شجرة اک زتون لأ شرقية 
ولا غربيّة يكاد زیتها يضيء ولو لم تمسسه نار ثور علی نور بهدي الله لنوره من بشاء ویضرب 
all‏ الأمقال للناس JS alll,‏ شيء عليم) Do: gil]‏ ۱ 

فان قيل : آما کون الکلام والفعل یدخل في الصفات الاختبارية فظاهر . فانه یکون 
بمشيئة الرب وقدرته وآما الارادة والحبة والرضا والغضب ففیه نظر فان نفس الارادة هی 
المشيئة» وهو - سبحانه - إذا خلق من يحبه كالخليل» فانه یحبه ویحب المؤمنين ويحبونه» 
وكذلك إذا عمل الناس أعمالاً پراها. وهذا لازم لابد من ذلك» GSS‏ پدخل تحت 
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الاختیار . 
قيل: كل ما كان بعد عدمه فإنما یکون بمشيئة الله وقدرته وهو سبحانه - ما شاء 
كان وما لم ي يشأ لم یکن» فما شاء وجب کونه وهو تحت مشيئة الرب وقدرته» وما لم 
يشأه امتنع كونه مع قدرته عليه» كما قال تعالى : #ولو / شنا لاتینا کل تفس هداها) 1/0 
[السجدة 1Y:‏ «ولو شاء alll‏ ما افتتل الّذِين من بعدهمه [البقرة : 2170517 ور شام ربك ها 
فعلوه)» [الأنعام : ۱۱۲]. 
فكون الشىء واجب الوقوع » لكونه قد سبق به القضاء على أنه لابد من كونه » لا 
تنم أن یکون واقعا بمشيئته وقدرته Cally‏ وان كانت من لوازم ذاته كحياته وعلمه . . فان 
إرادته للمستقبلات هي مسبوقة بإرادته للماضي : LA‏ آمره إذا آراد شیا أن قول له كن 
فیکون»ه ريس : ۰]۸۲ وهو إنما أراد هذا الثاني بعد أن آراد قبله ما يقتضى إرادته» فكان 
حصول الارادة اللاحقة بالإرادة السابقة . 
والناس قد اضطربوا فى مسألة رادة الله - سبحانه وتعالی - على آقوال متعددة » 
ومنهم من نفاهك ورجح الرازي هذا فى (مطالبه العالیة» لكن ولله احمد - نحن 
cb, 5‏ وبینا فساد الشبه الانعة منها» وأن ما جاء به الکتاب والستة هو الحق الحضص الذي 
تدل عليه العقولات الصريحة» وان صریح العقول موافق لصحیح النقول . 
وکنا قد بسنا Voi‏ آنه c=‏ تعارض الأدلة القطعية» فلا يجوز أن يتعارض دلیلان 
ذلك آنها متوافقة » متناصرة » متعاضدة. فالعقل يدل على صحة السمع » والسمع یبن 
صحة العقل» وأن من سلك أحدهما أفضى به إلى الآخر. 
/ وان الذين ستحترة العذات مم الل لا شرن ولا يتناو كها كال الله تعالی : 1/1 
al}‏ تحسب آن آکترهم يرل أو یعقلون إن و إل کال نعام بل هم آضل he‏ 
[الفرقان : 55 ]» وقال تعالی Lisp:‏ ألقي فيها فوج مالهم خزنتها Sch oi‏ نذیر ٠‏ الوا بلی 
قد جاءنا تذير فکذبنا وقلنا ما Up‏ الله من شيء إن أنتم الا في ضلال کبیر ١‏ وقالوا لو کنا نسمع 
أو تعقل ما كتا في أصحاب السّعير» [الملك: ۸ ]٠١-‏ » وقال: lB‏ ۱ ایسیروا في الأرض 
فتکون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعوت بها فا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي 
في الصدور» com‏ :۰ وقال تعالی : إن في ذلك لذکری لمن کان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهید 4 [ق :۳۷ ۱ 


(۱) فى الطبوعة : «أو لم » 3 والصواب ما أثبتناه. 
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مؤمنًا با cele‏ به الرسل» وقد بسطت هذه الأمور في غير موضع» Why‏ آعلم. ۱ 


1/4۷ / قصل 
وفحول النظار كأبي عبد الله الرازي © وأبى الحسن الآمدي وغيرهماء ذکزوا حجج 
النفاة لول الحوادث وبینوا فسادها كلها. فذكروا لهم أربع حجج: 
إحداها: الحجة المشهورة » وهي : أنها لو قامت به لم يحل منها ومن أضدادهاء وما 
لم يخل من الحوادث فهو حادث. ومنعوا المقدمة الأولى» والمقدمة الثانية ذكر الرازي 
وغيره فسادها 3 وقد بسط فى غير هذا الموضع . 
والثانية : أنه لو كان SUG‏ لها فى الأزل» لكان القبول من لوازم ذاته» فكان القبول 
پستدعی إمكان القبول ووجود الحوادث فی الآزل محال» وهذه أبطلوها هم بالمعارضة 
بالقدرة ah‏ قادر على إحداث الحوادث» والقدرة تستدعی إمكان القدور» ووجود القدور 
وهو الحوادث ف الأزل محال» وهذه dod‏ باطلة من وجوه: 
آحدها: أن يقال :وجود الحوادث ؛ إما أن يكون clare‏ وإما أن يكون ESE‏ فان 
م كان مكنا آمکن قبولها» والقدرة عليها دائمًا »> وحينئذ فلا يكون وجود جنسها فى الأزل 
۸ ممتنعاء بل يمكن أن يكون جنسها مقدور مقبولاً» / وان كان ممتنعًا فقد امتنع وجود حوادث 
لا تتناهى » وحينئذ فلا تكون في الأزل ممكنة» لا مقدورة ولا مقبولة» وحينئل فلا يلزم 
امتناعها بعد ذلك. فان الحوادث cdo gr ge‏ فلا يجوز أن يقال بدوام امتناعها وهذا تقسيم 
حاصر يبين فساد هذه الحجة. 
الوجه الثانی: آن يقال: لا ریب آن الرب - تعالی - قادر » فإما أن يقال: إنه لم يزل 
قادرا - وهو الصواب - وإما أن يقال: بل صار Hold‏ بعد أن لم يكن» فان قيل: لم يزل 
قادرا فيقال : إذا كان لم يزل قادراء فان كان المقدور لم يزل ممكنًا أمكن دوام وجود 
الممكنات» فأمكن دوام وجود الحوادث» وحينئذ فلا يمتنع كونه SG‏ لها في الأزل. 
فان قيل: بل كان الفعل ممتنعا ثم صار ASE‏ قيل: هذا جمع بين النقيضين فإن القادر 
لا يكون قادرا على عتنع > فكيف يكون قادرا على کون المقدور ممتنعًا؟! ثم يقال بتقدير 
إمكان هذاء قیل: هو قادر في الأزل على ما يمكن فیما لا یزال» وکذلك في القبول. 
یقال : هو قابل فى الازل لا يمكن فیما لا یزال . 
الوجه الثالث: إذا قيل: هو قابل لا فى الازل EB‏ هو قابل لا هو قادر علیه» OSE‏ 
وحجوده» LG‏ ما یکون متنعا لا يدخل تحت القدرة» فهذا لیس بقابل له. 


۱:۸ 
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الرابع: أن یقال: هو قادر على حدوث ما هو مباين له من الخلوقات» ومعلوم أن 
قدرة القادر على فعله القائم به أولى من قدرته على الباین لهء وإذا / كان الفعل لا مانع 1/۲4۹ 
منه إلا ما يمنع مثله لوجود المقدور المباين» ثم ثبت أن القدور الباین هو مکن وهو قادر 
fad cate‏ أن يكون ممكنًا مقدورا أولى. 

الحجة الثالثة لهم: أنهم قالوا: لو قامت به الحوادث للزم تغيره والتغير على الله 
محال» وأبطلوا هم هذه الحجة الرازي وغيره» Ob‏ قالوا: ما تريدون بقولكم: لو قامت به 
تغير ؟ أتريدون بالتغير نفس قيامها به أم Es‏ آخر؟ فان أردتم الأول كان المقدم هو الثاني» 
والملزوم هو اللازم» وهذا لا فائدة فيه» فإنه يكون تقدير الكلام: لو قامت به الحوادث 
لقامت به الحوادث» Way‏ كلام لا يفيد» ون أردتم بالتغير معنى غير ذلك» فهو ممنوع. 
فلا نسلم أنها لو قامت به لزم تغير غير حلول الحوادث» فهذا جوابهم. 

وإيضاح ذلك: أن لفظ «التغير» لفظ مجمل © فالتغير في اللغة المعروفة لا يراد به 
مجرد کون الحل قامت به الحوادث» فإن الناس لا يقولون للشمس والقمر والكواكب إذا 
تحركت : إنها قد تغيرت» ولا يقولون للإنسان إذا تكلم ومشى: إنه تغیر» ولا يقولون 
إذا طاف وصلی» وأمر ونهى» وركب : إنه تغير» إذا كان ذلك عادته» بل اما يقولون: 
تغير» لمن استحال من صفة إلى صفة» كالشمس إذا زال نورها ظاهراء لا يقال : إنها 
تغيرت » فإذا اصفرت قیل : تغيرت. 

وكذلك الإنسان إذا مرض أو تغير جسمه بجوع أو تعب قيل: قد تغير» وكذلك إذا 
تخیر خلقه ودينه» مثل أن يكون فاجرا فينقلب ويصير برا أو يكون برا فينقلب فاجراء 
فإنه يقال : قد تغير . وفي الحديث : «رآیت وجه رسول الله/ BBE‏ متغیرا لما رأى منه أثر ۱/۲۵۰ 
الجوع ولم يزل يراه برکع ویسجد » فلم يسم حرکته تخیر » وکذلك يقال : فلان قد تخیر 
على فلان إذا صار يبغضه بعد المحبة» فإذا كان GU‏ على مودته لم يسم هشته إليه وخطابه 
ند ی 

وإذا جرى على عادته في أقواله وأفعاله فلا يقال: إنه قد تغير» قال الله تعالى: إن 
الله لا يغير ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم 4 [الرعد: LV)‏ ومعلوم أنهم إذا كانوا على 
عادتهم الموجودة يقولون ويفعلون ما هو خير لم يكونوا قد غيروا ما بأنفسهم» فإذا انتقلوا 
عن ذلك فاستبدلوا بقصد الخير قصد الشر وباعتقاد الحق اعتقاد الباطل» قيل: قد غيروا 
ما بأنفسهم» مثل من كان يحب الله ورسوله والدار الآخرة فتغير قلبه» وصار لا يحب 
الله ورسوله والدار الآخرة» فهذا قد غير ما في نفسه. 
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وإذا كان هذا معنی التغیر » فالرب - تعالی - لم يزل ولا یزال موصوقًا بصفات 
الكمال» منعوتًا بنعوت الجلال. والاکرام وکماله من لوازم ذاته» فیمتنم أن یزول عنه شىء 
من صفات كماله» ویتنع أن يصير ناقصا بعد كماله. 
وهذا الاصل عليه قول السلف» وآهل السنة: إنه لم يزل متکلمّا إذا شاء » ولم يزل 
Gold‏ ولم یز موصوفا بصفات الکمال» ولا یزال كذلك» فلا یکون متغيراً» وهذا معنی 
قول من یقول : با من يغير » ولا يتغير فإنه يحيل صفات الخلوقات» ویسلبها ما كانت 
متصفة به إذا colt‏ ویعطیها من صفات الکمال ما لم يكن لها ۳ وکماله من لوازم ذاته» 
۱ لم يزل ولا یزال موصوفًا بصفات / الکمال » قال تعالی: کل شيء مالك الا وجهه 
[التصص: 88]» وقال تعالى: کل من عليه ان . وییقی وجه رَبك ذو الجلال والإكرام» 
[الرحمن :۰۲۱ ۲۷]. 
ولکن هولاء النفاة » هم الذين یلزمهم أن یکون قد تغیز» فانهم یقولون: كان في 
الازل لا aXe‏ أن یقول hs‏ ولا يتكلم بمشيئته وقدرته» وکان ذلك Gre‏ عليه لا یتمکن 
منه» ثم صار الفعل USE‏ يمكنه أن یفعل . 
ولهم في الکلام قولان: من يثبت الکلام العروف وقال : aif‏ يتكلم بمشيئته وقدرته 
قال : Se‏ ومن لم یصفه بالکلام العروف» بل 
: إنه يتكلم بلا مشيئة وقدرة كما تقوله الكلابيّة » فهزلاء آثبتوا کلام لا يعقل» ولم 
22010100 بل كان المسلمون قبلهم على قولين: 
فالسلف وأهل السنة يقولون: إنه يتكلم بشینته وقدرته» وکلامه غير مخلوق. 
والجهمية يقولون: إنه مخلوق بقدرته ومشيكته» فقال هؤلاء: بل يتكلم بلا مشيئته 
وقدرته» وكلامه شىء واحد لازم لذاته» وهو حروف» أو حروف وأصوات آزلية .لازمة 
لذاته» كما قد بسط في غير هذا الوضع . ش 
والمقصود أن هؤلاء کلهم الذين يمنعون أن الرب لم يزل يمكنه أن يفعل ما يشاءء 
ویقولون: ذلك يستلزم. وجود حوادث لا تتناهی» وذلك محال» فهؤلاء يقولون: صار 
۲ الفعل ESE‏ له بعد أن كان ممتنعًا عليه» وحقيقة قولهم: أنه / صار قادرا بعد أن لم يكن 
قادرا» وهذا حقيقة التغیر » مع أنه لم یحدث سبب یوجب کونه vt‏ 
واذا قالوا :هو في الازل قادر على ما لا یزال. قیل: هذا جمع بين النفي والاثبات» 
فهو في الازل كان قادر. آفکان القول مكنا له أو Lue‏ علیه؟ إن قلتم: ممكن له فقد 
جوزتم دوام کونه Se‏ وأنه قادر على حوادث لا نهاية لها .وان قلتم: بل كان متنعا . 


۱6۰ 
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قيل: القدرة على الممتنع» مع کون الفعل Gee‏ غير مكن » لا یکون مقدور] للقادر» Le]‏ 
القدور هو المکن لا المتنع . 

فإذا قلتم : آمکنه بعد ذلك. فقد قلتم : انه أمكنه أن یفعل بعد أن كان لا ase‏ أن 
يفعل» وهذا صريح في أنه صار قادرا بعد أن لم يكن » وهو صريح في التغير. فهؤلاء 
النفاة الذين قالوا: إن المثبتة يلزمهم القول بأنه تغير » قد بان بطلان قولهم» وأنهم هم 
الذين قالوا بما يوجب تغيره. 

الححة الرايعة : قالوا: حلول الحوادث به آفول واخلیل قد قال: إلا Col‏ الآفلين» 
[الانعام :۲ ۷] والافل هو التحرك الذي تقوم به الحوادث» فیکون الیل reat ae‏ 
عمن تقوم به الحوادث» فلا یکون إلها » وإذا قال النازع : آنا آرید بکونه تخیر أنه تكلم 
بمشيئته وقدرته» وآنه يحب منا الطاعة ویفرح بتوبة التاتب» Shy‏ یوم القيامة . قیل: فهب 
آنك سمیت هذا تغيراء فلم قلت: أن هذا متنع؟ فهذا محل النزاع كما قال الرازي: 
فالقدم هو الثاني . 

/ فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله يوصف بالغيرة وهي مشتقة من التغير ۰ 1/197 
فقال وا في الحديث الصحيح :٠لا‏ أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو تزني آمته»() وقال 
أيضًا : «لا أحد أحب إليه المدح من الله» من أجل ذلك مدح نفسهء ولا أحد أحب إليه 
الحذر من ال من أجل ذلك بعث الرسل Opty‏ الکتب» ولا أحد آغیر من الله» من 
أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»(6۳. وقال: «آتعجبون من غيرة سعد؟! 
LY‏ آغیر care‏ والله آغیر مني»(۲۳. 

والجواب : أن قصة الخليل حجة pede‏ لا له وهم الخالفون لابراهیم ولنبينا 
و من از eae ele‏ الصاح ala‏ وت NA ol‏ 09 : «فلما جن عليه 
اليل رأئ كوكبا قال هذا ّي فلم أل قال لا أحب الآفلين . فلا آی القمر بازغا قال هذا ري 
فلم َل قال ol od‏ يهدني Sy‏ لأكونن من الوم الضالين : Ca‏ رى الشّمس بازغة قال هذا ربّي 
هذا آکبر فلم فلت قال يا Seg‏ بريء ما ُشركون Cory J].‏ وجهي لذي فطر السموات 


(۱) البخاري في النکاح (۵۲۲۱) عن عائشة. 

(۲) البخاري في التوحید (VEN)‏ عن عبادة بن الصامت» ومسلم في التوبة (۳۹/۲۷۲۰) عن عبد الله بن 
مسعو د . 

(۳) سبق تخریجه ص۷۱ . 
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والأرض lige‏ وما أنا من المشركين» [الأنعام AVA:‏ 

فقد أخبر الله في كتابه أنه من حين بزغ الكوكب» والقمرء والشمس وإلى حين 
أفولهاء لم يقل الخليل: لا.أحب البازغين» ولا التحرکین؛ ولا المتحولين» ولا أحب من 
تقوم به الحركات ولا الحوادث » ولا قال شيئًا ما يقوله النفاة حين أفل الكوكب والشمس 
ال ۶ 

1/۳۹ / والافول باتفاق أهل اللغة» والتفسیر : هو الغیب والاحتجاب » بل هذا معلوم 

بالاضطرار من لغة العرب التي نزل بها القرآن» وهو الراد باتفاق العلماء. 

فلم يقل إبراهيم : : yp‏ أحب الافلین4 إلا حين آفل وغاب عن الاپصار» فلم يبق مرن 
ولا مشهوداء فحینئذ قال: إلا أحب الآفلين» > وهذا يقتضى أن كونه متخركا منتقلا تقوم 
به الحوادث» بل كونه جسمًا Goce‏ تقوم به الحوادث لم يكن دليلاً عند إبراهيم على نفي 

فان كان إبراهيم إنما استدل بالافول على أنه ليس رب العالمين ‏ كما زعموا ‏ لزم من 
ذلك أن یکون ما يقوم به الافول - من كونه متحركًا منتقلاً ‏ تحله الحوادث» بل ومن كونه 
جسمًا متحيراء لم يكن دليلاً عند إبراهيم على أنه ليس برب العالین » وحینتذ فيلزم أن 
تكون قصة إبراهيم حجة على نقيض مطلوبهم » لا على تعيين مطلوبهم. وهكذا آهل 
البدع لا يكاذون يحتجون بحجة سمعية » ولا عقلية » إلا وهي عند التأمل حجة علیهم» 
لا لهم. 

ولكن إبراهيم - عليه السلام - لم يقصد بقوله: هذا ريي أنه رب العالمين » ولا كان 
أحد من قومه يقولون: إنه رب العالمين» من تجويز ذلك عليهم» بل كانوا مشرکین» 
مقرين بالصانع» وكانوا يتخذون الكواكب والشمس والقمر آربابا يدعونها من دون الله 
ويبنون لها الهياكل » وقد صنفت في مثل مذهبهم كتب : مثل كتاب السر المكتوم في 
السحر ومخاطبة النجوم وغيره من الکتب . 

1/۳9۵ / ولهذا قال الخليل: gist Sl‏ ما کنتم تعبدون نم وآباؤكم الأقدمون .هم عدو لي 

لا رب الْعَالَمِين» [الشعراء: ۷۵ -۷۷] ۰ وقال تعالی : ا َد كانت لكم آسوة حسنة في 


(براهیم والّدين مه إذ الوا لقومهم إن ا برآء منکم ومما تعبدون من دون الله کفرنا بكم وبدا پیت 


وبينكم العداوة والبغضاء أبدا Lae‏ تؤمنوا aby‏ وحده4 [الممتحنة : 5]؟ ولهذا قال الخليل في 
تمام الکلام : SBP‏ بريء Les‏ تش کون . الي وجهت وجهي للدي فطر السّموات ررض 
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LV ۰۷۸: Lai] من المش کین‎ Ul Wives 
بين أنه نما یعبد الله وحده فله يوجه وجهه إذا توجه قصده إليه: يتبع قصده وجهه‎ 
- فالوجه توجه حيث توجه القلب» فصار قلبه وقصده ووجهه متوجها إلى الله - تعالى‎ 
ولهذا قال : وما آنا من المشركين» لم یذکر أنه آقر بوجود الصانع فان هذا كان معلوم‎ 
كان النزاع في‎ Ely عند قومه» لم یکونوا ینازعونه في وجود فاطر السموات والارض.‎ 
واتخاذه ربا فکانوا یعبدون الکواکب السماوية ویتخذون لها آصناما‎ cal عبادة غير‎ 
e 

وهذا النوع الثاني من الشرك»فإن الشرك في قوم نوح كان abel‏ من عبادة الصالحين - 
آهل القبور - ثم صوروا تاثيلهم » فكان شركهم fal‏ الأرض ؛إذ كان الشيطان اما يضل 
الناس بحسب الامکان فكان ترتیبه» أولا الشرك بالصالحين أيسر عليه. 

ثم قوم إبراهيم انتقلوا إلى الشرك بالسماويات» بالكواكب» وصنعوا لها الأصنام 
بحسب ما رآوه من طبائعها ۰ یصنعون لكل کوکب Eley Geb‏ / وبخورا Mey‏ 1/0 
تناسبه» وهذا كان قد اشتهر على عهد إبراهيم إمام الحنفاء؛ ولهذا قال الیل : «ماذا 
تین . أثفكا آلهة دون الله تریدون . فما نكم برب العالمين» [الصافات : ۸۷-۸۵]؟ 
وقال لهم : : (أتجدون ما تتحتون . واللّه خلقکم وما تعملون» [الصافات: ۰۹۵ MEAN‏ 
وقصة إبراهيم قد ذکرت في غير موضع من القرآن مع قومه» إنما فیها نهیهم عن الشرك» 
خلاف قصة موسی مع فرعونء فانها ظاهرة في أن فرعون كان Hebe‏ الانکار للخالق» 
وححوده. 

وقد ذکر poo‏ أنه gl‏ الذي خفن ريه في قواه الم تر إلى الذي حاج 
إبراهيم في ره أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم رئي الذي يحبي ويميت قال UT‏ أحيي وأميت 
قال إبراهيم فان الله أتي بلشمس من المشرق فأت بها من ee tal‏ [البقرة:108]» فهذا قد 
يقال: إنه كان جاحدا للصانع» ومع هذا فالقصة ليست صريحة في ذلك بل يدعو 
الانسان إلى عبادة نفسه وان كان لا يصرح بإنكار الخالق» مثل إنكار فرعون. 

وبكل حال» فقصة إبراهيم إلى أن تكون حجة عليهم» أقرب منها إلى أن تكون حجة 
cog‏ وهذا بين ولله الحمد - بل ما ذكره الله عن إبراهيم يدل على أنه كان يثبت ما 
ينفونه عن الله » فإن إبراهيم قال OD:‏ بي لسمیع الدّعاء € [إبراهيم : ۹ والمراد به : 
أنه يستجيب الدعاء» كما يقول المصلى : سمع الله لمن حمده ی ار ag‏ 
بعل وجوده؛ 4 قبل وجوت كما قاله الله تعالى : «قد سمع all‏ قول all‏ تجادلك في زوجها 


وتشتكي إلى الله وال يسمع shu,‏ كما [المجادلة : ١‏ ]. 
1١0‏ 
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1/۳۹۷ / فهي تجادل وتشتكي حال سمع الله تحاورهما » وهذا يدل على أن سمعه كرؤيته 
الذکورة في قوله  :‏ وقل اعملُوا فسيرى الله عملکم ورسوله والمؤمنون» [التوبة: 8 ]٠١‏ 
وقال BIE Star ld:‏ في الأرض من بعدهم لتنظر كيف تعملون» [یونس :14[ فهذه 
رؤية مستقلة ونظر مستقل» وقد تقدم أن المعدوم لا یری ولا يسمع منفصلاً عن الرائي 

والرؤية والسمع أمر وجودي لابد له من موصوف یتصف بهء فإذا كان هو الذي 
رآها وسمعهاء امتنع أن يكون غيره هو التصف بهذا السمع وهذه الرؤية» وأن تكون قائمة 
بغیره فتعين قيام هذا السمع وهذه الرؤية به بعد أن wale‏ الأعمال والاقوال» وهذا مطعن 
لا حيلة فيه . ۱ 

وقد بسط الكلام على هذه المسألة» وما قال فيها عامة الطواتف فى غير هذا الوضع» 
of‏ الأدلة العقلية الصريحة موافقة لمذهب السلف» وأهل الحديث» وعلى ذلك يدل 
الكتاب والسنة مع الکتب التقدمة؛ التوراة والإنجيل والزبور» فقد Gal‏ عليها نصوص 
الائبیاء وأقوال السلف وأئمة العلماء» ودلت عليها صرائح المعقولاات . 
شبيه بالذين قالوا: کر N‏ 

1/۸ / قال الله تعالی : laf‏ (۱)یسیروا في الأرض فتکون لهم قوب یعقلون بها أو آذان 
یسمعون بها ها لا تعمی الأبصار ولکن تعمی القلوب التي في الصدور» [الحج LEN:‏ ولكن 
هذه المسألة ومسألة الزيارة» وغيرهما حدث من التأحرین فيها شبه . 

Ul,‏ وغيري كنا على مذهب الاباء في ذلك!! نقول في الأصلين بقول أهل البدع» 
فلما تبين لنا ما جاء به الرسول دار الأمر بين أن نتبع ما أنزل الله» أو نتبع ما وجدنا عليه 
آباءنا » فکان الواجي جوا الرسول» Vs‏ نكون من قيل فيه : )1319 قيل لهم ابعوا ما 
أنزل الله لا بل نع ما وجدنا عليه آباءنا) [لقمان : ١7]ء‏ وقد قال تعالى : قال أو لو جنتكم 
بأهدئ مما وجدثم عليه آباءكم». [الزخرف: LYE‏ وقال تعالى : #ووصينا الانسان بوالديه 


حملته(۲ )مه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك ای المصير . وإن جاهداك 


(۱) في الطبوعة ٠:‏ آولم» » والصواب ما ثبتناه. 
(۲) في الطبوعة :« حسناا » وقد وقع فیها خلط بين آيتي سورة العنکبوت ولقمان. ۱ 
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علی أن شرك بي ما یس لَك به عم لا Wie ley pda‏ في Gil‏ مفروفا وا سيل من 
أناب إلي € [لقمان :۰۱6 .]٠١‏ 
فالواجب اتباع الکتاب النزل والنبی الرسل» وسبیل من CUT‏ إلى الله فاتبعنا الکتاب 
والسنة کالهاجرین والانصار» دون ما خالف ذلك من دين الاباء وغیر الآباء» والله بهدینا 
وسائر إخواننا إلى الصراط المستقيم» صراط الذین آنعم الله علیهم من النبیین والصدیقین 
والشهداء والصالحين وحسن آولئك رفیقا. 
والله - سبحانه - آنزل القرآن وهدی به الخلق» وآخرجهم به من الظلمات /لی 1/۲9۹ 
النور» وأم القرآن هي فاتحة الکتاب . قال النبي َيه في الحديث الصحیح : «یقول الله: 
قسمت الصلاة ة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبدي؛ ولعبدي ما سأل» 
فاذا قال العبد : «الحمد لله رب العالمين»» »قال الله: حمدني عبدي» فإذا قال: «الرحمن 


ل مر 


ror pl‏ »قال الله : آئني علي عبدي » فاذا قال : مالك يوم الدين» »قال الله : مجدني 
عبدي » فإذا قال SUN:‏ نعبد وإياك نستعين», قال الله: هه تيان وبين عبدي رورت 


سأل فاذا قال : اھدنا الصراط المستقيم . صراط pill‏ آنعمت عليهم غير المغضوب علیهم 
ولا الضالين», قال :هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل»(۱). 

فهذه السورة فیها لله امد فله الحمد فى الدنيا والآخرة» وفيها للعبد السؤال» وفیها 
العبادة لله وحده وللعید الاستعانة » ی حمده وعبادته وحده وهذان  dom‏ 
الرب وتوحیده - يدور علیهما جمیع الذین . 

ومسألة الصفات الاختيارية هي من ام حمده. فمن لم يقر بها لم يمكنه الاقرار Ob‏ 
الله محمود البتة» ولا أنه رب العالمين» فان الحمد ضد الذم» والحمد هو الإخبار بمحاسن 
المحمود مع المحبة cal‏ والذم هو الإخبار بمساوئ المذموم مع البغض ca)‏ وجماع المساوئ 
فعل الشرء كما أن جماع المحاسن فعل الخير. 

فإذا كان يفعل الخير ‏ بمشيئته وقدرته - استحق الحمد > فمن لم يكن له فعل اختياري 
يقوم به» بل ولا يقدر على ذلك. لا يكون WE‏ ولا ربا للعالمين. 

/ وقوله : ۶ الحمد لله الذي خلق السّمُوات والأرض 4 [الانعام: ]١‏ ۰ ۴ الحمد لله الذي ۱/۲۲۰ 
أنزل على عبده الكتاب) [الکهف :۱] » ونحو ذلك » فإذا لم يكن له فعل يقوم به باختیاره 
امتنع ذلك كله . 


١6 
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ails‏ من العلوم بصریح العقل أنه إذا GLE‏ السموات والأرض» فلابد من فعل یصیر به 
خالقًا؛ والا فلو استمر الأمر على حال واحدة ‏ لم يحدث فعل - لكان الامر على ما OS‏ 
قبل أن یخلق» وحینثذ فلم يكن الخلوق Bye yp‏ فکذلك coy‏ الا یکون الخلوق 
و و ون إن كان الخال في المستقبل مثل ما كان في الماضي» لم يحدث من الرب فعل هو 
خلق السموات والأرض» وقد قال تعالی: ما آشهدنهم خلق السموات والأرض ولا خلق 
أنفسهم» [الکهف : ۰۲۵۱ ومعلوم آنهم قد شهدوا ين ار یه فدل على أن الخلق لم 
يشهدوه» وهو تكوينه لها وإحداثه لهاء غير المخلوق الباقي. 

وایضتا » فإنه قال: GED‏ السّمَوَات والأرض في ستة ell‏ [الأعراف: ۰۵4 يونس: ۳ 
هود :۰۷ الحديد: 5]. فالخلق لها كان في ستة آیام | وهي موجودة بعد المشيئة » فالذي 
احتص بالمشيئة غير الوجود بعد المشيئة . ۱ 


- وكذلك per MP‏ الرحيم4.فإن الرحمن الرحيمءهو الذي يرحم العباد بمشيئته 
وقدرته» فان لم يكن له رحمة إلا نفس إرادة قديمة» أو صفة أخرى قديمة» لم يكن موصوفًا 
ab‏ برحم من یشای وات من اء ال الخليل : قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا 

السو خن ثم لله يش اش الآخرة / إن الله عل کل شيء قدير . يعدب من یشاء ویرحم من 
یشاء وإليه تقلبون 4 [العنکبوت : ۰ ١7]»فالرحمة‏ ضد التعذيب» والتعذيب فعله وهو 
یکون بمشيئته» کذلك الرحمة تکون بمشيئته» كما قال : «ويرحم من یشاء) . والارادة القديمة 
اللازمة لذاته - أو صفة آحری لذاته - ليست بمشيئته ؛فلا تکون الرحمة بمشيكته . 


وان قيل: ليس بمشيكته الا الخلوقات الباينة» لزم الا تکون صفة للرب پل تكون 
مخلوقة له وهو إنما يتصف با يقوم به لا يتصف بالمخلوقات» فلا يكون هو (الرحمن 
الرحيم#وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ىي أنه قال :7 لما قضى الله الخلق كتب في 
كتاب» فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي»» وفي رواية :«تسبق 
OU nab‏ . وما كان سابقًا لا يكون بعده لم يكن إلا بمشيئة الرب وقدرته . 

ومن قال : ما ثم رحمة إلا رادة قديمة أو ما يشبهها » امتنع أن یکون له غضب 
مسبوق بها » فان الغضب إن فسر بالارادة » فالارادة لم تسبق نفسها » وكذلك إن فسر 
بصفة قديمة العين » فالقدیم لا يسبق بعضه بعضا » وإن فسر بالخلوقات لم یتصف برحمة 
ولا غضب» وهو قد فرق بين غضبه وعقابه بقوله : 3 فجزاژه جهنم خالدا فيها وغضب اللّه 





(۱) البخاری فى بده الخلق (۳۱۹) ومسلم فى التوبة (۱6/۲۷۵۱) . 
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عليه ولعنه اعد له عذابا Glee‏ [النساء: ۰۲٩۳‏ وقوله: ريعب المتافقين والمنافتات 
hall‏ کین كين وم کات الاين بالله ob‏ السوء ole‏ دائرة سء رغضب الله هم ولتهم 
dels‏ لهم جهنم وسات مير 4 [الفتح: 5] » وفي الحديث الذي رواه الامام أحمد عن 
النبى BE‏ ۰ أنه كان يقول :/ «أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه» ومن شر ۱/۲۹۲ 
57 ومن همزات الشياطين وأن Og toe‏ 

ويدل على ذلك قوله: «ربکم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشا يعذبكم 4 
[الإسراء65]+'فعلق الرحمة بالمشعة كما علق التعذیب» وما تعلق بالشيكة ما یتصف به 
الرب فهو من الصفات الاختيارية . 

وكذلك کونه مالکا لیوم الدین » يوم يدين العباد بأعمالهمٍ إن Co‏ فخین وان شرا 
فشر» يوم الدین وما أدراك ما يوم الدین 4[الانفطار : ۱۷]) « یوم لا تملك نفس لس شيا 
والأمر يومد dal‏ [الانفطار: .]١9‏ فإن الملك هو : الذي يتصرف بأمر فيطاع؛ ولهذا إنما 
يقال : ملك للحي المطاع الأمرء لا يقال في الجمادات لصاحبها: ملك » إنما يقال له : 
مالك » ويقال ليعسوب النحل : ملك النحل؛ لانه يأمر فيطاع» والمالك: القادر على 
التصريف في المملوك . 

وإذا كان GUL‏ هو الامر الناهي الطاع فان كان يأمر وينهى بمشيئته كان أمره ونهيه من 
الصفات الاختيارية » وبهذا آخبر القرآن ؛ قال الله تعالی : # يا pail lei‏ آمنوا أُوفوا 
بالعقود أحلّت تکم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى علیکم غير محلي الصید وأنتم حرم إن الله یحکم ما 
برید» [المائدة: ۰۲۱ 

وان كان لا يأمر وینهی بمشيكته - بل آمره لازم له حاصل بغیر مشیئته ولا قدرته - لم 
يكن هذا Cat BL‏ بل هذا أولى أن یکون مملوكاء فان الله تعالی - خلق الانسان» 
وجعل له صفات تلزمه - كاللون» والطول» والعرض» والحياء»/ ونحو ذلك Le‏ يحصل ۱/۲۱۳ 
لذاته بغير اختياره ‏ فکان باعتبار ذلك مملوكًا مخلوقًا OU‏ فقط» Ky‏ يكون ملکا ‏ إذا 
كان يأمر وينهى باختياره فيطاع وإن كان الله خالقًا لفعله ولكل شىء. 

ولكن المقصود أنه لا يكون ملكا إلا من يأمر وينهي بمشيئته وقدرته بل من قال: إنه 
لازم له بغير مشيئته» أو قال: إنه مخلوق له فكلاهما يلزمه أنه لا يكون ملکا » وإذا لم 
يمكنه أن يتصرف بمشيئته لم يكن مالک أيضًا. فمن قال: إنه لا يقوم به فعل اختياري لم 
يكن عنده في الحقيقة مالكًا لشیء. وإذا اعتبرت سائر القرآن وجدت أنه من لم يقر 


AMG ere aa عن الولید 2 بن الولید » وصححه‎ ٥۷/٤ أحمد‎ )١( 
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بالصفات الاختيارية لم يقم بحقيقة OLY‏ ولا القران» فهذا يبين أن الفاتحة وغیرها يدل 
على الصفات الاختيارية . 

وقوله: SUP‏ تعبد Duly‏ نستعين» [الفاحة : ۵] فيه إخلاص العبادة ca‏ والاستعانة 
به» وأن المؤمنين لا يعبدون إلا call‏ ولا يستعينون إلا بالله». فمن دعى ع الله من 
المخلوقين» أو استعان بهم من أهل القبور وغيرهم ‏ لم يحقق قوله : SUP‏ تعبد Sus‏ 
نستعین)ه ولا يحقق ذلك إلا من فرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية . 

فان الزيارة الشرعية عبادة ca‏ وطاعة لرسوله» وتوحید ca‏ واحسان إلى عباده» 
وعمل صالح من الزائر يثاب عليه. والزيارة البدعية » شرك HEL‏ » وظلم للمخلوق» 
وظلم للنفس . 

۰ . فصاحب الزيارة الشرعية هو الذي يحقق قوله: OUD‏ نعبد وإياك / نستعین. ألا تري 
أن اثنين لو شهدا جنازة» فقام أحدهما يدعو للميت» ويقول : اللهم اغفر 55-6 
وعافه واعف cae‏ وأکرم aly‏ ووسع مدخله» واغسله بماء cbs‏ وبرد» Mas‏ من الذنوب 
واخطایا كما ینقی ol‏ الابیض.من cpl‏ اذل درک مک اقا جيرا 
أهله» وأعذه من عذاب النار وعذاب القبر» وافسح له في قبره» ونور له فيه» ونحو ذلك 
من الدعاء له. وقام الاخر فقال: يا سيدي» آشکو لك ديوني» وأعداتي » وذنوبي UT‏ 
مستغیث بك» مستجیر بك. آغثني ! ونحو ذلك» لكان الأول عابدا للهء و سا ان 
خلقه» محسنًا إلى نفسه بعبادة الله ونفعه عباده» وهذا الثاني مشرکا مؤذيًا UG‏ معتدیا على 
الیت ظاكًا لنفسه. 

۱ . بعض ما بين البدعية والشرعية من الفروق‎ hig 

والقصود أن صاحب الزيارة الشرعية » إذا قال: SYD‏ تعبد وإياك نستعین» كان 
صادقا؛ لانه لم یعبد إلا الله » ولم بع إلا cece Uist‏ تیاو لته فان عبر 
قر راکو 

فهذا بعض ما يبين أن «الفاتحة» آم القرآن اشتملت علي بیان المسألتين التنازع فیهما : 
«مسألة الصفات الاختبارية » و«مسألة الفرق بين الزيارة الشرعیة. والزيارة البدعیة»» والله 
- تعالی - هو السوول > أن يهدينا وسائر [خواننا إلى صراطه الستقیم» صراط الذین آنعم 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن آولئك رفيقًا. 

0 /وما يوضح ,ذلك أن النبي كلل قال : «ٍذا قال العبد : ae‏ العالمين» » قال 
الله : حمدني عبدي » فاذا قال: «الرحمن ن الرحيم قال: ثنى علي عبدي . فإذا قال: 
مالك يوم الاین» > قال الله مجدني عبدي » فذکر امد 9 ۰ والجد. بعد ذلك 
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يقول SUP:‏ نعبد وإياك نستعين» إلى آخرها hia‏ في آول القراءة في قيام الصلاة. 

ثم في آخر القيام بعد الركوع يقول: «ربنا ولك امد ملء السماء وملء الأرض» 
إلى قوله: «أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد» وكلنا لك ete‏ لا مانع لما أعطيت ولا 
معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد»"). وقوله: « أحق ما قال العبد». خبر 
مبتداً محذوف. أي: هذا الكلام أحق ما قال العبد. فتبين أن حمد الله والثناء عليه أحق 
ما قاله العبد» وفى ضمنه توحيده له إذا قال :«ولك adh‏ أي: لك لا لغيرك» Ss‏ 
في آخره: «لا مانع لا أعطيت» ولا معطي لا منعت»۰ وهذا يقتضي انفراده بالعطاء والمنع 
فلا پستعان الا به» ولا یطلب الا منه. 

ثم قال: «ولا ینفع ذا الجد منك الجد» فبین أن الانسان وان أعطى املك والغنی؛ 
والرئاسة » فهذا لا ينجيه منك . إنما ينجيه الإيمان والتقوى» وهذا تحقيق قوله SUP:‏ تعبد 
وإياك نستعین» [الفاتحة : 0] فكان هذا الذكر في آخر القيام؛ لأنه ذكر أول القيام» وقوله: 
«أحق ما قال العبد» يقتضى أن يكون حمد الله أحق الأقوال بأن يقوله العبد؛ وما كان 
E A Eg‏ 


ولهذا افترض الله على cole‏ في کل صلاة أن یفتتحوها بقولهم : (الحمد لله رب 
العالمين & [الفاتحة : ۲]» وأمرهم ‏ أيضًا ‏ أن یفتتحوا كل خطبة ب «الحمد لله»» فأمرهم أن 
/ يكون مقدمًا على كل کلام» سواء كان خطابًا للخالق أو خطابًا للمخلوق ؛ ولهذا يقدم :1/۲۱ 
النبي Se‏ الحمد أمام الشفاعة يوم القيامة؛ ولهذا أمرنا بتقديم الثناء على الله في التشهد 
قبل الدعاء» وقال النبي كَل : «كل آمر ذي بال لا يبدأ فيه BAL‏ لله فهو أجذم)00 . 
و«أول من يدعي إلى AI‏ الحمادون» الذين يحمدون الله على السراغ ail‏ م 


. سبق تخريجه ص۱۱‎ )١( 

(۲) مسلم فى الصلاة )۱٩۳/4۷۱(‏ ۰ والنسائى فى التطبيق OVD‏ 

(۳) ابن ماجه في النكاح (۱۸۹6) ۰ وأحمد ۰۳۹۹/۲ وابن حبان في صحيحه (۰۱ ۲) » كلهم عن أبي هريرة 
بلفظ : «أقطع» بدلا من «(أجذم) . قال السندي:١‏ الحديث قد حسنه ابن الصلاح والنووي». والحديث أخرجه 
الطبراني في الكبير ۷۲/۱۹ عن كعب بن مالك» وذکره الهيثمي في المجمع ۰۱۹۱/۲ وقال:« رواه الطبراني 
في الكبير وفيه صدقة بن عبد الله ضعفه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم» ووثقه gh‏ حاتم ودحيم في 
رواية». وقوله : «أجذم» : أي ناقص مقطوع البركة. وأصل الجذم: القطع . انظر: النهاية ٠١۱/۱‏ . 

(5) الحاكم (۲/۱ ۰ وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. والطبراني في الكبير 
CYTES)‏ وفي الصغير (۱۰۳/۱) وقال الهيثمي في للجمع (۹۸/۱۰): oly?‏ الطبراني في الثلائة بأسانيد وفي 
أحدها قيس ر بن الربيع » وثقه شعبة والثوري وغيرهما» وضعفه يحيى القطان وغیره» وبقية رجاله رجال 
الصحیح» ورواه البزار بنحوه» وإسناده حسن . وكنز العمال (18۱۰) » وذكره GUY‏ في السلسلة الضعيفة 
WY)‏ 
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وقوله: «الرحمن der po‏ [الفاتحة : ۳] جعله ثناء. وقوله: «مالك يوم الدين » 
[الفاتحة Heed SE‏ وقوله : «الحمد لله حمد مطلق. فان «الحمد» اسم جنس 
والجنس له كمية وكيفية» فالثناء كميته وتكبيره وتعظيمه كيفيته» والجد هو السعة والعلوء 
فهو یعظم کیفیته› وقدره» وكميته المتصلة » وذلك أن هذا وصف له بالملك. والملك 
يتضمن القدرة» وفعل ما يشاء» ولالرحمن her pl‏ وصف بالرحمة التضمنة لاحسانه إلى 
العباد بمشيئته وقدرته - أيضمًا ‏ والخير يحصل بالقدرة والارادة التي تتضمن الرحمة. 

فإذا كان قديرً مريدًا للاحسان » حصل کل خير » وإنما بقع النقص لعدم القدرة أو 
لعدم إرادة الخير» فالرحمن الرحیم » املك قد اتصف بغاية إرادة الإحسان ۰ وغاية 
القدرة؛ وذلك یحصل به خیر دنا EAT‏ 

وقوله : مالك يوم الدين » .مع أنه ملك الدنياء OF‏ يوم الدين لا يدعي آحد فيه 
منازعة» وهو اليوم الأعظم » ف Led‏ الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم 
فلينظر بم یرجع»(۱) . 

والدين عاقبة أفعال العباد» وقد يدل بطريق التنبیه» وبطريق , العموم عند بعضهم : : على 

۷ ملك الدنياء فيكون له الملك / وله الحمد كما قال تعالى: ald‏ الملك وله الحمد وهو على 
کل شيء قدیر [التغاین : ۰۲۱ وذلك يقتضي أنه قاذر على أن يرحم ورحمته وإحسانه 
وصف له بحصل بشیئته وهو من الصفات الاختيارية . 

وفي الصحیح : أن Et‏ كان ply‏ آصحابه الاستخارة في aM‏ كلهاء كما 
یعلمهم السورة من القرآن » يقول:« إذا هم أحدكم VE‏ »فلیرکع رکعتین من غير 
الفريضة» ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من 
فضلك العظيم» فانك تقدر ولا آقدر > وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر ‏ ويسميه باسمه - خير لي في ديني > ودنياي» ومعاشي « وعاقبة 
أمري؛ فاقدره لي» ويسره لي» ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة آمري» فاصرفه عني» واصرفني عنه» واقدر أن الخير حيث 
Oils‏ 


فسأله بعلمه وقدرته ومن فضله » وفضله يحصل برحمته» وهذه الصفات هي جماع 


)1( سبق تخریجه ۳ 
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صفات الکمال» ON‏ العلم له عموم التعلق » یتعلق «HEL‏ والخلوق» والوجود» 
والعدوم. وأما القدرة Kb‏ تتعلق بالخلوق © وکذلك GU‏ إنما یکون ملكا على 
الخلوقات . ۱ 

فالفاتحة اشتملت على الکمال في الارادة » وهو الرحمة» وعلی الکمال فى القدرة » 
وهو ملك يوم الدین» وهذا إنما يتم بالصفات A LEY‏ كما تقدم . ally‏ - سبحانه 
وتعالى - أعلم . 
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1/۲۹۸ / قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالی : 
ر ۱ ۰ ۱ 


وصفه - تعالی - بالصفات الفعلية - مثل اخالق» والرازق » والباعث والوارث» 
والحیی» والمیت - قديم عند أصحابنا » وعامة أهل السنة من المالكية» والشافعية» 
والصوفية . ذکره محمد بن إسحاق الكلاباذي» حتی الحنفية والسالية والکرامية. واخلاف 
فيه مع العتزلة والاشعرية. ۱ 

Miss‏ قول ابن عقيل في « الارشاد » وبسط القول في ذلك» وزعم أن آسماءه 
الفعلية - وان كانت قديمة ‏ فانها مجاز قبل وجود الفعل» وذكر ذلك عن القاضى في 
«العتمد» في مسائل اخلاف مع AALS‏ والقاضي إنما ذكر للمسألة aye‏ مآحذ: ٠‏ 

أحدها : أنه مثل قولهم : خبز مشیع ۰ وماء مرو وسیف قاطع» ولیس ذلك بمجاز؛ 

۵ اللأن الجاز ما يصح نفیه» كما يقال: عن امد ليس بأب ؛ ولا / يصح أن یقال: عن 
السیف الذي یقطع : لیس بقطوع» ولا عن الخبز الکثیر» والماء الکثیر لیس بمشبع » ولا 
بمروى فعلم أن ذلك حقيقة. هذا تعلیل القاضي. 

قلت : وهذا OY‏ الوصف بذلك يعتمد كمال الوصف الذي يصدر عنه الفعل لا ذات 
الفعل الصادر. وعلى هذا فيوصف بكل ما يتصف بالقدرة عليه وإن لم يفعله. 

قلت: وقد اختلف أصحابنا في قول أحمد: لم يزل الله Ube‏ متكلمًا غفوراء هل 
قوله: لم يزل متكلمًا. مثل قوله: غفوراء أو مثل قوله: عانًا؟ على قولين. 

المأخذ الثاني: أن الفعل متحقق منه في الثاني من الزمان» كتحققنا الآن أنه باعث 
وارث قبل البعث والارث» وهذا Jeb‏ أبي إسحاق بن شاقلا والقاضي - Cad‏ - وهذا 
بخالیف من يجوز أن یفعل ویجوز Vi‏ یفعل . 

وهذا يشبه من بعض الوجوه وصف النبي قبل النبوق بأنه خاتم النبیین» وسید ولد 
آدم »> وخاتم الرسل ووصف عمر بأنه فاتح الامصار » كما قيل : ولد الليلة نبي هذه 
ال رکه gas 2G‏ بای فين هی نی بخ E‏ 

وقد ذکر طائفة من الأصوليين أن اطلاق الصفة قبل وجود العنی مجاز بالاتفاق » 
وحين وجوده حقيقة » وبعد وجوده وزواله محل الاختلاف ؛ لکن هذه الحكاية مردودة 
عند الجمهور» فیفرقون بين من یتحقق وجود الفعل منه» وبين من يمكن وجود الفعل منه. 


(۱) الترمذی فى الناقب (AVY)‏ وقال : « حدیث حسن » وابن ماجه فى القدمة CAV)‏ . 
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/ ثم قد یقال: کونه WE‏ في الازل للمخلوق فیما لا یزال بمنزلة کونه مریدا في ۱/۲۷۰ 
الازل ورحيمّاء وبهذا یظهر الفرق بين إطلاق ذلك عليه واطلاق الوصف على من سیقوم 
به في الستقبل من الخلوقین» فعلی الوجه الأول یکون الخالق بمنزلة القادر وعلی هذا 
الوجه یکون الخالق بمنزلة الرحیم . وهذا الفرق یعود إلى : 

المأخذ الثالث : وهو أن الله - سبحانه - في ذاته حاله قبل أن یفعل وحاله بعد أن 
يفعل سواء » لم تتغير ذاته عن أفعاله» ولم يكتسب عن أفعاله صفات كمال كالمخلوق . 

وهذا المأخذ نبه عليه القاضى - أيضًا ‏ فقال : Cal,‏ فقد ثبت كونه الآن We‏ والخالق 
ذاته» وذاته کانت في الأزل 4 لراك يكن خالقًا وصار خالمًا للزمه التغير والتحویل» 
والله She‏ عن ذلك» ley‏ هذا فيكون ذلك بمنزلة الرحيم والحليم. 

المأخذ الرابع : أن الخلق صفة قائمة بذاته ليست هي الخلوق وجوز القاضي في 
موضع آخر أن يقال: هو قديم الاحسان والإنعام » ويعنى به أن الاحسان صفة قائمة به 
غير الحسن به» ومنع أن يقال: يا قديم الخلق» لأن الخلق هو المخلوق» وهذا آحد 
القولين لأصحابناء وهو قول الكرامية والحنفية وتسميها فرقة التكوين . 

والقول الثاني : أن الخلق هو المخلوق» كقول الأشعرية. 

قال القاضي في عيون السائل : «مسألة» والخلق غير المخلوق» فالخلق صفة / قائمة ۰/۲۷۱ 
بذاته» والخلوق هو الموجود الخترع لا يقوم بذاته» قال: وهذا بناء على المسألة التي 
تقدمت» وأن الصفات الصادرة عن الأفعال موصوف بها في القدم. 

قلت: ثم هل يحدث فعل في ذاته من قول أو إرادة عند وجود المخلوقات؟ فيه خلاف 
بين أصحابنا وغیرهم» مبنى على الصفات الفعلية» مثل الاستواء والنزول ونحو ذلك» مع 
اتفاقهم على أنه لم يزل موصوفًا بصفاته قديًا بها لم يتجدد له صفة كمال» لكن أعيان 
الأقوال والافعال» هل هي قديمة» أم الكمال أنه لم يزل موصوفا بنوعها؟ 

وتلخيص الكلام هنا: أن كونه (Sy WE‏ هل هو لأجل ما أبدعه منفصلاً عنه من 
اقلق والنعم ؟ أم لاجل ما قام به من صفة GUI‏ والكرم؟ الثاني هو قول الحنفية 
والكرامية» وكثير من أهل الحديث» وأصحابنا في أحد القولين» بل في أصحهماء وعليه 
يدل كلام أحمد وغيره من علماء السنة. 

وعلى هذا القول يقال: إنه لم يزل KS‏ وغفورًا WE,‏ كما idly‏ لم يزل 
متکلمّا» ويكون في تفسير ذلك قولان كما في تفسير المتكلم قولان هل هو يلحق بالعالم 


۱۳ 


Presented by ۱ 


وعلی مذا. فقول آصحابنا : كان WE‏ فى الازل اما ععنی القدرة التامة» كما یقال: 
۲ سیف قاطع» أو ععنی وجود الفعل قطعا في الحال الثاني» كما یقال: / هذا فاتح 

الأمصارء وهذا نبی هذه الأمة» وعلی هذا العنی فالخلق من الصفات النسبية الإضافية . 

وإذا جعلنا الخلق صفة قائمة به» فهل هی المشيئة والقول» أم صفة آخری؟ على 
فولین . gil‏ قوق النفية» واکثر الفقهاء والحدئین؛ Wit! LS‏ اصحابنا فن الرحمة 
والرضا والغضب» هل هى الإرادة أم ضفة غير الإرادة؟ على قولين» أصحهما آنها ليست 
هى الإرادة. 

فما شاء الله كان » و هو لا يحب الفساد» ولا يرضى لعباده الكفر. 
۱ وأما قولنا: هو موصوف فى الأزل بالصفات الفعلية من الخلق والکرم» والغفرت 
فهذا (خبار عن أن وصفه بذلك متقدم؛ لأن الوصف هو الکلام الذي یخبر به care‏ وهذا 
ما تدخله dahl‏ والجاز» وهو حقيقة عند أصحابناء وأما اتصافه بذلك فسواء كان صفة 
ثبوتية وراء القدرة» أو إضافية» فنه من الکلام ما تقدم . 
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/ وقال الشیخ ال مام العالم العلامة حبر الامة pes‏ العلوم» شيخ 1/۳۷۳ 
الاسلام تقي الدین آبو العباس آحمد بن تيمية - رحمه الله ورضی 
عنه وآدخله الحنة : 
الحمد لله نحمده» ونستعینه» ونستغفره ونعوذ بالله من شرور آنفسنا » ومن سيئات 
Wheel‏ من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله إلا الله 
وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وسلم 


۳ 


فیما ذکره الرازي فى «الأربعين» فى مسألة الصفات الاختيارية» التی یسمونها حلول 
الحوادث» بعد أن قرر أن هذا الذهب قال به أكثر فرق العقلاء» وان کانوا ینکرونه 
باللسان. 

قال: واعلم أن الصفات على ثلاثة أقسام : 

حقيقية عارية عن الإضافات كالسواد والبياض. 

وثانيها : الصفات الحقيقية التي تلزمها الاضافات. كالعلم والقدرة. 

وثالئها: الإضافات المحضة» واللسب الحضت مثل كون الشىء قبل غيره / وعنده» ۱/۳۷ 
وملام Cos‏ تمرم أو مارا له فإنك إذا جلست على يمين إنسانء ثم قام ذلك 
الانسان وجلس في الجانب الاخر منك فقد كنت ییا له» ثم صرت Gly OW‏ له» فهنا 

إذا عرفت هذا » 525 tal: J‏ وقوع التغير في الإضافات فلا خلاص care‏ وأما وقوع 
التغير في الصفات الحقيقية» فالكرامية یثبتونه» وسائر الطوائف ينكرونه فبهذا يظهر الفرق 
في هذا الباب بين مذهب الكرامية ومذهب غيرهم . 

قال: والذي يدل على فساد قول الكرامية وجوه : 

الأول : أن كل ما كان من صفات الله فلابد أن يكون من صفات الكمال» ونعوت 
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الجلال» فلو كانت صفة من صفاته محدثة» لکانت ذاته قبل حدوث تلك الصفة خالية 
عن صفة الكمال والجلال . والخالى عن صفة الکمال ناقص ‏ فیلزم أن ذاته كانت ناقصة 
قبل حدوث تلك الصفة فيها » وذلك محال . فثبت أن حدوث الصفة في ذات الله 
محال . 
قلت: ولقائل أن يقول: ما ذكرته لا يدل على محل النزاع » وبيان ذلك من وجوه: 
أحدها: أن الدليل مبنى على مقدمات لم يقرروا واحدة منهاء لا بحجة عقلية ولا 
سمعية» وهو أن كل ما كان من صفات الله لابد أن يكون من صفات الكمال» وأن الذات 
۰ قبل تلك الصفة تكون ناقصة» وأن ذلك النقص محال./ وحقيقة الأمر لو قام به حادث 
لامتنع خلوه منه قبل ذلك. ولم يقم على ذلك حجة. 
الثانی: أن وجوب اتصافه بهذا الكمال» وتنزيهه عن النقص » لم تذكر في كتبك عليه 
حجة عقلية» بل أنت وشيوخك - كأبى المعالى وغيره - تقولون: إن هذا لم يعلم بالعقل » 
بل بالسمع» وإذا كنتم معترفين ob‏ هذه المقدمة لم تعرفوها بالعقل» فالسمع اما نص وإما 
إجماع» وأنتم لم تحتجوا بنص ۰ بل فى القرآن أكثر من BE‏ نص حجة عليكم» 
والأحاديث المتواترة حجة عليكم . ودعوى الإجماع إذا كانت أزلية وجب آن یکون القبول 
صحيح الوجود في الأزل. 
۱ والدليل عليه : أن كون الشىء قابلاً لغيره نسبة بين القابل والمقبول» والنسبة بين 
النتسبین متوقفة على تحقق کل واحد من النتسبین» وصحة النسبة تعتمد وجود المنتسبين. 
فلما كانت صحة اتصاف الباري باحوادث حاصلة فى الازل» لزم أن تکون صحة 
وجود الحوادث حاصلة فى الآزل. 
. فيقال لك : هذا الدليل بعينه موجود فى كونه قادراء فان کون الشىء قادرا على غيره 
1/۷1 وصحة النسبة تعتمد وجود المنتسبين . فلما / كانت صحة اتصاف الباري بالقدرة على الخیر 
قلته سواء بسواء. ١‏ 
وحينئذ» فان جوزت وجود أحد المنتسبين» وهو كونه قادرا فى الأزل > مع امتناع 
وجود المقدور فى الأزل > فجوز أحد المنتسبين» وهو كونه قابلاً في الأزرل» مع امتناع 
وجود Spall‏ فى الآزل› وان لم تجوز ذلك» بل لا تتحقق النسب إلا مع تحقيق المنتسبين 
جميعًا » لزم إما تحقق إمكان المقدور في الأزل وإما امتناع كونه Fol‏ في الأزل» وأياما 
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كان بطلت حجتك» سواء جوزت وجود آحد المنتسبين مع تأخر الآخرء آو جوزت وجود 
القدور فى الازل» أو قلت : انه لیس بقادر فى الأزل» فان هذا وان كان لا يقوله لکن لو 
قدر آن Got‏ التزمه» وقال: ai]‏ يصير قادرا بعد آن لم يكن قادراء كما يقولون:إنه یصیر 
قابلاً بعد أن لم يكن WE‏ 

قيل له : كونه co‏ إن كان من لوازم ذاته وجب كونه لم يزل قادرا » وامتنع وجود 
الملزوم وهو الذات بدون اللازم» وهو القدرة. 

وان لم تكن من لوازم الذات كانت من عوارضهاء فتکون الذات قابلة لكونه قادراء 
وكانت الذات قابلة لتلك القابلية . 

فقبول کونه Mol‏ إن كان من اللوازم عاد المقصود» وان كان من العوارض افتقر إلى 
قابلية آخری » ولزم ما التسلسل bl,‏ الانتهاء إلى قادرية تکون من لوازم AU‏ 

/ الجواب الثامن(۱): أن یقال: فرقك Ob‏ وجود القادر يجب أن یکون متقدمّا على 
وجود القدو ووجود القابل لا يجب أن یکون متقدما على وجود القبول. فرق هجرد 
الدعوی ولم تذکر Sto‏ لا على هذا ولا على هذا » والنزاع ثابت في كلا الامرین . 

فمن الناس من يقول : لا یجب أن یکون القادر متقدمّا على إمكان وجود القدور » 
بل ولا يجوز ۰ بل عکن أن یکون وجود القدور مع قدرة القادر . وهذا كما یکون القدور 
مع القدرة عند جماهير الناس من المسلمين وغيرهم » وإن كان وجود المقدور مع القادر يفسر 

أحدهما : أن يكون المقدور أزليًا مع القادر في الزمان. فهذا لا يقوله أهل الملل 
وجماهير العقلاء» الذين يقولون: إن الله خالق كل شىء » وهو القديم وما سواه 
مخلوق» حادث بعد أن لم يكن » وإنما يقوله شرزمة من الفلاسفة» الذين يقولون: إن 
الفلك معه بالزمان لم يتأخر care‏ ويجعلونه مع ذلك مفعولاً مقدورا. 

Lely‏ کون المقدور متصلاً بالقادر » بحيث لا يكون بينهما انفصال ولكنه عقبه» فهذا مما 
يقوله أكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم. ويقولون: المؤثر التام يوجد أثره عقب تأثره. 
ويقولون: الموجب التام يستلزم وجود موجبه عقبه لا معه» فان الناس في المؤثر التام على 
ثلاثة أقوال: 


1/۳۷۷ 


/ منهم من يقول يجوز أو يجب أن یکون آثره منفصلاً عنه فلا یکون القدور الا 1/۳۷۸ 


)1( مکذا بالاصل. 
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متراخيًا عن القادر» والاثر Le‏ عن الوثر» كما يقول ذلك کثیر من أهل الکلام 
وغی رهم . 

وفنهم من يقول: بل يجوز أو يجب أن يقارنه في الزمان» كما يقول ذلك من يقوله 
من المتفلسفة» ووافقهم عليه بعض أهل الكلام فى العلة الفاعلیة» فقالوا ol:‏ معلولها 
يقارنها في الزمان . ۱ 

والقول الثالث : ان الأثر یتصل بالوثر التام لا ینفصل cae‏ ولا یقارنه في الزمان؛ 
فالقادر يجب أن يكون متقدمًا على وجود القدور لا ینفصل عنه . 

وإذا قال القائل : وجود القادر يجب أن يكون متقدمًا على وجود المقدور » قالوا : 
إن عنيت بالتقدم الانفصال فممنوع » وان عنيت عدم المقارنة فمسلم » ولكن لا نسلم 
القارنة . ۱ 

وذلك یتضح باخواب التاسع: وهو أن یقال: قولك اما وجوب وجود القابل فلا 
يجب أن يكوم متقدمًا على وجود المقبول» فلم تذکر عليه دليلاً. وهي قضية كلية سالبف 
وهي cde gt‏ بل المقبول قل یکون من الصفات اللازمة 6 كا حياة والعلم والقدرة» فيجب 
التی تحدث بقدرة الرب ومشیکته . 

1/۷4 فهذه القبولات هي مقدورة للرب» وهي مع كونها مقبولة نوع من / القدورات» وأنت 
قد قلت: إن القدور يجب أن يكون Dake‏ عن وجود المقدورء وهذا النوع من القبولات 
مقدور» فيجب على قولك أن يكون القابل لهذه متقدمًا على وجود القبول. 

ثم التقدم» إن عنيت به مع الانفصال والبينونة الزمانية» ففيه نزاع . وان عنيت به 
التقدم - وان كان القدور المقبول متصلاً بالقادر القابل من غير برزخ بينهما - فهذا لا 
ينازعك فيه أحد من أهل الملل» وجماهیر العقلاء» بل لا ينازعك فيه عاقل یتصور ما 
یقول» فإن المقدور الذي يفعله القادر الأزلي بمشيئته» يمتنع أن يكون Eb‏ معه لم يتقدم 
القادر علیه . ۱ 

ولهذا كان العقلاء قاطبة على أن کل ما كان مقدورّا مفعولاً بالاختیار بل مفعولاً 
مطلقّاء لم يكن إلا GIS Col‏ بعد أن لم يكن. 

الجواب العاشر: أن وجود الحوادث شيئًا بعد شیء إن كان مكتا كانت الذات قابلة 
لذلك. ون كان axe‏ امتنع أن تكون قابلة cal‏ بل وان قيل: إن القبول من لوازمها فهو 
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مشروط بامکان القبول» فلم تزل ALG‏ لما يكن وجوده دون ما يمتنع . 

وهذا هو اخواب الحادي عشر : وهو أن يقال: الذات لم تزل قابلة» لكن وحود 
القبول مشروط بامکانه فلم ترل ALG‏ لا کن وجوده. لا لما لا عکن وجوده. 

/ الوجه الثاني عشر: أن یقال: عمدة النفاة أنه لو كان SEG‏ لها في الأزل» للزم ۱/۲۸۰ 
وجودها أو إمكان وجودها كك الأزل 4 وقرروا ذلك فى الطريقة الشهورة ۳ بأن القابل 
للشىء لا يخلو عنه وعن ضده. 

وقد نازعهم الجمهور في هذه القدمة» ونازعهم فيها الرازي والآمدي وغيرهما. وهم 
يقولون: كل جسم من الأجسام فإنه لا يخلو من كل جنس من الاعراض عن واحد من 
ذلك الجنس ؛ oY‏ القابل للشىء لا يخلو منه ومن tote‏ فلذلك عدل من عدل إلى أن 
يقولوا: لو كان قابلاً لها لكان قبوله لها من لوازم ذاته» وهذا یقتضی أن يفسر: لو كان 
قابلاً للحوادث لم يخل من الحادث أو من ضده 2 فقولهم 5 القابل للشىء» لا يخلو عن 
ضده. فقد يقال على هذه الطريقة : إن هذا يختص به لا با سواه. 

وقد يقال : هوعام أيضاء فيقول لهم أصحابهم: ما ذكرتموه في حقه منقوض بقبول 
سائر الوصوفات با تقبله» Ob‏ قبولها لا تقبله إن كان من لوازم ذاتها لزم VT‏ تزال قابلة 
له» وان كان من عوارض الذات فهى قابلة لذلك القبول. 

وحينئذ » يلزم ما التسلسل وإما الانتهاء إلى قابلية تكون من لوازم الذات» فيلزم أن 
يكون كل ما يقبل شينًا قبوله له من لوازم ذاته» وليس الأمر کذلك» فإن الانسان - وغیره 
من الموجودات - يقبل صفات فى حال دون حال. 

وجواب هذا : أن المخلوق الذي يقبل بعض الصفات فى بعض الأحوال»/ لابد أن ۱/۲۸۱ 
يكون قد تغير تغيراً أوجب له قبول ما لم يكن قابلاً له» كالإنسان إذا كبر حصل له من 
قبول العلم والفهم ما لم يكن قابلاً له قبل ذلك» بخلاف من لم تزل ذاته على حال 
واحدة » ثم قبل ما لم يكن ME‏ فإن هذا ممتنع. 

فالذين يقولون: القابل للشىء يجب أن يكون قبوله له من لوازم ذاته» إن ادعوا أن 
كل جسم فإنه يقبل جميع أنواع الأعراض» فإنهم يقولون: هذا القبول من لوازم ذاته . 

ويقولون : لا يخلو الجسم من كل نوع من أنواع الأعراض عن واحد من ذلك 
النوع» ويكون ما ذكروه ‏ من أن القبول من لوازم ذات القابل - دليلاً لهم في المسألتين» 
وان لم يدعوا ذلك» فإنهم يقولون: الأجسام تتغير » فتقبل في حال ما لم تكن قابلة له 
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في حالة آخری» ولا یحتاجون أن یقولوا : القابل للشیء لا یخلو عنه وعن ضده. 
والذين قالوا: إن القابل للشىء لا يخلو are‏ وعن cols‏ فيقال لهم : غاية هذا أن 
الوجه الثالث عشر .: وهو أن يقال: هذا بعينه موجود في القادر؛ فإن القادرعلى 
الشیء لا یخلو عنه وعن ضده ؛ ولهذا كان الأمر بالشىء + Lg‏ عن ضده والنهي عن 
الشىء al‏ بأحد آضداده . 


وقال الاکثرون: الطلوب بالنهي فعل ضد النهي cae‏ وقال : إن رل أمر وجودي 
۸٩‏ مهو مطلوب الناهي. القادر على الأضدادء لو آمکن خلوه عن / جمیع الأضداد لكان إذا 

نهی عن بعض الاضداد لم يجب أن یکون مأمورا بشیء منهاء لامکان VI‏ یفعل ذلك 
الضد ولا غيره من الأضداد. 

فلما جعلوه مأمورًا aes‏ »علم of‏ القادر على أحد الضدین لا يخلو منه ومن 
ضدهء وحيئئذ فإذا كان الرب لم يزل Hob‏ » لزم أنه لم يزل فاعلاً لشىء أو لضده فيلزم 
من ذلك أنه لم يزل eb‏ وإذا أمكن أنه لم يزل Web‏ للحوادث أمكن أنه لم يزل قابلاً 
لها. ويمكن أن يذكر هذا الجواب على وجه لا يقبل النزاع . 

الوجه الرابع عشر: فيقال: إن كان القابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضده فالقادر 
على الشىء لا يخلو we‏ وعن ضده؛ oY‏ القادر قابل لفعل المقدورء ون كان قبول القابل 
للحوادث يستلزم إمكان وجودها في الازل» فقدرة القادر أزلية على فعل الحوادث يستلزم 
إمكان وجودها في الأزل» وإن أمكن أن يكون قادرا مع امتناع المقدورء أمكن أن يكون 
قابلاً مع امتناع المقبول. 

وإن قيل: قبوله لها من لوازم ذاته» قيل : قدرته عليها من لوازم ذاته. وحينتذ» فان 
كان دوام الحوادث USE‏ » أمكن أنه لم يزل قادرا عليهاء قابلاً لهاء وان كان دوامها ليس 
عمکن» جر se ide ene Salle‏ . فان ols‏ هذا جائرًا جاز 
هذا » وإن كان هذا ممتنعًا كان هذا متنعا » وعاد الأمر في هذه المسألة إلى نفس القدرة 

۳ على دوام الحوادث وهو / الأصل الشهور» فمن قال به من أئمة السنة واحدیث وأنه لم 

يزل Hab‏ على أن يتكلم بمشيئته وقدرته» ویفعل | بمشيئته » جوز ذلك» والتزم إمكان 
عاد ار ee‏ 
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بل إنما يدل على آصول أئمة السنة واحدیث العتنین با جاء به الرسول » وکان غاية 
تحقيق معقولات التکلمین والتفلسفة یوافق ويعين ویخدم ما جاءت به الرسل» ومن لم 
يقل بذلك من التکلمین - بل قال بامتناع دوام امحوادث ‏ لم يكن عنده فرق بين قبوله لها 
وقدرته علبها. 

وکان قول الذین قالوا: - من هؤلاء ‏ بانه يتكلم بمشيئته وقدرته GS‏ یقوم بذاته قرب 
إلى العقول والمنقول ممن یقول: إن کلامه مخلوق» أو أنه یقوم به کلام قدیم» من غير أن 
یکنه أن يتكلم بقدرته» أو مشيئته. وکل قول یکون آقرب إلى العقول والنقول فانه 
أولى بالترجیح» ما هو آبعد عن ذلك من الاقوال. والله - تعالی - اعلم. 


/ فصل 1104 
قال الرازي: الحجة الثالثة : قصة الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام -: لا أحب الآفلين» 
[الانعام :۲ ۷] والافول عبارة عن التغير . وهذا يدل على أن المتغير لا يكون إلها أصلا. 
والجواب من وجوه: 
أحدها : آنا لا نسلم أن الأفول هو التغير » ولم يذكر على ذلك حجة » بل لم يذكر 
إلا مجرد الدعوى . 
الثاني : أن هذا خلاف إجماع أهل اللغة والتفسيرء بل هو خلاف ما علم بالاضطرار 
من الدين» والنقل التواتر للغة والتفسیر» فان الافول هو المغيب. يقال: أفلت الشمس 
Sit‏ وتأفل أفولا إذا غابت» ولم يقل أحد قط : إنه هو التغير» ولا أن الشمس إذا تخیر 
لونها يقال: إنها أفلت» ولا إذا كانت متحركة في السماء یقال : إنها آفلت» ولا أن الریح 
إذا هبت يقال : إنها آفلت» ولا أن الماء إذا جرى يقال: إنه أفل» ولا أن الشجر إذا تحرك 
يقال: إنه أفل» ولا أن الآدميين إذا تكلموا أو مشوا وعملوا أعمالهم يقال: إنهم أفلواء 
بل ولا قال أحد قط : إن من مرض أو اصفر وجهه أو احمر يقال : إنه أفل. 
فهذا القول من أعظم الأقوال افتراء على الله » وعلى خلیل call‏ وعلی / كلام الله ۱/۲۸۰ 
عز وجل - وعلى رسوله BE‏ البلغ عن الله وعلی أمة محمد جميعًاء وعلى جميع أهل 
اللغة » وعلى جميع من يعرف معاني القرآن. 
الثالث: أن قصة الخليل ‏ عليه السلام - حجة علیکم؛ فإنه لما رأى كوكبًا وتحرك إلى 
الغروب فقد تحرك ۰ ولم يجعله آفلا > ولا رأى القمر بازعًا رآه متحركًا » ولم يجعله 
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آفلگ ذ ل ل ee‏ و ولا عرکت إلى أن 
غابت والقمر إلى أن غاب لم يجعله آفلاً. 

| الرابع: قوله : إن الافول Ble‏ عن التغيرء إن أراد بالتغير الاستحالة» فالشمس» 
والقمر» والکواکب لم تستحل بالمغيب» وإن أراد به التحرك» فهو لا يزال متحرگا» 
وقوله: Lip‏ آفل» دل على أنه يأفل تارة ولا يأفل آخری. فان lp‏ ظرف يقيد هذا 
الفعل بزمان هذا الفعل» ولمعنى : أنه حين آفل لقال لا أحب الآفلين» [الانعام :۲۲۷۲ ۰ 
EG‏ قال ذلك حين أفوله. 

وقوله: Cf UM‏ دل على حدوث الأفول وتجدده» والحركة لازمة له» فليس الأفول 
هو الحركة» ولفظ التغیر والتحرك مجمل ۰ إن أريد به التحرك أو حلول الحوادث» فلیس 
هو معنى التغير في اللغة 3 ولیس الأفول هو التحرك ولا التحرك هو التغير ‘ بل الأفول 
آخص من التحرك والتغير أخص من التحرك. 

۸۳۸۹ وبين التغير والأفول عموم وخصوص » فقد یکون الشیء متغیرا ۳ آفل وقد یکون 

آفلاً غير متغیر» وقد يكون متحرکا غير متغير» ومتحركًا غير آفل . 

وإن كان التغير أخص من التحرك على أحد الاصطلاحين » فان لفظ الحركة قد يراد 

بها الحركة المكانية» وهذه لا تستلزم التغیر. وقد يراد به pel‏ من ذلك» فالحركة في الكيف 
والکم» مثل حركة النبات بالنمو» وحركة نفس الإنسان بالمحبة » والرضا والغضب» 
والذکر . ۱ ۱ 

فهذه الحركة قد يعبر عنها بالتغیر» وقد يراد بالتغیر فى بعض الواضع الاستحالة . 

ففی الحملة الاحتجاج بلفظ التغیر إن كان سمعياً فالافول ليس هو التغیر» وان كان 
Wie‏ » فان آرید بالتغیر - الذي يمتنع على الرب - محل النزاع» لم یحتج به . وان آرید به 
مواقع الإجماع فلا منازعة فيه . 

وآفسد من هذا قول من یقول: الأفول هو الامکان » كما قاله ابن سینا: إن الهوی 
في حضيرة الإمكان أفول بوجه ماء فإنه يلزم على هذا أن یکون كل ما سوی الله HT‏ 
ولا يزال ST‏ فإن كل ما سواه ممكن» ولا یزال oie‏ ويكون الأفول laos‏ لازمًا لكل 
ما سوی call‏ كما أن کونه ممكنًا وفقیرا 2١9‏ إلى الله وصف لازم له 


/YAY‏ 1 وحينئذ » فتكون الشمس » والقمرء والکواکب » لم تزل ولا تزال آفلة / وجميع ما 





(۱) فى الطبوعة :« مکن و فقير»» والصواب ما آثبتناه. 
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في السموات والارض» لا يزال MT‏ فکیف يصح قوله مع ذلك : «فلما آفل قال لا أحب 
الآفلين4 [الانعام :۲ ۷]. 

وعلی کلام هو لاء المحرفين لكلام الله ب تعالی = و کلام خلیله [براهیم aug‏ عن 
مواضعه » هو آفل قبل أن يبزغ » ومن حين بزغ » والی أن غاب . 

وكذلك جميع ما یری وما لا یری في العالم آفل» والقرآن بين أنه لما رآها بازغة قال: 
«هذا ربي) فلما أفلت بعد ذلك . قال: ظ لا أحب الآفلين)» والله أعلم . 
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1/۳۸۸ / وقال - dom‏ الله تعالى: 
فيه قاعدة شريفة 
وهى : «آن جميع ما يحتج به المبطل من الادلة الشرعية والعقلية Le}‏ تدل على الحق» 
لا تدل على قول البطل». 
يبقى الكلام فى أعيان الأدلة» و بیان cles!‏ دلالتها على الباطل» ودلالتها على الحق 
هو تفصيل هذا الإجمال. 
البطل المحتج به في نفس ما احتج به علیه» وهذا عجيب ! قد تأملته فيما شاء الله من 
الادلة السمعية فوجدته كذلك!! 
والمقصود هنا بیان أن : الادلة العقلية التي يعتمدون عليها في الأصول والعلوم الكلية 
4 والإلهية هي MIS‏ فأما الادلة السمعية» فقد ذكرت من هذا / أمورا متعددة ما يحتج به 
و والرافضة وغيرهم» مثل احتجاج ا جهمية نفاة الصفات بقوله: طقل هو الله أحد . 
الله الصّمّد» [الاخلاص :۰۱ ۲] » وقد ثبت فى غير موضع آنها تدل على نقيض 
مطلوبهم وتدل على الاثبات . 
وهذا مبسوط في غير موضع في الرد على الجهمية یتضمن الکلام على تأسیس 
أصولهم» التى جمعها أبو عبد الله الرازي فى مصنفه الذي سماه ( تأسيس التقديس»» 
وكذلك احتجاجهم على نفي الرؤية بقوله : للا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار > 
[الأنعام :۰۲۱۰۳ فإنها تدل على إثبات الرؤية ونفي Wis, EY‏ الاحتجاج 
بقوله : #ليس كمثله شيء4 [الشورى:١١].‏ ونحو ذلك . 
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وکذلك احتجاج الشيعة بقوله : نم وليكم الله ورسوله وَالّذين آمنوا4 [الاندة: ۲00 
وبقوله : ۱ أما ترضی آن تکون منی بمنزلة هارون من موسی؟ ) )0 ونحو ذلك هی دلیل 
على نقيض مذهبهم » كما بسط هذا فى کتاب «منهاج آهل السنة النبویة» فى الرد على 
الرافضة . ونظائر هذا متعددة. 
ols}‏ الصفات . 

وأما الرافضة » فعمدتهم السمعیات» لکن کذبوا آحادیث كثيرة جدا > راج کثیر منها 
على fal‏ السنةء وروی خلق كثير منها أحاديث » حتى عسر تمييز الصدق من GIS‏ على 
ssi‏ الناس» الا على أئمة الحديث العارفین بعلله متنا وسندا. 

/ كما أن الجهمية أتوا بحجج عقلية» اشتبهت على أكثر الناس وراحت علیهم» إلا 1/14۰ 
على قليل تمن لهم خبرة بذلك. 

والكلام على أحاديث الرافضة وبيان الفرقان بين الحديث الصدق والكذب مذكور فى 
غير هذا الوضع» كالرد على الرافضة. 

والمقصود هنا الكلام على الادلة العقلية © التي یحتج بها المبطل من الجهمية نفاة 
الصفات» ومن الممثلة الذين عئلونه بخلقه» وعلی الادلة التي یحتج بها القدرية النافية» 
والقدرية المجبرة الجهمية» فان هذين الأصلين وهما : الصفات والقدر ‏ ويسميان التوحيد 
فيهما آنفع من غيرهماء بل وكذلك بسائر ما يحتج به في أصول الدين من الحجج العقلية 
والسمعية . 

وأصل ذلك الکلام فى آفعال الرب - تعالی - وأقواله فى «مسألة حدوث العالم» وفي 
«مسألة القرآن» وكلام الله) . 

فنقول : إذا تدبر الخبير ما احتج به من يقول: إن القرآن قدیم - كالأشعري وأتباعه 
ومن وافقهم › کالقاضی أبى یعلی وآتباعی وأبى المعالى وأبى الولید الباجی وأبى منصور 
الاتريدي» وغيرهم من الحنبلية» والشافعية » والمالكية» والحنفية - لم توجد عند التحقيق 
تدل إلا على مذهب السلف والائمة الذي يدل عليه الکتاب والسنة. 


() البخاری فى فضائل الصحابة (۳۷۰) وابن ماجه فى القدمة (۱۱۵) . 
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١‏ / وكذلك إذا تدبر ما يحتج به من يقول: إن القرآن مخلوق » Le]‏ يدل على قول 

السلف. والائمة . ۱ 

آما الأول : فلان غمدة القائلین بقدم الکلام من الادلة العقلية حجتان » علیهما 
اعتماد الأشعري وصحابه ومن وافقهم ا أبي یعلی » وأبى الحسن بن الزاغونی 
وأمثالهما» وهذه هي عمده أئمة النظار كابن کلب والأشعري» والقلانسي» وأمثالهم » 
فى نفس الأمر من العقليات. وهى عمدة من لا يعتمد في الأصول في مثل هذه المسألة 

الحجة الأولى: أنه لو لم يكن الكلام قديًا للزم أن يتصف في الأزل بضد من 
أضداده» إما السكوت وإما الخرس» ولو كان tof‏ هذين قديًا لامتنع زواله» وامتنع أن 
يكون متكلمًا فيما لا يزال» ولا ثبت أنه متكلم فيما لم يزل ثبت أنه لم يزل متکلما 
Cal,‏ فالخرس آفة ينزه الله Age‏ 

والحجة الثانية: أنه لو كان مخلوقًا لكان قد خلقه إما في نفسهء أو في غيره» أو 
Cass‏ بنقسه ) والأول متنع ؟ ay‏ یلزم آن یکون Seer‏ للحوادث» والثاني باطل ؛ + ay‏ یلزم 
آن bie‏ کلام ae =] i,‏ فيه » oy fol, os‏ الکلام صفة» والصفة لا 

٠ ۳>۲‏ فیقال: آما الحجة الأولى » فهی تدل على مذهب السلف. وأنه لم يزل متکلما / إذا 

شاء وكيف cold‏ فيدل على أن نوع الكلام قديم» لا على أنه لم يتكلم بمشيئته وقدرته» 
وأن الكلام شىء واحد هو قديم. 
مذهب السلف أيضًاء فهؤلاء الذين احتجوا على قدم مفعوله المعين - وهو الفلك - 
على مطلوبهم» بل إنما يدل على مذهب السلف المتبعين للرسول» فتبين أن الأدلة العقلية 
يي ا ani Maal‏ ی ل لا 
سرهم یا في الآفاق وفي wget‏ حت ین لهم أنه hist‏ ی امل وهي من 
الميزان الذي آنزله الله - تعالى . 

eis,‏ ادلة العتزلة dul Sy‏ وغیرهما » LS‏ سنذکره Of‏ شاء الله ؛ إذ القصود هنا 
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وهاتان الطائفتان کل طائفة تقابل الأخرى GALL‏ والغرب » وكثير من الناس مع هؤلاء 
تارة ومع الأخرى تارة» کالغزالي » والرازي» والامدي ونحوهم. 

والمقصود هنا بيان دلالة الادلة العقلية على مذهب السلف» الذي جاء به الکتاب 
والسنة» فنقول: 

آما الحجة الاولی: وهي قولهم: لو لم يكن متكلمًا في الازل لكان متصمًا بضده ما 
السکوت. وإما الخرس؛ لانه حي» والحي إذا لم يكن متكلمًا كان / ساکتا أو أخرس» 1/۲۹۳ 
كما أنه إذا لم يكن سمیعا كان أصم» وإذا لم يكن بصیرا كان أعمى» ولان ذاته قابلة 
للكلام والقابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضده» هكذا يحتجون له . 

وقد نوزعوا في ذلك» وخالفهم العقلاء» حتى أصحابهم المتأخرون؛ مثل الرازي» 
والامدي فان Assi‏ ادعوا أن الجسم لما كان قابلآ للأعراض لم Be‏ من كل نوع من 
آنواع الاعراض من بعضهاء وقالوا: إن الهواء له طعم ولون وریح فخالفهم الجمهور. 

لکن تقریر الحجة ob‏ یقال: oY‏ الرب - تعالی - إذا كان قابلاً للاتصاف بشیء لم 
یخل منه» أو من ضده. 

أو یقال : بأنه إذا كان SEL‏ للاتصاف بصفة کمال» لزم وجودها له؛ OY‏ ما كان الرب 
قابلاً له لم یتوقف وجوده له على غيره» فان غيره لا یجعله لا متصمًا ولا فاعلاً» بل ذاته 
وحدها هى الوجبة لا كان قابلاً له » وإذا كانت ذاته هی الوجبة لا هو قابل له وذاته 
واجبة ا كان المقبول واجب الوجود له» وهو إذا قور اند قابل للضدین لم Be‏ من 
آحدهما؛ oY‏ لو خلا من آحدهما لكان وجود أحدهما له متوققّا على سبب غير ذاته» 
فان التقدير أنه قابل له ووجود المقبول له ممكن» وقد عرف أنه لا یتوقف على cope‏ وان 
لم يكن موجدا له ولم تكن ذاته موجبة له» وإلا امتنع وجوده» فان غيره لا یجعله 
موجودا له» وإذا لم یوجد - لا بنفسه ولا بغيره - كان ممتنعًا » والتقدیر أنه مکن» فما 
كان مکتّا له كان Lol,‏ له. 

/ فإذا قررت الحجة على هذا الوجه لم يحتج أن يقال: كل قابل للشىء لا يخلو عنه 1/144 
وعن ضده » Ob‏ هذه الدعوى الكلية باطلة »بل يدعى ذلك فى حق الله خاصة» لا ذكر 
فق ere ly Lia‏ ,وین ,غیرهقان غ ا كان فار کے كان ey‏ لر هن 
غيره وهو الله تعالی - وإحداث الله لذلك القبول لا يجب أن یکون مقارنًا للقابل» بل 
يجوز أن يتوقف على شروط يحدثها الله وعلى موانع يزيلهاء فوجود القبول هنا ليس منه 
بل من غیره فلم تكن ذاته كافية فيه؛وأما الرب - تعالی - فلا يفتقر شىء من صفاته 


۱۷۷ 


Presented by ۱ 


وأفعاله على cope‏ بل هو الأحد الصمد الستخنی عن کل ما شواه وکل ما سواه مفتقر 
إليه مصنوع له» فيمتنع أن يكون 3 مفتقر cad)‏ فان ذلك هو الدور القبلي المتنع 
بصريح العقل واتفاق العقلاء . 

فهذا تقرير هذه الحجة الدالة على قدم الكلام» وأنه لم يزل متكلماء وهي تدل Cash‏ 
على قدم جميع صفاته» وأن ذاته القديمة مستلزمة لصفات الكمال المکنة» فكل صفة 
كمال لا نقص فيه Ob‏ الرب يتصف بهاء واتصافه بها من لوازم ذاته» ولم يزل موصوقًا 
بصفات الكمال» وذاته هي الستلزمة لصفات كماله» لا يجوز أن يحتاج في ثبوت صفات 
الكمال له إلى غيره» والكلام صفة كمال» ob‏ من يتكلم أكمل من لا يتكلم» كما أن 
من یعلم ویقدر آکمل of‏ لا ple‏ ولا یقدر» والذي يتكلم بمشيئته وقدرته اكمل مق لا 
يتكلم بمشيئته وقدرته» وأكمل ممن تكلم بغير مشيئته وقدرته إن كان ذلك معقولاً. 

10 ويمكن تقريرها على أصول السلف Ob‏ يقال: ما أن يكون قادرا على / الكلام أو 

غير قادر فان لم يكن قادرا فهو الأخرس» وان كان قادرا ولم يتكلم فهو الساكت. 

وأما الكلابية » فالكلام عندهم ليس بمقدور» فلا يمكنهم أن يحتجوا بهذه » فيقال: 
هذه قد دلت على قدم الکلام لکن مدلولها قدم کلام om‏ بغير قدرته ومشيئته؟ أم 
عمدلولها أنه لم يزل متکلمًا بمشيكته وقدرته؟ والاول قول AIG‏ والثاني قول السلف 
والائمة وأهل الحديث EM,‏ فيقال : مدلولها الثاني » لا الآول » oY‏ إثبات كلام يقوم 
بذات التکلم بدون مشیئته وقدرته غير معقول ولا معلوم» والحكم على الشیء فرع عن 
تصوره. ۱ ۱ 

فیقال للمحتج بها : لا آنت ولا آحد من العقلاء یتصور GIS‏ يقوم بذات التکلم » 
بدون مشیئته وقدرته» فکیف تثبت بالدلیل العقول شيئًا لا یعقل . 

Cal,‏ فقولك : لو ۳ یتصف بالکلام لاتصف بارس والسکوت» إنما یعقل في 
الکلام بالحروف والاصوات. فان الحي إذا فقدها لم يكن متكلمّاء فاما أن یکون قادرا 
على الکلام ولم يتكلم» وهو الساکت. وإما ألا یکون Hol‏ عليه وهو الأخرس 

وأما ما يدعوه من الكلام النفساني ۰ فذلك لا يعقل أن من خلا عنه كان ساکتا أو 
أخرس» فلا يدل بتقدير ثبوته على أن الخالي عنه يجب أن يكون ساكتا أو أخرس. 

Carly / 0/195‏ فالكلام القديم النفساني الذي أثبتموه لم تثبتوا ما هو؟ بل ولا تصورقوه 

وإثبات الشىء فرع تصوره» فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته؟ ولهذا كان أبو 
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سعید بن كلاب - رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه السألة - لا يذكر في بیانها شىء 
يعقل » بل يقول: هو معنى يناقض السكوت والخرس . 

والسكوت والخرس إنما يتصوران إذا تصور الكلام» فالساكت هو الساكت عن 
الكلام» والخرس هو العاجز عنه» أو الذي حصلت له آفة في محل النطق تمنعه عن 
الکلام » وحينئذ فلا يعرف الساكت والأخرس حتى يعرف الكلام» ولا يعرف الكلام حتی 
یعرف الساکت والأخرس. 

فتبین أنهم لم یتصوروا ما قالوه ولم یثبتوی بل هم في الکلام یشبهون النصاری في 
الكلمة وما قالوه في «الاقانیم او «التثليث»و «الاتحاد» فإنهم یقولون ما لا یتصورونه ولا 
یبینونه» والرسل - علیهم السلام - إذا آخبروا بشیء ولم نتصوره وجب تصديقهم . 

Ul,‏ ما يثبت بالعقل فلابد أن یتصوره القائل به والا كان قد تكلم بلا علم» 
فالنصارى تتكلم بلا cele‏ فكان كلامهم متناقضا ولم يحصل لهم قول معقول, كذلك 
من تكلم في كلام الله بلا علم كان كلامه متناقضاً ولم يحصل له قول يعقل + ولهذا كان 
ما يشنع به علي هؤلاء أنهم احتجوا في أصل دينهم ومعرفة حقيقة الکلام - کلام الله › 
وكلام جميع الخلق ‏ بقول شاعر نصراني يقال له : الأخطل: 

إن الكلام لفى ol gall‏ وإنغا جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

/ وقد قال طائفة : إن هذا ليس من coped‏ وبتقدير أن يكون من شعره فالحقائق ‏ ۱/۲۹۷ 
العقلية » أو مسمى لفظ الكلام الذي يتكلم به جميع بني آدم لا يرجع فيه إلى قول 
ألف شاعر فاضل» دع أن يكون شاعر] نصرانيًا اسمه الأخطل» والنصارى قد عرف أنهم 
يتكلمون في كلمة الله بما هو باطل» والخطل في اللغة هو الخطأ في الکلام» وقد أنشد 
فيهم المنشد: 

قبحا لمن نبذ القرآن وراءه فإذا استدل يقول قال pee‏ 

ولا احتج الكلابية 7 الحجة » عارضتهم المعتزلة فقالوا: الكلام عندنا كالفعل عندنا 
وعندکم» وهو في الأزل عندنا جميعًا لم يكن فاعلاً ثم صار فاعلك ولا نقول نحن 
وأنتم : كان في الازل عاجرا أو LS US‏ أنه لم يكن Heb‏ ولا يوصف بضد الفعل 
وهو العجز أو السكوت» فكذلك لم يكن متكلمًا ولا يوصف بضد الكلام وهو السكوت 
ا 
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فإذا قال هولاء للمعتزلة والجهمية: الفعل لا یقوم به عندنا وعندکم» والکلام یقوم 
به» فکان کالصفات» منعتهم العتزلة ذلك» وقالوا: الکلام عندنا کالفعل لا یقوم به لا 
هذا » ولا هذاء bb‏ قالوا: لو لم يقم به الکلام لقام بغیره وکان الکلام صفة لذلك 
الغیر» انتقلوا إلى الحجة الثانية» ولم يمكن تقریر الاولی الا بالئانية » فکان الاستدلال 
بالأولى وجعلها حجة ثانية باطلاً؛ ولهذا أعرض عنه كثير من متأخريهم» واغا ee‏ 
على الثانية كأبي العالي وأتباعه . 


1/۸ / وهذا السؤال لا يلزم CALS‏ فإنهم إذا قالوا: الكلام كالفعل » وهو في الأزل لم 
يكن فاعلگ لا عندنا ولا عندکم» منعهم السلف وجمهور المسلمين هذا وقالوا: بل لم 
يزل WE‏ فاعلاً» كما عليه السلف وجمهور طوائف المسلمين, وهو الذي ذكره أصحاب 
ابن حزيمه ما کبوة له وكاتوا کلابية > oS ot Ub‏ هذا فول gl‏ كلدب ار ول Zale‏ 
من آصحابه وبهذا تستقیم لهم هذه احجت والا فمن سلم أنه صار فاعلاً بعد أن لم 
يكن» كانت هذه الحجة منتقضة على آصله وقال منازعوه: الکلام في مقاله کالکلام في 
فعاله . 

والقول ob‏ الخلق غير الخلوق» وأنه فعل یقوم بالرب هو قول أكثر السلمین» هو 
قول اخنفية وآکثر الحنبلية» والیه رجع القاضي آبو يعلى eT‏ وهو الذي حکاه البخوي 
“عن fal‏ السنة» وهو الذي ذکره آبو بكر الكلاباذي عن الصوفية » وذکره فى کتاب 
«التعرف لمذهب التصوف» ۰ وهو الذي ذکره البخاري فى كتاب« آفعال العباد» Glare]‏ 
وا gh‏ الل دك ره aah‏ عبد ال وعد RENN Soh‏ 

لكن الفعل: هل هو شىء واحد قديم كالورادة ؟ أو هو حادث بذاته؟ ا 
يزل متصفا به؟ 

فيه BW‏ آقوال للمسلمين» وکلهم متفقون على أن كل ما سوی الله محدّث مخلوق» 
كما تواتر ذلك عن الانبیاء ودلت عليه الدلائل العقلية» والقول Ob‏ مع الله شیقا قديًا 
تقدمه من مفعولاته - كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة ‏ باطل عقلاً وشرعا؛ كما قد 
بسط في مواضع . 

1/4 / فإن قيل: إذا قلتم : لم يزل متكلمًا بمشيئته لزم وجود کلام لا ابتداء cad‏ وإذا لم 
يزل متكلمًا وجب ألا يزال كذلك» فيكون متكلمًا بكلام لا نهاية له وذلك یستلزم وجود 
ما لا یتناهی من الحوادث. فان كل كلمة مسبوقة Gh‏ فهى حادثة» ووجود ما لا یتناهی 
محال. قبل له:هذا الاستلزام حق. وبذلك یقولون: ان کلمات alll‏ لا نهاية لها كما 
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قال تعالی : «قل لو ان putt‏ مدادا تکلمات ربّي لغد انحر قبل أن فد کلمات gy‏ ولو جتنا 
بمثله مددا) [الكهف T1248:‏ 

وأما قولهم : وجود ما لا يتناهى من الحوادث محال» فهذا بناء على على دليلهم الذي 
استدلوا به على حدوث العالم وحدوث الأجسام » وهو أنها لا تخلو من الحوادث وما لا 
يخلو عن الحوادث فهو حادث» وهذا الدليل باطل عقلاً وشرعا» وهو أصل الكلام الذي 
ذمه السلف والائمة » وهو أصل قول الجهمية نفاة الصفات» وقد تبين فساده في 
مواضع . 

ولكن سنبين ‏ إن شاء الله - أن هذا الدليل إذا ميز بين حقه وباطله فانه يدل على 
حدوث ما سوى الله وعلى مذهب السلف - وكان غلطة منهم» وقولهم: كل ما لا 
يخلو من الحوادث ‏ أي من الممكنات الفتقرة - فهو حادث» فأخذوا هذا قضية كلية » 
وقاسوا فيها الخالق على الخلوق قياسًا فاسدا» كما أن آولئك قالوا: القابل للشىء لا 
يخلو عنه وعن ضده أخذوها قضية AAS‏ 

والغلط في القياس يقع من تشبيه الشىء بخلافه» وأخذ القضية الكلية باعتبار القدر 
الشترك من غير ييز بين نوعیها » فهذا هو القیاس الفاسد +/ کقیاس الذین قالوا: نما ۱/۲۰۰ 
البيع مثل الربا» وقياس إبليس. ونحو ذلك من الاقيسة الفاسدة» التي قال فیها yar‏ 
السلف: أول من قاس إبليس» وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس» يعني : قياس 
من يعارض Gall‏ ومن قاس قياسًا فاسداء وكل قياس عارض النص فإنه لا يكون إلا 
فاسدا وأما القياس الصحيح فهو من الیزان الذي أنزله الله» ولا يكون. مخالقًا للنص 
قط بل موافقًا له . 

ومن هنا يظهر - أيضًا ‏ أن ما عند المتفلسفة من الأدلة الصحيحة العقلية » فإنما يدل 
على مذهب السلف Cat‏ فان عمدتهم في قدم العالم على أن الرب لم يزل aly HEB‏ 
ace‏ أن يصير فاعلاً بعد أن لم يكن » وأن يصير الفعل مکنا له بعد أن لم يكن» وأنه 
يمتنع أن یصیرقادرا بعد أن لم يكن» وهذا وجميع ما احتجوا به إنما يدل على قدم نوع 
الفعل » لا يدل على قدم شىء من العالم لا فلك ولا غيره. 

فإذا قيل : إنه لم يزل فاعلاً بمشيئته وقدرته» وان الفعل من لوازم الحياة ‏ كما قال 
ذلك من قاله من أئمة السنة - كان هذا قولاً بموجب جميع أدلتهم الصحيحة العقلية» 
وكان هذا موافقّا لقول السلف: لم يزل متكلمًا إذا شاء. فلم يزل متکلما إذا شای فاعلاً 
لما يشاع. 
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وجمیع ما احتج به الكلابية > والاشعرية » والسالية وغیرهم» على قدم الکلام » 
إنما يدل على أنه لم Uy‏ متكلمًا إذا شای لا يدل على قدم كلام بلا مشيئة» ولا على قدم 
كلام معين» بل على قدم نوع الكلام. 

1/۰1 / وجميع ما يحتج به الفلاسفة على قدم الفاعلية» إنما يدل على أنه لم يزل فاعلا لما 
یشاء» لا يدل على قدم فعل معین» ولا مفعول معين » لا الفلك ولا غيره. 

والغلط إنما LS‏ بين الفريقين من اشتباه النوع الدائم بالعين المعينة» ثم إن آولئك قالوا: 
تنم قدم نوع الحركة والفعل لامتناع حوادث لا آول لها . فأبطلوا کون الرب لم يزل 
متکلمّا بمشيئته» ولم يزل فاعلاً بمشيئته» بل یلزمهم أنه لم يكن قادرا على الفعل ثم صار 
قادراء ولم يكن ایض Holi‏ على الکلام عشینته . ثم منهم من یقول : صار قادرا على 
الکلام بمشيئته بعد أن لم يكن كالكرامية » ومنهم من یقول لم يصر قادرا على الکلام 
ولا يمكنه الكلام بمشيئته قط» وهم الكلابية » ومن وافقهم من الأشعرية » والسالمية. 

وأما الفلاسفة » فقالوا ما قاله مقدمهم أرسطو . فكل من قال: إن جنس الحركة 
حدثت بعد أن لم تكن » فانه مكابر لعقله. وقالوا: يمتنع ذلك في جنس الحوادث بعد أن 
لم تكن بلا سبب حادث».والعلم بذلك ضروري. 

فيقال لهم :هذا يدل على أنه لم يزل هذا النوع موجوداء لا يدل على قدم عين حركة 
الفلك» وكذلك القول في الزمان واحسم فان أدلتهم تقتضى أنه لم يزل موجودا: حركة 
وقدزها وهو الزمان وفاعلها هو الذي یسمونه احسم» لکن لا يقتضي قدم شىء بعینه . 
فاذا قیل : إن رب العالین لم يزل متكلمًا بمشيئته فاعلا لا یشاء كان نوع الفعل لم يزل 
موجودا وقدره وهو الزمان موجوداء لکن آرسطو وآتباعه غلطوا» حيث ظنوا أنه لا زمان 
الا قدر حركة الفلك وآنه لا حركة فوق الفلك ولا قبله فتعين أن تکون حرکته أزلية. 

1/۳۰۹ / وهذا ضلال منهم عقلاً وشرعا. فلا دلیل يدل على امتناع حركة فوق الفلك وقبل 
الفلك . ودلیلهم على انشقاق الفلك في غاية الفساد كما قد بسط في موضع آخرء 
وكذلك قوله: إنه LY‏ لكل حركة من محرك غير متحرك» في غاية الفساد كما قد بسط 
في موضعه . ۱ 

والقصود هنا التنبیه على أن خلاصة ما عند هؤلاء الذين یقال : إنهم آئمة العقولات 
من أئمة الکلام والفلسفة» إنما يدل على قول السلف وأهل السنة المتبعين للکتاب والسنق 
فالادلة الصحيحة التي عندهم إنما تدل على هذاء ولکن التبس علیهم الحق بالباطل» كما 
أن أهل الکتاب لبسوا الحق بالباطل» وما عندهم من الحق موافق ما جاء به الرسول الأمي 
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الذي یجدونه مکتونا عندهم في التوراة والاجیل ‘ لا wee‏ ذلك» فالادلة السمعية التى 
جاءت بها الأنبياء لا تتناقضء وکذلك الادلة الصحيحة العقلية» ولا تتناقض السمعیات 
والعقليات» والله plot‏ 


ae ot فصا‎ / 

وقد سلك طائفة من أئمة النظار - أهل العرفة بالکلام والفلسفة - أن یجمعوا بين أدلة 
عن حججهم : الجواب الباهر » فوافقوا كل واحدة من الطائفتین فأخطؤوا وتناقضوا لما 
جمعوا بين خطأ الطائفتين» فكان قولهم ينقض بعضه بعضا؛ إذ كان ths‏ الطائفتین 
متناقضًا غاية التناقض . 

وأما ما أصابت فيه كل واحدة من الطائفتين > فلو جمعوا بينهما لكان ذلك موافقًا 
للأدلة السمعية التى أخبرت بها الرسل وللادلة العقلية» كالأدلة التي دلت عليها الرسل؛ 
لكن هؤلاء > go‏ | عن موجب الآدلة السمعية والعقلية مع ظنهم نهاية التحقیق » ولهم 
بذلك أسوة بكل واحدة من الطائفتين» فإنها مخالفة لموجب الأدلة السمعية والعقلیق 
KL,‏ الحق هو ما تصادقت عليه الادلة السمعية والعقلية » وهو الذي عليه سلف الامة 
وأئمتهاء متلقين له عن الرسول ويله من جهة خبره ومن جهة تعليمه وبيانه للأدلة 
العقلية . 

مع أن هؤلاء يزعمون أن الرسل لم يبينوا هذه المسألة » كما ذكر ذلك / الرازي فى ۱/۳۰ 
أول «المطالب العالية» » فزعموا أنهم لم يثبتوا بها خبرا > فضلاً عن بيان UV‏ العقلية 

وقد تكلمنا على فساد ما ذكره فى ذلك في غير هذا cad sll‏ والمقصود هنا: التنبيه 
على طريقة هؤلاء الذين سلكوا مسلك ا جمع بين أدلة هؤلاء وأدلة ce Ya‏ و زعموا أنهم 
آصحاب الحراب الباهر ۱ وهذه الطريقة قد ذكرها الرازي فى كتبه ورجحهاء وأخذها عنه 
الأرموي› وذکرها فى کتاب الاربعین وأخذها عنه القشيري الصري» وهذا القول يشبه 
مذهب ا حرنانيين القائلین بالقدماء Pere a‏ الذي نصره محمد بن زكريا الرازي وصنف 
فيه . 

والرازي يقوى هذا المذهب فى مجمله وغيره» وان كان مذهبًا متناقضاء كما بين 
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فساده محمد بن زكري البلخي وأبو حاتم Cole‏ کتاب «الزينة» وغیرهما » لکن بين 
مذهب الرنانیین وبين مذهب هؤلاء فرق» كما سنبینه إن شاء الله. 

قال هؤلاء : المتكلمون Ke]‏ أقاموا الأدلة على حدوث الأجسام » فإنها هي التي بينوا 
أنها لا تخلو من الحوادث وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث؛ لامتناع حوادث دائمة لا 
ابتداء لها. قالوا: ولم يذكر المتكلمون Wyo‏ على نفي موجود سوى الأجسام وسوى 
الصانع» والفلاسفة أثبتوا موجودات غير ذلك وهي العقول والنفوس . قالوا: والمتكلمون 
لم يقيموا دليلاً على انتفائها ودليلهم على الحدوث لم يشملها. 

۰ . / قالوا: والفلاسفة لم يقيموا دلیلاً على قدم الاجسام» بل آقاموا الادلة على أن 
الرب لم یزل SEB‏ ولم تزل الحركة والزمان موجودین ۰ وعمدتهم : أن الأول 
مستجمع لجميع شروط الفاعلية في الازل فیجب اقتران الفعل به . ۱ 

وقالوا: إنه يمتنع حدوث الحوادث بلا سبب حادث ویتنع أن الرب لم يزل معطلاً 
عن الفعل» ثم وجد الفعل بلا سبب حادث» ويمتنع أن یصیر قادرا بعد أن لم يكن 
قادراء ويمتنع أن يصير الفعل ممكنًا بعد أن كان متنعا بلا سبب حادث فينتقل من الامتناع 
الذاتي إلى الإمكان الذاتي. 


وقالوا:. كل LVL‏ منه في کون الفاعل فاعلاً» إن وجد في الأزل لزم وجود الفعل» 
فإنه إن لم يوجد بقى متوقفًا على شرط آخرء ونحن قلنا: كل ما LV‏ منه في کون 
الفاعل فاعلاً قد وجد فى الأزل» وان قيل : قد وجد كل ما لا بد منه من کون الفاعل 
MHL‏ ومع هذا لم يوجد الفعل » ثم وجد بعد ذلك بلا سبب لزم ترجيح وجود الممكن 
على عدمه بغیر مرجح تا فان الرجح التام يجب أن يقترن به الرجحان» وان لم يقترن 
به الرجحان. Ob‏ كان الفعل مکن الوجود والعدم» والمکن یفتقر إلى الرجح » فما دام 
مکن الوجود والعدم فلابد له من مرجح» وإذا حصل الرجح التام وجب وجوده ولم يبق 
حینثذ مکن الوجود والعدم. 

قال هؤلاء: فهذا عمدة هوّلاء الفلاسفة . وأصله أن الحادث لابد له من سبب 
حادث» وحدوث حادث بدون سیب حادث عتنع في بداية العقول. 

1/۳۰۹ / ولهذا لما أجابهم التکلمون عن هذا بأجوبة متعددة كانت كلها فاسدة مثل قول 
بعضهم : الر جح هو العلی وقول بعضهم هو الارادة » وقول بعضهم : الرجح مجرد 
کونه قادراء وقول بعضهم: الرجح إمكان الفعل بعد امتناعه؛ لامتناعه في الأزل» ونحو 
ذلك . فقالوا هذه الأجوبة باطلة لوجهین: 
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آحدهما: أن جمیع ما ذکر إن كان موجودا في الأزل فقد دخل في القسم الأول» 
وان لم يكن موجودا في الأزل فقد foo‏ في القسم الثاني» وقد قلنا : إن جميع الأمور 
العتبرة في التأثير إن كانت أزلية لزم کون الأثر Ost‏ وإن كان بعضها غير أزلي ثم حدث 
بعد ذلك» لزم رجحان وجود الممكن على عدمه بلا مرجح» وحدثت الحوادث بلا 
محدث. فإنه لو أحدث تام المؤثر به ولم يكن المؤثر تام في الازل حدث ذلك بلا 

والوجه الثاني : أن نسبة القدرة والإرادة والعلم ونفس الأزل إلى وقت حدوث 
العالم» كنسبته إلى ما قبل ذلك وما بعد ذلك» فيمتنع أن تكون هذه هي الموجبة لوجوده 
في ذلك الوقت دون ما قبله وما بعده. 

قال الرازي في كتابه «الكبير»: والجواب الباهر أن نقول: كانت النفس أزلية» وهي 
«Casas pe‏ لم عم ی Ube SU Pile‏ و ات هی سيب 
حدوث الاجسام » فبهذا ثبت السبب الحادث الوجب لاختصاص ذلك الوقت بحدوث 
الأجسام cad‏ وعلی هذا فالأجسام حادثة وهو موجب أدلة المتكلمة» والفاعل لم يزل 
Wel‏ لقدم النفس المعلولة له» وهو موجب أدلة / الفلاسفة. وقد يقولون: مقدار حركتها 1/۳۰۷ 
هو COL SI‏ فقلنا بموجب قدم نوع الحركة والزمان مع حدوث الاجسام. 

فهذا قول هؤلاء المتبعين للطائفتين . 

وقد قلنا : إنهم اتبعوا كل طائفة فيما أخطأت cad‏ وأما تناقضهم ؛ فلأن المتكلمين 
ما اعتمدوا في حدوث الأجسام على امتناع حوادث لا أول لهاء هذا عمدتهمء وإلا 
فمتى جاز وجود حوادث لا بداية لها أمكن أن يكون قبل كل حادث حادث» فلا يلزم 
حدوث ما تقوم به الحوادث المتعاقبة» فان كان هذا الأصل الذي بنى عليه المتكلمون Wel‏ 
صحیحا OU‏ امتنم وجود حركات غير متناهية للنفس وغير النفس» وحینثذ فمن قال 
بموجب هذا الأصل مع قوله بوجود حوادث لا أول لها في النفس أو غيرهاء فقد 
تناقض . وحقيقة قوله: يمتنع وجود حوادث لا أول لهاء ويجب وجود حوادث لا أول 
لها. 

وان كان هذا الأصل باطلاً بطلت أدلتهم على حدوث الأجسام» ولزم جواز وجود 
حوادث لا أول لهاء وحينئذ فيجوز قدم نوعها » فالقول بوجوب حدوثها كلها وان 
سبب الحدوث هو حال للنفس - تناقض . 
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Cals‏ » فان اللفس عند الفلاسفة are‏ وجودها بدون الجسم» ويمتنع وجود الحركة 

فيها إلا مع الجسم وإنما تکون نفس إذا كانت مقارنة للجسم کنفس الانسان مع بدنه. 
۸ فنفس الفلك إذا فارقت المادة ‏ وهی الهيولى | وهی الجسم - مثل مفارقة نفس الإنسان 

لبدنه بالوت » فقد صارت عندهم Sie‏ لا يقبل الحركة. : 
فما ذكره من تقدير نفس خالية عن الجسم دائمة الحركة لا يقولون به» ولا دليل 
cate‏ فيبقى تقديره تقديرا لم يقل به المنازع ولا قام عليه دليل» ولكن هذا يشبه مذهب 
Oh AI‏ ولیس به . ۱ ۱ 

فان أولئك يقولون: القدماء خمسة :الرب» والنفس» والادق والدهر 4 والفضاء . 
ولكن لا يقولون: إن النفس ما زالت متحركة» بل يقولون: إنه حدث لها التفات إلى 
الهيولي وهي المادة» فأحبتها وعشقتهاء ولم يكن الأولى تخليصها منها إلا بان تذوق وبال 
هذا التعلق » فصنع العالم»» وجعل النفس حاصلة C‏ الأجسام لتذوق حرارة هذا الاجتماع 

ولهذا یقول محمد بن زکریا الرازي : إن هذا العالم ليس فيه لذة أصلاً! بل النفس لا 
فمثل ذلك بما يخرج من دبر الإنسان بغير اختياره من الصوت» وجعل ذلك حاصلاً من 
ذلك الكبير !! فقال له الکعبی(۱): دخلت فى آمور عظيمة ولم تتخلص. وأنت إنما 
الوقت المعين إلى الهیولی دون ما قبل ذلك الوقت وما بعده؟ فهذا حادث بلا سبب. 

1/۳.۹ / وهذا الذهب اشتمل على أنواع من الفساد: منها إثبات قديم غير الأول بلا حجة» 

ومنها إثبات نفس مجردة عن الجسم» Oly.‏ لها حركة بدون احسم» وهذا GS‏ مذهب 
آرسطو وأتباعه لکن هؤلاء يقولون: نحن نلتزم آن النفس مع تجردها عن الجسم لها 
CAS >‏ وهذا هو الصحيح » لكن يقال: أثبتم قدمها وأنها لم تزل غير متحركة ثم تحركت 
بلا سبب» وهذا فاسد. وأنتم لم تقيموا دليلاً على قدمهاء بل ولا على وجودها وأنها 


على الجبائى » وكان يكتب الانشاء لبعض الأمراء» له من الكتب «القالات» و «الجدل» وغيرهما » وتوفى 
فى سنة ١4‏ اه وقیل: AT‏ [سير أعلام النبلاء [YAY /VE‏ 
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وکذلك يقال لمن آثبت العقول والنفوس من التفلسفة وآنها ليست مشارا الیها: آدلتکم 
إلى أنه لا دليل على إثباتها. 

وأما المتكلمون » فإنهم يقولون: نحن نعلم بالاضطرار أن الممكن لابد أن يكون 
مشارا إليه بأنه هنا أو هناك فإثبات ما لا يشار إليه معلوم الفساد بالضرورة » وقد ذكروا 
هذا في كتبهم. وقول الرازي : إنهم لم يقيموا دليلاً على انحصار الممكن في الجسم 
والعرض ليس كما قال» بل قالوا: نحن نعلم بالاضطرار أن الممكن LY‏ أن يكون Glee‏ 
إليه» يتميز منه جانب عن جانب . 

ثم كثير منهم ‏ من هؤلاء ‏ ذكر هذا مطلقًا في القديم والحادث» وأصوات قديمة 
أزلية . 

ثم من هؤلاء من قال: وهي مع ذلك صفة واحدة» ومنهم من قال: بل هي متعددة» 
ومن هؤلاء من قال: إن تلك الأصوات الأزلية هى / الأصوات المسموعة من cel al‏ أو ۳۰ 

والصوت القديم» قال بعضهم : إنه حل فى المحدث» وقال بعضهم ظهر فيه ولم 
يحل » وقال بعضهم : هو فيه» ولا نقول :.ظهر ولا حل. والقائلون بهذا طائفة من أهل 
الحديث والفقه والتصوف ¢ من أصحاب الشافعی » وأحمد بن حنبل » وغیرهما ¢ 
وهؤلاء حلولية فى الصفات دون الذات» وقد وافقهم طائفة أخرى من السالمية والصوفية . 

As sf,‏ یقولون بحلول الذات - أيضًا - في کل شىء 3 وأنه يتجلى لكل شىء 
بصورته وقولهم من جنس قول القائلین بأنه بذاته فى كل مكان» والقائلین بو حدة 

الوجود. لکن هم یقولون مع ذلك: إنه على العرش» وانه يحل في قلوب العارفین 
. بذاته» وإنه فى کل شىء» كما ذکر ذلك آبو طالب الکی ونحوه. 

وأما الاشعرية 2 فعكس هؤلاء 2 وقولهم يستلزم التعطيل» وأنه لا داخل العالم ولا 
خحارجه» وكلامه معنى واحد» ومعنى آية الكرسى» وآية الدين» والتوراة» والإنجيل واحد 
وهذا معلوم الفساد بالضرورة 5 وكذلك الکلمات هي عندهم شیء واحد» فحقيقة قولهم: 
إنه لا رب ولا قرآن ولا cole]‏ فقولهم يستلزم التعطيل . 

والسالمية حلولية فى الذات والصفات. والقائلون ob‏ الحروف والأصوات القديمة 
حلت فى الناس» حلولية فى الصفات دون الذات . 
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1/11 / ومن هولاء من يقول: ‏ أيضًا ‏ : إن صفة العبد التي هي إيمانه قديم» ومن هؤلاء 
من عدی ذلك إلى أقواله دون أفعاله» ومنهم من قال : بل وأفعاله المأمور بها قديمة دون 
$4643 الخير والشر ؛ لأن ذلك شرع » وقدر » والشرع والقدر قديم» ولم يفرق بين شرع 
الرب ومشروعه» وبين قدره ومقدوره» وهؤلاء يقولون: أفعال العباد eget)‏ پم هی 
الحركات بل هی ما تنتجه الحركات» كالذي. يأتى يوم القيامة وهو ثواب آعمالهم . 

وقد صرح الأئمة ‏ أحمد بن حنبل وغيره - Ob‏ ذلك كله مخلوق» فهؤلاء أسرفوا فى 
القول بقدم الأفعال لطرد قولهم في الإيمان. 

وطائفة أخرى قالوا: إذا كانت هذه الحروف التى هي أصوات مسموعة من العبد 
قديمة» فكل الحروف المسموعة قديمة» فقالوا: كلام الآدميين كله قديم إلا التألیف» وم 

تن م الا التالیف» ومنهم 

من قال : والاصوات كلها قديمة حتی أصوات البهائم» وحتی ما یخرج من بني آدم . 
وقالوا Cal‏ _ : حركات اللسان بالقرآن قديمة وحركة OLS!‏ بكتابة القرآن قديمة. 

ومن هؤلاء من قال : الداد مخلوق ¢ ولکن شکل احروف قديم» ومنهم من توقف 
فى المداد وقال: نسكت عنه وان كان مخلوقاء لكن لا يقال: إنه مخلوق» ومنهم من 

1/1۲ ومن هؤلاء وغيرهم من قال: بأن آرواح العباد قديمة.» فصاروا يقولون: / روح العبد 
محدئة وکلامه قدیم» وصفاته القائمة به من إيمانه Coeds‏ واخوانهم یصرحون ob‏ آفعاله 
Ke‏ بعد شىء» وكذلك کلامه لم يزل متکلمّا بمشيئته شيئًا بعد شىء. 

وهؤلاء يقولون بقدم روح العبد وبقدم النور- نور الشمس» والقمرء ونور السراج» 
وكل نور 5-2 فهولاء قولهم بقدم أرواح العباد» والأنوار ¢ ضاهوا فيه قول المجوس » 
قال الحسن البصري وغيره» قالوا عن الصابئین : [نهم مثل الجوس» وهؤلاء صنف من 
الصابئين المشركين ليسوا فى الصابئين الممدوحين في القرآن. 
عندهم إلا الله وصفاته وقولهم بقدم النور من, جنس قول الجوس لكن النور - آیضا - 
عندهم من صفات الله . 
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وهذه الاقوال بقدم روح العبد» أو آقواله أو أفعاله» أو آصواته. أو قدم نور الشمس 
والقمر» ونحو ذلك. كلها فروع على ذلك الاصل. فان السلف قالوا: القرآن کلام الله 
غير مخلوق. وظن طائفة أن مقصودهم أنه قدیم لم يزل » والقرآن حروف وأصوات 
فیکون قدياء وهذا السموع هو القرآن / ولیس الا آصوات العباد بالقرآن فتکون قديمة » ۱/۳۱۳ 
ثم احتاجوا عند البحث إلى طرد آقوالهم. 

وکذلك في الایان. لم يقل قط آحد من السلف - لا آحمد بن حنبل ولا غیره - :أن 
شيئًا من صفات العباد غير مخلوق ولا قديم» ولا قالوا عن القرآن قديم» لکن آنکروا 
على من أطلق القول على لفظ القرآن أو OLY‏ بأنه مخلوق › فجاء هؤلاء ففهموا من 
کونه غير مخلوق أنه قديم» وظنوا أنه إذا آنکر على من GILT‏ القول بأنه مخلوق یجیز أن 
يقال : إنه غير مخلوق وانه قديم» فقالوا: لفظ العبد وصوته قدیم وإيمانه قديم» ثم 
طردوا آقوالهم إلى ما coli Sd‏ وهذه الامور قد بسط القول فیها فى مواضع في عدة 
مسائل» سأل عنها السائلون وأجيبوا فى ذلك بأجوبة مبسوطة ليس هذا موضعهاء 
المقصود التنبيه على ما يحدث عن الأصل المبتدع . 

وأصل هذا كله حجة الجهمية على حدوث الأجسام: بأن ما لا يخلو من الحوادث 
فهو حادث. فما يقوم به الكلام باختياره أو بمشيئته» ولم يزل كذلك ويجب أن يكون 
حادثاء فلزمهم نفي كلام الرب وفعله» بل وتعطيل ذاته. ثم آل الأمر إلى جعل المخلوق 
es‏ وتعطيل صفات الرب القديمة » بل وذاته » والله أعلم. 

وأصحاب هذا الأصل ٠‏ القائلون بالجوهر الفرد » يقولون : إن نفس الأعيان التى فى 
بدن الانسان وغیره هي متقدمة copes‏ لا یعلم حدوثها / الا بالدلیل + وهو الدليل: ١‏ 
على حدوث الاجسام وآنها لم تخل من الأعراض > ویقولون: العلوم بالشاهدة حدوث 
التألیف فقط» كما یقوله أولئك في کلام العبد. وأن الحدث هو تأليف فقط . 

والقائلون بوحدة الوجود یقولون: نفس وجود العبد هو نفس وجود الرب وکل هذه 
الأقوال قد باشرت آصحابها - وهم من آعیان الناس - وجری بيني وبينهم في ذلك ما 
يطول وصفه» وهدى الله ما شاء الله من الخلق» فانظر كيف اضطرب الناس في أنفسهم 
التي قيل لهم : #وفي أنفسكم ألا Kos pas‏ [الذاریات : .]7١‏ 

والمتفلسفة يقولون : مادة بدن الإنسان وسائر المواد قديمة أزلية» وهذه الأقوال فيها 
مضاهاة لقول فرعون من بعض الوجوه» وأصحاب الوحدة يصرحون بتعظيم فرعون» 
وأنه صدق في قوله : «أنا ربكم de‏ [النازعات : LYE‏ ففي تثنية الله لقصة فرعون في 
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القرآن عبرة؛ فان الناس محتاجون إلى الاعتبار بهاء كما قال: Dy‏ جعلناهم سلفا وملا 
آلآخرین» ال ز خرف LOU‏ 


1۳۰ / فصل 

وآما حجتهم الثانية > وهي العمدة ة عند عامتهم > فتقريرها: لو كان مخلوقًا لكان اما 
أن یخلقه فى نفسه» أو فى غیره» أو لا فى محل . 

والأول : یلزم أن يكون محلاً للحوادث وهو باطل. 

والثاني: يلزم أن يكون صفة لذلك امحل الذي قامت به الصفة؛ OY‏ الصفة إذا قامت 
بمحل عاد حكمها على ذلك الحل لا على غيره» فإذا قام بمحل علم أو حياة» أو قدرة أو 
كلام أو غير ذلك» كان ذلك المحل هو الموصوف بأنه OS‏ عالم» قادر » متکلم» كما 

وأما قيامه لا في محل فممتنع؛ GY‏ صفة. 

ومعنى هذه الحجة - ایض - صحيحة» وهي إنما تدل على مذهب السلف فقط» وهي 
«Glan‏ فان جمهور العتزلة والجهمية اختاروا من هذه الأقسام : أنه يخلقه في محل . 
وقالوا: إن الله لا کلم موسى خلق صوتًا في الشجرة» فكان ذلك الضوت المخلوق من 
الشجرة هو کلامه . 

0/1 / وهذا مما کفر به أئمة السنة من قال lig.‏ وقالوا: هو يتضمن أن الشجرة هي التي 

قالت : ag‏ و 4b]‏ : 6 ۱]؛ pal OY‏ كلام ا به ‘case‏ 
ناطق كما أنطق الله ‘sy‏ يوم م القيامة» وقالوا 0[ [فصلت : 
۱ فيكون كل كلام في الوجود مخلوقًا له في محل . 

فلو کان من یخلقه في غیره کلام للزم أن يكون كل كلام في الوجود ‏ حتى الكفر 
والفسوق والکذب كلامًا له - تعالی عن ذلك - وهذا لازم الجهمية المجبرة» فانهم 
یقولون: إن الله خالق آفعال العباد وأقوالهم» والعبد عندهم لا یفعل شيئًا ولا قدرة له 
موثرة في الفعل؛ ولهذا قال بعض شیوخهم من القائلین بوحدة الوجود: - 
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وکل کلام في الوجود کلامه سواء علینا نثره ونظامه 

وأما العتزلة » فلا یقولون : إن الله خالق آفعال العباد» لکن الحجة تلزمهم بذلك» 
وقد اعترف حذاقهم - كأبي الحسين البصري - أن الفعل لا يوجد الا بداع يدعو الفاعل» 
وأنه عند وجود الداعي مع القدرة يجب وجود الفعل» وقال : إن الداعي الذي في العبد 
مخلوق للم وهذا تصریح عذهب أهل السنة» وان لم ينطق بلفظ خلق آفعال العباد. 

فادا قال: إن الله خلق الداعي والقدرة وخلقها یستلزم Gl‏ الفعل» فقد سلم 
المسألة» ولا كان هذا مستقرا فى نفوس عامة الخلق» قال سليمان بن / داود الهاشمى 4/۳۱۷ 
الامام - نظیر احمد ین حتبل - الذي قال فيه الشافعي با تاش slate‏ ا رن 
رجلین: آحمد بن حنبل» وسلیمان بن داود الهاشمي قال: من قال: إن القرآن مخلوق 
لزم أن یکون قول فرعون کلام الله؛ فان الله خلق في فرعون قوله: «أنا ربكم الأعلئ» 
[النارعات LTE‏ وعندهم أن الله خلق في hs mt‏ أَنا الله لا له لا آنا فاعبدني » 
[طه : 4 ۰]۱ فاذا كان کلامه لکونه خلقه فالآخر Cal‏ کلامه . 

والأشعرية» وغیرهم من أهل السنة» ابطلوا قول العتزلة واحهمية بانه خلقه في 
غيره» بأن قالوا: ما خلقه الله فى ope‏ من الأعراض كان صفة لذلك وعاد حکمه على 
ذلك الكل تک ميق paws AN‏ ۱ 

وهذه حجة جيدة مستقيمة» لکن الاشعرية لم يطردوهاء فتسلط علیهم العتزلة gil‏ 
یصفونه بأنه خالق ورازق ومحبی ومميت» عادل محسن» من غير أن یقوم به شیء من 
هذه العاني» بل یقوم بغیره» فان GI‏ عندهم هو الخلوق. والاحیاء هو وجود الحياة 
في AI‏ من غير فعل یقوم بالرب» فقد جعلوه محبیا بوجود الحياة في غيره» وكذلك 
جعلوه میت وهذه ما عارضهم بها العتزلة ولم یجیبوا عنها بجواب صحیح . 

ولکن ALI‏ والجمهور یقولون Ob‏ الفعل یقوم به - آیضا - وهذه القاعدة حجة لهم 
على الفریقین» والفریقان یقسمون الصفات إلى ذاتية وفعلية» أو ذاتية» ومعنوية» وفعلية» 
وهو مغلطة » فانه لا یقوم به عندهم فعل ولا یکون / له عندهم صفة فعلية» وإذا قالوا ۰/۲۱۸ 
بموجب ما خلقه في غيره لزمهم أن یقولوا :هو متحرك ۰ وأسود وآبیض ۰ وطویل 
وقصیر» وحلو ومر وحامض» وغیر ذلك من الصفات التي یخلقها في غیره. 

ثم هم متناقضون › فهؤلاء يصفونه بالكلام الذي يخلقه في غیره» وأولئك یصفونه 
بكل مخلوق في غیره» فعلم أنه لا يتصف إلا با قام ca‏ لا با يخلقه في cope‏ وهذا 
حقيقة الصفة»فإن كل موصوف لا يوصف إلا با قام به» لا با هو مباين له صفة لغيره 
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وان نفوا مع ذلك قیام الصفات بهء لزمهم ألا یکون له صفة لا ذاتية ولا فعلية. 

وان قالوا: إنما سمینا الفعل صفة لأنه یوصف بالفعل» فیقال : خالق» ورازق» قیل : 
هذا لا يصح أن یقوله أحد من الصفاتية» فان الصفة عندهم قائمة بالوصوف ليست مجرد 
قول الواصف» وان قاله من يقول: إن الصفة هي الوصف وهي مجرد قول الواصف . 
فالواصف إن لم يكن قوله مطابقًا كان کاذبّا؛ ولهذا إنما يجيء الوصف في القرآن 
مستعملاً في الکذب بأنه وصف یقوم بالواصف» من غير أن یقوم بالوصوف شيم 
کقوله سبحانه : «سیجزیهم وصفهم» [الأنعام : ۱۳۹]) ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم 
الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا علی الله الكذب) [التحل :۰۲۱۱۲ چویجعلون all‏ ما 
یکرهون وتصف آلستتهم الكذب أن لهم الحستئ» [النحل : ۰۲71۲ «سبحان ربك رب al‏ 3 
عم یصفون [الصافات: ۱۸۰]. 

1/14 وقد جاء مستعملاً في الصدق فیما احرج ee eee)‏ أن / Se,‏ 
كان یکثر قراءة طقل هو الله hari‏ فقال النبي ويا : « سلوه لم يفعل ذلك؟» فقال: لانها 
صفة الرحمن فأنا أحبهاء فقال النبي ويا : آخبروه أن الله یحبه»(۱) . 

فمن وصف موصوقًا بأمر ليس هو متصمًا به كان كاذيّاء فمن وصف الله بأنه «BE‏ 
ورازق» وعالم» وقادر» وقال مع ذلك : إنه نفسه ليس متصمًا بعلم وقدرة» أو ليس 
متصفا بفعل هو الخلق والاحیای كان قد وصفه cpl‏ وهو يقول: ليس متصمًا به » 
فیکون قد کذب نفسه فیما وصف به ربه» وجمع بين النقیضین. فقال: هو متصف بهذاء 
لیس متصمًا بهذا. وهذا حقيقة آقوال اللفاة فانهم یثبتون آمورا هي حق ویقولون ما یستلزم 
نفيهاء فیجمعون بين النقیضین ویظهر في آقوالهم التناقض . 

وحتيقة قولهم: al‏ موجود لیس بوجود » عالم لیس بعالم حي لیس بحي؛ ولهذا 
كان غلاتهم يمتنعون عن الاثبات والتفي معا فلا یصفونه لا پاثبات ۰ ولا بنفي » كما 
قد بسط في غير هذا الوضع . ومعلوم آن خلوه عن النفي والائبات باطل أيضاء فان 
النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. 

والمقصود هنا أن هذه المقدمة الصحيحة: أنه لو خلقه في محل لكان صفة لذلك 
الحل» هی مقدمة صحیحتة والسلف وأتباعهم آهل السنة» والجمهور يقولون بهاء وأما 
المعتزلة والاشعرية فیتناقضون فيهاء كما تقدم. 


)1( البخاري فى التوحید (VIVO)‏ ومسلم في صلاة السافرین (۳۳/۸۱۳). 
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/ وآما القسم الثالث » وهو أنه : لو خلقه قائمًا بفسه لكان ذلك ممتنعًاء لأنه صفة» ۱/۳۲۰ 
والصفة لا تقوم بنفسهاء وهذا معلوم بالضرورة. وقد حکی عن بعض اععتزلة : أنه 
یخلق حبالاً في محل . والبصریون - وهم أجل وأفضل من البغداديين - یقولون: انه 
یخلق إرادة لا في محل ۰ فقد یناقضون هذه الحجة. 

وأما القسم الأول : وهو أنه لو حلقه في نفسه لكان Stes‏ للحوادث. فالتحقیق OF‏ 
يقال: لو خلقه في نفسه لكان محلاً للمخلوق» وهو لا يكون محلا للمخلوق. 

وإذا قالوا: نحن نسمى كل حادث مخلوقاء فهذا محل نزاع » فالسلف وأئمة آهل 
الحديث وکثیر من طوائف الکلام - كالهشامية والکرامية وآبی معاذ التومني وغيرهم لا 

يقولون: کل حادث مخلوق» ویقولون: الحوادث تنقسم إلى ما یقوم بذاته بقدرته 
ومشیئته . ومنه خلقه للمخلوقات ۰ والی ما یقوم GL‏ عنه» وهذا هو الخلوق ؛ OY‏ 
الخلوق لابد له من GE‏ والخلق القائم بذاته لا یفتقر إلى خلق » بل هو حصل 
عجرد قدرته ومشیکته . 

والقدرة في القرآن متعلقة بهذا الفعل لا بالفعول المجرد عن الفعل» كقوله: #أليس 
ذلك بقادرعلی أن يحبي موی [القيامة : »]٤ ٠‏ وقوله: فل هو القادرعائ أن يبعث علیکم 
عذابا من فوقکم َو من تحت آرجلکم)» [الأنعام : ۰]70 رقوله: «بلی قادرین على أن Spi‏ 
بتانه4 [القيامة : ۰]4 وقوله: «آولیس الذي خلق السّموات والأرض بقادر على أن يخلق 
مثلهم» [یس: ۸۱]. 

/وعلی هذا » فهذه احجة یکفی فیها أن يقال: لو خلقه لكان إما أن يخلقه فى محل 1/۳۲۱ 
فیکون صفة له او واه (SS‏ هه وکلاهما cane‏ ولا پذکر فیها : | ان جات 
فى نفسه؛ OY‏ کونه مخلوقًا یقتضی أن له خلقّاء والخلق القائم به لو كان مخلوقا لكان له 
خلق» فیلزم آن یکون كل خلق محلوفاء فبکون الخلق Byles‏ بلا حلق وهذا متتم. 

وهذا يستقيم على أصل السلف. وأهل السنة» والجمهور الذین یقولون : لا یکون 
الخلوق مخلوقا الا بخلق» وآما من قال: یکون مخلوقا بلا خلق والخلق هو نفس 
الوق لا db ce ae‏ علي dal‏ اما أن تكله قن به زكرن GW‏ فش الف 
وهی Nica a tes.‏ کل انا اه فيه آنه يحدنة: فى یز 
خارجا عن نفسه» وق ین کیت سام te Dials‏ على Uo)‏ هذ لام واصون: مولا 


۱۹۳ 


Presented by ۱ 


فإذا احتج بها على قول السلف والجمهور فلها صورتان: إن شثت أن تقول : اما أن 
يخلقه قائمًا بنفسه أو بغيره» ولا تقل فى نفسه؛ لکون الخلوق لا یکون فى نفسه. وان 
شئت أن تدخله في التقسيم وكوك جورم أن یخلقه في نفسه» ثم تقول : وهذا ممتنع ؛ 
لأن المخلوق لابد له من خلق» فلو خلقه فى نفسه لافتقر إلى خلق» وكان ما حدث فى 
نفسه مخلوگا ek‏ إلى تبان + فیکون خلقه له - Cad‏ - مفتقر] لي GLE‏ وهلم جرا. 
وإذا كان كل Gl‏ مخلوقا لم يبق GE‏ إلا مخلوق» وإذا لم يبق GE‏ إلا مخلوق لزم 
وجود الخلوق بلا خلق؛ إذ ليس لنا خلق غير مخلوق. ۱ 

1/۳۲ / وان قیل : فقد یخلقه فى نفسه بخلق» وذلك الق يحصل بلا خلق آخر» بل 

جرد القدرة والارادة LS‏ بقول من بقول: انه ينكل بشینته وقدرته» وتکلمه فعل 
یحصل بقدرته ومشیئته» فنحن نقول : ذلك اله ل هو الق . 

فیقال لهم : فعلی هذا صار في التقسیم حادث يقوم بنفسه ليس بمخلوق ۰ وعلی 
هذا التقدیر فیمکن أن يقال فى القرآن: انه حادث أو محدث ولیس بمخلوق» فان كان 
الحق هو القسم الاول» ae‏ إذا لم يكن مخلوقّا أن یکون EE‏ بل قد یکون حادئا 
وليس بمخلوق » فلا يلزم من نفی کونه مخلوقا أن یکون قديماء فلا تدل الحجة على قول 
الکلابية . . ۱ 

وتلخیص ذلك : أنه إما أن يقال : احدوث آعم من الخلق» فقد یکون الشیء Cole‏ 
في نفسه ولیس مخلوقّا » أو يقال : کل حادث فهو مخلوق ¢ بناء على أنه لا يقوم بذاته 
حادث» أو بناء على أن ما قام بنفسه إذا كان حادتّا فهو مخلوق » فاذا كان الحق هو 
القسم الأول»لم یلزم إذا لم يكن مخلوقا أن یکون قدياءبل قد یکون حادثًا ولیس 

وان كان الحق غير الأول » فحينئذ إذا قيل : لا يخلقه في نفسه لم تكن الحجة عليه 
إلا إبطال قيام الحوادث ca‏ ولكن إذا أريد أن يدل على أنه ليس بمخلوق في نفسه ‏ وان 
كان Bob‏ بنفسه - فانه يستدل على ذلك بأنه لو كان مخلوقًا لكان له خلق » والخلق 
نفسه ليس مخلوقًا بل حادث؛ لأنه لو كان مخلوقا لكان كل خلق مخلوقًا. فيكون 
المخلوق بلا خلق وهو جمع بين النقيضين» فتعين أن يكون الخلق Cole‏ غير مخلوق. 

۳۳ / وعلى هذا التقدير » فلا يلزم إذا كان غير مخلوق أن يكون قدياء وإنما أريد 

الاستدلال على أنه لم یخلقه في نفسه» سواء قیل: إنه تحل فيه امحوادث أو لا حل » 
وهو آحسن. فیکون استدلالاً بذلك من غير التزام هذا القول. 


۱۹ 
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فیقال : لا يخلو اما أن تقوم به احوادث وإما ألا تقوم » OB‏ لم تقم امتنع أن يخلقه 
في نفسه + لأنه dee‏ يكون Us‏ فتقوم به الحوادث وان كانت تقوم به الحوادث فتلك 
الحوادث تحصل بقدرته ومشيئته» ولا تكون كلها مخلوقة . لأن المخلوق لابد له من خلق 
GILL,‏ منهاء فلو كان الخلق مخلوقًا بخلق» لزم أن يكون كل خلق مخلوقًا» فيكون 
المخلوق حاصلا بلا خلق» وقد قيل : إن المخلوق لابد له من خلق . 

وإذا كان لا يجب فيما قام بذاته أن يكون مخلوقّا » فلو آحدثه في ذاته لم يلزم أن 
يكون مخلوقا» بل يمتنع أن يكون مخلوقًا؛ OY‏ الخلوق هو ما له خلق قائم بذات الرب 
مباين للمخلوق» وهو إذا تكلم به بمشيئته وقدرته كان الكلام اسما يتناول التكلم به 
ونفس الحروفء وذلك التكلم حاصل بقدرته ومشيئته لم يحصل بخلق ۰ فان الخلق 
يحصل - Cat‏ بقدرته ومشیلته» وهو يخلق الأشياء بكلامه» فمحال أن يكون لكلامه 


خلق أقرب إليه من كلامه . 
وقد قيل : إن خلقه للأشياء هو نفس تكلمه ب «کن فیکون» © هذا هو الخلق» 


" والخلق لا يحصل بخلق بل الخلوق يحصل GULL‏ ومن الاشیاء ما يخلقه مع تكلم 


بفعل يفعله cat‏ فقد تبين على كل تقدير أن كلامه إذا أحدثه في ذاته لم يكن مخلوقاء 

/ وإذا بنينا على ذلك ٠‏ فلفظ الحوادث مجمل یراد به أنه لا يقوم به جنس له نوع لم 
يحصل منه شىء قبل ذلك» ويراد به أنه لا يقوم به لا نوع ولا فرد من أفراد الحوادث» 
فإذا أريد الثانى فالسلف وأئمة السنة والحديث وكثير من طوائف الكلام على خلافه. 

وان أريد الأول» فالنزاع فيه مع الكرامية ونحوهم» فمن يقول : إنه حدث له من 
الصفات بذاته ما لم يكن حادث ۰ صار يتكلم بمشيئته بعد أن لم sles (oS‏ مریدا 
للفعل بعد أن لم ي يكن E‏ والإرادة الذي قالت المعتزلة : يحدث GL‏ عنه » قالوا 
هم: يحدث فى ذاته» و الكلابية قالوا: ذلك قديم يحصل بغير مشيئته وقدرته» وهؤلاء 
قالوا: بل هو حادث النوع يحصل بقدرته ومشيئته القديمة» فمشيئته القديمة عندهم مع 
القدرة أوجبت ما يقوم GIL‏ فهؤلاء يقولون: إنه أحدث فى ذاته نوع الكلام ولم يكن له 
قبل ذلك كلام وليس هذا مذهب السلف؛ بل مذهب السلف : أنه لم يزل متکلما. 

فتبين أن خلقه للكلام مطلقّاء في ذاته محال» من جهة أن المخلوق لا يقوم بذاتهء 
ومن جهة أنه يلزم أنه صار متكلمًا بعد أن لم يكن» وهذا غير قولهم : لا تقوم به 
الحوادث . 
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۳۲ 


نان .هنا CY‏ هلا SE ya‏ مسالت thay WO le‏ الک انیت 
۰ ومسلك السلف ؛ فلهذا كان هذا القسم ما ذکره عبد العزیز بن يحيى / الكناني في 

GAL‏ وأبطله من غير أن يلتزم GE‏ السلف» وقد كتبت ألفاظه وشرحتها في غير هذا 
الوضع . ۱ 

والقتصود هنا أنه هکن إبطال کونه خلقه في نفسه من ۶ غير التزام قول الكلابية ولا 
الكرامية » فإنه قد تبين أن ما قام بذاته يمتنع أن يكون مخلوقا؛ إذ ols‏ حاصلا بمشيئته 
وقدرته » والمخلوق لابد له من خلق» ونفس تکلمه بمشيئته وقدرته ليس خلقّا له؛ بل 
بذلك التکلم یخلق غیره» والخلق لا يكون خلقّا لنفسه . 

ویدل على بطلان قول الکلابية: أن الکلام لا یکون إلا عشیئته وقدرته وهم یقولون: 
يتكلم بلا مشیئته ولا قدرته . 

وأما الكرامية فیقولون: صار متکلما بعد أن لم يكن » فیلزم انتفاء صفة الکمال عنه 
ويلزم حدوث الحادث بلا سبب ‏ ویلزم أن ذاته صارث محلاً لنوع احوادث بعد أن لم 
تكن كذلك» كما تقوله الکرامية وهذا باطل . وهو الذي أبطلة السلف بأن ما یقوم به من 
نوع الکلام والارادة والفعل ما أن یکون صفة كمال أو صفة نقص فان كان VES‏ فلم 
يزل Ceili‏ حتی تجدد له ذلك الکمال» وان كان Cat‏ فقد نقص بعد الکمال. 
- وهذه الحجة لا تبطل قیام نوع الارادة والکلام شيئًا بعد شىء؛ فان ذلك نما یتضمن 

5 حدوث افراد الارادة والکلام لا حدوث النوع» والنوع ما رال / قدياء وما زال متصفا 

بالکلام والارادة وذلك صفة كمال» فلم يزل متصفا بالکمال ولا یزال » بخلاف ما إذا 
قیل : صار مریدا ومتكلمًا بعد أن لم یکن . 

واذا قیل في ذلك : الفرد من آفراد الارادة » والکلام» والفعل: هل هو كمال أو 
نقص؟ قیل: هو كمال وقت وجوده. ونقص قبل وجوده مثل مناداته لوسی كانت 
کمالاً لما ele‏ موسی» ولو ناداه قبل ذلك لكان ably Cod‏ منزه عنه؛ ولأن آفراد احوادث 
يمتنع قدمهاء وما امتنع قدمه لم يكن عدمه في القدم نقصا. 

بل النقص النفي LY‏ أن یکون عدم ما يمكن وجوده» Ses‏ 
ویکون وجوده خیرا من عدمه» فلا یکون عدم الشیء نقصًا. إلا بهذين الشرطین Ob:‏ یکون 
عدمه مکنّا ویکون وجوده خير من عدمهء فاذا كان عدمه متنعاء کعدم الشريك 
والولد. فهذا مدح وصفة کمال وإذا كان عدمه مکنا فالأولی carte‏ کالاشیاء التي لم 
aby‏ » فانه كان ألا abu‏ آکمل من أن Gaby‏ » كما أن ما خلقه كان أن یخلقه 
best‏ من الا بخلقه . 
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وحينئذ » فما وجد من الحوادث فى ذاته أو بائنا care‏ كان وجوده وقت وجوده هو 
الكمال » وعدمه وقت عدمه هن الكمال . وکان عدمه وقت وجوده أو وجوده وقت 
عدمه Cet‏ ينزه الله عنه - سبحانه وتعالى . فقد تبين الفرق بين نوع الحوادث وأعيانهاء 
وأن النوع لو كان Doe‏ بذاته بعد أن لم يكن لزم كماله بعد نقصهء أو نقصه بعد كماله. 

Cal, /‏ » فالحادث لابد له من سبب» والأفراد بمکن حدوثها؛ OY‏ قبلها آمورا 1/۳۲۷ 
أخرى تصلح أن تكون سببّاء آما إذا قدر عدم النوع كله ثم حدث, لزم أن يحدث النوع 
بلا سبب يقتضي حدوثه وهو عتنع . 

وأيضًا فهذا النوع اما أن يقال: كان قادرا عليه فيما لم يزل > أو صار قادرا بعد أن لم 
يكن » فان كان قادرا عليه أمكن وجوده. فلا يمتنع وجودهء فلا يجوز الجزم بعدمه وان 
لم يكن قادرا لزم حدوث القدرة بلا سبب» وانتقال القدرة والامتناع إلى الإمكان بلا 
سبب» وهذا بخلاف الأفراد» فان ذلك كان عتتعا حتى بحصل ما يصير به مكنا » أو 
كان تمكنًا ولكن الحكمة اقتضت وجوده بعد تلك الأمور » وأما النوع إذا قيل بحدوثه لم 
يختص بوقت؛ إذ العدم المحض لا يعقل فيه وقت بميزه عن وقت . 

Cady‏ فكذلك النوع ممكن له لوجوده» وهو لا يتوقف على شىء غیره» لا منه ولا 
من غيره» وما كان ممكنًا لم يتوقف إلا على ald‏ لزم وجوده بوجود ذاته» كحياته وعلمه 
وقدرته وغير ذلك من صفاته» فدل ذلك على وجوب قدم نوع هذه الصفات ولزوم النوع 
لذاته وإن قيل بحدوث الأفراد. 

وعلى هذا فيقال: لا تقوم بذاته الصفات الحادثة» أي : لا يقوم به نوع من أنواع 
الصفات الحادثة بمعنى أن الكلام صفة والارادة صفة ولا تحدث له هذه الصفات ولا نوع 
من أنواع هذه الصفات. بل لم يزل متكلمًا مریدا وان حدثت / أفراد كل صفة» أي : ۱/۲۲۸ 
إرادة هذا الحادث المعين وهذا الشخص المعين» فنفس الصفة لم تزل موجودة. 

وعلى هذا يقال: لو خلق في ذاته الكلام » ولو أحدث في ذاته الكلام» ولو كان 
كلامه حادنًا أو محدتّا فان نفس الكلام» أي: هذه الصفة ونوعها ليس بحادث ولا 
محدث» ولا مخلوق. وأما الكلام العین" كالقرآن »فليس بمخلوق لا في ذاته ولا خارجا 
عن ذاته» بل تكلم بمشيئته وقدرته وهو حادث في ذاته . 

وهل يقال : أحدثه في ذاته؟ على قولين: أصحهما أنه يقال: ذلك» كما قال تعالى: 


۱۹۷ 
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لما يأتيهم مُن ذكر من رهم محدث) [الأنبياء: LY‏ وقال النبي ی :« إن الله يحدث من 
آمره ما شای وإن ما أحدث ألا تکلموا في الصلاة»(۲۱ وقد بوب البخاري في صحيحه 
لهذا GL‏ دل عليه الكتاب والسنة. 

وهذا بخلاف المخلوق» فإنه لیس في عقل ولا شرع ولا لغة : أن الانسان يسمى ما 
قام به من الأفعال والأقوال خلمًا له» ويقول : أنا خلقت ذلك» بل يقول : أنا فعلت 
وتكلمت» وقد يقول: LT‏ أحدثت هذه الأقوال والأفعال» كما قال النبی BE‏ :« إياكم 
ومحدثات الأمور! فان كل بدعة ضلالة»(۲۲ » وقال : «الدينة حرم مان عير إلن لوز 
من أحدث فيها دا أو آوی فتاه فعليه لعنة الله واللائکة والناس أجمعين000 . 


۱/۳۳۹ وان كان مقصوده بالإحداث هنا أخص من معنى الإحداث بمعنى الفعل »7 Lely‏ 
مقصوده : "من آحدث فیها بدعة تخالف ماقد سن وشرع » ویقال للجرائم :الأحداث 
ولفظ الاحداث بریدون به ابتداء ما لم يكن :قبل ذلك . ومنه قوله :« إن الله يحدث من 
آمره ما شاء» ما يأتيهم من ذكر من رهم محدث4 ولا پسمون مخلوقا إلا ما کان بائنا عنه 
کقوله : )315 GS‏ من الطين كهيئة lal‏ [الاندة: 11-۰[ وإذا قالوا عن کلام التکلم : 
إنه مخلوق ومختلق » فمرادهم أنه مکذوب مفتری ۰ كقوله: «وتخلقون افکا4 
[العنکبوت : ۱۷ ]. 


۳۳۰ / فصل 

وما احتج به الفلاسفة والتکلمون فى «مسألة حدوث العالم» » فا يدل على مذهب 
السلف والأئمة . أما الفلاسفة » فحجتهم LE)‏ تدل على أنه لم يزل Neb‏ كما أن حجة 
الا شعرية إنما تدل على أنه لم يزل متكلماء وكل من الفريقين احتج على قدم العين بأدلة 
لا تقتضی ذلك . 

Li,‏ التکلمون » فعمدتهم أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» أو ما لم يسبق 
الحوادث فهو حادث» وکل من هاتین القضیتین هی صحيحة باعتبار » وتدل على الحق» 
فما لم يسيبق الحوادث المحدودة التى لها أول فهو حادث» وهدذا معلوم بصریح العقل 
واتفاق العقلاء. فكل ما علم أنه كان بعد حادث له ابتداء » أو مع حادث له ابتداء » فهو 
(۱) البخارى فى الفتح معلقا (445/۱۳) والنسائى فى الصلاة (۱۲۲۱) وأحمد ۳۷۷/۱ . 


(۲) مسلم فى الجمعة (4۳/۸۲۷) وأبو داود فى السنة (471۰۷) والنسائی فى الجمعة (۱6۷۸) . 


۱۹۸ 
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Cal -‏ - حادث له ابتداء بالضرورة. 

وكذلك ما لم یخل من هذه الحوادث . 

Cal,‏ » فما لم يخل من الحوادث مع حاجته إليها فهو حادث» وما لم يخل من 
حوادث يحدثها فيه غيره فهو حادث» بل ما احتاج إلى الحوادث مطلقًا فهو حادث» وما 
قامت به حوادث من غيره فهو حادث» وما كان محتاجا إلى غيره فهو حادث 34 وما 
قامت به الجوادث فهو حادث . 

/ وهذا يبطل قول المتفلسفة القائلين: بقدم الفلك كأرسطو وأتباعه ؛ فان أرسطو ۰/۳۳۱ 
يقول: إنه محتاج إلى العلة الأولى للتشبه بها» وبرقلس وابن سينا ونحوهما يقولون : 
إنه معلول له أي موجب له والأول علة فاعلة له» فالجميع يقولون : إنه محتاج إلى غيره 
مع قيام الحوادث به 4 وإنه لم يخل منهاء ویقولون: هو قديم 3 وهذا قول باطل . 

ويقول ابن سينا: إنه ممكن يقبل الوجود والعدم مع قيام الحوادث به » وهو قديم 
أزلى . وهذا باطل» فإن كونه محتاجًا إلى غيره یتنع أن يكون واجب الوجود بنفسه فان 
واجب الوجود بنفسه لا يكون محتاجًا إلى غيره وان لم يكن واجبًا بنفسه كان ممكنًا يقبل 
الوجود والعدم» وحینئذ فيكون محدنًا من وجوه: 

منها : أن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا محدثّاء وأما القديم الذي 

ومنها : أنه إذا كان مع حاجته تحله الحوادث من غیره» دل على أن غيره متصرف فيه 
قاهر له» تحدث فيه الحوادث ولا يمكنه دفعها عن نفسه» وما كان مقهورا مع غيره لم يكن 
موجودا بنفسه» ولا مستغنيًا بنفسه » ولا | ولا مستقلاً بنفسه» وما كان كذلك لم 
يكن إلا مصنوعا مربوبًا فیکون Clore‏ 

Calls‏ فإذا لم يخل من الحوادث التي يحدثها فيه غيره ولم يسبقهاء بل كانت لازمة 
له» دل على أنه في جميع أوقاته مقهورا مع الغیر متصرفًا له» يدل / على أنه مفتقر إليه  ٠/۳۳١‏ 
دائمًا » وهذا يبطل قول المتكلمين الذين يقولون: فا يفتقر إليه حال حدوثه فقط» كما 

والتحقیق : أنه محدث يفتقر إليه حال الحدوث وحال البقاء وکونه محلا للحوادث 
من غيره »أو محلاً للحوادث مع حاجته » يدل على أنه معحدث . Lely‏ کونه Your‏ حوادث 
يحدثها هو فهذا لا يستلزم لا حاجته ولا خدوثه؛ ولهذا كان الصحابة يذكرون أن حدوث 


۱۹۹ 
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الحرادث في العالم يدل على أنه مربوب» كما قد ذکرنا هذا في موضع آخر» والربوب 
مح.ث» وكل ما سوى الله تحدث فيه الحوادث من غيره وهو محتاج إلى غیره» فكل 
فلك فإنه يحركه غيره فتحدث فيه الحركة من غيره» فالفلك المحيط يحركها AES‏ وهو 
متحرك بخلاف حركته فتحدث فيه مناسبة حادثة بغير اختياره وهي مستقلة بحركتها لا 
تحتاج فيها call‏ فامتنع أن يكون ربا لهاء والشمس والقمر والکواکب يحركها غيرها 
فكلها مسخرات بأمره. 


۳۳۳ ۱ / فصل . 
آحدهما: أن ما یحتجون به من احجح السمعية والعقلية على مذاهبهم إنما يدل على 
قول السلف وما جاء به الكتاب والسنة» لا يدل علی ما ابتدعوه وخالفوا به الکتاب 
والسئة. 
الثاني: أن ما احتجوا به يدل على نقيض مقصودهم ley‏ فساد قولهم» وهذا نوع 
آخرء فان كونه يدل على قول لم یقولوه نوع» وکونه eee‏ د وفساد 
ف ا اا 
العلل الاربعة 2 الفاعلية » والغائبة» والادیفة» والصوریة 3 وعمدتهم الفاعلية 6 وهو : 
أن يمتنع أنه يصير فاعلا بعد أن لم یکن» فيجب أنه ما زال فاعلاً » وهذه أعظم عمدة 
متأخريهم كابن سينا وأمثاله» وهي أظنها منقولة عن برقلس . 
> وأما آرسطو وأتباعه فهم لا يحتجون tly‏ اد لیس هو عندهم فاعلاگ واغا / احتجوا 
بوجوب قدم الزمان والحركة وهى الصورية» وبوجوب قدم الادة؛ لأن كل محدث مسبوق 
بالامکان فلابد له من محل» فکل حادث: تقبله مادة يقبله» وأما العلة الغائية فمن جنس 
الفاعلية فیقال لهم: هذه الحجج إنما تدل على مذهب السلف والائمة» كما تقدم » و هي 
تدل على بطلان قولهم. 
بالفاعل أن مفعوله مقارن له فى الزمان» وإذا كان فاعلاً بهذا الاعتبار وجب مقارنة 
مفعوله له فلا يتأخر فعله» فهذه عمدتكم» والفاعل عند dle‏ العقلاء وعند سلفکم 
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وعندکم Cal‏ - في غير هذا الوضع - هو الذي یفعل Ed‏ فیحدثه. فیمتنع أن یکون 
المفعول مقارنًا له بهذا الاعتبار » بل على هذا الاعتبار يجب تأخر كل مفعول له فلا 
يكون في مفعولاته شىء قديم بقدمه» فيكون كل ما سواه محدث. 

ثم للناس هنا طريقان: 

منهم من يقول : يجب تأخر كل مفعول له » وأن يبقى معطلاً عن الفعل ثم يفعل» 
كما يقوله Lal‏ الكلام البتدع من fot‏ الملل» من الجهمية والعتزلة ومن سلك سبیلهم. 
وهذا النفي يناقض دوام الفاعلية فهو يناقض موجب تلك الحجج . 

والثانى : أن يقال : ما زال فاعلاً لشىء بعد شىء فكل ما سواه محدث كائن بعد أن 
لم يكن» وهو وحده الذي اختص بالقدم والأزلية» فهو الأول القديم الأزلي ليس معه 
aly co pe‏ ما زال يفعل شيئًا بعد شىء. 

/ فيقال لهم: الحجج التي تقيمونها في وجوب قدم الفاعلية » كما أنها تبطل قول ٠/۳۴١‏ 
أهل الکلام الحدث فهي - Cal‏ - تبطل قولكم ؛ وذلك أنها لو دلت على دوام الفاعلية 
بالعنی الذي ادعیتم » للزم ألا يحدث في العالم حادث؛ إذ كان الفعول العلول عندکم 
يجب أن يقارن ale‏ الفاعلية فى الزمان» وکل ما سوی الأول مفعول معلول له فتخدث 
مقارنة كل ما سواه فلا يحدث في العالم حادث» وهو GE‏ الشاهدة والعقول» وباطل 
باتفاق بني آدم كلهم» مخالف للحس والعقل . 

وأيضًاء إذا وجب فى العلة of‏ یقارنها معلولها فى الزمان فكل حادث يجب أن 
يعدت E sles apts‏ ل E e‏ وهذا 
قول بوجود fle‏ لا نهاية لها وهذا - أيضًا ‏ باطل بصريح العقل واتفاق العقلای ولا 
فرق بين امتناع ذلك في ذات العلة أو شرط من شروطها » فکما يمتنع أن يحدث عند کل 
حادث ذات fle‏ لا تتناهی فى of‏ واحد» وکذلك شروط العلة وتمامها فانها إحدى جزئي 
العلة» فلا يجوز وجود ما لا ate‏ فى آن واحد لا فى هذا الجزء ولا فى هذا cans‏ 
وهذا Gate‏ عليه بين الناس . 5 ۱ ۱ 

وآما النزاع في وجود ما لا یتناهی على سبيل التعاقب » فقد زال جزء حجتهم لیس 
هو ما قالوی بل موجبه هو القول الآخر وهو : أن الفاعل لم يزل یفعل شيئًا بعد شىء 
وحينئذ کل مفعول محدث کائن بعد أن لم يكن» وهذا نقیض قولهم؛ بل هذا من آبلغ 
ما يحتج به على ما أخبرت به الرسل من أن الله/ خالق كل شیء» فإنه بهذا يثبت آنه لا ۱/۲۳۱ 
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قدیم الا الله» وآنه كل ما سواه کائن بعد. أن لم يكن» سواء سمی عقلاًء أو نف 
أوجسمًاء أو غير ذلك . 

بخلاف دلیل آمل الکلام الحدث علی احدوث. فانهم قالوا: لو كان صحیحا لم 
يدل الا على حدوث الاجسام» ونحن آثبتنا موجودات غير العقول» وأهل الکلام لم 
یقیموا دليلاً على انتفائها وقد وافقهم على ذلك التأحرون؛ مثل الشهرستاني» والرازي» 
والامدي > وادعوا أنه لا دلیل للمتکلمین على نفي هذه الجواهر العقلية » ودلیلهم على 
حدوث الاجسام لم یتناولها ؛ ولهذا صار الذین زعموا آنهم یجیبونهم باخواب الباهر إلى 
ما تقدم ذکره من التناقض ۰ فقد تبين أن نفس ما احتجوا به يدل على فساد قولهم 
وفساد قول التکلمین» ویدل على حدوث کل ما سوی الله وأنه وحده القديم» دلالة 

فقد تبين - ولله الحمد ‏ أن عمدتهم على قدم العالم إنما تدل على نقیض قولهم: 
وهو حدوث كل ما سوی الله ولله الحمد والنة. 

وآما الحجة التي احتجوا بها على أنه لم تزل الحركة موجودة والزمان موجوداء وأنه 
تنم حدوث هذا انس - وهذا مما اعتمد عليه آرسطو وأتباعه ‏ فیقال لهم : هذه لا تدل 
علی قدم شىء بعینه من GIS DI‏ وزمانها ولا من التحرکات » فلا تدل على مطلوبهم» 

۷ وهو قدم الفلك وحرکته» وزمانه»/ بل تدل على نقیض قولهم وذلك أن الحركة لابد 

لها من محرك» فجمیع الحركات تنتهي إلى محرك آول. 

وهم یسلمون هذاء فذلك الحرك الأول الذي صدر عنه حركة ما سواه» إما أن 
یکون متحركاء وإما ألا یکون » فان لم يكن متحركا لزم صدور الحركة عن غير متحرك؛ 
وهذا مخالف للحس والعقل» فان المعلول إنما يكون مناسبًا لعلته» فإذا كان المعلول 
يحدث شتا بعد شیء امتنع أن تكون علته باقية على حال واحدة» كما قلتم : يمتنع أن 
يحدث عنها شىء بعد أن لم يكن» بل امتناع دوام الحدوث عنها أولى من امتناع حدوث 
متجدد. فان هذا يستلزم وجود المتنع AST‏ ما يستلزم ذاك. 

فإنه إذا قيل : من المعلوم بصريح العقل أن ما لم يكن فاعلاً فلابد أن يحدث له 
سبب يوجب كونه aly Me‏ إذا كان حال الفاعل على الحال التي كان عليها قبل 
الفعل» لم يفعل شيئًا ولم بحدث we‏ شىءء قيل لهم : وهذا العلوم بصريح العقل 
موجب أنها لا يحدث عنها في الزمان الثاني شىء لم يكن في الزمان الأول إلا لمعنى 
حدث yd‏ فإذا لم يحدث فيها شىء لم يحدث عنها شىء. 
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فإذا قيل بدوام احوادث عنها من غير أن یحدث فیها شیع كان هذا قولاً بوجود 
المتنعات دائمًا » فانه ما من حادث یحدث الا قبلت الذات عند حدوثه لا كانت قبل 
حدوثه» وکانت قبل ذلك يمتنع عنها حدوثه. OVE‏ كذلك يمتنع عنها حدوثه. 

/ أو یقال: كانت لا دثه فهی OW‏ لا تحدث» فهی عند حدوث کل حادث كما ۱/۳۳۸ 
كانت قبل ذلك» وقبل حدوثه لم تكن محدثة له بل كان ذلك عتنعا. فكذلك الحين الذي 
قدر فيه حدوئه» يجب أن يكون الحدوث فيه ممتنعا . 

وهذا مما اعترف حذاقهم بأنه لازم > كما ذكر ذلك ابن رشد والرازى وغيرهما 
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1/۳۳۹ / سئل شيخ الاسلام - قدس الله روحه : 
ما يقول السادة العلماء - رضي الله عنهم أجمعين دل Bip ellen‏ 
الصفات؟ ادعوا أن صفات الباري» ليست زائدة على ذاته. لأنه لا يخلو اما أن يقوم 
E‏ اعفد لعز بوت بارزم من TPE ele ge‏ > فإن يقم فقد تعلق 
وجوده le‏ وصار مركبًا من آجزاء ‏ لا يصح وجوده إلا مجموعها › والمركب cS gles‏ 
وان کان لا يقوم وجوده بهاء ولا يلزم من تقدير عدمها عدمه فهي عرضية» والعرض 
معلول » وهما على الله محال فلم يبق إلا أن صفات الباري غير زائدة على ذاته » وهو 
الطلوب؟ 
فأجاب ‏ رضي الله عنه : 
الحمد لله: الذي دل عليه الکتاب والسنة أن الله شاهاب قرعم وو ورحمة 
ومشیئت وعرة وغير ذلك؛ لقوله تعالى : ولا يحيطون بشيء من علمه» [البقرة: 66 (LY‏ 
وقوله: «لكن الله يشهد بما pl‏ اليك آنزله بعلمه» [النساء: EVV‏ وقوله : Op‏ الله هو 
الرژاق ذو a gl‏ المتين» [الذاريات LOA‏ وقوله : «ولله الْعرَة ولرسوله وللمؤمنين» 
[النافقون :۰۲۸ وقوله: yp‏ وسعت کل شيء رحمة وعلماه [غافر AV:‏ 
aE:‏ / وفي حديث الاستخارة الذی في الصحیح : : « اللهم إني آستخیرك بعلمك» 
e‏ بقدرتك» وأسألك من فضلك العظیم » ۲ » وفي حدیث شدای اوسن الذي 
في السنن عن النبي BE‏ :«اللهم بعلمك الغيب » وقدرتك على الخلق» أحيني ما كانت 
الحياة خير لي » وتوفنی إذا كانت الوفاة خیرا OCS‏ ؛ وفي الحديث الصحيح: لا 
وعزتك OU‏ وهذا كثير. 
وفي الصحيح - ایض - أن النبي BE‏ : سال الذي كان يقرأ ب لفل هو الله آحد 4 
[سورة الإخلاص] في كل ركعة ‏ وهو إمام ‏ فقال: إني أحبها؛ لأنها صفة الرحمن 
فقال: «أخبروه أن الله (Mase‏ » فأقره النبي ی على تسميتها صفة الرحمن. وفي هذا 
)١(‏ سبق تخريجه ص08 . (۲) النسائى فى السهو (۱۳۰۵) وأحمد ۲٠٤/٤‏ . 


)¥( البخاري فى الرقاق الاك ومسلم فى الإيمان (۰)۲۹۹/۱۸۲ وأحمد 2۳۷۳/۲ كلهم عن أبى هريرة. 


Presented by www.ziaraat.com 


العنی - آیضا - آثار متعددة. 

فثبت بهذه النصوص أن الکلام الذي یخبر به عن الله صفة له فان الوصف هو 
الا ظهار والبیان pad‏ أو السمع؛ كما یقول الفقهاء : : ثوب یصف البشرة أو لا یصف 
البشرة» وقال تعالى : « سيجزيهم وصفهم 4 [الأنعام ۰ وقال: « سبحان Why‏ رب 
العرّة عم يصفون 4 [الصافات : ۰ وقال E‏ «لا تنعت AAU‏ لزوجها. حتی 
كأنه ينظر إليها» (۱) واللعت الوصف. ومثل هذا کثیر . 

والصفة : مصدر وصفت الشىء أصفه وصمًا وصفت مثل وعد وعدا وعدة» ووزن 
G55‏ وزنة» وهم يطلقون اسم المصدر على المفعول» كما يسمون المخلوق CLE‏ ويقولون: 
درهم ضرب الامیر » BE‏ وصف الوصوف. SL‏ وسم کل شىء رحمة وعلمًا» سمی 
العنی الذي وصف به بهذا الکلام صفة. فیقال للرحمة والعلم والقدرة: صفة ¢ بهذا 
الاعتبار ۰ هذا حقيقة الامر . 

/ ثم کثیر من «العتزلة» ونحوهم یقولون: الوصف والصفة اسم للکلام فقط » من غير 1/۳4۱ 
أن يقوم بالذات القديمة معاني» وکثیر من متکلمة الصفاتية یفرقون بين الوصف والصفت 
فیقولون: الوصف هو القول ۰ والصفة العنی القائم بالوصوف. وآما الحققون فیعلمون 
أن كل واحد من اللفظین يطلق على القول تارق وعلی العنی آخری. 

والقرآن والسنة قد صرحا بثبوت العاني » التي هي العلم والقدرة وغیرها » كما 
قدمناه . 2 

وآما لفظ الذات فإنها في اللغة تأنيث «ذو» » وهذا اللفظ یستعمل مضافًا إلى آسماء 
الاجناس» یتوصلون به إلى الوصف بذلك. فیقال: شخص ذو علم وذو مال وشرف 
ويعلى : حقيقته» أو عين أو نفس ذات علم وقدرة وسلطان ونحو ذلك . وقد يضاف إلى 
الأعلام كقولهم: ذو عمرو » وذو الكلاع» وقول عمر: الغني بلال وذووه. 

فلما وجدوا الله قال في القرآن : (تعلم ما في نفسي ولا آعلم ما في تفسك) [الماكدة : 
VV‏ ویحذ کم الله نفسه» لآل عمران: ۰]۲۸ و SP‏ على نفسه الرحمة» [الأنعام : 
[VY‏ وصفوها » فقالوا : نفس ذات علم وقدرة» ورحمة ومشيئة ونحو ذلك» ثم حذفوا 
الموصوف وعرفوا الصفة. فقالوا: الذات» وهي كلمة مولدة» ليست قديمة » وقد وجدت 


(۱) البخاري في النکاح (-514 ۰ COVEY‏ وأبو داود في النکاح (۰۲۱۵۰ وأحمد ۰۳۸۷/۱ ۰۳۸ كلهم 
عن أبن مسعود بلفظ مختلف. 
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في کلام I‏ والصحابة» لکن بعنی آخر» مثل قول خبيّب الذي في صحیح 
البخاري : 
2/۳۹۱ / وذاك في ذات الاله وان يشأ يبارك على آوصال شلو ps‏ 

وفي الصحیح عن النبي BE‏ قال: «لم یکذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» کلهن في 
ذات الله»(۲) وعن آبي در كلنا أحمق في ذات الله . وفي قول بعضهم : أصينا في ذات 
الله . والعنی : في جهة الله وا أي : لأجل الله ولاابتغاء وجهه» ليس المراد بذلك 
النفس ونحوه في القرآن : ip‏ | الله وأصلحوا ذات بينكم) [الأنفال: ۰۲۱ وقوله: «عليم 
بات الصُدور» [آل عمران:۱۱۹]» أي: احصلة والجهة التي هي صاحبة بينكم» وعلیم 

فاسم الذات في کلام النبي BE‏ والصحابة » والعربية الحضة: بهذا العنی. ثم 
آطلقه التکلمون وغیرهم على «النفس» بالاعتبار الذي تقدم. فانها صاحبة الصفات . فاذا 
قالوا : الذات » فقد قالوا: التی لها الصفات . 

وقد روی في حديث مرفوع وغیر مرفوع : «تفکروا في آلاء الله» ولا تتفکروا في 
ذات الله» (۳ فان كان هذا اللفظ أو نظیره ثابتا عن النبی BE‏ وأصحابه» فقد وجد فى 
کلامهم إطلاق اسم الذات على النفس كما بطلقه المتأخرون. وإذا تقرر هذا الأصل ‏ 
يبقى كالحركة » وقد اختلف في بقائها » كالطعم واللون والريح» وأكثر العقلاء على أنه 
قد يبقى. 

۳:۳ وهؤلاء لا يصح عندهم الاستدلال بهذه الأعراض على حدوث الجسم./ فلأن لا 
يصح الاستدلال بصفات الله علی حدوث الوصوف أولى وأحرق» مع أن هذه الحجة 
على حدوث العالم فيها نظر طويل © » ليس هذا موضعه. ش 

وهكذا ‏ أيضًا - يقال للفلاسفة» فإنه لا ريب أنه مبدئ للعالم وسبب لوجوده 
ويذكرون له من العقل والعناية آمورا » لابد لهم من إثباتها . 
(۱) البخاري في الغازي (EAD‏ ۰ والبيهقي في الاسماء والصفات V/V‏ وقوله:« شلو مزع : الشلو: 
العضو أي عضو متقطع . انظر : القاموس sols‏ «شلو». 
)۲ البخارى فى الأنبياء (۳۳۰۸) وأبو داود فى الطلاق (۲۲۱۲) 
(۳) البيهقي في الاسماء والصفات ۲ وفي الشعب (۱۲۰) وابن عدي في الکامل ۰۹۰/۷ وذکره الهيثمي 


في مجمع الزوائد ۸۱/۱ وقال: « رواه الطبراني في الاوسط ۰ وفيه الوازع بن نافع وهو متروك»» 
والقاصد اسنة ص ٠١۹‏ . 
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فالكلام فيما يثبته أهل الکتاب و السنة کالکلام فیما LY‏ من إثباته et‏ الطوائف» 
وذلك أنه قد ثبت أنه حق بالاضطرارء والادلة القطعية » واتفقوا على ذلك» وثبت أنه 

فإذا كانوا متفقين على أنه قائم بنفسه ليس هو من جنس سائر الأجسام والأرواح» 
HUIS‏ ما يستحقه بنفسه من الصفات ليس من جنس ما يستحق سائر الاشیاء. 

فإذا قدر أن Faye‏ قام به عرض محدث دل على حدوث الجوهرء لم يستلزم ذلك 
في كل ما قام بغيره أن يكون عرضاء إلا إذا استلزم أن يكون كل ما قام بنفسه جوهرا. 

فإنه إذا ساغ لقائل ألا يسمى بعض ما قام بنفسه جوهرا ساغ له أيضًا ‏ ألا يسمى 
بعض ما يقوم بغيره عرضاء بل نفي العرض عن العاني الباقية آقرب إلى اللغة فان سمى 
المسمى كل ما قام بغيره عرضا ساغ - حینتد - أن يسمى كل ما قام بنفسه جوهرا. 

/ وحينئذ » فالاستدلال Sydow‏ عرض وصفة على حدوث جوهره وموصوفه لا 
یستلزم آن یکون کل عرض وصفه دلیلا على حدوث جوهره » وموصوفه ولو لزم ذلك 
لبطل قولهم بيحدوث جميع الجواهر» وال جسام 4 لدخول القديم في هذا العموم على 

فقد تبين الجواب من طريقين : 

أحدهما: من وجهين: من جهة المعارضة والإلزام » ومن جهة المناقضة والإفساد. 
وتبين بالوجهين أن هذه الشبهة فاسدة على أصول جمیع آهل الأرض » وفاسدة فى 
نفسها؛ لأنه يلزم من ثبوتها نفيهاء وما لزم من ثبوته نفيه كان باطلاً في نفسه. 

وأما الشبهة الثانية - وهي شبهة الترکیب - وهي فلسفية معتزلية» والأولى معتزلية 
محضة - فان المعتزلة يجعلون أخص وصفه القديم » ويثبتون حدوث ما سواه. 

daw aly‏ یجعلون أخص و صفه وجوب وجوده بنفسه ‏ وإمكان ما سواه فإنهم لا 
يقرون بالحدوث عن عدم 2 ویجعلون الترکیب الذي ذکروه Ue ys‏ للافتقار» eu‏ من 
كونه واجبًا بنفسه. 

/ فالجواب عنها ‏ أيضًا ‏ من وجهين: 

آحدهما : مشتمل على فنين : المعارضة والناقضة. والثانی : الحل. 


V/VEE 


۳۰:۵ 
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Gi‏ .الأول : فإنهم يشتونه Hob ile‏ ويشتونه Lely‏ بنفسه Seb‏ لغيره» ومعلوم 
بالضرورة أن مفهوم كونه Uke‏ غيرمفهوم الفعل لغيره: فان كانت ذاته مركبة من هذه 
العاني» لزم التر کته الذي ادعوه؛ وإن كانت عرضية 3 لزم الافتقار الذي ادعوه . 

E‏ فما قالوه oe‏ هذه الأمور » فهو قول ص الکتاب والسنةء في في العلم 


وأما المناقضة : فان كان الواجب بنفسه لا يتميز عن غيره بصفة ثبوتية فلا واجب › 
وإذا لم يكن واجبًا لم يلزم من التركيب محال؛ وذلك آنهم اما نفوا العاني لاستلزامها 
ثبوت التركيب المستلزم لنفي الوجوب وهذا تناقض ۰ فان نفي العاني مستلزم لنفي 
الوجوب» فكيف ینفونها لثبوته؟ وذلك أن الواجب بنفسه حق موجود. عالم قادر فاعل» 
والمکن قد یکون موجودا Whe‏ قادرا فاعلاً» ولیست الشاركة في مجرد اللفظ بل في 
معاني معقولة معلومة بالاضطرار . 

فان كان ما به الاشتراك مستلزما لا به ا فقد صار الواجب ممكنًا والمکن 

5 واجبا وان لم يكن مستلزمًا » فقد صار للواجب ما يتميز به عن / الممكن غير هذه 
العاني الشتركة » فصار فيه جهة اشتراك وجهة امتيازء وهذا عندهم ترکیب ممتنع. OB‏ 
كان هذا الترکیب مستلزمًا للفی الواجب فقد صار ثبوت الواجب بنفسه مستلزما لنفیه 
وهذا متناقض. ۱ ۱ 

فثبت بهذا البرهان الباهر أن هذه الحجة متناقضة في نفسهاء كما ثبت آنها معارضة 
على آصولهم لا آثبتوه. ۱ 

وأما الجواب الذي هو الحل» فنقول : الترکیب العقول في عقل بني آدم ولغة الآدميين 
هو ترکیب الوجود من أجزائه» التي يتميز بعضها عن بعض» وهو ترکیب الجسم من 
أجزائه ٠‏ كتركيب الانسان من آعضائه وأخلاطه» وترکیت الثوب من آجزائه وترکیب 
الشراب من آجزائه» وسواء كان أحد الجزئين منفصلاً عن الآخر كانفصال اليد عن الرجل» 
أو شائعًا فيه کشیاع الرة في الدم» والاء في اللبن . 
وأما ما يذكره النطقیون من ترکیب الانواع من انس والفصل» کترکیب الانسان من 
حیوان وناطق » وهو الرکب ما به الاشتراك ay‏ وبين ساثر الانواع » وما به امتیازه عن 
غيره من الأنواع » وتقسیمهم الصفات إلى ذاتي تترکب منه الحقائق » وهو انس 
والفصل؛ والی عرضي ۰ وهو العرض العام والخاصة » ثم الحقيقة الولفة من الشترك 
والمیز : هي النوع . 
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فنقول : هذا الترکیب آمر اعتباري ذهنی » لیس له وجود في الخارج » كما أن ذات 
pl‏ من حیث هي عامة ؛ لیس لها ثبوت في الارج بل نفس / BL‏ الثارجة» لیس ۰ ۱/۳۵۷ 
فيها عموم خارجي ولا ترکیب خارجي كما قلنا في مسألة العدوم : إنه شىء في الذهن 
لا في النارج» لتعلق العلم والارادة به. 

فان الانسان الوجود في الخارج ليس فيه ذوات متميزة» بعضها حيوانية وبعضها ناطقية 
وبعضها ضاحكية» وبعضها حساسية» بل العقل يدرك منه معني ونظير ذلك العني ثابت 
لنوع آخر. فیقول فيه معنی مشترك» ويدرك فيه معنی مختصا ثم یجمع بين العنیین؛ 
فيقول: هو مؤلف منهماء ثم إذا أدرك فيه المعنيين» لم يدرك أن آحدهما فيه متمیز عن 
الآخر منفصل ‏ كما أنه إذا أدرك الوجود والوجوب ء والقيام بالنفس والإقامة للغیر» لم 
يدرك أحد هذه المعاني منفصلاً عن الآخر متمیزا عنه. 

بل أبلغ من ذلك أن الطعم واللون. والريح القائمة بالجسم» لا يتميز بعضها عن 
بعض بمحالها » وإنما الحس بميز بين هذه الحقائق . 

فهذا النوع من التركيب ليس من جنس تركيب الجسد» من أبعاضه وأخلاطه» فليست 
الأبعاض كالأعراض» ونحن لا ننازع في تسمية هذا US yo‏ فان هذا نزاع لفظي » ولكن 
الغرض أن هذا التركيب» ليس من جنس التركيب الذي يعقله بنو آدم بالفطرة الأولى» 
حتى يطلق عليه لفظ الاجزاء. 

إذا عرف هذا » كان ابواب من فنين في الحل» كما كان من فنين في الإبطال. 

أحدهما : آنا لا نسلم أن هناك تركبًا من أجزاء بحال» وإنما هي ذات قائمة / بنفسها. ‏ ۱/۳4۸ 
مستلزمة للوازمها التي لا يصح وجودها إلا بها وليست صفة الموصوف أجزاء له ولا 
أبعاضًا يتميز بعضها عن بعض » أو تتميز عنه» حتى يصح أن يقال: هي مركبة منه» أو 
ليست مركبة . فثبوت التركيب ونفيه فرع تصوره» وتصوره هنا منتف . 

والجواب الثانى : أنه لو فرض أن هذا يسمى مركبّاء فليس هذا مستلزمًا للإمكان» ولا 
ارت ود التي غلم باعل وال اندم أن یکرت الت دهان بای 
إلى خلقهء بل هو call‏ عن العالمين» وقد علم أنه حي قيوم بنفسه وأن نفسه المقدسة 
قائمة بنفسه» وموجودة بذاته» وأنه أحد صمد غني بنفسه ليس ثبوته وغناه مستفادًا من 
غيره» وإنما هو بنفسه لم يزل ولا يزال lm‏ صمدا قیوما» فهل يقال في ذلك : إنه مفتقر 
إلى نفسه أو محتاج إلى نفسه؛ OY‏ نفسه لا تقوم إلا بنفسه؟ فالقول في صفاته التي هي 
داخلة في مسمي نفسه هو القول في نفسه . 
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إلى نفسه فان صفاته الذاتية هی ما لا تکون النفس بدونها. 

وکذلك اذا قلنا: ذاته موجبة لوجوده» أو هو واجب بنفسه. أو هو مقتض لوجوبه 
فلو قال قائل : یلزم أن یکون معلولاً» والعلول مفتقر قيل له : ليست العلة هنا غير 
العلول © والنتفی افتقاره إلى غیره» وكونه معلولاً لسواه. وأما قيامه بنفسه فحق . 

۳۹۹ /ثم هذه العبارات التي توهم معنی فاسداء إن أطلقت باعتبار العنی الصضحیح أو لم 
تطلق بحال» لم يضر ذلك إذا كان العنی الصحیح معلومًا لا يندفع . فهذا العنی الشریف 
يجب التفطن له» فإنه يزيل شبها خيالية» أضلت We‏ كثيراً . 

ونحن إذا قلنا :الماهيات مجعولة» فنعنى بذلك الماهيات الموجودة في الخارج» بناء 
على أن وجود كل شىء في الخارج هو عين ماهيته؛ إذ ليس الوجود في الخارج شيئًا غير 
وجوده» وذلك الموجود فى الخارج هو المفتقر إلى غيره» سواء كان مفردًا أو مركبًا. 

فالمركب في الخارج» لم يفتقر إلى الفاعل لكونه US ye‏ بل OY‏ حقيقته مفتقرة» 
وإنيته مضطرة » ليس له ثبوت» ولا وجود» ولا إنية الا من ربه؛ ولذلك افتقر المفرد إلى 

وأما ما يعلمه العقل من الماهيات مفردها ومركبهاء فلا يفتقر إلى الفاعل إلا من جهة 
أن علم العبد لابد له من سبب » لا من جهة أن الرکب مفتقر إلى أجزائه. فقد تبين لك 
أن المركب ليس Gree‏ إلى أجزائه» لا فى الذهن ولا فى الخارج إلا كافتقار المفرد إلى 
نفسه )» فجزء المركب بمنزلة عين الفرد» وكل منهما مفتقر إلى غيره في الخارج . 

فإن جاز أن يقال: هو مفتقر إلى نفسه» جاز أن يقال: هو مفتقر إلى وصفه » 

۰ اآوجزئه» وان لم يجز ذلك لم يجز هذا. فليس وصف الموصوف» وجزء الرکب/ - الذي 

وجوبه بنفسه » فكذلك هذا . 

فظهر الخلل فى كلا المقدمتين » وهو أن الصفات مستلزمة للتركيب »:وأن التركيب 
مستلزم للحاجة إلى الغير » وإذا كان كل من المقدمتين باطلة » بطل هذا بالكلية» والله. 
أعلم» وصلی الله على محمد ally‏ وصحبه أجمعين. 


۳۱۰ 
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/ وقال شيخ الإسلام - قدس الله روحه : 80١‏ 
السلام على النبي ورحمة الله وبرکاته» السلام على جیرانه سكان الدينة طیبة(۱؟ من 
الأحياء والأموات› من المهاجرين والأنصار وسائر الومنین ورحمة الله وبر کاته . 
إلى الشيخ الإمام العارف الناسكء المقتدى الزاهد العابد: شمس الدين ‏ کتب الله 
في قلبه الإيمان وأيده بروح هه وآتاه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علماء وجعله من 
asl gi‏ التقین » وحربه الفلحن» وخاصته المصطفين » ورزقه اتباع لبيه Tales ELL‏ 
واللحاق به فى الدنيا والآخرة» إنه ولى ذلك والقادر عليه من أحمد بن تيمية ; : سلام 
آما بعد : 
فإنا نحمد إليكم الله الذي لا له إلا هو » وهو للحمد أهل» وهو على کل شىء 
قدير» ونسأله أن يصلى على صفوته من خلقه وخيرته من بريته النبی الأمى محمد وعلى 
/ كتابى اليك - آحسن الله إليك فى الدنيا والآخرة إحسانًا ينيلك به عالي الدرجات ۰/۳۰۲ 
وقد وصل ما آرسلته من الکتب الثلاثة 3 ونحن نسأل الله - تعالى - ونرجو منه أن 
یکون ما قضاه وقدره من مرص ونحوه من مصائب الدنيا GL.‏ لدرجات قصر العمل 
عنهك وسبق في أم الکتاب آنها ستنال» وأن تكون الخيرة فيما اختاره الله لعباده المؤمنين. 
خير له» وأن النية وان كانت متشوقة إلى آمر حجز عنه الرض .فان الخيرة ‏ إن شاء الله 
تعالی - فیما آراده الله» والله - تعالی - يخير لکم في جمیع الأمور خيرة تحصل لکم 
رضوان الله في خير وعافية» وما تشتكي من مصيبة في القلب والدین نسأل الله أن 
يتولاكم بحسن رعايته» تولیا لا يكلكم فيه إلى أحد من المخلوقين» ويصلح لكم شأنكم 
كله صلاحا يكون بدؤه are‏ وإتمامه cade‏ ويحقق لكم مقام SUN‏ تعبد وایاك نستعین)» 
[الفاتحة : ۲۵ ۰ ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 


مع Ui‏ نرجو أن تكون رؤية التقصير» وشهادة التأخير من نعمة الله على عبده المؤمن» 


)١(‏ طيبة : تعرف بالمدينة في الحقيقة والمجاز بالصفات. 
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التي یستوجب بها التقدم ویتم له بها النعمت ويكفي بها مؤنة شیطانه الزین له سوء 
۳ عمله» ومؤنة نفسه التي تحب أن تحمد با لم تفعل وتفرح / be‏ أتت. وقد قال سبحانه : 

دی هم من خشية رهم مشفقون . والّذين هم بایات ربهم يؤمنون» إلى قوله: «أنهم 
col‏ بهم راجعون» [المؤمئنون:لاه ‏ 1۰]. 

وروي عن النبي BE‏ أنه قال: «هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ۰ ويخاف آلا 
یقبل منه ¢( » وفي الاثر - آظنه عن عمر بن الخطاب أو عن ابن مسعود -: من قال: إنه 
مؤمن فهو كافر» ومن قال: إنه فى الجنة فهو فى النار. وقال: والذي لا إله غيره» ما 
NSS EE‏ 

وقال أبو العالية : أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله 5 كلهم يخاف النفاق على 
نفسه. وقال الصديق - رضي الله عنه : إن الله ذكر أهل الجنة» فذكرهم بأحسن آعمالهم 
وغفر لهم سيئهاء فيقول الرجل: أين أنا من هؤلاء ؟! يعني :وهو منهم » وذكر أهل 
النار بأقبح آعمالهم bol,‏ حسنهاء فيقول القائل: لست من هولاء» يعني : وهو منهم. 
هذا الكلام أو قريبًا منه. 

فليبرد القلب من وهج حرارة هذه الشهادة» إنها سبيل مهیع() لعباد الله الذين أطبق 
شهداء الله في أرضه أنهم كانوا من الله بالمكانة العالية» مع أن الازدياد من مثل هذه 
الشهادة هو النافع في الأمر الغالب ما لم يفض إلى تسخط للمقدور؛ أو يأس من روح 
اللهء آو تس شتا > والله - تعالی م بولاية منه» ولا يكلكم إلى أحد 
غیره. 

x frog‏ / وآما ما ذکرت من طلب الأسباب الاربع التي لابد فیها من صرف الکلام من 

حقيقته إلى مجازه» UE‏ آذکر ملخص الکلام الذي جری بيني وبين بعض الناس في 
ذلك» وهو ما حکیته لك ee Ae cals‏ 
ISL‏ هی ويادة وق Se)‏ 

قال لى بعض الناس: إذا آردنا أن نسلك طریق سبیل السلامة والسکوت؛ وهي 
الطريقة التي تصلح عليها السلامة» قلنا كما قال الشافعي - رضي الله عنه : آمنت بالله 
key‏ جاء عن الله على مراد call‏ وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد 





)١(‏ الترمذي فى تفسير القرآن (۳۱۷) » وابن ماجه في الزهد(94١5)؛‏ وابن جرير في التفسير ۰۲/۱۸ كلهم 
عن عائشة. 


(۲) أي: طريق 57 انظر: القاموس» مادة «هيع؟. 
1۲ 


Presented by www.ziaraat.com 


رسول الله HEE‏ وإذا سلکنا سبیل البحث والتحقیق .فان الحق مذهب من یتأول آيات 
الصفات وأحاديث الصفات من المتكلمين . ۱ 

فقلت له : آما ما قاله الشافعي »فإنه Go‏ يجب علي کل مسلم أن یعتقده ومن 
اعتقده ولم يأت بقول يناقضهء فإنه سالك سبيل السلامة في الدنیا والآخرة» وأما إذا 
بحث الانسان وفحص» وجد ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل 
الحديث كله باطلاً» وتيقن أن الحق مع أهل الحديث ظاهرا وباطنًا. 

فاستعظم ذلك وقال : أتحب لأهل الحديث أن يتناظروا في هذا؟ فتواعدنا يومّاء 
فكان فيما تفاوضنا: أن آمهات السائل التى خالف فيها متأخرو المتكلمين  of‏ ينتحل 
مذهب الأشعري - لأهل الحديث ثلاث مسائل : 

/ وصف الله بالعلو على العرش . 1/00 

ومسألة القرآن . 

ومسألة تأويل الصفات . 

فقلت له : نبدأ بالکلام على مسألة تأویل الصفات. فانها الأم والباقي من السائل فرع 
عليهاء وقلت له: مذهب fal‏ الحديث - وهم ALS‏ من القرون الثلاثة - ومن سلك 
سبیلهم من اخلف : أن هذه الأحاديث تمر كما جاءت. ویژمن بها وتصدق» وتصان عن 
تأويل يفضي إلى تعطيل » وتكبيف يفضي إلى تثيل . 

وقد أطلق غير واحد من حكى إجماع السلف - منهم الخطابي - مذهب السلف: آنها 
تجري على ظاهرهاء مع نفي الكيفية والتشبيه عنهاء وذلك أن الكلام في الصفات فرع 
على الكلام في الذات» يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله» فإذا كان إثبات الذات إثبات 
وجود. لا إثبات كيفية » فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية» فنقول: إن 
له يدا وسمعًاء ولا نقول : إن معنى اليد : القدرة» ومعنى السمع :العلم. 

فقلت له : وبعض الناس يقول: مذهب السلف : أن الظاهر غير مراد» ويقول : 
أجمعنا على أن الظاهر غير مراد» وهذه العبارة خطأء اما لفظًا ومعنى ٠»‏ أو Gad‏ لا 
معنى ؛ OY‏ الظاهر قد صار مشتركًا Gy‏ شيئين: 

/ أحدهما : أن يقال: إن اليد جارحة مثل جوارح coll‏ وظاهر الغضب غليان القلب ۱/۳۵۱ 
لطلب الانتقام » وظاهر كونه في السماء أن يكون مثل الماء في الظرف» فلا شك أن من 
قال : إن هذه العانی Sa legs‏ فا الخلوقین وی اجا لان فيو راي ات 
وال ا رتش ان CN‏ اه أن لاه es‏ لمي اه 
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شیء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله؛ بل آکثر آهل السنة من آصحابنا وغیرهم 
یکفرون الشبهة والجسمة. 

لکن هذا القائل أخطأ » حيث Gb‏ أن هذا العنی هو الظاهر من هذه الایات 
والأحاديث»: وحيث حکی عن السلف ما لم یقولوه فان ظاهر الکلام هو ما یسبق إلى 
العقل السليم منه لمن یفهم بتلك اللغة» ثم قد یکون ظهوره بمجرد الوضع وقد یکون 
بسیاق الکلام » ولیست هذه العاني الحدثة المستحيلة على الله - تعالی - هي السابقة إلى 
عقل المؤمنين » بل اليد عندهم کالعلم والقدرة والذات ۰ فکما كان علمنا وقدرتنا وحياتنا 
وکلامنا ونحوها من الصفات أعراضًا تدل على حدوثنا يمتنع أن یوصف الله - سبحانه - 
بمثلها » فکذلك آیدینا ووجوهنا ونحوها أجسامًا کذلك محدثة» یتنم أن یوصف الله 
دال و ۰ 

ثم لم يقل أحد من أهل السنة : إذا قلنا: إن لله Cle‏ وقدرة وسمعًا وبصراء أن 
ظاهره غير مراد » ثم يفسر بصفاتناء فكذلك لا يجوز أن يقال: إن ظاهر اليد والوجه غير 
مراد » إذ لا فرق بين ما هو من صفاتنا جسم أو عرض للجسم. 

۱/۳۹۷ / ومن قال: إن ظاهر شىء من أسمائه وصفاته غير مراد فقد أخطأ؛ لأنه ما من اسم 
يسمى الله تعالی - به إلا والظاهر الذي يستحقه الخلوق غير مراد به » فکان قول هذا 
القائل يقتضي أن يكون جميع أسمائه وصفاته قد أريد بها ما يخالف ظاهرهاء ولا يخفى 
ما في هذا الكلام من الفساد. 

والعنی الثانى : أن هذه الصفات إنما هي صفات الله سبحانه وتعالی - كما يليق 
بجلاله» نسبتها إلى ذاته القدسة كنسبة صفات كل شىء إلى ذاته» فيعلم أن العلم صفة 
ذاتية للموصوف ولها خصائص ۰ وكذلك الوجه. ولا يقال: إنه مستغن عن هذه 
الصفات؛ oY‏ هذه الصفات واجبة لذاته» والاله العبود - سبحانه - هو الستحق لجميع 
هذه الصمات . 

ولیس غرضنا OV‏ الکلام مع نفاة الصفات مطلقًاء وإنما الکلام مع من یثبت بعض 
الصفات . 

۱ وكذلك فعله نعلم أن الخلق هو إبداع الکائنات من العدم» وان كنا لا نكيف ذلك 
الفعل ولا يشبه أفعالناء إذ نحن لا نفعل إلا حاجة إلى الفعل » والله غني حمید . 

وکذلك الذات » تعلم من حيث الحملة» وان كانت لا تمائل الذوات الخلوقة ولا 
یعلم ما هو الا هوء و لا يدرك لها كيفيةء فهذا هو الذي یظهر من إطلاق هذه الصفات» 
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وهو الذي يجب أن تحمل عليه . 

/ فالمؤمن يعلم أحكام هذه الصفات وآثارها وهو الذي أريد منه » فيعلم أن الله على 1/508 
كل شىء قدير » وأن الله قد أحاط بكل شىء elle‏ وأن الارض جمیعا قبضته يوم 
ویتلذذون بذلك لذة ينغمر في جانبها جمیع اللذات؛ ونحو ذلك . 

كما یعلم أن له ربا Gey‏ ومعبوداء ولا یعلم کنه شىء من ذلك» بل غاية علم 
الخلق هكذاء یعلمون الشيء من بعض OLA‏ ولا یحیطون بکنهه» وعلمهم بنفوسهم 
من هذا الضرب. 

قلت له : آفیجوز أن یقال: إن الظاهر غير مراد بهذا التفسیر ؟ فقال: هذا لا OSE‏ . 

فقلت له : من قال : إن الظاهر غير مراد ‘ ععنی ۳ أن صفات الخلوقین غير مرادت 
قلنا له: أصبت فى المعنى» لكن أخطأت فى اللفظ > وأوهمت البدعة » وجعلت 
للجهمية طريقًا إلى غرضهم وكان يمكنك أن تقول : تمر كما جاءت على ظاهرها مع 
العلم بأن صفات الله تعالى - ليست كصفات المخلوقين » وأنه منزه مقدس عن كل ما 
يلزم منه حدوثه أو نقصه. 

ومن قال : الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني وهو مراد الجهمية ومن تبعهم من 
العتزلة وبعض الاشعرية وغیرهم - فقد أخطأ. 

ثم آقرب هؤلاء الجهمية الآشعرية یقولون: إن له صفات سبعا : الحياق»/ والعلم ۱/۳۰۹ 
والقدرة» والإرادة 4 والكلام» والسمع» والبصر . وينفون ما عداها ؛ وفيهم من يضم إلى 
ذلك اليد فقط ‏ ومنهم من یتوقف في نفي ما سواهاء وغلاتهم یقطعون بنفي ما سواها. 

وأما المعتزلة» فإنهم ينفون الصفات مطلقًا ويثبتون أحكامهاء وهي ترجع عند أكثرهم 
إلى أنه عليم قديرء وأما كونه مریدا متكلمًا فعندهم أنها صفات حادثة» أو إضافية أو 
عدمية. وهم أقرب الناس إلى الصابئين الفلاسفة من الروم» ومن سلك سبيلهم من 
العرب والفرس» »حيث زعموا أن الصفات UWS‏ ترجع إلى سلب أو إضافة» أو مركب 
من سلب وإضافة » فهؤلاء كلهم ضلال مكذبون للرسل . 

ومن رزقه الله معرفة ما جاءت به الرسل وبصرً نافذا وعرف حقيقة مأخذ هولای 
علم قطعا أنهم يلحدون في أسمائه وآياته» وأنهم كذبوا بالرسل وبالكتاب وبما أرسل به 
رسله؛ ولهذا كانوا يقولون: إن البدع مشتقة من الكفر وآيلة cad}‏ ويقولون: إن المعتزلة 
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مخاثیث الفلاسفة » والاشعرية مخانیث العتزلة. 

als,‏ يحيى بن عمار یقول: العتزلة الجهمية الذکور والاشعرية الجهمية الاناث 
ومرادهم الاشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية »وأما من قال منهم بکتاب 2 بانة» 
الذي صنفه الاشعري في آخر عمره» ولم یظهر مقالة تناقض ذلك» فهذا يعد من آهل 

۰ السنة» لکن مجرد الانتساب إلى الأشعرى بدعة» / لا سیما وأنه بذلك يوهم am‏ بکل 

من. انتسب هذه السنبة» وینفتح بذلك آبواب شر» والکلام مع هؤلاء الذين ینفون ظاهرها 
E‏ 

قلت له : إذا وصف الله نفسه بصفة» أو وصفه بها رسولهء أو وصفه بها المؤمنون 
الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم - فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله - 
سبحانه - وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهرء ومجاز ينافى الحقيقة » لابد 
فيه من أربعة أشياء: ش 

أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بالعنی الجازي؛ لان الکتاب والسنة وکلام السلف 
جاء باللسان العربي» ولا یجوز أن يراد بشىء منه خلاف لسان العرب» أو خلاف SY‏ 
كلهاء فلابد أن يكون ذلك المعنى الجازي ما يراد به اللفظ» ولا ok‏ کل فيطل أن 
يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له وإن لم يكن له أصل في اللغة. 

لثالي : : أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه» وإلا فإذا 

كان یستعمل في معنی بطریق الحقيقة) وفي معنی بطریق الجاز» لم يجز حمله على 
الجازی بغير دلیل يوجب الصرف باجماع العقلای ثم إن ادعی وجوب صرفه عن 
الحقيقة » فلابد له من دلیل قاطع lie‏ أو سمعي یوجب الصرف. وان ادعی ظهور 
صرفه عن الحقيقة فلابد من دلیل مرجح للحمل على الجاز. ۱ 

الثالث : آنه لابد من آن یسلم ذلك الدلیل — الصارف - غن معارض  Vy‏ فإذا قام 

۱ دلیل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع / تركهاء ثم إن كان هذا الدليل نض 

قاطمًا لم يلتفت إلى نقیضه » وان كان ظاهر فلابد من الترجیح. 

الرابع : أن الرسول BE‏ إذا تكلم بکلام وآراد به خلاف ظاهره وضد حقیقته » فلابد 
أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته» وأنه أراد مجازه» سواء عينه أو لم يعينه» لا سيما في 
الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم » دون عمل الجوارح» ails‏ - سبحانه 
وتعالی - جعل القرآن نور وهدی ۰ وبيانًا للناس » وشفاء نا في الصدور» وأرسل 
الرسل ليبين للناس ما نزل الیهم ولیحکم بين الناس فیما اختلفوا Wy cad‏ یکون 
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للناس على الله حجة بعد الرسل . 

ثم هذا الرسول - الأمي العربي - بعث بأفصح اللغات وأبين الالسنة والعبارات» ثم 
الامة الذين آخذوا عنه کانوا آعمق الناس علما» وأنصحهم للأمة» وآبينهم للسنت فلا 
يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليلاً يمنع من 
حمله على ظاهره. Lf‏ أن يكون عقليًا ظاهر مثل قوله: «وأوتيت ت من كل شيء» 
[النمل: ۰]۲۳ فان كل أحد يعلم بعقله أن المراد : أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلهاء 
وكذلك: ey‏ كل شيء» [الأنعام: ۱۰۲] يعلم المستمع: أن الخالق لا يدخل في هذا 
العموم» أو سمعيًا ظاهر مثل الدلالات في الکتاب والسنة التي تصرف بعض الظواهر . 

ولا يجوز أن یحیلهم على دلیل خفي» لا يستنبطه إلا آفراد الناس» سواء كان سمعیا 
أو عقليًا؛ لانه إذا تكلم بالکلام الذي یفهم منه معنی وآعاده مرات / كثيرة» وخاطب به ۱/۲۰۲ 
الخلق كلهم وفیهم الذكي والبلید والفقیه وغیر الفقیه. وقد آوجب علیهم أن يتدبروا 
ذلك الخطاب ویعقلوه» ويتفكروا فيه ويعتقدوا موجبه» ثم أوجب ألا یعتقدوا بهذا 
الخطاب شيئًا من ظاهره؛ OY‏ هناك So‏ خفیا يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه لم يرد 
co lb‏ كان هذا تدليسًا وتلبيسّاء وكان نقيض البيان وضد الهدى» وهو بالألغاز والأحاجي 
آشبه منه بالهدی والبيان. 

US‏ إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره» آقوی بدرجات كثيرة من دلالة ذلك 
الدليل الخفي على أن الظاهر غير مراد؟! أم كيف إذا كان ذلك الخفي شبهة ليس لها 
حقيقة!؟ 

فسلم لي ذلك الرجل هذه المقامات . 

قلت : ونحن نتكلم على صفة من الصفات ونجعل الكلام فيها آموذجًا يحتذى 
عليه ونعبر بصفة اليد وقد قال تعالى :3 وقالّت اليهود يد الله معْلُوَة غلّت أيديهم ولعنوا 
بما قالوا بل يداه مبسوطتان ینفق كيف يشاء» [المائدة: 74]» وقال تعالى لابلیس : ما منعك 
أن تسجد لما خلقت بيدي) روالد ۰( وما قدروا الله حق قدره والأرض 
جمیعا قبضته یوم القيامة والسموات OY gas‏ بیمینه)» [الزمر EW:‏ وقال تعالی : ۲ تبارك 
الذي بيده مك » [الملك : ۱]» وقال : «(بیدك الخير نك على كل شيء قدیر 14 آل عمران: 
۲ وقال تعالی : i‏ لم يروا انا خلقنا لهم Coe‏ عملت آیدینا آنعاما فهم لها مالکون » 
ريس .]7١:‏ 
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: 445 وقد تواتر فى السنة مجیء اليد فی حدیث النبی‎ / vin 

فالفهوم من هذا الکلام : أن لله - تعالی - یدین مختصتان به ذاتیتان له » كما يليق 
بجلاله» aly‏ - سبحانه - خلق آدم بيده دون الملائكة وابلیس وأنه - سبحانه - یقبضص 
الأرض ويطوى السموات بيده اليمنى» وأن یداه مبسوطتان) [المائدة : 1"] ومعنى بسطهما: 
بذل ا جود وسعة العطاء؛ OY‏ الإعطاء والجود. في الغالب يكون ببسط اليد ومدهاء وتركه 
یکون ضما لليد إلى العنق» صار من الحقائق العرفية إذا قیل : و عوط اليد فهو مويه 
حقيقة» وكان ظاهره الجود والبخل ۰ كما قال تعالى .ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا 
تبسطها کل البسط» [الاسراء: ۰]۲٩‏ ويقولون: فلان جعد البنان وسظ البنان. 

Ne are ee‏ اک ». وأن يده ليست 
جارحة » فهذا حق 

aaa‏ ال ل > فهو مبطل. رونك 

أما الأول » فيقول: إن اليد تكون بمعنى النعمة والعطية» تسمية للشىء باسم سببه 
كما یسمی الطر والنبات سماء» ومنه قولهم : لفلان عنده colt‏ وقول آبی طالب لا فقد 


تا دنت توف و اکن تین | رده على واصطنم عندي يدا 
۰/۳۹ / وقول عروة بن ه عود لأبي بكر یوم الحديبية : لولا يد لك عندي لم آجزك بها 
لأجبتك . 


وقد تکون اليد ععنی القدرة» تسمية للشیء باسم مسببه؛ oY‏ القدرة هي تحرك الید » 
یقولون: فلان له يد فى WS‏ وكذاء ومنه قول زياد لعاوية: إني قد آمسکت العراق 
Shs «ob Gleb‏ الأخرى فارغة» يريد نصف قدرتى ضبط ان العراق . ومنه قوله: 
زبیده عقدة النكاح4 [البقرة :۷۰ والنکاح كلام يقال» وإنما معناه أنه مقتدر علیه . 

وقد يجعلون إضافة الفعل إليها إضافة الفعل إلى الشخص نفسه؛ OY‏ غالب الأفعال 
ا كانت بات سكل دكن اليد إشارة إلى أنه فعل بنفسه قال الله تعالى : i‏ سمع الله 
قول لين قالوا إن اله فقير ونحن أغنياء #إلى قوله : «ذلك بما قدمت TeSys‏ عمران: 
۰1۸۱ ۲ أي : oe E‏ فان بعض ما فو تکلموا به . وكذلك قوله تعالی: 
«ولو ترئ إذ یتوقی الّذین كفروا الملائكة یضربون وجوههم م وأدبارهم) إلى قوله: «ذلك بما 
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قدمت أيديكم» [الآنفال: ٩۱ » ٠٠١‏ ]۰ والعرب تقول : يداك ES yi‏ وفوك ‘ea‏ توبیخا 
لكل من جر على نفسه جريرة؛ لأن أول ما قيل هذا لمن فعل بيديه وفمه . 
للصفات الذين حرفوا الكلم عن مواضعه. والحدوا في آسمائه وآياته تأولوا قوله: بل 
یداه Col pce‏ [المائدة: 14] ۰ وقوله: «لما Cale‏ بيدي» [ص:۷۵] على هذا / كله ۱/۳۰۵ 
فقالوا : إن الراد نعمته» أي: نعمة الدنیا ونعمة الآخرة »وقالوا: بقدرته» وقالوا: اللفظ 
كناية عن نه نقس اجمود من غير آن يكون هناك بد حقیقة بل هذه اللفظة قد صارت حقيقة 
ue‏ العطاء costly‏ وقوله : «لما خلت بيدي» أي : خلقته أناء وإن لم يكن هناك يد 
حقيقية . قلت له : فهذه تأویلاتهم؟ قال: نعم. قلت له : فننظر فیما قدمنا: 

oy الأول : أن لفظ اليدين بصيفة التثنية لم یستعمل في النعمة ولا في القدرة؛‎ plat 
1 الإنسان في خسر » [العصر‎ Opp : من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع) » كقوله‎ 
» ]۱۷۳ [آل عمران:‎ & pls ولفظ الجمع في الواحد كقوله : «الّدين قال لهم لاس إن‎ 
ولفظ الجمع في الاثنين كقوله: «صغت فلوبكما) [التحريم : 5]. آما استعمال لفظ الواحد‎ 
هذه الألفاظ عدد وهی نصوص فى‎ OY فى الاثنين» أو الاثنين فى الواحد فلا أصل له؛‎ 
ولا يجوز آن يقال : عندي رجل. ويعني رجلین» ولا عندي‎ oly معناها لا يتجوز‎ 
اسم الواحد يدل على الجنس والجنس فيه شياع» وكذلك‎ OY رجلان» ويعنى به الجنس؛‎ 

فقوله: الما حلقت بيدي» لا يجوز أن يراد به القدرة؛ oY‏ القدرة صفة واحدة ولا 
يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد. 

ولا يجوز أن يراد به النعمة؛ لأن نعم الله لا تحصی. فلا يجوز أن يعبر عن النعم 
التى لا حصی بصيغة التثنية . 

/ ولا يجوز أن يكون لما خلقت أنا ؛ لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد 5/955 
فتكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل كقوله  :‏ بما قدمت يداك 4 [الحج: . 
و «قدمت أيديكم» [آل عمران: ۰۱۸۲ الانفال: ۵۱] » ومنه قوله 0 
أنعاما) [یس LV):‏ 

آما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل» وعدی الفعل إلى اليد بحرف الباء » کقوله: #لما 
خلقت بيدي) فإنه نص في أنه فعل الفعل بیدیه؛ ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشی أن 
يقال: فعلت هذا بيديك ويقال: هذا فعلته يداك؛ OY‏ مجرد قوله: فعلت» كاف فى 
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الاضافة إلى الفاعل ۰ فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير 
فائدة» ولست تجد فى كلام العرب ولا العجم ‏ إن شاء الله تعالى - أن فصیحا يقول: 
فعلت هذا بيدي » أو فلان فعل هذا بیدیه إلا ويكون فعله بيديه حقيقة» ولا يجوز أن 
يكون لا يد له » أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها. 
وبهذا الفرق المحقق تتبين مواضع المجاز ومواضع الحقيقة» ویتبین OLY of‏ لا تقبل 
قال لي : فقد آوقعوا الائنین موقع الواحد في قوله: gal‏ جهنم 4 51 LYE:‏ 
واغا هو خطاب للواخد. 
قلت له: هذا منوع » بل قوله: «ألقيا4 قد قد قيل: ند ا والعنی : 
ألق ألق. وقد قيل : إنه خطاب للسائق قى والشهيد. ومن قال: إنه خطاب للواحد» قال: 
۷ إن الانسان يكون معه اثنان: أحدهما عن Vy cae‏ عن شماله./ فيقول : خليلي! 
خليلي !ثم يوقع هذا الخطاب Oly‏ لم يكونا موجودين» كأنه يخاطب موجودين» 
فقوله: # ألقيا » عند هذا القائل إنما هو خطاب لاثنين يقدر وجودهما » فلا حجة فيه 
البتة. 00 ۱ 
قلت له: المقام الثاني: أن يقال: هب أنه يجوز أن يعنى باليد حقيقة اليد » وأن يعني 
بها القدرة أو النعمة » أو يجعل ذكرها كناية عن الفعل » لكن ما الموجب لصرفها عن 
الحقيقة؟ ش 
فان قلت: لأن اليد هی الجارحة وذلك ممتنع على الله - سبحانه. 
قلت لك : هذا ونحوه یوجب امتناع وصفه ob‏ له يدا من جنس أيدي الق فش 
وهذا لا ریب فيه »لکن لم لا يجوز أن یکون له ید تناسب ذاته تستحق من صفات 
الکمال ما تستحق الذات؟ قال: ليس في العقل والسمع ما يحيل هذا. قلت: فإذا كان 
هذا ممكنًا ‏ وهو حقيقة اللفظ - فلم یصرف عنه اللفظ إلى مجازه؟ وکل ما يذكره اخصم 
من دلیل يدل على امتناع وصفه با یسمی به - وصحت الدلالة ‏ سلم له أن العنی الذي 
يستحقه الخلوق منتف cae‏ ولا حقبقة اللفظ وظاهره ید يستحقها SEI‏ کالعلم 
والقدرت بل کالذات والوجود. 
المقام الثالث : قلت له : بلغك أن فى کتاب الله أو فى سنة رسول الله وا أو عن 
أحد من أئمة المسلمين أنهم قالوا : الراد باليد خلاف ظاهره » أو الظاهر غير مراد » أو 
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هل فى obs‏ الله آية تدل على انتفاء وصفه / بالید دلالة ظاهرة بل أو دلالة خفیة؟ فان ۰/۳۰۸ 
أقصى ما يذكره التکلف قوله: لفل هو at‏ أحد)» [الاخلاص:۲۱ ۰ وقوله: لس کمثله 
شيء4 [الشوری: ۲۱۱ » وقوله : هل تعلم له سميا 4 [مریم: 10] وهؤلاء الآيات Le‏ 
یدللن على انتفاء التجسیم والتشبيه. آما انتفاء يد تليق بجلاله. فليس في الکلام ما يدل 
عليه بوجه من الوجوه. 

وكذلك هل فى fal‏ ما يدل دلالة ظاهرة على أن الباري لا ید له البتة؟ لا يدا تليق 
تا ام تا اوه فا ان على اف اس رای سای 
فإذا لم يكن في السمم ولا في العقل ما ينفي حقيقة :اليد البتة» وان فرض ما ینافیها LEB‏ 
هو من الوجوه الخفية ‏ عند من یدعیه - والا ففي الحقيقة إنما هو شبهة فاسدة. 

فهل يجوز أن He‏ الکتاب والسنة من ذکر الید» وآن الله تعالی - خلق Oly cody‏ 
یداه مبسوطتان» وآن اللك بيده » وفي الحديث ما لا یحصی ۰ aie‏ رسول الله UE‏ 
وآولی الأمر لا يبينون للناس أن هذا الکلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهره» حتی ينشأ جهم 
ابن صفوان بعد انقراض عصر الصحابة» فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم» ویتبعه عليه 
بشر بن SLE‏ ومن سلك سبیلهم من کل مغموص عليه بالتفاق. 

وکیف يجوز أن یعلمنا نبینا BB‏ کل شیء حتی Sd DI‏ »ویقول: « ما ترکت من 
شىء یقربکم إلى الجنة الا وقد حدئتکم به» ولا من / شىء یبعدکم عن النار إلا وقد 1/۳۹۹ 
حدئتکم به»"» «ترکتکم على البیضاء لیلها کنهارها» لا يزيغ عنها بعدي إلا مالك»(۳ 
ثم ترك الکتاب النزل عليه» وسنته الغراء ملوءة ما يزعم اخصم أن ظاهره تشبیه وتجسیم, 
وآن اعتقاد ظاهره ضلال ۰ وهو لا يبين ذلك ولا یوضحه؟! 

وكيف يجوز للسلف أن يقولوا : آمروها كما جاءت مع أن معناها الجازي هو الراد 
وهو شىء لا يفهمه العرب» حتى يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب من أبناء 
المهاجرين والأنصار! 

القام الرابع: قلت له : أنا أذكر لك من الأدلة الجلية القاطعة والظاهرة» ما يبين لك 
أن لله يدين حقيقة. 
)١(‏ مسلم في الطهارة (OV /YAY)‏ > وأبو داود في الطهارة (۷ والترمذي في الطهارة (۱7) »> والنسائي في 

الطهارة CEN)‏ وابن ماجه في الطهارة VY‏ وأحمد 8۳۷/۵ كلهم عن سلمان الفارسي. 


)1( عبد الرزاق فى الصنف ۱۲۹/۱۱ (۲۰۱۰۰) بلحوه . 
2 ) ابن ماجه في القدمة CEN)‏ ولحمد ۱۲۰۱/6 > كلاهما عن العرباض بن سارية. 
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فمن ذلك تفضيله لآدم يستوجب سجود الملائكة ۰ وامتناعهم عن التکبر cade‏ فلو 
كان المراد أنه خلقه بقدرته أو بنعمته» أو مجرد إضافة خلقه إليه؛ لشاركه.فى ذلك إبليس 
وجميع المخلوقات . 
ae‏ : فقد يضاف الشىء إلى الله على سبیل التشریف > کقوله : «ناقة Galil‏ 
قلت له : لا تکون الاضافة تشريفًا حتی یکون في الضاف معنی آفرده به عن غیره » 
فلو لم يكن في BU‏ والبيت من الایات البینات ما تمتاز به على جمیع النوق والبيوت لما 
NY.‏ استحقا هذه الإضافة» والأمر هنا كذلك» فإضافة خلق / آدم إليه أنه خلقه بیذیه » 
جاءت به الاثار . 
ومن ذلك آنهم إذا قالوا: بيده املك أو عملته يداك » فهما شیثان : آحدهما : : إثبات 
اليد. والثاني i‏ : اضافة الك والعمل إليهاء والثاني يقع فيه التجوز كثيراء أما الأول فإنهم 
لا يطلقون هذا الكلام إلا لجنس له يد حقيقة› ولا يقولون: يد الهوى ولا يد cll‏ فهب 
أن قوله: بيده الملك» قد علم منه أن المراد بقدرته» لكن لا يتجوز بذلك إلا لمن له يد 


حقيقة . 
والفرق بين قوله تعالى: fecal Gy‏ [ص :۷۰] وقوله: مما عملت أيدينا» 
oul‏ :۰ من وجهين: 
آحدهما: أنه هنا آضاف الفعل إليه » وبين أنه حلقه بیدیه» وهناك آضاف الفعل إلى 
الايدي . 
الثاني: أن من لغة ارات أنهم يكوه ابيع الجمع موضع التثنية إذا cpl‏ اللیسش» 
كقوله تعالی : «وَالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهِمًا» [المائدة:8"] أي : يديهماء وقوله: 
ققد صغت GUS yb‏ [التحريم :۰ أي : قلباكماء فكذلك قوله : «مَمًا عملت أيدينا » . 
1/۳۳۱ وأما السنة فكثيرة Me‏ مثل قوله J: BE‏ القسطون عند / الله على منابر من نور 
عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولواارواه 
مسلم(۱؟ وقوله كَل :مين الله ملای لا يغيضها نفقة» سّحاء الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق 





)1( سلم فى الإمارة (۱۸/۱۸۲۷) وأحمد ؟/ ٠١١‏ . 
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منذ خلق السموات والأرض؟ فانه لم یخض ما في یه وتیل بيده اللأخرى» يرفع 
ویخفض إلى یوم القيامة» رواه مسلم في صحیحه؛ eels,‏ اا 

وفي الصحيح - أيضًا SE al oe‏ رصيق الله كه - عن رسول الله BE‏ 
قال : «تکون الأرض يوم القيامة ee‏ واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم بيده 
خبزته في السفر»). 

وفي الصحيح - Cal‏ عن ابن عمر» Sou‏ رسول الله بي قال: «يأخذ الرب - عز 
وجل - سمواته وأرضه بیدیه - وجعل يقبض يديه ویبسطهما - ویقول: آنا الرحمن» حتی 
نظرت إلى المنبر یتحرك آسفل منه» حتی إني أقول : آساقط هو پرسول الله ؟ od,‏ 
رواية: أنه قرأ هذه الآية على المنبر: وما قدروا abl‏ حق قدره والأرض جمیعا قبضته يوم 
القيامة زالسمرات مطویّات بيمينه * [الزمر DW:‏ قال : «یقول : أنا الله » أنا الجبار» 
وذکره(۳.وفي الصحیح - Cad‏ - عن الى هريرة - رضي الله عنه - قال: JE‏ رسول الله 
BE‏ : «یقبض الله الارض » ويطوي السماء بیمینه» ثم یقول: UT‏ اللك ٠‏ أين ملوك 
الأرض؟» )»وما يوافق هذا من حدیث ابر . 

وفي حدیث صحیح :۰ إن الله لما خلق pol‏ قال له ویداه مقبوضتان: اختر/ آیهما ۱/۳۷۲ 
شئت» قال: اخترت يمين ربي» وکلتا يدي ربي ین مبارکة» ثم بسطها فإذا فیها آدم 
وذریته»(*) ۰ وفي الصحیح : ( إن الله کتب بيده على نفسه لما خلق الخلق: إن رحمتي 
تغلب غضپي» . 

وفي الصحیح : أنه لا تحاج آدم وموسی قال آدم: يا موسی ۰ اصطفاك الله بکلامه 
وخط لك التوراة cody‏ وقد قال له موسى: أنت آدم الذي خلقك الله cory‏ ونفخ فيك 
oe‏ توس A)‏ وفي حديث آخر: أنه فال سا : «وعزتي وجلالي > لا أجعل 


(۱) البخاري في التوحيد VEIN)‏ ومسلم في الزكاة (۰)۳۷/۹۹۳ کلاهما عن أبي هريرة. 
وقوله : «لا يغيضها» أي :لا ینقصها. انظر : النهاية ۰1۰۱/۳ 
زفق البخاري في الرقاق ( 0 ومسلم في صفات المنافقين ۳۷۹0 AY:‏ 
وقوله: اخحبزة واحدة یتکموها الجبار بیده» اة E‏ وهي عجين يوضع في الرماد احار حتى 
ینضج . ويتكفؤها الحبار بيده »أي: بميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوی والعنی : أن الله تعالى يجعل 
الأرض كالرغيف العظيم» ويكون ذلك طعاما نزلا لأهل الجنة. انظر: القاموس مادة GHP‏ وتعليق الشيخ عبد 
الباقی . 
(۳) مسلم فى صفات النافتین (۲۵/۲۷۸۸) . 
CO‏ البخاري في الرقاق )1019( ۰ ومسلم في Clie‏ النافقین (۲۷۸۷/ ۰۲۳ وأحمد ۰۳۷/۲ 
)0( الترمذی فى التفسیر (ITU)‏ وقال : « حدیث حسن غريب من هذا الوجه » . 
(5) البخاری فى التوحید (۷۵۵6) ومسلم فى التوبة (۲۷۵۱/ع۱) . 
(۷) البخاری فى التفسیر (1 4۷۳) ومسلم فى القدر (۲۵۲/ ۱۳) . 
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صالح ذرية من خلقت بيدي کمن قلت له: cos‏ فكان»» وفي حديث آخر ف فى السئن : 
tb‏ خلق الله آدم ومسح ظهره بیمینه » فاستخرج منه ذریته » فقال ؛ خلقت Nya‏ للجنة»› 


وبعمل أهل الحنة يعملون» ثم مسح ظهره بيده الأخحرى فقال: خلقت هؤلاء للنار» 
وبعمل أهل النار یعملون»۲؟. 

فذكرت له هذه الأحاديث وغيرهاء ثم قلت له : هل تقبل هذه الأحاديث تأويلاًء أم 
هی نصوص قاطعة؟ وهذه أحاديث تلقتها الأمة بالقبول والتصديق ونقلتها من بحر غزير. 
فأظهر الرجل التوبة وتبین له احق. 

فهذا الذي أشرت إليه - أحسن الله إليك ‏ أن آکتبه . 

وهذا باب واسع 6 رم لم یج الله له ورا ما له من ثور » [النور: »]٤١‏ و#من 
ا ابقر ره [الکهف : ۱۷]. 

والسلام علیکم ورحمة الله ویر کاته ¢ وعلی الحمدین ‘ وأبي زكريا / وأبي البقاء 
عبد المجيد »> وأهل البیت ومن تعرفونه من آهل الدينة وسائر أهل البلدة الطيبة . 

وان کنتم تعرفون للمدينة CES‏ يتضمن آخبارها » كما صنف آخبار مكة . فلعل 
تعرفونا به . 


 .نيعمجأ لله رب العالمين »وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه‎ st, 





(۱) أبو داود فى السنة (5707) والترمذى فى التفسیر(۷۹ ۰) وقال :۱ حديث حسن » وأحمد »55/١‏ 55 . 
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قال العترض في الأسماء الحسنى: النور الهادي يجب تأویله قطمًا » إذ النور كيفية 
قائمة بالمسمية» وهو ضد الظلمة وجل الحق — سیبحانه ice ee‏ 
لم تجز ٍضافته إلى نفسه في قوله: Jap‏ نوره» [النور: ۳۵] » فيكون من إضافة الشىء إلى 
نفسه» وهو غير جائز. 

وقوله: الله تور السّموات والأرض» قال الفسرون: يعني: هادي أهل السموات 
والأرض » وهو ضعيف؛ لأن ذكر الهادي بعده يكون تکرارا؛ وقيل : منور السموات 
بالكواكب» وقيل : بالأدلة والحجج الباهرة. والنور جسم لطيف شفاف» فلا يجوز على 


الله. 

والتأويل مروي عن ابن عباس وأنس وسالم» وهذا fly‏ دعواه أن التأويل يبطل 
الظاهر ولم ينقل عن السلف. 

ولو كان نور حقيقة - كما يقوله الشبهة - لوجب - أيض ‏ أن يكون الضياء ليلاً ونهارا 
على الدوام. 


/ وقوله: BULGE Ge‏ شاهدا ومشرا وتذيرا . وداعیا (لی الله بإذنه وسراجا منیرا4 ۱/۳۷۰ 
[الأحزاب: ۰4۵ LEV‏ ومعلوم أنه BE‏ لم يكن السراج العروف؛ Ley‏ سمى سراجا 
بالهدى الذي جاء به» ووضوح أدلته بمنزلة السراج المنير. وروى عن ابن عباس في رواية 
أخرى وأبى العالية» والحسن: يعني: منور السموات والأرض ؛ شمسها وقمرها ونجومها. 

ومن كلام العارفين : النور هو الذي نور قلوب الصادقين بتو حیده» ونور أسرار 
المحبين بتأييده» وقيل : هو الذي أحيا قلوب العارفين بنور معرفته » ونفوس العابدين بنور 
عبادته. 1 

أن هذا ذا الکلام وأمثاله ups‏ باعتراض علینا els‏ هو ابتداء شمن خرف يع ۵ 
af bs‏ پلازمنا :او یظن آنا نقوله على الوجه الذي حکاه. رتال تعالی: «اجتبوا كيرا من 
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ال ان بعض الظن نم [الحجرات: ۱۲]» وقال النبي BE‏ : «إياكم والظن» فان الظن 
آکذب امحدیث»(۱). 

وإذا كان في الکلام إخبار عن الغیر ol‏ يقول أقوالاً باطلة في العقل والشرع» وفیه 
رد تلك الأقوال» كان هذا كذبًا وظلما» فنعوذ بالله من ذلك . 

ثم مع كونه ظلما لناء يا ليته كان GIS‏ صحيحا مستقيمّاء فكنا نحلله من حقنا 
ویستفاد ما فيه من العلم !! ولکن فيه من تحريف کتاب الله والإلحاد في aul‏ وأسمائه» 
والكذب والظلم» والعدوان الذي یتعلق بحقوق الله ما cad‏ لکن إن عفونا عن حقناء 
فحق الله إليه لا إلى غیره. 

فنك /ونحن نذکر من القیام بحق الله ونصر کتابه ودینه ما يليق بهذا الوضع فان هذا 

الكلام الذي ذكره فيه من التناقض والفساد ما لا أظن تمكنه من ضبطه من وجوه: 

أحدها: أنه قال في أوله: النور كيفية قائمة بالجسمية» ثم قال في آخره: جسم ALS‏ 
شفاف» فذكر في أول الكلام أنه عرض وصفة» وفي آخره جسم» وهو جوهر قائم 

الثاني : أنه ذكر عن المفسرين أنهم تأولوا ذلك بالهادي وضعف ذلك» ثم ذكر في 
آخره أن من كلام العارفين أن النور هو الذي نور قلوب الصادقين بتوحيده» وأسرار 
المحبين بتأييده» وأحيا قلوب العارفين بنور معرفته» وهذا هو معنى الهادي الذي ضعفه 
AI‏ فيضاعفه أولاء ويجعله من كلام العارفين» وهي كلمة لها صولة في القلوب» Lely‏ 
هو من كلام بعض المشايخ الذين يتكلمون بنوع من الوعظ الذي ليس فيه تحقيق. 

فان الشیخ آبا عبد الرحمن ذکر في «حقائق التفسیر» من الإشارات التي بعضها كلام 
حسن مستفاد» وبعضها مکذوب على قائله مفتری» کالنقول عن جعفر وغیره» وبعضها 
من التقول الباطل الردود ۰ فان (شارات المشايخ الصوفية التي یشیرون بها تنقسم إلى 
إشارة حالية ‏ وهي إشارتهم بالقلوب - وذلك هو الذي امتازوا به» ولیس هذا موضعه. 

1/۳۷۷ وتنقسم إلى الإشارات المتعلقة بالأقوال» مثل ما يأخذونها من القرآن / ونحوه» فتلك 

الاشارات هي من باب الاعتبار والقياس» وإلحاق ما لیس بمنصوص بالتصوص ۰ مثل 
الاعتبار والقياس» الذي یستعمله الفقهاء في الأحكام» لکن هذا یستعمل في الترغیب 
والترهیب» وفضائل الأعمال» ودرجات الرجال» ونحو ذلك» فان كانت الاشارة اعتبارية 


(۱) البخاری فى الفراتض (1۷۲4) ومسلم فى البر والصلة والاداب (۲۸/۲۵۲۳) . 
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| من جنس القیاس الصحیح كانت حسنة مقبولة وان كانت کالقیاس الضعیف كان لها 
حکمه .وان كان lf‏ للکلام عن مواضعه؛ وتأويلاً للکلام على غير تأویله» كانت من 
جنس كلام القرامطة والباطنية والجهمية» فتدبر هذا › فإني قد أوضحت هذا في «قاعدة 
الإإشارات». 

الوجه الثالث: فى تناقضهء فانه قال : التأويل منقول عن ابن عباس » وآنس» وسالم» 
ولم یذکر الا ثلائة آقوال: 

آحدها: أنه هادي»آهل السموات والارض» وقد ضعف CAS‏ فان كان النقول هو 
هذا الضعيف فياخيبة السعی؛ إذ لم ینقل عن السلف في جمیع کلامه إلى هنا شیثا عن 
السلف» إلا هذا الذي ضعفه وأوهاه. 

وان كان المنقول عن هؤلاء الثلاثة أنه منور السموات بالكواكب» كان متناقضًا من 
وجه آخرء وهو أنه قد ذكر فيما بعد أن هذا روى عن ابن عباس في رواية أخرى» وأبي 
العالية والحسن أنه منورها بالشمس والقمر والنجوم؛ وهذا يوجب أن يكون المنقول عن 
ابن عباس» والاثنين ولا غير المنقول عنه في رواية أخرى» وعمن ليس معه في الأولى . 

/ وإن كان نوره بالحجج الباهرة والأدلة كان متناقضاء فان هذا هو معنى الهادي؛ إذ ۱/۲۷۸ 
نصبه UU‏ © والحجج هي من هدايته › وهو قد ضعف هذا القول فما أدرى من أيهما 
العجب ! أمن حکایته القولین اللذین آحدهما داخل في معنی الآخر؟ أم من تضعیفه 
لقول السائل الذي یوجب تضعیف الائنین - وهو لا يدري أنه قد ضعفهما جمیعا ؟! 
فیجب على الانسان أن یعرف معنی الاقوال المنقولة» ویعرف أن الذي یضعفه لیس هو 
الذي عظمه. 

الوجه الرابع : أنه قد تبين أنه لم ینقل عن ابن عباس وأنس وسالم الا القول الذي 
ضعفه أو ما يدخل فيه؛ فإنه إن كان قولهم: الهادي» فقد صرح بضعفه وإن كان مقيم 
الأدلة فهو من معنى الهادي »وان كان المنور بالكواكب فقد جعله قولا آخرء وان كان ما 
ذكره عن بعض العارفين فهو أيضًا ‏ داخل فى الهادي »وإذا كان قد اعترف بضعف ما 
حکاه عن ابن عباس وآلس وسالم لم يكن فیه حجة علا هین آن ما ذکره عن السلف ما 
أن يكون مبطلاً في نقله أو مفتريًا بتضعیفه وعلی التقدیرین لا حجة علینا بذلك . 

الوجه الخامس : أنه آساء الادب على السلف؛ إذ یذکر عنهم ما یضعفه وآظهر للناس 
أن السلف کانوا یتأولون » لیحتج بذلك على التأويل في ALA‏ وهو قد اعترف بضعف 
هذا التأویل ومن احتج بحجة وقد ضعفها وهو لا یعلم أنه ضعفها فقد رمی نفسه 
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ور تم رسب انش صرع به وله لا يهدي الوم Conall‏ [البقرة :۲۵۸]. 

1/۳۷4 الوجه السادس : قوله هذا یبطل دعواه: أن التأویل دفع الظاهر/ ولم ینقل عن 
السلف» فان هذا القول لم أقله » وان كنت قلته فهو لم ينقل إلا ما عرف أنه ضعيف› 
والضعیف لا يبطل شيئًا . فهذه الوجوه في بیان تناقضه وحکایته عنا ما لم نقله . 

وآما بیان فساد الکلام فنقول : آما قوله : يجب تأويله قطعا فلا نسلم أنه يجب 
تأويله» ولا نسلم أن ذلك لو وجب قطعي بل جماهير السلمين لا يتأولون هذا الاسمء 
وهذا مذهب السلفية » وجمهور الصفاتیة» من أهل الکلام والفقهاء والصوفية وغیرهم 
وهو قول ابي سعید بن كلاب ذکره في الصفات» ورد على الجهمية تأویل اسم النور ۰ 
وهو شيخ المتكلمين الصفاتية من الاشعرية - الشیخ الأول وحکاه عنه آبو بكر بن فورك 
في کتاب ( مقالات ابن MOMS‏ والأشعري» ولم يذكرا تأویله الا عن الجهمية الذمومین 
باتفاق » gay‏ ایض - قول أبي الحسن الأشعري ذكره ف في لوجر 

وآما قوله : Of‏ هذا ورد في الأسماء احسني» فالحديث Sis all‏ ذلك هو حدیث 
الترمذي ۰ روی الاسماء الحسنى في «جامعه» من حدیث الولید بن مسلم» عن شعيب 
عن آبي الزتاد, عن الاعرج» عن il‏ هريرة» ورواها ابن ماجه في سننه من طریق مخلّد 
ابن زياد القطواني» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين »عن ابي هریرة. وقد 
اتفق أهل العرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي BE‏ وإنما كل 
منهما من كلام بعض السلف» فالوليد زا ع د الشاميين» كما جاء مفسرا 
في بعض طرق حديثه . 

۳۸۰ /ولهذا اختلفت أعيانهما care‏ فروى عنه فى إحدى الروايات من الاسماء بدل.ما 
بذک el) OY Ge I‏ ی ها قد iS‏ ای کر oa‏ ها تاره راد تا 
واعتقدوا - هم وغیرهم - أن الاسماء الحسنى التي من آحصاها دخل الجنة ليست شین 
«Ene‏ بل من آحصی تسعة وتسعين اسما من آسماء الله دحل الجنة» أو آنها وان كانت 
معينة» فالاسمان اللذان يتفق معناهما یقوم آحدهما مقام صاحبه» کالاحد والواحد. فان 
J.‏ رواية هشام بن عمار عن الولید بن مسلم عنه رواها عثمان بن سعید (G>T)‏ يدل 
(الواحد» و «العطی» بدل «الغنی» وهما متقاربان وعند الولید هذه الاسماء بعد أن روی 
حدیث عن ABE‏ بن gles‏ عن قتادة » عن ابن سیرین »عن آبي هريرة. 

ثم قال هشام : وحدلنا الولید » جدثنا سعید بن عبد العزیز مثل ذلك» وقال: كلها 
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فى القرآن ط هو الله الذي لاله ال هو 4 [الحشر: ۰]۲۲ مثل ما ساقها الترمذي؛ لکن 
cede al‏ رواها عن طریق صفوان بن صالح» عن الولید» عن شعیب؛ وقد رواها ابن 
آبي OY ale‏ وبين ما ذکره هو والترمذي خلاف في بعض المواضع» وهذا كله ما يبين 
لك آنها من الوصول الدرج في الحديث عن النبي 445 في بعض الطرق؛ ولیست من 
کلامه . 

ولهذا جمعها قوم آخرون على غير هذا الجمع» واستخرجوها من القرآن؛ منهم 
سفيان بن عيينة» والامام أحمد بن حنبل» وغیرهم » كما قد ذکرت ذلك فیما تکلمت به 
tes‏ على هذاء ومذا كله یقتضی آنها عندهم ما یقبل البدل»/ فان الذي عليه جماهیر 1/۳۸۱ 
السلمین أن آسماء الله آکثر من تسعة وتسعین. قالوا: - ومنهم اخطابي - قوله : (إن لله 
تسعة وتسعین Cal‏ من آحصاها»(۲۲ التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الوصوفة بآنها هي 
هذه الاسماء. 

فهذه احملة وهی قوله:« من آحصاها foo‏ الحنة» صفة للتسعة والتسعین ليست 
جملة مبتدأة» Ep‏ موضعها النصب» ویجوز أن تکون مبتدأة والعنی لا یختلف» 
والتقدیر : أن لله أسماء بقدر هذا العدد من آحصاها دخل الجنة كما يقول القائل: إن لي 
مائة ere‏ آعددتهم للعتق « wally‏ درهم آعددتها للحح» فالتقييد بالعدد هو في الوصوف 
بهذه الصفة لا في أصل استحقاقه لذلك العدد؛ فإنه لم يقل : إن آسماء الله تسعة 
وتسعون. 

قال: Joy‏ على ذلك قوله في احدیث الذي رواه أحمد في السند: «اللهم اني 
سالك بکل اسم هو لك سمیت به نفسك» أو آنزلته في کتايك» أو علمته أحدا من 
خحلقك» أو استأثرت به في علم الغیب Madre‏ . فهذا يدل على أن لله آسماء فوق تسعة 
وتسعین يحصيها بعض المؤمنين . 

Cal,‏ » فقوله :« إن لله تسعة وتسعین» تقييده بهذا العدد بمنزلة قوله تعالى: #تسعة 
عشر4 [المدثر : cf ٠‏ فلما استقلوهم قال: وما يعم جنود ربك إلا هر [المدثر : ۳۱] فآن 
لا يعلم أسماءه إلا هو أولى + Way‏ أن هذا لو كان قد قيل منفردا لم يفد النفي الا 
بمفهوم العدد الذي هو دون مفهوم الصفت والنزاع فيه مشهور وان كان المختار عندنا أن 
التخصيص SUL‏ - بعد قيام القتضی للعموم ‏ یفید/ الاختصاص بالحكم» فان العدول عن 1/۳۸۲ 
وجوب التعميم إلى التخصيص إن لم يكن للاختصاص با کم وإلا كان ترگا للمقتضی 


. سبق تخريجه ص۱۲۳‎ (Y) VOY)  بیرغ الترمذي فى الدعوات » وقال : « حديث‎ )١( 
أحمد ۰۳۹۱/۱ ۰40۲ عن عبد الله بن مسعود.‎ )۳( 
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بلا معارض وذلك تنم . 

فقوله :۱ إن لله تسعة وتسعین» قد یکون للتحصیل بهذا العدد فوائد غير الحصر. 
ومنها Sh‏ أن إحصاءها پورث الحنة؛ فانه لو ذكر هذه الحملة منفردة وآتبعها بهذه منفردة ٠‏ 
لكان حسئاء فکیف والأصل في الکلام الاتصال وعدم الانفصال ؟! فتکون الجملة 
الشرطية صفة. لا ابتدائية. فهذا هو الراجح في العربية مع ما ذكر من الدليل. 

ولهذا قال:« انه ونر یحب OSI‏ »ومحبته لذلك تدل علی aif‏ متعلق بالاحصاء ‏ 
أي : يحب أن یحصی من أسمائه هذا العدد» وإذا كانت آسماء الله AST‏ من تسعة وتسعین 
آمکن أن یکون إحصاء تسعة وتسعین اسما يورث الحنة les‏ على سبیل البدل» فهذا 
یوجه قول هولاء » ون كان کثیر من الناس یجعلها آسماء معينة »ثم من هؤلاء من 
یقول: لیس الا تسعة وتسعون اسمًا فقط » وهو قول ابن حزم وطائفة» والاکثرون منهم 
یقولون: وان كانت آسماء الله آکثر» لکن الوعود aL‏ لمن آحصاها هي معینة» وبکل 
حال» فتعيينها ليس من کلام النبي BB‏ باتفاق آهل Ball‏ بحدیثه» ولکن روی في ذلك 
عن GLI‏ آنواع » من ذلك ما ذکره الترمذي » ومنها غير ذلك. . 

FAY‏ فإذا عرف هذا » فقوله في أسمائه الحسنى : « النور الهادي » لو نازعه منازع/ في 

ثبوت ذلك عن النبي و لم تكن له حجة» ولكن جاء ذلك في أحاديث صحاح» مثل 
قوله فى الحديث الذي فى الصحيحين » عن ابن عباس عن النبي BE‏ أنه كان يقول: 
«اللهم لك الحمد » آنت نور السموات والژأرض ومن فيهن» احدیت(۲). وفي صحيح 
مسلم عن call‏ ذر قال: سألت رسول الله BE‏ هل رأيت ربك؟ فقال:١‏ نور أنى أراه» » 
أو قال: «رأيت OE Ss‏ 

فالذي في القرآن والحديث الصحيح إضافة النور كقوله: (نور yell‏ والأرضٍ» 
[النور: ۰۲۳0 أو :7 نور السموات والأرض ومن فيهن». 

وآما قوله: « إذ النور كيفية قائمة» فنقول: النور الخلوق محسوس لا يحتاج إلى بیان 
كيفية» لكنه نوعان: أعيان» وأعراض » فالأعيان هو نفس جرم النار» حيث كانت - نور 
السراج والمصباح الذي في الزجاجة وغیره - وهي النور الذي ضرب الله به المثل» ومثل 


)۱( البخاری فی الدعوات (1۶6۱۰) ومسلم فى الذكر والدعاء (/ا/ا>؟/ (o‏ 5 

(۲) البخاري فى التوحید (۰)۷۳۸۵ (VERA) »)۷٤٤۲(‏ ومسلم في صلاة السافرین  )۱۹۹/۷۲۹(‏ کلاهما 
عن ابن عباس . 

(۳) مسلم في الإيمان VAY 2591 /VVA)‏ 
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القمر .فان الله سماه نورا فقال: « جعل الشّمس ضیاء ply‏ نورا 4 [یونس:۵] ۰ ولا 
ريب أن النار جسم لطیف شفاف . و«أعراض» طا یقع من شعاع الشمس » والةمر 
والنار على الاجسام الصقيلة وغيرهاء فان الصباح إذا كان في البیت آضاء جوانب البیت» 
فذلك النور والشعاع الواقع على الجدر والسقف والارض هو عرض وهو LAS‏ قائمة 
بالجسم. 

وقد يقال : ليس الصفة القائمة بالنار والقمر ونحوهما نور » فيكون الاسم على 
الجوهر تارة » وعلى صفة أخرى + ولهذا يقال لضوء النهار: نور » كما قال 
/ تعالى : إوجعل الظلمات والنور» [الأنعام :۰ ومن هذا تسمية الليل ظلمة والنهار نور ۸۸" 
فإنهما عرضان» وقد قيل : هما جوهران» وليس هذا موضع بسط ذلك > فتبين أن اسم 
النور يتناول هذين والمعترض ذكر أولاً حد «العرض» وذكر GU‏ حد «الجسم» فتناقض» 
ails,‏ أخذ ذلك من کلامي» ولم يهتد لوجه الجمع . 

وكذلك اسم «الحق» يقع على old‏ الله تعالی - وعلى صفاته القدسية » كقول النبي 
ME‏ : «أنت الحق » وقولك الق والجنة Ge‏ والنار حق» والنبیون حق» ومحمد حق»(۱. 

وأما قول المعترض : النور ضد الظلمة وجل الحق أن يكون له ضد. 

فيقال له : لم تفهم معنى الضد النفي عن اللهء فإن الضد يراد به ما يمنع ثبوت 
الآخرء كما يقال في الأعراض التضادة مثل السواد والبياض» ويقول الناس: الضدان لا 
يجتمعان» ويمتنع اجتماع الضدين » وهذا التضاد عند كثير من الناس لا يكون إلا في 
الأعراض» وأما «الأعيان» فلا تضاد فيها » فيمتنع عند هذا أن يقال: لله ضدء أو ليس 
له ضد ۰ ومنهم من يقول: يتصور التضاد فيهاء والله - تعالی - ليس له ضد يملع ثبوته 
ووجوده بلا ریب بل هو القاهر الغالب الذي لا يغلب. 

وقد يراد بالضد المعارض لأمره وحكمهء وان لم يكن مانعًا من وجود ذاته» كما قال 
النبى BE‏ : « من حالت شفاعته دون حد من حدود / الله »فقد ضاد الله فى أمره» رواه 1/۳۸۰ 
ا ( وتسمية الخالف لامره وحکمه ضدا کتسمیته عدوا. ۱ 

وبهذا الاعتبار فالعادون الضادون لله کثیرون. فأما على التفسير الأول »فلا ريب أنه 
لیس في نفس الأمر مضاد لله لکن التضاد یقع في نفس الکفار فان الباطل ضد احق» 
CIS,‏ ضد الصدق» فمن اعتقد فى الله ما هو منزه عنه كان هذا ضدا للإيمان الصحيح به. 


(۱) البخارى فى التهجد (۱۱۲۰) ومسلم فى صلاة المسافرين (18/59/ )١99‏ . 
)1( ابو داود في الاقضية (۳۵۹۷) عن عبد الله بن عمر. ۱ 
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وأما قوله : .النور ضد الظلمة - وجل GH‏ أن یکون له ضد - فیقال له : واحي ضد 
cal‏ والعلیم ضد ابماهل؛ والسمیع وی 6 وال يتكلم عبن المت ال عم 
أ الأبكم» وهکذا سائر ما سمی الله به من الأسماء لها آضداد » وهو منزه عن أن یسمی 
بأضدادهاء فجل الله آن یکون Ee‏ أو عاجزاً» أو فقیرا »ونحو ذلك. 

وأما وجود مخلوق له موصوف بضد صفته» مثل وجود Coll‏ والجاهل» والفقیر 
والظالم» فهذا كثير» بل غالب آسمائه لها آضداد موجودة في الوجودین. 

ولا يقال لأولئك : إنهم آضداد call‏ ولكن يقال :إنهم موصوفون بضد صفات 
cal‏ فان التضاد بين الصفات إنما يكون فى المحل الواحد لا فى محلین» فمن كان 

۱/۳۸۰ موصوفا بالوت ضادته الحياة» ومن كان ور بالحياة ضاده ال والله - سبحانه - 

يمتنع أن يكون ظلمة أو موصوقًا بالظلمة» كما يمتنع أن یکون Ce‏ أو موصوفا بالوت. 

فهذا المعترض أخذ لفظ الضد بالاشتراك »ولم يميز بين الضد الذي يضاد ثبوته ثبوت 
الق وصفاته وأفعاله» وبين أن يكون فى مخلوقاته ما هو موصوف بضد صفاته» وبين ما 
يضاده في آمره ونهيه» فالضد الأول هو الممتنع . وأما الآخران فوجودهما كثير» لكن لا 
يقال: إنه ضد cal)‏ فان التصف بضد صفاته لم يضاده. 

والذين قالوا: النور ضد الظلمة» قالوا : يمتنع. اجتماعهما في عين واحدة» لم 
يقولوا: إنه يمتنع أن يكون شىء موصوقًا بأنه نور وشىء آخر موصوقًا بأنه ظلمة» فليتدبر 
العاقل هذا التعطيل والتخليط . 

«[Yo: لو كان نور لم يجز إضافته إلى نفسنه في قوله : و‎ is 
: فالکلام عليه من طریقین‎ 

آحدهما : آن نقول : النص في کتاب الله وسنة رسوله قد سمی الله نور السموات 
والأرض 6 وقد آخبر الثص أن الله نو وآخبر Cal‏ - أنه یحتجب gdb‏ فهذه ثلاثة 
آنوار في النص ‏ وقد تقدم ذکر الأول . 

وأما الثاني : فهو في قوله: «وأشرقت الأرض بنور رها [الزمر :۲1۹ »وفي قوله : 

sep ۳۸۷‏ نوره» »وفیما زواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: قال./ رسول 

الله BE‏ ':« إن الله خلق خلقه في ظلمةء ally‏ علیهم من نوره فمن آصابه من ذلك 
النور اهتدی »ومن أخظأه ضل» OD‏ 


(۱) الترمذي فى الإبمان (5147) وقال:« هذا حديث خسن؟ ۰ ولم يعزه صاحب التحفة 5 / ۳4۹ لسلم . 
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ومنه قوله HE‏ في دعاء الطائف :۲ أعوذ بنور وجهك الذي آشرقت له الظلمات» 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك» أو يحل على غضبك» رواه 
الطبراني وغیره! .)١‏ ومنه قول ابن مسعود: إن ربكم ليس ote‏ ليل ولا نهار» نور 
السموات من نور وجهه . 

ومنه قوله : ما رواه مسلم في صحیحه عن أبي موسی عن النبي ئ قال : قام فینا 
رسول الله اة بأربع کلمات فقال: « إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينامء يخفض 
القسط» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل » حجابه 
النؤر - أو الناز - لو کشفه لاحرقت oO,‏ وجهه ما أدركه بصره من خلقه» Migs)‏ 
الحديث فيه ذکر حجابه . 


فان تردد الراوی في لفظ النار والنور لا يمنع ذلك» فان مثل هذه النار الصافية التي 
کلم بها موسی يقال لها : : نار ونور» كما سمی الله نار الصباح نوراًء بخلاف النار الظلمة 
كنار جهنم ۰ فتلك لا تسمی نوراً. 

فالاقسام ثلاثة : « إشراق بلا إحراق» وهو النور الحضص ا و«إحراق بلا 
إشراق» وهي النار المظلمة» و«ما هو نار ونور» كالشمس » ونار الصابیح التي في الدنيا 
توصف بالأمرين »وإذا كان كذلك صح أن یکون / نور السموات والارض» وآن یضاف ۱/۲۸۸ 
إليه النور» وليس المضاف هو عين المضاف إليه . 

الطريق الثاني : أن يقال: هذا يرد عليكم لا يختص بن يسميه ما سمى به تفه 
وبینه» فأنت IS}‏ قلت: «هاد» أو «منور» أو غير CLUS‏ فالمسمى «نورَا» هو الرب نفسه» 
ليس هو النور Shall‏ إليه. فإذا قلت : هو الهادي فنوره الهدى » جعلت أحد النورين 
Ee‏ قائمة» والاخر صفة › تک يقول من يسميه نوراء وإذا كان السؤال يرد على 
القولين والقائلين ؛كان تخصيص أحدهما بأنه مخالف لقوله ظلمًا ولددا في المحاجة» أو 
جهلاً وضلالاً عن الحق . 

وأما ما ذكره من الأقوال » فلا ريب أن للناس فيها من الأقوال أكثر مما co Sd‏ 
والموجود بأيدي الامة من الروايات الصادقة والكاذية والآراء المصيبة والمخطئة لا يحصيه 
إلا call‏ والكلام في 1 تفسير أسماء الله وصفاته وکلامه» فيه من الغث والسمين ما لا 
يحصيه إلا رب العالمين» وإنما الشأن في الحق والعلم والدين. 





(۱) الهيثمي في مجمع الزوائد ۲ وقال:! رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه»» والسيوطي في الجامع الصغير 
(EAN)‏ ورمز إليه بالحسن. 1 
(۲) مسلم فى الإيمان (۲۹۳/۱۷۹) وابن ماجه فى القدمة VAN)‏ . 
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وقد كتبت قديًا في بعض كتبي لبعض الأكابر : إن العلم ما قام عليه الدلیل» والنافع 
منه ما جاء به الرسول» فالشأن في أن نقول :علمًا »وهو النقل المصدق» والبحث 
المحقق » فإن ما سوى ذلك - ون زخرف مثله بعض الناس _ خزف مزوق» وإلا فباطل 
مطلق » مثل ما ذكره فى هذه الآية وغيرها. 

1/۳۸۹ وهذه الکتب التي يسميها کثیر من الناس ( کتب التفسیر» فيها کین :/ من التفسیر 
منقولات عن السلف مکذوبة علیهم» وقول علی الله ورسوله بالرآی الجرد بل کجرد 
شوه ا 

فالفسرون الذين ينقل عنهم لم یسمهم» ومع هذا فقد ضعف قولهم بالباطل » فان 
القوم فسروا النور في الاية : al‏ الهادي » لم یفسروا النور في الأسماء امحسنی والحديث 
عن النبي BE‏ يصح تضعیف قولهم با ضعفه . 

- ونحن إنما ذکرنا ذلك لبيان تناقضه وأنه لا یحتج علینا بشیء يروج على ذي لب 
EU‏ عن ابن عباس أو غیره فهذا مما لم نثبته . 

ومعلوم أن فى «كتب التفسير» من النقل عن ابن عباس من الكذب شىء كثير» من 
رواية الكلبي عن آبي صالح وغيره» فلابد من تصحيح النقل لتقوم الحجة » فليراجع 
«كتب التفسير» التي يحرر فيها النقل» مثل تفیل مج ن جرير الطبري: الذي بقل فيه 
كاد اد موب و رنف شمر tele‏ والكلبي - وقبله تفسير بقي بن مخلد 
الاندلسي » وعد الرحمن بن إبراهيم - دحیم الشامي» وعبد بن حمید - الکشي = 
00 إن i‏ يصعد إلى تقسیر الإمام سس بن sae‏ وتفسیر aes‏ أحمد = 
وآثار الصحابة ۷1 »كما هم 9 الناس بحديث النبى BE‏ وآثار الصحابة والتابعين 
في الأصول والفروع وغير ذلك من العلوم. 

LE / ۳۹۰‏ أن يثبت أصلاً يجعله قاعدة بمجرد Gh‏ »فهذا إنما ينفق على الجهال بالدلائل» 
الأغشام في السائل 6 وبمثل هذه النقولات - التي لا یز صدقها من كذبهاء والعقولات 
التي لا يميز صوابها من خطئها - ضل من ضل من أهل المشرق في الأصول والفروع» 
والفقه والتصوف. 

وما أحسن ما جاء هذا في آية النور التي قال الله تعالى فیها: إومن لم يجعل الله له 
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ورا فما لَه من ور 4 [النور : ۰ نسأل الله أن یجعل لنا نورا. 

ثم نقول : هذا القول الذي قاله بعض الفسرین في قوله: ۲ ais‏ ثور السَموات 
والأرض» DF: gl‏ أي : هادي أهل السموات والأرض» لا يضرنا » ولا يخالف ما 
قلناه » فإنهم قالوه في تفسير الآية التي ذكر النور فيها مضافاء لم يذكروه في تفسير نور 
مطلق» كما ادعيت أنت من ورود الحديث به » فأين هذا من هذا؟! 

ثم قول من قال من السلف: هادي أهل السموات والأرض لا يمنع أن يكون في 
نفسه نورا» فان من dole‏ السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض «صفات الفسر» من 
الاسمای أو بعض آنواعه» ولا ینافی ذلك ثبوت بقية الصفات للمسمی » بل قد یکونان 
متلازمین» ولا دخول لبقية الانواع فيه. 

وهذا قد قررناه غير مرة في القواعد التقدم» ومن ¿ تدبره ple‏ أن أكثر آقوال السلف 

فى التفسير متفقة غير مختلفة. مثال ذلك: قول بعضهم في «الصراط المستقيم » 
[الفاتحة :۰ إنه الإسلام » وقول آخر : إنه القرآن. وقول آخر: إنه السنة / والجماعة» ‏ ۱/۳۹۱ 
وقول آخر: إنه طريق العبودية» فهذه كلها صفات له متلازمة» لا متباينة» وتسميته بهذه 
الأسماء بمنزلة تسمية القرآن والرسول بأسمائه» بل بمنزلة أسماء الله الحسنى . 

ومثال الثاني : قوله تعالى : (فمنهم ظالم له ومنهم مقتصد ومنهم سابق باْخيرات» 
[فاطر : ۰]۳۲ فذكر منهم صنفا من الأصناف» والعبد يعم الجميع. فالظالم لنفسه المخل 
ببعض الواجب. والقتصد القائم به» والسابق التقرب بالنوافل بعد الفرائض . 

وکل من الناس یدخل في هذا بحسب طریقه في التفسیر والترجمق بیان النوع 
والجنس؛ ليقرب الفهم على الخاطب» كما لو قال الأعجمي : ما الخبز؟ فقيل له: هذا 
وأشير إلى الرغيف . فالغرض الجنس لا هذا الشخص . فهكذا تفسير كثير من السلف وهو 

فقول من قال: « ور Opel‏ والأرض € : هادي أهل السموات والأرض » كلام 
صحيح» فان من معاني كونه نور السموات والارض أن يكون هاديًا لهم ما أنهم نفوا ما 
سوى ذلك» فهذا غير معلوم» Lely‏ آنهم آرادوا ذلك »فقد ثبت عن ابن مسعود أنه قال : 
إن ربكم ليس عنده ليل ليل ولا نهار» نور السموات من نور وجهه. 

الوطم عن النبي BE‏ من ذكر نور وجهه. وفي رواية النور ما فيه كفاية ۰ فهذا 
بیان معنى غير الهداية . 
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1/۳۹۲ / وقد آخبر الله فى abs‏ أن الأرض GAS‏ بنور ربها» فاذا كانت تشرق من نوره 
كيف لا يكون هو نورا ؟ ولا يجوز أن يكون هذا النور الضاف إليه اضافة خلق وملك 
واصطفاء » کقوله : BL»‏ ة اله [الشمس: ۳ ونحو ذلك ؟ لوجوه: 

. آحدها: أن النور لم يضف قط إلى الله إذا كان صفة لاعیان قائمة» فلا يقال في 
المصابيح التي في الدنيا: إنها نور الله ولا في الشمس والقمرء وإنما يقال كما قال عبد الله 
ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ليل ولا نهار» نور السموات من نور وجهه. وفي الدعاء 
المأثور عن J: So‏ آعوذ oF‏ وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر 

. الدنیا Og eV,‏ 
ثاني : آن الانوار الخلوقة - کالشمس والقمر - تشرق نها الارض في الدنیا» ولیس 
من نور الا وهو خلق من خلق الله وکذلك من قال : منور السموات والأرض لا ینافی 

أنه نور» وکل منور نور» فهما متلازمان . 

ثم إن الله - تعالی - ضرب مثل نوره الذى في قلوب المؤمنين بالنور الذي في 
الصباح» وهو في نفسه نور» وهو منور لغیره » فإذا كان نوره في القلوب هو نور» وهو 
منور» فهو في نفسه God‏ بذلك» وقد علم أن كل ما هو نور فهو منور. 

وأما قول من قال: معناه: منور السموات بالكواكب © فهذا إن أراد به قائله أن ذلك 

۲ من معنى کونه نور السموات» وأنه آراد به ليس لكونه نور / السموات والأرض معنى إلا 
هذا فهو مبطل؛ oY‏ الله آخبر أنه نور السموات والارض » والكواكب لا يحصل نورها 
في جميع السموات والأرض. 
وأيضاء فانه قال: ap‏ وره کمشکاة یا ما [النور: ۲۳۵ فضرب الثل لنوره 
اوو ن وت المؤمنين» فعلم أن النور الوجود في قلوب المؤمنين نور الإيمان» والعلم 
مراد من الآية» لم يضربها على النور الحسي الذي يكون للکواکب» وهذا هو الجواب 
ee‏ رواه عن ابن عباس في رواية آخری» وأبي العالية والحسن» بعد الطالبة بصحة 
النقل » والظن ضعفه عن ابن عباس ؛ لانهم جعلوا ذلك من معاني النور. أما إنهم 
يقولون : قوله: الله نور السّموات والأرضٍ» ليس معناه إلا التتوير بالشمس.. والقمر 
والنجوم» فهذا باطل قطعًا .. 

وقد قال He‏ : « أنت نور السموات والأرض ومن فیهن»(۲) »ومعلوم أن العميان لا 
حظ لهم في ذلك. ومن يكون بینه وبين ذلك حجاب لاحظ له في ذلك» والموتى لا 


2۱۳ ۰ doa BS :سدق‎ )1( Aiea) 
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نصيب لهم من ذلك» وأهل ELI‏ لا نصیب لهم من ذلك» فان الجنة لیس فیها شمس 
ولا قمر» كيف وقد روى أن أهل GLI‏ يعلمون GUI‏ والنهار بأنوار تظهر من العرش» 
مثل ظهور الشمس لأهل الدنيا »فتلك الأنوار خارجة عن الشمس والقمر. 

وأما قوله: قد قيل بالادلة واحجح» فهذا بعض معنى الهادي» وقد تقدم الكلام على 
قوله: « هذا یبطل قوله : إن التأویل دفع للظامر ولم ينقل عن/ السلف » . فان هذا ۱/۳۹۶ 
الکلام مکذوب على > وقد ثبت تناقض صاحبه » وأنه لم یذکر عن السلف إلا ما اعترف 

وأما الذي آقوله الآن وأكتبه ‏ وان كنت لم آکتبه فيما تقدم من آجوبتي else‏ آقوله 
في كثير من الجالس - : إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات» فليس عن الصحابة 
اختلاف في تأریلها . 

وقد طالعت التفاسیر النقولة عن الصحابة» وما رووه من الحديث ۰ ووقفت من 
ذلك على ما شاء الله تعالی - من الکتب الکبار والصغار AST‏ من مائة تفسیر؛ فلم آجد 
- إلى ساعتی هذه عن آحد من الصحابة أنه تأول شيئًا من OUT‏ الصفات أو آحادیث 
الصفات بخلاف مقتضاها الفهوم العروف» بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته» وبيان أن 
ذلك من صفات الله ما يخالف كلام التأولین ما لا يحصيه إلا الله» وكذلك فيما يذكرونه 
آثرین وذاکرین عنهم » شىء کثیر . 

زعام هذا آني لم آجدهم تنارعوا إلا في مثل قوله تعالی : يوم یکشف عن ساق » 
[القلم : ۲ ] > فروی عن ابن عباس وطائفة: أن الراد به الشدة» وآن الله یکشف عن 
الشدة في الآخرة. وعن آبي سعید وطائفة : آنهم عدوها في الصفات؛ للحدیث الذي 
رواه آبو سعید في الصحیحین(۱۱ . 

ولا ریب of‏ ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات › فإنه قال: «یوم یکشف 
عن ساق» نكرة في OLY‏ لم یضفها إلى الله »ولم یقل: عن / ساقه فمع عدم ۱/۳۹۶ 
التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آحر» ومثل هذا ليس بتأويل » Li]‏ 
التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها العروف» ولكن كثير من .هؤلاء 
يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولاً له» ثم يريدون صرفه cae‏ ويجعلون هذا تأویلاگ 
وهذا خطأ من وجهين كما قدمناه غير مرة. 


(۱) البخاري في التوحيد )۷٤۳۹(‏ ۰ ومسلم في الإيمان (۳۰۲/۱۸۳). 
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وأما قوله: لو كان Oy‏ حقيقة ‏ كما تقوله الشبهة - لوجب of‏ يكون الضیاء ليلا 
ونهار على الدوام »فنحن نقول عوجب ما ذکره من هذا القول » فإن الشبهة یقولون: 
ail‏ نور کالشمس ‏ والله تعالی لیس کمئله شيء» [الشوری :۰]۱۱ فانه لیس کشیء من 
الأنوار» كما أن ذاته ليست کشیء من الذوات» لکن ما ذکره حجة Cagle‏ فانه يمكن أن 
رن نورا یحجبه عن خلقه ».كما قال فى امحدیث :« حجابه النور- أو النار- لو کشفه 
iar ae‏ رجي يا اي الله us Poe‏ 

لكن هنا غلط فى fall‏ » وهو إضافة هذا القول إلى المشبهة» فان هذا من أقوال 
الجهمية المعطلة - أيضًا - Cpa fis‏ فإنه كان يقول: إنه نورء وهو كبير الجهمية» Oly‏ 
كان قصده بالمشبهة من آثبت أن الله نور حقيقة» فالمثبتة للصفات كلهم عنده مشبهة» 
وه کف ال All‏ مرق كز مو انيف ات مها 

35 فقد قدمنا أن ابن کلب والأشعري وغيرهما ذكرا: أن نفى کونه نورا فی/ نفسه هو 

قو لاوجيف O‏ ها واقاى ام يما بش 
بأهل الحديث وأئمة السنة» وأول هؤلاء المؤمنين Ul‏ وبأسمائه» وصفاته رسول الله 
ية . وقد أجاب BE‏ عن هذا السؤال الذي عارض به العترض » فقال DRE‏ 
«حجابه النور لو کشفه لاحرقت سبحات وجهه ما آدرکه بصره من خلقه» . 

فأخبر أنه حجب عن الخلوقات بحجابه النور أن تدرکها سبحات وجهه. وأنه لو 
cass‏ ذلك oY Glad‏ ف مات وجهه ما آدرکه بصره من gh Calls‏ اجب هن 
إخراق السبحات dg‏ یرد فن هذا ola‏ . 

وأما ما ذکره عن ابن عباس في روایته الآخری» فمعناه: بعض الأنوار الحسية» وما 
ذكره من كلام العارفين» فهو بعض معاني هدايته لعباده. وإنما ذلك تنويع بعض الأنواع 
بحسب حاجة المخاطبين ‏ كما ذكرناه من عادة السلف - أن يفسروها بذكر بعض الانواع» 
يقع على سبيل التمثيل لحاجة المخاطبين» لا على سبيل الحصر والتحديد. 

فقد تبين أن جميع ما ذكر من الأقوال يرجع إلى معنيين من معاني كونه نور السموات 
والأرض » وليس في ذلك دلالة علي أنه في نفسه ليس بنور. 


. سبق تخريجه ص۲۳۳‎ )١( 
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/ سئل الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية - - رضي الله ۳۹۲ 
تعالی عنه : عن قول النبي با : جر الأسود بين الله في EM‏ وقوله :«إني 
لاجد تفس الرحمن من جهة اليمن)"» وقوله: op‏ ۾ استوی على العرش)» [الاعراف (Ok:‏ 
يوئمن :47 الرعد : ۲ الحديد :] وقوله : ید الله فوق أيديهم» [الفتح : ۰ وقوله: 
nal yp‏ لحكم ربك فإك يننا [الطور .]٤۸:‏ 


فأجاب ‏ رحمه الله ورضی عنه : 


- آما الحديث الأول » فقد روی عن النبي BE‏ باسناد لا یثبت ‘ والشهور ما هو عن 
ابن عباس قال : الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن صافحه Rie‏ فكأنما صافح 
الله وقبل بمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه إلا على من لم يتدبره» 
فإنه قال: يمين الله في الأرض» فقيده بقوله: في الأرض» ولم يطلق » فيقول: Os‏ 
ca‏ وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم Ba)‏ المطلق. 

ثم قال : فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل ینه . . ومعلوم أن المشبه غير 
الشبه Way ca‏ صريح في أن المصافح لم يصافح مین الله Sel‏ ولكن / شبه بمن ۱/۳۹۸ 
يصافح الله فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله كما هو معلوم عند 
كل عاقل» ولكن يبين أن الله تعالی - كما جعل للناس Ey‏ يطوفون به » جعل لهم ما 
ينتلمونه؛ ليكون ذلك جنزلة تقبيل يد العظماء» فإن ذلك تقريب للمقبل وتكريم له» كما 
جرت العادة» والله ورسوله لا يتكلمون با فيه إضلال الناس » بل LY‏ من أن يبين لهم 
ما و »ققد ين نهد فى اديه ما ی عن الیل و 

Ul,‏ الحديث الثانى » فقوله: « من اليمن» يبين مقصود الحديث» فإنه ليس لليمن 
اختصاص بصفات الله تعالی - حتى يظن ذلك ۰ ولكن منها جاء الذينٍ يحبهم 
ويحبونه» الذي قال فيهم :3 من برد منکم عن دينه قوف Sh‏ الله بقوم يحبهم ويحبوته ٩‏ 
[المائدة : 06]. 

وقد روى أنه لما نزلت هذه الآية : سئل عن هژلاء » فذکر آنهم قوم آبي موسی 
الأشعري » وجاءت الأحاديث الصحيحة مثل قوله: « أتاكم أهل اليمن أرق قلوبّاء وألين 





(۱) الديلمى فى مسند الفردوس (۲۸۰۸) وتاريخ بغداد ۳۲۸/۲ , 
(۲) أحمد ٥٤١/۲‏ › وإسناده صحيح . (۳) في المطبوعة: «فاصبر» »والصواب ما آثبتناه. 
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أفئدة » الاعان اي والحكمة عانیق»(۱) . وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردق وفتحوا 
الامصار »فبهم نفس نفس الرحمن عن الومنین الکربات» ومن خصص ذلك اوسن 
آبعد . ۱ ۱ 

واما ANI‏ » فقد استفاشن Jew aif‏ عنها مالك cya gy‏ وقال له SUI‏ « الرحمن 
على العرش استوی € [طه : ۰۲0 کیت استوی ؟ فأطرق مالك برآسه حتی علاه 

OCS I ۳۹‏ ثم قال : الاستواء معلوم؛ والکیف مجهول والاعان به واجب» والسوال 

عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعاء ثم آمر به فأخرج . 

وجميع أئمة الدين ؟ كاين الاجشون والأوزاعي» والليث بن سعد » وحماد بن 
زيب والشافعي» وأحمد بن حنبل» وغيرهم > كلامهم يدل على ما دل عليه كلام 
مالك » من أن العلم بكيفية الصفات ليس بحاصل لنا؛ oY‏ العلم بكيفية الصفة فرع على 
العلم بكيفية الوصوف Sy‏ ی زیت ی 

ومتی جنب المؤمن طریق التحریف والتعطیل» وطریق التمثیل» > سلك سواء السبیل» 
فإنه قد ple‏ بالکتاب والسنة والاجماع» ما يعلم بالعقل - أيضًا - أن الله تعالی لیس 
كمثله ثيء ‏ [الشوری :۰ لا فی ذاته » ولا فى ا ولا في آفعاله. فلا یجوز آن 
یوصف بشیء من خصائص الخلوقین؛ لانه متصف بغاية الكمال »منزه عن جمیع 
النقاتص» فانه - سبحانه - غني عما سواه وکل ما سواه مفتقر إليه» ومن زعم آن 
القرآن دل على ذلك فقد GAS‏ على القرآن لیس في کلام الله - سبحانه ما يوجب 
وصفه بذلك» بل قد يؤتي الانسان من سوء فهمه» فيفهم من كلام الله ورسوله معاني 
tere‏ :الله مره عنها عنها » ولكن: حال المبطل مع كلام الله ورسوله کما قيل : 

وكم عائب VE‏ صحيحًا ٠‏ وآفته من الفهم السقيم 
ace‏ / ويجب على أهل العلم أن يبينوا نفي ما يظنه .الجهال من النقنص في صفات الله 

- تعالی - وآن يبينوا صون کلام الله ورسوله عن الدلالة على شىء من ذلك» وآن القرآن 
ا رك وشفاء» وإن ضل به من ضل فانه من جهة تفريطه» كما قال تعالی ۰« ول 

من القرآن ما هو شفاء ورحمة مین ولا يزيد الظالمین لا VI] Fes‏ سراء : [AY‏ 3 
وقول ‘ ل هو للُذين آمنوا هدی وشفاء lly‏ لا يؤمنون في آذانهم وفر هر tle‏ عمی ‏ 


(۱) البخاری فى الغازی (4۳۹۰) ومسلم فى الإيمان AACA AE OY)‏ . 
(۲) آي: العرق. انظر : الصباح ای مادة (رحض». 
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os aa ed 

امد لله رب العالین © وآشهد أن لا اله الا الله» وآشهد أن محمد عبده ورسوله» 

حديث : رژية الومنین ربهم في الجنة في مثل یوم الجمعة من أيام الدنیا رواه آبو 
الحسن الدارقطني في کتابه في الرژية - وما علمنا آحدا جمع في هذا الباب AST‏ من كتاب 
أبي بكر الاجري وأبي نعيم aries‏ الاصبهاني - رواه من حديث أنس مرفوعا ¢ ومن 
حديث ابن مسعود موقوف ورواه اتن dele‏ من حدیت این مسعود ONG pb ye‏ 

فأما حديث أنس» فرواه الدارقطني من خمس طرق أو ست طرقء في غالبها : أن 
الرؤية تكون بمقدار صلاة الجمعة في الدنيا. وصرح فى بعضها : Ob‏ النساء يرينه في 
الأعياد . 

وأما حديث ابن مسعود » ففي جمیع طرقه - مرفوعها وموقوفها - / التصريح TT‏ 
بذلك » واسناد حديث أبن مسعود أجود من جميع أسانيد هذا الباب» ورواه أبو عبد الله 
ابن بطة في «الإبانة» باسناد آخر من حديث آنس آجود من غیره» وذکر فيه : وذلك مقدار 
انصرافکم من الجمعة 3 ورواه آبو آحمد بن عدي من حدیث صالح بن حیان» عن ابن 
بريدة» عن Gal‏ ۰ وما آعلم Valais‏ 

ورواه أبو عمرو الزاهد باسناد آخر لم بحضرني لفظه » ورواه أبو و العباس السراج: 
حدثنا على بن آشیب. حدثنا gl‏ بدر» خد نارياو :ین حتنة عق pees Dies‏ عن 
أنس بن مالك وليس فيه الزيادة» ورواه أبو يعلى الوصلي في مسنده عن شيبان بن فروخ» 

. نحوه» ولا أعلم لفط"‎ cpl و عن علي بن الحكم البتاني » عن‎ hea ae 


)1( ابن ماجه فى الژهد (1۳۳7) عن أبى هريرة » وضعفه الالبانی . 

() ابن عدي فی الکامل 00/4« ولفظه : أتانى جبریل بمثل المرآة» فقلت : ما هذه ؟ فقال: الحمعة آرسلنی الله 
بها اليك اا عيدًا cal‏ وأمتك من بعدك». ۱ 

(۳) أبو يعلى في مسنده ۷/ »)٤۲۲۸(۲۲۸‏ وقال الهيثمى ف 50 ۰ ۰ 4705 : « رجال آبی یعلی 
رجال الصحيح ۷ ولفظه:” أتاني جبريل be‏ المرآة البيضاء فيها نكتة سوداء. قلت: يا جبريل» ما هذه؟ قال: 
هذه الجمعة جعلها الله عيدا لك ولأمتك» فأنتم قبل اليهود والنصارى» فيها ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله 
فيها خير إلا أعطاه إياه. . . » 
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ورواه أبو بكر البزار وأبو بكر الخلال وابن بطة من حدیث حذيفة بن الیمان مرفوعاء 
ولم يذكر فيه هذه الزيادة لکن قال ف فى آخره: وقلع فى كل مبعة Ca ae‏ 
000 قال - وذلك قول الله في كتابه : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء 
بما کانوا یعملون» » (۲۱ [السجدة:7١].‏ ورواه الآجري وابن بطة - أيضًا ‏ مرفوعا من 
حدیث ابن عباس وفیه ١:‏ وآقربهم منه مجلسا آسرعهم إليه يوم الجمعة وآبکرهم غدوا. 

وله طريق آخر من حديث آبي هریرت ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد 

۳ الحميد بن أبي العشرين »عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية +عن/ أبي هريرة» وقال 

الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد روى ل بن عمرو عن 
الأوزاعى شيئًا من هذا" . وقالوا : ورواه سويد بن عبد العزيز عن الأوزاعي قال: قال: 
ايت عن ae‏ وزوق ب غا مسا عن <p pe SW Gs‏ ويه ملع )لیا 

واصل حدیث :سوق الجنة» قد رواه مسلم في صحیحه ولم پذکر as SN ad‏ 
وهذه الأحاديث عامتها إذا جرد إسناد الواحد منها لم يخل عن مقال قريب أو شدید» 
لكن تعددها وكثرة طرقها يغلب على الظن ثبوتها في نفس الامر بل قد يقتضي القطع بها. 

Cal,‏ » فقد روى عن الصحابة والتابعين ما يوافق ذلك» ومثل هذا لا يقال بالرأي» 
وإنما يقال بالتوقيف . 

فروى الدارقطني بإسناد صحيح عن ابن المبارك: أخبرنا المسعودي» عن المنهال بن 
عمرو عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود» قال : سارعوا إلى الجمعة» فان الله يبرز 
لأهل الجئة في كل جمعة في کثیب من کافور» فیکونون في قرب منه على قدر تسارعهم 
إلى الجمعة في الدنیا(*۲. Lad‏ باسناد صحیح إلى شبابة بن سوار» عن عبد الرحمن بن 
عبد الله المسعودي» عن النهال بن عمرو . عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن 
عبد oy alll‏ مسعود قال سارعوا إلى dead‏ فان الله ‏ عز وجل - ببرز BRL AY‏ 

1/4.4 كل یوم جمعة فى کثیب من کافور أبيض فیکونون في الدنو / منه على مقدار مسارعتهم 

في الدنيا إلى cheat!‏ فيحدث لهم من الكرامة Et‏ لم يكونوا رأوه فيما خلا. قال : 
وكان عبد الله بن مسعود لا يسبقه أحد إلى الجمعة» قال: فجاء يومًا وقد سبقه رجلان 
فقال : رجلان وأنا الثالث» إن الله يبارك في الثالث . 
(۱) الهيشمي في مجمع الزوائد ۰ وقال : « رواه البزار وفيه القاسم بن مطيب وهو متروك». 
(۲) الترمذي في صفة EAI‏ (19049) ¢ وابن ماجه في الزهد (4777) » وضعفه الالبانی . 


)1( مسلم في الجنة وصفة نعيمها AY /YAYY)‏ 
(4) الهیشمی فى مجمع الزوائد ۲ وقال : « oly)‏ الطبرانى فى الكبير 2 وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه » 5 


yey 
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ورواه ابن بطة باسناد صحیح من هذا الطریق» وزاد فيه : ثم يرجعون آملیهم 
فيحدثونهم با قد أحدث لهم من الكرامة شيئًا لم يكونوا رأوه فيما خلا. هذا إسناد حسن 
حسنه الترمذي وغيره. 

ويقال: إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» لكن هو عالم بحال أبيه متلق لآثاره من أكابر 
أصحاب أبيه» وهذه حال متكررة من عبد الله - رضى الله عنه - فتکون مشهورة عند 
Pe oe‏ 

وقد روى هذا عن ابن مسعود من وجه آخر» رواه ابن بطة في (GLY‏ باسناد 
صحيح عن الوليد بن مسلم» عن ثور بن يزيد» عن عمرو بن قيس إلى عبد الله بن 
فيكونون فى الدنو منه كتسارعهم إلى احمعت فيحدث لهم من الحياة والكرامة ما لم يروا 

وروی عن ابن مسعود من وجه ثالث رواه سعید في سننه: حدثنا / فرج بن فضالة» 1/6.0 
عن على بن أبى طلحة» عن ابن مسعود » أنه كان يقول: بكروا فى الغدو في الدنيا إلى 
فيكون الناس منه فى الدنو كغدوهم في الدنيا إلى الجمعة. 

وهذا الذي أخبر به ابن مسعود أمر لا يعرفه إلا نبى أو من أخذه عن نبي» فيعلم 
بذلك أن ابن مسعود أخذه عن النبی BE‏ ولا يجوز أن يكون آخذه‌عن fal‏ الكتاب لوجوه: 

أحدها : أن الصحابة قد نهوا عن تصديق fal‏ الكتاب فيما يخبرونهم به» فمن المحال 
OS‏ 

الثانی: أن ابن مسعود - رضی الله عنه - خصوصا كان من آشد الصحابة - رضي الله 

والثالث : أن الجمعة لم تشرع إلا لناء والتبکیر فیها لیس إلا في شریعتنا» فیبعد مثل 
أخحذ هذا عن الانبیاء التقدمین» ویبعد أن اليهودي يحدث بثل هذه الفضيلة لهذه الامت 
وهم الوصوفون بکتمان العلم والبخل به وحسد هذه الأمة. 

ورواه ابن ماجه في سننه من وجه آخر مرفوعا إلى النبي BB‏ عن علقمة قال: 

yey 
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خرجت مع عبد الله بن مسعود إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه فقال : رابع أربعة» وما 
.0/4 دابع أربعة ببعید سمعت رسول الله BB‏ / یقول:« إن الناس يجلسون من الله يوم 

الجمعة على قدر رواحهم إلى الجمعة الأول والثاني والثالث ۲ » ثم قال: « رابع أربعة» 
وما رابع أربعة ة ببعید»(۱). 

وهذا ا gle‏ استحباب التبكير إلى الجمعة» وقد ذكروا هذا 
للعنی من جملة معاني قوله:۲ والسابقون السّابقوت» [الواقعة: ۱۰] قال بعضهم: 
السابقون فى الدنيا إلى الجمعات هم السابقون في يوم الزید في الآخرة» أو كما قال؛ فانه 
لم يحضرني لفظه وتأييد ذلك بقول النبي BE‏ الخرج في الصحيحين: ١‏ نحن الاخرون 
السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي 
اختلفوا فيه فهدانا الله له» فالناس لنا فيه تبع» اليهود LE‏ والنصاری بعد غد»( ۲۳‏ فإنه 
جعل سبقنا لهم في الآخرة لأجل آنا أوتينا الکتاب من بعدهم »فهدینا لا اختلفوا فيه من 
GH‏ ختى صرنا سابقين لهم الی التعبيدء فكما سبقناهم إلى التعبيد في الدنیا نسبقهم إلى 
کرامته في الاخرة. ۱ ۱ 

وآما حدیث آنس - وهو آشهر الاحادیث - Lad‏ یکون یوم الجمعة في الا خرة من زيارة 
الله ورؤيته واتیان سوق الحنة» فاصح حديث عنه ما oly)‏ مسلم فى صحیحه عن حماد 
ابن سلمة» عن ثابت ۰ عن آنس - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله BE‏ قال:١‏ إن في 
الجنة لسوقا یأتونها كل جمعة» فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون 
Visi Bus‏ فیقول لهم آهلوهم : والله » لقد ازددتم بعدنا حستا وجمالگ فيقولون: 
وآنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا OY ars‏ 

1۷ / فهذا ليس فيه إلا آنهم يأتون السوق »وفیه : یزدادون Eno‏ وجمالاً > oly‏ آهلیهم 

E كائرا الم‎ E e tree دفي‎ Cast - ازدادوا‎ 

وان كانت زيادة بعض الحديث على بعض غير مقبولة 2 بل يجعل نوع تعارض . 
فينبغي ألا يقبل في الباب حديث برؤية الله يوم الجمعة ؛ لأنه ليس فيها شىء يقاوم 
حديث آنس هذا » فانه هو الذي آخرجه أصحاب الصحيح دون الجميع » بل قد يقال : 
لو كانت روية الله dole‏ وان زيادة الوجوه Com‏ وجمالا" كان عنها لاخبر به في هذا 
(۱) ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (۰)۱۰۹۶ وفي الزوائد :« في إسناده مقال فق ا و 

عبد العزیز» وان آخرج له مسلم في صحیحه فان اشر له Cree‏ بغيزه. فقد كان شديد الارجاء ذاعية إليه. 

. لكن وئقه الجمهور وأحمد وابن معين ؤداود والنسائي» eds‏ آبو حاتم» وضعفه ابن آبي خاتم» وباقي رجال 

الاسناد ثقات» فالاسناد حسن». 


(Y۲)‏ البخاري في الجمعة (AY)‏ 0 ومسلم في الجمعة «(V4 /A00)‏ کلاهما ty‏ هريرة. 
(۳) مسلم في الجنة (۲۸۳۳/ LOW‏ 


۳:۶ 
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الحديث» بل قل يقال : ظاهره أن زيادة الحسن والحمال Lc}‏ كان من الريح الى تهت فى 
وجوههم وثيابهم . وان كان الواجب أن يقال: ما في تلك الأحاديث من الزيادات لا ينافى 
هذا وإن كان هذا أصح - فان الترجيح نما يكون عند التنافى» وأما إذا أخبر فى أحد 
الحديثين بشىء وأخبر في الآخر بزيادة أخحرى لا تنافیها ؛كانت تلك الزيادة بمنزلة خبر 
مستقل » فهذا هو الصواب. 

وليس هذا ما اختلف فيه الفقهاء من الزيادة في النص هل هي نسخ ؟ فان ذلك LE]‏ 
هو في لا حکام» التي هي الم والنهي والاباحة ¢ وتوابعها : مثل ما قال الله تعالی : 
#الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ما Bale‏ 4 [النور :۰ وقال النبي ٠: Be‏ البکر 
بالبکن جلد مائة وتغریب Mole‏ وقال لآخر EE‏ و عام 
فهنا اختلف العلماء : هل هذه الزيادة نسح لقوله : «الزانية والزاني فاجلدوا4؟ مع آن 
الجمهور على آنها ليست بنسخ وهو الصحیح كما هو مقرر في موضعه. 

/ وأما زيادة أحد الخبرين على الآخر فى «الاخبار الحضة». فهذا ما لم يختلف 1/۰۸ 
المسلمون أنه ليس بنسخ» وأنه لا ترد الزيادة إذا لم تناف الزید» فان رجلا لو قال: رأيت 
Se,‏ »ثم قال: رأيت رجلاً عاقلاً أو We‏ > لم يكن بين الكلامين منافاة » ففرق بين 
الإطلاق والتقیید والتجرید والزيادة فى الأمور الطلبية » وبين ذلك فى الأمور الخبرية. 

وإذا كان كذلك » فيقال: قد cle‏ فى أحاديث آخر أن السوق يكون بعد رؤية الله 
- سبحانه - كما أن العادة في الدنيا أنهم ينتشرون في الأرض ويبتغون من فضل الله بعد 
زيارة الله والتوجه إليه فى الجمعة. 

وما في هذا الحديث من ازدياد وجوههم حستا وجمالا» لا يقتضى انحصار ذلك فى 
الريح » فإن أزواجهم قد ازدادوا حستا وجمالاً ولم يشركوهم في الريح» بل يجوز أن 
يكون حصل في الريح زيادة على ما حصل لهم قبل ذلك » ويجوز أن يكون هذا الحديث 
مختصر من بقية الأحاديث بأن سبب الازدياد رؤية الله تعالى » مع ما اقترن بها. 

وعلى هذاء فيمكن أن يكون نساؤهم المؤمنات رأين الله فى منازلهن فى EAN‏ رؤية 
اقتضت زيادة الحسن والجمال ‏ إذا كان السبب هو الرؤية كما جاء مفسرا فى أحاديث 


)١(‏ البخاري في الشهادات () ومسلم في الحدود( 22١1/١19٠‏ وأبو داود في الحدود »)١514(‏ والترمذی 
فى الحدود CLEVE)‏ » وابن ماجه فى الحدود (۲۵۵۰) . 

(؟) البخاري في الحدود (۷ CAVA‏ ومسلم في الحدود ,1١791(‏ ۰۲۹/۱۹۸ وأبو داود في الحدود 
(۰)4440 والترمذي في الحدود (۳۳) » والنسائي في آداب القضاة (۰۵4۱۰ ۵4۱۱ gly‏ ماجه في 


الحدود (5659) » كلهم عن أبي هريرةء وخالد بن زيد. 


۳:۵ 
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آخر - كما آنهم في الدنیا كان الرجال یروحون إلى الساجد فیتوجهون إلى الله هنالك » 
والنساء فى بیوتهن یتوجهن إلى الله بصلاة الظهرء والرجال یزدادون نورا في الدنیا بهذه 
aaah‏ رکنات ن يرون کر کی كل یت وله سان A‏ شاه 
٩‏ شان عن شأن» بل کل عبد / يراه مخليًا به في وقت واحد - كما جاء في غير حديث - 

بل قد بين النبي BB‏ أن بعض مخلوقاته - وهو القمر - يراه كل واحد مخليًا به إذا شاء . 

إذا نلخص ذلك» فنقول »الاحادیث الزائدة على هذا الحديث في بعضها ذكر الرؤية 
في الجمعة » وليس فيه ذكر تقدير ذلك بصلاة الجمعة في الدنياءكما في حديث أبي 
هريرة - حديث سوق الجنة - وفي بعضها أنهم يجلسون من الله يوم الجمعة في الآخرة 
على قدر رواحهم إلى الجمعة في الدنياء وليس فيه ذكر الرؤية - كما تقدم في حديث ابن 
مسعود الرفوع - وفي بعضها ذکر الأمرين جمیعا » وهي AST‏ الاحادیث . ۱ 

وليست الاحادیث التضمنة للرؤية المجردة عن تقدير ذلك بصلاة الجمعة بدون الأحاديث 
المتضمنة Youd‏ فى الكثرة ولا فى قوة الأسانید» بل المتضمنة لذلك أكثر منهاء وإسناد 
بعضها أجود من |سناد تلك » ولو كانت تلك اکثر » ورويت هذه الزيادة بإسناد واحد 
- من جنس تلك الأسانيد ‏ لكان حكمها في القبول والردكحكم المزيد؛ لعدم المنافاة . 

ولو فرض أن بعض العامة الذين يسمعون الأحاديث من القصاص ‏ أو من النقاد » 
أو بعض من يطالع الأحاديث ولا يعتنى بتمييزها » اشتهر عنده شيء من ذلك دون شىء 
لم يكن بهذا عبرة أصلاء فكم من أشياء مشهورة عند العامة بل وعند كثير من الفقهاء 

۰ والصوفية والمتكلمين أو / آکثرهم » ثم عند حكام الحديث العارفين به لا أصل له !! بل 

قد يقطعون بأنه موضوع! 

وكم من أشياء مشهورة عند العارفين بالحديث» بل متواترة عندهم» وأكثر العامة» بل 
كثير من العلماء الذين لم يعتنوا بالحديث ما سمعوها أو سمعوها من وراء وراءء وهم اما 
مكذبون بهاء وإما مرتابون فيهاء وهم مع ذلك لم يضبطوها ضبط العالم لعلمه كضبط 
النحوی للنحو» والطبيب للطب» وان ضبطوا منها شيئًا ضبطوا اللفظة بعد اللفظة» مما لا 
تسمن ولا تغني من جوع » ولیس ذلك مما یعتمد علیه ولا ینضبط به دين الله ولا یسقط 
به عن الامة الفرض في حفظ ple‏ النبوة» والفقه فیه . قال الامام أحمد: معرفة الحديث 
والفقه فيه أحب إلي من حفظه . 

وأنا أذكر شواهد ما ذكرته: فروى الدارقطنی في «كتاب الرژیة» - وهي من أوائل ما 
رواه فى ترجمة آنس tas:‏ خمد Waa‏ سلیمان دتا محمد بن عثمان بن محمد» 


حدثنا مروان بن جعفر » حدثنا نافع آبو احسن مولی بنی هشام» حدئنا عطاء بن آبي 


۳:1 
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میمونة» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله AE‏ :«إذا كان یوم القيامة رأى الومنون 
ربهم - عز وجل - فأحدثهم عهدا بالنظر إليه في كل جمعة. وتراه الومنات یوم الفطرء 
ويوم epi‏ 

قرو الدارقطني - آیضا - عن جماعة ثقاة »عن عبد الله بن روح الدائني»/ حدئنا ‏ 1/۶۱۱ 
سلام بن سلیمان » حدثنا ورقاء » وإسرائيل» وشعبة» وجریر بن عبد الحميد - كلهم - 
قالوا: thie‏ لك عن عثمان بن حميد » عن أنس بن مالك قال : سمعت النبى BE‏ 
یقول : «آتاني جبریل - عليه السلام - وفي کفه كالمرآة البیضاء يحملهاء فیها كالنكتة 
السودای فقلت :ما هذه التى فى يدك يا جبریل؟! فقال: هذه الجمعة. قلت: وما الجمعة؟ 
قال : لکم فیها خیر . قلت: وما OS,‏ لنا فيها ؟ قال : تکون صدا لك ولقومك من 
بعدك» وتکون الیهود والتصاری تبعا لکم. قلت :وما لنا فيها ؟ قال : لکم فیها ساعة لا 
يسأل الله عبده فیها Et‏ هو له قسم الا أعطاه ایا ولیس له بقسم إلا ادخر له في آخرته 
ما هو أعظم منه. قلت: ما هذه النكتة التي فیها؟ قال: هي الساعة ونحن ندعوه یوم 
المزيد. قلت: وما ذلك يا جبریل؟ قال: إن ربك آعد فى EAI‏ واديًا فيه OES‏ من مسك 
أبيض» فإذا كان يوم الجمعة هبط من علیین - عز وجل - على كرسيه يحف الكرسي 
بكراسي من نور» فيجيء النبيون حتى يجلسوا على تلك الكراسي» ويحف الكرسي بمنابر 
من نور» ومن ذهب مكللة بالجوهر» ثم يجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا على 
تلك المنابر» ثم ينزل أهل الغرف من غرفهم حتى يجلسوا على تلك الكثبان» ثم يتجلى 
لهم - عز وجل - فيقول: أنا الذي صدقتکم وعدي» وآقمت عليكم نعمتي» وهذا محل 
کرامتي» فسلوني» فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم» فيفتح لهم في ذلك ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وذلك مقدار منصرفكم من الجمعة» ثم يرتفع على 
كرسيه - عز وجل - وترتفع معه النبيون والصديقون والشهداء» ويرجع أهل / الغرف إلى 1/4۱۲ 
غرفهم »وهي لؤلؤة بیضاء وزمردة خضراء وياقوتة حمراء غرفها وأبوابها منهاء وأنهارها 
مطردة فيها »وآزواجها وخدامها وثمارها متدليات فيهاء فليسوا إلى شىء بأحوج منهم إلى 
يوم الجمعة ليزدادوا منه نظرً إلى ربهم - عز وجل - ويزدادوا منه UGS‏ 

وروی ابن بطة هذا الحديث te‏ هذا عن القافلانی : حدثنا محمد بن إسحاق 
الصاغاني » حدثنا عبد الله بن محمد بن أبى died‏ حدثنا عبد الرحمن بن محمد» عن 
ليث» عن أبي عثمان» عن أنس» وفيه: «ثم يتجلى لهم ربهم - تعالی - ثم يقول: سلوني 
(۱) السيوطي في الدر المنثور ۰۲۹۲/۲ وعزاه للدارقطنی . 


(۲) الهيشمي في مجمع الزوائد 555/٠١‏ وقال : « رواه البزار والطبراني في الأوسط بنحوه» ply‏ يعلى باختصار» 
ورجال آبي یعلی رجال الصحیح» وأحد إسنادي الطبرانی رجاله رجال الصحیح eee‏ إلخ » ۰ 


۱:۷ 
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آعطکم» »> فیسالونه الرضا فیقول : رضائي آحلکم داري وآنالکم کرامتي فسلوني آعطکم » 
فیسآلونه الرضا »فيشهدهم أنه قد رضي عنهم _ قال -:فیفتح لهم ما لا تری cone‏ ولم 
تسمع آذن ولم يخطر على قلب بشر - قال -:ودلك مقدار انصرافکم من احمعت ثم 
يرتفع ویرتفع معه النبیون والصدیقون والشهدای ویرجع آهل الغرف إلى غرفهم»وذکر نامه . 
وهذا الطریق Ot cee‏ هذا Goud‏ محفوظ عن لیث بن ol‏ سلیم. واندفع بذلك 
الكلام في سلام بن سليم؛ فإن هذا الإسناد الثاني كلهم أئمة إلى ced‏ وأما الأول فكأن 
في القلب حزازة من أجل آن «سلامًا» aly‏ عن جماعة من المشاهير» ورواه عنه عبد الله 
ابن روح المدائني » وقد اختلف في «سلام» هذاء. فقال ابن معين مرة : لا 0 به 
nee JU,‏ : صدوق صالح الحديث. وسئل عنه ابن معين مرة أخرى فقيل له : 
۳ هو؟ فقال : لا وقال العقيلي yS‏ يدا 
تلك الطریق الحيدة» اندفع الحمل علیه . 
۱ ورواه الدارقطني من هذه الطریق من وجه ثالث من حدیث الحسن بن عرفة lta:‏ 
عمار بن محمذ ابن أخت سفيان الثوزي»غن ليث بن أبي سليم» »عن عثمان» عن انس ابن 
مالك قال :قال رسول الله ٠:464‏ أتاني جبریل وفي as‏ كالمرآة البيضاء فيها كالنكتة 
السوداء»وساق الحديث نخو ما تقدم» ولم يذكر : «وذلك مقدار انصرافكم من الجمعة21(0. 
وهذا يقوي أن للحديث Sel‏ عن ليث» ولا يضر ترك الزيادة؛ فان عمار بن محمد 
ابن أبى af‏ سفيان لا يحتج » لا بزيادته» ولا بنقصه KL,‏ ذكرناه للمتابعة. وفي هذا 
الحديث: أن الصالحين هم الذين يرجعون إلى أهليهم. فأما النبيون والصديقون والشهداء 
فلا يرجعون حينئذ » ولیس فيه ما يدل على رؤية النساء» لا بنفي ولا إثبات . 
: ورواه أبو الغباس محمد بن إسحاق السراج : حدثنا علي بن أشيب » حدثنا أبو 
بدرء حدثنا زياد بن UES‏ عن عثمان بن مسلم» عن أنس بن مالك قال: أبطأ علينا 
رسول الله BE‏ ذات يوم » فلما خرج قلنا : لقد احتبست اال انان یی آتاني» 
وفي كفه كهيئة المرآة البيضاءء . فيها نكتة سوداءء فقال: إن هذه الجمعة فيها خير لك 
ولأمتك» وقد أرادها اليهود والنصارى فأخطؤوهاء فقلت : يا جبريل » ما فى هذه 
النكتة السوداء؟ قال: إن هذه الساعة التي في يوم الجمعة لا يوافقها عبد يسأل الله خیر) 
4 من قسمه إلا / أعطاه إياه» أو ار له مثله يوم القيامة» أو صرف عنه من السوء مثله» 
وإنه خير الأيام عند calli‏ وان أهل الجنة پسمونه يوم المزيد .قلت :يا جبريل» وما يوم 
المزيد ؟ قال: إن في الجنة وادیا أفيح» تربته مسك أبيض »ينزل الله إليه كل يوم جمعةء 
فيوضع كرسيه ثم يجاء phe‏ من نور فتوضع خلفه» فتحف به الملائكة, ثم يجاء بكراسي 
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من ذهب فتوضم ثم یجیء النبیون والصدیقون والشهداء والژمنون fal‏ الغرف فیجلسون» 
ثم يتبسم الله إليهم فیقول : سلوا فیقولون HLS:‏ رضوانك. فیقول : قد رضیت عنکم» 
فسلواء فيسألون مناهم فيعطيهم ما سألوا وأضعافهاء ويعطيهم ما لا col ne‏ ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم یقول : ألم أنجزركم وعدي» وأقمت عليكم نعمتي 
وهذا محل كرامتي؟! ثم ینصرفون إلى غرفهم ویعودون كل يوم جمعة. قلت :یا جبریل» 
ما غرفهم؟ قال :من لولوة بیضاء وياقوتة حمراء وزبرجدة حضرای مقدرة منها أبوابها فيها 
آزواجها مطردة آنهارها» رواه آبو يعلي الوصلي في مسنده عن ols‏ سن فروخ عن 
Gua‏ بن حزن» عن علي بن الحكم البتاني» عن آنس نحوه» لم يحضرني لفظه (. 

ورواه الدارقطني - Cash‏ - من حديث عبد الله ب بن الحميم الرازي» وحدثنا عمرو بن 
قيس »عن أبى شبيبة» عن عاصم» عن عثمان بن عمير أبي اليقظان» عن أنس. ومن 
حديث إسحاق بن سليمان الرازي: Zanes hte‏ ب سعیه عن عثمان بن عمیر» عن 
أنس بن مالك بنحو من السياق المتقدم» وليس فيه ذكر الزيادة. 

/وروی ابن بطة باسناد صحیح عن الاسود بن © ple‏ قال: ذكر لي عن شريك» عن ۲/۱8 
أبي الیقظان» عن انس : ولدینا مزید ‏ [ق : ۵٩‏ قال: یتجلی لهم کل جمعة. 

وزواه Cal.‏ - الدارقطني من حديث محمد بن حاتم الصيصي : حدثنا محمد بن 
سعید القرشي» حدثنا حمزة بن واصل النقری» حدثنا قتادة بن دعامة » سمعته پقول: 
حدثنا آنس بن مالك قال: ee‏ تم حول لاله رد ان :۰ آناني جبریل وفي 
يده المرآة البيضاء» وذكر الحديث المتقدم بأبسط مما تقد وفيه ما يجمع بين حديث انس 
الذي في صحيح مسلم وبين سائر الأحاديث» وفيه: «ويكون كذلك حتى مقدار متفرقهم 

من الجمعة)0) . 

وروی من cel Gob‏ روام أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد غلام ثعلب : 
حدثنا محمد بن جعفر بن أبى الذميك المروزي» حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا يحيى بن 
عبد الله الحراني »حدثنا ضرار بن عمرو» عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك» وذكر 
الحديث بأبسط مما تقدم » ولم يحضرني سیاقه» ولكن أظن فيه الزيادة المذكورة» وهذا 
الإسناد ضعيف من جهة يزيد الرقاشي وضرار بن عمرو » لكن هو مضموم إلى ما تقدم . 

وروی من طريق عن أنس رواه أبو حفص بن شاهين : حدثنا جعفر بن محمذ العطار» 
حدثنا جدي عبد الله بن الحكم» سمعت عاصماً Ui‏ علي يقول: : سمعت خمیدا الطويل 
قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله BE‏ يقول : « إن الله يتجلى 
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ayer‏ لأهل الجنة كل یوم على / کثیب کافور أبيض»» وقیل: إن جعفرا » وجده» وعاصما 

مجهولون » وهذا لا يمنع العارضة. 

ورواه - أيضًا ‏ الدارقطني بإسناد صحیح إلى العباس بن الولید بن مزید» آخبرني 
الروایات المتقدمة» وفيه ٠:‏ فیفتح علیهم بعد انصرافهم من یوم الجمعة ما لا عين رأت ۰ 
ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر». 

فهذا قد روی عن أنس من طریق جماعة وفي أكثر رواية هولاء ذكر الزیادة كما تقدم . 

Lil,‏ حديث حذيفة - رضى الله عنه - فرواه gl‏ بكر الخلال بن يزيد بن جمهور: 
حدئنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري» حدثنا أبي »عن إبراهيم بن المبارك» عن 
الاعمش» عن أبى وائل» عن حذيقة بن اليمان »قال: قال رسول الله 39 :« أتاني 
جبريل» وإذا فى كفه مرآة كأصفى المرايا وأحسنها» وساق الحديث بزيادته على ما تقدم » 
وفيه ألفاظ أخرى» ولم يذكر الزيادة. 

ورواه آبو بكر البزار: حدثنا محمد pan‏ وأحمد op‏ عمرق العصفوري قالا: 
حدثنا يحيى بن كثير العنبري» عن إبراهيم بن المبارك» عن القاسم بن مطیب» عن 
الأعمش» عن آبی وائل »عن حذيفة» وذکر الحديث » وفيه : افیوحی الله إلى حملة العرش 
أن یفتحوا الحجب فیما ty‏ و بینهم فیکون أول ما یسمعون منه - تعالی - : أين عبادي 

۷ الذين أطاعوني بالغیب ولم پروني» وصدقوا | hey‏ واتبعوا آمری؟ سلوني فهذا يوم 

المزيد. فيجتمعون على كلمة واحدة ol:‏ قد رضينا فارض be‏ - ویرجع في قوله -: يا 
أهل الجنة» إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي »هذا يوم المزيد فسلوني» فيجتمعون 
على كلمة واحدة: أرنا وجهك رب ننظر إليه» فیکشف الله اجب فيتجلى لهم 
فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله قضى ألا يموتوا لاحثرقواء ثم يقال لهم : ارجعوا إلى 
منازلکم» فیرجعون إلى منازلهم في كل سبعة أيام يوم » وذلك يوم المزيد» . 
الآجرى وابن بطة وغیرهمك عن أبى بكر بن أبى داود السجستانى : حدثنا عمى محمد 
ابن ال هه عدن انوم جب حدثنا بي جسرء عن الحسين » عن ابن عباس» عن 
النبى BE‏ قال :« إن أهل الجنة يرون ربهم - تعالى - في كل يوم جمعة في رمال الکافور» 
وأقربهم نه تاتا أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم cll te‏ وهذا تصريح بالزيادة 
المطلوبة . 
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Ul,‏ حدیث آبی هريرة - رضی الله عنه - فرواه الترمذي » وابن ماجه» من حديث 
peal peat ae‏ : حدثنا الأوزاعى » حدئنا حسان بن عطية» عن سعيد بن 
pls: Ge ae TU ON Saige gl ER hele‏ سوق 
الجنة» فقال سعيد: أفيها سوق ؟ قال: نعم » أخبرني رسول الله ٠: BE‏ إن أهل الجحنة 
إذا دخلوا نزلوا / فيها بفضل أعمالهم» ثم يؤذن في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنی 1/418 
فيزورون ربهم» ويبرز لهم عرشه» ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة» فتوضع لهم 
منابر من نور» ومنابر من لؤْلؤ » ومنابر من ياقوت» ومنابر من زبرجد » ومنابر من 
ذهب» ومنابر من فضة» ويجلس آدناهم - وما فيهم من دنى - على كثبان المسك 
والكافور» ما يرون ob‏ أصحاب الكراسى بي أفضل منهم مجلسا" قال أبو هريرة :قلت : 
يا رسول الله » وهل نرى ربنا - عز وجل ؟ قال: «نعم هل تتمارون في رؤية الشمس 
والقمر ليلة البدر؟». قلنا: لا. قال:«کذلك لا تمارون في رؤية ربكم - تبارك وتعالى - 
ولا يبقى في ذلك الجلس - يعني : : رجلا الا حاضره الله محاضرة» حتی یقول للرجل 
منهم : : يا فلان بن فلان » أتذكر یوم قلت : کذا وکذا - فیذکره ببعض غدراته في الدنيا - 
فیقول : يا رب آفلم تغفر لي ؟ فیقول: بلی فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هده. فبینما 
هم كذلك غشیهم سحابة من فوقهم فأمطرت علیهم Cab‏ لم یجدوا مثل ريحه شیثا قط؛ 
ویقول ربنا: قوموا إلى ما آعددت لکم من الكرامة فخذوا ما اشتهیتم» فنأتي سوقا قد 
حفت به اللاتكة » فيه ما لم تنظر العیون إلى مثله ولم تسمع الاذان ولم يخطر على 
القلوب» فیحمل لنا ما اشتهینا لیس يباع فيها ولا يشترى» وفي ذلك السوق یلقی أهل 
الجنة بعضهم Cay‏ قال : فیقبل الرجل ذو النزلة الرتفعة فیلقاه من هو دونه - وما 
فیهم دنی - فیروعه ما عليه من اللباس» فما ینقضی آخر حدیثه حتی یتخیل إليه ما هو 
أحسن منه؛ وذلك أنه لا Gan‏ لاحد أن يحزن فیها» ثم ننصرف إلى منازلنا »فیتلقانا 
آزواجنا / فیقلن: مرحبا Sol,‏ لقد جعت وان بك من الحمال أفضل مما فارقتنا عليه 1/415 
فیقول : نا جالسنا الیوم ربنا الجبار» ویحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا». قال الترمذي: هذا 
حدیث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد روی سويد بن عمرو عن الاوزاعي شيئًا 
Ones‏ 

قلت : قد روی هذا الحديث ابن بطة في «الابانة» بآسانید صحيحة عن آبی الغيرة 
عبد القدوس بن الحجاج ۰ عن الأوزاعي » وعن محمد بن كثير» عن الأوزاعي» عن 
عبد الله بن صالح : حدثني الهقل» عن الأوزاعي قال : نبعت أنه لقی سعيد بن المسيب 


(۱) الترمذى فى صفة الحنة )084( ۰ وضعفه GUY‏ . 
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آبا هريرة فقال: أسأل الله أن یجمع بيني وبينك في سوق الجنة» وذکر الحديث مثل ما 
تقدم . وهذا یبن أن الحديث محفوظ عن الأوزاعي لکن فى تلك الروايات سمی من 
حدثه» وفي الروایات البراقي الثانية لم:يسمء فالله أعلم. ٠‏ 

ومضمون هذا الحديث: أن آزواجهم لم تكن معهم في جمعة CBM‏ ولا aw‏ 
سوقهاء لكنه لا ينفى أنهن رأين الله في دورهن» فان Sle JI‏ قد عللوا زيادة 0 
والجمال بمجالسة الجبار » والنساء قد كر في زيادة الحسن والجمال» كما تقدم في 
أصح الأحاديث . 


ب ۱ / فصل 

القتضی لكتابة هذا : أن بعض الفقهاء كان قد سألنى لأجل نسائه من مدة: هل ترى 
المؤمنات الله فى الآخرة ؟ فأجبت با حضرني إذ ذاك : من أن الظاهر gil‏ يرينه» 
وذكرت له أنه قد روى أبو بكر عن ابن عباس آنهن یرنه في الأعياد » وأن أحاديث 
لرقية تشمل الومنین Coe‏ من الرجال والساء: ۰ وکذلك کلام العلماء » وان العنی 
یقتضی ذلك حسب التتبع» وما لم بحضرني الساعة . 

OSs‏ قد سنح J‏ فیما روی عن ابن عباس: أن سبب ذلك أن الرژية العتادة العامة 
في الآخرة تكون بحسب الصلوات العامة المعتادة» فلما كان الرجال قد شرع لهم في 
الدنيا الاجتماع لذكر الله ومناجاته» وترائيه بالقلوب والتنعم بلقائه في الصلاة كل جمعة» 
جعل لهم في الآخرة اجتماعًا في كل جمعة لناجاته ومعاينته والتمتع بلقائه .. 

ولا كانت السنة قد مضت ob‏ النساء يؤمرن بالخروج في العيد حتى العواتق والحيض» 
وكان على عهد رسول الله RE‏ يخرج عامة نساء المؤمنين في العید» جعل عيدهن في 
الآخرة بالرؤية على مقدار عيدهن في الدنيا. 

1/4۲1 / وأيد ذلك عندي ما حرجاه فى الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا 
Cagle‏ عند رسول الله کل إذ نظر ال القمر US‏ البدر فقال: اک Oy jee‏ ریکم کما 
ترون هذا القمر لا تُضَامُون في رؤيته » فان استطعتم آلا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
مین ريده ة قبل غروبها فافعلوا » ثم قرأ :۵ وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها 4 ab]‏ ۱۳۰] »وهذا الحديث من آصح الاحادیث على وجه الارض المتلقاة 
بالقبول : الجمع علیها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة . 


(۱) البخاري فى الصلاة )008( ply‏ داود فى السنة (۰۳ ۰44۷ والترمذي في صفة abl‏ (۰)۲۵۵۱ وأحمد 
۳ ۱۷ 
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ورأيت أن النبي BE‏ آخبر المؤمنين بأنهم یرون ربهم» وعقبه بقوله:« فان استطعتم ألا 
تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروبها فافعلوا»» ومعلوم أن تعقيب 
الحكم للوصف . أو الوصف للحكم بحرف الفاء يدل على أن الوصف علة للحكم » 
لاسيما ومجرد التعقيب هنا محال ؛ فإن الرؤية في الحديث قبل التحضيض على الصلاتين 
وهي موجودة في الآخرة» والتحضيض موجود قبلها في الدنيا. 

والتعقيب الذي يقوله النحويون لا يعنون به : أن اللفظ بالثانى يكون بعد الأول › 
فإ هت ره ها وود ونيا ان کو ی ely.‏ عفرن ی ان ا 
الثاني يكون عقب الأول» فإذا قلت: قام زید» فعمرو أفاد أن قيام عمرو موجود في 
ales‏ زيد» لا أن مجرد تكلم المتكلم بالثاني عقب الأول» وهذا ما هو مستقر 
عند الفقهاء في أصول الفقه» وهو مفهوم من / اللغة العربية إذا قيل: هذا رجل صالح ۱/4۲۲ 
فأكرمه» فهم من ذلك أن الصلاح سبب للأمر بإكرامه» حتى لو رأينا بعد ذلك رجلا 
صالخا لقيل Wis‏ الأمرء وهذا ‏ أيضًا ‏ رجل صالح آفلا تكرمه؟ فان لم يفعل فلابد أن 
يخلف الحكم لمعارض والا عد Cail‏ 

وكذلك لا قال النبي WE‏ :۱ ( ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه» ليس بینه وبينه 
حاجب ولا ترجمان » فينظر أيمن منه فلا یری إلا Et‏ قدمه» وينظر أشأم منه فلا يرى 
إلا شيئًا قدمه وینظر أمامه فتستقبله النار» فمن استطاع منكم أن يتقى النار ولو بشق تمرة 
فلیفعل ‏ > فان لم يستطع فبكلمة طیبة»(۱) .فهم منه أن تحضيضه على اتقاء النار هنا لأجل 
کونهم یستقبلونها وقت ملاقاة الرب» وان کان لها سبب آخر . 

وكذلك لا قال ابن مسعود :سارعوا إلى المع فان الله يبرز لأهل الجنة في كل 
جمعة في كثيب من كثب الكافور» فيكونون في القرب منه على قدر تسارعهم في الدنيا 
إلى ا فهم الناس من هذا أن طلب هذا الثواب سبب للأمر بالمسارعة إلى RAY‏ 

وكذلك لو قيل:إن الأمير غدا يحكم بين الناس أو يقسم بینهم فمن أحب 
فليحضر» فهم منه أن الأمر باحضور غدا لأخذ النصيب من حكمه أو قسمه وهذا ظاهر. 

ثم إن هذا الوصف القتضی للحکم تارة یکون سببًا متقدما على الحكم / في العقل ۳۳ 
وفي الوجود كما في قوله: > والسارق والسارقة فافطعوا أيديهما» [المائدة: [YA‏ »وتارة 
يكون حكمه متقدمًا على الحكم في العلم » والإرادة متأخرة عنه في الوجود كما في 
قولك : الأمير يحضر غدا فان حضر كان حضور الأمير يتصور ويقصد قبل الأمر باحضور 
معه وإن كان يوجد بعد الأمر بالحضور وهذه تسمى العلة الغائية ء وتسميها الفقهاء حكمة 


(۱) البخارى فى التوحيد (۷۵۱۲) » ومسلم فى الزكاة C/N VA)‏ 
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احکم وهي سبب في الارادة بحکمها » وحكمها سبب في الوجود لها 

والتعليل تارة يقع في اللفظ بنفس الحكمة الوجودة ق ظاهره أن العلة متأخرة 

عن المعلول» وفي الحقيقة ما العلة طلب تلك الحكمة وإرادتها. وطلب العافية وإرادتها 
متقدم على طلب أسبابها المفعولة» وأسبابها الفعولة متقدمة عليها في الوجود ونظائره 
کثیر. كما قبل : Bp‏ قرأت القرآن فاستعذ4[النحل :۸۰ ولإإذا فمتم إلى الصّلاة فاغسلوا) 
[المائدة: 5] ويقال : إذا حججت فتزود. فقوله ٠: EE‏ إنكم سترون ربکم» فان استطعتم 
ألا تخلبوا على صلاتین» إلى : «فافعلوا" یقتضی of‏ الحافظة عليها هنا لاجل ابتغاء هذه 
الرؤية» ويقتضى أن المحافظة سبب لهذه الرؤية» ولا يمنع أن تكون المحافظة توجب ثوابًا 
آخر ويؤمر بها لأجلهء of,‏ المحافظة عليها سبب لذلك الثواب وأن للرؤية سببًا آخر؛ OY‏ 
تعليل الحكم الواحد بعلل واقتضاء العلة الواحدة لأحكام جائز. وهكذا غالب أحاديث 

1/64 الوعد كنا في قولة : « من صلی ركعتين لا يحدث فيهما /نفسه غفر له ما تقدم من 

ذنبه۲۱(6 و«من حج هذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبه کیوم ولدته ul‏ 
وقوله : ١لا‏ تنکح المرأة على عمتها ولا على Yl‏ فانکم إذا فعلتم ذلك قطعتم 
آرحامکم»(۳) ونحو ذلك ۰ فانه يقتضي أن صلاة هاتين الرکعتین سبب للمغفرة » وکذلك 
الحج البرور» وان كان للمغفرة آسباب آخر . 

وأيد هذا العنی أن الله - تعالی - قال: ولا تطرد الُذين یدعون رهم بالغداة والعشي 
پریدون وجهه 4[الأنعام :۰ وقد فسر هذا الدعاء بصلاتي الفجر والعصرء ولا آخبر 
أنهم يريدون وجهه بهاتين الصلاتين» وأخبر في هذا الحديث آنهم ینظرون الیه 
فتحضیضهم على هاتين یناسب ذلك أن من آراد وجهه نظر إلى وجهه - - تبارك وتعالی . 

ثم لما انضم إلى ذلك ما تقدم من أن صلاة الجمعة سبب للرؤية في وقتهاء وكذلك 

صلاة العيد» ناسب ذلك أن تكون هاتان الصلاتان اللتان هما أفضل الصلوات» وأوقاتهما 
أفضل الأوقات ‏ فناسب أن تكون الصلاة التي هى أفضل الأعمال ثم ما كان منها أفضل 
الصلوات في أفضل الاوقات - سب لأفضل الثوابات في أفضل الأوقات. 

لاسيما وقد جاء في حديث ا یر call‏ وواد اتراي تعن سرافل 2 BE‏ لوس ين 
أبي فاعتقف سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله RE‏ «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن 
ینظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة» E‏ 


(۱) البخاري فى الوضوء (۰)۱۵۹ ومسلم في الطهارة (۲۲۲/ ۰۳ «(٤‏ والنسائي في الطهارة (AS)‏ ۸۵). 


(۲) البخاری فى الحج (۱۵۲۱) ومسلم فى الحج (1۳۸/۱۳۵۰) . 
فى مسلم فی 
(۳) البخارى فى النکاح (۵۱۱۰) بلفظ مقارب . 
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ينظر إلى وجهه غدوة Utes‏ ؟ »ثم قرأ رسول EU‏ : وجوه J deny‏ ناضرة . إلى ربها 
ناظرة» [القيامة ۰۲۲۰ ALYY‏ 


/ قال الترمذي : وقد روی هذا اخدیث امن غیر نوجه:عن dla‏ » عن ویر » عن 1/1۲۰ 
ابن عمر مرفوعا » ورواه عبد اللك , Si‏ ار عن مجاهد» عن ابن عمر 
موقوفًاء ورواه Ane‏ الله الأشجعي» عن سفيان» عن ثوير» عن مجاهد» عن ابن عمر 
قوله: ولم يرفعه . وقال الترمذي : لا نعلم Dot‏ ذكر فيه Males‏ غير ثویر(۱) وأظنه قد 
قيل في قوله : ولهم رزفهم فيها بکرة وعشيًا 4[مریم :۰ : إن منه النظر إلى الله . 


وروى في ذلك حديث مرفوع رواه الدارقطني في «الرؤية» : حدثنا أبو عبيد قاسم 
ابن إسماعيل Cell‏ حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق البصري» حدثنا هانی بن يحيى» 
حدئنا صالح الصري» cg gel pe‏ عن ميمون بن cole‏ عن آنس بن مالك؛ أن 
النبي BE‏ أقرأه هذه الآية : وجوه یومند نَاضْرةٌ . إلى ربها ناظرة 4 قال: والله ما نسخها منذ 
آنزلها یزورون ربهم - تبارك وتعالی - فیطعمون ویسقون» ویطیبون ویحملون» ۰ ویرفع 
لمجاب يه ee‏ > فینظرون إليه وينظر إليهم - عز وجل - وذلك قوله : «ولهم رزقهم 
فيها بكرة وعشيا 4 . 

وقد ذكر آبو ا بن or)‏ هذا الحديث في «الوضوعات» وقال: هذا لا یصح 
فيه ميمون بن cole‏ قال ابن حبان: | ينفرد بالمناكير عن المشاهير لا يحتج به إذا انفرد » 
وفيه صالح المصري» قال السائى: + متزوك احدیت(۲). 

قلت: أما ميمون بن سياه» فقد آخرج له البخاري والنسائي» وقال فيه أبو حاتم 
الرازي : ثقة» وحسبك بهذه الأمور الثلائت وعن ابن معين قال فيه : | ضعيف» لكن هذا 5/1555 
الكلام يقوله ابن معين في غير Joly‏ من الثقات . وأما كلام ابن حبان ففيه ابتداع في 
cot‏ 

فلما كان في حديث ابن عمر التقدم وعد آعلاهم « غدوة وعشيًا» والرسول BE‏ قد 
far‏ صلاتي الغداة والعشي سببًا للرؤية » وصلاة الجمعة سببًا للرژية في وقتها مع ما 
في الصلاة من مناسبة الرؤية » كان العلم بمجموع هذه الأمور يفيد Ub‏ قويًا :أن هاتين 
الصلاتين سبب للرؤية فى وقتهما فى BM‏ والله أعلم بحقيقة الحال. 

فلما كان هذا قد سنح لي » والنساء يشاركن الرجال في سبب العمل فيشاركونهم في 
ثوابه» ولا انتفت المشاركة في الجمعة انتفت المشاركة فى النظر فى الآخرة» ولا حصلت 





۲۰۰ /۳ الترمذى فى صفة الجنة (۲۵۵۳) . (0 ابن الجوزى فى الموضوعات‎ )١( 
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المشاركة في العید حصلت الشاركة في ثوابه . 

ثم بعد مدة طويلة جرى كلام في هذه المسألة » وكنت قد نسيت ما ذكرته أولاء لا 
بعضه » فاقتضى ذكر ما ذكرته آولاً » فقيل لى :الحديث يقتضي أن هاتين الصلاتين من 
جملة سبب الرژية » لا أنه جميع السبب» بدلیل آن من صلاهما ولم يصل الظهر 
والعصر لا يستحق الرؤية. وقيل لي : الحديث يدل على أن الصلاتین سبب في CALAN‏ 
فيجوز أن تكون هاتان الصلاتان سيب للرژية فى الجمعة» كيف وقد قیل: ان set‏ اهل 
الجنة من يراه مرتین؟ فکیف یکون الحافظون على هاتين الصلاتین آعلاهم؟! ۱ 

۷ فتلت: ظاهر الحديث یقتضی أن هاتين الصلاتین هو السبب في هذه / الرژية لا ذكرته 

من القاعدة في النساء آنقاه ثم قد يتخلف القتضی عن القتضی انم لا یقدح في 
اقتضائه» كسائر أحاديث الوعد» فإنه لا قال:«من صلی البردين دخل ابن»(۲۱»من فعل 
كذا دخل الجنة »دل على أن ذلك العمل سبب لدخول الجنة وان تخلف عنه مقتضاه 
لکفر أو فسق . ۱ ۱ ۱ 

فمن ترك صلاة الظهر أو رنا او سرق ونحو ذلك کان ald‏ والفاسق عير مستحق 
للوعد بدخول الجنة كالكافر > وکذلك آحادیث الوعید إذا قيل: من فعل کذا دخل النار» 
فان القتضی یتخلف عن التاثب وعمن آتی بحسنات تمحو السيئات وعن غیرهم» ویجوز 
أن يكون للرژية سبب آخر» فکونه YL‏ يمنع تخلف الحكم عنه لانع ولا يمنع أن | 
يتتصب سبب آخر للرؤية. ثم آقول: fab‏ بقية الفرائض سواء كانت من جملة السبب» 
أو كانت شرطا في هذا السبيى» فالامر في ذلك قريب» وهو نزاع لفظي » فان الکلام 
ما هو في حق من أتى ببقية شروط الوعد و إنتفت عنه موانعه . 

ولا يجوز أن يقال: فالأنوثة مانع. من لحوق cre gh‏ أو الذكورة شرط؛ OY‏ هذا إن 
دل ate‏ دليل شرعی› كما دل على أن فعل بقية. الفرائض شرط قلنا به»فأما بمجرد 
الإمكان فلا يجور ترك مقتضى اللفظ وموجبه بالإمكان» بل متى ثبت عموم اللفظ 
وعموم العلة وجب ترتيب مقتضى .ذلك عليه ما لم يدل دليل بخلافه ولم يثبت أن 
الذکورة شرط.. ولا أن الأنوثة ‘gle‏ كما لم يقتض أن العربية والعجمية والسواد 
والبباض لها تأثیر في ذلك . ۱ ۱ 

V/EYA‏ / وكذلك الحديث يدل على آنالقتصدین» پشارکون «السابقین» في أصل الرژية »وان 





(۱) البخاري في مراقیت الصلاة (OVE)‏ ومسلم في الساجد (۲۳۰/ ۰۲۱۵ وأحمد ۰۸۰/6 كلهم عن ابي 


موسی . 
والبردان : الغداة والعشی - صلاة الفجر وصلاة العشاء. انظر: النهاية ۰۱۱۶/۱ 
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امتاز السابقون عنهم بدرجات» ومثوبات» أو شمول العنی لهو لاء على السواء» فهذا من 
هذا الوجه دليل على أن هاتين الصلاتین سبب للرویف ووجود الب یقتضی وجود 
المسبب» إلا إذا تخلف شرطه أو حصلت موانعه » والشروط ولموانع تتوقف على دليل. 
هو المطلوب . 

ثم يقال: مجموع ما تقدم من سائر الأحاديث يقتضى أن الرؤية تحصل وقت العمل 
في الدنياء فإذا قیل : إن الرؤية تکون غدوا وعشيًا وسیها صلاة الغداة ee‏ > كان هذا 
ظاهر] coll Lad‏ والمدعي الظهور لا القطع . 

Ul,‏ کون الرژية مرتین لاعلی أهل GH‏ ولیس من صلی هاتين الصلاتین آعلی آهل 
الحنة» فليس هذا بدافع لا ذکرناه؛ OY‏ هذین الاحتمالین ممكنة به. یخرج الدلیل علیها 
لكن الله أعلم بما هو الواقع منهاء يمكن السبب فعل هاتين الصلاتین على الوجه الذي 
أمر الله به Ebb‏ وظاهرء لا صلاة أكثر الناس . 

ألا ترى إلى حديث عمار د بن ياسر عن النبي 5 of: Be‏ الرجل لينصرف من صلاته 
ولم يكتب له إلا ربعها الا خمسها إلا سدسها ee‏ ا رواه آبو 1/۹ 
gf‏ 65 فالصلاة المقبولة هى سبب الثواب» والصلاة القبولة هى المكتوبة لصاحبهاء وقد 
بين النبى BE‏ أن من المصلين من لا يكتب له إلا بعضها .فلا يكون ذلك المصلي مستحقا 

وعلى هذا » فلا يكاد يندرج في الحديث إلا الصديقون أو قليل من غیرهم والنساء 
منهن صدیقات . ۱ 

ويجوز أن يكون من له نوافل يجبر بها نقص صلاته» يدخل في الحديث» كما جاء 
في حديث أبي هريرة الرفوع : أن النوافل تجبر الفراتض يوم القيامة ١‏ . 

وعلی هذا » فيكون الوجودون بهذا أكثر المصلين المحافظين على الصلوات» ویکون 
هولاء أعلى أهل الجنة» فان آکثر آمة محمد BE‏ ما یحافظون على الصلوات. بل منهم 
من يؤخر بعضها عن وقته» ومنهم من ترك بعض واجباتها» ومنهم من یترك بعضها 
وسائر الامم قبلنا لا حظ لهم في هاتين الصلاتین . 

ولو قيل : إن كل من صلی ماتین الصلاتین دخل ELI‏ على أي حال كان مغفورا له 


(۱) أبو داود فى الصلاة (VAY)‏ . (۲) النسائى فى الصلاة (E10)‏ » وأحمد 1۲9/۲ . 
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نال هذا الثواب لأمكن في قدرة الله» ولم يكن الحديث GE‏ لهذا؛ إذ AST‏ ما فيه أنه من 
أعلى أهل الجنة» والعلو والسفول أمر إضافي » فيصدق على أهل الجنات الثلاث آنهم 
۰ من آعلی fal‏ الجنات الخمس الباقية » ويصدق Cash‏ / علی fal ssi‏ الحنة ۳ أعلى 

بالسبة إلى من تحتهم» وبعض هذا فيه نظر . والله أعلم بحقيقة الحال. 

لکن الغرض أن هذا لا ينفي ما ذکرناه» وهذا كله لو كان حديث الرتین » بصلح 
لعارضة ما ذکرنا من الدلالة » وهو لا يصلح لذلك لا فيه من الاختلاف في إسناده. 

ولا جری الکلام انیا في روية النساء ربهن في الآخرة » استدللت بأشياء آنا آذکرها؛ 
وما اعترض به علي وما لم يعترض حتی يظهر الأمرء فقو : الدلیل على آنهن يرينه أن 
النصوص المخبرة بالرؤية في الآخرة للمؤمنين تشمل النساء لفظًا ومعنى» ولم يعارض هذا 
العموم ما يقتضي إخراجهن من ذلك» فيجب القول بالدليل السالم عن المعارض القاوم. 

ولو قيل لنا : ما الدليل على أن الفرس يرون الله ؟ أو أن الطوال من الرجال يرون 
الله! أو إيش الدليل على أن نساء الحبشة يخرجن من النار؟ لكان مثل هذا العموم في 
ذلك بالغا جدا إلا )13 خصصء ثم يعلم أن العموم المسند المجرد عن قبول التخصيص 
يكاد يكون قاطعا في شموله» بل قد يكون GLE‏ 

Li‏ النصوص العامة » فمثل ما في الصحيحين عن آبي هريرة: أن الناس قالواء يا 
رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال:« هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه 

۱ سحاب؟؟ قالوا: لاء يا رسول الله» قال : «فهل تمارون في الشمس/ ليس دونها سحاب؟)» 

قالوا: لا قال:« فانکم ترونه كذلك» يحشر الناس یوم القیامة» فیقول: من كان یعبد 
Lt‏ فلیتبعه . فمنهم من یتبع الشمس ومنهم من یتبع القمر؛ ومنهم من يتبع الطواغیت؛ 
وتبقی هذه الامة فيها منافقوها فيأتيهم في صورة غير صورته التي یعرفون. فیقولون : 
نعوذ بالله منك! هذا مکاننا حتی يأتينا ربنا - عز وجل - BB‏ جاء ربنا - عز وجل - 
colds‏ فيأتيهم في صورته التي يعرفون» فیقول: آنا ربکم افیقولون : أنت ربناء فیدعوهم 
فيتبعونه» ویضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون آنا وآمتي آول من یجیز» ولا 
يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوی الرسل يومئذ: اللهم سلّم سلّم ۱» ۲۱ وساق الحديث. . 

وفي الصحیحین - Lal‏ - عن أبي سعید قال : قلنا :يا رسول الله »هل نری ربنا یوم 
القیامة؟ قال رسول الله OE‏ :( تعم» فهل. تضارون فى رژية الشمس بالظهیرة صحوا لیس 
معها سحاب؟!هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟» قالوا: 


(۱) البخارى فى التوحيد (VEFY)‏ ۰ ومسلم فى الإيمان (۲۹۹/۱۸۲) . 
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لا يا رسول الله » قال:« ما تضارون في روية الله - تبارك وتعالی - یوم القيامة إلا كما 
تضارون في رژية أحدهماء إذا كان يوم القيامة آذن مؤذن : لتتبع کل أمة ما كانت تعبد » 
فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا یتساقطون في النار» حتی إذا 
لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر ,2 أهل الكتاب» وذكر الحديث في cles‏ 
اليهود والنصارى إلى أن قال:« حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر» 
أتاهم الله في أدنى صورة من التي رأوه فيهاء قال: فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت 
تعبد » قالوا: يا ربناء فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم» ولم/ نصاحبهم ٠‏ ۱/4۲۲ 
فيقول: آنا ربکم» فیقولون: نعوذ بالله منك لا تشرك UL‏ شیا - مرتین آو ON‏ - حتی 
إن بعضهم لیکاد أن ینقلب . فیقول : هل بینکم وبینه آية فتعرفونه Thy‏ فیقولون :نع 
فیکشف عن ساق» ولا يبقى من كان یسجد لله من تلقاء نفسه الا آذن الله له بالسجود» 
ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة» كلما أراد أن يسجد 
خر على قفاه» ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة فيقول: 
أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا » ثم يضرب الجسر على جهنم»(۲. 

هذان الحديثان من أصح الأحاديث» فلما قال النبي ٠: BE‏ فإنكم ترونه كذلك» 
يحشر الناس فيقول: من كان يعبد شیثا فلیتبعه"» أليس قد علم بالضرورة أن هذا خطاب 
لأهل الموقف من الرجال والنساء؟ OY‏ لفظ «الناس» يعم الصنفين» ولان الحشر مشترك 
بين الصنفین . 

ومذا العموم لا يجوز تخصیصه. وان جاز جاز على ضعف؛ OY‏ النساء آکثر من 
الرجال» إذ قد صح آنهن آکثر fal‏ النار» وقد صح : لكل رجل من أهل الجنة زوجتان 

من الإنسيات سوى الحور العين؛ وذلك لأن من في الجنة من النساء أكثر من الرجال 
Wis,‏ في النار» فيكون الخلق منهم CAST‏ واللفظ العام لا يجوز أن يحمل على القليل 

من الصور دون الکثیر بلا قرينة متصلة؛ OY‏ ذلك تلبیس وعي OO‏ ينزه عنه کلام الشارع. 

ثم قوله : فیقال: «من كان یعبد شیتا فليتبعه»» وصف من الصیغ التي/ تعم الرجال 1/477 
والنساء» ثم فيها العموم العنوي وهو : أن اتباعه olf‏ معلل بکونه عبده في الدنياء وهذه 
العلة شاملة للصنفين» ثم قوله: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها». والنساء من هذه الامة 
مؤمناتهن ومنافقاتهن» «فإذا جاء عرفناه»» وقوله : «فيأتيهم في صورته التي يعرفون فيقول: 
ui‏ ربکم فیقولون: آنت ربنا فیدعوهم» تفسير لما ذكرناه في أول الحديث من أنهم يرون 
(۱) الغبر: جمع غابرء وهو الباقي . انظر: النهاية ۰۳۳۸/۳ 


(۲) سبق تخریجه ص۲۵۸ . 
)۳( أي ۳ عجز وعدم اهتداء . انظر : القاموس » مادة «عي». 
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ربهم كما یرون الشمس والقمر . 

والضمير في قوله:١‏ فيأتيهم في صورته التي یعرفون فیقول: آنا ربكم » فیقولون: 
أنت ربنا» قد ثبت أنه عائد إلى الأمة التي فيها الرجال والنساء وإلى من كان يعبذه الذي 
يشمل الرجال والنساء» وإلى الناس 2 غير المشركين» وذلك يعم الرجال والنساء» وهذا 
آوضح من أن Gals‏ 

ثم قوله في حديث آبي سعید : فیرفعون رژوسهم وقد حول في صورته التي رأوها 
فيها أول Gy‏ نص في أن النساء من الساجدین الرافعین قد رآوه أولاً ووسطا وآخراء 
والساجدون قد قال فیهم WHE‏ یبقی من OS‏ یسجد لله من تلقاء نفسه لا آذن الله له 
بالسجودا» و «من) 7 تعم الرجال والنسای فکل من سجد لله مخلصا - من رجل وامرأة - 
ae‏ ل Oe‏ ولیس هذا موضع بیان ما یتعلق بتعدد 
السنجود والتحول وغیر ذلك مما یلتمس معرفته» وإنما الغرض هنا ما قصدنا له . 

5/1 ثم في كلا الحديثين الإخبار بمرورهم على الصراط» وسقوط قوم في النار./ ونجاة 
آخرین» ثم بالشفاعة في أهل التوحيد حتى يخرج .من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
من CO!‏ ویدخلون GAL‏ ویسمون ابمهنمین أفليس هذا كله عاما للرجال والنساء؟! أم 
الذين يجتازون غلی الصراط ei,‏ بعصي ف انار کم تشم تن لطعم Seiler‏ 
ولو طلب الرجل نصا في النساء في مثل هذا أما كان متكلمًا ظاهر التكلف؟! 

وكذلك روی مسلم في صحيحه عن آبي الزبير: أنه سمع جابرا Sly‏ عن (الورود) 
فقال : نجىء نحن يوم القيامة عن كذا وکذا(۱ انظر أي ذلك فوق الناس؟ قال: فتدعى 
الامم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالاول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنتظرون؟ 
فیقولون: ننتظر ربناء فيقول: أنا ربكم »فیقولون :حتی ننظر إليك» فیتجلی لهم 
یضحك ۰ قال : فینطلق بهم ویتبعونه. ویعطی کل [نسان. منهم - منافق أو مومن- hy‏ 
ثم يتبعونه» وعلی جسر جهنم کلالیب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفاً نور النافقین 
ثم ينجو الومنون!۳. وذکر الحديث في دخول BA‏ والشفاعة. 

آفلیس هذا Gy‏ في أنه یتجلی لجميع الامة؟ كما أن الامة تعطي نورهاء ثم جمیع 
المؤمنين ذکرانهم وإناثهم یبقی نورهم» وكذلك جميع ما في الحديث من المعاني تعم 
الطائفتين عموما Cae‏ 

۰ . وهذا الحديث هو مرفوع قد رواه الامام أحمد وغيره بثل إسناد مسلمء/ وذكر فيه 


(۲) مسلم فى الإيمان (۳۱۲/۱۹۱) . 
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عن النبي BE‏ ما یقتضی أن جابرا سمع الجميع Yee‏ وروی من وجوه صحیحه عن 
جابر عن النبي 44 مرفوعاء وهذا الحديث قد روی - أيضًا ‏ باسناد جید من حديث ابن 
مسعود مرفرعا إلى النبي و أطول سياقه من سائر الأحاديث » وروی من غير وجه. 
وفي حديث أبي رزين العقيلي المشهور من غير وجه قال: قلنا : يا رسول الله » 
أكلنا يرى ربه يوم القيامة ؟ قال: « أكلكم يرى القمر مخليًا به ؟ » قالوا: بلى . قال : 
«فالله Ou el‏ وقوله : «کلکم یری ربه» كقوله : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته» 
فالرجل راع في آهله وهو مسؤول عن رعیته والمرأة راعية في مال زوجها وهي مسوولة 
عن Mune,‏ من أشمل اللفظ . 
ومن هذا قوله :« كلكم یری ربه مخلیا به" و «ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه 
كما يخلو أحدكم بالقمر»»(«وما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبینه حاجب ولا 
ترجمان» إلى غير ذلك من الأحاديث الصحاح والحسان التى تصرح بأن جميع الناس 
ذكورهم وإناثهم مشتركون في هذه الأمور من المحاسبة والرؤية» والخلوة والكلام. 
وكذلك الأحاديث في رؤيته - سبحانه - في الجنة مثل ما رواه مسلم في صحيحه عن 
صهيب قال : قال رسول الله ١: BE‏ إذا foo‏ أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: 
يا أهل الجنة» إن لكم عند الله Meg‏ يريد أن ينجزكموه» فيقولون: ما هو ؟ ألم يثقل 
موازیننا » ويبيض وجوهناء ويدخلنا / الجنة» ویجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فینظرون ٠/٤۴١‏ 
إلى الله فما شىء أعطوه أحب إليهم من النظر إليه»» وهي «الزيادة)40) , 
قوله: (إذا fal foo‏ الحنة الجنة وأهل النار النار» يعم الرجال والنساء فان لفظ 
الأهل يشمل الصنفين» Cals‏ فقد علم أن النساء من أهل الجنة » وقوله: «يا أهل الجنة» 
إن لكم عند الله Mey‏ يريد أن ينجزكموه» خطاب لجميع fal‏ الجنة الذين دخلوها 
ووعدوا بالجزاءء وهذا قد foo‏ فيه جميع النساء المكلفات. وكذلك قولهم:« ألم 
يثقل. .. ويبيض... ويدخل. .. وينجز) ب يعم الصنفين وقوله: «فيكشف الحجاب 
فینظرون إليه» او a‏ 
ثم الاستدلال بالآية دليل آخر؛ oY‏ الله - سیحانه ‏ قال : cp DY‏ أحسنوا الحستی 
وزیادة 4 ومعلوم أن النساء من الذین أحسنواءثم قوله فیما بعد best ws sip:‏ 
الجنة)[يونس :۰ يقتضي حصر أصحاب الجنة في أولئك» والنساء من أصحاب ED‏ فیجب 
اذك من اولئك. واولتك إشارة إلى الذين لهم الحسنى وزيادة» فوجب دخول النساء في الذين 


. )1۷۳۱( مسلم في الإيمان (۳۱۱/۱۹۱). (۲) آبو داود فى السنة‎ )١( 
. )۲۰/۱۸۲۹( ومسلم فى الإمارة‎ (ART) البخارى فى الجمعة‎ )۳( 
.)۳۱۰( مسلم في الإيمان (۰۲۹۷/۱۸۱ 42598 والترمذي في تفسير القرآن‎ )4( 
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لهم الحسنى وزيادة » واقتضی أن كل من كان من آصحاب الجنة» فانه موعود BL SL‏ 
على الحسنى التی هی النظر إلى الله سبحانه - ولا یستثنی من ذلك أحد الا بدلیل © 
وهذه الروية العامة ل توقت بوقت بل قد تکون عقب الدخول قبل استقرارهم في 
النازل» والله اعلم أي وقت یکون ذلك. 
rv‏ / وكذلك ما دل من الكتاب على الرؤية كقوله : « وجوه deg‏ اضرة . إلى رها 

ناظرة . ووجوه deny‏ باسرة . تظن أن یفعل بها فاقرة» [القيامة : ۲ ۲۵-۲] هو تقسیم جنس 
الإنسان المذكور في قوله : ل ينبأ الانسان بوذ بما قدم Ply‏ . بل الانسان على نفسه بصيرة 4 
[القيامة: ۰۱۳ 5١]ء‏ وظاهر انقسام الوجوه إلى هذين النوعين. كما أن قوله: وجوه 
يومئذ مسفرة . ضاحكة مُستبشرة. ووجوة يومد gle‏ غبرة . ترهقها فترة 4 [عبس :41-78] 
Cal‏ إلى هذين النوعین» فمن لم يكن من الوجوه الباسرة كان من الوجوه الناضرة 
الناظرة » كيف وقد ثبت في الحديث أن النساء يزددن حسنا وجمالاً» كما يزداد الرجال 
في مواقيت النظر؟! وكذلك قوله :9 فلا تلم نفس ما أخفي لهم من قرةآعین جزاء بما كانوا 
یعملون4 [السجدة: ۱۷] قد فسر بالرؤية » وقوله: OPP‏ الأبرار لفي نعيم . على الأرائك 
ینظرون» [المطففين: ۰۲۲ ۲۳] .فان هذا كله يعم الرجال والنساء. 

واعلم أن الناس قد اختلفوا في صيغ جمع الذکر» مظهره ومضمره» مثل : المؤمنين» 
والأبرار» وهو هل يدخل النساء في مطلق اللفظ أو لا يدخلون إلا بدليل؟ على قولين: 

أشهرهما عند أصحابنا ومن وافقهم : أنهم يدخلون؛ ly‏ علي أن من لغة العرب إذا 
اجتمع المذكر والمؤنث غلبوا المذكرء» وقد عهدنا من الشارع في خطابه أنه يعم القسمين 
ويدخل النساء بطريق التغليب» وحاصله أن هذه الجموع تستعملها العرب تارة في الذكور 

۸ المجردين» وتارة في الذكور والاناث»/ وقد عهدنا من الشارع أن خطابه المطلق يجرى 

على النمط الثاني» وقولنا: المطلق» احتراز من المقيد» مثل قوله : « والمؤمنين والْمؤمنات) 
[الأحزاب [YO‏ »ومن هؤلاء من يدعي أن مطلق اللفظ في اللغة يشمل القسمين. 

والقول الثاني: أنهن لا يدخلن إلا بدلیل ثم لا خلاف بين oye all‏ أن آيات «الأحكام» 
و«الوعد» و«الوعيد» التى فى القرآن تشمل الفريقين وان كانت بصيغة المذكر. فمن هؤلاء 
من يقول: دخخلوا فيه؛ OY‏ الشرع استعمل اللفظ فيهماء وإن كان اللفظ المطلق لا 
يشمله » وهذا يرجع إلى القول الأول. ومنهم من يقول : دخلوا؛ EY‏ علمنا من الدين استواء 
الفريقين في الأحكام» فدخلوا كما ندخل نحن فيما خوطب به الرسولء وكما تدخل سائر 
الأمة فيما خوطب به الواحد منهاء وان كانت صيغة اللفظ لا تشمل غير الخاطب. 
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وحقيقة هذا القول : أن اللفظ الخاص یستعمل Gle‏ حقيقة عرفية» (ما خاصة وإما 
عامة» وربا سماه بعضهم قياسًا Ube‏ ينقص حكم من خالفه» وأكثرهم لا يسمونه قياساء 
بل قد علم استواء المخاطب وغيره» فنحن نفهم من الخطاب له الخطاب للباقين» حتى لو 
فرض انتفاء الخطاب في حقه لمعنى يخصه لم ينقص انتفاء الخطاب في حق غيره» 
فالقياس تعدية الحكم» وهنا لم يعد حكم . وإنما ثبت الحكم في حق الجميع ثبوتا واحداء 
بل هو مشبه بتعدية الخطاب بالحكم» لا نفس الحكم . 

/ وعلى كل قولء فالدلالة من صيغ الجمع المذكر متوجهة» كما آنها متوجهة بلا 1/455 
تردد من صيغة :۱ من» و «أهل» و «الناس» ونحو ذلك. 

واعلم أن هنا دلالة ثانية » وهي دلالة العموم العنوی» وهي آقوی من دلالة العموم 
اللفظی + وذلك أن قوله فلا تعلم تفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما کانوا یعملون4 
[السجدة: ۱۷]» وقد فسرت «القرة» بالنظر وغيره» فيقتضي أن النظر جزاء على عملهم» 
والرجال والنساء مشترکون في العمل الذي استحق به جنس الرجال ابنة» فان العمل 
الذي يمتاز به الرجال کالامارة والنبوة - عند الجمهور ونحو ذلك - لم تنحصر الرژية فيه» 
بل یدخل في الرژية من الرجال من لم يعمل عملاً یختص الرجال» بل patil‏ علي ما 
فرض علیه : من الصلاة» والزكاة » وغيرهماء وهذا مشترك بين الفريقين . 

وکذلك قوله: ON‏ الأبرارَ في نعيم . على الأرائك ینظرون4(الطففین: ۰۲۲ ۲۳] أن 
الثر ها flip.‏ سخ لا يق ات REE EE E Se‏ 
اسم الإيمان ونحوه» يقتضي أنه هو السبب في ذلك» فيعم الطائفتين 

وبهذا الوجه احتج الأئمة: أن الكفار لا يرون ربهم. فقالوا: لما حجب الكفار 
بالسخط دل على أن المؤمنين يرون بالرضى » ومعلوم أن المؤمنات فارقوا الكفار فيما 
استحقوا به السخط والحجاب» وشاركوا المؤمنين / فيما استحقوا به الرضوان والعاینف 1/440 
فثبتت الرؤية في حقهم باعتبار الطرد واعتبار العكس» وهذا باب واسع إن لم نقطعه لم 
ینقطع . فان قيل قيل: دلالة العموم ضعيفة » فإنه قد قيل : أكثر العمومات مخصوصة وقيل: 
ما ثم لفظ عام إلا قوله : «وهو بکل شيء علیم 4[الأنعام ]له وهن اناس من انكر 
دلالة العموم رأسا. 

قلنا: أما دلالة العموم العنوي العقلي» فما أنكره أحد من الأمة فيما آعلمه» بل ولا 
من العقلاء» ولا يمكن إنكارهاء اللهم إلا أن يكون في «أهل الظاهر الصرف». الذين لا 
يلحظون المعاني کحال من cla Su‏ لکن هؤلاء لا ینکرون عموم الألفاظ› بل هو عندهم 
العمدة» ولا ينكرون عموم معاني الألفاظ العامة» وإلا قد ينكرون کون عموم العاني 
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الچردة مفهوما من خطاب الغیر . ۱ 

فما علمنا Met‏ جمع بين إنكار العمومین ؛ اللفظي والعنوي» ونحن قد قررنا العموم 
بهما جميعاء فیبقی محل وفاق مع العموم العنوي لا يمكن إنكاره في الجملة» ومن 
أنكره سد على نفسه إثبات حکم الاشیاء الكثيرة» بل سد على alice‏ أخص cable sl‏ 
وهو القضاء بالكلية العامة» ونحن قد قررنا العموم من هذا الوجه» بل قد اختلف الناس 
في مثل هذا العموم: هل يجوز تخصيصه؟ على قولين مشهورین . 

2/44١‏ وأما العموم اللفظي ۰ فما آنکره - أيضًا  plo]‏ ولا طائفة لها مذهب مستقر/ في 
العلی ولا كان في القرون الثلاثة من ينكرهء وإنما حدث إنكاره بعد المائة الثانية وظهر 
بعد المائة الثالثة» وأكبر سبب إنكاره إما من المجوزين للعفو من أهل السنة» ومن آهل 
المرجئة من ضاق عطنه لما ناظره الوعيدية بعموم آيات الوعيد وأحاديثه» فاضطره ذلك إلى 
أن جحد العموم في اللغة والشرع »فکانوا فيما فروا إليه من هذا الجحد كالمستجير من 
الرعضاء tty‏ ۱ 

ولو اهتدوا للجواب السدید للوعيدية : من أن الوعید في آية وان كان Gale‏ مطلقا؛ 
فقد خصص وقید في آية آخری - جریا على السنن الستقيمة - آولی بجواز العفو عن 
التوعد وان كان مغيناء تقییدا للوعيد الطلق» وغیر ذلك من الأجوبة» ولیس هذا موضع 
تقریر ذلك» فان الناس قد قرروا العموم با یضیق هذا الوضع عن ذکره. 

وإن كان قد يقال: بل العلم بحصول العموم من صیغه ضروري من اللغة والشرع 
والعرف» والمتكرون له فرقة قليلة يجوز عليهم جحد الضروريات » أو سلب معرفتها » 
كما جاز على من جحد العلم بموجب الأخبار المتواترة وغير ذلك من المعالم الضرورية. 

وأما من سلم أن العموم ثابت» وأنه حجة » وقال: هو ضعيف » أو AST‏ العمومات 
مخصوصة وأنه ما من عموم محفوظ إلا كلمة أو کلمات. . 

فيقال له ولا : هذا سؤال لا توجيه لهء فان هذا القدر الذي ذكرته لا يخلو اما أن 

۲ يكون مانعًا من الاستدلال بالعموم أو لا يكون » فان كان مانعا / فهو مذهب منكري 
العموم من الواقفة والخصصة. وهو مذهب سخيف لم ينتسب إليه. وإن لم يكن مانعا 
من الاستدلال فهذا كلام ضائع غايته أن يقال: دلالة العموم أضعف من غيره من الظواهر 
وهذا لا يقرء فانه ما لم يقم الدليل المخصص وجب العمل بالعام . 

ثم يقال له ثانا : من الذي سلم لكم أن العموم الجرد الذي لم يظهر له مخصص 
دليل ضعيف؟ أم من الذي سلم أن أكثر العمومات مخصوصة؟ أم من الذي يقول:ما من 


YUE 
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عموم الا قد خص إلا قوله : ( IS‏ شيء علیم ۲ [الأنعام : ۲۲۱۰۱ ۰ فان هذا الکلام »وان 
كان قد یطلقه بعض السادات من التفقهة وقد یوجد في کلام بعض التکلمین في أصول 
الفقه ‏ فإنه من آکذب الکلام وآفسده. 

والظن بمن قاله آولا: إنه ما عنی أن العموم من له لفظ لفظ «کل شىء | مخصوص إلا في 
مواضع قليلة» كما في قوله: « تدمر کل شيم Vile‏ حقاف : 15]» «وأوتيت من كل G52‏ 
EAN‏ « فحنا عَلَيِهِم آبواب كل شيء 4[الأنعام : ۰۲66 وإلا فأي عاقل يدعى هذا 
في جميع صيغ العموم في الكتاب والسنة» وفي سائر كتب الله وكلام آنبیائه؛ وسائر 
كلام الأمم عربهم وعجمهم . 

Cul,‏ إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره» وجدت غالب عموماته محفوظت لا 
مخصوصة» سواء عنيت عموم الجمع لافراده؛ أو عموم الكل لأجزائه أو عموم الكل 
لزئیاته » فاذا اعتبرت قوله : [الحمد لله رب العالمین *[الفاتحة : ۲] »فهل تجد آحدا من 
العالین لیس الله ربه؟ مالك يوم col‏ *[الفاتحة : ]٤‏ .فهل في یوم الدین شیء لا يملكه 
/ الله؟ «غیر المغضوب عليهم ولا الضالين4[الفاتحة LV:‏ فهل في الغضوب عليهم ۱/46۲ 
والضالينٍ أحد لا يجتتب حاله التي كان بها مغضوبًا عليه أو ضالا؟ ل هدی للمتقين . 
cull‏ يؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزفناهم یفقون الآية [البقرة: ۰۲ ۰1۳ de‏ في 
هؤلاء لمتقين أحد لم يهتد بهذا الكتاب؟ إوالّدين نون بما أنزل OL‏ وما أنزل من قبلك)» 
[البقرة : ]» هل فيما أنزل الله ما لم يؤمن به المؤمنون لا عمومًا ولا خصوصا؟ « أولنك 
على هدی من رهم وأولتك هم المقلحون)» [البقرة : 0] »هل خرج أحد من هولاء التقین 

عن الهدى في الدنيا > وعن الفلاح في الآخرة؟ 

ثم قوله :۳ إن الذين کفروا 14البقرة:1] قيل: هو عام مخصوص» وقیل :هو لتعريف 
العهد فلا تخصيص فيه» فان التخصيص فرع على ثبوت عموم اللفظ» ومن هنا يغلط 
كثير من الغالطين» يعتقدون أن اللفظ cele‏ ثم يعتقدون أنه قد خص منهء ولو آمعنوا 
النظر لعلموا من أول الأمر أن الذي أخرجوه لم يكن اللفظ شاملاً له» ففرق بين شروط 
العموم وموانعه» وبين شروط دخول المعنى في إرادة المتكلم وموانعه. 

ath SES‏ ی 

gop‏ الله على pers‏ وعلی سمعهم وعلی أبصارهم 4 4 [ البقرة:۷ ] أليس هو ble‏ في 
القلوب وفي السمع وفي الابصار وفي المضاف إليه هذه الصفة عمومًا > al avs pe‏ 
تخصیص ؟ ؟ وکذلك  edly‏ وكذلك في سائر OLY‏ إذا تأملته إلى قوله :© يا ul‏ لاس 
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اعبدوا ربكم الذي خلکم والذين من فلکم 4البقرة:۲۱] »فمن الذين خرجوا من هذا 
العموم الثاني فلم يخلقهم الله له؟ وهذا باب واسع. 

244 / وان مشیت على آیات القرآن كما تلقن الصبیان وجدت الامر کذلك » فانه - 
سبحانه - قال : BP‏ أعوذ برب الاس . ملك النّاس . إِلّه الاس 4» فأي ناس ليس الله ربهم؟ 
أم ليس ملكهم؟ أم ليس إلههم؟ ثم قوله: لمن شر الوسواس الختاس)[الناس تن 
كان السمی oly‏ فلا عموم فیه» وان كان Lice‏ فهو عام» فأي وسواس خناس لا 
یستعاذ بالله منه؟ 

وکذلك قوله : «برب الفلق 4 أي جزء من «الفلق» آم أي فلق ليس الله ربه؟ من 
شر ما خلق)هاي شر من الخلوق لا يستعاذ منه؟ p‏ ومن BLES‏ أي نفائة في العقد لا 
يستعاذ منها؟ وكذلك قوله : ومن شر حاسد4[الفلق :0-1[ مع أن عموم هذا فيه بحث 
دقیق ليس هذا موضعه. 

ثم سورة ار خلاص فیها el‏ عمومات : « لم یلد .فانه يعم جميع آنواع الولادق 
وکذلك «ولم یولد وکذلك لولم يكن له کفرا one Vil wel‏ :۰ 5] فانها تعم كل 
آحد وکل ما یدخل في مسمی الکفژ » فهل في شىء من هذا خصوص؟ 

ومن هذا الباب كلمة الا خلاص. التي هي آشهر عند آهل الاسلام من کل كلام 
وهي كلمة «لا إله إلا الله»ء فهل دخل هذا العموم خصوص قط؟ 

فالذي يقول بعد هذا: ما من عام إلا وقد خص إلا كذا وكذاء ما في غاية احهل 
وإما في غاية التقصير في العبارة؛ فان الذي آظنه آنه إنما عني :« من الكلمات التي تعم 

۰ كل شیء» مع أن هذا الكلام ليس بمستقيم» وان فسر / بهذا؛ لكنه أساء فى التعبير 
ایض فان الکلمة العامة لیس معتاها آنها تعم کل شیم ۰ وه القصود af‏ تعم ما دلت 
علیه أي : ما وضع اللفظ له» وما من لفظ في الغالب الا وهو آخص مما هو فوقه في 
العموم وأعم ما هو دونه في العموم والجميع یکون عامًا. ثم عامة کلام العرب وسائر 
الامم Le}‏ هو آسماء عامة» والعموم اللفظي على وزان العموم العقلي وهو خاصية العقل» 
الذي هو آول درجات التمییز بين الانسان وبين البهائم . 

فان قيل : سلمنا أن ظاهر الکتاب والسنة يشمل النساء» لکن هذا العموم مخصوص؛ 
وذلك أن في حديث رژية الله للرجال یوم الجمعة:١‏ إن الرجال یرجعون إلى منازلهم 
فتتلقاهم نساژهم فيقلن للرجل: لقد جئت. وان بك من الجمال أفضل مما فارقتنا عليه! 


۳۹۹ 
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فيقول: إنا جالسنا اليوم ونا الان رجفا أن لب عقن ما انقلا ag‏ .هذا دليل 
على أن النساء لم يشاركوهم في الرؤية» وإذا كان هذا في رؤية الجمعة »ففي رؤية الغداة 
والعشي أولى؛ لأن هذا أعلى من تلك ومن لم يصلح للرؤية في الأسبوع» فكيف يصلح 
للرؤية في كل يوم مرتين؟ وإذا انتفت رؤيتهن في هذين الموطنين» ولم يثبت أن الناس 
يرونه فى غير هذين الموطنين» فقد ثبت أن العموم مخصوص منه النساء في هذين 
الموطينء bey‏ سواهما لم شيت لا للرجال ولا col‏ فلم Se‏ ما dy‏ على حصول 
الروية للنساء فى موطن آخرء فإما أن یبقی مطلقّا Sac‏ بالاصل النافي » ولما أن ینفی 
عن شین الروطين: وكوك سا کفتاسا رل مت طن Ug gt‏ فيد ويلك الات 
/ لوجود التخصيصات فیها . T/6‏ 

هذا غاية ما يمكن في تقرير هذا السؤال »ولولا أنه آورد على لا ذكرته لعدم توجهه. 
فنقول : 

الجواب من وجوه متعددة وترتيبها الطبيعي يقتضى نوعا من الترتيب» لكن أرتبها على 
وجه آخر ليكون أظهر في الفهم : 
الأول : 

أنا لو فرضنا أنه قد ثبت أن النساء لا يرينه في الموطنين المذكورين» لم يكن في ذلك 
ما ينفي رؤيتهن في غير هذين الموطنين» فيكون ما سوى هذين الموطنين لم يدل عليه 
الدلیل الخاص لا بنفي ولا بإثبات» والدليل العام قد أثبت الرؤية في الجملة » والرؤية في 
غير هذين الموطنين لم ينفها دليل» فيكون الدليل العام قد سلم عن معارضة الخاص 
فيجب العمل به» وهذا في غاية الوضوح. 

فان من قال: ریت رجلاًء فقال آخر: لم تر أسود ولم تره في دمشق» لم تتناقض 
القضيتان» والخاص إذا لم يناقض alte‏ من العام لم يجز تخصيصه بهء فلو كان قد دل 
دليل على أن النساء لا يرينه بحال؛ لكان هذا الخاص معارضا abl‏ من العام» أما إذا 
قيل: إنه دل على رؤية في محل مخصوص كيف ينفي بنفي جنس الرؤية؟ وكيف يكون 
سلب الخاص Cy‏ للعام؟ 

ob‏ قيل: لا رؤية لأهل الجنة إلا فى هذين الموطنين» قيل: ما الذي دل على هذا؟ 
فان قیل: OY‏ الاصل عدم ما سوى ذلك. قیل: العدم لا بحتج به في الاخبار پاجماع 


(۱) الترمذي في صفة الجنة (VOM)‏ وابن ماجه في الزهد CATIA)‏ وضعفه الالبانی 
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۷ العقلاء» بل من آخبر به كان Ww‏ ما لا علم له به» ولو قيل / للرجل :هل في البلد 
الفلاني كذاء وفي السجد الفلاني کذا؟ فقال: لا ؛ OY‏ الاصل عدمهء كان GAL‏ ما لیس 
له به علم باتفاق العقلااء . 

ولو قال الآخر: الذين یرون الله كل يوم مرتین هم النبیون فقط؛ OY‏ الاصل عدم 
رؤية غيرهم» ولهم من:الخصوص ما لا يشركون فيه» كان هذا VA‏ بلا علم - إذا سلم 
من أن یکون كذبًا - ولیس هنا مفهوم يتمسك بهء ae‏ سا : (فاجلدوهم تمانین 
جلدة14النور Le:‏ 

فان الرسول لم يقل : إن أهل الجنة لهم موطنان في الرؤية» حتي یقول ذلك بنفي ما 
سواهماء بل کلامه يدل على خلاف ذلك كما سنبینه. ولو فرضنا أنه يجوز الحكم 
باستصحاب الحال في مثل هذاء فإن العموم ee‏ حجتان و ع 
Lj‏ العموم > فباجماع الفقهاء . وآما القیاس » فعند جماهیرهم. 

ومعلوم أن العموم والقیاس یقتضیان ثبوت الرژية كما تقدم فلا يجوز نفیها 
بالاستصحاب» وان جاز تخصیص ذلك بنقص عقل النساء» فینبغی أن بقال: «البله» 
و«أهل الحفاء» من الأعراب ونحوهم من يدخل الحنة لا يرى الله 00 في : 
النساء من هو أعقل من كثير من الرجال» حتى إن المرأة تكون شهادتها نصف شهادة 
الرجل» والغفل ونحوه ترد شهادتهما بالكلية» وان لم يكن مجنوئاء وقد قال النبي لا : 
«کمل من الرجال eS‏ ولم یکمل من النساء إلا fastest‏ من لم یکمل من 
الرجال» ففي أي معقول تكون الرؤية للناقص دون الكامل؟! 

۸ / الحواب الثانى : 

أن نقول: نفس الحديث الحتح به دل على أن لاهل ی 
فانه قال :« وأعلی Jal‏ الجنة منزلة من يرى الله كل يوم ا و وعشية) 0 فإذا 
كانت هذه للأعلى » فمفهومه أن الادنی له دون etd‏ ولا یجوز أن تم دسا هو ذلك 
علي «روية الجمعة»؛ لأنه: لا دلیل cade‏ بل يجوز أن يراه بعضهم کل يوم مرق 2 
كل يومين مرة» وبعضهم أكثر من ذلك والحكمة تقتضي ذلك» فان ايوم الجمعة» يشتر 


)1( البخاري في فضائل الصحابة (7775)» ومسلم في فضائل الصحابة (۲۹۴۱/ 0۷۰ » والترمذي في الاطعمة 


(۱۸۳۶) » وابن ماجه في الأطعمة (7180)) وأحمد ۳۹6/6 ۰4۰۹ كلهم عن أبي موسى الأشعري. 
() البخارى فى الأنبياء (PENN)‏ ومسلم فى فضائل الصحابة (۷۰/۲۶۳۱) . 
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فيه جميع الرجال من الاعلین والتوسطین ومن دونهم وکل یوم مرتين للأعلين» فالذین 
هم فوق الأدنين و دون الأعلين LY‏ أن يميزوا عمن دونهم» كما نقصوا عمن فوقهم . 
الحواب الثالث : 

أنه قد جاءت الأحاديث برؤية الله في غير هذین الوطنین» منها: ما رواه ابن ماجه 
في سننه والدارقطني في الرؤية عن الفضل بن عیسی الرقاشي» عن محمد بن النكدرء 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله BE‏ : «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع 
لهم نورء فرفعوا رؤوسهم »فإذا الرب - تبارك وتعالى - أشرف عليهمء > فقال: السلام 
عليكم يا أهل الجنة» وهو قول الله :سلام ولا من رب رحیم LOA: pd‏ فلا يلتفتون 
إلى شىء مما هم فيه من النعيم ما دام الله بين أظهرهم حتى يحتجب عنهم» وتبقى فيهم 
پر کته وئىر AM‏ 

/ورویناه من طریق آخری معروفة إلى سلمة بن شبيب: حدئنا بشر بن حجرء حدثنا ‏ 1/444 
عبد الله بن عبيد call‏ عن محمد بن المنكدر» عن جابر قال: قال رسول الله ME‏ : 
«بينما أهل الجنة في ملكهم ونعيمهم إذ سطع لهم Cop‏ فرفعوا رؤوسهمء فإذا الرب - 

تبارك وتعالی - قد آشرف علیهم من فوقهم» فیقول : السلام علیکم يا آهل ان فذلك 
قوله تبارك وتعالی : «سلام فلا من رب رحیم 4 » فینظرون إليه وینظر cogs)‏ فلا یلتفتون 
eal‏ شىء من من الملك والنعيم حتی بحتجب عنهم» » قال: افیبقی نوره وبرکته علیهم وفي 
Ou bs‏ 

وهذه الطریق تنفي أن يكون قد تفرد به الفضل الرقاشی» وهذا الحديث بعمومه 
يقتضي أن جميعهم يرونه» لکن لم یستدل به ابتداء؛ OY‏ فی بسناده Vlas‏ » والقتصود 
هنا أنه قد روى ذلك وهو ممكن ولا سبيل إلى دفعه فى نفس الأمرء والعمومات 
الصحيحة Catt‏ جنس ما آثبته هذا اتحدیث. ۱ 

وأيضًا » فالحديث الصحیح: (إذا دخل آهل الجنة الجنة نادی مناد: يا أهل الحنةء إن 
لكم عند الله Me ge‏ يريد أن ينجزكموه» فيقولون : ما هو ؟ ألم يبيض وجوهناء ویثقل 
موازينناء ویدخلنا الجنة» ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فینظرون إليه» فما أعطاهم 
be‏ أحب إليهم من النظر Maas‏ 


(۰۱ ۲) ابن ماجه في المقدمة OAD‏ وابن عدي في الكامل ۰۱۳/۷ ۰۱6 وضعفه الألبانى. 
OY)‏ مسلم فى الإيمان (۲۹۷/۱۸۱) والترمذى فى التفسير (۳۱۰۵) . 
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فهذا ليس هو نظر الجمعة؛ OY‏ هذا عند الدخول» ولم یکونوا ینتظرونه» ولا 

۰ اجتمعوا لأجله» ونظر deat!‏ یقدمون إليه من منازلهم ویجتمعون لاجله / كما جاءت به 
الأحاديث» وبين هذا التجلي وذاك فرق تدل عليه الاحادیث » ولا هذا التجلي من المرتين 
اللتين تختص بالاعلین؛ بل هو عام لمن دخل الجنة كما دل عليه الحديث موافقا 
لقوله pill:‏ أحسنوا الحستی وزيادة . .. أولتك أصحاب الْجِنّة4[يونس ES:‏ 

Cal,‏ » فقد جاء موقوقًا على ابن عباس» وعن كعب الأحبار مرفوعا إلى النبي 
RE‏ «إنهم يرونه في كل يوم LE‏ 

Cal,‏ » فقد ثبت بالتصوص التواترة في عرصات القيامة jas‏ دخول الجنة أكثر من 
مرة» وهذا خارج عن المرتين» إلا أن یقال: وان كان لم یقل: ولا في سؤال السائل ما 
يدل عليه فهو مبطل لحصره قطعا» ومن أراد أن يحترز عنه يصوغ السؤال على غير ما 
تقدم واغا صغناه كما أورد علينا. 

[sti NG ققد قال تعالی :< قلا تلم تفس ما أي هم من ین‎ » Cay 
الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت»‎ Gold «یقول الله : آعددت‎ BE قال النبی‎ 
مكيف مكن أن لقال إن من توف الاغلين لا بر الل‎ OO ولا عط على :فلك يكير‎ 
إلا في الأسبوع مرة؟ ويقضي ذلك الدليل على ما قد أخفاه عن كل نفس» ونفى علمه‎ 
وسمع» وقلب» وفرق بين عدم العلم» والعلم بالعدم» وبين عدم الدليل»‎ cone من كل‎ 
والدليل على العدم» فإذا لم يكن مع الإنسان فيما سوى الموطن سوى عدم العلم وعدم‎ 
الدلیل» لم يكن ذلك مانعًا من موجب الدليل العام بالاضطرار وبالإجماع.‎ 

1/۱ ونكتة الحواب الأول: أن البي کل إذا قال : إن أهل / الجنة يرون الله - تعالى - 
وفسر به اقول تعالی : « للذين أحسنوا الحستی وزيادة) إلى قوله : «أولتك أصحاب الجنة هم 
فیها خالدون 4 > فأعلمنا بهذا أن أصحاب الحنة لهم الزيادة » التي هي النظر إليه » وقد 
علمنا أن أهل الجنة وأصحاب BL‏ منهم النساء الحسنات أكثر من الرجال . وقال لنا - 
مثلا : یوم الجمعة يراه الرجال دون النساء » وقال لنا - آیضا : لا يراه كل یوم مرتین الا 
آعلی أهل الجنة » وفرضنا أن النساء لا يرينه بحال - کل یوم مرتین - ولا یوم الجمعة» 
ولا فیما سوی ذلك قط » ومذا وإن كان من وقف على هذا الکلام یعلم أنه لا حلاف 
بين العلماء » بل ولا بين العقلاء في أنه لا يدل على نفي جنس الرؤية» ولا بخص ذلك 


(۱) الدارمی فى الرقاتق ۳۳۵/۲ وأحمد ۳۱۳/۲ . 
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اللفظ العام » ولا يقيد ذلك الطلق - فإنما رددت الکلام فيه للمنازعة فيه »فلا يظن UT‏ 
أطلنا اللفس فيه خفائه» بل لرده مع جلائه . 
ولك أن تعبر عن هذا الحواب بعبارات» إن شئت أن تقول: أحاديث OLY‏ آثبتت 
رؤية مطلقة للرجال وللنسای ونفى المقيد لا ينفي المطلق ».فلا يكون المطلق Care‏ فلا 
يجوز نفي موجبه. 
وإن شئت أن تقول : أحاديث الإثبات تعم الرجال والنساء وأحاديث النفي تنفي عن 
النساء ما علم أنه للرجال» أو ما ثبت أن فيه الرؤية أو تنفى عن النساء الروية في الموطنين 
اللذين آخبروا بالرؤية فيهماء لكن هذا سلب في حال مخصوصء لم يتعرض لأ سواهماء 
لا بنفي ولا بإثبات» والمسلوب عنه لا يعارض العام . 
/وإن شنت أن تقول: القضية الموجبة المطلقة لا يناقضها إلا سلب كلى » وليس هذا 1/455 
Us GL‏ فلا یناقض» ولا يجوز ترك موجب أحد الدليلين. 
وان شئت أن تقول : ليس في ذكر هذين الموطنين إلا عدم الإخبار بغيرهماء وعدم 
الاخبار بثواب معين ‏ من نظر أو غيره ‏ لا يدل على عدمه» كيف وهذا الثواب Le‏ أخفاه 
الله ؟ وإذا كان عدم الإخبار لا يدل على عدمه » والعموم اللفظي والمعنوي Le]‏ قاطع وإما 
ظاهر في دخول النساء» لم يكن عدم الدليل مخصصا للدلیل - سواء كان ظاهرا أو 
قاطعاء وكل هذا كما أنه معلوم بالعقل الضروري ‏ فهو مجمع عليه بين الأمة » على 
ما هو مقرر عند العلماء في الأصول والفروع. 
وإنما ينشأ الغلط من حيث يسمع السامع ما جاء في الأحاديث في الرژية عامة 
مطلقة» ويرى أحاديث آخر أخبرت برؤية مقيدة خاصة» فيتوهم ألا وجود لتلك المطلقة 
العامة إلا فى هذه المقيدة» أو ينفى دلالة تلك العامة لهذا الاحتمال» كرجل قال: كنت 
أدخل أصحابي داري وأكرمهم. ثم قال في موطن آخر: أدخلت داري OE‏ وفلائا من 
أصحابي في اليوم الفلاني » فمن ظن أن سائر أصحابه لم يدخلهم ‏ لأنه لم يذكرهم في 
هذا الوطن - فقد غلط» وقيل له : من أين لك أنه ما أدخلهم في وقت آخر؟ فإذا قال : 
يمكن أنه آدخلهم ويمكن أنه ما أدخلهم فأنا أقف. قيل له : فقد قال: كنت أدخل 
أصحابي داري» وهذا يعم جميع أصحابه. 
/ ونحن لا ننازع في أن اللفظ العام يحتمل الخصوص في الحملة مع عدم هذه 5/407 
القرينة» فمع وجودها أوكد » لكن ننازع في الظهور فنقول: هذا الاحتمال المرجوح لا 
يمنع ظهور العموم كما تقدم» فيكون العموم هو الظاهر ‏ وان كان ما سواه ممكنًا ‏ وأما 
سائر الاجوبة» ففي تقرير أن الرؤية تقع في غير هذين الموطنين. 
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الجواب الرابع 
ui‏ لو فرضنا أن حديث المرتين كل يوم يعارض Lo‏ قدمناه من التصوص الصحيحة 
العامة لفظًا ومعنی - لا كان الواجب دفع دلالة تلك الأحاديث بمثل هذا الحديث؛ لما 
تقدم » آولا : لما فی إسناده من المقال؛ ولأنه پستلزم اخراج pol‏ آفراد اللفظ العام بمثل 
فوات شرط وهذا تنم عند احمهور» أو من غير ظهور مانع » وهذا dw‏ لا یصار إليه 
إلا بدليل قوي . 
الجواب الخامس: 
لو فرضنا أن لا روية الا ما فى هذین» فمن أن لنا آن النساء لا يرين الله فیهما 
1/۹۹4 / آحدها: أن الذين میزوا برژية كل يوم مرتین شرکوا الباقین في رؤية یوم احمعقف 
فصار لهم النوعان جميعًاء. فإذا كان فضلهم بالنوعين جمیعا »فما الانع في أن بعض من 
دونهم يشركهم في الجمعة دون «رژية الغداة والعشي!» والبعض الآخرون یشرکونهم في 
«الغداة والعشي !دون «(الحمعة): ؟! ولا يكون من له الغداة والعشى دوك ا جمعة آعلی 
مطلقاء Lely‏ الاعلی Glas‏ الذي له الجميع . ۱ 
لكن قد یقال: یلزم على هذا أن يكون النساء أعلى من له الجمعة دون البردين من 
Sige‏ كيت 01 ات لا اک ما قله فا اليا على شضیرن ار ماه 
وهذا الاحتمال وان كان ممكنّاء لکن یبعد أن تکون کل امرأة تدخل الجنة أفضل ممن لا 
يرى الله کل یوم مرتین» فان ذلك مستلزم أن یکون مفضول النساء أفضل من مفضول 
الرجال» فیترك هذا الاحتمال ویقتصر على الذي قیل » وهو :أن الاعلی Gilles‏ الذي له 
الرتان ا جمعة» وإنما لزم هذا uy‏ نتكلم بتقدير أن لا رؤية إلا هذین ¢ ولا ريب آن 
هذا التقدیر باطل قطعا . ۱ 
الوجه الثاني : أنه من أين لکم أن «الرژية كل یوم مرتین» أفضل من «روية ا جمعة») ؟ 
نعم هي أكثر عددًا » لكن قد يفضل ذلك في الكيفية » فيكون أحد النوعين AST‏ عددا 
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والآخر أفضل نوعا: كويار ر ۰ / ولا ریب أن هذا ممكن إمكانًا قریبا؛ فان 1/450 
الله يثيب عبده على : قل هو alll‏ أحد [سورة الإخلاص] مع قلة حروفها بقدر ما يثيبه 
على ثلث القرآن. 

وإذا كان الأمر كذلك» فيمكن في حق من حرم الأفضل في نوعه أن يعطى النوع 
الفضول وان كثر corde‏ سواء كان فاضل النوع أفضل مطلفّاء أو LIS‏ متكافئين عند 
التقابل» وفي أحاديث المزيد ما يدل على هذاء فإنهم يرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا 
حستّا وجمالاً » فیقولون: نا جالسنا اليوم ربنا الجبار» فیحق لنا أن نتقلب بمثل ما انقلبنا 
Ue‏ وفي حدیث آخر :« فلیسوا إلى شىء أحوج منهم إلى یوم الجمعة؛ لیزدادوا نظرا 
إلى ربهم ویزدادوا Ud S‏ 

ومن تأمل سياق الأحاديث التقدمف علم أن التجلي يوم الجمعة له عندهم وقع 
عظیم لا يوجد مثله في سائر الأيام» وهذا يقتضي أن هذا النوع أفضل من الرژية 
احاصلة كل یوم مرتين» وان كانت تلك آکثر! فإذا منم النساء من هذا الفضل لم یلزم أن 
عنعن ما دونه» Way‏ بين لمن تأمله. 

الوجه الثالث:هب أن رؤية الله کل یوم مرتین أفضل مطلقا من رژية الجمعة .فلا 
یلزم حرمانهن من الثواب الفضول حرمان ما فوقه مطلقّا» وذلك أن العبد قد يعمل عملاً 
فاضلاً پستحق به جرا عظيمًا » ولا يعمل ما هو دونه فلا يستحق ذلك الأجر» وما زال 
الله - سبحانه - یخص المفضولين من کل صنف بخصائص لا تکون للفاضلین. ومذا 
مستقر فى الأشخاص من الأنبياء والصدیقین وفي الأعمال. 

/ ولو كان العمل الفاضل یحصل به جميع الفضول مطلقًا لا شرع المفضول في وقت» 1/401 
فلا يلزم من إعطاء الأعلى إعطاء الأدنى calles‏ ولا يلزم منه are‏ الأعلى مطلقّا. فهذا 
مکن إمكانًا شرعيًا في عامة الثوايات» ألا ترى أن الذين في الدرجات العلى من fal‏ الحنة 
لا يعطون الدرجات الدنی. د ثم لا يكون هذا Cadi‏ في حقهم. فان الله - سبحانه - يرضى 
كل عبد با آتاه» فجاز أن يكون قد أرضى النساء بأعلى الرؤية عن مجموع أعلاها abot,‏ 

والذي يؤيد هذا : أنه من الممكن أن تكون رؤية الجمعة جزاء على عمل الجمعة في 
الدنياء ورؤية الغداة والعشي جزاء على عمل الغداة والعشي » فهذا ممكن في العقل» 
وان لم يجئ به خبرء وإذا كان ممكنًا لم يلزم من منعهن ارو pias nad!‏ المقنضى 
فيهن منعهن «رؤية البردین» مع قيام المقتضى فيهن. 


. ۲٤۷ص سبق تخريجه ص۲۱۷ . )1( سبق تخريجه‎ )١( 
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ومن المکن في العقل آنهن إنما لم يشهدن رؤية الجمعة؛ لانه مجتمع الرجال والغيرة 
فى الجنة؛ ألا ترى أن النبى BE‏ لما رأى الجنة » chy‏ قصرًا وعلى ah‏ جارية» قال: 
«فاردت أن أدخل ۰ فذكرت غيرتك »» فقال عمر: أعليك أغار؟» والله أعلم بحقائق 
الأمور » فإذا كان كذلك» فهذا منتف في رؤية الغداة والعشي؛ OY‏ تلك الرؤية قد 
تحصل وأهل الجنة في منازلهم . 

ثم هذا من الممكن أن الرژية جزاء العمل» فإنه قد جاء في الأخبار ما يدل على أن 

1 الرؤية يوم الجمعة ثواب شهود الجمعة» بدليل أن فيها يكونون في / الدنو منه على مقدار 
مسارعتهم إلى الجمعة. وتفاوت الثواب بتفاوت العمل دليل على أنه مسبب عنه» وبدليل 
أنه مذكور في غير حديث أنه يكون بمقدار انصرافهم من صلاة الجمعة في الدنيا. 

وموافقة الثواب للعمل في وقته» وفي قدره حتى يصير جزاء وفاقا يقتضى أن العمل 
سببه» وبدلیل أن ذلك Pare‏ تن نو ا جمعة في الدنيا والآخرة» فعلم أن ارتباط 
ثوابه في الآخرة بعمله في الدنياء وبدلیل أن فيه عند منصرف الناس من الجمعة رجوع 
الصالحين إلى منازلهم » ورجوع الأنبياء والصديقين والشهداء إلى ربهم . 

وهذا مناسب لحالهم في الدنيا » فان الصالح إذا انقضت الجمعة اشتغل با أبيح له 
في الدنياء وأولئك اشتغلوا بالتقرب إليه بالنوافل» فكانوا متقربين إليه في الدنيا بعد الجمعة 
فقون الس Bag SU alee‏ المناسبة الظاهرة الشهود لها بالاعتبار تقتضی أن 
ذلك التجلي ثواب اعمالهم يوم الجمعة» وإذا كان كذلك فانتفاء الرقية في حق النساء 
لعدم شهودهن الجمعة؛ ولهذا روی آنهن يرينه في العید كما شرع لهن شهود العید . 

فان قیل : ما ذكرتموه من هذه الزيادة أمر غريب » والاحادیث الشهورة الجمع علیها 
ليس فیها هذه الزيادة فلا يجوز الاعتماد علیها؛ والناس كلهم قد سمعوا أحاديث الرژية 
یوم الجمعة ولم یسمعوا هذه الزيادة. 

۳2۸ / قلنا: قد تقدم الجواب عن ذلك با ذکرناه من طرق الحديث وحال أصله وزیادته» 
وبينا أن الزيادة لا ینقص حكمها في الرؤية عن حكم أصل الحديث نقصًا يمنع إلحاقها به 
بل هي إما مكافئة أو قريبة أو فوق» وأجبنا عما قيل هنا وما لم يقل . 

فان قيل: فقد كن المؤمنات يشهدن صلاة الجمعة مع رسول الله BE‏ فعلى قياس 
(۱) البخاري في فضائل الصحابة AVA)‏ ۰۳۹۸۰ ومسلم في فضائل الصحابة (۲۳۹۶/ ۰0۲۰ (۰)۲۱/۲۳۹۵ 


وأحمد 4/۲ ۳.4/۳ »كلهم عن ple‏ وأبي هريرة» وابن ماجه في المقدمة )٠١0‏ عن أبي هريرة. 
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هذاء ينبغي لمن شهد الجمعة من النساء أن يشهدن یوم الزید في BA‏ 

قلنا: ما كان يشهد الجمعة واطماعة من النساء الا آقلهن؛ OY‏ النبي ويا قال : « لا 
Lad‏ [ماء abil‏ مساجد الله وبیوتهن خیر لهن» Vado Gite‏ وقال: ۲ صلاة !حداکن 
في GS‏ آفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في حجرتها آفضل من صلاتها في 
دارها» وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في مسجد قومهاء وصلاتها في مسجد 
قومها أفضل من صلاتها معي ؛ » أو قال : « خلفي» رواه أبو داود "» فقد آخبر 
المنات : أن صلاتهن في البیوت أفضل لهن من شهود الجمعة والجماعة الا العید » فانه 
آمرهن باخروج فيه» ولعله - والله أعلم ‏ لاسباب: 

أحدها: أنه في السنة مرتين فقبل» بخلاف الجمعة والجماعة. 

الثاني: أنه ليس له بدل» خلاف الجمعة والجماعة » فإن صلاتها في بيتها الظهر هو 

/ الثالث: أنه خروج إلى الصحراء لذكر الله» فهو شبيه بالحج من بعض الوجوه؛ ولهذا 1/404 
كان العيد الأكبر في موسم الحج موقفة للحجیح» ومعلوم أن الصحابيات إذا علمن أن 
صلاتهن في بيوتهن أفضل لم يتفق أكثرهن على ترك الأفضل › فان ذلك يلزم أن يكون 
أفضل القرون على المفضول من الأعمال. 

فان قيل : هذا التفضيل إنما وقع في حق من بعد الصحابيات لما أحدث النساء ما 
آحدئن» ولأن من بعد الرسول من الأئمة لا يساويه» LE‏ الصحابيات فصلاتهن wale‏ 
النبي BE‏ كانت أفضل » ويكون هذا الخطاب عامًا خرج منه القرن الأول» فان تخصيص 
العموم جائز. 

قلنا: هذا خلاف ما ple‏ بالاضطرار من لغة العرب والعجم .وخلاف ما علم 
بالاضطرار من دين المسلمين» وخلاف ما فطر الله عليه العقلای وخلاف ما أجمع 
السلمون عليه؛ وذلك لأن قوله:« لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » وبيوتهن خير لهن» 
قد أجمع المسلمون على أن الحاضرين تحقق دخولهم فيه ٠‏ واختلفوا في القرن الثاني 
والثالث -: هل يدخلون بمطلق الخطاب أم بدليل منفصل؟ فيه قولان» فأما دخول الغائب 
دون الحاضر فممتنع باتفاق. 
(۱) البخاري في الجمعة ۰)٩۰۰(‏ ومسلم في الصلاة (۰)۱۳۹/66۲ كلاهما عن ابن عمر. 


(۲) آبو داود في الصلاة (۰ ۵۷). 
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ثم اللغة تحيله» فان قوله :« لا تمنعوا إماء الله» لا ریب أنه خطاب للصحابة - رضي 
الله عنهم - ابتداء » فکیف تحیل اللغة ألا يدخلوا فيه» ویدخل .فيه من بعدهم ؟ آهل 
اللغة لا يشكون أن هذا متنع . ۱ 

24 / ثم قد علمنا بالاضطرار أن آوامر القرآن والسنة شملت الصحابة ثم من بعدهم 
وقد يقال أو يتوهم في بعضها : أنها شملتهم دون من بعدهم. فأما اختصاص من بعدهم 
بالأوامر الخطابية دونهم »فهذا لا وجود له . 

وأما مخالفته للفطر » فما من سليم العقل يعرض عليه هذا إلا أنكره أشد الانکار؛ 
ثم هب هذا أمكن في قوله :« لا تمنعوا إماء الله مساجد CCAM‏ » فكيف بقوله:« صلاة 
إحداكن فى مسجد قومها آفضل من صلاتها معي » آو : «حلفي» 0 الينن نضا كن 
صلاتهن في بيوتهن في مسجد النبي BE‏ خلفه؟ وصلى الله على محمد. 


)\« ۲ سبق تخريجهما ص۲۷۹ 5 
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/ سئل ‏ رحمه الله تعالى : م2 

ما هو لقاء الله سبحانه الذي وصف بظنه الخاشعين بقوله تعالی: ۳ الّذين یظنون wl‏ 
اور نم وأنهم إل SS‏ ی ی ی الله 
dei ols}‏ ا مد کات ام لله ف اسل تییوت 1 
واشتهر ذکره في غير حدیث من کلام سيد الرسلين؛ کقوله في دعائه: «لقاؤك OVC gm‏ 
وقوله:۱ من أحب لقاء الله أحب الله cor la}‏ ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه)(۲) 
الحديث؟ 

وهل يصح قول بعض المفسرين من أنه متعلق بمحذوف تقديره : جزاء ربهم أو 
نحوه. بكونه نما لا يصح أن يضاف إلى الله - تعالى - حقيقة » فيستحيل ظاهره ويكون 
المراد منه غير ظاهره » ويصار فيه إلى تأويل معين ؟ آم هو مستغن عن ذلك وازه في 
نفسه ؟ وكيف يتصور منا محبة من لا نعرفه ولا نطلع عليه ؟ أم كيف يتأتى شوقه وحنين 
القلوب cad)‏ وإيثاره على ما سواه» ما هو عندنا معروف ولقلوبنا مألوف؟ ولنا به منفعة 
عاحلت ولذة حاصلة. | وقد قالت عائشة - رضى الله عنها : كراهية الموت» وكلنا نكره ۱/4۱۲ 
الموت . فرد ب44 قولها Le‏ تضمنه الحديث : « من رؤية المؤمن ما له عند الله من النعيم» 
فأحب الله لقاءه)(۳) الحديث. 

وقد يعترض على هذا سوال. وهو أنه إذا كان حبه اللقاء لما رآة من النعيم» » فالمحبة 
حينئذ للنعيم العائد إليه » لا لمجرد لقاء الله تعالى - AS‏ يجازي عليه بحب الله 
- تعالی - لقاءه ومحبته غير خالصة ونما يتقبل الله من الأعمال ما كان خالصًا ؟ 

بينوا لنا هذه الأمور البيان الشافي ‏ بالجواب الصحيح الكافي» Hb‏ للأجر الوافي إن 
شاء الله تعالی ؟ 
حادب رمي اه وا 

الحمد لله Lei)‏ اللقاء» فقد فسره طائفة من السلف والخلف يما یتضمن المعاينة 


. )۱۹۹/۷۹۹( ومسلم فى صلاة المسافرين‎ )۷۳۸٠١( البخارى فى التوحيد‎ )١( 
كلاهما عن أبي موسى.‎ CVA/TIAY) في الرقاق (/2100»: ومسلم في الذكر والدعاء‎ BEI) 
.)15/55785( ومسلم فى الذكر والدعاء‎ CVO-¥) البخاري في الرقاق‎ )۳( 
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والشاهدة بعد السلوك والسین وقالوا: إن لقاء الله یتضمن رؤيته - سبحانه وتعالی - 
واحتجوا بآیات"اللقاء» على من آنکر رژية الله في الآخرة من الجهمية» کالعتزلة وغیرهم. 

وروی عن عبد الله بن البارك أنه قال في قوله : gad‏ کان پرجو لقاء ریّهفلیعمل عملا 
صالحا)[الكهف : ۰ ۱۱]: ولايرائي» أوقال : ولا يخبر به أحداء وجعلوا اللقاء يتضمن معنيين : 

۳ أحدهما :السير إلى الملك» والثانى: معاينته » كما قال : © يا یه الانسان نك / کادح 

إلى ربك کدحا فملاقیه4[الانشتاق IN:‏ فذکر أنه یکدح إلى الله فیلاقیه والکدح إليه 
يتضمن السلوك والسير إليه» واللقاء يعقبهما. 

وأما المعاينة من غير مسير إليه - كمعاينة الشمس والقمر - فلا يسمى لقاء. وقد يراد 
باللقاء الوصول إلى الشیء والوصول إلى الشىء بحسبه 

ومن دليل ذلك أن الله تعالی قد قال : EIS‏ 0و 5p‏ 
لقيتم این کفروا زحفا فلا تولوهم دار 4[الأنفال :۰۲۱۵ وقال :)1315 لَقَوا co‏ آمنوا 
CTL Jt‏ وإذَا حلا ی شیاطینهم قَانُوا نا معكم» الاية [البقرة : »]١5‏ وقال : واذا لقوا الذين 
ما قوذ خلا بعضهم إلى بخض فا دنهم ما فتج الله عليكم)[البقرة V1:‏ 
وقال Sj):‏ بریکموهم | إذ geil‏ في آعینکم قليلا Sly‏ أعبنهم4الأنفال. :8 وقال 
تعالى : قد كان لكم آيةٌ في تین اقا فة قاتل في سبيل الله وأخرئ كافرة برونهم مهم 
رأي العين TIE‏ عمران: ۱۳]. 

وفي الصحيحين عن النبي 8 أنه قال: Yo‏ تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» 
فإذا لقيتموهم Ns eld‏ وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه له 0 
gal‏ وه حت فانفتل فذهب فاغتسل ۰ ففقده النبي ككل » فلما جاء JU‏ 
کنت؟»قال : يا رسول الله » لقيتني Ul,‏ جنب» فکرهت أن أجالسك حتی ge‏ 

4 فقال رسول الله BE‏ «سبحان الله ! إن المؤمن لا OU noes‏ وفي لفظ :/ لقیت رسول 

الله HE‏ وهو في مسلم عن حذيفة - أيضًا pe a ee‏ فذ کر 
Osis‏ 


وفي صحیح مسلم عن بريدة أن النبي BE‏ كان إذا آمر آمیرا على جيش جیش أو سریة» 





(۱) البخاري فى LVAD oA‏ ۰0۳۰۲۵ ومسلم في الجهاد (۲۰/۱۷۲). 
(۲) البخاري فى الغسل (۰۲۸۳ (TAO‏ ومسلم في ایض (۱۱۵/۳۷۱). 
)1( مسلم في الحيض (۱۱۱/۳۷۲. 


YVA 


Presented by www.ziaraat.com 


آوصاه في خاصة نفسه بتقوی الله » ومن معه من السلمین خيراء ثم قال ٠:‏ اغزوا باسم 
الله فى سبیل cal‏ قاتلوا من کفر بالله» اغزوا ولا تغلواء ولا تمئلواء ولا تقتلوا ولید 
وإذا لقيت عدوك من الشرکین فادعهم إلى ثلاث خصال (۱) الحديث. 

وفي حديث عتبة بن عبيد قال: قال رسول الله ٠: RE‏ القتلى ثلاثة: رجل مؤمن 
جاهد باله ونفسه في سبیل الله حتی إذا لقی عدوا قاتلهم حتی یقتل ۰ فذلك الشهيد 
الفتخر في خيمة الله تحت ظل عرشه لا یفضله إلا النبیون بدرجة النبوة» ورجل قرف 
على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبیل call‏ حتی إذا لقی العدو 
قاتل حتى قتل» فمصمصة تحت ذنوبه وخطایاه» إن السیف سحا للخطایا» وأدخل من 
أي أبواب الجنة شای فان لها ثمانية آبواب» ولجهنم سبعة أبواب» وبعضها أفضل من 
بعض ۰ ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقى العدو قاتل في سبيل الله حتى 
قتلء فإن ذلك في UI‏ إن السيف لا یحو النفاق» رواه أحمد gly‏ حاتم في 
صحیحه(۲ ومثل هذا كثير في كلام العرب كقول الشاعر: 

متى ما تلقى فرد من ترجو وأبو السنل (۲) 

/ ويستعمل «اللقاء» فى eld‏ العدوء. ولقاء الولی ولقاء الحبوب» ولقاء الکروه 1/4۰ 
وقد يستعمل فيما يتضمن مباشرة الملاقي ومماسته مع اللذه والالم» كما قال ٠:‏ إذا التقا 
الختانان وجب OC Lad‏ وفي الحديث الصحیح :« إذا قعد بين Gat‏ الأربع والتزق 
الختانان فقد وجب الغسل»(°). 

ومن نحو هذا قوله > إن الموت الذي تفرون منه GY‏ ملاقيكم14الجمغة [A:‏ وقوله : 
لفوقاهم الله شر ذلك الوم ولاهم نضرة وسرورا[الانسان :۰ وقوله: «أولتك یجزون 
الغرفة بما صبروا ون فيها تحيةٌ وسلاما4[الفرقان :۰ ویقال : فلان لقي خيرا ولقی 





() مسلم في الجهاد (۳/۱۷۳۱). 

(۲) أحمد ۰۱۸۰/4 only‏ حبان في صحيحه AEVEL)‏ 
وقوله :۰ قرف على نفسه» : أي : کسبها . «فمصمصة) : أي مطهرة» من قولهم : یمصمص الإناء الماء : 
إذا فرق الماء فيه وحرك حتی یطهر ۰ وأصله من الوص وهو الغسل . انظر: النهاية ۰40/۶ ولسان العرب» 
مادة (مصص !. 

)1( هكذا بالاصل » ولم نعثر عليه فیما تحت آیدینا من الصادر . 

(4) ابن ماجه في الطهارة (1۰۸) عن عائشة ۰ والبيهقي في السنن في الطهارة ۱۷۳/۱ عن ol‏ هريرة. 

)0( البخاري في الغسل VAN)‏ ومسلم في ایض (۳۸/ ۰۸۷ وأبو داود في الطهارة 0۲۱ والنسائی فى 
الطهارة VAN)‏ ۰ وابن ماجه في الطهارة (0۱۰) ۰ كلهم عن أبي هريرة. oo‏ 
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a‏ وقد قال النبي J: : Sue‏ نکم ستلقون بعدي أثرة: »فاصيروا حتى تلقوني على 
الحو ف 


we oe‏ : إن ۲ اللقاء؟ في هذا یتضمن oe‏ المشاهدة» كما قال ا 


FF S004 ore So موم‎ 2 of + oreo ronevoe 


Gon ati 4‏ : إن E‏ ظاهرا . ۳۹ 0 
أسبايه . ش 

وقد جاء في الکتاب والسنة ألفاظ من نحو القاء الله»» كقوله :« وقد جتتمونا فرادی 
کما خقناکم Jf‏ مرة 4[الأنعام : ۹6]) وقوله : « ولو تزی إِذ وقفوا (de‏ ربهم قال آلیس هذا 
باحق قالوا بلى وربا 4[الأنعام : وقول رعرضوا علی ربك صفًا ad‏ جعمونا كما 
خلقناکم أول مرة 4 [الکهف LEAs‏ وقوله: Of‏ ربّك لبالمرصاد 4[الفجر: :۶ وقوله : 
إذا جاه َم جد شین ووجد الله عدهفوفه حسابه 4[ النور :۰ وقوله :كلا لا وزر . 

A: المستقر)[القيامة : ۰۱۱ ۲ وقوله :إن إلى ربك الرجعی 4 [العلق‎ deny إلى ربك‎ / T/T 

وقوله : Gp‏ له ون یه راجعون 4 [البقرة : ۰ وقوله: ASN}‏ المصير[غافر LY:‏ 
وقوله: إن لیا إيابهم م إن Lele‏ حسابهم14 الغاشية: ۰۲۵ DYN‏ 

لكن يلزم هؤلاء مسألة تکلم الناس les‏ وهي آن القرآن قد أخبر أنه پلقاه الكفار 
ويلقاه المؤمنون» كما قال Up:‏ أيها OLY‏ نك کادح ح إلى ربك كدحا فملاقيه . فما من أوتي 
کتابه بيمينه قسوف یحاسب حسابا يسيرا . ویقلب إلى هله مسرورا bly‏ من أوتي كتابه 
وراء طهره . فسوف يدعو ثبورا . ويصلَئ سعیرا 4[الانشقاق :۲۱۲-۱ 

وقد تنازع الناس في الکفار : : هل پرون ربهم مرة ثم یحتجب عنهم» أم لا يرونه 
بحال» (Kuz‏ بظاهر قوله : ۲ wail US‏ عن ربهم يومئذ لأمحجوبون)[المطففين OY, «Lo:‏ 
الرؤية أعظم الک امة والنعیم» والکفار لا حظ لهم في ذلك. ۱ 

CSU,‏ طوائف من أهل الحديث والتصوف: بل يرونه ثم يحتجب » كما دل على 
ذلك الأحاديث الصحيحة التي في الصحیح وغيره» من حديث أبي سعيك وأبي هريرة 
وغیرهما مع موافقة ظاهر القرآن » قالوا: وقوله : pay Oy poral‏ بانهم عاينوا ثم 


0 ل hd‏ رتم بوط لمحجوبود» ؛ فلم أن الحجب کان 





(۱) البخاري فى الفتن )7١51(‏ ۰ ومسلم فى الزكأة )04 ۰۱۳۲/۱۰ والترمذي في الفتن (۲۱۸۹) © والنسائي في 
آداب القضاة »)٥۳١۸۳(‏ كلهم عن انس 
YA.‏ 
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الدائم من الرژية فلا يزال في الدنیا والآخرة»/ قالوا: ورژية الکفار ليست کرامة ولا 1/477 
نعیما ؛ إذ «اللقاء» ينة ينقسم إلى لقاء على وجه الا کرام ولقاء على وجه العذاب» فهکذا 
ا ل 

وتما احتجوا به الحديث الصحیح - حديث سفيان بن عيينة - : حدثنا سهيل بن أ 
صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة: ١‏ هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» وقد روى 
gee‏ تا ی ی قالوا: يا رسول 
«abt‏ هل نری Ly‏ يوم القیامة؟ قال :« هل تضارون في رؤية الشمس ليست في سحابة؟» 
قالوا: لا . قال: «والذي نفسي بیده لا تضارون في رؤية ربكم الا كما تضارون في 
رؤية أحدهما »» قال :«فيلقى العبد فيقول: أي فل» ألم أكرمك SS gals‏ وأزوجك» 
وأسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب » قال: «فيقول: 
فظننت أنك ملاقي . فيقول: لا. فيقول : فاني أنساك كما نسيتني» ثم قال: يلقي الثاني 
فيقول له: مثل ذلك» فيقول: أي رب cole‏ بك وبكتابك وبرسلك» وصليت وصمت 
وتصدقت» ويثنى بخير ما استطاع. فيقول: هاهنا إذا». قال:١‏ ثم يقال: الآن نبعث 
شاهدنا عليك» ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد على ؟ فيختم على cad‏ ويقال 
لفخذه : انطقى» فتنطق فخذه ولحمه وعظامه با كان يعمل» فذلك المنافق ليعذر من نفسهء 
وذلك الق سعط الله علیه" وتام الحديث قال:١‏ ثم ينادي مناد: ألا تتبع كل أمة ما 
كانت تعبد» فتتبع الشیاطین والصلیب آولیاژهم إلى cater‏ وبقینا آیها المؤمتون فياتينا 
ربناء فیقول: ما هولاء؟ فنقول: من عباد الله المؤمنين» آمنا بربنا ولم نشرك به AB‏ 
وهو ربنا - تبارك وتعالی - وهو / Loh‏ وهو یثبتنا وهو ذا مقامنا حتی يأتينا ربنا» فیقول: 1/40۸ 
آنا ربكم » فيقول: انطلقوا » فننطلق حتی نأتي اسر وعلیه کلالیب من نار تخطف» عند 
ذلك حلت الشفاعة لي اللهم سل اللهم سل فاذا جاوزوا الجسرء فكل من آنفق 
زوجا من الال في سبیل الله colle Le‏ فتکلمه خزنة الجنة تقول: يا عبد call‏ يا مسلم 
هذا خیر» »فقال آبو بكر - رضی الله عنه - :يا رسول اللهءإن هذا عبد لا توی(۲) cade‏ 
يدع بابا ويلح من آخر؟ یی ther‏ إني آرجو أن تکون منهم» SE.‏ سفیان 
ابن عيينة : حفظته آنا وروح بن القاسم» وردده علینا مرتین أو ie‏ 

وسئل سفیان عن قوله :۱ ترس Cass‏ فقال: كان الرجل إذا كان رأس القوم كان له 


)1( أي : جعلتك رئيسًا على قومك مقدما علیهم . انظر : النهاية 1۱۷/۲ . 
(۲) أي : لا ضياع ولا حسارة» وهو من SA‏ > أي : الهلاك . انظر :النهاية ۲۰۱/۱. 
(۳) مسلم فى الزهد والرقائق (۱۱/۲۹۱۸) بنحوه . 


YA\ 
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الرباع وهو الربع. وقال اللبي BB‏ لعدي بن حاتم» حيث قال: يا رسول الله » إني على 
دين قال :« آنا أعلم بدينك منك ۰ إنك مستحل الرباع ولا يحل OSU‏ 

وهذا الحديث معناه فى الصحيحين وغیرهما من وجوه متعددة» یصدق بعضها بعضاء 
وفیه أنه سئل عن ا اغات بثبوتهاء ثم آتبع ذلك بتفسیره وذکر أنه یلقاه العبد» 
والنافق » aly‏ يخاطبهم . 

وفي حدیث آبي سعید وأبي هريرة: أنه يتجلى لهم في القيامة مرة للمؤمنين 
والمنافقين» بعد ما تجلى لهم آول مرة» ویسجد الومنون دون النافقین(۳). وقد بسط 
الكلام على هذه المسألة في غير هذا الوضع 

84 / وآما الجهمية من العتزلة وغیرهم» din edie ns‏ ی 

رؤية الله في الدنيا والآخرة» وخالفوا بذلك ما تواترت به السنن عن النبی RE‏ 

وما Gal‏ عليه الصحابة وأئمة الإسلام من أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة» 
واحتجوا بحجج كثيرة عة عقلية ونقلية» قد by‏ فسادها مبسوطاً وذكرنا دلالة العقل والسمع 
على جواز الرؤية . 

وهذه المسألة من الاصول التي كان يشتد نكير السلف والأئمة على من خالف فيهاء 
وصنفوا فيها مصنفات مشهورة. 

والثاني : أن عندهم لا يتصور الکدح إليه» ولا العرض عليه ولا الوقوف علیه ولا أن 
يحبه العبد ولا أن يجدهء ولا أن يشار إليه» ولا أن يرجع إليه» ولا یژوب إليه» إذ هذه 
الحروف تقتضى أن يكون حال العبد بالنسبة إليه في الآخرة - وبينهما فضل - يقتضى 
تق إليه ودنوا منه»وآن يكون حال العبد بالنسبة إليه مخالف لحاله في الدنياء وهذا كله 
محال عندهم فإنهم لا يقرون بأن الخالق مباين للمخلوق ‏ كما اتفق السلف والائمة» 
وصرحوا بأنه مباين للخلق لیس داخلاً فى الخلوقات ولا المخلوقات داخلة فيه - بل تارة 
یجعلونه Yu‏ بذاته فی کل مکان» وتارة یجعلون وجوذه عين وجود المخلوقات» وتارة 
يصفونه الأمور السلبية اللحضة »سل كونه غير سارت للعالم ولا حال فيه فهم بين آمرین : 

EV.‏ /ما أن يصفوه بما يقتضى عدمه وتعطیله فينكرونه» وان كانوا يقرون به » فیجمعون 

- في قولهم - بين الاقرار والإنكار» والنفي والاثبات . وقد يصرح بعضهم بصحة الجمع بين 





)۱( أحمد ols <Yov/é‏ حبان في موارد الظمان ( ۰.۱۳۸۰۰ وابن آبي شيبة 1 0« والبيهقي في 
الدلائل ۰۳2۲/۵ 
(۲) الدارمی فى الرقاتق ۳۲۰/۲ . 
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النقیضین» ویقول : إن هذا غایة التحقیق والعرفان. 

وإما أن یصفوه با یقتضی أنه عين الخلوقات أو جزء منها » أو صفة لها » ودلك 
Lal -‏ - يقتضي قولهم pte‏ الخالق » وتعطیل الصانع - وان کانوا مقرین بوجود موجود 
غيره وإن جعلوه cob]‏ ثم یجدون في الخلوقات مبايئًا في ربوبية الخلوق. فیقولون 
بالجمع بين النقيضين» كما تقدم . 

وقد يقولون بعبادة الأصنام ۰ وأن عباد الأصنام على حق ۰ وعباد العجل على حق 
وأنه ما عبد غير الله قط» إذ لا غير عندهم» بل الوجود واحدء ويقولون بامتناع الدعوة 
إليه» aly‏ يمكن أن يتقرب إليه ويصل إليه» وهم يقولون: ما عدم في البداية فيدعى إلى 
الغاية » بل هو عين الدعو» فكيف يدعو إلى نفسه؟ 

وكلام السلف والأئمة في ذم الجهمية وتكفيرهم كثير جدا. 

وهؤلاء - ومن وافقهم على بعض أقوالهم التي تنفي حقيقة اللقاء - يتأولون «اللقاء» 
علی آن ون جزاء ربهم ویقولون: و ی a‏ «ويقولون 
متی هذا اوعد إن كنتم صادقين . قل ما ll‏ عند الله وا آنا تذير مبين . فلما o gly‏ فة 
سینت وجوه این کفروا وقيل هذا الذي / كنتم به تاعون ن LUIS‏ :۷۰ فإن ضمير 1/4۷۱ 
ا عائد إلى الوعد. والمراد به الموعود »أي : فلما رأوا ما وعدوا سیئت 
الراد لقاء الجزاء دون لقاء الله معلوم بالاضطرار ۰ بعد تذبر الكتاب والسنة» یظهر فساده 
من وجوه: 

آحدها : أنه حلاف التفاسیر المأثورة عن الصحابة والتابعین. 

الثاني : أن حذف الضاف aS}‏ بقارنه قرائن + لايد آن یکون مع الکلام قرينة تبین 
ذلك» كما قیل في قوله : » واسأل القرية المي كنا فیها[یوسف : ۲ ولو قال bE‏ : 
ast‏ زيداء أو لقيته «Gillan‏ وأراد بذلك لقاء أبيه أو غلامه لم يجز ذلك في لغة العرب 
بلا نزاع ولقاء الله قد ذکر في OLS‏ الله وسنة رسوله في مواضم كثيرة» مطلقًا غير 
مقترن با يدل على أنه أريد بلقاء الله clad‏ بعض مخلوقاته من جزاء أو غيره. 

الثالث: all of‏ إذا تكرر ذكره فى الكتاب» ودار مرة بعد مرة علی وجه واحد» 
وكان الراد به غير مفهومه ومقتضاه عند الاطلاق » ولم يبين ذلك » كان تدلیسا وتلبیسا؛ 
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يجب أن يصان كلام الله care‏ الذي أخبر أنه شفاء لما فى الصدور ورهدی ورحمة 
۷۲ نزل إليهم» وأخبر أن عليه بيانه» ولا / يجوز أن یقال: ما فى العقل دلالة على امتناع 

إرادة هذا العنی هو القرينة التى دل الخاطبین على الفهم بها؛ لوجهین: 

أحدهما : أن يقال: ليس في العقل ما ينافى ذلك» بل الضرورة العقلية» والبراهين 
ام تافو spe es eae‏ « ويرى eal‏ وتوا لعلم الذي آنزل إليك من 
ربك هو الحق #[سباً:٦]‏ .وما يذكر من احجج العقلية الخالفة لدلول القرآن» فهو 
شبهات فاسدة عند من له خبرة جيدة بالعقولات» دون من يقلد فیها بغیر نظر تام . 

الثاني : : أنه لو فرض أن هناك دليلاً Chie‏ ينافى مدلول القرآن لكان خفيًا دقيقّاء ذا 
مقدمات طويلة مشكلة متنازع فيهاء ليس فيها مقدمة متفق عليها بين العقلاء» إذ ما يذكر 
من الأدلة العقلية المخالفة لمدلول القرآن هى شبهات فاسدة كلها ليست من هذا الباب. 
للناس - إذا أراد بكلامه ما لا يدل عليه ولا يفهم منه إلا مثل هذه القرينة» لم يكن قد 
بين وهدى» بل قد كان لبس وأضل » وهذا مما اتفق السلمون على وجوب تنزيه الله 

الرابع : أن قول النبي BE‏ في الحديث Gall‏ عليه :«اللهم لك الحمد آنت رب 
السموات والأرض ومن فیهن » ولك امد آنت فیوم السموات والأرض ومن فیهن » 

۳ ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن / فیهن » آنت احق وقولك الحق. 

ولقاؤك حق» والحنة حق والنار حق»والنبیون حق» ومحمد حق. اللهم لك أسلمت» 
وبك آمنت» وعليك توکلت ‏ واليك أنبت ٠»‏ وإليك حاكمت » وبك خاصمت» اللهم 
إلهي لا إله إلا آنت»۰ وفي لفظ ١:‏ أعوذ بك أن تضلني » آنت الحي الذي لا تموت». 
وان والانس Ra nore‏ ففي الحديث فرق بين لقائه وبين الجنة والنار» والحنة والنار 
تضمن جزاء المطيعين والعصاة » فعلم أن لقاءه ليس هو لقاء الجنة والنار. 

الخامس : أن BE‏ ذكر في غير حديث ما يبين لقاء العبد ربه » كما في 
الصحيحين عن عدي بن حاتم عن النبي BE‏ أنه قال RE‏ رع اللو 
ليس بینه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا یری إلا شین قدمه 3 وينظر أشأم 


)1( سبق تخریجه ص۲۳۰ 5 
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منه فلا یری إلا شيئًا قدمه فتستقبله النار» فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة 
فلیفعل ۰ فان لم يستطع فبكلمة tb‏ »إلى آمثال ذلك من الاحادیث. 

السادس : أنه لو آرید بلقاء الله بعض الخلوقات ‏ اما جزاء Lely‏ غير جزاء - لكان 
ذلك واقحا في الدنیا والآحرة» فكان العبد لا یزال ملاقيًا لربه» ولا علم السلمون 
بالاضطرار من دين الإسلام أن لقاء الله لا يكون إلا بعد الموت» ple‏ بطلان أن «اللقاء» 
لقاء بعض المخلوقات » ومعلوم أن الله قد جازى خلقًا على / أعمالهم في الدنيا بخير 1/404 
وشرء كما جازي قوم نوح» وعاد» وثمود» وفرعون» وکما جازى الأنبياء وآنباعهم» 
ولم يقل مسلم :إن لقاء هذه الأمور في الدنيا لقاء الله» ولو قال قائل: إن لقاء الله جزاء 
مخصوص وهو الجنة مثلاً» أو النار» لقيل له : ليس في لفظ هذا لقاء مخصوصء ولا 
دليل عليه» ولیس هو بأولى من أن يقال: لقاء الله - تعالی - لقاء بعض ملائكته» أو 
بعض الشياطين» وأمثال ذلك من التحكمات الموجودة فى الدنيا والآخرة» إذ ليس دلالة 
ای دا ار ai‏ لالت E‏ زان فا 

الوجه السابع : أن لقاء الله لم يستعمل في eld‏ غيره» لا حقيقة ولا مجاز. ولا 
استعمل لقاء زيد في لقاء غيره el‏ بل حيث ذكر هذا اللفظ Uc‏ يراد به لقاء 
الذکور؛ إذ ما سواه لا يشعر اللفظ به فلا يدل عليه. 

الوجه الثامن : أن قوله :هو الذي يصلي عليكم Sey‏ لير جكم من لمات إلى الور 
وكات Looe pense pall‏ تحيتهم يوم یلقونه سلام وأعد هم آجرا كَريا» [الأحزاب : ۰۳ LEE‏ 
فلو كان اللقاء هو لقاء جزائه »لكان هو لقاء الأجر الکریم الذي آعد لهم وإذا آخبر 
بآنهم یلقون ذلك لم یحسن بعد ذلك الاخبار بإعداده؛ إذ الاعداد مقصوده الوصول 
فکیف يخبر بالوسيلة بعد حصول القصود؟ هذا نزاع بين العي(۲) الذي يصان عنه کلام 
آوسط الناس فضلا عن کلام رب العالین » لا سیما وقد قرن اللقاء بالتحية» وذلك لا 
یکون إلا في اللقاء العروف؛ لا في حصول شىء من النعیم الخلوق. 

/ الوجه التاسع : أن قول النبي وي في الحديث الصحیح:« من آحب لقاء الله أحب 1/4۷۰ 
الله لقاءه » ومن کره لقاء الله کره الله لقاءه »۱۳۲ ۰ آخبر فيه أن الله يحب لقاء عبد ویکره 


زفق أي ee‏ والعجز ۳ : النهاية ¥/ re‏ 
۳( مسلم فی الذكر والدعاء(۱/۲۲۸۳) والترمذی فق الجنائز LAV‏ 
YAO‏ 


Presented by www.ziaraat.com 


لقاء عبد» وهذا تنم حمله على الجزاء ؛ oY‏ الله لا یکره جزاء أحدء OY,‏ الجزاء لا يلقاه 
cal‏ ولانه إن جاز أن یلقی بعض الخلوق كالجزاء أو غيره جاز أن يلقي العبد» فالحذور 
الذي يذكر فى لقاء العبد موجود في لقائه سائر الخلوقات» فهذا تعطیل النص» وإما أن 
يقال: بل هو لاق لبعضهاء فيتناقض قول الجهمي ويبطل. 

ودلائل بطلان هذا القول لا تكاد تحصى» يضيق هذا الاستفتاء عن ذكر كثير منها 
فضلاً عن آکثرها . 


1/۷7 / فصل 
وأما قول السائل 1 كيف يتصور منا محبة ما لا نعرفه» ولا نطلع عليه ؟ إلى آخره. 
فيقال له : هذه مسألة أخرى كبيرة» وهي «مسألة محبة المؤمن ربه» »فان الكتاب 
والسنة تنطق بذلك ۰ كقوله: : ( ومن لاس من Lad‏ من دون الله أندادا يحبونهم کحب الله 
ام سس :]» وقوله: 4 0 
sy ih‏ رازان روط ود نر سان تاجنرت آحب 
من الله ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حتی يأتي a‏ بأمره 14التوبة: 4 7]» وقوله 
تعالى gh Op‏ لبم يحبهم ويحبونه» الآية [الائدة: fog‏ 
وفي الصحيح عن النبي بي أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان 
الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره 
أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يلقى فى OL!‏ وأمثال ذلك من النصرص 5 
وهذه المحبة على حقیقتها عند سلف الأمة وأئمتها ومشائخهاء وأول من أنكر حقيقتها 
۷۷ شيخ الجهمية احعد بن درهم» فقتله / خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم النحر» 
1 وا ان حو Par‏ الله ای که > فإني مضح بالجعد بن درهم» إنه 
زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خلیلا ولم يكلم موسی CSS‏ تعالی الله عما یقول اعد 
علوا كبيراً !! ثم نزل فذبحه. 
فان هؤلاء أنكروا حقيقة «الخلة»؛ لأن الخلة كالمحبة» وأنكروا حقيقة «التكليم» وجعلوا 





() البخاري فى الامان OVA)‏ © ومسلم فى الإيمان Civ /٤۳(‏ كلاهما عن أنس. 
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التكليم ما یخلقه في بعض الاجسام» أو هو من جنس الإلهام» حتی ادعی طوائف منهم 
أن آحدنا قد یحصل له التكليم كما حصل لوسی - عليه السلام - بل سمع عين ما سمعه 
موسی» aly‏ - تعالی - قد بين احتصاص موسی بذلك عن سار الانبیای ASS‏ عن 
سائر المؤمنين والاولیاء» كما قال تعالى OD‏ أوحينا ليك كما أوحينا إلى نو edly‏ من 
بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق و يعوب والأسباط)» إلى قوله: کلم الله 
و ۰ 55١]؟!ففرق‏ بين الإيحاء والتكليم» > كما فرق بين الإيحاء 
والتكليم من وراء حجاب في قوله : #وما کان لبشر أن یکلمه الله الا وحيا آو من وراء 
حجاب)» [الشورى: LOY‏ وكما بين هذه الخاصية في قوله: « تلك الرسل فضلنا بعضهم 
على بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات 4[البقرة: LY OY‏ 

ثم هولاء الذين آنکروا حقيقة الحبة ۰ لم يمكنهم إنكار لفظها ؛ لأنه جاء في الکتاب 
والسنة» ففسروا محبته بعبادته وطاعته» وامتثال أمره» أو محبة أوليائه» ونحو ذلك مما 
يضاف cad]‏ ولو علموا أن محبوب الغیر لا یکون محبویا إلا إذا کان/ ذلك الغیر محبويًا 1/4۷۸ 
فیکون هو الحبوب بالذات والوسائل یحبون بالعرض . ولو تدبروا قولهم لعلموا أنه 
مستحیل أن تحب عبادته أو آولیاژه إذا لم يكن هو محبوبا» فإذا قدروا أنه هو شىء لیس 
محبوبا لذاته» كانت محبة العمل الذي يحصل الاکل والشرب LE]‏ هي في الحقيقة محبة 
الاک انقزري BIG ye Eg‏ ولاك مق ی م ما اا ils‏ رو ی 
الله ورسوله فا هي في الحقيقة محبة الأكل والشربء» إذا كان الله لا يحب لنفسه على 
رأي هؤلاء. 

وهذه المسألة fol‏ عبادة الله» كما أن المسألة الاولی أصل الاقرار بالله» فتلك فيها 
ذهاب النفس والمال» كما قال تعالى :إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم Oe‏ لهم 
الجنة 4 الآية [التوبة: .]١١١‏ 

ولهذا نعت الحبین المحبوبين بقوله: WS‏ على المؤمدين أعزة على الكافرين یجاهدون 
في سبيل abl‏ ولا یخافون لَوْمَةَ لاثم 4 [المائدة :04] .بل أصل الولاية الحب» وأصل 
العداوة البخض ۰ وإنكار الحب والبغض يتضمن إنكار AY,‏ الله وعداوته» كما أنكر 
بعض الفقهاء قوله :« إنه لا یعز من عاديت» » وقوله : لا تتخذوا عدوي وعدوكم SUS gh‏ 
[الممتحنة: ]١‏ وهذا باب طويل . وقد كتبت في هذين الان دنا يبلغ أكثر من 
الاسفار وكلام الأولين والآخرين من آهل العلم والإيمان موجود في هذا . 

فقول القائل : كيف نتصور عبادة من لا نعرفهء إذ Le OLY‏ لا نعرفه» أو الطاعة نا 
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4 لا نعرفه» أو التسبیح والتحمید بما لا نعرفه ونحو ذلك من / العبادات» فهذه الامور لا 
عکن أن تتعلق عجهول من کل وج إذ ذلك متنع لا يجب أن تکون معرفته للمعبود 
الحبوب کمعرفته بنفسه بل ليس لنا في الوجود من نحبه أو نبغضه» ونحن نعرفه کمعرفة 
الله به» والعرفة قد تکون من جهة الاستدلال والنظر . 

ولا ریب أن المؤمنين یعرفون ربهم في الدنياء ویتفاوتون في درجات العرفان» ay‏ 
يه آعلمنا بالله . وقد قال Yo:‏ أحصى ثناء عليك». أنت كما انيف علی eels‏ وهذا 
يتعلق بمعرفة زيادة المعرفة ونقصهاء التعلقة بمسألة زيادة الإيمان ونقصهء وهي مسألة كبيرة. 

والذي مضى عليه سلف الامة وأئمتها: أن نفس الإيمان الذي في القلوب یتفاضل» 
كما قال النبي BE‏ : «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من uk]‏ » وأما 
زيادة العمل الصالح الذي على الجوارح ونقصانه فمتفق عليهء وان كان في دخوله في 
مطلق الإيمان نزاع» وبعضه لفظي» مع أن الذي عليه أئمة آهل السنة والحديث ‏ وهو 
مذهب مالك والشافعي ۰ وغيرهم ‏ : أن OM‏ قول وعمل» يزيد وینقص. 

وأئمة المسلمين آهل المذاهب الأربعة وغیرهم - مع جميع الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان ‏ متفقون على أن المؤمن لا يكفر عجرد CU‏ كما تقوله الخوارج» ولا يسلب 
جميع الإيمان كما تقوله المعتزلة » لكن بعض الناس قال: إن إيمان اخلق مستو » فلا 
یتفاضل إيمان آبی بكر وعمر وإيمان «Glial‏ بناء على أن التصدیق بالقلب اه أو 
بالقلب » وذلك لا یتفاضل. ٠‏ 

Lily / T/A.‏ عامة السلف والأئمة» فعندهم أن إيمان العباد لا یتساوی» بل یتفاضل » وإيمان 

السابقين الأولين أكمل من إيمان أهل الكبائر المجرمين ۰ ثم النزاع مبني على الأصلين: 

آحذهما : العمل © > هل يدخل في مطلق OLY!‏ ؟ فان العمل يتفاضل بلا نزاع» فمن 
أدخله في مطلق الإيمان قال : یتفاضل ۰ ومن لم يدخله في مطلق الإيمان احتاج إلى 
الأصل الثاني وهو : أن ما في القلب من الإيمان هل يتفاضل ؟ فظن من نفي التفاضل 
أن ليس في القلب - من محية الله» وخوفه ورجائه والتوكل عليه وأمثال ذلك غا قد 
يخرجه eV ga‏ عن محض التصدیق ما هو متفاضل بلا ریب ثم نفس التصديق - أيضًا - 
متفاضل من جهات: ۱ 

منها: of‏ التصدیق ما جاء به الرسول بل قد یکون Sere‏ وقد یکون مفصلاء 





sa (\)‏ في الصلاة (۲۲۲/۸۲) © وأبو داود في الصلاة AVA)‏ والترمذي في الدعوات (۳۹۳) ۰ والنسائي 
فى الطهارة (V1)‏ 3 وابن ن ماجه في الدعاء VARY)‏ ۱ 
(۲) البخارى فى الإيمان (YY)‏ ومسلم فى الإيمان (1/۱۸6 -(. 
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والفصل من الجمل © »> فليس تصدیق من عرف القرآن ومعانبه ¢ واحدیث ومعانیه » 
SS ea‏ وأكثر ما جاء به لا یعرفه 


ومنها :أن التصدیق الستقر الذکور آتم من العلم الذي يطلب حصوله مع الغفلة عنه . 

ومنها : أن التصدیق نفسه یتفاضل كنههء فليس ما أثنى عليه البرهان بل تشهد له 
الأعيان» وأميط عنه كل أذى وحسبان» حتى بلغ آعلی الدرجات» درجات الایقان» 
كتصديق زعزعته الشبهات» وصدفته الشهوات» ولعب به / التقليد» ويضعف لشبه المعاند 1/44١‏ 
العنيد» وهذا أمر يجده من نفسه كل منصف رشيد. 

ولهذا كان الشائخ - أهل المعرفة والتحقيق » السالكون إلى الله أقصد طريق - متفقين 
على الزيادة والنقصان في الاعان والتصديق» كما هو مذهب أهل السنة والحديث في 
القديم والحديث» وهذه مسائل کبار» لا عکن فيها الا الإطناب بمثل هذا الحواب. 


/ فصل 1/4۸1 

وأما قول السائل : قد يعترض على هذا السؤال » وهو إذا كان حب اللقاء؛ لا oly‏ 
من النعيمء doll‏ حينئذ للنعيم العائد عليه لا لمجرد لقاء الله. 

فبقال له : ليس كذلك 3 ولكن لقاء الله على نوعين : « Cs goes ela)‏ و«لقاء مکروه» 
الله - تعالی ؟ فقال : الحسن كالغائب يقدم على مولاه» وأما المسىء كالآبق يقدم به على 
cake‏ 

فلما كان اللقاء نوعین - وإنما يميز آحدهما عن الآخر فى الاخبار با یوصف به هذا 
اللقای وهذا اللقاء - وصف النبى HE‏ اللقاء الحبوب Ke‏ تتقدمه البشری بالخير» وما 
يقترن به من الر کرام واللقاء الکروه بما یتقد مه من الیشری بالسوی وما يقترن به من 
الإهانة» فصار المؤمن مخبرا OL‏ لقاءه لله لقاء محبوب» والكافر مخبرا Ob‏ لقاءه لله 
as oS‏ ل الله وصار الكافر يكره لقاء الله فأحب الله لقاء هذاء 


فان الجزاء TT‏ ا و ٠:‏ الراحمون/ یرحمهم ۳94 1۸۳ 
ارحموا م ee‏ ا ء ۷ وکما قال کر : ۱ 


) أبو داود فى الأدب )£981( والترمذی فى البر والصلة (۱۹۲) وقال: ۱ حسن صحيح‎ )١( 


۳۸۹ 
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تفس عن مومن OS‏ من کرب الدنیا دكن الله ce‏ کربة من کرب یوم ELAM‏ ومن سر 
على معسر بسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمّا ستره الله في الدنیا 
والآخرة» والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون ast‏ 


وفي امحدیث الصحيح الإلهي ١:‏ من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني 
في ملأ ذكرته في ملأ خير منه» ومن تقرب إلى شبر تقربت منه ذراعاء ومن تقرب إلي 
ELS‏ تقربت منه EL‏ ومن SUT‏ بمشي أتيته GT, ym‏ وقال كَل : امن كان له لسانان في 
الدنيا كان 3 لسانان من نار يوم القيامة»( ۳ وقال: «من استمع إلى حديث قوم وهم له 
کارهون» صب في أذنيه الآنك يوم القيامة»0؟2» وقال: «لا تزال المسألة بالرجل حتى يجىء 
يوم القيامة ولیس في وجهه UL i is ye‏ 


وقال le‏ : (وليعفوا ولیصفحوا آلا تحبون أن يغفر الله نکم 4 [النور : ۲ JU,‏ 


تعالى ار see Clee‏ د ا اك [التساء + ۱( 
ومثل هذا في الكتاب والسنة كثير» يبين فيهما أن الجزاء من جنس العمل . 

و eels‏ وراه ea‏ نی متحي عن ای ر عن النبي 
2g‏ أنه قال : J:‏ يقول الله : : من wl‏ لي Uy‏ فقد بارزني بالحاربت وما تقرب إلي عبدي 

0 بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي / يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته 

كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي پبطش بهاء ورجله التي 
يكشي بها؛ فبي يسبمع › وبي يبصر » وبي كشي »ولئن سألني canbe‏ ولئن استعاذني 
لأعيذنه» وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» یکره الموت 
وأكره ولا له منه ا ۱ 

فيين سبحانه أن العبد إذا تقرب إليه عخابه من النوافل بعد الفرائض أحبه الرب كما 
اصف› وهذا ما احتملته هذه الأوراق من الحواب ا العالمين. 


(۱) البخارى فى للظالم (TE)‏ ا /YOVA) es‏ 01( . 

(۲) البخاری فی التوحید (۷۰۵) بل aba‏ ولام (۲۲۷۵/ ۲۰) . 

(۲) آبو داود في الادب (۰)4۸۷۳ والدارمي في الرقائق ۰۳۱۶/۲ کلاهما عن عمار بلفظ :۱ ف کات له وجهان 
في الدنیا . 

)€( اة فى ۳ )£1 CV‏ وأبو داود فی الآدب (۰)۵۰۲4 والترمذي فى اللباس (۱۷۵۱ © وأحمد 
۱ كلهم عن ابن عباس. ۱ ; 
و«الآك» : الرصاص الأبيض » وقيل : الاسود . انظر :النهاية ۰۷۷/۱ 

)0( مسلم فى الزكاة (50 )٠١ 5/٠١‏ وأحمد ۰۱۵/۲ ۸۸ . 


. سبق تخريجه ص۷‎ OY) 
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/ قال شيخ الاسلام في «رسالته إلى أهل البحرین) واختلافهم في صلاة الجمعة: ‏ ۱/۰۸۰ 

والذي آوجب هذا : آن وفدکم حدئونا بأشياء من الفرقة والاختلاف بینکم» حتي 
ذکروا أن الأمر آل إلى قريب القاتلة» وذکروا أن سبب ذلك الاختلاف في رؤية الکفار 
ربهم» وما كنا نظن أن الأمر يبلغ بهذه المسألة إلى هذا اد فالأمر في ذلك خفیف . 

KL‏ الهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده: أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة 
في Vise‏ القيامة وبعد ما يدخلون الجنة» على ما تواترت به الأحاديث عن النبي BE‏ 
عند العلماء بالحديث» فإنه أخبر BE‏ : «أنا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر والشمس عند 
الظهيرة» لا يضام في رژیته»(۲۲. 

ورؤيته - سبحانه - هي أعلى مراتب نعيم الجنة» وغاية مطلوب الذين عبدوا الله 
مخلصين له الدين » وإن كانوا في الرؤية على درجات على حسب قربهم من الله ومعرفتهم 
به . 

/ والذي عليه جمهور السلف :أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو کاف ٦/٤۸4١‏ 
فان كان ممن لم یبلغه العلم في ذلك عرف ذلك» كما یعرف من لم تبلغه شرائع الاسلام 
فان أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو کافر . 

eek,‏ والاثار في هذا كثيرة مشهورة قد دون العلماء فیها CS‏ مثل ٠:‏ کتاب 
الرژیة» للدارقطنی» ولابي نعيم» وللاجری وذکرها الصنفون في السنة کابن بطق 
واللالکائي > وابن شاهین» وقبلهم.عبد الله بن آحمد بن حنبل» وحنبل بن اسحاق» 
واخلال » والطبراني » وغیرهم. وخرجها آصحاب الصحیح والساند والستن وغیرهم. 

فأما مسألة رژية الکفار» فأول ما انتشر الکلام فیها وتنازع الناس فیها - فیما بلغنا - بعد 
ثلائمائة سنة من الهجرة » وآمسك عن الکلام في هذا قوم من العلماء» وتکلم فیها 
آخرون فاختلفوا فيها على ثلاثة آقوال» مع آني ما علمت أن آولتك الختلفین فیها تلاعنوا 
ولا تهاجروا فیها؛ إذ في الفرق الثلائة قوم فیهم فضل وهم أصحاب سنة. 

والکلام فیها قريب من الکلام في مسألة محاسبة الکفار : هل یحاسبون آم لا ؟ هي 


(۱) العرصة : البقعة الواسعة التي ليس فیها بناء. انظر: الصباح الثیر» مادة «عرص*. 
(۲) سبق تخريجه ص۲۸۱ . 
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مسألة لا یکفر فیها بالاتفاق» والصحیح ‏ أيضًا ‏ ألا یضیق فیها ولا Ome‏ وقد حکی عن 
أبي الحسن بن بشار أنه قال: لا يصلي خلف من یقول: إنهم یحاسبون . والصواب الذي 
عليه الجمهور: أنه یصلی خلف الفريقين» بل يكاد الخلاف بینهم یرتفع عند التحقیق؛ مع 
۷ أنه قد اختلف فيها / أصحاب الإمام أحمدء ون كان أكثرهم يقولون: لا يحاسبون» 
زاب بها خیرم امن اهل العلي وال RON‏ 
وذلك أن الحساب قد يراد به الإحاطة بالأعمال وكتابتها في الصحف» وعرضها على 
الکفار » وتوبیخهم علی ما عملوه» وزيادة العذاب ونقصه بزيادة الكفر ونقصهء فهذا 
الضرب من الحساب ثابت بالاتفاق . 
" وقد یراد پاحساب وزن السنات بالسیئات؛ cna!‏ آیهما ارجح,» فالکافر لا حسنات له 
توزن بسيكاته؛ إذ آعماله كلها هابطت Lc},‏ تون لتظهر خفة موازینه لا لیتبین رجحان 
حسنات له. وقد یراد باساب: of‏ الله هل هو الذي یکلمهم ام .لا © فالقرآن واحذیث 
os,‏ على أن الله یکلمهم AS‏ توبيخ وتقريع وتبکیت» a‏ ی وتكريم 
ورحمت وان كان من العلماء من أنكر تكليمهم جملة. 
والأقوال الثلاثة في رؤية الكفار: 
أحدها: أن الكفار لا يرون ربهم بحال» لا المظهر للكفر ولا المسر له» وهذا قول أكثر 
العلماء المتأخرين » وعليه يدل عموم كلام المتقدمين » وعليه جمهور أصحاب الومام أحمد 
وغيرهم . 
اا ats‏ وزاك من اه to Sh‏ مس موش Vis Gailey BAIA,‏ من اما 
۸ الکتاب Cee‏ فی عرضة القیامف ثم يحتجب المنافقين / فلا يرونه بعد ذلك» وهذا 
قول آبي بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة» وقد ذکر القاضي آبو يعلى نحوه في حدیث 
۶ اند تفا وكات یلیم فى ال اديه لشو 
الثالث: of‏ الکفار یرونه رژية تعریف وتمذیب - کاللص إذا رای السلطان - ثم یحتجب 
عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم » وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه وقول 
غيرهم» وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل» وأبي سهل بن عبد الله 
١ ie Gay‏ : 
وهذا مقتضی قول من فسر «اللقاء» في کتاب الله JL‏ 45 ¢ إذ طائفة من أهل السنة 


۰۳۳۸/۳ أي : بقایا . انظر : النهاية‎ )١( 
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منهم أبو عبد الله ر بن بطة الا مام قالوا في قول الله : «الّذين كفروا بآيات رنهم ولقائه» 

[الکهف : :0 ۰۱۰ وفي قوله : 3 من كان يرجو لقاء الله نجل الله لآت », [العنکبوت :0 

وفي قول الله: «وإنها لكبيرة لا على الخاشعين . الذين طن نهم ملاقوا رهم » 

ane alors tee oa hate set‏ :ل دفي 

ie‏ هذا العنى فقد استدل a‏ بقوله سبحانه 8 ليا ها الإنسان wil‏ كاد 
امس تس :1[ 

سمعت آبا عمر الزاهد ay‏ یقول : ioe‏ ا 0 2604 
يقول في قوله : وکان ogee pally‏ رحیما . تحیتهم يوم یمه سلام 4[الأحزاب se EY:‏ 

آجمع أهل اللغة أن اللقاء هاهنا لا یکون الا معاينة ونظرة بالابصار . 


وأما الفریق الأول » فقال بعضهم : ليس الدليل من القرآن على رژية المؤمنين ربهم 
قوله : ( تحيتهم يوم يلقونه سلام 4 وإغا الدلیل آيات أخر» مثل قوله: وجوه یوم ناضرة . 
إلى ربها ناظرة» [القيامة : ۰۲۲ ۰۲۲۳ وقوله : « للّذين أحسنوا الحسنى وزيادة » 
[یونس LY V2‏ وقوله : ل إن الأبرار لفي نعيم . علی الأرائك ینظرون» [الطففین: ۰۲۲ 
۳ وقوله: ل لهم ما يشاءون فيها ولدینا مزید) [ق : ٠‏ إلى غير ذلك . 

ومن gall‏ ما پتمسكک به الثبتون : ما رواه مسلم في صحیحه عن سهیل بن آبي 
صالحء عن أبيه» عن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سأل الناس رسول الله we‏ 
فقالوا: يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس 
عند الظهيرة ليست فى سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله » قال:« فهل تضارون فى رؤية 
القمر ليلة البدر یس في سحاب؟؟ قالوا: لا با رسول call‏ قال:ه فوالذي نفسي بیله» لا 
تضارون في رؤية ربكم الا كما تضارون في رؤية آحدهما»» قال :۱ فیلقی العبد فیقول : 
أي فلان ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والابل» وأتركك 
ترأس وتربع ؟ قال: فيقول : بلى يا رب ۰ قال: فظننت أنك ملاقي؟ فيقول: يا رب » 
لا. قال: فاليوم أنساك كما نسيتني». قال: «فيلقي الثاني فيقول: ألم أكرمك؟ ألم 
أسودك؟ ألم آزوجك ؟ ألم أسخر لك الیل والابل وأتركك ترأس وتربع؟ / قال: ‏ 1/440 
فيقول : بلى يا رب قال: فظننت أنك ملاقي؟ فيقول: يا رب »لا.قال: فاليوم آنساك كما 
نسيتني » ثم يلقي الثالث : فيقول له مثل ذلك . فيقول : يارب» آمنت بك وبكتابك وبرسلك » 


۲ ما آثیتناه‎ Ol walls » فى المطبوعة 8 « بغلنا‎ )١( 
yar 


Presented by www.ziaraat.com 


وصليت وصمت وتصدقت »2 ویئنی بخير مااستطاع » فيقال : ألا نبعث شاهدنا عليك» 
فيتفكر في نفسه من يشهد على › فيختم على 64d‏ ويقال لفخذه: انطقي فتنطق فخذه 
رواه Value‏ 

وفي رواية one‏ - وهي مثل روایته سواء صحيحة - قال: «ثم ينادي tol.‏ ألا تتبع 
كل أمة ما كانت تعبك » قال : فتتبع آولیاء الشیاطین » الشباطین» قال : واتبعت اليهود 
والنصارى أولياءهم إلى جهنم» ثم نبقى أيها المؤمنون » فيأتينا ربناء وهو ربنا فيقول: علام 
هؤلاء قيام؟ فنقول : نحن عباد الله المؤمنون عبدناه وهو رین وهو آتينا ويثيبنا وهذا 
مقامنا. فيقول: آنا ربكم فامضوا » قال: فيو ضع الحسر وعليه كلاليب من النار تخطف 
الناس» فعند ذلك حلت الشفاعة ca‏ اللهم pale‏ اللهم سلم .قال : فإذا جاؤوا اخسر 
فكل من آنفق زوجا من الال ما لك في سبیل الله فكل خزنة LAI‏ یدعونه: يا عبد الله» 
يا مسلم » هذا خیر» فتعال . يا عبد الله » يا مسلم» هذا خير » فتعال» فقال آبو بكر - 
رضی الله عنه -: يا رسول الله » ذلك العبد لا توی عليه يدع CL‏ ويلج من آخر» فضرب 
النبي RE‏ على منكبيه وقال : ۱ Sills‏ نفسي sl » ody‏ لأرجو آن تکون ges‏ 

1/741 / وهذا حديث صحيح » وفيه أن الکافر والمنافق يلقي ربه. ويقال: ظاهره أن الخلق 

تخت ee‏ بت و رس 
لا آن الله ا هذا القول 3 مراد #9 آخبر ی ان 57 
ربهم ؛ لأنهم قالوا :هل نری ربنا؟والضمیر عائد على المؤمنين» فذکر النبي BE‏ أن الکافر 
يلقي ربه فیوبخه» ثم بعد ذلك تتبع كل أمة ما كانت تعبدء ثم بعد ذلك يراه المؤمنون. 

يبين ذلك أن في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وعطاء بن 
پرید » عن أبي هریرة: أن الناس قالوا: پا رسول aul‏ « هل نری رینا يوم القيامة 1 قال: 
je”‏ تمارون فى القمر ليلة البدر لیس دونه سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله. قال : افهل 
Oy‏ فی الشمس لیس دونها سحاب ۴ قالوا: لا. قال: «فانکم ترونه کذلك» pie‏ 
الناس یوم القيامة » فیقول: من كان يعبد Et‏ فلیتبعه» فمنهم من یتبع الشمس ۰ ومنهم 
من یتبع القمر» ومنهم من يتبع الطواغیت» وتبقی هذه الأمة فیها منافقوها» فيأتيهم الله 
فيقول: أنا ربكم» فيقولون: هذا مکاننا حتی يأتينا clay‏ فاذا جاء ley‏ عرفناه 4 فيأتيهم الله 


(۰۱ ۲) سبق تخريجهما ص۲۸۱ . 


۳۹ 
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في صورته التي یعرفون » فیقول: آنا ربكم .فیقولون: آنت ربنا» فیعرفونه ویضرب _ 
الصراط بين ظهراني جهنم. فأكون أول من جاوز من الرسل carol‏ ولا / يتكلم يومئذ ۱/4۹۲ 
الخد إلا الرسل» وکلام الرسل یومئذ: اللهم سلم ملم وفي جهنم SIS‏ مثل شوك 
السعدان. هل رأيتم شوك السمدان؟ » قالوا: نعم . قال :۱ فإنها مثل شوك السعدان» غير 
أنه لا یعلم قدر عظمها إلا الله» تخطف الناس باعمالهم» فمنهم من یوبق بعمله ومنهم 
الجازي حتي ينجوء حتی إذا آراد الله رحمة من آراد من أهل النار »آمر الله الملائكة أن 
يخرجوا من كان یعبد الله فيخرجونهم» ویعرفونهم UL‏ السجود» وحرم الله على النار أن 
تاكل آثر السجود. فیخرجون من النار قد امتحشوا » فیصب علیهم ماء الحياة» فینبتون كما 
تنبت الحبة في حمیل السيل» ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد؛ ویبقی رجل بين الجنة 
والنار - وهو آخر أهل النار دخولا الجنة - فيقبل بوجهه قبل النار فيقول: يا رب » اصرف 
وجهى عن النار قد قشبنی ريحها وأحرقنى ذكاؤها » فيقول: هل عسيت أن فعل بك ذلك 
VI‏ نسال غیر Calls‏ فیقون: لا وعزتك » فیعطی الله ما شاه من age‏ وماق فیصرف الله 
Se,‏ وق یا ورگ سامت ملعاف ال ان مت ما 
قال : پا رب » قدمنی عند باب اة ٠‏ فیقول الله له : آلیس قد اعطیت العهود والیثاق آلا 
مال غير ای شالت اقول نيا ول OSI‏ اه E‏ .اقول هل 
عسیت ان آعطيتك ذلك الا سال غیر ذلك؟ فیقول: لا وعزتك .لا SLE‏ غير :ذلك 
فیعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق» فیقدمه إلى باب ان فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما 
فيها من النضرة والسرور فیسکت ما شاء الله أن يسكت» فيقول: يا رب » آدخلني الجنة» 
فیقول Welw, val‏ ابن آدم !ما درك gall‏ قد اعطیت العهود رالاق الا سال غير 
/ الذي آعطیت؟ فیقول: يا رب »لا جعلني آشقی خلقك . فيضحك الله من ثم یژذن ۹۹۳ 
له فى دخول AHI‏ فیقول: تمن . فیتمنی حتی إذا انقطعت أمنيته قال الله : من کذا وكذاء 
قبل باه ربه» حتى إذا انتهت به الأماني قال الله : لك ذلك Vane altos‏ 

قال أبو سعيد الخدري لأبى هريرة - رضى الله عنهما - : إن رسول الله ME‏ 
قال: «قال الله : لك ذلك وعشرة أمثاله»» قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله BE‏ إلا 
قوله : ۱ لك ذلك ومثله معه» قال أبو سعيد: نی سمعته يقول: «لك ذلك وعشرة أمثاله» . 


وفي رواية في الصحيح قال: وأبو سعيد مع أبي هريرة لا يرد عليه في حديثه شيئًا 
حتى إذا قال آبو هريرة : إن الله قال :«ذلك لك ومثله معه»» قال أبو سعيد الخدري : 


وعشرة أمثاله يا أبا هريرة. 
(۱) البخارى فى التوحيد )۷٤۳۷(‏ ومسلم فى الإيمان (۲۹۹/۱۸۲) . 
۳۹۵ 
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فهذا الحديث من أصح حديث على وجه الأرض» وقد اتفق أبو هريرة ply‏ 
سعد. . .(۲۱. وليس فيه ذكر الرؤية إلا بعد أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد. 
وقد روى باسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال:« يجمع 
الله الئاس يوم القيامة» قال: فينادي مناد: يا أيها الناس ۰ ألم ترضوا من ربكم الذي 
خلقکم وصوركم ورزقكم أن يولي كل إنسان منكم إلى من كان يعبد في الدنيا ويتولى؟ 
۹۹۹4 قال: ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى» وعثل ol‏ / كان يعبد عزیر] شيطان عزيز. 
حتی بمثل لهم الشجرة والعود والحجرء ويبقى أهل الاسلام ONL ge‏ فیقال لهم : ما 
لکم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ فيقولون : إن لنا ریا ما رأيناه cde‏ قال: فیقال: فبم 
تعرفون ربكم إذا رایتموه؟ قالوا : بیننا وبینه علامة » إن رآیناه عرفناه. قيل : وما هو ؟ 
قالوا: : یکشف عن ساق و ذكر ارت 
ففي هذا الحديث: أن المؤمنين لم يروه قبل تجليه لهم خاصة» وأصحاب القول الآخر 
يقولون معنى هذا لم يروه مع هؤلاء الآلهة التي يتبعها الناس؛ فلذلك لم يتبعوا شينًا. 
يدل على ذلك ما في الصحيحين - أيضًا - من حديث زيد بن أسلمء » عن عطاء بن 
يسار » عن أبي سعید الخدري قلنا : يا رسول الله » هل نری ربنا Me ks‏ 
رسول الله Ee‏ : «نعم» fed‏ تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة وا لین Kean‏ 
سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا لیس فیها سیحاب؟» قالوا: LY‏ 
رسول الله » قال: « ما تضارون في رؤية الله - تبارك وتعالى - يوم القيامة إلا كما 
تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة OST‏ مؤذن : لتتبع كل أمة ما كانت تعبد » 
فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النارء حتى إذا لم 
يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر» وغبر أهل الكتاب» فيدعي اليهود » فيقال لهم: ما 
6 كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله فيقول: کذبتم ما اتخذ الله من صاحبة / ولا 
ولد» فماذا تبغون؟ قالوا :عطشنا يا رب فاسقناء فیشار إليهم ألا تردون » فیحشرون إلى 
النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في النار» ثم يدعي النصاری فیقال لهم : ما 
کنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد السیح ابن الله » فیقال لهم : کذبتم ما اتخذ الله من صاحبة 
ولا ولد » فماذا تبغون ؟ فیقولون : عطشنا يا رب فاسقناء قال : فيشار إليهم ألا تردون » 
فيخشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها Cae,‏ فيتساقطون في النار» حتى إذا لم يبق 
إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم الله في آدنی صورة من التي رأوه فيها» ‏ وفي . 





)1( بياض بالاصل. 
(۲) أي: بروکا على الأرض كبروك الإبل. انظر : النهاية ۰۲۳۹/۱ 
(۳) كنز العمال ۳۰۸/۱6 (۳۸۹۲۹) . 
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رواية ‏ قال : «فيأتيهم الجبار في صورة غير الصورة التي رآوها آول مرة » قال: فما 
تنتظرون؟ لتتبع كل آمة ما كانت تعبد قالوا: يا ربنا » فارقنا الناس في الدنيا آفقر ما كنا 
إليهم ولم نصاحبهم ۰ فيقول : آنا ربكم» فیقولون : نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شیثا - 
مرتين » أو EW‏ حتی إن بعضهم لیکاد أن ینقلب - فیقول: هل بینکم وبینه آية تعرفونه 
بها؟ فیقولون: نعم» فیکشف عن ساق فلا يبقى من كان یسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن 
الله له بالسجودء ولا يبقى من كان يسجد GW‏ وریاء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدت 
كلما أراد أن يسجد خر على ol‏ ثم یرفعون رژوسهم» وقد تحول في الصورة التي رآوه 
فيها أول مرةء فقال: aires‏ 9 أنت ربنا . ثم يضرب ابلسر على جهنم وتحل 
الشفاعة» ویقولون: اللهم سلّم سل قیل: يا رسول الله » وما الجسر؟ قال:« دحض 


wee 


. السعدان‎ AES ee eet ey 

فیمر المؤمنون بط wees)‏ وکالیرق > وکالریح» وكالطير»/ وكأجاود الخيل والرکاب 1/495 

فناج سل ومخدوش مرسل» ومکردس في نار جهنم حتی إذا خلص الومنون من النار؛ 

فو الذي نفسي بيده» ما من آحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله یوم 
القيامة لاخوانهم الذين في VON‏ 

ففي هذا الحديث اك a pple es‏ تر الى ۰ pa et‏ 
ما كانوا يعبدون». وهي الرؤية الأولى العامة التي ذ فى الرؤية الأولى عن أبي هريرة» فإنه 
آخبر في ذلك الحديث JL‏ وية واللقاء ثم بعد ذلك يقول: «لیتبع كل قوم ما کانوا یعبدون) . 

وكذلك جاء مثله في حديث صحیح من رواية العلاء » عن أبيه » عن أبي هريرة 
- رضى الله عنه - قال : قال رسول الله 5 : «يجمع الله الناس يوم LLB‏ في صعيد 
واحد» ثم يطلع عليهم رب العالین» فيقول: ألا يتبع الناس ما كانوا يعبدون» فيمثل 
لصاحب الصليب صليبه» ولصاحب النار col‏ ولصاحب التصوير تصويره» فيتبعون ما 
كانوا یعبدون» ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين» فيقول: ألا تتبعون الناس! 
فيقولون : نعوذ بالله منك » الله ربناء وهذا مکاننا حتى نرى ربناء وهو يأمرهم ويثبتهم 
ثم یتواری» ثم يطلع فيقول: ألا تتبعون الناس! فيقولون: نعوذ بالله منك» الله ربناء 
وهذا مکاننا حتی نری ربناء ويثبتهم». قالوا: وهل نراه يا رسول الله ؟ قال: (فانکم لا 
تتمارون في رژیته تلك الساعة» ثم يتوارى ثم يطلع علیهم فیعرفهم نفسه» ثم یقول : آنا 
ربكم فاتبعوني » فيقوم المسلمون ويوضع الصراط » 29 . 


. 0705/1879 ومسلم فى الإيمان‎ (VENA) البخارى فى التوحيد‎ )١( 
وقال: «هذا حديث حسن صحیح!.‎ (Yooy) الترمدي في صفة الحنة‎ )( 


۳۹۷ 
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1/64۷ / وأبين من هذا كله فى أن الرژية الاولی عامة لاهل الوقف: حدیث آبی رزین 
ال عا Abell‏ د قد رواد تساه من الملماه وتلقاء اك الح افون و فد 
رواه ابن خزيمة في «كتاب التوحيد» وذكر أنه لم يحتج فيه إلا بالأحاديث الثابتة» قال فيه 
رسول الله UE‏ : «فتخرجون من الأصوى ومن مصارعکم. فتنظرون إليه وينظر إليكم». 
قال: قلت: يا رسول الله » كيف وهو شخص واحد ونحن ملء الأرض» ننظر إليه وينظر 
إلينا؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله؟ الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما في ساعة 
واحدة ویریانکم ولا تضامون في رؤيتهماء ولعمر إلهك لهو على أن يراكم وترونه أقدر 
منهما على أن يرياكم وتروهما». قلت: يا رسول الله» فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال : 
«تعرضون عليه dol‏ له صفحاتکم» ولا يخفى عليه منكم خافية» فيأخذ ربك بيده غرفة 
من eS‏ كبلك كلمي هه ae‏ وچو جد منكم ر فأما المؤمن فتدع 
وجهه مثل الريطة Lely cela‏ الكافر فتخطمه مثل الحم الاسود ‏ ألا ! ثم ينصرف 
نبیکم HE‏ فیمر على آثره الصالحون» ‏ أو قال -: «ینصرف على أثره الصالحون» قال: 
فيسلكون جسرً من النار» وذكر حديث «الصراط»(۱) . 

وقد روى أهل الستن» قطعة من حديث أبي رزين بإسناد جيد عن أبي رزين قال: 
قلت: يا رسول الله » أكلنا يرى ربه يوم ULB‏ وما UT‏ ذلك في خلقه؟ قال : يا أبا 

۸ رزین» آلیس کلکم یری القمر Wore‏ به؟ » قلت : بلی . قال : «فالله اعظم»(۲) . / فهذا 
الحديث فيه أن قوله: « تنظرون إليه وینظر إليكم» عموم لجميع الخلق» كما دل عليه 
سياقه . وروی ابن خزيمة عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعا إلى النبي 335 
قال: «والله ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر - أو 
قال ليلة - یقول : ابن آدم » ما غرك بي ؟ ابن آدم ما عملت فيما علمت؟ ابن آدم » ماذا 
آجبت الرسلین؟»(۳) . 

فهذه أحاديث مما يستمسك بها هولاء ‏ فقد تمسك بعضهم بقوله سبحانه وتعالی : 
SG e‏ آن تلم عائد إلى ال الله hee)‏ غلط ؛ ؛ فان الله - سبحانه 


2 فو 


مبين . فلما رآوه سا وره این قروا a.‏ هذا space‏ 7 
[الملك : ۰۲۲۷-۲۵ فهذا يبين أن الذي رأوه هو الوعد »آي: الموعود به من العذاب» ألا 
pads‏ > وقيل هذا الذي کنتم به تدعون . 


(۱) ابن خزيمة فى التوحید /١‏ 550 (۲۷۱) . (۲) ابن ماجه فى القدمة (۱۸۰) وأحمد ۱۱/6 ۱۲۰ . 
(۳) ابن خزيمة فى التوحيد 4٠١ /١‏ )¥£0( . 


۳۹۸ 
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وتمسكوا بآشیاء باردة» فهموها من القرآن لیس فیها دلالة بحال . 
وأما الذين خصوا بالرژية أهل التوحید في الظاهر - مومنهم ومنافقهم - فاستدلوا 
بحدیث Gl‏ هريرة وأبي سعید التقدمین كما ذکرناهما وهولاء الذين يثبتون رژیته لکافر 
ومنافق إنما يثبتونها مرة واحدة أو مرتين للمنافقین رژية تعریف » ثم یحتجب عنهم بعد 
ذلك في العرصة . 
/ وأما الذین نفوا الرؤية Glas‏ على ظاهره المأثور عن التقدمین» فاتباع لظاهر قوله: 1/4 
و ی و :۰۱6 ee‏ 
لم بر اون ریهم يوم TT‏ الکفار بالحجاب». قال تعالى ا 
بهم deny‏ محجوبون 4 وعن LEM‏ قال: سمعت ابن آبي هرم یقول : قال الشافعي : في 


ge‏ ول هم 


کتاب الله : tll ISP‏ عن ربهم يومئذ لمحجوبون 4 دلالة على أن أولياءه يرونه على صفته . 

وعن حنبل بن اسحاق قال: سمعت آبا عبد الله - يعني آحمد بن حنبل - یقول: 
آدرکت الناس وما by Ky‏ من هذه الاحادیث شيئًا ‏ آحادیث الرژية - وکانوا يحدثون بها 
على الجملة ٠‏ يمرونها على حالها غير منکرین لذلك ولا مرتايين» قال أبو عبد الله : #كلاً 
نم عن ربهم یود محجوبون 4 فلا يكون حجاب إلا لرؤية» فأخبر الله أن من شاء الله 
ومن آراد فانه پراه» والکفار لا پرونه ۰ وقال : قال الله : وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها 
ناظرة 4 [القيامة : ۲۲ ۲۳]. 

والاحادیث التي تروى في النظر إلى الله حديث جرير بن و وغیره «تنظرون 
إلى ربکم» آحادیث صحاح» وقال: } coal‏ أحسنوا الحسنئ وزيادة #یونس :۹ ۲] النظر 
إلى الله . قال آبو عبد الله : آحادیث الرژية نومن بها ونعلم آنها حق » ونؤمن LL‏ نری 
ربنا یوم القيامة » لا نشك فيه ولا نرتاب . 

قال: وسمعت آبا عبد الله یقول: من زعم أن الله لا يرى في الاخرة فقد / AS‏ 1/0۰۰ 
وكذب بالقرآن ۰ ورد على الله تعالی - آمره» یستتاب of‏ تاب والا قتل . قال حنبل : 
قلت لأبى عبد الله فى أحاديث الرؤية» فقال: صحاح » هذه نؤمن بها ونقر cle‏ وکل ما 
روى عن النبي BE‏ باسناد جيد أقررنا به . 

قال أبو عبد الله : إذا لم نقر با جاء عن النبي 25 ودفعناه Loo,‏ على الله آمره» قال 
الله : «إوما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا4 [الحشر : ۷- 


144 


Presented by www.ziaraat.com 


Wis,‏ قال أبو .عبد .الله الاجشون - وهو من آقران مالك - في کلام له : فورب 
السماء والأرض ليجعل الله رؤيته يوم القيامة للمخلصين ONS‏ > فتنضر بها وجوههم دون 
المجرمين» وتفلج بها حجتهم على الجاحدين؛ جهم وشيعته» وهم عن ربهم يومئذ 
لحجوبون» لا پرونه كما زعموا أنه لا يري» ولا یکلمهم ولا ینظر الیهم tls‏ عذاب 
coll‏ كيف لم یعتبروا ؟! يقول الله تعالی pal] SSD:‏ عن رهم dey‏ لمحجوبون 4 
[المطففين : ۱۵] أفيظن أن الله يقصيهم ويعنتهم ويعذبهم بأمر يزعم eal‏ آنه وآولیاژه فيه 
را 

ومثل هذا الكلام كثير في كلام غير واحد من السلف » مثل وكيع بن CLAN‏ وغیره. 

وقال. القاضي آبو یعلی topes‏ كانت الأمة في رؤية الله بالأبصار على قولين : منهم 
الحیل للرؤية عليه » .وهم العتزلة » والنجاریة» وغیرهم من الوافقین لهم على ذلك 

۰۱ الفریق الآخر آهل الق والسلف من هذه / الامة متفقون على أن المؤمنين يرون الله في 

العاد» aly‏ الکافرین لا برونه» فثبت بهذا plan]‏ الامة - من بقل بجواز WIM‏ ون 
ينكرها - على منع رؤية الکافرین لله» وکل قول حادث بعد الاجماع فهو باطل مردود. 

وقال هو وغیره د أيضمًا ‏ : الاخبار الواردة فى رؤية المؤمنين لله إنما هي على طریق 
البشارة» فلو شارکهم الکفار في ,ذلك بطلت البشارة »ولا علاف بين القائلین بالرؤية في 
آن رؤيته من أعظم کرامات EAN fal‏ 

قال : وقول من قال: Le]‏ يري نفسه عقوبة لهم وتحسیرا على فوات دوام رؤيته» 
ومنعهم من ذلك بعد علمهم با فیها من الكرامة والسرور - یوجب أن یدخل الجنة 
الكفار» ويريهم ما فيها من الحور والولدان» ويطعمهم من ثمارها ويسفيهم من شرابهاء ثم 
يمنعهم من ذلك ليعرفهم قدر ما منعوا من E‏ 
العلم بفضیلته . 

والعمدة قوله سبحانه: ISD‏ نم عن رهم يومد آمحجوبون 4 > فانه يعم حجبهم 
عن ربهم في جمیع ذلك اليوم» وذلك اليوم یوم ۲ قوم لاس لرب العالمین)» [المطففين :1 ]) 
وهو يوم القيامة » فلو قيل: إنه يحجبهم في حال دون حال لكان تخصيصًا للفظ بغير 
موجب» ولكان فيه تسوية بيلهم وبين المؤمنين ؛ فان الرؤية لا تكون دائمة للمؤمنين» 
والكلام خرج مخرج بیان عقوبتهم باحجب وجزائهم به. فلا يجوز أن يساويهم المؤمنون 
في عقاب ولا جزاء سواه؛ فعلم أن الكافر محجوب على الإطلاق بخلاف المؤمن» وإذا 

۲« كانوا في عرصة / القيامة محجوبين فمعلوم أنهم في النار أعظم «Cee‏ وقد قال سبحانه 
وتعالى : ومن كان في هذه أعمى yah‏ في الآخرة أعمئ وأضل سيلا [الاسراء : ۲ ۰]۷ وقال: 
م 
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ونحشره يوم القيامة أعمئ4[طه: 6 ۰]۱۲ واطلاق وصفهم بالعمی ینافی الرژية التي هي 
أفضل آنواع الرژية . 

فبالجملة ۰ فليس مقصودي بهذه الرسالة الکلام الستوفی لهذه المسألة فان العلم كثير» 
KL‏ الغرض بیان أن هذه المسألة ليست من الهمات التي ينبغي كثرة الکلام led‏ وإيقاع 
ذلك إلى العامة والخاصة حتى يبقى شعاراء» ويوجب تفريق القلوب» وتشتت الأهواء. 

Maia el,‏ فا عابيت عا EE Gelli Coy‏ فان الذي كلمو 
اختلف الصحابة - رضي الله عنهم - والناس بعدهم - في رؤية النبی و ربه فى الدنياء 
وقالوا فيها كلمات غليظة» كقول of‏ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - : من زعم أن 
محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفريّة. ومع هذا فما آوجب هذا النزاع تهاجر ‏ ولا 
تقاطعًا . 

وكذلك ناظر الإمام أحمد أقوامًا من al‏ السنة في مسألة الشهادة للعشرة بالجلة» 
حتى آلت المناظرة إلى ارتفاع الأصوات» وكان أحمد وغيره يرون الشهادة» ولم يهجروا من 
امتنع من الشهادة » إلى مسائل نظير هذه كثيرة. 

والمختلفون فى هذه المسألة آعذر من غيرهم» Gi‏ الجمهور فعذرهم / ظاهر كما دل 1۱/۵۰۳ 
عليه القرآن» وما نقل عن السلف» وأن عامة الأحاديث الواردة في الرؤية لم تنص إلا 
على: رؤية المؤمنين » وأنه لم يبلغهم نص صريح برؤية الكافر »ووجدوا الرؤية المطلقة قد 
صارت دالة على غاية الكرامة ونهاية النعيم. 

Uy‏ المثبتون عمومًا وتفصیاگ فقد ذكرت عذرهمء وهم يقولون: قوله: اكلا انم 
عن ربهم dey‏ لمحجوبون 14الطففین : ۱۵] هذا الحجب بعد المحاسبة» فإنه قد يقال: 
حجبت فلانًا عنی » وإن كان قد تقدم الحجب نوع رؤية وهذا حجب عام متصل ‏ وبهذا 
احجب یحصل الفرق بينهم وبين المؤمنين» فانه - سبحانه وتعالی - یتجلی للمؤمنين في 
عرصات القيامة بعد أن يحجب الكفار كما دلت عليه الأحاديث التقدمت ثم یتجلی لهم في 

ويقولون: إن كلام السلف مطابق لا في القرآنء ثم إن هذا النوع من الرؤية الذي 
هو عام للخلائق قد يكون نوعا ضعيفًا ليس من جنس الرؤية التي يختص بها المؤمنون» فان 
الرؤية آنواع متباينة GS‏ عظیما لا يكاد ينضبط طرفاها. 
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وهنا آداب تچب مراعاتها : 


منها : أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم يدع إلى شىء فانه لا يحل 
هجره » وان كان يعتقد أحد الطرفين » فان البدع التي هي أعظم منها لا يهجر فيها إلا 
الداعية» دون الساكت» فهذه أولى. 
1/06 رف ف أنه لا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة محنة وشعارا يفضلون 
بها بين إخوانهم وأضدادهم » فإن مثل هذا ما am Sy‏ الله ورسوله . 
وكذلك لا يفاتحوا فيها عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام عن الفتن ولکن إذا 
سئل الرجل عنها أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك آلقى إليه مما عنده من العلم ما يرجو 
النفع به» بخلاف الإيمان بان المؤمنين يرون ربهم في الآخرة فان الإيمان بذلك فرض 
واجب؛ لما قد تواتر فيها عن النبي BE‏ وصحابته وسلف الأمة. 
ومن ذلك: أنه ليس لاحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم من غير تقييد» 
لوجهین : ۱ 
آحدهما : أن الرژية الطلقة قد صار یفهم منها الکرامة والثواب» ففي إطلاق ذلك 
إيهام وایحاش ۰ ولیس لاحد أن یطلق thd‏ يوهم خلاف الق إلا أن یکون مأئورا عن 
السلف وهذا اللفظ لیس مأئورا. 
الثاني : أن الحكم إذا كان lle‏ في تخصیص بعضه باللفظ خروج عن القول الجميل 
فإنه يمنع من التخصيص » فان الله خالق كل شیء ومريد لكل حادث ومع هذا يمنع 
الانسان أن يخص ما يستقذر من المخلوقات وما يستقبحه الشرع من الحوادث» OL‏ يقول 
على الانفراد : يا خالق الكلاب © ويا مريدًا للزنا » ونحو ذلك ۰ بخلاف ما لو قال: 
GIEL ۰‏ كل شیء ويا من كل شىء يجري بمشیئته»/ فكذلك هنا لو قال: ما من أحد إلا 
سيخلو به ربه ولیس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان» أو قال: إن الناس كلهم يحشرون إلى 
الله فينظر إليهم وينظرون cad}‏ كان هذا اللفظ مخالمًا في الإيهام للفظ الأول. 
فلا يخرجن أحد عن الألفاظ المأثورة» وإن كان قد يقع تنازع في بعض معناهاء فإن 
هذا الأمر لابد من فالأمر كما قد أخبر به نبينا BE‏ والخير كل الخير في اتباع السلف 
الصالح والاستكثار من معرفة حديث رسول الله IF‏ والتفقه فیه والاعتصام بحبل الله 
وملازمة ما يدعو إلى الجماعة والألفة» ومجانبة ما يدعو إلى الخلاف والفرقة» إلا أن 
يكون أمرا بنا قد أمر الله ورسوله فيه بأمر من المجانبة فعلى الرأس والعين. 
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Ul,‏ إذا اشتبه الأمر : هل هذا القول أو الفعل ما یعاقب صاحبه عليه أو ما لا 
یعاقب؟ فالواجب ترك العقوبة؛ لقول النبى BE‏ : « ادرژوا امحدود بالشبهات فانك إن 
كشن موی مورا Pees‏ نموت رواه آبو داود oO‏ ولا سیما إذا آل الامر 
إلى شر طویل ‏ وافتراق آهل السنة وا فان الفساد الناشی فى هذه الفرقت آضعاف 
الشر الناشئ من خطأ نفر قلیل في مسألة فرعية . ۱ 

واذا اشتبه على الانسان آمر فلیدع با رواه مسلم في صحيحه عن عائشة - رضي الله 
عنها - قالت: كان رسول الله BB‏ إذا قام إلى الصلاة یقول : «اللهم رب جبرائیل ومیکائیل 
وإسرافيل ۰ فاطر السموات والأرض» عالم / الغیب والشهادة» آنت تحکم بين عبادك فيما 1/505 
کانوا فيه یختلفون » اهدني لا اختلف فيه من GAN‏ باذنك» إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقیم»(۲). ۱ 

وبعد هذا: فأسأل الله العظیم رب العرش العظیم أن یوفقنا وإياكم لما doy‏ ویرضاه 
من القول والعمل» ویرزقنا اتباع هدی نبیه BB‏ باطنًا وظاهرا. ویجمع على الهدی شملنا؛ 
ویقرن بالتوفیق أمرناء» ویجعل قلوبنا على قلب خیارنا. ویعصمنا من الشیطان ویعیذنا من 
شرور آنفسنا ومن olin‏ آعمالنا. 

وقد کتبت هذا الکتاب وتحريت فيه الرشد » وما آرید الا الاصلاح ما استطعت» وما 
توفيقي إلا call‏ ومع هذا فلم أحط Lele‏ بحقيقة ما بينكم ولا LAS‏ أموركم» وإنما كتبت 
على حسب ما فهمت من كلام من حدثني » والمقصود الأكبر إنما هو إصلاح ذات بينكم 
وتأليف قلوبكم . 

وأما استيعاب القول في هذه المسألة وغيرها وبيان حقيقة الأمر فيهاء فربما أقول أو 
أكتب في وقت آخر إن رأيت الحاجة ماسة إليه» فإنى فى هذا الوقت ah‏ الحاجة إلى 
انتظام آمرکم آوکد. 0 

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته » والحمد لله رب العالین» وصلی الله على 
سیدنا محمد وله وصحبه وسلم تسليمًا کثیرا» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


(۱) الترمذي في الحدود (۱8۲) وقال: «حدیث عائشة لا نعرفه مرفوعا الا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد 
ابن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي BE‏ والبيهقي في السنن الکبری ۰۲۳۸/۸ ولم 
أعثر عليه فى أبى داود. 

(؟) مسلم فى صلاة المسافرين (۷۷۰/ ۲۰۰) والترمذى فى الدعوات )۳٤١١(‏ . 
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سمعت شيخ ure‏ احمد بن تيمية يقول في قوله 2 :«نور آنی 
آراه»(۱): معناه: : 

كان ثم نور » وحال دون رؤيته نور فأنى أراه؟ قال : EE‏ 
الصحيح هل رأيت رنك؟ فقال - cul)‏ نور]»(۲). ۱ ۱ 

وقد أعضل آمر هذا الحديث على کثیر من الناس» حتی صحفه بعضهم فقال: ایور 
إني ارا | على آنها ياء النسب» والكلمة كلمة واحدة. وهذا خطأ لفظًا ومعنى» وإنما أوجب 
لهم هذا الاشکال والخطأ نهم لا اعتقدوا أن ترسوك الله BE‏ رأى ربه » وکان قوله : (آنی 
أراه؟» كالإنكار للرؤية » حاروا فى الحديث » ورده بعضهم باضطراب لفظه لفظه » وكل هذا 
عدول عن موجب الدلیل . ۱ 

" وقد حكى عثمان بن سعید الدارمی فی کتاب «الرد له» إنجماع الضحابة» على أنه 
كه لم ير ربه ليلة العراج» وبعضهم استثنى ابن عباس من ذلك» وشيخنا يقول: ليس 

1/0۰۸ ذلك بخلاف فى ا حقيقة 6 فإن ابن عباس لم يقل / رآه بعینی رأسه 9% ade‏ اعتمد أحمد 
' فى إحدى الروايتين» حيث قال: إنه رآه » لم يقل : بعيني رأسه. 

dy‏ على عيغة بدا Ce IE‏ فى ee‏ خدیت. ی ا قوله UE‏ في الحديث 

الآخر: «حجابه الور فهذا التور هو. _ والله - النور المذكور في حديث أبي د 


ارآیت نورا 





)1( مسلم. في OLE‏ تیا د في تفسیر القرآن (۳۲۸۲) وقال : « حدیث حسن» ۰ وأحمد 
\oVv/o‏ ۱ كلهم عن آبي بي 

(۲) مسلم في ae OEY‏ 5 ۷/0 کلاهما عن أبي ذر. 

(۳) مسلم في OLY!‏ (۱۷۹/ ۰6۲۹۳ وابن ماجه في القدمة (۰)۱۹0 وأحمد 4۰۵/6 ee‏ آبي موسی. 
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/ قال الشيخ ‏ رحمه الله : 

وأما الرؤية » فالذي ثبت فى الصحيح عن ابن عباس أنه قال:« رأى محمد ربه 
بفوّاده مرتین) (1 وعائشة أنكرت الرؤية . فمن الناس من جمع بینهما فقال : عائشة أنكرت 
رژية العین» وابن عباس آثبت رؤية الفؤاد. 

والالفاظ الثابتة عن ابن عباس هی مطلقة » أو مقيدة بالفژاد. تارة یقول: رآی 
محمد )642 وتارة يقول: راه محمد 3 ولم پثبت عن ابن عباس لفظ صریح بأنه رآه بعینه. 

وكذلك الإمام لك 0 0 تارة يطلق الرؤية 4 وتارة یقول : ol)‏ بفؤاده» ولم يقل آحد 
إنه سمع أحمد يقول: رآه cane‏ لكن طائفة من آصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق » 
ففهموا منه رؤية العين» كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. 

وليس فى الأدلة ما يقتضى أنه رآه دعيله » ولا ثبت ذلك عن أحد من / الصحابة» 
ولا فى الكتاب والسنة ما يدل على ذلك» بل النصوص الصحيحة على نفيه آدل» كما في 
آراه»(۳). 

وقد قال تعالى : سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا ی المسجد الحرام dl‏ المسجد الأقصا 
الذي بارکنا حوله yd‏ من GUT‏ [الاسراء: DY‏ ولو كان قد آراه نفسه بعینه لكان ذکر ذلك 
آولی . 

وكذلك قوله: «أفتماروته على ما یری *[النجم: ۰۲۱۲ لقد Oly‏ من OUT‏ ربه 
الکبرئ) [النجم:۱۸] ولو كان رآه بعینه لكان ذکر ذلك آولی. 

وفي الصحيحين عن ابن عباس في قوله  :‏ وما جعلنا الرژیا التي أريناك الا فتنة للناس 
والشجرة الملعونة في القرآن4[الإسراء: ٠٦]ء‏ قال: هي رؤيا عين ۰ أريها رسول الله كل 
)١(‏ مسلم في الإيمان (۰)۲۸۵/۱۷ والترمذي في تفسير القرآن (۳۲۷۹) وقال:« حديث حسن غريب من هذا 


)1( سبق تخريجه ص٤‏ ۲۰ . 


۳.٥ 


1/0۹ 


1/01. 
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ليلة آسری ca‏ وهذه «رؤيا الایات»(۱) لانه آخبر الناس با رآه بعینه ليلة العراج» فکان ذلك 
فتنة لهم» حيث صدقه قوم وکذبه قوم ولم یخبرهم بأنه رأى ربه بعینه ولیس في شیء من 
آحادیث العراج الثابتة ذکر ذلك» ولو كان قد وقع ذلك لذکره كما ذکر ما دونه. 

وقد ثبت بالتصوص الصحبحة واتفاق سلف الأمة» أنه لا يرى الله أحد في الدنیا 
بعینه إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد BE‏ خاصة. واتفقوا على أن المؤمنين 
يرون الله يوم القيامة عياناء كما يرون الشمس والقمر. 


1/۱ / واللعنة تجوز مطلقّا لمن لعنه الله ورسوله » وأما لعنة المعين فان علم أنه مات کافرا 
جازت لعنته . 


وأما الفاسق المعين » فلا تنبغى لعنته؛ لنهى النبى BE‏ أن يلعن «عبد الله بن حمار» 
الذي كان يشرب الخمر)ء مع أنه قد لعن شارب الخمر عموماء مع أن في لعنة المعين ‏ إذا 
كان Gul‏ أو Cel‏ إلى بدعة - نزاع» وهذه المسألة قد بسط الكلام عليها. 


(۱) البخاري في التفسير ۷۱0 والترمذي في تفسير القرآن (۳۱۳). 
(۲) البخاری فى الحدود (1۷۸۰) . 
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/ سكل : عن آقوام یدعون آنهم يرون الله بأبصارهم في الدنياء وآنهم بحصل لهم ۱/۰۱۲ 
بغير سؤال ما حصل لموسى بالسؤال . 

أجمع سلف الامة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة» وأجمعوا 
على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم» ولم يتنازعوا الا في النبي BE‏ 

وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «واعلموا أن أحدا منكم لن یری ربه حتى 56 Ns‏ 

ومن قال من الناس: إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال» 
مخالف للكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة» لا سيما إذا ادعوا أنهم أفضل من موسى» 
فإن هؤلاء یستتابون» فان تابوا وإلا cl kd‏ والله tel‏ 


)1( مسلم في الفتن وأشراط الساعة )40/118( والترمذي في الفتن (۲۲۳۰) وقال:« حسن صحیح» كلاهما عن 
عبد الله بن عمر. 
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1/0۱۲ / سئل الشیخ الإمام العلامة 4 شيخ ام تقي الدین آبو العباس 
نت رن رت 
تقول السادة العلماء أئمة الدين - رضي الله عنهم آجمعین - في الحديث الذي 
ذکره البخاري مستشهدا به في صحبحه. وهو BES‏ :« إن الله عز وجل ينادي بصوت 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : آنا اللك آنا الدیان» (۱) وفي قوله - عليه السلام : 
«یقول الله عز وجل : يا آدم » قم فابعث بعث النار» » «فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن 
تبعث بعث النار»(۲) احدیث الشهور » فان بعض الناس.قال : لا بت لله صفة بحدیث 
واحد. فما الجواب عن هذه المسألة من الكتاب والستة » واكان وانظر « والأمثال» 
والنظائر ؟ وابسطوا القول في ذلك» أفتونا مأجورين؟ 


& 


فاجابت : 

الحمد لله رب العالین. أصل هذا الباب ألا يتكلم الانسان إلا بعلم ؛ OB‏ هذا وإن 
۶ كان مأمورًا به مطلقّا فهو في هذا الباب أوجب ٠‏ قال الله تعالی: 7 قل / bel‏ حرم بي 
القواحش ما ظهر منها وما بطن ily‏ والبغي بغیرالحق وأن ت : تشركوا بالله ما لم یتزل به سلطانا 
oly‏ تقولوا على الله ما لا تعلمون 4 [الأعراف : ۰۲۳۳ وقال تعالى: Lil‏ يأمركم بالسوء 
والفحشاء ون تقولوا على الله ما لا تعلمون» [البقرة:74١]»‏ وقال تعالی: ولا تقف ما لیس 
ك به علّم 4 [الإسراء :7]» وقال تعالی: ليا أهل الکتاب لا تغلوا في دینکم ولا تقولوا على 
الله إل الحق ‏ [النساء: ۰۲۱۷۱ وقال تعالی : lid‏ يؤخذ علیهم میناق الکتاب أن لا يقولوا 

على الله إلا الحق» [الاعراف: 159]. 
وكما أن الإنسان لا يجوز له أن يثبت شيئًا إلا بعلم» فلا يجوز له أن ينفي شيئًا إلا 
بعلم؛ ولهذا كان النافي عليه الدليل؛ كما أن المثبت عليه الدليل . ونما يجب أن يعرف أن : 
أدلة الق لا تتناقض » فلا يجوز إذا أخبر الله بشىء ‏ سواء كان ابر إِثبانًا أو نفيًا ‏ أن 
يكون في إخباره ما يناقض ذلك ابر الأولء ولا يكون lad‏ يعقل بدون الخبر ما يناقض 


.)40۳ /۱۳ البخاري في التوحيد تعليقًا ( الفتح‎ )١( 
(؟) البخاري في الرقاق (۰)1۵۳۰ ومسلم في الإيمان (۰)۳۷۹/۲۲۲ كلاهما عن أبي سعيد الخدري.‎ 


۳۰۸ 
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ذلك 31 العقول» فالادلة القتضية للعلم لا يجوز أن تتناقض »سواء كان الدلیلان سمعیین 
أو عقلیین » أو كان آحدهما سمعیّا والآخر Hae‏ ولکن التناقض قد یکون فیما یظنه بعض 
الناس دلیلاً ولیس بدلیل» کمن یسمع خبرا فیظنه صحبحا ولا یکون كذلك » أو يفهم منه 
ما لا يدل cate‏ أو تقوم عنده شبهة بظنها دلیلاً عقلیا. وتکون باطلة التبس عليه فیها الحق 
بالباطل » فیکذب بها ما آخبر الله به ورسوله» وهذا من آسباب ضلال من ضل من مكذبي 
الرسل» إما مطلقا كالذين کذبوا جميع الرسل Sa‏ ا 
الل N‏ ببعض الرسل دون بعض» ومن آمن ۱/9۱۶ 
من الفلاسفة ببعض ما جاءت به الرسل دون بعض» ومن آهل البدع من أهل الملل السلمین 
واليهود والتصاری من آتوا من هذا car sll‏ فإنه قامت عندهم شبهات ظنوا آنها تنفي ما 
آخبرت به الرسل من آسماء الله تعالی وصفاته» وظنوا أن الواجب حینثذ تقدیم ما رأوه 
على النصوص ؛ لشبهات قد بسط الکلام علیها في غير هذا الوضع 6 وبين ضلال من 
ضل من الجهمية التفلسفة والمعتزلة ومن وافقهم من بعض ضلالهم . 

وجماع القول في إثبات الصفات : هو القول با كان عليه سلف الامة وأئمتها» وهو 
أن يوصف الله بما وصف به نفسه Ky‏ وصفه به رسوله» ويصان ذلك عن التحريف 
والتمثيل» والتكييف والتعطيل ؛ فان الله ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا 
J‏ آنا فمن نفی صفاته کان Shes‏ ومن مكل صفاته بصفات مخلوقاته کان Me‏ 
واا ثبات الصفات ونفي ماثلتها لصفات الخلوقات. إثبانًا بلا تشبيه وتنزیها بلا 
تعطیل» کما قال تعالی: « ليس كمثله شيء 24 فهذا رد على الممثلة > #وهو السّميع 
البصير4 [ الشوری : ۱۱ ]ءرد على العطلة فالمثل یعبد صنما والعطل یعبد عدما . 

وطريقة الرسل - صلوات الله علیهم - إثبات صفات الکمال لله على وجه التفصیل ‏ 
وتنزیهه بالقول الطلق عن التمثیل » فطريقتهم rate ols]‏ ونفي مجمل. وأما اللاحدة 
من المتفلسفة » والقرامطة والجهمية» ونحوهم» فبالعکس ؛ نفي مفصل» وإثبات مجمل. 

/ فالله تعالی آخبر في كتابه Pal‏ بكل شيء علیم 4 [الشوری : ۱۲].وانه « على YS‏ ۱/۰۱۱ 
شيء قَدير 4 [آل عمران:۲۹]»وانه * غفور رحیم یه 8 عزیز حكيم 4 ۰ سمیع بصیر ی 
خلق السّموات والأرض رما بينهما في ستّة یام ثم استوی على الْعرش» [الفرقان: ۵4 
السجدة: 4] وآنه یحب التقین» ویرضی عن الومنین ویغضب علی الکافرین وانه فعال لا 
يريد »وآنه کلم موسی GNSS‏ وناداه من جانب الطور الأيمن وقربه نجياء وأنه ینادی عباده 
فیقول : « أين شركائي لین کنتم تزعمون)» 1 القصص : ۲0۲ ۰ وأمثال ذلك » وقال تعالی : 
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( ليس كمئله شيء» [الشوری: ۰]۱۱ طهل تعلم له سما 4 [مريم: ENO‏ « وم يكن له كفوا 
أحد4 [الاخلاص ales‏ 
فبين بذلك أن الله لا مثل له ولا سمی ولا كفو » > فلا يجوز أن یکون شیء من صفاته 
We‏ لشیء Oe Met clined‏ »ولا آن ی ی 
من صفاته سبحانه وتعالی . 
وأما الملاحدة فقلبوا الأمر »وأخذوا پشبهونه بالعدومات والمتنعات والتناقضات» 
فغلاتهم یقولون: لا حي ولا میت »ولا عالم ولا جاهل» ولا سميع ولا أصمء ولا متكلم ولا 
أخرس » بل قل يقولون: لا موجود ولا معدوم» ولا هو شىء ولا ليس بشىء . وآخرون 
يقولون: لا داخل العالم ولا خارجه 4 ولا مباين للعالم ولا حال فيه ¢ وأمثال هذه 
العبارات التى ينفون بها الأمور التقابلة التى لا يمكن انتفاؤها معا » كما بقول محققو 
هو لاء : انه وجود مطلق ۰ ثم منهم من يقول: هو وجود مطلق » إما بشرط الإطلاق - 
۷ كما يقوله « ابن/ سینا» وأتباعه - مع آنهم قد قرروا فى «النطق» ما هو معلوم لكل 
العقلاء:إن المطلق بشرط الاطلاق لا يكون موجودا في الأعيان» بل في الأذهان» وكان 
حقيقة 5 حقيقة قولهم : إن الوجود الواجب ليس موجودا في الخارج > مع آنهم مقرون بما لم يتنازع 
eT‏ ء من آن الوجود LY‏ فيه من موجود واجب الوجود بنفسه. 
ومنهم من یقول: هو مطلق لا بشرط ‏ كما یقوله القونوي وأمثاله - فهژلاء یجعلونه 
الوجود الذي يصدق على الواجب والمکن» والواحد والکثیر» والذهني واخارجی» 
والقديم والمحدث» فيكون : ما صفة للمخلوقات» وإما جزءا منهاء وإما عينها. 
وأولئك يجعلونه الوجود المجرد الذي لا يتقيد بقيد» فلزمهم ألا يكون واجبًا ولا 
ممكناء ولا عالما ولا Del‏ » ولا قادرًا ولا عاجرا وهم يقولون مع ذلك : إنه عاقل 
ومعقول وعاشق ومعشوق ‏ فیتناقضون في ضلالهم > ویجعلون الواحد اثنين ۰ والائنین 
Met,‏ » كما آنهم يريدون أن یثبتوا وجودًا مجردا عن كل نعت ۰ مطلقّا عن كل قيد ۰ 
وهم مع ذلك يخصونه بما لا يكون لسائر الوجودات؛ ولهذا يقول بعضهم : إن العالم 
والعلم واحدء وإنه نفس العلم» فيجعلون العالم بنفسه هو العالم بغيره » والوصوف هو 
الاعات بالتوحید» والرسالة. 
18 / وكلام ابن سبعين وابن رشد الحفيد» وابن ن التومرت» وابن عربي الطائي وأمثالهم 
من الجهمية ‏ نفاة الصفات - يدور على هذا fro‏ - كما قد بسط فى موضعه ‏ ويوجد ما 


۳۰ 
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pen ا‎ 

الله E‏ الناس فيها 3 e‏ 
اضطرب الناس فيها اضطرابا 1 قد بيناه في غير هذا الوضع» وبينا أن سلف الامة 
وأئمتها كانوا على الإيمان الذي بعث الله به نبيه SME‏ » يصفون الله Le‏ وصف به نفسه » 
وا وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير ASS‏ ولا تمثيل. ويقولون: 
إن القرآن كلام الله تعالى - ويصفون الله بما و صف به نفسه من التكليم والمناجاة 
والمناداة» وما جاءت به السنن والآثار موافقة لكتاب الله تعالى. 

فلم يكن في الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وسائر أئمة المسلمين من 
قال: إن كلام الله مخلوق خلقه في غيره ولم يقم به كلام» كما قالته الجهمية من المعتزلة 
وغيرهم » بل لما أظهروا هذه البدعة اشتد نكير السلف» والائمة لهاء وعرفوا أن حقيقتها: 
أن الله لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى !! إذ كان الكلام وسائر الصفات KE]‏ يعود حكمها إلى 
من قامت به. . 

/ فلو خلق كلاما فى الشجرة لإي UF‏ الله ALY‏ إلا أنا) [طه:١٠]ء‏ لكان ذلك ٩/0۱۹ GAS‏ 
للشجرةء وكانت هى القائلة: Sy‏ أنا الله لا لها نا فاعبدني)» بنزلة الكلام الذي تنطق 
به الجلود حين قال لها أصحابها : « لم شهدنم Cole‏ قَانُوا َنطقنا الله call‏ أنطق كل شيء 4 
[فصلت : ۰۲۲۲ وكذلك قال تعالی : 9وَسَخَرنَا مع داود الجبال یسبحن» [الانبیاء :۷۹]ء فلو 
كان تکلمه بمعنى : أنه خلق GIS‏ فى غیره. لكان کل کلام فى الوجود کلامه؛ BY‏ 
خالقه» وکذلك صرح Wh‏ الحلولية من الجهمية كما یذکر عن ابن عربي صاحب 
«الفصو ص» و«الفتوحات»: 

وکل کلام في الوجود کلامه رام غلا كر abel‏ 

وقد علم أن الله إذا GLE‏ في بعض OLE‏ علماء أو قدرة » أو حركة » أو اراد 
كان ذلك المحل هو العالم» القادر المتحرك المريد» فلو لم يكن كلامه إلا ما يخلقه في غيره 
لكان الغیر هو التکلم 64% وهذا مبسوط فى موضعه. 

وشبهة نفاة الكلام المشهورة : أنهم اعتقدوا أن الكلام صفة من الصفات لا تكون إلا 
بفعل من الأفعال القائمة بالمتكلم. فلو تكلم الرب لقامت به الصفات والأفعال وزعموا أن 


51١ 
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ذلك عتنع . قالوا: KY bY‏ استدللنا على حدوث العالم بحدوث الأجسام» واستدللنا على 
حدوثها بما قام بها من الأعراض التي هي الصفات والافعال فلو قام بالرب الصفات 
والأفعال للزم أن يكون محدئًاء وبطل الدليل الذي استدللنا به على حدوث العالم » وإثبات 
الصانع . 

5/0 / فقال لهم أهل السنة. والاثبات : دليلكم هذا دليل مبتدع في الشرع لم يستدل به 
أحد من سلف الأمة وأتمتهاء بل قد ذكر الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر أنه دليل محرم 
في دين الرسل» aly‏ لا يجوز بناء دين المسلمين cade‏ وذکر غيره : أنه باطل في العقل» 
كما هو محرم في الشرع » وأن ذم السلف والائمة لأهل الكلام والجهميةء» وآهل الخوض 
في الأعراض والأجسام أعظم ما قصدوا به ذم مثل هذا الدلیل » كما قد بسظ الكلام على 
ذلك فى موضعه. 

ولا ظهرت مقالة الحهمية ele‏ بعد ذلك أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب يوافق 
السلف والائمة على GLY‏ صفات الله تعالى» وعلوه على لقه وبين أن العلو على خلقه 
يعلم بالعقل »واستواژه على العرش يعلم بالسمع. » وكذلك جاء بعده الحارث الحاسبي 
وأبو العباس القلانسي وغيرهما من المتكلمين المنتسبين إلى السنة والحديث.. 

ثم جاء أبو الحسن الأشعري فاتبع طريقة ابن كلاب وأمثاله » وذكر في كتبه جمل 
مقالة أهل السنة والحديث» وآن ابن كلاب يوافقهم في أكثرهاء وهؤلاء يسمون الصفاتية؛ 
لأنهم يثبتون صفات الله تعالى Gree‏ للمعتزلة» لکن ابن كلاب وأتباعه لم يثبتوا لله آفعالا 
تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته» بل ولا غير الأفعال ما یتعلق بمشيئته وقدرته. ۰ 

فكانت المعتزلة 3 تقول : لا حله الأعراض والحوادث. وهم لا يريدون بالأعراض 

۱ الأمراض زالکفانت ae (be‏ رن بذلك الصفات » ولا يريدون / بالحوادث COU loll‏ 
ولا الأحداث الحيلة للمحل ۰ ونحو ذلك - مما يريده الناس بلفظ اخوادث - بل یریدون 
نمي ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرهاء فلا يجوزون أن يقوم به خلق» ولا 
استواء » ولا إتيان ولا مجیء ‏ ولا تکلیم» ولا مناداة » ولا مناجاة ولا غير ذلك مما 
وصف بأنه مرید له قادر عليه . 

وابن كلاب خالفهم في قولهم: لا تقوم به الأعراض» وقال: تقوم به الصفات» 
ولكن لا تسمى أعراضاء ووافتهم على ما آرادوه بقولهم : لا تقوم به احوادث من أنه لا 
يقوم به أمر من الأمور المتعلقة بمشيئته : 


فصار من حين فرق هذا التفريق النتسبون إلى السنة والجماعة ۰ القائلون بأن القرآن 
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غير مخلوق» وأن الله يرى فى الآخرة» وأن الله فوق سمواته على عرشه. بائن من خلقه 
على قولين ذكرهما الحارث المحاسبي وغيره. 

طائفة وافقت ابن كلاب کالقلانسی والآشعري » وآبی الحسن بن مهدي الطبري» 
ومن آتبعهم» فإنه وافق هؤلاء كثير من أتباع الأئمة الأربعة وغیرهم: من آصحاب مالك » 
والشافعي » وأحمد بن حنبل» وأبى حنيفة وغیرهم. 

وكان الحارث المحاسبي يوافقه ثم قيل :إنه رجع عن موافقته» فان أحمد بن حنبل آمر 
بهجر الحارث الحاسبي وغیره من آصحاب ابن كلاب لما آظهروا ذلك كما آمر السري السقطي 
الجنيد - أن يتقى بعض کلام الحارث» فذكروا أن الحارث ‏ رحمه الله - تاب من ذلك» 
وكان له من العلم والفضل /والزهد والكلام في الحقائق ما هو مشهور وحکی عنه أبو 3/0 
قول من يقول: إنه رجع عن قول ابن كللاب. قال أبو بكر الكلاباذي: وقالت طائفة من 
في ذاته» وأنه غير مخلوق» قال: وهذا قول الحارث المحاسبي ومن التأخرین ابن سالم. 
الأئمة» وبعض أصحابه بسیب «HS‏ فانه بلغه آنهم وافقوا ابن کلاب فنهاهم وعابهم» 
وطعن على مذهب ابن كلاب با كان مشهورا عند أئمة الحديث والسنة. 


ومن ذلك الزمان OF‏ المنتسبون إلى السنة: من أن الله يتكلم بصوت» أو لا يتكلم 
بصوت ؟ فإن أتباع اين کلات نفوا ذلك» قالوا: oY‏ المتكلم بصوت يستلزم قيام فعل 
بالمتكلم Glee‏ بإرادته » والله - عندهم - لا يجوز أن يقوم به أمر يتعلق بمشيئته وقدرته: لا 
فعل ولا غير فعل » فقالوا: إن الله لا يتكلم بصوت وإنما كلامه معنى و احد هو الامر 
والنهي» Aly‏ إن عبر عنه بالعربية كان ULE‏ وان عبر عنه بالعبرية كان توراة» وان عبر 
عنه بالسريانية كان إنجيلا. 

فقال جمهور العقلاء - من أهل السنة وغير أهل السنة -: هذا القول معلوم / الفساد 5/517 
بضرورة العقل» كما هو مخالف للكتاب والسنة» فإنا نعلم أن التوراة إذا عربت لم تكن هي 
القرآن بل معانيها ليست هي معاني القرآن» ونعلم أن القرآن إذا ترجم بالعبرية لم يصر هو 
التوراة المنزلة على موسی» ونعلم أن معنى آية الدين ليس هو معنى آية الكرسي» ولا معنى 
CS)‏ يدا أبي لهب وتب ‏ [السد :11 هو معنی قل هو الله آحد4[الاخلاص JEN‏ 


قالوا: ومن جعل الأمر والنهي صفات للكلام» لا آنواع ca)‏ فقوله معلوم الفساد 
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بالضرورة » وهذا من جنس قول القائلین بوحدة الوجود. فان من جعل الوجود واحدا 
بالعین وهو الواجب » والمکن كان کلامه معلوم الفساد بالضرورة» کمن جعل معاني 
الكلام ا هي الأمر» والنهي والبر» لکن a‏ ینقسم إلى الانشاء والخبر» 
والانشاء ینقسم إلى طلب الفعل». وطلب A‏ والخبر ينقسم إلى خبر عن النفي» وخبر 
عن الاثات ‏ كما أن الوجود ینقسم إلى واجب وممكن» والمکن ينة ینقسم) I‏ ۳ قائم 
بنفسه وقائم بغیره» والقائم بغیره ینقسم إلى ما تشترط له الحياة وما لا تشترط له الحياة» 
فلفظ الواحد ینقسم إلى واحد بالنوع » وواحد بالعین. 

فقول القائل : الکلام معنی واحدء کقوله: الوجود واحد فان آراد به أنه نوع 
واحد» أو جنس واحد» .أو صنف واحد» ونحو ذلك» لم يكن ذلك مثل أن يريد أنه عين 

۶ واحدة» وذات واحدة» وشخص واحدء فان هذا مكابرة / للحس» والعقل والشرع» وأما 
الأول فمراده أن بين ذلك قدرا مشتركاء كما أن الموجودات تشترك فى مسمى الوجود» 
وأنواع الكلام تشترك في مسمى الكلام» وقد بسط هذا كله في غير هذا الموضع 

ثم إن طائفة أخرى لما عرفت فساد قول ابن كلاب في مسألة الكلام» ووافقته على 
أصله في أن الله لا يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته» وكان من قولها : إن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» ای ا قديم لا يتعلق بمشيئة الله وقدرته» أو مخلوق منفصل 
عنه» لزمها أن تقو إن الله يتكلم بصوت أو أصوات قديمة أزلية لا تتعلق بمشيئته 
وقدرته» a‏ يزال متصمًا بتلك الأصوات القديمة الأزلية اللازمة لذاته. وهذا 
القول یذکر عن أبى الحسن بن سالم » شيخ آبي طالب المكي - إن صح عنه - لکنه قول 
کثیر من أصحاب ابن سالم» ومن وافقهم من آصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم . 

وقالت الکرامية » وطائفة كثيرة من الرجثة والشيعة وغیرهم : إن الله يتكلم 
بأصوات تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته » aly‏ تقوم به احوادث التعلقة بمشيئته وقدرته» 
لکن ذلك حادث بعد أن لم يكن » وآن الله في الأزل لم يكن متکلما إلا ععنی القدرة على 
الكلام» وأنه يصير موصوقًا بما يحدث بقدرته وبمشيئته بعد أن لم يكن كذلك » وهؤلاء رأوا 
أنهم يوافقون الجماعة في أن لله أفعالاً تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته > ويقوم به غير ذلك 
من الإرادات والكلام الذي يتعلق بمشيئته وقدرته . 

1/00 / لكن قالوا: لا يجوز أن تتعاقب عليه الحوادث. فان ما تعاقبت عليه الحوادث فهو محدث» 
ووافقوا العتزلة في الاستدلال بذلك على حدوث SLI‏ . فكما أن ابن كلاب فرق بين الأعراض 
والحوادث» فرق هؤلاء ف في الحوادث بين تجددهاء وبين لزومها »فقالوا بنفي لزومها له دون 
نفي حدوثهاء كما قالوا ذ في المخلوقات المنفصلة : إنها حدث بعد أن لم تكن بمشيئته وقدرته. 


1€ 


Presented by www.ziaraat.com 


والفلاسفة الدهرية یطالبون هولاء كلهم بسب حدوث الحوادث بعد أن لم تكن» وان 
ذلك یستلزم الترجیح بلا مرجح» و الحوادث بلا سبب حادث» قالوا: وهو عتنم في 
صریح العقل» وهذا أعظم شبههم في قدم العالم وهي العضلة الزباء )6 والداهية الدهیاء 
وقد ضاق هولاء عن جوابهم ۰ حتی خرجوا إلى الالتزام » وقد بسطنا الکلام على ذلك 
في غير هذا الوضع . 

وبینا الأجوبة القاطعة عن كلام الفلاسفة على طريقة السلف والأئمة» وأنه من قال 
معوجب نصوص القرآن والسنة أمكنه أن يناظر الفلاسفة مناظرة عقلية يقطعهم بهاء ويتبين 
له أن العقل الصريح مطابق للسمع الصحیح. 

وبينا - Cal‏ - كيف تجيبهم كل طائفة من طوائف أهل القبلة+ لانهم آقرب إلى الحق 
من الفلاسفة» فیمکنهم أن یجیبوهم بالالزام جوابا لا محيص للفلاسفة care‏ ويمكنهم أن 
یقولوا للفلاسفة: قولکم آظهر فسادا في الشرع والعقل من قول کل طائفة من طواتف 
المسلمين» فتقول لهم كل طائفة من طوائف السلمین :/ إذا لم یکنا أن نجيبكم بجواب 1/9۲ 
قاطع يحل شبهتکم غير ابواب الالزامي إلا بموافقتكم LS‏ یخالف الشرع والعقل؛ أو 
موافقة إخواننا للسلمین فیما لا یخالف الشرع» ويمكن أيضًا ألا یخالف العقل - كان هذا 
آولی ob‏ الفلاسفة طمعت فى طوائف آهل القبلة با ابتدعه کل فريق» فأخحذت بدعة 
أصحابها واحتجت بها علیهم فأمكن صاحب ذلك القول البتدع أن یقول: رجوعي عن هذا 
القول المبتدع مع موافقتي لما دل عليه الكتاب والسنة» وآقوال سلف الأمة » أحب إلى من 
أن أوافق الفلاسفة على قول أعلم أنه كفر في الشرع» مع أن العقل أيضًا يبين فساده. 

وأما السلف والائمة » فلم ينقل عن أحد منهم أنه قال بقول من قال: إن القرآن 
مخلوق» ولا بقول من قال: إنه معنى واحد قائم بالذات هو الأمرء والنهي والخبر» وهو 
مدلول التوراة » والإنجيل » والقرآن» وغير ذلك من العبارات» ولا بقول من قال: إنه 
' أصوات قديمة أزلية لا تتعلق بمشيئته وقدرته. ولا بقول من قال: إن الله كان لا يتكلم حتى 
أحدث لنفسه GUS‏ صار به متكلم . 

Ll,‏ القول ob‏ أصوات العباد بالقرآن أو ألفاظهم قدية أزلية» فهذا ‏ أيضًا ‏ من البدع 
المحدثة» التى هی آظهر فسادا من غيرهاء والسلف والائمة من أبعد الناس عن هذا القول. 
والعقل الصریح يعلم ot‏ من جمل آصوات العباد قدعة أزلية» کان قوله معلوم الفساد 
بالضرورة. 

/ ولکن fol‏ هذا تنازعهم في مسألة Ball‏ .والتصوص عن الامام آحمد ونحوه من 1/9۲۷ 
() أي : العظيمة . انظر : لسان cop‏ مادة «زبی». 
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العلماء أن من قال: إن اللفظ بالقرآن والتلاوة مخلوقت فهو جهمي » ومن قال: إنه غير 
مخلوق. فهو مبتدع ؛ OV‏ اللفظ والتلاوة يراد به اللفوظ التلو» وذلك هو کلام الله. 
فمن جعل کلام الله - الذي آنزله على نبیه - مخلوقّا فهو جهمي. ویراد بذلك الصدر 
وصفات lll‏ فمن جعل آفعال العباد وأصواتهم غير مخلوقة . فهو مبتدع ضال . 
وهکذا ذکره الأشعري فى CLS‏ القالات عن آهل السنة والحديث قال: ویقولون: إن 
القرآن کلام غير مخلوق» والکلام في الوقف» واللفظ بدعة .من قال باللفظ أو الوقف 
فهو مبتدع .وعندهم لا یقال : اللفظ بالقرآن مخلوق» ولا يقال : غير مخلوق. ولیس في 
الائمة والسلف من قال: إن الله لا يتكلم بصوت» بل قد ثبت عن غير واحد من السلف 
والائمة أن الله يتكلم بصوت» وجاء ذلك في آثار مشهورة عن السلف والائمت» وکان 
السلف والائمة یذکرون الاثار التي فیها ذکر تكلم الله co pal‏ ولا پنکرها منهم آحد» 
حتی قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي : إن قوما پقولون: : إن الله لا يتكلم بصوت 
فقال: يا بني هؤلاء جهمية» إنما يدورون على التعطيل. ثم ذكر بعض الاثار المروية في 
ذلك : ۱ 
وكلام البخاري في «كتاب GLE‏ الأفعال» صريح في أن الله يتكلم بصوت» وفرق بين 
صوت الله وأصوات العباد» وذكر في ذلك عدة أحاديث عن النبي 95 وكذلك ترجم في 
1/۸ كتاب «الصحيح؛ باب في قوله تعالى : / حت إذا فرع عن قلوبهم قَانُوا JESU‏ ربكم قالوا 
goal‏ وهو lal‏ الکبیر(۱) [سبا: ۰]۲۳ وذكر ما دل على أن الله يتكلم بصوت وهو القدر. 
وكما أنه المعروف عند أهل السنة والحديث» فهو قول جماهير فرق cde‏ فان 
TT‏ إن الله يتكلم بصوت مع نزاعهم في أن كلامه هل هو مخلوق؛ 
و قائم بنفسه؟ قديم أو حادث ؟ أو ما زال يتكلم إذا شاء ؟ فان هذا قول المعتزلة› 
کک والشيعة كدر ال cite‏ والسالیت وغير هؤلاء من sual‏ ولج 
cated,‏ والصوفية . 


ae‏ إن الكلام معتی واحد قائم بالمتكلم إلا هو ومن 
اتبعه» ولیس في طوائف المسلمين من قال : إن صوات العباد بالقرآن قدعة أزلية» ولا أنه 
يسمع من العباد Gye‏ قديماء ولا أن القرآن نسمعه نحن من اللهء إلا طائفة قليلة من 
المنتسبين إلى أهل الحديث من أصحاب الشافعي وأحمد وداود وغيرهم» وليس في المسلمين 
من یقول : إن ارف الذي هو مداد الصاحف قديم أزلى ١‏ > فإثبات الحرف والصوت ععنی 
أن الداد وأصوات العباد قدعة بدعة باطلة لم يذهب إليها آحد من الائمت وانکار تكلم الله 





(۱) البخاري فى التفسیر معلقًا (الفتح ۰۵۳۷/۸ 
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بالصوت ۰ وجعل کلامه معنی واحدا قائما بالنفس بدعة باطلة لم يذهب إليها آحد من 


السلف والائمة. 
والذي Gal‏ عليه السلف والائمة :أن القرآن کلام الله منزل غير مخلوق»/ منه بد 1/0۲۹ 
وإليه یعود» Ly‏ قال السلف : «منه بدأ» ؛ OY‏ امحهمية - من العتزلة وغیرهم ‏ کانوا 


يقولون: إنه خلق الكلام فى الحل» فقال السلف : منه بدأ أي : هو التكلم به فمته بدا 
لا من بعض المخلوقات» كما قال تعالی : تتریل الکتاب من له العزيز الحکیم 4 [الزمر :۱ 
وقال تعالى : SD‏ حق القول مني 4 [السجدة ۰ وقال تعالى: « ویری الّذين أوتوا 
العلم الذي أنزل ٍليك من ربك هو الحق » [سباً :۰۲7 وقال تعالی: #قل نزله روح القدس من 
راك بالحق 4 [النحل : ۲ ۱۰] > ومعنى قولهم : ا(إليه یعود» أنه يرفع من الصدور 
والصاحف. فلا يبقى في الصدور منه آية ولا منه حرف كما جاء في عدة آثار . 


/ ذ | 9۳۰ 


إذا تبین هذا » فقول القائل : لا پثبت لله صفة بحدیث واحد عنه آجوبة: 

آحدها: أن يقال : لا يجوز النفی الا بدلیل» كما لا يجوز الاثبات إلا بدلیل BB.‏ 
كان هذا القائل من لا يتكلم في مذا الباب الا بأدلة شرعیة ويرد الاقوال البتدعة. قیل 
له: قول القائل: إن الله لا يتكلم بصوت ونحو ذلك» کلام لم يقله أحد من سلف الأمة 
وأئمتهاء ولیس فيه حديث لا صحیح ولا ضعیف. وأما الاثبات ففیه عدة أحاديث فی 
الصحاح والسنن والمساند» وآثار كثيرة عن السلف والائمة» فأي القولين حينئذ هو الذي 
جاءت به السنة؟ قول المثبت أو النافي ؟ وان كان من يتكلم بالادلة العقلية في هذا الباب 
تكلم معه في ذلك» وبين له أنها تدل على الإثبات لا على النفي» وأن قول النفاة معلوم 
الفساد بدلائل العقل كما اتفق على ذلك جمهور العقلاء. 

الوجه الثاني : أن يقال: هذه الصفة دل عليها القرآن؛ فان الله آخبر بمناداته لعباده فى 
غير آية » کقوله تعالى : ۶ وتادیناه من جانب الطور الأيمن 4 [مریم: LOY‏ ۰ وقوله: جر 
/ يناديهم فيقول أين شركائي الذين کخم تزعمون [القصص : [VY‏ وقوله: easy tas aioli gh‏ 1/۹۳۱ 
ّم أنهكما عن تلکما الشجرة» [الأعراف: [TY‏ والنداء في لغة العرب هو صوت رفيع» لا 
يطلق النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا مجاز وإذا كان النداء نوعاً من الصوت 
فالدال على النوع دال على الجنس بالضرورة» كما لو دل دليل على أن هنا انساتا فإنه يعلم 
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وهذا كما أنه إذا آخبر أن له le‏ وقدرة » دل على أن له صفة؛ OY‏ العلم والقدرة 
نوع من الصفات. و ذا كان لفظ القرآن لم يذكر فيه أن العلم صفة ولا القدرة صفة. 
Wis,‏ إذا آخبر فى القرآن أنه يخلق Ging‏ ویحیی ويميت دل على أنه فاعل» فان هذه 
أنواع تحت جنس الفعل؛ وان كان ثبوت هذه الصفة با قد دل عليه القرآن - في غير موضع - 
كان ما cle‏ من الأحاديث موافقًا لدلالة القرآن» ولم تكن هذه الصفة ثابتة بمجرد هذا 
es‏ 

الوجه الثالث: إن ما آخبر الله به في کتابه من تکلیم موسی وسمع موسی لکلام 
cad‏ يدل على أنه كلمه بصوت فانه لا یسمع إلا الصوت» وذلك أن الله e‏ 
عن موسى : «فاستمع لما یوحی4[طه ۰ وقال في کتابه: Gl‏ آوحینا اليك كما أوحينا إلى 
نوح وین من بعده وأوحينا ال راهم وإسماعيل وإسحاق ویعقوب والأسباط وعيسئ وأیوب 

۳۲ ویونس وهارون وسلیمان وآتینا داوود زبورا ۰ ورسلا قد قصصتاهم عليِك من قبل ورسلا لم 

تقصصهم elle‏ وکلم الله موسی تکُلیما 4 [النساء: ۰۱۱۳ [VE‏ 

ففرق بين ایحائه إلى سائر النبيين وبين تکلیمه لوسی» كما فرق أيضًا بين النوعین في 
قوله : : yp‏ كان لبشر of‏ یکلمه ال له وحيا أو من وراء حجاب 4 [ الشوری :۰ ففرق بين 
الایحاء والتكليم من وراء حجاب؛ فلو كان تکلیمه لوسی إلهامًا آلهمه موسی من غير أن 
یسمع Epo‏ لم يكن فرق بين الإيحاء إلى غيره والتكليم له» فلما فرق القرآن بين هذا 
وهذاء وعلم بإجماع الأمة ما استفاضت به السنن عن النبي BE‏ من تخصيص موسى 
بتكليم الله col}‏ دل ذلك على أن الذي حصل له ليس من جنس الإلهامات وما يدرك 
“بالقلوب» إنما هو كلام مسموع بالآذان» ولا يسمع بها إلا ما هو صوت. 

الوجه الرابع : أن مفسري القرآن » وأهل السنن والآثار» وأتباعهم من السلف» كلهم 
متفقون على أن الله كلم موسی بصوت» كما في الاثار العروفة as ree‏ المأثورة 


عن السلف» مثل ما ذکره ابن جرير وأمثاله في تفسير قوله: «#حتی ی ذا فرع عن قلوبهم» 
tw]‏ ۰]۲۳ وتفسير كلام الله لموسى وغير ذلك وكما ذکره عبد الله بن آحمد والخلال 


والطبراني » وأبو الشيخ » وغيرهم في «کتب السنة» وكما ذكره الإمام أحمد وغيره في 
«کتب الزهد وقصص الأنبياء» . 


۱/9۳۳ / الوجه الخامس : أن يقال : الادلة الدالة على أن الله يتكلم من الشرع والعقل - 
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قيل : إنه اسم للفظ الدال على العنی» وقيل : للمعنی الدلول عليه باللفظ وقیل : 
اسم لكل منهما بطریق الاشتراك. وقيل : اسم لهما بطریق العموم» وهذا مذهب السلف 
والفقهاء والجمهور. فإذا قيل: تكلم فلان : كان النهوم منه عند GHEY‏ اللفظ والعنی 
جميعاء كما قال النبي بي ٠:‏ إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو 
تعمل Vay‏ وقال : «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم»( ۲۳‏ وقال: ١‏ اميدق Rds‏ قالها شاعر: كلمة لبيد: 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل»(۳). 

ونظائر هذا كثيرة. 

فالكلام إذا أطلق يتناول اللفظ والعنی جميعاء وإذا سمى العنی وحده GMS‏ أو 
اللفظ وحده كلامّاء LP‏ ذاك مع قيد يدل على ذلك» كما قد بسط في غير هذا الوضع» 
وأن الكلام عند الاطلاق هو اللفظ والعنی جميعًاء والقرآن والحديث ملوء من آيات الكلام 
لله تعالى» فكان المفهوم من ذلك هو إثبات اللفظ والمعنى لله. 

/ الوجه السادس: أن القرآن كلام الله باتفاق المسلمين » فإذا كان كلامه هو المعنى 1/9۳6 
فقط ‏ والنظم العربي الذي يدل على العاني ليس كلام الله كان مخلوقا خلقه الله في غيره» 
فیکون كلامًا لذلك الغیر ؛ لأن الکلام إذا خلق في محل كان GIS‏ لذلك الغیر كما تقدم 
فیکون الكلام العربي ليس کلام الله؛بل کلام غيره» ومن العلوم بالاضطرار من دين 
السلمین أن الکلام العربي الذي بلغه محمد RB‏ عن الله اعلم أمته أنه کلام الله لا کلام 
غیره» Ob‏ كان النظم العربي مخلوقا لم يكن کلام الله فیکون ما تلقته الأمة عن نبيها SL‏ 

وهذا من أعظم حجج السنية على الجهمية من أن القرآن غير مخلوق» فانهم قالوا: لو 
خلقه في غيره لكان صفة لذلك الغيرء كسائر الصفات المخلوقة إذا خلقها الله فى محل 
كانت صفة لذلك المحل» وهذا بعينه يدل على أن القرآن العربي كلام الله لا كلام غيره» إذ 
لو كان مخلوقًا في محل لكان الكلام العربي کلام لذلك المحل الذي خلق فيف وقد علم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن الكلام العربي كلام الله لا كلام غيره. 

وهذا يبطل قول من قال من التأخرین: إن الكلام يقال بالاشتراك على اللفظ 





O)‏ البخاري في الطلاق (2))0559 وفي الإيمان (۰)17174 ومسلم في الامان (۰۲۰۱/۱۲۷ ۰۲۰۲ ply‏ داود في 
الطلاق »)5١١5(‏ والترمذي في الطلاق (۰)۱۱۸۳ والنسائى فى الطلاق PENT)‏ 06 . 

(۲) البخارى فى الرقاق ( 14۸٩‏ ) ومسلم فى الشعر ( 505 / ۲). 

(۳) البخارى فى التوحيد ( ۷۵۹۳ ) ومسلم فى الذكر والدعاء ( 7595 / ۳۱). 
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والعنی» فانه يقال لهم : إذا كان کل منهما يسمى GIS‏ حقيقة» امتنع أن یکون واحد 
منهما مخلوقًاء إذ لو كان مخلوقًا لكان GIS‏ للمحل الذي خلق فيه : 

1/۳9۳۵ /ولهذا لم يكن قدماء الكلابية یقولون : إن لفظ الکلام مشترك بين اللفظ والعنی ؛ 
oY‏ ذلك يبطل حجتهم على العتزلة » ویوجب علیهم القول Ob‏ کلام الله مخلوق» ON‏ 
كانوا يقولون : إن إطلاق الكلام على اللفظ بطريق المجاز» وعلى العنی بطريق الحقيقة › 
oes‏ ةم أن هذا فاسد بالضرورة وأن اسم الكلام يتناول اللفظ حقيقة فجعلوه 

مشتركاء فلزمهم أن يكون كلام الله مخلوقاء فهم بين محذورين : إما القول ob‏ کلام الله 
مخلوق» Lely‏ القول Ob‏ القرآن العربی لیس کلام الله » وکلا الامرين معلوم الفساد + 
pla‏ الکلام في نفس آصوات العباد وحرکاتهم » بل الکلام في نفس القرآن العربی 
Jp‏ على محمد كيا . 
. ويظهز ذلك بان نقبر الکلام في القرآن قبل أن ينزل إليه ويبلغه إلى الخلق . . فان قیل : 
إنه كله کلام الله تكلم به وبلغه عنه جبریل إلى محمد _ كما هو العلوم من دين الرسلین - 
كان هذا صريحًا بآنه لا فرق بين الحروف والعاني وأن هذا من كلام الله» كما أن هذا من 
كلام الله وان قيل: إنه خلق في غيره > By‏ منظمة دلت على معنى قائم بذاته» فقد 
صرح بان تلك الحروف المؤلفة ليست كلامه» وأنه لم يتكلم بها بحال. . وإذا قيل : إن تلك 
تسمى كلامًا حقيقة وقد خلقت في غيره» لزم أن تكون کلام لذلك الغير فلا يكون کلام 
abt‏ وهو خلاف المعلوم من دين الاسلام وإن قيل: : لا يسمى Ls‏ حقيقة كان خلاف 
المعلوم من اللغة والشريعة ضرورة. 

1/۹۳۹ ونحن لا نع أن امعنى وحده قد يسمى AOS‏ كما قد يسمي اللفظ وحده / کل 
لکن الکلام في القرآن الذي هو لفط ومعنی هل جمیعه کلام الله ؟ آم لفظه کلام الله 
دون معناه؟ أم معناه کلام الله دون لفظه؟ ومن المعلوم بالاضطرار م ین الإسلام أن 
Ce‏ اللهء وقد قال تعالى . : وذ بدا ية مکان آية الله ألم بما ينل قالوا نم أنت 
مفتر بل آکترهم لا بعلمون . ل نله روح القدس من ريك بالحق», إلى قوله oe‏ 
يقو od‏ ما علمه بر OLS‏ الذي یْحدون J‏ یه أعجمي وهذا OU‏ عربي مبين 4[النحل :۱۰۱ 

۳ کان بعض المشركين يقولون: iene‏ لالض 
فقال الله تعالى: : لسان الذي يضيفون إليه القرآن لسان أعجمي وهذا لسان عربي مبين. 

وهذا يبين أن محمد بلغ القرآن لفظه ومعناه» لم ينزل عليه معان مجردة؛ إذ لو كان 
كذلك لأمكن أن يقال: تلقى من هذا الأعجمي معان صاغها بلسانه» فلما ذكر قوله: 
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« آسان الذي یلحدون a]‏ أعجمي وهذا لسان عربي مین [النحل :۱۰۳] بعد قوله : « فل رل 
روح القدس من ربك بالحق» [النحل :۱۰۲] دل ذلك على أن روح القدس نزل بهذا اللسان 
العربي المبين. 

الوجه السابع : أن كلام الله وسائر الكلام » يسمع من التکلم» كما سمع موسى كلام 
الله من الله» وسمع الصحابة ة كلام النبي GE‏ منه» وتارة يسمع من المبلغ عنه» كما سمع 
السلمون القرآن من النبي «BG‏ والمبلغين عنه» / ومنه قوله تعالی : وان أحد من المش كين 1/0۷ 
استجارك فأجره حتی یسمع کلام الله 4 [التوبة ۰ وکما یسمع کلام النبي ية من الصحابق 
ثم من العلوم أن الحدث )13 حدث بقوله:« إنما الاعمال بالنيات Kb‏ لكل امرئ ما نوی»(۱) 
كان الکلام کلام رسول الله BE‏ لفظه ومعناه تكلم به بصوته والحدث mie‏ بحر کاته 
وأصواته . 

ثم من المعلوم أن المبلغ عن النبي BE‏ وأمثاله من الناطقين تكلم به بحروفه ومعانيه» 
مع إمكان الرواية عنه بالعنی » وإمكان قيام ألفاظ مكان ألفاظ » كما حكى الله في القرآن 
آقوال أم م تکلمت بغیر الکلام العربي ولو قدر آن المبلغ عنه لم يتكلم إلا بمعنى الكلام وعبر 
عنه لكان كالأخرس الذي تقوم بذاته العاني من غير تعبیر عنها - حتی يعبر عنها غیره بعبارة 
لذلك الغیر ومن العلوم أن الکلام صفة كمال تنافی الخرسء فاذا كان من قال :ان الله لا 
یقوم به کلام فقد شبهه بالجامدات ووصفه بالنقص وسلبه SSI‏ فمن قال أیضا: انه لا يعبر 
عما في نفسه من العاني إلا بعبارة تقوم بغیره» فقد شبهه بالاخرس الذي لا یعبر عن نفسه 
إلا بعبارة تقوم بغيره» وهذا قول يسلبه صفة الکمال ویجعل غيره من مخلوقاته أكمل منه . 

وقد قرر في غير هذا الوضع أن کل كمال یثبت لخلوق فالخالق آولی به وکل نقص 
تنزه we‏ مخلوق» فالخالق آولی بالتنزه عنه» وکان هذا من الادلة الدالة على إثبات صفات 
الکمال له كالحياة والعلم والقدرت Ob‏ هذه صفات كمال / تثبت لخلقه فهو آولی وأحق ۱/0۳۸ 
باتصافه بصفات الکمال» ولو لم یتصف بصفات الکمال لکانت مخلوقاته أكمل من وهذا 
بعینه قد احتجوا به في مسألة الكلام 2 وهو مطرد في تکلمه بعبارة القرآن ومعناه جمیعا . 

وقد استدلوا - oh - Cal‏ لو لم Gay‏ بصفات الكمال لاتصف بنقائضهاء وهي 
صفات نقص. والله منزه عن ذلك» فلو لم یوصف ILL‏ لوصف co hh‏ ولو لم یوصف 
بالعلم لوصف eth‏ ولو لم Gow‏ بالکلام لوصف بالخرس» ولو لم یوصف بالبصر 
والسمع لوصف بالعمی والصمم . 


. )۱۵۵/۱۹۰۱۷( ومسلم في الامارة‎ OY) البخاري فى بدء الوحی‎ )١( 
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وللملاحدة هنا سؤال مشهور وهو : أن هذه التقابلات ليست متقابلة تقبل السلب 
والایجاب ۰ حتی یلزم من نفی آحدهما ثبوت SV‏ » بل هي متقابلة تقابل العدم 
والملكة» وهو سلب الشیء عما شأنه أن یکون قابلاً له » کعدم العمی عن الحيوان القابل 
cal‏ فأما الجماد فانه لا یوصف عندهم بالعمی ولا البصر لعدم قبوله لواحد من هذین » وقد 
أعيا هذا السوال کثیرا من المتأخرين ‏ حتی آبی الحسن الامدي وآمثاله من أهل الکلام - 
وظنوا أنه لا جواب عنه» وقد بسط الکلام في آجوبته في غير هذا الموضع . 

وذكر من جملة الأجوبة عن هذا أن يقال: هذا أبلغ في النقص» فان ما كان قابلاً 
للاتصاف بالبصر والعمی» والعلم والجهل ۰ والكلام والخرس ۰ فهو أكمل مما لا يقبل 
واحدا منهما؛ إذ الحيوان أكمل من الجمادء فإذا كان الاتصاف بصفات النقص عيبًا مع 

۹ إمكان الاتصاف بصفات الکمال فعدم / إمكان الاتصاف بصفات الكمال وعدم قبول ذلك 
أعظم آفة وعيبًا ونقصا فسبحان الله وتعالی عما یقول الظالون علو کبیزا. 

الوجه الثامن: أن يقال: کلام الله إما OF‏ یکون مخلوقًا » منفصلا عنه» ولم يقم بذاته 
كلام كما يقوله الجهمية : من المعتزلة وغيرهم - وإما أن يكون كلامه قائمًا به» والأول 
باطل باتفاق سلف الامة وأئمتها » وسائر أهل السئة والجماعة» وادلة بطلانه من الشرع 
والعقل كثيرة » كما قد بسط في موضعه. 

وان كان کلامه قائمًا به» فلا یخلو اما أن يقال : ie tel EA‏ 
كلاب وأتباعه» .وإما أن یقوم به العنی والحروف» والاول باطل. 

آما ولا : فلأن العنی الواحد يمتنع أن یکون هو الأمرء والنهی. Aly‏ ون یکون 
هو مدلول التوراة» LAM‏ » والقرآن. 

Li,‏ ثانیا: فلأن call‏ الجرد لا یسمع» وقد. ثبت Gall‏ والاجماع of‏ کلام الله 
مسموع منه كما drow‏ موسى بن عمران ؛ اس بتي 
مجرد المعنى يقول : إنه لا يسمع » ولكن طائفة منهم زعمت أنه يسمع بناء على قولهم: إن 
السمع يتعلق JS‏ موجود» والرؤية بكل موجود والشم والذوق واللمس بكل موجودء 
وجمهور العقلاء يقولون : إن فساد هذا معلوم بالضرورة من العقل» وهذا من أعظم ما 
أنكره الجمهور على أبي الحسن الأشعري ومن وافقه من أصحاب أحمد وغيرهم. 

.1/06 / وأما OE‏ فلو لم يكن الكلام إلا معنى لم يكن فرق بين تكليم الله لموسى وإيحائه 
إلى غيره» لا بين التكليم من وراء حجاب» والتكليم إيحاء » Of‏ إيصال معرفة العنی 
الجرد إلى القلوب يشترك فيه جميع الانبیاء. ولهذا قال من بنى على هذا الأصل الفاسد : 
إن الواحد من أهل الرياضة قد يسمع كلام الله كما سمعه موسى بن عمران كما ذكر ذلك 


۳۳۲ 


Presented by ۱ ۹ 


في ال حیاء» ونحوه» وصار الواحد من هؤلاء یظن أن ما يحصل له من الالهامات هي مثل 
تکلیم الله لموسى بن عمران. 

ودخلت الفلاسفة من هذا الباب» فزعموا أن تكليم الله لموسى إنما هو فيض فاض 
على نفسه من العقل الفعال» وأن كلام الله ليس إلا ما يحصل في النفوس من المخاطبات» 
كما أن الملائكة ما يحصل في القلوب من الصور الخيالية» ومثل هذا قد يحصل في اليقظة 
والمنام» فجعلوا تكليم الله لموسى بن عمران من جنس من يرى ربه في النام وهو یکلمه 
ونحو ذلك» وهو لازم لقول من جعل كلام الله معنى مجرداء وإذا كان اللزوم معلوم 
الفساد بالاضطرار من دين الإسلام علم فساد اللازم. 

وأما رابعا : فلو لم يكن الكلام إلا مجرد العاني لكان المخلوق أكمل من الخالق. فإنا 
كما نعلم أن الحي أكمل من الميت» وأن العالم أكمل من الجاهل والقادر أكمل من العاجزء 
والناطق أكمل من الأخرس. فنحن نعلم أن الناطق بالعاني Ga tly‏ أكمل من لا يكون ناطق 
إلا بالعاني دون الحروف. وإذا كان / الرب يمتنع أن يوصف بصفات النقص » ويجب اتصافه 1/04١‏ 
بصفات الکمال ويتنع أن يكون للمخلوق من صفات الكمال ما لا يكون للخالق» امتنع 
أن يكون موصوقًا بالكلام الناقص وأن يكون المخلوق أكمل منه في اتصافه بالكلام التام؛ 
ولهذا کان موسى بن عمران مفضلاً على غيره بتكليم الله col]‏ كلمه کلامًا سمعه موسى 
من alll‏ فكان تكليمه له بصوته أفضل ممن أوحى إلى قلبه معاني مجردة لم يسمعها بأذنه. 

وأما خامسا: فلو لم يكن الكلام إلا معنى مجردا لكان نصف القرآن كلام الله ونصفه 
ليس كلام الله» فالمعنى كلام الله والالفاظ ليست كلام call‏ وهذا خلاف المعلوم من دين 
السلمین؛ ولهذا يفرقون بين القرآن الذي هو كلام الله وبين ما أوحاه إلى نبيه من المعاني 
الجردة» ويعلمون أن جبريل نزل عليه بالقرآن كله ليس لجبريل ولا لمحمد منه إلا التبليغ 
والادای فهذا رسوله من الملائكة» وهذا رسوله من البشر. ۰ 

ولهذا أضافه الله إلى هذا تارة » وإلى هذا تارة بلفظ الرسول » كما قال: > اه تقول 
رسول کرم . وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ) الآية [ الحاقة ز ۰ ۱ [ « فهذا 
محمد » وقال : SSP‏ رسول کرم . ذي قوة عند ذي العرش مکين . مطاع تم coal‏ 4 
[التکویر :۱۹ -۰]۲۱ فهذا جبريل. 

وقد ظن Gan‏ الغالطين أن إضافته إلى الرسول تقتضی أنه أنشأ > aby‏ وهذا cles‏ 
لانه لو كان جبريل أو محمد هو الذي List‏ لفظه ونظمه امتنع آن/ يكون الآخر الذي ٠/٠٤١ Ut‏ 
ذلك» فلما أضافه إلى هذا تارة » وإلى هذا تارة» علم أنه أضافه إليه لأنه بلغه وآداه لا لانه 
أنشأه وابتداه» لا لفظه ولا معناه ؛ ولهذا قال: « لقول رسول کرم 4 ولم يقل : لقول 
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ملك ولا نبي. فذكر ذلك بلفظ الرسول ليبين أنه يبلغ عن غيره» كما قال تعالى : 9 یا یه 
الرّسول بلغ ما أنزل ٍليك من رَبك » [الاندة: ۰]7۷ وفي السنن أن النبي BE‏ كان يعرض نفسه 
على الناس في الوسم ویقول:« آلا رجل ao‏ إلى قومه ALY‏ كلام ربي» فان فریشا قد 
منعوني أن آبلغ کلام ربي»۱). ۱ 
Cal‏ » فان فوله: < G1‏ لقول ane‏ عائد إلى القرآن فتناوله للفظ کتناوله 
للمعنى» والقرآن اسم لهما جمیعا ولهذا إذا فسره المفسرء وترجمه الترجم » لم يقل 
لتفسیره وترجمته إنه قرآن بل Gal‏ السلمون على جواز مس الحدث لکتب التفسیر» 
واتفقوا على أنه لا تجوز الصلاة بتفسیره وکذلك ترجمته بغیر العربية عند عامة أهل العلم» 
والقول الروي عن آبي حنيفة قيل : إنه رجع عنه» وقیل : إنه مشروط بتسمية الترجمة 
قرآنا. وبکل حال فتجویز إقامة الترجمة مقامه في بعض الاحکام لا يقتضي تناول اسمه 
لها. كما of‏ القيمة إذا أخرجت من الزكاة عن الابل والبقر والغنم لم تسم إبلأ» ولا بقراء 
ولا غنمّا» بل.تسمی باسمها كائنة ما كانت . ۱ 
- وکذلك لفظ التکبیر في الصلاة إذا عدل عنه إلى لفظ التسبیح ونحوه؛ وقيل:إن 
۳ الصلاة تنعقد بذلك ‏ كما یقوله آبو حنيفة - لم يقل :إن ذلك لفظ تكبير»/ فکذلك إذ قدر 
آنا ترجمنا القرآن ترجمة جائزة لم يقل : إن الترجمة قرآن » ولم نسمها قرآئا » فلو كان 
القرآن إنما كان کلام الله لاجل العنی فقط ولفظه ونظمه لیس کلام الله» بل سمی بذلك 
لدلالته على كلام اللهء كان ما شارك هذا اللفظ والنظم من الدلالة مشارکا له في الاسم 
والحكم» ar‏ قرآنا وإثبات أحكام القرآن له والكلام على هذا مبسوط في 
er‏ آخر . ۱ 
الوجه التاسع :أن هذا رن الذي يقرأه السلمون هو کلام الله الذي Seats‏ نيك 
كما ثبت ذلك بالنص وإجماع المسلمين؛ ا قال : ail‏ قول البشر » ues‏ أنه 
سیصلیه سقرء في قوله: «ذرني وس CB‏ وحيدا إلى قوله : SD‏ وقدر فقتل كيف 
فر . م فتل كيف yb‏ .ثم نظر . ثم عبس وبسر . ثم أدبر واستکیر . فقال إن هذا الا سحر 
8 . إن هذا لا قول البشر » [المدثر :۰]۲۵-۰ ولاریب أنه لم يرد بقوله إن هذا Y‏ ول 
البشر 4 کما آراده alll‏ بقوله : ailp‏ لقول رسول کرم » [الحاقة: »]٤ ٠‏ فإنه لو أراد أن البشر 
بلغوه عن غیرهم كما پتعلمه الئاس بعضهم من بعض لم يكن هذا باطلاء وإغا آراد أن 
(۱) أبو داود في السنة (eve)‏ والترمذي في فضائل القرآن (۰)۲۹۲۵ والنسائي في الكبرى في النعوت 


«CY /VVYY)‏ وابن ماجه في القدمة (۱ ۰ والدارمي في فضائل القرآن / 6.26 وأحمد ۱۳ ۰ . كلهم 
عن جابر بن عبد الله. 
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البشر آحدئوه وآنشووه عنه . 

فمن جعل لفظه ونظمه من إحداث محمد » فقد far‏ نصفه قول البشر » ومن جعله 
من إحداث جبریل » فقد جعل نصفه قول الملائكة » ومن جعله / مخلوقا في الهواء أو ۱/946 
غيره جعله كلامًا لذلك الهواء. وکفر من قال: إنه قول اللك» أو قول الهواء » أو الشجر» 
بل کفر من قال: إنه قول البشرء فدل ذلك على أنه لیس شىء من القرآن - لا لفظه ولا 
معتاه - من قول آحد من الخلوقین ولا من کلامه؛ بل هو کلام الله تعالی» Cat,‏ - 
فالاشارة في قوله :۰( إن هذا لا قول البشر 4لا تعود إلى العنی دون اللفظ » بل إليهما. 

الوجه العاشر :وهو أن الله آخبر أن القرآن منزل من الله» كما قال  :‏ والّذين آتیناهم 
لكاب بوسر بالق 4 [الانعام: 1114 وقال: « فل له روح ih‏ من 
why‏ بالحق 4 [النحل : 7 »]٠١‏ وقال : تنزیل الكتاب من الله العزيز الحكيم 4 [الزمر: »]١‏ 
الضمير يتناول اللفظ ولمعنى جمیعا لا سيما ا في قرول : «تزيل الکتاب)» فإن الكتاب عند 
من يقول : إن كلام الله هو المعنى دون احروف اسم للنظم العربي» والكلام عنده اسم 
للمعنى» والقرآن مشترك بينهماء فلفظ الكتاب يتناول اللفظ العربي باتفاق الناس . 

فإذا أخبر of‏ تنزیل الكتاب من الله 4 علم أن النظم العربي منزل من الله وذلك يدل 
على ما قال السلف: إنه منه بدأ »أي هو الذي تكلم به وهذا جواب مختصر عن سؤال 
السائل بحسب ما احتملته هذه الورقة؛ إذ الكلام على ذلك مبسوط في مواضع أخرء والله 
أعلم. والحمد لله رب العالمين» ihe‏ لال عا ا 
کثیرا» وحسبنا الله ونعم الوکیل . 
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366 / سئل شیح الإسلام آبو العباس حمد ین عبل الحليم بن AS‏ 
السلام العالم الرباني والعابد النوراني ابن تيمية الحراني ‏ أيده الله 
تعالی : 

ما تقول في العرش هل هو کری أم لا؟ وإذا كان GS‏ والله من ورائه محبط به بائن 
عنه» فما فائدة أن العبد يتوجه إلى الله تعالی حين دعائه وعبادته » فیقصد العلو دون غيره» 
ولا فرق حینئذ وقت الدعاء بين قصد جهة العلو ۰ وغیرها من الجهات التي تحيط بالداعي؟ 
ومع هذا نجد في قلوبنا قصذا يطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة» فأخبرنا عن هذه الضرورة 
التی نجدها فى قلوبناء وقد فطرنا علیها. ۱ 

وابسط لنا الجواب في ذلك بسطًا شافيًاء يزيل الشبهة ویحقق الق - إن شاء الله آدام 
الله النفع بكم وبعلومکم آمين. 
فأجاب ‏ رحمه الله تعالى : 

الحمد لله رب العالمين › الحواب عن هذا السؤال بثلاث مقامات : 

۲ ا/ آحدها: ۱ 

إنه لقائل أن يقول: لم یثبت بدلیل یعتمد عليه أن العرش فلك من الافلاك الستديرة 
الكرية الشکل» لا بدلیل شرعي» ولا بدليل عقلي . 

وإنما ذکر هذا طائفة من المتأخرين ۰ الذین نظروا في علم الهيئة وغیرها من آجزاء 
Aa Lal‏ فرأوا أن الأفلاك تسعة)» وأن التاسع - وهو الأطلس ب محيط cle‏ مستدیر 
كاستدارتهاء وهو الذي يحركها الحركة المشرقية 2 وان كان لكل فلك حركة تخصه غير هذه 
الحركة العامة» ثم سمعوا في آخبار الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ ذكر عرش الله 
لاعتقادهم أنه ليس وراء التاسع شىء » Le]‏ مطلقًا وإما أنه ليس وراءه مخلوق. 

ثم إن منهم من رأى أن التاسع هو الذي يحرك الأفلاك كلهاء فجعلوه مبدأ الحوادث» 
وزعموا أن الله يحدث فيه ما يقذره فى الأرض» أو يحدثه في النفس التي زعموا أنها 
متعلقة به » أو في العقل الذي زعموا أنه الذي صدر عنه هذا الفلك» وربا claw‏ بعضهم 
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الروح» Los‏ جعل بعضهم النفس هي :الروح» وربا جعل بعضهم النفس هي: اللوح 
الحفوظ. كما جعل العقل هو : القلم . 

وتارة یجعلون الروح هو العقل الفعال العاشر الذي لفلك القمر»/ والتفس التعلقة ‏ ۱/9۷ 
به» وربما جعلوا ذلك بالنسبة إلى الحق سبحانه کالدماغ بالنسبة إلى الانسان» يقدر فيه ما 
يفعله قبل أن يكون » إلى غير ذلك من القالات التى قد شرحناهاء وبینا فسادها فى غير 
perce‏ ۱ 

ومنهم من يدعي أنه علم ذلك بطریق الکشف والشاهدت ویکون USS‏ فیما یدعیه 
KL,‏ آخذ ذلك عن هؤلاء التفلسفة تقلیدا cog)‏ أو موافقة لهم على طريقتهم الفاسدة» كما 
فعل أصحاب رسائل |خوان الصفا وأمثالهم . 

وقد يتمثل فى نفسه ما تقلده عن غيره فيظنه ss‏ كما يتخيل النصرانى التثليث 
الذي يعتقده» on‏ ذلك في منامه فيظنه AS‏ وإغا هو تخيل U‏ اعتقده وک 
أرباب الاعتقادات الفاسدة إذا ارتاضوا صقلت الرياضة نفسوهم» فتتمثل لهم سي 
فيظنونها ES‏ وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن ما ذكروه من أن العرش هو الفلك التاسع قد يقال: إنه ليس لهم 
fds ale‏ لا عقلي »ولا شرعي 

أما العقلي : فان أئمة الفلاسفة مصرحون بأنه لم يقم عندهم دلیل على أنه لیس 
وراء الفلك التاسم شىء آخرء بل ولا قام عندهم دلیل على أن الأفلاك هي تسعة فقط » 
بل يجوز أن تکون آکثر من ذلك» ولکن دلتهم الحركات الختلفت والکسوفات ونحو ذلك 
على ما ذکروه» وما لم يكن لهم دلیل على ثبوته فهم لا یعلمون لا ثبوته ولا انتفاءه. 

/ مثال ذلك : آنهم علموا أن هذا الکوکب تحت هذاء Ob‏ السفلي یکسف العلوي من 1/04۸ 
غير عكس» فاستدلوا بذلك على أنه فى فلك فوقه كما استدلوا باحرکات الختلفت على 
أن الأفلاك مختلفة» حتى جعلوا في الفلك الواحد عدة أفلاك» كفلك التدوير وغيره. 

فأما ما كان موجودا فوق هذا ولم يكن لهم ما يستدلون به على ثبوته: فهم لا 
يعلمون نفيه ولا إثباته بطريقهم . 

وكذلك قول القائل : إن حركة التاسع Lie‏ الحوادث خطأء وضلال على أصولهم » 
فإنهم يقولون: إن الثامن له حركة تخصه با فيه من الثوابت» ولتلك الحركة قطبان غير 
قطبي التاسع » وكذلك السابع » والسادس. 
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وإذا كان لكل فلك خركة تخصه - واطرکات الختلفة هی سبب الأشكال الحادثة 
الختلفة الفلکیة وتلك الاشکال سبب الحوادث السفلية - كانت حركة التاسع جزء السیب» 
كحركة غیره. 
فالاشکال الحادثة فى الفلك - لقارنة الکوکب الکوکب » فى درجة واحدة. ومقابلته 
له إذا كان تما تست الل وهو مائة وثمانون درجة. و ables‏ له إذا كان بینهما ثلث 
الفلك وهو Ble‏ وعشرون درجة » وتربیعه له إذا كان بینهما ربعه تسعون درجف وتسدیسه 
له إذا كان بينهما سدس الفلك ستون درجة ۰ وأمثال ذلك من الاشکال - إنما حدثت 
بحرکات مختلفة » وکل حركة ليست عين الأخرى» إذ حركة الثامن التي تخصه ليست عين 
a5 > / 9۹‏ التاسع) وان كان تابعا له في الحركة الكلية» كالإنسان المتحرك في السفينة إلى 
خلاف حرکتها . 
وكذلك حركة السابع التي تخصه» اج عن كاين ولا عن الثامن» وکذلك ساثر 
الأفلاك. Ob‏ حركة كل واحد التى تخصه ليست عما فوقه من الافلاك » فكيف يجوز أن 
مان مدا اراد كلها مجرد. رکه patel‏ از كنا aby‏ عق رفن آن البرش کف 
والفلك التاسع عندهم بسيط متشابه الأجزاء » لا اختلاف فيه أصلاء فکیف یکون سببًا 
لامور مختلفة » لا باعتبار القوابل وأسباب آخر؟ 


دلکن هم قوم و ات و تلائمائة وستین درجة» ويجعلون لكل درج 
لبعض جزئیه من الاثر ما یخالف الآخر» atl sel ae tig‏ مسخنا» 
VI,‏ مبردًا » والآخر مسعدا والآخر clade‏ ومذا ما یعلمون هم وکل عاقل أنه باطل 
ولال 

وإذا كان هؤلاء لیس عندهم ما ینفی وجود شیء آخر فوق الافلاك التسعة » كان 
etl‏ بأن ما أخبرت به الرسل هو أن العرش هو الفلك التاسع Ge,‏ بالغيب» وقول بلا 

هذا كله بتقدیر ثبوت الافلاك التسعة على الشهور عند أهل الهيئة» إذ في ذلك من 

.1/00 النزاع والاضطراب» وفي أدلة ذلك ما ليس هذا موضعه Lely‏ نتكلم على / هذا التقدير» 

وأيضًا : فالافلاك في SS‏ 
السادنن» كنسبة السادس إلى الخامس ۰ وإذا كان هناك فلك تاسع فنسبته إلى الثامن كنسبة 
الثامن إلى السابع . 
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وأما العرش فالاخبار تدل على مباینته لغيره من الخلوقات؛ وأنه ليس نسبته إلى بعضها - 
كنسبة بعضها إلى بعض ۰ قال all‏ تعالی il}:‏ یحملون العرش ومن de‏ يحون بحمد 
رهم ويؤمنون به 4 الآية [غافر : ۰۲۷ وقال سبحانه : #ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تمانية 5 
[الحاقة : ۰۱۷ فأخبر أن للعرش حملة اليوم ويوم القيامة» وأن حملته ومن حوله يسبحون 
ویستخفرون للمومنین. ۱ 

ومعلوم أن قيام فلك من الأفلاك - بقدرة الله تعالی - كقيام سائر الافلاك لا فرق في 
ذلك بين كرة وكرة» وان قدر أن لبعضها ملائكة في نفس الأمر تحملها » فحکمه حکم 
نظيره» قال تعالی : وتری الملائكة حافين من حول العرش» الآية [الزمر: ۷۰]. 

فذكر هنا أن الملائكة تحف من حول العرش» وذكر في موضع آخر أن له حملت 
وجمع في موضع ثالث بين حملته ومن حوله» فقال: «الّذين يحملون العرش ومن حوله» . 


وأيضا . » فقد أخبر آن عرشه lage Os‏ قبل أن بيلق السيوات والأرض» كما قال 
تعالی : « وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة یام وكان عرشه Je‏ الماء 4 [هود : ۷]. 

/ وقد ثبت في صحيح البخاري وغیره عن عمران بن حصین عن النبي مَل أنه قال : 
«كان الله ولم يكن شىء غيره» وكان عرشه على الاء» وكتب في SIN‏ كل شىء» وخلق 
السموات والأر ض۰4 وفي رواية له :۱ كان الله ولم يكن شىء قبله» وكان عرشه على 
الای ثم خلق السموات والارض » وکتب في الذکر کل شىء»» وفي رواية لغيره صحيحة: 
« کان الله ولم يكن شیء معه» وکان عرشه علی الاء» ثم کتب في الذکر کل شیء»(۱) 
وثبت في صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو» عن النبي BE‏ أنه قال: «إن الله قدر 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على 
Meet‏ وهذا التقدير بعد وجود العرش وقبل خحلق السموات والارض بخمسين AN‏ سنة. 

وهو - سبحانه وتعالى - متمدح بأنه ذو العرش؛ > كقوله سبحانه : 8 قل لو كان معه آله 
كما يقولون 34 لأبتغوا إلى ذي العرش he‏ [الاسراء: LEV‏ وقوله تعالی ahd:‏ الدرجات 
ذو مرش يلقي الروح من أمره على من یشاء من عباده لينذر يوم الثّلاق . يوم هم بارزون لا بخفی 
على الله نهم شيء لمن الملك ايوم لله الواحد القهار ) [غافر :۱۵ ۰ LNT‏ وقال تعالی: وهو 
الغفور الودود aa‏ العرش المجید . فعال لما يريد 4 [البروج: ۱۶ -5١]ء‏ اوقد قری 
«المجيد» بالرفع cal div‏ وقری بالخفض صفة للعرش . وقال تعالی: «فل من رب 


() البخاری فى بدء الخلق ( ۳۱۹۱ ) وأحمد 5 / ٤١١‏ . 
(۷) مسلم فى القدر ( 5761 / ۲ ) والترمذی فى القدر ( 7١65‏ ). 


۱ 
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السّموات السبع ورب Pp‏ , العظیم . سیقولون لله فل فلا ت تقون [ الومنون : [AY «AT‏ © 
۲ فوصف العرش بأنه مجید وآنه عظیم » وقال/ تعالی: « Jed‏ له الملك الح لا لها هو 

رب العرش الْكَريم € [الومنون: ۰]۱۱7 فوصفه بانه كريم Lag‏ 

وکذلك فی الضحیحین عن اين عباس - رضی الله عنهما - آن الى BE‏ كان یقول 
عند الکرب ٠:‏ لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله الا 
الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم OC‏ فوصفه في الحديث بأنه عظيمء 
وكريم أيضًا. | 

فقول القائل النازع: إن نسبة الفلك الأعلى إلى ما دونه كنسبة الآخر إلى ما دونه» لو 
كان العرش من جنس الافلاك » لكانت نسبته إلى ما دونه كنسبة الآخر إلى ما دونه » وهذا 
لا يوجب خروجه عن الجنس وتخصيصه بالذکر» كما لم يوجب ذلك تخصيص سماء دون 
سماء» وان كانت العليا بالنسبة إلى السفلى كالفلك على قول هوؤلاءء وإنما امتاز عما دونه 
بكونه أكبر» كما GLE‏ السماء العليا عن الدنياء بل نسبة السماء إلى الهواء» ونسبة الهواء إلى 
الماء والأرض. كنسبة فلك إلى فلك» ومع هذا فلم يخص واحدا من هذه الأجناس عما 
يليه بالذکر» ولا بوصفه بالکرم والجد والعظمة. ۱ 

وقد علم أنه لیس مب لذواتها ولا لحركاتهاء بل لها حرکات تخصها , > فلا يجوز أن 
يقال : حرکته هى سبب الحوادث» بل إن كانت حركة الافلاك Car‏ للحوادث » فحرکات 
غیره التي تخصه CAST‏ ولا يلزم من كونه محيطا بها أن يكون أعظم من مجموعهاء إلا إذا 

۳ کان له من الغلظ ما يقاوم ذلك وإلا فمن المعلوم أن / الغليظ إذا .كان Gyles‏ فمجموع 

الداخل أعظم من الحیط > بل قد یکون بقدره أضعافًاء بل الحركات الختلفة التي ليست عن 
حرکته آکثر» لکن > aS‏ تشملها AGS‏ ۱ ۱ 

وقد ثبت فى صحيح مسلم عن جويرية بنت الحارث» أن النبي BE‏ دحل عليهاء 
وكانت تسبح بالحصى من صلاة الصبح إلى وقت الضحی. فقال:« لقد قلت بعدك أربع 
كلمات لو وزنت ببما قلتيه لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه » سبحان الله زنة cade‏ 
سبحان الله رضی نفسه سبحان الله مداد کلماته۳۱ فهذا يبين أن زنة ga ah‏ انق 
الآوزان » وهم یقولون: إن الفلك التاسع لا خفیف ولا ثقیل » بل يدل على أنه وحده 


(۱) البخاري فى الدعوات CED)‏ » وفي التوحيد (۰)۷4۳۱ ومسلم في الذكر والدعاء (۸۳/۲۷۳۰). 
)۲( ومسلم فى الذكر والدعاء AVA/TVYT)‏ 


TY 


Presented by www.ziaraat.com 


أثقل ما يمثل به» كما أن عدد الخلوقات آکثر ما fig‏ به . 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي 5 قد لطم 
وجهه. فقال:يا محمد رجل من أصحابك لطم وجهي فقال النبي UE‏ : «ادعوه» فدعوه » 
فقال: الم لطمت وجهه؟» فقال: يا رسول الله > إني مررت بالسوق وهو يقول: والذي 
اصطفى موسى على البشر ! فقلت : يا خبيث ! وعلى محمد ؟ فأخذتني غضبة فلطمته 
فقال النبي ا ٠١‏ لا تخيروا بين الأنبياء» فان الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من 
يفيق فإذا آنا بموسى آخذا بقائمة من قوائم العرش» فلا آدري أفاق قبلى أم جوزي 
tartare,‏ فهذا فيه بيان أن للعرش قوائم» وجاء ذكر القائمة بلفظ الساقء والأقوال متشابهة 
فى هذا الباب. 


/ وقد أخرجا في الصحيحين عن جابر قال: سمعت النبي و يقول: « اهتز عرش ۱/994 
لكين ره سن شا <b‏ از ياوه إن را al‏ یر 
قال: إنه كان بين هذين الحيين الأوس والخزرج ضغائن» سمعت نبي الله و يقول: «اهتز 
عرش الرحمن لوت سعد بن معاذ» ورواه مسلم في صحیحه من حديث آنس أن النبي 35 
قال وجنازة سعد موضوعة: 9 اهتز لها عرش الرحمن»(۳. 

وعندهم أن حركة الفلك التاسع دائمة متشابهة» ومن تأول ذلك على أن الراد به 
استبشار حملة العرش وفرحهم» فلابد له من fo‏ على ما قال » كما ذکره آبو الحسن 
الطبري وغیره» مع أن سياق الحديث ولفظه ينفي هذا الاحتمال . 

وفي صحیح البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ER‏ من آمن بالله 
ورسوله وأقام الصلاة» وآتی الزكاة وصام رمضان. le ols‏ على الله أن یدخله الجنة» 
هاجر فى سبيل cal‏ أو جلس فى أرضه التى ولد فيها » . قالوا: يا رسول الله » أفلا 
E‏ ار E‏ هی شهيلة 21 
درجتین پینهما LS‏ ين السماه والارض » فاذا سالتم الله ofl‏ الفردوس » فانه أوسط 
الجنة » وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر آنهار الجنة)(؟) . 

وفي صحیح مسلم عن أبي سعید الخدري: أن رسول الله SBE‏ / قال:« يا آبا سعید » ٠/٥٥١‏ 
من رضي بالله رباء وبالاسلام eo‏ وعحمد LS‏ وجبت له الحنة» فعجب لها آبو سعید 


JOYE ۰۱۲۳/۲۵ في فضائل الصحاة‎ 5 (TAY) الأنصار‎ 598 ee (Y) 
.)۷۲۳( مسلم في فضائل الصحابة (۱۲۵/۲7۲۷). (5) البخاري فى التوحید‎ )۳( 
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فقال: أعدها على يا رسول الله 4 ففعل 4 قال : ( Gels‏ يرفع الله بها العبد مائة درجه. 
ما بين كل .درجتين كما بين السماء والأرض» قال: وما هي يا رسول الله ؟ قال: «الجهاد في 
سبیل الله»(۲۱. ۱ 


9 0 4 3 ۷ 
وفی صحيح البخاري : أن أ الربيع بنت البراء - وهی أم Bye‏ بن سراقة - أتت 
So, las cS ae a ice oF‏ 
النبي UE‏ فقالت: يا نبي الله 3 ألا تحدثني عن حارثة ‏ وکان قتل یوم بدر اصابه سهم 
OS‏ فان كان فى الجنة صبرت» وان كان فى غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: «يا 
أم حارثة » إنها جنان في الحنة وان ابنك أصاب الفردوس OG De‏ 
فهذا قد بين فى الحديث الاول : أن العرش فوق الفردوس الذي هو أوسط TAN‏ 
واعلاها» وآن فی BL ALI‏ درجة ما cy‏ كل درجتین كما بين السماء زالارض؛ 
وإذا كان العرش فوق الفردوس » فلقائل أن يقول : إذا كان كذلك كان في هذا من 
العلو والارتفاع ما لا يعلم بالهيئة» إذ لا يعلم بالحساب أن بين التاسع والأول كما بين 
السماء والأرض مائة مرة» وعندهم أن التاسع ملاصق للثامن» فهذا قد بين أن العرش فوق 
1/5۵۹ وفی حديث أبى ذر المشهور قال: قلت: پا رسول الله « Lei‏ أنزل عليك / أعظم؟ 
قال : «آية الکرسی» ثم قال: « يا آبا ذر » ما السموات السبع مع الكرسي الا LS‏ ملقاة 
بأرض فلا » وفضل العرش على الکرسی کفضل الفلاة على الحلقة » » والحديث له 
طرق» وقد رواه آبو حاتم بن حبان في صحيحه» . وأحمد في السند وغیرهما(۳؟. 

1 وقد استدل من استدل على أن العرش مقبب بالحديث الذي فى سنن أبئ داود وغيره 
الأنفس» وجاع العیال» وهلك المال» فادع الله لناء فإنا نستشفع بك على الله» ونستشفع 
بالله عليك» فسبح رسول الله BE‏ حتى عرف ذلك في وجوه آصحابه وقال : «ویحك ! 
أتدري ما تقول؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك» إن 
الله على عرشه وان عرشه على سمواته وأرضه هكذا ‏ وقال بأضابعه مثل القبة » - وفي 
)1( مسلم في الامارة (۱۱۱/۱۸۸۶). (۲) البخاري في الجهاد ٩(‏ ۰۲۸۰ 

وقوله :9 سيم HOD‏ أي لا يعرف رامیه . انظر : النهاية ۰۳۵۰/۳ ۱ 

(۳) ابن حبان فى البر والاحسان ( ۳۹۲ ) « إحسان » وتهذیب تاريخ دمشق ‏ / VOU‏ 
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لفظ :«وإن عرشه فوق سمواته» وسمواته فوق آرضه هکذا وقال بأصابعه مثل القبة»(۱). 

وهذا الحديث - وان دل على التقبیب ۰ وکذلك قوله عن الفردوس آنها آوسط الحنة 
وأعلاهاء مع قوله: إن سقفها عرش الرحمن؛ وأن فوقها عرش الرحمن» والاوسط لا 
یکون الاعلی إلا في الستدیر» فهذا ‏ لا يدل على أنه فلك من الافلاك » بل إذا قدر أنه 
فوق الافلاك كلها آمکن هذا فيه سواء قال القائل. : إنه محیط بالافلاك أو قال: انه فوقها 
وليس محيطًا بهاء كما أن وجه الارض فوق النصف الأعلى من الأرض» وان 2 يكن 
محيطًا بذلك . 

/ وقد قال إياس بن معاوية : السماء على الأرض مثل القبة» ومعلوم أن الفلك ‏ “1/09 
مستدير مثل ذلك» لكن لفظ القبة يستلزم استدارة من العلو» ولا يستلزم استدارة من جميع 
الجوانب إلا بدليل منفصل . 

ولفظ الفلك يدل على الاستدارة مطلقاء كقوله تعالى : «وهو الذي Sle‏ الیل والتهاز 
والشمس والقمر كل في فلك pes‏ انا :۰ وقوله تعالى : لا الشّمس ينبغي لها أن 
تدرك الْقَمَرَ ولا الیل سابق التهار وكل في فلك يسبحون4[يس : ۰ يقتضى آنها في فلك 
مستدير مطلقًاء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما : في فلكة مثل فلكة المغزل. 

وأما لفظ القبة» فإنه لا يتعرض لهذا المعنى» لا بنفى ولا إثبات» لكن يدل على 
دای eR re rene Cnn‏ ۱ 

وقد قال بعضهم : إن الأفلاك غير السموات» لکن رد عليه غيره هذا القول» بان الله 
تعالی قال : ألم تروا كيف خلق له سبع سموات طباقا . وجعل ام فيهن نورا وجعل الشمس 
سراجا)»[نوح ۰ LNT‏ فاخبر أنه جعل القمر فیهن» وقد آخبر أنه في الفلك» ولیس 
هذا موضع بسط الکلام في مذا. 

وتحقيق الامر فيه » وبیان أن ما ple‏ باحساب - علماً صحیحا - لا aly‏ ما جاء به 
السمع» وان العلوم السمعية الصحيحة لا تنافی معقولاً صحيحاء إذ قد بسطنا الکلام علی. 
هذا وأمثاله في غير هذا الوضع. فان ذلك یحتاج الیه/ في هذا ونظائره مما قد آشکل على ٠/٠٥۸‏ 
كثير من الناس» حيث يرون ما يقال : إنه معلوم بالعقل » مخالقا لا يقال: إنه معلوم 


بالسمعء فأوجب ذلك إن كذبت كل طائفة با لم تحط بعلمه سفن ان الكو alia‏ 
الکلام إلى أن تکلموا في معارضة الفلاسفة في «الأفلاك» بکلام ليس معهم به حجة. لا 
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من شرع ولا من عقل» وظنوا أن ذلك الکلام من نصر الشريعة» وکان ما جحدوه معلوما 
بالادلة الشرعية Cat‏ 

وآما التفلسفة وأتباعهم » فغايتهم أن يستدلوا با شاهدوه من الحسيات» ولا یعلمون ما 
وراء ذلك» مثل أن یعلموا أن البخار التصاعد ينعقد سحابا» وأن السحاب إذا اصطك حدث 
عنه صوت» ونحو ذلك» لكن علمهم بهذا کعلمهم Ob‏ الني يصير في الرحم» لکن ما 
الوجب oF‏ یکون الني التشابه الاجزاء تخلق منه هذه الأعضاء المختلفة» والنافع المختلفة» 
على هذا الترتیب الحکم التقن الذي فيه من الحكمة والرحمة ما بهر الالباب . 

وكذلك ما الموجب لأن يكون هذا الهواء ‏ أو البخار منعقدًا سحابًا مقدرا بقدر 

مخصوص في وقت مخصوص على مكان مختص به ؟ وينزل على قوم عند حاجتهم إليه 
فيسقيهم بقدر الحاجة لا يزيد فيهلكوا ولا ينقص فيعوزوا ؟ وما الموجب لأن يساق إلى 
الأرض الجرز التي GREY‏ أو تمطر مطرًا لا يغنيها - كأرض مصر إذ كان المطر القليل ر 
يكفيهاء والكثير يهدم أبنيتها - قال تعالى : « أو لم یروا أن سوق الْماء إلى الأرض اْجرز فشخرج 
به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم فلا ییصرون [السجدة: ۲۷]. 


1/004 / وكذلك السحاب التحرك وقد علم af‏ کل حرکة of Ub‏ تکون قسرية وهي تابة 


للقاسر ع أو طبيعية . LK},‏ تکون إذا حرج الطبوع عن مرکزه ه فیطلب عوده إليه» أو ارادیت 
وهي الأصل © فجميع الحركات تابعة. للحركة الورادية التي تصدر عن ملائكة الله تعالی» 


التي هي E‏ [النازعات : ۰۲۵ و فَاْمقَسَمَات آمرا 4 [ الذاریات : وغیر 
ذلك مما آخبر الله به عن ASM‏ وفي المعقول ما يصدق ذلك. 
فالکلام في هذا وأمثاله له موضع غير هذا. 
والمقصود هنا أن نبين أن ما ذکر ذ فى السوال E EES‏ 75 الكلام في 
اتال شم عليه و از رت ولا مسلمة Seti Meee,‏ كل 
تقدیر - كما سنوضحه - لم یضرنا بعد ذلك أن یکون بعض التقدیرات هو الواقع _ وان كنا 
نعلم ذلك لكن تحرير الجواب على تقدير دون تقدير» واثبات ذلك فيه طول لا یحتاج إليه 
هنا؛ فان الجواب إذا كان حاصلاً على كل تقدير كان أحسن وأوجز. 
امقام الثاني : 
آن يقال : العرش سواء :كان هو الفلك التاسم» آو Coco‏ محیطا لفاك التاسع 3 أو 
كان فوقه من جهة وجه الارض غير محيط به أو قیل فيه غير ذلك فیجب أن یعلم أن 
م3 العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى الخالق تعالی في غاية الصغر ۰ LS‏ قال تعالی : #وما 
€ 
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درا Ge a‏ قدرهوالرض جميعا Cad‏ یوم القامةوالسموات مطویات بیمینه سبحانه وتعالی 
عم G08 pty‏ [ الزمر: [wv‏ 

وفی الصححن عن آبی هريرة عن النبی BE‏ أنه قال : « یقبض الله تبارك 
وتعالى زه لام رم ويلوي ا یی تقو ۵ ۵ CU‏ امسر 


وفي الصحیحین - واللفظ لمسلم ‏ عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كك : 
«يطوي الله السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: آنا الملك» أين 
الجبارون ؟ أين التکبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: آنا AU‏ أين الجبارون» 
yl‏ التکبرون؟» (۲۲, 

وفي لفظ في الصحیح عن عبد الله بن مقسم : أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف 
يحكي أن النبي BE‏ قال:١‏ يأخذ الله سمواته وأرضه بيده» ويقول: آنا الملك ويقبض 
أصابعه ويبسطها: آنا الملك»» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء منه» حتى إني 
أقول: آساقط هو برسول الله OO GE‏ 

/ وفي لفظ قال : رأيت رسول الله BE‏ على المنبر وهو يقول: «یأخذ الجبار سمواته 5/045١‏ 
وآرضه» وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها ويقول: أنا الرحمن» آنا اللك» آنا القدوس» 
آنا السلام» آنا المؤمن» آنا الهیمن. آنا العزیز UT‏ الجبار» آنا التکبر» أنا الذي بدأت الدنیا ۲ 
ولم تكن شيئّاء UT‏ الذي أعدتهاء أين التکبرون؟ أين الجبارون؟» وفی لفظ : «أين 
الجبارون؟ أين التکبرون؟» ويميل رسول الله BE‏ على ane‏ » وعلی شماله حتى نظرت 
إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء منه» حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله OGRE‏ 

والحديث مروي في الصحیح با يصدق بعضها Cae‏ » وفي 
بعض آلفاظه قال : قرأ على النبر : «(والأرض جمیعا قبضته یوم القیامة الاية [ الزمر ۷ 


() البخاري في الرقاق (1۵۱۹) ۰ وفي التوحید (۳۷ ومسلم في صفات المنافقین (۲۳/۲۷۸۷). 
في الطبوعة تکرر لفظ الحديث عن عبد الله بن عمرء وهو خطأ » لانه لم يرو في الصحيحين بهذا 
الاسناد» ولعله ناتج عن اضطراب في الطباعة ولذلك حذفناه. 
(0) البخاري في التوحید (VEIN)‏ ۰ ومسلم في صفات النافقین (۲4/۲۷۸۸). 
() مسلم في صفات المنافقین (YO /YVAA)‏ 
(5) ابن ماجه في القدمة (۰)۱۹۸ وفي الزهد (4۲۷۰) . 
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قال :« مطوية في کفه يرمي بها كما يرمي الغلام بالكرة » وفي لفظ :«يأخذ الجبار سمواته 
وأرضه بيده فیجعلها في كفه» ثم یقول بهما هکذا كما تقول الصبیان بالکرة: آنا الله 
الواحد!»). ۱ 

وقال ابن عباس : یقبض الله عليهما فما تری طرفاهما بيده » وفي لفظ Ler race‏ 
ال اوا ن سیم gas by‏ و dig Wes Mtge ll die‏ 
آحدکم 6 وهذه الاثار معروفة في کتب الحديث . 

1/۲ وفى الصحیحین عن عبد الله بن مسعود قال: أتى النبي BB‏ / رجل من اليهود فقال: 
با شید ara thc‏ اهوت دهان" gael‏ »وال ge TNs 6 col Sins‏ 
أصبع › والاء والشری على camel‏ وساثر GUI‏ على آصبع» فيهزهن» فیقول : آنا الملك» آنا 
املك قال: فضحك النبي BE‏ حتى بدت نواجذه تصديمًا لقول الحبر» ثم قرأ :0 «وما 
قدروا اله > قدره والأرض جميعا ad‏ وم القيامة والسموات مطوبات بيمينه a‏ الاية 
[الزمر :۰۲7۷ ۱ 

ففي هذه الآية والاحادیث الصحيحة - الفسرة لها الستفيضة التي اتفق آهل العلم على 
صحتها وتلقیها بالقبول - ما يبين أن السموات والارض وما بینهما بالنسبة إلى عظمة الله 
تعالی » آصفر من أن تکون مع قبضه لها الا کالشیء الصغیر في يد آحدنا ؛ حتی یدحوها 

كما تدحی الكرة: 
قال عبد العزيز بن عبد الله ؛ بن Of‏ سلمة الماجشون الإمام نظير مالك - في كلامه 
المشهور الذي رد فيه على الجهمية ومن خالفها ومن آول كلامه قال -: فأما الذي جحد ما 
وصف الرب من نفسه God‏ وتکلفا فقد استهوته الشیاطین في الأرض حیران» فصار 
يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسهء Ob‏ قال: لابد إن كان له كذا 
من أن يكون له کذا » فعمي عن البين بالخفي » فجحد ما سمى الرب من نفسه » بصمت 
eee)‏ بسع متها ۲ > فلم يزل يلي له الشيطان.حتى جحد قول الله تعالئ: ف[ وجوه 
cae,‏ . إلى gy‏ ناطرة ٩‏ [ القيامة :۰۲۲ ۰]۲۳ فقال: لا يراه أحد يوم القيامة » 
- والله - آفضل کرامة الله التي أكرم بها آولیاءه يوم القيامة » من النظر إلى وجهه 

nets ee 19۳‏ > في مد مدق ae‏ مب متیر All‏ ا و 
يموتون» فهم بالنظر إليه ینضروند. 


. ۱۷ / ۲۶ ابن جرير 75 / ۱۷. (۲) الدر الثور ۵ / ۰۳۳۱ وابن جریر‎ )١( 
۱ ۰)۲۱-۱۹/۲۷۸( البخاري في التفسیر (8۸۱۱) ۰ ومسلم في صفات النافقین‎ )۳( 
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إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة الضلة؛ لانه قد 
عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة» رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين» وكان له 
جاحدًا. وقال المسلمون: يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله كلل : 
fo‏ تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لا. قال :« فهل تضارون في 
رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟) قالوا : لا. قال: «فإنكم ترون ربكم OM MIS‏ 

وقال رسول الله ٠: BB‏ لا تمتلئ النار حتى يضع ابار فيها قدمه فتقول: قطء قط 
وينزوي بعضها oS‏ بعض OOO‏ وقال لثابت بن قيس ١:‏ قد ضحك الله ما فعلت بضيفك 
OU‏ وقال - فیما Lal‏ عنه :« إن الله یضحك من آزلکم وقنوطکم وسرعة 
(Sale|‏ وقال له رجل من العرب : إن ربنا لیضحك؟ قال: «نعم» قال: لن نعدم من 
رب يضحك OCs‏ في آشباه لهذا ما لم نحصه . 

وقال تعالی: لوه السّمیع meal‏ [الشوری: ۰۲۱۱ « واصبر لحكم ربك CEB‏ 
أعینا 4 [الطور : ۰]8۸ وقال: ل ولتصنع علی عيني 4 [طه :۰۲۳۹ وقال: # ما منعك أن 
تسجد لما خلت بيدي 4ص : ۷۵ وقال : > وَالأَرْض جمیعا قبضته يوم القيامة والسموات 
OI gla‏ بيمينه سبحانه وتعالی عم بش ر کون 4 [الزمر: 0۷]. 


/ فوالله ما دلهم على عظم ما وصف به نفسه» وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها ادا 
منهم عندهم إن ذلك الذي ألقى في روعهم » وخلق على معرفته قلوبهم فما وصف الله 
من نفسه وسماه على لسان رسوله سمیناه كما سماهء ولم نتكلف منه phe‏ ماسواه» لا 
هذاء ولا هذاء لا نجحد ما وصف» ولا نتكلف معرفة ما لم يصف انتهى. وإذا كان 
كذلك» فإذا قدر أن المخلوقات كالكرة» وهذا aad‏ لها ورميه cle‏ وإنما بين لنا من عظمته 
وصف المخلوقات بالنسبة إليه ما يعقل نظيره منا. 

ثم الذي في القرآن والحديث يبين أنه إن شاء قبضها وفعل بها ما ذكر كما يفعل ذلك 
في يوم القيامة» وان شاء لم يفعل CLUS‏ فهو قادر على أن يقبضها ويدحوها كالكرة» وفي 
ذلك من الإحاطة بها ما لا یخفی» وان شاء لم يفعل ذلك» وبكل حال فهو مباين لها لیس 
بمحايث لها . 
)1( سبق تخریجه ص۲۵۸ . 
(۲) البخاری فى التوحید ( ۷46۹ ) ومسلم فى الجنة ( ۲۸4۲ / CVO‏ 


(۳) البخاری فى مناقب الالصار ( ۳۷۹۸ ). 
(6) ابن ماجه فى المقدمة ( ۱۸۱ )بنحوه » وأحمد 5 / Ye MN‏ - 
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ومن العلوم أن الواحد منا - Uy‏ الثل الاعلی - |ذا كان عنده خردلة» إن شاء قبضها 
قدر أن العرش هو محيط بالخلوقات - کاحاطة الكرة با فيها - أو قیل: انه فوقها ولیس 
محیطا ly‏ کوجه الارض الذي نحن عليه بالنسبة إلى جوفها» وكالقبة باللسبة إلى ما تحتهاء 
فعلی التقدیرین »> یکون العرش فوق الخلوقات» والخالق ‏ سبحانه وتعالی - فوقه» 
والعبد في توجهه إلى الله یقصد العلو دون التحت» وتمام هذا ببیان: 
1/010 / القام الثالث: 


وهو أن نقول : لا يخلو إما أن يكون العرش كريا كالأفلاك» ويكون محيطًا بها» وإما 
أن يكون فوقها وليس. هو كرياء فان كان الأول » فمن العلوم باتفاق من يعلم هذا أن 
الأفلاك مستديرة كرية الشكل» وأن الجهة العليا هي جهة المحيط» وهي المحدب» وأن الجهة 
السفلى هو المركز » وليس 'للأفلاك إلاجهتان : العلو والسفل فقط . 

وأما الجهات الست فهي الحيوان» فان له ست جوانب » یوم جهة فتكون آمامه 
ويخلف أخرى فتكون خلفه» وجهة تحاذى care‏ وجهة تحاذي شماله» وجهة تحاذي رأسه» 
وجهة تحاذي رجليهء وليس لهذه الجهات الست في نفسها صفة لازمة» بل هي بحسب 
النسبة والإضافة » فيكون cag‏ هذا ما يكون شمال هذاء ويكون أمام ناما كو بات 
هذاء ویکون فوق هذا ما یکون تحت هذا. . 

لکن جهة العلو والسفل للافلاك لا تتغير» فالحیط هو العلو والرکز هو السفل» مع 
أن وجه الأرض التي وضعها الله للأنام» وآرساها بالجبال» هو الذي عليه الناس والبهائم 
والشجر والنبات» والجبال والأنهار الجارية . 

فأما الناحية الأخرى من الأرض فالبحر محيط بها » وليس هناك شىء من الآدميين وما 

ree ۲‏ ۰ ولو قدر أن هناك آحدا لكان على ظهر الأرض ولم يكن/ من في هذه الجهة تحت 

من في هذه احهت ولا من فى هذه تحت من فى هذه » كما أن الافلاك محيطة بالرکز » 
وليس أحد جانبي الفلك تحت الآخر » ولا القطب الشمالي تحت الجنوبى » ولا بالعکس . 

وان كان الشمالي هو الظاهر لنا فوق الارض وارتفاعه بحسب بعد الناس عن خط 
الاستواء» فما كان بعده عن خط الاستواء ثلاثين درجة مثلاً كان ارتفاع القطب عنده ثلائین 
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درجة» وهو الذي یسمی عرض البلد» فکما أن جوانب الارض الحيطة بها وجوانب الفلك 
المستديرة لیس بعضها فوق بعض ولا cad‏ فکذلك من یکون على الأرض من الحيوان 
GLI,‏ والاثقال لا بقال: af‏ تحت آولئك yc‏ هذا he‏ یتخیله الانسان» وهو تحت 
إضافي ؛ كما لو كانت نملة تمشي تحت سقف فالسقف فوقهاء وان كانت رجلاها تحاذيه . 

وكذلك من علق منكوسا فإنه تحت السمای وان كانت رجلاه تلى السماء» وكذلك 
يتوهم الإنسان إذا كان في أحد جانبي الأرض» أو الفلك أن الجانب الآخر card‏ وهذا آمر 
لا يتنازع فيه اثنان» من يقول: إن الأفلاك مستديرة. 

واستدارة الافلاك - کما at‏ قول أمل الهيتة الشاب فهو الذي عليه علماء 
المسلمين» كما ذكره أبو الحسن بن المنادي » وأبو محمد بن حزم > ply‏ الفرج بن الجوزي 
وغيرهم أنه متفق عليه بين علماء السلمین ۰ وقد قال / تعالى :۳ وهو الذي ah Gh‏ ۱/۵۷۷ 
GIT,‏ والشّمس والقمر كل في فلك یسبحون 4 [ الابیاء:۳۳] ۰ قال ابن عباس : فلكة مثل 
فلكة الغزل . 

والفلك في اللغة : هو الستدیر» ومنه قولهم : تفلك ثدي الجارية إذا استدار» وکل 
من یعلم أن الافلاك مستديرة یعلم أن الحیط هو العالي على الرکز من کل جانب» ومن 
توهم أن من یکون في الفلك من ناحية یکون تحته من في الفلك من الناحية الأخرى في 
نفس الأمر» فهو متوهم عندهم. 

وإذا كان الأمر كذلك» فاذا قدر أن العرش مستدیر محیط بالخلوقات كان هو أعلاهاء 
وسقفها - وهو فوقها - مطلقا » فلا یتوجه إليه» والی ما فوقه الانسان الا من العلو لا من 
جهاته الباقية اصلا. 

ومن توجه إلى الفلك التاسع أو الثامن أو غيره من الافلاك من غير جهة العلو» كان 
Sole‏ باتفاق العقلاء » فکیف بالتوجه إلى العرش أو إلى ما فوقه وغاية ما يقدر أن یکون 
کری الشکل والله تعالی محيط بالخلوقات كلها إحاطة تليق بجلاله» فان السموات السبع 
والارض في يده أصغر من الحمصة في ید آحدنا. 

Ll,‏ قول القائل : ٍذا کان CS‏ والله من ورائه محیط به بائن عنه» فما فائدة آن العبد 
یتوجه إلى الله حين دعائه وعبادته؟ فیقصد العلو دون التحت» فلا فرق حینئذ وقت الدعاء 
بين قصد جهة العلو وغیرها من الجهات التي تحيط / بالداعي» ومع هذا نجد في قلوبنا قصدا 1/00 
...يطلب العلوء لا یلتفت يمنة ولايسرق فأخبرونا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا » 

۱ sue eles, 
۳۳۹ 


Presented by ۱ 


فیقال له : :هذا السوال Le‏ ورد لتوهم التوهم أن نصف الفلك یکون تحت الارض» 
وتحت ما على وجه الارض من الادمیین والبهائی وهذا غلط عظیم. فلو كان الفلك تحت 
الارض من جهة لكان تحتها من کل cage‏ فکان يلزم أن یکون الفلك تحت الارض مطلقاء 
وهذا قلب للحقائق » ابلك ae‏ الارض alas‏ 


وأهل الهيئة یقولون:لو أن الارض مخروقة إلى ناحية آرجلنا وألقي في الخرق شىء 
تقل د كا هر و ف يعون إلى SON‏ یزار alt gail‏ لا یه i pe‏ 
لالتقيا جميعًا في المركز» ولو قدر أن إنسانين التقيا في الرکز بدل الحجرين لالتقت رجلاهما 
ولم يكن آحدهما تحت صاحبه ۰ پل كلاهما فوق المركز » وكلاهما تحت الفلك» كالمشرق 
والمغرب » فإنه لو قدر أن رجلا بالمشرق في السماء أو الأرض ورجلا بالمغرب في السماء أو 
الأرض » لم يكن أحدهما تحت الآخر > وسواء كان رأسه أو رجلاه أو بطنه أو ظهره أو 
جانبه ما يلي السماء أو ما يلي الارض. وإذا كان مطلوب أحدهما ما فوق الفلك لم يطلبه 
إلا من الجهة العليا » لم يطلبه من جهة رجليه أو يمينه أو يساره لوجهين: 

أحدهما : أن مطلوبه من الجهة العليا أقرب إليه من جميع الجهات» فلو قدر رجل أو 

۵۹ ملك يصعد إلى السمای ا ل ey‏ آمکنه ذلك» 

ولا یقول عاقل : ail‏ يخرق eta‏ لله الاج زرا al‏ يذهب Ke‏ أو 
VL‏ أو أمامًا أو cle‏ إلى حيث آمکن من الارض ثم یصعد ؛ لانه أي مکان ذهب إليه 
كان بمنزلة مکانه أو هو دون وکان الفلك cad gd‏ فیکون ذمابه إلى الجهات امس تطویلاً 
Lady‏ من غير فائدة. 

ولو of‏ رجلا آراد of‏ یخاطب الشمس والقمر Va‏ یخاطبه (لا من ابشهة العلیا. مع 
أن الشمس والقمر قد تشرق وقد تغرب » فتتحرف عن سمت الرأس» فكيف بمن هو فوق 
كل شیء tle‏ لا یآفل ولا يغيب سبحانه وتعالی ؟ ۱ 

وكما أن is LI‏ كحركة الحجر تطلب مركزها بأقصر طريق - وهو الخط امستقيم - 
فالطلب الإرادي الذي يقوم بقلوب العباد كيف يعدل عن الصراط المستقيم القريب» إلى 
طريق منحرف طويل » والله تعالى فطر عباده على الصحة والاستقامة » إلا من اجتالته 
الشياطين فأخرجته عن فطرته التي فطر علیها. 

الوجه الثاني: آنه إذا قصد السفل بلا علو كان ينتهي قصده إلى ا قصده آمامه 
أو وراءه أو يمينه أو يساره» من غير قصد العلوء كان منتهى قصده أجزاء الهوای فلا بد له 


ee 
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من قصد العلو ضرورة » سواء قصد مع ذلك هذه الجهات أو لم یقصدها. 

ولو فرض أنه قال: أقصده من اليمين مع العلو » أو من السفل مع العلوء كان هذا 
بمنزلة من يقول: أريد أن أحج من المغرب» فأذهب إلى خراسان» ثم أذهب إلى مكة. بل 
بمنزلة من يقول : أصعد إلى الافلاك فأنزل في الارض » / ثم أصعد إلى الفلك من ۱/0۷۰ 
الناحية الاخری ۰ فهذا وان كان ممكنًا في المقدور» لكنه مستحيل من جهة امتناع إرادة 
القاصد له وهو مخالف aba‏ ۰ فان القاصد يطلب مقصوده بآقرب طریق. لا سیما إذا 
كان مقصوده معبوده الذي یعبده ویتوکل علیه وإذا توجه إليه على غير الصراط الستقیم 
كان سيره منکوسًا معکوسا . 

Cal,‏ » فان هذا یجمع في سيره وقصده بين النفي والاثبات» بين أن یتقرب إلى 
المقصود ويتباعد عنه» ويريده وينفر عنه» فإنه إذا توجه إليه من الوجه الذي هو عنه أبعد 
وأقصى وعدل عن الوجه الأقرب الأدنى . كان جامعا بين قصدين متناقضين» فلا يكون 
قصده له Gb‏ إذ القصد التام ينفي نقيضه وضدهء وهذا معلوم بالفطرة. 

فان الشخص إذا كان يحب النبي UB‏ محبة تامة ويقصده أو يحب غيره من يحب 
- سواء كانت محبته محمودة أو مذمومة ‏ متى كانت المحبة تامة» وطلب المحبوب طلبه من 
أقرب طريق يصل cad}‏ بخلاف ما إذا كانت المحبة مترددة مثل: أن يحب ما تكره محبته في 
الدين» فتبقى شهوته تدعوه إلى قصده وعقله ينهاه عن ذلك» فتراه يقصده من طريق 
بعيد» كما تقول العامة: رجل إلى قدام» ورجل إلى خلف . 

وكذلك إذا كان في دينه نقص» وعقله يأمره بقصد المسجد أو الجهاد أو غير ذلك من 
القصودات التي تحب في الدين وتكرهها النفس» فإنه يبقى قاصدا لذلك من طريق بعيد 
ble‏ ف السیره و كل معلوم بالفطرة . 

/ وکذلك إذا لم يكن القاصد يريد الذهاب بنفسه بل يريد خطاب القصود ودعاءه ۱/۰۷۱ 
ونحو ذلك» فانه یخاطبه من آقرب جهة يسمع دعاءه منهاء و ينال به مقصوده إذا كان 
القصد تام . 

ولو كان رجل في مكان cle‏ وآخر يناديه؛ لتوجه ليه وناداه» ولو حط رأسه في بثر 
وناداه بحيث يسمع صوته لكان هذا ممكناءلكن ليس في الفطرة أن يفعل ذلك من يكون 
فقن اننا اس صن اه رشق RE VEEN A‏ امن aN‏ بر 
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وحديث الادلاء الذي روی من حديث آبي هريرة وآبى ذر - رضي الله Lge‏ - قد 
رواه الترمذي وغیره(۱) من حدیث الحسن البصري عن آبي هريرة وهو منقطع» فان الحسن 
لم يسمع من أبي هريرة» ولکن يقويه حدیث آبی ذر الرفوع فان كان ثابتّا فمعناه موافق 
لهذاء فان قوله:« لو ادلی آحدکم fou‏ لهبط على الله » ما هو تقدیر مفروض ۰ أي لو 
وقع الادلاء لوقع cade‏ لکنه لا هکن أن يدلي آحد على الله شيئًا؛ oY‏ عال بالذات وإذا 
أهبط شىء إلى جهة الارض وقف في الرکز ولم یصعد إلى الجهة الأخري» لکن بتقدیر 
فرض الادلاء » یکون ما ذکر من الجحزاء . 
فهکذا ما ذکره السائل : إذا قدر أن العبد یقصده من تلك الجهة. كان هو - سبحانه - 
یسمع کلامه وکان متوجها إليه بقلبه» لکن هذا ما تمنع منه الفطرة ؛ لأن قصد الشیء 

۲ القصد التام ینافی قصد ضده فکما أن الجهة العلیا بالذات تنافي / الجهة السفلی فكذلك 

قصد الاعلی بالذات ینافی قصده من آسفل» وکما أن ما یهبط إلى جوف الأرض يمتنع 
صعوده إلى تلك الناحية - لأنها عالية - فترد الهابط بعلوهاء كما أن الجهة العلیا من عندنا 
ترد ما يصعد إليها من الثقيل» فلا يصعد الثقیل إلا برافع یرفعه یدافع به ما في قوته من 
الهبوط» WIS‏ ما یهبط من آعلی الأرض إلى آسفلها - وهو الرکز - لا يصعد من هناك 
إلى ذلك الوجه الا برافع candy‏ یدافع به ما في قوته من الهبوط إلى الرکز ۰ فإن قدر أن 
الدافع آقوی كان صاعدا به إلى الفلك من تلك الناحية » وصعد به إلى الله » وإنما یسمی 
هبوطًا باعتبار مافي أذهان المخاطبين أن ما يحاذى أرجلهم يكون clan‏ ويسمى هبوطا مع 
تسمية إهباطه إدلاء » وهو إنما يكون إدلاء حقيقيًا إلى المركز » ومن هناك انا يكون مدا 
للحبل» والدلوء لا إدلاء له» لكن الجزاء والشرط مقدران لا محققان. 

af‏ قال : لو ادلی لهبط؛ اي لو فرض of‏ هناك ادلاء لفرض ot‏ هناك حبوطاء وهو 
یکون ادلاء وهبوطا إذا قدر أن السموات تحت الارض وهذا التقدیر منتف» ولکن فائدته 
بيان LEY‏ والعلو من کل جانب» وهذا الفروض ممتنع في حقنا لا نقدر عليهء فلا 
یتصور أن يدلي ولا بتصور أن يهبط على الله شىء لکن الله قادر على أن یخرق من هنا 
إلى هناك بحبل » ولكن لا يكون في حقه إدلاء » فلا يكون في حقه هبوطا عليه. 

كما لو خرق بحبل من القطب إلى القطب ۰ أو من مشرق الشمس إلى مغربها » 

۳ /وقدرنا أن الحبل مر فى وسط الأرض» فان الله قادر على ذلك cals‏ ولا فرق بالنسبة إليه 

علخ هذا التقدیر من أن یخزی oo‏ جاب اتخون ها إلى تانب الا أو من جهة أمامنا 


۰۳۷۰/۲ الترمذي فى تفسير القرآن (۳۲۹۸) وقال: « هذا حديث غريب من هذا الوجه" وأحمد‎ )١( 


۳:۲ 
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إلى جهة خلفنا. أو من جهة رژوسنا إلى جهة آرجلنا إذا مر الحبل بالأرض» فعلی کل 
تقدیر قد خرق بالحبل من جانب الحیط إلى جانبه الآخرء مع خرق SM‏ » وبتقدیر إحاطة 
قبضته بالسموات والأأرض» فاطبل الذي قدر أنه خرق به العالم وصل إليه » ولا يسمى 
شىء من ذلك بالنسبة إليه إدلاء ولا هبوطا . 
ناحية رؤوسنا إلى ناحية أرجلنا نتخيل أنه هابط » فإذا قدر أن أحدنا أدلى بحبل كان هابطا 
على ما هناك لكن هذا تقدير ممتنع في حقناء والمقصود به بيان إحاطة الخالق سبحانه 
وتعالى» كما بين أنه يقبض السموات ويطوي الأرض ونحو ذلك مما فيه بيان إحاطته 
بالمخلوقات . 

ولهذا قرأ في تمام هذا الحديث : هو الأول والاخر والظاهر والباطن وهو JS‏ شيء 
عليم 4 [الحديد: ۳]. وهذا كله على تقدير صحته 6 فإن الترمذي لما رواه قال : وفسره a‏ 
أهل الحديث ol‏ هبط على علم AU‏ وبعض الحلولية والاتحادية يظن أن في هذا 
الحديث ما يدل على قولهم الباطل » وهو أنه حال بذاته فی كل مکان» وأن وجوده وجود 
الأمكنة ونحو ذلك. 

والتحقيق : أن الحديث لا يدل على شىء من ذلك إن كان GE‏ فان قوله:/ « لو ۱/9۷ 
أدلى بحبل لهبط» يدل على أنه ليس في المدلى ولا في الحبل» ولا في الدلو ولا في غير 
ذلك» وانها تقتضي أنه من تلك الناحية» وكذلك تأويله بالعلم تأويل ظاهر الفساد» من 
جنس تأویلات الجهمية» بل بتقدیر ثبوته یکون Vio‏ على الاحاطة. 

والإحاطة قد علم أن الله قادر عليهاء وعلم آنها تکون یوم القيامة بالکتاب والسنت 
نعلمه أمسكنا عنه» وما كان مقدمة دليله مشكوكا فيها عند بعض الناس » كان حقه أن 
يشك cad‏ حتى يتبين له الحق» والا فليسكت عما لم يعلم. 

وإذا تبين هذا » فكذلك قاصده يقصده إلى تلك الناحية» ولو فرض آنا فعلناه لكنا 
قاصدين له على هذا التقدیر لكن قصدنا له بالقصد إلى تلك الجهة ممتنع في حقنا ؛ OY‏ 

ولهذا قد بينا في غير هذا الموضع - لما LAS‏ على تنازع الناس في النية المجردة عن 
الفعل هل يعاقب عليها أم لا يعاقب؟ بينا ‏ أن الإرادة الجازمة توجب أن يفعل المريد ما يقدر 
)١(‏ انظر : تعليقه على الحديث رقم (۳۲۹۸). 
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عليه من المراد» ومتی لم یفعل مقدوره لم تكن إرادته جازم بل یکون هما > ومن هم 
بسيئة فلم يفعلها لم تكتب عليه» فان تركها لله كتبت له حسنة . 
/ove‏ 1 ولهذا وقع الفرق بين هم يوسف - عليه السلام - وهم امرأة العزيز » كما قال / الإمام 

آحمد : الهم همان: هم خطرات وهم إصرار. فیوسف - عليه السلام - هم هما ترکه لله 
فائیب: عل لحي ل حا ور وي صل جرادم وان لم 
یحصل لها الطلوب . 

والذین قالوا: یعاقب بالارادة » احتجوا بقوله ۱:95 إذا التقی السلمان بسیفیهما 
فالقاتل والقتول فى GW‏ قالوا: يا رسول الله > هذا القاتل فما بال القتول؟ قال : ١‏ إنه 
آراد قتل ets‏ وفی رواية :7 انه كان Care‏ على قتل صاحبه» .2١(‏ فهذا آراد إرادة 
جازم وفعل ما يقدر علیه: وان لم يدرك مطلوبه ۰.فهو Ue‏ امرآة العزیز» فمتی كان 
القصد جازمّا لزم أن یفعل القاصد ما يقدر عليه من حصول القتصود ‏ فاذا كان قادرا على 
حصول مقصوده بطریق مستقیم امتنع مع القصد التام أن يحصله بطریق معکوس من بعید . 

فلهذا امتنع في فعل العباد عند ضرورتهم » ودعائهم لله - تعالی - وتام قصدهم له آلا 
یتوجهوا إليه الا توجها مستقیمّا» فیتوجهوا إلى العلو دون سائر احهات؛ GY‏ الصراط 
الستقیم » القریب . وما سواه فيه من البعد والانحراف والطول ما فیه فمع القصد التام 
الذي هو حال الداعي العابد» والسائل المضطر يمتنع أن يتوجه إليه إلا إلى العلو» ويمتنع أن 
يتوجه إليه إلى جهة أخرى» كما يمتنع أن يدلي بحبل يهبط عليه» فهذا هذا » aly‏ أعلم. 

وأما من جهة الشريعة فان الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ بعثوا بتكميل الفطرة 

۷۲ وتقريرهاء لا بتبدیل الفطرة وتغییرها قال و في الحديث / التفق عليه :« کل مولود پولد . 

على الفطرت فأبوه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة 2 هل 


ارق gd‏ من 700 


وقال الله تعالی > َم نیت لت jd hb‏ عه بل 


gb‏ الله ذلك الدين al‏ ولکن 51 الناس لا یعلمون » [الروم : ۰]۳۰۰ فجاءت الشريعة في 
العبادة والدعاء Gilg Le‏ الفطرة » بخلاف ما عليه أهل الضلال من الشرکین والصابئين 


(۱) النسائي في تحريم الدماء (4۱۱۸) » وابن ست FAD)‏ قال البوصيري في الزوائد ٠:‏ إسناده صحیح » 
ورجاله ثقات) . 
(۲) البخاری فى الجنائر (۱۳۸۵) ومسلم فى القدر ( ۲۱9۸ / ۲( . 
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التفلسفة وغیرهم » فانهم غیروا الفطرة في العلم والارادة جميعًا وخالفوا العقل والنقل» 
كما قد پسطناه في غير هذا الوضع . 

وقد ثبت فى الصحيحين من غير وجه: أن النبي RE‏ قال:« إذا قام أحدكم إلى 
العاف وو فل دكي فان الله قبل وجهه ولا عن ane‏ فان عن ane‏ ملكا 
ولکن عن يساره أو تحت قدمه» . وفي رواية : (إنه أذن Grag ol‏ في tas‏ 

وفی حدیث أبى رزين الشهور © الذي رواه عن النبي کل الما آخبر النبي کف أنه ما 
E‏ ا ربه . فقال له أبو رزين : كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد» 
ET‏ اا ا هذا القمر آية من آيات الله كلكم 

OSE Ee 

ومن العلوم أن من توجه إلى القمر وخاطبه ‏ إذا قدر أن يخاطبه ‏ / لا يتوجه إليه ٠/٥۷۷‏ 
الا بوجهه مع کونه فوقه» فهو مستقبل له بوجهه مع كونه فوقه» ومن الممتنع في الفطرة أن 
يستدبره ويخاطبه مع قصده التام له» وان كان ذلك ممكنّاء وإنما يفعل ذلك من ليس مقصوده 
مخاطبته» كما يفعل من ليس مقصوده التوجه إلى شخص بخطاب» فيعرض عنه بوجهه 
ويخاطب غيره» ليسمع هو الخطاب. فأما مع زوال المانع فإنما يتوجه إليه» فكذلك العبد إذا 
قام إلى الصلاة» فإنه يستقبل ربه وهو فوقه» فيدعوه من تلقائه لا من بمينه ولا من شماله» 
ويدعوه من العلو لا من السفل» كما إذا قدر أنه يخطاب القمر. 

وقد ثبت في الصحيحين أنه قال: «لینتهین أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة ة أو لا 
ترجع إل a Lal‏ واتفق العلماء على أن رفع الصلي بصره إلى السماء منهي عنه 
ل ا ee‏ ه في الصلاة إلى السماء 

حتى أنزل الله تعالى : قد أفلح المؤمنون . لین هم في صلاتهم خاشعون 404)[المؤمنون 6 
LY‏ فكان بصره لا يجاوز موضع سجوده ۰ فهذا ما جاءت به الشريعة تكميلاً للفطرة؛ OY‏ 
الداعي السائل الذي يؤمر بالخشوع وهو الذل والسكوت - لا يناسب حاله أن ينظر إلى ناحية 
من يدعوه ويسأله بل يناسب حاله الاطراق» وغض بصره آمامه . 

ولیس نهی الصلي عن رفع بصره في الصلاة ردا على أهل الاثبات الذين یقولون : إنه 
على العرش » كما یظنه بعض جهال الجهمية ۰ فان الجهمية عندهم لا فرق / بين العرش ‏ 1/9۷۸ 
(۱) البخاری فى الصلاة ( ۱۳ ) وسلم فى الساجد ( 00% / 05 5 ۱ 
(۲) آبو داود في السنة (4۷۳۱) » وابن ماجه في القدمة (۱۸۰) » وأحمد ۰۱۱/۶ AY‏ 
(۳) البخاري في (VO) BBY‏ عن آنس بن مالك؛ ومسلم في الصلاة /٤۲۸(‏ ۱۱۷) عن جابر بن سمرة. 
(8) ابن جریر في التفسیر ۰۳/۱۸ والبيهقي في السنن الکبری ۰۲۸۳/۲ والسيوطي في الدر النثور ۰۳/۵ 
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وقعر البحرء فالجميع سوای ولو كان كذلك لم ينه عن رفع البصر إلى جهة ویژمر برده إلى 
آخری » oY‏ هذه وهذه عند الحهمية سواء. 

Lal,‏ » فلو كان الأمر كذلك لكان النهي عن رفع البصر شاملا لجميع أحوال العبدء 
وقد قال تعالى :ل قد نری تقلب وجهك في السماء ‏ [البقرة: »]١54‏ فليس العبد ينهى عن 
رفع بصره Liles‏ وإما نهى في الوقت الذي يؤمر فيه بالخشوع؛ OF‏ خفض البصر من مام 
اخشوع» كما قال تعالی : Vere’‏ أبصارهم بخرجون من الأجداث» [القمر : ۲۷ ۰ وقال 
تعالی : «إوتراهم یعرضون علیها خاشعين من ال ینظرون من طرف خفي » [الشوری :40]. 


وی ی ای تم وف Gah‏ ا الا اولقن Via‏ 
فرق بين رفعه إلى السماء ورده إلى جمیع الجهات» ولو كان مقصوده أن ينهي الناس أن 
یعتقدوا أن الله في السماء ۰ أو يقصدوا بقلوبهم التوجه إلى العلوء لبين لهم ذلك كما بين 
لهم سائر الاحکام» GS‏ وليس في كتاب الله» ولا سنة رسولهء ولا في قول سلف الأمة 
حرف واحد يذكر فيه أنه ليس الله فوق العرش أو أنه ليس فوق السماء » أو أنه لا داخل 
العالم ولا خارجه ولا محايث له ولا مباين له أو أنه لا يقصد العبد إذا oles‏ العلو دون 
سائر الجهات؟! بل جميع ما يقوله الجهمية من النفي - ويزعمون أنه الحق ‏ لیس معهم به 
حرف من کتاب الله ولا سنة رسوله» ولا قول آحد من سلف الامة واتمتهاء بل الکتاب 
والسنة وآقوال السلف والائمة ملوءة با يدل على نقیض قولهم ¢ وهم یقولون: 

1/0۷۹ / إن ظاهر ذلك كفرء فنوول » أو نفوض ۰ فعلی قولهم لیس في الكتاب والسنت 
وأقوال السلف والأئمة في هذا الباب الا ما ظاهره الكفر» وليس فيها من الإيمان في هذا 
الباب شیء» والسلب الذي يزعمون أنه الحق - الذي يجب على المؤمن أو خواص المؤمنين 
اعتقاده عندهم - 5 ينطق به رسول » ولا نبي > ولا أحد من ورثة الأنبياء والرسلین» 
والذي نطقت به الأنبياء وورثتهم ليس عندهم هو الحق» بل هو مخالف للحق في الظاهر› 
بل وحذاقهم يعلمون أنه مخالف للحق في الظاهر والباطن. 

لكن هؤلاء منهم من يزعم أن الانبیاء لم يمكنهم أن یخاطبوا الناس الا بخلاف أ 
الباطن» فلبسوا وكذبوا لمصلحة العامة» فيقال لهم: فهلا نطقوا بالباطن لخواصهم الأذكياء 
الفضلاء إن كان ما يزعمونه le‏ ؟ 


وقد علم أن خواص الرسل هم على الإثبات - Cat‏ - وأنه لم ينطق بالنفي أحد منهم 
إلا أن يكذب على أحدهم » كما يقال عن عمر: أن النبي كَل وأبا بكر كانا یتحدثان وكنت 
كالزنجي بينهما » وهذا مختلق fal GEL‏ العلم » وكذلك ما نقل عن علي وأهل بيته: أن 
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عندهم tle‏ باطنًا یخالف الظاهر الذي عند جمهور الأمة» وقد ثبت في الصحاح وغیرها 
عن علي - رضي الله عنه - أنه لم يكن عندهم من النبي ية سر ليس عند الناس» ولا 
Obs‏ مكتوب إلا ما كان في الصحيفة» وفيها : الديات » وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم 
یکافر OY)‏ 

/ ثم إنه من العلوم أن من جعله الله هاديًا مبلغا بلسان عربي مبین » إذا كان لا يتكلم 1/9۸۰ 
قط إلا ما یخالف الق الباطن الحقيقي» فهو إلى الضلال والتدلیس آقرب منه إلى الهدی 
والبيان» وبسط الرد علیهم له موضم غير هذا. والقصود أن ماجاء عن النبي BB‏ في هذا 
الباب وغیره كله حق یصدق بعضه بعضاء وهو موافق لفطرة الخلائق» وما جعل فیهم من 
العقول الصريحة» والقصود الصحبحة لا یخالف العقل الصريح» ولا القصد الصحيح» 
ولا الفطرة الستقيمة » ولا النقل الصحیح الثابت عن رسول الله RE‏ 

وإنما يظن تعارضها :من صدق بباطل من النقول » أو فهم منه ما لم يدل عليه» أو 
اعتقد Et‏ ظنه من العقلیات وهو من الجهليات» أو من الکشوفات وهو من الکسوفات - إن 
كان ذلك معارضا لنقول صحیح - ولا عارض بالعقل الصریح أو الکشف الصحیح ما 
یظنه منقولاً عن النبي BB‏ ویکون کذبا cade‏ أو ما یظنه لفظا دالا على شىء ولا یکون 
دا خلت كما تعره فى دقرم Ses ee‏ عون الله NB‏ فیس داف 
وقبله فكأنما صافح الله و بمينه90؟2)؟ حيث ظنوا أن هذا وآمثاله یحتاج إلى التأويل» وهذا 
غلط منهم - لو كان هذا اللفظ ثابتا عن النبي BE‏ - فان هذا اللفظ صریح في أن احجر 
ليس هو من صفات call‏ إذ قال: « هو يمين الله في الأرض»» فتقییده بالارض يدل على 
أنه ليس هو يده على/ الإطلاق» فلا يكون اليد الحقيقية » وقوله: «فمن صافحه وقبله ٠/٥۸١‏ 
Leis‏ صافح الله وقبل Mae‏ صریح في أن مصافحه ومقبله ليس مصافحا لله ولا مقبلا 
ليمينه؛ oY‏ الشبه ليس هو المشبه به» وقد أتى بقوله :« فكأنما» » وهی صريحة فى التشبیه. 
وإذا كان اللفظ صریحا فى أنه far‏ بمنزلة اليمين» لا شن البح 2486 مقع ال 
ظاهره أنه حقيقة الیمین SEE‏ للکذب الیین . 


فهذا كله بتقدیر أن یکون العرش کری الشکل » سواء كان هو الفلك التاسع أو غير 
الفلك التاسع» قد تبین أن سطحه هو سقف الخلوقات» وهو العالي علیها من جمیع 
الجوانب» وآنه لا يجوز أن یکون شىء مما فى السماء والأرض فوقه» وأن القاصد إلى ما 


(۱) البخاري في العلم ( ۱۱۱ ). 
)1( الجامع الصغیر للسیوطی ( ۶ ۳۸۰ ) وأشار لضعفه. 
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فوق العرش - بهذا التقدیر - إنما یقصد إلى العلو» لا يجوز في الفطرة ولا في الشرعة - 
ام تشه pe ae al‏ اخرى عل جات بسن بل ge‏ ايض باه ترجه من کر 
أعلى منه» كما ضربه النبى ياه مثلاً من الثل بالقمر - ولله المثل الاعلی - وبين أن مثل هذا 
إذا gaol Sate‏ ا الله تعالى ‏ فالخالق آعلی وأعظم . 
وأما إذا قدر أن العرش ليس كرى الشكل» بل هو فوق العالم من الجهة التي هي وجه 
الثرض ۰ وأنه فوق الافلاك الكرية» كما آن وجه الأرض الوضوع للانام فوق نصف 
الأرض الكري» أو غير ذلك من القادیر التي يقدر فیها أن العرش فوق ما سواه ولیس كري 
الشكل » فعلى كل تقدير لا نتوجه إلى الله إلا إلى العلو لا إلى غير ذلك من الجهات . 
gb s/t oar‏ أنه .على كل تقدير ‏ لا يجوز أن يكون التوجه إلى الله إلا إلى العلو مع 
كونه على عرشه مبایناً لخلقه» وسواء قدر مع ذلك أنه محيط بالخلوقات - كما يحيط بها إذا 
كانت في قبضته - أو قدر مع ذلك أنه فوقها من غير أن يقبضها ويحيط بهاء فهو على 
التقديرين يكون فوقها Gabe‏ لها فقد تبين أنه على هذا التقدير في الخالق وعلى هذا التقدير 
في العرش» لا يلزم شىء من الحذور والتناقض » وهذا يزيل كل شبهة» وإما تنشأ. الشبهة 
في اعتقادين فاسدین . 
آحدهما: of‏ يظن أن العرش إذا كان ably LS‏ فوقه» وجب أن يكون الله GS‏ » ثم 
يعتقد أنه إذا كان كريا فيصح التوجه إلى ما هو كري - كالفلك التاسع - من جميع 
احهات» وکل من هذین the te‏ وضلال » فان الله مع كونه فوق العرش» ومع 
القول بأن العرش كري - سواء كان هو التاسع أو غیره - لا يجوز أن یظن أنه مشابه 
للأفلاك فى آشکالها» كما لا يجوز .أن یظن أنه مشابه لها فی آقدارها » ولا فى صفاتها - 
olde Ue city as‏ هی gst ES‏ أن وين 
اللخلوقات عنده بمنزلة داخل الفلك فى الفلك» وانها عنده آصغر من الحمصة والفلفلة 
ونحو ذلك في يد أحدنا » فاذا E‏ أو الفلفلة . بل الدرهم والدینار » أو الكرة 
التي يلعب بها الصبيان ونحو ذلك» في يد الانسان أو تحته أو نخو ذلك» هل يتصور عاقل 
إا استشعر gle‏ الانسان على ذلك وإحاطته به أن يكون الانسان كالفلك؟ والله - Jil ay‏ 
om ares 0/9۸۳‏ یظن ذلك به » وإنما یظنه / الذین Wp‏ قدروا الله حق قدره والأرض 
a‏ وی ی تس LW:‏ 


الست خطأ باتفاق أهل العقل » الذین یعلمون الهيئة » وأهل العقل الذین یعلمون آن 
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القصد الجازم یوجب فعل القصود بحسب الامکان. 

لقد تبين أن كل واحد من المقدمتين خطأ في العقل والشرع» وأنه لا يجوز أن تتوجه 
القلوب إليه إلا إلى العلو» لا إلى غيره من الجهات على كل تقدير يفرض من التقديرات 
سواء كان العرش هو الفلك التاسع أو غیره» سواء كان محيطا بالفلك كري الشكل أو كان 
فوقه من غير أن يكون كريًا » سواء کان الخالق ‏ سبحانه - محیطا بالمخلوقات كما يحيط بها 

فعلى أي تقدير فرض ۰ كان كل من مقدمتى السوال باطلة» وكان الله تعالی ‏ إذا 
cl col geo‏ ندعوه بقصد العلو دون غيره» كما فطرنا على ذلك . 

وبهذا یظهر الحواب عن السوال من وجوه متعددة » Als‏ آعلم . 
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خم / few‏ رحمه الله : هل العرش والكرسي موجودان » أم مجاز؟ وهل مذهب 
0 و ف ل 
فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحمد cal}‏ بل العرش موجود بالکتاب والسنت ولجماع سلف الامة وأتمتهاء وكذلك 
الكرسى ثابت بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف. 

وقد نقل عن بعضهم : أن كرسيه علمه, وهو قول ضعيف فإن ple‏ الله وسع كل 
شیء» كما قال: «ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما» [غافر : ۷]. 


والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم يكن »فلو قيل : وسع علمه السموات والأرض » 
لم يكن هذا العني مناسیّا» لا سیما وقد قال تعالی  :‏ ولا یژوده حفظهما» [البقرة:١٠٠۲].‏ 
أي لا يثقله ولايكرثه» وهذا يناسب القدرة لا العلم والآثار المأثورة نقتضی ذلك؛ لكن 
OLY‏ والأحاديث فى العرش أكثر من ذلك » صريحة متواترة. 
1/9۸0 / وقد قال بعضهم : إن الكرسي هو العرش ؛ لكن الأكثرون على أنهما شيئان. 
وأما موسی فان الله كلمه بلا واسطة GL‏ المسلمين أهل السنة وأهل البدعة› لم يقل 
tol‏ من المسلمين أن موسى كان بينه وبين الله واسطة في التكليم لا أهل السنت ولا 
الحهمية» ولا من العتزلة » ولا الكلابية » ولا غيرهم » ولكن بينهم نزاع في غير هذا. 
والذي رآه موسی كان DU‏ بنص القرآن» وهو Cal‏ نور كما في الحديث و النار هي 


نور ۰ والله أعلم . 
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/ سئل عن رجلین تنازعا في كيفية السماء والارض هل هما جسمان کریان؟ فقال ۱/۶۸۲ 
آحدهما : كريان» وأنكر الآخر هذه AM‏ وقال: ليس لها أصل وردهاء فما الصواب ؟ 

السموات مستديرة عند علماء السلمین ۰ وقد حکی إجماع السلمین على ذلك غير 
واحد من العلماء أئمة الا سلام : مثل آبی الحسين أحمد بن جعفر بن النادي» آحد الأعيان 
الکبار» من الطبقة الثانية من أصحاب الا مام آحمد» وله نحو آربعمائة مصنف. 

وان كان قد أقيم على ذلك Cat‏ دلائل حسابية . 

ولا أعلم فى علماء المسلمين Ody pall‏ من أنكر ذلك؛ إلا فرقة يسيرة من أهل الجدل 
لما ناظروا المنجمين» فأفسدوا علیهم فاسد مذهبهم في الأحوال / والتأثير »› خلطوا الکلام ۸۷ 
معهم بالناظرة في الحساب»› وقالوا على سبيل التجويز يجوز أن تكون مربعة أو مسدسة أو 
غير ذلك › ولم ينفوا أن تكون مستديرة لكن جوزوا ضد ذلك» وما علمت من قال أنها 
غير مستديرة - وجزم بذلك - إلا من لا یژبه له من الجهال. 

Ye +e roe ع‎ og coe eg - 4 Og voce ۲۰ ae 1 1 Oey 

ومن الادلة على ذلك قوله تعالی : وهو الذي خلق اليل والنهار والشمس والقمر کل 
في فلك یسبحون ‏ [الأنبياء: ۰]۳۳ وقال تعالی: « لا الشمس ينبغي لها أن تدرك الْقَمَرَ ولا الیل 
ae‏ م مق امم مده م ام a‏ 0 
سابق النهار وكل في فلك يسبحون #[يس: 4۰]. 

قال ابن عباس وغيره من 1 لسلف :فى فلكة مثل فلكة المغزل» وهذا صريح بالاستدارة 
والدوران» وأصل ذلك : أن الفلك في اللغة : هو الشيء الستدیر يقال: تفلك ثدي 
الجارية إذا استدار» ويقال لفلكة المغزل المستديرة: فلکت لاستدارتها. 

فقد اتفق أهل الت E)‏ واللغة على أن الفلك : هو المستدير» والمعرفة لمعانى كتاب الله 
JEG Lc}‏ من هذین الطريقين : من آهل التفسير الوئوق بهم من السلف > ومن اللغة : التي 
نزل القرآن cle‏ وهی لغة العرب. 
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وقال تعالی SB:‏ الیل le‏ هار ويكور التهار على الیل » [الزمر:۵] ۰ قالوا: 

والتکویر : التدویر » یقال : کورت العمامة» وکورتها : إذا دورتها ویقال: للمستدیر BIS‏ 

۸۸ وأصله کورة »> تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت Cal dla, ۰ Gi‏ : كرة وأصله 
کورة» وإنما حذفت عين الكلمة كما قيل في ثبة وقلة. 


واللیل والنهار » وساثر آحوال الزمان تابعة للحركة » فان الزمان مقدار CAS AY‏ 
aS BI‏ قائمة بالجسم التحرك» فاذا كان الزمان التابع للحركة التابعة للجسم موصوقًا 
بالاستدارة 4 كان الجسم آولی بالاننتدارة. 


وقال تعالی : مت في خلق الرحمن من تقاوت 4 [الملك :۳] ۰ ولیس في السماء الا 
آجسام ما هو متشابه - فأما التثلیث» والتربیع» والتخمیس والتسدیس» lives‏ ففیها 
تفاوت واختلاف » بالزوايا ام _ لا GE‏ فيه» ولا تفاوت» إذ الاستدارة التي هي 
anes‏ ۱ 

وفي الحديث الشهور في سنن آبي داود وغیره» عن جير بن مطعم » أن أعرابيًا جاء 
إلى لبي BE‏ نقال :يا رسول الله » جهدت الأنفس ۰ وهلك الال» وجاع العیال؛ فاستسق 
ld‏ فإنا نستشفع Ul‏ عليك» ونستشفع بك على الله » فسبح رسول الله BE‏ حتى عرف 
ذلك في وجوه آصحابه » وقال :۲ ويحك ! إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن 
الله أعظم من ذلك» إن.عرشه على سمواته هکذا». وقال بيده مثل القبة» «وإنه يئط به 
abt‏ الرحل دید براکبه»۲۱7. 


فأخبر النبي بيه أن العرش على السموات مثل القبة» وهذا إشارة إلى العلو والادارة. 
1/0A4‏ / وفی الصحیخین عن الث BE‏ قال : ۰ ذا سألتم الله الحنة فاسآلوه الفردوش > فانه 
أعلى ان وأوسط ان وسقفه عرش ال OG abe‏ والاوسط لا یکون آوسط الا فى 
aa‏ وقد قال إياس بن معاوية : السماء على الأرض مثل القبة» والآثار فى ذلك لا 
عتملها الفتوی» واغا کتبت هذا على عجل . 
oth‏ مع العقل يدل على ذلك 6 فإنه مع تأمل دوران sis‏ اة من القطب 
فى مدار ضیق حول القطب الشمالي» ثم دوران الکواکب التوسطة في السماء في مدار 
واسع » وكيف يكون فى أول الليل» وى call dea‏ 
WAS,‏ من رأى حال الشمس وقت طلوعها واستوائها وغروبها» في الأوقات 





(۱) سبق تخریجه ص۳۳۲. ۱ (۲) سبق تخريجه ص۳۳۱ . 
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الثلاثة على بعد Joly‏ وشکل واحد» من یکون على ظهر الأرض علم آنها جري في فلك 
مستدیر» وأنه لو كان مربعا لکانت وقت الاسنواء آقرب إلى من تحاذيه منها وقت الطلوع 
والغروب» ودلائل هذا متعددة. 

Lily‏ من ادعى ما يخالف الكتاب و السنة فهو مبطل في ذلك» وان زعم أن معه دليلاً 
حسابيّاء وهذا كثير فيمن ينظر في الفلك وأحواله» كدعوى جماعة من الجهال آنهم يغلب 
وقت طلوع الهلال Bal‏ وقت ظهوره» بعد استسراره بمعرفة بعده عن الشمس» بعد 
مفارقتها وقت الغروب» وضبطهم قوس الرؤية » وهو الخط المعروض مستديرا - قطعة من 
دائرة ‏ / وقت الاستهلال فان هذه دعوى باطلة Gal‏ علماء الشريعة الأعلام على تحريم 1/5140 
العمل بذلك في الهلال. 

واتفق أهل الحساب العقلاء على أن معرفة ظهور الهلال لا يضبط بالحساب ضبطا تام 
قط» ولذلك لم يتكلم فيه حذاق الحساب» بل أنكروه» وإنما تكلم فيه قوم من متأخريهم 
تقريًاء وذلك ضلال عن دين الله وتغيير له» شبيه بضلال اليهود والنصارى عما أمروا به 
من الهلال» إلى LE‏ الشمس» وقت اجتماع القرصين» الذي هو الاستسرار» وليس 
بالشهور الهلالية » ونحو ذلك . 

والنسىء الذي كان فى العرب: الذي هو زيادة فى الكفر ‏ الذي يضل به الذين كفروا 
پحلونه lle‏ ویحرمونه EEE‏ علماء ديت والسير والتفسير وغيرهم. 

وقد ثبت فی الصحیحین عن ابن عمر عن الى af BE‏ قال: نا GF‏ ميت لا نکتب 
ولا نحسب» ae‏ لرؤيته» وآفطروا لرژیة»(۱). ۱ 

فمن LET‏ علم الهلال الذي جعله الله مواقیت للناس ably‏ بالکتاب والحساب » فهو 
فاسد العقل والدین . 

والحساب إذا صح حسابه آکثر ما يمكنه ضبط السافة التي بين الشمس والقمر» وقت 
الغروب مثلگ وهو الذي يسمى بعد القمر عن الشمس ۰ لکن کونه یری لا محالة» أو لا 
یری بحال لا يعلم بذلك . 

/ فان الرژية تختلف بعلو الارض وانخفاضها» وصفاء الحو وكدره» وكذلك البصر 1/۰۹۱ 
وحدته» ودوام التحدیق وقصره» وتصویب التحدیق collars‏ وكثرة الترائین وقلتهم وغلظ 
الهلال وقد لا بری وقت الغروب. ثم بعد ذلك يزداد بعده عن الشمس ‏ فیزداد نور 
ویخلص من الشعاع الانع من رؤيته فیری حینئذ . 


(۱) البخاري في الصوم (۱۹۱۳) ۰ ومسلم في الصیام (۱۵/۱۰۸۰). 
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مرجعه إلى العادة » ولیس لها ضابط حسابی . 

و فمنهم : من ينقصه عن عشر درجات. 

ومنهم: من يزيد › وفي الزيادة والنقص آقوال متقابلة » من جنس أقوال من رام 
ll sil ales‏ سحي SAGAN pad‏ ع لين اله اط sh ate‏ تلع تسیاب 
وراء العددء كما 45 

وهذا كله إذا فسر الهلال با طلع في السماء» وجعل وقت الغيم الطبق شكاء أما إذا 
فسر الهلال Le‏ استهله الناس وأدركوه» وظهر لهم وأظهروا الصوت به : اندفع هذا بكل 
تقدیر . 

والخلاف فى ذلك مشهور بين العلمای فى مذهب الإمام أحمد وغیره» والثانی قول 
الشافعى وغيره» والله ele‏ . 
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/ وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى "فين يسو ااك ادر 
والأرض ۰ وتركيب النيرين والكواكب » هل هي مثبتة في الأفلاك والأفلاك تت تتحرك بها ؟ 
أم هي تتحرك والفلك ثابت ؟ أم كلاهما متحرك ؟ وهل الأفلاك هي السموات. أم غيرها ؟ 
وهل تختص النجوم بالسماء الدنيا ؟ وهل إذا كان الشمس والقمر في بعض السموات 
يعرم یت و وهل ای ما ار الأر فون سيج ی 
بينهن GE‏ أو بعضهن فوق بعض ؟ وهل آطراف السموات على جبل أم الارض في 
السماء کالبیضة في قشرها » والبحر تحت ذلك » والریح حته؟ وهل فرق السموات بحر 
تحت العرش؟ 

الحمد ca‏ هذه السائل تحتاج إلى بسط كثير لا تحتمله هذه الورقة » والسائل عن هذه 
المسائل يحتاج إلى معرفة علوم متعددة» ليجاب بالأجوبة الشافية » فان فيها نزاعًا وكلامًا 
طويلاً» لکن نذكر له بحسب الحال. 

آما قوله : الافلاك هل هي السموات أو غيرها؟ ففي ذلك قولان معروفان للناس» 
لکن الذين قالوا: إن هذا هو هذا احتجوا بقوله تعالى :2 ll‏ تروا كيف | خلق الله سبع 1/۵۹۳ 
سموات طباقا . وجعل الْقَمَرَ فيهن نورا وجعل الشّمْسَ سراجا 4 [نوح :۱۵ ]١5‏ » قالوا: 
فأخبر الله أن القمر في السموات. 

وقد قال تعالى : 3 وهو الذي خلق الیل والنهار والشمس والقمر كل في فلك یسبحون » 
[الأنبياء :۰۲۳۳ وقال تعالی: «لا الشمس ينغي لها أن تدرك القمر ولا الیل سابق الهار وکل 

فأخبر في الآيتين أن القمر في الفلك ۰ كما آخبر أنه في السموات ؛ ولان الله أخبر 
bi‏ نری السموات بقوله: ۳ الذي خلق سبع سمواتٍ طباقا ما ترئ في خلق الرحمن من تفاوت, 
فارجع pal‏ هل تری من فطور . ثم ارجع البصر کرتین ینقلب |ليك البصر خاستا وهو حسیر 4 
[اللك : ۰۳ .]٤‏ 

Lendl 4 وتا وا ها مر‎ OS وان اما رقم ی‎ E 
وأمثال ذلك من النصوص الدالة على أن السماء مشاهدة » والشاهد هو الفلك» فدل على‎ 
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أن أحدهما هو الآخر. 

وأما قوله: هل الشمس والقمر تحركان بدون الفلك» أم حركتهما بحركة الفلك » 
ففيه نزاع clad‏ لكن جمهور الناس على أن حركتهما بحركة الفلك . 
وأما قوله تعالى :۳ كل في فلك يسبحون ) فلا يمنع أن يكون ما ذكره من 
يسبحون تابعًا لحركة الفلك كما في اللیل والنهار» فإن تعاقب الليل والنهار» تابع ed‏ 
غیرهما وقوله ( کل في فك یسبحون 4 يتناول اللیل والنهار والشمس والقمر» كما بين 
ذلك في سورة الأنبياء. 

3 / وكذلك في سورة يس: ‏ وآية لهم الیل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون د والشمس 
تجري لمستقر لها ذلك تقدیر العزيز pal poll‏ رنه متازل تن عاد کالعرجون لدم 20 
الشمس ينبغي لها أن تدرك الْقَمرَ ولا LUI‏ سابق النَهار وکل في فلك یسبحون » supe‏ 
LE -¥V‏ 

. 2 4 ما و‎ ae at 4 7 ۱ 

فتناول قوله : # كل في فلك يسبحون 4 ما تقدم الليل والنهار » والشمس كما ذکر في 
سوزة الأنبياء» وإذا كان أخبر 8 عن الليل والنهار hes‏ أخبر به من أنهما يسبحان » وذلك تابع 
ee‏ ی ل ل ل ف لضا وعلی ذلك 
أدلة ليس هذا موضع بسطها. 

وأما النجوم فإن الله أخبر نها زينة للسماء الدنياء كما قال تعالى BLP:‏ زيتا السماء 
الدنيا بزينة الکواکب ‏ [الصافات : ۰]1 وقال : ۲ ولقد C35‏ السّماء الدنیا بمصابیح © [الملك : 
۵۰ فقال بعض من قال: إن الأفلاك غير السموات» وان الراد بالسماء الدنیا هنا الفلك 
الثامن» الذي بذکر أهل الهيئة أن الکواکب الثابتة cad‏ وادعوا أن تلك هي السموات 
فان الذي نشهده هو الکواکب . ۱ ۱ 

وقال تعالی :8 فلا psd | si‏ . الجوار الس 4 [التکویر :۰۱۵ ۱5] cls‏ 
اه وک فا ور من الشرق والکنوس رجوعها من جهة المغرب» فما خنس 
قبل ظهورها كنس بعد مغيبهاء جوار حال ظهورهك تجرى من الشرق إلى المغزب . 

: /والشمش والقمر فی.الفلك » کما آعبر الله - تعالی.- لا تنتقل من سماء إلى ضماء‎ 1/o%e 

ولیست السموات متصلة بالثرض Yo‏ على جبل قاف ولا cope‏ بل الافلاك مستديرة 

كما أخبر الله ورسوله » وکما ذکر ذلك علماء السلمین وغیرهم ۰ فذکر آبو الحسين 


Yor 


Presented by www.ziaraat.com 


ابن المنادي 2 وآبو محمد بن حزم» وا بو الفرج ot‏ ابوزي ۰ | وغيرهم إجماع المسلمين على 
أن الأفلاك مستديرة» وقال ابن عباس في قوله: «کل في فك يسبحون ‏ قال: في فلكة 
بقل as‏ له والفلك stelle Bogie 3S‏ ل ا کل شاه 
و ۱ 

وقد خلق الله سبع أرضين» بعضهن فوق بعض» كما ثبت في الصحاح عن النبي كَل 
أنه قال :« من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أرضين يوم ULB‏ وقد ذكر أبو بكر 
الانباري الإجماع على ذلك » وأراد به إجماع آهل الحديث والسنة. 

وتحت العرش بحر» كما cle‏ فى الأحاديث» وکما ذکر فى تفسیر القرآن» وکما آخبر 
الله أنه حلق السموات ارس ف نينا ااه وان عرش ان املو 

والعرش فوق جميع الخلوقات ۰ وهو سقف جنة عدن التي هي أعلا الجنة» كما ثبت 
في الصحيحين عن النبي BE‏ آنه قال:« إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه أعلا 
الجنة» وسقفه عرش الرحمن»(. 

/ والأرض يحيط الماء بأكثرها » والهواء يحيط UL‏ والارض » والله تعالى بسط 1/0۹۰ 
الارض للأنام» وأرساها بالجبال؛ لثلا تميد » كما ترسي السفينة بالأجسام الثقيلة إذا کثرت 
ع pel‏ وإلا مادت» والله تعالى :۰« يمسك السموات والأرض أن تزولا UN dy‏ إن 
آمسکهما من حد من بعده إِنَّهُ كان حلیما غفورا) [ فاطر LEN:‏ 


والخلوقات العلوية والسفلية عسکها الله بقدرته Seno‏ و اكت 
والقوی فهو کائن بقدرته ومشیکته - سبحانه . 


)۱( البخاري في الظالم (۲۵۳) ومسلم في السافاة (۱۲۰۱۲/ ۰1۱۶۲ كلاهما عن عائشة . وروی الحديث بطرق 
كثيرة آخری في الصحاح وکتب السئن . 
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1/0۹۷ / وسئل - رحمه الله : هل خلق الله السموات والأرض قبل الليل والتهار 

أم لا ؟ 

الحمد للهء اللیل والنهار الذي هو حاصل بالشمس هو تبع للسموات والأرض» لم 
یخلق هذا اللیل وهذا النهار قبل هذه السموات والأرض» بل خلق هذا اللیل وهذا النهار 
Gs‏ لهذه السموات والأرض» فان الله إذا آطلع الشمس حصل النهار وإذا غابت حصل 
الليل» فالنهار بظهورها واللیل بغروبهاء فکیف یکون هذا اللیل وهذا النهار قبل الشمس » 
والشمس والقمر مخلوقان 35 السموات والارض . 

وقد قال تعالى :8 وهو الذي خلق اليل والتهار والشمس والقمر كل في Nb‏ يسبحون 4 
[الأنبياء : ۰]۳۳ وقال تعالى: طلا الشمس ينبغي ها أن تدرك مر ولا اليل سابق النهار وكل في 
فك يسبحون» [يس: ».]1٠‏ قال ابن عباس وغيره من السلف: في فلكة مثل فلكة المغزل. 

فقد أخبر تعالى أن الليل والنهار والشمس والقمر» في الفلك » والفلك هو السموات 
عند أكثر العلماء » بدليل أن الله ذكر في هاتين الآيتين أن الشمس والقمر في الفلك» وقال 

۸ في موضع آخر: ألم تروا كيف خلق الله / سح سموات طباقا . وجعل مر فيهن نورا وجعل 

الشّمْس سراجا 4[نوح :۰ »]١5‏ فأخبر أنه جعل الشمس والقمر في السموات . 

وقال تعالی: WLI‏ الذي GE‏ السْموات والارض وجعل لمات والثور ثم الّذين 
کفروا بربهم یعدلون * [الانعام:۰]۱ بين أنه GLE‏ السموات والأرض» وأنه خلق الظلمات 
والنور ؛ oY‏ الجعل هو التصییر » يقال : جعل کذا إذا صيره. 

فذکر أنه خلق السموات والارض» وأنه جعل الظلمات والنور» OY‏ الظلمات والنور 
مجعولة من الشمس والقمر» الخلوقة فى السموات» ولیس الظلمات والنور واللیل والنهار 
candy Cal Coe‏ ولكنه صفة وعرض قائم بغیره» فالنور : هو شعاع الشمس وضوه‌ها 
الذي ينشره الله في الهواء» وعلى الأرض. 
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وآما الظلمة في اللیل فقد قیل: هي كذلك ۰ وقيل: هي آمر وجودي ۰ فهذا اللیل 
وهذا النهار اللذان يختلفان عليناء اللذان يولج الله أحدهما في الآخر» فيولج الليل في 
النهار ویولج النهار في اللیل» ویخلف آحدهما لاخ يتعاقبان كما قال تعالى OP:‏ 
خلق السموات والأرض واختلاف اليل والهار لیات لأولي الاب [آل عمران: ۱۹۰]» وقال 
تعالی : «لا الشمس ينبغي لها أن تدرك jad‏ ولا الیل سابق لها لیس : ۰ بين - Glew‏ - 
أنه جعل لكل شىء قدرا واحدا لا يتعداه. 

فالشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمر وتلحقه. بل لها مجري قدره الله لها وللقمر 
مجری قدره الله له كما قال تعالی ۰ وآية لهم الیل نس منه sea‏ إذا / هم مظلمون . 1/044 
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العليم . والقمر قدرتاه منازل ogo‏ عاد کالعرجون 
القديم 4 ثم قال: YP‏ الشمس ينبغي لها أن تدرك الْقمَرَ ولا الیل سابق الها رک ا eee‏ 
أي لا يفوته ويتقدم أمامه حتى يكون بينهما برزخ خ» بل هو متصل بهء لا هذا ينفصل عن 
هذا ولا هذا ينفصل عن هذاء و 

فالمقصود أن هذا الليل وهذا النهار جعلهما الله تبعًا لهذه السموات والارض» ولكن 
كان - قبل أن يخلق الله هذه السموات وهذه الأرض» وهذا النهار - كان العرش على الاء» 
LS‏ قال تعالی pgp:‏ الذي GE‏ السموات والأرض في ستة pul‏ وکان عرشه على الما ف 
[هود: ۷]. 

وخلق الله من بخار ذلك الاء هذه السموات» وهو الدخان الذکور في قوله تعالی : 
« ثم استوی إلى السّمَاء وهي دخان فقال لها ولأرض انیا طعا أو كرها ات نیا طائعين . 
فقضاهن سبع سموات في یومین 4 [فصلت Aa‏ 

وذلك لما كان الماء غامر؟ لتربة الأرض» وکانت الریح تهب على ذلك الماءء فخلق الله 
هذه السموات والارض في ستة أيام» ثم استوی على العرش فتلك الایام التي خلق الله - 
تعالی - فیها هذه . 


۳۵۹ 
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We‏ /وسئل - رضی الله عنه - عن اختلاف الليل والنهار وان الظهر یکون في 
دمشق ‏ ویکون اللیل قد دخل في بلد آخر» فهل قائل هذا قوله صحیح أم SV‏ 
فأجاب ‏ رحمه الله: 
الحمد لله رب العالین» طلوع الشمس وزوالها وغروبها یکون بالشرق قبل أن یکون 
بالغرب. فتطلع الشمس وتزول» وتغرب على أرض الهند» والصين» والخط» قبل أن 
یکون بأرض المغرب» ویکون ذلك بأرض العراق قبل أن یکون بأرض الشام» ویکون برض 
الشام قبل أن یکون بمصرء وکل آهل بلد لهم حکم طلوعهم وزوالهم وغروبهم. 
فإذا طلع الفجر ببلد دحل وقت الفجر ووجبت الصلاة» والصوم عندهم Oly‏ لم 
يكن عند آخرين» لكن يتفاوت ذلك Cy‏ یسیرا بين البلاد المتقاربة» وأما من كان في 
أقصى المشرق» وأقصى المغرب فيتفاوت بينهما تفاوتّا ES‏ نحو نصف يوم کامل . 
" الله متتحاتة - ق أخبر بان الشمس 2 والقمر ۰ والليل» والنهار كل ذلك يسبح 
۱ /في الفلك ۰ فقال تعالى : « وهو الذي خلق الیل ally yh‏ کل في فلك 
یسبحون 4 [الأنبياء : ۰]۳۳ وقال تعالی : للا الشمس ينبغي لها أن ندرك lh‏ ولا الیل سابق 
التهار و كل في فلك یسبحون » [یس: ۰ 4]» والفلك » هو الستذیر ۰ كما ذکر ذلك من ذکره 
من الصحابة والتابعین» وغیرهم من علماء السلمین والستدیر يظهر شیثا بعد شىء» فیراه 
القريب منه قبل البعيد care‏ والله أعلم. ع 
آخر الجزء 
من كتاب 
الاسماء والصفات 


ee 
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الو ضوع الصفحة 
# فصل : فى قرب العبد من الله ورای التفلسفة » والمتكلمة واهل السنة سسسب ۷ 
قال ی 17 
ما | ناته فلن الله a‏ وه رگ سک 
الأقوال فى قرب الله . Ge lame etnias‏ لو قي مم الم م e‏ | 
6 فصل : فى قرب العبد من ربه » وقرب لوب و و VA‏ 
# فصل : فى الروح والقلب الحب ۲١ ee Ty‏ 
# سئل عمن یقول : إن التصوص تظاهرت ظواهرها على ما هو جسم » والله تنزه عن 
ذلك » فالاسلم اعتبار ذلك من المتشابه و و ا ون 
کرای السلف و الأئمة i oceans‏ 
- الجهمية يقولون با يستلزم TT‏ 7 557 
#۶ فصل : فيمن قال كما قم لیام على اسيم كان ذلك من الشاب إل ب ۳۹ 
ie =‏ الدليل لا i ee ie‏ عليه . VS) cone 3 38 a‏ 
906 : فی جمل مقالات ا esis‏ 
— النفاة هم الفلاسفة والمعتزلة » والمئبتون أهل السنة - ere‏ ا ا 
تاه نيما هون قرع على اد ر كلمو MAU‏ سای و ر ۳ 
— جمهور الفقهاء والصوفية يرون العمل al‏ من التنازع فى الأقوال سسس. الس a‏ 
# فصل : فى الوجود العینی والعلمی واللفظی والرسمى -سسسسست. 
# فصل : : فى أن طريقة اتباع الانبیاء من هل السنة هی الوصلة ۳۳ CV ss‏ 
#۶ سئل عن صفة الكمال » وصفة النقص وما يثبت لله وما پنفی عله سسس 1۳ 
س ثبوت الكمال لله ¢ ومعتی الكمال تست تست 58 
— الفلاسفة پسمون الکمال تس : 
كتاب الله يثبت كمال الله . 
۴+ فصل : فى اعتبار الكمال 9 ih‏ جود » و oh a‏ هس ۰ ۵۲ 
#۴ فصل : إثبات الصفات هو GI‏ الذی جاء عن الرسول animale ae‏ سب BE:‏ 
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بت الرد على لتق سس سس سس سس سس تست 66 
صفات النقص و ا ۳ الكامل - ص ی ی تا ON‏ 
# فصل : فى نفی ملاحدة الفلاسفة الصفات والرد a each a‏ ا ON‏ 
* فصل : فى الرد على من قال : لو قامت به الصفات لاحتاج إليها سيت 04 
# فصل : أن الصفات أعراض وأنها لا تقوم إلا بجسم مركب والمركب محتاج » 

والرد على ذلك ا ا ص NN iit‏ 

#+ فصل aN accede ites‏ لكان مجر اس م WE‏ 

٭ فصل : فى > على الصفات الخيرية المعiة‏ تست ۹۵ 
التشابه ليس هو التماثل ل مسبت 
# فصل : فیمن قال : الناسبة لفظ مجمل ۰ قد يراد به a a) alle‏ سنت سمه TAS‏ 

# فصل : فى بطلان القول Ob‏ الرحمة ضعف وخور weenie‏ 14 
* فصل ات ل عن ی الي لي مما 2 
se‏ فصل : فى الرد على من قال : ob‏ الضحك خفة GB)‏ .اسمس سم مس سي الا 
2 فصل : التعجب as cl att i ai a wa le aes‏ وود با ا NIV‏ 
& فصل ا ie‏ كان فى ماك دالا sgl aida‏ ملع ماي VE‏ 
ال هی Cl ae‏ الا اقل ی ا 1/1 
% فصل : فى الرد على منکری النبو “Teel‏ ا کش ۱۷۱۷۰۰۰ 
# فصل : فى الرد على القائلین Ob‏ عظمته تقتضی القرب بواسطة سس ۷۷ 

# فصل : فى الرد على نفاة الصفات سس سس سس ۷۸ 
# فصل : فى الرد على القول ob‏ الكمال والنقص من الأمور شنت عون تست N‏ 
- الکمال المختص بالله لبس لغيره فيه نصيب Runt‏ ا ا AN‏ 
# فصلل : فى قوله تعالی TT Ts‏ تم مس یب AY‏ 
a‏ فصل : قاعدة فى مسائل الصفات والافعال من حيث قدمها ووجوبها یه ۸۵۰ 
النامن على ون النول ۶ إذا ا الله ae‏ ارات ال کم مش بت ۳ 
- الذاهب فى ضا a‏ ل سای دود سس ا ۸۷ 
% باب : ما أنكرت الجهمية من أن الله کل موسی عليه الشلام meee cus‏ تسش ٩۱‏ 
sf‏ # فصل : : فى قول أحمد : لم یزل الله متكلمًا Ly ge le‏ سس سس سس ٩۳‏ 
كران أهل الحديث فى الکلام Bc a ae ete la a nom og‏ 








0 ما‎ eR re a rman mar رأى الكلابية وال شعرية‎ -_ 


# فصل : القرآن کلام الله › أن یخلق ۳۷ م لت مس ۹ 
# فصل : فى وجوپ الا ٩۷ rents A TL‏ 
+ فصل : في التصدیق کج ی۶ ء الله إلى الحشر يوم القيامة لله مس ان لب ا اط سي © QA‏ 


تالز د على المر نس ا ی 
- رأى الحا کم : القرآن غير مخلوق تست ۰ ۱۰ 


۳۹ 
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= 0 الله لیس ve ‘anu‏ » ولا هو دونه » ولا ope‏ » ولا هو سس تست ۱۰۲ 

a =‏ ت الله .. 50 \ 

الكلام ف 5028 3 A Sean dea ae coe‏ 
a alysis‏ وکام فى" الق رن او سدع ton‏ ی وید ا 
# فصل : فی ie‏ والسمی ۰ هل هما شىء واحد آم aoe.‏ ل اس e‏ 
الرد على من قال nase ss‏ 5 ۳۷ 

سالاد oy Gt‏ اکر ای لھ علیه Sy‏ کک - no‏ 9 
— الرد على من احنج بقوله تعالی om‏ اسم ربك الأعلى » cee‏ آن دا یفارق 
E E ee ee [۳ eee |‏ 
۶+ فصل 5 are‏ : إن إن Maal‏ غر الس ٠‏ ويا الأساء هى اقا ۳۳۱ 
— اسم | الله تا VTE Fe)‏ متو و ل م ا ا وا 
الملاحدة ينكرون أسماأءه سس سسس 1 
2 سئل عمن زعم أن الإمام أحمد فى اصفات الله میتی تیم تسم ار ی سس ۱۷۲۸۰ 
0 والاستدلال ۳ 0 فيه الإمام من السرم 

- دلالة OLY!‏ على الصفات الاختيارية . 
# فصل : فى الارادة والحبة . ام رس تمس هت ی 
es‏ : فى on‏ والبصر و me‏ هک ا 

ae من پا یو‎ pe اد مهم من بش الصفات لا‎ Jee 

= اختلاف الناس على آقوال متعددة فى الارادة . 

# فصل : رد الرازی والامدی وغیرهما على or‏ التفاة .منت 
كلك یه الخو تعسو روا 

- قصة الخليل مع “sigs‏ اکب . 

sole‏ الصالحين نوع هق ee)‏ اخ 
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NOON, تع بكب‎ ee علی ال الصفات‎ a توضیح بعضص ما 9 و الکتاب فى الد لالة‎ a 


# فصل : فى وصفه تعالی پالصفات الفعلية . تسس یت ۱۹۲ 
a‏ فصل : فيما ذكره ه الإمام الرازى فى مسألة الصفات 5 ay‏ سس سس ۱36 
الصفات على OW‏ آقسام reer‏ یت وب 
# فصل : قول الإمام الرازى فى قصة a NT‏ 5 5 0 
oS‏ ل أ جم ما اع ب الل من لا اشر فى المفات ل ی 
بیان HV‏ ة العقلية ۳ مذهب السلف . NNN i tp espe ae‏ 
— الفعل هل هو شىء واحد قديم کالارادة » OT‏ بذاته ؟ عبد 1 
# فصل : فى محاولة ن مل اكلام بين جمیع الأدلة 
ب هل صفة AAS OLY‏ ؟ مس سيت eee‏ 
UE tA OED‏ ممست EEE‏ ی مت ,© 
# فصل : فى الرد على الحجة الثانية لمن aa‏ | بحدوث د اكلام - ممم يي 1537 
الرد على أن الصفة فعل . 00 ۱ 
+ القتفات Spal ۷ jas, Slaw‏ ل ee‏ د على asa ee foal‏ يه 
ae‏ فصل : : فی حجج الفلاسفة والمتكلمين فى حدوث العالم وة 9 And‏ تست ۱۹۸ 
# فصل : فى الرد على من قال بقدم العالم - e‏ 
ae‏ سئل عن اخواب على وت ۱ 
6 إطلاق اسم الذات على النفس سب | Rê‏ ی 
- الرد على قول الفلاسفة فى نفی الصفات ائيس ۰۷ 
































الرسالة الدنية فى الحقيقة والمجاز في الصفات 
توجيه الرسالة إلى الإمام شمس الدين وحثه على الصیر تست سس ۲۱۱ 
الطريق ألأصوب : UL OLY‏ كما جاء O06‏ سسسب سس سس سس سس سس ۲۱۲ 
الكلام فى تأويل الصفات والآراء فيها . ْ 
- ذکر اليد » رای 52 









: : فى تأويل النور والرد على من قال به سسسس و 
ب Pe rene <<: ine ph ere Spl‏ ۳۳۹ 
oe‏ الكلام عن ال chee‏ اطسنی td Sd‏ سس م i re‏ 
- الرد على من قال Ob‏ اثبات النور ۳ على الحدوث سسس ۲۳۱۰ 
بعض کتب التفسیر وقع فیها غلط فى النقل خاصة عن ابن عباس سسس ۲۲ 
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ب ال ضافة إلى الله قد تکون إضافة por‏ "© #2 سس سس همس 
قول اة ف Syl‏ نم رحس کسوس مس سم PR‏ 
# سكل عن قول النبى BE‏ : « الحجر الاسود مین الله فى الأرض 4 ... إلخ سس ۲۳۹ 
— المؤمن يجب أن يتجنب طريق التحريف والتعطيل © ۲۵۰ 
۶ قال فى حديث رؤية المؤمنين ربهم فى اد sss‏ ۲۰ ۲۶ 
sg ee a‏ ‘ لا 
* فصل : هل ترى امو منات الله فى Sanaa 17 ei‏ سس دوگ سس ۱۳۵۳ 
— لا يقال ob‏ الأنوثة عائق من لحوق الوعد » أو الذكورة شرط مت ۲۵۹ 
— التصوص dle‏ لا تخصیص TONS a EE haiti Ea‏ 
- قوله تعالی : # cna‏ أحسنو 1 لسر 3 ده 5 TU aaa E ie‏ 
— بیان الدلیل لرأى من قال : لا پدخلن فى الرؤية إلا ١‏ بين . مم لع ا تیب ۱۲۱۲۱ 
ae‏ من استدل a‏ عدم رژیتهن . 
dee‏ : ما هو لقاء الله النی وصف بظنه aie Ooo:‏ 
= مسألة رؤية ال E‏ 0 اتفق غل لاه Seas‏ هی ا ۱۷۸۱۷۰ 
تا ليس .هناك دلالة غقلية deem A Rhy ek‏ اه يك TAG‏ 


۶ فصل : فى مسألة محبة الله للمو ی 9 > شب سي PAT.‏ 
— يجب الاعتقاد برقية السلمین fd J‏ سس سس سس سس ۲۹۱ 
- رؤية الكفار ربهم فيه أقو رت AY oath ute dante antennae manners‏ 


52 اتباع الناس ف یال mm Û‏ 4# ” 














= لي لحد القول برؤية الكفار ربهم 3 eg a a‏ سس ا 

# قال : فى قوله BE‏ : « نور آنی آراه » . 
# فصل : فى رؤية الرسول BE‏ ربه .. 
ادف عمن يدعون آنهم یرون الله فى الدنيا ا مارم .. 
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— الجماع 3 إثبات الصفات وما عليه سلف UY)‏ 
الملاحدة پشبهون الله بالمعدومات .سس 
- القول فى صفة الكلام مبنی على الأصل فى ا الاك ama‏ 

- الاختلاف فى کلام الله بصو He‏ الت سس وا تسه ۱۳۱۱۲۰ 

- القول بقدم أصوات stall‏ بالق رآن ALY‏ تست ۳۱۵ 

رأى البخارى أن الله يتكلم بصوت الإمام ا ۳۱۷ 

+ فصل : فى الرد على من قال : لا يثبت لله صفة بحديث واحد سسسسسسسست ۲۱۷ 

- الکلام يتناول اللفظ والعنی TV ees an‏ 








الرسالة العرشية أو « الإحاطة » 
# سكل عن شکل العرش + آهو کروی آم لا ؟ تست ۳۲٩‏ 
الأخبار تدل على مباينة العرش للمخلوقات 5 


العرش سس مقبب ور ی ی 57 
_ لفظ الفلك يدل على Pee eat oe EI EEN‏ 


- غاية الفلاسفة الاستدلال بالحسيات ایشا هلق تست سس سس سس تست ۳۳ 
- العرش فوق الخلوقات والخالق فو ص م حي هس مشک شا تب وتا مش EAE‏ 
ل معنى الهم . ااا 
الشبهة فى الاعتقاد ی وية EN pe SS ee a a ae‏ 
٭ سئل : هل العرش والكرسى موجودان أم 5 000 0 ۱ 
+ سكل عن كيفية السماء والأرض ۰ هل هما كرويان § تست سس تست ۲۵۱ 
# ستل عن GLE‏ السموات والارض وترکیب الثیرین والكواكب تسب ۳۵۵ 
ay‏ بت لدم فى القلك والنجوم سسس ع م حي لشت NOON‏ 
ae‏ ستل : هل خلق السموات والأرض بر لیر 3 on‏ مع خفن TOA a‏ 
# سكل عن اختلاف اثلیل والتهار من يلد إلى آخر سس ۳۹۰ 





SVs هر ل‎ By 
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¢ 
Ne‏ 
وین 
۸ 
wel) ۷ 2‏ 
شخ Day‏ 
ناس ار تة ابا 


لوق سنة ۷۲۸ھ 


este باو‎ | 
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مک | 

۰ 2 واد 
لشیم ALY‏ 

تالس ار مه اماب 
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oF‏ افو فوط لناضم 


الطبعة الاولى : ۱۶۱۸ هه - ۱۹۹۷ م 
الطبعة الثالثة ۰ ۱۲۰ ه - ۲۰۰۵ م 


حار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيخ -ج.مر.ع -المنصورة 
الاحارة: ش الإمام محمد عبده الواجه لكلية الاداب ص.ب ۲۳۰ 
fe‏ ۰ فاکس۱ ۰۵۰/۲۲۰۰۹۷ محمول ۰۱۰/۱۷۰۵۱۵۸ 
E-MAIL:darelwafa@ HOTMAIL.COM‏ 
WWW.EL-WAFAA.COM‏ 
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۷/۰ 


/ بسم الله الرحمن الرحیم 

امد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

a‏ ۱ ° ¢ و 9و igs‏ 5 2 همم 

قال شيخ الاسلام آحمد بن تيمية ‏ طیب الله ثراه : 

الحمد cal‏ نستعینه ونستخفره» ونعود بالله من شرور أنفسناء ومن سیئات آعمالنا من 
يهده الله فلا مضل لب ومن یضلله فلا هادي له» ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا 
شريك ca‏ ونشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسلیما. 

اعلم أن «الایان» و«الإسلام» يجتمع فيهما الدين کلب وقد كثر كلام الناس في 
« حقيقة الاعان والا سلام»» ونزاعهم » واضطرابهم . وقد صنفت ف ذلك مجلدات 3 
والنزاع في ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف . 

/ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي و مع ما يستفاد من كلام اللّه ‏ تعالی ۷/١  -‏ 
فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله» فإن هذا هو القصود . فلا نذكر 
اختلاف الناس ابتداء » بل نذكر من ذلك في ضمن بیان ما يستفاد من كلام الله 
ورسوله - ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن bs‏ وأحسن 
عاقبة في الدنيا والآخرة. 

فنقول : قد فرق النبي BE‏ في حديث جبریل - عليه السلام - بين مسمى «الإسلام» 
ومسمى COLI‏ ومسمى «الإحسان» . فقال:١‏ الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول aU‏ وتقيم الصلاة Shs‏ الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا» . 

وقال :۲ الإيمان: أن تؤمن باللّه » وملائكته » وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن 
بالقدر خيره وشره»(۲۱. 

والفرق مذكور في حديث عمر الذي انفرد به مسلمء وفى حديث أبى هريرة الذي 


(۱) مسلم في الإيمان (۱/۸) عن عمر بن الخطاب. 
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اتفق البخاري ومسلم ate‏ وکلاهما فيه: أن جبرائیل جاءه في صورة إنسان آعرابي 
فسأله. وفي حديث عمر : أنه جاءه في صورة آعرابي : 

وكذلك فسر « الاسلام » في حديث ابن عمر المشهور » قال:« بنى الإسلام على 
خمس : شهادة أن لا إله UY‏ » وأن محمداً عبده ورسوله » وإقام الصلاة > وإيتاء 
الزكاة » وحج البیت» وصوم رمضان OO‏ ۱ 

۷/۷ وحديث جبرائيل يبين أن الاسلام المبني على خمس هو الإسلام نفسه/ ليس البني غير 
البنی عليه» بل جعل النبي £5 الدين ثلاث درجات أعلاها : اللإحسان» وأوسطها : COLT‏ 
ویلیه : الاسلام » فكل محسن مومن؛وکل مؤمن مسلم»ولیس کل مؤمن محستا؛ ولا کل 
مسلم مؤمناء كما سيأتي بیانه - إن شاء ab‏ في sl‏ الاحادیث كالحديث الذي رواه 
حماد بن زید»عن أيوب»عن أبي قلابة»عن رجل من أهل الشام؛ عن آبیه» عن الني BB‏ 
قال له : ۱ أسلم تسلم ».قال: وما الإسلام؟ قال :« أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون 
من لسانك ويدك ».قال :فاي الاسلام أفضل؟ قال : «الاعان ». قال: وما OLY‏ ؟ قال : 
« أن تؤمن باللّه وملائکته» وکتبه ورسله» وبالبعث بعد الوت». قال: فأي الإيمان أفضل؟ 
قال ١:‏ الهجرة ». قال : وما الهجرة؟قال :۱ أن تهجر السوء» . قال : فأى الهجرة أفضل؟ قال: 
« الجهاد ». قال : وما الجهاد؟ قال:« أن تجاهد »أو تقاتل الکفار إذا لقيتهم ولا تغلل »ولا 
تَجَبّن ». ثم قال رسول الله 4ا : « عملان هما آفضل الأعمال» الا ات فل اا 


0 


قالها ثلاثا # حجة مبرورة» أو عمرة» رواه أحمد» ومحمد بن نصر الروزي(۳). 
ولهذا يذكر هذه «الراتب الأربعة» فيقول : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء 
والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم» والمهاجر من هجر السيئات » والمجاهد من 
جاهد نفسه QU‏ وهذا مروي عن النبی BE‏ من حديث عبد الله بن عمرو(؟»» وفضالة بن 
tee ٠ ۷/۸‏ وغيرهما باسناد جید» وهو في السنن» وبعضه في الصحیحین(۲۷./ وقد ثبث عنه 
3 قزر و اند pag‏ الالو اقلم لامرن مع eb‏ ويف و gill‏ 





)١(‏ البخاري في الإيمان (۵۰)» ومسلم في الإيمان (9/ ۰۰ کلاهما عن أبي هريرة. 


(۲) البخاري فى (A) LY‏ ومسلم فى الإيمان (۲۲-۱۹/۱). (۲) أحمد ۰۱۱/6 
(4) البخاري في الإيمان (۱۰)»ومسلم في الإيمان gly CVE/E+)‏ داود في الجهاد(۸۱٤۲)»‏ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص . 


)0( ابن ماجه في الفتن ANE)‏ وفي الزوائد: «إسناده صحيح» رجاله ثقات» وأبو هانئ اسمه حميد بن هانئ 
SY‏ وآحمد ۰۲۱/۹ عن فضالة بن عبید . 

0( لخاري في VN) OLY‏ ومسلم في الإيمان »)1٦ /٤۲(‏ والترمذي في صفة القيامة (4 ۰)۲۵۰ والنسائي في 
الإعان(۹4۹٤)ء‏ عن أبي موسى الاشعري. 
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على دمائهم وآموالهم»۱).ومعلوم أن من كان مأموناً على الدماء والاموال؛ كان السلمون 
يسلمون من لسانه ویده ولولا سلامتهم منه لما ائتمنوه . وكذلك في حديث عبید بن عمير» 
عن عمرو بن عبّسة ). 

وفی حدیث عبد اللّه بن عبید بن poe‏ - آیضاً وو »عن جده؛ أنه قيل لرسول 
الله بلا : ما الاسلام؟ قال ٠:‏ إطعام الطعام» وطیب الكلام». قيل : فما الإيمان؟ قال: 
(السماحة والصبر». قیل : فمن أفضل pales‏ إسلاماً؟ قال 0 سلم السلمون من 
لسانه ویده) . قيل : ale‏ أفضل المؤمنين إيمانًا؟ قال:« آحسنهم tal‏ ؟. قیل: فما أفضل 
tee!‏ قال : (من هجر ما حرم الله عليه». قال :أى الصلاة آفضل؟ قال:« طول 
القنوت» . قال :آي الصدقة oe‏ قال : اجهد مقل». قال: أي الجهاد أفضل؟ قال: «آن 
تجاهد بالك ونفسك» فيعقر جوادك. ويراق دمك». قال أي الساعات أفضل؟ قال: Gor‏ 
الليل OCG‏ 

ومعلوم أن هذا كله مراتب» بعضها فوق بعض. وإلا فالمهاجر لابد أن يكون Loge‏ 
وكذلك المجاهد؛ ولهذا قال:«الإيمان: السماحة والصبر» وقال في الاسلام: «إطعام 
الطعام» وطیب الکلام» . والاول مستلزم للثاني؛ فان من كان خلقه السماحة. فعل هذا 
بخلاف الأول؛ فان الانسان قد یفعل ذلك WES‏ »ولا یکون في خلقه سماحة وصبر . 
وکذلك قال ٠:‏ أفضل المسلمين/ من سلم السلمون من لسانه ویده» . وقال: (أفضل الومنین 
LL]‏ أحسنهم 010 أن هذا یتضمن الأول؛ فمن كان حسن الخلق فعل ذلك . 

قي لت ی ited‏ ین GGG‏ قال يدل ای( es‏ الأذى » وطلاقة 
الوجه. فکف GEV)‏ جزء من حسن الخلق . 

وستأتي از و الصحيحة ah‏ جعل الأعمال الظاهرة من OLY‏ کقوله : «الاعان 
بضع ون at‏ آعلاها قول لا إله إلا call‏ وأدناها إماطّة الأذى عن الطریق»(۱) . 
وقوله لوفد عبد pail‏ «آم oS‏ باللّه وحده آتدرون ما الإيمان UL‏ وحده؟شهادة أن لا اله 
(۲) أحمد ۳۸۵/۶ »وأبو داود في الصلاة ( ۱۶ والنسائي في الزكاة (۲۲) والدارمي في الصلاة ۰۲۳۱/۱ 

وقوله :« الغابر» أي الباقي . انظر: القاموس » مادة «غبر». 

وقوله :7 جهد pl‏ :اي قدر ما یحتمله حال القلیل الال. انظر: النهاية ۰۳۲۰/۱ 
)€( آبو داود فى السنة ( 40۸۲ )» والترمذی فى الرضاع ( ۲ ) وقال : ١‏ حسن صحیح » . 
)0( التّدى: أصله المطرء والمراد: الخير. انظر :المصباح المنير» مادة «ندا». 
(1) مسلم في الإيمان (۰)0۸/۳۵ وأبو داود في السنة (EW)‏ والترمذي في الإيمان OWE‏ 

وقوله ٠:‏ إماطة الاذی»: أي تنحيته . انظر: النهاية ٠۸٠١ /٤‏ . 
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۷/۱۰ 


الا الله وحده لا شريك له وإقام الصلات وایتاء الزکات وآن تودوا مس ما Sab‏ 
وله ها زر أن هذه الاعمال تکون انا UL‏ بدون إيمان القلب؛ لا قد آخبر في 
غير موضع » أنه لابد من إيمان القلب» فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان» وفي 
السند عن آنس عن النبي وَل أنه قال: «الإسلام علانية» والإيمان في القلب»(۲۳. وقال 
tg‏ إن في الجسد مضقة , إذا aL‏ ضلح لها سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لها 
سائر الجسدء ألا وهي القلب». فمن صلح قلبه صلح جسده قطعاً» بخلاف العكس . 
وقال سفيان بن ES‏ : كان العلماء فيما مّضی يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء 
الکلمات: من أصلح سريرته» أصلح الله علانيته» ومن أصلح ما بينه/ وبين الله أصلح 
al‏ ما بينه وبين الناس» ومن عمل لآخرته» کفاه اللّه آمر دنياه. رواه ابن آبي الدنيا في 
کتاب «الإخلاص» . 


فعلم أن القلب إذا صلح بالاهان صلح الجسد بالاسلام» وهو من الایان؛ يدل على 
ذلك أنه قال في حديث جبرائيل : «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دینکم»(*۲. فجعل الدين هو 
لاسام اجان والإحسان. تن أن دبا يجمع الثلاثة» لکن هو درجات ثلاث ام 
ثم مؤمن ثم محسن» كما قال تعالى cath SND:‏ اصطفينا من عبادنا فمنهم الم 
Anil‏ ومنهم aie‏ ومنهم سابق بالخیرات يإذن Gall‏ [فاطر :۳۲] والمقتصد والسابق كلاهما 
on‏ الجنة بلا عقوبة بخلاف الظالم لنفسه . وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق 
القلب» لکن لم يقم با يجب عليه من الإيمان الباطن» فإنه معرض للوعید كما سيآتي بان 
إن شاء AU‏ 

. OLY الاحسان » فهو آعم من جهة نفسه > وأخص من جهة أصحابه من‎ « Ul, 
و«الایان» آعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الاسلام . فالاحسان يدخل فيه‎ 
الإيمان» والإيمان بدخل فيه الإسلام» والحسنون أخص من الومنین والمؤمنون أخص من‎ 
المسلمين. وهذا كما يقال: في « الرسالة والنبوة »»فالنبوة داخلة في الرسالة» والرسالة‎ 
أعم من جهة نفسهاء وأخص من جهة أهلها؛فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاء‎ 
فالأنبياء أعم » والنبوة نفسها جزء من الرسالة » فالرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف‎ 
. النبوة؛ فإنها لا تتناول الرسالة‎ 





(۲) آحمد ۰۱۳۶/۳ ۰۱۳۰ وقال الهيثمى فى المجمع ۱ لاه : « رجاله رجال الصحيح ما خلا على بن مسعدة 
وقد وثقه ابن حبان ...4 . 
(۳) البخارى فى الامان (OY)‏ » ومسلم فى المساقاة ( ۱۰۷/۱۵۹۹ ۰6 (4) سبق تخریجه ص ۰۷ 
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/ والنبي BE‏ فسر «الاسلام والإيمان» با أجاب به» كما يجاب عن الحدود باحد. |ذا 
قيل :ما کذا؟ قيل : كذاء وکذا . كما في الحديث الصحیح > لما قيل: ما الغيبة؟ قال: 
)455 أخاك GS ke‏ وفي الحديث الاخر : «الکیر بطر الحق » وغمط الناس۲(6) . 
و الحق: جحده ودفعه. وغمط الناس: احتقارهم وازدراژهم . 

وسنذکر - إن شاء الله تعالى ‏ سبب تنوع أجوبته» ونها كلها حق . 

ولکن القصود أن قوله ٠:‏ بني الاسلام على خمس۰۲۳ کقوله :«الاسلام هو الخمس» 
كما ذکر في حديث جبرائیل(*) ؛ Ob‏ الأمر مركب من أجزاء» تکون الهيئة الاجتماعية فيه 
مبنية على تلك الاجزاء ومركبة منها؛ فالاسلام مبني على هذه الأركان وسنبین - إن شاء 
الله — اختصاص هذه الخمس بكونها هي الاسلام» وعليها بني الإسلاب ولم خصت 
بذلك دون غيرها من الواجبات؟ 

وقد فسره الإيمان » في حدیث وفد عبد القیس با فسر به الاسلام هنا» لکنه لم يذكر 
فيه الحجء وهو متفق عليه» فقال:« آمر کم OYE‏ باللّه وحده» هل تدرون ما الإيمان باللّه 
وحده؟» قالوا: اللّه ورسوله أعلم . قال: «شهادة أن لا إله إلا call‏ وأن محمداً رسول 
الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة > وصوم رمضان » وآن تؤدوا خمس ما غنمتم - أو 
خمساً من الخنم»(۹). 

وقد روی في بعض طرقه : «الإيمان UL‏ وشهادة أن لا إله الا UCU‏ 

/ لكن الأول آشهر . وفي رواية أبي سعید:« آمرکم بأربع» وآنهاکم عن آربع : اعبدوا 
الله ولا تشرکوا به OUT‏ وقد فسر - في حديث شعب الإيمان ‏ الإيمان بهذا وبغيره» 
فقال: «الإيمان بضنع وستون - أو بضع وسبعون ‏ شعبة» أفضلها قول لا إله إلا الله 
وآدناها GY dbl]‏ عن الطريق» وایاء شعبة من MOLE‏ 


وثبت عنه من وجوه متعددة أنه قال:« الحياء شعبة من الایان» من حديث ابن 


(VAY 4( داود في الأدب (۰)۲۸۷ والترمذي في البر والصلة‎ gly ۰0۷۰ /۲۵۸۹( مسلم في البر والصلة‎ )١( 
وأحمد ۲ كلهم عن آبي هريرة.‎ 

(۲) مسلم في الإيمان(417//91١)‏ عن عبد الله بن مسعود» وأبو داود فى اللباس(4۰۹۱) عن أبى هريرة. 

(۳) سبق تخريجه ص ۸ . NESS‏ 

CV 69)‏ سبق تخريجهما ص .٠١‏ 

(0) مسلم في OLY‏ (۰)۲۱/۱۸ وأحمد ۲۳/۳ . 


. ٩ سبق تخریجه ص‎ (A) 


۷/۱ 


۷/۲ 
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1 3 - 7 ع 7 
ols Wise‏ مسعود 0 وعمران بن حصين Cae‏ وقال أيضاً: دللا يؤمن أحدكم حتى 


أكون أحب ad)‏ من ولده ووالده والناس آجمعین» CO‏ وقال: «لا يؤمن آحدکم حتی يحب 
لأخيه ما يحب OS‏ وقال :«واللّه لا یمن واللّه لا یمن والله لا يؤمن». قیل : 

من يا رسول اللّه؟ قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه»(۲7 وقال:«من ری منکم منكراً 
بيدهء فان لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف ا 
وقال : اما بعث الله من نم نبي الا كان في أمته قوم یهتدون Caley‏ وو ثم إنه 
يخلف من بعدهم 3 يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» ولیس 
وراء ذلك من الامان نة خردل» Wanye‏ :من آفراد AY Nice‏ 

وكذلك في آفراد مسلم قوله: «والذي نفسي بيده» لا تدخلون الجنة حتی تومنوا؛ 
ولا تؤمنوا حتى ارا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم؟/ أفشوا السلام 
پینکم»(٩)‏ » وقال في الحديث التفق عليه من رواية آبي هريرة» وزواه البخاري من 
حديث ابن عباس - قال النبي لا : لا يزنى الزاني حين یزنی وهو مؤمن » ولا یشرب 
اخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا یسرق السارق حين یسرق وهو مؤمن» ولا یتیب 
Le‏ يرفع الناس إليه فیها أبصارهم وهو مومن»:۹۱. 





(۱) البخاري في الأدب (۰)۱۱۱۸ ومسلم في الإيمان (۰)9۹/۳۲ والترمذي في الاعان (5115) » oly‏ ماجه فى 
القدمة (OA)‏ 
(۲) الترمذي فى صفة القيامة (۰)۲0۸ وأحمد ۰۳۸۷/۱ 
(۳) البخاري في الأدب (۰)۱۱۱۷ ومسلم في CW ۰۱۰ 7/۳۷( ole‏ 
(5) البخاري في الإيمان )10( ومسلم في الإيمان /٤٤(‏ ۰ عن أنس بن مالك. 
)0( البخاري في الإيمان CCID‏ ومسلم في الإيمان (۰6۷۱/6 عن أنس بن مالك 
(1) البخاري في الأدب ۰۰۱0 وسلم فى الإيمان ( ۷۳/8۷ ) بنحوه ۱ 
وقوله : 7 بوائقه» : أي غوائله وشروره؛ واحدها: بائقة . انظر : النهاية ۰۱۱۲/۱ 
(۷) مسلم فى الإيمان ( ۷۸/۶۹ ). 
(A)‏ مسلم في الإيمان ( ۰ ۰ وأحمد 558/١‏ ۰ عن ابن مسعود . 
وقوله :۱ de‏ حردل» : الخردل: نوع من الشجر؛ وقیل : نبات عصر یعرف بحشيشة السلطان . انظر : 
القاموس » مادة « خردل ١‏ . 
)8( سلم في الإيمان )08/ ۰٩۳‏ ۹6 عن أبي هريرة . a‏ 
۱۰ البخاري في الظالم (CY EVO)‏ وسلم في الاعان Joy)‏ ۱۰۹-۱۰۰ » عن آبي هريرة. والبخاري في احدود 
(CAT)‏ عن ابن عباس . 
Heigl‏ النهب : الغرة والسلب» أي لا بختلس شيئًا له قيمة عالية. انظر : النهاية ۰۱۳۳/۰ 


۱۲ 
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فیقال : اسم «الإيمان» تارة يذكر مفرداً غير مقرون باسم الاسلام »ولا باسم = 
الصالح ولا غيرهاء وتارة يذكر مقرون اما ال يدام oe‏ في حديث جبرائيل : 
الإسلام وما VETO‏ وكقوله تعالی OP:‏ المسلمين والمسلمات cna jal‏ والمؤمناتٍ 7 
[الأحزاب : ه7]» وقوله عز وجل : قات الأعراب آمتا فل لم تؤمنوا ولكن فووا آسلمتا » 
[الحجرات : ۰]۱4 وقوله تعالی : ber PLY‏ من كان فيها م من المؤمنين . فما وجدنا فيها غير بيت 
من المسلمين» [الذاریات :۰۳۵ ۲۳۰ . 

وكذلك ذکر الاعان مع العمل الصالح» وذلك في مواضع من القرآن کقوله تعالی : 
ان col‏ آمنوا وعملوا الصالحات )[البينة :۵ واما Us ae‏ بالذین آوتوا العلم» » كقوله 
تعالى : وقال eit‏ أوتوا lal‏ والإيان ‏ [الروم 5ه ] وقوله : (یرفع الله الّذين آمنوا منکم 
والّذين أوتوا العلم درجات € [المجادلة ۰ وحيث ذكر الذين آمنوا فقد دخل فيهم الذين 
أوتوا العلم؛ فإنهم خيارهم» قال تعالى : (والراسخون في العلم يقولوت آمتا به كل من عند 
Ji] 5‏ عمران: ۷]) وقال: «لکن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون Opa‏ بما أنزل 
اليك وما أنزل من قبلك» [النساء : ۱۲۱۲ ]۰ 

/ ويذكر شم أيضًا - لفظ المؤمنين مقروناً بالذينٍ هادوا والتصاری ول یقول : ۷/۱ 
op‏ آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند رهم ولا خرف عليهم ولا هم 
يحزنون» [البقرة: ۰۲7۲ فالمؤمنون في ابتداء الخطاب غير BIS‏ والإيمان الآخر عَمَهُم ؛ 
كما عمهم في قوله: OY‏ الذين آمنوا وعملوا الصّالحات LUT gh‏ هم خير الْبريّة4 وسنبسط هذا 
إن شاء الله تعالى . 

فالمقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر من الإيمان. وأما 
العموم بالنسبة إلى الملل» فتلك مسألة أخرى. فلما ذكر الإيمان مع الاسلام» جعل الإسلام 
هو الأعمال الظاهرة: الشهادتان» والصلاة» والزکاة » والصيام» والحج . وجعل الإيمان ما 
في القلب من OLY‏ باللّه» وملائکته » وكتبه » ورسلهء واليوم الآخر. وهكذا في 
الحديث الذي رواه أحمد» عن أنس» عن النبي BE‏ أنه قال:١‏ الإسلام علانية» والإيمان 
فى Oc hall‏ 

واذا ذکر اسم الإيمان clo pee‏ دخل فيه الاسلام والاعمال الصاة کقوله في حدیث 
الشعب :« الإيمان بضع وسبعون شعبة» آعلاها: قول لا له إلا الله وآدناها: إماطة الأذى 


۱۳ 
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عن الطریق»(۱). وکذلك سائر الاحادیث التی یجعل فیها آعمال البر من الإيمان. 


ثم إن نفی (OLY‏ عند عدمها دل على آنها واجبة» وان Sd‏ فضل إيمان صاحبها - 
۵ ولم ينف إيمانه ‏ دل على آنها مستحبة؛ فان الله ورسوله/ لا ينفي اسم مسمی آمر - آمر 
الله به » ورسوله - إلا ذا ترك بعض واجباته »كقوله:١‏ لا صلاة إلا بأم OUST a‏ ع 

وقوله : Yo‏ إيمان لمن لا آمانة cad‏ ولا دين لمن لا عهد له» ونحو ذلك . 
فأما إذا كان الفعل مستحباً في العبادة لم ینفها لانتفاء الستحب. فان هذا لو جاز» لجاز 

أن ينفي عن جمهور المؤمنين ين اسم OLY‏ والصلاة والزكاة tots‏ لأنه ما من عمل إلا 

وغيره أفضل منه . وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي BB‏ ؛ بل ولا أبو بكر 
ولا عمر. فلو كان من لم ob‏ بكمالها الستحب يجوز نفيها care‏ لجار أن ينفى عن 

جمهور المسلمين من الأولين والآخرين» وهذا لا يقوله عاقل . 

ويتعرض للعقوبة» فقد صدق. وان أراد أنه تفي الكمال المستحب »فهذا لم يقع قط في 

کلام الله ورسوله» ولا يجوز أن يفع ؛ فان من فعل الواجب كما وجب cade‏ ولم 

ینتقص من واجبه شيئاً لم یز .آن یقان: ما فعله لا حقيقة ولا مجازاً. فإذا قال 
للأعرابي المسيء في صلاته:« ارجع فصل »فإنك لم (OCs‏ وقال لمن صلی خلف 
الصف وقد آمره بالاعادة ۱:۰ لا صلاة ف Cara ee‏ كان دوك واجب 3 وكذلك 
قوله تعالى : ۴ Ope pall LY‏ الّذينَ آمنوا DL‏ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم 

(۲) البخاری فى الأذان (VOI)‏ » ومسلم في الصلاة (۰)۳۹/۳۹6 والترمذي في آبواب الصلاة (۳۱۱) عن عبادة 
ابن الصامت» وأحمد ۰۸۳۵/۲ عن أبي هريرة. 

۳( آحمد ۰۱۳۵/۳ وقال الهيثمي في المجمع JG la gly deol Ay): ۱۰ ١/١‏ ولطبزانی في Lol‏ فيه 
gi‏ هلال وثقه ابن معين وغیره وضعفه النسائي Moby‏ 

(4) البخاري في (VOY) OBS‏ ومسلم فى الصلاة (۳۹۷/ 55) » والترمذي في الصلاة (۳۰۳)والنساتي في 
الافتتاح CAAL)‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة »)٠١ 1٠(‏ كلهم عن أبي هريرة. 

)0( آبو داود في الصلاة (۰2۸۲ والترمذي في الصلاة (۰ ۰۲۳ ۱ ) وقال: « حسن» ۰ وابن ماجه في إقامة 
الصلاة (۱۰۰۵) ۰ وأحمد ۰۲۳/4 والطبراني ۲۲/ ۱۸۱-۱6۰ (۰)۳۸۸-۳۷۱ (۰)۳۹۲-۳۹۰ وهو عن 
وابصة بن معبد » بلفظ : «أن رجلاً صلی خلف الصف وحده فأمره اللبي BE‏ أن يعيد الصلاة». وآورده 
الهيثمي في الجمع ۲ عن ابن عباس ۰ وقال :۸ رواه البزار والطبراني في الکبیر والأوسط وفیه النضر آبو 


عمرء أجمعوا على ضعفهكق وعن أبى هريرة وقال : ( رواه الطبراني في الأوسط وفیه عبد الله بن محمد ابن 
القاسم وهو ضعيف». أ 
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الارتیاب واجب . 


/ والجهاد ‏ وان كان فرضاً على الكفاية - فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء »فعليهم ۷/١١‏ 
كلهم eral‏ وجويه » والعرم على العا دا و ولهذا قال النبي يا هات وم 


یغزولم يحدث نفسه بغزو» مات علی شعبة نفاق» رواه مسلہ). فأخبر أنه من لم يهم 
به» كان على dat‏ نفاق . 

وأيضآء فالجهاد جنس تحته آنواع متعددق ولابد أن يجب غلى المؤمن نوع من 
el)‏ و قوله: ما المؤنون ull‏ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم 
OUT‏ زادتهم نا وعلی رهم يتوكلون ull‏ یقیمون الصلاة ومما رزفناهم ينفقون . اوك هم 
المؤمنون We‏ 4[الأنفال .]٤-:‏ هذا كله واجب ؛ فإن التوكل على الله واجب من أعظم 
الواجبات» كما af‏ الاخلاص لله.واجياء. وحب الله ورسوله واجب . وقد آمر الله 
بالتوكل في غير آية اعظم ما آمر بالوضوء والخسل من الجنابة» ونهی عن التوکل على غير 
aU‏ قال تعالی : (فاعبده JF gy‏ عليه galt‏ > :۰ وقال pls‏ : «اللّه WAY‏ هو وعلی 
الله فلیتو کل المؤمنون4 [التغابن :۰ وقال تعالی : ان ينص ر کم الله فلا غالب کم ون 
الک فد اي ينصركم من بعده وعلی الله فلیت JS‏ المؤمنون» Ji]‏ عمران: :17[ 
وقال تعالی : وقال موسی يا قوم إن کنتم آمتم بالل فعلیه توکلوا إن كشم شللمین 4 
ا 

وأما قوله: «الذين (ذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلبت علیهم GUT‏ زادتهم لاناک 
فيقال: من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان الثابتة cad‏ بحیث إذا كان 
الانسان مومنا + Nunes pay cl oD‏ تمد له ie‏ وإذا لم بوجد دل على أن الایعان ۷/١۷‏ 
الواجب لم یحصل في القلب» وهذا کقوله YD ‘idles‏ تجد قوما يؤمنون باه واليوم الآخر 
پرادون من حاد له ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم آو إخوانهم أو عشيرتهم لك کتب 
في قلوبهم OY‏ یدهم بروح من [الجادلة : ۰۲۲۲ فأخبر أنك لا تجد مؤمناً يواد الحادین 
a‏ ورسوله» فان نفس OLY‏ ینافی موادته »كما ينفي أحد الضدین الآخر. فاذا وجد 
الایان انتفی ضده» وهو موالاة آعداء ca‏ فإذا كان الرجل يوالي آعداء الله بقلبه» كان 
ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب . 

ومثله قوله تعالى في AN‏ الأخرى: SP‏ كثيرا منهم يتولون cll‏ کفروا لبنس ما 
دمت لهم of geil‏ سخط اله ََيْهمْ وفي العذاب هم خالدون . ولو IGS‏ ون باله 


(۱) مسلم في الامارة (۱۵۸/۱۹۱۰) عن أبى هریرة. 
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والنبي وما أنزل a]‏ ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا مد نهم فاسقون74المائدة : [AY cA:‏ 3 فذکر 
جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط دج الشروط بحرف «لو» » التي تفتضي مع 
الشرط انتقاء الشروط فقال : #ولو كانوا يؤمنون abt‏ والنبي وما أنزل یه ما اتخذوهم 
أولياء, فدل على أن الإيمان الذکور ينفي اخاذهم Lf‏ ویضاده. ولا يجتمع الإيمان 
واتخاذهم أولياء فى القلب» ودل ذلك على آن من اتخذهم آولیای le‏ فعل الاعان 
الواجب من OLY‏ بالله والنبي وما أنزل إليه. 
ومثله قوله تعالى : «لا تتخذوا sel‏ > : والتصاری أولياء بعضهم أولياء بعض رمن aye‏ 
ib pS V/\A‏ منهم» [المائدة : ۱ فإنه أخبر في تلك الآيات آن ٠‏ متولیهم y‏ يكون/ مؤمناء 
ie‏ آن E Manone tie‏ الله aby : an‏ رل 


, 0 4+ 4 6 2 


ما و eo‏ 


وكذلك و و ce Ge‏ ل ما 
حتی يستأذنوه» [النور : 1۲ ]:دلیل على أن الذهاب المذكور بدون استئذانه لا يجوز» وأنه 
يعت آلا پذمب عض بستاذن» فمن ذهب ولم یستاذن کان قد تركك بعض ما یجب علیه من 
الإيمان؛ فلهذا نفى عنه OLY‏ فان حرف« إنما» تدل على إثبات المذكور ونفي غیره. 

ومن الاصولیین من یقول: إن «إن» للإثبات» و «ما» للنفي» فاذا جمع بینهما دلت 
على النفي والإثبات» ولیس کذلك عند أهل العربية » ومن يتكلم في ذلك بعلم فان 
«ما» هذه هي الكافة التي تدخل على «إن» وأخواتها فتكفها عن العمل؛ لانها إنما تعمل 
إذا اختصت بالجمل الإسمية» فلما كفت بطل عملها واختصاضها » فصار یلیها الجمل 
الفعلية والاسمیة فتغیر معناها وعملها جميعاً بانضمام! ما» البها وكذلك LIS‏ وغيرها. 

وكذلك قوله تعالی: ویقولون آمنَا WL‏ وبالرسول bly‏ یتون فریق منهم من بعد 
ذلك وما أولتك cree folly‏ وإذا ُو إلى الله ورسوله ليحكم بهم إذا ريق مهم معرضون . 
وان يكن لَهم الحق یأتوا إليه مذعنين . آفيقلوبهم مرض آم ارتابوا أم یخافون أن يحيف الله 
gue‏ ورسوله بل ولك هم الظالمون . رم كان قول caw pall‏ إذا دعرا إلى الله ورسوله 

۳ ليحكم بيتهم آن/ یقرلوا سمعنا وأطعنا وأولتك هم المقلحون» [النور: 4۷ = Lo)‏ 

فان قیل : إذا كان الومن Ter‏ هو الفاعل للواجبات التارك فقد قال : 
«أولتك هم المؤمنون CU‏ [الانفال: 4]» ولم يذكر إلا خمسة أشياء» وکذلك قال في 
الآية الأخرى: ۳ اما المُؤمئون لین آمنوا باللّه ورسوله تم لم برتابوا وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبیل الله وك هم الصادقون) [الحجرات: ۰۲۱۵ وکذلك قوله: ان لین 


۳۹ 
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VY ورسوله ) [النور:‎ DY يؤمنون‎ pall أُولعك‎ ob Sak 

قيل: عن هذا جوابان: 

آحدهما: أن يكون ما ذكر مستلزمًا لا ترك؛ فإنه ذکر وجل قلوبهم إذا ذكر اللّهء 
وزيادة إيمانهم إذا تليت عليهم آياته مع التوكل cate‏ وإقام الصلاة على الوجه المأمور به 
باطناً وظاهراء وكذلك الإنفاق من JU‏ والمنافع » فكان هذا مستلزما للباقي ؛ فإن وجل 
القلب عند ذكر aU)‏ يقتضى خشيته والخوف منه» وقد فسروا «وجلت» ب «فرقت» . وفي 
قراءة ابن مسعود :3 ذكر الله فرقت قلوبهم». وهذا صحیح؛ فان الوجل في اللغة: هو 
الخوف» يقال: «So sam‏ وصفرة الوجل» ومنه قوله تعالى : «والّذین يؤتون ما آتوا 
وفلربهم ile‏ نهم إلى ربهم | راجعون» [المؤمنون: ۰]1۰ قالت عائشة: يا رسول AU‏ هو 
الرجل Sy‏ ویسرق ویخاف أن یعاقب؟ قال: ١لا‏ يا ابنة الصدیق ! هو الرجل يصلي ویصوم 
ويتصدق» alas.‏ ألا یقبل منه»(۱). 

وقال السدي في قوله تعالى : lll‏ إذا ذكر الله وجات قلوبهم 4 [الانفال : ۲ ] و 
/ الرجل يريد أن یظلم أو یه معصية فیزع عنه» وهذا کقوله تعالی : #وآمًا من خاف مقام ۷/۲۰ 
ره ونهى التفس عن الهوی . فان الجنة هي المأوىه [النازعات : 4۰ LEY‏ وقوله: o>‏ 
خاف مقام ربه جنتان) [الرحمن LEV:‏ . قال مجاهد وغیره من الفسرین : هو الرجل يهم 
بالعصية » فیذکر مقامه بين يدي اللّه» فیترکها خوفاً من الله . 

وإذا كان وجل القلب من ذکره پتضمن خشیته ومخافته » فذلك يدعو صاحبه إلى 
فعل المأمور» وترك الحظور . قال سهل بن عبد اللّه: ليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ 
من الدعوى» ولا طريق إليه أقرب من الافتقار» وأصل كل خير في الدنیز والآخرة الخوف 
من اللّه. ویدل على ذلك قوله تعالی ا CS‏ عن aaa ie‏ آخذ الألواح وفي 
نسختها هدی ورحمة للّذِينَ هم لربهم يرهبون» [الاعراف : ۲۱۵4 ۰ of job‏ الهدی والرحمة 
للذين يرهبون AU‏ 


قال مجاهد وإبراهيم : هو الرجل يريد أن يذنب الذنب» pad‏ مقام «aU‏ فيدع 
الذنب. رواه ابن أبي الدنيا» عن ابن اعد عن شعبة + عن منصور lage‏ » في قوله 
تعالى : إولمن SE‏ مقام ربه جنتان» . وهؤلاء هم i‏ الفلاح المذكورون في قوله تعالى : 
#أولعك على هدی من رهم وأولتك هم المقلحون» [البفرة [o:‏ . وهم «المؤمنون»)» وهم 


)1( الترمذی فى التفسیر (۳۱۷۵) وابن ماجه فى الزهد (4۱۹۸) » وأحمد ٠١۹/٩‏ . 


۱۷ 
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«المتقون» الذکورون في قوله تعالی : الم . ذلك الکتاب لا ریب فيه هدی 
لْمتّقين4[البقرة ۰ ۰]۲ كما قال في آية البر dp:‏ الذين صدقُوا وأولدك هم سود 
AG a‏ وهؤلاء هم التبعون للكتاب » كما في قوله تعالی: « فمن اثبع هداي فلا 
۷/۳۱ يضل ولا د يشقئ» [طه :۰۲۱۲۳ By‏ لم یضل فهو متبع مهتد»/ وذا لم يشق فهو مرحوم. 

ومولاء هم أهل الصراط الستقیم الذين آنعم اللّه عليهم من النبیین والصديقين والشهداء 
والصالحين »غير الغضوب علیهم »ولا الضالین. فان أهل الرحمة لیسوا مخضوباً علیهم» 
وأهل الهدی لیسوا ضالین» حك آن Lay Jal‏ الله یکونون متقین A‏ تين عه 
عذاب . وهولاء هم الذين أتوا بالاعان الواجب. 

CLA: من عباده العلماء)» [فاطر‎ abt یخشی‎ LS: قوله تعالی‎ call يدل على هذا‎ Ley 
أنه لا ييخشاه ه إلا عالم > فقد أخبر الله أ ن كل من خشى الله فهو عالم» > كما قال‎ : cally 
ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ره قل‎ OUI هو قانت آتاء‎ cold في الاية الاحری:‎ 
» لا يعلمون4 [الزمر: 9] » والخشية أبداً متضمنة للرجاء‎ ply هل بستوي الدين يعلمون‎ 
أن الرجاء يستلزم الخوف» ولولا ذلك لكان أمناً؛ فأهل‎ iss ولولا ذلك لکانت قنوطاً‎ 
الخوف لله والرجاء له هم آهل العلم الذين مدحهم الله. وقد روی عن ابي حيان التيمي‎ 
بالل‎ We وعالم بأمر الله ليس‎ cal بأمر‎ De ليس‎ Uy أنه قال: العلماء ثلاثة : فعالم‎ 
وعالم باللّه عالم بأمر الله . فالعالم باللّه هو الذي یخافه والعالم بأمر الله هو الذى يعلم‎ 
أنه قال: «واللّه إني لأرجو أن أكون آخشاکم‎ BE أمره ونهيه. وفي الصحيح عن النبي‎ 
وأعلمكم بحدوده»().‎ cal 

وإذا ols‏ أهل الخشية هم العلماء المدوحون في الکتاب والسنة» لم یکونوا مستحقین 

۲۳ للذمء وذلك لا يكون الا مع فعل الواجبات» ویدل عليه قوله تعالی:/ «فأوحى إِليهم 

ربهم تنهلکن الظالمين . ولسکنتکم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي رخاف وعيد» 
[إبراهيم : ۰۱۳ [VE‏ »وقوله : وولمن خاف مقام ربه جنتان [الرحمن :11] » فوعد بنصر 
الدنيا وبثواب الآخرة لأهل الخوف» وذلك إنما یکون لانهم آدوا coal sll‏ فدل على أن 
الخوف يستلزم فعل الواجب؛ ولهذا يقال للفاجر: لا يخاف aU!‏ ويدل على هذا المعنى 
قوله تعالی :> إِنَمَا التوبة علی الله لین یعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب 4 
[النساء : ۱۷]. 

قال أبو العالية: سالت آصحاب محمد عن هذه الآية» فقالوا لى: کل من عصی اللّه 
فهو جاهل» وکل من تاب قبل الوت فقد تاب من قريب . وکذلك قال سائر الفسرین . قال 
(۱) مسلم في الصیام (۷۹/۱۱۱۰) عن عانشة. 
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مجاهد : كل عاص فهو جاهل حين معصيته . وقال الحسن وقتادة وعطاء والسندی 
EL,‏ يحتمل أمرين : آحدهما: أنهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه. والثاني: أنهم أقدموا 
على بصيرة وعلم ob‏ عاقبته مکروهت وآثروا العاجل على الآجل» فسموا Ver‏ لإيثارهم 
القليل على الراحة الكثيرة» والعافية الدائمة. فقد جعل الزجاج الجهل اما عدم العلم 
بعاقبة الفعل » وإما فساد الإرادة » وقد يقال: هما متلازمان» وهذا مبسوط في الكلام مع 
الجهمية . 

والقصود هنا أن كل عاص للّه فهو جاهل » وکل خائف منه فهو عالم/ مطیع لله ۷/۳۳ 
LL,‏ يكون جاهلاً لنقص خوفه من اللّه؛ إذ لو تم خوفه من الله لم يعص. ومنه قول ابن 
مسعود - رضى الله عنه - : كفى بخشية الله علماًء وکفی بالاغترار باللّه Sher‏ وذلك 
OY‏ تصور المخوف يوجب الهرب منه» وتصور المحبوب يوجب طلبه» فإذا لم يهرب من 
هذا ولم يطلب هذا ۰ دل على أنه لم يتصوره تصوراً تام ولكن قد يتصور الخبر عنه» 
وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروفه غير تصور المخبر عنه» وكذلك إذا لم يكن المتصور 
محبوباً له ولا clay Se‏ فان الانسان يصدق با هو مخوف على غيره ومحبوب لغيره» ولا 
یورثه ذلك هربا ولا طلبا. وکذلك إذا آخبر ا هو محبوب له ومکروه » ولم یکذب الخبر 
بل عرف صدقه لکن قلبه مشغول بآمور آخری عن تصور ما آخبر به lig‏ لا یتحرك 
للهرب ولا للطلب. 

وفي الكلام. العروف عن الحسن البصري - ویروی مرسلاً عن النبي rE‏ العلم 
علمان: pled‏ في القلب» وعلم على اللسان. فعلم القلب هو العلم النافع وعلم اللسان 
حجة الله علی عباده»(۲۱. 

وقد أخرجا في الصحيحين عن أبي موسى »عن النبي BE‏ أنه قال:« مثل المؤمن الذي 
يقرأ القرآن مثل GA‏ طعمها Cb‏ وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن 
مثل التمرة » طعمها طيب» ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة › 
ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظَلّة » طعمها مر» ولا 
ريح لها»(۲۳. وهذا المنافق الذي يقرأ القرآن يحفظه ويتصور معانيه» وقد يصدق أنه/ كلام ۷/۲4 
cab‏ وأن الرسول حق» ولا يكون مؤمناء كما أن اليهود يعرفونه كما يعرفون 





۰۱۰۲/۱ الدارمى فى المقدمة‎ )١( 
عن أبي موسى الاشعري.‎ TEN /۷۹۷( ومسلم في صلاة المسافرين‎ »)٠۰۲١( البخاري في فضائل القرآن‎ )۲( 
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أبناءهم » ولیسوا مؤمنين» وکذلك ابلیس وفرعون وغیرهما. لکن من كان كذلك» لم يكن 
حصل له العلم التام والعرفة التامة . فان ذلك يستلزم العمل بموجبه لا محالة؛ ولهذا صار 
يقال لمن لم يعمل بعلمه : i]‏ جاهل » كما تقدم. 
وكذلك لفظ «العقل» — وإن كان هو في الاصل : : مصدر fie‏ یعقل Sie‏ وكثير من 
النظار جعله من جنس العلوم ب فلابد أن يعتبر مع ذلك أنه علم يعمل بوجبه» فلا يسمى 
عاقلاً إلا من عرف الخير : فطلبه» والشر فتركه؛ ولهذا قال أصحاب النار: PP‏ كنا نسمع أو 
نعقل ما كنا في أصحاب السعير) [الملك : ۰ وقال عن النافقین : #تحسبهم جميعا وقلوبهم 
شت ذلك gil‏ فوم لا یعقلون 4 [الحشر: ]١4‏ » ومن bd‏ ما يعلم أنه يضره؛ فمثل هذا ما 
له عقل» فکما أن الخوف من اللّه يستلزم العلم به» فالعلم به يستلزم خشيته» وخشيته 
تستلزم طاعته» فالخائف من الله fee‏ لاوامره مجتنب لنواهيه» وهذا هو الذي قصدنا بيانه 
آولا . ویدل على ذلك Lal‏ قوله تعالی : Sip‏ إن نفعت bs SU‏ . سيد كر من یخی . 
ویتجنها الأشقى el.‏ یصلی التار الكبر» [الاعلی 
فأخبر أن من يخشاه کر SAD‏ عا رم لخاد قال الله تعالى sap:‏ الذي 
بریکم آباته ویتزل لکم من السماء رقا وما کر إلا من به doy‏ [غافر ا ا #تبصرة 
۳ وذكرئ لكل عبد منیب [ق:۸] ؛ ولهذا قالوا في قوله / > Shes‏ من يخشئ» : سیتعظ 
بالقرآن من يخشى cal‏ وفي قوله : وما یتد کر الا من ينيب» : | يتعظ من يرجع إلى 
الطاعة. وهذا oY‏ التذكر التام يستلزم التأثر با تذكرهء فإن تذكر محبوباً طلبه 2 وان تذکر 
و هرب منه » ومنه قوله تعالی سواه عليهم أأنذرتهم ai‏ لم تنذرهم لا 
يۇمنون€[البقرة:1]» وقال سبحانه Up‏ تذر من الع لد کر وخشي الرحمن بالغیب »* 
E 111: gl‏ مع قوله 2 سواء علیهم آآنذرتهم al‏ لم تذرهم لا 
يؤمنون», ate‏ لهم الانذار من وجه ونفاه عنهم من وجه؛ ob‏ الانذار هو الاعلام 
بالخوف NEY.‏ مثل التعليم والتخويف > فمن علمته فتعلّم فقد تم تعلیمه» وآخر 
يقول :علمته فلم یتعلم . وكذلك من خوفته فخاف »فهذا هو الذي تم تخويفه. . وأما من 
خوف فما خاف» فلم يتم تخویفه .. 9 «gual ed SUIS‏ ثم هداه > ومنه قوله 
تعالى : «هدى للمتقين) [البقرة ۰ ومن هديته فلم يهتد ‏ كما قال : «وآمًا مود فهدیناهم 
فاستحبوا العمئ على الهدى4 [فصلت : ۱۷] - فلم يتم هداهء كما تقول: قطعته 
فانقطع » وقطعته فما انقطم . 
فالزثر التام پستلزم أثره» فمتی لم یحصل آثره لم يكن UG‏ والفعل إذا صادف محلا 
SUG‏ تم > Vb‏ لم يتم . والعلم بالحبوب يورث cab‏ والعلم بالکروه يورث ترکه؛ ولهذا 


۲۰ 


Presented by ۱ ۹ 


یسمی هذا العلم : الداعي» ویقال : الداعي مع القدرة یستلزم وجود القدور» وهو العلم 
بالطلوب الستلزم لارادة العلوم المرادء وهذا كله ما یحصل مع صحة الفطرة وسلامتها 
وأما مع فسادهاء فقد بحس الانسان باللذیذ فلا يجد له لذة بل یلم وکذلك يلتذ بالولم 
لفساد الفطرة و الفساد / يتناول القوة العلمية والقوة العملية جميعاً » کالمرور الذي بجد :۷/۲ 
العسل مر فإنه فسد نفس إحساسه حتى كان يحس به على خلاف ما هو عليه للمرة, ة التي 
are cae oe‏ كي قال تعالى: ما یشعرکم ها إذا جاءت لا يؤمنون. 
رنقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم يۇمنوا به ول مر اڈ ونذرهم في طغيانهم یعمهون 4 
[الانعام :۹ ۰۱۰ ۱۱۰] . 

وقال تعالى + َاعُوا أَرَاع الله قوب 4 [الصف Lo:‏ وقال: «وقولهم قلوبنا ile‏ 
بل طبع الله عليها بكفرهم» [النساء : ۰]۱۵۵ وقال في الاية الأخرى : «وقالوا قلوبنا غلف بل 
A gual‏ بکفرهم» [البقرة : ۰۲۸۸ و«الغلف» جمع أغلف» وهو ذو الغلاف الذي في 
غلاف مثل CLAY!‏ كأنهم جعلوا ll‏ خلقة» أي خلقت القلوب وعلیها abel‏ فقال 
الله تعالی : بل هم الله بكفرهم) و bp‏ الله ليها بکفرهم فلا تون لا قليلا) وقال 
تعالی : gain‏ من يستمع لك حتن إذا خرجوا من عندك او لین رو الم مادا قال آنا 
ولك yall‏ طبع اله على فُلوبهم واتبعوا آهواعهم 4 [محمد :۱۲ ]. 

وكذلك قالوا : UP‏ شعیب ما نفقه كيرا ما تقول» [مود: LAV‏ قال : ولو علم الله 
فيهم خیرا لأسمعهم» [الأنفال: ۲۳] آی: لافهمهم ما سمعوی ثم قال :ولو آفهمهم مع 
هذه JULI‏ التي هم عليهاء « لََولُوا وهم معرضون» JI]‏ ۰۲۲۳ فقد فسدت فطرتهم 
فلم يفهموا » ولو فهموا لم يعملواء فتفي عنهم صحة القوة العلميةٍ وصحة القوة 
العملية» وقال : #أم تحسب أن أكثرهم یسمعون آو یعقلون إن هم إل كالأنعام بل هم أضل 
Us ap‏ جوم لماه بن دا ۷/۳۷ 
wl)‏ لرن [الاعراف :۰ ] وقال: ور ادن فاحل الذي بنع بنا لا 
یسمع YY‏ دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا یعقلون * [البقرة : ۰۲۱۷۱ وقال عن النافتین : 
(صم بكم عمي فهم لا برجعود)» [البقرة :۱۸ ]۰ 

ومن الناس من يقول: لا لم ينتفغوا بالسمع والبصر والنطق ؛جعلوا صما بکما 
عمياً(١2؛‏ أو لا آعرضوا عن السمع والبصر والنطق» صاروا کالصم العمي البکی er‏ 


(۱) فى الطبوعة :« عمليا» وهو خطأ. 
۳۱ 
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الأبصار ولكن تعمی القلوب التي في الصدور * [الحج LEN:‏ والقلب هو اللك؛ والاعضاء 

جنوده» وإذا صلح صلح سائر احسد» وإذا فسد فسد سائر احسد. فیبقی يسمع بالاذن 

الصوت كما تسمع البهائم » والعنی: لا يفقهه» وان فقه بعض الفقه لم یفقه فقها تام 

فإن الفقه التام يستلزم تأثيره في القلب محبة الحبوب وبغض المكروه» فمتی لم يحصل 

هذا لم يكن التصور التام حاصلاً فجاز نفيه؛ لأن ما لم يتم ينفى» كقوله للذي أساء فى 
صلاته at‏ فإنك لم OC Las‏ فنفى الإيمان حيث نفى من هذا الباب. 

وقد جمع الله بين وصفهم بوجل القلب إذا ذكر » وبزيادة الإيمان إذا سمعوا آياته 

قال الضحاك: زادتهم يقينا . وقال الربيع بن آنس: خشية ate e‏ 

۸ وهكذا قد ذكر الله هذين الأصلين في مواضع» قال تعالی: «ألم /يأن ell‏ آمنوا أن تخشع 

قلوبهم لذكر الله وما Up‏ من Goll‏ ولا یکونوا کدی Lgl‏ الکتاب من قبل فطال علیهم Wo‏ 


Af Ado‏ و 


فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون 4 [الحديد EEE‏ 

واخشوع یتضمن معنیین: آحدهما : التواضع والذل. والثاني: السکون والطمأنينة» 
وذلك مستلزم للين القلب النافی للقسوة ۰ فخشوع القلب یتضمن عبودیته لله وطمأنینته 
أيضاً؛ ولهذا كان الخشوع في الصلاة من هنا > وهذا ؛ التواضع والسکون. وعن 
ابن عباس في قوله: «الذين هم في صلاتهم خاشعون) [المؤمنون LY:‏ قال: مخبتون ادلا 
وعن الحسن وقتادة: خائفون. وعن مقاتل: متواضعون. وعن علی: eo‏ 
ا للمرء المسلم كنفك » ولا تلتفت يمينا ولا شمالا . وقال مجاهد: عقن 
البصر وخفض Face‏ وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة يهاب الرحمن أن يشد 
بصره أو أن يحدث نفسه بشیء من أمر الدنیا. 

وعن عمرو بن دینار: لیس الخشوع الرکوع والسجود. ولکنه السکون وحب حسن 
الهيئة في الصلاة .وعن أبن سیرین وفیره: كان النبي BE‏ وأصحابه یرفعون آبصارهم في 
الصلاة إلى السمای وینظرون Lc‏ وشمالاً حتى نزلت هذه > قد آفلح المؤمنون . الذين 
هم في صلاتهم خاشعون)» () الآية [الومنون: ۰۱ ۲]ء فجعلوا بعد ذلك أبصارهم حيث 
يسجدون» وما رژی آحد منهم بعد ذلك ینظر إلا إلى الأرض . وعن عطاء: هو ألا تعبث 
بشيء من جسدك وآنت في الصلاة. وآبصر النبي ME‏ رجلاً cau‏ بلحيته في الصلاة 


)1( سبق تخریجه ص۱۶ 5 
01 ابن جریر ۰۳/۱۸ و الدر النثور ۰۳/۵ 


۳۲ 
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فقال: « لو خشع/ قلب هذا لخشعت جوارحه» (). ولفظ الخشوع ‏ إن شاء الله يبسط ‏ ۷/۲۹ 
امرض اجن 
وخشوع الجسد تب لخشوع القلب» التي ea‏ 
كما روی : reyes‏ باللّه من خشوع النفاق» )»وهو أن یری الجسد خاشعاً و 
UL‏ لاهياًء فهو سبحانه ‏ استبطأ المؤمنين بقوله: «ألم pil ob‏ آمنوا أن تخشع 
فلوبهم لذ کر الله وما نزل من الحق» [احدید :۲۱ »فدعاهم إلى خشوع القلب لذكره وما 
نزل من cals‏ ونهاهم أن یکونوا RAIS‏ طال علیهم الامد فقست قلوبهم > وهولاء هم 
الذين إذا ذکر الله وجلت قلوبهم؛ وإذا تلبت علیهم آیاته زادتهم Cu}‏ 
وكذلك قال في RY‏ الأخرى : الله OTUs‏ الحدیث كتابا متشابها ماني تقشعر منه 


۳ 3 و و oss‏ 


جلود cll‏ یخشون رهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذکر اللّه4 [الزمر: ۲۳] ۰ والذین 
يخشون ربهی هم الذين إذا ذکر الله تعالی - وجلت قلوبهم. 
فان قیل : فخشوع القلب لذكر اللّه وما نزل من الحق واجب. قیل : نعم» لکن 
الناس فيه على قسمین : مقتصد وسابق» فالسابقون یختصون بالستحبات والقتصدون 
الأبرار : هم عموم المؤمنين المستحقين للجنة» ومن لم يكن من هژلاء ولا هولاء » فهو 
ظالم لنفسه» وفي الحديث الصحيح عن عن النبي BE‏ : « الله إنى أعوذ بك من phe‏ لا 
ينفع» وقلب لا بخشع» ونس لا تشب ودعاء لا يسمّع) 0 
/ وقد ذم اللّه قسوة القلوب النافية للخشوع في غير موضع» فقال تعالی : ثم قست ۷/۳۰ 
فلوم من بعد ذلك قهي الحجارة أو أشد فسوة 4[البقرة :۰ . قال الزجاج : قست في 
اللغة : لت ویست وعسیت. فقسوة القلب» ذهاب cn‏ والرحمة والخشوع منه. 


اش 


والقاسی wen‏ الشديد الصلابة 4 وقال ابن قتيبة : فيك وعست وعتّت» أي یب پیست . 





(۱) الحكيم الترمذي في نوادر الاصول ۰1۹۲/۱ ۰1٩۳‏ من حدیث آبي هريرة بسند ضعیف أنه من قول سعید 
ابن المسيب» وقال الحافظ العراقي في تخريج الاحیاء ۸:۱۷۹/۱ رواه ابن أبي شيبة في الصنف وفیه رجل لم 

. ٩ يسم‎ 

(۲) البيهقي في الشعب CUA)‏ والکنز (۰۸۹ ۰6۲۰ وقال العراقي في تخریج آحادیث الاحیاء ۳/ ۳۸: «أخرجه 
البيهقي في الشعب من حدیث أبي بكر الصدیق وفیه الحارث بن عبید الأيادي » ضعفه أحمد وابن معین» . 

(۳) مسلم في الذکر (۷۳/۲۷۲۷) عن زید بن أرقم» والترمذي في الاعوات MEAT)‏ وقال: « حدیث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه»» عن عبد الله بن عمروء وابن ن ماجه في المقدمة( (Yo.‏ عن أبي هريرة» وأحمد 
۲ عن عبد الله بن عمرو. 


۳۳ 
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وقوة القلب الحمودة غير قسوته الذمومة» فانه ينبغي أن يكون قوياً من غير عنف» وليناً 
من غير ضعف . وفي الأثر: القلوب آنية الله في أرضهء فاحبها إلى الله أصلبها وأرقها 
وآصفاها. وهذا کالید فانها قوية لينة» بخلاف ما یقسو من العقب .فانه یابس لا لين فيه 
وان كان فيه قوة» وهو سبحانه - ذکر وجل القلب من ذكره» ثم ذکر زيادة الإيمان عند 
تلاوة als‏ علماً وعملا . 
ثم لابد من التوکل على bl‏ فيما لا يقدر عليه» ومن طاعته فیما یقدر علیه واصل 
ذلك الصلاة و الزکاة فمن قام بهذه امس كما آمر ۰ لزم أن يأتي بسائر الواجبات . 
بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمرء فهي تنهی عن الفحشاء والتکر» كما wie is‏ 
مسعود» واین عباس : آن في الصلاة ة منتهی ومزدجراً عن معاصي اللهء فمن لم تنهه 
صلاته عن الفحشاء واللکر لم یزدد بصلاته من الله إلا بعداً. وقوله: لم یزدد الابعد 
إذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما فعلی اس فل لفت Fe rere‏ 
۳۵۱ مما قربه فعل الواجب الاقل وهذا/ كما في الصحیح عن النبي 445 أنه قال : «تلك صلاة 
النافق » تلك صلاة النافق > تلك صلاة التافق © pore‏ الشمس حتی إذا كانت بين قري 
شیطان » قام فقر ربعا لا يذكر الله فيها إلا OLE‏ (۲۱ »وقد قال تعالی : Oe‏ المنافقين 
باجعو الك هو خادهم وا مرا ی a‏ وا كسا راون اس ولا کون الله 
إلا قليلا4 [النساء Er:‏ 


وفي ell‏ عن عمار » عن النبي BE‏ آنه قال:« Of‏ العبد لینصرف من صلاته ولم 
یکتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها» › حتی قال :إلا عشرها» (۰۲۲وعن ابن عباس قال: 
لیس لك من صلاتك إلا ما cle‏ منها. Way‏ وإن لم یومر باعادة الصلاة عند أكثر 
العلمای لكن ph‏ بأن يأتي من التطوعات با یجبر نقص فرضه. ومعلوم أن من حافظ 
على الصلوات بخشوعها الباطن» وآعمالها الظاهرت وکان يخشى الله الخشية التي أمره 
بهاء فانه sk‏ بالواجبات» ولا يأتي كبيرة» ومن أتى الكبائر ‏ مثل الزناء أو السرقة » أو 
ا وغیر ذلك - فلابد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور» 
وان بقی أصل التصديق في قلبه. وهذا من الإيمان الذي ينزع منه عند فعل الکبیرة» كما 


)1( مسلم في الساجد (557/ ۰6۱۹0 والترمذي في الصلاة (۱5۰) وقال: « حدیث حسن صحیح» » والنسائي 
في الواقیت (۵۱۱) كلهم عن آنس . 
وقوله ٠:‏ قرنی شیطان»:اي ناحيتي رأسه وجانبیه. وقیل : القرن :القوة» وهذا تمثيل لمن یسجد للشمس 
عند طلوعهاء فكأن الشیطان سول له ذلك BB‏ سجد لها كان الشیطان مقترن بها. انظر: النهاية /٤‏ ۵۲. 
(۲) أبو داود في الصلاة ۰6۷۹ والنسائي في الكبري في الصلاة (۲/۲۱۲). 
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قال BE‏ :«لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مومن؛ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مومن DG.‏ 
فان المتقين كما وصفهم الله بقوله :© إن الدين ا قرا ذا مهم طائف مس الشیطان تدکروا 
ig‏ هم Carer‏ [الاعرات ۰ abc‏ طاف بقلوبهم طائف من الشیطان/ تذكروا » VAY‏ 
فیبصرون ا esac‏ رق ری هو الرجل يغضب الب فيذكر الله فيكظم الط . 
وقال ليث عن مجاهد : هو الرجل یهم بالذنب » فیذکر call‏ فیدعه . . والشهوة والغضب 
مبدأ السیئات» فإذا آبصر رجع ثم قال: راهم یریم في الي ثم لا يقصرود» 
[الاعراف: ۲ ۲۰] أي : وإخوان الشياطين دهم الشیاطین في الغي» ثم لا یقصرون. قال 
ابن عباس: لا الانس تقصر عن السیئات . See‏ فإذا لم pan‏ بقی 
قلبه في غي» والشیطان يمده في غیه . هت ال ۱۳۱۰ فذلك النور 
والإيصار. وتلك الخشية والخوف» يخرج من قلبه . : كما أن الإنسان يغمض عينيه 
فلا یری شیتّاء وان لم يكن آعمی» ریق SHINO‏ لا شین 
الحق . وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. 

وهكذا جاء في الآثار : قال أحمد بن حنبل في كتاب «الإيمان»: حدثنا يحيى» عن 
أشعث» عن الحسن» عن النبي RE‏ قال :« ينزع منه الاعان فان تاب أعيد إليه» (۳. 
وقال: حدثنا يحيى» عن عوف » قال : قال الحسن : يجانبه OLY‏ ما دام كذلك» فان راجع 
راجعه الإيمان. وقال أحمد: حدثنا معاویه عن wil‏ إسحاق » عن الأوزاعي» قال: وقد 
قلت للزهري حين ذكر هذا الحديث: «لا يزنى الزاني حين يزني وهو مزمن": فإنهم 
يقولون : فان لم يكن مؤمنا فما هو؟ قال: فأنكر ذلك. وكره مسألتي عنه. 

وقال أحمد: حدئنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن إبراهيم بن/ مهاجرء عن ۰ ۷/۲۲ 
مجاهد »عن ابن عباس؛ أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباءة © زوجناه »لا يزني منكم 
زان إلا نزع al‏ منه نور OLY‏ فان شاء أن يرده رده وان شاء أن يمنعه منعه. 

وقال آبو داود السجستاني: حدثنا عبد الوماب بن نجدة .حدئنا GH‏ بن الوليد» حدئنا 


ae‏ قدي هيزن عو Saag elias‏ ضیرم ؛ أنه أخبره عن أبى هريرة :أنه كان 





)1( سبق تخریجه ص ۱۲ . 

)1( الرین : الغطاء. واصله من ران الشیء على فلان ريئًا: إذا غلبه. ثم آطلق الصدر على الخطاء. انظر: 
القاموس» مادة « ران . 

(۳) آحمد ۰۳۸۲/۲ » واسناده صحيح 

(4) أي : التكاح. انظر : القاموس »مادة yd‏ 
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یقول : ik}‏ الإيمان كثوب أحدكم » يلبسه مرة ويقلعه أخرى »وكذلك رواه بإسئاده عن 
عمر» وروى عن الحسن» عن النبي BE‏ مرسلاً. اك ل و 


النبي RB‏ :«إذا زنى الزانی خرج منه الإيمان ES‏ فذا انقطع رجع | 
الایان»(۲۱. ومذا — إن شاء الله يبسط في موضع آخر. 


a ۱ ۷/۳‏ /فصل 
وقد جاءت آحادیث تنازع الناس فی صحتها» مثل قوله : «لا صلاة إلا دض وم »ولا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله علیه» OM‏ »فأما الأول : فهو كقوله:١‏ لا صلاة إلا بطهور» (۳) 
وهذا متفق عليه ب بين السلمن؛ فان الطهور واجب في الصلاة ۰ فإنما نفی الصلاة لانتفاء 
واجب فبهك وأما ذكر اسم الله تعالى es‏ على الوضوء» ففي وجوبه نراع معروف » 
وأكثر العلماء لا يو جبونه » وهو مذهب مالك وأبى حنيفة » والشافعى»' وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد» اختارها الترقى وأبو محمد وغیرهما. والثانی : يجتب وهو قول 
والقاضی أبو يعلى وأصحابه. وكذلك قوله : ۱ لا صلاة حار المسجد إلا فى المسجد» رواه 
الدارقطتی(*۰۲ فمن الناس من یضعفه مرفوعاً ویقول :هو من کلام على رضي اللّه 

عنه ‏ ومنهم من يثبته ARS‏ الحق . 
وكذلك قوله : «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» قد رواه أهل السنن () , وقیل : 
إن رفعه لم يصح ۰ وإنما يصح موقوفاً على ابن عمر أو حفصة» فليس لأحد أن يثبت 
۷/۳۵ لفظا عن الرسول »مع أنه أريد به نفى الكمال/ الستحب » فان صحت هذه الألفاظ دلت 
قطعاً على وجوب هذه cope Ml‏ فان لم تصح فلا ینقض بها أصل مستقر من الکتاب 
(۱) أبو داود فى السئة CENA)‏ والترمذني فى الإيمان (VAY)‏ من وجه آخر. ۱ 
)۲( آبو داود في الطهارة(۱ ۰ این aol‏ في الطهارة —~Y4A)‏ ۰ ۰ وأحمد؟/518» كلهم عن آبي هريرة. 
(۳) مسلم في الطهارة (TY)‏ وأبو داود في الطهارة )6(04 gly‏ و فى الطهارة VV)‏ وابن 8 ماجه في الطهارة 
(Y1)‏ وأحمد؟ / ۳۰ والحديث عن ابن عمر عند مسلم وابن mae‏ وأحمد وعند غیرهم عن آبي اللیح 
عن أبيه . 

(5) الدارقظني ۱ ۰۲۰ وضعفه الألبانى فى الإرواء رقم ٠ , )4٩۱(‏ 
yf (0)‏ داود في الصيام (YEE)‏ والترمذي في الصوم (۷۳۰) وقال: « لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا am J‏ 

والنسائي في الصيام (۲۳۳۱) وابن ماجه في الصيام (۱۷۰۰). 


5 


Presented by ۱ ۹ 


- ورسوله والا فأقوال العلماء تابعة لقول الله - تعالی‎ abi ورسوله ما يدل على مراد‎ abt 
. ورسوله اء لیس قول الله ورسوله تابعاً لاقولهم‎ 
العلماء » ولفظ الشارع قد اطرد في معنی » لم‎ Ge ely فاذا کان فی وجوب شیء‎ 
ورسوله بقول فيه نزاع بين العلماء. ولکن‎ alll الاضل العروف من کلام‎ pete بخ أن‎ 
من الناس من لا یعرف مذاهب آهل العلم» وقد نشأ على قول لا یعرف غیره فیظنه‎ 
إجماعاً »کمن یظن أنه إذا ترك الانسان الحماعة وصلی وحده برئت ذمته إجماعاً » ولیس‎ 
الأمر كذلك» بل للعلماء قولان معروفان فى إجزاء هذه الصلاة » وفی مذهب أحمد فيها‎ 
¢ قولان ؛ فطائفة من قدماء أصحابه _ حكاه عنهم القاضى أبو يعلى فى شرح المذهب‎ 
ومن متأخريهم كابن عقيل وغيره - يقولون 3 من صلی الکتوبة وحده من غير عذر‎ 
يسوغ له ذلك »فهو کمن صلی الظهر يوم الجمعة› فإن أمكنه أن يؤديها فى جماعة بعد‎ 
ذلك فعليه ذلك» وإلا باء بائمه كما يبوء تارك الجمعة بإثمه » والتوبة معروضة. وهذا‎ 
قول غير واحد من أهل العلم» وأكثر الآثار الروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل‎ 
علی هذا.‎ 
۷/۳۰ أنه قال :«من سمع النداء/ ثم لم يجب من غير عذر‎ » BE وقد احتجوا با ثبت عنه‎ 
وأجابوا عن حدیث التفضیل بأنه في العذور الذي تباح له الصلاة‎ ud فلا صلاة‎ 
» أنه قال :«صلاة الرجل قاعداً على النتصف من صلاة القائم‎ ae وحده» كما ثبت‎ 
به المعذور» كما فى‎ ot dsc )۲( وصلاة الضطجع علی النصف من صلا: القاعد»‎ 
أحداً‎ of ولم يجوز آحد من السلف صلاة التطوع مضطجعاً من غير عذر؛ ولا یعرف‎ 
من السلف فعل ذلك» وجوازه وجه فى مذهب الشافعی » وأحمد» ولا یعرف لصاحبه‎ 
ما تعم بها البلوی ؛ فلو كان يجوز لكل مسلم أن‎ ULL سلف صدق ۰ مع أن هذه‎ 
يصلي التطوع على جنبه» وهو صحيح لا مرض به » كما يجوز أن يصلي التطوع قاعداً‎ 
لامته» وكان الصحابه تعلم ذلك» ثم‎ BE وعلى الراحلة» لكان هذا مما قد بينه الرسول‎ 
ع الداعي إلى الخير لابد أن يفعل ذلك بعضهم » فلما لم يفعله أحد منهم» دل‎ 
. وهما عن ابن عباس‎ (VAY) داود في الصلاة (١١٥)ء وابن ماجه في المساجد‎ gf (1) 
وابن ماجه في‎ COUT) (؟) الترمذي في الصلاة (۳۷۱) وقال:« حديث حسن صحیح» ۰ والنسائي في قيام الليل‎ 
إقامة الصلاة (۰)۱۲۳۱ عن عمران بن حصين.‎ 
VV Jo الوعك: نی وقيل : آلها. انظر: النهاية‎ )۳( 
الموطأ في صلاة الجماعة ۱۳۱ ۱۳۷ (۲۰) قال ابن عبد البر: « هذا الحديث منقطع ؛ لأن الزهري لم يلق‎ )4( 
ابن عمرو؟.‎ 
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على أنه لم يكن مشروعاً غندهم» وهذا مبسوط في موضعه . 

والمقصود هنا أنه ينبغي للمسلم أن يقدر قَدرَ كلام اللّه ورسوله بل ليس لأحد أن 
يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده» لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في 
کلام كل أحدء فان كثيراً من الناس يتأول Go pal‏ الخالفة لقوله؛ يسلك مسلك من 
يجعل التأويل als‏ ذكر ما يحتمله اللفظء وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص 

۷ وهذا خطأء بل جميع ما قاله الله ورسوله/ يجب OL‏ به» فليس لنا أن نؤمن ببعض 
الكتاب ونكفر ببعض» وليس الاعتناء بمراده فى أحد. النصين دون الآخر بأولى من 
العكس» فإذا كان التص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول» فكذلك النص 
الآخر الذي تأوله» فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده الرسول بکلامه» وهذا هو 
التصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل عند من يكون اصطلاحه تغاير معناهماء وأما من 
يجعلهما بمعنى واحد» كما هو الغالب على اصطلاح المفسرين» فالتأويل عندهم هو 
التفسیر. وآما التأویل في کلام all‏ ورسوله » فله معنى ثالث غير معناه في اصطلاح 
الفسرین» وغیر cline‏ في اصطلاح متأحري الفقهاء والاصولیین ؛ كما بسط في موضعه. 

والقصود هنا أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمی آسماء الامور الواجبة» كاسم 
الإيمان» والإسلام » والدين» والصلاة» والصیام» والطهارة +واحج» وغیر ذلك » فاغا 
يكون لترك واجب من ذلك السمی» ومن هذا قوله تعالی : WD‏ ورك لا يؤمنون حتی 
یحکموك فیما شجر بینهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضَيْت ويسلموا تسلیما > 
[النساء : 10[ .فلما فى الامان حتی توجد هذة الغاية » دل على أن هذه الغاية فرض على 
الناس» فمن ترکها كان من آهل الوعید» لم يكن قد آتی بالایان الواجب الذي وعد أهله 
بدخول احنة بلا عذاب» de EL op‏ ل سیر وأما من فعل بعضص 
الواجبات وترك بعضهاء فهو معرض للوعید . 

۷/۳۸ ومعلوم باتفاق السلمین أنه يجب تحكيم الرسول في کل ما شجر بین/ الناس »في آمر 
دينهم ودنياهم» فى أصول ree‏ وفروعه وعلیهم كلهم إذا حکم بشیء Vic‏ یجدوا في 
أنفسهم حرجا ما حكمء ويسلموا تسليماء قال تعالى : i‏ تر إلى اين يزعمون هم 
آمنوا بما أنزل إِلَيِكَ وما أنزل من قبلك يريدون أن یتحا کموا (لی الط غوت وقد أمروا أن يكفروا 
به ويريد الشيْطَان أن یضلهم صلالا بعيدا . وإذا قيل لهم تعالوا ی ما آنزل الله وی الرّسول 
رأيت المتافقين يَصدُوتَ عنك صدودا» [النساء: ۰ لكل وقوله : وی ما آنزل له وقد 
آنزل الله الکتاب والحكمة وهي السنة »قال تعالى : «واذکروا نعمت الله علیکم وما أنزل 
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علیگم من الکتاب والحكمة یعظکم به4 [البقرة : ۲۲۳۱ ۰ و قال تعالی : «وأنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان ad‏ الله عليك عظيما)[النساء DY:‏ . 
والدعاء إلى ما آنزل الله يستلزم الدعاء إلى الرسول» والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء 
إلى ما أنزله اللّه» وهذا مثل طاعة اللّه والرسول » فإنهما متلازمان» فمن يطع الرسول 
فقد أطاع اللّهء ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول. 

وكذلك قوله تعالى : ومن یشاقن اسول من بعد ما تبن له هدک nS‏ سبيل 
الْمُؤْسِينَ 4 [الساء:۱۱۵] فإنهما متلازمان ؛ فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى» فقد اتبع غير سبيل المؤمنين» وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول 
من بعد ما تبين له الهدى» فان كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو مخطئ ۰ فهو بمنزلة 
من ظن أنه متبع للرسول وهو مخطى. 

وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة ؛من جهة أن مخالفتهم/ مستلزمة لمخالفة ۷/۳۹ 
الرسول ۰ وآن كل ما أجمعوا عليه فلابد أن يكون فيه نص عن الرسول» فكل مسألة 
يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء النازع من المؤمنين» فإنها ما بين الله فيه الهدى» ومخالف 
مثل هذا الاجماع یکفر» كما 0 النص البين. وأما إذا كان يظن الإجماع ولا 
يقطع ca‏ فهنا قد لا يقطع ‏ - بأنها ما تين فيه الهدى من جهة الرسول» ومخالف 
اميم لوا ا م والصواب في خلاف هذا 
القول» وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر. 

و الإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة ؟ فان من الناس من يطلق الوثبات 
بهذا أو هذاء ومنهم من يطلق النفي لهذا ولهذاء والصواب التفصيل بين ما يقطع به من 
الإجماع» ويعلم يقيناً أنه ليس فيه منازع من المؤمنين Shel‏ فهذا يجب القطع بأنه حق» 
وهذا LY‏ أن يكون مما بين فيه الرسول الهدى» كما قد بسط هذا في موضع آخر. 

ومن جهة أنه إذا وصف الواجب بصفات متلازمة » دل على أن كل صفة من تلك 
الصفات متى ظهرت وجب اتباعها » وهذا مثل (الصراط الستقیم) الذي آمرنا اللّه بسؤال 
هدايته» فإنه قد وصف بأنه الإسلام » ووصف بأنه اتباع القرآن» ووصف بأنه طاعة اللّه 
ورسوله» ووصف بأنه طريق العبودية» ومعلوم أن كل اسم من هذه الأسماء يجب اتباع 
مسماه» ومسماها كلها واحد وان تنوعت صفاته؛ فأي صفة ظهرت وجب اتباع مدلولهاء 
فإنه مدلول الأخرى. وكذلك أسماء الله - تعالى ‏ وأسماء. کتابه» وأسماء رسوله» هي 
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مثل آسماء دینه . 
Vt‏ / وكذلك قوله تعالی: واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقواک [آل عمران: ۰2۱۰۳ 
قيل : حبل الله هو دين الاسلام.وقیل: القرآن. و قيل: عهده. وقيل: طاعته وأمره. 
وقیل: جماعة السلمین» وكل هذا حق . 
وکذلك إذا قلنا: الكتاب» والسنة »والاجماع » فمدلول الثلائة واحد» فان کل ما في 
الکتاب فالرسول موافق له والامة مجمعة عليه من حيث الجملة » فليس في المؤمنين الا 
من یوجب اتباع الکتاب» وکذلك کل ما سنه الرسول BE‏ فالقرآن پأمر باتباعه فيه 
والومنون مجمعون على ذلك» وکذلك کل ما أجمع عليه السلمون ‏ فانه لا یکون إلا 
حقاً موافقاً لا في GES‏ والسنة» لكن السلمون یتلقون دینهم كله عن الرسول» Lely‏ 
الرسول فینزل عليه وحي القرآن ووحي آخر هو الحكمة» كما قال BE‏ «ألا اني آوتیت 
الکتاب eps, alte‏ يم 
وقال حسان بن عطية: كان جبریل ينزل على الني BG‏ بالسنة فيعلّمه إياها كما يعلمه 
القرآن . فليس كل ما جاءت به السنة يجب أن يكون مفسراً ذ فى cola‏ بخلاف ما يقوله 
أهل الإجماع > فإنه لابد أن يدل عليه الکتاب والسنة» فان الرسول هو الواسطة بينهم 
وبين الله في آمره ونهیی وتحلیله وتحریه eal‏ ذكر الإيمان. 
ومن هذا الباب قول النبي كَل :«لا يببغض الأنصار رجل یمن UL‏ والیوم 
CSV‏ وقوله : ١آية‏ الان eee:‏ وآ النفاق بَعْض الانصاره() . فان من 
۱۱ علم ما قامت به الانصار من نصر الله ورسوله من آول/ الأمر. وکان محبا للّه ولرسوله 
آحبهم قطعاً » فیکون حبه لهم علامة الإيمان الذي في قلبه» ومن أبغضهم لم يكن في 
قلبه الإيمان الذي آوجبه اللّه عليه . 
وكذلك من لم يكن في قلبه بخض ما يبغضه اللّه ورسوله من المنكر الذي حرمه الله 
ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان» لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه» 
فان لم يكن Lake‏ لشىء من المحرمات أصلاء لم يكن معه إيمان أصلاً ‏ كما سنبینه إن 
شاء الله تعالی - وکذلك من لا Cou‏ لأخيه المؤمن ¿ ما يحب لنفسه لم يكن معه ما 
أوجبه all‏ عليه من OL‏ » فحيث نفى aU‏ الإيمان عن شخصء فلا يكون إلا لنقص ما 
يجب عليه من الإيمان» ويكون من المعرضين للوعيد» ليس من المستحقين للوعد المطلق. 
yf )۱(‏ داود فى السئة (5 570) وأحمد ۱۳۱/6 . 


(۷) مسلم في الإيمان (۷۲/ ۰6۱۳۰ عن أبي هريرة » وأحمد ۰۳۰۹/۱ عن ابن عباس . 
(۳) البخاري في الإيمان CY)‏ ومسلم في الإيمان »)١78/175(‏ كلاهما عن أنس بن مالك . 
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وکذلك قوله ME‏ : «من عن فلیس ماه ومن حمل علینا السلاح فلیس ما6۱ » 
كله من هذا الباب ۰ لا یقوله الا لمن ترك ما آوجب UW‏ عليهء أو fad‏ ما حرمه اللّه 
ورسوله فیکون قد ترك من الإيمان الفروض عليه ما ينفي عنه الاسم لأجلهء فلا یکون 

من المؤمنين الستحقین للوعد. السالین من الوعید . 

وكذلك قوله تعالى : ویقولون Gal‏ بالله وبالرسول Labi‏ 3 ۾ يتولئ فریق منهم من بعد 
ذلك وما edd yi‏ بالمؤمنين . وا دموا إلى الله رسوله ليحكم بهم إذا ريق مهم معرضوت , 
وان يكن لهم الحق يأتوا al!‏ مذعدین . أفي لوبهم (lo‏ اربوا م يحَاقُونَ أن يحيف الله 
هم وله بلقت هم لامرن .ماکان فول امین إذا و إلى الله ورسوله ليحكم ۷/۹۲ 
ينهم أن يووا سمعنا اطعا وت هم المقلحون» [النور : ۷ - ۵۱].. 


فهذا حکم اسم الإيمان إذا GILT‏ في کلام الله ورسوله ۰ فانه یتناول فعل الواجبات > 
وترك المحرمات» ومن نفى AU‏ ورسوله عنه COL‏ فلابد أن یکون قد ترك واجباً أو فعل 
Le pes‏ » فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد »بل يكون من أهل 
الوعید . 

وكذلك قوله تعالی SP:‏ کم Ole‏ وه في فلوبکم وكره کم الکفر والفسوق 
والعصيان tld gi‏ هم اراشدون» [احجرات: ۷] . 

قال محمد بن نصر الروزي : لما كانت المعاصي بعضها کفر» وبعضها ليس بکفر» فرق 
بينهاء فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفرء ونوع منها فسوق ولیس بكفرء ونوع عصيان 
وليس بكفر ولا فسوق » وآخبر أنه yas‏ كلها إلى المؤمنين› ولما كانت الطاعات كلها 
داخلة في الإيمان 3 ولیس فيها شىء خارج عنه »لم يفرق بينها فیقول : حبب إليكم 
الإيمان والفرائض وسائر الطاعات؛ بل أجمل ذلك فقال: Ce)‏ إليكم الامان ). فدخل 
في ذلك جميع الطاعات + لأنه قد حبب إلى المؤمنين الصلاة والزكاة » وسائر الطاعات 
حب تديّن؛ oY‏ اللّه أخبر أنه حبب ذلك إليهم» وزينه في قلوبهم؛ لقوله : «حبب إليكم 
oy!‏ 4 ویکرهون جمیع العاصي؛ الکفر منها والفسوق » وسائر العاصي ‏ کراهة ioe‏ 
ali oY‏ أخبر أنه oS‏ ذلك إليهم . ومن ذلك قول رسول اللّه Ue‏ :/ من رة ۷/۳ 
ae‏ وساءته سیته فهو مومن»(۲)؛لان الله حبب إلى الومنین الحستات» وکره إليهم 
التانت: 





(۱) مسلم فى الإيمان (۱۹6/۱۰۱) 5 
(۲) الترمذي فى الفتن (۰)۲۱۲۵ وأحمد ۱۸/۱ عن ابن عمر » وصحح إسناده آحمد شاکر (۱۱6) . 
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قلت : وتکریهه جمیع العاصي إليهم » یستلزم حب جمیع الطاعات؛ لان ترك الطاعات 
معصية؛ ولانه لا يترك العاصي كلها إن لم یتلبس بضدها. فیکون محباً لضدها وهو 
الطاعة. إذ القلب لابد له من إرادة » فاذا كان یکره الشر کله فلابد أن يريد الخير. 
والباح بالنية الحسنة یکون خيراً » وبالنية السيئة یکون شراً » ولا یکون فعل اختياري إلا 
بإرادة ؛ ولهذا قال النبي BE‏ في الحديث الصحيح : الأحب الاسماء إلى aU‏ عبد AU‏ وعبد 
الرحمن » وأصدق claw‏ حارث وهمّام» وأقبحها: حرب e‏ ۱ 

وقوله: «أصدق الاسماء حارث وهمام»؛ oF‏ كل إنسان همام حارث». والحارث 
الكاسب العامل» والهمام الكثير الهم وهو مبدأ الإرادة ‏ وهو حیوان» وکل حیوان 
حساس متحرك بالإرادة » فإذا فعل Et‏ من الباحات؛ فلابد له من غاية ينتهي إليها 
قصده» وكل مقصود Le]‏ أن يقصد لنفسه وإما أن يقصد لغيره» فإن كان منتهى مقصوده 
ومراده عبادة الله وحده لا شريك له وهو إلهه الذي يعبده لا يعبد شيئًا سوام وهو 
Col‏ إليه من كل ما سواه » فإن إرادته تنتهى إلى إرادته وجه cal‏ فیثاب على مباحاته 
التي يقصد الاستعانة بها على الطاعة» كما في الصحيحين عن BE‏ أنه قال: Gin‏ 
الرجل على أهله يحتسبها (UB Le‏ .وفي الصحيحين عنه أنه قال لسعد بن أبي وقاص = 

V/ f‏ لا / مرض بمكة وعاده -: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اللّه إلا ازددت بها درجة 

ورفعة» حتی اللقمة ترفعها إلى في امر Masi‏ . وقال معاذ بن جبل atl‏ موسی: إني 
أحتسب تومتي كما أحتسب قومتي. وفي الاثر: نوم العالم تسبيح 

وان كان أصل مقصوده take‏ غير call‏ لم تكن الطيبات مباحة له؛ فإن اللّه أباحها 
للمؤمنين من عباده» بل الکفار وأهل الجرائم والذنوب وأهل الشهوات» یحاسبون یوم 
ا a ie‏ د بها ee‏ 7 یب ا : وأذمتم 
اا واگ ترد [الأحقاف : ۰ »وقال ene e‏ 
peel‏ [التکاثر :۸] أي: عن شکره ۰ والکافر لم یشکر على النعیم الذي آنعم الله عليه 
به فیعاقبه على ذلك» Als‏ إنما آباحها للمؤمنين» وآمرهم معها بالشكر ۰ كما قال تعالی: 
UD‏ أيها لين آمنوا کلوا من عبات ما رزفتاكم واشکروا لله4 [البقرة :۱۷۲ 

وفي صحيح مسلم عن النبي BE‏ أنه قال:« إن الله ليرضى ge‏ العبد يأكل BSW‏ 
(۱) أبو داود فى الأدب )-£40( وأحمد ۳۵/۶ . 


() البخاري فى الإيمان )00( 6 ومسلم في الزكاة (SA/\- -Y)‏ وهما عن ابن مسعود. 1 
OY)‏ البخاري في الجنائز (۱۲۹۵) » ومسلم في الوصية .)0/1١774(‏ 
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فيحمده علیها 0 الشربة فیحمده علیها»(۲۱. وفي سان ابن ماجه وغیره:« الطاعم 
الشاكر بمنزلة الصائم الصابر». 

وکذلك قال للرسل :يا یه رس کلام الطيبات وضو صالحا4[المؤمنون fo):‏ 
وقال تعالى : cb‏ تکم بهيمة الأنعام إلا ما يى عليكم غير محلي الصيدٍ وأنتم احرم» ۷/۰ 
[المائدة: ۰۲۱ وقال الخليل: رارق OI plo dal‏ من آمن منهم بالله واليوم الآخر» Ju‏ 
الله تعالی ومن کفر فامتعه قليلا ثم أضطره ی عذاب الثار وبئس المصير» [البقرة 350 .]١‏ 
فالخليل إنما دعا بالطیبات للمومنین خاصة واللّه Le]‏ أباح بهيمة الانعام لمن حرم ما حرمه 
الله من الصيد وهو محرم والمؤمنون أمرهم أن يأكلوا من الطيبات ويشكروه. 

ولهذا ميز ‏ سبحانه وتعالی بين خطاب الناس مطلقاً وخطاب المؤمنين ن فقال : یا lel‏ 
امس و ما ف از حلا طاولا نا خطوات ليطا کم عدو ی . الما 
ركم بالسوء والقحاء ون تقولوا على الله ما لا تعلمون . وإذا قبل لهم Lal‏ ما أنزل الله 
قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباژهم لا يعقلون ) شيئًا ولا يهتدون » 
[البقرة :۰-۱۸ ۰]۱۷ EB‏ آذن للناس أن یاکلوا ما في الارض بشرطین : أن یکون Lb‏ 
oly‏ یکون حلالاً » OB‏ : ی نا دين آمنوا لوا من li‏ ما رزفناکم واشكروا لله إن 
کنتم یاه ayaa‏ . اما حرم علیکم al‏ والدّم ولحم الخنزیر وما al‏ به لغير الله 
[الیقرة: ۰۱۷۲ ۲۱۷۳ . 


فأذد للمؤمنين فى الأكل من الطيبات ولم يشترط الحل» وأخبر أنه لم يحرم علیهم إلا 

ما ذكره » فما سواه لم يكن محرمًا على الزمنین؛ و مع هذا فلم يكن أحله بخطابه» بل 
كان pie‏ كما فى الحديث عن سلمان موقوفا ومرفوعاً: «الحلال ما abi‏ الله في cals‏ 
والحرام ما حرمه اللّه في كتابه» وما سكت عنه فهو مما عفى عنه» (. 


/ وفي حدیث آبي تعلبة عن النبي كلل «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء is‏ ۷/۹ 


ee‏ وحرم حرمات فلا تنتهكوها وسكت عن آشیاء رحمة لكم غير نسيان 
تبحثوا عنها OO‏ 
وکذلك قوله تعالی . Bp‏ لا أجد في ما أوحي ي اي محرما علی طاعم یطعمه YY‏ أن یکون 


)1( مسلم في الد بر والدعاء (۸۹/۲۷۳6) عن أنس بن مالك . 

(۲) ابن ماجه في الصيام (۱۷6)؛ والترمذي في صفة القيامة (۲۸) وقال :۱ حدیث حسن غریب". 

(۳) الترمذى فى اللباس )۱۷۲١(‏ وقال : : « غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه » وابن | ماجه فى الأطعمة 
(ry)‏ والحاكم فى المستدرك )١١١/٤(‏ . 

(:) الحاكم فى المستدرك (۱۱۵/۱) وسكت عنه . 
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din‏ [الأنعام : ۵ ۱6].نفی التحریم عن غير الذکور فیکون الباقي مسکوتا عن تحريمه عفو 
والتعلال نا يكوك al ei pee OW Lightly‏ - التي آنزلت بعد هذا -: 8 يسألونك 
ماذا أحل لهم قل أحل لکم الطَيّبات وما pele‏ من الجوارح مكلبين» إلى قوله : «اليوم أحل لکم 
لیات وطعام الّذين أوتوا الكتاب حل کم وطعامكم حل هم [المائدة :4 ۰ ۰۲0 ففي ذلك 
الیوم أحل لهم الطیبات وقبل هذا لم يكن محرما عليهم إلا ما استثناه. 

وقد حرم النبي BE‏ كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلّب من الطير» ولم يكن 
هذا نسخاً للكتاب؛ OY‏ الكتاب لم يحل ذلك» ولكن سكت عن تحريمه» فكان تحريه 
ابتداء شرع . ولهذا قال النبي AE‏ في الحديث المروي من طرق من حديث آبي رافع» وأبي 
تعلبة» وأبي هريرة» وغيرهم :٠لا all‏ أحدكم متکثا على آریکته؛ يأتيه الأمر من أمري 
ما أمرت به» أو نهيت عنه» فيقول : بيننا وبينكم هذا القرآن » فما وجدنا فيه من حلال 
أحللناة» وما وجدنا فيه من حرام حرمناف ألا وإني آوتیت الکتاب ومثله معه. وفي 

303737 لفظ: «ألا وانه مثل القرآن أو أكثر» ألا وإني/ حرمت كل ذي ناب من السباع»۲۱. فبين 

أنه أنزل عليه وحي آخر وهو الحكمة غير الكتاب» وأن الله حرم عليه في هذا الوحي ما 
أخبر بتحريمه ولم يكن ذلك نسحًا للكتاب + فان الكتاب لم يحل هذه قطء اما أحل 
الطیبات» وهذه ليست من الطیبات» وقال : یا ها اذین آمنوا كلوا من AL‏ ما رزقتاكم» 
[البقرة : ؟1١].فلم‏ تدخل هذه الآية في العموم؛ لکنه لم يكن حرمها؛ فکانت معفوا عن 
تحريمها » لا مأذونا في أكلها . 

وأما الکفان فلم يأذن الله لهم في أكل شىء » ولا أحل لهم یا ولا عفا لهم عن 
شىء يأكلونهء بل قال: bp‏ آیها الّاس کلوا مما في الأرض حلالا طيبا» [البقرة : .]١74‏ 
فشرط فيما يأكلونه أن يكون حلالا » وهو المأذون فيه من جهة الله ورسوله» و الله لم 
يأذن في الأكل إلا للمؤمن به ؛ فلم يأذن لهم في أكل شيء إلا إذا آمنوا؛ ولهذا لم تكن 
أموالهم تملوكة لهم ملكا شرعياً؛ لأن الملك الشرعي هو القدرة على التصرف الذي أباحه 
الشارع و » والشارع لم يبح لهم تصرفاً في الأموال » إلا بشرط OLY‏ » فكانت 
أموالهم على الإباحة» فإذا قهر طائفة منهم طائفة قهراً يستحلونه في دينهم» وأخذوها 
منهم» صار هؤلاء فيها كما كان أولئك . 

والسلمون إذا استولوا عليهاء فغنموهاء ملكوها شرعا؛ AU OY‏ أباح لهم الغنائم » 
ولم يبحها لغیرهم . ویجوز لهم أن یعاملوا الکفار فیما آخذه بعضهم من بعض بالقهر 

۸ الذي بستحلونه في دينهم» ویجوز أن يشتري من بعضهم ما /سباه من غیره ¢ oY‏ هذا 
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بمنزلة استیلائه على الیاحات » ولهذا سمی اللّه ما عاد من آموالهم إلى السلمین* فيئًا»؛ 
لأن all‏ أفاءه إلى مستحقه ؛ أي: رده إلى المؤمنين به الذين يعبدونه » ویستعینون برزقه 
على عبادته ؛ فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه ؛ وإنما خلق الرزق لهم ليستعينوا به على 
عبادته . 

bal,‏ الفیء قد یتناول الغنیمة» کقول النبي E‏ غنائم حنین: «لیس لي مما آفاء 
الله علیکم الا الحمس» والخمس مردود علیکم:(۱) > لکنه لا قال تعالی : وما alll SBI‏ 
علی رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا رکاب)» [الحشر »]٦:‏ صار لفظ «الفيء» إذا 
أطلق فى كات الفقهاء 3 عا ال مو یا الکفار بغیر ایجاف خیل ولا ركاب » 
العا نوع من التحريك . 

وأما إذا فعل المؤمن Le‏ آپیح له قاصداً i sae‏ ای إلى الحلال لحاجته إليه» فانه 
يغاب على ذلك كما قال النبي كَل : «وفي بضع أحدكم صدقة» . قالوا: یا رسول الله 
sh‏ أحدنا شهوته» ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه 
وزر؟ فکذلك إذا وضعها في الحلال كان له MCAT‏ . وهذا کقوله في حديث ابن عمر 
عن النبی BE‏ قال : «إن alll‏ يحب أن يؤخذ برخصه. كما یکره أن تؤتى معصيته». رواه 
آحمد» وابن خزيمة في صحيحه Nad aby‏ 

فأخبر أن الله يحب إتيان رخصه» كما یکره فعل معصيته. وبعض الفقهاء يرويه: "كما 
یحب أن 555( Mashje‏ وليس هذا لفظ الحديث؛ وذلك لأن الرخص فا أباحها الله 
لحاجة العباد إليهاء والمؤمنون يستعينون بها على عبادته؛/ فهو يحب الأخذ بهاء لان VIEL‏ 
الكريم يحب قبول احسانه وفضله؛ كما قال في حديث القصر :۱ صدقة تصدق a‏ بها 
علیکم» فاقبلوا صدقته»(*) . ولأنه بها تتم عبادته وطاعته » وما لا يحتاج إليه الانسان من 





yl )۱(‏ داود فى الحهاد (۲۷۵۵) والنسائى فى قسم الفىء (EAA)‏ ومالك فى الموطأ فى الجهاد (YY)‏ 
orf: VY ees (۲)‏ وأحمد ۰۱۲۷/۵ ۱3۸ كلاهما عن أبي ذر. 
وقوله :« بضع : البضع : فرح والراد : الجماع. انظر: النهاية ٠١۳/۱‏ . 

(۳) أحمد ۸/۲ ie‏ وابن خزيمة )+40( وقال الهيثمي في المجمع ۳ رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح » والبزار والطبراني في الاوسط واسناده حسن». 

(4) البيهقي في السنن ۳/ ۰ وفي شعب الإيمان (۳۸۸۹) عن عبد الله بن عمر. 

)0( مسلم في صلاة المسافرين (585/ 5)» وأبو داود في الصلاة (۰)۱۱۹۹ والترمذي فى التفسير PVE)‏ 
وقال: «حديث حسن صحیح! والنسائي في تقصير الصلاة ة في السفر (۰)۱4۳۳ وابن ماجه في إقامة الصلاة 
)1-10( وأحمد ۲۵/۱ ء كلهم عن عمر بن الخطاب . 
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قول وعمل» بل یفعله be‏ فهذا عليه لا له» كما في الحديث : «کل کلام ابن ادم عليه 
لا لهء إلا آمراً بمعروف» .أو نهياً عن منکر أو ذکر Vad‏ 

وفي الصحيحين عن النبي کف أنه قال : «من كان يؤمن AL‏ الیرم الآخر فلیقل خيراً 
أو لیصمت»(۲) . فأمر الومن بأحد آمرین: اما قول الخير او الصمات؛ ولهذا كان قول 
الخير حيرا من السكوت عنهء والسكوت عن الشر خيراً من قوله؛ ولهذا قال Ul‏ تعالى : 
ما bal‏ من فول لا لديه رقيب عتيد4[ق VA:‏ 

" وقد اعتلف أهل التفسیر: هل یکتب جمیع آقواله؟ فقال مجاهد وغیره: یکتبان کل 
شیء حتی آنینه في مرضهء وقال عكرمة لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر. والقرآن 
يدل على آنهما یکتبان الجميع؛ فانه قال : ما یلفظ من 458 نکرة فى الشرط مؤكدة 
بحرف(من)؛ فهذا يعم كل قوله. وأيضاًء فكونه حر عل و مت اسه > يحتاج 
إلى أن یعرف الکاتب ما آمر به وما نهی عنهء فلابد في اثبات معرفة الکاتب به إلى نقل . 


Lal, .‏ فهو مأمون اما بقول الخير» wi,‏ بالف ان فإذا عدل عما آمر به من الصمات 


إلى فضول القول الذي لیس بخیر؛ كان هذا ails cade‏ یکون clas Se‏ والمكروه ینقصه ؛ 
ولهذا قال / النبي £5 :«من حسن إسلام المرء ء رکه ما لا Maas‏ فاذا خاض فيما لا 
یجنه » نقص من حسن اسلامه فعان هذا cade‏ إذ لیس من شرظ ما هو علیه أن يكونه 
مستحقاً لعذاب جهنم وغضب الله بل نقص قدره ودرجته عليه . 

. ولهذا قال تعالی: لها ما كسبت وعلیها ما اكتسبت4 [البقرة:۲۸۲] . فما يعمل أحد الا 
عليه أو له فإن كان ما أمر ca‏ كان له. وإلا كان عليه ولو أنه ینقص قدره. والنفس 
Gab‏ الحركة لا تسكن قطء لكن قد عفا الله عما حدث به المؤمنون أنفسهم ما لم يتكلموا 
به أو يعملوا ca‏ فإذا عملوا به دخل فى الأمر والنهى. فإذا كان اللّه قد كره إلى المؤمنين 
جميع المعاصي ١‏ وهو قد حبب إليهم الإعمان الذي يقتضى جميع الطاعات» إذا لم يعارضه 
ضد باتفاق الناس» فان المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل 
الطاعة ويقتضى ذلك» والطاعة من ثمراته ونتائجه» لكنها تنازع هل يستلزم الطاعة؟ فإنه 
oly‏ كان يدعو إلى الطاعت فله معارض من النفس والشیطان» فإذا كان قد كره إلى 
المؤمنين العارض ٠‏ كان المقتضى للطاعة سالماً عن هذا المعارض . 


)١(‏ الترمذي فى الزهد (۰)۲۱۲ وقال: « حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن 


hn‏ وابن ماجه في الفتن(٤۳۹۷)‏ وهما عن أم حبيبة. 

(۲ البخاري في الأدب \A)‏ ۹۰« ومسلم في الإيمان (VE /£V)‏ عن أبي هريرة. 

(۳) الترمذي في الزهد (۰)۲۳۱۷ وقال:« حدیث غریب»» وابن ماجه في الفتن ( ۰0۳۹۷ وأحمد ۰۲۰۱/۱ كلهم 
عن أبي هريرة الا أحمد فهو عن علي . 
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Call‏ »فإذا كرهوا جميع السيئات لم يبق إلا حسنات أو مباحات» والباحات لم تبح 
إلا لأهل الإيمان الذين يستعينون بها على الطاعات» وإلا UE‏ لم يبح قط لأحد شيئًا أن 
يستعين به على كفرء ولا فسوق» ولا عصيان؛ ولهذا لعن النبي pole BE‏ الخمر 
ومعتصرهاء كما لعن شاربها. والعاصر/ يعصر عنبًا يصير عصيراً يمكن أن ينتفع به في ۷/۰۱ 
المباح » لكن U‏ علم أن قصد العاصر أن يجعلها خمراً» لم يكن له أن يعينه بما جنسه مباح 
على معصية اللّهء بل لعنه BE‏ على ذلك؛ oY‏ الله لم يبح إعانة العاصي على 
معصيته )» ولا أباح له ما يستعين به في المعصية . فلا تكون مباحات لهم إلا إذا استعانوا بها 
على الطاعات . فيلزم من انتفاء السيئات أنهم لا يفعلون إلا الحسنات؛ ولهذا كان من ترك 
ue‏ كلهاء فلابد أن يشتغل بطاعة الله . وفي الحديث الصحیح : 50(“ الناس با 
فبائع نفسه فمعتقها آو alg ys‏ . فالمؤمن LY‏ أن يحب الحسنات» ولابد أن ییخض 
السيتات» LY,‏ أن يسره فعل الحسنة» ويسوؤه فعل السيئة» و متى قدر أن في بعض 
الأمور لیس کذلك كان ناقص COLE‏ ۱ 

والومن قد تصدر منه السيئة فیتوب منهاء أو Sh‏ بحسنات تمحوهاء أو یبتلی ببلاء 
كد ها aN Space‏ ان OS‏ کازها تیاه فان الله ان al‏ سب إلى آلومین الاعات 
O55‏ إليهم الکفر والفسوق والعصيان» فمن لم يكره الثلاثة لم يكن منهم. ولکن محمد 
ابن نصر یقول: الفاسق یکرهها تدیناً » فیقال : إن آرید بذلك أنه یعتقد أن ayo‏ حرمهاء 
وهو يحب دینه» وهذه من جملته. فهو يكرهها. وان کان يحب دینه Shere‏ ولیس في 
E‏ اباو is Gis‏ عم من SLE‏ بقدر ذلك» کما فى احدیث الصحیح:«من رای 
منكم منكراً فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 


SLE 


/ وفي الحديث الآخر الذي في الصحیح Lal‏ — صحیح مسلم ١:‏ فمن جاهدهم oho‏ ۷/۵۲ 


)1( مسلم في الطهارة (۰)۱/۲۲۳ والترمذي في الدعوات (۳۹۱۷) وقال: ‏ حدیث صحيح؟. وابن ماجه في 
الطهارة (۰)۲۸۰ وأحمد ۰۳۹۲/۰ كلهم عن أبي مالك الأشعري. 
وقوله: «یغدو» : أي يسير أول النهارء و« موبقها» : أي مهلكها. انظر : القاموس » مادتي «غدو» وبق». 
ومعنی الحديث : أن كل انسان یسعی بنفسه ؛ فمتهم من معا للد بطاعته Uns‏ من العذاب؛ ومنهم من 
يبيعها للشیطان والهوی باتباعها فیوبقها ویهلکها. انظر: تعلیق محمد فواد عبد الباقي على الحديث في صحیح 
مسلم (۱/۲۲۳). 
(۲) مسلم في الإيمان (VA/EA)‏ عن أبي بكر . 
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فهو مومن ومن جاهدهم بلسانه فهو مومن . > ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» ولسن 
وراء ذلك من الاعان مثقال حبة یه مرن رد 


فعلم أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما يكرهه call‏ لم يكن فيه من الإيمان الذي 
يستحق به الثواب. وقوله :«من الإيمان» أي: من هذا COLE‏ و هو الإيمان المطلق » أ 
ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الإيمان» ولا قدر حبة خردل. والمعنى: هذا آخر حدود 
الاعان ما بقی بعد هذا من الإيمان شىء ۰ ليس مراده آنه من لم يفعل ذلك لم يبق معه 
من الإيمان شىء بل لفظ الحديث إنما يدل على المعنى الأول. 


V/ or‏ ۱ ۱ / فصل 
ومن هذا GU‏ لفظ «الکفر» و «النفاق»» فالکفر إذا ذكر مفرداً في وعيد الآخرة» 
دخل فيه النافقون کقوله: وم یک بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من 
الخاسرين» [المائدة : 0]» وقوله : اومن BS‏ بالّه وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر فقد 
Ye “fo‏ بعيدا)» [النساء:۰]۱۳۹ وقوله : لا يصلاها لا الأشقى . الذي كذب وتولی» 
یل :۰۱ 0117 وقوله: كلما ألقي فيا فرج bie UL‏ نیز .قاو بل قد 
جاءنا نذیر فکذبنا us,‏ ما نزل الله من شيم إن نم إلأ في ضلال كبير» [اللك :۰۸ ۰۲٩‏ 
وقوله : (وسیق opal‏ کفروا إلى جهنم زمرا حتی إذا جاءوها فتحت أَبوابها وقال لهم خزنتها ألم 
يأتكم رسل منکم يتلون علیکم آیات ربكم وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلی ولکن حقّت 
کل Gaal‏ على الکافرین YES.‏ آبواب ae‏ خالدين فيها فیس موی الْمكَبرِينَ 4 
[الزمر : ۰۷۱ cL VY‏ وقوله : :وس bl‏ من افر على الله ذبا أو کب بالحق لا جاءه 
آلیس في جهنم مثوى للکافرین 4 [العنکبوت :1۸] ۰ وقوله : « ومن أعرض عن ذكري فان 
له معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة آعمی قال رب لم حشرتعي أعمئ وقد كنت بصيرا . قال 
کذلك أتتك SLT‏ فنسیتها وكذلك الیرم تسی". وکذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربّه 
4 ولعذاب الآخرة اشد وآبقی 4 [طه: ۲۱۲۷-۱۲4 ۰ وقوله:/ « ان opal‏ کفروا من أهل 
الكتاب Bas fx,‏ تار جهنم خالدین فيها أولنك هم شر ibd‏ [البينة ٠:‏ ]» وأمثال هذه 
النصوص كثير في القرآن. 


)1( مسلم في الإيمان (۸۰/۵۰) عن عبد الله بن مسعود. 
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فهذه كلها يدخل فیها النافقون الذین هم في الباطن کفار لیس معهم من الإيمان شیء» 
كما يدخل فيها الکفار الظهرون للكفرء بل النافقون في الدرك الاسفل من النارء كما 
آخبر الله بذلك في کتابه . 

ثم قد يقرن الکفر بالنفاق في مواضع > ففي آول البقرة ذکر آربع آیات في صفة 
المؤمنين › وآيتين في صفة الكافرين» وبضع عشرة ة آية في صفة النافقن» فقال تعالی : 
op‏ الله جامع المتافقين والكافرين في جهنم جميعا» [النساء: »]١5 ٠‏ وقال : (برم يقول 
المنافقون والمنافقات لین آمنوا انظرونا نقتبس من نُورکم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا 
ثورا» إلى قوله Bp Ve UD‏ منكم فد ولا من الذي كفروا مأواكم الثار هي مولاكم ویفس 
المصير)» [الحديد : ۱۳- DVO‏ وقال: > يا أيه اي جاهد الكقار والمنافقين واغلظ عليهم) 
فى سورتین(۱ [التوبة: ۰۷۳ التحريم: ۰]٩‏ وقال: ألم تر ی dll‏ تاقوا یقولون لاخوانهم 
opal‏ کفروا 4 الآية [الحشر:١١]‏ . 

وكذلك لفظ«المشركين» قد يقرن Jal‏ الكتاب (BB‏ وقد يقرن بالملل الخمس + كما بي 
قوله تعالی : إن pil‏ آمنوا Gilly‏ هادوا والصابئين وَالتُصارَئ والمجوس والّدين أشركوا OY‏ 
اله فصل بینهم یوم القيامة إن الله على كل شيء شهید)» [اج: ۱۷] . 

والأول كقوله: ld‏ يكن الّذين کفروا م من Jal‏ الکتاب والْمُشركين امنفکین حتی تأتيهم ۷/۵ 
البينة» [البينة : ۰]۱ ee‏ « ان الاين کَفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهثم 
خالدین فيها أولك هم شر البرية 4 Cristi‏ وقوله تعالی : رفل لین وتوا الکتاب 
والأميين ءأسلمتم OB‏ آسلموا فقد اهتدو! وان توا LOB‏ عليك البلاغه [آل عمران: a ٠‏ 
ولیس أحد بعد مبعث محمد ی إلا من الذين آوتوا الکتاب أو الامیین» وکل أمة لم 
تكن من الذین أوتوا الکتاب فهم من الأميين؛ كالأميين من العرب ومن الخزر والصقالبة 
والهند والسودان وغیرهم من الأمم الذین لا کتاب لهم فهؤلاء كلهم آمیون والرسول 
مبعوث إليهم كما بعث إلى الآميين من العرب . 

وقوله: #وقل ی وتو الكتاب) _ وهو إنما یخاطب الوجودین في زمانه بعد النسخ 
والتبدیل - يدل de‏ رت ون بدين الیهود والتصاری» فهو من الذین آوتوا الکتاب لا 
یختص هذا اللفظ من کانوا متمسکین به قبل النسخ والتبدیل ولا فرق بين آولادهم 
وأولاد غيرهم » فإن أولادهم إذا کانوا بعد النسخ والتبدیل من آوتوا الکتاب فكذلك 
غيرهم إذا كانوا كلهم AUS‏ وقد جعلهم الذين أدتوا الكتاب بقوله: لوقل quill‏ أوتوا 
(۱) في الطبوعة : سوتین» »والصواب ما تاه ۱ 


۳۹ 
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الکتاب)» [آل عمران: ١‏ !]وهو لا يخاطب پذلك إلا من بلغته رسالته. لا من مات ؛ فدل 
ذلك على أن قوله: «وطعام pail‏ أُونوا الکتاب)» [المائدة : ] یتناول هؤلاء کلهم. كما هو 
مذهب الجمهور من السلف والخلف» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» وهو المنصوص عن 
أحمد في dole‏ آجوبته. لم يختلف کلامه إلا في نصارى بني تغلب» وآخر الروايتين عنه: 
أنهم تباح نساؤهم وذبائحهم » كما هو قول جمهور الصحابة . 

e‏ / وقوله في الرواية الأخرى : لا تباح - متابعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ لم 
يكن لاجل النسب. بل لكونهم لم يدخلوا في دين آهل الكتاب إلا فيما يشتهونه من 
شرب الخمز ونحوهء ولكن بعض التابعين ظن أن ذلك لأجل النسب. كما نقل عن عطاءء 
asad ag alley‏ ورين ia wale‏ باس و عر ا Mey GGUS de‏ کی كان جد 
أبويه كايا AV,‏ لیس بکتابي ونحو ذلك» حتى لا يوجد في طائفة من كتب أصحاب 
أحمد إلا هذا القول» وهو خطأ على cade‏ مخالف لنصوصه» لم يعلق الحكم بالنسب 
في مثل هذا البتة كما قد بسط في موضعه. 

ولفظ« الشرکین» يذكر مفرداً في مثل قوله: ولا تتکحوا ع ره 
[البقرة: ۰۲۲۲۱ وهل یتناول أهل الکتاب؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف . والذین 
قالوا : بآنها cad‏ منهم من قال: هي محكمة» کابن عمر والجمهور الذين یبیحون C'S‏ 
الكتابيات ؛ كما ذکره اللّه في آية الائدق وهي متأخرة عن هذه. ومنهم من یقول : : نسح 
منها تحریم.نکاح الکتابیات . ومنهم من يقول : بل هو مخصوص لم يرد باللفظ العام 
وقد آنزل ali‏ - تعالى - بعد صلح الحديبيّة قوله: ولا کر بعصم الکوافر 4 
[الممتحنة : ۰۲۱۰ ها سمال كن فى عن اتسوا AIG‏ وو كان كرجا Spl‏ 
ولم یکونوا یذ متزوجین الا مشرعة وقد فلم یدحل في ذلك الکتابیات. 


۷/۷ ۱ /فصل 
وكذلك لفظ sical‏ «الشهیداو E‏ يذکر, مفرداً؛ فیتناول النبیین » قال 
تعالی في حق الیل : ۶ وآتیناه أجره في الدنیا وه في الآخرة لمن الصالحین € 
[العنکبوت : ۰۲۲۷ وقال: > ty‏ في انیا حسنة وه في الآخرة لس الصالحین 4 [النحل: 
۱ وقال الخليل :رب هب لي حکما وألحقني بالصالحين»[الشعراء LAY:‏ وقال یوسف : 
oo gp‏ مسلما وألحقني بالصالحن | 4 [ يوسف ]0 وقتال سليمئان: :  :‏ وأدخلني 
برحمتاك في عبادك الصالحین 4[النمل : ۱۹]» وقال النبي و في الحديث الصحیح التفق على 
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صحته لا کانوا یقولون في آخر صلاتهم : السلام على alll‏ قبل عباده؛ nie es‏ 
فقال لنا رسول الله BE‏ ذات يوم ۰ ن الله هو السلام فإذا قعد آحدکم في الصلاة © 
فلیقل : التحیات لله » والصلوات» والطيبات» السلام عليك آیها النبي ورحمة AU‏ 
وبرکاته » السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحين» فاذا قالها أصابت كل عبد صالح AU‏ 
في السماء Gb Ly‏ ديت 

وقد يذكر الصاح يخ غيره » كقوله تعالى: « sb‏ مع pill‏ آنعم الله عليهم من 
اسن رالصندیقین والشهداء والصالحين 4 [ النساء :۰ . قال الزجاج وغيره: الصالح: 
القائم بحقوق all‏ وحقوق عباده . ولفظ «الصالح» حلاف الفاسد؛/ فاذا أطلق فهو الذي ۷/۰۸ 
أصلح جميع آمره؛ فلم يكن فيه شیء من الفساد » فاستوت سريرته وعلانيته» وأقواله 
وأعماله على ما يرضى ربه» وهذا يتناول النبيين ومن دونهم. ولفظ «الصديق» قد جعل 
هنا معطوفاً على النبيين» وقد وصف به النبيين في مثل قوله : « واذكر في الكتاب إبراهيم 
إن كان صدیقا bed‏ 4 [مريم :۱۰ « واذكر في الكتاب إدريس اه كان صديقا نی 4 
[مریم: [OV‏ ۱ 

وكذلك «الشهید», قد جعل هنا قرين الصدیق والصالح؛ وقد قال: * وجيء بالنبيين 
رالشهداء وقضي بینهم بالحق 4 [الزمر :۰ .ولا ois‏ الشهادة على الناس, وصفت به 
الامة كلها في قوله: : p‏ وكذلك by SS lay lS tla‏ شهداء le‏ لاس ویکون الرّسول 
علیکم شهيدا البقرة : ۰۲۱1۳ فهذه شهادة مقيدة بالشهادة على الناس ۰ کالشهادة 
المذكورة في قوله: Vy}‏ جاءوا عليه بأربعة شهداء» [النور : ]١١‏ وقوله: «واستشهدوا 
شهیدین من رجالکم) [البقرة : ۷ . وليست هذه الشهادة المطلقة في الآيتين» بل ذلك 
کقوله : 3 ویخذ منکم شهداء 4 [آل عمران: JEG‏ 


/ قصل 7/8 
و کذلك لفظ «العصیة» و «الفسوق» و aS‏ فإذا أطلقت المعصية AU‏ ورسوله دخل 
فيها الكفر والفسوق. كقوله :ل ومن یعص الله ورسوله OB‏ له نار جهنم خالدین فيها أبدا ٩‏ 
[الجن :۲۳۰ وقال تعالى: # wil‏ عاد جحدوا UL‏ رهم وعصوا رسله Sly‏ أمر کل 


gle‏ عنيد » [هود:۵۹] ۰ فأطلق معصيتهم للرسل بأنهم عصوا هوداً معصية تكذيب 


(۱) مسلم فى الصلاة (۵۵/4۰۲) . 
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لجنس الرسل» فکانت العصية لجنس الرسل كمعصية من قال: « IS‏ ولا ما رل الله من 
شيء 4 [اللك :۰۲۹ ومعصية من کذب وتولى» قال تعالى : إلا یصلاها إلا الأشقى . الذي 
Spy GS‏ € [اللیل: ۰۱۵ ۰۲۱5 آی: کذب bl‏ وتولی عن dele‏ الامر» Lely‏ علی 
الخلق أن یصدقوا الرسل فیما أخبرواء ویطیعوهم فیما آمروا. وکذلك قال في فرعون: 
«فکذّب وعصی € [النازعات : ۰۲۲۱ وقال عن جنس الكافر : « فلا صدق ولا he‏ ولکن 
كذب وتولی 4 [القيامة :۰ [YY‏ . فالتكذيب للخبر» والتولى عن الأمر. وإنما الإيمان 
تصدیق الرسل فيما أخبرواء وطاعتهم فيما أمروا » ومنه قوله: « كما أرسلنا إلئ فرعون 
رسولا . قعصی فرعون الرسول 4 [الزمل :۰ 1[ 


ولفظ ١‏ التولي » - معنى التولي عن الطاعة - مذكور في مواضع, من القرآن» / کقوله : 
hoe‏ فوم أو اس ديد انهم زو فإ یر تم لجرا هد 
تتولوا کما تولیتم من قبل يعدبكم عذابا آلیما ٩‏ [الفتح »]١7:‏ وذمه ‏ في غير موضع من 
القرآن - من تولی » دلیل على وجوب طاعة الله ورسوله وأن الامر الطلق یقتضی 
وجوب الطاعت pa‏ التولی عن الطاعة؛ كما علق الذم بمطلق العصية في مثل قوله: 
(فعصی فرعون الرسول 4. وقد eee‏ إن «التأبيد) الم يذكر في القرآن الا في وعید 
الکفار؛ ولهذا قال : « ومن یقتل مؤمنا متعمّدا فجزاژه جهنم خالدا فیها وغضب الله عليه ولعنه 
اعد له عذابا عظیما 4 [النساء: 4۳]. 


o لو و لم‎ og 


وقال ond‏ یجور في الواریث : « ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله تارا 
خالدافیها وله عذاب مهين 4 1 النساء VE:‏ ] . فهنا قيد العصية بتعدي حدوده ۰ فلم يذكرها 
مطلقت وقال  :‏ وعصی آدم ره فغوعل 4 [ طه: ۱۲۱ ] ۰ فهي معصية خاصة » وقال 
تعالی : > حتی )13 فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصیتم من بعد ما آراکم ما تحبون 6 [ آل 
عمران: ۱۵۲ ] ۰ فأخبر عن معصية واقعة معينة » وهي معصية الرماة للنبي BE‏ ؛ حیث 
آمرهم بلزوم ثغرهم» وان رآوا المسلمين قد انتصروا » فعصی من عصی منهم هذا YI‏ » 
وجعل آمیرهم يأمرهم لا رأوا الکفار منهزمین ‏ وآقبل من آقبل منهم على الغانم . وکذلك 
قوله :< وکره إليكم الکفر والفسوق والعصیان 4 [ الحجرات cee [ v:‏ ثلاث 
ا > ولا یعصينك في معروف 4 [ المتحنة :۶ ]> فقید العصية + ولهذا 
یرت ااه قال نان ا ورور OW Sos el‏ کلف فان وید بن أسلم : 


)١(‏ مسلم في FLA‏ (۰)۳۳/۹۳۷ والنسائي في التفسیر CVV)‏ کلاهما عن أم عطية 


۲ 
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لا یدعن Sty‏ 6 ولا بخدشن/ وجهاً )ولا ینشرن M‏ شعرآ ولا يشققن LS‏ وقد ۷/۰۱ 
قال بعضهم : هو جمیع ما يأمرهم به الرسول من شرائع الاسلام وأدلته كما قاله آبو 
سلیمان الدمشقي . 
ولفظ الاية عام آنهن لا یعصینه في معروف . ومعصیته لا تکون الا في معروف؛ 
فإنه لا يأمر عنک لکن هذا كما قيل : فيه دلالة على أن طاعة أولى الامر نما تلزم في 
المعروف» كما ثبت في الصحيح عن النبي 245 أنه قال :«إنما الطاعة في المعروف» CO‏ 
ونظير هذا قوله : استجیوا لله وللرّسول إذَا دعاكم لما يحييكم ) [الأنفال: ۶ ۰]۲وهو لا 
يدعو إلا إلى ذلك . والتقیید هنا لا مفهوم له؛ فانه لا يقع دعاء لغیر ذلك» ولا آمر بغیر 
معروف» وهذا کقوله تعالی : «إولا تكرهوا فتياتكم علی البغاء إن آردن تحصنا» [النور YY:‏ 
فإنهن إذا لم يردن تحصناء cl‏ الا کراه . ولكن في هذا بیان الوصف الناسب للحکم؛ٍ 


a. 


ومنه قوله تعالی : ووم یدع مع الله لها آخر لا برهان له به اما حسابه عند یه لا يقلح 
الکافرون © [الومنون : ۷ وقوله : « ویقتلون این به بغير الحق » [البقرة IN:‏ 

فالتقييد في جميع هذا للبیان والایضاح » لا CLAY‏ في وصف آخر؛ ولهذا یقول من 
يقول من النحاة: الصفات في العارف للتوضیح لا للتخصيص» وفي التکرات للتخصيصء 
يعني في المعارف التي لا تحتاج إلى تخصیص. كقوله : سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلق 
فسوی ) [الاعلی: ۰۱ ۰]۲ وقوله : oll «١‏ يعون الرسول اي الأمي الذي يجدونه مكتوبا 
عندهم في التوراة والإنجيل € [الاعراف : ۷ وقوله : ۲ الحمد لله رب العالمین. الرحمن 
الرحيم 4 [الفاتحة :۰ ۳] . والصفات في النكرات إذا تميزت تکون للتوضیح أيضاً ؛ ومع 
هذا فقد عطف العصية على ASI‏ والفسوق في قوله: «وکره إليكم الكفر والفسوق 


والعصیان 4 [الحجرات :۷] » ومعلوم أن الفاسق عاص أيضاً . 


(۱) الويل : ان والهلاك ومعنی الدعاء به أن يقال :يا se‏ ويا هلاكي احضر. فهذا وقتك وأوانك» فكأنهم 
نادين الويل أن يحضرهن لا عرض لهن من الامر الفظيع . انظر : لسان العرب» مادة « ويل . 

(۲) أي : یجرحن. انظر: الصباح الثیر» مادة «حدش». 

(۲) أي يفرقنه. انظر: الصباح الثیر مادة « نشر؟. 

)2( البخاري في الأحكام (VY EO)‏ ومسلم فى الامارة (۰۳۹/۱۸4۰ 4۰) عن علي. 


as 
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VY‏ / قصل 
ومن هذا البات ۷ ظلم النفس» ala‏ إذا آطلق تناول ~ جمیع الذنوب» فإنها ظلم العبد 
ونال ی 9 ذلك من أنباء ار لقصل عليك منها فانم وحصي . وما ظلمتاهم ولكن 
ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي یدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر رك وما 
زادوهم غير تیب » [هود: ۰ وقال تعالى : « وإذ قال موسئ لقومه یا قوم 
انکم طلمتم أنفسكم باتخاذ کم العجل فتوبوا إلى بارئكم» [البقرة : 4 ۵]» وقال في فتل 
النفس JO):‏ طلمت نفسي BE‏ لي [القتصص :۰]۱ وقالت بلقیس : « رب ٍّي coal‏ 
نفسي وأسلمت مع سلیمان لله رب العالمین) [النمل FEE:‏ »وقال آدم - عليه السلام : ربا 
ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنالتکونن من الْخاسرین 4 [الأعراف YY:‏ م قد یقرن 
ببعض الذنوب» کقوله تعالی : ¥ oily‏ إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا نشهم 4 J‏ 
عمران : ۰]۱۳۵ وقوله: 0 رفخ ل هووا أو يظلم نقسه ثم يستغفر الله ييجد الله غفورا 
Glee)‏ [النساء: ۲۱۱۰ 
وأما لفظه الظلم» الطلق » فيدخل فيه الكفر وسائر الذنوب» قال تعالى : # احشروا 
۳ الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون . من دون الله /فاهدوهم ای صراط الجحيم . وقفوهم 
هم مئولون 4 [الصافات: ۲۲- LYE‏ ۰ قال عمر بن الخطاب. :ونظراژهم . وهذا ثابت عن 
عم وروی ذلك are‏ مرفوعاً (۲۱. .وکذلك قال ابن عباس : وآشباههم(۲۲. وکذلك قال 
sobs‏ والكلبي: کل من عمل بثل عملهم؛ فأهل الخمر مع fal‏ الخمرء وأهل الزنا مع أهل 
الزنا. وعن الضحاك ومقاتل: قرناؤهم من الشياطين؛ كل كافر معه شيطانه في سلسلة» 
وهذا كقوله: ل واذا النفوس زوجت » [التکویر :۷ ] . قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ : الفاجر مع cal‏ والصالح مع الصالح . قال ابن عباس: وذلك حين يكون 
الناس أزواجاً ثلاثة. وقال الحسن وقتادة: ألحق كل امرئ بشيعته؛ اليهودي مع اليهود. 
والنصراني مع النصارى. وقال الربيع بن خثيم: يحشر المرء مع صاحب عمله » وهذا كما 
ثبت في الصحيح عن النبي BE‏ لما قيل له : الرجل يحب القوم ولا یلحق بهم . قال: 
«المرء مع من أحب» )0 وقال:« الأرواح جنود مجندة ؛ فما تعارف منها ALS‏ 


)۱( ابن جریر ۱۳۵۱۳ والحاكم ty. /Y‏ وقال : (صحیح على شرط مسلم ولم بخ جاه 4 ووافقه الذهبي 5 
(؟) ابن جرير ۳۱/۲۳. 


(۳) البخاري في الأدب (۰)۱۷۰ ومسلم في البر والصلة CCVVO/T VE)‏ كلاهما عن عبد الله بن مسعود. 
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تناكر منها اختلف» .2١(‏ وقال: «الرء ا E e‏ 


90 


5 کرم ۱ [الشعراء :۷۰ وقال : و شيء خلقنا زو جين a‏ زرد 
[الذاریات : 84[ . قال غير واحد من المفسرين : صنفين ونوعين مختلفين: السماء 
والأرض» والشمس polly‏ والليل والنهار» والبر والبحرء والسهل والجبل ۰ والشتاء 
والصیف. والجن والإنس» والكفر والإيمان» والسعادة والشقاوة والحقٍ والباطل» والذكر 
والانثی » والنور والظلمة »والحلو والر» وآشباه ذلك» / > لَعلّكُم 545 09 فتعلمون أن ۷/٦٤١‏ 
خالق الأزواج واحد. وليس المراد أنه يحشر معهم زوجاتهم مطلقاً؛ فان المرأة الصالحة قد 
يكون زوجها فاجراً » بل کافر كامرأة فرعون. وكذلك الرجل الصالح قد تكون امرأته 
فاجرة» بل كافرة» كامرأة نوح ولوط » لكن إذا كانت المرأة على دين زوجهاء دخلت في 
عموم الأزواج ؛ ولهذا قال الحسن البصري: وآزواجهم المشركات . 

فلا ريب أن هذه الآية تناولت الکفار» كما دل عليه سياق الآية. وقد تقدم كلام 
المفسرين: أنه يدخل فيها الزناة مع الزناةء وأهل الخمر مع fal‏ الخمر. وكذلك الآثر 
الروي : إذا كان it eats‏ دري — أو قال: وأشباههم فيجمعون 
في توابیت من نار ثم یقذف بهم في النار . وقد قال غير واحد من السلف : آعوان 
الظلمة من آعانهم ولو آنهم لاق لهم دواة »أو Gy‏ لهم LE‏ ومنهم من كان يقول: بل 
من یغسل ثيابهم من آعوانهم. وآعوانهم : هم من آزواجهم الذکورین في الاية ؟ فان 
المعين على البر والتقوى من أهل ذلك والمعين على الإثم والعدوان من أهلٍ ذلك» قال 
تعالى : من يشقع شقاعة حستةً يكن له تصيب منها ومن یشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها) 
[النساء : ۸۵ ] » والشافع الذي يعين غيره» فيصير معه شفعا بعد أن كان وتراً؛ولهذا فسرت 
الشفاعة الحسنة GEL‏ المؤمنين على الجهاد » والشفاعة السيئة باعانة الکفار على قتال 
المؤمنين ‏ كما ذکر ذلك ابن جرین وأبو سلیمان - وفسرت الشفاعة الحسنة بشفاعة 
الإنسان للإنسان ليجتلب له نفعاً »/ أو يخلصه من بلاء ‏ كما قال الحسن ومجاهد» وقتادة  ۷/٠١‏ 
وابن زيد . فالشفاعة الحسنة إعانة على خير يحبه الله ورسوله» من نفع من يستحق 


)١(‏ البخاري في الأنبياء (۰)۳۳۳۷ عن عائشة » ومسلم في البر والصلة (۱۵۹/۲۲۳۸) عن أبي هريرة. 

(۲) أبو داود فى الأدب (۰)4۸۳۳ والترمذي فى الزهد (۰)۲۳۷۸ وقال: « حديث حسن غريب»» وأحمد 
rs‏ ی ی 

(۳) في الطبوعة :۸ وأنبتنا) » والصواب ما آثبتناه. 
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النفع» ودفع pall‏ عمن یستحق دفع الضرر عنه . والشفاعة السيئة إعانته على ما يكرهه 
alt‏ ورسوله» کالشفاعة التي فیها ظلم الإنسان» أو منع الاحسان الذي یستحقه. وفسرت 
الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين» والسيئة بالدعاء علیهم» وفسرت الشفاعة الحسنة 
بالإصلاح بين اثنين » وکل هذا صحيح ١‏ فالشافع زوج المشفوع cad‏ إذ الشفوع عنده من 
الخلق اما أن يعينه على بر وتقوى» وإما أن يعينه على إثم وعدوان. وكان النبي EE‏ إذا 
آتاه طالب حاجة قال لأصحابه : «اشفعوا تؤجروا »ویقضی الله على OLS‏ نبیه ماشاء»(۱). 


وتام الکلام يبين أن الاية - وان تناولت الظالم الذي ظلم بكفره ‏ فهي Lat‏ متناولة 
مادون ذلك» وان قيل فيها: > وما كانوا يعيدوت4 [الصافات :۷ فقد ثبت في الصحیح 
عن النبي BE‏ أنه قال:« تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد القطيفة تعس عبد 
الخميصة» تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش»(۲۲. وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «ما 
من صاحب كنز إلا جعل له كنزه يوم القيامة شجاعاً آقرع» يأخذ بلهزمته :أنا مالك» أنا 
OS os‏ وفي لفظ ۰ إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع »يفر منه وهو یتبعه حتى 
يطوقه فى عنقه» » وقرأ رسول الله ME‏ هذه الاية : « میطوقون ما بخلوا به يوم 
القيامة4(4) [ آل عمران: ۱۸۰] ؛ وفي حديث آخر : «مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع 2 

7 0 يتبع صاحبه حيثما ذهب» وهو يفر منه: : هذا مالك الذي كنت تبخل به » / فإِذًا رأى أنه 

لابد له fool cave‏ يده في فيه» فیقضمها كما يقضم الفحل» 81 . وفي رواية : فلا يزال 
يتبعه» 'فيلقمه يده فيقضمهاء + ثم پلقمه سائر جسده» 00 . وقد قال تعالی في الآية oe‏ 
ually‏ یکنژون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحمئ 
ae see‏ را E‏ 
تکنزون ‏ [التوبة : ۳۶ [Yo‏ . 

وقد ثبت في الصحيح وغيره» عن النبي 6 BE‏ أنه قال: «ما من صاحب كنز لا يؤدى 
als;‏ إلا أحمى عليه في نار جهنم» بسن مات »فیکوی بها جبینه وجنباه » حتئ 
يحكم اللّه بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم یری سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى MOU‏ وفي حديث أبي ذر: « بشر الكانزين برضف يحمى عليها في 
نار جهنم » فتوضع على حلمة GH‏ أحدهم ۰ حتى يخرج من نخض كتفيه » ويوضع 
)١(‏ البخارى فى الزكاة (۱8۳۲) ومسلم فى البر والصلة (5551/ VEO‏ 
(۲) البخاری فى الجهاد (۲۸۸۷) ٠٠.‏ (۳) البخاری فی الزكاة OED)‏ 
(5) ابن ماجه فى الزكاة (۱۷۸۶) . . )0( مسلم فى الزكاة (۲۸/۹۸۸) . 


)1( آحمد ٤۸۹/۲‏ وابن خزعة فی صحيحه (۲۲۹۵) وابن حبان (موارد) (۸۰۳) . 
(۷) مسلم فى الزكاة (۲۹/۹۸۷)» و آحمد ۲۱۲/۲ وفی الطبوع: « أحمى علیها » . 
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على نغض کتفیه» حتی يخرج من حلمة ثدييه؛ يتزلزل وتکوی ltl‏ والجنوب والظهور 
حتى يلتقي الحر في آجوافهم»(۱). وهذا كما في القرآن a‏ جنول «tI‏ 
فيكون هذا لمن دخل النار oe‏ فعل به ذلك أولاً في الموقف . فهذا الظالم لما م: منع الزكاة 
يحشر مع آشباهه وماله الذي صار عبداً له من دون اللّهء ا ا 
من أهل الشرك الأكبر الذين يخلدون في النار؛ ولهذا قال في آخر الحديث: «ثم يرى 
سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى النار». فهذا بعد تعذيبه خمسين آلف سنة مما تعدون» ثم 
يدخل الحنة . 

وقد قال النبي BE‏ : «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب/ SEO fe‏ ابن عباس ۷/۱۷ 
وأصحابه : aS es‏ « وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق. وكذلك قال أهل السنة 
كأحمد بن حنبل وغيره» كما سنذكره - إن شاء الله وقد قال الله تعالی : Iya‏ 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون abl‏ والمسیح ابن مریم وما أمروا لا ليعبدوا لها واحدا لا 
إلا هو سبحانه be‏ يشركون » [ التوبة:۳۱] . وفى حديث عدي بن حاتم - وهو حديث 
حسن ck se‏ رواه أحمد والترمذي وغیرهما = وکان قد قدم على النبي عد 6 وهو 
نصرانی فسمعه يقرأ الآية » قال: فقلت له: |نا لسنا نعبدهم. قال:« آلیس یحرمون ما 
أحل الله فتحرمونه» ویحلون ما حرم الله فتحلونه؟!» قال: فقلت: بلی. قال : «فتلك 
عبادتهم»(۲۳. وكذلك قال أبو البختري: آما انهم لم یصلوا لهم ولو آمروهم أن یعبدوهم 
من دون الله ما أطاعوهم » ولكن أمروهم» فجعلوا حللال الله حرامه 3 وحرامه oS‏ 
فأطاعوهم »فكانت تلك الربوبية. 

وقال الربيع بن أنس : قلت لأبى العالية: كيف كانت تلك الربوبية فى بنى إسرائيل ؟ 
آحبارنا بشی ۶ > فما أمرونا به اتتمرناء وما نهونا عنه انتهينا لقولهم. فاستنصحوا الرجال» 
ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم > فقد بين النبی BE‏ أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل 
الحرام وتحريم احلال؛ لا أنهم صلوا له وصاموا 0 > ودعوهم من دون الله » فهذه 
dole‏ للرجال» وتلك عبادة اللأموال» وقد بينها النبي 15 ای وقد pe‏ الله آن ذلك شرك 
بقوله : «لا له لا هو سبحانه pty Loe‏ کون 2# فهذا من الظلم الذي/ یدخل فى قوله: ۷/۸ 
)١(‏ مسلم ١‏ في الزكاة (۲4/۹۸۷) وأبو داود فى الزكاة )۱۹١۸(‏ وأحمد ۲۱۲/۲ 

والرضف: الحجارة المحماة على النار. والتفض : أعلى الكتف» وقيل : العظم الرقيق الذي على طرفه. 

انظر : النهاية ۰۸۷/۵۰۲۳۱۲ 
)¥( أحمد 4۰۳/6 وقال الهیثمی فى الجمم ۱۰/ :۲۲١‏ « رجال أحمد رجال الصحیح » 
)۳( الترمذى فى التفسير )۳۰40( وأورده السیوطی فى الدر النثرر ¥/ yy.‏ وعزاه للترمذی وغیره ولم oy‏ 
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احشروا الّذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا عدون . من دون ال [الصافات : ۰۲۲ ALYY‏ 
فان هؤلاء والذین آمروهم بهذا هم جميعاً معذبون» وقال: > oS‏ وما تعبدون من دون 
all‏ حصب جهنم آنتم لها واردون» [الأنبياء: ۲4۸ . وإنما يخرج من هذا من ن عبد مع کراهته 
لان يعبد ويطاع في معصية الله ازا ا ا كالمسيح والعزير 
وغيرهماء فاولئك «مبحدون)». 


وأما من رضي Ob‏ يعبد ويطاع في معصية AU!‏ فهو مستحق للوعيد» ولو لم يأمر 
بذلك» فكيف إذا آمر؟! وكذلك من أمر غيره Ob‏ يعبد غير AU‏ وهذا من أزواجهم؛ فإن 
أزواجهم قد يكونون رؤساء لهم» وقد يكونون eT‏ وهم أزواج وأشباه لتشابههم في 
الدينء وسياق الآية يدل على ذلك+ فإنه سبحانه قال : #احشروا opal‏ ظلموا وأزواجهم وما 
OS‏ . من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحیم 4 . قال ابن عباس: دلوهم. وقال 
الضحاك مثله . وقال ابن OLS‏ قدموهم. والعنی: قودوهم كما يقود الهادي لمن يهديه؛ 
ولهذا تسمی الاعناق الهوادی؛ لأنها تقود سائر البدن» وتسمی آوائل الوحش الهوادی. 
وقفوهم نم مسئولون . ما كم لا تتاصرون € [الصافات : ۶6 ۲۵] أي :كما کنتم 
تناصرون في الدنیا على الباطل . بل هم الیوم مستسلمون .وأقبل بعضهم على بعضٍ 
پتساءلون الا نکم كنم تأتوننا عن امین لوا بل لم تكونوا مؤمنين .وما كان نا علیکم 
۷/۹ من سلطان بل كنتم قوما cb‏ . فحق We‏ قول را لذنقون . قأغويناكم Oy‏ غارين . 
هم ید في اعذاب مشترکون . كذلك تفعل بالمجرمين . نم کانوا ]13 قيل لهم لا له 
إلا الله یستکبرون . ویقولون Gl‏ لتارکواآلهتا لشاعر مُجنون 4 VAD‏ -۳۲]. 
وقال تعالی : ول ی وق نتاس من این ال في کل خلت 
نت Ue‏ حى إذا اداركوا فيها جمیعاقانت أخراهم لأولاهم را هلاء حون قاتهم عذابا 
ضعفا من الا قال IS)‏ ضعف ولکن لا تعلمون . وقالت أولاهم لأخراهم فما كان كم علیتا من 
فضل قَدُوقُوا Gide‏ بما کشم تَكْسْبُوتَ» [الأعراف:. ۰۳۸ ۰۲۳۹ وقال تعالی: BP‏ 
یتحاجون في الثار فقول الضعفاء yall‏ استکبروا إا كنا کم تبعا فهل أنتم مفنون عتا نصیبا من 
لار . قال yal‏ استکبروا إِنّا کل فیها إن الله قد حکم بين العباد 4 [غافر :۰6۷ LEA‏ وقال 
تعالى : ولو ترى إذ الظَالمون OP Py‏ عند رتهم برجع بعضهم ای بعض القول یقول الذين 
استضعفوا ll‏ استكبروا ولا تم كتا مؤمنين . قال لین استكبروا للذين استضعفوا أنحن 
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صددناکم عن لدی بعد إذْ جاء کم بل کنتم مجرمین . وقال il‏ استضعفوا لین استكبروا 
پمک الیل هار روآ تفر بالله ونجل ‏ نداد وأسروا الثدامة لما رأوا العذاب 
Ue‏ الأغلال في أعتاق لین كقروا هل يزو ما انوا يعملون 4 (سبا لوكين 

4 انم کانوا )15 قيل لهم لا له إل الله یستکبرون‎ > ANG قشاق‎ al gay 
۷/۷۰ [السافات : ۰۲۳۵ / ولا ریب آنها تتناول الشرکین: الاصغر والأكبر» وتتناول - أيضاً  من‎ 
استکبر عما آمره اللّه به من طاعته فان ذلك من تحقیق قول :لا إله الا اللّه؛ فان الاله‎ 

هو الستحق للعبادة» فكل ما یعبد به اللّه فهو من تام تأله العباد له »فمن استکبر عن 
بس عاد جاردا لطي ene‏ : لا إله إلا الله »في هذا القام . 

وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا ‏ حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله 
وتحريم ما أحل الله - يكونون على وجهين: 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل» فيعتقدون تحليل ما 
حرم call‏ وتحريم ما أحل اللّه »اتباعاً لرؤسائهم» مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل» 
فهذا کف نحطل لله ووسولة 45 ع لهم رجدو الوه 
فكان من اتبع غيره في خلاف الدين ‏ مع علمه أنه خلاف الدينء واعتقد ما قاله ذلك» 
دون ما قاله الله ورسوله - مشرکاً مثل هوّلاء. 

والثانى: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام Pace‏ لکنهم 
أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من العاصي التي يعتقد أنها معاص » 
فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب» كما ثبت في الصحيح عن النبي 35 أنه 
قال : «إنما الطاعة في العروف» ( وقال :« على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره » 
ما لم يؤمر بمعصية OMe‏ /وقال : ١‏ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ۰۲۳۲ وقال: «من ۷/۷۱ 
أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه»(؟). 


ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام »إن كان مجتهداً قصده اتباع الرسول »لكن 





. ٤۳ص سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) البخاري في الأحكام (VIER)‏ عن عبد الله بن مسعود » ومسلم في الإمارة (۳۸/۱۸۳۹) عن ابن عمر. 
(۳) أحمد ۰1۰۹/۱ وقال أحمد شاكر (۳۸۸۹): « إسناده ضعيف لانقطاعه » . 

(4) ابن ماجه في الجهاد (۲۸۱۳) قال في الزوائد : « اسناده صحیح soot, ١‏ ۰7۷/۳ کلاهما عن ol‏ سعیل 
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حفي عليه الحق في نفس الأمرء وقد اتقی اللّه ما استطاع - فهذا لا يؤاخذه al‏ بخطتی 
بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه . ولکن من علم أن هذا خطأ Lod‏ جاء به 
الرسول» ثم اتبعه على cates‏ وعدل عن قول الرسول - فهذا له نصيب من هذا الشرك 
الذي ذمه اللّهى لاسيما إن اتبع في ذلك هواه » ونصره باللسان والید» مع علمه بأنه 
مخالف للرسول. فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. 
ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه وإنما 
تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال» وإن كان عاجزاً عن إظهار الحق الذي 
ie‏ فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى» فإذا fad‏ ما يقدر 
من ای لا يؤاخذ با عجز cae‏ وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد آنزل الله في هؤلاء 
آيات من كتابه » كقوله تعالى: « رن من Jal‏ الکتاب لمن يؤمن بالله وم أنزل إليكم وما 
آنزل (لیهم 4 JT]‏ عمران: ۱۹۹] » وقوله: « ومن قوم موسی أمة يهدون بالحق وبه یعدلون» 
[الأعراف : ۰۹ وقوله  :‏ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترئ أعينهم تفیض من المع 
مما عرفوا م من الحق 4 [المائدة oA?‏ 
vivy‏ وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل» وقد فعل/ ما يقدر 
عليه مثله من الاجتهاد فى التقلید - فهذا لا یژاخذ إن أخطأ . كما فى القبلة . وأما إن قلد 
شخصاً دون نظیره جرد هوا ونصره بيده ولسانه »من غير علم آن معه الحق ‏ فهذا من 
أهل الجاهلية» وان كان متبوعه clues‏ لم يكن عمله be‏ وإن كان متبوعه Wades‏ » 
كان آثماء کمن قال فى القرآن cal,‏ فان أصاب فقد أخطأ » وان أخطأ فليتبوأ مقعده من 
اا Ns‏ مك جي مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيدء ومن جنس عبد الدينار 
والدرهم والقطيفة والخمیصة(۱) فان ذلك لا أحب المال حباً منعه عن عبادة alll‏ وطاعت 
صار عبداً له. وكذلك هولای فيكون فيه شرك أصغرء ولهم من الوعيد بحسب ذلك. 
وفي الحديث :إن يسير الرياء شرك»(۲) . وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق 
الكفر والشرك على كثير من الذنوب. 
والمقصود هنا أن الظلم المطلق يتناول الكفرء ولا يختص بالکفر» بل يتناول ما دونه 
ایض وكل بحسبهء كلفظ «الذنب» و«الخطيئة» و«المعصية»» فان هذا يتناول الكفر 
والفسوق والعصيان» كما في الصحیحین عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول 
(۱) الخميصة : كساء أسود ple‏ الطرفين » ويكون من خر أو صوف . انظر: المصباح المثير» مادة « خمص*. 
(۲) ابن ماجه في الفتن (۳۸۹) قال في الزوائد :» في إسناده عبد الله بن لهیعت وهو ضعيف). 
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الله »أي الذنب اعظم؟ قال ١:‏ أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت :ثم أي؟ قال:« ثم 
أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». الي أي؟ ces‏ أن تزاني بحليلة 
OS‏ فأنزل الله تعالى : p‏ وادین لا یدعون مع الله ها خر ولا يقتلون النفس التي حرم 
al‏ إلا باحق ولا يزئون ومن يفعل ذلك يلق Uh‏ . يضاعف له العذاب يوم القيامة ویخلد فيه 
مهانا / إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فك یل الله oie‏ حسنات وکا الله ۷/۷۳ 
غفورا رحیما . ومن تاب وعمل صالحا اه يتوب إلى الله متابا 4 [الفرقان :۱-۰ ۷]. 

فهذا الوعيد بتمامه على cA‏ ولکل عمل قسط منه؛ فلو آشرك ولم يقتل ولم 
پزد » كان عذابه دون دلك . ولو لن وقتل ولم a‏ كان له من هذا العذاب نصيب » 
0 : «ومن يقل موم متعمدا فجزاؤه جهنم خالدافیها وغضب الله عليه ولعنه وأعد 
له عذابا عظيما) [النساء : ]٩۳‏ .ولم (ai): ae‏ اوقد قبل : إن لفظ «التأبيد» لم يجئ إلا مع 
الكفرء وقال الله تعالى : #ويوم يعض ) الظّالم عل يديه یقول يا ليتتي اتخذت مع Je‏ سبیلا. 
ا یی ليسي لم تخد فلا خليلا aol ad,‏ عن SW‏ بعد Sf‏ جاءني وكان Ola‏ للإنسان 
خذولا 46[الفرقان: ۲۹-۲۷]. فلاریب of‏ هذا یتناول الکافر الذي لميؤمن بالرسول . وسبب 
نزول الآية ا 8 a‏ ذلك ‏ ویتناول ما دونه بحسبه . 
قال تعالی : fee Sty‏ [الز حرف :۷ ] Dye‏ تعالى : 
«إذ ترا pal‏ البعوا من a coal‏ | ورأوا الْعَذاب clad y‏ بهم الأسباب » [البقرة Lies‏ 

قال الفضيل بن عياض : حدثنا الليث »عن مجاهد: هي الودات التي كانت بینهم لغير 
all‏ . فان OE Firat‏ وتواد؛ ولهذا قال : «الرء على دين خلیله»(۲۲» فان التحابین یحب 
أحدهما ما يحب الآخر بحسب الب فإذا اتبع آحدهما صاحبه على محبته ما يبغضه الله 
ورسوله» نقص من دينهما بحسب ذلك إلى أن ينتهي / إلى الشرك الأكبرء قال ى ۷/۷ 
ومن الاس من bey‏ من دون abt‏ أندادا بحبونهم aS‏ الله والّذين آمنوا آشد حبا لله 
[البقرة : ۱۱۵ ] ۳ 

والذين قدموا محبة المال الذي coy ys‏ والخلوق الذي اتبعوی على محبة الله 
الحديث : «يقول اللّه تعالى : أليس عدلا منى أن أولى كل رجل منكم ما كان يتولاه في 


(۱) البخارى فى التفسير (EVI)‏ ومسلم فى الإيمان (85/ )١57 214١‏ . 
)۲( الترمذي في الزهد (۲۳۷۸) وفال: «حسن Me‏ وأبو داود في الادب (۰)1۸۳۳ كلاهما عن أبي هريرة. 
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الدنيا» (۲۱.وقد ثبت في الصحیح : یقول : «لیذهب کل قوم إلى ما کانوا یعبدون؛ فمن 
كان یعبد الشمس الشمسن ۰ ومن كان یعبد القمر القمر» ومن كان يعبد الطواغیت 
الطواغیت ويمثل للنصاری السیح ٠»‏ وللیهود عزیر. فیتبع کل قوم ما کانوا یعبدون » 
وتبقی هذه الامة فیها منافقوها » ٠"‏ ۰ كما سيأتى. هذا الحديث ‏ إن شاء اللّه - فهؤلاء أهل 
الشرك الاکبر. 

وأما عبید الال الذین کنزوه ۰ وعبید الرجال الذين أطاعوهم في معاصي cal‏ فأولئك 
یعذبون عذاباً دون عذاب آولئك الشرکین» اما في 6 Mole‏ القيامة» واما في جهنم » 
ومن أحب شيئاً دون اللّه عذب به. وقال تعالى : يا آیها الّذين آمنوا أنفقوا مما رزقناکم 
من قیل أن يأتي يوم لا بیع فيه ولا UE‏ ولا شفاعة والکافرون هم الظّالمون» [البقرة: ۲۵۶] . 
فالكفر المطلق هو الظلم الطلق, + اد سکن ed‏ يوه العامة كما ge‏ الشفاعة في 
هذه الآية» وفي ول «وأنذرهم بوم ال زفة اد القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من 
حمیم ولا شفيع يطاع . بعلم ASE‏ الأعين وما تخفي الصدور )> [غافر :1۸« 14ء وقال : 

v/vo‏ فکبکبرا فيها هم والغاؤون . وجنود / إبليس أجمعون . الوا وهم فيها يختصمون . تالله إن 

كا آفي cae Ie‏ . إذ سیم يرب العالمين . وم ال المجرمون بف لا من شافعین . 
ولا صدیق حمیم . فلو OSES WOT‏ من Conus fall‏ [الشعراء : ۱۰۲-۹6]. 

وقوله: 9 إذ نسويكم» لم پریدوا به آنهم جعلوهم مساوین لله من کل وجه فان هذا 
لم يقله أحذ من بني آدم» ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم قالوا: إن هذا العالم له 
خالقان متماثلان» حتى المجوس - القائلین «بالاصلین: النور والظلمة» ‏ متفقون على أن 
النور خير يستحق أن يعبد ويحمد» وأن الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن. واختلفوا: 
هل الظلمة محدثة أو قديمة؟ على قولين» وبكل حال لم يجعلوها مثل النور من كل 
وجه. 

وكذلك مشركو العرب کانوا متفقين على أن آربابهم لم تشارك الله في GE‏ 
السموات والأرض» بل كانوا مقرين بأن A‏ وحده خلق السموات والأرض وما بينهماء 
ae 0 e ae‏ وا 


sere aoe 2 og 


)1( أحمد ۰۱4۵/1 ۱۰۰ عن عائشة بعناه. 
(۲) البخاري في التوحید (VETY)‏ ۰ ومسلم في الإيمان (۲۹۹/۱۸۲) > کلاهما عن أبي هريرة. 
(۳) عرصات جمع عرصة ۰ وهني كل موضع واسع لا بناء فيه 5 انظر : alg‏ ۳ 

o۲ 
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ویقدر له إن الله JS‏ شيء عليم . ون سألتهم من JS‏ من السّماء ماء فأحيا به الأرض من بعد 
موتها ون الله قل الحمد لله بل آکترهم لا يعقلون» , [العنکبوت : 71۳-۱ ]۰ وقال تعالی : 
تن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العلیم . الذي جعل لكم الأرض 
نها وجعل لکم فیها سبلا کم تهتدون ./ والّذي نرل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة 
ميتا كذلك تخرجون ely‏ خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون . 
تستووا على ظهوره نم ذکروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سر لنا هذا 
وما كنا له مقرنين. و إلى ربنا لمنقابون 4 [الزحرف .]۱4-٩:‏ وهذه الصفات من كلام ali‏ - 
تعالی - ليست من تام جوابهم. 

وقال تعالی: قل لمن الأرض ومن فيها إن کم َمُونَ . سيق وُون لله ل فلا درون . 
فل من رب السموات السبع ورب العرش العظیم سیقولون لل الآيات [المؤمنون: ۰1۸۷-۸6 
وقال تعالی : # ee‏ 
صادقين . بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون a}‏ إن شاء وتسون ما تشركون 4 [الأنعام: . 
ا[ وکذلك قوله : الله خر ما يشر کون eras‏ ل 
السماء ماء فأنبتنا به حدائ ق ذات بهجة ما كان pS‏ أن تبتوا شجرها َه مع الله بل هم قوم 
يدون . من جعل الأرض قرارا roe‏ خلالها أنهارا وجعل لها زواسي وجعل بين البحرین 
حاجزا ai‏ مع الله » [النمل : ۲۱۱-۵۹ ؟! أي : آإله مع الله فعل هذا ؟ وهذا استفهام 
(نکار » وهم مقرون ol‏ لم یفعل هذا إله آخر مع الله. 

ومن قال من المفسرين: إن المراد : هل مع alt‏ إله آخر؟ فقد غلط ؛ فإنهم كانوا 
Osler‏ مع الله آله اخرى» کما قال تعالی ۰ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى/ قل لأ 
أشهد» [الانعام : ۲۱۹ . 

وقال تعالى : فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء 4 [هود:١١٠].‏ 


or 444 g 


وقال تعالی عنهم : أجعل الآلهة لها واحدا إن هذا holes sets‏ ۵ 


وكانوا معتر فين بأن آلهتهم لم تشارك الله في خلق السموات والارض» ولا خلق 
شىء » بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط » كما قال تعالى : #ويعبدون من دون الله ما لا 


- و ۶ و 


يضرهم ولا ینفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند ال [یونس:۱۸] . 


oY 


۷/۷ 
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وقال عن صاحب یس: وما لي لا أعبد الذي فطرني Ay‏ ترجعون .أأتخذ من دونه آلهة 
إن يردن الرحمن بضر لا تفن عني شفاعتهم شیا ولا يتقذون 4 [یس: ۰۲۲ ۴۳ 
وقال تعالى: «(وأنذر به الذين یخافون أن یحشروا إلى رتهم ليس لهم من دونه ولي ولا 
شفيع 4 [الأنعام: ۰۲۵۱ وقال تعالى  :‏ الله الذي خلق الستموات والأرض وما بينهما في ستة 
i ali‏ م استوی على العزش ما لکم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تکروف 4 [السجدة :]ع 
وقال: قل ادا oul‏ زعمتم من دون الله لا يملكون متقال ذرة في السّموات ولا في الأرض 
وما هم فیهما من شرك وما له منهم من ظَهِيرٍ . ولا تتفع الشّفاعة عنده الا لمن أذن له ٩‏ 
[سباأ: ee ee eee 27١‏ ه ملك 
أو قسط من اللك» أو يكون عونا ca‏ ولم يبق إلا الشفاعة» فبين أنها لا تن تنفع إلا لمن 
أذن له الرب» كما قال sls‏ : من ذا الذي یشفع عنده إلا Gad‏ [البقرة 00 وقال 
تعالی عن SIAM‏ ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ» [الأنبياء :۲۸]» وقال: «وكم من مك في 
السموات لا تغني شفاعتهم شیا لا من بعد أن يان all‏ لمن یشاء ویرضی)» [النجم :1 ۲]. 
۷/۷۸ فهذه الشفاعة التي يظنها الشرکون» هي منتفية يوم القيامة كما نفاها / القرآن Lely.‏ ما 
آخبر به النبی BE‏ أنه یکون. فأخبر :أنه oh‏ فیسجد لربه ویجمده لا يبدأ بالشفاعة أولاً.. 
فإذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه » يقال له : أي محمد» ارفع رأسك» وقل 
تسمع) ceils (lass os‏ تشفع . فیقول :أي رب sale‏ > فیحد له حداً فیدخلهم 
ass‏ وكذلك في الثانية وكذلك في الثالثة» وقال له آبو هريرة: من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ JE‏ «من قال : لا إله إلا الله خالصاً من قلبه»(۲۲. فتلك الشفاعة 
هي لأهل الإخلاص بإذن ea‏ ليست لمن أشرك call‏ ولا تكون إلا بإذن اللّه. 
وحقيقته أن الله هو الذي يتفضل على fal‏ الإخلاص والتوحيد» فيغفر لهم بواسطة 
دعاء الشافع الذي أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك» وینال به المقام المحمود الذي يغبطه به 
الأولون BEBO, eV,‏ : كما كان في الذنيا يستسقى لهم ويدعو لهم» وتلك شفاعة منه 
لهم » فكان الله يجيب دعاءه وشفاعته . 
وإذا كان Lis‏ فالظلم ثلاثة أنواع : فالظلم الذي هو شرك لا شفاعة فيه. وظلم 
الناس بعضهم بعضاً لابد فيه من (عطاء المظلوم حقه » لا يسقط Go‏ المظلوم لا بشفاعة 
ولا غيرها » ولكن قد يعطى الظلوم من الظالم » كما قد يغفر لظالم نفسه بالشفاعة . 
(۱) البخاری فى التفسير (LEV)‏ ومسلم فى الإيمان (۳۲۲/۱۹۳) . 
(۲) البخاري في العلم )44( ع وأحمد ۰۳۷۳/۲ 
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فالظالم الطلق ما له من شفیع مطاع. Lely‏ الوحد فلم يكن ULE‏ مطلقاًء بل هو موحد مع 
ظلمه للفسه وهذا إنما نفعه فى الحقيقة إخلاصه ca‏ فبه صار من fal‏ الشفاعة. 

ومقصود القرآن بنفی الشفاعة نفی الشرك ۰ وهو :أن أحداً لا يعبد الا اللّه/ ولا ۷/۷۹ 
يدعو غيره» ولا يسال غیره» ولا يتوكل على غیره علا في شفاعة: ولا غيرهاء فلیس له 
آن یتوکل علی احد في آن یرزقه ۰ وان کان aS I‏ برزقه بأسباب. 

Wis‏ ليس له أن یتوکل على غير الله فى أن يغفر له ویرحمه فى الآخرةء وان كان 
الله یغفر له ویرحمه بأسباب من شفاعة ها فالشفاعة التی Lali‏ القرآن Lalas‏ ما 
کان فيها شرك وتلك منتفية مطلقا؛ ولهذا آثبت الشفاعة باذنه فى مواضع » وتلك قد يون 
الرسول و آنها لا تکون الا لاهل التوحید والاخلاص فهي من التوحید » ومستحقها 
أهل التوحید . ۱ 

Lely‏ الظلم القید. فقد یختص بظلم الانسان نفسهء وظلم الناس بعضهم بعضأء کقول 
آدم جعي یم - وحواء Gb Gp:‏ أنفستا ‏ [الاعراف :۰ وقول موسی : «رب 
اي Cool‏ نفسي» [النمل ٤:‏ ] » وقوله تعالی : «والّذين إذا فعلوا فاحشة أو طلموا آنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم» [آل عمران: ۱۳۵] ۰ لکن قول آدم وموسى إخبار عن واقع 
لا عموم cad‏ وذلك قد عرف ly‏ الحمد ‏ أنه ليس كفراً. 

وأما قوله: Wily‏ إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا آنفسهم » فهو نكرة في سياق الشرط » 
te‏ ی ات ی وهو إذا أشرك ثم تاب» تاب allt‏ عليه. وقد تقدم أن 
م الانسان لنفسه يدخل ف ا Cc a pe‏ ار طلاق» وقال ١ ine‏ م 


- 8 ام هق‎ ee 


آورتتا الکتاب call‏ اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
bb] ol pot‏ : ۲ ۳] . فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره ) فلا يدخل فيه الشرك الأكبر. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود ؛ أنه لا آنزلت هذه الآية : #الّذِين آمنوا ولم Font‏ 
إعانهم بظلم» [الانعام:۸۲] شق ذلك على أصحاب النبی/ BE‏ وقالوا: أينا لم يظلم ۷/۸۰ 
نفسه؟ فقال النبي BE‏ : «إنما هو الشرك؛ ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : إن الشرك 
ll‏ عظيم»» [لقمان: ۱۳ ]۲۱ . 

والذين شق ذلك عليهم ٠‏ ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه » و أنه لا 
يكون الأمن والاهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه » فشق ذلك عليهم » فبين النبي EE‏ لهم ما 


(۱) البخارى فى التفسير (4/7/5) ومسلم فى الإيمان (۱۹۷/۱۲۵) . 
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دلهم على أن الشرك ظلم في کتاب الله تعالی . . وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء الا لمن 
لم یلبس le],‏ بهذا الظلم .ومن لم یلس إيانه به كان من أهل الامن والاهتداء » كما 
كان من آمل lob YI‏ في قوله to 94 oi:‏ الکتاب col‏ اصطفینا من عبادنا» إلى 
قوله : جنات عدن يدخلونها) [فاطر : ۰۳۲ [YY‏ . وهذا لا ينفي أن و cng‏ 
نفسه إذا لم coe‏ كما قال تعالى : فمن يعمل متقال ذرَة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يره) [الزلزلة ۷۰ ۰۸ وقال تعالی :۲ من يعمل سوءا یجز به 4 [النساء: ۱۲۳]. 


وقد سال أبو بكر النبي RE‏ عن ذلك » فقال : يا رسول الله رايا لم يعمل سوت ؟ 


وا و - 


فقال: (يا أيا يكن الست ضبن الشف تحزن» الست تُصيبك اللأواء؟ فذلك ما at‏ ون 
به»۲۱۱» فبين أن المؤمن الذي إذا تاب دخل الحنة» قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب 
التى تصيبه» كما في الصحيحين عنه كلد أنه قال: « مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع 
فما الرياح» تقومها تارة وتميلها أخرى. ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز »لا تزال ثابتة 
۷/۸۱ /على أصلها حتى يكون ard‏ مرة واحدة۳) روفي الصحیحین عنه أنه قال: Le»:‏ 
يصيب المؤمن من وصبء ولا نصبء» ولا هم ولا حزن» ولا م ولا آذی » حتى 
الشوكة ا aS‏ اللّه cole‏ ع OGL Ua‏ وفي حديث سعد بن أبي وقاص: قلت: 
يا رسول اللّهء أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء » ثم الصالحون > ثم الأمثل فالأمثل» 


ار ۵ مس مر 


یی الرجل على حسب دینه» فان كان فى دينه صلابة زید في بلائه» وان كان في دینه 


رقة» خفف عله »ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشى على الأرض ولیس عليه خطيئة» 2 
أحمد والترمذي وغیر هما( . وقال: «الرض حطة ees‏ الخطايا عن صاحبه كما 


تحط الشجرة اليابسة (iy‏ والأحاديث في هذا الباب کثيرة. 


(۱) آحمد ۰۱۱/۱ وضعفه الشیخ آحمد شاکر لانقطاعه (۰)7۸ وقال : «أخرجه VO ۳ su‏ وقال: اصحیح 
الإسناد ولم يخرجاه؟ء ووافقه الذعبي - وهو عجب منهماء ٠»‏ فان انقطاعه بين . 
وقوله : :۰ تنصب) : أي تتعب. انظر : القاموس» مادة «نصب». و«اللأواء» : الشدة وضيق المعيشة . انظر: 
النهاية ۰۲۲۱/۶ 
)۲( البخاري في الرضی (۵74۳) » وسلم في صفات النافقین ( ٠‏ عن کعب بن مالك . ۱ 
وقوله: «تفیتها *: أي تحرکها وتميلها يمينا وشمالا. انظر : النهاية ۰1۸۲/۴ ود شجرة الارز» : الأرز: شجر 
الأرذن» وهو خشب معروف» وقيل : هو شجر الصنوبر. انظر : النهاية ۳۸/١‏ . وه اجعافها»: أي انقلاعها . 
انظر: النهاية 775/1١‏ . 

(۳( البخاري في الرضی (۰916۱ ۲ ومسلم في البر والصلة (۲۵۷۳/ ۰۵۲ كلاهما عن أبي سعيد وأبي 
هريرة. وقوله : «وصب!: أي وجع. وقیل : الوصب: دوا لوا ولزومه . انظر : النهاية ۰۱۹۰/۰ 
Lala,‏ أي تعب . انظر :النهاية W/o‏ 

(6) الترمذی ف فئ الزهد (۲۳۹۸) وقال : ۱ حسن صحیح » وابن ماجه فى الفتن (4۰۲۳) وأحمد ۱۷۲/۱ ۰ 

)0( البخاری فى الرضی (۵۱۱۰) بنحوه ومسلم فى البر والصلة (40/۲۵۷۱) بنحوه أيضا . 
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فمن سلم من آجناس الظلم الثلائف كان له الأمن التام» والاهتداء التام . ومن لم 
يسلم من ظلمه نفسهء كان له الامن والاهتداء مطلقاً؛ بمعنى أنه لابد أن يدخل ان كما 
وعد بذلك في الآية الاحری» وقد هداه إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى 
امن ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه نفسه. 
وليس مراد النبي BE‏ بقوله : «إنما هو الشرك»: أن من لم يشرك الشرك الاکبر» يكون له 
الأمن coll‏ والاهتداء التای فان أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن» تبين أن آهل 
الكبائر معرضون للخوف» لم يحصل لهم الامن التام ولا الاهتداء التام الذي يكونون به 
مهتدين إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين من غير عذاب يحصل لهم.بل معهم أصل الاهتداء إلى/ هذا ۷/۸۲ 
«bi pall‏ ومعهم أصل نعمة الله عليهم» ولابد لهم من دخول الجنة» وقول النبي ويا : 
Lp‏ هو الشرك»: إن أراد به الشرك الأكبر » فمقصوده أن من لم يكن من أهله» فهو 
آمن ما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والاخرة» وهو مهتد إلى ذلك. وان كان مراده 
جنس الشرك فيقال: ظلم العبد نفسه كيخله لحب المال ببعض الواجب »هو شرك 
أصغرء وحبه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه على محبة الله شرك أصغرء ونحو 
ذلك. فهذا صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسبه؛ ولهذا كان السلف يدخلون 
الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار. 


/نصضل ۷/۸۳ 
ومن هذا الباب لفظ «الصلاح» و «الفساد» ۰ فإذا أطلق الصلاح تناول جمیع الخير» 
وكذلك الفساد يتناول جميع الشرء كما تقدم في في اسم الصالح» وکذلك اسم الصلح 
والفسد ال تعالى في قصة موسی: «أتريد أن تفتلي كما قلت تفا بالأمس إن تريد إل 
أن oS‏ جرا في الأرض وما ترید أن تکون من المصلحین» [القصص :۰۲۱۹ «وقال موسی 
لأخيه هارون اخلقني في قومي وأصلح ولا تع سبیل المفسدين» [الأعراف : ۲۱8۲ ۰ وقال 
تعالى : ۲ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قاو نما نحن مصلحون . ألا eel‏ هم 
المفسدون ولكن لا يشعرون» [البقرة: AAY 2031١‏ 
والضمير عائد على المنافقين في قوله : #ومن لاس من يقول abl aT‏ وبالیوم الآخر وما 
هم بمزمنین» [البقرة LAs‏ وهذا مطلق يتناول من كان على عهد النبي BE‏ »ومن سيكون 
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بعدهم؛ ولهذا قال سلمان الفارسي : إنه عني بهذه AV‏ قوماً لم یکونوا خلقوا حين 
نزولها . وکذا قال السدی عن اشباعه : | لفساد : الكفر والمعاصى . وعن مجاهد :ترك امتثال 
الأزامن واجتتاب call‏ والقولان معناهما واحد. وعن ابن عباس : الکفر. وهذا 
معنی قوله من قال: النفاق الذي صافوا به الکفار وأطلعوهم على آسرار الژمنین. وعن 
أبي العالية ومقاتل : العمل بالعاصي . ومذا أيضاً عام AVS‏ 
V/ Ag‏ / وقولهم : LD‏ نحن مصلحون » فسر بانکار ما آقروا به» أي : انا fad Uy‏ ما آمرنا به 

الرسول. وفسر : SL‏ الذي نفعله صلاح» ونقصد به الصلاح. وکلا القولین يروى عن 
ابن عباس وکلاهما حق. فانهم یقولون هذا وهذاء یقولون :الأول لمن لم یطلع على 
بواطنهم» ویقولون :الثاني لانفسهم ولن اطلع على بواطنهم. لکن الثاني یتناول الأول؛ 
فان من جملة آفعالهم اسرار خلاف ما یظهرون وهم یرون هذا صلاحا قال مجاهد: 
آرادوا أن مصافاة الکفار صلاح لا فساد . وعن السدي: إن فعلنا هذا هو الصلاح» 
وتصديق محمد فساد. وقيل : أرادوا أن هذا صلاح في الدنياء فان الدولة إن كانت للنبي 
ME‏ فقد أمنوا بمتابعته» وان كانت للکفار» فقد أمنوهم عصافاتهم. 

ولاجل القولين قيل في قوله: «ألا هم هم الْمفْسدون ولكن لأ يشعرون» أي: لا 
يشعرون أن ما فعلوه فساد لا صلاح. وقيل: لا يشعرون أن الله يطلع : نبيه على فسادهم . 
والقول الأول يتناول الثاني ؛ فهو المراد» كما يدل عليه لفظ الآية» قال تعالي : رن وليي 
له لذي S'S‏ الکتاب وهو يتولى الصّالحين» [الاعراف [VAI‏ »وقال : قال موسئ ما جنتم 
به pct‏ إن a‏ مطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين» [یونس [AV‏ »وقول یوسف : 
od gh‏ مُسلما وآلحقي بالصالحين 4 [یوسف :۱ ۱۰]. 

وقد يقرن أحدهما با هو أخص منه». کقوله: «وإذا تولی سعی في الأرض لیفسد فیها 
ويهلك + الْحَرْث وال وال لا يحب القساد) [البقرة : TY +o:‏ قيل : بالکفر . وقیل : 

۷/۸٥‏ ا صحيح» وقال تعالى p‏ تلك الذار الآخرة ull es‏ لا بریدون /علوا في 

الأرض ولا فسادا» [القصص: ۰۲۸۳ وقد تقدم قوله تعالی : ان Seg‏ علا في Pil‏ 
وجعل لا شيعا یستضعف طائقة منهم لح نامهم ويستحيي نساءهم له كان من المفسدين» 
[القصص : 4 ]» وقال تعالى : من أجل ذلك كتبنا (de‏ به بني إسرائيل أنه من فتل نفسا بغير 
تقس أو فساد في الأرض WES‏ قتل alll‏ جميعا» [ المائدة ] اوقل النفسن الأول عن 
جملة الفساد » لكن الحق في القتل لولى المقتول » وفي الردة والمحاربة والزنا الحق فيها 
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لعموم الناس؛ ولهذا يقال : هو حق لله؛ ولهذا لا یعفی عن هذا » كما یعفی عن الاول؛ 
أن فساده 06 قال تعالی « اما جزاء لین یحاربون الله ورسوله ریسعون في الأرض 
فسادا of‏ یقتلوا of‏ یصلیوا أو تقطع يديهم وأرجلهم من خلاف » a‏ [الائدة: ۲۳۳ . قیل : 
سبب نزول هذه الآية العرنيون الذين ارتدوا وقتلوا وأخحذوا امال . وقیل : : سببه ناس 
معاهدون نقضوا العهد وحاربوا. وقیل : المشركون؛ فقد قرن بالمرتدين الحاربین وناقضي 
العهد الحاربین وبالشرکین الحاربین. وجمهور السلف والخلف على آنها تتناول قطاع 
الطریق من السلمین» والاية تتناول ذلك کله؛ Nighy‏ كان من تاب قبل القدرة عليه من 
جميع هؤلاء » فانه يسقط عنه حق Ul‏ تعالی . 

وكذلك قرن «الصلاح والإصلاح» بالإيمان في مواضع كثيرة اكثولة تعالی : op‏ 
pail‏ آمنوا وعملوا الصالحات)» [البقرة ۷۷۰ فمن آمن وأصلّح فلا خوف عليهم ولا هم 
رة [الأنعام "EEA‏ ومعلوم أن الإيمان أفضل الإصلاح» وأفضل العمل «Lal‏ 
LS‏ جاء في الحديث Spe‏ أنه قيل : يا رسول اللّهء أي الأعمال أفضل ؟قال: (إيمان 
aby‏ وفال تعالی Alyy:‏ ار لمن تاب وآمن وعمل /صالحا ثم اهتدین 4 [طه 4 MISS.‏ 
وقال: ل من تاب وآمن وعمل صالحا ADB‏ یدخلون الجن [مریم : 1۰ ]۰ وقال Ub:‏ من 
تاب وآمن وعمل عملا صالحا wd lb‏ يبدل الله سيتاتهم حسنات» [الفرقان : ۷۰ وقال في 
القذف : ® 1 لین تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان له غفور رحیم» J‏ عمران :۸4[ 
وقال في السارق : فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان at‏ بتوب عليه » [المائدة ل 
وقال : «(واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما 4 [النساء :۲۱۲+ ولهذا 
شرط الفقهاء فى أحد قوليهم في قبول شهادة القاذف أن یصلح» وقدروا ذلك بسنة » كما 
فعل عمر بصبیغ بن عسل ۰ لما أجله سنة » وبذلك أخذ أحمد في توبة الداعي إلى البدعة 


/ فصل V/ AY‏ 
فإن قيل : ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد فى كلام الله ورسوله» 
وكلام كل أحد » بين ظاهر لا يمكن دفعه > لكن نقول: دلالة لفظ الإيمان على الأعمال 
مجاز ٠‏ فقوله RE‏ :«الإيمان بضع وستون - أو بضع وسبعون - شعبة» أعلاها قول : لا له 


(۱) البخاري فى العتق (۲۵۱۸) ۰ و مسلم في الإيمان (۱۳۹/۸۶) ۰ کلاهما عن أبي ذر. 
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إلا اللّهء وآدناها إماطة الأذى عن UG LI‏ مجازء وقوله: «الإيمان أن تومن WL‏ 
وملائكته وكتبه ورسله» إلى آخره(۳؟ حقيقة . وهذا عمدة الرجثة والجهميةء 
والكَرامية» وكل من لم يدخل الأعمال في اسم الإيمان. 

ونحن نجيب بجوابین : 

أحدهما : كلام عام في لفظ الحقيقة والمجاز. 

والثاني: ما يختص بهذا الموضع . فبتقدير أن يكون أحدهما مجازاً؛ ما هو الحقيقة 
من ذلك من المجاز؟ هل الحقيقة هو المطلق » أو المقيدء أو كلاهما حقيقة حتى يعرف أن 
لفظ الإيمان إذا أطلق على ماذا يحمل؟ 

فيقال أولا: تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز ۰ وتقسيم دلالتها أو 
العانی المدلول عليهاء إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز فى المدلول أو فى الدلالة .فان هذا 

۸ كله قذ يقم في کلام التأحرین» ولکن الشهور/ أن aad‏ والجاز ی الالفاظ 

وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلائت لم يتكلم به أحد 
من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» ولا أحد من الائمة المشهورين في العلم» كمالك 
والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي» بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحوء كالخليل 
وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم . 

وأول من عرف أنه تكلم بلفظ «المجاز» ا عملا مر ون التي كفن کا ولكن لم 
يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة› وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية؛ ولهذا قال من 
قال من الأصوليين - كأبي الحسين البصري وأمثاله ‏ إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق 
منها: نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا: هذا حقيقة » وهذا مجاز» فقد تكلم بلا 
علمء ob‏ ظن أن أهل اللغة قالوا هذاء ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة» ولا من 
سلف الأمة وعلمائهاء وإنما هذا اصطلاح حادث » والغالب أنه كان من جهة المعتزلة 
ونحوهم من المتكلمين» فإنه لم يوجد هذا في كلام sol‏ من أهل الفقه والأصول 
والتفسير والحديث ونحوهم من السلف . 

وهذا الشافعی »هو أول من جرد الکلام في أصول الفقه لم یقسم هذا التقسیم ولا 
تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز . وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية 
كلام معروف في «الجامع الكبير» وغيره» ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك سائر 

۷/۸۹ الأئمة لم يوجد/ لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل؛ فإنه قال في 


)1( سبق تخريجه ص ٩‏ . (۲) سبق تخريجه ص ۷ . 
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کتاب «الرد على الجهمية» في قوله: (إنا » ونحن) ونحو ذلك في القرآن: هذا من مجاز 
اللغة؛ يقول الرجل : انا سنعطيك» إنا سنفعل» فذكر أن هذا مجاز اللغة. 

وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال: إن في القرآن مجازاً » كالقاضي أبي 
یعلی» وابن عقيل » وأبي الخطاب وغیرهم . وآخرون من أصحابه منعوا أن یکون في 
القرآن مجاز» كأبي الحسن الخرزي ۱ وأبي عبد الله بن حامد» وأبي الفضل التميمي بن 
أبي الحسن التميمي» وكذلك منع أن یکون في القرآن مجاز» محمد بن شحو منداد» 
وغیره من المالكية ؛ومنع منه داود بن علي »وابنه آبو بکر ومنذر بن سعید لوط 
وصنف فيه مصنفاً. 

وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين . وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد 
منهم» ولا من قدماء أصحاب أحمد: إن في القرآن مجازاً > لا مالك ولا الشافعي ولا 
أبو حنيفة» فان تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجازء إنما اشتهر في BU‏ الرابعة » وظهرت 
آوائله في المائة الثالثة» وما علمته موجوداً في BUN‏ الثانية» اللهم الا أن يكون في 
أواخرهاء والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم» قالوا: إن معنى قول 
أحمد: من مجاز اللغة : أي : مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له 
أعوان: نحن فعلنا كذا ونفعل كذا » ونحو ذلك . قالوا : ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ 
استعمل في غير ما وضع له. 

وقد أنكر طائفة أن يكون فى اللغة مجازء لا فى القرآن ولا cope‏ كأبى/ إسحاق ‏ :۷/۹ 
الإسفرائيني. وقال النازعون له : النزاع معه لفظي » فإنه إذا سلم أن في اللغة لفظاً 
مستعملاً في غير ما وضع له لا يدل على معناه إلا بقرينة» فهذا هو المجاز Oly‏ لم يسمه 
مجازاً. فيقول من ينصره: إن الذين قسموا اللفظ : حقيقة» ومجازگ قالوا :الحقيقة: 
هو اللفظ المستعمل فيما وضع له . والمجاز: هو Bal‏ المستعمل في غير ما وضع له 
كلفظ الأسد والحمارء إذا أريد بهما البهيمة» أو أريد بهما الشجاع والبليد. وهذا التقسيم 
والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعنى» ثم بعد ذلك قد يستعمل في 
موضوعه» وقد يستعمل في غير موضوعه؛ ولهذا كان المشهور عند fal‏ التقسيم أن كل 
مجاز فلابد له من حقيقة وليس لكل حقيقة مجاز؟ فاعترض عليهم بعض متأخريهم 
وقال: bal‏ الوضوع قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجازء BE‏ استعمل في غير 
موضوعه» فهو مجاز لا حقيقة له. 
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وهذا كله إنما يصح لو علم أن الالفاظ العربية وضعت آولا لعان» ثم بعد ذلك 
استعملت فیها؛ فیکون لها وضع متقدم على الاستعمال. ومذا إنما صح على قول من 
یجعل اللغات اصطلاحية» فیدعی أن قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن یسموا 
هذا بكذاء وهذا بكذا» ویجعل هذا عاماً في جمیع اللغات. وهذا القول لا نعرف أحداً 
من السلمین قاله قبل آبي هاشم بن اي فإنه وأبا الحسن الاشعري کلاهما قرأ على 
أبي علي الجبائي› لکن الأشعري رجع عن مذهب العتزلت وخالفهم في القدر والوعید» 

۷/۹۱ وفي الأسماء والاحکام» وفي/ صفات الله تعالی - وبين من تناقضهم وفساد قولهم ما 

هو معروف عنه. فتنازع الأشعري وآبو هاشم في مبداً اللغات ؛ yi J‏ هاشم: هي 
اصطلاحية » وقال الأشعري : هي توقيفية. ثم خاض الناس بعدهما في هذه المسألة ؛ 
فقال آخرون: بعضها توقيفي ۰ وبعضها اصطلاحي . وقال Gud‏ رابع بالوقف . 

والمقصود هنا أنه لا يمكن أحد أن ينقل عن العرب» بل ولا عن أمة.من الأمم أنه 
اجتمع جماعة فوضعوا جمیع هذه الاسماء الوجودة في اللغة» ثم استعملوها بعد الوضع» 
KEL,‏ العروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الالفاظ Lad‏ عنوه بها من المعاني » فان ادعی 
مدع أنه یعلم وضعاً یتقدم ذلك» فهو مبطل» Lin of‏ لم tol ality‏ من الناس» ولا 
يقال: نحن نعلم ذلك بالدلیل؛ فإنه إن لم يكن اصطلاح متقدم» لم يمكن الاستعمال . 

قيل: ليس الأمر كذلك» بل نحن نجد أن alll‏ يلهم الحيوان من الأصوات ما به يعرف 
بعضها مراد بعض» وقد سمى ذلك منطقاً وقولاً في قول سليمان : إعلمنا منطق الطيْرٍ» 
[التمل :۰۲۱1 وفي as‏ : «فالت نملة يا Lai lot‏ ادخلوا مساكتكم» [النمل :۰۲۱۸ وفى 
قرله : يا جبال أوبي معه والطی رکه [سباً: ۲۱۰ . وکذلك الادمیون ؛ فالولود ان 
التمييز» > سمع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ ۰ ويشير إلى العنی » فصار یفهم أن ذلك 
اللفظ يستعمل في ذلك العنی» أي : أراد المتكلم به ذلك المعنى» ثم هذا يسمع لفظا بعد 
لفظ حتی یعرف لغة القوم الذين LE‏ بينهم من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه على 

۲ وضع متقدم» بل ولا أوقفوه على معاني الأسماء»/ وان كان أحياناً قد ,يسال عن مسمى 

بعض الأشياء فيوقف عليهاء كما يترجم للرجل اللغة التي لا يعرفها فيوقف على معاني 
ألفاظهاء وإن باشر أهلها مدة علم ذلك بدون توقيف من أحدهم. 

نعمء قد يضع الناس الاسم لا يحدث مما لم يكن من قبلهم يعرفه فیسمیه» كما يولد 
لأحدهم ولد فيسميه اسماً اما منقولاً وإما UE‏ وقد يكون المسمى واحداً لم يصطلح 
مع غیره» وقد يستوون فيما يسمونه » وكذلك قد يحدث للرجل آلة من صناعت أو 
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يصنف كتابآ» أو يبني مدينة ونحو ذلك؛ فیسمی ذلك باسم ؛لأنه ليس من الأجناس 
a‏ حتی یکون له اسم 5 اللغة العامت وقد قال اللّه تعالی: a> Jib‏ . علم 
القرآن . خلق الانسان . علمه الان [الرحمن: ١‏ - | و قالوا أنطقنا الله الذي أنطق کل 
شيء 4 [فصلت:١؟]»‏ وقال: ۲ الذي GE‏ فسوی . والذي قدر فهدئ» [الاعلی : ۰۲ ۰]۳ 
فهو سبحانه يلهم الإنسان المنطق » كما يلهم غيره. 

وهو سبحانه ‏ إذا كان قد علم آدم الأسماء كلها» وعرض المسميات على الملائكة - 
كما أخبر بذلك في كتابه ‏ فنحن نعلم أنه لم يعلم آدم جميع اللغات التي يتكلم بها جميع 
الناس إلى يوم القيامة» وأن تلك اللغات اتصلت إلى coo sh‏ فلا يتكلمون إلا بهاء فإن 
دعوى هذا كذب ظاهرء فإن آدم ‏ عليه السلام  LE]‏ ينقل عنه بنوه» وقد أغرق اللّه عام 
الطوفان جمیع ذریته إلا من في السفینة » وأهل السفينة انقطعت ذريتهم إلا آولاد نوح» 
ولم یکونوا یتکلمون بجمیم ما تکلمت به الامم بعدهم. فان اللغة الواحدة؛ كالفارسية» 
والعربية» والرومية والترکية» فيها من الاختلاف والانواع ما لا يحصيه إلا الله» والعرب 
آنفسهم / لكل قوم لغات لا يفهمها غيرهم» فکیف یتصور أن ینقل هذا جمیعه عن آولئك ۷/۹۳ 
الذين کانوا في السفيئة» وأولئك جمیعهم لم يكن لهم نسل» وفا النسل لنوح وجميع 
الناس من أولاده » وهم ثلاثة: سام وحام ويافث» كما قال aU‏ تعالى : وجعلنا ذريته هم 
الباقين € [الصافات : ۷۷] . فلم يجعل باقياً إلا ذريته » وكما روى ذلك عن النبي کل : 
of‏ أولاده ثلاثة»). رواه أحمد وغیره(۱). 

ومعلوم أن الثلاثة لا يمكن أن ينطقوا بهذا کل وعتنع نقل ذلك عنهم؛ فان الذين 
يعرفون هذه اللغة لا يعرفون هذه » وإذا كان الناقل ثلاثة» فهم قد علموا آولادهم؛ 
وأولادهم علموا آولادهم ولو كان كذلك لاتصلت. ونحن نجد بني الأب الواحد يتكلم 
کل قبیلة منهم GL‏ لا تعرفها الأخرى والاب واحد لا یقال: إنه علم آحد ابنیه لغة 
وابنه الآخر لغة؛ فان الأب قد لا یکون له إلا ابنان» واللغات في آولاده أضعاف ذلك . 

والذي أجرى الله عليه عادة بني آدم» أنهم اما يعلمون أولادهم لغتهم التي 
يخاطبونهم بها أو يخاطبهم بها غیرهم فأما old‏ لم يخلق all‏ من يتكلم بها فلا يعلمونها 
أولادهم. وأيضاً »فإنه يوجد بنو pal‏ يتكلمون بألفاظ ما سمعوها قط من غيرهم. 


(۱) الترمذى فى التفسير (۳۲۳۰) وقال : « حسن غریب لا نعرفه الا من حديث سعيد بن بشير » ولم نعثر عليه 
فى المسند . 
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والعلماء - من الفسرین وغیرهم - لهم في الاسماء التي علمها alll‏ آدم قولان معروفان 
عن السلف : 

آحدهما : at‏ نا علمه آسماء من یعقل» واحتجوا بقوله : ( تم عرضهم على الملائكة4 
[البقرة: ۲۳۱ . قالوا : وهذا"الضمیر لا یکون الا لمن يعقل» وما لا یعقل يقال 

44 /فیها: عرضها؛ ولهذا قال أبو العالية: علمه آسماء الملائكة ؛ لأنه لم يكن حینتذ - من 

يعقل إلا اللائکت. ولا كان إبليس قد انفصل عن الملائكة» ولا كان له ذرية. وقال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم: علمه أسماء ذريته» وهذا يناسب الحديث الذي رواه الترمذي 
وصححه عن النبي RE‏ :« أن آدم سأل ay‏ أن پریه صور الأنبیاء من ذریته فرآهی Sid‏ 
فيهم من VY sats‏ فقال: يا رب .من هذا ؟ قال: ابنك داود») . فيكون قد أراه صور 
ذريته» أو بعضهم وأسماءهمء وهذه أسماء أعلام لا أجناس. 

والثانی : أن alll‏ علمه أسماء كل شىء» وهذا هو قول الاکثرین» كابن عباس 
و قال ابن Gayle‏ عله نض اوا ا والقصعة والقصیعة(؟؟ آراد 
أسماء الأعراض والاعیان مكبرها ومصغرها. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين 

عن النبي ue‏ أنه قال - في حديث الشفاعة ١:‏ إن الناس يقولون: يا آدم »أنت أبو 
السو » خلقك bods all‏ ونفخ فيك من روحه » وعلمك آسماء کل شیء» () , 

: قوله : (الأسماء كلها لفظ عام مؤكد » فلا يجوز تخصيصه بالدعوی . وقوله‎ Lal 
› نم عرضهم علی الملائكة» ؛ لانه اجتمع من یعقل ومن لا يعقل » » فغلب من یعقل‎ 
gin كما قال اوح یی من بط ري ار وم تن‎ 
[النور: 60]. قال عكرمة: علمه أسماء الأجناس دون أنواعهاء كقولك: إنسا‎ dei 
۲ GE مقاتل » وابن السائب» وابن قتیبة: علمه آسماء ما‎ Uy . وملك وطائر‎ we 
. الارض من الدواب والهوام والطیر‎ 

٠ ۷/4‏ /ومما يدل على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم : أن أكثر اللغات ناقصة عن اللغة 

العربية » ليس عندهم آسماء خاصة للأولاد والبيوت والاصوات .وغير ذلك ما يضاف 





(۱) في الطبوعة : ایب ص۰۷ والصواب ما أثبتناه. . ومعنى وبيص ۰ بريق . النهاية في غريب الحديث ٠٤١/١‏ . 
(۲ ی فى التفسیر (۲ ۳۰۷ ععناه ‘ وقال  :‏ حديث حسن صحیح! . 

ال ا hi‏ فرت Se‏ . انظر : المصباح الثیر» bale‏ (فسوا . 

)٤(‏ فى الطبوعة ۳ القصبة») والصواب ما آثبتناه. 


)0( سبق تخريجه ص۵4 . 
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إلى الحيوان» بل KY‏ یستعملون في ذلك الإضافة. فلو كان آدم - عليه السلام - علمه 
الجميع لعلمها متناسبة. وأيضا » فكل أمة ليس لها كتاب ليس في لغتها أيام الأسبوع › 
وإنما يوجد في لغتها اسم اليوم والشهر والسنة؛ لأن ذلك عرف بالحس والعقل» فوضعت 
له الأمم الأسماء ؛ OY‏ التعبير يتبع التصورء وأما الأسبوع فلم يعرف إلا بالسمع. لم 
يعرف أن الله خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش» إلا 
بإخبار الأنبياء الذين شرع لهم أن يجتمعوا في الأسبوع Ly‏ يعبدون الله فيه » ويحفظون 
به الأسبوع الأول الذي بدأ اللّه فيه خلق هذا العالی ففي لغة العرب والعبرانيين ومن 
تلقى عنهم أيام الأسبوع > بخلاف الترك ونحوهم ۰ فإنه ليس في لغتهم أيام الأسبوع؛ 
لأنهم لم يعرفوا ذلك» فلم يعبروا عنه. 

فعلم أن الله eel‏ النوع الإنساني أن يعبر عما يريده ويتصوره بلفظه » وإن أول من 
علم ذلك أبوهم آدم وهم علموا كما علم ون اختلفت اللغات» وقد أوحى الله إلى 
موسى بالعبرانية» وإلى محمد بالعربية؛ والجميع كلام cal‏ وقد بين اللّه بذلك ما أراد من 
خلقه وأمره» وان كانت هذه اللغة ليست الأخرى» مع أن العبرانية من أقرب اللغات إلى 
العربية» حتى إنها أقرب إليها من لغة بعض العجم إلى بعض . 

فبالحملة» نحن ليس غرضنا LU)‏ الدليل على عدم ذلك» بل يكفينا أن يقال:/ هذا ۷/۹۱ 
غير معلوم وجوده» بل الالهام كاف في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمة ولذا 
سمی هذا توقیفاً فلیسم Ls‏ وحينئذ فمن ادعى وضعاً متقدماً على استعمال جمیع 
الجناس» فقد قال ما لا علم له به . وإنما العلوم بلا ریب هو الاستعمال. ثم هؤلاء 
یقولون: تتمیز الحقيقة من الجاز بالاکتفاء باللفظ فاذا دل اللفظ بمجرده فهو حقيقة» وإذا 
لم يدل الا مع القرينة» فهو مجاز» وهذا آمر متعلق باستعمال اللفظ في العنی لا بوضع 
متقدم . 

ثم يقال ثانيا : هذا التقسيم لا حقيقة له » وليس لمن فرق بينهما حد صحيح بميز به بين . 
هذا وهذاء فعلم أن هذا التقسيم باطل» وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول» بل يتكلم بلا 
علم فهم مبتدعة في الشرع» مخالفون للعقل؛ وذلك آنهم قالوا: الحقيقة : اللفظ المستعمل 
فيما وضع له » والمجاز : هو المستعمل في غير ما وضع له » فاحتاجوا إلى إثبات الوضع 
السابق على الاستعمال وهذا يتعذر . ثم يقسمون الحقيقة إلى لغوية» وعرفية» وأكثرهم 
يقسمها إلى ثلاث : لغوية» وشرعية» وعرفية. 

فالحقيقة العرفية: هی ما صار اللفظ دالا فيها على المعنى بالعرف لا باللغة » وذلك 
المعنى يكون تارة أعم من اللغوئ > وتارة أخص » وتارة يكون مبایناً له » لكن بينهما 
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Bde‏ استعمل لاجلها . فالاول: مثل لفظ «الرقبة» و «الرأس» ونحوهما ‏ كان یستعمل 
في العضو الخصوصء ثم صار یستعمل في جمیم البدن. والثاني :مثل لفظ «الدابة» 
۷/۷ ونحوها» كان یستعمل في کل ما دب» ثم صار/ یستعمل في عرف بعض الناس في ذوات 
الأربع» وفي عرف بعض الناس في الفرس ۰ وفي عرف بعضهم في الحمار . والثالث : 
مثل لفظ «الغائط» و «والظعینة» و «الراوية» و «الزادة» ؛ فان الغائط فى اللغة هو الکان 
المنخفض من الأرض» فلما كانوا ينتابونه لقضاء حوائجهم سموا ما 57 من الانسان 
باسم محله» والظعينة اسم الدابة» ثم سموا المرأة التي تركبها باسمهاء ونظائر ذلك . 
والقصود أن هذه الحقيقة العرفية لم تصر حقيقة doled‏ تواطژوا على نقلها » ولكن 
تكلم بها بعض الناس وآراد بها ذلك العنی العرفي» ثم شاع الاستعمال » فصارت حقيقة 
عرفية بهذا الاستعمال؛ ولهذا زاد من زاد منهم في حد الحقيقة في اللغة التي بها 
التخاطب» ثم هم یعلمون» ويقولون: إنه قد يغلب الاستعمال على بعض الألفاظ › 
فيصير العنی العرفي آشهر فيه» ولا يدل عند الاطلاق الا علیه» فتصیر الحقيقة العرفية 
ناسخة للحقيقة اللغوية . واللفظ مستعمل فى هذا الاستعمال الحادث للعرفی» وهو حقيقة 
ی ۱ لفيا قوف یه ريم قحل af‏ م GLI‏ بهذا لا یصح. 
وان قالوا: نعنى > ها وضع له ما استعملت فيه Voi‏ فیقال : من أين یعلم أن هذه 
الألفاظ التي كانت 0 تتخاطب بها عند نزول القرآن وقبله» لم تستعمل قبل ذلك في 
معنى شىء آخر» وإذا لم يعلموا هذا النفي ؛ فلا يعلم أنها حقيقة» وهذا خلاف ما اتفقوا 
عليه. وأيضاً »فيلزم من هذا ألا يقطع بشىء من الألفاظ أنه حقيقة» وهذا لا يقوله عاقل . 
۷/۹۸ / ثم هؤلاء الذين يقولون هذا نجد أحدهم يأتي إلى ألفاظ لم يعلم أنها استعملت إلا 
مقيدة» فينطق بها مجردة عن جميع القيود» ثم يدعي أن ذلك هو حقیقتها من غير أن 
يعلم أنها نطق بها مجردة ولا وضعت مجردة» مثل أن يقول :حقيقة العين هو العضو 
البصر» ثم سميت به عين الشمس» والعين النابعة» وعين الذهب؛ للمشابهة . لكن 
أكثرهم يقولون: إن هذا من باب المشترك » لا من باب الحقيقة رالمجاز» فيمثل بغيزه » 
مثل لفظ الرأمن. يقولون: هو حقيقة في رأس الإنسان. ثم قالوا : رأس الدرب لأوله» 
وراس العين leech‏ ورس القوم لسيدهم »ورس الأمر لأوله » ورأس الشهر» ورأس 
الحول» وأمثال ذلك» على طریق الجاز» وهم لا بجدون قط أن dad‏ الرأس استعمل 
oleae‏ بل يجدون أنه استعمل بالقيود في رأس الإنسان» كقوله تعالى : إوامسحوا 
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برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) [للائدة:۱] ونحوی وهذا القيد يمنع أن تدخل فيه تلك 
المعاني . 

فإذا قيل: رأس العين» ورأس الدرب» ورأس الناس» ورأس الأمرء فهذا المقيد غير 
ذاك المقيد الدال » ومجموع اللفظ الدال هنا غير مجموع اللفظ الدال هناك» لكن اشترکا 
في بعض اللفظ كاشتراك كل الأسماء المعرفة في لام التعريف > ولو قدر أن الناطق 
باللغة نطق بلفظ رأس الانسان أولة؛ لأن الانسان يتصور duly‏ قبل غيره» والتعبير أولاً 
هو عما يتصور Vel‏ فالنطق بهذا المضاف Voi‏ لا نم أن ينطق به مضافاً إلى غيره ثانياً» 
ولا يكون هذا من المجاز كما في سائر المضافات. فإذا قيل: ابن آدم COV‏ لم يكن 
قولنا: ابن/ الفرس» وابن laa stadt‏ وكذلك Asi‏ قاس COLON‏ لم یکن, ۲/۹۹۰ 
قولنا: بنت الفرس مجازاً. وكذلك إذا قيل: رأس الانسان أولاءلم يكن قولنا: sal‏ 
الفرس مجازاً » وكذلك في سائر المضافات إذا قيل : يده أو رجله. 

فإذا قيل : هو حقيقة فیما أضیف إلى الحيوان» قیل : لیس جعل هذا هو TAA‏ 
بأولى من أن یجعل ما أضيف إلى الانسان رأس» ثم قد يضاف إلى ما لا یتصوره آکثر 
الناس من الحيوانات الصغار التي لم تخطر يبال عامة الناطقين باللغة. فإذا قيل : ! 
E‏ ع لق لذج خض eth‏ لطا as,‏ وكذلك سائر ما 
يضاف إلى الإنسان من أعضائهء وآولاده» ومساكنه. يضاف alts‏ إلى غيره »ویضاف ذلك 
إلى الحمادات ؛فيقال: رأس الحبل »ورس العين» وخطم الجبل أي أنفه» وفم الوادي» 
وبطن الوادي » وظهر bt!‏ » وبطن الأرض وظهرهاء ويستعمل مع الألف وهو لفظ 
الظاهر والباطن في أمور كثيرة » والعنی في الجميع :أن الظاهر لما ظهر فتبين » والباطن 
لا بطن فخفى . وسمي ظهر الإنسان ظهراً لظهوره »وبطن الإنسان بطناً لبطونه. فإذا 
قیل : إن هذا حقيقة» وذاك مجاز ۰ لم يكن هذا أولى من العكس . 

وأيضا من الاسماء ما تكلم به أهل GUI‏ مفرد کلفظ الانسان ونحوه. ثم قد 
یستعمل مقيداً بالاضافة کقولهم: إِنْسَنْ العین(۱ وإبرة الدراع(۳ ونحو ذلك» وبتقدیر 
أن یکون في اللغة حقيقة ومجازء فقد ادعی بعضهم أن هذا من المجازء وهو غلط › فان 
الجاز : هو اللفظ الستعمل في غير ما وضع له آولا» وهنا لم یستعمل اللفظ ۰ بل رکب 
مع لفظ آخر > فصار وضعاً آخر بالاضافة . 





)\( إنسان العين : هو الخال يرى في سواد العین . انظر : القاموس 3 مادة » أنس» . 
زفق ابر الذراع : هی طرف الذراع من اليد . انظر: القاموس مادة «آبر*. 
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۷/۰ /فلو استعمل مضافاً فى معنی ۰ ثم استعمل بتلك الاضافة في غيره كان مجازآ بل 

الاضافت لا يقال : إنه مجاز. فما لم ينطق به إلا مضافاً أولى ألا يكون مجازاً. 

وأما من فرق بين الحقيقة والجاز؛ بأن الحقيقة ما يفيد المعنى مجرداً عن القرائن» 
والجاز ما لا یفید ذلك العنی إلا مع قرينه» أو قال : الحقيقة, : ما ods‏ اللفظ الطلق . 
والجاز : مالا يفيد الا مع التقیید» أو قال : الحقيقة : هي المعنى الذي یسبق إلى الذهن عند 
يصح نفیها » فانه یقال : ما تعني بالتجرید عن القرائن» والاقتران بالقرائن؟ 

إن عنی بذلك القرائن اللفظية» مثل کون الاسم یستعمل مقروناً بالاضافة » أو لام 
اسم الا مقیدآ وكذلك الفعل» إن عنی بتقییده أنه لابد له من فاعل وقد يقيد بالفعول به 
وظرفی الزمان والکان» والفعول له ومع JULI,‏ » فالفعل لا يستعمل قط إلا مقید 
وأما الحرف فابلغ » فان الحرف أتي به لعنی في غيره.: ففي الجملة لا يوجد قط في کلام 
تام اسم ولا فعل ولا حرف إلا مقيداً بقيود تزيل عنه الإطلاق . فان كانت القرينة ما نع 

١‏ الإطلاق عن كل/ قيد» فليس في الكلام الذي يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل 

قيل» سواء كانت الحملة إسمية أو فعلية . 

ولهذا كان bal‏ «الكلام» و«الكلمة» في لغة العرب» بل وفي لغة غيرهم» لا تستعمل 
إلا فى المقيد. وهو ALL‏ التامة إسمية كانت أو فعلية أو ندائية»إن قيل:إنها قسم ثالث 
يسمى فى كلام العرب قط كلمة» وإنما تسمية هذا كلمة اصطلاح نحوي» كما سموا بعضص 
الألفاظ Obed‏ وقسموه إلى فعل ماض ومضارع وأمرء والعرب لم تسم قط اللفظ eb‏ 
بل النحاة اصطلحوا على هذا » فسموا اللفظ باسم ca Jas‏ فاللفظ الدال على حدوث 
فعل في زمن ماض سموه فعلاً ماضیا وكذلك سائرها. 

وكذلك حيث وجد في الكتاب والسنة » بل وفي کلام العرب نظمه ونثره ٠‏ لفظ 
کلمة؛ فاغا يراد به المفيد التي تسمیها النحاة جملة تامة » کقوله yin) « ae‏ اين لو 
all) bait‏ وئدا . ما لَهُم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
duis‏ [الكهف : ٤‏ ۰ ۲۵ » وقوله تعالی : ل وجعل LIS‏ ند کفروا السفلئ وکلمة الله هي 
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العلا [التوية : 6۰] »وقوله تعالى Sa‏ إلى کلم سوام بيننا وبينكم)» لآل عمران :14[ 
وقوله LIS ghey):‏ باقية في عقبه ٩‏ [الزخرف ۰ وقوله: #وألزمهم كلمة التقوى 
وكانوا احق بها وأهلها» [الفتح LY:‏ وقول النبي BE‏ :«أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة 
لبيد: ألا كل شىء ما خلا اللّه UML‏ 

/ وقوله : «كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: ۷/۱۰۲ 
سبحان اللّه وبحمده » سبحان اللّه العظیم»(۲۲ » وقوله :إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
رضوان call‏ ما یظن أن تبلغ به ما بلغت» یکتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة » 
وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سَخّط الله» ما يظن أن تبلغ به ما بلغت ۰ يكتب الله بها 
سخطه إلى يوم القيامة» )6 وقوله :« لقد قلت بعدك آدیع كلمات .لو وزنّت با قلته منذ 
الیوم لوزنتهن: سبحان الله عدد cade‏ سبحان AU!‏ زنة عرشه» سبحانه الله رضا نفسه 
سبحان ali‏ مداد EAGLES‏ 

وإذا كان كل اسم أو فعل أو حرف يوجد في الکلام» ails‏ مقيد لا مطلق» لم يجز أن 
يقال للفظ الحقيقة: ما دل مع الإطلاق والتجرد عن كل قرينة تقارنه . 

فان قيل : أريد بعض القرائن دون بعض ٠‏ قيل له : اذكر الفصل بين القرينة التي 
يكون معها حقيقة» والقرينة التي يكون معها مجاز »ولن تجد إلى ذلك سبيلاً تقدر به على 
تقسيم صحيح معقول . وما يدل على ذلك أن الناس اختلفوا في العام إذا خص» هل 
يكون استعماله فيما بقى حقيقة أو مجازاً ؟ وكذلك لفظ «الأمر» إذا أريد به الندب» هل 
يكون حقيقة أو مجازاً؟ وفي ذلك قولان لأكثر الطوائف؛ لأصحاب أحمد قولان» 
ولأصحاب الشافعي قولان» ولأصحاب مالك قولان. 


ومن الناس من ظن of‏ هذا الخلاف يطرد فى التخصيص المتصل» كالصفة/ والشرط ۷/۱۰۳ 
والغاية والبدل» وجعل Sou‏ في ذلك أقوال من يفصل» كما يوجد في كلام طائفة من 
المصنفين في أصول الفقه» وهذا مما لم يعرف أن أحداً قاله» فجعل اللفظ العام المقيد في 
الصفات والغايات والشروط مجازاً »بل لا أطلق بعض المصنفين أن اللفظ العام إذا خص 
يصير مجاز ظن هذا الناقل أنه عنى التخصيص ball‏ وأولئك لم يكن في اصطلاحهم 
)١(‏ البخارى فى مناقب الأنصار (۳۸۶۱) ومسلم فى الشعر (7/5195) 0-0 
)1( البخاری فى الأيمان والنذور ae CVIAY)‏ فى الذكر والدعاء (۳۱/۲۹۹6) . 


)4( مسلم فى الذکر والدعاء (۷۹/۲۷۲۲) وأبو داود aay‏ 9.۲ 
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عام مخصوص الا إذا خص عنفصل . Lely‏ التصل فلا یسمون اللفظ Lele‏ مخصوصاً 
البتةء فانه لم يدل الا متصلاً والاتصال منعه العموم» وهذا اصطلاح کثیر من الأصوليين 
وهو الصواب. لا يقال :لما قيد بالشرط والصفة ونحوهما؛ أنه داخل فيما خص من 
cp pot‏ ولا في العام الخصوص ۰ لکن يقيد فیقال: تخصیص متصل › وهذا القید لا 
يدخل في التخصیص الطلق . 

وباملت فیقال: إذا كان هذا مجازاًء فیکون تقييد الفعل الطلق بالفعول به وبظرف 
الزمان والکان مجازگ وکذلك SEL‏ وکذلك کل ما قيد بقید » فيلزم أن یکون الکلام 
كله مجازاً »فأين الحقيقة؟ 

فان قیل : يفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة فما كان مع القرينة التصلة فهو حقيقة › 
وما كان مع المنفصلة كان مجازاً » قيل: تعنى بالتصل ما كان فى اللفظ أو ما كان موجوداً 
حين اخطاب ؟ فان عنيت الأول» لزم أن يكون ما علم من حال المتكلم أو المستمع آولا 
قرينة منفصلة: فما استعمل بلام التعريف U‏ یعرفانه. كما يقول : قال النبي BE‏ وهو عند 
المسلمين رسول اللّه »أو قال :الصدیق » وهو عندهم أبو بكرء وإذا قال الرجل لصاحبه: 

064 اذهب إلى/ الأمير أو القاضي أو الوالي يريد ما يعرفانه أنه يكون مجازاً » وكذلك الضمير 

يعود إلى معلوم غير مذكورء كقوله: Cop OI‏ [القدر:۰]۱ وقوله: حتی توارت 
بالحجاب» 1 ص : ۳۲ وأمثال ذلك ۰ أن يكون هذا مجازاً ¢ وهذا لا يقوله 
آحد . وأيضاء فإذا قال لشجاع : هذا الأسد فعل اليوم كذاء ولبليد: هذا الحمار قال اليوم 
كذاء أو لعالم أو جواد: هذا البحر جری منه الیوم كذاءأن یکون حقيقة ؛ OV‏ قوله هذا 
قرينة لفظية» فلا يبقى قط مجازاً. 

وان قال : التصل أعم من ذلك» وهو ما كان موجودا حين الخطاب » یل له : فهذا 
أشد عليك من الاول؛ فان كل متكلم بالجاز لابد أن يقترن به حال الخطاب ما يبين 
مراده» وإلا لم يجز التكلم به. 

فإن قيل: أنا أجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة. قيل: أكثر الناس 
لا يجوزون أن يتكلم بلفظ يدل على معنى. وهو لا يريد ذلك المعنى الا إذا بين » وإغا 
يجوزون تأخير بيان ما لم يدل اللفظ cate‏ كالمجملات. ثم نقول : إذا جوزت تأخير 
البيان» فالبيان قد يحصل بجملة تامة» وبأفعال من الرسول وبغير ذلك. ولا يكون البيان 
المتأخر إلا مستقلاً بنفس لا يكون ثما يجب اقترانه بغيره. فان جعلت هذا مجازاً » لزم 
أن يكون ما يحتاج في العمل إلى بیان مجاز كقوله : إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
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وترکیهم بها 4 [التوبة: ۱۰۳] . 

ثم يقال : هب أن هذا جائز عقلاً» لکن ليس واقعاً في الشريعة أصلاء وجمیع ما 
يذكر من ذلك باطل» كما قد بسط في موضعه» فإن الذين قالوا :/ الظامر الذي لم يرد 
به ما يدل عليه ظاهره قد يؤخر بیانه» احتجوا بقوله : ob all OP‏ كم أن تذبحوا بقرة» 
[البقرة : DWV‏ وادعوا آنها كانت معينة» وأخر بيان التعيين. وهذا خلاف ما استفاض عن 
السلف من الصحابة والتابعین لهم بإحسان »من آنهم أمروا ببقرة مطلقة »فلو آخذوا بقرة 

من البقر فذبحوها. أجزأ عنهم» ولکن شددوا فشدد alll‏ عليهم» والاية نکرة في سياق 
الاثبات» فهي مطلقة » والقرآن يدل سیاقه على أن all‏ ذمهم على السوال ب «ما هي؟»› 
ولو كان المأمور به معین لما كانوا ملومين. ثم إن مثل هذا لم یقع قط في آمر الله 
ورسوله» أن يأمر عباده بشىء معين» ويبهمه عليهم مرة بعد مرة» ولا يذكره بصفات 
تختص به ابتداء . 

واحتجوا ob‏ اللّه آخر بیان لفظ الصلاة والزكاة والحج » وأن هذه الالفاظ لها معان 
في اللغة بخلاف الشرع . وهذا غلط ؛ فان الله Le)‏ أمرهم بالصلاة بعد أن عرفوا المأمور 
به» وكذلك الصيام » وكذلك الحج» ولم يؤخر الله قط بیان شىء من هذه المأمورات» 
ولبسط هذه المسألة موضع آخر. 


V/\-0 


وأما قول من يقول: إن الحقيقة: ما یسبق إلى الذهن عند الاطلاق» فمن آفسد 
الأقوال» فإنه يقال: إذا كان اللفظ لم ينطق به الا مقيداً؛ فانه يسبق إلى الذهن في کل 
موضع منه ما دل عليه ذلك الموضع. Ly‏ إذا أطلق » فهو لا يستعمل في الكلام مطلقا 
قط» فلم يبق له حال إطلاق محض حتى يقال: إن الذهن يسبق إليه آم لا . 

2/05 فأي ذهن؟ فان العربي الذي يفهم كلام العرب» يسبق إلى/ ذهنه من اللفظ ما لا‎ Lay 

يسبق إلى ذهن النبطي» الذي صار يستعمل الألفاظ في غير معانيها » ومن هنا غلط كثير 
من الناس ؛ فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه» اما من خطاب عامتهم وإما من خطاب 
علمائهم باستعمال اللفظ في معنى Bc‏ سمعوه في القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل في 
ذلك المعنى» فيحملون كلام abi‏ ورسوله على لغتهم النبطية» وعادتهم الحادثة. وهذا مما 
fos‏ به الغلط على طوائف» بل الواجب أن تعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في 
القرآن والسئة» وما كان الصحابة یفهمون من الرسول عند سماع تلك الالفاظ » elles‏ 
اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله لا عا حدث بعد ذلك . 


Lad,‏ » فقد بينا في غير هذا الوضع» أن alll‏ ورسوله لم يدع شيئًا من القرآن 
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واحدیث إلا بين معناه للمخاطبین» ولم يحوجهم إلى شىء آخرء كما قد بسطنا القول فيه 
في غير هذا الوضع . فقد تبين أن ما يدعيه هؤلاء من اللفظ الطلق من جميع القيود» لا 
يوجد إلا مقدراً في الأذهان» لا موجوداً في الكلام المستعمل. كما أن ما يدعيه النطقیون 
من المعنى المطلق من جميع القيود لا يوجد إلا مقدراً في الذهن» لا يوجد في الخارج 
شىء موجود خارج عن كل قيد؛ ولهذا كان ما يدعونه من تقسيم العلم إلى تصور 
وتصديق ٠»‏ وأن التصور هو تصور المعنى الساذج JH‏ عن كل قيد لا يوجد. وكذلك ما 
يدعونه من البسائط التي تتركب منها الأنواع» وأنها أمور مطلقة عن كل قيد » لا توجد. 
وما يدعونه من أن واجب الوجود هو وجود مطلق عن كل آمر ثبوتي» لا يوجد . 
۷/1.۷ / فهذه الصفات الطلقات عن - جمیع القیود .ينبغي معرفتها لمن ينظر في هذه العلوم . 
فانه بسبب ظن وجودها ضل فى العقليات والسمعیات بل إذا قال العلماء: 
مطلق رم اما By‏ عد Wb‏ عزن لاک ا Op ay name, aay‏ 
الرقبة مطلقة في آية كفارة اليمين ومقيدة في آية القتل ۰ أي مطلقة عن قيد الإيمانء VWs‏ 
فقد قیل : : (فتحریر رقبة4 [النساء : 97] . فقیدت بأنها رقبة واحدة» وأنها موجودة وأنها 
تقبل التحریر . والذین یقولون بالطلق الحض یقولون :هو الذي لا یتصف بوحدة ولا 
کثرة ولا وجود ولا عدم» ولا غير ذلك بل هو الحقيقة من حيث هي هي كما پذکره 
الرازي Lab‏ له عن ابن سينا وأمثاله من التفلسفة. وقد بسطنا الکلام في هذا الاطلاق 
والتقيبد» والكليات و الجزئيات في مواضع غير هذا » وبينا من غلط هؤلاء في ذلك ما 
ليس هذا موضعه. 
وإغما المقصود هنا الإطلاق اللفظي وهو :أن يتكلم باللفظ مطلقاً عن كل AS‏ وهذا 
لا وجود لهء وحينئذ فلا يتكلم أحد إلا بكلام مؤلف مقيد مرتبط بعضه ببعض. فتكون 
تلك قيود متنعة الإطلاق . فتبين أنه ليس لمن فرق بين الحقيقة والمجاز فرق معقول OM‏ 
به التمييز بين نوعین» فعلم أن هذا التقسيم باطل » وحينئذ فكل لفظ موجود في كتاب 
الله ورسوله فإنه مقيد با يبين معناه» فليس في شىء من ذلك مجازء بل كله حقيقة . 
۷/۰۸ ولهذا لا ادعى كثير من المتأخرين أن في القرآن مجازاً وذكروا ما يشهد/ لهم رد 
عليهم النازعون جمیع ما ذکروه. فمن آشهر ما ذکروه قوله تعالی : 8 جدارا يريد أن 
ینقض 4 [الکهف : ۷۷ ] . قالوا : والجدار لیس بحیوان » والارادة LE]‏ تکون للحیوان؛ 
فاستعمالها في ميل الجدار مجاز . فقيل لهم : لفظ الارادة قد استعمل في الیل الذي 
٠‏ يكون معه.شعور وهو ميل اي »وفي الیل الذي لا شعور فیه. وهو ميل الجماد » وهو 
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من مشهور اللغت یقال: هذا السقف يريد أن یقع .وهذه الأرض ترید أن حرث» Wag‏ 
الزرع يريد أن يسقى » وهذا الثمر يريد أن يقطف». وهذا الثوب يريد أن يغسل» وأمثال 
ذلك. 

واللفظ إذا استعمل فى معنيين فصاعداً ؛ فإما أن يجعل حقيقة في أحدهما مجازاً فی 
الآخرء أو حقيقة فيما يختص به كل منهما ؛ فيكون مشتركا اشتراكا لفظياء أو حقيقة في 
القدر المشترك بينهماء وهی الأسماء المتواطئةء وهی الأسماء العامة كلها. وعلى الأول 
يلزم المجازء وعلى الثاني يلزم الاشتراك » وكلاهما خلاف الاصل فوجب أن يجعل من 
المتواطئة» وبهذا یعرف عموم الأسماء العامة كلها »والا فلو قال قائل: هو في ميل الجماد 
حقیقة وفي ميل الحيوان مجازء لم يكن بين الدعویین فرق إلا كثرة ة الاستعمال في ميل 
الحيوان» لكن يستعمل مقيداً ها يبين أنه أريد به ميل الحيوان» وهنا استعمل مقيداً با بين 
أنه أريد به ميل الحماد. 

والقدر المشترك بين مسميات الأسماء المتواطئة أمر كلي عام » لا يوجد کلیاً bole‏ الا في 
الذهن »و هو مورد التقسيم بين الانواع» لكن ذلك المعنى العام/ الكلي كان fal‏ اللغة لا ۷/۱۰۹ 
يحتاجون إلى التعبير عنه؛ لأنهم إنما يحتاجون إلى ما يوجد في الخارج» وإلى ما يوجد في 
القلوب في العادة» وما لا يكون في الخارج الا مضافاً إلى غيره» لا يوجد في الذهن 
مجرداًء بخلاف لفظ الإنسان والفرس» فانه لما كان يوجد في الخارج غير مضاف» تعودت 
الأذهان تصور مسمى الانسان» ومسمى الفرس» بخلاف تصور مسمى الإرادة » ومسمى 
العلم »ومسمى القدرة » ومسمى الوجود المطلق العام» فان هذا لا يوجد له في اللغة لفظ 
مطلق يدل عليه» بل لا يوجد لفظ الإرادة إلا مقيداً بالمريد »ولا لفظ العلم إلا مقيداً 
بالعالم» ولا bal‏ القدرة إلا مقيداً بالقادر. بل وهكذا سائر الأعراض» لا لم توجد الا في 
محالها مقيدة بهاء لم يكن لها في اللغة لفظ إلا كذلك. 

فلا يوجد فى اللغة لفظ السواد والبياض» والطول والقصرء إلا مقيداً بالأسود 
والأبيض والطویل والقصينه ونحو ذلك» لا مجرداً عن كل EL, Ae‏ یوجد مجرداً في 
کلام الصنفین في اللغة ؛ لانهم فهموا من کلام fal‏ اللعة ما پریدون به من القدر 
الشترك ومنه قوله تعالی: > فأذاقها الله باس الجوع والخوف ‏ [النحل :۰ فان من 
الناس من یقول : الذوق حقيقة في الذوق بالفم » واللباس با یلبس على البدن » واغا 
استعیر هذا وهذا ولیس كذلك » بل قال الخليل : الذوق في لغة العرب هو اوجود طعم 
الشىء» والاستعمال يدل على ذلك ۰ قال تعالی Bs‏ ولنذيقتهم من العذاب الأدنى دون 
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العذاب الأكبر4 [السجدة :۰۲۲۱ وقال : ذق إنك cat‏ لعزیز ز الكريم» [البخان :84( © 
۰ وقال: «فذافت وبال أمرها» [الطلاق :۰ وقال : «فذوقوا/ العذاب بما کنتم تکفرون» 
JWI]‏ : ۳۵] . إفذوقوا عذابي ونذر4 [القمر : ۰]۳۷ YD‏ يذوقوت فيها الموت إلا الموتة 
الأولئ» [الدحان: [OV‏ © « لا یذوقون فيها بردا ولا شرابا . لا حميما Gey‏ 4 
[النبأ: ۰۲4 ۲۲۵ ۰ وقال النبي كله :« ذاق SEY gab‏ هن رضي Uy‏ ربا؛ وبالاسلام 


م ةس امه 


. وحلاوة مغفرتك)‎ 5) yas أذقنا برد‎ J: وكحمد رسولا»(۱) 1 وفي بعض الادعية‎ to 


فلفظ «الذوق» يستعمل فى كل ما يحس به ويجد أله أو لذته. فدعوی الدعی 
احتصاص bd‏ الذوق le‏ 355 بالق کم منه» لكن ذاك مقيد» فيقال: ذقت الطعام 
وذقت هذا الشراب» فیکون معه من القیود ما يدل على أنه ذوق بالفم »وإذا كان الذوق 
مستعملاً فیما یحسه الانسان بباطنه» أو بظاهره » حتی الاء الحميم يقال: ذاقه ؛فالشراب 
إذا كان بارداً أو LE‏ يقال: ذقت حره وبرده. 

وأما Saal‏ « اللباس» فهو مستعمل في کل ما يغشى الإنسان ویلتبس به قال تعالی : 
«وجعلنا یل لباسا» [النبأ : ۰ وقال: «ولباس التقوى ذلك rye‏ [الأعراف :1 2]7 
وقال : «هن لباس لکم وأنتم ۾ لباس od‏ [البقرة: ۱۸۷] . ومنه یقال: لبس الق باباطل + 
إذا خلطه به حتی غشیه فلم يتميز . فالجوع الذي يشمل أله - جمیم الجائع» نفسه وبدنف 
Wis,‏ الخوف الذي يلبس البدن. فلو قيل : فأذاقها اللّه الجوع والخوف» لم يدل ذلك 
على أنه شامل لجميع أجزاء الجائع » بخلاف ما إذا قيل : لباس الجوع والخوف. ولو قال: 
فالبسهم. لم يكن فيه ما يدل على أنهم ذاقوا ما يؤلمهم إلا بالعقل »من حيث إنه يعرف أن 
الجائع الخائف يألم. بخلاف bd‏ ذوق الجوع والخوف؛ فان هذا اللفظ يدل على الإحساس 

۱ بالمؤلم» وإذا أضيف إلى الملذء ذل/ على الاحساس بهء كقوله OSE‏ ذاق َعم الإيمان من 

رضي Ul‏ ربا » وبالاسلام the‏ » وبمحمد BB‏ نبيا» . 

فان قيل : فلم لم يصف نعيم الجنة بالذوق؟ قيل : OF‏ الذوق يدل على جنس 
الاحساس ويقال: ذاق الطعام لمن وجد طعمه وان لم يأكله. وأهل الجئة نعيمهم كامل 
تام لا يقتصر فيه على الذوق ۰ پل استعمل لفظ الذوق في النفي» كما قال عن Jal‏ 
النار  :‏ لا یذوقون فيها بردا ولا شرابا 4 [النا sh LYE:‏ ۷ بحصل لهم من ذلك ولا ذوق. 
وقال عن أهل الجنة : إلا یذوفون فيها الموت الا G yall‏ الأولى» [الدخان : Lot‏ 

وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ «المكر» و«الاستهزاء» و«السخرية» المضاف 


. )۵1/۳4( مسلم فى الایان‎ )١( 
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إلى اللّهء وزعموا أنه مسمی باسم ما یقابله على طريق الجاز» ولیس کذلك ۰ بل 
مسمیات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا یستحق العقوبة كانت ظلماً له وآما إذا فعلت of‏ 
فعلها بالجنی عليه عقوبة له بمثل فعله - كانت عدلاً » كما قال تعالی : Wis}‏ کدنا 
لیوسف» [یوسف : ۲ ۷] »فکاد له كما کادت إخوته لا قال له آبوه: (لا تقصص رءياك على 
إخوتك فیکیدوا لك كيدا» [یوسف : ۰]۵ وقال تعالی : هم یکیدون كيدا . وأكيد كيدا» 
[الطارق : ۰۱۵ ]١5‏ »وقال تعالى: «ومکروا aT Kay | Ke‏ | وهم لا یشعرون . فانظر 
كيف کان عاقبة مكرهم» [النمل: ۰ 29۱۱ وال بای : « الدين oy sab‏ الْمطوعین من 
المؤمنين في الصدقات وَالّذِينَ لا یجدون إل جهدهم فیس‌خرون منهم سخر الله منهم 4 
[التوبة : 1/4]. ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلاً يستحق هذا الاسم » كما / روى عن ابن ۷/۱۱۲ 
عباس : أنه یفتح لهم باب من DH‏ وهم في النار فیسرعون إليه فيغلق» ثم یفتح لهم باب 
آخر فيسرعون إليه فيغلق ٠‏ فيضحك منهم الزمنونٍ قال تعالى : «فاليوم ell‏ آمنوا من 
الكقار يضحكون عن الأرالك ینظرون . هل وب الکقار ما کانوا یفعلون € 
[المطففین : 6 ۳۱-۳] . 


وعن الحسن gral‏ إذا كان يوم القيامة» خمدت النار لهم كما تخمّد ODGY‏ من 
القدرء فيمشون فیضف بهم. . وعن مقاتل الم ا 
تمه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» فيبقون في الظلمة »فیقال لهم:ارجعوا 
وراءكم فالتمسوا نورا. وقال بعضهم : استهزاؤه : استدراجه لهم . وقیل : إيقاع استهزائهم 
ورد خداعهم ومکرهم علیهم . وقيل : إنه یظهر لهم في الدنیا GE‏ ما آبطن في 
الآخرة. وقیل: هو تجهیلهم وتخطتتهم LS‏ فعلوی وهذا كله حق »وهو استهزاء بهم 
حقيقة . 

ومن الأمثلة الشهورة لمن یثبت الجاز فى القرآن : #واسأل القرية ٩‏ [یوسف: FAY‏ . 
قالوا :الراد به أهلهاء فحذف hall‏ زاق الضاف إليه مقامه. فقيل لهم: لفظ القرية 
والمدينة والنهر والیزاب» وأمثال هذه الأمور ‏ التى فيها ا لجال والمحال ‏ كلاهما داخل في 
الاسم. ثم قد يعود الحكم على JI‏ وهو السکان وتارة علی الحل وهو الکان . 
وكذلك في النهر يقال: حفرت النهرء وهو المحل . وجرى النهر» وهو الماء .ووضعت 
tele‏ وهو الكل ری الميزاب » وهو الای وكذلك القرية »قال تعالى yop:‏ الله 
مثلا فرية كانت آمنة مطمتنة)» [التحل : ۰۲۱۱۲ وقوله: لإوكم من فرية /أهلكتاها فجاءها VI‏ 


)۱( هی الوداك وهو دسم اللحم واا انظر : القاموس» مادتی » (pi‏ و «ودلك» . 
Vo‏ 
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۱ 4 الا أن قالوا إا كنا ظالمين‎ ial فما كان دعواهم 3 جاءهم‎ . os أو هم‎ Bly Lawl 
بیاتا وهم‎ Lab يَأتيهم‎ of ee أهل‎ olf  :یرعا‎ al وقال في‎ Lo 4 [الاعراف:‎ 
Bol oi نائمون4 [الاعراف : ۹۷] ۰ فجعل القری هم السكان» وقال: : «وكأين من‎ 
من فريك التي أخرجتك أهلكتاهم فلا ناصر لهم 4 [محمد : ۰۲۱۳ وهم السكان» وكذلك‎ 
۰.۲94٩: ری آملکناهم ما ظلموا وجعلتا لمهلکهم مُوعدا» [الکهف‎ els yp : قوله تعالی‎ 
عروشها) [البقرة: ۰۲۲9۹ فهذا الکان‎ We وقال تعالى : أو كادي مر على قرية وهي خاوية‎ 
لا السکان» لکن لابد أن يلحظ أنه كان مسكونا » > فلا يسمى قرية إلا إذا كان قد عمر‎ 
للسكنى» مأخوذ من القرى وهو الجمع»ومنه قولهم: قريت الماء : ا :إذا جمعته‎ 
. فيه‎ 

ونظير ذلك لفظه الإنسان» »يتدلاول الجسد والروح > ثم الأحكام تتناول هذا تارة وهذا 
تارة لتلازمهما؛ فکذلك القرية إذا عذب آهلها خربت . . وإذا خربت كان عذاباً لأهلها ؛ 
فما يصيب آحدهما من الشر ینال الآخر؛ کا ندال البدن والروح ما يصيب آحدهما ‘ 
فقوله : «واسأل القرية» [یوسف: ۰۲۸۲ مثل قوله :8 قرية كانت آمنة مطمعنة 4 
[النحل : ۰۲۱۱۲ فاللفظ هنا يراد به السکان من غير إضمار ولا حذف» فهذا بتقدیر أن 
یکون في اللغة مجازء فلا مجاز في القرآن . بل وتقسیم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم 
مبتدع محدث لم ينطق به السلف. والخلف فيه على قولين» ولیس النزاع فيه لفظیا» بل 
يقال: نفس هذا التقسیم باطل »لا يتميز هذا عن هذا؛ ولهذا كان كل ما يذكرونه من 
الفروق تبين أنها فروق LL‏ وکلما ذكر بعضهم فرقاً أبطله الثاني ؛ كما يدعى النطقیون 

۶ أن الصفات القائمة بالموصوفات/ تنقسم اللازمة لها إلى داخل في ماهيتها BU‏ في 

الخارج» وإلى خارج عنها لازم للماهية» ولازم خارج للوجود. وذكروا ثلاثة فروق كلها 
باطلة ؛ oY‏ هذا التقسیم باطل لا حقيقة له بل ما يجعلونه داخلاً کن جعله خارج 
وبالعکس كما قد بسط في موضعه . 

وقولهم: اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقیقه وان لم يدل إلا معها فهو مجاز - قد تبون 
بطلانه» وأنه ليس في الألفاظ الدالة ما يدل مجرداً عن جميع القرائن» ولا فيها ما يحتاج 
إلى جميع القرائن . وأشهر أمثلة المجاز bal‏ «الاسد» و«الحمار» و«البحر» ونحو ذلك مما 
يقولون: إنه استعير للشجاع والبليد والجواد. olay‏ لا تستعمل إلا مؤلفة AS yo‏ مقيدة 
بقيود لفظية» كما تستعمل الحقيقة » كقول آبي .بكر الصدیق عن أبي قتادة لا طلب غيره 
سلب القتيل: لاها الله » اذاً يعمد إلى أسد من أسد py «ai‏ عن الله ورسوله 
فيعطيك سلبه . فقوله : يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله » وصف له 
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بالقوة للجهاد فى سبيله» وقد عينه تعييناً آزال اللبس . وکذلك قول النبی BE‏ إن خالداً 
سيف من يورت ale cal‏ الله على الشرکین»۱) وآمثال ذلك . ۱ 

وإن قال القائل : القرائن اللفظية موضوعة» ودلالتها على المعنى حقيقةء لكن القرائن 
الحالية مجازء قيل :اللفظ لا يستعمل قط إلا مقيداً بقيود لفظية موضوعة» والحال حال 
المتكلم والمستمع» لابد من اعتباره في جميع الكلام» / فإنه إذا عرف المتكلم » فهم من ۷/۱۱۰ 
معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم یعرف؛ لأنه بذلك يعرف عادته في خطابه» ball,‏ إنما يدل 
إذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم وهي عادته وعرفه التي يعتادها في خطابه» ودلالة 
اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية اختيارية» فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى » 
فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته؛ ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ 
الرسول ومراده بهاء عرف wale‏ في خطابه» وتبين له من مراده ما لا يتبين لغيره. 

ولهذا ينبغى أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث. أن يذكر نظائر ذلك اللفظ ؛ 
ماذا عنى بها اللّه ورسوله » فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة اللّه ورسوله التي 
يخاطب بها عباده» وهي العادة العروفة من كلامه ۰ ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام 
غيره» وكانت النظائر كثيرة» عرف أن تلك العادة »واللغة مشتركة عامة» لا يختص بها هو 
ae‏ بل هی لغة قومه» ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدئت بعده في الخطاب 
لم كن معروفة في alle‏ وعطاب اصحابه » LS‏ یفعله یر من التاس ۰ وقد لا یعرفون 
انتفاء ذلك في زمانه؛ ولهذا كان استعمال القیاس في اللغة » وان جاز في الاستعمال فانه 
لا يجوز فى الاستدلال » فانه قد يجوز للانسان أن یستعمل هو اللفظ فى نظير العنی الذي 
استعملوه فيه مع بیان ذلك على ما فيه من النزاع » لکن لا یجوز أن يعمد إلى BUT‏ قد 
عرف استعمالها في معان »فيحملها على غير تلك العاني » ویقول: إنهم آرادوا تلك 
بالقياس على تلك » بل هذا تبديل وتحريف ء/ فإذا قال: «الجار أحق Mu,‏ فالجار هو ۲/۱ 
UL‏ لیس هو الشريك؛ فان هذا لا یعرف في لغتهم ؛ لکن لیس في اللفظ ما يقتضي آنه 
يستحق الشفعة » لکن يدل على أن البیع له أولى . 

وأما «الخمر» فقد ثبت بالنصوص الکثيرة والنقول الصحيحة .أنها كانت اسماً لكل 
مسكرء لم یسم النبيذ خمراً بالقياس. وکذلك «النباش» کانوا یسمونه سارقآء كما قالت 
(۱) الترمذي في الاقب (۳۸43) وقال: «حسن غریب» وأحمد ۸/۱ . 
(۲) البخاري في الشفعة (۲۲۵۸) عن سعد بن أبي وقاص. 


وقوله: « بسَقّه»: السقّب فى الاصل : القرب . والراد : أن الجار أحق بالبر والعونة بسبب قربه من جاره. 
انظر : النهاية ۲/ ۳۷۷ . 
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عائشة : سارق موتانا کسارق أحيانا. واللائط عندهم كان أغلط من الزاني بالمرأة. 


ولابد فى تفسیر القرآن والحديث من أن یعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من 
الالفاظ © COIS pis CAS,‏ فمعرفة العربية التي خوطبنا بها ما يعين على أن نفقه مراد 
abi‏ ورسوله بكلامه» وکذلك معرفة دلالة الالفاظ على المعاني» فان عامة ضلال أهل البدع 
كان بهذا السبب؛ فانهم صاروا بحملون کلام الله ورسوله على ما یدعون أنه دال 
عليه» ولا یکون الامر کذلك» ویجعلون هذه الدلالة حقيقة» وهذه مجازأء كما أخطأ المرجئة 
في اسم (OW‏ جعلوا لفظ «الإيمان» حقيقة في مجرد التصدیق وتناوله للأعمال مجازاً. 


فيقال : إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجاز ۰ فلا حاجة إلى هذاء وان صح › 
فهذا لا ينفعكم» بل هو عليكم لا لكم؛ oY‏ الحقيقة هي : اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا 
قرینة» والجاز اما يدل بقرینة. وقد تبين أن bi‏ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة 

۷ دخلت فيه الاعمال 'وإنما يدعى خروجها منه/ عند التقييد» وهذا يدل علی أن الحقيقة 
قوله ان پم وميعوه OG‏ 

Ll,‏ حديث جبریل OY‏ فان كان أراد بالإيمان ما ذکر مع الاسلام » فهو WIS‏ وهذا 
هو العنی الذي آراد النبي لا قطعاً. كما أنه لا ذكر الاحسان آراد الاحسان مع OLY!‏ 
والاسلام» ردا اسان جر و عن زو وإسلام . 

ولو قدر أنه آرید Gal,‏ «الإيمان» مجرد التصدیق» فلم يقع ذلك إلا مع قرینه » فیلزم 
أن یکون مجاز وهذا معلوم بالضرورة »لا عکننا النازعة فيه بعد تدبر القرآن واحدیث. 
بخلاف کون bd‏ «الإيمان» في اللغة مرادفاً للتصدیق» ودعوی أن الشارع لم يغيره ولم 
ينقله» بل آراد به ما كان يريده هل اللغة بلا تخصیص ولا تقييد ۰ فإن هاتین القدمتین لا 
يمكن الجزم بواحدة منهماء فلا یعارض الیقین» كيف وقد عرف فساد کل واحدة من 
القدمتین » وأنها من آفسد الکلام . 5 

وأيضاء فليس لفظ الإيمان فى دلالته على الأعمال الأمور بها بدون لفظ الصلاة 
والصیام والزكاة والحج» في دلالته على الصلاة الشرعیق والصیام الشرعي» والحج 
الشرعي » سواء قيل: إن الشارع cabs‏ أو آراد احکم دون الاسم» أو أراد الاسم وتصرف 
فيه تصرف أهل العرف» أو خاطب بالاسم مقيداً لا مطلقاً. 

۷/۸ فان قيل : الصلاة و احج ونحوهماء لو ترك بعضها بطلت » بخلاف الإيمان» / فإنه 
لا يبطل عند الصحابة وأهل السنة واحماعة عجرد الذنب» فیل : إن ريد بالبطلان أنه لا 





)1( سبق تخریجه ص٩‏ . (۲) سبق تخریجه ص۷ . 
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تبرأ الذمة منها کلها فکذلك الامان الواجب إذا ترك منه شيئًا لم تبرأ الذمة منه کله وان 
آرید به وجوب الاعادة فهذا ليس على الإطلاق فان في الحج واجبات إذا ترکها لم يعد 
بل تجبر بدم وکذلك في الصلاة عند آکثر العلماء إذا ترکها سهواً أو مطلقاً وجبت الاعادق 
فإنما تجب إذا آمکنت الاعادة والا فما تعذرت إعادته يبقى مطالباً به كالجمعة ونحوها. 

وان أريد بذلك أنه لا پثاب على ما فعله» فليس كذلك» بل قد بين النبی BB‏ في 
حديث السیء في صلاته(۱) آنه إذا لم يتمها يثاب على ما فعل» ولا یکون بمنزلة من لم 
يصل. وفى عدة أحاديث : أن الفرائض تكمل يوم القيامة من EO BS‏ فإذا كانت 
الفرائض مجبورة بثواب النوافل» دل على أنه يعتد له بما فعل منهاء فكذلك الإيمان إذا 
ترك منه شيئًا کان عليه فعله» إن كان محرماً تاب من وان كان واجبا فعله » فإذا لم 
يفعله لم تبرأ ذمته cate‏ وأثيب على ما فعله كسائر العبادات» وقد دلت النصوص على أنه 
يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من OLE‏ 

وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بیان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين 
لهم باحسان واعتمدوا على رأيهم» وعلى ما تأولوه بفهمهم dab‏ » وهذه طريقة أهل 
البدع ؛ ولهذا كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما یخطی الناس من جهة التأويل والقیاس . 

/ولهذا ud‏ المعتزلة والمرجئة والرافضة وغیرهم من أهل البدع .یفسرون القرآن برأيهم ۷/۱۱۹ 
ومعقولهم وما تأولوه من اللغة» ولهذا تجدهم لا یعتمدون على آحادیث النبی ME‏ 
المأثورة واحدیث» وآثار السلف وإنما یعتمدون على کتب الادب وکتب الکلام التي 
وضعتها رژوسهم» وهذه طريقة اللاحدة أيضاً ؛ KY‏ يأخذون ما فى کتب الفلسفت وکتب 
الأدب واللغت وأما کتب القرآن والحديث UY,‏ فلا یلتفتون إليها. هؤلاء یعرضون عن 
آثار عن BE‏ وأصحابه» وقد ذکرنا کلام حمد وغیره في إنكار هذا وجعله طريقة 
fal‏ البدع . 

وإذا تدبرت حججهم وجدت دعاوى لا يقوم عليها دليل. والقاضي أبو بكر الباقلاني 
نصر قول جهم في مسألة «الإيمان» متابعة لأبي الحسن الأشعري» وكذلك أكثر أصحابه. 
)١(‏ سبق تخريجه ص٤۱‏ . 


yf )۲(‏ داود فى الصلاة (ATE)‏ والترمذى فى الصلاة (4۱۳) وقال : « حسن غريب © . 
(۳) البخارى فى الإيمان (۲۲) ومسلم فى الإيمان (158/41) . 
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LG‏ آبو العباس القلانسي» وآبو علي الثقفي » وأبو عبد الله بر بن مجاهد - شيخ القاضي 
آبي بكر وصاحب آبي احسن - فانهم نصروا مذهب السلف . وان کات تفنب 
والحسين بن الفضل البجلی(۱) ونحوهما » کانوا يقولون : هوالتصدیق والقول جميعاً موافقة 
لمن قاله من فقهاء الكوفيين» کحماد بن آبي سليمان» ومن اتبعه مثل آبي حنيفة وغیره. 


Vf.‏ /فصل 
ily‏ و اسن الاشعري pal‏ قول جهم في الإيمان »مع أنه نصر الشهور عن أهل السنة 
من ا LEN‏ » فیقول : آنا مومن إن شاء الله؛ لأنه نصر مذهب آهل 
السنة في أنه لا یکفر أحد من أهل القبلة ولا یخلدون في النارء وتقبل فیهم الشفاعة 
ونحو ذلك. 
وهو دائماً ینصر - في السائل لتي فیها ازع Jal cw‏ الحديث moe‏ - قول dal‏ 
الحديث» لکنه لم يكن خبيراً بمآخذهم » فینصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها 
عن غيرهم» فيقع في ذلك من. التناقض ما ينكره ه هؤلاء وهؤلاء» كما فعل في مسألة 
الإيمان؛ونصر فيها قول جهم مع نصره للاستثناء؛ ولهذا خالفه كثير من أصحابه في 
الاستثناء - كما سنذکر مأخذه في ذلك - واتبعه أكثر أصحابه على pai‏ قول جهم في 
ذلك. ومن لم يقف الا على کتب الکلام؛ ولم یعرف ما قاله السلف وأئمة السنة في هذا 
لباب فيظن أن ما ذکروه هو قول أهل السنة ۰ وهو قول لم يقله أحد من أئمة السنة » 
بل قد كفر أحمد بن حنبل ووکیع وغیرهما من قال بقول جهم في الإيمان salle‏ نصره 
أبو الحسن . وهو عندهم شر من قول الرجتة ؛ ولهذا صار من يعظم الشافعي من من الزيدية 
۱ والعتزلة ونحوهم يطعن في كثير من ینتسب إليه/ يقولون: الشافعي لم يكن فیلسوفاً ولا 
مرجئآء وهؤلاء فلاسفة أشعرية مرجئة» وغرضهم ذم الإرجاء »> ونحن SL‏ عمدتهم 
لكونه مشهوراً عند كثير من المتأخرين المنتسبين إلى السئة . 
قال القاضی آبو بكر فى «التمهید»: OB‏ قالوا: فخبرونا ما الإيمان ies‏ ؟ قيل: 
الإيمان هو : التصدیق باللّه وهو العلم» والتصدیق(۳) یوجد بالقلب» فان قال : فما الدلیل 





(۱) هو آبو علي الحسين بن الفضل بن عمیر البجلي » الكوفي ثم النيسابوري > المفسر المحدث» عالم عصره» ولد 
قبل الثمانين ومائة» وتوفی سنة ۲۸۲ه.[ سير آعلام النبلاء ۱۳/ ۰14۱۹-4۱6 

(۷) فى الطبوعة :« یسثنی» والصواب ما أثبتناه. 

۳ اطع : « الصدیق» والصواب ما آثبتناه. 
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على ما قلتم؟ قيل: إجماع أهل اللغة قاطبة على أن OLY‏ قبل نزول القرآن وبعثة النبي 
ME‏ هو التصديق. لا يعرفون في اللغة إيمانا غير ذلك »ویدل على ذلك قوله تعالى : 
وما أنت بمؤمن اه AUVs gl‏ : بمصدق لنا. ومنه قولهم: فلان يؤمن بالشفاعة 
وفلان لا یمن بعذاب القبرء أي : لا يصدق بذلك . فوجب أن الایان في الشريعة هو 
اجان العروف ى اللغة؛ OY‏ له ما غير OLLI‏ العربي ولا قلبه» ولو فعل AUS‏ لتواترت 
الأخبار بفعلهء وتوفرت دواعي الأمة على نقله» ولغلب إظهاره على كتمانه» وفي علمنا 
بأنه لم يفعل ذلك» بل إقرار أسماء الأشياء والتخاطب بأسره على ما كان ‘ دليل على أن 
الاهان في الشريعة هو الایان Key og gal‏ يبين ذلك قوله تعالی : رما آرسلنا من سول ال 
بلسان قومه 4 [إبراهيم : 4 ]۰ وقوله : إا جعلناه قرآنا عربيًّا4 [الز حرف :۳] ۰ فأخبر أنه آنزل 
القرآن deb‏ العرب» وسمی الأسماء عسمياتهم» ولا وجه للعدول بهذه OLY‏ عن 
ظواهرها بغیر حجة » لاسیما مع القول بالعموم» وحصول التوقیف على أن القرآن 1 
بلغتهم فدل على ما قلناه »من أن الإيمان ما وصفناه» دون ما سواه من سائر الطاعات 
من النوافل والفروضات هذا لفظه. 

/ وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في مسألة الاعان وللجمهور من آهل السنة ۷/۱۲۳ 
وغیرهم عن هذا آجوبة. 

آحدها : قول من ینازعه في أن الإيمان في GUI‏ مرادف للتصدیق» ویقول :هو بمعنى 
الاقرار وغیره. 

والثاني : قول من یقول: وان OS‏ ی فالتصدیق یکون بالقلب 
واللسان وسائر الجوارح » كما قال النبي ية : «والفرج و ذلك أو iiss‏ 

والثالث : أن يقال: ليس هو مطلق التصديق» بل هو تصديق خاص مقيد بقيود اتصل 
اللفظ بهاء وليس هذا نقلاً للفظ ولا تغييراً له فان الله لم يأمرنا oleh‏ مطلق » بل بإيمان 
Gale‏ وصفه وبینه . 

والرابع: أن يقال : وان كان هو التصدیق» فالتصدیق التام القائم بالقلب مستلزم لما 
وجب من آعمال القلب واطوارح > فان هذه لوازم الإيمان التام. وانتفاء اللازم دلیل على 
انتفاء اللزوم ونقول : إن هذه اللوازم تدخل في مسمی اللفظ تارة © وتخرج عنه آحری. 


(۱) البخاري فى القدر CUVVY)‏ > ومسلم في القدر (۲۲۵۷/ ۰۲۰ ply (TV‏ داود في النکاح (۰)۲۱۵۲ وأحمد 
۷۳۹/۳۲ كلهم عن أبي هریره . 
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والخامس: قول من يقول: إن اللفظ باق على معناه في اللغة > ولکن الشارع زاد فيه 
أحكاماً . ; 
والسادس : قول من یقول: ان الشارع استعمله في معناه الجازي » فهو حقيقة 
شرعية» مجاز لغوي. 
۷۱/۳۲ / السابع : قول من يقول: إنه منقول. 
فهذه سبعة آقوال : 
الأول : قول من ینازع في أن معناه في GUI‏ التصديق» ویقول: لیس هو التصدیق؛ 
بل ععنی الاقرار وغیره. 
قوله : اجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصدیق. فیقال 
له: من نقل هذا الاجماع ؟ ومن أين یعلم هذا الاجماع ؟ وفي أي کتاب ذکر هذا 
الاجماع؟ 
الثاني : أن يقال: أتعني بأهل اللغة: نقلتهاء كأبي عمرو» والاصمعي والخليل» 
ونحوهم» أو المتكلمين بها ؟ فإن عنيت الأول ؛ فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام 
بإسناد» وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم» وما سمعوه في دواوين الشعر 
وكلام العرب وغير ذلك بالإسناد. ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمانء فضلاً عن أن يكونوا 
أجمعوا cae‏ وإن cure‏ المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام» فهؤلاء لم نشهدهم» ولا 
نقل لنا أحد عنهم ذلك. 
الثالث : انه لا یعرف ge‏ هولاء جمیمهم آنهم قالوا : الإمان في GA‏ هر التصدیق» 
بل ولا عن بعضهم > وان قدر أنه قاله واحد أو اثنان؛ فليس هذا إجماعاً. 
الرابع : أن يقال : هؤلاء لا ینقلون عن العرب آنهم قالوا: معنی هذا اللفظ کذا 
وكذاء وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب » وأنه يفهم منه كذا وكذا » وحينئذ فلو 
04 قدر أنهم نقلوا كلاماً عن العرب يفهم منه أن الإيمان هو/ التصديق» لم يكن ذلك أبلغ 
من نقل المسلمين BIS‏ للقرآن عن النبي BE‏ وإذا كان مع ذلك قد يظن بعضهم أنه أريد 
به معنى ولم يرده؛ فظن هؤلاء ذلك فيما ينقلونه عن الجرب أولى. . 
الخامس : أنه لو قدر آنهم قالوا هذاء فهم آحاد لا يثبت بنقلهم التواتر» و التواتر من 
شرطه استواء الطرفين. والواسطة ۰ وأين التواتر الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول 
القرآن؟ إنهم کانوا لا یعرفون للإيمان معنی غير التصدیق. ۱ 
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فان قیل : هذا یقدح في العلم باللغة قبل نزول القرآن» قیل : فلیکن » ونحن لا حاجة 
بنا مع بيان الرسول U‏ بعثه اللّه به من القرآن أن نعرف BU‏ قبل نزول القرآن» والقرآن 
نزل بلغة قریش» والذین خوطبوا به کانوا عرباً» وقد فهموا ما آرید به وهم الصحابف تم 
الصحابة بلغوا لفظ القرآن ومعناه إلى التابعين حتى انتهى إليناء فلم يبق بنا حاجة إلى أن 
تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق تواتر القرآن لكن لا تواتر القرآن Lhd‏ ومعني» 
وعرفنا أنه نزل بلغتهم» عرفنا أنه كان في لغتهم لفظ السماء والأرض» والليل والنهار » 
والشمس والقم ونحو ذلك على ما هو معناها فى القرآن. والا فلو کلفنا نقلاً متواتراً 
لآحاد هذه الألفاظ من غير القرآن» لتعذر علينا ذلك في جميع الالفاظ لا سيما إذا كان 
الطلوب أن جميع العرب كانت تريد باللفظ هذا المعنى» فان هذا يتعذر العلم به والعلم 
بمعاني القرآن ليس موقوفاً على شىء من ذلك» بل الصحابة بلغوا معاني/ القرآن كما ۷/۱۲۰ 
بلغوا لفظه. ولو قدرنا أن قوماً سمعوا كلاماً أعجميآء وترجموه لنا بلغتهم» لم نحتج إلى 
معرفة اللغة التي خوطبوا بها آولا. 

السادس : أنه لم يذكر شاهداً من كلام العرب على ما ادعاه عليهم» وإنما استدل من 
غير القرآن بقول الناس : فلان یمن بالشفاعة » وفلان يؤمن بالجنة Wy‏ وفلان یمن 
بعذاب القبر. وفلان لا يؤمن بذلك» ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول 
القرآنء بل هو مما تكلم الناس به بعد عصر الصحابة» لما صار من الناس أهل البدع 
يكذبون بالشفاعة وعذاب القبر ومرادهم بذلك هو مرادهم بقوله: فلان يؤمن بالجنة 
والنار» وفلان لا يؤمن بذلك. والقائل لذلك ون كان تصديق القلب داخلاً في مراده» 
تلن مراك كلك ویب لاش تالف OE Stl)‏ كوه تسد ی SU‏ 
بدون اللسان لا يعلم حتى يخبر به عنه . 

السابع : أن يقال: من قال ذلك» فليس مراده التصديق با يرجى ويخاف بدون خحوف 
ولا رجای بل يصدق بعذاب القبر ویخافه» ويصدق بالشفاعة ويرجوها. وإلا فلو صدق 
بأنه یعذب في قبری ولم يكن في قلبه خوف من ذلك أصلاً. لم یسموه مومناً به» كما 
آنهم لا یسمون مومناً ALL‏ والنار الا من رجا الجنة وخاف النار» دون العرض عن ذلك 
بالكلية مع علمه بأنه حق. كما لا يسمون ابلیس مؤمنا باللّف» وإن كان مصدقاً بوجوده 
وربوبيته» ولا يسمون فرعون Lage‏ » وان كان ob Whe‏ الله بعث موسى» وأنه هو الذي 
أنزل/ الآيات» وقد استيقنت بها أنفسهم مع جحدهم لها بألسنتهم. ولا يسمون اليهود ۷/۱۲۰ 
مؤمنين بالقرآن والرسول » وان كانوا يعرفون أنه حق » كما يعرفون أبناءهم. فلا يوجد 
قط في كلام العرب أن من علم وجود شىء ما يخاف ويرجى» ويجب حبه وتعظیمه 
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وهو مع ذلك لا يحبه ولا یعظمه ولا یخافه ولا برجوه بل یجحد به ویکذب به بلسانه. 
آنهم یقولون : هو مؤمن » بل ولو عرفه بقلبه وکذب به بلسانه» لم یقولوا: هو مصدق 
به . ولو صدق به مع العمل بخلاف مقتضاه» لم یقولوا :هو موّمن به. فلا یوجد في 
کلام العرب شاهد واحد يدل على ما ادعوه. 

وقوله : yp‏ آنت بمؤمن لا 4 [یوسف: ۱۷] قد تکلمنا علیها في غير هذا الملوضع» فان 
هذا استدلال بالقرآن» ولیس فى الاية ما يدل على أن الصدق مرادف للمؤمن» فان صحة 
مذا العنی بأحد اللفظین لا يدل علی of‏ مرادف LS 6 FU‏ بسطناه فى موضعه. 

الوجه الثامن: قوله: لا یعرفون فى اللغة إيمانآً غير ذلك . من أين له هذا النفى الذي 
لا تمكن الاحاطه به ؟ بل هو قول بلا علم. ۱ ۱ 

التاسع : قول من یقول : أصل OLY‏ مأخوذ من الأمن» كما ستأتي آقوالهم إن شاء 
الله. وقد نقلوا في اللغة الإيمان بغير هذا العنی . كما قاله الشیخ آبو البيان في SB‏ 

۷/۱۳۷ / الوجه العاشر : أنه لو فرض أن الإيمان في اللغة التصديق» فمعلوم أن الإيمان ليس 

هو التصدیق IS‏ شیء بل بشیء مخصوص ۰ وهو ما آخبر به الرسول» 45 » وحینئذ 
فیکون الإيمان في کلام الشارع Goel‏ من OLY‏ في اللغة » ومعلوم أن اخاص ینضم إليه 
قیود لا توجد في جمیع العام كالحيوان إذا آخذ بعض آنواعه وهو الانسان كان فيه العنی 
العام ومعنی احتص بهء وذلك الجموع لیس هو العنی العام . فالتصدیق الذي هو الإيمان» 
آدنی آحواله أن یکون les‏ من التصدیق العام» فلا یکون مطابقاً له في العموم واخصوص 
من غير تغيير اللسان ولا قلبه» بل يكون الإيمان في کلام الشارع Wye‏ من العام واخاص 
كالإنسان الموصوف ah‏ حيوان وأنه ناطق . 


الوجه الحادي عشر : أن القرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير مفسرء بل لفظ OLY!‏ 
فيه اما مقيدء Lely‏ مطلق مفسر . فالقید کقوله Ope pp:‏ بالغیب» [البقرة : LY‏ وقوله : 
Ly‏ آم لموسی إلا ذرية من ومد [یونس : ۰۲۸۳ والطلق الفسر و نما المؤمنون 
pall‏ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » الآية [الأنفال: ۰۲۲ وقوله : نما المؤمنون الدين آمنوا 
اله ورسوله ثم لم توا وجاهدوا alll‏ وأنشسهم في سيل الله ولك هم الصادقون» 
[الحجرات : ۱۵] ونحو ذلك . وقوله : فلا ورك لا يؤمئون حتی بحکموك فيما شجر بينهم ثم 
لا بجدوا في أنفسهم حرجا ما فضیت ویسلموا تسليما» [النساء : 71۵ ] ی هذه الآيات . 


)١(‏ بياض فى الاصل. 
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وكل إيمان مطلق في القرآن فقد يبين فيه أنه لا یکون الرجل مؤمنا إلا بالعمل مع 
التصديق» فقد بين في / القرآن أن الإيمان لابد فيه من عمل مع التصدیق » كما ذکر مثل ۷/۱۳۸ 
ذلك في اسم الصلاة والركاة والصيام والحج . 

فان قيل: تلك الأسماء باقية» ولكن ضم إلى المسمى إعمالاً في الحكم لا في الاسمء 
كما يقوله القاضى أبو يعلى وغيره» قيل: إن كان هذا صحيحاً قيل مثله في الإيمان. وقد 
أورد هذا السؤال شش ثم لم يجب عنه بجواب صحيح» بل زعم أن القرآن لم يذكر 
فيه ذلك. وليس کذلك بل القرآن والسنة مملوآن با يدل على أن الرجل لا يثبت له حکم 
الإيمان إلا بالعمل مع التصديق . وهذا في القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاةء فإن 
تلك إغا فسرتها السنة والاعان بين معناه CES‏ والسنة» وإجماع السلف . 

الثانى عشر : أنه إذا قيل: إن الشارع خاطب الناس بلغة العرب Kb‏ خاطبهم بلغتهم 
الريك وقد جرى عرفهم أن الاسم يكون مطلقاً وعامآء ثم يدخل فيه قيد أخص من 
معناه» كما يقولون : ذهب إلى القاضي والوالي والامیر» ويريدون شخصا معيناً يعرفونه 
دلت عليه اللام مع معرفتهم به. وهذا الاسم في اللغة اسم جنس لا يدل على خصوص 
شخص . وأمثال ذلك . فكذلك الإيمان والصلاة والزكاة» إنما خاطبهم بهذه الأسماء بلام 
التعريف. وقد عرفهم قبل ذلك أن المراد الإيمان الذي صفته كذا وكذاء والدعاء الذي 
صفته كذا وكذا. فبتقدير أن يكون في لغتهم التصدیق» فإنه قد يبين أني لا أكتفي بتصديق 
القلب coll,‏ فضلاً عن تصدیق القلب وحده بل لابد أن يعمل عوجب ذلك 
التصدیق. كما في قوله تعالی: نما المؤمنون col‏ آمنوا باللّه » ورسوله ثم الم یرتابو اه ۷/۱۲۹ 
[الحجرات : ۱۵] LSI‏ المؤمنون yal‏ )15 ذکر اله وجلت فأونهم4 [الأنفال: ۲۲ وفي قوله 
BE‏ :لا تومنون حتی تکونوا MIS‏ وفي قوله تعالی : لا تجد قوما يؤمنون بالله pally‏ 
لاخ bal‏ من عاد Crt‏ [المجادلة : ۰۲۲۲ وفي ay‏ رز کنر رداك 


se ero 


nee‏ عليه السلام :دلا يزني ني الزاني حين يزني وهو ei, cee‏ «لا يؤمن من لا 
يأمن جاره gE ge‏ وأمنال ذلك . 


فقد بين لهم أن التصدیق الذي لا یکون الرجل Lage‏ الا به هو أن یکون تصديقاً 
على هذا الوجه» وهذا بين فى القرآن والسنة من غير تغییر للغة ولا نقل لها. 

الثالث عشر: أن یقال : بل نقل وغیر . قوله : لو فعل لتواتر. قیل : نعم . وقد تواتر 
(۰۱ ۲) سبق تخریجهما ص۱۲ . 
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أنه أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفه» وأراد بالإيمان ما بينه بکتابه وسلة 
رسوله من أن العبد لا يكون مومنا الا به» کقوله Lipp:‏ المؤمنون4 [الانفال : ۲ ]۰ وهذا 
متواتر في القرآن Chelly‏ توانر أيضا أنه لم يكن يحكم لأحد بحكم OLY‏ الا آن 
يؤدي الفرائض . ومتواتر ce‏ أنه أخبر أنه: من مات مومناً دخل الجنة ولم Oly code‏ 
الفساق لا يستحقون ذلك» بل هم معرضون للعذاب. فقد تواتر عنه من معاني اسم 
الإيمان وأحكامه ما لم يتواتر عنه في غيره» GE‏ تواتر أبلغ من هذا؟! وقد توفرت الدواعي 
على نقل ذلك وإظهاره» a,‏ الحمد. ولا يقدر أحد أن ينقل عن النبي BE‏ نقلاً يناقض 
ال .هذى لکن آخبر آنه یخرج منها من کان معه شیء من OLY‏ ولم یقل:/ ان المن 
يدخلهاء ولا قال: إن الفساق مؤمنون. لکن آدخلهم في مسمی الإيمان في مواضع» كما 
أدخل المنافقين في اسم الإيمان في مواضع مع القيود. وأما الاسم المطلق الذي وعد أهله 
cat‏ فلم يدخل فيه لا هؤلاء ولا هؤلاء . 
الوجه الرابع عشر : قوله: ولا وجه للعدول - بالآيات التي تدل على أنه عربي - عن 
ظاهرها » فيقال له: الآيات التي فسرت المؤمن» وسلبت الإيمان عمن لم يعمل ؛ أصرح 
وأبين وأكثر من هذه الآيات. ثم إذا دلت على أنه عربي» فما ذكر لا يخرجه عن كونه 
عربيًا؛ ولهذا لما خاطبهم بلفظ الصلاة والحج وغير ذلك» لم يقولوا : هذا ليس بعربي. 
بل خاطبهم باسم المنافقين » وقد ذكر أهل اللغة أن هذا الاسم لم يكن يعرف في 
الجاهلية» ولم يقولوا : إنه ليس بعربي» OY‏ المنافق مشتق من نفق إذا خرج» فإذا كان 
اللفظ مشتقاً من لغتهم وقد تصرف فيه المتكلم به كما جرت عادتهم في لختهم» لم يخرج 
ذلك عن كونه عربياً. 
الوجه الخامس عشر : أنه لو فرض أن هذه الألفاظ ليست عربية» فليس تخصيص 
عموم هذه الألفاظ بأعظم من إخراج لفظ الإيمان عما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع 
السلف» فان ge pas!‏ التی تنفی الإيمان عمن لا يحب اللّه ورسوله» ولا يخاف ai‏ ولا 
يتقيه ولا يعمل Gt‏ من الواجب» ولا يترك شينًا من المحرم» كثيرة صريحة. فاذا قدر أنها 
عارضها آية» كان تخصیص اللفظ القلیل العام أولي من رد النصوص الکثيرة الصريحة . 
۷/۳ /السادس عشر: أن هؤلاء واقفة في آلفاظ العموم لا یقولون بعمومها والسلف 
یقولون: الرسول وقفنا على معاني الإيمان وبینه لنا .وعلمنا مراده are‏ بالاضطرار» وعلمنا 
من مراده علماً ضرورياً أن من قيل : إنه صدق . ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته 
على ذلك » ولا صلی ولا صام » ولا آحب اللّه ورسوله ولا خاف اللّه » بل كان مبغضاً 
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للرسول ‏ معادياً له يقاتله» أن هذا ليس بمؤمن. كما قد علمنا أن الکفار من الشرکین 
وأهل الكتاب الذين کانوا يعلمون أنه رسول اللّه وفعلوا ذلك معهء كانوا عنده كفاراً لا 
مؤمنين» فهذا معلوم عندنا بالاضطرار أكثر من علمنا بأن القرآن كله ليس فيه لفظ غير 
عربي . فلو قدر التعارض» لكان تقديم ذلك العلم الضروري أولى . 

فان قالوا: من علم أن الرسول كفرهء علم انتفاء التصديق من قلبه. 

قيل لهم : هذه مكابرة» إن أرادوا أنهم كانوا شاکین مرتابين. bly‏ إن عني التصديق 
الذي لم يحصل معه عمل » فهو ناقص کالعدوم؛ فهذا صحيح . ثم إنما يثبت» إذا ثبت 
آن الاعان مجرد تصدیق القلب وعلمه وذاك إنما يثبت بعد تسليم هذه المقدمات التى منها 
هذا فلا تشت الدعوی بالدعوی مع کفر صاحبها. ثم يقال : قد علمنا بالاضطرار أن 
دینه ضرورة أنه يكفر الشخص مع ثبوت التصديق بشوته فى القلب» إذا لم یعمل بهذا 
التصدیق ۰ بحیث يحبه ویعظمه» ویسلم لا جاء به . 

/ ونما يعارضون به أن يقال: هذا الذي ذكرتموه» إن كان صحيحاً »فهو آدل على قول ۷/۱۳۲ 
المرجئة» بل على قول الکرامية منه على قولكم» وذلك أن LEW‏ إذا كان هو التصديق 
كما ذكرتم» فالتصديق نوع من أنواع الكلام» فاستعمال لفظ الکلام والقول poy‏ ذلك 
فى المعنى واللفظ » بل فى اللفظ الدال على المعنى أكثر في اللغة من استعماله في المعنى 
والتكذيب والأمر والنهي على مجرد المعنى من غير شىء يقترن به من عبارة ولا إشارة ولا 
غيرهماء Ely‏ يستعمل مقيداً. 

وإذا كان الله إنما أنزل القرآن بلغة العرب» فهي لا تعرف التصديق والتكذيب وغيرهما 
res uae‏ ا ea aan‏ ودين ا 
يوجد فی كلام العرب أن يقال: فلان صدق فلاناً أو كذبهء إذا fee ee‏ 19 
أو كاذب ولم يتكلم بذلك» كما لا يقال: آمره أو نهاهء إذا قام بقلبه طلب مجرد عما 
يقترن به من لفظ أو إشارة أو نحوهما. ولا قال البي ويا :إن صلاتنا هذه لا يصلح 
ای الناس»). وقال : ۳ ان الله يحدث من أمره ما شاء 2( وإن مما أحدث 
لا تكلّموا في الصلاة» GAM‏ العلماء على أنه إذا تكلم في الصلاة عامداً لغير 


. )٩۳۰( داود فى الصلاة‎ gly )۳۳ /۰۳۷( مسلم فى الساجد‎ )١( 
. CAVE) البخاری معلقاً فى الفتح 1۹0/۱۳ وأبو داود فى الصلاة‎ )۲( 
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۷/۱۳۳ مصلحتهاء بطلت صلاته. واتفقوا كلهم على أن ما یقوم بالقلب من تصدیق/ بآمور دنيوية 

lb,‏ لا يبطل الضلاة» وإنما يبطلها التکلم بذلك» فعلم اتفاق السلمین على أن هذا لیس 
ENS‏ 

وأيضاً »قفي الصحيحين عن النبي 5 Be‏ أنه قال : Ul op‏ تجاوز لأمتي عما RG‏ به 
الا م ا ا 
تتكلم 6 ففرق بين حديث النفس وبين الكلام » وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به 
والراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلمای فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة ؛ OY‏ 
الشارع - كما قرر ‏ إنما خاطبنا بلغة العرب . 

Lal‏ فلن لعن أن Wilks‏ ان له : يا رسول اللّه » وإنا لمؤاخذون با نتكلم به ؟ 
فقال : «وهل یگب الناس في النار على وجوههم - أو قال: على مناخرهم - إلا حصاند 
آلسنتهم»(۲) فبین أن الکلام إنما هو ما یکون باللسان. وفي الصحیح عن النبي ut‏ أنه 
قال :« أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شىء ما خلا الله باطل» . 

وفي الصحيحين عنه أنه قال: ‏ كلمتان خفيفتان. على اللسان» ثقیلتان في الميزان © 
حبیبتان إلى الرحمن : سیحان الله وبحمده » سبحان AU‏ العظیم»(؛) وقد قال alt‏ تعالى : 
ویر این لا ات الله ود . ما لهم به من gle‏ ولا لآبائهم كبرت کلمة تخرج من أَفُواههم 
إن يقولون إل quis‏ [الکهف : ۰4 ١]»وفي‏ الصحیح عن النبي BE‏ أنه قال: «أفضل 

۶ الکلام بعد القرآن أربع كلمات» وهن في / القزآن : سبحان الله » والحمد call‏ ولا إله 

إلا الله aby‏ أكبر» . رواه مسلم(*). وقال تعالى : aD‏ یصعد الكلم الطب Sey‏ 
الصالح يرفعه» [فاطر: ]٠١‏ ومثل هذا كثير. 

وفي الجملة» حيث ذكر الله في كتابه عن أحد من الخلق من الانبیای أو أتباعهم أو 
مكذبيهم أنهم قالوا ويقولون» وذلك قولهم وأمثال ذلك» UB‏ يعني به المعنى مع اللفظ 
فهذا اللفظ وما تصرف منه من فعل ماض ومضارع وآمر ومصدر واسم فاعل من لفظ 
القول والکلام ونحوهماء نما یعرف في القرآن والسنة وسائر کلام العرب إذا كان لفظاً 
ومعنی؛ وکذلك آنواعه» کالتصدیق والتکذیب والأمر والنهي وغير ذلك» وهذا غا لا 
(1) البخاري في التكاح OVW‏ ومسلم في الإيمان (۰۲۰۱/۱۲۷ ۲۰۲) . 
(۲) الترمذي في الإيمان (YTV)‏ وقال: « حديث حسن صحيح»» والنسائي في التفسير(5١5)»‏ وابن ماجه في 

الفتن (۰)۳۹۷۳ وأحمد ۰۲۳۱/۵ ۰۲۳۳ كلهم عن معاذ بن جبل . ش 


(۰۳ 5) سبق تخریجهما Woe‏ . : 
)٥(‏ مسلم في الآداب (۱۲/۲۱۳۷) بمعناه» عن سمرة بن جندب . 
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عکن أحداً جحده. فانه AST‏ من أن یحصی. 

ولم يكن في مسمی الکلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعیهم» لا من 
أهل السنة» ولا من أهل البدعة» بل أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى 
فقطء هو عبد اللّه بن سعيد بن كلاب» وهو متأخر - في زمن محنة أحمد بن حنبل - وقد 
Si‏ ذلك عليه علماء السنف وعلماء البدعت فیمتنع آن یکون الکلام الذي هو أظهر 
صفات بني آدم - كما قال تعالى: «فوزب السماء والأرض Gl‏ لحق مثل ما أنكم تتطقون 4 
[الذاریات : ۲۲۳. ولفظه لا تحصى وجوهه كثرة - لم يعرفه أحد من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم حتى جاء من قال فيه قولاً لم يسبقه إليه أحد من المسلمين» ولا غیرهم. 

فان قالوا: فقد قال الله تعالی: ویقولون في أنفسهم» [الجادلة LAL‏ وقال: Sip‏ 
ربك في نفسك تضرعا وخيفة» ۲۲۰۵ MS gy‏ 

/ قيل: إن كان المراد أنهم قالوه بالسنتهم سراء فلا حجة cad‏ وهذا هو الذي ذكره ۷/۱۳۰ 
المفسرون. قالوا : كانوا يقولون: سلام عليك» فإذا خرجوا يقولون في أنفسهمء أي 
يقول بعضهم لبعض: لو كان Li‏ عذبنا بقولنا له ما نقول. وان قدر أنه أريد بذلك أنهم 
قالوه في قلوبهم» فهذا قول مقيد بالنفس ۰ مثل قوله: «عما حدثت به آنفسها»(۱) ؛ولهذا 
قالوا: لولا یعذبنا الله ما نقول فأطلقوا لفظ القول هناء والمراد به ما قالوه بألسنتهم؛ OY‏ 
النجوى والتحية التي نهوا عنها كما قال تعالی : «ألم تر إلى الذين نهوا عن التجوى ثم 
يدون لما نوا عه ویتاجون بالإم وان وسخصیت الزسول وإذا جاو حول ما 
يحيك به الله ریقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول» [الجادلة :۲۸ ۰ مع أن الأول هو 
الذي عليه أكثر المفسرين » وعليه تدل نظائره؛ فان النبی BE‏ قال: « يقول الله: من 
GS‏ في نفسه ذکرته في نفسي؛ ومن فكرني في ملاً ذکرته في ملاً خیر Maes‏ لیس 
اراد ast‏ لا يتكلم به پلسانه بل الراد أنه 8 ally‏ تا ۱ 

وكذلك قوله : «واذکر wb)‏ فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول » 
endo‏ ]هی از اسان وله باتش لاه یقن E‏ 
النفس» ولم یوجد عنهم آنهم قالوا : کلام النفس وقول النفس؛ كما قالوا: حدیث 
النفس؛ ولهذا يعبر بلفظ الحديث عن الاحلام التي تری في النام» کقول یعقوب - عليه 


(۱) سبق تخریجه ص۸۸ . 
(۲) البخاری فى التوحيد (VEO)‏ ومسلم فى الذکر والدعاء (۱/۲۷۷۵) . 
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السلام -: «ويعلمك من تأويل الأحاديث» آیوسف:71]» وقول یوسف : «وعلمتبي من 
تأويل الأحاديث» [یوسف :۰۲۱۰۱ وتلك في النفس» لا تکون باللسان؛ فلفظ الحديث 
۱/۳ قد/ ا ا بخلاف لفظ الکلام فانه لم یعرف أنه آرید به ما في النفس فقط . 

وأما قوله تعالی Ly:‏ قولَكُم أو اجهروا به اه عليم بذات الصدور 4 [اللك : EV‏ 
فالمراد به القول الذي تارة یسر به فلا یسمعه الانسان وتارة يجهر به فیسمعونه كما La,‏ : 
آسر القراءة وجهر بهاء وصلاة السر وصلاة الجهر؛ ولهذا لم یقل: قولوه بالسنتکم أو 
هویج Us‏ کی ین ور الجهر به وإنما يجهر با في اللسان» وقوله : ul)‏ 
علیم بذات الصدور» من باب التنبيه . يقول. : : إنه یعلم ما في الصدور فکیف لا یعلم 
oJ gall‏ كما قال في الآية الأخرى : وان تجهر بالقول BB‏ یلم اسر وأخفی» [طه : ۷] فنبه 
بذلك على أنه يعلم الجهرء ویدل على ذلك أنه قال: Ij pals‏ قولکم أو اجهروا به Gf‏ 
علیم بذات الصّدور» فلو آراد بالقول ما في النفس لكونه ذكر علمه بذات الصدور» لم 
یکن قد ذکر علمه بالنوع الآخر وهو الجهر. ۱ 

وان قیل : نبه» قيل : بل نبه على القسمين. وقوله تعالى: « آيتك ألا تكلم الئاس 
ثلاثة أيام YY‏ رمزا 4[آل عمران:١4]ءقد‏ ذکر هذا في قوله : ثلاث <b J‏ 
[مريم: ۰۲۱۰ وهناك لم يستئن Es‏ والقصة واحدة وهذا يدل على أن الاستثناء 
por‏ 0 آيتك ألا تكلم الناس» لکن ترمز لهم Tey‏ کنظاتره في ال 
«فأوحئ إليهم» [مریم: ۱۱] هو الرمز » ولو قدر أن الرمز استثناء ء متصل لكان قد دخل 

۷ في مد المقيد بالاستثنای» كما في قوله : وما كان 25 آن/ AIS‏ الله الا وحيا أو من 

وراء حجاب َو bury‏ رسولافيوحي باذنه ما یشاء» [الشوری: DOV‏ 

ولا يلزم من ذلك أن يدخل في لفظ الكلام الطلق» > فليس في لغة القوم أصلاً ما يدل 
على أن ما في النفس يتناوله لفظ الكلام والقول المطلق» فضلاً عن التصديق والتكذيب» 
افعلم أن من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى.في لغة القوم مؤمنآء كما اتفق على 
ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان.. 

وقول عمر - رضي الله عنه : زورت في نفسي مقالة آردت أن أقولها « حجة 
علیهم . قال أبو عبید عبيد : التزوير إصلاح الكلام وتهيئته » قال: lay‏ وا ور ا 
الكلام ارف eh,‏ > وهو الصلح الحسن » وقال غيره :زورت في نفسي مقالة » أي: 
هيأتها لأقولها . فلفظها يدل على أنه قدر في نفسه ما يريد أن يقوله ولم يقله > فعلم أنه 
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لا يكون قولاً إلا ذا قيل باللسان وقبل ذلك لم يكن NGS‏ لکن كان مقدراً في النفس 
يراد أن يقال » كما يقدر الانسان في نفسه أنه يحج وأنه يصلي» وأنه يسافر » إلى غير 
ذلك» فيكون لما يريده من القول والعمل صورة ذهنية مقدرة في النفس» ولكن لا يسمى 
قولاً وعملاً إلا إذا وجد في الخارج» كما أنه لا يكون حاجاً ومصلياً إلا إذا وجدت هذه 
الأفعال في الخارج ؛ ولهذا كان ما يهم به المرء من الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة لا 
تكتب عليه حتى يقوله » ویفعله. وما هم به من القول الحسن» والعمل الحسن إنما يكتب 
لد به تیه واد ناذا jlo‏ فرلا ولا کی liao fhe‏ ال ا MINA, bye‏ 
عليه إذا قال أو فعل ‏ كما قال النبی op: BE‏ اللّه تجاوز لأمتى عما حدثت به آنفسها 
ما لم تتكلم به أو تعمل»(). 1 : 

وأما البيت الذي يحكي عن الأخطل أنه قال : 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

فمن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعرهء وقالوا : إنهم فتشوا دواوينه فلم 
یجدوه» وهذا يروي عن محمد بن الخشاب» وقال بعضهم : لفظه : ان OLS!‏ لفي الفؤاد. 

ولو احتج محتج في مسألة بحديث آخرجاه في الصحيحين عن النبي BE‏ لقالوا: هذا 
خبر واحدء ويكون مما Gal‏ العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول » وهذا البيت لم يثبت 
نقله عن قائله بإسناد صحيح لا واحد ولا أكثر من واحد» ولا تلقاه أهل العربية بالقبول» 
فكيف يثبت به أدنى شىء من اللغة » فضلاً عن مسمى الكلام. ثم يقال : مسمى الكلام 
والقول ونحوهما ليس هو ما يحتاج فيه إلى قول شاعر. فان هذا ما تكلم به الاولون 
والآخرون من أهل اللغة» وعرفوا معناه في لختهم» كما عرفوا مسمى الرأس واليد 
والرجل. 

۷/۱۳۹ فالناطقون باللغة يحتج باستعمالهم للألفاظ في معانيهاء لا با يذكرونه/ من‎ Lal, 
الحدود » فان أهل اللغة الناطقين لا يقول أحد منهم: إن الرأس كذاء واليد كذاء والكلام‎ 
كذاء واللون كذاء بل ينطقون بهذه الألفاظ دالة على معانيهاء فتعرف لغتهم من‎ 
. استعمالهم‎ 

فعلم أن الأخطل لم يرد بهذا أن يذكر مسمى الكلام ولا أحد من الشعراء يقصد ذلك 
البتف وإنما أراد : إن كان قال ذلك ما فسره به المفسرون للشعرء أي: أصل الكلام من 
الفؤاد » وهو المعنى» فإذا قال الانسان بلسانه ما ليس فى قلبه فلا تثق به» وهذا کالاقوال 


: سبق تخريجه ص۸۸‎ )١( 
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التي ذکرها al‏ عن المنافقين» ذکر آنهم یقولون بالسنتهم ما لیس في قلوبهم ؛ ولهذا قال : 
إن الكلام لفي الفؤاد ولعا جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

نهاه أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه من الأصل؛ ولهذا قال: حتى يكون 
مع الكلام أصيلا . وقوله : مع الکلام : : دليل على أن اللفظ الظاهر قد سماه کلام وإن 
لم يعلم قيام معناه بقلب صاحبه» وهذا حجة عليهم» فقد اشتمل شعره على هذا وهذاء 
بل قوله : «مع الکلام» مطلق . وقوله: إن الكلام لفى الفؤاد . أراد به أصله ومعناه 
القصود )64 واللسان دليل على ذلك . 

و بالجملة» فمن احتاج إلى آن سم او يل والروم» 
والترك plus‏ آجناس بني آدم بقول شاعر » فانه من aia dal‏ ار روت طرق العلم . 
ثم هو من الولدین» ولیس من الشعراء القدماء» وهو نصراني/ كافر من واسمه 
acted‏ واخطّل فساد مي gue a ss ae‏ والنصاری قد أحطو وا في مسمی 

فتبين أنه إن كان الإيمان في اللغة هو التصدیق» والقرآن إنما آراد به مجرد التصدیق 
الذي هو قول » ولمم السمل تصديقاء فليس الصواب إلا قول المرجئة: إنه اللفظ 
والمعنى. أو قول الكرامية : aif‏ قول باللسان فقط» فان تسمية قول اللسان قولة آشهر في 
اللغة من تسمية معنی في القلب NS‏ و el‏ > یقولون بألسنتهم ما ليس في 
فلوبهم» [الفتح :۰ وقوله: #ومن لاس من یقول al‏ ب باللّه وبالیوم لاخ واا 
[البقرة :۸] وأمثال ذلك .بخلاف ما في النفس» فانه ا ا . والكرامية 0 
es‏ مؤمن د ؛ a‏ آمن ظاهراً لا LLL‏ وإنما یدخل الجنة من 

قالوا : والدلیل على شمول الویان له أنه يدخل في الأحكام الدينية العلقة پاسم 
الإيمان كقوله تعالى : فتحریر رقبة مؤمنة 4 [النساء : ]٩۲‏ ويخاطب في الظاهر با جمعة» 
والطهارة» وغير ذلك ما خوطب به الذين آمنوا. 

وأما من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه. فانه لا يعلق به شىء من آحکام ال یمان ¢ 
لافي الدنيا ولا في الآخرة » ولا يدخل في خطاب الله لعباده بقوله : «يا coll Let‏ 
آمنوا» فعلم قول الكرامية في الإيمان وان كان باطلاً مبتدعاً لم يسبقهم إليه cot‏ فقول 
الجحهمية أبطل (ds‏ وأولئك أقرب os!‏ الاستدلال باللغة والقرآن والعقل من الجهمية. 
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/ والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء ولا یستثنون في ۷/٠١١‏ 
الإيمانء بل يقولون: هو مؤمن Lee‏ لمن أظهر الإيمان» وإذا كان منافقاً فهو مخلد في النار 
عندهم» فإنه إنما fea‏ الجنة من آمن باطناً وظاهراًء ومن حكي عنهم أنهم يقولون: 
المنافق یدخل الجنة» فقد کذب عليهم» بل یقولون: المنافق مؤمن OY‏ الإيمان هو القول 
الظاهر» كما یسمیه غیرهم مسلماً؛ إذ الاسلام: هو الاستسلام الظاهر» ولا ریب أن قول 
الجهمية آفسد من قولهم من وجوه متعددق شرعاً ولغة وعقلاً. 

to Uy‏ قول الكرامية قول خارج عن إجماع المسلمين» قیل : وقول جهم في الإيمان 
قول خارج عن إجماع المسلمين قبله» بل السلف كفروا من يقول بقول جهم في الإيمان. 
وقد احتج الناس على فساد قول الكرامية بحجج صحيحة» والحجج من جنسها على فساد 
قول الجهمية أكثر» مثل قوله تعالى : «ومن الناس من يقول آمنًا aly‏ وباليوم الآخر وما هم 
بمۇمنىن4 [البقرة : 8]» قالوا: فقد نفى الله OLE‏ عن المنافقين. 

فنقول : هذا حق » فان النافق ليس بمؤمن » وقد ضل من سماه مؤمناء وكذلك من 
قام بقلبه علم وتصديق وهو يجحد الرسول ويعاديه» كاليهود وغيرهم» سماهم الله كفاراً 
لم يسمهم مؤمنين قط ولا دخلوا في شىء من أحكام الإيمانء بخلاف النافق فإنه یدخل 
في أحكام الإيمان الظاهرة في الدنياء بل قد نفى اللّه الإيمان عمن قال بلسانه وقلبه إذا لم 
يعمل» كما قال تعالی: « قالت الأعراب آمنَا/ قل ol‏ تؤمنوا ولکن فولوا أسلمتًا)إلى قوله: ۷/۱6۲ 
LS‏ المؤمنون این آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبل الله 
ولك هم الصادقُونَ 4 [الحجرات: ۱4 ۵۰ فنفى الإيمان عمن سوى هؤلاء. 

وقال aby gi cae‏ ون Ms i ae anh‏ 
E en ere‏ کال یراحتنا ون Os ISB‏ 
توليتم من قبل یعذبکم عذاباآلما 4 [الفتح : ۱7]. وقال تعالی: «فلا صدق ولا ee‏ . ولکن 
ded sy is‏ [القيامة ۰۳۱۰ ۰۳۲ وقد قال تعالی : لا يصلاها الا الأشقى . الذي کذب 
وتولی 4 [الليل :57+ وكذلك قال موسی وهارون Up:‏ قد أوحي إِلينَا أن العذاب 
علئ من CIS‏ وتَولَى#4[طه :۰ فعلم أن التولي ليس هو التكذيب» بل هو التولي عن 
الطاعة» فان الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبرء ويطيعوه فيما أمر. وضد 
التصديق التکذیب» وضد الطاعة التولي؛ فلهذا قال: «فلا صدق ولا صلَئ . ولكن IS‏ 
(۱) في الطبوعة :« لا أن» وهو خطأ. 
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وتولی 4 وقد قال تعالی : ۷ ویقولون آمنا Wh‏ وبالرسول وأطعنا ثم یتولی فریق منهم من بعد 
ذلك وما اوك بالمؤمنين € [النور «LEV:‏ فتفى الإيمان عمن تولی عن العمل + وان كان 
ا ھک e‏ 


م 20 هم 


لوي ٠‏ [الانفال : in‏ 
ففى القرآن ووو ی 
okey VEY‏ عن المنافق. وأما العالم بقلبه مع العاداة والمخالفة الظاهرت/ فهذا لم يسم 
مؤمنآء وعند الجهمية إذا كان العلم في قلبه فهو مؤمن کامل الإيمان» إيمانه كإيمان ise‏ 
ولو قال وعمل ماذا عسى أن يقول ويعمل؟ ولا يتصور عندهم أن ينتفى عنه OLY‏ إلا إذا 
زال ذلك العلم من قلبه 
0 ثم أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم يقولون اشا ء في الإيمانء» ويقولون: 
perce Se‏ اسرد لد الح بي وان كان في اللغة أعم من ذلك ۰ فجعلوا في 
مسألة الإستثناء مسمى الإيمان ما ادعوا أنه مسماه ه في الشرع » وعدلوا عن اللغة» فهاد 
فعلوا هذا في الأعمال. ودلالة الشرع على أن الأعمال الواجبة من تمام الإيمان لا تحصى 
كثرة » بخلاف دلالته على أنه لا يسمى إيمانا؛ إلا ما مات الرجل عليه فإنه ليس في الشرع 
ما يدل على هذاء وهو قول محدث لم يقله أحد من السلف» » لكن هؤلاء ظنوا أن الذين 
استثنوا في الإيمان من السلف كان هذا مأحذهم؛ لأن هؤلاء وأمثالهم لم يكونوا خبيرين 
بكلام السلف» بل ينصرون ما يظهر من آقوالهم با تلقوه عن التکلمین من الجهمية 
ونحوهم من أهل البدع » فيبقى الظاهر قول السلف ۰ والباطن قول الجهمية الذين هم 
أفسد الناس مقالة في الإيمان. وسنذكر _ إن شاء اللّه - آقوال السلف في « الاستثناء في 
الایان» ولهذا لا ضار يظهر لبعض أتباع أبن اديع فداه تون عفن ال مان خالفه كثير 
منهم » فمنهم من اتبع السلف . 
قال آبو القاسم ات J ieee‏ فى اشرح الارشاد» لأبي العالي بعد أن 
۶ ذكر قول أصحابه قال:. وذهب آهل الاثر إلى أن الإيمان جميع الطاعات»/ فرضها وتفلهاء 
وعبروا عنه بأنه oly‏ ما آمر الله به فرضاً Su,‏ والانتهاء عما نهى عنه E LA‏ 
قال : وبهذا كان یقول آبو علي الثقفي من متقدمي أصحابناء وأبو العباس القلانسي: 
وقد مال إلى هذا الذهب gi‏ عبد Ul‏ بن مجاهد قال: وهذا قول مالك بن آنس إمام 
دار الهجرة» ومعظم أئمة السلف - رضوان الله عليهم أجمعين. 
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وکانوا یقولون : الإيمان معرفة بالقلب» ولقرار باللسان» وعمل بالارکان. ومنهم من 
یقول بقول المرجئة : انه التصدیق بالقلب واللسان. 

ومنهم من قال : إذا ترك التصدیق باللسان عناداً كان كافراً بالشرع» وان كان في قلبه 
التصدیق والعلم . وکذلك قال أبو إسحاق الاسفرائيني . 

قال الانصاري: رأيت في تصانیفه أن الومن إنما یکون Lage‏ حقاً إذا حقق إيمانه 
بالأعمال الصالحة› كما آن العالم Le‏ یکون Ue‏ حقاً إذا عمل lc‏ علمء واستشهد بقول 
الله تعالى : 9إنّما المؤمنون pl‏ إذا ذکر الله وجلت قلربهم وإذا تلبت علیهم آیاته زادتهم 
ule!‏ إلى قوله : « أولتك هم المؤمنون حَقَا4 [الأنفال: ]٤-۲‏ وقال ‏ أيضاً ‏ آبو إسحاق: 
حقيقة الإيمان في اللغة : التصديق» ولا یتحقق ذلك إلا بالعرفة والائتمار» وتقوم الاشارة 
والونقياد مقام العبارة. 

وقال - آیضاً - آبو إسحاق فى کتاب «الأسماء والصفات»: اتفقوا على أن ما یستحق به 
الکلف اسم الإيمان فى الشويعة اوضنات كثيرة» وعقائد مختلفة » وان/ اختلفوا فیها على ۷/۱4۰ 
تفصيل ذكروه» واختلفوا في إضافة ما لا يدخل في جملة التصديق إليه لصحة الاسم» 
فمنها ترك قتل الرسول» وترك إيذائه» وترك تعظيم الأصنام » فهذا من التروك» ومن 
الافعال نصرة الرسول والذب care‏ وقالوا: إن جمیعه یضاف J‏ التصدیق شرع وقال 
آخرون: إنه من الکبائر» لا يخرج الرء WELL‏ فيه عن الإيمان. 

قلت : ومذان القولان ليسا قول جهم» لکن من قال ذلك فقد اعترف بأنه لیس مجرد 
تصدیق القلب» ولیس هو شيئًا واحد وقال: إن الشرع تصرف cad‏ وهذا بهدم أصلهم؛ 
ولهذا ie Oe‏ هؤلاء » کجهی والصالحي» gly‏ الحسن» والقاضي أبي بکر؛ على 
أنه لا dan‏ عنه اسم الإيمان الا بزوال العلم من قلبه 

قال آبو العاليی: (باب في ذکر الأسماء والاحکام) : اعلم أن غرضنا في هذا الباب 
يستدعى تقدیم ذکر حقيقة الإيمان. قال: وهذا مما تباينت فيه مذاهب الاسلامیین» ثم ذکر 
قول الخوارج © والعتزلة» والكرامية» ثم قال : وآما مذاهب آصحابنا. فصار Jat‏ 
التحقیق من أصحاب الحديث والنظار ne‏ منهم إلى أن الاعان هو التصدیق ۰ وبه قال شیخنا 
و eed) Vee‏ وقال مرة: العرفة بوجوده 
flay ob a‏ اف ی ی ی اس توا 
يصح أن یوجد دونها » وهذا مقتضاه › فان التصدیق والتکذیب والصدق والکذب بالاقوال 
آجدر / فالتصدیق إذاً قول في النفس يعبر عنه باللسان » فتوصف العبادة بأنها تصدیق + ۰ ۷/۱۵ 
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لانها عبارة عن التصدیق. وقال بعض آصحابنا: التصدیق لا یتحقق إلا بالقول والعرفة 
ares‏ فاذا اجتمعا LIS‏ تصديقاً واحداً. 

ومنهم من اكتفى بترك العناد» فلم يجعل الإقرار أحد ركني الاعان» فیقول: OLY‏ هو 
التصديق بالقلب» وأوجب ترك العناد بالشرع» وعلى هذا الأصل يجوز أن يعرف الكافر 
LL, ca‏ يكفر بالعناد لا لأنه ترك ما هو الأهم في الإيمان. 

وعلى هذا الأصل يقال: إن اليهود كانوا عالمين باللّه ونبوة محمد 7 > إلا آنهم 
كفروا bate‏ وبغيا وحسداء قال : وعلی قول شيخنا آبي الحسن: كل من حکمنا بكفره 
فنقول: إنه لا يعرف الله أصلاً ولا عرف رسوله eee‏ قال آبو القاسم الأنصاري 
تلميذه: كأن المعنى: لا حكم لإيمانه ولا لعرفته شرعاً 

قلت: وليس الأمر على هذا القول كما قاله الأنصاري هذاء ولكن على قولهم: المعا 
كافر شرعاً فيجعل الكفر تارة بانتفاء الإيمان الذي في القلب وتارة بالعناد» ويجعل هذا 
ie‏ فى الشرع» وان كان معه حقيقة الإيمان الذي هو التصدیق» ويلزمه أن يكون كافراً 

فى الشرع > مع أن معه الإيمان الذي هو مثل le]‏ الأنبياء والملائكة. والحذاق في هذا 
Seal)‏ كانيع الحسن» والقاضي ومن قبلهم من أتباع جهی عرفوا أن هذا تناقض يفسد 

۰ الأصل / فقالوا: : لا يكون أحد كافراً إلا إذا ذهب ما في قلبه من التصدیق والتزموا أن کل 

من حكم الشرع بكفره» فإنه ليس في قلبه شىء من معرفة الله ولا معرفة رسوله؛ ولهذا 
Si‏ هذا علیهم جماهیر العقلاء» وقالوا: هذا مکابرة ':وسفسطة . 

وقد احتجوا على قولهم بقوله تعالی : # لا تجد قرم وس بالله ار الآخر يواذون 
من حاد الله روسو إلى قوله as hp‏ کتب في قلوبهم foley!‏ الاية [الجادلة : ۲۲] 
قالوا: ومفهوم هذا ‏ إن من لم يعمل مقتضاه لم يكتب في قلوبهم الإيمان. 

قالوا: فان قیل : معناه لا یومنون إياناً مجزئاً معتداً به » أو يكون العنی: لا يؤدون 
حقوق cole‏ ولا یعملون بمقتضاه » قلنا: هذا عام لا بخصص إلا بدلیل. 

فيقال لهم: هذه الآية فیها نفي الإيمان عمن يواد الحادین لله ورسولهء وفیها أن من 
لا يواد المحادين AU‏ ورسوله فان الله کتب في قلوبهم الإيمانء وأيدهم بروج (are‏ وهذا 
يدل على مذهب السلف أنه لابد في الإيمان من محبة القلب لله ولرسوله؛ ومن بغض من 
بحاد الله ورسوله » ثم لم تدل الآية على أن العلم الذي في قلوبهم بأن محمداً رسول 
الله يرتفع لا يبقى منه شىء © والامان الذي کتب في القلب لیس هو مجرد العلم 
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تالیش )بل هی تن اقات وغل القلب؛ ولهذا قال : ruth‏ بروح ۷ 
لمات نجري من ens‏ انار حالدين فيه رضي الهم ووو لآ جرب ۷/۱۹۸ 
abt‏ ألا إن حزب all‏ هم المفلحون)[المجادلة : [VY‏ فقد وعدهم بالجنة. وقد اتفق الجميع 
على أن الوعد بالجنة لا يكون إلا مع الإتيان بالمأمور به وترك الحظور فعلم أن هؤلاء 
الذين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من قد أدوا الواجبات التي بها يستحقون ما 
وعد اللّه به الأبرار المتقين» ودل هذا على أن الفساق لم يدخلوا في هذا الوعد» ودلت 
هذه الآية على أنه لا يوجد مؤمن يواد الکفار» ومعلوم أن Las GE‏ من الناس يعرف 
من نفسه أن التصديق في قلبه لم يكذب الرسول» وهو مع هذا يواد بعض الكفارء 
فالسلف يقولون: ترك الواجبات الظاهرة دليل على إنتفاء الإيمان الواجب من القلب» 
لکن قد یکون ذلك بزوال عمل القلب - الذي هو حب الله ورسوله وخشية الله ونحو 
ذلك لا یستلزم أن لا يكون في القلب من التصدیق شیء؛ وعند هؤلاء کل من نفی 
الشرع إيمانه دل على أنه ليس في قلبه شىء من التصدیق أصلاء وهذا سفسطة عند 
جماهير العقلاء . 


وكذلك حكى ابن فُورَك عن أبى الحسن الأشعري قال: OLY‏ هو اعتقاد صدق 
ا gers‏ بد فاد موز اعتقاد ليس بعلم» والاعان UL‏ - وهو اعتقاد 
صدقه ‏ إنما يصح إذا كان عالاً بصدقه في إخباره» KY,‏ يكون Wis‏ إذا كان al We‏ 
يتكلم والعلم بأنه متكلم بعد العلم بأنه حي» والعلم بأنه حي بعد العلم بأنه فاعل» 
والعلم بأنه فاعل بعد العلم بالفعل » وهو کون العالم فعلاً له» وقال: وكذلك يتضمن 
العلم بكونه قادراً وله قدرة وعالاً وله/ علم» ومريداً وله إرادة» وسائر ما لا يصح العلم ۷/۱6۹ 
باللّه إلا بعد العلم به من شرائط الإيمان. 

قلت : هذا مما اختلف فيه قول الأشعري» وهو أن الجهل ببعض الصفات» هل يكون 
جهلاً بالموصوف» أم لا؟ على قولين» والصحيح الذي عليه الجمهور وهو آخر قولیه أنه 
لا يستلزم الجهل بالموصوف» وجعل إثبات الصفات من الإيمان» مما خالف فيه الأشعري 
Lge‏ فان جهماً غال في نفي الصفات» بل وفي نفي الاسماء. 

قال أبو الحسن: ثم السمع ورد بضم شرائط آخر إليه» وهو ألا يقترن به ما يدل على 
كفر من يأتيه فعلاً وتركاء وهو أن الشرع أمره بترك العبادة والسجود للصنم» فلو أتى به 
دل على كفره» وكذلك من قتل Ls‏ واستخف ca‏ دل على کفره» وكذلك لو ترك تعظيم 
المصحف أو الكعبة دل على كفره» قال: وأحد ما استدللنا به على كفره ما منع الشرع» 
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أن يقرن بالاعان أو آوجب ضمه إلى OLY‏ لو وجد Wo‏ ذلك على أن التصدیق الذي هو 
الإيمان مفقود من قلبه» وکذلك کل ما کفر به الخالف من طریق التأويل فإنما کفرناه به 
لدلالته على فقد ما هو ole]‏ من قلبه؛ لاستحالة أن يقضي السمع بکفر من معه الإيمان 
والتصدیق بقلبه 
فیقال : لا ریب أن الشارع لا یقضی بکفر من معه الإيمان بقلبه» لکن دعواکم أن 
OLY!‏ هو التصدیق - وان تجرد عن جمیع آعمال القلب - ble‏ ؛ ولهذا قالوا: آعمال 
التصدیق والعرفة من قلبه » ألا تری أن الشريعة حکمت بکفره. والشريعة لا تحكم بکفر 
۰ المؤمن الصدق؛ ولهذا نقول: إن کفر إبليس /لعنه اللّه كان آشد من AS‏ كل كافرء وأنه 
لم یعرف Ul‏ بصفاته قطعآء ولا آمن به LK]‏ حقيقياً LLL‏ وإن وجد منه القول والعبادق 
وكذلك اليهود والتصاری وللجوس وغیرهم من الکفرة لم يوجد في قلوبهم حفيقة الريان 
rene nat‏ ع e E‏ 


oe في ثبوت‎ cs الآية [النساء: ۰]7۵ فجعل الله هذه الأمور‎ oo 
۱ العرفة بشرائط لا یکون معتداً به دونها.‎ Ole فثبت أن‎ cole 
فیقال : إن قلتم : إنه ضم إلى معرفة القلب شروطاً في ثبوت الحكم أو الاسم لم‎ 
يكن هذا قول جهم » بل یکون هذا قول من جعل الإيمان  کالصلاة والحج هو - وان‎ 
كان في اللغة بمعنى القصد والدعاء » لكن الشارع ضم إليه أموراً إما في الحكم وإما في‎ 
الحكم والاسم » وهذا القول قد سلم صاحبه أن حكم الإيمان المذكور في الكتاب والسنة‎ 
اللو كك لحار نل اجاح اب و لك‎ 
لا بمجرد قوله: إن معه تصديق القلب»‎ cis إلا بدليل يدل على‎ bape الفاسق‎ 
Dg جعل الإيمان هو تصديق القلب يقول: ا‎ 
شىء» لا مع إبليس ولا عع قل وقد قال اللّه تعالى : «وإذ یتحاجون في ال فيقول‎ 
cal كنا لكم تبعا فهل أنثم مغنون عتا نصيبا من ار . قال‎ Up استكبروا‎ yl الضعفاء‎ 
Ge وقال تعالى:‎ [2A ۷ : كل فيها إن الله قد حكم بين العباد» [غافر‎ Uy Se 
جاءوها نحت أبوابها قال لهم خزنتها ألم / يأتكم رسل‎ Ib] کفروا إلى جهنم زمر حت‎ oul ۷/۱ 
كلمة العذاب‎ Ca ربكم وینذرونکم لقاء یومکم هذا قَالُوا بلی ولکن‎ OUT منم یتلون علیکم علیکم‎ 
الرسل أتتهم وتلت علیهم آيات ربهم‎ ob على الكافرين» [الزمر : ۰۲۷۱ فقد اعترفوا‎ 
وأنذرتهم لقاء يومهم هذاء فقد عرفوا الله ورسوله واليوم الآخر وهم في الآخرة كفار.‎ 


۹۸ 
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وقال تعالى : ATL‏ فيها فوج al‏ َه لمكم قدي BALE.‏ جاءنا دير 
فکذبنا وفنا ما تل الله من شيء »* [اللك «A:‏ 4 فقد کذبوا بوجوده وکذبوا cab‏ وأما 
eal a‏ اس وقال تعالى : «ولو تری إِذ وقفوا على رهم قال أليس هذا بالحق 
لا بلی ور ال فذوفا اعذاب بما كنسم تكفرون» [الانعام : ۰]۳۰ وقال تعالی : طوجاءعت 
سكرة الوت باحق ذلك ما كنت مته قحيد )إلى قوله : «لقد كنت في غفلة من هذا فکشفنا 
عنك غطاءك فبصرك الوم حدید)ه [ق : ۰۲۲۲-۱۹ إلى آيات أخر كثيرة تدل على أن الکفار 
في الآخرة یعرفون ربهم فإن كان مجرد العرفة إيماناً كانوا مؤمنين في الآخرة . 

فان قالوا : الإيمان في الآخرة لا ينفع» وإنما الثواب على الإيمان في الدنيا . 

قيل: هذا صحيح > لكن إذا لم يكن الإيمان إلا مجرد العلمء فهذه الحقيقة لا 
تختلف» فان لم يكن العمل من الإيمان» فالعارف في الآخرة لم يفته شىء من الایان 
لکن آکثر ما یدعونه أنه حين مات لم يكن في قلبه من التصدیق بالرب شىء ۰ ونصوص 
القرآن في غير موضع تدل على أن الكفار كانوا في الدنيا مصدقين بالرب» om ae‏ 
الذي أظهر التكذيب كان في باطنه Bree‏ قال تعالي: (وجحدوا بها واسعيقنتها آنفسهم 
ظلما وعلوَا» [الدمل :۰ وكما قال موسى لفرعون : ul JOD‏ علمت /ما أنرل هولاء إلا 7/0 
رب السّموات وال رض بصائر) [الاسراء: ۲ ۰ ومع هذا لم يكن مومناء بل قال موسی : 
ريا اطمس على آنوالهم واشدد علیقلوبهم فلا يؤمنوا حتی يروا العذاب الأليم ا 
قال الله : قد أجيبت دعوتکما ‏ آیونس :۸۹]»ولا قال فرعون ai cual:‏ لا إله لا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل»» یوش :]فان الله «الآن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدين» . 
[یونس : ۱ فوصفه بالمعصية» ولم يصفه بعدم ack owes:‏ كما قال :9 فعصی فرعوان 
الرسول4 [المزمل:7١]»‏ وكما قال عن إبليس : إفسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس 
استکبر وکان من الکافرین» [ص : ۰۷۳ IVE‏ فلم يصفه إلا بالاباء والاستکبار ومعارضته 
الأمرء لم يصفه بعدم العلم » وقد آخبر الله عن الکفار في غير موضع آنهم کانوا معترفون 
بالصانع في مثل aga APIS‏ من خلقهم لیقولن الله [الز حرف : ۸۷]. 

ثم يقال لهم : إذا قلتم هوالتصدیق بالقلب. أو باللسان» أو بهما » فهل هو التصدیق 
الجمل؟ أو لابد فيه من التفصیل؟ فلو صدق أن محمداً رسول الله ولم یعرف صفات 
الحق. هل یکون مومنا أم لا ؟ فان جعلوه Loge‏ » قیل : فاذا بلغه ذلك فکذب به» لم 
يكن مؤمنا باتفاق السلمین» فصار بعض الإيمان آکمل من بعض ٠‏ وان قالوا: لا یکون 
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أن آکثر الامة لا یعرفون ذلك وعندهم الایان لا یتفاضل الا بالدوام فقط . 

قال آبو العالي : فان قال القائل : أصلكم يلزمكم أن يكون إيمان د في فسقه 
كإيمان النبي EE‏ 

7/10 / قلنا : الذي يفضل إيمانه على إيمان من عداه باستمرار تصدیقه وعصمة AU‏ إياه من 

OSES,‏ الشكوك واختلاج US I‏ وی ن ie‏ لاف وهل 
متوال للنبي BE‏ ثابت لغيره في بعض الاوقات» وزائل عنه في آوقات col sal‏ فیثبت 
ug pes‏ أعداد من التصدیق» ولا يثبت لغيره الا بعضهاء فيكون إيمانه لذلك أكثر 
وأفضلء قال : ولو وصف OLY‏ بالزيادة والتقصان وآرید به ذلك» كان مستقیماً. 

قلت : فهذا هو الذي یفضل به النبي غيره في OLY‏ عندهم ومعلوم أن هذا في غاية 
الفساد من وجوه كثيرة» كما قد بسط في مواضع آخری. 


۷۱/۹ / فصل 

قال الذین نصروا مذهب جهم في الإيمان من المتأخرين ‏ كالقاضي آبي بكر وهذا 
طاعة انقاد العبك بها J‏ ,4 واستسلم فيها لأمره فهي إسلام» والإيمان: خصلة من حصال 
الاسلام ما وصفتم؟ قيل : لأجل قوله تعالى: « قالّت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أملمتا4 [الحجرات nn SS‏ ني وم ايعان وأثبت لهم الاسلام واغا أراد le‏ أثبته 
الانقیاد والاستسلام» ومنه : «وألقوا إليكم Kod‏ [النساء: ٠‏ 9]» وكل من استسلم لشىء 
فقد أسلمء وان كان آکثر ما یستعمل ذلك في الستسلم لله ولنبيه. 

قلت : وهذا الذي ذکروه مع بطلانه ومخالفته للكتاب والسنة هو تناقض» فانهم 
جعلوا الإيمان حصلة من خصال فالطاعات کلها إسلام ولیس فیها ok]‏ إلا 
التصديق» والمرجئة وان 2 قالوا: إن الإيان ید يتضمن الإسلام فهم يقرلون: الإيمان هو تصديق 
القلب واللسان Lely‏ اطهمية فیجعلونه تصدیق القلب» ۰ فلا تكون الشهادتان» ولا 
(۱) أي : مخالطة. انظر: القاموس» مادة ۱ خمرا. 
(۲) أي : منازعة الظنون والشکول. انظر: القاموس ۰ مادتي «خلج» و «ریب». 
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الصلاةء ولا الزکاة » ولا غیرهن من الإيمان» وقد/ تقدم ما بينه اه ورسوله من أن ۷/۱۵۵ 
الاسلام داخل في الإيمانء فلا یکون الرجل مومناً حتی یکون مسلمآء كما أن OLE‏ 
داخل في الاحسان » فلا یکون محسناً حتی یکون مؤمناً. 

وأما التناقضء» فانهم إذا قالوا : الإيمان خصلة من خصال الاسلام كان من آتی 
بالاعان إنما آتی بخصلة من خصال الاسلامی لا بالاسلام الواجب جمیعه» فلا یکون 
LL.‏ حتی Gl‏ بالاسلام کله» كما لا یکون عندهم مؤمناً» حتی يأتي بالإيمان cals‏ وال 
فمن أتى ببعض OLY‏ عندهم لا یکون مؤمنآء ولا فيه شىء من الإيمانء فکذلك يجب أن 
یقولوا في الاسلام» وقد قالوا : کل إيمان اسلام ولیس کل إسلام Ube}‏ وهذا إن آرادوا 
به أن کل ole]‏ هو الاسلام الذي آمر الله به» ناقض قولهم: إن الإيمان خصلة من 
خصاله» فجعلوا الاعان بعضه ولم یجعلوه cob]‏ وان قالوا : کل إيمان فهو اسلام أي: 
هو طاعة call‏ وهو جزء من الاسلام الواجب © وهذا مرادهم . قیل لهم: فعلی هذا 
یکون الاسلام متعدداً بتعدد الطاعات وتکون الشهادتان وحدهما إسلاماًء والصلاة 
be,‏ إسلاماء والزكاة اسلاماً » بل کل درهم تعطیه للفقیر اسلام وکل سجدة 
إسلاماًء وکل یوم تصومه إسلاماًء وکل تسبيحة تسبحها في الصلاة أو غیرها إسلاماً. 

ثم السلم إن كان لا یکون مسلماً إلا بفعل كل ما سمیتموه ٍسلاما لزم أن یکون 
الفساق ليسوا مسلمين مع كونهم مؤمنين » فجعلتم المؤمنين الكاملي/ الإيمان عندکم ليسوا ۷/۱۵۰ 
مسلمين وهذا شر من قول الكرامية» ويلزم أن الفساق من أهل القبلة ليسوا مسلمين » 
وهذا شر من قول الوارج والعتزلة وغیرهم بل ون یکون من ترك التطوعات لیس 
مسلمآء إذ كانت التطوعات طاعة call‏ إن جعلتم کل طاعة فرضاً أو نفلاً اسلاماً. 

هذا خلاف ما احتججتم به من قوله للأعراب: «لم تؤمنوا ولکن قولوا آملمتاکه 
[احجرات : .]١4‏ فأثبت لهم الاسلام دون cole!‏ وأيضآ فإخراجكم الفساق من اسم 
الاسلام إن آخرجتموهم» أعظم شناعة من |خراجهم من اسم الإيمان» فوقعتم في أعظم 
ما عبتموه على المعتزلة» فان الکتاب والسنة تنفي عنهم اسم الإيمان أعظم ما تنفي اسم 
الاسلام» واسم الإيمان في الکتاب والسنة أعظم . 

وان قلتم: بل کل من فعل طاعة سمی مسلما لزم أن یکون من فعل طاعة من 
الطاعات ولم يتكلم بالشهادتین مسلماًء ومن صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه أن یکون 
مسلماً عندکم. OLY! OY‏ عندکم إسلام» فمن آتی به فقد أتى بالاسلام» فیکون مسلماً 
عندکم من تكلم بالشهادتین ولا أتى بشیء من الاعمال . 
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واحتجاجکم . بقوله: «قالّت الاب نا قل لم وا ولکن فووا سا 4 
[ ۱ حجرات : 4 ۰]۱ قلتم : نفي عنهم OLY‏ وأثبت لهم الاسلام. فیقال : هذه الاية حجة 
علیکم؛ ۽ ad‏ لما آثبت لهم الإسلام مع انتفاء الاعان دل ذلك على أن الإيمان. لیس بجزء 
من الإسلام» إذ لو كان بعضه لما كانوا مسلمين إن لم يأتوا به» وان قلتم: آردنا بقولنا: 

۷ آثبت ۳ الاسلام أي cle LoL!‏ فان كل طاعة من الإسلام/ إسلام عندناء لزمكم ما 
تقدمء من آن یکون صوم یوم LU‏ وصدقة درهم إسلاماًء وأمثال ذلك . 

وهم يقولون: كل مؤمن مسلم». ولیس كل مسلم مؤمناء قالوا: هذا من حيث 
الإطلاق» وإلا فالتفصيل ما ذكرناه من أن OLY‏ خصلة من خصال الإسلام والدين» 
وليس هو جميع الاسلام والدين» فان الإسلام هو الاستسلام لله بفعل كل طاعة وقعت 
موافقة للأمر. ‏ والإيمان. أعظم خصلة من خصال الاسلام» واسم الإسلام شامل لكل 
طاعة انقاد بها العبد cal)‏ من إيمان» وتصديق» وفرض سواهء ونفل » غير أنه لا يصلح 
التقرب بفعل ما عدا الإيمان من الطاعات دون تقديم فعل الإيمان . قالوا : والدين مأخوذ 

من التدين» وهو قريب من الاسلام في المعنى . 

فیقال لهم : إذا ols‏ هذا قولکم» فقولکم : ee eee ee‏ 
يناقض هذا ؛ ob‏ السلم هو المطيع للّه» ولا تصح الطاعة من أحد إلا مع الإيمان» فيمتنع 
أن يكون أحد فعل شيئاً من الإسلام إلا وهو مومن. ولو كان ذلك أدنى الطاعات» فيجب 
أن يكون كل مسلم مؤمنا » سواء أريد بالإسلام فعل جميع الطاعات» أو فعل واحدة 
منهاء وذلك لا يصح كله إلا مع الإيمان» وحينئذ فالآية حجة عليكم لا لكم. 

ثم قولكم: كل مؤمن مسلم » إن كنتم تريدون بالإيمان تصديق القلب فقط» فيلزم أن 

۸ يكون الرجل مسلماً ولو لم يتكلم بالشهادتين ولا أتى بشىء / من الاعمال المأمور بها » 
وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام » بل عامة اليهود والنصارى يعلمون أن 
الرجل لا يكون Lb‏ حتى SL‏ بالشهادتين أو ما يقوم مقامهما » وقولكم : كل مؤمن 
مسلم » لا يريدون أنه أتى بالشهادتين ولا بشىء من البانی امس ٠‏ بل أتى با هو طاعة 
وتلك طاعة باطنة» وليس هذا هو المسلم المعروف في الكتاب والسنة » ولا عند الائمة 
الأولين والآخرين › > ثم استدللتم بالآية » والأعراب (غا أتوا بإسلام ظاهر نطقوا فيه 
بالشهادتين » سواء كانوا صادقين أو كاذبين » فأثبت الله لهم الإسلام دون الإيمان » فيظن 
من لا يعرف حقيقة الأمر أن هذا هو قول السلف الذي دل عليه الكتاب والسنة من أن كل 
مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً > وبينهما من التباين أعظم مما بين قول السلف 
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وقول العتزلة في الإيمان والاسلام » فإن قول العتزلة في الإيمان والاسلام آقرب من قول 
الجهمية بکثیر ۰ ولکن قولهم في تخلید أهل القبلة آبعد عن قول السلف من قول 
ات 

فالمتأخرون الذین نصروا قول جهم في مسألة الایان یظهرون قول السلف في هذا وفي 
الاستثناء» وفي انتفاء الإيمان الذي في القلب حیث نفاه القرآن ونحو ذلك. وذلك كله 
موافق للسلف في مجرد اللفظ. والا فقولهم في غاية الباينة لقول السلف» ليس في 
الأقوال أبعد عن السلف من وقول المعتزلة والخوارج ای نم في اسم الاعان 
والإسلام أقرب إلى قول السلف من قول / الجهمية» لكن المعتزلة والخوارج يقولون بتخليد ۷/۱۰۹ 
العصاة» وهذا أبعد عن قول السلف من كل قول ۰ فهم أقرب في الاسم وأبعد في 
الحكمء والجهمية وإن كانوا في قولهم  ob‏ الفساق لا يخلدون ‏ آفرب في الحكم إلى 
السلف» فقولهم في مسمى الإسلام والإيمان وحقيقتهما أبعد من كل قول عن الكتاب 
والسنة» وفيه من مناقضة العقل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيرهم 


/ فصل ۷/۱۹۰ 

وما يدل من القرآن على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال قوله تعالى: ام يؤمن 
بایاتنا الاين )13 د گرا بها خروا سجدا وسحرا بحمد ogy‏ وهو لا بستکبرون 4 
[السجدة: as [V0‏ الایان عن غير هژلاء  as‏ ار إذا ذکر بالقرآن ean‏ 
الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين» وسجود الصلوات الخمس فرض باتفاق 
المسلمين» وأما سجود التلاوة ففيه نزاع» وقد يحتج بهذم الآية من يوجبه» لکن ليس هذا 
موضع بسط هذه المسألة » فهذه الآية مثل قوله : نما المومتون لین آمنوا باللّه ورسوله ثم 
ّم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم» Pid ss Prose at]‏ المؤمنون الذين إذا 
ee eee ۳ E‏ 
ل عن ل cl‏ لو os‏ للك الذي مدقو وم کید ae cual LAS‏ 
a 0 aby‏ أن e‏ ارام و ام . ما يستئدنك الّذین لا 


وماه Abo‏ ۶ و م 


وهذه الآية ۳ u a‏ ن بل واليوم الآخر 500 اللّه 
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" ورسوله [المجادلة :۰۲۲۲ وقوله: YP‏ كانوا يؤمنون golly DY‏ وما أنزل إليه/ ما اتخذوهم 
أولياء * [المائدة LAN:‏ بين سبحانه - أن الإيمان له لوازم وله أضداد موجودة تستلزم 
ثوت لوازمه وانتفاء آضداده ومن آضداده موادة من ole‏ الله ورسوله» ومن آضداده 
استئذانه في ترك الجهاد» تم صرح ob‏ استئذانه LE]‏ يصدر من الذین لا یژمنون باللّه والیوم 
الآخحرء ودل قوله: Lg}‏ عليم بالمتقين) [التوبة ]٤٤:‏ على أن التقین هم المؤمنون. 
ومن هذا RES CU‏ :لا یزنی الزاني حين یزنی وهو مؤمن» وقوله: «لا 
یمن من لا يأمن ole‏ بوائقه»() وقوله:«ل۷ تؤمنوا حتی Ue‏ وقوله :۷۸ یمن 
أحدكم حتی أكون أحب إليه من oy‏ ووالده والناس آجمعین»(*) وقوله:«ل۱ یمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب اا :من Eb‏ فليس متا ومن 
حمل علينا السلاح فليس Vik,‏ 


VY‏ / فصل 
وأما إذا WS‏ الإيمان» فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح» فانه قد يراد به ما في القلب 
من OLY‏ باتفاق الناس» وهل يراد به - أيضًا ‏ المعطوف عليه» ويكون من باب عطف 
الخاص على العام» أو لا یکون حين الاقتران داخلاً في مسماه؟ بل یکون لازماً له» على 
مذهب أهل السنة أو لا یکون Lae‏ ولا لازماً » هذا فيه ثلائة آقوال للناس» كما سيأتي 
إن شاء اللّ وهذا موجود في عامة الأسماء يتنوع مسماها بالإطلاق والتقييد؛ مثال ذلك 
2 المعروف والمنكر إذا أطلق كما في قوله تعالى: «يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
Seal‏ 4 [الاعراف : ۱۵۷ ]۰ وقوله asp:‏ خير أمة اخرجت لاس تأمرون بالمعروف وتتهون 
عن السكرٍ» [آل عمران: ۰]۱۱۰ وقوله gee fall‏ 0 والمؤمنات بعضهم أولياء بعض یأمرون 
Sy pall‏ هون عن المکر» [التوبة »]۷١:‏ يدخل في العروف كل خير » وفي النکر 
کل شر. 


(۰۱ ۲) سبق تخریجهما ص ۱۲ . 

(۲) مسلم في CAE AY /۵۵( OLY‏ وآبو داود فى الأدب (۵۱۹۳) والترمذي في صفة القيامة (۰۲۵۱۰ واين 
ماجه في القدمة CVA)‏ وأحمد ۰۳۹۱/۲ كلهم عن آبي هريرة. 

(۰6 0( سبق تخریجهما ص ۰۱۲ . 

)1( مسلم في الإيمان (۱ ۰۱14/۱۰ وأبو داود في البیوع (۰)۳۶۵۲ والترمذي ف في البیوع ۲(۰) وقال: 
«حسن صحیح» ۰ وابن ماجه في التجارات (۲۲۲4)؛ وأحمد ۲۶۱۷/۲ ۰ كلهم عن أبي هريرة. 
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ثم قد يقرن با هو تحص منه كقوله: طلا خر في کر من جواهم لا من مر بصدقة أ 
مَعْرُوف أَوْ إصلاح بين النّاس» [النساء: 15١1]»فغاير‏ بين المعروف وبين الصدقة والاصلاح 
بين الناس - كما ple‏ بين اسم الإيمان والعمل» واسم الإيمان والاسلام - وكذلك قوله 
عالق : إن DLA‏ تنهئ عن الفحشاء والسكر» [ اروت ۵ Joe‏ مون بقل مولي ۲۸۱۲۳ 
الفحشاء كي seu) eo‏ © عن {Saal‏ ثم ذكر مع المنكر اثنين في قوله: OP:‏ 
الله نامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربی way‏ عن الفحشاء والمنکر والبغي » 
[النحل : ۰1۹۰ جعل البفي هنا Lyles‏ لهماه وقد دغل في التکر في ذينك الموضعين . 

ومن هذا الباب Ld‏ «العبادة» فإذا أمر بعبادة الله مطلقاً دخل في عبادته کل ما آمر 
ca alll‏ ور کل مه امه وال تفای بيدا Be‏ مج اف کر ال وم 
خلت الجن والإنس الا ليعبدون» [الذاريات POV‏ وفي قوله: «(واعبدوا abl‏ ولا تشركوا به 
شيا [النساء :۰۲۳1 وقوله: ليا یا الاس اعبدوا ریکم الذي خلقکم» ال 
وقوله : oy Sst Gp‏ الکتاب Godly‏ فاعبد الله مخلصا له الدین» [الزمر: ؟] « قل ab‏ 
أعبد مخلصا لَه ديني» [الزمر LYE:‏ وقوله : : «آففیر الله تأمروئي آعبد یه الجاهلون» 
ا 

ثم قد یقرن بها اسم آخر» كما في قوله: SUD‏ نبد وایاك نستعین» [الفاتحة : ۰۲0 
وقوله : «فاعبده وت dade JF‏ [هود: ۰]۱۲۳ وقول نوح : (اعبدوا abil‏ واتقوه وأطيعون) 
[نوح : ۳ وکذلك إذا أفرد اسم «طاعة اللّه» دحل في طاعته کل ما آمر به وکانت طاعة 
ey)‏ ل نديد وکذا اسم «التقوی» إذا آفرد دخل فيه فيه فعل کل مأمور به وترك 


کل محظور» JG‏ ج : التقوی: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو 
رحمة الله وآن تترك معصية الله على نور من اللهء تخاف عذاب الب وهذا كما فى 


قوله : إن المتقين في جنات وتهر . في مقعد صلق عند مليك مقتدر [القمر :۰0 00[ 

/ وقد يقرن بها اسم آخرء کقوله: ومن يبق الله یجعل له مخرجا bi py.‏ من Yee‏ لي 
یحتسب ومن یتوکل علی الله فهو حسبَة» [الطلاق : ۰۲ ۳]» وقوله : Ail‏ من Ge‏ ويصبر فان 
الله لا يضيع أجر المحسنین» [یوسف : ۰]٩۰‏ وقوله : روا اله الذي تساءلون به والأرحام)» 
[النساء : »]١‏ وقوله : «انّقوا الله وقولوا فلا سدیدا 4 [الاحزاب : ۰ وقوله : افوا الله 
وکونوا مع الصّادقين» [التوبة :۰]۱۱۹ وقوله: ل انوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم 
مُسلمون € [آل عمران: ۲ + cL)‏ وأمثال ذلك . 
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فقوله : «اتقوا الله وفولوا Vo‏ سديدا 4[الأحزاب: ۰]۷۰ مثل قوله: 9 آمنوا بالله 
ورسوله وأنفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه 4 [الحديد: ۰]۷ وقوله: (آمن الرسول بما أنزل ال 
من ربه والمؤمنون کل آمن باللّه وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين آحد من رسله وقالوا سمعتا 
Lab‏ غفرانك Ly‏ لك (pall‏ [البقرة: ۰۲۲۸۰ فعطف قولهم على الإيمان» كما عطف 
القول السدید على التقوی. ومعلوم أن التقوی إذا أطلقت دخل فیها القول السدید 
وكذلك الإيمان إذا أطلق دخل فيه السمع والطاعة لله وللرسول» وكذلك قوله : « آمنوا 
بالل ورسوله)» وإذا أطلق الإيمان باللّه في حقٍ أمة محمد دخل فيه الإيمان بالرسول» 
وكذلك قوله :وکل آمن abl‏ وملائكته وكتبه ورسله 4 وا أطلق الإيمان aL‏ دحل فيه 
الإيمان بهذه التوابع » وكذلك قوله : والذین يؤمنون بما أنزل إل ليك وما أنزل من قَبلك» 
[البقرة: ]۰ وقوله : «قولوا آمنَا aby‏ وما dp‏ إلينا وما ui‏ ی إبراهيم 4 الاية 
اه 

E‏ وإذا قيل : «قآمنوا DY‏ ورسوله النبي Sieg oul‏ :۸۰ دخل في الإيمان برسوله 

0 بجميع الكتب والرسل والنبيين» وكذلك إذا قيل : آمنوا برسوله يؤتكم کفلین من 
رحمته) [ا مدید :۰]۲۸ واذا قيل : : «آمنوا ay‏ ورسوله وأنفقوا مما جعلکم مستخلفن فيه» 
[الحديد: /ا] ٠‏ دخل في الإيمان باللّه لا الإيمان بذلك cls‏ والانفاق یدخل في قوله 
oe.‏ الآية الأخرى : ل آمنوا باللّه ورسوله» كما یدخل القول السدید في J‏ قوله : «ولقد 
ill ey‏ أُوتواالکتاب 4 [النساء AVY):‏ 

وكذلك CJ bal‏ إذا أطلق تناول جميع ما أمر all‏ به كما في قوله: ل إن الأبرار في 
نعیم . Of‏ الفجار لفي جحيم» [الانفطار : ۰۱۳ ۰]۱۶ وقوله: «ولكن البر من اد تقئ € 
[البقرة ee:‏ #ولكن ابر من آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة والکتاب والنبيين وآتى 
Stal‏ على حبّه ذوي القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة 
وآتی الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء el pall‏ وحين البأس US gh‏ 
Gal‏ صدفوا وأولعك هم المتقون) [البترة:۰]۱۷۷ فالبر إذا أطلق كان مسماه مسمی 
التقوی» والتقری إذا أطلقت كان مسماها مسمی البر» ثم قد یجمع بینهما كما في قوله 
تعالی : «وتعاونوا على ار والتقری 4 [المائدة : LLY‏ 

وكذلك لفظ «الإثم» إذا أطلق ا دخل ف فيه كل ذنب» وقد یقرن بالعدوان كما في قوله 
تعالى : ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» [الائدة: ۲۲ وكذلك لفظ «الذنوب» إذا أطلق 

00305 دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل محرم» كما في قوله : قل یا عبادي / الّذين أسرفوا علی 
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أنفُسهم لا تقطوا من رَحَمَة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا اه هو هو الغفور الرحيم» [الزمر : ۰۲۵۳ 
ثم قد يقرن بغيره كما في قوله: # lay‏ اغفر نا ذنوبتا واسرافنا في J] dU yl‏ 
عمران : ۷ وكذلك لفظ «الهدی» إذا أطلق تناول العلم الذي بعث الله به وسوله والعمل 
به clue‏ فیدخل فيه كل ما أمر الله ca‏ كما في قوله : اهدنا الصراط المستقيم» 
[الفاتحة LV‏ والراد طلب العلم بالحق والعمل به جمیع وكذلك قوله: sua)‏ للمتقین ) 
[البقرة : ۰۲۲ والراد به آنهم یعلمون ما فيه ویعملون به؛ولهذا صاروا مفلحین» وكذلك 
قول أهل الحنة : «الحمد لله الذي هدانا لهذا4 [الاعراف: Lely LEP‏ هداهم؛ OL‏ آلهمهم 
العلم النافع» والعمل الصالح . 

ثم قد يقرن الهدى إما بالاجتباء كما في قوله: «واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط 
مستقيم» [الأنعام: ۰۲۸۷ وكما في قوله : شاکرا لأنعمه اجتباه وهداه» [النحل: »]171١‏ 
ap‏ يجتبي له من یشاء ويهدي ليه من ينيب» [الشوری: ۰۲۱۳ وكذلك قوله تعالی : py‏ 
الذي آرسل رسوله بالهدئ ودين الحق) [الصف ۰1٩:‏ والهدی هنا هو OLE‏ ودين الحق هو 
الاسلام » وإذا أطلق الهدی كان کالامان الطلق يدخل فيه هذا وهذا. 

ولفظ «الضلال» إذا أطلق تناول من ضل of‏ الهدی سواء كان عمداً أو جهلاً » 
ولزم أن يكون معذباً كقوله: « weil‏ ألفوا آباءهم idle‏ . فهم علی آثارهم بهرعون » 
[الصافات :۰1۹ ١7,]ء‏ وقوله: > ربا )6 أطَعنا سادتنا وكبراءنا U hold‏ السبیلا ٠‏ ينا آتهم 
ضعفین من الْعذاب والعنهم لعنا كبيرا 4 [الاحزاب : ۰7۷ LIA‏ وقوله: # فمن اثبع هداي فلا 
بل ولا یشقن 4 EVV ab]‏ ثم قد يقرن بالغي والغضب» كما في قوله: « ما ضل 
صاحبکم /وما غوی € [النجم :۲] ۰ وفي قوله: غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ۲۸۷ 
[الفاتحة : ۰.۲۷ وقوله  :‏ إن المجرمين في ضلال وسعر ‏ [القمر LEV:‏ 

وكذلك لفظ «الغي» إذا أطلق تناول کل معصية لله كما في قوله عن الشیطان : 
gn ey}‏ أجمعين إلا عبادك منهم امخلصین » [الحجر :۰ LE.‏ وقد يقرن بالضلال 
كما في قوله: ل ما fo‏ صاحبكم وما غوی 4 . 

وكذلك اسم «الفقير» إذا أطلق oo‏ فيه السکین واذا أطلق Jaa)‏ «المسكين» تناول 
الفقیر وإذا قرن ينهما فأحدهما غير CoM‏ فالأول كقوله: «إوإن تخفوها وتؤتوها الفقراء 
فهو خر کم [البقرة : ۲۷ ]۰ وقوله: لفَكَفَارته إطْعَام عشرة مساکین 4 [المائدة: 2184 والثاني 
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کقوله: Lp‏ الصدقات للفقراء وَالْمَساكين» [التوبة : ٩۰‏ 
وهذه الأسماء التی تختلف دلالتها بالاطلاق والتقیید والتجرید والاقتران » تارة 
یکونان إذا أفرد أا أعم من الآخرء كاسم «الإيمان» واالعروف» مع العمل ومع 
الصدق وک «المنكر» مع الفحشاء ومع البغي ونحو ذلك . وتارة یکونان متساویین في 
العموم واخصوص. کلفظ oC Sy cKO YI‏ و«التقوى»)» ولفظ«الفقیر»» و«السکین*. 
LL‏ أطلق تناول ما إيتناوله الآخرء وکذلك bal‏ «التلاوة»» فانها إذا آطلقت في مثل 
قوله: pill p‏ آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته 4 [البقرة :۰ تناولت العمل به كما 
فسره بذلك الصحابة والتابعون مثل ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغیرهم > NSB‏ 
«إيتلوته حق تلاوته 4 يتبعونه حق اتباعه» فیحلون حلاله ویحرمون حرامه ویعملون 
بمحكمه ويؤمنون متشابهه» وقیل : هو من التلاوة بمعنى الاتباع کقوله: ‏ والقمر إذا 
۵۸ تلاها € [الشمس:۰]۲/ وهذا يدخل فيه من لم يقرأه » بل من تمام قراءته أن یفهم معناه 
ویعمل ca‏ كما قال آبو عبد الرحمن السلمی: حدئنا الذین کانوا یقرئوننا القرآن: عثمان 
ابن عفان» Ley‏ اللّه بن مسعود» وغیرهما “gi‏ کانوا إذا phe‏ من النبي BE‏ عشر آیات 
لم یجاوزوها حتی یتعلموا ما فیها من العلم والعمل» قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل جميعاً. 
وقوله: اين هم لکتاب ie ges‏ تلارته [البقرة: ۱۲۱] قد قد فسر بالقرآن وفسر 
بالتوراة »> وروی محمد بن نصر باسناده الثابت عن ابن عباس : : « Gy‏ تلاوت 
قال: يتبعونه. حق اتباعه. وروی - أيضاً ‏ عن ابن عباس: « يتلوته حق تلاوت قال: 
یحلون حلاله» ویحرمون حرامه ولا یحرفونه عن مواضعه » وعن قتادة : * یتلونه حق 
تلاوته اولك يؤمنون به 4 قال: أولئك أضحاب محمد آمنوا بکتاب الله وصدقوا به » 
آحلوا حلاله وحرموا حرامه» وعملوا با cad‏ ذکر لنا أن ابن ae‏ ان يقول: إن حق 
تلاوته : أن يحل حلاله ea‏ حرامه» of,‏ نقرأه كما آنزل الله » ولا نحرفه عن 
مواضعه» وعن الحسن: > یتلونه حق تلاوته 4 قال : یعملون عحکمه ویومنون عتشابهه 
ویکلون ما أشكل علیهم إلى calle‏ وعن مجاهد: یتبعونه حق اتباعه. Gy‏ رواية : 
یعملون به حق عمله. 
ثم قد يقرن بالتلاوة غیرها کقوله: ple ip‏ من لکناب رآقم الصلاة Of‏ 
الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر 4 [العنکبوت: 4۵ ] . قال أحمد بن حنبل وغیره : تلاوة 
الکتاب : العمل بطاعة اللّه كلها > ثم خص الصلاة SUL‏ » كما في قوله : > والّذين 
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یمسکُون بالکتاب وَأَقَامُوا الصّلاة4[الأعراف: ۰ ۱۷]» وقوله : فاعبدني وأقم الصلاةالذ کري» 9 
[طه : ۱6] (UI E‏ يتناول جميع الطاعات کقوله: : «البعواما نزل 
کک ولا تتبعوا من دونه أولياء 4[الأعراف : ۰]۳ وقوله 4 فمن اب هداي فلا يضل 
يشقئ # [طه: ۰۲۱۲۳ وقوله: رن هذا صراطي مُستقيما فالبعوه ولا توا السبل Sb‏ 

re‏ [الأنعام ۰ وقد يقرن به ope‏ کقوله وهذا کتاب أنزلناه مبارك 
موه ونوا کم ترحمون 4 [الأنعام :۰ وقوله: > اثبع ما أوحي إلياك من Eby‏ لا له 
Y‏ هو وأعرض عن المشر کین € [الانعام ٩:‏ ۰ وقوله: aly‏ ما يوحئ 6 لك واصبر 
حتَئ یحکم الله وهو خير الحاکمین © [یونس :۹ ۱۰]. 

وکذلك لفظ «الابرار» إذا أطلق دخل فيه کل تقي من السابقین والقتصدین» وإذا قرن 
oy all‏ كان أخحص» قال تعالى في الأول :> إن الأبرار لفي نعیم Oly.‏ الفجار في جحيم » 
[الإنفطار: ۰۱۳ 5١]ء‏ وقال في الثاني : ان كتاب الأبرار لفي onde‏ . وما أدراك ما عليون . 
كتاب do‏ . يشهده المقربون #المطففين »]1١-١8:‏ وهذا باب واسع يطول استقصاؤه. 

ومن آنفع الأمور في معرفة دلالة الالفاظ مطلقاً BUT Le pasty‏ الکتاب edly‏ وبه 
تزول شبهات كثيرة كثر فيها نزاع الناس» من جملتها «مسألة OLE‏ والإسلام» » فإن النزاع 
في سافنا أول اختلاف وقع» افترقت الأمة لأجله وصاروا مختلفين في الكتاب 
والسنة» ومر بعضهم Lan‏ وقاتل بعضهم بعضاً - كما قد بسطنا هذا في مواضع آخر إذ 
القصود هنا بيان شرح كلام الله ورسوله على وجه يبين أن الهدی كله مأخوذ من 
كلام/ alll‏ ورسوله باقامة الدلائل الدالت لا بذكر الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا ۷/۱۷۰ 
دليل» أو يكون المقصود بها نصر غير الله والرسول .فان الواجب أن يقصد معرفة ما جاء 
به الرسول واتباعه بالادلة الدالة على ما ay‏ الله ورسوله. 

ومن هذا الباب آقوال السلف وأئمة السنة في «تفسير OLY‏ فتارة يقولون: هو قول 
وعمل . وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية. وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع 
السنة . وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» وكل هذا صحيح . 
فإذا قالوا: قول وعمل؛ فانه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعاًء» وهذا هو 
الفهوم من لفظ القول والکلام» ونحو ذلك إذا أطلق. 

والناس لهم في مسمی «الکلام» و«القول» عند الاطلاق آربعة أقوال» فالذي عليه 


(۱) فى المطبوعة :«أوحى» والصواب ما أثبتناه. 
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السلف والفقهاء والجمهور أنه بتناول Bal‏ والعنی جميعاًء + کما بتناول لفظ الرنسان للروح 
والبدن جميعاً. وقیل: بل مسماه مقر لفط لین لس سم ماه باه لول 
مسماهء وهذا قول کثیر من أهل الکلام من العتزلة وغیرهم وطائفة من النتسبین إلى 
السئة» وهو قول النحاة؛ OY‏ صناعتهم متعلقة بالالفاظ . وقیل : بل مسماه هو العنی 
واطلاق الکلام على اللفظ مجاز لانه دال cade‏ وهذا قول ابن کلاب ومن اتبعه وقیل : 
بل هو مشترك بين اللفظ والعنی » وهو قول بعض التأخرین من الكلابية» ولهم قول 
ثالث یروی عن آبي الحسن أنه مجاز في کلام اللّه حقيقة في کلام الادمیین؛ OY‏ حروف 
۷ الادمیین/ تقوم بهم ‏ فلا یکون الکلام قائماً بغير التکلم »بخلاف الکلام القرآني» فانه 
لا يقوم عنده CAL‏ فیمتنم أن یکون کلامه ولبسط هذا موضع آخر. 
والقصود هنا أن من قال من السلف: الإيمان قول وعمل. آراد قول القلب واللسان 
وعمل القلب والجوارح» ومن آراد الاعتقاد رای أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول 
الظاهرء أو GLE‏ ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال: قول وعمل ونية» قال: القول 
یتناول الاعتقاد وقول اللسان» وأما العمل فقد لا یفهم منه النية فزاد ذلك» ومن زاد اتباع 
السنة فلأن ذلك كله لا یکون محبوباً له إلا باتباع السنة» وأولئك لم یریدوا كل قول 
وعمل» إنما آرادوا ما كان مشروعاً من الاقوال والأعمال» ولکن كان مقصودهم الرد على 
dee‏ الذین جعلوه قولاً فقط فقالوا : بل هر قول وعمل والذین جعلوه آربعة آقسام 
فسروا مرادهم ۰ كما سئل سل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو؟ فقال: : قول 
وعمل ونية وسنة؛ GLY OY‏ إذا كان قولاً بلا عمل فهو کر وإذا كان قولاً وعملاً بلا 
نية فهو نفاق» وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعة. 


۷/۷۲ /فصل 

وعطف الشىء على الشىء في القرآن وسائر الکلام يقتضي مغايرة بين العطوف 
والمعطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهماء والمغايرة 
على مراتب؛ آعلاها أن یکونا متباینین لیس أحدهما هو الآخر ولا جزأه » ولا يعرف 
لزومه له کقوله: Gee‏ السموات والأرض وما بینهما في سة felt‏ [الفرقان: ۰۵٩‏ 
السجدة: ] ونحو ذلك. وقوله : « وجبریل وميكال» [البقرة:۰]۹۸ وقوله : و آنزل التوراة 
والانحیل . من قبل هدى ot‏ وأنزل الفرقان4 Ji]‏ عمران :۳ وهذا هو الغالب» ویلیه 
أن یکون بينهما لزوم کقوله: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحقع» [البقرة LEY‏ 
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وقوله : #ومن يشاقق Jy‏ من بعد ما تین له الهدئ ويتبع عير سبيل المؤمدين 4 
[النساء : ۰۲۱۱۵ وقوله : ومن یکفر Dy‏ وملائکته وکتبه ورسله» [النساء :۰]۱۳۲ فان من 
كفر باللّه فقد کفر بهذا cals‏ فالعطوف لازم للمعطوف عليه» وفي الاية التي قبلها 
العطوف عليه لازم» فانه من یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدی فقد اتبع غير سبیل 
الومین . وفي الثاني نزاع» وقوله : ولا تسوا oul‏ بالباطل وتکتموا الحق» [البقرة : 4۲] 
هما متلازمان » فان من لبس GLI‏ بالباطل؛ فجعله ملبوساً به. خفي من GAN‏ بقدر ما 
ظهر من الباطل» فصار ملبوساً» ومن کتم الحق احتاج أن يقيم موضعه/ باطلا فیلبس الحق ۱/۷۳ 
بالباطل ؛ ولهذا كان کل من کتم من أهل الکتاب ما آنزل اللّه فلابد أن یظهر باطلاً. 

وهكذا أهل البدع لا تجد أحداً ترك بعض السنة التي يجب التصديق بها والعمل إلا 
وقع في بدعة» ولا تجد صاحب بدعة إلا ترك شیثا من السنة» كما جاء في الحديث: «ما 
ag ex‏ ا من لبه ee ae‏ وقد قال تعالى: «فنسوا 
th‏ مما ذکروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء» [الائدة : 6 ۰۲۱ ذف فلما ترکوا حظا ما ذکروا 
به اعتاضوا(۲) بغيره فوقعت بينهم العداوة والبغضاء» وقال تعالى : ا ومن يعش عن ذكر 
ار حمن نقیض له شيطانا فهو لَه قرین 4 [الزخرف ٣:‏ ] أي : عن الذكر الذي أنزله الرحمن؛ 
وقال تعالی: ald‏ ایب هداي فلا یضل ولا یشقی . ومن آعرض عن ذكْري فان له معيشة 
ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى» ab]‏ :۰۱۲۳ ۰۲۱۲۶ وقال: « اتبعوا ما أنزل pS}‏ من 
ربكم ولا تتبعوا من دونه EU‏ قلیلا ما تذکُرون4 [الاعراف : ۲۳ olde‏ باتباع ما آنزل» ونهی 
عما بضاد ذلك وهو eet‏ أولياء من 64599 فمن لم يتبع أحدهما اتبع الآخر؛ ولهذا قال: 
لإويتبع غير سبیل المؤمنين 4 [النساء : .]١١6‏ قال العلماء: : من لم يكن متبعاً سبیلهم كان 
متبعًا غير سبيلهم» فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب » فليس لأحد أن يخرج 
عما أجمعوا عليه . 

وكذلك من لم يفعل المأمور» فعل بعض المحظور ۰ ومن فعل المحظور » لم يفعل 
جميع المأمور» فلا هکن الانسان أن يفعل جميع ما أمر به مع فعله لبعض/ ما jam‏ ولا ۷/۱۷٩‏ 
يمكنه ترك كل ما حظر مع تركه لبعض ما أمرء فإن ترك ما حظر من جملة ما أمر به فهو 
مأمور» ومن المحظور ترك المأمور» فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم» وكل ما لا 
يمكن فعل الواجب إلا به فعليه فعله؛ ولهذا كان لفظ«الأمر» إذا أطلق يتناول النهي» وإذا 


)١(‏ أحمد ۱۰۰/۶ عن غضيف بن الحرث» بمعناه » والحديث إسناده ضعيف 
(۲) أي : سألوا العوض وطلبوه . انظر : القاموس ‏ مادة « عوض». 


1١1١ 


Presented by www.ziaraat.com 


قيد بالتهي كان النهي نظیر ما تقدم» فاذا قال تعالی عن اللاتکة: ( يعصون الله ما 
أمرهم)[التحريم ۰ Joo‏ في ذلك أنه إذا نهاهم عن شىء اجتنبوه وأما قوله : #ويفعلون 
ما يؤمرون € [التحريم :۰ فقد قيل: لذ عدون اما ام daily‏ > وقيل : يفعلونه في وقته» 
لا پقدمونه ولا يؤخرونه. 

وقد یقال : هو لم يقل: ولا یفعلون الا ما یژمرون بل هذا دل عليه قوله Ye:‏ 
یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون» [الانبیاء: ۲۷] وقد قیل : لا يعصون ما آمرهم به في 
الاضي. ویفعلون ما يؤمرون في الستقبل .وقد يقال : هذه الآية خبر عما سیکون + لیس 


ما آمروا به هنا ماضيآ بل الجميع مستقبل فانه قال: فوا آنفسکم رآهلیکم تارا» 
[التحريم hE‏ وما يتقي به إنما یکون مستقبلگ وقد يقال : ترك الأمور تارة یکون لمعصية 


الآمر وتارة يكون لعجزه » فاذا كان Lye Lad‏ لزم وجود المأمور المقدورء فقوله: Vp‏ 
یعصون #4 لا يمتنعون عن الطاعت وقوله - #ريفعلوت ما يزمرون4 أي : هم قادرون على 
ذلك لا یعجزون عن شیء منه بل یفعلونه کله» فیلزم وجود کل ما آمروا به» وقد یکون 
في ضمن ذلك آنهم لا یفعلون الا المأمور ca‏ كما یقول Ui ce‏ آفعل ما آمرت به 
أي : أفعله ولا أتعداه إلى زيادة ولا نقصان. 

sal is Lat, / ۷/۷۰‏ 2 لا یعصون الله ما آمرهم ) إن كان نهاهم عن فعل آخر كان ذلك 
بعرم ی ی ور ات و ی لام 

وضو أن لفظ «الأمر» إذا أطلق تناول النهي» ومنه قوله: «أطيعوا الله وأطيعوا 

الرسول وأولي GAN‏ [النساء Lod:‏ آي: أصحاب الامر» ومن كان صاحب الامر كان 
صاحب النهى» ووجبت طاعته فى هذا وهذا » فالنهی داخل في ll‏ وقال موسی 
للخضر: «ستجدني إن شاء dl‏ صابرا ولا pact‏ لَك آمرا . قال فان اتبعتني فلا ALS‏ عن 
شيء Ue‏ أحدث لَك منه ذكرا» [الکهف ۰71٩:‏ ۰۲۷۰ وهذا نهی له عن السؤال حتي 
یحدث له منه 153 ولا خرق السفينة قال له موسی : $ آخرفتها لتغرق آهلهالقد جنت شین 
امرا 4 [الكهف الا ا الذکر »وقال في الغلام : « Chl‏ نفسا زكية 
بغیر نفس لْقَد جنت شيئًا نكرا 4[الكهف :۰ فسأله قبل إحداث الذكر» وقال في 
الجدار: > لو شنت لاتخذت عليه أجرا 4 [الكهف VV:‏ ]ء وهذا سؤال من جهة المعنى » فان 
السؤال والطلب قد يكون بصيغة الشرط كما تقول : لو نزلت عندنا لأكرمناك 6 وإن بت 
الليلة عندنا أحسنت إلينا ء ومنه قول آدم : 8 ربنا ما أنفستا إن لم تغفر نا وترحمنا للکونن 
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من الخاسرين 4 [الاعراف: ۲۳]» وقول نوح : : « رب اني أعوذ بك أن أسألّك ما ليس لي به 

علم وال تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين # [هود: 4۷] ومثله كثير؛ ولهذا قال 

موس Wi‏ إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني * [الکهف :۰۲۷ فدل على أنه سأله 

الثلاث قبل أن پحدث له الذکر وهذا معصية لنهیه وقد Joo‏ في قوله : ولا أعصي لك 

مرا [الکهف : ۰]714 فدل على أن عاصي النهي عاص الامر» ومنه قوله تعالی ۰ ۷/۱۷1 
الْخَلْقَ والأمر4 [الاعراف:۰]04 وقد دحل النهي في الامر ومنه قوله: « فلیحذر الذين 
یخالفون عن أمره » [النور : 7۳ ]۰ وقوله :وم كان لمؤمن ولا dene‏ إذا قضی الله ورسوله 

آمرا أن OS‏ هم الخيرة من آمرهم 4 [الاحزاب : DPT‏ فإن نهيه داخل في ذلك . 

وقد تنازع الفقهاء في قول الرجل لامرأته: إذا عصیت آمري فأنت طالق إذا نهاها 
فعصته هل يكون ذلك Wels‏ ذ فى أمره؟ على قولين: قيل: لا یدخل؛ oF‏ حقيقة النهي 
غير حقيقة الأمرء وقیل : بت OF‏ ذلك يفهم منه في العرف معصية الأمر والنهي» 
وهذا هو الصواب ؛ لأن ما ذكر فى العرف هو حقيقة في اللغة والشرع فإن الأمر المطلق 
من کل متکلم |ذا قیل : آطع آمر COME‏ أو فلان يطيع آمر فلان» أو لا يعصى أمرهء فإنه 
oY ge‏ الناهي آمر بترك see Gell‏ فلهذا قال سبحانه ۰ ولا تلبسوا الحق 
بالباطل وتکتموا الحق وأنتم تعلمون 4 [البقرة: LEY‏ ولم یقل : لا تکتموا الحق ۰ فلم ينه 
عن کل منهما لتلازمها » ولیست هذه Gly)‏ الجمع التي یسمیها الکوفیون(واو الصرف) 
كما قد یظنه بعضهم ‏ فانه كان یکون العني : لا تجمعوا بینهما فیکون آحدهما وحده غير 
منهي عنه . 

و Cal‏ . فتلك إنما تجىء إذا ظهر الفرق کقوله : ول يعم له این جاهدوا منكم 
ويعلم الصابرين» [آل عمران: ۰۲۱6۲ وقوله: «أو يوبقهن بما كسبوا ویعف عن كثير . 
ویعلم cual‏ یجادلون في آياتنا ما لهم من محیص 4[الشورى :۰۳4 ۲۳۵ . 

ومن عطف اللزوم قوله تعالی: «أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي PU‏ منک م4 
[النساء Lodi‏ فانهم إذا آطاعوا/ الرسول فقد آطاعوا cal‏ كما قال تعالی ۰« من يطع ۷/۳۷ 
الرسول فقد آطاع Gall‏ [النساء: ۰۸۰ وإذا أطاع الله من بلغته رسالة محمد فانه لابد أن 
يطيع الرسول؛ ab‏ لا طاعة aU‏ إلا بطاعته . و«الثالث»: cake‏ بعض الشیء cade‏ 
كقوله: hile}‏ | على الصلوات والصلاة الوسط» [البقرة aL:‏ وقوله: «وإذ آخذنا من 
النبيين eile‏ ومنك ومن توح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم 4 [ الأحزاب: ۰]۷ وقوله: 
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Bie et مر‎ 


> من کان عدوا َل وملائکته ورسله وجبریل ومیکال)ه [البقرة :۹۸]ء وقوله : (وأورتكم 
آرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئووها» [الا حزاب .[YV:‏ و«الرابع ): عطف الشىء 
على الشیء لاختلاف الصفتين» کقوله : سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوی gaily.‏ 
قدر فهدی . والّذي آخرج المرعی 4 [الاعلی : .]5-١‏ وقوله: # onl‏ يۇمنون بالغیب 
ویقیمون الصّلاة وم رزفناهم ينفقون . والّذين ) يؤمئون بما أنزل wh}‏ وما أنزل من قبلك 
وبالآخرة هم یوقنون 4 [البقرة:۳ ۰ 4]. وقد جاء في الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف 
اللفظ فقط کقوله: 
ومن الناس من یدعی أن مثل هذا جاء فى OLS‏ اللّه» كما یذکرونه في قوله: (شرعة 
ومنهاجا» 1 الاندة:۰]4۸ وهذا غلط » مثل هذا لا یجیء فى القرآن ولا فی کلام فصیح 
وغاية ما يذكر الناس اختلاف معنی اللفظ ۰ كما ادعی بعضهم أن من هذا قوله : ۱ 
الا خبذا هند وأرض بها هند tay‏ آتی من دونها stl‏ والبعد 
اف فزعموا آنهما ire‏ واحد. واستشهدوا بذلك على ما ادعوه من OT‏ الشرعة/ هي 
المنهاج . فقال المخالفون لهم: النأى آعم من البعد» فان النأي كلما قل بعده أو کثر » ails‏ 
كار والبعد إنما يستعمل فيما كثرت مسافة مفارقته» وقد قال تعالى : وهم ينهون 
عنه وينئون عنه ) [الأنعام: 17]» وهم مذمومون على مجانبته والتنحي care‏ سواء كانوا 
طالب» وقد قال النابغة : 
والتوی LIS‏ بالظلومة شلد 
والراد به ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه الاء ولا يدخل الخيمة » أي صار كالحوض 
فهو مجانب للخيمة ليس بعيداً منها. 


11٤ 
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/ فصل ۱/۷۹ 

فإذا تبين هذاء فلفظ «الإيمان» إذا أطلق فى القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ «البر» 
وبلفظ «التقوی» وبلفظ «الدین» كما تقدم ؛ فان النبي $B‏ بين أن « الإيمان بضع وسبعون 
شعبة » أفضلها قول: لا إله إلا اللّهء وأدناها إماطة الأذى عن eS BN‏ فکان کل ما 
يحبه الله يدخل في اسم الإبمان» وكذلك لفظ «البر» يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق © 
وکذلك لفظ«التقوی» وكذلك« الدین» ۰ أو on‏ العا وكذلك روى أنهم سألوا عن 
الإيمان فأنزل الله هذه الآية: ليس ابر أن توا وجوهكم» الایة[البقرة: ۰۲۱۷۷ وقد فسر 
البر بالإيمان» وسر بالتقوى ۰ وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله والجميع حق» وقد روى 
مرفوعاً إلى النبي BE‏ أنه فسر البر ML‏ 

قال محمد بن نصر : حدئنا اسحاق بن إبراهيم» جر عبد اللّه بن يزيد القري 
والملائى قالا: حدئنا السعودي ۰ عن القاسم قال جاء رجل إلى آبي در فسأله عن 
OLY‏ فقرأ : ald‏ الب أن توا وجوهكم» إلى آخر الآية» فقال الرجل : ليس عن البر 
سألتك . فقال: ele‏ رجل إلى النبي Be‏ فساله عن الذي سألتني عنه. فقرأ عليه الذي 
قرأت عليك » فقال له الذي قلت / لي. فلما أبى أن يرضى قال له :۱ إن المؤمن الذي إذا 7/١6١‏ 
عمل الحسنة سره Gay‏ ثوابها » وإذا عمل ZW‏ ساءته» وخاف عقابها» . 

وقال: حدثنا إسحاق »حدئنا عبد الرزاق» اا jan‏ عن عبد الکریم اجزري,ٍ ‘ 
عن مجاهد؛ أن آبا ذر سأل النبي BE‏ عن OLY‏ فترا علیه: اليس 3 أن تو لوا 
وجوهكم» إلى آخر A‏ » وروی بإسناده عن عكرمة قال: سئل الحسن بن علي بن أبي 
طالب مقبله من الشام عن الإيمان فقراً: « لیس البر آن ne‏ وجوهکم قبل المشرق 
ho rally‏ وروى أبن بطة بإسناده عن مبارك بن حسان قال: قلت لسالم الأفطس : 
رجل آطاع الله فلم يعصه» ورجل عصی اللّه فلم يطعهء فصار الطیع إلى اللّه فأدخله 
الجنة» وصار العاصي إلى الله فأدخله النار» هل یتفاضلان في الإيمان؟ قال: لا. قال : 
فذكرت ذلك لعطاء فقال: سلهم: الإيمان طيب أو خبيث؟ فان اللّه قال: ل لیمیز الله 





. ٩ص سبق تخريجه‎ )١( 
قال ابن كثير فى تفسيره ۰۳۹۶/۱ 7:75 هذا منقطع » فان مجاهدًا لم يدرك أبا ذر».‎ )۲( 
(VAY) الطالب العالية‎ )۳( 
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الحبيث من call‏ ویجعل الخبیث بعضه على بعص فیرکمه جمیعا فیجعله في جهنم لك هم 
الخاسرون » [الانفال :۲۳۷ ۰ قسالتهم فلم يجيبوني فقال بعضهم: إن.الإيمان يبطن ليس 
معه عمل» فذکرت ذلك لعطاء فقال: سبحان اللّه! آما یقرژون الاية التي في البقرة: 
«ليس ابر أن ولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آس باللّه والیوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين 4 قال : ثم وصف الله على هذا الاسم ما لزمه من العمل 
فقال ۰« وآتى Ld‏ على A‏ ذوي القربئ والتامی والمساكين وابن Sorat‏ إلى قوله -: 
ed yt) VIN‏ هم المتقون 4 [البقرة :۰ فقال : سلهم:/ هل دخل هذا العمل في هذا 
الاسم؟ وقال: #ومن راد الآخرة وسعی لها سعيها وهو مؤمن 4 eee‏ فألزم 
الاسم العمل» والعمل الاسم . 
والقصود هنا أنه لم يثبت الدح إلا على إيمان معه العمل» لا على إيمان خال عن 
«fas‏ فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه» 
بل يكون نزاعاً لفظيًا مع آنهم مخطتون في اللفظ. مخالفون للکتاب والسنة» وان قالوا : 
إنه لا يضره ترك العمل فهذا کفر صریح؛ وبعض الناس یحکی هذا عنهم » وآنهم 
یقولون: إن الله فرض على العباد فرائض »ولم يرد منهم أن یعملوها »ولا بضرهم 
تركهاء وهذا قد یکون قول الغالية الذین یقولون: لا يدخل النار من أهل التوحید آحد» 
لکن ما علمت معیناً أحكى عنه هذا القول وإنما الناس یحکونه في الکتب ولا يعينون 
قائله» وقد یکون قول من لا خلاق له؛ فان کثیراً من الفساق والنافقین یقولون: لا يضر 
مع الإيمان ذنب أو مع التوحید» وبعض کلام الرادین على الرجثة وصفهم بهذا. 
ويدل على ذلك قوله تعالی في آخر الآية yl edd i:‏ صدفوا Old gly‏ هم اتقون 4 
[البقرة: ۰۲۱۷۷ فقوله :> صدقوا#اي :في قولهم: آمنوا ‏ كقوله: « cle‏ الأعراب آمتا قل 
sS e‏ و 
ae ۳‏ ۵ أي دهم الصادقون في قولهم: :ا ا بخلاف الكاذبين الذين 
۷/۸۲ قال اللّه فيهم : 9إذا جاءك المتافقوت قَاُوا نشهه أرسول الله وله َعَم نك رسوله 
والله شهد إن المتافقين لکاذبون ) [المنافقون :۰ وقال تعالى ل( ومن alll‏ من يقول آمنا 
اله ally‏ الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله ly‏ آمنُوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما 
پشعرون في قلوبهم مُرض فُزادهم all‏ مرضا ولهم عذاب آلیم بما کانوا یکذبون 4 
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[البقره:۱۰-۸] . وفي ‏ يكُذبون» قراءتان مشهورتان .فانهم کذبوا في قولهم: آمنا 
باللّه واليوم الآخرء وکذبوا الرسول في الباطن وان صدقوه في الظاهر وقال تعالی : 
«الم . آحسب لاس أن یثرکوا أن TI ph‏ وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الّذين من قبلهم فليعلمن 
لله الّذين صدقوا ولیعلمن الكاذبين » [العنکبوت : ۲۳-۱ »فبين أنه لابد أن يفتن الناس آي : 
يمتحنهم ويبتليهم ویختبرهم . يقال: فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتميزه Le‏ اختلط به 
ومنه قول موسى: OP‏ هي لا فشتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء) [الأعراف : 21١0562‏ 
أي : محنتك واختبارك وابتلاؤك» كما ابتلیت عبادك بالحسنات والسيئات لیتبین الصبار 
لشکور من غیره» وابتليتهم بارسال الرسل وانزال الکتب لیتبین الومن من الکافر» 
والصادق من الكاذب» والنافق من الخلص: فتجعل ذلك سبباً لضلالة قوم وهدي 
آخرین . 

والقرآن فيه کثیر من هذا يصف الومنین بالصدق » والنافقین بالکذب ؛لأن الطائفتین 
قالتا بألسنتهما : آمنا » فمن حقق قوله بعمله فهو مؤمن صادق ومن قال بلسانه ما لیس في 
قلبه فهو كاذب منافق » قال تعالی : # وما أصابكم یوم التقى الجمعان vats‏ الله ٠‏ ولیعلم 
المؤمنينٍ e‏ 
eine rae ia ke sie eee‏ 00 البر E‏ ۷/۸۳ 
هم المتقون » [البقرة: ۱۷۷] دل على أن الراد :صدقوا في قولهم: آمنا ؛ فان هذا هو 
القول الذي آمروا به وکانوا یقولونه . 

ولم يؤمروا أن یلفظوا بالسنتهم ویقولوا : : انار أو بررة؛ بل ذا ow‏ الرجل: أ 
بر فهذا مرك لنفسه؛ ولهدا کانت:ذیتب 2s‏ جح oa‏ بر عقيل 3 رک نها 
فسماها BE‏ زينب > بخلاف إنشاء الإيمان بقولهم : «آمنا» فان هذا قد فرض علیهم 
أن حواري els‏ تعالی eal isp ye:‏ بالله 3 آنزل لین وما Jil‏ إلى !ب براهیم وإسماعيل 
وإسحاق ویعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي التبيون من rH‏ 4 
[البقرة:۰]۱۳۰۱ وكذلك في آول آل عمران : > LT‏ بالله وما زل tle‏ وما آنزل علی 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ والتبيون من رهم » 
[آل عمران: ۸۶ ] 

وقال تعالى : (آمن الرسُول بما Cl I ph‏ من وه Opa ally‏ کل آمن AY‏ وملائكته وكتبه 
ورسله لا تفرق بین Sel‏ من رسله)[ البقرة: ]۲۸٠١‏ » فقوله : إلا نفرّق» دليل على آنهم قالوا: 


۱۱۷ 
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آمنا ولا نفرق؛ ولهذا قال: وقالرا سمعنا وأطعنا 4 فجمعوا بين قولهم: آمنا وبين قولهم : 

سمعنا وأطعن وقد قال في آية البر : #وأولتك هم المتقون 4 . فجعل الابرار هم المتقين عند 
الاطلاق والتجرید» وقد ميز بینهما عند الاقتران والتقیید في قوله : وتعاونوا de‏ ابر 
والتقو 46 الاندة: ۰۲۲ ودلت هذه الآية على أن مسمی الإيمان ومسمی البر ومسمی التقوی 
عند الاطلاق واحدء فالومنون هم التقون وهم الابرار. 

۳/۳۸۹ ا جاء في أحاديث الشفاعة الصحیحهة : "۲ يخرج من النار من في قلبه مثْقَال ذرة 
من SLE‏ » وفي بعضها : مثقال ذرة من ee‏ وهذا مطابق لقوله تعالی : #فمن 
يعمل متقال ذرة ة خیرا یره . ومن يعمل مثقال ذرة ة شرا op‏ [الزلزلة :۰۷ LA‏ وذلك الذي 
هو مثقال ذرة من خير هو مثقال ذرة من COLE)‏ وهؤلاء المؤمنون الابرار الاتقیاء هم أهل 
السعادة المطلقة» وهم أهل الجنة الذین وعدوا بدخولها بلا عذاب ۰ وهولاء الذين قال 
النبي كَل :«من EE‏ فليس منّاء ومن حمل علينا السّلاح فليس منا(۳) فانه لیس من 
هؤلاء» بل من أهل الذنوب المعرضين للوعيد أسوة أمثالهم . 


۷/۱۸0 : / قصل 

وهذا النوع من ee‏ « أسماء call‏ وأسماء كتابهء واا و ا دینه» قال 
الله . تعالی : «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن Gi‏ تدعوا فله الأسماء الحسی » 
[الإسراء: ۰]۱۱۰وقال تعالى : «ولله الاسماء الحستی فاذعوه بها وذروا این يلحدون في 
أسمائه 4 [الأعراف : ۰ وقال الله تعالى : ل هر الله ادي لا الا هو الملك القدوس 
اسلا المؤمن المهيمن لعزيز ار السکیر سبحان الله عم يشر کون هو الله dh‏ ابر 
المصور له الأسماء الحستین یسیح لَه ما في السموات والأرض هر العزیز الحكيم 4 
[الخشر: ۰۲۳ ۶ فأسماؤه كلها متفقة ة في الدلالة على نفسه المقدسة »ثم كل اسم يدل 
على معنى من صفاته ليس هو العنی الذي دل عليه الاسم الآخرء فالعزيز يدل على 
نفسه مع عزتهء والخالق يدل على نفسه مع خلقه» والرحيم يدل على نفسه مع رحمته 
ونفسه تستلزم جميع صفاته فصار كل اسم يدل على ذاته والصفة المختصة به بطريق 
المطابقة» وعلى أحدهما بطزيق التضمن» وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوم. 

وهكذا أسماء كتابه: COLA‏ والفرقان» OLS,‏ والهدی والبيان» والشفاءء 
ETON‏ (۲) مسلم فى الإيمان (۳۰۲/۱۸۲) . 


)1( سبق تخريجه ص۲۱ . 
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/والنور» ونحو ذلك هي بهذه النزلت وكذلك آسماء رسوله: محمد. وآحمده ۷/۱۸ 
OO fall, OO aud, pu,‏ وني الرحمة؛ ونبي التوبة» ونيي الل 0 کل 
اسم یدل علی صفة من صفاته المدوحة غیر الصفة الاعری» Say‏ ما ينين ذکره من 
القصص في القرآن كقصة موسى وغيرهاء ليس المقصود بها أن تكون سمراء بل القصود 
بها أن تكون عبراً كما قال تعالی : # لد كان في قصصهم عبرة لأولي LOU‏ 
[يوسف:١١١]»‏ فالذي وقع شىء واحد وله صفات» فیعبر عنه بعبارات متنوعة» كل عبارة 
تدل على صفة من الصفات التي يعتبر بها المعتبرون» وليس هذا من التكرير في شىء . 

وهكذا أسماء دينه». الذي أمر اللّه به ورسوله يسمى TY‏ وبر وتقوى ۰ وخیرا › 
Lp,‏ وعملاً Ube‏ وصراطاً مستقيماً» ونحو ذلك» وهو في نفسه واحد» لکن كل 
اسم يدل على صفة ليست هي الصفة التي يدل عليها الآخر» وتكون تلك الصفة هي 
fod‏ في اللفظ » والباقي كان تابعاً لها لازماً لها »ثم صارت دالة عليه بالتضمن» فان 
الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب ولابد فيه من شیئین : تصديق بالقلب » وإقراره 
تما نع تقال ار یم هی :د فو ات 
والتوکل : عمل القلب» فلابد فيه من قول القلب ۰ وعمله» ثم قول البدن وعمله ‏ 
ولابد فيه من عمل القلب ۰ مثل حب الله ورسوله» وخشية call‏ وحب ما يحبه الله 
ورسوله» وبغض ما یبغضه abl‏ ورسوله وإخلاص العمل لله وحده» وتوکل القلب على 
الله وحده وغیر ذلك من آعمال القلوب التي آوجبها Ul‏ ورسوله وجعلها من OLE‏ 

/ثم القلب هو الاصل »فإذا كان فيه معرفة وارادة سری ذلك إلى البدن بالضرورق ‏ ۷/۱۸۷ 
لا عکن آن یتخلف البدن يريده القلب؛ ولهذا قال النبی ME‏ فى الحديث 
الصحیح Yin:‏ وان في LAI‏ مه re‏ مضغة إذا ale cade‏ لها سائر اشنم واذا aE‏ 
لها سائر الجسدء الا وهي القلب»(9). 

وقال آبو هریرة: القلب لك والاعضاء ء جنوده. فاذا طاب اللك طابت جنوده» وإذا 


لے 


خبث اللك خبثت جنوده. Bre‏ آبي هريرة تقریب » وقول النبي BB‏ آحسن بیان فان 


۳۰ o/t أي : الذي يمحو الكفر. انظر : النهاية‎ )١( 

۰۳۸۸/۱ غيره. انظر: النهاية‎ the دون‎ le وعلى‎ ails Sale als أي‎ (Y) 

(۲) أي : اولي الذاهب » يعني : أنه آخر الأنبياء gal‏ لهمء > فإذا قَقَى فلا نبي بعده. انظر : النهاية ٠٤ /٤‏ . 

)£( الْلْحَمَة: الحرب وموضع القتال . والمراد : نبي Stall‏ انظر : النهاية LYE. /٤‏ 

)0( البخاري في الإيمان (OY)‏ ومسلم في المساقاة ۱۰۷/۱۹۹)» وابن dole‏ في الفتن (VAAL)‏ كلهم عن 
النعمان بن بشير 


1۱۹ 
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اللك وان كان صالحاً فالجند لهم اختيار» قد یعصون به ملکهم وبالعکس » فیکون فیهم 
صلاح مع فساده» أو فساد مع صلاحه» بخلاف القلب ؛فإن الجسد تابع له لا يخرج عن 
إرادته قطء كما قال النبي SE‏ :إذا صلحت صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها 
ind tle‏ 

فإذا كان القلب صالخا با فيه من الإيمان علماً وعملاً قلبياً» لزم ضرورة صلاح احسد 
بالقول الظاهر والعمل بالإيمان الطلق » كما قال أئمة هل الحديث: قول وعمل» قول 
باطن وظاهر» وعمل باطن وظاه والظاهر تابع للباطن لازم له » متی صلح الباطن 
igh ex‏ وإذا فسد فسد؛ ولهذا قال: من قال من الصحابة عن الصلي العابث: لو 
خشع قَلب هذا خشعت جوارحه. فلابد في إيمان القلب من حب الله ورسوله وآن یکون 
a‏ ورسوله أحب ad]‏ ما سواهما »قال اللّه تعالی: اومن الاس من یتخذ من دون الله 

۸ أندادا يحبوتهم | اکحب abl‏ لین آمنوا اشد حبًا له [البقرة: ۰۲۱۲۵ فوصف الذین آمنوا 

بأنهم أشد Le‏ لله من المشركين لأندادهم . 

وفي الآية قولان: قيل : يحبونهم كحب المؤمنين اللّهء والذين آمنوا أشد حباً لله 
منهم لاوثانهم . وقیل: یحبونهم كما یحبون الله» والذین آمنوا أشد aU Le‏ منهم» وهذا 

هو الصواب» والاول قول متناقض وهو c fbb‏ فان الشرکین لا یحبون oe.‏ 
المؤمنين للّه» وتستلزم الإرادة» والارادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل» فیمتنع أن یکون 
الانسان محباً AU‏ ورسوله مريداً لا يحبه اللّه ورسوله إرادة جازم مع قدرته على ذلك 
وهو لا يفعله. فإذا لم يتكلم الانسان ات یا »ذل على أنه لیس في قلبه YI‏ 
الواجب الذي فرضه الله عليه . 


ومن هنا یظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه »حیث ظنوا أن الإيمان مجرد 

تصديق القلب وعلمه لم يجعلوا أعمال القلب من OLY‏ وظنوا أنه قد يكون الانسان 

مؤمناً كامل الاعان بقلبه» وهو مع هذا پسب A)‏ ورسوله» ويعادي All‏ ورسوله» ويعادي 

أولياء اللّه» ويوالى أعداء call‏ ويقتل الأنبياء» ويهدم الساجد» ويهين الصاحف» ويكرم 

الکنار chal SI GL‏ ویهین الژمنین غاية BLY‏ قالوا : ومذه كلها معاص لا تنافي 

الإيمان الذي فی قلبه» بل یفحل هذا وهو فی"الباطن.عند اللّه مومن قالوا: Ly‏ ثبت له 

۴ الدنيا أحكام الكفار؛ لأن هذه الأقوال أمارة على الکفر ليحكم بالظاهر كما يحكم 

٩‏ /بالاقرار والشهود» وان کان في الباطن قد یکون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما شهد به 


(۱) سبق تخريجه ص ۱۰ . 
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الشهود فإذا آورد علیهم الکتاب والسنة والاجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في 
نفس الامر معذب في الآخرة» قالوا: فهذا دلیل على انتفاء التصدیق والعلم من قلبه» 
فالکفر عندهم شىء واحد وهو الجهل» والاعان شىء واحد وهو العلم» أو تکذیب القلب 
وتصدیقه » فانهم متنازعون: هل تصدیق القلب شىء غير العلم آو هو هو ؟ 

وهذا القول ee‏ أنه أفسد قول قيل في الإيمانء فقد ذهب إليه كثير من أهل الکلام 
a>‏ . وقد کفر السلف - كوكيع بن الجراح » وأحمد بن حنبل وأبي عبید وغیرهم = من 
یقول بهذا القول . 

وقالوا : إبليس کافر بنص القرآن» وإنما کفره باستکباره وامتناعه عن السجود لاد 
لا لکونه Wis, Te Gis‏ فرعون وقومه. قال الله تعالی فیهم: «وجحدوا بها 
واستيقتتها أنفسهم ظلما وعلوا 4 [النمل: ۱ وقال موسی - عليه السلام - لفرعون : 
لد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر E‏ «(ولقد آتينا موسئ 
تسع آيات بینات فاسأل ب بي إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون Jf‏ لأظنك يا موسی مسحورا . 
قال قد علمت ما آنزل Yea‏ رب السموات والأزض بصائر Sy‏ لك يا فرعون متبورا 4 
[الاسراء :۰۱۰۱ ۲۱۰۲ . 

فموسی وهو الصادق الصدوق يقول : ABP‏ علمت ما أنزل Vp‏ إلا رب السموات 
والأرض بصائر» . فدل على أن فرعون كان Ul ob Uke‏ أنزل الآيات وهو من أكبر BE‏ ۷/۹۰ 
الله عناداً وبغیا لفساد إرادته و مد head‏ قال تعالی : # إن فرعون علا في الأرض 
وجعل آهلها شيعا یستضعف طائفة مهم یذیح أبتاءهم ويستحبي نساءهم إِنّه كان من المفسدين» 
[القصص :۰۲4 وقال تعالی: «( وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم Lb‏ وعلوا 4 > وکذلك 
اليهود الذين قال اللّه فيهم : ull‏ تیناهم الكتاب یغرفونه كما يعرفون أبناءهم » [البقرة : 
۱۷ . وكذلك گنهن المشركين الذين قال الله فيهم : : ogi‏ لا یکذبونك ك ولكن 
الظّالمين بآيات الله و [الأنعام : ۰۲۳۳ 

فهؤلاء غلطوا في أصلين: 

أحدهما : ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق ples‏ فقطء ليس معه عمل» وحال؛ 
وحركة» وإرادة» ومحبة» وخشية في القلب» وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقاء فان 
«آعمال القلوب» التي يسميها بعض الصوفية أحوالاً ومقامات أو منازل السائرين إلى الله 
أو مقامات العارفين أو غير ذلك » كل ما فيها ما فرضه الله ورسوله فهو من الإيمان 
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الواجب » وفیها ما أحبه ولم يفرضه» فهو من OLY‏ الستحب. فالاول لابد لكل مومن 
منه» ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار أصحاب الیمین» ومن فعله وفعل الثاني كان من 
القربین السابقین» وذلك مثل حب الله ورسوله» بل أن یکون الله ورسوله eet‏ إليه ما 
سواهما » بل أن یکون abl‏ ورسوله واجهاد في سبیله أحب إليه من آهله وماله» ومثل 
خشية alll‏ وحده دون LAS‏ المخلوقين» ورك الله وحده دون رجاء الخلوقین» والتوکل 

۱ علي abi‏ وحده دون المخلوقين» والانابة cats eo faa‏ كما قال تعالى : # هذا ما 
توعدون لکل راب حفیظ . من خشي الرحمن اليب وجاءبقلب منیب 4 [ق رض رن Co‏ 
ومثل الحب في اللّه والبخض في الله والوالاة al‏ والعاداة aU‏ 


والثاني : ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر tb‏ في النار » Kb‏ ذاك؛ لأنه لم 
يكن في قلبه شىء من من العلم والتصديق . وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل والشرع› 
وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي الفطرة وجماهير النظار» فان الإنسان قد يعرف 
أن الحق مع غيره» ومع هذا یجحد ذلك سده ه coll‏ أو لطلب علوه عليه » أو لهوی 
النفس» يحمله ذلك الهوى على أن يعتدى عليه» ويرد ما يقول JS‏ طريق » وهو في 
قلبه يعلم أن الحق cane‏ وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون» 
لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلو والرياسة» وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه وما 
يحصل لهم به من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك» فيرون في اتباع 
الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم» فيكذبونهم ويعادونهم 
فيكونون من أكفر الناس كإبليس وفرعون» مع علمهم بأنهم على الباطل »والرسل على 
الحق. 
ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح في صدق الرسل» إنما یعتمدون على مخالفة 
أهوائهم» كقولهم لنوح Bt:‏ لك واتبعك الأرذلون» [الشعراء : ۰۲۱۱۰ ومعلوم أن اتباع 
۲ الأرذلين له لا يقدح في صدقه. لكن كرهوا مشاركة أولئك »/كما طلب المشركون من 
النبي 85 ole!‏ الضعفاء» كسعد بن أبي وقاص» وابن مسعود وكات بن الأرتء وعماز 
بن پاسر وبلال ونحوهم» وكان ذلك بمكة قبل آن یکون في الصحابة Jal‏ لصف( 
J‏ الله تبارك وتعالى :8 ولا تطرد دين يدعون ربهم بالغداة والعشي بریدون هه فا 


(۱) الصفة : موضع مظلّل من السجد . وأهل atl‏ : هم فقراء المهاجرين» ومن لم يكن له منهم منزل یسکنه؛ 
فکانوا يأوون إلى موضم fle‏ في مسجد الدينة یسکنونه . انظر : النهاية ۳۷/۳. 
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عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتکون من الظالمين . 
وكذلك نا بعضهم ببعض لَيَقُولُوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا آلیس الله باعلم بالشا کرین » 
[الأنعام : ۰۵۲ ۵۳] . 

ومثل فرلٍ فرعون : « نس لبشرین مثلنا وقومهما نا عابدون» [الومنون : ۲4۷ ۰ وقول 
فرعون: li‏ فینا وليدا ولبشت فينا من عمرك سنین . وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من 
لکافرین» [الشعراء :۰۱۸ EVA‏ ومثل قول مشركي العرب: «إن نع الهدی معك نتخلف 

من أرضنا» قال الله تعالی :ل أو لم نمکن هم حرما آمنا يجبئ له ثمرات کل شيء رزقا من 
د [القصص : ۰۵۷ ومثل قول قوم شعيب له : « أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا 
أو أن تفعل في آموالنا ما نشاء 4 [AV aga]‏ ومثل قول عامة الشرکین: إن وجدنا آباءنا علی 
أمة ًا على آثارهم مقتدون) [الز حرف : ۲۲۳ . 

وهذه الأمور وأمثالها ليست حججا تقدح في صدق الرسل» بل تبين آنها ALS‏ 
إرادتهم وأهواءهم وعاداتهم. فلذلك لم یتبعوهی وهولاء كلهم كفارء بل آبو طالب 
وغيره كانوا يحبون النبي HE‏ ويحبون علو كلمته» ولیس عندهم حسد له » وكانوا يعلمون 
صدقه» ولكن كانوا يعلمون أن في /متابعته فراق دين آبائهم وذم قريش لهم» فما ۷/۱۹۳ 
احتملت نفوسهم ترك تلك العادة واحتمال هذا الذم» فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم بصدق 
OY!‏ به» بل لهوى النفس» فكيف يقال: إن كل كافر إنما aS‏ لعدم علمه بالله؟ 

ولم يكف الجهمية أن جعلوا كل كافر جاهلاً بالحق حتى قالوا: هو لا يعرف أن الله 
موجود حق» والكفر عندهم ليس هو الجهل بأي حق cals‏ بل الجهل بهذا الحق العین» 
ونحن والناس كلهم يرون WE‏ من الكفار يعرفون في الباطن أن دين الإسلام حق» 
ویذکرون ما نمهم من LEY‏ ۰ اما معاداة اهلو واما مال بحصل لهم من جهتهم 
یقطعونه عنهم »وإما خوفهم إذا آمنوا ألا یکون لهم حرمة عند السلمین کحرمتهم في 
دينهم» وأمثال ذلك من أغراضهم التي يبينون آنها المانعة لهم من الامان مع علمهم بأن 
دين الإسلام حق» ودينهم باطل . 

وهذا موجود في جميع الأمور التي هي حق. يوجد من يعرف بقلبه أنها حق وهو في 
ee Se ct ae‏ ل ee‏ ا ی قال 
تعالى :يا أيها pail‏ آمنوا لا تتخذوا اليهود al‏ أولياء بعضهم أولياء بعض ومن rl‏ 
سکم فَإِنَّهُ مهم إن له لا يهدي القوم الظالمين . فتری الذين في قلوبهم مرض بسارعون فيهم 


۱۳۳ 
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a eg te ace anes‏ ا ل ا 


سا هم موم 


or - - 0: ett لاسرا سر‎ prise 


ملف /والفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام وفي قلبه 
مرض» خاف أن يغلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم للخوف 
الذي في قلوبهم» لا لاعتقادهم أن محمداً كاذب» واليهود والنصارى صادقون. وأشهر 
النقول فى ذلك أن dole‏ بن الصامت قال: يا رسول الله »إن لي موالي من الیهود وإني 
أبرأ إلى الله من ولاية يهود»: فقال عبد اللّه بن أب : لكني رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ 
من ولاية يهود فنزلت هذه EW‏ ۱ 

والمرجئة الذين قالوا: الاعان تصدیق القلب» وقول اللسان؛ والأعمال ليست care‏ كان 
منهم طائفة من فقها فقهاء الكوفة وعبادها ولم يكن قولهم مثل قول جهم فعرفوا أن الانسان 
لا یکون Lege‏ إن لم يتكلم بالاهان مع قدرته عليه . . وعرفوا أن ابلیس وفرعون وغیرهما 
کفار مع تصدیق قلوبهم ۰ لکنهم إذا لم یدخلوا آعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول 
جهم» وان آدخلوها في الإيمان لزمهم دخول آعمال الجوارح - Lal‏ - فانها لازمة لها 
ولكن هؤلاء لهم حجج شرعية بسببها اشتبه تبه الامر عليهم» فانهم رآوا أن الله قد فرق في 
کتابه بين الاعان والعمل » فقال في غير موضع : : Oe‏ الّذين آمنوا وعملوا الصالحات » 
[الکهف : ۳۰] ورآوا أن اللّه خاطب الانسان بالإيمان قبل وجود الاعمال فقال : يا یه 
دين منوا إذا ad‏ إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و یدیکم J!‏ المرافق) [المائدة: ۰۲۰ یا Wel‏ 
اين gal‏ إذا ودي للصّلاة من يوم الجمعة» [الجمعة:۹]. 

۳ /وقالوا: لو أن رجلاً آمن باللّه ورسوله OL Fas‏ قبل أن يجب عليه شىء من 
الأعمال مات مؤمناً » وكان من fol‏ الجنة» فدل على أن الأعمال ليست من OLY‏ 
وقالوا : نحن نسلم أن الإيمان يزيد» بمعنى أنه كان كلما آنزل الله آية وجب التصديق بهاء 
فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان قبله» لكن بعد كمال ما أنزل اللّه ما بقى 
الإيمان pole,‏ عندهم» بل إيمان الناس كلهم سواءء إيمان السابقين الأولين كأبي بكر 
وعمرء وإيمان أفجر الناس كالحجاج وأبي مسلم الخراساني وغیرهما. 





(۱) البيهقى فى الدلائل ٠۷٤/۳‏ . 
(۲) هي ارتفاع النهار . انظر : القاموس 6 مادة « ضحوا. 
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والمرجئة» المتكلمون منهم والفقهاء منهم یقولون: إن الاعمال قد تسمی إياناً مجازاً؛ 
oY‏ العمل ثمرة OLY‏ ومقتضاه؛ ولأنها دليل cate‏ ويقولون: فوله:« الإيمان بضع 
وستون - أو بضع وسبعون - شعبّة أفضلها قول: لا إله إلا اللّه » وأدناها ABE]‏ الأذى عن 
الطريق» )1 مجاز. 

والمرجئة ثلاثة أصناف : الذين یقولون : الاعان مجرد ما في القلب» ثم من هؤلاء 
من يدخل فيه أعمال القلوب وهم Si‏ فرق المرجئة »كما قد دکر آبو الحسن الأشعري 
أقوالهم في cals‏ وذكر BS‏ كثيرة يطول ذكرهم» لكن ذكرنا جمل أقوالهم » ومنهم من 
لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن أتبعه كالصالحي» وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه ۲ 
والقول الثاني : من یقول : هو مجرد قول اللسان» وهذا لا یعرف لاحد قبل الکرامية . 
والثالث : تصديق القلب وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم » 
وهؤلاء غلطوا من وجوه: 

/ أحدها : ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل فى حق العيادء وأن VINX‏ 
أمة محمد من الإيمان ما لم يوجبه على غیرهم» والإيمان الذي كان يجب قبل نزول جميع 
القرآن» ليس هو مثل الإيمان الذي يجب بعد نزول القرآن» والإيمان الذي يجب على من 
عرف ما أخبر به الرسول مفصلاً ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به 
مجملاً » فإنه LY‏ في الإيمان من تصديق الرسول في كل ما آخبر» لكن من صدق 
شىء آخر. 

Lat,‏ لو قدر أنه عاش» فلا يجب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به 
يحرم cade‏ فمن لا مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل في الزکات ومن لا 
استطاعة له على احج لیس ale‏ أن بعرف آمره الفصل بالناسك» ومن لم gt CIR‏ 
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۱/۱ وبهذا یظهر الجواب عن قولهم: خوطبوا بالإيمان قبل الاعمال. فنقول:/ إن قلتم : 
إنهم خحوطبوا به قبل أن تجب تلك الاعمال » فقبل وجوبها لم تكن من الاعان وکانوا 
مؤمنين الإيمان الواجب علیهم قبل أن يفرض علیهم ما خوطبوا ره فلما رب إن لم 
يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين؛ ولهذا قال تعالى: all»‏ على الاس حج Col‏ من استطاع 
یه یلا a ae ale‏ ای » Ji]‏ عمران: ca ]٩۷‏ يجئ ذكر الحج 

فى أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الاسلام والإيمانء كحديث وقد عبد القیس(۱) وحدیث 
ee‏ النجدي الذي يقال له : ضمام كع Ul, rage‏ جاء ذكر الحج في 
حديث ابن عمر وجبریل (6۳) وذلك ctl oY‏ آخر ما فرض من امس ۰ فکان قبل 
فرضه لا یدخل في الاعان والاسلای فلما فرض آدخله النبي BE‏ في الإيمان إذا آفرد؛ 
وأدخله في الاسلام إذا قرن بالاعان ly‏ آفرد» وسنذکر إن شاء all‏ متى فرض الحج؟ 

وكذلك قولهم: من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مومن فصحيح ؛لأنه 
أتى بالإيمان الواجب علیه» والعمل لم يكن وجب عليه بعد » فهذا ما يجب أن يعرف » 
فإنه تزول به شبهة حصلت للطائفتين. 

فإذا قيل : الاعمال الواجبة من الإيمان» فالإيمان الواجب متنوع ليس شيئًا واحداً في 
حق جميع الناس fay.‏ السنة والحديث يقولون: جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها 
من COLI‏ أي: من الإيمان الكامل بالمستحبات» ليست من الإيمان الواجب . ويفرق بين 

4۸ الإيمان الواجب وبين OLY‏ الكامل/ بالمستحبات» كما يقول الفقهاء: الغسل ينقسم إلى 
مجزئ وکامل فالمجزئ : ما أتى فيه بالواجبات be‏ والكامل: ما أتى فيه بالمستحبات . 
ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب » وقد يراد به الكمال المستحب. 

Ul,‏ قولهم؛ إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضع. فهذا صحيح. وقد بينا أن 
الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الاعمال الأمور بها. وقد يقرن به الأعمال. وذکرنا 
نظائر لذلك كثيرة. وذلك oY‏ أصل الإيمان هو ما في القلب. والأعمال الظاهرة لازمة 
لذلك. لا يتصور وجود إيان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح» بل متى 
نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب » فصار الإيمان متناولاً للملزوم 
واللازم وإن كان أصله ما في القلب > وحيث عطفت عليه الأعمال » فإنه أريد أنه لا 
(۲) أبو داود في الصلاة (۰)4۸۷ والنسائي في الصوم (۲۰۹۳) وابن ماجه في إقامة الصلاة (۲ ۰)۱۶۰ وأحمد 

Yo. /\ 


(۳) سبق تخریجه ص۰۷ ۸ . 
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يكتفي oleh‏ القلب بل لابد معه من الاعمال الصالحة . 

ثم للناس في مثل هذا قولان: منهم من یقول: العطوف دخل في العطوف عليه 
GI‏ ثم ذكر باسمه الخاص تخصيصاً له » لثلا يظن أنه لم یدخل في الاول» وقالوا: 
هذا في كل ما عطف فيه خاص على cele‏ كقوله: من کان عدوا al‏ وملائکته ورسله 
وجبريل وميكال 4 [البقرة ۰ وقوله: إوإِذ أخذنا من النبيين rite‏ ومنك ومن توح 
وإبراهيم وموسی وعيسى ابن مريم4[الأحزاب ۷۰ وقوله : #والّذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من رهم » [محمد: LV‏ فخص OLY‏ با نزل على 
محمد بعد قوله: «(والّذين آمنوا» وهذه نزلت في الصحابة/ وغيرهم من المؤمنين» وقوله: ۷/۱۹۹ 
(حافظوا على الصّلوات والصلاة الوسطئ» [البقرة :۰ وقوله : beg‏ أمروا الا ليعبدوا 
الله مخلصین لَه الدين حنفاء ويقيموا الصّلاة ویژتوا ال کاة [البينة Lo:‏ والصلاة والزكاة من 
العبادة» فقوله: 9# آمنوا وعملوا الصّالحات» كقوله: وما أمروا لا ليعبدوا الله مخلصين لَه 
الدین حنفاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزكاة) [البينة : ۵]. 

فانه قصد أولا :أن تكون العبادة all‏ وحده لا لغيره» ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم 
آنهما عبادتان واجبتان» فلا يكتفي بمطلق العبادة الخالصة دونهماء وكذلك يذكر الإيمان 
آولا؛ لانه الاصل الذي لابد مته ثم یذکر العمل الصالح فانه - Lad‏ من تام الدین AN‏ 
منه» فلا يظن الظان اكتفاء بمجرد CU)‏ لسن مج العمل ات وکذلك قوله : «الم . 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى من . الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصّلاة وم رَرقَاهُم 
ينفقون . والّذين يؤمنون ما أنزل لك وما Spi‏ من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . أولعك علی 
هدی من رهم وأولك هم المقلحون) [البقرة:١-‏ ۵ 

وقد قيل : إن هولاء هم أهل الکتاب الذین آمنوا با آنزل عليه وما 
قبله» كابن سلام ونحوه. وأن هؤلاء نوع غير النوع التقدم الذین یومنون بالغیب » 
قيل : هولاء جميع التقدمین الذین آمنوا با آنزل إليه وما أنزل من قبل ی 
یومنون بالغیب و Kl, aE‏ عطفوا لتغاير الصفتين کقوله: ag‏ اسم ربّك 
الأعلى . الذي خلق فسوی . والّذي/ قدر فهدی . والّذي أخرج ج المرعی . فجعله غثاء Gis gol‏ ۷/۲۰۰ 
[الاعلی : ]0-١‏ ۰ فهو سبحانه ‏ واحد وعطف بعض صفاته على بعض » وكذلك 
قوله: «والصّلاة الوسطى» . وهي صلاة العصر. 

والصفات إذا كانت معارف كانت للتوضيح» وتضمنت المدح أو الذم. تقول : هذ 
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الرجل هو الذي فعل كذاء وهو الذي فعل كذاء وهو الذي LIS fad‏ تعدد محاسنه؛ 
المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا با أنزل إليه وما أنزل من قبله لم يكونوا على هدى من ربهم 
ولا مفلحين ولا متقين» وكذلك الذين آمنوا با أنزل إليه وما أنزل من قبله إن لم يكونوا 
من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم اللّه ينفقون» لم يكونوا على هدى 
من ربهم» ولم یکونوا مفلحین» ولم يكونوا متقين » فدل على أن ا جميع صفة المهتدين 
التقین الذین اهتدوا بالکتاب النزل إلى محمد فقد عطفت هذه الصفة على تلك مع آنها 
داخلة فيهاء لکن القصود صفة إيمانهم» وآنهم يؤمنون بجمیع ما آنزل Ul‏ على آنبیائه» لا 
یفرقون بين آحد منهمء والا فإذا لم يذكر إلا الإيمان بالغیب» فقد يقول: من یمن ببعضص 
ویکفر ببعض» نحن نؤمن بالغیب . 
ولا كانت سورة البقرة col aI‏ ویقال : انها آول سورة نزلت بالمدينة» افتتحها 
الله بأربع آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين وبضع عشرة ة آية في صفة 
١‏ المنافقين » فإنه من حين هاجر النبي BB‏ / صار الناس ثلاثة أصناف : إما مؤمن» Lely‏ كافر 
مظهر للکش وإما منافق» بخلاف ما كانوا وهؤ عکت فإنه لم يكن هناك منافق؛ ولهذا 
قال أحمد بن حنبل وغيره: لم يكن من المهاجرين منافق» وإنما كان النفاق في قبائل 
الأنصار؛ فإن مكة كانت للكفار مستولين عليها. فلا يؤمن ويهاجر الا من هو مؤمن لیس 
هناك داع يدعو إلى النفاق» والمدينة آمن le‏ أهل الشوكة» فصار للمؤمنين بها عز ومنعة 
بالأنصار. فمن لم يظهر الإيمان آذوه» فاحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان» مع أن قلوبهم 
لم تؤمن» والله - تعالی - افتتح البقرة ة ووسط البقرة ies‏ يي ات 
به الأنيياء ۰ فقال في آولها ما نقدم » وقال في وسطها : لوا متا abl‏ وما أنزل إلينا وما 
زل إلى way!‏ وإسماعيل وإسحاق ریوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي 
الو من وهم لا رق بين دق ون له ee cleat Salen‏ نر 
ed sag‏ یه تا بط نک ره ونر تن 
وقالوا معنا Lab‏ رانك را لك المصیر € aN,‏ الأخرى [البقرة [YAT «YAO:‏ 


وفي الصحيحين عن النبي BE‏ أنه قال: «الایتان من آخر سورة البقرة: من قرأ بهما . 





)۱ السام من کل شىء arte}‏ 5 انظر 5 القاموس 3 مادق » سنم»» والنهاية 47 . 
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في ليلة کفتاه»(۱)والاية الوسطى قد ثبت في «الصحیح» أنه كان يقرأ بها في ركعتي 
الفجر + وب ول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء با وبينكم04) الآية [آل عمران: 54]» 
تارة . وب طقل يا أيها الکافرون 4 / Bd,‏ هو Mays Cabal‏ . فيقرأ با فيه ذكر الإيمان ۷/۲۰۲ 
والاسلام » أو بما فيه ذكر التوحيد والإخلاص. 

فعلى قول هؤلاء يقال : الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت في COLI‏ 
وعطف عليه عطف الخاص على العام؛ إما لذكره خصوصاً بعد عموم »وإما لكونه إذا 
عطف كان دليلاً على أنه لم يدخل في العام . وقيل: بل الأعمال في الأصل ليست من 
الاعان. فان أصل OLY‏ هو ما في القلب؛ ولكن هي لازمة لهء فمن لم يفعلها كان ale]‏ 
منتفياً؛ oY‏ انتفاء اللازم يقتضي انتفاء اللزوم لكن صارت بعرف الشارع داخلة في اسم 
الإيمان إذا أطلق » كما تقدم في كلام النبي RIE‏ فإذا عطفت عليه ذکرت؛ لعلا يظن 
الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعدء فكان ذكرها 
مسا و a‏ ال أن ENE Chl‏ مع A‏ باوجو اده باه عدا د 
يكون إلا من آمن وعمل Le‏ لا يكون لمن ادعى الإيمان ولم يعمل» وقد بين - سبحانه - 
في غير موضع أن الصادق في قوله: آمنت »لابد أن يقوم بالواجب» وحصر الإيمان في 
هؤلاء يدل على انتفائه عمن سواهم . 

وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب” الوجز» وهو أن القرآن نفي الإيمان عن 
غير هؤلاء » كقوله: . opp CSD‏ الذي إذا ذكر له وجلت قُلُوبهم » [الأنفال «LY:‏ ولم 
يقل: إن هذه الأعمال من الإيمان» قالوا : فنحن نقول: من لم يعمل هذه الأعمال لم 
يكن مؤمنآء oY‏ انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه 

والجواب عن هذا من وجوه: 

/ أحدها : أنكم سلمتم أن هذه الاعمال لازمة لإيمان القلب» فإذا انتفت لم يبق في ۷/۲۰۳ 
القلب cole)‏ وهذا هو الطلوب وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءًا » نزاع لفظي . 

الثاني: أن Le pai‏ صرحت بأنها جزی کقوله : «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون 


شعة)(4) , 





(۱) البخاري في فضائل القرآن (۰۸ ۵۰ ۰۵۰۰٩‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (۹/۸۰۸١۲)ء‏ كلاهما 
عن آبي مسعود. 

. مسلم في صلاة السافرین وقصرها (۰)۱۰۰/۷۲۷ عن ابن عباس‎ (Y) 

(۳) مسلم في صلاة ة المسافرين وقصرها (// (4A‏ عن أبي هريرة. 

(4) سبق تخریجه ص٩‏ . 
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الثالث: آنکم إن قلتم OL‏ من انتفی عنه هذه الأمور فهو کافر SLE‏ من کل إيمان» كان 
قولکم قول اخوارج » وآنتم في طرف. والخوارج في طرف؛ فکیف توافقونهم؟ ومن 
هذه الامور: (قام الصلاق وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان والحج» والجهاد» والاجابة إلى 
حکم الله ورسوله» وغیر ذلك مما لا تکفرون تارکه» وان کفرتقوه كان قولکم قول 
الخوارج . 

الرابع : أن قول القائل: إن انتفاء بعض هذه الاعمال یستلزم ألا یکون في قلب 
الانسان شىء من التصدیق Coll Ob‏ حق» قول یعلم فساده بالاضطرار . 


الخامس : أن هذا إذا ثبت في هذه ثبت في سائر الواجبات» فیرتفع النزاع المعنوي . 


۷۱/۲۰ ۱ . / فصل 
الوجه الثاني :من غلط الرجثة : ظنهم أن ما في القلب من الإيمان لیس الا التصدیق 
فقط دون اعمال القلوب؛ كما تقدم عن جهمية الرجنة. 
الثالث : ظنهم أن الإيمان الذي في القلب یکون GE‏ بدون شىء من الاعمال؛ ولهذا 
یجعلون الاعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع السبب ولا یجعلونها لازمة له. 
والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة» ويمتنع أن يقوم 
بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر؛ ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق 
الارتباط الذي بين البدن والقلب مثل أن يقولوا: رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في 
قلب أبي بكر وعمر» وهو لا يسجد للّه سجدة 3 ولا يصوم رمضان» ويزنى بأمه وأخته 
ویشرب الخمر نهار رمضان» يقولون: هذا مؤمن تام الإيمان 3 فيبقى سائر المؤمنين ینکرون 
ذلك غاية الانکار . 
قال آحمد بن حنبل: حدثنا HE‏ بن حيان» حدثنا معقل بن عبید الله العبسي قال: 
ay‏ علينا سالم الأفطس بالارجاء » فنفر منه أصحابنا نفوراً شديداً ۰ منهم ميمون بن 
76 مهران» وعبد الکریم بن مالك فانه sale‏ اللّه/ Vi‏ يؤويه وإياه سقف بيث إلا السجد» 
e eR‏ 
EE‏ ۳ فأخبرته أن قوم قبلنا قل أحدثوا رتکلموا 5 إن الصلاة والزكاة ليستا 7 
من الدین » فقال : أو ليس الله تعالی یقول : leg‏ أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
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حتفاء ویقیموا العلاة وي ترا الز als‏ وذلك دين القيمة» [البينة : ۰۲۵ فالصلاة والزکاة من 
الدين» قال : فقلت : (نهم یقولون : ليس في OLY‏ زيادة» فقال : آولیس قد قال aU‏ فیما 
آنزل : «إليزدادوا إعانا مع إيمانهم» [الفتح : 4] هذا الاعان. فقلت : إنهم انتحلوك » 
وبلغني أن ابن در دخل عليك في آصحاب له ؛ » فعرضوا عليك قولهم فقبلته. فقلت هذا 
الا فقال: لا aly‏ الذي لا إله إلا هو مرتين أو USE‏ ثم قال: قدمت الدينة فجلست 
إلى نافع فقلت : يا آبا عبد الله » إن لي إليك cdots‏ فقال : سر أم علانية؟ فقلت : لا 
بل سر. قال: رب سر لا خير فيه» فقلت : ليس من ذلك فلما صلينا العصر قام وأخذ 
بثوبي» ثم خرج من النوخة ولم ینتظر القاص؛ فقال : حاجتك؟ قال: فقلت : آخلني 
هذا. فقال: تنح» قال : فذکرت له قولهم . فقال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلی 
آله وسلم: « آمرت أن آضربهم بالسیف حتی یقولوا: : لا إله إلا الله فاذا قالوا: لا له 
إلا الله عصّمُوا مني دماءهم وآموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قال: : قلت : إنهم 
يقولون: نحن نقر ob‏ الصلاة فرض ولا نضلي» وبآن الخمر حرام ونشربها» وآن CIS‏ 
الامهات حرام ونحن ننکج . فش يده من يدي وقال: من فعل هذا فهو كافر. 

/ قال معقل : فلقيت الزهري فأخبرته بقولهم لقان ان الله الوقن ماش ۳/۲۳ 
في هذه الخصومات ۰ قال رسول الله BE‏ : «لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا 
یشرب الخمر حين يشربها وهو مومن»(۲۲. قال معقل: فلقيت الحكم بن عتبة فقلت له: 
إن عبد الكريم وميموناً بلغهما أنه دخل عليك ناس من من المرجئة »فعرضوا بقولهم عليك 
فقبلت قولهم قال: فقبل ذلك على ميمون» وعبد الكريم ؟! لقد دخل علي اثنا عشر 
رجلا وأنا مريضص» فقالوا: يا أبا محمد »بلغك أن رسول الله و أتاه رجل بأمة سوداء» 
أو حبشية» فقال: يا رسول cal‏ على رقبة مؤمنة» أفترى هذه مؤمنة؟ فقال لها رسول 
الله Be‏ ۰« آتشهدین أن لا إله الا UI‏ .فقالت: نعم. قال :« وتشهدین Of‏ محمداً 
رسول اللّه؟» .قالت : نعم » قال: «وتشهدین أن الحنة Ge‏ والنار حق» .قالت: نعم» 
قال : «وتشهدین أن alll‏ يبعثك من بعد الوت؟» . قالت: نعم قال: « فأعتقها فانها 
مومنة» ()» فخرجوا وهم ینتحلون ذلك . 

قال معقل : لم جلست إلى ميمون ین مهران ». فقلت ويه و از مانا 
سورة ففسرتها» قال: فقرأ BY)‏ الشمس کورت» حتی إذا بلغ : «مطاع ثم أمين» 
[التکویر : ۲۱-۱] قال : داکم جبریل» والخيبة aoa‏ إن ak}‏ کاعان جبریل» ورواه 





(۱) البخارى فى الإيمان (۲۵) ومسلم فى الإيمان (۳۰/۲۱) وأحمد ۰۱۱/۱ ۳۵ . 


(۲) سبق تخريجه Wye‏ . 
(۳) مسلم فى الساجد(۳۳/۵۳۷) وأبو داود فى الصلاة )٩۳۰(‏ وأحمد 01/۳ 0 
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حنبل عن أحمد» ورواه - Lal‏ - عن ابن أبي مليكة قال: لقد آتی علي برهة من الدهر 
وما آراني آدرك قوما یقول آحدهم: إني مؤمن مستکمل الإيمان» ثم ما رضی حتی قال : 
۷ إيماني على ole]‏ جبریل ومیکائیل» وما زال بهم الشیطان/ حتی قال أحدهم: إني مؤمن 

وان نکح آخته وأمه وبنته» واللّه لقد أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي HE‏ »> ما مات 
آحد منهم إلا وهو يخشى النفاق على نفسه» وقد ذکر هذا العنی عنه البخاري في 
صحيحهء قال : أدركت ثلاثين من أصحاب محمد BE‏ كلهم يخاف النفاق على نفسه ما 
منهم أحد يقول: إيمانه كإيمان جبریل . 

وروی البغوي عن عبد الله بن محمد عن ابن مجاهد قال: كنت عند عطاء بن آبي 
رباح» فجاء ابنه يعقوب فقال: يا آبتاه» إن أصحاباً لي يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل» 
فقال: يا بني »لیس إيمان من أطاع الله كإيمان من عصى الله. 

قلت: قوله عن المرجئة: إنهم يقولون : إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين» قد يكون 
قول بعضهم. فإنهم كلهم يقولون: ليستا من OLY‏ وأما من الدين فقد حكى عن 
بعضهم أنه يقول : ليستا من الدين» ولا نفرق بين الإيمان والدين » ومنهم من يقول: بل 
هما من الدين ويفرق بين اسم الإيمان واسم الدین؛ وهذا هو العروف من آقوالهم التي 
يقولونها عن أنفسهم. ولم أر أنا في كتاب أحد منهم أنه قال: الأعمال ليست من الدين» 
بل يقولون :ليست من COL‏ وكذلك حكى أبو عبيد. عمن ناظره ه منهم فإن أبا عبيد 
وغيره يحتجون بان الأعمال من الدين ۰ فذكر قوله: الوم LS‏ لَكُمْ ديتكم» 
[المائدة : ۳] آنها نزلت في حجة الوداع . قال أبو عبيد: فأخبر أنه إنما كمل الدين الآن في 

۵۸ آخر الإسلام في حجة النبي BE‏ » وزعم هؤلاء أنه كان كاملاً قبل ذلك/ بعشرين سنة 

من أول ما نزل عليه الوحى بمكة حين دعا الناس إلى الاقرار» حتى قال: لقد اضطر 
بعضهم حين أدخلت عليه ل الحجة... إلى أن قال: إن الإيمان ليس بجميع الدين» 
ولكن الدين ثلاثة آجزاء: الإيمان جزءء والفرائض جزءء والنوافل جزء. 

قلت : هذا الذي قاله هذا هو مذهب القوم ۰ قال أبو عبيد : وهذا غير ما نطق به 
الکتان ۰ ألا تسمع إلى قوله : OY‏ الدین عند الله الإسلام» [آل عمران:۹٩۱]‏ ۰ وقال: 
وم يبتغ غير الاسلام دیا فلن یقبل منه» [آل عمران: ۸۵] ۰ وقال: ورضیت لکم الاسلام 
flys‏ [الائدة: ۳] فأخبر أن الاسلام هو الدین برمته وزعم هولاء أنه ثلث الدين . . 


قلت : إنما قالوا: إن الإيمان ثلث ولم یقولوا :إن الإيمان ثلث الدين .لکنهم فرقوا 
پاش یی مان ج :الذي وت کر رح ان باه الله تعالی - الکلام في مسمی هذا 
۱۳۲ 
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ومسمی هذا. فقد یحکی عن بعضهم أنه یقول تا من الدین ولا یفرق بين اسم الإيمان 
والدين »ومنهم من يقول :بل كلاهما من الدين» ویفرق بين اسم الاعان واسم الدین » 
والشافعي - رضي الله as‏ _ كان معظمًا لعطاء بن آبي رباح» ويقول: ليس في التابعين 
آتبع للحدیث منه» وكذلك gi‏ حنيفة قال : aT‏ » وقد do}‏ الشافعي هذه 
حدثا gf‏ عمان oy‏ ادي ۰ سبمعت اي يقول لقلا للحميدي: ما بسع شنم - يعني 
ااهل الإرجاء flies‏ أحج من قوله: « وما أمروا لا ليعبدوا الله مخلصین له الدين حنفاء ۷/۳۹ 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزّكاة وذلك دين القيّمَة4 [البينة [o:‏ 0 

وقال الشافعي - رضي الله عنه ‏ في کتاب" الأم» في (باب النية في الصلاة): يحتج 
tot YE‏ صلاة الا بنية بحدیث عمر بن tbh‏ رضی الله عنه - عن الي RE‏ ۰« إنيا 
الأعمال بالنیات»(۱) ثم قال : Oly‏ الا جماع من الصحابة» والتابعین من بعدهم» ومن 
أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. 

وقال حنبل: حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أن ناساً يقولون: من أقر بالصلاة IS Sy‏ 
والصوم واحج ولم یفعل من ذلك شيئًا حتی وت ويصلي مستدبر القيلة حتى يموت› 
فهو مؤمن ما لم يكن جاحداً عاد تركه ذلك فيه إعانه إذا كان Lae‏ بالفرائض 
واستقبال القبل فقلت: هذا الکفر لصراح ae)‏ کتاب الله وسنة رسوله وعلماء 
المسلمين» قال aU‏ تعالى  :‏ وما آمروا إلا ليعبدوا اله مخلصين له الدين» الآية . وقال حنبل : 
سمعت LU‏ عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر باللّهء ورد على أمره 
وعلى الرسول ما جاء به عن AU!‏ 

قلت: وأما ا بقوله للأمة : «اعتقها فانها مومنة»(۲) فهو من حججهم 
الشهورق وره احتج ابن کلاب» وکان یقول : الاعان هو التصدیق والقول leer‏ فكان 
قوله أقرب من قول جهم وأتباعه» وهذا لا حجة فیه؛ لان/ الإيمان الظاهر الذي تجري ۷/۲۱۰ 
عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الويمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة 
في الآخرة» فإن المنافقين الذين قالوا: ل آمًا aly‏ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمدين» [البقرة [A:‏ 
هم في الظاهر مومنون يصلون مع الناس» ویصومون ويحجون ویغزون» والمسلمون 
يناكحونهم ويوارثونهم كما كان المنافقون فى عهد رسول الله BE‏ » ولم يحكم النبي كلل 
في المنافقين بحكم الكفار المظهرين «ASU‏ لا في مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك» 
)١(‏ البخارى فى بدء الوحى (۱) ومسلم فى الإمارة (۱95/۱۹۰۷) . 
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بولا ناك نا بن بي بن سلول - وهو من آشهر الناس بالتفاق - ورثه ابنه عبد AD‏ 
وهو من خیار المنین. وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته الومنون» وإذا مات 
لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين . 

وقد تنازع ee‏ ۶ في ai‏ الزنديق الذي يكتم زندفته. هل يرث ویورث؟ على 
قولين» والصحيح :أنه يرث ررك وان علم في الباطن أنه منافق» كما كان الصحابة 
على عهد النبى BE‏ ؛لان الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة» لا على المحبة التى فى 
القلوب» قانه لو بعل ا الى GRE‏ معرفته.واکمة ذا کانت Lat‏ آو متشرة علق 
الحكم بمظنتهاء وهو ما آظهره من موالاة السلمین فقول النبي و :۷9 يرث السلم الکافر 
ولا الكافر سدس لم بل فيه النافقون وان کانوا في الآخرة في الدرك ee‏ من 
النار» بل كانوا يورثون ويرثون» وكذلك كانوا في الحقوق والحدود کساتر المسلمين», 
1۱ أخبر الله عنهم أنهم يصلون ويزكون ومع هذا / لم يقبل ذلك منهم فقال: رما منعهم 
Win‏ کر له ور رار اا ACS‏ وه رد را 
وهم كارهون» [التوبة : foe‏ » وقال: إن المنافقين يخادعون alll‏ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا کسالی يراءون الئاس ولا يذكرون الله إلا ليلا 4 [النساء: ]١*‏ 

وفي صحيح مسلم عن al‏ لا اد قال : «تلك صلاة النافق» تلك صلاة النافق» تلك 
صلاة المنافق » يرقب al‏ ب إذا كانت نيو oP‏ شاه Le ese‏ ۱ 
فیها الا OP OLE‏ وکانوا بخرجون مع النبي 445 في الغازي ۰ كما om‏ ابن ّى في 
و اعطق وتان ا رجعنا إلى المدينة Saeed‏ 3 نها الأذل 4 
[المنافقون:8] . 

وى نع ریگ بن آرقم قال : حرجنا مع النبي وبا في سفر أصاب الناس 
فيها شدة » فقال عبد الله بن ابي SS a aba’‏ 
ينفضوا من حوله ۰ وقال : #لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) . فأتيت 
النبي ي فأخبرته» فأرسل إلى عبد الله بن أبي» فسأله فاجتهد بمينه ما فعل ۰ وقالوا: 
ee er‏ 


vB Oe م‎ 


«إذا جاءك Kill‏ ۰ قدعاهم النبي BG‏ ليستغفر لهم ۰ فلووا رژوسهم(۳) ۱ وفي غزوة 


(۱) البخاري ب افوا ازا وسلم في الفرائض (۰)۱/۱۱6 ا ap tel‏ 


)( لبخاري في التفسير (۳ .44( ومسلم في صفات المنافقين (۰)۱/۲۷۷۲ عن زيد ر بن أرقم . 
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تبوك استنفرهم النبي و كما استنفر غیرهم» فخرج بعضهم معه وبعضهم تخلفوا؛ وکان 
في الذین خرجوا معه من هم بقتله في الطریق» هموا بحل حزام/ ناقته لیقع في واد ۷/۲۱۲ 
هناك» فجاءء الوحي؛ فأسر إلى حذيفة آسماء‌هی ولذلك یقال: هو صاحب السر الذي لا 
يعلمه غيره» كما ثبت ذلك في الصحیح O)‏ ومع هذا ففي الظاهر GA‏ علیهم أحكام 
أهل الإيمان. 

وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في هذا القام» فإن كثيراً من المتأخرين ما 
بقى فى المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق ۰ وأعرضوا عن حكم المنافقين» 
والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة» والنفاق شعب كثيرة» وقد كان الصحابة 
يخافون النفاق على أنفسهم . 

ففي الصحيحين عن النبي مَل « آبة النافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد 
احلف ‏ واذا امن OMSL‏ مسلم:« وان صام وصلّی وزعم آنه مس2 : 

وفي اود عن عبد الله بن عمرو عن النبي BS‏ أنه قال: ee‏ 
سنافقاً حالصا ومن كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتی یدعها: ! 
eG‏ کذب. وإذا ائتمن خان» وإذا عاهد غدن واذا خاصم OC a5‏ 


وكان النبي RE‏ ولا بصلي عليهم ویستففر هم > حتی نهاه ه الله عن ذلك فقال: ولا 
تصل علی أحد هم مات أبدا ولا تقم على قبره» [التوبة LAL‏ وقال : «استغفر هم أو لا 
تسستغفر له إن تستففر هم سبعين مرة فلن يغفر اله لهم 4 [التوبة: 1۸۰ ۰ فلم يكن یصلی 
علیهم ولا يستغفر لهم» ولکن دماژهم وآموالهم معصومة/ لا یُستحل منهم ما یستحله من ۷/۲۱۳ 
الکفار الذين لا یظهرون آنهم مومنون » بل یظهرون الکفر دون OLY‏ فانه REE‏ قال : 
«آمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا آن لا اله الا الله وآني رسول الب فاذا le JU‏ 
عصموا مني دماء‌هم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على COD‏ ولا قال لاسامة 
ابن زید: « آقتلته بعد ما قال: لا له الا الله؟» قال: إنما قالها توا .قال : « هلا 





(۱) البخاري قي الاستئذان (۱۲۷۸). 
(۲) البخاري في الإيمان (YY)‏ ومسلم في OLY‏ (9ه/ 21١١7‏ 5 هريرة. 


(۳) مسلم في الإيمان )4/049 ۰ عن آبي هريرة Lal‏ 
(4) البخاري فى الإيمان (۰6۳4 ومسلم في الإيمان .)1١7/04(‏ 


)0( سبق تخريجه ص١١١.‏ 
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gat See pee ae عن قلبه؟»(۱) وقال:« إني لم اوق ان ات‎ eas 
وکان إذا استذن في قتل رجل یقول : «آلیس يصلي آلیس یتشهد؟» فاذا قيل‎ Ug ghey 
.۲۳( منافق . قال : «ذاك»‎ ai] : له‎ 

فكان حكمه BE‏ في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء غيرهم »لا يستحل منها شیثا 
إلا بأمر ظاهن مع آله كات بعلم عاق كدر متهم؛ SE‏ 
هی ومس حولکم من الأعراب منافقون ومن ن أهل المدينة مردوا على التفاق لا تعلمهم نحن 
تعلمهم ستعذبهم مرتين ثم پردون إلى عذاب عظيم 4 [التوبة: ۰۲۱۰۱ وکان من مات منهم 
صلي عليه السلمون الذين لا یعلمون أنه منافق» ومن علم آنه منافق لم (fray‏ عليه» وکان 
Es‏ بطل aa‏ با تین اس ی 
أعيانهم ؛ وقد قال Ul‏ تعالی ی أيها الذين آمنوا إذا جاء کم المؤمنات مهاجراتٍ فامتحنوهن 
الله أعلم بإمانهن فان علمتموهن مومنات فلا ترجعوهن إلى الكقار» [الممتحنة : ۱۰] فأمر 
بامتحانهن هنا وقال : الله let‏ بإيجانهن» . 

ily / ۷۱/۶‏ - تعالى ‏ لا آمر في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة »لم يكن على الناس ألا يعتقوا إلا 
من یعلموا أن الإيمان في قلبه» فان هذا كما لو قيل لهم : اقتلوا إلا من علمتم أن الإيمان 
في قلبه. وهم لم یژمروا أن ینقبوا عن قلوب الناس ولا یشقوا بطونهم فإذا رآوا رجلاً 
یظهر الإيمان جاز لهم عتقه» وصاحب الجارية لا سأل النبي BE‏ هل هي مؤمنة؟ إنما آراد 
الإيمان الظاهر الذي یفرق به بين السلم والکافر» وکذلك من عليه نذرء لم یلزمه أن یعتق 
الا من علم أن الإيمان في قلبه ۰ فانه لا یعلم ذلك Liles‏ بل ولا آخد من الق یعلم 
ذلك مطلقاً. وهذا رسول الله علا أعلم الخلق » والله بقول له Sie ep:‏ من 
الأعراب منافقون ومن Jal‏ المدينة مردوا gle‏ التفاق لا تعلمهم نحن تعلمهم | ستعذبهم 
doa‏ . فأولئك إما كان النبي لل يحكم فيهم كحكمه في سائر المؤمنين» ولو حضرت 
جنازة أحدهم صلى عليهاء ولم يكن Lee‏ عن الصلاة إلا على من علم نفاقه» وإلا لزم 
أن ينقب عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم» وهذا لا يقدر عليه بشر. 

ولهذا لما كشفهم الله بسورة براءة بقوله : 8 ومنهم Dek‏ ومنهم 4 صار یعرف نفاق ناس 
(۱) مسلم في الإيمان (۹/ ۰۱9۸ وأبو داود في الجهاد (۰)۲۷۱۳ وأحمد ۲۰۷/۰ . 
(۲) البخاري في المغازى(١‏ 470)» ومسلم في الزكاة »)١54/١1١55(‏ وأحمد ۰4/۳ كلهم عن. أبي سعيد الخدري . 
(۳) أحمد 477/50 ومالك فى الموطأ فى قصر الصلاة (AE)‏ والبيهقى فى السئن الکبری فى صلاة الاستسقاء 
ا 
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منهم لم يكن یعرف نفاقهم قبل ذلك» فان الله وصفهم بصفات علمها الناس منهم وما 
كان الناس یجزمون بأنها مستلزمة لنفاقهم» وان كان بعضهم یظن ذلك وبعضهم يعلمه» 
فلم يكن نفاقهم معلوماً عند الجماعة» بخلاف حالهم لا نزل القرآن ؛ ولهذا لا نزلت 
سورة براءة كتموا النفاق وما بقى يمكنهم من إظهاره أحياناً ما كان يمكنهم قبل ذلك» 
وأنزل الله تعالى :لين لم ينته /المتافقون والدين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة ۷/۳۰ 
ريك بهم ثم لا یجاورونك فيها إلا قليلا . ملعونين آینما تقفوا أخذوا وفتلوا تقتبلا . سنّة الله 
في الّذين خلوا )١(‏ من فبل ون تجد لسنّة الله تبديلا 4 [الأحزاب: -77] » فلما توعدوا 
ال E‏ کتموه. * " 

ولهذا تنازع الفقهاء في استتابة الزندیق . فقيل : يستتاب . واستدل من قال ذلك بالمنافقين 
الذين كان النبي 2 يقبل علانيتهم ویکل آمرهم إلى الله . فیقال له : هذا كان في Jol‏ 
الأمرء وبعد هذا أنزل aU‏ . « ملعونين al‏ ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا» فعلموا أنهم إن 
أظهروه كما كانوا يظهرونه قتلواء فكتموه. 

والزنديق : هو النافق » وإنما يقتله من يقتله إذا ظهر منه أنه یکتم النفاق» قالوا: ولا 
تعلم توبته؛ OY‏ غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهر» وقد كان يظهر الإيمان وهو منافق» 
ولو قبلت توبة الزنادقة لم يكن سبيل إلى تقتيلهم» والقرآن قد توعدهم بالتقتيل. 

والقصود أن النبى BE‏ إنما أخبر عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر الذي علقت به 
الاحکام الظاهرة ورلا فقد ثبت عنه آن سعدا لا شهد لرجل ah‏ مومن قال:«آو مس0 
وکان یظهر من الإيمان ما تظهره DY‏ وزیادت فیجب أن یفرق بين آحکام المؤمنين الظاهرة 
التي یحکم فیها الناس في الدنياء وبين حکمهم في الآخرة بالئواب والعقاب؛ فالزمن 
الستحق للجنة LY‏ آن/ یکون مومناً في الباطن باتفاق جمیع fal‏ القبلة » حتی الک امية ۷/۲۱۰ 
الذین یسمون النافق مؤمناً ویقولون: الاعان هو الكلمة » یقولون: إنه لا ينفع في الاخرة 
إلا الاعان الباطن . 

وقد حکی بعضهم عنهم آنهم یجعلون النافقین من fal‏ الجنة» وهو غلط علیهم. | 
ge hE ee‏ ی ری في آن ok‏ لا یتبعض ولا 
یتفاضل ؛ ولهذا AST‏ ما اشترط الفقهاء في الرقبة التي تجزئ في الکفارة العمل الظاهر 
فتنازعوا :هل یجزی الصغیر؟ على قولین معروفین GLU‏ ۰ هما روایتان عن أحمدء 
(۱) في الطبرعة «سنة الله التي قد خلت»» والصواب ما أثبتناه. 
(۲) البخاري في الاعان (YY)‏ ومسلم في الإيمان (۰)۲۳۱/۱۵۰ وأحمد ۰۱۸۲/۱ 


۱۳۷ 
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فقيل : لا یجزی عتقه؛ OY‏ الإيمان قول وعمل» والصغیر لم يؤمن بنفسه ما Co SLE]‏ 
لأبويه في آحکام الدنیا» ولم يشترط آحد أن یعلم أنه مؤمن في الباطن» وقیل: بل یجزی 
عتقه؛ OY‏ العتق من الأجكام الظاهرة ,وهو تبع لأبويه» فكما أنه يرث منهما ويصلي عليه» 
ولا يصلى إلا على مؤمن» فإنه يعتق. 

وكذلك النافقون الذين لم يظهروا نفاقهم يصلى عليهم إذا ماتواء ويدفنون في مقابر 
المسلمين من عهد النبى ٠ BB‏ والمقبرة التى كانت للمسلمين فى tle‏ وحياة خلفائه 
وأصحابه یدفن فيها كل من أظهر الإمان وان كان Wks‏ في الباطن» ولم يكن للمنافقين 
مقبرة يتميزون بها عن المسلمين في شىء من ديار الإسلام » كما تكون لليهود والنصارى 
مقبرة يتميزون بها» ومن دفن فى مقابر المسلمين صلى عليه المسلمون». والصلاة لا تجوز 
على من gle‏ نفاقه بنص القرآن » فعلم أن ذلك بناء على الإيمان الظاهر» واللّه يتولى 

۷ السرائر » وقد كان النبي/ BE‏ يصلي عليهم ويستغفر لهم حتى نهى عن ذلك» وعلل ذلك 

بالكفر » فكان ذلك دليلا علی أن كل من لم يعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه 
والاستغفار له» وان كانت فيه بدعة» وإن كان له ذنوب . : 

وإذا ترك الامام» أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور 
زجراً عنهاء » لم يكن ذلك محرماً للصلاة ة عليه والاستغفار ca)‏ بل قال النبي BE‏ فيمن كان 
يمتنع عن الصلاة ة عليه وهو الخال وقاتل نفسه والمدين الذي لا وفاء له -: «صلوا على 
Kos‏ .وروی أنه كان يستغفر للرجل في الباطن وان كان في الظاهر يدع ذلك 
ye fj‏ مثل مذهبه کما روی في حدیث محل بن Oia‏ 

ولیس في الكتاب والسنة الظهرون لاح سلام إلا قسمان: مومن أو منافق» فالنافق في 
الدرك الاسفل من النار» والاخر مومن» ڈ ثم قد یکون ناقص OLY‏ فلا يتناوله الاسم 
الطلق» وقد یکون تام الإيمان» وهذا يأتي یلام عله - إن شاء الله - في مسألة الاسلام 
والاعان» وأسماء الفساق من أهل CA‏ لكن القصود هت ot‏ لا يمل Jol‏ جرد ذنب 
پذنبه ولا ببدعة ابتدعها - ولو دعا الناس إليها ‏ كافراً في الباطن > إلا ذا كان Gite‏ . 
فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع » 
فهذا لیس بکافر أضلاً » والخوارج کانوا من آظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيراً لها 

۷۸ ولم يكن في الصحابة من یکفرهم لا علي بن ابي طالب ولا cone‏ بل حکموا/ فیهم 

(۱) البخاري في BUSH‏ (۲۲۹۸) > ومسلم في الفرائض (۱۶/۱۱۹) عن آبي هريرة » وأبو داود في الجهاد 


) ۰) عن زید د بن خالد » وأحمد ۰۲۹۰/۳ عن ple‏ بن عبد الله. 
)۲( آبو داود في الدیات ٠ ols (£0. Y)‏ ماجه في الديات c(0)‏ وأحمد 0/ «۱Y‏ وضعفه الالبانی . 
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بحکمیم في السلمین الظلمين العتدین كما ذکرت الاثار عنهم بذلك في غير هذا 
5 0 
وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة» من كان منهم منافقاً نهو كافر في الباطن» ومن لم 
يكن منافقاً» بل كان مؤمنا باللّه ورسوله في الباطن» لم يكن كافراً في الباطن» وان 
أخطأ في التأويل كائنآ ما كان خطؤه ؛ وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق ولا 
يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه فى الدرك الأسفل من النار. ومن قال: إن الثنتين 
وسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفراً ينقل عن الملة» فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة - رضوان اللّه عليهم أجمعين ‏ بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة» فليس 
فيهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة» Uy‏ يكفر بعضهم بعضاً ببعض 
المقالات» كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع 
KL,‏ قال الائمة بكفر هذا؛ OY‏ هذا فرض ما لا cat‏ فيمتنع أن يكون الرجل لا 
يفعل شيئًا ما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج» ويفعل ما يقدر عليه من 
الحرمات» مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة» ونكاح الأمهات» وهو مع ذلك 
مؤمن في الباطن» > بل لا يفعل ذلك إلا pad‏ الإيمان الذي في قلبه؛ ولهذا كان أصحاب 
أبي حنيفة يكفرون أنواعا of‏ يقول كذا وكذا؛ لما فيه من الاستخفاف ۰ ويجعلونه مرتداً 
ببعض هذه الانواع مع النزاع اللفظي الذي بين آصحابه وبين الجمهور في العمل : Ae‏ 
داخل في اسم الإيمان/ أم لا؟ ولهذا فرض متأخرو الفقهاء UL.‏ يمتنع وقوعها وهي : ۷۱/۳۹ 
الرجل إذا كان مقراً بوجوب الصلاة فدعی إليها وامتنع» واستتیب ثلائا مع تهدیده ei‏ 
فلم يصل حتى قتل» هل يموت كافراً أو فاسقا؟ على قولين. 
وهذا الفرض باطل» فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه؛ 
وأنه يعاقبه على تركها ويصبر على القتل» ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له في 
ذلك» هذا لا يفعله بشر chi‏ بل ولا يضرب أحد من يقر بوجوب الصلاة إلا صلى » لا 
ينتهي الأمر به إلى القتل ۰ وسبب ذلك: أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان إلا 
لأمر عظيم» مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك فيصبر عليه حتى يقتل » وسواء 
كان الدين Le‏ أو باطلاً» أما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطناً Tals‏ فلا يكون 
فعل الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قط . 


ونظير هذا لو قيل: إن رجلا من أهل السنة قيل له: ترض عن أبي بكر وعمر فامتنع 
عن ذلك حتى قتل مع محبته Lgl‏ واعتقاده فضلهما » ومع عدم الأعذار الانعة من 
۱۳۹ 
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الترضي عنهماء فهذا لا یقم قط . وکذلك لو قیل : إن رجلاً يشهد أن محمداً رسول الله 
باطنا وظاهراً وقد طلب منه ذلك» ولیس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع لاجلها » فامتنع منها 
حتی قتل» فهذا تنم أن یکون في الباطن يشهد أن محمداً رسول الله ؛ ولهذا كان القول 
الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد الا به عند عامة السلف والخلف من الاولین 
mare‏ ا تفه فا وو اله عدون لكر نه خرن ار 
VAs‏ كونه خائفاً من قوم Pair‏ الاسلام آذوه ونحو ذلك» فهدا یکن لا يتكلم مع إيمان في 
قلبه» کاذکره على كلمة الکفر قال الله تعالی لا من أکره وقلبه مطمكن بالایان ولکن 
من شرح بالکفر صدرا فعلیهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم 4 [النحل ۰۰ وهله الآية 
ما يدل على فساد قول جهم ومن اتبعه » فانه جعل كل من تكلم بالکفر من آهل وعيد 
الكفارء الا من آکره وقلبه مطمئن بالایان. 0 
فان قیل : فقد قال تعالی : #ولكن من شرح بالکفر صدرا» قیل: وهذا موافق لاولها 
فانه من کفر من غير إكراه فقد شرح بالکفر صدراًء والا ناقض آول الاية آخرها » ولو 
كان الراد من كفر هو الشارح صدری وذلك یکون بلا إكراه » لم يستثن الکره فقط بل 
كان يجب أن يستثنى المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدرهء وإذا تكلم بكلمة الکفر 
yy‏ فقد شرح بها مدر a Poe at‏ على الث قله تعالى : soup‏ المنافقون 
أن تتزل علبهم سورة تبتهم بما في قلوبهم فل استهزءوا الله مخرج ما تحذرون of , ٠‏ 
al‏ ليون إا كنا نخوض وتلعب قل أبالله وآياته ورسوله نم تستهزءون . لا تعتذروا قد 
کفرتم بعد إيانكم إن نعف عن طائفة منكم Vii‏ ' طائقة باتهم pis‏ | مجر مین 4 
[لتوبة: ۲11-6 . فقد آخبر الها کفروا بعد (بانهم مع قولهم: انا تکلمنا بالکفر من 
غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب ۰ وبين أن الاستهزاء بایات AU‏ کفر » ولا یکون 
هذا إلا ot‏ شرح صدره بهذا الکلام » ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا 
الکلام . 

7/١‏ / والقرآن يبين أن إيمان القلب بستلزم العمل الظاهر بحسبه كقوله الي رو 
من الله وبالرسول وأطعنا نَم Si‏ فريق مهم من بعد ذلك وما راك بالمؤمنين . وإذا دعوا 
إلى الله ورسوله لیحکم بينهم إذا فريق مهم معرضون . وان يكن لهم احق یأتوا یه مذعنين» 
إلى قوله Lip‏ كان قول الْمْمين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعتا 
edi, Labi,‏ هم المفلحون» [النور:/ا5 - ۵۱] فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة 
الرسول» وأخبز أن الزمنین إذا ذعوا إلى اللّه ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعواء فبین 
أن هذا من لوازم الایان . 


۱۰ 
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/ فصل ۷/۳۳۲ 

فإن قيل : فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر اللّه به ورسوله > فمتى ذهب 
بعض ذلك بطل الإيمان فيلزم تكفير أهل الذنوب كما تقوله الخوارج » أو تخليدهم في 
النار وسلبهم اسم الإيمان بالكلية كما تقوله المعتزلة » وكلا هذين القولين شر من قول 
المرجئة» فان المرجئة منهم جماعة من العلماء والعباد المذكورين عند الأمة بخيرء وأما 
الخوارج والمعتزلة فأهل السنة والجماعة من جميع الطوائف مطبقون على ذمهم. 

قيل: أولا: ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد من 
أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار» فإن هذا القول من البدع المشهورة» وقد 
اتفق الصحابة والتابعون لهم باحسان» وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد 
من في قلبه مثقال ذرة من Cok]‏ واتفقوا - أيضاً ‏ على أن نبينا ية يشفع فيمن يأذن الله 
له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته» ففى الصحيحين عنه أنه قال: «لكل نبي دعوة 
مستجابة » وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى 8 القیامة»(۰۲۱ وهذه الأحاديث مذكورة في 
مواضعها . fe abs‏ يطفن الان عن لصحا فى :ذلك خلافاً » کما/ روى ابن عباس: ‏ ۷/۲۲۳ 
آن القاتل لا توبة له ee ia,‏ ر ا وف کر بل lois eel‏ كله لا 
يشفع لاهل الکباثر ولا قال: انهم یخلدون في النارء ولکن ابن عباس في إحدى الروایتین 
عنه قال: ان القاتل لا توبة له» ges‏ أحمد بن حنبل في قبول توبة القاتل روايتان أيضاء 
والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليدء وذلك أن القتل يتعلق به حق آدمي؛ فلهذا 
حصل فيه النزاع . 

وأما قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كلهء فهذا ممنوع. وهذا هو الأصل 
الذي تفرعت we‏ البدع في الإيمان» فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه 
شىء ثم قالت الخوارج والمعتزلة : هو مجموع ما آمر الله به ورسوله. وهوالإيمان المطلق 
كما قاله fal‏ احدیث؛ قالوا : فإذا ذهب شیء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شىء 
فیخلد في النار . وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تذهب الکباثر وترك الواجبات 
الظاهرة شيئًا من الإيمان + إذ لو ذهب شىء منه لم يبق منه شىء فیکون شیثا واحداً 
يستوى فيه البر والفاجر. ونصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء 


(۱) البخاري في التوحيد (۰)۷4۷4 ومسلم في الإيمان (۳۳۶/۱۹۸) كلاهما عن أبي هريرة. 
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بعضه» کقوله: «یخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من OMSL]‏ 

ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل . وجمهورهم یقولون : يزيد وینقص. 
ومنهم من یقول : یزید» ولا یقول ۱ : ينقص ۰ كما روى عن مالك في إحدى الروايتين» 

۷/۳۳ ومنهم من یقول : يتفاضل ۰ کمبد الله 1 بن البارك وقد/ ثبت ba‏ الزيادة والنقصان ave‏ 

عن الصحابة» ولم یعرف فيه مخالف من الصحابة» فروی الناس من وجوه كثيرة 
mee‏ ۱ وه 7 ae‏ 
مشهورة» عن حماد بن سلمة» عن ol‏ جعفر ؛ عن جده عمير بن حبیب الخطمي - 
من آصحاب رسول الله BE‏ - قال: الإيمان يزيد وینقصء قيل له: وما زیادته وما 
نقصانه؟ قال : إذا ذکرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته» واذا غفلنا ونسینا فتلك 
نمقصانه » وروى إسماعيل بن عیاش عن جریز بن عثمان؛ عن الحارث بن محمد عن آبي 
الدرداء .قال : الامان يريك وینقص . 

وقال یک ریس حدئنا يزيد » حدثنا جرير بن عثمان قال: سمعت آشیاخنا - أو 
بعض آشیاخنا - أن آبا الدرداء قال : إن من فقه العبد أن یتعاهد إيمانه وما نقص منه» ومن 
فته العبد أن یعلم آیزداد الإيمان آم ینقص؟ oly‏ من فقه الرجل أن یعلم: نزغات الشیطان 
أنى تأتيه . وروی |سماعیل بن عياش + عن صفوان بن عمرو + عن عبد اللّه بن ربيعة 
Cg pal‏ عو ےھر الإيمان يزيد وينقص . 

كاله ae success‏ علا بای بن هارون» حدثنا محمد بن طلحة» ٠‏ عن زبيد» 
عن JES‏ كان عمر بن اخطاب فول و د Ue)‏ کرو الله ب 
عز وجل - وقال آبو عبید في «الغريب» فی حدیث علی : ان الاعات یبدو ial‏ في 
القلب» كلما ازداد الإيمان ازدادت الم يروي ذلك عن عتكان بن عي لاه صن مرو 
ابن هند احملي عن علي قال الأصمعي : الم مثل النكتة أو Mla ged‏ 

7 ازوقان Somers‏ حدثنا وكيع» > عن شريك »عن هلال» وعد eae‏ 

قال : سمعت ابن مسعود يقول فى دعائه : اللهم زدنا a, tk)‏ وفقهاً. وروي سفيان 
الثوري» عن جامع بن شداد» عن الاسود بن هلال قال: كان معاذ بن جبل یقول 
لرجل: اجلس بنا نومن نذکر الله - تعالی . 2933 أن الجمان : حدثنا صفوان عن شریح 
ابن عبید. أن عبد اللّه بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول : قم بنا نؤمن 
ساعة » فنحن في مجلس ذکر وهذه الزيادة آشتها الصحابة بعد موت النبي BE‏ ونزود. ۱ 
القرآن كله. 
(۱) سبق تخريجه ص۷۹ . 





۱:۲ 
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من نفسه» والإنفاق ٠‏ من one‏ و بذل اسلا lil‏ ذکره البخاري في صحیحه 4 0 
وقال CLE‏ بن عبد اللّه only‏ عمر وغیرهما : Lele‏ الاعانة ثم تعلمنا القرآن فازددنا 
إيعاناً. والاثار فى هذا كثيرة » رواها الصنفون فى هذا GUI‏ عن الصحابة والتابعین في 
كتب كثيرة معروفة. 
تعاهده فسقاه + الوم ne‏ والاعمال ا ااا 258 
آوشك آن ينمو أو يزداد 2 ويصير له أصل وفروع » وثمرة وظل إلى ما لا پتناهی حتی 
يصير أمثال الجبال» وان صاحه آهمله ولم یتعاهده جاءه عنز (4) فنتفتها أو صبي فذهب 
بهاء وأكثر عليها الدغل فأضعفها أو أهلكها أو أيبسهاء كذلك الإيمان. 
/وقال EE‏ بن عبد الرحمن : DY‏ یسمن في الخصب» ویهزل في coded‏ ۷/۲۲۰ 
ass‏ العمل الصالح» وجدبه الذنوب والعاصي؛ وقیل لبعض السلف: يزداد الإيمان 
وينقص» قال : نعم یزداد حتی يصير آمثال الجبال» وینقص حتی يصير آمثال الهباء . 
وفي حديث حذيفة الصحيح Sr)‏ يقال للرجل : ما آجلده » ما آظر فه ما أعقله» 
وما في قلبه مثقال حبة من خردل من (یان»(۰) »وفي حديثه الآخر os‏ ) تعرض 
الفتن على القلوب كالحصير عوداً close‏ فأي قلب أشربهاء نکتت فيه ۹۹ سوداء وأي 
قب كنا هيت اكه عقاف حتی تصير على قلین: ایض مثل الصفا فلا تضره 
فتلة ما دامت السموات والأرض» والآخر أسود : EE lob ye‏ لا يعرف 
معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما آشرب هواه»(7) .وفی حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب(۷) كفاية » فإنه من أعظم الأدلة على زيادة OY!‏ ونقصانه؛ لأنه 
(۱) البخاري في الإيمان تعليقاء الفتح ۰۰۸۲/۱ 
(۲) البقلة : كل ob‏ احضرت به الأرض. انظر: الصباح المنير» مادة «بقل». 
() الدّغل: الشجر الكثير اتف » أو اشتباك النبت وكثرته. انظر القاموس ۰ مادة «دغل». 
oun ce)‏ : أنثى الَعز. إذا أتى عليها حول. انظر: المصباح المثير» مادة « عنز». 
)0( البخاري في الفتن CVAD‏ ومسلم في الإيمان (157/ OT‏ والترمذي في الفتن YVR)‏ وابن ماجه في 
الفتن )0% (E+‏ واحمد ۵/ 787. 
)1( مسلم في الإيمان (۲۳۱/۱66)» وأحمد 6۰۵/۵ . وقوله: «مرپاد ۷ : أي تغيّر قلبه إلى الغبرة» وقيل : 
التربدة :لون بين السواد والغبرة. انظر: النهاية ۱۸۳/۲ .“و seul‏ أي مائلا عن الاستقامة والاعتدال. شبه 


القلب الذي لا يعى خير بالکوز الائل الذي لا يثبت فيه شیء. انظر : النهاية ۰۲6۲/۱ 
(۷) البخاري فى اللباس (۰)۵۸۱۱ ومسلم في الاعان (۳۱۹-۳۲۷/۲۱۰) عن أبى هریرة. 


۱:۳ 
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وصفهم بقوة الإيمان وزیادته في تلك الخصال التي تدل على قوة إيمانهم» وتوکلهم على 
الله في آمورهم كلها. 

وروی أبو نعيم من طريق الليث بن سعد» عن يزيد بن عبد الله اليزني عن آبي رافع 
لسع رع ae‏ تن اران قل «أتحب أن أخبرك بصريح 
الإيمان؟» قال : نعم. قال: «إذا Was al cole of elt‏ أو أمتك أو أحداً من 

۷۰ الناس» حزنت وساءك fe AUS‏ وإذا تصدقت أو أحسنت انتبشرت وسر ذلك»»: ورواه 

بعضهم عن Ly‏ عمن سمع النبئ ME‏ أنه سأله عن زيادة OLY‏ القلب ونقصانه 
فذكر نحوه. وقال البزار: حدثنا محمد بن آبي الحسن البصري We‏ هانئ بن المتوكل » ثنا 
عبد الله بن سليمان» عن إسحاق» عن أنس مرفوعا: «ثلاث من كن فيه استوجب الثواب 
واستکمل الإيمان: GEE‏ يعيش به في الناس» وورع یحجزه عن معصية AU‏ وحلم ركه 
جهل الجاهل2170 . 

ells‏ من الشقاء : جمود ا وقساوة القلب وطول الأمل. والحرص على 
الدنيا»217 فالخصال الأولی تدل على زيادة الإيمان وقوته» والاربعة الاخر تدل على ضعفه 
ونقصانه . 

وقال أبو يعلى الموصلى:. ثنا عبد الله القزاريري» ويحيى بن سعید.قالا: ثنا يزيد بن 
ر وبحي hie NU ay‏ قوف حدثني عقبة بن عبد الله المزني قال يزيد في 
| حدیثه في مسجد البصرة: حدثني رجل - قد سماه» ونسی عوف اسمه - قال: كنت 
بالمدينة في مسجد فيه عمر بن الخطاب» فقال لبعض جلسائه: كيف سمعتم رسول الله 
5 يقول في الاسلام؟ فقال: سمعته یقول: «الاسلام بدأ جذعا ثم تن + ثم رباعياء 
ثم OO Lies‏ ثم بازلا . فقال عمر : فما بعد البژول إلا النقصانء كذا ذكره أبو يعلى 
في (مسند (Om ne‏ وفي (مسند» هذا الصحابي البهم ذکره أولى . 


(۱) قال الهيشمي في الجمع ۱ ۰:۷ رواه البزار وفیه عبد الله بن سلیمان ۰ قال البزار: حدث بأحاديث لا یتابع 
عليها» . 

(۲) قال الهيئمي في الجمع ۲۲۹/۱۰: #رواه البزار وفیه هانئ بن التوکل وهو ضعيف». 

(۳) في الطبوعة « سداسیا؛ وهو خطأء والثبت من أبي يعلى . 

gl )4(‏ يعلى ۰۱۷۱/۱ ۱۷۲برقم (۱۹۲) ۰ وقال الهيشمي في الجمع ۲۸۲/۷: «رواه أحمد وأبو یعلی» وفیه راو 
لم يسم» وبقية رجاله NOG‏ ۱ 

وقوله : «جذعا»: أي. :شابا واصل الجذع من أسنان الدواب »فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة . 

ومن البقر pally‏ ما دحل في السنة الثانية» وقيل: البقر في الثالثةء ومن الضأن ما تمت له سنة. انظر : النهاية 
۰. 35 
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قال آبو سلیمان : من آحسن في ليله كوفئ في نهاره» ومن آحسن في نهاره کوفی في 
ليله . 
/ والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات» کقوله تعالی: ما المومنون الذين إذا ذکر ‏ ۷/۲۲۸ 
الله وجلت قلوبهم واذا ثليت عليهم آياته زادتهم إعانا4 [الانفال: ۰]۲ وهذه زيادة» إذا تليت 
عليهم الآيات أي : وقت تلیت لیس هو تصديقهم بها عند النزول 4 وهذا آمر oto‏ المؤمن 
إذا تليت عليه الآيات» زاد فى قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم 
يكن» حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ» ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة 
من الشر ما لم یکن؛ » فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته » وهذه زيادة الإيمان » وقال تعالى : 
Gulp‏ قال هم الّاس إن لاس قد جمغوا كم فاخشوهم فزادهم انا وقالوا حسبنا اله ونعم 
الوكيل» J]‏ عمران : ۰۲۱۷۳ فهذه الزيادة عند تخویفهم بالعدو لم تكن عند uj‏ نزلت 
فازدادوا يقيناً WS iy‏ على الله بان على الجهاد وتوحيداً بألا 9 الخلوق بل 
يخافون الخالق وحده» وقال عا «وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه 
WB Ute‏ الّذين آمنوا فزادتهم (یانا وهم یستبشرون . Uf‏ الّذين في فلوبهم مرض فزادتهم رجسا 
إل رجسهم ‏ [التوبة : ۰۱۲4 [Vo‏ 
وهذه الزيادة ليست مجرد التصدیق ob‏ اللّه أنزلهاء بل زادتهم GE!‏ بحسب مقتضاها 
فإن كانت أمراً بالجهاد أو غيره كادف رغبة 2 وإن كانت نهياً عن شی ۶ انتهوا عله 
فکرهوا؛ ولهذا قال :رهم يستبشرون» والاستبشار غير مجرد التصديق» وقال تعالى: 
«والدين ALT‏ الكتاب يقرحون بما أنزل لك ومن الأحزاب من ينكر بعضه 4 [الرعد. AY:‏ 
والفرح بذلك من زيادة الاعان قال تعالی : فل بفضل الله وبرحمته فبدلك Cie ab‏ 
[یونس (LOA:‏ وقال SS‏ : «ويومد ایفرح Ope all‏ . بنصر الله 4 [الروم ٤:‏ هل وقال ۷/۲۲۹ 
تعالى : چرما tlhe‏ آصحاب YG)‏ ملائكة وما Ue‏ عددتهم الا فتنة cull‏ کفروا ليستيقن 
اين أوتوا الکتاب ویزداد il‏ آمنوا alld 40k)‏ ١]ء‏ وقال: # هو الذي أنزل السكينة 
LA) ata, =‏ من الغنم ما دخل في ااا ومن البقر WIS‏ ومن الابل في السادست والذکر LE‏ انظر: 
النهاية ۲۲۲/۱ . ١‏ 
و«رباعيًا»: يقال SAU‏ من الابل إذا cobb‏ رباعيته : رباع» والانی: رباعية. وذلك إذا دخلا في السنة 
السابعة . انظر: النهاية ۰۱۸۸/۲ 
La,‏ السدیس من الإبل ما دحل في السنة الثامنة. انظر: النهاية ١٤/۲‏ . 
tp,‏ : أي کاملا. من البزول وهو الكمال . انظر : النهاية ۰۱۲۵/۱ 
والمراد بذكر هذه كلها: أن الإسلام كان ينزل به الوحي Et‏ فشیئا. حتى كمل الدين» كما أن الاقبال عليه 
كان كذلك ‏ ضعيفًا حتى عم البلاد والعباد فدخل الناس في دين الله أفواجًا . 
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في فوب المؤمنين لیزدادوا Ula}‏ مع إيمانهم * [الفتح :1 olay‏ نزلت لا رجع النبي ع 
وأصحابه من ع الحديبية» فجعل السكينة مو dom‏ لزيادة الا مان . 

والسكينة طمانينة في القلب غير علم القلب وتصدیفه $ ولهذا قال Silty‏ 
ال مکیته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها» [التوبة :۵۳۹ وقال تعالى : 
eal tly‏ إذ هما في الْعَارٍ إذ يول لصاحبه لا تحزن إن الله معا فأنزل الله سكينته عليه وأيده 


og‏ اق 


بجنود لم تروها» [التوبة: 6۰] » ولم يكن قد نزل يوم حنين قرآن ولا يوم الغار» Lbs‏ 
آنزل سكينته وطمأنينته من خوف العدو فلما آنزل السكينة في قلوبهم» مرجعهم من 
الحديبية » ليزدادوا UL}‏ مع إيمانهم» دل على أن الإيمان المزيد حال للقلب وصفة له 
وعمل مثل طمأنينته وسكوله ويقينه » واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة» كما يكون 
بالعلم > والريب المنافى لليقين يكون ريباً في العلم» وريب في طمأنينة القلب؛ ولهذا جام 
في الدعاء المأثو ر: «للهم اقسم لنا من ختشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك» و 


ورب کے 


طاعتك ما GIG‏ به جك ومن النقين ما تهون به علینا مصالب Ot gal‏ 
وفى حديث الصديق - الذي رواه أحمد والترمذي وغیرهما - عن النبى BE‏ أنه قال : 
۷/۳۰ «سَنُوا الله العافية واليقين .نما det bal‏ بعلن لت فا غير بو العاقة سارها 
الله Ma tts‏ »فاليقين عند الصائب بعد العلم UI ob‏ قدرها سكينة القلب وطمانينته 
وتسليمه» وهذا من تام الاعان بالقدر خیره وشرهء كما قال تعالی : ما آصاب من مصيبة 
لا يإذن الله ومن يؤمن AL‏ يهد قله [التغابن :+۰ قال علقمة: ويروي عن أبن مسعود: 
هو الرجل تصیبه الصيبة فیعلم آنها من عند الله فيرضي ویسلم» وقوله تعالی : #يهد 
fa‏ هداه. لقلبه هو زيادة في إيمانه» كما قال تعالى : «والّدين اهتدوا زادهم هدى» 

[محمد:۱۷]»› وقال : ll‏ فنية آموا برهم وزدناهم هدی4 [الکهف : ۱۳ ]۰۲ 
ولفظ «الإيمان» أكثر ما يذكر في القرآن مقيداً» فلا يكون ذلك اللفظ متناولا لجميع ما 
آمر الله به» بل يجعل موجباً للوازمه وتمام ما أمر به» وحينئذ يتناوله الاسم المطلق قال 
تعالی Iga:‏ ورسوله وأنفقوا مما جعلکم مُتخلفی فيه لین آموا منكم وأنفقوا لهم 


. وقال : » حدیث حسن غریب !۰ عن أبن عسر‎ (Yo. ۲( الترمذي فى الدعوات‎ )١( 
وقال : ?» غریب من هذا الوجه » والنسائي ف في الکبری في عمل الیوم واللیله‎ (YOoA) الترمذی فی الدعوات‎ )۲( 
۳/۱ وابن ماجه فى الدعاء (۳۸6۹) وأحمد‎ » )۱۰۷۱۷-۱۰۷۱( 
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آجر كبير وما کم لا تون بالل سول يدعوم لوا بریکم وقد خد pe‏ إن کم 
E ne ja‏ الذي ape‏ عليه عبده آیات بينات لیخرجکم من Loli‏ إلى لور > 
[الحديد : /ا-9]» وقال تعالى في آخر السورة: يا یه الذدين آمنوا انوا الله وآمنوا برسوله 
يؤتكم کفلین من رحمته ویجعل کم نورا تمشون به ویغفر لکم وال غفور رحیم 4 
[امحدید :۲۸ ]. 

وقد قال بعض الفسرین في AY‏ الأولى: إنها خطاب لقریش» وفي الثانية : [نها 
خطاب لليهود والنصارى » وليس كذلك ؛ فان الله لم يقل _ قط - للكفار Up:‏ أيها الّذين 
gual‏ اه ثم قال بعد ذلك : play Sut‏ ُهل الکتاب ألا یدرون /علی شيء من فضل الله » ۷/۳۳۱ 
[اخدید :۲۲۹ ۰ وهله السورة مدنية باتفاق ۰ لم یخاطب بها الشر کین هک رقد قال : 
وما کم لا تون بالله والرسول يدعُوكم لوا Sy‏ وقد آخذمافگم إن کحم مؤمين» 
وهذا لا يخاطب به كافر » وكفار مكة لم يكن Att‏ ميثاقهم ) KI,‏ أخذ میثاق omy‏ 
ببيعتهم له؛ نز هن كان عدن باهرا + Saale‏ کل كما بايعه الأنصار ليلة 
العقبّة» وإنما دعاهم إلى تحقيق الإيمان وتكميله بأداء ما يجب من امه باطناً وظاهراً »كما 
نسأل اللّه أن يهدينا الصراط المستقيم في كل صلاة» وان كان قد هدى المؤمنين للإقرار با 
جاء به الرسول جملة» لكن الهداية الفصلة في جميع ما يقولونه ويفعلونه في جميع 
أمورهم لم تحصل » وجميع هذه الهداية الخاصة المفصلة هي من الإيمان المأمور به. وبذلك 
age Se‏ الله من الظلمات إلى النور. 


/فصل ۷/۳۲ 

وريادة OLY‏ الذي آمر الله به » والذي یکون من عباده المؤمنين» یعرف من وجوه: 

أحدها: الإجمال والتفصيل فيما أمروا به» فانه وإن وجب على جميع الخلق الإيمان 
بالّه ورسوله. ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسولهم مجملاً » فمعلوم أنه لا 
يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله ولا يجب على كل عبد من الإيمان 
الفصل مما آخبر به الرسول» ما يجب على من بلغه غيره» فمن عرف القرآن والسنن 
ومعانيهاء لزمه من الإيمان الفصل بذلك ما لا يلزم غيره» ولو آمن الرجل باللّه وبالرسول 
باطناً وظاهر ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين » مات مومناً بما وجب عليه من 
الإيمان» وليس ما وجب عليه ولا ما وقع عنه مثل إيمان من عرف الشرائع فآمن بها وعمل 


۱:۷ 
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بها. بل إيمان هذا أكمل وجوباً ووقوع فان ما وجب عليه من الایان آکمل» وما وقع 
منه أكمل . 
وقوله تعالی : «الیرم أكملت لكم دینکم 4 [المائدة: ۳] أي : في التشریع بالامر والنهي» 
ليس الراد أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على ساثر الأمة» وأنه فعل ذلك» 
۳ بل فى الصحيحين عن BE‏ ۰ أنه وصف النساء/ بأنهن ناقصات fhe‏ ودين» وجعل 
نان عقلهاء أن شهادة امرأتين» شهادة رجل واحد » ونقصان Guo‏ أنها إذا حاضت لا 
تصوم ولا تصلی(۱). وهذا النقصان لیس هو نقص مما آمرت بهء فلا تعاقب على هذا 
النقصان لکن من آمر بالصلاة والصوم ففعل كان ayo‏ کاملاً بالنسبة إلى هذه الناقصة 
cpl‏ 


الوجه الثاني : الإجمال والتفصیل فيما وقع منهم؛ فمن آمن Le‏ جاء به الرسول مطلقاً 
فلم یکذبه قط» لکن آعرض عن معرفة أمره» ونهيه» وخبره» وطلب العلم الواجب 
علیه؛ فلم یعلم الواجب cae‏ ولم يعمله» بل اتبع هوای وآخر طلب ple‏ ما آمر به 
ca ford‏ وآخر طلب caste‏ فعلمه وآمن به ولم يعمل به وان اشترکوا في الوجوب © 
لکن من طلب علم التفصیل وعمل به فإيمانه اکمل به» فهؤلاء من عرف ما يجب عليه 
والتزمه» وأقر ca‏ لکنه لم يعمل بذلك cals‏ وهذا القر با جاء به الرسول. العترف بذنبه 
الخائف من عقوبة ربه على ترك العمل. آکمل Uke]‏ من لم يطلب معرفة ما آمر به الرسول 
ولا عمل بذلك ولا هو خائف أن یعاقب بل هو في غفلة عن تفصیل ما جاء به 
الرسول BE‏ © مع أنه مقر بنبوته باطاً وظاهراً. ۱ 

فکلما علم القلب ما آخبر به الرسول فصدقه. وما آمر به فالتزمه كان ذلك زيادة في 
إيمانه على من لم يحصل له ذلك وان كان معه التزام عام واقرار عام. 

۷/۳۳۹ وکذلك من عرف آسماء الله ومعانیها فآمن بها» كان إيمانه أكمل من لم/ یعرف تلك 
الأسماء؛ بل آمن بها LL‏ مجملاًء أو عرف بعضهاء وکلما ازداد الانسان معرفة بأسماء 
الله وصفاته call,‏ كان ale]‏ به أكمل . ش ۱ 5 

الثالث : أن العلم والتصديق نفسه» يكون بعضه أقوى من بعض. وأثبت وأبعد عن 
الشك والریب . وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسهء كما أن الحس الظاهر بالشىء 
الواحدء مثل رؤية الناس للهلال ۰ وان اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض» 


)۱( البخاري فى اخیض )£ ۳۰( عن أبي سعيد الخدري » ومسلم في OLY‏ (۱۳۲/۷۹) عن عبد الله بن عمر. 
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وکذلك سماع الصوت الواحد؛ وشم الرائحة الواحدة» وذوق النوع الواحد من الطعام 
فکذلك معرفة القلب وتصدیقه یتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعددة. والعاني التي 
یمن بها من معاني آسماء الرب وکلامه یتفاضل الناس في معرفتهاء أعظم من تفاضلهم 
في معرفة غيرها. 

الر آبع: أن التصديق المستلزم لعمل القلب» أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله 
فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به» وإذا كان شخصان یعلمان 
أن الله حق» ورسوله حق والجنة حق» والنار حق. وهذا علمه آوجب له محبة الله 
وخشیته . والرغبة في AA‏ والهرب من النار والاخر علمه لم یوجب ذلك» فعلم الأول 
[st‏ ؛ فان قوة السبب دل على قوة السبب» وهذه الامور نشأت عن العلم فالعلم 
بالحبوب یستلزم طلبه» والعلم بالخوف یستلزم الهرب منه ۰ فإذا لم يحصل اللازم دل 
على ضعف اللزوم؛ ولهذا قال النبي ABE‏ «ليس الخبر کالعاین»(۱) فان موسی لا آخبره 
/ربه أن قومه عبدوا العجل؛ لم یلق الالواح ‘ فلما رآهم كذ تفه اها تیش ذلك ۲۸۳۹ 
لشك موسی في خبر اللّه» لکن الخبر وإن جزم بصدق الخبرء فقد لا یتصور الخبر به 
فى نفسه» كما یتصوره إذا عاینه. بل یکون قلبه مشغولاً عن تصور الخبر به» وإن كان 
تمدقا بت موم اه تبحص کم تون ال یه لي ركو SE‏ او 
فهذا التصدیق آکمل من ذلك التصدیق . 

الخامس : أن آعمال القلوب مثل محبة الله ورسوله وخشية اللّه - تعالی - ورجائه 
ونحو CLUS‏ هى كلها من SLE‏ » كما دل على ذلك الکتاب والسنة واتفاق السلف؛ 
وهذه یتفاضل التاس Lage Sale YS‏ 

السادس: أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي - أيضاً - من OLY‏ ۰ والناس یتفاضلون 
فیها . 

السابع: ذکر الانسان بقلبه ما آمره الله به واستحضاره لذلك بحیث لا یکون WE‏ 
عنه» آکمل تمن صدق به وغفل cae‏ فان الغفلة تضاد كمال العلم والتصدیق والذکر 
والاستحضار یکمل العلم والیقین؛ ولهذا قال عمر بن حبیب - من الصحابة: إذا ذکرنا 
الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا Sy‏ شلك فاته وهو كذلك . 
وکان Slee‏ بن chor‏ یقول لأصحابه : اجلسوا بنا ساعة نومن ٠»‏ قال تعالی : ولا تطع من 


(۱) أحمد ۰۲۷۱/۱ وقال الهيئمي في الجمع ۱ ا«رواه أحمد والبزار والطبرانی فى الکبیر والاوسط ورجاله 
رجال الصحيح وصححه ابن حبان ! عن ابن عمر. 
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ad Ut‏ عن ذکرنا als Hy‏ [الکهف :۲۸] ۰ وقال تعالی : طوذكر OB‏ الذکری تتفع 
یه [الذاريات : 00].وقال تعالی : لإسيذكر من یخشی . ویتجنها الأشقى» [الأعلى : 
۷/۲۳ ۰ ۱ تم كلما تذکر الانسان ما عرفه قبل (AS‏ وعمل [ia‏ حصل له معرفة شىء 
آخر لم يكن عرفه قبل ذلك وعرف من معاني آسماء الله وآیاته ما لم يكن عرفه قبل 
ذلك» كما في الأثر لا وهذا أمر يجده في 
نفسه كل مؤمن . 
وفي الصحیح عن النبي sue‏ : «مثل الذي ae‏ ربه والذي لا يذكر ربه» مثل الحي 
والیت»(۲۲ ۰ قال تعالی  :‏ وإذا تلیت علیهم SUT‏ زادتهم ULE)‏ [النفال : ۰۲۲ وذلك آنها 
تزيدهم علم ما لم يكونوا قبل ذلك علموه وتزيدهم عملا بذلك العلی وتزيدهم تذكراً 
ack ee ie U‏ بتلك Rey‏ ا ما يشاهده العباد من الآيات فپ Sey‏ 


م م or‏ مره 


[فصلت : ۵۳] ۰ فان الله شهيد في القرآن ما أخبر د ze‏ 58 به الومن ثم ۷ في 
الافاق وفي آنفسهم من COUN‏ ما يدل على مثل ما آخبر به في القرآن فبینت لهم هذه 
الایات» و ات وید رن 

وقال تعالی : lil)‏ ینظروا إلى السّماء ء فوقهم كيف بنيناها ae‏ وم لها من فروج . 
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي ed ly‏ من كل زوج بهیج . تبصرة وذكرئ لكل عبد 
منیب)» [ق : ۰۲۸-۲ فالایات المخلوقة والتلوق فيها تبصرة » وفيها تذكرة : تبصرة من 
العمی» وتذكرة من الغفلة » فيبصر من لم يكن عرف حتی یعرف » ویذکر من عرف 
ونسی » والانسان يقرأ السورة مرات» حتی سورة الفاتحة» ویظهر له في آثناء الخال من 
معانیها ما لم يكن خطر له قبل ذلك» حتی كأنها تلك الساعة نزلت» فیمن بتلك العاني 

۷ ويزداد علمه / وعمله» وهذا موجود في کل من قرأ القرآن بتدبر» بخلاف من قرأه مع 

الخفلة عنه» ثم كلما فعل شيئًا ما آمر به« استحضر أنه آمر به فصدق الامر» فحصل له 
في تلك الساعة من التصدیق في قلبه ما كان غافلاً عنه» وان لم يكن مکذباً منكراً. 

الوجه الثامن : أن الانسان قد یکون مكذبًا ومنكراً لأمور لا یعلم أن الرسول آخبر 
cle‏ وآمر بها > ولو علم ذلك لم یکذب ولم ینکر » بل قلبه جازم بأنه لا یخبر الا 





(۱) حلية الأولياء لأبي نعيم ۰۱۵/۱۰ عن أنس رفعه إلى الني BE‏ 
(۲) البخاري فى الدعوات VEY)‏ عن أبي موسی. 
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بصدق ولا يأمر إلا بحق» ثم يسمع الاية أو الحديث» أو یتدبر ذلك. أو یفسر له معناه» 
أو يظهر له ذلك بوجه من الوجوه » فیصدق Le‏ كان مكذبًا به» ويعرف ما كان منکر 
وهذا تصدیق جدید وإيمان جدید ازداد به إيمانه» ولم يكن قبل ذلك کافراً بل Shae‏ 
وهذا وان ast‏ الجمل والفصل لکون قلبه سلیما عن تکذیب وتصدیق لشیء من 
التفاصیل» وعن معرفة وانکار لشیء من ذلك فيأتيه التفصیل بعد الإجمال على قلب 
ساذج » وآما كثير من الناس» بل من أهل العلوم والعبادات فیقوم بقلوبهم من التفصیل 
آمور كثيرة تخالف ما cle‏ به الرسول وهم لا یعرفون آنها تخالف » فاذا عرفوا رجعواء 
وكل من ابتدع في الدين قولاً أخطأ فيه» أو عمل عملاً أخطأ فیه» وهو مومن بالرسول» 
أو عرف ما قاله وآمن به» لم يعدل عنه» هو من هذا الباب» وكل مبتدع قصده متابعة 
الرسول فهو من هذا الباب» فمن علم ما جاء به الرسول » وعمل به » أكمل تمن أخطاً 
ذلك» ومن علم الصواب بعد الخطأ وعمل به» فهو أكمل من لم يكن كذلك . 


/فصل ۷/۲۳۸ 

وقد أثبت الله في القرآن GOL‏ بلا إيمان في قوله تعالي : ci‏ الأعراب BGT‏ لم 
Lug‏ ولکن فلا OY bu Wy HL‏ في فلوبکم وان تطيعوا الله ورسوله لا یلتکم من 
أعمالكم شيئا» [الحجرات: ]١4‏ . وقد ثبت في الصحیحین» عن سعد بن آبي وقاص © 
قا قال : أعطى النبي BB‏ رهطا - وفي رواية قسم قسماآً ‏ وترك فيهم من لم يعطه» وهو 
أعجبهم إلى» فقلت : يا رسول call‏ مالك عن فلان؟ فوالله os!‏ لأراه مومنا فقال 
رسول الله ٠: BE‏ أو مسلمًا» . أقولها ثلاثاء ويرددها على رسول الله Be‏ ثلاث ثم 
قال : «إني لاعطي الرجل ۰ وغیره أحب إلي مك شاف ان که الله على وجهه في 
النار»» وفي رواية : | فضرب بين عنقي وكتفي» وقال : «أقتال أي سعد؟  )۱(»۱‏ 

فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوبهم» هل هو إسلام يثابون 
عليه؟ أم هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف : 

أحدهما: أنه إسلام يثابون عليه ؛ ويخرجهم من الكفر والنفاق . وهذا مروي عن 
الحسن» وابن سیرین» وابراهیم يم النخعي 6 زوا چاو CN‏ وهو قول حماد بن زيد ۰ ۷/۲۳۹ 
وأحمد بن حنبل» وسهل بن عبد الله التستري» Cols‏ طالب المكي» وكثير من أهل 
الحديث والسنة والحقائق. 


. سبق تخريجه ص۱۳۷‎ )١( 


۱۱ 
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قال آحمد بن حنبل : حدثنا مومل مين (سحاق عن عمار بن زید قال: سمعت هشاما 
ور 
حدئنا gi‏ سلمة اخزاعی» قال: قال مالك » وشريك» وأبو بكر بن عياش » Les‏ العزیز 
ابن أبي سلمة» وحماد بن سلمة» وحماد بن زید: الإيمان: العرفة والاقرار والعمل» الا 
أن حماد بن زید یفرق بين الاسلام COLE‏ یجعل الإيمان خاصاء والاسلام le‏ 


والقول الثاني: أن هذا الاسلام هو الاستسلام خوف السبي والقتل» مثل اسلام 
المنافقين» قالوا: وهؤلاء كفارء فان OLY‏ لم یدخل في قلوبهم» ومن لم يدخل الویان 
في قلبه فهو کافر . وهذا اختیار البخاري » ومحمد بن نصر الروزي » والسلف مختلفون 
في ذلك . 
قال محمد بن نصر: . حدئنا إسحاق» أنبأنا جرير» عن مغيرة » قال : أتيت ابراهیم 
al‏ »> فقلت : إن رجلاً خاصمني يقال له: : سعيد العنبري؛ فقال ابراهیم :ليس بالعنبري 
ولکنه زبيدي. قوله: « قالت الأغراب GT‏ فل لم تؤمنوا ولکن فولوا أسلمتا 4 
SS‏ فقال ؛ : هو الاستسلام» فقال إبراهيم : لاء هو الاسلام. 
وقال : حدئنا محمد بن یحیی ۰ حدئنا محمد بن یوسف ۰ حدئنا سفیان عن 
۰ /مجاهد: # قالت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا آسلمنا4 ۰ قال: استسلمنا خوف 
as‏ والقتل» ولکن هذا منقطم» سفیان لم يدرك مجاهداء والذین قالوا: إن هذا 
الاسلام هو کاسلام المنافقين» لا یثابون عليه » قالوا: OY‏ الله نفی عنهم OLY‏ ومن 
نفی عنه OLY!‏ فهو كافرء وقال هؤلاء: الاسلام هو الاعان» وکل مسلم مژمن» وکل 
مۇمن مسلم». ومن جعل الفساق مسلمین غير مؤمنين» لزمه الا یجعلهم داخلین في قوله 
تعالی : يا ها لین آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 4 [المائدة :۰ وفي قوله تعالی : يا أيها 
لین آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة» [الجمعة:9] وأمثال ذلك ۰ فانهم ما دعوا 
باسم الإيمان» لا باسم الإسلام » فمن لم يكن مؤمناً لم یدخل في ذلك . 
وجواب هذا أن یقال: الذین قالوا من السلف: إنهم خرجوا من الاعان إلى الاسلام 
لم يقولوا: انه لم يبق معهم من OLY‏ شىء » بل هذا قول الخوارج» والعتزلة. وأهل 
السنة الذین قالوا هذا یقولون: الفساق یخرجون من النار بالشفاعة» وان معهم CYC‏ 
یخرجون به من النار. لکن لا يطلق علیهم اسم الإيمان. oY‏ الاعان الطلق هو الذي 
يستحق صاحبه الثواب» ودخول الجحنة» وهؤلاء ليسوا من أهله وهم یدخلون في ا لخطاب 
بالاعان؛ oY‏ الخطاب بذلك هو لمن foo‏ في الإيمان وان لم یستکمله al‏ إنما خوطب 
ليفعل تمام «OLY‏ فكيف يكون قد أتمه قبل الخطاب؟! وإلا كنا قد تبينا أن هذا المأمور 


)١(‏ فى المطبوعة (Okey:‏ والصواب ما أثبتناه. 
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من الإيمان قبل الخطاب ۰ وإئما صار من الإيمان بعد أن آمروا به» فالخطاب ب iD‏ 
opal‏ آمنوا . غير قوله: لا المؤمنون لین آمنوا بالل ورسوله نم لم يرتابوا وجاهدوا 
بآموالهم وأنفسهم» [الحجرات : ۱۵] ونظائرهاء فان الخطاب ب يا أيها/ الّذين آمنوا» أولة: ۷/۲6۱ 
یدخل فيه من آظهر الإمان» وان كان Wate‏ في الباطن یدخل فيه في الظاهر» فكيف لا 
يدخل فيه من لم يكن منافقآء وان لم يكن من المؤمنين حقاً 

وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حقآء يقال فيه : إنه مسلم» ومعه إيمان يمنعه 
الخلود في النار» وهذا متفق عليه بين أهل السنت ae‏ ا او هذا 
هو الذي تنازعوا فيه. فقيل : يقال: مسلی ولا يقال: مؤمن. وقيل: بل يقال : مؤمن 

والتحقيق أن يقال : إنه مؤمن ناقص الاعان» مؤمن بإيمانه ۰ فاسق بکبیرته» ولا 
يعطي اسم الإيمان الطلق. فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق» واسم الإيمان يتناوله 
فيما أمر الله به ورسوله؛ oY‏ ذلك إيجاب عليه وتحريم عليهء وهو لازم له كما يلزمه 
غيره» وإنما الكلام في اسم المدح المطلق. وعلى هذا فالخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث 
طوائف : يدخل فيه المؤمن Lee‏ ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة» وان كانوا في 
الآخرة في الدرك الأسفل من النارء وهو في الباطن ينفي عنه الإسلام والاعان وف 
الظاهر يثبت له الإسلام والإيمان الظاهر. ويدخل فيه الذين أسلموا وان لم تدخل حقيقة 
الإيمان في قلوبهم» لكن معهم جزء من الإيمان والإسلام يثابون عليه. 

/ ثم قد يكونون مفرطين فيما فرض عليهم» ولیس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه ۷/۲4۲ 
كأهل الكبائر» لكن يعاقبون على ترك المفروضات» وهؤلاء كالأعراب المذكورين في الاية 
یرم اقترا CN‏ مین خی قیام عتهم ما aah‏ ند Appi, UG‏ امو يلت 
حقيقة OLY!‏ في قلوبهم ولا جاهدوا في سبیل cab‏ وقد كان دعاهم النبي ود إلى 
الجهاد وقد يكونون من أهل الكبائر المعرضين للوعيد» كالذين يصلون ويزكون 
ويجاهدون» ويأتون الكبائر» وهؤلاء لا يخرجون من الاسلام» بل هم مسلمون ولكن 
بينهم نزاع لفظي : هل يقال | إنهم مؤمنون» كما سنذكره إن شاء اللّه؟ 

وأما اخوارج والعتزلت فیخرجونهم من اسم الإيمان والاسلام ؛ OB‏ الان والاسلام 
عندهم واحد. فإذا خرجوا عندهم من الإيمان خرجوا من الاسلام» لكن الخوارج تقول: 
هم کفار» والمعتزلة تقول: لا مسلمون ولا كفار» ينزلونهم منزلة بين المنزلتين » والدليل 
على أن الإسلام الذکور في الآية هو إسلام يثابون عليه وأنهم ليسوا منافقين» أنه قال: 
فلت الأعراب آمتا قل ol‏ تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا tal‏ يدخل الإيمان في قلوبکم »* ثم قال: 


joy 
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وان ya‏ الله ورسوله لا یلتکم من أعمالكم شيئا» [الحجرات : ۰۲۱4 فدل على آنهم إذا 
أطاعوا abil‏ ورسوله مع هذا الاسلام» آجرهم اللّه على الطاعة» والنافق عمله حابط في 
الآخرة. 
وأيضاً » فإنه وصفهم بخلاف صفات المنافقين» فان المنافقين وصفهم بكفرٍ في 
لوب وانهم يبطنون خلاف ما یظهرون » كما قال تعالي : go>‏ النّاس امن یقول آمنا 
abu‏ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنين . یخادمون له Guill‏ منوا وم يخدعون إلا تفسهم وما 
بترن . في قلویهم مرض فزادهم dle pal‏ الآيات [البقرة:0]۱۰-۸ وقال : «ذا جاءك 
8 قالوا نشهد نف ترسول الله واللهُ ay J el oy‏ بشهد إن المنافقين لكاذبون» 
[المنافقون: ۰۲۱ فالمنافقون يصفهم في القرآن CISL‏ وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في 
قلوبهم» وبأن في قلوبهم من الكفر ما يعاقبون عليه» وهؤلاء لم يصفهم بشىء من ذلك 
كوم الإيمان قال ا SS‏ 


ozo 


gis‏ الأيمان المطلق لا 0 أن ا منافقین» كما في قوله: «يسألونك عن 
تال قل انا لله Jr‏ او الله وَأصلحُوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كخم 
ogee je‏ [الأنفال: ١‏ ] ثم قال : نما Gedo gpa‏ إذَا ذكر all‏ وجلت قلوبهم وإذا تليت 
علهم GUT‏ زدتهم Ul)‏ وعلی iy‏ ينو كلون pal‏ يُقِيمُونَ الصلاة وما رزقناهم ينفقون. 
ولىك هم المؤمنون Elie‏ [الأنفال »]٤-۲:‏ ومعلوم أنه ليس من لم يكن كذلك» یکون 
منافقاً من أهل الدرك الأسفل من النار» بل لا يكون قد أتى بالإيمان الواجب» فنفی عنه 
كما ينفي سائر الأسماء عمن ترك بعض ما يجب (Ake‏ فكذلك الأعراب لم يأتوا بالإيمان 
الواجب» فنفى عنهم لذلك وان كانوا مسلمين» » معهم من الإيمان ما يثابون عليه. 
الملل وهذا حال أكثر الداخلین في الإسلام ابتداء» بل حال أكثر من لم يعرف / حقائق 
الإيمان» ob‏ الرجل إذا قوتل حتى آسلم» » كما كان الكفار يقاتلون حتى يسلمواء أو أسلم 
بعد الأسرء أو سمع بالاسلام فجاء فأسلم » فإنه مسلم ملتزم طاعة الرسول» ولم تدخل 
إلى قلبه العرفة بحقائق الإيمان» فان هذا إنما يحصل لمن تيسرت له أسباب ذلك» إما بفهم 
القرآن وإما بمباشرة آهل الايمان والاقتداء با يصدر عنهم من الأقوال والأعمال» وإما 
بهداية خاصة من اللّه يهديه بها. والإنسان قد يظهر له من محاسن الإسلام ما يدعوه إلى 
الدخول فیه وان كان قد ولد عليه وتربى بين أهله فإنه يحبهء فقد ظهر له بعض محاسنه 
وبعض مساوئ الكفار. 
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وکثیر من هولاء قد یرتاب ذا سمع الشبه القادحة cad‏ ولا یجاهد في سبیل اللّف 
فليس هو داخلاً في قوله : ۳ انم المؤمنون opal‏ آموا باللّه ورسوله ثم لم یرتابوا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبیل ال [الحجرات: ۱۵] ۰ ولیس هو منافقاً في الباطن مضمراً 
للکفر فلا هو من الومنین حقاً ولا هو من النافقین » ولا هو أيضاً ‏ من أصحاب 
الكبائر» بل يأتي بالطاعات الظاهرة ولا sl‏ بحقائق الاعان التي یکون بها من الومنین 
حقاًء فهذا معه إيمان ولیس هو من المؤمنين autre‏ ویثاب على ما فعل من الطاعات؛ ولهذا 
ee eel‏ «ولكن قولوا أسلمنا »+ ولهذا قال : یمتون علیك أن آسلموا فل لا تمنوا علي 
إسلامكم بل الله يمن علیکم أن هداکم للإيمان إن کنتم صادقین4 [الحجرات:17] يعني : في 
قولكم: duly‏ . 

يقول : إن کنتم صادقین فالله يمن علیکم of‏ هداکم للإيمان» وهذا/ یقتضی آنهم قد ۷/۲4۰ 
یکونون صادقین في قولهم: «آمنا) . ثم صدقهم. اما أن يراد به اتصافهم بانهم آمنوا 
abil‏ ورسوله ثم لم یرتابوا؛ وجاهدوا بأموالهم وآنفسهم فى سبل الله ارك هم 
الصادقون . وإما أن يراد به آنهم لم یکونوا کالنافقین » بل معهم إيمان وان لم يكن لهم أن 
يدعوا مطلق الإيمانء وهذا آشبه - واللّه أعلم - OV‏ النسوة الممتحنات قال فيهن: ظفَإن 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الکفار [الممتحنة: ۱۰]) ولا يمكن نفي الريب عنهن في 
المستقبل» ولان الله إما كذب النافقين ولم يكذب غيرهم . وهؤلاء لم يكذبهم ولكن 
قال : للم تؤمنوا» كما قال: «لا یمن احدکم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه:(۱) » 
وقوله :هلا یزنی الزاني حين یزنی وهو مؤمن» ٩"‏ والا يؤمن من لا یامن جاره بوائقه»۳۱) 
وهولاء لیسوا منافقین . 

وسیاق الاية يدل على أن الله ذمهم؛ لکونهم منوا بإسلامهم لجهلهم وجفائهم. 
وأظهروا ما في آنفسهم مع علم الله ca‏ فان الله تعالی قال : «قل أتعلمون Al‏ بدینکم 
ally‏ يعلم ما في السموات وما في الأرض 4# Vol ptt]‏ فلو لم يكن في قلوبهم شىء 

من الدين لم یکونوا یعلمون الله بدينهم» فان او الظاهر يعرفه كل أحد . ودخلت 
الباء في قوله : «أتعلّمون abl‏ بدينكم) a‏ رد یخبرون ویحدئون» كأنه قال : 
آتخبرونه وتحدثونه بدینکم وهو يعلم ما في السموات وما في الأرض . وسیاق GY)‏ يدل 
على أن الذي آخبروا به الله هو ما ذکره الله عنهم من قولهم : EMD‏ فإنهم آخبروا عما 
في فلوبهم . 


Presented by ۱ ۹ 


VI‏ /وقد ذكر الفسرون أنه لا نزلت هاتان الایتان أتوا رسول الله $e‏ »ویحلفون آنهم 
مومنون صادقون» فنزل قوله تعالی : 8“ آتعلمون الله بدينكم) [الحجرات :۰۲۱7 وهذا 
يدل على أنهم كانوا صادقين أولاً في دخولهم في الدين؛ لأنه لم يتجدد لهم بعد نزول 
الآية جهاد حتى يدخلوا به في الآية» إنما هوكلام قالوه» وهو سبحانه قال Gp:‏ يدخل 
الإيمان في قلوبكم 4 [الحجرات: CVE‏ ولفظ : CUP‏ ينفي به ما يقرب حصوله ويحصل 
UL‏ کقوله lb‏ حسیتم أن تدخلوا Ea‏ یلم اله oul‏ جاهدوا منكم» Ji]‏ عمران : 
۲ وقد قال التي نزلت هذه aN‏ في اعراب GP‏ وجهينة وأسلم : واشجم 
les‏ وهم الذین ذکرهم الله في سورة الفتح وکانوا یقولون: آمنا tl‏ لیأمنوا علی 
آنفسهم. فلما استنفروا إلى الحديبية تخلفوا» فنزلت فیهم هذه الآية. 

وعن ال كانت منازلهم بين مكة والدينة » وکانوا إذا مرت بهم Be‏ من سرايا 
رسول الله BE‏ قالوا: آمنا؛ ليأمنوا على دمائهم وآموالهم فلما سار رسول الله ل إلى 
الحديبية 0 »فلم ينفروا معه. 

وقال مجاهد : نزلت في el‏ بني أسد بن خزیمة» ووصف غيره حالهم فقال: 
قدموا Eyal‏ في نة مج فاظهروا الاسلام ولم یکونوا مؤمنين وآفسدوا طرق المدينة 

۷ بالعذرات وآغلوا آسعارهم وکانوا نون على رسول اللّه/ 5 یقولون: أتيناك بالاثقال 
pe eas ee fee‏ وخر سك ارات 


eo‏ هو عم 


قال أو عل أن ل نا اراد ا ات بي ال لم نقاتلك كما 
قاتلك بنو فلان وبنو فلان فقال الله لنبيه : «یمنون lle‏ أن آسلموا قل لا تمنوا علي 
نک بل کون فد 

وقال مقاتل بن OLS‏ هم آعراب بني آسد بن خزيمة» قالوا : یا رسول الله اتتاك 
بغير قتال» وترکنا العشائر والأموال» وکل قبيلة من العرب قاتلتك حتی دخلوا کرها في 
tar‏ فلنا بذلك عليك eee gee au 00 ‘o>‏ ویو رم 
وفیهم ۳1 الله : “Sle, Lye: ۳ iG‏ من ASH‏ او 
خاي كل ا روا رات ليها له بش ينها : 





)١(‏ أي : لم ینزل فیها مطر. انظر : القاموس مادة اجدب". 
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وهذا كله يبين آنهم لم یکونوا كفاراً في الباطن» ولا کانوا قد دخلوا فیما يجب من 
الاعان » وسورة الحجرات قد ذکرت هذه الاصناف فقال: > ان الذين ینادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم لا یعقلون 4 [الحجرات: LE‏ ولم یصفهم بکفر ولا نفاق؛ لکن هؤلاء 
يخشى عليهم الكفر والنفاق؛ ولهذا ارتد بعضهم لانهم لم يخالط الاعان بشاشة قلوبهم 
وقال بعد ذلك UD:‏ أيها الّذين آمنوا إن جاءكم/فاسق Ces‏ فتبينوا) الآية [الحجرات :1] وهذه ۷/۲۶۸ 
الآية نزلت في الوليد بن عقبة» وكان قد كذب فيما أخبر. 

قال الفسرون: نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة» بعثه رسول الله و إلى بني 
الصطلق لیقبض صدقاتهم. وقد كانت بینه وبینهم عداوة في اخاهلیت فسار بعض الطريق 
ثم رجع إلى رسول الله BE‏ فقال : انهم منعوا الصدقة وآرادوا قتلي» فضرب رسول الله 
BE‏ البعث Cogs)‏ فنزلت هذه الایة. وهذه القصة معروفة من وجوه كثيرة» ثم قال تعالى 
في ایا راو یک ول اله يكم في كبر فان شجرات 0 
وقال تعالی : «وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بیتهما فان بغت (حداهما على 
الأخرى» الآية [الحجرات LA:‏ 0 نهاهم عن أن يسخر بعضهم ببعض» وعن للم 
= بالألقاب وقال: «إبئس الاسم الفسوق بعد OLY‏ [الحجرات : ۰۲۱۱ وقد قيل : 

: لا تسميه فاسقاً ولا كافراً بعد calc}‏ وهذا ضعيف » ا : بل سیخ أن 

0 > كما قال تعالى في الذي كذب: « إن Sele‏ فاسق Ly‏ فتبینوا 4 
فسماه فاسقاً. 

وفي الصحيحين عن النبي BE‏ أنه قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله US‏ يقول: 
فإذا ساببتم السلم وسخرتم منه ولزتوی استحققتم أن تسموا فساقاً» وقد قال في آية 
القذف: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولتك هم الفاسقون> [النور: 6] . يقول : فإذا أتيتم 
بهذه الأمور التي تستحقون بها أن تسموا /فساقاً كنتم قد استحققتم الفسوق بعد 7/١59‏ 
الإيمانء والا فهم في تنابزهم ما كانوا يقولون: فاسق» كافرء فان النبي BE‏ قدم المدينة 
E gees‏ 

وقد قال طائفة من الفسرین في هذه الاية: لا تسميه بعد الاسلام بدينه قبل الاسلام 
كقوله لليهودي إذا أسلم : يا يهودي» وهذا مروي عن ابن عباس وطائفة من التابعین» 
كالحسن» وسعيد بن جبير » وعطاء الخراساني» والفرظي. وقال عكرمة: هو قول 
الرجل: يا BIS‏ » يا منافق . وقال عبد الرحمن بن زيد : هو تسمية الرجل بالأعمال » 


() البخاری فى الإيمان CLA)‏ » ومسلم فى الإيمان )١1١7/55(‏ . 


۱5۷ 
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كقوله: يا زاني» يا سارق» يا فاسق . . وفي تفسیر العوفي عن ابن عباس قال : هو تعییر 
التائب بسيئات كان قد عملها » ومعلوم أن اسم الكفرء واليهودية › والزاني» والسارق 
وغير ذلك من السيئات ليست هي اسم الفاسق» فعلم أن قوله: یس الاسم الفسوق » لم 
E‏ الفاسق ‏ فان تسمیته کافرا آعظم > بل إن الساب يصير فاسقا 
لقوله : اسباب السلم فُسوق وقتاله GES‏ ثم قال: لط ومن لم یتب فك هم الظّالمون» 
توا :۰ فجعلهم ظالمين إذا لم يتوبوا من ذلك ون كانوا یدخلون في اسم 
المؤمنين » ثم ذكر النهي عن الغيبة؛ ثم ذكر النهي عن التفاخر بالأحساب» وقال : إن 
أَكْرَمَكُمْ عند الله کم 4 [الحجرات ۵ See‏ قول الأعراب: مت . 

v/v.‏ فالسورة تنهى غن هذه المعاصى والذنوب التى A kg‏ على الرسول وعلى/ المؤمنين» 
فالاعراب الذکورون فیها من جنس النافقین. وآهل السباب والفسوق والنادین من وراء 
احجرات وأمثالهم» > لیسوا من النافقین ؛ ولهذا قال الفسرون : انهم الذین استنفروا عام 
الحديبية » وأولئك وان کانوا من أهل <<« کفاراً منافقین . 

قال أبن إسحاق: لا آراد رسول الله ۶ UE‏ العمرة - عمرة الحديبية ‏ استنفر من حول 
المدينة من أهل البوادي والأعراب ee eee ae‏ أن يعر موا له سر أو 
بصد» فتثاقل عنه عنه كثير”منهم WO‏ » فهم الذين عنى الله بقوله : J yi‏ لَك الْمخَلّفُونَ من 
راب las‏ أموالتا وأهلوتا فاستغفر لنا » [الفتح ۰ آي: ادع الله أن يغفر لنا bales‏ 
عنك ون بألسنتهم ما لیس في فلوبهم ‏ أي : ما یبانون استغفرت لهم أم لم تستغفر 
لهم وهذا حال الفاسق الذي لا يبالي بالذنب» والمنافقون قال فيهم BL:‏ قبل لهم تعالوا 
يستغفر لکم رسول الله لوا رعوسهم ورأيتهم یصدون وهم مستکبرون . سواء علیهم أستغفرت 
له ام لم تستغفر لهم أن يعفر اله هم 4 [النافتون ۰ ]۰ ولم يقل مثل هذا في هؤلاء 
الأعراب. بل الآية دليل على آنهم لو صدقوا في طلب الاستغفار نفعهم استغفار الرسول 
لهم ثم قال: > hoe)‏ قوم أولي باس شديد فونم أ OB ops‏ يعوا يتم ال 
جرا سا وان تتو لوا كما alg‏ من قبل یعذیکم عذابا أليما» [الفتح EVV:‏ ۰ فوعدهم الله 
بالئواب على طاعة الداعي إلى الجهاد» وتوعدهم بالتولي عن طاعته . 

۷/۱ وهذا کخطاب آمثالهم من آهل الذنوب والکبائر» بخلاف من هو کافر/ في الباطن» 
فانه لا يستحق الثواب بمجرد طاعة الأمر حتی یمن Mul‏ ووعيده لیس على مجرد تولیه 
عن الطاعة في الجهاد» فإن کفره أعظم من هذا. 


(۱) سبق تخريجه ص۱۵۷ ۰ (۲) ابن إسحاق في السيرة ۳/ ۲۵۵. 
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فهذا كله يدل على أن هؤلاء من فساق الملة» فان الفسق یکون تارة بترك الفرائض» 
وتارة بفعل المحرمات» وهؤلاء لا ترکوا ما فرض الله عليهم من الجهاد وحصل عندهم نوع 
من الريب الذي أضعف إيمانهم ۰ لم یکونوا من الصادقین الذين وصفهم وان کانوا 
صادقین في آنهم في الباطن متدینون بدين الإسلام . 

وقول الفسرین: لم یکونوا مؤمنين» نفی لا نفاه الله عنهم من الإيمان كما نفاه عن 
الزاني » والسارق ۰ والشارب» وعمن لا يأمن ole‏ بوائقه» وعمن لا يحب لأخيه من 
اش وعمن لا يجيب إلى حکم الله ورسوله» وآمثال هؤلاء. وقد یحتج 
على ذلك بقوله: « بئس الاسم الفسوق بعد الإعان» [الحجرات:١١]‏ كما قال: «سباب 
المسلم فسوق» وقتاله pbb GAS‏ من استبدل اسم الفسوق بعد الإيمان؛ فدل على أن 
الفاسق لا يسمى Lope‏ »فدل ذلك على أن هؤلاء الأعراب من جنس أهل الكبائر لا من 
جنس المنافقين . 

وأما ما نقل من آنهم أسلموا خوف القتل والسبى» فهكذا كان إسلام غير المهاجرين 
والأنصارء أسلموا رغبة ورهبة» كإسلام الطلقاء من قريش بعد أن قهرهم النبي RE‏ 
وإسلام المؤلفة قلوبهم من هؤلاء ومن أهل تجد وليس كل من أسلم لرغبة أو رهبة كان 

من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل/ من النار»بل یدخلون في الإسلام والطاعة ۲/۲۶۲ 
ولیس في قلوبهم تکذیب ومعاداة للرسولء ولا استتارت قلوبهم بنور الإيمان eee‏ 
A‏ قد يحسن إسلام. .أجدهم فيصير من المؤمنين كأكثر لت وقد یبقی من 
فساق الملة» ومنهم مُن يصير منافقاً مرتاباً إذا قال له منكر ونكير: «ما تقول في هذا الرجل 
الذي بعث فيكم» فيقول : هاه هاه لا أدري » سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته». 

وقد تقدم قول من قال: إنهم أسلموا بغير قتال فهؤلاء كانوا أحسن إسلاماً من 
غيرهم» oly‏ الله إنما ذمهم لكونهم منوا بالاسلام وأنزل فیهم: : ولا تبطلوا شاک 
[ محمد هن جسن امل | سل 

]۱4 قوله: «ولكن قولوا أسلمنا ول یدخل الإيمان في فلویکم 4 [اشجرات:‎ Cal, 
ام حسيتم أن تدخلوا الجئة‎ val os Glos al gece و الما 4 إنما ينفي بها ما ینتظر ویکون‎ 
حسبتم‎ eid یعلم الله الّذين جاهدوا منكم ویعلم الصابرين) [آل عمران: ۰۲۱6۲ وقوله:‎ Ua 
ول يأتكم مَل الّذين خلوا من فبلکم» [البقرة: ۰۲۲۱6 فقوله: ولم‎ al أن تدخلوا‎ 
يدخل الإيمان في فلوبکم # يدل على أن دخول الإيمان منتظر منهم» فان الذي یدخل في‎ 
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الا سلام ابتداء لا یکون قد حصل في قلبه الاهان» لکنه یحصل فیما بعد كما في 
الحديث :« ols‏ الرجل يسلم ال لار في الدنياء فلا یجیء آخر النهار إلا والاسلام 
Cot‏ إليه ما طلعت عليه الشمس»؛ ولهذا كان عامة الذین أسلموا رغبة ورهبة دخل 
V/Yor‏ الإيمان في es‏ بعد ذلك» 5 Sp‏ ولو ews ee ob es | / E‏ 


y‏ ۵ ام ۵ م2 


لع ل ع ie‏ الي نا 

as‏ الآية مما احتح بها أحمد بن حنبل وغيره» على أنه يستثنى في الإيمان دون 
الإسلام» وأن أصحاب PLA‏ رن من الإيمان إلى الاسلام. قال الميموني الت 
er‏ : أنا مؤمن إن شاء الله ؟ فقال: أقول: مؤمن إن شاء اللّه» 
وأقول : مسلم ولا أستثني » قال: قلت لاحمد: تفرق بين الاسلام والایان؟ فقال لي 
نم فقلت له: بأي شىء تحتج؟ قال لي: نت BT Aa‏ لت وک ور 
أسلمنا » [الحجرات :۰۲۱4 وذکر آشیاء. وقال الشالنجي : سالت أحمد عمن قال : 
مؤمن عند نفسي من طریق الاحکام والواریث» ولا أعلم ما أنا عند الله؟ قال: لیس 
بگرجی. 

وقال yf‏ آیوب سلیمان بن داود الهاشمي : الاستناء جائز» ومن قال: آنا مومن Lae‏ 
ولم يقل : عند all‏ ولم یستثن» فذلك عندي جائز ولیس عرجی» وبه قال ألو ie‏ 
وابن أبي شيبة ؛ وذكر الشالنجي آنه سأل أحمد بن حنبل عن الْصر على الكبائر يطلبها 
بجهدی أي : يطلب الذنب بجهده إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم؛ هل يكون 
مصراً من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر مثل قوله:١‏ لا يزنى الزاني حين. يزنى وهو 
مؤمن» من» OY‏ يخرج من OLY‏ 3 ویقم في الاسلام ۰ ومن نحو قوله:« ولا یشرب الخمر 

۰۶ حين يشربها وهو مؤمن» ولا/ يسرق السارق حين يسرق وهو ony‏ ۲ ومن نحو قول 

:ابن عباس في قوله : $ ومن لم يَحْكُم بما آنزل الله لك هم الکافرون» [المائدة: LEE‏ 
فقلت له : ما هذا الكفر؟ قال : كفر لا ينقل عن AW‏ » > مثل الإيمان بعضه دون بعض› 
فكذلك الكفر حتى يجىء من ذلك أمر لا يختلف فيه. وقال ابن أبي شیبهة:« لا يزنى 
الزانى حين يزنى وهو مؤمن» لا يكون مستكمل الإيمان » يكون ناقصاً من إيمانه . 
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قال الشالنجی : وسالت أحمد عن OLY‏ والاسلام. فقال: OLY‏ قول وعمل» 
والاسلام إقرار » قال: وبه قال آبو خيثمة. وقال ابن آبي شيبة: لا یکون اسلام الا 
بایان ولا إيمان إلا باسلام» واذا كان على الخاطبة فقال: قد قبلت OLY‏ فهو داعل 
في الاسلام» وإذا قال: قد قبلت الاسلام فهو داخل في الإيمان. وقال محمد بن نصر 
المروزي : وحكي غير هؤلاء أنه سأل أحمد بن حنبل عن قول النبي ككل : «لايزني "ناي 
حين يزنى وهو مومن۲۱ فقال: من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلم» و 
آسمیه مۇمناء ومن أتى دون ذلك » يريد دون الكبائر » أسميه مومناً ناقص الإيمان. 

قلت : آحمد بن حنبل كان یقول تارة بهذا الفرق » وتارة كان یذکر الاختلاف 
ويتوقفء وهو المتأخر cee‏ قال آبو بكر الأثرم في «السنة»: سمعت آبا عبد الله يسأل عن 
الاستثناء فى الإيمان: ما تقول فيه؟ فقال: أما أنا فلا أعيبه» أي من الناس من يعيبه. قال 
أبو عبد الله إذا كان يقول : إن OLY‏ قول /وعمل يزيد وینقص. فاستثنی مخافة ۷/۲۰۰ 
واحتياطاء ليس كما يقولون على الشك ؛, إنما يستثنى للعمل . قال أبو عبد اللّه: قال الله 
تعالى :لخن المسنجد الحرم إن شاء الله 4 [الفتح :۷۰ أي: أن هذا استثناء بغير شك» 
وقال El‏ في أهل القبور :« وانا ان شاء الله بكم لاحقون»!") أي: لم يكن يشك 
في هذاء وقد استثناه وذکر قول النبي ككل مها نیت إن Males‏ ايعني : من 
القبر» وذكر قول النبي BB‏ : «إني لأرجو أن أكون أخشاكم COU‏ قال: هذا كله تقوية 
للاستثناء في OLY)‏ 

قلت لأبي عبد الله : وكأنك لا ترى VILL‏ يستثنى . فقال: إذا كان ممن يقول OLY‏ 
قول وعمل» يزيد وينقص»› فهو أسهل عندي. ثم قال أبو عبد الله: إن قوماً تضعف 
قلوبهم عن الاستثناء » کالتعجب منهم. وسمعت با عبد الله وقیل له : شبابة Gl‏ شينء 
تقول فیه؟ فقال: شبابة كان یدعی الارجاء قال: وحکی عن شبابة قول أخبث من هذه 
الأقاويل > ما سمعت عن أحد بمثلهء قال أبو عبد الله: قال شبابة: إذا قال فقد عمل 
بلسانه كما يقولون» فإذا قال فقد عمل بجارحته» أي: بلسانه حين تكلم بهء ثم قال أبو 
عبد اللّه: هذا قول خبيث» ما سمعت أحداً يقول به ولا بلغنى ٠‏ قيل لأبي عبد الله : 
كنت کتبت عن شبابة SE‏ فقال : نعم » كنت كتبت عنه قدا يسيراً قبل أن نعلم أنه 
يقول بهذا » قلت لأبى عبد اللّه : كتبت عنه بعد ؟ قال : لا ولا حرف . قيل لأبي عبد 
الله : یزعمون of‏ سفیان als‏ يذهب :إلى الانطناء في OLY‏ . فقال : هذا مذهب 


)1( سبق تخریجه ص ۱۲ . (۲) مسلم فى الطهارة (۲۹/۲4۹) . 
(۳) آحمد فى السند 7/ ۰ بنحوه » واد بن ماجه فى الزهد CENVA)‏ بنحوه كذلك . 


)£( مسلم في الصيام ( ¥4111( وأبو داود في الصوم (۰)۲۳۸۹ وأحمد AY‏ كلهم عن عائشة . 
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۲ سفيانء العروف به الاستثناء » قلت لابی عبد اللّه: من يرويه عن /سفیان؟ فقال: کل 
من حکی عن سفیان في هذا نعکاية كان یستتنی» قال: وقال وكيع عن سفیان: الناس 
عندنا مؤمنون في الأحكام والواریث؟ ولا ندري ما هم عند اللّه. قلت لأبي عبد اللّه: 
فأنت بأي شىء تقول؟ فقال: نحن نذهب إلى الاستثناء . 

قلت لأبي عبد اللّه: فأما إذا قال : أنا مسلم فلا یستثنی ؟ فقال : نعم لا يستثنى إذا 
قال: أنا مسلمء قلت لأبي عبد اللّه: أقول : هذا مسلم» وقد قال النبي BE‏ :«السلم من 
سلم المسلمون من لسانه ویده»(۱ وآنا أعلم أنه لا يسلم الناس منه» فذكر حديث معمر 
عن الزهري» فنرى أن الاسلام الكلمة والإيمان العمل» قال أبو عبد الله: حدثناه عبد 
الرزاق عن معمزء عن الزهري» قيل لأبى عبد الله: فنقول: OLY‏ يزيد وينقص ؟ فقال: 
حدیث النبی BE‏ یدل.علی ذلك» فذکر قوله:«آخرجوا من النار من کان.فی قلبه مثقال 
كذاء ae‏ من كان فى قلبه مثقال کذا"(۲۳ فهو يدل على ذلك وذكر فنك ان غ اللا 
عیسی الأحمر» وقوله في الارجاء فقال : نعم ٠‏ وذلك خبیث القول » te‏ أبو عبد 
الله : حدئنا Wie Jago‏ حماد بن زید » سمعت هشاماً یقول: كان الحسن ومحمد 
یقولان: مسلم. ویهابان : مومن. ۱ 

قلت لابی عبد اللّه: رواه غیر سوید؟ قال: ما علمت بذلك» وسمخت آبا عبد الله 
يقول : الإيمان قول jes‏ . قلت لأبى عبد الله : فاحدیث الذي يروى: «آعتقها فانها 
مومنة»(۳) قال: لیس کل tot‏ یقول: إنها مومنت يقولون: أعتقها . قال: ومالك drow‏ 

۰ من هذا الشيخ هلال بن علي لا یقول :« فانها مؤمنة»/ وقد قال بعضهم WL‏ مؤمنة» فهي 
حين تقر بذاك فحكمها حكم المؤمنة» وهذا معناه . قلت لابي عبد الله : تفرق بين الإيمان 
والاسلام؟ فقال: قد اختلف الناس فیه» وکان حماد بن زید - زعموا - يفرق بين الإيمان 
والاسلام » قیل له : من الرجثة؟ قال: الذین یقولون: الإيمان قول بلا عمل . 

قلت : فأحمد بن حنبل لم يرد قط أنه سلب جمیع الإيمان فلم يبق معه منه شیء؛ 
كما تقوله الخوارج والعتزلة » فإنه قد صرح في غير موضع بأن أهل الكبائر معهم إيمان 
يخرجون به من النار» واحتج بقول النبي RB‏ « آخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان » » وليس هذا قوله ولا قول أحد من أئمة أهل السنة » بل كلهم متفقون 
على أن الق الذين ليسوا منافقين معهم شىء من الإيمان يخرجون به من النار» هو 
الفارق بينهم وبين الکفار والمنافقين » لكن إذا كان معه بعض الإيمان لم يلزم أن يدخل في 
)١(‏ البخاری فى الإيمان (۱۰) .ومسلم فى DUM‏ (38/51) . 

(۲) سبق تخريجه ص۷۹ . (۳) سبق تخزيجه ص۱۳۱ . 
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الاسم الطلق المدوح »> وصاحب الشرع قد نفی الاسم عن هؤلاء فقال :۱ لا یزنی الزاني 
حين يزني وهو مومن ۱ > وقال :"لا یمن أحدكم حتي يحب لأخيه من الخير ما يحب 
cana‏ وقال: «لا یمن من لا يأمن جاره را (۳) وأقسم على ذلك مرات وقال : 
«المؤمن من أمنه الناس على دمائهم OU aM gal‏ 

والعتزلة ینفون عنه اسم الإيمان بالكلية » واسم الاسلام - أيضاً - ویقولون: لیس معه 
شىء من OLY‏ والاسلام ویقولون: ننزله منزلة بين منزلتين» فهم یقولون: انه يخلد في 
النار لا يخرج منها بالشفاعة » وهذا هو الذي آنکر علیهم / وإلا لو نفوا مطلق الاسم ۷/۲۰۸ 
وأثبتوا معه Ed‏ من OLY‏ يخرج به من النار لم يكونوا مبتدعة» وكل آهل السنة متفقون 
على أنه قد سلب كمال الإيمان الواجب» فزال بعض إيمانه الواجب» لكنه من أهل 
الوعيدء وإغا ينازع في ذلك من يقول: الإيمان لا يتبعض من الجهمية والمرجئة» فيقولون : 
إنه كامل الإيمان» فالذي ینفی إطلاق الاسم يقول: الاسم المطلق مقرون بالدح واستحقاق 
الثواب» کقولنا: متق» وب وعلى الصراط المستقيم» فإذا كان الفاسق لا تطلق عليه هذه 
الأسمای فكذلك ا الاعان » وأما دخوله في الخطاب» فلأن الخاطب mel‏ الاعان كل 
من معه شیء منه؛ لأنه أمر لهم » فمعاصيهم لا تسقط عنهم الامر . 

bly‏ ما ذکره آحمد في الاسلام » فاتبع فيه الزهري حيث قال : فکانوا يرون الإسلام 
الكلمة» والإيمان العمل › في حديث سعد بن ابي وقاص(*1» وهذا على وجهین. فإنه قد 
يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة» وهذا هو الإسلام الذي بينه النبي وياو حيث 
قال: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وتقيم الصلاة» 
وتژتي الزكاة »وتصوم رمضان» وتحج UL‏ .وقد يراد به الكلمة فقط من غير فعل 
الواجبات الظاهرة» ولیس هذا هو الذي جعله النبي کف الاسلام. لکن قد يقال : اسلام 
الاعراب كان من هذا فيقال: الاعراب وغیرهم کانوا ذا أسلموا ‏ علی عهد النبي ی - 
آلزموا بالاعمال الظاهرة: الصلات والزكاة» والصيام» والحج» ولم يكن أحد يترك عجرد 
الكلمةء بل كان من آظهر العصية یعاقب علیها . 

/ وأحمد إن كان آراد في هذه الرواية أن الاسلام هو الشهادتان فقطء JSS‏ من قالها ۷/۲۶۹ 
فهو مسلمء فهذه إحدى الروايات عنه» والرواية الأخرى: لا يكون مسلماً حتى يأتى بها 
ويصلي» > فإذا لم يصل كان كافراً. . والثالثة : أنه كافر بترك الزكاة ‏ أيضاً . والرابعة: أنه 
يكفر بترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ما إذا لم يقاتله» وعنه أنه لو قال: أنا أؤديها 
ولا أدفعها إلى الإمام» لم يكن للومام أن cake‏ وكذلك عنه رواية أنه يكفر بترك الصيام 


(۲-۱) سبق تخريجها ص ۱۲ . (6) سبق تخريجه ص۸ . 
)0( سبق تخريجه ص۱۳۷ . CV)‏ سبق تخريجه ص۷ . 
۱۳ 
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واحج ‏ » وإذا عزم أنه لا یحج أبداً . ومعلوم أنه على القول بکفر تارك الباني يمتنع أن 
یکون الاسلام مجرد الکلم بل الراد أنه إذا آتی بالکلمة دخل في الاسلام وهذا 
صحیح» فانه يشهد له بالاسلام ولا يشهد له بالإيمان الذي في القلب» ولا يستثنى في هذا 
الاسلام لانه آمر مشهور » لكن الاسلام - الذي هو آداء الخمس كما آمر به - یقبل 
الاستثنای فالاسلام الذي لا یستثنی فيه الشهادتان باللسان فقط فانها لا تزيد ولا تتقص فلا 
استثناء فیها . 

وقد صار الئاس في مسمی الاسلام على ثلاثة آقوال : قيل: هو الاعان» وهما اسمان 
لمسمى واحد. وقیل :هو الکلمة » وهذان القولان لهما وجه سنذکره ۰ لکن التحقیق 
ابتداء هو ما بينه النبی BB‏ لا سئل عن الاسلام COLE)‏ ففسر الاسلام بالاعمال 
الظاهرة» SLL,‏ بالایان بالاصول الخمسةء فليس نا ذا جمعنا بين الاسلام والإيمات أن 
نجيب بغير ما آجاب به النبي BE‏ » وآما إذا آفرد اسم الإيمان فإنه یتضمن الاسلام وإذا 

۰ أفرد الإسلام» فقد يكون مع الاسلام Lage‏ بلا نزاع» وهذا / هو الواجب » وهل يكون 

مسلماً ولا يقال له : مؤمن؟ قد تقدم الکلام فیه . وکذلك هل بستلزم الاسلام للإيمان؟ 
هذا فيه النزاع الذکور وسنبینه» والوعد الذي في القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب» انا 
هو Glee‏ باسم الإيمان وآما اسم الاسلام مجرداً فما علق به في القرآن دخول الجنة» لکنه 
فرضه poly‏ أنه ayo‏ الذي لا یقبل من أحد سواه. 

وبالإسلام بعث الله جميع النبيين» قال تعالى: «ومن بیغ غیر الإسلام دينا فلن يقبل مته 
وهو في الآخرة من الخاسرين) [آل عمران : [AO‏ وقال : ان الدين عند اللّه الإسلام» ذال 
عمران:9١]»‏ وقال : UP‏ قوم إن كان كبر علیکم مقامي وتذکیري OU‏ الله od‏ الله 
توت فأجمموا أمركم وشرکاء کم ثم لا يكن أمركم علیکم عَم ثم افضوا اي ولا تظرون . فان 
تولیتم فما سألتكم م من أجر إن آجري إلا على الله وأمرت أن أكون من اْمسلمین» [یونس :۰۷۱۰ 
۲ وقد آخبر أنه لم ينج من العذاب إلا المؤمنين فقال: Ud‏ احمل فيها من کل زوجیّن 
لين وأهلك لا من سبق عليه القول ومن ن آمن وما آمن معه الا قليل» [مود: ۲4۰ وقال: 
uid‏ إلى توح أنه ن يؤمن من قومك الا من قد آمن) [هود: ۳۳] وقال نوح: «إوما أنا 
بطارد gal pall‏ [هود:19؟] . 

وكذلك أخبر عن إبراهيم أن دينه الإسلام فقال تعالى: #ومن برغب عن ملَة إبراهيم إل 
من سفه نقسه وقد اصطفيناه في الانيا ونه في الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربه plat‏ قال 
CAL‏ لرب الْعَالَمِينَ . ووصی بها إبراهيم بنيه ویعقوب يا ببي الله اصطفی کم الدین فلا 


۱۹ 
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تموتن wily VY‏ مسلمون) [البقرة : ۰]۱۳۲-۱۳۰/ وقال : ومن أحسن دینا ممن bal‏ وجهه ٠/٣١١‏ 


لله وهو محسن he Sly‏ إبراهيم حنيقا واخ اله براهیم EE‏ [النساء : ۰۲۱۲۵ وعجموع 
هلين الوصفين علق الشماده فعا . «بلی من lal‏ وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ره ولا 
خوف ple‏ ولا هم يحزنون) [البقرة (LVN:‏ كما علقه بالإيمان باليوم الآخر والعمل 
الصالح في قوله: «إن الذين Quills yal‏ هادوا التصاری والصابئين من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالحا فلهم آجرهم عند رهم ولا خرف علبهم ولا هم يحزنون» [البقرة: 1۲ ]. 

وهذا يدل على أن الاسلام الذي هو !حلاص الدین cal‏ مع الإحسان وهو العمل 
الصالح الذي آمر aU‏ به» هو والاعان القرون بالعمل الصالح متلازمان فان الوعد على 
الوصفین وعد واحد وهو الثواب وانتفاء العقاب فان انتفاء الخوف علة تقتضی انتفاء ما 
sala,‏ ولهذا قال WD:‏ خوف علیهم ولا هم يحزنون) لم يقل : لا یخافون. فهم لا خوف 
ds a ieee‏ الله د an: oy oe‏ إغا ري 
بر lds ahi‏ مایب . LS‏ قال تعالی و 
له لا خوف علیهم ولا هم يحزنون . pil‏ آمنوا وكانوا يتقون) ايو ]ا 

وأما الاسلام المطلق المجردء فليس في كتاب الله تعليق دخول الجنة به» كما في كتاب 
الله لكايو دول الجنة بالإيمان المطلق الجر کقوله : I slap‏ ۳ مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها کعرض السماء رالأرض أعدّت cu‏ آمنوا al‏ /ورسله € Teak‏ اوقا ۰ ۷/۲۱۴ 


ee ero ke ما‎ 


وبشر الدين آمنوا OF‏ هم دم صدق عند بهم 4 [يونس :۰ . وقد وصف الخليل ومن 
اتبعه بالاعان کقوله: قاس له لطي [العدكبوت:77]» ووصفه بذلك فقال: « فأي 
cnt‏ أحق بالأمن إن کتم تعلمون cpl.‏ آمنوا ولم lla ile! | po‏ أولتك لهم الأمن وهم 
مهتدون . وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم علی قومه 4 [الأنعام : ۰]۸۳-۱ ووصفه بأعلى طبقات 
الاعان» وهو هو أفضل البرية بعد محمد 35 . والخليل إنما دعا بالرزق للمومنین خاصة 
فقال ۰ ala Onn‏ من لمات من آمن منهم بالله والیوم الآخر» [البقرة :۰۱۳۰ وقال : 
Usp‏ مسلمين لك ومن ذریتا أ صلمة لك [البقرة :۸ ل وقال موسی يا قوم إن نتم 
آمتم بل علیه توکلا إن كنحم مسلمين © [يونس :1 بعد قوله: Lad‏ آمن لموسی VY‏ ذرية 
من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم € [یونس: ۸۳ ] » وقال: #وأوحينا إلى 


(۱) جمع عَرصة» وهي : كل موضع واسع لا بناء فيه . والراد : الواقف التعددة يوم القيامة» كالعبور على 
الصراط ۰ وإعطاء الصحف» والیزان . انظر : لسان العرب» مادة » عرص ا والنهاية ۰/۳ 
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موسی وأخيه أن تبوء لقومكما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين» 
[یونس LAV:‏ وقد ذكرنا البشرى الطلقة للمسلمین في قوله: Up yp‏ عليك الکتاب تبیانا 
لكل شيء وهدی ورحمة وبشری للمسلمين) [النحل LAG:‏ 

وقد وصف اللّه السحرة بالاسلام والایان cles‏ فقالوا : EAD‏ برب العالمین . رب 
موسئ وهارون 4 [الاعراف: ۱۲۱ ۰۱۲۲۰ الشعراء: 6۷ CLEA‏ وقالوا : < وما تنقم مثا 
الا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا) [الاعراف: ۲۱۲ ۰ وقالوا: « Uy‏ تطمع أن یفر لتا ریا 
خطايانا أن US‏ أول المؤمنين» [الشعراء : ۵۱] وقالوا: > ربا أفرغ le‏ صبرا By‏ مسلمين» 
[الاعراف :۲۱۲ ۰ ووصف الله آنبیاء بني إسرائيل بالاسلام في قوله : Gf}‏ أنزلتا التوراة 

37/6 فيها هدى ونور يحكم بها /التبيون الذین أسلموا pall‏ هادوا» [المائدة: Lee‏ والأنبياء كلهم 

و ۰ ووصف Cal A‏ بالاعان ease‏ فقال تعالى: $ وإذ أوحيت إلى الحواريين أن 
آموا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد LL‏ مسلمون 4 [المائدة: J}, CVV‏ الحواريون نحن 
آنصار له abt tal‏ راشهد Uh‏ ممُون» [آل عمران LOY:‏ 

وحقيقة الفرق: أن الاسلام دين. والدین مصدر دان يدين ديناً: إذا خضم وذل» 
و«دين الإسلام» الذي ارتضاه abl‏ وبعث به رسله هو الاستسلام لله وخده» فأصله في 
القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه. فمن عبده» وعبد معه إلهآ 
آخرء لم يكن مسلماًء» ومن لم ode‏ بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلمآء والاسلام هو 
الاستسلام ca‏ وهو الخضوع لهء والعبودية لهء هكذا قال fal‏ اللغة: أسلم الرجل إذا 
استسلم فالإسلام في الأصل من باب العمل عمل القلب والجوارح . 

وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة» فهو من باب قول القلب المتضمن عمل 
القلب» والأصل فيه التصديق» والعمل تابع له؛ فلهذا فسر النبي 388 «الإيمان» بایان 
القلب وبخضوعه وهو الإيمان AL‏ وملائكته وكتبه ورسله» وفسره الإسلام » باستسلام 
مخصوص. هو الباني الخمس. وهكذا في سائر كلامه BB‏ يفسر الإيمان بذلك النوع 
ويفسر الاسلام بهذاء وذلك النوع أعلى؛ ولهذا قال النبي ية «الإسلام علانيةء 

۶ والإيمان فى UCL‏ فان الأعمال الظاهرة يراها الناس» وأما / ما فى القلب من تصديق 

ومعرفة ت وحشية ورجاء فهذا باطن» لكن له لوازم قد تدل عليه واللازم لا يدل إلا 
إذا كان ملزومًا ؛ فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن والنافق» فلا يدل . . .). ففي 
(۱) سبق تخريجه ص ۱۰ . 
(5) بياض بالأصل . 
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حديث عبد A‏ بن عمرو وآبي هريرة جميعاً أن النبي ی قال : «السلم من سلم السلمون 
من لسانه ویده» والمؤمن من al‏ الناس على دمائهم وآموالهم»(۱) ففسر المسلم بأمر 
ظاهر وهو سلامة الناس منه؛ وفسر المؤمن بأمر باطن؛ وهو أن يأمنوه على دمائهم 
وآموالهم وهذه الصفة أعلى من CAG‏ فان من كان مأمونًا سلم الناس منه وليس كل من 
سلموا av‏ یکون مأمونًا . فقد يترك آذاهم وهم لا يأمنون Bye cad}‏ أن یکون ترك آذاهم 
لرغبة ورهبة؛ لا OLY‏ في قلبه . 

وفي حديث عبید بن عمير عن عمرو بن Lae‏ عن النبي ٤‏ ؛ ن رجلا قال للنبي 
pad‏ :ما الإسلام ؟ قال: ٠:‏ إطعام الطعام و الكلام» قال: فما الإيمان؟ قال: «السماحة 
والصبر »۲۳۲ فاطعام الطعام عمل ظاهر یفعله الانسان لقاصد متعددق وکذلك لين الکلام؛ 
وأما السماحة والصبر فخلقان في oe‏ قال ule‏ ووتواصوا pal‏ وتواصوا 


بالرحمة للإنسان toss‏ ا وهذا ضد الذي Gee‏ هل عا ادا مه الشر lege‏ 
وإذا مسه الخير منوعك فان ذاك ليس فيه سماحة عند النعمت ولا صبر عند المصيبة . 


/ وتام الحديث :فأي الاسلام أفضل؟ قال: «من سلم امین مرن انه ويف ال MANOS.‏ 
يا رسول cl‏ أي الومنین أكمل Gl‏ ؟ قال: rel‏ حلفاه ee ae‏ رسوله الله ای 
القتل آشرف؟ قال: «من أريق دمه» وعقر جواده؛ قال: يا رسول اللّه» فاي الجهاد 
أفضل؟ قال :« الذین جاهدوا باموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه». قال : يا رسول AU‏ 
فأي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل» . قال: يا رسول call‏ فأي الصلاة افضل؟ قال : 
Mass gil J sb»‏ قال: يا رسول الل فأي الهجرة أفضل؟ قال : «من هجر Cyl‏ . وهذا 
محفوظ عن Ane‏ بن عمیر» تارة يروى مرسلاًء وتارة یروی مسندا وفي رواية : أي 
الساعات افضل؟ قال: «جوّف الليل الغابر»۳۱) وقوله : «أفضل الإيمان السماحة والصبر؛ 
يروى من وجه آخر عن جابر عر عن النبي OME‏ 

وهكذا في سائر الأحاديث» إنما يفسر الإسلام بالاستسلام لله بالقلب مع الأعمال 
الظاهرة كما في الحديث المعروف الذي رواه أحمد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ 


)١(‏ سبق تخریجه ص۰۸ 

(۲) أبو داود في الصلاة »)١559(‏ والنسائى فى الزكاة (۲۵۲) وهما عن عبد الله بن حبشى الخثعمىئ» وأحمد 
۶ ۲۸ عن عمرو بن عبسه ۵ عن عبادة بن الصامت 6 وضعفه الألبانى : 

)1( سبق تخریجه ص؟ . 

۳۰۰/۳ أحمد‎ )٤( 


۱۹۷ 
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أنه قال : واللّه يا رسول cal‏ ما آتيتك حتی حلفت عدد أصابعی هذه ألا ALT‏ فبالذي 

بعئك GAL‏ ما بعثك به؟ قال: «الاسلام» . قال: وما الاسلام؟ قال:«آن تسلم قلبك AU‏ 

oly‏ توجه وجهك إلى الله oly‏ تصلي الصلاة الکتوبت وتژدی الزكاة الفروضتةت آخوان 

نصيران» لا يقبل الله من عبد أشرك بعد (سلامه»(۱. وفي رواية قال :۱ أن تقول : 

أسلمت وجهي لله وتخلیت» وتقيم الصلاة ۰ وتؤتي الزكاة» وكل مسلم على مسلم 

محرم» وفي لفظ تقول: «أسلمت نفسي لله وخليت وجهي tag)‏ . وروی محمد بن 
57 نصر من حدیث خالد/ بن معدان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله و Of:‏ للإسلام 
صوی ومناراً کمنار الطريق» من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به ES‏ وأن تقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان, والأمر بالمعروف ۰ والنهي عن SU‏ وتسلم على بني 
آدم إذا لقیتهم > ob‏ ردوا عليك ۰ ردت عليك وعليهم اللاتکت وان لم يردوا عليك ردت 
عليك الملائكة ولعنتهم إن سكت عنهم وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم» فمن 
انتقص منهن شيئًا فهو سهم في الإسلام تركه» ومن تركهن فقد نبذ الاسلام وراء 
Ns gb‏ 
وقد قال تعالی : ليا أيها الذین آمنوا ادخلوا في السلم BS‏ 4 [البقرة:۲۰۸] قال مجاهد 
وقتادة: نزلت في السلمین یأمرهم بالدخول في شرائع الاسلام كلهاء وهذا لا ینافی قول 
من قال : نزلت فيمن أسلم من أهل الكتاب أو فيمن لم يسلم ؛ لأن مولاء Bagels eels‏ > 
أيضًا - بذلك والجمهور يقولون  :‏ في السلم» أي: في الاسلام. وقالت طائفة : هو 
الطاعة « وکلاهما مأثور عن ابن عباس » وکلاهما Ge‏ ۰ فان الاسلام هو الطاعة كما 

تقدم أنه من باب الاعمال. وآما قوله : BP‏ فقد قيل : الراد ادخلوا کلکم. وقیل : 

الراد به ادخلوا في الاسلام جمیعه. وهذا هو الصحیح » فان الانسان لا يؤمر بعمل 

غیره» Ly‏ يؤمر با يقدر علیه. وقوله: ‏ ادخلوا) خطاب لهم كلهم فقوله : «كافّة» إن 
أريد به مجتمعین لزم أن يترك الانسان الاسلام حتی یسلم غیره فلا يكون الاسلام مأموراً 

به إلا بشرط موافقة الغیر له كالجمعة» وهذا لا یقوله مسلم وإن آرید بکافة: أي : 

TS = ( 

(۲) أحمد ۰4/۵ ۵. 

(۳) الحاكم ۲۱/۱ وقال: « هذا حديث صحیح على شرط البخاري فقد روی عن محمد بن خلف العسقلاني» 
واحتج بثور بن يزيد الشامي. فأما سماع خالد بن معدان عن أبي هريرة فغیر مستبدع ولیس هذا (سناد شاد 
كما یتوهم على البعض » ۰ ووافقه الذهبي وأبو نعيم في الحلية ۲۱۷/۰ . 

ally‏ وت الأعلام المنصوبة من الحجارة في المفازة المجهولة . أراد : أن للإسلام طرائق وأعلامًا يهتدى 
بها. انظر: النهاية في غريب الحديث ۰۱۲/۳ 
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ادخلوا جمیعکم؛ ¢ JS‏ آوامر القرآن كقوله  :‏ آمنوا باللّه ورسوله 4 [الحديد: CLV‏ «وأقيموا 
الصلاة /وآتوا الركاة» [النور :+۰ كلها من هذا COL‏ وما قيل GS‏ كافة» وقوله تعالی  :‏ ۷/۲۳۷ 
sol gp‏ | المشر کین BIS‏ [التوبة ۰ أي: قاتلوهم كلهم لا تدعوا مشرکاً حتی تقاتلوه» 
فانها أنزلت بعد نبذ العهود » ليس الراد : : قاتلوهم مجتمعین أو جمیعکم ‏ فإن هذا لا 
يجب . بل یقاتلون بحسب الصلحة. والجهاد فرض على الكفاية» فإذا كانت فرائض 
الأعيان لم يؤكد المأمورين فيها بكافة» فكيف يؤكد بذلك في فروض الكفاية؟! واغا 
القصود تعمیم القاتلین . وقوله: «كما یقاتلونکم GUIS‏ [التوبة:۳۲] فيه احتمالان. 

والمقصود أن اللّه أمر بالدخول في جميع الإسلام كما دل عليه هذا احدیث. فكل ما 
كان من الاسلام وجب الدخول cad‏ فإن كان واجباً على الأعيان لزمه فعله» وان كان 
Lol,‏ على الكفاية اعتقد وجوبه» وعزم عليه إذا تعين» أو أخذ بالفضل ففعله » وان كان 
مستحباً اعتقد حسنه وأحب فعله» وفي حديث جرير: أن رجلا قال: يا رسول cal‏ 
صف لي الإسلام . قال: «تشهد أن لا إله إلا الله ور با جاء من عند الله وتقيم 
الصلاة » وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان؛ و نحج البيت» قال : ار في قصة طويلة 
فيها: أنه وقع في أخاقيق , Vegi‏ وأنه قتل وکان جائعاء وملکان nea‏ في شدقه(۲) 

من ثمار MAL‏ فقوله : :« وتقر با جاء من عند اللّه0. هو الاقرار OL‏ محمداً Sex)‏ اللّه 
als‏ هو الذي ele‏ بذلك . 

وفی الحديث الذي يرويه آبو سلیمان الدارانی: حديث الوفد الذین قالوا: نحن 
الومنون > قال : «فما علامة إيماتكم؟ » قالوا ان عشرة حصلة : خمس آمرتنا 
lls‏ أن تمیق کی فا ريلك أن تومن رون ب عدي ی زا تن ۷/۳۸ 
الجاهلية» ونحن عليها في الإسلام إلا أن تكره منها شيئًا. قال :«فما الخمس التي <u‏ 
رسلى أن تعملوا بها؟» قالوا: أن of ages‏ لا إله إلا الله »وأن محمداً رسول AU‏ ونقيم 
Lal‏ ونؤتي الزكاة» ونصوم رمضان» ونحح البيت. قال: «وما الخمس التي أمرتكم 
أن تومنوا بها؟» قالوا : آمرتنا أن نؤمن UL‏ » وملائكته» وکتبه ورسله. والبعث بعد 
الوت» قال: « وما اخس التي تخلقتم بها في لاع وم علیها في الاسلام ؟ » 
pall it‏ خن SON‏ نوالشکر ae Wee‏ والرضي بم القضاء > والصدق في مواطن 
(۱) الأخاقيق: شقوق في الارض. وابردان: جمع جرّذ» وهو الذکر الکبیر من الفأر. انظر: النهاية ۲/ COV‏ 

۰۸/۱ 
(۲) الشّدق: جانب الفم. انظر : القاموس . مادة AGAIN‏ 
demi )۳(‏ ۳۹۹/۶ »إسناده صحیح. 
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اللقای وترك الشماتة بالاعداء » فقال اللبی ME‏ : «علماء حکمای کادوا من صدقهم أن 
یکونوا آنبیاء. فقال BE‏ : «وأنا آزیدکم خمسًا فتتم لکم عشرون خصلة: إن کنتم كما 
تقولون» فلا تجمعوا ما لا تأکلون» ولا تبنوا ما لا تسکنون. ولا تنافسوا في شىء آنتم عنه 
غداً تزولون وعنه منتقلون» واتقوا الله الذي إليه ترجعون. وعلیه تعرضون. وارغبوا فيما 
عليه تقدمون. وفيه تخلدون»( . 

فجعلوها اجان وجمیع Ree‏ لمأثورة ار 


وفي الحديث الذي رواه آحمد» ون خديك أيوب» عن أبي قلابة» عن دجل من, اهل 
۷/۳۹۹ الشام عن أبيه أن النبي لا قال له : » آسلم تسلم» قال : / وما الاسلام؟ قال: » أن تسلم 
قلبك plies ca‏ المسلمون من لسانك ويدك» قال: فأي الاسلام أفضل؟ قال : «الإيمان» 
قال : وما الإيمان ؟ قال: «آن تؤمن بالله» وملاتکته وکتبه» ورسله» وبالبعث بعد الوت» 
قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: «الهجرة» قال: وما الهجرة ؟ قال :«أن تهجر السوء» قال: 
فأي الهجرة ة أفضل؟ قال : «الجهاد» قال: وما الجهاد ؟ قال: ofp‏ تجاهد الكفار إذا لقيتهم 
ولا تخل ولا تجن » تم قال زیون الله که : «ثم عملان هما آفضل الاعمال إلا من عمل 
بمثلهما» قالها ثلاثاً «حجة مبرورة؛ أو عمرة»(۲) وقوله: «هما أفضل الاعمال» أي بعد 
الجهاد + لقوله: «ثم عملان» . ففي هذا الحديث جعل الإيمان Le par‏ في الاسلام > 
والاسلام أعم منه؛ LS‏ جعل الهجرة خصوصا في الإيمان والإيمان أعم care‏ وجعل الجهاد 
Co per‏ من الهجرة والهجرة أعم منه. فالإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له مخلصًا 
له الدين. 
وهذا دين اللّه الذي لا يقبل من أحد ديئًا غيره »لا من الأولين ولا من الآخرين» ولا 
تكون عبادته مع إرسال الرسل إلينا إلا با أمرت به رسلهء لا ما يضاد ذلك؛ فإن ضد ذلك 
معصية » وقد ختم الله الرسل بمحمد BE‏ فلا يكون مسلماً إلا من شهد أن لا له إلا الله 
oly‏ محمداً عبده ورسوله » وهذه الكلمة بها يدخل الإنسان في الإسلام . فمن قال : 
الإسلام الكلمة وأراد هذا . فقد صدق » ثم LY‏ من التزام ما آمر: به الرسول من 
۷-٠‏ الأعمال الظاهرة ‏ كالباني الخمس »ومن ترك من ذلك شيئًا نقص إسلامه/ بقدر ما نقص 


(۱) أبو نعيم في الحلية ۰۲۷۹/۹ وكنز العمال CPI)‏ وعزاه للحاکم» وقال العراقي في «المغنى في حمل الأسفار 
في تخريج أحاديث إحياء علوم الدین» /١‏ 7:55 رواه أبو نعیم في الحلية الت في الزهد ٠»‏ والخطيب في 
التاریخ من حديث سويد بن الحارث بإسناد ضعيف». 

(۲) أحمد ۰۱۱8/4 عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة» ۳/۵ عن حكيم بن معاوية عن أبيه . 


۱۷۰ 


Presented by ۱ 


من ذلك» كما في الويف ah‏ مقع اللو etn‏ نبو جتن فق OES AN‏ 

وهذه الأعمال إذا عملها الانسان مخلصاً لله تعالی - فانه يثيبه عليهاء ولا يكون ذلك 
إلا مع إقراره بقلبه أنه لا له الا الله وان حمدا رسول الله فيكون معه من الإيمان هذا 
الاقران وهذا الاقرار لا یستلزم أن یکون صاحبه معه من اليقين ما لا neve‏ ولا 
أن یکون مجاهداً ولا سائر ما يتميز به المؤمن عن السلم الذي ليس بمؤمن» وخلق کثیر من 
المسلمين باطناً وظاهراً معهم هذا PLY‏ بلوازمه من COL‏ ولم يصلوا إلى اليقين 
والجهاد ۰ فهؤلاء يثابون على إسلامهم وإقرارهم بالرسول مجملا وقد لا يعرفون أنه جاء 
بکتاب» وقد لا يعرفون أنه جاءه ملك» ولا أنه أخبر بكذاء وإذا لم يبلغهم أن الرسول 
أخبر بذلك لم يكن عليهم الإقرار الفصل بهء لكن LY‏ من الاقرار بأنه رسول اللّهء وأنه 
صادق في كل ما يخبر به عن الله. 

ثم الإيمان الذي يتاز به فيه تفصيل» وفيه طمأنينة ويقين» فهذا متميز بصفته وقدره في 
الكمية والكيفية» فان آولئك معهم من UL OLY‏ وملائكته وكتبه ورسله وتفصيل المعاد 
والقدر ما لا يعرفه هؤلاء. 

Lal,‏ ففي قلوبهم من اليقين والثبات ولزوم التصديق لقلوبهم ما ليس مع هؤلاء؛ 
وأولئك هم المؤمنون حقآء وكل مؤمن لابد أن يكون مسلماًء فان الإيمان يستلزم الاعمال» 
ولیس کل مسلم Lage‏ هذا الإيمان المطلق؛ لأن/ الاستسلام للّه والعمل له لا يتوقف على ۷/۲۷۱ 
هذا الاعان الخاص» وهذا الفرق يجده الانسان من نفسه ویعرفه من غيره» فعامة الناس إذا 
أسلموا بعد کفر أو ولدوا على الاسلام والتزموا شرائعه» وکانوا من fal‏ الطاعة لله 
ورسوله» فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل . ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما 
يحصل Et‏ فشيتًا إن أعطاهم الله ذلك» وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين 
ولا إلى الجهاد» ولو شککرا لشكواء ولو آمروا بالجهاد لما جام > وليسوا كفاراً ولا 
منافقین» بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ویقینه ما يدرأ الریب ولا عندهم من 
قوة اب لله ولرسوله ما یقدمونه على الأهل والال وهؤلاء إن عوفوا من الحنه وماتوا 
دخلوا الجنة» وان ابتلوا بمن يورد علیهم شبهات توجب ریبهم» فان لم ینعم الله عليهم با 
يزيل الريب» ولا صاروا مرتابين» وانتقلوا إلى نوع من النفاق . 

وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد ولم يجاهدواء كانوا من أهل الوعيد؛ ولهذا لما قدم 
النبي BE‏ المدينة أسلم عامة أهلهاء فلما جاءت المحنة والابتلاء نافق من نافق. فلو مات 


. سبق تخريجه ص۱۱۸‎ )١( 
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هولاء قبل الامتحان لاتوا على الاسلام ودخلوا الجنة» ولم یکونوا من المؤمنين Lae‏ الذین 
ابتلوا فظهر صدقهمء قال تعالی :الج . أحسب النّاس أن يتركوا أن یقولوا آما وهم لا 
یفتون . ولقد فلا cpl‏ من قبلهم فلیعلمن الله الّذين صدقوا ولیعلمن الكاذبين) [العنکبوت : 
۰۲۳-۱ وقال تعالی  :‏ ما كان اللّهُ ليذر المؤمدين علی ما آنتم عليه حتی يميز الخبيث من 
ایب [آل عمران:1۱۷۹ ۰ وقال: ومن اناس من يعبد الله على حرف فان آصابه خير 
۷/۳ لمان به ران أصابتة iu‏ انقلب علی وجهه/خْسر الدّنيًا والآخرة ذلك هو الخسران المبين» 
[الحج: ]١١‏ + ولهذا ذم الله الافقین بأنهم دخلوا في الإيمان ثم خرجوا منه بقوله تعالی: 
«والله يشهد إن المنافقين لكاذبون . اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إلى 
قوله : ذلك Lgl wails‏ کفروا فطع على قلوبهم فهم لا يفقهون» [المنافقون: f=)‏ وقال 
في الآية الاحری : «بحذر المنافقون أن gle Js‏ سورة4 إلى توله: ‏ فل أبالله وآياته 
ورسوله کم تستهزءون . لا تعتدروا قد کفرتم بعد إيمانكم إن لعف عن طائفة منكم نعتاب 
WL‏ باتهم کانوا مجرمين» [التوبة :۰111-16 فقد آمره أن يقول لهم: قد کفرتم بعد 
Site‏ ۱ 
وقول من یقول عن مثل هذه الایات: إنهم کفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع کفرهم آولا 
بقلوبهی لا یصح؛ لأن OLY!‏ باللسان مع کفر القلب قد قارنه الكفرء فلا یقال: قد 
کفرتم بعد إيمانكمء فانهم لم یزالوا کافرین في نفس الامر وان أريد آنکم آظهرتم الکفر 
بعد إظهاركم الإيمانء فهم لم يظهروا للناس إلا واصهم. وهم مع خواصهم مازالوا 
هكذاء بل لا نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبین ما في قلوبهم من «Glas!‏ وتكلموا 
باللاستهزاء» صاروا کافرین بعد إعانهم» ولا يدل Jaa!‏ على آنهم ما زالوا منافقین» وقد 
قال تعالی . ی أيها التي جاهد STI‏ والمافین واغلظ علیهم ومأواهم جهنم وبس المصير . 
لفوت باللّه ما فوا al‏ الوا AST LIS‏ وکفروا بعد (سلامهم وهموا بما لم يناوا وما نقموا 
إل ناه الل ayy‏ من aid‏ فإن وبا يك حير لهم وا ترا We erin‏ ليما 
في الدنيًا والآخرة » [التوبة : ۰۷۳ ۷] فهنا قال : ل رکفروا بعد إسلامهم» . 
۷/۳۳ فهذا الا سلام قد يكون من جنس اسلام الأعراب فیکون قوله : بعد/ Sate!‏ 4 
و (بعد إسلامهم» سواء » وقد aes‏ ا منافقین» .فلم يكن لهم حال كان معهم 


)١(‏ فى الطبوعة ۰« (مانهم» والصواب ما أثيتناه. 
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فیها من الان i?‏ > لکونهم آظهروا الکفر والردة؛ ولهذا ee‏ إلى التوبة فقال : فان 
توبوا يك خيرا هم وان Ke‏ بعد التوبة عن التوبة «یعذبهم [all]‏ عذابا آلیما في 
al‏ والآخرة» وهذا إنما هو لمن أظهر الكفرء فيجاهده الرسول بإقامة الحد والعقوبة؛ 
ولهذا ذكر هذا في سياق قوله : sale}‏ الکقار والمنافقين واغاظ علیهم 4 ؛ ولهذا قال في 
تمامها: ‏ وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير 4 [التوبة: AVE‏ 

وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم فان هؤلاء 
حلفوا UL‏ ما قالواء وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد إسلامهم وهموا با لم 
ينالواء وهو يدل على أنهم سعوا في ذلك ۰ فلم يصلوا إلى مقصودهم؛ فإنه لم يقل : 
هموا بما لم یفعلوا» لکن ما لم لو ا4 فصدر منهم قول وفعل ۰ قال تعالی: « ون 
pel‏ ليقولن نما كنا نخوض وتلعب4 [التوبة Sate pele:‏ ره فيل VR:‏ 
تعتذروا فد کفرتم بعد Ste)‏ إن Ud‏ عن طائفة Gs So‏ طائفة باهم كانوا مجرمين 4 
[العوبة : 57] at dle‏ لبا كران فسوی لایر Hus‏ بل ظنوا أن الل لين 
بکفر ۰ فبین أن الاستهزاء UL‏ وآیاته ورسوله کفر یکفر به صاحبه بعد Ge]‏ فدل على 
أنه كان عندهم إيمان ضعيف» ففعلوا هذا الحرم الذي عرفوا أنه محرم» ولکن لم يظنوه 
کفر وكان Las‏ كفروا ca‏ فإنهم لم يعتقدوا جوازی وهكذا قال غير واحد من السلف 
/#في صفة المنافقين» الذين ضرب لهم المثل في سورة البقرة: أنهم أبصروا ثم عمواء ۷/۲۷ 
وعرفوا ثم أنكرواء وآمنوا ثم کفروا. وکذلك قال قتادة ومجاهد : ضرب Jal‏ لاقبالهم 
على الوّمنین» وسماعهم ما جاء به الرسول وذهاب نورهم قال: «متلهم کمثل الذي 
استوقد نارا فلا آضاءعت ما Wipe‏ ذهب الله بنورهم وترکهم في ظلمات لا یصرون . صم بكم 
عمي فهم لا يرجعون» [البقرة: ۰۱۷ ۸ إلى ما کانوا عليه . 

Li,‏ قول من قال: الراد بالنور: ما حصل في الدنیا من حقن giles‏ وأموالهم فاذا 
ماتوا سلبوا ذلك الضوء كما سلب صاحب النار ضوءی فلفظ الآية يدل على خلاف 
ذلكء فإنه قال : « وتركهم في ظلمات لا يبصرون . صم بكم عمي فهم لا يرجعون» ویوم 
ee oe eres wes a‏ 


و ve‏ هام 


از راه من فا ا Po we a‏ 
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الآية [الحديد: .»]١5 »١‏ وقد قال غير واحد من CALS‏ : إن المنافق يعطي يوم القيامة 
ولهذا قال ای : ( يوم لا يري اله اي این ما مه رهم يسعئ بين 
أيديهم وبآيمانهم یقولون رب آتمم yu‏ واغفر لنا » [التحریم:۸]. 
قال المفسرون: إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يطفأء سألوا الله أن يتم لهم نورهم 

٤ TA) ويبلغهم به‎ 

۷/۷/۵۰ / قال ابن عباس: ليس أحد من المسلمين إلا يعطى نوراً يوم lal‏ فأما المنافق فيطفاً 
نوره» وأما المؤمن فیشفق ما chy‏ من اطفاء نور النافق» فهو یقول :۰ ربنا آتمم لنا 5 )45 ‘ 
وهو كما قال: فقد ثبت في «الصحیحین» من حديث أبي هريرة oly‏ سعید - وهو ابت 
من وجوه آخر- عن النبي ی )0 . ورواه مسلم من حديث جابر OD‏ وهو معروف من 
خدیث ابن مسعود - وهو آطولها - ومن حدیث آبي موسی في الحديث الطویل الذي يذكر 
فيه أنه ينادى يوم القيامة:« لتتبع کل أمة ما كانت تعبد» فیتبع من من كان یعبد الشمس 
الشمس. ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» 
وتبقى هذه UY‏ فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون» فيقول: 
Ui‏ ربكمء فيقولون: نعوذ UL‏ منك» وهذا مكاننا حتى يأتينا Wy‏ فإذا جاء ربنا عرفناه 
فيأتيهم اللّه في صورته التي يعرفون» فيقول آنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه» . وفي 
رواية: «فیکشف عن ساقه». وفي رواية فیقول: «هل بینکم وبينه آية فتعرفونه cles‏ 
فیقولون: نعم. فیکشف عن ساقه ۰ فلا يبقى من كان یسجد لله من - lab‏ نفسه الا آذن 
له بالسجود. ولا ییقی من كان يسجد نفاقاً ورياء إلا جعل lil‏ ظهره طبقة واحدق كلما 
أراد أن يسجد خر على قفاه. فتبقی ظهورهم مثل pole‏ البقر فیرفعون رژوسهم فاذا 
نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ويطفأ نور المنافقين فيقولون: ذرونا نقتبس من نورکم». 

فبين أن النافقین يحشرون مع الومنین في الظاهرء كما کانوا معهم في الدنيا ثم وقت 

۷۲ القيقة » هؤلاء يسجدون لربهم» وأولئك لا يتمكنون من السجود»/ فانهم لم يسجدوا في 
الدنيا له» بل قصدوا الرياء للناس» والجزاء في الآخرة هو من جنس العمل في الدنياء 
فلهذا أعطوا نوراً ثم طفی ؛ لأنهم في الدنيا دخلوا في OLY‏ ثم خرجوا tare‏ ولهذا 
ضرب اللّه لهم المثل بذلك» fell Ling‏ » هو لمن كان فيهم آمن ثم كفرء وهؤلاء الذين 
يعطون في الآخرة نوراً ثم يطفاً. 
(۱) البخاری فى الرقاق (10۷۳) ومسلم فى OLY‏ (۲۹۹/۱۸۲) . 


(۲) مسلم فى الإيمان (۴۱۱/۱۹۱) . 
(۲) أي: قرون» صيصية . انظر : النهاية ۷/۳ 
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Presented by www.ziaraat.com 


ولهذا قال: « فهم لا dopey‏ [البترة:۱۸] إلى الاسلام في الباطن . وقال قتادة 
ومقاتل : لا یرجعون عن ضلالهم. وقال السدي: لا يرجعون إلى الاسلام؛ يعني في 
الباطن ‏ والا فهم یظهرونه وهذا الثل إغا یکون في الدنياء وهذا الثل مضروب لبعضهم 
وهم الذين آمنوا ثم كفروا. . وأما الذين لم يزالوا منافقين فضرب لهم الثل الآخرء وهو 
قوله : : i>‏ کصیب من السّماء فيه لمات ورعد وبرق)» [البقرة : ۰۲۱۹ وهذا أصح القولين» 
فإن المفسرين اختلفوا: هل المثلان مضروبان لهم كلهم» أو هذا المثل لبعضهم؟ على 
قولين. والثاني هو الصواب؛ لأنه قال: «أو كصيّب» واغا یثبت بها أحد الأمرين» فدل 
ذلك على أنهم مثلهم هذا وهذاء فإنهم لا يخرجون عن المثلين بل بعضهم يشبه هذا 
وبعضهم يشبه هذا » ولو كانوا كلهم يشبهون المثلين لم يذكر #أو» بل يذكر الواو 
العاطفة . 

وقول من قال: #أَو» هاهنا للتخيير- كقولهم : جالس الحسن أو ابن سيرين - ليس 
بشىء » OY‏ التخيير يكون في الأمر والطلب لا يكون في ابر وكذلك قول من قال: 
«أو» بمعنى الواو أو لتشكيك المخاطبين»/ أو الإبهام عليهم ليس بشىء» فان اللّه يريد ۷/۲۷۷ 
بالأمثال البيان والتفهيم» لا يريد التشكيك والابهام . 


gs‏ و و فو 


والمقصود تفهيم يم المؤمنين حالهم ويدل على ذلك أنه قال فى المثل الأول : صم بكم 
عمي 4 وقال في الثاني  :‏ یجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر اموت By‏ محیط 
بالکافرین یکا ابرق Li‏ أبصارَهُم كلما أحاء لهم مشا فيه وإذا ألم عم اما ولو 
شاه الل لهب بسمعهم وأتصارهم إن الله عل كل شيم قدير 4 ابر : ۹ ]٠١‏ فبين 
في المثل الثاني أنهم يسمعون ایض وان ول كنك الله لذهب بسمعهم وأبصارهم» وفي 
الأول كانوا يبصرون ثم صاروا في ظلمات لا (Og pay‏ صم بكم عمي. وفي الثاني إذا 
أضاء لهم البرق مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا » فلهم حالان: حال ضياء» وحال 
ظلام» والأولون بقوا في الظلمة. فالأول حال من كان في ضوء فصار في ظلمة» والثاني 
حال من لم يستقر لا في ضوء ولا في ظلمة» بل تختلف عليه الأحوال التي توجب مقامه 
واسترابته . 

ين هذا آنه - سبحانه د ضرب للکفار - Lal‏ - مثلین بحرف «أو» فقال : ووالذین 
رو ll‏ کسراببقیة ی نان مه حت إذا جاءه لم يجدة شا ووجد الله عنده 


فوفاه حسابه ally‏ سريع الحساب أو کظلمات في بحر od‏ یفشاه موج من فوقه موج من فوقه 


- BA يوا‎ 


سات DO‏ بعطها فرق مآ یده لم كد Whe‏ ومن Sons ob‏ الله له لور فا له 
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۶ من ور 4 [النور :۰۳۹ 4۰]. فالاول/ مثل الکفر الذي يحسب صاحبه أنه على حق وهو 
Ne‏ ها تک وين کم alee‏ یا ob‏ لا ely‏ ولا علم أنه لا یعلم؛ فلهذا 
مثل بسراب بقيعة» والثاني مثل الکفر الذي لا یعتقد صاحبه شيئاً » بل هو في ظلمات 
ار حرا مار ی 
ضالاً في ظلمات متراكمة . 

Lal,‏ فقد يكون النافق والكافر تارة متصفاً بهذا الوصف وتارة متصفا بهذا 
الوصف» فيكون التقسيم في الثلین لتنوع الاشخاص ولتنوع أحوالهم» وبكل حال فلیس 
ما ضرب له هذا المثل هو Bie‏ لما ضرب له هذا المثل؛ لاختلاف المثلين صورة ومعنى؛ 
ولهذا لم يضرب ole‏ إلا مثل واحدء لأن الحق واحد فضرب مثله بالنور» وأولئك 
ضرب لهم الثل بضوء لا حقيقة له. كالسراب بالقيعة أو بالظلمات التراکمة» وكذلك 
النافق يضرب له الثل بمن pal‏ ثم عمی. أو هو مضطرب يسمع ويبصر ما لا ينتفع به . 
فتبين أن من المنافقين من كان آمن ثم كفر باطنآء وهذا مما استفاض به النقل عند أهل 
العلم بالحديث والتفسير والسیر» أنه كان رجال قد آمنوا ثم نافقوا» وكان يجري ذلك 
لأسباب: 

منها: أمر القبلة» لما خولت ارتد عن OLY‏ لاجل ذلك طائفة» وكانت محنة امتحن 
الله بها الناس ۰ قال تعالى : ما lle‏ القبلة الي كنت علیها إلا لنعلم من يبع الرسول ممّن 

۷/۷4 ينقلب علی عقبیه وان كانت YEAS‏ على الذين هدی Gal‏ [البقرة: 47 ]١‏ / قال: أي: إذا 
حولت والعنی : أن الکعبة هي القبلة التي كان في علمنا أن نجعلها قبلتکم؛ ؛ فان الكعبة 
ومسجدها وحرمها أفضل بکثیر من بيت القدس وهی البیت العتیق» وقبلة ابراهیم وغیره 
من الأنبياء» ولم يأمر الله قط Last‏ أن یصلی إلى بيت القدس > لا موسى ولا عيسى ولا 
غيرهما ؛ فلم نكن لنجعلها لك قبلة دائمة» ولكن جعلناها أولاً قبلة لنمتحن بتحويلك 
عنها الناسء فيتبين من يتبع الرسول من ينقلب على عقبیه» فكان في شرعها هذه الحكمة. 

وكذلك - أيضاً ‏ الما انهزم السلمون يوم أحد وشج ( وجه النبي و وكسرت 


سس روو 


رباعیته : عيته on a iD‏ ل إل پاش ای سای سر 


و 


ales a را رخذ س ها الله لا يحب اللمن ا الدين‎ ee 


)\( أي : 5 :انظ القاموس » مادة ١‏ شجح*. 
(۲( الرباعيّة : السن التي بين الثنية والتاب . انظر : الصباح امير مادة » Me‏ 
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الكافرين ‏ [آل عمران:۱8۱-۱۳۹] ۰ وقال تعالى : ورما أصابكم يوم ll‏ الجمعان 
فيإذن all‏ ولیعلم المؤمنين . وليعلم الدين نافقوا وقيل لهم تعالُوا قاتلوا في سبيل الله أو ادقعوا 
الوا لو تعلم فتالا لأتبعناكم هم ASU‏ یومیذ فرب منهم لاان یقولون بأفواههم ما لیس في 
ably ogy‏ آعلم بما يكتمون 4 [آل عمران: ۰۱۳۲ LV‏ فقوله : «ولیعلم الّذين افقواک 
ظاهر فیمن أحدث نفاقاً وهو aie otal‏ قبل» .ومن نافق ثم جدد نفاقاً انیا 
وقوله : هم للكفر يومئذ Gl‏ منهم COW‏ يبين آنهم لم یکونوا قبل ذلك آقرب منهم 
بل إما أن یتساویا» واما أن یکونوا للإيمان آقرب © وکذلك کان. فان ابن آبي لا /انخزل ‏ ۷/۲۸۰ 
عن النبي BE‏ يوم آحد. انخزل معه ثلث الناس» قیل: کانوا نحو ثلاثمائة» وهؤلاء لم 
يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطن؛ إذ لم يكن لهم داع إلى التفاق . 

فان ابن آبي كان مظهراً لطاعة النبي BBB‏ والإيمان به ؛ وكان كل يوم جمعة يقوم خطيباً 
في المسجد يأمر باتباع BEL‏ ولم يكن ما في قلبه يظهر إلا لقليل من الناس إن ظهرء 
ols,‏ معظماً في قومه؛ کانوا قد عزموا على أن یتوجوه ویجعلوه » مثل اللك علیهم > فلما 
جاءت النبوة بطل ذلك فحمله الحسد على النفاق» والا فلم يكن له قبل ذلك دين يدعو 
إليه؛ وإنما كان هذا في اليهودء فلما جاء النبي BE‏ بدينه وقد أظهر al‏ حسنه ونوره 
مالت إليه القلوب لا سيما لا نصره اللّه يوم بدرء ونصره على يهود بني قينقاع» صار ane‏ 
الدين والدنياء فكان المقتضى للإيمان في عامة الأنصار قائمآء وكان كثير منهم يعظم ابن 
أبي تعظيماً كثيراً ویوالیه» ولم يكن ابن أبي أظهر مخالفة توجب الامتيازء فلما انخزل يوم 
أحد وقال : يدع رأيي ورأيه» ويأخذ برأي الصبيان - أو.كما قال انخزل معه خلق كثير» 
منهم من لم ينافق قبل ذلك . 

وفي الجملة» ففي الأخبار عمن نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره هناء فأولئك كانوا 
د وکان معهم CLE)‏ هو الضوء الذي ضرب abl‏ به" المثل» فلو ماتوا قبل المحنة 
والنفاق ماتوا على هذا الاسلام الذي يثابون عليهء ولم يكونوا من / المؤمنين Lae‏ الذين ۷/۲۸۱ 
امتحنوا فثبتوا على GLY‏ » ولا من المنافقين حقاً الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة» وهذا 
حال کثیر من السلمین في زماننا آو آکثر هم إذا ابتلوا بالمحن التي يتضعضع فيها أهل 
الامان» ینقص إيمانهم كثيراً وینافق آکثرهم أو کثیر منهم. ومنهم من یظهر الردة إذا كان 
العدو UE‏ وقد رأينا ورأى غیرنا من هذا ما فيه عبرة. واذا كانت العافیة» أو كان 
السلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين» وهم مومنون بالرسول Lob‏ وظاهراً لكن 
إعاناً لا يثبت على المحنة . 


۱۷۷ 
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ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك الحارم. وهؤلاء من الذين قالوا: امنا 
فقيل لهم BD:‏ لم تومنوا ولکن فولوا آسلمنا Cy‏ یدخل الإيان في قلویکم ‏ [الحجرات: ۱6] 
أي: الإيمان المطلق. الذي آهله هم المؤمنون حقّاء فان هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب 
alu‏ - تعالى - كما دل عليه الكتاب والسنة؛ ولهذا قال تعالى : < ما المؤمنون الدين آمنوا 
ably‏ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله wisi‏ هم الصادقون ) 
[احجرات : ١٠]ء‏ فلم یحصل لهم ريب عند الحن التي تقلقل الإيمان في القلوب والریب 
یکون في علم القلب وفي عمل القلب» بخلاف الشك فانه لا یکون الا في العلم؛ ولهذا 
لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علماً Sosy‏ والا فإذا كان Uk‏ بالحقء ولکن المصيبة 
أو الخوف أورثه جزعا like‏ > لم يكن صاحب يقين قال تعالى : لإهتالك ابتلي المؤمنون 
وزلرلوا زرالا شديدا» [الأحزاب:١١]‏ . 

ا ead aah cl‏ ت ا د رت عليه وقد يرد على 
قلبه بعض ما يوجب النفاق» ويدفعه الله عنه. والمؤمن يبتلى بوساوس الشیطان» 
تسا و الکفر التي يضيق بها صدری كما قالت الصحابة: يا رسول call‏ إن أحدنا ليجد 
في نفسه ما لئن Bd‏ من السماء إلى الارض؛ Gol‏ إليه من أن يتكلم به . فقال: «ذاك 
صریح الاعان»» وفي رواية: ما يتعاظم أن يتكلم به. قال : ١‏ الحمد لله الذي رد كيده إلى 
الوسوسة)(1١)‏ أي : حصول هذا الوسواس» مع هذه dal SU‏ العظيمة له. ودفعه عن 
القلب» هو من صريح الاعان. كالمجاهد الذي جاءه العدوء فدافعه حتى غلبه» فهذا أعظم 
الجهاد» والصریح اخالص . کاللین الصریح . وانا صار صريحاً» لما کرهوا تلك الوساوس 
الشیطانیة ودفعوها فخلص OLY‏ فصار صريحاً. ۱ 

ولابد لعامة الخلق من هذه الوساوس ۰ فمن الناس من یجیبها فصير کافراً أو منافق 
ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها الا إذا طلب الدین فاما أن يصير 
مومناً وإما أن يصير منافقاً؛ ولهذا یعرض للناس من الوساوس في الصلاة ما لا یعرض لهم 
إذا لم یصلوا؛ OY‏ الشیطان یکثر تعرضه للعبد إذا آراد الانابة إلى ربه والتقرب إليه 
والاتصال به؛ فلهذا یعرض la‏ ما لا یعرض لغیرهم ویعرض fal de‏ العلم 
والدین ssi‏ ما يعرض للعامة؛ ولهذا dey‏ عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس 
والشبهات ما لیس عند غیرهم؛ لانه لم يسلك شرع اللّه ومنهاجه بل هو مقبل على هواه 
في غفلة عن ذكر cay‏ وهذا مطلوب الشیطان بخلاف المتوجهين إلى re‏ بالعلم 
۳ والعبادة؛/ فانه عدوهم يطلب صدهم عن cal‏ قال تعالی : 3 إن الشيطان لكم عدو فاتخذره 


۷/۷۸۲ 


. مسلم في الإيمان (۲۰۹/۱۳۲) عن أبي هريرة» وأحمد ۱ ۰ عن ابن عباس‎ )١( 
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عدوا [فاطر : 7]؛ ولهذا أمر قاری القرآن أن یستعیذ باللّه من الشيطان الرجیم فان قراءة 
القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الإيمان ٠‏ العظيم» وتزیده La‏ وطمأنينة وشفاء 
وقال تعالى: « ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا » 
[الإسراء: TAY‏ ۰ وقال تعالى: ل هذا بيان اس وهدى وموعظة STI dll‏ عمران TA:‏ 
وقال تعالى : لإهدى لمتّقين» [البقرة : ۰۲۲ وقال تعالی : لما این آمنوا فرادتهم ان وهم 
یستبشرون 4 [التوبة INE:‏ 

ae E‏ ريا و ی 
رسد بلله من الا اجيم در کی ای ری کرد 
Las!‏ سلطانه على pill‏ تولو نه والّذين هم به مش کون » [النحل :۰-۹۸ ۰]۱۰ فان الستعیذ 
باللّه مستجیر به لاجئ cal‏ مستغیث به من الشیطان. فالعائذ بغیره مستجیر به؛ فاذا عاذ 
العبد بربه كان مستجيراً به SS ge‏ عليه فيعيذه الله من الشيطان وكين هو ولذلك قال الله 
تعالى : ادقع all‏ هي أحسن BB‏ الذي بينك وبينه عداوة HIS‏ ولي حميم . وما یلاها Y‏ 
cpl‏ صبروا وما یلقاها YY‏ ذو حظ عظيم . وم WEE jy‏ من الشيطان نزع فاستعذ بالله إن هو 
السميع العلیم » [فصلت : ۱-۳۶ ۳]. 

وفي الصحيحين عن النبي BS‏ أنه قال: «إني لاعلم كلمة لو/ قالها لذهب عنه ما VITAE‏ 
یجد: آعوذ باللّه من الشیطان 6 . فأمر - سبحانه - بالاستعاذة عند طلب العبد 
الخير؛ لثلاً یعوقه الشیطان oe care‏ یعرض عليه من الشر لیدفعه عنه عند إرادة العبد 
للحسنات» وعند ما يأمره الشیطان بالسيئات؛ ولهذا قال النبی Jip ال٠: BE‏ الشیطان يأتى 
آحدکم فیقول: من خلق کذا؟ من خلق کذا؟ حتی یقول : من خلق الله؟ فمن وجد ذلك 
فلیستعذ Oat, UL‏ ۰ فأمر بالاستعاذة عندما يطلب الشیطان أن یوقعه فى شر أو dat‏ 
من خيرء كما یفعل العدو مع عدوه. 

LIS,‏ كان الانسان أعظم رغبة في العلم والعبادة» وآقدر على ذلك من غيره بحیث 
تکون قوته على ذلك آقوی» ورغبته ورادته في ذلك اتم» كان ما يحصل له إن سلمه 
الله من الشیطان - أعظمء وکان ما يفتتن به إن تمكن منه الشیطان - آعظم؛ Nighy‏ قال 
الشعبي : كل أمة علماژها شرارهاء إلا السلمین فإن علماء‌هم خيارهم. 

وأهل السنة فى الإسلام » كأهل الإسلام فى الملل» وذلك أن كل أمة غير المسلمين 
فهم ضالون » وإنما يضلهم علماؤهم؛ فعلماؤهم شرارهم » والسلمون على هدی. وإغا 


(۱) البخاری فى الأدب )0 CVV‏ ومسلم فى البر والصلة (۰۱۰۹/۲۲۱۰ ۱۱۰ . 
(۲) البخاری فى بدء الخلق (۳۲۷) ومسلم فى الإيمان (۲۱/۱۳4) . 
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یتین الهدی بعلمائهم. فعلماؤهم خيارهم » وكذلك أهل السنت أتمتهم she‏ الأمة» وأئمة 
أهل البدع آضر على الامة من آهل الذنوب ولهذا آمر BB‏ بقتل الخوارج» ونهی عن 

۰ تال الولاة الظلمة؛ وأولئك لهم/ نهمة في العلم والعبادة » فصار یعرض لهم من الوساوس 
التي تضلهم - وهم یظنونها هدي ۰ فیطیعونها - ما لا یعرض لغيرهم» ومن سلم من ذلك 
لاصحابه : کونوا ينابيع العلم مصابيح الحكمة» سرج اللیل» جذد(۲) القلوب» احلاس(۳) 
الوت مان او ق ینغ امن GON‏ 


۷/۲۸۹ / فصل 

Ky‏ ينبغي أن یعلم: أن الالفاظ الوجودة في القرآن واحدیث. إذا عرف 3 وما 
أريد بها من جهة النبي يكل لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال باء قوال أهل اللغة ولا غيرهم؛ 
ولهذا قال الفقهاء : ١‏ الأسماء ثلاثة آنواع» نوع یعرف حده بالشرع ؛ كالصلاة والزكاة. 0 
یعرف حده باللغة ؛ کالشمس تام ونوع یعرف حده بالعرف كلفظ القبض› 
المعروف في قوله : وعاشروهن بالمعروف4[النساء :۰ ونحو ذلك. وروی عن ابن 
أنه قال : تفسير القرآن على أربعة آوجه : تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر 
آحد بجهالته» وتفسیر یعلمه العلماء» وتفسیر لا یعلمه الا cal‏ من ادعی علمه فهو 
كاذب. فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك» قد بين الرسول BB‏ ما يراد بها 
فذاك من جنس علم البيان. وتعليل الأحكام. هو زيادة في العلم » وبيان حكمة ألفاظ 
القرآن؛ لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا. 

۳ واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفرء هي أعظم من هذا کله / فالنبي وق قد بين 
الراد بهذه الالفاظ بیاناً لا یحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال 
العرب ونحو ذلك ؛ فلهذا يجب الرجوع في مسمیات هذه الاسماء إلى بیان الله ورسولهی 
فإنه شاف كاف ٠‏ بل معاني هذه الاسماء eos pea‏ الحملة للخاصة ا بل کل 
(۱) جمع السرا وهو الصباح . انظر : الصباح المنير› مادة (سرج* 5 
() أي: آرقاء القلوب . انظر : القاموس مادة ( جددا. 


oor (۳(‏ حلس» وهو بساط يبسط في البیت . انظر : ا » مادة «حلس» . 
() جمع الق وهو الشيء البالي؛ ومذا كناية عن التواضع . انظر: القاموس» مادة « خلق». 
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للرسول» ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان» thy‏ لم يكن یجعل کل 
من أذنب ذنباً كافراًء ویعلم أنه لو قدر أن قوماً قالوا للنبي RE‏ : نحن نؤمن با جئتنا به 
بقلوبنا من غير شك. ونقر بألسنتنا بالشهادتین إلا آنا لا نطيعك في شىء مما آمرت به 
ونهیت عنه» فلا نصلي ولا توملا ones‏ .ولا سدق ced‏ ولا نود الأمانة + 
ولا نفي بالعهد» ولا نصل الرحم > ولا نفعل شيئًا من الخير الذي آمرت به» ونشرب 
الخمر؛ وننكح ذوات الحارم بالزنا الظاهر» ونقتل من قدرنا عليه من صحابك وأمتك» 
ونأخذ آموالهم بل نفتلك أيضاً ونقاتلك مع آعدائك» هل كان یتوهم عاقل أن النبي کل 
یقول لهم: آنتم مؤمنون کاملو الإيمان» وآنتم من أهل شفاعتي یوم القيامة» ویرجی لکم 
Vi‏ يدخل أحد منکم النار » بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم : آنتم آکفر الناس 
ها جئت به» ویضرب رقابهم إن لم یتوبوا من ذلك . 

وکذلك كل مسلم یعلم أن شارب الخمر والزاني GW,‏ والسارق » لم يكن النبي 
SE‏ یجعلهم مرتدین يجب قتلهم . بل القرآن والنقل التواتر عنه يبين أن هؤلاء لهم 
عقوبات غير عقوبة الرتد عن الاسلام ۰ US‏ ذكر الله في القرآن جلد القاذف والزانی: + ۷/۳۸۸۰ 
وقطع السارق وهذا متواتر عن النبي BE‏ »ولو کانوا مرتدین لقتلهم . فكلا القولین مما 
یعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول RS‏ 

وأهل البدع إنما دخل علیهم الداخل ؛ لانهم آعرضوا عن هذه الطریق» وصاروا یبنون 
دين الاسلام على مقدمات یظنون صحتهاء إما في دلالة bly ۰ BWY‏ في العاني 
العقولة . ولا یتأملون بیان الله ورسول وکل مقدمات تخالف بیان الله ورسوله ۰ فإنها 
تکون ضلالا؛ ولهذا تكلم أحمد في رسالته العروفة في الرد على من يتمسك با یظهر له 
من القرآن من غير استدلال بیان الرسول والصحابة والتابعین» وکذلك ذکر في رسالته 
إلى أبي عبد الرحمن الجرجاني في الرد على المرجئة » وهذه طريقة سائر آثمة السلمین» 
لد اوه ف نات اسر زد عدوا ای دک ماگ ومن عدل عن سبيلهم وقع في 
البدع التي مضمونها أنه يقول على الله ورسوله ما لا یعلم؛ > أو غير الحق » وهذا ما حرمه 
abl‏ ورسوله» وقال تعالى في الشيطان: نما أمرکم بالسوء والقحشاء وأن تقولوا على الله 
ما لا تعلموت» [البقرة :۰ وقال تعالى: « ألم Ep‏ عليهم ميغاق الکتاب أن لا يقولوا علی 
الله الا الحق 4 [الأعراف:59١]‏ وهذا من تفسير القرآن بالرأي الذي جاء فيه الحديث: 
on‏ قال في القرآن gf,‏ فاو مقعده من OO‏ 
(۱) الترمذي في التفسير AVRO)‏ وقال: « حدیث حسن» » والنساتي في الکبری في فضائل القرآن cA- AE)‏ 

۵ وهما عن ابن عباس . 
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مثال ذلك أن الرجتة لما عدلوا عن معرفة کلام الله ورسوله ۰ آخذوا ایتکلمون في 
۹ مسمی الإيمان والاسلام وغیرهما بطرق ابتدعوهاء مثل آن/ یقولوا:الامان فى اللغة: هو 

التصدیق . والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرهاء فیکون ae‏ بالااعان 
التصدیق ؛ ثم قالوا : والتصدیق إنما یکون بالقلب واللسان» أو بالقلب. فالاعمال ليست 
من الایان» ثم ane‏ في أن OLY!‏ هو التصدیق قوله: le gh‏ انت بمؤمن US‏ & 
ney Wie a‏ عصدق لنا. 

فیقال لهم: اسم الإيمان قد تکرر ذکره في القرآن واحدیث آکثر من ذکر ساثر 
الألفاظ» وهو أصل الدین» وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور» ویفرق بين السعداء 
والاشقیاء» ومن يوالي ومن يعادي» والدین كله تابع لهذا »وکل مسلم محتاج إلى معرفة 
ذلك. آفیجوز أن یکون الرسول قد آهمل بیان هذا کل ووکله إلى هاتين القدمتین؟ 
ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن OLY‏ هو التصدیق أنه من القرآن. ونقل 
معنی الإيمان متواتر عن النبي ‏ اعظم من تواتر لفظ الكلمة» فان الإيمان یحتاج إلى 
معرفة جمیع الامة فینقلونه» بخلاف كلمة من سورة. فأكثر المنین لم یکونوا یحفظون 
هذه السورة فلا يجوز أن یجعل بيان صل الدین مبنياً على مثل هذه القدمات؛ ولهذا PS‏ 
النراع والاضطراب بين الذین عدلوا عن صراط الله المستقيم» وسلکوا السبل» وصاروا 
من الذين فرقوا دینهم وکانوا شيعاًء ومن الذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم 
البينات» فهذا کلام عام مطلق . 

ثم يقال : هاتان القدمتان کلاهما de ge‏ ۰ فمن الذي قال : إن لفظ الإيمان مرادف 

۰ للفظ التصدیق؟ وهب أن العنی يصح )13 استعمل في هذا a‏ > فلم/ قلت : إنه 

cic‏ ادف ولو فلت : e‏ صح العنی» لکن لم 
قلت : إن هذا هو الراد بلفظ مؤمن؟ وإذا قال اللّه: ارام ولو قال القائل : 
أتموا الصلاة» ولازموا الصلاةء التزموا الصلاة افعلوا الصلات كان المع صتا لكن 
لا يدل هذا على معنى : أقيمواء فكون اللفظ يرادف اللفظ يراد دلالته على ذلك . 

ثم يقال : ليس هو مرادفاً له » وذلك من وجوه: 

أحدها: أن يقال للمخیر إذا صدقته : صدقه ولا يقال : آمنه وآمن به - بل یقال : آمن 
cal‏ كما قال : > فَآمن له لوط المنکبوت :۰ وقال : فا من لمومئ إلا ری تن قومد» 
[یونس : ۰]۸۳ وقال فرعون « آمنتم له قبل أن OST‏ لكم» [طه : ۰۲۷۱ وقالوا لنوح: «أنؤمن 
َك وَاتَبَعك الأَرْدلُونَ»4 [الشعراء :۰۱۱۱ وقال تعالی: خر کم وس بالل وین 
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للمؤمنين)[التوبة :)1( > فقالوا opi‏ لبشرین Lage gy Ube‏ نا عابدون» [المؤمنون: LEV‏ 
وقال : «وإن لم تؤمنوا لي فاعتز لون [الدخان :1[ 

فان قيل : فقد يقال: ما أنت عصدق W‏ ۽ فيل اللام تدخل على ما یتعدی بنفسه 
إذا ضعف عمله إما بتأخيره أو بکونه اسم فاعل أو مصدراًء أو باجتماعهما فیقال: 
فلان يعبد اللّه ويخافه ويتقيه» ثم إذا ذكر باسم الفاعل قيل: هو عابد لربه متق لربه 
خائف لربه» وكذلك تقول فلان یرب الله ثم تقول زايا لزي رت 
sh‏ وأخرته» تقویه باللام » کقوله: وفي نسختها هدی ورحمة لین هم لربّهم 
yay‏ 60 [الاعراف : ۰۲۱۵۶ وقد قال: Sib}‏ فارهبون € [النحل :01[ فعداه /بنفسه ۷/۲۹۱ 
وهناك ذكر اللام» فان هنا قوله  :‏ فاياي6 من قوله : «فلى». وقوله هنالك: «#لربهم» 
أتم من قوله: Caged‏ فان الضمير المنفصل النصوب. أكمل من ضمير الجر بالیاء» 
وهناك اسم ظاهر» فتقويته باللام أولى وأتم من تجریده. ومن هذا قوله: ( إن كسم 
للرءيا تعبرون» [یوسف : ۰۲4۳ ویقال :عبرت رژیاه. وكذلك قوله : : gid‏ لا لغائظون 
[الشعراء : ۰۲۵۵ وإغا يقال: غظته » لا يقال: غظت له ومثله کثیر» فيقول القائل : ما 
أنت عصدق لناء آدخل فيه اللام» لکونه اسم فاعل» والا EL‏ یقال: صدقته لا يقال : 
صدقت له ولو ذکروا الفعل » لقالوا: ما صدقتناء وهذا بخلاف لفظ الایان فانه 
تعدی إلى الضمیر باللام دائمً لا یقال : آمنته قط » UL,‏ يقال: آمنت له كما یقال: 
آقررت له . فکان تفسیره بلفظ الاقرار آقرب من تفسیره بلفظ التصدیق » مع أن بینهما 
فرقاً. 

الثانى : أنه ليس مرادفاً للفظ التصديق في المعنى» فان كل مخبر عن مشاهدة أو غيب 
يقال له فى اللغة: ميد اه كا وماق + ais‏ فمن قال: السماء فوقنا » قيل له: 
مدق US‏ یقال: کذب. Ut,‏ لفظ OL‏ فلا متعم الا في ان عن te‏ لم 
يوجد في الكلام أن من آخبر عن مشاهدة» کقوله: طلعت الشمس» وغربت. أنه يقال: 
آمناه . كما يقال: صدقناه؛ ولهذا الحدئون والشهود ونحوهم» يقال : صدقناهی وما 
يقال: آمنا لهمء فإن الإيمان مشتق من الأمن. فإنما يستعمل في خبر of‏ عليه dell‏ ؛ 
كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر؛ ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ (آمن 
له الا في هذا النوع؛ والائنان إذا اشترکا في معرفة الشىء»/ یقال : صدق آحدهما ۷/۲۹۲ 
صاحبه» ولا يقال: آمن لهء لانه لم يكن غائباً عنه ائتمنه عليه؛ ولهذا قال bp,‏ له لوط 
[العنکبوت :۲۲ ]۰ « أنؤمن لبشرين مثلنا» [الومنون : 4۷] ٠‏ آمنتم bab‏ [طه : ۰۲۷۱ یمن 
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باللّه ویژمن للمؤمنين 4 [التوبه : ]1١‏ ۰ فیصدقهم فیما آخبروا به. ما غاب عنه وهو مأمون 
عنده على ذلك فاللفظ متضمن معنی التصدیق ومعنی الائتمان والامانف كما يدل عليه 
الاستعمال والاشتقاق ۰ ولهذا قالوا: «وما أنت بمؤمن لا [یوسف:۱۷] أي: لا تقر 
بخبرنا ولا تثق به» ولا تطمئن إليه ولو كنا صادفین؛ لانهم لم یکونوا عنده من يؤتمن على 
ذلك . فلو صدقوا لم يأمن لهم. . 

الثالث : أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصدیق. فإنه من العلوم 
a‏ اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت أو کذبت» ويقال: صدقناه أو كذبناهء ولا يقال 
لكل مخبر: آمنا له أو كذبناهء ولا یقال: آنت مومن له أو مکذب له بل العروف فى 
مقابلة الإيمان لفظ الكفر. یقال: هو مؤمن أو کافر» والکفر لا بختص بالتكذيب» بل لو 
قال : أنا أعلم أنك dole‏ لکن لا آتبعك بل آعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك» 
لكان کفره أعظمء فلما كان الکفر القابل للإيمان ليس هو التکذیب فقط ple‏ أن الان 
لیس هو التصدیق فقط . بل إذا كان الکفر یکون LAG‏ ویکون مخالفة ومعاداة وامتناعاً 
بلا تكذيب» فلا بد أن یکون الإيمان تصدیقاً مع موافقة وموالاة وانقیاد لا يكفي مجرد 
التصدیق فیکون الاسلام جزء مسمی الإيمان. كما كان الامتناع من SLB‏ مع التصدیق 
جزء مسمی الکفر» فیجب أن یکون کل مؤمن مسلماً منقاداً للم وهذا هو العمل . 

۳ /فإن قیل: فالرسول BB‏ فسر الإيمان بما یژمن به. 

قیل : فالرسول ذكر ما یمن به لم Sh‏ ما يؤمن له» وهو نفسه يجب أن يؤمن به 
ويؤمن له فالإيمان به من حيث ثبوته غيب be‏ أخبرنا به» ولیس كل غيب آمنا به علينا أن 
نطیعه» وأما ما يجب من الإيمان له فهو الذي يوجب طاعته» والرسول يجب OLY‏ به 
وله» فينبغي أن یعرف هذاء Lal,‏ فان طاعته طاعة cal‏ وطاعة الله من ام OLY‏ به. 

الرابع : أن من الناس من یقول: الإيمان أصله في AU‏ من الآمن الذي هو ضد 
الخرف فأمن آي: صار داخلاً في الأمن وآنشدوا. . . (). 

Ul,‏ القدمة الثانية» فیقال: إنه إذا فرض أنه مرادف للتصدیق فقولهم: إن التصدیق 
لا یکون الا بالقلب أو اللسان؛ we‏ جوابان: 

آحدهما : المنع» بل الافعال تسمی تصديقاء كما ثبت في الصحیح عن النبي BE‏ أنه 
قال: «العينان تزنيان وزناهما النظرء والأذن تزنى وزناها السمع» واليد تزنی وزناها 
البطش» والرجل تزنى وزناها الشي والقلب يتمنى ذلك ويشتهي» والفرج يصدق ذلك أو 


() بياض بالاصل. 
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یکذبه»(۲۱. وکذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف. قال الجوهري: 
والصدیق مثال الفسیق : الدائم التصدیق. ویکون الذي یصدق قوله بالعمل . وقال الحسن 
اللضئري<: لين الإمان per‏ ولا بالتمنی ولکنه ما وقر فى القلوب وصدقته الأعمال › 
وهذا / مشهور عن الحسن oF‏ عنه من شيو وجه » WS‏ زوا عباس الدوري : حدثنا :۷/۲۹ 
حجاج» حدثنا آبو عبيدة الناجي عن الحسن قال: لیس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولکن 

ما وقر في القلب وصدقته الاعمال. من قال b>‏ وعمل غير صالح رد الله عليه قولهٍ 
وشن قال كما وسيل ضاها sh‏ العمل ؛ ذلك Ob‏ الله یقول : «إليه یصعد الکلم الطب 
والعمل الصالح يرفعه) [فاطر : ۱۰] ورواه ابن بطة من الوجهین. 

وقوله : «ليس الإيمان بالتمني» يعني : الکلام وقوله: «بالتحلي» يعنى : أن يصير حلية 
SAL aA E E‏ ليس هو ما يظهر من القول ولا من 
اخلية الظاهرة» ولكن ما وقر فى القلب وصدقته الأعمالء فالعمل يصدق أن فى القلب 
Ly‏ وإذا لم يكن عمل ۰ کذب أن في قلبه إيمانآ ؛ Sach 3 of‏ ل 
الظاهر . وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم . 

وقد روى محمد بن نصر المروزي باسنادی. أن عبد الملك بن مروان كتب إلى سعيد بن 
جبير يسأله عن هذه السائل . فأجابه عنها : سألت عن الإيمان» فالإيمان هو التصديق» أن 
يصدق العبد باللّه وملائكته وما أنزل الله من كتاب» وما أرسل من رسولء وباليوم 
الآخر. وسألت عن التصديق» والتصديق : أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن » وما 
ضعف عن شىء منه وفرط فيه عرف أنه ذنب» واستغفر AU‏ وتاب منه ولم يصر عليه 
فذلك/ هو التصديق . وتسأل عن الدين» فالدين هو العبادة» فإنك لن تجد رجلاً من fat‏ ۷/۲۹۰ 
الدين ترك ble‏ أهل دين» ثم لا يدخل في دين آخر إلا صار لا دين له. وتسأل عن 
العبادة» والعبادة هي الطاعة. ذلك أنه من أطاع alll‏ فيما أمره به وفيما نهاه عنه» فقد آثر 
عبادة All‏ ومن ciel‏ الشيطان في دينه وعمله. فقد عبد الشیطان. ألا ترى أن اللّه قال 
للذين فرطوا: «ألم أعهد eS‏ يا بني آدم أن لا تعبدوا الشیطان4 [يس: 0۱۱ وإنما كانت 
عبادتهم الشيطان أنهم أطاعوه في دينهم . 

وقال أسد بن موسی: حدثنا الوليد بن مسلم الأوزاعي ame‏ حسان بن عطية قال: 
الإيمان في كتاب aU)‏ صار إلى العمل »قال الله تعالى : Las!‏ المؤمنون الّذين إذا ذكر الله 
وجلت قل وبهم» الآية [الأنفال: ۲].ثم صيرهم إلى العمل فقال :ل nil‏ يقيمون الصّلاة وم 
رزفناهم ينفقون4[الأنفال: ۳]. قال : وسمعت الأوزاعي يقول : قال تعالى : لإفَإن تابوا وأَقَاموا 
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الصّلاة وآتوا الزكاة فاخوانکم في الدين) [التوبة : ۰]۱۱ والإيمان Uy‏ باللسان؛ والتصدیق به 
e‏ اا 

وقال مَعمّر عن الزهري : كنا نقول: PLY‏ بالإقرار» والإيمان بالعمل» والإيمان قول 
وعمل قرينان» لا ينفع أحدهما إلا بالآخرء وما من أحد إلا يوزن قوله وعمله؛ فإن كان 
عمله أوزن من قوله صعد إلى الله ؛ وان كان كلامه آوزن من عمله لم يصعد إلى الله 

۰ ورواه آبو عمرو الطلمنکی باسناده/ العروف . وقال معاوية بن عمرو: عن آبي إسحاق 

الَرَاريّ ۰ عن الاوزاعي قال: لا يستقيم OLY‏ الا بالقول» ولا يستقيم الإيمان والقول الا 
بالعمل» ولا یستقیم الإيمان والقول والعمل الا بنية موافقة للسنة. 

وکان من مضی من سلفناء لا یفرقون بين OLY‏ والعمل» العمل من الإيمان والويمان 
من العمل وإنما الإيمان اسم يجمع كما یجمع هذه الأديان اسمها ویصدقه العمل . فمن 
آمن بلسانه وعرف بقلبه » وصدق بعمله » فتلك العروة الوثقى التي لا انفضام لها. ومن 
قال بلسانه» ولم يعرف بقلبه » ولم يصدق بعمله كان في الآخرة من الخاسرين. وهذا 
معروف عن غير واحد من السلف واخلف» أنهم يجعلون العمل مصدقاً للقول» ورووا 
ذلك عن النبي و كما رواه معاذ بن أسد: حدثنا الفضيل بن عياض » عن ليث بن أبي 
سليمء عن مجاهد: أن أبا ذر سأل النبي, iu‏ عن الإيمان. فقال:«الإيمان: الإقرار 
والتصديق بالعمل»» ثم تلد ليس الب أن توا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» إلى 
قوله : «وأولتك هم المتقون) [البقرة vv:‏ 

قلت : حديث أبى ذر هذا مروي من غير وجه فان كان هذا اللفظ هو لفظ الرسول» 
فلا کلام» وان E‏ بالمعنى» دل على أنه من المعروف في لغتهم أنه يقال: صدق 
قوله بعمله. وکذلك قال شيخ الاسلام الهروي: الإيمان تصدیق AS‏ 

۳۹۷ وکذلك الجواب الثانی: أنه إذا كان أصله التصديق» فهو تصدیق/ مخصوص ۰ كما أن 

الصلاة دعاء مخصوص؛ والحج قصد مخصوص. والصیام إمساك مخصوص وهذا 
التصدیق له لوازم صارت لوازمه داخلة في مسماه عند الإطلاق » فان انتفاء اللازم يقتضي 
انتفاء اللزوم ویبقی النزاع Wail‏ : هل الإيمان دال على العمل بالتضمن أو باللزوم؟ 

Ky‏ ينبغي أن یعرف : أن آکثر التنازع بين آهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي. والا 
فالقائلون Ob‏ الإيمان قول من الفقهاء - کحماد بن بن أبي سلیمان وهو آول من قال ذلك» 


)١(‏ السيوطى فى الدر النثور ۱۹۹/۱ وعزاه إلى ابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن مردوية. 
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ومن اتبعه من fal‏ الکوفة وغیرهم - متفقون مع جمیع علماء السنة على أن أصحاب 
الذنوب داخلون تحت الذم ce lly‏ وان قالوا: إن إيمانهم کامل کایان جبریل؛ فهم 
یقولون: إن OLY!‏ بدون العمل الفروض» ومع فعل الحرمات» یکون صاحبه مستحقاً 
للذم والعقاب» كما تقوله الجماعة. ویقولون - أيضًا  Ob‏ من أهل الکباثر من یدخل النار 
كما تقوله الجماعة» والذین ینفون عن الفاسق اسم الإيمان من آهل السنة متفقون على أنه 
لا يخلد في النار. فليس بين فقهاء اللة نزاع في أصحاب الذنوب إذا کانوا مقرین باطناً 
وظاهراً با جاء به الرسول » وما تواتر ce‏ آنهم من آهل الوعيدء وأنه یدخل النار منهم 
من آخبر الله ورسوله بدخوله إليهاء ولا يخلد منهم فیها أحدء ولا یکونون مرتدین 
مباحي الدماء» ولکن الاقوال النحرفة قول من یقول بتخلیدهم في النار» كالخوارج » 
والعتزلة. وقول غلاة المرجئة الذین یقولون: ما نعلم أن أحداً منهم یدخل النار» بل نقف 
في هذا کله . وحکی عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفی العام . 

/ویقال للخوارج : الذي نفی عن السارق والزاني والشارب وغیرهم الامان» هو لم ۷/۲۹۸ 
یجعلهم مرتدین عن الإسلام» بل عاقب هذا ULL‏ ومذا بالقطع ولم یقتل أحداً الا 
الزاني الحصن ولم يقتله قتل الرتد» فان الرتد پقتل بالسیف بعد الاستتابة» وهذا یرجم 
با حجارة بلا استتابة » فدل ذلك على أنه ون نفي عنهم الایان» فلیسوا عنده مرتدین عن 
الاسلام مع ظهور ذنوبهم» ولیسوا کالنافقین الذين کانوا یظهرون الاسلام ویبطنون الکش 
فأولئك لم يعاقبهم إلا على ذنب ظاهر . 

وبسبب الكلام في «مسألة الاعان» تنازع الناس ۰ هل في اللغة أسماء شرعية نقلها 
الشارع عن مسماها في اللغت أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة» لكن 
الشارع زاد في أحكامها لا 2 معنى الأسماء ؟. وهكذا قالوا في اسم «الصلاة» و 
«الزكاة» و«الصیام» و«الحج) إنها باقية في كلام الشارع على معناها اللغوي » لكن زاد في 
أحكامها. ومقصودهم أن الإيمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان. 
وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف. فهي بالنسبة إلى اللغة 
مجاز» وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة. 

والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرهاء ولكن استعملها مقيدة لا مطلقت كما 
يستعمل نظائرهاء كقوله تعالى : وله على pl‏ حج البيت» [آل عمران:/ا19]» فذكر حجا 
خاصاً » وهو حج البيت » وكذلك قوله: فمن حج البيت أو اعتمر» [البقرة:۸١٠]‏ فلم 
يكن/ لفظ الحج متناولاً لكل قصد بل لقصد مخصوص دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير ۷/۲۹۹ 
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اللغت والشاعر إذا قال: 
وأشهد من عوف حاولا كثيرة یحجون سب الزبرقان الزعفرا 

كان متكلماً باللغة» وقد قيد لفظه بحج سب الزبرقان الزعفرا » ومعلوم أن ذلك احج 
المخصوص دلت عليه الإضافة ۰ فكذلك الحج المخصوص الذي أمر الله به دلت عليه 
الاضافة أو التعریف باللام ؛ فإذا قیل : الحج فرض عليك. كانت لام العهد تبين أنه حج 
البیت . وکذلك « الزکاة» هي اسم لا تزکو به النفس وزكاة النفس زيادة خیرها وذهاب 
شرها والاحسان إلى الناس من اعظم ما تزکو به النفس » > كما قال تعالی : #خذ من 
آموالهم Bo‏ تطهرهم وتركيهم بها 4 [التوبة ALT:‏ وكذلك ترك الفواحش مما تزکو به» 
قال تعالی : «ولولا فضل alll‏ علیکم ورحمته ما زکی منکم من أحدٍ بدا [النور: ]7١‏ وأصل 
زکاتها بالتوحید وإخلاص الدین SE ca‏ تعالی : (وویل pall‏ کین . لین لا يؤتون 
ال ز كاة4 [فصلت :۰۱ ۷] وهي عند الفسرین التوحید . 

وقد بين النبي BE‏ مقدار الواجب » وسماها الزکاة الفروضة فصار لفظ الزكاة اذ 
عرف باللام ينصرف إليها لأجل العهد. ومن الأسماء ما يكون أهل العرفٍ نقلوه وينسبون 
ذلك إلى ا J‏ لفظ «التیمم» فان الله تعالی قال: «فتیمُموا صعیدا طیبا فامسحوا 
بوجوهكم وآیدیکم منه 4 [المائدة :٦]ء‏ فلفظ «التیمم» استعمل في معناه العروف في اللخة» 
فإنه أمر بتيمم الصعید» ثم أمر بمسح الوجوه والأيدي منه» فصار لفظ التیمم في عرف 
۰ الفقهاء rae‏ هذا السح» وليس / هو لغة الشارع» بل الشارع فرق بين تيمم الصعيد 

بين السح الذي يكون بعدهء ولفظ «الإيمان» أمر به مقيداً بالإيمان UL‏ وملائکته وکتبه 

eas‏ لفظ «الاسلام» بالاستسلام لله رب العالین» وکذلك لفظ «الکفر» مقيداًء 
ولكن لفظ «النفاق» قد قيل : إنه لع تكن العرب لكلمت ينه لكنه مأخوذ من کلامهم» 
فان تفق يشبه خرج» ومنه: نفقت الدابة إذا ماتت» ومنه: : Gat‏ اليربوع OG‏ والنفق في 
الأرض قال تعالی : فان استطعت أن تبتغي فقا في الأرض » [الانعام :۰ GUL‏ هو 
الذي خرج من الإيمان LLL‏ بعد دخوله فيه ظاهراًء وقيد النفاق بأنه نفاق من الإيمان. ومن 
لاس من يسمى من خرج عن طاعة الملك منافقاً عليه لكن النفاق الذي في القرآن هو 
النفاق على الرسول. فخطاب اللّه ورسوله للناس بهذه الأسماء كخطاب الناس بغيرهاء 
وهو خطاب مقيد خاص لا مطلق يحتمل أنواعاً. 
(۱) التافقاء : إحدى جَحرة اليربوع» يكتمها ويظهر غيرها. . واليربوع : دويبة نحو الفارة» لكن دنه وأذناه أطول منهاء 

مرا رل من ای انظر : القاموس» مادة « نفق»» والصباح الثیر » » مادة « ربع . 
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وقد بين الرسول تلك الخصائص› والاسم دل علیها فلا يقال : نها منقولت ولا أنه 
زيد في الحكم دون الاسم > بل الاسم إنما استعمل على وجه یختص جراد انشارع ele‏ 
یستعمل مطلقاً > وهو إنما قال: «أقيموا الصّلاة 4 [البترة: ۰ بعد أن عرفهم الصلاة 
المأمور بها » فكان التعريف منصرفاً إلى الصلاة التي يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا 
يعرفون معناه؛ ولهذا كل من قال في لفظ الصلاة: إنه عام للمعني اللغوي. أو إنه مجمل 
لتردده بين العنی اللغوي والشرعي ونحو ذلك ؛ فأقوالهم ضعيفة» فان هذا اللفظ إنما ورد 
خبراً أو أمراً» فالخبر كقوله: «أرأيت الذي ینهی . عبدا إذا of (Le‏ [العلق ۰ ۰ آوسورة 
(اقرأ) من أول ما نزل من القرآن» وكان/ بعض الكفار ‏ إما أبو جهل أو غيره ‏ قد نهى ۷/۳۰۱ 
النبي BE‏ عن الصلاة وقال: لئن رأيته يصلي لأطأن عنقه . فلما رآه ساجداً رأى من الهول 
ما أوجب نكوصه على عقبیه» فإذا قيل: «أرأيت الّذي ینهی . عبدا إذا (dhe‏ € فقد علمت 
تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال في اللفظ ولا عموم. 

ثم إنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبي BE‏ الصلوات بمواقيتها 
صبيحة ذلك الیوم» وكان جبرائيل يؤم النبي BB‏ . والمسلمون يأتمون بالنبي BB‏ فإذا 
قيل لهم : «أقيموا الصّلاة 4 عرفوا آنها تلك الصلاة» وقیل : إنه قبل ذلك كانت له 
صلاتان طرفي النهار» فكانت Lat‏ معروفة ۰ فلم يخاطبوا باسم من هذه الأسماء إلا 
ومسماه معلوم عندهم. فلا جمال في ذلك. ولا يتناول كل ما يسمى حجاً ودعاء وصوما 
فان هذا إنما یکون إذا كان اللفظ مطلقاً » وذلك لم يرد. 

وكذلك «الإيمان» و«الإسلام» وقد كان معنى ذلك عندهم من أظهر cy gel‏ وإنما سأل 
جبريل النبي BE‏ عن ذلك وهم يسمعون وقال: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دینکم»(۱)؛ 
ليبين لهم كمال هذه الأسماء وحقائقها التي ينبغي أن تقصد WS‏ يقتصروا على أدنى 
مسمياتهاء وهذا كما في الحديث الصحيح أنه قال: «ليس المسكين هذا الطواف الذي ترده 
اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له 
فيتصدق علیه» ولا يسأل الناس إلحافاً»(5) .فهم كانوا يعرفون المسكين وأنه المحتاج » وكان 
ذلك/ مشهوراً عندهم فيمن يظهر حاجته بالسؤال ۰ فبين النبي RE‏ أن الذي يظهر حاجته ۷/۲۰۲ 
بالسؤال والناس یعطونه» تزول مسكنته بإعطاء الناس له والسؤال له بمنزلة الحرفة» وهو 
)١(‏ سبق تخريجه ص۷ . 
(؟) البخاري في الزكاة (۱6۷)؛ ومسلم فى الزكاة (۱۰۱/۱۰۳۹) والنسائي في الزكاة CVOVN)‏ والدارمي في 

الزكاة ۰۳۷۹/۱ والموطأ في صفة النبي ٩۲۳/۲ ES‏ (۷)» وأحمد ۰۳۱۱/۲ كلهم عن أبي هريرة . 

وقوله UI:‏ من ألحف في المسألة: إذا لح وبالغ فيها. انظر: النهاية ۲۳۷/۶ . 
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وان كان مسکیناً یستحق من الزكاة إذا لم یعط من غیرها کفایته. فهو إذا وجد من یعطیه 
کفایته لم يبق مسکین وإنما المسكين الحتاج الذي لا يسأل ولا یعرف فیعطی . فهذا هو 
الذي يجب أن يقدم في العطاء فانه مسکین قطعاًء وذاك مسکنته تندفع بعطاء من يسأله» 
وكذلك قوله : «الاسلام هو الخمس» » يريد أن هذا كله واجب داخل في الإسلام» فليس 
للإنسان أن يكتفى بالإقرار بالشهادتين» وكذلك الإيمان يجب أن يكون على هذا الوجه 
اللفصل» لا يكتفي فيه بالإيمان الجمل؛ ولهذا وصف الإسلام بهذا. 

ارقن افق "الاي الي اله كن لمات تالا ی فووا عا iN OL UG‏ 
فاختلفوا فى تكفير تارکها» ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب» 
فإغا نريد به Goll‏ كالزنا والشرب ۰ وأما هذه الباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور. 
وعن أحمد في ذلك نزاع » وإحدي الروايات عنه: أنه يكفر من ترك واحدة منهاء وهو 
اختيار أبى بكر وطائفة من صحاب مالك كابن حبيب .وعنه رواية ثانية : لا AR‏ إلا 
بترك الصلاة والزكاة فقطء ورواية ثالثة: لا يكفر إلا بترك الصلاة » والزكاة إذا قاتل 
الإمام عليها. ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاة. وخامسة: لا يكفر بترك شئء منهن» 
وهذه أقوال معروفة للسلف. قال الحكم بن عتيبة :من ترك الصلاة متعمداً فقد کفر» ومن 

۳ ترك الزكاة متعمداً فقد كفر. ومن ترك الحج متعمداً فقد كفر. ومن ترك صوم/ رمضان 

مدا فد ك وقال میعید.ین ج من AG‏ الصلاة Mente‏ فقد. كن cally‏ ومن ترك 
الزكاة متعمداً فقد کفر UL‏ ومن ترك صوم رمضان متعمداً فقد کفر بالله. وقال 
الضحاك : لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة» وقال عبد الله بن مسعود : من آقام الصلاة ولم 
oy‏ الزكاة فلا صلاة له . رواهن ted‏ بن موسی. . 

وقال عبد الله بن مرو من شيرب الخمز عسیاً أصبح مشرکا» ومن شربه مصبحاً 
أمسى مشركاً. فقيل لإبراهيم النخعي : كيف ذلك؟ قال: لأنه يترك الصلاة. قال أبو عبد 
الله الأخنس في كتابه: من شرب السکر فقد تعرض لترك الصلاة » ومن ترك الصلاة فقد 
حرج من الإيمان. Ks‏ يوضح ذلك أن جبریل لما سأل BE‏ عن الاسلام والإيمان 
والإحسان» كان في آخر الأمر بعد فرض (etl‏ والحج إنما فرض سنة تسع أو عشر . 

وقد اتفق الناس على أنه لم يفرض قبل ست من الهجرة» ومعلوم أن الرسول BE‏ لم 
يأمر الناس بالإيمان. ولم يبين لهم معناه إلى ذلك الوقت» بل كانوا يعرفون أصل معناه 
وهذه المسائل لبسطها موضع آخر. 
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والقصود هنا أن من نفی عنه الرسول اسم «الإيمان» أو « الاسلام» فلابد أن یکون قد 
ترك بعض الواجبات فيه وان بقی بعضها؛ ولهذا كان الصحابة والسلف یقولون: إنه یکون 
في العبد إيمان ونفاق » قال أبو داود السجستاني : حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا وکیع» عن 
nec YI‏ > عن شقیق» عن آبی القدای عن/ أبى يحيى قال: سئل حذيفة عن النافق. ۷/۲۰ 
قال : الذي یعرف الا سلام ولا يعمل به . وقال أبو داود : حدثنا عثمان بن أبى شيبة » 
حدئنا جریر» عن الاعمش» عن عمرو بن مرة» عن آبي البختريی» عن حذيفة فال: 
القلوب آربعة : قلب eT‏ فذلك قلب الکافر وقلب ares‏ ۰ وذلك قلب 
المنافق» وقلب Mo ot‏ فيه سراج عر > فذلك قلب المؤمن» وقلب فيه إيمان وتفاق ۱ 
فمثل الإعان فيه كمثل شجرة عدها the ele‏ ومثل النفاق مثل فر lass‏ قبح tees‏ 
فأيهما CE‏ عليه غلب . وقد روى مرفوعاً 3 وهو في «السند» legs‏ 

وهذا الذي JU‏ حذيفة يدل عليه قوله تعالی : * هم للکفر یومنذ أقرب منهم للإيمان 4 
[آل عمران: ۷١١]ء‏ فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق مغلوب ۰ فلما كان یوم حد غلب نفاقهم 
فصاروا إلى الكفر أقرب . وروی عبد al‏ ر بن المبارك عن عوف بن أبي جميلة» » عن عبد 
الله بن عمرو بن هند. عن علي بن آبي طالب ue‏ إن لمات یت بط ۱ Biles‏ في 
القلب» فكلما ازداد العبد Cle]‏ ازداد القلب بياضًاء حتى إذا استكمل الإيمان ابيض القلب 
كله. وإن النفاق يبدو لمظة سوداء في القلب فكلما ازداد العبد نفاقاً ازداد القلب Tol ger‏ 
حتى إذا استكمل العبد النفاق اسود القلب. وايم الله لو شققتم عن قلب المؤمن لوجدتموه 
آبیض . ولو شقفتم عن قلب النافق والکافر لو جدعوه آسود. 

وقال ابن مسعود : الغناء پشست النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل . رواه آحمد 
M0 by‏ . وهذا كثير فى كلام السلف يبينون أن القلب قد يكون فيه/ إيمان ونفاق والكتاب ۷/٠٠١‏ 
والسنة يدلان على ذلك؛ فان النبى BB‏ ذكر شعب الإيمان» وذكر شعب النفاق وقال: «من 
كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى یدعها» OM)‏ وتلك الشعبة قد يكون 
)١(‏ أي: عليه غشاء عن سماع الحق وقبوله . انظر : النهاية 7/ 727/9. 
(۲) أي : له وجهان يلقي أهل الكفر بوجه وأهل OL‏ بوجه. انظر: النهاية YEN‏ 
(۳) أي : ليس فيه غل ولا غش ۰ فهو على أصل الفطرة. انظر: النهاية ٠٠٠/۱‏ . 
(4) أي: ينير ويضيء . انظر : القاموس ۰ مادة ازهر؟. 
)0( أحمد ۱۷/۳ . () أي : نكتة بیضاء . انظر : النهاية ۰۲۷۱/۶ 
doe ol (¥)‏ السيوطي في الجامع الصغیر برقم )9 9۸۰ وعزاه لابن أبي الدنیا في دم Pu‏ ورمر بضعفه . ولم 
A)‏ البخارى فى الإيمان (PO‏ ومسلم فى الإيمان (۱۰/9۸) . 
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معها کثیر من شعب الإيمان؛ ولهذا قال: « ویخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
COLE]‏ (۲۱ فعلم أن من كان معه من الإيمان آقل القلیل لم يخلد في النار» وآن من كان مغه 
كثير من النفاق » فهو یعذب في النار على قدر ما معه من ذلك »ثم يخرج من الثار. 
وعلى هذا فقوله للأعراب: 8 el‏ تؤمنوا ولكن فووا أسلمنا Gh‏ یدخل الإيمان في 
فلوبکم) [الحجرات : ۱۶] نفي حقيقة دخول OLY‏ في قلوبهم ۰ وذلك لا ینم أن 8 
معهم شعبة منه» كما نفاه عن الزاني والسارق؛ ومن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه» و 
لا يأمن le‏ بوائقه وغیر ذلك »كما تقدم ذكره. فان في القرآن والحديث ae‏ 
الإيمان لترك بعض الواجبات شىء کثیر . 
dey‏ فنقول: من قال من السلف: اسلمنا» أي استسلمنا حوف اليف وقول 
من قال : هو الإسلام» الجميع صحیح فان هذا إنما آراد الدخول في الاسلام والاسلام 
الظاهر یدخل فيه النافقون» rane‏ فيه من كان في قلبه Oke]‏ ونفاق. وقد ple‏ أنه یخرج 
من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيان» بخلاف النافق الحض الذي قلبه كله آسود. 
فهذا هو الذي يكون في الدرك الأسفل من النار؛ ولهذا كان الصحابة يخشون النفاق على 
۰ آنفسهم ولم یخافوا/ التکذیب لله ورسوله فان المؤمن یعلم من نفسه أنه لا یکذب a‏ 
ورسوله یقیناً » وهذا مستند من قال: آنا مومن حقآء فانه آراد بذلك ما يعلمه من نفسه 
من التصدیق الجازم» ولکن الإيمان لیس مجرد التصدیق؛ بل LY‏ من آعمال قلبية تستلزم 
أعمالاً ظاهرة كما تقدی فحب الله ورسوله من الاهان وحب ما آمر الله به» وبغض ما 
نهی عنهء هذا من أخص الأمور بالإيمان؛ ولهذا ذکر النبي BE‏ في عدة أحاديث أن : 
«من سره ALS‏ وساءته CEL‏ فهو مؤمن»") فهذا يحب الحسنة ویفرح بهاء وییخض 
السيئة ویسوژه فعلها وان فعلها بشهوة غالبة» وهذا الحب والبغض من خصائص الیان . 
ومعلوم أن الزاني حين يزني إنما يزني لحب نفسه لذلك الفعل» فلو قام بقلبه خشية 
الله التي تقهر الشهوة ة أو حب الله الذي يغلبهاء ٠‏ لم يزن؛ ولهذا قال تعالى عن يوسف 
عليه السلام : : #كذّلك لنصرف عنه السوء والفحشاء له من عبادنا المخلصین» [یوسف : ؛ ۲] 
فمن کان مخلصتا لله حق الاخعلاص لم یزن ولا يزني لوه ه عن ذلك» وهذا هو الإيمان 
الذي ينزع منه لم ینزع منه نفس التصدیق؛ ولهذا قیل: هو مسلم ولیس بومن فان 
Cee ea ar ein ge‏ > لکن ليس کل من صدق 
قام بقلبه بقلبه من الاحوال LY‏ الواجبة مثل كمال محبة الله ورسوله» ومثل خشية الله 


(۱) سبق تخريجه ص۷۹ . 
)۲( الترمذي فى الفتن )40 \¥( وقال: « حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه! وأحمد 1۸/۱ وهما عن 
ابن عمر . 
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والاخلاص له في الاعمال والتوکل cade‏ بل یکون الرجل مصدقاً بجا جاء به الرسول» 
وهو/ مع ذلك يرائى cheb‏ ويكون أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في ۷/۳۰۷ 
و ee‏ بهذا ata‏ في آخر الأمر 3 رر bel‏ فقیل لهم : « إن كان 
آباؤ کم وأبناژکم وإخوانکم وآژواجکم وعشیرتکم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون کسادها 
SLs,‏ ترضوتها Sot‏ من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربُصوا حتّی يأتي الله oly‏ 
له لا يهدي القوم الفاسقين » [التو بة :۲۶ ] ومعلوم أن كثيراً من المسلمين أو آکثرهم بهذه 
الصفة . 

وقد ثبت أنه لا یکون الرجل bop‏ حتی یکون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء 
وإنما المؤمن من لم یرتّب» وجاهد بماله ونفسه في سبيل اللّه» فمن لم تقم بقلبه الأحوال 
الواجبة في الإيمانء فهو الذي نفى عنه الرسول الإيمان وإن كان معه التصدیق» والتصديق 
من الإيمان» ولابد أن يكون مع التصديق شىء من حب الله وخشية الله والا فالتصديق 
الذي لا يكون معه شىء من ذلك ليس GL]‏ البتة» بل هو كتصديق فرعون واليهود 
وإبليس» وهذا هو الذي أنكره السلف على الجهمية» قال الحميدي: سمعت وكيعاً يقول: 
أهل السنة يقولون: OLY‏ قول وعمل. والمرجئة يقولون : الإيمان قول. والجهمية 
بو رز الإيمان العرفة . وفي رواية آخری عنه: وهذا كفر. قال محمد بن عمر 
الكلابي : سمعت وكيعاً يقول: الجهمية شر من القدريةء قال : وقال وکیع: الرجتة : 
الذين يقولون: الاقرار يجزئ عن العمل» ومن قال عن فقن مات ومن قال: النية تجرئ 
عن العمل» فهو كفرء وهو قول جهم» وكذلك قال أحمد بن حنبل. 

/ ولهذا كان القول : إن الإيمان قول وعملء عند أهل السنة من شعائر السنة» Soy‏ ۷/۲۰۸ 
غير واحد الاجماع على ذلك» وقد ذكرنا عن الشافعي - رضي الله عنه - ما ذكره من 
الإجماع على ذلك قوله في «الأم» : وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم 
ومن أدركناهم يقولون: إن OLY‏ قول وعمل ونيةءلا يجزئ واحد من الثلاثة إلا 
بالآخر» وذكر ابن أبي حاتم في (مناقبه» : سمعت ie jm‏ يقول: اجتمع حفص الفرد 
ومصلان الأباضي عند الشافعي في دار الجروي فتناظرا معه في OLY!‏ فاحتج مصلان في 
الزيادة والنقصان وخالفه حفص الفرد» فحمى الشافعي وتقلد المسألة على أن الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص » فطحن حفصا الفردء وقطعه. 

وروى أبو عمرو الطلمنكي باسناده المعروف عن موسى بن هارون الحمال() قال : 
آملی علينا إسحاق بن راهويه أن الإيمان قول وعمل» يزيد وینقص. لا شك أن ذلك كما 
(۱) هو أبو عمران موسى بن هارون الحمالء الإمام الحافظ » محدث العراق » ولد سنة ANNE‏ وثقه أبو بكر 

الخطيب» ومات سنة ٤۲۹ه.[سير‏ أعلام النبلاء ۱۷/ ۱۸-۱۵ 4]. 
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claws‏ وإنما عقلنا هذا Olly JL‏ الصحيحة والاثار العامة المحكمة» واحاد أصحاب رسول 
الله BE‏ والتابعین؛ وهلم جرا على ذلك وکذلك بعد التابعین من أهل العلم على شىء 
واحد لا یختلفون فيه » وكذلك في عهد الأوزاعي بالشام» وسفیان الثوري بالعراق ومالك 
ابن أنس بالحجاز» ومعمر بالیمن»علی ما فسرنا وبيناء أن الإيمان.قول وعمل يزيد وینقص. 
۷/۳۹ وقال إسحاق : من ترك الصلاة متعمداً حتى ذهب وقت الظهر إلى الغرب»/ والمغرب 
إلى نصف اللیل فانه کافر UL‏ العظیم» یستتاب ثلاثة أيام» فان لم يرجع وقال: ترکها لا 
يكون كفراً » ضربت عنقه - یعنی تارکها. وقال ذلك وأما إذا صلی وقال ذلك» فهذه 
مسألة اجتهاد » قال : واتبعهم على ما وصفنا من بعدهم من عصرنا هذا أهل العلمء إلا 
من باين الجماعة واتبع الاهواء المختلفة» فاولئك قوم لا be‏ الله بهم لا باینوا الجماعة. 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام الامام - وله كتاب مصنف في الإيمانء قال : هذ 
تسمية من كان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص: 


من آهل مکة: عبید بن عمير الليثي» عطاء بن أبى رباح» مجاهد بن جبر» ابن أبى 
مليكة» عمرو بن دینار »ابن آبي نجيح» عبید cp alll‏ عمر؛ عبد الله cp‏ عمرو بن عثمان 
عبد الملك بن جريح, نافع بن جبير » داود بن عبد الرحمن العطار» عبد الله بن رجاء . 

ومن أهل المدينة : محمد بن شهاب الزهري» ربيعة بن أبي عبد الرحمن» أبو حازم 
الأعرج ۰ سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» يحيى بن سعيد الأنصاري ۰ هشام 
أبن عروة بن الزن عبد الله بن عمر العمري» مالك ر بن أنس» محمد بن ابي ذئب» 
سليمان بن بلال» عبد العزیز بن عبد اللّه caer‏ - عبد العزيز بن أبي حازم . 


oF 


ومن أهل اليمن طاوس اليماني؛ وهب Ss‏ مه مور بن رأشد» عبد الرزاق بن همام . 
ومن أهل مصر والشام : مكحول» الأوزاعي» سعيد بن عبد العزیز الولید بن مسلم یو نس 
ابن يزيد CAN‏ يزيد بن أبي حبيب » يزيد بن شريح» سعيد بن أبي أيؤب » الليث بن 

۷/۰ سعد عبد الله بن أبي جعفرء معاوية بن ن أبي صالح حيوة/ بن شریح » عبدالله بن وهب. 

ومن سکن العواصم وغیرها من الجزيرة : میمون بن مهران » یحبی بن عبد الكريم» 
معقل بن عبید الله عبید الله بن عمرو الرقي deans ec‏ ان العافي بن عمران » 
محمد بن سلمة الحرآني » أبو إسحاق القَرَاري . مَخَلَد بن الحسين »علي بن بكار یو سف 
ابن oat le‏ بن tp‏ محمد بن ۳ کیر + هثم بن Jove‏ 

ومن أهل كوفة :علقمة » الأسود بن يزيد » أبو وائل » وسعید بن جبير » الربیع بن 


و دم 


خیم( عامرالشعبي » إبراهيم يم pb‏ الحكم بن عتَيبة » طلحة بن مصرف ۰ منصور 
)1( فى الطبوعة: ٠ ro?‏ والصواب ما أثبتناه من تهذیب الکمال 4/ لا . 
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ابن المعتمر» سلمة بن كهيّل» مغيرة الضبّى» عطاء بن السائب ۰ |سماعیل بن آبي خالد» 
gl‏ حیان» يحيى بن سعيد» stale‏ ا الأعمش» يزيد بن أبي زیاد» سفيان بن 
سعيد الثوري» سفيان بن عيينة» الفضيل بن عياض» آبو المقدام > ثابت بن العجلان »ابن 
من ابن أبي لیلی» زهيرء شريك بن عبد الله» الحسن ر بن صالح» > حفص بن غياث » 
أبو بكر بن عياش » أبو الأحوص . وكيع ب بن الجراح » عبد Ul‏ بن Coot‏ أبو أسامة» عبد 
الله بن إدريس » زيد بن COLA‏ الحسين بن علي الجعفي ۰ محمد بن بشر العبدي 
يحيى بن آدم ومحمد hay‏ وعمرو بنو عبيد. 

ومن أهل البصرة : الحسن بن أبي الحسن» محمد بن سيرين» قتادة بن دعامة» بكر 
ابن عبد الله الزني» ean‏ السختياني» يوان بين یك عد الله :يخ عون #سليدان التيمي» 
هشام بن حسان الدستوائي شعبة ف المع ماد بن سلمة حماد بن زيف ابي 
اا ي بن إبراهيم»/ آبو عوانة » وهیب بن DE‏ عبد الوارث بن سعید» معتمر ۷/۳۱ 
ابن سليمان التيمي» سن و عبن ی ا 
يزيد بن زریع » الوم بن إسماعيل » خالد بن الحارث» معاذ بن معاذ » أبو عبد الرحمن 
القري . 

ومن fal‏ واسط: هشيم بن بشی خالد بن عبد الب على بن عاصم يزيد بن 
هارون » صالح بن عمر بن علي بن عاصم . 

ا سن ل ا ee‏ 


we 


قال آبو عبید a,‏ ا الإيمان قول وعمل » يزيد وینقص ۰ وهو قول 

قلت : ذکر من الکوفیین من قال ذلك آکثر ما ذکر من غیرهم» oy‏ الإرجاء فى آهل 
الكوفة كان Wi‏ فیهم آکثر» وکان آول من SU‏ حماد بن آبی سلیمان» فاحتاج علماژها أن 
بظهر وا انکار ذلك . فکثر منهم من قال ذلك؛ كما أن التجهم وتعطيل الصفات لما كان 
ما لم يوجد قط لن لم تكن هذه البدعة في بلده ولا سمع بها کا چا فى یت زا 
لله عند كل بدعة یکاد بها الإسلام وأهله» من يتكلم بعلامات الإسلام؛ فاغتنموا تلك 
المجالس » فان الرحمة تنزل على أهلها»(2 أو كما قال. 
OY)‏ أورده أبو نعيم فى حلية الأولياء (4۰۰/۱۰) وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير برقم (۲۳۷۳) وعزاه للومام 

أحمد عن أبي هريرة. 


۱۹۵ 
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۷۱/۳ "/واذا كان من قول السلف :إن الإنسان یکون فيه Glas Ole}‏ فکذلك في قولهم: إنه 
یکون فيه إيمان وکفر » ليس هو الکفر الذي ینقل عن call‏ كما قال ابن عباس وأصحابه 
في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فك هم الکافرون4 [المائدة: 44] قالوا: 
كفروا كفراً لا ينقل عن الملة» وقد اتبعهم على ذلك آحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة. 

قال الإمام محمد بن نصر المروزي فى كتاب «الصلاة» : اختلف الناس فى تفسير 
حديث جبرائیل هذا > فقال طائفة من اا قول النبى 5 : «الإيمان أن تؤمن 
edit‏ وما ذکر معه کلام جامع مختصر له عور ۲ وقد وهمت الرجتة في تفسيرة 
فتأولوه على غير تأویله قلة معرفة منهم بلسان العرب وغور کلام النبي BE‏ الذي قد 
آعطی جوامع الکلم وفواتحه» واختصر له الحديث اختصاراً . آما قوله : «الإيمان أن تؤمن 
ob «aL‏ توحده وتصدق به بالقلب واللسان وتخضم له ولامره باعطاء العزم للأداء نا 
أمر» مجانباً للاستنکاف والاستکبار والمعاندة» فإذا فعلت ذلك لزمت محابه واجتتبت 
مساخحطه LI,‏ قوله: «وملائکته» فأن تؤمن بمن سمی AU‏ لك منهم في كتابه» وتومن OL‏ 
all‏ ملائكة سواهم لا .یعرف آسماء‌هم وعددهم الا الذي خلقهم. وآما قوله : «وکتبه» 
Ob‏ تؤمن با سمی اللّه من کتبه فى کتابه من التوراة والانجیل والزبور خاصة» وتؤمن OL‏ 
لله - سوی ذلك - كنا انزلها علی thet‏ لا یعرف آسماء‌ها وعددها إلا الذي آنزلها. 

۳ وتؤمن بالفرقان وإيمانك به غير إيمانك بساثر الکتب ./ إيمانك بغیره من الکتب إقرارك به 

بالقلب واللسان» وإيمانك بالفرقان إقرارك به واتباعك ما فيه. 

وأما قوله: «ورسله» فان تؤمن با سمی الله فى كتابه من .رسلهء وتومن بأن لله 
سواهم رسلا وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم » وتؤمن محمد ME‏ وإيمانك به 
غير إيمانك بسائر الرسل. إيمانك بسائر الرسل إقرارك بهم وإيمانك بمحمد إقرارك به 
وتصديقك إياه داثباً على ما جاء بهء فإذا اتبعت ما جاء به أديت الفرائض وأحللت الخلال 
وحرمت الحرام» ووقفت عند الشبهات» وسارعت في الخيرات. وأما قوله:« واليوم 
الاخر» ob‏ تؤمن بالبعث بعد الموت والحساب والميزان» والثواب والعقاب » والجنة والنارء 
وبکل ما وصف الله به يوم القيامة. وأما قوله: «وتؤمن بالقدر خيره وشره»(۳) فان تؤمن 
بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولا تقل :لو كان كذا لم 
يكن كذاء ولولا MS‏ وكذا لم يكن كذا وكذاءقال: فهذا هو UL OLY‏ وملائکته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر. 
(۲) الغور: ما انخفض من الأرض» وغور كل شىء : عمقه وبعدی انظر : OLS‏ العرب» مادة (غور». 
(۳) سبق تخريجه ص۷ . 
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/ فصل ۷/۳۹ 

وما يسأل عنه : أنه إذا كان ما آوجبه الله من الاعمال الظاهرة آکثر من هذه امس 
فلماذا قال : الاسلام هذه الخمس» وقد آجاب بعض الناس ob‏ هذه أظهر شعائر الاسلام 
وأعظمهاء وبقیام العبد بها يتم إسلامه» وترکه لها يشعر بانحلال قید انقیاده . 

والتحقیق أن النبي BE‏ ذکر الدین الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا الذي يجب 
لله عبادة محضة على الأعيان . فیجب على کل من كان قادراً عليه لیعبد الله بها مخلصاً 
له الدين. وهذه هي الخمس» وما سوی ذلك فإنما يجب بأسباب لصالح ۰ فلا يعم 
وجوبها جميع الناس» بل ما أن يكون فرضاً على الكفاية » كالجهادء والأمر بالمعروف » 
والنهي عن المنكر » وما يتبع ذلك من إمارة » وحكمء وفتياء وإقراء» وتحدیث» وغير 
ذلك. وإما أن يجب بسبب حق للآدميين يختص به من وجب له وعليه. وقد يسقط 
بإسقاطه » وإذا حصلت المصلحة أو الابراء» اما بابرائه Lely‏ بحصول الصلحة ‏ فحقوق 
العباد مثل قضاء الدیون ورد الخصوب و العواري(۱) والودائ > والإنصاف من الظالم من 
الدماء والاموال والاعراض. إنما هی حقوق الآدميين. واذا آبرئوا منها سقطت . /وتجب ۷/۲۱۰ 
علی شخص ap‏ شخص في كال دون de‏ لم Gd‏ عبادة محضة الل علی کل عبد 
قادر؛ ولهذا يشترك فیها السلمون والیهود والتصاری» بخلاف الخمسة فانها من خحصائص 
المسلمين. 

وكذلك ما يجب من صلة الارحام وحقوق الزوجة » والأولاد والجيران والشركاء › 
والفقرای وما يجب من آداء الشهادة » والفتياء والقضاءء والإمارة» والأمر بالمعروف 
والنهى عن المتكرء والجهاد » كل ذلك يجب بأسباب عارضة على بعض الناس دون بعض 
GUL‏ منافع ودفع مضار» لو حصلت بدون فعل الإنسان لم تجب » فما كان مشترکا فهو 
واجب على الكفاية» وما كان مختصاً فإنما يجب على زيد دون عمرو » لا يشترك الناس 
فى وجوب عمل بعينه على كل أحد قادر سوى الخمس» فان زوجة زيد وأقاربه ليست 
رواج gen‏ وا lev (ace‏ سمل کے على عم بعلت ره 
رمضان» وحج البيت» والصلوات الخمس» والزكاة ؛ فان الزكاة وان كانت Whe Lae‏ فإنها 
واجبة cl‏ والأصناف الثمانية مصارفها ؛ Ugly‏ وجبت فيها النية» ولم يجز أن يفعلها 


)١(‏ جمع عارية» وهي ما يتداوله الناس فيما بينهم على سبيل الإعارة. انظر : القاموس »› مادة «عور؟. 


۱۹۷ 
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الغیر عنه بلا إذنه»ولم تطلب من الکفار . وحقوق العباد لا یشترط لها النية» ولو آداها 
غيره عنه بغیر إذنه برئت ذمته ویطالب بها الکفار وما يجب حقاً للّه - تعالی - 
کالکفارات هو بسبب من العبد. وفیها شوب العقوبات» فان الواجب لله ثلائة آنواع: 
sole‏ محضة کالصلوات وعقوبات محضة كالحدود» وما یشبهها کالکفارات › وكذلك 
کفارات احج» وما يجب بالنذر فان ذلك يجب بسبب فعل من العبد» وهو واجب في 
دمته . 

۷/۳۹ /وآما الزكاة فانها تجب حقا لله فى ماله؛ ولهذا یقال: لیس فى الال حق سوی 
الزكاة» أي ليس فيه حق يجب بسبب المال سوی الزکاة» والا ففیه site,‏ بغير سبب 
المال» كما تجب النفقات للأقارب» والزوجة ۰ والرقيق والبهائم» ويجب حمل العاقلة » 
ويجب قضاء الديون» ويجب الإعطاء في النائبة» ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري فرضاً 
على الكفاية» إلى غير ذلك من الواجبات المالية» لكن سبب عارض» والال شرط 
وجوبهاء كالاستطاعة في الحج» فان البدن سبب الوجوب والاستطاعة شرط. والال في 
الزكاة هو السبب والوجوب معهء حتى لو لم يكن في بلده من يستحقها حملها إلى بلد 
ts‏ وهي حق وجب لله - تعالى ؛ولهذا قال من قال من الفقهاء: إن التكليف شرط 
فیها . فلا جب gle‏ الصغیر والجنون, وآما عامة الصحابة واحمهور» کمالك والشافعي 
وأحمد» فأوجبوها فى مال الصغیر والجنون؛ OY‏ مالهما من جنس مال غیرهما وولیهما 
قوم «ipl‏ بحلاف ليما جا فا تصرف بعقلهما:وعقلیما Sey gat‏ هذا 
كما يجب العشر في أرضهما مع أنه إنما ستحقه الثمانية» HIS,‏ إيجاب الکفارة في 
مالهماء والصلاة والصيام. إنما تسقط لعجز العقل عن الایجاب ‏ لا سيما إذا انضم إلى 
عجز البدن كالصغير. وهذا المعنى منتف في الال فإن الولي قام مقامهما في الفهم كما يقوم 
مقامهما في جميع ما يجب في المال» وأما بدنهما فلا يجب عليهما فيه شىء. 


Y/Y‏ ۱ : / فصل 
قال محمد بن نصر: واستدلوا على أن الإيمان هو ما ذكره بالآيات التي تلوناها عند 
ذكر تسمية الله الصلاة وسائر الطاعات Cle]‏ » واستدلوا - أيضاً ‏ با قص الله من إباء 
إبليس حين عصی ربه في سجدة واحدة آمر أن یسجدها لادم ULE‏ فهل جحد ان ربه 
وهو یقول: «رب بما أغويتني) [الحجر :۲۳۹ ؟!ویقول : رب فأنظرني إلى يوم یعنون)» 
[الحجر :۰۳۰ ص :۷۹] Ce‏ منه بالبعث »واعاناً بنفاذ قدرته في انظاره ob!‏ إلى یوم 
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یبعثون؟ وهل جحد آحدا من آنبیائه أو أنكر شيئًا من سلطانه وهو یحلف بعزته؟ وهل كان 
کفره الا بترك سجدة واحدة أمر بها فاباها؟ قال : : واستدلوا - آیضا - با قص aU‏ علینا من 
نبأ ابني آدم Sp‏ قربا فربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبّل من الآخر» إلى قوله : #فأصبح من 
الخاسرين» [الائدة : ۰۲۳۰-۲۷ ASB‏ وهل جحد ربه؟ وكيف يجحده وهو يقرب 
القربان؟ . قالوا :قال الله تعالی: ما یمن بایاتا الّذين (ذا ذکروا بها خروا سجدا وسبّحوا 
بحمد رتهم وهم لا یستکیرون» [السجدة: (AS‏ ولم یقل : إذا ذکروا بها آقروا aes‏ 
وقال: «الّذين آتیناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولتك يؤمنون به» [البقرة: ۱۲۱] cow‏ 
يتبعونه حق اتباعه؟ 

/فان قيل : فهل مع ما ذكرت من سنة ثابتة» تبين أن العمل داخل في الإيمان UL‏ ۷/۲۱۸ 
وملائکته وكتبه ورسله ؟ قيل : تي dle‏ السنن والاثار تنطق بذلك» منها حديث وفد 
عبد القيس » وذكر حديث شعبة وقرة بن خالد عن أبي جمرة ة عن ابن عباس» كما تقدم» 
ولفظه : ( آمركم بالإيمان باللّه وحده» ثم قال: far‏ تدرون ما OLY‏ باللّه وحده؟»» 
قالوا: اللّه ورسوله أعلم» قال: « شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول Ul‏ وإقام 
الصلاة» وایتاء الزكاة» وصوم رمضان وأن تعطوا خمس ما غنمتم 539.0 أحاديث 
كثيرة توجب دخول الاعمال في الإيمان مثل قوله في حدیث . ۲۱۰۰ لا سئل FBR‏ .۱ 

ثم قال آبو عبد الله محمد بن نصر: اختلف آصحابنا في تفسیر قول النبي BE‏ : «لا 
يزنى الزانی حين يزني وهو مومن»*) .فقالت طائفة منهم : إنما آراد النبي BE‏ إزالة اسم 
الاهان عنه من غير أن یخرجه من الاسلام ولا يزيل عنه اسمه. وفرقوا بين الإيمان 
والاسلام» وقالوا: إذا زنی فليس بمؤمن وهو مسلم» واحتجوا لتفريقهم بين الإسلام 
والإيمان بقوله: 8 قالت الأعراب آمنا) الاية [احجرات:۱6] فقالوا: الإيمان خاص یثبت 
الاسم به بالعمل مع التوحيد » والاسلام عام يثبت الاسم بالتوحيد والخروج من ملل 
الكفر واحتجوا بحديث سعد بن أبي وقاص» وذكره عن سعد أن رسول الله EE‏ أعطى 
رجالاً ولم be‏ رجلا منهم شيا فقلت : يا رسول aN‏ أعطيت فلاناً وفلاناً ولم تعط 
فلانا وهو مؤمن . فقال رسول الله RE‏ :«أو مسلم» أعادها ثلاثاً والنبي BE‏ يقول: «آو 
مسلم». ثم قال :/ «إني لأعطي رجالا وأمنع نم آخرين وهم أحب إلى منهم» Leo wes‏ ۷/۳۹ 
على وجوههم في OO‏ قال الزهري : فنری أن الإسلام الكلمة » والإيمان العمل . 


(۱) سبق تخريجه ص١٠‏ . (۰۲ ۲) بياض بالاصل . 
(4) سبق تخريجه ص7١‏ . )0( سبق تخريجه ص۱۳۷ . 
۱۹۹ 
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قال محمد بن نصر : واحتجوا بانکار عبد الله بن مسعود على من شهد لنفسه بالإيمان 
فقال : آنا مومن» من غیر استنای وکذلك اصحابه من coda‏ وجل علماء الکوفة على 
ذلك . واحتجوا بحدیث آبي هریرة: «بخرج منه الإيمانء فان رجم رجع aS}‏ ۰ وبا 
آشبه ذلك من الأخبار » وبا روی عن الحسن ومحمد بن سيرين آنهما LIS‏ یقولان: 
مسلم » ویهابان: مؤمن» واحتجوا بقول آبي جعفر الذي حدثناه إسحاق بن ابراهیم » 
آنبآنا وهب بن جرير بن حازم» حدثني آبي» عن فضیل بن بشار» عن آبي جعفر محمد 
ابن علي؛ أنه ستل عن قول النبي BE‏ : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»)» فقال 
آبو tie‏ : هذا الإسلام ass‏ دارة من الامان ee‏ صغيرة في وسط 
الكبيرة» BE‏ زنی أو سرق خرج من OLY‏ إلى الاسلام» ولا يخرجه من الاسلام الا 
الکفر aL‏ واحتجوا بما روى عن النبي BE‏ قال : «أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص»» 
حدئنا بذلك یحی بن يحيى » حدئنا ابن لهيعة» عن شریح بن هانئ »عن عقبة بن عامر 
الجهني» أن رسول الله BB‏ قال:« أسلم الناس » وآمن عمرو بن OE ab‏ 
۷/۳۰ وذکر عن حماد بن زيد أنه كان یفرق بين الإيمان والاسلام oe oe‏ خاصاً 
والاسلام عاماًء قال: فلنا في هؤلاء أسوة وبهم قدوة» مع ما یثبت ذلك من النظرء 
وذلك all of‏ جعل ot el‏ اسم ثناء وتزكية ومدحة آوجب ale‏ الجنة » فقال : و NS‏ 
بالمؤمنين رحیما . تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد هم جرا us‏ [الأحزاب : ۳ 
LEE‏ وقال : وبشر المؤمنين Ob‏ لهم من الله فضلا کبیرا ٩‏ [الأحزاب LEV‏ وقال : #وبشر 


pall‏ آمنوا OF‏ لهم قدم صدق عند ربهمه [یونس LY:‏ وقال : یوم تری المؤمنين والمؤمتات 
يسعئ نورهم بین دهم وبآيمانهم € [الحديد: ۱۲] وقال  :‏ الله ولي gal Toad,‏ بخرجهم من 
AWS‏ إلى الثور 4 [البقرة : ۲۵۷ ] وقال: #وعد الله col‏ آمنوا وعملوا الصالحات لهم 


مغفرة وأجر عظيم 4D‏ [المائدة: 9]. 


(۱) آبو داود في السنة »)٤1۹٠(‏ بلفظ «إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه کالظلة. فإذا انقطع رجع إليه 
MOLI .‏ 

(۲) سبق تخريجه ص۱۲ . 

(۳) الترمذي فى الناقب (٤٤۳۸)ء‏ وقال: « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن مشرح بن 
هاعان» لش اة بالقوی» وأحمد ۱١١ /٤‏ . 

(6) في الطبوعة ١:‏ جنات تجري من تحتها LS‏ والصواب ما آثبتناه. 
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قال: ثم آوجب الله النار على الکباثر » فدل بذلك على أن اسم الإيمان زائل عمن 
أتى کبيرة. قالوا : ولم نجده أوجب الحنة باسم الاسلام » فثبت أن اسم الاسلام له ثابت 
على calle‏ واسم الإيمان زائل عنه . 

فان قيل لهم في قولهم هذا : ليس الإيمان ضد الكفرء قالوا: الکفر ضد لاصل 
OY cooley!‏ للايمان أصلاً وفروعاً » فلا يثبت الكفر حتى يزول fol‏ الإيمان الذي هو ضد 
الكفرء فان قيل لهم: فالذين زعمتم أن النبي ES‏ أزال عنهم اسم الإيمان »هل فيهم من 
الإيمان شىء؟ قالوا: نعم أصله ثابت» ولولا ذلك لكفروا » ألم تسمع إلى ابن مسعود أنكر 
على الذي شهد أنه مؤمن ثم قال : لکنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يخبرك أنه قد 
آمن من جهة أنه صدق» وأنه لا يستحق اسم المؤمن إذا كان يعلم أنه مقصرء/ لأنه لا ۷/۲۲۱ 
يستحق هذا الاسم عنده إلا من أدى ما وجب عليه وانتهى عما حرم عليه من الموجبات 
للنار التي هي الكبائر. 

قالوا : فلما أبان اللّه أن هذا الاسم يستحقه من قد استحق الجنة» a of,‏ قد أوجب 
الجنة cate‏ وعلمنا أنا قد آمنا وصدقنا؛ لأنه لا يخرج من التصديق إلا بالتكذيب » ولسنا 
بشاكين ولا مکذبین» وعلمنا أنا عاصون له مستوجبون للعذاب وهو ضد الثواب الذي 
حكم اللّه به للمؤمنين على اسم الإيمان ‏ علمنا آنا قد آمنا وأمسكنا عن الاسم الذي أثبت 
الله عليه الحكم في الجنة وهو من الله اسم ثناء وتزكية ۰ وقد نهانا اللّه أن نزكي أنفسناء 
وأمرنا بالخوف على أنفسناء وأوجب لنا العذاب بعصيانناء فعلمنا آنا لسنا بمستحقين ob‏ 
نتسمى مؤمنين؛ إذ أوجب all‏ على اسم الإيمان الثناء والتزكية والرأفة والرحمة وال مغفرة 
والجنة» وأوجب على الكبائر النار» وهذان حكمان متضادان. 

فإن قيل: فكيف أمسكتم عن اسم الإيمان أن تسموا به» وآنتم تزعمون أن أصل الإيمان 
في قلوبكم وهو التصديق ob‏ الله حق» وما قاله صدق؟#قالوا:إن الله ورسوله وجماهير 
المسلمين سموا الأشياء با غلب عليها من الأسمای فسموا الزانی فاسقاً» والقاذف فاسقاً 
وشارب الخمر فاسقً ولم يسموا واحداً من هؤلاء متقياً ولا رع »وقد أجمع المسلمون 
أن فيه أصل التقوی والورع » وذلك أنه يتقي أن يكفر أو يشرك بالله شيئا » وكذلك يتقي 
الله أن يترك الغسل من الحنابة أوالصلاة» ويتقي أن يأتي أمه» فهو في جميع ذلك متق» وقد 
أجمع/ المسلمون من الموافقين والمخالفين أنهم لا يسمونه متقياً ولا ورعاً إذا كان يأتي ۷/۳۲۲ 
بالفجورء فلما أجمعوا أن أصل التقى والورع ثابت فيه» وأنه قد يزيد فيه فرعاً بعد الأصل 
كتورعه عن إتيان الحارم ثم لا يسمونه متقياً ولا ورعاً مع إتيانه بعض الكبائر» بل سموه 
فاسقاً وفاجراً مع علمهم أنه قد أتى ببعض التقى والورع فمنعهم من ذلك أن اسم التقي 
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اسم ثناء وتزكية» of,‏ اللّه قد آوجب عليه الغفرة والحنة. 

قالوا: فلذلك لا نسميه Lop‏ ونسميه فاسقآ زانياً» وان كان في قلبه أصل اسم 
الإيمان؛ OY‏ الإيمان اسم أثنى الله به على المؤمنين وزكاهم به وأوجب عليه الجنة» فمن 
ثم قلنا : مسلم »ولم نقل : مؤمن » قالوا: ولو كان أحد من المسلمين الموحدين يستحق 
ألا يكون في قلبه إيمان ولا إسلام »لكان أحق الناس بذلك أهل النار الذين دخلوها ‏ 
فلما وجدنا النبى بهل يخبر أن الله یقول:« أخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة 
من Mate]‏ ثبت أن شر المسلمين فئ: قلبه إيمان» ولا وجدنا الامة تحکم عليه بالأحكام 
التي ألزمها الله للمسلمين ولا يكفرونهم» ولا يشهدون لهم بالجنة» ثبت آنهم مسلمون؛ 
إذ أجمعوا أن يمضوا.عليهم أحكام المسلمين» وأنهم لا يستحقون أن يسموا مومنین ؛إذ كان 
الإسلام يثبت للملة التي يخرج بها الإنسان من جميع الملل .فتزول عنه أسماء الملل إلا 
اسم الإسلام» وتثبت أحكام الاسلام عليه » وتزول عنه أحكام جميع الملل . 

۷/۳ /فإن قال لهم قائل: لم لم تقولوا: كافر إن شاء الله »تريدون به كمال الکفر» كما 
قلتم : مومنون إن شاء الله تریدون به كمال الإيمان؟ قالوا: OY‏ الکافر منکر للحق » 
والمؤمن أصل إيمانه الاقرار والانکار لا آول له ولا آخر فتنتظر به الحقائق » والاعان 
آصله التصدیق » والاقرار ينتظر به حقائق الاداء لما آف والتحقیق لما صدق » ومثل ذلك 
کمثل رجلین علیهما Ge‏ لرجل» فسأل آحدهما حقه. فقال: ليس لك عندي حق. فأنكر 
وجحد فلم يبق له منزلة یحقق بها ما قال إذا جحد وأنكرء وسال الآخر حقه فقال: نعم 
لك على كذا وكذاء فليس إقرازه GUL‏ يصل إليه بذلك حقه دون أن یوفیه» فهو منتظر له 
أن يحقق ا اقرازه Gob Mb‏ ولو اف ثم ol‏ نود aaa]‏ كان کمن 
جحده في المعنى إذ استويا في الترك للأداء» فتحقيق ما قال أن يؤدي إليه حقه. فان أدى 
ها مه توق وهی قال زوق عكر نا اقل cy‏ وكلما أدى جزءا ازداد at‏ لما أقر 
ca‏ وعلى المؤمن الأداء أبداً Le‏ أقر به حتی يموت . ام مؤمن إن شاء al‏ 0 
نقل : كافر إن شاء اللّه. 

قال محمد بو نصر : وقالت طائفة أخرى من أصحاب الحديث بمثل مقالة هؤلاء » الا 
آنهم سموه تلم roe‏ من ملل الکفر ولاقراره UL‏ وبا قال »ولم يسموه مومناً » 
وزعموا آنهم مع تسمیتهم إياه بالاسلام كافر» لا کافر بالله» ولكن AIS‏ من طریق العمل» 
وقالوا: کفر لا ینقل عن اللة » وقالوا: محال أن یقول النبي VRE‏ یزنی الزاني حين 


(۱) سبق تخريجه ص۷۹. 
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يزني وهو مومن»(۱) / والكفر ضد الإيمان »فلا یزول عنه اسم الإيمان الا واسم الکفر لازم ۲/۳۲۶ 
له؛ لأن الکفر ضد COLI‏ إلا أن الکفر کفران: کفر هو جحد باللّه ey‏ قال فذاك ضده 
الاقرار UL‏ والتصدیق به وبما قال» وکفر هو عمل فهو ضد الاعان الذي هو عمل » ألا 
تری إلى ما روی عن ES‏ أنه قال: ۱ لا پومن من لا يأمن جاره بوائقه»(۲) . قالوا: 
فاذا لم یمن فقد کف ولا يجوز غير ذلك إلا أنه کفر من جهة العمل؛ إذ لم یمن من 
جهة العمل ؛ لانه لا يضيع ما فرض عليه ویرتکب الکباثر الا من قلة خوفه وإنما يقل 
خوفه من قلة تعظیمه للّه ووعيده» فقد ترك من OLY‏ التعظیم الذي صدر عنه الخوف 
والورع» فأقسم النبی ور أنه لا يؤمن إذا لم يأمن جاره بوائقه . 

ثم قد روی جماعة عن النبي ول أنه قال:« سباب السلم فسوق . وقتاله MCAS‏ وأنه 
قال : « إذا قال السلم لأخيه : يا کافر فلم يكن كذلك باء COU ASL‏ فقد claw‏ النبی 
Sta, WE‏ أخاه كافراًء وبقوله له: يا كافرء كافراً » وهذه الكلمة دون الزناء والسرقة» 
وشرب الخمر. قالوا: LE‏ قول من احتج علینا فزعم آنا إذا سمیناه كافراً لزمنا أن بحکم 
عليه بحکم الکافرین UL‏ » فنستتیبه ونبطل الحدود عنه؛ لانه إذا کفر فقد زالت عنه 
كبيرة» فإنا لم نذهب فى ذلك إلى حيث ذهبوا ولكنا نقول: للإيمان صل وفرع » وصد 
OLY‏ الكفر فى كل معنى» فأصل OLY‏ الاقرار والتصديق» وفرعه إكمال العمل بالقلب 
والبدن » فضد الاقرار والتصدیق الذی/ هو أصل الامان: الکفر باللّه Ley‏ قال وترله ۷/۲۲۶ 
التصدیق به وله وضد الإيمان الذي هو عمل» ولیس هو إقرار » AS‏ ليس بکفر بالله 
ینقل عن اللة» ولکن کفر تضییع العمل» كما كان العمل إيماناً »> ولیس هو LEM‏ الذي 
هو إقرار aL‏ فلما كان من ترك الإيمان الذي هو إقرار UL‏ كافراً » يستتاب »ومن ترك 
الإيمان الذي هو عمل مثل الزكاة واحج ce galls‏ أو ترك الورع عن شرب الخمر والزنا 3 
قد زال عنه بعض الإيمان » ولا يجب أن يستتاب عندنا ولا عند من خالفنا من أهل السنة 
وأهل البدع من قال : إن الإيمان تصدیق i foes‏ إلا الخوارج وحدهاء فكذلك لا يجب 
الكفر من قبل العمل؛ إذ لم يأت بأصل الكفر الذي هو جحد UL‏ أو با قال. 

قالوا: ولما كان العلم Ue‏ إيمانآً » والجهل به كفراً » وكان العمل بالفرائض (عان 
)01 ۲) سبق تخریجهما ص ۱۲ . (۲) سبق تخريجه ص ۱۵۷ . 
(4) البخاری فى الأدب (۰۱۱۰۳ 6 ۱۱۰) ومسلم فى الإيمان (۱۱۱/۹۰) . 
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والجهل بها قبل نزولها ليس بکفر ؛ oY‏ أصحاب رسول الله ME‏ قد أقروا UL‏ آول ما 
بعث Ul‏ رسوله WE‏ إليهم» ولم يعلموا الفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك» فلم 
يكن جهلهم بذلك las‏ 5 ثم أنزل الله عليهم الفراتض» فکان patil‏ بها والقیام بها 
bly‏ وإنما يكفر من جحدها ا ولو لم ob‏ خبر من الله »ما كان بجهلها 
۷۱/۳۳۹ / دافر وبعد مجىء الخبر» من لم یسمع بالخبر من السلمین» لم يكن بجهلها ABS‏ 

والجهل باللّه في كل حال کفر قبل الخبر وبعد ابر . 

قالوا: فمن ثم. قلنا: إن ترك التصدیق بالله كفر» وان ترك الفرائض مع تصديق الله 
اف We‏ عت لین lle‏ اما هوکش مورجهة ات الق کم يقر pO‏ 
قدوة بمن روی عنهم من أصحاب رسول الله BE‏ والتابعین؛ إذ جعلوا AKU‏ فروعاً دون 
أصلهء لا ینقل صاحبه عن ملة الاسلام» كما آثبتوا للإيمان من جهة العمل فروعاً للأصل 
a as‏ من ذلك قول ابن عباس في قوله: « ومن لم یحکم بما 
أنزل الله فك هم الكافرون) [الائدة ٤:‏ ] قال محمد بن نصر: حدثنا ابن يحيى. »2 حدثنا 
سفيان بن عبینق؛ عن هشام - يعني ابن عروة - عن حجیر» عن طاوس» عن ابن عباس : 
وم Soul‏ ما أنزل الله SB‏ هم الكافروت) ليس بالكفر الذي يذهبون إليه : 

حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر» عن ابن 
طاوس » عن أبيه قال : سئل ابن عباس عن قول ۰ وم لم یحکم بما آنزل الله le gL‏ هم 
الكافروت»قال :هي به كفر» قال ابن طاوس : ولیس کمن كفر UL‏ وملائکته وكتبه ورسله. 

۱/۳۷ حدئنا إسحاق. أنبأنا وكيع عن سفيان »عن معمر» عن ابن طاوس gee‏ أبيه »عن ابن 

عباس :قال oe eys‏ وکتبه ha‏ أنبآنا مه 
ورسله . ۱ . 

حدثنا محمد بن يحيى » حدثنا عبد الززاق » عن سفیان »عن رجل »عن طاوس »عن 

حدئنا اسحاق» sess tt‏ عن سفيان لوك »عن طاوس قال: ليس بکفر 
ينقل عن الملة. 

حدثنا إسحاق» أنبأنا وكيع» » عن سفیان» عن ابن جریج» عن عطاء قال: كفر دون 
کفر » وظلم دون ظلم وفسق دون فسق . 


Presented by ۱ 


قال محمد بن نصر : قالوا : وقد صدق عطاء » قد یسمی الکافر WU‏ ویسمی 
العاصي من السلمین «WUE‏ فظلم ینقل عن ملة الاسلام؛ وظلم لا ینقل قال اللّه تعالي : 
lp‏ آمنوا ولم یلبسوا lel‏ بظلم 34الانعام: ۲ وقال : Opp‏ الشرك تلم عظیم 4 
[لقمان : ۰۲۱۳ وذکر حدیث ابن مسعود Gall‏ عليه قال: لما نزلت : این آمنوا ولم یلسوا 
إعانهم بظلّم 4 شق ذلك على أصحاب Bll‏ وقالوا: آینا لم یظلم نفسه ؟ قال 
رسول الله ٠:464‏ ليس بذلك» ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : إن الشرك نظلم 
عظيم» Le]‏ هو الشر Css‏ 

/ حدثنا محمد بن يحيى» حدئنا الحجاج بن المنهال» عن حماد بن سلمة »عن علي بن ۷/۳۲۸ 
زید» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس» أن عمر بن الخطاب كان إذا دخل بيته نشر 
المصحف فقرأ فيه» فدخل ذات يوم فقرأء فأتى على هذه الآية : pil‏ آمنوا ولم یلیسوا 
poly agile!‏ » إلى آخر الآية» فانتعل وأخذ رداءه ثم آتی إلى أبى بن کعب فقال : LiL‏ 
المنذرء أتيت قبل على هذه الآية : دی آمنوا ولم يلبسوا ile‏ بظلم 4 وقد نرى آنا نظلم 
ونفعل. فقال: يا أمير المؤمنين» إن هذا ليس بذلكء» يقول اللّه: إن الشرك لظلم عظيم» 
إنما ذلك الشرك . 

قال محمد بن نصر : وكذلك الفسق فسقان : فسق ینقل عن alll‏ وفسق لا ينقل عن 
لةه فیسمی الکافر قامقا والفاسق من السلمین فاسقا؛ ذکر الله ابلیس فقال: «ففسق 
عن آمر رنه ه [الکهف : ۰۲۵۰ وکان ذلك الفسق منه كفراًء وقال اللّه تعالی: Gig}‏ الّذين 
فسقوا فمآواهم التار» يريد الكفار» دل على ذلك قوله : LIS‏ آرادوا أن یخرجوا منها أعيدوا 
فیها وقیل لهم ذوقوا عذاب الا الذي کنتم به تکذبون4 [السجدة: ۲۰ وسمی الفاسق من 
السلمین فاسقاً ولم يخرجه من الإسلام» قال اللّه تعالی : «والّذين يرمون المحصتات ثم لم 
توا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة آبدا وأولتك هم الفاسقون» 
[النور : ۰۲4 وقال تعالی: « فمن فرض فیهن احج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » 
[البقرة: ۱۹۷] فقالت العلماء في تفسیر الفسوق هاهنا: هي العاصي. 

قالوا: فلما كان الظلم ظلمین والفسق فسقین كذلك الکفر کفران : 

/ أحدهما ينقل عن الملة» والآخر لا ينقل عن dll‏ وکذلك الشرك «شركان» :شرك في ۷/۳۹ 
اوح يقل oe‏ ار فى الیل ينقل عن الملة وهو ALS‏ » قال تعالی : فمن 
كان برجو لقاء يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره أحدا 4[الكهف : ۰ يريد بذلك 


(۱) سبق تخريجه ص۵ه. 
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المراءاة بالأعمال الصالحة . وقال النبی HE‏ : «الطيرة شرلث»(۱). 
قال محمد بن نصر : فهذان مذهبان هما فی CALL‏ محکیان عن آحمد بن حنبل فی 
وه و مان یت ای تالف سا بو سل تال نید بر 
حنبل عن الصر على الکباثر یطلبها بجهده .الا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصيام» هل 
یکون مصراً من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر » مثل قوله: « لا يزني AM‏ حين يزني 
وهو مؤمن» یخرج من الإيمان ويقع في الإسلام» ومن نحو قوله:« لا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن ۰ ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ) » ومن نحو قول ابن عباس 
في قوله : «إومن لم یحکم بما آنزل الله فأولتك هم الکافرون [المائدة : 4 فقلت له: ما 
هذا الکفر؟ فقال: کفر لا ینقل عن AU‏ » مثل الاعان بعضه دون بعض» وكذلك الکفر 
حتى يجىء من ذلك أمر لا يختلف فيه. وقال ابن ol‏ شيبة: «لا يزنى الاق Jobe‏ 
رعو ایکون مشكمل الاعان يكرد esl‏ من إعالده: فال سالک آخیه 
ابن حنبل عن الاسلام والإيمان » فقال : الإيمان قول وعمل » والإسلام إقرار » قال : 
وبه قال أبو خيثمة» وقال ابن آبي شيبة : لا يكون الإسلام إلا بایان ولا ok}‏ إلا بإسلام. 
كد /قلت : وقد تقدم تمام الكلام بتلازمهما وان كان مسمى أحدهما ليس هو مسمي 
الآخر» Goer ety‏ أهل السنة والحديث على أن الإيمان قول JE. foes‏ 
أبو عمر ابن عبد البر في. «التمهید» : أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول 
وعمل» ولا عمل إلا بنية » والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمغصية» والطاعات 
كلها عندهم Ole]‏ الا ما Sd‏ عن أبي حنيفة وأصحابه» فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعة لا تسمى 
إيانآً ». قالوا:إنما الإيمان التصديق والاقرار » ومنهم من زاد المعرفة وذكر ما احتجوا 

. إلى أن قال : 

وأما سائر الفقهاء اهل الرأي والاثار بالججاز والعراق والشام ومصر منهم مالك بن 
أنس» واللیث بن سعد» وسفیان الثوری» والآوزاعي والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وداود بن علي» والطبری» ومن سلك 
سبيلهم» فقالوا : الإيمان قول وعمل » قول باللسان وهو الإقرار» واعتقاد بالقلب» وعمل 
بالجوارح » مع الإخلاص aL‏ الصادقة. قالوا: وكل ما يطاع الله - عز وجل به من 
فريضة ونافلة فهو من الاعان والإيمان يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصي » وأهل الذنوب 


)١(‏ أبو دارد فی الطب (۳۹۱۰) Pore‏ السير )١115(‏ وقال : « حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث 
سلمة بن كهيل © وابن ماجة فى الطب (۳۵۳۸) : ش 
و«الطيرة) : التشازم بالشی۰. انظر: النهاية ۳/۳ 


(۲) سبق تخريجه ص ۱۲ - 
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عندهم مومنون غير مستکملي الاعان من أجل ذنوبهم» وإنما صاروا ناقصي OLY‏ 
بارتکابهم الکباثر . ألا تری إلى قول النبي ٠: BE‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن»(۱) 
الحديث» يريد: مستکمل الإيمان » ولم يرد به نفي جمیع ok‏ عن feb‏ ذلك» بدلیل 
الاجماع على توریث الزاني والسارق وشارب الخمرء إذا صلوا إلى القبلة وانتحلوا دعوة 
الإسلام» من قراباتهم المؤمنين الذين لیسوا / بتلك الاحوال» واحتج على ذلك ثم قال: ۷/۲۲۱ 
وأكثر أصحاب مالك على أن OLY‏ والاسلام شىء واحد. 

قال : وأما قول المعتزلة » فالإيمان عندهم جماع الطاعات » ومن قصر منها عن شىء 
فهو فاسق» لا مؤمن ولا كافر » وهؤلاء هم المتحققون بالاعترال أصحاب المنزلة بين 
المنزلتين. . . . إلى أن قال: وعلى أن OLY‏ يزيد وينقص ۰ يزيد بالطاعة وينقص 
بالعصية» وعليه جماعة أهل الآثارء والفقهاء من آهل الفتيا فى الأمصار. وروی ابن 
pull‏ عن مالك: آن SLY‏ یزید وتوقف في نقصانه. وروی عنه عبد الرزاق» ومعن بن 
عيسى» وابن ن نافع : أنه يزيد وينقص» وعلی هذا مذهب الجماعة من fal‏ الحديث » 
والحمد لله. 


ثم ذكر حجج المرجئة » ثم حجج أهل السنة» ورد على الخوارج التكفير بالحدود 
المذكورة للعصاة في الزنا والسرقة» ونحو ذلك» وبلموارثة وبحديث عبادة: «من أصاب من 
ذلك شيئاً فعوقب به في الدنیا فهو UG LS‏ »وقال: الإيمان مراتب بعضها فوق بعض + 
فليس ont‏ الإيمان ككامل الإيمان. قال اللّه تعالى: « tail‏ المؤمنون الّذين إذا ذکر الله 
وجلت قلوبهم» [الأنفال :۲]ء أي lee‏ ولذلك قال: هم المؤمنون حقًا)[الأنفال ٤:‏ ] 
وكذلك قوله WE‏ : «المؤمن من أمنه الناس»والسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده»(۳ - 
يعني : حقاً ‏ ومن هذا قوله: «أكمل المؤمنين (یانآ»(*).ومعلوم أن هذا لا يكون أكمل حتى 
يكون غيره أنقص . 
/ وقوله : «أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في COU‏ وقوله : «لا إيمان لمن لا ۷/۲۳۲ 


(۱) سبق تخريجه ص۱۲ . 

() البخاری فى الإيمان (VA)‏ ومسلم فى الحدود )5١/١1٠/١9(‏ والترمذي في الإيمان (۰)۲۲۲۵ وابن ماجه في 
الحدود (۲۱۰۳). 

(۳) سبق تخریجه ص۸ . 

(4) آبو داود في السنة (۰)4۷۸۲ والترمذي في (VU) OLY‏ وقال: ۱ حسن صحیح» » وأحمد ۰۲۵۰/۲ كلهم 
عن أبي هريرة. 

)0( أحمد ۰۲۸۱/4 بلفظ « أوسط عرى الإيمان أن تحب فى الله وتبغض فى الله . 
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آمانة Mad‏ يدل على أن بعض OLY!‏ أوثق وأكمل من بعض» وذکر الحديث الذي رواه 
الترمذي وغيره:« من أحب لله وأبغض a‏ احدیث(۲). . وکذلك ذکر أبؤ عمرو 
الطلمنكي إجماع آهل السنة على أن الإيمان قول وعمل ونية واصابة السنة. وقال gh‏ 
طالب المكي : مباني الاسلام الخمسة؛ يعني : الشهادتین ۰ والصلوات الخمس» والزکات 
وصیام شهر colar,‏ والحج. قال: وأركان الإيمان سبعة؛ يعنى الخمسة الذکورة GA‏ 
حدیث جبرائیل » والإيمان بالقدن والإيمان GAL‏ والناز» وکلاهما قد رويت فى حديث 
جبریل(۳) » كما سنذکر إن شاء Ul‏ تعالی . ۱ 

قال: والایان Lol‏ الله تعالی وصفاته» والاعان بکتب Ul‏ وآنبیائه» والایان 
بالملائكة والشیاطین؛ یعنی - AU,‏ آعلم - OM:‏ بالفرق بينهماء فان من الناس من 
یجعلهما جنساً واحدا لکن تختلف باختلاف الأعمال» كما یختلف الانسان البر والفاجن 
والإيمان SLL‏ والنار» وأنهما قد خلقتا قبل آدم. والإيمان بالبعث بعد الموت» والایان 
بجميع أقدار الله خيرها وشرها وحلوها ومرهاء أنها من الله قضاء وقدراً ومشيئة ولحكماء 
aly‏ ذلك عدل منه وحكمة بالغة» استأثر بعلم غيبها ومعنى حقائقها. 

قال: وقد قال قائلون: إن الإيمان هو الإسلام » وهذا قد أذهب التفاوت والمقامات» 

۳۲ وهذا يقرب من مذهب المرجئة . وقال آخرون: إن/ الاسلام غير الإيمان »وهولاء قد 

أدخلوا التضاد والتغایر» وهذا قريب من قول الأباضية» فهذه مسألة مشكلة تحتاج إلى 
شرح وتفصيل» فمثل الإسلام من الإيمان» كمثل الشهادتين أحدهما من الأخرى في العنی 
وا کم فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية» فهما شيئان في الأعيان» وإحداهما مرتبطة 
بالأخرى في العنی والحكم كشىء واحد. كذلك الإيمان والإسلام أخدهما مرتبط بالاخر» 
فهما كشىء واحد. لا إيمان لمن لا إسلام له »ولا إسلام لمن لا إيمان له dpe‏ لا يخلو المسلم 
من إيمان به يصح إسلامه »ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيانه »من حيث اشترط 
الله للأعمال الصالحة الإيمان» واشتر ترط للإيمان الأعمال dell‏ فقال في تحقيق ذلك : 
فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه 4 [الأنبياء LAE:‏ وقال في تحقيق 


الإيمان بالعمل: «ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات els yb‏ لهم الدرجات العلى » 
ab]‏ : ۵ ۰]۷فمن کان ظاهره اعمال الاسلام ولا يرجع ۳ عقود الإيمان بالغيب فهو منافق 


۱ . سبق تخریجه ص۱6‎ )١( 
وقال: « هذا حديث حسن » عن‎ »)551١( عن أبي أمامة» والترمذي في القيامة‎ (EVAN) أبو داود في السنة‎ )۲( 


معاذ بن أنس » وأحمد IY‏ ۰ عن عمرو بن الجموح» ۳ عن سهل بن معاذ عن أبيه. 
)1( سبق تخريجه ص۷ . 
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نفاقاً ينقل عن الملة» ومن كان عقّده الاعان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع 
الإسلام »فهو كافر كفراً لا يثبت معه توحید» ومن كان مؤمناً بالغيب مما أخبرت به الرسل 
عن الله Wek‏ با أمر الله »فهو مؤمن مسلم» ولولا أنه کذلك لكان ce gl‏ يجوز yi‏ 
يسمى مسلماء ولاز أن المسلم لا يسمى Lege‏ باللّه . 

وقد أجمع fal‏ القبلة على أن كل مؤمن مسلمء وکل مسلم مؤمن UL‏ وملائكته 
وكتبه» قال: ومثل الإيمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم لا ينفك آحدهما عن 
الآخرء لا یکون ذو جسم حي لا قلب له. ولا ذو قلب ب بغیر/ جسم» > Lage‏ شیئان ۷/۳۳۶ 
منفردان» وهما في الحكم والعنی منفصلان » ومثلهما - أيضًا ‏ مثل حبة لها ظاهر وباطن 
وهی واحدق لا يقال : حبتان لتفاوت صفتهما. WIG‏ آعمال الاسلام من الاسلام هو 
ظاهر الاعان» وهو من آعمال احوارح» والاعان باطن الإسلام وهو من أعمال القلوب. 

وروی عن النبى BE‏ أنه قال : «الإسلام علانية» والإيمان فى القلب» وفى لفظ : «الاعان 
Uc‏ فالإسلام أعمال الإيمان» والإيمان عقود الاسلام » فلا إيمان إلا بعملء ولا عمل 
القلوب وعمل الجوارح» ومثله قول رسول الله ولا : «إنما الأعمال بالنيات» (۲) أي: لا 
عمل إلا بعقد وقصد؛ oy‏ «إغا» pers‏ للشىء ونفى لما سواه ¢ فأثبت بذلك عمل 
الجوارح من العاملات 2 وعمل القلوب من COL‏ فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين 
من اللسان لا يصح الکلام الا oy tle‏ الشفتين تجمع الحروف» واللسان يظهر الكلام» 
وفي سقوط أحدهما بطلان الكلام» وكذلك في سقوط العمل ذهاب الإيمان؛ ولذلك جن 
ae‏ الله بعمه على GLa‏ بالكلام شیر لقنن بيع اسان في قوله lip:‏ نجعل له عینین . 
ULI,‏ وشفتين» [البلد : ۰۸ ]٩‏ ععنی : ألم نجعله ناظراً متكلماء فعبر عن الكلام باللسان 
والشفتین لأنهما مکان له Soy‏ الشفتین؛ OV‏ الکلام الذي جرت به النعمة لا يتم إلا بهما. 

ومثل الإيمان والاسلام - أيضاً ‏ کفسطاط(۳) قائم في الارض له ظاهر / وأطناب9؟» وله ۷/۲۳۰ 
الأطناب التی تمسك آرجاء الفسطاط »والعمود الذي فى وسط الفسطاط مثله کالایان لا 
قوام للفسطاط إلا به. فقد احتاج الفسطاط إليهاء إذ لا قوام له ولا قوة الا بهماء كذلك 


. ۱۰ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) البخاری فى بدء الوحى (۱) ومسلم فى الإمارة (۱8۵/۱۹۰۷) . 

(۳) الفسطاط : بيت أو خيمة ‏ من الشعر . انظر: الصباح الثیر» مادة « فسطا. 

(4) جمع الب وهو الحبل الذي تشد به الخيمة ونحوها. انظر: المصباح المنير » مادة «طنب». 
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الاسلام في آعمال ابحوارح لا قوام له إلا بالإيمان» والایان من أعمال القلوب لا نفع له 
إلا بالإسلام» وهو صالح الاعمال. 

«Lal,‏ فان الله قد یل فد الاستلام والإيمان واحداً 3 فلولا آنهما کشیء واحد في 
الحكم والعني ما ols‏ ضدهما Lol,‏ فقال: # AS‏ يهدي الله قوما قروا بعد إعانهم) 
عدا تام رقال obi‏ كم بالکفر بعد إذ نتم مُسلمون» ll‏ عمران: ۸۰] فجعل 
ضدهما الکفر . قال: وعلی مثل هذا آخبر رسول الله ول عن الإيمان © والاسلام من 
pests ces‏ فقال في حدیث ابن عمر: « بني الاسلام على خمس» (۰۲۱ وقال في 
خی اب gale‏ غن وفك فیک القن آنهم سألوه عن OLY‏ فذکر هذه الأوصاف OD‏ 
فدل بذلك على أنه لا ole]‏ باطن إلا باسلام ظاهرء ولا إسلام ظاهر علانية إلا بایان سر 
ون OLY‏ والعمل قرینان »لا ینفع آحدهما بدون صاحبه . 


قال : فأما تفرقة اللبي ول في حديث جبریل بين الإيمان والاسلام .فان ذلك تفصیل 
آعمال القلوب وعقودها على ما توجب هذه العانی التى وصفناها أن تکون byte‏ من 
۲ تفصيل آعمال الجوارح» ۳ يوجب الأفعال/ الظاهرة التي وصفها أن تکون علانية» لا أن 
ذلك یفرق بين الاسلام والإيمان في العنی باختلاف وتضاد» ليس فيه دلیل آنهما مختلفان 
في احکم قال: ويجتمعان في عبد واحد مسلم مومن» فيكون ما ذكره من عقود القلب 
وصف قلبه» وما ذکره من العلانية وصف جسمه. ۱ 
قال Lal, ٠:‏ فان LY‏ مجتمعة أن العبد لو آمن بجمیع ما ذکره من عقود القلب في 
حديث جبریل من وصف الإيمان ولم يعمل با ذکره من وصف الاسلام أنه لا یسمی 
aly lage‏ إن عمل بجمیع ما وصف به الاسلام ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان أنه لا 
یکون مسلمآء وقد آخبر النبي BE‏ أن الامة لا تجتمع على ضلالة(۳. 
قلت : كأنه آراد بذلك إجماع الصحابة ومن اتبعهم » أو أنه لا یسمی uy‏ في 
الاحکام وأنه لا یکون مسلماً إذا آنکر بعض هذه الارکان» أو علم أن الرسول آخبر بها 
ولم یصدقه. أو أنه لم ير خلاف أهل الأهواء Bre‏ ولا فأبو طالب كان عارفا Codi sl‏ 
وهذا  di,‏ أعلم ‏ مراده » فإنه عقد «الفصل الثالث والثلاثين» في بیان تفصيل الإسلام 
)مق as‏ میا 00 
(۲) ابن ماجه في الفتن (۰)۳۹۵۰ وفي الزوائد :« في إسناده آبو خلف الاعمی؛ واسمه حازم بن عطای وهو 
ضعیف . . وقد جاء الحديث بطرق ۰ في كلها نظر . قاله شیخنا العراقي في تخریج أحاديث البيضاوي» والحاكم 
۱ وقال الذهبي :« إبراهيم : عدله عبد الرزاق» ووثقه ابن معین». 
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والإيمان» وشرح عقود معاملة القلب من Gade‏ أهل الجماعة» وهذا الذي قاله أجود مما 
قاله کثیر من الناس » لکن ینازع في شيئين : 

آحدهما: أن السلم الستحق للثواب LY‏ أن یکون معه الإيمان الواجب الفصل الذکور 
في حديث جبریل . 

/ والثاني : أن النبي BE‏ إغا يطلق Lege‏ دون مسلم »في مثل قول النبي EE‏ :« أو ۷/۳۲۳۷ 
مسلم»(۱) لکونه لیس من خواص الومنین وأفاضلهم» كأنه يقول: لکونه لیس من السابقین 
القربین» بل من القتصدین الابرار» فهذان ما تنازع فیهما جمهور العلماء » ویقولون: لم 
يقل النبي BS‏ في ذلك الرجل: «أو مسلم» لکونه لم يكن من خواص الژمنین وأفاضلهم 
كالسابقين المقربين» فان هذا لو كان كذلك لكان ينفي الاعان الطلق عن الابرار القتصدین 
المتقين »الوعودین بالجنة بلا عذاب إذا كانوا من أصحاب اليمين» ولم يكونوا من السابقين 
والقربین» وليس الأمر كذلك» بل كل من أصحاب اليمين مع السابقين المقربين» كلهم 
مومنون موعودون ALL‏ بلا عذاب» وكل من كان كذلك فهو مؤمن باتفاق المسلمين من 
أهل السنة وأهل البدع ولو جاز أن ينفي الإيمان عن شخص لكون غيره أفضل منه إيماناً 
نفى الإيمان عن أكثر أولياء aU‏ التقین؛بل وعن كثير من الأنبياء» وهذا في غاية 
atl‏ رهد مو جتن Ol ange Ops‏ لاس للف كهاله تسین ۱ 

وقد ذكرنا أن مثل هذا لا يوجد في كلام الله ورسوله» بل هذا الحديث خص من قيل 
فيه :مسلم وليس بمؤمن» فلابد أن يكون ناقصاً عن درجة الابرار المقتصدين أهل CALI‏ 
ويكون إيمانه ناقصاً عن Oe]‏ هؤلاء کلهم فلا يكون قد أتى بالإيمان الذي آمر به هؤلاء 
cals‏ ثم إن كان قادراً على ذلك LEM‏ وترك الؤاجب» كان مستحقاً للذم وان قدر أنه لا 
يقدر على ذلك الإيمان الذي اتصف به هؤلاء» كان عاجزاً عن مثل eagle]‏ ولا يكون هذا 
وجب cade‏ فهو وإن/ دخل الجنة لا يكون کمن قدر أنه آمن Saree Bly‏ » ومات قبل ۷/۲۳۸ 
أن يعلم تفصيل الإيمان وقبل أن يتحقق به ويعمل بشىء منه» فهو يدخل الجنة » لكن لا 
یکون مثل آولئك . 

لكن قد يقال: الأبرار أهل اليمين هم - أيضاً - على درجات» كما في الحديث 
الصحيح عن النبي BE‏ أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف› 
وفي كل OOS‏ وقد قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر » 
الآية [النساء: 195» فدرجة المؤمن القوي في الجنة أعلى» وان كان كل منهما كمل ما 


. 095 /53775( سبق تخريجه ص۱۳۷ . )1( مسلم فى القدر‎ )١( 
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وجب عليه» وقد يريد آبو طالب وغیره بقولهم: ليس هذا من خواص الژمنین هذا 
العنی؛ أي: لیس إيمانه کیان من حقق خاصة الامان» سواء كان من الابرار أو من . 
القربین» وان لم يكن ترك Lely‏ لعجزه عنه» أو لکونه لم يؤمر به» فلا یکون مذموماء 
ولا یدح مدح آولئك» ولا یلزم أن یکون من أولئك القربین. 

فیقال : وهذا - أيضاً - لا ينفي عنه الإيمان». فیقال : هو مسلم لا مؤمن » كما يقال: 
ليس بعالم ولا مفت» ولا من أهل الاجتهاد» وقد قال النبي ييا : لو Gal‏ أحدكم مثل 
أحد Lad‏ ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه»(۱) .وهذا كثير » فليس كل ما فضل به الفاضل 
يكون مقدوراً لمن دونه» فكذلك من حقائق الإيمان ما لا يقدر عليه كثير من الناس» بل 
ولا أكثرهم» فهؤلاء يدخلون الجنة» وان لم يكونوا ممن تحققوا بحقائق الإيمان التي فضل 
الله بها غيرهم » ولا تركوا Lely‏ عليهم وان كان واجبا على غيرهم؛ ولهذا كان من 

۹ الإيمان / ما هو من المواهب والفضل من الله فإنه من جنس العلمء والإسلام الظاهر من 

جنس العمل» oe‏ قال تعالی : gl cal ul‏ هدی وآتاهم eal‏ [محمد : ۱۷ ]۰ 
وقال: «ويزيد لله il‏ اهتدوا هدى) [مریم : 7 ۷] »وقال : « هو الذي آنزل السكينة في 
لوب المؤمنين لیزدادوا Ulel‏ مع إعانهم» [الفتح : 4] 

ومثل هذه السكينة قد لا تکون مقدورة ولکن الله یجعل ذلك في قلبه, فضلاً منه 
A‏ على هون سابق» كما قال: ولو rel‏ فعلوا ما يوعظوت به لكان خیرا لهم وأند 
تثبیتا . وإذا لأتيتاهم من لد آجرا عظیما . ولهدیناهم صراطا مستقیما» [النساء : 58-55] © 
كما قال: ا5 توا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ویجعل تم نورا تمشون به 
[احدید:۲۸]» وکما قال ws sip:‏ کا لوبهم الإيمان pails‏ بروج منه 4 
[الجادلة : 4۲۲۲ ولهذا قيل : من عمل با علم آورثه اللّه phe‏ ما لم يعلم» وهذا الجنس 
غير مقدور للعباد: وان كان ما یقدرون عليه من الاعمال الظاهرة والباطنة هو أيضاً - 
بفضل a‏ واعانته واقداره cog)‏ لکن الأمور قسمان: منه ما جنسه مقدور لهم لاعانة اللّه 
لهمء كالقيام والقعود» ومنه ما جنسه غير مقدور لهم إذا قيل : إن الله يعطي من آطاعه 
قوة في قلبه وبدنه یکون بها Loli‏ على ما لا يقدر عليه غیره» فهذا - أيضاً - حق وهو من 
جنس هذا المعنى» قال تعالى SD:‏ يوحي ربك إلى الملائكة أني معکم فنبتوا الذين آمنوا» 
[الانفال: ۰۲۱۲ وقد قال: «إذا لقيتم فة فائبتوا» [الأنفال : »]٤٠‏ فأمرهم بالثبات وهذا 
الثبات یوحی إلى الملائكة آنهم یفعلونه بالمؤمنين. 


(۱) البخاری فى فضائل الصحابة (۳۷۳) ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۲۱/۲۵۸۰) . 


۳۲ 


Presented by ۱ 


/ والقصود أنه قد یکون من الإيمان ما يؤمر به بعض الناس ویذم على ترکه ۰ ولا یذم ۲/۳۹۰ 
عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه» ویفضل اللّه ذاك بهذا الإيمان » وان لم يكن الفضول 
ترك واجباً فیقال : Wis,‏ فى الاعمال الظاهرة یژمر القادر على الفعل عا لا یژمر به 
الماجز عنه » ویومر بعض الاس با لا یژمر به غیره » لکن الاعمال الظاهرة قد يعطي 
الانسان مثل أجر العامل إذا كان يؤمن بها ویریدها جهده » ولکن بدنه عاجز كما قال النبي 
يي في الحديث الصحیح: :» إن بالمدينة Ve)‏ ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديآ إلا كانوا 
معکم» قالو : ee!‏ بالمدينة ؟ قال : « وهم بالمدينة حبسهم Oi‏ » وكما قال تعالي : 
لا يستوي القاعدوت من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم fab‏ الله المجاهدین بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة» [ النساء:۹۵ ] 
فاستثنى أولى الضرر. 

وفي الصحيحين عن النبي 5 ae‏ أنه قال : امم ia ib Roce an‏ 
أجور من اتبعه» وح مود اح ال oo‏ 
الوزر مثل آوزار من اتبعه من غير أن ینقص من آوزارهم Mees‏ .وفي حديث أبي که 
الأغاري : (هما فى VI‏ سوای وهما فى الوزر سواء»» oly)‏ الترمذي وصححه 
ولفظه ونا الدنبا لثربعة: رجل آاه الله كلما وما فهو یتقی فی ذلك الال ربه» ویصل 
فيه رحمه ویعلم للّه فيه cle‏ فهذا بافضل النازل » وعبد رزقه Lele DW‏ رلم یرزقه Yu‏ 
فهو صادق النية» یقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنیته» فأجرهما سواء» 
وعبد/ رزقه اللّه Vb‏ ولم يرزقه علماً يخبط في ماله بغیر علم لا يتقي فيه ربه» ولا یصل ۷/۳۱ 
فيه رحمه» ولا یعلم لله فيه clr‏ فهذا باخبث النازل ۰ وعبد لم يرزقه aU‏ مالا ولا علماً 
فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنیته؛ وروا Giga‏ 

ولفظ ابن ماجه: «مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلماً فهو 
يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه» ورجل آناه اللّه علماً ولم يؤته مالا فهو يقول:لو کان 
لى مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل» . قال رسول الله ٠:4‏ فهما في الأجر سوای 
ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علماء فهو يتخبط في ماله ينفقه في غير حقه» ورجل لم 


(۱) البخارى فى الجهاد (۲۸۳۹) ومسلم في الإمارة .)٠١۹/۱۹۱۱(‏ 
() مسلم فى العلم )١1/571/5(‏ ولم نقف عليه عند البخارى . 
,۳( الترمذي في الزهد (۰)۲۳۲۵ وقال ri‏ حديث حسن صحيح؟ . 
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يؤته علماً ولا مالا وهو يقول ال ا اک » lagi‏ في 


لو 


کالشخصین إذا WEE‏ فى إيمان القلوب معرفة وتصديقاًء وحباً وقوة وحالاً ومقاماًء فقد 
اناك رای books) dash Lae)‏ مه نارکا aes‏ 
الأثر: «إن المؤمن قوته في قلبهء وضعقه في جسمه» BM‏ قوته في جسمه» وضعفه في 
قلبه»؛ ولهذا قال النبي BE‏ في الحديث الصحيح : اليس الشديد ذو ا إنما الشديد 
ol‏ يملك نفسه عند الخضب» »وقد قال : «رأيت كأني آنزع على قلیب» فأخذها ابن 
آبي ‘eels‏ فنزع Ges‏ أو ذنوبین» وفي ترعه ضعف. Uy‏ يغفر له فاعنها ابن الخطاب 
۲ فاستحالت في ke Jody‏ فلم أر Cae‏ يفري فریه » حتی صدر الناس بعطن»(۲۳ ۰ فذکر 
أن أبا بكر أضعف » وسواء أراد قصر مدته أو أراد ضعفه عن مثل قوة عمر » فلا ريب 
أن أبا بكر أقوى le]‏ من عمر» وعمر آقوي عملاً منه » كما قال ابن مسعود : ما زلنا 
آعزة منذ أسلم عمر. وقوة OW‏ أقوى وأكمل من قوة العمل» وصاحب الإيمان يكتب له 
أجر عمل غيره» وما فعله عمر في سيرته مكتوب مثله لأبي بكر فإنه هو الذي استخلفه . 
وفي المسند من وجهين عن النبي Bg‏ أن النبي وزن بالأمة فرجح. ثم.وزن أبو بكر 
LIL‏ فرجح. ثم وزن عمر بالأمة فرجح(*) وكان في حياة النبي و وبعد موته يحصل 
لعمر بسبب آبي بكر من OLY‏ والعلم ما لم يكن عنده » فهو قد دعاه إلى ما فعله من 
خير وأعانه عليه بجهده والمعين على الفعل إذا كان يريده إرادة جازمة كان كفاعله» كما ثبت 


)١(‏ ابن ماجه فى الزهد (۲۲۸؟). 

. )۱۰۷/۲۹۰ ۹( البر والصلة‎ O 

(۳) البخاري في فضائل الصحابة PVE)‏ ومسلم في فضائل الصحابة (۲۳۹۲/ ۰۱۷ COA‏ والترمذي في الرزیا 
(۲۲۸۹) ۰ وأحمد ۲۲/۲ ۰ والحديث عن آبي هريرة الا الترمذي وأحمد فهما عن ابن عمر 
وقوله : «قلیب»: القلیب: : البثر التي لم تعطو. 
eG fing‏ آي: دلوا ولا يسمي الدلو ذنوباً إلا إذا كان فیها ماء. 
واغریا»: أي انقلبت دلوا عظيمًاء وهذا تمثيل » ومعناه : أن عمر لا آحذ الدلو ليستقي عظمت في یده؛ 
لان الفتوح كانت في زمنه أكثر منها في زمن آبي بکر. 
وایفری»: أي: يعمل عمله ویقطع قطعه . 
و« صدر الناس بعطن»: الصدر: رجوع الشاربة من الورد؛ والعطن: مبرك الابل حول الاء. وضرب ذلك 
مثلا لاتساع الناس في زمن عمرء وما فتح الله علیهم من الامصار. . انظر: النهاية ۰۱۷۱/۲ ۰۱۵/۳ ۰۲۵۹ 
٩‏ ۰4:۲ ۰۹۸/۶ 

)£( الوجه الأول فى مسند آحمد ۷۱/۲ عن ابن عمر وقال أحمد شاکر (7:)0579 |سناده صحیح ٠‏ والوجه 

الثانی ۵/ 44 عن أبى بكرة وصححه الحاكم فى الستدرك ۶ ۳۹6 ووافقه الذهبی . 
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في الحديث الصحيح عن BE‏ أنه قال: امن جهز غازياً فقد غزاً » ومن خلفه في 
أهله بخير فقد CS‏ »وقال: «من دل على خير فله مثل أجر tales‏ »وقال:«من 
فطر صائماً فله مثل OG af‏ 

وقد روی الترمذيی: «من عزی مصاباً فله مثل آجره»(*) وهذا وغیره ما يبين أن 
الشخصین قد یتمائلان فى الأعمال الظاهرة » بل یتفاضلان ویکون الفضول فیها أفضل 
عند الله من الآخر؛ ast ay‏ فى الإيمان الذي فى القلب ۰ وأما إذا تفاضلا فى Ole]‏ 
القلوب فلا )245 الفضول فیها آفضل عند الله اليف / زان کان القضرق انم يهب الله من :۷/۳ 
الاعان ما وهبه للفاضل» ولا آعطی قلبه من الاسباب التی بها ينال ذلك الإيمان الفاضل ما 
ا Naat‏ رداق الله عفر لین على ابعص راخ كان التافيل اقا See‏ 
من المفضول ۰ كما فضل اللّه نبينا BE‏ - ومدة نبوته بضع وعشرون سنة - على نوح وقد 
لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامآء وفضل أمة محمد» وقد عملوا من صلاة العصر 
إلى الغرب» على من عمل من آول النهار إلى صلاة الظهرء وعلى من عمل من صلاة 
الظهر إلى العصر»ء فأعطى aU‏ أمة محمد أجرين» وأعطى كلا من آولئك آجرا OY fat‏ 
الإيمان الذي في قلوبهم كان أكمل وأفضل » وكان أولئك أكثر See‏ وهؤلاء أعظم Lal‏ 
لو ا ا 

وهكذا سائر من يفضله الله - تعالى - فإنه يفضله بالأسباب التي يستحق بها التفضيل 
بالجزاء» كما يخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العلم وبقوة ينال بها اليقين والصبر 
والتوكل والإخلاصء وغير ذلك مما يفضله الله به» وإنما فضله في الجزاء بما فضل به من 
الإيمان» كما قال تعالى : وقالت طائفة م من أهل الكتاب آمنوا بالّذي أنزل على الّذين آمنوا وجه 
هار واكفروا آخره rll‏ يرجعون . ولا تسوا إلا لمن تبعدینگم قل إن ادى هدی الله أن 
op‏ أحد مثل ما وت تيتم أو یحاجوکم عند ربكم قل إن الفضل بيد STD Gall‏ عمران [YY YY:‏ 


(۱) البخاري في الجهاد (۰)۲۸4۳ ومسلم في الامارة (۱۸۹۵/ ١۳۴٠ء CCTV‏ وأحمد ۱۱۵/6 »كلهم عن زيد 
ابن خالد . 

(۲) مسلم فى الامارة (۱۳۳/۱۸۹۳) . 

(۳) الترمذي في الصوم (۰)۸۰۷ وقال: « حديث حسن صحيح»» وابن ماجه في الصیام (۰)۱۷1 وأحمد 
۶ كلهم عن زید بن خالد . 

() الترمذي في SUA‏ (۰)۱۰۷۳ وقال: « حدیث غریب». 
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وقال في الآية الأخرى : وله git‏ یج le‏ لا :ل وقال : ول 
يصطفي من الْملائكة رسلا ومن الاس» [الحج :۷۵ وقال: «يغفر لمن یشاء ويعدذب من 
race‏ [آل عمران: ۰۱۲۹ الفتح :۱4] . 
00604 /وقد بين في مواضع آسباب الغفرة وأسباب العذاب. وکذلك یرزق من یشاء بغير 
حساب» وقد عرف أنه قد يخص من یشاء بأسباب الرزق. 
وإذا كان من الإيمان ما يعجز عنه كثير من الناس» ويختص اللّه به من یشای فذلك مما 
يفضلهم abl‏ به » وذلك OLY‏ ينفي عن غيرهم » > لكن لا على وجه الذم بل على وجه 
التفضيل » فان الذم إنما يكون على ترك مأمور أو فعل محظور . لكن على ما ذكره 
gi‏ طالب» يقال: فمثل هؤلاء مسلمون لا مومنون باعتبار » ویقال: |نهم مؤمنون باعتبار 
آخرء وعلی هذا ینفی الإيمان عمن فاته الکمال الستحب. بل الکمال الذي یفضل به على 
من فاته» وان كان غير مقدور للعباد بل ينفي عنه الكمال الذي وجب على cope‏ وان لم 
يكن في حقه لا واجبآ ولا مستحباً » لكن هذا لا يعرف في كلام الشارع» ولم يعرف في 
كلامه إلا أن نفي الإيمان يقتضى الذم حيث COIS‏ فلا ينفي إلا عمن له ذنب» فتبين أن 
قوله ١:‏ أو مسلم OU‏ توقف في أداء الواجبات الباطنة والظاهرة كما قال جماهير الناس. 
ثم طائفة يقولون: قد يكون منافقاً ليس ٠‏ معه شىء من الإيمان » وهم الذين يقولون: 
الأعراب الذکورون منافقون لش معهم من الإيمان شىء» وهذا هو القول الذي نصره 
طائفة» كمحمد بن نصر » والأكثرون يقولون: بل هؤلاء لم يكونوا من المنافقين الذين لا 
ee‏ » وان كان فيهم شعبة نفاق» بل كان معهم تصديق يقبل معه 
منهم ما عملوه sa‏ ولهذا جعلهم مسلمين؛ ولهذا قال: «أن هداکم لان إن کنتم 
RS ۷/۳۹۰‏ و ان Lael‏ ده 
الإيمان» مع أن معه التصدیق. وهذا أصح الاقوال الثلاثة فیهم . 
وأبو طالب جعل من كان مذموما لترك واجب » من المؤلفة قلوبهم الذين لم یعطوا 
شيئًاء وجعل ذلك الشخص مؤمناً غيره أفضل care‏ وأما الاکثرون فیقولون: (ثبات 
الاسلام لهم دون alls ok‏ لذلك الشخص كان مسلماً لا مؤمئًا کلاهما co pede‏ لا 
لجرد أن غیره آفضل منه» وقد قال النبي کف :«أكمل الژمنین Gy‏ آحسنهم (ea‏ ولم 
يسلب عمن دونه الإيمان» وقال تعالى : إلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقائل نك 
أعظم درجة من الذي أنفقوا من بعد وقتلوا وكلاً وعد اله الحستی ‏ [الحديد : AX‏ 


. سبق تخريجه ص۱۳۷ . )1( سبق تخريجه ص۲۰۷‎ )١( 
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فأثبت الإيمان للفاضل والفضول © وهذا متفق عليه بين السلمین » وقد قال النبي 
ية : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله آجران وان اجتهد فأخطأ فله VC a1‏ وقال ee‏ 
ابن معاذ لا حکم في بني قريظة ٠:‏ لقد حکمت فیهم بحکم اللك من فوق سبعة 
OES‏ وکان يقول لمن يرسله في جیش أو سرية :«إذا حاصرت fal‏ حصن فسألوك 
أن تنزلهم على حکم اللّه» فلا تنزلهم على حکم اللّهء فانك لا تدري ما حکم اللّه فهي 
ولكن أنزلهم على حكمك وحكم COLE WI‏ وهذه الأحاديث الثلائة في الصحیح» 
وفي حديث سليمان - عليه السلام -: وأسألك حكمًا يوافق VMK‏ 

فهذه النصوص وغيرها تدل على ما اتفق عليه الصحابة والتابعون لهم/ بإحسان: أن ۷/۳۶۰ 
أحد الشخصين قد يخصه abl‏ باجتهاد يحصل له به من العلم ما يعجز عنه غيره فيكون له 
أجران» وذلك الآخر عاجز له pl‏ ولا إثم cade‏ وذلك العلم الذي خص به هذاء 
والعمل به باطناًء Labs‏ زيادة في إيمانه» وهو إيمان يجب عليه » لأنه قادر علیه» وغيره 
عاجز عنه فلا يجب . فهذا قد فضل یلمان واجب علیه ولیس بواجب علی من عجز عنه. 

وهذا حال جمیع الأمة فيما تنازعت فيه من السائل الخبرية والعملية» إذا yar‏ 
آحدهما ععرفة الحق في نفس الأمر مع اجتهاد الآخر وعجزه ‏ کلاهما محمود مثاب 
مؤمن» وذلك خصه الله من OLY‏ الذي وجب عليه با فضله به على مذا. وذلك 
المخطئع لا يستحق LS‏ ولا عقاباً» وان كان ذاك لو فعل ما فعل ذم وعوقب» كما خص 
الله أمة نبینا بشريعة فضلها به» ولو ترکنا ما آمرنا به فیها شيئًا » لكان ذلك سبباً للذم 
والعقاب» والأنبياء قبلنا لا یذمون بترك ذلك» لکن محمد BE‏ فضله الله على الأنبياء» 
وفضل آمته على الامم من غير ذم لأحد من الأنبياء» ولا لمن اتبعهم من الامم. 

Lal,‏ فإذا كان الانسان لا يجب عليه شىء من الإيمان الا ما یقدر علیه وهو إذا فعل 
ذلك كان مستحقاً لا وعد a‏ به من الجنة »فلو كان مثل هذا یسمی مسلماً ولا یسمی 
مؤمناً »لوجب أن یکون من آهل الوعد بالجنة من یسمی مسلماً لاممناً کالاعراب» 
وکالشخص الذي قال فيه النبي BE‏ : «أو مسلم»02) وکساثر من نفی عنه الایان مع أنه 
(۱) البخاری فى الاعتصام (VTOY)‏ ومسلم فى الاقضية (۱۵/۱۷۱۲) . 
)1( آي: سبع سموات » وکل سماء يقال لها : رقیع . انظر: النهاية ۲۵۱/۲ . 
(۲) البخاری فى الجهاد (T+ EF)‏ ومسلم فى SAN‏ والسیر (1/۱۷۲۸) . 


)£( مسلم في الجهاد والسیر (۰)۳/۱۷۳۱ وأبو داود في ath‏ والسیر VU)‏ 
)0( النسائى فى الساجد (1۹۳)» وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۱6۰۸). 


. سبق تخریجه ص۱۳۷‎ )١( 
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۷ مسلمء كالزاني » والشارب»/والسارق > ومن لا يأمن: جاره بوائقه» ومن لا يحب لأخيه 
مع IN‏ ونا ييحن لةه اوغ مولا 4 ولب الا PENIS:‏ 
فان الله لم يعلق وعد الحنة إلا باسم COLE)‏ لم يعلقه باسم الإسلام مع إيجابه 
الإسلام» وإخباره أنه ays‏ الذي ارتضاه » وأنه لا يقبل ديناً غيره» ومع هذا فما قال: إن 
الحنة أعدت للمسلمين» ولا قال : وعد الله المسلمين RAL‏ بل إنما ذكر ذلك باسم 
الاعان» کقوله وعد اله سین لمات جنات تجري من نها GM‏ [التوبة VY:‏ 
فهو یعلقها باسم الؤيمان oe‏ > أو القید بالعمل الصالح » کقوله : pl OP‏ آمنوا وعملوا 
الصالحات أولتك هم > خير البرية . جراژهم عند رنهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار» 
ال :۷ ۰1۸ وقوله: opal as‏ آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحنها 
الأنهار > Le‏ روا مها من تمر رز قالوا هذا الذي رزقنا من قبل 4 [البقرة :۰ وقوله : OP‏ 
لین آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا | الزكاة هم آخرهم عند رنهم ولا خوف 
عليهم ولا هم یحزنون 4 [البقرة : ۷۷ وقوله: فان آمواوعملوا الصالحات فیوفیهم 
أجورهم ويزيدهم من فضله » [النساء ۰+ وقوله : Clip‏ الذين آمنوا Dy‏ واعتصموا به 
فسیدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقیما 4 [النساء : ۱۷۵ ]» وقوله : 
«والذين آمو وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم 
فيها أزواج مطهرةوندخلهم ظلاً یلا4 [النساء : ۰]۵۷ وفي الاية الأخرى : ومن أصدق من 
لله قيلا) [النساء : ۲ ۰۲۱۲ وقال :لوآ اْذينَآمنُوا وعمأوا الصتالحات oped‏ أجورهم والله لا 
يحب الظّالمين) [آل عمران: ۷ وقال: #وعد الله الّذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم 
۷/۳۹۸ مغفرة وأجر عظيم» [المائدة:4]ء وقال: فمن آمن وَأصلح/فَلا خوف علیهم ولا هم يحزنون» 
[الانعام ۰ وقال : إوالّدين آمنوا وعملوا لصالحات لا WIS‏ نفسا إلا وسعها أولتك 
أفحاتب Kal‏ هم فیها خالدون» [الاعراف: LEY‏ والایات في هذا العنی کثیر 
فالوعد بالجنة» والرحمة في الآخرة» وبالسلامة من العذاب علق باسم الإيمان المطلق» 
والمقيد بالعمل الصالح > ونحو ذلك »وهذا - كما تقدم - أن المطلق يدخل فيه فعل ما أمر 
الله به ورسوله »ولم يعلق باسم الاسلام . فلو كان من أتى من الإيمان با يقدر عليه 
وعجز عن معرفة تفاصيله قد يسمى مسلماً لا مؤمتًاء لكان من أهل الجنة» وكانت BAL‏ 
يستحقها من يسمى مسلماً وان لم يسم مومن وليس الأمر Was‏ » بل الجنة لم تعلق إلا 
باسم الإيمان» وهذا ‏ أيضاً ‏ مما استدل به من قال : إنه ليس كل مسلم من الژمنین 
الموعودين بالجنة ؛ ذ لو كان الأمر كذلك لكان وعد الجنة معلقاً باسم الإسلام » كما علق 
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باسم الإيمان وکما علق باسم التقوی واسم البر» في مثل قوله: إن المتقين في جات 
ونهر» [القمر LOL:‏ وقوله: Of‏ الأبرار لفي نعيم» [الانفطار LV:‏ وباسم أولياء all‏ 
ا ألا إن أولياء الله لا خرف عليهم ولا هم یحزنون . الین آمنوا وكانوا «Oi‏ لهم 
البشری في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا Bas‏ لكلمات الله ذلك هو القوز الْعَظيم » 
Acree‏ فلما لس الس ince‏ الح 2 علم أن مسماه ليس ملازماً 
لمسمى OY!‏ كما پلازمه اسم البر والتقوی وأولياء call‏ وأن اسم الاسلام یتناول من هو 
من fal‏ الوعید» وان كان at al‏ على طاعته. مثل أن یکون في قلبه cole)‏ ونفاق 
یستحق به العذاب » فهذا بعاقبه الله ولا يخلده فى النار؛ لأن فى قلبه مثقال ذرة أو آکثر 
من مثقال ذرة من إيمان. ۱ ۱ 
/ وهكذا ساثر أهل الکباثر إيمانهم ناقص» وإذا كان في قلب آحدهم شعبة نفاق عوقب ۷/۳۹۹ 

بها إذا لم يعف الله cas‏ ولم يخلد في النار ۰ فهؤلاء مسلمون ولیسوا مؤمنين ومعهم 
إيمان. لكن معهم - أيضاً ‏ ما يخالف الإيمان من النفاق » فلم تكن تسميتهم مؤمنين بأولى 
من تسميتهم منافقين» لا سيما إن كانوا للكفر أقرب منهم COLD‏ وهؤلاء يدخلون في 
اسم الإيمان في آحکام الدنیا» كما یدخحل المنافق المحض وأولى؛ oY‏ هؤلاء معهم إيمان 
يدخلون به في خطاب الله ب «يا أيها الّذين آمنوا4, OF‏ ذلك آمر لهم K‏ ینفعهم ونهی 
لهم عما یضرهم وهم محتاجون إلى ذلك» ثم إن OLY‏ الذي معهم إن اقتضى شمول 
Lal‏ الخطاب لهم فلا کلام والا فلیسوا بأسوأ VE‏ من النافق الحض» ودلك النافق 
یخاطب بهذه الأعمال وتتفعه في الدنیا ويحشر بها مع المؤمنين يوم القيامة » ویتمیز بها عن 
Engh tiers Ss Cla‏ يا بنك suite‏ 


20+ و - 


بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب . ینادوتهم ألم نکن معکم قَالُوا بلى 

ولکنکم فتتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الأماني oe‏ جاء أمر yA‏ الغرور . 

فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الّذين کفروا مأواكم ار هي مولاکم وبئس المصير» 

[الحديد: ۱9-۱۳ ]۰ وقد قال تعالى : ل إن المنافقين في Spa‏ الأسقل من الثار ون تجد هم 

تصیرا . إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا ay‏ وأخلصوا دینهم لله فأولیك مع المؤمنين 

وسوف يؤت الله المؤمنين جرا عظيما» [النساء: ١٠٤٠ء .]١55‏ 

فإذا عمل العبد Bho‏ لله فهذا هوالإسلام الذي هو دين cab‏ ويكون/ معه من الإيمان ۷/۳۶۰ 

ما يحشر به مع المؤمنين يوم القيامة» ثم إن كان معه من الذنوب ما يعذب به عذب وأخرج 

من GUI‏ إذا كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان وان كان معه نفاق ؛ ولهذا قال تعالى 
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في هؤلاء : wid bp‏ مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما) [النساء:١٤٠]ء‏ فلم 
يقل: إنهم مؤمنون بمجرد هذا ؛ إذ لم يذكر الاعان باللّه وملاگکته وكتبه ورسله» بل هم 
معهم وإنما ذكر العمل الصالح وإخلاصه cl‏ وقال: WS hep‏ مع المؤمنين» فيكون لهم 
حکمهم. 

وقد بين تفاضل المؤمنين في مواضع أخرء aly‏ من آتی OYE‏ الواجب استحق 
الثواب» ومن كان فيه شعبة نفاق وأتى بالکبای فذاك من آهل الوعيدء وإيمانه پنفعه aly‏ 
به» ويخرجه به من النار ولو أنه مثقال حبة خردل لكن لا يستحق به الاسم المطلق العلق 
به وعد الجنة بلا عذاب. وتمام هذا أن الناس قد يكون فيهم من معه شعبة من شعب 
الإيمان» وشعبة من شعب الكفر أو النفاق» ويسمى مسلمآء كما نص عليه أحمد. 

وتمام هذا أن الانسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان» وشعبة من شعب النفاق » 
وقد يكون مسلماً وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الاسلام بالكلية» كما قال الصحابة - 
ابن عباس وغيره -: كفر دون كفر. وهذا قول عامة السلف» وهو الذي نص عليه أحمد 
وغيره ممن قال في السارق» والشارب» ونحوهم من قال فيه النبي op: Be‏ ليس 
بمؤمن 212 أنه يقال لهم: مسلمون لا مؤمئون» واستدلوا بالقرآن والسنة على نفي اسم 

۰۱ الإيمان مع إثبات اسم الإسلام» وبأن الرجل قد يكون مسلماً ومعه كفر /لا ينقل عن 

il‏ بل كفر دون كفر» كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله: «(ومن لم یحکم بما أنزل 
a‏ فك هم الكافرون) [المائدة: 6 5] قالوا : كفر لا ينقل عن الملة» وكفر دون کفر» 
وفسق دون فسق» وظلم دون ظلم. 

وهذا _ Lat‏ - ما استشهد به البخاري في صحيحه ٠‏ فإن Obs‏ «الإيمان» الذي افتتح به 
(الصحیح» قرر مذهب آهل السنة واطماعت وضمنه الرد على المرجئةء فانه كان من 
القائمین بنصر السنة والجماعة مذهب الصحابة والتابعین لهم باحسان . 

وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين؛ لأنهم 
استسلموا ظاهراً» وأتوا با أتوا به من الأعمال الظاهرة بالصلاة الظاهرة» والزكاة الظاهرة 
واحج الظاهر» والهاد الظاه كما كان النبي يجري علیهم آحکام ای الظاهر » 
واتفقوا على أنه من لم يكن معه شىء من الإيمان فهو كما قال تعالى Op:‏ المنافقين في 
الدّرك الأسفل من الثار6»[النساء : 1١55‏ وفيها قراءتان: درك ودرك قال أبو الحسين بن فارس: 
الجنة درجات والنار دركات ۰ قال الضحاك: الدرج : إذا كان an‏ فوق بعض . 
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والدرك: إذا كان بعضها أسفل من بعض» فصار الظهرون للاسلام بعضهم في آعلی 
درجة في الجنة وهو رسول الله BE‏ ۰ كما قال في الحديث الصحیح : (إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما یقول. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من 
عباد cab‏ وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد» فمن سأل اللّه لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى 
يوم/ القيامة ٠»‏ وقوله AE‏ «وأرجو أن أكون» مثل قوله: الإني لأرجو أن أكون أخشاكم ۷/۳۹۱ 
aU‏ واعلمکم بحدوده)(۲) ولا ریب أنه آخشی الامة cal‏ واعلمهم بحدوده . 

وکذلك قوله: «اختبأت دعوتي شفاعة لامتي یوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من 
مات لا يشرك Mus UL‏ وقوله : «إنى لارجو أن تکونوا نصف fal‏ الجنة»(؟)وأمثال هذه 
التصوص وكان يستدل به أحمد وغیره على الاستثناء في الإيمان» كما نذکره في موضعه . 

والمقصود أن خير المؤمنين في أعلى درجات الجنة» والمنافقون فى الدرك الأسفل من 
الان وان کانوا في LU‏ مسلمین Lae‏ هري علیهم الحكام الاسلام الظاهرة » فمن كان 
Renee ere ee‏ إذ ليس هو دون النافق الحض. ی 

یستحق اسم الایان» بل اسم المنافق أحق ca‏ فان ما ad‏ بیاض وسواد» ae‏ أكثر من 

بياضه› هو باسم الاسود Gol‏ منه باسم الابیض ۰ كما قال تعالی ار 
قرب منهم للإيان» [آل عمران: VW‏ وأما إذا کان إيمانه أغلب ومعه GW‏ یستحق به 
الوعید» لم يكن - ایضا - من الومتین الوعودین بالجنة» وهذا حجة ل ذکره محمد بن 
نصر عن آحمد. ولم آره آنا فیما بلخني من کلام أحمد ولا ذکره الخلال ونحوه. 

وقال محمد بن : نصر : وحکی غير هژلاء عن آحمد أنه قال : من آتی هذه الاربعة: 
الزنا» والسرقة» وشرب الخمرء Odi gst,‏ التي يرفع الناس فيها أبصارهم إليه» أو مثلهن 
آو فوقهن» فهو مسلم ولا آسمیه/ مومت ومن اتی دون SLI‏ نسمیه مومناً ناقص الایان ‏ ۷/۳۰۳ 
ob‏ صاحب هذا القول یقول: لا نفی عنه النبى BE‏ الإيمان » نفيته ac‏ كما نفاه ae‏ 
الرسول BB‏ والرسول لم ينفه إلا عن صاحب كبيرة» والا فالمؤمن الذي یفعل الصغيرة 
هي مكفرة عنه بفعله للحسنات واجتنابه للكبائر » لكنه ناقص الإيمان عمن اجتنب 
الصغائر» فما أتى بالإيمان الواجب » ولكن خلطه بسيئات كفرت عنه بغيرهاء ونقصت 
بذلك درجته عمن لم يأت بذلك . 

وأما الذين نفى عنهم الرسول الایان فننفيه كما نفاه الرسول. وأولئك وان كان معهم 


. ١5١ مسلم فى الصلاة (۱۱/۳۸۶) . )1( سبق تخريجه ص‎ )١( 
. )۳۷۹/۲۲۲( سبق تخريجه ص۱۶۱ . )£( البخارى فى الأنبياء (۳۳۶۸) ومسلم فى الإيمان‎ (1) 


)0( هي اسم للشیء النهوب. انظر: الصباح النیر» مادة « نهب». 
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العبد GL‏ واعان» وکفر واعان فالاعان الطلق عند هؤلاء ما كان صاحبه مستحقاً للوعد 
BL‏ 


وطوائف أهل الأهواء من الخوارج» ولك لقن وي Aas‏ کر امو رمي 
کرامیهم یقولون: إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق » ومنهم من يدعي الإجماع على 
ذلك» وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه الاجماع على ذلك» ومن هنا غلطوا فيه وخالفوا 
فيه CES‏ والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإجسان مع مخالفة صريح العقول» بل 
الخوارج والعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسدء وقالوا: لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة 
سكين نيا الات ومعصية يستحق بها العقاب» ولا يكون الشخص الواحد مجموداً من 
١‏ وجه مذمومًا من/ وجه» ولا محبوباً مدعواً من وجه مسخوطاً ملعوناً من وجه» ولا 
يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعاً عندهم؛ بل من دخل إحداهما لم 
يدخل الأخرى عندهم ؛ ولهذا أنكروا خروج أحد من النار أو الشفاعة في أحد من أهل 
النار. وحكى عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الأصل» لكن هؤلاء قالوا: إن 
bl‏ الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة لاولئك . 
وأما آهل السنة والجماعة والصحابة > ا ۲ gs‏ طوائف المسلمين 
من أهل الحديث الا وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء والكرامية والكلابية والاشعریة 


Ss‏ وغیر alt ca aad seal ol aay ees‏ کک 


i ce‏ حسئات و بها ان 7 معصية i‏ وطاعة باتفاق» فان هؤلاء الطوائف 
ازعو Aare‏ > لکن تنازعوا في اسمه . فقالت المرجئة - جهمیتهم وغیر جهمیتهم - 
هو مؤمن کامل الإيمان. ais‏ السنة والحماعة على أنه مؤمن ناقص الإيمان» ولولا ذلك 
لا code‏ كما أنه ناقص البر والتقوی باتفاق السلمین» وهل یطلق عليه اسم مؤمن؟ هذا 
فيه القولان» والصحيح التفصيل. فإذا سئل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة» قيل : 
هو مؤمن وكذلك إذا سكل عن دخوله في خطاب المؤمنين. 

۷/۳۹۵ وأما إذا ستل عن حكمه في الآخرة » قيل : ليس هذا النوع من المؤمنين / الموعودين 
بان بل معه إيمان بمنعه الخلود في النار ويدخل به الجنة بعد أن يعذب في النار إن لم 
یغفر الله له ذنوبه؛ ولهذا قال من قال: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص 
الإيمان. والذین لا يسمونه Lege‏ من آهل السنة ومن العتزلة یقولون: اسم الفسوق ینافی 
اسم الإيمان لقوله: يئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» [الحجرات:١١]»‏ وقوله: «أفمن كان 
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مؤمنا کمن کان فاسقاه [السجدة: ۰]۱۸ وقد قال النبي HBB‏ «سباب السلم فسوق وقتاله 
کفر»(۲۱. 

وعلی هذا الأصل فبعض الناس یکون معه شعبة من شعب الکفر» ومعه «Laat OL]‏ 
وعلی هذا ورد عن النبي 4 في تسمية کثیر من الذنوب LAS‏ مع أن صاحبها قد یکون 
معه آکثر من مثقال ذرة من إيمان فلا بخلد في النار. کقوله : «سباب السلم فسوق وقتاله 
کفر» .وقوله:« لا ترجعوا بعدي US‏ یضرب بعضکم رقاب بعض»(۲) وهذا مستفیضص 

عن النبي BE‏ في الصحیح من غير وجه. فانه آمر في حجة الوداع أن ینادی به في 
الناس» فقد سمی من یضرب بعضهم رقاب بعض بلا حق CLUS‏ وسمی هذا الفعل 
oh aS‏ ومع هذا فقد قال تعالی : #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا blogic‏ إلى 
قوله : ما المؤمنون إخوة ۱14 حجرات ٩:‏ ۰ فبين أن هولاء لم يخرجوا من الإيمان 
بالكلية » ولكن فيهم ما هو كفر وهي هذه الخصلة» كما قال بعض الصحابة: AS‏ دون 
كفر. وكذلك قوله: «من قال لأخيه: پا کافر فقد eb‏ بها أحدهما)" فقد سماه أخاه 
حين القول» وقد أخبر أن أحدهما باء cle‏ فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن 
cols‏ بل فيه كفر. 

/ وکذلك قوله فى الحدیث الصحیح: لسن من رجل ادعی لعير آبیه؛وهو بعلم إلا ۷/۳۰۰ 
کفر» (*۲.وفي تقو ار اكد ae‏ هه ی هد سب وان دق»(۲۹»وکان من القرآن 
الذي نسخ لفظه : «لا ترغبوا عن آباتکم فان كفراً بکم أن ترغبوا عن مت حق 
الوالدين مقرون بحق الله في مثل قوله : أن اشكر لي ولوالديك إلي reall‏ € 
[لقمان : 4 ۰۲۱ وقوله : #وقضئ ربك ألا تعبدوا لا ob‏ وبالوالدين إحسانا » [الإسراء YY:‏ 
فالوالد abel‏ الذي منه خلق والولد من کسبه. کما قال Up:‏ آغنی عنه ماله وما کسب 4 
[المسد: ۲ ] فاححد لهما شعبة من شعب الکفر فانه جحد لا منه خلقه ربه» فقد جحد 
خلق الرب إياه» وقد كان في لغة من قبلنا یسمی الرب LT‏ فکان فيه کفر باللّه من هذا الوجه 


. سبق تخریجه ص۱۰۷‎ )١( 

. )۱۱۸/۳۵( البخاری فى العلم (۱۲۱) ومسلم فى الإيمان‎ OD) 

(۳) سبق تخریجه ص۲۰۳ . 

() البخاري في الناقب (POA)‏ ومسلم في الإيمان (۲۱/ ۰۱۱۲ وهما عن آبي ذر. 

(5) ابن ماجه في الفرائض (۲۷44) وفي الزوائد ٠:‏ هذا الحديث في بعض النسخ دون بعض . ولم يذكره المي 
في الأطراف» واسناده صحیحء ably‏ من زیادات ابن القطان» والدارمي ۲ وأحمد ۲۱۵/۲ . 
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ولکن لیس هذا کمن جحد الخالق بالكلية» وسنتکلم إن شاء الله على سائر الاحادیث . 
والقصود هنا ذکر أصل جامع تنبني عليه معرفة التصوص. ورد ما تنازع فيه الناس إلى 
الکتاب والسنةء فان الناس کثر نزاعهم في مواضع في مسمی الإيمان والاسلام لكثرة 
ذكرهماء وكثرة كلام الناس فيهماء والاسم كلما كثر التكلم فیه» فتكلم به مطلقاً ومقيداً 
بقيد .ومقید بقید آخر في موضم آخر.كان هذا سبیاً لاشتباه بعض معناه» ثم كلما كثر 
سماعه كثر من يشتبهءعليه ذلك . ومن أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا 
يسمع بعضه» ويكون ما سمعه مقيداً بقيد أوجبه اختصاصه بمعنى » فيظن معناه في سائر 
۷ موارده كذلك ۰ فمن اتبع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة» ples‏ مأخذ/ الشبه 
أعطى كل ذي Ge‏ حقه» وعلم أن خير الكلام كلام calll‏ وأنه لا بیان أتم من بيانه» Oly‏ 

ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاجون إليه أضعاف أضعاف ما تنازعوا فيه. 
فالمسلمون ‏ سنيهم وبدعیهم - متفقون على وجوب OLY‏ باللّه وملاتکته وكتبه ورسله 
والیوم الآخرء ومتفقون على وجوب الصلاة والزكاة والصیام والحج .ومتفقون على أن 
من أطاع اللّه ورسوله ab‏ يدخل الجنة»ولا code‏ وعلى أن من لم یمن Ob‏ محمداً 
رسول الله BE‏ إليه فهو كافرء وأمثال هذه الأمور التي هي أصول الدين وقواعد الإيمان 
التي اتفق عليها التسبون إلى الاسلام والإيمان» فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد 
أو بعض معاني بعض الأسماء أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه »مع أن المخالفين 
للحق البين من الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة »مشهود عليهم 
بالضلالة» لیس لهم في الأمة ol‏ صدق ولا قبول tele‏ كالخوارج والرؤافض والقدرية 
ونحوهم وإنما تنازع أهل العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على آکثر الناس؛ولکن يجب 
رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله والرد إلى الله ورسوله في مسألة «الاسلام والإيمان» 
يوجب أن كلا من الاسمين وإن كان مسماه Lely‏ لا يستحق أحد الجنة إلا Ob‏ يكون 
مؤمناًء مسلمآء فالحق فى ذلك ما بينه النبي في حديث جبريل» فجعل الدين وأهله ثلاث 
۷/۳۹۸ طبقات : أؤلها : الإسلامء وأوسطها: الإيمان» وأعلاها : الإحسان» ومن وصل إلئ العليا/ فقد 
وصل إلى التي تليهاء فالحسن مؤمن والژمن مسلم؛ وأما السلم فلا يجب أن یکون Lope‏ 
وهكذا جاء القرآن » فجعل الأمة على هذه الاصناف الثلاثة» قال تعالى: ثم ورن 
کاب الذي افیا من Uae‏ هم الم تشه ومنهم مُقتصد ومنهم سابق LAL‏ باه 
الله لك هو Padi‏ الكبير» [فاطر :۳۲]ء فالسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم 
للفسه والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم» والسابق بالخيرات هو 
الحسن الذي عبد الله كأنه يراه. وقد ذكر الله - سبحانه - تقسیم الناس في المعاد إلى هذه 
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الثلائة فى سورة (الواقعة) و (الطففین) و (هل أتى) وذکر الکفار - أيضاً ‏ وآما هنا فجعل 
التقسيم للمصطفین من عباده. 

وقال آبو سلیمان الخطابي: ما آکثر ما يغلط الناس في هذه المسألة» فأما الزهري فقال : 
الا سلام الکلمت OLY,‏ العمل» واحتج بالاية ۱ وذهب ae‏ إلى آن الإسلام والويمان 
یهد راع فاحتج بقوله : > فأخرجنا من كان فيها م من المؤمنين . فما وجدنا فیها غير بيت 
من المسلمين ) [الذاريات :۰۳۵ 5"]ء قال الخطابي : وقد تكلم رجلان من fal‏ العلم» 
وصار كل واحد منهما إلى قول واحد من هذين ورد الآخر منهما على التقدم » وصنف 
عليه كتاباً يبلغ عدد آوراقه المائتين. قال الخطابي : والصحيح من ذلك: أن يقيد الكلام في 
هذاء ولا يطلق؛ وذلك أن المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال ولا يكون مؤمناً في 
بعضهاء والمؤمن/ مسلم في جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلم» ولیس كل مسلم Longe‏ ۷/۳۰۹ 
وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل OLY‏ » واعتدل القول فيهاء ولم يختلف 
شي تن 

قلت :الرجلان اللذان آشار إليهما الخطابى» أظن أحدهما ‏ وهو السابق - محمد بن 
نصر. فانه الذي علمته بسط الکلام في آن الاسلام OLE,‏ شیء واحد من fal‏ السنة 
والحديث» وما علمت لغیره قبله بسطاً فى هذا. والآخر الذي رد عليه أظنه. . .(۱) لکن 
لم أقف على رده Gilly‏ اختاره القطابي هو قول من فرق بينهماء كأبي جعفر » وحماد 
ابن زيد » وعبد الرحمن بن مهدي ۰ وهو قول آحمد بن حنبل وغیره» ولا علمت أحداً 
من التقدمین خالف هؤلاء » فجعل نفس الاسلام نفس الإيمان؛ ولهذا كان dole‏ أهل الستة 
على هذا الذي قاله هؤلاء كما ذکره الخطابي . 

وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي الأصبهاني وابنه محمد شارح «مسلم» وغيرهماء أن 
المختار عند أهل السنة أنه لا يطلق على السارق والزاني اسم مؤمن» كما دل عليه النص » 
وقد ذكر الخطابي : في «شرح البخاری» كلاماً يقتضي تلازمهما مع افتراق اسميهماء 
وذكره البغوي في «شرح السنة» فقال: قد جعل النبي BS‏ الإسلام اسما لما ظهر من 
الأعمال» وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد » وليس كذلك؛ OY‏ الأعمال ليست من 
الإيمان» /أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام » بل ذلك تفصيل الجملة هي كلها شىء ۷/۳۰۰ 
واحد وجماعها الدين ؛ ولذلك قال و «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دینکم»(۲۲. والتصديق 
والعمل یتناولهما اسم الاسلام والاعان جميعاً» يدل عليه قوله تعالی : yu ON‏ عند الله 


)١(‏ بياض بالاصل. (۲) سبق تخریجه ص۷. 
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الاسللام 4 [آل عمران: »]۱٩‏ وقوله تعالی : ورضیت لَكُم الإسلام دينا» [الاندة: ۲۳ 
وقوله : رم fy‏ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه 4 [آل عمران :۰۲۸۵ فبین. أن الدین الذي 
رضیه ویقبله من cole‏ هو الاسلام» ولا یکون الدین في محل الرضی one‏ إلا 
بانضمام التصدیق إلى العمل . 
قلت : تفریق النبی BE‏ فى حديث جبریل وان اقتضی أن الاعلی هو الاحسان» 
والإحسان يتضمن الإيمان» والإيمان یتضمن الاسلام فلا يدل على العکس» ولو قدر أنه 
دل على التلازم فهو صريح بأن مسمى هذا ليس مسمى هذاء لكن التحقيق أن الدلالة 
تختلف بالتجريد والاقتران كما قد بيناه» ومن فهم هذا انحلت we‏ إشكالات كثيرة في 
كثير من المواضع حاد عنها طوائف ‏ «مسألة الإيمان» وغيرها ‏ وما ذكره من أن الدين لا 
يكون في محل الرضی والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل» يدل على أنه لابد مع 
العمل من COLE‏ فهذا يدل على وجوب الإيمان مطلقاً » لكن لا يدل على أن العمل 
الذي هو الدين» ليس اسمه اسلام وإذا كان الإيمان شرطاً في قبوله لم يلزم أن يكون 
ملازما له ولو كان ملازماً له لم يلزم أن يكون جزء مسماه. 
view‏ / وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : قوله ME‏ ۰ الإسلام أن تشهد أن لا له الا اللّه» 
إلى آخرهء و«الإيمان أن تؤمن باللّه وملاتکته وکتبه ورسله» إلى آخره(۲۱. قال: هذا بیان 
fod‏ الإيمان» وهوالتصدیق الباطن وبیان لأصل الاسلام. وهو الاستسلام والانقیاد 
الظاهر . وحکم الاسلام في الظاهر یثبت بالشهادتین » ely‏ أضاف إليهما الأربع لکونها 
آظهر شعائر الاسلام زمعظمها وبقيامه بها يتم استسلامه» وترکه لها ایشعر بحل قيد 
انقیاده. وانحلاله . 
ثم ان اسم الإيمان یتناول ما فسر به الاسلام في هذا الحديث ۰ وساثر الطاعات لکونها 
ثمرات التصدیق الباطن. الذي هو أصل الاعان مقومات ومتممات وحافظات له؛ ولهذا 
فسر الثبي ا الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتین» والصلاة» والزكاة» 
والصوم» واعطاء الخمس من الغنم؛ ولهذا لا يقع اسم المؤمن الطلق على من ارتکب 
کبيرة أو ترك فریضت OY‏ اسم الشیء الکامل يقع على الکامل منهء ولا یستعمل في 
الناقص ظاهراً إلا La‏ ؛ eth‏ جان إطلاق لغيه امعد في اقول 57 :لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مومن»۲۲ . 
واسم الإسلام یتناول Lal.‏ ما هو « أصل (OLY‏ وهو التصديق» ويتناول «أصل 


. ۱۲ سبق تخريجه ص۷ . .: (۲) سبق تخريجه ص‎ )١( 


۳۳۹ 
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الطاعات» فان ذلك كله استسلام. قال: فخرج مما ob SS‏ وحققناه أن الاسلام والایان 
یجتمعان ویفترقان ؛ وأن كل مومن مسلم. ولیس / کل مسلم مؤمناً . قال: فهذا تحقيق ۷/۳۰۲ 
واف بالتوفیق بين متفرقات النصوص الواردة في OLY‏ والاسلام. التي طالا غلط فیها 
اخائضون وما حققناه من ذلك موافق لذاهب ves‏ العلماء من أهل الحديث وغيرهم. 

فیقال : هذا الذي ذکره رحمه اللّه فيه من الوافقة لما قد بين من آقوال الائمت وما دل 
عليه الکتاب والسنة ما یظهر به أن الجمهور یقولون: کل مؤمن مسلم ولیس کل مسلم 
مؤمناًء وقوله : إن الحديث ذکر فيه أصل الإيمان وأصل الاسلام» قد يورد عليه أن النبي 
RE‏ أجاب عن الإيمان والإسلام با هو من جنس الجواب بالحد عن المحدودء فيكون ما 
ذكره مطابقاً لهما لا لأصلهما فقط» فالإيمان هو الإيمان با ذكره باطناً وظاهراًء لكن ما ذكره 
من الإيمان تضمن الاسلام » كما أن الاحسان تضمن الإيمان. 

وقول القائل:أصل الاستسلام هو الإسلام الظاهرء فالاسلام هو الاستسلام لله 
والانقياد له ظاهراً وباطناً » فهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله كما دلت عليه نصوص 
الكتاب والسنة» ومن أسلم بظاهره دون abl‏ فهو منافق يقبل ظاهره» فإنه لم يؤمر أن 
يشق عن قلوب الناس وأيضاً BE‏ كان الاسلام يتناول التصديق الباطن الذي هو أصل 
الإيمان» فيلزم أن يكون كل مسلم lage‏ وهو خلاف ما نقل عن الجمهور» ولكن LY‏ 
في الاسلام من تصديق يحصل به أصل الإيمان» والا لم يثب cade‏ فيكون/ حينئذ مسلماً ۷/۳۰۳ 
مؤمنا » فلابد أن يتبين المسلم الذي ليس بمؤمن ودخوله في الإسلامء والنبي ول قال: 
«هذا جبريل أتاكم يعلمكم دینکم»(۱ وقوله :«الاسلام هو الأركان الخمسة»(۲) لا يعني به 
من أداها بلا إخلاص لله بل مع النفاق » بل المراد من فعلها كما أمر بها EBL‏ وظاهر 
وذكر الخمس أنها هي الإسلام لأنها هي العبادات المحضة التي تجب لله - تعالى - علق كل 
عبد مطيق لهاء وما سواها إما واجب على الكفاية لمصلحة إذا حصلت سقط الوجوب» 
Ly‏ من حقوق الناس بعضهم على بعض وان كان فيها قربة ونحو ذلك» وتلك تابعة 
لهذه» كما قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»٠"‏ و«أفضل الإسلام أن تطعم 
الطعام وتقری السلام على من عرفت ومن لم تعرف»(1) ونحو ذلك : فهذه الخمس هي 
الأركان والباني كما في الإيمان. . 


)1( سيق تخريجه صلا . . (FON)‏ سبق تخريجهما ص۸ . 
)2( البخارى فى الاستئذان CUYD)‏ . 
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وقول القائل : الطاعات ثمرات التصدیق الباطن» يراد به شیثان : يراد به آنها لوازم له 
فمتی وجد الاعان الباطن وجدت» وهذا مذهب السلف وأهل السنة» ويراد به أن OLY‏ 
الباطن قد یکون Le‏ وقد یکون SLY‏ الباطن SUS GU‏ ون لم توجد» ومذا قول 
الرجثة من الجهمية وغیرهم » وقد ذکرنا فیما تقدم آنهم غلطوا في ثلاثة آوجه ne‏ 

آحدها: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب یکون GE‏ بدون العمل الذي في القلب 
تصدیق .بلا عمل للقلب» کمحبة الله وخشیته cab yoy‏ والتوکل عليه والشوق إلى لقائه . 

۳. /والثاني: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون GE‏ بدون العمل الظاهر» وهذا یقول 

به جمیع الرجنة . 

والثالث: قولهم : كل من کفره الشارع فإنما کفره لانتفاء تصدیق القلب بالرب - تبارك 
وتعالی» وکثیر من التأحرین لا يميزون بين مذاهب السلف وآقوال الرجثة واجهمية؛ 
لاختلاط هذا بهذا في کلام كثير منهم» ممن هو في باطنه یری رأي الجهمية والمرجئة في 
الاعان وهو معظم للسلف وأهل الحديث فيظن أنه يجمع بينهماء أو يجمع بین كلام 
آمثاله وکلام ALS‏ 
- قال gf‏ عبد الله محمد بن نصر الروزي: وقالت طائفة ثالثة - وهم الجمهور الاعظم 

من آهل السنة وامماعة وأصحاب الحديث -:الإيان الذي دعا الله العباد إليه وافترضه 
عليهم هو الوسلام gl‏ جعله ديئًا وارتضاه لعباده ودعاهم إليه ».وهو ضد مد الکفر الذي 
سخطه فقال : «ولا یرضی لعباده الكفر)[الزمر aN!‏ : #ورضيت لكم الإسلام 
ديا 14 المائدة : ۲۳ وقال op‏ یرد abit‏ أن بهدیه يشرح صدره للإسلام 4[ لانعام : 
۵ وقال : ell‏ شرح اله صدره للإسلام فهو على نور من رَه 34الزمر :۲ ] فمدح الله 
الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان» وجعله اسم ثناء وتزكية» فأخبر أن من أسلم فهو على نور 
من ربه وهدی وأخبر أنه ays‏ الذي ارتضاه وما ارتضاه فقد أحبه وامتدحه ألا ترى أن 
أنبياء الله ورسله رغبوا فيه إليه وسألوه ایا فقال إبراهيم واسماعیل : ربا واجعلنا مسلمين 
لك ومن ذریتتا dai‏ مسلمة أك [البقرة:۱۲۸]» وقال يوسف : od gd‏ مسلما وألحقني 

۱/۳۰ بالصالحين» [يوسف:١١٠غ]ء‏ وقال : ge‏ بها إبراهيم tol‏ ويعقوب يا بني إن الله اصطفئ 

کم الدين فلا تموئن إلا وأنشم مسلمون 4 [البقرة : ۱۳۲]) وقال : لوقل pall‏ أوتوا الکتاب 
والامیین ءأسلمتم فان yall‏ فقد اهتدوا4[آل عمران: ۰ ۲]+وقال في موضع آخر p>:‏ 
a‏ الله وما أترل لیا وما pH‏ إلى إتراهيم وإسماعيل و(سحاق 4 إلى قوله :ل فان آمنوا fas‏ 
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ما آمتم به فقد اهتدوا 4 [البقرة: ۰۱۳۷ ۱۳۷] فحکم الله بأن من أسلم فقد اهتدی ۰ ومن 
آمن فقد اهتدی» فسوی بینهما. 

قال : وقد ذکرنا ام احجة في أن الاسلام هو الإيمان» وآنهما لا یفترقان ولا یتباینان 
في موضع غير هذاء فكرهنا إعادته في هذا الموضع كراهة التطویل والتکریر» غير أنا 
سنذكر من الحجة ما لم نذكره في غير هذا الموضع » ونبین the‏ تأويلهم» والحجج التي 
احتجوا بها من الكتاب والأخبار على التفرقة بين الإسلام والایان. 

قلت : مقصود محمد بن نصر الروزي - رحمه الله :أن المسلم الممدوح هو المؤمن 
المدوح وأن الذموم ناقص الاسلام cok YI,‏ وأن کل مومن فهو مسلم وکل مسلم 
فلابد أن یکون معه colt}‏ وهذا صحیح» وهو متفق علیه ومقصوده - آیضا - أن من 
أطلق عليه الاسلام أطلق عليه الإيمان» وهذا فيه نزاع لفظي ومقصوده أن مسمی آحدهما 
هو مسمى الآخرء وهذا لا يعرف عن أحد من السلف . وان قيل : هما متلازمان» فالتلازمان 
لا يجب أن يكون مسمى هذا هو مسمى هذاء وهو لم ينقل عن أحد من الصحابة 
والتابعین لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام المشهورين أنه قال: مسمى الإسلام هو مسمى 
/ الإيمان كما نصر بل ولا عرفت أنا أحدًا قال ذلك من السلف ولكن المشهور عن الجماعة ۷/۳۷ 
من السلف والخلف of‏ المؤمن المستحق لوعد الله هو المسلم المستحق لوعد الله» فكل 
مسلم مؤمن»وكل مؤمن مسلم. وهذا متفق على معناه بين السلف والخلف بل وبين فرق 
الأمة كلهم يقولون: إن المؤمن الذي وعد ELL‏ لابد أن يكون مسلماء والمسلم الذي وعد 
LY ELL‏ أن يكون مؤمناًء وكل من يدخل الجنة بلا عذاب من الأولين والآخرين فهو 
مؤمن مسلم. 

ثم إن أهل السنة يقولون: الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة معهم بعض ذلك» 
وإنما النزاع في إطلاق الاسم فالنقول متواترة عن السلف بأن الإيمان قول وعمل» ولم ينقل 
عنهم شىء من ذلك في الإسلام » ولكن لما كان الجمهور الأعظم يقولون:إن الإسلام هو 
الدين كله » ليس هو الكلمة فقط خلاف ظاهر ما نقل عن الزهري» فكانوا يقولون :إن 
الصلاة والزكاة والصیام واحج وغير ذلك من الأفعال المأمور بها هي من الاسلام كما هي 
من الایان ظن آنهم یجعلونها شیثا واحداء ولیس کذلك »فان الاهان مستلزم لام‌سلام 
باتفاقهم »ولیس إذا كان الاسلام داخلاً فيه یلزم أن یکون هو إياه » Lely‏ الاسلام فليس 
معه دليل على أنه يستلزم الإيمان عند الاطلاق »ولکن هل يستلزم OLY‏ الواجب أو كمال 
POLY‏ فيه نزاع » وليس معه دليل على أنه مستلزم للإيمان ولكن الأنبياء الذين وصفهم 


۳۳۹ 
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الله بالاسلام كلهم کانوا مؤمنين » وقد وصفهم الله بالإيمان ولو لم یذکر ذاك عنهم فنحن 
نعلم قطعا أن الأنبياء كلهم مومنون . 
۱/۳ / وكذلك السابقون الأولون كانوا مسلمين مؤمنين. 
ولو قدر أن الاسلام یستلزم الإيمان الواجب» فغاية ما یقال: إنهما متلازمان» فكل 
مسلم مومن» و کل مومن مسلم؛ وهذا صحیح [ذا آرید أن کل مسلم يدخل الجنة معه 
الإيمان الواجب» وهو Gite‏ عليه إذا آرید أن كل مسلم Gly‏ على عبادتی فلابد أن یکون 
معه أصل OLY‏ فما من مسلم الا وهو مؤمنء وان لم يكن هو الإيمان الذي نفاه النبي 
lg‏ عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وعمن يفعل الکباثر » وعن الاعراب 
وغيرهي فإذا قیل : إن الاسلام والایان التام متلازمان لم یلزم أن یکون آحدهما هو 
الاخر» کالروح والبدن» فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن» ولا یوجد بدن حي إلا مع 
الروح» ولیس آحدهما الاخر» فالإيمان كالروح» فانه قائم بالروح ومتصل بالبدن» 
والاسلام کالبدن» ولا يكون البدن VS‏ مع الروح » بعنی آنهما متلازمان لا أن 
مسمی آحدهما هو مسمی الآخرء واسلام النافقین کبدن الیت جسد بلا روح» فما من 
بدن حي إلا وفیه روح» ولکن الأرواح متنوعة كما قال النبي Re‏ :الارواح جنود 
tia,‏ فا قارف ها well‏ وفنا Bis‏ مدي ae‏ بلس کل ل يدانه کون 
قلبه منورا :بذكر الله والخشوع وفهم القرآن وان كانت صلاته يثاب عليها ويسقط عنه 
الفرض في أحكام الدنيا فهكذا الاسلام الظاهر بمنزلة الصلاة الظاهرة» والإيمان بمنزلة ما 
يكون في القلب حين الصلاة من العرفة WL‏ والخشوع وتدبر القرآن» فكل من خشع قلبه 
۵۸ /خشعت جوارحه ولا ينعكس؛ ولهذا قيل: إياكم وخشوع النفاق» وهو أن يكون الحسد 
خاشعا والقلب ليس بخاشم» BE‏ صلح القلب صلح الجسد کله» وليس إذا كان الجسد 
في عبادة يكون القلب قائما بحقائقها. 
والناس في «الإيمان» و « الإسلام» على ثلاث مراتب: ظالم لنفسه ومقتصد. وسابق 
بالخيرات» فالمسلم ظاهر] وباطنًا إذا كان UG‏ لنفسه فلابد أن يكون معه cole]‏ ولكن لم 
يأت بالواجب ولا ینعکس وكذلك في الآخر. وسيأتي إن شاء الله. 
eel‏ التي احتج بها محمد بن نصر تدل على وجوب الاسلام aly‏ دين الل وأن 
الله يحبه ویرضاه وآنه ليس له دين غیره» وهذا كله حق» لکن ليس فى هذا ما يدل على 
al‏ هو peated‏ ولا يدل علی آن مرد الاسلام یکون الرجل من Jal‏ الق كما ذکره 
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في حجة القول الاول فان الله وعد المؤمنين بالجنة في غير آية» ولم يذكر هذا الوعد 
باسم الإسلام . وحينئذ» فمدحه وإيجابه ومحبة الله له تدل على دخوله في الإيمان» وأنه 
بعض منهء وهذا Gite‏ عليه بين أهل السنة» كلهم يقولون: كل مؤمن مسلم» وکل من 
أتى بالإيمان الواجب فقد أتى بالإسلام الواجب» لكن النزاع في العكس» وهذا كما أن 
الصلاة يحبها الله ويأمر بهاء ويوجبها ويثنى عليها وعلى أهلها في غير موضع» ثم لم يدل 
ذلك على أن مسمى الصلاة مسمى COLE‏ بل الصلاة تدخل في الإيان» فكل مؤمن 
مصل» ولا يلزم أن يكون كل من صلى وأتى الكبائر مؤمنا. 

/ وجميع ما ذكره من الحجة عن النبي BE‏ فان فيها التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام ۷/۳۱۹ 
إذا ذكرا جمیعا» كما في حديث جبريل وغيره» وفيها ‏ آیضا - أن اسم الإيمان إذا أطلق 
دخل فيه الإسلام . قال أبو عبد الله بن حامد في كتابه المصنف في «أصول الدین» : 

قد ذكرنا أن الإيمان قول وعمل» فأما الاسلام فكلام أحمد يحتمل روايتين: إحداهما: 
أنه کالاعان. والثانية : أنه قول بلا عمل. وهو نصه فى رواية إسماعيل بن سعيد» قال : 
والصحیح of‏ الذهب رواية واحدة أنه قول وعمل» seer‏ قوله: إن الإسلام قول يريد 
به: أنه لا يجب فيه ما يجب فى الإيمان من العمل الشروط فيه؛ OY‏ الصلاة ليست من 
شرطه )5 ی مه أنه لا كف Baie sy,‏ 

قال : وقد قضینا أن الاسلام والاعان اسمان لمعنيين» وذکرنا اختلاف الفقهاءی» وقد ذکر 
قبل ذلك أن الاسلام OLY,‏ اسمان لمعنيين مختلفين» وبه قال مالك» وشريك» وحماد 
ابن زيدء بالتفرقة بين الإسلام والاعان قال: وقال أصحاب الشافعي وأصحاب أبي 
حنيفة : إنهما اسمان معناهما واحد. قال: ويفيد هذا أن الإيمان قد تنتفي عنه تسميته مع 
بقاء الاسلام عليه» وهو بإتيان الكبائر التي ذكرت في الخبرء فيخرج عن تسمية الإيمان» إلا 
أنه مسلم» فإذا تاب من ذلك عاد إلى ما كان عليه من الإيمان» ولا تنتفي عنه تسمية الایان 
بارتكاب الصغائر من الذنوب» بل الاسم باق عليه ثم ذكر أدلة ذلك» ولكن ما ذكره / فيه ۷/۲۷۰ 
أدلة كثيرة على من يقول: الإسلام مجرد الكلمةء فان الأدلة الكثيرة تدل على أن الأعمال 
من الإسلام» بل التصوص كلها تدل على ذلك» فمن قال: إن الأعمال الظاهرة المأمور بها 
ليست من الإسلام» فقوله باطل بخلاف التصديق الذي في القلب. فان هذا ليس في 
راهن dnt‏ على اس USN‏ هو مخ الم نها شاه اند کا 
فسره النبي ply ob BE‏ وجهه وقلبه للهء فإخلاص الدين لله اسلام» وهذا غير 
التصدیق» ذاك من جنس عمل القلب» وهذا من جنس علم القلب. 
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وأحمد بن حتبل» وان كان قد قال في هذا الموضع :إن الاسلام هو الكلمة» فقد قال 
في موضع آخر: إن الاعمال من الاسلام وهو اتبع هنا الزهري رحمه الله» فان كان 
مراد من قال ذلك : انه بالکلمة بدخل في الاسلام ولم ob‏ بتمام الاسلام» فهذا قریب» 
وان كان مراده أنه أتى. بجمیع الاسلام وان لم يعمل فهذا غلط قطعاء بل قد آنکر أحمد 
هذا الجواب» وهو قول من قال: یطلق عليه الاسلام وان لم يعملء متابعة لحديث 
جبریل» فکان ينبغي أن يذكر قول أحمد جمیعه. 

قال (سماعیل بن سعید : سألت آحمد عن PLY‏ والایان فقال : الإيمان قول وعمل» 
والاسلام الاقرار. وقال: وسالت آحمد عمن قال في الذي قال جبریل للنبي ئ44 إذ سأله 
عن الاسلام. فاذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ فقال: نعم. فقال قائل: وان لم یفعل الذي 
قال جبریل للنبي BE‏ » فهو مسلم آیضنا؟ فقال : هذا معاند للحديث . 

فنك / فقد جعل آحمد من جعله مسلمًا إذا لم يأت بالخمس معاندا للحدیث» مع قوله : إن 

الإسلام الإقرار» فدل ذلك على أن ذاك أول الدخول في الإسلام» وأنه لا يكون قائما 
بالإسلام الواجب حتی يأتي بالخمس ۰ واطلاق الاسم مشروط بهاء فإنه ذم من لم يتبع 
حديث جبریل . وأيضاء فهو في أكثر أجوبته يكفر من لم ob‏ بالصلاة» بل وبغيرها من 
المباني» والكافر لا يكون مسلمًا باتفاق السلمین. فعلم أنه لم يرد أن الاسلام هو مجرد 
القول بلا عمل» وان قدر أنه أراد ذلك» فهذا يكون أنه لا يكفر بترك شىء من الباني 
الأربعة» وأكثر الروايات عنه بخلاف ذلك» والذين لا يكفرون من ترك هذه الباني 
یجعلونها من الإسلام؛ كالشافعي ومالك» وأبي حنيفة» وغيرهم ۰ فكيف لا يجعلها 
أحمد من الإسلام؟! وقوله في دخولها في الإسلام آقوی من قول غیره» وقد روی عنه 
أنه جعل حدیث lo Ma. Men‏ شاج ')» ورجح حديث سعد. 

قال الحسن.بن علي OL:‏ أحمد بن حنبل عن الإيمان أوكد أو الإسلام؟ قال : جاء 
حديث عمر هذاء وحديث سعد أحب إلى» كأنه فهم أن حديث عمر يدل على أن الأعمال 
هی مسمى الاسلام فيكون مسماه أفضل . وحديث سعد يدل على أن مسمى الإيمان 
أفضل» ولكن حديث عمر لم يذكر الإسلام إلا الأعمال الظاهرة فقطء وهذه لا تكون CL]‏ 
إلا مع الإيمان الذي في القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله» فیکون - حينئذ - yar‏ 
الإيمان» فیکون مسمى الإيمان أفضل كما دل عليه حديث سعد» فلا منافاة بين الحديثين. 
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يجرم به. وكان إذا قرن بينهما تارة يقول: الإسلام العلمت وتارة لا یقول ذلك وکذلك 
قلت : يا آبا عبد call‏ تفرق بين الاسلام والإيمان؟ قال: نعم . قلت : بأي شىء تحتج؟ 
قال : عامة الأحاديث تدل على هذاء ثم قال: «لايزنى الزانی حين یزنی وهو مؤمن › ولا 
یسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» (۱؟»وقال الله تعالی: « قالّت الأعراب آمنا قل لم 
تؤمنوا ولکن قولوا أضلمنا)[الحجرات .]٠٤:‏ قال: وحماد بن زيد يفرق بين الاسلام 
والاعان. قال: وحدثنا أبو سلمة الخزاعى قال: قال مالك وشريك» وذكر قولهم وقول 
حماد بن زید: فرق بين الاسلام والایان . 

قال أحمد: قال لي رجل : لو لم یجتنا في الایان إلا هذا لكان حستا. قلت لابي 
عبد الله: فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن؟ قال: نعم. قلت: فإذا كانت المرجئة 
ومؤمئًا شيئًا واحدا على إيمان جبريل ومستكمل الإيمان. قلت: فمن هاهنا حجتنا عليهم؟ 
قال: نعم» فقد ذكر عنه الفرق مطلقًا واحتجاجه بالنصوص . 
ال سلام : القولء والإيمان: العمل . قيل له :ما تقول أنت؟ قال: الإسلام غير الاعان 
وذکر حدیث سعد ۲۳ ۰ وقول النبي BE‏ / فهو في هذا الحديث لم يختر قول من قال  :‏ ۷/۳۷۳ 
الاسلام : القول بل آجاب OL‏ الاسلام غير الایان كما دل عليه الحديث الصحیح مع 
القرآن . 

وقالي حنبل : حدئنا آبو عبد الله بحدیث بریدة: كان رسول الله BE‏ یعلمهم إذا 
خر جوا | المقابر أن يقول قائلهم : ١‏ السلام عليكم أهل الدیار من الومنین والسلمن» 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» احدیث 7“ ءقال: وسمعت با عبد الله یقول في هذا 
الحديث: حجة على من قال: الإيمان قول. فمن قال: أنا مؤمن فقد خالف قوله: من 
المؤمنين والمسلمين. فبين المؤمن من المسلم» ورد على من قال: أنا مؤمن مستكمل 
الإيمان» وقوله :«وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وهو يعلم أنه میت» يشد قول من قال: 
أنا مؤمن إن شاء الله بالاستثناء في هذا الموضع . 

وقال أبو الحارث : سألت آبا عبد الله قلت: قوله:«لا Se‏ الزانى حين يزنى وهو 
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مؤمنء ولا يشرب الخمر: حين یشربها وهو مۇمن» SU‏ : قد تأولوه »فأما عطاء فقال : 
يتنحى عنه الإيمان» وقال. طاوس : إذا فعل ذلك زال عنه الإيمان. وروی عن الحسن قال:إن 
وروی هذه: oe atts‏ > فان بار labs ee‏ صالح Casi‏ ماك رال أباه 
عن هذه القصة فقال فیها: هکذا يروي عن أبي جعفر قال:« لا یزنی الزانی حين یزنی 
۷/۳۷ وهو مؤمن) قال : : یخرج من الإيمان إلى الإسلامء LYE‏ مقصور في الإسلامء ۰ فاذا زنی 
فرع من لكان إلى الإسلام . قال الزهري - يعني - لا روی حدیث سعد :1 و مسلم» (۲). 
فنرى أن الإسلام الكلمةء والاعان العمل . قال أحمد: وهو حديث متأول» والله أعلم . 


فقد ذكر أقوال التابعين ولم .يرجح ES‏ وذلك - والله أعلم  OY‏ جميع ما قالوه 
حق» وهو یوافق على ذلك کله. كما قد ذكر في مواضع أخر أنه يخرج من الإيمان إلى 
الاسلام» ونحو ذلك.. وأحمد وأمثاله من السلف لا يريدون بلفظ التأويل صرف اللفظ 
عن ظاهرهء بل التأويل die‏ مثل الق > وبیان ما يؤول إليه اللفظ » کقول عائشه - 
رضي الله عنها - كان رسول الله BE‏ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك 
اللهم وبحمدكء اللهم اغفر ud‏ يتأول القرآن Wy‏ فما ذكره التابعون لا يخالف ظاهر 
الحديث بل يوافقه» وقول آحمد يتأوله» أي یفسر معناه» وان كان ذلك يوافق ظاهره WS‏ 
يظن مبتدع أن معناه: أنه صار BIS‏ لا إيمان معه بحال» كما تقوله اخوارج»: فان الحديث 
لا يدل على هذاء والذی نفى عن هؤلاء الإيمان:كان يجعلهم مسلمين لا يجعلهم مؤمنين. 
قال المروزي : قيل GN‏ عبد الله: نقول: نحن المؤمنون؟ فقال: نقول: نحن 
المسلمون. قلت لأبى عبد الله : نقول : إنا مؤمنون. قال: ولكن نقول: UL‏ مسلمونء 
وهذا oY‏ من أصله الاستثناء في الإيمان؛ لأنه لا يعلم أنه مود لجميع ما أمره الله به» فهو 
۵ مثل قوله: آنا بر آنا (i‏ أنا ولي call‏ كما پذکر فی/ cand go‏ وهذا لا يمنع 0 
الاستثناء إذا آراد: آنی مصدق» فانه یجزم با في قلبه من التصدیق» ولا یجزم ail‏ متثل 
لكل ما آمر به وکما یجزم بأنه يحب الله ورسوله ails‏ يبغض الکفر ونحو ذلك مما 
یعلم أنه في قلبه» وكذلك إذا آراد بانه مؤمن في الظاهرء فلا يمنع أن یجزم با هو معلوم 
لهء وإنما یکره ما كرهه سائر العلماء من قول المرجئة؛ إذ يقولون: الاهان شىء متمائل في 
جميع te cabal‏ كرك کل اانا قدو مره 11 آحدهم: : أنا مؤمن ce‏ وأنا مؤمن عند 
call‏ ونحو CLUS‏ كما يقول الإنسان: لي رأ س حقاء وأنا لي رس في علم الله حقاء 
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فمن جزم به على هذا الوجه. فقد آخرج الاعمال الباطنة والظاهرة care‏ وهذا منکر من 
القول وزور عند الصحابة والتابعين» ومن اتبعهم من سائر السلمین» وللناس في (مسألة 
الاستثناء» كلام يذكر في موضعه. 

والمقصود هنا: أن هنا قولين متطرفین؛ قول من يقول: الإسلام مجرد الكلمة» 
والأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإسلام» وقول من يقول: مسمى الإسلام 
والإيمان واحد» وکلاهما قول ضعیف مخالف لحديث جبریل» slay‏ أحاديث النبي ie‏ 
Ne‏ ضیرم i‏ هن ale ol‏ انان ولي يكن بح ی یت ول 
احتج با يبطل به القول الأول ۰ فاحتج بقوله في قصة الأعراب: بل alll‏ يمن عليكم أن 
هداكم للإيمان إن کنتم صادقين Ol adil‏ :۰]۱۷ قال: فدل ذلك على أن الإسلام هو 
الامان / فیقال : بل يدل على نقيض ذلك؛ OY‏ القوم لم یقولوا: eel‏ بل قالوا: ۷/۳۷۹ 
آمناء والله أمرهم أن يقولوا: أسلمناء ثم ذكر تسميتهم بالإسلام فقال: بل الله يمن 
عليكم Of‏ هداكم للإيمان إن نتم صادقین 4 في قولكم : ۶ Lol‏ # ولو كان ا 
لم يحتج أن یقول :> إن کنتم صادقین» ٠‏ فانهم صادقون في فولهم: ل أسلمنا 4 مع 
لم يقولواء ولكن الله قال: ا ا ل 
علیکم)» أي ينون عليك ما فعلوه من الإسلام» فالله - تعالی - سمی فعلهم اسلاما 
ولیس في ذلك ما يدل على آنهم سموه اسلاما» وإنما قالوا: آمناء ثم آخبر أن المنة تقع 
بالهداية إلى الامان. LB‏ الاسلام الذي لا إيمان معهء فکان الناس یفعلونه خوقا من 
السیف. فلا منة لهم بفعله وإذا لم يمن الله علیهم بالایان كان ذلك کاسلام النافقین فلا 
یقبله الله منهم LE‏ إذا کانوا صادقین في قولهم: آمنا » فالله هو الان علیهم بهذا الإيمان 
وما يدخل فيه من الإسلام» وهو سبحانه ‏ نفي عنهم OLY!‏ أولاً وهنا علق منة الله به 
على صدقهم فدل على جواز صدقهم. 

وقد قيل: إنهم صاروا صادقين بعد ذلك. ويقال: المعلق بشرط لا يستلزم وجود ذلك 
الشرط ويقال: لأنه كان معهم Oi)‏ ما. لكن ما هو OLY‏ الذي وصفه ثانيًا؟ بل معهم 
شعبة من الإعان. 

قال محمد بن نصر : وقال الله تعالى :وم أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الذين)الآية 
[البينة Lo:‏ وقال : 8 إن لین عند alll‏ الإسلام ل عمران:9١]‏ ۰ فسمى إقام الصلاة 
وإيتاء/ الزكاة دينًا قيمًا» وسمى الدين إسلاماء فمن لم یود الزكاة فقد ترك من الدين القيم - ۷۸۳۷۷ 
الذي أخبر الله أنه عنده الدين وهو الإسلام _ Can‏ . قال : وقد Line cle‏ هذه الطائفة التي 
فرقت بين الإسلام والإيمان على أن الإيمان قول وعمل وأن الصلاة والزكاة من COLE‏ 
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وقد سماهما الله «Bo‏ وأخبر أن الدین عنده الاسلام فقد سمی الله الاسلام با سمی به 
OLY‏ وسمى الإيمان با سمي به الإسلام» وبمثل ذلك جاءت الأخبار عن النبي UE‏ . 
فمن زعم أن الاسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب والسنة» ولا فرق 
بينه وبين المرجئة إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل . 
فيعال: أما قوله: إن الله جعل الصلاة والزكاة من الدين» والدين عنده هو الاسلام 
فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل» ورده على من جعل العمل خارجا من الإسلام 
کلام حسن» وأما قوله: إن الله سمى الإيمان Le‏ سمى به الإسلام وسمى الإسلام بجا سمی 
به الاعان فليس HUGS‏ فان الله إنما قال OP:‏ الدين عند الله الاسلام STIG‏ عمران:9١]‏ ولم 
يقل قط : إن الدين عند الله الاعان ولكن هذا الدين من GOLEM‏ وليس إذا كان منه 
یکون هو إياه» فان الإيمان abel‏ معرفة القلب وتصدیقه وقوله» والعمل تابع لهذا العلم 
والتصدیق ملازم له» ولا یکون العبد مؤمنًا إلا بهماء Lely‏ الاسلام فهو عمل محض مع 
قول . والعلم والتصدیق لیس جزء مسما مسماه؛ لکن یلزمه جنس التصدیق فلا یکون عمل إلا 
بعلی لکن لا Tae!‏ الإيمان الفصل الذي بينه الله ورسوله كما قال تعالی : 8 اما 
۷/۳۷۸ الْمُْمُونَ الذين منوا بالله ورسوله ثم برتبوا وجاهدوا بأموالهم /وأنفسهم في سبیل الله 
نك هم الصّادقون» Appt]‏ : ]» وقوله : © Les!‏ المؤمنون اذين ذا ذکر الله وجلت 
Ly oer‏ لیت عليهم GUT‏ زادتهم إهانا وعلی ogy‏ يتوکلون)[الأنفال EY:‏ 


وسائر التصوص التي تنفي OLY‏ عمن لم یتصف با ذكره» فان Gas‏ من السلمین 
مسلم. باطتا Habs‏ ومعه تصديق ميجمل» ولم يتصف بهذا الإيمان» aul,‏ تعالی قال : 
ومن يبتغ غير الإسلام Wyo‏ فلن یقبل منه[آل عمران : ۰۲۸۵ وقال : وورضیت لکُم الإسلام 
دینا4[الاندة : ۳] ولم يقل : ومن يبتغ غير الإسلام Cle‏ ومعرفة وتصديقًا وإيماناء ولا 
قال: رضیت لکم الاسلام تصديقًا وعلما؛ فان الاسلام من جنس الدین والعمل والطاعة 
والانقباد واخضوع» فمن ابتغی غير الاسلام Lo‏ فلن یقبل منه OLY,‏ طمأنينة ویقین» 
أصله علم وتصدیق ومعرفة والدین تابع لب یقال: آمنت UL‏ وأسلمت لله. قال 
موس Ub:‏ قوم إن کم آمتم بالله فعليه ت وکوا إن کتم مسلمین 6[یونس LAR‏ فلو كان : 
مسماهما واحدا كان هذا تکریرا؛ وکذلك قوله Ol}:‏ المسلمین والمسلمات cn fll‏ 
والْمؤمنات4[الأحزاب : ۰۲۳۵ كما قال : والصادقین والصابرین والخاشعين» فالومن متصف 
بهذا كلهء لكن هذه الأسماء لا تطابق OLY‏ في. العموم والخصوصء وكان النبي BE‏ 
يقول: «اللهم لك أسلمت وبك آمنت» وعليك توكلت وإليك أنبت» وبك خاصمت 
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واليك lease‏ كما ثبت في الصحیحین أنه كان يقول ذلك إذا قام من الليل» وثبت 
في صحيح مسلم وغيره أنه كان يقول في سجوده : «اللهم لك سجدت» وبك آمنت» ولك 
أسلمت» وفي الرکوع یقول : الك رکعت؛ ولك/ اسلمت» وبك آمنت»(آ ولا بين النبي ۷/۲۷۹ 
ue‏ خاصة كل منهما قال :۱ المسلم من سلم السلمون من GLI‏ ویده» والومن من آمنه 
الناس علي دمائهم وآموالهم»۰۳۳ ومعلوم أن السلامة من ظلم الانسان غير کونه C yale‏ 
على الدم والال » فان هذا أعلى»ء والمأمون يسلم الناس من ظلمه ولیس من سلموا من 
ظلمه یکون مأمونًا عندهم. 

قال محمد بن نصر : فمن زعم أن الاسلام هو الاقرار » وأن العمل ليس من فقد 
خالف الکتاب والسنة» وهذا صحیح ؛ فان النصوص كلها تدل على أن الاعمال من 
الاسلام» قال: ولا فرق بینه وبين المرجئة؛ إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل . 

فيقال: بل بينهما فرق» وذلك أن هؤلاء الذين قالوه من أهل السنة كالزهري ومن 
وافقه يقولون: الأعمال داخلة في OLY‏ والإسلام عندهم جزء من الإيمان والويمان 
عندهم أكمل» وهذا موافق للكتاب والسنة. ويقولون: الناس يتفاضلون في الإيمان وهذا 
موافق للكتاب والسنة» والرجتة يقولون : الإيمان بعض الإسلام والإسلام أفضل» 
ويقولون: إيمان الناس متساو فإيمان الصحابة وأفجر الناس سواءء ويقولون: لا يكون مع 
أحد بعض OLY‏ دون بعض» وهذا مخالف للكتاب والسنة . 

وقد أجاب أحمد عن هذا السؤال كما قاله فى إحدى روايتيه: إن الإسلام هو الكلمة 
قال الزهري: فانه تارة یوافق من قال ذلك» وتارة لا یوافقه/ بل پذکر ما LSI abe Jo‏ ۷/۳۸۰ 
والسنة من أن الاسلام غير الإيمان» فلما أجاب بقول الزهري قال له اليموني: قلت : يا آبا 
عبد call‏ تفرق بين الاسلام والایان؟ قال: نع قلت: بأي شىء تحتج؟ قال : عامة 
الأحاديث تدل على هذاء ثم قال: «لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا پسرق 
السارق حين يسرق وهو Oley‏ وقال تعالی: # قالت الأعراب آمتا قل ol‏ تؤمنوا ولكن 
قُولُوا أسلمنا4[الحجرات :۰ قلت له: فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن؟ قال: نعم» 
قلت: فإذا كانت المرجئة تقول : إن الإسلام هو القول قال: هم يصيرون هذا كله واحدا 
ويجعلونه مسلما» ومؤمئًا شيئًا واحدا على إيمان جبريل» ومستكمل الإيمان » قلت: فمن 
هاهنا حجتنا عليهم؟ قال: نعم. فقد أجاب أحمد بأنهم يجعلون الفاسق Lape‏ مستكمل 


(۱) البخارى فى التهجد (۱۱۲۰) ومسلم فى صلاة المسافرين )١199/19/79(‏ . 
(۲) مسلم في صلاة المسافرين (۲۰۱/۷۷۱) . 
(۳) سبق تخریجه ص۸ . )8( سبق تخریجه ص۱۲ . 
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الإيمان على إيمان جبریل . 
ful,‏ هت تمه سا Ges,‏ شا sade Us iG ches‏ وال مان 
شىء واحد؛ فالاسلام هو الدین» فیجعلون الاسلام والإيمان شیّا Moly‏ » ومذا القول 
قول الرجتة فیما یذکره کثیر من الائمة» كالشافعي وأبي عبيد وغیرهما ومع هژلاء 
یناظرون» فالعروف من کلام المرجئة» الفرق بين لفظ الدین Coles‏ والفرق بين 
الاسلام والاهان. ویقولون: الاسلام بعضه إيمان وبعضه آعمال» والاعمال منها فرض 
فى الجهمية» Le}‏ یحکون عنهم أن الله فى کل مکان» Ling‏ قول طائفة منهم کالنجارية» 
۱ وهو قول عوامهم/ وعبادهم وأما جمهور نظارهم من الجهمية» والعتزلة ca ally‏ 
وهم الك کانوا يقولون: إن الله ۳ العباد واه op Aas,‏ ی 
ولا من يدخل الجنة تمن يدخل النار حتى فعلوا ذلك» doled‏ بعد ما فعلوه؛ ولهذا قالوا: 
الامر آثف » أي : مستأنف 2 يقال : روضص cal‏ إذا كانت وافرة لم ترع قبل ذلك» يعني : 
أنه whee‏ العلم بالسعید والشقي» ويبتدأ ذلك من غير أن یکون قد تقدم بذلك علم ولا 
کتاب» فلا یکون العمل .على ما قد قدر فیحتذی به حذو القدر » بل هو آمر مستأنف 
مبتدأء والواحد من الناس إذا أراد أن يعمل عملاً قدر في نفسه ما يريد عمله ثم عمله 
كما قدر فی نفسه »وربا آظهر ما قدره فى الخارج بصورته » ويسمى هذا التقدير الذي فى 
النفس خلقاء ومنه قول الشاعر. 
ولانت تفري ما خلقت وبع 2 ض الناس يخلق ثم لا یفری 
يقول: إذا قدرت أمرا أمضيته وأنفذته» بخلاف غيرك فإنه عاجز عن إمضاء ما يقدره» 
وقال تعالی UP:‏ كل شيء خلقناه بقدر 4 [EAs pall]‏ وهو سبحانه - يعلم قبل أن يخلق 
الأشياء كل ما سيكون» وهو يخلق عشیئته فهو يعلمه ویریده» وعلمه وارادته ae‏ بنفسه » 
۷/۳۸۲ وقد يتكلم به ويخبر. به كما في قوله: من ig‏ منك وممن تبعك منهم أجمعين» 
ا ا E‏ [طه T14:‏ 0 


ساب #080 مهاس ام 


[الصافات : ۱ ۱۷ -۱۷۳]) iG,‏ تعالى Gis.‏ نرت كاب ous‏ الول كه 
سبقت من ربك لقضي بینهم 4[هود: ۰۰ وهو ‏ سبحانه - کتب ما یقدره Lad‏ یکتبه فيه» 
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كما قال: ألم A‏ أن الله يلم ما في cL‏ والازض إن ذلك في کتاب إن ذلك علی ال 
يسير4[الحج : ۰ قال ابن عباس: إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون ثم قال 
لعلمه: كن CLES‏ فكان ULE‏ ثم أنزل تصديق ذلك في قوله :ام hg‏ اله ينا في 
الستماء والأرض إن ذلك في OES‏ إن ذلك على الله يسير * وقال تعالی : ما أصاب من مصيبة 
في oy!‏ ولا في أنفسكم لا في كتاب من قبل أن نبرأها oJ‏ ذلك على الله 
يسير4[الحديد: ۲۲]» ل اس عبادي 
الصالحون» [الانبیاء: ۰۲۱۰۰ وقال pop:‏ الله ما يشاء ريشبت رعنده al‏ م الکتاب 4 
[الرعد :۰]۳۹ وقال للملائكة : اي جاعل في الأرض خايفة الوا أتجعل فيها من یفسد فا 
ويسفك الدماء ونحن نسح بحمدك ونقدس لك قال إني hel‏ ما لا تعلمون4[البقرة : «LY‏ 
فا ملائكة قد علمت ما یفعل بنوا آدم من الفساد وسفك الدمای» فکیف لا یعلمه الله 
سواء علموه باعلام الله » فیکون هو أعلم با علمهم col]‏ كما قاله أكثر الفسرین - أو 
قالوه بالقیاس على من كان قبلهم» كما قاله طائفة منهم أو بغیر ذلك» والله أعلم با 
سیکون من مخلوقاته الذين لا علم لهم إلا ما علمهم وما آوحاه إلى آنبیائه وغیرهم ما 
سیکون هو آعلم به منهم» فانهم لا یحیطون بشیء من علمه إلا با شاء. 

Cat, /‏ » فانه قال للملائكة Sh:‏ جاعل في الأرض خلیفة» قبل أن یأمرهم بالسجود ‏ ۷۲۸۳ 
لادم» وقبل أن يمتنع إبليس» وقبل أن ینهی آدم عن IST‏ من الشجرة» وقبل أن يأكل منها 
ویکون آکله سبب إهباطه إلى الأرض» فقد علم الله سبحانه - أنه سیستخلفه مع آمره له 
LY‏ با یعلم آنهما یخالفانه فيه» ویکون الخلاف سبب آمره لهما بالاهباط إلى الأرض 
والاستخلاف في الأرض . 

وهذا يبين أنه علم ما سیکون منهما من مخالفة الأمرء فان إبليس امتنع من السجود 
لادم وأبغضه فصار عدوه. فوسوس له حتی يأكل من الشجرة فیذنب Cad - pol‏ - فانه 
قد تألى أنه ليغوينهم آجمعین. وقد سأل الانظار إلى يوم يبعثون فهو حريص على إغواء 
آدم وذريته JS‏ ما آمکنه لكن آدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه واجتباه ربه وهداه 
بتوبته» فصار لبني آدم سبيل إلى نجاتهم وسعادتهم ما يوقعهم الشيطان فيه بالاغواء » وهو 
Lag‏ قال تعالى : «ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين AS pally‏ ويتوب AI‏ ش 
على cree all‏ والمؤمنات #[الأحزاب : ۷۳ 

وقدر الله قد أحاط بهذا كله قبل أن يكون» وابلیس أصر على الذنب» واحتج, بالقدر » 
وسأل الانظار ليهلك غيره »وآدم تاب وآناب» وقال هو وزوجته: : # Lal Ly‏ آنفستا وان 
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م تغفر نا وترحمنا op SI‏ من الخاسرين 4[الاعراف: ۲۳]) فتاب الله عليه فاجتباه وهداف 
وأنزله إلى الارض لیعمل فيها بطاعته» فیرفع الله بذلك درجته» ویکون دخوله EAN‏ بعد 
هذا آکمل ما کان» فمن أذنب من آولاد آدم فاقتدی بأبيه آدم في التوبة كان سعيداء وإذا 

۶ تاب وآمن وعمل صالخحًا/ بدل الله سيئاته حسنات وکان بعد التوبة Gt‏ منه قبل الخطيئة» 
كسائر أولياء الله المتقين» ومن اتبع منهم إبليس فأصر على الذنب» ع بالقدر» وآراد 
أن يغوى غيره كان من الذين قال فيهم مان جهنم منك وممن تبعك منهم 
أجمعين#[ص LAO:‏ 


والمقصود هنا ذكر القدر» وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو» عن 
النبي HE‏ أنه قال :« قدر الله poles‏ الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة »وکان عرشه على الماء» وفي صحیح البخاري عن عمران بن حصين قال: 
قال رسول الله ٠: BE‏ كان الله ولم يكن شىء قبله» وكان عرشه على الاء» وكتب في 
الذكر كل شىء» ثم خلق السموات USSG‏ وفي الصحيحين عن BBS‏ من غير 
وجه أنه أخبر: «آن الله قد علم أهل att‏ من أهل النارء وما يعمله العباد قبل أن 
Oe las‏ 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ۰ إن الله يبعث ملكا بعد خلق الجسد وقبل 

نفخ الروح فيه» فيكتب أجله ورزقه وعمله» وشقي أو سعید»(*) 
إن شاء الله فى مواضعهاء فهذا القدر هو الذي آنکره القدرية الذین کانوا في آواخر زمن 
ا رونت رو أن آول من ابتدعه بالعراق رجل من آهل البصرة يقال له : سیسویه 
من آبناء الجوس. وتلقاه عنه معبّد الجهني » ویقال: آول ما حدث في الحجاز لا احترقت 

۵ الكعبةء فقال/ رجل: احترقت بقدر الله تعالی - فقال آخر :لم یقدر الله هذا. ولم يكن 

على age‏ الخلفاء الراشدین أحد Sy‏ القدر» فلما ابتدع هؤلاء التکذیب بالقدر رده علیهم 
من بقى من الصحابة ٠‏ كعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» ووائلّة : بن الاسقع» 
وكان أكثره بالبصرة ولام وقليل منه بالحجاز» فأكثر كلام السلف في ذم هولاء القدرية؛ 
ولهذا قال وكيع بن الجراح: القدرية يقولون: الأمر مستقبل ۰ وأن الله لم يقدر الكتابة 
والأعمال» Bel,‏ يقولون: القول يجزئ من العمل» والجهمية يقولون: العرفة تجزئ 
من القول والعمل. قال وكيع : وهر کل ووو so) ous‏ 

ولکن لما اشتهر الكلام في القدر» ودخل فيه كثير من أهل النظر والعباد» صار جمهور 
(1) مسلم فى القدر (015/9365 . (۲) البخاری فى بدء الخلق (۳۱۹۱) . 
)۳( البخاری فى القدر (590957) ومسلم فى القدر (9/55149) . : 
(4) البخاری فى بدء الخلق (۳۲۰۸) ومسلم فى القدر (۱/۲۸۳) . )0( بیاض بالاصل. 


a الأحاديث تأنی‎ ola 9. 
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القدرية یقرون بتقدم العلم. وإنما ینکرون عموم المشيئة واخلق. وعن عمرو بن عبید في 
إنكار الکتاب التقدم روایتان. وقول أولئك کفرهم عليه مالك والشافعي ۰ وأحمد 
وغيرهم . وأما هؤلاء فهم مبتدعون ضالون. لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك » وفي هولاء خلق 
كثير من العلماء والعباد كتب عنهم ball‏ وأخرج البخاري ومسلم لجماعة منهم لكن ین 
كان داعية إليه لم يخرجوا له . وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره: أن من 
كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس» وإن كان في الباطن 
مجتهدا » وأقل عقوبته أن يهجرء فلا يكون له مرتبة في الدين / لا يؤخذ عنه العلم ولا ۷/۳۸۱ 
يستقضى» ولا تقبل شهادته. ونحو ذلك . ومذهب مالك قريب من هذا؛ ولهذا لم يخرج 
أهل الصحيح لمن كان داعيةء ولكن رووا هم وسائر أهل العلم عن كثير تمن كان يرى في 
الباطن رأى القدرية» والمرجئة والخوارج» والشيعة. 

وقال أحمد : لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة» وهذا OY‏ «مسألة 
خلق آفعال العباد» وإرادة الکائنات» مسألة مشكلة. وكما أن القدرية من المعتزلة وغيرهم 
أخطؤوا فيهاء فقد أخطأ فيها كثير من رد عليهم أو آکثرهم» فإنهم سلكوا في الرد عليهم 
مسلك جهم بن صفوآن» وأتباعه فنفوا حكمة الله في خلقه وأمره» ونفوا رحمته بعباده» 
ونفوا ما جعله من الأسباب خلقًا وأمرآا» وجحدوا من الحقائق الموجودة فى مخلوقاته 
وشرائعه ما صار ذلك سببًا لنفور أكثر العقلاء الذين فهموا قولهم عما يظنونه السنة» إذ 
كانوا يزعمون أن قول fol‏ السنة في القدر هو القول الذي ابتدعه coger‏ وهذا لبسطه 
موضع آخر. 

وإنما المقصود هنا أن السلف في ردهم على الرجثة والجهمية والقدرية وغیرهم» يردون 
من أقوالهم ما يبلغهم عنهم وما سمعوه من بعضهم . وقد يكون ذلك قول طائفة منهم» 
وقد يكون Wa‏ مغيرً. فلهذا ردوا على الرجنة الذين يجعلون الدين والإيمان واحداء 
ويقولون هو القول . وأيضاء فلم يكن حدث في زمنهم من المرجئة من يقول: الإيمان هو 
مجرد القول بلا تصديق ولا معرفة/ في القلب . فإن هذا اما أحدثه ابن کرام » وهذا هو ۷/۳۸۷ 
الذي انفرد به ابن كرام. وأما سائر ما قاله» فأقوال قيلت قبله» ولهذا لم يذكر الأشعري» 
ولا غيره من يحكى مقالات الناس عنه قولاً انفرد به إلا هذا. 

وأما سائر أقواله فيحكونها عن ناس قبله ولا يذكرونه» ولم يكن ابن كرام في زمن 
أحمد بن حنبل» وغيره من الائمة؛ فلهذا يحكون إجماع الناس على خلاف هذا القول» 
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كما ذکر ذلك أبو عبد الله أحمد بن حنبل وأبو ثور وغیرهما. وکان قول المرجئة قبله : إن 
الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب» وقول جهم: إنه تصديق القلب» فلما قال ابن 
كرام : إنه مجرد قول اللسان صارت آقوال المرجئة ثلاثة» لكن أحمد كان أعلم بمقالات 
الناس من غیره» فكان یعرف قول الجهمية في الإيمان» وأما أبو ثورء فلم يكن یعرفه» ولا 
يعرف إلا مرجئة 'الفقهاءء فلهذا حكى الإجماع على خلاف قول الجهمية والكرامية . 
قال أبو ثور في رده على المرجئة ‏ كما روى ذلك أبو القاسم الطبري اللالكائي وغيره - 

عن إدريس بن عبد الكريم قال: سأل رجل من أهل خراسان أبا ثور عن الإيمان وما هوء 
أيزيد وینقص؟ وقول هو أو قول وعمل؟ أو تصديق وعمل؟ فأجابه أبو ثور بهذا فقال: 
سألت ‏ رحمك الله وعفاء عنا وعنك ‏ عن OLY‏ ما هو ۰ يزيد وينقص؟ وقول هو أو 
قول وعمل آو تصلیق وعمل؟ فاخبرك بقول الطوائف واختلافهم. ` 

۸ . /اعلم - يرحمنا الله وإياك ‏ أن OLY‏ تصدیق بالقلب» وقول باللسان» وعمل 
باطخوارح» وذلك أنه ليس بين آهل العلم خلاف في رجل لو قال: آشهد أن الله - عز 
وجل - واخد؛ وأن ما جاءت به الرسل حق» وأقر بجمیع الشرائع » ثم قال: ما عقد 
قلبي على شیء من هذاء ولا أصدق به أنه ليس colic‏ ولو قال: السیح هو الله وجحد 
آمر الاسلای ثم قال: لم يعقد قلبي على شىء من ذلك أنه كافر باظهار ذلك ولیس 
بمؤمن» فلما لم يكن بالاقرار إذا لم يكن معه التصدیق مؤمنّاء ولا بالتصدیق إذا لم يكن 
معه الاقرار مؤمئًاء حتى يكون مصدقًا بقلبه مقر بلسانه فإذا كان تصديقًا بالقلب وإقرارا 
باللسان» كان عندهم lege‏ وعند بعضهم لا يكون Lope‏ حتى يكون مع التصديق عمل» 
فيكون بهذه الأشياء إذا اجتمعت مؤمتًاء فلما نفوا أن يكون الإيمان بشیء واحدء وقالوا: 
يكون بشيئين في قول بعضهم » وثلاثة أشياء في قول غيرهم. لم يكن مؤمنًا إلا بما 
أجمعوا عليه من هذه الثلاثة الأشياء» وذلك أنه إذا cle‏ بهذه الثلاثة الاشیای فكلهم يشهد 
أنه مؤمن» فقلنا با أجمعوا عليه من التصدیق بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل 
با لجوارح . 

فأما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من COLE‏ فيقال لهم: ماذا أراد الله من 

العباد إذ قال لهم : أقيموا الصلاة وآتوا الزكاةء الاقرار بذلك أو الاقرار والعمل؟ فان 
قالت : إن الله أراد الاقرار ولم يرد العمل فقد کفرت عند أهل العلم من قال : إن الله لم 
يرد من العباد أن بصلوا ولا يؤتوا الزکاة؟ ون قالت: آراد منهم الاقرار قيل : فإذا كان 

۹ أراد منهم الأمرين جمیعا/ لم زعمتم أنه یکون Lape‏ بأحدهما دون الآخر» وقد آرادهما 
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جمیعا؟ آرایتم لو أن رجلا قال: أعمل جميع ما آمر به الله ولا آقر به» آیکون مومتا؟ فان 
قالوا: لا. قيل لهم: فان قال: آقر بجمیع ما آمر الله ca‏ ولا آعمل cu‏ آیکون مومنا؟ 
فان قالوا: نعم. قیل: ما الفرق؟ فقد زعمتم أن الله آراد الأمرین جميعاء فان جاز أن 
یکون بأحدهما مؤمئًا إذا ترك الآخرء جاز أن یکون بالآخر إذا عمل به ولم يقر مؤمتاء لا 
فرق بين ذلك . فان احتج فقال: لو أن رجلاً أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي BE‏ أيكون 
مؤمنًا بهذا الإقرار قبل أن يجىء وقت عمل ؟ قيل له : إنما يطلق له الاسم بتصديقه أن 
العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء » وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع 
ما يكون به مؤمنَّاء ولو قال: أقر ولا أعمل لم يطلق عليه اسم الإيمان. 

قلت يعني الإمام أبو ثور رحمه الله : إنه لا يكون مؤمتا إلا إذا التزم بالعمل مع 
الإقرار» وإلا فلو أقر ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمتا. وهذا الاحتجاج الذي ذكره أبو ثور 
هو دليل على وجوب الأمرين: الاقرار والعمل» وهو يدل على أن كلا منهما من الدين» 
aly‏ لا يكون مطيعًا لله» ولا Gare‏ للثواب ولا مدوحا عند الله ورسوله إلا بالامرین 
جميعًاء وهو حجة على من يجعل الأعمال خارجة عن الدين والإيمان جميعًا. وأما من 
يقول: إنها من الدين» ويقول : إن الفاسق مؤمن حيث أخذ ببعض الدين وهو OLY‏ 
عندهم» وترك بعضه؛ فهذا يحتج عليه بشىء آخرء لكن أبو ثور وغيره من علماء السنة 
dle‏ احتجاجهم مع هذا الصنف ۰ وأحمد كان أوسع علمًا بالأقوال واحجج مز الو MOUS‏ 
ثور. ولهذا إنما حكى الإجماع على GE‏ قول الكرامية» ثم إنه تورع في النطق على 
عادته» ولم يجزم بنفي الخلاف؛ لكن قال: لا أحسب Mot‏ يقول هذاء وهذا في رسالته 
إلى أبى عبد الرحيم الجوزجاني » ذكرها الخلال في كتاب «السنة»» وهو أجمع ES‏ يذكر 
فيه أقوال أحمد فى مسائل الأصول الدينية» وان كان له أقوال زائدة على ما cad‏ كما أن 
ats‏ في العلم أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في الأصول الفقهية. 

قال المروزي : رأيت أبا عبد الرحيم الجوزجاني عند آبي عبد الله » وقد كان ذكره آبو 
عبد الله فقال: كان أبوه مرجنّاء أو قال: صاحب رأي . وأما آبو عبد الرحيم فأثنى علیه 
وقد كان كتب إلى أبى عبد الله من خراسان يسأله عن الإيمان وذكر الرسالة من طريقين 
عن آبي عبد الرحيم» وجواب أحمد. 

بسم الله الرحمن الرحيم . أحسن الله إلينا وإليك في الامور كلهاء وسلمنا وإياك من 
كل شر برحمته» أتاني كتابك تذكرما تذكر من احتجاج من احتج من المرجئة . واعلم - 
رحمك الله أن الخصومة في الدين ليست من طريق fal‏ السنة» وأن تأويل من تأول 
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ویعرف ذلك با جاء عن النبي gest BE‏ أصحابه ۰ فهم شاهدوا النبي ی وشهدوا 
۱ تنزیله» وما قصه الله له في القرآن» وماعنی به» وما آراد به آخاص هو آم /عام LE‏ من 
تأوله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله کل ولا أحد من الصحابةء فهذا تأويل أهل 
البدع + OY‏ الاية قد تکون خاصة ویکون حکمها حکما عاما. ویکون ظاهرهاعلی العموم 
el,‏ قصدت لشیء بعينه» ورسول الله BE‏ هو pall‏ عن OLS‏ الله وما آراد » وأصحابه 
آعلم بذلك منك age‏ الأمر وما آرید بذلك» Ja‏ تکون الآية خاصة. أي معناها مثل 
قوله Sepp: sis‏ اله في أولادكم للذ کر مثل حظ الأنشيين4[النساء :۰ وظاهرها على 
العموم» أي من وقع عليه اسم (ولد) فله ما فرض الله» فجاءعت سنة رسول الله Se‏ ألا 
Sy‏ مسلم BS‏ 
وروی عن النبي BB‏ - ولیس بالثبت - الا أنه عن أصحابه أنهم لم یورئوا SEE‏ فکان 
رسول الله BE‏ هو العبر عن الکتاب أن الاية إنما قصدت للمسلم لا للکافر» ومن حملها 
على ظاهرها لزمه أن يورث من وقع عليه اسم الولد کافرا كان أو قاتلاء وکذلك أحكام 
الوارث من الأبوين وغير ذلك مع آي كثير يطول بها الكتاب» وإنما استعملت الامة السنة 
من النبي RE‏ ومن آصحابه. إلا من دفع ذلك من آهل البدع والخوارج وما يشبههم» فقد 
رأيت إلى ما خرجوا. 
قلت: لفظ المجمل والطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة» كالشافعي وأحمد ۰ وأبي 
عبيد وإسحاق وغيرهم سواء» لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم منه. كما فسره به بعض 
۲ التأخرین وأخطاً في ذلك» بل الجمل ما لا يكفي وحده في / العمل به وإن كان ظاهره 
حقاء كما في قوله تعالی : إخذ من أموالهم صدفة تطهرهم وتريهم بها 4 [التوبة “دآ 
فهذه الاية ظاهرها ومغناها مفهوم ليست مما لا يفهم المراد به » بل نفس ما دلت عليه لا 
AS‏ وحده ف فى العمل فإن المأمور به صدقة تكون مطهرة مزكية لهم» وهذا Le]‏ يعرف ببيان 
الرسول که 28 ؛ ولهذا قال أحمد يحذر التکلم في الفقه هذین الاصلین: الجمل والقیاس . 
وقال: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس» يريد بذلك ألا يحكم بما يدل عليه 
العام والطلق قبل النظر فيما يخصه ويقيده» ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة 
النصوص هل تدفعه. فان أكثر خطأ الناس تمسكهم با يظنونه من دلالة al‏ والقياس » 
فالأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث عن العارض Boy‏ يطمئن القلب cad)‏ والا أخطأ 
من لم يفعل ذلك. وهذا هو الواقع في المتمسكين بالظواهر والأقيسة ؛ ولهذا جعل 
الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبي BE‏ وأصحابه طريق Jal‏ البدع» وله في 
ذلك مص کی" 
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وكذلك التمسك بالاقيسة مع الاعراض عن النصوص والآثار طریق آهل البدع ؛ولهذا 
كان کل قول ابتدعه هؤلاء قولاً فاسدا » واغا الصواب من أقوالهم ما وافقوا فيه السلف 

من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وقوله تعالى Ko pp‏ الله في أولادكم4[النساء :01 
سماه عامًا وهو مطلق في الاحوال» يعمها على طریق البدل» كما يعم قوله ( فتحریر 
رقبة 4 [المجادلة : ۲] جميع الرقاب» لا یعمها كما يعم لفظ الولد/ للأولادء ومن آخذ بهذا ۷/۳۹۳ 
لم eb‏ با دل عليه ظاهر لفظ القرآن» بل أخذ با ظهر له ما سكت عنه القرآن» فكان 
الظهور لسكوت القرآن cae‏ لا لدلالة القرآن على أنه ظاهرء فكانوا متمسكين بظاهر من 
القول لا بظاهر القول» وعمدتهم عدم العلم بالنصوص التي فيها علم بما قید. والا فكل ما 
بينه القرآن وأظهره فهو حق» بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخر غير نفس القرآن يسمى 
ظاهر القرآن. كاستدلالات أهل البدع من المرجئة والجهمية والخوارج والشيعة. 

قال أحمد: وأما من زعم أن الإيمان الإقرار » فما يقول في المعرفة؟ هل يحتاج إلى 
المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج أن يكون مصدقًا بما عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة 
eke‏ فلقد زعم أنه من شيئين» وان زعم أنه يحتاج أن يكون مقر ومصدقا با عرف 
فهو من ثلائة آشیاءی» وان جحد وقال: لا یحتاج إلى العرفة والتصدیق ۰ فقد قال قولا 
Cube‏ ولا أحسب Moi‏ یدفع العرفة والتصدیق وکذلك العمل مع هذه الاشیاء. 

قلت : أحمد وأبو ثور وغیرهما من الائمة کانوا قد عرفوا أصل قول الرجثة وهو 
أن الاعان لا يذهب بعضه ویبقی بعضه. فلا یکون الا شيئًا واحدا فلا یکون ذا عدد؛ 
اثنين أو ثلاثة » فانه إذا كان له عددء أمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه. بل لا یکون إلا 
شيئًا واحدّ ولهذا قالت الجهمية: إنه شىء واحد فى القلب . وقالت الکرامیة: إنه شىء 
واحد على اللسان» كل ذلك Lb‏ من/ تبعض الإيمان وتعدده» فلهذا صاروا یناظرونهم ۷/۳۹ 
ها يدل على أنه ليس شيئًا oly‏ كما قلتم » فأبو ثور احتج با اجتمع عليه الفقهاء 
المرجئةء من أنه تصديق وعمل» ولم يكن بلغه قول متكلميهم وجهميتهم. أو لم يعد 
خلافهم خلافًاء وأحمد ذكر أنه لابد من المعرفة والتصديق مع الإقرارء وقال: إن من 
جحد المعرفة والتصديق فقد قال قولاً عظیمّا فان فساد هذا القول معلوم من دين 
الإسلام؛ ولهذا لم يذهب إليه أحد قبل الكرامية» مع أن الكرامية لا تنکر وجوب المعرفة 
والتصدیق» ولكن تقول: لا يدخل في اسم الإيمان Hie‏ من تبعضه وتعدده؛ لأنهم رأوا 
أنه لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه. بل ذلك يقتضي أن يجتمع في القلب Ole}‏ 
وكبرء واعتقدوا الإجماع على نفي ذلك؛ كما ذكر هذا الإجماع الأشعري وغيره. 
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ومذه الشبهة التي آوقعتهم مع علم کثیر منهم وعبادته وحسن إسلامه وإيمانه؛ ولهذا 
دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل phe‏ ودین؛ ولهذا لم AS‏ أحد من 
السلف آحدا من مرجئة الفقهاء بل جعلوا هذا من بدع الاقوال والافعال. لا من بدع 
العقائد ۰ فان کثیرا من النزاع فیها لفظي » لکن اللفظ الطابق للکتاب والسنة هو الصواب 
فليس لأحد أن یقول بخلاف قول الله ورسوله. لا سیما وقد صار ذلك ذريعة إلى بلج 
آمل الکلام من fal‏ الارجاء وغیرهم Ss‏ ظهور الفسق » فصار ذلك اخطاً اليسير فى 
اللفظ سببًا Unt‏ عظیم في العقاند والاعمال. فلهذا عظم القول في ذم اجان تشر فان 
۵ إبرا هيم النخعي : لفتنتهم - يعني المرجئة - أخوف على هذه الأمة من فتنة/ الأزارقة. وقال 
الزهري : ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء» وقال الأوزاعى : كان 
يحيى بن آبي eS‏ وقتادة يقولان: ليس شىء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من 
الارجای وقال شريك القاضي - وذکر المرجئة فقال - :هم أخبث قوم» حسبك بالرافضة 
ES‏ ولکن المرجئة یکذبون على الله . وقال سفیان الثوري 53 eS‏ المرجئة د أرق من 
ثوب سابري۱) وقال قتادة : اغا حدث الإرجاء بعد فتنة فرقة ابن الأشعث . 
وسئل میمون بن مهرآن عن كلام المرجئة » فقال : آنا أكبر من ذلك وقال سعيد بن 
جبير لذر الهمداني : آلا تستحي .من رای أنت أكبر منه؟! وقال أيوب السختياني : أنا أكبر 
من دين المرجئةء إن آول من تكلم في الارجاء رجل من أهل الدينة من بني هاشم يقال 
له: الحسن. وقال زاذان: أتينا الحسن بن محمد فقلنا: ما هذا الکتاب الذي وضعت؟ 
وکان هو الذي أخرج کتاب المرجئة» فقال لي : يا آبا عمر» لوددت أني كنت مت قبل أن 
آخرج هذا الکتاب أو أضع هذا الكتاب» فان الخطا في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم 
محدث' ولا كالخطأ في غیره من الأسماء» إذ كانت آحکام الدنیا والاخرة متعلقة باسم 
الزيمان والإسلام والكفر والنفاق. 
وأحمد - رضي الله عنه - فرق بين المعرفة التي في القلب وبين ی في 
القلب» فان تصديق اللسان هو الإقرار» وقد ذكر ثلاثة أشياء» وهذا يحتمل شيئين : يحتمل 
۷/۲۹۰ _ أن یفرق بين تصدیق القلب ومعرفته »وهذا قول/ ابن كلاب والقلانسي والاشعري 
وأصحابه یفرقون بين معرفة القلب وبین تصدیق القلب» فان تصدیق القلب قوله . وقول 
القلب عندهم لیس هو العلم» بل نوعا آخر؛ ولهذا قال أحمد:هل یحتاج إلى العرفة مع 
الاقرار؟ وهل یحتاج إلى أن یکون مصدقا با عرف ؟ فان زعم أنه یحتاج إلى العرفة مع 
الاقرار فقد زعم أنه من شیئین ۰ وان زعم أنه Clow‏ أن یکون مقرا ومصدقا با عرف فهو 


(۷) أي : : ثوب رقيق . انظر : القاموس» مادة «سبر». 
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من ثلاثة آشیای فان جحد وقال: لا یحتاج إلى العرفة والتصدیق. فقد آتی عظيمًا ولا 
آحسب امرءا یدفع العرفة والتصدیق. 

والذین قالوا: OLY‏ هو الاقرار . فالاقرار باللسان یتضمن التصدیق باللسان. والرجنة 
لم تختلف أن الإقرار باللسان فيه التصديق» فعلم أنه آراد تصدیق القلب ومعرفته مع 
الاقرار باللسان إلا أن یقال: آراد تصدیق القلب واللسان جمیعا مع المعرفة والإقرارء 
ومراده بالاقرار الالتزام لا التصديق» كما قال تعالى: #وإذ أخذ الله میثاق النبيين لما آتیتکم 
من کناب وحکمة نم جاءكم سول مصدق لما معکم لسن به addy‏ فال aby Sy MT‏ 
على ذلکم إصري فالوا أفررنا قال فاشهدوا رأنا معکم من الشاهدين» [آل عمران: CLAY‏ 
فالکای انا خره على call‏ زرو ا و وت تزا gala elle‏ وا الا از 
تصدیقّا فان الله - تعالی - لم یخبرهم Ose‏ بل أوجب علیهم إذا جاء‌هم ذلك الرسول 
أن يؤمنوا به وینصروه. فصدقوا بهذا الاقرار والتزموه» فهذا هو قرارهم. والانسان قد 
يقر للرسول» ععنی: أنه يلتزم ما يأمر به مع غير معرفة» ومن غير تصدیق له بأنه رسول 
الله» لكن لم يقل أحد من المرجئة: إن هذا الاقرار يكون إيمانّاء/ بل LY‏ عندهم من ۷/۳۹۷ 
الإقرار الخبري وهو أنه يقر له بأنه رسول الله كما يقر المقر بما يقر به من احقوق. ولفظ 
الإقرار يتناول الالتزام والتصديق» ولابد منهماء وقد يراد بالإقرار مجرد التصديق بدون 
التزام الطاعت والمرجئة تارة يجعلون هذا هو OLY‏ وتارة يجعلون OLY‏ التصديق 
والالتزام cles‏ هذا هو الاقرار الذي يقوله فقهاء المرجئة: إنه إيمان» وإلا لو قال: أنا أطيعه 
ولا أصدق أنه رسول الله» أو أصدقه ولا ألتزم طاعته» لم يكن مسلمًا ولا Loge‏ عندهم . 

وأحمد قال: LY‏ مع هذا الإقرار أن يكون مصدقاء وأن يكون عارقّاء وأن يكون 
مصدقًا با عرف . وفى رواية أخرى : مصدقًا بما أقرءوهذا يقتضى أنه LY‏ من تصديق 
باطن» ویحتمل أن نكرت لفط التصديق otic‏ يتضمن القول والعمل جمیعا كما قد ذكرنا 
شواهده أنه يقال : صدق بالقول folly‏ . فيكون تصديق القلب عنده يتضمن أنه مع معرفة 
قلبه أنه رسول الله قد خضع له وانقاد» فصدقه بقول قلبه وعمل قلبه محبة وتعظيماء 
وإلا فمجرد معرفة قلبه أنه رسول الله مع الإعراض عن الانقياد له ولا جاء به إما حسدا 
وإما كبراء وإما لمحبة دينه الذي يخالفه وإما لغير ذلك فلا يكون (Ole)‏ ولابد في الإيمان 
من علم القلب وعمله فأراد أحمد بالتصديق أنه مع المعرفة به صار القلب مصدقا له تابعا 
ca‏ محبا cal‏ معظما له» فإن هذا LY‏ منه» ومن دفع هذا عن أن يكون من الایان» فهو 
من جنس من دفع المعرفة من أن تكون من Way OLY‏ آشبه بأن/ يحمل عليه كلام ۷/۳۹۸ 


۳:۷ 
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آحمد؛ OY‏ وجوب انقیاد القلب مع معرفته ظاهر ابت بدلائل الکتاب والسنة واجماع 
الامف بل ذلك معلوم بالاضطرار من دين الاسلام» ومن نازع من الجهمية في أن انقیاد 
القلب من الإيمان فهو کمن نازع من الکرامية في أن معرفة القلب من الإيمان فکان حمل 
کلام أحمد على هذا هو الناسب لکلامه في هذا القام . 

وأيضًا » فان الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصدیق القلب SEI‏ عن الانقياد 
peel‏ ی چ cig hy SOM Shy‏ ویر مه لا wed‏ علن 
كل آحد أن يوجب شيئين لا یتصور الفرق بینهما وأكثر الناس لایتصورون الفرق بين 
معرفة القلب وتصدیقه» ویقولون: إن ما قاله ابن كلاب والاشعري من الفرق » کلام 
باطل لا حقيقة له» وکثیر من آصحابه اعترف بعدم الفرق » وعمدتهم من الحجة إنما هو 
حبر الكاذب» قالوا: ففي قلبه خبر بخلاف علمه» فدل على الفرق . فقال لهم الناس : 
ذاك بتقدیر حبر وعلم لیس هو علما حقيقيًا ولا خبرا Cae‏ ولا آثبتوه من قول القلب 
الخالف للعلم والارادة » إنما یعود إلى تقدير علوم وارادات لا إلى جنس آخر یخالفها . 

ولهذا قالوا: إن الانسان لا يمكنه أن يقوم بقلبه خبر بخلاف علمهء Uy‏ يمكنه أن يقول 
ذلك بلسانه» LT,‏ أنه يقوم بقلبه خبر بخلاف ما یعلمه فهذا غير تمكن» وهذا ما استدلوا 

۹ به على أن الرب - تعالی - لا يتصور قيام الكذب/ بذاته؛ لأنه بكل شىء عليم» ويمتنع قيام 

معنى يضاد العلم بذات العالم» والخبر النفساني الكاذب يضاد العلم . 

فيقال لهم : ابر النفساني لو كان Erte‏ للعلم لجاز وجود العلم مع ضده كما يقولون 
مثل ذلك في مواضع كثيرة» وهي من أقوى الحجج التي يحتج بها القاضي آبو بكر 
وموافقوه في مسألة العقل وغيرهاء كالقاضي أبي يعلى» وأبي محمد بن اللبان وأبي 
علي بن Vanes‏ وأبي الطیب وأبي الوليد الباجي» وأبي الخطاب» وابن عقيل 
وغيرهم» فيقولون: العقل نوع من العلم » فإنه ليس بضد له فان لم يكن نوعًا منه كان 
cal Boe‏ ولو كان Gre‏ لجاز وجوده مع ضد العقل» وهذه الحجة وإن كانت ضعيفة - 
كما ضعفها الجمهور» وأبو العالي الجويني ممن ضعفها ‏ فان ما كان مستلزمًا لغيره لم يكن 
ضدا له» إذ قد اجتمعا » ولیس هو من نوعه» بل هو خلاف له على هذا الاصطلاح 
الذي يقسمون فيه كل اثنين إلى أن US‏ مثلين» أو خلافين أو ضدین. فالملزوم كالإرادة 
مع العلم أو كالعلم مع الحياة» ونحو ذلك ليس LS‏ ولا مثلگ بل هو خلاف» ومع هذا 


)۱( هو الحسن بن أبي بكز أحمد بن إبراهيم بن اسن بن محمد بن شاذان البخدادي» الامام الفاضل الصدوق» 
ولد سنة ۳۲۳۹ه. وتوفى سنة 4۲0ه. [سير أعلام البلاء ۱۷/ ۲۱۸-۶۱۵ 
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فللا يجوز و جوده صد اللازم» فان ضد اللازم ينافيه» ووجود الملزوم بدون اللازم 
محال» کوجود الارادة بدون العلم» والعلم بدون الحياة» فهذان خلافان عندهم» ولا 

كذلك العلم هو مستلزم للعقل. فكل عالم عاقل» والعقل شرط في العلم فليس مثلاً 
له ولا ضدا ولا نوعا cave‏ ومع هذا لا يجوز وجوده مع ضد العقل» / لکن هذه الحجة 
تقال لهم في العلم مع کلام النفس الذي هو ابر فانه ليس ضدا ولا مثلاء بل BE‏ » 
الكذب النفساني من العالم» وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه عسر عليه التفريق بين علمه بأن الرسول 
صادق وبين تصديق قلبه تصديفًا مجردا عن انقياد وغيره من أعمال القلب بأنه صادق. 


۷/۰۰۰ 


ثم احتج الامام آحمد على أن الاعمال من OLY‏ بحجح كثيرة» فقال: وقد سأل وفد 
عبد القیس رسول الله BB‏ عن الإيمان فقال ٠:‏ شهادة of‏ لا إله الا الله وأن محمدا رسول 
cal‏ وإقام الصلاق وایتاء الزكاة» وصوم رمضان» وآن تعطوا خمسًا من CGR‏ 
فجعل ذلك كله من الإيمان . قال: وقال النبي يِهّ: «الحياء شعبة من 
PLY‏ وقال paste:‏ المؤمنين GL]‏ أحسنهم Ona‏ وقال : SN op‏ من 
الاهان»(*۲. وقال:«الإيمان بضع وستون شعبة ۰ فأدناها إماطة الأذى عن الطریق © 
وأرفعها قول لا له الا الله“ مع آشیاء كثيرة» منها : « آخرجوا من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من MY COLE‏ ۰ وما روی عن النبی BE‏ فى صفة المنافق ١:‏ ثلاث من كن فيه 
فهو منافق» ")مع حجج كثيرة . وما روى عن النبي ME‏ في تارك stall‏ وعد sual‏ 
من بعده ثم ما وصف الله - تعالى - في كتابه/ من زيادة الإيمان في غير موضع؛ مثل ۷/۵ 
قوله  :‏ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لیزدادوا lal‏ مع |جانهم 4 1 الفتح :؟ ]ع 
وقال 72 لیستیقن این توا الکتاب ویزداد لین آمنوا انا که pall J‏ : ۱ ۳] > وقال: 
راذاتلیت عليهم GUT‏ زادتهم ان [ الانفال : ۲۲ > وقال تعالى : « tied‏ يقول آیکم 
زادته هذه إعانا فام این آمنوا فرادتهم نا وهم يستبشرون) [ التوبة : ۱۲] > وقال Loi}:‏ 
المؤمنون pl‏ آمنوا باللّه ورسوله ثم لم رتابوا واه وا بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله 
أولتك هم الصنادقون » [الحجرات :۲۱5 ۰ وقال تعالی : # فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الرّكاة lod‏ | سبيلهم » E EEL‏ ل فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا AIS)‏ 
فإخوانكم في الددين 4 [التوبة ea eee‏ : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 


)1( سبق تخریجه ص ۱۰ . )1( سبق تخریجه ص٩‏ . )1( سبق تخریجه ص۲۰۷ . 
nee‏ ین و ا )9( سبق تخريجه ص٩‏ 1 
۳:۹ 
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حنفاء ویقیموا الصلاة قتا الزكاة وذلك دين القيمة) [البيئة: 5]. 


قال أحمد : ویلزمه أن يقول : : هو مؤمن بإقراره» وان آقر بالزكاة في الجملة ولم یجد 
في كل مائتي درهم خمسة» أنه مؤمن» فيلزمه أن يقول: إذا ار كنف ال از لي 
وسطه وصلى للصليب وأتى الكنائس والبيع foes)‏ الكبائر كلها إلا أنه في ذلك مقر 
بالله؛ فيلزمه أن يكون عنده (Lege‏ وهذه الأشياء من أشنع ما یلزمهم. 
قلت : هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج الناس به عليهم» جمع في 
ذلك See‏ يقول غيره بعضهاء وهذا الالزام لا محيد لهم عنه. ولهذا لما عرف متكلمهم 
۷ مثل eee‏ ومن وافقه أنه لازم التزموه» وقالوا: لو فعل/ ما فعل من الأفعال الظاهرة لم 
يكن Mls WL‏ في الباطن» لكن یکون دليلاً على الكفر في أحكام الدنياء فإذا احتج 
عليهم بنصوص تقتضي أنه يكون کافرا في الآخرة. قالوا: فهذه النصوص تدل على أنه 
في الباطن لیس معه من معرفة الله شیء. فإنها عندهم شىء واحد» فخالفوا صريح 
العقول وصریح الشرع. . ۱ ۱ 
ومذا لقول مع فساده عقلاً رر ومع کونه عند التحقیق لا بثبت إيمانّاء فانهم 
جعلوا الإيمان Moly Et‏ لا حقيقة له. كما قالت الجهمية ومن وافقهم مثل ذلك في 
وحدة الرب: إنه Sb‏ بلا صفات» وقالوا ob‏ القرآن مخلوق» oly‏ الله لا يرى في 
wally ds‏ ات مخ ey‏ یکلم ENR‏ ۱ 


فقولهم في الرب وصفاته وکلامه والایان به پرجع إلى تعطیل محض. وهذا قد وقع 
فيه طوائف كثيرة من المتأخرين النتسبین إلى السنة والفقه والحديث التبعین للأئمة الأربعة» 
المتعصبين للجهمية والمعتزلة بل وللمرجئة أيضاء لكن لعدم معرفتهم بالحقائق التي نشأت 
منها البدع يجمعون بين الضدين» ولكن من رحمة الله بعباده المسلمين أن الأئمة الذين لهم 
ف الأمة لسان صدق» مثل الائمة الأربعة وغیرهم؛ کمالك» ‏ والثوري» والآوزاعي 
والليث بن سعد وكالشافعي وأحمد» وإسحاق» وأبى عبيد» وأبى حنيفة» وأبى يوسف› 
ومحمدء كانوا ينكرون على fal‏ الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان وصفات 
دون" "الت وکانوا متفقین علی ما کان GLI ade‏ من ot‏ الله یری في Joly BAW‏ القرآن 
کلام الله غير مخلوق» وأن الامان LY‏ فيه من تصدیق القلب واللسان» فلو شتم الله 
ورسوله كان کافرا باطتّا وظاهرً عندهم کلهم ومن كان موافقا لقول جهم في الإيمان 
(۱) هو ما یلبس على وسط التصاری والجوس. انظر : القاموس» مادة «زنر؟. ۱ 
)۲۳( هي متعبد. النصاری . انظر : القاموس  dole‏ «بیع». 


Yo. 
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بسبب انتصار أبى الحسن لقوله فى الاعان» يبقى تارة یقول بقول السلف والائمت وتارة 
يقول بقول المتكلمين الموافقين هم ise‏ في نال سب الله ورسوله رأيت طائفة من 
الحنبليين» والشافعيين والمالكيين» إذا تكلموا بكلام الأئمة قالوا:إن هذا كفر باطنًا وظاهرا. 

وإذا تكلموا بكلام آولئك قالوا: هذا كفر فى الظاهر وهو فى الباطن يجوز أن يكون 
مومت تام الإيمان» فان الإيمان عندهم لا يتبعض ۰ ولهذا لا عرف القاضي عياض هذا من 
قول بعض أصحابه Sul‏ 60 ونصر قول مالك وأهل السنة وأحسن فى ذلك . 

وقد ذکرت بعض ما یتعلق بهذا في کتاب «الصارم السلول على شاتم الرسول»» 
وکذلك تجدهم فى مسائل الإيمان یذکرون آقوال الأئمة والسلف» ويبحثون Loe‏ یناسب 
قول الجهمية؛ OY‏ البحث آخذوه من کتب أهل الکلام الذین نصروا قول جهم في مسائل 
الاعان . 

والرازي لما صنف «مناقب الشافعی» ذکر قوله فى الإيمان. وقول الشافعی قول الصحابة 
والتابعين» وقد ذكر الشافعى أنه إجماع من الصحابة والتابعين . ومن لقبه استشکل قول 
الشافعي جدا؛ لأنه كان قد انعقد في نفسه شبهة أهل البدع في الإيمان؛ من الخوارج 
والمعتزلة واطهمية والكرامية/ وسائر الرجتف وهو أن الشىء المركب إذا زال بعض أجزائه VIE‏ 
لزم زواله کلف لكن هو لم يذكر إلا ظاهر شبهتهم . والجواب عما ذكروه هو سهل »> فإنه 
يسلم له آن الهيئة الاجتماعية لم تبق مجتمعة كما کانت» لكن لا يلزم من زوال بعضها 

والشافعي مع الصحابة والتابعين وسائر السلف يقولون : إن الذنب يقدح في كمال 
الایان. ولهذا نفى الشارع الإيمان عن هؤلاء » فذلك الجموع الذي هو الإيمان لم يبق 
مجموعا مع الذنوب» لكن يقولون بقى بعضه؛ إما أصله وإما أكثره وإما غير ذلك» فيعود 
الكلام إلى أنه يذهب بعضه ويبقى بعضه. 

ولهذا كانت المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم من نفورها من لفظ الزيادة؛ لانه إذا 
نقص لزم ذهابه كله عندهم إن كان متبعضًا متعددا عند من يقول بذلك» وهم الخوارج 
والمعتزلة. Gly‏ الجهمية فهو واحد عندهم لا يقبل التعدد» فيثبتون oly‏ لا حقيقة له 
كما قالوا مثل ذلك في وحدانية الرب ووحدانية صفاته عند من أثبتها منهم. 

ومن العجب أن الأصل الذي آوقعهم فی cla‏ اعتقادهم أنه لا یجتمع us?‏ الإنسان 
بعض الإيمان وبعض الكفر» أو ما هو إيمان وما هو كفرء واعتقدوا أن هذا Gite‏ عليه بين 
المسلمين كما ذكر ذلك أبو اسن وغيره» فلأجل اعتقادهم هذا الإجماع وقعوا فيما هو 
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۰ مخالف للاجماع الحقيقي.. إجماع/ السلف الذي ذکره غير واحد من الائمة بل وصرح غير 

واحد منهم AS‏ من قال بقول جهم في OLY‏ 

ولهذا نظائر متعددة» یقول الانسان قولاً مخالفًا للنص والإجماع القدیم حقیقت 
ويكون معتقدا أنه متمسك بالنص والإجماع. وهذا إذا كان مبلغ علمه واجتهاده فالله 
يثيبه: على ما آطاع الله فيه من اجتهاده» ويغفر له ما عجز عن معرفته من الصواب الباطن 
وهم لا توهموا أن الإيمان الواجب على جميع الناس نوع واحد» صار بعضهم يظن أن 
ذلك النوع من حيث هو لا يقبل التفاضل . فقال لي مرة بعضهم : الإيمان من حيث هو 
إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان. فقلت له: قولك من حيث هوء كما تقول: الانسان من 
حيث هو إنسان» واطیوان من حيث هو Ol gm‏ > والوجود من حيث هو وجودء والسواد 
من حیث هو سواد وأمثال ذلك لا یقبل الزيادة والنقصان والصفات» فتثبت لهذه 
السمیات وجودًا مطلقّا مجردا عن جميع القیود والصفات ومذا لا حقيقة له في اخارج؛ 
Kl,‏ هو شىء يقدره الانسان فى ذهنه» كما يقدر موجودا لا قدا ولا Uo‏ ولا قائما 
بنفسه ولا بغیره » ویقدر Gy‏ لا موجودا ولا معدومّا» ویقول: الاهية من حيث هي هي 
لا توصف بوجود ولا عدم والماهية من حيث هي هي شىء يقدره الذهن» ذلك وخر 
في الذهن لا في اخارج» Li,‏ تقدیر شیء لا یکون في الذهن ولا في الخارج فممتنع» 
وهذا التقدیر لا یکون الا في الذهن کساثر تقدیر الأمور المتنعة» مثل تقدير صدور العالم 
عن صانعین ونحو ذلك فان هذه القدرات في الذهن . 

007 /فهكذا تقدیر إيمان لا یتصف به مؤمن» بل هو مجرد عن کل قید. وتقدیر انسان لا 
یکون موجودا ولا معدومّا بل ما ثم OU]‏ إلا مع المؤمنين» ولا ثم إنسانية الا ما اتصف 
بها الانسان» فكل إنسان له إنسانية تخصه» وکل مؤمن له (عان یخصه. فانسانیه زید تشبه 
[نسانية عمرو» ليست هي هي . واذا ام شترکوا في نوع الانسانية فمعنی ذلك آنهما ee‏ 
فيما يوجد في الخارج 2 ویشترکان في آمر كلي مطلق یکون في الذهن. 

وكذلك إذا قيل: إيمان زيد مثل إيمان عمروء فإيمان كل واحد يخصهء فلو قدر أن 
الإيمان یتمائل لكان لكل مومن إيمان يخصه» وذلك الإيمان مختص معين ليس هو الإيمان 
من حيث هو هو » بل هو إيمان معين» وذلك الإيمان يقبل الزيادة» والذين ينفون التفاضل 
في هذه الأمور یتصورون في آنفسهم Cl}‏ مطلقًا أو انسائا مطلمّا أو وجودا مطلقا مجردا 
عن جميع الصفات المعينة له ثم يظنون أن هذا هو الإيمان الوجود في الناس. وذلك لا 
يقبل التفاضل ولا يقبل في نفسه التعددء إذ هو تصور معين قائم في نفس متصوره. 
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ولهذا يظن كثير من هؤلاء أن الأمور المشتركة في شىء Joly‏ هي واحدة بالشخص 
والعين» حتى انتهى الأمر بطائفة من علمائهم علما doles‏ إلى أن جعلوا الوجود كذلك» 
فتصوروا أن الموجودات مشتركة في مسمى الوجود» وتصوروا هذا في آنفسهم. فظنوه في 
الخارج كما هو في آنفسهم. ثم ظنوا أنه الله. فجعلوا الرب هو هذا الوجود الذي لا 
يوجد قط إلا في نفس متصوره» ولا يكون في الخارج . 

/ وهكذا كثير من الفلاسفة تصوروا أعدادًا مجردة وحقائق مجردة ويسمونها الثل ۷/۶۰۷ 
الأفلاطونية» وزمانًا مجردا عن الحركة والمتحرك» وبعدا مجردًا عن الأجسام وصفاتها ثم 
ظنوا وجود ذلك في الخارج» وهؤلاء كلهم اشتبه عليهم ما في الأذهان با في الأعيان» 
وهؤلاء قد يجعلون الواحد اثنين والاثنين cel,‏ فتارة يجيئون إلى الأمور المتعددة 
لتفاضلة في الفارج فیجعلونها واحدة آو las‏ وتارة پجیشون إلى ما افي الفارج من 
الحيوان والکان والزمان فیجعلون الواحد اثنين» والتفلسفة واطهمية وقعوا فى هذا وهذاء 
تخاووا .غات ارت القن مئ الال eats‏ مخفاو دال هی GON be‏ 
وجعلوا الصفة هي الوصوف . 

Lise,‏ القائلون ob‏ الإيمان شىء واحد aly‏ متماثل في بني آدم» غلطوا في کونه 
واحدا وفی کونه متماثلاً كما غلطوا فى آمثال ذلك من مسائل« التوحید» و «الصفات» 
و«القرآن» we‏ ذلك » فكان غلط حي ده في oY!‏ کغلطهم في صفات الرب الذي 
یمن به المنون» وفي کلامه وصفاته - سبحانه وتعالی عما یقول الظالون علوا کبیرا. 

وکذلك السواد والبیاض يقبل الاشتداد والضعف. بل عامة الصفات التی یتصف بها 
الوصوفون تقبل التفاضل؛ ولهذا کان العقل یقبل التفاضل» والایجاب والتحریم یقبل 
التفاضل» فیکون إيجاب آقوی من إيجاب» وتحريم أقوى من تحريم » وکذلك العرفة التي 
في القلوب تقبل التفاضل/ على الصحيح عند أهل السنة» وفي هذا كله نزاع» فطائفة من ۷/٠١۸‏ 
المتتسبين إلى السنة تنكر التفاضل في هذا كله كما يختار ذلك القاضي أبو بكر وابن عقيل» 
وغيرهما. 

وقد حكى عن tol‏ في التفاضل في المعرفة روايتان. وإنكار التفاضل في هذه الصفات 
هو من جنس fel‏ قول الرجثة»ولکن يقوله من يخالف المرجئة» وهؤلاء يقولون: 
التفاضل إنما هو فى الأعمال» وأما OLY‏ الذي فى القلوب فلا Pela,‏ وليس الأمر كما 
قالوه» بل جمیع ذلك یتفاضل» وقد ile ese‏ تتفاضل» بخلاف معارف 
القلب ولیس الامر كذلك» بل إيمان القلوب یتفاضل من جهة ما وجب علي هذاء ومن 
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جهة ما وجب على هذا. فلا یستوون في الوجوب. وأمة محمد وان وجب علیهم 
جميغهم الإيمان بعد استقرار الشرع. فوجوب الإيمان بالشیء العین موقوف على أن يبلغ 
العبد إن كان hs‏ وعلى أن يحتاج إلى العمل به إن كان أمراء وعلى العلم به إن كان 
علمًاء وإلا فلا يجب على كل مسلم أن يعرف كل خبر وكل أمر في الكتاب والسنة» 
ويعرف معناه ویعلمه» فان هذا لا يقدر عليه أحد. 


فالوجوب يتنوع بتنوع الناس فیه. ثم قدرهم في آداء الواجب متفاوتة » ثم نفس 

العرفة تختلف بالإجمال والتفصيل» والقوة والضعف» ودوام الحضور» ومع 
۶۹ الغفلة» فليست المفصلة المستحضرة الثابتة التى يثبت الله صاحبها بالقول/ الثابت فى الحياة 

الدنيا وفى الآخرة» كالمجملة الف اه وار ذا Ge‏ پر تتا Ss‏ قليف 
ثم رغب الی الله في کشف الریب» ثم احوال القلوب واعمالها مثل محبة الله ورسوله 
وخشية call‏ والتوکل cae‏ والصبر على حکمه. والشکر له والانابة إليه» وخلاص 
العمل له مما یتفاضل الناس فیها تفاضلاً لا یعرف قدره إلا الله - عز وجل - ومن آنکر 
تفاضلهم في هذا فهو ما جاهل لم یتصوره. Lely‏ معاند. 

قال الامام آحمد: فان زعموا آنهم لا یقبلون زيادة الإيمان» من أجل آنهم لا يدرون 
ما زيادته » وأنها غير ممحدودة» فما یقولون في آنبیاء الله وکتبه ورسله؟ هل یقرون بهم 
في احملة؟ ویزعمون أنه من الإيمان » فاذا قالوا: ca‏ قیل لهم: هل حدونهم وتعرفون 
عددهم؟ آلیس KX}‏ یصیرون في ذلك إلى الاقرار بهم في الجملة» ثم یکفون عن عددهم؟ 
فكذلك زيادة الإيمان. وبين آحمد أن کونهم لم یعرفوا منتهی زیادته» لا يمنعهم من الإقرار 
بها في الجملة» كما آنهم یژمنون بالانبیاء والکتب وهم لا یعرفون عدد الکتب والرسل . 

وهذا الذي ذکره أحمد» وذكره محمد بن نصرء وغيرهماء يبين أنهم لم يعلموا عدد 
الكتب والرسل» وأن حديث أبى ذر في ذلك لم يثبت عندهم. 

وأما قول من سوى بين الاسلام والإيمان وقال: إن الله سمى الإيمان بما سمى به 

۰ الإسلام» وسمى الإسلام با سمئ به الإيمانء فليس كذلك» فان الله/ ورسوله قد فسر 

الإيمان بأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وبين of Cat‏ العمل le‏ 
أمر به يدخل في الامان ولم يسم الله الإيمان بملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت 
إسلامًاء بل إنما سمى الإسلام الاستسلام له بقلبه وقصده وإخلاص الدين والعمل با آمر 
,$4 كالصلاة والزکاة Calle‏ لوجهه فهذا هو الذي سماه الله إسلاماً وجعله io‏ 
وقال : ف ومن يبغ غیر الاسلام دينا فلن بقبل منه STIG‏ عمران : ۰]۸0 ولم دعل وت ان 
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الاعان» وهو الإيمان UL‏ وملائکته وکتبه ورسله» بل ولا أعمال القلوب» مثل حب الله 
ورسوله ونحو دلك. فان هذه جعلها من الإيمان» والسلم المؤمن یتصف بها. ولیس إذا 
اتصف بها السلم المؤمن یلزم أن تکون من الاسلام» بل هي من الإيمان» والاسلام فرض» 
والاعان فرض» والاسلام داخل فیه» فمن أتى OLE‏ الذي آمر به . فلابد أن یکون قد 
أتى بالاسلام التناول لجميع الاعمال الواجبة» ومن أتى با یسمی إسلامًا لم یلزم أن یکون 
قد آتی بالاعان الا بدلیل منفصل كما علم أن من آثنی الله عليه بالاسلام من الانبیاء 
وأتباعهمٍ إلى الحواريين كلهم كانوا مومنین كما کانوا مسلمین» كما قال احواریون: > آمنا 
Db‏ واشهد انا سلمون)»[آل عمران ALON:‏ وقال: «وإِذ أوحيت إلى الحوارین أن آمنوا بي 
وبرسولي قالوا LAT‏ واشهد نا مسلمون4[المائدة :۵ ولهذا أمرنا الله بهذا وبهذا في 
خطاب واحدء كما قال: لقُولُوا آمنا al‏ وما dpi‏ إلينا وما أنزل إل إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي لو من بهم لا نفرق بين أحدٍ 
متهم ونحن له مسلمون . فان آمنوا بمثل ما آمنتم به AB‏ اهتدوا Oy‏ توا اّما هم في SURE‏ 
افسيكفيكهم الله وهو السميع العليم4[البقرة ۰ LV‏ وقال في الآية الأخرى: #ومن ۷/۵۱۱ 
یتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين STIG‏ عمران: LAO‏ 

وهذا يقتضى أن كل من دان بغير دين الاسلام فعمله مردود» وهو خاسر في الآخرة» 
فيقتضى وجوب دين الاسلام وبطلان ما سوای لا يقتضى أن مسمي الدين هو مسمی 
الاعان بل آمرنا أن نقول  :‏ آمتا ADL‏ وأمرنا أن نقول ۲۰ وتحن له مسلمون ) فامرنا 
بائنين فکیف نجعلهما واحد؟! 

وإذا جعلوا الاسلام والاعان شيا واحدا فاما أن یقولوا : اللفظ مترادف فیکون 
هذا تکریرا Care‏ ثم مدلول هذا اللفظ عين مدلول هذا اللفظ واما أن یقولوا : بل آحد 
اللفظين يدل على صفة غير الصفة الأخرى» كما فى أسماء الله وأسماء کتابه» لکن هذا 
لا يقتضى الأمر بهما جميعاء ولكن يقتضى أن دقر تارة بهذا الوصف. وتارة بهذا 
الوصف. فلا يقول قائل: قد فرض الله عليك الصلوات الخمس» والصلاة المكتوبة» 
وهذا هو هذا والعطف بالصفات يكون إذا قصد بیان الصفات لا فيها من المدح أو الذم» 
كقوله : سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوی . والّذي قدر فهدئ4[الأعلى [Y-1:‏ لا 
يقال: صل لربك الأعلى» ولربك الذي خلق فسوى. 

وقال محمد بن نصر المروزي - رحمه الله -: فقد بين الله في كتابه وسنة رسوله أن 
الإسلام والإيمان لا يفترقان» فمن صدق بالله فقد آمن به» ومن آمن UL‏ فقد خضم له 
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۲ وقد أسلم له. ومن ple‏ وصلی وقام بفرائض الله وانتهی عما /نهی الله عنه فقد 
استکمل الإيمان والاسلام الفترض cade‏ ومن ترك من ذلك شيئًا فلن یزول عنه اسم 
الإيمان ولا الاسلای الا أنه آنقص من غيره في الاسلام والإيمان من غير نقصان من 
الاقرار ob‏ الله حق» وما قال Ge‏ لا باطل وصدق لا کذب. ولکن ینقص من الایان 
الذي هو تعظیم لله وحضوع للهيبة واللال والطاعة للمصدق به. وهو call‏ فمن ذلك 
يكون النقصان لا من إقرارهم بأن الله حق» وما قال صدق. 

فيقال: ما ذكره يدل على أن من أتى بالإيمان الواجب فقد أتى بالإسلام» وهذا حق» 
ولكن ليس فيه ما يدل عن أن من أتى بالإسلام الواجب فقد أتى بالإيمان» فقوله: من آمن 
بالله فقد خضع له وقد استسلم له حق. لکن أي شىء في هذا يدل على أن من أسلم لله 
وخضع cA‏ فقد آمن به وبملائكته وبكتبه ورسله والبعث بعد الموت؟ وقوله: إن الله 
ورسوله قد بين أن الإسلام والاعان لا يفترقان» إن أراد أن الله أوجبهما جميعًا ونهى عن 
التفريق بينهماء فهذا حق» وان أراد أن الله جعل مسمى هذا مسمى هذاء» فنصوص 
الكتاب والسنة تخالف EUS‏ وما ذکر قط نصا تا بال على تفای اد تیه 

و کذلك قوله: من فعل ما آمر به وانتهی عما نهی عنه فقد استکمل OLY‏ زالاسلامء 
فهذا صحیح إذا فعل ما آمر به باطنًا وظاهراء ویکون قد استکمل الإيمان والاسلام 
الواجب علیه ولا يلزم أن یکون le}‏ واسلامه مساویا للإيمان والاسلام الذي فعله آولو 

۳ العزم من الرسل؛ کامخلیل إبراهيم » ومحمد خاتم / النبيين عليهما الصلاة والسلام» بل 
كان معه من الإيمان والاسلام ما لا يقدر عليه غيره من ليس كذلك ولم يؤمر به . 

وقوله : من ترك من ذلك شيئًا فلن یزول عنه اسم الاسلام والإيمان إلا أنه آنقص من 
غيره في ذلك . فیقال : إن آرید بذلك أنه بقی معه شىء من الإسلام OLY,‏ » فهذا حق 

كما دلت علية UIE eye pall‏ للخوارج والعتزلة: وان آراد أنه یطلق علیه بلا تقبید 
مؤمن ومسلم في Oly‏ الثناء والوعد «bb‏ فهذا اد الكتاب والسنت ولو كان كذلك 
لدخلوا في قوله : > وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات 7 تجري من تحتها الأنهار4[التوبة [VY:‏ 
وأمثال ذلك ما وعدوا فيه بالجنة بلا عذاب. 


Cal,‏ » فصاحب الشرع قد نفى عنهم الاسم في غير موضع. بل قال: « قتال المومن 
mas‏ . وقال Yrs‏ ترجعوا بعدي كفاراء یضرب بعضکم رقاب بعض »(۳) .وإذا احتج 
بقوله : وان طانفتان من المؤمنين افو 4[ حجرات ]٩:‏ ونحو ذلك قيل : کل هؤلاء فا 
سموا به مع التقييد بأنهم فعلوا هذه الأمور؛ لیذکر ما يؤمرون به هم وما یژمر مر به غیرهم . 


)1( سبق تخریجه ص۱۵۷ .00 (۲) سبق تخريجه ص۲۲۲ . 
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وكذلك قوله: لا یکون النقصان من اقرارهم ob‏ الله حق وما قاله صدق. فیقال: بل 
النقصان یکون في OLY!‏ الذي في القلوب من معرفتهم ومن علمهم فلا تکون معرفتهم 
وتصدیقهم بالله وأسمائه وصفاته وما قاله من آمر ونهي »ووعد ووعيد» کمعرفة غیرهم 
وتصدیقه لا من جهة الاجمال والتفصیل» ولا من/ جهة القوة والضعف » ولا من جهة ۷/۱4 
الذكر والغفلة » وهذه الأمور كلها dels‏ في الإيمان بالله ey‏ آرسل به رسوله» وکیف 
يكون الإيمان بالله وأسمائه وصفاته متمائلاً في القلوب؟! أم كيف يكون الإيمان بأنه بكل 
شىء عليم» وعلى كل شىء قدير» وأنه غفور رحيم» عزيز حکیم» شديد العقاب » لیس 
هو من الإيمان به؟! فلا يمكن مسلما أن يقول: إن الإيمان بذلك ليس من الإيمان به ولا 
يدعي PU‏ الناس فيه . 

وأما ما ذكره من أن الإسلام ينقص كما ينقص الإيمان » فهذا ‏ أيضًا ‏ حق كما دلت 
عليه الأحاديث الصحيحة» فان من نقص من الصلاة والزكاة أو الصوم أو الحج شيئاء 
فقد نقص من إسلامه بحسب ذلك . ومن قال: إن الاسلام هو الكلمة فقطء وأراد بذلك 
أنه لا يزيد ولا ينقص . فقوله خطأ. ورد الذين جعلوا الاسلام والإيمان.سواء إنما يتوجه 
إلى هولاء» فإن قولهم في الإسلام يشبه قول المرجئة في OM‏ 

ولهذا صار الناس في الإيمان والإسلام على ثلاثة أقوال: فالمرجئة يقولون: الاسلام 
أفضل ؛ فإنه يدخل فيه OLY‏ وآخرون يقولون: الإيمان والاسلام سواءء وهم المعتزلة 
والخوارج » وطائفة من أهل الحديث والسنة وحكاه محمد بن نصر عن جمهورهم» وليس 
كذلك » والقول الثالث OLY oF:‏ أكمل وأفضل ۰ وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة 
في غير موضع» وهو Stl‏ 5 عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

/ ثم هؤلاء منهم من يقول: الإسلام مجرد القول. والأعمال ليست من الاسلام» ‏ ۷/6۱۰ 
والصحيح أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلهاء وأحمد إنما منع الاستثناء فيه على قول 
الزهري: هو الكلمة. هكذا نقل الأثرم »والميموني وغيرهما cae‏ وأما على جوابه PM‏ 
الذي لم يختر فيه قول من قال: الإسلام الكلمة» فيستثنى في الاسلام كما يستثنى في 
OB cok yl‏ الانسان لا يجزم بأنه قد فعل كل ما أمر به من الإسلامء وإذا قال النبي EE‏ 
«المسلم من سم المسلمون من لسانه ويد“ »وابني الاسلام على خمسٍ»۳؟» فجزمه 
بأنه فعل الخمس بلا نقص كما أمر كجزمه باعانه » فقد قال تعالی: #ادخلوا في السلم 
اف 4 [البقرة:۲۰۸] اي الاسلام كافة» أي في جمیع شرائع الاسلام. a‏ 
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وتعلیل آحمد وغیره من السلف ما ذکروه في اسم الإيمان يجيء في اسم الاسلام فذا 
آرید بالاسلام الكلمة فلا استثناء فيه » كما نص عليه أحمد وغیره ولذا آرید به من فعل 
الواجبات الظاهرة کلها. فالاستثناء فيه کالاستثناء في الایان» ولا كان کل من أتى 
بالشهادتین صار مسلمًا متميزًا عن البهود والنصاری تجری عليه أحكام الاسلام التي تجری 
على السلمین كان هذا ما یجزم به بلا استثناء فيه ؛ فلهذا قال الزهري: الاسلام الكلمة» 
وعلی ذلك وافقه آحمد وغيره» وحين وافقه لم يرد أن الاسلام الواجب هو الکلمة 
وحدها. فان الزهري أجل من أن یخفی عليه ذلك؛ولهذا آحمد لم يجب بهذا في جوابه 
7 الثاني Bye‏ من أن يظن أن الاسلام ليس هو إلا الكلمة» ولهذا لا قال الاثرم/ لاحمد: فإذا 
قال : آنا مسلم فلا يستثني؟ قال نعم : لايستثنى إذا قال : أنا مسلم» فقلت له أقول: هذا مسلم» 
وقد قال El‏ «السلم من سلم السلمون من Otay LS‏ وأنا أعلم أنه لا یسلم 
الناس منه فذکر حدیث معمر عن الزهری قال : فنری أن الاسللام الكلمة والاعان العمل . 
فبين آحمد أن الاسلام إذا كان هو الكلمة فلا استثناء فيهاء فحیث كان هو الفهوم من 
لفظ الاسلام فلا استثناء cad‏ ولو آرید بالإيمان هذاء كما يراد ذلك في مثل قوله : (فتحریر 
قبة ep‏ 4[النساء: LAY‏ فإغا آرید من أظهر الاسلام » فان الإيمان الذي علقت به أحكام 
الدنياء هو الإيمان الظاهر وهو الاسلای فالمسمى واحد في الأخكام الظاهرة؛ ولهذا لما ذكر 
الاثرم لاحمد احتجاج المرجئة بقول النبي 5B‏ اعتقها فإنها مومنة»(۲) آجابه ob‏ الراد 
حکمها في الدنیا حکم المؤمنة» لم يرد آنها مومنة عند الله تستحق دخول الجنة بلا نار ذا 
لقيته مجرد هذا الاقرار. وهذا هو المؤمن الطلق في کتاب الله» وهو الوعود بالجنة بلا نار 
إذا مات على إيانه؛ ولهذا كان ابن مسعود وغیره من السلف یلزمون من شهد لنفسه 
بالاعان أن يشهد لها CALL‏ یعنون إذا مات على ذلك فانه قد عرف أن الحنة لا یدخلها 
الام نات موم ۱ 
فإذا قال الإنسان: آنا مؤمن قطعاء وأنا مؤمن عند الله. قيل له : فاقطع بأنك تدخل 
۷ الحنة بلا عذاب إذا مت على هذا SLL‏ فان الله أخبر أن المؤمنين/ فى الحنة. وأنكر أحمد 
ابن حنبل حديث ابن عميرة أن عبد الله رجع عن الاستثناء؛ فان ابن مسعود لا قيل له : 
إن قومًا يقولون: انا مومنون فقال: أفلا سألتوهم أفي الجنة هم؟ وفي رواية: أفلا قالوا: 
نحن fal‏ الجنة» وفي رواية قيل له: إن هذا يزعم أنه مؤمن» قال: فاسألوه أفي الجنة هو 
آو في النار؟ فسألوه فقال : الله أعلم» فقال له عبد الله: فهلا وكلت الأولى كما وكلت 
الثانیة؟ من قال: آنا مؤمن فهو کافر. ومن قال: آنا عالم فهو جاهل» ومن قال: هو في 
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الجنة فهو في النارء يروى عن عمر بن الخطاب من وجوه مرسلاً من حدیث قتادة ونعيم 
ابن أبى هند وغيرهما. 

والسؤال الذي تورده المرجئة على ابن مسعود ويقولون: إن يزيد بن عميرة آورده عليه 
حتى رجع» جعل هذا أن الإنسان يعلم حاله الآن» وما يدري ماذا يموت عليه؛ ولهذا 
السؤال صار طائفة كثيرة يقولون: المؤمن هو من سبق في علم الله أنه يختم له بالا یان» 
والكافر من سبق في علم الله أنه كافر» وأنه لا اعتبار بما كان قبل ذلك» وعلى هذا 
يجعلون الاستثناء» وهذا أحد قولي الناس من أصحاب أحمد وغيرهم وهو قول أبي 
الحسن وأصحابه . 

ولكن أحمد وغيره من السلف لم يكن هذا مقصودهمء وإنما مقصودهم أن الإيمان 
المطلق يتضمن فعل المأمورات» فقوله: آنا مؤمن» كقوله: أنا ولي call‏ وأنا مؤمن تقي › 
UT,‏ من LL‏ ونحو ذلك. وابن مسعود - رضي الله عنه - لم يكن يخفى عليه أن الحنة 
لا تكون الا لمن مات claps‏ وأن الانسان لا يعلم على ماذا هوت/ فان ابن مسعود أجل ۷/١۸‏ 
قدر من هذاء وإنما أراد: سلوه هل هو فى الجنة إن مات على هذه الحال؟ ails‏ قال: 
سلوه أيكون من أهل GLI‏ على هذه الحال؟ فلما قال: الله ورسوله أعلمء قال: أفلا 
وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ يقول: هذا التوقف يدل على أنك لا تشهد لنفسك بفعل 
الواجبات وترك المحرمات. فإنه من شهد لنفسه بذلك شهد لنفسه أنه من أهل EA‏ إن 
مات على ذلك؛ ولهذا صار الذين لا يرون الاستثناء لأجل الحال الحاضرء بل للموافاة» لا 
يقطعون بان الله يقبل توبة تائب» كما لا يقطعون ob‏ الله تعالی - یعاقب مذنباء فإنهم 
لو قطعوا بقبول توبته» لزمهم أن يقطعوا له بالجنة» وهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة 
لا بجنة ولا نار إلا من قطع له النص . 

وإذا قيل : الجنة هي لمن أتى بالتوبة اللصوح من جمیع السیئات . قالوا: ولو مات على 
هذه التوبة لم يقطع له بالحنة» وهم لا يستثنون في الأحوال. بل يجزمون بأن المؤمن 
مؤمن تام الإيمان» ولكن عندهم الإيمان عند الله هو ما يوافى به. فمن قطعوا له ah‏ مات 
Cag‏ لا ذنب له قطعوا له بالجنة» فلهذا لا يقطعون بقبول التوبة لثلا يلزمهم أن يقطعوا 
بالجنة» وأما أئمة السلف فإنما لم يقطعوا abt‏ لأنهم لا يقطعون بأنه فعل المأمور وترك 
المحظورء ولا أنه أتى بالتوبة النصوح» والا فهم يقطعون Ob‏ من تاب توبة نصوحاء قبل 
الله توبته . 

وجماع الامر : أن الاسم الواحد ینفی ويثبت بحسب الاحکام التعلقة به فلا يجب ادا 
آثبت أو نفی في حکم أن یکون كذلك في سائر الأحکام وهذا في/ کلام العرب وساثر ۷/۹۱٩‏ 
الامم؛ oY‏ العنی مفهوم. مثال ذلك : النافقون قد یجعلون من المؤمنين في موضع» وفي 
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موضم آخر یقال : ما هم منهم» قال الله تعالی : وق یلم اله eet‏ 
لاخوانهم هلم لیا ولا یأتون الاس الا ليلا . أشحة علیکم فاذا جاء الخوف رأيتهم ینظرون WI‏ 
hgh p a gl pel‏ دعب العاف مومت سا ال 
الخير أولتك لم يؤمنوا فأحبط الله عمالهم وكات ذلك le‏ الله يسيرا 4[الأحزاب: 1۸ 
4 فهنالك جعل هؤلاء المنافقين ‏ الخائفين من العدوء الناكلين uo‏ الجهادء النامین 
ge a‏ الذامین للمؤمنين - منهم > وقال في آية أخرى : ا«ويحلفون abby‏ هم لمنکم وما 
هم منكم ولکتهم فوم يفرقون . لو یجدون ملجتا أو معَارات أو مدخلا ولوا له وهم یجمحون» 
[التوبة :۰۵7 «Lov‏ وهولاء ذنبهم أخف› فانهم لم یژذوا الومنین لا بنهي ولا سلق بالسنة 
ایحا بالله آنهم من المؤمنين في الباطن بقلوبهم» والا فقد علم المؤمنون 
أنهم منهم في الظاهرء فکذبهم الله وقال : وما هم منكم» وهناك قال : sap‏ یعلم الله 
المعوقين منكم» . فالخطاب لمن كان في الظاهر مسلمًا Cage‏ وليس Cage‏ » بأن منكم من 
هو بهذه الصفة وليس مومتا بل أحبط الله عملهء فهو منكم في الظاهر لا الباطن. 

ولهذا لما استؤذن النبى BE‏ فى قتل بعض النافقين قال :٠لا‏ يتحدث الناس أن محمدا 
یقتل آصحابه»(۱)؛ فانهم من abet‏ في الظاهر عند من لا یعرف حقاثق pM‏ 

۷۰ وأصحابه الذین هم آصحابه لیس فیهم نفاق/ کالذین علموا سنته الناس وبلغوها الیهم 

وقاتلوا الرتدین بعد موته» والذین بایعوه تحت الشجرة وأهل بدر وغیرهم » بل الذین 
کانوا منافقین غمرتهم الناس. 

وكذلك الأنساب» مثل کون الإنسان أبًا لآخر أو أخاه» یثبت في بعض الاحکام دون 
بعضء فإنه قد ثبت في الصحيحين أنه لما اختصم إلى النبي BE‏ سعد بن آيي وقاص وعبد 
ابن زمعة بن الأسودء في ابن وليدة زمعة» وكان عتبة بن آبي وقاص قد فجر بها في 
الجاهلية وولدت منه ولداء فقال عتبة لأخيه سعد: إذا قدمت مكة فانظر ابن وليدة زمعة 
aif‏ ايلي فاختصم فیه هو وعبد بن زمعة | إلى النبي BB‏ فقال سعد: .يا رسول الله » 
ابن أخي Le‏ عهد إلى أخي عتبة فيه إذا قدمت مکة انظر إلى ابن وليدة زمعة فانه ابني » 
ألا تری يا رسول الله شبهه بعتبة؟ فقال عبد:یا رسول cal‏ أخى وابن وليدة آبی؛ ولد 
على فراش آبی» فرأى الى 6 شبها dew, by‏ فقال:«هو لك یا de‏ بن زمعة الولد 
للفراش» وللعاهر الحجرء واحتجبي منه یا سودة(۲۲ لا زا من شبهه البین بعتبة . 


. )۲۳/۲۵۸4( ومسلم فى البر والصلة‎ ) ٠ 0) البخارى فى التفسير‎ )١( 
.)۳۹/۱4۵۷( البخاري في الوصايا (۰)۲۷40 ومسلم في الرضاع‎ )۲( 
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فقد جعله النبی وی ابن زمعة OY‏ ولد على فراشه وجعله ET‏ لولده بقوله:« فهو 
E‏ وقد صارت سودة أخته يرثها وترثه؛ OY‏ ابن آبیها زمعة ولد على 
فراشه» ومع هذا فأمرها النبي/ BE‏ أن تحتجب منه لما GL‏ من شبهه البين بعتبة» فانه قام ۷/٤١١‏ 
فيه دليلان متعارضان: الفراش والشبه» والنسب في الظاهر لصاحب الفراش أقوى» 
ولانها آمر ظاهر cle‏ والفجور آمر باطن لا یعلم ویجب ستره لا إظهاره» كما قال : «للعاهر 
الحجر» كما یقال : بفيك VES‏ وبفيك COLES‏ آي: عليك أن تسکت عن اظهار 
الفجور» فان ا ذلك» ولا كان احتجابها منه USE‏ من غير ضررء آمرها 
بالاحتجاب U‏ ظهر من الدلالة على أنه ليس BET‏ في الباطن . 

فتبين أن الاسم الواحد ينفى في حكم ويثبت في حکم. فهو أخ في الميراث وليس بأخ 
في المحرمية» وكذلك ولد الزنا عند بعض العلمای وابن اللاعنة عند الجميع الا من شذء 
ليس بولد في الميراث ونحوه» وهو ولد في تحريم النكاح والحرمية. 

ولفظ النكاح وغیره في cd!‏ يتناول الكاملء وهو العقد والوطء كما في و 
«فانكحوا ما pS Ob‏ النّساء» [الساء:۰]۲۳ وقوله :حت تتکح زوجا غیره 4 
[البقرة: ١7؟7]»‏ وفي النهي يعم الناقصٍ والکامل > فینهی عن العقد مفردا وان لم يكن 
وطء کقوله :> وله تنکحوا ما نکح آباؤكم من النّساء4[النساء :۰ ؛وهذا oY‏ الامر 

ده قصل الصبلخةه. عضيل الصاحة إغا بكرن بالدخول كما لو قال: اشتر لى 

8 فالقصود ما يحصل إلا بالشراء والقبض » والناهي مقصوده دفع الفسدة joa‏ 
كل جزء OY tare‏ وجوده مفسدة/ وكذلك النسب ولميراث معلق بالكامل care‏ والتحريم ۷/4۲۲ 
معلق بأدنى سیب حتی الرضاع . 

وکذلك کل ما یکون له lye‏ وکمال » ينفى تارة باعتبار انتفاء کماله» ویثبت BU‏ 
باعتبار ثبوت مبدئه» فلفظ الرجال يعم الذکور وان کانوا Heo‏ في مثل قوله : إوإن AGS‏ 
إخوة رجالا ونساء فللذکر مثل حط الأنشيين» [النساء Y1:‏ ولا يعم الصغار في مثل 
قو له : و المستضعفین من الرجال والتساء والولدان pill‏ يقولون ربا أخرجنا من هذه القرية 
الظّالم اهلها 4[النساء : ob [V0‏ باب الهجرة والجهاد عمل یعمله القادرون علیه» فلو اقتصر 
على ذكر المستضعفين من الرجال لظن أن الولدان غير داخلین؛ لأنهم ليسوا من أهله وهم 
)١(‏ في المطبوعة :۸ الكثلب» وهو خطأ » والکنکث : التراب وفتات الحجارة. انظر : القاموس » مادة « MES‏ 


(۲) الاب : مثل الکنکث: التراب وفتات الحجارة . انظر : القاموس» مادة «ثلب». 
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ضعفاء» فذکرهم بالاسم الخاص لیبین عذرهم في ترك الهجرة ووجوب ltl‏ وکذلك 
الإيمان له مبداً وکمال» وظاهر وباطن» فإذا علقت به الأحكام الدنيوية من الحقوق 
والحدود کحقن الدم والال والمواريث» والعقوبات الدنيوية» علقت بظاهره لا کن غير 
ذلك إذ تعلیق ذلك بالباطن متعذرء وان قدر أحيانًا فهو متعسر علما وقدرةء فلا یعلم 
ذلك علمًا يثبت به في الظاهر ولا عکن عقوبة من یعلم ذلك منه في الباطن . 

وبهذین المثلين كان النبي BE‏ يمتنع من عقوبة النافقین فان فيهم من لم يكن یعرفهم 
كما آخبر الله بذلك» والذین كان یعرفهم لو عاقب بعضهم لغضب له قومه» ولقال 

۳ الناس: إن محمد یقتل أصحابه» فکان يحصل بسبب ذلك/ نفور عن الاسلام إذ لم يكن 

ee‏ يشترك الناس في cad ae‏ ولا هم بعقوبة من یتخلف عن الصلاق منعه من 

في البيوت من النساء والذرية» Lil,‏ مبدؤه فيتعلق به خظاب الأمر والنهي» فاذا قال الله : 
> آیها coll‏ آمنوا إذا فمتم إلى الصّلاة» [المائد:7] ونحو ذلك» فهو آمر في الظاهر لكل 

من آظهره. وهو خطاب في الباطن لكل من عرف من نفسه أنه مصدق للرسول» وان كان 
tele‏ وإن كان لم يقم بالواجبات الباطنة» والظاهرة» وذلك أنه إن كان لفظ : « الّدين 
آمنوا» یتناولهم فلا کلام» وان كان لم یتناولهم فذاك لذنوبهم فلا تکون ذنوبهم مانعة 

من أمرهم بالحسنات التي إن فعلوها كانت سبب رحمتهم» وإن تركوها كان أمرهم بهاء 
وعقوبتهم عليها عقوبة على ترك الإيمان» والكافر يجب عليه أيضاء لكن لا يصح منه حتى 
يؤمن » وكذلك النافق المحض لا يصح منه في الباطن حتى يؤمن. 

وأما من كان معه آول الإيمان» فهذا يصح منه؛ لأن معه إقراره في الباطن بوجوب ما 
أوجبه الرسول © وتحريم ما حرمه» وهذا سبب الصحة » وأما كماله فيتعلق به خطاب 
الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النارء فان هذا الوعد نما هو لمن فعل المأمور وترك 
المحظورء ومن فعل بعضا وترك بعضاء فیثاب على ما cabd‏ ويعاقب على ما تركه » فلا 
يدخل هذا في اسم المؤمن المستحق للحمد والثناء» دون الذم والعقاب» ومن نفى عنه 
الرسول الإيمان » فنفى الإيمان في هذا الحكم؛ لأنه ذكر ذلك على سبيل الوعيد. والوعيد 
إنما يكون بنفي ما يقتضى الثواب» ويدفع العقاب؛ ولهذا ما في الكتاب والسنة من نفي 

4 الإيمان/ عن أصحاب الذنوب» فإنما هو في خطاب الوعيد والذم لا في خحطاب الأمر 

والنهي» ولا في أحكام الدني 

واسم الاسلام SLM,‏ والإحسان هي آسماء do sie‏ مرغوب فیها حسن العاقبة لاهلها فیین 
النبي 35 أن لاه اه aig‏ يما على ره بای بت وی ۳ oS‏ 
عنهم LEY!‏ أو الاعان والاسلام ج ۲ جميعا ولم يجعلهم US‏ .اما نفی ذلك في أحكام 
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الآخرة» وهو الثواب لم ينفه في آحکام الدنياء لکن العتزلة ظنت أنه إذا انتفی الاسم 
انتفت جميع آجزائه» فلم يجعلوا معهم شيئًا من الإيمان والإسلام» فجعلوهم مخلدين في 
النار» وهذا خللاف الكتاب والسنة وإجماع السلف» ولو لم يكن معهم شی ۶ من الإععان 
والإسلام» لم يثبت فى حقهم شىء من أحكام المؤمنين والمسلمين» لکن کانوا کالنافقین» 
وبين المؤمن المذنب. فالمعتزلة سووا بين أهل الذنوب وبين المنافقين فى أحكام الدنيا والآخرة 
فى نفي الإسلام والإيمان cage‏ بل قد يثبتونه للمنافق ظاهراء وينفونه عن الذنب باطتا 
وظاهرا. 

فان قيل: فإذا كان كل مؤمن مسلمّاء وليس كل مسلم مؤمنًا ‏ الإيمان الكامل ‏ كما دل 
عليه حديث جبريل وغيره من الأحاديث مع القرآن» وكما ذكر ذلك عمن ذكر عنه من 
السلف ¢ oY‏ الإسلام الطاعات الظاهرة. وهو الااستسلام والانقیاد؛ oy‏ الإسلام فى 
الأصل هو الاستسلام والانقیاد»/ وهذا هو الانقیاد والطاعة» والاعان فيه معنی التصديق ۷/1۲ 
والطمأنينة» وهذا قدر زائد» فما تقولون فیمن فعل ما آمره الله وترك ما نهی الله عنه 
مخلصنا لله - تعالی ظاهر] وباطنًا؟ آلیس هذا مسلمًا ULL‏ وظاهرا» وهو من CRA fal‏ 
واذا كان كذلك فالجنة لا يدخلها إلا نفس مومنة» فهذا يجب أن یکون Cage‏ 

قلنا: قد ذكرنا غير مرة» أنه لابد أن يكون معه الإيمان الذي وجب عليه. إذ لو لم يؤد 
الواجب لكان معرضا للوعید. لكن قد يكون من الإيمان ما لا يجب عليه ما لكونه لم 
يخاطب ce‏ أو لكونه كان عاجرا care‏ وهذا أولى؛ OLY OY‏ الوصوف فى حديث 
جبريل والإسلام» لم يکونا واجبين في أول الإسلام» بل ولا أوجبا على من تقدم قبلنا 
من الأمم اتباع الانبیاء cht! fol‏ مع آنهم مؤمنون مسلمون» ومع أن الإسلام دين الله 
الذي لا يقبل ديئًا غيره» وهو دين الله في الأولين والآخرين» OY‏ الإسلام dole‏ الله 
وحده لا شريك له با أمر فقد تتنوع أوامره في الشريعة الواحدة» فضلاً عن الشرائع» 
فيصير فى الإسلام بعض الإيمان با يخرج عنه في وقت آخر؛ كالصلاة إلى الصخرة. كان 
من الاسلام حين كان الله أمر به ثم خرج من الإسلام لما نهى الله عنه. 

ومعلوم آن امس المذكورة في حدیث جبریل» لم تچب في آول الم بل الصيام 
والحح وفرائض الزكاة» إنما وجبت بالدینة» والصلوات الخمس إنما/ وجبت ليلة المعراج» ۷/٤١١‏ 
وکثیر من الأحاديث ليس فیها ذکر الحج لتأخر وجوبه إلى سنة تسم أو عشرعلی أصح 
القولین» ولا بعث الله محمدا AE‏ كان من اتبعه وآمن cle Le‏ به مؤمئًا مسلمّاء وإذا مات 
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كان من أهل الجنة ثم إنه بعد هذا زاد «الایان» والإسلام» حتى قال تعالى : (الیوم أكملت 
لكم دینکم 4[المائدة ۰]۳ وكذلك cole)‏ فإن هذا الإيمان المفصل الذي ذكره في حديث 
جبريل > لم يكن مأمورا به في أول الأمر لما أنزل الله سورة العلق والدثر» بل اما ele‏ 
هذا في السور المدنية» كالبقرة » 0 وإذا كان كذلك لم يلزم أن يكون هذا الإيمان 
المفصل Lely‏ على من تقدم قبلنا 
وإذا كان کذلك فقد يكون الرجل مسلمًا يعبد الله وحده لا يشرك به (Ed‏ ومعه 
الإيمان الذي فرض عليهء وهو من آهل ELI‏ وليس معه هذا الإيمان المذكور في حديث 
oc per‏ لکن هذا يقال + معه ما آمر به من الامان والاسلای وقد یکرت ماما یعبد الله 
كما أمرء ولا يعبد ope‏ ویخافه» ویرجوه» ولکن لم یخلص إلى قلبه أن یکون الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهما ولا أن یکون الله ورسوله واحهاد في سبیله آحب إليه من 
جميع اهله وماله؛ وآن يحب لاخیه ما يحب لنفسه» وأن یخاف الله لا یخاف غیره؛ وألا 
يتوكل الا على cal‏ وهنه كلها من الإيمان الواجب ٠‏ ولیست من لوازم الإسلام» فان 
الا سلام هو الاستسلام وهو یتضمن اخضوع لله وحدهء والانقیاد له والعبودية لله 
وحده وهذا قد یتضمن خوفه ورجاءه» Lely‏ طمأنينة القلب عحبته وحده» Oly‏ یکون 
۷ أحب إليه. ما سواهماء وبالتوکل عليه وحدی وبأن يحب لأخيه المؤمن ما يحب/ لنفسه 
" فهذه من حقائق الإيمان التي تختص به» فمن لم يتصف بهاء لم يكن من المؤمنين حقا 
وان كان مسلمّاء وكذلك وجل قلبه إذا ذكر اللی وكذلك زيادة الإيمان إذا تليت عليه 
آياته . 


۾ خم 


فإن قيل: ففوات هذا الإيمان من الذنوب أم لا؟ قيل : إذا لم يبلغ الإنسان الخطاب 
الوجب لذلك» لا يكون تركه من الذنوب» وأما إن بلغه الخطاب الوجب لذلك فلم يعمل 
به كان تركه من الذنوب إذا كان Gold‏ على ذلك» وكثير من الناس أو أكثرهم ليس عندهم 
هذه التفاصيل التي تدخل في الاعان» مع أنهم قادمون بالطاعة الواجبة في الإسلامء وإذا 
وقعت منهم ذنوب تابوا واستغفروا منهاء وحقائق الإيمان التي في القلوب لا یعرفون 
وجوبهاء بل ولا أنها من الإيمان بل كثير من يعرفها منهم. يظن أنها من النوافل المستحبة 
إن صدق بوجوبها . ۱ 

فالاسلام یتناول من آظهر الاسلام ولیس معه شىء من الإيمان» وهو النافق الحض 
ویتناول من آظهر الاسلام مع التصدیق الجمل في الباطن» ولکن لم یفعل الواجب كله 
لا من هذا ولا هذاء وهم الفساق یکون في آحدهم شعبة نفاق» ویتناول من أتى بالاسلام 
الواجب وما يلزمه من الإيمان» ولم يأت play‏ الإيمان الواجب» وهؤلاء لیسوا BLE‏ 
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تارکون فريضة ظاهرت ولا مرتکبون محرمًا ظاهر لکن ترکوا من حقائق الاعان الواجبة 
/ وهذا هو التفاق الذي كان یخافه السلف على نفوسهم فان صاحبه قد یکون فيه VINA‏ 
شعبة نفاق وبعد هذا ما ميز الله به القربین على الابرار آصحاب اليمين من إيمان وتوابعه 
وذلك قد یکون من باب الستحبات وقد یکون - آیضا - Le‏ فضل به المؤمن إيمان واسلام 
ما وجب عليه» ولم يجب علي غيره ؛ ولهذا قال النبي كل ged:‏ رأی منكم منکرا 
فلیغیره ody‏ 4 فان لم یستطع فیلسانه ۰ فإن لم يستطع فقلبه وذلك أضعف الاعان»(۱) 
وفی الحديث الآخر: «لیس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل»(۳؟ فان مراده أنه لم 
يبق بعد هذا الانکار ما یدخل في الإيمان حتی یفعله المؤمن ۰ بل الانکار بالقلب آخر 
حدود الإيمان. ليس مراده أن من لم ینکر ذلك لم يكن معه من الامان حبة خردل؛ ولهذا 
قال : ( ليس وراء ذلك فجعل المؤمنين ثلاث طبقات» وکل منهم فعل الإيمان الذي يجب 
عليه» لكن الأول لما كان أقدرهم » كان الذي يجب عليه آکمل ما يجب على الثاني» 
وكان ما يجب على الثاني أكمل ما يجب على الآخر » وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون 


/ فصل ۷/۹۹ 

وأما الاستثناء فى الإيمان بقول الرجل : أنا مؤمن إن شاء اللهء فالناس فيه على ثلاثة 
أقوال: 

منهم من یوجبه . 

وملهم من يحرمه. 

ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين » وهذا أصح الأقوال. 

فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم of‏ يجعل OLY‏ شيئًا واحدا يعلمه 
الانسان من نفسه کالتصدیق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه» فيقول أحدهم: أنا أعلم آني 
أحب رسول الله وأنى آبخض اليهود والنصارى ¢ فقولی : آنا مؤمن » کقولی : آنا مسلم» 
وكقولى : تكلمت بالشهادتين» وقرأت الفاتحة. وكقولى: أنا آبخض اليهود والنصارى» 
ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بهاء وكما أنه لا يجوز أن يقال: أنا 


030 ۲) سبق تخريجهما ص ۱۲ . 
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قرأت الفاتحة إن شاء الله» كذلك لا يقول : آنا مومن إن شاء الله» لکن إذا كان يشك في 
ذلك فيقول: فعلته إن شاء الله» قالوا: فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه وسموهم 


الشكاكة . 
Ver.‏ آحدهما: آن الایان هو ما مات عليه الانسان» LK] SG‏ یکون/ عند الله مومت 


و باعتبار الموافاة » وما سبق في علم الله أنه يكون علیه وما قبل ذلك لا عبرة به. 
قالوا: والاعان الذي یتعقبه الکفر» فیموت صاحبه IBIS‏ لیس بایان کالصلاة التي 
یفسدها صاحبها قبل الكمال» وکالصیام الذي یفطر صاحبه قبل الغروب» وصاحب lis‏ 
هو عند الله كافر لعلمه با يموت عليهء وكذلك قالوا فى الكفر؛ وهذا المأخذ مأخذ كثير 
من التآخرین من الكلابية وغيرهم OF‏ يريد أن تعد عن esl‏ عن اف السئة والحديث» 
من قولهم : آنا مؤمن إن شاء الله» ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل» ولا يشك 
الإنسان في الموجود care‏ واغا يشك في المستقبل» وانضم إلى ذلك أنهم يقولون: محبة 
الله ورضاه وسخطه وبغضه قديم» ثم هل ذلك هو الإرادة أم صفات آخر؟ لهم في ذلك 
قولان. 
وأكثر قدمائهم يقولون: إن الرضى والسخط والغضب ونحوذلك » clas‏ ليست هي 
الإرادة » كما أن السمع والبصر ليس هو العلم» وكذلك الولاية والعداوة. هذه كلها 
صفات قدعة أزلية عند أبى محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ومن اتبعه من التکلمین» 
ومن آتباع الذاهب من الحنبلية والشافعية والالکیة وغیرهم . > 
قالوا: والله يحب في أزله من كان کافرا إذا علم أنه يموت مؤمئًا. فالصحابة ما زالوا 
محبوبين لله وإن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من الدهرء وإبليس ما زال الله يبغضه وإن 
۱ كان لم يكفر بعد. وهذا على أحد القولين cog‏ فالرضى والسخط/ يرجع إلى الإرادة » 
والإرادة تطابق العلم. فا معنى: ما زال الله يريد أن يثيب هؤلاء بعد إيمانهم» ويعاقب 
إبليس بعد كفره» وهذا معنى صحیح» فإن الله يريد أن يخلق كل ما ple‏ أن سيخلقه؛ 
وعلى قول من يثبتها صفات Cal‏ يقول هو - Wal‏ - حبه تابع لمن يريد أن JSS cacy‏ 
من آراد إثابته فهو يحبه وکل من آراد عقوبته فانه يبغضهء وهذا تابع للعلم . وهؤلاء 
ملق لد برعي عن جد يبد نكاد ب خط رن ولا يفرح بتوبة عبد بعد أن تاب 
cate‏ بل ما زال یفرح بتوبته. والفرح عندهم اما الارادة Ley‏ الرضى» والمعنى ما زال 
يريد إثابته أو يرضى عما يريد ثابته . وکذلك لا يغضب عندهم يوم القيامة دون ما قبله» 
بل غضبه قديم» إما ععنی الارادت واما بمعنى آخر . ۱ 
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فهژلاء یقولون: إذا علم أن الانسان يموت کافرا» لم يزل مریدا لعقوبته. فذاك الإيمان 
الذي كان معه باطل لا فائدة فيه» بل وجوده کعدمه . فليس هذا بمؤمن Sheol‏ وإذا علم 
أنه يموت مؤمتاء لم يزل مریدا لاثابتی وذاك الکفر الذي فعله وجوده کعدمه . فلم يكن 
هذا (ls‏ عندهم أصلا. فهولاء يستثنون في الإيمان بناء على هذا المأخذ ۰ وكذلك بعض 
محققيهم يستشنون في الكفرء مثل أبي منصور الاتريدي. فان ما ذكروه مطرد فيهما. ولكن 
جماهير الأئمة على أنه لا يستثنى في الکفر» والاستثناء فيه بدعة لم يعرف عن أحد من 
«alt‏ ولكن هو لازم لهم. 

والذین فرقوا من هؤلاء قالوا: نستثنی فى الاعان رغبة إلى الله فى آن/ یثبتنا عليه إلى ۷/۳۲ 
الموت» والكفر لا يرغب فيه أحد . لكن يقال : إذا كان 45 Chea : SU‏ كقولك : في الحنة» 
فأنت تقول عن الكافر: هو كافر. ولا تقول: هو فى النارء الا معلقّا بموته على الكفرء 
فدل على أنه كافر في ALE JULI‏ وان جاز أن يصير age‏ كذلك المؤمن. وسواء أخبر 
عن نفسه أو عن غيره . 

فلو قيل عن يهودي أو نصراني: هذا كافر » قال: إن شاء الله » إذا لم يعلم أنه يموت 
كافراء وعند هؤلاء لا يعلم أحد أحدا مؤمنًا إلا إذا علم أنه يموت cade‏ وهذا القول قاله 
كثير من fal‏ الكلام أصحاب ابن كلاب» ووافقهم على ذلك كثير من أتباع الائمة » ON‏ 
ليس هذا قول أحد من السلف. لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم» ولا كان أحد من السلف 
الذين يستثنون في الإيمان» يعللون بهذا » لا أحمد ولا من قبله . 

ومأخذ هذا القول طرده طائفة من كانوا فى الأصل بستخنون فى الإيمان اتباعا للسلف» 
وکانوا قد آخذوا الاستثناء عن السلف Bes‏ أهل الشام elute‏ على المرجئة » وكان 
محمد بن یوسف الفريابي صاحب الثوري مرابطًا بعسقلان لا كانت معمورة» وکانت من 
خيار ثغور المسلمين» ica,‏ كان فيها فضائل dad‏ الرباط فى سبیل الله» وکانوا یستثنون 
OE‏ تشک SLC OREN os Gl pal,‏ عقون ارول Sie‏ 
ان اه الله وتو ne ods‏ تيزل > eG Gl‏ عزج BS‏ نم از کی 
من هؤلاء بآخرة یستثنون فى کل شىء. فیقول : هذا ثوبی إن شاء الله» وهذا حبل/ إن شاء ۷/:۳۳ 
call‏ فزذا كيل لاحدهم : هذا لا شك فیه قال: نسم لا شك فيه لکن |ذا شاء :الله آن 
يغيره غیره» فیریدون بقولهم : إن شاء الله جواز تغييره في الستقبل » وان كان في الحال 
لا شك ols 64d‏ الحقيقة عندهم التي لا یستثنی فيها ما لم تتبدل كما یقوله آولتك في 
الإيمان: إن الإيمان ما علم الله أنه لا يتبدل حتى يموت صاحبه عليه . 


لكن هذا القول قاله قوم من أهل العلم والدين باجتهاد ونظرء وهؤلاء الذين يستثنون 
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في کل شىء تلقوا ذلك عن بعض آتباع شیخهم» وشیخهم الذي ینتسبون إليه يقال له : 
آبو عمرو عثمان بن مرزوق » لم يكن ممن يرى هذا الاستثناء بل كان في الاستثناء على 
طريقة من كان قبله؛ ولكن أحدث ذلك بعض أصحابه بعده» وكان شيخهم منتسبًا إلى 
الإمام أحمد » وهو من أتباع عبد الوهاب بن الشيخ أبي الفرج القدسي. وأبو الفرج من 
تلا القاضي أبي يعلى . وهؤلاء كلهم وإن كانوا منتسبين إلى الإمام أحمد ‏ فهم 
يوافقون ابن كلاب على أصله الذي كان آحمد ینکره على الكلابية » وأمر بض رن 
المحاسبى من آجلی كما وافقه على أصله طائفة من أصحاب مالك والشافعي » وأبي 
حنيفة» كأبي العالي الجويني» وأبي الوليد الباجي» cols‏ منصور الماتريدي وغيرهم» وقول 
ولاق سانل bee‏ من معا الصفات» وما Gla‏ نها soa Las‏ حل هو ت 
سبحانه 1 يتكلم بمشيئته وقدرته؟ el‏ القرآن لازم لذاته وقولهم في «الاستثناء» مبني على 
ذلك الاصل . 

۶ . /وکذلك بناه الاشعري واتباعه ade‏ ؛ OY‏ هوّلاء كلهم كلابية: یقولون: ان al‏ لم 
يتكلم عشینته وقدرته» ولا يرضى ولا یغضب على أحد بعد إيمانه وکفره ولا یفرح بتوبة 
التائب بعد توبته . ولهذا وافقوا السلف على أن القرآن کلام الله غير مخلوق. ثم قالوا : 
إنه قدیم لم يتكلم به جشیئته وقدرته. ثم اختلفوا بعد هذا في القدیم » أهو معنی واحد؟ 
E yas Cpe‏ رات خن تاش اجر 

وهذه الطائفة المتأخرة تنکر أن یقال: GLE‏ في شىء من الاشیای مع غلوهم في 
الاستثنای» حتی صار هذا اللفظ منکرا عندهم. ون قطعوا بالعنی فیجزمون بأن محمدا 
رسول الله» وآن الله ربهم ولا یتولون: قطعا. وقد اجتمع بي طائفة cage‏ فآنکرت 
عليهم ذلك» وامتنعت من فعل مطلوبهم حتى يقولوا : قطعاء وأحضروا لي کتابا فيه 
أحاديث عن النبي كَل أنه نهى أن يقول الرجل: قطعًا وهي أحاديث موضوعة مختلقة › 
قد افتراها بعض المتأخرين . 

والمقصود هنا أن الاستثناء في الإيمان لا fre fle‏ تلك العلة» طرد أقوام تلك العلة في 
الأشياء التي لا يجوز الاستثناء فيها بإجماع المسلمين » بناء على أن الأشياء الموجودة الان 
SAIS 13]‏ في علم الله Jag‏ أحوالها؛ فیستثنی في صفاتها الموجودة في الحال »ویقال: 
هذا صغير إن شاء الله ؛ OY‏ الله قد یجعله كبير ویقال: هذا مجنون إن شاء الله؛ OY‏ 

۵ الله قد يجعله عاقلاً » ويقال للمرتد:/ هذا كافر إن شاء الله لإمكان أن یتوب» وهؤلاء 
الذين استثنوا في الإيمان بناء على هذا الملأخذء ظنوا هذا قول السلف. 


ومولاء وآمثالهم من fal‏ الکلام ينصرون ما ظهر ۰ eee‏ هت 
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العتزلة والجهمية وغیرهم من التکلمین» فینصرون إثبات الصانع والنبوة والعاد ونحو 
ذلك . وینصرون مع ذلك ما ظهر من مذاهب fal‏ السنة والجماعة» كما pay‏ ذلك 
الكلابية والكرامية والاشعرية ونحوهم» ينصرون أن القرآن كلام الله غير مخلوق » Oly‏ 
الله یری في الآخرة وأن fal‏ القبلة لا يكفرون بالذنب ولا يخلدون في WI‏ وأن النبي 
كه له شفاعة في أهل الكبائر وأن فتنة القبر حق Mey‏ القبر (ge‏ وحوض نبينا ب في 
الآخرة حقء وأمثال ذلك من الأقوال التي شاع آنها من أصول أهل السنة والجماعة» كما 
ينصرون خلافة الخلفاء الأربعة » وفضيلة أبي بكر وعمر ونحو ذلك. 

وكثير من أهل الكلام في كثير ما ينصره لا يكون عارفا بحقيقة دين الاسلام في ذلك؛ 
ولا ما جاءت به السنق ولا ما كان عليه السلف. فينصر ما ظهر من قولهم بغير المآخذ 
التي كانت abl‏ في الحقيقة بل بمآخذ أخر قد تلقوها عن غيرهم من أهل البدع فيقع 
في كلام هؤلاء من التناقض والاضطراب والخطأ ما ذم به السلف مثل هذا الكلام وأهلهء 
فان كلامهم في ذم مثل هذا الكلام كثير. والكلام المذموم هو الخالف للكتاب والسنق 
وكل ما خالف/ الكتاب والسنة فهو باطل وکذب. فهو مخالف للشرع والعقل ۰ «وتَمّت ۷/٤١١‏ 
كلمت Why‏ صدقا وعدلا»[الأنعام : 118]. 

فهؤلاء لما اشتهر عندهم عن أهل السنة أنهم يستثنون في الإيمان» ورأوا أن هذا لا عکن 
إلا إذا جعل الإيمان هو ما يموت العبد cade‏ وهو ما يوافى به العبد cay‏ ظنوا أن OLY‏ 
عند السلف هو هذاء فصاروا يحكون هذا عن السلف» وهذا القول لم يقل به أحد من 
السلف» ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهم لما رأوا أن قولهم لا يتوجه ال على هذا 
الأصل» وهم يدعون أن ما نصروه من أصل جهم في الإيمان » هو قول المحققين والنظار 
من أصحاب الحديث. ومثل هذا يوجد کثیرا في مذاهب السلف التي خالفها بعض النظار 
وأظهر حجته في ذلك ولم يعرف حقيقة قول CALS‏ فيقول ‏ من عرف حجة هؤلاء دون 
السلف. أو من یعظمهم. لما يراه من تميزهم عليه: هذا قول المحققين. وقال المحققون: 
ويكون ذلك من الأقوال الباطلة» المخالفة للعقل مع الشرع» وهذا كثيرا ما يوجد في كلام 
بعض البتدعین وبعض الملحدين» ومن آتاه الله Cole‏ وإِيمانّاء علم أنه لا يكون عند 
المتأخرين من التحقيق» إلا ما هو دون تحقيق السلف لا في العلم ولا في العمل» 
كان له خبرة بالنظريات والعقليات » وبالعمليات» علم أن مذهب الصحابة دائمًا أرجح من 
قول من بعدهم وأنه لا يبتدع آحد قولاً في الاسلام إلا كان clas‏ وكات الصواب قد 
سبق إليه من قبله . 
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۷ . /قال أبو القاسم الانصاري ۰ bad‏ حكاه عن آبي إسحاق الاسفرائيني » لا ذکر قول 
آبی الحسن وأصحابه في COL‏ وصحح أنه تصدیق القلب قال: ومن آصحابنا من قال 
بالموافاة» وشرط في OLY‏ احقيقي أن یوافی ربه به» ویختم علیه. ومنهم من لم یجعل 
ذلك شرظا فيه في الحال.. 

قال الأنصاري: لما ذكر أن معظم أئمة السلف. كانوا يقولون: الإيمان معرفة بالقلب» 
وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح» قال: الأكثرون من هؤلاء على القول بالموافاة» ومن قال 
بالموافاة» فإنما يقوله فيمن لم يرد الخبر بأنه من fal‏ الجنة» وأما من ورد الخبر بأنه من أهل 
cad‏ فإنه يقطع على إيمانه» كالعشرة من الصحابة. ثم قال: والذي اختاره المحققون: أن 
الإيمان هو التصديق» وقد ذكرنا اختلاف آقوالهم في الموافاة» وأن ذلك هل هو شرط في 
صحة الاعان وحقيقتة فى الحال» وکونه معتدا عند الله به وفى حکمه فمن قال: إن ذلك 
شرط Spt cad‏ في الاطلاق في الحال» لا آنهم کر حقيقة التوحید 3 
لکنهم یقولون : لا يدري أي OLY‏ الذي نحن موصوفون به في الحال» هل هو معتد به 
عند الله؟ على معنی UT‏ ننتفع به في العاقبة» ونجتني من ثماره. 

فإذا قيل لهم : آمومنون آنتم cle‏ أو تقولون إن شاء الله؟ أو تقولون نرجو؟ فیقولون : 
نحن مومنون إن شاء الله» یعنون بهذا الاستثناء» تفویض الأمر فى العاقبة إلى الله - 

۸ بحانه وتعالی - وإنما يكون le} OLY‏ معتذا به في حکم/ call‏ إذا كان ذلك علم الفوز 
وآية النجاة» وإذا كان صاحبه - والعیاذ Wh‏ - في حکم الله من الأشقياء» یکون إيمانه 
الذي تحلى به في احال عاريةء» قال: ولا فرق عند الصائرین إلى هذا الذهب» بين أن 
يقول: أنا:مؤمن من أهل الجنة قطعا وبين أن يقول : آنا مؤمن حمًا . ۱ 

قلت : هذا [فا یجیء علی قول من یجعل Ole‏ متناولاً لاداء bei i‏ وترك 
الحرمات» فمن مات على هذا كان من أهل att‏ وأما على قول الجهمية والمرجئة » 
وهو القول الذي نصره هؤلاء الذين نصروا قول جهم» فانه عوت على GES OLY‏ 
ويكون كامل OLY‏ عندهم» وهو مع هذا عندهم من أهل الكبائر الذين يدخلون النار» 
فلا يلزم إذا وافى بالایان أن يكون من أهل الجنة. وهذا اللازم لقولهم يدل على 
فساده؛ OY‏ الله وعد المؤمنين بالحنة» وكذلك قالوا: لا سيما والله سبحانه وتعالى يقول: 
> وعد الله poll‏ مين pally‏ مات جنات » الآية [التوبة: ۷۲]. قال: فهولاء - يعني القائلين 
بالموافاة ‏ جعلوا الثبات على هذا التصدیق والإيمان الذي وصفناه إلى العاقبة والوفاء به في 
J‏ شرطا فى الإيمان شرعا لا لغة» ولا Mie‏ قال: وهذا مذهب سلف أصحاب الحديث 
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والاکثرین ۰ قال: وهو اختیار الامام أبي بكر بن فورك وکان الامام محمد بن (سحاق 
ابن خزيمة یغلو فيه» وکان یقول: من قال: آنا مؤمن حقا فهو مبتدع . 

وآما Cab‏ سلف أصحاب امحدیث؛ كابن مسعود وأصحابه» والثوري/ وابن عیینف ۷/۳۹ 
وآکثر علماء الکوفت ویحی بن سعيد القطان فیما يرويه عن علماء fai‏ البصرت وأحمد 
ابن حنبل وغيره من أئمة السنة» فكانوا يستثنون في الإيمان . وهذا متواتر عنهم. ON‏ 
ليس في هؤلاء من قال: آنا آستثنی لأجل الموافاةء وأن الإيمان LE]‏ هو اسم U‏ يوافى به 
العبد ربه» بل صرح أئمة هؤلاء ob‏ الاستثناء إنما هو OF‏ الإيمان يتضمن فعل الواجبات» 
فلا يشهدون لانفسهم بذلك. كما لا يشهدون لها بالبر والتقوی. ob‏ ذلك مما لا يعلمونه 
وهو تزكية لأنفسهم بلا cable‏ كما سنذكر أقوالهم إن شاء الله في ذلك . 

وأما الموافاة» فما علمت أحدا من السلف ple‏ بها الاستثناء » ولكن كثير من المتأخرين 
يعلل بها» من أصحاب الحديث من أصحاب آحمد ومالك والشافعي وغيرهم» كما يعلل 
بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه» لكن ليس هذا قول سلف أصحاب 
الحديث. ثم قال: 

فان قال قائل: إذا قلتم : إن الإيمان الآمور به في الشريعة» هو ما وصفتموه بشرائطه› 
وليس ذلك متلقى من اللغة» فكيف يستقيم قولكم : إن الإيمان لغوي؟ قلنا : الإيمان هو 
التصديق لغة وشرعاء غير أن الشرع ضم إلى التصديق أو صافًا وشرائط » مجموعها يصير 
مجزيًا مقبولاً » كما قلنا في الصلاة والصوم والحج ونحوهاء والصلاة في اللغة: هي 
الدعاء» غير أن الشرع ضم إليها شرائط . 

فيقال: هذا يناقض ما ذكروه في مسمى الإيمانء فإنهم لما زعموا أنه في اللغة 
التصدیق » والشرع لم يغيره» أو ردوا على أنفسهم . 

/ فإن قيل: آلیس الصلاة والحج والزكاة معدولة عن اللغة» مستعملة في غير مذهب :۷/6 
أهلها . قلنا: قد اختلف العلماء في ذلك والصحيح أنها مقررة على استعمال آهل اللغة» 
ومبقاة على مقتضياتهاء وليست منقولة إلا أنها زيد فيها أمور. فلو سلمنا للخصم کون 
هذه الالفاظ منقولة» أو محمولة على وجه من المجاز بدليل مقطوع به» فعليه إقامة الدليل 
على وجود ذلك في الإيمان. فإنه لا يجب إزالة ظواهر القرآن بسبب إزالة ظاهر منها. 

فيقال: آنتم في الإيمان جعلتم الشرع زاد فيه وجعلتموه كالصلاة والزكاة» مع أنه لا 
يمكن آحدا أن يذكر شيئًا من الشرع دليلاً على أن الإيمان لا يسمى به » إلا الموافاة به 
وبتقدير ذلك» فمعلوم أن دلالة الشرع على ضم الأعمال إليه petty AST‏ فكيف لم تدخل 
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الاعمال في مسماه شرعا؟ وقوله: لابد من دلیل مقطوع به عنه جوابان: 

آحدهما : النقض بالوافاة » فانه لا یقطع فيه . 

الثاني: لا نسلم » > بل نحن نقطع db‏ حب الله ورسوله وخشية الله. ونجو ذلك» 
داخل في مسمى الإيمان في كلام الله ورسوله أعظم ما نقطع ببعض أفعال الصلاة والصوم 
والحج» كمسائل النزاع » ثم أبو الحسن» وابن فُورَك وغيرهما من القائلين بالوافات» هم 
لا يجعلون الشرع ضم إليه شيئاء بل عندهم كل من سلبه الشرع رع اسم الويمان» فقد فقد 
. من قلبه التصديق. 

۷/۹۱ قال : ومن أصحابنا لم يجعل الوافاة على الإيمان شرطا في كونه إبمانًا/ Lie‏ في 
الحال» وان جعل ذلك شرطًا في استحقاق الثواب cade‏ وهذا مذهب العتزلة والکرامیف 
وهو اختيار آبي إسحاق الاسفرائيني» وكلام القاضي يدل cade‏ قال: وهو اختيار شيخنا 

بي العالي. ail,‏ قال: الإيمان ثابت في الحال قطعًا لا شك فيه» ولكن الإيمان الذي هو 
1 الفوز وآية النجاة إيمان الموافاة» يا السلف به وقرنوه بالاستثناء» ولم يقصدوا 
الشك في OLY!‏ الناجز . 


قال : ومنءصار إلى هذا یقول: الإيمان صفة یشتق منها اس المؤمن» وهو المعرفة 
والتصديق» كما أن العالم مشتق من العلم» > فإذا عرفت ذلك من نفسي قطعت به كما 
قطعت بأني عالم وعارف ومصدق ۰ فإن ورد في الستقبل ما یزیله» خرج إذ ذاك عن 
استحقاق هذا الوصف» ولا يقال: تبينا أنه لم يكن Ci}‏ مأمورا به» بل كان Bly‏ مجزياء 
فتغیر وبطل» ولیس كذلك قوله : آنا من آهل الحنة» فان ذلك مغيب عنه» وهو مرجو . 
قال: ومن صار إلى القول الأول یتمسك بأشياء. منها أن یقال: الإيمان عبادة العمر» وهو 
کطاعة واحدة فیتوقف صحة آولها على سلامة آخرها. كما نقول في الصلاة والصیام 
والحج . قالوا: ولا شك أنه لا يسمى في الحال Gy‏ ولا سعيداء ولا و 
وکذلك الكافر لا يسمى في الحال عدوا لله ولا clas‏ إلا على معنی أنه تجرى عليه 
أحكام الأعداء في اخال لاظهاره من نفسه علامتهم . 

۷/۹۹۲ قلت: هذا الذي قالوه» إنه لا شك فيه» هو قول ابن كلاب والأشعري/ وأصحابه» 
ومن وافقهم من أصحاب آحمد ومالك والشافعي وغیرهم. وآما أكثر الناس فیقولون: بل 
هو إذا كان کافرا فهو عدو call‏ آمن واتقی صار ولا ca‏ قال الله تعالی : یا آیها 
دی yal‏ لا تتخذوا عدوي وعدوکم أولياء تلقون ot]‏ 4 إلى وله : eh‏ الله أن يجعل 
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بینکم وبين الذین عادیتم منهم مودة وله قدیر واللّه غفور رحیم» [للمتحنة :۷-۱] وکذلك 
cols‏ فان هولاء أهل مكة الذین کانوا یعادون الله ورسوله قبل الفتح » آمن آکثرهم» 
وصاروا من آولیاء الله ورسوله» وابن كلاب وأتباعه بنوا ذلك على أن الولاية صفة قديمة 
لذات cal‏ وهی الارادة والمحبة والرضا ونحو ذلك . فمعناها: ارادة إثابته بعد الوت » 
gall Lia,‏ تابع لعلم call‏ فمن علم أله موت مرا لم یزل ولا لله» لانه لم برك الله 
مریدا لادخاله الجنة» GUIS,‏ العداوة. 

O pe alg‏ وان شتسد الله ورضاه وه 
وسخطه. فهو سبحانه - یرضی عن الانسان ويحبهء بعد أن یمن ویعمل (be‏ واغا 
يسخط عليه ویفضب ۰ بعد أن يكفرء كما قال تعالی : «ذلك بأتهم ابعوا ما أسخط الله 
وكرهوا رضوانه) [محمد:۲۸]ء فأخبر أن الاعمال أسخطتهء وكذلك قال:2 Ob‏ آسفونا 
نتقمنا منهم» [الزخرف:00]» قال المفسرون: أغضبوناء وكذلك قال الله تعالی: ۶ وان 
تشکروا برضه لكم» [الزمر LV:‏ وفي الحديث الصحيح الذي في البخارى عن أبى هريرة 

عن النبي 03 أنه قال : یقول الله تعالى : «من sole‏ لي ولا فقد بارزني بالحاربة» وما 
a‏ الي عبدي بمثل أداء ما افترضت cele‏ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
آحبه» فإذا أحببته » كنت سمعه الذي/ يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده م ۱/۹۳ 
cle‏ ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع» وبي يبصرء وبي یبطش, وبي يمشي» ولتن سألني 
لاعطینه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس 
عبدي اومن + یکره الوت وآکره مساءته» ولابد له Mae‏ 

فأخبر أنه: لا يزال يتقرب ad)‏ بالنوافل حتى یحبه ثم قال: فاذا أحبيته: كنت كذاء 
وکذا. وهذا يبين أن حبه لعبده KY‏ یکون بعد أن gl‏ بمحابه» والقرآن قد دل على مثل 
ذلك قال تعالی : فل إن كنم تحبون الله فاتعوني يحببكم الل [آل عمران: ۰]۳۱ فقوله: 
#يحببكم» جواب الأمر في قوله :ل فاتبعوني) وهو بمنزلة الجزاء مع الشرط؛ ولهذا جزم 
وهذا Gly‏ عملهی وهو اتباع الرسول. فأثابهم على ذلك et OL‏ وجزاء الشرط 
وئواب العمل ومسبب السبب لا یکون إلا بعدی لا قبلی وهذا کقوله تعالی: # ادعوني 
آستجب لكم4[غافر : e SG‏ يا قومناآجیوا داعي الله وآمنوا به یقفر کم من 
ا یر [الأحقاف: ۰۲۳۱ وقوله تعالى Bi:‏ وقوا فلا 


۵ م و سم 


| . یصلح لکم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم)[الأحزاب: ۷۰ ۷۷ ومثل هذا کثیر 


. ٩ ره +وبی یبطش وبی یشی‎ er nr ry 
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وكذلك قوله: «فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقین [التوبة : ۰ وقوله : 
«لم تقولون ما لا Dyn‏ كبر متا عند abl‏ أن تقُولُوا ما لا تون . إن alt‏ يحب الذين یقاتلون 
في سبيله صفا gill‏ بنیان مرصوص 14الصف : 1-۲] »وكانوا قد سألوه: لو علمنا أي العمل 
أحب إلى الله لعملناه. ۱ 


۷۳/۹۹ وقوله: و ont‏ كفررا ادرف مقت الله SCS‏ عون ی لان 


و م هام 


Siete‏ إلى الإيمان ee‏ هذا رل لع ال درس و لت 
الشجرة فعلم ما في قلوبهم فآنزل السكينة عليهم وآثابهم فتحا قرییا 1 الفتح e1۸:‏ 
فقوله : Aad}‏ رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعرنك4 »بين أنه رضي عنهم هذا الوقت فان 
حرف(إذ) ظرف لما مضى من الزمان فعلم أنه ذاك الوقت رضي عنهم بسبب ذلك العمل › 
وأثابهم عليه» والمسبب لا يكون قبل سببه» والوقت بوقت لا يكون قبل وقته» وإذا كان 
راضيا عنهم من جهة» فهذا الرضى الخاص الحاصل بالبيعة لم يكن إلا حينئذ » كما ثبت 
في الصحيح أنه يقول لأهل الحنة :7 يا fal‏ الجنة» هل رضيتم ؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا 
لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط آحدا من خلقك » فيقول: ألا أعطيكم ما هو أفضل من 
ذلك؟ فيقولون: يا ربنا واي شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني > فلا 
اسخط علیکم بعده آند/۱(۸؟ Rs‏ يدل على أنه في ذلك الوقت حصل لهم هذا 
الرضوان» الذي لا یتعقبه سخط آبدا ودل على أن غيره من الرضوان قد یتعقبه سخط . 
وفي الصحيحين - في حديث الشفاعة - يقول كل من الرسل: « إن ربي قد غضب 
ا ا ولن يغضب بعده Uae‏ وفي الصحاح عن النبي 4لا 
Vt‏ من غین ed‏ أنه قال all»:‏ آشد فرحا بتوبة عبده» من رجل أضل راحلته بأرض دوية 
مهلکت علیها طعامه وشرابه» فطلبها فلم (Udon‏ مط sS‏ 
دابته علیها طعامه وشرابه» وفي رواية « Cas‏ تجدون فرحه بها؟» قالوا: عظیما یا رسول 
الله». قال : «لله آشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته»(۳» وکذلك ضحكه إلى رجلین 
یقتل آحدهما الآخرء کلاهما يدخل OED‏ وضحکه إلى الذي يدخل الجنة آخر 
الناس» ويقول: أتسخر بي وأنت رب العالمين» فيقول:١‏ لاء ولكني على ما أشاء قادر(*) 
(۱) البخاري في الرقاق (5959)» ومسلم في الجنة .)٩/۲۸۲۹(‏ (۲) سبق تخريجه ص٤٥‏ . 
(۳) مسلم فى التوبة (۲۷46/ ۳) والترمذى فى صفة القيامة (۲4۹۸) . 
(4) البخاری فى التوبة (5875؟) ومسلم فى الإمارة ( ۰۱۲۸/۱۸۹۰ ۱۲۹). 
)0( مسلم فى الإيمان (۳۱۰/۱۸۷) . 
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وکل هذا في الصحیح . 

وفي دعاء القنوت: ۱ As‏ فیمن NTS‏ والقدیم لا یتصور طلبه» وقد قال 
تال رت اله الذي رل الكتاب ومو بتولى الصالحين»[الاعراف :۰ وقال: 
aby}‏ ولي المتقين4[الجحاثية ۰ فهذا التولي cag)‏ جزاء صلاحهم وتقواهم وسبب 
عنه» فلا يكون متقدمًا cade‏ وان كان إنما صاروا tle‏ ومتقين بمشيئته وقدرته وفضله 
وإحسانه» لكن تعلق بكونهم متقين وصالحين» فدل على أن هذا التولي هو بعد ذلك مثل 
كونه مع المتقين والصا حين بنصره وتأييده» ليس ذلك قبل كونهم متقين وصاخین وهكذا 
الرحمة» قال BE‏ :«الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من 
في السماء»» قال الترمذي : حديث صحیح( وكذلك قوله: »وان تشكروا يرضه 
لكم4[الزمر LV:‏ علق الرضا به تعلیق الجزاء بالشرط والسیب بالسبب» والزاء زعا یکون 
بعد الشرط ۰/ وکذلك قوله: p‏ خن المسنجد الحرام إن شاه الله مین نیح IV:‏ 7/17 
يدل على أنه یشاء ذلك فیما بعد. وکذلك قوله : نما آمره إذا راد شیتا أن یقول له كن 


فیکون4[یس : ۷ ف «إذا» ظرف لا يستقبل من الزمان. فدل على أنه إذا آراد کونه» قال 
له: كن» فيكون. وكذلك قوله: لوقل اعملُوا فسیری الله عملکم4[التویة: 0۲۱۰۵ فبين فيه 
أنه سيرى ذلك في الستقبل إذا عملوه. 

والمأخذ الثانى فى الاستشناءء أن الإيمان الطلق يتضمن فعل ما آمر الله به عبده كلهء 
ورك الحرمات ا الرجل: UT‏ مزمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من 
الابرار المتقين» القائمین بفعل جمیع ما آمروا به وترك كل ما نهوا عنه» فیکون من آولیاء 
الله» وهذا من تزكية الانسان cared‏ وشهادته لنفسه عا لا tele‏ ولو كانت هذه الشهادة 
صحيحة» لكان ینبغی له أن يشهد لنفسه BAL‏ إن مات على هذه الجال. ولا آحد یشهد 
EULA‏ وت SUNG aaa)‏ كفني نيه له با نل رد SG‏ على هنم IE)‏ وهنا 
مأخذ عامة السلف. الذين كانوا يستثنون ۰ وان جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر» كما 
یل گرم ان شام الله ghd‏ 

قال الخلال في «کتاب السنة» : حدثنا سلیمان بن الأشعث - يعني : آبا داود السجستاني - 
قال: سمعت LI‏ عبد الله أحمد بن حنبلء قال له رجل: قيل لي : أمؤمن أنت؟ قلت: 
(۱) أبو داود في الصلاة (۱4۲۵)) والترمذي في أبواب الصلاة (ENO)‏ وقال: حديث حسن» ۰ والنسائي في قيام 


الليل (۰)۱۷۵ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۰)۱۱۷۸ والدارمي في الصلاة ۰۳۷۳/۱ ۰۳۷ وأحمد 


۱ ۰۲۰۰ کلهم عن اسن بن علي. 
(۲) الترمذی ف فى البر والصلة (۱۹۲۶4) وأبو داود فى الأدب (4۹4۱) . 
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نعم» هل على في ذلك شیء؟ هل الناس إلا مومن وکافر؟ فغضب آحمد» وقال: هذا 
V/V‏ کلام الارجاء قال الله تعالی خر وان رة /لأمر اللّه[التوبة :1۰7[ و هو coe Y‏ ۳ 
قال أحمد : آلیس الایان قولاً وعملا؟ قال له الرجل: بلى . قال: فجئنا بالقول؟ قال : 
نعم. قال: فجثنا بالعمل؟ قال: لا. قال: فکیف تعیب أن یقول: إن شاء الله ويستثنى؟ 
قال آبو داود: آخبرني آحمد بن أبي شریح: أن آحمد بن حنبل» کتب إليه في هذه 
المسألة» أن الإيمان قول وعمل» فجئنا بالقول ولم LE‏ بالعمل» فنحن نستثنی في العمل . 
وذكر الخلال هذا الجواب من رواية الفضل بن زیاد» وقال:زاد الفضل: سمعت آبا عبد 
الله يقول: كان سليمان بن حرب» يحمل هذا علي التقبل » يقول: نحن نعمل ولا ندري 
یتقبل منا أم لا ؟ 
قلت: والقبول متعلق بفعله كما أمر. فكل من اتقى الله في عمله» ففعله كما أمر » 
فقد تقبل منه» لکن هو لا يجزم بالقبول » لعدم جزمه بكمال الفعل» كما قال تعالی: 
والّذین يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة» [الومنون: ۰۲1۰ CSE‏ عائشة: يا رسول الله» آهو 
الرجل يزنى ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ فقال: «لا يا بنت الصدیق» بل هو الرجل 
يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل aa‏ 
وروی اخلال» عن أبى طالب قال: سمعت Li‏ عبد الله یقول: لا نجد بدا من 
الاستثناء؛ لأنهم إذا قالوا: مؤمن » فقد جاء بالقول. فإغا الاستثناء بالعمل لا بالقول. 
۷/۹۸ وعن إسحاق بن إبراهيم قال: سمعت LT‏ عبد الله يقول: أذهب إلى حدیث/ ابن 
مسعود فى الاستثناء فى الامان؛ OLY OY‏ قول وعمل» والعمل الفعل ۰ فقد جتنا 
بالقول» ونخشى أن نکون فرطنا في العمل» فيعجبني أن یستثنی في الإيمان بقول: أنا 
مومن إن شاء الله» قال: وسمحت آبا عبد الله وسل عن قول النبی :ونا إن شاء 
الله بكم لاحقون»۲) الاستثناء هاهنا على أي شىء يقع٠؟‏ قال : على البقاع لا يدري 
آیدفن في الوضع الذي سلم عليه أم في غیره. ۱ 
وعن الميمونى أنه سأل أبا عبد الله عن قوله ورأيه فى :مؤمن إن شاء الله. قال: 
أقول > مق إن غا ل ون age)‏ لان لا تری: كيت ارات Utes‏ ع ما 
افترض عليه آم لا.. ومثل هذا كثير في كلام أحمد وأمثاله» وهذا مطابق لما تقدم من أن 
المؤمن المطلق هو القائم بالواجبات» الستحق للجنة إذا مات على ذلك » وأن المفرط بترك 
المأمور أو فعل المحظور لا يطلق عليه أنه مؤمن» Oy‏ المؤمن المطلق هو البر التقي ولي 
call‏ فإذا قال: آنا مؤمن قطعاء كان كقوله: آنا بر» تقي» ولي الله قطعًا. 


OW ن3۷ (۲) سبق تخريجه ص‎ an سبق‎ CN) 


۳۷۹ 


Presented by ۱ ۹ 


وقد كان آحمد وغیره من السلف مع هذا یکرهون سوال الرجل لغیره : أمؤمن آنت؟ 
ویکرهون الجواب؛ oF‏ هذه بدعة أحدثها الرجتة لیحتجوا بها لقولهم» فان الرجل یعلم 
من نفسه أنه ليس بکافر بل يجد قلبه مصدقًا با جاء به الرسول فیقول: آنا مومن 
فیثبت أن الاعان هو التصدیق > لانك تجزم بأنك مزمن. ولا تجزم بأنك فعلت کل ما 
آمرت به » فلما gle‏ السلف/ مقصدهم صاروا یکرهون اخواب. أو یفصلون في V/EE‏ 
cols!‏ وهذا oF‏ لفظ «الإيمان» فيه GIL]‏ وتقیید. فکانوا یجیبون بالاعان AM‏ الذي 
لا یستلزم أنه شاهد فيه لنفسه بالکمال؛ ولهذا كان الصحیح أن يجوز أن یقال: آنا مومن 
بلا استثناء إذا أراد ذلك» لكن ينبغي أن يقرن كلامه با يبين أنه لم يرد الإيمان الطلق 
الکامل؛ ولهذا كان أحمد یکره أن يجيب على الطلق بلا استثناء يقدمه . 

وقال المروزي : قيل GY‏ عبد الله: نقول: نحن المؤمنون؟ فقال: نقول: نحن 
المسلمون» OB}‏ ايها قلت ای عيذ الله نقول: إنا مومنون ؟ قال :ولکن نقول: إنا 
مسلمون» ومع مذا فلم ینکر gle‏ من ترله الاستثناء إذا لم يكن قصده قصد المرجئة أن 
الإيمان مجرد القول» بل يكره ترکه لما یعلم أن في قلبه Ce]‏ وإن كان لا یجزم بکمال 
ale]‏ 

قال الخلال: آخبرني آحمد بن آصرم المزني» أن آبا عبد الله قيل له: إذا سألني الرجل 
فقال: أمؤمن أنت؟ قال: سؤالك إياي بدعت لا يشك فى إعانهء أو قال: لا نشك فى 
إيجاننا. ۱ ۱ 

قال المزني: وحفظي أن أبا عبد الله قال: أقول كما قال طاوس : آمنت بالله وملائکته 
وكتبه ورسله. 

/ وقال الخلال: أخبرني حرب بن |سماعیل وأبو داود» قال أبو داود: سمعت آحمد: ۰ ۷/4۵۰ 
قال: سمعت سفيان ‏ يعني : ابن عيينة ‏ یقول: إذا سئل : أمؤمن أنت؟ لم یجبه ويقول 
سؤالك إياي بدعة» ولا آشك فى إيمانى» وقال: إن قال: إن شاء الله» فليس یکره ولا 
Joely‏ الشك» فقد آخبر عن آحمد of‏ قال: لا نشك فی clube]‏ ران السائل لا يشك فی 
مان السژول وهذا ايلع » وهو ما یجزم ly‏ مقر مصدق با جاء به الرسول» لا یجزم 
بأنه قائم بالواجبات . 

فعلم أن أحمد وغیره من السلف» کانوا یجزمون ولا یشکون في وجود ما في القلب» 
من الإيمان في هذه الحال» ویجعلون الاستثناء عائد! إلى الإيمان الطلق التضمن فعل 
oy gall‏ و رای WU‏ ها رت وهذا « (OU deb‏ وان كنا 
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لا نشك فیما في قلوبنا من الإيمان ۰ فالاستثناء فيما یعلم وجوده قد جاءت به السنة» لا 
فیه من ASL‏ 

وعن محمد بن ا بن هارون قال: سألت أبا عبد الله عن الاستثناء ء في الإيمان 
فقال : نعمء الاستثناء على غير معنی شك» مخافة buat‏ للعمل وقد استثنی ابن 
مر وغیره وهو مذهب الثوري قال الله تعالى: « لندخلن المسجد al pall‏ إن شاء 
اللي [الفتح :۲۷]» وقال النبي Ue‏ لاصحابه ٠:‏ إني لارجو أن أكون أتقاكم لله »() . 
وقال فى الميت: «وعليه تبعث إن شاء الله" فقد بين أحمد أنه یستثنی مخافة واحتياطا 
للسمل » فانه یخاف web EIEN E EY‏ 

۱ معنی شك» يعني من غير/ شك مما يعلمه الانسان من نفسه والا فهو يشك في تکمیل 

ا Seas coeds‏ ولا يشك في أصله . 

قال الا : وأخبرني محمد أ اهاروة | بن سندي» حدثهم في هذه 
المسألة» قال أبو عبد الله: قول النبي BE‏ حين وقف على القابر فقال: « وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون»(۳ وقد نعيت إليه نفسه» ples‏ أنه صائر إلى الموت» وفي قصة صاحب 
القبر «وعليه حييت؛ وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء الله»» وفي قول النبي BE‏ : «إني 
اختبأت دعوتى» وهی ناثلة إن شاء الله من لا يشرك بالله ‘el wee (aes‏ 
النبي كله : أحدنا a‏ جنا يصوم ؟ فقال:١‏ إني أفعل ذلك ثم te pel‏ فقال: إنك 
لست مثلناء أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال : «والله آني لارجو أن 
أكون آحشاکم لله» وهذا کثیر وآشباهه على الیقین . 

قال: ودخل عليه شيخ فسأله عن OLY‏ فقال له : قول وعمل» يزيد وينقص» فقال 
له : أقول : مؤمن إن شاء الله قال: نعم. فقال له: إنهم يقولون لي: نك شاك 
قال: بئس ما قالوا» ثم حرج > فقال : ردوه فقال: أليس يقولون: الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص؟ قال: نعم قال : هؤلاء يستثنون . قال له : كيف يا أبا عبد الله؟ قال: قل 
لهم : زعمتم أن الإيمان قول وعمل» فالقول قد أتيتم به. والعمل لم تأتوا ca‏ فهذا 

۲ الاستثناء لهذا العمل» قيل له: / يستثنى في الإيمان ؟ قال: نعم » أقول ا مؤمن. إن ثناء 

الله » أستثنى على اليقين لا على الشك. ثم قال: قال الله : ( لتدخلن المسجد الحرام إن 
شاء Gopal alll‏ فقد أخبر الله - تعالی - آنهم داخلون المسجد الحرام. 


. سبق تخريجه ص8١ . (۰۲ ۳) سبق تخریجهما ص۱۱۱‎ )١( 
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فقد بین آحمد في کلامه أنه یستثنی مع تيقنه با هو الآن موجود Cad‏ یقوله بلسانه 
وقلبه» لا يشك فى ذلك» ویستثنی لکون العمل من الاعان» وهو لا يتيقن أنه أكمله بل 
oes‏ لقم سي اناك jae‏ فيا تق بن شي انك A tea ele‏ 
یعلم وجرد و بین آن الاستتناء مستحب لهذا الثاني الذي لا یعلم هل A‏ به ام لا» وهو 

تز - أيضًا ‏ لا يتيقنه » فلو استثني لنفس الوجود في قلبه جازء کقول النبي ES‏ 
«والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم aay‏ وهذا أمر 0 في JAI‏ لیس مستقبل 
وهو کونه أخشاناء ob‏ لا يرجو أن يصير أخشانا لله» بل هو يرجو أن يكون حين هذا 
القول أخشانا لله. كما يرجو المؤمن إذا عمل عملاً أن يكون الله تقبله منه ويخاف ألا 
يكون تقبله منه كما قال تعالى pill Be:‏ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة gil‏ إلى رنهم راجعون» 
[الومنون: ۰1۰ وقال النبي 35 : « هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل 
(tare‏ والقبول هو آمر حاضر أو ماض وهو يرجوه ویخافه. وذلك أن ماله عاقبة مستقبلة 
محمودة أو مذمومت والانسان يجوز وجوده وعدمه . یقال: انه يرجوه aly‏ یخافه . فتعلق 
الرجاء والخوف بالحاضر والاضی؛ oY‏ عاقبته الطلوبة والمكروهة مستقبلة . فهو يرجو أن 
يكون الله تقبل عمله فيثيبه عليه فيرحمه في المستقبل. ويخاف ألا يكون/ تقبله فيحرم Vigor‏ 
cals‏ كما يخاف أن يكون الله قد سخط عليه في معصيته فيعاقبه عليها. 

وإذا كان الإنسان يسعى فيما يطلبه كتاجر أو بريد أرسله في حاجته يقضيها في بعض 
COLI‏ فإذا مضى ذلك الوقت يقول: أرجو أن يكون فلان قد قضى ذلك الا 
وقضاؤه ماض. لكن ما يحصل لهذا من الفرح والسرور وغير ذلك من مقاصده مستقبل» 
ويقول الإنسان في الوقت الذي جرت عادة الحاج بدخولهم إلى مكة: أرجو أن يكونوا 
دخلواء ويقول في سرية بعثت إلى الكفار: نرجو أن يكون الله قد pai‏ الومنین وغنمهم 
ويقال في نيل مصر عند وقت ارتفاعه: نرجو أن يكون قد صعد النيل» كما يقول الحاضر 
في مصر مثل هذا الوقت: نرجو أن يكون النيل في هذا العام نيلاً مرتفعا» ويقال لمن له 
أرض يحب أن تمطرء إذا مطرت بعض النواحي: آرجو أن يكون المطر عاما » وأرجو أن 
تكون قد مطرت الأرض الفلانية» وذلك لأن المرجو هو ما يفرح بوجوده ويسره» فالمكروه 
ما يتألم بوجوده. 

وهذا يتعلق بالعلم» والعلم بذلك مستقبل »فاذا علم أن المسلمين انتصرواء والحاج قد 
دخلواء أو المطر قد نزل» فرح بذلك وحصل به مقاصد أخر له» وإذا كان الأمر بخلاف 
ذلك لم يحصل ذلك المحبوب المطلوب » فيقول: أرجو وأخاف ؛لأن المحبوب والمكروه 


. Woe سبق تخريجه ص۱۱۱ . (۲) سيق تخريجه‎ )١( 
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متعلق بالعلم بذلك وهو مستقبل ۰ وکذلك الطلوب بالاهان من السعادة والنجاة» هو آمر 
مستقبل» فيستشى في الخاضر بذلك؛ oY‏ الطلوب به مستقبل » ثم کل مطلوب مستقبل؛ 
۶ تعلق بمشيئة الله/ وان جزم بوجوده؛ لأنه لا یکون مستقبل إلا بمشيئة الله . 
فقولنا : یکون هذا إن شاء cal‏ حقء» فانه لا یکون إلا إن شاء الله والشك واللفظ 
ليس فيه إلا التعلیق» ولیس من ضرورة التعلیق الشك بل هذا بحسب علم التکلم» فتارة 
يكون شاکا وتارة لا يكون شاكاء فلما كان الشك يصحبها كثيرا لعدم علم الاانسان 
بالعواقب؛ ظن الظان أن الشك داخل في معناهاء. وليس كذلك» ‏ فقول : 8 لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء اللّه4[الفتح :۷۰ لا يتصور فيه شك من الله » بل ولا من رسوله 
المخاطب والژمنین؛ ولهذا قال ثعلب: هذا استثناء من الله وقد علمه» والخلق یستثنون 
NS‏ بر برقال أرق عي واه هون إن عفن )5< ای درز واه Ui‏ 
ومقصوده بهذا تحقيق الفعل ب (إن) كما يتحقق مع إذ. والا ف (إذا) ظرف توقیت؛ 
و(إن) حرف تعليق . 

فان قيل: فالعرب تقول: إذا احمر البسر SB‏ ولا تقول: إن احمر البسر. 

قیل : oY‏ القصود هنا توقیت Gee OLY‏ احمراره؛ فأتوا بالظرف الحقق 
(إن) ل 52 علق رفت سل هی تعلیق محض تقتضی ارتباط الفعل الثاني بالاول 
ونظير ما نحن فيه أن يقولوا: البسر يحمر ويطيب إن شاء لبوا ليد كرك 
فإن قيل : فطائفة من الناس فروا من هذا المعنى وجعلوا الاستثناء لأمر مشكوك فيه» 
۰ فقال الزجاج : bul‏ المسجد al pul‏ أي : أمركم/ الله به» وقيل : الاستثناء يعود إلى 
الأمن والخوف» أي: لتدخلنه آمنين» فأما الدخول فلا شك فيه . وقيل : لتدخلن جمیعکم 
أو بعضکم؛ لأنه علم أن بعضهم يموت . فالاستثناء لأنهم لم يدخلوا جميعهم . قیل : كل هذه 
الأقوال وقع أصحابها فيما فروا منه مع خروجهم عن مدلول القرآن فحرفوه تحريقًا لم 
ينتفعوا به. فان قول من قال: أي: آمرکم الله به هو - سبحانه ‏ قد علم» هل يأمرهم أو 
لا يأمرهم » فعلمه بأنه سيأمرهم بدخوله كعلمه Ob‏ سيدخلوا » فعلقوا الاستثناء ما لم 
يدل عليه اللفظ وعلم الله Glare‏ بالمظهر والمضمر جميعاء وكذلك أمنهم وخوفهم هو 
يعلم أنهم يدخلون آمنين أو خائفین وقد أخبر آنهم يدخلون آمنين مع dale‏ بأنهم يدخلون 
آمنين» فكلاهما لم يكن فيه شك عند الله بل ولا عند رسوله» وقول من قال : جميعهم 
أو بعضهم» يقال : المعلق بالمشيئة دخول من أريد باللفظ .فان كان آراد الجميع » فالجميع 
LY‏ أن يدخلوه؛ وان أريد الأكثر » كان دخولهم هو العلق بالمشيئة » وما لم يرد لا يجوز 


)١(‏ البسر: من ثمر النخل . انظر: المصباح المنير» Bole‏ «بسر*. 
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أن Ge‏ ب ((ن) ولفا علق ب (إن) ما سیکون وکان هذا وعدا مجزوما cay‏ ولهذا لما قال 
عمر للنبي BE‏ عام الحديبية : ألم تكن تحدثنا آنا نأتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلی» قلت 
لك : إنك تأتيه هذا العام؟" قال: لاء قال: «فانك آتيه ومطوف به» (۲۲. 

فان قيل: لم od‏ يعلق غير هذا من مواعید القرآن ؟ 

قيل: لان هذه الآية نزلت بعد مرجع النبي BE‏ وأصحابه/ من الحديبيّة ET acre‏ 
اعتمروا ذلك العام واجتهدوا في الدخول» فصدهم الشرکون ۰ فرجعوا وبهم من الالم 
ما لا يعلمه إلا الله» فکانوا منتظرین لتحقیق هذا الوعد ذلك العام إذ كان النبي 335 
es gases‏ متا وقد ss)‏ أنه رأى في النام WE‏ یقول : لتدخلن المسجد الحرام إن 
شاء اللّه4[الفتح : ۲۷] فأصبح فحدث الناس برؤياه» وآمرهم باروج إلى العمرة فلم 
تحصل لهم العمرة ذلك العام» فنزلت هذه الاية» واعدة لهم با وعدهم به الرسول من 
الأمر الذي كانوا یظنون حصوله ذلك العام . 

وكان قوله: ان شاء الله هنا Gad‏ لدخوله» وأن الله يحقق ذلك لكمء كما يقول 
الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الله» لا يقولها لشك 
في إرادته وعزمه بل eat‏ لعزمه وإرادته» فإنه يخاف إذا لم يقل: إن شاء الله» أن 
ينقض الله عزمه» ولا يحصل ما طلبه» كما في الصحيحين: أن سليمان ‏ عليه السلام - 
قال: والله لأطوفن الليلة على مائة امرأة» كل منهن تأتى بفارس يقاتل فى سبيل الله» 
ققال له pee‏ إن كنا ال lie‏ يقل فلم کل متهن إلا at A‏ جامت ley GE‏ 
قال النبى BE‏ : «والذي نفسى بيده» لو قال :إن شاء call‏ لجاهدوا فى سبيل الله فرسانًا 
اجمعون»(7) فهو إذا قال : إن شاء الله لم يكن لشك في طلبه وارادته :بل لتحقيق الله 
ذلك له إذ الأمور لا تحصل إلا بمشيئة الله فإذا JU‏ العبد عليه من غير تعليق بمشيئته» لم 
يحصل مراده فانه من يتألى على الله یکذبه؛ ولهذا يروى: ١لا‏ أتهمت لمقدر آمرا». 

/ وقيل لبعضهم: بماذا عرفت ربك؟ قال : بفسخ العزائم ونقض الهمم وقد قال ۷/۰۷ 
تعالی : «ولا تقولن لشيء ني فاعل ذلك غدا yy.‏ أن slay‏ الله4[الکهف: ۰۲۳ ۲6] فان 
قوله : لافعلن فيه معنی الطلب ی جازم » وأما کون مطلوبه یقع » فهذا یکون إن 
شاء الله . وطلبه للفعل يجب أن یکون من الله بحوله وقوته ففی الطلب عليه أن يطلب 
من call‏ وفي ابر لا يخبر إلا با علمه اللهء فإذا جوم با می كان كالتألي على الله 
)١(‏ البخاري في الشروط (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) . 
(؟) البخاري في الجهاد (۲۸۱۹) ومسلم فى LET‏ (۲۶/۱۲۵6) . 
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فیکنبه الله» فالسلم في الأمر الذي هو عازم عليه ومرید له وطالب له طلبًا لا تردد فيه 

یقول : إن شاء الله لتحقیق مطلوبه؛ وحصول ما آقسم عليه لکونه لا یکون إلا بمشيئة الله 
لا لتردد في (رادته» والرب - تعالی - مرید لانجاز ما وعدهم به إراذة جازمة لا مثنوية 
فيهاء وما شاء فعل» فانه - سبحانه - ما شاء كان وما لم.يشأ لم يكن» ليس کالعبد الذي 
يريد ما لا يكون » ويكون ما لا يريد. 

فقوله سبحانه  :‏ إن شاء Cab‏ [الفتح : ۰]۲۷تحقیق أن ما وعدتكم به يكون لا محالة 
بمشيئتي وارادتي؛ فان ما شئت كان وما لم أشأ لم يكن» فكان الاستئناء هنا لقصد 
التحقيق» لكونهم لم يحصل لهم مطلوبهم الذي وعدوا به ذلك العام bly‏ سائر ما 
وعدوا به فلم يكن كذلك. 

ولهذا تنازع الفقهاء فيمن أراد باستثنائه في اليمين هذا المعنى» وهو التحقيق في استثنائه 
لا التعليق: هل يكون Cte‏ به» أم تلزمه الكفارة إذا حنث؟ بخلاف من ترددت إرادته 

۸ فإنه يكون مستثتيًا بلا نزاع والصحيح أنه/ يكون في الجميع مستشنيًا» لعموم المشيئة؛ ولأن 

الرجل وان كانت إرادته للمحلوف به جازمة» فقد علقه بمشيئة الله» فهو يجزم بإرادته له» 
لا يجزم بحصول مراده» ولا هو أيضًا ‏ مرید له بتقدير ألا يكون » فان هذا تمييز لا 
إرادة» .فهو إنما التزمه إذا شاء الله » فإذا لم يشأه لم يلتزمه بيمينه» ولا حلف أنه يكون» 
وان كانت إرادته له جازمة» فليس كل ما أريد التزم باليمين فلا كفارة عليه.. 

وقد تبين Le‏ ذكرناه أن قول القائل : « إن شاء Gal‏ يكون مع كمال إرادته في حصول 
المطلوب» وهو يقولها لتحقيق المطلوب لاستعانته بالله في ذلك» لا لشك في الإرادة» هذا 
فيما يحلف عليه ويريده» كقوله تعالى : لد خلن المسجد Gal pl‏ فإنه خبر عما أراد الله 
كونه وهو عالم بأن سيكون» وقد علقه بقوله : إن شاء Gall‏ فكذلك ما يخبر به الإنسان 
عن مستقبل آمره ما هو جازم بإرادته وجازم بوقوعه فيقول فيه: إن شاء الله » لتحقيق 
وقوعه» لا للشك لا في إرادته ولا في العلم بوقوعه . 

ولهذا SL‏ الاستثناء عند كمال الرغبة في العلق » وقوة إرادة الانسان له. فتبقى 
خواطر الخوف تعارض الرجاء »فيقول:إن شاء الله» لتحقیق رجائه مع علمه بأن سیکون» 
كما يسأل الله ويدعوه في الأمر الذي قد علم أنه یکون كما كان النبي BE‏ يوم بدر قد 
أخبرهم بمصارع المشركين »ثم هو بعد هذا يدخل إلى العريش يستغيث ربه ويقول : «اللهم 
انجز لي ما وعدتني Gs‏ لان العلم بجا يقدره لا ينافى أن يكون قدره بأسباب » والدعاء من 





(۱) مسلم في الجهاد والسیر (0۸/۱۷۹۳) ۰ والترمذي في التفسیر (۳۰۸۱) وأحمد ۰۳۰/۱ TY‏ 
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أعظم/ آسبابه. کذلك رجاء رحمة الله وخوف عذابه» من أعظم الأسباب في النجاة من ۷/۵۹ 
alte‏ وحصول رحمته . 

والاستثناء بالمشيئة یحصل فى ابر الحض» وفی ابر الذي معه طلب» فالاول إذا 
حاتت تا tae ics Noa ees Se ah‏ اه ال 
لیکونن کذا إن شاء اللهء أو لا یکون کذا. والستثنی قد یکون عاكًا ob‏ هذا یکون أو لا 
يكون» كما في قوله: ان نات هذا iio soci‏ 

والثانى: ما فيه معنى الطلب ۰ كقوله : والله لأفعلن كذاء أو لا أفعله إن شاء الله 
ال هه عر متها الب وتيقل :وله نی ازيب مدا ولا ان عليه بل 
قال: والله ليكونن . فإذا لم يكن فقد حنث لوقوع الأمرء بخلاف ما حلف عليه فحنث» 
فإذا قال: إن شاء EB call‏ حلف عليه بتقدير: أن يشاء call‏ لا Glas‏ 

ولهذا ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه متى لم يوجد الحلوف عليه حنث. أو متی وجد 
المحلوف عليه أنه لا يفعله» حنث. سواء كان ناسيًا أو مخطنًا أو Stole‏ فإنهم لحظوا أن 
هذا فى معنى الخبر» فإذا وجد بخلاف مخبره فقد حنث» وقال الآخرون: بل هذا 
مقصوده ای وای کالامر والتهي » ومتی تون الانسان عن شیء ففعله ناسیا آر 
مخطنًا لم يكن (Wes‏ فکذلك هذا. 

/ قال الأولون: فقد يكون فى معنى التصديق والتکذیب كقوله: والله ليقعن المطرء» أو ۷/۰ 
لا cas‏ وهذا خبر محضء لیس فیه حض ولا منم» ولو حلف علی اعتقاده فکان الامر 
بخلاف ما حلف عليه حنث» وبهذا یظهر الفرق بين الحلف على الاضی والحلف على 
الستقبل» فان اليمين على الماضي غير منعقدة. فإذا أخطأ فيها 58 يلزمه کفارت 
کالغموس(۰۱ بخلاف الستقبل . ولیس علیه آن یستثتی في الستقبل |ذا كان فعله» قال 
تعالی: ۳ زعم الّذين کفروا أن أن يبعثوا قل بلی وربي لبعتن ثم لبون بما عملتم ولك عَلَى الله 
يسير 4[التخابن: ۷] » فأمره أن یقسم على ما سيكون» وکذلك قوله: ۴ Sy‏ ای کفروا 
لا تأتينا الساعة قل بلی وربي لتأنینکم14سبا: OY‏ كما آمره أن يقسم على الحاضر في قوله: 
«ويستنبئوتك أحق هو قل إي gy‏ إل لحق4[يونس: ۰۲0۳ وقد قال النبي ٠: BG‏ والذي 
نفسي بیده» لينزلن فيكم ابن مریم OSS‏ عدلا وإمامًا مقسط(۲) ‘ ا «والذي نفسي 
41١‏ أ ان aor paige‏ .ساب GUID By‏ ری BIN‏ ان Yel dey‏ 


انظر : القاموس» مادة « غمس». 
(۲) البخاری فى البيوع (۲۲۲۲) ومسلم في الإيمان )100/ (YET‏ وأحمد 1۹1/۲. 
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به لا تذهب الدنیا حتی یأتی على الناس یوم لا يدري القاتل فیما قتل» ولا القتول فیما 
as‏ وقال :«إذا هلك کسری - أو ليهلك کسری - ثم لا یکون کسری بعده» وإذا هلك 
قيصر فلا قيصر Codes‏ والذي نفسى بيده » لتنفقن كنوزهما فى سبیل الله» و کلاهما فی 
PEND rls oil‏ 
فأقسم صلوات الله وسلامه عليه على الستقبل في مواضع كثيرة بلا استثنای والله 
والحمد لله رب العالمين» وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


)١(‏ مسلم في Gall‏ (08/74-4) عن أبي هريرة. 
(۲) البخاري فى المناقب COPIA)‏ ومسلم في الفتن وأشراط الساعة (/77/1591)» والترمذي في الفتن (۰)۲۲۱۷ 
وأحمد ۰۲۰۰۲۳۳/۲ ۰۹۲/۵ ۰.۹۹ : ١‏ 
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السلف الكراء ألو الماش ie‏ 
ا الله : 

تضمن حديث سؤال النبي BE‏ عن OLY‏ و«الإيمان» و«الإحسان» وجوابه عن 
ذلك وقوله في آخر الحديث: «هذا جبریل آتاکم یعلمکم US‏ 

فجعل هذا كله من الدين. 

وللناس فى (الا سللام» و«الإيمان») من الكلام الكثير» مختلفين تارت ومتفقين أخرى. 
ما یحتاج الناس معه إلى معرفة الحق فى دلك» Way‏ یکون Ob‏ تبين الاصول العلومة 
التفق عليهاء 3 یتوصل إلى معرفة الحقيقة التنازع فیها. 
التبي ۳ بل هو من 7 بالاضطرار من دين اسلا - دين النبي ۳ - أن الناس 
کانوا على عهده بالدينة ثلاثة أصناف : مؤمن» وكافر مظهر للكفر» ومنافق ظاهره الإسلام 
وهو في الباطن کافر . 

ولهذا التقسیم آنزل الله في آول سورة البقرة ذکر الاصناف الثلاثة» فانزل آربع آيات 
في صفة الومنین» وآيتين في صفة الکافرین» وبضع عشرة آية فى صفة النافقین . 

فقوله تعالی  :‏ هدی للمتقين .لین يؤمنون بالغيب ویقیمون الصّلاة ومما رزفناهم ينفقون. 
ally‏ يؤمنوت بماآنزل لك وما Spl‏ من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . أولعك de‏ هدی من 
ربهم وأولئك هم المفلحون 46[ البقرة ۱ [oy‏ في dave‏ المؤمنين 

وقوله: ‏ الذين کفروا سواء علیهم أأنذرتهم أم لم تدذرهم لا يؤمنون» الایتین[البقرة: 1 
۷ فى صفة الکفار الذين يموتون US‏ 

وقوله: « ومن الناس من یقول آمنًا abl‏ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنين»الآيات[البقرة:/ _ 
[Y-‏ في صفة المنافقين »إلى أن ضرب لهم مثلین : آحدهما بالنارء والآخر بالای كما ضرب 


)1( سبق تخريجه ص۷ . 


YAO 


۷/۰۱ 
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الثل بهذین للمؤمنين في قرله تعالى : ۴ آنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها) الآية 
[الرعد : ۱۷] 
۷/۹۳ / وأما قبل الهجرة فلم يكن الناس إلا مؤمن أو كافرء لم يكن هناك منافق فان السلمین 
کانوا مستضعفين» فکان من آمن آمن CLL‏ وظاهرا ومن لم یمن فهو كافر. فلما هاجر 
النبي بيا إلى المدينة» وصار للمومنین بها عز وأنصار» ودخل جمهور آهلها في الاسلام 
yb‏ واختياراء كان بینهم من آقاربهم ومن غير آقاربهم من آظهر الاسلام موافقة» ورهبة 
أو رغبة وهو في الباطن كافر. وکان راس هوّلاء عبد الله بن col‏ بن سلول» وقد نزل فيه 
وفي أمثاله من المنافقين آیات . 
والقرآن الومنین والمنافقين في غير موضع» كما ea‏ البقرة» وآل 
عمران» والنساء» والمائدة» وسورة العنکپوت والاحزاب .وکان هژلاء في Jal‏ الدينة 
والبادیة» كما قال تعالی : ofan gp‏ حولکم من الأعراب منافقون ومن Jal‏ المدينة مردوا على 
GUE‏ لا تعلمهم نحن نعلمهم 4[التوبة:١١٠]..‏ وكان في. المنافقين من هو في الأصل من 
المشركين» وفيهم من هو في الأصل من أهل الكتاب . 
وسورة الفتح» والقتال» والحديد » والجادلة» والحشر»› والنافقین» بل عامة السور 
المدنية يذكر فیها النافقین . قال تعالی فى سورة آل غمران: ی نها دين آمنوا لا تكونوا 
این عقوا WE‏ لخوانهم Bl‏ روا في الأرض او کنو ری انوا دنا ما ماتوا وم 
لحك لوا الی قوله : «وليعلم المؤمنين . وليعلّم دين نافقوا وقيل هم Ug‏ /قاتلوا في سبيل الله 
أو ادفعواه OLY‏ [آل عمران: »]١717-١57‏ وقال فيها أيضًا: ی أيها الین آمنوا لا 
pas‏ | بان من دونگم لا بوتکم خبالاً ودوا ما عتم »إلى قوله: ورد EA AS‏ وإذا 
خلوا عضوا عليكم الأتامل من ال موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصددور ر .إن تمسسکم 
حسنة تموهم وان تصبکم Lp ie‏ بها وان تصبروا gis‏ | لا یضر کم کیدهم شيا إن الله 
بما یعملون محيط» لال عمران: ۰۲۱۲۰-۱۱۸ 
وقال تعالی في سورة النساء: « ألم تر إلى الذين یزعمون atl‏ آموا بما زل لك وما 
J‏ من لك بريدون أن يتَحَاكَمُوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وبريد الششيطان أن 
یلیم Yoke‏ بعيدا وإذا قيل هم توا إلى ما أنزل ال وإلى سول رأيت المنافقين يصدون 
whe‏ صدودا 4 إلى قوله : فلا ورك لا نون حتَئ يُحَكَمُوك فیما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
في آنشهم حرجا ما oa‏ ویسآموا تسلیما 4 [النساء: ۰ - «Lo‏ وقال :8 فما کم في 


TA“ 


Presented by www.ziaraat.com 


المنافقين فتتين Ay‏ أركسهم بما کسبوا آثریدون أن تهدوا م من Jol‏ الله وس يضلل اله فن تجد 
له سبیلا . ودوا و تکفرون US‏ کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم أُولياء حت يهاجروا في 
سبل الله إن تلا درم فلوم Coe‏ وجدنوهم ولا VA‏ متهم ولي ولا تصيرا إل 
الذين يصلون إلى قوم بینکم وبینهم GM‏ الآيات [النساء :۸۸ ]٩۰-‏ 

وقال rap:‏ المنافقين Ob‏ هم عذابا أليما Grup‏ یتخذون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين أَيمَعُونَ عندهم Spl‏ فان Sal‏ للّه جمیعا » إلى قوله:/ ۷ اد اله جامع المنافقین ۷۱/۹3۰ 
والكافرين في جهنم جميعا . . الذين يتريُصون بكم فان كان لم فتح من الله قالوا ألم نکن سُعكُم 
إن كان للكافرين تعیب الوا الم سود علدكم نتم ن مین سک * إلى قوله: 
ل إن المتافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا DLE‏ يراءون التاس ولا 
یذ کرون الله اقلا .مین بين ذلك لا إل هؤلاء ولا لین لا ومن plas‏ الله فن تجد له 
he‏ إلى قولة: « إن المنافقين في الدرك لأمقل من ار ون تجد هم نصیر . إلا الّذين 
تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلّصوا ديتهم لله gb‏ مع ne fal‏ وسوف يات الله sen ph‏ 
آجرا عظیما ‏ [النساء: ۱1-۸]. 


وقال تعالی في سورة الائدة: یا أيها الرسول لا يحزنك اين یسارعون في کمن 
لين قاو EF‏ بأفواههم وم تم تلهم ومن اذین هادوا سماعون ٠ WASH‏ سماعون لقوم 
آخرین لم Sp‏ 14المائدة :۰ وقال تعالی یا أيها ادن آسنوا لا تتخذوا البهود والتصارى 
أوياء بعضهم أولياء بعض ون يتولهم مکم فا مهم 4 إلى قوله: * فتری dl‏ في قلوبهم 
رض یسارعون فيهم یقولون نخشی نخشئ أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن gb‏ بالفتح أو أمر من عنده 
فيصبحوا علئ ما آسروا في أَنفْسهم تادمين .ويقول این آمنوا pall eal‏ آقسموا باللّه جهد 
أيمانهم نهم لمعکم حبطت آعمالهم فأصبحوا خاسرین : [المائدة : Lovo)‏ 

/ وقال تعالی : NLS‏ جاعوكم قالوا متا وقد دخلوبالکفر وهم فد خرجوا به والله عم ما ۷/۹۹۹ 
کانوا یکتمون . وتر كيرا مهم یسارعون في الم والعدوان وأكلهم السحت لس ما کارا 
یعملون 14المائدة : ١‏ ۰۲1۲ وقال تعالى: يا أهل الکتاب لا تغلوا في دينكم غير oul‏ ولا 
تبعوا أهواء ء قوم قد Ihe‏ من قبل IsList‏ | کثیرا وضلوا عن سواء السبیل © إلى قوله: تری 
کر هم جرد oul‏ كفروا لضن ما قذت لهم أنضسهم أن سخط اله عم وني اتب هم 
خالدون . ولو کانوا يؤمنون abl‏ والنبي وما آنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولکن كثيرا منهم 
فاسقون» [المائدة : 1-۷۷ ۸] . 
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وأما سورة براءة» فأكثرها في وصف النافقین وذمهم؛ ولهذا سمیت : الفاضحة» 
والبعثرة» وهي نزلت عام تبوك» وكانت تبوك سنهة تسع من الهجرة» وكانت غزوة تبوك 
آحر مغازی النبي RE‏ التي غزاها بنفسه وتميز فيها من النافقین من ook‏ فذکر الله من 
صفاتهم ما دکر, في هذه Bs jel‏ وك قال تعالي في سورة النور : ویقولون ay bal‏ 
وبالرسول وأطعنا ثم ) يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما CIS 3H‏ بالمؤمنين 4 إلى. قوله : Lapp‏ كان 
قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسئوله نکم بیتهم أن یقولوا سمعنا وأطعنا وأولتك هم 
المقلحون4الآبات [النور: LOVEV‏ 

وقال تعالى في سورة العنكبوت: من النّاس من يقول BBY ET‏ وذي في الله جعل 

۷/۹۷ فة الئاس کمذاب الله ون جاه نصر من رَبك II‏ كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في 
صدور العالمین . ولیعلمن الله الذين آمنوا ولیعلمن المنافقين» [العنكيوت: .]١١ » 3٠١‏ 

وقال تعالی في سورة الأحزاب: Up‏ ها اي انق اله ولا تطع الکافرین والمنافقين إن الله 
کان علیما حکیما 4 [الاحزاب :۰ وذکر فيه شأنهم في الاحزاب, وذکر من آقوال النافقین 
وجبتهم وجلعهم » كما قال تعالی: وإ یقول المنافقون ودين في قلوبهم a Wie ee‏ 


و be‏ 2 مومسم 


ورسوله لا غرورا» إلى قوله : ٠‏ قد یعلم اله لمعوقین منكم والقائلين لاخوانهم هلم لین 
o gh‏ اس الا قليلا اي تک و دزد قآ 
یغشی عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير لك لم 
منوا LOG‏ الله أعمالَهم وكات ذلك على الله يسيرا . يحسبون الاب لم با وان أت 
لاب Ly‏ لیم باذون فيالأغراب OL‏ عن ناکم ولو كانوا فيكم ما فتلوا إل 
قليلا» [الأحزاب: ۱۲ -۲۲۰ » وقال تعالى : ل لعن لم يته المتافقون ely‏ في قلوبهم مرض 
اون في المدينة ليك بهم نم لا يجاورونك فيها اقلا Glo ye‏ تقفوا أخذوا 
ولو Os‏ إلى قوله: * ليعڌب اله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب 
لله على امین والمومنات )[الأحزاب: LYE ots‏ 
وكأ idle‏ اي شتورة القعال: eal‏ الّذين في قلوبهم yy‏ أن لن بخرج الله 
أضغاتهم وأو wed ald west SLES‏ بسیماهم tb fly‏ في لحن القرل Ally‏ يعلم أعمالكم» 
[محمد: ۰۲۹ ۳۰] إلى ما في السورة من نحو ذلك . 
4 /وقال تعالى في سورة الفتح : ap‏ الذي رل السكينة في فوب این لبزدادوا انا مع 
انهم وله 3 لمات والأرض وكان الله علیما حكيما اليدخل ce all‏ والمؤمنات جناتٍ 
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تجري من تحتها اهاز خالدين فیها gle AR‏ سيكاتهم وكان ذلك عند له فوزا عظيما . 
ویعذب الْمنافقين والْمُنافقات والمش کین والْمُشْرِكَات الاين بالط el‏ عليهم دائرة السوء 
وغضب inl parle alll‏ وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا»[الفتح :4 ] »وقال تعالی في 
شور الت ( يوم ترى امین نات يسعئ wg‏ بین أيديهم وبایمانهم بشراكم 
الیرم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو القوز العظيم . یوم یقول المنافقون 
والمنافقات لین آمنوا ار تقبس من ورگ J‏ ارجعوا ام اتسوا bs‏ فضرب 
er,‏ وارتبتم وفرتکم لايح جا أ الله وغرکم باللّه الغرور . 
یم لخد کم فية ولا من الدين كفروا مأواكم انار هي مولاكم»[الحديد 17 ات ۱ 

وقال في سورة الجادلة : «ألم تر إلى ot‏ نهوا عن النجوی تم یعودون ؛ لما نهوا عنه 
تاجن بالإثم ونان ومْصيت الرسول وإذا جاءُوك حيو Uy‏ لمحت به الل إل 
قوله : ld‏ تر إلى cell‏ توا US‏ غضب الله لهم ما هم سكم ولا منهم ویحلفون على 
لکذب رهم یطلمون ./ عد له هم عذابا شديدا نم ساء ما كانوا يعملون . انخذوا آیمانهم ۷/۹ 
جْنَهَ فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهین » إلى آخر السورة [المجادلة : ۲۲-۷ ]۰ 
وقوله : UP‏ هم pK‏ ولا منهمکتوله : (مذبذین بين ذلك لا إلى eps‏ ولا a‏ مؤلاء» 
[النساء : ۱4۳ ]۰ وقال النبي BE‏ مثل النافق کمثل الشاة العائرة NS‏ 
هذه مرة وإلى هذه ONG a‏ 

وقال تعالى : «ألم تر إلى الّذين LU‏ يَقُولُونَ لاخوانهم الّذين کفروا من Jal‏ الكتاب oF‏ 
ارجم Ged‏ معکم ولا طبع فيكم أحدا أبدا وإن فوتلقم oS peed‏ والله بشهد هم 
لکاذبون أن أخرجوا لا oe A‏ معهم ون ُوتلوا لا ينصرونهم oy‏ تصروهم لین الأدبار 
م لا ينصرون . لأنتم آشد رهبة في صدورهم من الله 4 الآية [ا حشر pee es‏ 2 0 وقد ذکر في 
سورة المنافقين في قوله: «إذا جَاءك المنافقون قالوا نشنهد نك ترسول الله الله یلم 
سول وله يشهد Of‏ المنافقين لكاذبون» إلى آخر السورة [النافقون: ]١١ ١‏ . 

والمقصود بيان كثرة ما في القرآن من ذكر المنافقين وأوصافهم. والنافقون : هم في 
الظاهر مسلمون» وقد كان المنافقون على عهد النبي BE‏ يلتزمون أحكام الإسلام الظاهرة - 


(۱) مسلم فى صفات المنافقين (۲۷۸4/ ۱۷) والنسائى فى الإيمان (۵۰۳۷) وأحمد ٤۷/۲‏ . 
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لاسيما في آخر الأمر - ما لم يلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعدهم؛ لعز الإسلام 
وظهوره إذ ذاك بالحجة والسيف» تحقيقًا لقوله تعالى ار لي 
۷/۹۷۰ الحق /لیظهره على الدين کل [الصف :£9( ولهذا قال حذيفة بن الیمان - وکان من أعلم 
الصحابة بصفات النافقین وأعيانهم وكان النبي BE‏ قد آسر إليه عام تبوك أسماء جماعة من 
المنافقين بأعيانهم» فلهذا كان يقال: هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره. ويروى أن عمر 
ابن الخطاب لم يكن يصلي على أحد حتى يصلي عليه حذيفة؛لثلا يكون من المنافقين 
الذين نهى عن الصلاة عليهم» قال حذيفة رضي الله عنه : النفاق اليوم أكثر منه على عهد 
رسول الله BE‏ وفي رواية : کانوا على عهد النبي وا یسرونه: واليوم یظهرونه . وذكر 
البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة قال: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم 
يخاف النفاق على نقسه» وقد أخبر الله عن المنافقين آنهم يصلون ويزكون وأنه لا يقبل 
ذلك منهم. 
وقال تعالى : ( إن الْمنافقين یخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصّلاة قاموا کسالی 


oe Foe 


يراءون النّاس ولا یذکرون الله GAY‏ [النساء: »]١55‏ وقال تعالى ۰« قل أنفقوا طوعا أو 
كرها آن يتقبّل منكم |نکم کنتم فوما فاسقين . وما منعهم أن تقبل منهم تفقاتهم إل gil‏ کفروا 
بالله وبر سوله ولا يأتون الصّلاة الا وهم کسالی ولا ینفقون لا وهم کارهون 46 التوبة : ۰0۳ 
15 وقد كانوا يشهدون مع النبي BE‏ مغازیه كما شهد عبد الله ب بن أبي بن سلول وغيره 
۸۱ من المنافقين الغزوة التي a‏ بن أبي E‏ 

منها {JN‏ [المنافقون: ۸] وأخبر بذلك زيد بن آرقم النبي يا » وکذبه قوم حتی حتى أنزل 
الله القرآن بتصديقه. 

والمقصود أن الناس ينقسمون في الحقيقة إلى : مؤمن» ومنافق كافر في الباطن مع 
كونه مسلمًا في الظاهر» وإلى كافر باطنًا وظاهرا . 

ولا كثرت الأعاجم في المسلمين تكلموا bal‏ الزنديق» وشاعت في لسان الفقهاءی 
وتكلم الناس في الزنديق: هل تقبل توبته؟ في الظاهر: إذا عرف بالزندقة» ودفع إلى ولي 
الأمر قبل توبته» فمذهب مالك وأحمد فى أشهر الروايتين عنه» وطائفة من أصحاب 
الشافعي» sol yay‏ القولین في مذهب آبي حنيفة: أن توبته لا تقبل. والمشهور من 
مذهب الشافعي: قبولها » کالر واية وت عفر وهو القول الآخر في ade‏ آبي 
حنيفة» ومنهم من فصل . 
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والمقصود هنا أن الزندیق فى عرف هؤلاء الفقهاء» هو النافق الذي كان على عهد النبي 
BE‏ . وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره» سواء أبطن ديئًا من الأديان ‏ كدين اليهود 
والنصارى أو غيرهم أو كان معطلاً جاحد] للصانع» والعاد» والأعمال الصالحة . 

ومن الناس من يقول :الزندیق: هو اخاحد العطل . وهذا یسمی/ الزندیق في اصطلاح ۷/۷۲ 
کثیر من أهل الکلام والعامة» ونقلة مقالات الناس» ولکن RES‏ الذي تکلم الفقهاء فی 
حکمه: هو الاول؛ OY‏ مقصودهم هو التمییز بين الکافر وغیر الکافر» والرتد وغیر 
الرتد» ومن أظهر ذلك أو أسرهء وهذا الحكم يشترك فيه جميع آنواع الکفار والرتدین» 
وإن تفاوتت درجاتهم في فى الكفر والردة فان الله أخبر بزيادة الكفر كما أخبر بزيادة الإيمان. 
بقوله : sol tail‏ زيادة في الكفر 4[التوبة : ۳۷] وتارك الصلاة وغيرها من الأركان» أو 
مرتكي الکباثر» كما أخبر بزيادة Olle‏ بعض الکفار على بعض في الا خرة بقوله : ell}‏ 
کفروا وصدوا عن سبیل الله زدناهم عذابا فوق العذاب4[التحل LAA:‏ 

فهذا أصل ينبغي معرفته» فانه مهم في هذا الباب . فان FAS‏ من تكلم في مسائل 
الإيمان والکفر - لتکفیر أهل الاهواء - لم يلحظوا هذا الباب» ولم يميزوا بين الحكم الظاهر 
والباطن» مع آن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالتصوص التواترة والإجماع العلوم» بل هو 
معلوم بالاضطرار من دين الاسلام» ومن تدبر هذا علم أن کثیرا من fal‏ الأهواء والبدع 
قد یکون موم مخطنًا جاهلا ضالا عن بعض ما جاء به الرسول لا » وقد یکون Bilis‏ 
aw;‏ یظهر GE‏ ما یبطن . 

وهنا أصل آحر» وهو أنه قد جاء في الكتاب والسنة وصف اتوم ارارم دون 
الإيمانء فقال تعالى : فلت الأخراب من قل لم تؤمنوا اولكن قولوا أسلّمنا ل یدخل Oley‏ ۱/۷۳ 
في قلویکم وان تطیعوا الله ورَسُولَهُ لا بلتکم من أَعمالكُم شيا إن الله غقور رَحيم 4 
[ حجرات :۰۲۱ وقال تعالی في قصة قوم لوط : ل SO‏ من كان فيها من المؤمنين . فما 
وجدنا فيها غير بيت من المسلمین 4[الذاريات : ۵ 11[ وقد ظن طائفة من الناس أن هذه 
الآية تقتضي أن مسمی OLY‏ والاسلام واحد» وعارضوا بين الآيتين » ولیس كذلك» بل 
هذه الآية توافق الآية الأولى؛ OY‏ الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمتاء و نه لم يجد 
إلا أهل بيت من المسلمين. 

وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين» ولم تكن من المخرجين الذين 
hyd‏ بل كانت من الغابرین » الباقین فى العذاب» وكانت في الظاهر مع زوجها على 


Presented by ۱ ۹ 


دینه» وفي الباطن مع قومها علي دینهم . خائنة لزوجها تدل قومها على أضيافه. كما قال 
bee De? to‏ و 
من عبادنا صالحین فخانتاهما ٩‏ [التحریم ۰ وکانت خیانتهما لهما فى الدین لا فى 
الفراش فإنه ما بغت امرأة نبي قط ؛ إذ تکام الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع 9 re‏ 
في شريعتنا نكاح ae‏ الأنواع وهن الكتابيات» وأما نكاح البغي فهو دیائف وقد صان 
الله النبي MGs ous She‏ ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء بتحريم 
نكاح البخي حتى تتوب . 

8# واه أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة» ولم تكن من الناجين المخرجين» فلم تدخل 
في قوله : 9 فأخرجنا من كان فیها من case fall‏ #6 الذاریات :۰ وكانت من أهل البيت 
السلمین وعن وجد فیه؛ ولهذا قال تعالى : «فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمین 4 
[الذاریات :۰۳۰ وبهذا تظهر حكمة القرآن؛ حيث ذكر الإيمان نا أخبر بالإخراج» وذکر 
pee‏ لما آخبر بالوجود. وأيضًا فقد قال تعالی OP:‏ المسلمين وَالْمسلمّات والمؤمنين 
والمؤمنات4[الأحزاب : ۶۰ ففرق بين هذا ومذا. فهذه BU‏ مواضع في القرآن. 

Cat,‏ فقد ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال: أعطى رسول الله كَل 
رجالاء ولم by‏ رجلا. فقلت : يا رسول الله أعطيت فلا وترکت OK‏ 6 وهو مؤمن 
فقال: «أو مسلم؟» قال: ثم غلبني ما أجد ۰ فقلت: يا رسول الله أعطيت فلانًا وفلاناء 
وتركت Ura‏ وهو مؤمن . فقال «أو مسلم؟» مرتين أو ثلاثاء وذكر في تمام الحديث أنه يعطي 
رجالا ء ويدع. من هو أحب إليه منهم ؛ خشية أن يكبهم الله في النار على مناخرهم. 

قال الزهري: فكانوا يرون أن الاسلام الکلمت والإيمان العمل» فأجاب سعدا 
بجوابین. آحدهما : أن هذا الذي شهدت له بالاعان قد یکون Colne‏ لا مومت . الثاني : 
إن al‏ مومئا. وهو أفضل من أولئك فأنا قد آعطی من هو أضعف إيانًا؛ WS‏ یحمله 

6 الحرمان على الردةت فيكبه الله في / الثار علی وجهه . وهذا من اعطاء المؤلفة قلوبهم . 

وحينئذ ۰ فهؤلاء الذين أثبت لهم القرآن والسنة الإسلام دون الإيمان هل هم المنافقون 
الكفار في الباطن؟ أم يدخل فيهم قوم فيهم بعض الإيمان؟ هذا مما تنازع فيه أهل العلم 
على اختلاف أصنافهم . فقالت طائفة من fol‏ الحديث والكلام وغيرهم: بل هم المنافقون 
الذين استسلموا » وانقادوا في الظاهر ولم يدخل إلى قلوبهم شىء من الإيمان. 
(۱) الديوث: هو الرجل الذي لا غيرة له على أهله. انظر: المصباح المنير» مادة «ديث». 
() سبق تخريجه ص۱۳۷ . 
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وأصحاب هذا القول قد یقولون: الاسلام القبول هو الإيمان» ولکن هولاء أسلموا 
ظاهرً لا باطتا فلم یکونوا مسلمین في الباطن ولم یکونوا مومنین . وقالوا: إن الله - 
سبحانه - يقول : ومن یبتغ pb‏ الإسلام دينا فلن يقبل منه4[آل عمران : ۸0] بیانه: کل مسلم 
مومن» فما لیس من الإسلام» فليس مقبولاً يوجب أن يكون الإيمان منهء وهولاء 
يقولون: كل مؤمن مسلم» Sy‏ مسلم مؤمن» إذا كان مسلما في الباطن. وأما الکافر 
المنافق في الباطن» فإنه خارج عن المؤمنين المستحقين للثواب باتفاق المسلمين. 

ولا يسمون بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة وأئمتهاء ولا عند أحد من طوائف 
المسلمين» إلا عند طائفة من المرجئةء وهم الكرامية الذين قالوا: إن الإيمان هو مجرد 
التصديق فى الظاهرء فإذا فعل ذلك كان مؤمنًا وان كان مكذبًا في الباطن» وسلموا أنه 
معذب مخلد في الآخرة» فنازعوا في اسمه لا في/ حكمه» ومن الناس من يحكي عنهم ‏ ۷/۵۷۲ 
أنهم جعلوهم من أهل الجنة» وهو غلط عليهم. ومع هذا فتسميتهم له مؤمنًا بدعة 
ابتدعوهاء مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف CY‏ وهذه البدعة الشنعاء هي التي 
انفرد بها الكرامية» دون سائر مقالاتهم . 

قال الجمهور من السلف والخلف: بل هؤلاء الذين وصفوا بالإسلام دون الإيمان» قد 
لا يكونون GUS‏ في الباطن» بل معهم بعض الإسلام المقبول. وهؤلاء يقولون: الإسلام 
أوسع من الإيمان؛ فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمتًا. ويقولون: في قول النبي 
اة : «لا يزني الزاني حين يزنى وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مومن» 
ولا یشرب ا وهو مؤمن» ؛ أنه يخرج من OLY‏ إلى الإسلام. ودوروا 
للاسلام دارة » ودوروا للإيمان دارة أصغر منها في جوفهاء وقالوا: إذا زنى خرج من 
الاعان إلى الاسلام» ولا يخرجه من الاسلام إلى الکفر . 

ودیل ۵ ذلك أن الله تبارك a‏ قال: e‏ 


ماه هاعد وم 


في سيل الله وق هم ادف تن لبم الط بم نا في شوت ون ۷/۷۷ 
الأرض Aly‏ بل شيء عليم . یمنون ete‏ أن آملموا قل لا تمئوا علي إسلامكم بل این 
علیکم أن هداکم للإيمان إن کنتم صادقين4[الحجرات :71 .]١‏ 


(۱) سبق تخریجه ص ۱۲ . 
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فقد قال تعالی : طلم تژمنوا ولکن قُولُوا أسلمتا ول یدخل الإعان في فلوبکم 4 ومذا 
a‏ - اي 00103 ی به ما قرب وجوده؛ وانتظر وجوده» ولم یوجد dey‏ . فیقول لمن 
ينتظر Ge‏ أى: ctl‏ ويقول: قد جاء لا يجىء بعد . فلما قالوا: #آمنا» قيل: «لم 
تؤمنوا» بعد بل الإيمان مرجو منتظر منهم. ثم قال: ون تطیعوا الله ورسوله لا یلتکم4 
أي : لا ینقصکم من آعمالکم الشتة $b}‏ 2 أي : في هذه الحال؛ فإنه لو أرادوا طاعة 
الله ورسوله بعد دخول الويمان في قلوبهم لم يكن في ذلك فائدة لهم ولا لغيرهم؛ إذ كان 
من المعلوم أن المؤمنين يثابون على طاعة الله ورسوله وهم كانوا مقرين به. فإذا قيل لهم : 
المطاع يثاب» والراد به المؤمن الذي يعرف أنه مؤمن» لم يكن فيه فائدة جديدة. 
لح م ل ل ل 


ى 28 مم 


طاعة الله سوه لكان حلاف مدلول الخطاب» ین ذلك أنه وصف المؤمنين الذين ا 
ء منهم فقال تعالى : 8 Las!‏ المؤمنون لین آمنوا لله ورسوله م لم روا وجاهدوا 
ig ala ۷/۷۸‏ سبل الله تل Capek‏ وا تفت + محقق الاعان» لا نعت 
من ane‏ مثقال ذرة من إيمان» كما في قوله تعالى : Wo‏ المؤمنون oui‏ إذا ذكر الله وجلت 
لیم وإذا یت SUT ple‏ رادنهم ان وعلی ربهم یترکلون . الّدين یقیمون الصّلاة وم 
e‏ -4] وقوه tal»: ts‏ مود 
a at‏ اوقت این بسن ny: AG 55 ay‏ ومنه قر اد وله ار 
حين يزنى عر وأمثال ذلك . 

فدل ol!‏ على أن الإيمان المنفى عن هؤلاء الأعراب» هو هذا الإيمان الذي نفى عن 
فساق أهل القبلة الذين لا يخلدون في النار» بل قد يكون مع أحدهم مثقال ذرة من COLE]‏ 

ونفى هذا الإيمان لا يقتضى ثبوت الكفر الذي يخلد صاحبه في النار. 
وبتتحقق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع » ويعلم أن في المسلمين قسمًا ليس هو 
منافقًا محضًا في ار الأسفل من النارة ولیس وبين المؤمنين الذین قيل فيهم : :¥ نما 
المؤمنون cpl‏ آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدو! بأموالهم وأنفسهم في سبيل ال 
wld i‏ هم الصنادقون4ولامن الذين قيل فیهم « لك هم المؤمنون حقا)فلاهم منافقون ولا 
۵۹ هم/ من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقّاء ولا من الذين يدخلون الجنة بلا عقاب.بل له 
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طاعات ومعاص وحسنات وسیئات . ومعه من الإيمان ما لا یخلد معه في النار؛ وله من 
الکباثر ما یستوجب دخول النار. وهذا القسم قد يسميه بعض الناس : الفاسق OA‏ 
ومذا ما تنازع الناس في اسمه وحکمه. والخلاف فيه آول خلاف ظهر في الاسلام في 
مسائل آصول الدین . 

فنقول : لما قتل أمير الومنین عثمان بن عفان» وسار على بن آبي طالب إلى العراق» 
وحصل بين الامة من الفتنة والفرقة یوم الجمل» ثم يوم صفين ما هو مشهور خرجت 
اخوارج الارقون على الطائفتین جميعًاء وکان النبي 38 قد آخبر بهم وذکر حکمهم قال 
الامام أحمد: صح الحديث في اخوارج من عشرة أوجه» وهذه العشرة آخرجها مسلم في 
صحيحه موافقة لاحمد» وروی البخاري منها عدة آوجه» وروی آحاديثهم آهل السنن 
والسانید من وجوه آخر . 

ومن أصح حديثهم حدیث على بن آبي طالب وآبي سعید الخدري» ففي الصحیحین 
عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله وق حدیثا فوالله OY‏ آخر 
من السماء إلى الأرض» أحب إلى من أن أكذب عليهء ون حدئتکم فيما بيني وبینکم» 
فان الحرب خدعة» وإني سمعت رسول الله و بقول:« سيخرج قوم في آخر الزمان 
/ أحداث الأسئان» سفهاء الأحلام» يقولون ف خير قول البرية »لا يجاوز إيمانهم V/A:‏ 
حناجرهم» عرقون من الدین كما يرق السهم من الرمية » فأینما لقیتموهم فاقتلوهم» فإن 
في قتلهم جرا عند الله لمن قتلهم یوم القیامة» 29 . 

وفي الصحیحین عن أبي سعيد قال: بعث علي ب بن أبي طالب إلى النبي BE‏ من اليمن 
Lok‏ في آدم مقروض» لم تحصل من ترابها فقال : : فقسمها بين آربعة نفر» فقال رجل 
من أصحابه: كنا أحق بهذا من هؤلاء» قال: فبلغ ذلك النبي ا فقال :۰ ألا تأمنوني وأنا 
E‏ پاي خر اسهاء ء صباحًا ومساء » قال: م رجل غاثر العینین» 
مشرف الوجتتين» تاشز الجبهةء کت E‏ متي الإزارء الا 
رن الله اتق الله فال : «ويلك ! أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟۱» . قال : 
ثم ولی الرجل. فقال خالد بن الولید :يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال : «لا لعله أن 
يكون يصلي “قال خالد :وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه . فقال رسول الله يار 
«إني لم آومر أن انش عن فلرت النامن ؛ولا GAT‏ بطونهم» قال: ثم نظر إليه وهو مقف 
فقال : «انه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطباء لا يجاوز tea ple‏ يمرقون 
)1( نسبة إلى أهل الملل من السلمین واليهود والتصاری. 
(۲) البخارى فى المناقب (9311) ومسلم فى الزكاة )194/٠١55(‏ . 
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من الدين كما يمرق السهم من الرمیة» قال : abi‏ قال: «لئن آدرکتهم لاقتلنهم قتل عاد» . 
اللفظ لسلم .١‏ 

۷/2۸۱ /ولسلم في بعض الطرق عن أبي سعید؛ أن النبي Sd BB‏ قومّا یکونون في أمته 
يخرجون في فرقة من الناس» > سيماهم التحليق» ثم قال: yt‏ شر الخلق - أو من شر الخلق - 
يقتلهم آدنی الطائفتين إلى الحق» )١‏ . قال آبو سعيد: آنتم قتلتموهم يا أهل العراق» وفي 
لفظ له:« تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق» OP‏ وهذا الحديث مع ما ثبت في الصحيح 
عن أبي بكرة أن الب كلل قال للحسن بن علي : ان ابني هذا ست وسيصلح الله به 
بين طائفتين ین عظیمتین من الومنین» OD‏ فبين أن كلا الطائفتين a‏ كاب موه وأن اصطلاح 
الطائفتین كما فعله الحسبن» كان Got‏ إلى الله - سبحانه - ورسوله BG‏ من اقتالهما: وأن 
اقتتالهما وان لم يكن مأمورا به» فعلی بن أبي طالب وأصحابه آقرب إلى الحق من معاوية 
وأصحابه» وان قتال الخوارج ما آمر به BB‏ ؛ولذلك Gal‏ على قتالهم الصحابة والائمة. 

وهولاء اخوارج لهم أسماء» يقال لهم : الحرورية ced‏ خر جوا کان يقال taj‏ 


حروراء» ويقال لهم : أهل التهروان؛ لأن Us‏ قاتلهم هناك . . ومن أصنافهم : الأياضية آتباع 
عبد الله د بن Vgc Gell‏ أتباع نافع بن الأزرق» والنجدات أصحاب تجذَة الحروري . 


وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب » بل با يرونه هم من الذنوب» واستحلوا دماء 
۸۲ أهل القبلة بذلك» فكانوا كما نعتهم النبي BE‏ :/ «يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل 
الأوثان» (20, وكفروا على بن أبي طالب» وعثمان بن عفان ومن والاهماء وقتلوا على 
ابن أبي طالب مستحلين لقتله» قتله عبد الرحمن بن ملجم الرادي منهم» وكان هو وغيره 
من الخوارج مجتهدين في العبادة» لكن كانوا جهالاً فارقوا السنة والجماعة». فقال هؤلاء: 
ما الناس. إلا مؤمن أو GAS‏ والمؤمن من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات» 
فمن لم يكن كذلك فهو کافر» مخلد في النار» لم حرا کل من الف قولهم LSS‏ 
فقالوا: إن عثمان وعلیا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا AWS‏ 
ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة؛ فان الله - سبحانه - أمر بقطع يد 
السارق دون قتله» ولو كان کافرا مرتدا لوجب قتله؛ OV‏ النبي 5 قال : (من بدل دينه 
فاقتلوه» © . وقال : الا يحل دم امری مسلم إلا بإحدى ثلاث دک بعد إسلام » وزِنًا بعد 
إحصان» أو قتل نفس يقتل بها OU‏ وأمر - سبحانه - بأن یجلد الزاني والزانية Ble‏ جلدة ولو 
کانا کافرین لامر بقتلهما؛ ply‏ - سبحانه - بان یجلد قاذف الحصنة ثمانین جلدت ولو كان 


() البخاری فى الغازی (ETON)‏ ومسلم فى الزكاة VO)‏ ۱4۶/۱۰) . 

(F ۰۲(‏ مسلم في الزكاة (۵ ۰۱4۹/۱۰ ۱۵۳). (4) البخاری فى الصلح (5 ۲۷۰) . 
)0( البخاری فى الأنبياء (۳۳۶) ومسلم فى الزكاة VEN /V = VE)‏ . 

(7) البخاری فى الهاد (۲۰۱۷) . 

(۷) البخاری فى الدیات CAVA)‏ ومسلم فى القسامة (171/5/ 256 )۲١‏ . 
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PRG يجلد شارب الخمر ولم يقتله» بل قد ثبت عنه‎ BE لامر بقتله وکان النبي‎ (als 
مع اليكاري وغيره» أن رجلاً كان یشرب الخمر» وکان اسمه عبد الله حمارا؛ وکان‎ 
وكان كلما أتى به إليه جلده»فاتی به إليه مرة فلعنه فلعنه رجل» فقال النبي‎ BE يُضحك النبي‎ 
۱/۸۳ لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله»(۱؟» فنهی عن لعنه بعینه وشهد له بحب الله‎ ۰ E 
ورسوله مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما.‎ 

وهذا من آجود ما ب یحتج به على أن الأمر بقتل الشارب في الثالثة والرابعة منسوخ؛ 
لأن هذا أتى به ثلاث مرات» وقد أعيا الائمة الکبار جواب هذا احدیث» ولکن نسخ 
الوجوب لا نع امحواز » فیجوز أن يقال : يجوز قتله إذا رأى الامام الصلحة في ذلك» 
فان ما بين الاربعین إلى الشمانین لیس حدا مقدرا في أصح قولي العلمای» كما هو مذهب 
الشافعي وأحمد في إحدى الروایتین» بل الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ترجع إلى 
اجتهاد الإمام فيفعلها عند المصلحة > كغيرها من أنواع التعزير» رلك real‏ فإنه 
يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال وأطراف COL‏ بخلاف الزاني والقاذف فيجوز أن 
یقال : قتله في الرابعة من هذا الباب . ۱ 

Cat,‏ فان الله ب JU dbo‏ : $ وان طانفتن من امین الوا فأصلحوا بینهما فإن 
بت SH ey‏ فقو اي es‏ تفيء إلى م لله إن فعت فأصلحوا Wee‏ 
بِالْعَدل وأَفْسطُوا alll Of‏ يحب المقسطين . نما المومنون إخوة فأصلحوا , بین أخريكم» 
[الحجرات: ۰٩‏ ۱۰] فقد وصفهم بالإيمان والأخوةء وأمرنا بالاصلاح بینهم. 

۷/4۸5 REN شاع في الأمة أمر الخوارج» تكلمت الصحابة فيهم» ورووا عن/‎ Lb 
الأحاديث فیهم» وبينوا ما في القرآن من الرد علیهم» وظهرت بدعتهم في العامة» فجاءعت‎ 
» بعدهم المعتزلة  الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري وهم : عمرو بن عبید‎ 
وواصل بن عطاء الغزال » وأتباعهما  فقالوا: أهل الكبائر مخلدون في النار » كما قالت‎ 
بل فساق » ننزلهم منزلة بين منزلتين»‎ GUS الخوارج > ولا نسميهم لا مؤمنين ولا‎ 
لأهل الكبائر من آمته. وأن يخرج من النار بعد أن يدخلها.‎ BE وأنكروا شفاعة النبي‎ 
قالوا: ما الناس إلا رجلان: سعيد لا يعذب» أو شقي لا ینعم» والشقي نوعان: كافر»‎ 
وفاسق» ولم يوافقوا الخوارج على تسميتهم كفارًا.‎ 

وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما ردوا به على الخوارج . فیقال لهم: كما آنهم قسموا الناس 
إلى مؤمن لا ذنب له وكافر لا حسنة له. قسمتم الناس إلى مؤمن لا ذنب له وإلى كافر 
وفاسق لا حسنة له فلو كانت حسنات هذا كلها محبطة وهو مخلد في النار» لاستحق 


. )59/8-0( البخارى فى الحدود‎ )١( 
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المعاداة المحضة بالقتل والاسترقاق» كما يستحقها المرتد » فان هذا قد آظهر دینه بخلاف 
المنافق . وقد قال تعالی في كتابه: RN‏ ذلك لمن 
يشاء 4[ النساء :+ فجعل ما دون ذلك الشرك Gales‏ بكشيئته . 


۷/۸۰۵ ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب فان التائب لا فرق في حقه بین/ ا 
كما قال ییانب نی eA‏ « قل يا عبادي الّذین آمرفوا علی أنفسهم لا تقتطوا 
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا» [الزمر LOY:‏ فهنا عمم وأطلق ؛ لأن المراد به 
التائب» وهناك خص وعلق. 

وقال تعالى ysis:‏ الکتاب الّذين اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم Mad‏ ومنهم مقتصد 
ومهم سابق بالْخيْرَات بإذن الله ذلك هو اف الكبير. جنات عد Oyu Waa‏ فيها من 
آساور من ذهب ولژا ولاسهم فيها حرير . وقالوا الحم لله الذي Ge Cab‏ لحرن إن Ua‏ 
لغفور شکور . الذي tiled‏ دار المقامة من فضله لا یمستا فيها نصب ولا یمسا فيها لوب 4 
bb]‏ : ۲ ۳۵-۳] 

فقد قسم - سبحانه - الامة التي أورثها الکتاب واصطفاها ثلائة أصناف: ظالم لنفسه 
ومقتصد» وسابق بالخيرات» وهولاء الثلائة ینطبقون على الطبقات الثلاث الذکورة في 
حدیث جبریل :«الاسلام» و «الإيمان» و «الاحسان»» كما سنذکره إن شاء الله . 

ومعلوم أن الظالم لنفسه إن آرید به من اجتنب الکباثر والتائب من جمیع الذنوب 
فذلك مقتصد أو سابق» فإنه ليس أحد من بني آدم يخلو عن ذنب» لكن من تاب كان 
مقتصداء أو سابقًاء كذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات» كما قال تعالى :# إن 
تجتبوا كبائر ما تنهون عنه AS‏ عنکم Satin‏ 4[النساء :۰۲۳۱ فلابد أن يكون هناك ظالم 
لنفسه موعود بالجنة ولو بعد عذاب يطهر من الخطاياء فان النبي و ذكر: أن ما يصيب 

۲ المؤمن في الدنيا من المصائب ها يجزي به» ويكفر عنه خطاياء» كما في الصحيحين /عنه 
Be‏ أنه قال : «ما يصيب المؤمن من وصب ولا تصب ۰ ولا هم ولا حزن» ولا عم ولا 
یی » حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطایاه» »2١(‏ وفي السند وغیره أنه لا 
نزلت هذه الآية: « من يعمل سوءا یجز به 4 [النساء :۰ قال أبو بكر: يا رسول الله 
جاءت قاصمة الظهر» وأينا لم يعمل سوءا > فقال:« يا آبا بكر » آلست تصب؟ ألست 
تحزن؟ آلست تصيبك اللأواء ؟ فذلك هما تجزون به» OY‏ 


(۰۱ ۲) سبق تخريجهما ص۵۷ . 
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Lal,‏ فقد تواترت الاحادیث عن BE‏ في أنه يخرج آقوام من النار بعد ما 
دخلوهاء oly‏ النبي BE‏ يشفع في آقوام دخلوا النار. وهذه الاحادیث حجة على 
الطائفتين: «الوعيدية» الذين يقولون : من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منهاء وعلى 
«المرجئة الواقفة» الذين يقولون: لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد» أم لا؟! 
كما يقول ذلك طوائف من الشيعة والأشعرية » كالقاضي أبى بكر وغيره. وأما ما يذكر 
عن غلاة الرجتة آنهم قالوا: لن يدخل النار من أهل التوحيد أحدء فلا نعرف قائلاً 
مشهورا من المنسوبين إلى العلم يذكر عنه هذا القول. 

Call,‏ » فان النبي BE‏ قد شهد لشارب الخمر المجلود مرات بأنه يحب الله ورسوله 
ونهى عن لعنته» ومعلوم أن من أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله بقدر ذلك. وأيضاء 
فإن الذين قذفوا عائشة أم / المؤمنين كان فیهم ce‏ بن BU‏ وکان من آهل بدر» اوقد ۷/۸۷ 
آنزل الله فيه لا حلف آپو بكر ألا یصله ee‏ 
col‏ والمساکن والمهاجرین في سبیل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لکم 4 
[النور: ۲۲]. وان قیل : إن مسطحا وأمثاله تابوا لعن الله لم یشرط في الامر بالعفو 
عنهم» والصفح والاحسان إليهم التوبة. وكذلك حاطب ان الع كانت :اهر كين 
بأخبار النبى BE‏ » فلما أراد عمر قتله» قال النبي aaa BE‏ هد tay a Oy‏ ناريك 
أن الله قد اطَّلَمّ على آهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لکم» . 

وكذلك ثبت عنه اة في الصحيح أنه قال :« لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة»(۲) 
وهذه التصوص تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات ولم ب يشترط مع ذلك توبة» وإلا 
فلا اختصاص لأولئك بهذا » والحديث يقتضي المغفرة بذلك العمل. وإذا قيل: إن هذا 
لأن Met‏ من أولئك لم يكن له إلا صغائرء لم يكن ذلك من خصائصه أيضًا. وأن هذا 
يستلزم تجويز الكبيرة من هؤلاء الغفور له وأيضًا قد دلت نصوص الكتاب والسنة على 
أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة آسباب : 

آحدها: Ge cle Gas Ways Dipl!‏ السلمین؛ قال تعالی:/ « قل يا عبادي لین ۷/۸۸۸ 
سرا على أتقسهم لا تَفْطُوا من رَحْمَة الله إن اله هر spill sar gl‏ الرحیم > 
[الزمر «Lor:‏ وقال تعالی : ألم yale‏ الله هو يقبل التُوبة عن عباده ويأخذ الصدفات وأن 
اله هو الاب الرحیم 4التوبة : 4 ۰]۱۰ وقال تعالى: ظوَهُو الذي يقبل التوبة عن عباده 
ویعفو عن السّينّات4[الشورى :۲۵]. وأمثال ذلك . 
)١(‏ البخاری فى المغازى (۳۹۸۳) ومسلم فى فضائل الصحابة (۱۱۱/۲۹6) . 
)1( مسلم فى فضائل الصحابة (۱۱۳/۲۹۲) . 
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السبب الثاني: الاستغفار > كما في الصحيحين عن النبي BE‏ أنه قال : إذا آذنب عبد 
ذنبا فقال: أي رب» أذنبت ذنبًا فاغفرلي . فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ 
به قد غفرت لعبدي. . ثم أذنب ذنبًا آخرء فقال: : أي رب » آذنبت ذنبا آخر فاغفره لي » 
فقال ربه gle:‏ عبدي أن له ریا يغفر الذنب ca dich,‏ .قد غفرت لعبدي» فليفعل ما شاء». 
قال ذلك في الثالثة» أو الرابعة OY‏ وفي صحيح مسلم عنه أنه قال: «لو لم تذنبواء 
لذهب الله بکم» ولجاء بقوم يذنبون» ثم يستغفرون فيغفر لهم»  .29‏ . 
وقد يقال على هذا الوجه: الاستغفار هو مع التوبة» كما جاء في حديث :ما pel‏ 
من استخفر» وان عاد في اليوم مائة OG yo‏ وقد يقال: بل الاستغفار بدون التوبة ممكن 
واقم» وبسط هذا له موضع آخرء فإن هذا الاستغفار إذا كان مع التوبة ما يحكم به عام 
في کل تائب» وان لم يكن مع التوبة فیکون في حق بعض المستغفرين» الذين قد یحصل 
لهم عند الاستغفار من الخشية والانابة ما عحو الذنوب» كما في حدیث البطاقة بان قول : 
4 ل إله/ إلا الله ثقلت بتلك السیتات؛ لا قالها بنوع من الصدق والاخلاص الذي يحو 
السیئات» . وكما غفر للبغي بسقی الکلب لما حصل في قلبها إذ داك من Coley‏ وأمثال 
ذلك کشر . 
السبب الثالث: لكات الماحية. » كما قال تعالی : > وأقم الصلاة Sb‏ التهار hy‏ من 


اليل إن الحسنات یذهین السيئات 4 [هود:4١١]ء‏ وقال BE‏ «الصلوات الخمسء 


ر وار 


والجمعة إلى المعف ورمضان إلى رمضان  Ue ads‏ بینهن» إذا اجتنبت الکباثر» 8 
وقال: «من ele‏ رمضان إيانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» *2» وقال: «من قام ليلة 
القدر Ce]‏ واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» OO‏ وقال :«من حج هذا البيت فلم يَرفث 
ولم oe‏ رجع من ذنوبه کیوم ولدته آمه» 0 وقال : افتنة الرجل في أهله وماله وولدی 


(۱) البخاري في التوحید (۷9۰۷) وسلم فى التوبة (۲۹/۲۷۰۸) - 

(؟) مسلم في التوبة ۰)۱۱/۲۷٩(‏ وأحمد ۲ وهما عن أب هريرة. 

(۳) آبو داردي ا (۷ والترمذي في الدعوات )004( وقال: «هذا حديث غریب ۰ إثما نعرفه من 
حديث آبي » ولیس اسناده بالقوي» . والحديث بلفظ ااسبعين مرة) . 

(1) مسلم فى الطهارة (۱۹/۲۳۲) واحمد ۰4۱8/۲ عن أبي هريرة. 

CO)‏ البخاري في الإيمان (۰)۳۸ ومسلم في صلاة السافرین ( ۰ والنسائي في الصیام 6۲۲۳۰۱ وابن 
ماجه في إقامة الصلاة OTT‏ والدارمي في الصومء وأحمد ۰۲۳۲/۷ كلهم عن أبي هريرة. 

۰)۲۲۰۲( والنسائي في الصيام‎ »)۱۷١ /05-0( البخاري في الاعان (۰)۳۵ ومسلم في صلاة المسافرين‎ CO 
والدارمي في الصوم ۰۲۱/۲ وأحمد ۰۲۶۱/۲ كلهم عن آبي هريرة.‎ 

(۷) البخاري في الحج (VON)‏ ومسلم في احج (۰)4۳۸/۱۳۰۰ والترمذي في الحج (AN)‏ والنسائي في الحج 
(۷ وابن ماجه في الحج (۰)۲۸۸۹ وأحمد ۰4۱۰/۲ كلهم عن أبي هريرة. 
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تکفرها الصلاة والصیام والصدقة والامر بالعروف والنهي عن OS‏ وال تست ان 
رقبة مؤمنة» أعتق الله بكل عضو منها عضو" منه من النار حتی فرجه بفرجه» (۲) . وهذه 
الأحاديث وأمثالها في الصحاح . وقال : «الصدقة تطفی الخطيئة كما يطفئ الماء النارء 
والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» (۳. 

وسؤالهم على هذا الوجه أن يقولوا : الحسنات نما تكفر الصغائر فقطء فأما الكبائر 
فلا تغفر إلا بالتوبة» كما قد جاء في بعض الأحاديث: : « ما اجتنبت الکبائر» ۶ » فيجاب 


عن هذا بوجوه: 

/آحدها: أن هذا الشرط cle‏ فى الفرائض ۰ کالصلوات امس والجمعة» وصیام ۷/۹۹۰ 
شهر رمضانء وذلك أن الله تعالى يقول: « إن تجتیوا کباثر ما تلهون عنه نکقر عنکم 
سيئاتكم» [النساء : ۰۲۳۱ فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات» وأما الأعمال 
الزائدة من التطوعات فلابد أن یکون لها ثواب ail‏ فان الله - سبخانه -:یقون ۰ لمن 
يعمل متقال 553 خيرا یره . ومن يعمل مثقال ذرة و خر يره 4الزلزلة: ۰۷ ۸]. 


الثاني : ا ا cape‏ فى رشن الاحاديف NN‏ قد برد بع مار 
كما في قوله كل ٠:‏ غفر له وان كان فر من GaN‏ » 200 . وفي السنن : أتينا رسول الله 
َي في صاحب لنا قد أوجب . فقال:١‏ اعتقوا cae‏ يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه 
من النار » 00 'وفي الصحيحين في حديث أبى ذر: «وان 3 as Of cb‏ 50 


الثالث: أن قوله لأهل بدر ونحوهم: ۱ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم» )۸( إن حمل 
على الصغائر » أو على الغفرة مع التوبة لم يكن فرق بینهم وبين غیرهم. فکما لا يجوز 

)١(‏ البخاري في مواقيت الصلاة COTO)‏ ومسلم في الإيمان (۰)۲۳۱/۱6۶ والترمذي في الفتن (۰6۲۲۹۸ وابن 
ماجه في الفتن (T9400)‏ وأحمد ۰1۰۱/۵ كلهم عن حذيفة. 

(۲) البخاري في Gal‏ (۲۵۱۷)» ومسلم في العتق (۹ ۲۳/۱۵۰ كلاهما عن أبي هريرة» وأبو داود في العتق 
(YATE)‏ عن واثلة بن الأسقع. والترمذي في النذور والأيمان )١541(‏ عن أبي أمامة. واللفظ لمسلم. 

)۳( الترمذي في الإيمان (551). وقال الع ت » جزء من حديث معاذ بن جبل» وابن ماجه في الزهد 
(۰)4۲۱۰ وفي الزوائد: «الجملة الأولى رواها أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة» وإسناد حديث أنس 
ابن مالك فيه عیسی بن أبي عيسى» وهو ضعيف». واللفظ لابن ماجه. 

)8( سبق تخريجه ص ۰ ۳۰. 

yf (0)‏ داود فى الصلاة )٠١١۷(‏ » والترمذي فى الدعوات (POV)‏ وقال: «غريب لا نعرفه الا من هذا 
الوجه», كلاهما عن بلال بن يسار . ۱ 

. وأحمد ۰1۹۱/۳ وضعفه الألبانى‎ (PATE) أبو داود فى العتق‎ CV) 

(۷) البخاری فى الجنائز (۱۲۳۷) ومسلم فى الإيمان (95/ ۰۱۵۳ ۱۵4) . 


. سبق تخريجه ص۲۹۹‎ (A) 
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حمل الحديث على الکفر» لا قد علم أن الکفر لا یغفر إلا بالتوبة» لا يجوز حمله على 
مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر. 

۷/۹۱ الرابع : أنه قد جاء في غير حديث:١‏ أن أول ما يحاسب عليه العبد من/ عمله يوم 
القيامة الصلاق فان آکملها والا قیل: انظروا » هل له من تَطوع ۰ فان كان له تطوع 
أكملت به الفريضة» ثم یصنع بسائر آعماله کذلك» .2١(‏ ومعلوم أن ذلك النقص الکمل لا 
یکون لرك مستحب. فان ترك الستحب لا یحتاج إلى جبران. ولانه - حینتذ 2 لا فرق بين 
ذلك الستحب التروك والفعول » فعلم أنه یکمل نقص الفرائض من التطوعات . وهذا 
لا ینافی من أن الله لا یقبل النافلة حتی تودی الفريضة» مع أن هذا لو كان معارضًا للأول 
لوجب تقدیم الأول لانه أثبت وأشهرء وهذا غريب رفعه. Ely‏ العروف أنه في وصية آبي 
بكر لعمر» وقد ذکره آحمد في «رسالته في الصلاة» . 

وذلك OY‏ قبول النافلة يراد به الثواب علیها. ومعلوم أنه لا يثاب على النافلة حتی 
تؤدى الفريضة » فانه إذا فعل النافلة مع نقص الفريضة كانت Fee‏ لها واکمالا لها. فلم 
يكن فیها واب نافلة» ولهذا قال بعض السلف: النافلة لا تکون الا لرسول الله BE‏ + 
OF‏ الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وغيره بحتاج إلى الغفرة » وتأول على هذا 
قوله : « ومن الیل فتهجد به نافلة للك4[الإسراء: ۷۹]. ولیس إذا فعل نافلة وضیع فريضة 
تقوم النافلة مقام الفريضة مطلقّا. بل قد تکون عقوبته على ترك الفريضة أعظم من واب 
النافلة ٠ ٠,‏ 

فإن قيل: العبد إذا نام عن صلاة أو نسيهاء كان عليه أن يصليها إذا ذكرها بالنص 
والإجماع» فلو كان لها بدل من التطوعات لم يجب القضاء . قيل: هذا خطأء فان قيل: 

۲ هذا يقال في جميع مسقطات العقاب» فيقال: إذا كان العبد/ عکنه رفع العقوبة بالتوبة لم 
ينه عن الفعل» ومعلوم أن العبد عليه أن يفعل المأمور ويترك المحظور؛ OY‏ الإخلال بذلك 
سبب للذم والعقاب» وان جاز مع إخلاله أن يرتفع العقاب بهذه الأسباب» كما عليه أن 
يحتمى من السموم القاتلة» وان كان مع تناوله لها هکن رفع ضررها بأسباب من الأدوية. 
والله عليم حكيم رحيم» أمرهم با یصلحهم» ونهاهم عما يفسدهم »› ثم إذا وقعوا في 
أسباب الهلاك لم يؤيسهم من رحمته. بل جعل لهم أسبابًا يتوصلون بها إلى رفع الضرر 
عنهم؛ ولهذا قيل: إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله» ولا يجرئهم 
)١(‏ أبو داود في الصلاة CAVE‏ والترمذي في أبواب الصلاة CENT)‏ وقال :« حسن. غريب من هذا الوجه»» 

وابن ماجه في إقامة الصلاة CVEVO)‏ كلهم عن أبي هريرة. ْ 


۳۰۲ 
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على معاصى الله؛ ولهذا يؤمر العبد بالتوبة كلما آذنب» SS‏ إني أذنب . 
قال: تب قال: ثم أعودء قال: تب» قال : ثم آعود > قال : تب قال: إلى متی؟ 
قال: إلى أن تحزن الشيطان. وفي السند عن علي عن النبي BE‏ أنه قال : « إن الله يحب 
العبد ال التواب» (۱. 

Call,‏ » فان من نام عن صلاة » أو نسیها فصلاته إذا استیقظ أو ذکرها کفارة لها 
تبرأ بها الذمة من الطالبة ویرتفع عنه الذم والعقاب» ویستوجب بذلك الدح والثواب» 
وأما ما يفعله من التطوعات فلا نعلم القدر الذي يقوم وابه مقام ذلك » ولو علم فقد لا 
يمكن فعله مع سائر الواجبات » ثم إذا قدر أنه أمر بما يقوم مقام ذلك صار واجبّاء فلا 
یکون rane‏ والتطوعات شرعت لزيد التقرب إلى اللهء كما قال تعالى في الحديث 
الصحیح : «ما تقرب إلى عبدي بثل آداء ما افترضت cade‏ ولا یزال عبدي پتقرب إلى 
بالنوافل حتی أحبه» OO‏ الحديث. / فإذا لم يكن العبد قد cot‏ الفرائض كما أمرء لم ۷/۹۹۳ 
يحصل له مقصود النوافل» ولا يظلمه اللهء فان الله لا يظلم مثقال ذرة» بل يقيمها مقام 
نظيرها من الفرائض» کمن عليه دیون GLY‏ يريد أن يتطوع لهم بأشياءء فان وفاهم 
وتطوع لهم كان Vole‏ محسنا؛ وان وفاهم ولم یتطوع كان عادلا» وإن آعطاهم ما یقوم مقام 
دينهم وجعل ذلك تطوعا كان غالطا في جعله بل یکون من الواجب الذي يستحقونه . 

ومن العجب أن العتزلة یفتخرون بأنهم fal‏ التوحید» والعدل! وهم في توحیدهم نفوا 
الصفات نف يستلزم التعطيل» والإشراك» وأما العدل الذي وصف الله به نفسهء فهو ألا 
يظلم مثقال ذرة» وأنه: من يعمل مثقال ذرة خيرا con‏ ومن يعمل مثقال ذرة شر يره» 
وهم يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه حابطًا بذنب واحد من الكبائر » وهذا من الظلم 
الذي نزه الله نفسه عنه» فكان وصف الرب - سبحانه - بالعدل الذي وصف به نفسه أولى 
من جعل العدل هو التكذيب بقدر الله. 


الخامس :أن الله لم يجعل شينًا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر » كما أنه لم يجعل 
Es‏ يحبط جميع السيئات إلا التوبة . والمعتزلة ع الخوارج يجعلون الكبائر محبطة میم 
الحسنات حتى الإيمان » قال الله تعالى : وس 58 سکم عن دبهقمت وهو خافر فك 
حيطت أعمالهم في اليا والآخرة وأرأيك آصحاب الار هم فيها خالدوت» [البقرة : /ااال 
فعلق الحبوط بالموت على الكفر » وقد ثبت أن هذا ليس بكافر» و المعلق بشرط يعدم عند 





)1( آحمد ۰۸۰/۱ ۰۱۰۳ وإسناده ضعيف . انظر : تعليق أحمد شاكر على المسند ۳۹/۲ حديث رقم 1.9 
ب شیف 5 
وقوله :ان » : أي الذي يفتن ويمتحن بالذنوب . 
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۷۱/۹۹ عدمه» وقال تعالی :/ ومن یکفر بالإيمان AB‏ حبط عملهُ4[المائدة :۰ وقال تعالی لا Pe‏ 
الأنبياء : اومن آبائهم وذرتاتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهدیناهم إلى صراط مق . ذلك هدی 
الله بهدي به من يشاء من عباده ولو أشر كوا لحبط ie‏ ما كانوا يَعمُو4[الأنعام : ۷ ۸۸ 
وقال : oS}‏ أشركت ليحبطن عملك ولتکوتن من الخاسرين 4الزمر :07۵ مطابق لقوله 
ال : إن له لا یغفر أن يشرك به4[النساء ۰ ۲ فان الإشراك إذا لم يغفر وأنه 
موجب للخلود في النارء لزم من ذلك حبوط حسنات صاحبه ولا ذکر ply‏ الذنوب غير 
الكفر لم يعلق بها حبوط جميع الأعمالء وقوله: ذلك Uc op‏ آأسخط الله وکروا 
رضوانه فأحبط أعمالهم 4[محمد OF ALVA:‏ ذلك كفرء وقوله تعالى : «لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض of‏ تحبط أعمالكم ونم لا 
تشعرون)14 حجرات : ۲ oY‏ ذلك قد يتضمن AS‏ فيقتضى الحبوط وصاحبه لا يدري. 
كراهية أن یحبط » أو حشية آن یحبط > فنهاهم عن ذلك؛ لانه یفضی إلى الکفرالقتضی 

ولا ریب أن العصية قد تکون سببًا للكفرء > كما قال بعض السلف : العاصي بريد 
الكفرء فينهى عنها خشية أن تفضي إلى الکفر الحبط > كما قال تعالی : (فلیحذر pill‏ 
یخالفون عن أمره أن تصیبهم أو ges‏ عذاب E os wil‏ ا حالف yl‏ 
الله فصار كافراء وغیره آصابه عذاب أليم . 

وقد احتجت الخوارج» والمعتزلة بقوله تعالى :8 اما يتقبل الله من امین 4[المائدة : EVV‏ 

0 /قالوا: فصاحب الكبيرة ليسن: من المتقين » فلا يتقبل الله منه عملا فلا يكون له حسنق 
وأعظم الحسنات cok‏ فلا يكون معه إيمان فيستحق الخلود في النار» وقد أجابتهم 
المرجئة 0 ob‏ الراد بالتقین» من يتقي الكفرء فقالوا لهم: اسم المتقين.في القرآن يتناول 
اا col‏ کقوله تعالی : Of‏ المتقين في جنات ونهر . في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر 4[القمر [oo «ot:‏ وأيضا فابنا آدم حين قربا قربانا 6 لم يكن القرب الردود قربانه 
WBS de>‏ وإنما كفر بعد ذلك إذ لو كان کافرا لم يتقرب» وأيضًا فما زال السلف 
یخافون من هذه الآية ولو أريد بها من یتقی AN‏ لم یخافوا » وأیضا فاطلاق لفظ التقین » 
pee Sane ene‏ 
07 تعالى : ا 9 EY‏ قال: آخلصه ا قيل : 
يا آبا علي » ما آخلصه. وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان Calle‏ ولم يكن صوابًا لم 
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یقبل» واذا كان صوایا ولم يكن خالصًا لم يقبل» حتی یکون Cdl‏ صواباء والخالص أن 
یکون لله» والصواب أن یکون على السنة ۰ فمن عمل لغير الله - fats‏ الریاء - لم یقبل 
منه ذلك ۰ كما في الحديث الصحیح يقول الله - عز وجل : «آنا آغنی الشرکاء عن 
الشرك. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فأنا برىء منه» وهو كله للذي أشركه» (. 
وقال JE‏ الحديث الصحيح: «لا يقبل الله صلاة بغير طهُور؛ ولا صدقة من OOS Le‏ 
وقال : «لا يقبل الله صلاة/ حائض إلا بخمار» OM‏ وقال في الحديث الصحيح:١‏ من ۷/445 
عمل See‏ ليس عليه أمرنا فهو رد» ‏ أي فهو مردود غير مقبول. فمن اتقى الكفر وعمل 
عملاً ليس عليه أمر النبي BE‏ . لم يقبل من وان صلى بغير وضوء لم يقبل منه؛ لأنه 
ليس Lite‏ في ذلك العملء وان كان متقيا للشرك. 

رقد قال تعالى Gell:‏ و ما آقرا وم ول ثم إلى رتهم راجنود» 
[المؤمنون: ۰۲71۰ وفي حديث عائشة عن النبي BE BE‏ آنها قالت : يا رسول الله » آهو الرجل 
يزني ويسرق ۰ ويشرب الخمرء ويخاف أن يعذب ؟ قال: «لا يا ابنة الصدیق. ولكنه 
ارجا ی فلوم وق ویخاف Vi‏ یقبل tae‏ 

وخوف من GE‏ من السلف ألا یتقبل cae‏ لخوفه ألا یکون أتى بالعمل على وجهه 
المأمورء وهذا أظهر الوجوه في استثناء من استثنی منهم في cole YI‏ وفي أعمال الاعان 
كقول أحدهم : أنا مؤمن إن شاء call‏ وصليت إن شاء الله؛ لخوف ألا يكون آتی 
بالواجب على الوجه المأمور به. لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق» لا يجوز أن 
يراد بالآبة: أن الله لا يقبل العمل إلا من يتقي الذنوب كلها ؛ OY‏ الكافر والفاسق حين 
يريد أن يتوب ليس cle‏ فان كان قبول العمل مشروطًا بكون الفاعل حين فعله لا ذنب 
od‏ امتنع قبول التوبت بخلاف ما إذا اشترط التقوى في العمل» فان التائب حين يتوب 
يأتي بالتوبة الواجبة» وهو حين شروعه في التوبة منتقل من الشر إلى الخير»/ لم یخلص ۰ ۷/4۹۷ 
من الذنب» بل هو مت متق في حال تخلصه منه. 


. )1۲۰۲( مسلم فى الزهد والرقاتق (40/۲۹۸۰) وابن ماجه فى الزهد‎ )١( 

)¥( مسلم فى الطهارة CVE)‏ وأبو داود في الطهارة )04( والترمذي في الطهارة (۱) ۰ وابن ماجه في الطهارة 
(۷۷) وأحمد ۰۲۰/۲ فلل لف ۰۵۷ VY‏ ۱۷/۵ ۷۵ 

(۴) الترمذي في الصلاة (۳۷۷) وقال: « حدیث عائشة حديث حسن»» وابن ماجه في الطهارة )100( وأحمد 
6/5 . 

(4) مسلم فى الأقضية (۱۸/۱۷۱۸) . 
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Cal,‏ فلو أتى الانسان بأعمال البر وهو مصر على کبیرة» ثم تاب» لوجب أن تسقط 
سيئاته بالتوبة» وتقبل منه تلك الحسنات» وهو حين اتی بها كان فاسقا. 

Cai,‏ فالکافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم من قتل» وغصب. وقذف ‏ وكذلك 
الذمي إذا أسلم - قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه» فلو كان العمل لا يقبل الا من 
لا كبيرة cade‏ لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والظالم» بل يكون مع 
إسلامه مخلداء وقد كان الناس مسلمين على عهد رسول الله RE‏ ولهم ذنوب معروفة 
وعليهم تبعات» فيقبل إسلامهم» Og gus‏ إلى الله - سبحانه - من التبعات کفا نكا دن 
الصحيح : أن الغيرة بن شعبة لا أسلم وکان قد رافق قوما في الجاهلية فغدر cog‏ وأخذ 
آموالهم وجاء فأسلم > فلما جاء عروة بن مسعود عام الحديبية» والمغيرة قائم على رس 
النبي كل بالسیف» دفعه الغيرة بالسیف فقال: من هذا ؟ فقالوا: ابن أختك الغيرق 
فقال: يا OE‏ الست أسعى في غذرتك ؟ فقال النبي لا :« آما الإسلام فأقبله » وأما 
للال فلست"منه فن Mee‏ وقد قال تعالی: « ولا تطرد onli‏ يدعون ربهم بالْغداة 


i,‏ رار رجي نا ی ee lo‏ وس سا لتر ف قر 

۱/۹۹۸ فتکون من الظالمين»[الأنعام ۰ وقالوا/ لنوح: « أنؤمن لَك واتبعك الأرذلون . قال وما 
علمي بما کانوا یعملون . إن حسابهم لا على ربي لو تشعرون4[الشعراء Aa‏ و 
نعرف احدا من السلمین جاءه ذمي یسلم فقال له : لا يضح إسلامك حتی لا يكون عليك 
ذنب» وکذلك سائر آعمال البر من الصلاة والزكاة. 


السبب الرابع - الدافع للعقاب - : دعاء الومنین للمؤمن» مثل صلاتهم على جنازته» 
فعن عائشة راتس بن مالك عن النبي ككل أنه قال ۰« ما من میت يصلي عليه أمة من 
السلمین پبلغون مائف» كلهم يشفعون إلا شفعوا فیه»(۳) . وعن ابن عباس قال: سمعت 
رسول الله BE‏ يقول: Ld‏ من رجل مسلم يموت فیقوم على جنازته آربعون a‏ 
يشركون بالله Vics‏ شفعهم الله فیه» 9“ رواهما مسلم. وهذا cles‏ له بعد الوت . فلا 
يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن التقى الذي اجتنب الکبا وكفرت عنه الصغائر 
وحده فان ذلك مغفور له عند المتنازعين . فعلم أن هذا الدعاء من أسباب الغفرة للميت. 

السبب الخامس: ما يعمل للميت من أعمال البر» كالصدقة ونحوهاء لإ عدا عع به 
بتصوص السنة الصحيحة الصريحة» واتفاق الائمة وکذلك العتق » atl‏ الم 





(۱) غذر : معدول عن غادر . انظر : النهاية ۰۳۶۵/۲ 
(۲) البخاری فى الشروط (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) . (۳) مسلم في الجنائز (۵۸/۹6۷). 
(4) مسلم في الجنائز (۵۹/۹1۸. ۱ 


ا 
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فى الصحیحین أنه قال :«من مات وعلیه oe‏ صام عنه ولیه» '» وثبت مثل ذلك في 
لصحیح من صوم النذر من/ وجوه MG St‏ ولا يجوز أن یعارض هذا بقوله : وان لیس ۷/64۵ 
للانسان الا ما سعى4[النجم : ۹ لوجهین: 

آحدهما: أنه قد ثبت بالتصوص التواترة وإجماع سلف الامة أن oe‏ ينتفع بما لیس 
من سعيه» کدعاء اللائکت "راستففارهم له كما في قوله تعالى opal:‏ یحملون العرش ومن 
حوله يسبحون بحمد رهم ويؤمنون به ویستغفرون gal cp ll‏ الاية [غافر : ۷]. ودعاء النبیین 


والمؤمنين واستخفارهم» كما في قوله تعالی « وصل علیهم إن صلاتك سكن هم [التوبة: 
Eh 11.۳‏ : ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ویتخذ ما ينفق فربات عند 
all‏ وصلوات الرسول4[التوبة :۰ وقوله عز وجل : واستغفر لذنبك وللمؤمبين dota pally‏ 
1 وكدعاء الصلین للمیت» ولن زاروا قبره E‏ 

الثانی: أن الآية ليست فى ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعيه» وهذا حق. فإنه لا ملك 
وا ال رب وآما سعی غیره فلا SLE‏ ولا یستحقه» لکن هذا لا عنم آن 
ینفعه الله ویرحمه به» كما أنه دائما يرحم ols‏ بأسباب خارجة عن مقدورهم . وهو - 
سبحانه - بحکمته ورحمته یرحم العباد بأسباب یفعلها العباد؛ لیثیب آولئك على تلك 
الاسباب . فیرحم الجميع كما في الحديث الصحیح عنه BE‏ أنه قال:« ما من رجل يدعو 
لأخيه بدعوة » إلا وکل الله به ملكا كلما دعا لأخيه قال اللك الوکل به: آمین» ولك 
gt ey‏ وكما ثبت BE ce‏ في الصحيح أنه قال :« من صلی على جنازة ۷/٠۰۰  »طاريق ald‏ 
ومن تبعها حتی تدقن فله قیراطان. أصغرهما مثل أحد» OP‏ فهو قد یرحم الصلي على 
اميت بدعائه له» ویرحم cull‏ أيضًا ‏ بدعاء هذا اي له . 

السبب السادس: شفاعة النبي BE‏ وغیره في أهل الذنوب يوم القيامة» كما قد تواترت 
عنه أحاديث الشفاعة 2 ale‏ و ue‏ في احدیث الصحیح: «شفاعتي لأهل الكبائر من 
«gal‏ )0 . وقوله WE‏ : اخیرت بين أن يدخل نصف أمتي الحنة» وبين الشفاعة» 5 
الشفاعة لانها آعم واکثر» آترونها للمتفین؟ لا ۰ ولکنها للمذنین التلوئین الخطائين) V‏ 
(1) البخاري في الصوم (۱۹۵۲) ۰ ومسلم في الصیام (۰0۱۵۳/۱۱۶۷ کلاهما عن عائشة رضي الله عنها. 
)1( مسلم فى الصیام (۱۵۹/۱۱6۸) . (۲) مسلم فى الذکر والدعاء (۸۸/۲۷۳۳) . 
() مسلم في الجنائز (۹40/ (OY‏ . 
(5) آبو داود فى السنة ( 4۷۳۹ ) وابن ماجه فى الزهد ( 4۳۱۰ ) والترمذی فى صفة القيامة ( ۲:۳۰ ) وقال : 

«حسن غريب من هذا الوجه » وأحمد ۲۱۳/۳ . 

(1) ابن ماجه فى الزهد (4۳۱۱) والترمذی بنحوه فى صفه القيامة (VEEN)‏ 
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2 السبب السابع: الصائب ال يكت ی یی كما في ای‎ / vison 
eb أنه قال :۱ ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب » ولا هم ۰ ولا حزن» ولا.‎ Ue 
AY لا‎ ops تاكيالا کر لاه‎ EAN ولا فیس‎ 


السبب الثامن: ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة فان le Ida‏ يكفر به 
الخطايا. 


| ا‎ hee 
فإذا ثبت أن الذم والعقاب قد یدفع عن أهل الذنوب بهذه الاسباب العشرة كان‎ 
. دعواهم : أن عقوبات أهل الکباثر لا تندفع إلا بالتوبة مخالف لذلك‎ 


فصل ۱ 
فهذان القولان - قول الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب» ويخلدون في النارء 
وقول من يخلدهم في النار ويجزم بأن الله لا یغفر لهم إلا بالتوبة» ويقول: ليس معهم 
من الإيمان شىء - لم يذهب إليهما أحد من آئمة الدين fal‏ الفقه والحديث. بل هما من 
الأقوال المشهورة عن أهل البدع . 
وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجئة وقال: لا أعلم أن حدا منهم 
يدخل النار» وهو أيضًا ‏ من الأقوال المبتدعة» بل السلف والائمة متفقون على ما 
تواترت به النصوص من أنه لابد أن یدخل النار قوم من أهل القبلة» ثم يخرجون منها. 
5 وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من/ fal‏ القبلة فهذا لا نعرفه قولاً لأحد. وبعده 
قول من يقول: ما ثم lic‏ أصلاء وإنما هو تخویف لا حقيقة Way cal‏ من أقوال 
الملاحدة والكفار. 
وربا احتج بعضهم بقوله: ذلك a Spe‏ به عباده 4[الزمر:7١]»‏ فيقال لهذا: 
التخویف LE]‏ یکون تخويفًا إذا كان هناك مخوف يمكن وقوعه بالخوف. فان لم يكن هناك 
ما يمكن وقوعه امتنع التخویف» لكن يكون حاصله إيهام الخائفين با لا حقيقة cal‏ كما 
توهم الصبي الصغيرء ومعلوم أن مثل هذا لا يحصل به تخويف للعقلاء المميزين» لأنهم 
إذا علموا أنه ليس هناك شىء مخوف زال الحوف» وهذا شبيه با تقول الملاحدة المتفلسفة 


. ٩1ص سبق تخريجه‎ )١( 
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والقرامطة ونحوهم: من أن الرسل - صلوات الله وسلامه علیهم - خاطبوا الناس بإظهار 
آمور من الوعد والوعید لا حقيقة لها في الباطن. وإنما هي آمثال مضروبة لتفهم حال 
النفس بعد الفارقت وما آظهروه لهم من الوعد والوعید - وان كان لا حقيقة له - LES‏ 
یعقل لصلحتهم في الدنياء إذ كان لا يكن تقويمهم الا بهذه الطريقة . 

وهذا القول مع أنه معلوم الفساد بالضرورة من دين الرسل فلو كان الامر كذلك 
لكان خواص الرسل الاذکیاء یعلمون ذلك» وإذا علموه زالت محافظتهم على الامر 
والنهی» كما يصيب خواص ملاحدة التفلسفة والقرامطت من الاسماعيلية والتصيرية 
pets‏ فان البارع منهم في العلم / والعرفة يزول عنه عندهم الامر والتهي» وتباح له ۷/۰۰۳ 
المحظورات» وتسقط عنه الواجبات » فتظهر آضغانهم. وتنکشف آسرارهم ویعرف عموم 
الناس حقيقة دينهم الباطن» حتى سموهم باطنية؛ لإبطانهم خلاف ما یظهرون. فلو كان 
والعياذ بالله ‏ دين الرسل كذلك لكان خواصه قد عرفوه» وأظهروا باطنه. وكان عند أهل 
المعرفة والتحقيق من جنس دين الباطنية» ومن المعلوم بالاضطرار أن الصحابة الذين كانوا 
أعلم الناس بباطن الرسول وظاهره » وأخبر الناس بمقاصده ومراداته. كانوا أعظم الامة 
لزومًا لطاعة أمره ‏ سرا وعلانية - ومحافظة على ذلك إلى الموت» وکل من كان منهم إليه 
وبه آخص وبباطنه أعلم - كأبي بكر وعمر - كانوا أعظمهم لزومًا للطاعة سرا وعلانیق 
ومحافظة على أداء الواجب» واجتناب الحرم باطنّا وظاهرا وقد أشبه هؤلاء في بعض 
الأمور ملاحدة التصوفة. الذين يجعلون فعل المأمور وترك المحظور Coty‏ على السالك 
حتى يصير عارفا محققًا في زعمهم. وحينئذ يسقط عنه التکلیف» ويتأولون على ذلك 
قوله تعالى : #واعبد ربك حتى يأتيك الیقین 4[الحجر :۹ء زاعمين أن اليقين هو ما يدعونه 

من المعرفة» واليقين هنا الموت وما بعده. كما قال تعالى عن أهل النار: « (Sy‏ نخوض مع 
ا ine one os‏ 
[EA £0‏ ا ۱ 

قال الحسن البصري : إن الله لم یجعل لعباده المؤمنين أجلاً دون الوت ۰/ وتلا هذه ۷/٠٠٤١‏ 
الاية. ومنه قوله UME‏ توفی عثمان بن مظعون: « آما عثمان cp‏ مظعون فقد آناه القن 
من OY tap‏ وعؤلاء فلا هدرن القن Sot‏ وهی تفه الک نش طون ان اند 
العارف آن یشهد القدر. ویفنی عن Wa‏ الشهود؛ وذلك الشهد لا 4d junk‏ عن الأمور 
والحظور» ومحبوبات الله ومکروهاته وأوليائه وآعدائه . 


. 575/1 البخاري فى مناقب الانصار (۳۹۲۹) ۰ وأحمد‎ )١( 
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وقد یقول آحدهم : العارف شهد آولا الطاعة والمعصية» ثم شهد طاعة بلا معصية - 
يريد بذلك طاعة القدر - کقول بعض شیوخهم: آنا کافر برب يعصى» وقیل له عن بعض 
الظالین : هذا ماله حرام فقال : إن كان عصی الأمرء فقد آطاع الارادة. ثم ینتقلون إلى 
المشهد الغالث: لا طاعة :ولا معصية» و هو مشهد fal‏ الوحدة القائلين بوحدة الوجود» 
وهذا غاية إلحاد المبتدعة جهمية الصوفية» كما أن القرمطة آخر إلحاد الشيعة» وكلا 
الالحادين يتقاربان. وفيها من الكفر ما ليس في دين اليهود والنصارى ومشركي العرب» 


والله أعلم. 


فصل 
يا ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان نزاعا كثيراء منه لفظي ۰/ وكثير منه 
معنوي » فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شىء مما ذكرناه من الأحكام وان كان بعضهم أعلم 
بالدين وأقوم به من بعض» ولكن تنازعوا في الأسماء كتنازعهم في الریان : هل يزيد 
وینقص؟ وهل يستثنى فيه أم لا ؟ وهل الأعمال من الإيمان أم لا؟ وهل الفاسة سق Mg‏ 
مومن کامل OLY‏ آم لا ؟ 
والمأثور عن الصحابة > وأئمة التابعين» وجمهور السلف» وهو مذهب أهل احدیث » 
وهو المنسوب إلى أهل السنة : أن SLY‏ قول وعمل» يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» aly‏ يجوز الاستثناء فيه» كما قال fab‏ بن حبيب lhl‏ وغيره من الصحابة : 
الإعان يزيد وينقص» فقيل له: وما زیادته ونقصانه؟ فقال: إذا ذکرنا الله تا 
وسبحناه فتلك زيادته. وإذا غفلنا ونسينا وضيعناء فذلك نقصانه» فهذه الالفاظ المأثورة 
عن جمهورهم. ۱ 
وربا قال بعضهم وکثیر من التأحرین : قول وعمل ey ths‏ قال آخر: قول وعمل 
ونية واتباع السنة» وربا قال: قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» أي 
بالجوارح . وروی بعضهم هذا مرفوعًا إلى النبي BE‏ في النسخة المنسوبة إلى أبي الصلت 
الهروي عن علي بن أبي موسى الرضا. وذلك من الموضوعات على النبي و » باتفاق 
أهل العلم بحديثه . وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي» ولكن القول المطلق» والعمل 
الطلق فى کلام السلف یتناول قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح» فقول 
ween‏ للسان/ دون اعتقاد القلب هوقول النافتین؛ وهذا لا بسمی قزل لا باتقید. کقوله تعالی: 
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«يقولون بألسنتهم ما ليس في فلوبهم4الفتح: ۰]۱۱ وکذلك عمل الجوارح بدون آعمال 
القلوب هی من آعمال المنافقين» التی لا یتقبلها الله . فقول السلف یتضمن القول والعمل 
الباطن والظاهر» لکن لا کان بعض الناس قد لا یفهم دخول النية GB‏ ذلك :قال بعضهم: 
ونية » ثم بين آخرون: أن مطلق القول والعمل والنية لا یکون مقبولا إلا بموافقة السنة. 
وهذا حق أيضاء فان آولئك قالوا: قول وعمل لیبینوا اشتماله على الجنس» ولم يكن 
مقصودهم ذکر صفات الاقوال والاعمال » وكذلك قول من قال : اعتقاد بالقلب » وقول 
باللسان وعمل باطوارح» جعل القول والعمل اسم U‏ یظهر فاحتاج أن يضم إلى ذلك 
اعتقاد القلب» ولابد أن یدخل فى قوله: اعتقاد القلب آعمال القلب القارنة لتصديقه» 
كن حدق الله وه له Ne sig.‏ ی لاه pad‏ دک بان شون اعمال ارات 
في الإيمان آولی من دخول آعمال الجوارح باتفاق الطوائف کلها . 

وکان بعض الفقهاء من آتباع التابعین لم یوافقوا في إطلاق النقصان عليه ؛ لانهم 
وجدوا ذكر الزيادة في القرآن» ولم یجدوا ذکر النقص» وهذا إحدى الروایتین عن مالك 
والرواية اللأخرى عنه وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم :إنه يزيد وینقص. وبعضهم 
عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل ٠١‏ فقال: أقول: الإيمان يتفاضل 
ویتفاوت ويروى هذا عن ابن المبارك/ وكان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه النزاع » ۷/۰۰۷ 
إلى معنى لا ريب فى ثبوته . وأنكر حماد بن أبى سليمان ومن اتبعه تفاضل OLY‏ ودخول 
الأغمال فيه eg‏ قمع وو له رة الفقهای وأما إبراهيم Lc‏ - إمام أهل 
الکوفة شيخ حماد بن أبي سلیمان - وآمثاله ومن قبله من صحاب ابن مسعود؛ کعلقمة» 
والأسود فکانوا من آشد الناس مخالفة للمرجئة» وکانوا يستثنون فى الایان» لکن حماد 
ابن آبي سليمان خالف cathy‏ واتبعه من اتبعه ودخل في هذا رانك يك ]فا الکوفت 
ومن بعدهم. 

ثم إن السلف والائمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهمء ولم 
أعلم ot‏ منهم نطق بتكفيرهم» بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك» وقد 
نص أحمد وغيره من الأئمة: على عدم تكفير هؤلاء المرجئة. ومن نقل عن أحمد أو غيره 
من الأئمة تكفيرا لهؤلاء» أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم» فقد غلط 
thle‏ عظيمًا. والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة LE]‏ هو تكفير الجهمية المشبهة» وأمثال 
هژلاء» ولم يكفر أحمد الخوارج ولا القدرية إذا أقروا بالعلم» وأنكروا خلق الأفعالء 
وعموم المشيئة» لکن حکی عنه في تکفیرهم روایتان . 
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وأما المرجئةء فلا یختلف قوله في عدم تكفيرهم» مع أن آحمد لم یکفر آعیان 
۰۸ الجهميةءؤلا كل من قال: إنه جهمي کفره ولا كل من وافق. الجهمية في / بعض بدعهم» 
بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم» وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم 
بالعقوبات الغليظة» لم يكفرهم أحمد وأمثاله» بل كان يعتقد إيمانهمء وإمامتهم» ويدعو 
لهم» ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهمء والحج والغزو معهم» والمنع من الخروج 
علیهم ما يراه لأمثالهم من الائمة. Be‏ ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر 
cad‏ وان لم یعلموا هم أنه كفرء وکان ینکره ویجاهدهم على رده بحسب الامکان 
فيجمع بين طاعة الله قي (ظهار السنة والدین» وانکار بلع الجهمية اللحدین» 
وبين رعاية جقوق الومنین من الائمة والامف وان كانوا جهالاً مبتدعين» وظلمة فاسقين. 
وهؤلاء العروفون - مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة - 
کانوا یجعلون قول اللسان» واعتقاد القلب من الإيمان» وهو قول أبى محمد بن كلاب 
وأمثاله » لم يختلف قولهم في ذلك ولا نقل عنهم أنهم قالوا: الإيمان مجرد تصديق 
القلب . ۱ ۱ 
لکن هذا القول re‏ عن الجهم بن صفوان ذکروا أنه قال: الإيمان هجرد معرفة 
القلب» وان لم يقر بلسانه. واشتد نکیرهم لذلك حتی أطلق وکیع بن ChAT‏ وأحمد 
ابن حنبل وغيرهما كفر من قال ذلك » فانه من أقوال الجهميةء وقالوا: إن فرعون 
وابلیس وآبا طالب والیهود وآمثالهم > عرفوا بقلوبهم وجحدوا بالسنتهم > فقد كانوا 
۵۹ مؤمنين. وذكروا قول الله :9 وجحدوا /بها راستقتها eg‏ لما وعلوا4[الدمل EVE:‏ 
وقوله: : «الدين GALT‏ الكتاب یغرفونهکما Od my‏ أبناءهم )[البقرة :5ك وقوله : «فائهم 
لا یکذبونك ولكن الظّالمين بآيات الله یجحدون 46[ الانعام ۰ وقالوا: إبليس لم يكذب 
ees‏ ولم یجحد » فان الله آمره بلا رسول» ولکن عصی واستکبر» وکان Gils‏ من غير 
تکذیب في الباطن» وتحقيق هذا مبسوط في غير هذا CAM‏ 
وحدث بعد هؤلاء قول الکرامية : إن الإيمان قول اللسان» دون تصدیق القلب» مع 
قولهم : ان مثل هذا | يعذب في الآخرة ويخلد في النار. وقال أبو عبد الله الصالحي : إن 
OY!‏ مجرد تصدیق القلب ومعرفته لکن له لوازم ۰ فاذا ذهبت دل ذلك علی عدم 
تصدیق القلب» وان كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على أنه كفرء كان ذلك لأنه دلیل 
على عدم تصديق القلب ومعرفته» وليس الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة» وليس الإيمان إلا 
مجرد التصديق الذي في القلب والمعرفة» وهذا أشهر قولي آبي الحسن الاشعري» ales‏ 
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آصحابه كالقاضي آبی بكر وأبى JEU‏ وأمثالهما؛ ولهذا عدهم آهل القالات من المرجئة. 
والقول الاخر عنه کقول السلف وآهل الحديث: إن OLY‏ قول وعمل» وهو اختیار طائفة 
من آصحابه ومع هذا فهو وجمهور أصحابه على قول أهل الحديث في الاستثناء في 
الإيمان. 

والإيمان الطلق ote‏ ما يحصل به الموافاة» والاستثناء عنده يعود إلى ذلك»./ لا إلى ۷/۰۱۰ 
الكمال والنقصان والحال. وقد منع أن يطلق القول Ob‏ الإيمان مخلوق أو غير مخلوق» 
وصنف في ذلك مصنفا معروقًا عند أهل السنة» في«كتاب القالات». وقال: إنه يقول 
بقولهم . 

وقد ذهب طائفة من متأخري آصحاب أبى حنيفة - كأبى منصور الاتريدي وآمثاله - إلى 
نظیر هذا القول فى الأصل ۰ وقالوا: ان الابان هو ما فی القلب» oly‏ القول الظاهر شرط 
اعرف آحکام الدنیا» لکن مولا یقولون بالاستناء ونحو ذلك LS‏ عرف من اصلهم واصل 
نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والعتزلة واطهمية وغيرهم» آنهم جعلوا 
الإيمان Ee‏ واحدا إذا زال بعضه زال جميعه» وإذا ثبت بعضه ثبت جميعهء فلم یقولوا 
بذهاب بعضه وبقاء بعضه. كما قال النبي کف : يخرج من النار من كان في قلبه مثقال 
حبة من الإيمان» 217 . 

ثم قالت الخوارج والعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان. فإذا ذهب بعضها ذهب بعضص 
الإيمانء فذهب سائره فحکموا بأن صاحب الکبيرة لیس معه شىء من الإيمان. وقالت 
الرجثة ۰ والجهمية: ليس الإيمان إلا شيئًا واحذا لا یتبعض. اما مجرد تصدیق القلب 
کقول الحهمية أو تصدیق القلب واللسان کقول الرجثة قالوا: UY‏ إذا أدخلنا فيه الأعمال 
صارت جزءا منهء فاذا ذهبت ذهب بعضه ‏ فیلزم إخراج ذي الكبيرة من COLT‏ وهو 
قول العتزلة والخوارج » لکن قد یکون له لوازم ودلائل/ فیستدل بعدمه على عدمه. ۷/۰۹۱۱ 

وکان کل من الطائفتین بعد السلف والجماعة وأهل الحديث متناقضین. حيث قالوا: 
الإيمان قول وعمل. وقالوا مع ذلك: لا یزول بزوال بعض الأعمال» حتی إن ابن الخطيب 
وأمثاله جعلوا الشافعى متناقضا فى ذلك. فان الشافعى كان من أئمة السنةء وله فى الرد 
على الرجنة کلام Coogee‏ وقد ذکر في كاب الطهارة من اك place]‏ الصحابة والتابعین 
وتابعیهم على قول آهل السنة» فلما صنف ابن الخطيب تصنيقًا فيه » وهو يقول في الإيمان 
بقول جهم والصاحي. استشکل قول الشافعي وراه Castine‏ 
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وجماع شبهتهم في ذلك : أن الحقيقة الركبة تزول بزوال بعض أجزائها کالعشرة ۰ فانه 
إذا زال بعضها لم تبق عشرة. . وكذلك الاجسام المركبة کالسکنجیین إذا زال آحد جزئیه 
خرج عن كونه سکنجبینا. قالوا: فإذا كان الإيمان مركيًا من آقوال وأعمال » ظاهرة 
وباطنة» لزم زواله بزوال بعضها. وهذا قول الخوارج والعتزلة » قالوا: ولأنه يلزم أن 
يكون الرجل مؤمئًا با فيه من الإيمان» کافرا با فيه من الکفر» فيقوم به AS‏ وان 
وادعوا أن هذا حلاف الا جماع» ولهذه الشبهة - والله آعلم - امتنع من امتنع من أئمة 
الفقهاء أن یقول بنقصه ails‏ ظن : إذا قال ذلك يلزم ذهابه كله» بخلاف ما إذا زاد. 

7/0 /ثم إن هذه الشبهة هي شبهة من منع أن یکون في الرجل الواحد طاعة ومعصية؛ oy‏ 

الطاعة جزء من الإيمان» والمعصية جزء من الكفر. فلا يجتمع فيه كفر وایان» وقالوا: ما 
ثم إلا مؤمن محض أو كافر محض» ثم نقلوا حكم الواحد من الاشخاص إلى الواحد 

من الاعمال» فقالوا : لا.یکون العمل الواحد محبویا من وجه مکروها من وجه » وغلا 
فيه آبو هاشم فنقله إلى الواحد بالنوع فقال: لا يجوز أن يكون جنس السجود أو درک 
أو غير ذلك من الاعمال بعض آنواعه طاعة» وبعضها معصية؛ oY‏ الحقيقة الواحدة لا 
توصف بوصفين مختلفين» بل الطاعة والمعصية تتعلق بأعمال القلوب» وهو قصد الساجد 
دون عمله الظاهر» واشتد نكير الناس عليه في هذا القول وذكروا من مخالفته للوجماع 
وجحده للضروريات شرعا وعقلاً» ما يتبين به فساده. 


وهؤلاء منتهى نظرهم أن يروا حقيقة مطلقة مجردة و قل من »فيقولون:. ١‏ 
من حيث هو هوء والسجود من حيث هو هو لا يجوز أن یتفاضل» ولا يجوز آن یختلف 
وأمثال ذلك» ولو اهتدوا لعلموا أن الأمور الوجودة في الخارج عن الذهن متميزة 
بخصائصهاء وأن الحقيقة المجردة المطلقة لا تكون إلا في الذهن» وأن الناس إذا تکلموا في 
التفاضل والاختلاف» فإنما تكلموا في تفاضل الأمور الموجودة واختلافهاء لا في تفاضل 
آمر مطلق مجرد في الذهن لا وجود له في الخارج› ومعلوم أن السواد مختلف» فبعضه 
آشد من بعض» وکذلك البیاض وغیره من الالوان . وأما إذا قدرنا السواد الجرد الطلق 
۱/۳ / الذي یتصوره الذهن فهذا لا یقبل الاختلاف والتفاضل» > لکن هذا هو في الأذهان لا في 
الأعيان . ش 
ومثل هذا الغلط وقع فيه كثير من الخائضين في أصول الفقه» حيث أنكروا تفاضل 
العقل أو الایجاب أو التحريم 2 وإنكار التفاضل في ذلك قول القاضي أبي بكر وابن عقيل 
وأمثالهماء لكن الجمهور على خللاف ذلك» وهو قول أبي المسن ي وأبي محمد 
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البربهاري» والقاضي أبي يعلى» وأبي الخطاب وغيرهم. وكذلك وقع نظیر هذا لأهل 
المنطق والفلسفة ولن تابعهم من آهل الکلام والاحاد؛ في توحید Cols‏ الوجود ووحدته. 
حتى أخرجهم الامر إلى ما يستلزم التعطيل المحض» كما بیناه في غير هذا الوضع . 

وأهل المنطق الیونان مضطربون في هذا القام » يقول آحدهم القول » ويقول نقيضهء 
كما هو مذكور في موضعهء ونحن نذكر ما يتعلق بهذا الموضع فنقول ‏ ولا حول ولا قوة 
إلا بالله : الكلام في طرفين: 

آحدهما: أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء؟ 

والثاني: هل هي متلازمة في الثبوت؟ 
/ أما الأول : 7/601 

فان الحقيقة الجامعة لأمور - سواء كانت في الأعيان أو الأعراض - إذا زال بعض تلك 
الأمور فقد یزول سائرها وقد لا يزول > ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال 
سائرهاء وسواء سمیت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك» لا یلزم من زوال بعض الاجزاء 
زوال سائرها. وما مثلوا به من العشرة والسکنجبین مطابق لذلك. فان الواحد من العشرة 
إذا زال لم يلزم زوال التسعة» بل قد تبقی التسعت فاذا زال آحد جزتي المركب لا یلزم 
زوال edt‏ الاخر» لکن آکثر ما یقولون زالت الصورة الجتمعت» وزالت الهيعة 
الاجتماعية» وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع والترکیب» كما یزول 
اسم العشرة والسکنجیین . 

فيقال: آما کون ذلك المجتمع المركب ما بقى على تركيبه فهذا لا ينازع فيه عاقل» ولا 
يدعي عاقل أن الإيمانء أو الصلاة » أو الحج أو غير ذلك من العبادات التناولة coped‏ 
إذا زال بعضها بقى ذلك المجتمع المركب كما كان قبل زوال بعضهء ولا يقول أحد: إن 
الشجرة أو الدار إذا زال بعضها بقيت مجتمعة كما كانت» ولا أن الانسان أو غيره من 
احیوان إذا زال بعض/ أعضائه بقی مجموعا. v/o\o‏ 

كما قال النبي ٠: BE‏ كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه یردان أو یتصرانه» أو 


E 


يمجسانه » كما oa‏ البهيمة بهيمة جمعای 0 تحسون 1 من جدعاء» ) I‏ 
وأما زوال الاسم فيقال لهم : هذا -أولا  tou‏ لفظى » إذا قدر أن الإيمان له آبعاض 
)١(‏ البخاری فى النائز (۰۱۳۸ ۹ ومسلم فى القدر (۲۲/۲۵۸) . 


۳۵ 
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وشعب. كما قال رسول الله BE‏ في الحديث التفق عليه : «الإيمان بضع وسبعون TE‏ 
أعلاها قول : لا له إلا الله وآدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الایمان»۱) 
كما أن الصلاة واحج له أجزاء وشعب. ولا یلزم من زوال شعبة من شعبه زوال سائر 
الأجزاء والشعب» كما لا يلرم من زوال بعض آجزاء احج والصلاة زوال سائر الأجزاءء 
فدعواهم أنه إذا زال بعض الرکب زال البعض الآخر لیس بصواب» و نحن نسلم لهم أنه 
ما بقی الا بعضه لا کل وآن الهيئة الاجتماعية ما بقیت كما كانت . 

یبقی النزاع : هل یلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء ۰ فیقال لهم: الرکبات في 
ذلك على وجهین » منها: ما یکون الترکیب شرطا في إطلاق الاسم » ومنها : ما 

۷/٥٠٦‏ یکون WSS‏ فالاول كاسم العشرة» وکذلك السکنجبین ومنها/ ما یبقی الاسم بعد 

زوال بعض الأجزاء » وجمیع الرکبات التشابهة الأجزاء من هذا COW‏ وكذلك کثیر من 
الختلفة الأجزاءء فان الکیلات والوزونات تسمی. حنطة وهی بعد النقص حنطت وکذلك 
ترا ونان pelea,‏ ۱ 

وکذلك لفظ العبادی والطاعة والخيرء واسنق  colo Wy‏ والصدقت والعلم 
ونحو ذلك» مما يدخل فيه آمور كثيرةء یطلق الاسم علیها قلیلها وكثيرهاء وعند زوال 
بعض الأجزاء وبقاء بعض ‏ وكذلك لفظ «القرآن» فيقال على جميعه وعلى بعضه» ولو 
نزل قرآن أكثر من هذا لسمى قرآناء وقد تسمى الكتب القديمة قرآناء كما قال Ell‏ 
«خفف على داود القرآن» "2 » وكذلك لفظ القول والکلام والنطق ونحو ذلك» يقع على 
القلیل من ذلك وعلی الکثیر . ۱ 

وکذلك ba‏ الذکر والدعاء» يقال للقلیل والکثیر» وکذلك لفظ الجبل؛ يقال على 
الجبل Oly‏ ذهب منه أجزاء كثيرة. 

ولفظ البحر والنهر؛ يقل عليه وان نقصت آجزاژه وکذلك الدينة والدار والقرية 
والسجد ونحو ذلك يقال على الجملة الجتمعة ثم ینقص کثیر من آجزائها والاسم 
باق» وکذلك آسماء الحيوان والنبات کلفظ الشجرة يقال على جملتها فیدخل فیها الاغصان 
وغيرهاء ثم یقطع منها ما یقطع والاسم باق » وکذلك لفظ الانسان والفرس وال حمارء يقال 

۷ على الحيوان الجتمع tao‏ ثم/ يلعب كبر من أعضائه والاسم ايت آسماء بعض 





)۱( البخاري في الایان )4( بلفظ : OLY‏ بضع وستون شعبة)» ومسلم في الاعان (OA Maite‏ بلفظ : 


«الإيمان بضع وسبعون؟. 
(۲) البخاري فى الأنبياء OPEV)‏ وأحمد ۰۳۱6/۲ کلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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الأعلام؛ کزید وعمرو » يتناول الحملة الجتمعة » ثم یزول بعض آجزائها والاسم باق. 
وإذا كانت الرکبات على نوعين» بل غالبها من هذا النوع» لم يصح قولهم : إنه إذا زال 
جزؤه لزم أن يزول الاسم . إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباقي . 

ومعلوم أن اسم «الإيمان» من هذا الباب؛ فان النبي لل قال: «الإيمان بضع وسبعون 
شعبه» أعلاها قول : لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
OSL‏ .ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإيمان. 

وقد ثبت عنه BE‏ في الصحيحين أنه قال :۰ یخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة 
5 » فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه. SS Oly‏ من COL‏ فعلم أن بعض 
الإيمان يزول ويبقى بعضه وهذا ينقض ماخذهم الفاسدة» ويبين أن اسم الإيمان مثل اسم 
القرآن» والصلاقی والحج» ونحو ذلك» أما الحج ونحوه ففيه أجزاء ينقص الحج بزوالها 
عن کماله الواجب ولا يبطل كرمي الجمارء والبیت بمنى» ونحو ذلك» وفیه آجزاء ینقص 
بزوالها من ILS‏ المستحب» Spall BS‏ بالاهلال والرمل ۳ والاضطباع ‏ في 
الطواف الأول . 

وكذلك الصلاة » فيها أجزاء تنقص بزوالها عن كمال الاستحباب» وفيها/ أجزاء واجبة ۷/۵۱۸ 
تنقص بزوالها عن الكمال الواجب مع الصحة» في مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك» 
وفيها ما له أجزاء إذا زالت جبر نقصها بسجود السهو وأمور ليست كذلك. فقد رأيت 
أجزاء الشىء تختلف أحكامها شرعا وطبعاء فإذا قال العترض :هذا الجزء داخل فى 
الحقيقة» وهذا خارج من الحقيقة» قيل له : ماذا تريد بالحقيقة؟ فان قال: أريد بذلك ما 
إذا زال صار صاحبه كافراء قيل له: ليس للإيمان حقيقة واحدة» مثل حقيقة مسمى 
«مسلم» في حق جميع المكلفين في جميع الأزمان بهذا الاعتبار» مثل حقيقة السواد 
والبياض» بل الإيمان والکفر یختلف باختلاف الکلف وبلوغ التکلیف cal‏ وبزوال الخطاب 
الذي به التکلیف ونحو ذلك . 

وكذلك الإيمان والواجب على غيره مطلق. لا مثل الإيمان الواجب عليه فى كل وقت. فان 
الله لما بعث محمدا رسولا إلى الخلقء كان الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبرء وطاعته 
فيما أمرءولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس ۰ ولا صيام شهر رمضان » ولا حج 


. سبق تخريجه ص٩ . (۲) سبق تخريجه ص۷۹‎ )١( 

,۳( أي : الهرولة . انظر او( مادة «رمل۷. 

)2( وهو : أن یدخحل الحرم الرداء من تحت ابطه coe‏ ویرد طرفه على بساره. ويبدي منكبه الأيعن»› ويغطي 
الأيسر . انظر: القاموس . dole‏ «ضبع؟. 


من إيمان» 
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البيت» ولا حرم عليهم الخمر والرباء ونحو ذلك» ولا كان AST‏ القرآن قد نزل » فمن 
صدقه dee‏ فا نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك» كان ذلك 
الشخص حينئذ مؤمنا تام الإيمان الذي وجب عليه» وان كان مثل ذلك الاعان لو آتی به 
بعد الهجرة لم يقبل منه» ولو اقتصر عليه كان كافراً . 

22065 قال الامام أحمد : كان بدء الإيمان Cail‏ فجعل يزيد حتى کمل؛ ولهذا / قال تعالى 

عام حجة الوداع : a sl‏ م مت تکم دینکم وأتممت علیکم نعمتي)[الائدة 9 

Call,‏ » فبعد نزول القرآن واکمال الدين» إذا بلغ الرجل بعض الدین دون بعض»› 
كان ale‏ أن یصدق ما جاء به الرسول جملة» وما بلغه Lely Sade are‏ ما لم یبلغه ولم 
يمكنه معرفته» فذاك اما عليه أن یعرفه مفصلا إذا بلغه» وأيضًا. فالرجل إذا آمن بالرسول 
Oly‏ جازمّاء ومات قبل دخول وقت الصلاة أو وجوب شىء من الأعمال» مات کامل 
الاعان الذي وجب cate‏ فاذا دخل وقت الصلاة فعلیه أن بصلي» وصار يجب عليه ما 
. وكذلك القادر على ا 

من التصدیق المفصل » والعمل بذلك . 

فصار ما يجب من OL‏ یختلف باختلاف حال نزول الوحي من السماء وبحال 
المكلف في البلاغ اوعدمه» وهذا ما يتنوع به نفس التصديق». ویختلف حاله BEL‏ 
القدرة والعجز وغير ذلك من آسباب الوجوب» وهذه يختلف بها العمل Cat‏ ومعلوم أن 
الواجب على كل من هؤلاء لا باثل الواجب على الآخر. فإذا كان نفس ما وجب من 
الويمان في الشريعة الواحدة يختلف ويتفاضل - وان كان بين جميع هذه الأنواع قدر 
مشترك موجود في الجميع؛ كالإقرار بالخالق» وإخلاص الدين له والإقرار برسله واليوم 
الآخر على وجه الإجمال ‏ فمن المعلوم أن بعض الناس إذا أتى ببعض ما يجب عليه دون 
بعض كان قد تبعض ما أتى فيه من الإيمان» كتبعض سائر الواجبات . 

۷/9۰ / يبقى أن يقال: فالبعض الآخر قد يكون شرطًا في ذلك البعض» وقد لا يكون شرطًا 
فيه» فالشرط کمن آمن ببعض الکتاب وکفر ببعضه أو آمن ببعض الرسل وكفر يبعضهم» 
كما قال تعالى: : إن الّذين یرون باللّه ورسله ویریدون أن یفرقوابین بین الله ورسله ویقولون 
ومن JS ate‏ یعض وريدن أن يشخذوا بین ذلك سبيلا .دك هم الکافرون حا 
وآعتدتا oy Ki‏ عَذَابا lage‏ €[النساء : ۰ ۰۲۱۵۱ وقد كوو البعض Assi‏ لیس شرطا 
في وجود الآخر ولا قبوله. 


وحینگ ۰ فقد یجتمع في الانسان ol}‏ ونفاق . وبعض شعب الإيمان وشعبة من شعب 
TVA‏ 
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الكفرء كما في الصحيحين عن النبي BE‏ أنه قال :«أربع من كن فيه كان منافقّا Calle‏ 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» 
وإذا اتتمن COLE‏ وإذا عاهد عدر » وإذا خاصم فَجَر» OP‏ وفي الصحيح عنه BE‏ أنه 
قال: «من مات ولم Be‏ ولم يحدث نفسه بالغزی مات على شعبة نفاق» (')» وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي BE‏ أنه قال لابي ذر: «إنك امرؤ فيك جاهلية» 27 وفي الصحيح عنه 
5 قال: «أربع في آمتي من آمر ALL‏ لن يدعوهن: الفخر بالاحساب والطعن في 
الأنساب» والنياحة» والاستسقاء بالنجوم» ٩‏ . 
وفي الصحيحين عنه ولد أنه قال: «سباب المسلم فسوق»/ وقتاله كفر» فكي وفيی ۷/۰۲۱ 

صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله BBE‏ :«اثنتان في 
الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب. والنياحة على الميت» OO‏ وفي الصحيحين عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله RE‏ قال :< لا ترغبوا عن آباتکم فإن GS‏ 
بكم أن ترغبوا عن آباتکم» OO‏ وهذا من القرآن الذي نسخت تلاوته: «لا ترغبوا عن 
آباتکم » > فان کفرا بكم آن E‏ وفي الصحيحين عن آبي ذر» aad‏ سود 
الله BS‏ يقول: «لیس من رجل ادعی إلى غير آبیه - وهو يعلمه - إلا كر ۰ ومن ادعی ما 
ليس له فليس مناء وليتبوأ مقعده من النار» ومن رمی رجلا بالکفر» أو قال: یاعدو الله 
ولیس كذلك» إلا رجم عليه» ۷ . 


وفی لفظ البخاري: اليس من زجل ادعی لغیر آبیه وهو یعلمه » إلا کفر WL‏ ومن 
ادعی قومًا لیس منهم» فلیتبواً مقعده من COU‏ وفي الصحیحین من حديث جرير وابن 
عمر عن النبي و أنه قال في حجة الوداع: « لا ترجعوا بعدي GUS‏ يضرب بعضکم 
رقاب بعض» ورواه البخاري من حديث ابن عباس“ » وفي البخاري عن أبي هريرة» عن 


(۱) البخاري في الإيمان (۳۶) ومسلم في الإيمان (۱۰/۰۸). 

(۲) سبق تخریجه ص۱۵ . 

() البخاري في الإيمان (۳۰)ومسلم فى OE‏ (۳۸/۱۹۲۱- 4۰) . 

(4) مسلم في الجنائز (4 ۰6۲۹/۹۳ وأبو داود في CONV) Gol‏ وأحمد 0/ ۳8-۳۶۲ 
)0( سبق تخريجه ص ۱۵۷ . 

VYY JAY) مسلم في الإيمان‎ CD 

(۷) البخارى فى الفراتض YMA)‏ ومسلم فى الإيمان )١١7/55(‏ . 

. )۱١١/١١( البخارى فى المناقب (۳۵۰۸) ومسلم فى الإيمان‎ A) 

)4( سبق تخريجه ص ۲۲۳ . 
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النبي 8B‏ أنه قال : «إذا قال الرجل لاخیه : پا als‏ فقد باء بها آحدهما» ” 6١‏ وفي 
الصحيحين عن زيد بن خالد قال:. صلى بنا رسول الله و صلاة الصبح بالحديبية في إِثْر 
شا كانت من الليل» فلما انصرف > أقبل على الناس فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم 
۲ الليلة؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء > قال: «قال: أصبح من/ عبادي مؤمن بي وكافرء فأما 
من قال:. مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» وأما من قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذاء فذاك کافر بي مؤمن SE‏ 
وفي صحيح مسلم قال : قال رسول الله ٠: UE‏ ألم تروا إلى ما قال ربكم ؟! قال: م 
آنعمت على عبادي من نعمة» الا آصبح فریق منهم بها cop BIS‏ یقولون: بالکواکب» 
وبالکواکب» (۳) و نظاثر هذا موجودة في الاحادیث . وقال ابن عباس وغیر واحد من 
السلف في قوله تعالی : : ١‏ وَمَن لَمْ یحکم بما آنزل له فك هم الكافرون )[المائدة : 6 
ws lip‏ هم الفاسقون 4 [المائدة : Lev‏ و للم 14المائدة: 40]: کفر دون كفر» وفسق 
دون فسق» ۳ دون ظلم. وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما. 


و ٠ ee err‏ فإذا قوی ما في القلب 
ل ك call‏ كما قال bi‏ ولو 5 


وموم - 


يؤمنون الله اليم ا اله ورسولة و انا سم ار ام lel‏ 
أو عشيرتهم aU‏ کب في فلوم اجان وأيدهم بروح م4[ الجادلة : ۲۲]. وقد 9 
۳ للرجل موادتهم/ لرحم أو حاجة فتكون ذنبًا ينقص به إعانه» ولا يكون به كافراء كما 
حصل من حاطب بن آبي بل لما كاتب المشركين بعض أخبار النبي BG‏ » وأنزل الله 
فيه یا یا pl‏ آمنوا لا Lydd‏ عدري وعدوکم أولياء تلقون ایهم بالمودة 4[الممتحنة : EY‏ 
وكما حصل لسعد د بن عبادة لا انتصر لابن أبي في قصة الافك فقال لسعد بن معاذ: 
كذبت والله لا تقتله» ولا تقدر على قتله > قالت عائشة : وكان قبل ذلك رجلا eu.‏ 





۱ . ۲۰۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. 2178 //1( ومسلم في الإيمان‎ CAEN) البخاري في الأذان‎ )۲( 


cCVYV/VY) Shale ge)‏ عن أبي هريرة. 
وقوله ١:‏ لیر سماء»: أي إثر مطر. شم ارس شقن ]ناه . انظر :النهاية ۰8۰۷/۲ 
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ولکن احتملته الحمية « ولهذه الشبهة سمی عمر حاطبًا منافقّا فقال : دعني يا رسول الله 
آضرب عنق هذا النافق . فقال «ٍنه شهد CG‏ 1 فکان عمر Vike‏ في تسمیته منافقًا 
للشبهة التي فعلها . 

وکذلك قول آسید بن حضیر لسعد رق عبادة» کذبت لعمر الله! لنقتلنه نما نت منافق 
تجادل عن النافقین» هو من هذا الباب. وکذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن 
eal‏ منافق . وان ols‏ قال ذلك U‏ رأى فيه من نوع معاشرة ومودة للمنافقین. 

ولهذا لم يكن التهمون بالنفاق نوعًا واحدا» بل فیهم المنافق الحض وفیهم من فيه 
إيمان ونفاق» وفیهم من إيمانه غالب» وفیه شعبة من النفاق » وکان کثیر ذنوبهم بحسب 
ظهور الإيمان» ولا قوی الإيمان وظهر الإيمان وقوته ple‏ تبوك صاروا یعاتبون من التفاق 
على ما لم یکونوا یعاتبون عليه قبل ذلك./ ومن هذا الباب» ما يروي عن الحسن ۷/۰۲ 
البصري ونحوه من السلف» أنهم سموا الفساق منافقين » فجعل أهل المقالات هذا قولاً 
GL‏ للجمهور» إذا حكوا تنازع الناس في الفاسق AU‏ هل هو كافر؟ أو فاسق ليس 
معه إيمان؟ أو مؤمن كامل الإيمان؟ أو مؤمن با معه من الإيمان» فاسق با معه من الفسق؟ 
أو منافق» والحسن ‏ رحمه الله تعالی - لم يقل ما خرج به عن الجماعة » لكن سماه 
Gale‏ على الوجه الذي ذكرناه. 

والنفاق ‏ کالکفر - نفاق دون نفاق؛ ولهذا كثيراً ما يقال: كفر ينقل عن الملة» وكفر لا 
ينقل» ونفاق أكبر» ونفاق أصغرء كما يقال: الشرك شركان: أصغرء وأكبر » وفي 
صحیح آبي حاتم وغیره عن BE ol‏ أن قال: «الشرله في هذه الامة انی من دبیب 
النمل» فقال آبو بكر : يا رسول الله » كيف ننجو منه» وهو أخفى من دبیب النمل؟ 
فقال : « ألا آعلمك کلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله؟ قل: اللهم نی آعود بك أن 
أشرك بك» وأنا أعلم» وأستغفرك لا لا اعلم» OP‏ وفي الترمذي عن النبي FRE‏ 
قال :« من حلف بغیر الله فقد أشرك» قال الترمذي یی 0 

وبهذا تبين أن الشارع ينفي اسم OLY‏ عن الشخص. لانتفاء کماله الواجب ‏ وان 
كان معه بعض آجزائه » كما قال : « لا يزني الزاني حين یزنی وهو مؤمن » ولا یسرق 
(۱) سبق تخريجه ص ۲۹۹ . 
(۲) أحمد ۰4۰۳/6 وقال الهيلمي في المجمع ٠‏ رواه أحمد والطبراني ف في الکبیر والاوسط ورجال 


أحمد رجال الصحيح غير أبي علی ووثقه ابن حبال» . 
(۳) الترمذي فى النذور والأيمان )١16170(‏ عن ابن عمر. 
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حين یسرق وهو مؤمن» ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو ae‏ ومنه قوله:«من 
Ca ۳‏ فليس من ومن حمل علينا/ السلاح فليس مناه OO‏ صيغة «آنا؟ و «نحن» ونحو 
ذلك من ضمير التکلم في مثل ذلك» يتناول النبي BE‏ والمؤمنين معه - الإيمان الطلق - 
الذي يستحقون به الثواب» بلا عقاب» ومن هنا قيل : إن الفاسق اللي يجوز أن يقال: هو 
le gee lel ak‏ لیس مورا el‏ ۱ 
وبهذا تبين أن الرجل قد یکون مسلمّا لا مومنّا ولا منافقّا مطلقّاء بل یکون معه أصل 
الإيمان دون حقيقته الواجبة» ولهذا أنكر أحمد وغیره من الائمة على من فسر قوله كله : 
اليس منا »: ليس مثلنا» أو لیس من خيارنا » وقال: هذا تفسیر المرجئة» وقالوا : لو لم 
یفعل هذه الكبيرة» كان یکون مثل النبي BE‏ وکذلك تفسیر امخوارج والمعتزلة» بأنه يخرج 
من الإيمان ASL‏ ویستحق الخلود في النار» تأويل منكرء كما تقدم » فلا هذا ولا هذا. 
Ley‏ يبين ذلك أنه من العلوم أن معرفة الشیء الحبوب تقتضي حبه ومعرفة العظم 
تقتضي تعظیمه » ومعرفة الخوف تقتضي خوفه ۰ فنفس العلم والتصدیق بالله وما له من 
الاسماء الحسنى» والصفات العلی یوجب محبة القلب له وتعظیمه وخشیته » وذلك یوجب 
إرادة طاعته dal Sy‏ معصیته . والارادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود الراد ووجود 
5 القدور عليه care‏ فالعبد إذا كان مريدًا / للصلاة إرادة جازمة مع قدرته علیها صلی > فاذا 
لم يصل مع القدرة دل ذلك على ضعف ال رادة . 


وبهذا يزول الاشتباه في هذا المقام » فإن الناس تنازعوا في الارادة بلا عمل» هل 
يحصل بها folie‏ وکثر النزاع في ذلك . فمن قال : لا يعاقب احتج بقول النبي HG‏ الذي 
opp: ar‏ الله تجاوز لامتي عما حدتّت به أنفسهاء ما لم تتکلم به أو تعمل 
May‏ © »وما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنه - أن النبي 
Be‏ قال ٠:‏ إذا هم العبد بسيئة لم تكتب عليه » فإن عملها كتبت عليه سيثة واحدة» وإذا 
هم بحسنة کیت له حسنة كاملةء ان عملها كتبت له عشر حستات إلى سبعماثة hans‏ 
وفى رواية : «فإن تركها فاكتبوها له حسنت فإغا تركها من جرائي» (20. 


ومن قال: يعاقب » احتج با فى الصحيح عن النبي و أنه قال ١:‏ إذا التقى المسلمان 
بسيفيهماء فالقاتل والمقتول 3 النار»ء قيل : يا رسول اللهء هذا القاتل» فما بال المقتول ؟ 


قال: (انه آراد قتل صاحبه» ۱ وا ene‏ الذي رواه الترمذي وصححه عن آبي كبشة 


)١(‏ سبق تخريجه ص۰۱۲ (۲) سبق تخريجه ص۰۳۱ (۳) سبق تخريجه ص۰۸۸ 

(4) البخاری فى الرقائق )14٩۱(‏ ومسلم فى الإيمان ( ۱۳۸ / ۲۰۳ ۰ ۲۰ 6: ۱ 

)0( مسلم فى الإيمان ( ۱۳۹ / ۲۰۵ ). )1( البخاری فى الإيمان (TY)‏ ومسلم فى الفتن ) ۲۸۸۸ /۱). 
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الأغاري عن النبی BB‏ : فى الرجلین الذين أوتى آحدهما علمّا ومالاً فهو ینفقه في طاعة 
الله ورجل آوتي علما ولم يؤت مالا » فقال : لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما 
يعمل فلان» قال:« فهما في الأجر سواء»» ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته Lele‏ فهو ينفقه 
في معصية الله ورجل لم يؤته الله علما ولا مالاء فقال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت 
فيه مثل ما يعمل فلان» قال :« فهما في الوزر سواء» . 

/ والفصل في ذلك أن يقال : فرق بين الهم والإرادة » فالهم قد لا يقترن به شىء من ۷/۰۲۷ 
الأعمال الظاهرة» فهذا لا عقوبة فيه بحال» بل إن تركه لله» كما ترك يوسف همه أثيب 
على ذلك كما أثيب يوسف؛ ولهذا قال أحمد: الهم soles‏ هم خطرات» وهم إصرارء 
ولهذا كان الذي دل عليه القرآن أن يوسف لم يكن له في هذه القضية ذنب أصلاًء بل 
صرف الله عنه السوء والفحشاء إنه من عباده الخلصین» مع ما حصل من الراودة 
والکذب والاستعانة عليه بالنسوة» وحبسهء وغير ذلك من الأسباب التي لا يكاد بشر 
يصبر معها عن الفاحشة» ولكن يوسف اتقى الله وصبر فأثابه الله برحمته في الدنياء 
ولج الآخرة خير coil‏ آمنوا وكانوا gi‏ 4 [یوسف : 0۷]. 

وأما الارادة الجازمة » فلابد أن يقترن بها مع القدرة فعل القدور ولو cd bn‏ أو حركة 
رأسء أو لفظة أو خطوة» أو تحريك بدن» وبهذا يظهر معنى قوله BS‏ :«إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما » فالقاتل والقتول فى OCU!‏ فان المقتول أراد قتل صاحبه فعمل ما يقدر عليه 
من القتال » ور ل cot hi‏ وكذلك الذي قال: لو أن لى مثل ما لفلان لعملت 
فيه مثل ما يعمل فلان فانه آراد fad‏ ما يقدر عليه وهو الكلام» ولم يقدر على ذلك؛ ولهذا 
كان من دعا إلى ضلالة» كان عليه مثل آوزار من اتبعه من غير أن ینقص من آوزارهم 
شیثا؛ oY‏ آراد ضلالهم ففعل ما يقدر عليه من دعائهم» إذ لا يقدر إلا على ذلك . 

/ وإذا تین هذا فى الإرادة » والعمل » فالتصديق الذي فى القلب وعلمه يقتضي عمل ۷/۰۲۸ 
القلب كما يقتضي ال الحركة الإرادية؛ لأن النفس E‏ قوة الشعور بالملائم 
والنافي والاحساس بذلك ۰ والعمل والتصدیق به» وقوة احب للملائم والبغض للمنافی © 
والحركة عن الحس GAL‏ والرجاء والوالاة والمعاداة» وإدراك اللائم یوجب اللذة» والفرح 
والسرور » وإدزاك Jul‏ یوجب لالم والغم» وقد قال النبي مَك : «کل مولود یولد على 
الفطرة » فأبواه بهودانه أو يتصرأنه أو LSC‏ كما تنتج البهيمة Lag‏ جمعاء هل تحسون 
فيها من جدعاء» (۳. 


(۲) سبق تخریجه ص۲۲۲ . (۳) سبق تخريجه ص ۰.۳۱۵ 


۳۳۳ 


Presented by ۱ 


فالقلوب مفطورة علق الاقرار بالله» تمدقا به Cary‏ له» لکن یعرض لها ما یفسدها 
ومعرفة الحق تقتضي محبته» ومعرفة الباطل تقتضي بغضه. لا في الفطرة من حب الحق 
وبغض الباطل» لکن قد يعرض لها ما یفسدها (ما من الشبهات التي تصدها عن ee‏ 
باحق» واما من الشهوات التي تصدها عن اتباعه؛ ولهذا آمرنا الله أن نقول: في الصلاة : 
«اهدنا الصراط المستقيم اضرا لاس انیت Gi ae E‏ » 
[الفاتحة lv ٠٦:‏ وقال النبي BE‏ : «اليهود مغضوب علیهم» والنصارى ضالون»۱7)؛ لان 
اليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم » ولا يتبعونه لما فيهم من الكبر والحسد الذي 
يوجب بغض الحق ومعاداته» والنصارى لهم عبادة » وفي قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية 

۹ ببتدعوهاء لكن بلا علم» فهم ضلال . هولاء لهم معرفة بلا قصد صحيح › وهؤلاء/ لهم 

قصد في الخير بلا معرفة له. وينضم إلى ذلك الظن. واتباع الهوی» فلا يبقى في الحقيقة 
مرت نافعة» ا بل يكون كما قال تعالى عن مشركي أهل الکتاب ¥ وقالوا لو 
كتا نسمع أو تعقل ما كتا في أصحاب السسّعيرٍ»[الملك : ۰ وقال تعالی : «ولقد ذرأنا لجهنم 
کتیرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لاأ یصرون بها ولهم آذان لأ يسمعون 
بها ولك كالأنعام بل هم أضل لتك هم افو 36الاعراف :۱۷۹]. 

فالإبمان في القلب لا يكون Ole]‏ مجرد تصدیق ليس معه عمل القلب وموجبه من محبة 
الله ورسوله ونحو ذلك» كما انه لا يكرت lef‏ جرد طن وهوی » بل لابد في أصل OEY‏ 
من قول القلب؛ وعمل القلب . ۱ 

ولیس لفظ الاعان مرادقًا ba‏ التصديق» كما يظنه طائفة من الناس فان التصدیق 
یستعمل فى کل خبر فیقال لمن آخبر بالأمور الشهورة مثل : الواحد نصف الائنین والسماء 
قوق AN‏ سا لقف > ie‏ پاش ولا شالت cal‏ ولا اننا يبودا جود 
يكون المخبر به من الأمور الغائبة > فيقال للمخبر: آمنا له وللمخبر به: آمنا به» كما قال 
إخوة يوسف : وما أنت بمؤمن لنا 4[يوسف ۰ أي jae‏ لناء ومصدق لنا» ced‏ آخبروه 
عن غائب» ومنه as‏ تعالی : أنؤمن لَك واتبعك الأرذلوت)[الشعراء VV;‏ قوله تعالى : 
«يؤمن بالله ويؤمن للمۇمنين) [التوبة LV:‏ وقوله تعالى : « أنؤمن لبشرین مثلنا وقومهما US‏ 
عابدون 4[المؤمنون : ۷ وقوله تعالی MOLD:‏ لم د تزمنوا لي فاعتزلون» [الدخان: ١7ل‏ 
Ld‏ آمن لموسی الا ذرية من قومه #[یونس TAY:‏ أي : آقر له . 


(۱) الترمذی فى التفسیر ( ۲۹۵۳م ۰ ۲۹۵۶ ) ۰ وقال: « حسن غریب © ۰ وأحمد ۰۳۷۸/4 
(۲) فى الطبوعة :«فإن» ۰ والصواب ما أثبتناه. " 
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/ وذلك of‏ الإيمان یفارق التصدیق» أي : لفظًا ومعنی » فانه - آیضا - یقال: صدقته ۷/۰۳۰ 

فيتعدى بنفسه إلى الصدق. ولا يقال: أمنتهء إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافةء بل 
آمنت له» وإذا ساغ أن يقال: ما أنت بمصدق لفلانء كما يقال: هل أنت مصدق له؟ OY‏ 
الفعل المتعدى بنفسه إذا قدم مفعوله عليه» أو كان العامل اسم فاعل» ونحوه ما يضعف 
عن الفعل ۰ فقد يعدونه باللام تقوية له» كما يقال: عرفت هذاء وأنا به عارف » وضربت 
هذاء وأنا له ضارب» وسمعت هذا ورأيته» وأنا له سامع» وراء» كذلك یقال: صدقته وأنا 
له مصدق. ولا يقال: صدقت له ca‏ وهذا خلاف آمن » فانه لا يقال إذا أردت التصدیق: 
آمنته كما يقال: آقررت لهء ومنه قوله : آمنت له كما يقال : أقررت له فهذا فرق في 
اللفظ . 


والفرق الثاني : ما تقدم من أن OLY‏ لا يستعمل في جميع الأخبار» بل في الإخبار 
عن الأمور الغائبة » ونحوها مما یدخلها الريب › فإذا آقر ب بها الستمع قیل : آمن » بخلاف 
لفظ التصديق» فإنه عام متناول لجميع الأخبار. 

وأما المعنى: فان الإيمان مأخوذ من الأمن» الذي هو الطمأنينة» كما أن لفظ الإقرار : 
مأخوذ من قر يقر وح يتين ام باون ote‏ يطمئن إلى خبره» والكاذب 
بخلاف ذلك» LS‏ یقال: الصدق طمأنينة والکذب ay‏ > فالومن دخل في الأمن كما أن 
التر دخل في الإقرارء ولفظ الإقرار یتضمن الالتزام ثم إنه یکون على وجهین : 

/ آحدهما : الاخبار » وهو من هذا الوجه کلفظ التصدیق. والشهادة ونحوهما. وهذا ۷/۰۳۱ 
معنی الاقرار الذي يذكره الفقهاء في کتاب الإقرار. 

والثاني: إنشاء الالترام كما في قوله تعالی :> آآفررتم وأخذتم على على ذلكم إصري قالوا 
GY i‏ قال فاشهدوا Uy‏ معكم مَن الشاهدين14آل عمران: ۰۲۸۱ ولیس هو هنا بمعنى الخبر 
الجرد» فإنه سبحانه قال : ۷ وإذ ls‏ مياق لین لما آتیتکم من کناب وحكمة ثم جاءكم 
رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرته قال yall‏ وأخدتم على ذلکم اصري4 فهذا 
الالتزام Ole‏ والتصر للرسول وکذلك لفظ الایان فيه إخبار وانشاء والتزام » بخلاف لفظ 
التصدیق الجرد ۰ فمن آخبر الرجل بخبر لا یتضمن طمأنينة إلى الخبر؛ لا يقال فیه : آمن 
له بخلاف ابر الذي یتضمن طمأنينة إلى الخر» والخبر قد یتضمن خبره طاعة الستمع 
له وقد لا یتضمن الا مجرد الطمأنينة إلى صدقه ۰ فإذا تضمن طاعة الستمع لم يكن 
ope‏ للمخبر » الا بالتزام طاعته مع تصدیقه » بل قد استعمل لفظ الکفر - القابل للؤيمان = 
في نفس الامتناع عن الطاعة والانقیاد. فقیاس ذلك أن يستعمل لفظ الایان كما استعمل 
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لفظ الاقرار في نفس التزام الطاعة والانقياد؛ فان الله آمر إبليس. بالسجود لادم فابی 
واستکبر وکان من الکافرین 
ا Cal‏ » فلفظ التصدیق ما یستعمل في جنس الاخبار فان التصدیق/ إخبار بصدق 

المخبر؛ والتكذيب إخبار بكذب الخبر ٠‏ فقد يصدق الرجل الكاذب تارة » وقد يكذب 
الرجل الصادق أخرى » فالتصديق والتكذيب نوعان من البر» وهما خبر عن ابر 
فالحقائق الثابتة في نفسها التي قد تعلم بدون خبرء لا يكاد يستعمل فيها لفظ التصديق 
والتكذيب إن لم يقدر مخبر عنهاء بخلاف OLY‏ والاقرار والإنكار والجحود» ونحو ذلك» 
فإنه يتناول الحقائق والاخبار عن الحقائق Cat‏ 

Cal,‏ فالذوات التي تحب تارة وتبغض أخرى» وتوالی تارة وتعادى أخرى» وتطاوع 
تارة وتعصى أخرى» ويذل لها تارة ويستكبر عنها آخری» تختص هذه العاني فيها بلفظ 
الإيمان والكفر ونحو ذلك» وأما لفظ التصديق والصدق ونحو ذلك » فيتعلق بمتعلقها 
كالحب والبخض» فيقال: حب صادق وبغض صادق» LS‏ أن الصدق والكذب في إثبات 
الحقائق ونفیها متعلق بالخبر النافي والثبت دون الحقيقة ابتداء» فکذلك في الحب والبخض 
ونحوذلك يتعلق باب والبنض » دون الحقيقة ابتداء» بخلاف لفظ الإيمان والکفر فإنه 
يتناول الذوات بلا واسطة إقرار > أو IS)‏ » أو حب» أو بغض » أو طمأنينة» أو نفور. 

ويشهد لهذا الدعاء المأثور المشهور عند استلام الحجر: «اللهم إِعَانًا «th‏ وتصديقًا 
بكتابك» ووفاء ger‏ واتباعا لسنة نبيك محمد عله 217 فقال : : «إيمان بك» ولم يقل : 

۳ تصديقًا بك» كما قال : «تصدیقّا بكتابك». وقال تعالى عن/ مريم: : « وصدقت بكلمات ربها 

وكتبه 4[التحريم :۰ فجعل التصديق بالکلمات والكتب ۰ ومنه الحديث الذي في 
الصحيح عن الني LS « : He‏ الله لمن خرج في سبیله لا يخرجه إلا إيمان بي › 
وتصديق بكلماتى»» ويروى: بان بي» وتصدیق برسلي»» ويروى: «لا يخرجه الا جهاد 
في سبيل الله وتصديق کلماته» (5) . ففي جميع الألفاظ جعل لفظ التصديق بالكلمات 
والرسل . ۱ 

وكذلك قوله في الحديث الذي فى الصحيح ذكر النبي BE‏ منازل عالية في ال حنة » فقيل 
له: يا رسول الله» تلك منازل لا no‏ إلا الأنبياء. فقال :«بلی والذي نفسي بيده» رجال 
آمنوا call‏ وصدقوا الرسلین» (۲۳.وما یحصی الآن الاستعمال العروف في کلام ALS‏ 
lg cia‏ ا رواه الطبراني في الاوسط ورجاله رجال الصحیح» » عن نافع . 


(۲) البخاري في الإيمان TV‏ وفي التوحید (VEIT) C(VEOV)‏ ۰ كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) مسلم فى الجنة وصفة نعيمها وأهلها (۱۱/۲۸۳۱) عن أبي سعید اخدري £75 الله عنه . 
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صدقت بالله» أو فلان یصدق بالله» أو UL Gre‏ ونحو ذلك» كما جاء: فلان یمن 
وآمن UL Cle], UL‏ ونژمن UL‏ وملائکته وکتبه ورسله» ونؤمن بالله وحده ونحو CLUS‏ 
فان القرآن والحديث وکلام الخاصة والعامة تملوء من لفظ OLY‏ بالله» وآمن بالله» ونژمن 
call‏ ويأيها الذین آمنواء وما أعلم قیل : التصدیق بالله» أو صدقوا بالله أو يأيها الذي 
صدق الله ونحو ذلك اللهم إلا أن يكون في ذلك شىء لا يحضرني الساعة» وما أظنه . 

ولفظ الإيمان يستعمل في الخبر أيضاء كما يقال: كل آمن UL‏ أي آقر cl‏ والرسول 
يؤمن له من جهة أنه مخبرء ويؤمن به من جهة أن رسالته مما أخبر بهاء كما يؤمن بالله 
وملائكته وكتبه. فالإيمان متضمن للإقرار با أخبر/ به» والكفر تارة يكون بالنظر إلى عدم ۷/9۳۶ 
تصديق الرسول والإيمان به» وهو من هذا الباب يشترك فيه كل ما أخبر ca‏ وتارة بالنظر 
إلى عدم الاقرار با آخبر به» والأصل في ذلك هو الإخبار بالله وبأسمائه؛ ولهذا كان جحد 
Gl‏ بهذا الب AV‏ مزج ند عردم وان کاق Ope‏ ابر بکلیهها کم مره dasa‏ 
في الخبر والعلم بثبوت ما آخبر به» إذا لم يكن معه طاعة لأمره» لا باطنًا ولا Fale‏ ولا 
محبة لله ولا تعظيم له لم يكن ذلك Ge]‏ 

وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم 
فان إبليس لم يخبره أحد بخبر» بل آمره الله بالسجود لادم فأبى واستكبرء وكان من 
الكافرين » فكفره بالإباء والاستكبار وما يتبع Vos‏ لأجل تكذيب. وكذلك فرعون 
وقومه جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوا وقال له موسى : « لقد علمت ما أنزل 
هؤلاء الا رب السموات والأرض ) [الإسراء LV Ys‏ فالذي يقال هنا أحد أمرين: 

إما أن يقال: الاستكبار والإباء والحسد ونحو ذلك مما الكفر به مستلزم لعدم العلم 
والتصديق الذي هو الإيمان » وإلا فمن كان علمه وتصديقه OE‏ أوجب استسلامه وطاعته 
مع القدرة »كما أن الإرادة الجازمة تستلزم وجود الراد مع القدری فعلم أن الراد إذا لم 
يوجد مع القدرة» دل على أنه ما في القلب همة ولا إرادة» فكذلك إذا لم يوجد موجب 
التصديق والعلم من حب القلب وانقیاده» دل على أن الحاصل في القلب ليس بتصديق ولا 
‘ple‏ بل هنا شبهة/ وريب» كما يقول ذلك طوائف من الناس» وهو أصل قول جهم ۷/۰۳۰ 
والصالحى والاشعري فى الشهور عنه وأكثر أصحابه کالقاضی آبی بكر ومن اتبعه» OF‏ 
یجعل الأعمال الباطنة والظاهرة من موجبات الإيمان لا من نفسه ویجعل ما ينتفي الإيمان 
ais‏ من لوازم التصدیق لا بتصور عنده تصدیق باطن مع کفر قط . ۱ 

أو أن یقال: قد یحصل في القلب علم باق وتصدیق به. ولکن ما في القلب من 
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الحسد والکبر ونحو ذلك مانع من استسلام القلب وانقیاده ومحبته» ولیس هذا کالارادة مع 
العمل؛ OY‏ الارادة مع القدرة مستلزمة للمراد» ولیس العلم GEL‏ والتصدیق به مع القدرة 
على العمل بموجب ذلك العمل» بل لابد مع ذلك من ارادة الحق واحب له. 
فإذا قال القائل : القدرة التامة بدون الارادة الجازمة» مستلزمة لوجود الراد القدور 
موجبة لحصول المقدور» لم يكن مصيبّاء بل لابد من الإرادة. وبهذا يتبين: خطأ من قال: 
إن مجرد علم الله بالمخلوقات موجب لوجودهاء كما يقول ذلك من يقوله من أهل 
الفلسفت» ble LS‏ الناس من يقول: ان مجرد إرادة الممكنات بدون: القدرة موجب 
وجودهاء وكما خطووا من قال: إن مجرد القدرة كافية» بل لابد من العلم والقدرة 
والإرادة في وجود القدور والمراد» والارادة مستلزمة لتصور الراد والعلم به» والعلم 
والارادة والقدرة» ونحو دلك؛ ون كان قد یقال: !نها متلازمة في احي أو أن الحياة . 
مستلزمة لهذه الصفات» أو أن بعض الصفات مشروط بالبعض . فلا ریب أنه ليس کل 
۷/۳ معلوم مرادًا / محبوبًا ولا مقدورا ولا كل مقدور مرادًا محبوبّاء وإذا كان كذلك لم یلزم من 
کون الشىء معلومًا مصدقًا به أن يكون محبوبًا معبوداء بل LY‏ من العلم» ا رمي 
يكون هذا Coes‏ وهذا محبوبًا . 
فقول من جعل مجرد العلم والتصديق في العبد هو الإيمان» وأنه موجب لاعمال 
القلب» فإذا انتفت دل على انتفاء العلم» بمنزلة من يقول: مجرد علم الله بنظام العالم 
موجب لوجوده بدون وجود إرادة من ور اه بقول التفلسفة: إن مان النفس في 
مجرد أن تعلم الحقائق ۰ ولم یقرنوا ذلك بحب الله ن تعالی - وعبادته gil‏ لا تتم السعادة 
إلا بها؛ وهو نظیر من یقول: كمال الجسم أو النفس في الحب من غير اقتران الحركة 
الارادية به» ومن یقول : اللذة فى مجرد الادراك والشعور وهذا غلط باتفاق العقلاء» بل 
LY‏ من إدراك الملائم» والملائمة لا تکون الا بمحبة بين الدرك والدرك وتلك الحبة 
والوافقة والملائمة ليست نفس إدراكه والشعور به. 
وقد قال كثير من الناس من الفلاسفة والأطباء ومن اتبعهم: إن اللذة إدراك الملائم» 
وهذا تقصير منهم بل اللذة حال يعقب إدراك اللائم» كالإنسان الذي يحب الحلو ويشتهيه 
فيدركه بالذوق والاکل > فليست اللذة مجرد ذوقه» بل أمر يجده من نفسه يحصل مع 
الذوق فلابد أولاً من آمرین وآخرا من آمرین: LY‏ آولا:من شعور بالحبوب » ومحبة 
لهء فما لا شعور به لا یتصور أن یشتهی » وما يشعر به ولیس في النفس محبة له لا 
۷ یشتهی. ثم إذا / حصل إدراكه بالحبوب نفسه» حصل عقیب ذلك اللذة والفرح مع ذلك . 
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ولهذا قال النبي 85 في الدعاء 9 ر: «اللهم i‏ سالك دة je‏ إلى وجهك› 


مات و 


: الحديث الصحیح‎ ae? مش ارام مقر ولا & مضلّة)‎ UIA NS ly 
إن لکم عند الله موعدا يريد أن‎ ram الجنة ان نادی مناد يا آهل‎ fai 0 «إذا‎ 
وجوهناء و يثقل موازينناء ویدخلنا الجنة»‎ fee et فیقولون: ما هو ؟ ألم‎ ٠ نج زکموه‎ 
أحب إليهم‎ Ks فما أعطاهم‎ ad) فينظرون‎ cold! قال: «فيكشف‎ ۱ ca: 

من النظر الیه» رواه مسلم وغیره . فاللذة مقرونة بالنظر إليه» ولا أحب إليهم من النظر 
cad‏ لما يقترن بذلك من اللذة» لا أن نفس النظر هو اللذة. 

وفي الجملة » فلابد في الإيمان الذي في القلب من تصدیق بالله ورسوله وحب الله 
لسر وإلا فمجرد التصديق مع البغض لله ولرسوله ومعاداة الله ورسوله» لیس Gel‏ 
باتفاق المسلمين» وليس مجرد التصديق والعلم يستلزم الحب» إلا إذا كان القلب سليمًا من 
المعارض» AIS‏ والكبر؛ oF‏ النفس مفطورة على حب الحق» وهو الذي يلائمها. ولا 
شىء أحب إلى القلوب السليمة من cal‏ وهذا هو النيفية ملة ابراهیم - عليه السلام = 
الذي اتخذه الله خليلاً» وقد قال تعالی +«( يوم لا ینفع مال ولا بنون . لا من أتى الله بقلب 
سليم * [الشعراء :۰۸۸ TAN‏ فليس مجرد /العلم موجبًا لحب المعلوم» إن لم يكن في ۷/۰۳۸ 
النفس قوة أخرى تلائم العلوم وهذه القوة موجودة في النفس . 

وكل من القوتين تقوى بالاخری. فالعلم يقوي العمل» والعمل يقوي العلم. فمن 
عرف الله وقلبه سليم آحبه وكلما ازداد له معرفة ازداد حبه cas‏ وكلما ازداد am‏ له ازداد 
ذكره له ومعرفته بأسمائه وصفاته » فان قوة CAI‏ توجب كثرة ذكر المحبوب» كما أن 
البغخض يوجب الإعراض عن ذكر المبغخض» فمن عادى الله ورسوله وحاد الله ورسوله كان 
ذلك مقتضيًا لإعراضه عن ذكر الله ورسوله بالخير» وعن ذكر ما يوجب الحبة» فيضعف 
علمه به حتى قد oly‏ كما قال تعالى : ولا تكونوا كالّدين نسوا الله فنساهم أنفسهم € 
۰]۱٩ : 241]‏ وقال تعالی : ولا تطع من ULI‏ قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان آمره فرطا 4 
[الکهف [TAD‏ وقد بحصل مع ذلك تصدیق وعلم مع بغض ومعاداة» لکن تصدیق 
ضعيف» وعلم ضعیف ¢ ولکن لولا البغض والعاداة لاوجب ذلك من محبة الله ورسوله 
ما يصير به مؤمنا. 

فمن شرط الإيمان وجود العلم التام؛ ولهذا كان الصواب: أن الجهل ببعض أسماء الله 


GO)‏ في السهو APD‏ عن عمار بن یاس وأحمد ۱۹۱/۵ عن زيد بن ثابت رضى الله عنه. 
)1( مسلم فى الإيمان ( ۱۸۱ / ۲۹۷ ) وأحمد 4 / ۳۳۳. 
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وصفاته لا یکون صاحبه کافر إذا كان مقر بما جاء به الرسول EE‏ ولم یبلغه ما يوجب 
العلم با جهله على وجه یقتضی کفره إذا لم یعلمه کحدیث الذي آمر آهله بتحریقه ثم 
تذريته» بل. العلماء بالله يتفاضلون في العلم ب ولهذا یوصف من لم یعمل بعلمه erly‏ 
وعدم العلمء قال تعالی : 8 Li}‏ التوبة على الله لین نمرت الشوء بجهالة ثم يتوبون من 
7/01 قريب» [النساء : ۱۷] » قال أبو العالية:/ سألت أصحاب محمد عن هذه الآية» فقالوا لي : 

كل من عصی الله فهو جاهل» وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قریب. ومنه قول 
ابن مسعود : كفى بخشية الله علماء وكفى بالاغترار Wh‏ جهلاً. وقيل للشعبي: أيها 
العالم؟ فقال : العالم من يخشى الله» وقد قال تعالی : p‏ نما یخشی all‏ من عباده العلماء 4s‏ 
[فاطر YA:‏ ۱ 

وقال آبو حيان لتيمي : | : العلماء ثلاثة : عالم بالله وبامر call‏ وعالم بالله ليس عائ 
بأمر الله» وعالم بأمر call cae‏ فالعلم بالله الذي یخشاه والعالم بأمر الله الذي 
يعلم حدوده وفرائضه» وقد قال تعالى :ل الما يخشى الله من عباده العلماء 4 . وهذا يدل 
على أن كل من خشى الله فهو عالم وهو حق ولا.يدل على أن كل عالم یخشاه» لکن لا 
كان العلم به موجبًا للخشية عند عدم المعارض كان عدمه دليلاً على ضعف الاصل» إذ لو 
قوى لدفع العارض . 

Lise, .‏ لفظ العقل يراد به الغريزة التي بها يعلم» ويراد بها أنواع من cabal‏ ويراد به 
العمل بموجب ذلك العلم. 

وكذلك ba‏ «الجهل» يعبر به عن عدم العلم» ویعبر به عن عدم العمل بموجب العلم» 
كما قال النبي 395 : « إذا كان احدکم صائما فلا یرفث ولا يجهل فان امرژ شاتمه أو 
قاتله» فلیقل : إني امرژ صائم» dey O)‏ و عم الباطل © 0 الجهل المركب» 
ومنه قول الشاعر : 

ألا لا یجهلن آحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
a ۷/۹۶‏ هذا سميت «الجاهلية» جاهلية» وهي متضمنة لعدم العم أو لعدم العمل به» 

ومنه قول النبي BB‏ لابي ذر:« نك امرؤ فيك جاهلية» لساب وجل Maal bey‏ وف 
قال تعالی : $ إذ جعل الذين کفروافي gest‏ الحمية حمية الجاهليّة4[الفتح ob ١‏ الخضت 


)۱( البخاري في الصوم (۰)۱۸۹ و مسلم في الصیام (VA: /\\o\)‏ وأبو داود في الصوم ONY)‏ والنسائي في 
الصوم (۲۲۱۲) وأحمد ۰۲8۵/۲ ۰۲۵۷ ۰۲۷۳ 2550 


)۲( سبق تخریجه ص۳۱۹ . 
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والحمية تحمل الرء على فعل ما یضره وترك ما candy‏ وهذا من امهل الذي هو عمل 
بخلاف العلم حتی يقدم الرء على فعل ما یعلم أنه يضره» وترك ما یعلم أنه ینفعه؛ لما في 
نفسه من البغض والعاداة الاشخاص وآفعال» وهو في هذه الحال ليس عديم العلم 
والتصدیق بالكلية» لكنه لا في نفسه من بغض وحسد غلب موجب ذلك لوجب العلم 
فدل على ضعف العلم لعدم موجبه ومقتضاه. ولکن ذلك الوجب والنتيجة لا توجد عنه 
وحدهء بل عنه وعما فى اللفس من حب ما ينفعهاء وبغض ما يضرهاء فاذا حصل لها 
مرض ففسدت به» ا ها وأبغضت ما ینفعها » فتصير النفس کالریض الذي 
یتناول ما یضره لشهوة نفسه له مع علمه أنه یضره. 

قلت: هذا معنی ما روی عن BE‏ :هن الله يحب البصر النافذ عند ورود 
ole‏ ويحب العقل الکامل عند حلول الشهوات؛ رواه البيهقي مرسلاً و قال 
تعالی : واذکر عبادنا إبراهيم وإسحاق ویعقوب أولي الأيدي والأبصار 14ص : 0 فوصفهم 
بالقوة في العمل والبصيرة في العلم» وأصل القوة قوة القلب الوجبة لحبة الخير LARS‏ 
الشر فان المؤمن قوته في قلبه وضعفه في جسمه والنافق قوته في جسمه وضعفه في 
cali‏ فالایان لابد/ ad‏ من هذین الاصلین: التصدیق GLU‏ والحبة له» فهذا آصل cyl‏ ۷/۰۶۱ 
prot tiny‏ العمل . 

ثم الب التام مع القدرة یستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة 
كما تقدم» فمن جعل مجرد العلم والتصدیق موجبًا لجميع ما یدخل في مسمی COLE‏ 
وکل ما سمی Ui]‏ فقد غلط بل لابد من العلم واحب. والعلم شرط في محبة الحبوب» 
كما أن الحياة شرط في العلم» لکن لا یلزم من العلم بالشیء والتصدیق بثبوته محبته إن لم 
يكن بين العالم والعلوم معنی في الحب Col‏ لاجله؛ ولهذا كان الانسان یصدق بثبوت 
آشیاء كثيرة ویعلمها وهو یبغضها كما یصدق بوجود الشیاطین والکفار ویبخضهم ون 
التصدیق بوجود الشیء لا يقتضي محبته. لکن الله - سبحانه - یستحق لذاته أن يحب 
ویعبد» وأن يحب لاجله رسوله» والقلوب فیها معنی یقتضی حبه وطاعته كما فیها معنی 
يقتضي العلم والتصدیق به» فمن صدق به وبرسوله ولم يكن محبا له ولرسوله لم يكن 
Lope‏ حتی یکون فيه مع ذلك الحب له ولرسوله. 

وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من 
(۱) قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء : أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث عمران بن حصين » وفيه حفص 

ابن عمر العدني» ضعفه الحمهور. انظر: الإحياء ۲۵/6 بلفظ :« إن الله يحب البصر الناقد عند ورود 

الشبهات» والعقل الكامل عند هجوم الشهوات*. 
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الأقوال الظاهری والأعمال الظاهرة فما یظهر على البدن من الاقوال والاعمال هو موجب 
ما في القلب ولازمه» ودلیله ومعلوله كما أن ما یقوم بالبدن من الاقوال والاعمال له - 
أيضًا ‏ تأثير فیما في القلب . فكل منهما یژثر في الآخرء لکن القلب هو الاصل والبدن 
فرع له والفرع يستمد من أصله والأصل يثبت ويقوى بفرعهءٍ كما في الشجرة التي یضرب 
۲ بها المثل لكلمة الإيان؛ قال/ تعالی : (ضرب all)‏ مغلا كلمة طيبة کشجرة طَيبّة أصلها ثابت 
وفرعها في الستماء . تو تون تي أكلها کل حين بإذن ربّها4[إبراهيم :۰ [YO‏ وهي كلمة التوحيد 
والشجرة كلما قوی 1 وعرق وروی قویت فروعهاً » lane‏ اغتذت بالطر 
والریح آثر ذلك في أصلها . 
وكذلك COLD‏ في القلب و «الاسلام» علانية » ولا كانت الاقوال والأعمال الظاهرة 
لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليها » كما في قوله تعالى: لا 
ت را يۇمنو ن باللّه والیوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم Sy‏ كتب في فلوبهم OLE‏ وأيدهم بروح منه4[المجادلة : ۰۲۲۲ فأخبر 
أن من كان مؤمتًا Wl‏ واليوم الآخر لا يوجدون موادين لأعداء الله ورسوله» بل نفس 
الإيمان ينافى مودتهم فإذا حصلت الوادة دل ذلك على خلل SLY‏ وكذلك قوله: ل تری 
كثيرا Op ot‏ الذين كفروا لبنس ما Coad‏ لهم آنفسهم أن سخط الله عیهم وفي العذاب هم 
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لشي بور الك رت ا e:‏ فأخبر تعالى آن ate‏ هم 
الصادقون في قولهم: آمنا» ودل ذلك على أن الناس في قولهم : : آمناء صادق وكاذب» 
۳ والکاذب فيه ee‏ بحسب كذيه» قال تعالی في المنافقين :| ومن الئاس من يقول آمنًا al‏ 


0 الآخر وما هم بمؤمدين ) إلى قوله : «ولهم عذاب أليم بما کانوا ast yl‏ 
ea NS‏ «يكذبون» قراءتان مشهورتان. - 
وفي الحديث :«أساس النفاق الذي يبني عليه: OAS‏ وقال اف ne‏ جاءك 
المتافقون قَلُوا تشهد نك لرسول الله aly‏ يعم ك لرسوله والله يشهد إن المنافقين أكاذبون) 
[النافقون: »]١‏ وقال تعالی : «إومنهم من عاهد الله كن GUT‏ من فضله لنصدقن ولنکونن من 
الصالحين . فلا آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون . فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم 


)١(‏ فى الطبوعة J:‏ وضرب» ۰ والضواب ما آثبتناه. 
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لقونهبماأَخلفوا اله ما وعدوه وبما کانوا يكذبون)[التوبة : 0۲۷۷-۷۵ وقال : «ومتهم مُن 
يلمزك في COLA‏ [التوبة:۵۸] ومثل هذا کثیر . 

وبالجملة» فلا یستریب من تدبر ما یقول في أن الرجل لا يكون Cage‏ هجرد تصدیق 
في القلب مع بغضه لله ولرسوله» واستکباره عن عبادته ومعاداته له ولرسوله؛ ولهذا کان 
جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل في OLY‏ كما نقله أهل القالات عنهم» منهم 
الأشعري ۰ فإنه قال في كتابه في «المقالات» : اختلف المرجئة في الإيمان ما هو ؟ وهم 
اثننا عشرة فرقة : 

الفرقة الأولى منهم : يزعمون أن الإيمان بالله هو المعرفة بالله وبرسوله وبجميع ما جاء 
من عند الله فقط وأن ما سوى المعرفة من الاقرار باللسان» والخضوع بالقلب والمحبة لله 
ولرسوله » والتعظيم لهما والخوف والعمل بالجوارح فليس بإيمان» وزعموا أن الكفر بالله 
هو الجهل به وهذا قول Sou‏ عن الجهم/ بن صفوان قال: وزعمت الجهمية أن الانسان إذا ۷/٠٤٤‏ 
أتى بالعرفة » ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر بجحده » وأن OLY‏ لا يتبعض ولا يتفاضل أهله 
فيه» وأن الإيمان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون الجوارح » قال: 

والفرقة الثانية من المرجئة : يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط والكفر به هو 
الجهل به فقطء فلا Ole]‏ بالله إلا المعرفة به» ولا كفر بالله إلا الجهل ca‏ وأن قول القائل : 
OB‏ له ثالث ثَلانّة 14 الائدة:۷۳] ليس بكفر ولكنه لا يظهر إلا من كافر» وذلك أن الله 
as‏ ی walls‏ اج اترو ا لا تفر الا we‏ رضم أن مره :الله هی 
doll‏ له وهي اخضوع call‏ وأصحاب هذا القول لا یزعمون أن الإيمان بالله إيمان 
بالرسول» ويقولون: إنه لا یمن بالله إلا من آمن بالرسول ليس ذلك OF‏ ذلك 
مستحيل» ولكن الرسول قال:«من لم يؤمن بي فليس بمؤمن بالله» OP‏ وزعموا - ایض - 
أن الصلاة ليست بعبادة لله وأنه لا عبادة إلا GLY‏ به» وهو معرفته» والإيمان عندهم لا يزيد 
ولا ety‏ وهو خصلة واحدت وکذلك الکفر . والقائل بهذا القول أبو الحسين الصاي . 

وقد ذکر الأشعري في كتابه «الوجز» قول الصالحي هذا وغيره» ثم قال: والذي آختاره 
في الاسماء قول الصالحي : وفي اخصوص والعموم إني لا آقطع بظاهر ابر على العموم» 
ولا على الخصوص إذ كان یحتمل في اللغة أن یکون Lele‏ ویحتمل أن یکون عاما» وآقف 
في ذلك ولا آقطع على عموم ولا على خصوص الا بتوقیف أو إجماع . ثم قال في 
«المقالات» : 


)1( آحمد ۰۷۰/4 ۰۳۸۲/۵ ۳۸۲/۲ ۰ وصححه الالبانی فى صحیح ابن ماجه (VA)‏ . 
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۰. ا. والفرقة الثالثة من الرجتة : یزعمون أن الإيمان هو العرفة بالله/ والخضوع له» وهو 
ترك الاستکبار علیه والحبة call‏ فمن اجتمعت فيه هذه الخصال» فهو مؤمن» وزعموا أن 
إبليس كان Bye‏ بالله غير أنه کفر باستکباره على الله وهذا قول قوم من أصحاب يونس 
السمري. ۱ ش 

والفرقة الرابعة : وهم أصحاب آبي شمر ویونس: یزعمون أن الإيمان العرفة بالله 
والحبة له والخضوع له بالقلب والاقرار به أنه Joly‏ لیس کمثله شىء ما لم تقم عليه حجة 
الانبیاء » وان كانت قد قامت عليه حجة الانبیاء فالإيمان الاقرار بهم والتصدیق لهم». 
والعرفة لا جاء من عند الله عنهم داخل في OLY‏ ولا یسمون كل خصلة من هذه 
الخصال Cle}‏ ولا بعض cecal)‏ تجتمع هذه الخصال» فإذا اجتمعت سموها Ge]‏ 
لاجتماعها؛ وشبهوا ذلك بالبیاض إذا كان في دابة لم یسموها بلقاء إلا مع السواد» وجعلوا 
ترك کل خصلة من هذه الخصال aS‏ ولم یجعلوا OLY‏ متبعضًا ولا محتملاً للزيادة 
والنقصان . 

وذکر عن الخامسة د أصحاب آبی توبان -: أن OLY‏ هو الاقرار بالله وبرسله وما لا 
يجوز في العقل الا أن یفعله . ۱ 

وذكر عن الفرقة السادسة: أن الإيمان هو العرفة بالله وبرسله وفرائضه 97 عليهاء 
والخضوع له بجميع ذلك والإقرار باللسان» وزعموا أن خصال الإيمان كل منها طاعة» Oly‏ 
كل واحدة إذا فعلت دون الأخرى لم تكن طاعة کالعرفة بلا إقرار » وأن ترك كل خصلة 

65 من ذلك معصية وأن الإنسان لا يكفر/ بترك خصلة واحدة» Oly‏ الناس يتفاضلون في 
إيمانهم» ويكون بعضهم أعلم وأكثر تصدیقّا له من بعض» وأن الإيمان يزيد ولا ینقص › 
وهذا قول الحسين بن محمد النجار وأصحابه . 

والفرقة السابعة : : الخبلانية أصحاب غیلان : يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله الثانية» 
والمحبة واخضوع والا قرار ۳ جاء به الرسول وبما جاء من عند الله » وذلك أن المعرفة 
الاولی عنده اضطرار» فلذلك لم يجعلها من الإيمان» وكل هؤلاء الذين حكينا قولهم - من 
dy petal‏ والجهمية BN,‏ والتحارية - يتكرون أن يكون في الكفار ok}‏ وأن يقال فيهم 
بعض ols 3) Ok}‏ الإيمان لا یتبعض عندهم. 

قال: والفرقة الثامنة من الرجنة أصحاب محمد بن شبیب یزعمون أن الإيمان: ال قرار 
بالله والعرفة ol‏ واحد لیس کمثله شیء. والاقرار والعرفة بأنبيائه وبرسله وبجمیع ما 
جاءت به من عند الله ما نص عليه السلمون ونقلوه عن النبي BF‏ من الصلاة والصیام 
ونحو ذلك لا نزاع بينهم فيه» والخضوع لله وهو ترك الاستکبار cade‏ وزعموا أن إبليس 
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قد عرف الله وأقر به » وإنما كان کافرا لانه استکبر ولولا استکباره ما كان كافراء وآن 
الإيمان يتبعض ويتفاضل أهلهء وأن الخصلة من الإيمان قد تكون طاعة وبعض OL]‏ » 
ويكون صاحبها BIS‏ بترك بعض OLY‏ ولا يكون Cage‏ إلا بإصابة الكل » وكل رجل يعلم 
أن الله واحد ليس كمثله | شىء ويجحد الأنبياء فهو كافر بجحده الأنبياء وفيه خصلة من 7/047 
الإيمان» وهي معرفته بالله سبحانه . 

الفرقة التاسعة من المرجئة : المنتسبين إلى آبي حنيفة وأصحابه: يزعمون أن الإيمان 
العرفة بالله وبالرسول » والاقرار Le‏ جاء من عند الله فى الجملة دون التفسير. 

آل اا سن الويف :+ اماب ان شاد اد مس تون از مان ريا 
عظم من الكبائر» وهو اسم لخصال إذا ترکها أو ترك خصلة منها كان کافرا» فتلك الخصلة 
التي يكفر بتركها cle‏ وكل طاعة إذا ترکها التارك لم يجمع السلمون على تکفیره» فتلك 
الطاعة شريعة من شرائع الاعان» تاركها إن كانت فريضة يوصف بالفسق» فيقال له : إنه 
يفسق ولا يسمى بالفسق» ولا يقال: فاسق» وليست تخرج الكبائر من الإيمان إذا لم تكن 
كفراء وتارك الفرائض مثل الصلاة والصيام والحج على الجحود بهاء والرد لهاء 
والاستخفاف بها كافر بالله» وإنما كفر للاستخفاف والرد واححود. وان تركها غير مستحل 
لتركها متشاغلاً مسوقًا» يقول: الساعة أصلي» وإذا فرغت من لهوي وعملي» فليس بکافر» 
BE aly‏ معان عونا PON ayy‏ وگن شون Ci gail ala Nae,‏ 
أو لطمه کفر» ولیس من اجل اللطمة کفر» ولکن من اجل الاستخفاف والعداوة والبفض 
له . 

/ والفرقة الحادية عشرة من المرجئة : أصحاب بشر الريسي» یقولون : إن الإيمان هو ۷/۰۶۸ 
لتصدیق؛ OY‏ الإيمان في ga Gl‏ التميليق وها اس دي نكن اغات وخ آنا 
التصدیق یکون بالقلب وباللسان جميعاء Sy‏ هذا القول كان يذهب اين الراوندي» وکان 
ابن الراوندي يزعم أن الکفر هو الجحد » والانکار والستر والتغطية ۰ ولیس يجوز أن 
یکون الکفر الا ما كان فى اللغة clas‏ ولا يجوز إيمان الا ما كان فى اللغة إيمانّاء وکان 
يزعم أن السجود للشمس لیس بكفر» ولا السجود لغیر الله كفر» ولکنه علم على الکفر» 
لأن الله بين أنه لا يسجد للشمس إلا کافر . 

قال : والفرقة الثانية عشرة من الرجثة : الکرامية ا فا هدرن 
أن OLY‏ هو الاقرار والتصدیق باللسان دون القلب ۰ وأنكروا أن تکون معرفة القلب» أو 
شىء غير التصدیق باللسان Ele]‏ 


فهذه الاقوال التی ذکرها الاشعري عن المرجئة یتضمن آکثرها أنه LY‏ في الایان من 
بعض آعمال القلوب عندهم واغا نازع في ذلك فرقة يسيرة ؟ کجهم والصاطي. 
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وقد ذكر - Cal‏ - في «القالات» جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة. قال : 

جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة: الاقرار UL‏ وملائکته وکتبه ورسله وما 
جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله BE‏ » ولا یردون من ذلك شيئًا » وأن 

A ۹‏ فرد صمد» لم dat‏ صاحبة /ولا cy‏ وآن Cores‏ عبده ورسوله» وان Bl‏ 
حق والنار حق» وأن الساعة آتية لا ریب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور » وأن الله 
على عرشه كما قال : « الرحمن علی العرش استوى)[طه: :۰ وأن له يدين بلا كيف › كما 
قال ؛ «خلقت بيدي4[ص :۰ وكما قال :> بل يداه مبسوطتان)[الائدة : ۶4 ol,‏ له 
عينين » كما قال: ل تجري بأعیننا 4 [القمر «LYE:‏ وأن له وجهّا ‏ كما قال: «ويبقئ وجه 
ربك ذو الجلال والاکرام4[الرحمن oly «YY:‏ آسماء الله لا يقال : إنها غير الله » كما 
قالت المعتزلة والخوارج. إلى أن قال : 

ویقولون: القرآن کلام الله غير مخلوق والکلام في الوقف واللفظ بدعة» من Ju‏ 
بالوقف أو اللفظ فهو مبتدع عندهم.. لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق» ل يقال : غير 
مخلوق . إلى أن قال: 

ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه» كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من 
الكبائر» وهم با معهم من الإيمان مؤمنون وان ارتکبوا الکباثر» والإيمان عندهم: هو الایان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره opty‏ حلوه ومره» وأن ما أخطأهم لم يكن 
ليصيبهم » وما أصابهم لم يكن لیخطتهم» والإسلام هو : أن تشهد أن لا إله إلا الله على 
ما جاء في الحديث ۲7 والاسلام عندهم غير الإيمان. إلى أن قال: 

ويقرون OLY Ob‏ قول وعمل يزيد وينقص »> ولا يقولون: مخلوق ولا غير مخلوق. 
وذكر LIS‏ طويلاً ثم قال في آخره: 

yoo.‏ وبکل ما ذکرناه/ من قولهم نقول: وإليه نذهب. 

۱ فهذا قوله في هذا الکتاب وف pal as‏ السنة واصحاب Cyd‏ بخلاف القول الذي 
في الوجز . 

0 هنا أن عامة فرق الامة تدخل ما هو من آعمال القلوب: حتی dle‏ فرق 
المرجئة تقول بذلك» وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقولهم في ذلك 
معروف» Uy‏ نازع في ذلك من اتبع جهم بن صفوان من الرجنة » وهذا القول شاذ» كما 
of‏ قول الكرامية - الذین یقولون: هو مجرد قول اللسان - شاذ Casi‏ 

وهذا - أيضًا ‏ ما ينبغى الاعتناء به» فان کثیرا من تكلم في مسألة الإيمان: هل تدخل 
امع ب عرو | 
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فيه الاعمال؟ وهل هو قول وعمل؟ یظن أن النزاع إنما هو في آعمال الجوارح » وأن الراد 
بالقول قول اللسان» وهذا غلط؛ بل القول الجرد عن اعتقاد الإيمان لیس GEL Gy‏ 
السلمین » فليس مجرد التصدیق بالباطن هو الإيمان عند عامة السلمین الا من شذ من آتباع 
جهم والصالحي». وفي قولهم من السفسطة العقلية والمخالفة في الأحكام الدينية أعظم مما 
في قول ابن LS‏ إلا من شذ من آتباع ابن کرام وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه 
حب الله ولا تعظیم » بل فيه بغض وعداوة لله ورسله ليس CLE]‏ باتفاق السلمین . 

وقول ابن کرام فيه مخالفة في الاسم دون الحكم» فانه - وان سمی النافقین مژمنین - 
يقول: إنهم مخلدون في النارء فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكمء وأتباع جهم 
يخالفون في الاسم والحكم جمیعا. 


V /o0إ فصل‎ / 

إذا عرف أن أصل الایان في القلب» فاسم «الإيمان» تارة يطلق على ما في القلب من 
الأقوال القلبية والأعمال القلبية من التصديق dolly‏ والتعظيم ونحو ذلك» وتکون الاقوال 
الظاهرة والاعمال لوازمه وموجباته ودلائله» وتارة على ما فى القلب والبدن جعلا لوجب 
الاعال وك ق اقيق أن الاعمال gion ll‏ ی cf‏ رنه 
تدخل فى مسمی OLE‏ تارة » ولا تدخل فيه تارة. 

وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالافراد والاقتران» فقد یکون عند الافراد فيه 
عموم لعنیین وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهماء کلفظ الفقیر والسکین» إذا آفرد 
آحدهما تناول الآخر» وإذا جمع بینهما كان لكل واحد مسمی يخصهء وکذلك لفظ العروف 
والمنكر إذا أطلقاء كما في قوله تعالی : «يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 4 
[الاعراف : ۱۵۷] دخل فيه الفحشاء والبغي وإذا قرن SUL‏ أحدهماء كما في قوله: ON‏ 
الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر 4[العنکبوت : 40] أو کلاهما كما في قوله تعالی : ¥ وینهین 
عن القحشاء والمنکر والبغي[النحل: ]٩۰‏ كان اسم SU‏ مختصا با حرج من ذلك على 
قول » أو Vole‏ للجميع على قول - ely‏ على/ أن الخاص المعطوف على العام هل يمنع ۷/۰۵۲ 
شمول العام له؟ أو يكون قد ذكر مرتين. فيه نزاع - والأقوال والأعمال الظاهرة نتيجة 
الأعمال الباطنة ولازمها. 

وإذا أفرد اسم «الإيمان» فقد يتناول هذا وهذاء كما في قول النبي بي : الإيمان بضع 
وسبعون cad‏ أعلاها قول : لا اله إلا الله» وأدناها: إماطة الاذی عن الطریق» deny‏ 
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فيكون الإسلام داخلا في مسمی الإيمان وجزءا cats‏ فیقال حينئذ : إن الإيمان اسم حمیع 
الطاعات الباطنة والظاهرة. ومنه قوله ME‏ لوفد عبد القیس : «آمركم بالإيمان CAL‏ أتدرون 
ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا له إلا اللهء وأن محمدا رسول cab‏ وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان» وتؤدوا حمس الغنم» أخرجاه في الع ۱ 

ففسر الإيمان هنا با فسر به الإسلام؛ لأنه أراد بالشهادتين هنا أن يشهد بهما باطنًا 
وظاهرا» ols,‏ الخطاب لوفد عبد القيس» وكانوا من خيار الناس وهم أول من صلى الجمعة 
ببلدهم بعد جمعة أهل الدینة» كما قال ابن عباس: أول جمعة جمعت في الإسلام بعد 
جمعة المدينة جمعة ب «جوائی» - قرية من قرى البحرين - وقالوا: يا رسول الله » إن بيننا 
وبينك هذا الحي من کفار مضر وإنا لا نصل اليك إلا في شهر حرام» فمرنا بأمر فصل 
نعمل به وندعو إليه من وراءنا » وآرادوا بذلك آهل deo‏ > من تميم وأسد وعطفان 
وغیرهم» کانوا GUS‏ » فهؤلاء کانوا صادقين راغبین في طلب الدین » فاذا آمر هم النبي 

۳ / ب بأقوال وآعمال ظاهرة فعلوها باطنا Halley‏ فکانوا بها مؤمنين. 

وأما إذا قرن الإيمان بالاسلام » فإن الإيمان في القلب والاسلام ظاهر» كما في السند 

عن النبي BE‏ أنه قال : :۰ الاسلام علانیت والإيمان في القلب» والإيمان أن تؤمن بالله 
وملائکته وکتبه ورسله تا بت ار nets‏ افر دم ور .ومتى حصل له 
هذا الإيمان» وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان» 0 والزكاة 
والصیام واحج > UL al} oY‏ وملائکته وکتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله» ٠‏ 
ca)‏ وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الاقرار واطب والانقیاد EbL‏ ولا بحصل ذلك 
في الظاهر» مع القدرة cade‏ كما يمتنعم وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود الراد. 

وبهذا تعرف أن من آمن قلبه Ul]‏ جازم امتنع ألا يتكلم بالشهادتین مع القدرق فعدم 
الشهادتین مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام» وبهذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه » 
في زعمهم أن مجرد إيمان بدون الإيمان الظاهر ینفع في الآخرة» فان هذا cane‏ إذ لا 
يحصل الایان التام في القلب إلا ویحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة » فان من 
المتنع أن يحب الانسان غيره Le‏ جازمًا وهو قادر على مواصلته» ولا يحصل منه > AS‏ 
ظاهرة إلى ذلك . 

Bab كانت محبته للنبي اه لقرابته منه» لا لله وإنما/ نصره وذب عنه‎ LY] وأبو طالب‎ V/o08 
والا فلو كان ذلك عن إيمان في القلب‎ care انب والقرابة؛ ولهذا لم يتقبل الله ذلك‎ 
لتکلم بالشهادتین ضرورة » والسبب الذي آوجب نصره للنبي كَل - وهو الحمية - هو الذي‎ 
أوجب امتناعه من الشهادتین» بخلاف أبي بكر الصدیق ونحوه. قال الله تعالی:‎ 
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وسیجنها BW‏ . الذي يؤتي ماله Sy‏ . وما لأحد عنده من تعمة تجزئ لا ابتغاء وجه رنه 
الأعلئ . ولسوف يرضى)[الليل : ۰۲۲۱-۱۷ ومنشأ الغلط في هذه المواضع من وجوه: 

أحدها : أن العلم والتصديق مستلزم لجميع موجبات الإيمان. 

الثاني: ظن الظان أن ما في القلوب لا يتفاضل الناس فيه . 

الثالث: ظن الظان أن ما فى القلب من الإيمان المقبول يمكن تخلف القول الظاهر 
والعمل الظاهر عنه . ۱ 

الرابع:ظن الظان أن لیس في القلب الا التصدیق وآن ليس الظاهر الا عمل الجوارح. 
والصواب أن القلب له عمل مع التصديق» والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهرء وکلاهما 
مستلزم للباطن . de My‏ آخرجوا العمل الظاهر عن الامان؛ فمن قصد منهم إخراج آعمال 
القلوب ‏ أيضً - وجعلها هي التصدیق» فهذا ضلال بين » ومن قصد إخراج العمل الظاهر 
قيل لهم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك care‏ وانتفاء الظاهر دلیل انتفاء 
الباطن» /فبقی النزاع في أن العمل الظاهر : هل هو جزء من مسمی الإيمان يدل عليه ۷/۰۶۶ 
بالتضمن. أو لازم لسمی FOLEY‏ 

والتحقیق أنه تارة يدخل في الاسم وتارة یکون LY‏ للمسمی - بحسب افراد الاسم 
واقترانه - فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الإسلام خارجا cae‏ كما فى حديث 
جبریل» وإن كان لازمّا cal‏ وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل» كما في قوله : إن cpl‏ آمنوا 
رعملوا الصالحات )» [البينة : ۷] فقد يقال: اسم الإيمان لم یدخل فيه العمل وان كان لازما 
له» وقد يقال : بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام» وبکل حال فالعمل 
Gad‏ لمسمى الإيمان وتصديق له؛ ولهذا قال طائفة من العلماء - كالشيخ أبى إسماعيل 
الأنصاري» وغيره -:الإيمان كله تصديق» فالقلب يصدق ما cele‏ به الرسل» واللسان يصدق 
ما في القلب» والعمل يصدق القول كما يقال: صدق عمله قوله . ومنه قول النبي REE‏ 
(العینان تزنیان وزناهما النظر والاذنان تزنيان وزناهما ا والید تزنی وزناها «that‏ 
والرجل تزني وزناها المشي» والقلب یتمنی ويشتهي» والفرج یصدق ذلك أو «GIS‏ 
والتصدیق یستعمل في الخبر» وفي الارادة » یقال: فلان صادق العزم وصادق الحبت 
وحملوا حملة صادقة . 

والسلف اشتد نکیرهم على الرجثة » لا أخرجوا العمل من الإيمان» وقالوا: إن الإيمان 
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۷/07 یتمائل الناس فیه ولا ریب أن قولهم بتساوي إيمان الناس/ من آفحش الخطأء بل لا یتساوی 
الناس في التصدیق» ولا في الحب» ولا في الخشية ولا في العلم» بل یتفاضلون من وجوه 
كثيرة . 

Cals‏ فا خراجهم العمل یشعر آنهم أخرجوا آعمال see‏ 2 باطل قطعاء 
فان من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو کافر قطعا بالضرؤرة» وان آدخلوا 
آعمال القلوب في الإيمان أخطؤوا ‏ أيضًا ‏ لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن. 

وليس المقصود هنا Sd‏ عمل معين» بل من كان Lage‏ بالله ورسوله بقلبه» هل يتصور 
إذا رأى الرسول وأعداءه يقاتلونه» وهو قادر على أن ينظر إليهم ويحض على نصر الرسول 
با لا يضره» هل يكن مثل هذا في العادة إلا أن يكون منه حركة ما إلى نضر الرسول؟ فمن 
العلوم أن هذا ممتنعء فلهذا كان الجهاد المتعين بحسب الإمكان من الإيمان» وكان عدمه دليلاً 
على انتفاء حقيقة الاهان. بل قد ثبت في الصحیح عنه: «من مات ولم يخر ولم يحداث 
نفسه بالغزی مات على شعبة نفاق» 5 الحديث دلالة على أنه يكون. فيه بعض شعب 
لتفاق» مع ما معه من الإيمان » ومنه قوله WS: SLs‏ المؤمُونَ الذين آمنوا DY‏ ورسوله ثم 
لم یرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله دك هم الصادقوت) [الحجرات: ۱۵]. 

Cal, Mise‏ فقد ثبت فى ي الصحیح عن النبي BE‏ أنه قال:/ « من رأى منکم (Sie‏ فلیغیر 

OB cody‏ لم یستطع فبلسانه» فإن لم سطع a wick ed‏ عون 
رواية: «ولیس وراء ذلك من OLE‏ مثقال حبة خردل» (۲۳.فهذا يبين أن القلب إذا لم يكن 
فيه بغض ما یکرهه الله من النکرات كان عادمًا للإيمان» والبغض والحب من آعمال 
القلوب» ومن العلوم أن إبليس ونحوه يعلمون أن الله عز وجل حرم هذه الأمور ولا 
يبغضونهاء بل يدعون إلى ما حرم الله ورسوله. 

وأيضا » فهؤلاء القائلون بقول جهم والصاخي قد صرحوا OL‏ سب الله ورسوله 
والتكلم بالتثلیث» وكل كلمة من كلام الكفرء ليس هو DS‏ في الباطن» ولكنه دليل في 
الظاهر على الکفر» ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارقًا بالله 
موحدًا cal‏ مؤمنا به» فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنًا وظاهراء 
قالوا: هذا يقتضى أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن» وأن OLY‏ يستلزم عدم ذلك» فيقال 
لهم : tas‏ آمران معلومان: 


(۱) سبق تخريجه ص9١‏ . Pet)‏ سبق تخريجهما ص17 . 


YE. 


Presented by www.ziaraat.com 


آحدهما : معلوم بالاضطرار من الدین . 

والثاني : معلوم بالاضطرار من آنفسنا عند التأمل . 

آما الأول : فانا نعلم أن من سب الله ورسوله Legh‏ بغیر کره» بل من تكلم بکلمات 
الکفر طائعا غير co Ke‏ ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله» فهو/ کافر باطتّا وظاهر وأن من ۷/۰۰۸ 
قال : إن مثل هذا قد یکون فى الباطن Cage‏ بالله ولغا هو کافر فى الظاه فانه قال قولا 
معلوم الفساد بالضرورة من ا وقد ذكر الله کلمات الکفار في القرآن» وحکم بکفرهم 
واستحقاقهم الوعيد بهاء ولو كانت آقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم» أو بمنزلة 
الاقرار الذي يغلط فيه المقرء لم يجعلهم الله من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون 
صدقاء وقد تكون (USS‏ بل كان ينبغي ألا يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة وهذا كقوله 
sap‏ کفر اين الوا اله ثالث BOE‏ 4 [الائدة : ۷۳] ۰ لقد کفر ائدین قالوا إن الله 

هو المسيح ابن مريم م *[المائدة: [VY‏ وأمثال ذلك . 

Coes الثانی: فالقلب إذا كان معتقدا صدق الرسول. وأنه رسول الله» وكان‎ Li, 
ا امتنع مع هذا آن یلعنه ویسبه» فلا یتصور ذلك منه لا مع نوع من‎ alll لرسول‎ 
الا مع‎ CK) الاستخفاف به وبحرمته » فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد أنه صادق لا یکون‎ 
. محبته وتعظیمه بالقلب‎ 

وأيضًا » فان الله سبحانه قال: « ألم تر إلى call‏ أوتوا نصيبا مُن الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطاغوت4[النساء :١1ه]ء‏ وقال: فمن يكفر بالطّاغوت ويؤمن ADL‏ فقد استمسك 
بالعروة الولقى C‏ 1#6البقرة:۰]۲۵۲ فتبين أن الطاغوت يؤمن به ويكفر به. ومعلوم أن مجرد 
التصديق بوجوده وما هو عليه من الصفات يشترك فيه المؤمن والكافر ؛ فان الأصنام 
والشيطان والسحر يشترك في العلم بحاله المؤمن والكافر » وقد قال الله تعالى في السحر: 
Lr}‏ يقولا نما نحن فة فلا تكفر فیتعلمون /منهما ما OB ks‏ به بين المرء وژوجه »إلى ۷/۳۰۹ 
قوله : Udy‏ علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق) [البقرة: ۱۰۲] فهؤلاء الذين اتبعوا 
ما تتلو الشياطين على ملك سليمان» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون » 
يعلمون أنه لا GE‏ لهم في الآخرة» ومع هذا فيكفرون. 

وكذلك المؤمن بالجبت والطاغوت. إذا كان عالًا بما يحصل بالسحر من التفريق بين المرء 
وزوجه » ونحو ذلك من الحبت» وكان Uke‏ بأحوال الشيطان والأصنام» وما يحصل بها 
من الفتنة» لم يكن مؤمنا بها مع العلم بأحوالها. ومعلوم أنه لم يعتقد أحد فيها أنها تخلق 
الأعيان» وأنها تفعل ما تشاء ونحو ذلك من خصائص الربوبية » ولكن كانوا يعتقدون أنه 


۳:۱ 
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يحصل بعبادتها لهم نوع من الطالب» كما كانت الشیاطین تخاطبهم من الأصنام وتخبرهم 
بأمور» وكما يوجد مثل ذلك في هذه الأزمان في الأصنام التي یعبدها fal‏ الهند والصین 
والترك وغيرهم»ء وكان كفرهم بها الخضوع لها clei‏ والعناقة واتكازعا aaj‏ وتسور 
«AUS‏ لا مجرد التصديق با يكون عند ذلك من الأثارء فان هذا يعلمه العالم من المؤمنين 
ویصدق بوجوده لکنه يعلم ما یترتب على ذلك من الضرر في الدنیا والاخرة فیبخضه 
والکافر قد یعلم وجود ذلك الضرر لکنه يحمله حب العاجلة على الكفر. 

يبين ذلك قوله : : من کفر بالل من بعد انه إلا من أكره aby‏ مطمن بالإيمان ولکن من 

۷۱/۹۹۰ شرح بالکفر صدرا egal‏ عضب من اله ولهم عذاب عظيم . ذلك باهم استحبوا الحياة انا 

على الآخرة Of‏ الله لا بهدي القوم الكافرين ee ee‏ 
وأبصارهم gly‏ هم الغافلون . لا جرم pall‏ في الآخرة هم الْخاسرون(۱) 4[النحل 1 
۹ فقد yo‏ - تعالى - من كفر بالله من بعد إيمانه وذكر e‏ 
قال : ذلك ail,‏ استحبوا الْحياة de Gall‏ الآخرة» وبين - تعالی - أن الوعيد استحقوه 
بهذا . ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس هو من باب الحب والبخض»› 
وهؤلاء يقولون: إنما استحقوا الوعيد لزوال التصديق والإيمان من قلوبهم» وان كان ذلك 
قد يكون سببه حب الدنيا على الآخرة» والله - سبحانه وتعالى - جعل استحباب الدنيا على 
الآخرة هو الأصل الموجب للخسران واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم 
والتصديق ob‏ الكفر يضر في الآخرة» ah,‏ ماله في الآخرة من BE‏ 

Cal‏ ۰ فانه - سبحانه - استثنى المكره من الکفار» ولو كان الكفر لا يكون إلا 
بتكذيب القلب وجهله لم يستشن منه الکره» لأن الإكراه على ذلك ممتنع» فعلم أن التكلم 
بالكفر كفر لا في حال الاکراه. 

وقوله تعالی : ولکن من شرح بالکفر صدرا» أي : لاستحبابه الدنيا على الآخرة» رنه 
قول النبي كلل یت الرجل Cage‏ ويمسى MIS‏ ويمسي مؤمنا ویصیح کافرا» يبيع ده 
بعرض من الدنيا» ۲ والاية نزلت في عمار بن یاسر وبلال بن رباح» وأمثالهما من 

۷/۹۹۱ المؤمنِين/ الستضعفین لا آکرههم الشرکون على سب النبي EE‏ ونحو ذلك من کلمات 

الكفرء سب يا لد ی ل Nt‏ 
منهم على خلاف ما في قلبه؛ بل أكرهوا على التكلم» > فمن تكلم بدون الإكراه» لم يتكلم 





)\( فى المطبوعة ١:‏ الأخسرون» والصواب ما أثبتناه . 
(۲) مسلم فى الإعان ( ۱۱۸ / ۱۸١‏ ). 


۳:۲ 
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إلا وصدره منشرح به . 

Cal,‏ » فقد جاء نفر من الیهود إلى النبي » فقالوا : نشهد انك لرسول ۰ ولم 
یکونوا مسلمین بذلك؛ لانهم قالوا ذلك على سبیل الاخبار عما في آنفسهم > أي نعلم 
والاخبار عنه ليس بایان حتی يتكلم بالا یمان على وجه الانشاء التضمن للالتزام والانقیاد » 

فالنافقون قالوا مخبرین کاذبین» فکانوا کفارا في الباطن وهؤلاء قالوها غير ملتزمین 
ولا منقادین» فکانوا GUS‏ فى الظاهر والباطن. وکذلك آبو طالب قد استفاض عنه أنه كان 
یعلم بنبوة محمد وأنشد عنه : 

ولقد علمت بأن دين محمد من خير آدیان البرية ME,‏ 

لكن امتنع من الاقرار بالتوحيد والنبوة Um‏ لدين سلفه» وكراهة أن يعيره قومه فلما 
لم يقترن بعلمه الباطن اب والانقياد الذي نع ما يضاد ذلك من حب الباطل وكراهة 
الحق لم يكن مومنا. 

/ وأما إبليس وفرعون والیهود ویحوهم» فما قام بأنفسهم من الكفر وإرادة العلو ۷/۰۲ 
والحسد منم من حب اللهء وعبادة القلب له الذي لا يتم الإيمان إلا 64 وصار في القلب 
من كراهية رضوان الله واتباع ما أسخطه ما كان [aS‏ لا ينفع معه العلم. 


والتفاضل فى الإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه يكون من وجوه متعددة: 

آحدها : الأعمال الظاهرة : فان الناس يتفاضلون فيهاء وتزيد وتنقص»› وهذا مما اتفق 
الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان» ON‏ نزاعهم فى دخول ذلك فى مسمى الإيمان. 
فالنفاة يقولون: هو من ثمرات الإيمان ومقتضاهء فأدخل فيه مجازا بهذا الاعتبار» وهذا 
معنى زيادة الإيمان عندهم ونقصه أي زيادة ثمراته ونقصانهاء فيقال: قد تقدم أن هذا من 


ومن معه حینما آذوا رسول الله BE‏ بالفرث والدم وأخرجوه من صلاته» وفي ذلك أنزل الله تعالى قوله : ل وهم 
ینهون عنه وينئون عنه وإن يهلكون الا أنفسهم وما یشعرون)» EV: pls]‏ 
۳:۳ 
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لوازم OLY!‏ وموجباته فانه يمتنع أن یکون Ole]‏ تام في القلب بلا قول ولا عمل ظاهر» 
Ll,‏ کونه CGY‏ أو جزءا au‏ فهذا یختلف بحسب حال استعمال لفظ OLY‏ مفردا» أو 
مقرونًا بلفظ الاسلام والعمل كما تقدم. ۱ 

۷/۹۳ وأما قولهم : الزيادة في العمل الظاهر لا في موجبه ومقتضیه فهذا غلط ‏ / فان التفاضل 
ملول الا مشاه يقتضي تفاضلها في أنفسهاء والا فإذا تمائلت الأسباب tel‏ 
لزم PE‏ موجبها ومقتضاها. فتفاضل الناس في الأعمال الظاهرة يقتضي تفاضلهم في 
موجب ذلك ومقتضیه. ومن هذا یتبین: 

الوجه الثاني: في زيادة الإيمان ونقصه: وهو زيادة أعمال القلوب ونقصها ۰ فانه من 
العلوم بالذوق الذي یجده كل مومن : أن الناس یتفاضلون في حب الله ورسوله» وخشية 
call‏ والانابة إليه» والتوکل علیه» والاخلاص له وفي سلامة القلوب من الریاء والکبر 
والعجب» ونحو ذلك» والرحمة للخلق والنصح لهم و نحو ذلك من الأخلاق ASL‏ 
وفي الصحیحن عنه وی أنه قال: « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» من كان الله 
ورسوله أحب atl‏ ما سواهماء ومن كان يحب الرء لا يحبه الا cA‏ ومن كان یکره آن 
يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار» 27 وقال تعالی BP:‏ 
إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 4 إلى قوله: Se‏ من الله 
ور وجهاد في سبيله فتربصوا #التوبة :4 ۲]. وقال رسول الله BH‏ :< والله إ: 
لأخشاكم 1 راعلنکم دون 00 »وقال: ١لا‏ یمن أحدكم حتی أكون أحب إليه 
و هلاه Heel‏ رال لماعي سول للقي اناك لهي إلى هه کار 
شىء الا من نفسی» قال:١‏ لا يا عمر» حتی أكون أحب اليك من نفسك». قال : فلانت 
حت ]زيح مه قال :9 الان با ene‏ 

۷/۳۹۹ / وهذه الأحاديث ونحوها في الصحاح» وفيها بیان تفاضل الحب والخشية» وقد قال 
تعالی : «والّذِين آمنوا i‏ حبا للّه4[البقرة :۰ وهذا آمر یجده الانسان في نفسه. فانه 
قد یکون الشىء الواحد يحبه تارة أكثر ما يحبه تارة » ویخافه تارة أكثر ما یخافه تارة. ولهذا 
كان أهل العرفة من أعظم الناس قولاً بدحول الزيادة والنقصان فيه» ما يجدون من ذلك في 
أنفسهم ۰ ومن هذا قوله تعالى ly:‏ قال لهم لاس إن الاس قد جمعوا كم فاخشوهم 
فزادهم إِعَانا وَقَالُوا حسبنا الله ونعم الوكيل» Ji‏ عمران: ۲۱۷۳ ۰ وإنما زادهم ظمأنينة 


وسکوتا. 
:)1( البخاری فى الإيمان (۲۱ ) ومسلم فى الإيمان EY)‏ ۷۷ ). 


)0( البخاری فى الايمان والنذور ( 1۱۳۲ ). 
YES‏ 
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وقال ي : «أكمل المؤمنين Cle]‏ آحسنهم Re ces‏ 

الوجه الثالث:آن نفس التصدیق والعلم في القلب یتفاضل باعتبار الإجمال والتفصیل» 
فليس تصدیق من صدق الرسول مجملاً من غير معرفة منه بتفاصیل آخباره» کمن عرف ما 
آخبر به عن الله وأسمائه وصفاته والنة والنار والامم وصدقه في ذلك کله» ولیس من 
التزم طاعته Saree‏ ومات قبل أن یعرف تفصیل ما آمره به» کمن عاش حتی عرف ذلك 
Siete‏ وأطاعه فيه . 

الوجه الرابع: أن نفس العلم والتصدیق يتفاضل ویتفاوت كما یتفاضل سائر صفات 
(Fl‏ من القدرة » والارادة > والسمع والبصر. والکلام» بل ساثر الاعراض من الحركة 
والسواد والبياض ونحو ذلك »فإذا كانت القدرة على الشیء تتفاوت فکذلك الاخبار عنه 
یتفاوت» واذا قال القائل : العلم بالشیء/ الواحد لا یتفاضل. كان بمنزلة قوله : القدرة على ۷/93۶ 
القدور الواحد لا تتفاضل ۰ وقوله: ورژية الشیء الواحد لا تتفاضل. ومن العلوم أن 
الهلال الرتي یتفاضل الناس في رؤيته » وکذلك سمع الصوت الواحد یتفاضلون في 
إدراكه» وکذلك الكلمة الواحدة يتكلم بها الشخصان ویتفاضلون في النطق بهاء وکذلك 
شم الشیء الواحد وذوقه یتفاضل الشخصان فیه . 

فما من صفة من صفات الحي وآنواع إدراكاته» وحرکاته» بل وغیر clas‏ اي إلا 
وهی تقبل التفاضل والتفاوت إلى ما لا يحصره الب حتى يقال: ليس أحد من المخلوقين 
Et aly‏ من الاشیاه يكل ما یعلمه:الله من كل ویجهه: پل عل alll‏ بالعیة اکمل. من علم 
غیره به كيف ما قدر الم ولیس تفاضل العلمین من جهة الحدوث والقدم فقط » بل من 
وجوه آخري. والانسان يجد فى نفسه أن علمه بمعلومه یتفاضل حاله فيه كما یتفاضل حاله 
فى سمعه لمسموعه» ورژیته رتیه وقدرته على مقدوره» وحبه لمحبوبه» وبغضه لبخیضه 
اه مه وه E‏ که و ام 
في هذه الحقائق كان مسفسطاً . 

الوجه الخامس: أن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الاسباب القتضية لها 
فمن كان مستند تصدیقه ومحبته أدلة توجب الیقین» وتبین فساد الشبهة العارضة لم يكن 
بمنزلة من كان تصدیقه لاسباب دون ذلك» بل من جعل له علوم ضرورية لا هکنه دفعها عن 
نفسه لم يكن بمنزلة من تعارضه/ الشبه ویرید إزالتها بالنظر والبحث. ولا یستریب عاقل أن VION‏ 
العلم بکثرة الادلة وقوتها وبفساد الشبه العارضة لذلك» وبیان بطلان حجة الحتج علیها 


. ۲۰۷ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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ليس کالعلم الذي هو الحاصل عن دلیل واحد» من غير أن یعلم الشبه العارضة له فان 
الشىء كلما قویت أسبابه وتعددت وانقطعت موانعه واضمحلت» كان آوجب لكماله» 
وقوته وغامه. 

الوجه السادس: أن التفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة دوام ذلك وثباته وذکره 
واستحضاره» كما يحصل البغض من جهة الغفلة عنه والإعراض والعلم والتصديق والحب 
والتعظيم وغير ذلك » فما في القلب هي صفات وأعراض وأحوال تدوم وتحصل بدوام 
أسبابها وحصول أسبابها. والعلم وإن كان في القلب فالغفلة تنافي تحققه » والعالم a‏ 
في حال غفلته عنه دون العالم بالشىء في ذكره ه له قال عمیر بن حبيب shh‏ من 
أصحاب النبي BE‏ : الإيمان يزيد وینقص. قالوا: وما زيادته ونقصه؟ قال : إذا حمدنا الله 
وذكرناه وسبحناه فذلك زيادته» فإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. 


الوجه السابع: أن يقال :ليس فيما يقوم بالإنسان من جميع الأمور أعظم تفاضلا re‏ 
من الإيمان » فكلما تقرر إثباته من الصفات والأفعال مع تفاضله » فالإيمان أعظم تفاضلا 
من ذلك . ومنال ذلك. أن الانسان یعلم من نفسه تفاضل الب الذي یقوم بقلبه » سواء 
۷ كان حًا لولده» أو لامرأته»/ أو لریاسته أو cab,‏ أو صديقه» أو صورة من الصور أو 
cabo‏ أو بستانه أو ذهبهء أو فضتهء وغير ذلك من أمواله» فكما أن الحب أوله علاقة 
لتعلق القلب بالحبوب» ثم صبابة لانصباب القلب نحوه م a‏ القلب كما يلزم 
الغريم غرعه ها إلى :آنه يمون نينا و : التعبد» وتیم الله: عبد الله - 
فيصير القلب عبد للمحبوب مطیحا له لا يستطيع الخروج عن آمره» وقد آل الأمر بكثير من 
عشاق الصور إلى ما هو معروف عند الناس» مثل من حمله ذلك على قتل نفسه وقتل 
معشوقه أو الكفر والردة عن الإسلام أو أفضى به إلى الجنون وزوال العقل» أو أوجب 
خروجه عن المحبوبات العظيمة من الأهل والال والرياسة» أو أمراض جسمه وأسنانه . 
فمن قال: الحب لا يزيد ولا ينقص» كان قوله من أظهر الأقوال فساداء ومعلوم أن 
الناس يتفاضلون في حب الله أعظم من تفاضلهم في حب کل محبوب» فهو - leew‏ = 
اتخذ إبراهيم خلیلگ واتخذ محمد - أيضنًا - Le‏ > كما استفاض عنه أنه قال: «لو كنت 
متخا خليلاً من أهل الارض لاتخذت آبا بكر Sue‏ ولکن صاحبکم خلیل OUI‏ 
(۱) البخاري في مناقب الانصار(4 ۳۹۰) عن أبي سعید اخدري ومسلم في فضائل الصحابة (0/۲۳۸۳) عن عبد 
الله بن مسعود والترمذي في الناقب (۳۹۵۵) عن عبد الله بن مسعود وابن ماجه في القدمة CA)‏ عن عبد 


الله بن مسعود 2 وأحمد ۷۰/1 ۹ عن ابن عباس : 


Yer 
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یعنی نفسه BE‏ وقال :9 إن الله اتخذنی SLs‏ كما اتخذ إبراهيم خلیلا»  ۲۱(‏ والخلّة 


و 


oye aol‏ مطلق chal!‏ فان الأنبياء - علیهم السلام - والمؤمنين یحبون الله ویحبهم الله 
كما قال: «فسوف gh‏ الله بقوم يحبهم ويحبونه» الآية [المائدة: «Loe‏ وقال تعالى: «والذين 
آمنوا أشد حبًا لله4[البقرة: ۲۱50 وقد آخبر الله أنه يحب التقین» ويحب المقسطين › 
ویب تیان : ويحب التطهرین» ويحب /الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم Shey‏ ۲/93۸ 
مر صوص » وکان النبي BE‏ يخبر بحبه لغير واحد» كما ثبت عنه BB‏ في الصحیح أنه قال 
للحسن وأسامة: «اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما» "»وقال له عمرو بن 
العاص :أي الناس أحب إليك؟ قال : «عائشة» . قال : فمن الرجال؟ قال : ابره . وقال: 
«والله إني لاحبکم» . 
والناس في حب الله یتفاوتون » ما بين أفضل الخلق محمد وإبراهيم» إلى آدني الناس 
درجة» مثل من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان» و ما بين هذين الحدين من الدرجات لا 
يحصيه إلا رب الارض والسموات» فإنه ليس في أجناس الخلوقات ما يتفاضل بعضه على 
بعض كبني آدم » فإن الفرس الواحدة ما فلع أن تساوي ألف at‏ وقد ثبت في 
الصحیحین من حدیث أب ذر آنه کان الا عند الى pial MG‏ وج و من آشراف 
الناس » فقال : «يا LI‏ ذر» آتعرف هذا؟». قلت: نعم» يا رسول اللهء هذا حري ]ذا ele‏ 
أن ینکح» وان قال أن يسمّع لقوله وان غاب أن يسأل عنه. ت NE‏ 
المسلمين » فقال: « يا أبا ذرء أتعرف هذا؟» . قلت : نعم يا رسول الله هذا رجل من 
ضعفاء الناس» هذا حري إن خطب ألا ينْكّح » وان قال ألا یسم لقوله » وان غاب ألا 
بال LE le cae‏ د لون یر من م الارض تغل MP this‏ 
فقد آخبر الصادق الذي لا يجاوز فيما يقول: أن الواحد من بني آدم/ يكون Ft‏ من ۷/99۹ 
ملء الأرض من الآدميين» وإذا كان الواحد منهم أفضل من الملائكة» والواحد منهم شر 
من البهائم» كان التفاضل الذي فيهم أعظم من تفاضل الملاتكة.» وأصل تفاضلهم إنما هو 
بمعرفة الله ومحبته» فعلم أن تفاضلهم في هذا لا يضبطه إلا اللهء وكل ما يعلم من 
تفاضلهم في حب الشىء من محبوباتهم» فتفاضلهم في حب الله أعظم . 
(۱) مسلم في الساجد ( ۵۳۲ / ۲۳ ). ۱ 
(۲) البخاری فى فضائل الصحابة ( ۳۷۷ ). 
(۳) البخاری فى فضائل الصحابة ( ۳۱۲۲ ) ومسلم في فضائل الصحابة (۲۸/۲۳۸۶. 
(5) البخاري في التکاح ٩۱(‏ ۰ وفي الرقاق (VERY)‏ ۰ وابن ن ماجه في الزهد ( ۰ کلاهما عن سهل ابن 
سعد الساعدی - رضی الله عله . 
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lisa;‏ تفاضلهم في خوف ما يخافونه» وتفاضلهم في الذل والخضوع U‏ یذلون له 
ویخضعون. وکذلك تفاضلهم Lad‏ یعرفونه من العروفات» ویصدقون به ویقرون بهء فان 
کانوا یتفاضلون في معرفة الملائكة وصفاتهم والتصدیق بهم »فتفاضلهم في معرفة الله 
وصفاته والتصدیق به أعظم . 

وكذلك إن كانوا یتفاضلون في معرفة روح الإنسان وصفاتها والتصديق بهاء أو في 
معرفة الجن وصفاتهم وفي التصديق بهم» أو في معرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب - 
كما أخبروا به من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمتكوحات والسکونات - فتفاضلهم 
في معرفة الله وصفاته والتصدیق به أعظم من تفاضلهم في معرفة الروح التي هي النفس 
الناطقة « ومعرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب » بل إن كانوا متفاضلين في معرفة 
أبدانهم وصفاتها وصحتها ومرضها .وما يتبع ذلك» فتفاضلهم في معرفة الله أعظم وأعظمء 
ob‏ كل ما يعلم ويقال يدخل في معرفة الله» إذ لا موجود إلا وهو خلقه» وكل ما في 

۲ الخلوقات من الصفات والأسهاء والاقدار والافعال فانها شواهد ودلائل علی/ ما لله - 

سبحانه - من الاسماء الحسنى والصفات العلی ۰ ذ کل كمال في الخلوقات فمن أثر CALS‏ 
وکل كمال ثبت لخلوق فالخالق ce Gol‏ وکل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق Gal‏ بتنزیهه 
عنه» وهذا على طریق کل طائفة واصطلاحها. فهذا یقول: كمال العلول من كمال cache‏ 
وهذا يقول: كمال الصنوع الخلوق من كمال صانعه وخالقه. 

وفي الحديث الذي رواه أحمد في المسند » ورواه ابن حبّان في صحیحه عن ابن 
مسعود» عن النبي 335 ید أنه قال ٠:‏ ما آصاب عبدا هم ولا حن فقال: اللهم إني عبدك 
ابن آمتك» ناصيتي بیدك ماض في حکمك ۰ عدل في قضاؤك » أسألك JS‏ اسم هو 
لك سمیت به نفسك» أو آنزلته فى كتابك» أو علمته آحدا من خلقك, أو استأثرت به 
في علم الغيب Aue‏ أن Jad‏ القرآن بیع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب 
همی وغمي إلا أذهب الله همه وحزنه » وأبدله مكانه فرحا» . قالوا: يا رسول الله » 
ألا نتعلمهن؟ قال: « بلی ينبغي لمن سمعهن أن یتعلمهن» (. 

فقد آخبر في هذا امحدیث: أن لله آسماء استأثر بها في علم الغيب عنده» وآسماء الله 
متضمنة لصفاته ليست آسماء أعلام محضة بل آسماژه - تعالی - کالعلیم والقدیر والسمیع 
والبصير والرحيم والحكيم ونحو ذلك» کل اسم يدل على ما لم يدل عليه الاسم الاخر من 
معاني صفاته. مع اشتراكها كلها في الدلالة على ذاته» وإذا كان من أسمائه ما اختص هو 

0١‏ بعرفته» ومن آسمائه ما خص به/ من شاء من عباده» علم أن تفاضل الناس في معرفته 
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اعظم من تفاضلهم في معرفة كل ما یعرفونه. 

وبهذا یتبین لك أن من زعم من fal‏ الکلام والنظر آنهم عرفوا الله حق معرفته» بحيث 
لم يبق له صفة الا عرفوهاء ols‏ ما لم یعرفوه ولم يقم لهم دلیل على ثبوته » كان معدوما 
منتفيًا في نفس الأمرء قوم غالطون مخطئون مبتدعون ضالون » وحجتهم في ذلك 
داحضةء فان عدم الدليل القطعي والظني على الشىء دليل على انتفائه» إلا أن يعلم أن 
ثبوته مستلزم لذلك الدليل. مثل أن يكون الشىء لو وجد لتوفرت الهمم والدواعي على 
نقله » فيكون هذا لازما لثبوته» فيستدل بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم» كما يعلم أنه لو 
كان بين الشام والحجاز مدينة عظيمة مثل بغداد ومصر لكان الناس ينقلون خبرهاء فإذا نقل 
ذلك واحد واثنان وثلاثة علم كذبهم. 

وكما يعلم أنه لو ادعى النبوة أحد على عهد النبي BE‏ مثل مسيلمة والعسي وطلیحة 
وسجاح fad‏ الناس خبره» كما نقلوا آخبار هو لاوس ولو عارض القرآن - معارضر" آتی با 
یظن الناس أنه مثل cola‏ لنقل كما نقل قرآن مسيلمة الکذاب» وکما نقلوا الفصول 
والغایات لابی العلاء للعري ۰ وکما نقلوا غير ذلك من آقرال العارضین » لو بخرافات لا 
بخ حاقل أنها مثلهء فکان النقل لا تظهر فيه الشابهة والمائلة آقوی في العادة والطباع في 
ee ae)‏ وکا فان أ هی - هذا آمر جبل عليه , بنو آدم . 

/کما يعلم أن على بن آبي طالب لو طلب الخلافة على عهد أبي بكر وعمر وعثمان V /ovy‏ 
وقاتل عليها لنقل ذلك الناس» كما نقلوا ما جرى بعد هؤلاء» كما يعلم أن النبي ی لو 
أمره أن Le‏ بالناس صلاتهم لنقلوا ذلك ۰ كما نقلوا أمره لأبي بكر وصلاته بالناس» 
ee eae ee‏ ی ی 
يجتمع هو وأصحابه على استماع دف أو كف ولا على رقص وزمر» بل كما بعلم أنه لم 
يكن بعد الصلوات يجتمع هو وهم على دعاء ورفع آید» ونحو ذلك» إذ لو فعل ذلك 
لنقلوه» بل كما يعلم اله لم یصل في السفر الظهر والعصر والعشاء أربعاء وأنه لو صلى في 
السفر أربعًا يعض الأوقات لتقل الناس ذلك» كما نقلوا جمعه بين الصلاتين بحض 
الأوقات . 


بل كما ply‏ أنه لم يكن يصلي المكتوبات وحدهء بل إنما كان يصليهن في الجماعة » 
بل كما ply‏ أنه لم يكن هو وأصحابه يحملون التراب في السفر للتيمم» ولا يصلون كل 
ليلة على من يموت من المسلمين » ولا ينوون الاعتكاف كلما دخلوا مسجدًا للصلاةء بل 
كما ply‏ أنه لم يصل على غاب غير النجاشي؛ بل كما يعلم أنه لو كان دائمًا نت في 
الفجر أو غيرها بقنوت مسنون يجهر به لنقل الناس ذلك كما نقلوا قنوته العارض الذي 
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دعا فيه لقوم وعلی قوم » وکان نقلهم لذلك آوکد - وکما یعلم أنه لا صلی بعرفة ومزدلفة 
قصرا وجمعا لو آمر Mot‏ خلفه أن يتم صلاته. أو ألا یجمع معه لنقل الناس ذلك» كما 
Vor‏ / وكما يعلم أنه لم يأمر ایض في زمانه المبتدآت بالحيض» أن يغتسلن عند انقضاء يوم 
وليلة» aly‏ لم يأمر أصحابه أن يغسلوا ما يصيب آبدانهم وثيابهم من الني» وأنه لم يوقت 
للناس th‏ معيئًا لا في نكاح ولا في بيع ولا إجارة ولا غير ذلك . ولا حج حجة الوداع لم 
طاف انیا إلى غير ذلك ها يطول ذکره ومن تتبع كتب الصحيحين ونحوها من الكتب 
المعتمدة» ووقف على أقوال الصحابة والتابعين ومن قفا منهاجهم من الائمة المرضيين - 
قديماً وحديئّد علم صحة ما آوردناه في هذا الباب. 
والمقضود هنا أن المدلول إذا كان وجوده مستلزما لوجود دليله» كان انتفاء aldo‏ دليلاً 
على انتفائه» أما إذا أمكن وجوده وأمكن ألا نعلم نحن دليل ثبوته لم يكن عدم علمنا 
بدلیل وجوده de Wo‏ عدمه فأسماء الله وصفاته إذا لم يكن عندنا ما يدلنا عليها لم يكن 
ذلك مستلزمًا لانتفائها ل ا ال 
الحديث peal‏ :۰ لا آحصی LS‏ ء عليك» آنت كما cal‏ على نفسلك» 00 » روفي اديت 


Sa‏ حديث الشفاعة : ot ١‏ ساجدا 2 deol‏ ربي عحامد یفتحها علي لا حصیها 


فاذا ols‏ أفضل الق لا بحصی ثناء علیه» se lg Mss Ss, Daa N‏ 
4 السجود للشفاعة » فکیف یکون غیره Byle‏ بجمیم محامد الله/ والثناء cade‏ وکل ما له 
من الأسماء الحسنى فانه داخل فى محامده وفیما یثنی عليه به وإذا كان كذلك فمن كان Le‏ 
له من الأسماء والصفات أعلم عوك كان بالله أعلم وأعرف » بل من كان بأسماء النبي 
UE‏ وصفاته أعلم كان بالنبي بيه أعلم» فليس من علم أنه نبي کمن علم أنه رسول > ولا 
من علم أنه رسول كمن يعلم أنه خاتم الرسل ولا من علم أنه خاتم الرسل كمن علم أنه 
سيد ولد آدم» ولا من علم ذلك کمن علم ما خصه الله به من الشفاعة والحوض والمقام 
الحمود والملة وغير ذلك من فضائله BE‏ » وليس كل من جهل شيئًا من خصائصه يكون 
كافراء بل كثير من المؤمنين لم يسمع بكثير من فضائله وخصائصه » فكذلك ليس کل من 
جهل بعض أسماء الله وصفاته يكون PBS‏ إذ كثير من المؤمنين لم یسمع کثیرا ما وصفه به 
(۱) مسلم فى الصلاة ( 5485 / ۲۲۲ ). (۲) سبق تخريجه ص ۵ . 
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رسوله» pol,‏ به عنه. 


فهذه الو جوه ونحوها OS le‏ تفاضصل الاعان الذي في القلب› وأما تفاضلهم في 
الأقوال والاعمال الظاهرة فلا تشتبه على آحد » aly‏ أعلم . 


V /ovo نصسل‎ / 

إذا تبين هذاء وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصدیق واحب وغير ذلك يستلزم 
الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة» والأعمال الظاهرة» كما أن القصد التام مع القدرة 
يستلزم وجود المراد» وأنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك 
ومقتضاه ‏ زالت الشبه العلمية في هذه المسألة » ولم يبق إلا نزاع لفظي » في أن موجب 
الإيمان الباطن هل هو جزء منه داخل في مسماه فيكون لفظ الإيمان Vio‏ عليه بالتضمن 
والعموم؟ أو هو لازم للؤيمان ومعلول له ص له» فتكون دلالة الإيمان عليه بطريق اللزوم؟ 

وحقيقة الأمر: أن اسم الإيمان يستعمل تارة هكذا وتارة هكذاء كما قد تقدم » فإذا 
قرن اسم الإيمان بالاسلام أو العمل كان Vio‏ على الباطن فقطء وأن إفراد اسم الإيمان فقد 
يتناول الباطن والظاهرء وبهذا ALE‏ النصوص» فقوله:١‏ الإيمان بضع وسبعون شعبة » 
bel‏ قول : لا له الا الله ولذناها ably]‏ الاذی عن الطریق» ells‏ شعبة من ELEM‏ 
آفرد لفظ الاعان فدخل فيه الباطن والظاه وقوله يله فى حديث جبریل: «الإيمان أن 
تؤمن UL‏ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر» ذکره مع قوله كي : « الاسلام أن تشهد 
أن لا اله إلا الله وآن محمد رسول/ الله» وتقیم الصلاة» وتوتي الزكاة وتصوم رمضان» ۷/۰۷۰ 
وتحج البیت» ° .فلما آفرده عن اسم الاسلام ذكر ما بخصه الاسم في ذاك امحدیث مجردا 
عن الاقتران . وفي هذا الحديث مقرون باسم الإسلام» وقوله تعالى Pe‏ ومن يبتغ غير 
الاسلام دينا فلن یقبل منه» [ آل عمران: ۸۵] دخل فيه الباطن» فلو أتى بالعمل الظاهر دون 
الباطن لم يكن من أتى بالدین الذي هو عند الله الاسلام. 

وأما إذا قرن PLY!‏ بالامان كما في قوله تعالى : # قات الأعراب آمنَا قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا أسلمتا 4 [الحجرات: ۰۲۱6 وقوله: PEP‏ من كان فيها من المؤمنين . فما 
وجدنا فيها غير بيت من المسلمين14الذاريات : ه". ۰۲۳٩‏ وقوله تعالى: إن المسلمين 
والمسلمات cee fall‏ وَالْمؤمنات4[الأحز اب : ۳۵] فقد يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة كما 
في حدیث أنس الذي في «السند» عن BE‏ أنه قال: «الاسلام علانية » والإيمان في 


(۱) سبق تخریجه ص۹. ۱ (۲) سبق تخريجه ص۷. 
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القلب» oY‏ ومن علم أن دلالة اللفظ تختلف بالافراد والاقتران» كما في اسم الفقیر 
والسکین» والمعروف والمنكر والبغي وغیر ذلك من الاسماء» وکما في لغات ساثر الأمم = 
عربها وعجمها - زاحت عنه الشبهة في هذا الباب والله أعلم . a‏ 

فان قال قائل : اسم الإيمان إنما یتناول الاعمال مجازا. قيل آولا: ليس هذا ae‏ 
قال: إنما تخرج axe‏ الأعمال مجاز بل هذا آقوی» OY‏ خروج العمل عنه Le]‏ هو إذا كان 
Gs pie‏ باسم الاسلام والعمل» وأما Upto‏ العمل فيه فإذا آفرد كما في قوله BE‏ : «الإيمان 

۷۱/۷۷ بضع وسبعون شعبة/ آعلاها قول :لا إله الا call‏ وأدناها ila‏ الأذى عن الطریق» eL Aly‏ 

شعبة من الإيمان» (۲۳ فان ما يدل مع الاقتران آولی باسم الجاز ما يدل عند التجرید 
والاطلاق . ۱ 

وقيل له ثانيا: لا نزاع في أن العمل الظاهر هو فرع عن الباطن وموجب له ومقتضاهء 
لکن هل هو داحل في مسمی الاسم وجزء من آو هو لازم للمسمی کالشرط الفارق» 
والوجب التابع؟ ومن العلوم أن الاسماء الشرعية والدينية : كاسم « الصلاة »و« الزكاة » 
و«الحج» ونحو ذلك» هي باتفاق الفقهاء اسم لجموع الصلاة الشرعية والحج الشرعي» 
ومن قال: إن الاسم نما یتناول ما یتناوله عند الاطلاق في اللغة» وإن ما زاده الشارع Le]‏ 
هو زيادة فى ي الحكم وشرط فيه لا feb‏ في الاسم » كما قال ذلك القاضي آبو بكر بن 
الطيب والقاضي أبو يعلى» ومن وافقهما » على أن الشرع زاد أحكامًا شرعية جعلها 
شروطًا في القصدء والأعمال والدعاء» ليست داخلة في مسمي الحج والصيام» والصلاة» 
فقولهم مرجوع عند الفقهاء وجماهير المنسوبين إلى العلم ؛ ولهذا كان الجمهور من أصحاب 
الأئمة الأربعة على خلاف هذا القول . 

فإذا قال قائل : إن اسم الإيمان ما يتناول مجرد 5 هو تصديق » وأما كونه تصدیقا 
بالله وملائکته وكتبه ورسله» وكون ذلك مستلزما لحب الله ورسوله ونحو ذلك» هو شرط 

في الحكم لا داخل في الاسم إن لم يكن أضعف من ذلك القول فليس دونه في الضعف› 

۸ فكذلك من قال: الأعمال الظاهرة/ لوازم للباطن » لا تدخل في الاسم عند الاطلاق يشبه 

قوله قول هولاء والشارع إذا قرن بالإيمان العمل فكما يقرن بالحج ما هو من نامه كما إذا 
قال: من حج البيت وطاف وسعى ووقف بعرفة ورمى LH‏ ومن صلى فقرأ وركع 
وسجد» كما قال: من صام رمضان لیا واحتسابًاء ومعلوم هنم یکن Gre‏ شرعيا إن لم 
يكن اما واحتسابًا. 


(1) سق sate ees‏ (۲) سبق تخريجه ص4 . 
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“ ۰ ۰ ای 5 aunts‏ ۰ & 
وقال : « من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه) )& 


ومعلوم أن الرفث - الذي هو الجماع - یفسد احج» والفسوق ینقص cals‏ وکما قال $2 
opal‏ صلی صلاتنا. واستقبل قبلتناء وأكل ذبیستنا» . فلا یکون مصليًا إن لم بستقیل 
قبلتنا في الصلاة» وکما قال BE‏ : «حمس صلوات کتبهن الله على العبد في اليوم واللیلق 
من حافظ علیهن كان له عهد عند الله أن یدخله الجنة» ومن لم یحافظ علیهن لم يكن له 
عند الله cage‏ إن شاء عذبه وان شاء غفر له»(۳. فذکر الحافظ علیها ومعلوم أنه لا یکون 
مصليًا لها على الوجه الأمور إلا بالحافظة عليهاء ولکن بين أن الوعید مشروط بذلك؛ 
ولهذا لا یلزم من عدم الحافظة ألا يصليها بعد الوقت فلا يكون محافظا علیها؛ إذ المحافظة 
تستلزم فعلها كما قال : حافظوا على العرات والصلاة الوسطئ» [البقرة:۲۳۸] نزلت لا 
أخرت العصر عام الخندق» قال النبي ٠: BE‏ ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا كما شغلونا 
عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» 247 

/ وبهذا يظهر أن الاحتجاج بذلك على أن تارك الصلاة لا يكفر حجة ضعيفة» لكنه ۷/9۷۹ 
يدل على أن تارك المحافظة لا يكفرء فإذا صلاها بعد الوقت لم يكفرء 0 
الأمراء الذین يؤخرون الصلاة عن وقتها قیل : يا رسول الله » ألا نقاتلهم؟ قال : ۱ لاء ما 
ار تلف تاش اس سفن قله عالق و داعا الصلاة4 [مریم LOR:‏ 
قال : هو تأخیرها عن وقتها » فقيل له : كنا نظن ذلك تركهاء فقال: لو ترکوها کانوا 
کنارا. 

والقصود أنه قد يدخل في الاسم الطلق آمور كثيرة وان كانت قد تخص بالذکر. 

وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز : نزاعك لفظي. فإنك 
إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته كان عدم اللازم موجبا 
لعدم الملزوم» فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن» فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيًا 
لا اد كرد تین امح ای ما ا ول و 
إظهار ما هو كفرء وترك جميع الواجبات الظاهرة» قيل لك: فهذا يناقض قولك: 
الظاهر لازم له وموجب oo‏ إل قن : حقيقة قولك أن الظاهر یقارن الباطن تارة ia‏ 
)1( سبق تخریجه ص۳۰۰ . 
(۲) البخاری فى الصلاة ( ۳۹۱) . 
yf )۳(‏ داود فى الصلاة ) 57١‏ ) ورواه النسائي في الصلاة (EVN)‏ عن Bole‏ بن الصامت ‏ رضی الله عنه. 
alee!)‏ ا ل ahd‏ ال ل 
)0( مسلم في الإمارة (۱۸۰/ ۰۲ 57) عن ol‏ سلمة ‏ رضي الله عنها. 
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أخری» فلیس بلازم له ولا موجب ومعلول له ولکنه دلیل إذا وجد دل على وجود 
الباطن» .وإذ عدم لم يدل عدمه على العدم» وهذا حقيقة قولك . 

we‏ /وهو - ایض - خطأ عقلاً كما هوخطأ شرعاء وذلك أن هذا لیس بدلیل قاطع» إذ 
هذا یظهر من النافق فإغا ینقی دلیلاً فى بعض الامور التعلقة بدار الدنیا كدلالة اللفظ على 
ll‏ »ودا حقيقة رلك فال لاك SU‏ وكوف ماي من" الاعمال Sea ab‏ اباط 
ولاموجبًا له ومن مقتضاه. وذلك أن المقتضى لهذا الظاهر إن كان هو نفس GLY‏ الباطن 
لم يتوقف وجوده على غیره. فان ما كان معلولاً للشىء وموجبا له لا يتوقف على غيره» 
بل يلزم من وجوده وجوده ۰ فلو كان الظاهر موجب الإيمان الباطن لوجب ألا يتوقف على 
غيره» بل إذا وجد الموجب وجد الموجب . 

وأما إذا وجد معه تارة وعدم أخرى أمكن أن يكون من موجب ذلك الغير» وأمكن أن 

يكون موقوفًا عليهما جميعاء فإن ذلك الغير Lo}‏ مستقل بالإيمان أو مشارك للويمان». وأحسن 
أحواله أن يكون الظاهر موقوفًا عليهما معا على ذلك الغیر» وعلى الإيمان» بل قد علم أنه 
يوجد بدون OLY‏ كما.فى أعمال المنافق » فحينئذ لا يكون العمل الظاهر مستلزمًا COLE‏ 
و "لاوما وت يوعد معد ناز وهم ar‏ تارقا لا یکره الإ عاط قله ۵ رلا مرج ولا 
مقتضيًاء فیبطل -. حينئذ  of‏ یکون دليلاً عليه؛ oY‏ الدلیل لابد أن یستلزم الدلول» ومذا 
هو GLI‏ فان مجرد التکلم بالشهادتین لیس مستلزم لوان النافع عند الله. 

فك ولهذا قال النبي بيا لسعد لما قال :هو مومن . قال «أو/ مسلم؟»(۱ وقال تعالى : يا 
ها الّدين آمنوا إذا جاءکم tes fall‏ مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فا علمتموهن 
مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكقار 4[الممتحنة: + LY‏ فدل ذلك على أن مجرد إظهار الإسلام لا 
یکون دليلاً على الإيمان في الباطن؛ إذ لو كان كذلك لم تحتج الهاجرات اللاتي جئن 
مسلمات إلى الامتحان. ودل ذلك على أنه بالامتحان والاختبار يتبين باطن الانسان» فیعلم 
آهو مومن آم ليس بمؤمن» كما في الحديث الرفوع : ١:‏ إذا رآیتم اثرجل يعتاد السجد» 
فاشهدوا له بالإبمان» ‏ .فان الله يقول: LID‏ يعمر مساجد الله من آمن aly‏ الیرم خر 
وآقام الصلاة وآتى الركاة ولم يخش الا GAN‏ الآية [التوبة:۱۸]. 

فإذا قيل : الأعمال الظاهرةتكون من موجب OLY‏ تارة» وموجب غيره أخرىء كالتكلم 

بالشهادتین» تارة یکون امن موجب إيمان القلب وتارة یکون تقية كإيمان النافقین قال 
تعالی  :‏ ومن الّاس من یقول آم DU‏ وبلیوم الآخر وما هم بمؤمنين4 [البقرة: ۰]۸ ونحن إذا 


.) ۸۰ حديث حسن غریب . 5 . إلخ» واين ماجه فى الساجد ( ؟‎ Liat: JB, ۰ ٩۳( الترمذي في التفسير‎ (Y) 
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قلنا : هي من ثمرة OLY‏ إذا كانت صادرة عن إيمان القلب لا عن نفاق» فیل: فاذا كانت 
صادرة عن إيمان» إما أن یکون نفس الإيمان موجبًا لهاء وإما أن تقف على آمر آخر» فإذا 
كان نفس الإيمان موجبًا لها ثبت أنها لازمة لإيمان القلب معلولة لا تنفك cae‏ وهذا هو 
المطلوب» وان توقفت على أمر آخر كان الإيمان جزء السبب جعلها ثمرة للجزء الاخر 
ومعلولة cal‏ إذ حقيقة الأمر أنها معلولة لهما وثمرة لهما. 

۷/۶۸۲ ALI الباطن ومعلولة/ له‎ OLW الاعمال الظاهرة العالطة لا تکون ثمرة‎ of gus 
كان موجبًا لها ومقتضیّا لهاء وحينئذ فالوجب لازم لوجبه والعلول لازم لعلته» وإذا نقصت‎ 
الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمانء فلا یتصور مع كمال‎ 
بل یلزم من وجود هذا‎ chal oll الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الاعمال الظاهرة‎ 
كما يلزم من نقص هذا نقص هذا؛ إذ تقدير إيمان تام في القلب‎ » SUIS كاملاً وجود هذا‎ 
بلا ظاهر من قول وعمل كتقدير موجب تام بلا موجبهء وعلة تامة بلا معلولهاء وهذا‎ 
ee 

وبهذا وغیره» یتبین فساد قول جهم والصالحي ومن اتبعهما في «الإيمان» كالأشعري في 
آشهر قوليه» و آکثر أصحابه» وطائفة من متأخري أصحاب أبى حنيفة» كالماتريدي ونحوه 
حيث جعلوه مجرد تصدیق في القلب یتساوی فیه العباد» aly‏ ما أن یعدم وإما أن یوجد لا 
یتبعض» aly‏ يمكن وجود الإيمان تامّا في القلب مع وجود التکلم بالکفر والسب لله 
ورسوله طوعًا من غير إكراه» وأن ما علم من الأقوال الظاهرة أن صاحبه كافرء فلان ذلك 
مستلزم عدم ذلك التصديق الذي في القلب» في الافعال .۲۲۰۰ وأن الأعمال الصالحة 
الظاهرة ليست لازمة للإيمان الباطن الذي فى القلب. بل يوجد إيمان القلب GE‏ بدونهاء فإن 
هذا القول فيه خطأ من وجوه: ۱ 

آحدها: آنهم آخرجوا ما في القلوب من حب الل وخ ون دلات ا کون ۳/۵۸۳۲ 
نفس الإيمان . 

وثانيها: جعلوا ما علم أن صاحبه كافر- مثل إبليس وفرعون واليهود وأبى طالب» 
وغيرهم _ أنه إنما كان كافراء OY‏ ذلك مستلزم لعدم تصديقه في الباطن» وهذا مكابرة 
للعقل والحس»ء وكذلك جعلوا من يبغض الرسول ويحسده كراهة دينه مستلزما لعدم العلم 
بأنه صادق ونحو ذلك . 

وثالثها: أنهم جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر من سب الله ورسوله والتثليث وغير 


. بياض في الاصل‎ )١( 
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ذلك قد یکون مجامعا لحقيقة الإيمان الذي في القلب» ویکون صاحب ذلك Cope‏ عند الله 
حقيقة» سعیدا في الدار الآخرة » وهذا يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام. 

ورابعها : آنهم جعلوا من لا يتكلم بالاهان قط مع قدرته على ذلك» ولا أطاع الله 
طاعة ظاهرة مع وجوب ذلك عليه وقدرته » یکون Cage‏ بالله تام الإيمان سعیذا في الدار 
الا خرة. وهذه الفضائح تختص بها الجهمية دون الرجثة من الفقهاء وغيرهم. ' 

وخامسها: وهو پلزمهم ویلزم المرجئة ۰ آنهم قالوا: إن العبد قد یکون مومنا تام 
الاعان. إيمانه مثل ole]‏ الانبیاء والصدیقین» ولو لم يعمل خير لا صلات ولا صلة ولا 

۷/۰۸۹ صدق حديث » ولم يدع كبيرة إلا ركبها + فكود /الرجل عندهم. إذا حدث كذب 6 3 

وعد أخلف ¢ وإذ ائتمن خان › هو مصر على دوام الکذب والخيانة ونقض العهود ۰ لا 
پسجد لله سجدة » ولا يحسن إلى tol‏ حسنة » ولا يؤدي CELI‏ ولا يدع ما یقدر عليه من 
Wis‏ وظلم وفاحشة الا فعلهاء وهو مع ذلك مؤمن تام الإيمان » إيمانه مثل Ole]‏ الانبیای 
وهذا یلزم كل من لم يقل : إن الاعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن» فإذا قال: إنها 
من لوازمه» of,‏ الإيمان الباطن یستلزم Ble See‏ ظاهر] كان بعد ذلك قوله: إن تلك 
الأعمال لازمة لمسمى الایان » أو جزءًا منه نزاعا لفظيًا » كما تقدم. . 

وسادسها: أنه يلزمهم أن من سجد للصليب والأوثان طوعاء وألقى المصحف في 
الحش ne)‏ » وقتل النفس بغير حق ۰ وقتل كل من Ty‏ يصلي» وسفك دم كل من يراه 
يحج البيت»: وفعل ما فعلته القرامطة بالمسلمين». يجوز أن يكون مع ذلك مؤمنًا Oy‏ لله 
إيمانه مثل إيمان النبيين والصدیقین + OY‏ الإيمان الباطن إما أن يكون منافيًا لهذه الأمور وإما 
ألا يكون منافيّاء فإن لم يكن Ble‏ أمكن وجودها معه» فلا يكون وجوذها إلا مع عدم 
الإيمان الباطن . 

وان كان منافيا للإيمان الباطن كان ترك هذه من موجب الإيمان ومقتضاه ولازمهء فلا 
يكون Lope‏ في الباطن الإيمان الواجب إلا من ترك هذه الأمورء فمن لم يتركها دل ذلك 

65 على فساد إيمانه الباطن » وإذا كانت الأعمال والتروك/ الظاهرة لازمة للؤيمان الباطن كانت 

من موجبه ومقتضاه» وكان من العلوم أنها تقوى بقوته» وتزید بزیادته» وتنقص بنقصانه. 
فان الشىء المعلول لا يزيد إلا بزيادة موجبه ومقتضيهء ولا ينقص إلا بنقصان ذلك» فإذا 


)١(‏ الحش : البستان» وقولهم : بيت الحش » مجاز؛ لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين» فلما اتخذوا 
کف - الرحاض - وجعلوها خلقًا عنها أطلقوا عليها ذلك الاسم. انظر: المصباح Call‏ مادة «حشش». 


Yor 


Presented by www.ziaraat.com 


جعل العمل الظاهر موجب الباطن ومقتضاه لزم أن تکون زیادته لزيادة الباطن» فیکون دليلاً 
على زيادة OLY!‏ الباطن ونقصه لنقص الباطن» فیکون نقصه دليلاً على نقص الباطن؛ 
وهو الطلوب . 

وهذه الأمور كلها إذا تدبرها المؤمن بعقله تبين له أن مذهب السلف هو الذهب الحق» 
الذي لا عدول cae‏ وأن من خالفهم لزمه فساد معلوم بصریح العقول» وصحیح النقول 
sls‏ ما یلزم الاقوال الخالفة لاقوال السلف والائمت والله أعلم. 

وقول جهم ومن وافقه : إن الإيمان مجرد العلم والتصدیق» وهو بذلك وحده یستحق 
الثواب والسعادة » يشبه قول من قال من الفلاسفة الشائین وأتباعهم: إن سعادة الانسان في 
مجرد أن يعلم الوجود على ما هو cate‏ كما أن قول الجهمية وهولاء الفلاسفة في «مسائل 
الأسماء والصفات» وامسائل اب والقدر» متقاربان وکذلك فى «مسائل الاعان»» وقد 
بسطنا الکلام علی ذلك وبینا بعض ما فيه من الفساد في غير هذا الوضم؛ مكل آن العلم هو 
آحد قوتي النفس ۰ فان النفس لها قوتان: قوة العلم والتصدیق ‏ وقوة الارادة والعمل؛ 
كما أن الحيوان له قوتان: قوة الحس ۰ وقوة الحركة بالارادة. 

/ولیس صلاح الانسان في مجرد أن یعلم الحق» دون ألا يحبه ويريده ويتبعه. كما أنه ۷/۶۸۱ 
ليس سعادته فى أن يكون UL UL‏ » مقرا Le‏ يستحقه» دون أن يكون ca Cee‏ عابدا 
Coker ca‏ لله» پل اشد الناس CMe‏ یوم القبامة عالم نم یتفعه alll‏ بعلمه» BB‏ علم 
الانسان الحق وآبغضه وعاداه. كان مستحقًا من غضب الله وعقابه ما لا یستحقه من لیس 
کذلك» كما أن من كان قاصدا للحق Ob‏ له - وهو جاهل بالطلوب وطریقه - كان فيه من 
الضلال» وكان مستحقًا من اللعنة - التي هي البعد عن رحمة الله د معن ع لس 
مثله؛ ولهذا أمرنا الله أن نقول : #اهدنا الصراط المستقيم . صراط pill‏ أنعمت عليهم غير 
المغضوب علیهم ولا الضَالِين4[الفاتحة CU‏ ۷ 

والمغضوب عليهم علموا الحق فلم یحبوه ولم یتبعوه. والضالون قصدوا الحق لکن 
بجهل وضلال به وبطریقه. فهذا عنزلة العالم الفاجرء وهذا بمنزلة العابد الجاهل. وهذا 
حال الیهود فانه مخضوب علیهم وهذا حال التصاری فانهم ضالون » كما ثبت عن النبي 
BE‏ أنه قال : «البهود مغضوب عليهم» والتصاری ضالون» ). . 

والتفلسفة أسوأ VE‏ من اليهود والنصاری» فانهم جمعوا بين جهل هژلاء وضلالهم 
وبين فجور هؤلاء وظلمهم؛ فصار فیهم من الجهل والظلم ما لیس في الیهود ولا النصاری؛ 
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حيث جعلوا السعادة فى مجرد أن یعلموا الحقائق حتی يصير الانسان le‏ معقولاً مطابقا 
V /oAV‏ للعالم الموجود» ثم لم ینالوا من معرفة الله/ وأسمائه وصفاته وملائکته وکتبه ورسله 
وخلقه وآمره إلا شیئّا Hy‏ قليلاً» فکان جهلهم أعظم من علمهم» وضلالهم آکبر من 
هداهم» وکانوا مترددین بين الجهل البسیط والجهل المركب» فان کلامهم في الطبیعات 
والریاضیات لا يفيد كمال النفس وصلاحها » Lely‏ يحصل ذلك بالعلم الالهي وکلامهم 
فيه: لحم جمل غث على رأس جبل وعر» لا سهل فيرتقي؛ ولا سمين فینتقل . 
فان کلامهم في واجب الوجود ما بين Ge‏ قلیل» وباطل فاسد کثیر » وکذلك في 
العقول والنفوس التي تزعم آتباعهم من آهل الملل آنها الملائكة التي آخبرت بها الرسل» 
ولیس الامر كذلك» بل زعمهم أن هؤلاء هم الملائكة من جنس زعمهم أن واجب الوجود 
هو الوجود الطلق بشرط الاطلاق مع اعترافهم ob‏ الطلق بشرط الاطلاق لا یکون الا في 
الآذمان وكذلك کلامهم في العقول والنفوس يعود عند التحقیق إلى آمور مقدرة في 
الأذهان لا حقيقة لها في الأعيان» ثم فيه من الشرك بالله وإثبات رب مبدع لجميع العالم 
سواه لكنه معلول له واثبات رب مبدع لكل ما تحت فلك القمر هو معلول الرب» فوقه 
ذلك الرب معلول لرب فوقه. ما هو أقبح من كلام النصارى في قولهم: إن المسيح ابن الله 
بکثیر کثیر» كما بسط في غير هذا الوضع . ۱ 
ولیس لقدمیهم کلام في النبوات البتة » ومتأخروهم حائرون فیها » منهم من يكذب 
۸ ها كما فعل ابن زکریا الرازي وأمثاله مع قولهم بحدوث العالم ./ آثبتوا القدماء الخمسة 
وأخذوا من الذاهب ما هو من شرها وأفيبدها » ومنهم من یصدق بها مع قوله بقدم 
العالم» كابن سيناء وأمثاله » لکنهم یجعلون النبي بنزلة ملك عادل فیجعلون النبوة كلها 
من جنس ما یحصل لبعض الصا حين من الکشف والتأثير والتخیل » فیجعلون خاصة النبي 
ثلاثة آشیاء : قوة احدس الصائب. التي یسمونه القوة القدسية» وقوة التأثیر في العالم» 
وقوة الحس» التي بها یسمع ويبصر العقولات متخيلة في نفسه فکلام الله عندهم هو ما 
فى نفسه من الاصوات وملائکته هي ما في آنفسهم من الصور والانوان وهذه الخصال 
تحصل لغالب أهل الرياضة والصفا؛ فلهذا كانت النبوة عندهم مكتبة. ٠‏ 
وصار كل من سلك سبيلهم - كالسهروردي المقتول» وابن سبعين المخربي وأمثالهما - 
يطلب النبوة ويطمع أن يقال له : قم فآنذر هذا يقول: لا أموت حتى يقال لي: قم فأنذر 
وهذا يجاور بمكة ويعمد إلى غار > cel‏ ويطلب أن ينزل عليه فيه الوحي » كما نزل على 
الزمل والدثر مثله» وكل منهما ومن أمثالهما يسعى بأنواع السيمياء التي هي من السحرء 
ویتوهم أن معجزات الأنبياء كانت من جنس السحر السيمائي . ۱ 
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ومن لم يمكنه طلب النبوة وادعاژها - لعلمه بقول الصادق الصدوق : لا نبي 
بعدي»(۲۱ أو غير ذلك - کابن عربي وأمثاله - طلب ما هو أعلى من النبوة » وأن خاتم 
الاولیاء أعظم من خاتم الأنبياء» وآن الولي يأخذ عن الله بلا واسطةء/ والنبي یأخذ بواسطة ۷/۸ 
اللك» ريق ذلك على أصل متبوعیه الفلاسفة» فان عندهم ما یتصور في نفس النبي أو 
الولي هي الملائكة» من الأشكال النورانية الخيالية» فالملائكة عندهم ما يتخيله في نفسه 
والنبي عندهم ما يتلقى بواسطة هذا التخيل ۰ والولي يتلقى المعارف العقلية بدون هذا 
التخيل » ولا ريب أن من تلقى المعارف بلا تخيل» كان أكمل ممن تلقاها بتخيل. 

فلما اعنقدوا فى النبوة ما يعتقده هؤلاء المتفلسفة » Lobe‏ يقولون: إن الولاية أعظم 
من التو كما Jie‏ كثير من الفلاسفة: إن الفیلسوف أعظم من النبي» فان هذا قول 
الفارابی» ومبشر بن فاتك وغيرهماء وهؤلاء یقولون: النبوة أفضل الأمور عند ابمهور 
aE‏ خاصة البی NNE  لیختلاو heel aye‏ 
آحرجوا الفلسفة فى قالب الولاية» oe‏ عن التفلسف بالولی» وأخذوا معانی الفلاسفة 
وآبرزوها في oe‏ المكاشفة والمخاطبة وقالوا: إن الولي ا من النبي» لان العاني 
الحردة يأخذها عن الله بلا واسطة تخیل لشیء فى نفسه» والنبی يأخذها بواسطة ما یتخیل 
في نفسه من الصور والاصوات ولم یکفهم i‏ البهتان» 0 ادعوا أن جميع الأنبياء 
والرسل یستفیدون العلم بالله من مشكاة خاتم هؤلاء الاولیاء الذي هو من آجهل الق 
بالله وأبعدهم عن دين الله» والعلم بالله هو عندهم بأنه الوجود الطلق الساري في 
الكائنات» فوجود كل موجود هو عين وجود واجب الوجود. 

VERS a A O Oak. Gull Adal Ap walls E Tae, 
أبدعه» هو واجب الوجود بنفسه. بل یقولون: العالم نفسه واجب الوجود بنفسه - فحقيقة‎ 
قول هولاء شر من قول الدهرية الالهیین» وهو یعود عند التحقق إلى قول الدهرية‎ 
OM حفص السهروردي : هل‎ gl الطبیعیین وقد حدئونا: أن ابن عربي تنازع هو والشیخ‎ 
وقت تجلي الق لعبد مخاطبة له أم لا ؟ فقال الشیخ آبو حفص السهروردي : نعم يمكن‎ 
ذلك » فقال ابن عربي: لا يكن ذلك » وأظن الکلام كان في غيبة كل منهما عن صاحبه‎ 
فقيل لابن عربى: إن السهروردي يقول كذاء وكذا. فقال: مسكين؟ نحن تكلمنا في‎ 
۱ . مشاهدة الات وهو یتکلم فى مشاهدة الصفات‎ 


(۱) البخاری فى الأنبياء ( ۳۹۵۵ ) ومسلم فى فضائل الصحابة ( 6 ۰ ۳۰ ). 
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وکان کثیر من أهل التصوف والسلوك والطالبین لطریق التحقیق والعرفان - مع آنهم 
یظنون آنهم متابعون للرسل ۰ وآنهم متقون للبدع الخالفة له - یقولون هذا الکلام 
ویعظمونه ویعظمون ابن عربي لقوله مثل هذا» ولا یعلمون أن هذا الکلام oly‏ علي أصله 
الهاسد في ob YI‏ الذي یجمع بين التعطیل والاتحادء OF‏ حقيقة الرب عنده وجود مجرد 
لا اسم له ولا صفت ولا oS‏ أن يرى في الدنيا ولا في الآخرة» ولا له كلام قاكم به ولا 
ple‏ ولا غير ذلك» ولکن يرى ظاهرا في الخلوقات متجلیا في الصنوعات» وهو عنده غير 
وجود الوجودات وشبهه» وتارة بظهور الکلی في جزئياته کظهور انس في آنواعه والنوع 
في الخاصة» كما تظهر الحيوانية في كل حیوان» والانسانية في کل إنسان. 
وهذا oly‏ على غلط أسلافه المنطقيين اليونانيين» حيث ظنوا آن/ loge ght‏ العينية 
يقارنها جواهر عقلية بحسب ما تحمل لها من الكليات» فیظنون أن في الانسان المعين إنسانًا 
عقليّاء وحيوانًا عفليّاء وناطقًا Chie Loy Clie‏ وجسما Clie‏ وذاك هو الماهية التي 
يعرض لها الوجود وتلك الماهية مشتركة بين جميع المعينات وهذا الكلام له وقع عند من لم 
يفهمه ویتدبره. ۱ 
فإذا فهم حقيقته تبين له أنه بکلام الجانین آشبه منه بکلام العقلای وإنما ذلك لمخالفته 
للحس والعقل» وإنما أتى فيه هؤلاء من حیث انهم تصوروا في آنفسهم معان كلية مطلقة » 
فظنوا آنها موجودة في الخارج. فضلا لهم في هذا عکس ضلالهم» في آمر الانبیاء 
شاهدت yeh‏ خارجة عن peel‏ فزعم هؤلاء اللاحدة أن تلك كانت في آنفسهم . 
وهؤلاء الملاحدة شهدوا في أنفسهم آمورا كلية مطلقة فظنوا أنها في الخارج» وليست 
إلا في آنفسهم» فجعلوا ما في أنفسهم في الخارج ولیس فيه» وجعلوا ما أخبرت به الأنبياء 
في أنفسهم وإنما هو في الخارج ۰ فلهذا كانوا مكذبين بالغيب الذي أخبرت به الأنبياء» ثم 
جعلوا وجود الرب الخالق للعالمين البائن عن مخلوقاته أجمعين هو من جنس وجود 
الإنسانية في الأناسي » والحيوانية في الحيوان أو ما أشبه ذلك» sgt gs‏ ال رد في atl‏ 
عند من یقول: العدوم شىء - فانهم آرادوا أن یجعلوه شيئًا موجودا في المخلوقات مع 
مغايرته لهاء فضربوا له We‏ تارة بالكليات» وتارة بالادة والصورة» وتارة بالوجود ار 
للثبوت» وإذا مثلوه بالحسوسات مثلوه بالشعاع في الزجاج » أو بالهواء في الصوفت 
١‏ /فضربوا لرب العالین الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا » وهم في هذه الأمثال ضالون 
من وجوه: ۱ 
أحدها: أن ما مثلوا به من المادة مع الصورة والكليات مع الجزئيات © والوجود مع 
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الثبوت » کل ذلك یرجم عند التحقیق إلى شىء واحد لا شیئین » فجعلوا الواحد اثنين» 
كما جعلوا oly GY‏ في مثل صفات cal‏ یجعلون العلم هو العالم » والعلم هو 
العلوم» والعلم هو القدرة» والعلم هو الإرادة » وأنواع هذه اللأمور التي إذا تدبرها العاقل 
تبين له أن هولاء من آجهل الناس بالامور الإلهية» واعظم الناس قولا للباطل» مع ما في 
نفوسهم ونفوس آتباعهم من الدعاوي الهائلة » الطويلة » العريضة » كما يدعي إخوانهم 
القرامطة الباطنية» أنهم أئمة معصومون مثل الانبیاء» وهم من أجهل الناس وأضلهم 
وأكفرهم . 

الثاني: أنهم على كل تقدير من هذه التقديرات يجعلون وجوده مشروطا بوجود غيره» 
الذي ليس هو مبدعا له» فان وجود الكليات في الخارج مشروط بالجزئيات» ووجود المادة 
مشروط بالصورة» وكذلك بالعكس» ووجود الأعيان مشروط بثبوتها المستقر في العدم» 
فيلزمهم على كل تقدير أن يكون واجب الوجود مشروطا با لیس هو من مبدعاته » وما 
كان وجوده موقوفا على غيره الذي ليس هو مصنوعا له لم يكن واجب الوجود بنفسه 
وهذا بين. 

/ الثالث: أن هذا الكلام يعود عند التحقيق إلى أن يكون وجود الخالق عين وجود ۷/۰۹۳ 
الخلوقات» وهم يصرحون بذلكك» لكن يدعون الغايرة بين الوجود والثبوت» أو بين 
الوجود والماهية» وبين الكل والجزء» وهو المغايرة بين الطلق والمعين؟ فلهذا كانوا يقولون 
بالحلول. تارة يجعلون الخالق VE‏ في المخلوقات . وتارة محلا لها . وإذا حقق الأمر عليهم 
بعدم المغايرة كان حقيقة قولهم:إن الخالق هو نفس المخلوقات فلا خالق ولا مخلوق» Lely‏ 
العالم واجب الوجود بنفسه . 

الرابع: أنهم يقرون با يزعمونه من التوحيد عن التعدد في صفاته الواجبة» وأسمائه 
وقيام الحوادث به» وعن كونه clan‏ أو جوهراء ثم هم عند التحقيق يجعلونه عين 
الأجسام الكائنة الفاسدة المستقذرة» ويصفونه بكل نقص كما صرحوا بذلك وقالوا: ألا ترى 
الحق یظهر بصفات الحدئات؟ وآخبر بذلك عن نفسه وبصفات النقص. وبصفات الذم» 
وقالوا: العلي لذاته هو الذي یکون له الکمال الذي يستغرق به جمیع الامور الوجودية 
والنسب العدمیة» سواء كانت محمودة عرفا وعقلاً وشرعاء أو مذمومة Bye‏ وعقلاً 
le by‏ ولیس ذلك إلا لمسمى الله خاصة فهو متصف partic‏ بکل die‏ مذمومة عرق 
Maes‏ وشرعاء ولیس ذلك إلا لمسمى الله خاصة فهو متصف عندهم JS‏ صفة مذمومة 
كما هو متصف JS‏ صفة محمودة » وقد بسط الکلام على هؤلاء في غير هذا الوضع؛ 
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فان آمرهم أعظم من أن يبسط هنا . 


۷/۹۹ ولکن القصود التنبیه على تشابه رژوس الضلال» حتی إذا فهم المؤمن / قول آحدهم» 
آعانه على فهم قول الآخرء واحترز منهم وبين ضلالهم لکثرة ما أوقعوا في الوجود من 
الضلالات . 


فابن عربي بزعمه إنما تجلی الذات عنده شهود مطلق ۰ هو وجود الوجودات » مجردا 
tile‏ » لا اسم له ولا نعت » ومعلوم ot‏ من تصور هذا لم Ke‏ آن یحصل له. عنه 
خطاب؛ فلهذا زعم آن عند sl‏ الذات لا بحصل خطاب. gh bly‏ حفص السهروردي 
فكان أعلم بالسنة» وأتبع للسنة من هذا وخير منه» وقد رأى أن ما جاءت به الأحاديث من 
أن الله يتجلى لعباده ويخاطبهم US‏ تجليه لهم فامن بذلك» ON‏ ابن عربي في فلسفته 
أشهر من هذا في ستته . 

ولهذا كان أتباعهما يعظمون ابن عربي علیه» مع إقرارهم Ob‏ السهروردي أتبع للسنة» 
كما حدثني الشيخ الملقب بحسام الدين القادم السالك طريق ابن حمويه الذي يلقبه 
أصحابه «سلطان الاقطاب»» وكان عنده من التعظيم لابن عربي» وابن حمويه» والغلو 
فيهما أمر عظيم» فبينت له Hts‏ ما يشتمل عليه كلامهما من الفساد ALY,‏ » والأحاديث 
المكذوبة على النبي BE‏ وجرى في ذلك فصول ٠‏ لما كان عنده من التعظيم مع عدم فهم 
حقيقة آقوالهما وما تضمنته من الضلالات. 

0 وكان مش Bie‏ فين WAS‏ الذي كان تان تق نه الدبو بن حمويه 
أنه قال + sd‏ الل بت sd‏ بس اتکی الد كن رر DAW‏ ارو عن وه 
الشيخ شهاب الدین السهروردي شىء آخر» فقلت له : هذا كما یقال: كان هؤلاء آتوا من 
ملك الکفار ملكا عظیما. لکن نور الاسلام الذي على شهاب Cale GE‏ «میافارقین» 
شىء آخر . فانهم کانوا یعظمون ابن عربي» وذلك OY‏ الشیخ شهاب الدین لم يكن متمکنا 
من معرفة السنة ومتابعتها وتحقیق ما جاءت به الرسل » کتمکن ابن عربي في طريقه التي 
سلکها وجمع فیها بين الفلسفة والتصوف. ۱ 

أوهؤلاء إنما یقطع دابرهم الباينة بين الخالق والخلوق وإثبات تعينه منفصلا عن 
الخلوق ترفع إليه الايدي بالدعاء» وإليه كان معراج mils‏ الأنبياء» وقد ذکر السهروردي في 
عقيدته المشهورة قوله:١‏ بلا إشارة ولا تعيين» وهذه هي التي استطال بها عليه هولاء فانه 
متى نفيت الإشارة والتعيين لم يبق إلا العدم المحض» والتعطيل أو LEY‏ والوحدة 
sols‏ ۱ 
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وابن سبعین وأمثاله من هؤلاء اللاحدة یقولون هکذا لا إشارة ولا تعيين »بل عين ما 
تری ذات لا تری» وذات لا تری عين ما تری» ویقولون في آذکارهم :لیس الا الله» بدل قول 
السلمین لا إله الا الله ؛ OV‏ معتقدهم أنه وجود کل موجود فلا موجود الا هو والسلمون 
یعلمون أن الله GE‏ کل شىء» وربه ومليكه» وأنه ليس هو الخلوقات» ولا جزءًا منهاء 
ولا صفة لها» بل هو بائن عنها »ویقولون: إنه هو SY‏ الذي یستحق العبادة دون ما سواه 
من/ الوجودات ۰ فلا إله إلا هو » كما قال تعالی: ظ فلا تدع مع الله لها آخر فتکون من ۷/۰۹5 
المعذّیین 4 [الشعراء :۰۲۲۱۳ وکما قال تعالی: 8 فل أفغير الله تأمروتي أعبد آیها اْجاهلون 4 
[ الزمر: 16]»وقال: ‏ قل أعَير الله أنَخذْ ويا فاطر السّموات والأرّض 4 1 الانعام: EVE‏ 
وهؤلاء الملاحدة ما عندهم غير يمكن أن يعبد » ولا غير يكن أن يتخذ Gy‏ » ولا لها 
بل هو العابد والعبود» والصلي والصلی له» كما قال شاعرهم ابن الفارض في قصيدته 
«نظم السلوك» : 
لها صلواتي بالقام آقیمها وأشهد فيها آنها لي صلت 
كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة 
إلى قوله : 
وما کان لي صلی سواي ولم تكن صلاتي لغيري في آداء كل ركعة 
آلی ا كن م وا وان ای عار ا 
وقوله : 
وما زلت إياها وإياي لم تزل ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت 
فهؤلاء الجهمية ‏ من المتكلمة والصوفية - في قولهم : إن الإيمان هو مجرد العرفة 
والتصدیق» یقولون: العروف هو الوجود الوصوف بالسلب والنفيی» کقولهم: لا هو 
داخل العالم» ولا خارجه »ولا مباین العالم ولا محایث » ثم/ یعودون فیجعلونه حالا في ۷/۰۹۷ 
الخلوقات أو محلاً لها أو هو عينهاء أو یعطلونه بالكلية» فهم في هذا نظیر التفلسفة 
الشائین الذين یجعلون كمال الانسان بالعلی» و«العلم الاعلی» - عندهم - و «الفلسفة 
الأولى)- عندهم - النظر في الوجود ولواحقه» ویجعلون واجب الوجود وجودا مطلقا 
بشرط الاطلاق. لکن آولئك یغیرون العبارات ویعبرون بالعبارات الاسلامية القرآنية عن 
الا محادات الفلسفية واليونانية» وهذا كله قد قرر » وبسط القول فيه في غير هذا الوضع. 
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فصل 

أول ما في الحديث سؤاله عن «الإسلام» فأجابه بأن: « الإسلام أن تشهد أن لا له إلا 
Oly abl‏ محمدا رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان» وتحج 
البيت72١)‏ وهذه الخمس هي الذکورة في حدیث ابن عمر التفق عليه : «بني الاسلام على 
حمس: شهادة أن لا له إلا الله» وآن محمد رسول الله > واقام الصلاةء وإيتاء الزكاة » 
وصیام رمضان» وحج البيت من استطاع إليه OO‏ وهذا قاله النبي و بعد أن فرض 
الله الحج؛ فلهذا ذکر الخمس وأكثر الأحادیث لا یوجد فیها ذکر الحج» في حدیث وفد عبد 
القيس : «آمرکم بالاعان بالله وحده. آتدرون ما GLY‏ بالله وحده؟ شهادة أن لا إله الا 
الله» وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وآن تعطوا من 
الا ۳ 

يلضف / وحديث وفد عبد القيس من أشهر الأحاديث وأصحها. وفي بعض طرق البخاري لم 

يذكر الصيام» لكن هو مذكور في كثير من طرقه» وفي مسلم وهو - أيضًا ‏ مذکور في 
حديث أبي سعيد الذي ذكر فيه قصة وفد عبد القيس» رواه مسلم في صحيحه Pas‏ 
واتفقا على حديث ابن عباس» وفيه: أنه أمرهم بإيتاء الخمس من المغنم» والخمس yey KI‏ 
في غزوة بدر وشهر رمضان فرض قبل ذلك . 

ووفد عبد القيس من خيار الوفد الذين وفدوا على النبي BE‏ وقدومهم على النبي 
ِل كان قبل فرض احج وقد قیل : قدموا سنة الوفود. e‏ والصواب أنهم قدموا 
قبل ذلك. فإنهم قالوا: إن بيننا وبينك هذا الحي من کفار مضر وان Jal‏ مدي وان لا 
نصل اليك إلا في شهر حرام» وسنة تسع كانت العرب قد ذلت وترکت الحرب» وکانوا بين 
مسلم أو معاهد خائف » لا فتح الله مكة» ثم هزموا هوازن یوم حنين» وإنما کانوا ینتظرون 
باسلامهم فتح مكة» وقد بعث النبي SU‏ - رضي الله عنه - آمیرا على GAN‏ سنة 
تسع» وأردفه بعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لتنفيذ العهود التي كانت بين النبي َكل 
وبين العرب» إلا أنه أجلهم آربعة أشهر من حين حجة أبي بكر» وكانت. في ذي القعدة. 

وقد قال تعالى : Sp‏ انسح الأشهر الحرم فافلا المشر کین > الآية [التوبة : peas‏ 
الأربعة التي اخلزها الا da‏ ام 


Ave سبق تخریجه ص۷ . (۲) سبق تخریجه‎ CV) 
.) ۲۱/ ۱۸ ( سبق تخریجه ص ۰۱۰ (6) مسلم فى الإيمان‎ )۳( 
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/ولهذا غزا El‏ النصارى بأرض الروم» عام تبوك سنة تسع» قبل إرسال آبي بكر ۷/9۹۹ 
Dal‏ على الموسم» وإنما أمكنه غزو النصارى لا اطمأن من جهة مشركي العرب» وعلم أنه 
لا خوف على الإسلام منهم؛ ولهذا لم يأذن لأحد من يصلح للقتال في التخلف ۰ فلم 
يتخلف إلا منافق» أو الثلاثة الذين تيب عليهم» أو معذورء ولهذا لا استخلف We‏ على 
الدينة عام تبوك طعن المنافقون فيه لضعف هذا الاستخلاف» وقالوا: إنما خلفه لانه ییخضه 
فاتبعه علي وهو يبكي» فقال: أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال: «أما ترضى أن تكون 
معن نزلة هارون من موسی ؟! الا انه لا نبی بعدي» ٩۲‏ وكان قبل ذلك یستخلف علی 
Sel‏ بر تفا Oley ain,‏ من اه لقان بوخ لاله ل كو فد بار قن قرت 
لا بمكة ولا نجد ونحوهما من file‏ أهل دار الاسلام - مكة والمدينة» وغيرهما ‏ ولا 
يخيفهم » ثم لما رجع من تبوك آقر أبا بكر على الوسم يقيم الحج والصلاة» ويأمر آلا 
يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» وأتبعه بعلي لأجل نقض العهود» اذ 
كانت عادة العرب ألا يقبلوا إلا من الطاع الكبير » أو من رجل من أهل بيته. 
والمقصود أن هذا يبين أن قدوم وفد عبد القيس كان قبل ذلك» Maly‏ حديث ضمام» 
فرواه مسلم في صحیحه عن أنس بن مالك : نالحد لسن تسج شین وا 
يعجبنا أن یجیء الرجل من آهل البادية العاقل يسأله ونحن نسمع ۰ فجاء رجل من آهل 
البادية فقال: يا محمد GGT‏ رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك» قال: «اصدق» 
/قال: فمن خلق السماء؟ قال: «الله» قال: فمن خلق الأرض ؟ قال:« الله» » قال: فمن ۷/۰۰ 
نصب هذه SLA!‏ وجعل فيها ما جعل ؟ قال :۱ الله» قال: فبالذي خلق السماء وخلق 
الأآأرض » ونصب الحبال » آلله أرسلك؟! قال:١‏ نعم»» قال: وزعم رسولك أن علينا 
خمس صلوات فى يومنا وليلتناء قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك» UT‏ أمرك بهذا؟ 
قال : انعم . قال : وزعم رسولك أن Lule‏ زكاة في أموالناء قال: «صدق» » قال : 
فبالذي آرسلك آلله أمرك بهذا؟! قال: «نعم» » قال: وزعم رسولك أن علینا حج البيت 
من استطاع إليه سبیلا قال : «صدق» » ثم ولی الرجل ٠‏ وقال: والذي بعئك GEL‏ لا آزید 
عليهن» ولا أنقص منهن فقال رسول الله RE‏ :« لئن صدق ليدخلن الحنة» a)‏ 
وعن آنس قال: «بينما نحن جلوس مع النبي BB‏ في المسجد . إذ دخل رجل على 
جمل » فأناخه في السجد ثم عقله» ثم قال لهم : أيكم محمد؟ - والنبي يه متكئ بين 
ظهرانيهم ‏ فقلنا : هذا الرجل الأبيض التکی » فقال له الرجل : ابن عبد المطلب ؟ فقال 
)1( مسلم في الایان(۱۲/ ۱۰). 
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له النبي BE‏ :« قد أجبتك». فقال الرجل للنبي BE‏ : إنني سائلك فمشدد عليك في 
بالق فاد على قن شاه ال سای هما يذا للك همان + GUS‏ ورياك ون 
قبلك. آلله آرسلك الی الناس کلهم؟ فقال: «اللهم نعم»» وذکر آنه سأله عن الصلاة 
والزكاة» ولم SL‏ الصیام والحج . فقال: الرجل آمنت با جئت به» وأنا رسول من ورائي 
۱ من قومي وآنا ضمام/ بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر" . هذان الطریقان في الصحيحين » 

لكن البخاري لم يذكر في الأول الحج» بل ذكر الصيام والسياق الأول آتم» والناس يجعلون 
الحديثين Boe‏ واحدا. 

ويشبه - والله آعلم - أن یکون البخاري رأي أن ذکر الحج فيه any‏ ؛ لآن سعد بن 
آبي بكرء هم من هوازن. وهم آصهار رسول الله RE‏ وهوازن كانت معهم وقعة حنین بعد 
فتح مكةء فأسلموا كلهم بعد الوقعف ودفع إليهم النبي BE‏ النساء والصبیان بعد أن قسمها 
على العسکرء واستطاب آنفسهم في CLUS‏ فلا تکون هذه الزيارة إلا قبل فتح مکة واخج 
لم يكن فرظ A‏ 

وحدیث طلحة بن عبید الله لیس فيه إلا الصلاة والزكاة والصیام وقد قيل : إنه 
حديث ضمام وهو في الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى النبي كلل 
من أهل نجد» ثائر الرأس ۰ نسمع دوي صوته» ولا نفقه ما يقول» حتى دنا من رسول الله 
BE‏ .فإذا هو يسأل عن الاسلام فقال رسول الله بيا : « خمس صلوات في اليوم 
HLL,‏ قال: هل علي غير ذلك؟ قال :«لا إلا أن tg ghd‏ قال : وذكر له رسول الله كَل 
الزكاة. قال: هل علي غيرهاء قال: «لا ۰ إلا أن تطوع»» قال: فأدبر الرجل وهو يقول: 
والله لا أزيد على هذاء ولا أنقص منه فقال رسول الله $8 «أفلح إن صدق» OP‏ وليس 

۲ في شىء من/ Bb‏ ذكر اج بل فيه ذكر الصلاة والزكاة والصيام» كما في حديث وفد 

وفی الصحيحين - Cal‏ - عن أبي هريرة : أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله BE‏ فقال: 
يا رسول الله» دلنى على عمل إذا عملته دخلت الحنةء فقال: «تعبد الله لا تشرك به شیف 
وتقيم الصلاة لوي وتژدي الزكاة الفروضة » وتصوم رمضان ». قال: والذي gn‏ 
بيذه » لا أزيد على هذا شیثا أبداء ولا أنقص منه » قلما ولى قال النبي ی : «من سره 
أ نظن إن ا مها الجنة فلینظر إلى هذا 4 ؤهذا یحتمل أن يكون Gla‏ وقد 
(؟) البخاري في الإيمان CED‏ ومسلم في الإعان .)۸/١١(‏ 
(۳) البخاري في الزكاة (۰)۱۳۹۷ ومسلم في الإيمان (۱4/ (V0‏ 
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جاء فى بعض الأحاديث ذکر الصلاة والزکاة فقط . كما في الصحيحين عن آبي آیوب 
Sis‏ : أن أعرابيًا عرض لرسول الله ME‏ . وهو فى سفر . فأخذ بخطام ناقته أو 
بزمامهاء ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد آخبرني با يقربني من الجنة ويباعدني من 
النارء قال: فکف رسول الله BE‏ ثم نظر في أصحابه» ثم قال: «لقد وفق» أو «لقد 
هدی»۰ ثم قال : «کیف قلت». قال : فأعاد » فقال رسول الله و : «تعبد الله لا تشرك ب 
شيئًا » وتقیم الصلاة » وتودي الزكاة» وتصل الرحم » ۰ فلما آدبر قال رسول الله كلع : 
١‏ إن سك با آمر به» دخل الجنة» هذه الالفاظ في مسلم . 

وقد جاء ذکر الصلاة والصیام في حديث النعمان بن قوقل؛ رواه مسلم عن جابر بن 
عبد الله قال: سأل رجل النبي BE‏ » قال : أرأيت إذا / صلیت الصلوات الکتوبانت» ۱/۰۳ 
وصمت رمضان ۰ وأحللت الحلال» وحرمت الحرام» ولم أزد على ذلك باب ادحل 
الجنة؟ قال: «نعم»ء قال: والله لا أزيد على ذلك شيئًا 7 وفي لفظ : أتى النبي we‏ 
اللعمان بن قوقل(۲۳. وحدیث النعمان هذا قديم» فان النعمان بن قوقل قتل قبل فتح مک 
قتله بعض بني سعد بن العاص» كما ثبت ذلك في الصحیح ۰ فهذه الاحادیث خرجت 
جوابًا لسوال سائلین. 

Ll‏ حدیث ابن عمر. فانه مبتدأ » وأحاديث الدعوة والقتال فیها الصلاة والزکات كما 
في الصحيحين» عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله RE‏ «آمرت أن آقاتل الناس حتی 
يشهدوا أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول اللهء ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة » فإذا 
فعلوا ذلك» عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلامی وحسابهم على PUL‏ وقد 
| جاه ذ في الصحيحين من حديث أبي هريرة رواه مسلم عن جابر قال: ۰ أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللب فاٍذا قالوها عصموا مني دماءهم وآموالهم إلا 
alpine‏ فقال آبو بکر :والله لاقاتلن من فرق Gy‏ الصلاة SN,‏ فان الزكاة حق YIM‏ 

فکان من فقه أبي بكر : أنه فهم من ذلك الحديث الختصر : أن القتال على الزكاة 
قتال على حق JU‏ وقد بين النبي BE‏ مراده WA‏ في Gal‏ البسوط الذي رواه ابن عمر 
والقرآن صریح في موافقة cpl Gude‏ عمر LS‏ قال تعالی: فان تابوا وآقاموا الصّلاة وآتوا 


(۱) مسلم فى OLY‏ (۱۲/۱۳) انفرد به مسلم. )1( مسلم في الإيمان (۰)۱۸/۱۵ 
(۳) مسلم في الإيمان (۱9/ ۱0 

(6) البخاري في الإيمان (YO)‏ ۰ ومسلم في الإيمان (۳۹/۲۲). 

)0( مسلم في SEY‏ (۳۹/۲۱). 

.)۳۲/۲۰( ومسلم في الإيمان‎ ۰ CAYO) البخاري في استتابة الرتدین‎ CO) 
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۰ الزكاة فَحَلُوا سبیلهم 4[التوبة ۰ وحديث معاذ لا بعثه إلى اليمن لم يذكر فيه النبي كَل 

إلا الصلاة والزكاة. 

فلما كان في بعض الأحاديث ذكر بعض الأركان دون بعض ۰ أشكل ذلك على بعض 
الناس» فأجاب بعض الناس Ob‏ سبب هذا أن الرواة اختصر بعضهم الحديث الذي رواهء 
وليس الامر كذلك » فان هذا طعن في الرواة » ونسبة لهم إلى الكذب؛ إذ هذا الذي ذكره 
إنما یقع في الحديث الواحد fre‏ حديث وفد عبد القيس› حيث ذكر بعضهم الصیام 
وبعضهم لم يذكره» وحديث ضمام حيث ذكر بعضهم الخمس» وبعضهم لم یذکره 
ای ere‏ ل ل 
أحد الراویین اختصر البعض أو غلط في الزيادة. 

LG‏ الحديثان المنفصلان » فليس الأمر فيهما كذلك» لا سيما والأحاديث قد تواترت 
بكون الأجوبة كانت مختلفة » وفيهما ما بين قطعا أن النبي ييه تكلم بهذا تارة وبهذا تارق 
والقرآن Gury‏ ذلك» فان الله gle‏ الاخوة الا عانية في بعض الآيات بالصلاة والزكاة فقط » 
كما في قوله تعالی OB:‏ تابوا wily‏ | الصّلاة وآتوا ال کاةفاخوانکم في الذین14التوبة LV):‏ 
كما أنه علق ترك القتال على ذلك في قوله تعالى : إفإن تابوا وأقاموا الصّلاة Fir‏ الز ais‏ 
lod‏ | سبیلهم 4 وقد تقدم حديث ابن عمر الذي في الصحیحین موافقًا لهذه Cats. VUES‏ 

0 فان في حديث وفد عبد القیس ذکر خمس OP call‏ لانهم کانوا طائفة ممتنعة یقاتلون/ ومثل 

هذا لا يذكر جواب سؤال سائل با يجب عليه في Go‏ نفسه»ولکن عن هذا جوابان: 

آحدهما: أن النبي BE‏ أجاب بحسب نزول الفرائض ۰ وأول ما فرض الله الشهادتين» 
ثم الصلاة ۰ فانه آمر بالصلاة في آول أوقات الوحي + بل قد ثبت في الصحيح أن أول ما 
Jit‏ عليه : ل اقرا باسم ربك الذي خلق GE‏ الإنسات من عو إلى قوله : gle}‏ الانسان ما لم 
يعلم 4 [العلق :-ه] »ثم آنزل عليه بعد ذلك :يا يها المدائر . قم فأنذر4[المدثر :۰ LY‏ 
فهذا الخطاب إرسال له إلى الناس»ء والارسال بعد الإنباءء فان الخطاب الأول ليس فيه 
إرسال» وآخر سورة اقرا: واسجد واقترب € [العلق:۱۹] . فاول السورة آمر بالقراءة» 
وآخرها آمر بالسجود. والصلاة مولفة من آقوال وأعمال » فأفضل آقوالها القراءة» وأفضل 
آعمالها السجود والقراءة آول آقوالها القصودة» وما بعده تبع له. 

وقد روی أن الصلاة آول ما فرضت كانت رکعتین بالغداة ور کین بالعشي» »ثم فرضت 


. سبق تخريجه ص۱۷ ۳. (؟) سبق تخريجه ص۱۱‎ )١( 
.) 594617 ( البخارى فى التفسير‎ )۳( 


۳۹۸ 


Presented by ۱ ۹ 


امس ليلة العراج» وکانت رکعتین رکعتین» فلما هاجر آقرت صلاة السفر وزید في صلاة 
اضر ۰۱ وکانت الصلاة تکمل شيئًا بعد شیء. فکانوا أولاً یتکلمون في الصلاة ولم 
يكن فيها تشهد » ثم آمروا بالتشهد » وحرم علیهم الکلام وکذلك لم يكن بمكة لهم 
أذان» وإنما شرع الاذان بالدينة بعد الهجرة » وكذلك صلاة الجمعة » والعيد» والکسوف» 
والاستسقاء » وقيام رمضان» وغير ذلك » إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة. 

/وآمروا بالزكاة » والإحسان فى مكة - أيضًا - ولكن فرائض الزكاة ونصبها إنما شرعت ۷/۰۰۰ 
ا ١‏ 

Ll,‏ صوم شهر رمضان فهو اما فرض في السنة الثانية من الهجرة » وأدرك النبي َكل 
تسع رمضانات . 

وأما الحج فقد تنازع الناس في وجوبه» فقالت طائفة : فرض سنة ست من الهجرة 
عام الحديبية باتفاق الناس. قالوا: وهذه AY‏ تدل على وجوب الحج ووجوب العمرة - 
oY - Call‏ الامر بالامام یتضمن الأمر بابتداء الفعل وإتمامه. وقال الاکثرون : إنما وجب 
احج متأخرا» قیل: سنة تسع» وقیل: سنة عشرء وهذا هو الصحیح . فان آية الایجاب 
إغا هي قوله تعالی: le Ud‏ الّاس حج Coll‏ )» وهذه الآية في آل عمران [۹۷] في 
باق ا ر الاه wie‏ ال عبران وا من اطه آهان drole‏ 
قدم على النبي BE‏ وفد نجران النصارى» oy bly‏ في آمر السیح» وهم آول من أدى الجزية 
من أهل الکتاب» وکان ذلك بعد إنزال سورة براءة التي شرع فیها الجزية» وأمر فیها بقتال 
أهل الکتاب حتی یعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» وغزا النبي BS‏ غزوة تبوك التي غزا 
فیها النصارى لما آمر الله بذلك في قوله : 8 قاتلوا لین لا يؤمنون باللّه ولا بایوم الآخر ولا 
یحرمون ما حرم al‏ ورسوله ولا یدینون دين الحق من الّذين وتو الکتاب حتی یعطوا/ الجزية عن ۷/٠.۷‏ 
ید وهم صاغروت)[التوبة : ۲۹]؛ ولهذا لم يذكر وجوب الحج في عامة الاحادیث» Lily‏ جاء 
في الا حادیث التأخرة. 

وقد قدم على النبي BE‏ وفد عبد القيس» وکان قدومهم قبل فتح مكة على الصحیح 
كما قد بيناه» وقالوا: يا رسول الله » إن Ley‏ وبينك هذا احي من GUS‏ مضرء يعنون بذلك 
al‏ دعن Sly‏ ا لانيو ون gue‏ رون eas EAN‏ ای قي .من 
ربيعة ليسوا من مضرء ولا فتحت مكة زال هذا الخوف. ولا قدم عليه وفد عبد القيس 


(۱) البخارى فى الصلاة (۳۵۰) » ومسلم فى المسافرين CVA)‏ 
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آمرهم بالصلای والزكاة» وصیام رمضان » وخمس الغنم ولم يأمرهم CAL‏ وحدیث 
ضمام قد تقدم أن البخاري لم يذكر فيه الحج» كما لم پذکره في حدیث طلحة وأبي هريرة 
وغيرهما مع قولهم: إن هذه الأحاديث هي من قصة ضمام وهذا عکن» مع أن تاريخ 
قدوم ضمام هذا ليس Case‏ 

وأما قوله: «وأتموا الحج والعمرة لله 4 [البقرة:47١]:‏ فليس في هذه الآية إلا الامر 
بإتقام ذلك» وذلك يوجب إتمام ذلك على من دخل cad‏ فنزل الأمر بذلك لما أحرموا بالعمرة 
عام الحديبية » ثم أحصروا فأمروا بالإتمام » وبين لهم حكم الإحصار ولم يكن حینگذ - 
قد وجب علیهم لا عمرة ولا حج. 

اخواب الثاني: أنه كان یذکر في کل مقام ما يناسبه» فیذکر تارة الفرائض الظاهرت 

6 التی pla‏ على ترکها الطائفة المتنعة کالصلاة والزکاة »/ ویذکر تارة ما يجب على السائل» 
فمن أجابه بالصلاة والصیام لم يكن عليه زكاة يؤديهاء ومن آجابه بالصلاة والزکاة 
والصیام» فإما أن یکون قبل فرض الحج» ومذا هو الواجب في مثل حديث عبد القیس 
ونحوه » وإما أن یکون السائل من لا حج عليه . 

Li,‏ الصلاة والزکاة » فلهما شأن لیس لساثر الفرائض؛ ولهذا ذکر الله - تعالی - فى 
كتابه القتال غليهما؛ لأنهما عبادتان» بخلاف الصوم؛ فانه آمر باطن وهو ما gyal‏ عليه 
الناس » فهو من جنس الوضوء والاغتسال من الحنابة» ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد» 
فان الانسان يمكنه ألا ينوي الصوم وأن يأكل سر كما ae‏ أن یکتم حدثه وجنابته» وأما 
الصلاة والزكاة فأمر ظاهر لا يمكن الإنسان بين المؤمنين أن يمتنع من ذلك 

وهو BE‏ يذكر في الاسلام الأعمال الظاهرة التي يقاتل عليها الناس» ويصيرون 
مسلمين بفعلها؛ فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصيام» وإن كان الصوم Cols‏ كما 
في آيتي براءة» OB‏ براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس» وكذلك لما بعث معاذ بن 
جبل إلى اليمن قال له: « نك تأتى قومًا أهل cols‏ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن 
لا إله إلا cal‏ وأني رسول call‏ فان هم أجابوك UU‏ فاعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات في الیوم والليلة» فان هم أطاعوك لذلك. فأعلمهم أن الله افترض علیهم 

Bie ۵۹‏ توخذ من آغنيائهم فترد على فقرائهم؛ فان هم أطاعوك لذلك» / فإياك وکرائم 
أموالهم» واتق دعوة الظلوم فانه ليس بینها وبين الله حجاب» أخرجاه في فى الصحیحین OY)‏ 

ومعاذ آرسله إلى اليمن في آخر الامر بعد فرض الصیام» en‏ بل بعد 


(۱) البخاری فى الزكاة ( ۱٤١۸‏ ) ۰ ومسلم فى الإيمان ( ۱۹ 79 ) . 
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cgi‏ وبعد فرض الحج AAs‏ فان النبي 5 BE‏ مات ومعاذ باليمن »وإنما قدم المدينة بعد 
مونه » ولم يذكر فى هذا الحديث الصيام ؛ Ss‏ تبع وهو باطن ولا ذكر احج؛ 4 OY‏ وجوبه 
خاص لیس بعام» وهو لا يجب في العمر الا مرة. 

ولهذا تنازع العلماء في تکفیر من يترك شيئًا من هذه الفرائض الاربع بعد الاقرار 
بوجوبها » فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو کافر باتفاق السلمین » وهو کافر 
باطنًا وظاهر] عند سلف الامة وآئمتها. وجماهیر علمائها وذهبت طائفة من الرجثة وهم 
جهمية المرجئة » كجهمء والصالحى وأتباعهما » إلى أنه إذا كان مصدقًا بقلبه كان کافر] فى 
الظاهر دون الباطن» وقد تقدم التنبيه على أصل هذا القول » وهو قول مبتدع في الإسلام 
لم يقله أحد من الأئمة؛ وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهرء بل وغيره » 
وأن وجود الإيمان الباطن تصديقًا وحبا» وانقیادا بدون الاقرار الظاهر تنم . 

وأما الفرائض الأربع» فإذا جحد وجوب شىء منها بعد بلوغ الحجة/ فهو «MS‏ وكذلك ۷۲۱۳۶ 
من جحد ریم شىء من الحرمات الظاهرة التواثر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب 
والخمر ونحو ذلك» وأما من لم تقم عليه الحجة» مثل آن یکون حدیث age‏ بالاسلام > أو 
نشأ ببادية بعيدة» لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ولحو «US‏ أو غلط فظن أن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر» كما غلط فى ذلك الذين استتابهم عمر» 


وأمثال ذلك» فانهم یستتابون وتقام احجة علیهم» sae sa Op‏ حینئذ - ولا يحكم 
Grays,‏ الك ی عد اش ان متخو ری اب U‏ غلطوا 
ا انمق ن 


وأما مع الاقرار بالوجوب إذا ترك شيئًا من هذه الأركان الأربعة» ففي التكفير آقوال 
للعلماء» هى روايات عن أحمد: 

أحدها: أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج» وان كان في جواز تأخيره نزاع 
بين العلماء» فمتى عزم على تركه بالكلية «AS‏ وهذا قول طائفة من السلف وهى إحدى 
الروايات عن أحمد» اختارها أبو بكر. 

والثانى: أنه لا يكفر بترك شىء من ذلك مع الإقرار بالوجوب» وهذا هو المشهورعند 
أحمد» اختارها ابن بطة وغيره. 

/ والثالث: لا یکفر الا بترك الصلاة» وهی الرواية الثالثة عن أحمدء وقول eS‏ من ۱-۵۸۱ 
السلف ۰ وطائفة من أصحاب مالك › الا » وطائفة من أصحاب آحمد . 
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والرابع: یکفر USA‏ وترك الزكاة فقط 

والخامس: بتركها » وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون 5 atl a‏ » وهذه 
المسألة لها طرفان: 

أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر. 

والثاني: في إثبات الكفر الباطن. 

LE‏ الطرف الثاني» فهو مبني على مسألة کون الإيمان قولاً وعملاً كما تقدم» ومن 
الممتنع أن يكون الرجل مؤمنًا EE CL)‏ في قلبه» Ob‏ الله فرض عليه الصلاة والزكاة 
والصیام واحج» ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة» ولا يصوم من رمضان» ولا يؤدي لله 
زكاة» ولا ر يحج إلى بيته» فهذا ممتنع» ولا پر هداز مع افاي في القلب ورندهه > ۷ 
و ولهذا إنما يصف ‏ سبحانه ات cern‏ ی ae‏ یرم 
GAS‏ عن ساق ویدعون إلى السجود فلا یستطیعون . خاشعة آبصارهم ترهقهم Ua‏ ود کانوا 
یدعون إلى السجود وهم سالمون4[القلم : €« [r‏ 

/ وقد ثبت في الصحيحين وغیرهما» من حديث أبي هريرة وأبى سعيد وغیرهما» في 
الحديث الطويل» خديث التجلي: «أنه إذا جلی - تعالی - لعباده يوم القيامة» سجد له 
المؤمنون وبقى ظهر من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة مثل الطبق (۲۱ » لا يستطيع 
السجود» (۲۳ .فاذا كان هذا حال من سجد رياء فكيف حال من لم يسجد قط ؟! وثبت - 
أيضًا ‏ في الصحيح: أن النار تأكل من ابن آدم كل شىء إلا موضع السجود. فان الله حرم 
على النار أن تأكله ۳۱ الوا دعن م ين يسنا لله كله الجا كله 0 
الصحیح : أن BE‏ يعرف آمته یوم aya‏ غرا Glee‏ من Ope Wt‏ فتلن 
ل ا ee ee‏ ی ی 

كرات بای : لوا وتمتعوا SUB‏ انکم مجرمون .ويل یود للمکذبین ذا یل هم 
اركعوا لا يركعون .ويل بوذ لمکذین» [الرسلات :-59] » وقوله تعالى: abd‏ لهم لا 
یمنون . وإذا فرع علیهم القرآن لا یسجدون . بل pill‏ كفروا یکذبون . والله آأعلم بما 
(۱) الطّبتق : فَقَار ei‏ واحدتها طبقة» أي : إنه صار فقارهم كله کالفقارة الواحدة فلا یقدرون على السجود. 

انظر : النهاية ۰۱۱۶/۳ 
(۲) البخاري في التوحید (VENA)‏ ۰ ومسلم فى الإيمان ( ۱۸۳ / ۲۰۲ ). 


(۳) البخاری فى التوحید ( ۷٤۳۷‏ ) » ومسلم فى LY‏ ( ۱۸۲ / ۲۹۹ ). 
(5) البخاری فى الوضوء ( ۱۳۲ ). 


۷/۲ 
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یوعون6[الانشقاق: ۰۲۲۳-۲۰ وکذلك قوله تعالی : #8 فلا صدق ولا صلّى . ولکن کذب 
وتولئ4[القيامة :الاء هو AUIS‏ قوله تعالی ۰( ما سلككم في سقر الوا َم نك من 
المصلین . ولم تك نطعم المسكين Sy.‏ نخوض مع الخائضین . PIS US's‏ بیوم الاین . حتی 
انا اليقین 4[المدثر :۲ -۰]8۷ فوصفه بترك الصلاة. كما وصفه بترك التصدیق» ووصفه 
بالتكذيب والتولي» والمتولي : eel ee pelle‏ > كما قال/ تعالی  :‏ ستدعون VY‏ 
إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فان تطیعوا یژتکم الّه أجرا حسنا وان تتولوا كما 
توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما» [الفتح: ۱۱ ]۰ 

وكذلك وصف أهل سقر بأنهم لم یکونوا من الصلین» وکذلك قرن التکذیب بالتولي 
في قوله: «أرأيت الذي ينهى . عبدا إذا صلی . ریت إن كان على الهدئ . أو أمر بالتقوی . 
GI‏ إن كذب وتولئ . ألم يعلم Ob‏ الله يرى. كلا لعن لم ينته لتسفعا بالنّاصية . ناصية كاذبة 
خاطئة 4[العلق : ۰۱1-۹ ۱ 

وأيضاء في القرآن علق الأخوة في الدین على نفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة » كما 

فق Nhe SS‏ من الك Bb‏ اش ذلك Cay. Gays Viney‏ هقد :تيف عن 

النبي BE‏ أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد کفر» OY)‏ ۰ وفي 
المسند: «من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة» (۳. 

Cais‏ » فان شعار السلمین الصلاة؛ ولهذا يعبر عنهم بها فیقال : اختلف أهل الصلاة 
fal ably‏ القبلة» والصنفون لقالات السلمین یقولون :۱ مقالات الإسلاميين» واختلاف 
الصلّین»» وفي الصحیح ١:‏ من Ge‏ صلاتناء واستقبل قبلتناء وأکل ذبيحتناء فذلك 
السلم له ما لناء وعلیه ما علینا» () .وآمثال هذه النصوص کثيرة في الکتاب والسنة. 

وآما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها فليست لهم حجة إلا وهي/ متناولة للجاحد VE‏ 
كتناولها cS LWW‏ فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابًا لهم عن التارك مع أن التصوص 
علقت الكفر بالتولي كما تقدم» وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئة 
كقوله: «من شهد أن لا إله إلا call‏ وأن محمدا رسول cal‏ وأن عيسى عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. . . آدخله الله الجنة» CO‏ »ونحو ذلك من النصوص. 
e‏ وقال الترمذي :« هذا حديث حسن صحيح غریب" والنسائي في الصلاة (41۳) 

بن ماجه في إقامة الصلاة (۰)۱۰۷۹ ثلاثتهم عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه . 


۳ أحمد ۲۳۸/۵ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . 
(۳) سبق تخریجه YOY ye‏ (4) البخاری فى الأنبياء ( ۳۸۳۵ ) ومسلم فى الإيمان ( ۲۸ / ٤1‏ ). 


۳۷۳ 


Presented by ۱ 


وأجود ما اعتمدوا عليه قوله BE‏ : « خمس صلوات کتبهن الله على العباد.في الیوم 
والليلة» فمن حافظ علیهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم یحافظ علیهن لم 
يكن له عند الله cage‏ إن شاء cade‏ ون شاء آدخله الجنة» (۲۱. قالوا : فقد جعل غير 
الحافظ نحت المشيئة » والكافر لا يكون تحت المشيئة» ولا دلالة في هذاء فإن الوعد بالمحافظة 
cde‏ والحافظة فعلها في آوقاتها كما آم كما قال تعالی : «حافظوا على الصوات والصّلاة 
الوسطئ 4[البقرة: ۸ وعدم الحافظة یکون مع فعلها بعد الوقت» كما آخر النبي ك2 
dle.‏ العصر يوم الخندق » فأنزل الله آية الامر بالحافظة علیها وعلی غیرها من الصلوات. 
وقد قال تعالى : «فخلف من بعدهم Ue‏ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون 
غ4 [مریم: 59]. فقيل لابن مسعود وغیره: ما ضاعتها؟ فقال: cet‏ عن leds‏ 
ae es hs‏ إلا ترکها فقال : لو ترکوها لکانوا GUS‏ وکذلك قوله :> فویل 
76 لْمصلَين . الّذين هم عن صلاتهم ساهون ) [الاعون ٠ [0 ٤:‏ /ذمهم مع آنهم یصلون؛ لانهم 
سهوا عن حقوقها الواجبة من فعلها في الوقت وإتمام أفعالها الفروضة كما ثبت في صحيح 
مسلم عن النبي BE‏ أنه قال:« تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» 
يرْقُب الشمس. حتى إذا كانت بين SF‏ شيطان قام فنقر أربعّاء لا يذكر الله فيها إلا 
MOL‏ . فجعل هذه صلاة المنافقين لكونه آخرها عن الوقت ونقرها. 
وقد ثبت فى الصحيح عن النبي BE‏ : أنه ذكر الأمراء بعده الذين يفعلون ما ينكرء 
وقالوا يا رسول اللهء آفلا نقاتلهم» قال : YD‏ ما صلوا» OM‏ وثبت عنه أنه قال:۱ سيكون 
أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتهاء ثم اجعلوا صلاتكم معهم COMBE‏ 
فنهى عن قتالهم إذا صلوا » وكان في ذلك دلالة على أنهم إذا لم يصلوا قوتلوا» وبين 
أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وذلك ترك المخافظة عليها لا تركها. 
وإذا عرف الفرق بين الأمرين » فالنبي BE‏ . اما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ 
عليهاء لا من تركء ونفس المحافظة يقتضى أنهم صلوا ولم يحافظوا عليهاء ولا يتناول من 
لم يحافظ» فإنه لو تناول ذلك قتلوا HUS‏ مرتدين بلا ريب» ولا يتصور في العادة أن رجلاً 
يكون age‏ بقلبه» مقر ob‏ الله أوجب عليه الصلاق ملتزمًا لشريعة النبي ييا وما جاء 
)1( سبق تخريجه ص YOY‏ ۱ 
(Y)‏ سبق تخريجه ص٤۲‏ . 
(۳) مسلم في الامارة (۱۸۵۶/ ۰1۲ CUT‏ عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها. 
)£( مسلم في الساجد ومواضع الصلاة VEE /VEA)‏ والدارمي في الصلاة ۲۷۹/۱ كلاهما عن أبي ذر رضي 
الله عنه» وأحمد ۳۳۸/۶ عن بسر بن محجن - رضي الله عنه. 
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به» يأمره ولي الأمر DLL‏ فيمتنع» حتی یقتل » ویکون مع ذلك Cage‏ في الباطن قط لا 
یکون الا کافرا» ولو قال: آنا مقر بوجوبها غير آني لا آفعلها/ كان هذا القول - مع هذه ۷/۰۱۲ 
cae Cas. JUL‏ كما لو خذ یلقی الصبحف فی اش ۲۱ ویقول : آشهد آن ما افيه کلام 
اكه e‏ كل مامت تا ayes‏ او اله وموك pay call‏ خن من الافناك 
التي تنافى ok}‏ القلب» فإذا قال: أنا مؤمن بقلبي ‏ مع هذه الحال ‏ كان كاذبًا فيما أظهره 
من القول . 

فهذا الوضع ينبغي تدبره» فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا 
الباب» وعلم أن من قال من الفقهاء: إنه إذا آقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل» أو 
یقتل مع اسلامه ۰ فانه دخلت عليه الشبهة التي دخلت علي الرجثة والجهمية» والتي 
دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا یکون بها شىء من الفعل؛ ولهذا 
كان المتتعون من JS‏ هذا من الفقهاء ogy‏ على قولهم في «مسألة الإيمان». وأن الاعمال 
ليست من الإيمان» وقد تقدم أن جنس الاعمال من لوازم إيمان القلب» وأن إيمان القلب 
التام بدون شیء من الأعمال الظاهرة cane‏ سواء جعل الظاهر من لوازم الاعان» أو جزء 
من OLY‏ كما تقدم بیانه . 

وحينئذ » فاذا كان العبد یفعل بعض الأمورات» ويترك بعضها. كان معه من الایان 
بحسب ما فعله» والایان يزيد وینقص» ویجتمع في العبد إيمان ونفاق. كما ثبت عنه في 
الصحیح أنه قال :۱ آربع من كن فيه كان منافقًا Calle‏ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت 
به حصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث کذب. وإذا ائتمن خان» وإذا عاهد غدر»ء وإذا 
خاصم Ob‏ 

/وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب فان كثيراً من الناس ۰ بل آکثرهم » في كثير من ۷/0۱۷ 
الامصار لا یکونون محافظین على الصلوات الخمس» ولا هم تارکیها بالجملة بل یصلون 
آحیاتا» ویدعون أحيانًا فهژلاء فیهم إيمان ونفاق» وتجری علیهم أحكام الاسلام الظاهرة في 
الواریث ونحوها من الاحکام؛ فان هذه الاحکام إذا جرت على النافق الحض - کابن أبي 
وأمثاله من المنافقين  OSG‏ تجری على هؤلاء آولی وأحری. 

وبيان هذا الوضع مما يزيل الشبهة؛ فان کثیرا من الفقهاء یظن أن من قیل: هو كافرء 
فانه يجب أن تجرى عليه أحكام الرتد ردة ظاهرة » فلا يرث ولا يورث » ولا یناکج حتی 


)1( سبق تعريفه ص۳۵۲ 
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آجروا هذه الأحكام. على من کفروه بالتاویل من أهل البدع » ولیس الامر کذلك» فانه قد 
ثبت أن UWI‏ کانوا ثلائة آصناف: مؤمن» وکافر مظهر ASU‏ » ومنافق مظهر للإسلام 
مبطن ASU‏ : وکان فى النافقین من یعلمه الناس بغلامات ودلالات بل من لا یشکون فى 
نفاقه وم نزل القرآن بیان نفاقه - کاین :الي وأمثاله - any‏ هنا فلما مات هولاء ورثهم 
ورثتهم , السلمون» وکان إذا مات لهم ميت آتوهم ميرائه» وكانت تعصم 0 حتی 
تقوم السنة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته. 

ولا خرجت اطرورية على علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - واعتزلوا dolar‏ 
السلمین قال لهم: Of‏ لکم عا غنعکم tue Lill‏ ولا Said‏ نصیبکم:من الفیء» فلما 

۸ استحلوا قتل السلمین وأخذ آموالهم قاتلهم بأمر النبي BB‏ +/ حيث قال :« يحقر آحدکم 

صلاته مع صلاتهم» »وصیانه مع صیامهم» و eee.‏ یقرژون of all‏ لا يجاوز 
حناجرهم» يمرقون من الاسلام كما يرق السهم من الرميةء آینما لقیتموهم فاقتلوهم. OB‏ 
في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» .)١(‏ 

فکانت الحرورية قد ثبت قتالهم بسنة النبي BE‏ واتفاق أصحابه» ولم يكن قتالهم 
قتال فتنة كالقتال الذي جرى بين فئتين عظيمتين فى المسلمين » بل قد ثبت عن النبى بل فى 
الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أنه قال للحن ابنه : « إن ابني هذا سید ۳ 
الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» OO‏ .وقال في .الحديث الصحیح: «تمرق مارقة على 
حين فرقة من المسلمين» فتقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق» (۳) »فدل بهذا على أن ما dled‏ 
الحسن من ترك القتال إما Lely‏ أو مستحبّاء لم يمدحه النبي BE‏ على ترك واجب أو 
مستحب » ودل الحديث الآخر على أن الذين قاتلوا الخوارج وهم علي وأصحابه. كان 
أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه» وأن قتال الخوارج آمر به النبي BE‏ ليس قتالهم 
كالقتال في fot!‏ وصفين» الذي ليس فيه أمر من النبي . 

والمقصود أن علي بن أبي طالب وغيره من أصحابه» لم يحكموا بكفرهم ولا قاتلوهم 
جتى بدؤوهم بالقتال. والعلماء قد تنازعوا في. تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم في 

0 النار وما SS‏ راسد ور 

sles‏ بعض آباعهم يحكي هذا النزاع في جميع آهل البدع وفي تخلیدهم < جتی التزم 
(۱) البخاری فی فضائل القرآن ( 0۰0۸ ) ومسلم فى الزكاة ( ۱۰54 / ۱6۷ ). : 
(۷) سبق تخریجه ص۲۹۲ . 


(Y)‏ مسلم في الزكاة ply ۰ (VOY ۰۱۵۰/۱۰ V0)‏ داود في السنة (۰)7171۷ وأحمد ۰۳۲/۳ EA‏ ثلاڻتهم عن أبي 
سعید الخدري رضي الله عنه . 
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تخلیدهم کل من يعتقد أنه مبتدع بعينه» وفي هذا من الخطأ ما لا بحصی» وقابله بعضهم 
فصار یظن أنه لا یطلق کفر أحد من آهل الاهواء. وان کانوا قد آتوا من الإلحاد وآقوال 
أهل التعطیل والاتحاد . 

والتحقیق في هذا أن القول قد یکون FAS‏ کمقالات الجهمية الذین قالوا: إن الله لا 
يتكلم» ولا يرى في الآخرة» ولکن قد یخفی على بعض الناس أنه کفر» Glad‏ القول 
بتکفیر القائل» كما قال السلف: من قال: القرآن مخلوق فهو کافر» ومن قال: إن الله لا 
يرى في الاخرة فهو کافر» ولا AS‏ الشخص العین حتی تقوم عليه الحجة كما تقدم » کمن 
جحد وجوب الصلاة» والزکاة» واستحل الخمرء والزنا وتأول. فان ظهور تلك الأحكام 
بين السلمین أعظم من ظهور coke‏ فإذا كان المتأول المخطئ في تلك لا یحکم بکفره » الا 
بعد البيان له واستتابته - كما فعل الصحابة فى الطائفة الذين استحلوا الخمر ‏ ففی غير ذلك 
آولی وأحرى» وعلی هذا یخرج احدیث الصحیح في الذي قال: ا آنا مت فاحرقوني» ثم 
اسحقوني في اليم» فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما Got ade‏ من العالین (). 
وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله وإعادته إذا حرقوه» وهذه 
السائل مبسوطة في غير هذا الوضع 

Ob /‏ قيل : فالله قد آمر بجهاد الكفار والمنافقين فى آيتين من القرآن» فإذا كان المنافق ۷/٠١١‏ 
تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر » فکیف يمكن مجاهدته؟ 

قيل: ما يستقر في القلب من إيمان ونفاق» LY‏ أن يظهر موجبه فى القول والعمل» 
کما قال ERT‏ ما أسر أحد سريرة إلا أبداها pall‏ شا وجهه» وفلتات 
لسانه» وقد قال تعالی في حق امنافقين : ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفتهم في 
لحن القول 4[محمد LV:‏ فٍذا آظهر GEM‏ من ترك الواجبات » وفعل الحرمات ما 
یستحق عليه العقوبة » عوقب على الظاهر» ولا یعاقب على ما یعلم من باطنهء بلا حجة 
ظاهرة؛ ولهذا كان النبي BE‏ علم من النافقین » من عرفه الله بهم» وکانوا یحلفون له 
وهم کاذبون» وکان یقبل علانيتهم» ویکل سرائرهم إلى الله. وآساس التفاق الذي بني 
عليه oly‏ النافق of LY‏ تختلف سريرته وعلانیته وظاهره وباطته ی ولهذا یصفهم الله في 
CISL obs‏ كما يصف المؤمنين بالصدق » قال تعالى: «ولهم عذاب آلیم بما کاثوا 
یکذبون» [البقرة: ۰۲۱۰ وقال : «والله يشهد إن المتافقين لكاذبون 4[المنافقونٍ :۰ وأمثال 
هذا کثیر» وقال تعالی Lois:‏ المؤمنون() لین آمنوا abl‏ ورسوله ثم لم یرتابوا وجاهدوا 
(۱) البخاری فى الأنبياء ( ۳6۷۸ ) ومسلم فى التوبة ( ۲۷۵۲ / ۲۵ ) . 
(؟) في الطبوعة :9 إنما المؤمنين» ۰ والصواب ما آثبتناه. 
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أموالهم ونفسهم في سبيل الله لك هم الصادقون)[الحجرات :۰ « وقال > ليس البرَ أن 
ُولُوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى قوله: I)‏ الدين صَدقُوا iy‏ هم الْمتّقون» 
[البقرة: ۱۷۷ ]. 
دك وبالجملة فأصل هذه السائل: أن تعلم أن الکفر نوعان: کفر ظاهر »/ وکفر نفاق» فإذا 

تكلم في أحكام الآخرة» كان حكم المنافق حكم الکفار» وآما في أحكام الدنياء فقد تجرى 
على المنافق أحكام المسلمين. 

وقد تبين أن الدين LY‏ فيه من قول وعمل» aly‏ يمتنع أن يكون الرجل مؤمنًا بالله 
رشو قله و ata,‏ ولسانه» ولم یژد eae Kalb Gly‏ ولا 
غير ذلك من الواجبات» لا لاجل أن الله أوجبهاء مثل أن يؤدي الامانة أو Gta,‏ 
الحديث» أو يعدل في قسمه وحکمه» من غير Ole]‏ بالله ورسوله لم يخرج بذلك من 
ast‏ فان المشركين » وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور» فلا يكون الرجل موم 
بالله ورسوله مع عدم شىء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد. 

ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شىء من الواجبات» سواء جعل فعل 
تلك الواجبات لازمًا له أو > care te‏ فهذا نزاع لفظى » كان مخطبًا خطأ (Gy‏ وهذه بدعة 
الارجای التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلهاء وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما 
هو معروف » والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها. 


۷۱/۹۲ ۱ / فصل ۱ 

وأما COLLEY‏ فقوله: « أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك» (۲۱. قد 
قيل: إن الإحسان هو الإخلاص. 

والتحقيق :أن الاحسان يتناول الإخلاص وغيره» والإحسان جم کال الإخلاص لل 
ويج الإتيان بالفعل الجسن الذي يحبه الله قال تعالى : یی من أسلم وجهه لله وهو محسن 
فله أجره عند ره ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون)[البقرة :1 وقال تعالی: #ومن أحسن 
دی ممن الم وجهه لله وهو محسن te Cy‏ إيْراهيم حنيقا Sy‏ إبراهيم خليلا» [النساء: 
۰ فذکر إحسان الدین آولا ثم ذکر الاحسان ثانیا؛ فا خسان الدین هو والله أعلم - 
الإحسان المسؤول عنه في حديث جبريل» فإنه سأله عن الإسلام والإيمان» ففي . oy oe‏ 


)1( سبق تخریجه ص۷ . (۲) آخر ما وجد في الأصل . 
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/ وقال شيخ الإسلام - رحمه الله : vir‏ 
فصل 

قد ذكرت فيما تقدم من القواعد : أن الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبهء 
وأرسل به رسله» وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين» فيستسلم لله وحده لا شريك له 
ويكون UL‏ له بحيث يكون متألها له غير متأله لما سوام كما بينته أفضل الکلام» ورس 
الإسلام وهو : شهادة أن لا إله إلا الله » وله ضدان : الكبر والشرك؛ ولهذا روى أن 
نوحا - عليه السلام ‏ آمر بنيه ب لا له إلا الله» وسبحان cal‏ ونهاهم عن الكبر والشرك 
في حديث قد ذكرته في غير هذا الموضع» فان المستكبر عن عبادة الله لا يعبده فلا يكون 
مستسلما له» والذي يعبده ويعبد غيره يكون مشرکا به فلا يكون سالا له بل يكون له فيه 
Re‏ 

ولفظ «الاسلام» يتضمن الاستسلام والسلامة التي هي الإخلاص › وقد علم أن 
الرسل جميعهم بعثوا بالإسلام العام التضمن لذلك كما قال تعالى : (یحکم بها Ose‏ 
opal‏ أسلموا4[المائدة : 55]» وقال موسى : p‏ إن کنتم آمتم له فعلیه توکلوا إن كنم مسلمين 4 
[یونس LAE:‏ وقال تعالی bP‏ من gal‏ وجهه لله وهو محسن فله جره عند ار [البقرة: 7/1 
۲ وقال الیل - لا قال له ربه : سم که قال : « أسلمت لرب العالمین .ووصی بها 
إبراهيم بنيه4 ویعقوب Cat‏ وصی بها بنيه : # يا بني إن اله اصطفئ لکم الاین فلا تموتن إل 
وآنتم مسلمون [البقرة: ۰۱۳۱ ۰]۱۳۲وقال یوسف ob Bs‏ مساما4[یوسف :۱ LV‏ ونظائره 
es‏ 

وعلم أن إبراهيم - اخلیل - هو إمام الحنفاء السلمین codes‏ كما جعله def‏ وإماماء 
وجاءت الرسل من ذریته بذلك» فابتدعت الیهود والتصاری ما ابتدعوه ما خرج بهم عن 
دين الله الذي آمروا به وهو pee‏ العام؛ ولهذا أمرنا أن نقول : اهدنا الصراط المستقيم. 
صراط Guill‏ أنعمت عليهم غير الْمَعْضوب علیهم ولا الضالين)[الفاتحة ٠٠:‏ ۷ وقد ثبت عن 
الى كله انب فان + gi‏ رد معزت هی و ONS NU wie‏ زول كين ھان یه 
خرجت عن الاسلام وغلب de‏ آحد ضديه ۰ فالیهود Cle‏ علیهم الکبر ویقل فیهم 
الشرك » والنصاري يغلب علیهم الشرك ویقل فیهم الکبر .وقد بين الله ذلك في کتابه فقال 


. ۳۲٤ص سبق تخريجه‎ )١( 
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في الیهود :جوا آخذنا Sty‏ بني Jnl‏ لو ادر 0 ay‏ ال ع اصل ee‏ ای 


۵ ger 


و و وو 


N AY: ag رين‎ ty 
وهذا اللفظ - الذي هو لفظ الاستفهام - هو انکار لذلك علیهم» وذم لهم عليه» وإنغا‎ 

۰ یذمون على ما فعلوه فعلم آنهم کانوا كلما جاءهم رسول عا لا تهری/ آنفسهم استکبروا؛ 
فیقتلون فریقّا من الأنبياء» ویکذبون فریقّا» وهذا حال الستکبر الذي لا یقبل ما لا يهواه» 
فان النبی BE‏ قد فسر الکبر في الحديث سیخ ال ابطر ای وغمط الناس»۰ ففي 
صحیح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي Vo: BE‏ یدخل النار من كان في 
قلبه مثقال ذرة من cole]‏ ولا يدخل SAN‏ من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر». فقال 
رع ها بو نا یت Oh eas‏ رل و او وا سا فيرع كارن 11 
فقال: الا » إن الله جميل يحب الجمال» ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس» (۲۱ » وبطر 
الحق: جحده ودفعه» وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم. 

وكذلك ذكر الله الكبر في قوله بعد أن قال: وکتبتا له في الألواح من کل شيء 4 إلى 

أن قال: «سأصرف عن آياتي ul‏ يبون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها 
وإن يروا face‏ الرشد لا یخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل All‏ يتخذوه سبيلاً4[الأعراف 2 
۲ وهذا حال الذي لا ل ا بل ر وهو الغاوي كما قال ۰« وائل rele‏ 
با لذي آنيناه آياتنا فانسلخ منها فاتعهالشیطان فکان من الغاین . ولو شتا لرفعناه بها ولكنه 
أحَلَد إلى الأرض wily‏ هواهالاية [الاعراف: ۰۱۷۵ ۰۲۱۷۲ وهذا مثل ce gall thee‏ وقد 
قال لا رجع موسی reel‏ : « ولا مکت عن مُوسى all‏ أَحَدَ الألواح وفي نسختها هدى 
ورحمة 3 لین هم لربهم يرهبوت4[الأعراف : :3 فالذین یرهبون دبهم؛ خحلاف الذین 
يتبعون أهواءهم» كما قال تعالى: Gl‏ من خاف مقام ربه ونهى نفس عن الهو + . فان الجنة 
هي rele suites stall‏ ۰ » ئ[ 

0 . /فأولئك المستكبرون المتبعون أهواءهم مصروفون عن آيات الله لا يعلمون ولا 
یفهمون لا تركوا العمل با علموه استكبارًا واتباعا لأهوائهم عوقبوا OL‏ منعوا الفهم 
والعلم فإن العلم حرب للمتعالي »كما أن السیل حرب للمکان العالي والذین يرهبون ربهم 
عملوا با علموه» فأتاهم الله Cole‏ ورحمة؛إذ من عمل با علم آورثه الله علم ما لم يعلم؛ 
ولهذا لما وصف الله التصاری : ابن منهم قسیسین ورهبانا4 والرهبان : من الرهبنة «وأنهم لا 


۳۸۰ 
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يستكبرون4كانوا بذلك آقرب مودة إلى الذین آمنواء كما قال: «لتجدن أشد النّاس عداوة 
للذين آمنوا اليهود والّذین آشرکوا ولتجدن أفربهم مودة cpl‏ آمنوا eal‏ قالوا ِا نصاری ذلك 
re ob‏ قسیسین له رم لا یستکبرو TAY: ae‏ 
«وإذا ae‏ ما أل إلى سول تری ا من الحق يوون 1 
آمنا Les‏ مع الشاهدین44[لاندة :۰ قال ابن عباس : مع محمد وأمته» وهم الامة 
الشهداء ۰ فان Gobel‏ لهم قصد وعبادة» ولیس لهم علم وشهادة؛ ولهذا فان كان الیهود 
شرا منهم بانهم أكثر OS‏ وأقل cha,‏ واعظم قسوق فان النصاری شر منهم فانهم أعظم 
ضلالا وأكثر شركاء وآبعد عن تحريم ما حرم الله ورسوله. 

وقد وصفهم الله بالشرك الذي ابتدعوه» كما وصف اليهود بالكبر الذي ه هووه» فقال 
تعالى : [اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أريابا من دون الله والْمسيح /ابن مریم وم مرو إلا يدوا ۷/3۷ 
لها واحدا لالهلا هو سیحانه عم یش ر کون 4[التوية : ۱ وقال تعالی : «وإذ قال الله يا 
عیسی ابن مریم أأنت فلت للداس انخذوني Aly‏ هن من دون الله قال سبحانك ما يکون لي أن 
أقول ما لیس لي بحق»إلى قوله : ofp‏ اعبدوا الله gy‏ وربکم >الآية [الائدة: ۰۱۱۲ ۱۱۷] وقد 
ذکر الله قولهم: أن الله هو السیح ابن مریم وآن الله ثالث ثلاثة» وقولهم : اتخذ الله 
ولد فى مواضع من كتابه» ین عظیم فریتهم وشتمهم لله» وقولهم: الاد الذي : « تکاد 
السموات تفطرن منه وتدشق الأرض وتخر الال هدا 4 [مريم: ۰ ولهذا یدعوهم في غير 
موضع إلى ألا يعبدوا إلا GY‏ واحدا» كقوله: ۵ ب آل لكتاب لا تقو في ديدكم ولا تقو 
على الله إل الحق »إلى قوله : «ولا تقولوا ثلائة نة نتهوا خیرا کم انم الله له واحد سبحانه أن 
یکون له ولد» إلى قول : «لن يستدكف المسیح أن یکون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن 
يستدكف عن عبادته ويستكبر فسیحشرهم Aa‏ جمیعا4 [النساء: ۰۱۷۱ ۰۲۱۷۲ وهذا OY‏ 
المشركين بمخلوق من البشر أو ره و هم مشر کرد ويصيز الا ار کر به شن 
الإنس وا مستكبراً » كما قال: iy}‏ کان رجال من الإنس یعوذون برجال م من الجن 
فرادوهم رهقا4[ الجن :“]ء فأخبر الله أن عباده لا ايستكبرون عن عبادته وإن أشرك بهم 
الشرکون. وکذلك قال تعالی: «لقد کفر الّذين قالوا إن الله ثالث ثلائة وما من له إلا إله 
واحد» إلى قوله: ما المسيح ابن مریم الا رول قد خلت من قبل الرسلوأمه صدايقةٌ» الآية : 
[المائدة: ۲۷۵-۷۳ ۰ وقال تعالی : «لقد کفر الّذين قالوا Of‏ اله هو المسیح ابن مریم JB)‏ 
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۷/۳۸ الْمسيح یا ب بني ٍسرائیل عدوا( اله ري ربكم له من يشرك DY‏ فقد حرم الله /عليه الجنة) 
[المائدة : [VY‏ فأخبر أنه أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن أن يشركوا به أو بغیره كما فعلوه. 
ولا كان Jol‏ دين ابو ی adie‏ ات أين ما قفو 
عنه ) Ga Sean asks‏ انعر 5055 سل > وما راك بطلام seal‏ > 
[فصلت : ۱ 6 ]. كما جاء فى الحديث J):‏ يحشر اطبارون والتکبرون تم القيامة فی صور 
الذر يطؤهم الناس بأرجلهم» (. وكما في الحديث عن عمر بن الخطاب موقوفًا ومرفوعا: 
«ما من أحد الا في رأسه حكمة» ¢ فان تواضع قيل له: انتعش نعشك الله وان رفع رأسه 
لم التكس نکسك الله (64 وقال سبحانه وتعالى:8 إن دين يستکبرون عن عبادتي 
سیدخلون جهنم داخرين 4 [غافر: ۰۲7۰ وقال تعالى : بلی قد جاءتك آياتي فکذبت بها 
واستكبرت وکنت من الكافرين . ویوم القيامة تری pall‏ كذبوا على الله وجوههم مسودة آلیس 
في جهنم منوى للمتکبرین . وينجي الله op ll‏ انّقوا بمفازتهم 4 [الزمر :04 - .]5١‏ 


ولهذا استوجبوا الغضب والقت . والنصارى لما دخلوا في البدع أضلهم عن سبيل الله 
فضلوا عن سبيل الله وأضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبيل» وهم إنما ابتدعوها ليتقربوا بها 
4 الیه ویعبدوه فأبعدتهم are‏ وأضلتهم ae‏ وصاروا يعبدون غيره. / فتدبر هذا والله ‏ تعالی - 
يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين آنعم عليهم غير الغضوب عليهم ولا الضالین 
وقد وصف بعض اليهود بالشرك في قوله : IW‏ اليهود عزير ابن اللّه4[التوبة : ۳۰ 
وفي قوله لكل هل کم بش ذلك مكب عد لله من ad‏ الله oad‏ عليه وجعل منم 
القردة والخنازیر وعبد الطّاغوت»[المائدة : ۰ ففی اليهود من عبد الاصنام» وعبد البشرء 
وذلك آن الستکبر عو Gly atl‏ بالانقیاد للباطل» 6 کون اتکی مشركاء: كما در الله 
عن فرعون وقومه : أنهم کانوا مع استکبارهم وجحودهم مشركين » فقال عن مومن آل 
فرعون: «ويا قوم ما لي آدعوکم إلى Bld!‏ وتدعونني إلى الثار . iyo‏ لأكفر بالله وأشرك به 
ما لیس لي + به gle‏ وأنا أدعوكم إِلَى العزیز الغقار . لا seu Wigs‏ ليه ليس له دعوة في 
لا لا في الآخرة #غافر LEYS:‏ وقال: «ولقد جاءکم يوسف من قبل ESL‏ الآية 





)١(‏ فى المطبوعة :7 اعبد" » والصواب ما تاه (۲) فى المطبوعة :ا فضربت»» والصواب ما أثبتناه. 

(۳) الترمذى فى صفة القيامة ( 7497 ) وقال : « حسن صحيح » وأحمد ۲/ WA‏ 

(64) أورده الهیثمی فى مجمع الزوائد ۸۵/۸ وقال : « رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الأوسط ¢ ورجال أحمد 
والبزار رجال الصحیح > وفی إسناد الطبرانی : سعید بن سلام العطار وهو کذاب وذکره SUM‏ فى 
سلسلة الاحادیث الضعيفة ( ۱۲۹۵ ) وقال : موضوع . 
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[غافر: DPE‏ وقال يوسف الصديق لهم : یا صاحبي السجن أأرباب متفرفون خير أم اله الواحد 
القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سمیتموها أنتم وآباؤكم ما آنزل الله بها من سآن إن الْحكم 
fe ‘ oe ee ee‏ 
ey cy ce a,‏ ی iyi‏ 

فان قیل : كيف يكون قوم فرعون مشركين؟ وقد أخبر الله عن فرعون/ أنه جحد الخالق  ۷/٣۳۰‏ 
فقال: ل( وما رب امین 4[الشعراء :۰ وقال: ‏ ما علمت لكم من له hs pb‏ [القصص : 
۸ وقال vip:‏ ریکم الأعلى #[النازعات : 4 ۰]۲ وقال ae a‏ فما جاءتهم آیاتتا 
مبصرق(۱) قَالُوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستیقنتها آنفسهم ظلما وعلوا4(النمل NT:‏ 
5 والإشراك لا يكون إلا من مقر بالله» وإلا فالجاحد له لم يشرك به. 

قيل : لم يذكر الله oper‏ الصانع إلا عن فرعون موسىء وأما الذين كانوا في زمن 
يوسف فالقرآن يدل على أنهم كانوا مقرين بالله» وهم مشركون به؛ ولهذا كان خطاب 
يوسف للملك وللعزيز ولهم يتضمن الاقرار بوجود الصانع » ٠‏ كقوله: Uy‏ متفرفون خير 
أم الله لواحد القهار4» «ارجع إلى ربك فاسأله ما بال التسوة » إلى قوله: OP‏ ربي بکیدهن 
علیم 4[يوسف: 0 > ون له( لا هدي کید الخائین» إلى قوله : لإا الس B69‏ بالسوء 
إلا ما رحم ga‏ إن ري غفور رحیم 4 [يوسف:؟ه, Lov‏ وقد قال مومن آل حم : طولقد 
جاءکم یوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شلك ما جاءكم به حت حتی إذا هلك فلتم آن یبعث الله من 
بعده رسولاً4[غافر: 4 *] فهذا يقتضي أن أولئك الذين بعث إليهم يوسف كانوا يقرون 
بالله . 

ولهذا كان أخوة یوسف یخاطبونه قبل أن یعرفوا أنه يوسف » ویظنونه من آل فرعون 
بخطاب یقتضی الاقرار بالصانع» کقولهم : «تالله لقد علمتم ما جتنا لنقسد في yl‏ وما كنا 
سارقین4[یوسف : ۷۳] وقال لهم : ۷ أنتم شر مکانا وله آعلم بما تصفون4[یوسف VV:‏ 
وقال : معاذ اله of‏ تَأخذ لا من وجدنا متاعنا عنده4[یوسف :۷۹] وقالوا له:/ يا أيها العزیز 
مسا رها Fa‏ وجتا ببضاعة مزجاة قارف لن الکیل وتصدق Cle‏ إن الله يجري المتصدقن 4 


۷/۳۱ 


)\( و فى الطبوعة :0 oly‏ والصواب ما أثبتناه . 
(۲) فى المطبوعة : «والله of‏ والصواب ما آثبتناه. 


YAY 


Presented by www.ziaraat.com 


قدموا إكرامًا عظيمًا مع علمه بدينهم» واستقراء أحوال الناس يدل على ذلك. 

فإن oper‏ الصانع لم يكن WEE Bo‏ على أمة من الأمم قطء وإنما كان دين JUSS‏ 
الخارجين عن الرسالة هو الإشراك » وإنما كان يجحد الصانع بعض الناس» وأولئك كان 
علماؤهم من الفلاسفة الصابئة المشركين» الذين يعظمون الهياكل والكواكب والاصنام 
والأخبار المروية من نقل أخبارهم وسيرهم كلها تدل على ذلك» ولكن فرعون موسى: 
فاستخف قَوْمَهُ فأطاعوه34الز حرف : ۵4] وهو الذي قال لهم - دون الفراعنة المتقدمين -: 
ما علمت لكم من al‏ غيْرِي4[القصص LTA:‏ ثم قال لهم بعد ذلك  :‏ آنا ربكم الأعلئ . 
فده ال نکال الآخرة والأولّئ14النازعات: ۰۲6 ۲۵] نكال الكلمة الاولی » ونکال الكلمة 
الأخيرة» وکان فرعون في الباطن عارفا بوجود الصانع وإنما استکبر کابلیس وأنكر وجوده 
ولهذا قال له موسی: 8 I‏ علمّت ما آنزل هؤلاء إلاً رب السّموات والارض بصائر 4 
الاسراه: ۱۰۲] فلما أنكر الصانع » وکانت له آلهة يعبدها بقى على عبادتها ولم یصفه الله 
- تعالی - بالشرك وإنما وصفه بجخود الصانع soles‏ آلهة آخری . والتکر للصانع منهم 
مستکبر hes‏ ما یعبد آلهة» ولا یعبد الله قط : فانه یقول: هذا العالم واجب الوجود 
بنفسه . وبعض آجزائه مؤثر في Gas‏ ويقول: إثما انتفع بعبادة الکو کب والاصنام » ونحو 
ذلك ؛ ولهذا كان باطن قول هؤلاء الاحادية » النتسبة إلى الاسلام هو قول فرعون. 


VAN‏ / وكنت أبين أنه مذ هبهم ١‏ وأبين أنه حقيقة مذهب فرعون» حتی حدثنی الثقة عن 


بعض طواغيتهم أنه قال : نحن على قول فرعون؛ ولهذا يعظمون فرعون في کتبهم تعظيما 
Ges‏ فانهم لم یجعلوا تم صانعًا للعالم خلق العالم» ولا آثبتوا ربا مدبرا للمخلوقات» وإما 
جعلوا نفس الطبيعة هي الصانع ؛ ولهذا جوزوا عبادة کل شىء» وقالوا: من عبده فقد عبد 
الله» ولا یتصور عندهم أن يعبد غير الله فما من شىء يعبد الا وهو الله» وهذه الکائنات 
عندهم آجزاژی أو صفاته» كأجزاء الانسان أو صفاته» فهژلاء إذا عبدوا الکائنات فلم 
یعبدوها لتقربهم إلى الله زلفی» لکن WY‏ عندهم هي الله أو مجلی من مجاليه» أو بعض 
من آبعاضه أو صفة من صفاته» أو تعين من تعیناته » وهولاء یعبدون ما یعبده فرعون 
وغیره من المشركين» لکن فرعون لا یقول: هي call‏ ولا تقربنا إلى الله» والشرکون 
يقولون: هی شفعاؤنا وتقربنا إلى الله» وهؤلاء يقولون: هي الله» كما تقدم > وآولئك 
أكفر من حيث اعترفوا بأنهم عبدوا غير الله أو جحدوه» وهؤلاء أوسع YS‏ من حيث 
بجوزوا عبادة كل شىء وزعموا أنه هو الله LS! of,‏ هو المعبود» وإن كانوا LE]‏ قصدوا 
عبادة الله . 
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وإذا كان أولئك کانوا مشرکین كما وصفوا بذلك» وفرعون موسی هو الذي جحد 
الصانع وکان یعبد الالهة » ولم يصفه الله بالشرك. 


ele as‏ م ل لم الا O‏ محبتهم لهم على 
محبتهم لله؛ ولهذا یشتمون الله إذا شتمت آلهتهم» كما قال تعالی و pete‏ /الّذين AN‏ 
یدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم 4 [الأنعام :۰ فقوم فرعون قد یکونون 
ea‏ الله سس يجام رد ای رن واستجابوا لفرعون في قوله: «أنا ربكم 
الأعلئ LYE ole stil‏ وما علمت لکم من ال غيري4[القصص :۳۸ ولهذا لما خاطبهم 
المؤمن ذكر الأمرين فقال: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي ب به علم 4[غافر Ley:‏ 
فذكر الكفر به الذي قد يتناول جحوده» وذكر الإشراك به Cat‏ فكان كلامه متناولة 
للمقالتين والحالين جمیعا . 

فقد تبين أن المستكبر يصير مشركاء ما بعبادة آلهة أخرى مع استكباره عن عبادة الله» 
لكر تیه هذ | رک انار ين امن ذه ا هن ge‏ 
gil‏ کانوا (ذا قيل لهم لا له YY‏ الله یستکبرون . ویقولون أثنا لتارکوا آلهتتا لشاعر مجنون »* 
[الصافات : ۰۳۵ ۳۲]. فهؤلاء مستكبرون مشرکون؛ Lely‏ استكبارهم عن إخلاص الدین 
لله» فالستکبر الذي لا يقر بالله في الظاهر - کفرعون - أعظم کفرا منهم» وابلیس الذي 
يأمر بهذا كله ویحبه ویستکبر عن bole‏ ربه وطاعته أعظم [AS‏ من هؤلاء > وان كان عاكًا 
بوجود الله وعظمته كما أن فرعون Whe  اًضيأ ols‏ بوجود الله . 

وإذا كانت البدع والعاصي شعبة من الکفر وکانت مشتقة من شعبه كما أن الطاعات 
كلها شعبة من شعب الإيمان ومشتقة منه» وقد علم أن الذي يعرف الحق ولا یتبعه غاو 
يشبه اليهودء وأن الذي يعبد الله من غير علم وشرع وهو ضال يشبه النصاری» كما كان 
يقول من يقول من السلف: من فسد من العلماء/ ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من العباد ۷/۳۶ 
ففيه شبه من النصارى . 

فعلى المسلم أن يحذر من هذين الشبهين الفاسدين» من حال قوم فيهم استكبار وقسوة 
عن العبادة والتأله» وقد أوتى نصيبًا من الكتاب bey‏ من العلم» وقوم فيهم عبادة وتأله 
بإشراك بالله وضلال عن سبيل الله ووحيه وشرعهء وقد جعل في قلوبهم رأفة ورحمة 
ورهبانية ابتدعوها وهذا کثیر منتشر فى الناس» والشبه تقل تارة وتکثر آحری» فأما 
الستکبرون المتألهون لغير الله الذین لا تون calli‏ وإنما یعبدون غيره للانتفاع به» فهولاء 
يشبهون فرعون. 
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۷/۳۵ 


v/v 


لفظ «الاسلام» یستعمل على وحهین: 

متعدیا کقوله : لإومن أحسن دیا مَمّن آسلم وجهه لله وهو محسن16النساء LV Yo:‏ 
وقوله: - « فقل أسلمت. وجهي al‏ ومن اتبعن By‏ لین igi)‏ الکتاب والأميين عأسلمتم 4 
الآية J‏ عمران: «LY:‏ وقوله في دعاء المنام . «أسلمت نفسي إليك» mop)‏ 

ویستعمل لازما کقوله : > إذ قال له ربه أسلم قال ألمت لرب العالمین 4 [البقرة I1:‏ 
is ea‏ وله اس سس رب والأرض Ji14‏ عمران : ۰]۸۳ تا عن بلقیس : 

آحدهما : الانقیاد pesos‏ 

والثانی : إخلاص ذلك cool Sly‏ کقوله: # ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاکسون 
ورجلا سلما آرجل )[الزمر : ۲۹]ء وعنوانه قول : لا إله إلا الله. وله معنیان: 

/ آحدهما: الدين الشترك وهو عبادة الله وحده لا شريك له الذي بعث به جمیع 
الانبیاء» كما دل على اتحاد دینهم نصوص الکتاب والسنة. 

والثانی : ما اختص به محمد من الدين والشرعة والمنهاج - وهو الشريعة والطريقة 
والحقيقة ‏ وله مرتبتان: ۱ 

رهگ galley‏ القولة امول + وهی TNA‏ یش 

والثاني : أن یکون ذلك الظاهر مطابقًا للباطن : فبالتفسیر الأول جاءت الایتان في AS‏ 
call‏ والحديثان عن رسول الله ue‏ وهو أعم من الایان ase JSS‏ مسلم ولیس کل 
مسلم مؤمتًا. وبالتفسير الثاني يقال: # إن الدين عند اللّه الاسلام » [آل .عمران: ۰]۱٩‏ 
وقوله: «وذلك دين القيّمة4 [البينة «Lo:‏ وقوله: الآمركم بالإيمان بالله»()» وفسره بخصال 
الا سلام . وعلى هذا التفسير KYL‏ التام والدين والإسلام سواء» وهو الذي لم ree‏ 
المعتزلة غيره . وقد يراد به معنی ثالث هو كماله وهو قوله : «المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ویده» © فیکون أسلم غيره» أي جعله سالا منه . 
(۱) البخاری فى التوحید ( ۷٤۸۸‏ ) ومسلم فى الذکر والدعاء ( ۲۷۱۰ / ۵۷ ). 
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ولفظ «الإيمان» قیل : اصله التصدیق - ولیس مطابتّا cad‏ بل لابد أن یکون تصدیقا 
عن غيب » والا فالخبر عن مشهود ليس تصدیقه Ble}‏ لانه من الأمن الذي هو الطمأنينةء 
وهذا إنما يكون في المخبر الذي قد يقع فيه ريب > والمشهودات لا ريب فيها إلا على هذا - 
فإما تصديق القلب فقط كما تقول/ الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية > وإما القلب واللسان ۷/١۳۷‏ 
كما تقوله المرجئة» أو باللسان كما تقوله الكرامية» وأما التصديق بالقلب والقول والعمل - 
فإن الجميع يدخل في مسمى التصديق على مذهب أهل الحديث » كما فسره شيخ الإسلام 
وغيره . وقيل : بل هو الإقرار ؛ لأن التصديق ما يطابق الخبر فقط وأما الإقرار فيطابق 
الخبر والام كقوله: > أأفررتم وأخذتم على على ذلکم اصري قالوا أَفررنَا» JT]‏ عمران: ۲۸۱؛ 
ولأن قر وآمن متقاربان» فالإيمان دخول فى الأمن» والإقرار دخول فى الاقرار» وعلى هذا 
فالکلمة إقرارة والعمل بها إقرار ٠ CAT‏ ۱ 

ثم هو في الکتاب بمعنيين : اصل ‘ وفرع واجب» فالاصل الذي في القلب وراء 
العمل؛ فلهذا یفرق بینهما بقوله: ل آمنوا وعملوا الصالحات) [البينة : ۷ Gilly‏ یجمعهما 
كما في قوله: نم المؤمنون 14الأنفال :و للا بستنذنك oll‏ يؤمنون »[التوبة ۳۹ 
وحديث الحياء (۲۱ » ووفد عبد القیس(۲۲»وهو مركب من أصل لا يتم بدونه» ومن واجب 
ينقص بفواته Cai‏ يستحق صاحبه العقوبة» ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجت 
فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق» كالحج وكالبدن والسجد وغيرهما من الأعيان؛ 
والأعمال والصفات» فمن سواء أجزائه ما إذا ذهب نقص عن الأكمل ومنه ما نقص عن 
الكمال» وهو ترك الواجبات أو فعل الحرمات» ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد 
والقول» الذي يزعم ate‏ والجهمية أنه مسمى فقط » وبهذا تزول شبهات الفرق» وأصله 
القلب وکماله العمل الظاهر بخلاف الاسلام فان أصله الظاهر» وکماله القلب. 


(۱) سبق تخريجه ص۱۱ . 
)1( سبق تخريجه ص١١‏ . 
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۷۱/۳۳۸ / وقال -رحمه الله : 
فصل 
معلوم أن أصل الإيمان هو : الإيمان al‏ ورسوله» وهو أصل العلم الالهي» كما بينته 
في أول الجزء . 
فأما الإيمان بالله ».فهو في الجملة قد أقر به جمهور الخلائق» إلا شواذ الفرق من 
الفلاسفة الدهریة» والاسماعيلية ونحوهم» أو من نافق فيه» من المظهرين للتمسك بالملل» 
KL‏ يقع اختلاف أهل الملل في آسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وعبادته ونحو ذلك . 
وأما الإيمان بالرسول » فهو المهم؛ إذ لا يتم الإيمان بالله بدون الإيمان به» ولا تحصل 
النجاة والسعادة بدونه» إذ هو الطريق إلى الله سبحانه - ولهذا كان ركنا الاسلام: «آشهد 
أن لا له إلا cal‏ وأشهد أن محمد عبده ورسوله». ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار » لا 
مجرد التصديق . والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب الذي هو 
۳ ا eae‏ اقیما ee Soy a‏ قر كما أن الؤقران ae‏ هر 
الاعتراف به والعبادة cal‏ فالتفاق یقع کثیرا في حق الرسول» وهو آکثر ما ذکره الله في 
القرآن من نفاق النافقین في حیاته . والکفر هو عدم الإيمان » سواء كان معه تکذیب. أو 
استکبار أو إباء أو (عراض ۰ فمن لم یحصل في قلبه التصدیق والانقیاد فهو کافر . 
ثم هنا نفاقان : نفاق لأهل العلم والکلام» ونفاق لأهل العمل والعبادة ؛ فأما التفاق 
الحض الذي لا ریب في کفر صاحبه » فألا يرى وجوب تصدیق الرسول فیما آخبر به» ولا 
وجوب طاعته فيما أمر به؛ وان اعتقد مع ذلك أن الرسول عظیم القدر - علما وعملاً - 
وأنه يجوز تصدیقه وطاعته» لکنه یقول : إنه لا يضر اختلاف الملل إذا كان العبود واحدّاء 
ویری أنه تحصل النجاة والسعادة عتابعة الرسول وبغیر متابعته» Lo}‏ بطریق الفلسفة والصبو 
أو بطریق التهود والتنصر كما هو قول الصابثة الفلاسفة » في هذه السألة وفي غيرهاء 
فانهم ون صدقوه وآطاعوه فانهم لا یعتقدون وجوب ذلك على جمیع أهل الارض › 
- بحیث یکون التارك لتصدیقه وطاعته cline‏ بل يرون ذلك مثل التمسك بذهب ple]‏ أو 
طريقة شيخ أوطاعة ملك» وهذا دين التتار ومن دخل معهم. 
أما التفاق الذي هو دون هذاء فأن يطلب العلم بالله من غير خبره» أو العمل لله من 
غير أمره » كما يبتلى بالاول کثیر من التکلمة » وبالثاني کثیر من التصوفت فهم یعتقدون 
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أنه يجب تصدیقه أو OA‏ طاعته» لکنهم في سلوکهم العلمي/ والعملي غير سالکین هذا ۷/۶۰ 
السلك بل یسلکون مسلكًا آخر: اما من جهة القیاس والنظر» وإما من جهة الذوق 
والوجدء وإما من جهة التقلید» وما جاء عن الرسول إما أن یعرضوا عنه واما أن يردوه إلى 

ما سلكوه» فانظر نفاق هذين الصنفين! مع اعترافهم باطنًا وظاهرا ob‏ محمدا أكمل الخلق 

وأفضل الق وأنه رسول وأنه أعلم الناس» لكن إذا لم يوجبوا متابعته وسوغوا ترك 

متابعته كفرواء وهذا كثير جداء لكن بسط الكلام في حكم هؤلاء له موضع غير هذا. 
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۷/۹۱ / سئل - رحمه الله : عن الإيمان بالله ورسوله : هل فوقه مقام من القامات أو 
حال من الأحوال أم لا؟ وهل يدخل فيه جميع القامات والاأحوال الحمودة عند الله ورسوله 
أم لا؟ وهل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله في قلب العبد» ويعرف العبد عند وقوعه في 
قلبه الحق من الباطل أم لا؟ وهل يكون لأول حصوله سبب من الأسباب - مثل رؤية أهل 
الخير أو مجالستهم وصحبتهم أو تعلم عمل من الأعمال أو غير ذلك؟ 

فان كان لأول حصوله سبب » فما هو ذلك السبب ؟ وما الأسباب ‏ أيضًا ‏ التي يقوى 
بها الإيمان إلى أن یکمل ‏ على ترتيبها؟ هل يبدأ بالزهد حتى يصححه؟ أم بالعلم حتى يرسخ 
فيه ؟أم بالعبادة حتى يجهد نفسه أم يجمع بين ذلك على حسب طاقته؟ أم كيف يتوصل إلى 
حقيقة الإيمان الذي مدحه الله ورسوله؟ بينوا لنا الأسباب وأنواعها وشرحهاء التى يتوصل 
بها إلى حقيقة الإيمان» وما وصف صاحبه - رضی الله عنکم؟ ۱ 

:۷/۹ / فأجاب : 

الحمد لله رب العالین . اسم الاعان یستعمل مطلقَا» ویستعمل مقیدا» وإذا استعمل 
مطلقًاء فجمیع ما یحبه الله ورسوله من آقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرت یدخل في 
مسمی الإيمان عند عامة السلف والائمة من الصحابة والتابعین وتابعیهم» الذین یجعلون 
الإيمان قولاً Shey‏ يزيد بالطاعة وینقص با معصية» ویدخلون جميع الطاعات فرضها ونفلها 
في مسمای وهذا مذهب الجماهير من أهل الحديث والتصوف والکلام والفقه» من صحاب 
مالك والشافعي وأحمد وغیرهم . 

ویدخل فى ذلك ما قد یسمی مقامًا وحالاً؛ مثل الصبر والشکر والخوف cle My‏ 
والتوکل والرضا والخشية والانابة والإخلاص والتوحید وغير ذلك . 

ومن هذا ما خرج في الصحيحين عن BB‏ أنه قال: «الإيمان بضع وستون - أو 
بضع وسبعون ‏ شعبة» أعلاها: قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » 
والحياء شعبة من الإيمان» (۲۱. فذكر أعلى شعب الإيمان» وهو قول لا إله إلا الله فانه لا 
شىء أفضل منها كما في الموطأ وغيره عن النبي BB‏ أنه قال:١‏ أفضل الدعاء؛ دعاء يوم 


)1( سبق تخريجه ص٩‏ . 


۳۹: 


Presented by ۱ ۹ 


/ عرفة» وأفضل ما فلت is aa Oil, OT‏ ۶ ۷ له لا ال وحن لا -شريك a) cal‏ ۷/۱۵۳ 
اللك وله اشمدء le gay‏ کل شیء قدیر۲۱(0:وفی الترمذي وغیره اند قال:« من مات 
وهو یعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة» CD‏ وفي الصحیح عنه أنه قال لعمه عند الموت: 
اليا عم > قل: لا إله إلا cal‏ كلمة أحاج لك بها عند الله» a‏ 

وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد» كما أن أسوأ Sites‏ هو 
الشرك. وهو الذنب الذي لا يغفره الله» كما قال تعالى : نله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء4[النساء :1۸ ۰۲ وتلك الحسنة التى لابد من سعادة صاحبها كما 
Ged‏ المي عط ريب الوجبتین: موجبة السعادة eer‏ الشقاوة» فمن مات يشهد 
أن لا له إلا الله دخل ان وأما من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار» وذكر في الحديث 
أنها أعلى شعب OLY‏ 

وفي الصحيحين عنه BE‏ أنه قال لوفد عبد القيس : «آمركم بالإيمان بالله» آتدرون ما 
ole!‏ بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله » وتقيموا الصلاة» وتؤتوا 
الزكاة » وتؤدوا خمس الغنم» ( فجعل هذه الأعمال من الإيمان » وقد جعلها من 
الإسلام في حديث جبرائيل الصحيح - لا أتاه في صورة أعرابي - وسأله عن OLY‏ » 
فقال: «الإيمان أن تؤمن WL‏ وملائكته وكتبه ورسله» والبعث بعد الموت » وتؤمن بالقدر 
خيره وشره!» وسأله عن الاسلام فقال :« of‏ تشهد أن لا إله إلا cal‏ وأن محمدا رسول 
الله »/ وتقیم الصلاة» وتژتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البیت» (5) » وفي حديث في ۷/۹۹ 
المسند قال: «الإسلام علانية» والإيمان في القلب» © . 

Job‏ الإيمان فى القلب وهو قول القلب وعملهء وهو إقرار بالتصديق والحب 
والانقياد» وما كان في القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح » وإذا لم يعمل 
بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه؛ ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان 
القلب ومقتضاه وهي تصديق لا في القلب ودليل عليه وشاهد له» وهي شعبة من مجموع 
الإيمان الطلق وبعض له » لكن ما في القلب هو الأصل U‏ على الجوارح» كما قال أبو 
(۱) الموطأ في القرآن ۰۲۱4/۱ 515 (۳۲) » عن طلحة بن عبيد الله بن کریزه والترمذي في الدعوات (POAC)‏ 

وقال :« غريب من هذا Max SI‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
(۲) مسلم في OLY‏ ( 56 /57) ۰ والنسائي في الكبرى في اليوم والليلة (۰۱۰۹۰۳ 908( ۰ عن عثمان بن 
عفان » ولم نعثر عليه فى الترمذى . 

(۳) البخارى فى مناقب الانصار (۳۸۸6) ومسلم في الإيمان (۳۹/۲4). 
)€( مسلم في الإيمان ( ٩۳‏ /۱5۱). 


(0) سبق تخريجه ص CV . ٠١‏ سبق تخريجه ص۰۷ (۷) سبق تخريجه ص ۱۰ . 
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هريرة - رضي الله عنه - :إن القلب ملك» والاعضاء جنوده» فان طاب اللك طابت 
جنوده» وإذا خبث اللك خبثت جنوده. وفي الصحيحين عنه BE‏ أنه قال:« إن فى الجسد 
مضغة» إذا صلحت صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر ا وهی 
القلب» OY)‏ 


ولهذا ظن طواتف من الناس أن الإيمان إنما هو في القلب خاصة. وما على الجوارح 
لیس داخلا في مسمای ولکن هو من ثمراته ونتائجه الدالة cade‏ حتی آل الأمر بخلاتهم - 
كجهم وأتباعه ‏ إلى أن قالوا: يمكن أن يصدق بقلبه» ولا يظهر بلسانه إلا كلمة الکفر» مع 
قدرته على إظهارهاء فيكون الذي في القلب انا نافعًا له في الآخرة» وقالوا: 4 
الشارع بكفر أحد بعمل أو قول؛ فلكونه دليلاً على انتفاء ما في القلب. وقولهم متناقض» 
فإنه إذا كان ذلك دليلاً مستلزما لانتفاء الإيمان الذي في القلب» امتنع أن يكون الإيمان EU‏ 

0 في/ القلب» مع الدليل المستلزم لنفیه ون لم يكن دليلاً لم يجز الاستدلال به على الكفر 

والباطن . 

والله - سبحانه - في غير موضع يبين أن تحقيق OLY‏ وتصديقه با هو من الأعمال 
الظاهرة والباطنة » كقوله: $ ما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت فلوبهم وإذا ليت علیهم 
انم نع رم کون cy ee‏ 


وم م ۵ سمس 


ror og 


TT ¥ : يستأذنوه4[النور: 77]» وقال تعالی‎ 
e ee i aes 

فإذا قال القائل : هذا يدل على أن الإيمان ينتفى عند انتفاء هذه الأمور» له يدل على 
أنها من الؤعان» قيل : هذا اعتراف بأنه ينتفي الؤيمان الباطن مع عدم مثل هذه الأمور 
الظاهرة. فلا يجوز أن يدعي آنه یکون في القلب ok}‏ پنافی الکفر بدون آمور ظاهرة» لا 
قول ولا عمل وهو المطلوب - وذلك تصديق قى - وذلك OY‏ القلب إذ تحقق ما فيه آثر في 
الظاهر صرورة Y‏ عکن انفکاك أحدهما عن الآخر ¢ فالإرادة الحازمة للفعل مع القدرة 
التامة توجب وفوع القدور 4 فإذا كان فى القلب حب الله ورسوله EU‏ استلزم موالاة 


۳۹۲ 


Presented by ۱ ۹ 


آولیائه/ ومعاداة أعدائهء «لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله VET‏ 


ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 4[المجادلة : 2]77 ولو كانوا يؤمنون باللّه 


والتبي وما أنزل الیه ما اتخدوهم أولياء) [المائدة: ۸۱] فهذا التلازم آمر ضروري. 

ومن جهة ظن انتفاء التلازم غلط 00 كما غلط آخرون في جواز وجود إرادة 
جازمة» مع القدرة التامة بدون الفعل» حتى تنازعوا : هل يعاقب على الإرادة بلا عمل؟ 
وقد بسطنا ذلك في غير هذا الوضع» وبینا أن الهمة التي لم يقترن بها فعل ما يقدر عليه 
الهام ليست إرادة جازم وأن الارادة الجازمة LY‏ أن يوجد معها ما يقدر عليه العبد 
والعفو وقع عمن هم بسيئة ولم يفعلها ؛ لا عمن أراد وفعل المقدور عليه» وعجز عن 
حصول مراده» كالذي آراد قتل صاحبه فقاتله حتى قتل أحدهما » فان هذا يعاقب؛ لأنه 
أراد وفعل المقدور من المراد» ومن عرف الملازمات التي بين الأمور الباطنة والظاهرة زالت 
عنه شبهات كثيرة في مثل هذه المواضع التي كثر اختلاف الناس فيها . 

بقى أن يقال: فهل اسم الإيمان للأصل فقطء أو له ولفروعه؟ والتحقيق : أن الاسم 
المطلق يتناولهماء وقد يخص الاسم وحده بالاسم مع الاقتران» وقد لا يتناول الا الأصل› 
إذا لم يخص إلا هو » كاسم الشجرة » فإنه يتناول الأصل والفرع إذا وجدت» ولو قطعت 
الفروع لكان اسم الشجرة يتناول الاصل وحدهء وكذلك اسم الحج هو اسم لكل ما يشرع 
فيه من رکن» وواجب ۰/ ومستحب » وهو حج - آیضا - تام بدون الستحبات» وهو حج ۷/۱۷ 
ناقص بدون الواجبات التي یجبرها دم . 

والشارع BE‏ لا ينفي الإيمان عن العبد لترك مستحب لکن لترك واجب بحیث ترك ما 
يجب من كماله وتمامه» لا بانتفاء ما يستحب في ذلك ولفظ الكمال والتمام قد يراد به 
الكمال الواجب» والكمال المستحب» كما يقول بعض الفقهاء: الغسل ينقسم إلى : كامل» 
ومجزی» فإذا قال النبي BE‏ :« لا إيمان لمن لا أمانة له » OO‏ »و «لا يزنى الزاني حين يزني 
زعو موي paella god A)‏ كان SRY‏ ی نالب قد ل لاخ ال اش اه 
والإيمان یتبعض ویتفاضل الناس فیه» كالحج» والصلاة؛ ولهذا قال RB‏ :«یخرج من النار 
من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ومثقال شعيرة من إيمان» (۲. 


Lely‏ إذا استعمل اسم GLY‏ مقيداء كما في قوله تعالی: Of‏ الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات»[البينة LV‏ وقوله: ‏ الذين آمنوا وکانوا یتقون[یونس :۰]1۳ وقول النبی 
Ate ego kD)‏ (۲) سبق تخریجه ص ۱۲ . )1( سبق تخريجه ص۰۷۹ 


۳۹۳ 


Presented by ۱ ۹ 


BB‏ «الإيمان أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والبعث بعد الوت»(۱) و 
ذلك. فهناك قد يقال: إنه متناول لذلك» ون عطف ذلك عليه من باب عطف الخاص على 
العام» کقوله تعالی : وملائکته [ورسله ] (۲) وجبریل ومیکال14البقرة: ۰۲۹۸ وقوله : BP‏ 
آخذنا من النبيين میناقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسی وعیسی ابن مریم34الاحزاب : ۷]. 
مش / وقد یقال : إن دلالة الاسم تنوعت بالافراد والاقتران » کلفظ الفقیر والسکین. فان 
آحدهما إذا آفرد تناول الآخر » وإذا جمع بینهما LIS‏ صنفین» كما في آية الصدقة» ولا 
ريب أن فروع الويمان مع أصوله کالعطوفین» وهي مع جميعه كالبعض مع الکل» ومن هذا 
الموضع LS‏ نزاع واشتباه » هل الأعمال داخلة في الإيمان أم لا؟ لكونها عطفت عليه. 
ومن هذا الباب قد يعطف على الإيمان بعض شعبه العالية» أو بعض آنواعه الرفيعة؛ 
كاليقين » والعلم» ونحو ذلك ۰ فيشعر العطف بالمغايرة» فيقال: هذا أرفع الإيمان ‏ أي 
اليقين والعلم أرفع من المؤمن الذي ليس معه هذا اليقين والعلم» كما قال الله تعالى: 
ليقع الله uA‏ آمنوا منکم uA‏ أُونوا الْعلّم درجات 4[لجادلة ۱9 
ومعلوم أن الناس يتفاضلون في نفس الإيمان والتصديق في قوته وضعفه. by‏ عمومه 
وخصوصه. وفی بقائه ودوامه» وفی موجبه ونقیضه» وغير ذلك من coy gel‏ فيخص أحد 
نوعيه باسم یفضل به على النوع الآخرء ويبقى اسم COL‏ في مثل ذلك متناولاً للقسم 
الآخرء وكذلك يفعل في نظائر ذلك» كما يقال: الانسان خير من الحيوان» والإنسان خير 
من الدواب» وان كان الإنسان يدخل في الدواب» في قوله : 8 إن شر الدواب عند الله الصم 
البكم لین لا يعقوت 4[الأنفال : ۲۲]. ۱ 
فإذا عرف هذا » فحیث وجد في کلام مقبول تفضیل شىء على Oley‏ فإنما هو 
۹ فضیل نوع خاص على عمومه» .أو تفضیل بعض شعبه العالية على غيره»/ واسم الإيمان قد 
یتناول النوعین جمیعا وقد يخص آحدهما كما تقدم» وقد قيل : AST‏ اختلاف العقلاء من 
جهة أسمائه . 


(۱) سبق تخريجة ص۷ . 
(۲) ما بين العقوفین سقط فى المطبوعة » والصواب ما آثبتناه. 


۳۹ 
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فصل 

وأما قول القائل : هل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله في قلب العبد» ويعرف العبد 
عند وقوعه في قلبه الحق من الباطل؟ 

فیقال له :قد قال الله تعالی :له نورالسموات والأرض مثل نور کمشكاةفیها مصباح» 
قال أبي بن كعب وغيره: مثل نوره في قلب المؤمن» إلى قوله :« وم لم جعل الله له نورا 
ما له من تور )[النور Yo:‏ _ -£[ » وقال تعالى: > أو من كان مينا فأحییناه وجعلنا له نورا 

يمشي به في oli‏ کمن alle‏ في الطَلمات)[الأنعام :۲ فالایان الذي يهبه الله لعبده سماه 
a‏ وسمى الوحي النازل من السماء الذي به يحصل الإيمان us‏ هدي به من شاه من 
عبادنا)[الشوری Lov:‏ وقال تعالی: «فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي 
آنزل معه[الاعراف :۱۵۷] deat‏ ذلك» ولا ریب أن الومن يرق GE cy‏ والباطل» بل 
یفرق oy‏ اعظم ای لکن لا چکن آنا یقال بان کل من له LE}‏ یفرق جرد ما عطیه من 
الإيمان بين کل حق وكل باطل . 


/نصل ۱۷۱/۰۰ 
و وله جل يكو لأرل صر شیب ۲ 
فلا ريب أنه يحصل بسبب» مثل استماع القرآن» ومثل رژية al‏ الإيمان. والنظر في 
أحوالهم» ومثل معرفة أحوال النبي BE‏ » ومعجزاته» والنظر في ذلك» ومثل النظر في 
آيات الله تعالی - ومثل التفكر فى أحوال الإنسان نفسه» ومثل الضروريات التى يحدثها 
الله تلعید التي تضطره إلى الذل لله» والاستسلام cad‏ واللجا ca‏ وقد یکون هذا سب 
لشیء آخر» بل کل ما یکون في العالم من الامور فلابد له من سبب» وسبب OLE‏ 
وشعبه یکون تارة من العبد» وتارة من غيره » مثل من يقيض له من یدعوه إلى COLE‏ 
ومن يأمره بالخيرء وينهاه عن الشر» ويبين له علامات الدین» وحججه وبراهینه » وما 
یعتبره وینزل به ویتعظ به» وغیر ذلك من الاسباب . 


۳۹۵ 
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۷/10۱ /فصل 

وآما قوله : فالأسباب التي يقوى بها الإيمان إلى أن يكمل على ترتيبهاء هل يبدأ 
بالزهد؟ أو بالعلم» أو بالعبادة ؟ أم يجمع بين ذلك على حسب طاقته ؟ 

فيقال له : لابد من الإيمان الواجب» والعبادة الواجبة» والزهد الواجب » ثم الناس 
يتفاضلون في الایان كتفاضلهم في شعبه» وكل إنسان يطلب ما يمكنه طلبه» ويقدم ما 
يقدر على تقديمه من الفاضل . 

والناس يتفاضلون في هذا الباب »فمنهم من يكون العلم آیسر عليه من الزهد» ومنهم 
من يكون الزهد أيسر عليه» ومنهم من تكون العبادة أيسر عليه منهماء فالشروع لكل إنسان 
أن يفعل ما يقدر عليه من الخيرء كما قال تعالى : 9 فاقوا الله ما استطعتم 4[التغاين:1١].‏ 
وإذا cons‏ کی اا كام ما عرش له ارو مقر ab‏ کرو على افون 
أقدر منه على الفاضل» ويحصل له أفضل ما يحصل من الفاضل فالافضل لهذا أن يطلب 
ما هو أنفع له» وهو في حقه أفضل» ولا يطلب ما هو أفضل calla»‏ إذا كان متعذرا في 
حقه أو متعسرا یفوته ما هو أفضل له وأنفعء » کمن يقرأ القرآن E‏ 
والصلاة تثقل عليه» ولا ينتفع منها بعمل» أو ينتفع SUL‏ أعظم ما ينتفع بالقراءة. 

E‏ / فأي عمل كان له آنفع ولله آطوع أفضل في حقه من تکلف عمل GLY‏ به على 
وجهه بل على وجه ناقص» ویفوته به ما هو آنفع له ومعلوم أن الصلاة AST‏ من قراءة 
القرآن » وقراءة القرآن أفضل من الذکر والدعای ومعلوم - آیضا - أن الذکر في فعله 
الخاص - کالرکوع. والسجود - أفضل من قراءة القرآن في ذلك المحل» وأن الذکر والقراءة 
والدعاء عند طلوع الشمس وغروبها خير من الصلاة. ۱ 

والزهد هو ضد الرغبة » وهو كاليغض الخالف للمحبة والكراهة المخالفة للإرادة » 
وكل من الإرادة والكراهة له أقسام في نفسه وفي متعلقه» فالزهد فيه انقسام إلى : الزهود 
فیه» وإلى نفس الزهد. 

أما الأول: فان الزهد ...۰ ۲۱ وأما نفس الزهد الذي هو ضد الرغبت وهو الكراهة 
والبغض فحقيقة الشروع cae‏ أن يكون كراهة العبد وبغضه وحبه تابعًا لحب الله وبخضه 
ورضاه وسخطه. فيحب ما أحبه call‏ ويبغض ما أبغضه call‏ ويرضى ما يرضاه» ويسخط 
ما يسخطه الله» بحيث لا يكون تابعًا هوای بل لأمر مولاه» فان FAS‏ من الزهاد في احياة 
الدنيا أعرضوا عن فضولها » ولم يقبلوا على ما يحبه الله ورسوله» وليس مثل هذا الزهد 


)١(‏ بياض في الاصل. 
۳۹۹ 
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يأمر الله به ورسوله؛ ولهذا كان فى الشرکین زهاد» وفی fal‏ الکتاب زهاد» وفي أهل 
البدع زهاد. ۱ 55 
/ومن الناس من یزهد لطلب الراحة من تعب الدنياء ومنهم من یزهد لمسألة أهلها ۷/۱۵۳ 

والسلامة من آذاهم ومنهم من یزهد في الال لطلب الراحة إلى آمثال هذه الانواع التي لا 
يأمر الله بها ولا رسوله» وإنما يأمر الله ورسوله أن يزهد فیما لا يحبه الله ورسوله» 
ويرغب Ld‏ يحبه الله ورسولهء فيكون زهده هو الاعراض عما لا يأمر الله به ورسوله. 
أمر إيجاب ولا أمر استحباب» سواء كان محرما أو مکروها:آو مباحًا مستوى الطرفين في 
حق العبد » ويكون مع ذلك مقبلاً على ما أمر الله به ورسوله» وإلا فترك المكروه ون 
فعل الحبوب ليس بطلوب > وإنما الطلوب بالقصود الأول فعل ما يحبه الله ورسوله» 
وترك الکروه متعین كذلك به تزکو النفس» فان الحسنات إذا انتفت عنها السیثات زکت» 
فبالزكاة تطیب النفس من الخبائث » وتعظم في الطاعات » كما أن الزرع إذا أزيل عنه 
fou‏ ۲۱ زکا وظهر وعظم. 


فصل 

وأما طريق الوصول إلى ذلك فبالاجتهاد فى فعل المأمور» وترك الحظور والاستعانة به 
على ذلك» ف مك ملع عق الى كلد آنه قال : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعیف» وفي كل خير » احرص على ما ينفعك» واستعن بالله» ولا تعجزن» 
وان أصابك شىء فلا تقل : لو انی فعلت لكان Us‏ وكذاء ولکن قل: قدر alll‏ وما شاء 
فعل» فان لو تفتح عمل/ الشيطان» 00 » وفي الستن أن النبي BE‏ قضی على رجل > فقال ۷/۱۵ 
المقضي عليه : حسبي الله ونعم الوكيل» فقال ٠: BE‏ إن الله يلوم على العجز 
ولكن عليك بالكيس» فإذا LE‏ أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل» OO‏ 

فأمر النبي BE‏ العبد ob‏ يحرص على ما ينفعه » ويستعين WL‏ على ذلك» واحرص 
على ما ينفعه هو الاجتهاد في الخير» وهو العبادة» فان كل ما ينفع العبد فهو مأموو بطلبه 
وإنما ينهى عن طلب ما يضره - وان اعتقد أنه ينفعه ‏ كما يطلب المحرمات وهي تضره».. 


JAN )۱(‏ : الشجر الكثير اللتف » واشتباك CoN‏ وکثرته» انظر: القاموس ‏ مادة «دغل». 


)¥( مسلم في القدر (5558/ (re‏ عن أبي هريرة. 
(۳) أبو داود فى الأقضية ( ۳۱۲۷ )» وضعفه الألبانى . 


۳۹۷ 
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وحرم عليهم الخبائث وهي ما يضرهم . والله - سبحانه وتعالی - أعلم» وصلی الله على 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. 


۳۹۸ 
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/ قال شيخ الإسلام - طيب الله ثراه : V/100‏ 
فصل 

وأما الإيمان : هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ 
فاخواب : 

أن هذه المسألة نشأ النزاع فيها لا ظهرت محنة الجهمية في القرآن » هل هو مخلوق أو 
غير مخلوق؟ وهي محنة الامام أحمد وغیره من علماء السلمین» وقد جرت فيها آمور يطول 
وصفها هناء لکن U‏ ظهر القول OL‏ القرآن کلام الله غير مخلوق» وأطفأ الله نار الجهمية 
العطلت صارت طائفة یقولون: إن کلام الله الذی آنزله مخلوق» ویعبرون عن ذلك 
باللفظ» فصاروا یقولون: آلفاظنا بالقرآن مخلوقة» أو تلاوتنا أو قراء‌تنا مخلوقة» ولیس 
مقصودهم مجرد کلامهی وحرکاتهم بل یدخلون في کلامهم نفس کلام الله الذي نقرأ 
باصواتنا وحركاتناء وعارضهم طائفة أخرى فقالوا: آلفاظنا بالقرآن غير مخلوقة» فرد الامام 
آحمد على الطائفتین وقال: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي» ومن قال :غير 
مخلوق فهو مبتدع . 

/وتکلم الناس - dee‏ - في cok‏ فقالت طائفة: الإيمان مخلوق »وأدرجوا في ۷/5۵1 
ذلك ما تكلم الله به من OLY‏ مثل قول : لا إله إلا call‏ فصار مقتضی قولهم : أن نفس 
هذه الکلمة مخلوقة » ولم يتكلم الله بهاء فبدع الامام أحمد هؤلاءء وقال: قال النبي 
ية : «الإيمان بضع وستون شعبة آعلاها قول : لا إله الا الله » (۲۱ آفیکون قول: لا إله 
إلا الله مخلوقا . 

ومراده أن من قال: هي مخلوقة مطلقّا» كان مقتضی قوله : أن الله لم يتكلم بهذه 
الكلمة» كما أن من قال: إن آلفاظنا وتلاوتنا وقراء‌تنا OF BU‏ مخلوقة » كان مقتضی کلامه : 
أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزلهء وأن القرآن النزل لیس هو کلام الله» وأن یکون 
جبریل نزل بمخلوق لیس هو کلام cal‏ والسلمون یقرژون قرآناً مخلوقًا لیس هو کلام 
call‏ وقد علم بالاضطرار من دين الاسلام أن القرآن الذي يقرؤه السلمون کلام الله - 
تعالى - وان كان مسموعا من البلغ cae‏ فان الکلام قد سمع من التکلم به كما سمعه 


(۱) سبق تخريجه ص۹. 


۳۹۹ 
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موسی بلا واسطة» وهذا سماع مطلق - كما یری الشیء رؤية مطلقة» وقد يسمعه من البلغ 
عنه» فيكون قد سمعه سمعا مقیدا - كما يرى الشىء في الاء والمرآة رژية مقيدة لا مطلقة› 
أو كما قال تعالی : وان أحد من المشر کین استجارك فأجره (Se‏ یسمع کلام الله 14التوبة (LT:‏ 
كان معلوما عند جميع من خوطب بالقرآن أنه يسمع سماعا مقیدا من البلغ ا 
آنه.یسمع من الله . 


حك ومن هؤلاء من قال: إنه يسمع صوت القارئ من الله» ثم من هؤلاء من/ يقول: إن 
صوت الرب حل في العبد» ومنهم من يقول: ظهر cad‏ ولم يحل فيه» ومنهم من يقول: 
لا أقول : ظهر ولا حل» ومنهم من قال: الصوت المسموع غير مخلوق أو قديم» ومنهم 
000 يسمع منه صوتان: مخلوق» وغير مخلوق. 
ومن القائلين بأنه مسموع من الله. من يقول : بأنه يسمع المعنى القديم القائم بذات 
الرب مع سماع الصوت الحدث قال هؤلاء : يسمع القديم والحدث » كما قال آولئك : 
یسمع صوتين قدعا ومحدتا. وطائفة أخرى قالت: لم يسمع الناس كلام الله» لا من الله 
ولا من غيره» قالوا: OF‏ الکلام لا یسمع إلا من التکلم» ثم من هؤلاء من قال: تسمع 
حکایته. ومنهم من قال: تسمع عبارته لا حکایته » ومن القائلین بأنه مخلوق من قال: 
یسمع شيئان: الکلام الخلوق» والذي خلقه» والصوت الذي للعبد. 
وهذه الاقوال كلها مبتدعة مخترعة» لم يقل السلف شيئًا منها» كلها باطلة شرعا 
وعقلاً» ولکن ألجأ أصحابها إليها اشتراك فى الالفاظ» واشتباه فى العانی» فانه إذا قيل : 
سمعت. کلام زید» أو قیل : هذا کلام زید» فان هذا یقال: علی کلامه الذي تكلم به بلفظه 
. ومعناه» سواء كان مسموعا منه أو من care ALM‏ مع العلم بالفرق بين الخالين» وأنه إذا 
. سمع منه سمع بصوته وإذا سمع من غیره سمع بصوت ذلك البلغ»لا بصوت التکلم» 
وان كان اللفظ لفظ التکلم وقد يقال مع القرینة: هذا کلام فلان» ون ترجم عنه بلفظ 
آخر» كما يحكى الله کلام من يحكي قوله من الامم باللسان العربي وان کانوا إنما قالوه 
۷۱/۰۸ بلفظ عبري» أو سرياني» / أو قبطي» آوغیر ذلك» وهذه الامور مبسوطة في مواضع آخر. 
والقصود هنا أنه نشأ بين أهل السنة والحديث النزاع في مسألتي :القرآن والایان 
بسبب ألفاظ مجملة» ومعاني متشابهة» وطائفة من fal‏ العلم والسنة» كالبخاري صاحب 
الصحیح» ومحمد بن نصر.الروزي وغيرهماء قالوا: الإيمان مخلوق ؛ ولیس مرادهم es‏ 
من صفات cal‏ وإنما مرادهم بذلك آفعال العباد» وقد اتفق أئمة السلمین على .أن آفعال 
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العباد مخلوقة» وقال یحیی بن سعيد القطان: ما زلت آسمع آصحابنا یقولون: آفعال العباد 

وصار بعض الناس یظن أن البخاري وهولاء خالفوا أحمد بن حنبل وغیره من أئمة 
السنة» وجرت للبخاري محنة بسبب ذلك ۰ حتی زعم بعض الکذابین : أن البخاري لا 
مات آمر آحمد بن حنبل آلا یصلی Ling cade‏ کذب ظاهر فان آبا عبد الله البخاري - 
رحمه الله - مات بعد أحمد بن حنبل بنحو خمس عشرة سنة » فان آحمد بن حنبل - 
رضي الله عنه - توفی سنة إحدى وأربعين ومائتین » وتوفی البخاري سنة ست وخمسین 
ومائتین» وکان آحمد بن حنبل يحب البخاري ویجله ویعظمه. وأما تعظیم البخاري وآمثاله 
للإمام آحمد فهو آمر مشهورء ولا صنف البخاري کتابه في خلق آفعال العباد» وذکر في 
آخر الکتاب آبوانا فى هذا العنی» ذکر أن كلا من الطائفتین القائلین: بأن Wad‏ بالقرآن 
كلوق gab‏ رانم «co leap‏ سره إلى UMN‏ ادن حل تون ا 1۳56 
على قوله» WS,‏ الطائفتین لم تفهم دقة کلام أحمد ‏ رضي الله عنه. 

وطائفة أخرى ‏ كأبي الحسن الأشعري» والقاضي آبي بكر بن الطیب. والقاضي أبي 
يعلى وغيرهم » من يقولون : إنهم على اعتقاد أحمد بن حتبل » وأثمة fab‏ السئة 
والحديث - قالوا: آحمد وغيره كرهوا أن يقال: لفظي بالقرآن » فان اللفظ هو الطرح 
والنبذ» وطائفة أخرى كأبي محمد بن حزم وغيره من يقول أيضًا: إنه متبع لأحمد بن 
حنبل وغيره من أئمة السنة» إلى غير هؤلاء من ینتسب إلى السنة ومذهب الحديث» 
يقولون: إنهم على اعتقاد أحمد بن حنبل ونحوه من fal‏ السنة» وهم لم يعرفوا حقيقة ما 
كان يقوله أئمة السنة» كأحمد بن حنبل وأمثاله» قد بسطنا أقوال السلف» والائمة» أحمد 
ابن حنبل وغیره» في غير هذا الوضع . 

وأما البخاري وأمثاله » فان هؤلاء من أعرف الناس بقول أحمد بن حنبل وغيره من 
أئمة السئة» وقد رأيت طائفة تنتسب إلى السنة والحديث» كأبى نصر السجزي وأمثاله» من 
یردون علی آبي عبد الله البخاري یقولون teed of‏ بن ee‏ كان يقول: لفظي بالقرآن 
غير مخلوق» ودکروا روایات كاذبة لاریب فیها » والتواتر عن آحمد بن حنبل من رواية 
بنيه - صالح وعبد الله وحنبل - والروزي ۰ وقوزان ومن لا یحصی عددهم إلا الله 
تبين أن أحمد كان ینکر على هؤلاء وهولاء » وقد صنف آبو بكر الروزي فى ذلك Girvan‏ 
ذکر فیه قول /احمد بن حنبل وغیره من اثمة العلی وقد ذکر ذلك الل في کتاب 
(السنة» » وذکر بعضه آبو عبد الله ابن بطة في کتاب « الابانة» » وقد ذکر كثير من ذلك 
آبو عبد الله ابن منده فيما صنفه في مسألة اللفظ . 


v/v: 


١ 
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وقال آبو محمد بن قتيبة الدينوري: لم یختلف آهل الحديث في شىء من اعتقادهم الا 
في مسألة اللفظء ثم ذکر ابن قتيبة: أن اللفظ يراد به مصدر لفظ بلفظ Waa)‏ » ويراد به 
نفس الكلام الذي هو فعل العبد وصوته» وهو مخلوق © وأما نفس كلام الله الذي يتكلم 
به العباد فليس مخلوقّا »وکذلك مسألة الإيمان لم يقل قط أحمد بن حنبل: إن الإيمان غير 
مخلوق» ولا قال أحمد ولا غيره من السلف : إن القرآن قديم» وإنما قالوا: القرآن كلام 
call‏ منزل غير مخلوق » ولا قال أحمد بن حنبل ولا أحد من السلف: إن شيئًا من 
صفات العبد وأفعاله غير مخلوقة» ولا صوته بالقرآن ولا abd‏ بالقرآن» ولا إيمانه » ولا 
صلاته ولا شیء من ذلك . ۱ 
لكن المتأخرون انقسموا في هذا الباب انقساما كثيرا؛ فالذین کانوا یقولون: لفظنا 
بالقرآن غير مخلوق: منهم من أطلق القول بأن الإيمان غير مخلوق» ومنهم من يقول : 
قديم في هذا وهذاء ومنهم من يفرق بين الأقوال الإيمانية والأفعال» فيقولون : الأقوال غير 
مخلوقة وقديمة» وأفعال الإيمان مخلوقة» ومنهم من يقول في أفعال الایان. إن المحرم منها 
مخلوق» Lely‏ الطاعات کالصلاة وغیرها » فمنهم من یقول : هي غير مخلوقة؛ ومنهم من 
۱ یسك فلا يقول: هي/ مخلوقة ولا غير مخلوقة» ومنهم من سك عن الافعال الحرمت 
ومنهم من يقول: بل آفعال العباد كلها غير مخلوقة أو قديمة» ویقول : لیس مرادي بالافعال 
الحركات» بل مرادي الثواب الذي یجیء يوم القيامة ویحتح هذا Ob‏ القدر غير مخلوق؛ 
والشرع غير مخلوق» ویجعل آفعال العباد هي :القدر» والشرع ولا یفرق بين القدر 
والقدور ۰ والشرع والشروع فان الشرع الذي هو آمر الله ونهیه غير مخلوق» وأما 
الافعال المأمور بها والمنهى عنهاء فلا ریب آنها مخلوقة » وكذلك القدر الذي هو علمه » 
ومشيئته وكلامه غير ا وأما القدرات - الاجال والارزاق» والاعمال - فکلها 
مخلوقة» وقد بسط الكلام على هذه الأقوال وقائليها في غير هذا الوضع 
والقصود هنا أن الإمام أحمد » ومن قبله من أئمة السنة ومن اتبعه ۰ كلهم بريئون من 
الأقوال المبتدعة المخالفة للشرع والعقل » ولم يقل أحد منهم: إن القرآن قديم» لا معنى 
قائم بالذات» ولا أنه تكلم به في القديم بحرف وصوت» ولا تكلم به في القديم بحرف 
قديم» لم يقل أحد منهم لا هذا ولا هذا » وان الذي اتفقوا عليه أن كلام الله منزل غير 
مخلوق والله - تعالی - لم پزل متكلما إذا شاء ». وكلامه لا نهاية له» كما قال الله تعالي: 
> و كان بح مدادا تکلمات ربَي لتد pdt‏ قبل أن تقد کلمات ogy‏ [الکهف :۹ ۰۰۲۱۰ 
هو قديم بمعنى: أنه لم پزل الله متكلما بمشيئته» لا ععنی أن الصوت العین قديم» كما 
بسطت الكلام في غير هذا الموضع على اختلاف أهل الأرض في كلام الله - تعالى - منهم 


۲ 
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من یجعله Lad‏ من العقل الفعال علی/ النفوس» کقول طائفة من الصابئة والفلاسفة وهو ۷/۱۲ 
آفسد الاقوال» ومنهم من یقول: هو مخلوق» خلقه LL‏ عنه» کقول مه والنجارية 
والمعتزلة» ۰ .م من یقول: هو معنی قدیم قائم AIS Sad as LIL‏ و لغری 
ومنهم من : هو حروف وأصوات: کقول ابن سالم وطائفت ومنهم من يقول: تكلم 
بعد أن لم يكن متكلماء کقول ابن کرام » وطائفة. 

والصواب من هذه الأقوال: قول السلف والائمة » كما قد بسطت ألفاظهم في غير 
هذا الموضع > ولا ظهرت المحنة كان fal‏ السنة يقولون : كلام الله غير مخلوق» وكانت 
الجهمية من المعتزلة وغيرهم. يقولون : إنه مخلوق» وكان آبو محمد عبد الله بن سعيد بن 
كلاب القطان له فضيلة ومعرفة رد بها على الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات ۰ وبين أن الله 
نفسه فوق العرش» وبسط الكلام في ذلك » ولم يتخلص من شبهة الجهمية كل التخلص › 
بل ظن أن الرب لا يتصف بالأمور الاختيارية التي تتعلق بقدرته ومشیئته فلا يتكلم 
بمشيئته وقدرته» ولا يحب العبد ويرضى عنه بعد إيمانه وطاعته» ولا يغضب عليه ويسخط 
بعد كفره ومعصيتهء بل محبًا راضياء أو غضبان ساخطا على من علم أنه يموت مؤمنا أو 
of Ls‏ ولا ككلم كلدم يعم كلدم وقد قال تعالى : « إن مثل عيسئ عند الله كمثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون» [آل عمران:09]» وقال تعالى : «قل إن كسم تحبون abi‏ 
pid‏ 5 يحببكم الله 4 [آل عمران:۰]۳۱ وقال تعالی : «فلمًا آسفونا انتقمنا منهم » 
Loo: eI]‏ وقال تعالى : ذلك weil‏ اتبعوا ما أسخط الله وکرهوا رضوانه bot‏ 
أعمالهم4[محمد: ۰۲۲۸ /وقال تعالی : هو sal)‏ خلق السّموات والأرض في ستّة pl‏ ثم VY‏ 
استوی على العرش4[الحديد: 4 ] > وهذا fol‏ کبیر قد بسط الکلام عليه في غیر. هذا 
الوضع . 

Ld,‏ المقصود هنا: التنبیه على مآخذ اختلاف السلمین فى مثل هذه السائل » وإذا 
عرف ذلك فالواجب أن نثبت ما أثبته الكتاب والسنة» وشن ما نفى الکتاب والسنق 
واللفظ الجمل الذي لم يرد في CES‏ والسنة. لا يطلق في النفي والإثبات حتى يتبين 
اراد به كما إذا قال القائل: الرب متحيز أو غير متحيز أو هو في جهة أو ليس في hee‏ 
قز ole‏ الالفاظ مجملة لم برد بها الکتاب والستة لا GE‏ ولا GLY‏ » ولم وطق آحد من 
الصحابة» والتابعین لهم باحسان بإثباتها ولا نفیها . 


فان كان مرادك بقولك : إنه يحيط به شىء من الخلوقات» ولیس هو بقدرته يحمل 


)١(‏ فى الطبوعة 2 اوهو 3 والصواب ما أثبتناه. 
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العرش وحملته» ولیس هو العلي الاعلی الکبیر العظیم» الذي لا تدرکه الأبصار» .وهو 
يدرك الأبصار وهو سبحانه - آکبر من کل شئء» فليس هو متحیزا بهذا الاعتبار» وان كان 
at Sal‏ بائن عن مخلوقاته» dle‏ علیها قوق سمواته على عرشه؛ فهو - سبحانه - بائن 
من خلقه. كما ذکر ذلك أئمة السنة» مثل : عبد الله بن البارك وآحمد بن حنبل» 
واسحاق بن راهویه» وغیرهم من آعلام الإسلام» وکما ۳ على ذلك صحیح النقول» 
وصریح العقول » كما هو مبسوط في مواضع أخر. 

VIE‏ وكذلك لفظ امه إن آراد بالجهة آمرا موجودا يحيط بالخالق » آو/ aes‏ فكل 
موجود سوی الله فهو مخلوق» والله خالق كل شىء وکل ما سواه فهو فقير إليه» وهو 
غني عما سواه » وان کان مراده أن الله - سبحانه - فوق سمواته على عرشه بائن من 
خلقه فهذا صحیح» سواء عبر عنه بلفظ الجهة أو بغير لفظ الحهة . 

وكذلك لفظ الب إذا قال: هل العبد مجبور أو غير مجبور؟ قیل: إن أراد بالجبر أنه 
لیس له مشيئة» أو لیس له قدرة» أو لیس له فعلء فهذا باطل» فان العبد feb‏ لافعاله 
الاختيارية » وهو یفعلها بقدرته ومشیئته » وان آراد AL‏ أنه eet‏ نا وفعل 
فان الله - تعالی - خالق ذلك AS‏ 
وإذا قال: الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ قیل له : ما تريد بالإيمان؟ آترید به شیثا من 

صفات الله وكلامه» کقوله :لا له لا الله4 ولیانه الذي دل عليه اسمه المؤمن» فهو غير 
مخلوق» أو تريد شيئًا من أفعال العباد وصفاتهم» فالعباد كلهم مخلوقون» وجميع آفعالهم 
وصفاتهم مخلوقة» ولا يكون للعبد الحدث الخلوق صفة قديمة غير مخلوقة» ولا يقول 
هذا من يتصور ما يقول » فإذا حصل الاستفسار والتفصیل» ظهر الهدى وبان السبیل» 
قيل : أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وأمثالها » ما كثر فيه تنازع الناس 
بالنفي والإثبات » إذا فصل فيها الخطاب» ظهر الخطأ من الصواب . 

ve‏ والواجب of GLI le‏ ما GES ati‏ والسنة أو Ley‏ نفاه الکتاب/ والسنة تقو 
وما لم ينطق به الکتاب والسنة لا بنفي ولا [ثبات ۰ استفصلوا فيه قول القائل» فمن آثبت 
ما آثبته الله ورضوله » فقد آصاب» ومن نفى ما نفاه الله ورسوله فقد آصاب» ومن آثبت 
ما cla‏ الله اراي مات ال eee‏ و و فیجب أن یفصل ما في 
کلامه من حق وباطل فیتبع الحق ويترك الباطل» وکل ما خالف الکتاب والسنة فانه 
مخالف - Cal‏ - لصريح 5 فان العقل الصریح لا يخالف النقل الصحیح كما أن 
النقول عن الأنبياء ‏ علیهم السلام - لا یخالف بعضه بعضاء ولکن كثير من الناس یظن 
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تناقض ذلك» وهؤلاء من الذین اختلفوا فى الکتاب OL‏ الّذين اختلفوا في الکتاب لفي 
شقاق بعيد ‏ [البقرة:۰]۱۷ ونسال الله أن یهدینا الصراط الستقیم» صراط الذین آنعم 
عليهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحين وحسن آولئك رفيقًا. 
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7 / قال شيخ الاسلام - رحمه الله تعالى : 
فصل 

الاستثناء فى الإيمان سنة عند أصحابناء وأكثر fal‏ السنة. وقالت المرجئة والعتزلة: لا 
یجوز ad ALY‏ بل هو شك.والاستیناء آن یقول: آنا مومن Of‏ شاء الله» oh‏ مژمن 
أرجوء أو آمنت UL‏ وملائکته وک ورسله أو إن كنت ترید oly‏ الذي یعصم دمي 
فنعم» وان كنت ترید : نما المؤمنون الذين ]13 ذكر الله وجلت قلوبهم 4[الأنفال aU «LY:‏ 
أعلم . 

ثم هنا ثلائة آقوال اما أن يقال : الاستثناء واجب فلا يجوز القطع وهذا قول 
القاضي في عيون السائل وغیره» وإما أن يقال :هو مستحب ویجوز القطع باعتبار آخرء 
واما أن يقال: کلاهما جائز باعتبار» وإنما ذکر أن الاستثناء سنة بمعنى أنه جائز ردا على من 

فإذا قلنا : هو واجب » فمأخذ القاضي : أنه لو جاز القطع على UT‏ مومنون » لكان 
ذلك قطعا على آنا في الجنة» OY‏ الله وعد الومنین الجنة» ولا يجوز القطع على الوعد 

۷ النة؛ OY‏ من شرط ذلك الوافاة بالاهان ولا يعلم ذلك إلا الله»/ وكذلك الایان Le]‏ 

يحصل بالموافاة» ولا یعلم ذلك؛ ولهذا قال ابن مسعود : هلا وکل الأولی كما وکل 
الآخرة» يريد بذلك ما استدل به من أن رجلا قال عنده: إنى مؤمن» فقيل لابن مسعود: 
هذا يزعم أنه مؤمن» قال: فسلوه أفي GLI‏ هو أو في النار؟ فسألوه» فقال: الله أعلم» 
فقال عبد الله: فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية. 

قلت ويستدل ‏ أيضًا ‏ على وجوب الاستثناء بقول عمر: من قال: إنه مؤمن» فهو 
كافر» ومن زعم أنه في الجنة» فهو في النار» ومن زعم أنه عالم » فهو جاهل» ولما استدل 
المنازع ob‏ الاسثناء إنما يحتاج إليه ؛ لمستقبل يشك في وقوعه» قال: الجواب: أن هنا 
مستقبل يشك في وقوعه» وهو الوافاة بالإيمان» والإيمان مرتبط بعضه ببعض» فهو كالعبادة 
الواحدة. 

قلت : فحقيقة هذا القول: أن الإيمان اسم للعبادة من أول الدخول فيه إلى أن يموت 
cade‏ فإذا انتقض تبين بطلان أولها كالحدث في آخر الصلاة» والوطء في آخر CGA‏ 
والأكل فى آخر النهار» وقول «مؤمن» عند الإطلاق يقتضي فعل الإيمان عل كقول مصلي 
٠» 3 ales‏ فهذا مأخذ القاضي. وقد ذكر بعدها في المعتمد مسألة الموافاة وهي متصلة 

En 
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بهاء وهو أن المؤمن ن الذي علم الله أنه يموت كافراء وبالعکس ۰ هل یتعلق رضا الله 
وسخطه ومحبته وبغضه با هو عليه» أو Le‏ يوافي به. 

والمسألة متعلقة بالرضا والسخط : هل هو قدیم أو محدث؟ 

/ والمأخذ الثاني : أن الاسم عند GUY‏ يقتضي الکمال؛ وهذا غير معلوم للمتکلم 
كما قال أبو العالية: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه. لا 
يقول: إن إيمانى كإيمان جبريل» فإخبار الرجل عن نفسه أنه كامل الإيمان خبر با لا يعلمه» 
وهذا معنى قر ابن المنزل: إن الرجتة تقول: إن حسناتها مقبولة» وأنا لا أشهد بذلك»› 
وهذا Jeb‏ يصلح لوجوب الاستثناء» وهذا المأخذ الثاني للقاضي» ob‏ المنازع احتج بأنه لما 
لم يجز الاستثناء في الاسلام فكذلك في الإيمان. 

قال: والحواب أن الاسلام مجرد الشهادتين» وقد أتى بهماء والإيمان أقوال وأعمال» 
لقوله: « الإيمان بضع وسبعون (UL‏ وهو لا يتحقق كل ذلك منه. 

المأخذ الثالث: أن ذلك تزكية للفس» وقد قال الله  :‏ فلا تزکوا أنفسكم» [النجم: 
۲ وهذا يصلح للاستحباب» وإلا فإخبار الرجل بصفته التي هو عليها جائز وان كانت 
مدحا وقد يصلح للایجاب قال الأثرم في السنة: حدثنا أحمد بن حنبل» سمعت يحيى بن 
سعيد يقول:ما أدركت أحدًا من أصحابنا ولابلغني إلا على الاستثناء . قال الأثرم: سمعت 
آبا عبد الله يسأل عن الاستثناء في الإيمان:ما تقول فيه؟قال:أما أنا فلا أعيبه. . .(6۱) 
فاستشني مخافة واحتياطًا لیس كما یقولون على الشك» Asie, ea ee‏ 
عبدالله : قال الله :+ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله 4[الفتح : ۲۷] أي : أن هذا الاستثناء 
لغير شك» وقد قال النبي/ ية : « وانا إن شاء الله بكم لاحقون» OO‏ أي : لم يكن 
يشك فى هذا وقد استثنى» وذكر قول النبى ىة : «نبعث إن شاء الله» 29 من القبر» وذكر 
قول النبي ية : «إني ly‏ لأرجو أن أكون آخشاکم (Oe‏ ۰قال هذا كله تقوية للاستثناء 
في الایان . 

قلت لأبي عبد الله : فكأنك لا تری باس ألا يستثنى» فقال: إذا كان من یقول: الإيمان 
قول وعمل يزيد وینقصء فهو أسهل عندي» ثم قال أبو عبد الله: إن قومًا تضعف قلوبهم 
عن الاستثناء» فتعجب منهم وذكر GIS‏ طويلاً تركته. 

فكلام أحمد يدل على أن الاستثناء لأجل العمل وهذا المأخذ الثاني وأنه لغير شك في 


)١(‏ سقط في الأصل مقدار نصف سطر. 
)٤ -۲(‏ سبق تخريجها ص۱۱۱ . 
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الأصل» وهو يشبه الثالث» ويقتضي أن يجوز ترك الاستثناء » Lely‏ جواز إطلاق القول 
بأني مؤمن فيصح إذا عنى أصل الإيمان دون كماله » والدخول فيه دون تمامه» كما يقول: 
أنا حاج وصائم لمن شرع في ذلك» وكما.يطلقه فى قوله: آمنت بالله ورسله» وفى قوله: 
ان کنت تعني US, US‏ ان جواز |خباره بالفعل بقتضي جواز |خباره بالاسم مغ FeAl‏ 
وعلى هذا يخرج ما روى عن صاحب dle‏ بن جبل » وما روى في .حديث الحارث الذي 
قال: «أنا مؤمن حقا» (۲۱.وفی حديث الوفد الذين قالوا: « نحن المؤمنون» (۲۲ »وان كان 
في الاسنادین نظر . ۱ ۱ 


(۱) أخرجه ابن عساکر ۰ والعسكري في الامثال » راجع كنز العمال 0۳۵۲/۱۳ ۳۵۳ (0۳۹۹۸۹ ۰6۳3۹۹۰ عن 


أنس . 
)1( أبو نعيم فى حلية الأولياء ٩‏ / ۲۷۹. 
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/ سكل : عن معنی حدیث النبي BE‏ : «إذا زنی العبد خرج منه الإيمان» فکان فوق V/A:‏ 
رأسه كالظلة » فإذا حرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان» رواه الترمذی وأبو Os glo‏ وهل 
يكون الزاني في حالة الزنا مومنا أو غير مؤمن؟ وهل حمل الحديث على ظاهره أحد من 
الائمة أ أو أجمعوا على تأويله؟ 


الحمد لله. الناس في الفاسق من أهل الملة» مثل الزاني والسارق والشارب ونحوهم» 
ثلاثة آقسام : طرفين » ووسط. ۱ 

آحد الطرفین : أنه لیس بمؤمن بوجه من الوجوه ولا يدخحل في عموم الاحکام 
التعلقة باسم الاهان ثم من هؤلاء من یقول : هو کافر كاليهودي» والنصراني» وهو قول 
اخوارج» ومنهم من یقول : ننزله منزلة بين النزلتین؛ وهي منزلة الفاسق» ولیس هو بمؤمن 
ولا كافر» وهم العتزلة » ومولاء یقولون: إن أهل الکباتر بخلدون في النار» وآن Mot‏ 
منهم لا يخرج منهاء وهذا من مقالات آهل البدع ‘ التي دل الکتاب والسنة واجماع 
شتا نز والتابعين لهم بإحسان على خلافها » قال الله تعالى : رن إن طائقتان من crea fall‏ 
افتتلوا فأصلحوا بینهما» إلى قوله Llp:‏ المؤمنون إخوة فأصلحوا wi]‏ بین أخويكم4[الحجرات ۱ الاك“ 

۰ فسماهم مؤمنين» وجعلهم إخوة مع الاقتتال» وبغى بعضهم على بعض» وقال الله 

تعالی y ped:‏ رقبة مؤمنة 4[النساء :۰ ولو أعتق مذنبا أجزأ عتقه بإجماع العلماء. 

ولهذا یقول علماء السلف في القدمات الاعتقادية : لا نکفر Got‏ من أهل القبلة بذنب 
ولا نخرجه من الاسلام بعمل» وقد ثبت الزنا والسرقة وشرب الخمر على آناس في عهد 
لنبي BE‏ ولم یحکم فيهم حکم من كفر» ولا قطع الوالاة بينهم وبين السلمین؛ بل جلد 
هذا » وقطع هذاء وهو في ذلك يستغفر لهم ویقول: لا تکونوا آعوان الشیطان على 
آخیکم» وأحکام الاسلام كلها مرتبة على هذا الأصل . 

الطرف الثاني : قول من يقول: إيمانهم باق كما كان لم ینقص. بناء على أن الإيمان هو 
مجرد التصدیق والاعتقاد الجازم » وهو لم یتغیر » وإنما نقصت شرائع الاسلام» وهذا قول 
الرجثة والجهمية ومن سلك سبیلهم وهو - آیضا - قول مخالف للکتاب والسنة واجماع 
السابقین والتابعين لهم باحسان» قال الله تعالى : 8 Ul]‏ المؤمنون الّذين آمنوا AL‏ ورسوله ثم 
لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله Ugh‏ هم الصدقون۱14 حجرات :۰۲۱۵ 
وقال: $ اممو الدينإذا كر اله وجت لبم 4 إلى قول :رت هم اممو 


. ۲٣ص سبق تخريجه‎ )١( 
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Gl‏ [الأنفال: ۰۲4-۲ وقال : ۲ فرادهم انا وقالوا حسبنا ال [آل عمران: ۱۷۳]» وقال: 
> لیزدادوا انا ge‏ (یانهم 4 [الفتح: LE‏ وقال: « فزادتهم إيانا وهم يستبشرون» 
[التوبة : 5 ۱۲]. ۱ 

VES‏ / وقال النبي BB‏ :«الامان بضع وسبعون شعبة » آعلاها قول: لا له إلا call‏ وأدناها 
إماطة الأذى عن الطریق » (۲۱» وقال لوفد عبد القیس : «آمرکم بالإيمان بالله» آتدرون ما 
الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله» 'وأن تؤدوا خمس ما غنمتم» 600 وأجمع السلف أن 

فأما قول القلب فهو التصدیق est‏ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاح 
ويدخل فيه الإيمان JS‏ ما جاء به الرسول FES‏ 

ثم الناس في هذا علي أقسام» منهم من صدق به جملة ولم يعرف التفصيل» 
من صدق dhe‏ وتفصيلاً» ثم منهم من يدوم استحضاره وذكره لهذا التصديق» ومنهم من 
يغفل عنه ويذهل » ومنهم من استبصر فيه با قذف الله في قلبه من النور والإيمان» ومنهم 
من جزم به لدليل قد تعترض فيه شبهة أو تقليد جازم وهذا التصديق يتبعه عمل القلب» 
وهو حب الله ورسوله» وتعظيم الله ورسوله» وتعزير الرسول وتوقیره وخشية الله 
cad] SLY‏ والاخلاص له والتوكل عليه» إلى غير ذلك من الأحوال » فهذه الأعمال 
القلبية كلها من OLY‏ وهی مما يوجبها التصديق والاعتقاد إيجاب العلة المعلول. 

ويتبع الاعتقاد قول اللسان» ويتبع عمل القلب الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم 
واحج ونحو ذلك . 

۳ / وعند هذا »فالقول الوسط الذي هو قول أهل السنة والجماعة» أنهم لا يسلبون الاسم 
على الإطلاق» ولا یعطونه على الاطلاق » فنقول: هو مومن ناقص الإيمان» أو مؤمن 
عاص. أو مومن بإيمانه فاسق بکبیرته» ویقال: لیس بمؤمن حقّاء أو لیس بصادق الإيمان. 

وكل کلام GILT‏ في الکتاب والسنة فلابد أن يقترن به ما يبين الراد منه» والاحکام منها 
ما Wy‏ على أصل الا مان فقط ‏ کجواز العتق في الکفارة وكالموالاة والموارثة ولحو ذلك» 


(۱) سبق تخریجه ص٩‏ . 
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إذا عرفت هذه القاعدة » فالذي في الصحیح قوله VRE‏ یزنی الزاني حين يزني 
وهو مومن» ولا يسرق السارق حين یسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين یشربها وهو 
مؤمن» ولا ینتهب Ee‏ ذات شرف يرفع الناس إليه آبصارهم فیها حين ينتهبها وهو 
مومن»(۲۱ والزيادة التي رواها آبو داود والترمذي صحیحة» وهي مفسرة للرواية الشهورة. 

فقول السائل :هل حمل الحديث على ظاهره أحد من الائمة ؟ لفظ مشترك» فان عنی 
بذلك : أن ظاهره : أن الزاني يصير کافرا» وآنه یسلب OLY‏ بالكلية» فلم يحمل الحديث 
على هذا أحد من الائمت ولا هو - آیضا - ظاهر الحديث؛ OY‏ قوله: « خرج منه OLY‏ 
فکان فوق رأسه کالظلة»(۲) دلیل على أن الاعان/ لا یفارقه بالکلیة» فان الظلة تظلل صاحبها VIVE‏ 
وهي متعلقة ومرتبطة به نوع ارتباط . 

وأما إن عنی بظاهره ما هو الفهوم منه - كما سنفسره إن شاء الله فنعم ؛ فان عامة 
علماء السلف یقرون هذه الاحادیث ویرونها Cele LS‏ ۰ ویکرهون أن تتأول تأويلات 
تخرجها عن مقصود رسول الله َي » وقد نقل كراهة تأویل آحادیث الوعید عن سفیان 
وأحمد بن حنبل - رضي الله عنهم - وجماعة کثيرة من العلماء » ونص آحمد على أن مثل 
هذا الحديث لا يتأول تأویلا يخرجه عن ظاهره القصود به» وقد تأوله اخطابي وغیره 
تأویلات مستكرهة» مثل قولهم : لفظه لفظ ابر ومعناه النهي» أي ينبغي للمومن ألا 
یفعل ذلك» وقولهم: القصود به الوعید والزجر دون حقيقة النفي » وإنما ساغ ذلك لا بين 
حاله وحال من عدم الإيمان من الشابهة والقاربة» وقولهم : إنما عدم كمال الإيمان وقامی 
أو شرائعه وثمراته ونحو ذلك» وکل هذه التأویلات لا يخفى WE‏ على من آمعن النظر . 

فالحق أن يقال: نفس التصدیق الفرق بينه وبين الکافر لم یعدم لکن هذا التصدیق 
لو بقى على حاله لكان Ob Gree dole‏ الله حرم هذه الكبيرة aly‏ توعد عليها بالعقوبة 
العظيمة» وأنه یری الفاعل ويشاهده» وهو سبحانه وتعالی - مع عظمته وجلاله وعلوه 
وكبريائه یقت هذا الفاعل» فلو تصور هذا حق التصور لامتنع صدور الفعل منه» ومتى 
فعل هذه الخطيئة فلابد من أحد ثلاثة أشياء: 

/ إما اضطراب العقيدة » Ob‏ يعتقد Ob‏ الوعيد ليس ظاهره کباطنه» وإنما مقصوده الزجر ‏ ۷/۷۶ 
كما تقوله المرجئة » أو أن هذا ما يحرم على العامة دون الخاصة كما يقوله الإباحية» أو 
نحو ذلك من العقائد التي تخرج عن الملة » وأما الغفلة والذهول عن التحريم» وعظمة 
الرب وشدة بأسه » وأما فرط الشهوة بحيث يقهر مقتضى الإيمان» ويمنعه موجبه بحيث 


. ۲٣ص سبق تخريجه ص۱۲ . (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
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يصير الاعتقاد pare‏ مقهوزاء کالعقل في النائم والسكران» وکالروح في النائم . 

ومعلوم أن الإيمان الذي هو الإيمان لیس باقیا كما كان؛إذ ليس مستقرا ظاهر] في القلب 
واسم المؤمن عند الاطلاق إنما ينصرف إلي من يكون إيمانه BL‏ على حاله عاملا عمله» وهو 
يشبه من بعض الوجوه روح النائم» فإنه - سبحانه - یتوفی الأنفس حين موتها والتي لم 
تمت فى منامهك فالنائم ميت من وجه حي من وجه» وكذلك السكران والمغمي عليه عاقل 
من وجه وليس بعاقل من وجه. ش 

فإذا قال قائل : السكران ليس بعاقل» فإذا صحا عاد عقله إليه كان Bole‏ مع العلم 
بأنه ليس نزلة البهيمة؛ إذ عقله مستور وعقل البهيمة معدوم» بل الغضبان ينتهي به الغضب 
إلى حال يعزب فیها عقله ورأيه 3 وفی الاثر : «إذا أراد الله نفاذ قضاکه وقدره» سلب ذوي 
العقول عقولهم» فإذا أنفذ قضاءه وقدره رد عليهم عقولهم Us cad‏ فالعقل: الذي به يكون 
التكليف لم يسلب» LY,‏ سلب العقل الذي به يكون صالح الأمور في الدنيا والآخرة. 
فى النار» وبه ترجى له الشفاعة والمغفرة» ay‏ يستحق المناكحة والموارثة» لكن عدم الایان 
الذى به يستحق النجاة من العذاب » ويستحق به تكفير السيئات وقبول الطاعات وكرامة الله 
ومثوبته» وبه يستحق أن يكون محمودا مرضيا. 

'وهذا يبين أن الحديث على ظاهره الذي يليق به. والله أعلم. 
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he /‏ = رحمه الله عن معنی قوله BE‏ :«لا یدخل الحنة من كان فى قلبه مثقال ۷/۷ 
ذرة من US‏ هل هذا الحديث مخصوص بالومنین » آم بالکفار؟ فإن قلنا: مخصوص 
بالمؤمنين فقولنا لیس بشیء oY‏ المؤمنين يدخلون الحنة بالإيمان » وان قلنا: مخصوص 
بالکافرین فما فائدة الحديث؟ 


ع 


فأجاب: 

لفظ الحديث في الصحيح: ١‏ لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبرء ولا 
يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إعان» )¥( pos‏ المباينٍ للويمان لا يدخل صاحبه 
الجنة» كما في قوله : dll Lp‏ یستکبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرين 4[غافر : LV‏ 
ومن هذا كبر إبليس» وكبر فرعون» وغيرهما من كان كبره منافیّا للاعان» وكذلك كبر 
اليهود والذين أخبر الله عنهم بقوله : «فکلما جاءكم رسول بما لا تهوئ أنفسكم استكبرتم 
ففریقا كذبتم وفريقا تفتلون)[ البقرة : ۸۷]. 

والكبر كله مباين للإيمان الواجب» فمن في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يفعل ما أوجب 
ale all‏ ر ما cele pe‏ بل کیره بوجب له د lly Gh‏ اا وهنا هر 
الکبر الذي فسره النبي HEE‏ حيث سئل في/ تام احدیث» فقيل : يا رسول اللهء الرجل ‏ ۷/۱۷۸ 
يحب أن یکون وبه حستا» ونعله cee‏ فمن الکبر ذاك؟ فقال: «لاء إن الله جمیل يحب 
Shed‏ بر اللا معط MOLE‏ ویر للم الم ودف وغ اا 
ازدراژهم واحتقارهم» فمن في قلبه مثقال ذرة من هذا یوجب له أن یجحد الق الذي 
يجب عليه أن يقر به» وأن بحتقر الناس» فیکون ظائًا لهم معتدیا علیهم» فمن كان مضیعا 
للحق الواجب » ظالمًا للخلق» لم يكن من أهل الجنة» ولا مستحقا لها » بل يكون من 
أهل الوعيد. 

فقوله: « لا يدخل الجنة» متضمن لکونه لیس من أهلهاء و tees‏ لها > ON‏ إن 
تاب » أو كانت له حسنات ماحية لذنبه» أو ابتلاه الله بمصائب کفر بها خطایاه» ونحو 


: مسلم في الان (۹۱/ ۰۱۹-۱۷ وأبو داود في اللباس (4۰۹۱) ۰ والترمذي في البر والصلة (۱۹۹۸) وقال‎ )١( 
كلهم عن عبد الله بن مسعود.‎ © ENVY ۰۳۹۹/۱ «حسن صحيح»» وابن ماجه في المقدمة )049( » وأحمد‎ 

(۲) انظر : تخريج الحديث السابق. 

)1( سبق تخریجه ص ۰۳۸۰ 
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ذلك» زال ثمرة هذا الکبر الانع له من الجنة» فیدخلها أو غفر الله له بفضل «حمته من 
ذلك الکبر من نفسه فلا يدخلها ومعه شىء من الکبر ؛ ولهذا قال من قال في هذا 
الحديث وغیره: إن Gall‏ هو الدخول الطلق الذي لا یکون معه عذاب. لا الدخول القید 
الذي يحصل لمن دخل النار ثم foo‏ الجنة» فانه إذا أطلق في الحديث فلان في الجنة» أو 
فلان من fal‏ ان كان المفهوم أنه يدخل الجنة ولا يدخل النار. 

فإذا تبين هذا كان معناه : أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ليس هو من أهل 
ان ولا يدخلها بلا عذاب بل هو مستحق للعذاب لكبره» كما يستحقها غيره من أهل 

4 الكبائر» ولكن قد يعذب في النار ما شاء اللهء فإنه/ لا يخلد في النار أحد من أهل 

التوحيد» وهذا كقوله:١‏ لا يدخل الجنة قاطع Oe)‏ وقوله ١:‏ لا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا » ألا أدلكم على شىء إذا فعلتموه ه تحاببتم ؟ أفشوا السلام 
OG Kas‏ وأمثال هذا من أحاديث الوعید» وعلى هذا فالحديث عام في الكفار وفي 
المسلمين . 

وقول القائل : إن المسلمين یدخلون EAI‏ بالاسلام» فيقال له: ليس كل المسلمين 
يدخلون ad‏ بلا عذاب» بل أهل الوعيد يدخلون النار » ويمكثون فيها ما شاء الله» مع 
کونهم ليسوا كفاراء فالرجل الذي معه شىء من الإيمان» وله كبائر قد يدخل النار»ء ثم 
يخرج منها؛ إما بشفاعة النبي 05 وإما بغیر ذلك كما قال BB‏ :«شفاعتي oY‏ الکباثر 
من OH al‏ وكما في الصحيح أنه قال:١‏ أخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان» ۰۲4۱ وهكذا الوعيذ في قاتل النفس والزاني وشارب الخمر وآكل مال اليتيم وشاهد 
الزور» وغیر هولاء من أهل الكبائر » فان هؤلاء ie‏ كفارا - لكنهم ليسوا من 
المستحقين للجنة الوعودین بها بلا عقاب . 

ومذهب آهل السنة والجماعة : أن فساق fal‏ اللة لیسوا مخلدین في النار» كما قالت 
امخوارج والعتزلة » ولیسوا کاملین في الدین والایان والطاعة» بل لهم حسنات وسیثات 
یستحقون بهذا العقاب وبهذا الثواب» وهذا مبسوط في موضعه » والله أعلم. 





(۱) البخاري في الأدب (۰)۵۹۸4 ومسلم في البر والصلة (۲۰۵۰/ ۰۱۸ CVA‏ ۰ وأبو داود في الزكاة COVINA)‏ 
والترمذي في البر والصلة )4 ۱۹۰) وقال:« حسن صحیح» وأحمد ۰۸۳/۶ CAE‏ كلهم عن جبير بن مطعم. 

(۲) سبق تخريجه ص ۰۱۲ 

(۲) سبق تخریجه ص۰۷ ۰۳ __ 
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/ سئل شيخ الاسلام عن بدعة «المرازقة». VA:‏ 

ثم إن جماعات ينتسبون إلى الشيخ عثمان بن مرزوق » ويقولون أشياء مخالفة لما كان 
عليه » وهو منتسب إلى مذهب أحمد» وكان من أصحاب الشيخ عبد الوهاب بن أبي الفرج 
الشیرازی» وهؤلاء ينتسبون إلى مذهب الشافعى» ويقولون أقوالاً مخالفة لمذهب الشافعى 
وأحمد بل ولسائر الائمفت وشیخهم هذا من شیوخ العلم والدین > له أسوة أمثاله» وإذا 
قال قولاً قد ple‏ أن قول الشافعي وأحمد یخالفه وجب تقدیم قولهما على قوله مع دلالة 
الکتاب والسنة على قول cas‏ فكيف إذا كان القول We‏ لقوله ولقول AST‏ 
وللکتاب والسنة. 

وذلك مثل قولهم : ولا نقول قطع ونقول ; نشهد أن مويلا رسول الله و لا نقطع » 
ونقول : إن السماء فوقنا ولا نقطع» ویروون GT‏ عن علي» وبعضهم يرفعه» أنه قال: لا 
تقل قطعا وهذا من الکذب الفتری GL‏ أهل العلمء ولم يكن شیخهم یقول هذاء بل 
هذه بدعة آحدئها بعض آصحابه بعد موته» وإذا قيل لواحد منهم : ألا تقطع ؟ قال: إن 
الله قادر على أن یغیر هذه/ الفرس» فيظن أنه إذا قال : قطعا أنه نفی لقدرة الله على تغيير ۷/۱۸۱ 
ذلك» وهذا جهل» فان هذه الفرس فرس قطعًا في هذه الحال» والله قادر على أن يغيرها. 

واصل شبهة هولاء : أن السلف کانوا یستئنون فى الإيمان» فیقول آحدهم : أنا مؤمن 
شيخ البخاري - وهو صاحب الثوري » وكان شدیدا على المرجئة » وكان یری الاستثناء فى 
الإيمان كشيخه الثوري وغیره من السلف. 

والناس لهم فى الاستثناء BG‏ آقوال : 

منهم من يحرمه كطائفة من | Aad‏ ویقولون: من goes‏ فهو شکاك . 

ومنهم من يوجبه ۰ كطائفة من أهل الحديث. 

ومنهم من یجوزه أو يستحبه » وهذا أعدل الاقوال + فان الاستثاء له وجه صحيح » 
یکون Casta‏ بهمك فقد آحسن + ولهذا كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم » قال ابن 
أبي ملیکة: آدرکت dW‏ من أصحاب محمد BE‏ كلهم یخاف النفاق على نفسه؛ ومن 
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اعتقد أن المؤمن الطلق هو الذي یستحق ان فاستثنی خوفا من سوء الخاتمة فقد أصاب » 
۲ وهذا معنی ما یروی عن ابن مسعود أنه قیل له عن رجل: آنت مومن؟/ فقال : نعم» فقيل 
له : آنت من أهل الجنة» فقال آرجو فقال: هلا وکل الأولى كما وکل الثانية» ومن 
استثنی Bye‏ من تزكية نفسه أو مدحهاء أو تعلیق الامور بمشيئة الله فقد آحسن؛ ومن جزم 
ها يعلمه ‏ أيضا - في نفسه من التصدیق فهو مصیب . 
والمقصود أن أصل شبهة هولاء الاستثناء فى الإيمان» كما عليه آهل تّغر عسقلان وما 
یقرب منهاء وعامة هولاء جیران عسقلان» ثم صار کر منهم یستلنی في ااا الصالحة 
فیقول : el‏ إن شاء الله .وهو يخاف آلا بكرن ان بالضلاة ة كما cpl‏ وصنف أهل 
وشیخهم ابن مرزوق غايته أن يتبع هولاء » ولم يكن هو ولا حد 
من آهل العلم یتنعون أن يقولوا لما یعلم أنه موجود : هذا ue‏ وقد نقل 
بعض الشيوخ أنه كان يستثنى في كل شیء وكأنه يستثني - والله أعلم - فى ابر عن 
الأمور المستقبلة لقوله :© لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله [الفتح : ۲۷] وق «وإنا إن 
شاء الله بكم لا حقون» (2. 
والواجب موافقة جماعة السلمین فان قر القائل : Chad‏ بذلك» مثل قوله: آشهد 
بذلك. وأجزم بذلك» وأعلم ذلك. فإذا قال : آشهد ولا آقطع ۰ كان جاهلا والجاهل عليه 
أن یرجم » ولا يصر على جهله ولا یخالف ما عليه علماء المسلمين» فانه یکون بذلك 
میتدعا Sale‏ ضالا . ۱ 

۷/۸۳ / وكذلك من جهلهم قولهم : إن الرافضي لا يقبل الله توبته» و يروون عن النبي 335 
آنه قال: دي اصحابي دنب لا ینفره ( ویقولون: إن سب الصحابة فيه حق لآدمي 
فلا يسقط بالتوبة» وهذا باطل لوجهین: 

أحدهما: أن الحديث كذب باتفاق أهل العلم بالحديث » وهو مخالف للقرآن والسنة 
والاجماع ؛ فان الله يقول في آيتين من كتابه لل ee‏ 
لمن يشاء)[النساء A:‏ ۲ وبهذا احتج أهل السنة على أهل البدع الذين یقولون : 
يغفر لأهل الكبائر إذا لم يتوبوا » وذلك أن الله قال: «إيا عبادي OEE cell‏ 
لا as‏ | من رَحمة الله ie AN)‏ لوب جمیعا[الزمر : ۳ وهذا لني تاب» JSS‏ من تاب 
تاب الله عليه » ولو كان ذنبه أعظم الذنوب» وقال : OD‏ اله لا يعفر أن يشرلك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء» فهذا في حق من لم يتب. 





.) ۲۲۳ ( الوضوعة‎ LEY سبق تخزيجه ص۱٣۱ . (۲) الاسرار المرفوعة فى‎ )١( 
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الثانى: أن الحديث لو كان حقا فمعناه: أنه لا يغفر لمن لم يتب منهء فإنه لا ذنب أعظم 
من الشرك» والمشرك إذا تاب غفر الله له شركه باتفاق السلمین» كما قال تعالى : فان تابوا 
اموا الصلاة (pty‏ الرَكَاةَ فَحَلُوا سبیلهم6[التوبة : ۰۲0 وفي الأخرى: «فاخرانکم في 
»]١١ : A tf pul‏ ومعلوم أن الكافر الحربي إذا سب الأنبياء ثم تاب» تاب الله عليه 
بالإجماع > فإنه كان مستحلاً لذلك » وكذلك الرافضي هو يستحل سب الصحابة » فإذا 
تبين له أنه حرام واستغفر لهم بل ما كان US cae‏ الله سیئاته بالحسنات» وكان حق 
الآدمى فى ذلك Gs‏ لحق الله؛ لأنه مستحل/ لذلك» ولو قدر أنه Go‏ لآدمي لكان بمنزلة 184/" 
من تاب من القذف والغيبة» وهذا في آظهر قولي العلماء» لا يشترط في توبته تحلله من 
اسح ان مسو حلي ی یاه 

ومن البدع المنكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين» واستحلال دمائهم 
وأموالهم» كما يقولون: هذا زرع البدعي ونحو ذلك فان هذا عظيم لوجهین: 

أحدهما: of‏ تلك الطائفة الأخرى قد لا يكون فيها من البدعة أعظم Le‏ في الطائفة 
المكفرة cls‏ بل تكون بدعة المكفرة أغلظ أو نحوهاء أو دونهاء وهذا حال عامة أهل البدع 
الذين يكفر بعضهم بعضاء فإنه إن قدر أن المبتدع يكفرء كفر هؤلاء وهؤلاء» وان قدر أنه 
لم یکفر لم یکفر هؤلاء ولا ولاك فکون" (حدی الطائفتین تکفر الاخری ولا AS‏ 
طائفتهاء هو من الجهل والظلی وهؤلاء من الذين قال الله تعالى فيهم : «إن الّذين فرقوا 
ديهم وکوا شيعا لَسْت منهم في شيء 1#الأنعام :۱9۹]. 

والثانی : أنه لو فرض أن إحدى الطائفتين مختصة بالبدعة» لم يكن لأهل السنة أن 
وهای مو فا فلا أخطأ فيه» فان الله - سبحانه - قال YUH:‏ تواخذنا إن سينا أو 
أخطأنا» ss asi]‏ ۰]۲۸۰ وثبت في الصحیح أن الله قال:« قد فعلت» (۰۲۱ وقال 
تعالى : ولیس )1( علیکم جناح فیما أخطأتم به 4[الأحزاب : ۶۰ وروی عن النبى/ BE‏ أنه ۷/۱۸۰ 
قال : op‏ الله تجاوز لي عن آم الخطأً والنسیان» ( وهو حدیث حسن ابن ماجه 


وعیره . 





(۱) مسلم في OL‏ (۲۰۰/۱۲۷) » والترمذي في التفسیر (۰)۲۹۹۲ والنسائي في الکبری في التفسیر 
)04 6۱/۱۱۰ كلهم عن ابن عباس. ۱ 

(۲) فى الطبوعة :«ولا» » والصواب ما أثبتناه. 

(۳) ابن ماجه في الطلاق )۲١ ٤١(‏ وقال البرصيري في الزوائد : «إسناده ضعیف ‏ لاتفاقهم على ضعف أبي بكر 
of Jig‏ والبيهقي في السنن ۰۳۵۲/۷ ۰۳۵۷ والحاكم في المستدرك ۲ وقال:١‏ هذا حديث صحیح علی 
شرط الشیخین و لم یخرجاه" ووافقه الذهبي» والطبراني في الکبیر ۱ ۰۱۳۳ ۱۳6 (۰)۱۱۲۷۶ والدارقطني 
في النذور ۱۷۱/6 . 


¥ 
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۷/۸۹ 


وأجمع الصحابة وسائر أئمة السلمین على أنه : لیس کل من قال قولا أخطأ فيه أنه 
یکفر بذلك وان كان قوله Whee‏ للسنة» فتکفیر کل مخطیء BIE‏ الاجماع» لکن للناس 

والقصود هنا أله ليس لكل من الطوائف التسيين إلى شيخ من الشيوخ» ولا | (مام من 
الائمة أن یکفروا من عداهم بل في الصحيح عن النبي 2 أنه قال :۱ إذا قال الرجل 
لأخیه : : يا کافر » فقد باء بها أحدهما » ۰۱۱ وقال Cad‏ :« السلم آخو السلم > لا یظلمه 
ولا cele‏ + کل السلم على السلم حرام» دمه وماله وعرْضه» 0 وقال: مل لا تقاطعوا ولا 
تدابروا وله تباغضوا ولا تحاسدوا ¢ وکونوا عباد الله إخوانًا» 2 و «مثل المؤمنين في 
توادهم E‏ وتعاطفهم كمثل الحسد الواحد» إذا اشتكي منه عضو " تداعی له سائر 
MY Gels ۱‏ 

وليس للمنتسبين إلى ابن مرزوق آن کنعو | من مناکحة Cesc‏ إلى العوفي ¢ 
لاعتقادهم أنهم ليسوا أكفاء لهم» بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم , من أي طائفة كان من 
هو eV‏ وغیرهم كما قال تعالى ل( أيه الاس إن ناكم تن لذكر Stan ily‏ شري 
وقبائل لتعارفوا إن آکرمکم عند الله SN pb NG 9S UT‏ ۰ وفي الصحیح : أن النبي که 
سكل 7 أي الناس أكرم ؟ قال : : «آتقاهم» )0( 3 وفي السئن عنه أنه قال : Yo‏ فضل لعربي 
على عجمي» > ولا لعجمي على عربي » ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا 
بالتقوی» الناس من آدم» وآدم خلق من تراب» may)‏ 


آخر الجلد السابع 





.۲۰۳ سبق تخریجه ص‎ )١( 

(۲) مسلم فى البر والصلة ( ۲۵۹۶ ۳۲) . 

(۳) مسلم فى البر والصلة ( ۲۵۲۳ / ۰-۲۸ ۳۰) . 

(6) البخاری فى الادب ( ١‏ ) ومسلم فى البر والصلة ( ۲۵۸۲ / 55 ) . 

() البخاري في الأنبياء (۳۳۰۳) « (۳۳۸۲). ومسلم في الفضائل (۱5۸/۲۳۷۸) » کلاهما عن أبي هريرة. 

CV)‏ أحمد ۰4۱۱/۵ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد oe‏ وقال:۱ رواه الطبراني في الاوسط والبزار بنحزه)» 
والسيوطي في الدر اللشور 5. 
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الوضوع الصفحة 


= بين الإسلام والإيمان إذا me‏ وإذا افترقا 0 ذلك 
سم من نفی الله ورسوله عنه الإيمان: هل المنفى الكمال المستحب أو الكمال الواجب ؟ ESS‏ 


جواب من قال : إذا كان ce A‏ حقا هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات ۰ فقد قال 
تعالی : # ws‏ هم المؤمنون حم 3 ' ولم يذكر إلا خمسة أشياء. .. الخ E‏ 
تفسير الآية: » الّذين إ إذا 5 Kz‏ الله و جلت قلوب بهم 4 ~ مم eer aa‏ هبو 1۳ 
تفسير قوله تعالى: ١‏ إلا لو على الله لذن ود الوه اه > الآية . \A ee‏ 
me‏ ايل العا > ومتی يسمى الانسان عاقلا ؟ - = سس is.‏ 
ما یتضمنه ae‏ 5 
ue‏ الله قسوة القلب oe 7 2 on‏ 5 
* فصل : فى ذكر أحاديث ا 0 فى 3 
حدیت : « لا صلاء إلا بوضوء » و( لا sa‏ ۳ نم نيت eat‏ من یل هت Pl:‏ 
قوال العلماء تابعة لقول الله ورسوله سس.سسسس = YY sie‏ 
— آقو ال العلماء فیمن ترك الجماعة وصلی § se Oho‏ سس سم سس تست ۲۲۷ 
— حکم من صلی صلاة التطوع مضطجعا من غير علل سس تست ۲۷ 
_ وجوب تحكيم الرسول فى کل ما شجر بين الناس .سس مسج ی 
- الاجماع حجة » وهل هو قطعی الدلالة أو ظنی الدلالة ؟ . E ne‏ 
بيان أن مدلول الکتاب والسنة والاجماع وا سسس 




















i ec cache atta ot ales 


بيان معنى: « من غشنا فلیس منا ٩‏ وما Agile‏ تست ۳۱ 
ب حكم اسم الإيمان إذا أطلق فى الله ورسو له م 0 
- العاصی ثلاثة آنواع .. ee‏ توت op i daadshad‏ ی ا ۱ ۲ 





معئى حدیث : ( أصدق الاسماء ۳9 ا ۳ 


£14 
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ee:‏ أحل الله وما حرم من الاطعمة - پب-سصسددوی 
- الرخص أباحها الله الحاجة العباد » Oly‏ معنى الحديث فى ذلك .. ای O‏ 
— هل EN‏ جمیع آقوال العبد ؟. 
— تنازع المرجئة فى هل یستلزم. الإيمان الطاعة ؟.. 
# فصل : فى لفظ « الكفر » و « النفاق » إذا افترقا وإذا اجتمعا yT‏ ۳۸ 
- لفظ « الشرکین » قد يقرن fol‏ الکتاب فقط . وقد یقرن بالملل الخمس سس وم 
# فصل : Se ees‏ و 
2 فصل : فيما يتناوله لفظ « الفسوق » و « الکفر » إذا أطلق أو قيد. e‏ ۶۱ 
- معنی التولى ۰ وأن ذم من تولى يدل على وجوب الطاعة س 59 
oe‏ فصل : فيما يتناوله لفظ « 7 ae‏ ۷ إذا أطلق oom‏ 
- الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة سسس و = 
- من رضى أن يعبد ويطاع فى معصية الله فهو مستحق للوعيد ولو لم يأمر بل" 5 
- الذین آطاعوا aes‏ ورهبانهم فى تحليل ما حرم الله » وتحريم ما أحل الله على 
وجهن.. 8و ای 26 
تنازع العلماء فى جواز التقليد للقادر على :الا مستا لاال ممم ست ة 
سر ما يتناوله لفظ « الذنب ٠‏ و « الخطيئة » و ۱ المعصية ).. 
— مشرکو العرب کانوا معترفین لله deg gp de‏ سس 
= الظلم ثلاثة أنوا اع . Creer er‏ 
— ما یختص به الظلم 2۱ LEANN‏ م ا میس sig‏ ۵:۵۳ 
2 فصل : فیما یتناوله کل من لفظ « الصلاح » و ١‏ الفساد » عند الاطلاق .. OV! ses‏ 
# فصل : فى جواب من قال: ما ذكر من توع الف باإطلاق ey‏ لا یکن دنه 3 
لکن نقول: دلالة bd‏ الإيمان على الاعمال jena‏ سس سس 
— تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز حادث بعد القرون ا 
ما قصده 2 عبيدة بمجاز e oo AM‏ هگ ie‏ ی 
۹ ناذا قال بعض ارا اخ إن فى Aa‏ مجازا ۲ سس سس سس ٩‏ 
- آقوال العلماء فى المجاز فى القرآن وغیره سس ی 
- آقوال العلماء والمفسرين فى الأسماء التى علمها اا الله تم . ز Ne comet‏ 
۳ الحقيقة العرة فية ومتی صار ت هکذا >> O‏ 
— التفریق بين الحقيقة والجاز wo‏ یومع عم و و و sc Races asi Nats‏ ره 
— ما يستعمل فيه لفظ « الكلام ١ , ١‏ و « الكلمة 4 . VA ieee e ESE‏ 


سروس روسنس ا ٩‏ ۳ 























gy. 
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- بیان فساد قول القائل: إن الحقيقة ما یسبق إلى الذهن عند الاطلاق - 
- تقسیم الکلام إلى حقيقة ومجاز تقسیم باطل ... 
الرد على من قال: إن فى القرآن مجاز سسسب ene ee‏ 
- بیان معنى الذوق فى قوله تعالى: 8 فأذاقها الله باس اج 7 یت NE‏ 
- ما ۳ ) اللباس ' » » ودلالة القرآن على ذلك 
حدما ate‏ لزم ١‏ الانسان ۳ sete‏ سس ES eT‏ 
_ بطلان قول القائل : al‏ زن do‏ بلا قرينة فهو حقیقة 2 ٠‏ وان لم یدل إلا مها فهو 
مجاز ... VA ow i : ees‏ 
- جواب من قال : er‏ اللفظية موضوعة 6 le en‏ لي حقيقة )2 لكن sh‏ 
اطا يا سس سس سس سس سس 
ا Sunes Soe‏ 1 
إن es ee‏ واحج ونحوهما لو ile asia‏ > بخلاف ab ok Yi‏ لا لا fe‏ 
foes‏ المرجء جئة على الرأى ومخالفة ال الکتاب een ee a ee Seige‏ 
+ فصل : ی بان الأشعرى نصر قول جهم فى این مع أنه نصر قول 
آهل السنة فى الاستثناء فى الإيمان » سبب هذا GAC‏ س سسس ۸۰ 
— رد fal‏ السنة على الجهمية فى مسألة الإيمان - ee a E‏ 
- آول من عرف فى الاسلام أنه جعل مسمی pis‏ ا فقط .. ار WE‏ 
- موافقة الكرامية للمرجئة والجهمية فى أن إيمان الناس كلهم مود میت هی وهی AY‏ 
- أكثر المتأخرين الذين oe‏ ل جهم يقولون ۽ بالاستثناء ae‏ الإيمان 
بب Ole‏ قول القائل : الإمان فى الآخرة لا يتفم 2 0 ee‏ > 44 
# فصل: فى أن من نصروا مذهب جهم جعلوا الإيمان خصلة من خصال اسلا : 
بطلان هذا القول وتناقضه .. ل تست وم Vi‏ 
+ فصل : فى دلالة القرآن علی آ أن الاعان Tae ahs‏ للأعمال .. مم بدا 
aie‏ فصل : فيما يراد بالإيمان إذا قرن بالإسلام أو بالعمل الصالح ... strands‏ 1 0000000 
- ما يتناوله لفظ « المعر وف والمنكر ) عند الإطلاق أو Seal‏ يب يتب ١٠١5‏ 
- ما يتناوله لفظ ١‏ العبادة » عند الإطلاق أو von etl‏ سس سس سس سس ٠١8‏ 
ما يتناوله لفظ So‏ » و( الائم » عند الاطلاق أو التقييد . eS ee‏ 
- ما يتناوله ١ ba‏ الضلال » و ١‏ الغی ؛ و « الفقیر » عند الاطلاق أو التقیید .سس ۱۰۷ 
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— ما يتناوله bd‏ « التلاوة » عند الإطلاق أو التقييد . 5200 1 
— آقوال السلف وأئمة السنة فى تفسير الإيمان .. E‏ 
— آقوال الناس فى مسمی الکلام والقول عند Petes ere e pe‏ 
+ فصل: فى ol‏ عطف ca‏ 0 ا ء فى ى القرآن ۷ اكلام بت یقتضی EE oraeeaat Sil‏ 

۱۱۰ n : 
11۲ 





تا مزاتب المغايرة ERR eS‏ 
ما وقعت بدعة إلا بترك سنة.. 
- إذا أطلق لفظ « الامر » تناول ا 52111 
ب تنازع الفقهاء فى قول الرجل ا إذا عصیت ‘ls 9 Syl‏ إذا 7 00 
فعصته » هل يكون ذلك داخلا فى أمره $ دجسم سس سس ۱۱ 
# فصل : فى أن لفظ « الإيمان » إذا أطلق فى ۳۷ والسنة يراد به ما يراد بلفظ « ۳ 
و« التقوی » و « الدين ». 5 ste‏ ی ی شم یس O‏ 
& قصل : فى دلالة آسماء و و صناته ۳9 آسماء oes eT‏ ۱ 
خطاً قول جهم 0 اتبعه ae‏ ظنهم أن الإيمان مجرد تصدیق القلب وعلمه wo‏ 
المرجكة ثلائة an‏ وس وج تسه سب جر جح تم aa‏ بت سس سس مش مرب Fiat‏ 
oly —‏ غلط من قال: الاعان تصدیق بالقلب وقول باللسان . یتست ۱۲۵ 
— صحة القول: من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات موّمنا سسسب ست ۱۲۱ 
جواب من قال من الجهمية: إن القرآن نفى الإيمان عن غير من وجلت قلوبهم 2 ولم 
يقل: إن هذه الأعمال من الإيمان > قالوا: فنحن نقول: من لم يعمل هذه الأعمال 
لم يكن مؤمنا ؛ OY‏ انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلي سسب سس ۱۲۹ 
# فصل: فى بیان قول المرجئة: ما فی القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط . دون 
أعمال القلوب وأن الإيمان الذى فى القلب يكون تاما بدون الاعمال لس ۱۳۰ 
- تنازع الفقهاء فى النافق الزنديق GH‏ یکتم زندقته » هل يرث ويورث ؟سسسسسسب. ۱۳ 
ب الاحکام Le]‏ تکون على الاعمال الظاهرة سسس 
* فصل : فان قیل : فإذا كان الإيمان الطلق یتناول جمیع 
ذهب بعض ذلك بطل الإيمان فیلزم تکفیر أهل الذنوب. . . 7 اج ek eee Ee‏ 
بیان قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب کله سس سب اس سس ۱۸۱ 
6 فصل: فى أن الله أثبت فى القرآن إسلاما بلا إيمان 5 
— الاسلام الذی نفی الله عن آهله ots‏ الإيمان فى a as‏ هو Bll as‏ عليه؟ 
أم هو من جنس إسلام المنافقين ؟ . مي ی یسم - 101 
من لم يكن مومنا حقا ».يقال فيه: انه Las‏ ا ا سي ذا 





۲ 
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al -‏ الکباثر » هل یقال: إنهم مومنون ؟. 
- لا یستلزم نفی الإيمان الطلق النفاق .. سس 166 
Se —‏ مرتکب الکبيرة Le‏ العترلة سس ی ی 
— الناس فى مسمی الاسلام على ثلاثة أقوال ببس سس سس و 
— تلازم الإسلام والإيمان .. 3 ota Oona‏ هسمه ا 
الا سلام الطلق الجرد ol‏ فى lat atl.‏ تعلیق ۹ EB‏ به ری 0 21101000 
حفيقة الفرق بين الم سلام والا مان .. Sa onl‏ 
آمر الله بالدخول فى جمیع الاسلام . Aas‏ 
آسباب نفاق من نافق فى عهد النبی #_ كعد اميت ی هس ا 
# فصل : فى أن الالفاظ الوجودة ذ فى اران e‏ إذا عرف hess‏ من جهة التي 
لم يحتج فى ذلك الاستدلال إلى أقوال أهل اللغة ولا غيرهم سس .ما 
— هل لفظ الإيمان مرادف La‏ التصديق ؟ € tat eet‏ مت و بو از 
معنی ۱ ليس الإيمان بالتمنى ولا بالتحلی . itRSS‏ و 
مت أكثر التنازع بين bel‏ السنة فى مسألة الإيمان إنما هو نزاع اع لف 000000000 
— هل فى اللغة آسماء ء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة وناب فى ی 
على ما كانت عليه فى اللغة لکن الشارع زاد فى أحكامها لا فی معنی الاسماء ؟ست VAY‏ 
سا سس ,۱۵ 
- هل يكو 3 فى | العبد ef ou 7 ole‏ ۱ 55 یتست وق 
oly —‏ قول آهل السنة ob‏ الإيمان قول 595 > ويزيد وينقص سس ۱۹۳ 
# فصل : : فى جواب من قال: إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة si‏ م من هذه 
الخمس + قلهادا كال امام هه الي ا ا CA‏ 
#۶ فصل : قال محمد بن نصر: واستدلوا على أن الإيمان هو ما 7 بالآيات. عند ۳ 
تسمية الله الصلاة وسائر الطاعات إيمانا . . . إلخ 8 AA‏ 
— دلالة السنة على أن العمل 00 فی الاعان بالله ee re ee ots‏ 
الاختلاف فى تفسير قول النبی Me‏ 5 : ١لا‏ يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن © سست.. 9و١‏ 
— إن قيل: فكيف أمسكتم عن اسم OLY‏ أن تسموا به » وأنتم تزعمون أن أصل 
الإيمان فى قلوبکم وهو التصديق بأن الله حق » وما SB‏ صدق ؟ س.. 
- هل يصح أن يقال: pls‏ إن شاء الله ؟ .. E A‏ 
الكفر کفر رل 
- الایان قول وعمل ۱-7 


۱۰۳ و ی ی ی ی و بو‎ ar 
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- يعض الإيمان Gish‏ وأکمل من بعض - الاثار فى ذلك س . 
oa oe E‏ وک انا م ۳9 
Nite‏ : حقائق okey‏ ما لا يقدر عليه كثير من الناس واه ea e‏ 
قد یتمائل الشخصان فى إيمان القلوب معرفة وتصدیقا » وان كان لأحدهما من آعمال 
البدن ما يعجز عنه بدن الآخر س VAIS) Saa Sa‏ 
- ما يفضله الله يكون بالاسباب ا يستحق بها ها التفضيل Î‏ ا و وس مين 
الوعد hb‏ معلق باسم الإيمان ... 
أهل الكبائر إيمانهم ناقص ... oe ava eee eae‏ 
- اتفاق العلماء على أن 59 الف فی sill‏ یجری ae‏ المنافقين .. NE le ee El‏ 
هل يجتمع فى العبد إيمان ونفاق ؟ بیان الأقوال فى ذلك س سسس ۲۲۲ 
— الدين وأهله ثلاث طيقات سس سس سس سس سس سس سس يس لس 5585 
اسم الإسلام يتناول التصديق والطاعات س 
لابد فى الاسلام من تصديق يحصل به أصل mom OLY‏ : 
— بیان غلط المرجئة فى قولهم : یکون OLY‏ الباطن تاما كاملا بدون الطاعات سسسب ۲۲۸ 
الناس فى الإيمان والاسلام على ثلاث هر انس .سس سس مس reece‏ ۲۳۰۲۰ 
کلام الامام أحمد عن الاسلام یحتمل روايتين تست موی ICY‏ 
بيان قول القائل: إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام ع » وسمی ام ها سمی 
ره OLY‏ سييست مسي مي سمس مي سيت al ke Sates‏ 0 اا 
مسألة القدر وکلام الات فيه . 
- رد أبى ثور على المرجئة عن soley‏ أيزيد وینقص ؟ وقول هو آو قول وعمل ؟ أو 
تصديق وعمل ؟. وات ا ا لس ate‏ ع ا 1 RAN,‏ رم 
_ لفظ الجمل والطلق sly‏ فى Wt pola‏ الأئمة .. ا را لسعم E E‏ 
A‏ التمسك بالاقيسة مع الاعراض عن النصوص طریق امل ل القع کو NSO‏ 
بح ی يق أحمد بين العرفة والتضدیق الذى فى مقس نرومد میا و تست :۱ ۱5 
حجة الإمام من على أن الأعمال من الإعان AA‏ ای او امت مس NEA‏ 
oly -‏ قول القائل : OLY‏ شیء واحد » وانه متمائل فی بنی آدم سسسسسسسسست ۲۵۲ 
— جواب من سوى بين الإسلام و الاعان Re‏ مهو یه i‏ هن ۳۵۶7 
- هل الاسلام ینقص كما ینقص OLY‏ ؟ وما حکم الاستناء فيه ؟ nnn‏ ۲۵۷ 


الاسم الواحد ينفى ویثبت بحسب الاحکام المتعلقة به مس ۲۵۹ 
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* فصل : فى أقوال الناس فى الاستثتاء فى OU‏ سس ۲۹۵ 
- بيان قول من و 
— الذين أوجبوا الاستثناء لهم oT‏ 
مذهب السلف وأئمة السنة جواز الاستثناء فى الإيمان Vem ve‏ 
— أسباب doe‏ الله لعبده أو سخطه عليه تست سس ی ۲۷۱ 
كراهة أحمد وغيره سؤال الر جل : أمؤ من آنت § مس موی سس بیس مس سس سس ۲ ۲۱/۱ 
مراد أحمد وغيره من السلف فى الاستثناء ae‏ الاعان . VV ea‏ 
بیان ee YI‏ ء فى قوله تعالی : « JES‏ المسجد الحرام إن شَاء الله 4 YA.‏ 
- تنازع الفقهاء ك ؛ عل یکون تیا ام نله 


YAY ا‎ Watoa sai a الكفارة إذا حنث‎ 








كتاب الإيمان الأوسط 

# فصل: فى حديث سؤال النبى WE‏ عن الاسلام والإيمان والإحسان. وجوابه عن ذلك. ۲۸۵ 
الناس بعد الإسلام أصناف ثلاثة: مؤمن وكافر aay‏ سس ۲۸۵ 
- بیان ذكر القرآن للمؤ منين والمنافقين وأوصاقهم سي مستت WY mm‏ 
00 هل مسمى الاعان والاسلام واحد ؟ ا لاا اا ما نات سس سس ۲۵٩‏ 
- تنازع العلماء فیمن آثبت لهم القرآن والسنة ۳ دون الاعان © 4 0 

لخر فی ؟ 7 يدل فیهم قوم فیهم بعض OLY‏ ؟ ٠‏ سس سس ۲۹۲ 
= الخو 2 أول من كفر jal‏ القبلة بالذنوب ١ ie‏ 
- بیان قول المعتزلة فی fal‏ الکبائر © را a oe ea Marne aetna) aie‏ 

- الأسباب التی من أجلها تزول عقوبة الذنوب عن العبد eee cone‏ 

6 فصل : ae‏ كتير قطي الا ريوس MENG‏ تمیق ijn dsl‏ 

الدين وسلف الآمة .» وكذلك من توقف فى أهل الكبائر .. aa‏ زاك 
* فصل : : فى تنازع الناس فى اسم ac Neary gl‏ وليه الى ss‏ ب د م Ne‏ 
مذهب السلف: OLY)‏ يزيد وينقص ١‏ وأنه يجوز الاستشاء فيه سس .ونم 
- علة من منع وقوع النقص فى الإعان سس شتسه سس سس لاسي 
— نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير المرجئة . PY Û n‏ 
— قول جهم والکرامية فى مسمی الاعان . be‏ ره ممم ee ee es‏ 








(o 
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- هل شعب OLY‏ متلازمة فى الانتفاء سس سسب 
هل يلزم زوال الاسم پزوال بعض ال جزاء ؟ مس يسيس ة سيت 
- قد يجتمع فى اللإنسان إيمان ونفاق سسس eee ee tea‏ 
شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة » ولا تتلازم عند EE Beats‏ 
- انتفاء اسم الاعان عن الشخص لانتفاء كمالة الواجب وان كان معه بعض أجزائه on‏ 
و bale‏ د یت 
ole VI 8 5‏ مرادف للفظ التصدیق ؟ E lee‏ م 
لفظ « الاقرار » یتضمن الالتزام ویکون. 1 وجهین . aes‏ سوت تن 
بیان قول القائل : القدرة التامة بدون الارادة الحازمة ei me: als‏ القدور » 
مو جبة J yas‏ المقلور سس سسب سمت سس تست 
- بيان قول الفلاسفة ومن اتبعهم: إن BAU!‏ ا ORS a‏ 
تمه هل AN‏ فى الاعان التصديق بالقلب فقط ؟ . ا FN‏ 
ما يراد bab‏ العقل والجهل on‏ 5-7 9 ۳۳۰ 
- حكم من جعل ne‏ ادلم والتصديق موجه دع ما مش فى مس الا دک 
ما سمى إیانا ... و ate‏ 
ذکر ما قال الاشعری فى « المقالات » عن أقوال فرق الرجنة فى الإيمان سسس ۲۳۲ 
ذکر ما قال الأشعرى فى « القالات » عن مجمل معتقك أهل الم بش متسیس ۲۳۱۰ 
- عقيدة الاشعری هی ما عليه آهل السنة وأصحاب ادیش تست ۲۳٩‏ 
#۶ فصلل : فی أن اسم « الإيمان » تارة یطلق على ما فى القلب من الاقوال القلبية 
والأعمال القلبية من التصدیق والحبة ونحو Jjj i‏ سس سس سس سس تست ۳۳۷ 
= الاسم الواحد تختلف دلالته بالافراد والاقتران سس 
ما یتناوله الإعان إذا أقرة nnn‏ 
- ما یتناوله الإيمان إذا قرن بالإسلام . مها وب 5 
- لماذا لم fas‏ مناصرة أبى طالب 5 وه ست ۲0٩‏ 
لماذا اشتد نكير CAL‏ على المرجئة ؟ - 55-08 ET‏ عت ع 
الرد على من قال بقول جهم: aS ee,‏ ‘ د 2 oie‏ 
من کلام الكفر ليس كفراً فى الباطن » ولكنه دليل فى الظاهر على الکفر ۰۰ .إلخ سب ۳۵۰ 
# فصل : فى أن التفاضل فى OY‏ بدخول الزيادة والنقص فيه فيه يكون من وجوه متعددة - VEY‏ 
= فساد as a‏ الحب لا يزيد ولا ینقص > دپ ور 


777 ۱ 0۳:۳ iy ae u ue 
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له صفة إلا عرفوها › ارو ب لو رطان مرت كان معدوما 

ES Sea =n 5-5 on منتفيا فى نفس الامر‎ 

xs ‘ es hot aerate elie ei ere : فصل‎ + 

لفظ الاعان دالا عليه بالتضمن والعموم ؟ "hee au‏ لاان 0 له وثمرة له 

فتكون دلالة الإيمان عليه بطريقة اللزوم ؟ مسج مسمس سم مس م م وب ع مس YOY‏ 
- بیان قول القائل: اسم الإيمان يتناول الاعمال مجازا سس ۳۵۲ 
— بیان خطأ من قال: الأعمال الصالحة الظاهرة ليست ا للإيمان ن الباطن ۳ فی 

القلب > بل يوجد إيمان القلب تا بو ا ا سئي م 
- لیس صلاح الانسان فى مجرد أن یعلم ٠ oes‏ دون ألا يحبه ويتبعه سس ۳۵۷ 
- المتفلسفة أسو أ من اليهود والنصارى ‏ بيان ذلك . OVE e a‏ 
مذهب ابن عربی فى JF‏ الله لعباده ومخاطبته ar‏ ی سس WY)‏ 

# فصل : فى الجمع بين الأحاديث التی ذکرت فیها آرکان ان سم ا الخمسة . وبين 

الأحاديث التى لم يذكر فيها بعضها . م مط MES‏ 
- متی فرضت الصلاة والز كاة والصيام و ل 5 لع و لات ا 
- تنازع العلماء فى تكفير من يترك شيئا من الفرائض لاب E‏ او ريا مسي ا 
- الإيمان يزيد وينقص ¢ ويجتمع فى العبد OLE‏ وتفاق تست ۳۷۵ 
— موقف الامام على من dy 9 tal‏ سس سس سس سس سس سس سس زاس 
جواب من قال: قد pi‏ الله بجهاد الکفار والمنافقين . فاذا كان oe‏ تجرى عليه 

أحكام الإسلام فى الظاهر 5 فكيف يمعكن محاهدته ؟ . سس سس شش ۳۱/۱ 

ا , ا تيد اله كنك ند 2 لالم تكن ترد فق 


— ما یتضمنه لفظ » PY 002000039 4 oe‏ 
— جواب من قال: كيف 5 7 فرعون مشرکین ۰ وقد آخبر الله عن فرعون أنه 
جحد الخالق ٠‏ والإشراك لا يكون إلا من مقر WAY mm $ ADL‏ 
— تحذير المسلمين من التشبه باليهود والنصاری ... 
ee‏ اليد للق تا يتعمل على وجهين : ae‏ 
E‏ لصيل : فى أن ao‏ الاعان هو OLY‏ بالله ورسوله ... تساو روگ کت DR ta oi‏ 
#۶ سئل : عن OLY‏ بالله تعالی» ee‏ فوقه can‏ من القامات آو حال من ن حول ؟ 
س ما یتناوله اسم الاعان مطلقا ومقيدا““ تس دب ۳۹۰ 
= أحسن الحسنات التو حيد » وأسوأ السيئات الشر e mm SY‏ ص سس سس سس YQ‏ 
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OLY -‏ تصدیق وعمل .. sian Caters Sad aR clas tials.‏ 
هل یعاقب الرء على ey‏ بلا us‏ نک 
+ فصل : فى بیان قول السائل : E ME N‏ 
وخر Ss N acral ly aati lee ANH‏ 
# فصل : فى بیان قول السائل: هل یکون لاول حصول OLY‏ سبب ؟ 
3 فصل : فى بيان قول السائل: فالأسباب التى يقوى بها OLY‏ إلى أن 5 ag‏ 
eee. kes‏ سس a dnc‏ ی هن 
طلافته ؟ ۰ Sai‏ ی OS‏ — م ا ٩]‏ 7[ 
# فصل: فى طریق الوصول إلى تحضيل OLN‏ القوی .- 
# فصل : فى الإيمان ۰ هل هو مخلوق أو غير مخلوق ؟ 7 
_ اتفاق أئمة السلمین على أن آفعال العباد مخلوقة .. 
- قول المتأخرين فى مسألة خلق الإيمان سب 
- هل العبد مجبور أم لا ؟.. — 7 a‏ 
* فصل : فى ذكر الاقوال فى مسألة الاستثناء فى ae OLY‏ 
ال ی : « وى اليد حرج مه الا فكان فرق 
aul,‏ كالظلة ...» وهل يكون الزانی فى حالة الزنا مؤمنا أو غير مؤمن ؟ oa Ronen‏ 
Ape.‏ لفاسی مثل الزانی والشارب ثلاثة أقسام سس يخس 408 
# سئل عن معنى ٠ HS‏ لا پل الت من کان فى له مال نز من كبر ؟ مل 
LTO aA Sk‏ اسم a‏ مسح ا 
- بیان قول 3 : إن السلمین ae‏ قا ا ه تس اه 2۱ 
ee‏ عن بدعة الرازقة » المنتسبين إلى ی الشيع عثمان بن مرزوق .. E‏ 
< آقوال الناس فى الاستثناء فى الایمان -- و اش :26 
— بیان بطلان قول الرازقة: ENT cas, ee ae‏ 
من بدع الرازقة : کر رها من طوف Lt‏ واستعلال منم انوم CIV ude‏ 
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رقم الایداع ۰ / ۱۹۹۷ م 
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سیخ الاسلام 
تالس ار مه اباب 


لمتوق نة ۷۲۸ هر 
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عَا مال رالا 
اما بار انم ال 
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/ بسم الله الرحمن ن الرحیم 
الحمد لله و حده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 
قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ طيب الله ثراه : 
في قدرة الرب عز وجل 

اتف السلمون وسائر آهل الملل على آن :الله على کل شىء قدیر» كما نطق بذلك 
القرآن في مواضع كثيرة جدا . . وقد بسطت الكلام في الرد على من أنكر قدرة الرب في 
غير موضع» كما قد کتبناه على «الأربعين»» و«المحصل») وفي شرح «الأصبهانية» وغير 
ذلك» وتكلمنا على ما ذكره الرازي وغيره / في «مسألة کون الرب Myles Ho‏ وما وقع 
فيها من التقصير الكثير تما ليس هذا موضعه. 

والمقصود هنا: الكلام بين أهل الملل الذين یصدفون الرسل فنقول: هنا مسائل : 

المسألة الأولى: قد آخبر الله أنه على كل شىء قدير» والناس في هذا على ثلاثة 
أقوال: 

طائفة تقول: هذا ا a‏ وكذلك يدخل 

وطائفة تقول: هذا عام مخصوص یخص are‏ المتنع لذاته» فإنه وان كان شيا › فإنه 
لا يدخل فى القدور» كما ذکر ذلك ابن عطية وغیره وکلا القولین خطأ. 

والصواب: هو القول الثالث الذي عليه عامة النظار» وهو: أن المتنع لذاته ليس 
شيئًا البتة» و إن كانوا متنازعين في ce stall‏ فان الممتنع لذاته لا يمكن تحققه في الخارج› 
ولا یتصوره الذهن ثابتا في اخارج» ولکن یقدر احتماعهما في الذهن 6 نم يحكم على 
ذلك بأنه ممتنع في الخارج؛ إذ كان يمتنع تحققه في الاعیان» وتصوره في الأذهان» إلا على 
e‏ قد [asd‏ الحركة والسكون في الشىء 3 فهل يمكن في الخارج أن 

یجتمع السواد والبیاض في محل واحدء كما تجتمع الحركة والسکون؟ فیقال : هذا غير 
3 فيقدر اجتماع نظير الممكن ثم يحكم بامتناعه» وأما نفس اجتماع البياض والسواد 
في محل واحد» فلا هکن ولا یعقل» » فلیس بشیء لا في الاعیان ولا في الاذهان» فلم 
LONE ReaD ۳‏ [الحديد: LY‏ 
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وقد یطلقون أن الشیء هو الوجود. فیقال على هذا: فیلزم ألا يكون قادرا إلا على 
موجود. وما لم بخلقه لا يكون قادرا عليه . وهذا قول بعض fal‏ البدع» قالوا: لا یکون 
قادرا إلا على ما أراده > دون ما لم پرده» ویحکی هذا عن تلمیذ النظام. والذین قالوا: 
إن الشىء هو الوجود - من نظار المثبتة كالأشعري» ومن وافقه من آتباع الأئمة؛ أحمد 
وغیر آحمد» كالقاضي آبي يعلى وابن الزاغونی وغیرهما - یقولون: إنه قادر على 
الوجود. فیقال: إن هؤلاء آثبتوا ما لم تثبته الآية» فالاية آثبتت قدرته على الوجود» 
وهؤلاء قالوا: هو قادر على الوجود والعدوم . 
والتحقیق: أن الشیء اسم لما یوجد في الأعيان» ولا یتصور في الأذهان» فما قدره 
۰ الله وعلم أنه سیکون هو شىء في التقدیر والعلم والكتاب» وان لم یکن/ یا في اارج. 
ومنه قوله: نما آمره إذا اراد شیا أن یقول له کن فيَكُون» [یس : ۰۲۸۲ ولفظ الشیء فى 
الآية يتناول هذا وهذاء فهو على كل شىء ما وجد وكل ما تصوره الذهن موجودء إن 
تصور أن یکون موجودا Les‏ لا يستثنى من ذلك شىء» ولا يزاد عليه شیء» كما قال 
تعالی : بلی قادرین علی أن نسوي بنانه 4 [القيامة : »]٤‏ وقال we tue‏ 
علیکم عذابا من فوقکم أو من تحت أَرْجْلكُم» [الانعام : ۰۲7۵ وقد ثبت في الصحیحین: أ 
mia‏ قال النبي كَل a‏ هم فلما rasa‏ سر الآية قال ۳ 


vor” ae 


که نز ونا علی ذهاب به Giga‏ [الومنون ALVA:‏ 


قال الفسرون: لقادرون على of‏ نذهب به حتی تموتوا Che‏ وتهلك مواشیکم» 
وتخرب آراضیکم . ومجلوم أ Se‏ > وهذا کقوله : sta , eal al‏ الذي ڌ ّ تشربون» 
إلى قوله : وتجعلون رزقکم آنکم تکذبون» [الواقعة :۰۲۸۲-۷۸ وهذا يدل على أنه قادر 
عان نا ae eS‏ غير exalt gl al‏ ۱۱ اج وهی لما U‏ ومثل هذا : «ولو 
شنت لآتينا کل نفس هداها4[السجدة :۱۳ . ولو شاء ربك لآمن من في KPI‏ [یونس :۰۲۹۹ 
«ولو شاء الله ما اتتلوا4ه [البقرة : ۰]۲۵۳ als‏ أخبر في غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء 
وهو لم يفعلهاء فلو لم يكن قادرا علیها؛ لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها. 
0200١‏ المسألة الثالثة: أنه على كل شىء قديرء فيدخل فى ذلك / أفعال العباد وغير أفعال 
العباد. وأكثر المعتزلة يقولون: إن أفعال الخد غير و 
(۱) البخاري في التفسیر (5774)» والترمذي في تفسير القرآن (۳۰0) وقال: « حسن صحیح! والنسائي في 
الكبرى في التفسير (۰)۱/۱۱۱4 وأحمد ۳۰۹/۳ »كلهم عن جابر بن عبد الله . والخديث لم يرد في 


سلم. 
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المسألة الرابعة : أنه یدخل في ذلك آفعال نفسه وقد نطقت التصوص بهذا» وهذا 
كقوله تعالى: Sai‏ الذي خلق cl yall‏ والأرض بقادر على أن یلق مثلهم» [یتن:1۸۱) 
Lil‏ ذلك بقادر على أن ou‏ الموتی» [القيامة: LY 0] ٠‏ قادرين على أن نُسوي بناته» 
[القيامة : 4] ونظائره كثيرة. 

والقدرة على الأعيان جاءت في مثل قوله : «ولقد خلقنا الإنسان» [ق :17 
«أيحسب أن لن بقدر عليه أحد» (fo: aU]‏ وجاءت Oe pars‏ عليها في الكتاب والسنة . أما 
الكتاب فقوله : Goad GD‏ بك فان منهم منتقمون» [الز خرف : ۱ فين أنه - سبحانه ‏ 
يقدر عليهم أنفسهم » وهذا نص في قدرته على SLEW‏ الفعولة» وقوله: «وما أنت علیهم 

بجبار» [ق: ۰۲40 و ست علیهم بمسيطر [الغاشية : 77] ونحو ذلك. وهو يدل بمفهومه 
على أن الرب هو الجبار علیهم السیطر » وذلك یستلزم قدرته عليهم» وقوله : «فظن أن أن 
قدر عليه» [الأنبياء :۷ - على قول الحسن وغيره من السلف ممن جعله من القدرة - دليل 
على أن الله قادر عليه وعلى أمثاله» وكذلك قول الموصى لأهله: لعن قدر الله علي 
لیعذبنی عذايًا ما عذبه Mei‏ من العالمين. فلما حرقوه أعاده الله تعالى ‏ وقال له:« ما 
جلك معان مستت کا تال اک بارت OO: gs‏ وهر كان thes‏ فى اقول التق ٠.‏ .. 
قدر الله عن لیعذینی LS‏ یدل عليه احدیث» وان الله/ قدر علیه» لکن eth‏ ولمانه ۸/۱۲ 
غفر الله له هذا الجهل واا الذي وقع منه. 

وقد یستدل بقوله : ألم تخلقكم من cl‏ مهن إلى قوله: «فنعم القادرون> 
[الرسلات: ۲۰ [YY‏ على قول من جعله من القدرت فانه یتناول القدرة على الخلوقین 
وان كان سبحانه ۔ قادرا - أيضنًا ‏ على cals‏ فالقدرة على خلقه قدرة عليه» والقدرة 
عليه قدرة على خلقه وجاء - أيضًا ‏ الحديث منصوصاً في مثل قول النبي BE‏ لابي 
مسعود لما رآه یضرب عبده: «لله آقدر عليك منك على tlds‏ . فهذا فيه بيان قدرة الرب 
على عين العبد» وأنه أقدر عليه منه على cote‏ وفيه إثبات قدرة العبد . 

وقد تنازع الناس في قدرة الرب والعبد» فقالت طائفة: كلا النوعين یتناول الفعل 
القائم بالفاعل » ويتناول مقدوره وهذا أصح الاقوال» وبه نطق الکتاب والسنة» وهو أن 
كل نوع من القدرتين يتناول الفعل القائم بالقادر ومقدوره المباين له» وقد تبين بعض ما دل 
على ذلك في قدرة الرب. وأما قدرة العبد» فذكر قدرته على الأفعال القائمة به كثيرة» 


. ) ۲۵ CVE / ۲۷۵۹ ( البخاری فى التوحيد ( ۰۷۵۰ ۷۵۰۷ ) ومشلم فى التوبة‎ )١( 
. ) ۳۹-۳۸ / 1504 ( مسلم فى الأيمان‎ )0( 
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وهذا متفق عليه بين الناس الذين یثبتون للعبد قدرة» مثل قوله: فاقوا الله ما استطعتم» 
[التغاین :۰۲۱7 (فصیام شهرین متابعین [من قبل أن EC‏ فمن لم یستطع فاطعام ستين 
مسكينا» [الجادلة : 4 ]2 gn‏ بالله لو استطعنا لخرجنا معکم بهلکون أنفسهم 4 الآية 
[التوبة : LEY‏ وقول النبي BS‏ : صل قائمّاء فان لم تستطع فقاعداء فان لم oo‏ 
OGLE‏ 
AIS‏ / وآما المباين لمحل القدرة» فمثل قوله : «وعدكم alll‏ مغانم كثيرة تأخذوتها) إلى قوله: 
«وأخرئ لم تقدروا علیها» إلى «قديرا» [الفتح: ۰۲۰ ۰۲۲۱ فدل على آنهم قبروا على 
الأول» وهذه يمكن أن يقدروا عليها وقتا آخر. olay‏ قدرة على الأعيانء وقوله: «وغدوا 
علی > > قادرين» إلى قوله : (ane‏ رین أن Way‏ خیرا منها) الآية [القلم : ۲-۲۵ ۳]. 
قال آبو الفرج : وفي قوله: «قادرین» ثلاثة آقوال : 
آحدها: قادرین علی جنتهم عند آتشهم: قاله فتادة. قلت: وهو قول مجافد 
وقتادة» رواه ابن أبي حاتم عنهما. قال مجاهد: قادرین في آنفسهم. وهذا الذي ذکره 
البغوي : mE o‏ » وثمارهاء لا يحول بينهم وبینها آحد وعن قتادة 
قال : غدا القوم وهم بحدون إلى جنتهم» قادرين على ذلك في أنفسهم . 
قال أبو الفرج : والثاني : قادرين على المساكين» SE‏ الشعبي» أي: على منعهم. 
وقيل: على إعطائهم لكن البخل منعهم من الاعطاء » والله أعلم. . 
والثالث : غدوا وهم قادرین » أى : واجدون؛ قاله ابن قتيبة . ۱ 
قلت : الآية وصفتهم بأنهم غدوا على حرد قادرین» فاطرد يرجع إلى القصدء 
فغدوا بارادة جازمة وقدرة» ولکن الله آعجزهم . وقول من قال : قادرین عند آنفسهم ۰ 
أى: ظنوا أن الامر یبقی كما كان» ولو كان كذلك» لتمت قدرتهم» لکن سلبوا القدرة 
بإهلاك جنتهم . 
AINE‏ / قال البغوي: الحرد في اللغة یکون بمعنى القصد والمنع والغضب . قال الحسن وقتادة 
00 علی جد وجهد Ones ann ee anaes he‏ 
سسوه بينهم . . قال: وهذا على معنى القصد؛ oY‏ القاصد إلى الشىء ole‏ مجمع على 
a‏ وال ان هت والفتيبي : غدوا من أنفسهم على حرد: على منع المساكين» يقول: 
(۱) ما بين العقوفین سقط من الطبوعة. ۱ 
(۲) البخاري في تقصیر الصلاة VY)‏ والترمذي في الصلاة (۳۷۲)) وابن ماجه في إقامة الصلاة (۰)۱۲۲۳ 
وأحمد ۰1۲۱/6 كلهم عن عمران بن حصين. 
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حاردت Es‏ : إذا لم يكن لها مطر» وحاردت الناقة علی: إذا لم يكن لها لبن. وقال 
الشعبي وسفیان: على حنق وغضب من الساکین. وفي تفسیر الوالبي: عن ابن عباس : 
علی قدرة. 

قلت : الحرد فيه معنی العزم الشدید فان هذا اللفظ یقتضی هذاء وحرد السنة 
والناقة لا فيه من معنی الشدة » وکذلك الحنق والغضب فيه شدة ؛ فکان لهم عزم شدید 
على أخذها » وعلی حرمان الساکین ۰ وغدوا بهذا العزم قادرین ليس هناك ما 
یعجزهم وما کنعهمی لکن جاء‌ها آمر من السماء fe‏ ذلك كلهء وقیل: الحرد: هو الغيظ 
والغضب» ally‏ أعلم . 

ونظیر هذا - وهو صریح في الطلوب - أن القدرة تکون علی الأعيان» قوله 
تعالی : نما Je‏ الحياة الدنیا کماء old pil‏ من السماء» إلى قوله : «أتاها UG al‏ یلا ار Ly‏ 
فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس» الاية : [یونس :۰۲۲ وقوله: «وظی(۱) آهلها weil‏ 
قادرون علیها 4 [يونس :۰]۲4 يبين أنه VS‏ الجائحة لكان ظنهم Bale‏ وکانوا قادرین 
عليهاء لکن لا آتاها آمر الله تبين خطأ الظن. ولو لم یکونوا قادرین علیها لا في حال 
سلامتها ولا في حال عطبها. لم يكن الله آبطل ظنهم با أحدثه / من SOY‏ وهولاء لم ۸/۱۰ 
یکونوا ذهبوا لیحصدوا » بل سلبوا القدرة علیها - وهی القدرة التامة - فانتفت لانتفاء 
الحل القابل؛ لا لضعف من الفاعل» وفي تلك قال: le‏ حرد قادرين) [القلم :۲۵]» 
ولم يقل : قادرین عند آنفسهم. فان كان كما قاله من قال : عند آنفسهم فالعنی واحد» وان 
أريد بکونهم قادرین» أي: لیس في آنفسهم ما gly‏ القدرة؛ کالرض والضعف» ولکن 
بطل محل القدرة كالذي يقدر على النقد والرزق ولا شىء عنده. 

وق فال : مثل Guill‏ کفروا بربهم أعمالهم کرماد اشتدّت به الريح في یوم عاصف 
لا یدرون مما کسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد» [إبراهيم: ۱۸] » فهم في هذه الحال 
لا يقدرون نما كسبوا على شیء. فدل على آنهم في غير هذا يقدرون على ما كسبواء 
وكذلك غيرهم يقدر على ما کسب. فالراد بالمكسوب الال المكسوب. 

قول تا صرب لسلا موا یشیرق سا 
فهو یفق منه سرا وجهرا) [النحل :۰ فلما ذكر في المملوك أنه لا يقدر على شیء 
ومقصوده أن الآخر لیس كذلك» بل هو قادر على ما لا يقدر عليه هذا. وهو إثبات الرزق 
الحسن مقدورا لصاحبه» وصاحبه قادر عليه» و بهذا ينطق عامة العقلاء یقولون: فلان يقدر 


)1( فى المطبوعة :۱ فظن » والصواب ما أثيتناه. 


\\ 
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علی کذا وكذا» وفلان یقدر على کذا وكذاء ومقدرة هذا دون مقدرة هذا. 

Ley / ۸/11٦‏ يبين ذلك : أن اللك نائب للعباد على ما ملکهم الله col]‏ واللك مستلزم للقدرة 
فلا يكون HL‏ إلا من هو قادر على التصرف بنفسه» أو بولیه أو وکیله» والعقد والمنقول 
ملوك نالک Jus‏ على أنه مقدور له» وقد قال موسی: Slop:‏ لا ملك الا نفسي وأخي» 
[المائدة: ۰۲۲۵ لما كان Ho‏ علی التصرف في آخبه ؛ لطاعته له جعل ذلك ملكا cal‏ وقال 
تعالی : ھم لها مالکون » [یس : ۷۱ وقال تعالی : 9 ii‏ تقولوا سبحان الذي سَخَر نا هذا وما 
US‏ له مقرنین) [الزخرف:١]‏ أي: مطيقين» فدل على أنهم صاروا مقرنين مطيقين لما 
سخرها لهم فهو معنی قوله: هم لها الکو 4. وقد قال تعالی: ما اسطاعوا أن 
یظهروه وما استطاعوا له نقباه [الکهف LAV:‏ فدل على آنهم لو نقبوا ذلك لکانوا قد 
استطاعوا النقب» والتقب لیس هو حركة أيديهم» بل هو جعل الشیء منقوبا. فدل على 
أن ذلك النقب مقدور للعباد . 

وأيضاء فالقرآن دل على أن الفعولات الخارجة مصنوعة لهم» وما كان مصنوعا لهم 
فهو مقدور بالضرورة والاتفاق» والنازع یقول: لیس شىء خارجا عن محل قدرتهم 
مصنوعا لهم 2 هذا خلاف القرآن» قال تعالی لنوح : #واصنع الفلك بأعيننا ووحينا» , 
وقال : ویصنع فك [هود: ۰۳۷ LTA‏ وقد آخبر أن الفلك مخلوقة مع کونها مصنوعة 
لبني آدم» وجعلها من آياتهء فقال : ورآية لهم أا حملا ذریتهم في الفلك المشحون4 
[يس:١4]» OV ap‏ تکم ما في الأرض والفلك تجري في البحر go ph‏ [الحج DVO:‏ 
وجعل نکم من ات والأنعام ما تركبون» [الزخرف: LV‏ وقال: « أتعبدون ما تتحتون . 
aly‏ خلقكم وما تعملون)» [الصافات : ۰۹۵ 45]. 

1۷ / فجعل الأصنام منحوتة معمولة له وأخبر أنه خالقهم وخالق معمولهم فان «ما» 
هاهنا هعنی الذي» والراد خلق ما تعملونه من الاصنام وإذا كان خالقّا للمعمول وفيه أثر 
الفعل» دل على أنه خالق لافعال العباد. وأما قول من قال: «ما» مصدرية » فضعیف 
nies‏ 

وقال تعالی Uo yp:‏ ما کان يَصنَع فرعون وقومه وما کانوا يعرشون) [الاعراف: 0۲۱۳۷ 
Kl,‏ دمر ما بنوم وعرشوه» فأما الأعراض التي قامت بهم» فتلك فنیت قبل أن یغرقوا » 
وقوله: وما كانوا يعرشون» دليل على أن العروش مفعول لهم» هم فعلوا العرش الذي 
cad‏ وهو التأليف» ومثل قوله: # تبون بكل ريع آية تعبقون» [الشعراء IN:‏ يدل على 
أن coll‏ هم بنوه» حيث قال: 3 أتبنون4؟ وكذلك قوله: «وتنحتون من الجبال بیوتاه 
(۱) في المطبوعة :« وسخر» > والصواب ما آثبتناه. 
۱۲ 
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[الشعراء LV EVs‏ هو کقوله: « أتعبدون ما تنحتونه [الصافات : ۰۲۹۵ وقوله: «جابوا 
الصخر بالواد» [الفجر :4].دل على آنهم جابوا الصخر ‏ أي: قطعوه. 

ومنه قوله تعالى: BD‏ انسلخ الأشهر الحرم فافتلوا المشركين» [التوبة:۰]۵ فأمر 
بقتلهم» والامر Le]‏ یکون عقدور العبد. فدل على أن القتل مقدور cal‏ وهو الفعل الذي 
يفعله في الشخص فیموت؛ وهو مثل الذبح» ومنه قوله: لا ما دکیتم) [الائدة: ۰]۳ 
وقوله : Vp‏ تقتلوا call‏ [المائدة: 40]) وقوله: وم ald‏ منکم متعمّدا فجزاء مثل ما قتل 
من التعم» [المائدة: ۰۲۹0 يدل على أن الصید مقتول للادمي الذي قتله» بخلاف قوله : فلم 
تقتلوهم ولكن الله قَلَهُم4 LIV: SWI]‏ فإنه مثل قوله: رما رميت إذ رميت /ولكن الله ۸/۸ 
رمی» [الأنفال:107]» فان قتلهم حصل بأمور خارجة عن قدرتهم» مثل إنزال الملائكة» 
وإلقاء الرعب في قلوبهم وكذلك الرمي لم يكن في قدرته أن التراب يصيب أعينهم 
كلهم» ويرعب قلوبهم» فالرمي الذي جعله الله خارجا عن قدرة العبد العتاد» هو الرمي 
الذي ola‏ الله عنه . 

قال أبو عبید : ما ظفرت آنت ولا أصبت» ولکن الله ظفرك وأيدك. وقال الزجاج: 
ما بلغ رميك كما من تراب» أو حصا أن Ske‏ عیون ذلك الجيش الکثیر» ما الله تولی 
ذلك. وذكر ابن الأنباري: ما رميت قلوبهم بالرعب» إذ رميت وجوههم بالتراب. ولهذا 
كان هذا آمر] خارجا عن مقدوره» فكان من آيات نبوته . 

وقيل: بل الرب - تعالى - لا يقدر إلا على المخلوق المنفصل لا يقوم به فعل يقدر 
cate‏ والعبد لا يقدر إلا على ما يقوم call‏ لا يقدر على شىء منفصل cae‏ وهذا قول 
الأشعري ومن وافقه من أتباع الأئمة : كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وابن الزاغوني 
وغيرهم . 

وقيل: إن العبد يقدر على هذا وهذا » والرب لا يقدر إلا على المنفصل وهو قول 
المعتزلة » وقيل : إن كليهما يقدر على ما يقوم به دون المنفصل» وما علمت feof‏ قال: 
Lars‏ يقدر على المنفصل دون المتصل . 

المسألة الخامسة: أن القدرة هي قدرته على الفعل» والفعل نوعان 7 لازم“ و متعد  ۸/۱٩۹‏ 
والنوعان في قوله: لهو Ge al‏ السّموات والأرض في ستة آیام نم استوئ على Ep pl‏ 


(۱) فى المطبوعة :« وهو» والصواب ما أثبتناه. 
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[الحديد: ]ل فالاستواء والاٍ تیان والمجىء والنزول ونجو ذلك أفعال لازمة» لا تتعدی إلى 


مفعول؛ بل هي قائمة بالفاعل ۰ والخلق والرزق والإماتة والإحياء. والاعطاء والنع؛ 
والهدی والنصر. والتنزیل ونحو ذلك 6 تتعدی إلى مفعول. ۱ 

والناس في هذين النوعین على ثلاثة آقوال : 

منهم من لا يثبت فعلا قائما بالفاعل لا لازمًا ولا متعديًا » أما اللازم فهو عنده 
منتف» وآما التعدی - کاخلق - فیقول: الخلق هو الخلوق» أو معنی غیر"الخلوق» وهذا 
قول الجهمية والعتزلة ومن اتبعهم GALS‏ ومتبعيه» وهذا آول قولي القاضي آبي یعلی» 
وقول ابن عقیل. 5 

وكثير من المعتزلة يقولون: الخلق هو الخلوق. وآخرون يقولون: هو غیره» OS‏ 
يقولون : بأن الخلق له خلق آخرء كما يقوله معمر بن عباد » ويسمون أصحاب العاني 
المتسلسلة. ومنهم من يقول: الخلق هو نفس الإرادة» كما يقوله من يقوله.من بعضص 
المعتزلة من أهل البصرة. 

والقول الثاني : أن الفعل المتعدي قائم بنفسه دون اللازم. فيقولون: الخلق قائم 
بنفسه ليس هو الخلوق. وهم على قولین : ۱ 

/منهم من جعل ذلك الفعل Gale‏ 

ومنهم من یجعله LE‏ فیقول: التخلیق والتکوین قديم آزلي. وهژلاء منهم من 
یجعل عين' التخلیق شیتا واحدا هو قدیی والمخلوقين مادته؛» ولکنه قدیم آزلي ولا 
یثبتون نزولا CH‏ بنفسه» ولا استواء؛ OY‏ هذه حوادث وهذا قول ALAS‏ الذین پقولون: 
فعله قذیم مكل کلامه» LS‏ قال اصنخاب ابن خزیمة» زهو قول كر من La‏ وانبلية 
والالكية والشافعية» ومنهم من بجعل القدیم هو النوع وآفراده حادثة» فعلی هذا القول 
یکون الفعل نفسه مقدورآ. وآما على قول من یجعله شيئًا معينّاء فهولاء إن قالوا: قديم» 
تناقضوا ولزمهم أن یکون القدیم المعين مقدورا وان قالوا: هو غير مقدور» تناقضوا؛ OY‏ 
الفعل يجب أن یکون مقدورا » والله أعلم. 

والقول الثالث : إثبات الفعلین: اللازم والتعدي كما دل عليه القرآن» فنقول: إنه كما 
آخبر عن نفسه: إنه GLE‏ السموات والارض في ستة أيام ثم استوی على العرش» وهو 
قول GLI‏ وأئمة السنة» وهو قول من یقول: إنه تقوم به الصفات الاختيارية كأصجاب 
أبي معاذ وزهير البابي وداود بن علي والكرامية وغیرهم من الطوائف» وان كانت الكرامية 


)١(‏ معمر بن ole‏ السلمي» معتزلي من الغلاة» من أهل البصرة» سكن بغداد» وكان من أعظم القدرية غلواء 


وتنسب إليه طائفة «المعمرية»)» مات سنة ۲۱۵هب. 
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يقولون: ob‏ النزول والاتیان آفعال تقوم به » وهولاء یقولون: یقدر على أن يأتي ويجيء 
وینزل ويستوي» ونحو ذلك من الافعال» كما آخبر عن نفسه وهذا هو الکمال. 

/ وقد صرح آئمة هذا القول بأنه یتحرك كما ذكر ذلك حرب الكرماني عن Jal‏ السنة ۸/۲۱ 
والجماعة» وسمى منهم: آحمد بن حنبل» وسعيد بن منصور» وإسحاق بن إبراهيم 
وغيرهم . وكذلك ذكره عثمان بن سعيد الدارمي عن أهل السنةء وجعل نفي الحركة عن 
الله - عز وجل - من آقوال الجهمية التى أنكرها السلف» وقال: كل حى متحرك» وما لا 
يتحرك فليس بحي . وقال بعضهم: إذا قال لك الجهمي : آنا کافر CR‏ فقل: أنا 
مؤمن برب يفعل ما يشاء . 

وهؤلاء يقولون: من جعل هذه الأفعال غير ممكنة ولا مقدورة له» فقد جعله دون 
الحمادء فان الحماد وإن كان لا يتحرك بنفسه فهو يقبل الحركة فى الحملة. وهؤلاء 
Ê‏ اه تفای لأ بقل کلف E‏ درم م frilly A ly‏ ره (US‏ 
کالعلم والقدرة والارادق فالذین ینفون تلك الصفات سلبوه صفات IES‏ فكذلك 
هؤلاء الكلابية. 

وأولئك - نفاة الصفات - إذا قيل لهم: لو لم يكن حيّاء عليمًاء سمیعا» بصیراً 
متكلمًا؛ للزم أن يكون Sale cle‏ » أصم » أعمى» آحرس» وهذه نقائص يجب تنزيهه 
عنهاء فإنه ‏ سبحانه - قد خلق من هو حي سميع بصير متكلم عالم» قادر متحرك» فهو 
أولى ob‏ يكون كذلك» فان كل كمال في المخلوق المعلول فهو من كمال الخالق الذي 
تلكوت Abe He‏ 

/ وأيضاء فالقدیم الواجب بنفسه آکمل من الحدث فیمتنع أن یختص الناقص ۸/۲١۲١‏ 
بالکمال . قالوا: وآما الجماد فلا يسمي حيًا ولا ميتا . وقد ذکرنا في غير موضع الجواب 
عن هذه بأجوبة: 

أحدها: أن قولهم: إن الجماد لا يسمى حيّاء وإنما يسمى میتا ما كان قابلاً للحياة: هو 
اصطلاح. والا فالقرآن قد سمى ابحماد میا في غير موضع» كقوله 0 
من دون الله لا یخلقون شيئا وهم يخلقون . آموات غير أحياء وما يشعرون» الآية [النحل : : 
۱ فسمى الاصنام Gl gel‏ وهي حجارة» وقال: > هم الأرض المبتة أحييناها ۳ 
الع hp‏ 


الوجه الثانی: لا نسلم امتناع قبول هذه الحياة» بل الرب - تعالی - قد جعل الحمادات 
قابلة للحياة» ولا ace‏ قبولها لها فان الله تعالی قد جعل عصی موسی حية تسعى» فدل 
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على أن الخشب يکن أن یکون حيوانًاء وموسی لا اغتسل جعل ثوبه على حجر ففر احجر 
بثوبه (۲۱ » وقد أحيا الله احوت الشوي الذي كان معه ومع فتاه وقد سبح الحصا والطعام 
- سبح وهو يؤكل  )‏ وكان حجر يسلم على النبي OO FEE‏ وحن الجذع 0 » والجبال 
سبحت مع داود» ونظائر هذا كثيرة» وقد قال تعالی : وان من شيء إلا یسیح بحمده» 
[الاسراء: LES‏ ۱ 
الوجه الثالث: أن یقال: هب أنه لا یوصف بالوت إلا ما قبل الحياةء فمعلوم أن ما 
۳ قبل الحياة أكمل ممن لا يقبلهاء فالجنين في بطن آمه قبل أن ينفخ/ فيه الروح أكمل من 
الحجرء وقد قال تعالى : #وكنتم آمواتا فأحياكم» [البقرة:78]» فالجنين يمكن أن يصير حيًا 
في العادة» ناطقًا نطقًا يسمعه الإنسان السماع العتاد» فهو أكمل من الحجر والتراب. 
وأيضاء فيقال لهم : رب العالمين ما أن pa‏ الاتصاف بالحياة والعلم ونحو ذلك» 
وإما ألا يقبل» فإن لم يقبل ذلك ولم يتصف ca‏ كان دون الأعمى الأصم الابکم وان 
قبلها ولم يتصف بهاء كان ما يتصف بها أكمل care‏ فجعلوه دون الإنسان والبهائی وهکذا 
يقال لهم في أنواع الفعل القائم به - كالإتيان» والجیء والنزول» وجنس الحركة: bof‏ أن 
يقبل ذلك وإما ألا يقبله» فإن لم يقبله» كانت الأجسام التي تقبل الحركة ولم تتحرك أكمل 
care‏ وان قبل ذلك ولم یفعله كان ما يتحرك أكمل case‏ فان الحركة كمال للمتحرك» 
ومعلوم أن من يمكنه أن يتحرك بنفسه أكمل ممن لا يمكنه التحرك» وما يقبل الحركة أكمل 
من لا يقبلها. 
والنفاة عمدتهم أنه لو قبل الحركة لم يخل منها ویلزم وجود ا لا تتناهى » Fi‏ 
ادعوا نفى ذلك وفى نفيه نقائص لا تتناهى» والثبتون لذلك يقولون: هذا هو الكمال» كما 
قال السلف: لم يول الله متكلمًا إذا شاءء كما قال ذلك ابن ALM‏ وأحمد بن حنبل 
: وغيرهما. وذكر البخاري عن نعيم بن حماد أنه قال: الحي هو الفعال» وما ليس يفعال 
۸ فليس بحي . وقد عرف/ بطلان قول الجهمية وغيرهم بامتناع دوام الفعل والحوادث» كما 
قد بسط في غير هذا ا موضع 
والمقصود هاهناء أن هؤلاء لا یجعلونه Ho‏ على هذه الافعال» وهي أصل الفعل 3 
فلا يكون على شىء قدير على قولهم » > بل ولا على شىء » وقد قال: وما قدروا الله حق 
قدره» [الزمر LW:‏ قال ابن عباس - فى رواية الوالبی عنه -: هذه في الكفار» فأما من 
bt at‏ الله على کل شیء قدیر» فقد قدر الله حق قدره. ١‏ 


or g- -g 


وذکروا في قوله : ما قدروا له حق قدره) [احج : ۶ ما عرفوه حق معرفته» وما 


(۱) البخاری فى الغسل ( ۲۷۸ ) . (۲) البخاری فى الناقب ( ۳۵۷۹ ) . 
() مسلم فى الفضائل ( ۲۲۷۷ / ۲ ) . (6) البخاری فى الناقب ( ۳۵۸۳ ) . 
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: صفته» وهذه الكلمة ذكرها الله في ثلاثة مواضصع‎ GO ل وما وصفوه‎ as a 
oe E 0 المشركين» و‎ Sore 


or gr +g 


Or gr «-g 


ی تفا i‏ سوت رد ]11 LW:‏ 


es ثم یهزهن»‎ spel وسائر ی على‎ Sols A, ا‎ ry 
تصديقًا لقول ابر ثم قرأ: «وما قدروا الله حق‎ BR آنا اللك . قال: فضحك رسول الله‎ 
یقبض‎ ٠: قال‎ BE وفی الصحیحین - أيضًا  عن أبى هريرة أن رسول الله‎ : sone 
لانن الك ون . ابن‎ aging SA - rae ثم یقول : أين‎ 
اليمنى ثم يقول: آنا الملك» أين‎ ody عمر : «يطوي الله السموات يوم القيامة ثم یآخذهن‎ 
الجبارون؟ أين التکبرون؟»(*؟) وفي لفظ لسلم قال: «يأخذ الجبار تبارك وتعالی سمواته‎ 
وأرضه بيديه جمیع فجعل یقبضهما ویسطهما نم یقول : آنا اللك» آنا الجبارء وأنا‎ 
وعن شماله‎ aL عن‎ BE املك » أين احبارون؟ وأين التکبرون ؟ ! » ويميل رسول الله‎ 
حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء منه حتى نی لأقول : أساقط هو برسول‎ 
(Ogi الله‎ 

وفي السنن: عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قمت مع رسول الله BS‏ ليلة فقام 
فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية Olde‏ إلا وقف وتعوذ» 
قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول فى ركوعه: «سبحان ذي الجبروت و الملكوت والكبرياء 
والعظمة»» ثم يسجد بقدر قيامه» ثم قال فى سجوده مثل ذلك» ثم قام فقرأ SL‏ عمران» 
ثم قرأ سورة . رواه أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل۳۷. فقال في هذا الحديث: 
)\( في المطبوعة : اما والصواب ما آثبتناه. 
)1( البخاری فى التفسیر ) 4۸۱۱) ومسلم في صفات النافقین ( ۲۷۸۲ / ۲۱-۱٩‏ ) . 
OM)‏ البخاری فى الرقاق ( 1۵۱۹ ) ومسلم فى صفات النافقین ( ۲۷۸۷ / ۲۳ ) . 
(4) البخاری فى التوحيد ( ۲ ) ومسلم في صفات المنافقین ( ۲۷۸۸ / CE‏ 


)0( مسلم فى صفات المنافقین ( ۲۷۸۸ / .)٥‏ 
CY‏ آبو داود في الصلاة ( ۸۷۳ ) ۰ والنسائي في التطبيق ( ۰۱۰٩‏ ۲ وأحمد ۲٤/ ٦‏ . 


۱۷ 
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5 «سبحان ذي/ الجبروت واللکوت والکبریاء والعظمة». وهذه الاربعة نوزع الرب فيهاء كما 
قال : «أين اللوك؟! أين الجبارون؟! أين المتكبرون؟!»» وقال عز وجل: «العظمة إزاري» 
والکبریاء ردائي» فمن نازعني Gay‏ منهما عذیته» . 

ونفاة الصفات ما قدروا الله حق قدره. فانه عندهم لا هسك Eb‏ ولا یقبضه ولا 
يطويه» بل كل ذلك عتنم عليه» ولا يقدر على شىء من ذلك» وهم - آیضا - في الحقيقة 
یقولون: ما آنزل الله على بشر من شىء لوجهین : ۱ 

أحدهما: أن الانزال ما یکون من علو » والله - تعالی - عندهم لیس في العلی فلم 
ينزل منه شىء» وقد قال تعالی : (واذین آتناهمالکتاب یعلمون أنه منزل من رَبك بالحق» 
[الانعام : ۰۲۱۱ تتزیل الكتاب من الله العزيز الحكيم» [الزمر : ۰۱ ام 
الأحقاف : ۲] إلى غير ذلك» وقولهم : إنه خلقه في مخلوق» ونزل منه [bb‏ + لانه قال : 
«منزل من ربك ولم بجی هذا في غیر القرآن» والحديد Sd‏ أنه آنزله «Liles‏ ولم يقل : 
منه» وهو منزل من البال» والطر آنزل من السمای والراد: أنه آنزله من السحاب» وهو 
المزن». كما Sd‏ ذلك في قوله: gill‏ أنزلتموه من امن [الواقعة :4[ 

والثانى: أنه لو كان من مخلوق لكان صفة له وكلاماً له» فان الضفة إذا قامت بمحل 

عاد حکمها على ذلك المحل؛ ولأن الله لا يتصف بالخلوقات ولو اتصف بذلك لاتصف 
al‏ مصوت إذا خلق الأصوات» ومتحرك إذا خلق الخركات في bone‏ إلى غير ذلك» إلى 

۳۷ أن قال:فقد تین أن الجهمية ما قدروا /الله Ge‏ قدرهء وانهم داخلون في هذه AVI‏ 
وإنهم لم يثبتوا قدرته لا على فعل. ولا على الكلام بمشيئته» ولا علي نزوله» ولا على 
al ee oe‏ ا بقدرة الله ا ی 


Oy oe Bek cote 


5 Ho إنه صار‎ vere وحقيقة‎ n 

والقدرة التي يثبتونها لا حقيقة لها. 
وهذا أصل مهم من تصوره عرف حقيقة الأقوال الباطلة» وما يلزمها من اللوازم» 
وعرف الق الذي دل عليه صحيح المنقول» وصريح المعقول» لا سيما في هذه الأصول 
التي هي أصول كل الأصول» والضالون فيها لما ضيعوا الاصول حرموا الوصول» وقد تبين 
أنه كلما تحققت الحقائق» وأعطى النظر والاستدلال حقه من التمام؛ به 





)1( مسلم فى البر والصلة ( PNY‏ ۹ ) وآبو داود فى اللباس ( .۹( . 
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هو الحق» وهو الوافق للمعقول الصریح الذي لم يشتبه بغيره ما يسمي معقولا» وهو 
ants‏ مختلط» LS‏ قال مجاهد في قوله تعالی : ree ry) co ON‏ وکانوا شيعا » 
[الأنعام : 48 قال: هم أهل البدع والشبهات» فهم في آمور مبتدعة في الشرع» مشتبهة مشتبهة 
في العقل . 

والصواب: هو ما كان موافقّا للشرع Cae‏ في العقل» فان الله - سبحانه - آخبر أن 
القرآن منزل care‏ وأنه تنزيل من وأنه کلامه» وأنه قوله» وأنه aS‏ من قال: إنه قول 
البشرء وأخبر أنه قول رسول كريم من الملائكة ورسول كريم/ من البشرء والرسول يتضمن ۸/۲۸ 
المرسل» فبين أن كلا من الرسولين بلغه. لم يحدث هو منه شیتاء وأخبر أنه جعله قرآنًا 
cla eo‏ وقال عما ينزل ae‏ جدیدا بعد نزول غيره قدي : ما يأتيهم من ذكر من رهم محدث)» 
[الانبیاء : ۰]۲ وأخبر أن للكلام العین وقنًا cles‏ كما قال تعالی : «فلما أتاها نودي يا 
موسی#[طه : LV‏ وقال: «#ولقد خلقناکم تم صورناكم ثم فلا للملائكة اسجدوا لادم » 
[الاعراف:۱۱]. 


والذین قالوا: إنه مخلوق» لیس معهم حجة إلا ما يدل على أنه تكلم بمشيئته 
وقدرته» وهذا حق ۰ لکن ضموا إلى ذلك أن ما كان بمشيئته لا یقوم بذاته» فغلطوا 
ولبسوا الحق بالباطل» فضموا ما نطق به القرآن الوافق للشرع والعقل إلى ما أحدثوه من 
البدع والشبهات . 

وکذلك الذین قالوا: انه قديم» ليس معهم إلا ما يدل على أنه قائم بذاته» لکن 
ضموا إلى ذلك ey ME‏ فأخطؤوا في ذلك ولبسوا الحق 
بالباطل» وأولئك فسروا قوله: (جعلناه قرآنا عربيًا4 [الز خرف :۳]» al‏ جعله as GL‏ 
مخلوقاء وقالوا: جعل بمعنى: خلق» وهولاء قالوا: جعلناه: سمیناه. كما في قوله: 
وجعلوا الملائكة الّذين هم عباد الرحمن EGU‏ [الزخرف: »]١9‏ وهذا ما يقال فيمن اعتقد 
في الشیء صفة حقا أو باطلا إذا كانت الصفة خفية» فیقال: آخبرعنه بكذاء وکون القرآن 
Ge‏ آمر ظاهر لا یحتاج إلى LEM‏ ثم كل من آخبر بانه عربي فقد جعله Ge‏ بهذا 
الاعتبار» والرب - تعالی - اختص بجعله عرييّاء فإنه/ هو الذي تكلم به cally‏ فجعله ۸/۲ 
قرآنًا عربيًا بفعل قام بنفسه وهو تكلم بهء واختاره OY‏ يتكلم به عربیا - عن غير ذلك من 
الالسنة - باللسان العربي وآنزله به. 

ولهذا قال آحمد :الجعل من الله قد يكون خلقّا وقد یکون غير خلق» فالجعل فعل» 
والفعل قد يكون متعدیا إلى مفعول مباين له؛ GIES‏ وقد يكون الفعل لازما وان كان له 
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مفعول في اللغة كان مفعوله قائمًا بالفعل؛ مثل التکلم فان التکلم فعل یقوم بالتکلم 
والکلام نفسه قائم بالتکلم» فهو سبحانه - جعله قرآنًا cre‏ فالجعل قائم به والقرآن 
العربي قائم به» فان الکلام یتضمن شیئین: یتضمن فعلا؛ هو التکلم واطروف النظومة 
والأصوات الحاصلة بذلك الفعل؛ ولهذا یجعل القول تارة نوعّا من الفعل» وتارة قسیما 
للفعل» كما قد بسطت هذه الأمور في غير هذا الوضع. والله أعلم . 

وقد ذكرت في غير هذا الموضع: أنه ما احتج أحد بدليل سمعي أو عقلي على 
باطل» إلا وذلك الدليل إذا أعطى حقه وميز ما يدل عليه ما لا يدل؛ تبين أنه يدل على 
فساد قول البطل الحتج به» وأنه دلیل لأهل الحق» oly‏ الادلة الصحيحة لا يكون مدلولها 
إلا حقاء والحق لا یتناقض » بل یصدق بعضه ly Can‏ أعلم. 

ALY:‏ المسألة السادسة: دوام كونه قادرا في الازل والابد؛ فانه قادر ولا /یزال Hol‏ على ما 

يشاؤه عشیئته» فلم يزل متكلما إذا شاء وکیف شاءء وهذا قول السلف والائمة کابن البارك 
وأحمد. 

إلى أن قال: وفي صحيح البخاري . - تعليقًا - عن سعيد بن جبير؛ أن رجلاً سأل ابن 
عباس عن قوله: وکان ais‏ غفورا dla)‏ [الأحزاب : ۰۲۷۳ OS Sy‏ الله عزيزا حكيما» 
[الفتح : ۲۷ وان abl‏ سمیعا ببصيرا4[النساء :۰ فکانه كان فمضی. فقال ابن عباس : 
قوله : «وكان hall‏ «وكان CA‏ فانه یجل نفسه عن ذلك» بحي NS‏ 
أحد غيره» وكان أي: له رواه عبد بن حميد في ت تفسیره مسندا موصولا» 
ورواه ابن المنذر  Cash‏ في تفسيره» وهذا لفظ رواية عبد . 

0 الناس في مسألة القدرة. وفي الحقيقة أنه من لم يقل 
بقول السلف ab‏ لا يثبت لله قدرت ولا يثبته Ho‏ » فالجهمية ومن اتبعهم» والمعتزلة 
والقدرية المجبرة والنافية» حقيقة قولهم: إنه ليس قادرا وليس له الملك». فان الملك إما أن 
يكون هو القدرة» أو cy gall‏ أو كلاهماء وعلی كل تقدير فلابد من القدرة» فمن لم 
يثبت له القدرة حقيقة لم يغبت له ملکا» كما لا يثبتون له حمدا. 

إلى أن قال : Cat,‏ فالقديم الأزلي: القيوم الصمد الواجب الوجود بنفسه» الغني 
عن كل ما سوام وكل ما سواه فقير إليه» أحق بالكمال من الممكن المحدث المفتقر» فيمتنع 

١‏ أن يكون هذا قادرا على الكلام والفعل» والقيوم/ الصمد ليس قادرا على الفعل والکلام» 

إلى أن قال: 

والمقصود هنا أنه سبحانه - عدل لا يظلم وعدله إحسان إلى خلقه » فكل ما خلقه 
فهو إحسان إلى عباده؛ ولهذا كان مستحقًا للحمد على كل حال؛ ولهذا ذكر في سورة 

۳۰ 
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النجم أنواعا من مقدوراته» ثم قال: tap‏ آلاء ربك تتمارى» [النجم : ۰۲۵۵ فدل على أن 
هذه الأنعم مثل إهلاك الأمم المكذبة للرسل» فان في ذلك من الدلالة على قدرته وحكمته 
ونعمته على المؤمنين ونصره للرسل» وتحقيق ما جاؤوا به » وأن السعادة في متابعتهم 
والشقاوة في مخالفتهم ما هو من أعظم النعم. 
وكذلك ما ذكره فى سورة الرحمن» وكل مخلوق هو من آلائه من وجوه: منها أنه 
يستدل به عليه وعلی Mery‏ وقدرته وغير US‏ وأنه يحصل به الإيمان والعلم وذكر الرب. 
وهذه النعمة أفضل ما أنعم الله به على عباده في الدنياء وكل مخلوق يعين عليها ويدل 
clyde‏ هذا مع ما في المخلوقات من المنافع لعباده غير الاستدلال cle‏ فإنه ‏ سبحانه - 
ل slip‏ آلاء {OUI GS;‏ [الرحمن : ۲۱۳+ لما پذکر ما پذکره من الآية» وقال: 
«فبأي آلاء ربك تتماری› والآلاء: هي النعم» والنعم كلها من آياته الدالة على نفسه 
المقدسة ووحدانيته ونعوته ومعانى أسمائه» فهى آلاء COLT‏ وکل ما كان من آلائه فهو من 
wel‏ وهذا طاقن ركذلك كن جا کانمن اكه jg‏ من wal‏ فة كمف ا ف 
والهداية والدلالة على الرب - تعالى - وقدرته وحكمته ورحمته ودينه» والهدى أفضل 
النعم . 
Cast, /‏ ففيها نعم ومنافع لعباده غير الاستدلال» كما في خلق الشمس والقمر ANY‏ 

والسحاب والمطر والحيوان والنبات» فان هذه كلها من آياته» وفيها نعم عظيمة على عباده 
غیر الاستدلال» افهي توجب الشكر لا فيها من النعم» وتوجب التذكر لما فيها من DY‏ 
قال تعالی : وهو الذي جعل اليل والتهار خلفة لمن آراد أن ید کر أو أراد شکوراکه [الفرقان : 
۲ وقال: «تبصرة وذكرئ لكل عبد منیب [ق :۰۲۸ فان العبد يدعوه إلى dole‏ الله 
داعي الشکر وداعي العلم» > فإنه يشهد نعم الله cade‏ وذاك داع إلى شكرهاء وقد جبلت 
النفوس علي حب من أحسن إليهاء والله - تعالی - هو النعم الحسن الذي ما بالعباد من 
نعمة فمنه وحده ۰ كما في الحديث: « من قال إذا أصبح : اللهم ما أصبح بي من نعمة 
أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فقد أدى شكر ذلك اليوم» ومن قال 
ذلك إذا أمسى فقد أدى شكر تلك الليلة» . رواه أبو حاتم ابن حبان فى صحيحه من حديث 
ابن عباس(۱؟ وفی حدیث آخر : «من قال: امد لله ربی لا آشرك به شیثا آشهد آن لا 
إله إلا ٠ Madi‏ 1 
)۲( بياض في الاصل . والحديث ذکره الهيثمي في مجمع الزوائد 414/1۰ ۰ وقال: «رواه الطبراني وفيه أبان 

بن أبى عياش وهو متروك ۰ وتتمة لفظه :۱ الا ظل یغفر له ذنوبه حتى یسی. وان قالها BL‏ آمسی بات تغفر له 

ذنوبه حتی یصبح». وفي كنز العمال (۳۵۸۹) وعزاه إلى ابن السني وتتمة لفظه :« ظل مغفورا له ومن قالها حين 

يمسى بات مخفورا له . 4 
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وقد ذم ب سبحانه - من کفر بعد (مانه كما قال: BP‏ من ینجیکم من لمات ابر 

والبحر»الآية [الانعام: LIN‏ فهذا في کشف الضرء وفي النعم قال : و تجعلون رزفکم نکم 

تکذبون» [الواقعة LAY‏ أي: شکرکی وشکر ما رزقکم الله» ونصیبکم تجعلونه CASS‏ 

۳ وهو الاستسقاء cel SIL‏ كما ثبت في حديث ابن عباس الصحیح قال: مطر / الناس على 

عهد رسول الله BE‏ » فقال که : الأصبح من الناس SLE‏ ومنهم كافر»» قالوا: هذه رحمة 

الله» وقال بعضهم: لقد صدق توء کذا وكذاء قال: فنزلت هذه الاية : فلا أفسم بمواقع 
الثجوم»* حتی بلغ : «وتجعلون رزفکم أنكم تکذبون» [الواقعة : ۷۵ - [AY‏ رواه ره 


وفي صحيح مسلم - Cat‏ - عن أبي هريرة عن رسول الله BE‏ : «ما آنزل من السماء 
من بركة إلا آصبح فریق من الناس بها كافرين» ینرل الله cee‏ فيقول: الكوكب كذا 
وکذا»» وفي 9 له : «بکوکب كذا وكذا)("2» وفي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني 
قال : صلی بنا رسول الله BE‏ صلاة الصبح على إثر سماء كانت من اللیل» قال: «أتدرون 
ماذا قال ربکم؟). قالوا: الله ورسوله أعلم ! قال:«قال : آصبح من عبادي مؤمن بي 
وکا oe‏ مطرنا بفضل الله carom yy‏ فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» وفن قال: 
مطرنا بنوء كذا وکذا؛ فذاك کافر بي موّمن ILS SIL‏ وهذا کثیر جد في الکتاب 
تا نم تفا - من یضیف إنعامه إلى غیره», ويشركه )64 قال بعض السلف : هو 
کترلهم : كانت الریح طيبة» واللاح حاذقًا. 

ولهذا قرن الكو بالتوحيد في الفاتحة وغیرها؛ آولها شكرء وآوسطها توحيد» وفي 
الخطب المشروعة لابد فيها من تحميد وتوحید» وهذان هما ركن في كل خطاب» ثم بعد 
ذلك يذكر المتكلم من مقصوده ما يناسب من الأمر والنهي والترغيب والترهيب» وغير 
ذلك . ۱ 

 دیحوتلا یتضمن‎ OL! اللك وله‎ ded وقوله: "لا إله الا الله وحده لا شريك‎ / ANN’ 

والتحمید» وکذلك كان قول عقب الصلاة :« لا له إلا الله » ولا نعبد الا ایام مخلصین 
له الدين ولو كره MD, SIS‏ وهو سبحانه - یفتتح خطابه باحمد ویختم الأمور 
بالحمدء duly‏ ما خلق آدم كان آول شىء آنطقه به الحمدء فانه عطس فانطقه بقوله: احمد 


)1( مسلم في الإيمان )¥¥/ YY‏ 

(؟) مسلم في الإيمان (۱۲۱/۷۲). 

(۳) البخاري في الأذان CAEN)‏ ومسلم في الإعان (۱۲۰/۷۱). 

(4) البخاري في الأذان CAEL)‏ والترمذي في الصلاة (۲۹۹)» والنسائي في السهو (۰)۱۳۳۹ ‘eat;‏ ۹۲ 


۵ ¢ ٤/٤ آحمد‎ (0) 


۳۲ 
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call‏ فقال ae)‏ يرحمك ربك يا آدم! وکان آول ما تكلم به احمد» وأول ما سمعه الرحمة. 


وهو يختم الامور بالحمد كقوله : فضي بیتهم بالحق ary‏ الحمد ab‏ رب لعالمین 4 
[الزمر : ۰۲۷۵ ait‏ دابر القوم لين ظَلموا والحمد لله رب العالمين» [الأنعام «to:‏ «إوآخر 
دعراهم أن الحمد a‏ رب العالمین» [یونس : ۰]۱۰ وهو سبحانه: له الحمد في الأولئ 
والآخرة وله الحكم والیه ترجعون [التصص: ۷۰]. 

والتوحید أول الدین وآخره» فآول ما دعا إليه الرسول BE‏ شهادة أن لا إله إلا اللهء 
وقال:« آمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا له الا UU‏ »وقال لمعاذ: «إنك تأتى 
قومًا أهل کتاب» فلیکن آول ما تدعوهم إليه: شهادة of‏ لا اله إلا Oly call‏ محمد pss‏ 
Ub‏ وختم الأمر بالتوحيد فقال في الصحيح - من رواية مسلم ‏ عن عثمان: «من 
مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة» OM‏ وفي الحديث الصحیح من رواية مسلم 
وات هریرة: الفلا موتاكم لا له إلا UU‏ وفي السنن من حديث معاذ: «من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله Cady foo‏ وفي المسند: «إني لاعلم كلمة لا يقولها عبد 
/ حين الوت الا وجد روحه لها روحا»(گ وهي الكلمة التي عرضها على عمه عند الوت . ۸/۰ 

فهو سبحانه - جعل اللیل والنهار حلفة لمن آراد أن پذکر أو آراد شکورا فیتذکر 
الآيات المثبتة للعلم cole,‏ فاذا عرف آلاء الله شکره على آلائه» وکلاهما متلازمان» 
فالآيات والالاء متلازمان» ما كان من الالاء فهو من الایات» وما كان من الآيات فهو من 
الالای وكذلك الشكر والتذكر متلازمان» فان الشاكر إنما يشكر بحمده» وطاعته» وفعل ما 
أمر به» وذلك إنما یکون بتذکر ما تدل عليه آياته من آسمائه ومادحه» ومن opel‏ ونهیه 
فيثنى عليه بالخير» ویطاع في الامر هذا هو الشکر ولابد فیهما من التذکر» والتذکر إذا 
تذکر آیاته عرف ما فیها من النعمة والإحسان» فایاته تعم الخلوقات كلهاء وهي خير ونعم 
واحسان. 


فکل ما خلقه - سبحانه - فهو نعمة على coole‏ وهو خیر » وهو سبحانه - بيده 


(۱) البخاری فى الإيمان (VO)‏ ومسلم فى OLY‏ (۲۰ / ۳۹-۳۲) . 

() البخاري في الزكاة (۰)۱۳۹۵ VER)‏ ومسلم في الإيمان (۰)۲۹/۱۹ والنسائي في الزکاة(۵ CY EV‏ (۰)۲۰۲۲ 
وابن ماجه فى الزكاة (۱۷۸۳). 

)1( مسلم في الایان Y/Y‏ 

(4) مسلم في ابنائر (۹۱۷/ AY‏ 

)0( البخاري في الجنائز معلق(الفتح ۳ وأبو داود في AV VAUD BEL‏ 

(5) أحمد ۰۲۸/۱ TV‏ عن عمر بن الخطاب ۰ وقال أحمد SUE‏ (۱۸۷): « |سناده صحيح ۷ . 


۳۳ 
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الخير» والخير بیدیه» وفي eles‏ القنوت : «ونثنی عليك الخير کله»(۱؟ وفي cles‏ الاستفتاح : 
وال دياك وار موز oe FU‏ 
وكل ما خلقه الله فله فيه حكمة» » كما قال: «صنع اللّه الذي أتقن JS‏ شي [النمل : 
cae = «LAA‏ ان کل شيم حَلقه» [السجدة: ۰۲۷ وهو سبحانه - غني عن 
آحدهما: LSS‏ تعود الیه يحبها ویرضاها. 


ALEXA‏ / والثاني: إلى عباده» هي نعمة عليهم يفرحون بها و يلتذون بهاء وهذا في المأمورات 
وفي الخلوقات . 
آما في المأمورات» فان الطاعة هو Gow‏ ويرضاهاء ويفرح بتوبة التائب أعظم فرح 
يعرفه الناس» فهو يفرح أعظم مما یفرح الفاقد لزاده وراحلته في الأرض المهلكة إذا وجدها 
بعد اليأس» كما أنه يغار أعظم من غيرة العباد» وغيرته أن Sh‏ العبد ما حرم علیه» فهو 
يغار إذا فعل العبد ما نهاه» ويفرح إذا تاب ورجع إلى ما أمره ca‏ والطاعة عاقبتها سعادة 
الدنیا والاخرت وذلك ما یفرح به العبد الطیع» » فكان فيما أمر به من الطاعات عاقبته 
حميدة تعود إليه cools Sy‏ ففیها حکمة له زرجمه لعباده» قال. تعالى :یا ايها الّذين آمنوا 
هل أدلکم علی تجار ة تتجیکم من عذاب ألم . تون بالله ورسوله وتجاهدون في سبیل الله 
أموالکم ونشکم ذلکم خير لکم إن كشم تطلمون یر کم ذنویکم ویدخلکم جنات تجري 
من تحنها الأنهار ومَساكن Tb‏ في جنات عدن ذلك الفوزالعظیم . وأخرئ تحبونها نصر من الله 
هت 
ففى الجهاد عاقبة محمودة للناس في الدنیا یحبونها »> وهي النصر والفتح» وفي 
الا حرة ات وفیه النجاة من النار» وقد قال في أول السورة : Opp‏ الله يحب yl‏ یقاتلون 
في سبیله he‏ کم بنيان مرصوص)» [الصف : ۰1 فهو يحب CLUS‏ ففيه حكمة عائدة إلى 
۷ الله تعالی» وفیه رحمة للعباد» وهي ما يصل إليهم من النعمة في الدنیا/ والآخرة» هکذا 
سائر ما آمر به» وکذلك ما خلقه خلقه لحكمة تعود إليه يحبهاء > وخلقه dom J‏ بالعباد 
ینتفعون Ug‏ 





(۱) كنز العمال ( ۲۱۹۲۹ ) وعزاه لابن أبى شيبة . 
00 بعلم فى صلاة السافرین ( 22 والترمذي في الدعوات (۰)۳۲۲ وقال: «حسن صحیح ا 3 
والنسائي في الافتتاح (AAV)‏ » كلهم عن علي بن أبي طالب. 
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والناس لا تكلموا فى علة الخلق وحكمته؛ تكلم كل قوم بحسب علمهم» فأصابوا 
وجها من الحق» وخفى عليهم وجوه آخری. 

وهكذا عامة ما تنازع فيه الناس» يكون مع هؤلاء بعض الحق» وقد تركوا بعضه 
وكذلك مع الآخرين» ولا يشتبه على الناس الباطل المحض » بل لابد أن يشاب بشىء من 
الحق ؛ فلهذا لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فإنهم هم الذين آمنوا GEL‏ كله 
وصدقوا كل طائفة فيما قالوه من الحق. فهم جاژوا بالصدق وصدقوا به فلا يختلفون. 

ولأهل الکلام هنا BW‏ آقوال لثلات طوائثف مشهورة وقد وافق كل طائفة ناس من 
أصحاب الائمة الاربعف أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد: 

القول الأول: قول من نفى الحكمة وقالوا: هذا يفضي إلى الحاجة» فقالوا: يفعل ما 
يشاء لا کمة. فأثبتوا له القدرة والمشيئة» وإنه يفعل ما يشاء. وهذا تعظيم» ونفوا 
ابن صفوان ومن اتبعه من الجبرة. 
من الضرر لا يمكن دفعه» فانهم یقولون: إنه موجب بذاته» وکل ما یقم هو من لوازم 
ذاته. ولو قالوا: انه موجب بمشيئته وقدرته لا یفعله لکانوا قد أصابواء وقد قالوا - Cat‏ _: 
الشر يقع في العالم مغلوبًا مع الخير في الوجود . وهذا صحيح ؛ لكن هذا يستلزم أن 
ضائعاء ففي قول كل طائفة نوع من الحق ونوع من الباطل ۰ فهذه أربعة أقوال. 

والقول الخامس ۰ قول الأئمة » وهو أن له حكمة في كل ما خلق» بل له فى ذلك 
حكمة ey‏ 

والقول الثاني - أي : من الثلاثة التي لأهل الكلام -: أنه يخلق ويأمر لحكمة تعود 
إلى الجباد» وهو نفعهم والاحسان إليهم» فلم يخلق » ولم يأمر إلا UU‏ وهذا قول 
المعتزلة وغيرهم » ثم من هؤلاء من تكلم في تفصيل LSB‏ فأنكر القدر. ووضع لربه 
شرعًا بالتعديل والتجويز» وهذا قول القدرية. ومنهم من أقر بالقدر وقال: لله حكمة 
خفیت علینا. وهذا قول ابن عقیل/ وغیره من الشتین للقدن فهم یوافقون العتزلة على ۸/۳۹ 
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والقول الثالث: قول من آثبت حكمة تعود إلى الرب » لکن بحسب علمه» فقالوا: 
خلقهم ليعبدوه ویحمدوه ویثنوا عليه ويمجدوه» وهم من خلقه لذلك » وهم من وجل منه 
ذلك فهو مخلوق لذلك» وهم المؤمنون» ومن لم يوجد منه ذلك فليس مخلوقا له. قالوا: 
وهذه حكمة مقصودة وهي واقعة بخلاف الحكمة التي أثبتتها المعتزلة » فإنهم أثبتوا حكمة 
هي نفع العباد» ثم قالوا: خلق من علم أنه لا ينتفع بالخلق بل یتضرر به» فتناقضواء 
ونحن آثبتنا حكمة علم آنها تقع فوقعت» وهي معرفة عباده المؤمنين ca‏ وحمدهم له 
وثناژهم علیی وتمجيدهم cal‏ وهذا واقع من المؤمنين. 

قالوا: وقد یخلق من یتضرر باخلق لنفع الآخرين» وفعل الشر القلیل لاجل اخیر 
الکثیر حكمة» کانزال الطر لنفع العباد وان تضمن ضررا لبعض الناس . قالوا: وفي خلق 
الکفار وتعذیبهم اعتبار للمؤمنين» وجهاد ومصالح. وهذا القول اختیار القاضي آبي حازم 
ابن القاضى أبي یعلی» ذکره فى als‏ «أصول الدین» الذي صنفه على کتاب محمد بن 

قالوا: وقوله تعالی: «إوما خَلَقَت الجن والإنس Y‏ ليعبدون)[الذاريات :۵7 آهو 
ee ae ere‏ منه العنادة» وهذا قول طائفة من السلف والخلف. قالوا: والراد 
/ بذلك من وجدت منه العبادة» فهو مخلوق لهاء ومن لم توجد منه فليس مخلوقًا لها. 
وعن سعید بن السیب قال: ما خلقت من agit‏ إلا ليعبدنى» وكذلك قال الضحاك 
والفراء وابن قتيبة - وهذا قول خاص بأهل طاعته - قال الضحاك: هي للمؤمنين» وهذا 
قول CLASH‏ كما ذکره محمد بن الهیصم تال : ویدل ale‏ قوله قبل ذلك: «فتول 
عنهم) [الذاريات: LOE‏ :ثم قال: وما Cale‏ الجن والإنس الا لیعبدون [الذاريات ]٥٠:‏ 
أي : هؤلاء المؤمنين الذين تنفعهم الذكرى. 

قالوا: وهی غاية مقصودة واقعة» فان العبادة وقعت من المؤمنين» وهذا القول اختيار 
أبي بكر بن peor‏ والقاضي أبي يعلى وغيرهما من يقول:إنه لا يفعل لعلةء قالوا - 
واللفظ للقاضى ol‏ يعلى -: هذا بمعتى الخصوص لا العموم؛ LSI OY‏ والأطفال 
وللجانین لا يد لون تحت اشطاب؛ ران کانوا من الانس »وکذلك MEN‏ یخرجون من 
هذا بدلیل قوله: ولد را لجهنم كثيرا من الجن والإنس» الاية [العراف: ۰۲۱۷۹ فمن 
خلق للشقاء ومهنم لم یخلق للعبادة. ۱ ۱ ۱ 

قلت : قول هؤلاء الكرامية ومن وافقهم وان كان آرجح من قول الجهمية CU pally‏ 


۳۹ 


Presented by ۱ 


فیما آثبتوه من حكمة call]‏ وقولهم في تفسیر AY‏ » وان وافقوا فيه بعض ALS‏ فهو 
قول ضعيف مخالف لقول الجمهورء ولا تدل عليه الآية فإن قصد العموم ظاهر فى LAY‏ 
وبين Gly‏ لا يحتمل النقيض ؛ إذ لو كان الراد المؤمنين فقط لم يكن فرق بينهم وبين 
ASSL‏ فان الجميع قد فعلوا ما خلقوا له ۰ ولم يذكر الانس وان Cyne‏ ولم تذكر ۸/٤١‏ 
الملائكة» مع آن الطاعة والعبادة وقعت من الملائكة دون کثیر من الانس والجن. 

Cal,‏ فان سياق الآية يقتضي أن هذا ذم وتوبيخ لمن لم يعبد الله منهم؛ لن الله 
ee‏ ء فلم يفعل ما خلق له؛ ولهذا عقبها بقوله: ما أريد منهم من ررق وما رید أن 
يطعمون» [الذاريات (Lov:‏ فإثبات العبادة ونفي هذا يبين أنه خلقهم للعبادة» ولم يرد 
منهم ما يريد السادة من عبيدهم من الإعانة لهم بالرزق والإطعا» ولهذا قال بعد ذلك: 
فان للّذين ظلموا ذنوباه Sop La a‏ ذنوب أصحابهم» [الذاریات : 54] آی : التقدمن 
من GUS‏ أي : نصيبًا من العذاب » وهذا وعيد لمن لم یعبده من الانس والجن» فذکر 
هذا الوعید عقیب هذه الآية - من آولها إلى آخرها - یتضمن وعید من الم یعبده. 

وذکر عقابه لهم في الدنیا My‏ فقال تعالی في آولها: رالذاریات ذروا4 إلى 
قوله : انم توعدون لصادق . وإن الدين لواقع» [الذاریات : 1-۱ ]+ ثم ذکر قوله BSP:‏ 
ول ae ie gas 3 ۸ ame cn dee‏ قول J‏ 
eae see‏ ۳ ذکر وعده vom‏ فقال ae‏ ی في جات وود إلى 
و «وفي الأرض OUT‏ للموقنين . [وفي آنفسکم آفلا تبصرون ۲( وفي السماء رزفکم وم 
توعدون . فورب السّماء والأرض لب foo Goud‏ ما نكم تنطقون) [الذاريات : ۰۲۲۳-۱۵ ثم 
ذکر قصص من آمن فنفعه Le]‏ ومن AS‏ فعذبه بکفره فذكر قصة إبراهيم ولوط وقومه 
وعذابهم. / ثم قال : وتركنا فيها آية دی یخافون العذاب الأليم . وفي موسی إذ أرسلتاه إلى ۸۱/۲ 
فرعون بسلطان مبين) [الذاریات : [TA «TY‏ « أي : : في قصة موسی ui‏ - أيضًا - هذا قول 
الأكثرين ؛ ومنهم من لم يذكر غيره كأبي الفرج» وقیل: هو عطف على قوله: «وفي 
الأرض آیات Kec pal‏ « وفي موسئ #وهو ضعیف؛ لأن قصة فرعون وعاد هي من جنس 
قوم لوط » فیها ذکر الانبیاء ومن اتبعهم ومن خالفهم يدل بها على إثبات النبوق وعاقبة 
المطيين Sealy‏ 





OY)‏ ما بين العقوفین سقط من الطبوعة. 
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LI,‏ قوله: AME‏ «وفي أنفسكم» . فتلك آيات على الصانع جل جلاله» 
قن یت ولأنه لا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بمثل هذا الكلام الكثير» مع أن 
قبله لا يصلح العطف علیه وهو قوله: < وترکنا فيها آية Guill‏ یخافون العذاب الأليم» ثم 
قال: #وفي hole‏ «وفي تُمود» » ثم ذکر أنه بني السماء بأيد» وفرش الارض» وخلق . 
من كل شیء زونجین لعلكم قرو له iat Oke Mah‏ و 
وعبادته» أمر WL‏ فقال: «ففروا إّى الله إني كم مه تذیر مبين . ولا تجعلوا مع الله إلها 
آخر» الآية [الذاريات: ۰0۰ LOY‏ ثم بين أن هؤلاء المكذبين من جنس من قبلهم ليتأسى 
الرسول والمؤمنون ويصبروا على ما ينالهم من أذى الكفارء فقال: إكذلك ما أتى لین من 
لهم من سول لا قالوا باج ار ۱ أَتوَاصوَا به یل همق Cobb‏ [الذاريات CON:‏ 
r‏ ۰ ۱ 

فهذا كله يتضمن آمر الانس وان بعبادته وطاعته وطاعة رسله» واستحقاق من 

۳ يفعل العقوية في الدنيا والآخرة» فإذا قال بعد ذلك : وما CHE‏ /الْجن والانس إلا 
ییون . ما yl‏ منهم من ررق وم ty‏ أن يطعمون» [الذاريات cot‏ ۷٥]؛‏ كان هذا مناسبًا 
لا تقدم Wis mal ey Cabs 5a‏ الذين أمرتهم» إنما خلقتهم لعبادتي ما أريد منهم غير 
ذلك» لا ررقا ولا Gib‏ 

فإذا قیل : لم يرد بذلك إلا الزمنین» كان هذا مناقضًا لا تقدم - يعني في السورة - 
وصار هذا کالعذر لمن لا يعبده عن ذمه الله ووبخه ale,‏ یقول: أنت لم تخلقني 
لعبادتك وطاعتك» ولو خلقتني لها لكنت عابداء وإغا خلقت هؤلاء فقط لعبادتك» وأنا 
حلقتنی لأكفر بك وأشرك بك» وأكذب رسلك» وأعبد الشيطان وآطیعه وقد فعلت ما 
لقتني له كما فعل أولئك المؤمنون ما خلقتهم له» فلا ذنب لي » ولا أستحق العقوبة » 
فهذا وأمثاله ما يلزم أصحاب هذا القول» وكلام الله منزه عن هذاء وهم إنما قالوا هذا؛ 
لأن الله تعالی - فعال للا يريد > قالوا: فلو كان أراد منهم أن يطيعوه ؛ لجعلهم مطيعين» 
كما جعل المؤمنين. ۱ 

والقدرية يقولون : لم يرد من هؤلاء ولا هؤلاء إلا الطاعت لكن هو لم يجعل لا 
هؤلاء ولا هؤلاء مطيعين» بل الإرادة بمعنى الأمر يأمر بها الطائفتين» فهؤلاء عبدوه OL‏ 
أحدثوا إرادتهم وطاعتهم > وهؤلاء عصوه Ob‏ أحدثوا إرادتهم ومعصیتهم . ۱ 

وآولئك علموا فساد قول القدرية من جهة أن الله خالق كل شىء» وربه وملیکه 
وما شاء كان وما لم Ly‏ لم (ON‏ فلا يكون في ملكه إلا ما شاءء» ولا يكون في ملكه 

و شیء الا بقدرته وخلقه ومني كما دل على ذلك السمع/ والعقل» وهذا مذهب 


YA 
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الصحابة قاطبة» وأئمة السلمین وجمهورهم وهو مذهب أهل السنة؛ فلأجل هذا عدل 
آولئك في تفسير الآية إلى الخصوص» فانهم لم يمكنهم الجمع بين الإيمان بالقدر» وبين أن 
يكون خلقهم لعبادته فلم تقع منهم العبادة له وقالوا: من ذرأه لجهنم لم يخلقه لعبادته 
فمن قال: خلق الخلق ليعبده المؤمنون منهم سلك هذا المسلك. 

وأما نفاة الحكمة » كالأشعري وأتباعه كالقاضي أبي بكر وأبي يعلي وغيرهم» فهؤلاء 
أصلهم : أن الله لا يخلق شيئًا لشىءء فلم يخلق احذا لا لعبادة ولا لغيرها » وعندهم ليس 
في القرآن لام كي » لکن قد يقولون: في القرآن لام العاقبة» كقوله: «فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدوا MG poy‏ [القصص :۰۲۸ وكذلك يقولون في قوله: «ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا 
من الجن والإنس» [الاعراف :۲۱۷۹ يعنون: كان عاقبة هؤلاء جهنم» وعاقبة المؤمنين 
العبادت» من غير أن يكون الخالق قصد أن يخلقهم لا لهذا ولا لهذاء ولكن آراد خلق کل 
ما خلقه» لا لشىء آخر» فهذا قولهم» وهو ضعيف لوجوه: 

أحدها: أن لام العاقبة التي لم يقصد فيها الفعل لاجل العاقبة» إنما تكون من جاهل 
ا فالجاهل كقوله : «(فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وَحَرَنَا4 لم يعلم فرعون بهذه 
العاقبة والعاجز كقولهم: لدوا للموت» وابنوا للخراب» فانهم يعلمون هذه العاقبة» 
لکنهم عاجزون عن دفعهاء والله - تعالى - عليم قدی فلا يقال : إن فعله كفعل الجاهل 
العاجز . 

/ الثانى : أن الله آراد هذه الغاية بالاتفاق» فالعبادة التي خلق الخلق لاجلها هى مرادة ‏ ۸/4۵ 
له بالاتفاق» وهم يسلمون أن الله أرادهاء وحيث تكون اللام للعاقبة لا يكون الفاعل آراد 
العاقبة» وهؤلاء يقولون : خلقهم وأراد آفعالهم وأراد عقابهم عليها » فكل ما وقع فهو 
مراد له ولكنه عندهم لا يفعل مراد مراد أصلا؛ oY‏ الفعل للعلة يستلزم الحاجة» وهذا 
ضعيف بين الضعف > وأهل الخصوص قالوا مثل هذا الجواب. 

وطائفة أخرى قالوا: هي على العموم لكن المراد بالعبادة تعبيده لهم» وقهره لهم 
ونفوذ قدرته ومشيئته فيهم» Aly‏ أصارهم إلى ما خلقهم cal‏ من السعادة والشقاوت هذا 
جواب زيد بن أسلم وطائفة » وهذا القول الثاني في تفسير الآية. 

وروی ابن آبي حاتم عن ابن (cur‏ عن زید بن آسلم في قوله : «وما خلت الجن 
والانس الا یعبدو ۵ [الذاریات: ۵7] قال: peal‏ على الشقاوة والسعادة » وقال وب بن 
متبه : جبلهم على الطاع وجبلهم على العصية. وهذا يشبه قول من قال في تفسیر قول 


۳۹ 
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النبى ME‏ : «کل مولود يولد علی الفطر:(۲۱ اي :علی ما کتب له من سعادة وشقاوة 
كما قال GUS‏ طائفة؛ منهم: ابن البارك وأحمد بن حنبل. في إحدى الروايتين عنه» وقد 
قيل لمالك: أهل القدر يحتجون علينا. بهذا الحديث» فقال: احتجوا عليهم باخره» وهو 
قوله: «الله أعلم با کانوا عاملين»» وهذا الجواب يصلح أن يجاب به من أنكر العلم» كما 
كان على ذلك طائفة من القدماء وهم العروفون بالقدرية في لغة مالك . ۱ 

۸/51 ل آن قال : ومن فسر هذه الآية بان الراد ب یعون : هو ما جبلهم عليه» وما 
قدره علیهم من السعادة والشقاوةء وان ذلك هو معنى الحديث» فان هؤلاء جعلوا معني 
HOLD‏ بمعنى: يستسلمون مشينتي وقدرتي» فیکونون معبدین مين ؛ کي یجری عليهم 
حكمي ومشيئتي لا يخرجون عن قضائي وقدري» فهذا معنى صحیح في نفسه» وإن كانت 
القدرية تنكره » فبإنكارهم لذلك صاروا من آهل البدع» بل الله خالق كل شىء». وما شاء 
كان وما لم يشأ لم یکن» وفي استعاذة النبي ue‏ : «أعوذ بكلمات الله التامة التي لا 
يجاوزها بر ولا فاجرٌ من شر ما ذرأ وبرأ » وأعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه 
mea‏ ۱ 0 

فكلماته التامة هي التي کون بها الأشياء كما قال تعالى SS‏ َر ذا راد شیا أن 
پول له کن KS‏ [يس : ۸7] ۰ لا ينجاورها بر ولا فاجرء ولا يخرج احد عن القدر 
القدون ولا یتجاوز ما خط له في اللوح المسطورء وهذا المعنى قد دل عليه القرآن في غير 
موضع» کتوله : (ولقد ذرأنا لجهنم» الآية [الأعراف :۱۷۹]ء وقوله: ما كانوا ليؤمنوا الا 
أن يشاء الله [الأنعام : ۱ ألم تعلم أن له عل ما في السماء والأرض إن ذلك في کتابٍ 
إن ذلك le‏ الله يسير) [الحج: ۰۲۷۰ وقوله في السحر: وما هم بضارين به من آحد SY‏ بإذن 
ال [البقرة: ۲ ۰]۱۰ lp‏ برد اله أن la‏ رح مد الام ومن برد أن یله يُجعل 
line 2‏ حرجا [الانعام :۱۲۵] ونحو ذلك . 

ولکن قوله: CHE Wp‏ الجن والانس Y‏ ليعبدون) [الذاريات: LOW‏ لم يرد به هذا 

۸/۹۷ العنى الذي ذهبوا إليه وحاموا حوله امن أن الخلوقات كلها تحت مشيئته وقهره و حكر 
فالخلوقات كلها داخلة في هذاء لا يشذ منها شیء عن هذاء وقد قال تعالى : ألم أعهد 
کم يا بني آدم of‏ لأ عدوا لشیطان لک عدو مبین Oy.‏ اعبدوني»الآية آیس: :۰1 
۱ وقوله: yelp‏ الله ولا تشرکوا به Ged‏ [انساء: ۰۳ «وألذین اجتبوا الطّاغوت 
أذ يدوه SUG‏ ال [الزمر : ۰۲۱۷ > انَخَدُوا من دونه أولياء ما تعبدهم الا 
ONE TT‏ 


(۲) أحمد ۳ / 8 » ومالك فى الموطأ فى الشعر Ve)‏ ۰ 
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ليقربونا إلى الله زلفى) [الزمر: ۲] وقال: «ويعبدون من دون الله ما لا erie‏ ولا Gis‏ 
[یونس :۱۸ ]. 

فهدا - ونحوه - کثیر في القرآن. لم يرد بعبادة الله الا العبادة التي آمرت بها الرسل» 
وهي عبادته وحده لا شريك له والشرکون لا یعبدون الله» بل یعبدون الشیطان وما 
O EE‏ سواء عبدوا الملائكة أو الأنبياء والصالحين» أو التمائیل والاصنام 
المصنوعة» فهؤلاء المشركون قد عبدوا غير الله - تعالي - كما آخبر الله بذلك. فكيف 
يقال: إن جميع الانس والجن عبدوا الله لکون قدر الله ا والفرق ظاهر sy‏ 
عبادتهم إياه التي تحصل بإرادتهم واختيارهم وإخلاصهم الدين له وطاعة رسوله» وبين أن 
يعبدهم هو وينفذ فيهم مشيئته» وتكون عبادتهم لغيره: للشيطان وللأصنام من المقدور. 

وهذا يشبه قول من يقول من المتأخرين: آنا كافر برب یعصی» فيجعل کل ما يقع 
طاعة» كما der‏ هؤلاء عبادة لله - تعالی - لكونهم تحت المشيئة» وكان بعض شيوخهم 
يقول عن ابلیس : إن كان عصی الا فقد آطاع المشيئة »لكن هولاء dole‏ » یسقطون 
الأمر. 

/ وأما زید بن أسلم » ووهب بن منبه» ونحوهم > فحاشاهم من مثل هذا » فإنهم 8/48 
كانوا من أعظم الناس تعظيمًا للأمر والنهي» والوعد والوعيد »ولکن قصدوا الرد على 
المكذبين بالقدر القائلین: بأنه يشاء ما لا یکون ‏ ویکون ما لا veld,‏ وهؤلاء حقيقة 
قولهم : أنه لا يقدر على تعبيدهم وتصریفهم تحت مشيئتهء فأرادوا (بطال قول مولای 
ونعم ما آرادوا الکن الکلام فیما أريد بالآية. 

وقول أولئك الاباحية يشبه قول من قال: إن العارف إذا شهد المشيئة سقط عنه 
الملام» وأنه إذا شهد الحكم - يعني المشيئة - لم یستحسن ولم يستقبح یه ولحو هذا من 
آقوال هو لاء الذين تشبه أقوالهم أقوال المشركين الذين قالوا: «لو شاء الله مرکا وله 
yur‏ نا ولا حرمنا من شيء)» [الأنعام LV EAT‏ كما قد بسط الكلام علیه» وبين أن إثبات jaa‏ 
التاق حي لكن ذلك هو الذي يصير العبد إليه» لیس هو الذي فطر عليه كما قال النبى 
: «کل مولود يولد على الفطرق فأبواه بهودانه أو ینصرانه أو بمجسانه» كما تیم 


البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسون فیها من جدعاء؟ OC‏ فقد بين النبى fis BE‏ ضربه : أن 


البهيمة تولد سليمة ثم poly Glad‏ كان مقدرا عليهاء LUIS‏ العبد يولد على الفطرة 
سلیمًاء ثم يفسد بالتهود والتنصير » وذلك كان مكتوبًا أن يكون. 


() البخاری فى القدر ( 5044 ) ومسلم فى القدر ( ۲۹۵۸ / ۲ ۲۶ ) . 
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وصاحب هذا القول إنما قاله ليبين ما خلقوا له» وقد قصد هذا طائفة/ فسروا العبادة 
بأمر واقع عام» ولیست هي العبادة المأمور بها على آلسن الرسل» ففي تفسیر ابن آبي طلحة 
المضاف إلى ابن عباس: إلا ليقروا بالعبودية طوعًا وكرهاء وهذه العبودية كقوله: #وله 
gL‏ من في hp‏ والأرْض طوعا رها [آل عمران:0]81 وقوله : «ولله يسنجد من في 
السّموات والأرض le sb‏ وکرهاه [الرعد : ۰۲۱۵ وفسرت طائفة الکره ah‏ جریان حکم 
القدر» فيكون كالقول cals‏ والصحيح أنه انقيادهم لحكمه القدري بغير اختیارهم» 
کاستسلامهم عند الصائب» وانقيادهم لما يكرهون من أحكامه الشرعية» فكل أحد لابد له 
من انقياده حکمه القدري والشرعي » فهذا معنى صحيح » قد بسط في غير هذا الوضع» 
لكن ليس هو العبادة. 

وکذلك قال بعضهم: الا لیخضعوا لي ویتذللوا > قالوا: ومعنی العبادة في اللغة: 
التذلل OLAV,‏ وکل مخلوق من الجن والانس خاضع لقضاء الله - تعالی - متذلل 
شيعته» لا لك آحد لنفسه خروجا عما خلق. . ۱ 

وقد ذکر آبو الفرج قول ابن عباس هذاء قال: وبيان هذا قوله: «ولين oF gle‏ 
gil‏ لیقولن اللّه» [لر حرف :۸۷]ء وهذه الآية توافق من قال: إلا لیعرفون - كما سيأتي - 
وهؤلاء الذین آقروا ob‏ الله خالقهم لم یقروا بذلك aS‏ بخلاف اسلامهم وخبضوعهم له 
ails‏ يكون BS‏ وأما نفس الإقرار فهو فطري فطروا عليه » وبذلوه طوعا . 

/وقیل: قول tab‏ روی ابن آبي حاتم عن زائدة gt OF‏ «وما خلقّت الجن 

والانس إلا dosed‏ [الذاریات LOT‏ قال: خلقهم للعبادة » فمن العبادة عبادة تلفع» ومن 
العبادة عبادة لا تنفع وس هم GB‏ السموات ررض یقولن الله [الزمر:۳۸] هذا 
منهم عبادة ولیس ینفعهم مع شرکهم وهذا العنی صحیح. لکن الشرك یعبد الشیطان؛ 
وما عدل به الله لا ce‏ ولا یسمی مجرد الإقرار بالصانع عبادة لله مع الشرك بالله» 
ولکن يقال كما قال: وما يؤمن آکثرهم باللّه بل رهم مُشركون» [یوسف :۲ ۲۱۰ فإيانهم 
بالخالق مقرون بشركهم به» وأما العبادة ففي الحديث: « يقول الله : آنا آغنی الشرکاء عن 
ارات من عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه برىء وله للف a NS‏ 
فعيادة الشرکین وان جعلوا بعضها لله لا یقبل منها شيئاء بل كلها لمن آشرکوه » فلا 
یکونون قد عبدوا الله - سبحانه - ومثل هذا قول من قال: إلا لیوحدون. فأما المؤمن 
فیوحده فی الشدة والرخای وأما الکافر فیوحده في الشدة والبلاء» دون النعمة والرخاء 





(۱) ابن ماجه فى الزهد ( 1۲۰۲ ) وأحمد ۲ / 2۳7۰۱ 
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.]58 رکبوا في الك دعوا الله مخلصین له الذين) [العنکبوت:‎ Bp قوله:‎ gals 

وقیل: قول خامس: ذکره ابن آبي حاتم عن این جریج قال: لیعرفون » قال: 
وروی عن قتادة » وذکره البغوي عن مجاهد. قال: وقال مجاهد: الا لیعرفون. قال: 
وهذا قول حسن؛ لأنه لو لم يخلقهم لم یعرف وجوده وتوحيده» ودلیله قوله: «إولئن 
ساألتهم من Ge‏ السموات والأرض ليقولن اللّه4 [الزمر :۲۳۸ ۰ فیقال: هذا العنی صحیح 
وكونه إنما عرف بخلقهم يقتضى أن/ خلقهم شرط في معرفتهم» لا يقتضى أن یکون ما 
eee‏ ل تا و ی وجهدا م جسن فون الي فإن هذا 
الاقرار العام هم مشرکون فیه كما قال : واذ Jef‏ ربك من بني آدم» [الأعراف : ۰۲۱۷۲ 
لکن لیس هذا هو العبادة. 

فهذه الاقوال الأربعة» قول من عرف أن AVI‏ عامة» فأراد أن پفسرها بعبادة تعم 
الانس وان واعتقد أنه إن فسرها بالعبادة العروفت وهی الطاعة لله والطاعة لرسله 
لزم أن تکون واقعة منهی ولم تقع > فأراد أن یفسرها ass‏ واقعة »وظن أنه إذا فسرها 
بعبادة لم تقع لزمه قول القدرية» aly‏ خلقهم لعبادته فعصوه بغیر مشیئته وغیر قدرته» 
ففروا من قول القدرية وهم معذورون في هذا الفرار » لکن فسرها با لم يرد بها» كما 
يصيب و من الناس في الایات التي يحتج آهل البدع «Us pale,‏ کاحتجاج الرافضة بقوله : 
افا برعوسکم وأرجلكم» [الائدة : 1] على مسح ظهر القدمينء فتری للخالفین لهنم 
oy SL‏ أقوالاً ضعيفة» هذا يقول: مجرورا بالمجاورة» كقوله: oe a‏ ونحو 
هذا من الأقوال الضعيفة» وكذلك ما قالوه في قوله: افحج آدم OU as ge‏ وأمثال ذلك. 

والقول السادس - وان كان أبو الفرج لم يذكر فيها إلا أربعة آقوال - وهو الذي عليه 
جمهور السلمین: أن الله خلتهم لعبادته وهو فعل ما آمروا به؛ ولهذا يوجد المسلمون 
les‏ وحدينًا یحتجون بهذه الآية على هذا/ العنی حتی في وعظهم وتذکیرهم وحکاياتهم» 
كما في حكاية إبراهيم بن آدهم : : ما لهذا خلقت» ولا بهذا to pl‏ وفي حدیث إسرائيلي : 
يابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب» CES,‏ بررقك فلا تتعب» فاطلبني تجدني» فان 
وجدتنى وجدت كل شیء؛ وان فتك فاتك كل شىء Got UL‏ إليك من كل شیء . وهذا 
هو المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبى طالب» وغيره من السلف » فذكروا عن علي بن 
آبي طالب أنه قال: إلا لامرهم أن يعبدون» وأدعوهم إلى عبادتي . 

قالوا: ویژیده قوله تعالی Le sb:‏ أمروا إل ليعبدوا الله مخلصين» [البينة clo:‏ وقوله: 
وما أمروا إل ليعبدوا vay‏ واحدا» [التوبة : ۰]۳۱ وهذا اختیار الزجاج copes‏ وهذا هو 
(۱) البخارى فى القدر ( 5515 ) ومسلم فى القدر ( ۲۹۵۲ / ۱۳ - ۵ Ze‏ 
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العروف عن مجاهد بالاسناد الثابت قال ابن آبي حاتم: ثنا آبو سعید الاشج» ثنا آبو 
آسامة عن شبل» عن ابن ابي نجیح» عن مجاهد: وم خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
[الذاریات :1 0]: لامرهم وآنهاهم كذلك روى عن الربيع بن أنس قال: ما خلقتهما إلا 
للعبادة . 

ویدل على هذا مثل قوله: : (أیحسب الانسان أن یترك سدى» [القيامة LY‏ بعنی : 
لا يؤمر ولا ینهی» وقوله : قل ما يعباً بكم ري لولا دعا كم» [الفرقان: ۲۷۷ ۰ أي : لولا 
0 وقوله : لما یقعل الله بعذایکم إن شکرتم fe‏ [النساء: ۰۲۱۷ وقوله: یا 

معضر الجن والانس ألم یاتکم رسل مدكم یقصون علیکم آياتي وینذرونکم | لقاء يومكم هذا) Jl‏ 
قوله : «وأهلها غافلون» [الانعام : ۰۱۳۰ ۲۱۳۱ ۰ وقوله : «آلم أعهد ٍلیکم يا بني آدم أن لأ 
تعبدوا الشيطان إنه لکم عدو مین . ون اعبدوني هذا صراط مستقيم)الآيات آیس: ۰1۰ 1۱] 

A /o¥‏ /وما بعدها » وقالت ان لما سمعوا القرآن : : يا قوس إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسی 

مصدقا لما بين يديه بهدي SN‏ احق وان طريق مستقيم . يا فومنا أجيبوا داعي all‏ منوا به 
الاية [الأحقاف: ۰۳۰ ۲۳۱ ۰ وما بعدها وقالت الجن : ی سس 
فمن آملم فارئك تحروا رشدا4 الآية [الجن: ]١5‏ وما بعدها. 

وقد قال ذ في القرآن في غير موضع : «يا أيها الناس اعبدوا ربكم [البقرة :۰ یا 
gi‏ لاس اتقوا ربكم [الحج:١]ء‏ فقد أمرهم با خلقهم له وأرسل الرسل إلى الإنس 
والجن» ومحمد أرسل إلى الثقلين» وقرأ القرآن على الجن» وقد روی أنه لما قرأ علیهم 
سورة الرحمن وجعل يقراً: « فبأي آلاء ریکما تکذبان» [الرحمن :۰ یقولون: ولا بشىء 
من آلائك ربنا CIR‏ فلك Ld‏ فهذا هو المعنى الذي قصد بالآية قطعّاء وهو الذي 
تفهمه جماهير المسلمين» ويحتجون بالآية علیه ويعترفون ob‏ الله خلقهم ليعبدوه» لا 
ليضيعوا حقه» وفى الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبى SBE‏ له: «يا معاذء أتدري 
ما حق الله عل ا قال : الله ورسوله أعلم» قال : ١‏ فإن حق الله على عباده أن 
یعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء أتدري ما Go‏ العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟». قلت : الله 
ورسوله آعلم قال : « فان حقهم عليه ألا یعذبهم » CY)‏ > وفي السند عن ابن عمر عن النبي 
eS‏ قال :« بعثت بالسیف بين يدي الساعة حتی یعبد الله وحده لا شريك له» وجعل رزقي 
تحت fb‏ رمحي. وجعل JU‏ والصغار على من خالف آمري» ومن تشبه بقوم فهو 
age‏ 
)١(‏ الترمذي في تفسير القرآن (۲۲۹۱) وقال:« هذاحدیث غریب». 


)1( البخاری فى الجهاد ( ۲۸۵۰ ) ومسلم فى الإيمان )+ LY‏ ۸ ۵ ) . 


(0) آحمد ۲ / ۰۰۰ ٩۲‏ وقال أحمد شاكر (۵۱۱6): ? إسناده صحيح © 5 
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/ ثم للناس على هذا القول قولان: Alt‏ 

قول أهل السنة المثبتة للقدر» وقول نفاته» فصارت الأقوال فى AY‏ سبعة» وفي 
ال ات ۱ ۱ 

LE‏ أهل السنة الثبتون للقدر فیقولون : قوله: ‏ وما خلت الْجن والانس لا 
ليعبدون) LOT ol WH]‏ لا يستلزم وقوع العبادة منهم. كما قال أصحاب هذه الاقوال 
التقدمت ولا يستلزم نفي المقدور أن يكون في ملكه ما لا يشاء أو يشاء مالا يكون» كما 
قالت القدرية» فهؤلاء يقولون: لم يقع ما خلقهم له لكونه يشاء ما لا يكون» ويكون ما لا 
یشاء» آولئك قالوا: إذا كان ما يشاء cols‏ وما لم يشأ لم یکن» فما لم يقع لم يشأه» فما 
لم يقع من العبادة لم يشأهاء وهذا معنى صحیح» ثم قالوا: وما خلقهم له فلابد أن يشاء 
أن یخلقه» فلما لم يشأه أن يخلق هذا لم يخلقهم له. 

فالطائفتان أصل غلطهم ظنهم أن ما خلقهم له يشاء وقوعه وأولئك يقولون: يشاء 
أن یخلقه» وهؤلاء يقولون : يشاء وقوعه منهي بمعنى : يأمرهم به» وما عندهم أن له 
مشيئة في أفعال العباد غير الأمر» وهم يعصون أمره؛ فلهذا قالوا: يكون ما لا يشاءء 
ويشاء ما لا يكون» كما يقولون: يفعلون ما نهاهم cae‏ ويتركون ما أمرهم به» وهذا 
المعنى صحيح إذا أريد الأمر الشرعي؛ لكن القدرية النفاة لا يقولون: إنه شاء الا بمعنى 
أمرء فعندهم ما ليس طاعة من أفعال العباد ما لا/ يشاؤه ald‏ لا يخلقه عندهم وإذا لم ۸/۰۰ 
يخلقه لم يشأه »فإنه ما شاء أن يخلقه خلقه باتفاق المسلمين. 

والقدرية لا تنازع في هذاء لا ينازعون في أنه ما شاء أن يفعله هو فعله» وأنه قادر 
على أن يفعل ما يشاء أن يفعله» لكن عندهم أن آفعال العباد لاا تدخل في خلقه» ولا في 
قدرته» ولا في مشيئته» ولا في مشيئته أن يفعل » لكن المشيئة المتعلقة بها بمعنى الأمر 
فقط » فيقولون: خلقهم لعبادته أن يفعلوها هي وقد أمرهم بهاء فإذا لم يفعلوها كان 
ذلك بمنزلة عصيان أمره. 

وأما المثبتون للقدر فيقولون: eae‏ كام كان ی يشأ لم یکن» و هو - سبحانه - 
خالق كل شىء ولو شاء Le]‏ تجعل لس Gide‏ [هود ۸۰ ولو شاء الله ما 
lel‏ واه [البقرة: ۰]۲۵۳ «ولو شاء ربك ما ho glad‏ [الأنعام : ۱۱۲] وأمثال ذلك» فإذا خلقهم 
للعبادة الأمور بها ولم یفعلوها لم يكن قد شاء أن تکون ؛ إذ لو شاء أن تکون لکونها » 


(۱) ما بين العقوفین سقط من الطبوعة . 
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لکن آمرهم cle‏ وأحب أن يفعلوهاء ورضی أن یفعلوها» وآراد أن یفعلوها» ارادة شرعية 
تضمنبا آمره بالعبادة. 
[الذاريات 7 يشبه قوله: Suh any‏ له من نا ماه 0 ۱۸۵۰ 
وقوله : کذلك سخرهالکم لتکبروا الله على ما هداكم» YY: coal‏ وقوله: كي لا یکون 
دولة بين الأغنياء منكم) [الحشر :۷۰ وقوله: ذلك تعلموا الله يعم ما في السّموات وما 
۸/9۹ في will‏ /وآن JS al‏ شيء Kee‏ [المائدة: ۰۲۹۷ وقوله: لاله الذي خلق سبع سموات 

ومن الأرض مثلهن) الآية [الطلاق : ۰۲۱۲ وکذلك قوله: «وما أُرسلتا من سول الا لیطاع بإذن 
ال [النساء: EVE‏ فهو لم يرسله إلا ليطاع» ثم قد يطاع وقد یعصی. 

وكذلك ما خلقهم إلا للعبادة» ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون» ومثل هذا كثير فى 
القرآن» یبین أنه فعل ما فعل لیکبروه ولیعدلوا ¢ ولا یظلموا» ولیعلموا ما هو متصف ,64 
وغیره le‏ أمر الله به العباد» وأحبه لهم ورضيه منهم 2 وفيه سعادتهم وکمالهم وصلاحهم 
وفلاحهم إذا فعلوه» ثم منهم من یفعل ذلك ومنهم من لا یفعله . ۱ 

وهو سبحانه - لم يقل: إنه فعل الأول لیفعل هو الثاني ولا لیفعل بهم الثاني» 
فلم پذکر أنه خلقهم لیجعلهم هم عابدين» فان ما فعله من الاسباب لا یفعله هو من 
الغایات يجب أن یفعله لا محالة» وعتنع أن یفعل آمرا لیفعل آمرا GU‏ ولا یفعل الامر 
الثانی » ولکن ذکر أنه فعل الأول لیفعلوا هم الثانی » فیکونون هم الفاعلین له فیحصل 
بفعلهم سعادتهم » وما يخبه ویرضاه لهم » فیحصل ما يحبه هو وما يحبونه هم كما تقدم 
أن كل ما خلقه وأمر به غايته محبوبة لله ولعباده» وفيه حكمة له وفيه رحمة لعباده . 

فهذا الذي خلقهم له لو فعلوه لكان فيه ما يحبه وما يحبونه» ولكن لم يفعلوة 

A/ov‏ فاستحقوا ما يستحقه العاصي الخالف coped‏ التارك فعل ما خلق لأجله من / عذاب الدنيا 

والآخرة» وهو _ سبحانه ‏ قد شاء آن تکون العيادة ممن فعلهك فجعلهم عابدین مسلمین 
کشیکته وهداه لهم» وتحبيبه إليهم الإيمان» كما قال تعالى : إولكن الله o>‏ إليكم OLE‏ 
وينه في فلوبكم وكره ولیکم الکفر واقفسوق والعصيان لك هم الراشدون» [الحجرات : LV‏ 
فهؤلاء آراد العبادة منهم خلقّا (poly‏ آمرهم cle‏ وخلقًا جعلهم فاعلین . 

وا لصنف الثاني لم يشا هو أن يخلقهم عابدین» وان كان قد آمرهم بالعبادة » والله 


سبحانه أعلم . 
۳۳ 
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/ وسئل - رحمه الله عن تفصيل «الإرادة» و «الإذن» و «الكتاب» و «الحكم» ۸/0۸ 
و«القضاء» و «التحریم» وغير ذلك » ما هو دينى موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعى» 
وما هو كوني موافق atl‏ الكونية؟ 

الحمد cal}‏ هذه الأمور المذكورة» وهی الإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء 
والتحريم وغيرها » كالأمر والبعث والإرسال ينقسم في كتاب الله إلى نوعين: 

أحدهما: ما يتعلق بالأمور الدينية الت ow‏ الله - تعالی = ویرضاهك ويثيب 
أصحابهاء ويدخلهم الجنة» وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وينصر بها العباد من 
asd gl‏ التفین » وحزبه المفلحين وعباده الصا مین . 

وانثانی : ما یتعلق بالحوادث الكونية التی قدرها الله وقضاها مما يشترك فیها المؤمن 
يحبهم ويحبونه» ويصلي علیهم هو وملاتکته. وأهل معصیته الذين یبخضهم ویفتهم 
ویلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون . 

/فمن نظر إليها من هذا الوجه شهد الحقيقة الكونية co ge gl‏ فرأى الأشياء كلها ۸/۰٩‏ 
مخلوقة لله » مدبرة بمشيئته » مقهورة بحکمته » فما شاء الله كان وان لم يشا الناس » 
وما لم LY‏ لم يكن وان شاء الناس لا معقب لحكمه ولا راد لأمره » ورأى al‏ - سبحانه - 
رب کل شی- وملیکه له الخلق cp Vy‏ وکل ما سواه مربوبا cad‏ مدبر مقهور لا يملك 
لنفسه ضرا ولا tear‏ ولا موتا ولا حياة ولا تشبوراء بل هو عبد فقیر إلى الله تعالی - من 
نفسه حق ) لكن طائفة قصرت عنه » وهم القدرية المجوسية» وطائفة وقفت عنده وهم 
القدرية المشركية. 1 

أما الآولون» فهم الذین زعموا أن في الخلوقات ما لا تتعلق به قدرة الله ومشیئته 
و خلفه » كأفعال العباد» وغلاتهم أنكروا علمه القديمء وكتابه السابق» وهو لاء هم آول من 
حدث من القدرية في هذه الامفت فرد علیهم الصحابة وسلف الامف و تبرژوا منهم . 


وأما الطائفة الثانية» فهم شر منهم» وهم طوائف من أهل السلوك والارادة والتأله 
۳۷ 
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والتصوف والفقر ونحوهم» يشهدون هذه الحقيقة ورآوا أن الله خالق الخلوقات كلهاء فهو 
خالق أفعال العباد ومريد جميع الکائنات» ولم يميزوا بعد ذلك بين إيمان وكفرء ولا عرفان 
ولا نكرء ولا حق ولا باطل» ولا مهتد ولا ضال» ولا راشد ولا غوي » ولا نبي ولا 
تراك ملعي ردير او عدن زرا عرق ار رل سب لله رك رت 
ولا بين العدل والظلم» ولا بيك البر و العقوق» ولا oy‏ اعمال ELI fat‏ واعمال اقل 
النار» ولا بين الابرار والفجان حيث شهدوا ما تجتمع فيه الکائنات من القضاء السابق 
والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة والخلق العام» فشهدوا المشترك بين المخلوقات وعموا عن 
Sh‏ ينهدا ها قاط Wye‏ ال +« لجع المسلمين كالمجرمين .ما لكم 
کیف تحكمون» [القلم : ۰۳۰ CLT‏ وبقوله تعالی: ap‏ تجعل cpl)‏ آمنوا وعملوا 
الصالحات کالمفسدین في الأرض al‏ نجعل المتقين كالفجار» ol‏ :4۲۲۸ وبقوله تتالی : ام 
حسب این اجترحوا EN‏ أن pals gle‏ آمنوا وعملوا الصالحات OG‏ [الجائية: ۲۱]. 
«وتَمّت کلمت ربك الحستی على بني إسرائيل بما صبروا)» [الاعراف : ۰۲۱۳۷ ومنه قول 
النبي 444 :« أعوذ بکلمات الله التامات التي لا یجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذراً 
وبراً » ومن شر ما ينزل من المنماء وما یعرج فیها » ومن شر ما ذرأ في الارض وما 
يخرج. منها » ومن شر فتن الليل والنهار. ومن شر كل طارق إلا طارقًا ‏ یطرق بخير يا 
رحمن» en‏ فالكلمات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر ليست هی opel‏ ونهیه الشرعيين» 
فان الفا عصو! آمره و بل هي التي بها يكون الكائنات » وأما الكلمات الدينية 
التضمنة لامره ونهیه الشرعيينء فمثل الکتب الالهیة: التوراة والاغجیل والزبور 
۸/۱ اه : وجعل كَلمَة الّذين کفروا السفلی وكلمة الله هي العلیا 4 [التوبة : ۰ 
وقال UE‏ «واستحللتم فروجهن LIS‏ الله © وآما قوله تعالی : «وتَمّت کلمت ربك 
lat (sey bio‏ ۵ فانه يعم النوعین . 
زا التعيف بالمعتى الأول > ففي مثل قوله تعالی : gp‏ جاء da‏ بت عم 
عبادا لا أولي بأس شدید 4 [ الاسراء : ۵] » والثاني في مثل قوله تعالى: > هو الذي بعث 
في الأميين رسولاً مهم [الجمعة : 7]» وقوله تعالی: ربا وابعث فيهم رسولا منهم 4 [البقرة: 
)١(‏ في المطبوعة : «أفنجعل؟ » والصواب ما آثبتناه. 
eae)‏ 


E وأحمد‎ 53 cae 
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۰۹ وقوله تعالی : لولَقَد a‏ في کل tat‏ رَسُولاً أن اعبدوا الله واجتبوا الطّاغوت » 
[الئحل: ۲۳۲ . 

وأما الارسال بالعنی الأول» ففي مثل قوله تعالی: نا ULF‏ الشیاطین على الکافرین 
تززهم Mil‏ [مریم: ۸۳ وقوله تعالی: CU sig‏ لواقح» [الحجر: ۲۲]. 

Gull,‏ الثاني» في مثل قوله تعالي: نا رسلا نوحا إلى قومه) [نوح:۰]۱ وقوله 
تعالی : SULLY GY‏ بالحق بشیرا وتذيرا 4 [البترة: ۰۱۱۹ وقوله تعالی : «واسأل من سنا 
من CUS‏ من LLL)‏ [الز حرف : ۰]40 وقوله تعالی : وما LSE‏ [ من ۱(۲)رسول الا لطاع بإذن 
الله 4 [النساء: ۰۲74 وقوله تعالی : وما سنا من قبلك من رسول الا نوحي له لاله را 
أن فاعبدون» [الانبیاء Dro‏ ۰ وقوله تعالی: نا SY ULL‏ رسولا شاهدا علیکم كما Lat‏ 


7 0 ممم - 


إلى فرعون رسولاً . فعصی فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبیلا4 [المزمل: ۰۱۵ .]١١‏ 


/ سئل ‏ رحمه الله تعالی : عن آقوام بقولون: المشيئة مشيئة الله في الاضي ‏ ۸/۲ 
والمستقبل» وأقوام يقولون: المشيئة في المستقبل لا في الماضي. ما الصواب؟ 
الاضی مضى بمشيئة cal‏ والمستقبل لا يكون إلا أن يشاء الله» فمن قال فى الماضى: 
إن الله خلق السموات إن شاء الله وأرسل محمد إن شاء call‏ فقد أخحطاً . ومن قال : 
gle‏ الله السموات بمشيئة call‏ وأرسل محمدا بمشيئته ونحو ذلك» فقد آصاب. 
فالله Gl‏ السموات بمشيئته قطعا» وأرسل محمدا بمشيئته قطعاء والانسان الموجود خلقه 
الله بمشيئته قطعا. وان شاء الله أن يغير المخلوق من حال إلى حال» فهو قادر على ذلك» 
فما خلقه فقد كان بمشيئته قطعاء وان شاء الله أن يغيره غيره بمشيئته cabs‏ والله أعلم. 


(1) ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة. 
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۸/۳ / ما تقول السادة - أئمة السلمین - في جماعة اختلفوا في قضاء الله 
ا اا ا ۱ 
أفتونا مأجورين. 


فأجاب الشيخ - رضي الله عنه : 
مذهب أهل السنة والجماعة : أن الله تعالی - HE‏ كل شىء» وربه ومليكه لا رب 
غيره ولا خالق سوام ما شاء کان وما لم يشأ لم يكن» وهو على كل شىء قدیر» وبکل 
شىء عليم » والعبد مأمور بطاعة الله » وطاعة رسوله» منهي عن معصية الله» ومعصية 
رسوله» فان أطاع كان ذلك نعمة» وان عصى كان مستحقا للذم والعقاب» وكان لله عليه 
الحجة البالغة» ولا حجة bY‏ على الله تعالی - وکل ذلك كائن بقضاء الله وقدره 
ومشيئته وقدرته» لكن يحب الطاعة ويأمر cle‏ ويثيب أهلها على فعلها ويكرمهم» ويبغخض 
المعصية وينهي عنهاء ويعاقب أهلها ويهينهم . 
وما يصيب العبد من النعمء فالله أنعم بها علیه» وما يصيبه من الشر فبذنوبه 
۵ /ومعاصیه» كما قال تعالي ay ane see ay.‏ 
وقال تعالی : لما أصابك من حستة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن تفسك)» [النساء : ۷۹] 
أي : ما أصابك من حصب() وتصر وهدی فالله نعم به عليك» وما أصابك من حزن 
وذل وشر فبذنوبك وخطاياك» وكل الأشياء كائنة بمشيئة الله وقدرته وخلقه» فلابد أن 
یمن العبد بقضاء الله وقدره» وأن يوقن العبد بشرع الله وأمره. 
فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد » كان 
مشابهًا. للمشرکین» ومن نظر إلى الأمر والنهی» وكذب بالقضاء والقدر كان مشابها 
للمجوسيين » ومن آمن بهذا وبهذا. فإذا ا ع الله - تعالی - ولذا أساء استغفر 
الله - تعالی - وعلم of‏ ذلك بقضاء ء الله وقدره فهو من المؤمنين» فان آدم ب عليه السلام - 
لا أذنب تاس فاجتباه ربه وهداه» وإبليس أصر واحتج » فلعنه الله وأقصاه» فمن تاب كان 
آدميّاء ومن أصر واحتج بالقدر كان إبليسيًاء فالسعداء يتبعون أباهم» والأشقياء يتبعون 
فنسأل الله أن يهدينا الصراط الستقیم صراط الذين أنعم عليهم من النيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» آمين يا رب العالمين. 


)١(‏ أي : نماء وبركة. انظر: الصباح المنير» مادة «خصب). 
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/ سئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس عن الحديث الذي ورد fy:‏ ۸/۵ 
الله قبض قبضتين . فقال: هذه للجنة ولا أبالى » وهذه للنار ولا أبالي » فهل هذا الحديث 
صحيح؟ والله قبضها بنفسه أو آمر أحدا من الملائكة بقبضها؟ والحديث الآخر في :« أن 
الله لا GE‏ آدم أراه ذريته عن اليمين والشمال» ثم قال: هؤلاء إلى النار ولا آبالي» وهؤلاء 
إلى الجنة ولا أبالي» وهذا في الصحيح. 
فأجاب ‏ رضى الله عنه : 


نعم » هذا gall‏ مشهور عن النبي BS‏ من وجوه متعددة» مثل ما في موطأ مالك» 
وسنن ابي داود والنسائي» وغيره عن مسلم بن یسار؛ وك انظ عن العم بن رايعم أن 
عمر بن الخطاب سكل عن هذه Sy} : ay‏ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 4 الآية 
[الأعراف: ۱۷۲] فقال عمر: عن رسول الله BB‏ »> وفي لفظ : سمعت رسول الله كَل 
سئل عنها؛ فقال رسول الله RE‏ : «إن الله خلق آدم» ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه 
ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون » ثم مسح ظهره فاستخرج منه 
ذرية» dls‏ : خلقت/ هؤلاء للنار وبعمل آهل النار یعملون»» فقال رجل : يا رسول الله» AM‏ 
ففيم العمل؟ فقال رسول الله كيا : «إن الله إذا خلق الرجل للجنة» استعمله بعمل أهل 
att‏ حتى يموت على عمل من أعمال fal‏ الجنة» فيدخله به الجنة » وإذا Gle‏ الرجل 
للنار» استعمله بعمل آهل النار حتى يموت على عمل من آعمال أهل النار» فيدخله به 
ots‏ 

وفی حدیث الکم بن سفيان» عن ثابت » عن آنس بن مالك قال : قال رسول الله 
ية : «إن الله قبض قبضة فقال: إلى الجنة برحمتئ» وقبض قبضة فقال: إلى النار ولا 
OC SU‏ وهذا الحديث ونحوه فيه فصلان: 

آحدهما: القدر السابق» وهو أن الله - سبحانه - علم أهل EAI‏ من أهل النار من 
قبل آن یعملوا الاعمال » وهذا حق يجب الإيمان به» بل قد نص الائمة؛ كمالك والشافعي 

القدر ۸۹۸/۲ (۲) وأحمد ۰81/۱ 6۵ . 


)۲( آبو یعلی فى مسنده (YEYY)‏ ۰ وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد ۸4/۷“ وقال : ) رواه أبو يعلى» وفيه الحكم 
ابن سنان الباهلى قال أبو حاتم : علده وهم كثير وليس بالقوى ومحله الصدق يكتب (Ade‏ وضعقه ا جمهور» 
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وأحمد: أن من جحد هذا فقد كفرء بل يجب الإيمان أن الله phe‏ ما سیکون كله قبل أن 
یکون ويجب الإيمان با أخبر به من أنه كتب US‏ وأخبر به قبل أن يكون» كما في 
صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو؛ عن النبي BS‏ أنه قال ١:‏ إن الله قدر مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على الاء» OY‏ وفي 
صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين» عن النبي BE‏ أنه قال:« كان الله ولا شىء 
غيره» وکان عرشه على cell‏ وكتب في SU‏ كل شیء وخلق ارات والارض وفي 
لفظ : ثم خلق السموات GEM y‏ 
A /W‏ / وفي السند عن العرباض بن سارية عن النبي ل أنه قال:« إني عند الله مکتوب 

بخاتم النبیین » وان آدم لمنجدل في طینته» وسأنبتکم Job‏ ذلك» دعوة آبي إبراهيم› 
وبشری عیسی» ورژیا آمي رأت حين ولدتني أنه خرج منها نور آضاءت له قصور 
الشام»(آ وفي بای امسر 8 الفجر: فلت :با رسول الله > متى کته نبنا؟ وفي لفظ : 
متى كنت VL‏ قال : ١‏ وآدم بين الروح واطسد»(؟). 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه قال : ae havea‏ الله 
HE‏ وهو الضادق المصدوق ٠:‏ إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا نا » ثم 
يكون Tle‏ مثل ذلك» ثم يكون Beas‏ مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات 
فيقال: اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعید» ثم ینفخ فيه الروح » قال: «فوالذي 
نفسي بيده - أو قال: فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم ford‏ بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار» فیدخل OO‏ 

وفي الصحيحين عن على بن أبي طالب رضي الله عنه - قال: كنا مع رسول الله 
HB‏ ببقيع الفرقد في جنازة» فقال : apt eee eee BAe aa‏ ی ویو 
الجنة». فقالوا: يا رسول الله» آفلا JSS‏ على الکتاب وتدع العمل؟ قال: «اعملوا فكل 
ميسر لا خلق له» آما من كان من آهل السعادة فسییسر لعمل أهل السعادق سم 05 

۸/۸ من dal‏ ا ق الشقاوة»» ثم قرأ قوله تعالی : فان من أعطئ واّقی 

وصداق بالحستی . فستیسره لليسرئ .وم من بخل واستغتی . وکذّب بالحستی ی 
للعسری» [اللیل :0 OL)‏ 


(۱) مسلم في القدر (۱۹/۲۳). (۲) البخاری فى بدء الوحی ( ۳۱۹۱) . 
(۳) أحمد ٤‏ / ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ وقال الهیلمی فى الجمع ۸ رواه أحمد بأسانيد وأحد أسانيد أحمد رجاله 
رجال الصحيح » )£( أحمد ۵ / 8 »وإسناده oe‏ . 


)0( البخاری فى بدء الخلق ( ۳۲۰۸ ) ومسلم في القدر ( ۲۹۸۲ / \ ( ۰ 
(A)‏ البخاري فى القدر )0 CVV‏ ومسلم في القدر (T/T)‏ 
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وفي الصحيح - Cat‏ لحيل له دجا ee‏ امام لهل الي من أهل النار» 
فقال: «نعم» فقيل له : ففيم العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق US‏ فبين 
ا وأنه كتب ذلك ونهاهم أن يتكلوا على 
هذا الکتاب» ويدعوا العمل كما يفعله الملحدون. وقال: « كل ميسر لا خلق له» » وأن 
أهل السعادة ميسرون fod‏ أهل السعادة. وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة › 
وهذا من أحسن ما يكون من البيان. 

وذلك أن الله سبحانه وتعالی - يعلم الأمور على ما هي cage‏ وهو قد جعل 
للأشياء أسبابًا تكون بهاء فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب» كما يعلم أن هذا يولد له بأن 
Ua‏ امرأة فيحبلهاء فلو قال هذا: إذا علم الله أنه يولد لي» فلا حاجة إلى الوطء كان 
أحمق؛ لأن الله علم أن سيكون بما يقدره من الوطءء وكذلك إذا علم أنه هذا ينبت له 
الزرع با يسقيه من الماء ويبذره من الحب» فلو قال: إذا علم أن سيكون فلا حاجة إلى 
البذرء كان جاهلا ضالاً ؛ لأن الله علم أن سيكون بذلك» وكذلك إذا علم الله OF‏ هن 
ate‏ بالاکل ».وهذا-يرؤي بالشرب. وهذا يموت بالقتل» فلابد من الأسباب التي علم الله 
أن هذه الأمور تکون بها. 

/ وكذلك إذا ple‏ أن هذا يكون سعیدا في الآخرةء وهذا Cas‏ في الآخرة» قلنا ذلك؛ ‏ 8/15 
لأنه يعمل بعمل الأشقياء » فالله علم أنه يشقى بهذا العمل» فلو قيل “عر شعن ٠‏ وات 
لم يعمل كان باطلاً؛ oY‏ الله لا یدخل النار أحدا الا بذنبه» كما قال تعالی OLY:‏ جهنم 
منك وممن تبعك منهم أجمعين) [ص : ١۸ء‏ فاقسم أنه هلوها من إبليس وأتباعهء ومن اتبع 
إبليس فقد عصى الله تعالى ‏ ولا يعاقب الله العبد على ما علم أنه يعمله حتى يعمله. 

ولهذا U‏ سئل النبي BB‏ عن أطفال المشركين » قال :« الله أعلم با كانوا عاملین»(۲) 
يعنى: أن الله يعلم ما يعملون لو بلغوا » وقد روى آنهم في القيامة يبعث إليهم رسول» 
فمن أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل النار» فيظهر ما علمه فيهم من الطاعة والمعصية. 

وكذلك الحنة» Gale‏ الله لأهل الإيمان به وطاعته» فمن قدر أن يكون منهم يسره 
للإيمان والطاعة» فمن قال: آنا أدخل الجنة» سواء كنت Cage‏ أو کافرا» إذا علم أني من 
أهلهاء كان مفتريًا على الله في ذلك» فان الله إنما علم أنه يدخلها بالإيمان» فإذا لم يكن 
معه cole]‏ لم يكن هذا هو الذي ple‏ الله أنه يدخل الجنة» بل من لم يكن ade‏ بل 
)١(‏ البخارى فى القدر VOUT)‏ ) ومسلم في القدر (9/15559). 

0) البخارى فى الجنائز ( ۱۳۸۳ ۰ ۱۳۸۶ ) . 
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كافراء فان الله يعلم أنه من أهل النار» لا من آهل EAN‏ 
. ولهذا أمر الناس بالدعاء والاستعانة بالله وغير ذلك من الأسباب. ومن قال: أنا ل 
SLAY, yest ۷۰‏ اتکالا على القدرء كان مخطتًا Cal‏ - لان الله جعل الدعاء / والسؤال من 
الأسباب التي ينال بها مخفرته ورحمته وهداه ونصره ورزقه. واذا قدر للعبد خیرا hy‏ 
بالدعاء لم يحصل بدون الدعای وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم LE‏ قدره 
الله بأسباب يسوق القادیر إلى المواقيت » فليس في الدنيا والآخرة شىء إلا بسبب» والله 
خالق الاسباب والسیبات. ۱ 
ولهذا قال بعضهم: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الاسباب أن 
تكون أسباب نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع» ومجرد 
الاسباب لا یوجب حصول السبب» OB‏ المطر إذا نزل وبذر احب لم يكن ذلك کافیا في 
حصول النبات» بل LY‏ من ريح مربية call OSL‏ ولابد من صرف الانتفاء عنه» فلابد من 
pi‏ الشروط» وزوال الوانع وکل ذلك بقضاء الله وقدره» وكذلك الولد لا يولد مجرد 
إنزال الماء في الفرج» بل کم من آنزل ولم يولد له بل لابد من أن الله شاء خلقه فتحبل 
المرأة وتربیه في الرحم وسائر ما يتم به خلقه من الشروط وزوال الوانع ۱ 
ae‏ آمر الخرة لیس جرد العمل Sky‏ الانسان السعادة» بل هي سبب ؛ ولهذا 
قال النبي وَل 0 e‏ ل . قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ 
قال : و ناه إلا أن يتخمدني الله برحمة منه و فضل»'. وقد قال : الادْخلُوا الْجنة ما 
کنتم تعملون)ه [النحل : ۳۲] » فهذه باء السبب» أي: بسبب أعمالكم» والذي نفاه النبي 
Me‏ باء المقابلة» كما یقال : اشتریت هذا بهذا » أي لیس العمل Case‏ وثمنا کافیا في 
۱ دخول النق بل لابد من عفو الله/ وفضله ورحمته» فبعفوه يمحو السيئات» وبرحمته 
sh‏ بالخيرات» وبفضله يضاعف البرکات : : 
وفي هذا الوضع ضل طائفتان من الناس : 
فريق آمنوا بالقدر» وظنوا أن ذلك كاف في حصول ققشو فأعرضوا عن الاسباب 
الشرعية» والأعمال الصالحة» وهؤلاء يؤول 7 الامر اٍلی أن يكفروا بكتب الله ورسله 
ودینه . . 
Gd,‏ آغذوا یطلبون ابمزاء من الله» LS‏ بطلبه الاجیر من .الستاجر» متکلین علی 
حولهم وقوتهم وعملهم amy acl GS,‏ جهال 2S‏ فان alll‏ نامر 


)1( البخاری فى الرضی ( ۵۷۳ ) ومسلم فى النافقین ( ۲۸۱۹ / ۷۸۰۲ ) . 
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العباد بما آمرهم به حاجة إليه» ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلاً به» ولکن آمرهم با فيه 
صلاحهم» ونهاهم عما فيه فسادهم» وهو سبحانه ‏ كما قال:« ياعبادي» نکم لن تبلغوا 
ضري فتضرونی» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني»۲۱ »فاللك إذا آمر تملوكيه بأمر آمرهم حاجته 
إليهم وهم فعلوه بقوتهم التي لم يخلقها لهم» فيطالبون بجزاء ذلك» والله - تعالی - غني 

عن العالمين» فان أحسنوا آحسنوا لأنفسهمء وان آساژوا فلها. لهم ما كسبوا وعلیهم ۳ 
اكتسبوا من عمل صالحا فلنفسه ومن آساء فعلها وما ربك بِظَلاُم للعبيد» [فصلت :71 6]. 


وفي الحديث الصحيح عن الله تعالی - أنه قال: «يا عبادي ۰ إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا AAU‏ يا عبادي » إنكم تخطئون بالليل / والنهار وأنا ‏ ۸/۷۲ 
أغفر الذنوب جمیعا ولا أبالى » فاستغفروني أغفر لكم» يا wale‏ » كلكم ضال إلا ما 
هديته فاستهدوني آهدکی يا عبادي» كلكم جائع إلا من أطعمته» فاستطعموني أطعمكم» 
يا عبادي » إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني » ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» يا عبادي » لو 
أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي 
شينّاء ياعبادي » لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم 
ما نقص ذلك من ملكي شیتا » يا عبادي » لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك في ملكي 
شيئًاء إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة واحدة » يا عبادي » إنما هی 
آعمالکم أخصيها لکم ثم آوفیکم إياهاء فمن وجد خيرا فلیحمد الله» ومن وجد غیر ذلك 
فلا پلومن إلا نفسه»". 

وهو - سبحانه - مع غناه عن العالین خلقهم وآرسل إليهم رسولا يبين لهم ما 
یسعدهم وما يشقيهم »ثم إنه هدی عباده المؤمنين لا اختلفوا فيه من الحق بإذنه» فمن علیهم 
بالإيمان والعمل الصالح فخلقه بفضله وإرساله الرسول بفضله» وهدايته لهم بفضله 
وجميع ما ينالون به الخيرات من قواهم وغير قواهم هي بفضله » فكذلك الثواب والجزاء 
هو بفضله » ون كان أوجب ذلك على نفسهء كما حرم على نفسه الظلم» ووعد بذلك 
كما قال : SP‏ ربكم على نفسه الرحمة4 [الأنعام : 6 وقال تعالى : إو کان حقا علینا نصر 
المؤمنين» [الروم:١۷٤]‏ ۰ فهو واقع لا محاله واجب بحكم إيجابه ووعده؛/ لکن الخلق لا ۸۸۷ 
يوجبون على الله شيئًا أو يحرمون عليه شيتّاء بل هم أعجز من ذلك وأقل من ذلك» وكل 
نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل» كما في الحديث التقدم: «إنما هي أعمالكم آحصیها 
pr TT RENCE‏ 
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لكمء ثم آوفیکم إياهاء فمن وجد ot‏ فلیحمد call‏ ومن وجد غير ذلك فلا یلومن الا 
نقسه) . : 

وفي الحديث الصحیح: «سيد الاستغفار أن یقول العبد :اللهم آنت ربي لا له الا 
أنت» خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» آعوذ بك من شر ما 
صنعت » آبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي فاغفر لي » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» من 
قالها إذا أصبح Gy‏ نها قات من wll‏ دعل OVGR‏ :فقول : «أبوء لك بنعمتك علي 
وأبوء بذنبي»» اعتراف بإنعام الرب وذنب العبد» كما قال بعض السلف: إني أصبح بين 
نعمة تنزل من الله علي وبين ذنب یصعد مني إلى الله» فأريد of‏ أحدث MKS doe‏ 
وللذنب استغفارا. 


فمن أعرض عن الامر والتهي والوعد والوعید ناظرًا إلى القدرء فقد ضل» ومن 
طلب القيام بالأمر والنهي معرضًا عن القدر» فقد ضل » « بل الزمن كما قال تعالي SUP:‏ 
تعبد وإياك تستعين» [الفاتحة: 0[ ۰ فنعبده اتباعًا للأمرء ونستعینه إيمانًا بالقدر» وفى الحديث 
الصحيح عن النبي BB‏ أنه قال:« المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» 
وفى كل خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله» ولا تعجزن » وان أصابك شىء فلا 
تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فان لو تفتح عمل 
الشيطان»' . ش 

۸۷ / فأمره النبي BB‏ بشيئين : أن يحرص على ما ينفعه» وهو امتثال الأمر» وهو العبادة» 
وهو طاعة الله ورسوله» وأن يستعين بالله» وهو يتضمن OLE‏ بالقدر : أنه لا حول ولا 
قوة إلا بالله » وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن 

فمن ظن أنه يطيع الله بلا معونته» كما يزعم القدرية والمجوسية» فقد جحد قدرة 
الله التامة ومشيئته النافذة» وخلقه لكل شىء» ومن ظن أنه إذا أعين على ما يريد» ويسر 
له ذلك كان محموداء سواء وافق الأمر الشرعي أو خالفه» فقد جحد دين الله وكذب 
بكتبه ورسله ووعده ووعيده» واستحق من غضبه وعقابه أعظم ما يستحقه الأول. 

فان العبد قد يريد ما يرضاه ويحبه ويأمر به ويقرب إليه» وقد يريد ما يبغضه الله 
ویکرهه ویسخطه وینهی عنه ویعذب صناخية فکل من هذین قد یسر له ذلك كما قال 





)۱( البخاري فی الدعوات (۰۳۲۳ وأبو داود في الأدب (o-V-)‏ والترمذي في الدعوات(۳۳۹۳) وقال: 
«حديث حسن غريب»2» وابن ماجه فى الدعاء(۰)۳۸۷۲ وأحمد ۰-۳۶۶« كلهم عن شداد بن أوس. 
)۲( مسلم فى القدر (vs /YVVE)‏ » وابن ماجه في المقدمة (۰)۷۹ كلاهما عن أبى هريرة . 
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النبي BE‏ «کل میسر لما خلق له» آما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل 
السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل آهل OG EAN‏ وقد قال 
تعالی : من كان يريد dtl‏ عجلنا له فيها ما نشاه لمن رید ثم جع له جهنم يصلاها مذموما 
مدحورا . ومن آراد الآخرة وسعی لها سعیها وهو مؤمن فأولئك کان سعیهم مُشکُورا . كلا مد 
هؤلاء وهزلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ريك محظورا» [الاسراء : ۲]۲۰-۱۸ ۰ وقال ‘dhs‏ 
Up‏ /الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فقول ASI Gy‏ . وما إذَا ما ابتلاه فقدر dole‏ ارم 
i,‏ فيقول ربي آهانن OS.‏ [الفجر: ۱۷-۱۵]. 
بین - سبحانه - آنه لیس کل من ابتلاه في الدنیا یکون قد آمانه بل هو یبتلی عبده 

ل والضراء » فالزمن یکون Glee‏ شكوراء فیکون هذا وهذا Cet‏ له» كما في 
الصحيح عن النبي BE‏ أنه قال :لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان Got‏ له» وليس ذلك 
لأحد الا للمؤمن» a‏ فكان خير له » وإن أصابته ضراء صبر فكان 
خير Mag‏ والافق ‘(or les‏ كما كان ا OLS! Op:‏ خلق هلوعا . إذا مه ال 
جزوعا وإذا ممه الخير منوعا . لا المصلين . این هم على صلاتهم دائمون . والّذين في 
أموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم» إلى قوله : لإجنّات مکُرمون6العارج :۳۵-۱۹]. 

ولا كان العبد میسرا لما لا ینفعه» بل يضره من معصية الله والبطر والطغيان» وقد 
یقصد عبادة الله وطاعته والعمل الصالح فلا يتأتى له ذلك؛ أمر في كل صلاة بأن يقول: 
SUR‏ نعبد SUL)‏ نستعين» [الفاتحة :۵] ۰ وقد صح عن النبي BE‏ أنه قال ٠:‏ یقول الله 
عز وجل: فسمت الصلاة ة بيني وبين عبذي نصفین: نصفها لي » ونصفها لعبدي» ولعیدی 
ما Jl‏ فإذا قال : «الحمد لله رب العالمین» [الفاتحة LY:‏ قال : حمدني عبدي » فزذا قال : 
#الرحمن ن الرحیم 4 [الفاتحة : ۳] قال : أثنى علي عبدي ) فاذا قال : مالك یوم الدین)» 
[الفاتحة : 6] قال : مجدني عبدي» فإذا قال : اب ياك نعبد وایاك نستعين» قال : هذه الآية 
بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل» فإذا قال : إاهدنا الصراط : الْمستقیم . صراط الذین  ANY‏ 
أنعمت عليهم ۶ غير المغضوب gale‏ ولا الضّالينَ» [الفاتحة :۰1 ۷] قال: فهؤلاء لعبدي 
ول ا ا by‏ سین أنزل الله - عز وجل - مائة کتاب» وأربعة کتب» 
جمع علمها في الكتب الأربعة: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وجمع الأربعة في 
القرآن » وعلم القرآن في الفصل » وعلم الفصل في الفاتحة » وعلم الفاتحة في قوله: 


. نعبد وإياك نستعين»‎ SU 


. ) ۲ / ۲۱۸۷ ( البخاری فى التفسیر ( 59154 ) ومسلم فى القدر‎ )١( 
7 . ) ۳۸ / ۳۹۵ ( مسلم فى الصلاة‎ (1) 
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فكل عمل یعمله العبد. ولا یکون طاعة لله وعبادة» Sey‏ صا حا فهو باطل» فان 
الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ما كان للی وان نال بذلك العمل رئاسة Vey‏ فغاية 
الترئس أن یکون کفرعون ۰ وغاية التمول أن یکون کقارون وقد ذكر الله في سورة 
القصص من قصة فرعون وقارون ما فيه عبرة لاولی الالباب» وکل عمل لا يعين الله العبد 
عليه فإنه لا یکون ولا ينفع ۰ فما لا یکون به لا.یکون وما لا يكون له لا ینفع ولا 
يدوم» فلذلك آمر العبد أن يقول: SUD‏ نعبد وإياك نستعین)» [الفاتحة Lo:‏ 

والعبد له فى المقدور حالان: حال قبل القدر وحال code‏ فعليه قبل المقدور أن 
يستعين بالله 15.554 عليه يعو فإذا قدر المقدور بغير فعله فعليه أن يصبر عليه أو 
يرضى به» وان كان بفعله وهو نعمة حمد الله على CLUS‏ وان كان WS‏ استغفر إليه من 
ذلك. 

ANY‏ وله في المأمور حالان: حال قبل الفعل وهو العزم على الامتثال / والاستعانة بالله 

على ذلك » وحال بعد الفعل وهو الاستغفار من التقصير وشكر الله على ما آنعم به من 
الخير» وقال تعالى : (فاصبر إن وعد اله حق واستففر لذنبك» [غافر : ۰]۵0 آمره أن یصبر 
على الصائب القدرة ویستغفر من الذنب وان كان استخفار کل عبد بحسبهء فان حسنات : 
wikis oh‏ لرن وال ‘fle‏ ان تبروا وتتقا OB‏ ذلك من عزم الأمور»[آل 
عمران: ۰]۱۸۲ وقال یوسف : # له من یتق ویصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين» 
[یوسف : ۰۲۹۰ فذکر الصبر على الصائب والتقوی بترك المعائب» وقال النبي RE‏ «احرص 
على ما ينفعك› واستعن WL‏ ولا تعجزن» وان آصابك شىء فلا تقل : لو آني فعلت كان 
Lis‏ وکذا؛ ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فان لو تفتح عمل الشیطان»!؟. 

فأمره إذا أصابته المضائب أن ينظر إلى القدرء ولا يتحسر على الماضي» بل يعلم أن ما 
abel‏ لم يكن لیخطئه وان ما أخطأه لم يكن ليصيبه» ٠‏ فالنظر إلى القدر عند المصائب» 
والاستغفار عند المعائب» قال تعالى: لما Lei‏ من eet‏ في الأرض ولا في أنفسكم لا في 
كتاب هَن قبل أن برها إن ذلك على الله يسير . لکلا تأسوا علئ ما فاتکم ولا تفرحوا بما 
آناكم» [الحديد : ۰۲۲ ۰۲۲۳ وقال تعالى: ما صاب من مصيبة إلا O54‏ الله ومن يؤمن 
بالله يهد له > [التغابن : EVV‏ قال Dale‏ وغيره: هو الرجل تصيبه المصيبة» فیعلم أنها من 
عند الله فيرضى ويسلم» والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 





. 45 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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/ وسئل عن الباري - سبحانه : هل يضل ويّهدي؟ ga‏ 

إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق» خلقه بمشيئته وقدرته. وما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن» وهو الذي يعطي وینم» ويخفض ويرفع » ويعز ويذل» ويغني ویفقر» ويضل 
ويهدي» ويسعد ويشقى» ويولي الملك من يشاء وينزعه من یشاء ويشرح صدر من يشاء 
لا یجدل pe‏ من ريد ليق ap a LAS‏ هو یقلب نله ما من 
قلب من قلوب العباد الا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن» إن شاء أن يقيمه آقامه 
وان شاء أن يزيغه آزاغی وهو الذي حبب إلى المؤمنين الایان وزینه في قلوبهم وکره 
إليهم الکفر والفسوق والعصیان ۰ آولئك هم الراشدون. 

وهو الذي جمل المسلم مسلمًا » والمصلي مصليًاء قال الخليل : وربا واجعلتا مسلمين 
ل الام [البقرة asad gh ie Jb, pata‏ 
[السجدة Ye:‏ وقال آل فرعون: a‏ [القصص : LE):‏ وقال 
تعالی Op:‏ الإنسان gb‏ | هلوعا إذا سه الشر جزوعا . وإذا مسه الخیر منوعا» [المعارج : ۸/۷۹ 
۰۲۱-۵۹ وقال : «واصنع lla‏ بأعيننا ورحيتا) [هود: ۰]۳۷ وقال: «ويصنع GM‏ 
[هود: ۳۸]. 

والفلك مصنوعة لبني آدم وقد أخبر الله تبارك وتعالى - أنه خلقها بقوله : 
WE 9)‏ لهم من A‏ يركبون» [يس: ۰]4۲ وقال ay‏ جعل کم من بیوتکم سکنا وجعل 
لَكُم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم Kab‏ ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها» الآيات 
[النحل: ۰۲۸۰ وهذه كلها مصنوعة لبني آدم . 

وقال تعالی :ل أتعبدون ما تتحتون aly‏ خلقکم وما تحملون» [الصافات : ۰۹۵ ۰1٩971‏ 
ف «ما» ععنی «الذي»» ومن جعلها مصدرية فقد غلط» لکن إذا خلق النحوت كما خلق 
ال واللبوس والمبني» دل علی آنه خالق کل صانع وصنعته» وقال تعالی :من يهد 
all‏ فهو المهتد ومن بضلل فلن تجد له ولیا مرشدا» [الكهف :۱۷] » وقال : gab‏ يرد الله أن 


)1( في الطبوعة :« وجعلناهم»» والصواب ما آثبتناه. 
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۱/۸۰ 


بهدیه یشرح صدره للإسلام وس يرد أن یضله یجعل صدره ضیقا حرجا 14 لانعام : ۱۲۵]» وهو - 
سبحانه - خالق کل شىء وربه وملیکه» وله فیما خلقه حكمة بالغة» ونعمة سابغت 
ورحمة dle‏ وخاصة» وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» ير قدرته وقهره» بل 
لكمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته. 


al‏ - سبحانه وتعالی - أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» وهو أرحم بعباده من 
الوالدة بولدهاء وقد أحسن كل شىء خلقه» وقال تعالى: #وترى الجبال /تحسبها جامد 


وهي تمر مر السحاب صنع ال الذي cal‏ کل شيء» [النمل LAA:‏ وقد خلق الاشیاء 
بأسباب» كما قال تعالی : وما أنزل all‏ من السماء من Bote‏ به الأرض بعد موتها» 


دي موم 


[البقرة: »]١54‏ وقال: انا به old‏ فأخرجنابه من كل ارات [الأعراف Lov:‏ وقال 
تعالی stg:‏ به الله من Ql‏ رضوانه سبل السّلام» [المائدة: ۰۲۱۲ 
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/سئل د شيخ الاسلام - رحمه الله تعالى - عن حسن إرادة الله تعالی - A/A\‏ 
خن الخلق وإنشاء انام وهل خا لعلة أو لغير علة؟ إن قيل: لا لملة هو عبث تعالى 
الله عنه - وان قيل : لعلة .فان قلتم: إنها لم تزل» لزم أن يكون المعلول لم يزلء وان قلتم : 
نها محدثة » لزم أن يكون لها علة» والتسلسل محال. 

الحمد لله رب العالمين» هذه المسألة كبيرة من YET‏ المسائل الكبار التي تكلم فيها الناس 
واعظمها شعوبا وفروعاء وأكثرها شبهًا ومحارات» فان لها تعلقًا بصفات الله تعالى - 
وبأسمائه وأفعاله» وأحكامه من الأمر والنهي والوعد والوعيد» وهي داخلة في خلقه 
وأمره» فكل ما في الوجود متعلق بهذه HLL‏ فان الخلوقات جميعها متعلقة بها وهي 
متعلقة GILL‏ سبحانه - وكذلك الشرائع كلها الأمر والنهي والوعد والوعيد ‏ متعلقة 
بهاء وهي متعلقة بمسائل القدر والأمرء وعسائل الصفات والأفعال» وهذه جوامع علوم 
الناس» فعلم الفقه الذي هو الأمر والنهي متعلق بها. 

/ وقد تكلم الناس في تعليل الأحكام الشرعية والأمر والنهي . کالامر بالتوحيد ۸/۸۲ 
والصدق والعدل والصلاة والزكاة والصيام catty‏ والنهي عن الشرك والكذب والظلم 
والفواحش ۰ هل آمر بذلك لحكمة ومصلحة وعلة اقتضت ذلك؟ آم ذلك لمحض المشيئة 
وصرف الإرادة؟ وهل علل الشرع بمعنى الداعي والباعث أو بمعنى الأمارة والعلامة؟ وهل 
يسوغ في الحكمة أن ينهى الله عن التوحيد والصدق والعدل» ويأمر بالشرك والكذب 
والظلم أم لا ؟ 

وتكلم الناس في تنزيه الله - تعالی - عن الظلم » هل هو منزه عنه مع قدرته عليه؟ 
of‏ الظلم ممتنع لنفسه لا يمكن وقوعه؟ 

وتكلموا فى محبة الله ورضاه وغضبه وسخطهء هل هي بمعنى إرادته؟ أو هي الثواب 
زا هل مات لضن سن HES‏ ۱ 

وتنازعوا فيما وقع في الأرض من الكفر والفسوق والعصیان» هل يريده ويحبه 
ويرضاه كما يريد ويحب سائر ما يحدث؟ آم هو واقع بدون قدرته ومشیئته» وهو لا يقدر 
أن يهدي ضالاً ولا يضل مهتديًا؟ of‏ هو واقع بقدرته ومشيئته؟ ولا يكون في ملكه ما لا 
يريد» وله في جميع خلقه USS‏ بالغة» وهو يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله» ولا يحب 
الفساد » ولا يرضى لعباده الکفر؛ ولا يريده الارادة الدينية المتضمنة لمحبته ورضاه» وان 


0١ 
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إرادة الارادة الكونية الت تتناول ما قدره وقضاه. وفروع هذا الأصل كثيرة لا یحتمل هذا 


 .۳‏ /ولأجل تجاذب هذا الاصل ووقوع الاشتباه فيه» صار الناس فيه إلى التقديرات 
الثلائة المذكورة في سؤال السائل» وكل تقدير قال به طوائف من بني آدم. من المسلمين 


فالتقدير الأول : هو قول من يقول : خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا 
لداع ولا باعث» بل فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف BLY‏ وهذا قول كثير من يثبت 
القذر» ويتنسب: إلى الستة من اهل الكلام والفقه وغیرهم وقد قال بهذا طوائف من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغیرهم» وهو قول الأشعري » وأصحابه + وقول كثير من 
نفاة القياس في الفقه - الظاهرية كابن حزم وأمثاله . 

ومن حجة هؤلاء : أنه لو Gle‏ الخلق لعلةء لکان ناقصا بدونها مستکملاً بهن فإنه 
إما أن يكون وجود تلك العلة وعدمها بالنسبة إليه سواء» أو يكون وجودها أولى به» فان 
كان الأول امتنع أن يفعل لأجلهاء وإن كان الثاني ثبت أن وجودها أولى به » فيكون 
مستكملاً بهاء فيكون قبلها Cail‏ 

ومن حجتهم بساح ی و peer‏ از لأن 
العلة الغائية وان كانت متقدمة على العلول في العلم والقصد ‏ كما يقال: آول الفكرة آخر 
العمل» وآول البغية آخر الدرك» ویقال: إن العلة الغائية بها صار الفاعل فاعلا - فلا ریب 

۶ آنها متأخرة فى الوجود عنه» فمن fad‏ فعلاً / لطلوب یطلبه بذلك الفعل» كان حصول 

الطلوب لفیا » فاذا قدر أن ذلك الطلوب الذي هو العلة قديًا » كان الفعل قديا 
بطریق الأولى . ۱ 

فلو قيل : انه يفعل لعلة قديمة » لزم ألا يحدث شىء من الحوادث وهو خلاف 
المشاهدة» وان قيل : إنه فعل لعلة حادثة لزم محذوران: 0 

آحدهما: أن کر محلا للحوادث» فان العلة إذا كانت منفصلة cae‏ فان لم يعد 
إليه منها حكم» امتنع أن يكون وجودها آولی به من عدمهاء وإذا قدر أنه عاد إليه منها 
حکم كان ذلك حادثًا فتقوم به الحوادث. 

المحذور الثاني : أن ذلك يستلزم التسلسل من وجهين : أحدهما: أن تلك العلة 
الحادثة المطلوبة بالفعل هی - أيضًا - مما يحدثه الله تعالی - بقدرته ومشیئته» فان كانت 
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لغیر dle‏ » لزم العبث كما تقدم» وان كانت لعلة عاد التقسیم فيهاء فإذا كان کل ما آحدثه 
آحدثه abd‏ والعلة مما أحدثه» لزم تسلسل الحوادث . الثانی : أن تلك العلة إما أن تکون 
مرادة لنفسها أو لعلة آخری ۰ فان كانت مرادة لنفسها امتنع حدوئها؛ oY‏ ما آراده الله - 
تعالی - لذاته وهو قادر عليه لا يؤخر |حداثه » وان كانت مرادة لغیرها ۰ فالقول فى ذلك 
الغير کالقول فيهاء ویلزم التسلسل» فهذا ونحوه من حجح من ينفي تعلیل آفعال الله تعالی 
وأحكامه. 

والتقدیر الثاني : قول من یجعل العلة LS dead isl‏ یجعل العلة الفاعلیة/ خت ۸/۸8 
كما یقول ذلك طوائف من السلمین كما سيأتي بیانه وکما يقول ذلك من یقوله من 
المتفلسفة القائلین بقدم العالم» وهولاء أصل قولهم : إن البدع للعالم علة تامة تستلزم 
العتبرة فى کونه فاعلاً إن کانت موجودة فى الأزل لزم وجود الفعول الازل oY‏ العلة 
فإنا لا نعنی بالعلة التامة الا ما یستلزم العلول» فاذا قدر أنه تخلف عنها العلول لم تكن 
تام ون لم تكن العلة التامة - التي هي جميع الأمور العتبرة فى الفعل وهی القتضی 
يكن جمیعها فى الازل - فلابد إذا وجد الفعول بعد ذلك من تجدد سبب حادث» والا لزم 
كالقول ف الحادث الآول» ویلزم التسلسل» قالوا: فالقول بانتفاء العلة التامة الستلزمة 
للمفعول يوجب اما التسلسل وإما الترجيح بلا مرجح. 
فإنهم يثبتون له العلة الغائية ويثبتون لفعله العلة الغائية » ويقولون مع هذا : ليس له إرادة 
بل هو موجب بالذات» لا فاعل بالاختيار ( وقولهم باطل من وجوه کثیرة: 

/ منها : أن يقال: هذا القول يستلزم ألا يحدث شىء» وان كل ما حدث حدث بغير AIM‏ 
احداث محدث ۰ ومعلوم أن بطلان هذا أبين من بطلان التسلسا 6 وبطلان الترجيح بلا 
مرجح؛ وذلك أن العلة التامة الستلزمة لعلولها يقترن بها معلولها » ولا يجوز أن يتأخر 
عنها شىء من معلولها فكل ما حدث من الحوادث لا يجوز أن پحدث عن هذه العلة 
التامة» ولیس هناك ما تصدر عنه المکنات سوی الواجب بنفسه الذي سماه هو لاء dle‏ 
تأامة» فاذا el‏ صدور الحوادث عنه » ولیس هناك ما يحدثها غیره لزم أن تحدث بلا 
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Cal‏ فلو قدر أن غيره أحدثهاء فان كان واجبًا بنفسه كان القول فيه کالقول في 
الواجب الأول» وأصل قولهم: إن الواجب بنفسه dle‏ تامة تستلزم مقارنة معلوله له فلا 
يجوز أن يصدر على قولهم عن العلة التامة حادث» لا بواسطة ولا بغير واسطة؛ لأن تلك 
الواسطة إن كانت من لوازم وجوده كانت قديمة معه فامتنع صدور الحوادث عنها » وان 
كانت حادثة» كان القول فیها کالقول في غیرها. 1 ۱ 
وإن قدر أن المحدث للحوادث غير واجب م كان UX‏ مفتقرا إلى موجب 
يوجب به» ثم إن قیل : ٍنه محدث » كان من الحوادث» وان قيل : إنه قديم» كان له علة 
تامة مستلزمة له. وامتنع حينئذ حدوث الحوادث care‏ فان الممكن لا يوجد هو ولا شىء 
من صفاته وأفعاله إلا عن الواجب ۽ پنفسه. فإذا قدر حدوث الحوادث عن تمكن قديم معلول 
۷ لعلة قدعت قیل: ها ات ag‏ متا یقتضی الحدوث آم لا ؟ فان قیل: لم يحدث 
سبب» لزم الترجیح بلا مرجح» وان قیل: حدث سبب. لزم التسلسل كما تقدم. 
الوجه الثاني : الذي يبين بطلان قولهم أن یقال: مضمون الحجة: أنه إذا لم يكن ثم 
علة قديمة» لزم التسلسل أو الترجيح بلا مرجح» والتسلسل عندكم جائزء فان أصل 
قولهم: إن هذه الحوادث متسلسلة شیثا بعد شىء» وان حركات الفلك توجب استعداد 
القوابل OY‏ تفيض عليها الصور الحادثة من العلة القديمة سواء قلتم: هي العقل الفعال أو 
هى الواجب الذي به يصدر عنه بتوسط العقول آو غير ذلك من الوسائط ٠‏ وإذا كان 
جائزا عندكم لم يمتنع حدوث الحوادث من غير علة موجبة للمعلول وإن لزم 
التسلسل » بل هذا خير في الشرع والعقل من قولکم »وذلك أن الشرع آخبر أن الله خلق 
السموات والأرض فی ستة أيام وهذا مما اتفق عليه أهل الملل - السلمون والیهود 
والنصارى - فان قيل: إنه خلقها بسبب حادث قبل ذلك» كان خیرا من قولكم : نها قديمة 
أزلية معه في الشرع» وکان آولی في العقل؛ لأن العقل ليس فيه ما يدل على قدم هذه 
الأفلاك حتى يعارض الشرع وهذه الحجة العقلية إنما تقتضي أنه لا يحدث شىء الا بسبب 
حادث» فإذا قيل : إن السموات والأرض Gale‏ الله تعالى با حدث قبل ذلك» لم يكن 
في حجتكم العقلية ما يبطل هذا. 
الوجه الثالث : أن يقال: حدوث حادث بعد حادث بلا نهاية » ما أن يكون مکنا 
AIM‏ في العقل أو ممتنعًا » فان كان ممتنعًا في العقل » لزم أن الحوادث جميعها / لها أول » كما 
یقول ذلك من يقوله من أهل الکلام» وبطل قولهم بقدم حرکات الأفلاك» وان كان ERE‏ 
آمکن أن یکون حدوث ما حدثه الله تعالی کالسموات والأرض موقوفا على حوادث قبل 
ذلك » LS‏ تقولون أنتم فيما يحدث في هذا العالم من الحيوان والنبات والعادن والطر 
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والسحاب وغیر ذلك» فیلزم فساد حجتکم على التقدیرین . 

ثم يقال: ما أن تثبتوا pad‏ العالم حكمة وغاية مطلوبت وما ألا تثبتوا » فان لم 
تثبتوا؛ بطل قولکم باثبات العلة الغائية» وبطل ما تذکرونه من حكمة الباري - تعالی - في 
خلق الحيوان وغیر ذلك من الخلوقات» وأيضًا » فالوجود یبطل هذا القول؛ فان الحكمة 
الوجودة فى الوجود أمر یفوق العد والاحصای کاحدائه - سبحانه ‏ لا یحدثه من نعمته 
رويط رف نف ای cy‏ اوه وه اه قور نات عنام 
للانسان الالات التي یحتاج إليها بقدر حاجته» وآمثال ذلك ما لیس هذا موضع بسطه» وان 
أثبتم له حكمة مطلوبة - وهي باصطلاحکم العلة الغائية - لزمکم أن تثبتوا له المشيئة 
والارادة بالضرورة» فان القول: ob‏ الفاعل فعل کذا لحكمة کذا بدون کونه مریدا AUS‏ 
الحكمة الطلوبة جمع بين النقیضین وهولاء التفلسفة من آکثر الناس تناقضا؛ ولهذا 
یجعلون العلم هو العالم» والعلم هو الارادة » والارادة هي القدرة» وأمثال ذلك» كما قد 
بسط الکلام عليهم في غير هذا الوضع . 

وأما التقدیر الثالث: وهو أنه فعل الفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة/ محمودة فهذا 
قول ost‏ الناس من السلمین وغير السلمین» وقول طوائف من أصحاب آبي حنيفة 
والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم» وقول طوائف من أهل الکلام من العتزلة والكرامية 
والمرجئة وغيرهم» وقول أكثر أهل الحديث والتصوف وأهل التفسير وقول AST‏ قدماء 
الفلاسفة » وكثير من متأخريهم؛ كأبي البركات وأمثاله؛ لكن هؤلاء على أقوال: 

منهم من قال: إن الحكمة المطلوبة مخلوقة منفصلة عنه - آیضا - كما يقول ذلك من 
يقوله من المعتزلة والشيعة ومن وافقهم . وقالوا: الحكمة في ذلك إحسانه إلى الخلق» 
والحكمة فى الأمر تعويض المكلفين بالثواب» وقالوا : إن فعل الإحسان إلى الغير حسن 
محمود في العقل » فخلق انلق لهذه US‏ من غیر أن یعود الیه من ذلك حکم» ولا 
قام به فعل ولا نعت. ۱ 

فقال لهم الناس: آنتم متناقضون في هذا القول؛ لأن الاحسان إلى الغیر محمود 
لکونه یعود منه على فاعله حکم یحمد لاجله. ما لتکمیل نفسه بذلك وإما لقصده الحمد 
والثواب بذلك» واما لرقة وألم يجده في نفسه یدفع بالاحسان ذلك الألم» وإما لالتذاذه 
وسروره وفرحه بالاحسان ۰ فإن النفس الكريمة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذي بحصل منها 
إلى غيرهاء فالاحسان إلى الغیر محمود لکون الحسن يعود إليه من فعله هذه الامور حکم 
یحمده لاجله. آما إذا قدر أن وجود الاحسان وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواء.لم یعلم أن 
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ft‏ هذا الفعل يحسن منه» بل مثل هذا يعد عبّ في عقول العقلاء» وکل من فعل فعلاً 

US ولا مصلحة ولا متفعة بوجه من الوجوه لا عاجلة ولا آجلة؛‎ fad تفه‎ ad لیس‎ Aye. 
يكن محمودا على هذاء وأنتم عللتم آفعاله فرارا من العبث» فوقعتم في العبث»‎ ly Ele 
فان العبث هو الفعل الذي ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائدة تعود على الفاعل ؛ و‎ 
ولا أحد من العقلاء أحدا بالإحسان إلى غيره ونفعه‎ BE لم يأمر الله - تعالى - ولا رسوله‎ 
ونحو ذلك إلا لما له في ذلك من المنفعة والصلحت وإلا فأمر الفاعل بفعل لا يعود إليه‎ 
منه لذة ولا سرور ولا منفعة ولا فرح بوجه من الوجوه لافي العاجل ولا في الآجل لا‎ 
۱ يستحسن من الآمر.‎ 

Liss‏ من هذا الکلام نزاع بين المعتزلة وغيرهم ومن وافقهم في مسألة التحسين 
والتقبيح العقلي» فأثبت ذلك المعتزلة وغيرهم ومن وافقهم من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وأهل الحديث وغیرهم» وحکوا ذلك عن آبي حنيفة نفسه» ونفي ذلك 
الأشعرية ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغیرهم» واتفق الفريقان على 
أن الحسن والقبح إذا فسرا بكون الفعل نافعًا للفاعل ملائما له» ولكونه ضار للفاعل منافرا 
له» أنه يمكن معرفته بالعثل» كما یعرف بالشرع» وظن من ظن من هؤلاء أن الحسن 
والقبح المعلوم بالشرع خارج عن هذاء وهذا ليس كذلك» بل جميع الأفعال التي أوجبها 
الله تعالی وندب إليها هي نافعة لفاعلیها ومصلحة لهم» وجمیع الافعال التي نهی الله عنها 
هي ضارة لفاعلیها ومفسدة في حقهم» واگمد والثواب الترتب على طاعة الشارع نافع 
للفاعل ومصلحة cal‏ والذم والعقاب الترتب على معصیته ضار للفاعل ومفسدة له. 

۸/۹۱ / والمعتزلة أثبتت الحسن في أفعال الله - تعالى - لا بمعنى حكم یمود إليه من أفعاله » 
ومنازعوهم لا اعتقدوا آلا جسن ولا قبح في الفعل إلا ما عاد إلى الفاعل منه حكم نفوا 
ذلك. وقالوا : القبیح في حق الله تعالی pall ga‏ لذاته» وکل ما یقدر مکنا من الافعال 
فهو حسن؛ إذ لا فرق بالنسبة إليه عندهم بين مفعول ومفعول» وآولئك آثبتوا Cam‏ وقبحا 
لا يعود إلى الفاعل منه حكم يقوم بذاته» إذ عندهم لا يقوم بذاته لا وصف ولا فعل ولا 
غير ذلك» وان كانوا قد يتناقضون . 

ثم أخذوا يقيسون ذلك على ما يحسن من العبد ويقبح » tea‏ و ن 
الله - سبحانه - ما يوجبون على العبد» ا 
ویسمون ذلك العدل والحكمة مع قصور عقلهم عن معرفة حکمته وعدله ولا ot‏ له 
مشيئة عامة» ولا قدرة تام فلا يجعلونه على كل شىء قدیر » ولا يقولون :ما شاء الله كان 
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وما لم يشأ لم یکن ولا يقرون بأنه BE‏ كل شیء؛ Opes.‏ له من الظلم نما ره مه 
ate‏ سبحانه» فانه قال: gras a‏ لا يزان دا amis‏ 
[طه: ۰۲۱۱۲ آي :لا يخاف أن يظلمء ٠‏ فيحمل علبه من سیثات غيره ولا يهضم من 
حسناته» وقال تعالی : # ما aye Say‏ لدي وما أنا ا" [ق :۰۲۲۹ وقال النبي 
BE‏ - في حديث البطاقة الذي رواه الامام أحمد والترمذي وغیرهما -: «یجاء برجل من 
أمتي يوم القيامة » فتنشر له تسعة وتسعون سجلاً کل سجل مد البصرء فیقال له : هل 
تنکر من هذا شيئًا؟ فیقول: لا یارب » فیقال له : آلك عذر؟ آلك حسنة؟ فیقول : لا 
یارب » فیقول: بلي/ إن لك عندنا حسنة» وانه لا ظلم عليك الیوم» قال: ۱ فتخرج له ۸/۹۲ 
بطاقة فيها: آشهد أن لا إله إلا الله» فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة» فطاشت 
السجلات وثقلت asad!‏ . فقد آخبر النبي وَل أنه لا يظلم» ۰ بل یثاب على ما تي به 

من التوحيدء كما قال تعالى: #فمن يعمل مثقال ذرة خيرا یره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
یره [الرلزلة: ۰۷ LA‏ 

وجمهور هولاء الذین یسمون آنفسهم «عدلیة» یقولون: من فعل کبيرة واحدة آحبطت 
جمیع حسناته» وخلد في نار جهنم فهذا الذي سماه الله ورسوله ظلمًا یصفون الله به 
مع دعواهم تنزيهه عن الظلم» ويسمون تخصيصه من يشاء برحمته وفضله وخلقه ما خلقه 
لما له فيه من الحكمة البالغة ظلماء والكلام في هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع» 
ولكن نبهنا على مجامع أصول الناس في هذا المقام . 

وهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة يوجبون على الله - سبحانه ‏ أن يفعل بكل 
عبد ما هو الأصلح له في cap‏ وتنازعوا في وجوب الأصلح في دنياه» ومذهبهم : أنه لا 
يقدر أن يفعل مع مخلوق من المصلحة الدينية غير ما فعل » ولا يقدر أن يهدي ضالا ولا 

وأما سائر الطوائف الذين يقولون بالتعليل من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وأهل 
الكلام» كالكرامية وغيرهم والمتفلسفة  Gad‏ فلا يوافقونهم على/ هذاء بل يقولون: إنه ۸/٩۳‏ 
يفعل فا يفعل - سبحانه - لحكمة يعلمها ‏ سبحانه وتعالى ‏ وقد يعلم العباد أو بعض العباد 
من حكمته ما يطلعهم عليه وقد لا يعلمون ذلك» والامور العامة التي يفعلها تكون لحكمة 
عامة ورحمة عامة» کارسال محمد BE‏ . فإنه كما قال تعالی le gh:‏ أرسلتاك إلا رحمة 
للعالمين)» [الانبیاء :77 »]٠١‏ فان إرساله كان من أعظم النعمة على الخلق» وفيه أعظم حكمة 
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لقال Sieg‏ نه سای US‏ فان تال « لقد من الله على المؤسين إذ بعث فيهم 
رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ویعلمهم الكتاب والحكمة» [آل عمران:54١]»‏ 
وقال تعالى : Leb IS)‏ بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله علیهم من بیتا لیس الله pled‏ 
بالشاكرين» ا وقال : Yee bp‏ زسول قد خلت من قبله الرسل OBE‏ مات أو 
قل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبیه فلن يضر AN‏ شيئا Ag ry‏ الشاكرين» Ji]‏ 
عمران LV EE:‏ وقال تعالى : lip‏ تر إلى الّذين بدلوا نعمت الله كفرا» [إبراهيم : ۲۸] قالوا: 
هو محمد BEE‏ 

فاذا قال قائل : فقد تضرر برسالته طائفة من الناس کالذین کذبوه من الشرکین وأهل 
الکتاب» کان ge‏ هذا جوابان: 

آحدهما : أنه نفعهم بحسب الامکان » فانه أضعف شرهم الذي کانوا یفعلونه لولا 
الرسالة بإظهار احجج والآيات التي زلزلت ما في قلوبهم > وبالجهاد والجزية التي آخافتهم 
وأذلتهم حتى قل شرهم» ومن قتله منهم مات قبل أن يطول عمره في الكفر فيعظم کفره» 

۶ فکان ذلك تقليلاً لشره» زالرسل - صلوات alll‏ علیهم -/ بعثوا بتحصیل الصالح وتکمیلها؛ 

وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. 

واطواب الثاني: أن ما حصل من الضرر أمر مغمور في جنب ما حصل من النفع» 
كالمطر الذي عم نفعه إذا خرب به بعض البيوت» أو احتبس به بعض السافرین والکتسبین 
كالقّصارين(١)‏ ونحوهم» وما كان نفعه ومصلحته عامة» كان خیرا مقصودا ورحمة محبوبة 
وان تضرر به بعض الناس» وهذا الجواب آجاب به طوائف من المسلمين وأهل الكلام 
والفقه وغيرهم من الحنفية والحنبلية وغيرهم ومن الكرامية والصوفية» وهو جواب كثير من 
المتفلسفة . ۱ 

وقال هؤلاء : جميع ما يحدثه في الوجود من الضررء فلابد فيه من حكمة » قال الله 
تعالى : «صنع الله الذي أتقن كل شيء» [النمل :۰]۸۸ وقال: «الّذي أحسن کل شيء حَلقه» 
[السجدة: ۰]۷ و الضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شرا مطلقّاء وان كان شرا 
بالنسبة إلى من تضرر به؛ ولهذا لا يجىء في كلام الله - تعالي - وكلام رسوله ES‏ إضافة 
الشر وحده إلى الله؛ بل لا يذكر الشر إلا علي أحد وجوه ثلاثة: إما أن يدخل في عموم 
الخلوقات فإنه إذا دخل في العموم؛ أفاد عموم القدرة والمشيئة والخلق» وتضمن ما اشتمل 


(۱) جمع القصار » وهو من يقصر الثوب: أي يبيضه. انظر: المصباح الثیر» مادة «قصرا. 
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عليه من حكمة تتعلق بالعموم وإما أن يضاف إلى السبب الفاعل ۰ وإما أن يحذف فاعله. 

فالأول » كقوله تعالى :الله خالق کل شيء» [الزمر: 17] ونحو ذلك» ومن هذا 
الباب: أسماء الله المقترنة كالمعطي المانع» والضار النافع» المعز المذل» الخافض الرافع» / فلا ۸/۹۵ 
يفرد الاسم المانع عن قرينه » ولا الضار عن قرينه؛ OY‏ اقترانهما يدل على العموم» وكل 
ما في الوجود من رحمة ونفع ومصلحة فهو من فضله ‏ تعالی - وما في الوجود من غير 
ذلك. فهو من cate‏ كل احا را SS‏ كما في الصحيحين عن 
النبي BE‏ أنه قال ٠:‏ بين الله ملأى لا يغيضها نفقةء ۳ الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق 
منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في هینه» وبيده الأخرى القسط يخفض 
ويرفع MG‏ فأخبر أن يده اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق» ويده GAM‏ فيها العدل 
والميزان الذي به يخفض ويرفع» فخفضه ورفعه من عدله» وإحسانه إلى خلقه من فضله. 

Gir Ul,‏ الفاعل» فمثل قول امن : «وان لا ندري أشر رید بمن في الأرض al‏ آراد 
بهم رهم رشدا» [الجن: ۰۲۱۰ وقوله تعالی في سرورة الفاتحة : صراط الذين أَنْعَمْتَ 
علیهم غير المغضوب علیهم ولا ial‏ 4 [الفاتحة: ۷] ونحو ذلك . 

وإضافته إلى السبب. کقوله: من شر ما خلق» [الفلق: ۲] ۰ وقوله: فاردت أن 
[الکهف LAY‏ وقوله تعالی :اما صابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئّة فمن 
qe‏ [النساء :۰۲۷۹ وقوله: yb‏ طلمنا آنفسنا» [الاعراف: ۰]۲۳ وقوله تعالى: َو لم 
أصابتكم مصيبة فد أصبتم مقليها فلتم انى هذا قل هو من عند آنفسکم» [آل عمران:۱10] 
وأمثال ذلك . 

/ولهذا ليس من آسماء الله الحسنى اسم یتضمن الشر و UL‏ يذكر الشر في مفعولاته» ۸/۹۳ 
كقوله : نبي عبادي UF i‏ الغفور الرحيم fy.‏ عذابي هو العذاب الأليم» [الحجر :۰4۹ ۰]۵۰ 
a‏ ل و eed ee cLVVW:‏ 


- 7 Ov g 


() البخاری فى التفسير ( CTA‏ ) ومسلم فى الزكاة ( ۹۹۳ / (TY‏ 3 
(۲) في الطبوعة ١:‏ وانه لغفور» » والصواب ما آثبتناه. 
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Be ر‎ 


يبد ويعيد . وهو الْغفور الودود4 [البروج: LIEV‏ فبين - سبحانه - أن بطشه شدید 
وأنه هو الغفور الودود. 
سم «المنتقم» ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي HE‏ وإنما جاء ذ في القرآن 
Bl ۳ : eae ۳1‏ من المجرمين منتقمون» [السجدة :۰ وقوله : abl Op‏ عزیز ذو 
انتقام» [إبراهيم LEV:‏ واحدیث الذي في عدد الاسماء الحسنى الذي یذکر فيه النتقم فذکر 
في سياقه : «البر التواب المنتقم العفو الرؤوف» ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام 
النبي ياء .بل هذا ذكره الولید بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أو عن بعض شیوخه؛ 
ولهذا لم يروه آحد من آهل الکتب الشهورة إلا الترمذي lis OY‏ عن طريق الوليد بن 
مسلم بسياق» ورواه غيره باختلاف في الاسماء وفي ترتيبها يبين أنه ليس من كلام النبي 
يا وسائر من روي هذا الحديث أنه عن أبي هريرة» ثم عن الأعرج» ثم عن آبي الزنادء 
لم يذكروا أعيان الأسماء؛ بل ذكروا قوله op : ME‏ لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا oly‏ 
من أحصاها دخل الجنة». وهکذا آخرجه آهل الصحیح كالبخاري ومسلم 4 head‏ 6 
۷ ولكن روى عدد 0 من/ طریق آخری من حديث محمد بن سيرين عن آبي هريرة» 
ورواه ابن مالجه0), وإسناده ضعيف» يعلم أهل الحديث أنه ليس من كلام النبي وَل » 
وليس في عدد الأسماء الحسنى عن النبي BE‏ إلا هذان الحديثان كلاهما مروي من طريق 
أبي هريرة» وهذا مبسوط في موضعه. 
والمقصود هنا التنبيه على أصول تنفع في معرفة هذه المسألة » فإن نفوس بني آدم لا 
hy‏ يحوك فيها من هذه المسألة أمر عظيم . 
وإذا علم العبد - من حيث الجملة -: أن لله فيما خلقه وما أمر به حكمة عظيمة كفاه 
هذا » ثم كلما ازداد علمًا Ulely‏ ظهر له من حكمة الله ورحمته ما يبهر عقلهء وین له 
foe‏ الله به في كتابه» خيث قال: «سئريهم LT‏ في GUY!‏ وفي أنفسهم حتى 
تین لهم أنه الحق4 [فصلت Lov:‏ فانه UE‏ قال في الحديث الصحیح : الله آرحم بعباده 
من الوالدة بولدها»(*۲» وفي الصحيحين عنه أنه قال: « إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 





(۱) الترمذى فى الدعوات ( ۳۵۰۷ ) وقال : « غريب ۲ . 
(۲) البخاري في الدعوات (۰)14۱۰ ومسلم في الذکر والدعاء (۲7۷۷/ ۵). وابن ماجه في الدعاء (۳۸۲۰). 
(۳) ابن ماجه في الدعاء (PAT)‏ قال البوصيري في الزوائد: لالم يخرج آحد من أئمة السنة عدد أسماء الله الحسنى 
من هذا الوجه ولا من غیره» غير ابن ماجه والترمذي . مع تقدیم وتأخیر» Goby‏ الترمذي أصح شىء في 
الباب : قال : «واسناد طریق ابن ماجه ضعیف » لضعف عبد الملك بن محمد) . 
(5) البخاري في الأدب (9۹۹۹) ۰ وسلم في التوبة (۰)۲۲/۲۷۰6 کلاهما عن عمر بن الخطاب. 


Presented by ۱ ۹ 


مائة رحمة» آنزل منها رحمة واحدة» فبها یتراحم الخلق» حتی إن الدابة لترفع حافرها عن 
ولدها من تلك الرحمة» واحتبس عنده تسعًا وتسعين رحمة» فإذا كان يوم القيامة جمع هذه 
إلى تلك فرحم بها عباده »۰۲۱ أو كما قال رسول الله FRE‏ 

ثم هؤلاء الجمهور من المسلمين وغيرهم كأئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف 
والعلماء الذين يثبتون حكمته فلا ينفونهاء كما نفاها الأشعرية ونحوهم/ الذين لم يثبتوا إلا AISA‏ 
إرادة بلا حكمة» ومشيئة بلا رحمة ولا محبة ولا رضى. وجعلوا - جميع المخلوقات بالنسبة 
إليه سواء» لا يفرقون بالإرادة والمحبة والرضى » بل ما وقع من 7 والفسوق والعصيان 
قالوا: إنه يحبه ويرضاه كما يريده» وإذا قالوا: لا يحبه ولا يرضاه دینا قالوا: ail‏ لا يريده 
ae‏ اص للع لسرم ييه وقد قال 
تعالى : SN‏ يبيتون ما لا يرضئ من القول € [النساء : es‏ و و ب 
وقضاه ‏ لا یوافقون العتزلة على إنكار قدرة الله - تعالی - وعموم خلقه ومشيئته وقدرته» 
ولا يشبهونه بخلقه Led‏ یوجب ویحرم كما فعل هؤلاءء ولا یسلبونه ما وصف به نفسه 
من صفاته وأفعاله» بل آثبتوا له ما آثبته لنفسه من الصفات والافعال ونزهوه عما نزه عنه 
نفسه من الصفات والافعال» وقالوا : إن الله خالق كل شىء وملیکه وما شاء كان وما لم 
يشا لم يكن » وهو على کل شىء قدیر. وهو يحب الحسنین والمتقين والقسطین» ویرضی 
عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان » ولا يحب الفساد 
ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى بالقول المخالف لأمر الله ورسوله. 

وقالوا ز مع أنه Be‏ کل شیء وربه ومليكه فقد فرق بين المخلوقات» أعيانها 
وافعالها: کما قال تعالی ( أفنجعل المسلمن كالمجرمين» [القلم : ۳۵] وكما قال : (أم حسب 
لين اجترحوا السينات أن تجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواه محیاهم ومماتهم ساه ما 
یحکمون #4[الجحاثية ۰ وقال تعالى: لأم نجعل این آمنوا وعملُوا الصالحات کالمفسدین في 
الأرض أم نجعل المتقين bl‏ لص:۲۸] . وقال تعالى  /:‏ وما يستوي الأعمئ والبصير . 44/م 
ولا الظلمات ولا الور .ولا الل ولا الحرور . وما يستوي الأحياء ولا الأموات » 
[فاطر: 115-١5‏ وأمثال ذلك مما يبين الفرق بين المخلوقات. وانقسام الخلق إلى شقي 
وسعيد» كما قال تعالی pp:‏ اي خلقکم فمنکم کافر سکم مؤمن» [التغابن LY:‏ وقال 
تعالی : (فریقا هدی وفریقا حق علیهم الضَلالَةُ 4 [الأعراف : ۰ وقال تعالى : #يدخل من يشاء 


() البخاري في الادب (۰ 2 c(1‏ ومسلم في التوبة (۲۷۰۲/ ۱۷) وكلاهما عن أبي هريرة. 
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يول یرون ائ لدي ما ور مات همذ في روضة يحبرون Con‏ 
وکا GUL‏ ولقاء الآخرة ولك في lll‏ محضررون > [الروم: 1-18[ ونظاثر هذا في 
القرآن کثیرة . 

وینبغی أن يعلم أن هذا القام زل فيه طوائف من fal‏ الکلام والتصوف» وصاروا فيه 
إلى ما هو شر من قول العتزلة ونحوهم من القدرية فان هؤلاء یعظمون الامر والنهي 
والوعد والوعید وطاعة الله ورسوله ويأمر بالعروف وینهون عن المنكرء لکن ضلوا في 
القدر» واعتقدوا أنهم إذا آثبتوا مشيئة dole‏ وقدرة شاملة وخلقًا متناولا لكل شىء ee‏ 
ذلك القدح في عدل الرب وحكمته» وغلطوا في ذلك . 


فقابل هؤلاء قوم من العلماء والعباد وأهل الكلام والتصوف» فأثبتوا القدر وآمنوا Ob‏ 
الله رب كل شىء وملیکه» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وان بالق كل شیم و 
ومليكهء وهذا حسن وصواب » لكنهم قصروا في الأمر والنهي والوعد ولو وأفرطوا 
حتی خرج غلاتهم إلى الإلحاد » فصاروا من جنس المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما 
۸/1.۰ آش ر کُنا ولا آباژنا ولا حرّمنا اس شيء 14الانعام : ۸ فأولئك القدرية وان کانوا یشبهون 
الجوس من حيث إنهم أثبتوا فاعلا لا اعتقدوه شرا غير الله - سبحانه - فهؤلاء شابهوا 
المشركين الذين قالوا: ID‏ ما آشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء 4» فالشرکون شر 
من المجوس› فإن المجوس يقرون بالجزية باتفاق المسلمين» وقد ذهب بعض العلماء إلى حل 
نسائهم وطعامهم » وأما الشرکون فاتفقت تفقت الامة على تحريم cls‏ نسائهم وطعامهم » 
ومذهب الشافعي وأحمد في الشهور عنه وغیرهما آنهم لا یقرون cA LL‏ وجمهور العلماء 
على أن مشركي العرب لا یقرون الجزية وان آقرت الجوس» فان النبي 2335 لم يقبل الجزية 
من أحد من الشرکین؛ بل قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى 
رسول للهء فإذا قالوها؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله عز 
hey‏ ۱ ۱ 

والقصود هنا أن من أثبت القدر و احتج به على إبطال الامر والنهي فهو شر من آثبت 
الأمر والنهي ولم يثبت القدرء وهذا Gate‏ عليه بين السلمین وغیرهم من أهل الملل بل بين 
جميع اخلق» فإن من احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات» ولم يفرق بين 
الأمور والتخظور) والزمنین والكفار» وأهل الطاعة وأهل المعصية» لم يؤمن باحد من 
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الرسل ولا بشىء من الکتب ۰ وکان عنده آدم وابلیس سواء» ونوح وقومه سواء» وموسی 
وفرعون سواء» والسابقون الأولون وکفار مکة سواء. 

وهذا الضلال قد کثر في کثیر من أهل التصوف والزهد والعبادق لا سیما/ إذا قرنوا به ۸/۱۰۱ 
توحید آهل الکلام المثبتين للقدر والمشيئة من غير إثبات الحبة و البغض والرضی والسخط » 
الذين یقولون : التوحید هو توحید الربوبية » و الالهية عندهم هي القدرة على الاختراع › 
ولا یعرفون توحید الإلهية» ولا یعلمون أن الاله هو الألوه العبود. وآن مجرد الاقرار OL‏ 
الله رب كل شىء لا یکون توحيدا حتی يشهد أن لا إله إلا الله » > كما قال تعالی: وما 
يؤمن أكترهم Y Dy‏ وهم مشر کون [یوسف :۱ ۲۱۰ » قال عكرمة: تسألهم من خلق 
السموات والأرض فيقولون : الله وهم يعبدون غيره» وهولاء يدعون التحقيق والفناء فى في 
التوحید» ويقولون : إن هذا نهاية المعرفة» وان العارف إذا صار في هذا المقام لا يستحسن 
حسنة ولا يستقبح سيئة لشهوده الربوبية العامة والقيومية الشاملة. وهذا الموضع وقع فيه 
من الشيوخ الكبار من شاء الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهؤلاء غاية توحيدهم هو توحيد المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام » الذين قال الله 
عنهم : : BD‏ لمن الأرض ومن فيها إن کم تَلمُونَ . سيقولون لله قل أفلا تذ كروت قل من رب 
السموات السبع ورب العرش , العظیم . سیقولون لله قل فلا تقون قل من ots‏ يلكوت ت کل شيم 
وهو یجیر ولا يجار عليه إن کنتم تعلمون مسد لون لله قل فَأَنَى تسحرون » 
زد : ۰]۸۹-۶ وقال تعالى : ورن سألتهم من خلق السموات والأرض وسر لس 
والقمر ob dd‏ الله فى يؤفكون .الله ييسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر ل إن الله بكُل/ شيم ۸/1.۲ 
ody.‏ سألتهم من برل من Lt‏ ماءفأحا به الأرض من بعد موتها ليون A‏ الحم لله 
ا ° Evy 1: TT‏ وقالة تعالى : obo rele old‏ 
تعالی a e ol sp:‏ 53 دعر :۷۰ وقال ل تعالى :طقل 
من ررکم نالا والأرض , أن يملك السمع والأبصار ومن بخرج الحي من الميّت ویخرج 
الميت من الحي ومن يدير الأمر AO ged‏ فل أفلا ون فلكم الله ربكم الحق lad‏ بعد 
الحق ‏ الضلال فأنى تصرفون . كذلك حقّت کلمت كلمت ربك على الین فقوا el‏ نون 00 
هل من شرکانکم من يدا الخلق ثم San‏ لاله يندأ الخلق ثم يعيده 5 کون قل هل من 


)1( سقط بالاصل. 
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شرکانکم من هدي ریق ل اله هدي للق أفسن هدي إلى الع أحق أن ee‏ من لا بهدي 
Y‏ أن بهدی فما تکم كيف تحکمون #[یونس : ۰۳۵-۳۱ وقال تعالی call‏ خلق السموات 
ولاز ول نکم من السماء مایت به حان ذات بهجة ما کان كم أن توا شجره له 
مع الله بل هم قوم یعدلون . أن جعل الأرض قرارا وجعل We‏ آنهارا وجعل لها رواسي وجعل 

بين البحرين حاجزا UY‏ مع الله بل آکترهم لا يعلمون, أن پجیب lh‏ إذا ده ویکشف 
السوء ویجلکم ai‏ الأرض tif‏ له يل ا درون . أن بهدیکم في طلمات البر polly‏ 
وس سل الاح شرا بین يدي رحمته أله مع الله تعالى الله ما بش کون أن يا الخلق ثم 
يعيده ومن يرزقكم مُن shell‏ والأرض لَه مع الله قل هاتوا برهائكم إن كنثم صادقين 4 
[التمل : 14-1۰] . 

A/\-¥‏ / فان هؤلاء الشرکین کانوا مقرین ob‏ الله خالق السموات والأرض وخالقهم » وبيده 

ملکوت کل شیء بل کانوا مقرین بالقدر Cat‏ فان العرب کانوا یثبتون القدر في الجاهلية › 
وهو معروف عنهم في النظم والنثرء ومع هذا فلما لم يكونوا یعبدون الله وحده لا شريك 
له» بل عبدوا غیره كانوا مشركين شرا من من اليهود والنصارى. لمن انعا توحيده وتحقيقه 
هو هذا التوحيد كان ULE‏ توحيده توحيد المشركين . 

وهذا المقام مقام وأي مقام | زلت فيه آقدام » وضلت فيه آفهام» وبدل فيه دين 
المسلمين» والتبس فيه أهل التوحيد بعباد الأصنام» على كثير من يدعون نهاية التوحيد 
والتحقيق والمعرفة والكلام. 

ومعلوم عند کل من یمن بالله ورسوله أن المعتزلة والشيعة القدرية المثبتين للامر 
والنهي» والوعد والوعيد خير نمن يسوى بين المؤمن والكافر » والبر والفاجر» والنبي 
الصادق » والتنبی الكاذب» وأولياء الله وأعدائه. ويجعل هذا LE‏ التحقیق ۰ ونهاية 
التوحيد» وهؤلاء یدخلون في مسمى «القدرية» الذين ذمهم السلف» بل هم Gal‏ بالذم من 
المعتزلة ونحوهم» كما قال أبو بكر الخلال في «كتاب السنة»: الرد على القدرية » وقولهم 
إن الله أجبر العباد على المعاصي» وذكر عن المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: رجل يقول 
إن الله أجبر العبادء فقال: هكذا لا تقول » وآنکر ذلك» وقال : إيضل الله من يشاء ويهدي 
من يشاء4[المدثر :]. وذكر عن المروذي Hey‏ قال: إن الله لم يجبر العباد على المعاصي ٠‏ 

٤‏ فرد عليه آخر فقال : إن الله جبر العباد - آراد بذلك إثبات القدر - فسألوا عن ذلك أحمد 

ابن حنبل» فأنكر عليهما جميعًا ؛ على الذي قال: جبر » وعلى الذي قال : لم يجبر حتى 
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۰۲۳۱ ومن ان يقال : «إيضل اله من یشاء ويهدي من يشاء» [المدثر:‎ est 

وذكر عن عبد الرحمن بن مهدي قال : أنكر سفيان الثوري «جبر» وقال : إن الله جبل 
العباد. قال المروذى: أراد قول النبى BE‏ لأشج عبد القيس - يعنى قوله -: إن فيك CML‏ 
يحبهما الله : الحلم والأناءة ». فقال : أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: 
«بل خلقين جبلت عليهما » . فقال : الحمد لله الذي جبلنى على خلقين يحبهما OY)‏ 

وذكر عن أبى إسحاق الفزاری(۳) قال :قال الأوزاعي: أتانى رجلان فسألانى عن 
لقيو فاحبیت of‏ انلك بهما تسمع کلامهما وتیبهما ۰ قلت : رحمك الله + اثت آولی 
بالجواب » قال : SUB‏ الأوزاعي ومعه الرجلان » فقال : تکلما » فقالا : قدم علینا ناس 
من آهل القدر » فنازعونا فى القدر ونازعناهم فيه » حتی بلغ بنا وبهم إلى أن قلنا : إن 
الله جبرنا على ما نهانا عنه » وحال Ley‏ وبين ما آمرنا به » ورزقنا ما حرم علینا » فقلت: 
يا هولاء » إن الذین آتوکم با آتوکم به قد ابتدعوا بدعة وأحدثوا Cue‏ » وإنى أراكم قد 
خرجتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليه» فقال : أصبت وأحسنت يا أبا إسحاق. 


وذكر عن بقية بن OAS‏ قال : سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر»/ فقال الزبيدي: ۸/٠٠١‏ 
أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل › ولكن يقضي ويقدر » ويخلق ويجبل 
عبده على ما أحب. وقال الأوزاعى : ما أعرف للجبر Wel‏ من القرآن والسنة فأهاب أن 
aig ead. wells st‏ و الف Je Sap O G8. Selig a Jay‏ 
رسول الله ME‏ ۱ 


وقد قال مطرف بن الشخير ©: لم نوكل إلى القدر » وإليه نصير. وقال ضمرة بن 


pf )۱(‏ داود فى الأدب ( 5570 ) وأحمد 5 / 5١5-109‏ . 

(۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزاري » من كبار العلماء» ولد في الكوفة 
وقدم دمشق وحدث بهاء_وثقه ابن معين والنسائي» توفى سنة ۱۸۸ه-. [تهذيب التهذيب 216١/١‏ شذرات 
الذهب ۳۰۷/۱]. 

(۳) هو أبو محمد بقية بن الوليد بن صائد الحميرى الحافظ » محدث الشام فى عصره » وكان يروى عن الضعفاء» له 
كتاب فى الحديث رواه عن شعبة ۰ قيل : فيه غرائب انفرد بها. قال أبو مسهر : « أحاديث بقية غير تقیة» › 
توفى سنة ۱۹۷ ه . [تهذيب التهذيب ۶۷۳/۱ ۰ الأعلام ؟/ 1۰]. 

(4) هو آبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير العامرى البصرى ۰ زاهد » من كتاب التابعين » ثقة فيما رواه من 
الحديث» ولد فى حياة النبى ی > ثم كانت إقامته ووفاته فى البصرة » توفى سنة ۸۷ ه. [تهذيب التهذيب 
۰ حلية الأولياء ۱۹۸/۲ ]. 
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ربيعة 217: لم نومر أن نتکل على القدر » والیه نصير . 

eee‏ ۱ ول نس 
الجنة ومقعده من النار». قالوا : يا رسول الله » آفلا ندع العمل ونتکل على الکتاب ؟ 
فقال : «لا ۰ اعملوا فكل هیسر لا بلق له »۲۳۲ .ومذا باب واسع . 

والقصود هنا أن اخلال وغیره من آهل العلم آدخلوا القائلین بالجبر في مسمی 
«القدرية» » وان کانوا لا يحتجون بالقدر على العاصي؛ ES‏ من يحتج به على 
العاصی؟! ومعلوم أنه يدخل فى ذم من ذم الله من القدرية من يحتج به على إسقاط الامر 
والنهي أعظم ما Joa‏ فيه المنكر له > فان ضلال هذا أعظم + ولهذا قرنت القدرية بالمرجئة 
فى كلام غير واحد من السلف. وروي فى ذلك حديث مرفوع ؛ OY‏ كلا من هاتين 
البدعتين تفسد الأمر والنهي والوعد والوعيد » فإلارجاء يضعف الإيمان بالوعيد » ويهون 

۹ آمر Gata‏ والحارم/ والقدری Of‏ احتج به كاذ عونا للمرجرة». وان کذب به كان هو 

والرجی قد تقابلاه هذا یبالغ في التشدید حتی لا یجعل العبد يستعين بالله على فعل ما أمر 
به وترك ما نهی عنه» وهذا یبالغ في الناحية GPU‏ ۱ 

ومن المعلوم أن الله تعالى أرسل الرسل وآنزل, الکتب لتصدق الرسل فیما آخبرت» 
وتظاع فیما آمرت. كما قال تعالی : وم آرسنا من سول الا GS‏ بإذن ال [النساء LUE‏ 
وقال تعالی : من يطع الرسول فقد آطاع الل [النساء: ۸۰]) والإيمان بالقدر من تمام ذلك . 
فمن آثبت القدر وجعل ذلك معارضاً للأمر فقد أذهب الأصل . ۱ ۱ 

ومعلوم OF‏ من أسقط الامر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو کافر باتفاق السلمین 
والیهود والنصارى» بل هؤلاء قولهم متناقض لا يمكن ot‏ منهم أن يعيش بهء ولا تقوم به 
مصلحة أحد من الخلقء ولا يتعاشر عليه اثنان؛ فان القدر إن كان حجة فهو حجة لكل 
أحد 2 وإلا فليس حجة لأحد. فإذا قذر أن الرجل ظلمه ظالم أو شتمه شاتم أو أخذ ماله 
أو أفسد أهله أو غير ذلك» فمتى لامه أو ذمه أو طلب عقوبته آبطل الاحتجاج بالقدر. 
ومن ادعی أن العارف إذا شهد القدر سقط عنه الأمر كان هذا الكلام من الكفر الذي .لا 
يرضاه لا الیهود ولا النصاری» بل ذلك متنع في العقل محال في الشرع؛ فان الجائع یفرق 
بين الخبز والتراب» والعطشان یفرق بين الاء والسراب» فیحب ما يشبعه ویرویه دون ما لا 
نذا هر ای لماعت ای BL able‏ ار وان sal‏ 

وابن سعد » توفی سنة ۲۰۲ه. [میزان الاعتدال ۳۳۰/۲ ۰ تهذیب التهذیب 1۰/4 8]. 


(۷) سبق تخریجة ص 8۷ . 
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۸/۰۷ ats بفرق بان ما‎ OLN = OS: من‎ OW عبوز‎ Ad, Tes LS les ينفعه» والجميع‎ 


وينعمه ویسره؛ وبين ما يضره ويشقيه ويؤلمه. وهذا حقيقة الامر والنهي» فان الله تعالى - 
أمر العباد با ينفعهم ونهاهم عما يضرهم . 

والناس في الشرع والقدر على أربعة أنواع ؛ ؛ فشر الخلق من يحتج بالقدر له لنفسه ولا 
oly‏ حجة لغیره» ييف ad]‏ فی الذنوب والعائب ؛ ولا بطمتن ad}‏ فى الصائب» كما قال 
ا انف des‏ انامه قنرق ey‏ اتمه ری ای قلعت بای مراد ات 
به» وبإزاء هؤلاء خير الخلق الذين یصبرون على الصائب ویستغفرون من العائب» كما قال 
تعالی : (فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك[غافر :۰ وقال تعالى: ما أصاب من 
مصيبة في الأرض ولا في سکم إلا في كناب من J‏ أن برآها ذلك على الله سیر . لکیلا 
تأسوا Ue‏ ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم» [الحديد: ۰۲۲ ۰۲۲۳ وقال تعالی : ما أصاب من 
مصيبة إلا يإذن الله ومن يمن بالله يهد el‏ [التغاين ۰ قال بعض السلف: هو الرجل 
تصيبه المصيبة فیعلم آنها من عند الله فیرضی ویسلم. قال تعالی : وین إذا فعلوا فاحضة 
أو موا نشسهم ذکروا الله فاستغقروا لوبهم وس يغفر الذئوب إلا الله ولم يصروا علی ما 
فعلوا وهم یعلمون6[آل عمران: ۱۳6]. 

وقد ذکر الله تعالی عن آدم - عليه السلام - أنه لا فعل ما فعل قال: ريا Lal‏ آنفستا 
وا لم تغفر لا وترحمتا لتکوفن من الخاسرین [الاعراف : ۰]۲۳ وعن ابلیس أنه قال la:‏ 
a‏ لین لهم في الأرض ولأغريئهِم آجمعین 4[احجر :۰۲۳۹ فمن تاب آشبه/ آباه cost‏ ۸/۱۰۸ 
ومن pel‏ واحتج بالقدر آشبه إبليس» والحديث الذي في الصحیحین في احتجاج آدم 
وموسی - علیهما السلام - لما قال له موسی : «أنت pal‏ آپو البش خلقك الله cody‏ ونفخ 
فيك من روحه» وعلمك أسماء كل شیء. لاذا أخرجتنا ونفسك من الحنة؟ فقال له آدم : 
أنت موسى الذي اصطفاك الله پرسالته وبکلامه» وحط لك التوراة cody‏ فبکم وجدت 
مكتوبًا على قبل أن أخلق «وعصئ آدم ربه فغوئ» [طه:۰]۱۲۱ قال : بكذا وكذا سنة . 
قال: يم أده موسی». وهذا الحديث في الصحیحین من حدیث آبی هريرة 17 اوقل 
روى بإسناد جيد من حديث عمر- رضي الله Mace‏ 

فآدم ‏ عليه السلام ‏ فا حج موسى ؛ لأن موسى لامه على ما فعل لأجل ما حصل 


. (0-۳ / ۲۱۵۲ ( البخاری فى القدر ( ۱۱۱6 ) ومسلم فى القدر‎ )١( 
5 » الترمذى فى القدر ( ۲۱۳۶ ) وقال : ۱ حسن صحيح‎ )( 
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لهم دن المصيبة بسبب أكلة من الشجرة» لم يكن لومه له لاجل حق الله في الذنب» فان 
آدم as O‏ تام من ell‏ كنا قال تعالي : 3 LS‏ آدم من رَبّه کلمات فتاب fade‏ 
[البقرة: ۰۲۳۷ وقال تعالى : لنم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی) [طه:۱۲۲]» وموسی - ومن 
هو دون موسى - عليه السلام - يعلم أنه بغد التوبة والمغفرة لا يبقى ملام على الذنب» وآدم 
أعلم بالله من أن يحتج بالقدر على الذنب .. وموسى - عليه السلام - أعلم بالله ‏ تعالی - 
من أن يقبل هذه الحجةء فإن هذه لو كانت حجة على الذنب لكانت حجة لإبليس عدو 
آدم» وحجة لفرعون عدو موسى» وحجة لكل كافر وفاجر » وبطل pol‏ الله ونهیه» بل LE‏ 
كان القدر حنجة لآدم على موسى؛ ماح ل اع ا 
وتلك المصيبة كانت مكتوبة عليه . 

any‏ قال تعالى: لما GLI‏ منم إل أن الله وس ی بالل بهد ل 
[التغاین : LV‏ وقال آنس : خدمت الدى كله عشر صن فما قال لي آف قطء ولا قال 
له cached‏ لم فعلته؟ ولا لشیء لم افعله لم لا فعلته؟ وکان بعض آهله if‏ عأتيني علی 
شىء یقول : «دعوه» فلو قضی شىء MOIS‏ ءوفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله 
عنها + قالت: ما ضرب رسول الله ككل Cole oy‏ ولا امراة ولا دبة LAV‏ الا أن 
یجاهد في سبیل الله ولا نيل منه شىء قط فانتقم للفسه الا أن تنتهك محارم الله» فإذا . 
انتهکت محارم الله لم يقم لغضبه شیم حتی ينتقم لله ۳ وقد قال BE‏ :۰« لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت lady‏ ففي أمر الله ونهيه يسارع إلى الطاعة ویقیم الحدود 
على من تعدی حدود cal‏ ولا تأخذه في الله لومة لاثم وإذا آذاه مؤذ أو. قصر مقصر 
فی حقهء عفا care‏ ولم یژاخذه نظرا إلى القدر. ‏ 

فهذا سبيل الذين آنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وخسن 

أولئك clad,‏ وهذا واجب فيما قدر.من الصائب بغير فعل آدمي کالضصائب السهاوية» أو 
بفعل لا سبيل فيه إلى العقوبة كفعل آدم عليه السلام - فإنه لا سبيل إلى لومه شرعا - 
لأجل التوبة - ولا قدرآ؛ لأجل القضاء والقدر ء وأما إذا ظلم رجل رجا ۰ فله أن يتوق 
ae‏ على وج العدل» وان عفا عنه كان آفضل cal‏ كما قال تعالی : وراْجررح تصاص 





)1( مسلم في الفضائل (۲۳۰۹/ COV‏ وأبو داود في الادب (۰)4۷۷4 والدارمي في المقدمة ۰۲۱/۱ 
(۲) البخاري في الادب (55؟51) » وفي الحدود (1۷۸7)» ٍ ومسلم قي الفضائل (۲۳۲۸/ «(VA‏ واللفظ ۳ 
() البخاري في الحدود (519/88)» وابن ماجه في الخدود (۲۵۷). 
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فمن تصدق به فهو کقارة له [المائدة : 60]. 
/ وأما الصنف الثالث» فهم الذین لا ینظرون إلى القدرء لا في العائب ولا في الصائب ‏ ۸/۱۱۰ 
التي هي من آفعال العبادء بل یضیفون ذلك كله إلى العبد. وإذا آساژوا استغفروا » وهذا 
حسن» لکن إذا أصابتهم مصيبة بفعل العبد لم ینظروا إلى القدر الذي مضی به علیهم» و 
يقولون لمن قصر في حقهم: دعوه. فلو قضى شىء لكان» لا مما كل OSS‏ نالك المع 
مون ذاو لل ارده إليها وقد قال تعالى :> أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها فلتم 
نی هذا 8 هو من عند آنفسکم):[آل عمران : ۰]۱7۵ وقال تعالی : لوا أصابكم من مصيبة فبما 
کسیت أيديكم4[الشورى : ۳۰ وقال تعالى: راد قصبهم ee‏ يما قدمت أيديهم فان 
الإنسان كفور 4[الشورى LRA:‏ 


ومن هذا قوله تعالی:  lou‏ تکونوا بدرککم الموت ولو کنتم في بروج مشيدة وان 
نصبهم حس يووا هذه من عند الله وان تصبهم ولوا هذه من عندك قل كل من عند الله 
فمال هؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدینا . ما أَصابِك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة 
فمن تفسك[النساء :۸۰ .[V4‏ فان هذه الآية تنازع فيها كثير من مثبتي القدر ونفاته 
هولاء یقولون: الافعال كلها من fall‏ لقوله تعالی: «قل کل من عند ال . رمولاء 
یقولون: الحسنة من الله والسيئة من نفسك؛ لقوله : ما أصابك من حسنة فمن اللّه وما 
اساك سن سیف تن 

وقد یجیبهم الأولون بقراءة مکذوبة :«فمن نفسك ؟ » بالفتح على معنی الاستفهام › 
Leys‏ قدر بعضهم تقديرا: أي أفمن نفسك؟ وربما قبن و العرك في كولم تعالى : ما 
أصابك) فیقولون: تقدیر الآية ٠:‏ فمال هؤلاء القوم لا یکادون ایفقهون حدینا > یقولون ۸/۱۱۱ 
فیحرفون a)‏ القرآن ومعنای ویجعلون ما هو من قول الله = قول الصدق - من قول 
المنافقين الذين آنکر الله قولهم ویضمرون في القرآن ما لا دلیل على ثبوته بل سياق 
الکلام ینفیه؛ فكل من هاتین الطاتفتین جاهلة gag‏ القرآن وبحقيقة الذهب الذي تنصره. 

وأما القرآن فالراد منه هنا بالحسنات والسیثات: النعم والمصائب» ليس الراد الطاعات 
والمعاصي » و Of eas‏ تمسسکم حستة gh fed‏ وان تصبکم he‏ يفرحوا بها وان 
تصبروا وتتقوا لا يضركم کیدهم شيئا4[آل عمران: 3 VV‏ وكقوله: : «إن تصبك حسنة تسؤهم 
وان تصبك مصيبة eo‏ قد أخذنا آمرتا من قبل ویتولوا وهم فرحون . قل أن يصيبنا لا ما كنب 
الله نا هو SUN yp‏ الآية [التوبة: ۵۰ any  ]۵۱‏ قوله تعالى : #وبلوناهم بالحسنات 
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pled Ol,‏ ی رجعون4الاعراف [VTA‏ كما قال تعالی: «ونبلو كم بالشر والخیر فتنة وَإلينا 
ترجعوت4[الأنبياء ۰ أي : بالنعم والمصائب. 

وهذا بخلاف قوله: من جاء بالحستة فله عشر آمتالها ومن جاء بالسيئة فلا یجزی إل 
م ۰ وأمثال ذلك» فإن الراد بها : الطاعة والمعصية» وفي کل موضم ما 

يبين الراد باللفظء فليس في القرآن العزيز بحمد الله تعالى إشكال» بل هو مبین. وذلك 
أنه إذا قال : ما أصابك » وما (مسك) ونحو ذلك» كان من فعل غيرك بك كما قال led:‏ 
أصابك من حستة فين الله وما آصابك من He‏ من (en‏ وكما قال تعالى: $ إن قصبلك 
حسنة نَسَؤهم» وقال تعالى : وان تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم» . 

"۸۱ / وإذا قال : : «من جاء بالحسنة» [الأنعام: ۰۱۲۰ النمل: 89» والقصص: ۰]۸4 كانت 
من فعله؛ لأنه هو الجائي cle‏ فهذا یکون Lad‏ فعله العبد لا Lad‏ فعل به» وسیاق الاية Om‏ 
ذلك» فانه و هذا في سياق ore!‏ على الجهاد eu‏ التخلفین عنه فقال تعالی : «يا آیها 
oul‏ آمنوا خذوا حذركم فانفروا بات أ انفروا جميعا . و نکم لمن يبط فان آصابتکم 
مصيبة قال قد آنعم اله ليذ لم أكن معهم شهيدا . ون أصابكم فطل من الله لیقولن کآن لم 
تکن بینکم وبینه مودة يا يتن كنت معهم فَأَفُورَ فوزا عظیما * [النساء : ۷۳-۱ ]. 

فأمر - سبحانه - باحهاد وذم المثبطين» وذکر ما يصيب المؤمنين تارة من الصيبة فيه 
وتارة من فضل الله فيه» كما آصابهم یرم أحد مصيبة فقال: «أو لا أصابتكم مصيبة قد 
أصبتم مها lb‏ أنى هذا فل هو من عند أنفسكم» Ji]‏ عمران:56١]»‏ وأصابهم يوم بدر 
فضل من الله بنصره لهم وتأيبده» كما قال تعالى : > ولقد نصرکم الله ببدر وآنم أذلة14 آل 
عمران: ۱۲۳] ۰ ثم إنه - سبحانه - قال: . «فليقاتل في سبيل الله اين يشرون الْحياة ادن 
بالآخرة ومن یقاتل في سبیل الله یلآ يغلب فسوف تيه أجرا عظیما وما لکم لا تقاتلون في 
سبيل الله والمستضعفین من الرجال والنساء ON gly‏ إلى قوله: «آینما تکونوا يد ركم الموت 
ور كنم في بروج BLE‏ وان تصبهم Em‏ يووا هذه من عند الله وان تصبهم سي قُوُوا هذه 
من عندك4[النساء : 5 ۲۷۸-۷ فهذا من كلام الكفار والنافقین إذا أصابهم نصر وغيره من 

۳ النعم قالوا:هذا من عند الله» وان آصابهم ذل وخوف وغير ذلك من المصائب قالوا:/ هذا 
من عند محمد بسبب الدین الذي جاء به» فان الکفار یضیفون ما أصابهم من الصائب إلى 
فعل OLY fal‏ 


وقد ذکر نظیر ذلك فى قضة موسی وفرعون > قال تعالی: #ولقد آخذنا آل فرعون 
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الستین ونقص من ارات لعلهم یذ کرو . 138 جاءتهم الحستة قَانُوا لا هذه وان تصبهم سيئة 
يروا بموسی ومن معه ألا نما طاثرهم عند اللّه4[الأعراف : ل SECA‏ ونظیره قوله 
تعالى في سورة يس  :‏ قالوا ونا یلم لک لمرسلون . وما YY Lele‏ ابلاغ المبين . الوا 
Oks‏ بكم od‏ لم تتهوا لر جمنكم ولیمستکم متا عذاب آلیم YAY: a]‏ فأخبر الله - 
تعالى - أن الكفار كانوا يتطيرون بالمؤمنين فإذا أصابهم بلاء جعلوه بسبب أهل الإيمان» وما 
أصابهم من الخير جعلوه لهم من الله عز وجل - فقال تعالى: مال هؤلاء الْقوم لا 
یکادون یفقهون حدیثا 4 [النساء :۰ والله ‏ تعالی - نزل أحسن الحديث» فلو فهموا 
القرآن لعلموا أن الله آمرهم بالعروف ونهاهم عن المنكر» آمر باخیر ونهی عن الشر» فليس 
فیما بعث الله به رسله ما یکون سببا AU‏ بل الشر حصل بذنوب العباد. فقال تعالی : 
ما أصابك من حستة فمن اللّه4[النساء: 1/4]» آي: ما أصابك من نصر ورزق وعافية فمن 
الله نعمة انعم بها عليك» وان كانت بسبب Wheel‏ الصالحة ۰ فهو الذي هداك وأعانك 
ويسرك لليسرى» ومن عليك بالإيمان. وزينه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. 

وفي آخر الحديث الصحيح الإلهي - حديث أبي ذر - عن النبي BE‏ فيما يروي عن ربه 
تبارك وتعالى ١:‏ ياعبادي » فا هي أعمالكم أحصيها لكم/ ثم أوفيكم إياها فمن وجد خير RINE‏ 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» ٩۷‏ وفي الحديث الصحيح ‏ سيد 
الاستغفار - أن يقول العبد: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني Uy‏ عبدك» وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت . أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك على» وأبوء 
بذنبي . فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا آنت. من قالها إذا أصبح مر تفت نم يومه 
ذلك دخل الجنة» ومن WE‏ إذا آمسی Bye‏ بها فمات من ليلته دخل EL)‏ 

ثم قال تعالی  :‏ وما أصابك من de‏ €[النساء :۷۹] من ذل وخوف وهزية كما أصابهم 
. يوم أحد: فمن نفسك) آي: بذنوبك وخطاياك» وان كان ذلك مكتوبًا مقدرا عليك» OB‏ 
القدر لیس حجة لاحد لا على الله ولا على خلقه؛ ولو جاز لأحد أن يحتج بالقدر على 
ما يفعله من السيئات لم يعاقب ظالم» ولم یقاتل مشرك» ولم يقم حد. ولم يكف أحد 
عن ظلم أحد. وهذا من الفساد في الدين والدنيا المعلوم ضرورة فساده للعالم بصريح 
العقول . المطابق U‏ جاء به الرسول. 


فالقدر یمن به ولا يحتج به» فمن لم يؤمن بالقدر ضارع الجوس» ومن احتج به 


. ) ۵۵ / ۲۵۷۷ ( مسلم فى البر والصلة‎ )١( 
. 1” سبق تخريجه ص‎ )۲( 
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ضارع المشركين» ومن أقر بالأمر والقدر وطعن في عدل الله وحكمته كان شبيها بإبليس > 
فإن الله ذكر عنه: أنه طعن في حكمته وعارضه برآیه وهواه» وأنه قال : La‏ أغويتني لأزينن 
لهم في الأرض»[الحجر : ۳۹]. 

Ape‏ وقد ذكر طائفة من أهل CLS‏ وبعض الصنفین فى القالات کالشهرستانی/ أنه ناظر 
الملائكة فى :ذلك معارضً لله تعالی فى خلقه وآمره ae‏ هذه الناظرة بين al‏ والملائكة 
التي ذكرها. الشهرستاني في آول المقالات» ونقلها عن بعض آهل الكتاب ليس لها إسناد 
يعتمد عليه» ولو وجدناها في كتب أهل الكتاب لم يجز أن نصدقها لمجرد ذلك. فان النبي 
ية بت عنه في الصحيح أنه قال:١‏ إذا حدثكم آمل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم 
Leb‏ أن يحدثوكم بحق فتكذبونه وإما أن يحدثوكم OS Saad Joly‏ 

ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن تكون تلك المناظرة من وضع بعض المكذبين بالقدر إما من 

أهل الكتاب Lely‏ من السلمین» والشهرستاني نقلها من كتب COVA‏ والمصنفون في 
القالات ayy‏ كا من القالاث من CS‏ العتزلة كا فل الاشعري وغیره ما نقله فى 
المقالات a‏ ی المعتزلة » فانهم من آکثر الطوائف وآولها تصنيمًا في هذا الباب؛ وت 
توجد المقالات. منقولة بعباراتهم فوضعوا هذه الناظرة على OLS‏ إبليس» كما رأينا كثيرً منهم 
يضع کتابا أو قصيدة على لسان بعض اليهود أو غيرهم » ومقصودهم E‏ على 
المثبتين للقدرء يقولون: إن حجة الله على خلقه لا تتم إلا بالتكذيب بالقدر» كما وضعوا 
في مثالب ابن كلاب أنه كان نصرانيًا ؛ لانه آثبت الصفات» وعندهم من أثبت الصفات فقد 
آشبه النصاری وتتلقى آمثال هذه الحكايات بالقبول من النتسبین إلى السنة من لم يعرف 
حقيقة آمرها. + و ۱ 

والقصود هنا "ان" ANI‏ الكزعة حجة علی هول وهولاء حجة علی من یحتج. 

۶ بالقدرء فان الله تعالی آخبر أنه pede‏ بذنوبهم» فلو كانت حجتهم مقبولة/ لم یعذبهم 
بذنوبهم » وحجة علی.من CIS‏ بالقدر فانه - سبحانه - آخبر أن الحسنة من الله » Oly‏ 
السيئة من نفس العبد» والقدرية متفقون على أن العبد هو الحدث للمعصية كما هو الحدث 
للطاعة» والله عندهم ما حدث لا هذا ولا هذاء بل آمر بهذا ونهی عن هذا. 

ولیس عندهم لله نعمة أنعمها على عباده المنین في الدين الا وقد آنعم بمثلها على 

الكفار » فعندهم أن على بن أبي طالب رضي الله عنه - وأبا لهب مستويان في نعمة الله 
الدينية ؛ إذ كل منهما آرسل ed]‏ الرسول» وار على الفعل» وأزيحت ON ale‏ هذا un‏ 


. والحديث فى البخاری فى الاعتصام ( 755 ) بنحوه‎ . ) ٤ ( أبو داود فى العلم‎ )١( 
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OLY‏ بنفسه من غير أن یخصه بنعمة آمن بهاء وهذا فعل الکفر بنفسه من غير أن یفضل 
الله عليه ذلك المؤمن ولا خصه بنعمة آمن لأجلها » وعندهم أن الله حبب الإيمان إلى 
الكفار كأبي لهب وأمثاله» كما حببه إلى المؤمنين كعلي - رضي الله عنه - وأمثاله» وزينه في 
" قلوب الطائفتين» وكره الكفر والفسوق والعصيان إلى الطائفتين سوای لكن هؤلاء كرهوا ما 
- كرهه الله إليهم بغير نعمة خصهم بهاء وهؤلاء لم يكرهوا ما كرهه الله (لبهم . 
ومن توهم عنهم أو من نقل عنهم أن الطاعة من الله والمعصية من العبدء فهو جاهل 
بمذهبهم . فان هذا لم يقله أحد من علماء القدرية ولا يمكن أن يقولهء فان أصل قولهم: 
إن فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية . كلاهما فعله بقدرة تحصل له من غير أن يخصه الله 
بإرادة خلقها 64d‏ ولا قوة جعلها فيه تختص بأحدهماء فإذا احتجوا بهذه الآية على مذهبهم 
oy feo ۶ ۳ 1‏ 
كانوا جاهلين بمذهبهم وكانت AY‏ حجة عليهم/ لا لهم ؛ لأنه تعالى قال: # قل كل من ۸/۱۱۷ 
عند اللّه» [النساء:۰]۷۸ وعندهم ليس الحسنات المفعولة ولا السيعات المفعولة من عند الله 
بل Lars‏ من العبد» وقوله تعالى : ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
تفسك» [النساء : ۰۲۷۹ مخالف لقولهم؛ فان عندهم الحسنة الفعولة والسيئة الفعولة من 
5 3 
وكذلك من احتج من مثبتة القدر بالاية على إثباته إذا احتج بقوله تعالى :# قل كل 
من عند الله [النساء:۷۸] كان مخطتًاء فان الله ذكر هذه AVI‏ ردا على من يقول : الحسنة 
من الله والسيئة من العبده ولم يقل أحد من طوائف الناس: إن الحسنة المفعولة من الله » 
وأيضًا > فان نفس فعل العبد وان قال OLY fal‏ : إن الله خلقی وهو مخلوق له 
ومفعول له ؛ فإنهم لا ينكرون أن العبد هو المتحرك بالافعال وبه قامت» ومنه نشأت» وان 
كان الله خلقها . . 
Cal‏ » فان قوله بعد هذا : ما أصابك من حسنة فمن alll‏ وما أصابك من سيئة فمن 
تفسك)» [الساء:۷۹] يمتنع أن يفسر بالطاعة والعصية فإن أهل الإثبات لا يقولون: إن الله 
خالق إحداهما دون الأخرى. بل يقولون: إن الله خالق لجميع الأفعال وكل الحوادث. 
Us‏ ينبغي أن یعلم ol:‏ مذهب سلف الأمة ‏ مع قولهم: الله خالق کل/ شىء وربه ۸/۱۱۸ 
ومليكه» aly‏ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» aly‏ على کل شىء قدير وأنه هو الذي GE‏ 
العبد هلوعا. إذا مسه الشر جزوعا. وإذا مسه الخير منوعا ونحو ذلك - إن العبد فاعل 
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حقيقة وله مشيئة وقدرة. قال تعالی: ‏ لمن شاء منکم أن يستقيم . وما تشاعون إلا أن يشاء 
الله رب العالّمين 4[التكوير : ۸ ۲۹] وقال تعالى: Op‏ هذه تذكرة gab‏ شاء انح إلى ريه 
سبیلا . by‏ تشاعون الا أن یشاء اللّه4[الإنسان: ۹ ۳۰] وقال تعالی HSS):‏ تذكرة . فمن 
شاء ذکره : وما یذکرون إلا أن یشاء اله هو هل وی aly‏ الْمَغْفرة4[المدثر -۵71] . 

وهذا الوضع اضطرب فيه الخائضون في القدر. فقالت العتزلة ونحوهم من النفاة : 
الكفر والفسوق والعصيان آفعال قبيحة . والله منزه عن فعل القبیح باتفاق ی 
تكون فعلا له. 

وقال من رد عليهم من المائلين إلى الجبر: yy‏ بل هي 
كسب للعبد. وقالوا: إن قدرة العبد لا تأثير لها في حدوث مقدورها ولا في صفة من 
صفاتها . of,‏ الله أجرى العادة Gu‏ مقدورها مقارنًا لها. فیکون الفعل خلقًا من الله 
(بداعا ولحداگا» وكسبًا من العبد لوقوعه مقارنًا لقدرته» وقالوا: إن العبد ليس محدئا لأفعاله 
ولا موجدا لها. ومع هذا فقد يقولون : إنا لا نقول AL‏ الحض » ل نشت للعبد قدرة 
حادثة واطبري الحض الذي لا يثبت للعبد قدرة. 

دش / وأخذوا يفرقون بين الكسب الذي آثبتوه وبين الخلق»فقالوا: الكسب عبارة عن اقتران 

القدور بالقدرة الحادثة» والخلق هو القدور بالقدرة القديمة. وقالوا - أيضًا ‏ : الکسب هو 
الفعل القائم محل القدرة عليه» والخلق هو الفعل الخارج عن محل القدرة عليه 

فقال لهم الناس: هذا لا يوجب فرقًا بين کون العبد كسب وبين كونه فعل وأوجد 
وأحدث وصنع وعمل ونحو ذلك؟ فإن فعله وإحداثه وعمله وصنعه هو ایض مقدور 
بالقدرة Goldy‏ وهو قائم في محل القدرة الحادثة . ۱ 1 

Call,‏ » فهذا فرق لا حقيقة cal‏ فان کون القدور في محل القدرة أو خارجا عن 
محلها لا يعود إلى نفس تأثير القدرة فيه» وهو مبني على أصلين: أن الله لا یقدر على فعل 
حلاف ذلك . 

والثانى : أن قدرة العبد لا يكون مقدورها الا في محل وجودها ولا يكون شىء من 
مقدورها خارجًا عن محلها. وفي ذلك نزاع طويل ليس هذا موضعه. 
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وأيضاء فإذا فسر التأثیر بمجرد الاقتران فلا فرق بين أن یکون الفارق فى الحل أو 
خارجا عن الحل. ; 

۸/۱۲۰ قال لهم النازعون: من الستقر في فطر الناس أن من فعل/ العدل فهو عادل»‎ Cal, 
لم يكن العبد فاعلا لکذبه‎ BB الکذب فهو کاذب.‎ fad ومن فعل الظلم فهو ظالم» ومن‎ 
والظلم. قالوا:‎ ASL بل الله فاعل ذلك ؛ لزم أن یکون هو التصف‎ cates وظلمه‎ 
وهذا كما قلتم أنتم وسائر الصفاتیة» من الستقر في فطر الناس أن من قام به العلم فهو‎ 
عالم» ومن قامت به القدرة فهو قادر ومن قامت به الحركة فهو متحرك ومن قام به‎ 
» التكلم فهو متكلم» ومن قامت به الإرادة فهو مريد » وقلتم : إذا كان الكلام مخلوقّا‎ 
للمحل الذي خلقه فيه كسائر الصفات» فهنه القاعدة المطردة فيمن قامت به‎ Los كان‎ 
الصفات نظيرها  أيضًا  من فعل الأفعال.‎ 

وقالوا - أيضًا -: القرآن مملوء SL‏ إضافة هذه الافعال إلى العباد a‏ تعالی : جزاء 
ما كانوا OD gay‏ [السجدة: ۰۱۷ والواقعة : of »]۲١‏ : (اعملوا ما شنتم6[فصلت : 
۰ وقوله : «وقل اعملوا فسیری الله عملکم14 التوبة : ۰۲۱۰۵ وقوله: إن الّذين آمنوا 
وعملوا الصالحات) [البقرة : ۰۲۷۷ يونس :۰۹ هود :۲۳] وأمثال ذلك .. 

وقالوا - أيضًا ‏ : إن الشرع والعقل متفقان على أن العبد يحمد ویذم على فعله » 
ویکون حسنة له أو سيئة » فلو لم يكن إلا فعل غيره » لكان ذلك الغير هو الحمود الذموم 
عليها. 

وفي المسألة كلام ليس هذا موضع بسطه. لكن ننبه على نكت نافعة في هذا الموضع 
الشکل » فنقول: 

/ قول القائل: هذا فعل هذا » وفعل clin‏ لفظ فيه إجمال» فإنه تارة يراد بالفعل نفس ۸/١١١‏ 
الفعل» و تارة يراد به مسمى المصدرء فيقول : فعلت هذا أفعله فعلاً» وعملت هذا أعمله 
عملاً » فإذا أريد بالعمل نفس الفعل الذي هو مسمى المصدر كصلاة الإنسان وصيامه ونحو 
ذلك» فالعمل هنا هو المعمول » وقد اتحد هنا مسمى الصدر والفعل» وإذا أريد بذلك ما 
يحصل بعمله كنساجة الثوب وبناء الدار ونحو ذلك» فالعمل هنا غير المعمول »قال تعالى: 
(یعملون له ما يشاء من مُحاریب وتماثيل وجفان کالجواب وقدور راسیات) [سبأ :۰ فجعل 
هذه المصنوعات معمولة للجن» ومن هذا الباب قوله تعالى: « واللّه خلقکم وما تعملون » 


)١(‏ في المطبوعة ٠:‏ بماكنتم تعملون» »والصواب ما آثبتناه. 
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[الصافات : ۹7 ]۰ فانه في eel‏ القولین (ما) معنی الذي والمراد به : ما تنحتونه من 
الأصنام» كما قال تعالی : ( آتعدون ما تتحتون ah‏ خلقكم وما تعملون » [الصافات :+۹9 
5]أي: والله خلقکم وخلق الاصنام التي تنحتونها» ومنه حديث حذيفة عن النبي SS‏ 
«إن الله خالق كل صانع وصنعته»(۲۱ لكن قد يستدل بالآية على أن الله خلق أفعال العباد 
من وجه آخر» فيقال: إذا كان WL‏ لما يعملونه من المنحوتات» الزم js ol‏ هو BO‏ 
للتأليف الذي أجدثوه فيهاء فانها Lo}‏ صارت أوثانًا بذلك التألیف والا فهی بدون ذلك 
ليست معمولة لهم وإذا كان BILE‏ للتأليف» كان WIL:‏ لافعالهم. . ۱ 

والقصود أن لفظ «الفعل» و«العمل» و«الصنع» أنواع > وذلك كلفظ البناء والخياطة 

A/\YY‏ والنجارة تقع على نفس مسمی/ الصدر » وعلی الفعول » وكذلك لفظ : «التلاوة» و«القراءة» 

و«الكلام» و«القول» یقع على نفس مسمی الصدر وعلی ما یحصل بذلك من نفس القول 
والکلام» فيراد بالتلاوة والقراءة نن نفس القرآن المقروء التلو » كما يراد بها مسمی الصدر . 

والمقصود هنا أن القائل إذا قال: هذه التصرفات فعل الله أو فعل العبد؛ فإن أراد 
بذلك آنها فعل الله ععنی الصدر فهذا باطل باتفاق السلمین وبصریح ay “i‏ 
هي فعل الله وأراد به آنها مفعولة مخلوقة لله کساتر الخلوقات فهذا حق 

sS ieee 
. وخلقه ومخلوقه‎ 

ot ein,‏ و a Say‏ ا ell‏ انيت 
هي نفس فعله وأما العبد فهي فعله القائم به» وهي Cal‏ مفعولة له إذا آرید بالفعل 
الفعول» فمن لم یفرق في حق الرب تعالی بين الفعل والفعول إذا قال: إنها فعل الله 
تعالی ولیس لسمی فعل الله عنده معنيان» وحينئذ فلا تکون فعلاً للعبد ولا مفعولة له 
بطریق الاولی» وبعض هؤلاء قال: هي فعل OU‏ وللعبد فاثبت مفعولاً بين فاعلین . 

وأكثر العتزلة يوافقون هؤلاء على أن فعل الرب تعالى لا یکون إلا بمعنى مفعولهء مع 

۸۱۸۱۳ أنهم پفرقون في العبد ب بين الفعل والمفعول» فلهذا عظم النزاع / وأشكلت المسألة على 

الطائفتین وحاروا فیها. 

sal‏ فان BSUS E esa‏ إن آفعال العباد 
مخلوقة کساثر الخلوقات» ومفعولة للرب کساتر المفعولات» ولم يقل :نها نفس فعل الرب 





(۱) الحاكم في الستدرك ۳/۱ ۳۲ Gs‏ صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه)» ووافقه الذهبي . 
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وخلقه» بل قال: نها نفس فعل العبد وعلی هذا تزول الشبهة؛ فإنه يقال: الکذب والظلم 
ونحو ذلك من القبائح یتصف بها من كانت فعلاً له » كما یفعلها العبد » وتقوم به ولا 
یتصف بها من كانت مخلوقة له إذا كان قد جعلها صفة لغيره» كما أنه سبحانه ‏ لا یتصف 
عاحلقه فى غيره من الطعوم والالوان والروائح والاشکال والقادیر والحركات وغیر ذلك» 
فإذا كان قد خلق لون الانسان لم يكن هو التلون به» واذا خلق رائحة منتنة أو طعما مرا أو 
صورة قبيحة ونحو ذلك مما هو مكروه مذموم مستقبح» لم يكن هو متصمًا بهذه الخلوقات 
القبيحة المذمومة المكروهة والافعال القبيحة. ومعنى قبحها : كونها ضارة لفاعلهاء وسببًا 
لذمه وعقابه وجالبة لاله وعذابه» وهذا أمر يعود على الفاعل الذي قامت به » لا على 
الخالق الذي خلقها فعلاً لغيره. 

ثم علي قول الجمهور الذين يقولون له حكمة فيما خلقه في العالم مما هو مستقبح 
وضار ومؤذ يقولون: له فيما خلقه من هذه الأفعال القبيحة الضارة لفاعلها حكمة عظيمة» 
كما له حكمة عظيمة فيما خلقه من الأمراض والغموم» ومن يقول: لا تعلل أفعاله لا يعلل 
لا هذا ولا هذا. 

/یوضح ذلك أن الله تعالی - إذا Ge‏ في OLS‏ مون :مرق" RINNE E‏ 
ووصبًا ونصلا و نحو ذلك » كان العبد هو المريض الجائع العطشان التألم . فضرر هذه 
المخلوقات وما فيها من الأذى والكراهة عاد إليه ولا يعود إلى الله تعالى - شىء من 
ذلك. WIS‏ ما خلق فيه من CIS‏ وظلم وكفر ونحو ذلك» هي آمور ضارة مكروهة 
مؤذية. وهذا معنى كونها سيئات وقبائح» أي أنها تسوء صاحبها وتضره وقد تسوء - Cash‏ - 
غيره وتضره » كما أن مرضه ونتن ريحه ونحو ذلك قد يسوء غيره ويضره. 

يبين ذلك أن القدرية سلموا أن الله قد يخلق في العبد كفرا وفسوقا على سبيل الجزاء» 
كما في قوله تعالى Isp‏ آفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أو مرق 4 [الأنعام : 0 
وقوله: dD‏ فلوبهم مرض فزادهم الله QLD ye‏ [البقرة: وق : «فلما زاغوا زاغ الله 
قلوبهم 4 [الصف : .[o‏ 

ثم إنه من العلوم أن هذه الخلوقات تکون فعلاً للعبد وكسبًا له یجزی علیها ویستحق 
الذم عليها والعقاب » وهي مخلوقة لله تعالی - فالقول عند آهل الاثبات فیما یخلقه من 
آعمال العباد ابتداء -كالقول فيما يخلقه جزاء من هذا الوجه » وان افترقا من وجه آحر» 
وهم لا يمكنهم أن یفرقوا بینهما بفرق یعود إلى کون هذا فعلا لله دون ella‏ وهذا فعلا 
للعبد دون هذاء ولکن یقولون: إن هذا یحسن من الله تعالی - لکونه جزاء للعبد » 
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A/\¥o‏ وذلك لا یحسن منه لكونه ابتداء للعبد/ بما یضره وهم يتولون لا يحسن مه أن ي يضر الحيوان 

إلا بجرم سابق» أو عوض لاحق . 

وأما أهل الاثبات للقدر» فمن لم یعلل منهم لا یفرق بين مخلوق ومخلوق. وأما 
القائلون بالحكمة - وهم الجمهور ‏ فیقولون : لله تعالى ‏ فيما يخلقه من أذى الحيوان 
حكم عظيمة كما له حكم في غير هذاء ونحن لا نحصر حكمته في الثواب والعوض» فان 
هذا قياس لله تعالى ‏ على الواحد من الناس» وتمثيل لحكمة الله وعدله بحكمة الواحد 
من الناس وعدله. ٠‏ ۱ 

والعتزلة مشبهة في الافعال TL.‏ في الصفات؛ ومن أصولهم الفاسدة : آنهم یصفون 
الله ما یخلقه في العالم؛ إذ لیس عندهم صفة لله قائمة به ولا فعل قائم به فیسمونه به 
ویصفونه با يخلقه في العالم مثل قولهم : هو متکلم بکلام یخلقه في غیره» ومرید 
بإرادة یحدئها لا في محل . وقولهم : إن رضاه وغضبه وحبه وبغضه هو نفس الخلوق 
الذي یخلقه من الثواب والعقاب» وقولهم: إنه لو كان خالقًا لظلم العبد وکذبه لكان هو 
الظالم الکاذب. وأمثال ذلك من الاقوال التي إذا تدبرها العاقل علم فسادها بالضرورة 
ولهذا اشتد نکیر السلف والائمة علیهم لاسیما لا آظهروا القول ofall Ob‏ مخلوق» وعلم 
السلف أن هذا في الحقيقة هو إنكار لکلام الله - تعالی - وأنه لو كان کلامه هو ما یخلقه 
للزم أن يكون كل كلام مخلوق cal GIS‏ فيكون إنطاقه للجلود يوم القيامة» وإنطاقه 
للجبال واحصی بالتسبیح» وشهادة Gul‏ والأرجل ونحو ذلك GIS‏ له» وإذا كان خالقًا 

۳ کل/شیء كان کل کلام موجود كلامه» وهذا قول الحلولية من اجهمية کصاحب 
الفصوص وأمثاله » ولهذا یقولون: 
وکل کلام في الوجود کلامه سواء علینا نشره ونظامه 

وقد علم بصریح العقول: أن الله تعالی إذا خلق صفة في محل كانت صفة لذلك 
المحل» فإذا خلق حركة فى محل كان ذلك المحل هو المتحرك بهاء وإذا خلق لوا أو ery‏ 
في جسم كان هو التلون التروح بذلك» وإذا GLE‏ علمًا أو قدرة أو حياة في محل كان ذلك 
الحل هو العالم القادر الحي» فكذلك إذا خلق إرادة وحبًا Carry‏ في محل كان هو المريد 
Col‏ البخض. وإذا GLE‏ فعلا لعبد كان العبد هو الفاعل ۰ فإذا جلق له كذبًا وظلمًا وکفرا 
كان العبد هو الکاذب الظالم الکافر وان خلق له صلاة وصوما Ge,‏ كان العبد هو 
الصلي الصائم احاج. ۱ 

والله تعالی لا یوصف بشىء من مخلوقاته. بل صفاته قائمة بذاته» وهذا مطرد على 
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أصول السلف وجمهور السلمین من آهل السنة وغيرهم» ویقولون: إن خلق الله للسموات 
والارض ليس هو نفس السموات والارض » بل الخلق غير الخلوق» لا سیما مذهب 
السلف والائمة وأهل السنة الذين وافقوهم على إثبات صفات الله وآفعاله؛ فإن العتزلة 
ومن وافقهم من الجهمية والقدرية نقضوا هذا الاصل على من لم يقل : إن اخلق غير 
الخلوق كالأشعري ومن وافقه » فقالوا:/ إذا قلتم إن الصفة إذا قامت بمحل عاد حکمها ۸/۱۲۷ 
على ذلك المحل دون غيره ‏ كما ذكرتم في الحركة والعلم والقدرة وسائر الاعراض - 
انتقض ذلك عليكم بالعدل والإحسان وغيرهما من أفعال الله تعالى» فإنه يسمى عادلا يعدل 
خلقه في غيره» محستًا بإحسان خلقه في غيره» فكذا يسمى متکلما بكلام خلقه في غيره. 

والجمهور من أهل السنة وغيرهم يجيبون بالتزام هذا الاصل» ويقولون : إنما كان 
Vole‏ بالعدل الذي قام بنفسه ومحستا بالإحسان الذي قام بنفسه. وأما الخلوق الذي 
حصل للعبد فهو أثر ذلك» كما أنه رحمن رحيم بالرحمة التي هي صفته» وأما ما يخلقه 
من الرحمة فهو أثر تلك الرحمة» واسم الصفة يقع تارة على الصفة التي هي مسمى 
الصدر» ويقع تارة على متعلقها الذي هو مسمى المفعول ؛ كلفظ «الخلق» يقع تارة على 
الفعل وعلى المخلوق أخرى» والرحمة تقع على هذا وهذاء وكذلك الأمر يقع على أمره 
الذي خو بمصدر أمر يأمر آمر ويقع على المفعول تارة كقوله تعالى: «وكان آمر الله قدرا 
مقدورا 4 [الأحزاب:8"] bal Wiss‏ «العلم» يقع على المعلوم و «القدرة » تقع على 
القدور ونظائر هذا متعددة. 

وقد استدل الامام أحمد وغيره من أئمة السنة في جملة ما استدلوا على أن كلام الله 
غير مخلوق بقوله ‏ عليه السلام - : «أعوذ بكلمات الله التامات» 2١(‏ ونحو ذلك وقالوا: 
الاستعاذة لا تحصل بالمخلوق» ونظير هذا قول النبي BE‏ : «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك» وبعافاتك من عقوبتك» وبك Eka‏ 

/ ومن تدبر هذا الباب ونحوه وجد أهل البدع والضلال لا يستطيلون على فريق من ۸/۱۲۸ 
المنتسبين إلى السنة والهدى إلا با دخلوا فيه من نوع بدعة أخرى وضلال آخرء لا سيما إذا 
وافقوهم على ذلك» فيحتجون عليهم بما وافقوهم عليه من ذلك» ويطلبون لوازمه» حتى 
يخرجوهم من الدين إن استطاعوا خروج الشعرة من العجين» كما فعلت القرامطة الباطنية 
والفلاسفة وأمثالهم بفريق فريق من طوائف المسلمين. 

والعتزلة استطالوا على الأشعرية ونحوهم من امثبتين للصفات والقدر با وافقوهم عليه 
من نفي الأفعال القائمة بالله - تعالی - فنقضوا بذلك أصلهم الذي استدلوا به عليهم في أن 


. ) ۲۲۲ / 1۸7 ( مسلم فى الذكر والدعاء ( ۲۷۰۸ / ۵4 ۰ ۵۵ ) . )1( مسلم فى الصلاة‎ )١( 
۷۹ 
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کلام الله غير مخلوق» Oly‏ الکلام وغیره من الأمور إذا GL‏ بمحل عاد حکمه على ذلك 
المحل» واستطالوا عليهم بذلك في «مسألة القدر» » واضطروهم إلى أن جعلوا نفس ما 
يفعله العبد من القبيح فعلا لله رب العالین دون العبد» ثم أثبتوا كسبًا لا حقيقة cal‏ فإنه لا 
يعكل مو یت تعلق القدرة اور قرف بن race‏ ؛ ولهذا صار الناس يسخرون 
يمن قال هذاء ويقولون: ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة ة الم 2 وأحوال أبي 0 
وکست Gael‏ ۱ 


واضطروهم إلى أن فسروا تأثير القدرة في القدور جرد OLS‏ العادي» والاقتران 
العادي یقع بين کل ملزوم ولازمه» ویقع بين القدور والقدرة» فليس جعل هذا موئرا في 
۹ هذا بأولی من العکس» ويقع بين المعلول وعلته/ المنفصلة عنه مع .أن قدرة العباد عنده لا 
تتجاوز محلهاء ولهذا فر القاضي آبو بكر إلى قول ۰ وأبو إسحاق الاسفرائيني إلى قول 
وآبو العالي الجويني إلى قول ؛ لا رآوا ما في هذا القول من التناقض ۰ والکلام على هذا 
مبسوط في موضعه» والمقصود هنا التنبيه . 
ومن النکت في هذا الباب أن لفظ «التأثیر» ولفظ «الحبر» ولفظ «الرزق» ونحو ذلك 
آلفاظ مجملت فاذا قال القائل : هل قدرة العبد مؤثرة في مقدورها آم لا؟ قيل له أولا: 
لفظ القدرة یتناول نوعین : 
آحدهما: القدرة الشرعية الصححة للفعل التي هي مناط الأمر والنهي . 
والثاني: القدرة القدرية الوجبة للفعل التي هي مقارنة للمقدور لا يتأخر عنها. فالژولی 
هي المذكورة في قوله تعالی : © ally‏ على التاس حج البيت من استطاع له سبیلا 4 [آل عمران: 
۷ فان هذه الاستطاعة لو كانت هي القارنة للفعل » لم يجب حج البيت إلا على من 
حجء فلا يكون من لم يحجج عاصيًا بترك الحج» سواء كان له زاد وراحلة وهو قادر على 
3 ادن او مشا ادا و الا 
تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى Lee‏ وكذا قوله تعالى = فاقوا الله ما استطعتم 4 
[التغابن :۰۲۱۲ وقوله BE‏ : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»۲۳۳ لو أراد استطاعة لا 
تكون إلا مع الفعل » لكان قد قال : فافعلوا منه ما تفعلون» فلا يكون من لم يفعل شيًا . 
۰ عاصيًا / له وهذه الاستطاعة المذكورة في كتب الفقه ولسان العموم. 


TS 
.هريرة.‎ TT المقدمة 5 ‘ وأحمد و‎ 
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والناس متنازعون في مسمی الاستطاعة والقدرة » فمنهم من لا يثبت استطاعة الا 
هذه» ویقولون: الاستطاعة LY‏ أن تکون قبل الفعل» ومنهم من لا یثبت استطاعة الا ما 
قارن الفعل» وتجد ts‏ من الفقهاء یتناقضون › BB‏ خاضوا مع من یقول من التکلمین - 
المثبتين للقدر ‏ : إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل» وافقوهم على ذلك » واذا خاضوا 
في الفقه» آثبتوا الاستطاعة التقدمة التي هي مناط الامر والنهي . 

وعلی هذا تتفرع JL.‏ تکلیف ما لا یطاق فان الطاقة هي الاستطاعة» وهي لفظ 
مجمل» فالاستطاعة الشرعية التي هي مناط الامر والنهي لم يكلف الله Es Gol‏ بدونهاء 
فلا يكلف ما لا یطاق بهذا التفسیر» وأما الطاقة التي لا تکون إلا مقارنة للفعل» فجمیع 
الامر والنهی تکلیف ما لا یطاق بهذا الاعتبار» Ob‏ هذه ليست مشروطة في شىء من الأمر 
Gels‏ باتفاق السلمین. ۱ 

وكذا تنازعهم في العبد هل هو قادر على خلاف العلوم؟ فاذا أريد بالقدرة القدرة 
الشرعية التي هي مناط الأمر والنهى كالاستطاعة المذكورة في قوله تعالى - > فاقوا الله ما 
استطعتم » [التغابن »]١١:‏ فكل من أمره الله ونهاه » فهو مستطيع بهذا الاعتبار » وإن علم 
أنه لا يطيعه» وإن أريد بالقدرة القدرية التي لا تكون إلا مقارنة للمفعول» فمن علم أنه لا 
يفعل الفعل» لم تكن هذه القدرة ثابتة له. 

/ ومن هذا الباب تنازع الناس في الأمرء والإرادة » هل يأمر بما لا يريد أو لا يأمر الا ۸/۱۳۱ 
بما يريد؟ فان الارادة لفظ فيه !جمال. يراد بالارادة : الارادة الكونية الشاملة et‏ 
او كقول المسلمين: ما شاء الله كان وما Ly fp)‏ لم يكن ۰ وکقوله تعالی : cob‏ 
يرد الله أن بهدیه یه شرح Be‏ للإسلام ومن برد أن than‏ یجعل صدره ie‏ حرجا عنما يصعد 
في السماء )» [الانعام ۵۲ وقول نوح - عليه السلام - : ولا ینفعکم : نصحي إن ردت أن 
أنصح لکم إن کان alll‏ يريد أن يغويكم» [هود: ۲۳۶ ولا ريب أن الله soll‏ العباد بما”لا 
يريده بهذا التفسیر والعنی» كما قال تعالي: ل و شتا لاتنا کل نفس هداها4[السجدة eit:‏ 
فدل على أنه لم يؤت كل نفس هداها مع أنه قد أمر كل نفس بهداهاء وكما اتفق العلماء 
على أن من حلف بالله ليقضين دين غريمه غدا إن شاء الله» أو ليردن وديعته أو غصبه» أو 
ليصلين الظهر أو العصر إن شاء الله» أو ليصومن رمضان إن شاء الله» ونحو ذلك مما أمره 
الله بهء فإنه إذا لم یفعل a:‏ ی ل ل إن شاء الله 
فعلم أن الله لم يشأه مع أمره به. 


۸۱ 
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وأما الورادة الدينية » فهي بمعنى المحبة والرضا ee‏ وی ملازمة للأمر کقوله تعالی : 
wp‏ الله لین كم ويهديكم ستن ای من قبلکم ويتوب علیکم 4[النساء :۰ ومنه قول 
المسلمين : هذا يفعل شيئًا لا يريده الله إذا كان يفعل بعض الفواحش - أي أنه لا يحبه ولا 
یرضاه» بل ينهى عنه ويكرهه. 

۸۱۳۲ وكذلك bal‏ «الحبر» فيه إجمال يراد به إكراه الفاعل على الفعل بدون/ رضاهء كما 
یقال : إن الأب یجبر المرأة على النکاح والله تعالی أجل واعظم من أن یکون مجبرا بهذا 
التفسیر فإنه. یخلق للعبد الرضا والاختیار با یفعله» ولیس ذلك Ger‏ بهذا lee‏ ویراد 
بابر خلق ما في aye‏ من الاعتقادات والإرادات؛ كقول محمد بن كحب القرظى: 
الجبار: الذي جر nee‏ وکما فى الدعاء المأثور عن على - رضی له 
جبار القلوب على فطراتها » شقیها وسعیدها» وابلبر ثابت بهذا التفسير . ۱ 

فلما كان لفظ ابر مجملاً» نهی الائمة الاعلام عن إطلاق إثباته أو نفيه. ' 

وكذلك لفظ «الرزق» فيه إجمال » فقد يراد Lab‏ الرزق ما أباحه أو ملک فلا 
يدخل الحرام في مسمى هذا الرزق » كما في قوله تعالي : « وممًا رزفتاهم یفقون 4 [البقرة: 
۳ وقوله تعالى : «وأنفقوا مما رزقناکم من بل أن يأتي أحَدكم الْمَوّت 14المنافقون: »]٠١‏ 
وقوله: < ومن رزفناه متا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا 4[النحل :۰۷۵ وأمثال ذلك . 
وقد يراد بالرزق ما ينتفع به الحيوان وإن لم يكن هناك | إباحة ولا تمليك» فيدخل فيه 
احرام» كما في قوله تعالى : وما من tla‏ في ot‏ الا de‏ الله رزفها)[هود :۰ وقوله 
عليه السلام في الصحيح ١:‏ فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد» ١(‏ . 

ولا كان لفظ الجبر والرزق ونحوهما فيها إجمال» منع الأئمة من إطلاق ذلك JC‏ 
GLY]‏ كما تقدم عن الأوزاعي وأبي إسحاق الفزاري وغيرهما من AS‏ 

۳ /وكذا لفظ « التأثير » فيه إجمالء فان القدرة مع مقدورها كالسبب مع السبب» 
والعلة مع العلول» والشرط مع الشروط » فان آرید بالقدرة القدرة الشرعية المصححة 
للفعل التقدمة cade‏ فتلك شرط للفعل وسبب من آسبابی وعلة ناقصة له وان آرید 
بالقدرة القدرة القارنة للفعل الستلزمة له » فتلك علة للفعل وسبب تام و معلوم أنه لیس 
في الخلوقات شىء هو وحده علة تامة وسبب تام للحوادث - بمعنى أن وجوده مستلزم 
لوجود الحوادث» بل لیس هذا إلا مشيئة الله تعالی خاصة » فما شاء الله كان وما لم يشأ 


لم يكن . 


(۱) البخارى فى الأنبياء ( ۳۳۳۲ ) ومسلم فى القدر ( 5547 / )١‏ . 
۸۲ 
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وأما الأسباب الخلوقة کالنار فى الاحراق» والشمس فى الاشراق» والطعام والشراب 
في الاشباع والارواء ونحو ذلك» فجميع هذه الامور سبب لا يكون الحادث به وحده» بل 
LY‏ من أن ینضم إليه سبب آخر » ومع هذا فلهما موانع تمنعهما عن الاثر » فكل سبب 
فهو موقوف على وجود الشروط وانتفاء الوانع > ولیس في الخلوقات واحد یصدر عنه 
وحده شىء. 

وهذا ما يبين لك the‏ المتفلسفة الذين قالوا: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» واعتبروا 
ذلك بالآثار الطبيعية كالمسخن والمبرد ونحو ذلك» فان هذا غلط » فان التسخين لا يكون الا 
بشيئين : آحدهما: فاعل؛ كالنار. والثاني: قابل؛ كالجسم pla‏ للسخونة والاحتراق» 
وإلا فالنار إذا وقعت على السمندل والياقوت لم تحرقه» وكذلك الشمس. فان شعاعها 
مشروط بال جسم القابل للشمس الذي ينعكس عليه الشعاع. وله موانع من السحاب 
والسقوف وغیر/ ذلك فهذا الواحد الذي قدروه في آنفسهم لا وجود له في اخارج» وقد ۸/۱۳ 
بسط هذا في غير هذا الموضع . 

فان الواحد العقلى الذي يثبته الفلاسفة» كالوجود المجرد عن الصفات» وكالعقول 
المجردة » وكالكليات التي يدعون تركب الأنواع منهاء وكالمادة والصورة العقليين» 
ذلك لا وجود لها في الخارج» بل نما توجد في الأذهان لا في الأعيان » وهي أشد بعدا 
عن الوجود من الجوهر الفرد الذي يثبته من یثبته من هل الکلام فان هذا الواحد لا 
حقيقة له في الخارج» وكذلك الجوهر كما قد بسط في موضعه. 

والمقصود هنا: أن التأثير إذا فسر بوجود شرط الحادث أو سبب يتوقف حدوث الحادث 
به على سبب آخر وانتفاء موانع - وكل ذلك بخلق الله تعالی - فهذا حق» وتأثير قدرة العبد 
في مقدورها ثابت بهذا الاعتبار» وإن فسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالأثر من غير مشارك 
معاون» ولا معاوق مانع» فليس شىء من الخلوقات be‏ بل الله وحده خالق كل شىء 
ee‏ ل ae‏ 


ee eee 


له kl‏ طقال في السموات ولا في الأرض وما لهم ما من شرك وما له من 
ظَهِير ولا تفع tot‏ عنده إلا لمن آذن له 6[سبا :۲ ۲۳ « قل أفرأيتم ا دون من 
دون الله إن أرادني th‏ بضر هل هن کاشفات fore‏ أرادني برحمة هل هن /ممسكَات رحمته قل A/\¥o‏ 


حسبي ae al‏ یت کل المت وكوت )[الزمر DTA‏ ونظائر هذا فى القرآن كثيرة. 
)1( في الطبوعة :«أرأيتم»» والصواب ما ثبتناه. 
AY‏ 
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فإذا عرف ما فى bd‏ «التأثیر» من الاجمال والاشتراك» ارتفعت الشبهة وعرف العدل 
التوسط.بین الطائفتین». فمن قال: إن الّمن والکافر سواء فیما آنعم الله علیهما من 
الأسباب القتضية للؤيمان» وان المؤمن لم یخصه الله بقدرة ولا رادة آمن بهاء وآن العبد إذا 
فعل لم تحدث له معونة من الله وإرادة لم تكن قبل الفعل» فقوله معلوم الفساد» وقيل 
لهؤلاء : فعل العبد من جملة الحوادث والممكنات » فكل ما به يعلم أن الله تعالى أحدث 
غيره يعلم به أن الله آحدثه فكون العبد eb‏ بعد أن لم يكن آمر ممكن حادث» فإن أمكن 
صدور هذا الممكن الحادث بدون محدث وأجب يحدثه ويرجح وجوده على عدمه أمكن 
ذلك في غيره» فانتقض دليل إثبات الصانع . 
Ea‏ ی Eg OR‏ ا أن القادر 
الختار يمكنه تزجيح Jol‏ مقدوريه علی الآخر بلا مرجح› وقالوا في مسألة إحداث العالم : 
إن القادر المختار أو الارادة القديمة التي نسبتها إلى جميع الحوادث والأزمنة نسبة واحدة 
رجحت آنواعا من Ss BLS‏ 
وادعوا أن القادر الختار يمكنه he‏ مرجح» أن الارادة القدعة ترجح بلا مرجح آخر» 
فاعترض علیهم هناك من نازعهم من أهل الملل والفلاسفة القائلین بأن الله يحدث الحوادث 
۲ /بأفعال تقوم بنفسه وأن الله gle‏ السموات والأرض وما بينهما في ستة ة آیام . والقائلن 
بقدم العالم قالوا:. هذا الذي قلتموه ه معلوم الفساد بالضرورة > وتجويز نت 
الحوادث بلا سبب» والترجيح بلا مرجح » و ذلك يسد باب إثبات الصانع . 
ثم ن هؤلاء الثبتین للقدر احتجوا بهذه الحجة على نفاة القدر» وقالوا : حدوث فعل 
العبد بعد أن لم يكن لابد له من محدث مرجح تام غير العبد» Gob‏ كان من tel‏ فقو 
محدث Cat‏ وعند وجود ذلك الحدث الرجح التام يجب وجود فعل العبد» وهذا الذي 
قالوه حق وهو حجة قاطعة على القدرية والمعتزلة» لكنهم نقضوه ه وتناقضوا فيه في فعل 
الرب تبارك وتعالى» وادعوا هناك أن البديهة فرقت بين فعل القادر وبين الموجب بالذات» 
٠‏ فان كان هذا الفرق صحيحًا » بطلت حجتهم على العتزلة ولم flay‏ قول القدرية» وان كان 
SL‏ » بطل قولهم في |حداث الله وفعله SLU‏ وهذا هو الباطل في نفس الأمرء فان 
القول بأن الحمكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح تام آمر معلوم بالفطرة الضرورية 
لا يمكن القدح cad‏ وهوعام لا تخصيص cad‏ فالفرق المذكور باطل» وذلك يبطل قولهم 
ob‏ خلق العالم هو العالم» وأنه حدث بعد أن لم يكن بغير سبب حادث. 
ومن قال : إن قدرة العبد وغیرها من الاسباب التي خلق الله - تعالی - بها الخلوقات 


Ag 
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APNE PIGS ONES اد ان 5 رما سای وی سار هجرد راو ار خاي‎ a 
بالدلول؛ فقد جحد ما في خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل» ولم یجعل في‎ 
العین قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بهاء ولا في القلب قوة يمتاز بها عن الرجل.يعقل بهاء ولا‎ 
وهؤلاء ينكرون ما في الأجسام المطبوعة من‎ cle فى النار قوة تمتاز بها عن التراب تحرق‎ 
الطبائع والغرائز.‎ 

قال بعض الفضلاء : تكلم قوم من الناس في إبطال الأسباب والقوى والطبائع 
فأضحكوا العقلاء على عقولهم . 

ثم إن هؤلاء يقولون: لا ينبغي للإنسان أن يقول : إنه شبع بالخبزء وروی cell‏ 
یقول : شبعت عنده ورویت عنده؛ فان الله يخلق الشبع والري ونحو ذلك من الحوادث عند 
هذه القترنات بها عادة» لا بها. وهذا خلاف الکتاب والسنة فان الله SW‏ یقول: PIP‏ 
لذي سل الاح بشرا بين يدي رخمته حى إذا أت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأتزلنا به الماء 
فجن به من {ON pS‏ الآية [الاعراف : ۰۲0۷ وقال تعالى : by}‏ أنزل الله من الستماء 
من ماع فأحيا به الأرض بعد موتها Cay‏ فیها من کل دابّة4[البقرة: ۵6 وقال تعالی : 
و ار ا وقال: ك 


70g عم‎ 


م ف g‏ هم 


et‏ اه ریت بات کل ی انا :۰ وقال تعالی تا ال igh‏ من 
ty‏ ماجنا به رات مختلفا ith‏ [فاطر : ۷ وقال تعالی : > هو الذي آنزل من 
سء ob‏ كم مه شراب ny‏ جر فيه Oped‏ ينبت كم به الررع والزيتون والّخيل ۸۱۳۸ 
والأعناب ومن كل ارات #[النحل : ۰ وقال تعالى: Op‏ الله لا يستحبي أن يضرب 
مثلا #إلى قوله :« ape‏ كتير ويهدي به كثيرا4[البقرة : 17]» وقال : ل قد جاءكم من الله 
نور وکتاب مبين . هدي به الله من ail‏ رضوانه سبل السسّلام 4[المائدة: ۰۱۵ 5] ومثل هذا في 


القرآن کثیر» وكذلك في الحديث عن النبي BE‏ کقوله :« لا يموتن eae‏ إلا آذنتموني 
به حتی اصلی cule‏ فان الله جاعل بصلاتی عليه بركة ورحمة» CY‏ وقال ME‏ «ٍن هذه 


القبور ملوءة على آهلها ظلمة وان الله جاعل بصلاتي علیهم نورآ»(۲ ومثل هذا كثير. 


(۱) الحاكم ۳/ 9٩۱‏ . 
(؟) مسلم في الجنائز (۰6۷۱/۹0۲ والبيهقي في الستن الکبری ۰۸۷/4 والدارقطني في الجنائز ۷۷/۲ وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۰۳۹/۳ وقال : « رجاله رجال الصحیح»؛ والبخوي في شرح السنة ۳۵ 
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ونظیر هولاء» الذین آبطلوا الاسباب القدرة فى خلق call‏ من آبطل الاسباب 
الشروعة فى آمر cal‏ کالذین يطوق آن ما یحصل بالدعاء والاعمال الصالة وغبر ذلك من 
الخيرات» إن كان مقدر؟ حصل بدون ذلك» وان لم يكن مقدرا لم بحصل بذلك وهولاء 
کالذین قالوا للنبي BE‏ آفلا ندع العمل ونتکل على الکتاب؟ فقال: «لا ¿ roo‏ نکل 
میسر لاخلق له OG‏ 

وفی السنن أنه قيل : یارسول الله » أرأيت آدوية نتداوی cle‏ ورقی نسترقی le‏ 
وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئًا؟ فقال: «هی من قدر OCU‏ ولهذا قال من قال 

٩‏ من العلماء : الاتفات إلى الاسیاب شرك في التوحبد»/ ومحو الاسباب ot‏ تکون سب 

تغيير في وجه العقل» والاعراض عن الاسباب بالكلية قدح في الشرع . 

: لهذا» فاذا قال القائل‎ Cee سبحانه - حلق الاسباب والسیبات» وجل هدا‎ - alll 
إن كان هذا مقدرا حصل بدون السبب ولا لم بحصل » جوابه أنه مقدر بالسبب ولیس‎ 
«إن الله خلق للجنة أهلاء خلقهم لها وهم في‎ : BB مقدرا بدون السبب. كما قال‎ 
: أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم»2"0. وقال و‎ LU اصلاب آبائهی وخلق‎ 
«اعملوا فكل میسر لاخلق له آما من كان من أهل السعادة فسییسر لعمل أهل السعادة» وأما‎ 
من كان من أهل الشقاوة فسییسر لعمل آهل الشقاوت»(؛)‎ 

وفی الصحیحین عن ابن مسعود - رضی الله عنه - قال: حدثنا رسول الله RE‏ - وهو 
Gaal‏ لوق We‏ إن نگ يتجهم ail‏ ی نطو امه ابرم شلف تم یکره 
علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه اللك فیژمر بأربع کلمات: 
فيقال: اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد » ثم ينفخ فيه الروح»» قال :«فوالذي 
نفسي بيده » إن أحدكم ليعمل بعمل أهل ELI‏ حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق فلق 
عليه الكتاب فيعمل fou‏ أهل النار فيدخلها » وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل ELI fal‏ فيدخلها»0” . 


(۱) البخارى فى القدر ( 10۰۵ ) ومسلم فى القدر ( 57841 / 5 ) . 

(۲) الترمذي في الطب )3١74(‏ وقال:« حديث حسن صحيح»» وابن ماجه في الطب (۲۶۳۷) . 

(۲) مسلم في القدر (۲۱۱۲/ ۰ و ابو داود في السنة (۰)۷۱۳ والنسائي في الجنائز (۰)۱۹6۷ وابن ماجه في 
القدمة (AY)‏ وأحمد ۰۲۰۸/۲ كلهم عن عائشة. 


(5) البخارى فى القدر )٦٦٠ ٥.(‏ ومسلم فى القدر ( ۲۱۸۷ / 1( . )0( سبق تخریجه ص ۸۲ . 
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/ فبين of BE‏ هذا يدخل الجنة بالعمل الذي يعمله ویختم له ca‏ وهذا یدخل النار :۸/۱۸ 
بالعمل الذي یعمله ویختم له به كما قال ١: BE‏ إنما الأعمال باخواتیم»۲۱۳» وذلك OY‏ 
جمیع الحسنات تحبط بالردة» وجمیم السيئات تغفر بالتوبة» ونظیر ذلك من صام ثم آفطر 
قبل الغروب» أو صلی وأحدث Mee‏ قبل كمال الصلاة بطل عمله . 

وبالجملة » فالذي عليه سلف الأمة وأئمتها ما بعث الله به رسله وأنزل کتبه» فيؤمنون 
بخلق الله وآمره و وشرعه بحكمه الكوني وحكمه الديني وإرادته الكونية والدينية» كما 
ال في الآية الولی: فمن یرد له أن بهدیه یشرح صدره للإسلام ومن برد أن یضله یجعل 
صدره ضا حرجا انا یصعد في السّمَاء4[الأنعام : ۰۲۱۲۵ وقال نوح عليه السلام : ولا 
Sad‏ نصحي إن آردت أن أنصح لکم إن كان الله بريد أن يفويكم» [هود: 4 ۰۲۳ وقال تعالی 
في الإرادة الدينية: يريد اله بكم pol‏ ولا يريد بكم العسر)[البقرة : ۱۸۵ وقال: « يريد 
ll‏ لين كم ويهديكم سنن الدين من فلکم ویتوب عليكم وله علیم حكيم 4[النساء 1 
وقال : « ما يريد الله ليجعل علیکم من حرج ولکن يريد ليطهركم ولیتم نعمته علیکم 4 


[الاکدة : 1 ]. 
وهم مع إقرارهم بأن الله ا وربه ومليكه» al,‏ خلق الأشياء بقدرته 
ومشيئته » يقرون at‏ لا اله إلا هو لا ر یستحق العبادة غیره» ویطیعونه ویطیعون رسله» 


ويحبونه ويرجونه ويخشونهء ويتكلون cle‏ وينيبون إليه» ویوالون أولياءه؛ ويعادون 
أعداءه» ويقرون بمحبته لما أمر به ولعباده المؤمنين/ ورضاه بذلك» وبغضه U‏ نهى عنب NINN‏ 
وللكافرين وسخطه لذلك ومقته له ويقرون با استفاض عن النبى BE‏ من ١:‏ أن الله أشد 
Gs‏ بتوبة عبده التالب من Jey‏ اضل راحلته بارض دوية مهلکت علیها طعامه cal pty‏ 
فطلبها فلم يجدهاء فقال تحت شجرة فلما استيقظ إذا بدابته علیها طعامه وشرابه فالله 
آشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته»"' . 
فهو إلههم الذي یعبدونه وربهم الذي يسألونه كما قال تعالی: ‏ الحمه لله رب 
العالمین)» إلى قوله: SE‏ نعبد وإياك نستعين4[الفاتحة : 0-۲].فهو المعبود المستعان» والعبادة 
تجمع كمال الحب مع كمال الذلء فهم یحبونه أعظم ما يحب کل محب محبوبه كما قال 
ال : إومن التاس من يتخذ من دون الله أندادا یحبونهم کحب الله والّذين آمنوا آشد حبا لله 


(۲) البخاری فى الاعوات ( ۱۳۰۸ ) ومسلم فى التوبة ( ۲۷46 / ۲ ) . 
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[البقرة : ۰۲۱۵ وکل ما يحبونه سواه »فانغا یحبونه لأجله» كما فى الصحیحین عن النبی 
ME‏ أنه قال: «ثلاث من کن فیه وجد حلاوة الایان: من کان الله ورسوله Gat‏ الیه ما 
سواهماء ومن كان يحب الرء لا يحبه الا cA‏ ومن كان یکره ه أن يرجع في الکفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما یکره أن يلقي في النار» 2١7‏ ۰ وفي الترمذي وغیره:« أوثق عرى الإيمان 
الحب في الله والبخض في الله See Sa A See‏ فقد 
استكمل LEN‏ 
وهو - سبحانه - يحب عباده المؤمنين» وكمال الحب هو الخلة التي جعلها الله لإبراهيم 
۲ ومحمد صلى الله عليهما وسلم » فان الله اتخذ إبراهيم SUE‏ واستفاض/ عن النبي BEE‏ 
في الصحيح من غير وجه أنه قال: «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» OO)‏ 
وقال: «لو كنت متخدًا من أهل الأرض Se‏ لاتخذت أبا بكر Se‏ ولکن صاحبكم 
خليل SDM‏ يعني انفسه ؛ ولهذا Sees‏ ا وأئمتها وسائر آهل السنة وال المعرفة 


أن الله نفسه يحب ویحب. 
وأنكرت الجهمية ومن اتبعهم. محبته». وأول من أنكر ذلك اعد بن درهم - شيخ 
الجهم بن صفوان ا أيها الناس». ضحوا 
تقبل الله ضحایاکم» فاني مضح باحعد بن درهمء إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
Se 3‏ ولم یکلم موسی تکلیم تعالی الله عما يقول الجعد علوا کبیرا. ثم نزل فذیبحه . 
وهذا أصل ملة إبراهيم الذي aber‏ الله إمامًا للناس؛ قال تعالى : «وإذ ابتلئ إبراهيم 
ربه بکلمات فأتمهن قال J]‏ جاعلك للتاس إماما 4 [البقرة :۰ وقال : ومن أحسن دينا من 
ألم وجهه لله وهو محسن ly‏ مل إبراهيم حنيفا Ay‏ الله إبرآهيم خليلا 4 [النساء .[\Yo:‏ 
٠‏ ومن قال : إن الراد بمحبة الله محبة الثقرب cad)‏ فقوله متناقض؛ فان محبة الثقرب 
إليه تبع لمحبته» فمن أحب الله نفسه» أحب التقرب إليه » ومن كان لا يحبه نفسف امتنع 
أن يحب التقرب إليه » وأما من كان لا يطيعه ولا عتثل آمره الا لأجل غرض آخر» فهو في 
۳ الحقيقة إنما يحب ذلك الغرض الذي عمل لأجله» وقد/ جعل واعة الله وسيلة إليه» وقد 
ثبت في الصحيح عن النبي BE‏ أنه قال: إذا oo‏ أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا آهل 
الجنة» إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فیقولون: ما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا؟ 
ویثقل موازیننا؟ ویدخلنا الجنة؟ ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فینظرون إليه» فما 
أعطاهم Ee‏ أحب إليهم من النظر إليه» وهو الزیادة»*. 
(۱) البخاری OD SLM‏ ومسلم فى الإيمان ( ۸۳ / AW‏ 1۸ ) . . 
(۲) الترمذی فى صفة القيامة (۲۵۲۱) bal‏ « من أحب لله وأبغض لله . . . » الحديث وقال : « حسن ‏ . 
(۳) مسلم في الساجد ( ۵۳۲ / ۲۳ ) . (5) مسلم فى فضائل الصحابة ( ۲۳۸۲ / ١‏ ) . 
)0( مسلم فى OLY‏ ( ۱۸۱ / ۲۹۸ ) . 
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فاخبر أن النظر إليه أحب إليهم من کل ما يتنعمون به» ومحبة النظر إليه تبع لمحبته» 
فإنما آحبوا النظر إليه لحبتهم. col‏ وما من.مؤمن إلا ویجد في قلبه محبة call‏ وطمأنينة 
بذکره Lady‏ ععرفته» ولذة وسرورا بذکره ومناجاته» وذلك یقوی ویضعف 6 ویزید 
وینقص بحسب OK]‏ الخلق. فكل من كان إيمانه أكمل كان تنعمه بهذا آکمل؛ ولهذا قال 
يه في الحديث الذي رواه آحمد وغیره:« حبب إلي من دنیاکم النساء والطیب - ثم قال - 
وجعلت قرة عيني في BLA‏ وكان WE‏ يقول: «أرحنا بالصلاة يا thay. USK‏ 
مبسوط في غير هذا الوضع . 

والمقصود هنا أن عباده المؤمنين يحبونه وهو يحبهم ‏ سبحانه وتعالى - وحبهم له 
بحسب فعلهم لا يحبه» كما في صحیح البخاري عن أبي هريرة» عن النبي و قال: (یقول 
الله i Sls‏ من عادی لئ وا sas‏ باززنی بالمحاربة» وما تقرب ك عبدي بمثل أداء ما 
افترضت عليه» ولا dip‏ عبدي يتقرب إلي باللوافل حتی أحبه فاذا أحبيته؛ كنت drow‏ 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر/ به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 2000 gh‏ :۸/۱ 
یسمع» وبي يېصر» وبي tothe‏ وبي يمشي» ولئن سألني لاعطینه» ولئن استعاذني 
cacy‏ وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت 
وأكره as aa sats‏ 

لقند ندم لخم pa‏ ان اكه Ver‏ بنع لين ان en‏ ار 
فحب الله لعبده بحسب فعل sell‏ لما يحبه الله وما يحبه الله من عبادته وطاعته فهو تبع 
لحب نفسه» وحب ذلك هو سبب حب عباده المؤمنين» فكان حبه للمؤمنين تبعًا لحب 

فالمؤمنون وان كانوا يحمدون ربهم ويثنون عليه» فهم لا يحصون ثناء عليه » بل هو 
كما أثنى على نفسه» كما في الحديث الصحيح عنه BB‏ أنه كان يقول: ١‏ اللّهم إني أعوذ 
ne ae‏ وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك لا أحصى ثناء عليك» أنت كما 
ثنيت على نفسك» OY‏ وقد ثبت عنه في الصحیح أنه قال:«لا آحد أحب إليه الدح من 
call‏ من أجل ذلك مدح نفسه» (*) . وقال له الاسود بن سریع : إني حمدت ربي بحامد 
فقال: «إن ربك يحب امد" "۲ فهو يحب حمد العباد له وحمده لنفسه أعظم من حمد 


. ۱۲۸ / ۳ النسائى فى عشرة النساء ( ۱۸۸۷ / ۱ ) وأحمد‎ )١( 


۰ إ۷ . )۳( البخاری فى الرقاق ( ۲ ) بنحوه‎ Jo وأحمد‎ ( £4A0 ) آبو داود فى الأدب‎ (Y) 
. C۲ / 1۸7 ( مسلم في الصلاة‎ )8( 
. ۳۵ / ۳ آحمد‎ OY) . )۳۲ / ۲۷۲۰ ( البخاری فى التفسیر ( 40۳4 ) ومسلم فى التوية‎ (0) 
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العباد له» ویحب ثناءهم علیه» وثناؤه على نفسه أعظم من ثنائهم علیه» وکذلك حبه لنفسه 
وتعظیمه cant)‏ فهو سبحانه - أعلم بنفسه من کل أحد» وهو الوصوف بصفات الکمال 
التي لا تبلغها عقول الخلائق» فالعظمة زاره والکبریاء رداژه . وفي الصحیح عن الني 195 
۶ /أنه قرأ على المثبر :9 وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا فبضته يوم القيامة والسموات 

مطویات بیمینه سبحانه 4[الزمر ۷۰ JB‏ :«یقبض alll‏ الأرفي 6 ويطوي السموات بیميتة 
ثم یهزهن» ثم یقول: آنا اللك. آنا القدوس آنا السلام آنا المؤمن» آنا الهیمن آنا الذي 
بدأت الدنیا ولم تك LES‏ الذي آعیدها ۲۱۱ وفي ووانة مضه ره ices‏ 
فهو يحمد نفسه ویثنی علیها ويمجد نفسه سبحانه وتعالی » وهو الغني بنفسه لا یحتاج إلى 
آحد غيره» بل كل ما سواه فقير إليه « یسأله من في السْموات والارض کل یوم هو في شأن» 
[الرحمن :۲۹]؛ وهو الاحد الصمد. الذي لم يلد ولم یولد ولم يكن له کفوا آحد. 

فإذا فرح بتوبة التائب وأحب من تقرب إليه بالنوافل ورضی عن السابقین الأولين ونحو 
ذلك لم يجز أن یقال: هو مفتقر في ذلك إلى غيره ولا مستکمل بسواه» فإنه هو الذي 
Glo‏ هولاء وهو الذي هداهم وآعانهم حتی فعلوا ما يحبه ویرضاه ویفرح به . 

فهذه الحبوبات لم تحصل إلا بقدرته ومشيئته و خلقه» فله اللك لا شريك له وله 
الحمد في الاولی والاخرق وله الحكم وإليه ترجعون. 

فهذا ونحوه يحتج تج به الجمهور الذين يثبتون لافعاله حكمة تتعلق به به يحبها ويرضاها 
ویفعل لاجلها . ۱ 

wae‏ / قالوا: وقول القائل: إن هذا يقتضي أنه مستكمل بغیره Calas‏ قبل ذلك 

عنه آجوبة: 

آحدها: أن هذا منقوض بنفس ما یفعله من الفعولات » فما كان جوابًا في الفعولات 
كان جوابًا عن هذا؛ ونحن لا نعقل في الشاهد Wel‏ إلا مستکملا بفعله. 

الثاني: آنهم قالوا: کماله أن یکون لا یزال قادرا على الفعل بحکمت فلو قدر کونه 
غير قادر على ذلك لكان Cail‏ 

الثالث: قول القائل: ai]‏ مستكمل بغيره باطلء فان ذلك إنما حصل بقدرته ومشيئته لا 
شريك له في ذلك . فلم يكن في ذلك محتاجا إلى غیره؛ وإذا قيل : كمل بفعله الذي لا 
یحتاج فيه إلى غيره» كان كما لو قيل: كمل بصفاته أو كمل بذاته. 


. ۳۳۵ / ۵ البخارى فى التوحيد ( ۷:۱۲ ) إلى قوله : « أنا الملك © . (۲) السيوطى فى الدر النثور‎ )١( 
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الرابع: قول القائل : كان قبل ذلك ناقصا إن أراد به عدم ما تجدد فلا نسلم أن عدمه 
قبل الوقت الذي اقتضت الحكمة وجوده فيه یکون نقصًاء ون آراد بکونه ناقصا معنی غير 
ذلك فهو منوع» بل يقال: عدم الشیء في الوقت الذي لم تقتض الحكمة وجوده فيه من 
الكمال» كما أن وجوده في وقت اقتضاء الحكمة وجوده فيه كمال» فليس عدم كل شىء 
نقص بل عدم ما یصلح وجوده/ هو النقص» كما أن وجود ما لا یصلح وجوده نقص A/\EV‏ 
فتبین أن وجود هذه الامور حين اقتضت الحكمة ete‏ هو النقصء» لا أن عدمها هو 
النقص + ولهذا كان الرب تعالی موصوفا بالصفات الثبوتية التضمنة لکماله» وموصوقًا 
بالصفات السلبية الستلزمة لکماله أيضاء IS‏ عدم ما ينفي we‏ هو من الکمال كما أن 
وجود ما یستحق ثبوته من الکمال» وإذا عقل مثل هذا فى الصفات » فکذلك فى الافعال 
ونحوهاء وليس كل زيادة يقدرها الذهن من الكمال » بل كنرف ات تکون Cadi‏ فى 
كمال لیامت Gd ee.‏ شن کر وها لو جوتو اسه ملاسان فك ايكون موه stl‏ 
فى حقه فى وقت نقصًا وعيبّاء ون Jus bay‏ وق من كما يكون فى وقت 
مضرة له وفي وقت مفعة له ۱ ۱ 

الخامس: UT‏ إذا قدرنا من یقدر على إحداث الحوادث لحكمة» ومن لا یقدر على ذلك 
كان معلومًا ببديهة العقل. أن القادر على ذلك أكمل» مع أن الحوادث لا يمكن وجودها إلا 
حوادث لا تكون قديمة» وإذا كانت القدرة على ذلك أكمل» وهذا المقدور لا يكون إلا 
Gol‏ كان وجوده هو الکمال» وعدمه قبل ذلك من تمام الكمال» إذ عدم الممتنع الذي هو 
شرط في وجود الکمال من الکمال . 

ثم هم هنا ثلاث فرق: فرقة تقول : ارادته وحبه ورضاه ونحو هذا قدیم» ولم یزل 
راضيًا عمن علم أنه يموت مؤمناء ولم يزل ساخطا على من علم أنه يموت/ كافراء كما یقول ۸/۱۸ 
ذلك من یقوله من الكلابية وأهل الحديث والفقهاء والصوفية ۰ فهؤلاء لا یلزمهم التسلسل 
لأجل حلول الحوادث؛ ON‏ یعارضهم الاکثرون الذي ینازعونهم في الحكمة المحبوبة» كما 
ينازعونهم في الإرادة » فإنهم قالوا لهم: إذا كانت الإرادة قديمة لم تزل ونسبتها إلى جميع 
الأزمنة والحوادث سواءء فاختصاص زمان دون زمان بالحدوث ومفعول دون مفعول» 

قال آولئك : الإرادة من شأنها أن تخصص . قال لهم المعارضون: من شأنها جنس 
التخصيص» Lely‏ تخصيص هذا المعين على هذا المعين فليس من لوازم الإرادة» بل BY‏ من 
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سبب یوجب اختصاص آحدهما بالارادة دون الاخر. والانسان یجد من نفسه أنه یخصص 
بإرادته» ولكنه يعلم أنه لا يريد هذا دون هذا إلا لسبب اقتضی التخصیص وإلا فلو 
تساوى ما يمكن إرادته من جميع الوجوه» امتنع تخصيص الإرادة لواحد من ذلك دون 
آمثاله ob‏ هذا ترجيح بلا مرجح» ومتى جوز هذا انسد باب إثبات الصانع» قالوا: ومن 
تدبر هذا وآمعن النظر فيه علمه حقيقة» وإنما ینازع فيه من يقلد SEV‏ غیره من غير 
اعتبار حقيقته . 
وهكذا يقول لهم الجمهور: إذا كان الله تعالی - راضيًا في أزله ومحیّا وفرحا le‏ 
يحدثه قبل أن یحدثه فإذا أحدثه هل حصل باحدائه حكمة يحبها ويرضاها ويفرح بها أو 
۵ لم يحصل إلا ما كان في الازل؟ فإن قلتم :لم يحصل إلا ما كان في/ الأزل» قيل ذاك كان 
" حاصلاً بدون ما أخدثه من المفعولات» فامتنع أن تكون المفعولات فعلت لكي يحصل ذاك» 
فقولكم كما تضمن أن المفعولات تحدث بلا سبب يحدثه الله تعالى يتضمن أنه يفعلها بلا 
حكمة يحبها ویرضاها قالوا: فقولكم يتضمن نفي إرادته المقارنة ومحبته وحكمته التي لا 
يحصل الفعل إلا بها. 
والفرقة الثانية قالوا: إن الحكمة التعلقة به تحصل بشینته وقدرته كما يحصل الفعل 
بمشيئته وقدرته. قالوا:وان قام ذلك بذاته» فهو كقيام سائر ما أخبر به من صفاته وأفعاله 
بذاته . والمعتزلة تنفي قيام الصفات. والأفعال به وتسمى الصفات آعراضا والأفعال حوادث » 
ويقولون : لا تقوم به الأعراض ولا الحوادث» فيتوهم من لم يعرف حقيقة قولهم أنهم 
ينزهون الله - تعالی - عن النقائص والعیوب والافات» ولا ریب أن الله يجب تنزیهه عن 
کل عيب ونقص وآفة» فإنه القدوس السلام الصمد السید الکامل في کل نعت من نعوت 
الكمال کمالا يدرك الخلق حقيقته» منزه عن کل نقص تنزيهًا لا يدرك الخلق کماله» وکل 
كمال ثبت لموجود من غير استلزام نقص . فالخالق تعالى Gal‏ به وأكمل فيه منه» وکل 
نقص ينزه عنه مخلوق فالخالق أحق بتنزيهه عنه وأولى ببراءته منه. 
وا وو ونع ليا اتن سل ا "وآبی > جعفر الطبري» وأ كز 
البيهقي وغیرهم في تفسیر علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالی: : « الصمد » 
۰ قال: السيد الذي قد كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل/ في شرفه» والعظيم الذي 
قد کمل في عظمته» والحكيم الذي قد كمل في حكمته؛ ally‏ الذي قد كمل في غناه» 
LAH,‏ الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه والحليم الذي قد كمل 
في حلمه» وهو الذي قد كمل في آنواع الشرف والسؤدد» وهو الله عز وجل »هذه die‏ لا 
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تنبغي إلا له» لیس له كفؤء ولیس کمثله شیء » سبحانه الواحد القهار OY‏ 

وهذا التفسیر ثابت عن عبد الله ر بن آبي صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن 
أبي طلحة الوالبي» لكن يقال: إنه لم يسمع التفسير من ابن عباس» ولكن مثل هذا الكلام 
ثابت عن السلف» وروی عن سعيد بن جبير أنه قال: الصمد: الكامل في صفاته وأفعالة. 
وثبت عن أبي وائل - شقیق بن سلمة - أنه قال: الصمد: السيد الذي انتهى سؤدده. 

وهذه الأقوال وما أشبهها لا تنافي ما قاله كثير من السلف» كسعيد بن المسيب وسعيد 
اش وا والحسن و والضحاك وغیرهم» من أن الصمد هو الذي لا جوف 
له» وهذا منقول عن ابن مسعود وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه موقوفا أو مرفوعا » فان 
كلا القولین حق كما بسط الکلام على ذلك في غير هذا الوضع ۱ 

ولفظ الأعراض في اللغة» قد يفهم منه ما يعرض للإنسان من الأمراض ونحوهاء 
Wis,‏ لفظ الحوادث والمحدثات» قد يفهم ما يحدثه الانسان من/ الافعال المذمومة والبدع ۸/1۱ 
التي ليست مشروعة. أو ما يحدث للانسان من الأمراض ونحو ذلك» والله - سبحانه 
وتعالی - يجب تنزيهه عما هو فوق ذلك مما فيه نوع نقص فکیف تنزيهه عن هذه الامور؟ 
ولكن لم يكن مقصود المعتزلة بقولهم: هو منزه عن الأعراض والحوادث إلا نفي صفاته 
وأفعاله» فعندهم لا يقوم به علم ولا قدرة ولا مشيئة ولا رحمة ولا حب ولا رضى ولا 
فرح ولا خلق ولا إحسان ولا عدل ولا إتيان ولا مجىء ولا نزول ولا استواء ولا غير ذلك 
من صفاته وأفعاله . 

وجماهير المسلمين يخالفونهم في ذلك» ومن الطوائف من ينازعهم في الصفات دون 
الأفعال» ومنهم من ینازعهم في بعض الصفات دون (yay‏ ومن الناس من ینازعهم في 
الفعل القديم ويقول: إن فعله قديم وإن كان المفعول محدثاء كما يقول في نظير ذلك من 
يقوله في الإرادة » وبسط هذه الأقوال وذكر قائليها وأدلتهم مذكور في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا التنبيه على مجامع أجوبة الناس عن السؤال المذكور. 

وهذا الفريق الثاني إذا قال لهم الناس :إذا أثبتم حكمة حدثت بعد أن لم تكن» لزمکم 
التسلسل» قالوا: القول فى حدوث هذه الحكمة كالقول فى حدوث Slo‏ ما أحدثه من 
الفعولات ونحن نخاطب من يسلم لنا أنه أحدث الحدثات بعد آن لم تكنء BB‏ قلنا : ان 
أحدثها بحكمة (Bole‏ لم يكن له أن/ يقول هذا يستلزم التسلسل» بل نقول له : القول في ۸1۲ 
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حدوث الحكمة کالقول في حدوث الفعول الستعقب للحکمت فما كان جوابك عن هذا 
كان جوابنا عن هذا. 

فلما خصم الفريق الثاني الفريق الأول قال لهم الفريق الثالث - من أئمة الحديث 
والفقهاء والصوفية وأهل الكلام _ : هذه حجة جدلية إلزاميةو ولم تشفوا الغليل بهذا 
الجواب» وليس معکم من الأدلة الشرعية ولا العقلية ما ينفي هذا التسلسل» بل التسلسل 
نوعان» والدور نوعان: ۱ 

آحدهما: التسلسل في العلل والعلولات » فهذا ممتنع وفاقًا. 

والثاني : التسلسل في الشروط والاثار » فهذا فى جوازه قولان معروفان للمسلمین 
وغيرهم. وطوائف من أهل الكلام والحديث والفلسفة يجوزون هذاء ومن هؤلاء السلف 
والأئمة الذين یقولون : لم يزل الله متكلمًا إذا شا وأنه لم يزل يقوم به ما يتعلق جشینته 
وقدرته من الأفعال وغيرها. 

وبين هؤلاء أن ما استدل به منازعوهم على نفي التسلسل في الآثار وامتناع وجود ما لا 
aly‏ في الاضي أدلة ضعيفة» كدليل المطابقة بين الجملتين مع زيادة إإحداهماء وكدليل 
الشفع والوتر ونحو ذلك من الادلة التي بين هؤلاء فسادها ونقضوها علیهم بالحوادث في 

۳ الستقبل وبعقود الأعداد» وبمعلومات الله مع/ مقدوراته وغير ذلك مما قد بسط في 

۱ ۱ roe 

والدور نوعان : فالدور القبلي السبقي عتنع : وهو ألا يوجد هذا إلا بعد هذا ولا 
يوجد هذا إلا بعد هذا وهذا دور العلل» وأما الدور المعى الاقترانی: وهو أنه لا يكون هذا 
إلا مع هذا ولا یکون هذا إلا مع هذاء فهذا هو الدور في الشروط وما أشبهها من 
المتضايفات و المتلازمات» ومثل هذا جائز. 

فهذه مجامع أجوبة الناس عن هذا السؤال. وهي عدة أقوال: الأول: قول من لا 
یعلل لا آفعاله ولا أحكامه. و الثاني: قول من يعلل ذلك بأمور مباينة له منفصلة عنه من 
جملة مفعولاته. والثالث: قول من یعلل ذلك بأمور قائمة به قديمة. والرابع: قول من 
یعلل ذلك بأمور قائمة به متعلقة بقدرته ومشیتته» لکن یقول: جنسها حادث . والخامس: 
قول من يعلل ذلك بأمور متعلقة بمشيئته وقدرته . ob‏ كان الفعل القتضی للحکمة حادث 
النوع كانت الحكمة LUIS‏ وان قدر أنه قام به كلام أو fab‏ متعلق بمشيئته وأنه لم يزل 
كذلك» كانت الحكمة كذلك» فیکون النوع قديًا وان كانت آحاده Bole‏ 
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ويمكن اخواب عن السوال بتفسیم حاصر » بأن یقال: لا ریب أن الله - عز وجل - 
يحدث مفعولات لم تکن. فأما أن تکون الافعال المحدثة يجب أن یکون لها ابتداء ویجوز 
أن تکون غير متناهية فى الابتداء كما هی غير متناهية فی/ الانتهاء » فان وجب أن یکون لها ۸/۱4 
ابتداء» آمکن E‏ بدون Es‏ فإذا قال القائل : لو فعل لعلة محدئة لكان 
القول في حدوث تلك العلة كالقول في حدوث معلولها ويلزم التسلسل» كان جوابه على 
هذا التقدير: أن الحوادث يجب أن يكون لها ابتداء» وإذا فعل الفعل لحكمة محدثة كان 
الفعل وحكمته محدئین ولا يجب أن يكون للعلة المحدثة Me‏ محدثة إلا إذا جاز ألا 
يكون للحوادث ابتداء » LB‏ إذا جاز أن يكون لها ابتداء بطل هذا السؤال» فكيف إذا 
وجب أن يكون لها ابتداء؟! 

وإن قيل : يجوز أن تكون الحوادث غير متناهية في الابتداء» كما أنها غير متناهية في 
الانتهاء عند المسلمين وسائر أهل الملل وجمهور الخلق› ولم ينازع في ذلك إلا بعض أهل 
البدع الذين يقولون بفناء الجنة والنار. كما يقوله الجهم بن صفوان. أو بفناء حركات أهل 
الجنة» كما يقوله أبو الهذيل» فان هذين أوجبا أن يكون لجنس الحوادث انتهاء كما يجب أن 
يكون لها عندهم ابتداء» وأكثر الذين وافقوهم على وجوب الابتداء خالفوهم في الانتهاء 
وقالوا: لها ابتداء وليس لها انتهاء. والطائفة الثالثة قالت: ليس لها ابتداء ولا انتهاء . 
والأقوال BW!‏ معروفة في طوائف المسلمين. 

والمقصود هنا: أن الجواب يحصل على التقديرين » فمن جوز ألا يكون لها نهاية في 
لاسام حزق یشان dO pcos Ll‏ هذا chy Aly WSIS‏ لذ شتا فى 
العلل والمؤثرات ۰ والمتنم إنما هو الثاني دون الاول/ وقال: إنه لا يقوم دليل على امتناع 8/166 
الثاني كما يقول ذلك طوائف من متقدمي اهل الکلام ومتأخریهم ومتقدمي أهل الحديث 
ومتأخریهم, ومن آوجب أن يكون لها ابتداءی قال في حدوث العلة ما يقوله في حدوث 
الفعول؛ إذ لا فرق بینهما في هذا العنی . 

ومن الاجوبة الحاصرة أن یقال : خلق الله ما أن يجوز تعلیله أو لاء فان لم يجز 
تعلیله» كان هذا هو التقرير الأول. وعلى هذا التقدير فلا يسمى هذا cle‏ وإذا سماه 
المسمى the‏ لم تكن تسميته he‏ قدحًا فيما تحقق» فإنا نتكلم على تقدير امتناع التعلیل» 
وإذا كان التعليل ممتنعًا وجب القول به» ولو سماه المسمى GL‏ شىء سماه» وان جاز تعليله 
فلا يخلو إما أن يجوز تعليله بعلة حادثة وإما ألا يجوز ۰ فإن قيل: لا يجوز ذلك» لزم 
كون العلة قديمة وامتنع على هذا التقدير قدم المعلول؛ فإنا نتكلم على تقدير جواز تعليل 
الفعول الحادث بعلة قديمة» وان قيل :يجوز تعليله بعلة Bole‏ أمكن القول بذلك . 
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ثم ما أن یقال: يجوز تعلیل الحوادث بعلة متناهية للفاعل WW‏ يلزم أن یقوم به شىء 
حادث يجب أن يقوم به لحكمة» وان كانت مقدورة مرادة له. فإن قيل بالأول لزم کون 
العلة الحادثة منفصلة cae‏ ولزم على هذا کون الفاعل يحدث الحوادث بعد أن لم تكن لعلة 
حادئه بغيره من غير حدوث سبت يوجب أول الحوادث» ولا قيام حادث بالمحدث . وإن 

۲ قيل: بل لا يجوز آن/ یحدث الحوادث لغير معنی یعود إليه» بل يجب أن یقوم به ما هو 

ثم اما أن يقال: هذا یستلزم التسلسل أو لا يستلزمه» فان قیل: لا یستلزمه لم يكن 
التسلسل GY‏ فاندفع الحذور» وان قیل : إن التسلسل لازم لم يكن التسلسل على هذا 
ان 

ومن المعلوم أن الامر الجائز لا يستلزم clase‏ فانه لو استلزم ممتنعًا لكان متنعا بغیره» 
وان كان le‏ بنفسه» والتقدير أنه جائز جوازا Glas‏ لا امتناع فيه» وما كان Wile‏ جوازا 
مظلقًا لا امتناع فيه لم يلزمه ما يمتنع ثبوته» فيكون التسلسل على هذا التقدير غير ممتنع . 

فهذا جواب عن السؤال من غير التزام قول بعينه» بل نبين أنه ليس في نفس الأمر 
محذور ولكن السؤال مبني على ست مقدمات: لزوم العبث» وأنه منتف » ولزوم قدم 
۰ الفعول » وأنه منتف» ولزوم التسلسل » وأنه منتف. 

فصاحب القول الأول یقول: لا أسلم أنه یلزم العبث» وصاحب القول الثاني يقول: 

۰ لا أسلم آنه پلزم قدم الفعول» وصاحب القول الغالث يقول :/ لا أسلم أنه يلزم التسلسل‎ A/\ov 

أو يقول: لا أسلم آن التسلسل في الاثار تنع » فهذه آربع مانعات لابد منها. . ويتنع أن 
تكون كلها فاسدة» بل لابد من صحة واحد منها وأيها صح اندفع به السؤال وهو هو المقصود؛ 
وذلك oY‏ القسمة العقلية تحصر الأقسام فيما ذكر فمن توجه عنده أحد الأقسام قال به 
ونحن قد بسطنا الكلام على أصول هذه المسألة ولوازمها وأقوال الناس فيها في غير هذا 
الوضع . ۱ 

والمقصود هنا الذب عن مجموع اليم فإن هذا السوال ما آورده على الناس 
القائلون بقدم العالم وقد ذكرنا عنه أجوبة متعددة فيما كتبناه في جواب شبهة القائلين بقدم 
العالم . ۱ 

ومن جملة آجوبتهم أن یقال : هذا السوال لیس مختصًا بحدوث العالم» بل هو وارد 
في كل ما يحدث في الوجود من الحوادث» والحدوث مشهود محسوس متفق عليه بين 
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العقلاء » فكل ما یورده الورد على حدوث خلق السموات والأرض يورد عليه نظیره في 
الحوادث الشهودة. 

وقد نبهنا على جنس ما حتج به كل طائفة من الطوائف في هذا القام لکن استقصاء 
الکلام في ذلك لا تسعه هذه الأوراق» ولا يحتمله هذا القام. 

/ومن فهم ما کتب انفتح له الکلام في هذا الباب» وأمكنه آن یحصل ام الکلام في ۸/10۸ 
جنس هذه السائل» فان الکلام فیها بالتدریح مقامًا بعد مقام هو الذي يحصل به القصود › 
وإلا فإذا هجم على القلب الحزم بمقالات لم یحکم آدلتها وطرقها. والجواب عما یعارضها 
كان إلى دفعها والتكذيب بها أقرب منه إلى التصديق بها؛ فلهذا يجب أن يكون الخطاب في 
المسائل المشكلة بطريق ذكر دليل كل قول» ومعارضة الآخر له » حتى يتبين الحق بطريقه لمن 
يريد الله anita‏ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نورء والله يقول الحق وهو يهدي 
السبيل» والله سبحانه أعلم وأحكم » والحمد لله رب العالمين وصلی الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم. 
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ha ۸/10۹ 


فاجات: 


لفظ «الارادة» مجمل له معنیان : فيقصد به الشيكة لما خلقه ویقصد به الحبة والرضا 
لما آمر به . ۱ 
فإن كان فد السائل : أنه أحب المعاصي ورضیها وأمر بها فلم يردها بهذا العنی» 
فان الله لا يحب الفساد» ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يأمر بالفحشاء» بل قال لما نهى عنه: 
Js‏ ذلك کان سيه عند ربك مكروها» [الاسراء:۳۸]. وان آراد أنها من جملة ما شاءه 
وخلقه» فالله خالق كل شىء وما شاء كان وما لم يشا لم يكن » ولا يكون في الوجود إلا 
ما شاء. 
وقد ذكر الله في موضع أنه يريدها» وفي موضع أنه لا يريدهاء والراد بالاول, أنه 
شاءها We‏ » وبالثاني أنه لا يحبها ولا يرضاها أمراء كما قال تعالى: « فمن برد اللّه أن 
بهدیه رح صدره للإسلام ومن يرد أن us thi‏ صدره ضيقا حرجا » [الأنعام :۰ وقال 
0 : ولا یشمکم ُصحي إن آردت أن أنصح لکم إن كان الله رید أن یفویکم هو ربكم 4 
۰ [هود: IVE‏ وقال فى الثاني : یرید الله بكم ایس ولا يريد بكم/العسر € [البقرة. : ۱۸۵ 
وقال تعالى: ۰ یرید الله ليبن نکم وديك ستن th‏ من قبلكم وينُوب عليكُم والله عم 
حکیم اله يريه أن وب علیکم ویر این يعون الشهوات أن تميأوا ميلا عظيما . بريد الله 
أن یختف عنكم وخلق الونسان ضعیفا of‏ [النساء :۰۲۲۸-۲۰ وقال ما يريد الله لیجعل 
علیکم من حرج ولکن يريد ليطهركم ولیتم نعمته عليكم» [امائدة: ۰۲۲ وقال UD:‏ يريد as‏ 
ليذهب عنكم الرجس أهل Call‏ ویطه رکم تطهیرا 4[الأحزاب ANY:‏ 
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/ سئل الشيخ الإمام العلامة gl‏ العباس آحمد بن تيمية - رصي ۸/11 
الله عنه - عن قول علي - رضي الله عنه - : لا یرجون عبد إلا cay‏ ولا يخافن إلا ذنبهء ما 
معنى ذلك؟ 


ع 


فأجاب: 

الحمد لله هذا الكلام يؤثر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
وهو من آحسن الکلام وأبلغه وأه ؛ فان ele JI‏ یکون للخیر » والخوف يكون من الشرء 
والعبد إنما يصيبه الشر بذنوبه» كما قال تعالی: yp‏ أصابكم من مصيبة فبما کسبت آیدیکم 
ویعفو عن كثير 4 [الشوری: ۰ وقال تعالی: LHD‏ تکونوا يدرككم الْموت ولو كنتم في 


روج ميد وإن نصبهم hie‏ هذه من عد اله وإ تیم سبط فووا هذه من عندلة فل 
کل مُن عند له قمال هؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حديثا . ما أصابك من حسنة فمن الله وما 
آصابك من سيئة فمن تفساك4[النساء: ۸ -LV4‏ 

فان کثیرا من الناس یظن of‏ الراد بالحسنات والسیثات فى هذه الآية الطاعات 
والعاصي. 

/ ثم المثبتة للقدر یحتجون بقوله : کل من عند اللّه» فيعارضهم قوله: « ما صابك من م/م 
حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن GB‏ ونفاة القدر يحتجون بهذه eo‏ ايع لمم 
فى ذلك؛ فان مذهبهم : أن العبد یخلق جمیع أعماله» ویعارضهم قوله : کل من عند 
Gall‏ 

lls‏ غلط كلا الفريقين ؛ لما تقدم من ظنهم أن الحسنات والسيئات هي الطاعات 
‘oe‏ 3 الحسنات IE‏ الآية Lon‏ والصائب» i ae eS‏ 
ioe‏ لته وا هده ون لمهم مب eae‏ [الاعراف :۰.۱۳۱ 
وقوله تعالی : « إن تمسسكم حسنة تس وهم وان تصبکم Hs‏ یفرحوا بها Jt] ٩‏ عمران: 
۰ وقوله تعالى: > وقهم السات 4 [غافر: 9] ونحو ذلك » وهذا كثير. 

وهذه الآية ذم الله بها المنافقين الذين ینکلون عما أمر الله به من الجهاد وغيره» فإذا 
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نالهم رزق ونصر وعافية قالوا: هذا من عند call‏ وإن نالهم فقر وذل ومرض قالوا: هذا 
من عندك ‏ يا محمد - بسبب الدين الذي أمرتنا به» كما قال قوم فرعون rae‏ وذکر الله 
ذلك عنهم بقوله تعالى : «فإذا جاءتهم الحسنة الوا لا هذه وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى 
ومن Gane‏ [الاعراف: ۰۲۱۳۱ وکما. قال الکفار لرسل عیسی: « إا را بكم 40 
لیس TAs‏ 


- فالکفار والنافقون إذا آصابتهم الصائب بذنوبهم تطیروا با مؤمنين» فبین/ الله - سبحانه‎ AN 


ان الله ينعم بها علیهم» وأن السيئة إنما تصیبهم بذنوبهم؛ ولهذا قال تعالی : 
«ومًا كان gids all‏ وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) [الأنفال: «YY‏ 
فأخبر أنه لا يعذب ا OY‏ الاستغفار يمحو الذنب الذي هو سبب العذاب» فيندفع 
العذاب» كما في سان أبي داود oily‏ ماجه عن النبي BB‏ أنه قال: «من أكثر الاستغفار» 
جعل الله له من كل هم EB‏ ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من حيث لا OM ante‏ 
وقد قال تعالى: Mp‏ تعبدوا إلا الله اي SS‏ دير وبشير . وأن استغفروا ربكم ثم توبوا ی 
يمتعكم متاعا حسا ی أجل مسمی ويوّت کل ذي فضل dab‏ 14 هود: [Yc‏ 
فين : أن من وحده واستغفره متعه متاعًا حستّا إلى أجل مسمی» ومن عمل بعد ذلك 
Ft‏ زاده من فضله وفی الحديث : «یقول الشیطان : آهلکت الناس بالذنوب» 
وأهلكوني بلا إله إلا call‏ والاستغنار»(۳) كلما رأيت ذلك بثثت فیهم الأهواء فهم یذنبون 
ولا یتوبون؛ لأنهم يحسبون آنهم يحسئون صنعا . 
لهذا OG‏ ا : « فاخذناهمب sty‏ والضراء لعلهم یتضرعون . فقولا ذ جاءهم Leal‏ 
تضرعوا ‏ [الأنعام : ۰6۲ ۰]4۳ أي: فهلا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا » فحقهم عند مجی» 
البأس التضرع» وقال تعالى : «ولقد أخذتاهم بالعذاب فما استکانوا لربهم وما یتضر عون که 
[المؤمنون: كلا]. قال عمر بن عبد العزيز: ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة ؛ ولهذا 
۶ قال oe‏ 0 لين قال هم لاس إن اس فد جَمعُوا لَكُم /فاخشوهم فزادهم لین وَقَالُوا 
حمسا Al‏ ونعم الوكيل بسن اه للع ect‏ سوه راتوا روا لله له 


)١(‏ في المطبوعة : «کم» » والصواب ما أثبتناه. 

gf )۲(‏ داود فى الوتر CVOVA)‏ وابن ماجه فی الأدب (۰)۳۸۱۹ وأحمد ۰۲6۸/۱ وضعفه الالبانی . 

)( ان نين ۱ ۱۳۱ ۰ وذکره الهيئمي في مجمع الزوائد ۰ ۲۱۰ وقال:« زواه gl‏ يعلى وفيه 
عثمان بن مطر» وهو ضعيف» . 
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ذو فطل عظيم . الما ذلکم الشيطان يخرف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن کنتم مزمین 4 
ul‏ عمران:۱۷۳- ۱۷۵]. ا ۱ ۱ 

فنهی الومنین عن خوف آولیاء الشيطان» وأمرهم بخوفی وخوفه یوجب فعل ما آمر 
به» وترك ما نهی cae‏ والاستغفار من الذنوب» وحينئذ یندفع البلاء وینتصر على الاعداء 
فلهذا قال على رضی الله عنه: لا پخافن عبد إلا ذنبه» وان سلط عليه مخلوق فما سلط 
abe‏ الا بذنوبه؛ فلیخف call‏ وليب من ذنوبه التي ناله بها ما ثالهء كما في الاثر:« یقول 
الله: آنا ال مالك الملوك» قلوب اللوك ونواصیهم بيدي» من آطاعني جعلتهم عليه 
رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة» فلا تشتغلوا بسب اللوك وأطيعوني آعطف 
قلوبهم علیکم». 

Gi‏ قوله: لا برجون عبد الا ربه. فان الراجي یطلب حصول ve!‏ ودفع الشر» ولا 
يأتي بال حسنات الا الله» ولا يذهب السیئات إلا الله وان یمس الله بضر فلا كاشف لَه لا 
هو وإن برد بخ فلا راد له يونس :۰۲۱۰۷ ما یقح الله لئاس من رحمة فلا مك لها 
وما يسك فلا مرسل لَه من بعده[فاطر : 7]» والرجاء مقرون بالتوکل» فان المتوكل يطلب ما 
رجاه من حصول المنفعة ودفع المضرة» والتوكل لا يجوز إلا على اللهء كما قال تعالى: 
«وعلى الله فت و کل إن کنتم مژمدین)» [الائدة : ۰۲۲۳ وقال: a sep‏ فلت کل المتوكلون» 
[زبراهیم VY:‏ وقال تعالى: #إن/ بص رگم الله فلا غالب لم وإن جک فس ذا الذي ۸۱2۰ 
ينص ر کم مُن بعده وعلی ped a‏ المؤضون» [آل عمران: ۱7۰] وقال تعالی : وولو wel‏ 
رضوا ما آنهم الله ووسوله الوا حسبتا الله يتين اله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون » 
[التوبة Lod:‏ وقال تعالی : این قال هم اس إن النّاس قد جمعوا لکم فاخشوهم فرادهم 
انا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 14 آل عمران: ۱۷۳ ]. 

فهؤلاء قالوا: حسبنا call‏ أي: کافینا الله في دفع البلای وآولئك آمروا أن یقولوا : 
حسبنا في جلب النعمای فهو سبحانه - كاف عبده في إزالة الشر وفي انالة الخير» آلیس 
الله بكاف عبده» ومن توكل على غير الله ورجاه» خذل من جهته حر « مثل الْذين 
Iya‏ من دون الله آرلیاء كمتل العنکبوت اتحذت بيتا ون أوهن البيوت لبيت العنكبوت » 
[العنكبوت:١5]»‏ رائخذوا من دون الله آلهة لیکونوا هم عزا . کلاً سیکفرون بعبادتهم 
ويكونون علیهم ضدا» [مريم: ۰۸۱ LAY‏ « ومن يرك بال فنا خر من السماء فتخطفه 
الطیر أو توي به الريح في مكان سحبق 4 [الحج : ۳۱]) « لا تجعل مع الله لها آخر فتقعد 
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موم مّخْدُولاً 4[الإسراء: 0]77 وقال الخليل: * فابتفوا عند له الرزق واعبدوه واشكروا لَه 
َيه ترجعون 4[العنكبوت: 1۷]. 

فمن عمل لغير الله رجاء أن ينتفع Le‏ عمل له كانت صفقته خاسرة» قال الله تعالی: 
ell‏ کفروا آعمالهم کسراب بقيعة یخسبه ole OUI‏ حٌى ذا جاءه gh‏ یجده یا ووجد الله 
عنده فوفاه حسابه dll‏ سریع الحساب 4 gl‏ ]وناك ا لمتل pall‏ کفروا برهم 

۰ آعمالهم کرماد اشتدات به الريح في یوم عاصف Y‏ یقدرون /ممًا کسبوا على شيء 4 

[إبراهيم : ۱۸]» وقال تعالی: 8 وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مورا 4 
[الفرقان : ۲۳]» وقال تعالی: «کل شيء هالك(۱) الا وجهه14التصص IAA:‏ كما قيل في 
تفسیرها: کل عمل باطل الا ما أريد به وجهه» فمن عمل لغير الله ورجاه بطل سعیه 
والراجي یکون راجیّا تارة بعمل یعمله لمن يرجوه» وتارة باعتماد قلبه عليه والتجائه إليه 
وسواله» فذاك نوع من العبادة له» وهذا نوع من الاستعانة به»» وقد قال تعالی: SUP‏ 
نعبد وإياك نستعین 4[الفاتحة : ۵] وقال : فاعبده وت ale IS‏ 4 [هود: ۰۲۱۳۲۳ وقال: « فل 
هو ربي لا لها هو عليه توكلت ally‏ متاب) [الرعد: ۳۰]. 

وما یوضح ذلك: أن كل خير ونعمة تنال العبد فإنغا هي من الله» وکل شر ومصيبة 
تندفع عنه أو تکشف عنهء UB‏ نعها cal‏ وإئما یکشفها الله» وإذا جری ما جری من 
Lal‏ علی ید cathe‏ فالله - سبحانه - هو خالق الاسباب كلها سواء كانت الاسباب حركة 
حي باختیاره وقصده. كما یحدثه تعالی بحركة الملائكة وان والانس والبهائی أو حركة 
جماد با جعل الله فيه من الطبع» أو بقاسر يقسره كحركة الرياح والمياه ونحو ذلك» فالله 
خالق ذلك cals‏ فإنه لا حول ولا قوة إلا به» وما شاء كان وما لم يشا لم يكن » فالرجاء 
يجب أن يكون كله للرب» والتوكل عليه والدعاء له» فإنه إن شاء ذلك ويسره كان وتیسر» 
ولو لم يشا الناس» وان لم يشأه ولم پیسره لم يكن» وان شاءه الناس . 

وهذا واجب لو كان شىء من الأسباب مستقلا بالطلوب ۰ فإنه لو قدر مستقلا 

۷ بالمطلوب - وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره - لكان الواجب ألا/ يرجى إلا الله» ولا يتوكل 

إلا cade‏ ولا يسأل إلا هوء ولا يستعان إلا ca‏ ولا يستغاث إلا هو فله الحمد وإليه 
الشتکی» وهو الستعان» وهو المستغاث » ولا حول ولا قوة إلا به» فكيف وليس شىء من 





)١(‏ فى المطبوعة : «هلك» 6 و الصواب ما أثيثناه. 
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الاسباب مستقلاً بمطلوب » بل لابد من انضمام آسباب آخر إليه» ولابد Gad‏ من صرف 
الوانع والعارضات cae‏ حتی یحصل المقصود. 

JS‏ سبب فله شريك وله ضد. فان لم یعاونه شریکه ولم یصرف عنه ضده لم 
یحصل سببه» فالطر وحده لا ينبت النبات إلا با ینضم إليه من الهواء والتراب وغیر CUS‏ 
ثم الزرع لا يتم حتی تصرف عنه الآفات الفسدة له» والطعام والشراب لا يغذي الا با جعل 
في البدن من الاعضاء والقوی» ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف الفسدات. والخلوق 
الذي يعطيك أو ینصرك. فهو مع أن الله یخلق فيه الارادة والقوة والفعل - فلا يتم ما 
یفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه» ولو كان ملکا مطاعاء ولابد 
أن يصرف عن الأسباب المعاونة ما يعارضها ويمانعها » فلا يتم المطلوب إلا بوجود القتضی 
وعدم المانع» وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضى» فليس في الوجود شىء واحد هو 
مقتضیّ وان سمى مقتضيًا وسمى سائر ما يعينه شروطاء فهذا نزاع لفظي . وحینئذ فيقال: 
LY‏ من وجود المقتضى chy Sly‏ وانتفاء الموانع» Lely‏ أن يكون في الخلوقات علة تامة 
تستلزم معلولهاء فهذا باطل. 

/ ومن عرف هذا حق المعرفة » انفتح له باب توحيد call‏ وعلم أنه لا يستحق لأن AINW‏ 
يدعى غيره فضلاً عن أن يعبد غيره» ولا يتوكل على غيره» ولا يرجى غیره» وهذا مبرهن 
بالشرع والعقل» ولا فرق في ذلك بين الأسباب العلوية والسفلية» وأفعال الملائكة والأنبياء 
والمؤمنين وشفاعتهم وغير ذلك من الأسباب» فإن من توكل في الشفاعة أو الدعاء على 
ملك أو نبي أو رجل صالح أو نحو ذلك قيل له: هذا أيضًا سبب من الأسباب فهذا الشافع 
والداعي لا يفعل ذلك إلا بمشيئة الله وقدرته» بل شفاعة أهل طاعته لا تكون إلا لمن 
یرضاه» كما قال تعالی: ولا يشفعون الا لمن ارتضی 6 [الانبیاء : ۰۲۲۸ 

فليس أحد یشفع عنده إلا بإذنه الإذن القدري الكوني» فان شفاعته من جهة آفعال 
العباد لا تکون الا بمشيئته وقدرته» فليس کالخلوق الذي یشفع إليه شافع تکون شفاعته بغير 
حول الشفوع إليه وقوته» بل هو - سبحانه - خالق شفاعة الشافع کسائر التحولات» ولا 
حول ولا قوة الا به» واحول یتضمن التحول من حال إلى حال بحركة أو إرادة أو غير 
ذلك» فالشافع لا حول له في الشفاعة ولا غيرها إلا ca‏ ثم أهل طاعته الذين تقبل 
شفاعتهم لا يشفعون إلا oh‏ ارتضی ۰ فلا یطلیون منه ما لا يب أن بطلب هنف بل 
الملائكة الذين هم ملائکته كما قال فيهم : «وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد 


Op‏ لا یسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . یعلم ما بين أيديهم وما خلقهم ولا يشفعون إلا 
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لمن ارتضی وهم من خشیته مشفقون 4(الانیاء: >۲۸-۷]. 

50 / والصادر عنهم إما قول وإما عمل» فالقول لا یسبقونه به بل لا قولون حتی یقول؛ 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» وعلينا أن نکون معه ومع رسله هكذاء فلا نقول في الدين 
حتى يقول» ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله ولا نعبده إلا بما أمر » وأعلى من هذا ألا 
نعمل إلا با أمرء فلا تكون أعمالنا إلا واجبة أو مستحبة» وإذا كان هكذا فى مثل هذه 
الاسباب فکیف ین توکل أو رجا أسبابًا غير هذه من الکواکب أو غيرهاء آو من أفعال 
الادمیین من الملوك والرژساء والاصحاب والأصدقاء والماليك والأتباع وغیر ذلك؟! 

Ky‏ ينبغي أن يعلم : ما قاله طائفة من العلماءء قالوا: الالتفات إلى الأسباب. شرك في 
التوحيد» ومحو الأسباب: أن تكون آسبابا» نقص في العقل والإعراض عن الأسباب 
بالكلية قدح في الشرع» وإما التوكل والرجاء معنی يتألف من موجب التوحید والعقل 
والشرع . 

وبیان ذلك: of‏ الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب علیه ورجاژه والاستناد cad]‏ 
ولیس في الخلوقات ما یستحق هذاء OY‏ لیس مستقلا» ولابد له من شرکاء وأضداد» ومع 
هذا کل فان لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخرء وهذا ما يبين أن الله رب کل شىء 
وملیکه وأن السموات والأرض وما بينهما والأفلاك وماحوته لها SE‏ مدبر غيرها » 
وذلك آن کل ما یصدر عن فلك أو کوکب آو ملك او غير ذلك» فانك ده لیس مستقلا 

۰ بإحداث شىء/ من الحوادث» بل LY‏ من مشارك ومعاون وهو مع ذلك له معارضات 
وعانعات . 


ومن آعظم ذلك «الفلك الاطلس التاسم» الذي یظن کثیر من التفلسفة الالهیین 
والنجمین وغیرهم أن حرکته هي السبب في حدوث الحوادث کلها» والیها انتهی علمهم 
بأسباب الحوادث» ثم هم إما أن یجعلوه معلولاً لواجب الوجود بتوسط عقل أو نفس أو 
بغير توسط لك وإما :أن ینکروا أن یکون معلولا ویجعلونه واجب الوجود بنفسه 
فقولهم هذا من أعظم الاقوال فساد ون کانوا مع ذكائهم لا یهتدون لذلك» ولا يهتدي 
کثیر من الناس للرد علیهم في ذلك . 

وکل من نظر إلى السماء علم أن حرکته ليست هي السبب في جمیع الحركات العلويةء 
فان Gas‏ ما یقال : انه بحرکته .الشزقية یتحرك کل ما فيه من الافلاك من الشرق إلى 
المغرب» لکن مع هذا لكل فلك حركة آخری تخصه تخالف هذه الحركة فلك الثوابت 
وفلك الشمس والقمر وغيرهما من الخنس الجواري الكنس» وهذه الحركات المختلفة ليست 
عن تلك الحركة تخالفها » ولا أفلاكها معلولة عن ذلك الفلك التاسع . 

۱۰ 
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فلو قدر أن اطوادث تکون بحركة الکواکب» وما يحدث من الاشکال الختلفة 
بالتثلیث والتربیع والتسدیس والقران وغیر ذلك » فمن العلوم أن تلك/ الاشکال الختلفة ۸/۱۷۱ 
ليست معلولة عن حركة التاسع» بل حركة التاسع جزء السبب» كما أن حركة کل فلك جزء 
السبب» والشكل الفلكي حادث عن مجموع الحركتين» أو الحركات المختلفة» فإذا قدر أن 
التسعة اقترنت فلها سبع حركات بل أكثر من ذلك عندهم بحسب الأفلاك الأخر الزوائد 
الستدل عليها بالحركات المختلفة» كالأفلاك البدرية وغيرها ها تكون به استقامة الكواكب 
ورجوعهاء وغير ذلك من حركاته» وإذا كان WAS‏ فمن جعل حركة التاسع هي السبب في 
جميع coal tl‏ كان قوله U WE‏ هو معلوم عند هؤلاء الفلاسفة والمنجمين» وعند كل 
عاقل » ثم إذا قدر أنها سبب حركة جميع الأفلاك فليست مستقلة بإحداث شىء من 
السحب والرعود والبروق والأمطار والنبات وأحوال الحيوان والعدن؛ OY‏ حركات هذه 
الأجسام ليست كلها عن حركات الأفلاك» بل فيها قوى وأسباب توجب لها حركات أخرء 
كما في كل فلك مبتدأ حركة ليست عن الفلك الآخر. 

واحرکات كلها : إما «طبيعية» وإما « إرادية» وإما « قسرية»» فالقسرية تابعة للقاسرء 
والطبيعية هی التي لا إحساس للمتحرك بها كحركة التراب إلى أسفل» والإرادية هي التي 
للمتحرك a‏ = كحركة الحيوان» فما كان من هذه متحرکا بطبع فيه أو Caen‏ 
حركته care‏ وما كان مقسورا فقاسره من الخلوقات إنما يقسره لا فيه من الاستعداد لقبول 
قسره» وذلك معنى ليس / من القاسر؛ فحركات الأفلاك إذا اجتمعت ليست مستقلة بتحريك ‏ ۸/۱۷۲ 
هذه الأجسام » وان جاز أن تكون جزء] للسبب» كما نشهد أن الشمس جزء سبب في نمو 
بعض الأجسام ورطوبتها ويبسها ونحو ذلك » ثم بتقدير أن تكون أسبابًا فلها موانع 
ومعارضات؛ إذ ما من سبب يقدر إلا وله مانع إرادي أو طبيعي» أو غير ذلك كالدعاء 
والصدقة والأعمال الصا فإنها من أعظم الأسباب في دفع البلاء النازل من السماء 
ولهذا أمرنا بذلك عند الكسوف وغيره من الآيات السماوية التى تكون Cee‏ للعذاب» كما 
قال النبی ٠: BE‏ إن الشمس والقمر لا ینکسفان لوت أحد ولا wld‏ ولكنهما آيتان من آيات 
الله یخوف بهما عباده» فإذا رآیتم ذلك فافزعوا إلى LA‏ وأمر HE‏ عند الکسوف» 
بالصلاة والذکر والاستغفار والصدقة والعتاقة. 


وإذا عرف أن کل واحد من الوجودات cdo gg tll‏ إذا نظرت إليها - واحدا واحدا - من 
الفلك التاسع وغیره» و Gio‏ غير مستقل بإحداث شىء صلا بل لا بد للحوادث من 
أسباب أخر» وان كان هو جزء سبب» ولها معارضات آخر » علم بذلك أنه لیس في هذه 


(۱) البخاری فى الکسوف ( ۱۰۵۸ ) ومسلم فى الکسوف  ۹۱۲(‏ ۲4 ) . 


۱۰۵ 
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الأمور ما يجوز أن يقال: هو الحدث للحوادث الشهودة» فضلاً عن أن یقال: هو البدع 
للأجسام المتحركة حركة تخالف حركته» وتدفع موجبهاء فان الشیء لا یوجب ما یضاده 
ویخالفه وإذا كان في الأجسام المتحركة» ما یخالف مقتضاه موجب الفلك التاسع ومقتضاه 
۳ /ویضاده امتنع أن یکون آحدهما dle‏ الآخرء oY‏ العلول لا یضاد علته» كما لا يجوز أن 

یکون فاعلا لهاء كما أن الشیء لا یکون ضدا لنفسه ولا فاعلاً لنفسه» فان مضادته لنفسه 
توجب أن یکون وجوده تابعًا لوجوده» فیکون موجودا معدوماء وفعله لنفسه مع کون العلة 
متقدمة على العلول یوجب أن تکون نفسه موجودة معدومة. ۱ 

ومن المعلوم أن «الفلك التاسع» إذا لم تكن الحوادث والحركات التي عن قوی الاجسام 
منه » Ly‏ منه حركة عرضية لهاء فألا تكون نفس الأجسام وقواها منه أولى وأحرى ! 
ويعلم بذلك أن المحرك SUSU‏ وغيرها من الأجسام المشهودة والمبدع لهذه الأجسام بسبب 
آخر رب غيرها » هو الذي أبدعها على صورها المختلفة وحركها بالحركات المختلفة » وهو 
الطلوب . 

ثم هذه الکواکب إذا كانت جزء ا فاغا تکون ibe‏ السبب في 
حال دون حال» فإنها في حال ظهورها على وجه الأرض يظهر نورها وأثرهاء فإذا أفلت 
القطع نورها وآثرها فلا تبقی حينئذ سبیّا ولا جزء! من السبب؛ولهذا قال a baie‏ 
أحب ٠‏ الآفلين4الأنعام ۰ فإنها في حال أفولها قد انقطع أثرها be‏ بالكلية» فلم تبق 
دة led)‏ التعلق بهاء والرب الذي يدعي ويسأل ویرجی ویتوکل عليه لابد آن کر ۷ 
يقيم العبد في جمیع الأرقات والاحوال 45 قال Fad:‏ على الح الذي لا 


+ ها ري هس 


۸/۷ فهذا وغيره من أنواع/ JEN‏ والاعتبار وجب آن ۱ إلا الله 8 بر ل عليه 

بایات الافاق والانفس» وبا ا الوضع» وبینا سر 
ذلك با لا يحتمله هذا الوضع . 

وهذا تحقيق ما ثبت في احدیث الصحیح الالهي حدیث أبي ذر عن البي BB‏ عن ربه 
أنه قال: «ياعبادي» إنما هی أعمالكم أحصيها لكم ثم آوفیکم «bl!‏ فمن وجد (ot‏ 
فليحمد الله و غ ا ا فبین أن کل ما يجده العبد من 
الخير فليحمد الله عليهء فإن الله هو الذي أنعم به» وإن ما يجده من الشر فلا يلومن فيه 
إلا نفسه. 
(۱) مسلم فى البر والصلة ( ۲۵۷۷ / ۵۵ ) . 
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وفي الصحیح - أيضًا ‏ عن النبي BE‏ أنه قال: « سید الاستغفار أن يقول العبد: اللهم 
أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ 
بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب 
الا آنت»۱؟۰ فقوله:« آبوء لك hens‏ علي» اعتراف واقرار بالنعمة » وقوله ٩:‏ وآبوء 
بذنبي» إقرار بالذنب؛ ولهذا قال من قال من السلف: إني eel‏ بين نعمة وذنب فأريد أن 
آحدث بالنعمة شکرا وللذنب استخفارا ٠‏ لکن الشکر یکون بعد النعمة والتوکل والرجاء 
يكون قبل النعمت» كما قال الخليل: « فابتغوا عند all‏ /الرزق واعبدوه واشکروا 44 ۸/۱۷۵ 
[العنکبوت : ۰]۱۷ وفي خطبة النبي ئي ١:‏ الحمد cal‏ نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
روو افا پوس سیثات آعمالناه(۲۲ > فجمع بين حمده والاستعانة به والاستغفار له» فقد 
تبين أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» وهو ظلم وجهل» وهذه حال من دعا غير 
الله وتوکل عليه . 

وأما قولهم: محو الاسباب أن تكون أسبابًا: نقص في fall‏ » فهو كذلك وهو طعن 

في الشرع أيضاء فان کثیرا من أهل الكلام ST‏ الأسباب USL‏ وجعلوا وجودها 
كعدمهاء كما أن أولئك الطبعيين جعلوها We‏ مقتضية» وكما أن المعتزلة Ae‏ وب 
الحيوان وغيرهاء والأقوال الثلائة باطلة؛ فان الله يقول: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين 


مع موم 


يدي رحمته حتی إذَا CT‏ سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت lh‏ به الماء فأخرجتا به من کل 
الثمرات)ه [الأعراف :۷٥]ء‏ وقال تعالى :وما أنزل الله من led‏ من oll ote‏ به الأرض بعد 
موتها4 [البقرة: ۰۲۱4 وقال تعالى ٠:‏ يهدي به الله من اثبع رضوانه سبل السّلام 4 
[الائدة :۰۲۱ وقال تعالى : « یضل به كنيرا ويهدي به كثيرا» [البقرة :۲ ۰]۲ وآمثال ذلك » 
فمن قال: یفعل عندها لا بها » فقد خالف لفظ القرآن مع أن اس والعقل يشهد آنها 
أسباب» ويعلم الفرق بين الجبهة وبين العين في اختصاص 5 بقوة ليست في الآخرء 
وبين الخبز والحصى في أن آحدهما يحصل به الغذاء دون الآخر. 

وأما قولهم : الإعراض عن الأسباب USL‏ قدح في الشرع» بل هو Cal‏ قدح في 
العقل» فان أفعال العباد من أقوى الأسباب لما نيط cle‏ فمن جعل/ الذين آمنوا وعملوا ۸/۱۷۰ 
الصالحات كالمفسدين في الأرض أو يجعل المتقين كالفجار » فهو من أعظم الناس Mer‏ 
وأشدهم كفراء بل ما أمر الله به من العبادات والدعوات والعلوم والأعمال من أعظم 
الأسباب » فيما نيط بها من العبادات» وكذلك ما نهى عنه من الكفر والفسوق والعصيان 
(۱) البخارى فى الدعوات ( ۱۳۲۳ ) وأبو داود فى الأدب ( ۵۰۰۷۰ ) . 


)۲( أبو داود فى الصلاة )٠١50(‏ والترمذى فى النكاح ( 11.0 ) وقال: « حديث حسن » والنسائى فى الجمعة 


۳۹ ۰۳۰/۱ domly ۱4۰ 8) 
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هي من أعظم الأسباب لا علق بها من الشقاوات : 

ومع هذا » فقد قال خير اخلق: « إنه لن يدخل آحد منکم الجنة بعمله»؛ قالوا: ولا 
آنت يا رسول الله؟ قال: « ولا آنا » الا أن يتغمدني alll‏ برحمة منه Uy eC fads‏ قال 
لهم :۰« ما منکم من آحد الا وقد علم مقعده من C&A‏ ومقعده من النار» قالوا: نا 
الله » آفلا نتکل على الکتاب وندع العمل ؟ قال: «لا » اعملوا فكل میسر لا خلق له آما 
من كان من أهل السعادة فسییسر لعمل آهل السعادة وآما من كان من أهل الشقاوة فسییسر 
لحمل اا الشقاوة. ٠‏ ۱ 

وکذلك الدعاء والتوکل من أعظم الأسباب لا جعله الله سببّا له» فمن قال: ما قدر لي 
فهو یحصل لي دعوت أو لم أدع» وتوکلت أو لم أتوكل » فهو بمنزلة من یقول: ما قسم 
لي من السعادة والشقاوة فهو يحصل لي آمنت أو لم آژمن وأطعت آم عصيت» ومعلوم 
أن هذا ضلال وكفرء وان كان الأول ليس مثل هذا في الضلال؛ إذ لیس تعلیق القاصد 
بالدعاء والتوکل کتعلیق سعادة الاخرة بالایان» en Vex‏ أن ما جعل الله الدعاء سببًا 

۷ له فهو بمنزلة ما جعل العمل/ الصالح سببًا له وهو تج - سبحانه = بدون 

هذا السبب» وقد یفعله بسبب آخر. ۱ 

وكذلك من ترك الأسباب المشروعة المأمور بها أن اجات أن شتات من جلب النافع 
أو دفع المضار قادح في الشرع خارج عن العقل» ومن هنا غلطوا في ترك الأسباب المأمور 
بهاء وظنوا أن هذا من تمام التوكل» والتوكل مقرون بالعبادة في قوله: «فاعبده Wy‏ 
علیه4[هود : LVI‏ والعبادة فعل المأمور » فمن ترك العبادة المأمور بها وتوكل » لم يكن 
أحسن حالا من عبده ولم يتوكل عليه» بل كلاهما عاص لله تارگا لبعض ما أمر به. 

والتوكل يتناول التوكل عليه ليعينه على فعل ما آمر» والتوكل عليه ليعطيه ما لا يقدر 
العبد عليه» فالاستعانة تكون على الأعمال» وأما التوکل فأعم من ذلك ويكون التوكل عليه 
لجلب المنفعة ودفع للضرة قال تعالى: ولو هم ضوا ما آناهم الله ورسوله وقَاُوا حسينا 
اله سيؤتيتا الله من فضله وله إلى الله راغبون) [التوبة: ۰]۵9 وقال تعالى: 9 gyal‏ قال 
و lara ees‏ اا 
عمران: ”/ا١].‏ 

'فمن لم یفعل ما آمر به» dl le ay Cas‏ فيكون قد ترك العبادة 


(۱) البخاری فى الرقاق ( 1171۳ ( ومسلم فى النافقین ( ۲۸۱۹ / CV)‏ 
(؟) البخاری فى الجنائز ( ۱۳۲۲ ) ومسلم فی القدز ( ۲۲6۷ / 9 
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والاستعانة علیها بترك التوکل في هذا الوضع أيضًا » وآخر یتوکل بلا فعل مأمور Way‏ هو 
العجز الذموم» كما في سان آبي داود: أن رجلین اختصما/ إلى النبي BE‏ فحكم على ۸/۱۷۸ 
آحدهما فقال القضي علیه : حسبی الله ونعم الوکیل ۰ فقال النبي BE‏ :« إن الله يلوم 
على العجز» ولكن عليك بالكيس ۰ فان غلبك أمر فقل: حسبى الله ونعم ا 
وفي صحيح مسلم عن النبي BE‏ أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف» وفي كل خیر» احرص على ما ينفعك واستعن Ul‏ ولا تعجزن» وان آصابك 
شىء فلا تقل: لو أنى فعلت Lis‏ لكان كذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو 
تفتح عمل الشيطان» OO‏ 

فان الانسان ليس مأمورً أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال» ولكن عندما 
يجري عليه من الصائب التي لا حيلة له في دفعهاء فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير 
acon‏ اصن ate‏ وارض وسلم قال تعالى :ما آصاب من مُصيبة إلا بإذن الله ومن یمن 
aby‏ يهد قلبه 4 [التغاين: ۰۲۱۱ قال بعض السلف - إما ابن مسعود Lely‏ علقمة -: هو 
الرجل تصیبه المصيبة فیعلم آنها من عند الله فیرضی ویسلم. 

ولهذا قال آدم لموسى: ١‏ آتلومني على آمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة 
فحج آدم موسى» OYE‏ موسى قال له : لاذا أخرجتنا ونفسك. من الجنة؟. فلامه على 
المصيبة التي حصلت بسبب فعلهء لا لاجل كونها ذنبًا؛ ولهذا احتج عليه آدم بالقدر وأما 
كونه لأجل الذنب كما يظنه طوائف من الناس » فليس مرادا بالحديث ؛ pol OY‏ عليه 
السلام كان قد تاب من الذنب»/ والتائب من الذنب کمن لا ذنب له» ولا يجوز لوم التائب ۸/۱۷۹ 
باتفاق الناس. 

Cal,‏ فان آدم احتج بالقد وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق 
السلمین» وسائر أهل الملل» وسائر العقلاء » فان هذا لو كان مقبولا» لأمكن كل أحد أن 
يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج 
بالقدر» ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدى عليه واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه بل 
يتناقض» وتناقض القول يدل على cols‏ فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بداية 
العقول . 

ومن ظن أن الإيمان بالقدر» أن الله خالق آفعال العباد كما یظنه الباحية الشر کی 


(۱) أبو داود في الاقضية PUY)‏ ۰ وأحمد ۰۲5/٩‏ کلاهما عن عوف بن مالك » وضعفه الالبانی . 
(؟) مسلم فى القدر ( ۲۹۷6 / ۳۶ ) . 
(۳) البخاری فى القدر ( 14 )6 ومسلم فى القدر ( ۲ ۱۳ ۱۵ ) . 
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الذین یقرون بالقدر دون الم والقدرية الجوسية الذین یقرون بالامر دون القدر أو ظن 
أن التكليف مع ذلك غير معقول» ولكن الشارع أطيع فيه لحض المشيئة الإلهية» وأن الله 
يفعل» وجعل ذلك حجة له في الأفعال لم يتضمن أسبابًا مناسبة للأمر والنهي» بل أنكر ما 
اشتملت عليه الشريعة من الصالح والحاسن والمقاصد التي للعباد في العاش والعاد؛ 
وجعل ذلك الشرع مجرد إضافة من غير أن يكون من العلة والمعلول مناسبة وملائمت 
وأنكر of‏ تکون الافعال على وجوه لاجلها كانت حسنة مأمورا بها» وكانت سيئة منهيًا عنها 
۰ احتجاجًا على ذلك بالقدر؛ وأنه مع کون الرب هو الخالق يمتنع هذا كله / فهو مخطئ ضال 
يعلم فساد قوله بالضرورة» ey‏ اتفق عليه العقلاء مع دلالة الكتاب والسنة والإجماع على 
فساد قوله. 
فان عامة بني آدم يؤمنون بالقدر» ويقولون: إنه LY‏ من عقوبة المعتدين حتى المجانين 
والبهائم» يؤدبون لكف عدوانهم» وان كانت أفعالهم مقدرة» وبعفو كمل الادمیین عن 
عدوانهم» وإن كانت أفعالهم مقدرة فالعبد عليه أن يصبر» وينبغي له أن يرضي بما قدر من 
المصائب» ویستغفر من الذنوب والعائب ولا يحتج لها بالقدر» ويشكر ما قدر الله له من 
النعم والمواهب» فيجمع بين الشكر والصبر والاستغفار والإيمان بالقدر والشرع» والله 
آعلم . 
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۸۱۸۱ E هر السادة أئمة تس أئمة الدين . = رضي الله‎ me 
AK ae محال» وان كان‎ canoe ۳ كان الخاطب‎ 1 lee ال‎ 
: يتصور خطاب العدوم؟ وقوله تعالی: وما خلت اْجن والانس الا ليعبدون € [الذاريات‎ 
ذلك وان كانت اللام للغرض‎ she فان كانت اللام للصيرورة في عاقبة الامر فما‎ ۰51 
لزم ألا يتخلف آحد من الخلوقین عن عبادته» ولیس کذلك. فکیف التخلص من هذا‎ 
الضیق؟‎ 

وفیما ورد من الأخبار والایات بالرضاء بقضاء الله تعالی وفي قوله 335 :جف القلم 
ما هو کائن» ( os‏ وفي معنی قوله تعالی: « ادعوني آستجب لکم4[غافر : 3۰ فان كان 
الدعاء أيضًا ما هو کائن فما فائدة الأمر به ولابد من وقوعه؟ . 
فأجاب شيخ الإسلام» آبو العباس آحمد بن تيمية ‏ رحمه الله : 

/ أما المسألة الأولى فهي مبنية على أصلين : ۸/۱۸۲ 

أحدهما : الفرق بين خطاب التكوين الذي لا يطلب به سبحانه فعلاً من المخاطب» بل 
هو الذي يكون المخاطب به ويخلقه بدون فعل من المخاطب أو قدرة أو إرادة أو وجود له 
وبين خطاب التكليف الذي يطلب به من المأمور فعلاً أو تركًا يفعله بقدرة وإرادة ‏ ون كان 
ذلك جميعه بحول الله وقوته ؛ إذ لا حول ولا قوة إلا بالله - وهذا الخطاب قد تنازع فيه 
الناس» هل يصح أن يخاطب به المعدوم بشرط وجوده أم لا يصح أن يخاطب به إلا بعد 
وجوده؟ ولا نزاع بينهم أنه لا یتعلق به حکم الخطاب إلا بعد وجوده. 

وکذلك تنازعوا في الاول» هل هو خطاب حقيقي ؟ آم هو عبارة عن الاقتدار وسرعة 
التکوین بالقدرة؟ والاول هو الشهور عند النتسبین إلى السنة. 

)١(‏ في الطبوعة: «آمرنا" والصواب ما أثبتناه. 
(۲) آحمد ۰۳۰۷/۱ والطبراني في الکبیر ۱۱۲4۳(۱۲۳/۱۱) ۰ ۲۲۳/۱۱ (۰)۱۱57۰ کلاهما عن ابن عباس وقال 


آحمد شاکر )2 ۲۸۰) : « حدیث رواه أحمد عن شيخه عبد الله بن يزيد القری BY‏ أسانيد آحدها صحیح ۰ 
والآخران منقطعان . . .*. 
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والأصل الثاني: أن العدوم في حال عدمه» هل هو شىء أم لا؟ فانه قد ذهب طوائف 
من متكلمة المعتزلة والشيعة إلى أنه شىء في اخارج» وذات وعین» وزعموا أن الاهیات غير 
مجعولة ولا مخلوقت» وآن وجودها زائد على حقیقتها » mes‏ ذهب ای م هذا طوائف من 
التفلسفة والاحادية وغیرهم من اللاحدة. 

A/\AY‏ / والذي عليه جماهیر الناس» وهو قول متکلمة آهل الاثبات والنتسبین إلى السنة 

والجماعة» أنه في الخارج عن الذهن قبل وجوده لیس بشیء أصلاً ولا ذات ولا عین» وأنه 
ليس في الخارج شيئان: أحدهما حقيقته» والآخر وجوده الزائد على حقيقته» فان الله أبدع 
الذوات التي هي الاهیات» فكل ما سواه سبحانه فهو مخلوق ومجعول ومبدع ومبدوء له - 
سبحانه وتعالى - لكن في هؤلاء من يقول : العدوم ليس بشىء أصلاء وإنما سمى شیثا 
باعتبار ثبوته في العلم فكان مجازا. 

ومنهم من يقول : لا ريب أن له GU‏ العلم »ووجودا فيه» فهو باعتبار هذا 
الثبوت والوجود هو شىء colds‏ وهؤلاء لا يفرقون بين الوجود والثبوت» كما فرق من 
قال: المعدوم شیء ولا يفرقون في کون الفدوم ليس بشىء بين الممكن والمتتع» كما فرق 
آولئك؛ إذ قد اتفقوا على أن الممتنع ليس بشئء» وإنما النزاع في الممكن. 

وعمدة من alee‏ ف Uf‏ عن oY‏ ثابت في العلم» وباعتبار ذلك صح أن بخص 
بالقصد والخلق والخبر عنه والامر به والنهي care‏ وغیر ذلك قالوا: وهذه التخصیصات 
تنم of‏ تتعلق بالعدم الحض» فان خص الفرق بين الوجود es‏ لبوك العيني وبين 
الوجود الذي هو الثبوت العلمي زالت الشبهة في هذا الباب. 


ل نس ولاس 


[€ : لشيء إذا أردتاه أن تقول له ُن فیکون 4[النحل‎ YW /وقوله تعالی ل ما‎ A/\AS 
مقضيًاء‎ Hide وبذلك كان‎ cad} ذلك الشىء هو و معلوم قبل إبداعه وقبل توجيه هذا الخطاب‎ 
فإن الله سبحانه وتعالى - يقول ويكتب مما يعلمه ما شاء » كما قال النبي و في الحديث‎ 
لذي وواء مسلم ی عن عبد اللا بن عهرو : إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن‎ 
وفي صحيح البخاري عن عمران بن‎ «' TE يخلق السموات وا‎ 
ی‎ ener ands أنه قال‎ BE حصين عن النبي‎ 
وفي سنن آبي داود وغیره عن النبي‎ »" ROAM السموات‎ SE فيالذکر کل شی» » نم‎ 

U6‏ أنه قال :« أول ما خلق الله القلم» »> فقال له : اکتب» فقال : ما آکتب؟ قال: ما هو 





)0 في الطبوعة : أمرنا» » والصواب ما ألبتناه. 
0 مسلم نی at‏ ( ۲۱9۲ / 1 ) والترمذی فى القدر ( ments‏ 
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کائن إلى يوم القيامة» 

إلى أمثال ذلك من النصوص التى تبين أن المخلوق قبل أن يخلق كان معلومًا مخبرا عنه 
مکتویا فهو شیء باعتبار وجوده العلمي الكلامي الكتابي» وإن كانت حقيقته التي هي 
وجوده العيني ليس ثابتا في الخارج » بل هو عدم محض» ونفي صرف» وهذه الراتب 
الأربعة الشهورة للموجودات » وقد ذکرها الله - سبحانه وتعالی - في آول سورة آنزلها 
على نبيه في قوله: «اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق . اقرا وربك الأكرم . 
الذي عم li‏ . علّم الإنسان ما لم یعلم 4[العلق: 0-۱] وقد بسطنا الكلام في ذلك في غير 
هذا الموضع . 

وإذا كان كذلك كان لكات 2 إلى من جيك إليه ae‏ 0 به القدرة ۸/۱۸۵۰ 
Oe‏ ا 
والتقدير » ولولا ذلك لا تميز المراد الخلوق من غيره» وبهذا يحصل الجواب عن التقسیم . 

فان قول السائل : إن كان المخاطب موجودا » فتحصيل الحاصل محال. 

يقال له :هذا إذا كان موجودا في الخارج وجوده الذي هو وجوده» ولا ريب أن 
المعدوم ليس موجوداء ولا هو في نفسه ثابت» وأما ما علم وأريد وكان شيكًا في العلم 
والإرادة والتقدير» فليس وجوده في الخارج Vee‏ بل جميع الخلوقات لا توجد إلا بعد 
وجودها في العلم والإرادة. 

وقول السائل: إن كان معدومًا فكيف يتصور خطاب العدوم؟! 

يقال له : أما إذا قصد أن يخاطب المعدوم في الخطاب بخطاب يفهمه ويمتثله فهذا 
محال؛ إذ من شرط الخاطب أن يتمكن من الفهم والفعل» والمعدوم لا يتصور أن يفهم 
ويفعل فيمتنع خطاب التكليف له حال عدمه بمعنى أنه يطلب منه حين عدمه أن يفهم 
ويفعل» وكذلك Gal‏ يمتنع أن يخاطب المعدوم في الخارج خطاب تكوين» بمعنى أن يعتقد 
أنه شىء ثابت في الخارج » وأنه يخاطب بأن يكون. 

Lal /‏ الشىء المعلوم المذكور المكتوب إذا كان توجيه خطاب التكوين إليه مثل توجيه 8/186 
الإرادة cad]‏ فليس ذلك Ves‏ بل هو آمر تمكن» بل مثل ذلك يجده الإنسان في نفسه 
فيقدر أمرا فى نفسه يريد أن يفعله ويوجه إرادته وطلبه إلى ذلك المراد الطلوب الذي قدره 
في نفسه ret‏ حصول الراد الطلوب بحسب قدرته» فان كان قادرا على حصوله 
(۱) ابو داود في السئة (8۷۰۰) والترمذی فى القدر ( ۲۱۵۵ ) وقال : « غريب » . 
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حصل مع الإرادة والطلب الجازم » وان كان عاجزا لم یحصل » وقد یقول الانسان : لیکن 
کذا ونحو ذلك من a‏ الطلب» فیکون الطلوب بحسب قدرته all, cate‏ - سبحانه - 
على كل شیء قدیر» وما شاء كان وما لم Ley‏ لم یکن» فإنما آمره إذا آراد شيئًا أن یقول له 
كن فیکون. 


فصل 

وأما المسألة الثانية فقول السائل : قوله تعالى ۷۰ وما خلت الجن والإنس إلا ليعبدون » 
[الذاریات LOT:‏ إن كانت هذه اللام للصيرورة في عاقبة الأمر فما صار ذلك؟ وان كانت 
اللام للغرض لزم ألا يتخلف أحد من المخلوقين عن عبادته؟ وليس الأمر كذلك فما 
التخلص من هذا المضيق؟! 

فیقال : هذه اللام ليست هي اللام التي یسمیها النحاة لام es,‏ وال ورة ولم يقل 

۷ ذلك أحد هنا » كما ذکره السائل من أن ذلك لم يصر إلا / على قول من یفسر «یعبدون» 
بمعنى يعرفون ۰ يعنى العرفة التي أمر بها المؤمن والكافر؛ لكن هذا قول ضعيف» Ely‏ زعم 
بعض الناس ذلك في قوله: «ولذلك حَلَقَهِم4[هود ۰ التي في آخر سورة هودء فان 
بعض القدرية زعم أن تلك اللام لام العاقبة والصيرورة» أي صارت عاقبتهم إلى الرحمة؛ 
وإلى الاختلاف » وان لم يقصد ذلك الخالق» وجعلوا ذلك كقوله: > فالتقطه آل فرعون 
لیکون لهم عدوا وحزنا» [القصص :۸]» وقول الشاعر: 
لدوا للموت وابنوا للخراب 

وهذا  Cal‏ - ضعيف هنا ؛ لأن لام العقبة إنما تجيء في حق من لا يكون Whe‏ 
بعواقب الأمور ومصايرهاء فيفعل الفعل الذي له عاقبة لا يعلمها SS‏ فرعون» فأما من 
يكون Uke‏ بعواقب الأفعال ومصايرهاء فلا يتصور منه أن يفعل فعلا له عاقبة لا يعلم 
عاقبته» وإذا علم أن فعله له عاقبة فلا يقصد بفعله ما يعلم أنه لا یکون؛ فإن ذلك تمن 
وليس بإرادة. 

وآما اللام فهي اللام المعروفة» وهي لام كي ولام التعليل» التي إذا حذفت انتصب 
المصدر المجرور بها على المفعول له وتسمى العلة الغائية » وهي متقدمة في العلم 
والإرادة» متأخرة في الوجود واخحصول» وهذه العلة هي المراد المطلوب المقصود من 
الفعل» لكن ينبغي أن يعرف أن الإرادة في كتاب الله على نوعين: 


١1 
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/ أحدهما : الإرادة الكونية» وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المرادء التي يقال فیها : ما ۸/۱۸۸ 
شاء الله كان وما لم Ly‏ لم یکن» وهذه الإرادة في مثل قوله: «فْمن يرد الله أن يهديه 
قرح pL ile‏ ومن برد أن ans What‏ صدرة صقا حرجا4الأنعام : LV Yo‏ 
وقوله : ولا یشمکم نصحي إن آردت أن نصح لَكُم إن کان الله یرید أن یفویکم 4[هود Yt:‏ 


وقال تعالی : > ولو شاء الله ما الوا ولكن الله يفعل ما يريد 4[البقرة ا الى : 
SY‏ دخلت جنك قلت ما شاء الله لا قو إلا abl,‏ [الکهف :۰۲۳۹ وآمثال ذلك. وهذه 


الارادة هي مدلول اللام في قوله: ولا یزالون مختلفین . لا من رحم ربك ولذلك خلقهم » 
[هود: ۰۱۱۸ ۶۹ قال السلف» خلق فریقّا للاختلاف ۰ وفریقّا للرحمة » ولا كانت 
الرحمة هنا الارادة » وهناك كونية ؛ وقع الراد بهاء فقوم اختلفواء وقوم رحموا. 

وآما النوع الثاني: فهو الارادة الدينية الشرعية» وهي محبة الراد ورضاه ومحبة أهله 
والرضا عنهم وجزاهم بالحسنى» كما قال تعالی : يريد اله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » 
[البقرة: ۰]۱۸۵ وقوله تعالی : ما یرید الله ليجعل عليكم من حرج ولکن يريد ليطهركم وليتم 
نعمته علیکم 4 [المائدة : 7]» وقوله : یرد الله لين کم ویهدیکم ستن الذين من قبلکم ويتوب 
ly Se‏ لیم حكيم ly,‏ يريد أن توب علیکم ويريد ond‏ تون الشنهوات أن تميلوا ميلا 
عظيما .بريد al‏ أن ily‏ عنکم وخلق الانسان ضعیفا 4[النساء : ۰]۲۸-۲ فهذه الارادة لا 
تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به النوع الأول من الإرادة؛ ولهذا كانت الأقسام أربعة : 

/ أحدها: ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة» فان 8/181 
الله أراده إرادة دين وشرع؛ فأمر به وأحبه ورضيهء وأراده إرادة کون فوقع» ولولا ذلك لما 
كان . 

والثانى: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقطء وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة 
N.S ides‏ الكنان واا فلا BU GIs‏ دين وهو Wise, Yes‏ لو ت وار 
لم نقع 

والثالث : ما تعلقت به الارادة الكونية فقطء وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التي لم 
يأمر بها: کالباحات والعاصي فانه لم يأمر بها ولم یرضها ولم یحبها؛ إذ هو لا يأمر 
بالفحشاء ولا يرضى لعباده الکفر ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت ولا وجدت فانه 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 
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والرابع : مالم تتعلق به هذه الارادة ولا هذه فهذا ما لم يكن من أنوام 
وا لمعاصي» وإذا ols‏ كذلك» فمقتضی اللام في قوله: «ومًا خلت الجن والانس 
ليعبدون» [الذاریات Lot‏ هذه الارادة الدينية الشرعية» وهذه قد یقع مرادها وقد لا یقم» 
والعنی أن الغاية التي يحب لهم ويرضى لهم والتي أمروا بفعلها هي العبادة» فهو العمل 
الذي خلق العباد له» أي هو الذي يحصل كمالهم وصلاحهم الذي به یکونون مرضيين 
محبوبين» فمن لم تحصل منه هذه الغاية ؛ كان bole‏ لما يحب ويرضى ويراد له الارادة 
۰ الدينية التي فيها سعادته وغجاته. وعادمًا / لكماله وضلاحه العدم المستلزم فساده وعذابه» 
وقول من قال: العبادة هي العزية أو CA ball‏ فقولان ضعیفان فاسدان یظهر فسادهما من 
وجوه متعددة. ۱ 


E 
ورد من الأخبار والآيات فى الرضا بقضاء الله فان‎ Lad المسألة الثالثةء فقوله:‎ Lf, 
- كانت العاصي بغير قضاء الله فهو محال وقدح في التوحيد» وان كانت بقضاء الله - تعالی‎ 
۱ ۱ . فکراهتها وبخضها كراهة وبغض لقضاء الله تعالی‎ 
ولا في سنة رسول الله آیف ولا حدیث يأمر العباد أن‎ cal فیقال : لیس في کتاب‎ 
مقضی مقدر من آفعال العباد حسنها وسیتها؛ فهذا اصل یجب ان يعتتي به»‎ IS یرضوا‎ 
قال‎ sa ولکن على الناس أن يرضوا جا آمر الله بهء فليس لاحد أن پسخط ما آمر الله‎ 
فلا ورنك لا نون حم يحكموك فیما شجر بيهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما‎ ate 
أسخط الله وکرهوا‎ et وقال تعالی : «ذلك باهم‎ EVO : قضیت ویسموا تسليما)[النساء‎ 
يه :۰ وقال : ولو هم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا‎ Mash راد‎ 
حسبتا الله یتنا له من فضله ورسوله  إلى الله راغبون 14 التوبة :۰ وذکر الرسول هنا‎ 
في/ الحديث.‎ BE يبين أن الایتاء هو الایتاء الديني الشرعي؛ لا الكوني القدري» وقال‎ ۱ 
AW ste Bie, Gs ربآء وبالاسلام‎ Wl الصحیح : : « ذاق طعم الإيمان من رضي‎ 
علي .من العاف الى لیست: خنوبا معل أن‎ alll gad برضی ها‎ Of للاسان‎ aes, 
فان الصبر على اناوت واجب» وأما الرضا‎ cad أو ذل وأذى الق‎ or ree يبتليه‎ 
بها فهو مشروع» لكن هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين لأصحاب أحمد وغیرهم‎ 
. أصحهما أنه مستحب ليس بواجب‎ 
. ) ۵1 / ۳4 ( مسلم فى الإيمان‎ (1) 
۱۱۹ 
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ومن العلوم أن أوثق عري الإيمان الحب في الله والبغض في الله» وقد آمرنا الله أن 
نامر بالعروف ونحبه ونرضاه ونحب cabal‏ وننهي عن النکر ونبغضه ونسخطه ونبغض أهله 
ونجاهدهم بأيدينا وألسنتنا وقلوبنا» ASS‏ نتوهم و و ل ال 
وقد قال تعالى لا ذكر ما ذكر من المنهيات ISP:‏ ذلك کان سيئه عند ربك مكروها» 
[الاسراء:۰]۳۸ BB‏ كان الله يكرهها وهو المقدر لهاء فكيف لا يكرهها من أمر الله أن 
يكرهها ويبغضهاء وهو القائل: «وکره الیکم الكفر والفسوق والعصیان si‏ هم 
را شد ون[ حجرات : ۷ وقال تعالى  :‏ ذلك alll‏ ما أسخط الله وکرهوا رضوانه 
فأحبط آعمالهم 4[محمد :۸ وقد قال تعالى : ل فلما آسفونا انتقمنا منهم» [الز خرف Loo:‏ 
وقال تعالى : «(وغضب الله علیهم ولعنهم 4 [الفتح :۰ وقال تعالی : إيستخفوت من النّاس ولا 
يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضئ من القول 4 النساء:۸ ۸ فأخبر أن من 
لقول الواقع ما لا یرضاه. 

/ وقال تعالى: alll ey‏ این آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخافنهم في oy‏ كما ۸/٠۹۲‏ 
استخلف cual‏ من Kady ald‏ لهم دینهم الذي ارتضئ لهم » [النور «Loo:‏ وقال: 
ورضیت لكم الاسلام دينا4[المائدة :۰ وقال : ل وان تشکروا برضه کم [الزمر : ۰۲۷ فبين 
أنه يرضى الدين الذي أمر به فلو كان يرضى کل شىء لما كان له خصیصت وفي 


الصحيحين عن النبي كَل أنه قال: «لا أحد أغير من الله أن نزلى oe‏ آو تزني OTe‏ 
وقال : op‏ الله يغار والومن یغار» وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم eats‏ ولابد في 


الغيرة من كراهة ما يغار منه وبغضه وهذا باب واسع . 


وآما السألة الرابعة ‏ فقوله : « إذا جف القلم با هو کائن »۰۲۳ فما معنی قوله : 
} ادعونی آستجب لکم 4 [غافر : 1۰ ] » وان كان الدعاء - أيضًا ‏ مما هو کائن فما فائدة 
الأمر به ولابد من وقوعه؟ 

فیقال : الدعاء في اقتضائه الاجابة کساثر الاعمال الصالحة في اقتضانها الإثابة» وکساثر 
الأسياب في اقتضائها السببات» ومن قال: إن الدعاء علامة ودلالة محضة على حصول 
الطلوب المسؤول ليس بسبب» أو هو عبادة محضة لا أثر له في حصول المطلوب وجودا ولا 
glee (1)‏ فی التوبة ( ۲۷۲۱ / اا (۳) سبق تخريجه ص ۱۱۱ . 

۱۷ 
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۳ علدمّاء پل ما يحصل بالدعاء یحصل/ بدونه» فهما قولان ضعیفان ۰ فان الله علق الاجابة 
به تعليق المسبب بالسبب كقوله: Jy»‏ ربكم ادعوني أستجب 405 [غافر : ۰۲1۰ وفي 
الصحيحين عن النبي BE‏ أنه قال: «ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحم إلا أعطاه بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدخر له من الخير 
مثلهاء وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها» قالوا: يارسول الله ! إذا نكثر قال : « الله 
eC est‏ فعلق العطایا بالدعاء تعليق الوعد والجزاء بالعمل المأمور به» وقال عمر بن 
الخطاب: إني لا أحمل هم الإجابة > وإنما أحمل هم الدعای فإذا ألهمت الدعاء فان 
الإجابة معه» وأمثال ذلك كثير. 

Call,‏ » فالواقع الشهود يدل على ذلك ويبينه » كما يدل على ذلك مثله في سائر 
الأسباب» وقد آخبر - سبحانه من ذلك ما أخبر به في مثل قوله : چولقد دنا نوح فلنعم 
المجيبون» [الصافات : ۰۲۷۵ وقوله تعالى: }4 13 الثون ذ ذهب مغاضبا فظن of‏ أن تقدر عليه 
فاد في cll‏ أن لأ لها أنت سبحانك Gl‏ كدت من الظالمين i a‏ واه من ال 
وكذلك ننجي المؤمنين 4الانبیاء : LAA CAV‏ وقوله: cal‏ يجيب المضطر )13 دعاه LS‏ 
السوء ویجعلکم خلا الأرض 4[النمل : ۷ وقوله تعالی عن زکریا > رب لا تذزني قرا 
وأنت خير الوارثين . فاستجیا له ووهبنا له ow‏ وأصلّحنا لَه زوجه 4 [الأنبياء: CTR: AM‏ 
Ju,‏ تعالی : « فاذا رکبوا في الفلك دعوا اله مخلصین له الدين lB‏ نجاهم dt‏ ابر إذَا هم 
یش OS‏ » [العنکبوت : ۰]71۵ وقال تعالی : ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام a‏ 

۸/144 سکن الريح فيظن رواک Ue‏ هره إن في ANIONS‏ عبر شکور . أو یوبقهن بما كسبوا 

ویعف عن کثیر . ویعلم Gaal‏ يُجَادنُونَ في آياتنا ما لهم من مُحيص 4 [الشوری: ۳۵-۲]. 

فاخبر أنه إن شاء آوبقهن؛ فاجتمم آخذهم بذنوبهم وعفوه عن کثیر منها مع علم 
المجادلين في آياته أنه ما لهم من محيص؛ لأنه في مثل هذا الخال یعلم الورد للشبهات في 
الدلائل الدالة على ربوبية الرب وقدرته ومشینته ورحمته أنه لا مخلص له مما وقع فيه» 
کقوله في AM‏ الأخرى : «رهم یجادلون في الله وهو شدید المحال» [الرعد و 

ob‏ العارف التي تحصل في النفس بالاسباب الاضطرارية آثبت وارسخ من العارف 
التي بنتجها مجرد النظر القياسي ‏ الذي ينزاح عن اللفوس في مثل هذه الخال - هل الرب 
موجب بذاته » فلا يكون هو المحدث للحوادث ابتداع» ولا يمكنه أن يحدث شيئًا ولا يغير 
العالم حتى يدعي ويسأل؟ وهل هو عالم بالتفصيل والإجمال» وقادر على تصريف 


(۱) الترمذی فى الدعوات ( ۳۵۷۳ ) وقال 5 « حسن غريب ١‏ وأحمد ۱۸/۳ ولم أقف عليه في الصحيحين : 
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الاحوال» حتی يسأل التحویل من حال إلى حال؟ أو ليس WIS‏ كما یزعمه من یزعمه من 
التفلسفة وغیرهم من الضلال » فیجتمع مع العقوبة والعفو من ذي الجلال > ple‏ آهل 
الراء والجدال» أنه لا محيص لهم عما أوقع يمن جادلوا في all‏ وهو شدید الحال» وقد 
تكلمنا على هذا وأشباهه وما يتعلق به من القالات والديانات في غير هذا الوضع . 

/ والمقصود هنا أن يعلم أذ steal‏ الوا هی سيت لل Dota coll‏ سر AIRS‏ 
وجوده كعدمه في ذلك» ولا هو علامة محضة» كما عليه الكتاب والسنة» وان كان قد نازع 
في ذلك طوائف من fal‏ القبلة وغیرهم مع أن ذلك يقر به جماهير بني آدم من المسلمين 
واليهود والنصارى والصابئين والمجوس والشرکین» لكن طوائف من المشركين والصابئين 
من المتفلسفة المشائين أتباع أرسطو ومن تبعه من متفلسفة أهل الملل كالفارابي وابن سينا 
ومن سلك سبيلهما ‏ ممن خلط ذلك بالكلام والتصوف والفقه - ونحو هؤلاء يزعمون أن 
تأثير الدعاء فى نيل المطلوب كما يزعمونه فى تأثير سائر الممكنات المخلوقات من القوى 
الفلكية والطبيعية والقوى النفسانية والعقلية» فيجعلون ما يترتب على الدعاء هو من تأثير 
النفوس البشرية من غير أن يثبتوا IEW‏ سبحانه ‏ بذلك Vole‏ مفصلا أو قدرة على تغيير 
العالم» أو أن يثبتوا أنه لو شاء أن يفعل غير ما فعل لأمكنه ذلك» فليس هو عندهم قادرا 
على أن يجمع عظام الانسان ویسوی بنانه» وهو سبحانه - هو الخالق لها ولقواها فلا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

وأما قوله: وان كان الدعاء مما هو كائن ۰ فما فائدة الأمر به ولابد من وقوعه؟ 

فیقال :الدعاء المأمور به لا يجب كوئاء بل ذا أمر الله العباد بالدعاء فمنهم من يطيعه 
فیستجاب له دعاؤه» وينال طلبته» ويدل ذلك على أن العلوم القدور هو الدعاء والاجابة» 
ومنهم من یعصیه فلا يدعو فلا يحصل ما علق بالدعاء» فيدل ذلك على أنه ليس في المعلوم 
القدور الدعاء ولا الإجابة » فالدعاء الكائن هو / الذي تقدم العلم بأنه كائن. والدعاء الذي 4/١55‏ 
لا يكون هو الذي تقدم العلم بأنه لا يكون. 

فإن قيل : فما فائدة الأمر فيما علم أنه يكون من الدعاء؟ قيل: الأمر هو سبب آیضا 
في امتثال المأمور به» كسائر الأسباب» فالدعاء سبب يدفع البلاء» فإذا كان أقوى منه دفعه 
وان كان سبب البلاء أقوي لم يدفعه» لكن يخففه ویضعفه؛ ولهذا أمر عند الكسوف 
والآيات بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق» والله أعلم. 
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۸۱۹۷ / سئل شيخ الاسلام - رحمه الله تعالی -عن الأقضية » هل هي مقتضية 
للحكمة أم لا؟ فإذا كانت مقتضية للحكمة» فهل آراد من الناس ما هم فاعلوه؟ وإذا كانت 
الارادة قد تقدمت. Led‏ معنی وجود العذر والخالة Sods‏ آفتونا مأجورین. 
الحمد لله رب العالین » قد أحاط ربنا - سبحانه وتعالی - بکل شىء علما» وقدرة 
وحكماء ووسع كل شىء رحمة وعلماء فما من ذرة في السموات والأرض» ولا معنی من 
المغاني إلا وهو شاهد لله تعالى بتمام العلم والرحمة» وکمال القدرة واحکمت وما حلق 
الخلق باطلا» ولا فعل شیتا ce‏ بل هو الحكيم في آفعاله وأقواله - سبحانه وتعالى - 
من حکمته ما طلع بعض خلقه عليه» ومنه ما استأثر سبحانه بعلمه . 


وإرادته قسمان : إرادة أمر وتشریع» وإرادة ا 


فالقسم الأول: إنما یتعلق بالطاعات دون العاصي. ‘ سواء وقعت أو لم تقع كما في 
قوله يريد الله لِيبين تکم ويهديكم سنن الّذين من فلکم ويتوب علیکم 4[النساء Y1:‏ 
وقوله : aly oi‏ بكم الیسر ولا يريد بكم العسر)[البقرة : ۱۸۵ ۱ 

Apes‏ / وأما القسم الثاني: وهو إرادة التقدیر » فهي شاملة لجميع الکائنات » محيطة بجمیع 

الحادثات» وقد آراد من العالم ما هم فاعلوه بهذا العنی لا بالعني الاول؛ كما في قوله 
تعالى فمن يرد الله أن بهدیه يز له الم ومن برد أن بل بل ملل عبن 
حرجا [الانعام ۰ وفي قوله : «ولا يتفعكم نُصحي إن آردت Of‏ أنصح تکم إن کان الله 
يريد أن يغويكم هو ربكم [هود ۰ وفي قول المسلمين : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن » ونظائره كثيرة. 

وهذه الارادة تتناول ما حدث من الاعات والمعاصي » دون ما لم يحدث» كما أن 
الأولى تتناول الطاعات حدثت أو لم ud‏ والسعيد من أراد منه تقديراً ما آراد به تشریعا 
والعبد الشقي من أراد به تقديرا ما لم يرد به تشريعّاء والحكم يجري على By‏ هاتين 
الإرادتين» فمن نظر إلى الأعمال بهاتين العينين كان بصيراء ومن نظر إلى القدر دون الشرع 
آو on‏ دون القدر كان أعور» مثل قريش الذين قالوا: وو شاء لا YS pai‏ آباؤتا ولا 
حرمنا من شيء ,العام :۰ قال الله تعالی : Wis}‏ کذّب دين من قلهم حتی ذافوا 
pL‏ هل عندکم من gle‏ فتخرجوه نا إن تون الا ال وان آنتم إلا تخرصون ‏ 
[الانعام LV EA:‏ 
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فإن هؤلاء اعتقدوا أن كل ما شاء الله وجوده وکونه - وهي الارادة القدرية - فقد آمر 
به ورضيه دون الإرادة الشرعية» ثم رأوا أن مرحي عر كر اود سا الله وجوده قالوا: 
فيكون قد رضيه وأمر ca‏ قال الله : کذلك كلاب الّذين من قبلهم 4[الأنعام 7 بالشرائع 
من الأمر والنهي Zo:‏ ذَافُوا بسنا قل هل عندکم من /علم فتخرجوه Ub‏ بان الله شرع الشرك ۸/۱4۹4 
ا > ل إن تتبعون 4 في هذا GBI‏ 4 وهو توهمكم أن كل ما قدره فقد 
«وإن آنتم لا تخرصون »أي : تکذبون وتفترون بابطال شریعته » > قل فَللّه الحجة 
eae‏ [الانعام : ۱6۹] على خلقه حين آرسل الرسل إليهم فدعوهم إلى تو حبده وشریعته » 
فضلاً منه وإحسانّاء ویحرم من یشاء ؛ oY‏ التفضل له أن یتفضل » وله ألا یتفضل › فترك 
وهو يعاقب الخلق على مخالفة أمره وإرادته الشرعية» وإن كان ذلك بارادته القدریة» 
فان القدر كما جرى بالعصية جرى - Gal‏ - بعقابهاء كما أنه - سبحانه - قد يقدر على العبد 
أمراضًا تعقبه آلامّاء فالرض بقدره والالم بقدره فإذا قال العبد : قد تقدمت الإرادة UL‏ 
فلا أعاقب» كان بمنزلة قول الریض: قد تقدمت الارادة بالرض فلا أتألم» وقد تقدمت 
الارادة بأكل الحار فلا يحم مزاجي » أو قد تقدمت بالضرب فلا يتألم المضروب» وهذا مع 
آنه جهل فانه been Bear tape cs‏ ثان ات عليه Cal‏ واگ اعتل 


یم 


فقال : « ربا طلت cbt‏ ل سيد YY:‏ 
فمن آراد الله سعادته. آلهمه أن یقول كما قال pol‏ - عليه السلام أو نحوه -/ ومن آراد ۱۱۰۰ 

شقاونه؛ pel‏ بعلة ابلیس آو نحوها» فیکون کالستجیر من الرمضاء بالنار » ومثله مثل 

رجل طار إلى داره شرارة نار فقال له العقلاء : أطفئها لئلا تحرق النزل» فأخذ يقول : من 

أين كانت ؟ هذه ريح آلقتها » وأنا لا ذنب لي في هذه النار فما زال یتعلل بهذه العلل حتی 
استعرت وانتشرت وأحرقت الدار وما فیها» هذه حال من شرع يحيل الذنوب على القادیر» 

ولا يردها بالاستغفار والمعاذير» بل حاله أسوأ من ذلك بالذنب الذي فعله» بخلاف الشرارة 

فانه لا فعل له فيهاء ally‏ سبحانه یوفقنا وإياكم وسائر إخواننا لما يحبه ویرضاه فإنها لا تنال 

طاعته إلا ععونته» ولا تترك معصیته إلا بعصمته والله آعلم . 


)۱( فی المطبوعة J:‏ فبماا والصواب ما أثبتناه . 
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۸/۰۱ / وسئل - قدس الله روحه -عن الاقضية ‏ هل هي مقتضية للحكمة أم لا؟ 
وإذا كانت مقتضية للحكمة؛ فهل أراد من الناس ما هم فاعلوه أم لا؟ وإذا كانت الإرادة قد 
تقدمت . فما معنى وجود العذر والحالة هذه؟ 

لا نعم » لله حكمة بالغة في أقضيته وأقداره » وان لم يعلمه 
العباد. فان الله علم lle‏ وعلمه لعباده» أو لمن يشاء منهم» وعلم علما لم sake‏ لعباده 
ولا یحیطون بشيء من علمه لا بما شاء وسع کرسیه السّموات والأرض ولا 94 03 حفظهما 4 
[البقرة : ۲۵۵ ] 
وهو o‏ ه |رادة رین Git US‏ اسلمون علي 
أنه ما شاء الله کان» وما تم يشأ لم يكن > وكما قال: فم يرد الله أذ we‏ يشرح صدره 
للإسلام وس برد أن یه يجعل صدره ضیقا حرجا 4 [الأنعام :۰ وكما قال: جوا يزالون 
مختلفين . إلأمن وحم ربك ولذلك خلقهم » [هود ۰ 59١١غ]ء‏ وكما قال : > ولو شاء له 

1/6 ما الوا وَلکن a‏ یفعل ما يريد )[البقرة :۳۰ وكما قال: ah ay‏ الذين آمنوا/ بالقول 
بت في الْحيّاة الب وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ریفعل الله ما يشاء © [إبراهيم N‏ 

ولكن لم برد العاصي من أصحابها إرادة آمر وشرع ومحبة ورضى ودين» بل ذلك كما 
قال تعالى : رید لبم اسر ولا بريد يكم العسر» = ۵ وكما قال تعالى : 
یک ری الذي ُو ارات أن تلو ماع ری الله أن UB‏ هکم gh‏ 
الإنسآن ضعیفا 4 [النساء :۷ ۰۲۲۸ وقال تعالی : ما رید الله ييجعل علیکم من حرج ولکن 
بريد ليطه ركم 4 [المأئدة: 3]» وكما قال تعالی  :‏ وما Cale‏ الجن والإنس ) إلا ليعبدون) 
[الذاریات :71 6]. 

وبالتقسیم Seas‏ القال » يزول الاشتبای 57 الضلالء وقد بسطت الكلام 
في ذلك با Gh‏ به في غير موضع من القواعد» إذ ليس هذا موضم بسط ذلك. 

وأما قول السائل: ما معنى وجود العذر؟ فالمعذور الذي يعرف أنه معذور هو من كان 
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عاجرا عن الفعل مع إرادته له : کالریض العاجز عن القیام» والصیام» والجهاد» والفقیر 
العاجز عن الانفاق» ونحو ذلك» وهولاء لیسوا مكلفين» ولا معاقبین على ما ترکوه » 
Wis,‏ العاجز عن السماع والفهم: كالصبي والجنون »ومن لم تبلغه الدعوة. 
/وآما من جعل محبا Gide‏ راضیّا بفعل السیثات حتی فعلهاء فليس مجبورا على ۸/۲۰۳ 
GE‏ مراده» ولا مکرها على ما یرضاه» فکیف یسمی هذا معذورا ؟! بل ينبغي أن یسمی 
مغرورا .ولکن بسط ذلك یحتاج إلى الحكمة في الخلق والامر فهذا مذکور في موضعه. 
وهذا الکان لا يسعه» aly‏ أعلم وصلی الله على محمد. 
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OE OF ۸/۲۰ 6‏ هی لین لمر ON ee‏ 
في. الفروق التي يتبين بها کون الحسنة من الله والسيئة من النفس» > وقوله: 8 الما 
شش اه مس ا العلماء» [فاطر :۲۸]ء و قوله: BP‏ نم حرم ربي ري الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن * إلى قوله: وآن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) [الاعراف : ۰]۳۳ فانه ينفي 
التحريم عن غيرهاء ويثبته لهاء لكن هل أثبتها للجنس أو لكل واحد من العلماء كما يقال: 

إنما يحج السلمون» وذلك أن الستثنی هل هو مقتضى» أو شرط؟ 

ففي الآية وأنثالها هو مقتضى فهو عام؛ فإن العلم با أنذرت به الرسل يوجب اخوف؛ 
فإذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات وترك السيئات» وكل عاص فهو 
جاهل ليس بتام العلم» تبين ما ذكرنا من أن bel‏ السيئات الجهل وعدم العلم . 

وإذا كان كذلك فعدم العلم ليس شيئًا موجوداء بل هو مثل عدم القدرة وعدم السمع 
وعدم البصرء والعدم ليس ct‏ وإنما الشىء الوجود - والله خالق كل شىء - فلا يضاف 

6 العدم الحض إلى الله تعالی» لكن قد / يقترن به موجود ‏ فإذا لم يكن Mle‏ والنفس 

بطبعها تحركه فانها حية» والحركة الإرادية من لوازم الحياة» ولهذا أصدق الأسماء: الحارث 
والهمام» وفي الحديث: « مثل القلب مثل ريشة ملقاة»۱) الخ وفيه : «القلب أشد تقلبا 
من القدر إذا استجمعت UGE‏ فاذا كان كذلك » فإن هداها الله علمها ما ينفعها وما 
يضرهاء فأرادت ما ينفعها وتركت ما يضرهاء والله سبحانه تفضل على بني آدم بأمرين؛ 
هما أصل السعادة: 

أحدهما: أن كل مولود يولد على الفطرة» كما في الصحيحين"). ولسلم عن عياض 
ابن حمار مرفوعا : « إني Cale‏ عبادي حنفاء» امحدیث(*؟ فالنفس بفطرتها إذا تركت 
كانت محبة لله تعبده لا تشرك به شيئّاء ولكن يفسدها من يزين لها من شياطين الانس 





. وأحمد 5 / 108 بنحوهما‎ CAA) ابن ماجه فى المقدمة‎ )١( 

(۲) آحمد ۰4/7 والطبرانی فى الکبیر ۲۰۳/۲۰  )۵۹۹(‏ وقال الهيثمى فى الجمع ۷ :1١5‏ « رواه الطبرانی 
بأسانید ورجال آحدها ثقات ۷ » والحاكم في الستدرك ۲ وقال :« هذا حديث على شرط البخاري ولم 
Cole So‏ ووافقه الذهبی . 

۳( البخاری فی القدر ( 1049 ) ومسلم فى القدر ( ۲۲۶۸ / TY‏ 

(5) مسلم فى الجنة ( ۲۸۲۵ / ۱۳ ) . 
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والجن» قال تعالی : «إوإذ JET‏ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم)» الآية [الاعراف: ۱۷۲]) 
وتفسير هذه الاية مبسوط في غير هذا الموضع . 

الثاني: أن الله تعالی هدی الناس هداية عامت le‏ جعل 'فيهم من العقل » وبما أنزل 
إليهم من الكتب» وأرسل إليهم من الرسل » قال تعالى : «اقرأ باسم ربّك الذي خلق » إلى 
قوله ۰ ما لم یعلم ‏ [العلق : 0۲۵-۱ وقال تعالى : #الرحمن . gle‏ القرآن . خلق الإنسان. 
علّمه بیان » [الرحمن : ۰14-۱ وقال تعالی : سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوی . 
Gilly‏ قدر فهدئ4 [الاعلی: ۰۲۳-۱ وقال : وهدیناه النجدین » [البلد: ۰۲۱۰ ففی کل 
واحد ما يقتضي معرفته GEL‏ ومحبته له وقد هداه إلى آنواع من العلم يمكنه أن یتوصل 
بها إلى سعادة الآخرة» وجعل فى فطرته محبة لذلك . 
النفس من لوازمها الارادة والحركة فانها حية tle‏ طبيعية» لکن سعادتها أن LA‏ الحياة النافعة 
فتعبد الله» و متی لم تحی هذه الحياة كانت ميتة» وکان ما لها من الحياة الطبيعية موجبا 
aa‏ فلا هي حية متنعمة بالحياة» ولا ميتة مستريحة من العذاب » قال dls‏ ثم لا 
یموت فيها ولا oe‏ 4[الأعلى ۰ فالحزاء من ب جنس العمل لما كان في الدنیا لیس بحي 
الحياة النافعة ولا متا عديم الإحساس » كان في الا حرة «SUAS‏ والنفس إن علمت il‏ 
وأرادته» فذلك من تمام إنعام الله عليهاء والا فهي بطبعها لابد لها من مراد معبود غير الله» 
ومرادات سيئة ؟ فهذا تركب من كونها لم تعرف الله ولم تعبده وهذا عدم. 

والقدرية يعترفون بهذاء وبأن الله خلق الإنسان مريداء لكن يجعلونه مریدا بالقوة 
والقبول أي قابلاً oY‏ يريد هذا Lely cling‏ كونه مریدا لهذا المعين وهذا المعين» فهذا 
عندهم ليس مخلوقا لله» وغلطوا بل الله خالق هذا cals‏ وهو الذي آلهم النفس فجورها 
وتقواهاء وكان BE‏ يقول:١‏ اللهم OT‏ نفسي تقواها » Ved‏ والله - سبحانه - جعل 
إبراهيم وأهل بيته dail‏ یدعون coal‏ وجعل آل فرعون أئمة یدعون ا النأر» ولكن 
هذا. ...27 إلى الله لوجهين من جهة علته الغائية » ومن جهة سببه: 

/ أما العلة الغائية» فإنه إنما خلقه لحكمة هو باعتبارها خير» وان كان شرا إضاضًاء فإذا ۸/۲۰۷ 
آضیف مفردا توهم التوهم مذهب جهم بن صفوان: أن الله خلق الشر المحض الذي لا 
خير فيه لأحدء لا لحكمة ولا لرحمة» والکتاب والسنة والاعتبار يبطل هذاء كما إذا قیل: 
() النسائي في الاستعاذة ((0£0A)‏ وأحمد ۰۳۷۱/6 وابن أبي شيبة AW)‏ كلهم عن زيد بن أرقم. 
() بياض بالأصل . 
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محمد وأمته یسفکون الدماء ویفسدون في الأرض؛ كان هذا ذما لهم. وکان باطلك وإذا 
قیل : یجاهدون لتکون كلمة الله هي العلیا ویقتلون من منعهم من ذلك ؛ كان هذا مدحا 
لهم وکان ler‏ 
٠ ٠‏ فاذا قيل : إن الرب - تعالی - حکیم رحیم آحسن کل شىء خلقه وهو آرحم 
الراحمين» والخير بيديه والشر ليس إليهء لا یفعل الا خيراء وما خلقه من ألم لبعض 
الحيوان» ومن أعماله المأمومة » فله فيه حكمة عظيمة ونعمة جسيمة» كان هذا حقًا وهو 
مدح للرب. 

وأما إذا قيل : یخلق الشر الذي لا خير فيه» ولا منفعة لاحد ولا له فيه حكمة ولا 
رحمة» ويعذب الناس بلا ذنب» لم يكن مدحا له بل العكس» وقد بينا بعض ما في خلق 
جهنم وإبليس والسيئات من الحكمة والرحمة وما لم نعلم أعظمء all,‏ - سبحانه وتعالى ~ 
يستحق امد والحب والرضا لذاته ولاحسانه هذا حمد شكرء وذاك حمد مظلقا. ۱ 

وقد ذکرنا في غير هذا أن ما خلقه فهو نعمة یستحق علیها علیها الشکر وهو من آلاثه؛ 

۸ ولهذا قال ف في آخر سورة النجم :> فبأي آلاء ربك تتمارئ» [النجم :۰ وفي سورة 

رتیه فک کل من علیها com SIGE‏ ۰ ونحو ذلك ۰ ويقول عقبه : «فبأي آلاء 
ا قال طائفة واللفظ للبغوي - ثم ذکر قوله : ( یطوفون بینها وبين حمیم آن > 
[الرحمن :44] قال: کل ما ذکر الله عز وجل من قوله USP:‏ من علیها فان فإنه مواعظ 
وهو نعمة؛ لأنه يزجر عن العاصي؛ وقال آخرون منهم: الزجاج» وابن الجوزي » في 
الآيات » أي : «فبأي آلاء LS)‏ تکذبان» بهذه الأشياء ؛ لأنها كلها نعم في دلالتها إياكم 
على توحیده ورزقه ایاکم ما به قوامكم» هذا قالوه في سورة الرحمن» وقالوا في قوله: 
clap‏ آلاء ربك تتماری6[النجم : ۰]۵0 فباي نعم ربك التي تدل على وحدانیته تشکك؛ 
وقیل : تشك وتجادل » وقال ابن عباس : تکذب. 

قلت : ضمن تتماری معنی تکذّب؛ ولهذا عداه بالتاء» فانه تفاعل من الراء» یقال: 
تمارينا في الهلال» ومراء فى القرآن کفر وهو یکون لتکذیب وتشكيك. ویقال: لا كان 
الخطاب لهم قال : قاری أي یتمارون» ولم يقل : تمتري ؛ لأن التفاعل يكون بين 
اثنين. قالوا : وآن لیس للإنسان الا ما سعئ » [النجم ۰ قیل : الولید ؛ بن الغیرق فإنه 
قال: > أم لم ينب las‏ في صحف موسی . وإبراهيم الذي وفى ME.‏ تور وازرة وزر آخری » 
[النجم : ۳۸-۳۲]) ثم التفت | إليه فقال : ون ليس للإنسان الا ما سعی 4 كما قال: «خلق 
الانسان من صلصال کالفخار. وخلق Oba‏ من مارج من ثار. فبأي آلاء US,‏ تکذبان 4 
[الرحمن : ۰۲۱۲-۱۶ 
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ففي كل ما خلقه إحسان إلى عباده Sty‏ علی وله فيه حكمة تعود إليه/ یستحق أن MINS‏ 
يحمد عليها لذاته» فجميع المخلوقات فيها إنعام إلى عباده كالثقلين المخاطبين بقوله: «فبأي 
آلاء US,‏ تکذبان» من جهة أنها آيات يحصل بها هدايتهم» وتدل على وحدانیته. وصدق 
آنبیائه ؛ ولهذا قال عقیبه : : هذا نذير من النذر الأول [النجم: ۵7] fd‏ : محمد وقیل : 
القرآن « وهما متلازمآن» یقول : هذا نذير آنذر با آنذرت به الرسل والکتب الاولی . 
وقوله : « من التذر او 4 > أي: من جنسها » فأفضل النعم نعمة الإيمان» وکل مخلوق 
نهر عن 1ات ال یل نها ما پل ,من حلام امه »ان sap: efit‏ كان في 
قصصهم عبرة لأولي KOU‏ [یوسف :۰۲۱۱۱ وقال: #تبصرة وذکری لكل عبد منیب » 
LA: 3]‏ ۱ 

وما يصيب الانسان إن كان پسره فهو نعمة بينة» وان كان پسوژه فهو نعمة؛ لأنه یکفر 
خطاياه ویثاب عليه بالصبر» ون كيه وف كمه رزخ 7 ete at‏ «وعسی OF‏ 
تكرهوا ES‏ وهو خير لکم وعسی أن تحبوا شيئًا وهو شر کم الآية [البقرة:۰]۲۱ وكلتا 
النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر» آما الضراء فظاهرء وأما نعمة السراء فتحتاج إلى 
الصبر على الطاعة فيهاء كما قال بعض السلف: ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسراء فلم 
نصبر؛ فلهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين» لكن لا كان فى السراء اللذة» وفی الضراء 
م اشتهر ذكر الشكر فى السراء والصبر ف ا قال تعالى : وین BS‏ الانسان be‏ 
رحمة ثم تزعناها منه4 إلى قوله : : إلا لین صبروا وعملوا الصالحَات #الآية [هود:9-١١].‏ 

/ وأيضًا » صاحب السراء أحوج إلى الشكرء وصاحب الضراء آحوج إلى الصبر» فان ۸/۲۱۰ 
صبر هذا وشكر هذا واجب» وأما صبر السراء فقد یکون مستحبا. وصاحب الضراء قد 
یکون الشکر في حقه مستحیّا واجتماع الشکر والصبر یکون مع تألم النفس وتلذذها 
وهذا حال یعسر على کثیر وبسطه له موضع آخر . 

والقصود أن الله تعالی - منعم بهذا کله؛ وإن كان لا یظهر في الابتداء لاکثر الناس» 
فان الله يعلم وأنتم لا تعلمون وآما ذنوب الانسان فهي من نفسه» ومع هذا فهي مع حسن 
العاقبة نعمة» وهي نعمة على غيره لما يحصل له بها من الاعتبار» ومن هذا قوله: «اللهم لا 
تجعلني عبرة لغيري» ولا تجعل غيري أسعد با علمتني مني»» وفي cles‏ القرآن :ا ربنا لا 
تجعلنا فتنة وم الظالمين 40١١‏ [يونس:80] ۰ وكما فيه :«وَاجعلنا للمتقين إماما) 


4 فى الطبوعة ۳ للظالمين» ‘ والصواب ما آثبتناه‎ )١( 
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[الفرقان :1 واجعلنا أئمة لمن يفتدى بنا» اا ل والالاء في اللغة 
هي النعم» وهي تتضمن القدرة : 
والله - تعالی - فى القرآن يذكر wll‏ الدالة على قدرته وربوبیته» ويذكر آياته التي فيها 
نعمه إلى عياده» آياته المبينة لحكمته» وهي متلازمة» لکن نعمة الانتفاع بالآکل 
والشارب والساکن واللابس ظاهرة لكل آحد؛ فلهذا استدل بها في «سورة النحل»» 
وتسمى «سورة النعم»» كما قاله قتادة وغيره. . وعلى هذا فكثير الا ول الحمد أعم 
من الشكر من جهة آسبابه؛ فإنه يكون على نعمة وغيرهاء والشكر أعم من جهة cael sil‏ 
۱ فإنه يكون / بالقلب واللسان واليدء فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة » لم يكن الحمد الا على 
oder‏ واحمد لله على کل حال. 
لكن هذا فهم من عرف ما في المخلوقات من النعم» والجهمية واطبرية ععزل عن هذا 
وكذلك القدرية الذين يقولون: لا تعود الحكمة إليهء بل ما ثم إلا نفع الخلق » فما عندهم 
لا CR‏ کما لیس عند tal‏ زا رت والقدرة الجر ده غن تعمة Sry‏ لا طهر فیها 
(lor Lavy‏ وحقيقة مذهبهم: أنه لا پستحق الحمد؛ فله ملك بلا حمد كما أن عند 
العتزلة له نوع من الحمد بلا ملك» Ag A ah A des‏ ناميه 
قال تعالی ۰ 2 شهد له له الا هو والملائكة وأولوا العم قائما باتقسط لا له لا هو 
یز الحكيم 4[آل عمران:۰]۱۸ فله الوحدانية في إلهيته» وله العدل وله العزة واحکمت 
وهذه الأربعة فا يثبتها السلف وأتباعهم » فمن قصر عن معرفة السنة نقص الرب بعض 


. Rom 
ولا حکمت ولا توحید إلهيته› بل توحید ربوبيته)‎ Var واحهمي الجبري لا یثبت‎ 
وان قال: إنه يبت حكمة‎ SS والعتزلي لا يثبت توحيد إلهيته» ولا عدلا ولا عزة ولا‎ 
EEE esa en je اها‎ 
فهذا عند العقلاء قاطبة ليس بحكيمء  وإذا كان الحمد لا يقع الا على نعمت فقد ثبت أنه‎ 
حكمة» فالشكر‎ ley رأس الشکر فهو أول الشكر والحمدء/ وان كان على نعمة‎ ۲۳ 
بالاعمال هو على نعمته وهو عبادة له لالهیته التي تتضمن حکمته» فقد صار مجموع‎ 
. الأمور داخلا في الشکر‎ 
ولهذا عظم القرآن آمر الشکر ولم یعظم آمر امد مجردًا إذ كان نوعًا من الشكرء‎ 
وشرع الحمد الذي هوالشكر مقولا أمام كل خطاب مع التوحید» ففي الفاتحة الشکر مع‎ 
التوحيدء والخطب الشرعية لابد فيها من الشكر والتوحيد. والباقيات الصالحات نوعان:‎ 
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فسبحان الله وبحمده فیها الشکر والتنزیه ae‏ ولا إله إلا الله والله آکبر فیها التوحید 
والتكبير» وقد قال تعالی : > فادعوا الله مخلصین له الدین4[غافر ۱۳۰ «الحمد لله رب 
العالمین » [الفاتحة :۲۲ ۰ وهل الحمد على الأمور الاختيارية كما قیل في العزم آم عام؟ 
فيه نظر لیس هذا موضعه . 

وفي الصحیح أنه BE‏ إذا رفع رأسه من الرکوع يقول: «ربنا ولك الحمد ملء السماء 
وملء الأرض وملء ماشعت من شىء بعد » آهل الثناء والمجد» أحق ما قال العبدل» وكلنا 
لك عبد» لا مانع لا أعطيت» ولامعطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك itl‏ هذا لفظ 
الحديث . و«(أحق» أفعل التفضيل » وقد غلط فيه طائفة فقالوا: حق ما قال العبد 3 وهذا 
e‏ فإن العبد يقول الحق والباطل؛ بل حق ما يقوله الرب» كما قال: « فالحق 
والحق أفول4[ص LAE:‏ ولكن أحق خبر مبتداً محذوف » أي: امد أحق ما قال العبد» 
ففيه أن الحمد Gof‏ ما JE‏ العبد» ولهذا وجب فى كل Be‏ 

/ وإذا قيل: يخلق ما هو شر محض. لم يكن هذا موجبًا لمحبة العباد له وحمدهم »> ۸/۲۱۲۳ 
بل العکس؛ ولهذا كثير من هؤلاء ينطقون بالذم والشتم نظما ونثرا» وكثير من شيوخهم 
وعلمائهم يذكر ذلك» ون لم call ala‏ فقلبه ممتلئ به لكن يرى أن ليس في ذكره 
منفعف أو يخاف من المسلمين» وفي شعر طائفة من الشيوخ ذكر نحو هذاء هرت حم 
إبليس وأتباعه على call‏ وهو خلاف ما وصف به نفسه في قوله : }9 Le‏ وك py‏ 
للعبيد4[فصلت LEV‏ «وما ظلمناهم ولكن ظلموا أَنفسهم14هود:١١٠]»‏ فقوله: أحق ما 
قال العبد » يقتضى أن حمده Gol‏ ما قاله العبد؛ لأنه سبحانه لا يفعل إلا الخير وهو 
ار 

فإذا قيل: فلم لا خلقها على غير هذا الوجه؟ 

قيل : كان يكون ذلك خلقا غير الإنسانء, وكانت الحكمة بخلقه لا حصل ١‏ وهذا 
Jarl 1 el‏ فیها من یفسد فيها ويسفك الدماء إلى قوله : 1 ني آعلم 
ما لا تعلمون #[البقرة: ۳۰ SL A‏ ا ات امبر لو ريو 
يعلمه آحاد الناس» ونفس الانسان خلقت» كما قال تعالی:/ « إن الانسان خلق هلوعا . إ fi‏ ۸/۲۱۸ 


. ) ۲۰۵ / 4۷۷ ( مسلم فى الصلاة‎ )١( 
بیاض بالاضل.‎ )۷( 
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مه الشر جزوعا . وإذا مسنه pall‏ منوعا 14المعارج :۰۲۲۱-۱۹ وقال: «خلق الانسان من 
foe‏ [الانبیاء:۰]۳۷ فقد خلق خلقة تستلزم وجود ما خلق منها؛ لحكمة عظيمة ورحمة 
عميمة فهذا من جهة الغاية مع أن الشر لا يضاف إليه سبحانه . 

LL,‏ الوجه الثاني: من جهة السبب OB‏ هذا الشر اما وجد لعدم العلم والارادة التي 
تصلح النفس» فانها خلقت بفطرتها تقتضي معرفة الله ومحبته» وقد هديت إلى علوم 
وأعمال تعینها على ذلك» وهذا كله من فضل الله وإحسانه؛ لکن النفس المدينة لا حصل 
لها من زين لها السیئات من شیاطین الانس والجن مالت إلى ذلك» وکان ذلك مرکا من 
عدم ما ينفع» وهذا الأصل ووجود هذا العدم لا يضاف إلى الله - تعالی - ومولاء القول 
فیهم کالقول فیها. خلقهم لحكمة» فلما كان عدم ما تصلح به هو آحد السببین » والشر 
المحض. هو العدم المحض» وهو ليس HLS‏ والله خالق کل شىء فکانت السیثات منها 
باعتبار آنها مستلزمة للحركة الارادیة. 

والعبد إذا اعترف أن الله خالق آفعاله» فان اعترف إقرارًا بخلق الله لكل شىء 
وبکلماته التامات واعترافًا بفقره إليه» aly‏ إن لم يهده فهو ضال. فخضع لعزته وحکمته. 
فهذا حال المؤمنين» وان اعترف احتجاجا بالقدر» فهذا الذنب أعظم من الأول» وهذا من 
آتباع الشیطان . 

۸1٥‏ وهنا سوال سأله طائفة: وهو أنه لا یقضی للمومن من قضاء الا كان خیرا / له » وقد 
قضی: ade‏ السيعات » وعنه جوابان: 

آحدهما: أن أعمال العباد لم تدخل في الحديث؛ ولکن ما يصيبه من النعم والصائب؛ 
ولهذا قال :« إن أصابته سراء شكرء فكان خير له» إلخ"؟. وهذا ظاهر اللفظ فلا إشكال. 

والثانى: إن قدر دخولهاء فقد قال ي :«من سرته حسنته وساءته سيئته فهو 
ues‏ فإذا قضى له ob‏ يحسن فهو ما یسرم فإذا قضى له بسيئة » فهو ما يستحق 
العقوبة إذا لم یتب. فان OU‏ أبدلت حسنة فيشكر عليهاء وان لم يتب ابتلى بمصائب تكفرها 
فيصبرعليها فيكون ذلك خير له وهو قال: لا يقضى الله للمؤمن» والمؤمن المطلق هو الذي 
لا يضره الذنب؛ بل يتوب منه فيكون حينئذ كما جاء في عدة آثار: إن العيد ليعمل الذنب 
فيدخل به الجنة» يعمله فلا يزال يتوب منه حتى يدخل بتوبته منه الجدئة 0 . والذنب يوجب 
ذل العبد وخضوعه واستغفاره وشهوده لفقره» وفاقته إليه سبحانه. 

)1( مسلم فى الزهد ( ۲۹۹۹ / 14 ) . 


)¥( الترمذی فی الفتن ( ۳۱۹۵ ) وقال :« حسن صحیح » والنسائى فى الکبری فى عشرة النساء ۱/۹۲۱۰ ۰ 
)1( كنز العمال ( ۸۸ ۱۰۱ ) وعزاه لابن البارك عن الحسن مرسلاً . 
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وفى قوله: «فمن نفسك)[النساء :۷۹] من _الفواند : أن العبد لا یطمتن إلى نفسه 
فان الشر لا يجيء إلا منهاء ولا يشتغل ملام الناس وذمهم » ولکن یرجع إلى الذنوب 
فیتوب منهاء ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله ويسأل الله أن يعينه على طاعته» 
فبذلك يحصل له الخير ر ويدفع . عنه الشر؛ ولهذا كان أنفع / الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء ۸/۲۱۲ 
الفاتحة : اهدنا الصراط المستقيم co bie.‏ أنعمت علیهم ۶ غير المغضوب علیهم ولا 
fellas‏ [الفاحة: ۰ ۷]. 

ails‏ إذا هداه هذا الصراط » آعانه على طاعته وترك معصیته فلم يصبه شر لا في الدنیا 
ولا فى الآخرة» والذنوب من لوازم النفس وهو محتاج إلى الهدی کل حظة» وهو إلى 
an,‏ أحوج منه إلى الأكل والشرب ویدخل في ذلك من آنواع احاجات ما لا يكن 
إحصاؤه؛ ولهذا آمر به في كل صلاة لفرط الحاجة إليه» وإنما یعرف بعض قدره من اعتبر 
آحوال نفسه ونفوس الانس وان المأمورين بهذا الدعای ورأى ما فیها من الجهل والظلم 
الذي یقتضی شقاءها في الدنياء والآخرة» فیعلم أن الله تعالی بفضله ورحمته جعل هذا 
الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر. 

وما يبين ذلك أن الله تعالی - لم يقص علينا في القرآن قصة أحد إلا لنعتبرهاء Ley‏ 
يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني بالأول» وكانا مشتركين في القتضی والحكم» فلولا أن في 
نفوس الناس من جنس ما كان في نفوس المكذبين للرسل - فرعون ومن قبله - لم يكن بنا 
حاجة إلى الاعتبار بمن لا نشبهه قط؛ لكن الأمر كما قال تعالى : ما يقال للك ال ما قد قيل 
iy‏ من Gaul‏ [فصلت :۰4۳ وقال: GIL Sp‏ الذين من قبلهم من سول EY‏ 
ساحر أو مجنون » [الذاريات: ۰۲۵۲ وقال تعالى : إكذلك قال cai‏ من قبلهم مثل قولهم 
تشابهت فاون [البقرة:۰]۱۱۸ وقال : « يضاهئون قول الّذينَ کفروا من قبل4[التوبة: 0۳۰؛ 
ولهذا قال BE‏ :/«لتسلکن سنن من كان قبلکم حذو القذة بالقذة » حتی لو دخلوا جحر ۸/۲۱۷ 
ضب لدخلتموه»» قالوا: یارسول الله» الیهود والتصاری؟ قال:" فمن 6 وقال : 
«لتأخذن ماخذ الامم قبلکم شبرا بشبرء وذراعا بذراع». قالوا: يا رسول الله » فارس 
والروم ؟ قال : « فمن ؟ » 00 » وكلا الحديئين في الصحيحين 1 

ولا كان في غزوة حنين» كان للمشرکین سدرة یعلقون ede‏ آسلحتهم» فقال بعض 
الناس: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات آنواط . فقال BE‏ الله أكبر 
(۱) البخاری فى الاعتصام ( ۷۳۲۰ ) ومسلم فى العلم ( 5559 / 5 ) . 
(۲) البخارى فى الاعتصام ( ۷۳۱۹ ) . 
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قلتم - والذي نفسي بيده - كما قال أصحاب موسی: «اجعل لا لها كما هم 
له( الاعراف: ۰۲۳۸ إنها سنن لترکین سنن من کان OSES‏ 
وقد بين القرآن أن السیئات من اللفس وان كانت بقدر الله فأعظمها جحود الخالق 
ca Stil,‏ وطلب التفس آن تکون شريكة له سبحانه» أن الها من دونه» ول هذین 
وقع» فان 23 ایلیا كن وال مما رطنت O‏ رهام هی دون call‏ وهذا Gail‏ 
في فرعون وإبليس غاية الظلم والجهل ۰ وفي نفوس سائر الإنس والجن شعبة من هذاء 
وهذا إن لم يعن الله العبد ويهده وإلا وقع في بعض ما وقع فيه فرعون وإبليس بحسب 
:الإمكان» قال بعض العارفين: ما من نفس الا وفيها ما في نفس فرعونء» إلا أنه قدر 
فأظهر» وغيره عجز فأضمر . 
فاا / وذلك أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس رأى الواحد يريد نفسه أن تطاع 
وتعلو بخسب الامکان والتفوس مشحونة بحب العلو والرئاسة بحسب إمكالهاء: فتجده 
يوالي من یوافقه على هواه» ويعادي من یخالفه في هوای Ly‏ معبوده ما يهواه ويريده» 
قال تعالی : «١‏ آرآیت من ag) GE‏ هواه أقأنت تکون he‏ وكيلاً 4 [الفرقان : ۰۲4۳ والناس 
عنده كما هم عند ملوك الکفار من الترك وغیرهم : : «يال» ياغي» »> أي صديقي وعدوي » 
فمن وافق هواهم» Ws ols‏ وان كان cad‏ وإن الم پوافقه » كان عدوا وان كان من 
التقین» وهذه تحال فرعون. 
dell‏ .من هلاه رید ot‏ بطاع ol‏ تحت call)‏ لکته لا ینمکی SE‏ هد 
فرعون من دعوی LSM‏ وجحود الصانع» وهؤلاء وان آقروا بالصانع » فإذا جاءهم من 
یدعوهم إلى عبادة الله التضمنة ترك طاعتهم عادوه » كما عادی فرعون موسی - عليه 
لسلام - وکثیر من الناس عنده عقل وإيمان لا يطلب هذا الحدء بل تطلب نفسه ما هو 
عنده؛ فذا كان مطاعًا مسلمًا طلب أن يطاع في آغراضه وان كان فیها ما هو ذنب ومعصية 
call‏ ويكون من آطاعه أحب إليه وأعز عنده من آطاع الله . وخالف هواه» وهذه شعبة من 
ار ا نکاس اسب ۶ ۱ 
وان كان Lk‏ أو شيحًا Col‏ من يعظمه دون من يعظم نظيره؛ وربا أبغض نظیره 
۹ حدا وبغيّاء كما فعلت اليهود لا بعث الله تعالى من يدعو إلى مثل ما دعى EA‏ 
قال تعالى: «وذاقیل لهم آمنوا بما أنزل ay‏ الوا تؤمن بما أنزل علينا»الآية [البقرة : )]٩۱‏ 
وقال: . > وما تفرق ادن YOUSIF‏ من بعد ما جاعتهم البينة €[البينة «LE:‏ وقال: وما 





(۱) الترمذی فى الفتن ( ۰ وقال : ( حسن صحيح » وأحمد ۵ / ۰.۸ 
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تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم4[الشورى :۰ ولهذا آخبر عنهم بنظیر ما أخبر 
به عن فرعون» وسلط علیهم من انتقم به منهم» فقال تعالی عن فرعون :إن فرعون علا 
في الأرض»الآية [التصص : ۶ ولهذا قال تعالى wisp:‏ الدار الآخرة تجعلها للّذين لا يريدون 
Fle‏ في الأرض ولا فسادا وَالْعَاقبة للمتّقين4[القصص: 87]. 

he Dl كدعا الم تاد تا گر وه يشاك ونه ريسيد زوه ورس‎ E a 
وأنزل الکتب لیعبدوه وحده» ویکون الدين كله لله» وتکون كلمة الله هي العلياء قال‎ 
۰۳۹: : وما آرسنا من قبلك من سول إلا نوحي یه هلا هلان فاعبدون )[الأنبياء‎ : Js 
4 من دون الرحمن آلهة يعبدون‎ Ube i وقال: 8 واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا‎ 
tal یتفرقوا فیه فقال: ان هذه نکم‎ Wy [الزخرف:4۵]» وقد آمر الرسل كلهم بهذا»‎ 
وقال: ليا نها الرّسل کلوا من الطيّبات واعملوا‎ LAY واحدة وأنا ربكم فاعبدون 4[الأنبياء:‎ 
LOY ۰۵۱ واحدة 4 الآية [الزمنون:‎ dal هذه أمتكم‎ Oly. تملون علیم‎ Ly صالحا إِنّي‎ 

قال قتادة : أي: دینکم واحد» وربكم واحد» والشریعة مختلفة» وکذلك قال 
الضحاك . وعن ابن عباس: أي دینکم دين واحدء قال ابن أبي حاتم» وروی عن سعید بن 
جبير وقتادة وعبد الرحمن نحو ذلك. قال الحسن: بين لهم ما يتقون» وما يأتون» ثم قال: 
إن هذه سنتكم سنة واحدة» وکا لالز هرواشم وله اقللا aa ally‏ عي ۸۳ 
قال : ان وجدنا آباعنا على Gl‏ 4[الزخرف : ۳ كما تسمى الطريق إمامّاء OY‏ السالك فيها 
يؤتم به» فکذلك السالك یمه ویقصده والامة Cas‏ : معلم الخير الذي يأتم به الناس» 
وإبراهيم ‏ عليه السلام - جعله الله إمامّاء وأخبر أنه كان أمة. 

وآمر الله تعالی - الرسل أن تكون ملتهم ودينهم واحداء لا يتفرقون فيه كما في 
الصحیحین :۲ |نا معاشر الأنبياء ديننا aut,‏ > وقال تعالی : « شرع لکم من الدين ما 
وصی به نوحا 4 الآية [الشوری : SEVP‏ ولهذا كان یصدق بعضهم بعضا لا یختلفون مع تنوع 
شرائعهم »فمن كان من الطاعین من الأمراء والعلماء والشایخ متبعًا للرسول و آمر با آمر 
به ودعا إليه» وأحب من دعا إلى مثل ما دعا إليه» فإن الله يحب ذلك » فيحب ما يحبه 
الله + OY‏ قصده عبادة الله وحده» وأن يكون الدين CU‏ ومن كره أن يكون له نظير يدعو 
إلى ذلك؛ فهذا يطلب أن يكون هو المطاع المعبود» وله نصيب من حال فرعون وآشباهه 
فمن طلب أن يطاع دون الله فهذا حال فرعون» ومن طلب أن يطاع مع الله فهذا يريد من 


)1( البخاری فى الأنبياء ( ۳66۳ ) ومسلم فى الفضائل ( ۵ / ۱8۵ ) . 
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الناس أن یتخذوا من دون الله آندادا يحبونهم کحب الله» والله - سبحانه - آمر ألا يعبد إلا 
إياه ولا يكون الدين إلا له وتكون الموالاة فيه والمعاداة فيه» ولا يتوكل إلا عليه » ولا 
يستعان إلا به . 


ae)‏ فالمتبع للرسل يأمر الناس با أمرتهم به الرسل؛ ليكون الدين لله لا له» / فإذا أمر غيره 
بمثل ذلك» أحبه وأعانه وسر به ؛ وإذا أحسن إلى الناس ۰ فإنما یحسن إليهم ابتغاء وجه ربه 
الاعلی » ویعلم أن الله قد من عليه بان aber‏ محسنًا فیری أن عمله لله وبالله؛ وهذا 
مذكور في الفاتحة : © إياك تعبد وإياك نستعین # [الفاتحة : »]٠‏ فلا يطلب من آحسن الیه 
جزاء ولا شكوراء ولا يمن عليه بذلك» فإنه قد علم أن الله هو المان عليه إذ استعمله في 
الإحسانء فعليه of‏ يشكر الله إذ پسره لليسرى» وعلى ذلك أن يشكر الله Sf‏ يسر له ما 
ينفعه» ومن الناس من يحسن إلى غيره ليمن عليه» أو ليجزيه بطاعته له وتعظيمه إياه أو 
نفع آخرء وقد يمن عليه فيقول: أنا فعلت وفعلت پفلان فلم يشكر ونحو ذلكء .فهذا لم 
يعبد الله ولم يستعنه » فلا عمل لله ولا عمل به» فهو كالمرائي. 
وقد أبطل الله صدقة النان و الرائي » فقال oe‏ یا الذي آموا لا بطلا 
صدقاتکم بالمن والأذئ lis‏ ينفق ماله رثاء الئاس ولا یمن al‏ واليوم الآخر فمئله کمثل 
صقان عليه راب فصب بلق رک لد لا بقدرونعلی شيم ما سبوا الا هدي الق 
الكافرين . ول الذين ينفقون sal all pl‏ الله تیا من أنفسهم کمثل Be‏ بربوة 
۱ أصابها وابل فاتت نت WIS‏ ضعقین فان لم یصبها وابل فطل aly‏ بما تعملون بصير 24البقرة E:‏ 
10 قال قتادة : Gis‏ من آنفسهم : احتسابا من عند آنفسهم . وقال الشعيي Ca:‏ 
وتصديقًا من آنفسهم. وقيل : يخرجونها طيبة د وتصديق بوعد 
الله يعلمون أن ما أخرجوه خير لهم ما تركوه. قلت: إذا كان العطي محتسبا للأجر من الله 
لا من الذي أعطاه فلا يمن عليه . 
AINNY‏ / الفرق السادس: ا ی ان E‏ 
فعل ما خلقه الله له وفطره cade‏ فانه خلقه لعبادته وحده» ودل عليه الفطرة» .فلما لم 
يفعل ما خلق له وما فطر عليه» عوقب على ذلك؛ بأن زين له الشیظان ما یفعله من الشرك 
والعاصی» قال تعالی : لاذهب فمن تبعك منهم OF‏ جهنم جرا کم جزاء موفورا4 إلى قوله: 
gate ON}‏ یس لك ole‏ سلْطَان4[الإسراء :50-51]» وقال عا « اه ليس له سلطان 


و مرس go‏ 


علی cell‏ آمنوا وعلی رهم یتوکلون . نما سلطانه على الذين يتوأونه)[النحل : ۲ ٠٠١‏ 
وقال تعالی  :‏ إن الذين ار إذا مهم طائف من الشيطان تذكروا فَإذَا هم مبصرون . واخوانهم 
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یمدونهم في all‏ ثم لا يقصرون 4[ الاعراف :۰۲۰۱ ۲۰۲]. 

فتبين أن الإخلاص ينع من تسلط الشیطان؛ كما قال تعالی WISP:‏ لتصرف عنه 
السوء والْفحشاء al‏ من عبادنا المخلصين»[يوسف :۰]۲4 فکان الهامه لفجوره عقوبة له 
وعدم فعل ot‏ لیس Gal‏ موجودا حتی یقال: :إن الله حل ومن تدبر القرآن + تبین 
له أن عامة ما يذكر الله في خلق الکفر والعاصي يجعله جزاء لذلك العمل؛ » کقوله تعالی : 
ل فمن برد ال أن بهدیه یشرح صدرة لالام وس يرد أن یله یجعل صدره یا حرجا) الآية 
[الانعام : ۰۲۱۲۵ وقال تعالی : CUB‏ زاغوا آزاغ الله فلوبهم4[الصف LO:‏ وقال : «وأما من 
بخل واستفتی . وکذّب بالحستی . فستیسره لْعسرَئ14الليل:4-١٠]»‏ وهذا وأمثاله يذكر فيه 
أعمالاً عاقبهم بها على فعل محظور وترك مأمور» ولابد لهم من حركة وإرادة» فلما لم 
يتحركوا بالحسنات ۰ حركوا/ بالسيئات عدلاً من الله » كما قيل : نفسك إن لم تشغلها ۸/۲۲۳ 
بالحق شغلتك بالباطل. 

وهذا الوجه إذا حقق يقطع مادة كلام طائفتي القدرية المكذبة والمجبرة الذين يقولون: 
Gabe‏ لذلك» والتعذيب لهم ظلمء يقال لهم : إنما أوقعهم led‏ وطبع على قلوبهم عقوبة 
لهمء فما ظلمهم ولكن ظلموا أنفسهم › يقال : ظلمته » إذا نقصته حقهء قال تعالى: 
LIS}‏ الجنتین آتت ت اكلا ولم تظلم منه شینا 4 [الكهف AYT:‏ 

وکثیر منهم یسلمون أن الله خلق من الاعمال ما یکون جزاء على عمل متقدم» 
ویقولون: خلق طاعة الطیع لکن ما خلق شیا من الذنوب ابتداء » بل جزاء ‏ فیقولون: 
آول ما یفعل العبد لم يحدثه الله» وما ذکرنا یوجب أن یکون الله خالق کل شیء» لکن 
آولها عقوبة على عدم فعله لا خلق له والعدم لا يضاف إلى الله » فما آحدثه فأوله عقوبة 
على هذا العدم» وسائرها قد یکون عقوبة على ما وجد » وقد یکون عقوبة على استمراره 
على العدم» فما دام لا يخلص لله لا يزال مشركًا والشيطان مسلط عليه. 

ثم تخصيصه - سبحانه - لمن هداه Ob‏ استعمله ابتداء فيما خلق له تخصيص بفضله 
وهذا منه لا يوجب الظلم ولا es‏ العدل؛ ولهذا يقول تعالى : «واللّه یختص برحمته من 
يشاء» [البقرة: ۰ ۰]۱۰ وکذلك الفضل هو آعلم به» كما خص بعض الابدان/ بقوی لا ۸/۲۲۶ 
توجد في غيرها » وبسبب عدم القوة قد تحصل له أمراض وجودية » وغير ذلك من 
حكمته» وتحقيق هذا يدفع شبهات هذا الباب. 

Ley‏ ذکر فيه العقوبة على عدم الإيمان قوله تعالى : «ونقلب أفدتهم وأبصارهم کما لم 
يؤمنوا به ول مرق » [الأنعام: ۱۱۰] هذا من تام قوله: «وما يشعركم i‏ (ذا جاءت لا 


۱۳۵ 


Presented by ۱ 


يؤمنون4 [الأنعام: 9 ۰۲۱۰ فذکر أن هذا التقلیب یکون لمن لم يؤمنوا به آول مر وهذا 
عدم الإيمان» لكن يقال: هذا بعد دعاء الرسول BE‏ لهم» وقد كذبوا وتركوا الإيمان» وهذه 
أمور وجودية؛ لكن الموجب هو عدم الإيمان » وما 1 شرط في التعذيب» كإرسال 
الرسول» فإنه قد يشتغل عن الإيمان با جنسه مباح لا ي يستحق به العقوبة» إلا لأنه شغله عن 
الإيمان» ومن الناس من يقول ضد الإيمان هو ترکه» وهو أمر وجودي لا ضد له إلا ذلك . 
الفرق السابع : أن السيئات التي هي المصائب ليس لها سبب إلا ذنبه الذي من نفسه» 
وما يصير من الخير لا تنحصر أسبابه؛ لأنه من فضل الله يحصل بعمله وبغيره عمله 
وعمله من إنعام الله علیه» وهو اه تا بير بای لجار > بل يضاعفه » فلا 
se‏ إلا على الله ولا يرجع الا إليه» فهو یستحق الشکر الطلق العام التام» وإنما یستحق 
من الشکر ما یکون جزاء على ما يسره الله على يديه من الخير» کشکر الوالدین فانه 
Ri arene‏ لکن لا يبلغ من قول أحد وانعامه أن يشكر ععصية الله 
۰ أو يطاع ععصیته فإنه هو/ المنعمء » قال تعالی: ل وما بكم من تعمة فمن الله4[النحل Lor:‏ 
وقال: « eng‏ كم ما في السّموات وما في الأرض جمیعا منه4[الجائية ۰ وجزاژه على 
الطاعة والشكر وعلى المعضية والكفر لا يقدر أحد على مثله؛ فلهذا الم يجز أن cla‏ 
مخلوق في معصية الخالق» وقال تعالی : Lene yg‏ الانسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك 
بي ما لیس لَك به عم فلا تطعهما» الآية [العنکبوت :۸] » وفي الاية الأخرى : وان جاهداك 
de‏ أن ڌ تشر بي ما لیس لَك به علّم قلا قطعهما وصاحبهما في all‏ معروفا 14لقمان :10[. 
والمقصود أنه إذا عرف أن النعم كلها من الله » صار توكله ورجاؤه له سبحانه» وإذا 
علم ما یستحقه من الشکر الذي لا یستحقه غیره. ۲۰۰۰. 
والشر انحصر سببه في النفس ۰ » فعلم من أين gl‏ ‘ فاستغفر واستعان بالله واستعاذ 
به ما لم يعمل بعد؛ كما قال من قال من السلف: له بحرن هيد رل روا iba‏ الا 
ذنبه» وهذا خلاف قول الجهمية الذين يقولون: يعذب بلا ذنب» ويخافونه ولو لم يذنبوا » 
فإذا صدق بقوله : لما أصابك من حستة فمن alll‏ وما أصابك من سيئة فمن he‏ 4[النساء : 
c۷4‏ علم بطلان هذا القول » وقد تقدم قول ابن عباس وغيره : إن ما أصابهم يوم أحد 
كان بذنوبهم » لم يستثن من ذلك أحدا » وهذا من فوائد تخصيص الخطاب لئلا يظن أنه 
عام مخصوص . ۱ ۱ 
ANY‏ / الفرق الثامن: أن السيئة إذا كانت من النفس» والسيئة خبيثة مذمومة» ووصفها باخبث 
)1( پیاض بالاصل. 
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في مثل قوله : CLI‏ للخبینین4النور:۰]۲ قال جمهور السلف : الکلمات الخبيثة 
ا wees‏ : الأقوال والافعال الخبيثة للخبيئين» وقال تعالی : لإضرب للملا 
كلمة ib‏ 4 إلى قوله  :‏ ومثل كلمة BF‏ کشجرة gual ol] (Bad‏ : 4 ۰]۲1-۲ وقال: « ال 
يصعد اكلم الطَيّب والعمَل الصالح Cady‏ [فاطر : ۰]۱۰ والأقوال والأفعال صفات القائل 
الفاعل» فإذا كانت ا Sole ise‏ واخبث » لم يكن محلها إلا ما يناسبها ۰ فمن آراد 
أن يجعل الحيات والعقارب يعاشرون الناس کالسنانیر لم یصلح» ومن أراد أن يجعل 
الكذاب شاهدا لم يصلح» وكذلك من أراد أن يجعل الجاهل معلمّ أو الأحمق سائساء 
فالنفوس الخبيثة لا تصلح أن تكون في الحنة الطيبة» بل إذا كان في النفس خبث طهرت» 
وهذبت» كما في الصحیح:« إن المؤمنين إذا نجوا من النار وقفوا على قنطرة»احدیث؟. 

وإذا علم أن السيئة من نفسه لم يطمع في السعادة التامة مع ما فيه من الشرء بل علم 
تحقيق قوله : « من يعمل سوءا یجز به 4[النساء :۰ وقوله : «فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
بره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرَه4[الزلرلة :۰۷ ۰۸ وعلم أن الرب جارية آفعاله على قانون 
العدل والاحسان » وفي الصحیح : «يمين الله ملأى» OE ITI‏ وعلم فساد قول الجهمية 
الذين یجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة» وهو سبحانه - قد شهد أن لا اله الا هو 
والملائكة وولو العلم (ss‏ بالقسط » وهم قصدوا مناقضة/ المعتزلة في القدر والوعید؛ فلهذا ۸/۲۲۷ 
سلك مسلك جهم من ینتسب إلى السنة واخدیث وآتباع السلف» وکذلك سلکوا في الإيمان 
والوعید» مسلك المرجئة الغلاة» جهم وآنباعه. وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة: 

نوع في الأسماء والصفات» فغلا في النفي > ووافقه على ذلك الباطنية والفلاسفة 
ونحوهم والمعتزلة في الصفات دون الأسماء » والكلابية ومن وافقهم من الفقهاء وأهل 
الحديث في نفي الصفات الاختيارية» il Sy‏ ونحوهم وافقوه على أصل (SUS‏ وهو 
امتناع دوام ما لا يتناهى » aly‏ يمتنع أن يكون لم يزل متكلمًا إذا شاء » وفعالاً إذا يشاء 
لامتناع حوادث لا أول لها» وعن هذا الأصل نفي وجود ما لا يتناهي في المستقيل » وقال 
بفناء الجنة والنار» ووافقه أبو الهذيل إمام المعتزلة على هذا لكن قال تتناهى ار کات . 

فالعتزلة في الصفات مخانيث الجهمية» وأما الكلابية في الصفات. . .". وكذلك 
الأشعرية» ولكنهم كما قال أبو إسماعيل الأنصاري: الأشعرية الإناث هم مخانيث المعتزلة» 
)١(‏ البخاري في الرقاق Coo)‏ وأحمد ۰۱۳/۳ ۰0۷ كلاهما عن أبي سعيد الخدري . 


(۲) البخاری فى التفسیر ( 5585 ) ومسلم فى الزكاة ( ۹۹۳ / ۳۷) . 
(۳) بیاض بالاصل . 
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ومن الناس من یقول: العتزلة مخانیث الفلاسفة ؛ لانه لم یعلم أن جهما سبقهم إلى هذا 
الأصل» أو لانهم مخانیثهم من بعض الوجوه» والشهرستاني يذكر آنهم آخذوا ما آخذوا 
عن الفلاسفة؛ oY‏ إنما يرى مناظرة أصحابه الأشعرية معهم بخلاف أئمة السنة» فإن 
۸ مناظرتهم Le]‏ كانت مع الجهمية» وهم المشهورون عند/ السلف بنفي الصفات» وبهذا تميزوا 

عند السلف عن سائر الطوائف . 

وأما المعتزلة » فامتازوا TLL‏ بين المنزلتين لما أحدثه عمرو بن عبيد » وكان هو 
وأصحابه یجلسون معتزلين للجماعة » فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة » وكان ذلك بعد 
موت الحسن . ۱ 

وبدعة القدرية حدثت قبل ذلك بعد موت معاوية ؛ ولهذا تكلم فيهم ابن عمر وابن 
عباس وغیرهفا؛ oily‏ عباس مات قبل ابن الزبیر» وابن عمر مات عقب موته» وعقب ذلك 
تولی الحجاج العراق سنة بضع وسبعين» فبقی الناس یخوضون في القدر باحجاز والشام 
والعراق» وأكثره كان بالشام والعراق والبصرة abil,‏ كان با حجاز فلما حدئت العتزلة 
وتکلموا بالنزلة بين النزلتین» وقالوا: بإنفاذ الوعید وخلود آهل التوحید » وآن النار لا 
یخرج منها من دخلها ضموا إلى ذلك القدر فإنه به يتم . 

ولم يكن الناس إذ ذاك أحدثوا شيئًا من نفي الصفات. إلى أن ظهر ابحعد بن درهم 
وهو آولهم» فضحی به خالد بن عبد الله القسري وقال: آیها الناس ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم» فاني مضح بالجعد بن درهم؛ أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خلیلا» ولم 
يكلم موسى تکلیما - تعالی الله عما يقول الجعد علوا کبیرا - ثم نزل فذبحه» وهذا كان 
بالعراق . 

۸/۳۳۹ /ثم ظهر جهم من ناحية الشرق من ترمذء ومنها ظهر رأى جهم؛ ولهذا كان علماء 

السنة بالشرق آکثر GIS‏ في رد مذهبهم من أهل الحجاز والشام والعراق» مثل إبراهيم بن 
طهمان(۱) » وخارجة بن مصعب(۲)» ومثل عبد الله بن البارك وأمثالهم »وقد تكلم في 





)۱( هو آبو احجاج حارجة بن مصعب بن خارجة الضبعى السرخى الإمام» العالم للحدث » شيخ خراسان مع 
إبراهيم بن طهمان» قال النسائي: ١‏ متروك الحديث» وقال یحیی ١:‏ ليس بثقة»» وقال الجوزجاني يرمي YL‏ جاء»- 
توفى سنة ١ه‏ وله ثمان وسبعون سنة. [سير أعلام النبلاء ۰۳۲۲/۷ وتهذيب التهذيب ۰]۷۱/۳ 

(۲) هو أبو سعيد إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني « ولد بهراةء وسكن بنيسابور وقدم بغداد ثم سكن مكة إلى 
أن مات . ثقة من علماء خراسان » قال احوزجانی : فاضل رمی بالارجاء» مات سنة ali‏ 
[میزان الاعتدال ۰۳۸/۱ وسير آعلام النبلاء ۰۳۷۸/۷ وتهذیب التهذیب ۰۱۲۹/۱ 
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ذمهم مالك وابن الاجشون clas pes‏ وكذلك الأوزاعي» وحماد بن زيد وغیرهم › Lely‏ 
اشتهرت مقالتهم من حين محنة الامام أحمد وغیره من علماء السنة» فانهم في إمارة المأمون 
قووا وكثرواء فانه قد كان بخراسان مدة واجتمع بهم» ثم کتب بالحنة من طرسوس سنة 
ثمانية عشرة ومائتین» وفیها مات وردوا آحمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة عشرین ومائتین» 
وفیها كانت محنته مع العتصم ومناظرته لهمء فلما رد علیهم ما احتجوا به» وذکر أن 
طلبهم من الناس أن یوافقوهم وامتحانهم mall‏ جهل وظلم. وآراد العتصم اطلاقه آشار 
عليه من آشار Ob‏ الصلحة ضربه WW‏ تنكسر حرمة الخلافة » فلما ضربوه قامت الشناعة فى 
العامة وخافوا فأطلقوه» وكان ابن أبي دؤاد قد جمع له نفاة الصفات من جميع الطوائف . 
وعلماء السنة: كابن المبارك وأحمد وإسحاق والبخاري يسمون هؤلاء جميعهم جهمية» 
وصار كثير من المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم یظنون أن خصومه كانوا هم العتزلت 
وليس كذلك » بل المعتزلة نوع منهم . 

والمقصود هنا أن جهما اشتهر عنه بدعتان: إحداهما: نفى الصفات. والثانية :الغلو 
في القدر والارجاء. فجعل/ الامان مجرد معرفة القلب» وجعل العباد لا فعل لهم ولا ۸/۲۳۰ 
قدرة» وهذان ما غلت العتزلة فى خلافه فيهماء LT,‏ الأشعري فوافقه على أصل قولهء 
ولکن قد ینازعه منازعات لفظية . ۱ 

وجهم لا یثبت شيئًا من الصفات لا الارادة ولا غيرهاء فإذا قال : إن الله يحب 
الطاعات ویبغض العاصی. فمعناه الثواب والعقاب» والاشعري يثبت الصفات کالارادة 
فاحتاج إلى الکلام فیها هل هي الحبة Gd‏ ل؟ فقال: العاصي یحبها الله ویرضاها كما 
يريدهاء وذکر آپو العالی أنه أول من قال ذلك» وأهل السنة قبله على أن الله لا يحب 
العاصي. ۱ 

وشاع هذا القول في كثير من الصوفية فوافقوا جهما في مسائل الافعال والقدرء 
وخالفوه في الصفات كأبي إسماعيل الأنصاري صاحب ذم الکلام» فإنه من المبالغين في ذم 
الجهمية في نفي الصفات» وله كتاب في تكفير الجهمية » ويبالغ في ذم الأشعرية مع أنهم 
من آقرب هذه الطوائف إلى السنة» وربا كان يلعنهم» وقال بعض الناس بحضرة نظام 
الملك: أتلعن الأشعرية ؟ فقال : ألعن من يقول ليس فى السموات له ولا فى الصحف 
cls‏ ولا في القبر نب وقام من عنده gay olde‏ مع هذا في مسألة ارادة الکاتنات 
وخلق الافعال آبلغ من الأشعرية» لا پثبت سببًا ولا حکمة بل یقول: إن مشاهدة العارف 
الحكم لا يبقى له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة» والحكم عنده هو المشيئة؛ OY‏ العارف 
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۷۱ عنده من یصل إلى مقام الفنای والحسنة والسيثة یفترقان في حظ العبد/ لکونه ینعم بهذه 
ویعذب بهذه » والالتفات إلى هذا من حظوظ النفس cling‏ الفناء ليس فيه الا مشاهدة 
مراد الحق. ' ۱ 

والأشعري لا أثبت الفرق بين هذا ومذا من جهة المخلوق كان أعقل منهم › فإنهم 
يدعون أن العارف لا يفرق» وغلطوا في Ge‏ العبد وحق الزب» أما العبد فيلزمهم أن 
يستوى عنده جميع جميع الحوادث» وهذا مال eles:‏ فعزلوا الفرق الرحماني » وفرقوا بالطبعي 
الهوائي الشيظاني» ومن هنا وقع خلق منهم في العاصي » وآخرون في الفسوق » وآخرون 

فى الکفز حتى جوروا tale‏ الاضنام » ثم کثیر منهم ینتقل إلى ار تفت تون يناده 
کل موجود. 

والقصود الکلام على من نفی" احکم والاسباب والعدل في القدر موافقة مهم - 
وهي بدعته الثانية بخلاف الارجاء » فإنه منسوب إلى طوائف غیره - فهولاء یقولون : إن 
الرب يجوز أن يفعل كل ما يقدر عليه ؛ ولهذا تجد من اتبعهم غير معظم للأمر والنهي 
والوعد والوعید» بل ينحل عنه أو عن بعضه ویتکلف لا يعتقده» فإنهم إذا وافقوا جهما 
والأشعري في أن الحسن والقبيح كونه مأموزا أو محظورا » وذلك فرق يعود إلى حظ 
العبد» وهم يدعون الفناء عن الحظوظء فتارة يقولون في امتثال الامر والنهي : إنه من مقام 
التلبیس وتارة یقولون: a‏ هذا لأجل أهل الارستان أي العامة » كما يقوله الشيخ 
الغربي » إلى آنواع آخر. 

۲ /ؤمن سلك مسلکهم إذا عظم الامر والتهي غايته أن يقول كما نقل عن الشاذلي: 
یکون الجمع في قلبك مشهوداء والفرق على لسانك موجودا؛ كما يوجد في کلامه وکلام 
غيره آقوال وأدعية وأحزاب تستلزم تعطیل الأمر والنهي؛ مثل دعوی أن الله يعطيه على 
العصية أعظم ما یعطیه على cael)!‏ ونحو هذا ما یوجب أنه يجوز عنده أن يجعل الذین 
اجترحوا السيئات کالذین آمنوا وعملوا الصالحات أو آفضل» ویدعون بأدعية فیها اعتداء كما 
بوجد في حزب الشاذلي . 

وآخرون من عوامهم يجوزون أن یکرم الله بکرامات أكبر الاولیاء من یکون فاجرآ بل 

کافرا؛ ویقولون : هذه موهبة وعطية» ویظنون أن تلك من کرامات الاولیاء » وتکون من 

الاخوال الشيطانية التي يكون مثلها للسحرة والکهان؛ قال تعالی :ل ولا جاءهم رسول من 

عد الله مصدق لما مهم LG‏ فريق من el‏ توا الكاب كتاب الله وراء طهورهم کم لا 

يعلمون Lal‏ ما تلو tl‏ على مك یمان وما کفر یمان ولکن الشياطين كقروا 

say‏ © الناس السحر وما أنزل على الْملَكيْنِ بابل هاروت وماروت by‏ یعلمان من أحد (oe‏ يقولا 
۱:۰ 
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إلا os‏ تک gad‏ مها ما قود به بتارم وه وم هم an‏ به من SH‏ 
لا يإذن الله ویعلّمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من ا شتراه ما لَه في الآخرة من DE‏ 
وبس ما شروا به أنفسهم لو کائوا یعلمون . ولو هم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير و 
کانوا يعلمون 4 [البقرة: ۲۱۰۳-۱۰۱ 

/ وقد قال We‏ ۰ لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذَة iG‏ > حتی لو دخلوا ۸۳۳۲ 
جحر ضب لدخلتموه» ؛ الحدی ی . 

والسلمون الذين جاء‌هم کتاب الله القرآن عدل کثیر من أضله الشیطان من النتسبین 
إليهم إلى أن نبذ کتاب الله وراء ظهره واتبع ماتتلوه الشیاطین» فلا یعظم من آمر القرآن 
بموالاته» ویعادی من آمر القرآن بعاداته» بل یعظم من رآه يأتي ببعض الخوارق التي SE‏ 
بمثلها السحرة والکهان بإعانة الشياطين لهم» وهي تحصل با تتلوه الشیاطین . 

ثم منهم من یعرف أن هذا من الشياطين » ولکن یعظمه لهراه ویفضله على طريقة 
القرآن» وهؤلاء كفارء کالذین قال الله تعالی res‏ : ألم تر إلى اين أوتوا نصیبا من 
الکتاب يُوْمنونَ call‏ والطَاغُوت ویقولون للذين کفروا هؤلاء آهدی من الّذين آمنوا سبيلا . 
دك الذين لعنهم الله ومن aly‏ الله فن تجد له تصيرا4[النساء :۰ ۵۲ وهؤلاء ضاهوا 
الذين قال الله تعالى فيهم ل الا تا( كول 
ولکن الشیاطین كفروا4[البقرة : Ren ee‏ 

ومنهم من لا یعرف أنه من الشیاطین» وقد يقع في هذا طوائف من al‏ الکلام 
والعلم» وأهل العبادة والتصوف » حتی جوزوا عبادة الکواکب والاصنام U‏ رآوه فیها من 
الاحوال العجيبة التي تعينهم علیها الشياطين» لما یحصل بها بعض آغراضهم من الظلم 
والفواحش »فلم یبالوا بشرکهم WL‏ وبکفرهم به وبکتابه إذا/ نالوا ذلك» ولم یبالوا بتعليم ۸/۲۳4 
ذلك للناس وتعظیمهم له لرئاسة أو مال ینالونه وان کانوا قد علموا الکفر والشرك ودعوا 
إليه» بل حصل عندهم ریب وشك فیما جاء به الرسول BE‏ » واعتقاد أنه حاطب الجمهور 
ها لا حقيقة له في الباطن للمصلحة» كما یقول ذلك من يقوله من اللاحدة الباطنیة 
ودخل في رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء ce gay‏ وهذا مما ضاهوا به فارس والروم. 

ob‏ فارس كانت تعظم الأنوار» وتسجد للشمس وللنار» والروم كانوا قبل النصرانية 
مشركين» يعبدون الكواكب والاصنام» فهؤلاء شر من الذين أشبهوا اليهود والنصارى» فان 
هؤلاء ضاهوا fal‏ الكتاب فيما بدل أو نسخ» وهؤلاء ضاهوا من لا كتاب له 


. ۱۳۱ سبق تخريجه ص‎ )١( 
١١ 
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وقال - رحمه الله تعالی - : فاللفوس مفطورة على علم ضروري موجود فیها بالخالق 
ای مر oF‏ التموات ولا رشن لس شید مها خی اه كما نإل 


مُوقنينَ4[الشعراء : ۰۲۳ lL Es LYE‏ ل 5 الذي اضف شرم 
خلقه ثم هدی 4[طه : ۰4٩‏ 0۰]. 
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/ سئل - رحمه الله تعالی - عمن یعتقد أن الخير من الله والشر من الشیطان؛ ‏ ۸/۲۳۹ 
ون الشر هو بيد hall‏ إن شاء فعله وان شاء لم یفعله فإذا أنكر عليه في هذه يقول: : قال 
الله تعالی: ۲ al ol‏ لا pu‏ بالفحشاء 4 [الاعراف : ۰۲۲۸ Vy‏ يرضئ لعباده الکفر 4 
[الز مر LV:‏ ون عقيدة هذا: أن الخير من الله وان الشر cout‏ فاذا al‏ أن یفعل الشر فعله؛ 
فإنه قال: إن لي مشيئة فإذا آردت أن آفعل الشر فعلته. فهل له مشيئة فعالة آم PY‏ 

امد لله » أصل هذا الکلام له مقدمتان: 

|حداهما: أن يعلم العبد أن الله يأمر بالاعان والعمل الصالح» ويحب السنات 
ويرضاهاء ویکرم أهلهاء ويثيبهم ويواليهم » ویرضی عنهم» ویحبهم ویحبونه» وهم جند 
الله التصورون» وحزب الله الغالبون وهم آولیاژه التقون» وحزبه الفلحون» وعباده 
الصالحون أهل الجنة» وهم النبیون والصدیقون والشهداء والصالحون» وهم al‏ الصراط 
المستقيم > صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» وأن الله نهى عن 
السيئات من الكفر والفسوق والعصیان» وهو يبغض ذلك ويمقت أهله» ويلعنهم ويغضب 
علیهم» medley‏ ويعاديهم» وهم أعداء الله ورسوله» وهم أولياء الشيطان» وهم أهل النار 
/ وهم الأشقياء» لکنهم یتقاربون في هذا ما بين کافر ely‏ وعاض لسن کا ولا قات APN:‏ 

والقدمة الثانية: أن یعلم العبد أن الله رب كل شىء وخالقه ومليكه» لارب غيره » ولا 
خالق سوام وأنه ما شاء کان وما لم يشأ لم يكن» لا حول ولا قوة إلا به» ولا ملجأ منه 
إلا cal‏ وأنه على كل شىء قدیر» فجمیع ما في السموات والارض: من الاعیان 
وصفاتهاء وحرکاتها ۰ فهي مخلوقة له. مقدورة له» مصرفة عشینته» لا یخرج شىء منها 
عن قدرته وملکه ولا يشركه فى شیء من ذلك غيره» بل هو سبحانه لا له الا هو وحده 
لا ed‏ له الاک وله امد + وه علن كن شیب كليو Gall‏ مق إلى الله في کل 
شىء» يحتاج إليه في كل شىء لا يستغنى عن الله طرفة عين » فمن يهده الله فلا مضل 
cal‏ ومن يضلل فلا هادي له فإذا ثبتت هاتان القدمتان فنقول : إذا ألهم العبد أن يسأل 
الله الهداية ويستعينه على طاعته أعانه وهدای وكان ذلك سبب سعادته فى الدنيا 
الأو واذا ذل العبد فل یعبد الله» ولم ou gate‏ ولم یتوکل cade‏ وکل إلى حوله 
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وقوته» فیولیه الشیطان » وصد عن السبیل» وشقي في الدنیا والآخرة» وكل ما یکون في 
الوجود هو بقضاء الله وقدره لا بخرج آحد عن القدر القدور ولا ass‏ ا ل الي 
AINYY‏ اللوح الحفوظ ۰ ولیس لاحد على الله/ حجة؛ بل ab»‏ الحجة البالغة فلو شاء لهداکم 
آجمعین)» [الأنعام :۱۱۹ كل نعمة منه فضل وکل نقمة منه عدل . 
وعلى العبد أن يؤمن بالقدر » وليس. له أن يحتج به على OLY call‏ به هدی» 
والاحتجاج به على الله ضلال وغي > بل الإيمان بالقدر. يوجب أن يكون العبد صبارا 
شكوراء صبور على البلاء » شکور على الرخای إذا أصابته نعمة علم أنها من عند الله 
فشكره» سواء كانت النعمة حسنة فعلهاء أو كانت خير حصل بسبب سعيهاء فان الله هو 
الذي يسر عمل الحسنات » وهو الذي تفضل بالثواب عليهاء فله الحمد في ذلك cals‏ وإذا 
اللا لك وي هیر ا رای al eis‏ ادها سوت ا ري اشر دق 
سلط ذلك الشخص ٠‏ وهو الذي خلق أفعاله» وكانت مكتوبة على العبد » كما قال تعالى: 
۶ ما أصاب من مصیة في الأرض ولا في أنفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله 
تير . لکیلا تأسوا علئ ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاكم 4[الحدديد :۰ ۲۳ وقال تعالى: 
لما آصاب من مُصيبّة إلا بإذن الله ومن یمن بالله يهد قله [التغاين: .»]١ ١‏ قالوا: هو الرجل 
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم . 
وعليه» إذا أذنب أن يستغفر ويتوب» ولا يحتج على الله بالقدر» ولا يقول: أي ذنب 
لي وقد قدر علي هذا الذنب» بل يعلم أنه هو المذنب العاصي الفاعل للذنب» وان كان 
ذلك كله بقضاء الله وقدره ومشيئته » ۰ إذ لا يكون شئء الا بمشيئته وقدرته وخلقه. لکن 
۸ العبد هو الذي UST‏ الحرام» وفعل الفاحشة»/ وهو الذي ظلم نفسهء كما أنه هو الذي 
صلى وصام وحج وجاهد» فهو الموصوف بهذه الأفعال» وهو المتحرك بهذه ASA‏ وهو 
الكاسب بهذه المحدثات» له ما كسب وعليه ما اكتسب . والله خالق ذلك وغيره من 
الأشياء» نا له في ذلك من الحكمة البالغة بقدرته التامة ومشیئته النافذة» قال تعالى : 
«فَاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك ies‏ : 0 فعلى العبد أن يصبر على الصائب © 
وا وی و 

- والله - تعالى - لا يأمر بالفحشاءء ولا يرضى لعباده الكفر» ولا يحب الفساد» وهو‎ ٠ 
اه دای كن ني وربه ومليكة» ما شاء کان وما لم يشأ“لم يكن فمن بهده الله‎ 
ومشيئة العبد للخير والشر موجوذة» فإن العبد له‎ cal فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي‎ 
ذلك‎ gle مشيئة للخير والشر وله قدرة على هذا وهذا » وتو العامل لهذا وهذا » والله‎ 
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كله وربه وملیکه لا خالق غیره ولا رب سوام ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن . 

وقد أثبت الله المشيئتين : مشيتة الرب » ومشيتة العبد وبين أن مشيئة العبد تابعة 
مشيئة الرب في قوله تعالى : ON‏ هذه تذكرة فَمَن شاء انح إلى dy‏ سبیلا . وما تشاءون الا أن 
يَشَاء al OY a‏ كان عليمًا حكيما 4 [الانسان :۰ ]”١‏ ء» وقال تعالى: بان هو إلا ذكر 
للعالمين . لمن شاء منكم أن يستقيم . وما تشاءون لا أن يشاء الله رب العالمین » [التكوير : 
۲۹-۷]» وقد قال تعالی : #أينما تکونوا يدرككم المرت ولو کنتم في بروج مشيّدة وإن 
تصبهم LY Le‏ هذه من عند الله وان صبهم He‏ يقولوا إهذه من عندك فل كل من عند الله 
فمال هؤلاء pill‏ لا یکادون یفقهون حدینا . ما أصابك من حستة فمن الله وما أصابك من سيئة 


فمن تفسك #[النساء :۰۷۸ V4‏ 


۸/4 


وبعض الناس يظن of‏ المراد هنا بالحسنات والسيئات الطاعات والعاصی » فیتنازعون» 
اودر فا كن ی نت و رها E O Gi‏ 
وكلاهما أخطأ في فهم الآية؛ فان الراد هنا با سنات والسیئات : النعم والصائب» كما في 
قوله: «وبلوناهم بالحسنات والسیغات للم يرجعون #*[لأعراف:7/8١]»‏ أي امتحناهم 
واختبرناهم بالسراء والضراء. 

ومعنی الاية في النافقین؛ کانوا إذا أصابتهم حسنة مثل النصر والرزق والعافية » قالوا: 
هذا من الله» وإذا آصابتهم سيئة - مثل ضرب ومرض وخوف من العدو - قالوا: هذا من 
عندك يا محمد! أنت الذي Cte‏ بهذا الدين الذي عادانا لأجله الناس» وابتلينا لأجله بهذه 
المصائب» فقال الله تعالى : «فْمال هولاء pill‏ لا یکادون یفقهون حدینا4 [النساء:۷۸]ء أنت 
kl‏ آمرد تهم بالعروف ونهیتهم عن النکر وما أصابك من نعمة : نصر وعافية ورزق فمن 
الله» نعمة آنعم الله بها عليك» وما آصابك من سيئة: فقر وذل وخوف ومرض 5 
ذلك» فمن نفسك وذنوبك وخطاياك» كما قال في الآية الأخرى : #إوما آصایکم من مصيبةٍ 
فبمًا کسبت أيديكم » [الشورى: ٠‏ 7]» وقال تعالى : ۲ أو لما آصابتکم مصيبة قد أصبتم ملیها 
فاعم ای هذا فل هو من عند آنفسکم» [آل عمران: 110]» وقال تعالى : وان تصبهم 8/14٠ Bape‏ 
بما قدت أيديهم OB‏ الإنسان کفور 4 [الشورى :4۸]. 

فالانسان إذا آصابته الصائب بذنوبه وخطاياه كان هو الظالم لنفسه فإذا تاب واستغفر» 
جعل الله له من كل هم فرجا » ومن کل ضیق مخرجا » ورزقه من حيث لا یحتسب 
والذنوب مثل ST‏ السم فهو إذا أكل السم مرض أو مات فهو الذي عرض ویتألم ویتعذب 
وعوت. والله خالق ذلك كله » وإنما مرض بسبب آکله» وهو الذي ظلم نفسه بأكل السم 
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فان شرب التریاق النافع عافاه الله فالذنوب كأكل السم. والتریاق النافع کالتوبة النافعة» 
والعبد فقير إلى الله تعالى في كل حال» فهو بفضله ورحمته يلهمه التوبة» فإذا تاب تاب 
> فإذا Sle‏ العبد اي عاك كما قال : es‏ سألك عادي عني في قريب 


سوم وم 


مو ا ال MO pe‏ 
الخير أو الشر بدون مشيئة الله فقد کذب. بل له مشيئة لكل ما يفعله باختياره من خير 
وشرء وكل ذلك إنما يكون بمشيئة الله وقدرته» فلابد من الإيمان بهذا وهذاء ليحصل الإيمان 
بالأمر والنهی والوعد والوعيد » والإيمان بالقدر خيره وشره وان ما أصاب العبد لم يكن 
تیه by‏ اعظاه اليك هنيع ۱ 

۸1۱ /ومن احتج بالقدر على العاصي فحجته داحضة» ومن اعتذر به فعذره غير مقبول» 
بل هؤلاء الضالون » كما قال فیهم بعض العلماء : آنت عند الطاعة قدري وعند العصية 
جبري. أي مذهب وافق هواك تمذهبت ca‏ فان هؤلاء إذا ظلمهم ظالي بل لو فعل 
الانسان ما یکرهونه وان كان حقّا » لم یعذروه بالقدر» بل یقابلوه باق والباطل» فان 
كان القدر حجة لهم فهو حجة لهولاء» وان لم يكن حجة لهژلاء لم يكن حجة لهم وإما 
يحتج أحدهم بالقدر عند هواه ومعصية مولاه» لا عندما يؤذيه الناس ويظلمونه. 

وأما المؤمن فهو بالعكس في ذلك» إذا آذاه الناس نظر إلى القدرء فصبر واحتسب» 
ذا آساء هو OU‏ واستغفر» کما قال تعالی: > قاصبر Oy‏ وعد الله حق واستغفر لذنبك » 
[غافر : 00]» فالومن یصبرعلی الصائب ویستغفر من الذنوب والمعايب» والنافق بالعکس لا 
یستغفر من ذنبه بل يحتج بالقدر» ولا یصبر على ما آصابه؛ فلهذا یکون LAS‏ في الدنيا 
والآخرة» والژمن yaw‏ في الدنیا والآخرة» والله سبحانه أعلم. ۱ 
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/ سئل آبو العباس ابن تيمية عن الخير والشر والقدر الكوني والأمر والتهي ۸/۲۵ 


الحمد لله» اعلم أن الله خالق کل شیء وربه وملیکه لا رب غيره ولا خالق سواه 
ما شاء كان وما لم Ly‏ لم یکن» وهو على کل شیء قدیر» وبکل شیء علیم. والعبد 
مأمور بطاعة الله» وطاعة رسولهء منهى عن معصية الله ومعصية رسولهء فان أطاع كان 
ذلك نعمة من الله أنعم بها cate‏ وكان له الأجر والثواب بفضل الله ورحمته» وان عصى 
كان مستحقًا للذم والعقاب» وكان لله عليه الحجة البالغة ولا حجة لأحد على الله» وكل 
ذلك كائن بقضاء الله وقدره ومشيئته وقدرته» لكنه يحب الطاعة ويأمر بهاء ويثيب أهلها 
عليها ويكرمهم» ويبغض العصية وينهى عنهاء ويعاقب أهلها عليها ويهينهم . 

وما يصيب العبد من النعم فان الله أنعم بها عليه » وما يصيبه من الشر فبذنوبه 
ومعاصيهء كما قال تعالی: «وما آصایکم من مصيبة lad‏ کسبت أيديكم 6[الشورى : a hae‏ 
وقال تعالی :ما أصابك من حسنة فمن all‏ وما أصابك من سيئة فمن تفسك» [النساء :۰۲۷۹ 
اي: ما اصابك من حصب ونصر وهدی فالله آنعم بها عليك Ly‏ آصابك من جدب وذل 
وشر فبذنوبك وخطاياك وكل الاشیاء كائنة عشیئته وقدرته وخلقه/ فلابد أن یمن العبد ۸/۲4۳ 
بقضاء الله وقدره» Oly‏ یمن بشرع الله وآمره. 

فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الامر والنهي والوعد والوعید. كان مشابها 
للمشرکین» ومن نظر إلى الامر والنهي وکذب بالقضاء والقدر» كان مشابها للمجوسيين» 
ومن آمن بهذا وهذا » واذا أحسن 8 cal‏ وإذا آساء استخفر الله » وعلم أن ذلك كله 
بقضاء الله وقدره فهو من المؤمنين. 

فان آدم - عليه السلام - لا آذنب تاب فاجتباه ربه وهداهء وابلیس أصر واستکبر واحتج 
all‏ فلعنه وأقصاه » فمن تاب كان Coal‏ ومن أصر واحتج بالقدر كان ابلیسیّا» فالسعداء 
یتبعون mall‏ آدم» والاشقاء یتبعون عدوهم ابلیس . 

فنسأل الله العظیم أن یهدینا الصراط الستقيی صراط الذین آنعم علیهم من النبیین 
والصديقين» والشهداء والصاین aly‏ أعلم. 
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۰ /وقال الشيخ ‏ رحمه الله تعالی : 

حدیث علي رضي الله عنه - الخرج في الصحیح لا طرقه النبي 335 وفاطمة - وهما 
نائمان - فقال : «ألا تصليان؟» » فقال علي : يا رسول الله » KY‏ آنفسنا بيد الله إن شاء 
أن يمسكها ون شاء أن يرسلها فولي النبى ME‏ وهو يضرب بيده على فخذه وهو يقول: 
OIF yr‏ الانسان si‏ شيء جدلا4 [الكهيف :04]) ۱ هذا الحديث نص في ذم من عارض 
الامر بالقدر فان قوله :9 إنما آنفسنا بيد الله» إلى آخرهء استناد إلى القدر في ترك امتثال 
الام وهي في نفسها كلمة حق» لکن لا تصلح لعارضة الامر بل معارضة الامر فیها من 
باب Jad!‏ الذموم الذي قال الله فيه: #وكان الانسان آکثر شيع جدلاکه > وهولاء أخد 
أقسام القدرية» وقد وصفهم الله في غير هذا الموضع بالمجادلة الباطلة . 





(۱) البخاري فى التفسیر CEVYE)‏ ۰ وفی الاعتصام (۰)۷۳۷ ومسلم في صلاء السافرین (۲۰/۷۷۰). 


V&A 
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أورده أحد علماء الذميين فقال : 


إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم 
دعاني وسد الباب عني فهل إلى 
قضى بضلالي ثم قال ارض بالقضا 
فان كنت بالقضي يا قوم Cals‏ 
فهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي 
131 شاه وی الکفر منی مق تسا 
وهل لى اختیار أن آخالف حکمه؟ 


تحير دلوه بأوضح حجة 
ولم ee ae‏ و 
حو بحر حرا مس ین 
فما آنا راض GUL‏ فيه شقوتي 
فربي لا يرضى بشوم بلي تي 
فقد حرت دلوني على كشف حيرتي 
فهل Li‏ عاص في اتباع المشنيكة؟ 
فبالله فاشفوا بالبراهين غلاتني 


فأجاب شيخ الإسلام الشيخ الامام العلامة أحمد بن تيمية مرتجلاً : 


الحمد لله رب العالمين . 

/ سؤالك يا هذا سؤال معاند 
فهذا سؤال خاصم اللا العملا 
ومن يك خصما للمهيمن يرجعن 
ويدعى خصوم الله يوم معادهم 
سواء نفوه» أو سعوا ليخاصموا 
وأصل ضلال الخلق من كل فرقة 
فإنهمو لم يفهموا حكمة له 
فإن جميع الكون أوجب فعلله 
ob,‏ إله الخلق واج بة Lic‏ 
مشيئته مع dole‏ ثم فقسدرة 
وإبداعه ما شاء من مبدعاته 


وا اقا قلنا جرت اش hoa‏ 


۱:۹ 


مخاصم رب العرش باري البرية 
قديما به [بلیس أصل البلية 
على أم رأس هاويًا في الحفيرة 
إلى النار طرا معشر القدرية 
به الله أو ماروا به للشريعة 
هو الخوض في فعل الإله بعلة 
فصاروا على نوع من الجاهلية 
مشیئه رب الخلق باري الخليقة 
لها من صفات واجبات قديمة 
لوازم ذات الله قاضي القضية 
بها حكمة فيه وأنواع رحمة 
من المنكري آياته المستقيمة 
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A/Y 4o 


A/T 


A/YEY 


A/YEA 


بل الحق أن الحكم لله وحسده 
هو الملك الحمود في كل حالة 
فما شاء مولانا الاله فان 
وقدرته لا نقص فیها وحکمه 
/ آرید بذا eat Al of‏ كلها 
وما لکنا في كل ما قد آراده 





فان له في الخلق رحمته سرت 
آمورا يحار العقل فیها إذا رأى 
فنومن أن الله عز بق درة 
فنت هنذا as‏ لاله نا 
وهذا مقام طالا عجز الأولى 
وتحقيق ما فيه بتبيين فسوره 
هو اللي الاقم وراد ن 
لحاجته إلى بیان مح قق 
وأسمائه الحسنى وأحكام دیسنه 
وهذا بحمد الله قد بان ظاهرا 
وقد قيل في هذا وخط كتابه 
فقولك لم قد شاء ؟ مثل سؤال من 
وذاك سؤال يبطل العقل وج هه 
وفي الكون تخصيص كثير يدل من 
/ وإصداره عن واحد بعد واحد 
ولا ریب في تعليق كل مسبسب 
بل الشأن في الأسباب أسباب ما ترى 
وقولك لم شاء الإله ؟ هو الذي 


له الخلق والامر الذي في الشريعة 
al‏ لقنس غير اقا مقر سب 
كو وال رن وحمي 
يعم فلا تخصيص في ذي القضية 
بقدرته كانت ومحض المشية 
له الحمد حمدا يعتلى كل مدحة 
ومن حكم فوق العقول الحكيمة 
من الحكم العليا وكل عج يب 
وخلق وإبرام لحكم الشلية 
ونثبت ما في ذاك من كل حكمة 





نفوه وکروا راجعين بح يرة 
وتحرير حق الحق في ذي الحقيقة 
وذا عسر في نظم هذي القصيدة 
لأوصاف مولانا الإله Ac SI‏ 
وأفعاله في كل cia‏ الخليهقة 
وه لكان fail‏ فیس 
دان لشفا tS al‏ ةة 
یقول فلم قد كان في الأزلية 
وتحريمه قد جاء في كل شرعة 
له نوع عقل أنه بإرادة 
أو القول بالتجويز رمية حيرة 
بجا قبله من علة Ay‏ 
وإصدارها عن حكم محض المشيئة 


أزل عقول الخلق في قعر حفرة 
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فان الجوس القائلین بخاالق 
سؤالهم عن علة السر أوقعت 
وان ملاحيد الفلاسفة الأوالى 
بغوا علة للكون بعد انعدامه 
وإن مبادي الشر في كل أمة 
بخوضهمو في ذاكم صار شرکهسم 
ويكفيك Cat‏ أن ما قد سأل-ته 
فأنت تعيب الطاعنين جميعهم 
وتحل من واگ عير معسوده 
وحالهم في کل قول وفعلة 
وهبك كففت اللوم عن كل كافر 
فيلزمك الإعراض عن كل ظالم 
/ ولا تغضبن یوم على سافك دما 
ولا شاتم عرضًا مصونا وان علا 
ولا قاطع للناس نهج سبيلهم 
ولا شاهد بالزور SG)‏ وفرية 
ولا مهلك للحرث والنسل عامدا 
وكف OLS‏ اللوم عن كل مفسد 
وسهل سبیل الکاذبین تعمسدا 
وان قصدوا إضلال من یستجیب هم 
وجادل عن اللعون فرعون إذ طغی 
وکل کنور مشرل بإلهه 
ales‏ وفروذ وقوم لصاالح 


۱۱ 


لنفع ورب مدع للمضرة 
آوائلهم في شبهة الثنوية 
يقولون بالفعل القديم لول ةة 
فلم يجدوا ذاكم فضلوا بضلة 
ذوي dle‏ ميمونة نبور فة 
وجاء دروس oll‏ سترة 
من العذر مردود لدى كل فطرة 
عليك وترميهم JS‏ مذمة 
وتبغض من ناواك من كل فرقة 


كحالك يا هذا بأرجح حجة 





وكل غوى خارج عن 5 

على الناس في نفس ومال وحرمة 
ولا سارق مالا لصاحب فاقة 
ولا ناكح فرجا على وجه غية 
ولا مفسد في الأرض في كل وجهة 
ولا ااه لفات (op‏ 
ولا حاكم للعالمين برش وة 
ولا تأخذن ذا جرمة بعقوبة 
على ربهم من کل جاء بفرية 
بروم فساد النوع ثم الرياسسة 
فأغرق في اليم انتقاما بخضبة 
وآحر طاغ كافر بل بوة 


وقوم لنوح ثم أصحاب الأيكة 
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۸/4۹ 


۸۱/۱5۰ 


A/Yo\ 


وخاصم لوسی ثم سائر من آتسسی 
على کونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا 
/والا فكل الخلق في کل لفظة 
وبطشة کف أو تخطي قديهمة 
همو تحت آقدار ASM‏ وحکمه 
وهبك رفعت اللوم عن کل فال 
فجن SS el‏ 


وترك عقوبات الذین قد اعتدوا 





فلا تضمئن نفس ومال له 
وهل في عقول الناس أو في طباعهم 
ويكفيك نقضًا ما بجسم ابن آدم 
من الألم المقضي في غير حيلة 
إذا كان في هذا له خكمة فما 
وكيف ومن هذا عذان مولسد 
fis‏ سم آوجب الوث آکلسه 
/ فكفرك يا هذا كسم أكتتله 
ألست تري في هذه الدار من جنى 
ولاعذر للجاني بتقدير خالسق 
وتقدیر رب الخلق للذنب موجسب 
وها aS‏ تن SUN‏ همست 
کخیر به تمحي الذنوب ودعبوة 
وقول حليف الشر إني مقدر 
وتقديره للفعل يجلب Ae‏ 


١6 


من الأنبياء. محييًا للشريعبة 
ونالوا من المعاصي بليغ العقوبة 
ولحظة عين أو SS‏ شعسرة 
وكل حراك بل وکل سكيلة 
كما أنت LS‏ قد أتيت بحجة 
فعال ردي طردا لهذي المقيسة 
عن pl‏ طرا عند كل قبيحة؟ 
وترك الورى الانصاف بين الرعية 
ولا يعقبن عاد fe‏ الجرمة 
قبول لقول النذل ما وجه حيلتي؟ 
صبي ومجنون وکل Aare‏ 
وفیما يشاء الله أكمل حكمة 
يظن بخلق الفعل ثم العقوبة؟ 
عن الفعل فعل العبد عند الطبيعة؟ 
وكل بتقدير لرب البرية 
وتعذيب نار مثل جرعة غصة 
يعاقب ما بالقضا أو بشرعة؟ 
کذلك في الأخرى بلا مثنويبة 
لتقدير عقبى الذنب إلا بتوبة 
عواقب أفعال العباد At dl‏ 
تجاب من الجاني ورب شفاعة 
على كقول الذئب هذي طبيعتي 
که السام عر روا مه 
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فهل ینفعن عذر اللوم باه 
ام للم والتفدیسسب آوکند gi‏ 
فان كنت ترجو أن تجاب بما عسى 
/ فدونك رب GUI‏ فاقصده ضارعا 
وذلل قياد النفس للحق واسمعن 
وما بان من حق فلا تتركنه 
ودع دين ذا العادات لاتتبعسنه 
ومن ضل عن حق فلا تقفونه 
مالك ei ahs OL gus‏ 
علة راه ي ذاك امامسنا 
فلا یقبل الرحمن ديئًا سوی الذي 
وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي 
وآخبر عن رب العباد بأن من 
فهذي دلالات العباد لائر 
وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من 
/ وحجة محتج بتقلير ره 
ul,‏ و ةينانا نالفي ام tp‏ 
كسقم وفقر ثم ذل وغربة 
فأما الأفاعيل التي كرهمت لنا 
وقد قال قوم من أولى العلم لا رضا 
وقال فريق نرتضی بقضائه 
وقال فريق نرتضى بإضاففة 
كما أنها للرب GE‏ وإنها 
فنرضى من الوجه الذي هو خلقه 


1١0 


كذا طبعه أم هل يقال لعشرة؟ 
طبيعته فعل الشرور الشنيعة؟ 
ينجيك من نار الإله العظيمة 
مرید! oF‏ يهديك نحو الحقيقة 
ولا تعرضن عن فكرة مستقيمة 
ولا تعص من يدعو لأقوم شرعة 
وعج عن سبيل الامة الغضبية 
وزن ما عليه الناس بالمعدلية 
تبشر من قد جاء بالحنيفية 
وشو شرك الله كمي رلتیه 
به جاءت الرسل الكرام السجية 
حوى كل خير في عموم الرسالة 
غدا عنه في الأخرى بأقبح حييسة 
Lily‏ هداه فهو فعل As gs SN‏ 
غدا عنه بل یجزی بلا وجه حجة 
تزید عذابا کاحتجاج مريضة 
آمرنا ob‏ نرضی fe‏ المصيبة 
Ley‏ كان من موذ بدون dg me‏ 
فلا ترتضی مسخوطة لمشيئة 
بفعل العاصي والذنوب الكبيرة 
ولا نرتضی القضي adi‏ خصلة 
إليه وما فینا فنلقي بسخسطة 
لخلوقة ليست کفعل الغريزة 
ونسخط من وجه اکتساب الخطيئة 


Presented by ۱ 


A/YoY¥ 


A/Yor 


۸۱/۳۹ 


A/ Too 


ومعصية العبد AAT‏ تركه 
E E CE‏ 
كما آنهم في هذه الدار هذا 
وحکمته العلیا اقتضت ما اقتضت من 
یسوق آولی التعذیب بالسبب الذي 
/ويهدي آولی التنعیم نحو نعیمهم 
وأمر اله الق بين ما به 
فمن كان من آهل السعادة ثرت 
ومن كان من آهل الشقاوة لم يشل 
ولا مخرج للعبد عما به قضسى 
فليس عجبور عدي م الإرادة 
ومن أعجب الأشياء خلق Ate‏ 
فقولك هل اختار تركا حکمة؟ 
وأختار ألا أختار فعل ضلالة 
وذا عکن لكنه متوة سف 
/ فدونك فافهم ما به قد آجبت من 
أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى 
وصلی إله GI‏ جل جلاله 


١6 


لا أمر Soll‏ وان MHA‏ 
ob‏ العباد في جحيم وجلة 
بل البهم في الآلام Cat‏ ونعمة 
الفروق بعلم ثم أيد ورجمة 
يقدره نحو العذاب Bp‏ 
بأعمال صدق في رجاء وخشية 
يسوق أولى التنعيم نحو السعادة 
أوامره فيه بتيسير صنعة 
بأمر ولا نهي بتقدير شقوة 
ولکنه مختار حسن وس واه 
ولكنه شاء بخل يق الإرادة 
بها صار مختار الهدى بالضلالة 
كقولك هل أختار ترك المشيئة؟ 
ولو نلت هذا الترك فزت بتوية 
کی ما له هت کی القع 
معان اذا اتخات ني هریت و 
ولله رب الخلق أكمل مدرحة 
على المصطفى الختار خير البرية 
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۸۱۳۰3 5 5 

/ قال شيخ الإسلام : 

قد ذكرت في غير موضع أن القدرية ثلاثة أصناف: 

قدرية مشركية» وقدرية مجوسية » وقدرية إبليسية. 

فأما الأولون: فهم الذین اعتر فوا بالقضاء والقدر» وزعموا أن ذلك يوافق الأمر 
والنهي» وقالوا: ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباژنا ولا حرمنا من شيم #[الأنعام ۱۹۸۰ إلى 
آخر الکلام في سورة الانعام» « وقال ینش رکوا لو شاء الله ما Gage‏ (۱) من دونه من 
شي ء)» في سورة النحل [الاية »]۳١:‏ وفي سورة الزحرف : «وقالوا لو شاء الرحمن ما 
عبدناهم)ه [الآية : ۲۰]. 

فهؤلاء يؤول آمرهم إلى تعطیل الشرائع والامر والنهي » مع الاعتراف بالربوبية العامة 
لكل مخلوق» aly‏ ما من دابة إلا ربي آخذ بناصيتهاء وهو الذي يبتلى به كثيرا - إما 
اعتقاد وإما حالا - طوائف من الصوفية والفقراء حتى يخرج من يخرج منهم إلى الإباحة 
للمحرمات واسقاط الواجبات ورفع/ العقوبات » ون كان ذلك لا یستتب لهمء وافا ۸/۲۶۲ 
یفعلونه عند موافقة آهوائهم؛ کفعل الشرکین من العرب» ثم ذا خولف هوى آحد منهم » 
قام في abo‏ ذلك Line‏ للحدود غير واقف عند حد. كما كانت تفعل الشرکون أيضًا؛ إذ 
هذه الطريقة تتناقض عند تعارض إرادات البشر فهذا يريد آمرا والآخر يريد ضده» وکل 
من الارادتین مقدرة » فلابد من ترجیح |حداهما أو غيرهماء أو کل منهما من وجه والا 
لزم الفساد. 

وقد يغلوا أصحاب هذا الطريق حتى يجعلوا عين الموجودات هي الله» كما قد ذکر فى 
غير هذا الوضع» ویتمسکون بموافقة الارادة القدرية فى السيئات الواقعة منهم ومن ees‏ 
کقول الحريري : آنا كافر برب (pan‏ وقول بعض أصحابه لما دعاه مکاس فقيل له ۱ هو 
مكاس» فقال : إن كان قد عصی الأمر فقد أطاع الارادة » وقول ابن إسرائيل: 

أصبحت منفعلاً لما يختاره مني ففعلي كله طاعات 
وقد يسمون هذا حقيقة باعتبار أنه حقيقة الربوبية» والحقيقة الموجودة الكائنة أو الحقيقة 


)1( فى المطبوعة: «وقالوا لو شاء الله ما عبدنا» » والصواب ما أثبتناه. 
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الخبرية» ولما كان في هولاء شوب من النصاری © Gobel,‏ فیهم شوب من الشرك» تابعوا 
المشركين فيما كانوا عليه من التمسك بالقدر المخالف للشرع» هذا مع أنهم يعبدون غير الله 
الذي قدر الكائنات» كما أن هؤلاء فيهم شوب من ذلك . 

A/YOA‏ / وإذا اتسع زنادقتهم الذين هم رؤساؤهم قالوا: ما نعبد إلا الله؛ إذ لا موجود غیره» 
وقال رئيس لهم: إنما کفر التصاری لانهم خصصوا فیشرعون عبادة كل موجود بهذا 
الاعتبار » ویقررون ما كان عليه الشرکون من عبادة الأوثان والأحجار» لکنهم یستقصرونهم 
حيث خحصصوا العبادة ببعض الظاهر والاعیان» ومعلوم أن هذا حاصل في جمیع الشرکین» 
فإنهم متفننون في الآلهة التي یعبدونها وان اشترکوا فى الشرك» هذا یعبد الشمس وهذا 
يعبد القمر» وهذا يعبد. اللات » وهذا يعبد العزی» N‏ الثالثة الأخرى» فكل 
منهم يتخذ الهه هواه ویعبد ما يستحسن» وکذلك في عبادة قبور البشر کل يعلق على تمثال 
من أحسن به الظن . 

والقدرية الثانية : الجوسية الذین بجعلون لله شرکاء في خلقه LS‏ جعل الأولون لله 

شرکاء في عبادته» فیقولون: خالق الخير غير خالق الشر ويقول من كان منهم في ملتنا : 
إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالی» وربا قالوا: ولا يعلمها Cat‏ ویقولون: 
إن جميع أفعال الحيوان واقع بغير قدرته ولا صنعه» فیجحدون مشيئته النافذة » وقدرته 
الشاملة؛ ولهذا قال ابن عباس: القدر نظام التوحید» فمن وحد الله وآمن بالقدر» تم 
توحيده» ومن وحد الله Vis,‏ بالقدر» نقض تکلیبه توحيده» ویزعمون أن هذا هو العدل 
ويضمون إلى ذلك سلب الصفات ويسمونه التوحيد» كما يسمى الأولون التلحيد التوحید» 

۹ فیلحد کل منهما في آسماء الله وصفاته» وهذا يقع. کثیرا ما اعتقادا وإما /حالا في كثير من 
التفقهة والمتكلمة» كما وقع اعتقاد ذلك في العترلة والشيعة المتأخرين» وابتلی ببعض ذلك 
طوائف من المتقدمين من البصريين والشاميين» وقد يبتلى به حالا لا اعتقادًا بعض من يغلب 
عليه تعظيم الأمر والنهي من غير ملاحظة للقضاء والقدر. 

ولا بين الطائفتین ين من التنافي تجد العتزلة أبعد الناس عن الصوفية » ويميلون إلى 

البهود» وينفرون عن النصاري» ويجعلون إثبات الصفات هو قول النصارى بالأقانيم ؛ ولهذا 
تجدهم یذمون النصاری آکثر» كما یفعل bey‏ وغيره > كما أن الأولين عیلون إلى 
النصاری آکثر . 


ولهذا كان هؤلاء ف فى الحروف والكلام البتدع كما كان الأولون في الاصوات والعمل 
البتدع» كما اقتسم ذلك الیهود والنصاری» والیهود غالبهم قدرية بهذا الاعتبار فإنهم 
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أصحاب شریعق وهم معرضون عن الحقيقة القدرية؛ ولهذا تجد آرباب الحروف والکلام 
البتدع کالعتزلة یوجبون طريقتهم ویحرمون ما سواها » ویعتقدون أن العقوبة الشديدة 
لاحقة من خالفها » حتی إنهم یقولون بتخلید فساق آهل الملل» ویکفرون من خرج عنهم 
من فرق الأمة» وهذا التشدید والاصار والأغلال شبه دين الیهود. 
ads‏ آرباب الصوت والعمل البتدع لا يوجبون ولا بحرمون وإنما یستحبون ویکرهون» 
فیعظمون طریقهم ویفضلونه ویرغبون فيه Gm‏ یرفعوه / فوق قدره بدرجات ۰ فطریقهم ۸/۲۰ 
رغبة بلا رهبة إلا قليلآ» كما أن الأول رهبة فى الغالب برغبة يسيرة» وهذا يشبه ما عليه 
النصاري من الغلو في العبادات التي يفعلونها مع انحلالهم من الإيجاب والاستحباب» 
لكنهم يتعبدون بعبادات كثيرة» ويبقون أزمانا كثيرة على سبيل الاستحباب» والفلاسفة يغلب 
علیهم هذا الطریق » کما آن المتكلمين يغلب عليهم الطريق الأول . 
والقسم الثالث : القدرية الابليسية الذين صدقوا ob‏ الله صدر عنه الامران» لكن 
آنهیت عن قتل النفوس تعمد وزعمت أن لها معادا آتيا 
ما كان أغناها عن الحالين ...,(۱) 
وقول بعض السفهاء الزنادقة : یخلق نجومًا ویخلق بينها أقماراء یقول: یاقوم غضوا 
عنهم الأبصار» ترمی النسوان» وتزعق معشر الحضار» اطفوا اطریق > وبيدك قد رمیت 
النار. 
/فتدبر كيف كانت الملل الصحيحة الذين آمنوا والذين هادوا والنصاري والصابتون ۸/۲۰۱ 
ليس فيها في الأصل قدرية» وإنما حدثت القدرية من الملتين الباطلتين : المجوس» والذين 
أشركواء لكن النصاری ومن ضارعهم مالوا إلى الصابئة » واليهود ومن ا 


. سقط بعض قول العري رم في الأصل‎ )١( 
. خرم في الأصل‎ )۷( 
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AINA‏ / سئل شيخ الاسلام مفتي الأنام بقية السلف آبو العباس آحمد بن 

تيمية ‏ رحمه الله تعالى - عن أقوام یحتجون بسابق القدر » ویقولون : إنه قد مضي 
الل او الحم شق ولد سيد تيد د ae‏ الله سیجاته : < الذين سبقت لهم ما 
الحستی Syl‏ عنها مبعدون 6 لانبیاء : ۱ قائلین: بأن الله قدر الخير والشر » والزنا 
مکتوب عليناء ومالنا في الأفعال قدرة» وان القدرة لله» ونحن نتوقي ما کتب لناءوآن آدم ما 
عصی ‏ وآن من قال: لا له إلا الله دخل RAI‏ محتجين بقوله BE‏ : «من قال: لا إله إلا الله 
دخل الجنة» ون زنی وإن سرق» ۲۱ فبینوا لنا فساد قول هذه الطائفة بالبراهين القاطعة؟ 
فأجاب ‏ رحمه الله تعالی : 

امد لله رب العالین» هؤلاء القوم إذا آصروا على هذا الاعتقاد کانوا AST‏ من الیهود 
والنصاری» فان الیهود والتصاری پومنون PIL‏ والنهي والوعد والوعید » والئواب 
والعقاب» لكن حرفو وبدلوا وآمتوا ببعض وكفروا ببعض » كما قال الله تعالی : Op‏ 
cel‏ یکفرون aly‏ ورسله ويريدون أن rye‏ 0 بين اللّه ورسله ويقولون Bi‏ ببعض ونکفر 

ANY‏ بعض Oey‏ أن توا بین ذلك سبيلا ad‏ هم /الکافرون حقًا وأعتدنا للكافرين عذابا 

هیا uly‏ منوا الله وله وم يفرفوا بين أحد مهم AN‏ سواف يؤتيهم آجورهم وکان الله 
غفورا رحیم *النساء : ۰۲۱5۲-۱۵۰ فإذا كان من آمن ببعض وکفر ببعض فهو کافر حقّاء 
فکیف بمن کفر بالجميع» ولم يقر بأمر الله ونهیه ووعده ووعیده بل ترك ذلك محتجا 
بالقدر » فهو AST‏ من آمن ببعض وکفر ببعض . 

وقول هؤلاء یظهر بطلانه من وجوه: 

آحدها: أن الواحد من هوّلاء ما أن يرى القدر حجة للعبد» وإما ألا يراه حجة للعبد» 
فان كان القدر حجة للعبد» فهو حجة لجميع الناس» فانهم كلهم مشترکون في القدرء 
وحينئذ فیلزم ألا ینکر على من يظلمه ويشتمه ويأخذ ماله ویفسد حرعه ویضرب عنقه 
ويهلك الحرث والنسل ۰ وهؤلاء جميعهم كذابون متناقضون » فان أحدهم لا يزال یذم 
هذا» ويبغض هذا» ويخالف هذاء حتى إن الذي ینکر عليهم يبغضونه ويعادونه وینکرون 


(۱) الطبرانی فى الأوسط ( ۲۹۳۲ eC‏ وقال الهيثمى فى الجمع ۱/ ۲۱ :"فيه ابن لهيعة »وقد احتج به غير واحد ۲ . 
(۲) فى الطبوعة :۰ یفرقون!» والصواب ما أثبتناه. 0 
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cate‏ فان كان القدر حجة لمن فعل الحرمات وترك الواجبات؛ لزمهم ألا یذموا Mot‏ ولا 
يبغضوا أحداء ولا یقولوا في أحد: إنه ظالم» ولو فعل ما فعل. ومعلوم أن هذا لا يكن 
أحذا فعله» ولو فعل الناس هذا لهلك العالم » فتبين أن قولهم فاسد في العقل » كما أنه 
كفر في الشرع» وأنهم كذابون مفترون في قولهم : إن القدر حجة للعبد. 

الوجه الثاني : أن هذا يلزم منه أن يكون إبليس وفرعون وقوم نوح/ وعاد وکل من 8/514 
أهلكه الله بذنوبه معذوراء وهذا من الكفر الذي اتفق عليه أرباب الملل . 

الوجه الثالث: أن هذا يلزم منه ألا يفرق بين أولياء الله وأعداء الله ولا بين المؤمنين 
والكمان ولا امل الحنة وأهل الثارة وقد قال تعالى: رما يستوي الأعمى والبصير . ولا 
الظلمات ولا الثوو . ولا الل ولا الحرور . وما يستوي الأحياء ولا الأموات» [YY- ۱۹ : bu]‏ 
وقال تعالی : «أم نجعل الذين آمنوا وعملواالصنالحات کالمقسدین في الأرض أم تجعل المتقين 
کالفجار 4 [ص :۰۲۲۸ وقال تعالی : «أم حسب coll‏ اخترحوا السيئات أن جعلهم pS‏ 
آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما یحکمون 14الجائية: ]7١‏ . 

وذلك أن هوّلاء جمیعهم سبقت لهم عند الله السوابق» وکتب الله مقادیرهم قبل أن 
یخلقهم ۰ وهم مع هذا قد انقسموا إلى سعيد OVE‏ والعمل الصالح» والی شقي PSL‏ 
والفسق والعصیان. فعلم بذلك أن القضاء والقدر لیس بحجة لأحد على معاصي الله . 

الوجه الرابع : أن القدر نؤمن به ولا نحتج به فمن احتج بالقدر فحجته داحضت 
ومن اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول » ولو كان الاحتجاج مقبولا ؛ لقبل من إبليس وغيره 
من العصاة» ولو كان القدر حجة للعباد؛ لم یعذب أحد من GUL‏ 6 لا في الدنيا ولا في 
الآخرة ولو كان القدر حجة لم تقطع يد / سارق» ولا قتل قاتل» ولا أقيم حد على ذي ۸/۲۰۰ 
جريمة» ولا جوهد في سبيل الله ولا أمر بالعروف. ولا نهي عن النکر . 

الوجه الخامس : أن النبي BB‏ سئل عن هذا فإنه قال :< ما منكم من أحد إلا وقد كتب 
مقعده من امن ومقعده من النار» فقيل : يارسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب 
قال« لاء اعملوا فكل ميسر لا خلق له" رواه البخاري ومسلم OP‏ وفي حديث آخر في 
الصحيح أنه قيل : يارسول الله ! أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون » أفيما جفت به 
الأقلام» وطويت به الصحف؟ أم فيما يستأنفون مما جاءهم به؟ - أو كما قيل - فقال ٠:‏ بل 
فيما جفت به الأقلام» وطويت به الصحف»» فقيل : ففيم العمل؟ فقال: «اعملوا فكل 


(۱) البخارى فى الجنائر ( ۱۳۸۲ ) ومسلم فى القدر ( ۲۹۸۷ 5 ) . 
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بو AV ca Sis‏ 
الوجه السادس: أن يقال : إن الله علم الأمور وکتبها على ما هي عليه» فهو سبحانه 

قد کتب أن OG‏ يؤمن» ویعمل Ble‏ فیدخل الجنة» وفلانا یعصی ویفسق فیدخل النار» 
كما علم وکتب أن فلانًا یتزوج امرأة ویطوها ails‏ ولد» وآن Udi‏ يأكل ویشرب فیشیع 
ويروى» وأن فلانا یبذر البذر فینبت الزرع» فمن قال: إن كنت من fal‏ النة فأنا آدخلها 
بلا عمل صالح» كان قوله قولاً باطلاً متناقضا؛ ple oY‏ أنه یدخل الجنة بعمله الصالح» 
فلو دخلها بلا عمل كان هذا مناقضا لما علمه الله وقدره. 

ALY‏ /ومثال ذلك من يقول: أنا لا أطأ امرأة » فان كان قد قضى الله لي بولد فهو یولد» 
فهنا جاهل » فان alll‏ [ذا قضی بالولد قضی Uy olf ot‏ امراة فتحبل فتلد » وآما الولد یلا 
حبل ولا وطء » فان الله لم يقدره ولم یکتبه» كذلك الجنة إغا آعدها الله للمؤمنين » فمن 
ظن أنه يدخل الجنة بلا إيمان كان SL ab‏ » وإذا اعتقد أن الأعمال التي آمر الله بها لا 
يحتاج إليهاء ولا فرق بين of‏ یعملها أو لا يعملهاء كان cf als‏ والله TAI aaa‏ على 
الكافرين» فهذا الاعتقاد يناقض الإيمان الذي لا یدخل صاحبه النار. 


فصل 

: عنها مبعدون 4 [الأنبياء‎ eg إن الذين سبَقت هم ما الحستئ‎  : ان‎ il, 
فمن سبقت له من الله الحسنى » فلابد أن يصير مؤمنا تقيّا» فمن لم يكن من‎ ۱ 
المؤمنين لم يسبق له من الله حسنی» ولكن إذا سبقت للعبد من الله سابقة استعمله بالعمل‎ 
الذي يصل به إلى تلك السابقةء کمن سبق له من الله أن يولد له ولد» فلابد أن يطأ امرأة‎ 
يحبلهاء فإن الله سبحانه قدر الأسباب والمسببات» فسبق منه.هذا وهذاء فمن ظن أن آحدا‎ 
سبق له من الله حسنى بلا سبب فقد ضل» بل هو سبحانه - ميسر الأسباب والمسبيات»‎ 
۱ وهو قد قدر فیما مضی هذا ومذا.‎ 





)1( مسلم فى القدر ( ۲۰۸۸ / ۸) - 
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/نصل 1/۳2۷ 
Gi,‏ قول القائل : ما لنا في جمیع WLS‏ قدرة فقد sods‏ فان الله سبحانه - فرق 
بين الستطیع القادر وغیر المستطيع » » فقال: ل فاقوا الله ما استطعتم 4 [التخاین :£17 وقال : 
all yp‏ علی Gull‏ حج البیت من استطاع إليه سبيلا) SI‏ عمران: 197 وقال تعالی : اله الذي 
خلقکم من ضعف تم جعل من بعد ضعف BS‏ م جعل من بعد فو Un‏ وی 4[الروم Lok:‏ 
و Oy ee eh‏ ما كال بای لمن شاه سکم أن بستقیم . وما تشاعون 
allt slay of Y‏ رب العالمین» [التکویر:۲۸) ۹ وقال : © جزاء Ly‏ کانوا یعملون ۱) 
[السجدة: ۰۱۷ الأحقاف :۰ الواقعة: ۲6]؛ لكن الله سبحانه خالقه وخالق کل ما فيه 
من قدرة ومشيئة وعمل» فإنه لا رب cope‏ ولا إله سواه» وهو خالق كل شىء وربه 
ومليكه . 


/ فصل ۸/۳3۸ 

وأما قول القائل : الزنا وغيره من المعاصي مكتوب عليناء فهو كلام صحیح» لكن هذا 
لا ينفعه الاحتجاج به» فان الله كتب أفعال العباد خيرها وشرهاء وكتب ما يصيرون إليه من 
الشقاوة والسعادة» وجعل الأعمال سببًا للثواب والعقاب» وكتب ذلك» كما كتب الأمراض 
وجعلها Le‏ للموت» وكما كتب أكل السم وجعله سببًا للمرض والموت» فمن أكل السم 
فإنه يمرض أو عوت والله قدر وكتب هذا وهذاء كذلك من فعل ما نهى عنه من الكفر 
والقسی bee ai Cold‏ کت عل رهز تسیل كه الله من ارام تن عمل 
ذلك . 

وحجة هؤلاء بالقدر على العاصي؛ من جنس حجة المشركين» الذين قال الله عنهم : 
JED‏ الین أَشْركُوا َو شاء اله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤتا ولا حرهنا من دونه من 
شيء WIS‏ فعل الّذين من قبلهم» [النحل :۰۲۳۵ وقال تعالى ۰ سيقول eal‏ أشركوا لو شاء 
a‏ ما آشرکنا ولا آباژنا ولا حرمنا من شيء 4[الأنعام ELVEN:‏ الله تعالى: PIS MISH‏ 
ul‏ من قبلهم حت ذَاقُوا بأستا قل هل عندکم من علم فتخرجوه نا ن تبعون لا لظن وان أنتم 
إلا تخرصون . فل له الحجة البالغة فلو شاء لهداکم أجمعين #[الأنعام :۰۱6۸ .]۱6٩‏ 
(١)في‏ الطبوعة :« با کنتم تعملون" » والصواب ما أثبتناه . 
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۸/4 / فصل 

ومن قال: إن آم ماعصی فهو مکذب COL a‏ ویستتاب ۰ فان تاب والا قتل» فان 
الله قال : « وعصی آدم ربه abe 140s sad‏ :۰ والمعصية: هي مخالفة الأمر الشرعي» فمن 
خالف آمر الله الذي أرسل به رسله» وأنزل به كتبه فقد عصى› ا 
الله وقضاهء وهؤلاء ظنوا أن المعصية هي الخروج عن قدر call‏ وهذا لا يمكن ٠‏ فان of‏ 
من المخلوقات لا يخرج عن قدر cal‏ فان لم تكن المغصية إلا هذاء فلا يكون إبليس 
وفرعون وقوم نوح وعاد وثمود وجميع الكفار عصاة أيضًاء لأنهم داخلون في قدر الله 
ثم قائل هذا يضرب ویهان» وإذا تظلم ممن فعل هذا به قیل له : هذا الذي فعل هذا لیس 
بعاص » فإنه داخل في قدر الله کساثر الخلق» وقائل هذا القول متناقض لا بثبت على 
حال . 


۸1۷۰ / فصل 
وأما قول القائل : من قال : لا إله إلا الله foo‏ الجنة؟ واحتجاجه بالحديث الذکور. 
فيقال له : لا ريب أن الكتاب والسنة فيهما وعد ووعيد» diy:‏ قال الله تفال + « إن 
اين یاون آموال اليتامى lb‏ نما OST‏ في بطونهم نارا وسیصون سعيرا» [النساء : LY‏ 
وقال الله تعالى ELH:‏ الّذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل إل أن تکون تجارة عن 
تراض مَنکم ولا تقتلوا أنفسكم al Of‏ کان بكم رحیما ومن یقعل ذلك عدوانا وظلما قوف 
تعلیه ارا و كان ذلك على الله یسیرا 4[النساء:۰۲۹ ۰]۳۰ ومثل هذا کثیر في الکتاب 
aly chy‏ عليه اا يمدق بدا elles‏ لا ومن نی pane es‏ > نهولا 
الشرکون آرادوا أن یصدقوا بالوعد؛ ویکذبوا بالوعید. 
واحرورية والعتزلة : آرادوا أن یصدقوا بالوعید دون الوعد» وکلاهما أخطأء والذي 
عليه أهل السنة والجماعة» OLY‏ بالوعد ce lly‏ فكما أن ما توعد الله به العبد من 
العقاب» قد بين - سبحانه - أنه بشروط : بألا يتوب» فان تاب تاب الله Voy cade‏ یکون 
۷ له حسنات تمحو ذنوبه فان احسنات یذهین/ السیثات Vly‏ يشاء الله أن یغفر له ف إن الله 
لا یغفر أن يشرك به ویففر ما دون ذلك لمن يشاء » [النساء LEAT‏ فهکذا الوعد له تفسیر 
وا فده اا Spay‏ اللو :وكات الزسولة من iA GRU BS‏ 
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وکذلك إن جحد شيئًا ما آنزل الله . 

فلابد من الإيمان بكل ما جاء به الرسول» ثم إن كان من أهل الکباثر فأمره إلى الله إن 
شاء عذبه» وان شاء غفر له» فان ارتد عن الاسلام ومات مرتدا» كان في النار » فالسیئات 
تحبطها التوبة» والحسنات تحبطها الردة» ومن كان له حسنات وسیئات» فان الله لا یظلمه 
بل من يعمل مثقال ذرة خیرا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» والله - تعالی - قد 
یتفضل عليه» ویحسن إليه عغفرته ورحمته . 

ومن مات على الإيمان فإنه لا يخلد في النار» فالزاني والسارق لا يخلد في النار» بل 
لابد أن يدخل الجنة» فان WI‏ يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» وهؤلاء 
المسؤول عنهم يسمون : القدرية المباحية المشركين» وقد جاء في ذمهم من الآثار ما يضيق عنه 
هذا المكان» والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم» وحسبنا الله ونعم الوکیل . 
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AY‏ / سئل شيخ الاسلام - قدس الله روحه -عن قوم قد خصوا بالسعادة 

وقوم قد خصوا بالشقاوة. والسعید لا یشقی والشقي لا بسعد. وفي الأعمال لا تراد لذاتها؛ 
بل لحلب Boland!‏ ودفع الشقاوة وقد سبقنا وجود الأعمال» فلا وجه لإتعاب النفس في 
عمل» ولا کفها عن ملذوذ؛ فان الکتوب في القدم واقع لا محالة بینوا ذلك؟ 
فأجاب ‏ رحمه الله : ۱ 

الحمد لله » هذه المسألة قد آجاب فیها رسول الله BE‏ فى غير حدیث» ففی 
الصحيحين عن عمران بن حصين قال: قيل : يارسول الله أعلم أهل RAL‏ من أهل النار؟ 
قال:« نعم» قيل : ففيم يعمل العاملون؟ قال :«کل ميسر لا GE‏ له“ وفي رواية 
البخاري :قلت: يا رسول الله » كل يعمل لا خخلق له أو لما يسر له . رواه مسلم في 
صحیحه عن آبی الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس 
اليوم ویکدحون فيه» آشیء قضی علیهم ومضی علیهم من قدر سابق» أو Lad‏ پستقبلون به 
ما آتاهم به نبيهم وثبتت الحجة علیهم؟ فقلت : بل شىء قضی علیهم ومضی علیهم 

۳ قال:فقال: آفلا یکون ذلك ظلمًا؟ قال: ففزعت من ذلك فزعًا شدیدا» وقلت:/ كل شىء 

خلق الله وملك يده فلا يسأل عما یفعل وهم يسألون» فقال: برحمك الله ! إني لم آرد با 
سالك إلا لاجود عقلك» :إن رجلین من مريئة أا رسول الله BE‏ فقالا : پا رسول الله 
أرأيت ما يعمل الناس الیوم ویکدحون فيه أشىء قضی علیهم ومضی فیهم من قدر سابق 
أو فیما يستقبلون به ما آتاهم به نبيهم» وثبتت الحجة عليهم ؟ فقال cD:‏ > بل شیء قضی 
ie‏ ومضي فيهم» وتصدیق ذلك في کتاب الله : ونفس وما سواها . فألهمها فجورها 

تقراها4 [الشمس :۰۷ OA‏ 

وروی مسلم في صحیحه عن زهير» عن آبي الزبير » عن جابر بن عبد الله قال : جاء 
سراقة بن مالك بن جعشنم فقال : يا رسول الله » بين لنا دیننا كأنا خلقنا الآن » فيم العمل 
اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به القادیر؟ أم فيما يستقبل ؟ قال:«لا » بل فيما 
جفت به الأقلام وجرت به القادیر» » قال : ففيم العمل ؟ قال زهير ١‏ ثم تكلم أبو الزبير 
بشىء لم أفهمه فسألت :عما قال ؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر» OP‏ وفي لفظ آخر: فقال 
rae 0 an‏ 


)1( مسلم فى القدر ( ۰( ٠١ J‏ 
(۲) مسلم فى القدر ( ۲۹6۸ / ۸) . 
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رسول الله HB‏ «كل عامل میسر بعمله:۲7. 

وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه ‏ قال: كنا في جنازة في بقيع 
الغرقد ULL.‏ رسول الله UE‏ فقعد وقعدنا حول ومعه مخصرة فنکس فجعل ينكت 
بمخصرته» ثم قال: « ما منكم من أحد » ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من 
الجنة والنار» إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة»» فقال رجل: يا رسول الله » آفلا نتكل على 
كتابنا وندع العمل» من كان/ من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن كان من ۸/۲۷6 
أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة» فقال: «اعملوا فكل ميسر » أما أهل السعادة 
فسییسرون لعمل آهل السعادة دام fal‏ الشقاوة فسییسرون إلى عمل Jal‏ الشقارة» ثم قرا: 
فا من أعطئ واتقی . وصدق بالحستی . فستیسره لسري . lily‏ من بخل واستغنی . وکاب 
بالحستی . فسنيسره للعسرى» [اللیل : ۲۱۰-۵ OP?‏ وفی رواية البخاري :«آفلا نتکل على 
کتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من fal‏ السعادة jess‏ إلى عمل آهل السعادة ومن كان 

من أهل الشقاوة سیصیر إلى عمل أهل الشقاوة» وقال: آما عمل آهل السعادة» الحديث . 

AN N ENES 
COs ينكت به فرفع رأسه فقال: « ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة‎ 
or فقالوا يارسول الله ! فلم نعمل » أولا نتكل؟ قال : و3 ! اعيلوا فکل مير للا‎ 
. وأمّا من بخل واستغنی‎ . CS pol pond : من أعطی واتقی . وَصدّق بالحستی‎ GB > ثم قرأ‎ 
. 4 وکذّب بالحستی. فسنیسره للعسرئ‎ 

فقد آخبر النبی ME‏ فى هذه الأحاديث وغیرها با دل عليه القرآن - آیضا - من أن 
alll‏ - سبحانه - وتمالی تقدم علمه وکتابه وقضاژه با سیصیر dell‏ العباد من السعادة 
والشفاوة» كما تقدم dole‏ وکتابه بغیر ذلك من آحوال العباد وغیرهم كما في الصحیحون 
عن عبد الله بن مسعود قال : حدئنا رسول الله BE‏ - وهو الصادق الصدوق -: «إن آحدکم 
يجمع خلقه في/ بطن آمه أربعين یوم نطفة» ثم یکون علقة مثل ذلك» ثم یکون مضغة 1۷۰ 
مثل ذلك» ثم يبعث الله ملكا بأربع کلمات : فیکتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعید» 
ثم ينفخ فيه الروح» فوالذي لا إله غيره! إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وان أحدكم ليعمل 
بعمل أهل النار حتى ما يكون ey‏ وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
OO 40 La O)‏ 


(۲) البخاری فى الجنائز ( ۱۳۹۲ ) ومسلم فى القدر ( ۲۲۶۷ / 5 ) . 
(۳) البخاری فى القدر ( 11۰۵ ) ومسلم فى القدر ( ۲۰۸۷ / ۷) . 
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الجنة فیدخلها»(۱ وفي الصحيحين عن آنس بن مالك ورفع الحديث قال:« إن الله وکل 
بالرحم ملكا فیقول: أي رب نطفة» أي رب علقة. أي رب مضفة فاذا آراد أن يقضي 
خلقه قال الملك: أي رب » ذكر أو gi‏ ؟ شقی أو سعید؟ فما الرزق 1 فما الأجل؟ فیکتب 
ذلك فى بطن tad‏ 

وهذا المعنى في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الخفاري Cad‏ 

والتصوص والاثار فی تقدم علم الله وکتابته وفضائه وتقدیره الاشیاء قبل خلقها» 
وأنواعها کثيرة Mor‏ 

وقد بين النبي ی أن ذلك لا ينافى وجود الاعمال التی بها تکون السعادة والشقاوة › 
وإن من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل أهل السعادة» ومن كان من آهل الشقاوة فإنه 
ييسر لعمل أهل الشقاوة» وقد نهى أن يتكل الانسان على القدر GLI‏ ويدع العمل؛ ولهذا 

۲ كان من اتكل/ على القدر السابق وترك ما أمر به من الأعمال هو من الأخسرين أعمالا» 

الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا » وكان تركهم لما يجب عليهم من العمل من جملة 
المقدور الذي يسروا به لعمل أهل الشقاوة» فإن أهل السعادة هم الذين یفعلون att‏ 
ویترکون الحظور» فمن ترك العمل الواجب الذي أمر به fabs‏ الحظور متكلاً على القدر» 
كان من جملة أهل الشقاوة الميسرين لعمل أهل الشقاوة . 

وهذا الجواب الذي أجاب به النبى ME‏ فى غاية السداد والاستقامة» وهو نظير ما 
آجاب به في احدیث ea‏ رواه الترمذي أنه قیل : يا رسول اللی أرأيت أدوية نتداوی بها؟ 
ورقی نسترقي بها ؟ وتقاة نتقیها » هل ترد من قدر الله TES‏ فقال :« هي من قدر الله»*6؛ 
وذلك oY‏ الله - سبحانه وتعالی - هو یعلم الأشياء على ما هي عليه وکذلك يكتبهاء » فاذا 
كان قد علم آنها تکون بأسباب من عمل وغیره وقضی آنها تکون کذلك وقدر ذلك» لم یجز 
أن یظن أن تلك الأمور تکون بدون الأسباب التي جعلها الله أسباباء وهذا عام في جمیع 
الحوادث . 
باجتماع الأبوين على النكاح وإنزال الماء المهين الذي ينعقد منه الولد» فلا يجوز أن يكون 
)١(‏ البخارى فى بدء الخلق ( ۳۲۰۸ ) ومسلم فى القدر ( ۲۹۵۲ / ۱ ) . 
(۲) البخاري في الانبیاء (۰)۳۳۳۳ ومسلم في القدر (۲4۷/ ۵). 
(۳) مسلم في القدر (1/۲۱۶۵). 
)٤(‏ الترمذی فى الطب ( ۲۰۵ ) وقال : « حسن صحیح ۷ . 
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وجود الولد بدون السبب الذي علق به وجود الولد» والاسباب وان كانت نوعين معتادة » 
وغریبه . 
/ فالعتادة : کولادة الادمي من آبوین » والغریبة: كولادة الانسان من أم فقط كما ولد ۸/۲۷ 
عيسى» أو من أب فقط كما ولدت حواء» أو من غير أبوين كما خلق آدم آبو البشر من 
oe‏ 
فجمیع الأسباب قد تقدم علم الله بها وکتابته لها وتقدیره إياهاء وقضاژه بها» كما 
تقدم ربط ذلك بالمسببات» کذلك Cat‏ الاسباب التي بها یخلق النبات من إنزال الطر وغیره 
من هذا الباب» كما قال تعالی : وما آنزل alll‏ من السماء من مّاء فَأحيا به الأرض بعد موتها 


عي وم 


وبث فيها من کل دابة [البقرة : ۰۲۱۹6 وقال: Up)‏ بهالماءفأخرجنا به من كل ارات 4 
[الاعراف : ۰۲۵۷ وقال : # Ulery‏ من الماء کل شيء حي * [الانبیاء : ۳۰] وأمثال ذلك» 
فجمیم ذلك مقدر معلوم» مقضی مکتوب قبل تکوینه» فمن ظن أن الشیء إذا علم وکتب 
أنه يكفي ذلك في وجوده ولا یحتاج إلى al‏ یکون من الفاعل الذي یفعله وساثر 
الأسباب» فهو fale‏ ضال ضلالاً Ste‏ من وجهین : 

آحدهما: من جهة کونه جعل العلم جهلاء فان العلم یطابق العلوم» ویتعلق به على 
ما هو عليه » وهو سبحانه قد علم أن الکونات تكون با یخلقه من الاسباب؛ OY‏ ذلك هو 
الواقع» فمن قال: إنه ply‏ شيئًا بدون الأسباب » فقد قال على الله الباطل وهو بمنزلة 
من قال: إن الله يعلم أن هذا الولد ولد بلا أبوين» وأن هذا النبات نبت بلا ماء » فان 
تعلق العلم بالاضي والمستقبل سواء» فكما أن من أخبر عن الماضي بعلم الله بوقوعه يدون 
الاسباب یکون مبطلاً » فکذلك من آخبر عن الستقبل کقول القائل : إن الله علم أنه خلق 
آدم من غير طین» وعلم/ أنه یتناسل الناس من غير تناکح» وأنه آثبت الزروع من غير ماء 
ولا تراب فهو باطل ظاهر بطلانه لكل cot‏ وکذلك إخباره عن الستقبل . 

وكذلك الأعمال هي سبب في الثواب والعقاب. فلو قال قائل : إن الله أخرج آدم من 
ALY‏ بلا ذنب» وإنه قدر ذلك» أو قال: إنه غفر لآدم بلا توبة» وإنه علم ذلك كان هذا 
Cas‏ وبهتانًا بخلاف ما إذا قال : # فتلقی آدم من ربه كلمات فتاب عليه )[البقرة ۰ ۳۷ «فا کلا 
منها فبدت لهما سوءاتهما وطَفقا یخصفان علیهما من ورق الْجنة4[طه : ۱۲۱] فإنه یکون Bole‏ 
في ذلك » والله سبحانه علم ما یکون من pal‏ قبل أن یکون وهو عالم به بعد أن كان. 

وكذلك كل ما أخبر به من قصص الأنبياء » فإنه علم أنه أهلك قوم نوح وعاد وثمود 
وفرعون ولوط ومدين وغيرهم بذنوبهم» وأنه نجى الأنبياء ومن اتبعهم بإيمانهم وتقواهم» 


AYA 
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كما قال: GB}‏ تسوا ما ذکروا به یا الذين ينهون عن السوء وأخذنا pill‏ ظَلَمُوا بعذاب بئیس 
بما کانوا یفسقون 4 [الأعراف LO:‏ وقال: لفكلا أخدنا بذنبه فمنهم من آرسنا علیه حاصبا 
ومنهم من آخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من رن 4ااية [العنکبوت : 
۰ وقال : ذلك جزیناهم ببغيهم» انعم :۰ وقال: ( فآخذهم الله بذنوبهم وما 
کان لهم من abl‏ من واق 4 [غافر ae‏ وقال: > فاهلکناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا 
آخرين» [الأنعام :۰ وقال : ( لت بيوتهم خاوية بما طلموا إن في ذلك لآية قوم يعلمون . 
وأنجينا انذین آمنوا وکانوا sis‏ 0 » [النمل :۰ «Lov‏ وقال: « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ 
os ۸/۷4‏ وهي ظالمة إن أخذه أليم شدید4 [هود: ۲ ۰ ۱]»وقال :/ IS gp‏ مكنا لیوسف في الأرض 
Fp‏ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نُشاء ولا نضيع أجر المحسنین 4[یوسف : 1 وقال: 
«ذرية من حملنا مع توح Ol‏ كان عبدا شکورا 4 [الاسراء: ۳] وقال Ye:‏ آل لوط جياه 
بسحرٍ . نعمة من عندنا كذلك نجزي من شکر 4 [القمر +۰ ۰۲۳۵ وقال: «وتمّت ت كلمت 
ربك الحستی على بني إسرائيل بما صبروا ‏ [الاعراف :۷ وأمثال ذلك في القرآن كثير. 
وكذلك خبره Lee‏ یکون من السعادة والشقاوة بالاعمال کقوله: LYS‏ واشربوا هنیا Lag‏ 
أسلفتم في الأيّم الخالية 4[الحاقة LYE‏ وقوله تعالی : « وتلك Riedl‏ التي أورئتموها بما کنتم 
تعملون 4 [الزخرف: ۰]۷۲ وقوله: : cull‏ آمنوا واتبعتهم ذریتهم بان ألحقنا بهمذریتهم وما 
gala‏ من عملهم من شيم * [الطور : ۰۲۲۱ وقوله SLD:‏ جزيتهم الیرم بما صبروا نم هم 
القائروت» [المؤمنون :۰ وقوله وجزاهم بما صبروا Re‏ وحریرا) الآيات [الانسان: ۱۲ - 
۲ وقوله : هل ثوب الكقار ما كانوا يفعلون» [المطففين :]2 وقوله: لما سلككم في 
سقر . قالوا لم نك من المصلين . ولم تك نطعم المسکین .وكنًا تخوض مع الخائضين. وک 
GIS‏ بیوم الدين . حى آتاناالیقین . فما تنفعهم شفاعة الشافعين» [الدثر : 6۲ -۰]4۸ وأمثال 
هذا في القرآن كثير جد . 1 5 
بين - سبحانه - فيما يذكره من سعادة الآخرة » وشقاوتها: أن ذلك كان بالأعمال 
المأمور بها والمنهى عنهاء كما يذكر نحو ذلك فيما يقضيه من العقوبات والثوبات في الدنيا 
AIA:‏ / والوجه الثاني: أن العلم بأن الشىء سيكون والخبر عنه بذلك وكتابة ذلك لا يوجب 
استغناء ذلك عما به يكون من الأسباب التي لا يتم إلا بها؛ كالفاعل وقدرته ومشيئته» فان 
اعتقاد هذا غاية في chet!‏ إذ هذا العلم ليس موجبًا بنفسه لوجود العلوم باتفاق العلمای 
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بل هو مطابق له على ما هو عليه لا یکسبه صفة ولا یکتسب منه صفة بمنزلة علمنا بالأمور 
التى قبلنا کالوجودات التی كانت قبل وجودنا؛ مثل علمنا بالله وأسمائه وصفاته» فان هذا 
العلم ليس مؤثرا في وجود العلوم باتفاق العلماء» وان كان من علومنا ما یکون له تأثير في 
وجود العلوم کعلمنا با يدعونا إلى الفعل ویعرفنا صفته وقدره» فان الافعال الاختيارية لا 
تصدر إلا من له شعور وعلم؛ إذ الارادة مشروطة بوجود العلم» وهذا التفصیل الوجود 
في علمنا بحيث ینقسم إلى ple‏ فعلی له تأثير في العلوم وعلم انفعالي لا تأثير له في 
وجود العلوم» هو فصل الخطاب في العلم . 

فان من الناس من یقول: العلم : صفة انفعالية لا تأثير له في العلوم » كما یقوله 
طوائف من أهل الکلام ومنهم من یقول: بل هو صفة فعلية له تأثير في العلوم كما 
يقوله طوائف من آهل الفلسفة والکلام . 

والصواب أنه نوعان » كما oly‏ » وهکذا علم الرب - تبارك وتعالی - فان dole‏ بنفسه 
- سبحانه - لا تأثیر له في وجود العلوم Ll,‏ علمه عخلوقاته التي خلقها عشینته وإرادته ما 
له St‏ في وجود معلوماته والقول في / الکلام والکتاب کالقول في العلم » فانه ‏ سبحانه ۸/۲۸۱ 
وتعالى ‏ إذا خلق الشىء خلقه بعلمه وقدرته ومشيئته ) ولذلك كان الخلق مستلزما للعلم 
ودلیلاً علیه» كما قال تعالی : ألا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبير4[الملك : ۶ bel,‏ إذا 
آخبر ما سیکون قبل أن یکون فعلمه وخبره حينئذ ليس هو الوثر في وجوده لعلمه وخبره به 
بعد وجوده لثلاثة آوجه : 


أحدها: أن العلم والخبر عن الستقبل کالعلم والخبر عن الاضي. 

الثاني: أن العلم المؤثر هو المستلزم للإرادة المستلزمة للخلق ليس هو ما يستلزم اخبر 
وقد بينا الفرق بين العلم العملي والعلم الخبري. 

الثالث: أنه لو قدر أن العلم والخبر بما سيكون له تأثير في وجود المعلوم المخبر به فلا 
ريب أنه لا بد مع ذلك من القدرة والمشيئة » فلا يكون مجرد العلم موجبا له بدون القدرة 
والإرادة» فتبين أن العلم والخبر والكتاب لا يوجب الاكتفاء بذلك عن الفاعل القادر المريد» 
ها يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالی - یعلم ويخبر بجا سيكون من مفعولات الرب» 
كما يعلم أنه سيقيم القيامة ويخبر بذلك» ومع ذلك ۰ فمعلوم أن هذا العلم والخبر لا 
يوجب وقوع العلوم المخبر به بدون الأسباب التي جعلها الله أسبابا له. 

إذا تبين ذلك فقول السائل : السعيد لا يشقى» والشقي لا پسعد»/ كلام صحیح؛ أي ۸/۲۸۲ 
من قدر الله أن يكون سعیدا يكون سعيداء لكن بالأعمال التي جعله يسعد che‏ والشقي لا 
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یکون Lat‏ إلا بالأعمال التى جعله یشقی بهاء التی من جملتها الاتکال على القدر وترك 
الاعمال الواجبة. 

وأما قوله: والاعمال لا تراد لذاتها بل CLE‏ السعادة ودفع الشقاوة وقد سبقنا وجود 
الأعمال» فيقال له 3 السابق نفس السعادة والشقاوة» آو تقدیر السعادة والشقاوة علما 
وقضاء وکتاب هذا موضع يشتبه ويغلط فيه كثير من الناس حيث لا يميزون بين ثبوت الشىء 
في العلم والتقدير» وبين ثبوته في الوجود والتحقیق . 

فان الأول هو العلم به والخبر عنه» وکتابته» ولیس شىء من ذلك داخلاً فى ذاته ولا 
فى صفاته القائمة به. 

ولهذا يغلط كثير من الناس في قول النبي ولا في الحديث الصحيح الذي رواه ميسرة 
قال: قلت: يارسول الله » متى كنت نبيًا؟ وفي رواية : متى كتبت نبیّا؟ قال: «وآدم بين 
الروح VELL,‏ فيظنون أن ذاته وثبوته وجدت حينئذ » وهذا جهل ۰ فإن الله إنما نبأه 
أن الك قال له حين جاءه - : اقرأ فقال :۱ لست بقاری ) ثلاث مرات 9 : 

1/0 / ومن قال : إن BE‏ كان Gs‏ قبل أن یوحی cad]‏ فهو کافر باتفاق المسلمين» Lely‏ 
العنی أن الله كتب نبوته فأظهرها وأعلنها بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ الروح cad‏ كما 
أخبر أنه يكتب رزق المولود وأجله وعمله وشقاوته وسعادته بعد (ok ge‏ وقبل نفخ 
الروح فيه» كما في حديث العرباض بن سارية الذي رواه أحمد وغيره عن النبي BE‏ أنه 
قال ١:‏ إني عبد الله وخاتم النبیین » © > وفي رواية :« إني عبد الله لمكتوب خاتم النبيين» 
وان آدم لمجندل في طینته. وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى» ورؤيا 
أمي رأت حين ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام»(* . 

وكثير من الجهال المصنفين وغيرهم يرويه: «كنت CS‏ وآدم بين الماء والطين»» «وآدم 


. ! حسن صحيح‎ ٩ : وقال‎ ) 5١9 ( الترمذى فى المناقب‎ )١( 

(۲) فى المطبوعة ٠:‏ وكذلك» » والصواب ما أثبتناه. 

)۳( البخاري في الي (E40)‏ ومسلم في .)501/١-0( OLY‏ كلاهما عن عائشة. 

)£( أحمد ۰۲۷/4 وذکره الهيئمي في مجمع الزوائد ۰۲۲۱/۸ وقال: «رواه أحمد بأسانید والبزار والطبراني بنحوه . 
)0( أحمد 5 / ۱۲۷ وقال الهيثمى فى المجمع ۸ ۰ 2 رواه أحمد بأسانيد وأحد آسانید آحمد Shey‏ رجال 


الصحيح ...1 . 


۱۷۰ 


Presented by ۱ ۹ 


لا ماء ولا طين» ویجعلون ذلك وجوده بعینه وآدم لم يكن بين الماء والطين» بل الماء بعض 
الطین لا مقابله . 

واذا كان كذلك» فان قال: السابق نفس السعادة والشقاوة » فقد كذب» فان السعادة 
إنما تکون بعد وجود الشخص الذي هو السعيدء وکذلك الشقاوة لا تکون إلا بعد وجود 
الشقى» كما أن العمل والرزق لا یکون إلا بعد وجود العامل ولا يصير رزقا إلا بعد وجود 
لرتزق » وإنما السابق هو العلم بذلك وتقدیره لا نفسه وعینه» وإذا كان كذلك فالعمل - 
Call‏ - سابق کسبق السعادة والشقاوة» وکلاهما معلوم مقدر » وهما/ متأخران في الوجود. ‏ ۸/۲۸6 
والله سبحانه علم وقدر أن هذا يعمل کذا فیسعد به» ومذا يعمل WS‏ فیشقی به» وهو یعلم 
أن هذا العمل الصالح يجلب السعادة» كما يعلم سائر الاسباب والسببات» كما ple‏ أن هذا 
يأكل السم فيموت» وأن هذا يأكل الطعام فيشبع» ويشرب الشراب فيروى» وظهر فساد قول 
السائل : فلا وجه لإتعاب النفس في عمل» ولا لكفها عن ملذوذات» والمكتوب في القدم 
واقع لا محالة . 

وذلك أن المكتوب في القدم هو سعادة السعيد لما يسر له من العمل الصالح» وشقاوة 
الشقي لما يسر له من العمل السيئ» ليس المكتوب أحدهما دون الآخر » فما آمر به العبد من 
عمل فيه تعب أو امتناع عن شهوة هو من الاسباب التي تنال بها السعادة والمقدر المكتوب 
هو السعادة والعمل الذي به ينال السعادة» وإذا ترك العبد ما أمر به متكلاً على الکتاب» 
كان ذلك من المكتوب المقدور الذي يصير به شقيّاء وكان قوله ذلك بمنزلة من يقول: آنا لا 
آكل ولا أشرب » فإن كان الله قضى بالشبع والري حصل » وإلا لم يحصل» أو يقول: لا 
أجامع Spl‏ فإن كان الله قضي لي بولد فإنه يكون. 

وكذلك من غلط فترك الدعاء أو ترك الاستعانة والتوكل ظانًا أن ذلك من مقامات 
الخاصة ناظرا إلى القدرء فكل هؤلاء جاهلون ضالون؛ ويشهد لهذا ما رواه مسلم في 
صحيحه عن النبي BE‏ أنه قال ٠:‏ المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف» وفي كل خیر» 
احرص علی ما day‏ + واستعن/ بالله ولا تعجزن + وان اصابك شی» فلا تقل: لو آني ‏ ۸/۲۸۰ 
ذلك لكان ads elie‏ راک خی lag ali‏ افیا نب فان کر تم رخا 
الشیطان»(۲۱. 


فأمره با حرص على ما ينفعه » والاستعانة بالله ¢ ونهاه عن العجز الذي هو الاتکال 


)1( مسلم فى القدر ( ۲۱۱۶ / mon:‏ 
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على القدر ثم آمره إذا آصابه شىء aly Ni‏ على ما فاته بل ينظر إلى القدر ويسلم pul‏ 
ca‏ فانه هنا لا یقدر على غير ذلك وکما قال بعض العقلاء : الامور آمران : آمر فيه 
حيلة» وأمر لا حبلة فيه» فما فيه حيلة لا يعجز عنه» وما لا حيلة فيه لا یجزع منه. 


با ۰ فقضی على آحدهما؛ فقال 
القضي علیه: حسبنا الله ونعم الوكيل» فقال : النبي ٠: BB‏ إن الله يلوم على العجزء 
ولکن عليك بالکیس BB‏ غليك آمر فقل : ی ار وفي الحديث 
الاحر ١:‏ الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى 
على الله الأماني» + رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث جسن . 

وعن شداد بن آوس قال: قال رسول إلله اه لتر يونا عه رتو ام 
الموت» . والعاخز من آتبع نفسه هواها le. oy‏ للفو وس Te‏ .ومن الناس من يصحفه 

۲ فیقول : الفاجر » وإنما هو العاجز / في مقابلة الكيس» كما في. الحديث الآحر الكل تيه 

در بطي ال وال OG‏ 

وهنا سؤال يعرض لكثير من الناس وهو : أنه إذا كان المكتوب واقعا لا محالة فلو لم 
يأت العبد بالعمل هل كان الکتوب یتغیر ؟ وهذا السوال يقال في مسألة القتول » يقال: لو 
لم یقتل» هل كان عوت؟ ونحو ذلك . ۱ 
فیقال: هذا لو لم يعمل عملاً Le‏ لا كان سغيداء ولو لم يعمل عملا سيئًا لما كان 
شقياء وهذا كما يقال: إن الله يعلم ما كان وما يكون » وما لا يكون لو كان كيف كان 
یکون. فان هذا ca‏ العلم والخبر بما ايكون لو Ob‏ کی یکون؛ كقوله: # لو كان 
فیهما آلهة إل الله لفسدتا4 [الأنبياء: YY‏ وقوله : ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه » 
[الانعام: ۰۲۲۸ وقوله: و خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خالا 4 [ التوبة :۷ وقوله : 
a >‏ علم له فيهم حيرا اسهم SUING‏ ۳9 وأمثال LS «thls‏ روی 'أنه يقال للعبد 
في cea‏ يفي له باب ال اجن el a‏ ويقال: a‏ توصت ا ركد 
آبدلك الله به منزلة آخر. 


۳ . وضعفه الألبانى‎ » ) ۳٣۲۷ ( أبو داود فى الأقضية‎ )١( 

() الترمذي في صفة القيامة ات () وابن ماجه في الزهد )٤۲۹۰(‏ كلاهما عن شداد بن أوس» 
وضعفه الالبانی . ۱ 

(۳) انظر: تخریج الحديث السابق. 

(6) مسلم في القدر (۸/۲۵۵) وأحمد ۲/ ۱۱۰ کلاهما عن عبد الله بن عمر. 
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وکذلك یقال : هذا لو لم يقتله هذا لم هت بل كان يعيش إلا أن يقدر له سبب آخر 
يموت ce‏ واللازم في هذه الجملة خلاف الواقع المعلوم والمقدور» والتقدير للممتنع قد 
يلزمه حکم ممتنع ولا محذور في ذلك . 

/ وما يشبه هذه المسألة أن النبي BB‏ خرج يوم بدر فأخبر أصحابه بمصارع الشرکین ۸/۲۸۷ 
فقال: «هذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان » ۰ ثم إنه دخل العريش» وجعل يجتهد في 
الدعاء» ويقول: « اللهم انجز لي ما وعدتني2172؛ وذلك oY‏ علمه بالنصر» لا يمنع أن يفعل 
السبب الذي به ينصر» وهو الاستغاثة بالله . 

وقد غلط بعض الناس هنا وظن أن الدعاء الذي علم وقوع مضمونه كالدعاء الذي في 
آخر سورة البقرة لا يشرع إلا عبادة محضة » وهذا كقول بعضهم: إن الدعاء ليس هو إلا 
عبادة محضة؛ لأن المقدور كائن دعا أو لم يدع . 

فيقال له : إذا كان الله قد جعل الدعاء سببًا لنيل المطلوب المقدرء ASS‏ يقع بدون 
الدعاء؟ وهو نظير قولهم : أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ 

وما يوضح ذلك: أن الله قد ple‏ وكتب أنه يخلق GI‏ ويرزقهم ويميتهم ويحييهمء 
فهل يجوز أن يظن أن تقدم العلم والكتاب مغن لهذه الكائنات عن خلقه وقدرته ومشیئته» 
فكذلك علم الله با يكون من أفعال العبادء وأنهم يسعدون بهاء ويشقون كما یعلم - مثلاً - 
أن الرجل يمرض أو يموت بأكله السم أو جرحه نفسه ونحو ذلك. 

وها الذي SS‏ شلف الثم E‏ #بوستهون CAH bE‏ من Nal‏ الق ۸۸۲۸۸ 
والحديث والتصوف والکلام وغیرهم ۰ واغا نازع في ذلك غلاة القدرية» وظنوا أن تقدم 
العلم نع الامر والتهي» وصاروا فريقين:. 

فریق آقروا بالامر والنهي والثواب والعقاب» وآنکروا أن یتقدم بذلك قضاء وقدر 
وکتاب» وهولاء نبغوا في آواخر عصر الصحابة ۰ فلما سمع الصحابة بدعهم تبرژوا منهم 
كما تبرژوا منهم» ورد علیهم عبد الله بن عمر؛ Ley‏ الله بن عباس» ples‏ بن عبد اللهء 
ووائلة بن الأسقع وغيرهم» وقد نص الائمة كمالك والشافعي وأحمد على کفر هولاء 
الذين ینکرون علم الله القديم. 

والفريق الثاني : من يقر بتقدم علم الله وكتابه» لكن يزعم أن ذلك يغني عن الأمر 


VY ۰۲۰/۱ مسلم فى الجهاد والسير (۲۳ ۰۵۸/۱۷ والترمذي في تفسير القرآن (۳۰۸۱)) وأحمد‎ )١( 
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والنهي والعمل» وأنه لا یحتاج إلى العمل» بل من قضی له بالسعادة دخل ELI‏ بلا عمل 
أصلاء ومن قضی عليه بالشقاوة شقی بلا عمل» فهؤلاء لیسوا طائفة معدودة من طوائف 
أهل القالات » وإنما يقوله کثیر من جهال الناس» وهولاء آکفر من أولئك وأضل سبيلاء 
ومضمون قول هژلاء : تعطیل الامر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعید» وهولاء 
آکفر من اليهود والنصاری GAS‏ وهؤلاء هم الذين سأل السائل عن مقالتهم. 

۸/۸4 وأما جمهور القدرية » فهم یقرون بالعلم والکتاب المتقدم » لکن ینکرون/ أن الله 
خلق آفعال العباد» وإرادة COLI!‏ وتعارضهم القدرية المجبرة الذين يقولون: ليس للعبد 
قدرة ولا إرادة حقيقية ولا هو فاعل حقيقة» [Sy‏ هؤلاء مبتدعة ضلال. 

وشر من هؤلاء من یجعل خلق الافعال وإرادة الله الکائنات مانعة من الأمر والنهي 
کالشر کین الذین قالوا: «لو شاء لله ما آشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا(۱) من شيء 4 [الانعام : 
۸ فهولاء آکفر من الیهود والنصاری» ومضمون قولهم : تعطیل جمیع ما جاءت به 
الرسل كلهم من الامر والنهي . 

ثم قولهم متناقض » معلوم الفساد بالضرورة لا يمكن أن یحیی معه بنو آدم لاستلزامه 
فساد colall‏ فإنه إذا لم يكن علي العباد أمر ونهي» كان لكل احد أن یفعل ما یهواه كما 
قال تعالى Sa:‏ ابع الحق أهواءهم ()لفسدت Ol poral‏ والارض 6[الومنون :0۲۷۱ فاذا 
قيل: إنه يمكن كل أحد مما يهواه من قتل النفوس abs‏ الفواحش وأخذ الأموال وغير 
ذلك؛ كان ذلك غاية الفساد ؛ ولهذا لا تعيش أمة من بني آدم إلا بنوع من الشريعة التي 
فيها آمر ونهي » ولو كانت بوضم بعض الملوك مع ما فيها من فساد من وجوه آخری. 

فان قيل: هذا الذي ذکرغوه يبين أن تقدم علم الله وكتابه بالسعادة والشقاوة وغير ذلك 

۰ من الأمور لا يمنع توقف ذلك على الأعمال والأسباب التي/ جعل الله بها تلك الأمورء 
وذلك يبين أن ذلك لا ینم أن يكون العبد عاملا للعمل الصالح الذي به يسعده الله وأن 
يكون قادرا على ذلك مريدًا لى وان كان ذلك كله بتيسير الله للعبد ‏ وان تنازع الناس في 
تسمية ذلك ee‏ لکن هل يكون العبد قادرا على غير الفعل الذي فعله» الذي سبق به 
العلم والكتاب؟ فهذا ما تنازع فيه الناس» كما تنازعوا في أن الاستطاعة هل يجب أن 


)١(‏ فى المطبوعة : « حرنا" » والصواب ما أثبتناه. 
(۲) فى الطبوعة : otal sal»‏ والصواب ما أثبتناه. 
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ن مع الفعل أو يجب أن تتقدمه؟ فمن قال من أهل الاثبات: إن الاستطاعة لا تکون الا 
مستطيعا لا لم يفعله» ولا ple‏ وکتب أنه لا یفعله . 

frais‏ الخطاب : أن الاستطاعة جاءت فى OLS‏ الله على نوعین: 

الاستطاعة المشترطة للفعل» وهي مناط الأمر والنهي كقوله تعالى ally  :‏ على الئاس 
حج ابیت من استطاع J] he acl}‏ عمران : ۰]۹۷ وقوله |i aU»:‏ له ما استطعتم» 
ا LV‏ 0 با ey‏ 


يد " موم 


فاطعام سین سك [الجادلة: LE‏ 8 ور لدو Gee‏ 
[البقرة: ۰]۱۸6 وقول الى امنا نتم ۰« صل قائمًا» فان لم تستطع فقاعدا 
فان لم تستطع فعلی جنب E‏ .فان الاستطاعة في هذه النصوص لو كانت لا توجد 5 
الفعل us oe:‏ ا ولا يجب ple‏ شهرین الا على من 
cele /‏ ولا القيام في الصلاة الا على من قام» وکان المعنى :على الذین یصومون الشهر ‏ ۸/۲۹۱ 
طعام مسکین. والآية إنما أنزلت لا كانوا مخيرين بين الصيام والإطعام في شهر رمضان. 
والاستطاعة التي يكون معها الفعل» قد يقال: هي القترنة بالفعل الموجبة له» وهي 
oe‏ ی وقد ذكروا فيها قوله تعالى : «الذين كانت آعینهم في غطاء عن ذكْري وکانوا لا 
یستطیعون سمعا» [الکهف :۰۲۱۰۱ وقوله تعالی: «يضاعف لهم all‏ ما کانوا يستطيعون 
لمع وما كانوا یصروف 4 [هود: ۰ ونحو ذلك قوله: « إِنَا جعلنا في آعناقهم DEI‏ فهي 
إلى الأذقان فهم مقمحون . وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشیناهم فهم لا 
یصرون 4[یس :۰۸ 4]. 
فان الاستطاعة النفية هنا - سواء كان نفیها خبرا أو ابتداء - ليست هی الاستطاعة 
Aba all‏ ی a, ally‏ فان Cae 13( Sls‏ اي NN‏ والتهی )۰ والو عد: وال fb‏ 
واحمد والذم رای العاف ومعلوم أن هؤلاء في عله BU‏ مأمورون منهیون 
موعودون متوعدون» فعلم أن المنفية هنا ليست المشروطة في الأمر والنهي المذكورة في 
قوله : B®‏ توا له ما استطعتم4[التخاین ALVA:‏ 
(۱) ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة . 
(۲) البخاری فى تقصير الصلاة ( ۱۱۱۷ ) . 
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لکن قد یقال: الاستطاعة هنا كالاستطاغة النفية في قول الخضر لوسی: « نك ن 

تستطیع معي صبرا» [الکهف CW:‏ ۰۷۲ ۰۲۷۰ فان هذه الاستطاعة المنفية» لو كان الراد 
۲ بها مجرد المقارنة في الفاعل والتارك؛لم يكن فرق بين هؤلاء المذمومين وبين المؤمنين» /ولا 

بين الخضر وموسی. فان كل أحد فعل أو لم يفعل لا تكون المقارنة موجودة قبل فعلی 
والقرآن يدل على أن هذه الاستطاعة إنما نفيت عن التارك لا عن الفاعل» فعلم أنها مضادة 
لا يقوم بالعبد من الموانع التي تصد قلبه عن إرادة الفعل وعملی وبكل حال فهذه 
الاستطاعة منتفية في حق من كتب عليه أنه لا يفعل » بل وقضى عليه بذلك . 
۱ وإذا عرف هذا التقسيم » أن إطلاق القول : بأن العبد لا يستطيع غير ما فعل » ولا 
يستطيع خلاف العلوم المقدرء واطلاق القول Ob‏ استطاعة الفاعل والتارك سواء Oly‏ 
feta‏ لا يختص عن التارك باستطاعة خاصة عرف أن كلا الاطلاقین خطأ وبدعة. 

ولهذا Gal‏ سلف الامة وآئمتها وجمهور طوائف .أهل الکلام على أن الله قادر على ما 
علم وأخبر أنه لا يكون > وعلى ما يمتنع. صدوره ae‏ لعدم إرادته» لا لعدم قدرته cade‏ 
وإنما خالف في ذلك طوائف من fal‏ الضلال من الجهمية والقدرية والمتفلسفة الصابئة 
الذين يزعمون انحضار القدور في الموجود» ویحصرون قدرته فيما شاءه وعلم وجوده» 
دون ما آخبر أنه لا يكون كما رجحه النظام والأسواري» وكما يقوله من يزعم : أنه لیس 
من المقدور غير هذا العالم ولا في المقدور ما يمكن أن يهدي به الضال» وقد قال الله تعالى : 
fee aie‏ . بلی قادرین على أن Spd‏ بتانه 4[القيامة :۳ fg‏ ] مع 

۳ أله _ - لا يسوی بنانه» وقال تعالي : إقل هو القادر على أن يبعث علیکم /عذابا من 

ا ل 56]. 

وقد ثبت في الصحیح عن جابر : أنه لا نزلت هذه الآية :۳ قل هو القادر على أن يبعث 
علیکم عذابا من فوقكم 4 قال النبي يه : «أعوذ بوجهك» ۰ أو من تحت أرجلكم» 
قال : الأعوذ بوجهك) 2 «أو يلبسكم شيعا ویذیق بعضکم بأس بعض» قال ` «ماتان آهون»(۱) 
وقال الله تعالى : وولو شتا لآنينا كل تفس هداها)[السجدة AVR:‏ 

ومن حکی من آهل الکلام عن أهل السنة pear‏ آنهم يقولون: إن العبد ليس قادرا 
على غير ما فعل الذي هو خلاف العلوم فانه مخطئ فیما نقله عنهم من نفي القدرة 
مطلقّا» وهو مصيب فیما نقله عنهم من نفي القدرة التي اختص بها الفاعل دون التارك 
وهذا من أصول نزاعهم في جواز تکلیف ما لا بطاق. 


(۱) البخاری فى التفسیر ( 10۲۸ ) والترمذی فى التفسیر ( ۳۰۵ ) . 
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Ob‏ من يقول: الاستطاعة لا تکون إلا مع الفعل» فالتارك لا استطاعة له بحالء 
يقول: إن کل من عصی الله فقد ails‏ الله مالا يطيقه» كما قد یقولون: إن جمیع العباد 
کلفوا مالا يطيقون» ومن يقول: إن استطاعة الفعل هی استطاعة الترك» يقول: إن العباد 
لم یکلفوا إلا بما هم مستوون في طافته وقدرته واستطاعته؛ لا يختص الفاعل دون التارك 
باستطاعة خاصق فاطلاق القول : بأن العبد کلف با لا یطیقه؛ کاطلاق القول : بانه 
مجبور على أفعاله»/ إذا سلب القدرة في الأمور نظیر إثبات الجبر في الحظور» وإطلاق ۸/۲۹6 
القول: بان العبد قادر مستطيع على خلاف معلوم الله ومقدوره. ` 

وسلف الأمة وأئمتها by Ky‏ هذه الإطلاقات كلهاء لا سيما كل واحد من طرفي النفي 
والاثبات على باطل» وان كان فيه Cal ge‏ بل الواجب إطلاق العبارات الحسنة وهي 
المأثورة التي جاءت بها النصوصء والتفصيل في العبارات المجملة المشتبهة» وكذلك الواجب 
نظير ذلك في سائر أبواب أصول الدين أن يجعل ما يثبت بكلام الله عز وجل - ورسوله 
وإجماع سلف الامة هي النص المحكم» وتجعل العبارات المحدثة المتقابلة بالنفي والإثبات 
المشتملة في كل من الطرفين في حق وباطل من باب المجمل المشتبه المحتاج إلى تفصيل 
الممنوع من إطلاق طرفيه. 

وقد کتبنا في غير هذا الوضع ما قاله الأوزاعي » وسفيان الثوري» وعبد الرحمن بن 
مهدي» وأحمد بن حنبل» وغيرهم من الائمة من كراهة إطلاق الجبر ومن منع إطلاق نفيه 
east‏ 

وکذلك Cai‏ القول بتکلیف مالا یطاق » لم تطلق الائمة فيه واحدا من الطرفین. قال 
أبو بكر عبد العزيز» صاحب الخلال في كتاب القدر الذي في مقدمة «کتاب القنع» له 
لم يبلغنا عن أبي عبد الله في هذه المسألة قول فنتبعه» والناس فيه قد اختلفوا ¢ فقال 
قائلون: بتكليف ما لا يطاق» ونفاه/ آخرون ومنعوا منه» قال : والذي عندنا فيه أن القرآن 
شهد بصحة ما د قصدناه وهو af‏ الله ج عز وجل یتعبد خلقه با یطیقون وما لا 
يطيقون . ثم قال في آخر الفصل : ولعل WE‏ أن یعارض قولنا فیقول : لو جاز أن يكلف 
له اليد ملا بلق جار أ کف الاسى صعة اه اعد ام ومن لا ید له 
البطش وما أشبه ذلك فیقال: له : قد قال ابن عباس في قوله تعالى: #وتحشرهم یوم 
القيامة على وجوههم # [الاسراء: ۹۷]: هو مشيهم على وجوههم» وسقط السؤال في كل ما 
سألوا عنه على جواب ابن عباس في المشي على الوجوه. 


ثم قال: وقد أبان أبو الحسن ‏ يعني الأشعري - فيما قدمنا ذكره عنه فى هذه المعانى Le‏ 


۸/4۵ 
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فيه كفاية » قال القاضي آبو يعلى : لا حكى كلام أبي الحسن = يعني آبا الحسن الاشعري - 
قد فصل بين ما يقدر على فعله لا لاستحالته فیجوز تكليفه» وما یستحیل لا یجوز قال : 
a‏ أبي الحسن الاأشعري الاحتمال فيما يستحيل وجوده هل يصح تكليفه أم لا ؟ 
ل : والصحيح ما ذكرناه من التفصيل » وهو أن ما لا يقدر على abd‏ لاستحالته کالامر 
0 وكالجمع بين الضدين وجعل المحدث قدعا > والقديم محدثا »أو كان مما لا يقدر 
عليه للعجز عنه كالمقعد الذي لا يقدر على القيام» والأخرس الذي لا يقدر على الكلام» 
فهذا الوجه لا يجوز تكليفه. 
والوجه الثاني : للد شل ان aise‏ ره وت لكن لتركه 
5 والاشتغال بضده كالكافر كلفه الإيمان فى حال کفره؛ لأنه غير/ عاجز عنه ولا مستحيل 
cee‏ فهوكالذي لا يقدر على العلم لاشتخاله بالمعيشة» فهذا الذي ذكره القاضي أبو يعلى هو 
قول جمهور الناس من الفقهاء والمتكلمين وهو قول جمهور أصحاب الإمام أحمد» وذكر 
القاضي المنصوص عن الأشعري - فيما ذكره القاضي عنه - وقد ذكر أن أبا بكر عبد العزيز» 
ذكر كلام أبي الحسن في ذلك كما يذكر المصنف كلام أبي الحسن في ذلك» وكما يذكر 
المصنف كلام موافقيه وأصحابه؛ GY‏ كان من جملة المتكلمين المنتسبين إلى الا مام أحمد 
وسائر أئمة السنة كما ذكر ذلك في كتبه. 
وأما أتباع أبى الحسن فمنهم من وافق نفس الذي ذكره القاضي Ks‏ علي ابن شاذان 
وأتباعه» ومنهم من خالفه كأبي محمد COW)‏ والرازي وطوائف» قالوا : إنه يجوز AIS‏ 
الممتنع كالجمع بين الضدين والمعجوز عنه . 
والقول الثالث: الذي ذكره أبو بكر عبد العزيز وهو أنه يجوز تكليف كل ما يمكن وإن 
كان axe‏ في العادة cells‏ على الوجوه» ونقط الأعمى المصحف. 


وذكر أبوعبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى في أصوله: قولي التفريق 


۸/۳۹۷ / فصل 
ا ای وج بالفكر وهذا مثل مالم ترد الشريعة به كأمر الاطفال 
ومن لا عقل له والأعمى البصر» والفقير النفقة» والزمن أن يسير إلى مک فكل ذلك ما 
جاءت به الشريعة» ولو جاءت به لزم الإيمان به والتصديق فلا يقيد الكلام فيه. قال: 
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وذهبت طائفة من آصحابنا إلى إطلاق الاسم من جواز تكليف ما لا یطاق من زمن وأعمی 
وغیرهم» وهو مذهب جهم وبرغوث. 

الوجه الثاني: سلامة الالة » لکن عدم الطاقة لعدم التوفیق والقبول » وذلك يجوز 
وجها واحذا في معنى هذا أنه يجوز التكليف لمن قدر ple‏ الله فيه أنه لا يفعلهء وأبي ذلك 
العتزلة والدلیل عليه قوله تعالی | ee‏ « ما منعك أن تسجد لما خلقّت بيدي) [ص «[vo:‏ 
وقوله: ألا تسجد )3 أمرتك)الآيات[الأعراف VY:‏ فأمر وقد سبق من علمه أنه لا ch‏ 
منه فعله» فکان الامر متوجها إلي ما قد سبق من phe‏ الله أنه لا بطیقه. 


القول الثاني : منقول عن آبی الحسن Cad‏ > وزعم آبو العالي الجويني أنه الذي مال 
إليه أكثر آجوبة آبي احسن وأنه الذي ارتضاه کثیر من آصحابه / وقد توقف آبو الحسن عن ۸/۲۹۸ 
الجواب في هذه المسألة في الوجزء وکان آبو العالي يختاره آولا» ثم رجع عنه وقطع أن 
تكليف مالا یطاق محال» وهذا القول الأول قول ابن عقيل وأبي الفرج بن الجوزي» وأبي 
عبد الله الرازي وغیره» وهذا الثانى هو مذهب أبى إسحاق الإسفرائينى وأبى بكر بن 
فورك» وأبي القاسم الاشعري؛ والغزالي ‘ pee‏ إسحاق الإسفرائيني أنه مذهب 
شيخه أبي الحسن ۰ وأنه مذهب أهل الق فأما القاضی آبو بكر فقد قال: بجوازه فى 
بعض كتبه» وأكثر WIS‏ على التفريق بين GIS‏ العاجزء وبين تکلیف القادر على الترك » 
كما هو قول الجمهور. 

وفي المسألة قول ثالث: وهو الذي ذكره أبو بكر عبد العزيز أنه يجوز تكليف كل ما 
عکن وان كان ممتنعًا في العادة كالمشي على الوجه ونقط الأعمى المصحف دون الممتنع 
كالجمع بين الضدین. 

وفصل الخطاب في هذه المسألة : إن النزاع فيها في أصلين : 

أحدهما: التكليف الواقع الذي اتفق المسلمون علي وقوعه في الشريعة وهو أمر العباد 
كلهم بما أمرهم الله به ورسوله من الإيمان به وتقواه هل يسمى هذا أو شىء منه تكليف ما 
لا يطاق ؟ فمن قال: بأن القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول: إن العاصي كلف مالا 
يطيقه» ويقول: إن كل أحد کلف حين كان غير مطيق» وكذلك من زعم أن تقدم العلم 
والكتاب بالشىء يمنع/ أن يقدر على خلافه» وقال: إن كلف GE‏ المعلوم فقد كلف ما لا ۸/۲۹۹ 
يطيقه» وكذلك من يقول : إن العرض لا يبقى زمانين » يقول: إن الاستطاعة المتقدمة لا 
تبقى إلى حين الفعل . 

وهذا في الحقيقة ليس نزاعا في الأفعال التي أمر الله بها ونهى عنهاء هل يتناولها 
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التکلیف؟ Ky‏ هو نزاع في کونها غير مقدورة للعبد التارك لها وغیر مقدورة قبل فعلها وقد 
قدمنا آن القدرة نوعان» وآن من GILT‏ القول ob‏ الاستطاعة لا تکون الا مع الفعل» 
فاطلاقه مخالف لا ورد فى الکتاب والسنة وما Gail‏ عليه سلف الامة وأئمتها ‏ کاطلاق 
القول بالحبر - وان كان قد GILT‏ ذلك طواتف من المنتسبين إلى السنة في ردهم على القدرية 

من المنتسبين إلى الامام حمد وغیره من أئمة السنة كأبي احسن؛ وأبي بكر عبد العزیز» 
وأبي عبد الله بن حامد والقاضي أبي بكرء والقاضي أبي يعلى > وأبي المعالي» وأبي 
الحسن بن الزاغوني وغيرهم » فقد منع من هذا الإطلاق جمهور أهل العلم كأبي العباس 
ابن سریج(۱؟ وأبي العباس القلانسي» وغيرهما » ونقل ذلك عن أبي حنيفة نفسه» وهو 
مقتضى قول جميع الأمة. 

ولهذا امتنع أبو إسحاق بن شاقلا من إطلاق ذلك» رعق Ligier‏ فقال: 
ذکره عنه القاضي آبو يعلى - : الاستطاعة مع الفعل أو قبلهء حجة من قال: - dl‏ اد 
cals ۰‏ والجهادء لا یجوز أن يأمر به غير مستطیع / وحجة من قال: إن الفعل خلق من 
خلق الله عز وجل. فإذا خلق فيه فعلاً فعله. 

وهذا كما أن من قال: O edt)‏ 000000 
مستغن في حال الفعل عن معونة من الله تعالى یفعل بهاء وسوی بين نعمته على المؤمن 
والكافر والبر والفاجرء فهو مبطل وهم من القدرية الذين حاد منهم في الأيام المشهورة 
حيث كان قولهم: إن العبد لا يفتقر إلى الله تعالى حال الفعل بالبر عما وجد قبل 
الفعل hy?‏ ليس لله تعالى نعمة آنعم بها على من آمن به وأطاعه أكبر من نعمته علي من 
كفر به وعصاه. فهذا القول the‏ قطعًا؛ ولهذا Gail‏ أهل السنة والجماعة على تضليل 
صاحب هذا القول .. 


ثم النزاع بينهم بعد ذلك في هذه الأمور كثير: منه لفظي» ومنه ما هو اعتباري» 
كتنازعهم في أن العرض هل يبقى أم لا يبقى» وبنوا على ذلك بقاء الاستطاعة » ولکن 
أحسن الألفاظ والاعتبارات ما يطابق الكتاب والسنة» واتفاق سلف الأمة وأئمتها والواجب 
أن یجعل نصوص الکتاب والسنة هي الاصل المعتمد الذي يجب اتباعه ویسوغ Bb]‏ 





)00 هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي » الفقيه الشافمي» له من الصنفات أربعمائة مصنف ‏ قام 
بنصرة مذهب الشافعي» ورد على المخالفين › وفرع على كتب محمد بن الحسن CE‏ ولد سنة بضع وأربعين 
وماتین» وماك سنة اه [وفیات الاعبان ۰11/۱ وسیز :أعلام. النبلاء ۰۲۰۱/۱۶ وشذرات الذهب 
۷/۲ 

Us )۲(‏ بالاأصل. 
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ویجعل الالفاظ حتی تنازع فیها الناس نفيًا أو إثبانًا موقوفة على الاستفسار والتفصیل» 

من/ اطلاق نفي ما أثبته الله ورسوله» وإطلاق إثبات ما نفى الله ورسوله . يم 
polly‏ الثاني : فيما اتفق الناس على أنه غير مقدور للعبد» وتنازعوا فى جواز 

تکلیفه» وهو نوعان : ما هو عدم عادة كالشي علی الوجه والطیران ونحو cls‏ وما هو 

ممتنع في نفسه كالجمع بين الضدین فهذا في جوازه عقلاً ثلائة آقوال كما تقدم ‏ وأما 

وقوعه في الشريعة وجوازه شرعا فقد اتفق حملة الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع في 

الشریعة» وقد حکی انعقاد الاجماع على ذلك غير واحد منهم آبو احسن بن الزاغوني 

فقال : 


تکلیف ما لا یطاق وهو على ضربين : 

آحدهما : تکلیف ما لا یطاق لوجود ضده من العجزء وذلك مثل أن يكلف القعد 
الا جماع علیف وذلك oy‏ عدم الطاقة فيه ملحقة بالممتنع والمستحيل» وذلك يوجب خروجه 
عن القدور فامتتع تکلیف مثله. 

والثاني: تکلیف مالا یطاق لا لوجود ضده من العجز مثل أن يكلف الکافر الذي سبق 
فى علمه أنه لا یستحب التکلیف کفرعون وآبی جهل/ وأمثالهم» فهذا جائز» وذهبت ۸/۳۰۲ 
العترلة إلى أن تکلیف مالا بطاق غير جائز» قال: وهذه المسألة کالاصل لهذه. 

قلت : وهذا الاجماع هو إجماع الفقهاء وأهل العلی فانه قد ذهب طائفة من أهل 
الکلام إلى أن تکلیف المتنع لذاته واقع في الشریعة» وهذا قول الرازي وطائفة cals‏ 
وزعموا أن تکلیف أبى لهب وغیره من هذا CLI‏ حيث کلف أن یصدق بالأخبار التی من 
جملتها الإخبار بأنه لا یمن وهذا غلط « فإنه. من أخبر الله أنه لا يؤمن وأنه يصلى النار 
بعد دعاء الني 4٤‏ له إلى اما اي اي يعاين الملائكة وقت 

وكدنك من قال ؛ ed ence‏ و کش ناف pity‏ 
aay ale ۲ co Creer‏ هذا e‏ > ومضمون يت نفي 
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العقوبة لهم لتركهم السجود وهم سالون یعاقبون على ترك العبادة في حال قدرتهم Ob‏ 
أمروا بها حال عجزهم على سبيل العقوبة لهم» وخطاب العقوبة والجزاء من جنس خحظاب 
التكوين» لا يشترط فيه قدرة الخاطب إذ ليس الطلوب فعله» وإذا تبينت الأنواع والأقسام 
زال الاشتباه والابهام . ش 
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/ قال شيخ الاسلام - قدس الله روحه : Alyy‏ 


بسم الله الرحمن ن الرحیم 

الحمد ca‏ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا 
call‏ وحده له ca} bh‏ وأشهد آن oe (soe‏ ورسوله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم تسليما کثیرا. 

. فحج آدم موسی » لما احتج عليه بالقدر‎ ٠: BESS 

Oly»‏ آن ذلك في الصائب لا في الذنوب» وأن الله آمر بالصبر والتقوی فهذا في 
الصبر لا في التقوی » وقال: > فاصبر Of‏ وعد الله حق واستففر /لذنبك 4[غافر «Loo:‏ فأمر ۸/۳۰4 
بالصبر على الصائب والاستغفار من العائب. 

وذلك أن بني آدم اضطربوا في هذا القام - مقام تعارض الأمر والقدر - وقد بسطنا 
الكلام على ذلك في مواضع . 

والمقصود هنا أنه قد ثبت في الصحيحين حديث أبى هريرة» عن BE‏ »> قال: 
(احتج آدم وموسی » فقال موسى : يا آدم ؟أنت أبو البشر الذي حلقك الله بيده » ونفخ 
فيك من روحه و أسجد لك ملائكته فلماذا of‏ جتنا ونفسك من Fadl‏ فقال له آدم : ; 
آنت موسی الذي كلمك الله تكليمًا وکتب لك التوراة. فبكم تجد فیها مکتوبا : 2 وعصی 
آدم ره فغَوئ4[طه ۰ قبل أن أخلق » قال: بأربعين dow‏ قال فحج آدم و 

وهو مروي - أيضًا - من طريق عمر بن الخطاب بإسناد حسن» وقد ظن كثير من الناس 
آن آدم احتج بالقدر GLI‏ على نفي اللام على الذنب» ثم صاروا لاجل هذا الظن BW‏ 
آحزاب : 

فریق كذبوا بهذا الحديث : كأبي على MO GLA‏ وغیره؛ لانه من العلوم بالاضطرار أن 
() البخاری فى القدر ( 5715 ) ومسلم فى القدر ( ۲۵۲ / ۰-۱۳ ۱۵) . 
0 هو بو علي محمد بن عب الوهاب بن سلامابلبئي» من atl‏ للمتزلة ۰ رئیس علماء (ISI‏ في عصره» والیه 

نسبت الطائفة «الحبائية)» له تصانيف » نسبته إلى جبي (من قری البصرة) اشتهر في البصرت ولد سنة ۰۲۳۵ 


وتوفی فى شعبان سنة ١7‏ اها. [ وفيات الأعيان ۰۲۰۷/۶ وسير أعلام النبلاء ۰۱۸۳/۱۶ وشذرات الذهب 
YEN /Y‏ 
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هذا خلاف ما جاءت به الرسل ولا ريب أنه بمتنع أن يكون هذا مراد امحدیث» ویجب تنزیه 
النبي 5 بل وجمیع الانبیاء وآنباع الانبیاء أن یجعلوا القدر حجة لمن عصی الله ورسوله. 
تن / وفریق تأولوه بتأويلات معلومة الفساد: کقول بعضهم: إنما حجه GY‏ كان آباه 

والابن لا يلوم coll‏ وقول بعضهم : لان الذنب كان في شريعة > واللام في آخری © 
وقول بعضهم : oY‏ الملام كان بعد ch sll‏ وقول بعضهم : oY‏ هذا تختلف فيه دار الدنيا 
ودار الآخرة. 

وفريق ثالث جعلوه عمدة في سقوط الملام عن المخالفين لأمر الله ورسوله» ثم لم 
يمكنهم طرد ذلك » فلا بد في نفس معاشهم في الدنيا أن يلام من فعل ما يضر نفسه 
وغيره» لكن منهم من صار يحتج بهذا عند أهوائه cast ef,‏ لا عند أهواء غيره كما قيل 
في مثل هؤلاء: أنت عند الطاعة قدري» وعند العصية جبري » أي مذهب وافق هواك 
قذهبت به فالواحد من هؤلاء إذا أذنب أخذ يحتج بالقدر» ولو أذنب غيره أو. ظلمه لم 
conde‏ وهؤلاء ظالمون معتدون. 

ومنهم من يقول : هذا فى حق أهل الحقيقة الذين شهدوا توحيد الربوبية وفنوا عما 
سوی Oy ps «abl‏ ألا فاعل إلا الله » فهؤلاء لا پستحسنون حسنة ولا يستقبحون سيئة» 
فإنهم لا يرون لخلوق فعلاء بل لا يرون فاعلاً إلا الله» بخلاف من شهد لنفسه فعلاً فإنه 
يذم ويعاقب» وهذا قول كثير من متأخري الصوفية المدعين للحقیقة» وقد یجعلون هذا نهاية 
التحقيق » وغاية العرفان والتوحيد » وهذا قول طائفة من Jal‏ العلم . 

۸۸۳۰۹ . /قال gi‏ الظفر السمعانی! 0۱ وأما الکلام فیما جری بين آدم وموسی Seine‏ 
هذا الشأن» LEB‏ ساغ لهما الحجاج في ذلك؛ لأنهما نبیان جلیلان Lat‏ بعلم الحقائق » 
وأذن لهما في استکشاف السرائر» ولیس سبیل الخلق الذين آمروا بالوقوف عند ما حد لهم 
والسکوت عما طوي عنهم سبیلها » ولیس قوله: «فحج آدم موسی» إبطال حکم الطاعة 
ولا إسقاط .العمل الواجب» ولكن معناه ترجيح أحد الأمرين» وتقديم رتبة العلة على 


السبب» فقد تقع الحكمة بترجیح معني Jol‏ الأمرين» فسبیل قوله :7 ف en es‏ 3 
هذا السبيل ¢ ie ae ay‏ قال الله تعالى : ل( اي جاعل في الأرض 
خليقة4[البقرة: ٠١‏ 





00 مفسر» 
من العلماء ء بالحديث» من اهل مرو » کان مفتى خراسان » قدمه نظام الملك على آقرانه في مرو له «تفسیر 
السمعاني» ثلاث مجلدات » ولد برو سنة ٦ه ٠‏ وتوفی بها سنة 8ه [سیر أعلام النبلاء ۰۱۱/۱۹ 
وشذرات الذهب ۰۳۹۳/۳ والاعلام ۰۳۰۳/۷ ۱ 
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إلى أن قال: فجاء من هذا أن pol‏ لم يتهيأ له أن يستديم سکنی الجنة إلا بألا يقرب 
الشجرة؛ لسابق القضاء المكتوب عليه في الخروج منهاء وبهذا صال على موسى عند 
المحاجة» وبهذا المعنى قضى له على موسى فقال: فحج آدم موسى . 

قلت : ولهذا يقول الشيخ عبد القادر - قدس الله روحه ‏ : كثير من الرجال إذا 
وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكواء وأنا انفتحت لى فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق 
كن وو oe‏ منازعًا للقدر لا موافقًا له» وهو رضي الله عنه - کان يعظم 
الامر والنهي ويوصي باتباع ذلك» وينهي عن الاحتجاج بالقدرء وكذلك شيخه حماد 
الدباس وذلك لا رأوه في/ کثیر من السالکین من الوقوف عند القدر العارض للأمر والنهى» ۸/۳۰۷ 
والعبد مأمور OL‏ یجاهد فی سبیل الله ویدفع ما قدر من العاصي با یقدر من الطاعة» oa‏ 
منازع للمقدور المحظور بالقدور المأمور لله تعالى - وهذا هو دين الله الذي بعث به 
الأولين والآخرين من الرسل صلوات الله عليهم أجمعين. 

ون يشبه هؤلاء كثير من الفلاسفة : كقول ابن سينا OL‏ يشهد سر القدر » والرازي 
يقرر ذلك؛ oY‏ كان Care Gye‏ 

وفي الجملة . فهذا المعني دائر في نفوس كثير من الخاصة من أهل العلم والعبادة 
فضلاً عن العامقف وهو مناقض لدین الا سلام . 

ومن هؤلاء من يقول: الخضر إنما سقط عنه الملام + لأنه كان مشاهدا لحقيقة القدر 
ومن شیوخ هؤلاء من كان يقول: لو قتلت سبعين نبا لا كنت مخطئاء ومنهم من يقول 
بطرد قوله بحسب الإمكان فيقول : كل من قدر على فعل شىء وفعله فلا ملام عليه» فان 
قدر آنه خالف غرض غيره فذلك ينازعه» والأقوى منهما يقمر الآخرء فأيهما أعانه القدر 
فهو المصيب ۰ باعتبار أنه غالب وإلا فما ثم خطأ. 

ومن هؤلاء الاتحادية الذين يقولون : الوجود واحدء ثم يقولون:/ بعضه أفضل من ۸/۳۰۸ 
بعض والافضل يستحق أن يكون ربا للمفضول» ويقولون: إن فرعون كان Bole‏ في قوله: 
« أنا ركم الأعلى 46[ النازعات :۰ وهذا قول طائفة من ملاحدة التصوفة التفلسفة 
الاتحادية» كالتلمساني» والقول بالاتحاد العام المسمى وحدة الوجود » هو قول ابن عربي 
الطائي وصاحبه القونوي وابن سبعين وابن الفارض وأمثالهم > ON‏ لهم في العاد والجزاء 
نزاع كما أن لهم نزاعا في أن الوجود هل هو شىء غير الذوات أم لا؟ وهؤلاء ضلوا من 
وجوه: منها جهة عدم الفرق بين الوجود الخالق والخلوق. 

وأما شهود القدر فيقال: لا ريب أن الله - SW‏ - خالق كل شىء ومليكهء والقدر هو 
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قدرة call‏ كما قال الامام أحمد: وهو القدر لكل ما هو کائن » لکن هذا لا ينفي حقيقة 
الأمر والنهى» والوعد والوعيد» وأن من الأفعال ما ينفع صاحبه فیحصل له به نعیم » 
ومنها ما يضر صاحبه فيحصل له به عذاب » فنحن لا ننکر اشتراك الجميع من جهة المشيئة 
والربوبية وابتداء الأمورء لكن نثبت فرقًا آخر من جهة الحكمة والأوامر الإلهية ونهاية 
الژمون فان العاقبة للتقوى» لا لغير المتقين» وقد قال تعالی: « al‏ نجعل )١(‏ الذین آمنوا 
وعملوا الالحات كالْمُفسدين في ال رضم نجعل امن كَالْفجَارٍ 4 ALVA: Go]‏ وقال تعالی: 
«أفنجعل المسلمين کالمجرمین 4[القلم : ۳۵]. 

وإذا كان کذلك فحقيقة الفرق : أن من الامور ما هو ملائم للانسان نافع له فیحصل 

۸۳۰۹ له به اللذة» ومنها ما هو مضاد له ضار له يحصل به الألم» فر جع / الفرق إلى الفرق بين 

اللذة والألم» وأسباب هذا وهذا وهذا الفرق معلوم باس والعقل» والشرع مجمع عليه 
بين الأولين والاخرین» بل هو معلوم عند البهائم» بل هذا موجود في جميع الخلوقات» 
وإذا Let‏ الفرق بين الحسنات والسيئات» وهو الفرق بين الحسن والقبيح» فالفرق يرجع إلى 
هذا. ۱ 

والعقلاء متفقون علی أن کون بعض الافعال ملائمًا للانسان » وبعضها Cabs‏ له» IB]‏ 
الحسن والقبح » بمعنى کون الفعل Ce‏ للم والعقاب هل یعلم بالعقل آم لا یعلم إلا 
بالشرع» وكان من أسباب النزاع أنهم ظنوا أن هذا القسم مغاير للأول» وليس هذا خارجًا 
عله » فليس في الوجود حسن إلا بمعنى الملائم 2 ولا قبيح إلا بمعنى النافي 3 والدح 
والئواب ملائم 2 والذم والعقاب مناف» فهذا نوع من الملائم والنافي : 
لا يعلم إلا بالشرع» ولکن النزاع فیما dowd‏ معلوم لعموم ptt‏ » کالظلم CASS,‏ ونحو 
ذلك. . 

والنزاع في أمور: 

۰ لصلحة العالم» والقبح العقلي بخلافه» فهل في الشرع زيادة على/ ذلك؟ وفي أن العقاب 

فى الدنيا والآخرة هل يعلم بمجرد العقل؟ وبسط هذا له موضع آخر. 

ومن الناس من أثبت قسمًا ثالثا للحسن والقبح» وادعی الاتفاق عليه» وهو کون الفعل 


)1( في الطبوعة 1 «افنجعل» 3 والصواب ما أثبتناه. 
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صفة كمال أو صفة نقص. وهذا القسم لم يذكره عامة المتقدمين المتكلمين في هذه ALAA‏ 
ولكن ذكره بعض المتأخرين : كالرازي» وأخذه عن الفلاسفة . 

والتحقيق: أن هذا القسم لا يخالف الأول» فان الكمال الذي يحصل للإنسان ببعض 
الأفعال هو يعود إلى الموافقة والمخالفة» وهو اللذة أو الألم» فالنفس تلتذ بما هو كمال لهاء 
وتتألم بالنقص فيعود JUS‏ والنقص إلى الملائم والمنافي > وهذا مبسوط في موضع آخر. 

والمقصود هنا أن الفرق بين الافعال الحسنة التی یحصل لصاحبها بها لذة» وبين السيئة 
التي يحصل له بها ألم أمر حسي يعرفه جميع الحيوان» فمن قال من المدعين للحقيقة 
القدرية» والفناء في توحيد الربوبية» والاصطلام : إنه يبقي في عين الجمع بحيث لا يفرق 
بين ما يؤلم أو ما یلذ»» كان هذا مما يعلم كذبه فيه» إن كان يفهم ما يقول» وإلا كان ضالا 
يتكلم با لايعرف حقيقته» وهو الغالب على من يتكلم في هذا. 

فإن القوم قد يحصل لأحدهم هذا المشهد ‏ مشهد الفناء في توحيد/ الربوبية ‏ فلا ۸/۳۱۱ 
يشهد فرقًا ما دام فى هذا الشهد؛ وقد يغيب عنه الإحساس بما يوجب الفرق مدة من 
الزمان» فيظن هذا الفناء مقامًا محموداء ويجعله ما غاية» Lely‏ لازمًا للسالكين» وهذا 
غلط » فان عدم الفرق بين ما ينعم ويعذب أحيانًا هو مثل عدم الفرق بين النوم والنسیان» 
والغفلة والاشتغال بشىء عن آخر وهو لا يزيل الفرق الثابت فى نفس الأمرء ولا يزيل 
ی دورس ۱ 

والواحد من هؤلاء لابد أن یجوع أو یعطش » فلا یسوی بين الخبز والشراب» وبين 
اللح الاجاج » والعذب الفرات » بل لابد أن یفرق بینهما ویقول : هذا طيب وهذا لیس 
بطيب» وهذا هو الفرق بين كل ما آمر الله ورسوله به ونهی عنه فانه آمر بالطیب من 
القول والعمل» ونهی عن الخبيث . 

وإذا عرف أن الراد بالفرق هو أن من الأمور ما ینفع» ویوجب BAU!‏ والنعيم» ومنها ما 
يضر ويوجب الألم والعذاب > فبعض هذه الأمور تدرك باس وبعضها يدركه الناس 
بعقولهم لأمور الدنياء فيعرفون ما يجلب لهم منفعة في الدنيا وما يجلب لهم مضرة» وهذا 
من العقل الذي ميز به الإنسان» فإنه يدرك من عواقب الأفعال مالا يدركه الحس » ولفظ 
العقل في القرآن يتضمن ما يجلب به النفعة وما يدفع به الضرة. 

/والله - تعالی - بعث الرسل بتكميل الفطرة» فدلوهم على ما ينالون به النعيم في ۸/۳۱۲ 
الآخرة وینجون من عذاب الاخرة. GWE‏ بين الأمور والحظور هو کالفرق بين الجنة 
والنار واللذة والألم» والنعيم والعذاب > ومن لم يدرك هذا الفرق » فان كان لسبب آزال 
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عقله هو به معذور والا كان مطالبًا با فعله من الشر وترکه من الخير. 


ولا ریب أن فى الناس من قد یزول عقله في بعض الاحوال» ومن الناس من یتعاطی 
ما يزيل العقل؛ كالخمر وكسماع الأصوات الريك فان ذلك قد یقوی حتی يسكر 
أصحابهاء ویقترن بهم شیاطین » فیقتل بعضهم بعضًا في السماع السکر؛ كما یقتل شراب 
الخمر بعضهم بعضا إذا سکروا > وهذا ما یعرفه کثیر من أهل الأحوال » لکن منهم من 
يقول : القتول شهيد» والتحقیق : أن القتول يشبه القتول في شرب الخمر» فانهم سکروا 
سکرا غير مشروع» لکن غالبهم یظن أن هذا من آحوال آولیاء الله التقین» فیبقی القتیل 
فيهم کالقتیل في الفتنة » ولیس هو كالذي تعمد قتله ولا هو کالقتول CLS‏ من کل وجه. 

فان قیل : فهل هذا الفناء یزول به التکلیف ؟ ِ 

قيل : إن حصل للانسان سیب يعذر فيه» زال به عقله الذي بيز به» فکان بمنزلة النائم 
والمغمى عليه» والسكران سكرا لا يأثم به» کمن سکر قبل التحریم أو أوجر.الخمر» أو آکره 
على شربها عند الجمهور» وأما إن كان السكر لسبب محرمء فهذا فيه نزاع معزوف بين 
العلماء . 

۲ /والذين یذکرون عن آبی يزيد وغیره کلمات من الاتحاد الخاص» ونفي الفرق 
رر فى ذلك مقولوت: GU a‏ عقله حتی قال: آنا لتق وسبحاني وا في ندا إلا 
الله Dias‏ 6 إن الحب إذا قوى على صاحبه وكان قلبه ضعیفا بن ا عن خبه 
وبموجوده عن وجدهء وبمذكوره عن ذكره حتي يفنى من لم.يكن ويبقى من لم يزل» 
ويحكون أن شخصًا ألقئ بنفسه في الماء فألقى محبة نفسه خلفهء فقال: أنا وقعت ‏ فلم 
وقعت آنت؟ ال غبت بك عنی فظننت آنك الى. فمثل هذا الحال التي يزول فيها تمييزه 
بين الرب والعبد» وبين المأمور زاون لمع he‏ ولا le‏ بل غايته أنه نقص عقله 
الذي يفرق به بين هذا وهذا» وغايته أن يعذر » لا أن يكون قوله تحقيقا. . 

وطائفة من الصوفية المدعين للتحقيق يجعلون هذا تحقيقًا وتوحيداء كما فعله صاحب 
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منازل السائرين» وابن العريف وغیرهما كما أن الاتحاد العام جعله طائفة تحقيقًا وتوحیدا 
كابن عربي الطائي . 0 ش 

وقد ظن طائفة أن الحلاج كان من هؤلاء ثم صاروا حزبين : 

حزب يقول: وقع في ذلك الفناء فكان معذورًا في الباطن» ولكن قتله واجب في 
الظاهر » ويقولون : القاتل مجاهد والقتول شهيد» ويحكون عن بعض الشيوخ أنه قال: 
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عثر عثرة لو كنت فى زمنه لاحذت بیده» ویجعلون حاله من جنس حال آهل الاصطلام 
والفتاء . 


/ وحزب ثان: وهم الذين یصوبون حال fat‏ الفناء في توحید الربوبية » ویقولون: هو ۸/۳۱۶ 


الغاية » یقولون: بل الحلاج كان في غاية التحقیق والتوحید. 

ثم هؤلاء في قتله فریقان : 

فریق یقول: قتل مظلوما وما كان يجوز قتله. ویعادون الشرع وآهل الشرع لقتلهم 
احلاج» ومنهم من يعادي جنس الفقهاء وأهل العلم ۰ ویقولون: هم قتلوا الحلاج» 
وهؤلاء من جنس الذین یقولون: لنا شريعة ولنا حقيقة تخالف الشريعة» والذین یتکلمون 
بهذا الکلام لا يميزون ما الراد bal‏ الشريعة في کلام الله ورسوله وکلام سائر الناس» ولا 
المراد بلفظ الحقيقة أو الحق أو الذوق أو الوجد أو التوحيد في کلام الله ورسوله وکلام 
سائر الناس» بل فيهم من يظن الشرع عبارة عما يحكم به القاضي . 

ومن هؤلاء من لا بميز بين القاضي العالم العادل والقاضي الجاهل والقاضي الظالم» 
بل ما حكم به حاكم سماه شريعة» ولا ريب أنه قد تكون الحقيقة في نفس الأمر التي يحبها 
الله ووسر خلاف ماحكم به الحاكم» كما قال النبي ٠: BE‏ إنكم تختصمون إلى ولعل 
بعضكم أن يكون | ot‏ بحجته من بعض » وإنما آقضی على نحو ما أسمع» فمن قضيت له 
من حق أخيه/ شیتا فلا يأخذه UB‏ أقطع له قطعة من VOM‏ فالحاكم يحكم با يسمعه 6/5١95‏ 
من البينة والإقرار» و قد يكون للآخر حجج لم يبينهاء وأمثال هذا. 

فالشريعة في نفس الأمر هي الأمر الباطن» وما قضى به القاضي ينفذ ظاهرآ» وكثير 
من ore‏ باطنها tects‏ بطير لبقن الناس» ومن ay‏ نمي موسى والخضر 
فإنه كان الذي فعله مصلحة > وهو شريعة آمره الله cle‏ ولم يكن مخالقًا لشرع الله» لكن 
للا لم يعرف موسى الباطن» كان في الظاهر عنده أن هذا لا يجوز » فلما بين له الخضر 
الأمور وافقه » فلم يكن ذلك مخالمًا للشرع . 

وهذا الباب يقال فيه : قد يكون الأمر في الباطن بخلاف ما يظهر » وهذا صحيح» 
لكن تسمية الباطن حقيقة» والظاهر شريعة» أمر اصطلاحي . 


ومن الناس من يجعل الحقيقة هی الامر الباطن مطلقال والشريعة الأمور الظاهرة . 





. ) 4 ۱۷۱۳ ( البخارى فى الشهادات ( 7180 ) ومسلم فى الأقضية‎ )١( 
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وهذا كما أن لفظ الإسلام إذا قرن بالإيمان أريد به الأعمال الظاهرة» ولفظ الإيمان يراد 

به الإيمان الذي في القلب » كما في حديث جبريل» فإذا جمع بينهما فقيل : شرائع الإسلام 
م/م وحقائق الإيمان» كان هذا GOS‏ صحيحاء لکن متى/ أفرد أحدهما تناول الآخرء فكل شريعة 

ليس لها حقيقة باطنة» فليس صاحبها من المؤمنين lm‏ وكل حقيقة لا توافق الشريعة التي 
ب ها ی بت لي ما ی ا ول حل نراق ی 

وقد يراد بلفظ الشريعة ما يقوله فقهاء الشريعة باجتهادهم وبالحقيقة ما يذوقه ويجده 
الصوفية بقلوبهم» ولا ریب أن كلا من هؤلاء مجتهدون: تارة مصيبون » وتارة مخطئون» 
وليس لواحد منهما تعمد مخالفة الرسول BE‏ » ثم إن Gail‏ اجتهاد الطائفتين» والا فليس 
على واحدة أن تقلد الأخرى الا أن تأتى بحجة شرعية توجب موافقتها. 

فمن الناس من يظهر أن الحلاج قتل باجتهاد فقهى يخالف الحقيقة الذوقية التي عليها 
هؤلاءء ومذا ظنْ كثير من الناس » وليس كذلك» بل الذي قتل عليه إنما هو الکفر» وقتل 
باتفاق الطائفتین» مثل دعواه أنه يقدر أن يعارض القرآن بخير منه» ودعواه أنه من فاته 
at!‏ أنه يبني بیتّا یطوف به» ویتصدق بشیء قدری وذلك يسقط احج cae‏ إلى أمور 
أخرى توجب الکفر باتفاق السلمین الذین یشهدون آن محمدا رسول call‏ علماژهم 
وعبادهم وفقهاژهم وفقراژهم وصوفيتهم . 


۸۳۷ وفريق يقولون : قتل لأنه باح بسر التوحيد والتحقیق الذي ما/ كان ينبغى أن یبوح 
به» فان هذا من الأسرار التى لا يتكلم بها إلا مع خواص الناس» وهي ما تطوی ولا تروی 
وینشدون : 


من باح بالسر كان القتل شیمته ‏ من الرجال ولم يأخخذ له ثار 
باحوا بالسر تباح دماژهسم وکذا دماء البائحين تباح ١١‏ 
وحقيقة قول هولاء پشبه قول قائل : إن ما قاله النصاری في السیح حق» وهو 
موجود لغيره من الأنبياء والأولياء» لكن ما يمكن التصريح به 4 oY‏ صاحب الشرع لم يأذن 
فى ذلك» وكلام صاحب منازل السائرين وأمثاله يشير إلى هذاء وتوحيده الذي قال فيه ۱ 


ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد 
توحید من يخبر عن نعته عارية أبطلها الواحد 


توحيده إياه توحیسده ونعت من ينعته لا حد 





)1( هكذا بالاصل. 
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فان حقيقة قول هؤلاء : أن الوحد هو الوحد ۰ وآن الناطق بالتوحید على لسان العبد 

هو aly coal‏ لا پوحده إلا نفسه فلا یکون الموحد إلا الموحد» ویفرقون بين قول فرعون: 
Ui‏ ربكم de‏ 4[النازعات ۰ وبين قول الحلاج : آنا الحق وسبحاني ۰ فان فرعون 
قال ذلك وهو يشهد نفسهء فقال عن نفسهء وأما أهل الفناء فغابوا عن نفوسهم ۰ وكان 
الناطق على لسانهم غیرهم . 

/ وهذا ما وقع فيه کثیر من المتصوفة التأخرین. ولهذا رد الجنيد ‏ رحمه الله - على ۸/۳۱۸ 
هؤلاء لما سئل عن التوحيد فقال: هو الفرق بين القديم والمحدث» فبين الجنيد - سيد 
الطائفة أن التوحيد لا يتم إلا بأن يفرق بين الرب القدیم. والعبد المحدث» لا كما يقوله 
هؤلاء الذين يجعلون هذا هو هذاء وهؤلاء fal‏ الاتحاد والحلول الخاص والمقيدء وأما 
القائلون بالحلول والاتحاد العام المطلق ۰ فأولعك هم الذين يقولون: إنه بذاته في كل 
مکان. أو أنه وجود الخلوقات» وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضوع . 

والمقصود هنا أن الحلاج لم يكن مقیدا بصنف من هذه الأصناف» بل كان قد قال من 
الأقوال التي توجب الكفر والقتل باتفاق طوائف المسلمين ما قد ذكر في غير هذا الوضعء 
وكذلك أنكره أكثر المشايخ» وذموه: CADIS‏ وعمر بن عثمان المكي» وأبي يعقوب 
النهرجوري(). 

ومن التبس عليه حاله منهم فلم يعرف حقيقة ما قاله - إلا من كان يقول بالحلول 
والاتحاد Gb»‏ أو معیتا - فإنه يظن أن هذا كان قول الحلاج وينصر ذلك؛ ولهذا كانت فرقة 
gy!‏ سبعین Led‏ من رجال الظلم جماعة منهم الحلاج» وعند جماهير المشايخ Lb yall‏ 
وأهل العلم أن الحلاج الم يكن من الشایخ الصالحين »بل كان زنديقًا وزهده لاسباب متعددة 
يطول وصفها ولم يكن من أهل الفناء في توحید الربوبية» بل كان قد/ تعلم السحر وکان ۸/۳۱٩‏ 
له شیاطین تخدمه إلى آمور آخری مبسوطة في غير هذا الموضع 


وبكل حال آدم لما أكل هو وحواء ا eee‏ 
القدر cell‏ ولا احتج على موسى بذلك» > بل قال : : لم تلومني على أمر as‏ الله علي قبل 
أن أخلق؟ فاحتج بالقدر السابق لا بعدم تمييزه بين المأمور والحظور . 





)١(‏ هو أبو یعقوب اسحاق بن محمد النهرجوري من علماء الصوفیف نسبته إلى نهرجور( قرية بالقرب من 
الأهواز)» رحل إلى الحجاز» وصحب Stl‏ » وأقام مجاورا بالحرم سنين كثيرة ومات بمكة سنة اها [سير 
أعلام النبلاء ۳۳۵/۰ وشذرات الذهب 2۳۹/۲ والاعلام ۹/۱]. 
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جهة الصيبة التی آصابته وذریته با فعل لا لاجل أن تارك الامر مذنب عاص؛ ولهذا قال : 
لاذا آخرجتنا ونفسك من الحنة؟ لم يقل: لاذا خالفت الامر؟ ولاذا عصیت؟ والناس 
مأمورون عند المصائب التي تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعالهم اسم للقدر وشهود 
الربوبية» كما قال تعالى : > ما آصاب من مُصيبة Y‏ بإذن الله ومن یمن DY‏ يهد Cob‏ 
[التغابن: .]١١‏ قال ابن مسعود أو غيره: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 
۰ ۱۱۳۲" فير ضى ويسلمء وفي احدیث الصحيح عن النبي 445 :۱ ( احرص على/ ما ينفعك » واستعن 
بالله ولا تعجزن» وان abel‏ قتع فلا حقل : لو آني فعلت» » لكان ds‏ وکذا» ولکن 

قل : قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشیطان»۱۳*. 
فأمره بالحرص على ما ينفعه وهو طاعة الله ورسوله » فليس للعباد أنفع من طاعة الله 
ورسوله» وأمره إذا أصابته مصيبة مقدرة ألا ينظر إلى القدر ولا يتحسر بتقدير لا يفيد 2 
ويقول: قدر الله وما شاء فعل» ولا يقول: لو أني فعلت لكان كذاء فیقدر ما لم یقع» 
يتمني أن لو كان وفع ؛ فان ذلك i}‏ پورث حسرة ة وحزنًا لا يفيد ( والتسليم للقدر هو الذي 
کش یا کل تیف الاو درا : أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه» وآمر لا حيلة فيه فلا 
ومازال أئمة الهدى.من الشيوخ وغيرهم يوصون الانسان Ob‏ یفعل المأمور ويترك 
فلو أن رجلا Gal‏ ماله في المعاصي حتی مات » ولم يخلف لولده مالاء أو ظلم 
الناس .بظلم صاروا لأجله يبغضون .آولاده» ویحرمونهم ما یعطونه لامثالهم» » لكان هذا 
مصيبة في حق الاولاد حصلت بسبب فعل الاب فإذا قال آحدهم لابیه : cul‏ فعلت بنا 
۱ هذا » قيل للابن : هذا كان مقدورً /علیکم» وأنتم مأمورون بالصبر على ما یصیبکم» 
ON,‏ عاص لله فيما فعله lb‏ رای RE E‏ 
وعقابه بالقدر السابق » فان كان الأب قد تاب توبة نصوحًا وتاب الله عليه وغفر له » لم 





)1( مسلم فى القدر ( ۶ ۲ ۳۶ ) - 
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یجز ذمه ولا لومه بحال لا من جهة حق اللهء فان الله قد غفر له ولا من جهة المصيبة 
التي حصلت لغیره بفعله؛ إذ لم يكن هو UL‏ لاولتك» فان تلك كانت مقدرة علیهم . 

وهذا مثال قصة pal‏ : فان آدم لم یظلم آولادی بل إنما ولدوا بعد هبوطه من الجنة» 
واغا هبط آدم وحواء ولم يكن معهما ولد حتی یقال: إن ذنبهما تعدي إلى ولدهماء ثم 
بعد هبوطهما إلى الأرض جاءت الاولاد » فلم يكن آدم قد ظلم آولاده ظلمًا یستحقون به 
ملامه وكونهم صاروا في الدنيا دون SAI‏ أمر كان مقدرا عليهم لا يستحقون به لوم آدم» 
Cala)‏ كانه قد جاب عند قال الله تعالی : ا( وعصی آدم ربه ففوی . ثم اجتباه رب فتاب عليه 
وهدی rab]‏ ۰۱۲۱ ۰۲۲۱۲۲ وقال: ل (dled‏ آدم من ره کلمات فتاب عليه [البقرة : ۰]۳۷ 
فلم يبق مستحمًا لذم ولا عقاب. 

وموسی كاد اعلم من OF‏ یلومه GA‏ الله علي ذنب قد علم ail‏ تاب منه» فموسی 
Call‏ فد تاب من ذنب عمله» وقد قال موسی: : # أنت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وآنت خير 
الغافرین » [الاعراف : ۱۵۵]» وآدم أعلم من أن یحتج بالقدر على أن الذنب لا ملام عليه 
فکیف وقد علم أن إبليس لعنه الله بسبب/ ذنبه وهو أيضًا ‏ کان مقدرا cade‏ وآدم قد تاب 
من الذنب واستغفر »فلو كان الاحتجاج بالقدر نافعا له عند ربه لاحتج ولم يتب ويستغفر. 


۰۸۳۳۲ 


وقد روی فى الاسرائیلیات أنه احتج به وهذا مما لا یصدق به لو كان محتملا» فکیف 
إذا خالف أصول الإسلام» بل أصول الشرع والعقل» نعم إن كان ذكر القدر مع التوبة فهذا 
مکن» لكن ليس فيما أخبر الله به عن آدم شىء من هذاء ولا يجوز الاحتجاج في الدين 
بالإسرائيليات إلا ما ثبت نقله CLS‏ الله أو سنة رسولهء فان AE‏ قد قال: (إذا 


حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهمء ولا تکذپوهم». 

وایضا فلو کان الاحتجاج بالقدر ناف له فلماذا آخرج من GAN‏ 3 إلى الأرض؟! 

فان قيل : وهو قد تاب» فلماذا بعد التوبة أهبط إلى الارض؟ 

قيل : التوبة قد يكون من تمامها عمل صالح يعمله فیتلی بعد التوبة لينظر دوام طاعته» 
تال الله تعالن : إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان اله غفور رحیم 4 [آل عمران: 
٩‏ في التائب من الردة » وقال في كاتم العلم: الا Gell‏ تابوا وأصلحوا وبينوا ASHE‏ 


)١(‏ أحمد 4 ١77/‏ ۰ وابن حبان في موارد الظمآن (۱۱۰) > والسيوطي في الدر النثور © / ۱8۷ وعزاه إلى عبد 
الرزاق »وابن جریر» كلهم عن أبي ثملة »وضعفه الألبانى فى ضعيف أبى داود VED‏ 
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آتوب علیهم GE‏ الاب الرحیم 4[البقرة: ۰2۱7۰ وقال: « SE‏ من عمل منکم سوءا بجهالة ثم 
تاب من بعده وأصلح SE‏ غفوز رحیم 4[الأنعام: ۰۲۵4 وقال في القذف: ( إلا الّذين تابوا من 

Ay‏ بعد ذلك وأصلحوا/ NOB‏ غفور رحیم 4 [ النور WY: Nive o>‏ من تاب وآمن وعمل 
عملا صالحا َك يدل الله gins‏ حسنات وکان الله غفورا رُحيما . ومن تاب وعمل صالحا 
ab‏ یتوب إلى الله Gute‏ [الفرقان : ۰۷۰ LV)‏ وقال: #واٍي غار من تاب وآمن وعمل صالحا 
ثم اهتدی 4[طه : DAY‏ 

ولا تاب کعب بن مالك وصاحباه» آمر رسول الله BE‏ السلمین بهجرهم حتی نسائهم 
ثمانين ليلة» وقال النبي BE‏ في الغامدية لا رجمها:" لقد تابت توبة لو تابها صاحب مکس 
لغفر cal‏ وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لل : وقد آخبر الله عن توبته على 

بني إسرائيل حيث قال لهم موسى UP:‏ قو م نکم ظلمتم آنفسکم بائخاذ کم العجل فتوبوا إلى 
ارتم وا نشسکم ذلکم حير لم عند يارتكم» [البقرة: 5 6]. 

وإذا كان الله تعالی - قد يبتلى العبد من الحسئات والسيئات» والسراء والضراء جا 
يحصل معه شكره وصبره» أم كفره وجزعه وطاعته أم معصيته فالتائب أحق بالابتلاء» فادم 
أهبط إلى الأرض ابتلاء له» ووفقه الله في هبوطه لطاعته فكان حاله بعد الهبوط خیرا من 
حاله قبل الهبوط » وهذا بخلاف ما لو كان الاحتجاج بالقدر نافعا له» فإنه لا يكون عليه 
ملام البتة ولا هناك توبة تقتضي أن يبتلى صاحبها ببلاء . 

Lal,‏ فان الله قد آخبر في كتابه بعقوبات الكفار: مثل قوم/ نوح وهود وصالح وقوم 
لوط وأصحاب مدين وفرعون وقومه ما يعرف بكل واحدة من هذه الوقائع ألا حجة لاحد 
في القدر» وأيضًا فقد شرع الله من عقوبة المحاربين من الكفار وأهل القبلة وقتل الرتد 
وعقوبة الزاني والسارق والشارب ما يبين ذلك . 


AYE 


فقد تبين أن آدم حج موسی لا قصد موسی أن يلوم من كان سيا في مصيتهم ۰ وبهذا 
جاء الكتات والسنت قال الله تعالی Be:‏ ما صاب من مصيبة إلا بإذن abl‏ ومن يؤمن باللّه يهد 
له 4[التخاین : ۰۲۱۱ وقال تعالی: ل ما صاب من مصية في الْأَرْضٍ ولا في آنفسکم إلا في 
کتاب من قبل of‏ نبرأها إن ذلك على اللّه یسیر 4 [الحديد : [YY‏ 
)1( مسلم فى الحدود ( ۱۹۹۵ / ۲۳ ) . 
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وسواء في ذلك الصائب السمائیت والمصائب التي تحصل بأفعال الادمیین» قال تعالی 
lsd‏ على ما یقولون واهجرهم هجرا جميلا4 [المزمل : ۰ ورد کت رز تن 
فصبروا علی ما کذبوا وأوذوا حت أتاهم نصرنا 4 [الأنعام «LYS:‏ وقال فى سورة الطور بعد 
2 « فذکر فما نت بنعمت ربك بکاهن ولا مجنون . آم یقولون شاعر ربص به ریب 
المنون . فل تربصوا SB‏ معکم من المتربصین 4 إلى قوله: ۲ أم يقولون تقوله بل لا يمنون» 
وإلى قوله: لام تسالهم أجرا فهم من غرم مقلون . أم عندهم all‏ فهم يكتبون» > #واصبر 
لحكم ربك فك بأعيننا | سبح بحمد ربك حين تقوم» [الطور :-8:] »وقال تعالى: في A/¥Yo‏ 
سورة ن: al‏ تسألهم أجرا فهم من مغرم متقلون . أم عندهم الغيب فهم يكتبون . فاصبر لحكم 
راك ولا تكن کصاحب الحوت إذ نادی وهو مکظوم 4[القلم :-6۸]. 

وقد قيل في معناه: اصبر لا یحکم به عليك » وقیل :اصبر على آذاهم لقضاء ربك 
الذي هو آت› والأول أصح . 

وحكم الله نوعان : خلق » وأمر. 

فالاول: ما يقدره من المصائب . 
یصبر لما أمر به» ولا نهی cas‏ فیفعل المأمور 3 ویترك الحظور » ates‏ أن يصبر لا قدره 
الله عليه. 

وبعض المفسرين يقول : هذه الآية منسوخة بآية السيف» وهذا يتوجه إن كان فى الآية 
النهی عن القتال» فيكون هذا النهي منسو خا > ليس جميع أنواع الصبر منسوخة» كيف 
والاية لم تتعرض لذلك هنا لا بنفي ولا إثبات؟! بل الصبر واجب کم الله ما زال واجبّاء 
وإذا أمر بالجهاد فعليه Cat‏ أن يصبر کم الله » فإنه يبتلى من قتالهم با هو أعظم من» 
الجهاد. 

/ والمقصود هنا قوله: واصبر لحكم ربك [الطور: LEA‏ ۰ فان ما فعلوه من الأذى ‏ ۸/۳۲۰ 
هو مما حکم به عليك قدرا» فاصبر لحكمه وان كانوا ظالین في ذلك » وهذا الصبر أعظم 

من الصبرعلى ما جرى وفعل بالأنبياء» وقوله: «إفاصبر لحکم ربك ولا تكن کصاحب الحوت 
إذ نادئ وهو مكظوم 4[القلم : ۸ وقال: « وذا اللون إذ ذهب مغاضبا فظن أن أن تقدر dole‏ 


)1( فى المطبوعة ١:‏ أرسلنا رسلا» » و الصواب ما أثبتناه. 
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قذر عليه ویره صبر کم ربه الذی قدره وقضاه وان كان LE]‏ ادى من تکذیب الناس" له . 


444 Owe 


وقالت الرسل لقومهم : «وما لا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سیلنا ولنصبرنٌ علی ما 
آذیتمونا وعلی الله فلیتو گل المتوکلون 4 [إبراهيم: ۱۲] ۰ وقال موسی لقومه لا قال فرعون: 
سل pastel‏ ونستحني نساءهم إن وق فاهرون . قال موس لقومه استعينوا بالله واصبروا 
إن Losi‏ لله yy‏ من یشاء من عباده الق للمتقين)[الأعراف :۰۱۲۷ 01۱۲۸ وقال: 
not‏ إن وعد الله kay‏ نك [غافر: 08].. 

وقال 0 ١‏ ی لا تن و وم 


gree ۵ 


ظلموا را عن ظلم لظام 9 وسبب تزولها الهاجرون إلى رسول الله KE‏ وهي 
dale‏ في کل ما اتصف بهذه الصفة. 
Any‏ /و أصل الهاجر من هجر ما نهی الله عنه كما ثبت ذلك عن النبي با »فكل من 

هجر السوء فظلمه الناس على ترك الکفر والفسوق SV eee ee‏ 
آمور في الدنیا - فصبر على ظلمهم فان الله یبوته في الدنیا حسنة ولاجر الاخرة أكبر» 
کیوسف الصدیق فانه هجر الفاحشة حتی الجأه ذلك هجر منزله. واللبث في السجن بعد ما 
ظلم 6 فمکنه الله حتی تبوا من الارض حیث یشاء. ۱ 

وقال الذين لقوا الكفار : ربا أفرغ علنا صبرا»[البقرة : ۳۰۰ الأعرافٍ o IY:‏ 
وقال : «إن يكن سكم عشرون صابرون يغلبوا مائتین وإن يكن کم Wl‏ يغلبوا فا من الّذين 
کفروا بانهم قرم لا يفقهون . الآن GB‏ الله نکم وعلم أن فيكم ضعا OP‏ يكن سكم ما 
صابرة py‏ | مافتين وان يكن سكم أف cai | ply‏ بإذن الله والله مع الصّابرين 4[الأنفال clo:‏ 
۲ وقال: «كم من فئة ALB‏ غلبت فنة كنيرة يإذن الله واللّه مع الصابرین 34البقرة : ۰۲۲۶۹ 
فهذا كله صبر على ما قدر من آفعال الق والله سبحانه مدح في کتابه الصبار الشكورء 
قال تعالی : Op‏ في ذلك he JS OLY‏ شکور 4[إبراهيم :26 مان ۳ ضبا :۶۱۹ 
الشوری: ALYY‏ غير موضع . 

فالصبر والشکر على ما یقدره الرب على عبده من السراء والضراء » من النعم 
والصائب» من الحسنات التي یبلوه بها والسيئات؛ فعلیه أن یتلقی الصائب بالصبر والنعم 


(۱) البخاری فى الإيمان (۱۰) والسائی فى OLY‏ ( 5995 ) . 


۱۹1 


Presented by ۱ ۹ 


بالشکر» ومن النعم ما پیسره له من آفعال الخير» ومنها ما هي خارجة عن آفعاله» فیشهد 
القدر عند فعله للطاعات» وعند إنعام الله عليه فيشكره / ويشهده عند الصائب فيصبرء وما ۸/۳۲۸ 
عند ذنوبه فیکون مستغفرا LSU‏ كما قال: فاصبر ol‏ وعد الله حق واستغفر لذنبك 4 
[غافر Loo:‏ 

وأما من عکس هذا فشهد القدر عند ذنوبه» وشهد فعله عند امسنات فهو من أعظم 
الجرمین » ومن شهد فعله فیهما فهو قدري » ومن شهد القدر فیهما ولم یعترف بالذنب 
ويستغفره فهو من جنس المشركين. 

وأما المؤمن فيقول: أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي فاغفر لي » كما في الحديث 
الصحيح الالهي: ايا عبادي » إنما هي أعمالكم أحصيها لكم » ثم أوفيكم إياها » فمن وجد 
خیرا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» (. 

وكان نبينا BE‏ متبعًا ما أمر به من الصبر على أذى الخلق» ففى الصحيحين عن عائشة 
قالت : «ما ضرب رسول الله HE‏ بيده cad Gott‏ ولا داب ولا elicit‏ إلا أن يجاهد 
في سبیل الله » ولا نيل منه شىء قط فانتقم لنفسه » إلا أن تنتهك محارم الله » فاذا 
انتهکت محارم الله» لم يقم لغضبه شیء حتی ینتقم لله“ وقال نس : خدمت رسول 
الله ول عشر سنین. فما قال لشیء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشیء لم آفعله : لم لا فعلته؟ 
als,‏ بعض آهله اذا عتبنی علی شیء بقول : copes copes?‏ فلو قضی شیء لکان» ۶۲۱ 
وفي Gel‏ عن ابن ی الله عنه - أنه ذکر للنبي/ و قول بعض من آذاه ۰ ۸/۳۲۹ 
فقال : «دعنا منك » فقد أوذي موسي بأكثر من هذا OH a‏ فکان يصبر على ssl‏ الناس 
له من الکفار والنافقین wily‏ بعض الوّمنین» كما قال تعالی Op:‏ ذلکم کان يوّذي الي 
فيستحيي منكم 4 [الاحزاب : ۵۳] وکان يذكر : أن هذا مقدر. 

والومن مأمور ob‏ یصبر على القدور ولذلك قال: وان تصبروا وتتقوا لا يضركم 
کیدهم شیا[ آل عمران: ۰۲۱۲۰ فالتقوی فعل المأمور وترك الحظور» والصبر على ی آذاهم 
ic‏ إنه حيث an‏ العاقبة قال : وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو 
خيرللصابرين . واصبر وما صبرك WL Y‏ ولا تحزن علیهم ولا تك في ضیق مما یمکرون 
[التحل :۰۱۲ ۱۲۷]. 
)1( مسلم فى البر والصلة ( ۲۵۷۷ / ۵۵ ) . (۲) مسلم فى الفضائل ( ۲۳۲۸ / ۷۹ ) . 


(۰۳ 4) البخاري في الانبیاء (۵ ۰6۳6۰ وفي فرض الخمس (۳۱9۰) وفي الأدب (۱۰9۹) ۰ ومسلم في الزكاة 
(۱۰۷/ ۰۱4۰ ۱۱ والترمذي في الناقب (۰)۳۸۱۹ وأحمد ۰۳۸۰/۱ ۰۳۹۰ كلهم عن عبد الله بن 


مسعود . 
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فأخبر أن صبره بالله» فالله هو الذي يعينه علیه» فان الصبر على الکاره بترك الانتقام 
من الظالم ثقیل على الانفس > لکن صبره بالله كما آمره أن يكون لله في قوله: «ولربك 
Salil ol‏ :۷ > لكن هناك ذکره في let!‏ الطلبية الأمرية؛ ay‏ مأمور أن يصبر لله لا 
لغیره» وهنا ذکره في الخبرية فقال : typ‏ صبرك الا بالله4[النحل :۷ فان الصبر وسائر 
احوادث لا تقع الا بالله» ثم قد یکون ذلك وقد لا یکون» فمالا یکون بالله لا يكون» وما 
لا يكون لله لا ينفع ولا یدوم» ولا یقال: واصبر بالله فان الصبر لا یکون إلا بالله» لکن 
يقال : استعینوا بالله واصبروا فنستعین UL‏ على الصبر . 
۸1۳۳۰ /وکما أن الانسان مأمور بشهود القدر وتوحید الربوبية عند الصائب ۰ فهو مأمور 
بذلك عند ما ينعم الله عليه من فعل الطاعات» فيشهد قبل فعلها حاجته وفقره إلى إعانة 
الله له وتحقق قوله: SUD‏ نعبد وإياك نُستعين[الفاتحة [o:‏ 


ويدعو بالأدعية, التي فیها طلب إعانة الله له علي فعل الطاعات» کقوله: gel‏ على 
ذكرك وشکرك وحسن عبادتك»(۱). وقوله: يامقلب القلوب ثبت قلبی على دینك ويا 
مصرف القلوب » اصرف قلبي إلى طاعتك وطاعة OCH guns‏ وقوله : Lp:‏ لا تزغ Ls‏ 
بعد إذ هدیتا هب نا من نك رحمة نك آنت الوهّاب4آل عمران:۰]۸ وقوله: #ربنا آتتا من 
دنك رحمة وهی لما من Cpl‏ رَشّدا4[الكهف: 01٠١‏ ومثل قوله :«اللهم آلهمني رشدي 
را فر 

ورأس هذه الأدعية وأفضلها قوله : إاهدنا الصراط المستقیم . صراط col‏ آتعمت 
علیهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين)[الفاتحة : 7 ۷ . فهذا الدعاء أفضل الأدعية 
وأوجبها على الخلق» فإنه يجمع صلاح العبد في الدين والدنیا والآخرة» وكذلك الدعاءء 
بالتوبة فإنه يتضمن الدعاء بأن يلهم العبد التوبة» وكذلك cles‏ الاستخارة »فإنه طلب تعليم 
العبد ما لم يعلمه وتيسيره.له» وكذلك الدعاء الذي كان النبي REE‏ يدعو به إذا قام من الليل 





)۱( أبو داود فى الصلاة (۰)۱۵۲۲ والنسائى فى السهز (۰)۱۳۰۳ وأحمد ۰۲۵/۵ ۰۲۶۷ كلهم عن معاذ بن 


(۲) الترمذي فى الدعوات (۰)۳6۲۲ (۳۵۸۷) وقال:« حدیث غريب»» وابن ماجه في القدمة (۰)۱۹۹ وفي الدعاء 
(۰)۳۸۳۶ وأحمد ۲ ) ۳۱ 
(۳) الترمذي فى الدعوات (PEAT)‏ وقال :« هذا حدیث غريب . 


۱۹۸ 
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وهو في الصحیح: «اللهم رب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل» bE‏ السموات والارض » 
عالم الغیب والشهادة » آنت تحکم بين Sole‏ فیما کانوا فيه یختلفون > اهدنی لا احتلف 
فيه / من الق بإذنك» انك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم»(۱). 

وكذلك الدعاء الذي فیه: « اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بیننا وبين معصيتك» 
طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ماتهون به علینا مصائب OUST‏ وكذلك الدعاء 
باليقين والعافية كما في حديث أبي OS‏ ۰ وكذلك قوله: «اللهم أصلح لي قلبي ونيتي»» 
ومثل قول الخليل وإسماعيل : > Uber‏ مسلمين لك ومن Gi Ladd‏ مسلمة لك 4[البقرة : 
[A‏ 

وهذه أدعية كثيرة تتضمن افتقار العبد إلى الله في أن يعطيه الإيمان والعمل الصالح» 
فهذا افتقار واستعانة بالله قبل حصول الطلوب. فإذا حصل بدعاء أو بغير دعاء» شهد إنعام 
الله فيه» وكان في مقام الشكر والعبودية ca‏ وان هذا حصل بفضله وإحسانه لا بحول 
العبد وقوته . 

فشهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد» وغيبته عن ذلك من آضر الأمور 
به» فإنه يكون قدريا منكرا لنعمة الله عليه بالإيمان والعمل الصالح» وان لم يكن قدري 
الاعتقاد كان قدري الحال» وذلك يورث العجب والكبرء ودعوى القوة والنة بعمله» 
واعتقاد استحقاق الجزاء على الله cay‏ فيكون من يشهد العبودية مع الذنوب والاعتراف بها 
لا مع الاحتجاج بالقدر ‏ عليها he‏ من هذا الذي يشهد الطاعة منه» لا من حسان الله 
إليه» ویکون آولئك الذنبون با معهم من الإيمان » أفضل من طاعة بدون هذا الاعان. 

/وآما من آذنب وشهد ألا ذنب له أصلا لكون الله هو الفاعل» وعند الطاعة يشهد أنه 
الفاعل » فهذا شر الخلق » وأما الذي يشهد نفسه فاعلا للأمرين» والذي يشهد ay‏ فاعلاً 
للأمرين» ولا يرى له ذنبا؛ فهذا أسوأ عاقبة من القدري» والقدري أسوأ بداية منه» كما هو 
مبسوط في موضع آخر . 


. )۳۶۲۰ ( مسلم فى صلاة السأفرین ( ۷۷۰ / ۲۰۰ ) والترمذی فى الدعوات‎ )١( 

() الترمذي في الدعوات (۳۵۰۲) وقال :« هذا حديث حسن غريب»» والنسائي في الکبری في عمل اليوم والليلة 
۰ 40 والسيوطي في الجامع الصغیر (۱۵۰۵) ورمز له باحسن. 

(۳) أحمد ۱ / ۳ وقال الشیخ أحمد شاکر : « إسناده صحيح » 1 


۹۹ 


۸/1 


۸/۳۳۲ 
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والئاس في هذا القام أربعة آقسام: من يغضب لربه لا لنفسه» وعکسه» ومن يغضب 
لهما » ومن لا يغضب لهما » كما آنهم في شهود القدر آربعة آقسام: من يشهد الحسنة من 
فعل الله والسيئة من فعل نفسه» وعکسه. ومن يشهد الثنتین من فعل ربه» ومن یشهد 
الثنتين من فعل نفسه» فهذه الاقسام الأربعة في شهود الربوبية » نظير تلك الاقسام الأربعة 
في شهود الإلهية» فهذا تقسيم العباد فيما لله ولهم» وذاك تقسيمهم فيما هو UL‏ وبهم 
والقسم المحض أن يعمل لله بالله» فلا يعمل لنفسه ولا بنفسه. 
والمقصود هناء تقسيمهم فيما لله فأعلاهم حال النبي ی ومن اتبعه: أن يصبروا 
على أذى الناس لهم باليد واللسان» ويجاهدون في سبيل call‏ فيعاقبون ويغضبون 
وينتقمون لله لا لنفوسهم يعاقبون؛ OY‏ الله يأمر بعقوبة ذلك الشخص» ويحب الانتقام 
منه» كما في جهاد الكفار وإقامة الحدودء وأدناهم عكس هؤلاء يغضبون وينتقمون 
ويعاقبون لنفوسهم. لا لربهم» فإذا أوذى آحدهم أو خولف هواه غضب وانتقم وعاقب» 
ولو انتهکت محارم الله أو ضيعت حقوقه؛ لم يهمه ذلك» وهذا حال الكفار والمنافقين. 
۸۳۳۳ / وبين هذين وهذين قسمان: قسم يغضبون لربهم ولنفوسهم وقسم يميلون إلى العفو 
في حق الله وحقوقهم » فموسی في غضبه علي قومه لما عبدوا العجل كان غضبه لله 
وقد مثل النبي وي في حقوق الله أبا بكر وعمر بإبراهيم وعيسى ونوح وموسی» فقال: 
«إن الله يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن» ويشدد قلوب رجال فيه حتى 
تكون أشد من الحجرء ومثلك يا آبا بكر كمثل إبراهيم وعيسى» ومثلك يا عمر كمثل TH‏ 


۱ 
3 ا‎ gauge 


Lily‏ عفو الانسان عن حقوقه» فهذا آفضل ۰ وان كان الاقتصاص جائزاء وکذلك 
غضبه لنفسه» ترکه أفضل» وان كان الاقتصاص le‏ وآما ما كان من باب الصائب 
| حاصلة بقدر الله ولم يبق فيها مذنب یعاقب. فليس فیها إلا الصبر والتسلیم للقدر. 

وقصة آدم وموسی كانت من هذا الباب» فان موسی لامه لأجل ما آصابه والذرية» 
وآدم كان قد تاب من الذنب وغفر له والمصيبة كانت مقدرة» فحج ادم موسی . 

وهکذا قد يصيب الناس مصائب بفعل آقوام مذنبین تابواء مثل کافر یقتل مسلما ثم 
يسلم ويتوب الله cade‏ أو یکون متأولة لبدعة ثم یتوب من البدعت أو یکون مجتهدا» أو 
مقلدا مخطنًاء فهؤلاء إذا أصاب العبد أذى بفعلهم» لي 0 السماوية التي 
لا يطلب فيها قصاص من آدمي.. 


(۱) أحمد ۳۸۳/۱ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۸۹/١‏ 9 وقال: « رواه أحمدا. 
e‏ 
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/ ومن هذا الباب : القتال فى الفتنة . قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول ‏ ۸/۲۳۶ 
الله WE‏ متوافرون» فأجمعوا at‏ کل دم أو مال أو فرج آصیب بتأویل القرآن فهو code‏ 
وکذلك قتال البغاة المتأولين » حيث أمر الله بقتالهم إذا قاتلهم أهل العدل فأصابوا من 
fal‏ العدل نفوسًا وأموالاً لم تكن مضمونة عند جماهير العلماء: كأبي حنيفة ومالك 
والشافعي في أحد قولیه وهذا ظاهر مذهب أحمد. 

وکذلك الرتدون إذا صار لهم شوكة فقتلوا السلمین» وأصابوا من دمائهم cml sols‏ 
كما Gail‏ الصحابة في فتال أهل الردة: آنهم لا یضمنون بعد إسلامهم ما آتلفوه من التفوس 
والاموال» فانهم کانوا متأولین» وان كان تأویلهم LS CML‏ أن de‏ رسول الله BE‏ 
التواترة عنه مضت ob‏ الکفار إذا قتلوا بعض السلمین وأتلفوا آموالهم ثم آسلموا » لم 
یضمنوا ما آصابوه من اللفوس والاموال وأصحاب تلك النفوس والاموال کانوا 
يجاهدون» قد اشتری الله منهم آنفسهم وآموالهم OL‏ لهم الجنة» فعوض ما أخذ منهم على 
الله لا على آولئك الظالین الذين قاتلهم المؤمنون. 

وإذا كان هذا فى الدماء والأموال فهو فى الأعراض آولی» فمن كان مجاهدا في سبيل 
الله باللسان : Bemis ANE‏ والنهي عن النکی وبيان الدين وتبليغ مافي الكتاب والسنة 
من الامر والنهی والخيرء وبیان الاقوال الخالفة لذلك» والرد على من خالف الکتاب 
ولق او sty‏ کفعال الکقار AMG‏ "أرقي gf Sle‏ لجان فاجره الل ANNE”‏ 
على الله لا يطلب من هذا الظالم عوض مظلمته» بل هذا الظالم إن تاب وقبل GAN‏ الذي 
جوهد عليه فالتوبة تجب ما قبلها «فل Gull‏ کفروا إن ینتهوا يغفر og)‏ قد سلف » 
[الانفال :۰۲۳۸ وان لم يتب بل آصر على مخالفة الکتاب والسنةء فهو مخالف لله 
ورسوله» والحق فى ذنوبه لله ولرسوله وان كان Cat‏ للمؤمنين حق تبعا لحق الله» وهذا 
إذا عوقب عوقب GL‏ الله ولتکون LIS‏ الله هي العلیا» ویکون الدین کله له لا لاجل 
القصاص فقط 

والكفار إذا اعتدوا على المسلمين مثل أن يمثلوا بهم» فللمسلمین أن یثلوا بهم كما 
مثلوا» والصبر أفضل » وإذا مثلوا كان ذلك من تام الجهادء والدعاء على جنس الظالمين 
الکفار مشروع مأمور به > وشرع القنوت والدعاء للمؤمنين» والدعاء على الکافرین . 

وآما الدعاء على معینین» كما كان النبي BE‏ يلعن فلانًا و فهدا قل روش أنه 


(۱) البخاری فى آلغازی ( 1۰71٩‏ ) . 
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منسوخ بقوله: لیس لَك من الأَمرٍ يء STIG‏ عمران:۱۲۸]» كما قد بسط الکلام على ذلك 
في غير هذا الوضع» فیما کتبته في قلعة مصر؛ وذلك oY‏ المعين لا يعلم أن رضی الله عنه 
أن يهلك» بل قد يكون من يتوب الله عليه» بخلاف الجنس » فإنه إذا دعى عليهم بما فيه 
عز الدين وذل عدوه وقمعهم كان هذا cleo‏ با يحبه الله cols yy‏ فان الله يحب الإيمان 
وأهل الإيمان وعلو أهل الإيمان وذل الكفارء فهذا cles‏ با يحب اللهء وأما الدعاء على 
۸۳۳۹ المعين با لا يعلم أن الله/ يرضاه فغير مأمور به» وقد كان يفعل ثم نهى عنه؛ OY‏ الله قد 

يتوب عليه أو یعذبه . 

ودعاء نوح على أهل الأرض بالهلاك» كان بعد أن أعلمه الله أنه لا یمن من قومك 
إلا من قد آمن › aad‏ وی ی ال «إني 
دعوت على أهل الأرض دعوة لم أومر ٠ alge‏ فإنه وان لم ينه عنها فلم يؤمر بهاء فكان 
الأولى أن لا يدعو إلا بدعاء مأمور به واجب أو مستحب» فان الدعاء من العبادات » فلا 
يعبد الله إلا بمأمور به واجب أو مستحب. وهذا لو كان مأمورا به لكان شرعا لنوح» 
ننظر في شرعنا هل نسخه أم لا؟ 

وكذلك دعاء موسى بقوله: > اطمس على أموالهم واشدد علی قُلُوبِهِم فلا منوا حت 
يروا العذاب الأليم» [يونس LAA:‏ إذا كان cles‏ مأمور] به» بقى النظر في موافقة شرعنا له 
والقاعدة الكلية فى شرعنا :أن الدعاء إن كان واجبًا أو مستحيًا فهو حسن Gly‏ عليه 
الداعی» وان 36 شش كالعدوان فى الدماء فهو ذنب ومعصية» وإن كان مكروها فهو 
نقص مرتبة صاحبه؛ وان کان Cle‏ مستوی الطرفین فلا له ولا علیه» فهذا مذاء وال 


سبحانه أعلم . 


۸1۳۳۷ / فصل 
وكلا الطائفتین »الذين یسلکون إلى الله محض للارادة والحبة والدنو والقرب منه من 
غير اعتبار pil‏ والنهي النزلین من عند call‏ الذین ینتهون إلى الفناء في توحید الربوبية» 
یقولون cath‏ والاصطلام في توحيد الربوبية» ولا یصلون إلى الفرق الثاني» ویقولون: 
إن صاحب الفناء لا یستحسن حسنة» ولا يستقبح سيئة » ویجعلون هذا غاية السلوك. 


)1( مسلم فى الإيمان ( ۱۹۵۰ / ۳۲۷ ) . 
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والذین یفرقون بين ما یستحسنونه ویستقبحونه ویحبونه ویکرهونه ویأمرون به 
وینهون CAS‏ لکن بٍرادتهم ومحبتهم وهواهم لا بالکتاب المنزل من عند cal‏ كلا الطائفتين 
متبع لهواه بغیر هدی من الله وکلا الطائفتین لم یحققوا شهادة أن لا إله الا الله وشهادة 
أن محمد رسول الله» فان تحقیق الشهادة بالتوحید یقتضی ألا يحب الا لله ولا يبغض إلا 
cal‏ ولا يوالى إلا ca‏ ولا يعادي إلا CU‏ وان ال cab‏ ویبغض ما آبخضه 
ويام Le‏ آمر الله به وى عما نهی الله عنه» ولنك لا ترجو زلا الله» ولا GES‏ الا الله» 
ولا تسأل إلا cal‏ هذا ملة إبراهيم » وهذا الاسلام الذي بعث الله به جمیع المرسلين . 

/والفناء فى هذا هو الفناء الاوز یهن الای جاه الله وهی ا :۰ ۸۳۸ 
ارا وبطاعته عن طاعة ما سواه» وبالتوکل عليه عن التوکل على ما سواه» 
وبرجائه وخوفه عن رجاء ما سواه وخوفه » فيكون مع الحق بلا خلق » كما قال الشيخ 
عبد القادر : كن مع الحق بلا خلق » ومع الخلق بلا نفس . 

وتحقيق الشهادة بأن محمدًا رسول الله » يوجب أن تكون طاعته طاعة الله وإرضاؤه 
إرضاء الله» ودين الله ما أمر ca‏ فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه» 
ولهذا طالب الله المدعين لمحبته بمتابعته» فقال : BP‏ إن کنتم تحبون الله pnt‏ يحبيكم 
اللّه4[آل عمران:۳۱] وضمن لمن اتبعه أن الله يحبه بقوله: Soup‏ ال . 

وصاحب هذه المتابعة لا يبقى مریدا إلا ما أحبه الله ورسولهء ولا کارها إلا لما كرهه 
الله ورسوله» وهذا هو الذي يحبه GH‏ كما قال:« ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش 
ly‏ ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي» ولئن سألني 
لأعطينه» ولئن استعاذنى لأعيذنه» وما ترددت عن شىء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس 
ع ONS SSR Call‏ 

/فهذا محبوب الحق» ومن اتبع الرسول فهو محبوب الق وهو التقرب الی الله با ۸/۳۳۹ 
دعا إليه الرسول من فرض ونفل» ومعلوم أن من كان هكذا فهو يحب طاعة الله ورسوله» 
ويبغض معصية الله ورسوله. فان الفرائض والنوافل كلها من العبادات التي يحبها الله 
ورسوله» ليس فيها كفر ولا فسوق » والرب تعالى أحبه لما قام بمحبوب الحق» فان الجزاء 
من جنس العمل» فلما لم يزل متقربًا إلى الحق با يحبه من النوافل بعد الفرائض أحبه الحق 


(۱) البخارى فى الرقاق ( 5601 ) . 
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فإنه استفرغ وسعه في محبوب الحق» فصار الحق یحبه الحبة التامة التى لا يصل إليها من 
هو دوته في التقرب إلى الق بحبوبانه. حتی صار ply‏ بالق ویعمل باحق فصار به 
يسمع وبه يبصر وبه پبطش وبه کشي. | 
وأما الذي لا یستحسن حسنة ولا پستقیح سیئف فهذا لم تبق عنده الأمور نوعان 
محبوب cor Sey » Gall‏ بل کل مخلوق فهو عنده محبوب للحقء كما أنه مراد » OB‏ 
هؤلاء أصل قولهم: هو قول جهم بن صفوان من القدرية» فهم من غلاة الجهمية اببرية 
في القدر» وان کانوا في الصفات یکفرون الجهمية نفاة الصفات» کحال آبی |سماعیل 
الأنصاري صاحب منازل السائرین» وذم الکلام » والفاروق وتکفیر ٠ oe‏ ذلك» 
فانه في باب ols]‏ الصفات في غاية القابلة للجهمية والتفاة » وفي باب الافعال والقدر قوله 
يوافق اجهم ومن اتبعه من غلاة A AL‏ وهو قول الآشعري وأتباعه» ae‏ الفقهاء 
أتباع الأئمة الأربعة ومن fal‏ الحديث والصوفية. 
At:‏ / فإن هؤلاء أقروا بالقدر موافقة للسلف وجمهور الائمتف وهم مصيبون في ذلك» 
وخالفوا القدرية من العتزلة وغيرهم في نفي القدرء ولكن سلكوا في ذلك مسلك الجهم 
ابن صفوان وآتباعه فزعموا: أن الأمور كلها لم تصدر الا عن إرادة تخصیص أحد التمائلین 
بلا سنبب . وقالوا: الارادة والمحبة. والرضا سواء » فوافقوا فى ذلك القدرية » فان الجهمية 
والمعتزلة کلاهما یقول: إن القادر الختار يرجح أحد التمائلین بلا مرجح» وکلاهما یقول: 
لا فرق Oy‏ الارادة وللحبة والرضا. ۱ 
ثم قالت القدرية : وقد ple‏ بالکتاب والسنة وإجماع السلف أن الله يحب الایان 
والعمل الصالح» ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الکفر» ویکره الکفر والفسوق 
والعصیان. قالوا: فیلزم من ذلك أن یکون کل ما في الوجود من العاصی Gly‏ بدون 
مشیتته وارادته LS‏ هو واقع Ske‏ اون ام رامع A jy‏ و :إن موی 
ورضاه لاعمال cole‏ هو عنی آمره پها. فکذلك dal]‏ لها عنی آمره بها فلا یکون قط 
عندهم مريدا لغير ما آمر به» وأخذ هؤلاء یتأولون ما في القرآن من إرادته لكل ما یحدث 
ومن خلقه لافعال العباد بتأویلات محرفة. 
. وقالت الجهمية ومن اتبعها من الأشعرية وأمثالهم : قد ple‏ بالکتاب والسنة والاجماع 
أن الله خالق كل شىء وربه وملیکه ولا يكون خالقا إلا بقدرته ومشيئته؛ فما شاء كان وما 
۱ 0 لم يشأ لم يكن وکل ما في الوجود فهو/ بمشيئته وقدرته. وهو خالقه. سواء في ذلك أفعال 
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العباد وغیرها » ثم قالوا: وإذا كان مریدا لكل حادث والارادة هي الحبة والرضا » فهو 
محب راض لكل حادث» وقالوا: کل مافی الوجود من کفر وفسوق وعصیان فان الله 
راض به محب له» كما هو مرید له. ۱ 

فقيل لهم : فقد قال تعالی: طلا يحب Coll‏ [البقر::۰]۲۰۵ ولا يرضئ لعباده 
الکفر» [الزمر : ۲۷. فقالوا: هذا بمنزلة أن idle‏ لا يريد الفسادء ولا يريد لعباده الكفرء 
وهذا يصح علي وجهين: 

وإما أن يكون os Lo‏ لم يقع منه الكفر والفسادء ولا ریب أن الله لا يريد ولا 
يحب مالم يقع عندهم » فقالوا : معناه لا يحب الفساد لعباده المؤمنين» ولا يرضاه لهم . 

وحقيقة قولهم: أن الله أيضًا - لا يحب الإيمان ولا يرضاه من الكفار. فالمحبة 
والرضا عندهم كالإرادة عندهم متعلقة بما وقع دون مالم يقع > سواء كان مأمورا به أو 
منهیّا عنه. وسواء كان من أسباب سعادة العباد أو شقاوتهم > وعندهم أن الله يحب ما 
وجد من الكفر والفسوق والعصيان» ولا يحب ما لم يوجد من الإيمان والطاعة» كما أراد 
هذا دون هذا. ش 

والوجه الثانى: قالوا : لا يحب الفساد clus‏ ولا يرضاه clus‏ وحقيقة هذا القول أنه 
لا يريده ديناء فإنه إذا آراد وقوع الشيء على صفة لم يكن مريدًا له علي خلاف تلك 
الصفة» وهو إذا آراد وقوع شىء مع شىء/ لم يرد وقوعه وحده فإنه إذا أراد أن يخلق زيدا 
من عمرو لم پرد أن يخلقه من غيره. وإذا أراد أن ينزل مطرا فتنبت الأرض بهء فإنه أراد 
إنزاله على تلك الصفت وإذا آراد أن يركب البحر قوم GAS‏ بعضهم »ویسلم بعضهم؛ 
ویربح بعضهم. فإغا أراده على تلك الصفةء فكذلك OLY‏ والکفر» قرن بالایان نعیم 
أصحابه» و بالکفر عذاب أصحابهء وان لم يكن عندهم جعل شیء لشیء Cae‏ ولا خلق 
شىء لحكمة » لكن جعل هذا مع هذا. 

وعندهم جعل السعادة مع الایان لا به كما يقولون: أنه خلق الشبع عند الأكل Yoo‏ 
ca‏ فالدين الذي أمر به هو ما قرن به سعادة صاحبه فى الآخرةء والكفر والفسوق 
والعصیان عندهم aol‏ ورضیه کما آراده ؛ لکن لم toe‏ مع سعادة صاحبه » فلم یحبه 
ديناء كما أنه لم يرده مع سعادة صاحبه دینا. 

وهذا المشهد الذي شهده أهل الفناء في توحيد الربوبية » فإنهم رأوا الرب تعالى خلق 
كل شیء بارادته وعلم آن سيكون ما أراد» ولا سبب عندهم لشىء ولا حکمت بل كل 
الحوادث تحدث بالارادة. 


۸۱/۳۹ 


Presented by ۱ ۹ 


ثم الجهم بن صفوان ونفاة الصفات من المعتزلة ونحوهم لا یثبتون إرادة قائمة بذاته» 
بل ما أن ینفوها » واما أن یجعلوها ععنی الخلق والام واما أن یقولوا : أحدث إرادة لا 
في محل . 

وأما مثبتة الصفات» کابن كلاب والأشعري وغیرهما - تمن یثبت/ الصفات » ولا پیت 
الا واحدا معينًا - فلا يثبت إلا إرادة واحدة تتعلق JS‏ حادث» وسمعا واحذا معيئًا Glare‏ 
بکل مسموع» وبصرا Glace Ces Moly‏ بکل مرئي LIS,‏ واحدًا بالعين یجمع جمیع 
أنواع الكلام» كما قد عرف من مذهب هولاء ‏ فهؤلاء يقولون : جمیع الحادثات صادرة 
عن تلك الإرادة الواحدة العين المفردة التي ترجح أحد المتماثلين لا عرجح؛ وهي المحبة 
والرضا وغير ذلك . 

وهؤلاء إذا شهدوا هذا لم يبق عندهم فرق بين جميع الحوادث في الحسن والقبح إلا 
من حيث موافقتها للإنسان» ومخالفة بعضها cal‏ فما وافق مراده ومحبوبه كان حستًا عنده» 
وما خالف ذلك كان قبيحًا عنده » فلا يكون في نفس الأمر حسنة يحبها الله ولا سيئة 
يكرهها إلا بمعنى أن الحسنة هي ما قرن بها لذة صاحبهاء والسيئة ما قرن بها ألم صاحبها من 
غير فرق يعود إليه. ولا إلى الأفعال أصلاً؛ ولهذا كان هؤلاء لا يثبتون حسنًا ولا قبیحا. لا 
بمعنى الملائم للطبع والمنافى له. والحسن والقبح الشرعي هو ما دل صاحبه على أنه قد 
یحصل لمن فعله لذة» أو حصول ألم له. ۱ 

ولهذا يجوز عندهم أن يأمر الله JS‏ شىء حتی الکفر والفسوق والعصیان» وینهی عن 
کل شیء حتی عن الإيمان والتوحید. ویجوز نسخ کل ما آمر به بكل ما نهی عنه» ولم يبق 
عندهم في الوجود خير ولا شر» ولا حسن ولا aad‏ إلا بهذا الاعتبار» فما في الوجود 
Att‏ ضر ولا cat‏ والنفع والضر/ آمران اضافیان فربما نفع هذا ما ضر هذا. كما يقال: 

مصائب قوم عند قوم فوائد. 


۸۳:۳ 


فلما ols‏ هذا حقيقة قولهم الذي یعتقدونه ویشهدونه صاروا حزبین: 

حزبا من آهل الکلام والرأي آقروا بالفرق الطبيعي » وقالوا: ما ثم فرق إلا الفرق 
الطبيعي» ليس هنا فرق برجم إلى الله بأنه يحب هذا ويبغض هذا. 

ثم منهم من يضعف عنده الوعد والوعید» ما لقوله بالارجاء » وإما لظنه أن ذلك 
لمصالح الناس في الدنيا إقامة للعدل» كما يقول: ذلك من يقوله من المتفلسفة» فلا يبقى 
عنده فرق بين فعل وفعل إلا ما يحبه هو ویبغضه. فما أحبه هو كان الحسن الذي ينبغي 
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فعله» وما أبغضه كان القبیح الذي ينبغي ترکه وهذا حال کثیر من أهل الکلام والرأي؛ 
الذين يرون mer Gh‏ والأشعري ونحوهما في القدر» تجدهم لا ينتهون في المحبة والبغضة 
والوالاة والعاداة إلا إلى محض آهوائهم وارادتهی وهو الفرق الطبيعي . 

ومن كان منهم مؤمنًا بالوعد فانه قد یفعل الواجبات ويترك الحرمات لكن لاجل ما 
قرن بهما من الأمور الطبيعية في الآخرة من أكل وشرب »ونکاح» وهؤلاء ينكرون محبة 
الله» والتلذذ بالنظر إليه» وعندهم إذا قيل: إن/ العباد يتلذذون بالنظر إليه فمعناه أنهم عند 
النظر يخلق لهم من اللذات بالمخلوقات ما يتلذذون به» لا أن نفس النظر إلى الله يوجب 
لذة» وقد ذكر هذا غير واحد منهم أبو العالي في الرسالة النظامية . وجعل هذا من أسرار 
التوحيد وهو من إشراك التوحيد» الذي يسميه هؤلاء النفاة توحيداء لا من آسرار التوحيد 
الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب» فإن المحبة لا تكون إلا لمعنى فى المحبوب يحبه 
cel‏ ولیس عندهم في الوجودات شیء بحبه الرب الا بمعنی بریده» وهو مرید لكل 
احوادث» ولا في الرب عندهم معني يحبه العبد» KI;‏ يحب العبد ما يشتهيه» وإنما يشتهي 
الأمور الطبعية الوافقة لطبعه ولا یوافق طبعه عندهم إلا اللذات البدنية كالأكل والشرب 
والتكاح . 

والحزب الثاني : من الصوفية الذي كان هذا المشهد هو منتهى سلوكهم» عرفوا الفرق 
الطبيعي » وهم قد سلكوا على ترك هذا الفرق الطبيعي» وإنهم يزهدون في حظوظ النفس 
وأهوائها لا يريدون Et‏ لأنفسهم» وعندهم أن من طلب شيئًا للأكل والشرب في الجنة » 
فإنغا طلب هواه وحظه» وهذا كله نقص عندهم ينافي حقيقة الفناء في توحيد الربوبية وهو 
بقاء مع النفس وحظوظها. 

والمقامات كلها عندهم - التوکل والمحبة» وغير ذلك Key‏ هي منازل أهل الشرع 
السائرين إلى عين الحقيقة» فإذا شهدوا توحيد الربوبية كان ذلك Me pate‏ في الحقيقة؛ 
Ly‏ لنقص المعرفة والشهود» وإما لأنه ذب عن / النفس وطلب حظوظهاء فإنه من شهد أن 4/545 
كل مافى الوجود فالرب يحبه ويرضاه ويريده» لا فرق عنده بين شىء وشیء إلا أن من 
الأموو ما ممه Ba Be‏ الثاني من ل میاه راه ني الى م ااي ن كان 
هذا مشهده فإنه قطعًا یری أن كل من فرق بين شىء وشىء لم يفرق إلا لنقص معرفته» 
وشهوده أن الله رب كل شىء ومريد لكل شىء ومحب - على قولهم - لكل شىء » Lely‏ 
لفرق يرجع إلى حظه وهواه» فيكون طالبًا abd‏ ذابًا عن نفسه» وهذا علة وعيب عندهم . 

فصار عندهم كل من فرق » ما ناقص المعرفة والشهادة» Lely‏ ناقص القصد والإرادة. 


A/T to 
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Lats;‏ علة» لاف صاحب الفناء في مشهد الربوبیة» فانه يشهد کل مافی الوجود 
بارادته ومحبته ورضاه عندهم لا فرق بین شیء وشىء» فلا یستحسن حسنة ولا 
سيئة» كما قاله صاحب منازل السائرین . 

ولهذا في الکلام النقول عن الذبيلي oils‏ يزيد أنه قال : إذا ریت jal‏ الجنة 
يتنعمون في الجنة» وأهل النار يعذبون في النار» فوقع في قلبك فرق» خرجت عن حقيقة 
التؤوكل». أو SB‏ عن التوحيد الذي هو أصل التوكل» ومعلوم أن هذا الفرق لا يعدم من 
الحيوان دائمًا بل لابد له منه يميل إلى ما لا بد له منه من أكل وشرب » لكنه فى حال الفناء 
قد يكون مستغرقًا في ذلك الشهد. ولكن لابد أن ييل إلى أمور يحتاج إليها فبريدهاء وأمور 
تضره فيكرهها وهذا فرق طبيعي لا يخلو منه بشر. 

۱۸۳۹۷ ۱ /لکن قد یقولون بالفرق آفي الامور الضرورية التي لا یقوم الانسان الا بها من طلا 
ولباس ونحو ذلك» فیکتفون في الدنیا والاخرة با لابد منه من طعام ولباس» ویرون هذا 
الزهد هو الغاية » فیزهدون في کل شیء» ععنی آنهم لا پریدونه ولا یکرهونه » ولا یحبونه 
ولا بخضونه» ویکون زهدهم في الساجد کزهدهم في الحانات » ولهذا إذا قدم الشیخ 
الكبير منهم بلدا يبدأ بالبغايا في احانات ویقول: كيف آنتم في قدر الله فانه لا فرق عنده 
ام ا ne‏ يدود ن أهل الصلاة والإحرام وقراءة القرآن 
وأهل الكفر وقطاع الطريق والمشركين بالرحمن 

ولا ریب أن فناءهم وغيبتهم عن شهود الإلهية والنبوة » شهادة أن لا إله إلا الله » 
وأن محمد رسول cal‏ وما تضمنه من الفرق یرجع إلى نقص العلم رالشهود والاعان 
ار فشهدوا Be‏ من نعوت الرب» وغابوا عن آخر وهذا نقص. 

وقد يرون أن شهود الذات مجردة عن الصفات أكمل» ويقولون: شهود الأفعال » ثم 
شهود الصفات » ثم شهود الذات المجردة» وربما جعلوا الأول للنفس » والثاني للقلب» 
والثالث للروح» ويجعلون هذا النقص من إيمانهم ومعرفتهم وشهودهم هو CRU‏ 
فیکونون مضاهين للجهمية نفاة الصفات» حيث أثبتوا ذائّا مجردة عن الصفات » وقالوا: 
هذا هو الكمالء لكن أولئك يقولون: بانتفائها في الخارجء فيقولون: إنهم يشهدون أنها 

۸ منتفية وهؤلاء يثبتونها في/ الخارج Cle‏ واعتقاداء ولكن يقولون: الكمال في أن يغيب عن 
شهودها ولا يشهدون نفيهاء لکن لا يشهدون ثبوتهاء وهذا نقص عظيم وجهل عظیم. ‏ . 

آما WUT‏ فلانهم شهدوا الامر على خلاف ما هو عليه فذات مجردة عن الصفات لا 
حقيقة لها في الخارج . 
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وأما الثاني » فهو مطلوب الشیطان من التجهم ونفي الصفات فان عدم العلم 
والشهود لثبوتها يوافق فيه الجهمي العتقد لانتفائها. ومن قال: أعتقد أن محمدا لیس 
برسول» وقال الآخر: وان كنت اعلم رسالته LB‏ أفنى عنها فلا آذکرها ولا أشهدهاء فهذا 
کافر کالاول . فالکفر عدم تصدیق الرسول > سواء كان معه اعتقاد تکذیب آم لاء بل وعدم 
الإقرار بما جاء به وللحبة له» فمن آلزم قلبه أن يغيب عن معرفة صفات الله كما یعرف 
ذاتی وآلزم قلبه أن يشهد ذانًا مجردة عن الصفات. فقد آلزم قلبه أن لا یحصل له مقصود 
الإيمان بالصفات وهذا من أعظم الضلال. 

Joly‏ الفناء في توحيد الربوبية قد یظن آحدهم أنه إذا لم يشهد الا فعل الرب فيه فلا 
ثم cade‏ وهم في ذلك بمنزلة من أكل السموم القاتلة» وقال: أنا أشهد أن الله هو الذي 
آطعمني» فلا يضرني ۰ وهذا جهل عظيم» فان الذنوب والسيئات تضر الإنسان أعظم مما 
تضره السموم» وشهوده أن الله fol‏ ذلك / لا پدفع ضررهاء ولو كان هذا دافعًا لضررها ‏ ۸/۲۶۹ 
لكان أنبياء cal‏ وآولیاژه التقون آقدر على هذا الشهود الذي پدفعون به عن آنفسهم ضرر 
eae‏ 

ومن هؤلاء من يظن أن الحق » إذا وهبه حالا یتصرف به وکشفا لم یحاسبه على 
تصرفه به» وهذا بمنزلة من يظن أنه إذا أعطاه ملكا لم يحاسبه على تصرفه فيه» وقد قال 
النبي 5 : « اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لا منعت» ولا ينفع ذا الجد منك 
ال فبين أنه مع أنه العطي المانع» فلا ينفع المجدود جده. اما ينفعه الإيمان و العمل 
الصالح . 

فهذا أصل عظیم ضل بالخطأ فيه خلق كثير» حتی آل الأمر بكثير من هولاء إلى أن 
جعلوا أولياء الله المتقين يقاتلون أنبياءه» ويعاونون أعداءه» وآنهم مأمورون بذلك» وهو آمر 
شيطاني قدري ۰ ولهذا يقول من يقول منهم: أن الكفار لهم خفراء من أولياء call‏ كما 
للمسلمين خفراء من أولياء اللهء ويظن كثير منهم أن أهل الصفة قاتلوا النبي بي في بعض 
الغازي فقال : «يا أصحابي» تخلوني وتذهبون عني» ؟! فقالوا: نحن مع الله» من كان مع 
الله كنا معه. 

ویجوزون قتال الانبیاء وقتلهم - كما قال شيخ مشهور منهم - كان بالشام :لو قتلت 
سبعين نیا ما كنت Bases‏ فإنه ليس في مشهدهم لله محبوب مرضی مراد إلا ما وقع» فما 





() البخاری فى الأذان CALE)‏ ومسلم فى الصلاة ( 4۷۱ / 195 ) . 
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۰ وقع al‏ يحبه ویرضاه» ومالم UG ae‏ لا يحبه ولا یرضاه / والواقع هو تبع القدر لمشيئة 
الله وقدرته » فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فهم من غلب کانوا معه؛ لأن من غلب 
كان القدر معهء والقدور عندهم هو محبوب الق ۰ فإذا غلب الكفار كانوا معهم» وإذا 
غلب المسلمون كانوا معهم وإذا كان الرسول منصورً كانوا معه» وإذا غلب أصحابه كانوا 
مع الكفار الذين غلبوهم. 

وهؤلاء الذين يصلون إلى هذا الحد غالبهم لا يعرف وعيد الآخرة» فإن من أقر بوعيد 
الآخرة وأنه للكفار لم عکنه أن يكون معاونًا للكفار مواليا لهم على ما يوجب وعيد 
الآخرة» لكن قد يقولون بسقوطه مطلقًاء وقد يقولون: بسقوطه عمن شهد توحيد الربوبیف؛ 
وكان في هذه الحقيقة القدرية» وهذا يقوله طائفة من شيوخهم » كالشيخ المذكور وغیره. 

فلهذا يوجد هؤلاء الذين يشهدون القدر المحض» وليس عندهم غيره إلا ما هو قدر 
أيضنًا ‏ من نعيم أهل الطاعة > وعقوبة أهل المعصية ‏ لا يأمرون بالعروف » ولا ینهون عن 
المنكر» ولا يجاهدون فى سبيل الله» بل ولا يدعون الله بنصر المؤمنين على الكفارء بل إذا 
رای أحدهم من يدعو» قال الفقير أو الحقق أو العارف: ما له ؟! يفعل الله ما يشاء » 
وينصر من يريد » فان عنده أن الجميع واحد بالنسبة إلى اللهء و بالنسبة إليه أيضاء فإنه 
ليس له غرض فى نصر إحدى الطائفتين لا من جهة ربه» فانه لا فرق على رأيه عند الله - 
تعالى ‏ بينهماء ولا من جهة نفسه» فإن حظوظه لا تنقص باستيلاء الكفار» بل كثير منهم 

۱ تكون/ حظوظه الدنيوية مع استيلاء الكفار والمنافقين والظالمين أعظم› فيكون هواه أعظم. 

وعامة من معهم من الخفراء هم من هذا pall‏ فان لهم حظوظا ینالونها باستيلائهم» 

لا تحصل لهم باستيلاء المؤمنين. وشياطينهم تحب تلك الحظوظ المذمومة» وتغريهم بطلبهم» 
وتخاطبهم الشياطين بأمر ونهي Cats,‏ يظنونه من جهة الله وان الله هو أمرهم ونهاهمء 

وأنه حصل لهم من المكاشفة» ما حصل لأولياء الله المتقين» ويكون ذلك كله من 
الشیاطین» وهم لا يفرقون بين الأحوال الرحمانية» والشيطانية؛ OV‏ الفرق مبني على 

شهود الفرق من جهة الرب - تعالی - وعندهم لا فرق بين الأمور الحادثة كلها من جهة الله 

تعالی - إنما هو مشيئة محضة تناولت الأشياء تناولاً واحدّا فلا يحب شيئًا ولا يبغض 


۳ 


والذوق» فیثیر من قلب کل آحد حبه col gas‏ وأهواؤهم متفرقة » فانهم لم یجتمعوا على 
محبة ما يحبه الله ورسوله» إذ كان محبوب الحق ‏ على أصل قولهم - هو ما قدره فوقع» 
۳۱۰ 
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وإذا اختلفت أهواؤهم فى cto ll‏ اختلفت آهواء شیاطینهم» فقد یقتل بعضهم بعضا 
بشیاطینه؛ لأنها أقوى من شياطين ذاك وقد يسلبه ما معه من الحال الذي هو التصرف 
أمره» ويسلب حاله» کمن كان ملكا له أعوان فأخذت آعوانه» فيبقى ذليلاً لا ملك لب 

/ فكثير من هؤلاء کاللوك الظلمة الذین يعادي بعضهم بعضاء اما مقتول وإما مأسون Aor‏ 
وإما مهزوم. فان منهم من يأسر غيره فیبقی تحت تصرفه ومنهم من یسلیه tak‏ فیقی لا 
حال له » کاللك الهزوم » فهذا كله من تفريع أصل الجهمية الغلاة ذ في ابر في القدر . 

0 مختي دوهن اوشم E‏ مق ی از رد غضبا 
ا ge‏ 
بعثت به الرسل أن يعبد الله وحده لا شريك له » فيعبد الله دون ما سواه. 

وعبادته تجمع كمال محبته وكمال الذل له »كما قال تعالى : #وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا 
4a‏ [الزمر 1۳ ء فينيب قلبه إلى الله ويسلم له ۰ ويتبع ملة إبراهيم Cem‏ «ومن أحسن 
دینا ممن ألم وجهه لله وهو محسن واتبع بر اهیم حنیفا وانخذ At‏ ابراهیم 
خليلا4[النساء : ۱۲۵ ]۰ ویعلم آن ما آمر الله ورسوله به فان الله يحبه ویرضاه ¢ وما نهی 
عنه فإنه يبغضه وينهى عنه ويمقت عليه ويسخط على فاعله فصار يشهد الفرق من جهة 
الق تعالى . 

ویعلم أن الله - تعالی - يحب أن یعبد وحده لا شريك له ۰ ویبخض من یجعل له 
نداد یحبونهم کحب call‏ وان کانوا مقرین بتوحید الربوبية كمشركي/ العرب وغيرهم» ۸/۲۵۳ 
وان هؤلاء القدرية الجبرية الجهمية أهل الفناء في توحيد الربوبية » حقيقة قولهم من جنس 
قول المشركين الذین قالوا: p>‏ شاء الله ما أشركنا نا ولا Gul‏ ولا حرمنا من 
شيء4[الانعام :۰ قال الله تعالى :و كذلك کذب الذين من قبلهم حت ذافوا بأسنا قل هل 
عند كم من le‏ فتخرجوه آنا إن عون إل ال ون نم إلا تخرصون . قل alls‏ الحجة البالغة فو 


شاء لهدا کم أجمعين 4 [الأنعام ۰ 144[ 
فان هولاء المشركين لا أنكروا ما بعثت به الرسل من الامر والنهي » وأنكروا التوحيد 
الذي هو sole‏ الله وحده لا شريك له» وهم یقرون بتوحید الربوبية» وآن الله خالق كل 
شىء ما بقی عندهم من فرق من جهة الله - تعالی - بين مأمور ومحظور . فقالوا: لو 
شاء الله ما اشر US‏ ولا آباژنا ولا حرمنا من شيء» [الأنعام :۰۲۱6۸ وهذا حق» فان الله لو شاء 
ألا يكون هذا لم يكن» لکن أي فائدة لهم في هذاء هذا غايته أن هذا الشرك والتحریم 
۱ 
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بقدر ولا یلزم إذا كان مقدورا أن یکون محبوبًا Coys‏ لله» ولا ple‏ عندهم ob‏ الله آمر 
به ولا آحبه ولا رضیه بل لیسوا في ذلك الا علی ظن وخرص . 

فان احتجوا بالقدر ‏ فالقدر عام لا یختص بحالهم. ۱ 

وان قالوا: نحن نحب هذاء ونسخط هذاء فنحن نفرق الفرق الطبیعي؛ لانتفاء الفرق 
yatta pass‏ كال تقار د لاقم عبد كم افا الفرق من جهة all‏ تعالی» وابههمية 

4 الثبتة للشرع تقول: ob‏ الفرق الثابت هو أن التوحيد/ قرن به النعيم» والشرك قرن به 

العذاب وهو الفرق الذي جاء به الرسول HE‏ وهو عندهم برجم إلي علم الله با سيكون 
وإخباره» بل هؤلاء لا یرجم الفرق عندهم إلى محبة منه» لهذا وبغض لهذا. 

ومولاء یوافقون المشركين في بعض قولهم لا في cule‏ یا اله القذيرة مق SUNN‏ 
الذین هم مجوس الامة - يوافقون المجوس. الحضة في بعض قولهم لافي كلهء وإلا 
فالرسول قد دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والی محبة الله دون ما سواه » 
وإلى أن یکون الله ورسوله آحب إليه ما سواهما » والمحبة تتبع الحقيقة فان لم يكن 
yell‏ في نفسه جع ان Gow‏ لم یجز الامر cose‏ فضلاً عن Of‏ یکون آخب لین من 
گام ها ترا ۱ 

واذا قیل : محبته ) محبة غبادته وطاعته» قیل: محبة العبادة والطاعة فرع على محبة 
العبود الطاع» وكل من لم يحب في نفسه لم تحب ole‏ وطاعته ؛ ولهذا كان الناس 
يبغضون طاعة الشخص الذي یبخضونه» ولا عکنهم مع بخضه محبة طاعته» إلا لغرض آخر 
محبوب» مثل عوض یعطیهم على طاعته» فیکون الحبوب في الحقيقة هو ذلك العوض ۰ 
فلا یکون الله ورسولة أحب إليهم مما سواهما إلا ععنی أن العوض الذي یحصل من 
الخلوقات أحب إليهم من كل شىء. 

ومحبة ذلك العوض مشروط بالشعور به » فما لا يشعر به تمتنع محجته» فإذا قيل: هم 

۰ قد وعدوا على محبة الله ورسوله بأن يعطوا أفضل محبوباتهم الخلوقة»/ قيل: لامعنی 

لحبة الله ورسوله عندكم إلا محبة ذلك العوض» والعوض غير مشعور به حتي يحب» ولا 
قيل : بل إذا قال : من قال: لا يحب غيره إلا لذاته . العنی : أنك إذا .أطعتني أعطيتك 
أعظم ما تبه صار محبًا لذلك الآمر له» قيل : ليس الامر كذلك بل يكون قلبه فارعًا من 
محبة ذلك الآمرء وإنما هو معلق با وغذه من العوض على عمله كالفعلة الذين يعملون من 
البناء abit,‏ والنساجة وغير ذلك ما يطلبون به أجورهم» فهم قد لا يعرفون صاحب 
العمل أو لا يحبونه ولا لهم غرض فيه » إنما غرضهم في العوض الذي يحبونه. 


۳ 
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ومذا fel‏ قول الجهمية القدرية والعتزلة الذي ینکرون محبة الله - تعالی - ولهذا 
قالت العتزلة ومن اتبعها من الشيعة: إن معرفة الله وجبت لکونها لطفًا فى آداء الواجبات 
العقلية فجعلوا أعظم العارف تبعًا لما ظنوه Gols‏ بالعقل ۰ وهم ینکرون محبة الله والنظر 
إليه فضلاً عن لذة النظر. 

وابن عقيل لا كان في كثير من كلامه طائفة من كلام المعتزلة سمع رجلاً يقول: اللهم 
إني آسالك لذة النظر إلى وجهك. فقال: يا هذا ! هب أن له وجها أفتتلذذ بالنظر إليه؟! 
وهذا اللفظ مأثور عن البي َل في الحديث الذي رواء النسائي وغيره عن عمار عن النبي 
UE‏ أنه قال في الدعاء:« اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» أحيني ما كانت الحياة 
خيرا لي > وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي > اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب 
والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضى» وأسألك القصد في الفقر والغنی» 
وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع » وأسألك/ الرضا بعد القضای وبرد ۸/۳۵۱ 
العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم» والشوق إلى لقائك من غير ضراء 
مضرة ولا فتنة مضلة » اللهم زینا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدین»(۲۱. 

وقد روى هذا اللفظ من وجه آخر عن النبي BE‏ - أظنه من رواية زيد بن ثابت - 
ومعناه ذ في الصحيح من حديث صهيب عن النبي بيا se‏ قال:< إذا دحل أهل الجنة الجنة نادى 
مناد: يا fal‏ الجنة» إن لكم عند الله Boye‏ يريد أن ینجزکموه. فيقولون: ما هو ؟ ألم 
يبيض وجوهناء ويثقل موازينناء ويدخلنا الحنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف امحجاب 
فینظرون إليه فما أعطاهم شينًا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة» يعني قوله: ci ly‏ 
أحسنوا الحستئ وزيادة 4[یونس PITT:‏ 

فقد آخبر أنه ليس فيما أعطوه من النعيم آحب إليهم من النظرء وإذا كان النظر إليه 
أحب الأشياء إليهم علم أنه نفسه أحب الأشياء إليهم»ء وإلا لم يكن النظر أحب أنواع النعيم 
إليهم » Wn‏ ل ل ae‏ ل 
أحب إلى الإنسان من جميع أنواع النعیم . 

وفي الحملةء فإنكار الرؤية والمحبة والكلام - Cal‏ - معروف من كلام الجهمية والمعتزلة 





.۲٠٤/٤ في السهو (۱۳۰۵) ۰ وأحمد‎ SLO) 
. ) ۲۹۷ / ۱۸۱ ( OY مسلم فى‎ )( 


۳۳ 
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۷ ومن وافتهم والأشعرية ومن تابعهم یوافقونهم علی/ نفي الحبة ویخالفونهم في إثبات 

الرؤية ولكن الرؤية التي يثبتونها لا حقيقة لها. 

وأول من عرف عنه في الإسلام أنه أنكر أن الله يتكلم» وأن الله يحب عباده: الجعد 
ابن درهم» ولهذا أنكر أن يكون اتخذ الله إبراهيم SLE‏ أو كلم موسى ISS‏ فضحى 
به خالد بن عبد الله القسري» وقال: ضحوا أيها الناس» تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح 
بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم یتخذ إبراهيم خليلاً» ولم یکلم موسى CAS‏ تعالى 
الله عما يقوله الجعد علو كبيراء ثم نزل فذبحه. 

وأما الصوفية» فهم ogy‏ الحبة بل هذا أظهر عندهم من جميع الأمون وأصل 
طريقتهم إثما هي الإرادة والمحبة» وإثبات محبة الله مشهور في كلام أوليهم وآخريهم كما 
هو ثابت بالكتاب والسنة واتفاق السلف . 

والحبة جنس تحته أنواع كثيرة فكل عابد محب لمعبوده» فالشرکون يحبون آلهتهم كما 
قال الله تعالی : ف ومن الاس من sy‏ من دون الله أندادا یرهم کحب الله والذين آمنوا أشد 
حبًا لله4[البقرة : »]١10‏ وفيه فولان: 

۸۳۰۸ آحدهما: یحبونهم کحب المؤمنين لله» والثاني : يحبونهم كما/ يحبون الله؛ لانه قد 
قال: pally‏ آمنوا شد جا لله [البقرة :۲۱۲۵ ۰ فلم يمكن أن یقال: إن الشرکین یعبدون 
آلهتهم كما يعبد الوحدون cal‏ بل كما يحبون - هم الله » .فإنهم يعدلون الهتهم برب 
العالین» كما قال: ل ثم الّذين كفروا بربهم یعدلون 4[الأنعام: »]١‏ وقال : إتاللّه إن كنا لفي 
ضلال مین BL.‏ نُسَرِيكُم برب الْعالمین4[الشعراء: ۰۹۷ LAA‏ 

وقد قال : بعض من نصر القول الأول في احواب عن حجة القول الثاني قال 

المفسرون: قوله: ald‏ آمنوا آشد حبا لله > آي: أشد حا لله من المشركين لالهتهم. 

فیقال له: ما قاله هؤلاء الفسرون مناقض لقولك» فانك تقول :إنهم یحبون الانداد کحب 

المؤمنين call‏ وهذا یناقض أن یکون المؤمنون آشد Ce‏ لله من الشرکین لاربابهم» فتبین 
ضعف هذا القول وثبت أن المؤمنين يحبون الله أكثر من محبة المشركين لله ولآلهتهم » لأن 

آولك آشرکوا في الحبة » والژمنون أخلصوها كلها لله. ۱ 

Cal,‏ » فقوله: Sd‏ ال أضيف فيه الصدر إلى الحبوب الفعول » وحذف 
فاعل الحب » LG‏ أن يراد كما يحب الله من غير تعيين فاعل - فيبقى عامًا في حق 

الطائفتين» ومذا یناقض قوله : «والّذين آمنوا اشد حا لل وان ان تراد CAN Cees‏ 
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ولا يجوز أن يراد كما يحب فیرهم للهءإذ ليس في الکلام ما يدل على هذا بخلاف حبهم 
فإنه قد دل عليه قوله: #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم aS‏ الله 4 
[البقرة: ۰۲۱7۵ فأضاف الحب المشبه إليهم/ فكذلك الحب المشبه لهم إذ کان سياق الکلام ۸/۳۰۹ 
يدل عليه إذا قال : يحب زیدا كحب عمرو » أو يحب We‏ كحب أبى بكرء أو يحب 
الصالحين من غير أهله كحب الصالين من آهله» أو قيل : يحب الباطل كحب الحق» أو 
يحب سماع المكاء والتصدية كحب سماع القرآن » وأمثال ذلك لم يكن المفهوم إلا أنه هو 
المحب للمشبه والمشبه به » وأنه يحب هذا كما يحب هذاء لا يفهم منه أنه يحب هذا كما 
يحب غيره هذا. إذ ليس في الكلام ما يدل على محبة غيره أصلا. 

والقصود أن الحبة تكون لا يتخذ لها من دون اللهء وقد قال تعالى: « أفرأيت من 
انحَد agi‏ هواه وأضلّه له على ple‏ 4[الحائية ۰ فمن كان يعبد ما يهواه فقد اتخذ إلهه 
هواه» فما هویه هوية الهه فهو لا يتأله من ی يستحق التآله» بل يتأله ما یهواه thas‏ التخذ 
ا ا Oise a‏ وهذه محبة مع الله لا 
محبة call‏ وهذه محبة al‏ الشرك. 

والنفوس قد تدعي محبة الله وتكون في نفس الأمر محبة شرك تحب ما تهواه» وقد 
أشركته في الحب مع الله وقد يخفى الهوى على النفس فإن حبك الشىء يعمي ویصم. 

وهكذا الاعمال التي يظن الإنسان »آنه يعملها لله» وفى نفسه شرك قد خفى | ade‏ ۸/۳۰۰ 
وهو يعمله؛ إما لحب aby‏ وإما لحب مال» وإما لحب صورةء ولهذا قالوا: يارسول 
اللهء الرجل يقاتل شجاعة وحمية ورياء فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: « من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»(6۱. 

فلما صار كثير من الصوفية النساك المتأخرين يدعون المحبة» ولم يزنوها بميزان العلم 
والكتاب والسنت دخل فيها نوع من الشرك» واتباع الأهواء والله تعالى قد جعل محبته 
موجبة لاتباع رسوله . فقال BD:‏ إن کنتم تحبون الله فاثبعوني یحبکم TIA‏ عمران ۳1 
وهذا لأن الرسول هو الذي يدعو إلى ما يحبه call‏ ولیس شىء يحبه الله الا والرسول 
يدعو إليه» وليس شىء يدعو إليه الرسول إلا والله يحبه» فصار محبوب الرب ومدعو 
الرسول متلازمين» بل هذا هو هذا في ذاته. وإن تنوعت الصفات. 

فكل من ادعى أنه يحب الله ولم يتبع الرسول فقد كذب» ليست محبته لله وحدف 





(۱) مسلم فى الامارة ( ۱۹۰ / ۱0۰ 
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بل إن كان يحبه فهي محبة شرك» Ul‏ يتبع ما یهواه كدعوي البهود والتصاری محبة الله 
فإنهم لو أخلصوا له المحبة لم يحبوا إلا ما أحب» فکانوا پتبعون الرسول ‏ فلما آحبوا ما 
أبغض الله مع دعواهم حبه كانت محبتهم من جنس محبة المشركين . 
AMT‏ وهكذا أهل البدع» فمن قال: إنه من المريدين لله المحبين له وهو لا يقصد/ اتباع 
الرسول والعمل با أمر بهء وترك ما نهى cae‏ فمحبته فيها شوب من محبة المشركين 
والیهود والتصاری؛ بحسب ما فيه من البدعة » فإن البدع التي ليست مشروعة ولیست مما 
دعا إليه الرسول لا يحبها الله فان الرسول دعا إلى کل ما بحبه الله» فامر بکل معروف 
ونهى عن كل منکر: ۱ 
Cal,‏ » فمن cE‏ محبة الله ورسوله بغض من حاد الله ورسوله » والجهاد في ذ 
حيلف لقوله ا :و جا قن له وال وائ من اذل وسو و 
کانوا آباءهم أو آبتاءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم دك کتب في قلوبهم OEY‏ وأيدهم بر 
مه [الجادلة :۲۲]ء وقال تعالی ری کیرا مهم تون الذين کفروا یس ما دمت لهم 
نشیم أن مخط الل لهم وفي العذاب هم خالدون . ولو کاوا نون بالله والتبي وما آنزل 
له ما ot pall‏ أُولياء ولکن كثيرا م: نهم فاسقون4[الاندة: ۰ ۷ وقال تعالی : قد كانت 
تک اوح في راهم ودين موا لمهم إن رآ سک وم يدود من درد اله 
Cis‏ بكم وید ین کم العداوة والَْضاء أيدا (go‏ تؤمنوا بالل وحده4[الممتحنة : LE:‏ 
فأمر المؤمئين أن یتأسوا بابراهیم » ومن معه» حيث آبدوا العداوة والبغضاء لمن آشرك 
حتى يؤمنوا بالله وحده» فأين هذا من حال من لا پشتحسن حسنة ولا يستقبح سيئة ؟! 
۸۳۲ /وهولاء سلكوا طريق الإرادة والمحبة » مجملا من غير اعتصام بالكتاب والسنة» كما 
سلك آهل الکلام والراي طریق bul‏ والبحث» من غير اعتصام بالکتاب والسنة» فوقع 
مؤلاء في ضلالات وهؤلاء في غضلالات» كما قال Gee‏ : « ام gal‏ مني هدی فمن اثبع 
هداي فلا یضل ولا يشقئ . ومن el‏ عن ذكري BOY‏ معيشة ضدكًا ونحشره يوم القيامة 
اع . قال رب لم حشرتي من وقد كنت بصيرا . قال كذلك أتنك آياتنا فدسيتها وكذلك اليوم 
تدسی 4[ طه :۰ ۰]۱۲۲۱-۳ وقال ون هذا صراطي lads‏ اوه ولا توا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله 4 الأنعام ۳۰ وقال: OD‏ هذا القرآن ؛ بهدي للَي هي Gel‏ [الاسراء «fA:‏ 
وقال ap.‏ جاک الحو من ركم فمن اتدئ CS‏ بهندي لنفسه ومن صل نما يضل 
عَليهَا4[يونس:8١٠].‏ ومثل هذا كثير في القرآن . 
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وقد بسط الکلام على هذا الاصل في غير هذا الوضع . 

فان قيل : صاحب الفناء في توحيد الربوبية قد شهد أن الرب GEE‏ كل شىء» وقد 
كرو هیقر نا عانق انا ره بحن لاناک 
ويرضاهاء وإنما خلق ما يكرهه لما يحبه» والذين فرقوا بين المحبة والارادة » قالوا: الریض 
يريد الدواء ولا یحبه» وإنما يحب ما يحصل به وهو العافية وزوال المرض» فالرب تعالى 
ie‏ اه که weno‏ قوش بل | ها Wyte‏ اش ماش کته وانکان لا پیب 
بعض الخلوقات من الأعيان والافعال» لکنه يحب الحكمة التی خلق لأجلهاء فالعارف إذا 
شهد /هذا أحب Cai‏ أن يخلق لتلك الحكمة وتکون الاشیاء مرادة محبوبة له كما هی ۸/۳۰۳ 
o‏ قو وف کر EE E AE bS‏ و 
فهو مراد محبوب باعتبار غايته لا باعتباره في نفسه . 

قيل : من شهد هذا الشهد » فهو يستحسن ما حسنه الله وأحبه ورضیه ویستقبح ما 
كرهه الله وسخطه»ء ولكن إذا كان الله خلق هذا oy SUI‏ لحكمة يحبهاء فالعارف هو أيضًا 
يكرهه ويبغضه كما كرهه الله » ولكن يحب الحكمة التي خلق لأجلهاء فيكون حبه وعلمه 
lye‏ لعلم الله وحبه» لا مالقا ..والله علیم.حکیم: فهو. LBM lar‏ علی ما هي 
cate‏ وهو حكيم Led‏ يحبه ويريده» ویتکلم به وما ph‏ به ویفعله» Ob‏ كان ple‏ أن 
الفعل الفلاني والشىء الفلاني متصف با هو مذموم لأجله» مستحق للبغض والكراهة كان 
من حكمته أن يبغضه ويكرهه» وإذا كان يعلم أن في وجوده حصول حكمة محبوبة 
محمودة» كان من حكمته أنه يخلقه ويريده؛ لأجل تلك الحكمة المحبوبة التى هی وسيلة 
إلى حصوله. 0 

وإذا قيل : إن هذا الوسط يحب باعتبار أنه وسيلة إلى محبوب لذاته» ويبغض باعتبار 
ما اتصف به من الصفات المذمومة كان هذا حسنا كما تقول: إن الإنسان قد يبغض الدواء 
من وجه ويحبه من وجه» وكذلك آمور كثيرة تحب من وجه وتبغض من وجه. 

/ وأيضًا يجب الفرق بين أن يكون مضراً بالشخص مکروها له JS‏ اعتبار» وبين أن AINE‏ 
يكون الله خلقه لحكمة في ذلك . 

وإذا كان الله خلق كل شىء لحكمة له فى ذلك» فإذا شهد العبد أن له حكمة ورأي 
هذا مم aol‏ اللي Baty‏ فیه الخلوقات فلا چنعه ذلك آن يشو ما بینهما من الفرق 
الذي فرق الله به بين أهل الجنة » وأهل النار بل لابد من شهود هذا الفرق فى ذلك 
aoc‏ وهذا الشهود مطابق glad‏ الله وحکمته. والله آعلم. 


۳۷ 


Presented by ۱ ۹ 


0 ط 8 إن کان بكم ناکم وإخوانکم وآزواجکم وعشيرتكم وأموال 
افترفتموها وتجارة i‏ تخشون کسادها ومساکن ترضونها آحب يكم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فتربصوا oS‏ يأتي الله بآمره واللّه لا يهدي القوم الفاسقين 4 [التوبة :۰ فأخبر أن من 
كانت محبوباته آحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبیله» فهو من أهلٍ الوعيد» وقال 
في الذین pho‏ ويحبونه : و فسوف يأتي الله 4 بقوم يحبهم ويحبوته st‏ على المؤمنين أعرة على 
الکافرین یجاهدون في سبيل alll‏ ولا یخافون لومة لائم4[ المائدة: 4 ۲۵ 

فلابد لمحب الله من duke‏ الرسول» والمجاهدة فى ل الله » بل هذا لازم لكل 


۰ مؤمن. قال تعالى بت رت ساي 

وأنفسهم في سبيل الله نك هم الصّادقُون4[الحجرات :۰ فهذا حب المؤمن لله 

وأما المحبة الشركية» فليس فيها متابعة للرسول» ولا بغض لعدوه ومجاهدة له» كما 
يوجد فى اليهود والنصارى والمشركين يدعون محبة الله» ولا يتابعون الرسول» ولا 
تاو چ 

وكذلك fal‏ البدع المدعون للمحبة له من الاعراض عن اتباع الرسول بحسب 
بدعتهم وهذا من حبهم لغير الله» وتجدهم من آبعد الناس عن موالاة أولياء الرسول 
ومعاداة أعدائه» والجهاد في سبيله لا فيهم من البدع التي هي شعبة من الشرك. 

والذين ادعوا المحبة من الصوفية وكان قولهم في القدر من جنس قول الحهمية المجبرة 
هم في آخر الأمر» لا يشهدون للرب محبويًا إلا ما وقع وقدر» وكل ما وقع من PS‏ 
وفسوق وعصیان فهو محبوبه عندهم ۰ فلا یبقی في هذا الشهود فرق بين موسی» 
وفرعون» ولا بين محمد» وأبى جهل ولا بين آولیاء الله وأعدائی ولا بين عبادة الله 
وحده» وعبادة الأوثان» بل هذا كله عند الفاني في توحید الربوبية سواءء ولا یفرق بين 
حادث وحادث إلا من جهة ما يهواه ويحبه» وهذا هو الذي اتخذ إلهه هواه إنما يأله 
ويحب ما يهواه وهو وان كان عنده محبة لله » فقد اتخذ من دون الله أندادًا يحبهم كحب 

۵ الله» وهم /من يهواه» هذا ما دام فيه محبة لله» وقد ينسلخ منها حتي يصير إلى التعطیل» 

کفرعون وآمثاله الذي هو آسوء حالاً من مشركي العرب ونحوهم. 

ولهذا مولاء يحبون بلا ple‏ » ويبغضون بلا علم» والعلم ما جاء به الرسول» كما 
قال : yal‏ حاجّك فيه من بعد ما جاءك من STI lal‏ عمران:١7]»‏ وهوالشرع المنزل؛ ولهذا 
كان الشيوخ العارفون GAS‏ ما يوصون المريدين باتباع العلم والشرع» كما قد ذكرنا قطعة من 
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کلامهم في غير هذا OY caw sll‏ الارادة وللحبة إذا كانت بغیر علم وشرع كانت من 
جنس محبة الکفار ورادتهم ۰ فهولاء السالکون الریدون الصوفية والفقراء الزاهدون 
العابدون » الذين سلکوا طریق الحبة والارادة إن لم یتبعوا الشرع النزل» والعلم الوروث 
عن النبی BE‏ فیحبون ما أحب الله ورسوله» ويبغضون ما آبخض الله ورسوله» والا آفضی 
بهم الأمر إلى شعب من شعب الکفر والتفاق . 

ولا يتم الإيمان وللحبة ca‏ إلا بتصدیق الرسول فیما آخبر وطاعته فیما آمر . 


ومن الإيمان با أخبرء الإيمان با وصف به نفسه» ووصفه به رسوله» فمن نفی 
الصفات فقد کذب خبره. 

ومن الإيمان با pl‏ فعل ما آمر وترك ما حظر» ومحبة الحسنات وبغض/ السیتات ‏ ۸/۳۷ 
ولزوم هذا الفرق إلى المات» فمن لم یستحسن الحسن الأمور به» ولم یستقبح السيئ النهي 
عنه لم يكن معه من OLY‏ شىء ۰ كما قال RB‏ في الحديث الصحیح:« من رأى منکم 
منكرا فليغيره cody‏ فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان»". وكما قال في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله كك 
قال: «ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب ‏ يأخذون 
بسنته ويقتدون بأمره » ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون » ويفعلون 
ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» . رواه مسلم(۲. 

فأضعف الإيمان الإنكار بالقلب ۰ فمن لم يكن في قلبه بغض النکر الذي يبغضه الله 
ورسوله» لم يكن معه من الإيمان شیء؛ ولهذا يوجد البتدعون الذين يدعون المحبة المجملة 
المشتركة التي تضاهى محبة الشرکین» يكرهون من ينكر Ee pede‏ من آحوالهم 
ويقولون:فلان ينكرء وفلان ینکر» وقد يبتلون كثيرا بمن ینکر ما معهم من حق وباطل» 
فيصير هذا يشبه النصراني الذي يصدق GEL‏ والباطل» ويحب الحق والباطل» SAMS‏ 
الذي يحب الله وینحب الأنداد» وهذا كاليهودي الذي يكذب باق والباطل» ويبغض الق 
والباطل» فلا يحب cal‏ ولا يحب الأنداد» بل يستكبر عن dole‏ الله» كما استكبر فرعون 
وأمثاله . 


)۱( مسلم في الاعان (VA/£4)‏ والترمذي في (Y\VY) Gall‏ وقال : ااحديث حسن صحیح ai‏ وأحمد iy‏ ۰ 
)1( مسلم في الإيمان (۵۰/ (A+‏ 
۳۹ 
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۸۳۸ /وهذا موجود کثیرا فى أهل البدع من أهل الارادت والبدع من al‏ الکلام. هؤلاء 
یقرون GEL‏ والباطل مضاهاة للنصاری» وهولاء يكذبون GEL‏ والباطل مضاهاة للیهود» 
وإنما دين الإسلام وطریق أهل القرآن والاعان إنكار ما يبغضه الله ورسوله» ومحبة ما يحبه 
الله ورسوله والتصديق بالحق» والتكذيب بالباطل» فهم في تصديقهم ومحبتهم معتدلون 
يصدقون بالحق» ويكذبون بالباطل» ويحبون الحق ويبغضون الباطل» یصدقون بالحق 
الموجود ويكذبون بالباطل المفقود» ويحبون الق إلذي يحبه الله. ورسوله» وهو العروف 
الذي أمر الله ورسوله به» ويبغضون النکر الذي نهى الله ورسوله عنه» وهذا هو الصراط 
المستقيم ۷ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبیین والصديقين والشهداء والصالحين > لا 
طريق المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق» فلا يصدقون به ولا یحبونه» ولا الضالين الذين 
یعتقدون ويحبون مالم ينزل الله به سلطانًا . 


والقصود هنا : أن المحبة الشركية البدعية هي التي أوقعت هؤلاء في أن آل أمرهم إلى 
ألا يستحسئوا حسنة» Ny‏ وا وه لظنهم أن الله لا يحب مأمورا ولا يبخض 
محظورآ» فصاروا في هذا من جنس من أنكر أن الله يحب شيئا ويبغض شیثا؛ كما هو قول 
الجهمية نفاة الصفات» وهؤلاء قد يكون أحدهم dod Ete‏ الله ورضاه» وفى أصل اعتقاده 
إثبات الصفات» لکن إذا جاء إلى القدر لم يثبت شیّا غير الارادة الشاملت وهذا وقع فيه 

۹ ا/طوائف من مثبتة الصفات. تکلموا في القدر Le‏ یوافق رأي جهم والاشعرية » فصاروا 

مناقضین U‏ أثبتوه من الصفات کحال صحاب «منازل الساثرین» وغیره. 

وأما أئمة الصوفية » والشایخ الشهورون من القدماء مثل الجنيد بن محمد وآتباعه 
ومثل الشیخ عبد القادر وأمثاله» فهولاء من أعظم الناس لزوما للأمر والنهي» وتوصية 
باتباع ذلك» وتحذیرا من الشي مع القدر» كما مشی آصحابهم أولئك ۰ وهذا هو الفرق 
الثاني الذي تكلم فيه الحنيد مع أصحابه» والشیخ عبد القادر کلامه كله يدور على اتباع 
المأمور وترك المحظور» والصبر على المقدور» ولا يثبت طريقًا تخالف ذلك أصلا لا هو ولا 
عامة المشايخ القبولین عند المسلمين» ویحذر عن ملاحظة القدر الحضص بدون اتباع الأمر 
والنهي» كما أصاب أولئك الصوفية الذين شهدوا القدر وتوحيد الربوبية» وغابوا عن الفرق 
الإلهي الديني الشرعي المحمدي» الذي يفرق بين محبوب الحق ومکروهه» ويثبت أنه لا إله 
إلا هو. 

وهذا من أعظم ما تجب رعایته على آهل الارادة والسلوك» فان كثيرا E‏ زاغ 
are‏ فضل سواء السبیل» Lely‏ يعرف هذا من توجه بقلبه وانكشفت له حقائق الأمور» وصار 


۳۳۰ 
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یشهد الربوبية العامة والقبومية الشاملة» فان لم يكن معه نور الإيمان والقرآن الذي يحصل 
يبغضه » وبين / ما أمر به الرسول» وبين ما نهی cae‏ ور و لطم ANV. e‏ 
or eae‏ فان الربوبية العامة قد آقر بها الشرکون الذین قال فیهم وما یمن 
أكترهم بالله لا وهم مشر کون4[یوسف :۰ ۱]. 

وإنما يصير الرجل مسلما حنیفا موحد إذا شهد أن لا له الا الله. فعبد الله وحده 
بحیث لا تشرك ame‏ أحدًا ee‏ تألهه ‏ ومحيته له وعبودیته وانابته إليه» وإسلامه له ودعائه 
ل والتوكل عليه وموالاته فيه» ومعاداته فیه» ومحته ما يحب ؟ وبغضه ما are‏ 
ويفنى بحق التوحيد عن باطل الشرك وهذا فناء يقارنه البقاء فيفنى عن تأله ما سوى الله 
بتأله الله Gad‏ لقوله: لا إله إلا اللهء فينفي ويفنى من قلبه تأله ما سواه» ويثبت » ويبقى 
في قلبه Jt‏ الله وحدهء وقد قال اللبی کی - في الحديث الصحيح - : « من مات وهو 
يعلم أن لا إله إلا الله دخل اة وفي الحديث الآخر: امن كان آخر كلامه » لا إله 
إلا الله دخل PUA‏ وقال في الصحيح : «لقنوا موتاكم لا له إلا الله «Ma‏ فإنها حقيقة 

والله a‏ ۱ لا وات إلا على الاسلام في غير موضع . ie‏ تعالى : 
انوا الله حق تقاته ولا تموتن ¿ إلا وأنتم مسلمون)»[آل عمران :۰ وقال الصدیق : isd‏ 
مسلما وألحقني بالصّالحين» [یوسف:۰]۱۰۱ والصحيح من القولين أنه لم يسال الموت› ولم 
يتمله» وإغا بساك أنه إذا مات يموت على الإسلام» فسأل الصفة N‏ الوصوف كما أمر الله 


. ) 731١15 ( أبو داود فى الجنائز‎ )( . ) ٤۴ / ۲۹ ( مسلم فى الإيمان‎ )١( 
. ) ۲ / ٩۱۷ ( مسلم فى الجنائز‎ )۳( 
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۸۳۷۱ / قال شيخ الاسلام آحمد بن تيمية ‏ رحمه الله تعالی : 
فصل 

قد تكلم الناس من أضحابنا وغيرهم في استطاعة العبد» هل هي مع فعله أم قبله؟ 
وجعلوها قولين متناقضين » فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقط» وهذا هو الغالب على 
مشتة القدر التکلمین من آصحاب الأشعري» ومن وافقهم من أصحابنا وغیرهم . 

وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل وهو الغالب علي النفاة من العتزلة والشیعف 
وجعل الأولون القدرة لا تصلح إلا لفعل واحد إذ هي مقارنة له لا تنفك cae‏ وجعل 
الآخرون الاستطاعة لا تکون الا صالحة للضدين» ولا تقارن الفعل آبدا والقدرية آکثر 
انحرافًا فإنهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال» فان عندهم أن المؤثر لابد أن يتقدم 
على الأثر لا يقارنه بحال» سواء في ذلك القدرة والإرادة والأمر. 

۸1۳۷۲ / والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة» أن الاستطاعة متقدمة على الفعل» ومقارنة 

له أيضًا. وتقارنه Cat‏ استطاعة آخری لا تصلح لغیره. 

فالاستطاعة نوعان متقدمة صالحة للضدين» ae‏ دل فتلك هي 
المصححة للفعل المجوزة ca)‏ وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له. 

قال الله تعالی في الأولی dis»:‏ على لاس حج البيت من استطاع Al]‏ سبیلا ‏ 
[آل عمران: LAV‏ ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل » > لما وجب الحج إلا 
على من Cem‏ ولا عصى أحد بترك احج» ولا كان الحج واجبا علي أحد قبل الإحرام به) 
بل قبل فراغه. وقال تعالی :)5 فا alll‏ ما استطعتم4[التغاين :۰ فأمر بالتقوى بمقدار 
الاستطاعة » ولو آراد الاستطاعة القارنة لا وجب على آحد من التقوي» إلا ما فعل فقط 
إذ هو الذي قارنته تلك cellar)‏ وقال a‏ وسعها» 


4« ی هم 


شهرین ree‏ [ من قبل آن eure‏ 1 ا ستين (ie‏ 
[الجادلة (LE:‏ والراد به الاستطاعة المتقدمة» والا كان المعنى» فمن لم يفعل الصيام فاطعام 





(۱) ما بين العقوفین سقط من الطبوعة » والصواب ما أثبتناه . 
۳۳۲ 
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ستين » فیجوز حينئذ الاطعام لكل من لم يصمء ولا یکون الصوم Lely‏ على أحد حتی 
يفعله » وقال النبي ٠: BE‏ إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»(۴. ولو أريد به القارنة 
فقط لكان العنی : فأتوا منه ما فعلتم ۰/ فلا یکونون مأمورین إلا با فعلوه» وکذلك قال ۸/۳۷۳ 
النبي BE‏ لعمران بن حصين: «صل OSE‏ فان لم تستطم فقاعدا فان لم تستطع فعلي 
تعن ول اون المقارنة لكان العني» فان لم تفعل فتكون مخيراء ونظائر هذا متعددة 
فان کل آمر علق في الكتاب والسنة وجوبه بالاستطاعة وعدمه بعدمها لم يرد به القارنة والا 
لما كان الله قد آوجب الواجبات إلا على من فعلها .وقد آسقطها عمن لم یفعلها فلا يأثم 
أحد بترك الواجب المذكور. 

وأما الاستطاعة القارنة الموجبة» فمثل قوله تعالى ۰ ما كانوا یستطیعون السّمع وم 
كانوا یصرون » [هود: 0]٠١‏ وقوله: لین كانت أعينهم في غطاء عن ذكْرِي وکانوا لا 
يستطيعون sas‏ [الکهف : ۰۲۱۰۱ فهذه الاستطاعة هي القارنة الموجبة» إذ الأخرى لابد 

فالأولى: هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب؛ وعليها يتكلم 
الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس . 

والثانية: هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدرء ley‏ يتحقق وجود الفعل » 
فالأولى للكلمات الأمريات الشرعيات » والثانية للكلمات الخلقيات الكونيات. كما قال : 
وصدقت بكلمات ربها وكتبه4[التحريم EVES‏ 

وقد Ube!‏ الناس في قدرة العبد على GE‏ معلوم الق أو مراده »/ والتحقیق أنه ۸/۲۷٩‏ 
قد یکون قادرا بالقدرة الأولى الشرعية التقدمة على الفعل . فان الله قادر أيضا على خلاف 
العلوم والراد ولا لم يكن قادرا إلا على ما فعله. وليس العبد قادرا على ذلك بالقدرة 
القارنة للفعل» » فإنه لا يكون الا ما علم الله کونه وآراد کونه A ee‏ ۱ 
ts‏ لم يكن» وکذلك قول الحواريين : هل یستطیع ربك أن ینزل علینا مائدة من السماء ه 
[الائدة: ۰۲۱۱۲ وإنما استفهموا عن هذه القدرة» وكذلك ظن يونس أن لن نقدر عليه أي 
فسر بالقدری كما يقال للرجل هل تقدر أن تفعل کذا؟ أي هل تفعله؟ وهو مشهور في کلام 
النانين + 

ولا اعتقدت القدرية أن الأولى كافية فى حصول الفعل» وأن العبد يحدث مشيئته 
جعله سيقي عن الله حين الفعل» کما آن aL)‏ لا اعتقدت آن الثانية موجبة للفعل » 
(۱) البخاری فى الاعتصام ( ۲۷۸۸ ) ومسلم فى الفضائل ( ۱۳۳۷ / ON:‏ 
() البخاری فى تقصير الصلاة ( ۱۱۱۷ ) . 

yyy 
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وهي من غيره - رأوه مجبورً على الفعل » وکلاهما خطأ قبيح» فان العبد له مشيئة | وهي 
mS‏ نه ذلك في عدة e‏ :من شاه ذکره by Su bea.‏ 
إلا stay of‏ اله4[الدثر ad ۰91 «oo:‏ شاء انْخذ ان ربّه سبیلا . وما تشاعون إلا أن sty‏ 
الله4[الإنسان: ۰۲۹ ۲۳۰ « لمن شاء منکم أن یستقیم . وما تشاعون الا أن يشاء الله رب 
العالمین 34التکویر :۰۲۸ ۲۹]. 

فاذا كان aad‏ ( مختارا شائیا» امتنم أن و ای وی eves‏ 
كونه قد جعل مريدا. وا متنع أن يكون هو الذي ابتدع لنفسه المشيئة . فإذا قیل هو مجبور 

0 على أن يختار مضطرا إلى أن يشاءء فهذا لا نظير له/ وليبق بهو CH‏ احبر و 

ولا يقدر على ذلك إلا الله. 

ولهذا افترق القدرية والجبرية على طرفي نقیض. وكلاهما مصيب فيما أثبته دون ما 
cole‏ فأبو الحسين البصري» ومن وافقه ف القدرية یزعمون. أن العلم بأن العبد يحدث 
أفعاله وتصرفاته» علم ضروري وإن جحد ذلك سفسطة. 

وابن الخطيب ونحوه من الجبرية يزعمون أن العلم بافتقار رجحان فعل العبد على تركه 
إلى مرجح من غير العبد ضروري ؛ OY‏ المکن التساوی الطرفین لا یترجح أحد طرفيه 
على الآخر إلا هرجح؛ وکلا القولین صحيح» لكن دعوي استلزام أحدهما نفي الآخر لیس 
بصحيح » فان العبد محدث لأفعاله كاسب لهاء وهذا الإحداث مفتقر إلى محدث» فالعبد 
Jeli‏ صانع محدث, وكونه eb‏ صانعًا محدثا» بعد أن لم یکن؛ لابد له من فاعل كما 
قال: ل لمن شاء منكم أن يستقيم» » فاذا شاء الاستقامة صار مستقیما» ثم قال : وما 
تضامون الا أن يشاء له رب العالمين) . 


فما علم بالاضطرار وما دلت عليه الأدلة السمعية والعقلية كله حق؛ ولهذا كان لا 
حول ولا قوة إلا بالله» والعبد فقير إلى الله Gls (ad‏ له في ذاته وصفاته وأفعاله » مع أن 
له ذانًا وصفانًا وأفعالاً © فنفى أفعاله كنفي صفاته وذاته وهو. جحد للحق شبيه بغلو غالية 
الصوفية الذين يجعلونه هو الحق» أو جعل شىء منه مستغنيا عن الله أو Els‏ بدونه جحد 
۷ للحق شبيه بغلو الذي قال :/ « أنا ربكم الأعلّئ > [ النازعات :۰ 1 » وقال: ols a]‏ 
نفسهء وإنما الحق ما عليه أهل السنة والجماعة. 
ولغا الغلط فى اعتقاد تناقضه بطريق التلازم» وان ثبوت أحدهما مستلزم لنفي الآخرء 
فهذا ليس بحق» وسببه کون العقل يزيد على العلوم الدلول عليه ما ليس كذلك» وتلك 
الزيادة تناقض ما gle‏ ودل علیه . ۱ 
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/ وقال الشيخ ‏ قدس الله روحه : ۸۳۷ 
فصل 

وأما السوال : عن تعليل أفعال الله . 

فالذي عليه جمهور المسلمين ‏ من السلف والخلف - أن الله تعالى يخلق لحكمة» 
ويأمر الحكمة » وهذا مذهب أئمة الفقه والعلم» ووافقهم على ذلك أكثر أهل الكلام » من 
المعتزلة والكرامية وغيرهم. 

وذهب طائفة من أهل الكلام» ونفاة القياس» إلى نفي التعليل في خلقه وأمره» وهو 
قول الأشعري» ومن وافقه وقالوا: ليس في القرآن لام تعليل في فعل الله وأمره» ولا يأمر 
الله بشىء لحصول مصلحت ولا دفع مفسدة» بل ما يحصل من مصالح العباد ومفاسدهم 
بسبب من الأسباب» فاغا خلق ذلك عندهاء لا أنه يخلق هذا لهذاء ولا هذا لهذاء 
واعتقدوا أن التعليل يستلزم الحاجة والاستكمال بالغير» وأنه يفضي إلى التسلسل . 

والعتزلة» آثبتت التعلیل» لکن علي آصولهم الفاسدة في التعلیل» ea‏ ۳۷ 
أهل الفقه والعليی وجمهور السلمین. الذين یثبتون التعلیل » فلا یثبتونه على قاعدة 
القدرية» ولا ينفونه نفي الجهمية» وقد بسطت الکلام على هذه المسألة في مواضع . 

لكن قول الجمهور : هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة» والمعقول الصريح» وبه يثبت 
أن الله حكيم» فإنه من لم يفعل شيئًا لحكمة لم يكن حكيمًاء والكلام في هذا يبني على 
أصول . 

أحدها : إثبات محبة الله ورضاه» aly‏ يستحق أن يعبد لذاته» ويحب لذاته » ولیس 
شىء سواه يستحق أن يحب إلا هو» وكل محبة لغيره فهي فاسدة » وهذا من معاني الإلهية 
فان الإله هو المألوه الذي يستحق من يؤله فيعبد » والعباد تجمع غاية الذل» وغاية الحب› 
وهذا لا يستحقه إلا هو » وهو سبحانه ‏ يحمد نفسه ويثنى على نفسه ويمجل نفسه 
ويفرح بتوبة التائیین» ويرضى عن عباده المؤمنين. 

والحمد :هو الاخبار بمحاسن الحمود مع المحبة لها. فلو أخبر مخبر بمحاسن غيره من 
غير محبة لها لم يكن حامدا ولو آحبها ولم یخبر بها لم يكن حامدا. والرب - سبحانه 
وتعالی - إذا حمد نفسه» فذكر أسماءه الحسنى وصفاته العلی» وآفعاله الجميلة» وأحب 
نفسه القدست فکان هو الحامد والحمود؛ Ms‏ والمثنى cole‏ والمجد والمجد والحب 


۳۳۵ 
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. والحوب. كان هذا غاية/ الکمال الذي لا پستحقه غيره» ولا یوصف به الا هو‎ ۶٩ 

وهو سبحانه - رب کل شیء » فلا یکون شیء الا به» وهو الاله الذي لا إله الا 
هو ولا پجور أن نعبد الا هو فما لا یکون به لا یکون » ومالا یکون له لا ینفع ولا 
يدوم ۰ وكل 3 لم يرد به وجهه فهو باطل» له يصعد الكلم aia‏ والعمل ital‏ 
يرفعه) [فاطر: ٠‏ 

وهو الذي جعل السلم مسلماء والصلي مصليا > والتائب تائبّاء والحامد حامدا فإذا 
يسر عبده للیسری ۰ فتاب إليه وفرح الله بتوبته» oe‏ فرضي بشکره وعمل صا حا 
فأحبه» لم يكن الخلوق هو الذي جعل الخالق راضیا محبًا فرحا بتوبته» بل الرب هو الذي 
جعل الخلوق فاعلا لا یفرحه ويرضيه ویحبه » وکل ذلك حاصل ating‏ وقدرته لا شريك 
له في إحداث شىء من الحدئات ولا هو مفتقر إلى غيره بوجه من الوجوه » بل هو الغني 
عن کل ما سواه من کل وجهء ارکل ما سواه all ld‏ من کل وجه؛ فاذا شاق SL yd‏ 
يحبها ویرضاها لم يجز أن یقال: هو مفتقر إلى غيره» إلا إذا كان هناك خالق غيره یفعل ما 
يحبه ويرضاهء وهذا ييجىء على قول القدرية» الذين یزعمون أنه لم يخلق أفعال العبادء 
وان الطاعات وجدت بدون قدرته وخلقه؛ فإذا قيل: إنه يحبها ويرضاها » لزم أن يكون 
المخلوق جعله كذلك. 

shall کل اشی*:سن/ افعالة‎ GE انه‎ ope اهل الستة الذین‎ di gle ونا‎ alta. 

وغيرهاء فلم يوجد الا ما خلقه هو وله في ذلك من الحكمة البالغة ما یعلمه هو علي 
وجه التفصیل» وقد plu‏ بعض cole‏ من ذلك ما یعلمه إياه إذ لا یحیطون بشیء من علمه 
إلا بما شاء. 

وأما کون ذلك یستلز م قيام الأمور الاختيارية بذاته» فهذا قول السلف» وأئمة الحديث 
والسنت وکثیر من آهل الکلام. ۱ 

وأما كون ذلك يستلزم التسلسل في المستقبل» فإنه cg‏ ل ترا نع 
وجوده وتلك الحكمة لحكمة أخرى لزم التسلسل في المستقبل» فهذا جائز عند المسلمين 
وغيرهم من يقول بدوام نعيم أهل الجنة» وإنما يخالف في ذلك من شك؛ كالجهم بن 
صفوان الذي يقول بفناء الجنة والنار» وكأبى الهذيل الذي يقول بانقطاع حركات أهل انة 
والنار. فان هذين ادعيا امتناع وجود ما لا يتناهى في الاضي والمستقبل. وخالفهم جماهير 
السلمین. 
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واخواب الثاني : أن يقال: التسلسل نوعان : 

آحدهما : فى الفاعلین وهو أن یکون لكل فاعل فاعل . فهذا fol‏ بصریح العقل» 
واتفاق العقلاء. ٠‏ 

والثانی: التسلسل في EY!‏ مثل أن یقال : إن الله لم يزل متکلما إذا شاء ویقال : إن 
کلمات الله لا نهاية لها. فهذا التسلسل یجوزه أئمة أهل/ اللل وأئمة الفلاسفة ۰ ولکن ‏ ۸/۲۸۱ 
الفلاسفة یدعون قدم الافلاك وآن حرکات الفلك لابداية لها» ولا نهاية لها. هذا کفر 
مخالف لدین الرسل. وهو باطل في صریح العقول . 

وکذلك القول: ob‏ الرب لم يكن يمكنه أن يتكلم ولا یفعل بمشيئته» ثم صار يمكنه 
الکلام» والفعل عشیکته كما يقول ذلك الجهمية والقدرية » ومن وافتهم من fal‏ الکلام 
قول باطل. وهو الذي أوقع الاضطراب بين ملاحدة المتفلسفة ومبتدعة أهل الكلام. في 
هذا الباب» والكلام علي هذه الأمور مبسوط في موضعه وهذه مطالب غالية» إنما یعرف 
قدرها من عرف مقالات الناس والإشكالات اللازمة علي كل قول حتى أوقعت كثيرًا من 
فحول النظار في بحور الشك والارتياب» وهي مبسوطة في غير هذا الوضم . 


۳۳۷ 
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: قال شيخ | 5 الله‎ AIM 
pepe eco! 
حدثني بعض ثقات أصحابناء أن شیخنا آبا عبد الله محمد بن عبد الوهاب » عاد‎ 

شیخنا أبا زكريا بن الصرمي وعنده جماعة فسألوه الدعاء . 


فقال في دعائه : " اللهم بقدرتك التي قدرت بها آن aie‏ رن والأرض:ائتيا 
le gb‏ أو aS‏ » قالتا أتينا طائعین . افعل Lis‏ وکذا. قال آبو عبد الوهاب: ولم آخاطبه فيه 
بحضرة الناس حتى خلوت به وقلت له: هذا لا يقال لو قلت : قدرت بها على خلقك 
eh le a,‏ وان ترا هی تمي ای انر له قاين :اله 
مخلوقاء وذکر لي SLI‏ - وهو من فضلاء أصحاب الشافعي - أنه بلغ الامام أبا زكريا 
النواوي فلم یتفطن لوجه الانکار في هذا الدعاء حتي تبین له فعرف ذلك . 

ANA‏ قلت : هذه المسألة مثل مسألة المشيئة » وهو قولنا: يتكلم إذا شاء» فإن/ ما تعلقت به 

المشيئة تعلقت به القدرق فان ما شاء الله كان ولا یکون شىء الا بقدرته» وما تعلقت به 
القدرة من lo go oll‏ تعلقت به المشيئة » فانه لا یکون شىء الا بقدرته ومشيئته» وما جاز 
أن تتعلق به القدرة Ol‏ تدان ادا ليم » وکذلك بالعکس» وما لا فلا ؛ highs‏ قال: 
Op‏ اله على كل شيء قدير4[البقرة : ۰ والشیء في الاصل مصدر شاء يشاء شيئًا كنال 
ينال SG‏ ثم وضعوا الصدر موضع الفعول فسموا المشىء شیئاء كما یسمی الیل نیلاگ 
فقالوا: نيل العدن وکما یسمی القدور قدرة » والخلوق خلقا» فقوله : «علی کل شيء 
قدیر أي على كل ما یشای فمنه ما قد شىء فوجدء ومنه ما لم يشأ لکنه شیء في العلم 
بمعنى أنه قابل OY‏ يشاء وقوله : «على كل شيء 24 يتناول ما كان شیثا في الخارج والعلم» 
أو ما كان شيئًا في العلم فقط بخلاف مالا يجوز أن تتناوله المشيئة وهو GA‏ تعالى 
وصفاته» أو الممتنع cane‏ فإنه غير داخل في العموم؛ ولهذا اتفق الناس على أن الممتنع 
لنفسه ليس: نشىء » وتنازعوا في المعدوم الممكن: 

فذهب فريق من أهل الكلام من المعتزلة والرافضة» وبعض من وافقهم من ضلال 
الصوفية» إلي أنه شىء في الخارج لتعلق الإرادة والقدرة به وهذا غلطء lily‏ هو معلوم لله 


۳۳/۸ 
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ومراد له إن كان ما يوجد» ولیس له في نفسه لا موت ولا وجود ولا حقيقة أصلاء بل 
وجوده وثبوته وحصوله شیء واحدء وماهیته وحقیقته في الخارج هي نفس وجوده» 
وحصوله وثبوته لیس في/ الخارج شینان ۰ ون كان العقل ييز الاهية الطلقة عن الوجود ۸/۳۸۶ 
الطلق . 

إذا عرف ذلك فهذه المسألة مبنية على مسألة کلام الله» ونحو ذلك من صفاته» هل 
هي قديمة لارمة لذاته لا Glan‏ شیء منها بفعله وعشینته ولا قدرته؟ أو یقال: إنه يتكلم إذا 
شاء ویسکت إذا شای وانها مع ذلك صفات فعلیه؟ وهذا فيه قولان لأصحابنا وغیرهم من 
أهل السئة. قلت : وهذا الدعاء الذي دعا به الشيخ pil‏ زکریا مأثور عن الا مام آحمد» ومن 
هناك حفظه الشیخ» والله أعلم . فإنه كان كثير المحبة لأحمد وآثاره» والنظر في مناقبه 
وأخباره وقد ذکروه في مناقبه . ورواه الحافظ البيهقي في مناقب أحمد وهي رواية الشيخ 
أبى زكريا عن الحافظ عبد القادر الرهاوي إجازة» و قد سمعوها عليه عنه إجازة» قال 
الببهقي: وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة. حدثني آبو بكر محمد بن إسماعيل بن 
العباس » حدثني أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي» حدثنا أبو جعفر محمد 
ابن يعقوب الصفار قال: كنا عند أحمد بن حنبل فقلنا: ادع الله لناء فقال : اللهم إنك 
تعلم آنا نعلم أنك لنا على أكثر ما نحب» فاجعلنا نحن لك على ما تحب» قال : ثم جلست 
ساعة» فقيل له : يا أبا عبد الله زدناء فقال: اللهم إنا نسألك بالقدرة التي قلت للسموات 
والارض Ll‏ طوعًا أو as‏ قالتا أتينا طائعين» اللهم وفقنا لرضاتك. اللهم انا نعوذ بك من 
الفقر إلا إليك» ونعوذ بك من الذل إلا لك اللهم لا تكثر فنطغى ۰ ولا تقل علينا فننسى» 
وهب /لنا من رحمتك » وسعة من رزقك تكون بلاغا في دنياك وغنى من فضلك. قلت: ۸/۳۸۰ 
هذا على المعنى المتقدم موافق لقوله: يتكلم إذا شاءء فجعله معلقًا بالقدرة والمشيئة. وان 
جعل القول هنا عبارة عن سرعة التكوين بلا قول حقيقي» فهذا خلاف ما احتج به أحمد 
ين i‏ فإنه احتج بهذه الآية على أن الكلام لا يقف على 


لسان وأدوات : 
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ATM‏ / ما قول آهل الإسلام الراسخين في حذر الکلام > الباسقین في 
فن الا حکام حیاکم العلام في صدور دار السلام وحباكم القيام 
بتوضیح ما اس ستبهم على الافهاً م د أل اس وا امه بش الله آرواح 
السلف. وکثر آعداد ee he‏ 1 اللطف. JAY ob‏ الاختيارية من العباد حصل 
بخلق الله - تعالی - وبخلق العبد ۰ فحقيقة كسب العبد ما هي ؟ وبعد هذا هل هو مؤثر في 
وجود الفعل؟ أم غير مؤثر؟ فان كان فیصیر العبد مشارکا للخالق في GE‏ الفعل » فلا یکون 
العبد کاسبا بل شریکا خالقًا ‏ وأهل السنة بررة برآء من هذا القول - وان لم يكن موثرا في 
وجود الفعل فقد وجد الفعل بکماله GEL‏ سبحانه وتعالی » ولیس للعبد فى ذلك شىء 
فلزم الجبر الذي يطوي بساط الشرع؛ وأهل السنة الغراء والحجة البیضاء فارون من هذه 
الكلمة الشنعاء والعقيدة العوراء ولم ينسب إلى العبد الطاعة والعصیان والکفر والامان › 
عن ف ی وی ی ای تست 
والمنهج القویم ؟ وطرفي قصد الأمور ذمیم. 
فبينوا Glas Che‏ العقول من هذا العقال» ویشفی القلوب من هذا الداء العضال. آیدکم 
بروح القدس من له صفات الکمال. 
۸۷ /فأجاب الشيخ الإمام العالم الربني : ‘ القذوف في قلبه النور ال لهي ‘ الجامع 
أشتات الفضائل» مفتى المسلمين » تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
دل بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية - رحمه الله تعالى قال - رضي الله 


تلخیص الجواب: St‏ هو Sail‏ الذي یمود علن al‏ شخ آر ضره كما قال 
تعالی : لها ما کسبت وعلیها ما اكتسبت4[البقرة ۰ فین سبحانه أن كسب النفس لها 
أو عليها ¢ والناس يقولون: فلان كسب مالا آو ass‏ أو شرئا كما أنه ينتفع بذلك» ولا 
كان العباد يكملون بأفعالهم ويصلحون بهاء إذ كانوا في أول الخلق خلقوا ناقصين صح 
ol)‏ السبب 4 إذ كمالهم وصلاحهم عن أفعالهم» والله - سبحانه وتعالی - فعله وصنعه 
عن کماله ce,‏ فأفعاله عن أسمائه وصفاته ومشتقة منهاء كما قال سبحانه وتعالى : : 
«أنا الرحمن» حلقت الرحم» وشققت لها من اسمي“ 3 والعبد أسماؤه وصفاته عن 


() آبو داود فى الزكاة ( ۱۱۹۶ ) والترمذی فى البر ( ۱۹۰۷ ) وقال : ۱ صحیح ‏ . 
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آفعاله فيحدث له اسم العالم والکامل بعد حدوث العلم والکمال فيه . 

ومن هنا ضلت القدرية حيث شبهوا آفعاله - سبحانه وتجالی .عما يقولون علوا کسر ات 
بأفعال العباد» وكانوا هم المشبهة في الأفعال» فاعتقدوا إن ما حسن منهم حسن منه مطلقّاء 
وما قبح منهم قبح منه مطلقّا بقدر علمهم وعقلهمء أو ما علموا أنها إنما حسنت منهم 
لإفضائها إل ما فيه صلاحهم / وفلاحهم» وقبحت لإفضائها إلى ما فيه فسادهم» aul,‏ ۸/۳۸۸ 
سبحانه متعال عن أن يلحقه مالا يليق به سبحانه . 

وأما قوله : هل هو مؤثر في وجود الفعل أو غير مؤثر؟ 

أحدهما: أن هذا سؤال فاسد » إن أخذ على ظاهره؛ OY‏ كسب العبد هو نفس فعله 
وصنعه فكيف يقال: هل يؤثر كسبه فى فعله» أو هل يكون الشىء مؤثراً في نفسه؟ وان 
حسب حاسب أن الكسب هو التعاطى والمباشرة وقصد الشىء ومحاولته» فهذه كلها أفعال 
يقال فيها ما يقال فى أفعال البدن من قيام وقعود. 

وأظن السائل فهم هذا وتشبث بقول من يقول: إن فعل العبد يحصل بخلق الله - عز 
وجل - وکسب العبد. 

وتحقيق الكلام أن يقال: فعل العبد خلق لله - عز وجل - وكسب للعبده إلا أن يراد 
أن أفعال بدنه تحصل بكسبه » أي بقصده وتاخيه» وكأنه قال: أفعاله الظاهرة تحصل بأفعاله 
الباطنة» وغیر مستنکر عدم تجدید هذا السوال» فانه مزلة آقدام ومضلة إفهام . وحسن 
المسألة نصف العلم . إذا كان السائل قد تصور السؤال . وإنما يطلب إثبات الشىء أو نفيه» 

/ والمقام الثاني - في تحریر السؤال وجوابه - : وهو أن یقال: هل قدرة العبد الخلوقة ۸/۳۸۹ 
مؤثرة في وجود فعله؟ فان كانت موثرة لزم الشرك» وإلا لزم الجبر» والمقام مقام معروف » 
وقف فيه خلق من الفاحصین والباحثین والبصراء والکاشفین» وعامتهم فهموا صحیحا 
ولکن قل منهم من عبر فصیحا. 

فنقول: التأثیر اسم مشترك قد يراد بالتأثير الانفراد بالابتداع والتوحید بالاختراع» فان 
أريد بتأثير قدرة العبد هله القدرة » فحاشا لله لم يقله سنی ¢ واغا هو المعزو إلى أهل 
الضلال. 

وان أريد بالتأثير نوع معاونة إما في صفة من صفات الفعل » أو في وجه من وجوهه 
كما قاله كثير من متكلمى أهل الإثبات. فهو ایض باطل با به بطل التأثير في old‏ الفعل» 

۳۳۱ 
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إذ لا فرق بين إضافة الانفراد بالتآثیر إلى غير الله سبحانه فى ذرة أو فیل. وهل هو إلا 
شرك دون شرك وان كان قائل هذه المقالة ما نحا الا نحو الحق. 
وإن أريد بالتأثير أن خروج الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسط القدرة المحدثة 
بمعنى أن القدرة الخلوقة هی سبب وواسطة فى خلق الله - سبحانه وتعالى ‏ الفعل بهذه 
القدرة . كما خلق النبات بالماء» وكما خلق الغیث بالسحاب» وكما خلق جميع المسبيات 
۸/1۹4۰ والخلوقات بوسائط وأسباب» فهذا حق/ وهذا شان co‏ الااسباب والمسببات . وليس 
إضافة التأثير بهذا 0 ا 0 ee Aan‏ والا acd‏ اكات “Cy‏ الأسباب 


مع موم 


سم وم وم 


Deel 
وآدوات فی وصول العذاب‎ bry OY, آیدینا آسباب‎ ol, ۰ فبین آنه العذب‎ ' 
فان الله جاعل‎ vale «لا يموتن أحد منکم إلا آذتموني حتی اصلي‎ : eB Ju, إليهم»‎ 
بصلاتى عليه بركة ورحمة»(۲. فالله - سبحانه  هو الذي يجعل الرحمة » وذلك إغا‎ 

يجعله بصلاة نبينا لا »> وعلى هذا التخرير فتقول: 

خلق الله - سبحانه - أعمال الأبدان بأعمال القلوب» ويكون لأحد الكسبين تأثير في 
الكسب الآخر بهذا الاعتبار» ويكون ذلك الكسب من جملة القدرة الغتبرة في الكسب 
الثاني» فان القدرة هنا ليست إلا عبارة Le‏ يكون الفعل به لا محالة» من قصد وإرادة 
وسلامة الاعضاء والقوی الخلوقة في الجوارح وغیر ذلك» ولهذا وجب أن تکون مقارنة 
للفعل » وامتنع تقديمها على الفعل بالزمان. 

وأما القدرة التي هي مناط الأمر والنهي فذاك حديث آخر ليس هذا موضعه. 

۸/۴۹1 / وبالتمييز بين هاتين القدرتين يظهر لك قول من قال: القدرة مع الفعل» ومن قال: 
قبله» ومن قال: الأفعال كلها تكليف ما لا یطاق » ومن منع ذلك ۰ وتقف على أسرار 
القالات . وإذا أشكل عليك هذا البيان فخذ مثلاً من نفسك» آنت إذا كتبت بالقلم وضربت 
بالعصا ونجرت بالقدوم. هل يكون القلم شريكك أو يضاف إليه شىء من نفس الفعل 
وصفاته ؟ أم هل یصلح أن تلغي آثره وتقطع خبره وتجعل وجوده کمدمه؟ أم يقال : به فعل 
(۱) في الطبوعة : آنبتنا» وهو خطأ » والصواب ما آثبتناه. 

(۲) الحاكم فى الستدرك ۳/ ٩۹۱‏ . 
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وبه صنع - ولله المثل الاعلی _ فان الاسیاب بيد العید ليست من ف فعله وهو محتاج إليها لا 
يتمكن إلا بهاء والله - سبحانه - خلق الأسباب ومسبباتها. وجعل خلق البعض شرطا 
وسببًا في GEE‏ غیره » وهو مع ذلك غني عن الاشتراط والتسبب ونظم بعضها ببعض» 
لکن لحكمة تتعلق بالأسباب » وتعود إليها والله عزیز حکیم. 

وأما قوله : إذا نفینا التأثیر لزم انفراد الله سبحانه - بالفعل » ولزم احبر» وطي بساط 
الشرع الأمر والنهي . 

فتقول : ان آردت «Gell SUL‏ التاثیرعلی سبیل الانفراد في نفس الفعل» ار في 
شیء من صفاته» فلقد قلت الق وان كان بعض Jal‏ الاستنان بخالفك في القسم الثاني. 

وان آردت به أن القدرة وجودها كعدمهاء وان الفعل لم يكن بها /ولم یصنع بها ANY‏ 
فهذا باطل كما تقدم بيانه» وحینتذ لا یلزم الجبر بل ینبسط ble‏ الشرع» وینشر علم الأمر 
والنهي» ویکون لله الحجة البالغة. 

فقد بان لك أن اطلاق القول » باثبات التأثير أو نفیه دون الاستفصال » وبیان معنی 
التأثير ركوب جهالات واعتقاد ضلالات » ولقد صدق القائل آکثر اختلاف العقلاء من جهة 
اشتراك الأسماء وبان لك ارتباط الفعل الخلوق بالقدرة الخلوقة » ارتباط الاسباب 
بمسبباتهاء ویدخل في عموم ذلك جمیع ما خلقه الله - تعالی - في السموات والارض 
والدنیا والآخرة» فان اعتقاد تأثير الأسباب على الاستقلال دخول فى الضلال » واعتقاد 
نفي آثرما وزلغازه رکوب الحال؛ وان كان لقدرة الانسان OLS‏ لیس لغیرها كما سنوم aol‏ 
af‏ شاء الله تعالی . 

فلعلك أن تقول بعد هذا البيان: آنا لا آفهم الأسباب » ولا آخرج عن دائرة التقسیم 
E‏ ف eal‏ إن قلت Ha‏ اس عد عا 
إا إلى ا Lis‏ إلى slag tt‏ عليك البيان أن لها تأثیرا من حيث هي سبب» کتأثیر 
القلم وليس لها تأثیر من حيث الابتداع والاختراع» ونضرب لك الأمثالء لعلك تفهم 
صورة امحال» ویبین للك of‏ اثبات الاسباب مبتدعات هو الاشراك واثباتها آسبابا موصولات 
فرعن عبر در ی ا ا وت ۸۱۸۳۹۳ 
له له نورا فما له من ثور ) [النور: ٠‏ 4] 

فإن قلت: إثبات القدرة سبب نفي للتأثير في الحقيقة » فما بال الفعل يضاف إلى 


ca (\)‏ المطبوعة ل تشابهت قلوبهم». والصواب ما أثيتناه . 
۳۳۳ 
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العبد؟ وما باله يؤمر وینهی ۴ ویثاب ویعاقب وهل هذا الا محض الجبر؟ وإذا كنت مشبها 
لقدرة الانسان بقلم الکاتب» وعصا الضارب ‏ فهل رأيت القلم oly‏ أو العصا تعاقب؟ 
واقول لك OW‏ إن شاء الله وجب هداك بمعونة CAV yo‏ وان لم تطلع من أسرار القدر الا 
على مثل ضرب الأثر وألق السمع cul,‏ شهيد» عسی الله أن بمدك بالتایید. 

اعلم أن العبد فاعل على الحقيقة وله مشيئة ثابتة» وله إرادة جازم وقوة صالحة» وقد 

نطق القرآن الاك يه sad‏ عبن بها آية کقوله : لمن شاء منکم أن یستقیم . وما 
تشاعون لا أن sly‏ الله رب العالمين4[التكوير ۲۲٩۹ CYA:‏ «فمن شاء اتخذ إل )4 سبیلا) 
[الانسان :۲۹ ]. «فمن شاء ذکره . وما Oy Say‏ الا أن يشاء الله هو آهل التقوئ وآهل 
الْمُغفرة4[المدثر: ۵۵ 0%[ 

ونطق GUL‏ فعله فى GLI ble‏ القرآن یعملون یفعلون» یژمنون. یکفرون» 
يتفکرون» یحافظون » یتقون. 

وكما LT‏ فارقنا مجوس الامة بإثبات أنه تعالی خالق » فارقنا ابرية بإثبات أن العبد 
کاسب feb‏ صانع عامل» والجبر والعقول الذي آنکره سلف الامة وعلماء السنة هو أن 

۵۶ يكون الفعل Hole‏ على ce tll‏ من غير إرادة ولا مشيئة / ولا احتیار» مثل > IS‏ الأشجار 

بهبوب الرياح» وحركة. ۲۱۲۰۰ باطباق GLY‏ . ومثله في الأناسي حركة الحموم والفلوج 
والرتعش فان كل file‏ يجد تفرقة بديهية بين قیام الانسان وقعوده وصلاته وجهاده وزناه 
وسرقته وبين انتعاش الفلوج وانتفاض الحموم» ونعلم أن الأول قادر على الفعل مرید له 
مختار . وأن الثاني غير قادر عليه ولا مرید له ولا مختار. 

والحكي عن جهم وشیعته & آنهم زعموا » أن جمیع آفاعیل العباد قسم واحد» 
وهو قول ظاهر الفساد» Ley‏ بين القسمین من الفرقان انقسمت الأفعال» إلى اختياري» 
واضطراري » واختص الختار منها بإثبات الامر والنهي عليه» ولم یجی في الشرائع ولا في 
کلام حکیم آمر الاعمی بنقط الصحف ۰ والقعد بالاشتداد أو الحموم بالسکون» وشبه 
ذلك» وان اختلفوا في تجویزه عقلاً أو سمعا فإنما منع وقوعه باجماع العقلاء آولی العقل 
من جمیع الاصناف . 

فان قیل : هب أن فعلي الذي أردته واخترته هو واقع بمشيئتي وإرادتي أليست تلك 
الم رادة وتلك المشيئة من خلق الله تعالی ؟ وإذا خلق الأمر الوجب للفعل . فهل یتأتی 





(۱) بیاض في الاصل . 
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ترك الفعل معه؟ أقصی مافی الباب أن الأول جبر بغیر توسط الارادة من العبد» وهذا جبر 
بتوسط الارادة. ۱ 

/ فنقول : ابر النفی هو الأول كما فسرناه» وأما إثبات القسم الثاني » فلا ریب فيه ۸/۲۹۵ 
عند أهل الاستنان والآٹاں و آولی الالباب والابصان لکن لا يطلق عليه اسم الجبر خشية 
الالتباس بالقسم الأول» وفرارا من تبادر الأفهام إليه » ورعا سمى جبرا إذا آمن من اللبس 
وعلم القصدء قال علي - رضي الله عنه - في الدعاء الشهور عنه في الصلاة على النبي 
2388 اللهم داحي المدحوات» وباري المسموكات» جبار القلوب على فطراتها شقاها أو 
سعدها. 

فبين أنه - سبحانه  p>‏ القلوب على ما فطرها عليه »> من شقاوة أو سعادة وهذه 
الفطرة الثانية ليست الفطرة الاولی» وبکلا الفطرتین » فسر قوله 3385 :« کل مولود يولد 
على ts bd‏ وتفسيره بالاولی واضح قاله محمد بن کعب القرظي - وهو من أفاضل 
تابعي أهل الدينة وأعيانهم » ورا فضل على آکثرهم - في قوله : الجبار» قال: جبر العباد 
علی ما آراد » وروی ذلك عن cope‏ وشهادة القرآن والاحادیث» ورؤية أهل البصائر 
والاستدلال التام لتقلیب الله - سبحانه وتعالی - قلوب العباد» وتصریفه إياها والهامه 
فجورها وتقواها» وتنزیل القضاء النافذ من عند العزیز الحكيم» في أدنى من لمح البصر على 
قلوب العالین» حتی تتحرك الجوارح با قضي لها وعلیها بين غاية البيان» الا لمن أعمى الله 
بصره وقلبه . 

فان قلت : Uf‏ أسألك على هذا التقدیر بعد خروجی عن تقدير ابر الذي نفوه وأبطلوه 
وثباتي على ما قالوه وبينوه كيف انبنی الثواب والعقاب /علی فعله» وصح تسمیته فاعلا ۸/۳۹۰ 
على حقيقته وانبنی فعله على قدرته؟ 

فأقول - Uy‏ الهادي إلى سواء الصراط -: اعلم أن الله - تعالی - خلق فعل العبد 
سببًا مقتضيًا لاثار محمودة أو مذمومة. والعمل الصالح مثل صلاة آقبل علیها بقلبه ووجهه 
وأخلص فیها وراقب» وفقه ما بنیت عليه من الكلمات الطیبات» والاعمال الصالحات» 
یعقبه في عاجل الأمر نور في قلبه» وانشراح في صدره» وطمأنينة في نفسه ومزيد في 
علمه» وتثبيت في يقينه» وقوة في عقله إلي غير ذلك من قوة بدنه» و بهاء وجهه 
وانتهائه عن الفحشاء Sly‏ وإلقاء الحبة له في قلوب GUL‏ ودفع البلاء عنه وغير ذلك 
ما یعلمه ولا نعلمه. 


(۱) البخاری فى الجنائز ( ۱۳۸۵ ) ۰ phy‏ داود فى السنة ( domly » ) ٤۷١٤‏ ۲ / ۳۷۵ . 
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ثم هذه الاثار التي حصلت له من النور والعلم واليقين وغیر ذلك آسباب مفضية إلى 
آثار آخر من جنسها ومن غير جنسها آرفع منها play‏ جرا ولهذا قیل : إن من ثواب الحسنة 
الحسنة بعدها وان من عقوبة السيئة: السيتة بعدهاء وکذلك العمل السبی مثل الکذب - مثلاً - 
یعاقب صاحبه في الحال بظلمة في القلب وقسوة وضیق في صدره» ونفاق واضطراب 
ونسیان ما علمه» وانسداد باب ple,‏ کان cally‏ ونقص في یقینه وعقله واسوداد وجهه 
وبغضه في قلوب الخلق». واجترائه على ذنب الاين كيه أو غير جنسه وهلم جرا الا 
أن پتدارکه الله بر حمته . 

۸1۳۹۷ /فهذه الاثار هى التی تورثها الاعمال» هی الثواب والعقاب» وافضاء العمل الیها 
واقتضاژه ا کافضاء جنيع الأسباب التي جعلها له سبحانه وتعالی - أسيانا A‏ 
مسبباتهاء والانسان BY‏ أكل أو شرب حصل له الري والشبع» وقد ربط الله - سبحانه 
وتعالی - الري والشبع بالشرب والأكل thy‏ محكماء. ولو شاء ألا یشبعه ویرویه مع وجود 
الأكل والشرب فعل. أما آلا يجعل في الطعام قوة» أو یجعل في الحل قوة مانعة» أو با 
یشاء - سبحانه وتعالى.- ولو شاء أن يشبعه ويرويه بلا أكل ولا شرب أو بأكل شىء غير 
معتاد فعل .. 

کذلك فى الأعمال: الثوبات والعقوبات حذو القذة بالقذی فانه إنما سمی الئواب . 
ثوابًا ؛ لأنه يثوب إلى العامل من عمله» أي يرجع . والعقاب عقابًا؛ لاله یعقب العمل» 
أي ي یکون بعده» ولو شاء الله ألا يثيبه على ذلك العمل. اما بألا بجعل فى العمل خاصة 

تفضئ إلى. الثواب» . أو لوجود أسباب تنفي ذلك الثواب» أو غير ذلك لفعل. - سبحانه 
وتعالی - وکذلك في العقوبات . ۱ 

وبیان ذلك : أن نفس الأكل والشرب باختیار العبد ومشینته . التي هي من فعل الله - 
سبحانه وتعالی أيضًاء و حصول الشبع عقب الاکل ليس للعبد فيه صنع البتة» حتی لو 
آراد دفع الشبع بعد تعاطي الأسباب الوجبة له لم يطق» وکذلك نفس العمل هو بارادته 
واختياره» فلو شاء أن یدفع آثر ذلك العمل وئوابه بعد وجود موجبه لم يقدر. . ۱ 

٠ ۸‏ /فهذه حكمة الله تعالى ‏ ومشيئته في جميع الأسباب في الدنيا والآخرة» لكن العلم 
بالأعمال النافعة فى الدار الآخرة» والأعمال الضارة أكثره غيب عن عقول الخلق» وكذلك 
مصير' العباد ومنقلبهم بعد فراق هذه الدار» فبعث الله - سبحانه وتعالی - رسله » وأنزل 
كتبه مبشرين ومنذرين ؛ للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» وحكمته في ذلك 
تضارع حکمته في جمیع خلق الاسباب والمسببات.  .‏ ۱ 

وما ذاك الا أن ale‏ الازلي ومشيئته النافذة وقدرته القاهرة اقتضت ما اقتضته 

۲۳۹ 
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وأوجبت ما آوجبته من مصير أقوام إلى الجنة» بأعمال موجبة لذلك منهم. وخلق آعمالهم 
وساقهم بتلك الأعمال إلى رضوانه؛ وكذلك أهل النار كما قال: الصادق الصدوق کت لما 
قيل له: ألا ندع العمل ونتكل على الكتاب ؟ فقال: «لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له. 
أما من كان من أهل السعادة» فييسر لعمل fal‏ السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة › 
فييسر لعمل أهل الشقاوة)(21. 

فبين of BE‏ السعيد قد پیسر للعمل الذي يسوقه الله تعالی - به إلى السعادة » 
وكذلك الشقي» وتيسيره له هو نفس إلهامه ذلك العمل وتهيئة أسبابه» وهذا هو تفسير GE‏ 
أفعال العباد» فنفس خلق ذلك العمل هو السبب المفضي إلى السعادة أو الشقاوة» ولو شاء 
لفعله بلا عمل بل هو فاعله. فإنه ينشئ للجنة لا ما يبقى فيها من الفضل . 

يبقى أن يقال : فالحكمة الكلية التي اقتضت ما اقتضته من CLAY‏ الأول/ وحقائق ما ۸/۳۹۹ 
الأمر صائر إليه فى العواقب» وام Sie‏ والتمييزات الواقعة فى الأشخاص والأعيان» 
إلى غير ذلك من كليات Guill‏ التي لا تختص بسالة خلق آفعال العباد. وليس هذا 
الاستفتاء معقودا لها وق حي الله للا بلق هذا الوضع » فضلا عن بعض تفصیله . 

ويكفي العاقل ply of‏ أن الله عز وجل - علیم حکیم رحيمء بهرت WY‏ حکمته 
ووسعت كل شىء رحمته وأحاط بكل شىء علمه. وأحصاه لوحه وقلمه وإن لله تعالى - 
في قدره ee‏ مصونًا > وعلمًا مخزونًا احترز به دون جميع خلقه» واستأثر به على جميع 
بریته» وإغا يصل به أهل العلم وآرباب ولايته إلى جمل من CUS‏ وقد لا يؤذن لهم في ذكر 
ماء وربما كلم الناس في ذلك على قدر عقولهم وقد سأل موسى وعيسى وعزير ربنا - 
تبارك وتعالی - عن شىء من سر القدر» و أنه لو شاء أن يطاع لأطيع وأنه مع ذلك یعصی» 
فأخبرهم ‏ سبحانه وتعالی - أن هذا سره. 

وفی هذا المقام » تاهت عقول كثير من الخلائق > وفيه ضل القائلون بقدم العالم» وأن 
صانعه موجب بذاته» ومقتضى بنفسه اقتضاء العلة للمعلول» وأنه ليس في الإمكان آبدع 
ما caw‏ ودب بعض هذا الداء إلى بعض أهل الكتاب وأتباع الرسل» فقد قرروا انحصار 
المکن فى الوجود وکل ذلك Ub‏ للاستراحة من مومنة تعلیل الافعال الإلهية » ووجود 
الأسباب الحادثة للأمور الحادثة» Jaf alley‏ القدر بعللهم العائلة في التعدیل والتجویز 
ووجوب رعاية الصالح» أو / الأصلحء ولم يستقم لواحد من الفريقين أصلهم» ولم يطرد  ۸/٤۰۰‏ 
لهم . 


(۱) البخاری فى القدر ( 10947 ) ومسلم في القدر ( ۲۱4۷ / ١‏ ) . 
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ومن هنا ذهب أهل التثنية والتمجس إلى الاصلین: والقول بقدم النور والظلمة» وسلم 
بعض السلامة - وان كان فيه نوع من ظن السوء WL‏ وضرب من الحفاء ‏ آکثر متكلى أهل 
الإثبات حيث ردوا الأمر إلى محض الشته) وصرف الارادت وإن إنشاءها جميع الجائزات 
واقتضاء‌ها کل المکنات علی نحو واحد ووتبرة واحدة وانها بذاتها تخصص وئیز. 
ولو خلط بهذا الکلام ضرب من وجوه الرحمة وأنواع الحكمة ‏ علمناها أو جهلناها - 
لكان آقرب إلى القبول . ۱ 
وبکل حال فلام التعلیل في فعله - سبحانه وتعالی - ليست على ما یعقله GUL AST‏ 
من لام التعلیل في آفعالهم» ووراء ما يعلمه هولاء ویقولون: ما آنار الله د سبحانه وتعالی - 
به قلوب آولیائه ‘ وقذف فى أفئدة أصفيائه» من استمسك فیما یظهر من الکلام بسبیل أهل 
الآثار» واعتصم فیما يبطن عن الافهام » بحبل أهل الابصار . 
وفي هذا المقام تعرف أولو الألياب سر قوله : (سبفت رحمتي غضبي »(۱) »وقوله : 
«الشر ليس COL‏ » وقوله: # بيدك الخير » [ آل عمران : ۲۲ ۰۲ وقوله: # من شر ما 
Ae oe ES 0 2 ۲ 1 rte‏ 00 
١‏ /خلق4 [الفلق: ۲]. وقوله: #وإذا مرضت فهو يشفين) [الشعراء : ۰۲۸۰ 8 وأنا لا ندري أشر 
أريد بمن في الأرض أم راد بهم ربهم رشدا) [الجن: ۰]۱۰ وما شاكل ذلك من أن الشر ما أن 
يحذف فاعله» أو يضاف إلى الأسباب» أو يندرج في العموم» وأما إفراده بالذكر Glee‏ إلى 
خالق كل شىء» فلا يقتضيه كلام حكيم » لما توجبه الحقيقة المقتضية للأدب المؤسس لا 
کف مه ۱ 
ها تعر قا سیب تاضول عاق کر اه als Gel... (cee‏ لها واما JV‏ فلا 
تدخل إلا بعمل ولن یدخلها الا fal‏ الدنياء ویعرف حقيقة : وما آصابك من سيئة فمن 
Li Gebel‏ :۰2۷۹ وما آصابکم من مصیبة قبما کسبت آیدیکم16الشوری: ۳۰]) مع أن 
السيئة من القدرء وقول الصدیق وغیره من الصحابة: إن يكن صوابا فمن الله» وان يكن 
خطنًا فمنی ومن الشیطان» إلى غير ذلك ما فيه ما قد bd‏ کل ناظر منه شعبة من الق 
وتعلق بسبب من الصواب وما يتبع وجوه احق» ويؤمن بالكتاب كله » إلا آولو الالباب 
وقليل ما هي فهذه إشارة يسيرة إلى كلي التقدیر . 
وأما کون قدرة العبد» وكسبه له OLE‏ من بين سائر الأسباب» فان الله - عز وجل - 
)١(‏ البخارى فى التوحيد ( 577 ) ومسلم فى التوبة ( ۲۷۵۱ / ۱۵ ) . 


(؟) مسلم فى صلاة المسافرين ( ۷۷۱ / ۲۰۱ ) . 
)1( سقط بالأصل . 


۳۳۸ 


Presented by ۱ ۹ 


خص الانسان ob‏ علمه يورثه في الدنيا GUL Vat, Get‏ وفی الاخرة أيضًا آمورا آخر 
تعمل هذا لغيره من مخلوقاته» والوجوه التي خص/ بها الإنسان في ذاته وصفاته MEN‏ 
وأسمائه وأفعاله Codd‏ ونوعا أكثر من أن تحصى» وما من عاقل إلا وعنده منها طرف ؛ 
ولهذا حسن توجيه الأمر والنهي إليه» وصح إضافة الفعل إليه حقيقة Sy‏ مع أنه خلق 
الله تعالى» of‏ الله - تعالي - خلق العبد وعمله وجعل هذا العمل له عملاً قام به وصدر 
cae‏ وحدث بقدرته الحادثة . 

وأدنى أحوال الفعل» أن يكون بمنزلة الصفات ۰ والأخلاق المخلوقة في العبده إذا 
e‏ سس ید٩‏ 

وأما الأمر» فانه في حق الطیعین من الاسباب التي بها یکون الفعل منهم. فانه یبعث 
داعيتهم ۰ ثم أنه يوجب لهم الطاعة ومحض SLAY‏ والاستسلام فهو من جملة القدر 
السابق لهم إلى السعادة» وفي حق العاصين هو السبب الذي يستحقون به العصيان» إذ لولا 
هو لا تميز مطیع من عاص . 

Lal,‏ في حقهم من القدر السابق لهم إلى المعصية؛ ليضل به AS‏ ويهدي به كثيراء 
عن إدخال الأمر والنهى فى جملة القادیر. . .(۲۱» يحل عقدة كثيرة هذا. . . (')سبحانه 
وتعالی ؛ كلح العو انس ونا أمر العباد فظاهر العدم. . .7 من المعاصي في علمهم وان 
قصدهم نفس صدور الفعل من الجميع فهو . ..(*) في ظاهر الامر الشرعي على لسان 
الرسلین الكت المنزلة والله/ کله. . .°“ مظهر آمر وحکم يمضيهء فالارادة والامر كل ۸/۸۰۳ 
منهما منقسم. . ٩".‏ عام الوقوع جامع للقسمين» والی شرع وبا بعد وربا وقف. ۰۰( 
القدر له والخير كل الخير في نفوذه» وهو خاص الوقوع بفرق إلى القسمين» واضع الاشیاء 
في مراتبها . 

وإذا صح نسبة الطاعة والعصية إلى من خلقت cad‏ ولو أنه بخلق الصفات . أفيحسن 
بالإنسان أن يقول: opel‏ وأحمر وطویل» وقصير» وذكي» وبليد» وعربي» وعجمي ۰ 
فیضیف له جمیع الصفات التي ليس للإنسان فيها إرادة أصلا البتة لقيامها به. وتأثیرها 
فيه » تارة بما يلائمه وتارة با ینافره» ثم یستبعد أن يضاف إليه ما GLE‏ فيه من الفعل بواسطة 
قصده وإرادته المخلوقين آیضا؟ ثم يقول: ليس للعبد في السيئ شىء» فهل الجميع الا له؟ 
بل ليست لأحد غيره» لکن الله - سبحانه وتعالی - خلقها له وإضافة الفعل إلى خالقه 





(۷-۱) هكذا بالأصل . 
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ومبدعه :للا ثنافى إضافته إلى صاحبه ومحله الذي هو فاعله وكاسبه وقد بينا الجبر tee‏ 
ماهو . 
ونختم الكلام بكلام وجيز في سبب الفرق بين الخلق والكسب. فنقول: 

A.“‏ /فاذا قيل : خلق » فلا بد أن يكون آبدع |بداعا مقدر ولا كان سبحانه وتعالی آبدع 
جميع الأشياء من العدم وجعل لكل شىء قدرا» صح إضافة الخلق إليه. بالقول الطلق. 
والتقدیر في الخلوق لازم اد هو عبارة عن حدیده والإحاطة به وهذا لازم ent‏ 
الکائنات› لا كما زعم » من حسب أن الخلق ف 600 ذوات المساحة وهى الأجسام 
مفرقا بين Gui‏ والامر UL‏ فانه قول باطل مبتدع والأمر هو كلامه كما فسره الأولون» 
والخلق مفسر. ۰.۰( یجعل الق بإزاء إبداع الصور الذهنية وتقدیرها ومنه تسمية. . . (۳) 
Goce‏ إذ هو صور ذهنية لیس لها حقيقة خارجة عن الذهن و. . .© جعل الخلق بمعنى 
التقدیر فقط مقطوعا عنه النظر إلى الابداع با قال. . .2*0 سدی ما خلقت» وکما قال على 
فى تمثال صنعه: آنا خلقته والفرق. ۲۱۱۰۰ الاولی» من حیث أن تلك الصورة مبتدعت لكان 
قولا. .۱۰ یکون إلا الله - سبحانه وتعالی - صح وصفه سبحانه بأنه خالق کل شیء. 

وآما الکسب فقد ذکرنا أنه إنما by‏ فيه إلى تأثيره في محله» ولو لم يكن له عليه قدرة 
حتی يقال: الثوب قد اکتسب من ريح السك. والسجد قد اكتسب الحرمة من أفعال 
العابدین» والجلد قد اکتسب الحرمة لمجاورة الصحف. والثمرة قد اکتسبت Ga)‏ وریحا 
وطعمًا» JSS‏ محل تأثر عن شىء موثر» وملائمّاء ومنافرا صح وصفه بالاکتساب بناء على 

opt ۸20‏ وتخبره» وتحوله / من ٠‏ حال إلى حال» والانسان يتأثر عن الافعال الاختباریق ولا ple‏ 
عن الأفعال الاضطرارية » فتورثه BET‏ وأحوالاً على أي حال cols‏ حتی على رأى من 
يطلق اسم الجبر على مجموع أفعاله» فإنه يستيقن تأثير الافعال الاختيارية في نفسه» بخلاف 
aie‏ 4 3 إلا :من حيث قل توجب الأفعال الااضطرارية Fal‏ في نفسه» فيكون 

ot i 2‏ لفان SOU‏ هی Bay‏ دون فده زا fade’‏ الله الى 
ele Us‏ والاسقام وإما بفعل العباد كالقيد وا حبس » وإما أفعال )5 i> all a>‏ فيه» إذا 


(۱- ۷) بیاض بالاصل. 
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ES >‏ يديه فهی كلها اختيارية» ومن وجه قد بیناه كلها اضطرارية» فاضطرارها هو 
عين. . + let Oy‏ إنما هو بالاضطرار» وحقيقة الاضطرار هو أن اضطرار. . ."“ وربا 
أحبت من وجه وكرهت من وجه آخر» وهذا كله لا هنم ورود التكليف ¢ واقتضاء الثواب 
tag‏ 

هذا الذي تیسر کتابته في الحال: ably‏ يقول احق وهو بهدي السبيل 4 1 الاحزاب : 
اتيك ینید . 


)61 ۲) بیاض بالأصل . 
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۸:۹ / سئل شيخ الاسلام تقي الدین آبو العباس آحمد بن عبد الحليم 

ابن عبد السلام بن تيمية - رحمه الله : 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ في أفعال العباد : هل 
هي قديةء أم مخلوقة حين خلق الانسان؟ وما الحجة على من يقول : إن سائر أفعال العباد 
من امحرکات. وغيرها من القدر الذي قدر قبل خلق السموات والأرض؟ وفيمن لم يستثن 
في الأفعال الماضية » كقول القائل: هذه نخلة أو شحرة زيتون قطعاء لم يقل شىء إلا 
ويسترجع فيه المشيئة» ويسأل البسط في ذلك. 
فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحمد لله رب العالمين» أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها » كما نص 
على ذلك سائر أئمة الإسلامء الإمام أحمد ومن قبله وبعدی حتي قال بعضهم: من قال: 
إن أفعال العباد غير مخلوقة » فهو بمنزلة من قال: إن السماء والأرض غير مخلوقة» وقال 
يحيى بن سعيد be) Wall‏ زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة . 

ols, ۸/4۰۷‏ السلف قد أظهروا ذلك لما أظهرت القدرية» أن أفعال العباد غير/ مخلوقة لله 
وزعموا أن العبد يحدثها أو يخلقها دون الله» فبين السلف والأئمة أن الله خالق كل شىء 
من أفعال العباد وغيرها. 

ثم لا أظهر طائفة من المنتسبين إلى السنةء أن آلفاظ العباد بالقرآن غير مخلوقة » وأنكر 
الإمام أحمد ذلك وبدع من قالهء ثم لما مات قام بعده صاحبه أبو بكر المروذي » فصنف في 
ذلك مصنقًاء ذكره أبو بكر الخلال في كتاب «السنة» وذكر مسألة أبي طالب لا أنكر عليه 
أحمد القول bi ob‏ بالقرآن غير مخلوق» والجهمية أول من قال اللفظ بالقرآن مخلوق» 
ورواه عنه ابناه صالح وعبد call‏ وحنبل ابن عم والروذي وفوران وغيرهم من أجلاء 
أصحابه . 


وأنكر الائمة من أصحاب آحمد وغیرهم من علماء السنة من قال: إن أصوات العباد 





(۱) هو آبو زکریا يحيى بن سعید احمصي العطار الانصاري» ویقال : الدمشقي ضعفه ابن Ow‏ والدارقطني» ووثقه 
ابن مصفی؛ وقال آبو داود: «جائز الحديث» » وقال أبن عدي له مصنف في حفظ اللسان فيه أحاديث لا 
يتابع عليها وهو بين الضعف». [ميزان الاعتدال ۰۳۷۹/۶ وسير أعلام النبلاء ۲/4 وتهذيب التهذيب 
YN‏ 
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وآفعالهم غير مخلوقة » وصنف البخاري في ذلك مصنقّاء كما آنهم بدعوا وجهموا من 
قال :إن الله لا يتكلم بصوت » أو أن حروف القرآن مخلوقة. أو قالوا: إن bal‏ بالقرآن 
مخلوق» فرد الائمة هذه البدعة كما ذکرنا ذلك مبسوطا في غير هذا الوضع . ولم يقل قط 
آحد لا من أصحاب آحمد العروفین» ولا من غیرهم من العلماء العروفین» أن آفعال العباد 
قدعه . 

KL‏ رأيت هذا قولا لبعض التأخرین بأرض العجم» وأرض مصر. من المنتسبين إلى 
مذهب الشافعى أو أحمد» فرأيت بعض المصريين يقولون:/ إن أفعال العباد من خير وشر ۸/1۰۸ 
تا و قراو DANY Clary‏ ی ات ولكن رالا ای لے کون 
عليهاء كما جاء في الحديث: «أن المؤمن يرى عمله في صورة رجل حسن الوجه طيب 
ere‏ 

واحتجوا على ذلك Ob‏ الافعال من القدر » والقدر سر الله وصفة من صفاته. 
وصفاته قدعة. 

واحتجوا Ob‏ الشرائع غير مخلوقة؛ لانها أمر الله وکلامه. والافعال هي الشرائم» 
فتکون قدية» وهذا قول في غاية الفساد. وهو مخالف لنصوص أئمة الاسلام کلهم؛ 
وأحدهم الامام آحمد» فانه نص هو وغیره من الائمة على أن الثواب الذي یعطیه الله على 
قراءة القرآن مخلوق. فكيف بالثواب الذي يعطيه على سائر أعمال العباد. 

ولا احتج الجهمية على الإمام أحمد . وغيره من أهل السنة على أن القرآن مخلوق 
بقول النبي BE‏ : «تأتي البقرة وال عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير 
صواف» ويأتي القرآن في صورة الرجل الشاحب»(۲) ونحو ذلك قالوا: ومن يأتي ویذهب 
لا يكون إلا مخلوقاء آجابهم الإمام آحمد Ob‏ الله تعالی قد وصف نفسه بالجیء والاتیان؛ 
بقوله : #هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك ا oh‏ بعض آيات ربك [الأنعام : 
۸ وقال : ced‏ رب رالملك نا متا 6 [الفجر: ۰]۲۲ ومع هذا فلم يكن هذا دليلاً 
على أنه مخلوق / بالاتفاق» بل قد یقول القائل: cle‏ أمره» وهکذا تقوله العتزلة الذین ۸/۰4 
یقولون: القرآن مخلوق ویتأولون هذه الاية علي أن الراد بمجيئه مجیء آمره فلم لا يجوز 
أن یتأول مجیء القرآن على مجیء وابه؟ ویکون الراد بقوله تجىء البقرة وآل عمران بمجىء 


(۲) مسلم في صلاة السافرین (4 ۲۵۲/۸۰) والدارمی في فضائل القرآن ۰4۵۰/۲ وأحمد ۰۳4۸/۵ ۰۳۵۲ 
واللفظ للدارمی. 


yey 
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ثوابهاء وئوابها مخلوق. ۱ 

وقد ذکر هذا المعنى غير واحد» وبینوا أن الراد بقوله: « تجىء البقرة وال عمران» أي 
ثوابهماء ليجيبوا الجهمية الذین احتجوا بمجىء القرآن واتیانه على أنه مخلوق» فلو كان 
الثواب أيضًا الذي يجىء في ضورة غمامة أو صورة شاب غير مخلوق» لم يكن فرق بين 
القرآن والثواب» ولا كان حاجة إلى أن يقولوا: يجىء ثوابه» ولا كان جوابهم للجهمية 
صحيح ) بل كانت الجهمية تقول : أنتم تقولون + إنه غير مخلوق» وأن ثوابه غير مخلوق؛ 
فلا ينفعكم هذا الجواب. ۱ 

فعلم أن أئمة السنة مع احهمية كانوا متفقين على أن ثواب قراءة القرآن مخلوق» 
فكيف يكون ثواب سائر الأعمال» وهذا بين » فان الثواب والعقاب هو ما وعد الله به 
عباده» وأوعدهم به فالثواب هو الحنة بجا فيها » والعقاب هو النار با فيهاء والجنة بجا فيها 
مخلوق والنار با فيها. مخلوق» وقد Sd‏ الإمام آجمد هذه الحجة» فيما كتبه في الرد على 
الزنادقة والجهمية فقال: 
MENS‏ باب: ما ادعت الجهمية. أن القرآن مخلوق من الأحاديث التي رويت/ ١‏ أن القرآن 
یجیء فى صورة الشاب الشاحب» فيأتي صاحبه فیقول: هل تعرفني؟ فیقول له: من أنت.؟ 
فیقول : نا القرآن الذي أظمأت نهارك وأسهرت ليلك» قال : فيأتي به الله ؛ فیقول: 
يارب » 217 فادعرا أن القرآن مخلوق» فقلنا لهم: إن القرآن لا يجىء معني أنه قد جاء: 
«من قراً: « فل هو الله أحد4 » فله كذا وکذا eK‏ »ألا ترون من قرأ : قل هو الله أحد)» 
لا يجيئه » بل یجیء ثوابه + لأنا نقرأ القرآن فنقول لا يجىء ۰ ولا یتغیر من حال إلى 
0 ۱ اا : ae‏ ۱ 

فبين آحمد أن الثواب. هو الذي يجيء» :وهو المخلوق من العمل ؛ فكيف بعقوبة 
الأعمال الذي تتغير من حال إلى حال» فاذا كان هذا ثواب طقل هو اله أحَد4وهو ثواب 
القرآن» فكيف ثواب غیره!! 

aa Lil,‏ الحتج ۰ بأن الأفعال قدر الله فيقال له : لفظ القدر يراد به ا 
ويراد به القدر . فان آردت أن آفعال العباد نفس تقدیر الله الذي هو dole‏ وکلامه ومشیئته 





() ابن ماجه فى الادب (TYA!)‏ وقال البوصيري فى الزوائد: (|سناده صحیحج ‏ رجاله مات والدارمي في فضائل 
القرآن 401/۲« وأحمد ١ Loy fo‏ 

(۲) الترمذى فى فضائل القرآن ( ۲۸۹۳ ) وقال : « غريب ١‏ وأحمد ۵۰ والنسائي في الکبری في عمل اليوم 
والليلة (۰۱۰۵۲۱ ۰)۱۰۲۲ ۱ 
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ونحو ذلك من صفاته» فهذا غلط وباطل» فان آفعال العباد ليست شيا من صفات الله - 
تعالی - وان آردت آنها مقدرة قدرها الله تعالی » فهذا حق» فانها مقدرة كما أن سائر 
الخلوقات مقدرة» وقد ثبت في الصحیح. أن الله قدر مقادیر الخلائق قبل أن یخلق 

/وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال : حدئنا رسول الله ڪل - وهو ۸/4۱۱ 
علقة مثل دلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات» 
فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله» وشقی أو سعید » ثم ينفح فيه الروح2170 . فالرزق 
والأجل قدره كما قدر عمله» ومعلوم أن الرزق الذي يأكله مخلوق مع أنه مقدر. فكذلك 
عمله وكذلك سعادته وشقاوه» وسعادته وشفاوه هى ثواب العمل وعقابه وكل ذلك 

وأما قولهم: إن الاعمال هي الشرائم» والشرائع غير مخلوقة» فیقال لهم Cash‏ : لفظ 
الشرع يراد به كلام الله الذي شرع به الدين» ويراد به الأعمال المشروعة» فإن هذه الالفاظ 
يراد بها المصدر» ويراد بها الفعول» کلفظ الخلق ونحوه. 

فإن قلتم : إن أعمال العباد هي الشرع الذي هو كلام cal‏ فهذا باطل ظاهر البطلان. 

وان أردتم أن الأعمال هي المشروعة بأمر الله بها فهذا حق» لكن أمر الله غير 
مخلوق» وأما المأمور به المكون بأمر الله أو الممتثل بأمر الله » فإنه مخلوق » كما أن العبد 
المأمور مخلوق. 

/ ولفظ الأمر يراد به المصدرء والمفعول » فالفعول مخلوق» كما قال: SD‏ آمر اللّه 4 ۸/6۱۲ 
[النحل: »]١‏ وقال: «إوكان أمر الله قدرا مقدورا 4[الأحزاب :۰۲۳۸ فهنا المراد به المأمور به » 
ليس الراد به أمره الذي هو كلامه» وهذه الآية التي احتج بها هؤلاء تضمنت الشرع» وهو 
الأمر والقدر وقد ضل في هذا الموضع فريقان: 

الجهمية الذين يقولون : کلام الله مخلوق» ويحتجون بقوله: #وكان أمر الله قدرا 
rye Gly gle‏ لزن م کان مقدوراً فهو مخلوق. ومولاء الولية الضالون الذین یجعلون 
فعل العباد قديًا بانه آمر الله وقدره» وأمره وقدره غير مخلوق. 

ومثار الشبهة آن اسم القدر ¢ والأمر» والشرع يراد به الصدر ويراد به الفعول ففی 


(۱) البخارى فى بدء الخلق ( ۳۲۰۸ ) ومسلم فى القدر ( 5548 / ۱) . 


Yeo 
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قوله : «وَكان el‏ الله قدرا مقدورا 4 1 الأحزاب : ۳۸ ]۰ الراد به الأمور به القدور » 
وهذا مخلوق 4 وأما في قوله : ذلك pi‏ الله آنزله لیم 4[الطلاق «Lo:‏ فأمره كلامه إذلم 
ينزل إلينا الافعال التي آمرنا بها KL,‏ آنزل القرآن وهذا کقوله: ان all‏ ۾ یأم کم أن 5 توا 
الأمانات إلى أهلها» [النساء :۸٥]ء‏ فهذا الأمر هو كلامه. 


فاذا احتج اخهمي الذي يؤول أمره إلى أن يجعله Vie‏ في المخلوقات بقوله: «وكان 
oat‏ قیل له: الراد به الأمور به» كما في قوله: #أتى أَمْر الله فلا 
تستعجلوه [النحل :۰ وكما يقال عن الحوادث التي يحدثها الله: هذا آمر عظیم وإذا 
A/a‏ حتج الحلولي الذي يجعل صفات الرب تقارن ذاته» وتحل في/ الخلوقات بقوله : «وكان 
مر له قدرا مقدورا ‏ > وقال الافعال قدره وأمره» وآمره غير مخلوق وقدره غير مخلوق» 
قيل له: أمره وقدره الذي هو صفته كمشيئته وكلامه غير مخلوق» فأما آمره الذي هو قدر 
مقدور فمخلوق» فالقدور مخلوق» والمأمور به مخلوق» وإن سميا آمرا وقدرا. 
ثم يقال لهؤلاء الضالين : هب أن المأمور به يسمى أمرًا وشرعا » فالمنهي عنه ليس هو 
مأمورا به ولا Lely ley te‏ هو مخالفة للأمر والشرع» وهو منهي عنه» فكيف سميتم 
الکفر » والفسوق والعصیان شرائع» ولیست من الشرائع؟! ولکن هي مما نهت عنه الشريعة» 
ولا قال خان fy‏ ناك عن یهن اون ا ية :۰]۱۸ هل دخل في هذه 
الشريعة الكفر» والفسوق» والعصيان؟! وهل أمر الرسول باتباع ذلك وباجتنابه واتقائه؟! . 
وأما قول السائل : ما الحجة على من يقول : إن أفعال العباد من احرکات» وغيرها 
من القدر الذي قدر قبل GLE‏ السموات والارض ؟ فیقال له : من قال هذا القول فقد 
أحسن وآصاب ولیس عليه حجة» پل هذا الکلام حجة على نقيض مطلوبه» فان لفظ 
رسول الله BE‏ الذي رواه مسلم في صحیحه عن عبد الله بن عمرو عنه HES‏ قال : إن 
الله قدر مقادیر الخلائق» قبل أن یخلق السموات والارض بخمسین ألف aan,‏ فقد 
آعمالهم وأرزاقهم وصورهم وآلوانهم» وكل ذلك مخلوق » فدل ذلك على أن om‏ 
۵۶ القدورات الخلوقت وهل یقول ple‏ : إن عمل العبد كان موجودا /قبل وجوده» وعمل 
العبد > aS‏ التي نشأت عنه» فکیف یکون ذلك موجودا قبله. 
ومن فسر کلامه وقال: إنا لم نرد الحركة» ولکن آردنا ثوابها » فیقال له : کل ما 
سوی الله فهو مخلوق» وکلامه وصفاته ليست خارجة عن مسماه بل کلامه داخل في 





)1( مسلم فى القدر ( ۲۹۵۳ / ۱۰ ) . 
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مسمی اسمه ولو قال قائل: ما سوی الله وصفاته فهو مخلوق. لیزیل هذه الشبهة» كان 
قد قصد معنی صحيحاء وکذلك إذ قال كما قال من قال من السلف -: الله اخالق وما 
سواه مخلوق. إلا القرآن» فإنه كلام الله منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه cope‏ فهؤلاء 
استثنوا القرآن IW‏ يتوهم المستمع أن القرآن المنزل مخلوق. 

فان الجهمية كانوا يقولون للناس : القرآن هو الله أو غير الله» فيجيبهم من لا يفهم 
مقصودهم بأنه غير call‏ فيقولون: کل ما سوى الله مخلوق» فقال من قال من السلف 
هذه العبارة؛ لثلا يظن من لم يعرف مقاصد الجهمية أن القرآن مخلوق؛ لظنه أن ذلك 
يدخل في عموم قوله: وما سوى الله مخلوق » فقالوا: إن ذلك لا یدخل في عموم قوله: 
وما سوى الله مخلوق » فقالوا : إلا القرآن فإنه ليس بمخلوق» وان أدخله من أدخله في 
قول القائل وما سوى الله مخلوق» فلما كان لفظ الغير والسوي فيهما اشتراك » فصفة 
الشىء تدخل تارة في لفظ الغير والسوی» وتارة لا تدخل »والخاطب ممن يفهم دخول 
القرآن في لفظ السوى» استثناه ALS‏ 

/ فأما أفعال العباد» فلم يستثنها أحد من عموم المخلوقات» إلا القدرية الذين يقولون: 8/415 
إن الله لم يخلقها ‏ من العتزلة ونحوهم . 

لكن هؤلاء يقولون : إنها محدثئة كائنة بعد أن لم تكن» الا هؤلاء الحلولية» وما 
علمت أحدا من المتقدمين قال: إن أفعال العباد من الخير أو الشر قديمة» لا من أهل السنة 
ولا من أهل البدعة إلا عن بعض متأخري المصريين» وبلغني نحو ذلك عن بعض متأخري 
الأعاجم ورأيت بعض شیوخ هؤلاء من الشاميين توقفوا عنهاء فقالوا : نقول: هي مقضية 
مقدرة » ولا نقول : مخلوقة ولا غير مخلوقة» وبعض الناس فرق ob‏ أفعال الخير من 
coy!‏ وكلام السلف في الإيمان مذكور في غير هذا الوضع . 

وهذه الأقوال الثلاثة» بقدمها أو قدم أفعال الخير» والتوقف في ذلك أقوال فاسدة 
باطلة لم يقلها أحد من الأئمة المشهورين» ولا يقولها من يتصور ما يقول» واغا أوقع هؤلاء 
فيها ما ظنوه فى مسألة bal‏ بالقرآن» ومسألة التلاوة والتلو ومسألة OLY!‏ وقد أوضحنا 
al tag cola Dla wl Calls‏ اطق والرسط النی ale dls‏ السلت»: VG‏ 
الوافق للمنقول والعقول» وبینا Gh pull‏ التحرفین من BAM‏ والتفاة في غير هذا الوضع. 

/ وقد آل الأمر بطائفة تمن یجعلون ven‏ صفات العبد teas‏ $ إلى آن جعلوا الروح 2 
التي فيه قديمة» وقالوا: بقدم النور القائم بالشمس والقمر» ونحو ذلك من SY‏ التي 
ty‏ فسادها ومخالفتها GLU‏ والائمة في غير هذا الموضع . 
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وهؤلاء يشتركون في القول بحلول بعض clas‏ الخالق في المخلوق» وأما الجهمية 
الذين هم شر من هؤلاء » فيؤول الأمر بهم إلى أن lew‏ قالش Gules‏ الشار قات 
كلهاء أو یجعلونه عين وجود as‏ وکان قد اجتمع شيخ هولاء rere‏ الحهمية. 
بشيوخ آولئك الحلولية الصفاتية . 

وبسبب هذه البدع وأمثالهاء وغیرها من مخالفة الشريعة جرى ما جرى من الصائب 
على الائمة. 

وال مام آحمد وغیره من الائمة آنکروا القول باحلول وشبهوا هو لاء بالنصازى» وقال - 
فیما کتبه من الرد على الزنادقة والجهمية قال -: فکان ما بلغنا من آمر الجهم عدو الله » 
أنه كان من آهل خراسان من fal‏ الترمذ» وکان له خصومات وکلام» وکان AST‏ کلامه في 
الله» فلقی أناسًا من الشرکین يقال لهم : السمنية» فعرفوا الجهم » فقالوا له : نکلمك فان 
ظهرت حجتنا عليك دخلت في دينناء وان ظهرت حجتك علینا دخلنا في دينك فکان مما 

۷ كلموا به الجهم أن قالوا: آلست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم/ نعم فقالوا له : فهل 

ریت الهك؟ قال: لا۰ قالوا: فهل سمعت کلامه ؟ قال : لا. قالوا: فشممت له رائحة ؟ 
قال: لا. قالوا: فوجدت له حسا؟ قال: لا.قالوا: فوجدت له مجسا؟ قال: لا. قالوا: فما 
يدريك أنه إله؟ قال: فتحير الجهم فلم يدر من يعبد أربعين ily,‏ ثم إنه استدرك حجة » 
مثل dom‏ زنادقة النصارى» وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى 
ابن مريم هو روح الله من ذات الله فإذا أراد أن يحدث أمرا foo‏ في بعض خلقه» فتكلم 
على لسان خلقه فيأمر بما شاء» وينهي عما يشاء » وهو روج غائب عن الأبصار. 

فاستدرك الجهم حجة فقال للسمني: السث تزعم أن فيك روحًا؟ قال :نعم . قال : فهل 
رأيت روحك؟ قال: لا . قال : فهل سمعت كلامه؟ قال : لا . قال : فوجدت له حًا أو مجسًا ؟ 
قال:لا. قال: فكذلك الله لا ترى له وجها ولا تسمع له صوتّا » ولا تشم له رائحة » وهو 
غائب عن Ola‏ ولا يكون في مكان دون مکان» وتکلم في الرد عليهم إلى أن قال : 

ثم إن ین ادعى أمرا آخر فقال: انا وجدنا آية من AS‏ الله تدل على القرآن أنه 
ca‏ يقد فقلنا ۰ أي آیة؟ فقال: قول الله و المسيح عیسی ابن مریم رسول الله 
وكلمَته4[النساء: CVV)‏ وعیسی مخلوق . فقلنا : إن الله منعك الفهم ف فى القرآن» عیسی 

۸ تجري عليه آلفاظ > لا تجري على sola‏ لانه/ يسميه مولودا , ieee Sab‏ وغلاما يأكل 
ویشرب وهو مخاطب بالامر والنهي يجري عليه الوعد والوعید. ثم هو من ذرية نوح» 
ومن ذرية إبراهيم» ولا یحل لنا آن نقول في الفرآن ما نقول ib‏ عیسی > هل سمعتم الله 
يقول في القرآن ما قال في عیسی؟! 
YEA‏ 


Presented by www.ziaraat.com 


ولکن, gall‏ في قول الله جل ثناؤه LS:‏ المسيح عیسی ابن مریم رسول الله وکلمته 
ألقاها إلى مریم ه [النساء : ۰۲۱۷۱ فالکلمة التي آلقاها إلى مریم حين قال له : كن فکان 
عیسی بکن ولیس عیسی هو الکن» ولکن كان بكن» فالکن من الله قول» ولیس الکن من 
الله مخلوقا. 

وکذب النصاری والجهمية على الله في آمر عیسی» وذلك أن الجهمية قالوا: عیسی 
روح الله» وکلمته إلا أن الكلمة مخلوقة. وقالت النصارى: عيسى روح .الله 0 
اللی وكلمة الله من ذات الله. كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن : 
عیسی بالکلمة كان. ولیس عیسی هو الكلمة e ۱ ee‏ یقول : he‏ 
كان الروح فيهء کقوله: «وسخر لکم ما في السّموات وما في الأرض جمیعا مَنه ٩‏ 
[الجائية : ۱۳]. یقول :من آمره » و تفسیر روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله خلقها 
الله» كما يقال: عبد الله وسماء الله . 


وبين أحمد أن كلام الآدميين مخلوق» فضلاً عن أعمالهم فقال: 

/ بيان ما آتکرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسی» فقلنا: لم أنكرتم ذلك؟ قالوا: ۸/4۱۹ 
إن الله لم يتكلم ولا يتكلم إنما کون شيئًا فعبر عن الله وخلق صوتا فأسمع» وزعموا أن 
الکلام Y‏ يكون إلا من جوف ولسان وشفتين. فقلنا : فهل يجوز لکون غير الله أن 
يقول: يا موسی. آنا ربك أو يقول : Uf 5] ٠‏ الله لا له إلا أا فاعبدني وأقم الصّلاة لذكري 4 


[طه : ۰۲۱ فمن زعم أن ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية» ولو كان كما زعم الجهمي أن 
الله کون شیثا كان یقول ذلك الکون: يا موسی إن الله رب العالین» لا يجوز له أن یقول : 


Sp‏ آنا الله رب العالمین & [التصص: ۰۳۰ وقد قال الله تعالی: کلم الله موسی 
تکليما4[النساء LYNE:‏ وقال: «ولمًا جاء موسی لميقاتنا وله ربه 4 [الأعراف : ۰۲۱۳ 
وقال : إإني اصطفيتك على الاس برسالاتي وبكلامي 4لاعراف (LIES:‏ فهذا منصوص 
القرآن . 

ae nes‏ و ور ارو ی ی 
TT 1‏ اه أن قال : 

قد { عظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا یتکلم فشبهتموه بالأصنام التى تعبد من 
دون الله ؛ OY‏ الأصنام لا تتكلم ولا تتحرك › ولا تزول من مكان إلى مكان » فلما 
(۱) البخارى فى التوحيد ( ۷44۳ ) ومسلم فى الزكاة ( ۱۰۱۲ / ۷ ) . 

۲1۹ 
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ظهرت عليه الحجة قال : .إن الله قد یتکلی ولکن کلامه مخلوق» WE‏ وكذلك بنو بنو آدم 
8/4 کلامهم مخلوق ۰ فقد شبهتم الله بخلقه» حین/ زعمتم أن کلامه مخلوق» ففي مذهبکم 

ke‏ ال ل WR are‏ ا 
فتعالى الله عن هذه الصفة. بل نقول: إن الله لم يزل متکلما إذا شا ولا نقول: 
كان» ولا يتكلم حتى خلق » وذكر تمام كلامه. 

فقد بين أن کلام الآدميين مخلوق خلقه الله» tls,‏ من له علی of‏ نبال الما 
مخلوقة» مع نصه على الأمرين 

وقال: إذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله Anes‏ ردت 
ولا يكون فى مكان دون مکان» فقل: أليس الله كان ولا شىء؟! فيقول: نعم» فقل له : 
حين خاق خلقه؛ خخلقه في نفسه أو خارجًا عن نفسه» فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل : واحدة 
منها إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه» كفر حين زعم أن الجن والانس والشياطين في 
نفسه. وإن قال: ee‏ اما ا ا اس 
دخل في مكان وحش قذر ردىء. وإن قال: خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يدخل فيهم 
رجع عن قوله أجمع» وهو قول أهل السنة. 

فقد بين أحمد أن کلام الآدميين مخلوق؛ ونص في غیر موضع علی آن آفعالهم 


۸/۰۲۱ مخلوقة » Gall,‏ على كلامهم GALT‏ > فان الشبه فيه أظهر. فمن قال: إن/ كلام الآدميين » 
أو أفعالهم قديمة ¢ فهو مبتدع مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الامة وأئمتها. 


فصل 
وأما الاستثناء في الماضي المعلوم المنيقن» مثل قوله: هذه شجرة إن شاء الله أو هذا 
إنسان إن شاء cal‏ أو السماء فوقنا إن شاء اللهء أو لا له إلا الله إن شاء الله» أو محمد 
رسول الله إن شاء call‏ أو الامتناع من أن يقول: محمد رسول الله قطعاء وأن يقول: 
هذه شجرة قطعًا . فهذه بدعة مخالفة للعقل والدين. 
۳ ۲۳۲۳ ۲۲۲ 
ابن مرزوق os)‏ يكن الشيخ يقول بذلك ولا عقلاء أصحابه. ولکن جي بعض 





(۱) هو yl‏ عمرو عثمان بن مرزوق بن حميد بن سلامة القرشي فقیه حنبلي زاهد سکن مصر وتوفی بها عن نيف 
وسبعين عاماء له كتاب : «صموة ة الصفوة) اختصر به « حلية الأولياء» وهو غير اصفة الصفوة» لاب بن الجوري 2 توفی 
سنة 01515ه. [الأعلام 2-۱۶6 
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الخبيرين أنه بعد موته تنازع صاحبان له: حازم وعبد اللك» فابتدع حازم هذه البدعة في 
الاستثناء في الأمور الماضية المقطوع cle‏ وترك القطع بذلك» وخالفه عبد الملك في ذلك 
موافقة لجماعة المسلمين وأئمة الدين. 

وأما الشيخ yl‏ عمرو . فكان أعقل من أن يدخل في مثل هذا/ الهذیان» فإنه كان له ۸/۲۲ 
علم ودين» وإن كان ما تقدم من مسألة قدم أفعال العباد من خير وشر يعزى إليه. وقد 
آراني بعضهم خطه بذلك. فقد قیل : إنه رجع عن ذلك ols;‏ يسلك طريقة الشیخ آبي 
الفرج القدسي الشيرازي» ونقل عنه أنه كان يقف ویقول: هي مقضية مقدرة. وأمسك. 

والشیخ آبو الفرج كان أحد آصحاب القاضي آبي يعلي» ولکن القاضي آبو يعلي لا 
يرضى بمثل هذه القالات بل هو من يجزم بأن أفعال العباد مخلوقة » ولو سمع آحدا 
يتوقف في الكفر والفسوق والعصيان أنه مخلوق - فضلا عن أن يقول: إن أفعال العبد من 
خير وشر قديمة - لانکرعلیه أعظم الإنكار . 

وإن كان في كلام القاضي مواضع اضطرب فيها كلامه وتناقص فيها وذكر في موضع 
LS‏ بني عليه من وافقه فيه من أبنية فاسدة» فالعالم قد يتكلم بالكلمة التي يزل فيها فيفرع 
أتباعه عليها فروعا کثیرت كما جرى في مسألة اللفظ وكلام الأدميين ومسألة الإيمان وأفعال 
العباد . 

فان السلف والائمة - الامام أحمد وغیره - لم يقل آحد منهم أن کلام الآدميين غير 
مخلوق ولا قالوا: إنه قدیم ولا أن أفعال العباد غير مخلوقة» ولا آنها قديمة . ولا قالوا 
آیضا : إن الإيمان قدیم ولا إنه غير مخلوق. ولا قالوا: إن Li‏ العباد بالقرآن مخلوق» ولا 
إنه غير مخلوق ولکن منعوا من إطلاق/ القول بان الإيمان مخلوق وأن اللفظ بالقرآن ۸/۲۳ 
مخلوق» U‏ یدخل في ذلك من صفات الله تعالی» ولا يفهمه هذا اللفظ من أن نفس کلام 
الخالق مخلوق Oly‏ نفس هذه الکلمة مخلوق ۰ ومنعوا أن یقال: > Gy‏ الهجاء مخلوقة؛ 
لأن القائل هذه القالات پلزمه أن لا يكون القرآن کلام الله وأنه لم يكلم موسی . 

فجاء أقوام أطلقوا نقيض ذلك فقال بعضهم : لفظي بالقرآن غير مخلوق» فبدع الإمام 
أحمد وغيره من الائمة من قال ذلك . 

وكذلك أطلق بعضهم القول بأن الإيمان غير مخلوق. حتى صار يفهم من ذلك أن 
أفعال العباد التي هي إيمان غير مخلوقت فجاء آخرون فزادوا على ذلك فقالوا كلام الآدميين 
مؤلف من الحروف التي هي غير مخلوقة. فيكون غير مخلوق. وقال آخرون: فأفعال العباد 
كلها غيرمخلوقة. والبدعة كلما فرع عليها وذكر لوازمها زادت قبحًا وشناعة» وأفضت 
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بصاحبها إلى أن یخالف ما یعلم بالاضطرار من العقل والدین. 
وقد بسطنا الکلام في هذاء وبینا اضطراب الناس في هذا في مسألة القرآن وغيرها . 
WS Lay ALANS‏ أن فرام عفر أن حروف القرآن ليست من كلام الله » / ون كلام الله 
Li]‏ هو معني قائم بذاته هو الامر والنهي والخبر» وهذا الکلام فاسد بالعقل الصریح» 
والنقل الصحیح» فان العني الواحد لا یکون هو الأمر JS‏ مأمور. والخبر عن کل مخبر» 
ولا يكون معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحداء وهم یقولون: إذا عبر عن ذلك الکلام 
بالعزبية صار قرآناء وإذا عبر عنه بالعبرية صار توراة» وهذا غلط » فان التوراة يعبر عنها 
بالعربية ومعانیها ليست هى معانى القرآن والقرآن يعبر عنه بالعبرية وليست معانیه هي 
معاني التوراة. ۱ ۱ ۱ ۱ 
وهذا القول آول من آحدثه ابن کلاب» aS,‏ هو ومن اتبعه cade‏ كالأشعري وغیره 
يقولون مع ذلك: إن القرآن محفوظ بالقلوب حقيقة » متلو بالالسن حقيقة» مکتوب في 
ومنهم من يمثل ذلك بأنه محفوظ بالقلوب كما أن الله معلوم بالقلوب» ومتلو بالألسن 
كما أن الله مذكور بالالسن > ومكتوب فى المصائحف » كما أن الله مكتوب في المصاحف» 
وهذا غلط في تحقيق مذهب ابن كلاب والأشعري فان القرآن عندهم ۳ عبارة عنة» 
والحقائق لها أربع مراتب: وجود عيني »وعلمي » ولفظي» ورسمي . فليس العلم بالمعنى 
له المرتبة الثانية » وليس ثبوته فى الكتاب کثبوت الاعیان في الكتاب. فزاد: هؤلاء قول ابن 
كلاب والأشعري قبحا. ۱ ۱ 

۸11۲۵ / تم تبع أقوام من أتباعهم أحد أهل المذهب» وأن القرآن معنى قائم بذات الله فقط 
وآن روف ليست من کلام الله» بل Gale‏ الله في الهواء أو صنفها جبریل أو محمد» 
فضموا إلى ذلك أن الصحف لیس فيه الا مداد وورق» وأغزضوا عما قاله سلفهم من أن 
ذلك دلیل على کلام الله فیجب احترامه» لا رأوا أن مجرد کونه دلیلاً لا يوجب الاحترام» 
کالدلیل على الخالق التکلم بالکلام» فان الوجودات كلها أدلة عليه ولا يجب احترامها 
فصار هؤلاء يمتهنون الصحف حتی یدوسوه بأرجلهم» ومنهم من یکتب آسماء الله بالعذرة 
إسقاطاً لحرمة ما کتب في الصاحف والورق من آسماء الله وآياته . 

وقد اتفق السلمون على أن من استخف بالصحف. مثل أن يلقيه في الحش» أو 
يركضه برجله إهانة له» af‏ کافر cle‏ الدم. ۱ 
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فالبدع تکون في آولها Det‏ ثم تکثر في الاتباع حتی تصير آذرعا وأميالاً وفراسخ. 

ومذا الجواب لا یحتمل بسط هذا الباب» فانه مبسوط في غیره. 

وهؤلاء الذين يستثنون في هذه الاشیاء الاضية القطوع بها » مبتدعة ضلال جهال» 
وأحدهم یحتج على ذلك. فاذا قيل له: هذه شجرة قال إن شاء الله أن یقلبها حيوانًا 
فعل./ فيقال له: هي الآن شجرة قطعاء وإما إذا قلت: قد انتقلت كما أن الانسان يكون 8/455 
نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» ثم لحماء ثم یحی فبعد نفخ الروح فيه حي قطعًا » وإذا شاء 
الله أن anc‏ مات فالله إذا كان قادرا على تحويل الخلق من حال إلي حال لم نم ذلك أن 
يكونوا في كل وقت على الحال التي خلقهم عليها . فالسماء سماء بمشيئة الله وقدرته 
وخلقه» والإنسان إنسان بمشيئة الله وقدرته وخلقه» والفرس فرس بمشيئة الله وقدرته 
وخلقه وإذا شاء الله أن يغير ما شاء غيره بمشيئته إن شاء وقدرته وخلقه . 

یی فى لصا ,واه ای ء في الاضي ٠‏ بل في الستقبل کقوله: ۲ ولاتقولن 
لشيء اي فاعل ذلك عدا YY‏ أن يشاء ab‏ 4[الكهف ۰ [YE‏ وقوله: ل لندخلن المسجد 
الحرام إن شاء الله 4 [الفتح: ۲۲۷ ۰ وقول النبي ىيل : : « وانا إن شاء الله بكم 
لاحقون»(۱ وقوله : op‏ سليمان قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة» تأتي كل امرأة 
بفارس یقاتل في سبیل الله فقال له صاحبه: قل : ان شاء calll‏ فلم يقل . فلم تلد منهن 
إلا امرأة جاءت بشق ولد». قال:١‏ فلو قال: إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله فرسانًا 
أجمعين»"'» وقال BE‏ : «من حلف فقال: إن شاء الله» فان شاء فعل» وإن شاء ترك»(۳ 
oF‏ الحالف يحلف على مستقبل ليفعلن هو أوغيره كذاء أو لا يفعل هو أو غيره كذا 
فيقول: إن شاء الله GY‏ ما شاء الله COWS‏ وما لم يشأ لم يكن» فان وقع الفعل كان الله 
شاءه» فلا حنث عليه وان لم يقع لم يكن الله شاءه فلا حنث عليه؛ لأنه إنما التزمه إن 
أشاء الله » فإذا لم يشأه الله لم يكن قد التزمه فلا يحنث. 

/ والاستثناء في الإيمان مأثور عن ابن مسعود وغيره من السلف والائمة لا شكا فيما 4/4507 
يجب عليهم الإيمان به» فإن الشك في ذلك AS‏ . ولكنهم ol eel‏ ال بان Gye‏ ألا يكونوا 
قاموا بواجباته وحقائقه» وقد قال تعالى : والّدین يؤتون ما آتوا وفلوبهم وجلة» [المؤمنون: [V+‏ 
قال النبي 335 : «هوالرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل Ouse‏ 
(1) مسلم فى الطهارة 7۲6۹ ۳۹ ) . 
)۲( البخاری فى الأنبياء ( ۳۲۶ ) ومسلم فى الأيمان ( ۱۹۵6 / ۳ 
(Y)‏ النساتى فى الأيمان والنذور (۳۸۳۰) © وابن ماجه فى الکفارات ( ۲٠١٠١‏ ) . 
(CL)‏ الترمذی فى تفسیر سورة الومنون ( ۳۱۷۵ ) » وابن ماجه فى الزهد ( 1۱۹۸ ) . 
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واستثنوا أيضًا لعدم علمهم بالعاقبة OLY,‏ النافع هو الذي يموت الرء عليه» واستثنوا 
خوفًا من تزكية النفس ونحو ذلك من العاني الصحيحة. 

Wis,‏ من استتنی فی آعمال لیر کقوله: صلیت إن شاء الله ونحو ذلك » فهذا كله 
استثناء فى أفعال لم بعلم وفرعي علی الوجه الأمور القبول » فهو استثناء فیما لم تعلم 
حقيقته » أو فى مستقبل علق بمشيئة الله » ليبين أن الأمور كلها بمشيئة call‏ فأما الاستثناء 
في ماض معلوم فهذه بدعة بخلاف العقل والدين. 


١ 
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/ وقال - رحمه الله : e‏ 
فصل 

وأما مسالة تحسين العقل وتقبيحه » ففيها نزاع مشهور بين fal‏ السنة والجماعة من 
الطوائف الاربعة وغیرهم. فالحنفية وكثير من المالكية» والشافعية والحنبلية» يقولون بتحسين 
العقل وتقبیحه وهو قول Lol SU‏ والمعتزلة» وهو قول أكثر الطوائف من المسلمين» 
واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم» وكثير من الشافعية والمالكية والحنبلية ينفون ذلك» 
وهو قول الأشعرية» لكن fal‏ السنة متفقون على إثبات القدر» وان الله على كل شىء 
قديرء خالق كل شىء من أفعال العباد وغيرهاء وأنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 

والعتزلة وغيرهم من القدرية» يخالفون في هذاء فإنكار القدر بدعة منكرة» وقد ظن 
بعض الناس أن من يقول : بتحسين العقل وتقبيحه ينفي القدر ويدخل مع المعتزلة في 
مسائل التعديل والتجويز» وهذا ble‏ بل جمهور المسلمين لا يوافقون المعتزلة على ذلك ولا 
يوافقون الأشعرية على نفى/ الحكم والأسباب» بل جمهور طوائف المسلمين يثبتون القدر» ۸/6۲۹ 
ويقولون: إن الله خالق كل شىء من أفعال العباد وغيرهاء ويقولون: ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن. 

وأما الإقرار بتقدم علم الله وکتابه لأفعال العبادء فهذا لم ينكره إلا الغلاة من القدرية 
وغيرهم » وإلا فجمهور القدرية من المعتزلة وغيرهم يقرون بأن الله علم ما العباد فاعلون 
قبل أن یفعلوه» ويصدقون با أخبر به الصادق المصدوق من أن الله قدر مقادير الخلائق قبل 
أن يخلقهم » كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي RE‏ قال: «إن الله 
قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين آلف سنة» وكان عرشه على 
Vell‏ وفي صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصین. عن النبي بي قال: «كان الله 
ولم يكن شىء قبله» وكان عرشه على الاء» وكتب في الذكر كل شىء وخلق السموات 
والارض 4« وفي لفظ : « ثم خلق السموات واا 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله BB‏ - وهو الصادق 
الصدوق - «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين یوم نطفت ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل CLUS‏ ثم يبعث إليه الملك» فيؤمر بأربع كلمات» فيقال: اكتب 





. ) ۳۱۹۱ ( مسلم فى القدر ( ۲۲۵۳ ۱۱ ) . (۲) البخارى فى بدء الخلق‎ )١( 
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رزقه » وأجلهء وعمله» وشقي أو سعيد ۰ ثم ينفخ فيه الروح» فوالذي نفسي بيده » إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتي ما يكون بينه وبینها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب 
۰ فيعمل يعمل أهل النار فیدخحل النار» وان الرجل ليعمل بعمل/ أهل النار حتي ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب ۰ فيعمل بعمل أهل EL‏ فیدخل Pre‏ والآثار 
مثل هذا كثيرة. 
فهذا يقر به AST‏ القدرية» وإنما ينكره غلاتهم» كالذين ذكروا لعبد الله بن عمر في 
الحديث الذي رواه مسلم في آول صحیحه بحيث فیل له:« قبلنا أقوام يقرؤون القرآن 
ویتقفرون العلم» یزعمون ألا قدر وان الأمر أنف» قال: فاذا لقیت آولئك فأخبرهم آني 
بریء منهم» وأنهم au‏ و۷ إن بولهذا کفر الائمة : كمالك والشافعي وأحمد» من قال: 
ان الله لم یعلم آفعال العباد حتي يعملوهاء بخلاف غیرهم من القدرية . 
والقصود هنا : أن جماهیر السلمین بخالفون القدرية من العتزلة وغيرهم» وجماهیر 


vor دي‎ 


de Sti‏ من IS‏ لمات 4[الأعراف Lov:‏ ومثل هذا كثير في الکتاب والسنة» وجمهور 
pest‏ عات ذلك یقولون : ان هذا فعل بهذاء لا wis,‏ ينول نفاة الاسیاب: فعل 
عندها لا cle‏ وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الوضع . 

اا / والمقصود هنا : أن مسألة التحسين والتقبیح »ليست ملازمة لمسألة القدر . وإذا عرف 
هذا فالناس في مسألة التحسين والتقبیح على ثلاثة آقوال : طرفان » ووسط . 

الطرف الواحد » قول من یقول: بالحسن والقبح» ويجعل ذلك صفات ذاتية للفعل 

لازمة له» ولا يجعل الشرع إلا كاشقًا عن تلك الصفات» لا سيبًا لشىء من الصفات فهذا 
قول المعتزلة - وهو ضعيف - وإذا ضم إلى ذلك قياس الرب على خلقه» فقيل : ما حسن 
من الخلوق حسن من الخالق» وما قبح من الخلوق قبح من اخالق» ترتب على ذلك 
آقوال القدرية الباطلة. وما ذکروه في التجویز والتعدیل. وهم مشبهة الافعال» یشبهون 
الخالق بالمخلوق » والخلوق بالخالق في الأفعال» وهذا قول باطل» كما أن تمثيل اخالق 
بالخلوق والخلوق بالخالق في الصفات باطل . 
(۱) البخاری فى بدء الخلق ( ۳۲۰۸ ) ومسلم فى القدر ( ۲۹۵۳ / ۱ ) . 
(؟) مسلم في الإيمان V/A)‏ ۰ والترمذي في الإيمان (۲۲۱۰) وقال:” حديث حسن صحیح). 
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فالیهود وصفوا الله بالنقاتص التي یتنزه عنها. فشبهوه بالخلوق» كما وصفوه بالفقر 
والبخل» واللغوب» وهذا باطل فان الرب تعالی منزه عن کل نقص. وموصوف بالکمال 
الذي لا نقص cad‏ وهو منزه في صفات الکمال أن Pe‏ شىء من صفاته شيئًا من صفات 
الخلوقین» فليس له has‏ آحد فى شیء من صفاته» لا فى علمه و لا قدرته ولا رادته 
ولا مرضات ولا aks‏ »ولا vale‏ ولا استرافه ولا la]‏ عولا J‏ تروله.؛ ولا غیر خللف. ۸۸ 
ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله . بل مذهب السلف آنهم یصفون الله بما وصف به 
نفسه» وما وصفه به رسوله من غير حریف ولا تعطیل » ومن غير تکییف ولا AEE‏ فلا 
ینفون عنه ما آثبته لنفسه من الصفات ولا عثلون صفاته بصفات الخلوقین» فالنافی 
معطل» والعطل یعبد عدماً. والشبه «fre‏ والمثل يعبد صنما. ۱ 

ومذهب السلف إثبات بلا تمثيل » وتنزیه بلا تعطیل ۰ كما قال تعالى : 8 ليس کمثله 
شيء 4 [الشوری: ۰]۱۱ Way‏ رد على الممثلة . وقوله: وهو السّمیع البصير) [الشور 
۱ رد على المعطلة . وأفعال الله لا تمثل بأفعال المخلوقين» فان المخلوقين عبيده» یظلمون 
ويأتون الفواحش» وهو قادر على منعهم ولو لم يمنعهم ؛ لكان ذلك قبیحا منه وكان 
مذمومًا على ذلك » والرب تعالى لا يقبح ذلك منهء لا له في ذلك من الحكمة البالغة 
والنعمة السابغة» هذا على قول السلف والفقهاء والجمهور الذين يثبتون الحكمة في خلق 
اللو 

ومن قال : إنه لا يخلق شيئًا بحکمة ولا يأمر بشىء بحكمة» فانه لا يثبت إلا محض 
الإرادة التي ترجح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح» كما هو أصل ابن كلاب» ومن 
تابعه» وهو أصل قولي القدرية والجهمية. 

وأما الطرف الآخر في مسألة التحسين والتقبیح» فهو قول من يقول:/ إن الافعال لم ۸/۳۲ 
تشتمل على صفات هي أحكام» ولا على صفات هي علل للأحكام» بل القادر أمر بأحد 
التمائلین دون الآخرء لحض الارادة » لا حکمت ولا لرعاية مصلحة في الخلق والامر . 

ویقولون : إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك بالله» وينهي عن عبادته وحده ویجوز أن 
يأمر بالظلم والفواحش > وينهي عن البر والتقوی» والأحكام التي توصف بها الأحكام 
مجرد نسبة وإضافة فقط› وین dy pall‏ في نفسه معروثا ا لكر في نفسه 
ace‏ 1 بل إذا قال : «يأمرهم By mall‏ وينهاهم عن المدكر ویحل لهم EN‏ ویحرم 
علهم الخبائث 4لاعراف : ۰۲۱۵۷ فحقيقة ذلك عندهم أنه يأمرهم با يأمرهم » وينهاهم 
عما paler‏ ویحل لهم ما یحل لهم ویحرم علیهم ما بحرم علیهم بل الامر والتهي 
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والتحلیل والتحريم» ليس في نفس الامر عندهم لا معروف ۰ ولا منکر؛ ولا طیب» ولا 
خبيث » إلا أن يعبر عن ذلك با يلائم الطباع وذلك لا يقتضي عندهم کون الرب يحب 
العروف ویبغض النکر . 
فهذا القول ولوازمف هو Cal‏ قول ضعیف مخالف للکتاب والسنةء ولاجماع السلف 
والفقهاء؛ مع مخالفته أيضًا للمعقول الصریح؛ فان الله نزه نفسه عن الفحشای فقال : « إن 
الله لا یأمر بالفحشاء 4 [الاعراف: ۰۲۲۸ كما نزه نفسه عن التسوية بين الخير والشر » فقال 
ا آم حسب الذين اجترحوا السات أن نحلم كاين آمنُوا وعملوا الصالحات سواء 
:۸۸:۳ مجاهم ومماتهم / ساء ما یحکمون ) «LY: CSD‏ وقال Jani‏ المسامین كالمجرمين . 
ما كم كيف تحکمون ) [القلم : ۳۵ ۳ وقال al:‏ نجعل این آمنوا وعملوا الصّالحات 
کالمفسدین في al il‏ تجعل المتقين کالفجار 4ص LYA:‏ 
- وعلی قول النفاة : لا فرق في التسوية بين هولاء وهؤلاء. وبين تفضیل بعضهم علي 
بعض» لیس تنزیهه عن آحدهما بأولى من تنزیهه عن الآخرء وهذا خلاف التصوص 
والعقول . وقد قال الله تعالى : الله أَعلَمُ حيث یجعل Slay‏ 4[الأنعام: 0۲۱۲۶ وعندهم 
تعلق الارسال بالرسول » کتعلق الخطاب بالافعال لا بستلزم ثبوت صفة لا قبل التعلق ولا 
بعده» والفقهاء وجمهور السلمین یقولون: الله حرم الحرمات فحرمت» وأوجب الواجبات 
فوجبت ۰ فمعنا شیثان: ایجاب وتحريم» وذلك کلام الله وخطابه» والثاني وجوب وحرمة 
و ذلك صفة للفعل ۰ والله تعالی علیم حکیم علم با تتضمنه الاحکام من الصالح فأمر 
ونهی لعلمه بما في الأمر والتهي والمأمور والحظور من مصالح العباد ومفاسدهم. وهو آثبت 
حكم الفعل » وأما صفته ۰ فقد تکون ثابتة بدون الخطاب» وقد ثبت باخطاب والحكمة 
الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع : 
أحدها: أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة» ولو لم يرد الشرع بذلك» 
۳ كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم» والظلم يشتمل/ على فسادهم؛ فهذا النوع 
هو حسن وقبيح» وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لا أنه أثبت للفعل صفة لم تکن» 
لکن لا یلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله Ble‏ في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك 
وهذا ما ble‏ فيه غلاة القائلین بالتحسین والتقبيح» فانهم قالوا: إن العباد یعاقبون على 
أفعالهم القبيحة» ولو لم well ong‏ وشولاه وهذا خلاف النص قال تعالی : ۳ وما US‏ 
So yt‏ نبعث رسولا 4[الإسراء ۰ وقال تغالى: « رسلا مبشرين ومنذرین لا یکون 
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لتاس على الله حجة بعد الرسل 4[النساء: ۱3۵ ]۰ وقال تعالی : وما كان ربك مهلك القرئ 
حتی بیعث في Ui‏ رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرئ إلا رل طَالمون4[القصص : 
69 وقال تعالى : کلم ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأنكم تدير الا ب قد جاءنانذیر 
فکذبنا UB,‏ ما تل الله من شيء إن آنتم الا في ضلال كبير . وقالوا لو US‏ نسمع أو تعقل ما كنا 
في أصحاب السعیر 4[الملك: ۱۰-۸]. 

وفى الصحيحين عن النبى BB‏ أنه قال ٠:‏ ما أحد أحب إليه العذر من الله» من أجل 
فلك Catia‏ موی ور( رارف Sialliral ie lal‏ ينب رل رده 
الرسالة كثيرة» ترد على من قال من أهل التحسین والتقبیح» أن الخلق یعذبون في الأرض 
بدون رسول أرسل إليهم . 

النوع الثاني : أن الشارع إذا أمر بشیء صار حستا؛ وإذا نهى/ عن شىء صار Gand‏ 8/186 
واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع . 

والنوع الثالث : أن يأمر الشارع بشىء؛ ليمتحن العبدء هل يطيعه أم يعصيهء ولا 
یکون الراد فعل الأمور به» كما آمر ابراهيم بذبح ابنه » 9 فما آسلما وله للجبين » 
[الصافات : ۱۰۳ ]۰ حصل القصود » ففداه بالذیح» وکذلك حدیث آبرص وأقرع 
وأعمى ۰ لما بعث الله إليهم من سألهم الصدقت فلما آجاب الأعمى قال اللك: آمسك 
عليك مالك فإما ابتليتم» فرضی the‏ وسخط على صاحبيك(۲. 

فالحكمة منشژها من نفس الامر لا من نفس المأمور به» وهذا النوع والذي قبله لم 
يفهمه المعتزلة» وزعمت أن الحسن والقبح لا یکون الا لما هو متصف بذلك» بدون آمر 
الشارع» والاشعرية ادعوا أن جمیع الشريعة من قسم الامتحان. ون الافعال ليست لها 
صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع » bly‏ احکماء والجمهور » فأثبتوا الاقسام الثلائة » وهو 
الصواب. 


)١(‏ البخاري في التوحید (۷4۱7) » ومسلم في اللعان(۱4۹۹/ ۰6۱۷ کلاهما عن الغيرة بن شعبة. 
(۲) البخاري في الانبیاء PETE)‏ ومسلم في الزهد (4 595/ 2.2٠١‏ كلاهما عن أبي هريرة . 
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۸1:۳۷ / وسئل شيخ الإسلام تقي الدین آبو العباس بن تيمية - رحمه الله 
تعالى ‏ عن العبد ‏ » هل يقدر أن یفعل الطاعة إذا آراد أم لا ؟ وإذا آراد أن يترك العصية 
حل وا یا ای دزي تا 
فأجاب: 

الحمد لله » نعم إذا أراد العبد الطاعة التي أوجبها الله عليه إرادة جازمة كان Iho‏ 
عليهاء وكذلك إذا أراد ترك المعصية التى حرمت عليه إرادة جازمة كان قادرا على ذلك» 
وهذا مما اتفق عليه المسلمون وسائر أهل اللل» حتى آئمة الجبرية» بل هذا معلوم 
بالاضطراز من دين الإسلام» وإنما ينازع في ذلك بعض غلاة الجبرية الذين يقولون : إن 
الأمر الممتنع لذاته واقع فى الشريعة » ويحتجون بأمره أبا لهب بأنه يؤمن با يستلزم عدم 
إيمانه. وهذا القول خلاف ما أجمع عليه أئمة الاسلام كالأئمة الاربعة وغيرهم» وأئمة 
الحديث والتصوف وغیرهم وخلاف ما أجمع عليه أئمة الکلام من أهل النفي والاثبات . 

Lb ۸/۳۸‏ إجماع المعتزلة » ونحوهم على ذلك فظاهر. وكذلك آئمة المتكلمين الثبتة :/ كأبي 
محمد بن كلاب». وأبى العباس القلانسی» وأبى الحسن الأشعري» والقاضی آبی بكر 
الباقلانى» وأبى بكر bs‏ ررك وأبى ان الاسفرائینی 6و شاد أبى العالی ree‏ 
tobe. oly‏ الغزالي» وکذلك gf‏ عبد الله محمد بن كرام وأصحابه: کابن القيصيه وساتر 
متكلمي أصحاب أبي حليفة : كأبي منصور الاتريدي» وغیره وآمثال هؤلاء كلهم متفقون . 
Sg SEC‏ 
ذلك بعضهم» واتبعه آبو عبد الله الرازي. 

واحتجاجهم بقصة أبي لهب حجة باطلت فان الله أمر LI‏ لهب بالإيمان قبل أن. تنزل 
السورة» فلما أصر وعاند استحق الوعيد» كما استحق قوم نوح حين قيل له : Ia‏ 
من قومك الا من قد آمن4[هود:<۳]) وحين استحق الوعيد آخبر الله بالوعيد الذي يلحقه › 
ولم يكن حينئذ مأمورا Goal‏ يطلب به منه ذلك» والشريعة طافحة بان الافعال الأمور بها 
مشروطة بالاستطاعة والقدرة» كما قال النبي BE‏ لعمران بن حصین: «صل قائما فان لم 


تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلی جنب»(۲. 
(۱) البخاری فى تقصير الصلاة ( ۱۱۱۷ ) . 
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وقد Gal‏ السلمون على أن الصلي إذا عجز عن بعض واجباتها» كالقيام » أو القراءة 
أو الرکوع » أو السجود» أو ستر العورة» أو استقبال القبلت أو غير ذلك سقط عنه ما 
عجز عنه . وإنما يجب عليه ما إذا آراد فعله إرادة جازمة آمکنه فعله » وكذلك الصیام اتفقوا 
على أنه Lay‏ بالعجز عن مثل :/ الشیخ الکبیر » والعجوز الکبيرة ؛ الذین یعجزون عنه ۸/۹۳۹ 
أداء وقضاء . وإنما تنازعوا هل على مثل ذلك الفدية بالإطعام؟ فأوجبها الجمهور: كأبي 
حنيفة والشافعي وأحمد » ولم يوجبها مالك» وكذلك ك فإنهم اجبعوا عل أنه لا 
يجب على العاجز عنه وقد قال تعالی : #ولله علی الاس حج البيت من استطاع | یه STIG ee‏ 
عمران: [AV‏ وقد تنازعوا : هل الاستطاعة مجرد وجود المال؟ كما هو مذهب الشافعي 
واحمد؛ أو مجرد القدرة ولو GAIL‏ كما هو مذهب مالك؟ آو لابد منهما کمذهب cal‏ 
حنیفة؟ والاولون یوجبون على الخصوب أن يستنيب calle‏ بخلاف الآخرين . ۱ 

بل ما ينبغي أن یعرف أن الاستطاعة الشرعية المشروطة في الامر والنهي ۰ لم یکتف 
الشارع فیها هجرد المكنة ولو مع الضررء بل متی كان العبد قادرا على الفعل مع ضرر یلحقه 
سعل کالعاجز في مواضع كثيرة من الشتریمه ؟ کالتطهر بالام» والصيام فق امرض والقيام في 
الصلات وغير ذلك تحقيقًا لقوله تعالى : يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم 
0[ ولقوله تعالی by:‏ جعل علیکم في الاین من حرج » [الحج ALVA:‏ 
ولقوله تعالى: ما يريد الله لیجعل علیکم من حرج 4[المائدة:1] وفي الصحيح عن أنس عن 
النبي 88 of‏ الاعرابي لا بال في السجد قال :9 لا تزرموه - أي لا تقطعوا عليه بوله - فإنما 
بعثتم ميسرين» ولم تبعثوا معسرین»(۰۲۱ وکذلك في الصحیح أن النبي BE‏ قال لعاذ وأبى 
موسی - حين بعثهما إلى الیمن -: «یسرا ولا / تعسراء وبشرا ولا تنفرا» وتطاوعا ولا ۸/٩۰‏ 
تختلفا»(۰۲۳ وهذا وأمثاله فى الشريعة أكثر من أن بحصر . 

فمن قال : ان الله آمر العباد Le‏ یعجزون care‏ إذا آرادوه إرادة جازمة فقد کذب على 
الله ورسوله poe‏ من المفترين الذين قال الله فيهم : oil OP‏ اتخذوا العجل مینالهم 
غضب من ربهم U3‏ في الحياة الدنيًا وکذلك نجزي المفترین 4[ الاعراف : ۲ قال أبو 
قلابة: هذا لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة. 

ل RD‏ نس وأنه. ما شاء الله 
كان وما لم يشا لم يكن » وان الله خالق كل شىء فهو خالق العباد» وقدرتهم وإرادتهم 
وأفعالهم» فهو رب كل شىء ومليكه لا يكون شىء إلا بمشيئته. » وإذنه وقضائه وقدره 
وقدرته» وفعله» وقد جاءت الإرادة في كتاب الله على نوعين: 
() البخاري في الوضوء (۲۱۹) عن أنس و (۲۲۰) عن أبى هريرة . 

)1( البخاري في المغازي CAEN)‏ 87 47) عن أبي بردة. 
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أحدهما: الارادة الدينية» كما قال تعالى: يريد الله بكم pall‏ ولا يريد بكم 
العسر6البقرة: ۰۲۱۸۵ ( يريد الله ليبن لكم ويهديكم سنن الذين من فلکم ويتوب علکم» 
إلى قوله تعالى: > ay‏ يريد أن يتوب علیکم 4[النساء :۰ ۲۷ وقال تعالى : ما يريد 
ال لیجعل علیکم من حرج ولكن بريد بطرم ty‏ نت علکم کم تشکرون > 
[الائدة :1 ]. 

نف والثاني ا الكونية > كما قال تعالى : « من يرد الله أن بهدیه / یشرح صدره 

للإسلام ومن يرد أن يضْلَهُ يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصع في السماء 4[الأنعام 6ل 
وقال تعالی :> ولو شاء الله ما اقتلوا ولكن الله يفعل ما يريد 4[ البقرة ۰ وقال نوح: 
ولا شعکم ز نصحي إن آردت أن نصح لَكُمْ إن کان all‏ بريد أن یفیک [هود :۰ وقال: 
Sp‏ آمره إذا آراد ES‏ أن يقول له كن فیکون 14 یس : ۷ وهذا a‏ و ار 
وهو آیضا وارد في كتاب الله في الإذن والأمرء والكلمات والتحريم والحكم والقضاء 
كما قد بیناه في غير هذا الوضم» وبمعرفته تندفع شبهات عظيمة 

ومن مواقع الشبهة ومثارات الغلط : تنازع الناس في القدرة هل يجب أن تكون مقارنة 
للفعل؟ أو يجب أن تكون متقدمة عليه؟ والتحقيق الذي عليه أئمة الفقهاء : أن الاستطاعة 
الشروطة فى الأمر والنهي - وهي التي تقدم الکلام فیها - لا يجب أن تقارن الفعل» فان 
الله إنما آوجب الحج على من استطاعه فمن لم یحج من هولاء كان عاصيًا باتفاق السلمین» 
ولم یوجد في حقه استطاعة مقارنة» وکذلك سائر من عصی الله من المأمورين النهیین © 
وجد في حقه الاستطاعة الشروطة في الامر والنهي. 

وأما القارنة فإنما توجد في حق من فعل « والفاعل لابد أن يريد الفعل إرادة جازم 
وآن یکون قادرا cade‏ وإذا وجد ذلك في حقه وجب وجود الفعل . فمن قال : الاستطاعة 
هي المقارنة 2 فهي مجموع ما يحب من الفعل ویدخل في ذلك الارادة وغیرها وعلی هذا 

۲ الاصطلاح يقال: إذا لم يرد الفعل » فليس / بقادر عليه» وقد تبين أن مثل هذا النزاع 

لفظي» فمن فسر عدم القدرة بذلك ظهر مقصوده فاذا حقق الأمر وقيل: هل يكون العبد 
إذا آراد ما أمر به إرادة جازمة عاجرا cae‏ تبين الحق وظهر لكل أحد أنه إذا أراد ما آمر به 
لم يكن عاجزاء بل قادرا عليه. وأن ما كان عاجرا عنه إذا أراده فان الله لم يكلفه cob]‏ 
aa ae cr‏ یت 


قال اهل الجنة : > الحند لله الذي هد ها ونا كنا aed‏ ولا دا rina‏ 


۳۹۲ 
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۳ وقال تعالى : إولكن الله حب KI‏ الإعان وزينه في فلوبكم وكره الیکم الکفر واْفسوق 
والعصیان أولتك هم الرأشدون )[الحجرات :۷]ء وقال تعالی: #أفمن شرح الله صدره للإسلام 
هو على و من رنه ويل للقاسية هم نکر الله [الزمر: 00۲۲ وقال : أو من كان م 
فاخاو واو يشي به في الاس کمن مَل في الظلمات لیس بخارج متها 4 [الانعام : 
۲ وقال تعالى : لإوكذلك Cf‏ لك روحا من آمرنا ما كنت تدري ما WES‏ ولا الان 
ولکن جعلتاه نورا نهدي به من cL‏ من عبادنا4[الشوری: ۵۲]. 

وكذلك إضافة السيئات إلى نفسه » هو الذي ينبغي أن يفعله مع علمه » بأن الله 
خالق كل موجود » من الأعيان والصفات» تن والسکنات» كما قال آدم : #ربنا 
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا cre‏ من الخاسرین 4[الاعراف : ۰۲۲۳ وقال 
موسی : Clb SO‏ نفسي فاغفر لي4[القصص:15] ۰ وقال الخليل: «والّذي abi‏ أن 
| يغفر لي خطبتتي يوم الدَين)[الشعراء ۰ وقال لخاتم الرسل: > فاعلم أنه لا له إلا الله AY‏ 
واستغفر لذنبك ca fal‏ والمؤمنات €[محمد:۱۹]» وقد قال تعالی - في حق من 
عذبهم: وم ظَلَمنَاهُم ولكن کانوا هم الظّالمين4[الزخرف :۷ فما كان دعواهم إِذ 
جاءهم بأسنا لا أن قَالوا ِا كنا ظالمين » [الاعراف : ]۰ وأمثال هذا كثير في الكتاب والسنة. 


وفي الحديث الصحيح الإلهي الذي رواه مسلم وغیره» عن أبى ذر عن النبي BE‏ فيما 
Gay‏ عن ربه تعالی : «ياعبادي 3 اي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرمًا فلا 
تظالمواء ياعبادي » نکم تخطئون باللیل والنهار وأنا آغفر الذنوب جمیعا ولا آبالی » 
فاستغفرونی أغفر لکم» ياعبادي 2( كلكم ضال إلا من هدیته » فاستهدونی آهد کی يا 
أتقى قلب رجل منکم ما زاد ذلك في ملكي شیتا. ياعبادي » لو أن أولكم وآخرکم 
پنقص ذلك من ملکی إلا كما ينقص البحر إذ یغمس فيه الخیط غمسة واحدة. ياعبادي © 
اما هي آعمالکم آحصیها لکم ثم آوفیکم إياهاء فمن وجد Ft‏ فلیحمد الله» ومن وجد 
غير ذلك فلا یلومن إلا نفسه»۲۳. 

فقد بين هذا احدیث ‏ أن من وجد خير بالعمل الصالح» فلیحمد الله فانه هو الذي 
)١(‏ في الطبوعة :۷ وماك والصواب ما أثبتناء. 


(۲) مسلم فى البر والصلة ( ۲۵۷۷ / ۵۵ ) . 
yy‏ 
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۶ أنعم بذلك» وإن وجد غير ذلك إما شرا له عقاب ۰ وإما he‏ / لا فائدة فیه. فلا يلومن 
إلا cana‏ فانه هو الذي ظلم نفسه» وکل حادث فبقدرة الله ومشيئته» وکذلك في سید 
الاستغفار الذي رواه البخاري » وغیره عن شداد بن أوس عن النبي BE‏ أنه قال : «سيد 
الاستغفار أن يقوك العبد: اللهم انض ربي لا له إلا Gal‏ خلقتني UL,‏ عبدك وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت. آعوذ بك من شر ما صنعت آبوء لك بنعمتك علي وأبوء 
بذنبي » فاغفرلي » فانه لا يغفر الذنوب الا آنت» من قالها إذا آصبح موقنا بها فمات من 
يومه دخل الجنة» ومن قالها إذا أمسى موقتا بها فمات من لبلته دحل Yad‏ 

قوله :٠«أبوء‏ لك بنعمتك علي» يتناول نعمته عليه من الحسنات» وغيرها » وقوله: 
«وآبوء بذنبي» اعتراف منه بذنبه. وهذه الطريقة هي طريقة المؤمنين . ومن عداهم ثلاثة 
أصناف : فإن القسمة رباعية. 

قسم يجعلون أنفسهم هي الخالقة المحدثة للحسنات والسيئات > وان نعمة الله الدينية 
على المؤمن والكافر سواء» وأنه لم يعط العبد الا قدرة واحدة تصلح ن وليس بيد 
الله هداية خص بها المؤمن» أو تطلب منه بقول العبد : Lal‏ الصراط المستفيم 4 [الفاتحة : 
۲ وأنه لا يقدر على هداية ضال» ولا إضلال مهتد» فهولاء القدرية المجوسية. 

Ass‏ وقسم يسلبون العبد اختياره وقدرته» ویجعلونه مجبورا على حرکاته من جنس حركات 
الحمادات» ویجعلون أفعاله الاختيارية والاضطرارية من نمط Joly‏ حتى يقول أحدهم :إن 
جمیم ما ابر الله به ورسوله UB‏ هو آمر با لا يقدر عليه »ولا یطیقه؛ فیسلبونه القدرة 
مطلق + اذ لا بیتون له الا قدرة واحدة مقارنة للفعل» ولا یجعلون pel‏ قدرة آصلا. 

فهذه االات pill,‏ . مقالات الحبرية القدرية الذين أنكر قولهم ۔ كما آنکروا قول 
الأولين ‏ أئمة الهدى» مثل عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي» وسفیان بن سعيد الثوري» 
ومحمد بن الولید الزبيدي » وعبد الرحمن بن مهدي » وأحمد بن محمد بن حنبل 
وغیرهم . 

فان ضموا إلى “ذلك إقامة العذر للعصاة بالقدر» وقالوا: إنهم معذورون لذلك لا 
یستحقون اللوم والعذاب » أو جعلوا عقوبتهم ظلما فهؤلاء oe‏ .كما أن من آنکر علم 
الله القدیم من غلاة القدرية فهو کافز . 

وان جعلوا ثبوت القدر موجبًا ؛لسقوط الأمر والنهي » والوعد والوعيد »كفعل المباحية 
فهؤلاء أكفر من اليهود والنصاري من جنس المشركين» الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا 
لالحنا من شيء کذلك کذب الین من old‏ ذاقوا باستا قل هل عند کم من عم 
قح Woe‏ إن تتبعون الا Gal‏ وان أنتم YY‏ تخرصون . ل فلل اجه AC‏ قو شاء آداکم 





(۱) البخاری فى الدعوات ( ۱۳۲۳ ) وأبو داود فى الأدب ( .0.۷( . 
YUE‏ 
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أجمعين» [الانعام :۰۱4۸ ۰]۱8٩‏ فإن هذا القول یستلزم طي بساط کل آمر ونهى / وهذا مما ۸/٤٤١‏ 
عند الطاعة قدري» وأنت عند العصية جبري» أي مذهب وافق هواك تمذهبت به فهؤلاء 
شر آتباع الشیطان» ولیس هو Cade‏ لطائفة معروفة» ولکن هو حال عامة الحلولین عن 
الأمر والنهی» إن فعل طاعة آخذ یضیفها إلى نفسه ویعجب حتی bow‏ عملهء وان فعل 
معصية أخذ یعتذر بالقدر ویحتح بالقضای وتلك dar‏ داحضت وعذر غير مقبول. 

وتراه إذا أصابته مصيبة بفعل العباد أو غيرهم لا يستسلم CA‏ وتراه إذا ظلم نفسه 
أو غيره احتج بالقدر ويقول: العبد مسكين لا قادر ولا معذور ويقول: 

ألقاه a‏ في البحر مكتومًا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 

ند عر تا توق از تزكر eal‏ سس ENS‏ نات 
بأضعاف ذلك» ولا یعذر غيره fic‏ ما عذر به نفسه من القدن وهما سوای فهذه الجمل 
يجب اعتقادها. 

وأما الكلام على الحقيقة الموجبة لإضافة الذنوب إلى العبد مع عموم الخلق / وفي ۸/٤٤١‏ 
سرد وقوع هذه الشرور » في القدرء وأنه مع ذلك لم يضف إلى الله في كتابه الأعلى أحد 
وجوه ثلاثة : 

إما على طريق العموم » كقوله تعالى: BER‏ كل شيء14الأنعام: ۰۱۰۲ الرعد: ١٠ء‏ 
الزمر : ۰۲ غافر : 17]. 

وإما أن يضاف إلى السبب» کقوله تعالی: « من شر ما خلق4[الفلق: ۲]. 

ااا :ل Gly‏ لا ندري آشر أريد بمن في ال رض al‏ آراد بهم 

50 على أن انوا الله الحسنی لابد آن ین إضافة الخير» والشر داخل في 
gate‏ لاته» 5 تعالى : ل نبئ عبادي أئي UI‏ الغفور الرحيم . ون عذابي هو العذاب الأليم» 
andl]‏ :48۹ ۰۲۵۰۰ وقوله : «اعلموا أن الله شدید العقاب وآن ١‏ الله غفور وحیم که 
[المائدة : ۰19۸ فتحريرهذه الحقائق الشريفة التي هي شرف الاولین ون يحتاج إلى tans‏ 
وإطناب ee‏ غير هذا الجواب» والله الموفق للصواب» ولا حول ولا قوة إلا بالله > ولا 
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/ سئل شيخ الإسلام بقية السلف الكرام؛ العلامة الرباني » والحجة النوراني» 
أوحد عصره وفريد دهره» حلية الطالبين» ونخبة الراسخين» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 


ابن عبد السلام بن تيمية الحراني - رضي الله عنه - وآثابه الجنة بمنه وكرمه . فقيل: 


كيف اختيار العبد أفعاله 


لأنهم قد صرحوا أنه 
ولم يكن فاعبل أفعاله 
ومن هنا لم يكن للفعل في 
bey‏ تش‌ژون fs‏ له 
وکل شیء ثم لو سلمت لم 
أو كان فاللازم من كونه 
ولا يقال: علم الله ما يختار 
/ والجبر - إن صح يكن مكرها 
نعم ذلك ابر كنت أمرءا 
سيقمن الشوق SANs‏ 


الحمد لله رب العالمين © أصل هذه المسألة 
والجماعة فى هذا OL‏ وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة» وكان عليه السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان » وهو أن الله خالق كل شئىء وربه وملیکه 
وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بهاء من أفعال العباد وغير 


أفعال العباد . 


والعبد في الأفعال مجبور 
على الإرادات e‏ 
حقيقة واحکسم مشهور 
ما يلحق الفاعل تسیر 
حدوثه والقول مهجور 
فالختار سطسور 

وعندك الکره مع‌ذور 


: أن یعلم الانسان of‏ مذهب al‏ السنة 


aly‏ - سبحانه - ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فلا یکون في الوجود شىء الا 
عشینته وقدرته لايمتنع عليه شیء شاءه» بل هو قادر على كل شیء ۰ ولا يشاء Eek‏ الا 


وهو قادر عليه . 
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وأنه سبحانه يعلم ما COIS‏ وما يكون» وما لم يكن لو كان كيف یکون» وقد دخل في 
ذلك أفعال العباد وغيرهاء وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم » قدر آجالهم 
وأرزاقهمء و أعمالهمء وكتب ذلك» وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة» فهم 
يؤمنون بخلقه لكل شىء. / وقدرته على كل شیء ومشيئته لكل ما کان» وعلمه بالأشياء ۸/۰۰ 
قبل أن تكون . وتقديره لها وكتابته WL)‏ قبل أن تكون. وغلاة القدرية ينكرون dale‏ 
التقدم وكتابته السابقة» ويزعمون أنه أمر ونهي» وهو لا يعلم من يطيعه من يعصيهء بل 
الأمر أنف » أي مستأنف. 

وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدین» وبعد إمارة 
معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية في أواخر عصر 
عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس » وغيرهما من الصحابة» وكان أول من ظهر عنه 
ذلك بالبصرة. معبد الجهني» فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرؤوا منهم» وأنكروا مقالتهم» 
كما قال عبد الله بن عمر - لما أخبر عنهم ‏ إذا لقيت أولئك فأخبرهم : اني برىء منهم» 
وإنهم برآء مني» وكذلك كلام ابن عباس ples‏ بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان » وسائر أئمة المسلمين» فيهم كثير حتى قال فيهم الأئمة : 
كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم: إن المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون. 

ثم كثر خوض الناس في القدرء glad‏ جمهورهم يقر بالعلم التقدم والكتاب السابق» 
لكن ينكرون عموم مشيئة call‏ وعموم خلقه وقدرته» ویظنون أنه لا معني لمشيئته إلا 
co yal‏ فما شاءه فقد أمر به ومالم يشأه لم يأمر به» فلزمهم أن يقولوا : إنه قد يشاء ما لا 
یکون» ويكون ما لا يشاءء وأنكروا أن / يكون الله تعالى WE‏ لأفعال العباد. أو قادرا ۸/4۰۱ 
عليها. أو أن يخص بعض عباده من النعم بما يقتضي إيمانهم به وطاعتهم له. 

وزعموا أن نعمته ‏ التي يمكن بها الإيمان والعمل الصالح ‏ على الكفار كأبي لهب» 
وأبي جهل مثل نعمته بذلك على آبي بكر وعمر وعثمان وعلي ۰ بمنزلة رجل دفع لأولاده 
مالا فقسمه بینهم بالسویة» لکن هولاء أحدثوا آعمالهم الصافت وهولاء آحدئوا آعمالهم 
الفاسدة» ومن غير نعمة خص الله بها المؤمنين وهذا قول باطل . وقد قال تعالی: pas}‏ © 


Of white‏ آسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل اله يمن علیکم OF‏ هداکم OLED‏ إن کنتم 
صادقين14الحجرات : LIV‏ وقال تعالی Opole:‏ فيكم رسول الله َو یطیعکم في كثير مُن 
الأمر لعتم ولكن الله حبب (لیکم الإيمان وزينه في فلوبکم وکره الیکم الکفر والفسوق والعصيان 
لك هم الراشدو 14 حجرات: ۷]. 

۳۹۷ 
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وقد آمرنا الله آن نقول في صلاتنا Gaal;‏ الصراط المستقيم . صراط op ll‏ آنعمت 
علیهم غير المفضوب علیهم ولا الضالين4الفاتحة or:‏ ۷]. وقال aA} fal‏ :ل الحمد لله 
الذي هدانا لهذا US by‏ تا لنهتدي لولا. of‏ هدانا الله tell‏ :۰ وقال الخليل صلوات الله 
وسلامه عليه : > Oy‏ رما ملس کل وین درد i‏ سللمة لك 4[البقرة eee‏ 
وقال :لورت اجعلبي ما مقیم BCA‏ ومن ذرِيّتِي » [إبراهيم : 6۰]» وقال تعالی و gis Ua‏ 
Ose ‘esi‏ بأمرنا 3 صبروا€[السجدة ٤:‏ وقال:# وجعلناهم ail‏ بدعوة إلى 
۲ التار4[القصص LEV:‏ ونصوص الکتاب والسنف وسلف الامة البينة لهذه / الاصول 


كثيرة» مع مافي ذلك من الدلائل العقلية الكثيرة على ذلك . 


, وسلف الأمة وأئمتها متفقون - أيضنًا ‏ على أن العباد مأمورون Le‏ أمرهم الله به 
منهیون عما نهاهم الله cae‏ ومتفقون على الاعان بوعده ووعیده الذي نطق به الكتاب 
والسنة». ومتفقون أنه لا حجة لأحد على الله فى واجب ترکه ولا محرم فعله» بل لله 
الحجة البالغة على عباده» ومن احتج بالقدر على ترك مأمور» أو فعل محظور أو دفع ما 
جاءت به النصوص فى الوعد والوعيد» فهو أعظم ضلالاً» وافتراء.على الله ومخالفة 
لدین. الله من أولئك القدرية› فان آولتك مشبهون بالمجوس» وقد جاءت الآثار فيهم أنهم 
مجوس هذه dey‏ كما روي ذلك عن ابن عمر وغیره من السلف» وقد رويت فى ذلك 
أحاديث مرفوعة إلى النبی BE‏ منها ما رواه آبو داود والترمذي » ولکن طائفة من أئمة 
الحديث طعنوا فى صحة الأحاديث الرفوعة فى ذلك» وهذا مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا أن القدرية النافية یشبهون الجوس فى كونهم أثبتوا غير الله» يحدث 

أشياء . من الشر بدون. مشیئته وقدرته وخلقه . 

A/ tor‏ ۱ / وأما المحتجون علئ القدر بإسقاط الأمر والنهي والوعد وا فهو لاء ون 
المشركين الذين قال الله فيهم Jay‏ الدين أشركوا لو شا الل ما أشركنا ولا آباؤنا ولا 
Ep‏ من شیم ذلك GIS‏ الین من قلح BB‏ هل عندكُم A‏ علم فتخرجوه 
)\( فى المطبوعة J:‏ وجعلناهم»؛ والصواب ما آشتناه. 
(Y)‏ في الطبوعة ۳ وقال» 3 والصواب ما أثبتناه. 
(۲) في الطبوعة :۱ عندهم)» والصواب ما أثبتناه. 
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لتا إن تتبعون الا Gh‏ وإن نتم الا تخرصون1الانعام LV EA:‏ وقال تعالی: #وقال این 
آش رکوا لو شاء الله ما عبدتا من دونه من شيء نحن ولا آباژنا ولا حرمنا من دونه من شيء EMIS‏ 
قعل الّذين من قبلهم فهل le‏ الرسل إلا ابلاغ المبين 4 [النحل :۰۳۵ وقال تعالی: وذا قيل 
لهم آنفقوا مما رزفکم الله قال yh‏ کفروا للّذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن آنتم الا في 
ضلال مبين #[یس LEV:‏ وقال تعالى : #وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدتاهم ما لهم بذلك من عم 
إن هم الا يخرصوت 4[الزحرف: ۲۰]. 

فهولاء الحتجون بالقدر على سقوط الأمر والنهي من جنس الشرکین الکذبین للرسل؛ 
وهم أسوأ حالاً من الجوس» وهؤلاء حجتهم داحضة عند ربهم» وعلیهم غضب » ولهم 
عذاب شدید. 

ومن هوّلاء من يظن أن آدم احتج على موسی بالقدر على الذنب» وأن ذلك جائز 
لخاصة الأولياء الشاهدین للقدر» وهذا ضلال عظیم. فان موسی إنما لام آدم على العصية 
التي لحقت الذرية بسبب آکله من الشجرة» فقال: «لاذا أخرجتنا ونفسك من GGA‏ 
والعبد مأمور عند الصائب أن يرجع للقدر» فان سعادة العبد أن يفعل المأمور © ویترك 
الحظور ویسلم للمقدور » قال الله تعالى :/ ما أصاب من مصيبة الا يإذن الله ومن يؤمن 1601 
باللّه يهد فلبه)[التغابن :۰ قال ابن مسعود: هو الرجل تصيبه الصيبة» فیعلم آنها من عند 
الله فیرضی ویسلم . 

فالسعید یستخفر من العالب ویصبر على الصائب . كما قال تعالی : < فاصبر Of‏ وعد ال 
حق واستففر لذنبك)[غافر Loo:‏ والشقي یجزع عند الصائب» ویحتح بالقدر على العائب» 
والا فادم BE‏ قد تاب من الذنب» وقد اجتباه ربه وهداه » وموسی أجل bab‏ من أن يلوم 
عدا على زنج قد" ثاب مله a‏ الله لاه فضلا عن آدم وهو آیضا قد تاب ما فعل حيث 
قال: رب اي ظلمت نقسي فاغفر لي فغفر له [القصص :۰۲۱۱ وقال: ظ نا هدنا 
لك 14الاعراف Lot‏ وقال : نت ولیتا فاغفر لنا وارحمناگ» [الاعراف :0۲۱۵۵ وموسی 
poly‏ أعلم بالله من أن یظن واحد ی القدر عذر لمن عصی call‏ وقد علمنا ما حل 
بابلیس وغیر إبليس » pols‏ نفسه قد أخرج من الجنة وطفق هو وامرأته یخصفان علیهما من 
ورق الجنة» وقد عاقب الله قوم نوح وهود » وصالح» وغیرهم من الأممم وقد شرع الله 
عقوبة المعتدين وأعد جهنم للکافرین » فکیف یکون القدر عذرا للذنب؟! . 
(۱) مسلم فى القدر ( ۲۷۵۲ / ۱۳ ) . 
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وهؤلاء لا يحتجون بالقدر إلا إذا كانوا متبعين لأهوائهم بغير علم» ولا يطردون 
حجتهم» فان القدر لو كان Bde‏ للخلق للزم ألا يلام أحد ولا يذم ولا يعاقب لا في الدنيا 
والاخرة» ولا يقتص من ظالم أصلاء بل يمكن الناس أن يفعلوا ما يشتهون مطلقاء ومعلوم 
أن هذا لا يتصور أن يقوم عليه مصلحة أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة» بل هو موجب 

٥‏ الفساد العام وصاحب / هذا لا يكون إلا ظائًا متناقضاء فإذا آذاه غيره أو ظلمه طلب معاقبته 

وجزاه» ولم يعذره بالقدر» وإذا كان هو الظالم احتج لنفسه بالقدرء فلا يحتج أحد بالقدر 
لاتباع هواه بغیر علم ولا یکون الا Whe‏ لاحق معه» كما احتج به الشرکون فقال 
تفا ١‏ قل هل عندكم من علم شخرجوه إن عون إلا لظن وان آنتم إلا تخرصون 4 
[الانعام :۰۲۱4۸ وقال : «كذلك Jeb‏ الُذين من قبلهم فهل علی الرسل إلا ابلاغ المبين 4 
[النحل AYO:‏ 

ولهذا كان هؤلاء المشركون الحتجون بالقدر إذا عاداهم آحد قابلوه وقاتلوه وعاقبوه 
ولم يقبلوا حجته إذا قال : لو شاء الله ما عادیتکم» بل هم دائمًا یعیبون من ظلم واعتدی 
ولا یقبلون احتجاجه بالقدن فلما جاءهم الحق من ربهم» أخذوا پدافعون ذلك بالقدر» 
فصاروا یحتجون على دفع آمر الله ونهیه با لا یجوزون أن یحتج به علیهم في دفع آمرهم 
ونهيهم » بل ولا يجوز آحد من العقلاء أن یحتج به عليه في دفع حقه» فعارضوا ربهم 
ورسل ربهم با لا يجوزون أن يعارض به أحد من الناس» ولا رسل أحد من الناس» فكان 
آمر المخلوق ونهيه وحقه أعظم على قولهم من أمر الله و نهيه وحقه على عباد الله» وكان 
آمر الله ونهيه وحقه على عباده أخف حرمة عندهم» من أمر المخلوق ونهيه وحقه على 
غيره» فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء كما ثبت في الصحيحين عن 
معاذ بن جبل قال: كنت رديف OE I)‏ على حمار فقال: «يا معاذ أتدري ما حق الله على 

۸/٩‏ عباده؟» قلت: الله ورسوله آعلم قال:« حقه / عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شیا 

أتدري ماحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلمء قال ٠:‏ حقهم 
علیه الا یعذیهم(۱). 

فکان هؤلاء الشرکون من أعظم الناس جهلاً وعداوة لله ورسوله » فاحتجوا على 
إسقاط حقه وآمره ونهیه با لا يجوزون ‏ لا هم ولا آحد من العقلاء - أن یحتج به على 
إسقاط حق مخلوق» ولا آمره ولا نهیه . 


وهذاء كما جعلوا لله شرکاء وبنات وهم لا برضی أحدهم أن یکون علوکه شریکه 


(۱) البخاری فى الرقاق ( ۱۵۰۰ ) ومسلم فى الإيمان ( ۳۰ / ۵۰ 
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le NG‏ قال تعالى : « ویجعلون لله ما يكرهون وتصف آلستهم الکذب أن 
لهم الحسنئ لا جرم أن هم التار oily‏ مقرطون)[النحل :۰ و قال تعالی : «وإذا بشر آحدهم 
بما ضرب للرحمن متلا JB‏ وجهه مسودا وهو کظیم14الز خرف : ۰۲۱۷ وقال تعالی : ۷ ضرب 
لکم HE‏ من آنفسکم هل کم من ما ملكت آیمانکم من شرکاء في ما رزفناکم فآنتم فيه سواء 
تخافونهم کخیفتکم أنفسكم4[الروم [YA‏ أي كخيفة بعضكم Cn‏ 

وقوله تعالى ۰ لولا د سمعتموه Op fall ob‏ والمؤمنات بأنفسهم خیرا[النور :۱۲ 
وقوله : (فوبوا ی بارئككم YSU‏ أنفسكم 14البقرة :6 وقوله: > تدع Ustul‏ وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم واا وأنفسكم» di]‏ عمران:١5]»‏ فالکذبون للرسل دائما حجتهم 
داحضة متناقضة » فهم في قول مختلف يؤفك عنه من أفك . قال الله تعالى: 8 ولا 
whi gh‏ بمتل / إلا Slee‏ بالحق وأحسن تفسيرا)[الفرقان :۰ وقال تعالى: « وکذلك Uber‏ 8/407 
لكل نبي عدوا من المجرمين وکفی برك هادیا وتصیرا)4[الفرقان : LY)‏ وقال تعالی : وتلك 
حجتنا آتیناها إبراهيم علی قومه ترفع درجات من نّشاء إن ربك حكيم عليم 4[الأنعام LAT:‏ 
فحجة المشركين في شركهم We‏ وجعلهم له ولدا» وفي دفع أمره ونهيه بالقدر داحضة . 
وقد بسط الكلام على هذه الأمور وما يناسبها في غير هذا الموضع 

وبين أن قول الفلاسفة ‏ القائلین بقدم العالم» aly‏ صادر عن موجب بالذات متولد 
عن العقول والنفوس الذين يعبدون الكواكب العلوية ويصنعون لها التماثيل السفلیت 
كأرسطو وأتباعه ‏ أعظم کفرا وضلالا من مشركي العرب الذين كانوا يقرون OL‏ الله خلق 
السموات والأرض ۰ وما بينهما في ستة أيام» بمشيئته وقدرته» ولكن خرقوا له بنين وبنات 
بغير علم وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا. 

وكذلك الباحية الذين يسقطون الأمر والنهي مطلقّا. ويحتجون بالقضاء والقدر أسوأ 
VE‏ من اليهود والنصارى ومشركي العرب» فإن هؤلاء مع كفرهم يقرون بنوع من الأمر 
Gels‏ والوعد والوعید» ولكن كان لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله 
بخلاف الباحية المسقطة للشرائع مطلقاء فإنما يرضون با تهواه أنفسهم» ويغضبون لا تهواه 
آنفسهم» لا يرضون لله» ولا يغضبون ca‏ ولا يحبون لله» ولا يبغضون cal‏ ولا يأمرون 
ما آمر الله به» ولا / ینهون عما نهی care‏ إلا إذا كان لهم في ذلك هوی» فیفعلونه لأجل ۸/4۵۸ 
هواهم لا sole‏ لولاهم . 

ولهذا لا ینکرون ما وقع في الوجود من الکفر والفسوق والعصیان » إلا إذا خالف 
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آغراضهم ۰ فینکرونه HIS]‏ طبيعيًا Gilat‏ لا HIS]‏ شرعیا رحمانیا » ولهذا تقترن بهم 
الشیاطین إخوانهم فیمدونهم في الغي ثم لا یقصرون» وقد تتمثل لهم الشیاطین وتخاطبهم 
وتعینهم على بعض أهوائهم» كما كانت الشياطين تفعل بالشرکین عباد الاصنام وهؤلاء 
یکثرون في الطواتف الخارجين عما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة الذین یسلکون 
طرقًا في العبادات والاعتقادات مبتدعة في الدين ولا یتحرون في عباداتهم » واعتقاداتهم 
pad‏ الرسول ی بالکتاب من فتکثر au ae‏ والشبهات »> وتغويهم 

ا يجب اک قول القدرية الضاهین للمجوس فانکار قول هؤلاء أولى» والرد 


عليهم أحرى» وهؤلاء لم يكونوا موجودين في عصر الصحابة» والتابعين لهم باحسان» فإن 
البدع اما يظهر منها أولا فأولا الأخحف فالأخف كما حدث في آخر عصر الخلفاء الراشدين 


بدعة اد ig on ae‏ وی نت بر » بدعة و والقدرية an‏ آخر 
محتجين على ذلك بالقدر »فهم شر من جمیع هذه الطوائف وإنما حدئوا بعد هولاء کلهم. 


A/ t0۹‏ / فصل 
وما Gall‏ عليه سلف الأمة وأئمتها ‏ مع إيانهم بالقضاء والقدر - أن الله خالق كل 
شی» وآنه ما شاء كان وما لم Ley‏ لم يكن Oly‏ یضل من یشاء ويهدي من ان وآن 
العباد لهم مشيئة وقدرة یفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما آقدرهم الله عليه» مع قولهم أن العباد 
لا يشاؤون إلا أن يشاء الله كما قال الله تعالی : لكلا GY‏ (١)تذكرة‏ . من شاء ذکره . وما 


Bish‏ إلا أن al play‏ #الآية [الدثر: ۵۶4 - 55]. وقال تعالى OP:‏ هذه تذكرة فمن شاء 
اتح رنه Soe‏ وا تاو إلا أن ياء ال إن اله كان لیا ef LANDS‏ 
وقال : ان هو Y‏ ذكر لعالمین . لمن شاء منکم أن يستقيم . وما تشاعون إلا أن يشاء الله رب 
العالمین #[التكوير: ۲۹-۲۷]. 

والقرآن قد آخبر Ob‏ العباد يؤمنون» . ویکفرون» ویفعلون» ویعملون» ویکسپون» 
ویطیعون» ويعصون» ویقیمون الصلاة» ويؤتون. الزکاة» ويحجون» ویعتمرون» . ويقتلون» 
ويزنون» ويسرقون » ويصدقون» ويكذبون» ويأكلون» ويشربون» ویقاتلون» ويحاربون» فلم 





(۱) فى المطبوعة :۲ إنها» والصواب ما آثبتناه. 
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يكن من السلف والائمة من یقول: إن العبد ليس بفاعل ولا مختار» ولا مرید ولا قادر . 
ولا قال آحد منهم: إنه feb‏ / مجازا بل من تكلم منهم بلفظ الحقيقة والجاز متفقون ‏ ۸/4۰ 
على أن العبد فاعل حقيقة» والله - تعالی - خالق ald‏ وصفاته وآفعاله . 

وآول من ظهر عنه إنكار ذلك هو الجهم بن صفوان وأتباعه» فحكى عنهم آنهم قالوا: 
إن العبد مجبور » وأنه لا فعل له أصلا وليس بقادر أصلاء ols,‏ الجهم WE‏ في تعطیل 
الصفات» فكان ينفي أن يسمى الله تعالى ‏ باسم يسمى به العبدء فلا يسمى شيئًا ولا حي 
ولا عانًا ولا سميعًا ولا بصیرا. إلا على وجه الجاز. وحكى عنه أنه كان يسمى الله - 
تعالى ‏ قادرا + لأن العبد عنده ليس بقادر» فلا تشبيه بهذا الاسم على قوله. 

وكان هو وأتباعه Uy Ky‏ أن يكون لله حكمة فى خلقه وأمره» ly‏ يكون له رحمة» 
oy‏ وحكي عنه af‏ كان ینکر OF‏ یکون الله 
آرحم الراحمين» وإنه كان يخرج إلى الجذمى فينظر إليهم ويقول: أرحم الراحمين يفعل 
مثل هذا بهولاء؟! وکان یقول ها hel E‏ ول SES‏ 

وکان ظهور جهم ومقالته في تعطیل الصفات وفي ابر والارجاء في آواخر دولة بني 
أمية» بعد حدوث القدرية والعتزلة وغيرهم» فان القدرية حدئوا قبل ذلك في آواخر عصر 
الصحابة» فلما حدئت مقالته القابلة لقالة القدرية آنکرها السلف والأئمة» كما آنکروا قول 
القدرية من العتزلة وغيرهم» وبدعوا الطائفتین ۰/ حتی في لفظ ابر آنکروا على من ۸/۶۱۱ 
قال: جبر» وعلی من قال: لم یجبر 

والاثار بذلك معروفة عن الاوزاعی» وسفیان الثوري؛ وعبد الرحمن بن مهدي» 
وأحمد بن حنیل» ی وأئمتها» كما ذکر Bb‏ من ذلك آبو بكر الخلال 
في «کتاب السنة» هو وغيره of‏ يجمع آقوال السلف. وقال الاوزاعي والزبيدي وغيرهما 
ليس في الكتاب والسنة لفظ جبر؛ a ee‏ ال ی 
قال لأشج عبد القيس لا قدم عليه وفد عبد القيس من البحرین» فقالوا: يارسول اللهء بيننا 
وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام» فمرنا بأمر فصل 
نعمل به» ونأمر به من وراءناء فقال :۱ آمركم بالإيمان بالله» آتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن 
لا إله إلا call‏ وأن محمدا رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا خمس ما 
غنمتم»(۲. ونهاهم عن الانتباذ في الأوعية التي يسرع إليها السكر. حتى قد يشرب الرجل 


.)۲۳/۱۷( ومسلم في الإيمان‎ UV البخاري في الأدب‎ )١( 
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ولا يدري أنه شرب مسكراء بخلاف الظروف التي توكأ فانها إذا اشتد الشراب انشقت» 
ونهی عن الدباء وهو القرع Mad,‏ وهو ما يصنع من الدر كالجرار والزفت - وهي 
الظروف الزفتة - والنقیر OP‏ وهو الخشب النقور ثم قد قیل : إن النبي BE‏ آباح ذلك بعد هذا 
النهي . 

AY‏ ولهذا تنازع العلماء في هذا النهي ۰ هل هو منسوخ أم لا؟ على قولین / مشهورین 
للعلماء» هما روایتان عند آحمد» والقول بالنسخ مذهب آبي حنيفة والشافعي » والقول بأن 
هذا كان لم ينسخ مذهب مالك لکن مالك لا ینهی الا عن صنفين فإنه ثبت في صحیح 
البخاري أنه حرم ذينك الصنفين» وأباح الآخرين بعد النهي. 

bly‏ مسلم ٠‏ فروی في صحيحه النسخ في الجميع ؛ فلهذا اختلف. قول أحمد؛ لأن 
الأحاديث بالنهي متواترة» وحديث النسخ لیس مثلها؛ فلهذا صار للناس فيها ثلاثة آقوال» 
وهؤلاء وفد عبد القيس كانوا بالبحرين أسلموا طوعًا » كما أسلم آهل الدینت وأول جمعة 
جمعت في الإسلام في قرية عندهم من قرى البحرين. 

والمقصود أن النبي EE‏ قال : لأشج عبد القیس : إن فيك لخلقين يحبهما الله » الحلم 
والاناة» فقال: أخلقين تخلقت Slog‏ اي و علیهما؟ فقال:« بل خلقين جبلت 
علیهما». فقال: امد لله الذي جبلنی على ما يحب ۰ فقال الأوزاعي والزبيدي 
وغيرهما من السلف لفظ E bt!‏ > فیقال: جيل الله فلانا Lily > igs ie‏ 
لفظ ابر فلم يرد » وأنكر الأوزاعي والزبيدي والثوري وأحمد بن حنبل وغیرهم لفظ 
الجبر في النفي والوثبات . 

۸1۹۳ وذلك ؛لأن لفظ الجبر مجمل فإنه يقال ان ابنته على النكاح» وجبر / الحاكم 
الرجل على بيع ما له لوفاء دینه » ومعنی ذلك أكرهه» ليس معناه أنه جعله مریدا لذلك 
مختارا محبا له راضيًا به. قالوا: ومن قال: إن الله تعالی - جبر العباد بهذا العنی فهو 
مبطل» فان الله أعلى وأجل قدرا من أن یجبر آحدا وإنما یجبر غیره العاجز عن أن یجعله 
مریدا للفعل مختارّا له محباً له راضيآ به والله سبحانه قادر على ذلك» فهو الذي جعل 
امريد للفعل» الحب له» الراضي به» مریدا له محبًا له» راضیّا به» فکیف يقال آجبره 
وأكرهه كما یجبر الخلوق الخلوق» مثل ما یجبر السلطان والحاكم والاب وغیرهم من 
يجبرونه» ما بحق وإما بباطل» واجبارهم هو |کراههم لغیرهم على الفعل» والوکراه قد 
aN‏ ؟) انظر اديت الان ٠‏ 

)1( أبو داود في الأدب COV)‏ وابن ماجه في الزهد (۸۷٤۱)ء‏ وأحمد ۰۲۰۱/۶ 
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یکون BLS]‏ بحق » وقد یکون إكراها بباطل . 

فالأول : كإكراه من امتنع من الواجبات على فعلهاء مثل إكراه الکافر الحربي على 
الإسلام» أو أداء الجزية عن يد وهم صاغرون؛ وإكراه المرتد على العود إلى الاسلام 
وإكراه من أسلم على إقام الصلاق وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت» وعلى 
قضاء الديون التى يقدر على قضائها » وعلی أداء GLY‏ التى يقدر على أدائهاء وإعطاء 
النفقة الواجبة عليه التي يقدر على إعطائها . ۱ 

وأما الإكراه بغير حق» فمثل إكراه الانسان على الكفر والمعاصى» وهذا الاجبار الذي 
هو الإكراه يفعله العباد بعضهم مع بعض؛ لأنهم لا يقدرون على إحداث الإرادة والاختيار 
في قلوبهم وعلي جعلهم فاعلين / لأفعالهم > والله - تعالی - قادر على إحداث إرادة 8/454 
للعبد ولاختیاره» وجعله فاعلا بقدرته و مشیئته» فهو أعلا وأقدر من أن يجبر غيره ويكرهه 
pes‏ ی +L Jt‏ موك ا ويه كما أنه ا ی 


Zor4 2 مه‎ 


Foe‏ م مهت 


«LV 0:46‏ وقال: LAY: Dome ere as‏ 
فكل ما یقع من العباد بارادتهم ومشینتهم» فهو الذي جعلهم فاعلین له عشينتهم» 
سواء کانوا مع ذلك فعلوه طوعاء أو کانوا كارهين له فعلوه کرهاً» وهو سبحانه لا یکرههم 
على ما لا يريدونه » كما يكره الخلوق الخلوق حيث يكرهه على آمر وان لم پرده» ولیس 
هو قادرا أن يجعله مریدا له فاعلاً له» لا مع الكراهة» ولا مع عدمهاء فلهذا يقال للعبد: 

إنه جبر غيره على الفعل» والله أعلى وأجل وأقدر من أن يقال بأنه جبر بهذا العنی . 
وقد يستعمل لفظ الجبر في أعم من ذلك» بحيث يتناول كل من قهر غيره وقدر عليه 
فجعله فاعلاً لما يشاء منه» وإن كان هو المحدث لإرادته وقدرته عليه. 
قال محمد بن كعب القرظي ‏ في اسم الله الجبار قال -: هو الذي جبر/ العباد على ما ۸/6۱۰ 
آراد» وكذلك ينقل عن أمير المؤمنين علي 2 بن أبي طالب أنه قال في الدعاء المأثور : اللهم 
داحي المدحوات» وباري المسموكات» جبار القلوب على فطرتهاء شقيها وسعيدها. والجبر 
فق الله بیدا الاعتار gl ales‏ وشوو را BY galt‏ مل ما شام وی على (GUS‏ 
و era eS ha tie‏ اذى يوخا ما لا Pee BUSS COs‏ 
جبره وقهره وقدرته» أن یجعل العباد مریدین لما یشاء منهم » Lo‏ مختارین له Lily cle gh‏ 
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مریدین له مع کراهتهم له» ویجعلهم فاعلین لب وهذا الجبر الذي هو قهره بقدرته لا 
یقدرعلیه غیره» ولیس هو کاجبار غيره» واکراهه من وجوه: 

منها : أن ما سواه عاجز لا پقدر Of‏ یجعل العباد مریدین لا یشاژه » ولا فاعلین له. 

ومنها : أن غيره قد یجبر الغیر ویکرهه اکراها یکون ca UU‏ والله تعالی عادل لا 
یظلم مثقال ذرة. 

ومنها : أن غيره قد یکون جاهلا» أو سفیها لا یعلم ما یفعله pao ‘les‏ علد لا 
aera‏ ل ل » ما خلقه وآمر به له فيه حكمة بالغة 
ne‏ 3 


. فصل‎ / 7 AE 
وأما السلف والائمة » كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدرء وأنه ما شاء كان » وما‎ 
خالق كل شىء من آفعال العباد» وغيرهاء وهم متفقون على إثبات‎ aly » لم يشأ لم يكن‎ 
لا حجة لأحد على الله في ترك مأمور» ولا فعل‎ aly ونهیه » ووعده ووعيده»‎ opel 
ة فهم ایض متفقون على أن الله حكيم رحيم وأنه أحكم الحاكمين» وأرحم‎ glance 

۱ ۱ eee 

وقد ثبت في الصحیح عن BE‏ أنه قال: « الله آرحم بعباده من الوالدة 
Vila,‏ وقد آخبر عن حکمته في خلقه وأمره با آخبر به في کتابه وسنة رسوله. 

والجهم بن صفوان ومن اتبعه» ینکرون حکمته ورحمته» ویقولون : ليس في آفعاله 
وازامره لام کي ع لا يفطل هذا لشیء». ولا یأمر بشیء لشیء. 

وکثیر من التأخرین من الثبتین للقدر من أهل الکلام» ومن وافقهم سلکوا مسلك 

۷ جهم في کثیر من مسائل هذا الباب» وان خالفوه في بعض / ذلك ما نزاعا Cbs‏ وإما 

نزاعًا. لا يعقل» Lely‏ نزاعا معنوياء وذلك کقول من زعم » أن العبد کاسب ليس بفاعل 
حقيقة» وجعل الکسب مقدور] للعبد. وأثبت له قدرة لا تأثیر لها في القدور ؛ ولهذا قال 
جمهور العقلاء : إن هذا کلام متناقض غير معقول فإن القدرة إذا لم يكن لها تأثير أصلا 

فى الفعل كان وجودها كعدمهاء ولم تكن قدرة» بل كان اقترانها aaa‏ كاقتران سائر 
صفات الفاعل في طوله وعرضه ولونه. 


)1( البخارى فى الادب ( ۵۹۹۹ ) ومسلم فى التوبة ( ۲۷۵۶ ۲۲ ) . 
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ولا قيل لهؤلاء : ما الکسب؟ قالوا: ما وجد بالفاعل وله عليه قدرة محدثة» أو ما 
يوجد في محل القدرة المحدثة» BE‏ قيل لهم: ما القدرة؟ قالوا: ما يحصل به الفرق بين 
حركة المرتعش» وحركة المختار» فقال لهم جمهور العقلاء : حركة الختار حاصلة بإرادته 
دون حركة المرتعش» وهي حاصلة بقدرته أيضاء فإن جعلتم الفرق مجرد الإرادة » فالإنسان 
قد يريد فعل غيره ولا يكون فاعلاً له» وان أردتم أنه قادر cade‏ فقد عاد الأمر إلى معنى 
القدرة» والمعقول من القدرة معنى به يفعل الفاعل» ولا تثبت قدرة لغير فاعل» ولا قدرة 
يكزة وجودها وعدمها اله لی الفاعل سواء. 

وهؤلاء التبعون هم یقولون: إن العبد ليس بفاعل حقيقة » وإنما هو کاسب حقیقة 
ویثبتون مع الکسب قدرة لا SU‏ لها في الکسب» بل وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء» 
ولکن قرنت به من غير تأثیر cad‏ وزعموا أن کل مافي الوجود من القوی» والطبائم» 
والأسباب العلوية» والسفلية / كقدرة العبد لا تأثير لشیء منها فیما اقترنت به من احوادث ‏ ۸/4۱۸ 
والافعال» والمسببات» بل قرن الخالق هذا بهذا لا لسبب » ولا لحكمة أصلا. 

وقالوا: إن الطاعات والمعاصي مع الثواب والعقاب كذلك» ليس في الطاعة معنى 
يناسب الثواب» ولا فى المعصية معنى يناسب العقاب ولا كان فى الأمر والنهى حكمة 
Wed‏ آمر ولهی» ولا اراد پارسال الرضل deny‏ العباد ومضلنتهم» بل OF alt‏ ینعم طانفة 
ویعذب طائفة لا لحكمة» والسبب هو جعل الامر والنهی» و الطاعة والعصية » علامة على 
ذلك لا لسبب tly SEY‏ یجوز آن أن بکل شیء شي بانشرك» وتکذیب الرسل 
والظلم والفواحش ۰ وينهي عن کل شىء حتی التوحید والإيمان بالرسل وطاعتهم. 

وکثیر من هؤلاء كأبي الحسن وأتباعه ومن وافقهم من متأخري آصحاب مالك 
والشافعی وأحمد ‏ مثل ابن عقيل وابن الجوزي ۰ وأمثالهما یقولون : إن الخلق هو 
الخلوق» والفعل هو الفعول ۰ وقد جعلوا آفعال العباد فعلاً لله» والفعل عندهم هو 
الفعول ۰ فامتنع مع هذا أن یکون فعلاً للعبد؛ لثلا یکون فعل واحد له فاعلان. 

وآما الجمهورء فیقولون: إنها مخلوقة لله مفعولة له» وهي fad‏ للعبد قائمة cay‏ 
ولیست ed‏ لله CSE‏ به» بل مفعوله غیر فعله» والرب / تعالی لا یوصف با هو مخلوق ‏ ۸/454 
cd‏ وإنما يوصف با هو قائم ca‏ فلم پلزم هؤلاء أن یکون الرب UL‏ وأما أولئك » فإذا 
قالوا: إنه يوصف بالخلوق النفصل cas‏ فیسمی Vole‏ وخالقَا؛ لوجود مخلوق منفصل 
we‏ خلقه» فانهم آلزموهم أن یکون UL‏ خلقه LAS‏ منفصلا عنه؛ إذ کانوا لا یفرقون فیما 
انفصل عنه Ley‏ یکون صفة لغیره وفعلاً له» وبين ما لا یکون ۰ إذ الجميع عندهم سبته 
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وانحدة إلى قدرته و مشيئته وخحلقه . 


وهولاء اطلقوا القول بتکلیف ما لا یطلق » ولیس فى السلف والائمة من GUT‏ القول 
بتکلیف ما لا یطاق كما أنه ليس فيهم من أطلق القول GAL‏ واطلاق القول بأنه یجبر 
العباد» کاطلاق القول ail‏ یکلفهم ما لا یطیقون » هذا سلب قدرتهم على ما آمروا به 
وذلك سلب کونهم فاعلین قادرین. 

ولهذا كان المقتصدون من هولای كالقاضي أبي بكر بن الباقلاني» وأكثر أصحاب آبي 
الحسن» وكالجمهور من أصحاب UL‏ والشافعى وأحمد بن حنبل» كالقاضى أبى يعلى» 
وأمثاله يفصلون في القول بتكليف ما لا یطاق» كما تقدم القول في تفصيل الجبرء 
فيقولون: GUIS‏ ما لا يطاق؛ لعجز العبد عنه لا يجوزء وأما ما يقال أنه لا يطاق؛ 
للاشتغال بضده فيجوز تكليفه» ومذا؛ OV‏ الإنسان لا يمكنه فى حال واحدة أن يكون 
قائمًا قاعداء ففي حال القيام لا يقدر أن يفعل شه القعرده و أن يؤمر حال القعود 

0/4 بالقیام/ وهذا متفق علي جوازه بين المسلمين» بل عامة الأمر والنهي هو من هذا النوع 

لكن هل يسمى هذا تكليف مالا يطاق؟ فيه نزاع. 

قيل: إن العبد لا يكون قادرا إلا حين الفعل» وان القدرة لا تكون إلا مع الفعل» كما 
يقوله أبو الحسن الأشعري» وكثير من نظار الثبتة للقدر» فعلى قول هؤلاء كل مکلف فهو 
حين التكليف قد كلف ما لا يطيقه حينئذ » ون كان قد يطيقه حين الفعل بقدرة يخلقها الله 
له وقت الفعل» ولكن هذا لا يطيقه لاشتغاله بضده وعدم القدرة القارنة للفعل؛ لا لكونه 
عاجزا عنه. وأما العاجز عن الفعل» كالزمن العاجز عن المشى» والأعمى العاجز عن النظر 
ونحو ذلك» فهولاء لم یکلفوا با يخجرون عن ومثل هذا التکلیف لم يكن By‏ 
الشريعة باتفاق طوائف السلمین. الا شرذمة قليلة من المتأخرين ادعوا وقوع مثل هذا 
التكليف في الشريعة» ونقلوا ذلك عن الأشغري وأكثر أصحابه» وهو خطأ علیهم . 

Ul,‏ جواز هذا التكليف Se‏ فأكثر LY‏ نفت جوازه مطلقّا» وجوزه عقلاً طائفة من 
المثبتة للقدر: من أصحاب أبي الحسن الاشعري» ومن وافقهم من أصحاب مالك» 
والشافعي» وأحمدء كابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما. وطائفة الثة فرقت في الجواز 

۱ العقلي» بين الممكن لذاته الذي / يتصور وجوده في الخارج» كالطيران» وبين الممتنع عقلاً 

والذين زعموا وقوع التكليف بالمتنع لذاته - كالرازي وغيره ‏ احتجوا Ob‏ الله كلف 

آبا لهب بالإيمان مع علمه ol‏ لا یمن » وإخباره بأنه لا يؤمن. فكلفه بالجمع بين النقيضين 
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ob‏ یفعل الشيء» وبأن یصدق أنه لا یکون مصدقا بذلك» وهو صادق في تصديقه إذا لم 
يكن» واحتجوا بأنه كلف GE‏ العلوم» وخلاف المعلوم محال» فيكون حقيقة التكليف 
أنه يجعل علم الله جهلاً» وهذا ممتنع لذاته. 

وهؤلاء جعلوا لفظ ما لا يطاق tht‏ عامًا يدخل فيه كل فعل؛ لكون القدرة عندهم لا 
تكون إلا مع الفعل» ويدخل فيه خلاف العلوم» ويدخل فيه المعجوز عنه» ويدخل فيه 
الممتنع لذاته» ثم ذكروا نحو عشر حجج يستدلون بها على جواز هذا الجنس» فاذا فصل 
الأمر عليهم ثبت أن دعواهم جواز ما لا یطاق للعجز عنه - سواء كان ممتنعا لذاته أو ممكنًا - 
باطلة لا دليل عليهاء وأما جواز تكليف ما يقدر العبد عليه من العبادة» ويقولون هم : أنه 
لا يكون Dol‏ عليه إلا حين الفعل» فهذا مما اتفق الناس على جواز التكليف به» لكن ثم 
نزاع لفظی ومعنوي في كونه يدخل فيما لا يطاق» فصار ما أدخلوه في هذا الاسم أنواعا 
مختلفة: منها ما ينازعون في جوازه أو وقوعه. و منها: ما ينازعون في اسمه وصفته لا في 
وقوعه. 

Lit /‏ تكليف أبي لهب» وغيره بالإيمان » فهذا حق» وهو إذا آمر أن يصدق الرسول في ۸/۷۲ 
كل ما cal gay‏ وأخبر مع ذلك أنه لا یصدقه» بل يموت MBS‏ لم يكن هذا متناقضاء ولا 
هو مأمور أن يجمع بين النقيضين» فإنه مأمور بتصديق الرسول في كل ما بلغ وهذا 
التصديق لا يصدر منهء فإذا قيل له أمرناك بأمر ونحن نعلم أنك لا تفعله لم يكن هذا 

فان قال : تصديقكم في كل ما تقولون يقتضى أن أكون مؤمئاء إذا صدقتكم وإذا 
صدقتکم لم أكن thay‏ لأنكم أخبرتم أني لا أؤمن JS‏ ما آخبر به» قيل له: لو وقع منك 
لم يكن فيه هذا الخبر» ولم يكن يخبر آنك لا تؤمن» cob‏ قادر على تصديقناء وبتقدير 
وجوده لا يحصل هذا ابر Ks‏ وقع؛ لأنك أنت لم تفعل ما قدرت عليه من تصديقنا 
بهذا ال فوقع بعد تكذيبك وتركك ما كنت قادرا vale‏ لم نقل لك حين أمرناك 
بالتصديق العام وأنت قادر عليه . 

ولو قيل لك : آمن ونحن نعلم أنك لا تؤمن بهذا ابر فالذي أمرت أن تؤمن به هو 
الاخبار OF‏ محمدا رسول الله وهذا أنت قادر عليه ولا تفعله» وإذا صدقتنا في خبرنا نك 
لا تؤمن لم يكن هناك تناقض» لكن لا يمكن الجمع بين OLY‏ والتصديق» فإنه لم يقع 
ونحن لم نأمرك بهذاء بل أمرناك بإيمان مطلق تقدر عليه» وأخبرنا مع ذلك أنك لا تفعل 
ذلك المقدور عليه» ولم نقل لك صدقنا في هذا وهذا في حال واحدة» لكن الواجب عليك 
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۳ هو/ التصدیق الطلق والتصدیق بهذا لا يجب عليك حینتذ» ولو وقع منك التصدیق الطلق 
امتنع منا هذا الخبر» بل هذا الخبر نما وقع لا علمنا أنه لا یقع منك التصدیق الطلق. 
وهذا كله لو قدر أن أبا لهب آسمع. هذه الآية وأمر بالتصدیق ily‏ ولیس الامر AUIS‏ 
لكن لما آنزل الله قوله: ل سیصلی نارا ذات لهب 4[المسد ۰ ولم يسلم لهم أن الله أمر 
برضا هذا اخطاب op ge‏ وأمر أبا لهب بتصديقه» بل لا يقدر أخد أن ينقل أن 
النبي 188 مر أبا لهب أن يصدق بنزول هذه السورة» فقوله : أنه أمر أن يصدق بانه لا 
يؤمن قول باطل لم ينقله أحد من علماء المسلمين» > فنقله عن النبي RE‏ قول بلا علم» بل 
كذب عليه. 
فان قيل : فقد كان الامان واجبًا على ابي لهب» ومن OLY‏ أن يؤمن بهذا » قبل 
له : لا نسلم أنه بعد نزول هذه السورة وجب على الرسول أن يبلغه إياهاء بل ولا غيرهاء 
بل حقت عليه كلمة العذاب» كما حقت على قوم نوح إذ قيل له : إلن يؤمن من قومك الا 
من قَد آمن فلا تبتکس بما کانوا یفعلون)4[هود : 0۲۳ وبعد ذلك لا يبقى الرسول مأمور 
بتبليغهم الرسالة فانه قد بلغهم فکفروا حتی حقت علیهم كلمة العذاب بأعيانهم : 
۸۹۷ وقد یخبر الله الرسول عن معين أنه لا يؤمن» ولکن لا يأمره أن یعلمه / بذلك ۰ بل 
و امور ا وإن كان اروت یعلم أنه لا Cope‏ كالذين قال الله فيهم Old:‏ الذین 
oe‏ عَليهم کلمت ربك لا يؤمنون ولو جاءنهم كل آية حت يروا العذاب الأليم 4[یونس :41 
۷ وقوله ee oN)‏ هت ENE‏ 
ا ولك حلاف an‏ فان ا اقا بقدرته Uy‏ لا Yah ply ity‏ 
یفعله aly‏ قادرعلیه لو شاء لفعله » وعلمه أنه لا یفعله لا يمنع أن یکون قادرا عليه . 


والعباد الذين علم الله آنهم یطیعونه بارادتهم » ومشيئتهم وقدرتهم» وان كان Be‏ 
لذلك» نخلقه لذلك ابلغ في علمه به قبل أن پکون؛ کما قال تعالى : لالا یعلم من خلق وهو 
الأطيف LYE: AULT pedal‏ وما لم يفعلوه فما أمرهم به يعلم أنه لا يكون لعدم إرادتهم له 
لا لعدم قدرتهم cade‏ ولیس الامر به أمر با یعجزون care‏ بل هو آمر Le‏ لو آرادوه لقدروا 
على فعله» لکنهم لا یفعلونه » لعدم إرادتهم له. 

وجهم »ومن وافقه من المعتزلة اشترکوا في أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى واحد» 
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ثم قالت العتزلة : وهو لا يحب الکفر والفسوق والعصیان. فلا یشاژه فقالوا : إنه یکون 
بلا مشيئة» »وقالت الجهمية» بل هو یشاء / ذلك» فهو يحبه ویرضاه » وآبو احسن وأكثر ۸/:۷۰ 
آصحابه وافقوا هؤلاء» فذکر آبو العالی اطوینی» أن آبا الحسن آول من خالف السلف فى 
هذه ALM‏ ولم یفرق بين المشيئة والحبة والرضا. . ۱ 

Li,‏ سلف الأمة وأئمتها وأكابر fal‏ الفقه والحديث والتصوف ٠»‏ وكثير من طوائف 
النظار كالكلابية» والکرامية » وغيرهم ۰ فيفرقون بين هذا وهذاء ويقولون: إن الله 
يحب الإيمان والعمل الصالح» ويرضى بهء كما لا يأمر ولا يرضى بالكفر والفسوق 
والعصيان ولا يحبه» كما لا يأمر به ون كان قد شاءه؛ ولهذا كان حملة الشريعة من الخلف 
والسلف متفقين على أنه لو حلف لیفعلن واجبًا أو مستحبا» كقضاء دين يضيق وقته» أو 
عبادة يضيق وقتهاء وقال: إن شاء call‏ ثم لم يفعله لم يحنث وهذا يبطل قول القدرية» 
ولو قال: إن كان الله يحب ذلك ويرضاه فإنه یحنث» كما لو قال: إن كان يندب إلى 
ذلك» ويرغب فيه أو يأمر به أمر إيجاب أو استحباب وهذا يرد على الجهمية» ومن اتبعهم» 
كأبي الحسن الأشعري ومن وافقه من المتأخرين. وبسط هذه الأمور له موضع آخر. 

والمقصود هنا جواب هذه المسألة فان هذه الإشكالات المذكورة إنما ترد على قول جهم 
ومن وافقه من المتأخرين من أصحاب أبي الحسن الأشعري» وغيرهم» وطائفة من متأخري 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد. 

/ وأما asi‏ أصحاب مالك والشافعي وأحمد وعامة أصحاب این حنيفة» فانهم ۷ ۸/۷۰ 
يقولون بقول هؤلاء» بل يقولون با Gal‏ عليه السلف من أنه سبحانه ‏ ما شاء كان » وما 
لم يشأ لم يكن» ويثبتون الفرق بين مشيئته» وبين محبته ورضاه فيقولون: إن الكفر 
والفسوق والعصیان - وان وقع بمشيئه ‏ فهو لا يحبه ولا colon‏ بل يسخطه ویبخضه 
ويقولون: إرادة الله في كتابه نوعان: 

ees‏ للق بیع oad) pee‏ يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن 
يرد أن يضله یجعل صدره ضيقا حرجا كأنما یصعد في السّمَاء4[الأنعام AVY:‏ 


ونوع بمعنى محبته ورضاه لا آمر به» وان لم یخلقه» کقوله : #يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر14البقرة: ۱۸۵ ]۰ ل ما يريد الله لیجعل علیکم من حرج ولكن يريد ليطهركم 
لیم نعمته عليكم لعلکم تشکرون 14المائدة e:‏ رید الله تن كم ويهديكم سنن الذين من 
بلکم ويتوب علیکم ally‏ عليم حكيم . والله بريد أن يتوب علیکم ويريد الذين تيعون الشهوات 
أن تمیلوا میلا عظيما . يريد الله أن یخقف عنکم وخلق الانسان ضعیفا 4[النساء : ۲۲۸-۲ 
YA\‏ 


Presented by www.ziaraat.com 


وبهذا یفصل النزاع في مسألة الأمر . هل هو مستلزم للإرادة أم لا؟ فان القدرية تزعم 

أنه مستلزم للمشيئة» فیکون قد شاء الأمور به ولم يكن» والجهمية قالوا: انه غير مستلزم 
۷ لشیء من الإرادة» لا لحبه لهء ولا رضاه / به الا إذا وقع» فانه ما شاء كان وما لم يشأ لم 

يكن» وكذلك عندهم ما أحبه ورضيه كان» وما لم يخبه ولم يرضه لم یکن» ae‏ 
قوله : > ولا یرزضی لعباده الكفر)[الزمر :]على أن المراد من لم يقع منه الكفرء أو لا 
ols,‏ دینا كما يقولون: لم يشأه of‏ لم بقع care‏ أو لا بشاءه دیثا؛ إذ کانوا موافقین 
للجهمية والقدرية» في أنه لا فرق بين doll‏ والمشيئة» وقد قال الله تعالی : ان تکفروا OW‏ 
هي عنكم ولا برزضی لعباده الكفر وان تشكروا یرضه لكم4[الزمر : لا]ء فأخبر أنه إذا وقع 
Ge a‏ لم يرضه لعباده» كما قال: «إذ ییتون ما لا يرضئ من CU sill‏ [النساء : 

۰ وقال : «والله لا يحب الفساد 4[البقرة :۰ مع قوله : ومن یرد أن يضله یجعل 
.[\Yo: o‏ 

وفصل الخطاب: أن ec ee‏ الامر الفعل المأمور به. 
ولا إرادة أن یفعله» بل قد يأمر با لا يخلقه» وذلك مستلزم لمحبة الرب ورضاه من العبد أن 
يفعله» بمعنى أنه إذا فعل ذلك أحبه ورضیه» وهو يريده منه إرادة الآمر من المأمور با أمره 
به لصلحته وان لم يرد أن يخلقه وأن يعينه عليه؛ لما له في ترك ذلك من الحكمة» فإن له 
حكمة بالغة فیما خلقه وفیما لم يخلقه. ۱ 

وفرق بين أن يريد أن یخلق هو الفعل» ویجعل غيره فاعلاً یحسن الیه» ویتفضل عليه 
بالاعانة له على مصلحته » وبين أن يأمر غیره ا یصلحه ويبين له ما ینفعه إذا فعله» وإن 

A/EVA‏ كان لا يريد هو - نفسه - أن یعینه لا فى ترك إعانته / من الحكمة؛ لکون الاعانه قد تستلزم 

ما یناقض حکمته» والتهی عنه الذي خلقه هو يبغضه ویقته. كما يمقت ما خلقه من 
الأعيان EAI‏ کالشباطین والخبائث» ولکنه Yale‏ حکمة يحبها ویرضاها. 

ونحن تعلم of‏ العبد يريد أن یفعل ما لا يحبه؛ لافضائه إلى ما يحبه» كما یشرب 
الریض الدواء الکریه؛ لافضائه إلى مایحبه من العافية» ویفعل ما يكرهه من الاعمال 
لإفضائه إلى مطلوبه الحبوب له ولا منافاة بين کون الشیء بغیضنا إليه مع کونه مخلوقا له؛ 
لحكمة يحبها . وکذلك لا منافاة بين أن يحبه إذا كان ولا يفعله؛ OY‏ فعله قد پستلزم 
تفويت ما هو أحب إليه منه» أو وجود ما هو أبغض إليه من عدمه. 
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إذا عرف هذا فتقول : 

LI‏ قول القائل كيف يكون العبد مختارا لأفعاله وهو مجبور عليها ؟ إنما يتوجه على 
الجهمية الذين يقولون: بإطلاق ابر ونفى قدرة العبد واختياره» وتأثير قدرته فى الفعل» 
وقد بينا أن إطلاق ابر ما أنكره أئمة السئة» Sto Sy els VS‏ والثوري وعد الرحمن 
ابن مهدي › وأحمد بن حنبل / وغیرهم» وما علمت آحدا من الائمة أطلقه› بل ما علمت ۸/۷۹ 
ol‏ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أطلقوه في مسائل القدر والجبر. 

ولا قال أحد من dat‏ المسلمين ‏ لا الأئمة الأربعة ولا غیرهم لا مالك ولا أبوحنيفة» 
ولا الشافعی ¢ ولا أحمد بن حنبل ولا الأوزاعى» ولا الثوري» ولا الليث» ولا أمثال 
هؤلاء ‏ إن الله يكلف العباد ما لا يطيقونه» ولا قال أحد منهم: إن العبد لیس بفاعل لفعله 
حقيقة» بل هو فاعل مجازاًء ولا قال أحد منهم : إن قدرة العبد لا SG‏ ثير لها في فعله. أو 
لا تأثير لها فى کسبه ولا قال أحد منهم : إن العبد لا يكون قادرا إلى حين الفعل» وأن 
الاستطاعة على الفعل لا تكون إلا معه» وأن العبد لا استطاعة له على الفعل قبل أن 
0 تعالی : it go dp‏ لي Sw‏ عمران ie Lv:‏ 
تعالی : ٠‏ فمن لم یستطع فطعام ستين مسكينًا4[المجادلة :1 وقول النبي ee‏ لعمران بن 

حصین :« صل قائمًا » فان لم تستطع فقاعداء فان لم تستطع فعلی جنب»(6. 

واتفقوا علی آن العبادات لا تجب إلا على مستطیع» وأن الستطیع یکون مستطيعا مع 
معصیته وعدم فعله» كمن استطاع ما أمر به من الصلاة» والز کاة / والصیام» cat‏ ولم N/A:‏ 
یفعله . فانه مستطیع باتفاق سلف الامة وأئمتها وهو مستحق للعقاب على ترك المأمور 
التقدمة على الفعل تصلح للضدین ۰ وان كان العبد حين الفعل مستطیعا Cal‏ عندهم . 
فهو مستطیع عندهم قبل الفعل ومع الفعل» وهو حين الفعل لا يمكنه أن یکون فاعلا تارگا؛ 
فلا یقولون: إن الاستطاعة لا تکون إلا قبل الفعل . کقول المعتزلة» ولا بأنها لا تکون الا 
مع الفعل کقول الجبرة» بل یکون مستطیعا قبل الفعل » وحین الفعل . 

(۱) البخاری فى تقصیر الصلاة ( ۱۱۱۷ ) . 
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وأما قوله: العلماء قد صرحوا Ob‏ العبد یفعلها قسرا. يقال له : لم یصرح بهذا أحد 
من علماء السلف» وأئمة الإسلام المشهورين» ولا أحد من أكابر آتباع الأئمة الاربعت واغا 
يصرح بهذا بعض التأخرین کک مسلك E‏ وافقه se‏ هو 8 علماء 


۸:۸۱ / فصل 

وأما قول الناظم السائل : 

فیقال له : القسر على الارادة منه . إذا آرید به أنه جعله مريدًا فهذا حق» لکن تسمية 
مثل هذا قسرا واکراها وجبرا تناقض لفظا ومعنی ۰ فان القسور الکره ه الجبور لا يكون 
مریدا مختارا محبًا Lal)‏ والذي جعل مختارا محبًا راضیا لا يقال إنه مقسور مکره ه مجیور . 

وادا قیل : المراد بذلك أنه جعل مریدا بمشيئة الله وقدرته بدون ارادة Are‏ متقدمفة 
اختار بها أن یکون مریدا. قیل له: هذا العنی حق سواء سمی قسراء أو لم یسم. ولکن 
هذا لا يناقض كونه مختارا» فان من جعل مرید] مختار » قد آثبت له الإرادة والاختبار» 
والشی- Y‏ يناقض ذاته ولا ملازمه» So‏ يجوز أن يقال : كيف يكون المختار قد جعل 
میختارا؛ والرید جعل مرید؟ ۱ 

e‏ واذا قیل : يخير على أن یکون مختارا. ae‏ معنی ذلك أن الله جعله / مختار بغير 
إرادة منه سابقة OF‏ یکون مختارا ¢ كما جعله hab‏ وجعله Ul‏ وجعله حًا وجعله 
أسود وأبيض وطويلا وقصيراً . ومعلوم أن الله إذا جعله موصوفًا بصفة لم يناقض ذلك 
اتصافه بتلك الصفت فإن الله إذا جعله على صفة كان كونه على تلك الصفة؛ لأن ما جعل 
الله له فإنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن › وإذا كان کونه مختارا وعاكًا وقادرًا Fal‏ 
ملازما لمشيئة الله وجعلهء والمتلازمان لا يناقض أحدهما الآخر» پل يجامعه» ولا يفارقه » 
فیکون اختيار العبد مع إطلاق الجبر الذي يعني به أن الله جعله مختارا آمرین متلازمین» لا 
أمرين متناقضين» ولا عجب من اجتماع المتلازمين» LY‏ العجب من تناقضهما. 
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فصل 
وأما قول السائل : 
لأنهم قد صرحوا آنه على الإرادات لقسور 
ولم يكن فاعل أفعاله حقيقة والحكم مشهور 
فيقال له: الصرح بأنه غير فاعل حقيقة هم الجهمية» أتباع الجهم بن صفوان ومن 
وافقهم من المتأخرين» ولم يصرح بهذا أحد من الصحابة» والتابعين لهم / بإحسان » ولا ۸/1۸۳ 
أئمة المسلمين» لا الائمة الأربعة» ولا غيرهم » بل الذين تكلموا بلفظ الحقيقة» والمجاز 
واتبعوا السلف في هذا الأصل كلهم يقولون: إنه فاعل حقيقة كما صرح بذلك أئمة 
أصحاب الأئمة الأربعة ‏ أصحاب أبى حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وغيرهم - وكتبهم مشحونة بذلك. 
bly‏ الذين قالوا: إنه feb‏ مجازا» وقالوا: إن الفعل لا يقوم بالفاعل » بل الفعل هو 
الفعول ۰ فهؤلاء يلزمهم ألا يكون لأفعال العباد فاعل لا الرب» ولا العبد. GT‏ العبد» فإنها 
وإن قامت به الافعال فانه غير فاعل لها عندهم وأما الرب فعندهم لم يقم به فعل» لا هذه 
ولا غيرهاء والفاعل العقول من قام به الفعل» كما أن المتكلم المعقول من قام به الكلام 
والرید العقول من قامت به الارادت Hh‏ والعالم والقادر من قامت به الحياة والعلم 
والقدرة» والتحرك من قامت به الحركة» فإثبات هژلاء فاعلا لا يقوم به فعل کاثبات 
متقدميهم من الجهمية والعتزلة متکلما لا بقوم به کلام ومریدا لا یقوم به راد وعانًا لا 
يقوم به علم» وقادرا لا تقوم به قدری وهذا كله باطل كما قرروه في مسألة کلام الله 
وإثبات صفاته » كما قد بسط في موضعه. 


فان الأصل الذي وافقوا به أئمة السنة» واحتجوا به على المعتزلة هو » أن المعنى إذا 
قام بمحل عاد حكمه على ذلك المحل» واشتق لذلك المحل منه اسم» ولم يشتق لغيره منه 
اسم وعاد حكمه على ذلك المحل» ولم يعد على غيره » كما أن الحركة والسواد والبياض» 
والحرارة والبرودة إذا قامت محل كان هو/ المتحرك الاسود الأبيض اخار البارد» دون ۸/٤۸٤١‏ 
غيره. قالوا: فكذلك الكلام والارادة > إذا قاما محل كان ذلك المحل هو التکلم المريد » 
دون غيره» قالوا: فلا يكون المتكلم متكلمًا الا بکلام یقوم به» ولا مریدا إلا بارادة تقوم 
به » وكذلك لا يكون حًا عاكًا قادرا» إلا بحياة وعلم وقدرة تقوم به وطرد هذا آنه لا 
یکون فاعلا» إلا بفعل يقوم به . 


۳۸۹۵ 
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ولهذا استعاذ النبي ME‏ بصفات الله تعالی » وأفعالهء وذاتهء فقال: «اللهم » إني 
أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك لا أحصى ثناء عليك» أنت 
كما أثنيت على تقساف ۳۱۸6 : وهذا ما استدل به الأئمة أحمد بن حنبل وغيره على أن كلام 
الله ليس بمخلوق» قالوا: لأنه استعاذ به ولا يستعاذ بمخلوق. 


فصل 
وأما قول السائل : ۱ 
ومن هنا لم يكن. للفعل في ما یلحق الفاعل تأثیر 

فان أراد بذلك» أنه لا تأثير للفعل » فيما يلحق الفاعل من Call‏ والذم والثواب » 
والعقاب» فهذا إنما يقوله منكروا الأسياب » كجهم ومن / وافقه. وإلا فالسلف والائمة 
متفقون على إثبات الأسباب والحكم» خلقًا وأمرا. 

ففي الامر » مثل ما يقول الفقهاء : الأسباب المثبتة للإرث «ثلائة» نسب » و نکاح» 
وولاء عتق» واختلفوا في المحالفة» والإسلام على يديه وكونهما من أهل الذيوان» منهم 
من يجعل ذلك سببًا للإرث» كأبي حنيفة» ومنهم من لا يجعله سببّا» كمالك والشافعي» 
وعن أحمد روايتان. ومثل ما يقولون: ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة» والقتل العمد 
العدوان المحض سبب للقود» والسرقة سبب للقطع . 

ومذهب الفقهاء أن السبب له تأثير في مسببه» ليس علامة محضة Uy‏ يقول: إنه 
علامة محضة طائفة من أهل الكلام الذين بنوا على قول جهم» وقد يطلق ما يطلقونه 
طائفة من الفقهاء» وجمهور من يطلق ذلك من الفقهاء يتناقضون. تارة يقولون: بقول 
السلف والأئمة » وتارة يقولون : بقول هؤلاء. 

وكذلك الحكمة وشرع الأحكام للحكم ما اتفق تفق عليه الفقهاء مع السلف . 

وكذلك الحكمة في الخلق والقرآن تملوء بذلك في الخلق» والأمرء/ ومملوء بأنه يخلق 
الاشیاء بالأسباب» لا كما یقوله gal‏ جهم» أنه يفعل عندها لا بهاء كقوله تعالی: «أنزل 
من السماء ماء 6 به الأرض بعد موتها)[النحل :10« وقوله : (OU‏ من السماء ماء 
مبارکا فأنبتنا به جنات وحب الحصید ly‏ باسقات لها al‏ تضيد . رو alll‏ وأحینا به Sul‏ 





)1( مسلم فى الصلاة ( 4۸7 / ۲( . 
(۲) فى المطبوعة: «وأنزلنا»» والصواب ما أثبتناه. 
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میت [ق :۲۱۱-۹ ۰ وقوله: وهو الذي برسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حت إذا لت 
سحابا ثقالاً سقناهلبلد میت Wp‏ به stall‏ فأخرجنا به من کل ارات 4الأعراف (Lov:‏ 
ره  :‏ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل pL‏ #[الائدة :۰۲۱۲ are‏ : #قاتلوهم يعذبهم 
الله با يديكم4[التوبة :۰ ونحو ذلك . 

وأما دخول لام كي في الخلق والأمر » فكثير (Wr‏ وهذا مبسوط في موضعه. 

وقد بسط حجج نفاة الحكمة » والتعليل العقلية والشرعية» وبين فسادها كما بين فساد 
حجج المعتزلة والقدرية. 

وحينئذ فالافعال سیب للمدح والذم» والثواب والعقاب. 

والفقهاء المثبتون للأسباب والحكم» قسموا خطاب الشرع وأحكامه إلى قسمين: خطاب 
تكليف » وخطاب وضع وإخبار» كجعل الشىء سببًا وشرطا ومانحا» فاعترض عليهم نفاة 
ذلك» بأنكم إن آردتم بكون الشىء / سببّا أن الحكم يوجد إذا وجد فليس هنا حكم آخر» ۸/۸۷ 
وان أردتم معنى آخر فهو هنوع . 

وجوابهم: أن الراد أن الاسباب تضمنت صفات مناسبة للحکم شرع ی لاجلها 
وشرع لإفضائه إلى الحكمة» كما قال تعالى OP:‏ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله 
£51 [العنکبوت : 145]» وقال تعالى :> Lil‏ بريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والْبَعْضاء في 
الخمر والمیسر ) الآية[المائدة: LAV‏ 

وکذلك - أيضًا ‏ الذین قالوا لا تأثير لقدرة العبد في آفعاله هم هؤلاء آتباع جهم نفاة 
الأسباب» والا فالذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة أهل السنة وجمهور أهل الاسلام المثبتون 
للقدر المخالفون للمعتزلة إثبات الأسباب ۰ وان قدرة العبد مع فعله لها تأثير كتأثير سائر 
الأسباب في مسبباتهاء ally‏ تعالى خلق الاسباب والمسببات. والاسباب ليست مستقلة 
اه te eee eee‏ م وا مت اف A Or‏ 
لا يكون حتى يخلق الله جميع آسبابه» ويدفع عنه أضداده المعارضة له» وهو سبحانه يخلق 
جميع ذلك عشیئته وقدرته كما يخلق سائر المخلوقات» فقدرة العبد سيب من الأسباب » 
وفعل العبد لا يكون بها وحدها بل لابد من الإرادة الجازمة مع القدرة. 

وإذا أريد بالقدرة القوة القائمة بالإنسان فلابد من إزالة الموانع» كإزالة / القيد والحبس مروزم 
ونحو ذلك» والصاد عن السبيل كالعدو وغيره. 
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فصل 

وقوله تعالى: «وما تشاعون الا أن يشاء اللّه4[الإنسان: ۰۳۰ التكوير :۰]۲۹ لا يدل على 
أن العبد ليس بفاعل لفعله الاختياري ۰ ولا أنه ليس بقادر cade‏ ولا أنه ليس بمريد» بل 
يدل على أنه لا يشاؤه إلا أن يشاء الله » وهذه الآية رد على الطائفتين : المجبرة الجهمية 
والمعتزلة القدرية. فإنه تعالى قال: ل لمن شاء منکم أن يستقيم4[التكوير :۰ فاثبت للعبد 
مشيئة beds‏ ثم قال : #وما تناعون الا أن يشاء al‏ رب الْعَالَمِينَ €[التكوير :۰ فبين أن 
مشيئة العبد معلقة بمشيئة الله. والأولى رد على الجبرية » وهذه رد على القدرية» الذين 
يقولون: قد يشاء العبد ما لا يشاؤه الله كما يقولون : إن الله يشاء ما لا يشاؤون. 2 


باه اه yT anes ۳۹: stayin)‏ لك 
۹ قوله of Ys‏ يشاء ال / تعلیق لها بمشيئة الرب فى الستقبل » فان حرف (أن) تخلص 
الفعل المضارع للاستقبال» فالمعنى : إلا أن يشاء بعد ذلك والامر متقدم على ذلك» وهذا 
كقول الإنسان: لا أفعل هذا إلا أن يشاء الله. 
وقد اتفق السلف» والفقهاء على أن من حلف فقال: لأصلين غداء إن شاء الله» أو 
لأقضين ديني غذا إن شاء الله» ومضى الغد ولم يقضه أنه لا یحنث ولو كانت المشيئة هي 
الأمز نت OY‏ الله أمره بذلك» وهذا مما احتج به على القدرية» وليس لهم عنه 
جواب» ولهذا خرق بعضهم الإجماع القديم وقال: إنه يحنث . 
Cal‏ » فقوله: «وما تشاعون الا أن یشاء له [التكوير:9؟] سيق لبيان مدح الرب 
والثناء Oly ade‏ قدرته» وبيان حاجة العباد cad}‏ ولو كان الراد لا تفعلون إلا أن يأمركم 
لكان كل أمر بهذه الثابت» فلم يكن ذلك من خصائص الرب التي يمدح بهاء وان أريد أنهم 
لا يفعلون إلا بأمره كان هذا مدحا لهم» لا له. 
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/فصل .۸/64 
وقوله: 
(وکل شيء) . ثم لو سلمت ‏ لم يك MEU‏ تقدير 

إن آراد به أنه لو سلم أن العبد فاعل آفعاله حقيقة» ونحو ذلك من آقوال السلف لزم 
نفي التقدير» فهذا التلازم نوع . 

وان أراد أنه لو سلم أن يشاء ما لم يشأ الله » لزم انتفاء مشيئة الله عن المحرمات» 
والباحات باتفاق الناس 6 بل يلزم انتفاء مشيئته فى الحقيقة لأفعال العباد كلهاء كما يلزم 
الذي هو بمعنى المشيئة والقدرة والخلق. 

وأما التقدیر الذي هو ععنی تقدیرها في نفسه وعلمه cle‏ وخبره عنها وكتابته لها فهذا 
Lc]‏ يلزم لزومًا بينا على قول من ينكر العلم المتقدم» وجمهور القدرية لا تنکره» لکن إذا 
جوزوا حدوث حوادث كثيرة بدون مشيئته وقدرته وخلقه» آثبتوا في العالم حوادث a‏ 
يحدثها غيره» وهو غير قادر على إحداثها » وحينئذ فلا يمكنهم الاستدلال بقوله: « ألا يعلم 
من خلق که [اللك : ۰1۱ / علی آنه عالم als cle‏ لم يخلقها عندهم» فقد ينازعهم إخوانهم ۸/6۹۱ 
القدرية فى علمه بها قبل أن تكون» ولا يمكنهم الاحتجاج عليهم بهذه الآية» وقد يقولون 
علمه بهاء مع أمره» بخلاف المعلوم يقتضي تكليف ما لا يطاق؛ OF‏ خلاف المعلوم ممتنع » 
فلا يكون cle Uke‏ فيلزمونهم بنفي التقدير السابق . 


فصل 
وقوله: 

أو كان فاللازم من كونه حدوثه والقول مهجور 

ails‏ يريد والله أعلم ‏ لو كان الله مقدرا لها Uke‏ بهاء فيلزم من كونه Whe‏ بها مقدرا 

لها بعد أن تكون حدوث العلم بها بعد أن كانت» ويلزم ألا يكون الرب عالما بأفعال العبادء 
ولا te‏ لها حتى فعلت» وهذا القول مهجور باطل» مما Gal‏ على بطلانه سلف 
الصحابة» والتابعين لهم بإحسان » وسائر علماء المسلمين» بل كفروا من قاله» والكتاب 
والسنة مع الأدلة العقلية تبين فساده. 
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فان الله قد آخبر عما یکون من آفعال العباد قبل أن تکون » بل بل أعلم بذلك من شاء 
pees ۸/6۹۲‏ وغیر وكا قال ds‏ 


wo 4.44 4 


ا ISB r.‏ حکموا بأن TT‏ الدماء قبل أن 
So aes‏ ولا علم لهم الا ما علمهم الله كما قالوا: طلا ple‏ لنا الا ما علّمتنا» 
[البقرة: ۰]۳۲ ثم قال: 17 ني أَعلم ما لا تعلمون 4[البقرة: ۰ وتضمن هذا ما یکون فیما 
بعد من آدم» وابلیس وذريتهماء وما وول ae‏ 
ودلت هذه تيل of ply ot‏ آدم يخرج من الجنة YJ ob‏ خروجه من BEN‏ 
بص حاف فى ارصن و مره اا سكن اب ولا یاکل من الشجرة» بقوله : ub‏ آدم 
اسکن cal‏ وژوجك الحة وکلا منها رغدا حيث شنتما ولا تقربا USS Spl ode‏ من 
الطالمن» کک وقال ee‏ ا إن هذا phe inns‏ 
EEL‏ تهاه أن eee‏ 8 و ar‏ الى هن سيب 
الخروج ۰ وقد ple‏ قبل ذلك أنه یخرج من الجنة» o‏ 
ابلیس وأكله من الشجرة؛ لأنه قال قبل ذلك Si‏ جاعل في الا رض خَليفة4[البقرة : 
ولهذا قال من کی ا زه كد رومن اده قن Verein‏ 
بقوله : iN‏ ني جاعل في الأرض خَليقة4[البقرة: ay dL‏ هذا Uy:‏ اهبطوا بعضکم 
1۳( بعض عدو Sy‏ الأرض متفر وماع ی حين [البقرة: GLY‏ وقال / تعالی  :‏ قال اهبطوا 
بفسکم بعض عدو ولَكُم في الأرض مستقر وماع إلى حين . قال فيها تون وفبها تموتون ومنها 
تخرجون6[الاعراف 5 ۲۵]» Way‏ خبر عما سیکون من عداوة بعضهم, Caw‏ وغير 
دال OY > Dee‏ این حت علیهم کلمت ريك لا يؤمنون . ولو جاءتهم ATS‏ 4 
[یونس :۰۹7 LAV‏ وقال: > الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون » 
[البقرة :]۰ وهذا خبر عن الستقبل » وآنهم لا يؤمنون . وقال تعالی  :‏ لأملأن جهتم منك 
وممن تبعك منهم أجمعين) [ص LAO:‏ وس تاس HCY‏ ل ل 
والنّاس أجمعين 4[السجدة: ۰۲۱۳ وهذا قسم منه على ذلك» وهو الصادق البار في قسمه 
وصدقه مستلزم لعلمه با أقسم عليه» وهو دليل على أنه قادر على ذلك . 


)١(‏ فى المطبوعة :۸ وقلنا»» والصواب ما آثبتناه. 
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وقد یستدل به على أنه خالق آفعال العباد؛إذ لو كانت آفعالهم غير مقدورة له لم ASE‏ 
أن يملأ cage‏ بل كان ذلك إليهم إن شاژوا عصوه فملأهاء ون شاؤوا أطاعوه فلم يملأها. 

لكن قد يقال: إنه علم أنهم يعصونه» فأقسم على جزائهم على ذلك» وقد يجاب عن 
ذلك ob‏ علمه بالمستقبل قبل أن يكون مستلزم لخلقه لم. فإنه سبحانه لا يستفيد العلم من 
غيره» كالملائكة والبش ولكن علمه من لوازم نفسه فلو كانت أفعاله خارجة عن مقدوره 
ومراده لم يجب أن يعلمها كما يعلم مخلوقاته. وبسط هذا له موضع آخر 

/ وقال تعالى عن النافتین :۲ لو خرجوا فيكم ما زادوکم الا WS‏ ولأوضعوا خلالكم ۸/6۹6 
ييغونكم الفتنة 4[التوبة : :۰ وهذا خبر عما سیکون منهم من الذنوب قبل أن يفعلوها . 
وقال تعالى : ۲ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي oh‏ شديد تقاتلونهم أو 
يسلمون4[الفتح L171:‏ وهذا خبر عن دعاء من يدعوهم إلى جهاد ce ga‏ ودعاؤه لهم م 
جملة أفعال colli‏ ومثل هذا في القرآن كثير. 

بل العلم بالستقبل من أفعال العباد يحصل لآحاد المخلوقين من الملائكة» والانبیاء 
وغيرهم» فكيف لا یکون حاصلا لرب العالین؟! وقد آخبر النبي ئة عما سیکون من 
الافعال الستقبلة من أمته» وغیر أمته ما يطول ذکره» كإخباره OL‏ ابنه الحسن یصلح الله به 
بين فئتين عظیمتین من السلمین» واخباره بأنه مرق مارقة على حين فرقة من السلمین تقتلهم 
أولى الطائفتين «GEL‏ وإخباره Ob‏ قومًا يرتدون بعده على أعقابهم > واخباره Ob‏ خلافة 
النبوة تكون ثلاثين سنة ثم تصير ملكاء وإخباره Ob‏ الجبل ليس عليه إلا نبي وصديق 
وشهيد» وكان أكثرهم شهداء وإخباره يوم بدر بقتل صناديد قريش قبل أن يقتلوا » وإخباره 
بخروج الدجال» ونزول عيسى عليه السلام على المنارة البيضاء شرقي دمشق» وقتل عيسى 
عليه السلام له على باب لد 

وإخباره بخروج يأجوج ومأجوج » وإخباره بخروج الخوارج الذين قال فيهم: «يخرج 
من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه/ مع صيامهم يقرؤون القرآن ۸/4۹۰ 
لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما هرق السهم من الرمية آيتهم أن فيهم رجلاً 
مخدج اليد على يده مثل البضعة من اللحم تدردر»۱ وكان الأمر كما آخبر به لما قاتلهم 
على بن أبى طالب بالنهروان» ووجد هذا الشخص كما وصفه النبى SB‏ . واخباره بقتال 
ll‏ وصفتهم حیث فل تقوم الساعة حتی تقاتلوا الترك صغار الاعین حمر الخدود 
دلف الأنف ینتعلون الشعر كأن وجوههم الجان say. Gs Jl‏ قاتل السلمون هؤلاء 
() البخاری فى المناقب ( ۸۱۱۰ ) ومسلم فى الزكاة ( ۱۰۲ / ۱8۷ ) . 
)۲( اف ف ف ENG EL sna gerne‏ 
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الترك» وغیرهم لا ظهرواء ومثل هذا من آخبار نبيه BS‏ آکثرمن أن تذکر وهو إنما یعلم ما 
علمه الله وإذا كان هو یعلم کثیرا ما یکون من آعمال العباد» فکیف الذي خلقه وعلمه 
مالم يكن یعلم . ۱ 

وهو سبحانه - لا يحيط آحد من علمه الا با شاء ولا یعلم أحد ‏ لا نبي ولا غیره - 
إلا ما علمه الله وقال الخضر لوسی: إنني على علم من علم الله علمنیه الله لا تعلمه» 
وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا آعلمه» ولا نقر العصفور في البحر قال له : ما 
yee‏ . علمي وعلمك من ple‏ الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحرء, وهو 
سبحانه - القائل في حق موسی +( وکتینا له في الاح من کل شيء موعظة وتفصیلا لكل 
sgh‏ [الاعراف : ۱۵ ]. 

والقصود آن نفی علم الله باحوادث آفعال العباد وغیرها قبل أن تکون باطل» وغلاة 
القدرية ینفون ذلك . ۱ 

۸/4۹ / وأما قوله تعالی : «وما جعانا القبلة اني كنت علیها إلا لتعلم من يتبع الرّسول ممن ینقلب 
على عقبیه4[البقرة: ۱۲۱6۳ وقوله : للم أي الحزبين آحصی لما لبثوا آمدا 4[الكهف : 7١1]ء‏ 
ria‏ فهذا هو العلم الذي یتعلق» بالمعلوم بعد وجوده» وهو العلم الذي یترتب عليه 
call‏ والذم والثواب والعقاب» والأول هو العلم بأنه سیکون» ومجرد ذلك العلم لا 
یترتب عليه مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب» فان هذا إنما يكون بعد وجود الافعال. وقد 
روي عن ابن عباس آنه قال في هذا : لنری» وکذلك Oy nell‏ قالوا: لنعلمه موجودا بعد 
أن كنا نعلم أنه سیکون» وهذا التجدد فيه قولان مشهوران للنظار: _ 

منهم من يقول: التجدد هو نسبة ا 

ومنهم من یقول : بل التجدد علم بکون الشیء وو وها العلم غير العلم بأنه 
سیکون» وهذا كما في قوله: ۶ وقل اعملوا فسیری .الله عملکم ورسوله والمومنون 4 
[التوبة: ۰۲۱۰ فقد آخبر بتجدد الرژیة» فقيل نسبة عدمية» وقیل التجدد آمر ثبوتي . 
والکلام على القولین» ومن قال هذا وهذا وحجح الفريقين قد بسط في موضع آخر . 

۱ وعامة السلف وائمة السنة والحديث» على أن المتجدد آمر ثبوتي كما ذل عليه النص» 

۷ وهذا ما هجر آحمد ۳ حنبل الحارث المحاسبي على نفيه» فإنه. كان يقول / بقول ابن 
كلاب فر من جدد آمر ثبوتى». وقال پلوازم ذلك . فخالف من نصوص الکتاب والسنة » 
وآثار السلف ما آوجب ظهور بدعة اقتضت أن بهجره الامام أحمد» ویحذر منه» وقد قیل: 


إن الحارث رجع عن ذلك . 
vay‏ 
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oy Stl,‏ من آصحاب مالك والشافعی وأحمد بن حنبل وآبی حنيفة على قولین: 
منهم من سلك طريقة ابن cael CMS‏ ومنهم من ملک طريقة dell‏ السنة واحدیث» 
وهذا مبسوط في موضعه . 

والقتصود هنا أن تقدم علم الله وکتابته لأعمال العباد حق» والقول بحدوث ذلك قول 
مهجورء كما قاله الناظم إن كان قد أراد ذلك » وليس في ذلك ما ينافي أمر الله ونهيه» 
فان كونه WE‏ لأفعال العباد لا ينافى الأمر والنهي . فكيف العلم التقدم» وليس في ذلك 
ما يقتضى کون العبد مجبوراً لا قدرة له. ولا فعل كما تقوله الحهمية المجبرة. 


وأما قوله: 
ولا يقال ple‏ الله ما يختار فالمختار مسطور 
/ فهو يتضمن إيراد سؤال من القدرية وجوابه منهم : فإنهم قد يقولون: نحن نقول: 8/448 
إنه يعلم» وإذا قلنا ذلك » لم نكن قد نفينا القدرة» بل آثبتنا القدر بمعنى العلم مع نفي 
کون الرب تعالى GLE‏ جميع الحوادث» BW‏ لأفعال العباد. قال الناظم فإن الذي يختاره 
العبد مسطور قبل ذلك» فلا يمكن بغيره فيلزم الجبر. 
وقد يعترض على هذا الجواب» ob‏ يقال: اللازم هنا بمنزلة الملزوم» فان علمه بأنه 
يختاره موافق لما كتبه من أنه يختاره» وتغيير العلم أعظم من تغيير المسطور. 
وقد يقال: إنه أراد جعل السطر من تمام القول» أي لا يقال علم ما يختاره» وسطر 
ذلك. أي : فتقدم العلم والكتاب كاف في OLY‏ بالقدر. فان مجرد ذلك لا AR‏ في 
الإيمان بالقدر وهذا من حجة القائلين بالجبر. قالوا: خلاف العلوم ممتنع» فالأمر به أمر 
کمتنع ؛ لآنه لو وقع المأمور للزم انقلاب العلم Wer‏ 
وجوابهم : أن المتنع لفظ مجمل. فان آرادوا أن خلاف العلوم لا یقع » ولا يكون» 
فهذا صحيح» ولكن التكليف با لا يكون لا يكون GIS‏ يعجز عنه الفاعل» فإن مالا 
dre‏ الفاعل قد لا يفعله ؛ لعجزه عنه وقد لا يفعله ؛ لعدم إرادته› Kb‏ کلف با يطيقه مع 
علم الرب / أنه لا یکون كما یعلم أن ما لا يشاؤه هو لا یکون » مع أنه لو شاء لفعله . ۸/44۹ 
وقول الحتح: لو وقع لانقلب العلم Nee‏ 


yar 
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قيل: .هذا صحیح» وهو يدل على أنه لا يقع » لكن لا يدل على أن المكلف عاجز 
cae‏ لو آراده لم يقدر على فعله » فإنه لا يقع لعدم إرادته له» لا لعدم قدرته عليه» GUIS‏ 
لا يقع من مقدورات الرب التى لو شاء لفعلهاء هو يعلم أنه لا يفعلها. 

bias See eye eee ner ا‎ 


eee ص‎ ye 


ده فقو ره و 


۳ » وقال تعالى : و شد رع الاق oui‏ فرقم ادم ادك 
أو سکم شيعا» [الأنعام :39 مع أنه قد ثبت في الصحیحین عن جابر» af‏ لا نزل 
قوله : ( قل هو القادر على أن يبعث علیکم عذابا من فوقكم)[الانعام ۰ قال النبي RE‏ : 
«أعوذ بوجهك». sh}‏ من تحت أرجلكم4» قال : «أعوذ بوجهك» أو يلبسكم شيعا ویذیق 
بعضکم بأس بعض 4 قال : «ماتان igs. Mea gal‏ الذي آخبر أنه قادر عليه منه ما لا یکون» 
وهو إرسال عذاب من فوق الأمة» أو من تحت آرجلهم. ومنه ما یکون وهو لبسهم شيعاء 
وإذاقة بعضهم بأس بعض . كما ثبت في الصحیح / عن BB‏ أنه قال:« سألت ربي 
ثلاناء فأعطاني اثنتين ومنعني واحدق سألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيهاء 
وسألته ألا يهلكهم بسنة dle‏ فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنیها"(۲۳. 

وقد ذكر في غير موضع من القرآن. ما لا يكون أنه لو شاء لفعله » کقوله: ولو شتا 
LN‏ کل نفس هداها4[السجدة: ۰۲۱۳ وقوله : إولو شاء الله ما ات لین من بعدهم من بعد ما 
جاءتهم البينات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء الله ما الوا ولکن الله يفعل 
ما يريد 4[البقرة: ۲۲۵۳ ۰ وقوله :8 ولو شاء ربك تجعل التاس dal‏ واحدة» [هود: ۱۱۸]» 
وأمثال هذه الآيات » تبين أنه لو شاء أن يفعل آمورا لم تكن لفعلهاء > ling‏ يدل على أنه 
قادر على ما علم أنه لا یکون» فإنه لولا قدرته عليه لكان إذا شاء لا یفعله فإنه لا کن 
فعله إلا بالقدرة cate‏ فلما آخبر - وهو الصادق في خبره - أنه لو شاء لفعله» علم أنه قادر 
عليه وإن ple‏ - سبحانه - أنه لا يكون» وعلم Cal‏ أن خلاف العلوم قد يكون مقدور. ‏ 

وإذا قيل: هو ممتنع» فهو من باب المتنم؛ لعدم مشيئة الرب له لا لكونه متنعا في 
نفسهء ولا لكونه معجوزا عنه. 
)1( البخاری فى التفسير ( 5574 ) والترمذی فى التفسير ( 7056 ) . 


(۲) مسلم في الفتن وأشراط الساعة (۲۸۹۰/ ۰6۲۰ وابن ماجه في الفتن (۳۹۵۱) وقال البوصيري في الزوائد : 
(اسناده صحیح » رجاله hole‏ وأحمد ۵ ۲۰ ۳ ۲. 


Presented by ۱ 


شاء all‏ لفعله؛ لقدرته Ligh cade‏ بجور تکلیفه بلا نزاع ٠‏ وان سماه بعضهم le‏ لا 
يطاق» فهذا نزاع لفظي ونزاع في أن القدرة ۰ هل يجوز أن تتقدم الفعل آم لا؟ 


فصل 
وأما قوله: 
والجبر إن صح يكن مكرها وعندك المكره معذور 

فيقال: قد تقدم بیان معنى الجبر وآن الحبر ذا أريد به الإكراه » كما يجبر الانسان 
غیره» ويكرهه على خلاف مراده » فالله تعالى أجل وأعلا وأقدر من أن يحتاج إلى مثل 
هذا ابر col SM‏ فان هذا إنما يكون من عاجز يعجز عن جعل غيره مریدا لفعله مختارا له 
محبًا له راضيا cu‏ والله سبحانه على كل شىء قدیر فإذا شاء أن يجعل العبد Cree‏ لما 
يفعله» مختارا له جعله كذلك» وان شاء أن يجعله مریدا له بلا محبة بل مع كراهة فيفعله 
کارها له جعله کذلك . 

ولیس هذا کاکراه الخلوق للمخلوق. فان الخلوق لا یقدر أن یجعل فى قلب غیره لا 
زرادة وحبا» ولا کراهة ویفضا» بل غایته آن یفعل ما یکون / ا لرغبته آو رهبته» WB‏ ۸/۰۰۲ 
آکرهه فعل به من العقاب أو الوعيد ما یکون سببا لرهبته وخوفه فیفعل ما لا یختار فعله 
ولا یفعله راضيًا بفعله» ویکون مراده دفع الشر عنه» فهو مرید للفعل» لکن القصود دفع 
الشر care‏ لا نفس الفعل» ولهذا قد یسمی مختارا» ویسمی غير مختار باعتبار» ویسمی 
مریدا» ویسمی غير مرید باعتبار. 

ولکن UI‏ العربية لا یسمی فیها مختارا بل مكرهاء وهی لغة الفقهاء. كما ثبت فى 
الصحيحين عن النبي BE‏ أنه قال : « إذا دعا أحدكم فلا يقل : اللهم اغفر لي إن شئت» 
اللهم ارحمني إن شثت. ولكن ليعزم المسألة» فان الله لا مكره له“ . فبين النبي BE‏ أن 
من يفعل بمشيئته لا يكون مکرها» وا مكره يفعل بمشيئة غيره» وهو المكره له فإنه وان كان 
قاصدا لما يفعله ليس هو نزلة المفعول به الذي لا قدرة له ولا إرادة له فى الفعل بحال» 
فان مقصوده بالقصد الأول دقع الشیء لا نفس الفعل» فالراتب ٠ DE‏ 


(۱) البخاري في الدعوات (۱۳۳۹) » ومسلم في الذكر والدعاء .)٩/۲۲۷۹(‏ 
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آحدها: من یفعل به الفعل من غير قدرة له على الامتناع » GUIS‏ يحمل بغیر اختیاره 
ویدخل إلى مکان أو یضرب به غيره» أو تضجع المرأة وتفعل بها الفاحشة بغیر اعتیارها 
من غير قدرة على الامتناع ۰ فهذا ليس له فعل اختياري» ولا قدرة ولا إرادة. ومثل هذا 
الفعل ليبنو فيه آمر ولا نهي » ولا عقاب باتفاق العقلاء وإنما یعاقب إذا آمکنه الامتناع 

۳ فتركه؛ لأنه إذا لم / يمتنع كان مطاوعا لا مكرهاء ولهذا فرق بين المرأة الطاوعة على الزنا 

والثانية: أن یکره بضرب أو حبس» أو غير ذلك حتى يفعل » فهذا الفعل يتعلق به 
التكليف» فانه عکنه ألا يفعل 3 وان قتل ؛ ولهذا قال الفقهاء : إذا آکره علي قتل العصوم» 
لم يحل له قتلی وان قتل فقد اختلفوا في القود. فقال أكثرهم كمالك وأحمد والشافعي 
في tot‏ قولیه : يجب القود على الکره isu,‏ لأنهما جميعا يشتركان فى القتل » وقال أبو 
حنيفة : يجب على المكره الظالم؛ لن الکره قد صار کالالة 3 وقال زفر : بل على الکره 
الباشر؛ لانه مباشر وذاك متسبب.. وقال: لو كان كالآلة لا كان آثماء وقد اتفقوا على أنه 

وأما إن أكره على الشرب للخمر» ونحوه من الأفعال ۰ فاکثرهم يجوز ذلك له وهو 
مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في الشهور عنه ؛ لقوله تعالی :ولا تكرهوا فتیاتکم علی 
لبغاء إن أردن تحصنا Led‏ عرض الحياة الدنیا ومن یکرههن فان all‏ من بعد (کراههن غفور 
he)‏ [النور ۰]۳۳ bly‏ إن آکره الرجل على الزناء aad‏ قولان في مذهب أحمد وغیره: 

۸/۵۰ / والثانی: قد يكون مکرها cade‏ کقول الشافعی » وطائفة من أصحاب أحمد. 

وإذا آکره على كلمة الکفر جاز له التکلم بها مع طمأنينة قلبه بالایان . 

وإذا أكره على العقؤد کالبیع 6 والنکاح 4 والطلاق 3 والظهار» والایلای والعتق » 
ونحو ذلك» فمذهب الجمهور » کمالك» والشافعى» وأحمد أن كل قول أكزه عليه بغیرحق 
فهو باطل» فلا يقع به طلاق ولا عتاق» ولا یلزمه نذر» ولا cone‏ ولا غير:ذلك» Lil,‏ آبو 
حنيفة فيفرق بين ما يقبل الفسخ عنده» ويثبت فيه الخيار كالبيع و نحوه » فلا يلزم مع 
الا کر col‏ وما ليس كذلك کالنکاح والطلاق والعتاق فيلزم عنم الإكراه. 

. العلماء‎ GL للکره بحق کاطربی على الا سلام» فهذا پلزمه ما آکره عليه‎ Lil, 


yun 
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فقول الناظم : 
واخبر إن صح يكن La Se‏ وعندك الکره معذور 

قول مولف من مقدمتین باطلتین : 

/ الاولی: إن صح ابر كان مکرها وقد عرف أن لفظ ابر » إذا آرید به اطبر ۸/۵۰۵ 
العروف من إجبار الانسان غيره على ما لا يريده» فهذا احبر لم يصح» وان آرید به أن الله 
enn erer cers‏ هم الى يكو مكرما 

والمقدمة الثانية قوله ۱ والمكره عندك معذور» فليس الأمر كذلك» بل المكره نوعان: 
قدر ol SY‏ بخلقه وقدره» أو شرعه وأمره» Lc}‏ الکره اده المكره ه بغير حق» 
والله تعالى لا لم أحدا مثقال ذرة» بل هو الحكم العدل القائم بالقسط ‏ كما فال 
تعالى : شهد الله أنه لا ٍله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا له الا هو العزیز 
الحكيم) [آل عمران:۱۸]. 

وقد Gal‏ المسلمون وغيرهم » على أن الله منزه عن الظلی لكن تنازع الناس في 
معنى الظلم الذي يجب تنزيه الرب عنه » فجعلت القدرية من المعتزلة وغيرهم الظلم الذي 
ينزه عنه الخالق من جنس الظلم الذي ينهى عنه المخلوق» وشبهوا الله تعالى بخلقه» 
فأوجبوا عليه من جنس ما يجب على / الخلوق» وتكلموا في التعديل والتجويز بكلام 8/505 
متناقض » كما هو معروف عنهم و آلزموا الناس إلزامات كثيرة : 

منها: أن قالوا: إن العبد لو رأى رفقة يظلم بعضهم Cae‏ وهو يقدر على منعهم من 
الظلم ولم ینعم لكان ظالما ومثل هذا ليس ظلمآ من الله فقالوا: هو قد نهاهم عن CUS‏ 
وعرضهم للثواب إذا آطاعوه» وللعقاب ادا عصوه » وهم قد ظلموا باختیارهم ۰ ولم عکن 
منعهم من ذلك إلا بإلجائهم إلى الترك LEY‏ يزيل التکلیف الذي عرضهم به للثواب. 

فقال لهم الجمهور: الواحد منا لو فعل ذلك مع علمه بأن عباده لا يطيعون أمره» ولا 
يمتنعون عن الظلم ۰ بل يزدادون عصيانًا وظلما » لم يكن ذلك حكمة ولا عدلاء وإغا 
يحمد ذلك من الواحد Le‏ لعدم علمه بالعاقبة» أو لعجزه عن المنع» والله عليم بالعواقب » 
وهو على كل شىء قديرء Vig‏ فإذا كان الواحد منا يعلم أنه إذا آمرهم» ليعرضهم للثواب 
عصوة وظلم بعضهم بعضاء وجب عليه أن يمنعهم من الظلم بالاطاء . ۱ 

وتام الکلام في ذلك مبسوط في موضم آخر. فان هذا الجواب لا یحتمل إلا التنبیه . 
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GIL, ۸/0.۷‏ طائفة من مثبتة القدر ‏ من التقدمین » والتأخرین » من الجهمية / وأهل 
الكلام» والفقهاء وأهل الحديث -: الظلم منه ممتنع لذاته » فكل ممكن یدخل تحت القدرة 
ليس فعله GLb‏ وقالوا: الظلم التصرف في ملك الغيرء أو الخروج عن طاعة من تجب 
طاعته» وكل من هذين ممتنع في حق الله. 

وقال كثير من أهل السنة والحديث والنظار: بل الظلم هو وضع الشىء في غير 
موضعه ومن ذلك أن يبخس المحسن شيئًا من حسناته أو يحمل عليه من سيئات غيره» 
وهذا من عم الذي ره الله نفسه care‏ كقوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 
فلا یخاف ظلما ولا هضما 4[طه :۰ قال غير واحد من السلف: الهضم أن يهضم من 
حسناته» والظلم آن بزاد في ت وقد قال تعالی : lp‏ لم یب ًا في صحف موسی . 
وإبراهيم الذي وفی . اَل ترر وازرة وزر is ei‏ : وأن لين للانسان الا ما سعیٰ € 
[النجم :۲ ۳۹-۳] وقال: «لا تختصموا لدي وقد قَدمْت إليكم بالوعيد .عا يدل القول لدي وما 
نا بظلأم للعبيد»[ق : 0۲۸ ۲۹]. 


وفي حدیث البطاقة» الذي رواه الترمذي وغیره وحسنه » ورواه الحاكم في صحيحه 
عن النبي BE‏ أنه قال:« يجاء يوم القيامة برجل من آمتي على رژوس الخلائق » فینشر له 
تسعة وتسعون سجلاًء كل سجل منها مد البصر. ثم یقول الله تعالی له : آتنکر من هذا 
شيئًا؟ فیقول: لا پارب. فیقول الله je‏ وجل : آلك عذر أو حسنة؟ فیهاب الرجل فیقول: 
لا یارب . فیقول الله تعالی: بلی » إن لك عندنا حسنات » وانه لا ظلم عليك » فتخرج 
٨۸‏ / له بطاقة فیها : آشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فیقول: يارب » 
ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول : إنك لا تظلم . قال: فتوضع السجلات في كفة 
والبطاقة في کف فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة»(۱؟. 
وقال تعالی : 3 الوم جى کل تفس بما CS‏ لا طلم ايوم له سريع الحساب» 
[غافر : ۰۰۲۱۷ وقال hs‏ : وما gall‏ ولكن کانوا هم الظَالمِينَ» [الز خرف :۰۲۷ وقال : 
رما لمناهم ولکن ظلموا آنفسهم4[مود :۰ ومثل هذه النصوص كثيرة» ومعلوم آن 
الله تعالی لم ینف بها المتنع الذي لا یقبل cope sll‏ كالجمع بين الضدین» فان هذا لم 
يتوهم أحد وجوده» وليس في مجرد نفيه ما يحصل به مقصود | الخطاب» فان المراد بيان 
عدل call‏ وأنه لا يظلم أحداء كما قال تعالى : «ووجدوا ما عملوا حَاضرا ولا یظلم ربك 
أحدا) [الکهف : ]4٩‏ بل يجازيهم بأعمالهم» ولا يعاقبهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم» » كما 


(۱) الترمذی فی الإيمان ( ۲۲۳۹ ) وابن ماجه فى الزهد ( 1۳۰۰ ) . 
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قال الله تعالى : ل( وما كنا مین go‏ نبعث رسولاً 4[الإسراء :۰ وقال: رسلا بشرین 
ومتذرین لثلاً يون لتاس على all‏ حجة بعد الرسل34النساء : ۰۱30 وقال تعالى : ey‏ كان 
ربك مهلك القری حتى بیعت في مها رسولا تلو عليهم آياتتا وما كنا ملكي cob‏ وهه 
ظالمون 4[القصص :6 ]. 

وفي الصحيح عن النبي و أنه قال: « ما حد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك 
بعث الرسل» وأنزل الکتب»(۱). 

/ ومثل هذه النصوص كثيرة » وهي تبين أن الظلم الذي نزه الله نفسه عنه ليس هو ما 8/505 
تقوله القدرية» ولا ما تقوله الحبرية› ومن وافقهم » وقد بسط الكلام على تحقيق هذا المقام 
في مواضع أخرء وبين فيها حكمة الله وعدله ۰ فإن هذا المقام هو من أعظم المقامات التي 
اضطرب فيها كثير من الأولين والآخرين. والبسط الكثير الذي ينتهي به إلى تفصيل أقوال 
الناس» وحقيقة الأمر في ذلك ببيان الدلائل ۰ والجواب عن المعارضات لا يناسب جواب 
هذا النظم» وهو مذكور في موضع آخر. 

وفي الحديث الصحیح» الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر عن النبي يا : 
فيما يروي عن ربه - تبارك Skis‏ - أنه قال : « ياعبادي > إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بینکم محرما فلا تظالمواء ياعبادي› کلکم ضال إلا من هدیته فاستهدوني «Stal‏ 
ياعبادي » کلکم جائع إلا من آطعمته فاستطعموني أطعمكم» ياعبادي کلکم عار الا من 
کسوته فاستکسوني أكسكم. ياعبادي» نکم تخطئون باللیل والنهار » وأنا أغفر الذنوب 
جمیعا فاستخفروني آغفر لکم. ياعبادي ۰ نکم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني . ياعبادي لو أن آولکم وآخرکم وإنسكم وجنکم کانوا على أتقى قلب رجل 
واحد منکم؛ ما زاد ذلك في ملكي yes‏ ياعبادي ۰ لو أن آولکم وآخرکم (نسکم 
وجنکم کانوا على أفجر قلب رجل واحد منک ما نقص ذلك من ملكي شيئًا. ياعبادي » 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد» فسألوني» فأعطیت کل إنسان 
منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل / البحر. ياعبادي» 8/0٠١‏ 
Ul‏ هي أعمالكم أحصيها لکم. ثم أوفيكم إياها . فمن وجد خيراء فليحمد الله ومن 
وجد غير ذلك » فلا يلومن إلا نفسه»". قال سعيد: كان أبو أدريس الخولانى إذا حدث 
ا ۱ 





(۱) البخارى فى التوحيد VENT)‏ ومسلم فى التوبة ( ۲۷۲۰ / ۲۵) . 
)1( مسلم فى البر والصلة ( ۲۵۷۷ / 00( . 
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فذکر فی أول هذا الحديث الإلهي > الذي قال فيه الامام أحمد: هو آشرف حديث 
لأهل الشام» أنه حر م الظلم على نفسه. والتحريم ضد الإيجاب» وبين في القرآن أنه کتب 
على نفسه الرحمة» وهذا على قول الطائفة ۳ الراد به مجرد خبره جرد الوعد 
والوعید» وعلى قول الآخرين: بل هو سبحانه - كتب على نفسه الرحمة » وحرم على 
نفسه الظلم كما pol‏ عن نفسه فقال تعالی : وکان حقا علینا تصر الْمؤمدين4[الروم «LEV:‏ 
فهو حق أحقه ‏ سبحانه - على نفسه » لا أن أحدا من الخلق يوجب عليه lam‏ ولا يحرم 
عليه ud‏ ۱ 

وختم الحديث» بقوله: Kp‏ هي آعمالکم أحصيها لكم ثم آوفیکم إياهاء فمن وجد 
oe‏ فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك » > فلا يلومن إلا نفسه»» كما ثبت في الحديث 
الصحیح الذي رواه البخاري وغیره عن شداد بن آوس عن النبي af Be‏ .قال I:‏ سيد 
الاستخفار أن يقول العبد: الهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما .صنعت» أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء 
ای فافرلي إن لا ih ty‏ آنت . من تلا BY‏ امج موقن با نمات من يرم 
دخل الجنة». ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دحل MEDI‏ 

۸/01۱ /وفي هذا الحديث قوله: « آپوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي»» ومن نعمه على 

عبده المؤمن» ما پیسره له من OLY‏ واحسنات فانها من فضله وإحسانه ورحمته وحکمته» 
وسیئات العبد من عدله وحکمته؛ إذ كل نعمة منه فضل ۰ وكل نقمة منه عدل» وهو لا 
یسال عما یفعل ؛ لکمال حکمته ورحمته وعدله» لا لمجرد قهره وقدرته» كما يقوله جهم 
وآتباعه» وقد بسط الکلام علی هذا و هافر تواك مو وار لنش SUN‏ 
وان كان خالق كل شی»» وبين أن الشر لم يضف إلى الله في الکتاب والسنة» الا على 
آحد وجوه ثلاثة: ۱ 


إما وي العموم» كقوله : ال خالق کل شيم #[الرعد :۱۹ الزمر LUV:‏ وإما 
بطريقة (ضافته إلى السبب» کقوله : من شر ما خلقالفلق LY?‏ 

وإما أن يحذف فاعله» كقول الجن: را لا ندري أشر أريد : بمن في الأرض أم آراد بهم 
ربهم رشّدا4[الجن: ۱۰] 

وقد جمع في الفاتحة الأصناف الثلاثة » فقال : > ot‏ لله رب العالمين » [الفاتحة ا 
وهذا عام . وقال: : (صراط الذين أنعمت pile‏ غير المغضوب علیهم 4 [الفاعة : ۰۲۷ فحذف 





(۱) البخاری فى الدعوات ( 1۳۲۳ ) وأبو داود فى الأدب ( 9۰۷۰ ) . 
(۷) مسلم فى السافرین ( ام 
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فاعل الغضب . وقال: را الضالّن» [الفاتحة : ۰۲۷ فأضاف الضلال إلى الخلوق» ومن هذا 
قول الخليل : (وإذا مرضت فهو يشفين)[الشعراء :. LA.‏ / وقول الخضر: «فأردت of‏ أعيبها» ۸191۲ 
[الکهف :۰۷۹ ۴ فأردنا أن یبدلهما Lees‏ خیرا منه co ly IS}‏ رحما 4 [الکهف : ۰۲۸۱ 
«فراد why‏ أن ییلغا آشد‌هما 4[ لکیف LAY:‏ 

وقد بسط الکلام على حقائق هذه الأمورء ai‏ كان Nerdy‏ 
قال ال « الذي أحسن کل شيء خلقه»[السجدة: ۰۳۷ وقال aw):‏ الله gil‏ آتقن کل 
شيء» [النمل :۰۲۸۸ فالخلوق باعتبار الحكمة التي خلق لأجلها خير وحكمة» وان كان فيه 
شر من جهة أخري» فذلك أمر عارض جزئي ليس شرا محضاء بل الشر الذي يقصد به 
الخير الأرجح هوخير من الفاعل الحكيم» وان كان شرا لمن قام به. 

وظن الظان أن الحكمة المطلوبة التامة قد تحصل مع caste‏ إنما يقوله لعدم dole‏ 
بحقائق الامور وارتباط بعضها ببعض ٠.‏ فان الخالق إذا خلق الشىء» فلابد من خلق 
لوازمه» OB‏ وجود الملزوم بدون وجود اللازم cane‏ ولابد من ترك خلق آضداده التي 
تنافيه» فإن اجتماع الضدين المتنافيين في وقت واحد ممتنع . 

وهو سبحانه - على كل شىء قدير» لا يستثنى من هذا العموم شیء لكن مسمي 
الشىء » ما تصور وجوده » فأما الممتنع لذاته فليس Eb‏ باتفاق العقلاء. 

/ والقدرة على خلق التضادات قدرة على Gale‏ على البدل» فهو سبحانه ‏ إذا شاء ۸/۰۱۳ 
أن يجعل العبد متحركا جعله» وان شاء أن يجعله ساكتا جعله» وكذلك فى OLY‏ والكفر 
ولع ب لق لكك وا رق الضف وو اف اجو ea‏ وا ون 
مومنا صديقًا من آولیاء الله التقین کافرا (itis‏ من أعداء cab‏ وان كان يمكن أن يجتمع 
فيه شعبة من الإيمان وشعبة من التفاق. 

والذي يجب على العبد أن یعلم أن علم call‏ وقدرته. وحکمته ورحمته في غاية 
الکمال الذي لا یتصور زيادة عليهاء بل كلما أمكن من الکمال الذي لا نقص فيه » فهو 
واجب CU‏ تعالی» وقد ple‏ بعض العباد بعض حکمته» وقد یخفی عليهم منها ما 
یخفی . 

والناس یتفاضلون في العلم بحكمته» ورحمته. وعدله وکلما ازداد العبد Vale‏ 
بحقائق الأمور ازداد le‏ بحكمة الله» وعدله» ورحمته» وقدرته » وعلم أن الله منعم 
عليه بالحسنات عملها وئوابها » ون ما يصيبه من عقوبات ذنوبة فبعدل الله تعالى - وان 
نفس صدور الذنوب منه - وان كان من جملة مقدورات الرب - فهو لنقص نفسه وعجزها 
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وجهلها الذي هو من لوازمها. ون ما في نفسه من الحسنات فهو من فعل الله » واحسانه 
وجوده. وان الرب مع أنه قد خلق النفس وسواها. وآلهمها فجورها وتقواها فالهام 
۵ الفجور والتقوی وقع / بحكمة IL‏ لو اجتمع الاولون والآخرون من عقلاء الادمیین 

على أن يروا حكمة ALT‏ منها لم یروا حكمة آبلغ منها. 

ee‏ ما يعجز كثير من الناس عن معرفتهاء ومنها ما يعجز عن 
معرفته جمیع الخلق حتی اللائکة» ولهذا قالت اللاتكة لا قال الله تعالی لهم : لإي جاعل 
let St: 12707 1 59‏ ما لا تعلمون » 
[البقرة: ۰]۳۰ فتكفيهم المعرفة المجملة » والإيمان العام. 

والله - سبحانه - قد آمرهم أن يطلبوا منه جميع ما يحتاجون إليه من هدى» ورشادء 
وصلاح في المعاش والعاد» ومغفرة ورحمة» وكان النبي ِا يقول في الحديث الصحیح: 
«اللهم إني أسألك الهدی. والتقىء والعفة» والغنى» ویقول : «اللهم OT‏ نفسي تقواهاء 
وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها(۳). ويقول. : «اللهم أصلح لي ديني الذي 
هوعصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي؛ 
واجعل الحياة زيادة لي في كل Ct‏ واجعل الموت راحة لي من كل UE‏ وكل هذا في 
الأحاديث التي في الصحيح . 

وفي صحيح مسلم أنه كان يقول: إذا قام من الليل : «اللهم رب جبريل » وميكائيل 

۰ وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة أنت / تحكم بين عبادك فيما 

كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الق بإذنك» نك تهدي من تشاء إلى صراط 
Og jn‏ 

وقد آمرنا الله تعالی أن نقول في صلاتنا : (اهدنا الصراط المستقيم . صراط الْذين 
أنعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالّين)[الفاتحة :۰۱ ۷] وهذا أفضل الأدعية 
وأوجبها على العباد. 

ومن Gad‏ بهذا الدعاء جعله الله من أهل الهدى والرشاد» فإنه سميع الدعاء لا يخلف 
الميعاد» والله أعلم . 
(۱) مسلم في الذكر والدعاء (۷۲/۷۲۱) > والترمذي في الدعوات (۳۹۸۹) وقال: « حسن صحيح» ۰ وابن ماجه 


فى الدعاء (۰)۳۸۳۲ وأحمد ۳۸۹/۱ كلهم عن عبد الله » و اللفظ لاحمد. 

(۲) مسلم في الذکر والدعاء (۷۳/۲۷۲) ۰ والنسائي في الاستعاذة (۰)۵۵۳۸ وأحمد /٤‏ ۱ کلهم عن زید ابن 
ol‏ 

۳( مسلم في الذکر والدعاء (۷۰/ ۷۱ 2 1 بي هريرة - 


۰ ۷۷۰ ( مسلم فى صلاة السافرین‎ )٤( 
۳۰۲ 
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/ وسئل عن Spill‏ هل مات بأجله» آم قطع القاتل أجله؟ ۸/0۱ 
المقتول كغيره من الموتى » لا يموت أحد قبل أجله» ولا sk‏ آحد عن أجله. بل gle‏ 
الحيوان والأشجار لها آجال لا تتقدم ولا تتأخر . فإن أجل الشىء هو نهاية عمره وعمره مدة 
بقائه» فالعمر مذة البقاء» والاأجل نهاية العمر بالانقضاء . 
وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن النبي چا أنه قال:« قدر الله مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على MU‏ وثبت فى 
صحيح البخاري أن النبي BE‏ قال : «كان الله ولم يكن شىء قبله» وكان عرشه على الاء 
وکتب في الذکر کل شىء وخحلق السموات والارض - وفي لفظ - ثم خلق السموات 
Me BN,‏ وقد قال تعالی : فاذا سا آجلهم 0 يستأخرون ساعة وله یستقدمون» 
[الئحل: 1۱ ]۰ 
والله یعلم ما كان قبل أن یکون» وقد کتب ذلك» فهو یعلم أن هذا يموت / بالبطن ۸/۰۱۷ 
بالسم وإما بالسيف» وإما با لحجر» وإما بغیر ذلك» من آسباب القتل . 
والذم والئواب والعقاب بل القاتل إن قتل قتيلاً آمر الله به ورسوله کالجاهد فى سبیل 
الله آثابه الله على ذلك» وان قتل قتيلاً حرمه الله ورسوله» کقتل القطاع » والعتدین» 
عاقبه الله على ذلك» وان قتل قتبلاً مباحا - کقتیل القتص - لم يثب ولم یعاقب الا أن 
یکون له نيه حسنة» أوسيئة فى آحدهما. 
of‏ سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في vol‏ فليصل رحمه»(؟ فإن الله أمر الملك أن 
يكتب له Sei‏ وقال: ١‏ إن وصل رحمه زدته كذا وكذا» . والملك لا يعلم أيزداد أم لاء لکن 


. )۳۱۹۱ ( البخارى فى بدء الخلق‎ )۲( . )١5 / ۲۳۵۳ ( مسلم فى القدر‎ )١( 
كلهم عن‎ »)١797( داود في الزكاة‎ ply ۰ )۲۰ /YOOV) ومسلم في البر والصلة‎ VW) البخاري في البيوع‎ )( 
+ انمق‎ 
rey 
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ولولم یقتل القتول ۰ فقد قال بعض القدریة: إنه كان یعیش وقال بعض نفاة 
الاسیاب: aif‏ وت وکلاهما clas‏ فان الله علم أنه يموت بالقتل. فإذا قدر خلاف 
معلومه كان تقديرً لا لا یکون لو كان كيف كان يكونء وهذا قد dole‏ بعض الناس» وقد 
۸ لا یعلمی فلو فرضنا أن الله علم أنه لا يقتل آمکن أن / یکون قدر موته في هذا الوقت» 
وأمكن أن یکون قدر حیاته إلى وقت آخر فالجزم بأحد هذین على التقدیر الذي لا یکون 
وهذا کمن قال: لو لم يأكل هذا ما قدر له من الرزق؛ كان يموت» أو يرزق شینا آخرء 
وبمنزلة من قال: لو لم یحبل هذا الرجل لهذه المرأة هل تکون عقیما » أو يحبلها رجل 
آخرء ولو لم تزدرع هذه الأرض هل كان یزدرعها غيره» أم كانت تکون موانًا لا بزرع فيهاء 
وهذا الذي تعلم القرآن من هذاء لو لم يعلمه. هل كان يتعلم من غيره؟ أم لم يكن يتعلم 
القرآن البتف» ومثل هذا كثير. ۰ 
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/ سئل شيخ الإسلام عن الغلاء والرخص: هل هما من الله تعالی أم لا ؟ ۸/14 
eats‏ ومليكها cle poy‏ 2000007 ولا اله tol‏ ل الخلق والأمرء لا شريك له 
في شىء من ذلك» ولا معین» بل هو كما قال سبحانه : ( قل ادعوا ull‏ زعمتم مّن دون الله 
لا يملكون lle‏ ذرة في Ol peal‏ ولا في الأرض وما لهم فیهما من شرك وما له متهم من ظَهِير . 
ولا تفع الشفاعة عنده الا لمن OST‏ له 4[سبا: ۲۲ء [YY‏ 


آخبر - سبحانه - أن ما یدعی من دونه » لیس له مثقال ذرة فى السموات» ولا فى 
الأرض» ولا شرك في ملك ولا إعانة على شىء» وهذه الوجوه BIS‏ هي التي ثبت 
e EEE U EKS A N‏ 
أو لا ذا ولا ذاك» فيكون Ene‏ لصاحبه» كالوزير والمشير» والعلم والمنجد polly‏ فبين 
سبحانه أنه ليس لغيره ملك لمثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» ولا لغيره شرك في 
ذلك :لا EO‏ ولا كنيع علا SE‏ ميكل ولا لوي شرلة في توي ولا له Bore‏ جوز 
ظهیر» وهو الظاهر المعاون» فليس له وزير ولا مشير ولا ظهير. 

وهذا كما قال سبحانه: لوقل الْحَمَد لله الذي لم يتخذ tly‏ وم يكن له شريك في HUH‏ 
ولم يكن له ولي من الذل وکبره تکبیرا *الإسراء: ۰۲۱۱۱ فإن المخلوق يوالي المخلوق لذله؛ 
BE‏ كان له من يواليه؛ عز بوليه والرب تعالى لا يوالى أحدا لذلته تعالى» بل هو العزيز 
بنفسه و لمن كان يريد الْعزة Spl dB‏ جميعا)[فاطر : ۰ وإنما يوالى عباده المؤمنين لرحمته» 
ونعمته» وحکمته واحسانه وجوده» وفضله وانعامه . ۱ 

وحينئذ» فالغلاء بارتفاع الأسعار» والرخص بانخفاضهاء هما من جملة الحوادث التي 
لا خالق لها إلا الله وحده» ولا يكون شىء منها إلا بمشيئته وقدرته» لكن هو سبحانه قد 
جعل بعض أفعال العباد سببًا في بعض الحوادث» كما جعل قتل القاتل سببًا في موت 
«dal‏ وحمل ارتفاع الاسعان قد یکون ینیب ظلم cll‏ وانخفاشها ف بكرن س 
إحسان بعض الناس» ولهذا أضاف من أضاف من القدرية العتزلة وغیرهم الغلاء والرخص 
إلى بعض الناس» وبنوا على ذلك أصولا فاسدة. 

آحدها: أن آفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالی. 


۳3 
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۸۰۱ / والثاني: إنما یکون فعل العبد سببًا له يكون العبد هو الذي آحدثه. 
والثالث: أن الغلاء والرحص إنما یکون بهذا السبب. 
وهذه الأصول باطلت فانه قد ثبت of‏ الله خالق کل tee‏ من آفعال العباد وغيرهاء 
ودلت على ذلك الدلائل الكثيرة» السمعية والعقلية » وهذا Gite‏ عليه بين سلف الامة 
وآئمتها» وهم مع ذلك یقولون: إن العباد لهم قدرة ومشيئة» وانهم قاعلون لافعالهم 
ویثبتون ما خلقه الله من الاسباب »وماخلق الله من احکم. ۱ 
ومسالة القدر » مسالة عظیمةء ظل فیها طالفتان من الناس طالفة انکرت ot‏ کرد الله 
خالقا لكل شیء aly‏ ما شاء کان وما لم gl Ube‏ یکن» كما انكرت ذلك المعتزلة» وطائفة 
آنکرت أن یکون العبد فاعلا لافعال وأن تکون لهم قدرة لها تأثیر في مقدورها أو أن 
يكون في المخلوقات ما هو سبب لغیره» oly‏ يكون الله خلق شيئًا ASA‏ كما أنكر ذلك 
الجهم بن صفوان ومن اتبعه من الجبرة الذي نسب AS‏ منهم إلى السنة والكلام على هذه 
المسألة مبسوط في مواضع أخر. 
حفن والأصل الثاني: وهو إنما كان فعل العبد أحد أسبابه» كالشبع / الذي يكون سيب 
الأكل» وزهوق النفس الذي يكون بالقتل > فهذا قد جعله أكثر العتزلة فعلاً للعبد» 
والجبرية لم يجعلوا لفعل العبد فيه تأثیرا بل ما تب تيقنوا أنه سبب» قالوا: إنه عنده لا ca‏ وأما 
السلف والأئمة فلا يجعلون العبد فاعلا لذلك» اقا جه من ار كات فلا يمنعون أن 
يكون مشاركا في أسبابه» وأن يكون الله جعل فعل العبد» مع غيره أسبابا في حصول مثل 
ذلك . ۱ ۱ ۱ ۱ 
وقد ذکر الله في کتابه النوعین بقوله: ee‏ 
Lee‏ في سبيل الله ولا تون ey‏ يغيظ الک ولا ينالون من عدو يلا إلا كتب لهم به عمل 
صالح إن الله لا يضيع جر المحسنين . ولا ينفقُون Hs‏ صغيرة ولا BS‏ ولا ون وآديًا إلا 
كتب لهم لیجزیهم DN‏ أحسن ما كانوا یعملون 4[التوبة : ۰ ١١١]ء‏ والإنفاق والسير هو 
نفس آعمالهم القائمة بهم فقال فيها : إلا کتب لهي ولم يقل الا کتب لهم به 
صالح؛ باب یی لب اجنیا حت يد لام بخلاف الظمأ والنصب 
والجوع الحاصل بغير الجهادء بخلاف غیظ الكفار با نيل منهم » فان هذه ليست نفس 
أفعالهم » وإنما هي حادثة عن أسباب منها أفعالهم؛ ؛ فلهذا قال تعالى SYD:‏ لهم به عمل 
صالح4[التوبة: ۰ ۱۲] . 


Presented by ۱ 


فتبین أن ما يحدث من الآثار عن أفعال العباد لهم بها عمل. OY‏ آفعالهم كانت سببًا 
فيهاء كما قال ME‏ ۰ من دعا إلى هدى كان له من / الأجر مثل أجور من اتبعه من غير ۸/0۲۳ 
أن ينقص من أجورهم شىء» ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه 
من غير أن ينقص من أوزارهم OG‏ 

والأصل الثالث: أن الغلاء والرخص لا تنحصر أسبابه في ظلم بعض» بل قد يكون 
سببه قلة ما يخلق» أو يجلب من ذلك الملل الطلوب » فإذا كثرت الرغبات في الشىء» وقل 
الرغوب فيه» ارتفع سعره» فإذا كثر وقلت الرغبات فيه انخفض سعره والقلة والكثرة قد 
لا تکون بسبب من العباد» وقد تکون بسبب لا ظلم فیه وقد تکون بسبب فيه ظلم» والله 
تعالى يجعل الرغبات في القلوب. فهو سبحانه كما جاء في الاثر» قد تغلوا الأسعار 
والأهواء غرار » وقد ترخص الأسعار والأهواء فقار. 





(۱) مسلم فى العلم ( 501/5 / 1١‏ ) . 
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۸/0۲6 /وسئل شيخ الاسلام آحمد بن تيمية - قدس الله روحه lec‏ قاله 
آبو حامد الغزالي - في كتابه العروف ب «منهاج العابدین» في زاد الآخرة من العقبة الرابعة: 
وهي العوارض ‏ بعد کلام تقدم في التوکل بأن الرزق مضمون - قال: فإن قیل: هل یلزم 
العبد طلب الرزق بحال فاعلم أن الرزق الضمون, هو الغذاء والقوام فلا يكن طلبه إذ هو 
شىء من فعل الله بالعبد كا حياة والوت. لا يقدر العبد على تحصیله ولا دفعه. 

Lely‏ القسوم من الأسباب » فلا یلزم العبد طلبه إذ لا حاجة للعبد إلى ذلك. إنما حاجته 
إلى الضمون وهو من الله وفي ضمان الله. ۱ ۱ 

وأما قوله تعالی: Italy‏ من فطل الله 4[ بمعة: 2۱۰ الراد به العلم والثواب وقیل: 
بل هو رخصة إذ هو أمر وارد بعد الحظر » فیکون بمعنى الإباحة» لا بمعنى الإيجاب 
والإلزام. 

فان قيل: لكن هذا الرزق المضمون له آسباب» هل يلزم منا طلب الأسباب؟ قيل: لا 

۰ يلزم منك طلب ذلك» إذ لا حاجة بالعبد cal]‏ إذ الله سبحانه يفعل / بالسبب» وبغير السبب» 
فمن أين یلزمنا طلب السبب؟ ثم إن الله ضمن ضمانًا مطلقًا من غير شرط الطلب 
والکسب. قال تعالی: ‏ وما من دابة في الأرض الا على الله رزقهاه[هود:1 ]. 

ثم كيف یصح أن يأمر العبد بطلب ما لا یعرف مکانه فیطلبه؛ إذ لا یعرف أي سبب منها 
رزقه یتناوله لا عرف الذي صير سبب غذائه وتربیته لا غير .فالواحد منا لا یعرف ذلك 
السب بعینه من أين حصل له؟ فلا بصح تکلیفه» فتأمل - راشا - فإنه بين » ثم حسبك أن 
الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - والاولیاء المتوكلين لم يطلبوا الرزق في الأكثر 
والأعم وتجردوا للعبادة » وبإجماع أنهم لم یکونوا تاركين لأمر الله تعالى » ولا عاصين له 
في ذلك» فليس لك أن تطلب الرزق وأسبابه بأمر لازم للعبد. 

فما الفرق بين هذا الكلام من هذا الإمام » والمنصوص عليه في كتب AS‏ كالفقه 
وغيره؟ وهو أن العبد يجب عليه طلب الرزق» وطلب سببهء وأبلغ من ذلك أن العبد لو 
احتاج إلى الرزق ووجده عند غيره فاضلاً عنه» وجب عليه طلبه cate‏ فإن منعه قهره وان 
قتله. فهل هذا الذي نص عليه في المنهاج يختص بأحد دون أحد؟ فأوضحوا لنا ما أشكل 
علينا من تناقض الکلامین» مثابين » مأجورین» وابسطوا لنا القول. 
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/ امد لله رب العالین» هذا الذي ذکره آبو حامد قد ذهب إليه طائفة من الناس» ‏ ۸/۵۲ 
ولکن dtl‏ المسلمين وجمهورهم على خلاف هذاء وأن الکسب یکون واجبا تارت ومستحبا 
تارة» ومکروها تارف ومباحا تارف »ومحرما تارة» فلا يجوز إطلاق القول بأنه لم يكن منه 
شىء واجب» كما أنه لا يجوز اطلاق القول بأنه لیس منه شىء محرم. 

والسبب الذي آمر العبد به آمر إيجاب أو آمر استحباب هو عبادة الله وطاعته له 
ولرسوله. والله فرض على العباد أن یعبدوه ویتوکلوا cable‏ كما ih‏ تعالی : فاعبده 
وتوکل عليه4 [هود ۰ وقال : SSI‏ اسم ربك وتبتل ليه تبتیلا . رب المشرق والمغرب 
هلا هو فاْخذه ٩ A: JAAS‏ وقال: « ومن یتّق الله یجعل له مخرجا . ويرزقه 
من حیث لا بحتسب ومن يتو کل على al‏ فهو حسبه 4[الطلاق oY:‏ ۰]۳ والتقوی تجمع فعل ما 
آمر الله به» وترك ما نهی الله عنه . ويروي عن ابي ذر عن النبي BE‏ أنه قال : «يا LF‏ ذن 
لو عمل الناس كلهم بهذه الاية لوسعتهم»۲). 

ولهذا قال بعض السلف : ما احتاج تقي قط . یقول: إن الله ضمن للمتقین أن یجعل 
لهم مخرجا ما یضیق على الناس » وآن يرزقهم » من حیث لا بحتسبون ۰ فیدفع عنهم ما 
يضرهم» ویجلب لهم ما یحتاجون إليه» BB‏ لم يحصل ذلك دل على أن في التقوی 
خللاء فليستغفر الله وليتب إليه» ولهذا جاء في الحديث المرفوع إلى النبي BS‏ الذي رواه 
الترمذي أنه قال:« من / أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق ۸/۰۲۷ 
مخرجاء ورزقه من حيث لا یحتسب»(. 

والمقصود : أن الله لم يأمر بالتوكل فقط» بل أمر مع التوكل بعبادته وتقواه التي 
تتضمن فعل ما آمر» وترك ما حذر» فمن ظن أنه يرضى ربه بالتوكل بدون fad‏ ما آمر به 
كان ضالاء كما أن من ظن أنه يقوم بما يرضى الله عليه دون التوكل» كان ضالاء بل فعل 
العبادة التي أمر الله بها فرض . 

وإذا أطلق لفظ العبادة دخل فيها التوکل» Bly‏ قرن أحدهما بالاخر» كان للتوكل اسم 
يخصه . كما في نظائر ذلك مثل التقوى وطاعة الرسول » فإن التقوى إذا أطلقت دخل فيها 
طاعة الرسول . وقد يعطف أحدهما على الآخر؛ كقول نوح عليه السلام: «اعبدوا الله 
)١(‏ النسائي في الكبرى في التفسير (۰)۱۱۲۰۳ وابن ماجه في الزهد CATV)‏ والدارمي في الرقاق ۰۳۰۳/۲ 


وأحمد ۷۸/0 كلهم عن أبي ذر » وضعفه الالبانی . 
(۲) آبو داود فى الصلاة ( ۱۵۱۸ ) وابن ماجه فی الأدب ( ۳۸۱۹ ) ۰ وضعفه الالبانی . 
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[نوح: ۳]. وکذلك قوله: «اوا الله وقولوا قولاً سديدا4[الأحزاب: ۷۰] وأمثال ذلك . 


وقد جمع الله بين عبادته والتوکل عليه في مواضم؛ کقوله تعالی: ( فل هو Gy‏ لا لله 
إلا هو عليه توكلت ولیه متاب 4[الرعد: (DY‏ وقول شعيب : «علیه ت لت ally‏ أنيب 4 
[مود: ۰۸۸ فان الانابة إلى الله والتاب هو الرجوع إليه بعبادته وطاعته» وطاعة رسوله 
والعبد لا یکون مطیعا لله ورسوله - فضلاً آن یکون من خواص آولیائه المتقين - إلا بفعل ما 
آمر به» وترك ما نهی عنه» ویدخل في ذلك التوکل . ۱ 

۸۳0۸ / وأما من ظن أن التوکل يغني عن الاسباب الأمور بها »فهو ضال » وهذا کمن ظن 

أنه یتوکل علی ما قدر عليه من السعادة والشقاوة بدون أن یفعل ما آمره الله . 

وهذه المسألة ما سئل عنها رسول الله BE‏ »> كما فى الصحيحين عنه OE‏ قال :۱ ما 
منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة والنار» فقیل: يا رسول الله » أفلا ندع العمل 
ونتكل على الكتاب؟ فقال:« لا ! اعملوا فكل ميسر لا خلق له» OY‏ »وكذلك فى 
الصحیسن wl de‏ فیل له.: رابت ما بعمل الناس ad‏ ویکذخون» ا جفت الاقلام 
وطویت الصحف؟ ‏ ولا قیل له : آفلا نتكل على الکتاب ؟ قال: «لاء اعملوا فكل میسر 
لا ONS gle‏ 

وبين كلد أن الأسباب المخلوقة والمشروعة »هي من القدر » فقيل له : أرأيت رقی 
نسترقى بها؟ وتقى نتقی بها؟ وأدوية نتداوى بها هل ترد من قدر الله شیثا؟ فقال: «هى من 
قدر ١ | OCU)‏ 


فالالتفات إلى الاسباب شرك في التوحيد» ومحو الاسباب أن تکون أسبابًا نقص في 
العقل» والاعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع » فعلی العبد أن يكون قلبه 
ares‏ على الله» لا على سبب من الاسباب» والله پیسر له من الأسباب ما یصلحه في 
65 الدنيا والاخرق فان كانت الاسباب / مقدورة له وهو مأمور بها فعلها مع التوکل على الله 
كما يؤدي الفرائض » وکما یجاهد العدو » ویحمل السلاح ویلبس جنة الحرب» ولا يكتفي 
في دفع العدو على مجرد توكله بدون أن يفعل ما آمر به من الجهاد» ومن ترك الأسباب 
لآمور بها »> فهو عاجز مفرط مذموم. 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ل قال : :« المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير» احرص على ما ينفعك» 


(۱) البخارى.فى الجنائز ( 1757 ) ومسلم فى القدر ( 55141 / 5 ) . 


۱۰ / ۰ ( مسلم فى القدر‎ (Y) 
. ) ۱۱۰۵ ( البخاری فى القدر‎ )۳( 


(4) الترمذی فى الطب ( ۲۰۵ ) وقال : « حسن صحیح ٩‏ . 
۳۰ 
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وال رل ی ورن GLY‏ یه عاذ ل ی ان فلت لكات كذا وا منکن 
قل: قدر الله وما شاء فعل» فان لو تفتح عمل الشیطان»(۱) وفي سنن آبي داود: أن 
رجلین تحاکما إلى النبي ية > فقضی على آحدهما ‏ فقال القضي عليه :حسبنا الله ونعم 
الوکیل» فقال BE‏ :«إن الله يلوم على العجز» ولکن عليك بالکیس ۰ فان غلبك آمر 
فقل: حسبنا الله ونعم OLS gH‏ 

وقد تكلم الناس في حمل الزاد في الحج وغیره من الأسفار» فالذي مضت عليه سنة 
رسول الله BE‏ وسنة خلفائه الراشدين» وأصحابه» والتابعين لهم باحسان» وأكابر المشائخ 
هو حمل الزاد لما في ذلك من طاعة الله ورسولهء وانتفاع الحامل ونفعه للناس . 

وزعمت طائفة أن من تام التوكل ألا يحمل الزاد » وقد رد / الأكابر هذا القول كما ۸/۰۲۰ 
رده الحارث الحاسبي في «کتاب التوكل» وحكاه عن شقيق البلخي» وبالغ في الرد على من 
قال بذلك» وذكر من الحجج عليهم ما يبين به غلطهم وأنهم غالطون في معرفة حقيقة 
التوكل» وأنهم Opole‏ لله با يتركون من طاعته» وقد حكى لأحمد بن حنبل أن بعض 
الغلاة الجهال» بحقيقة التوكل كان إذا وضع له الطعام لم يمد يده حتى يوضع في فمه ولذا 
وضع يطبق فمه حتى يفتحوهء ويدخلوا فيه الطعام؛ فأنكر ذلك أشد الانکار» ومن هؤلاء 
من حرم الکاسپ . 

وهذا وآمثاله من قلة العلم بسنة الله في خلقه وأمره» فان الله خلق الخلوقات 
بأسباب» وشرع للعباد آسبابا ینالون بها مخفرته » ورحمته» وئوابه في الدنیا والاخرة» فمن 
ظن أنه جرد توكله مع ترکه ما آمره الله به من الأسباب یحصل مطلوبه» وأن الطالب لا 
تتوقف على الاسباب التی جعلها الله أسبابًا لها » فهو غالط ‏ فالله سبحانه» وان كان قد 
gayi as‏ بد Ra‏ فهذا لا يمنع أن یکون ذلك الرزق الضمون له 
أسباب تحصل من فعل العبد وغير فعله. 

Call,‏ » فقد يرزقه حلالاً وحرامّا» BG‏ فعل ما أمره به رزقه Ve‏ وإذا ترك ما أمره 
به » فقد يرزقه من حرام. 

ومن هذا الباب: الدعاء والتوكل » فقد ظن بعض الناس أن ذلك لا تأثير / له فى ۸/۰۳۱ 
حصول مطلوب» ولا دفع مرهوب» ولكنه عبادة محضة» ولكن | احا ريه يحل ورگ 
وظن آخرون أن ذلك مجرد علامة» والصواب الذي عليه السلف والائمة واحمهور أن 
ذلك من أعظم الأسباب التي تنال بها سعادة الدنيا والآخرة. 


. ۲۵ / 5 أبو داود فى الأقضية ( 77171 ) وأحمد‎ )۲( CFE / ۲۱۹6 ( مسلم فى القدر‎ )١( 
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وما قدره الله بالدعاء » والتوکل» والکسب» وغير ذلك من الاسباب. |ذا قال القائل 
فلو لم يكن السبب ماذا یکون ۰ بنزلة من یقول :هذا القتول لو لم یقتل هل كان يعيش ؟ 
وقد ظن بعض القدرية أنه كان یعیش وظن بعض النتسبین إلى السنة أنه كان عوت» 
والصواب أن هذا تقدیر لامر علم الله أنه یکون » فالله قدر موته بهذا السبب فلا يموت 
إلا به كما قدر الله سعادة هذا فى الدنيا والاخرة بعبادته» ودعائه » وتوکله» وعمله 
ا و ean‏ زا مه ورن papell‏ ها میت لم مجلم ما یکرت الک 
وبتقدیر عدمه فقد یکون القدر حينئذ أنه هوت» وقد يكون القدر أنه يحيى والجزم بأحدهما 

ولو قال القائل: آنا لا آکل ولا آشرب. فان كان الله قدر حیاتی فهو يحيينى بدون 
الاکل والشرب» كان أحمق » کمن قال: آنا لا أطأ امرأتي فإن كان الله قدر لي ولد تحمل 
من غير ذكر. 


A /o¥Y‏ ۱ / فصل 
زا مرت ماه IL‏ طيخ الله OS eg‏ مم Ales‏ الله Siar‏ 
الجهاد والعلم» والعبادة» وغير ذلك عاجزا عن الكسب» كاندين ذکرهم الله في قوله: 
> للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل یاه من 
العف تعرفهم بسیماهم لا ost‏ الناس إلحافا)[البقرة ۰ والذین ذکرهم الله في 
قوله : ( للفقراء المهاجرین الذين أخرجوا من دیارهم وأموالهم یتفون فضلا من الله ورضوان 
وینصرون الله Yd pays‏ هم الصّادفُون4[الحشر LA:‏ 
فالصنف الأول آهل صدقات ۰ والصنف الثاني 2 آهل الفىء ؛ كما قال تعالی في 
الصنف الأول : « إن تبدوا الصّدقات فتعمًا هي وان تخفوها وتو توا الفقراء فهو خير لکم ویکفر 
عنکم من سیتاتكم ally‏ بما تعملون خبیر 4 إلى قرله: «اللفقراء الّذين أحصروا في سبیل الل 
ا : ۰۳۷۳-۲۱ وقال في الصنف الثاني : « ما آفاء له على رسوله من Jal‏ القرئ فَلله 
وللرسول ولذي القربئ واليتامئ والمساکین وابن السبیل إلى قوله: : «للفقراء المهاجرين» ثم 
lly SG‏ توا الذار والإان من قبلهم 74 لشر -V:‏ 4] . فذكر المهاجرين والأنصار 
۳ وكان المهاجرون تغلب / عليهم القجارة 3 والانصار تغلب علیهم الزراعة » وقد قال 
للطائفتين : we «LY: Sie eee et‏ 
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زكاة التجارة وزكاة الخارج من الأرض وهو العشر. أو نصف العشر أو ربع العشر . 

ومن , السالكين من يمكنه الكسب مع ذلك وقد قال - تعالى - فا آمرهم بقيام 
الليل : إعلم أن سیکون منکم مُرضی وآخرون یضربون في الأرض یبتفون من فضل الله وآخرون 
يقاتلون في سبيل اللّه4[المزمل : ۲۰ فجعل المسلمين أربعة أصناف» Gee‏ أهل القرآن والعلم 
والعبادة» وصنقًا يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله» وصنقًا يجاهدون فى سبيل 
الله» والرابع 000 ١‏ 

وأما قول القائل : of‏ الغذاء والقوام هو من فعل اللهء فلا يمكن طلبه كالحياة» فليس 
كذلك هو » بل ما فعل الله بأسباب يمكن طلبه بطلب الأسباب كما مثله فى الحياة والموت» 
فان الوك مكو ab‏ ودفة بالأستاب التی قیزها نات Sp‏ ارون امراك عدن الله سيا 
في «abs‏ وإذا أردنا | دفع ذلك عن المؤمنين دفعناه بجا كا شرع الله الدفع به» قال تعالی في داود 
عليه السلام : «وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنکم من بأسكم»[الأنبياء : ۸۹۰ وقال تعالى : 

ol‏ تقيكم pul‏ وسرابيل تقيكم بأمکم 4النحل »]۸١:‏ وقال تعالى : «فلیصلوا معك 

وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم 4 [النساء :۲ ۰ وهذا مثل دفع الحر والبرد عنا هو من فعل 
الله فاللباس والاکتساب ومثل دفع الجوع» والعطش »هو من فعل الله بالطعام والشراب. 

/ وهذا كما أن إزهاق الروح» هو من فعل cal‏ ويمكن ath‏ بالقتل وحصول العلم 28/0 
والهدى في القلب هو من فعل الله ويمكن طلبه بأسبابه المأمور بها وبالدعاء. 

وقول القائل : إن الله يفعل بسبب وبغير سبب» فمن أين يلزمنا طلب السبب. 

جوابه أن يقال له : ليس الامر كذلك» بل جميع ما يخلقه الله ويقدره إنما يخلقه 
ويقدره بأسباب» ON‏ من الأسباب ما يخرج عن قدرة العبد » ومنها ما يكون مقدورًا له 
ومن الأسباب ما يفعله العبد» ومنها ما لا يفعله. 

والأسباب منها » معتاد» ومنها نادر» فإنه في بعض الأعوام قد سك الطر ويغذي 
الزرع بريح يرسلهاء وكما يكثر الطعام والشراب بدعاء النبي EB‏ والرجل الصالح» فهو 
آیضا سبب من الأسباب» ولا ريب أن الرزق قد يأتي على أيدي الخلق» فمن الناس من 
يأتيه برزقه جنی أو ملك أو بعض الطیر والبهائم . وهذا نادر» والجمهور Kl‏ پرزقون بواسطة 
بني آدم مثل آکثر الذين یعجزون عن الأسباب پرزقون على آيدي من یعطیهم» Ll‏ صدقة» 

وإما هدية» أو نذر وإما غير ذلك» ما acy,‏ الله على أيدي من پیسره ه لهم . 


/ وقد ثبت في الصحيح عن النبي BE‏ أنه قال Ly:‏ ابن آدم» ان yas‏ تنفق الفضل خير لك ۰/۰۳۹۵ 
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وان سك الفضل شر لك ولا يلام على کفاف» والید العلیا خیر من الید السفلی»(۲۱ 6 
وفی حديث آخر صحیح: ١‏ يد الله هى العلیا» وید العطی التی تليهاء وید السائل 
OC Jatt‏ 

وبعض الناس يزعم أن يد السائل الآخذ هي العلیا؛ لأن الصدقة تقع بيد الحق» وهذا 
خلاف نص رسول الله BE‏ حين أخبرء أن ید الله هی العلیا» ويد العطي التي تلیها» وید 
السائل الستفلین.., 4 

وقول القائل: إن الله ضمن Clas Clad‏ 

فيقال له : هذا لا يمنم وجوب الأسباب على ما يجب » فان Lad‏ ضمنه رزق الأطفال 
والبهائم والزوجات» ومع هذا » فيجب على الرجل أن ينفق على ولده وبهائمه وزوجته» 
بإجماع المسلمين ونفقته على نفسه أوجب عليه . 

وقول القائل: كيف يطلب مالا يعرف مكانه؟ 

جوابه: أنه يفعل السبب المأمور به» ويتوكل على الله فيما يخرج عن قدرته؛ مثل 
الذي يشق الأرض» ويلقي الحب» ويتوكل علي الله في إنزال المطر» وإنبات الزرع» ودفع 

۵۳ يطلبهاء وبذل الثمن الذي يربح به» فهذا / ليس مقدورا للعبد » ومن فعل ما قدر عليه لم 

يعاقبه الله بما عجز عنه» والطلب لا يتوجه إلى شىء معين» بل إلى ما يكفيه من الرزق» 
کالداعی الذي يطلب من الله رزقه وکفایته من غير تعيين. ۱ 


فاذا عرف ذلك» فمن الکسب ما یکون Coty‏ » مثل الرجل الحتاج إلى نفقته على 
نفسه» أو le‏ أو caus elas‏ وهو قادر على الكسب ¢ ولیس هو مشغولا بأمر أمره الله 





۱( مسلم فى الزكاة (۱۰۳۰/ (AV‏ والترمذي في الزهد (YT EN)‏ وقال : «حسن صحیح! » وأحمد ۰۲۲۲/۵ 


(۲) آحمد ۱ / 467 والحاكم فى الستدرك ۱ وقال : « صحیح الاسناد ولم Cole du‏ . 
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كان Cole‏ اما . 

ومنه ما یکون مستحبًا » مثل هذا إذا اکتسب ما یتصدق به» فقد ثبت فى الصحیحین 
عن آبي موسی عن النبي ية أنه قال:« على کل مسلم صدقة» قالوا: يا رسول الله! فمن 
لم يجد . قال :«یعمل بيده ينفع نفسه ويتصدق» . قالوا: فإن لم يجد. قال : «یعین ذا 
الحاجة الملهوف». قالوا: فإن لم يجد . قال: «فليأمر بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له 
صدقة»(۲۱. 


/نصل ۸۳۰۳۷ 
وأما قول القائل : إن الأنبياء والاولیاء لم یطلبوا رزقاء فليس الامر كذلك» بل dale‏ 
الأنبياء كانوا يفعلون آسبابا يحصل بها الرزق» كما قال نبینا BE‏ فى الحديث الذي رواه 
أحمد في المسند عن ابن عمر » عن النبي BE‏ أنه قال : «بعثت بالسيف بين يدي الساعة 
حتی یعید الله و حده لا cas th‏ وجعل رزقى تحت je‏ رمحي » وجعل الذل والصغار 
على من خالف آمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم)(21. وقد تنك في الصحیح قوله aie‏ : 
«إن أفضل ما آکل الرجل من کسبه»( ۲ وكان داود يأكل من کسبه» وکان یصنع الدروع» 
وكان زكريا نجارا» وكان الخليل له ماشية كثيرة حتى إنه كان يقدم للضيف الذين لا يعرفهم 
عجلاً سميئًاء وهذا إنما يكون مع اليسار. 
وخيار الأولياء المتوكلين» الهاجرون والأنصار» وأبو بكر الصدیق - رضي الله عنه - 
أفضل الأولياء المتوكلين» بعد الأنبياء. وكان عامتهم يرزقهم الله بأسباب يفعلونهاء كان 
الصديق «fel‏ وكان يأخد ما يحصل له من المغنم» ولا ولى / الخلافة جعل له من بيت 8/588 
الال كل يوم درهمان» وقد أخرج ماله کله وقال له النبي َك :ما تركت لأهلك؟» قال: 
تركت لهم الله ورسوله» ومع هذا فما كان يأخذ من أحد شيئًا لا صدقة» ولا فتوحا . ولا 
Hb‏ » بل إنما كان يعيش من كسبه. 
بخلاف من يدعي التوكل ويخرج ماله كله ظانًا أنه يقتدى بالصديق» وهو يأخذ من 
الناس إما بمسألة وإما بغير مسألة » فإن هذه ليست حال أبى بكر الصديق» بل فى المسند : 
أن الصديق كان إذا وقع من يده سوط ينزل فيأخذه» ولا یقول لاحل : ناولنی col}‏ ويقول: 
)١(‏ البخاري في الزكاة (۰)۱440 ومسلم في الزكاة (۱۰۰۸/ 0۵). 


(۲) أحمد O- IX‏ 4 وقال أحمد شاكر (۵۱۱۵): ool}?‏ صحیح . 
زرف البخاري في البیرع (Y- VY)‏ ععناه عن القدام ‘ 


۳۵ 
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A/o¥4 


إن خليلي آمرني ألا أسأل الناس ORS‏ فأين هذا من جعل الكدية وسوال الناس طریقا 
إل اللی حتى إنهم يأمرون المريد بالمسبألة للخلق: 


وقد تواترت الأحاديث عن النبي وَل 2 بتحريم مسألة الناس» ل لد 4 وقال : 


oe 0‏ المسألة إلا الذي 00 00 آو دم ‘Ce‏ مت وقال تعالی :> فاذا 


ایو 


و وس SEA‏ الله ومسألته نقصا oS TEE me‏ 
وسوال العبد لربه حاجته من أفضل العبادات وهو طریق آنبیاء الله» وقد آمر العباد بسواله 
فقال : #واسألوا له من فضله»[النساء:۰]۳۲ ومدح / الذین یدعون ربهم رغبة ورهبة. 
ومن ain‏ ترص على كل مناه » کالدعاء الذکور في فانحة الکتاب . 
۱ ومن هؤلاء من يحتج با يروى عن الخليل أنه لما آلقی في النار قال له جبرائيل: هل 
لك من حاجة ؟ فقال: آما إليك فلا» قال: سل . قال : «حسبی من سوالی علمه بحالی». 
وأول هذا الحديث معروف » وهو قوله : آما إليك فلا؛ وقد ثبت فی ED eve‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : : حسبئا الله ونعم الوكيل» أنه قالها إبراهيم حين آلقي 
في النار . وقالها محمد BE‏ حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم(۳). 

وأما قوله :حسبي من سوالي علمه بحالي» فکلام باطل» خلاف ما ذکره الله عن 
إبراهيم الخليل» وغيره من الأنبياء من دعائهم لله ومسألتهم coll‏ وهو خلاف ما آمر الله به 
عباده من سؤالهم له صلاح الدنيا والآخرة» كقولهم Gul JUTE:‏ حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب التار 4[البقرة :۰ ودعاء الله وسژاله والتوكل عليه عبادة لله مشروعة 
بأسباب كما یقدره بهاء فکیف یکون مجرد العلم مسقطا لا خلقه وآمر به؟! والله آعلم. 
وصلی :الله على محمد وسلم. 


(۱) آحمد ۱ / ۱۱ وقال الشیخ أحمد شاكر ( 55 ) : « إسناده ضعیف لانقطاعه » . 

(۲) أبو داود في الزكاة CVTEN)‏ والترمذي في الزكاة (۰)1۵۳ واین ماجه في التجارات (۰)۲۱۹۸ وآحمد ۰۱۱4/۲ 
۷ كلهم عن آنس وضعفه الالبانی . ۱ ۱ 

(۳) البخاري في التفسير CLOW)‏ 


۳۱۹ 
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/ سئل شيخ الاسلام عن الرزق: هل يزيد أو ینقص ؟ وهل هو ما أكلء أو ما 
ملکه العبد؟ 


الرزق وعان : 
آحدهما : ماعلمه الله أنه پرزقه » فهذا لا یتغیر . 
والثاني: ما كتبه وأعلم به الملائكة > فهذا يزيد وینقص بحسب الأسياب» فان العبد 
يأمر الله الملائكة أن تکتب له رزقا» ون وصل رحمه زاده الله على ذلك» كما ثبت فى 
الصحيح عن النبي BE‏ أنه قال: ١‏ من سره أن يبسط له فى رزقه Luge‏ له فى أثره» فليصل 
TE‏ وكذلك عمر داود زاد ستين سنة فجعله الله مائة بعد أن كان آربعین(۲). ومن 
هذا الباب قول عمر : اللهم إن كنت کتبتنی LAS‏ فامحنی واکتبنی سعيداء فانك تمحو ما 
تشاء وتئبت. 
ومن هذا الباب : قوله تعالى عن نوح: «إأن اعبدوا all‏ واتّقوه وأطيعون . يغفر لکم مُن 
ذنوبکم ویژخرکم إلى أجل مسمی)؛ [نوح: ۰۳ LE‏ وشواهده كثيرة. 
والأسياب التي يحصل بها الرزق هي من جملة ما قدره الله وکتبه» فان كان قد تقدم 
بأنه يرزق العبد بسعية © واکتسابه آلهمه السعی» والاكتساب»/ وذلك الذي قدره له 
بالاكتساب» لا يحصل Os‏ الاكتساب» وما قدره له بغير اكتساب كموت موروثه» يأتيه به 
دغير اكتساب : والسعي سعيان » سعى فيما نصب للرزق؛ كالصناعة والزراعة والتجارة . 
لعبد فى عون أخيه . 





. ۳۲۰۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 


۳۷ 


A/ok- 


A/o&\ 
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والرزق يراد به شيئان: 

أحدهما : ما ينتفع به العبد . 

والثاني : ما يملكه العبد » فهذا الثاني هو المذكور في قوله: «ومما رزفناهم ینفقون 4 
[البقرة :۲۰ وقوله: » وأنفقوا من ما رزقناکم 4[المنافقون : »]٠١‏ وهذا هو SHH‏ الذي 
ملکه الله إياه. 

وأما الأول: فهو المذكور في قوله: > وما من دابة في الأرض لا على الله رزقها 4 
.[هود:1]» وقوله: op‏ نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها» ونحو ذلك. 

والعبد قد يأكل الخلال » cel Aly‏ فهو رزق بهذا الاعتبارء لا بالاعتبار الثاني» وما 
اکتسبه ولم ينتفع به هو رزق بالاعتبار الثانى دون الأول > فان هذا في الحقيقة مال وارثه 
لا ماله» والله أعلم. 


(۱) ابن ماجه فى التجارات ( )1١45‏ وقال البوصيري في الزوائد : «إسناده ضعيف ؛ لأن فيه الوليد بن مسلم 
وابن جریج 3 وکل منهما كان يدلس». 


۳۸ 
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ا يمر Ce‏ 1۰:۲ 
رحمه الله ورصی عنه - عن الرجل: إذا فطع الطریق وسرق ‏ أو أكل ارام ونحو 
ذلك. هل هو رزقه الذي ضمنه الله تعالى له آم لا؟ أفتونا مأجورين. 
فأجاب: 

الحمد لله» ليس هذا هو الرزق الذي أباحه الله له .ولا يحب ذلك ولا يرضاه .ولا 
أمره أن ينفق منه. كقوله تعالى : وما رزقناهم یفقون 4[البقرة :۲ وكقوله تعالى : «وأنفقوا 
من مارا کم 4[المنافقون: + LY‏ ونحو ذلك لم يدخل فيه الحرام» بل من آنفق من الحرام» 
فان الله تعالی يذمه» ویستحق بذلك العقاب فى الدنيا والآخرة» بحسب دينه» وقد قال 
الله: ولا تأكلوا آموالکم بینکم بالباطل 4[البقرة:۰]۱۸۸ وهذا st‏ الال بالباطل . 

ولکن هذا الرزق الذي سبق به ple‏ الله وقدره» كما في الحديث الصحیح عن ابن 
مسعود عن النبي BE‏ أنه قال:« يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم 
يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل / ذلك. ثم يبعث الله إليه اللك» فيؤمر بأربع ۸/۰8۳ 
کلمات» فيكتب رزقه» وعمله» وأجله» وشقي أو سعيد» (۰۲۱ فكما أن الله كتب ما يعمله 
من خير وشر» وهو يثيبه على الخير» ويعاقبه على الشر. فكذلك كتب ما يرزقه من حلال 
وحرام» مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام. 

ولهذا كل مافي الوجود واقع بمشيئة الله وقدره» كما تقع سائر الاعمال» لكن لا عذر 
لأحد بالقدرء بل القدر يؤمن به» وليس لأحد أن يحتج على الله بالقدر» بل لله الحجة 
البالغة» ومن احتج بالقدر علی رکوب sates‏ فحجته داحضة» ومن اعتذر به فعذره غير 
مقبول» کالذین قالوا: ۲ لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا)[الانعام IEA:‏ والذین قالوا: 
لو شاء الرحمن ما عبدناهم 4[الزخحرف : ۰ كما قال تعالى ofp:‏ تقول نفس يا حسرتى على 
ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين . أو تقول لو أن الله هداني لکنت من Kendall‏ 
[الزمر :٦٥ء [ov‏ ۱ 


وأما الرزق الذي ضمنه الله لعباده. فهو قد ضمن لمن يتقيه أن یجعل له مخرجاء 
)١(‏ البخارى فى بدء الخلق ( ۳۲۰۸ ) ومسلم فى القدر ( ۲۹۵۳ / .)١‏ 
۳۹ 
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ویرزقه من حيث لا بحتسب. وآما من لیس من التقین » فضمن له ما یناسبه» بأن نحه ما 
يعيش به في الدنیا » ثم يعاقبه في الأخرة» كما قال عن الخليل: إوارزق Mat‏ من ارات 
من آمن منهم بالل والْيوم الآخر»قال الله ۲۰ ومن كفر فأمتعه قلیلا ثم أضطره إلى عذاب الثار 
ویس المصیر ) [البقرة Ee‏ 

aly / 101‏ نما أباح ante eee‏ ای بت تفا 
معصیته بل هؤلاء وان آکلوا ما ضمنه لهم من الرزق فإنه يعاقبهم » كما قال: : # ومن كفر 
اه قليلا ثم ضطره یی عذاب التار وئس المصير SANE‏ :۰ وقال تعالی : «أحلّت لکم 
بهيمة الأنعام لا ما یتلی علیکم غير محلي الصيد وأنتم حرم4[المائدة: ۱]) فإنما آباح الانعام لمن 
يحرم عليه الصید في ال حرام . 

Ae aes‏ بس ae‏ رت ENT roe‏ وا وآمنوا 

وعملوا الصالحات ثم اقا وآمنوا نم انقو وأحسنوا واللّه يحب المحسنین 4[المائدة: LAY‏ فکما فکما 
أن کل حیوان يأكل ما قدز له من الرزق» فانه یعاقب على أخذ مالم يبح له سواء كان 
محرم الجنس ۰ أو كان مستعینا به على معصية الله» ولهذا كانت آموال الکفار غير 
مغصوبة» بل مباحة للمؤمنين» وتسمی فيئًا إذا cole‏ إلى المؤمنين؛ لأن. الاموال LE]‏ 
يستحقها من يطيع الله لا من يعصيه بهاء فالمؤمئون يأخذونها بحكم الاستحقاق» والكفار 
يعتدون في إنفاقها » كما أنهم يعتدون في آعمالهم » فإذا ale‏ إلى المؤمنين فقد فاءت إليهم 
كما يفىء المال إلى مستحقه . 1 


YY: 
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/ وسئل عن الخمر والحرام: هل هو رزق الله للحهال؟ أم يأكلون ما قدر لهم؟ A/o&o‏ 
فاحات: 

إن ba}‏ الرزق يراد به ما أباحه الله تعالی للعید» وملکه coll‏ ویراد به ما یتغذی به 
العید . 

فالأول کقوله : (وأنفقرا من ما رزقناکم 4المنافقون: 0۲۱۰ «وممًا رزقناهم ينفقون 4 
[البقرة: ۰]۳ فهذا الرزق هو الحلال » والمملوك لا يدخل فيه الخمر والحرام. 

والثانى كقوله : 8 وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه4[مود: ۰]7 والله تعالى يرزق 
البهائی ولا توصف WL‏ قلك ولا بأنه أباح الله ذلك لها إباحة شرعية» فإنه لا تكليف 
على البهائم - وكذلك الأطفال والمجانين - لكن ليس عملوك لها وليس بمحرم عليهاء وإغا 
المحرم بعض الذي يتغذى به العبد» وهو من الرزق الذي علم الله أنه يغتذى به. وقدر 
ذلك بخلاف ما أباحه وملکه» كما فى الصحيحين عن ابن مسعود عن النبى BE‏ أنه قال: 
مضغة مثل ذلك» ثم يبعث اللك» فيؤ مر بأربع colds‏ فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله 
وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. قال: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 

والرزق الحرام» ما قدره call‏ وكتبته ASM‏ وهو ما دخل تحت مشيئة اللهء وخلقه» 
وهو مع ذلك قد حرمه» ونهى Cae‏ فلفاعله من غضبه وذمه وعقوبته ما هو أهله » والله 


أعلم . 


سی تیه ی A‏ 
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Ao‏ / سئل الشیخ - رحمه الله - عن قول الشیخ عبد القادر: نازعت آقدار الحق 

بالحق للحق. 

امد call‏ جمیع الحوادث کائنة بقضاء الله وقدرهی وقد آمرنا الله سبحانه أن نزیل 
الشر بالخير بحسب الامکان. ونزیل الکفر بالإيمان والبدعة بالسنة» والعصية بالطاعة من 
آنفسنا ومن عندنا. فكل من AS‏ أو فسق أو عصی فعلیه أن یتوب » وان كان ذلك بقدر 
cal‏ وعلیه أن يأمر غيره بالعروف » وينهاه عن النکر بحسب الإمكان» ویجاهد في سبیل 
الله» وان كان ما يعمله من النکر والكفر والفسوق والعصيان بقدر الله» لیس للإنسان أن 
يدع السعي فيما ينفعه الله به متكلاً على القدرء بل يفعل ما آمر الله ورسوله» كما روى 
مسلم في صحيحه عن النبي BE‏ أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن 
الضعیف . وفي كل خير» احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزن. وان أصابك 
شیء فلا تقل: لو آئی فعلت لکان Sy US‏ ولکن قل : قدر الله Ley‏ شاء فعل فان لو 
تفتح عمل الشیطان»(۱). 

Ae‏ فأمر النبي لا أن يحرص على ما ینفعه» والذي ينفعه / يحتاج إلى منازعة شياطين 

الإنس والجن» ودفع ما قدر من الشر با قدره الله من الخير. وعليه مع ذلك أن يستعين 
بالله فإنه لا حول ولا قوة إلا به. وأن يكون عمله خالصا لله » فان الله لا يقبل من العمل 
إلا ما أريد به وجهه وهذا حقيقة قولك :> إياك نعبد4 والذي قبله حقيقة : «وإياك نَستعين» 
[الفاتحة : ۵] فعليه أن يعبد الله بفعل المأمور وترك الحظور وأن يكون مستعيئًا UL‏ على 
ذلك» وفي عبادة الله وطاعته فيما أمر إزالة ما قدر من الشر با قدر من الخير» ودفع ما 
يريده الشيطان» ويسعى فيه من الشر قبل أن يصل با يدفعه الله به من الخير. 

قال الله تعالی : ۷ V5‏ دفع الله الئاس بعضهم ببعض لَفسدت الأرض 4[البقرة: 101] 
كما یدفع شر الکفار والفجار الذي في نفوسهم والذي سعوا فيه GEL‏ كإعداد القوة ورباط 
الخيل» وکالدعاء والصدقة الذین یدفعان البلاء كما جاء في احدیث : « إن الدعاء والبلاء 
لیلتقیان فیعتلجان بين السماء والارض»(۲) فالشر تارة یکون قد انعقد سببه وخیف فیدفع 
وصوله فیدفع الکفار إذا قصدوا بلاد الاسلام وتارة یکون قد وجد فیزال وتبدل السیئات 
(۲) الحاكم فى الستدرك ۱ / 1٩۲‏ وقال : « صحیح الاسناد ولم یخرجاه » . وتابعه الذهبی وقال : « قلت : زکریا 

مجمع على ضعفه ۲ . 
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بالحسنات وکل هذا من باب دفع ما قدر من الشر با قدر من الخير. وهذا واجب تارة» 
ومستحب تارة. 

فالذي ذکره الشیخ - رحمه الله هو الذي آمر الله به ورسوله . 

/ والقتصود من ذلك أن 2s‏ من أهل السلوك والارادة یشهدون ربوبية الرب» وما 6/044 

قدره من الأمور التى ينهى عنها فيقفون عند شهود هذه الحقيقة الكونية» ویظنون أن هذا 
من باب الرضا بالقضاء والتسلیم» وهذا جهل وضلال قد يؤدي إلى الكفرء والانسلاخ من 
الدين. فإن الله لم يأمرنا أن نرضى بما يقع من الكفر والفسوق والعصيان» بل أمرنا أن 
نكره ذلك وندفعه بحسب الإمكان» كما قال النبي BE‏ :«من رأى منكم منکرا فليغير 
cody‏ فان لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الایان»(۱). 

والله تعالى قد قال: ولا یرضی لعباده الْكُفْر14الزمر :۷] وقال : طواللّه لا يحب 
الفساد)» [البقرة: ۵ ۲۰] فكيف يأمرنا أن نرضى لأنفسنا مالا يرضاه لناء وهو جعل ما يكون 

من الشر محنة لنا وابتلاء كما قال تعالى : « they‏ بعضكم لبعض فتنة آتصبرون » 
[الفرقان: LY‏ وقال تعالى بعد أمره بالقتال :> ذلك ولو يشاء all‏ لانتصر منهم ولكن لو 
بعشکم ببعض وَالْذينَ لوا في سبیل الله فلن يضل أعمالهم 14 محمد «LE:‏ وفي صحيح مسلم 

عن النبي BE‏ أنه قال : « والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خیرا له؛ 


وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» ae a Of‏ ارم وإن أصابته ضراء صبر 
فكان Lo‏ ل4 . 


فالمؤمن إذا كان صبورا شکور » يكون ما یقضی عليه من المصائب خیرا / cal‏ وإذا Aloe‏ 
كان آمرا بالمعروف» Lab‏ عن E CS‏ کان ما قدر له من كفر الکفار 
سبب للخير في حقه» وكذلك إذا cle‏ الشيطان والهوى كان ذلك Cour‏ ما حصل له من 
الخير» فيكون ما يقدر من الشر إذا نازعه ودافعه» كما أمره الله ورسوله سببًا لما يحصل له 
من البر والتقوى وحصول الخير والثواب وارتفاع الدرجات . 
فهذا وأمثاله ما يبين معنى هذا الکلام. والله أعلم. 





(۱) مسلم فى الإيمان )£4 / CVA‏ . 
(۲) مسلم فى الزهد ( ۲۹۹۹ / 14 ) . 
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۸/00۱ / وسئل عن قول الخطيب بن نبانة : أبرأ من الحول والقوة إلا إليه» فأنكر بعض الناس 
عليه وقال: ما يصح ذلك إلا بحذف الاستثناء ok‏ تقول Val‏ من الحول والقوة cae]‏ فاستدل 
من نصر قول الخطيب بقوله تعالی :۶ اي براء مما تعبدون . إلا الذي فطرني فان 
سيهدين4[الزخرف: 277 ۷ فهل آصاب المنكر أم لا ؟ ۱ 
"ما ذكر الخطيب صحیح باعتبار العنی الذي قصدی وما ذكره الآخر الاستشاء 
له معنی آخر صحیح» فإنه إذا قال: برئت من الحول والقوة إليه كان العنی برئت إليه من 
حولي وقوتي: أي من دعوى حولي وقوتي- كما يقال::.برنت إلى فلاب من الدين» ae‏ 
تعلب في فصیحه والعنی برئت إليه من هذا ومنه قوله تعالى : #ويوم يتاديهم فیقول أبن 
شركائي الذين کم تزعمون . قال الذين حق علیهم القول رتا هؤلاء الدين أغوينا آغریناهم كم 
غوينا OY GTS‏ ما کانوا إيانا يعبدوت 4(التصص AY:‏ ۳ ومنه قول النبي ييل : «اللهم 
إني أبرأ إليك ما صنع خالد»(۱) وقول الأنصاري يوم آحد: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع 
هؤلاء» يعني الشرکین. ۱ 0 

۸/00۲ /وهذا الصنیع یتضمن نفي الدین» العنی أوصلته إليه» وفي غيزه اعتذرت cad‏ أو 
ألقيت إليه وضمن معنى ألقيت إليه : البراءة» كما يقال: ألقى إليه القول؛ «فألقوا ees!‏ 
القول إنَكم لكاذبون . وألقوا إلى الله sey‏ السلم6»[النحل :۰ ۷ و منه قوله تعالى: 
وکلمته ألقاها إلى مریم [النساء :۰ فالتبري قول يلقى إلى المخاطب ۰ فعلی هذا يكون 
الجار والجرور متعلمًا بالبراءة. 

والخطيب لم یرد هذا العنی» بل أراد أنه برىء من أن یلجی ظهره إلا إلى اللهء 
ويفوض آمره إلا إلى الله» ويتوجه في أمره إلا إلى الله» ویرغب في آمره إلا إلى الله. قال 
النبي یر للبراء بن ¿ عازب:7 إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل: اللهم 
إني أسلمت نفسي إليك » ووجهت وجهى إليك» وفوضت آمري اليك» SUT,‏ ظهري 
ليك» رغبة ورهبة زليك لا ملجاً ولا منجا منك الا ت فمعنی قوله رائرا من 


)\( البخاري في المغازي (۳) وفى الأحكام ۰۸۹ والنسائى فی القضاء )0 0۵۰ وأحمد ٠١١/۲‏ . 


)۲( البخاري في الدعوات (۰۳۱۱ Cy‏ ومسلم فى الذکر والدعاء (ov cor/Yv\-)‏ ¢ وأبو داود فى الأدب 


rye 
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احول والقوة إلا إليه: أبرأ من أن آثبت لغیره حولاً وقوة آلتجی إليه لاجل ذلك . والعنی 
لا آتوکل الا عليه ولا أعتمد إلا علیه . 

وهنا معنی الث : وهو أن یقال: أبرأ من الحول والقوة الا به» أي أبرأ من أن أتبراً 
واعتقد وأدعى حولا أو قوة الا ca‏ فانه لا حول ولا قوة الا ca‏ وهذا معنی صحیح» ON‏ 
الخطيب قصد العنی الاوسط الذي يدل لفظه عليه » فانه من له حول وقوة يلجأ إليه ویستند 
إليه» فضمن معنی الحول والقوة معنی الالتجاء » فصار التقدیر أبرأ من الالتجاء الا إليه» 
وعلی / هذا الحال فالجار والجرور متعلق ععنی الالتجاء الذي دل عليه لفظ الحول والقوقی ۸/۰۰۳ 
لا ake‏ ابر Bet‏ الک te‏ ا أن ار oy edly‏ تعلق بلقظ را انك 
الاستثناء» ولو آراد الخطيب هذا لكان حذف حرف الاستثناء هو الواجب » لکن لم يرده بل 
آراد مالا يصح إلا مع الاستثنای» والاستثناء مفرغ» فرغ ما قبل الاستثناء لا بعده والفرغ 
یکون من غير الوجب لفظا أو معنی . 

ولفظ البراءة وان كان Ete‏ ففيه معنی السلب؛ فهو كقوله: (والّذين هم لفروجهم 
حافظون . الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم هم غير ملومین 4[الومنون: ۰۵ EV‏ 
فالحفظ لفظ مثبت لکن تضمن معنی ما سوی الذکور فالتقدیر: لا یکشفونها الا على 
آزواجهم» وكذلك لفظ البراءة» وقول الخليل Gel P:‏ براء مما تعبدون . إل الذي فطرني» 
[الز خرف :۱ ۰۲ ۲۷]» استثناء تام ذكر فيه المستثنى منهء لكنه يدل على أنه تبرأ من شىء لا 
من لا شیء والطابق له أن يقال: برئت من الحول والقوة إلى كل شىء إلا إليه. 

لكن المستدل بالآية أخذ Gad‏ مشتركاء وهو التبري ما سوى All‏ وهذا المعنى الذي 
قصده المستدل بالآية معنى صحيح باعتبار دلالته على التوحید» وهو البراءة ما سوى اللهء 
وقد ذکر الله هذا العنی في مواضع ؛ کقوله تعالى :8 قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم 
والّذین معه ]5 قالوا/ لقومهم Ul‏ برآء منکم ومما تعبدون من دون الّه كفرنا بكم وبدا بیننا وبینکم 1/0 
العداوة والبغضاء آبدا حت تومنوا باللّه وحده4[الممتحنة : 6] وهذا يناسب مقصود الخطيب . 

فان مقصوده أن يتبرأ ها سوی الله لیس مقصوده أن يتبرأ إليه» لکن الخطيب قصد 
البراءة من الالتجاء إلا call‏ والالتجاء إليه داخل فى عبادته» فهو بعض ما دل عليه قول 
إبراهيم . فان الواجب أن يتبرؤوا من أن يعبدوا إلا الله > أو یتوکلوا إلا علیی ومذا GAF‏ 
التوحيد الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الکتب» لكن الإنسان قد يكون مقصوده 
إخلاص العبادة في مسألته ودعائه والتوكل عليه والالتجاء cad)‏ وهذا هو المعنى الذي قصده 
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صحيحاء والستدل قصد معنی صحیحا لکن الانسان لا ينوي کثیرا من نفي ما لا يعلم إلا 


آخر الحلد الثامن 
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الوضوع الصفحة 


اقول الاس ف فة OP‏ وت هه ۷ 
— المعدوم ليس بشىء فى GQ‏ س س ت ۷ 
52 ۸ 

84 

84 





أفعال العباد وغيرها داخل فى قدرة الاب mmm‏ سس سس لمي 
= یدخل فى قدرة الر ب CN all‏ اال Sin‏ 
تنازع الناس فى قدرة الرب وقدرة العبل سس 
- الاقوال فى قوله تعالی : te‏ و غدو 1 ae‏ حر د wie.‏ ين on‏ مح ممح Ach,‏ 
ب القدرة هی قلرته على إdhأفعJ‏ سس سس سس تست ۱۴ 
قو لهم : الجماد لا يسمى حیا ولا ميتا ‏ وجوابه سسس VO a iain‏ 
عمدة النفاة: أنه لو قبل الحركة لم يخل منها ویلزم وجود حوادث لا ame re‏ 1۹ 
نفاة الصفات وقولهم: لا ل ب هيا : 5 5 
— دوام كونه ‏ عزوجل - قادرا فى الأزل والأبد = م سل 


= کل مخلو ق هو من آلائه من و جو ۵ یت 0 ۳ 
"۳ ذم الله من کفر بعك ALE}‏ سس سس سس سس سم ص م تست ۲۲ 


- التوحید آول الدین و EL‏ ۵ سس سس یی ۲۴۳ 
ما خلقه الله فله فيه حكمة». 
a‏ ال أهل as‏ فى الحكمة ~~ 
ee‏ قوله تعالی : * وما ee‏ د الجن و الاس y‏ ۳ ن 7 همست i‏ 
# سئل عن تفصیل الارادة والاذن والکتاب ee‏ والقضاء 7۳۳ وغير ذلك عا هو 
دینی أو کونی . EE hehe al, a‏ ی ۱۳۱۷۰۰ 
# سكل عن آقوام 0۹ المشيئة مشيئة الله فى ۳ a 5 feeds‏ 
المشيئة فى الستقبل لا فى الاضی . فما الصواب؟ سس ۳۹ 
few #۶‏ عن جماعة اختلفوا فى الخير والشر » متهم من بر أن اير من اله » والشر 
من النفين اقا ات بت ساب سین Es eee etna SSS‏ 
# سئل عن حديث النبى rN OG RE‏ فقال: هذه للجنة ... » وهل 
قبضها بنفسه أو أمر أحدا من ١ ARS SAL‏ سس ياي سس سس |5 
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O oe EE Ae aes EE 
OM. ی‎ a جعل الله للأشياء آسبابا تکون بها . ی‎ — 
. عنها 00 فی دا‎ ۳۳۳ ‘ oe الالتفات لیا الاسباب‎ - 
a e Ns ۳ الحكمة بقراءة # > إياك نعبد وإياك نستعین » ف‎ 
$A بيان حال العبد قبل القلر ويعلة. سسا سس سس سس سس سس سم ست‎ — 
E سئل هل الباری — سبحانه - یضل ھی © که‎ # 
ON. تست‎ OF سئل عن حسن إرادة الله لخلق الخلق > وهل یخلق لعلة أو ™ علق‎ # 
۵۲ قول من يقول: خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة : وحجتهم سسس‎ 
قول من يجعل العلة الغائية قدية كما يجعل العلة الفاعلية قديمة مس‎ — 
قول من قال: إنه فعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة سسس وه‎ - 
08 النزاع بين المعتزلة وغيرهم فى مسألة التحسين والتقبیح العقلى سسس‎ - 
۵۸ الرد على من قال: فقد تضرر برسالته طائفة من الناس كالمشركين وأهل الکتاب سسس‎ - 
۵٩ پذکر الشر فى مفعولاته سسسسسسست:‎ LEC اسم پتضمن الشر‎ alll لیس من آسماء‎ — 
Ls, تست‎ ALS لیس من آسماء .الله الحسنى‎ ٩ اسم « النتقم‎ 
5١ جمهور المسلمين وغيرهم كأئمة الذاهب لا يوافقون العتزلة على انکار قدرة الله سسس‎ 
AY حكم نكاح نساء أهل الكتاب والمشركين وأكل ذبائحهم .. تسس‎ 8 
المثبتين للقدر والمشيئة من غير اثبات الحبة ة وایقفی  هو توحید‎ iy 0 سد توحيد‎ 
USE ا‎ a ما ید خل فى مسمى « القدرية » من الطو‎ 
. آنواع الناس فى الشرع والقدر‎ - 
القدر يؤمن به ولا يحتج به لم‎ 
A E اي‎ ae ee .. قو ل القدرں ية: إن فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية‎ chet 
أن اليد ال حتيقة وله من وقدرة مع وم الله خائق کل‎ ٠ مذهب السلف:‎ 
scoters _ ۳ مذهب ا لة والمائلين‎ 
oe ~ لفظ الفعل والعمل والصنح آنواع‎ 
۱ i OM سيل‎ Jets فى لب کر‎ Ba قول در أن الله‎ - 
VA? SARS 2 من أصول المعتزلة الفاسكة سسس‎ — 
۷۸۲ نت لا تواصت: لزق ا ہوک‎ 
۷۹ بیان الأمور التی استطال فيها المعتزلة على الاشاغعرة سس سس سس تسس‎ — 
لفظ التأثير والجبر والرزق ونحو ذلك ألفاظ مجملة ؛ بیان ذلك سس یی اس‎ — 
تنازع الناس فى مسمى الاستطاعة والقدرة متسس‎ - 
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۸۲ a: لا تن مق زا وان‎ on : الفلاسفة فى قولهم‎ fs Ons 

- كثير من متكلمة GUY‏ سلموا للمعتزلة أن القادر الختار عکنه ترجیح آحد مقدوریه 

عد بط ار ات ارق ع ل RO: a‏ 

AV Sea a ae ان معت سل الو لش‎ oe 

esis Bie Mires eles 20‏ 
الرد على من قال: ن هذا يتضى أن مستكمل a‏ یکو تا قبل ذلك 3 
- آقوال الفرق فى ارادته وحبه ورضاه سسس QE Ree Ss‏ 


aX 5‏ و ا Gee, ty‏ ی و هس کی ای یت سس ا ل TE‏ 


f E E EE 

— العبد إنما يصيبه الشر بذنوبه ‏ أدلة ذلك - o‏ 

أدلة المثبتين للقدر والنافين له وبيان ble‏ الفريقين . 

عبد لعو No:‏ يرجون عبد إلا ea A‏ 

- کل خير ونعمة تنال العبد فهی من ی 

- معتی « الالتفات إلى الاسباب شرك » 

الحركات إما طبيعية أو إرادية أو قسرية سمس 

م بیان معنی No:‏ يخاف إلا ذنبه 4 رم وي ل لعو 

معنی قولهم: ‏ محو الاسباب أن تکون آسباب نقص ذ ۳ 

- معنى قولهم : « الاعراض عن الأسباب بالكلية uo‏ ف اشع ۹۹ 
الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب مسي يست 

,هیا يتناو له » التو كل | eee‏ 











ره قوله : sds.‏ 0[ فان كان الخاطب 

۱۱ ۱ ee 

— الفرق بين خطاب التكوين وخطاب التكليف . RRR‏ ا اا 

# فصل : فى قوله حال رختفم راو در 4 دعل 3۳۳ ey ant‏ 

أو للغرض ؟ . 
رن BEE‏ تسه 
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# فصل : فیما ورد من الاخبار والآيات فى الرضا بقضاء الله » فان كانت العاصی بغیر 
قضاء الله فهو محال .. . إلخ.. توت ۱۱ 
ee‏ : فى معنی قوله تعالی: ga‏ سیب کم مع oe‏ ) ايف اقلم ب lc‏ 
- )15 كان الدعاء ما هو sete‏ > فما فائدة ۳ به ولابد من وقوعه $F‏ سسسسسسست-۰ ۱۱۹ 
+ سئل عن الاقضية » هل هی مقتضية للحكمة أم لا ؟ فاذا كانت مقتضية فهل آراد من 
الناس ما هم فاعلوه ؟ وإذا كانت الارادة قد تقدمت فما معنی وجود العذر والحالة 
ھا و ا 89و اه ۱۱۲۸ 
eat Dds Get ge gs, ey an‏ بو لين ۱۳۶ 
a 5-5‏ الله على بنى آدم بأمرين هما أصل السعادة E Sean eee‏ 
نعمة الفطرة ‏ بیان ذلك EE SR REE‏ 
د تة الهداية. بت بیان ذلك mmm‏ ۵ ۱۲۷ 
- کل 9 يصيب الإنسان من خير أو شر فهو لعمة سسس ی WY eee es‏ 
E e‏ اک lye‏ ۱۳۸ 
as‏ ك » وقد قضی عليه 
ما فی و تعالی : ۶ ( فمن تفسك ۳ من ۳1 CAA eae‏ مو لام مي 11 
aaa EE‏ ۱۲۲ 
المتبع للرسل يأمر الناس بجا أمرد ن ee Seer 558 5 Cries‏ 
- ما يبتلى به من الذنوب وان كان خلقا لله فهو عقوبة ae 5 bi‏ 5 7 4 ی VEE‏ 
و وت تست epee rere‏ 
Bal nh‏ ا ت caret acer ace ۹ e‏ اا 
السيئة إذا كانت من ee 7 E‏ فى السعادة التامة مع ما فيه من Fee a‏ 
- فساد قول الجهمية القائلين بالئواب والعقاب بلا حكمة مس سم تسيب ۱۳۷ 
— العتزلة والقول بالنزلة بين النزلتین WHA‏ 
ee 08‏ بدعة القدرية ؟ res‏ ۱۳ 
— شیوع 1 جهم فى الصوة فی تست ا م 2 e‏ ۱۳ 
عمن يعد أن الي من اله ور من الشیطان » en eee‏ 
یژمن ولا يحت A‏ لل ۱68 
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NEO الیل و مه نی ل هه اس کی‎ Mea 
1٤٦ ا ا ع‎ oe 

# سئل عن الخير والشر والقدر الكونى » 0 07 ۳0 EV aA‏ 

x‏ قال حديث على الخرج فى الصحيح ذا طرق ات لفط .. هذا الحديث 

نص فی ذم من من عارض الامر ADL‏ سس تهج و وش وا هر VOA‏ 
a‏ سئل عن أبيات فى معارضة الاهر بالقلر ۱۸٩ sm‏ 
# فصل : فى أن القدرية ثلاثة أصناف — مذهبهم والرد SSS e‏ 1658 

6 سئل عن أقو ام یحتجون aks‏ القدر .. مه VOA eet E‏ 

* فصل : فى الاحتجاج بسابق القدر بقوله: Op‏ لبن قت لهم امشتى» ال U ee YÎ‏ 

4۶ فصل : فى بیان کذب من قال: ما لنا فی جمیع آفعالنا قدرة .٠‏ یهت ی EE‏ 

re oe‏ الزنا یت نا محتجا بسابق 

#۶ فصل : فى بیان GAS‏ من قال: إن دمم ما عصی ~ حلم ا 

#۶ فصل : فى بیان قول من قال: لا إله إلا الله دخل ELI‏ .محتجا بالحديث سيت ۱۱۲ 
#۶ سئل : إذا كان سبق فى علم الله وتقدیره سعادة هذا أو شقاوة ذاك » فلا وجه 

لاتعاب النفس فى عمل ۰ فان الکتوب واقع لا محالة .... 
- بیان جواب الثبی BE‏ عن ذلك فى غير حديث ~ ree‏ 
بيان خطأ من قال: إن الشیء | + إن علم Ss‏ فهذا کی فى وجو 2 ولا باج إلى 

فاعل وأسباب سيت ac taller auc Geter eaeieaties nectar mecraae‏ يا 
— حقيقة العلم » وبیانه فى حق الله RN er On oe ret nee enone ie‏ 1 نی ۱۱۲۳۹۱۱ 
بيان قول plat‏ : ا تیا بل جلب السعادة و oe ee‏ » وقد 

سبق وجو د الاعمال - yy 520016 E‏ 

oly‏ سوال بعض الناس : إذا ols‏ الکتوب واقعا لا محالة فلو ob ce‏ العید ام 

هل كان الکتو ب يتغير ؟ سسس ی 8 eae es‏ ۱۱/۲ 
بیان أنواع القدرية القائلين ob‏ تقد للم نع ام و = 3 وذکر شیم - . \WY‏ 

الاستطاعة فى كتاب الله سسس 

— القول بتکلیف ما لا یطاق سس 

+ فصل : فى أن تكليف ما لا یطاق على Gye‏ ل VA\‏ 
# فصل : فى قوله جیار : » فحج آدم موسى ! لما 38 عليه بالقدر ~ eee‏ ۱۸۳ 

— أصناف ab las ag‏ تا من آن Ge‏ ع بالقدر و ق على ن نفی ie‏ علی 


3 











۱۱۷ ۵ سم‎ i و‎ ters 
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— ذکر تنازع tll‏ فى Pet‏ ا وپم لمن aT‏ 
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9 هل الفناء یز ول به التکلیف يراي ۱ 
مذهب الحلاج ~ act A tg A‏ ا Rha‏ اتا م اي NANA‏ 
٭ فصل : فى بیان ei‏ اب فى قصة آذم ا ل شت VN‏ 
# فصل ا و یت تس 

ROG ا‎ teeta ربك و 5-5 کصاحب الحو ت4‎ 7 Ka ا‎ ae 1 قزلة‎ ae 
من بعد ما ظلمو اک‎ ۰ ait هاجر وا في‎ coll المراد بالمهاجر فى قوله تعالى: و‎ 


ht 5‏ من مأمو ر بأن يصبر على المقدو ر مس ا ا ل که NSN‏ 
بیان الادعية الطالب بأن يد عو بها all‏ سس سس سس تست ۱۹۷ 


- أقسام الناس فى الغضب لله » وفی شهود القدر سس يسيس ۱۹۹ 
# فصل : فى بیان أن الذين یسلکون إلى الله محض الارادة والحبة من غير اعتبار بالأمر 
والنهى ۰ وکذلك من یفرقون بين ما یستحسنونه ویحبونه ویأمرون به بارادتهم - کلاهما 


Ve Nic we theater ل‎ 





میج لهو أه ف عدا تس تست eee‏ 
مذهب احبر ية والقدرية فى القدر والمحبة والإرادة  sm‏ ۲۰۲ 


مذهب ابن كلاب والأشعرى فى الاراد O SR‏ 
ب سبب اعتراض ابن عقيل على من سأل لذة النظر إلى وجه الله سسسسسسسس‌سسست ۲۱۲ 


- الجعد بن درهم أول من أنكر أن الله E SEE eg‏ 
— الصوفية يثبتون المحبة — بيان ذلك سس سس Tea‏ 


بيان الأقوال فى قوله تعالی : » ومن لاس من ares‏ من دون الله آندادا teen‏ الآية سس ۳۱۴ 
ها شتت علی تمام محبة الله ور سول nnn‏ ۲۱۵ 
پم يصير ال رجل ree Des ears‏ موحدا E ets cients gt erm athena ase aa‏ ور 
٭ فصل : : فى بيان الأقوال فى استطاعة العبد »وما هو الصواب فى ذلك من الکتاب 
وال ا TI ST e A es‏ 
. اختلاف الناس فى قدرة العبد ۳ حلاف م a‏ أو ase onl‏ ۲۲۲ 
# فصل : : فى تعلیل آفعال الله » وبیان آقوال الطوائف فيها ‏ سس سس ستيه ۲۲ 
#۶ فصل : فيما ذكره الإمام عمن دعا فقال: ١‏ الهم بقدرتك ات قدرت بها تقول: 
للسموات والأرض:ائتيا طوعا أو كرها » قالتا: أتينا طائعين ٩‏ سسسسس م1 
# سئل عن حقيقة كسب العبد » ما هى N‏ ی 
بیان ضلال القدرية فى آفعال العباد emam‏ ۰ ۲۲ 
- هل قدرة العبد موثرة فى. وجو اي ne‏ 
بیان قول القائل : إذا نفینا التأثیر لزم انفراد الله سبحانه بالفعل ولزم ابر سس ۲۳۲ 
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— العبد فاعل على الحقيقة » وله مشيئة وارادة سس NYY See lee erate‏ 

ب جواب من قال: كيف البتی الثواب اتاب على تلالد 2 ١‏ صح تسه قاعلا على 
حقيقته » وانبنى فعله على قدرته ؟ 578 52200 YE ST‏ 
سیب الفرق بين الق 9 زیامتم موسن یت واس بي YEG‏ 
6 سئل عن آفعال العباد » هل هی قدية ۳ مخلوقة حين ies‏ الانسان . شمه ۱ ۲۶ 
= ذكر الأقو ال فى أفعال العباد YE VY esses ment ea ARSE‏ 
# ما احتج hs‏ تعیب ان بالق Sig jad‏ ب ام Spada‏ ا سوت PV‏ 
— حجة من قال: إن الأفعال قدر الله سسس E Se a‏ 
- بیان قول القائل : إن الأعمال هى الشرائع 5 ge‏ غير مخلوقة ده OE see‏ 
المراد بلفظ الشرع والأمر والقدر سسس 5 526 EC.‏ 

— بیان الصواب فی قول السائل : ما احجة a or‏ تب إن أفعال العباد من ااا 
و = ها من القدر الذى قدر قبل خلق السمو ات و الأرض VO ie RS‏ 
ما يؤدى إليه قول الحهمية : القرآن هو الله أو غير الله سسس To eae‏ 

- کار أحمد ول all‏ 2 وذكر ما كيه عدا دار بين الم pa‏ مسالة خلق 
# فصل : فى أن الاستثناء فى الاضی المعلو م المتيقن بدعة ‏ سس YE‏ 

- القول ob‏ حروف القرآن ل لیست من کلام الله وان کلام U all‏ هو معنی ا 
قول فاسد » وأول من أحدثه ابن RIS‏ 2ش ON‏ 
هل يجوز sees‏ ء فى الإيمان ل ا 
# فصل : فى مسألة تحسين العقل وتقبيحه » A‏ فو aaa. sas‏ 
- الناس فى مسألة التحسين و التقبیح aaa ale he sta‏ مس سر NBD‏ 
_ حسن الا شیاء يعلم بثلاثة آمور س 9 . ۳5۷ 

+ فصل : عن العبد > هل يقدر أن يفعل الطاعة إذ إذا ا آراد ادام لا؟ وإذا أراد ‘asl ne‏ 

ا را ee ghee de‏ ان 
ام میم ۲ 5 5 ات مشي عه م 
- إذا عجز المصلى عن بعض واجبات الصلاة سقط ذلك عه .سس ۲۹۰ 
بت كذب من قال: إن الله أمر العباد عا يعجزون عه سس 816 
حا الإزادة ق كنات الله علق و عن ٠‏ هریت ی وی 

— تنازع العلماء فى ار هل يجب أن تكون مت القع ؟ أو يجب أن تكون مد 
عليه ؟ ی 770ب وة 040000080000000 1 ٩‏ ۲ 
— ما يجب ae‏ العبد معرفته بشأن عمله للحسنات أو السات ۲٩۹۱ mms‏ 
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۲۲۹۵ e سئل فى أبيات  عن أفعال العبد » وهل هو مختار لفعله أم مجر ؟‎ ae 
۲۹۱ یتست‎ AUS أو ل من آنکر علم الله المتقدم > و الأقو ال فى‎ 
اتا‎ a atic Me aa A a فصل‎ # 
YU - es = عد و الو عيل . من سمي‎ a ص فی‎ ye 


ا بالقدر سمه اتباع الهو ىق Stet‏ ع ست ممه مما و و اه ۲ 1 1 لاحم ی ۳۹۹ 


— بیان أن حجة المشركين بالله ٠‏ ودفعهم أمره ونهيه بالقدر داجضة ‏ سسسب ست ۲۹۱۹ 
قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم أعظم کفرا من مشر كى العرب سس تست ۲۷۰ 
س المياحية 0 يسقطون الأمر والنهى ويحتجون بالقضاء والقدر أسوأ حالا من أهل 


# فصل : : فى اتفاق أئمة اسف علی of‏ العباد aoa‏ مشيئة وقدرة VE een ee‏ 
نت قول جهم وأتباعه بأن الانسان 1 تک کب هس و سا NV‏ 


# فصل : فى أن السلف والائمة e SU es‏ » وأنه ما شاء كان 5 0 شا 

لم يكن» وأنه لا حجة لأحد على الله فى ترك NMS accents oie ea‏ 
إنكار جهم ومن تبعه الحكمة arm Ng‏ سسس مگ سا م 7717/3 

الارادة فى کتاب الله . a ae‏ ا SAE cnn‏ 
pe‏ الأمر مستلزم لو ۳ sea, ORNS‏ جر لوطم \ WA‏ 

٭ فصل : : فى قول القائل : كيف یکون العبد مختارا لأفعاله وهو مجبور علیها ؟ سس ۲۸۲ 

قول السائل : 








لأنهم قد صحوا أنه على الارادات سور YAY E‏ 
# فصل : فى قول السائل : 

ولم يكن فاعل آفعاله حقيقة واحکم مشهور 03 VAS‏ 

۶+ فصل : فى ول السائل : 
ومن هنا لم يكن Jail‏ فی ۱ ۱ ما Gok‏ تار ره YAO‏ 
+ فصل : فيما يدل عليه قوله تعالى: # وما تشاءون إل آن یشاء الله f‏ مس یت ۲۱۷ 

: فصل : فى قول السائل‎ ok 
۲۸۹ وكل شىء ثم لو سلمت لم يك للخالق تقدير لم‎ 

+ فصل : فى قول السائل: 
أو كان فاللازم من كونه 0 حدونه والقول مهجور A۹ ORE‏ 

+ فصل : فى قول السائل: 
ولا يقال علم الله ما , ا AIG‏ ور 
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* فصل : وأما قوله: 
واطبر إن صح يكون مكرها وعتدك المكره معلون متسيس موس 1395 
طن على ای زو الأكراة و الا تیان س تت م 
ما الحكم لو أكره الرجل على الزنا ؟ -- 
ب حكم المكر « على العقود كالبيع والنگاح سمي سس يسيس ۲۹۵ 
58 تا الفرق فی ie‏ الذى يجب تنزيه الله عز وجل aie‏ سس سس ۲۹۲ 
هت عن الغلاء م ۰ هما من الله ا ۳ وا تست ce‏ 
ی at‏ ا نس و ) lel ee‏ 
أنوا اع ا من حيث تا و ۷1 AE A‏ مرو aS‏ ا 
= الراد بلفظ العبادة عن الاطلاق ۳ Aa nr rra LAGE E ep era eg RE‏ 
ب ضلال من ظن أن التوکل یغتی عن الأسباب الأمور بها - 
الأسباب من القدر » والالتفات لبها قط شرف كم أن سموها تقض + or‏ 
والاعر اض عنها قدح فى فى الشرع . ی ae ee‏ 
# فصل فى أن اسان طري اله هم من بكرن مع اه ها أ اله به من اهاد 
والعلم وغير ذلك عاجزا عن الكسب ٠‏ 35 ۳11 
- قول القائل: إن الله يفعل بسبب وبغير سبب » فمن أين یلزمنا طلب السبب؟ سيب ۳۱۲ 
قول القائل: إن الله ضمن Glad‏ مطلقا س سسس 5 سام ا 
# فصل : : فى بیان أن الکسب منه ما يكون واجبا » ومنه ما 00 امياد ES‏ 
:4 فصل : : فى قول القائل: إن الاثبیاء والأولياء لم یطلبوا رزقا سسسسسسسسسست. ۳۱۵ 
تحريم سؤال الناس إلا عند ی وق ( اما دی عمس Fives‏ 
# سئل : هل الرزق يزيد أو ينقص ؟ وهل هو ما اکل ار أو ما ملکه العیل ؟ سيت ۳۱۷ 
ce‏ 0 ما ينتفع به العبد » وما يملكه س سس لض 
# سئل : عن الرجل إذا قطع ve‏ وسرق ۰ أو و أكل اف ونحوه » aoe‏ هو رزقه 
الذى ضمنه الله أم NS‏ © لس يس 5 ۳۱۹۰ 
# سكل عن الخمر cL Aly‏ > هل هو رزق الله للجهال ؟ آم ار ما Yee $ eo‏ 
6 سئل عن قول الشيخ عبد القادر: نازعت أقدار الحق بالحق للحق ee‏ اس 
#۴ سئل عن قول ابن نباتة Lal.‏ من الحول والقوة إلا إليه سس سس سيت ۳۲۵ 
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cab اعقو ق مو‎ EF 


الطبعة الاولى : ۱۶۱۸ ه - ۱۹۹۷ م 
الطبعة الثانية : ۱6۲۲ ه - ۲۰۰۱ م 
الطبعة الثالثة : ۱۲۰ ه - ۲۰۰۵ م 


دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيخ -ج.م .ع -المنصورة 
الإدارة: ش الامام محمد عبده الواجه لكلية الآداب ص.ب ۲۳۰ 
ت / ۲۲۰۲۲۳۰ فا کس؛ ۰۵۰/۲۲۰۰۹۷ محمول ۰۵۱۵۸ ۰۱۰/۱۷ 
E-MAIL:darelwafa@ HOTMAIL.COM‏ 
WWW.EL-WAFAA.COM‏ 
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/ بسم الله الرحمن الرحیم ۱ ۹/۰ 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . 
سئل شيخ الإسلام: آحمد بن تيمية rer ans‏ ۱ 
ما تقولون في «المنطق» » وهل من قال : إنه فرض كفاية » مصیب آم مخطی؟ 


الحمد للم آما النطق : فمن قال: إنه فرض كفاية» وآن من لیس له به خبرة فليس له 
ثقة بشیء من علومه » فهذا القول في غاية الفساد من وجوه / کثيرة التعداد» مشتمل على ٩/۰‏ 
آمور فاسدة» ودعاوی باطلة كثيرة» لا یتسع هذا الوضم لاستقصانها. 

بل الواقع - قدا وحديئًا -: آنك لا تجد من یلزم نفسه أن ينظر في علومه به» ویناظر 
به إلا وهو فاسد النظر والناظرة» کثیر العجز عن تحقيق علمه وبيانه. 

فاحسن ما يحمل عليه کلام التکلم في هذا » أن یکون قد كان هو وأمثاله في غاية 
الجهالة والضلالة» وقد فقدوا آسباب الهدی كلهاء فلم یجدوا ما يردهم عن تلك الحهالات 
إلا بعض ما في النطق من الامور التي هي صحيحة. فانه بسبب بعض ذلك رجع کثیر من 
هؤلاء عن بعض باطلهم وان لم یحصل لهم حق ینفعهم. وان وقعوا في باطل آخر. ومع 
هذا» فلا يصح نسبة وجوبه إلى شريعة الاسلام بوجه من الوجوه؛ إذ من هذه حاله فانغا 
أتى من نفسه بترك ما آمر اللّه به من الحق» حتی احتاج إلى الباطل . 

ومن العلوم أن القول بوجوبه قول غلاته وجهال أصحابه. ونفس الحذاق منهم لا 
یلتزمون قوانینه في كل علومهم» بل یعرضون عنها . ما لطولهاء وإما لعدم فائدتها» وإما 
لفسادهاء وإما لعدم تميزها وما فیها من الاجمال والاشتباه . فان فيه مواضع كثيرة هي لحم 
جمل غث على رأس der‏ وعر» لا سهل فيرتقى ولا سمين فینتقل . 

/ولهذا مازال علماء السلمین وأئمة الدين یذمونه ويذمون آهله وينهون عنه وعن آهله ٩/۷‏ 
حتی رآیت للمتأخرين Gs Ld‏ حطوط جماعة من آعیان زمانهم من أئمة الشافعية والحنفية 
وغيرهم » فيها کلام عظیم في تحريمه وعقوبة أهله» حتى إن من الحكايات الشهورة التی 
بلغتنا : أن الشیخ Ul‏ عمرو بن الصلاح آمر بانتزاع مدرسة معروفة من آبي الحسن الامدي › 
وقال : آخذها منه أفضل من أخذ عکا » مع أن الامدي لم يكن أحد في وقته أكثر تبحر 
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فى العلوم الكلامية والفلسفية من وکان من آحسنهم اسلام وأمثلهم اعتقادا . 

ومن العلوم أن الأمور الدقيقة - سواء كانت حقا أو باطلاء Cy]‏ أو کفرا - لا تعلم الا 
بذکاء وفطنة» فكذلك أهله قد يستجهلون من لم يشركهم في علمهم» ۰ وان كان إيمانه أحسن 
من إيمانهم ٠‏ إذا كان فيه قصور في الذ کاء والبیان» re?‏ كما قال الله تعالی :¥ إن الذين 
أجرمُوا كانوا من oxi‏ آمنوا يضحكون . وإذا مروا بهم يتغامزون . وإذا نبا إل آهلهم انقلبوا 
فكهين . وإذا رآوهم قالوا إن هؤلاء لضالون . وما أرسلوا علیهم حافظين . فالیوم الذي آمنوا من 
الكفار یضحکون le,‏ الأرائك ینظرون .هل توب GSH‏ ما کانوا یفعلون 4 [الطففین :۳۱-۸۰]. 

فإذا تقلدوا عن طواغيتهم أن كل ما لم يحصل بهذه الطریق القياسية فليس يعلم» وقد 

۸ لا یحصل لکثیر منهم من هذه الطریق القياسية ما یستفید / به الإيمان الواجب. فیکون کافرا 

زنديقًا منافقًا جاهلاً ضالاً مضلاء ظلوما ‘bs‏ ویکون من آکابر أعداء الرسل الذین قال 
الله فيهم : « وكذلك جعنا لكل نبي عدوا م من المجرمین وكفئ برك هاديا ونصيرا .وقال il‏ 
کفروا ولا US‏ عليه te Sta‏ واحدة كلك لت به فاد وه ترتيلا ' .ولا sigh‏ بمثل 
Y‏ جتناك بالحق وأحسن تفسیرا ‏ [الفرقان : رن . 

وربا rar‏ لبعضهم إيمان» ما من هذه الطریق أو من غیرها. ویحصل له - آیضا - 
منها GLE‏ ۰ فیکون فيه إيمان ونفاق» ویکون في حال Cage‏ وفي حال منافقاء ویکون 
مرتداء Le}‏ عن أصل الدین » أو عن بعض شرائعه ما ردة نفاق» ولما ردة AS‏ . وهذا کثیر 

فلهولاء من عجائب الجهل والظلم والکذب والکفر والنفاق والضلال ما لا یتسع لذكره 
المقام . 

ولهذا لا تفطن کثیر منهم لا في هذا النفي من الجهل والضلال» صاروا يقولون: 
النفوس القدسية - کنفوس الأنبياء والأولیاء - تفیض عليها العارف يدون الطریق القياسية . 

1/4 وهم متفقون جمیعهم على أن من النفوس من تستغنی عن وزن علومها / بالوازین 

الصناعية فى المنطق» لکن قد يقولون : هو حكيم بالطبع . 1 
النحو» وكما يقرض الشاعر الشعر بدون معرفة العروض . لكن استغناء بعض الناس عن 
هذه الموازين لا يوجب استغناء الآخرين» فاستغناء کثیر من النفوس عن هذه الصناعة لا 
ینازع فيه أحد منهم. a‏ 
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والکلام هنا: هل تستغنی النفوس في علومها بالكلية عن نفس القیاس الذکور؛ 
ومواده العینة؟ فالاستغناء عن جنس هذا القیاس شیء» وعن الصناعة القانونية التی یوزن 
بها القياس شيء آخرء فإنهم يزعمون أنه آلة قانونية تمنع مراعاتها الذهن أن يزل so a‏ 
وفساد هذا مبسوط مذكور في موضع غير هذا. 

ونحن بعد أن تبينا عدم فائدته oly‏ كان قد يتضمن من العلم ما يحصل بدونه ثم 
تبینا آنا لو قدرنا أنه قد يفيد بعض الناس من العلم ما يفيده هو فلا يجوز أن يقال: لیس 
إلى ذلك العلم لذلك الشخص ء ولسائر بني آدم طريق إلا بمثل القياس المنطقي؛ فان هذا 
قول بلا علم» وهو كذب محقق؛ ولهذا مازال متكلمو المسلمين ‏ وان كان فيهم نوع من 
البدعة - لهم من الرد عليه وعلى أهله وبيان الاستغناء care‏ وحصول الضرر والجهل به 
والكفرء ما / ليس هذا موضعه؛ دع غيرهم من طوائف المسلمين وعلمائهم وأئمتهی كما 1/١٠١‏ 
ذكره القاضي أبو بكر ابن الباقلاني في كتاب «الدقائق» . 

فأما الشعري ‏ وهو ما يفيد مجرد التخييل وتحريك النفس ۰ وذلك يظهر بأنهم جعلوا 
الأقيسة خمسة: البرهاني» والخطابي 3 واخدلي والشعري» والمغلطي السوفسطائي» وهو 
ما يشبه الحق وهو باطل» وهو الحكمة المموهة ‏ فلا غرض لنا فيه هناء ولكن غرضنا تلك 
الثلاثة . 

قالوا: «الجدلي» ما سلم المخاطب مقدماته. واخطابي : ما كانت مقدماته مشهورة بين 
الناس ۰ والبرهاني : ما كانت مقدماته معلومة. 

وكثير من المقدمات تكون ‏ مع كونها خطابية أو جدلية ‏ يقينية برهانية» بل وكذلك مع 
كونها شعرية » ولكن هي من جهة التيقن بها تسمى: برهانية» ومن جهة شهرتها عند 
عموم الناس وقبولهم لها تسمى: خطابية » ومن جهة تسليم الشخص المعين لها تسمي: 
جدلية . 

وهذا كلام أولئك المبتدعة من الصابئة الذين لم يذكروا النبوات» ولا تعرضوا لها بنفي 
ولا إثبات. وعدم التصديق للرسل واتباعهم AS‏ وضلال ۰ ون لم يعتقد تكذيبهم فالكفر 
والضلال أعم من التكذيب. 

/ وأما قول بعض المتأخرين فى المشهورات: هی المقبولات لكون صاحبها مؤيدا بأمر ٩/۱۱‏ 
يوجب قبول قوله ونحو ذلك فهذه من الزيادات التي ألزمتهم إياها احجة ورآوا وجوب 
قبولها علی طريقة الاولین؛ ولهذا كان غالب صابئة المتأخرين الذين هم الفلاسفة ممتزجين 
با حنيفية» كما أن غالب من دخل في الفلسفة من الحنفاء مزج الحنيفية بالصب»» ولبس 
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الحق بالباطل 8 أعنى بالصبء: البتدع الذي لسن فيه ole]‏ بالنبوات» کصبء صاحب النطق 


وأما الصبء القديم .فذاك أصحابه منهم الومنون UL‏ واليوم الآخرء الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات. فلا خوف عليهم ولا هم یحزنون» كما أن التهود والتنصر منه ما أهله 
مبتدعون ضلال قبل إرسال محمد ولا » ومنه ما كان أهله متبعين للحق» وهم الذين آمنوا 
all‏ واليوم الآخر وعملوا الصالحات» فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

ومن قال من العلماء المصنفين فى النطق: إن القياس الخطابى هو ما يفيد الظن» كما 
أن البرهاني ما يفيد.العلم» فلم يعرف مقصود القوم ولا قال حقا. فان كل واحد من 
الخطابي والجدلي قد يفيد الظن» كما أن البرهاني قد تكون مقدماته مشهورة ومسلمة. 

۹/۲ فالتقسیم لواد القیاس وقع باعتبار الجهات التي یقبل منهاء فتارة يقل / القول؛ OY‏ 

معلوم؛ إذ العلم يوجب القبول . وأما کونه لا يفيد العلم فلا یوجب قبوله الا لسبب؛ فان 
كان لشهرته» فهو .خطابي» ولو لم يفد Che‏ ولا ظنا. وهو آیضا - خطابي إذا كانت 
قضيته مشهورة » وإن أفاد علما أو ظنا. والقول في الجدلي كذلك . 

ثم انهم قد عثلون الشهورات القبولات التي ليست علمية بقولنا: العلم حسن؛ 
واحهل قبيح › والعدل حسن» والظلم قبیح» ونحو ذلك من الاحکام العملية العقلية التي 
يثبتها من يقول بالتحسين والتقبیح» ويزعمون آنا إذا رجعنا إلى محض العقل لم نجد فيه 
حکما بذلك . وقد يمثلونها Ob‏ الموجود LY‏ أن يكون مباینا للموجود الآخر أو محايثا له 
أو أن الموجود LY‏ أن يكون بجهة من الجهات ۰ أو يكون جائز الرؤية ويزعمون أن هذا من 
أحكام الوهم لا الفطرة العقلية . 

قالو ا ع decks‏ ا 

وهذا كله تخليط ظاهر لمن تدبره. 

فأما تلك القضايا التي سموها مشهورات غير معلومة» فهي من العلوم العقلية البديهية 
التي جزم العقول بها أعظم من جزمها بكثير من العلوم الحسابية والطبيعية » وهي كما قال 
أكثر المتكلمين من أهل الإسلام» بل أكثر متكلمي أهل الأرض من جمیع الظوائف: أنها 

۳ قضايا بديهية عقلية » لكن / قد لا بحسنون تفسير ذلك؛ فان حسن ذلك وقبحه هو حسن 

الأفعال وقبحهاء وحسن الفعل هو كونه مقتضيا لما كاي لذاته ويريده من القاصد 
وقبحه بالعكس» والامر كذلك. 

of‏ العلم والصدق والعدل هي كذلك محصلة لا يطلب لذاته ويراد لنفسه من 

۱۰ 
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القاصد فحسن الفعل وقبحه هو لکونه محصلا للمقصود الراد بذاته أو منافیا لذلك. 
ولهذا كان الق يطلق تارة بمعنى النفى OLY,‏ فیقال: هذا حقء أي ابت وهذا 
bt‏ ای تقد Sigs‏ عت E eal Gaede uae a‏ 

نافع» E‏ السو » ويقال: باطل »أي : لا فائدة فيه ونحو ذلك . 

وأما زعمهم : أن البديهة والفطرة قد تحكم با يتبين لها بالقياس فساده» فهذا غلط؛ 
oY‏ القياس LY‏ له من مقدمات بديهية فطرية؛ فان جوز أن تکون المقدمات الفطرية 
البديهية غلطًا من غير تبيين غلطها إلا بالقياس» لكان قد تعارضت القدمات الفطرية بنفسهاء 
ومقتضى القياس الذي مقدماته فطرية. فليس رد هذه المقدمات الفطرية لأجل تلك بأولى 
من العکس» بل الغلط فيما تقل مقدماته أولى» فما ply‏ بالقياس وبمقدمات فطرية أقرب 
إلى الغلط ما يعلم بمجرد الفطرة. 

/ وهذا يذكرونه في نفي علو الله على العرش ونحو ذلك من أباطيلهم . 4/1 

والمقصود هنا أن متقدميهم لم يذكروا المقدمات التلقاة من الانبیاء» ولكن المتأخرون 
رتبوه على ذلك؛ Le}‏ بطريق الصابئة الذين لبسوا الحنيفية بالصابئة» كاين سينا ونحوه Lely‏ 
بطريق المتكلمين الذين آحسنوا الظن با ذكره المنطقيون » وقرروا إثبات العلم بموجب 
النبوات به. 

LI‏ الأول » فانه جعل علوم الأنبياء من العلوم احدسية؛ لقوة صفاء تلك النفوس 
القدسية وطهارتهاء وأن قوى النفوس في الحدس لا تقف عند حد. ولابد للعالم من نظام 
ينصبه حكيم» فيعطي النفوس المؤيدة من القوة ما تعلم به ما لا يعلمه غيرها بطريق 
الحدس› ويتمثل لها ما تسمعه وتراه في نفسها من الكلام ومن الملائكة ما لا يسمعه غيرهاء 
ويكون لها من القوة العملية التي تطيعها بها هيولي العالم ما ليس لغيرها. فهذه الخوارق في 
قوى العلم مع السمع والبصر» وقوة العمل والقدرة» هي النبوة عندهم. 

ومعلوم أن الحدس راجع إلى قياس التمثیل - كما تقدم - وآما ما یسمع ویری في 
نفسه» فهو من جنس الرژیا» وهذا القدر یحصل مثله لكثير من عوام الناس وکفارهم » 
فضلا عن آولیاء الله وأنبيائه» فکیف یجعل ذلك هو GE‏ النبوة؟ وان كان الذي يثبتونه 
للأنبیاء آکمل وآشرف » فهو کملك آقوی من ملك؛ ولهذا صاروا یقولون: النبوة مکتسبت 
ولم یثبتوا نزول / ملائكة من عند الله إلى من یختاره ویصطفیه من عباده» ولا قصد إلى ۹/۱۵ 
تكليم شخص معين من رسله؛ كما Sh‏ عن بعض قدمائهم أنه قال لوسی بن عمران: آنا 
أصدقك في کل شيء إلا في أن de‏ العلل کلمك» ما آقدر أن أصدقك في tide‏ ولهذا 
صار من ضل بثل هذا الكلام يدعي مساواة الأنبياء والمرسلين أو التقدم عليهم» وهذا كثير 

١١ 
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فى کثیر من الناس الذین یعتقدون في آنفسهم آنهم آکمل النوع» وهم من آجهل الناس 
واظلمهم وأکفرهم وأعظمهم نفاقا. 

وأما التکلمون النطقیون فيقولون: ple‏ بهذا القیاس ثبوت الشات وقدرته وجواز 
ارسال الرسل» وتأييد الله لهم با يوجب تصديقهم فيما یقولونه . وهذه الطريقة أقرب إلى 
طريقة العلماء المؤمنين» وان كان قد یکون فیها آنواع من الباطل» تارة من جهة ما تقلدوه 
عن المنطقيين» وتارة من جهة ما ابتدعوه هم مما ليس هذا موضعه . 

ومنطقية الیهود والنصاری LUIS‏ لکن الهدی والعلم والبیان فى فلاسفة السلمین 
ومتکلمیهم أعظم منه في أهل الکتابین؛ لا في تينك الملتين من الفساد. 

ولکن ی تقریر جنس النبوات؛ فان أهل الملل متفقون علیها. لکن الیهود 
والنصارى آمنوا ب ببعض الرسل وکفروا pean‏ » والصابكة الفلاسفة ونحوهم آمنوا ببعض 

5 صفات الرسالة دون yar‏ » فاذا Gail‏ متفلسف من آهل / الكتاب جمع الكفرين؛ الكفر 

بخاتم الرسلین» والکفر بحقائق صفات الرسالة في جمیع الرسلین» فهذا هذا . 

فیقال لهم مع علمهم بتفاوت قوی بني آدم في الإدراك -: ما الانع من أن يخرق 
سمع أحدهم ويصرة» حتى يسمع ویری من الأمور الوجودة في الخارج ما لا يراه غیره» 
كما قال النبي ۱:35 إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء ‏ وحق لها 
أن .تکط - ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد»(۱) ۰ فهذا 
إحساس بالظاهر أو الباطن )ا هو في الخارج . ۱ 

وكذلك العلوم الكلية البدیهیف Ses‏ فمن أين لكم 
أن بعض النفوس يكون لها من العلوم البديهية ما يختص بها وحدها أو بها وبأمثالها ما لا 
يكون من البديهيات عندکم؟ وإذا كان هذا مکنا - وعامة fal‏ الأرض على أنه واقع لغير 
الانبیاء - دع الأنبياء - فمثل هذه العلوم ليس في منطقکم طريق إليها؛ إذ ليست من 
المشهورات ولا الجدليات» ولا موادها عندكم يقينية» وأنتم لا تعلمون نفيهاء وجمهور أهل 
الأرض من الأولين والاخرین على اثباتها. فان كذبتم یا > كنتم - مع الكفر والتكذيب 
بالحق وخسارة الدنيا والاخرة - تارکین لنطتکم آیضا oe‏ آوجبتموه على 

۱۷ آنفسکم؛ آنکم لا تقولون إلا بموجب القیاس» إذ لیس لکم بهذا النفي قياس / ولا حجة 
وان قلتم: بل هي حق» اعترفتم Ob‏ من الحق ما لا يوزن بیزان منطقكم. وان قلتم : 


() الترمذی فى الزهد (۲۳۱۲) وقال: « حسن غریب ‏ . 
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لا ندري أحق هي آم باطل؟ اعترفتم Ob‏ أعظم الطالب وأجلها لا يوزن بیزان النطق . 

فان صدقتم لم يوافقكم المنطق» وان کنبتم لم یرافقکم المنطق» وان ارتبتم لم یفعکم 
النطق . 

ومن العلوم أن موازین الاموال لا يقصد أن یوزن بها الحطب والرصاص دون الذهب 
والفضة . وآمر النبوات وما جاءعت به الرسل آعظم في العلوم من الذهب في الأموال . فإذا 
لم يكن في منطقکم میزان له كان الیزان - مع أنه ميزان - Whe‏ جائراء وهو أيضا عاجز. 
فهو ميزان جاهل ظالم؛ إذ هو إما أن يرد الحق ویدفعه فیکون ظالا» أو لا یزنه ولا یبین 
آمره فیکون جاهلا» أو یجتمع فيه الأمران فیرد الحق ویدفعه - وهو الق الذي لیس 
للنفوس عنه عوض» ولا لها عنه مندوحة» ولیست سعادتها إلا فيه ولا هلاكها إلا بترکه - 
فکیف يستقيم ‏ مع هذا أن تقولوا : إنه وما وزنتموه به من التاع الخسيس الذي آنتم في 
وزنكم إياه به ظالمون عائلون. لم تزنوا بالقسطاس الستقیم» و لم تستدلوا بالآيات البینات : 
هو معيار العلوم الحقيقية» والحكمة اليقينية» / التي فاز بالسعادة عالمهاء وخاب بالشقاوة 1/١8‏ 
جاهلها» ورس مال السادة » وغاية العالم التصف منكم أن يعترف بعجز ميزانكم عنه. 

وآما عوام علماتکم فیکذبون به ویردونه. وان كان منطقکم يرد علیهم» فلستم 
بتحریف أمر منطقکم آحسن VE‏ من البهود والنصاری في تحريف alll AS‏ الذي هو في 
الأصل Vo ole Ge‏ ریب فيه فهذا هذا .ولا حول ولا قوة الا بالله . 

Lal‏ .هم متفقون على أنه لا يفيد إلا آمورا كلية مقدرة في الذهن» لا يفيد العلم 
بشيء موجود محقق في الخارج إلا بتوسط شىء آخر غيره. والأمور الكلية الذهنية ليست 
هي الحقائق الخارجية» ولا هي أيضا ‏ علما بالحقائق الخارجية؛ إذ لكل موجود حقيقة 
یتمیز بها عن غیره» هو بها هو » وتلك لیست AIS‏ فالعلم بالامر الشتر لا یکون علما 
بها» فلا یکون في القیاس النطقي علم تحقيق شىء من الاشیاء وهو الطلوب. 

Cals‏ .هم یطعنون في قياس التمثیل» إنه لا يفيد إلا الظن» وربما تکلموا على بعض 
الاقيسة الفرعية» أو الاصلية التي تکون مقدماتها ضعيفة أو مظنونة» مثل کلام السهروردی 
القتول على الزندقة صاحب" التلویحات» و«الالواح» و «حكمة الاشراق». وکان في 
فلسفته مستمدا من الروم الصابئین والفرس / الجوس . وهاتان الادتان هما مادتا القرامطة 4/١9‏ 
الباطنية ء ومن دخل ویدخل فیهم من الاسماعيلية والتصيرية وآمثالهم» وهم من دخل في 
قوله BE‏ في الحديث الصحیح : «لتأخذن مأخذ الامم قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع» حتی 
لو دخلوا per‏ ضب لدخلتموه" قالوا: فارس والروم؟ قال ٠:‏ فمن؟!» OY‏ 
(۱) البخاري في الاعتصام (۰0۷۳۱۹ وأحمد ۰۳۲۹/۲ ۳۳۰ کلاهما عن أبي هريرة. 

۳ 
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والقصود أن ذکر کلام السهروردي هذا على قياس ضربه» وهو أن یقال: السما 
محدثة» Cals‏ على البیت» بجامع ما پشترکان فيه من التألیف» فیحتاج أن يثبت أن dle‏ 
حدوث البناء هو التألیف. aly‏ موجود في الفرع . 

والتحقیق: أن« قياس التمثیل» آبلغ في افادة العلم والیقین من «قیاس الشمول». وان 
كان علم قياس الشمول AST‏ فذاك آکبر فقیاس التمثيل في القیاس العقلي. کالبصر في العلم 
الحسي » وقياس الشمول كالسمع في العلم الحسي. ولا ريب أن البصر أعظم وأکمل 
والسمع أوسع وأشمل ۰ فقياس التمثيل بمنزلة البصرء كما قيل : من قاس ما لم یره با 
رى“ . وقياس الشمول يشابه السمع من جهة العموم. 

4 وا ل و مإ ار ل ا 
التمثيل في الحسيات وكل شيء؛ إذا علمنا أن هذا مثل هذاء علمنا أن حكمه حكمه» وا 
لم نعلم علة الحكم». وان علمنا علة الحكم استدللنا بثبوتها على ثبوت الحكم» nee‏ 

من العلم بقیاس التمثیل وقیاس التعلیل یعلم الحكم. 

وقیاس التعلیل هو في الحقيقة من نوع قياس الشمول > لکنه امتاز ob we‏ اد 
الاوسط - الذي هو الذلیل فيه - هو dle‏ الحكم» ویسمی قياس العلة» وبرهان العلة. 
وذلك یسمی قياس الدلالة وبرهان oly UYU‏ لم نعلم التمائل والعلة» بل ظنناها Eb‏ كان 
الحكم كذلك. 

وهكذا الأمر فى قياس الشمول. إن كانت المقدمتان معلومتين كانت النتيجة cde glee‏ 
وإلا فالنتيجة تتبع أضعف القدمات. 

فأما دعواهم: أن هذا لا يفيد العلم» کی E‏ ینعی E‏ علوم بني 
آدم العقلية الحضة هي من قياس التمثیل . 

وأيضاء فان علومهم التي جعلوا هذه الصناعة ميزانًا لها بالقصد الأول» لا یکاد ينتفع 
بهذه الصناعة النطقية في هذه العلوم الا قلیلا. فإن العلوم الرياضية - من حساب العدد 
وحساب القدار الذهني والخارجي - قد علم أن الخائضين فیها من الأولين والآخرين 

۰ مستقلون بها من غير التفات إلى هذه / الصناعة النطقية واصطلاح آهلها. وکذلك ما يصح 

من العلوم الطبيعية الكلية والطبیف تجد الحاذقين فيها لم یستعینوا علیها بشیء من صناعة 
المنطق» بل إمام صناعة الطب بقراط له فيها من الکلام الذي تلقاه أهل الطب cee‏ 
ووجدوا مصداقه بالتجارب» وله فيها من القضایا الكلية التي هي عند عقلاء بني آدم من 


. بالاصل‎ lis (1) 
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أعظم الأمور» ومع هذا فليس هو مستعيئًا بشیء من هذه الصناعة » بل كان قبل واضعها. 
وهم وان كان العلم الطبيعي عندهم اعلم وأعلى من علم الطب. فلا ریب أنه متصل به . 
فبالعلم بطبائم الاجسام المعينة الحسوسة تعلم طبائع سائر الاجسام ومبدأ احركة والسکون 
الذي في الجسم» ویستدل بالجزء على الکل؛ ولهذا Ges‏ ما یتناظرون في مسائل» ویتنازع 
فيها هؤلاء وهولاء ۰ bles‏ الفقهاء والتکلمین في مسائل کثيرة تتفق فیها الصناعتان 
وأولئنك یدعون عموم النظر » ولكن الخطأ والغلط عند التکلمین والتفلسفة آکثر ما هو عند 
الفقهاء والاطبای وکلامهم وعلمهم cast‏ وأولئك أكثر ضلالا وأقل نفعًا؛ لانهم طلبوا 
بالقیاس ما لا یعلم بالقیاس» وزاحموا الفطرة والنبوة مزاحمة آوجبت من مخالفتهم للفطرة 
والنبوة ما صاروا به من شیاطین الانس والجن الذين یوحی بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غروراء بخلاف الطب الحض. فانه علم نافع» وكذلك الفقه الحض . 

وأما علم ما بعد الطبيعة ‏ وان کانوا یعظمونه ویقولون : هو الفلسفة الاولی» وهو 
العلم الكلي الناظر في الوجود ولواحقه ویسمیه متأخروهم العلم / الالهي» وزعم العلم ٩/۲۲‏ 
الأول لهم أنه غاية فلسفتهم ونهاية حکمتهم ‏ فالحق فيه من السائل قلیل نزر) وغالبه علم 
بأحكام ذهنية لا حقاتق خارجية. ولیس على آکثرهم قياس منطقي؛ OB‏ الوجود الجرد 
والوجوب والامکان والعلة الجردة والعلول» وانقسام ذلك إلى جزء الماهية» وهو الادة 
والصورة» والی gle‏ وجودها. وهما الفاعل والغاية» والکلام في انقسام الوجود إلى 
الجواهر والاعراض التسعة؛ التي هي : الکم والکیف والإضافة والاین ومتی والوضع 
واللك» وآن یفعل وأن ینفعل ۰ كما آنشد بعضهم فیها : 

زيد الطویل الاسود بن مالك في داره بالامس كان يتكي 
في يده سیف نضاه فانتضی فهله عشر مقولات سواء 

ليس علیها ولا على آقسامها قياس منطقي بل غالبها مجرد استقراء» قد نوزع صاحبه 

فإذا كانت صناعتهم بين علوم لا یحتاج فیها إلى القیاس النطقي» وبين ما لا عکنهم أن 
یستعملوا فيه القیاس النطقي» كان عديم الفائدة في علومهم بل كان فيه من شغل القلب 
عن العلوم والاعمال النافعة ما ضر کثیرا من الناس / كما سد على tS‏ منهم طریق العلم»  ٩/۲۳‏ 
وأوقعهم في أودية الضلال والجهل . فما الظن بغیر علومهم من العلوم التي لا تحد للأولين 
والآخرين . 

وأيضاء لا تجد Got‏ من أهل الأرض حقق Cle‏ من العلوم وصار Clef‏ فيه مستعيئًا 


۱۵ 
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بصناعة النطق» لا من العلوم الدينية ولا غیرها » فالاطباء واحساب والکتاب ونحوهم 
یحققون ما یحققون من علومهم وصناعاتهم بغیر صناعة النطق . 

وقد صنف في الاسلام علوم النحو واللغة والعروض والفقه وأصوله والکلام وغیر 
ذلك» ولیس فى أئمة هذه الفنون من كان يلتفت إلى المنطق» بل عامتهم كانوا قبل أن 
Oph Gel inch‏ 

Ul,‏ العلوم الموروثة عن الأنبياء صرفاء وان كان الفقه وأصوله متصلا بذلك» فهي 
أجل وأعظم من أن یظن أن لأهلها OC‏ إلى النطق ؛ إذ ليس في القرون الثلائة من 
هذه الآأمة ‏ التى هی خير أمة أخرجت للناس - وأفضلها القرون الثلائة» من كان يلتفت 
إلى ot hell‏ یعرج calle‏ مع انهم في Gad‏ العلوم وکمالها بالناية التي لا بدرك آحد 
شأوهاء كانوا أعمق الناس علما» وأقلهم US‏ وأبرهم قلوبًا. رلا یوجد لغیرهم کلام 
فيما تكلموا فيه إلا وجدت بين الكلامين من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق» بل الذي 

۰ وجدناه بالاستقراء أن من المعلوم أن من الخائضين في العلوم من أهل هذه / الصناعة أكثر 

الناس شكا واضطرابًاء وأقلهم Gad, Vole‏ وأبعدهم عن تحقيق علم موزونء وإن كان 
فيهم من قد يحقق شيئًا من العلم. فذلك لصحة الادة والأدلة التي ينظر فيها » وصحة 
ذهنه وإدراكه» لا لأجل المنطق» بل إدخال صناعة المنطق فى العلوم الصحيحة يطول العبارة 
ويبعد الإشارة » ويجعل القريب من العلم بعيدًا » اسن bras‏ . ولهذا تجد من 
أدخله في الخلاف والكلام وأصول الفقه وغير ذلك» لم يفد إلا كثرة الكلام والتشقيق» ۰ مع 
قلة العلم والتحقيق . 

فعلم أنه من أعظم حشو الكلام » وأبعد الأشياء عن طريقة ذوي الأحلام. 

نعم لا ينكر أن في النطق ما قد يستفيد ببعضه من كان في كفر وضلال» وتقليد» من 
نشأ بينهم من الجهال ۰ کعوام النصارى واليهود والرافضة ونحوهم فأورثهم النطق ترك ما 
عليه أولئك من تلك العقائد» ولكن يصير غالب هؤلاء مداهنين لعوامهم» مضلين لهم عن 
سبيل اللّه» أو يصيرون منافقين زنادقة» لا يقرون بحق ولا بباطل» بل يتركون الحق كما 
تركوا الباطل . 

فأذكياء طوائف الضلال إما مضللون مداهنون» وإما زنادقة منافقون» لا يكاد يخلو 

۹/۵ آحد منهم عن هذین» / فأما of‏ یکون النطق وقفهم على حق يهتدون 64 فهذا لا یقع 

بالنطق . 


)\( ف المطبوعة : «التفات؟ والصواب ماأثبتناه 


Presented by www.ziaraat.com 


ففي الجملةء ما يحصل به لبعض الناس من شحذ ذهن» أو رجوع عن باطل أو تعبیر 
عن حق. EB‏ هو لکونه كان:فى أسواً حال لا لما فى صناعة النطق من الکمال . 

ومن المعلوم أن الشرك إذا عجس 3 والجوسي إذا تهودء حسنت حاله بالنسبة إلى ما 
كان فيه قبل ذلك . لكن لا يصلح أن يجعل ذلك عمدة لأهل الحق المبين. 

وهذا ليس Cater‏ به» بل هذا شأن كل من نظر في الأمور التي فيها Bo‏ ولها نوع 
احاطت كما تجد ذلك فى علم النحو؛ فإنه من المعلوم أن لأهله من التحقيق والتدقيق 
والتقسيم والتحديد ما ليس fod‏ المنطق» وأن أهله يتكلمون فى صورة SLU‏ المعقولة على 
أكمل القواعد. فالمعاني فطرية عقلية لا تحتاج إلى وضع خاص» بخلاف قوالبها التي هي 
BUSY‏ © فانها نتنوع » فمتى تعلموا أكمل الصور والقوالب للمعاني مع الفطرة الصحيحة. 
ols‏ ذلك آکمل وآنفع opis‏ على تحقيق العلوم من صناعة اصطلاحية في آمور فطرية 

هذا لعمري عن منفعته في سائر العلوم 

/ وأما منفعته في علم الاسلام - be par‏ - فهذا أبين من أن یحتاج إلى بیان؛ Nighy‏ ۹/۲۰ 
ud‏ الذین اتصلت البهم علوم الاوائل فصاغوها بالصيغة العربية بعقول المسلمين» جاء فيها 
من الکمال والتحقیق والاحاطة والاختصار ما لا یوجد فى کلام الأوائل » وان كان فى 
هؤلاء المتأخرين من فيه نفاق وضلا( لکن عادت علیهم في الجملة بركة ما بعث به رسول 
الله SBE‏ من جوامع الكلم وما أوتيته أمته من العلم والبیان الذي لم یشرکها فيه أحد. 

of Lal,‏ صناعة المنطق وضعها معلمهم الأول أرسطو» صاحب التعاليم التي لمبتدعة 
الصابئت يزن بها ما كان هو وأمثاله يتكلمون فيه من حكمتهم وفلسفتهم» التي هي غاية 
کمالهم . وهی *سمان : نظرية وعملية . 

فأصح النظرية - وهي الدخل إلى الحق ‏ هي الأمور الحسابية الرياضية . 

وأما العملة : فاصلاح الخلق والمنزل والمدينة . ولا ريب أن فى ذلك من نوع العلوم 
والأعمال الذي يتميزون بها عن جهال بني آدم الذين ليس لهم كتاب منزل ولا نبي مرسل 

وفیها - Cal‏ - من قول الحق واتباعه والأمر بالعدل والنهى عن الفساد» ما هو داخل 
فى ضمن ما جاءت به الرسل . 
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۹/۷ /فهم باللسبة إلى جهال الأمم - كبادية الترك ونحوهم - آمثل إذا حلوا عن ضلالهم 

فأما مع ضلالهم فقد یکون الباقون على الفطرة من جهال بني آدم آمثل منهم . 

فأما أضل أهل الملل - مثل جهال النصاری وسامرة اليهود ‏ ذف نهم اعلم منهم وآهدی 
وأحكم وأتبع للحق. وهذا قد بسطته بسطا کثیرا في غير هذا الموضع 

وإنما المقصود هنا: بیان أن هذه الصناعة قليلة المنفعة عظيمة الحشو. 

وذلك أن الأمور العملية الخلقية قل أن ينتفع فيها بصناعة المنطق؛ إذ القضايا الكلية 
الموجبة - ون كانت توجد في الأمور العملية - لكن أهل duly!‏ لنفوسهم ولاهلهم 
وللکهم Ke]‏ ينالون تلك الآراء الكلية من أمور لا يحتاجون فيها إلى النطق» ومتى حصل 
ذلك الرأي كان الانتفاع به بالعمل . ۱ 

ثم الأمور العملية لا تقف على رأى كلي» بل متى علم الانسان انتفاعه بعمل» عمله 
وأي عمل تضرر ca‏ تركه. وهذا قد يعلمه بالحس الظاهر أو الباطن لا يقف ذلك على رأي 
re‏ 

۹/۳۸ فعلم أن أكثر الأمور العملية لا يصح استعمال النطق فيها؛ ولهذا كان / الودبون 

لنفوسهم ولاهلهم السائسون لملكهمء لا يزنون آراء‌هم بالصناعة المنطقية» إلا أن یکون 

ولو كان أصحاب هذه الاراء تقف معرفتهم بها واستعمالهم لها على وزنها بهذه 
الصناعة» لكان تضررهم بذلك آضعاف انتفاعهم به » مع أن جميع ما یأمرون به من العلوم 
والاخلاق والاعمال لا تكفي في النجاة من عذاب «abl‏ افصلا خن أن يكون ميعصلا نم 
الآخرة قال تعالى: « Gee‏ إذا اذاركوا فها جمیط لت أخراهم لأولاهم ربتا هؤلاء نا فتهم 
عذابا ضعفا من التار قال JS‏ ضعف ولکن لا تعلمون * [الاعراف ۰ كذلك قال: ۲ آفلم 
يروا في الأرض فیظروا كيف كان عاقب دين من ld‏ حاو أكتر منهم ود فر وا في 
الأرض فما (obi‏ عنهم ما کانوا يكسبون © إلى قوله : «الكافروت» [غافر: ۸۲- ۸۵]. 

فاخبر هنا بمثل ما آخبر به في الاعراف ۰ أن هولاء العرضین عما جاءت به الرسل لما 
رآوا بأس الله وحدوا call‏ وترکوا الشرك فلم ینفعهم ذلك . 

وکذلك آخبر عن فرعون - وهو gb ANS‏ حید وبالرسالة آنه لا آدرکه الغرق قال: 
اال كا eee‏ قال الله oe‏ 


۱۸ 
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ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على آنفسهم الست بربکم فالوا بلی شهدا أن تقولوا یوم القيّامة إن 
US‏ عن هذا غافلین أو تقولا ما آشرك آباؤنا من قبل وکنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما قعل 
المبطلون € [الأعراف: ۰۱۷۲ ۱۷۳ ] وقال تعالى : «آلم کم نَأ الذين من قبلكم قوم نوح 
وعاد. ورد رالّذين من بعدهم لا als‏ إلا At‏ جاءتهم رسلهم ED‏ فردوا آیدیهم في 
أفواههم الا إا کفرنا ما آرستمبه ونا في شك مما تدعونا إليه مريب قالت رسلهم أفي 
لله WLS‏ فاطر السموات والأرض يدعوكم ليغفر تکم من ذتوبکم ويؤخركم إلى أجل مُسمی قالوا 
إن آنتم إلا بشر Ube‏ تریدون أن تصدونا عم كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين 4 eal all‏ :4 
.]٠‏ 

وهذا في القرآن في مواضع أخرء يبين فيها أن الرسل كلهم آمروا بالتوحيد بعبادة الله 
وحده لا شريك له ونهوا عن dole‏ شىء من المخلوقات سواهء أو اتخاذه إلهاء ويخبر أن 
أهل السعادة هم أهل التوحيدء وأن المشركين هم أهل الشقاوة» وذكر هذا عن عامة 
الرسل» ويبين أن الذين لم يؤمنوا بالرسل مشركون. 

فعلم أن التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان» وكذلك الإيمان بالیوم الآخر هو والإيمان 
بالرسل متلازمان فالثلاثة متلازمة؛ ولهذا یجمع بينها في مثل قوله: ولا تتبع أهواء لین 
pls‏ | بآيتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة / وهم برهم یعدلون ) [الأنعام : ۱۰ ولهذا آخبر أن ۹/۳۰ 
cal‏ لا یومنون بالآخرة COS pee‏ فقال تعالی: }9 131 ذكر الله وحده اشْمَارت قلوب الذين 
لا يؤمنون بالآخرة 4 [الزمر : 40]. 

واخبر عن جمیع الاشقياء: ot‏ الرسل آنذرتهم بالیوم الأ کما قال تعالی: WIS‏ 
ألقي فیها فوج سألهم خزنتها ألم یاتکم نير . الوا بلی قد جاءنا ندر فکذبنا وقلا ما نزل الله من 
شيء إن أنتم إلأ في ضلال کبیر 4 [اللك :۰۸ 4] فآخبر أن الرسل آنذرتهم » وأنهم كذبوا 
پالرسالة . 


وقال تعالی : gb‏ سيق lll‏ کفروا إلى جهنم زمرا < حت إذا جاءوها فتحت أبوابها 4 الآية 
[الزمر: ١/ا].‏ فأخبر عن أهل النار آنهم قد جاءتهم الرسالت وآنذروا باليوم الآخر. 

وقال تعالی : «إويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استکثرتم من الإنس وقال آولیاژهم 
من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا آجلنا الذي أجلت لا قال الثار متواکم خالدین فیها إلا ما 
شاء الله thy Of‏ حكيم عليم . وكذلك نولي بعض الظالمین بعضا بما کانوا يكسبون . يا معضر 
الجن والانس» إلى قوله: #وشهدوا على أنفسهم ait‏ کانوا کافرین 4 الآية [الانعام: 
9-۰-۸( - 
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۹/۲۳۱ فأخبر عن جمیع الجن والانس أن الرسل بلغتهم رسالة الله» وهي آياته / وآنهم آنذروهم 
یوم الآخر »وكذلك قال : قل هل ننبكم بالأخسرين أعمالا . الذين ضل سعيهم في الْحياة 
<a‏ إلى قوله : ۳ pill ay‏ کفروا بآيات ربهم ولقائه 4 [الکهف: ۰۲۱۰۰-۱۰۳ فأخبر 
آنهم کفروا بایاته. وهي رسالته » وبلقائه وهو الیوم الاخر . 

وقد أخبر ‏ أيضًا - في غير موضع - Ob‏ الرسالة عمت بني آدم وأن " الرسل جاژوا 
رین Uy E‏ آرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من أ إلا خلا فيها 
نذیر 4 [فاطر :۰ وقال تعالى: UD‏ > ليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده 4 إلى 
قوله : إوكان الله عزيزا حكيما #[النساء : ]١76-1١77‏ وقال تعالى : > وما نرسل ake pl‏ إلا 
مبشرين ومندرين فمن آمن abel‏ فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون . والّذين کذبوا بآياتنا يمسهم 
العذاب Ley‏ كانوا يفسقون 4 [الأنعام :۰ 84[ . فأخبر أن من آمن بالرسل وأصلح من 
الأولين والآخرين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

الاي ( UB‏ اهبطوا منها جميعا WP‏ يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خواف 
عَليهم ولا هم يحزنون 4 [البقرة : ۳۸] ومثل ذلك قوله : إن yall‏ آمنوا والّذين هادوا 4 إلى 
قوله : > فلهم أجرهم عند ربهم ‏ الآية [البقرة: 1۲ ]. 

فذكر أن المؤمنين بالله وباليوم الآخر من هؤلاء هم fal‏ النجاة والسعادة» وذكر في 

۲ تلك الآية الإيمان بالرسل» وفي هذه الإيمان باليوم الآخر؛ لأنهما / متلازمان » وكذلك 
الإيمان بالرسل كلهم متلازم . فمن آمن بواحد منهم فقد آمن بهم كلهمء ومن کفر. بواحد 
منهم AB‏ کفر بهم كلهمء Ls‏ قال تعالی: إن ای Oy AS‏ باللّه ورسله» إلى ee‏ 
«أولتك هم الکافرون حقًا» الاية والتي بعدها [النساء: ۰۱۵۰ ۱۵۱]. فأخبر أن المؤمنين 
بجمیع الرسل هم أهل السعادق وآن الفرقین بینهم بالإيمان ببعضهم دون بعض هم 
الکافرون a‏ 

وقال تعالى: > JS‏ إنسان ماه طائره في عنقه ونخرح له يوم القيامة كتابا یاه منشورا . 
قرأ كتابك کفی بنفسك الیو lle‏ حسیا . من اتدئ فلا بهتدي لقسه ومن ضل فما يضل 
علیها ولا ترر ر وازرة وزر أخرئ وما كنا معذبین حتّی نبعث رسولا 4 [الاسراء: ۱۳- ]٠١‏ . 

فهذه الاصول الثلاثة: توحيد cal‏ والإيمان برسلهء وبالیوم الآخر هي آمور متلازمة. 

والحاصل : أن توحيد الله والإيمان برسله واليوم الآخر هي أمور متلازمة مع العمل 

الصالحء fob‏ هذا الإيمان والعمل الصالح هم أهل السعلدة من الأولين والآخرين» 

والخارجون عن هذا الإيمان مشركون أشقياء» فكل من كذب الرسل فلن يكون إلا مشركاء 
۲ 
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وکل مشرك مکذب للرسل» وکل مشرك وکافر بالرسل» فهو کافر بالیوم الآخرء وکل من 
کفر بالیوم الآخر فهو کافر بالرسل وهو مشرك ؛ ولهذا قال سبحانه وتعالی: #وكذلك 
جعلنا لكل نبي / عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو ٩/۳۲ slo‏ 
ربك ما فعلوه فذرهم وما یفترون . ولتصغئ Sst a‏ الذين لا يؤمنون بالآخرة ولیرضوه ولیقترفوا 
ما هم مقترفون 4 [الأنعام: ۰۱۱۲ ۰۲۱۱۳ 
فأخبر أن جميع الانبیاء لهم آعداء وهم شياطين الانس وان يوحي ب بعضهم إلى 
بعض القول المزخرف» وهو المزين الحسن؛ يغررون به. والغرور: هو التلبيس والتمويه. 
5 شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل؛ من أمر المتفلسفة والمتكلمة 
دغیرهم من الأولين والآخرين» ثم قال: «ولتصغئ ey ac}!‏ لين لا يؤمنون بالآخرة 
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ولیرضوه € فأخبر أن كلام أعداء الرسل تصغى إليه أَفعدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. 

فعلم أن مخالفة الرسل وترك الإيمان بالآخرة متلازمان» فمن لم يؤمن بالآخرة أصغى 
إلى زخرف آعدانهم فخالف الرسل » > كما هو موجود في أصناف الكفار والنافقین في هذه 
الأمة. وقال تعالی : «ولقد جناهم بکتاب فصلناه على علم هدی ورحمة لقوم یومنون . هل 
ينظرون لا ab gh‏ يوم يأتي تأویله يقول Guill‏ نسوه من قبل قد جاءت رسل ربا بالحق فهل لا من 
شفعاء فیشفعوا لا 4 الآية [الأعراف: ۰۵۲ ۲0۳ . فأخبر أن الذين تركوا اتباع الکتاب - وهو 
الرسالة - يقولون اذا جاء تأويله ‏ وهو ما آخبر به : cele‏ رسل lo)‏ باق وهذا 
كقوله : (ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمئ JB.‏ رب لم 
حشرت آعم وقد كنت بصیرا . قال كذلك / أتتك WUT‏ فنسیتها وكذلك الیوم تسی 4 [طه : ۹/۳ 
14--1١١]أخبر‏ أن الذين .تركوا اتباع آياته يصيبهم ما ذكرنا. 

فقد تبين أن أصل السعادة » وأصل النجاة من العذاب» هو توحيد الله بعبادته وحده لا 
شريك له والإيمان برسله واليوم الآخرء والعمل الصالح. 

وهذه الأمور ليست في حکمتهم وفلسفتهم التدعت ليس فيها الأمر بعبادة الله و حده 
والنهى عن عبادة المخلوقات» بل كل شرك فى العالم {kl‏ حدث برأي جنسهم» }> بنوه على 
ما في الارواح والأجسام من القوی والطبائع ¢ Oly‏ صناعة الطلاسم والأصنام والتعبد لها 
يورث منافع ویدفع مضار. فهم الامرون بالشرك والفاعلون له» ومن لم يأمر بالشرك منهم 
فلم ينه عنه بل يقر هژلاء وهولاع وان رجح الموحدين تر جیا ما فقد يرجح غيره 
المشركين» وقد يعرض عن الأمرين جمیعا . فتدبر هذاء فإنه نافع جدا. 

ولهذا كان رؤوسهم - المتقدمون والمتأخرون ‏ يأمرون بالشرك . فالأولون يسمون 
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الکواکب ASV‏ الصغری ۰ ویعبدونها بأصناف العبادات» WIS‏ کانوا في ملة الاسلام لا 
ینهون عن الشرك ویوجبون التوحید» بل یسوغون الشرك أو يأمرون به» أو لا یوجبون 
التوحيد. ' 
۳۶ /وقد رايت من مصتفاتهم في عبادة الكواكب والملائكة وعباذة الأنفس المغارقة أنفس 
الأنبياء وغيرهم ‏ ما هو أصل الشرك . 
وهم إذا ادعوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل. والتوخيد الذي 
جاءت به الرسل لابد فيه من التوحيد بإخلاص الدين cal‏ وعبادته وحده لا شريك له 
وهذا شىء لا يعرفونه. والتوحيد الذي يدعونه فا هو تعطيل حقائق الأسماء والصفات» 
وفيه من الكفر والضلال ما هو من أعظم أسباب الإشراك . 
فلو كانوا موحدين بالقول والكلام - وهو أن يصفوا Le AU‏ وصفته به رسله - لكان 
معهم التوحید دون العمل» وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة» بل LY‏ من أن یعبد الله 
وحده ویتخذ إلها دون ما سواه» وهو معني قول : لا إله الا الله » N‏ 
فلکم معطلون جاحدون لا موحدون ولا مخلصون ؟! 
وآما الإيمان بالرسل » فليس فيه للمعلم eet‏ وذویه کلام معروف © والذین دخلوا 
في الملل منهم آمنوا يبعض صفات الرسل وکفروا ببعض 
۹/۳۹ وأما اليوم الآخرء فأحسنهم حالاً من يقر بمعاد الأرواح دون الأجساد./ ومنهم من 
ينكر المعادين جمیعا . ومنهم من يقر بعاد الأرواح ALS‏ دون الجاهلة. وهذه الاقوال الثلاثة 
لعلمهم الثاني آبي نصر الفارابي ولهم فيه من الاضطراب ما يعلم به أنهم لم يهتدوا فيه 
إلى الصواب . 
وقد أضلوا بشبهاتهم من المنتسبين إلى الملل من لا يحصى عدده إلا الله . 
فاذا كان ما به pat‏ السعادة والنجاة من الشقاوة لیس ga‏ أصلاء كان ما يأمرون 
به من الأخلاق والاعمال والسياسات» كما قال الله تعالی: «یعلمون ظاهرا من الْحياة (ul‏ 
وهم عن الآخرة هم غافلون )» [الروم a hh as‏ 
وأما ما پذکرونه من العلوم النظرية » فالصواب منها منفعته في الدنیا . وأما «العلم 
الإلهي» فليس عندهم av‏ ما تحصل به النجاة والسعادة» بل وغالب ما عندهم منه لیس 
متيقن معلوم » بل قد صرح اساطین الفلسفة أن العلوم الإلهية لا سبيل فيها إلى 
اليقين» وإغا يتكلم فيها بالأحرى والأخلق »فليس معهم فيها إلا الظن ‏ وان الظن لا يغني من 
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الحق شيئا ) [ النجم : ۲۸ ] ؛ ولهذا يوجد عندهم من الخالفة للرسل آمر عظیم باهرء 
حتی قيل مرة لبعض الاشیاخ الکبار - من یعرف الکلام والفلسفة واحدیث وغير ذلك - 
الفرق الذي بين الانبیاء والفلاسفة؟ فقال: السیف الاحمر. يريد أن الذي يسلك طریقتهم 
يريد أن يوفق بين ما یقولونه وبين ما جاءت به الرسل» فیدخل من السفسطة والقرمطة في 
أنواع من المحال الذي لا يرضاه Ble‏ » كما فعل أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم . 
ومن هنا / ضلت القرامطة والباطنية ومن شاركهم في بعض ذلك. وهذا باب يطول وصفه 4/77 
لیس الغرض هنا ذکر 

وإنما الغرض أن معلمهم وضع منطقهم ليزن به ما یقولونه من هذه الأمور التي 
یخوضون فیهك والتي هي ة قليلة المنفعة» وأكثر منفعتها إنما هی فى الأمور الدنيوية» وقد 
بش عفنا في لامرن الدنيوية an Al‏ 

فأما أن يوزن بهذه الصناعة ما لیس من علومهم وما هو فوق قدرهم» أو يوزن بها ما 
یوجب السعادة والنعيم والنجاة من العذاب الأليم» فهذا أمر ليس هو فيهاء و «قّد جعل Al‏ 
لكل شيء قدرا» [الطلاق : ۳] . والقوم وان كان لهم ذکاء وفطنت وفیهم زهد وأخلاق» 
فهذا القدر لا يوجب السعادة والنجاة من العذاب» إلا بالأصول المتقدمة: من GLI‏ باللّه 
وتوحيده» وإخلاص عبادته» والإيمان برسله واليوم الآخرء والعمل الصالح. 

وا قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن وقوة الإرادة» فالذي يؤتى فضائل علمية وإرادية بدون 
هذه cS pel‏ یکون ره تفن yin‏ قر فلن ححصي ورد رون هل الأصول. 

وأهل الرأي والعلم بمنزلة fal‏ الملك والإمارة» وكل من هؤلاء / وهؤلاء لا ينفعه ۹/۳۸ 
ذلك ES‏ إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له» ويؤمن برسله وباليوم الآخر. 

وهذه الأمور متلازمت فمن عبد الله وحده لزم أن يؤمن برسله ويؤمن باليوم الآخرء 
فيستحق الثواب وإلا كان من أهل الوعيد aby‏ في العذاب» هذا إذا قامت عليه الحجة 
بالرسل . 

ولا كان کل واحد من آهل اللك والعلم قد یعارضون الرسل وقد یتابعونهم. Sd‏ الله 
ذلك في کتابه في غير موضع. فذکر فرعون» والذي حاج إبراهيم في ربه لا آتاه الله 
املك واللا من فوم توح» وعاد وغیرهم من الستکبرین الکذیین للرسل ». وذکر فول 
علمائهم » ٠‏ کقوله: > فلما جاءتهم رسلهم SEY‏ فرحوا بما عندهم م من العلم وحاق بهم ما 
كانوا به يستهزئون Gb.‏ رأوا Lal‏ الا آمنا بالل وخده وكفرنا ہما کنا به مش رکین . فلم يك 
ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله ٠‏ التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون 4 
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[غافر :۸۳ ۔ LAC‏ وقال تعالى :ما یجادل في آيات الله إلا الذي کفروا فلا يغررك تقأبهم في 
البلاد م م مف e‏ 
الله بر قطان هم مقتا عند الله 7 ه51 
جبار 4 [غافر : 5- ۳۵] والسلطان هو الوحي المنزل عن عت الله كما ذكر ذلك في غير 
۹ /موضع . كقوله: لام أنزلنا gle‏ سلطانافهو یتکلم بما كانوا به يشركون» [الروم : ۰]۳۵ 

وقوله: ما آنزل الله بها من سطان » [الاعراف : ۰۷۱ النجم : ۰۲۲۳ وقال ابن عباس: کل 
سلطان في القرآن فهو الحجة. ذكره البخاري في صحیحه . 

وقد ذكر في هذه السورة «سورة حم غافر» من حال مخالفي الرسل من الملوك والعلماء 
ل مقوك الفلاسفة pele‏ ومجادلتهم که SE‏ «الذين 
Al) oan‏ 4 تام )3 صدورهم Lor: a en‏ 
سب تافسف و ein.‏ في asi‏ والسلاسل مسو ا 
التار یسجرون > زلی قوله: ذلکم بما كحم تفرحون في الأرض بغير الحق ریما كنم 
تم حون # [غافر :14 [Yo‏ وختم السورة بقوله تعالی : فلم انهم رسلهم بات فرحوا 
بما عندهم من lll‏ » [غافر TAY:‏ 

وكذلك في سورة الأنعام والأعراف وعامة 5 المكية » “ial,‏ من السور المدنية» 
فإنها تشتمل على خطاب هؤلاء وضرب الأمثال والمقاييس لهم وذکر قصضهم وقصص 
الأنبياء وأتباعهم معهم . . فقال سبحانه: فد مکناهمفیما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا 

Lal, 4/6‏ وأفدة فما أغنئ عنهم / سمغهم ولا أبْصارَهُم ولا آفدتهم من شيء إِذ كانوا يجحدون 

"1 له وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 4 [الأحقاف‎ UL 

فأخبر بما مكنهم فيه من أصناف الإدراكات و الحركات. وأخبر أن ذلك لم يغن عنهم 
حيث جحدوا بآيات cal‏ وهي الرسالة التي بعث بها رسله؛ ولهذا حدثني ابن الشيخ 
الحصيري عن والده الشيخ الحصيري - شيخ الحنفية في زمنه - قال: كان فقهاء بخاری 
یقولون في ابن a aa Bee‏ 


رو les‏ ار ی اھ د ا مدمه ا RES eS‏ 


Î‏ الآ [غافر ٠ «Y1:‏ والقوة ة تعم قوة : الإدراك النظرية 
وقوة الحركة العملية› وقال في الاية الأخرى: STI isp‏ منهم aly‏ قوة وآثارا في الأرض» 
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[غافر LAY:‏ فأخبر بفضلهم في الکم والکیف» rely‏ آشد فى ی آنفسهم وفي آثارهم في 
الأرض» وقال تعالی ۰« فما أغنى عنهم ما کانوا یکسبون فلا جاءتهم رسلهم بالیینات فرحوا بما 
عندهم من الم وحاق بهم ما كانُوا به ستهزئون 4[غافر : ۲ LAY‏ وقال تعالی se gp:‏ الله لا 
يخلف الله وعده ولکن أكثر لاس لا يعلمون . يعّمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غافلون إلى قوله : ap‏ يبدأ الخلق نم يعيده ثم يِه ُرَجعُونَ 4 [الروم:1- ١١]ء‏ 
ae Os‏ «فقد pis‏ | بالق OI‏ جاءهم فسوف يأتيهم أَنَْاء ما انوا به یستهزءون 4 إلى 
قوله : وآنشآنا من بعدهم قرنا آخرين 4 [الانعام (o:‏ / 9 قال . oe ee‏ هؤلاء ۹/۱ 
الأئمة من أهل اللك والعلم الخالفین للرسل : 9# ee‏ 
alll tabi‏ وأطعتا السو لا . وقالوا ربا نا als Labi‏ وكبراءنا U ghisl‏ السّیلا . را آتهم ضعفين 
من العذاب والعنهم لعنا كبيرا) [الا حزاب :11 DA‏ وقال تعالی : oe‏ 
إلى قوله: alll Of‏ قد حکم ب بين العباد )4 [غافر : ۰۷ LEA‏ 

ومثل هذا في القرآن كثير > يذكر فيه من أقوال أعداء الرسل وأفعالهم وما أوتوه من 
قوى الإدراكات والحركات التي لم تنفعهم لما خالفوا الرسل . 

وقد ذكر الله سبحانه - ما في المنتسبين إلى أتباع الرسلء من العلماء والعباد والملوك 
من النفاق والضلال في مثل قوله: pall aby‏ آمنوا Ol‏ كثيرا من لحار والرهبان ogists‏ 
أموال الئاس بالباطل ویصدون عن سبیل الله لین يکنزون الذهب والفضّة ولا ينفقونها في 
سبيل الله فيشترهم بعذاب أليم 4 4 [التوبة : 5 7]. 

> ويصدون عن سبيل الله 4 يستعمل لازما » يقال: صد صدوداء أي: أعرض» كما 
قال تعالی : «وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما آنزل الله والی الرزسول رأيت المتافقین یصدون عنك 
صدودا» [النساء :۰۲71۱ ویقال : صد غیره یصده والوصفان یجتمعان Tard‏ ومثل قوله : 
« ألم تر إلى الْذين أوتوا نصیا من الکتاب / یژمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ۹/1 
هؤلاء أهدئ من لّذین آمنوا سبيلاً 4 [النساء: LOY‏ 


وفي الصحيحين: عن أبي موسی» عن عن النبي 95 : «مثل الومن الذي يقرأ القرآن مثل 
الأترجة ؛ طعمها طيب وريحها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة؛ طعمها 
طيب ولا ريح لهاء ومثل GU‏ الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة؛ريحها طيب وطعمها 
مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة ؛ طعمها مرءولا ريح UU‏ فبين أن في 


)1( البخاري في فضائل القرآن (۲۰ ۰۵۰ 0-04( om‏ في صلاة المسافرين (۰)۲4۳/۷۹۷ وأبو داود في 
الأدب( ۰ ) والترمذي في الامخال (YATO)‏ . بن ماجه في المقدمة CYNE)‏ وأحمد٤/‏ ۰۳۹۷ ° 


كلهم عن أبي موسی الاشعري. 
۳۵ 


Presented by ۱ ۹ 


الذين یقرژون القرآن مؤمنين ومنافقین. 


وهذا القام لا آذکر فيه موارد النزای فیقال: هو الاستدلال على الختلف بالختلف؛ 
لکن آنا آصف جنس کلامهم » فأقول: 

لا ريب أن كلامهم كله منحصر في الحدود التي تفيد التصورات» سواء کانت امحدود 
حقيقية» أو رسمية أو لفظية» وفي الأقيسة التي تفيد التصديقات» سواء كانت أقيسة عموم 
cd pens‏ آن ةو أو استقراء وتتبع . 

/4 وکلامهم غالبه لا يخلو من تکلف» اما في العلم وإما في القول فاما / أن یتکلفوا 
علم ما لا يعلمونه» فيتكلمون بغير علم» أو يكون الشيء معلوما لهم ai‏ فیتکلفون من بیانه ما 
هو زيادة وحشو وعناء وتطویل طریق ۰ وهذا من المنكر الذموم في etl‏ والعقل» قال 
تعالی : « فل ما أسألكم عليه من آجر وما Ui‏ من المتکآفین [ص :187]» وفي الصحیح عن عبد 
الله بن مسعود قال: أيها الناس» من علم علما فليقل به ومن لم يعلم فايقل: لا أعلم» 
فان من العلم أن يقول الرجل لا لا يعلم : لا أعلم (۲۱. 

وقد ذم الله القول بغير علم في كتابه» كقوله تعالى: ولا تقف ما لیس لَك به ple‏ » 
[الإشراء :7 7] لا سيما العو على للدم كثوله تعالی : «فل ما حرم ربي القواحش ما ظهر 
منها وما بطن والإنم والبغي بخ بغیر الحق وأن د تشر کوا بالّه ما لم ینزل به سلطانا ون د تقولوا علی الله 
ما لا تعلموت € [الأعزاف : ۳۲ وكذلك ذم الكلام الكثير الذي لا فائدة فيه» يده نقول 
القول السدید والقول البلیغ. 

ومولاء کلامهم في الحدود غالبه من الکلام الکثیر الذي لا فائدة فيه» بل قد یکثر 
کلامهم في الاقيسة والحجج› كثير منه کذلك ٠»‏ وکثیر منه باطل» وهو قول بغیر علم» 
وقول بخلاف الق . 

أما الأول » فإنهم یزعمون أن الحدود التي is SL‏ یفیدون بها تصور ا » وأن 
ذلك إنما يتم بذكر الصفات الذاتية المشتركة والمميزة» حتى يركب الحد من الجنس الشترك» 

6 والفصل poll‏ . وقد يقولون: إن التصورات / لا تحصل إلا بالحدودء ويقولون : الحدود 
المركبة لا تکون إلا للأنواع المركبة من الجنس والفصل دون الأنواع البسيطة. 


000 البخاري فى التفسير (4۸۰۹) > ومسلم في صفات المنافقين (۲۷۹۸ /۰۳۹ CE)‏ 
00 
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به على كثير من الناس من الخطأ والضلال» وليس هذا موضع بسط ذلك» لکن نذکر هنا 
وجوها: 
الوجه الاول: 

قولهم :إن التصور الذي ليس ببدیهی لا ينال إلا cab‏ باطل؛ لأن الحد هو قول 
الحاد. فإن الحد هنا هو القول الدال على ماهية الحدود. فالعرفة BAL‏ لا تکون الا بعد 
الحد؛ فإن الحاد الذي ذكر الحد إن كان عرف المحدود بغير حد بطل قولهم: لا يعرف إلا 
بالحد » وان كان عرفه بحد آخر» فالقول فيه كالقول فى الأول» فان كان هذا الحاد عرفه 
دعل الحد الأول» لزم الدون وإن كان تخر لزم التسلسل . 
/ الوجه الثاني: £0 /4 

آنهم إلى OW‏ لم یسلم لهم حد لشیء من الاشیاء إلا ما يدعيه بعضهم وینازعه فيه 
آخرون. فان كانت الاصول لا تتصور الا باحدود لزم ألا یکون إلى OW‏ أحد عرف Et‏ 
من الأمور» ولم Ge‏ أحد ینتظر صحته؛ oy‏ الذي یذکره يحتاج إلى معرفة بغیر حد وهی 
متعدده » فلا یکون لبني آدم شيء من المعرفة» وهذه سفسطة ومغالطة . 
الوجه الثالث: 

أن التکلمین باحدود طائفة قليلة في بني آدم» لاسیما الصناعة المنطقية» فان واضعها 
هو آرسطو وسلك خلفه فیها طائفة من بني آدم . 

ومن العلوم آن علوم بني آدم - عامتهم وخاصتهم - حاصلة بدون ذلك» فطل قولهم : 
إن المعرفة متوقفة عليهاء أما الأنبياء فلا ريب في استغنائهم عنهاء وكذلك أتباع الأنبياء من 
العلماء والعامة. فان القرون SAS‏ من هذه الأمة ‏ الذين كانوا أعلم بني آدم علوم 
ومعارف ‏ لم يكن AS‏ / هذه الحدود من عادتهم» فإنهم لم يبتدعوهاء ولم تكن الكتب 4/55 
الأعجمية الرومية عربت لهمء وإنما حدثت بعدهم من مبتدعة المتكلمين والفلاسفة» ومن 
حين حدثت صار بینهم من الاختلاف والجهل مالا يعلمه إلا الله. 

وكذلك علم «الطب» و «الحساب» وغیر ذلك لا تجد أئمة هذه العلوم ل يتكلفون هذه 
الحدود المركبة من الجنس والفصل إلا من خلط ذلك بصناعتهم من أهل النطق . 

وكذلك النحاة مثل سيبويه الذي ليس في العالم مثل كتابه» وفيه حكمة لسان العرب» 
لم يتكلف فيه حد الاسم والفاعل ونحو ذلك ۰ كما فعل غيره. ولا تكلف النحاة حد 
الاسم ذكروا حدودا كثيرة كلها مطعون YS‏ عندهم . وكذلك ما تكلف متأخروهم من حد 
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الفاعل والبتداً والخبر ونحو ذلك» لم یدخل فیها عندهم من هو plo]‏ في الصناعة ولا حاذق 
وکذلك الحدود التی یتکلفها بعض الفقهاء للطهارة والنجاسة ۰ وغیر ذلك من معاني 
الاسماء التداولة بینهم» وکذلك الحدود التي یتکلفها الناظرون في آصول الفقه لثل الخبر 
والقیاس والعلم وغير ذلك» لم یدخل فیها إلا من ليس بإمام في الفن» والی الساعة لم 
يسلم لهم حدء وکذلك حدود أهل الکلام. 
۹/۷ / فإذا كان حذاق بني آدم في كل فن من العلم أحكموة بدون هذه الحدود التکلفت 
بطل دعوی توقف العرفة علیها . 
وآما علوم بني آدم الذین لا یصنفون الکتب؛ فهي مما لا يحصيه الا الله» ولهم من 
البصائر والمكاشفات والتحقيق والمعارف ما ليس لأهل هذه الحدود التکلفت» فکیف يجوز أن 
تكون معرفة الأشياء متوقفة عليها؟ 
الوجه الرابع: 
أن الله جعل لابن آدم من الحس الظاهر والباطن ما يحس به الأشياء ويعرفهاء فيعرف 
بسمعه وبصره وشمه وذوقه ولمسه الظاهر ما يعرف» ويعرف - آیضا - با يشهده ويحسه 
بنفسه وقلبه ما هو أعظم من ذلك. فهذه هي الطرق التي تعرف بها الأشياء . Lb‏ الكلام 
فلا يتصور أن يعرف بمجرده مفردات الاشیاء إلا بقياس تمثيل أو تركيب آلفاظ » وليس شيء 
من ذلك يفيد تصور الحقيقة. 
فالمقصود أن الحقيقة إن تصورها بباطنه أو ظاهره استغنى عن اد القولي» وان لم 
يتصورها بذلك امتنع أن يتصور حقیقتها بالحد القولي» وهذا أمر محسوس. یجده الإنسان 
4 من نفسهء فان من عرف المحسوسات المذوقة / - مثلاً - کالعسل» لم يفده الحد تصورها. 
ومن لم يذق ذلك» کمن آخبر عن السکر- وهو لم يذقه - لم يمكن أن يتصور حقيقته 
بالكلام. والحد». بل يمثل له ويقرب إليه» ويقال له : طعمه يشبه كذاء أو يشبه كذا وكذاء 
وهذا التشبيه والتمثيل ليس هو الحد الذي يدعونه. . 
وكذلك الحسوسات الباطنة» مثل الغضب والفرح والحزن والغم والعلم ونحو ذلك 
من وجدها فقد تصورها» ومن. لم یجدها لم يمكن أن یتصورها باحد؛ ولهذا لا یتصور 
الاکمه الالوان باحد» ولا العنین الوقاع بالحد. فإذن القائل Ob‏ احدود هي التي تفید تصور 
الحقائق » قائل للباطل العلوم باس الباطن والظاهر . 
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الوجه الخامس : 

أن الحدود إنما هى آقوال cals‏ کقولنا :حیوان ناطق » ولفظ يدل على معنی ونحو 
ذلك» فتصور معناها لا نع من وقوع الشركة فيهاء وان كانت الشركة ممتنعة لسبب آخر. 
فهی إذن لا تدل على حقيقة معينة بخصوصهاء وإنما تدل على معنی كلى . والعانی الكلية 
وجودها في الذهن لا في الخارج» فما في الخارج لا يتعين» ولا یعرف هجرد Jbl‏ وما في 
الذهن ليس هو حقائق الأشياء » فالحد لا يفيد تصور حقيقة أصلا. 
/ الوجه السادس: ۹/۹ 

أن الحد من باب الالفاظ » واللفظ لا يدل الستمع على معناه إن لم يكن قد تصور 
مفردات اللفظ بغیر اللفظ؛ OY‏ اللفظ الفرد لا يدل الستمع على معناه إن لم یعلم أن 
اللفظ موضوع للمعنی» ولا یعرف ذلك حتی یعرف العنی . فتصور المعاني الفردة يجب أن 
یکون سابقّا على فهم الراد بالألفاظء فلو استفید تصورها من الالفاظ لزم الدور » وهذا 
آمر محسوس؛ فان التکلم باللفظ الفرد إن لم يبين للمستمع معناه حتی يدركه بحسه أو 
بنظره» والا لم یتصور إدراكه له بقول مولف من جنس وفصل. 

أن الحد هو الفصل والتمییز بين الحدود وغیره» يفيد ما تفيده الاسماء من التمییز 
والفصل بين السمی وبين غيره» فهذا لا ریب في أنه يفيد التمييز. فأما تصور حقيقة فلاء 
لکنها قد تفصل ما دل عليه الاسم بالاجمال are‏ ذلك من إدراك الحقيقة في شيء. 
والشرط في ذلك: أن تکون الصفات ذاتية » بل هو بنزلة التقسیم والتحدید للکل» 
کالتقسیم لحرئياته ویظهر ذلك ب : 
/ الوجه الثامن : ۹/۰۰ 

وهو أن احس الباطن والظاهر یفید تصور الحقيقة تصورا calles‏ آما عمومها 
وخصوصها فهو من حکم العقل؛ فان القلب یعقل معنی من هذا المعين ومعنی يمائله من 
هذا العین» فیصیر في القلب معنی عامًا مشتركاء وذلك هو عقله. أي عقله للمعاني 
الكلية . 

فادا عقل معنی ايوانية الذي یکون فى هذا الحيوان وهذا احیوان» ومعنی الناطق 
الذي يكون في هذا الانسان وهذا الانسان » وهو مختص به» عقل أن في نوع الانسان 
معنى يكون نظيره في الحيوان» ومعنى ليس له نظير في الحيوان. 
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فالآول هو الذي يقال له :نس . والثاني: الذي يقال له : الفصل . وهما موجودان 

قبلا aan ey ag‏ نا ae a E‏ 
عام للإنسان ولغيره ه من الحيوان» بمعنى أن ما في هذا نظیر ما في هذا ؛ إذ لیس في الاعیان 
الخارجة عموم» وهذا المعنى يختص بالإنسان. فلا فرق بين قولك: الإنسان. حيوان ناطق» 
وقولك: الانسان هو الحيوان الناطق» إلا من جهة الإحاطة والحصر في الثاني» لا من جهة 

۱ تصویر / حقیقته باللفظ والاحاطة. واحصر هو الك احاصل عجرو الاسم؛ وهر 

قولك : إنسان وبشر . فإن هذا الاسم إذا فهم مسماهء آفاد من التمييز ما آفاده الحيوان 
الناطق في سلامته عن الطاعن . 

لقا لس ee‏ رلور اتام ae‏ کی الم كنا تم 
والذي يختص بالحد ليس إلا مجرد التمييز الحاصل بالأسماء. وهذا بين لمن تأمله. 

وأما إدراك صفات فيه» بعضها مشترك وبعضها مختص ‏ فلا ريب أن هذا قد لا 
يتفطن له بمجرد الاسم» لكن هذا يتفطن له بالحد وبغير الحد. فليس في الحد إلا ما يوجد 
في الأسماء» أو في الصفات التي تذكر للمسمى . وهذان نوعان معروفان: 

الأول : معنی الاسماء الفردة. ۱ 

و الثاني : معرفة الجمل المركبة الإسمية والفعلية Baa‏ ا ا وتوصفب 
بها الأشياء. 

وكلا هذين النوعين لا يفتقر إلى الحد المتكلف فثبت أن الحد ليس فيه فائدة إلا وهي 
موجودة في الأسماء والكلام بلا تکلف» فسقطت فائدة خصوصية الحد. 

۹/۰ / الوجه التاسع: 

أن العلم بوجود صفات مشثركة ومختصة حق. لکن التمییز بين تلك الصفات بجعل 
بعضها ذاتيا تتقوم منه حقيقة المحدودء وبعضها لازم لحقيقة الحدود». تفریق باطل» بل 
جمیع الصفات اللازمة للمحدود - طردا وعکسا - هي جنس واحد» فلا فرق بين الفصل 
والخاصة» ولا بين انس والعرض العام . 

وذلك أن الحقيقة المركبة من . تلك الصفات: اما أن يعني بها الخارجة أو الذهنية أو 
شىء ثالث . فان عنی بها الخارجة» فالنطق والضحك في الانسان حقيقتان لازمتان یختصان 
به. وإن عنى الحقيقة التي في الذهن » فالذهن یعقل اختصاص هاتين الصفتین به دون 
غیره . 
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وان قیل : بل إحدى الصفتين یتوقف عقل الحقيقة علیها. فلا يعقل الانسان فى الذهن 
حتى یفهم النطق» وآما الضحك فهو تابع لفهم الانسان. وهذا معنی قولهم: «الذاتي ما لا 
يتصور فهم الحقيقة بدون فهمه أو ما تقف الحقيقة في الذهن والخارج bade‏ 
/قیل : إدراك الذهن آمر نسبي إضافي» فان کون الذهن لا يفهم هذا إلا بعد هذاء أمر ‏ ۹/۰۳ 
یتعلق بنفس إدراك الذهن» ليس هو BEES‏ للموصوف فى نفسه فلابد أن یکون الفرق 
ین الذاتي والعرضي بوصف ابت في نفس الامر» سواء حصل الادراك له gf‏ لم یحصل» 
إن كان آحدهما جزء] للحقيقة دون الآخر والا فلا. 
الوجه العاشر: 
أن یقال: کون الذهن لا يعقل هذا إلا بعد هذاء إن كان إشارة إلى أذهان معينة › 
وهي التي تصورت هذاء لم يكن هذا حجة ؛ لأنهم هم وضعوها هكذا. فيكون التقدير : 
أن ما قدمناه فى أذهاننا على الحقيقة فهو الذاتى» وما أخرناه فهو العرضى. ويعود الامر إلى 
آنا تحكمنا 2 بعض الصفات rere Gls‏ عرضيًا GY‏ وغير لازم > وان كان الامر 
كذلك» كان هذا الفرقان مجرد حکم بلا سلطان. ولا یستنکر من هولاء أن یجمعوا بين 
الفترقین ویفرقوا بين التمائلین. فما أكثر هذا في مقاییسهم التي ضلوا بها وأضلوا . وهم 
آول من آفسد دين السلمین » وابتدع ما غير به الصابثة مذاهب آهل الإيمان الهتدین. 
وان قالوا: بل جمیع آذهان بني آدم - والأذهان الصحيحة ‏ لا تدرك الانسان / الا بعد ٩/۰4‏ 
خطور نطقه ببالها دون ضحكه. 


قیل لهم: ليس هذا بصحيح» ولا يكاد يوجد هذا الترتیب إلا فیمن يقلد عنکم هذه 
الحدود من المقلدين لكم في الأمور التي جعلتموها ميزان المعقولات» وإلا فبنو آدم قد لا 
یخطر لأحدهم أحد الوصفین وقد يخطر له هذا دون هذا وبالعكکس» ولو خطر له 
الوصفان وعرف أن الإنسان حيوان ناطق ضاحك» لم يكن بمجرد معرفته هذه الصفات 
مدركًا لحقيقة الإنسان أصلاً» وكل هذا أمر محسوس معقول. 

فلا يغالط العاقل نفسه في ذلك لهيبة التقليد لهؤلاء» الذين هم من أكثر الخلق ضلالا 
مع دعوى التحقيق» فهم في الأوائل كمتكلمة الإسلام في الأواخر. ولما كان المسلمون 
شیر من أهل_الكتابين والصابئین کانوا شير منهم وأعلم وأحكم» فتدبر هذا فإنه نافع 
جد . 

ومن هنا یقولون : الحدود الذاتية عسرة» وادراك الصفات الذاتية صعب» وغالب ما 
بأيدي الناس حدود رسمية؛ وذلك كله لأنهم وضعوا تفريقًا بين شيئين بمجرد التحکم الذي 
هم أدخلوه. 


۳۱ 
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ومن العلوم أن ما لا حقيقة له في الخارج ولا في العقول وإنما هو ابتداع مبتدع 
۵ وضعه وفرق به بين التمائلین فيما WE‏ فيه لا تعقله القلوب / الصحيحة ‏ إذ ذاك من 
باب معرفة المذاهب الفاسدة الت Y‏ ضابط لها وأكثر ما تجد هؤلاء الأجناس يعظمونه من 
معارفهم ویدعون اختصاص فضلائهم به هو من الباطل الذي لا حقيقة له. كما نبهنا على 
هذا فیما تقدم. ٠‏ 
الوجه الحادى عشر : 
قولهم A‏ الحقيقة مركبة من انس والفصل » والجنس هو الحزء المشترك والفصل هو 
الحزء المیز . 
يقال لهم: هذا التركيب» إما أن يكون في الخارج أو في الذهن. فان كان في الخارج 
فليس في الخارج نوع كلي يكون محدودا بهذا الحد إلا الأعيان الحسوسة. بالاعیان في كل 
وإن أردتم بالحيوانية والناطقية jaye‏ فليس فى الانسان جوهران» أحدهما حي» 
۰ والآخر ناطق» بل هو جوهر واحد له صفتان. فان كان / الجوهر مرکبّا من عرضین» لم 
یصح . وان كان من. جوهر عام وخاص فليس فيه ذلك» فبطل کون الحقيقة الخارجة 
مرکبه . 
وان جعلوها تارة جوهرا وتارة صفت كان ذلك بمنزلة قول النصاری في الأقانيم» وهو 
من أعظم الاقوال Casts‏ باتفاق العلماء . 
وان قالوا: الرکب الحقيقية الذهنية العقولة» قیل - ولا : تلك ليست هي القصودة 
بالحدودء الا أن تکون مطابقة للخارج. فان لم يكن هناك ترکیب لم يصح أن یکون في 
هذه ترکیب » ولیس فى الذهن الا تصور. اي الناطق . وهو جوهر واحد له صفتان» كما 
واعلم er‏ آن صفات الأنواع a‏ 
كالجنس والعرض العام؛ ومنها ما هو لازم تفت رها مهن عافن ليك وهو ما ثبت 
لها في وقت دون وقت کالبطی- الزوال وسریعه » ls‏ الشأن في التفريق بين الذاتي 
والعرضى اللازم» فهذا هو الذي مداره على تحكم ذهن الحاد. 
ولا تنازع في أن بعض الصفات قد يكون أظهر وأشرف» فان النطق أشرف من 
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الضحك. ولهذا ضرب الّه به الثل في قوله : Sip‏ لحق مثل ما أَنَكُمْ تتطقون4[الذاريات : 
۳ ولكن الشأن في جعل هذا GIS‏ تتصور به الحقيقة دون الآخر. 
أن هذه الصفات الذاتية قد تعلم ولا يتصور بها aS‏ الحدود كما فى هذا المثال وغيره» 
الوجه الثالث عشر: 
أن الحد إذا كان له جزءان» فلابد لجزأيه من تصورء حایوان والناطق. فان احتاج كل 
جزء إلى حد. لزم التسلسل أو الدور. 
فان كانت الأجزاء متصورة بنفسها بلا حد - وهو تصور الحيوان» أو الحساس» أو 
pel‏ ك بالارادت آو النامي أو الجسم فمن المعلوم أن هذه أعم . وإذا كانت أعم لكون 
إدراك اس لافرادها أكثر ۰ ob‏ كان إدراك احس لافرادها GIS‏ فى التصور فالحس قد 
أدرك أفراد النوع . وان لم .كن BE‏ في ذلك لم تكن الاجزاء معروفة» فیحتاج العرف إلى 
معرف» وأجزاء الحد إلى حد. 
/ الوجه الرابع عشر: ۹/۰۸ 
أن احدود ابد فیها من التمییز» وکلما قلت الافراد كان التمییز آیسر» وکلما کثرت 
كان cei‏ فضبط العقل AS!‏ تقل آفراده مع ضبط کونه OS‏ أيسر عليه ما کثرت coal sl‏ 
وإن كان إدراك الكلى الكثير الأفراد أيسر عليه » فذاك إذا أدركه مطلقًا؛ OY‏ المطلق يحصل 
وإذا كان ذلك کذلك. BE‏ ما في أجزاء المحدود أن تكون متميزة تمييزاً کل ؛ ليعلم 
ضبط أفراد المحدودء كان ذلك تعريقًا للاسهل معرفة بالأصعب مفردة» وهذا عكس 
الواجب . 


أن الله - سبحانه - علّم آدم الأسماء كلهاء وقد ميز كل مسمى باسم يدل على ما 
يفصله من الجنس المشترك» ويخصه دون ما سواه» ويبين به ما يرسم معناه / فی النفس.  ٩/9٩‏ 
ومعرفة حدود الاسماء واجبة ؛ لأنه بها تقوم مصلحة بني آدم فى النطق الذي جعله الله 
رحمة له لاسیما حدود ما آنزل الله في کتبه من الاسماء كالخمر والربا. 


۳۳ 
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فهذه الحدود هی الفاصلة المميزة بين ما يدخل فى المسمى ويتناوله ذلك الاسم وما دل 
الله بها من سلطان» فإنه أثبت للشىء صفة باطلة كإلهية الآوثان. 

فالأسماء النطقية سمعية » وأما نفس تصور العانی ففطري » یحصل otk‏ الباطن 
والظا وبادراك ot‏ وشهوده دصر الانسان بباطنه وبظاهره وسمعه يعلم أسماءهاكء 
وبفؤاده يعقل الصفات المشتركة والختصة. 

والله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شیتّا» وجعل لنا السمع والابصار والأفئدة. 

فأما الحدود المتكلفة فليس فيها فائدة لا فى العقل » ولا فی اس ولا في السمع» 

eg, 44/3‏ یت الميفة أو اة از ای وزعموا کشف / الحقيقة مكو ها والحقيقة 

المذكورة إن ذكرت bal‏ دخلت فى القسم الأول» ون لم تذكر بلفظ فلا تدرك بلفظ ولا 
تحد بمقال إلا كما تقدم. 


. المقصود. وليس هذا موضع بسط ذلك‎ for نكت تنبه على‎ olay 


الوجه السادس عشر: 

أن فى الصفات الذاتية المشتركة والمختصة - كال حيوانية والناطقية ‏ إن أرادوا بالاشتراك: 
أ الي الو الموجودة في الخارج مشتركة فهذا باطل؛ إذ لا اشتراك في المعينات التي ينع 
تصورها من وقوع الشركة فیها . ۱ ۱ 

وان آرادوا بالاشتراك : أن مثل تلك الصفة حاصلة للنوع الآخرء قيل لهم : لا ریب 
أن بين حيوانية الانسان وحيوانية الفرس قدرا مشتركاء وکذلك بين صوتیهما وتمييزهما قدرا 
مشتركاء فان الانسان له تمييز وللفرس تمييزء ولهذا صوت هو النطق» ولذاك صوت هو 
الصهیل . فقد حص کل صوت باسم یخصه. فاذا كان حقيقة أحد هذين یخالف الاخر 
ویختص بنوعه فمن أين جعلتم حيوانية آحدهما مماثلة يوانية SY‏ في اد واطفیقه؟! 

27 وهلا قيل : إن بين حیوانیتهما Gud‏ مشتركا ومميزاء كما أن بين صوتیهما / کذلك؟ 
وذلك أن الحس والحركة الإرادية إما أن توجد للجسم أو للنفس . فان الجسم يحس 
ويتحرك بالإرادة © والنفس تحس وتتحرك بالإرادة » وان كان بين الوصفين من الفرق ما 
بين الحقيقتين . وكذلك النطق هو للنفس بالتمييز والمعرفة» والكلام النفساني» وهو للجسم - 
ایض - بتمييز القلب ومعرفته والكلام اللساني. فكل من جسمه ونفسه يوصف بهذین 
۳ 
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الوصفین. ولیست حركة نفسه وارادتها ومعرفتها ونطقها مثل ما للفرس» وان كان بینهما 
قدر مشترك وکذلك ما یقوم بجسمه من الحس والحركة الارادية لیس مثل ما للفرس» وان 
كان بينهما قدر مشترك ۰ فان الذي يلائم جسمه من مطعم ومشرب وملبس ومنکح 
ومشموم ومرتی ومسموع » بحيث یحسه ويتحرك إليه حركة إرادية ليس هو مثل ما 
للفرس . 

فالحس BAL‏ الارادية هي بالعنی العام لجميع الحيوان» وبالعنی الخاص ليس إلا 
للونسان» وكذلك التمييز سواء؛ ولهذا قال النبى BE‏ : «أحب الأسماء إلى الله عبد الله 
وعبد الرحمن» وأصدق الاسماء : حارث وهمام eas‏ حرب ومرة». رواه مسلم O)‏ 

فالحارث هو العامل الکاسب التحرك والهمام هو الدائم الهم الذي هو مقدم الارادق 
فكل إنسان حارث feb‏ بارادته» وكذلك مسبوق باحساسه. 

/ فحيوانية الانسان ونطقه» كل منهما فيه ما يشترك مع الحيوان فیه» وفیه ما یختص به ٩/5۲‏ 
عن سائر الحيوان» وکذلك بناء بنیته» فان نموه واغتذاءه وان كان بینه وبين النبات فيه قدر 
مشترك» فليس مثله هو؛ إذ هذا يغتذى با یلذ به ويسر نفسه» وینمو بنمو حسه وحرکته 
وهمه وحرئه» ولس النبات كذلك . 

وكذلك آصناف النوع وآفراده. فنطق العرب بتمییز قلوبهم وبیان آلسنتهم آکمل من 
نطق غيرهم» حتی لیکون في بني آدم من هو دون البهائم في النطق والتمییز ومنهم من لا 
تدرك نهایته . 

وهذا كله يبين أن اشتراك أفراد الصنف. وأصناف النوع» وآنواع الجنس والأجناس 
السافلة في مسمى الجنس الاعلی» لا يقتضى أن يكون المعنى المشترك فيها بالسواء» كما أنه 
ليس بين الحقائق الخارجة شيء مشترك» ولكن الذهن فهم معنى يوجد في هذا ويوجد 
نظيره في هذا. وقد تبين أنه ليس نظیرا له على وجه المماثلة» لكن على وجه الشابهت وأن 
ذلك العنی الشترك هو في أحدهما على حقيقة تخالف حقيقة ما في الآخر. 

ومن هنا يغلط القياسيون الذين يلحظون المعنى المشترك الجامع دون الفارق المميز. 

والعرب من أصناف الناس والمسلمون من أهل الأديان» أعظم الناس / إدراكا للفروق» ٩/۰۳‏ 
Gees‏ للمشتركات . وذلك يوجد في عقولهم ولغاتهم وعلومهم وأحكامهم؛ ولهذا لما ناظر 
متكلمو الإسلام العرب هؤلاء المتكلمة الصابئة عجم الروم » وذكروا فضل منطقهم 


. 3848/4 مسلم فى الآداب ( ۲۱۳۲ / ۲) وأحمد‎ )١( 
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وكلامهم على منطق eS of‏ وکلامهم - ظهر ل كلام الإسلاميين» كما فعله القاضي 
أبو بكر بن الباقلاني في Oks‏ «الدقائق» الذي رد فيه على الفلاسفة كيرا من مذاهبهم 
الفاسدة في الافلاك والنجوم» والعقول والنفوس› وواجب الو جود وغیر ذلك . وتكلم 
على منطقهم وتقسیمهم الوجودات» کتقسیمهم الوجود إلى الجوهر والعرض» نم تقسيم 
الاعراض إلى القولات التسعت وذکر تقسیم متكلمة السلمین الذي فيه من التمییز والجمع 
والفرق ما ليس في کلام آولئك . 

وذلك أن الله gle‏ الإنسان cols‏ .كما قال ا : «الرحمن . علْم القرآن . خلق 
الإنسان . عَلَّمَهِ Gold‏ [الرحمن JU, »]٤-١:‏ تعالى: «وعلّم آدم الأسماء كلها > 
[البقرة : ۰]۳۱ وقال : led‏ الانسان ما لم يعلم » [العلق «Lo:‏ والبیان: بیان القلب واللسان» 
كما أن العمی والبکم یکون في القلب واللسان» كما قال تعالی: «صم بكم عمي فهم لا 
dopey‏ [البقرة :۰۲۱۸ وقال: (صم بکم gat‏ فهم لا يعقلون» [البقرة : ۰۲۱۷۱ وقال النبي 
Be‏ : «هلا سألوا إذا لم یعلموا ؛ إنما شفاء العي السژال»(۱)» وفي الاثر: العي عي القلب 
لا عى اللسان. أو قال: شر العي عي القلب» وكان ابن مسعود يقول :نکم في زمان كثير 
co gl gas‏ قلیل خطباژه. وسيأتي علیکم زمان قلیل فقهاژه کثیر خطباژه . 

/ وتبين الأشياء للقلب ضد اشتباهها عليهء كما قال کی : «الحلال oe‏ واحرام (oe‏ 
وبينهما أمور مشتبهات » الحديث MP‏ وقد قرئ قوله تعالى : «ولمستبين سبيل المجرمين» 
[الأنعام : ۵0] بالرفع والنصب » أي : ولتتيين أنت سبيلهم . 

فالإنسان يستبين الأشياء . وهم يقولون: قد بان الشىء » وبينته » وثبين الشىء 
ie te (Mads‏ واستبنته 0 ae‏ ومتعدیا ومنه cae aed‏ 1 
[النساء 0 أي : متبینة . atts‏ ۰ والبيان كالكلام 3 یکون a eae‏ انا 
ویکون اسم مصدر لين» كالكلام والسلام لسلم وبين فیکون البیان ععنی تبين be gel‏ 
ويكون بمعنى بيلت الشىء 3 أي : أوضحته . وهذا هو الغالب عليه . ومنه قوله 5 Of):‏ 
من البيان لسحراً» 0( 





(۱) أبو داود فی الطهارة ( ۰۳۳۹ ۳۳۷) . (۲) البخارى فى الإيمان (OY)‏ . 
EE (۳)‏ »> ومسلم فى الجمعة ANG)‏ / 1۷ ) »وأبو داوذ في الادب (۵۰۲۷) والترمذي 
فى البر والصلة ( ۲۰۲۸ ) ومالك في الموطأ فى الکلام ۲ (۷) ۰ وأحمد ۱۰/۲ والدارمی فى 
الصلاة ۱ / ۳۹۵ . 
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والقصود ببيان الکلام حصول البیان لقلب الستمع؛ حتی يتبين له الشیء ویستبین؛ كما 
قال تعالی : (١‏ هذا بیان لاس الآية Ji‏ عمران :۱۳۸۰ .ومع هذاء فالذي لا يستبين له كما 
قال تعالی : فل هو لین آمنوا هدى وشفاء lly‏ لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى» 
[فصلت : ۰]46 وقال : «وآنزلنا إليك الذكر لین لاس ما نل إليهم ولعلهم Kis‏ 405 
[النحل : 5 5]» وقال: «إوما سنا من سول YY‏ بلسان قومه لین لهم [إبراهيم LE:‏ وقال: 
رما على الرّسول إلا البلاغ امین > [النور Loe:‏ وقال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ 
هداهم حتی ین لهم ما يتقون» [التوبة : ۲۱۱۵ » وقال ؛ om‏ الله لكم أن / تضلوا> ۹/۰ 
[النساء:١۱۷]»‏ وقال: By‏ إِنّي على بينة من وبي » الآية [الأنعام : ۷ وقال: «أفمن كان 
على بينة من رنه [هود : ۷ وقال: #ولقد أنزلنا (لیکم آيات مبینات 4 [النور: ۰۲۳۶ 
وقال :ین الله کم الآيات Std‏ تعقلون ‏ [النور ea‏ 

LG‏ الاشیاء العلومة التي لیس في زيادة وصفها الا کثرة کلام وتفیهق وتشدق وتکبر 
والإفصاح Pe‏ الاشیاء التي یستقبح cla Sd‏ فهذا نما ينهي cae‏ كما جاء في احدیث : OP‏ 
الله يبغض البليغ من الرجال» الذي يتخلل all‏ كما تتخلل البقرة ULL‏ وفي 
الحديث :«الحياء والعى شعبتان من OLY‏ والبذاء والبيان شعبتان من النفاق» ؛ولهذا قال 
:إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ES‏ من فقهه۳).وفي حديث سعد لا سمع ابنه 
أو لما وجد ابنه يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذاء 
وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذاء قال :يابني إني سمعت رسول BEAU‏ 
يقول : اسيكون قوم یعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم إنك إن أعطيت الحنة أعطيتها 
وما فيها من الخير» وإن عذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر»“. 

وعامة الحدود المنطقية هي من هذا الباب »حشو لكلام كثير» يبينون به الاشیاء» وهي 
قبل بيانهم أبين منها بعد بيانهم . فهي مع كثرة ما فيها من تضييع الزمان وإتعاب الفكر 


)\( أبو داود فى الأدب )0- 0۰) والترمذي فى الأدب (۲۸۰۲) وقال: «حديث حسن غريب) » وأحمد ۱۸۷/۲ 
كلهم عن عبد الله بن عمرو. 
في : قلة « والبذاء: تیا بر . والبيان: هو كثرة ة الكلام . 
NESE‏ وکل شیء دل على شىء فهو منة له . انظر : ea‏ 
الحديث ۲۹۰/6 . 
() آبو داود في الصلاة CV EA-)‏ وأحمد ۰۱۷۲/۱ ۱۸۳. 
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۲ واللسان لا توجب الا العمی والضلال » وتفتح باب / الراء والجدال ؛ إذ کل منهم يورد 
على حد الآخر من الاسئلة ما يفسد به» ویزعم سلامة حده منه» وعند التحقیق تجدهم 
متكافئين أو متقاربین» ليس لأحدهم على الآخر رجحان مبين» فإما أن یقبل الجميع أو يرد 
الجميع» أو پقبل من وجه ويرد من وجه. ۱ 

هذا فى الحدود التى تشترك فى تمييز المحدود وفصله عما سواه» وأما متى أدخل 
أحدهما os‏ لد ما اک الآخرء 1 بالعكس» فالكلام في هذا علم يستفاد به حد الاسم 
ومعرفة Bye‏ وخصوصه مثل الكلام في حد الخمر : هل هي عصير العنب المشتد» el‏ 
هي کل مسکر؟ وحد الغيبة ونحو ذلك . ۱ 

وهذا هو الذي يتكلم فيه العلماء » كما قیل للنبي وي : ما الغيبة؟ قال :«ذكرك أخاك 
جا VE LS‏ وكذلك قوله :هکل مسكر (Mast‏ وقول عمر على المنبر: الخمر ما 
خامر العتل . وكذلك قوله ME‏ : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من CS‏ 
فقال له رجل : يا رسول الله » الرجل يحب أن يكون نعله حسنًا وثوبه حستا» أفمن الكبر 
Pull‏ فقال: alll afc Ye‏ جمیل یحب SLL!‏ اتکبر GEL JS‏ وغمط الناس۳(4) ومنه 
تفسیر الکلام وشرحه وبيانه . 


فکل من شرح کلام غيره وفسره وبين تأویله » فلابد له من معرفة حدود الاسماء التي 


۹/۳ / فكل ما كان من حد بالقول EB‏ هو حد للاسم » بمنزلة الترجمة والبيان. فتارة يكون 
لفظا Cases‏ ان كان الخاطب یعرف الحدود» وتارة یحتاج إلى ترجمة العنی وبیانه إذا كان 
الخاطب لم یعرف السمی . وذلك یکون بضرب الثل» أو ترکیب صفات. وذلك لا يفيد 
تصوير الحقيقة لمن لم یتصورها بغیر الکلام فلیعلم ذلك . 

وأما ما يذكرونه من حد الشىء > أو الحد بحسب الحقيقة» أو حد الحقائق» فليس فيه 
من التمييز إلا ذكر بعض الصفات التي للمحدود كما تقدم وفيه من التخليط ما قد نبهنا 
على بعضه . 
)١(‏ مسلم في البر والصلة (۲۵۸۹/ 0۷۰ ۰ وأبو داود في الادب (4۸۷4) ۰ والترمذي في البر والصلة (4 ۱۹۳ 
وقال: «حديث حسن صحیح! « وأحمد ۰۳۸/۲ ۰۲ كلهم عن أبي هريرة . 
(۷) مسلم فى الأشربة ( ۲۰۰۳ / ۷۳ ۰ CVE‏ وأبو داود فى الأشربة ( 751/4 ) . 
(۳) مسلم فى الإيمان ( ٩۱‏ / ۱6۷ - ۱۸۹ ) وابن ماجه فى الزهد (4۱۷۳ ) . 
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وأما مسألة القیاس فالکلام عليه في مقامین : 
آحدهما : في القیاس الطلق الذي جعلوه ميزان العلوم» وحرروه في النطق . 
والثاني : في جنس الاقيسة التي یستعملونها في العلوم. 
آما الاول : فنقول : لا نزاع أن القدمتین إذا كانتا معلومتین وألفتا على الوجه العتدل» 
أنه يفيد العلم بالنتيجة » وقد جاء في صحيح مسلم مرفوعا: « کل مسکر خمر » وکل 
خمر حرام » لکن هذا لم يذكره النبي BE‏ لیستدل به على منازع ينازعه» بل الترکیب 
في هذا كما قال أيضًا / في الصحیح :۱ کل مسکر خمر وکل خمر حرام» آراد أن يبين لهم 
أن جميع المسكرات داخلة في مسمى الخمر الذي حرمه الله» فهو بيان لمعنى الخمر» وهم 
قد علموا أن الله حرم الخمر وكانوا يسألونه عن أشربة من عصير العنب» كما في 
الصحيحين عن أبى موسى أنه BE‏ سئل عن شراب يصنع من الذرة يسمى الزر» وشراب 
یصنع من العسل يسمى Toca‏ وكان قد آوتي جوامع الكلمء فقال: «کل مسكر > Otel‏ 
فاراد أن يبين لهم بالکلمة الجامعة ‏ وهي القضية الكلية - أن «كل مسکر خمر» ثم جاء با 
دانوا بعلمونه من أن «كل خمر حرام» حتى يثبت تحريم المسكر في قلوبهم ۰ كما صرح به 
في قوله:« كل مسکر حرام» ۰ ولو اقتصر على قوله: «كل مسكر > cll‏ لتأوله متأول 
على أنه أراد القدح الأخير كما تأوله بعضهم . 
ولهذا قال أحمد: قوله:« كل مسكر خمر» أبلغ ؛ فإنهم لا يسمون القدح الأخير 
خمراء ولو قال :۱ كل مسكر خمر» فقط لتأوله بعضهم على أنه يشبه الخمر في التحريم 
فلما زاد: «وكل خمر حرام» علم أنه آراد دخوله في اسم الخمر التي حرمها الله. 
والغرض هنا أن صورة القیاس المذكورة فطرية لا تحتاج إلى تعلم بل هي عند الناس 
بمنزلة LAI‏ ولكن هؤلاء يطولون العبارات ويغربونها. 
/ وكذلك انقسام المقدمة التي تسمى «القضية» ‏ وهي الجملة الخبرية - إلى خاص 
وعام» ومنفى ومثبت ونحو ذلك» oly‏ القضية الصادقة يصدق عكسها وعکس نقيضهاء 
ويكذب نقيضهاء وان جملتها تختلف ونحو ذلك . 


وكذلك تفسیم القياس إل الحملى الإأفرادي» والاستثنائى التلازمى والتعاندي وغير 


(۲) البخاري في الأدب CUYD‏ ومسلم فى الأشربة (۱۷۳۳/ 0۷۰ ۷۱) بلفظ مختلف . 


۳۹ 
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ذلك» غالبه — وان كان صحیحا - ففیه ما هو باطل . والحق الذي هو cad‏ فيه من تطویل 
الکلام وتکثیره بلا فائدة > ومن سوء التعبیر والعی فى البيان > ومن العدول عن الصراط 
المستقيم القريب إلى الطريق المستدير البعيد» ما لیس هذا موضع بيانه . 

فحقه النافع فطري لا يحتاج إليه» وما يحتاج إليه ليس فيه منفعة إلا معرفة اصطلاحهم 
وطريقهم أو - خطئهم . ۱ ش 

وهذا شأن کل ذي مقالة من القالات الباطلة » فانه لابد منه في معرفة لغته وضلاله 
فاحتیج إليه لبيان ضلاله الذي یعرف به الوقنون حاله؛ ویستبین لهم ما بين الله من حکمه 
جزاء وأمرا؛ وأن هؤلاء داخلون فیما یذم به من تکلف القول الذي لا يفيد ¢ وکثرة الکلام 
الذي لا ينفع . 

والمقصود هنا ذکر وجوه 

006 / الوجه الأول : 

أن القياس المذكور لا يفيد علمًا إلا بواسطة قضية كلية موجبة. فلابد من كلية جامعة 
ثابتة فى كل قياس . وهذا متفق عليه معلوم آیضا؛ ولهذا قالوا: لا قياس عن سالبتين» ولا 
عن جزئيتين. وإذا كان كذلك وجب أن تكون العلوم الكلية الكلمات الجامعة هي أضول 
الأقيسة والأدلة» وقواعدها التى تبنى عليها وتحتاج إليها . 

ثم قالوا: إن مبادئ القياس البرهاني هي العلوم اليقينية التي هي الحسيات الباطنة 
والظاهرت والعقلیات والبدیهیات والتواترات والجربات» وزاد بعضهم : الحدسيات . وليس 
فى شىء من الحسيات الباطنة والظاهرة قضایا كلية؛ إذ الحس الباطن والظاهر لا يدرك إلا 
آمورا معينة لا تکون الا إذا كان الخبر آدرك ما آخبر به باحس» فهي تبع للحسیات . 
وكذلك التجرية إنما تقع على آمور معينة محسوسة. وإنما یحکم العقل على النظائر بالتشبیه, 
وهو قياس التمثیل» وامحدسیات - عند من يثبتها منهم - من جنس التجریبیات . 

۹/۷۱ لکن الفرق : أن التجربة GAs‏ بفعل الجرب کالاطعمة والاشربة والادویق/ واحدس 
Glan‏ بغير فعل» كاختلاف أشكال القمر عند اختلاف مقابلته للشمس» وهو في الحقيقة 
تجربة علمية بلا عمل» فالستفاد به أيضا ‏ آمور معينة جزئية 2 لا تصير عامة إلا بواسطة 
قياس التمثیل . 
مثل امحساب ۰ وهي کالعلم ob‏ الواحد نصف الاثنين ‏ فانها لا تفيد العلم بشیء معين 
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موجود في الفارج» مثل الحكم على العدد الطلق والقدار الطلق» وکالعلم ob‏ الاشیاء 
المساوية لشىء واحد هي متساوية في أنفسها » فإنك إذا حكمت على موجود في الخارج لم 
يكن إلا بواسطة الحس مثل العقل» فان العقل؛ نما هو عقل ما علمته بالإحساس الباطن أو 
الظاهر بعقل العاني العامة أو الخاصة. 

فأما أن العقل الذي هو عقل الأمور العامة التي أفرادها موجودة في الخارج يحصل بغير 
حس» فهذا لا يتصور . وإذا رجع الإنسان إلى نفسه وجد أنه لا يعقل ذلك مستغتيًا عن 
اس الباطن والظاهر لكليات مقدرة في نفسهء مثل الواحدء والائنین» والمستقيم 
والنحنی» والثلث والربع» والواجب. والممكن والممتنع » ونحو ذلك مما يفرضه هو 
ويقدره. فأما العلم بمطابقة ذلك المقدر للموجود في الخارج والعلم بالحقائق الخارجية» 
فلابد فيه من اس الباطن أو الظاهر. فإذا اجتمع الحس والعقل - كاجتماع البصر 
والعقل - آمکن أن يدرك الحقائق الوجودة العينة ويعقل حکمها العام / الذي یندرج فيه ٩۸۲‏ 
آمثالها لا أضدادهاء ویعلم الجمع والفرق. وهذا هو اعتبار العقل وقیاسه. 

وإذا انفرد الاحساس الباطن أو الظاه آدرك وجود الوجود المعين. واذا انفرد 
العقول الجرد .علم الکلیات القدرة فيه التي قد یکون لها وجود في الخارج وقد لا یکون؛ 
ولا يعلم وجود آعيانها وعدم وجود آعیانها إلا بإحساس باطن أو ظاهر . 

فإنك إذا قلت: موجود أن الائة عشر الالف لم تحکم على شىء في الخارج» بل لو 
oS oJ‏ في العالم ما يعد بالائة والالف لکنت Ue‏ بأن BUI‏ القدرة في عقلك عشر 
الالف . ولکن إذا آحسست بالرجال والدواب والذهب والفضة Cert‏ بحسك أو بخبر 
من آحس أن هناك BL‏ رجل أو درهم» وهناك آلف ونحو ذلك» حکمت على أحد 
العدودین بانه عشر الخر. UE‏ العدودات فلا تدرك لا باحس والعدد الجرد یعقل 
بالقلب» وبعقل القلب واحس» يعلم العدد والعدود جميعاء وكذلك القادیر الهندسية هي 
من هذا الباب . 

فالعلوم الاولية البديهية العقلية الحضة ليست إلا في القدرات الذهنية کالعدد 
والمقدارء لا في الامور الخارجية الوجودة. 

/ فإذا كانت مواد القیاس البرهاني لا يدرك بعامتها إلا آمور معينة ليست كلية» وهي ٩/۷۲‏ 
احس الباطن والظاهر والتواتر والتجربة والحدس والذي يدرك الكليات البديهية الأوليةء 
Le‏ يدرك آمورا مقدرة ذهنية » لم يكن في مبادی البرهان ومقدماته الذکورة ما یعلم به 
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قضية كلية عامة للأمور الوجودة في الخارج» والقیاس لا يفيد العلم الا بواسطة قضية 
ET ALS‏ ۱ ۱ ۱ 

. وهذا بين لمن تأمله» وبتحريره وجودة تصوره تنفتح علوم عظيمة ومعارف» وسنیین - إن 
شاء الله - من أي وجه وقع علیهم اللبس . 

فتدبر هذاء فإنه من أسرار عظائم العلوم التي یظهر لك به ما یجل عن الوصف من 
الفرق بين الطريقة الفطرية العقلية السمعية الشرعية الإيمانية» وبين الطريقة القياسية النطقية 
الکلامية . 

وقد تبين لك باجماعهم وبالعقل أن القیاس النطقي لا يفيد الا بواسطة قضية» وتبین 
لك أن القضایا التي هي عندهم مواد البرهان وأصوله لیس GS‏ قضية GS‏ للأمور 
الوجودة ولیس فیها ما تعلم به القضية الكلية الا العقل الجرد الذي یعقل القدرات 
الذهنية» وإذا لم يكن في أصول برهانهم علم بقضية عامة للأمور الوجودة لم يكن في 
ذلك علم. ش 1 

۹/۷ /ولیس فيما ذكرناه ما يمكن النزاع فيه إلا القضايا البديهية» فان فيها غموما» وقد يظن 
أنه به تعلم الأمور الخارجة» فیفرض آنها تفيد العلوم الكلية» لکن بقية المبادئ ليس فیها 
ی ۱ ۱ 

فکان الواجب ألا یجعل مقدمة البرهان الا القضایا العقلية البديهية الحضه؛ إذ هي 
الكلية. وأما بقية القضايا فهي جزئية» فكيف يصلح أن تجعل من مقدمات البرهان؟ إلا أن 
يقال: تعلم بها أمور جزئية وبالعقل أمور كلية» فبمجموعهما يتم البرهان» كما يعلم باحس 
آن مع هذا cali‏ درهم 8 هذا ألفان» ویعلم بالعقل آن الائتین أكثر من الواحد» فيعلم أن 
مال هذا آکثر . 

ا us r‏ كو انعا كر 

من مال هذا. والأمور الجزئية المعينة لا تحتاج في معرفتها إلى قیاس» بل قد تعلم بلا 
فا وتعلم بقياس التمئیل» وتعلم بالقياس عن جزئيتين» فإنك تعلم باحس أن هذا مثل 
هذاء وتعلم أن هذا من نعته كيت وکیت» فتعلم أن الآخر cate‏ وتعلم أن حكم الشىء 
حكم مثله. وكذلك قد يعلم أن زيدا أكبر من عمروء وعمرا أكبر من خالد» وأمثال هذه 
الأمور المعينة التي تعلم بدون قياس الشمول الذي اشترطوا فيه ما اشترطوا. 

۹/۷۵ / فقد تبين أن هذا القياس العقلي النطقي - الذي وضعوه وحددوه - لا play‏ جرد 
شىء من العلوم الكلية الثابتة في الخارج ۰ فبطل قولهم : إنه ميزان العلوم الكلية 
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البرهانية » ولکن یعلم به أمور معينة شخصية CAS‏ وتلك تعلم بغیره آجود ما تعلم به . 
وهذا هو : 
الوجه الثانى : 

فنقول : آما الأمور الموجودة المحققة فتعلم بالحس الباطن والظاهر ۰ وتعلم بالقياس 
التمثيلي » وتعلم بالقياس الذي ليس فيه قضية كلية ولا شمول ولا عموم بل تكون الحدود 
الثلاثة فيه الأصغر والأوسط والاکبر - أعيانًا جزئية » والمقدمتان والنتيجة قضايا جزئية. 
وعلم هذه الأمور المعينة بهذه الطرق أصح وأوضح وأكمل ؛ فان من رأى بعينه زیدا في 
مكان وعمرا في مكان آخر » استغنى عن أن يستدل على ذلك بكون الجسم الواحد لا 
يكون في مكانين ۰ وكذلك من وزن دراهم كل منها ألف درهم ۰ استغنى عن أن يستدل 
على ألف درهم منها بأنها مساوية تلصنحة > وهی شىء واحد» والاشیاء الساوية لشی ء 
واحد متساوية » وأمثال ذلك كثير ؛ ولهذا يسمى هؤلاء « أهل كلام» أي لم يفيدوا علمًا لم 
يكن معروفًا » وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد » وهو ما ضربوه من القياس ؛ لایضاح ما 
الحس ۰ كما سنذكره - إن شاء الله. 

وكذلك إذا علم الإنسان أن هذا الدينار مثل هذا » وهذا الدرهم مثل هذاء وأن هذه 
الحنطة والشعير مثل هذا » ثم علم شيئًا من صفات أحدهما وأحكامه الطبيعية» مثل 
الاغتذاء والانتفاع» أو العادية مثل القيمة والسعر» أو الشرعية مثل الحل والحرمة ‏ علم أن 
حكم الآخر مثله. 

فأقيسة التمثيل تفيد اليقين بلا ريب ۰ أعظم من أقيسة الشمول؛ ولا يحتاج مع العلم 
بالتمائل إلى أن يضرب لهما قياس شمول» بل يكون من زيادة الفضول. 

وبهذا الطريق عرفت القضايا الجزئية بقياس التمثیل . 

ومن قال: إن ذلك بواسطة قياس شمول ينعقد فى النفس» وهو أن هذا لو كان اتفاقيًا 
لا كان أكثريًا . فقد قال الباطل ؛ فإن الناس العالمين با جربوه لا يخطر بقلوبهم هذا 
ولكن بمجرد علمهم بالتماثل يبادرون إلى التسوية في الحكم؛ OY‏ نفس العلم بالتمائل 
يوجب ذلك بالبديهة العقلية» فكما علم بالبديهة العقلية أن الواحد نصف الائنين» علم بها 
أن حكم الشىء / حكم Oly » alte‏ الواحد مثل الواحدء كما ple‏ أن الأشياء المساوية ٩/۷۷‏ 
لشىء واحد متساوية. 
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. الثلین سواء» وأن الاکثر والاکبر أعظم وأرجح» یعلم ببديهة العقل‎ ob 
زیدا أخو عمرو» وعمرو آخو‎ Ob وكذلك القیاس المؤلف من قضایا معينة» مثل العلم‎ 
آبا بكر آفضل من عمر» وعمر آفضل من عثمان‎ ob بكر » فزید آخو بكر بكر . ومثل العلم‎ 
الدينة أفضل من بيت القدس والدينة لا‎ of, وعلي» فأبو بكر آفضل من عثمان وعلي.‎ 
ولا‎ cogil أفضل‎ BB يجب أن يحج إليهاء فبيت القدس لا يحج إليه . وقبر الرسول‎ 
وفلان وفلان لا یشرع استلامه ولا تقبیله» وأمثال‎ OW فقبر‎ cal یشرع استلامه ولا‎ 
هذه الأقيسة ملء العالم. وهذا أبلغ في إفادة حكم المعين من ذكر العام. فدلالة الاسم‎ 
الخاص على المعين أبلغ من الدلالة عليه بالاسم العام» وإن كان في العام أمور أخرى ليست‎ 
. في الخاص‎ 
فتبين أن المعلوم من الأمور المعينة يعلم بالحس وبقياس التمثيل والأقيسة العينة أعظم مما‎ 
يعلم أعيانها بقياس الشمول. فإذا كان قياس الشمول - الذي حرروه - لا يفيد الأمور‎ 
الكلية » كما تقدم» ولا تحتاج إليه الأمور العينة ۰/ كما تبين » لم يبق فيه فائدة أصلاء‎ ۸ 
ولم يحتج إليه في غلم كلي» ولا علم معين» بل ضار كلامهم في القياس الذي حرروه‎ 
كالكلام في اخدود؛ وهذا هذاء فتدبره فإنه عظيم القدر.‎ 
۱ الوجه الثالث:‎ 
تدرك‎ by أن يقال: إذا كان لابد في القیاس من قضية كلية وا محس لا پدرك الکلیات»‎ 
بالعقل . ولا يجوز أن تکون معلومة بقیاس آخرء لا یلزم من الدور أو التسلسل  » فلايد‎ 
من قضایا كلية تعقل بلا قياس» کالبدیهیات التي جعلوها.‎ 
فنقول : اذ وجب الاعترف بأن من العلوم الكلية العقلية ما ييتدئ في التفوس ويبدهها‎ ۱ 
اعترفوا‎ Le العلوم الكلية العقلية قد تستغنی عن القياس» وهذا‎ ob .بلا قياس » وجب الحزم‎ 
به هم وجميع بني آدم؛ أن من التصور والتصديق ما هو بديهي لا يحتاج إلى كسب بالحد‎ 
۱ ۱ . والقیاس» والا لزم الدور أو التسلسل‎ 
كلي» جار في آخر؛ إذ لیس بين ما‎ pte وإذا كان كذلك» فنقول:إذا جاز هذا في‎ 
لا يجوز أن يعلم / فصل يطردء بل هذا‎ Ly يکن أن یعلم ابتداء من العلوم البديهية‎ ۹ 
یختلف باحتلاف قوة العقل وصفائه  وكثرة إذراك الجزئيات التي تعلم پواسطتها الامور‎ 
الكلية» فما من علم من الكليات إلا وعلمه يمكن بدون القياس النطقي » > فلا يجوز الحكم‎ 
: بتوقف شىء من العلوم الكلية علیه» وهذا يتبين ب‎ 
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الوجه الرابع : 

وهو أن نقول: هب أن صورة القیاس النطقی ومادته تفید ON «as Us gle‏ من أين 
یعلم oF‏ العلم الكلي لا يناك جتن يقول مولاء التکلفون القافون ما لیس لهم به علم هم 
ومن قلدهم من آهل الملل وعلمائهم : إن ما لیس ببديهي من التصورات والتصدیقات لا 
يعلم الا بالحد والقياس» وعدم العلم ليس علما بالعدم . فالقائل لذلك لم يمتحن احوال 
نفسه» ولو امتحن أحوال نفسه لوجد له علومًا كلية بدون القياس النطقی » وتصورات 
كثيرة بدون الحد . وان ple‏ ذلك من نفسه أو بني جنسه فشن ای له امیش ارو 
مع تفاوت فطرهم وعلومهم ومواهب الحق لهم - هم بنزلته » وأن الله لا هنح احدا علما 
الا بقیاس منطقي ینعقد في نفسه » حتی يزعم هؤلاء أن الانبیاء کانوا کذلك » بل صعدوا 
إلى رب العالین» وزعموا أن علمه بآمور خلقه إنما هو بواسطة القیاس النطقي . ولیس 
معهم بها الى :الذي لم تعیطرا مله من See‏ عدم / اللي فیدعرن العلم .+ .وقد :1۳۸ 
تکلموا بهذه القضية الكلية السالبة التي تعم ما لا یحصی عدده إلا الله بلا ple‏ لهم بها 
أصلا. ویزید هذا بیانا: 


وهو أن المبادئ المذكورة التى جعلوها مفيدة لليقين - وهی الحسيات الباطنة والظاهرة» 
والبديهيات والتجريبيات والحدسيات - لا ريب أنها تفيد اليقين الحسي» فمن أين لهم أن 
اليقين لا يحصل بغيرها؟ AY‏ من دليل على «asl‏ حتى يصح قولهم : لا يحصل اليقين 
بدونها. 

فهذا صحیح. لكنه ليس هو قول رؤوسهم. 
الطريق. 

ومن هذا الموضع صار منافقا وتزندق من GU‏ منهم» وصار عند عقلاء الناس من أهل 
الملل وغيرهم أن المنطق مظنة التكذيب GEL‏ والعناد والزندقة والنفاق» حتى حكى لنا بعض 
الناس: أن شخصًا من الأعاجم جاء ليقرأ على بعض شيوخهم منطقًاء فقرأ منه قطعة » ثم 
قال: حواجاء أي باب ترك الصلاة؟ فضحكوا منه. 

/ وهذا موجود بالاستقراء أن من حسن GBI‏ بالمنطق وأهله إن لم يكن له مادة من دين ۹/۸۱ 
وعقل يستفيد بها الحق الذي ينتفع به والا فسد عقله ودينه. 
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ولهذا یوجد فیهم من الکفر والتفاق والجهل والضلال وفساد الأقوال والافعال ما هو 
ظاهر لكل ناظر من الرجال + ولهذا كان اول من able‏ بأصول الفقه ونحوه من العلوم 
الاسلامية کثیر الاضطراب . 
فانه كان كثير من فضلاء السلمین وعلمائهم یقولون: النطق GLAS‏ ونحوهء Ve‏ 
يعلم به صحة الإسلام ولا فساده ولا ثبوته ولا انتفاژه . 

فهذا كلام من رأى ظاهره وما فيه من الكلام على الأمور المفردة لفظًا ومعنی؛ ثم على 
تأليف المفردات > وهو القضايا ونقيضها وعكسها الستوي وعكس النقيض» ثم على تأليفها 
بالحد والقياس» وعلى .مواد القياس» وإلا فالتحقيق: أنه مشتمل على آمور فاسدة» 
ودعاوي باطلة کثیرة» لا يتسع هذا الوضع لاستقصائها والله أعلمء dott‏ لله رب 
العالین . 

وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد» الداعي إلى الهدى والرشاد» وعلی 
آله ومن اتبع هداه . 
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a “‏ ۰ ۶ 59 هو هو 
آما بعد : 
فإني كنت دائما أعلم أن المنطق الیونانی لا يحتاج إليه الذكي» ولا ينتفع به البليد. 

ولكن كنت أحسب أن قضاياه صادقة لما رأينا من صدق كثير منهاء ثم تبين لي فيما بعد خطأ 
طائفة من قضاياه وكتبت فى ذلك شيا ولا كنت بالإسكندرية اجتمع بي من رأيته يعظم 
المتفلسفة بالتهویل والتقلید 6 فذكرت له ae‏ ما يستحقو نه من التجهيل والتضليل» 
واقتضى ذلك أني كتبت في قعدة بين الظهر والعصر من الكلام على المنطق ما علقته تلك 
الساعة . 

ولم يكن ذلك من همتي ؛ OF‏ همتي كانت فيما كتبته عليهم في «الإلهيات»» وتبين 
لي أن کثیرا ما ذكروه في المنطق هو من أصول فساد قولهم في الإلهيات » / مثل ما ذكروه 
من تركيب الماهيات من الصفات التی سموها ذاتیات» وما ذكروه من حصر طرق العلم فيما 
ذكروه من الحدود والاقسة البرهانیات 3 بل ما ذكروه من الحدود التى بها تعرف 
التصورات» بل ما ذكروه من صور القياس ومواده اليقينيات . 

فأراد بعض الناس أن يكتب ما علقته ؛ إذ ذاك من الكلام عليهم فى المنطق فأذنت فى 
ذلك ؛ لانه يفتح باب معرفة الحق > وان كان ما فتح من باب الرد عليهم fore‏ أضعاف 
ما علشته . 

فاعلم أنهم بنوا «المنطق» على الكلام فى اد ونوعهء والقياس البرهانى ونوعه. 
قالوا: oY‏ العلم ما تصور Lely‏ تصدیق. فالطريق الذي ينال به التصور هو الحدء والطريق 
الذي ينال به التصديق هو القیاس . فنقول: 

فالأولان : أحدهما: في قولهم: إن التصور المطلوب لا ينال إلا بالحد . 

والثاني : أن التصديق المطلوب لا ينال إلا بالقياس. 

والآخران : في أن الحد يفيد العلم بالتصورات» وأن القياس أو البرهان الموصوف يفيد 
العلم بالتصديقات . 
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۰ /المقام الأول: 

في قولهم: إن التصور لا ينال إلا cath‏ والكلام عليه من وجوه: 

الأول : لا ريب أن النافي عليه الدليل کالثبت» والقضية سلبية أو إيجابية إذا لم تكن 
بديهية لابد لها من دليل » وأما السلب بلا علم» فهو قول بلا علمء فقولهم : لا حصل 
التصورات إلا باحد» قضية سالبة وليست بديهية» فمن أين لهم ذلك؟ وإذا كان هذا قولا 
بلا علم» وهو آول ما آسسوه. فکیف یکون القول بلا علم آساسا یزان العلم ولما يزعمون 
آنها آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن أن يزل في فکره؟ ۱ 

الثاني : أن یقال: الحد يراد به نفس الحدود ولیس مرادهم هنا. ویراد به القول الدال 
على ماهية المحدودء وهو مرادهم هنا. وهو تفصيل ما دل عليه الاسم بالإجمال. فيقال: 
إذا كان الحذ قول الحادء فالحاد ما أن يكون عرف المحدود بحد أو بغير حد؛ فان كان الأول 
فالکلام في ad‏ الثاني کالکلام في الأول وهو مستلزم للدور أو التسلسل» وإن كان الثاني» 
بطل سلبهی وهو قولهم: إنه لا یعرف إلا بالحد . 

۹/۸۰ الثالث : أن الامم جمیعهم من أهل العلوم والقالات وأهل الاعمال / والصناعات 
یعرفون الأمور التي یحتاجون إلى معرفتها. ویحققون ما انونه من العلوم والاعمال من 
غير تكلم بحد» ولا نجد آحدا من أئمة العلوم يتكلم بهذه خدود: لا أئمة الفقه ولا النحو 
ولا الطب ولا الحساب» ولا أهل الصناعات مع آنهم یزورون مفردات علمهم؛ فعلم 
استغناء التصور عن هذه احدود. 

الرابع : إلى الساعة لا يعلم للناس حد مستقیم على od‏ لهم» بل أظهر الاشیاء الانسان 
وحده بالحيوان الناطق عليه الاعتراضات الشهورة وکذا حد الشمس وأمثاله» حتی إن 
النحاة لا foo‏ متأخروهم في الحدود» ذکروا للاسم بضعة وعشرین حدا» وکلها معترضة 
على أصلهم . والاصولیون ذکروا للقیاس بضعة وعشرین حدا؛ وکلها - ایض معترضة . 
dle,‏ الحدود المذكورة فى كتب الفلاسفة والأظباء sell,‏ وأهل الأصول والكلام معترضة 
لم یسلم منها الا ا تصور الأشياء موقوفًا على الخدودء ولم يكن إلى الساعة 
قد تصور الناس شيئًا من هذه الأمور» والتصدیق موقوف على التصور . .نذا لم يحصل 
تصور لم يحصل تصدیق» فلا یکون عند بني آدم علم من عامة علومهم» وهذا من أعظم 
السفسطة . 5 

الان : of‏ تصور الاهية ما یحصل عندهم باد افقيقي الولف من الذاتیات 
المشتركة والميزة » وهو الرکب من الجنس والفصل وهذا اد اما متعذر أو متعسر كما قد 
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آقروا بذلك؛ وحينئذ فلا يكون قد تصور / حقيقة من الحقائق دائما أو WE‏ وقد تصورت 4/85 
الحقائق © فعلم استغناء التصور عن الحد. 
وفصل › فأما ما لا تركيب فیی وهو ما لا يدخل مع غيره تحت جنس كما مثله بعضهم 
بالعقل » فليس له حل وقد عرفوه » وهو من التصورات المطلوية عنذهم» فعلم استغناء 
التصور عن الحد» بل إذا آمکن معرفة هذا بلا حد. فمعرفة تلك الأنواع آولی؛ لانها آقرب 
إن انس وآأشخاصها مشهورة. 

وهم یقولون OL:‏ التصدیق لا یتوقف على التصور التام الذي یحصل بالحد احقيقي» 
بل یکفی فيه أدنى تصور ولو بالخاصة» وتصور العقل من هذا الباب» وهذا اعتراف منهم 
ob‏ جنس التصور لا يتوقف على الحد الحقيقى . 

السابع : أن سامع الحد إن لم يكن Bole‏ قبل ذلك بمفردات ألفاظه ودلالتها على 
معانيها المفردة» لم يمكنه فهم الكلام» والعلم ob‏ اللفظ دال على المعنى وموضوع له مسبوق 
بتصور العنی» وان كان متصورا لمسمى اللفظ ومعناه قبل سماعه» امتنع أن يقال: إنما 
تصوره بسماعه . 

الثامن :إذا كان الحد قول coll‏ فمعلوم أن تصور العانی/ لا يفتقر إلى الألفاظ › فان 
التکلم قد يصور معنی ما یقوله بدون لفظ والستمع يمكنه ذلك من غير مخاطب بالكلية AV‏ /4 

التاسع : أن الموجودات المتصورة إما أن یتصورها الانسان بحواسه الظاهرة کالطعم 
واللون والريح والأجسام sl‏ تحمل هذه الصفات» أو الباطنة کاخوع والحب والبخض 
والفرح والحزن واللذة والالم والإرادة والكراهة وأمثال ذلك» وكلها غنية عن الحد. 

العاشر: أنهم يقولون للمعترض أن يطعن على الحد بالنقض في الطرد أو في النع 
وبالمعارضة بحد {oboe al‏ كان المستمع للحد يبطله بالنقض تارة وبالمعارضة أخرى» ومعلوم 
ال 

الحادي pte‏ : آنهم معترفون Ob‏ من التصورات ما يكون بدیهیا لا يحتاج إلى حد» 
وحينئذ فیقال: کون العلم بدیهیا أو نظريا من الأمور النسبية الإضافية» فقد يكون النظري 
عند رجل بديهيا عند one‏ لوصوله إليه بأسبابه من مشاهدة أو تواتر آو فرائن . والناس 
یتفاوتون فى الإدراك تفاوتًا لا ينضبط فقد يصير البدیهی عند هذا دون ذاك بديهيا كذلك - 
آیضا - بمثل الأسباب التي حصلت لهذا ولا يحتاج إلى حد. 


£4 


Presented by www.ziaraat.com 


۹/۸۸ / القام الثاني : 


الحققون من النظار على أن الحد فائدته التمییز بين الحدود وغیره» کالاسم لیس 
فائدته تصوير الحدود» وتعریف حقيقته . وإنما یدعی هذا أهل النطق الیونانیون» آتباع 
أرسطوء ومن سلك سبيلهم تقلیدا لهم من الاسلامیین وغيرهم. فأما جماهیر آهل النظر 
والکلام من السلمین وغیرهم فعلي خلاف هذاء وإنما أدخل هذا من تكلم في آصول الدین 
المنطق اليوناني . وأما سائر النظار من جمیع الطواتف الأشعرية» والعتزلة والكرامية والشيعة 
وغيرهم» فعندهم إنما يفيد الحد التمییز بين الحدود وغیره» وذلك مشهور فى کتب أبى 
eens - 4 5 € € E ۹۹‏ € : 0 
الحسن الأشعري والقاضي Gil‏ بكر وآبي اسحاق وابن فورك والقاضي آبي يعلي وابن عقيل 
وإمام الحرمين والنسفي وأبي على وأبي هاشم وعبد الجبار والطوسي ومحمد بن الهيصم 
وغيرهم . 
ثم إن ما ذكره أهل المنطق من صناعة ALI‏ لا ریب أنهم وضعوها وضعاء وقد كانت 
64 الأمم قبلهم تعرف حقائق الأشياء بدون هذا الوضع» وعامة الأمم / بعدهم تعرف حقائق 
الاشیاء Ogu‏ وضعهم . وهم إذا تديروا ( وجدوا أنفسهم یعلمون حمائق الاشیاء بدون هذه 
الصناعة الوضعية . 
لم إن هذه الصناعة الوضعية زعموا آنها تقد تعریف حفائق الاشیاء ولا تعرف الا بها ؛ 
WSs‏ هذين غلط » ولا راموا ذلك > لم يكن بد من أن یفرقوا بين بعض الصفات وبعض؛ 
إذ جعلوا التصور با جعلوه Gis‏ » فلابد أن یفرقوا بين ما هو ذاتي عندهم > وما لسن 
کذلك . فأدى ذلك إلى التفریق بين التمائلات > حيث جعلوا صفة ذاتية دون آخری © 
تساويهما أو تقاريهما وطلب الفرق بين التمائلات os‏ > وبين التقاربات oP aa‏ 
فالطلوب إما متعذر أو متعسر » فان كان متعذر بطل بالكلية » وان كان متعسرا فهو بعد 
حصوله ليس فيه فائدة زائدة على ما كان يعرف قبل حصوله » فصاروا بين أن يمتنع عليهم 
۱ ما شرطوه أو ينالوه ولا يحصل به ما قصدوه على التقديرين 3 فليس ما وضعوه من الحد 
طريقًا لتصور الحقائق في نفس من لا يتصورها بدون الحد وان كان قد يفيد من تمييز الحدود 
ما تفيده الاسماء. 
وقد تفطن الفخر الرازي لما عليه أئمة الكلام وقرر فى محصله وغيره أن التصورات لا 
تكون مكتسبة. وهذا هو حقيقة قولنا: إن الحد لا يفيد تصور المحدود. 
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وهذا مقام شريف» ينبغي أن یعرف ؛ فانه لسبب إهماله دخل الفساد / في العقول أو ٩/۹.‏ 
الأديان على کثیر من الناس إذ خلطوا ما ذکره أهل النطق في الحدود بالعلوم النبوية التي 
جاءت بها الرسل التی عند السلمین والیهود والنصاري وساثر العلوم؛ الطب والنحو وغیر 
ذلك « وصاروا ee‏ آمر الحدود» ویزعمون آنهم هم الحفقون لذلك» Oly‏ ما ذکره 
غیرهم من الحدود إنما هي لفظیت لا تفید تعریف الاهية والحقيقة بخلاف حدودهم 
ویسلکون الطرق الصعبة الطويلة والعبارات التكلفة الهائلة. و ليس لذلك فائدة الا تضییع 
الزمان» واتعاب الأذهان» وكثرة الهذیان» ودعوی التحقیق بالکذب والبهتان وشغل 
النفوس با لا ینفعها . بل قد یصدها عما LY‏ منه. واثبات الجهل الذي هو أصل النفاق 
في القلوب وان ادعت أنه أصل العرفة والتحقیق » وهذا من توابع الکلام الذي كان 
السلف ینهون عنه. وان كان الذي ینهی عنه السلف خير وأحسن من هذا؛ إذ هو کلام في 
أدلة وأحكام . 

ولم يكن قدماء المتكلمين يرضون أن يخوضوا في الحدود على طريقة المنطقيين» كما 
جد في ذلك متأخروهم »الذین ظنوا ذلك من التحقیق. وإنما هو زيغ عن سواء الطریق؛ 
Ligh‏ لما كانت هذه الحدود ونحوهاء لا تفيد الإنسان Cale‏ لم يكن عنده. وإنما تفيده كثرة 
كلام سموهم: «أهل الكلام». وهذا لعمري في الحدود التي ليس فيها باطل» فأما 
حدودالمنطقيين التي يدعون / أنهم يصورون بها الحقائق » فإنها باطلة يجمعون بها بين 0/4١‏ 
المختلفين» ويفرقون بين التمائلین. 

والدليل على أن الحدود لا تفيد تصوير الحقائق من وجوه: 

أحدها: أن الحد مجرد قول الحاد ودعواهء فقوله مثلا: حد الإنسان حيوان ناطق» 
قضية خبرية» ومجرد دعوى خلية عن حجة » فإما أن يكون المستمع لها عالما بصدقها بدون 
هذا القول أو لاء فإن كان الاول» ثبت أنه لم يستفد هذه المعرفة بهذا الحد. ون كان الثاني 
عنده » فمجرد قول المخبر الذي لا دليل معه لا يفيده العلم» وكيف وهو يعلم أنه ليس 
بمعصوم في قوله » فتبين على التقديرين أن الحد لا يفيد معرفة المحدود. 

فإن قيل: يفيده مجرد تصور المسمى من غير أن يحكم أنه هو ذلك المسؤول عنه مثلا 
أو غيره. 

قلنا: فحينئذ يكون كمجرد دلالة اللفظ المفرد على colar‏ وهو دلالة الاسم على 
مسماه» وهذا تحقيق ما قلناه: من أن دلالة الحد كدلالة الاسم» ومجرد الاسم لا يوجب 
تصور المسمى لمن لم يتصوره دون ذلك بلا نزاع» فكذلك الحد. 


0١ 
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۹/۹۲ الثاني : آنهم یقولون : اد لا نع ولا يقام عليه دلیل» واغا عکن / إبطاله بالنقضص 
والمعارضة . فيقال : إذا لم يكن الحاد قد آقام Wo‏ على صحة الحد» امتنع أن يعرف 
الستمع المحدود به» إذا جوز عليه الخطأء فإنه إذا لم يعرف صحة الحد بقوله» وقوله 
محتمل الصدق والکذب. امتنع أن یعرفه بقوله . 

ومن العجب أن هولاء یزعمون أن هذه طرق عقلية يقينية» ویجعلون العلم بالفرد 
أصل العلم بالرکب» ویجعلون العمدة في ذلك على اد الذي هو قول الحاد بلا دليل» 
وهو خبر واحد عن أمر عقلي لا حسي» يحتمل الصواب والخطأ والصدق والكذب. ثم 
يعيبون على من يعتمد على الأمور السمعية على نقل الواحد الذي معه من القرائن ما يفيد 
المستمع العالم بها العلم اليقيني» زاعمين أن خبر الواحد لا يفيد العلم» وخبر الواحد وان 
لم يفد العلم » لكن هذا بعينه قولهم في IAN‏ فانه خبر واحد لا دليل على صدقه» بل 
ولا يمكن عندهم إقامة الدليل على صدقه فلم يكن الحد مفیدا لتصور المحدود. ولكن إن 
كان الستمع قد تصور المحدود قبل هذا أو تصوره معه أو بعده بدون الحد» وعلم أن ذلك 
حده علم صدقه في حده» وحينئذ فلا یکون اد أفاد التصور وهذا بين. 

وتلخيصه :أن تصور المحدوة بالحد لا يمكن بدون العلم بصدق قول الحاد» وصدق 
قوله لا یعلم هجرد اخبر» فلا یعلم الحدود بالحد. ۱ 

. الثالث :أن يقال :لو كان الحد Chie‏ لتصور الحدود» لم يحصل / ذلك إلا بعد العلم 
بصحة الحد. فإنه دليل التصور وطريقه وكاشفه » فمن الممتنع أن يعلم المعرف المحدود قبل 
العلم بصحة المعرف» والعلم بصحة الحد لا يخصل إلا بعد العلم بالمحدود؛ إذ الحد خير 
عن مخبر هو المحدود» فمن الممتنع أن يعلم صحة ابر وصدقه قبل تصور المخبر عنه من 
غير تقليد GU‏ وقبول قوله فيما يشترك في العلم به المخبر» والمخبر ليس هو من باب 
الإخبار عن الأمور الغائبة.. ' 1 1 ۱ ۱ 

الرابع : آنهم يحدون الحدود بالصفات التي يسمونها الذاتية والعرضية» ویسمونها 
آجزاء اد وأجزاء الاهية والقومة لها والداخلة فيهاء ونخو ذلك من العبارات» فان لم 
یعلم الستمع آن الحدود موصوف بتلك الصفات امتنع تصوره وان علم آنه موصوف بها 
كان قد تصوره بدون الحد» فثت أنه على التقدیرین لا یکون قد تصوره tbh‏ وهذا بين . . 
فانه إذا قيل: الإنسان هو الحيوان. الناطق ولا يعلم أنه الإنسان» اختاج إلى العلم بهذه 
النسبةء وان لم يكن متصوراً لسمی الحيوان الناطق احتاج إلى شيئين: تصور ذلك» والعلم 
بالنسبة المذكورة » وان عرف ذلك كان قد تصور الإنسان بدون الحد » نعم الحد قد ينبه 
على تصور المحدود » كما ينبه الاسم » فان الذهن قد يكون غافلا عن الشيء » فإذا سمع 
oY‏ 
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اسمه وحده آقبل بذهنه إلى الشیء الذي أشير إليه بالاسم أو اد فیتصوره. فتکون فائدة 
الحد من جنس فائدة الاسم» وتكون الحدود للأنواع بالصفات كالحدود / للأعيان ULL‏ . 1/14 
كما إذا قيل: حد الأرض من الجانب القبلي كذاء ومن الجانب الشرقي كذا » ميزت الأرض 
باسمها وحدهاء و حد الأرض يحتاج إليه إذا خيف من الزيادة في المسمى أو النقص منه » 
فيفيد إدخال المحدود جميعه وإخراج ما ليس منه كما يفيد الاسم وكذلك حد النوع» وهذا 
يحصل بالحدود اللفظية تارة» وبالوضعية أخرى. وحقيقة الحد في الموضعين بیان مسمى 
الاسم مقط ر الحدود عن ape‏ ؛ لا تصور الحدود. 

وإذا كان فائدة الحد بیان مسمی الاسم» والتسمية آمر لغوي وضعي. رجع في ذلك 
إلى قصد ذلك السمی ولغته؛ ولهذا يقول الفقهاء: من الأسماء ما یعرف حده بالشرع» 
ومنها ما یعرف حده بالعرف . 

ومن هذا « تفسیر الکلام وشرحه» إذا أريد به تبيين مراد التکلم فهذا یبنی على معرفة 
حدود کلام وإذا آرید به تبيين صحته وتقریره » فانه یحتاج إلى معرفة flo‏ بصحته . 
فالاول فيه بیان تصوير کلامه أو تصوير کلامه لتصویر مسمیات الاسماء بالترجمة: تارة لمن 
یکون قد تصور السمی ۰ ولم یعرف أن ذلك اسمه وتارة لمن لم يكن قد تصور السمی 
فیشار إلى السمی بحسب الامکان» اما إلى Lely cane‏ إلى نظیره؛ ولهذا یقال: اد تارة 
یکون للاسم وتارة یکون للمسمی. 

وأئمة الصنفین فى صناعة احدود على طريقة النطقیین یعترفون عند / التحقیق بهذا ۹/۹۰ 
كما ذکره الغزالي في «کتاب العیار» الذي صنفه في النطق» وکذا یوجد في کلام ابن سينا 
والرازي والسهروردي وفي غیرهم : أن الحدود فائدتها من جنس فائدة الاسماء » وأن ذلك 
من جنس الترجمة bab‏ عن لفظ . ومن هذا الباب ذکر غريب القرآن والحديث وغیرهما؛ 
بل تفسیر القرآن وغیره من أنواع الکلام » هو في آول درجاته من هذا الباب» فان المقصود 
ذکر مراد التکلم بتلك الاسمای وبذلك الکلام. 

وهذا الحد هم متفقون على أنه من الحدود اللفظية » مع أن هذا هو الذي يحتاج إليه 
في إقراء العلوم المصنفة» بل في قراءة جميع الكتب» بل في جميع آنواع المخاطبات. فان 
من قرأ كتب النحو » أو الطب» أو غيرهما LY‏ أن يعرف مراد أصحابها بتلك الاسمای 
ويعرف مرادهم بالكلام المؤلف » وكذلك من قرأ كتب الفقه والكلام والفلسفة وغير ذلك» 
وهذه الحدود معرفتها من الدين في كل لفظ هو في كتاب الله تعالى وسنة رسوله يو » 

ثم قد تكون معرفتها فرض عين » وقد تكون فرض كفاية ؛ ولهذا ذم الله . - تعالى - من 
لم يعرف هذه الحدود بقوله: «(الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا یعلموا حدود ما أنزل اللّه 


or 
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على رسوله» [التوبة :۷۰ silly‏ أنزله على رسوله فيه ما قد یکون الاسم «غریبا» بالنسبة 
إلى الستمع کلفظ : #ضيزى 4[ النجم ۷۰ و «فسورة » [الدثر : 0 و#إعسعس » 
[التکویر :۷ وأمثال ذلك . وقد یکون «مشهورا» لکن لا یعلم حده ‏ بل یعلم معناه 
۲ على سبیل الا جمال؛ كاسم الصلاة. والزكاة والصیام واحج» / فتبین أن تعریف الشیء إغا 

هو بتعریف عینه أو ما يشبهه فمن عرف عبن الشیء لا یفتفر في معرفته إلى حد. ومن لم 
يعرفه» EB‏ یعرف به إذا عرف ما يشبهه ولو من بعض الوجوه ۰ فیولف له من الصفات 
الشتبهة المشتركة بینه وبين غيره ما يخص العرف» ومن تدقق هذا وجد حقیقته» وعلم 
معرفة الخلق با آخبروا به من الغیب من الملائكةء والیوم الاخر وما في asl‏ والنار من 
آنواع النعيم والعذاب ۰ وبطل قولهم في الحد. 

الخامس : أن التصورات الفردة عتنع أن تکون مطلوبة » فیمتنع أن يعلم بالحد ؛ OY‏ 
الذهن إن كان شاعرا بها امتنع الطلب؛ oY‏ تحصیل الحاصل متنم» وان لم يكن شاعرا بها 
امتنع من النفس طلب ما لا تشعر به » فإن الطلب والقصد مسبوق بالشعور . 

فان قيل : فالانسان يطلب تصور اللك والجن والروح وآشیاء كثيرة » وهو لا پشعر 
بها. قیل : قد سمع هذه الاسماء ‏ فهو يطلب تصور مسماها كما يطلب من سمع آلفاظا 
لا يفهم معانیها تصور معانیها » وهو إذا تصور مسمی هذه الأسماء فلابد أن یعلم آنها 
مسماة بهذا الاسم ؛ إذ لو تصور حقيقة » و لم يكن ذلك الاسم فيها » لم يكن تصور 
مطلوبه » فهنا التصور ذات وآنها مسماة بکذا » وهذا لیس تصورا بالعنی فقط » بل 
للمعنی ولاسمه ۰ وهذا لا ريب أنه يكون مطلوبا » ولکن لا يوجب أن یکون العنی الفرد 
مطلوبا ‏ 

Carly / aE NY‏ فان الطلوب هنا لا يحصل بجرد ttt‏ بل لابد من تعریف الحدود بالوشارة 

إليه أو غير ذلك ها لا یکتفی فيه بمجرد اللفظ وإذا ثبت امتناع الطلب للتصورات 
pall‏ >68 فاما أن تکون حاصلة للانسان» فلا تحصل LL‏ فلا يفيد الحد التصورء ولما ألا 
تکون حاصلة » فمجرد الحد لا يوجب تصور السمیات لمن لا یعرفها» ومتی كان له شعور 
بها لم یجتج إلى الحد في ذلك الشعور إلا من جنس ما یحتاج إلى الاسم؛ والقصود هو 
التسوية بين فائدة الحد وفائدة الاسم . ۱ 

السادس : أن يقال: الفید لتصور الحقيقة عندهم هو الحد العام المؤلف من الذاتیات» 
دون العرضیات .. ومبنى هذا الکلام على الفرق بين الذاتي والعرضي وهم یقولون: الذاتي 
ما كان داخل الاهية ۰ والعرضی ما كان خارجا عنها. وقسموه إلى لازم للماهية» ولازم 
لوجودها. ۱ 
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وهذا الکلام الذي ذکروه مبني على أصلين فاسدین : الفرق بين الاهية ووجودها » ثم 
الفرق بين الذاتي لها واللازم لها. 

فالأصل الأول: قولهم: إن الماهية لها حقيقة ثابتة في الخارج غير وجودهاء وهذا شبيه 
بقول من يقول: المعدوم شيء» وهو من أفسد ما يكون. وأصل ضلالهم آنهم رأوا الشيء 
قبل وجوده يعلم ويراد > ويميز بين المقدور عليه والمعجوز عنه ونحو ذلك فقالوا : لو لم 
يكن ثابتا لما كان كذلك . كما آنا ASS‏ في حقائق / الاشیاء التي هي ماهياتها مع قطع النظر ۹/۹۸ 
عن وجودها في الخارج فتخيل الغالط أن هذه الحقائق والماهيات أمور ثابتة في الخارج . 

والتحقيق: أن ذلك كله أمر ثابت في الذهن. والقدر في الأذهان أوسع من الموجود 
في الاعیان» وهو موجود وثابت في الذهن» وليس هو في نفس الأمر لا موجودا ولا 
ابنّاء فالتفريق بين الوجود والثبوت وكذلك التفريق بين الوجود والاهية - مع دعوى أن 
كليهما في الخارج  ble‏ عظیم. 

وهؤلاء ظنوا أن الحقائق النوعية كحقيقة الانسان والفرس وأمثال ذلك ثابتة في الخارج 
غير الأعيان الموجودة في الخارج» وأنها أزلية لا تقبل الاستحالة وهذه التي تسمى :«المثل 
الأفلاطونية». ولم يقتصروا على ذلك؛ بل - أثبتوا أيضا - ذلك في المادة والماهية والمكان» 
فأثبتوا مادة مجردة عن الصورء ثابتة في الخارج : وهي الهيولي الأولية التي بنوا عليها قدم 
العالم » وغلطهم فيها جمهور العقلاء. والكلام على من فرق بين الوجود والماهية مبسوط 
في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا التنبية على أن ما ذكروه فى المنطق من الفرق بين الماهية ووجودها فى 
الخارج هو مبني على هذا الأصل الفاسد. gas‏ الفرق الصحیح آن الاهية هي رت 
في النفس من الشيء. والوجود ما يكون في الخارج منه» / وهذا فرق صحيح ؛ فان الفرق 4/99 
بين ما في النفس وما في الخارج ثابت معلوم لا ريب فيه. وأما تقدير حقيقة لا تكون ثابتة 
في العلم ولا في الوجود فهو باطل. 

و الاصل الثاني : وهو الفرق بين اللازم للماهية والذاتي لا حقيقة له. فإنه إن جعلت 
الاهية التي في الخارج مجردة عن الصفات اللازمة» وأمكن أن يجعل الوجود الذي في 
الخارج مجردا عن هذه الصفات اللازمة وان جعل هذا هو نفس الاهية بلوازمهاء كان هذا 
بمنزلة أن يقال: هذا« الوجود بلوازمه» وهما باطلان» فان الزوجية والفردية للعدد مثلاء 
مثل الحيوانية والنطق للإنسان» وكلاهما إذا خطر بالبال منه الوصوف مع الصفة لم يمكن 
تقدير الوصوف دون الصفة و ما ذكروه من أن ما جعلوه هو الذاتي يتقدم بصورة في 
الذهن » فباطل من وجهین: 
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أحدهما: أن هذا خبر عن وضعهم ؛ إذ هم يقدمون هذا في أذهانهم ویوخرون هذا 
وهذا حکم محض . وکل من قدم هذا دون ذاء فإنما قلدهم في ذلك. ۱ 

ومعلوم أن الحقائق الخارجية المستغنية عنا لا تکون تابعة لتصوراتنا » فليس إذا فرضنا 
هذا مقدما» وهذا موخرا » یکون هذا في الخارج کذلك . وسائر بني آدم الذین یقلدونهم 

۰ في هذا الوضغ لا بستحضرون هذا التقدیم / والتأخير » ولو كان هذا فطریا كانت الفطرة 
تدركه بدون التقليدء كما تدرك ساثر الأمور الفطرية. والذي في الفظرة آن هذه اللوازم 
كلها لوازم للموصوف وقد يخطر بالبال» وقد لا یخطر . أما أن يكون هذا خارجا عن 
الذات» وهذا داخلا في الذات» فهذا تحكم. محض ليس له شاهد لا في الخارج ولا في 
الفطرة . 

و الثاني : أن کون الوصف GI‏ للموصوف ٠‏ هو أمر تابع لحقيقته التي هو بها سواء 
تصورته أذهانناء أو لم تتصورهء فلابد إذا كان أحد الوصفين GI‏ دون الآخر أن يكون 
الفرق بينهما el‏ يعود إلى حقيقتهما الخارجة الثابتة بدون الذهن» وإما أن يكون بين 
الحقائق الخارجية ما لا حقيقة له إلا مجرد التقدم والتأخر فى الذهن» فهذا لا يكون إلا أن 
تکون الحقيقة والاهية هي.ما یفدر في اللهن لا ما یوجد في الارج. وذلک yl‏ يق لديز 
صاحب الذهن» وحينئذ فیعود حاصل هذا الكلام إلى آمور مقدرة في الأذهان لا حقيقة لها 
في الخارج وهي التخیلات والتوهمات ALU‏ وهذا کثیر في أصولهم. . 

السابع: أن يقال : هل یشترطون في اخد التام وکونه یفید تصور الحقيقة أن تتصور 
جمیع صفاته الذاتية الشتركة بینه وبين غيره آم لا؟ . فان شرطوا» لزم استیعاب جمیع 
الصفات . وان لم یشترطوا واکتفوا بالجنس القریب دون غيره فهو تحکم محض. واذا 

5م عارضهم من یوجب ذکر جمیم / الاجناس» أو یحذف جمیع الاجناس لم يكن لهم 
جواب إلا أن هذا وضعهم واصطلاحهم. ومعلوم أن العلوم الحقيقية لا تختلف باختلاف 
الأوضاع ۰ فقد تبين أن ما ذکروه هو من باب الوضع والاصطلاح الذي جعلوه من باب 
الحقائق الذاتية والعارف» وهذا عين الضلال والاضلال کمن یجیء إلى شخصین متمائلین 
فیجعل هذا Cage‏ وهذا Whe Linge (BIS‏ و هذا جاهلاء وهذا Chae‏ وهذا CRE‏ من غير 
اشرق بت دانتهماء بق Sink‏ وة GaN oy‏ فهم ع راهن القاس العقلى: به 
یفرقون بين التماثلات ویسوون بين الختلفات. ۱ 

الثامن : آن اشتراطهم ذکر الفصول الميزة مع تفريقهم بين الذاتي والعرضي غير حکن؛ 
إذ ما من مميز هو من خواص الحدود الطابقة له في العموم واخصوص الا ويمكن الاخر أن 
یجعله عرضيًا لازمًا للماهية. 
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التاسع: أن فیما قالوه دور فلا یصح؛ وذلك آنهم یقولون: إن الحدود لا یتصور إلا 
بذکر صفاته الذاتية . ثم یقولون : الذاتي هو ما لا عکن تصور الاهية بدون تصوره فاذا 
كان التعلم لا یتصور الحدود حتی يتصور صفاته الذاتية » ولا یعرف أن الصفة ذاتية حتی 
يتصور الموصوف الذي هو الحدود » ولا يتصور الموصوف حتى يتصور الصفات الذاتية 
ويميز بينها وبين غيرها » فتتوقف معرفة الذات على معرفة / الذاتيات ويتوقف معرفة ٩/۱۰۲‏ 
الذاتيات على معرفة COU‏ فلا يعرف هو ولا تعرف الذاتيات. وهذا كلام متين يجتاح 
أصل كلامهم ۰ ويبين أنهم متحكمون فيما وضعوه لم يبنوه على أصل علمي تابع للحقائق 
لكن قالوا: هذا ذاتي» وهذا غير ذاتي بمجرد التحکم ولم يعتمدوا على أمر يمكن الفرق به 
بين الذاتي وغيره » فإذا لم يعرف المحدود إلا بالحد » والحد غير ممكن لم يعرف » وذلك 
باطل . 

العاشر : أنه يحصل بينهم في هذا الباب نزاع لا يمكن فصله على هذا الأصلء وما 
استلزم تكافؤ الأدلة فهو باطل . 


فصل 

قولهم: إنه لا يعلم شيء من التصديقات إلا بالقیاس - الذي ذكروا صورته ومادته» 
قضية سلبية» ليست معلومة بالبديهة» ولم يذكروا عليها دلیلاً أصلاً. وصاروا مدعين ما لم 
يثبتوه قائلین بغير علم؛ إذ العلم بهذا السلب متعذر على أصلهم» فمن أين لهم أنه لا يكن 
أحدا من بني آدم أن يعلم شيئًا من التصديقات التي ليست بديهة عندهم إلا بواسطة القياس 
المنطقي الشمولي الذي وصفوا مادته وصورته؟! 

/ ثم هم معترفون با LY‏ منه من أن التصديقات منها بديهي ومنها نظري. وأنه يمتنع أن ٩/۱۰۳‏ 
تكون كلها نظرية لافتقار النظري إلى البديهي» وحينئذ فيأتي ما تقدم في التصورات من أن 
الفرق بينهما اما هو بالنسبة والإضافة» فقد يكون النظري عند شخص بدیهیا عند غيره. 
والبديهي من التصديقات» ما يكفي تصور طرفيه - موضوعه ومحموله ‏ في حصول 
مد كه eS‏ ای زا موقيل كر py Pages‏ ایا سای كو ال LS‏ وس 
كان تصور الطرفين بديهيا أم لاء ومعلوم أن الناس يتفاوتون في قوى الأذهان أعظم من 
تفاوتهم في قوى الأبدان. 

فمن الناس من يكون في سرعة التصور وجودته في غاية يباين بها غيره مباينة كثيرة» 
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وحينئذ فیتصور الطرفین تصورا GU‏ بحيث یتبین بذلك التصور التام اللوازم التي لا تتبین لمن 
لم پتصوره» وکون الوسط الذي هو الدلیل قد یفتقر إليه في بعض القضایا بعض الناس 
دون بعض pl‏ بين ۰ فان كثيراً من الناس تکون عنده القضية حسية أو مجربة أو برهانية أو 
متواترة » وغیره إنما عرفها بالنظر والاستدلال؛ ولهذا کثیر من الناس لا يحتاج في ثبوت 
CO‏ لصم بابر ویبین ذلك لغيره اتقو عي ی 
يضرت له أمثالاً: 

1.4 / وقد ذكر المناطقة أن القضايا المعلومة بالتواتر والتجربة والحواس يختص بها من 
علمهاء ولا تكون حجة على غيره» بخلاف غيرهاء فانها مشتركة يحتج بها على النازع 
وهذا تفريق فاسد» وهو أصل من أصول الإلحاد والكفر. فان المنقول عن الأنبياء بالتواتر 
من المعجزات وغيرها. يقول أحد هؤلاء بناء على هذا الفرق :هذا لم يتواتر عندي فلا تقوم 
به الحجة على ۰ وليس ذلك بشرط » ومن هذا CUI‏ إنكار كثير من أهل البدع والكلام 
والفلسفة لما يعلمه أهل الحديث من الآثار النبوية ؛ فان هؤلاء يقولون: إنها غير معلومة LS‏ 
كما يقول من يقول من الكفار :إن معجزات الأنبياء غير معلومة له؛ وهذا لكونهم لم 
يعلموا السبب الموجب للعلم UL‏ والحجة قائمة عليهم تواتر عندهم آم لا 

وقد ذهب الفلاسفة أهل المنطق إلى جهالات قولهم: إن الملائكة هي العقول العشرة» 
وإنها قديمة أزلية > وان العقل رب ما سواهء وهذا شىء لم يقل مثله أحد من اليهود 
والنصارى ومشر كي العرب» ولم يقل أحد :إن ملكا من الملائكة رب العالم cS‏ ويقولون: 
إن العقل الفعال مبدع كل ما تحت فلك القمر » وهذا - أيضًا ‏ کفر لم يصل إليه أحد من 
كفار أهل الكتاب ومشركي العرب. ويقولون : إن الرب لا يفعل بمشيئته وقدرته » وليس 
tle‏ بالجزئيات» ولا يقدر أن يغير العالم» بل العالم فيض فاض عنه بغير: مشيئته وقدرته 

۵ وعلمه / aly‏ إذا توجه الستشفع إلى من يعظمه من الجواهر العالية؛ کالعقول والنفوس 
والکواکب والشمس والقمرء فانه یتصل بذلك العظم الستشفع به» فاذا فاض على ذلك ما 
يفيض من جهة الرب فاض على هذا من جهة شفیعه» ویثلونه بالشمس إذا طلعت على 
مرآة » فانعکس الشعاع الذي على المرآة cle‏ موضع آخر فأشرق بذلك الشعاع؛ فذلك 
الشعاع حصل له من مقابلة المرآة وحصل للمراة بقابلة الشمس. 

ویقولون :إن اللائكة هی العقول العشرة» أو القوی الصالة فى النفس» وان 
لشیاطین هی القوی ht‏ وغیر ذلك ها عرف فساده YY‏ العقلية » بل بالضرورة من 
دين الرسول. فاذا كان شرك هؤلاء وکفرهم أعظم من شرك مشركي العرب وکفرهم ۰ فأي 
كمال للنفس فى هذه الجهالات؟!. وهذا وأمثاله مفتقر إلى بسط کثیر . والقصود Sd‏ ما 
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ادعوا في البرهان النطقي . 

و Lai‏ ۰ فإذا قالوا: إن العلوم لا تحصل الا بالبرهان الذي هو عندهم قياس شمولي؛ 
وعندهم لابد فيه من قضية كلية موجبة؛ ولهذا قالوا :إنه لا نتاج عن قضیتین سالبتین ولا 
جزئیتین في شىء من آنواع القیاس؛ لا بحسب صورته - كالحملى والشرطي التصل 
والتفصل- ولا بحسب مادته لا البرهاني ولا الخطابي ولا الجدلي » بل ولا الشعري . 

/فیقال : إذا كان LY‏ في كل ما یسمونه برهانًا من قضية AIS‏ فلابد من العلم بتلك ٩/۱۰۲‏ 
القضية الكلية : أي من العلم بکونها AUS‏ والا فمتی جوز علیها ألا تکون كلية بل جزئية 
لم یحصل العلم بموجبها . والهملة والطلقة التي يحتمل لفظها أن تکون AIS‏ وجزئية في 
قوة cas Al‏ وإذا كان لابد في العلم الحاصل بالقیاس الذي یخصونه باسم البرهان من 
العلم بقضية كلية موجبة. فیقال: العلم بتلك القضية إن كان بديهياء آمکن أن یکون کل 
واحد من آفرادها بدیهیا بطریق الاولی» ون كان نظریا احتاج إلى علم بديهي» فيفضي إلى 
الدور العي أو التسلسل في التواترات وکلاهما باطل . 

وهکذا يقال في سائر القضايا الكلية التي یجعلونها مبادی البرهان» ویسمونها «الواجب 
قبولها* سواء due CAS‏ ظاهرة آو بط وهي التي بخسها فيه آو کانت من التجریبیات او 
لتواترات أو الخدسيات عبد من يجعل منها ما هو من النفسیات الواجب قبونها» مثل العلم 
بکون نور القمر مستفادا من الشمس إذا رأى اختلاف آشکاله عند اختلاف محاذاته للشمس 
كما یختلف إذا قاربها بعد الاجتماع كما في US‏ الهلال Gly‏ كان ليلة الاستقبال عند 
الإبدار . 


وهم متنازعون : هل الحدس قد يفيد اليقين أم لا؟ ومثل العقليات المحضة» ومثل 
قولنا: الواحد نصف الاثنين» والكل أعظم من الحزءء/ والاشیاء المساوية لشىء واحد 1/٠١7‏ 
متساوية» والضدان لا یجتمعان» والنقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان » فما من قضية من 
هذه القضايا الكلية تجعل مقدمة في البرهان إلا والعلم بالنتيجة ممكن بدون توسط ذلك 
البرهان» بل هو الواقع کثیر! . فإذا علم أن كل واحد فهو نصف كل اثنين وأن كل اثنين 
نصفهم واحد. فإنه يعلم أن هذا الواحد نصف هلين الاثنين» وهلم جرا في tle‏ القضايا 
الاخر من غير استدلال على ذلك بالقضية AAS‏ وكذلك كل جزء pla‏ أن هذا الكل 
أعظم من جزئه بدون توسط القضية الكلية» وكذلك هذان النقيضان من تصورهما نقيضين 
فإنه يعلم آنهما لا يجتمعان. وكل أحد ply‏ أن هذا العين لا يكون موجودا معدومًا كما 
يعلم المعين الآخرء ولا يحتاج ذلك إلى أن يستدل عليه ob‏ كل شىء لا يكون موجودا 
معدوما معا وكذلك الضدان فإن الإنسان يعلم أن هذا الشيء لا يكون أسود أبيض» ولا 
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یکون متحركًا ساکنا كما یعلم أن الآخر كذلك» ولا یحتاج في العلم بذلك إلى قضية كلية 
ob‏ كل شیء لا یکون آسود آبیض ولا یکون متحرکا ساكنًا . 

وکذلك في سائر ما یعلم تضادهما فان ple‏ تضاد العینین ple‏ آنهما لا يجتمعان» فان 
العلم بالقضية الكلية يفيد العلم بالقدمة الکبری الشتملة على امد الاکبر » وذلك لا يغني 
دون العلم بالقدمة الصغری الشتملة على اد الاصغر. والعلم بالنتيجة وهو أن هذين 

۶۸ العنيين ضدان فلا یجتمعان » يمكن بدون العلم / بالقدمة الکبری» وهو أن کل ضدین لا 

يجتمعان. فلا يفتقر العلم بذلك إلى القیاس الذي خصوه باسم البرهان وإن كان البرهان 
في کلام الله ورسوله وکلام ساثر أصناف العلماء لا یختص با سموه هم البرهان وإثما 
خصوا هم لفظ البرهان با اشتمل عليه القیاس الذي خصوا صورته ومادته با ذکروه. 
مثال ذلك: أنه إذا آرید إبطال قول من یثبت الاحوال ویقول: انها لا موجودة ولا 
معدومت فقيل : Olle‏ نقیضان» وکل نقیضین لا یجتمعان ولا یرتفعان. فان هذا جعل 
للواحد لا موجودا ولا معدومًا ولا يمكن جعل الحال للواحد لا موجودة ولا معدومت كان 
العلم Ob‏ هذا العين لا یکون موجودا معدومًا مكنا بدون هذه القضية الكلية » فلا یفتقر 
العلم بالنتيجة إلى البرهان . 

وكذلك إذا قيل: للا رتل لك الا ل اعرد ارون عن Tilia‏ 
أصح القولين» أو.لأحد طرفيه على قول طائفة من الناس . 

أو قيل : هذا محدث» وكل محدث فلابد له من محدث ۰ فتلك: القضتة الكلية› 
وهي قولنا : كل محدث لابد له من محدث» وكل ممكن لابد له من مرجح» يمكن العلم 

last gb 8‏ الطلوبة بالقياس البرهانی عندهم بدون العلم / بالقضية الكلية التي لا 2 يتم البرهان 

عندهم الا cle‏ > فیعلم أن هذا الحدث لابد له من محدث . وهذا المکن لابد له من 
مرجح» فان شك عقله وجوز أن یحدث هو بلا محدث آحدثه أو أن یکون وهو ممكن = 
یقبل الوجود والعدم - بدون مرجح يرجح وجوده» جوز ذلك في غيره من الحدئات» 
والممكنات. بطريق الأولى؛ وإن جزم بذلك في نفسه لم يحتج علمه بالنتيجة العينة - وهو 
قولنا : وهذا محدث فله محدث » أو هذا مكن فله مرجح - إلى القياس البرهاني. 

وما يوضح هذا : أنك لا تجد أحدا من بني آدم يريد أن يعلم مطلوبا بالنظر ويستدل 
عليه بقیاس برهاني یعلم صحته» الا ویکنه العلم به بدون ذلك القياس البرهاني النطقي» 
ولهذا لا Mot ud‏ من سائر آصناف العقلاء غير هؤلاء ينظم دلیله من القدمتین كما ینظمه 
هؤلاء» بل یذکرون الدلیل الستلزم للمدلول ۰ ثم الدلیل قد یکون مقدمة واحدة» وقد 
یکون مقدمتین . وقد یکون ثلاث مقدمات بحسب حاجة الناظر الستدل؛ إذ حاجة الناس 
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تختلف . وقد بسطنا ذلك في الکلام على الحصل. bay‏ تخطئة جمهور العقلاء لمن قال: 
إنه LY‏ في کل علم نظري من مقدمتین لا يستغنى عنهما » ولا یحتاج إلى آکثر منهماء 
وهذا ينبغى أن تأخذه من الواد العقلية التى لا يستدل علیها بنصوص الانبیاء؛ فانه یظهر بها 
فساد منطقهم. وأما إذا آخذته من الواد العلومة بنصوص الأنبياء فانه يظهر الاحتیاج إلى 
القضية الكلية» كما إذا آردنا تحريم / النبیذ التنازع فيه فقلنا: النبيذ مسکر» وکل مسکر  ٩/۱۱۰‏ 
حرام أو قلنا: هو خمرء وکل خمر حرام. فقولنا : النبيذ السکر خمر یعلم بالنص» وهو 
قول النبي rE‏ کل مسکر خمر» (۱) وقولنا :كل خمر حرام: یعلم بالنص والاجماع ‏ 
ولیس في ذلك نزاع » ونغا النزاع في القدمة الصغری . وقد ثبت في صحیح مسلم عن 
النبي یل أنه قال: «كل مسکر خمر وکل مسکر حرام») . وفي لفظ :7 كل مسکر خمر 
وکل خمر حرام . 

وقد یظن بعض الناس أن النبي ية ذکر هذا على النظم النطقي لتبیین النتيجة 
بالمقدمتين كما يفعله المنطقيون» وهذا جهل عظیم ممن يظنه فإنه BE‏ أجل قدرا من أن 
يستعمل مثل هذا الطريق في بیان العلم» بل من هو أضعف hie‏ وعلما من آحاد علماء 
أمته لا يرضى لنفسه أن يسلك طريقة هؤلاء المنطقيين» بل يعدونهم من الجهال الذين لا 
بحسنون الا الصناعات کالساب والطب» ونحو ذلك. 

وآما العلوم البرهانية الكلية اليقينية والعلوم الالهية فلم یکونوا من رجالها. وقد بين 
ذلك نظار السلمین في کتبهم وبسطوا الکلام علیهم؛ وذلك أن کون کل خمر حراما هو 
ما علمه السلمون فلا یحتاجون إلى معرفة ذلك بالقیاس» وإنما شك بعضهم في آنواع من 
الأشربة المسكرة کالنبیذ الصنوع من العسل والحبوب وغير ذلك» كما في الصحيحين عن آبي 
موسى الأشعري / أنه قال لرسول الله 296 : عندنا شراب مصنوع من العسل يقال له: 4/١١١‏ 
البتع 2 وشراب يصنع من الذرة يقال له : الزر » قال : وکان آوتي جوامع الكلم ‏ فقال : 
«كل مسكر حرام» فأجابهم BE‏ بقضية كلية بين بها أن كل ما يسكر فهو محرم. وبين - 
Cal‏ - أن كل ما يسكر فهو خمر » وهاتان قضيتان كليتان صادقتان متطابقتان العلم بأيهما 
كان يوجب العلم بتحريم كل مسكر ؛ إذ ليس العلم بتحريم كل مسكر يتوقف على العلم 
بهما جمیعا» فإن من علم أن النبي 4 قال :« كل مسكر حرام» وهو من المؤمنين به علم 
أن النبيذ المسكر حرام» ولكن قد يحصل الشك:هل أراد القدر المسكر أو أراد جنس 


)۲( في الطبوعة :کل مسکرخمر وکل حمر حرام" wl pally‏ : « كل مسکر خمر» وکل مسكر Mel a‏ مسلم 
فى الاشربة (۲۰۰۲/ ۷6 
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المسكر» ل ep ere oe is i ae‏ 
المتنازع فيه لا يسميه خمراء. فإذا علم بالنص أن « كل مسكر Cot‏ كان هذا وحده دليلا 
cal‏ ولكن لم يعلم أنه حرم الخمر فهذا لا ينفعه قوله: ١‏ كل مسكر خمر» بل ينفعه 
Q/\\¥‏ لمسمى واحد عند / الشارع > وهما متلازمان عنده في العموم واخصوص عند جمهور 

العلماء الذين يحرمون کل مسکر . 

alice Sec دجو ا ار‎ en eect ool 
به من صنف في النطق من علماء السلمین؛ > والنطقیون عثلون بصورة‎ fie الثال کثیرا ما‎ 
من صورة معينة كما‎ JUL لثلا یستفاد العلم‎ cones مجردة عن الواد لا تدل على شىء‎ 
ولکن المقصود هو العلم المقصود من‎ cel يقولون: كل دن 3 وکل ب :ج فکل‎ 
المواد العينة » فإذا جردت يظن الظان أن هذا يحتاج إليه في المعينات» وليس الأمر كذلك»‎ 
بل إذا طولبوا بالعلم بالمقدمتين الكليتين في جميع مطالبهم العقلية التي لم تؤخذ عن‎ 
الكلية فلا يكون العلم بها موقوقًا على البرهان. فالقضايا النبؤية لا حتاج إلى القياس‎ 
العقلى الذي سموه برهانا» وما يستفاد بالعقل من العلوم - أيضًا  لا يحتاج إلى قياسهم‎ 
البرهانى» فلا يحتاج إليه لا في السمعيات ولا في العقليات ۰ فامتنع أن يقال: لا يحصل‎ 
علم إلا بالقياس البرهاني الذي ذكروه.‎ 

ونما يوضح ذلك : أن القضايا الحسية لا تكون إلا جزئية» فنحن لم ندرك بالحس إلا 
إحراق هذه النار وهذه النار» لم ندرك of‏ كل نار محرقة» فإذا جعلنا هذه قضية CANS‏ 

۳ وقلنا: كل نار محرقة » لم يكن لنا طريق / نعلم به صدق هذه القضية الكلية علما يقينياء 

إلا والعلم بذلك عکن في الأعيان المعينة بطريق الأولى . 

وان قيل : ليس الراد العلم بالأمور المعينة؛ فان البرهان لا يفيد الا العلم بقضية AAS‏ 
فالنتائج العلومة بالبرهان لا تكون إلا US‏ كما يقولون هم ذلك. والكليات LE]‏ تكون كليات 
فى الأذهان لا فى الأعيان. 

فیل : فعلی هذا التقذیر بشید البرهان العلم بشیء موجود» بل بأمور مقدرة في 
الأذهان لا يعلم تحققها في coe‏ وإذا لم يكن في البرهان ple‏ بوجود فیکون قلیل 


(۲۰۱) سبق تخریجهما ص ۵ 
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اللفعة cle‏ بل عدیم المنفعة. وهم لا یقولون WL‏ بل یستعملونه في العلم بالوجودات 
الخارجية والالهية »ولکن حقيقة الامر - كما بیناه في غير هذا الوضم - أن الطالب الطبيعية 
التى ليست من الکلیات اللازمة» بل الاكثرية فلا تفيد مقصود البرهان. 

وآما الالهیات » فكلياتهم فیها آفسد من GUIS‏ الطبيعية وغالب کلامهم فیها ظنون كاذبة 
فضلا عن أن تکون قضایا صادقة يؤلف منها البرهان ؛ ولهذا حدئونا باسناد متصل عن 
فاضل زمانه في النطق وهو الخونجي صاحب « کشف آسرار النطق » و ١‏ الوجز » وغیرهما 
أنه قال عند الوت : آموت وما عرفت / شیئا إلا علمي ob‏ الممكن یفتقر إلى الوثر . ثم 1/١١4‏ 
قال: الافتقار وصف سلبي فأنا أموت وما عرفت شيئًا . وكذلك حدئونا عن آخر من 
أفاضلهم . وهذا pl‏ يعرفه كل من خبرهم ۰ ويعرف أنهم أجهل أهل الأرض بالطرق التي 
تنال بها العلوم العقلية والسمعية ۰ إلا من علم منهم Code‏ من غير الطرق المنطقية » فتكون 
علومه من تلك الجهة » لا من جهتهم . مع كثرة تعبهم في البرهان الذي يزعمون آنهم 
يزنون به العلوم » ومن عرف منهم شيئًا من العلوم لم يكن ذلك بواسطة ما حرروه في 
المنطق . 

وما يبين أن حصول العلوم اليقينية الكلية والجزئية لا يفتقر إلى برهانهم من قضية 
كلية» أن العلم بتلك القضية الكلية لابد له من سبب. OB‏ عرفوها باعتبار الغائب بالشاهد» 
Oly‏ حكم الشىء حکم مثله» كما إذا عرفنا أن هذه النار محرقة» فالنار الغائبة محرقة؛ LY‏ 
مثلها » وحكم الشىء حكم مثله ۰ فيقال: هذا استدلال بالقياس التمثيلي وهم يزعمون أنه 
لا يفيد اليقين بل الظن ۰ فإذا كانوا إنما علموا القضية الكلية بقياس التمثيل» رجعوا فى 
اسان ل جاتن ار ah‏ یی انم ورن fH‏ فلك sl‏ زا شبات 
یحصل في النفس علم كلي من واهب العقل- أو تسعد النفس عند الا حساس بالجزئيات OF‏ 
يفيض علیها ASI‏ من واهب العقل - أو قالوا : من العقل الفعال - عندهم- أو نحو 
ذلك» قیل لهم : الکلام فيها به یعلم أن الحكم AS!‏ الذي في النفس ple‏ لا ظن ولا 
جهل . 

ob /‏ قالوا : هذا العلم بالبديهة أو الضرورة» كان هذا قولا Ob‏ هذه القضایا الكلية 1/١١١‏ 
معلومة بالبديهة والضرورة» وأن النفس مضطرة إلى هذا العلم. وهذا إن كان حقًاء فالعلم 
بالأعيان العينة وبأنواع الكليات يحصل - أيضًا ‏ في النفس بالبديهة والضرورة كما هو 
الواقع» فإن جزم العقلاء بالشخصيات من الحسيات» أعظم من جزمهم بالكليات وجزمهم 
بكلية الأنواع أعظم من جزمهم بكلية الاجناس» والعلم بالجزئيات أسبق إلى الفطرة » 
فجزم الفطرة بها أقوى . ثم كلما قوى العقل ۰ اتسعت الكليات وحينئذ فلا يجوز أن 
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يقال : إن العلم بالاشخاص موقوف على العلم بالانواع والأجناس» ولا أن العلم بالانواع 
موقوف على العلم بالأجناس ٠‏ بل قد یعلم الانسان أنه حساس متحرك بالارادة قبل أن 
يعلم أن كل إنسان Wis‏ » ويعلم أن الانسان كذلك قبل أن يعلم OF‏ کل حيوان كذلك» 
فلم Ge‏ علمه بأن غيره من الحيوان حساس متحرك بالإرادة BS ye‏ على البرهان» وإذا ple‏ 
حكم سائر الناس وسائر الحيوان» فالنفس تحكم بذلك بواسطة علمها أن ذلك الغائب مثل 
هذا الشاهد» أو أنه يساويه فى السبب الوجب لكونه حساسا متحرکا بالإرادة ونحو ذلك من 
قياس التمثیل والتعلیل الذي ی به الفقهاء في إثبات الأحكام الشرعية . 
وهولاء یزعمون أن ذلك القیاس إنما يفيد الظن» وقیاسهم هو الذي يفيد اليقين» وقد 
5 بینا - في غير هذا الوضع - أن قولهم هذا من أفسد الأقوال » وأن / قياس التمثيل وقياس 
الشمول سواء » وإنما يختلفان بالادة المعينة فان كانت يقينية فى أحدهماء كانت يقينية فى 
الآخر وان كانت ظنية فى آحدهما »كانت ظنية فى الآخر؛ ais‏ أن قياس الشمول 25 
مي كلوه و رات ea A‏ فيه gui‏ الذي متف فق 
قياس التمثیل علة ومناطًا وجامعا. ۱ 


فإذا قال في مسألة النبیذ : کل نبیذ مسکر» وکل مسکر حرام » فلابد له من إثبات 
القدمة الکبری» وحينئذ يتم البرهان» وحينئذ فیمکنه أن يقول : النبيذ مسکر فیکون حرام 
LS‏ على خمر العنب بجامع ما یشترکان فيه من الاسکار » فان الاسکار هو مناط التحریم 
في الأصل» وهو موجود في الفرع فبما به يقرر أن كل مسكر حرام» به يقرر أن $a‏ 
مناط التحريم بطريق الأولى» بل التفريق في قياس التمثيل أسهل عليه لشهادة الأصل له 
بالتحريم» فيكون الحكم قد علم ثبوته في بعض الجزئيات» ولا يكفي في قياس التمثيل 
إثباته فى أحد الجزأين لثبوته فى الجزء الآخرء لاشتراكهما في أمر لم يقم دليل على 
استلزامه للحكم» Ls‏ يظنه بعض الغالطين» بل لابد أن يعلم أن المشترك بينهما مستلزم 
للحكم» والمشترك بينهما هو الحد الأوسط . وهذا يسميه الفقهاء وأهل أصول الفقه المطالبة 
بتأثير الوصف في الحكم» وهذا السؤال أعظم سؤال يرد على القياس وجوابه هو الذي 
۷ يحتاج إليه غالبًا / في تقدير صحة القياس» فان المعترض قد ينع الوصف في الأصل» وقد 
نم الحكم في hell‏ وقد يمنع الوصف في الفرع» وقد ینم کون الوصف علة في 
الحكم» ويقول: لا نسلم أن ما ذكرته فى الوصف المشترك هو العلة أو دليل العلة» فلابد 
يستدل بذلك» فما دل على أن الوصف المشترك مستلزم للحكم إما علة وإما دليل العلة هو 
الذي يدل على أن الحد الأوسط مستلزم للأكبر» وهو الدال على صحة المقدمة الكبرى» 
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فان أثبت العلة كان برهان علةء وان أثبت دلیلها كان برهان دلالة» وان لم يفد العلم بل 
آفاد الظن» فکذلك القدمة الکبری فى ذلك القیاس لا تکون إلا ظنية » وهذا آمر بين » 
ولهذا صار کثیر من الفقهاء یستعملون في الفقه القیاس الشمولي كما یستعمل في العقلیات 
القياس التمثیلی وحقيقة آحدهما هو حقيقة الاخر. 

ومن قال من متأخري آهل الکلام والرأى كأبى العالی وآبی حامد والرازي وأبى محمد 
القدسي وغیرهم : من أن العقلیات لیس فیها قياس» وإغا القباس في الشرعیات ‏ ولکن 
الاعتماد في العقلیات على الدلیل الدال على ذلك Leas‏ ۰ فقولهم مخالف لقول نظار 
السلمین بل وسائر العقلاء ۰ فان القیاس یستدل به في العقلیات كما یستدل به فى 
الشرعیات ۰ فإنه إذا ثبت أن الوصف الشترك مستلزم en‏ كان هذا / تک ین ای 1/۳۸ 
العلوم. وكذلك إذا ثبت أنه ليس بين الفرع والاصل فرق مؤثرء كان هذا دلیلا في جمیع 
العلوم وحيث لا يستدل بالقياس التمثيلي لا يستدل بالقياس الشمولي. 

وأبو المعالي ومن قبله من النظار لا يسلكون طريقة المنطقيين ولا يرضونهاء بل 
پستدلون بالادلة الستلزمة عندهم لدلولاتها» غیر of‏ النطقیین وجمهور النظار یقیسون الا 
على الشاهد إذا كان الشترك مستلزمًا للحكم > كما بمثلون به من الجمع بالحد والعلة 
والشرط والدلیل . ومنازعهم يقول: لم يثبت الحكم في الغائب لأجل ثبوته في الشاهد. بل 
نفس القضية الكلية كافية في القصود من غير احتیاج إلى التمثیل ۰ فیقال لهم : وهکذا في 
الشرعيات ۰ فإنه متى قام الدليل على أن الحكم معلق بالوصف الجامع لم يحتج إلى 
الأصل» بل نفس الدليل الدال على أن الحكم يتعلق بالوصف كاف . لكن لا كان هذا 
Cs‏ والكلى لا يوجد إلا معينًا » كان تعيين الأصل مما يعلم به تحقق هذا الكلي وهذا أمر 
نافع في الشرعيات والعقليات » فعلمت أن القياس حيث قام الدليل على أن الجامع مناط 
الحكم أو على إلغاء الفارق بين الأصل والفرع فهو قياس صحيح » ودليل صحيح ۰ في أي 
شىء كان. 

وقد تنازع الناس في مسمى القياس ۰ فقالت طائفة من أهل الأصول: هو حقيقة فى 
قياس التمثیل sir aes‏ الشمول - كأبي حامد الغزالي وأبي محمد المقدسي. وكات 
طائفة : بل هو بالعکس حقيقة في الشمول مجاز في التمثيل / - كابن حزم وغیره. وقال ۹/۱۱۹ 
جمهور العلماء : بل هو حقيقة فيهماء والقیاس العقلي یتناولهما جمیعا. وهذا قول آکثر من 
تكلم في أصول الدين وأصول الفقه وآنواع العلوم العقلية وهو الصواب. فان حقيقة 
آحدهما هو حقيقة الآخر .وافا تختلف صورة الاستدلال. 

والقياس في اللغة : تقدير الشىء بغيره» وهذا يتناول تقدير الشىء المعين بنظيره العین 
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1/۱۱۲۰ 


۹/1۲۱ 


sae,‏ بالأمر الکلی التناول له ولامثاله. فان الکلی هو مثال في الذهن بمزئیانه؛ ولهذا 
Galles als‏ نو اننا لت 

وقباس الشمول هو انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك الكلي المتناول له 
ولغيره» والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي ob‏ ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم 
الأول» وهو المعين فهو انتقال من خاص إلى عام» ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص» 
من جزئي إلى كلي » ثم من ذلك الكلي إلى الجزئي الأول» فيحكم عليه بذلك الکلي. . 

ولهذا كان الدليل أخص من مدلوله الذي هو الحكم فإنه يلزم من وجود الدليل وجود 
الحكم © واللازم لا يكون أخص من ملزومه » بل أعم منه أو مساويه » وهو المعنى بكونه 
أعم . 

/ والمدلول الذي هو محل الحكم وهو المحكوم عليه المخبر عنه الموصوف الموضوع اما 
أخص من الدليل أو مساويه » فيطلق عليه القول بأنه أخص منه لا يكون أعم من الدليل؛ 
إذ لو.كان آعم منه» لم يكن الدليل لازمًا له فلا يعلم ثبوت الحكم له» فلا يكون الدليل 
دليلاء وإنما يكون إذا كان لازمًا للمحكوم عليه الوصوف المخبر عنه الذي يسمى الوضوع» 
والمبتدأ مستلزما للحكم الذي هو صفة وخبر وحكمء وهو الذي يسمى المحمول واخبر 
وهذا كالسكر الذي هو أعم من النبيذ التنازع فيهء وأخص من التحريم» وقد يكون الدليل 
مساويًا في العموم والخصوص للحكم لازمًا للمحكوم عليه. فهذا هو جهة دلالته سواء 
صور قياس شمول وقثیل أو لم يصور كذلك. وهذا أمر يعقله القلب وإن لم يعبر عنه 
اللسان . ولهذا كانت أذهان بني آدم تستدل بالأدلة على المدلولات وإن لم يعبروا عن ذلك 
بالعبارات البينة لا في نفوسهم» وقد یعبرون بعبارات مبينة لعانیهم» وان لم یسلکوا 
اصطلاح طائفة معينة من أهل الکلام ولا المنطق ولا غیرهم . فالعلم بذلك الملزوم لابد أن 
یکون Ey‏ بنفسه أو بدلیل آخر . 

وأما قياس التمثيل» فهو انتقال الذهن من حکم معين إلى حکم معين» لاشتراکهما في 
ذلك المعنى المشترك الكلي؛ OY‏ ذلك الحكم يلزم المشترك الكلي. ثم العلم بذلك اللزوم 
لابد له من سبب؛ إذا لم يكن بينا كما تقدم فهو يتصور المعينين أولاء وهما الأصل 
والفرع ثم ينتقل إلى لازمهما / وهو المشترك ۰ ثم إلى لازم اللازم وهو الحكم» ولابد أن 
يعرف أن الحكم لازم المشترك» وهو الذي يسمى هناك قضية کبری» ثم ينتقل إلى إثبات هذا 
اللازم للملزوم الأول المعين» فهذا هو هذا في الحقيقة» وإنما يختلفان في تصوير الدليل 
ونظمهء وإلا فالحقيقة التي بها صار Ss‏ وهو أنه مستلزم للمدلول حقيقة واحدة. 

ومن ظلم هؤلاء وجهلهم أنهم يضربون المثل في قياس التمثيل بقول القائل: السما 
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مولفة فتکون محدثة قياسًا على الانسان. ثم پوردون على هذا القیاس ما یختض بهء فانه 
لو قیل: السماء مولفة وکل مؤلف محدث. لورد عليه هذه الاسئلة وزیادة» ولکن إذا أخذ 
قياس الشمول في مادة بينة» لم يكن فرق بینه وبين قياس التمثيل» فان الكلي هو مثال في 
الذهن زئياته؛ ولهذا كان مطابقّا موافقّا له بل قد يكون التمثيل أبين. ولهذا كان العقلاء 
يقيسون به وكذلك قولهم في الحد :إنه لا يحصل TELL‏ ما ذلك في المثال الذي يحصل به 
التمييز بين المحدود وغیره» بحيث يعرف به ما يلازم المحدود طردًا وعكسًا - بحيث يوجد 
حيث وجد وينتفي حيث انتفى - فان الحد المميز للمحدود هو ما به يعرف الملازم المطابق 
طردا وعكسا .فکلما حصل هذا فقد ميز المحدود من غيره. وهذا هو الحد عند جماهير 
النظارء ولا يسوغون إدخال الجنس العام في الحد. فإذا كان المقصود الحد بحسب الاسم 
فسأل بعض العجم عن مسمى اب فأرى رغيفًا وقيل له هذاء فقد يفهم أن هذا لفظ 
يوجد / فيه كل ما هو خبزء سواء كان على صورة الرغيف أو غير صورته. 9 

وقد بسط الكلام على ما ذكروه وذكره المنطقيون في الكلام على المحصل وغير ذلك 
وجد هذا في الأمثلة الجردة؛ إذا كان المقصود إثبات الجيم للألف والحد الاوسط هو Geld)‏ 
فقيل: كل ألف باء وكل باء جيم أنتج كل ألف جيم . وإذا قيل: كل ألف جيم قياسا على 
الدال ¢ oY‏ اد هي pa‏ وا كانت جيمًا؛ ؛ لأنها باء والالف أيضا cel‏ فيكون الالف 
جیما لاشتراكهما في الستلزم للجيم وهو الباءء كان هذا صحیحا في معنی الأول لکن فيه 
زيادة مثال قيست عليه cea YI‏ مع أن الحد الأوسط وهو الباء موجود فيها. 

فان قيل: ما ذكرتموه من کون البرهان لابد فيه من قضية كلية صحیح؛ ولهذا لا يثبتون 
به إلا مطلوبا كليًا. 

ويقولون: البرهان لا يفيد إلا الكليات» ثم أشرف الكليات هي العقليات المحضة التي 
لا تقبل التغيير والتبدیل» وهي التي تكمل بها النفس فتصير عالما معقولا موازيًا للعالم 
الوجود بخلاف القضايا التي تتبدل وتتغير. 

وإذا كان المطلوب به هو الكليات العقلية التي لا تقبل التبديل 000 فتلك إنما ٩/۱۲۳‏ 
pet‏ بالقضايا العقلية الواجب قبولهاء > بل إنما تكون في القضايا التي جهتها الوجوب ۰ كما 
يقال: كل إنسان حيوان» وكل موجود LB‏ واجب وإما ممكن. ونحو ذلك من الكلية التي 
لا تقبل التغییر . 

ولهذا كانت العلوم ثلاثة : ما ple‏ لا يتجرد عن الادة لا في الذهن ولا في الخارج» 
وهو «الطبيعي» وموضوعه اخسم. وإما مجرد عن الادة في الذهن لا في الخارج» وهو 
«الرياضي» : کالکلام في القدار والعدد. وآما ما يتجرد عن الادة منها» وهو الا لهي» 
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وموضوعه الوجود المطلق بلواحقه التى تلحقه من حيث هو وجود > کانقسامه إلى واجب 
وممكن وجوهر وعرض . وانقسام الجوهر إلى ما هو حال وإلى ما هو محل . وما ليس 
بحال ولا محل ٠‏ بل هو يتعلق بذلك تعلق التدبير» وإلى ما ليس بحال ولا محل ولا هو 
aby obs‏ ۱ 

فالأول: هو الصورة 5 والثاني : هو الادة. وهو الهیولی ومعناه في لغتهم الحل . 
والثالث :هو النفس . والرابع :هو العقل . ۱ 

والأول یجعله آکثرهم من مقولة اطوهر» ولکن طائفة من متأخریهم - کابن سينا 
امتنعوا من تسمیته جوهراء وقالوا: الجوهر ما إذا وجد كان وجوده لا في موضوع. أي لا 
في محل يستغنى عن الخال فيه » وهذا Lc}‏ يكون فيما وجوده غير ماهیته ‏ والأول لبي 

۶ کذلك. فلا یکون age‏ وهذا مما / خالفوا فيه سلفهم؛ ونازعوهم فيه نزاعا لفظيًاء ولم 

يأتوا بفرق صحيح معقول» فان تخصيص أسم اگوهر le‏ ذکروه آمر اصطلاحي؛ وأولئك 

يقولون : بل هو كل ما ليس في موضوعء كما يقول التکلمون : كل ما هو قائم بنفسه 
أو كل ما هو متحیز» أو كل ما قامت به الصفات» أو كل ما حمل الأعراض ونحو ذلك . 

وأما الفرق العنوي؛ فدعواهم آن وجود المکنات زائد على ماهیتها في اخارج باطل » 
ودعواهم أن الأول وجود te‏ بالسلوب - آیضا - باطل» كما هو مبسوط في موضعه ‏ 
والمقصود هنا الكلام على البرهان. 

فيقال: هذا الكلام» وان ضل به طوائف ۰ فهو كلام مزخرف وفيه من الباطل ما 
يطول وصفه» لكن ننبه هنا على بعض ما فيه » وذلك من وجوه: 

الأول: أن يقال: إذا كان البرهان لا يفيد إلا العلم بالكليات» والكليات إنما تتحقق في 
الأذهان لا في cole‏ وليس في الخارج إلا موجود معين »2 لم يعلم بالبرهان شيء من 
المعينات» Yo‏ یعلم به موجود eel‏ بل ie)‏ يعلم به أمور مقدرة في الأذهان. ومعلوم أن 
النفس لو قدر أن WLS‏ فى العلم فقطء وان كانت هذه قضية كاذبة» كما بسط في 

1۱۲۰ موضعه فليس هذا Late‏ تکمل به النفس؛ إذ لم تعلم شيئًا من / الموجودات» ولا صارت 

عالما معقولاً موازیا للعالم الوجود 3 بل صارت Ue‏ لأمور كلية مقدرة لا یعلم بها شىء من 
العالم الموجودء Gly‏ خير في هذا فضلا عن أن يكون کمالا . 

والثاني 1 أن يقال : أشرف الموجودات مو لواحت الوجود»» ووجوده معين لا کلي؛ 
فان الكلي لا يملع تصوره من وقوع الشركة فيه» وواجب الوجود يملع تصوره من وقوع 
الشركة فيه وان لم یعلم منه ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه بل إنما علم آمر كلي 
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مشترك بینه وبين غيره لم يكن قد علم واجب الوجود. وکذلك «الجواهر العقلية» عندهم 
وهي العقول العشرة » أو آکثر من ذلك عند من یجعلها AST‏ من ذلك عندهم» کالسهروردي 
القتول ۰ وآبي البرکات وغیرهما. كلها جواهر معینة» لا آمور كلية» فإذا لم نعلم الا 
الکلیات. لم نعلم شيئًا منهاء وكذلك الأفلاك التي یقولون : نها أزلية أبدية» BE‏ لم نعلم 
إلا الكليات ۰ لم تكن معلومة» فلا نعلم واجب الوجود ولا العقول » ولا شيئًا من 
النفوس ولا الافلاك ولا العناصر ولا المولدات ۰ وهذه جملة الوجودات عندهم. فأي ple‏ 
هنا تکمل به النفس؟ 

الثالث : أن تقسیمهم العلوم إلى الطبيعي والرياضي والالهي ۰ وجعلهم الرياضي 
آشرف من الطبيعي . والالهي آشرف من الرياضي هو مما قلبوا به الحقائق » فان العلم 
الطبيعي وهو العلم بالاجسام الوجودة في الخارج ۰ ومبدا(۱) / حرکاتها وتحولاتها من حال ۹/۱۲۰ 
إلى حال» وما فيها من الطبائع آشرف من مجرد تصور مقادیر مجردة وأعداد مجردة فان 
کون الانسان لا یتصور الا شکلا مدورا أو مثلنًا أو مربعًا - ولو تصور كل ما في (قلیدس - 
أو لا يتصور إلا آعدادا مجردة لیس فيه ple‏ بموجود في الخارج» ولیس ذلك كمال النفس 
ولولا أن ذلك طلب فيه معرفة المعدودات والمقدرات الخارجة التي هي آجسام وأعراض لا 
جعل علماً » Ky‏ جعلوا ple‏ الهندسة مبدأ تعلم الهيئة ليستعينوا به على براهين الهيئةء أو 
ينتفعوا به في عمارة الدنياء هذا مع أن براهينهم القياسية لا تدل على شىء دلالة مطردة 
يقينية سالمة عن الفساد إلا في هذه المواد الرياضية . 

فان ple‏ الحساب الذي هو ple‏ بالكم المنفصل. والهندسة التي هي علم بالكم 
المتصل. ple‏ يقيني لا يحتمل النقيض البتة» مثل جمع الاعداد وقسمتها وضربها ونسبة 
بعضها إلى بعض © فإنك إذا جمعت مائة إلى مائة علمت أنهما مائتان. فإذا قسمتها على 
عشرة كان لكل واحد عشرة وإذا ضربتها في عشرة ٠‏ كان المرتفع مائة» والضرب مقابل 
للقسمة. فان ضرب الأعداد الصحيحة تضعيف آحاد أحد العددين باحاد العدد الآخرء فإذا 
قسم المرتفع بالضرب على أحد العددين خرج الضروب SY‏ . وإذا ضرب الخارج بالقسمة 
في المقسوم عليه خرج القسوم فالقسوم نظير الرتفع بالضرب فکل واحد من المضروبين 
نظير القسوم والمقسوم عليه والنسبة / تجمع هذه كلها » فنسبة أحد المضروبين إلى المرتفع 4/١١0‏ 
كنسبة الواحد إلى المضروب الآخرء ونسبة المرتفع إلى أحد المضروبين نسبة الآخر إلى 
الواحد. 

فهذه الامور وأمثالها ما يتكلم فيه الحساب أمر معقول مما يشترك فيه ذوو العقول. وما 
)١(‏ هكذا . والكلام فيه سقط . 
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من أحد من الناس الا یعرف منه شیثا فانه ضروري في cob‏ ولهذا يمثلون به في قولهم: 
الواحد نصف الاثنين» ولا ریب أن قضایاه كلية واجبة القبول لا تنتقض البتة. 

وهذا كان مبدأ فلسفتهم التي وضعها « فیثاغورس» وکانوا یسمون أصحابه أصحاب 
العددء وکانوا یظنون أن الاعداد الجردة موجودة خارجة عن الذهن» ثم تبین لأفلاطون 
وآصحابه غلط ذلك وظنوا أن الاهیات الجردة کالانسان والفرس الطلق موجودات خارج 
الذهن وأنها أزلية أبديةء ثم تبين لارسطو وأصحابه غلط ذلك» فقالوا: بل هذه الاهیات 
المطلقة موجودة في الخارج مقارنة لوجود الأشخاص ۰ ومشى من مشى من أتباع أرسطو 
من المتأخرين على هذا » وهو - أيضًا ‏ غلط . فان ما في الخارج ليس بكلي أصلاء وليس 
في الخارج إلا ما هو معين مخصوص. وإذا قيل: الكلي الطبيعي في الخارج ۰ فمعناه ما 
هو كلي في الذهن يوجد في الخارج» لكن إذا وجد في الخارج لا يكون إلا معينًا » لا 

۸ يكون كليّاء فكونه كليا مشروط بكونه في الذهن. ومن أثبت ماهية لا في الذهن / ولا في 

الخارج » فتصور قوله تصورا تامًا يكفي في العلم بفساد قوله. وهذه الأمور مبسوطة في 
غير هذا الوضع . 

والمقصود هنا أن هذا العلم هو الذي تقوم عليه براهين صادقة» لكن لا تكمل بذلك 
نفس » ولا تنجو به من عذاب» ولا تنال به سعادة؛ ولهذا قال أبوحامد الغزالي وغيره في 
علوم هؤلاء: هي بين علوم صادقة لا منفعة فيها . ونعوذ بالله من علم لا ینفع» وبين 
ظنون كاذبة لا ثقة بها وإن بعض الظن إثم. يشيرون بالأول إلى العلوم الرياضية» وبالثاني 
إلى ما يقولونه في الإلهيات وفي أحكام النجوم ونحو ذلك ؛ لكن قد تلتذ النفس بذلك كما 
تلتذ بغير ذلك » فان الإنسان يلتذ بعلم ما لم يكن علمه » وسماع ما لم يكن سمعه » إذا 
لم يكن مشغولا عن ذلك با هو أهم عنده منه » كما قد يلتذ بأنواع من الأفعال التي هي 
من جنس اللهو واللعب. = ۱ 

وأيضاً ففي الادمان على معرفة ذلك تعتاد اللفس العلم الصحیح ۰ والقضایا 
الصحيحة الصادقة» والقياس الستقیم» فيكون في ذلك تصحيح الذهن والإدراك» وتعود 
النفس آنها تعلم الحق وتقوله» لنستعين بذلك على العرفة التي هي فوق ذلك ولهذا يقال: 
إنه كان أوائل الفلاسفة أول ما يعلمون آولادهم العلم الرياضي» وكثير من شيوخهم في 
آخر آمره إنما يشتغل بذلك؛ لأنه لما نظر في طرقهم وطرق من عارضهم من أهل الكلام 

۵ الباطل ولم / يجد في ذلك ما هو حق. أخذ يشغل نفسه بالعلم الرباضي» كما كان 

يتحرى مثل ذلك من هو من أئمة الفلاسفة كابن واصل وغيره. وكذلك كثير من متأخري 
أصحابنا يشتغلون وقت بطالتهم بعلم الفرائض والحساب Aly‏ والقابلة والهندسة ونحو 
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ذلك ؛ OY‏ فيه تفریحا للنفس. وهو علم صحیح لا یدخل فيه غلط . 

وقد جاء عن عمر بن الخطاب أنه فال : إذا لهوتم فالهوا بالرمي وإذا تحدثتم فتحدئوا 
بالفرائض . of‏ حساب الفرائض علم معقول مبني على fol‏ مشروع. فتبقى فيه رياضة 
العقل وحفظ الشرع» لكن ليس هو علما يطلب لذاته » ولا تكمل به النفس. 

وأولئك المشركون كانوا يعبدون الکواکب» ویبنون لها الهياكل» ويدعونها بأنواع 
الدعوات. كما هو معروف من أخبارهم» وما صنف على طريقهم من الكتب الموضوعة في 
الشرك والسحر ودعوة الكواكب والعزائم والأقسام التي بها يعظم إبليس وجنوده. وكان 
الشيطان ‏ بسبب الشرك والسحر ‏ يغويهم بأشياء هي التي دعتهم إلى ذلك الشرك والسحرء 
وكانوا يرصدون الكواكب ليتعلموا مقاديرهاء ومقادير حركاتها وما بين بعضها من 
الاتصالات» مستعینین بذلك على ما يرونه مناسبًا لها. 

/ ولا كانت الافلالد مستديرة» ولم يمكن معرفة حسابها إلا بمعرفة الهندسة وأحكام ٩/۱۳۰‏ 
الخطوط المستقيمة والمنحنية» تكلموا فى «الهندسة» لذلك ولعمارة الدنيا؛ فلهذا صاروا 
یتوسعون في ذلك. ولا فلو لم gles‏ بذلك غرض الا مجرد تصور الاعداد والقادیر» لم 
تكن هذه الغاية ما یوجب طلبها بالسعی الذکور؛ وربا كانت هذه غاية لبعض الناس الذین 
ogy‏ بذلك فان لذات النفوس آنواع ومنهم من بلتذ بالشطرنج والنرد والقمار» حتی 
یشغله ذلك عما هو آنفع له منه . 

وكان مبدأ وضع «النطق» من الهندسة ۰ وسموه حدودا » لحدود تلك الاشکال؛ 
لینتقلوا من الشکل الحسوس إلى الشکل العقول؛ ومذا لضعف عقولهم وتعذر العرفة 
علیهم الا بالطریق البعيدة . والله - تعالی - يسر للمسلمین من العلم والبیان والعمل الصالح 
والويمان ما برزوا به على کل نوع من آنواع جنس الانسان. والحمد لله رب العالین. 

وآما «العلم الالهي» الذي هو عندهم مجرد عن الادة في الذهن والخارج. فقد تبین 
لك أنه ليس له معلوم في الخارج. وإنما هو علم بأمور كلية مطلقة لا توجد كلية الا في 
الذهن» ولیس في هذا من كمال اللفس شيء. وان عرفوا واجب الوجود بخصوصه. فهو 
علم بمعين ینم تصوره من وقوع الشركة فيه . وهذا مما لا يدل عليه القیاس الذي یسمونه 
البرهان» فبرهانهم لا يدل على شىء معين بخصوصه. لا واجب الوجود ولا غيره»/ وإنما ٩/۱۳۱‏ 
يدل على آمر AS‏ ۱ والكلي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فیه . وواجب الوجود ینع 
العلم به من وقوع الشركة فيه. ومن لم یتصور ما ينع الشركة فيه لم يكن قد عرف الله » 
ومن لم يثبت للرب إلا معرفة الكليات ‏ كما يزعمه ابن سينا وأمثاله » وظن أن ذلك كمال 
للرب » فكذلك يظنه كمالا للنفس بطريق الأولى » لا سيما إذا قال: إن النفس لا تدرك 
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إلا الکلیات » وإنما يدرك الجزئيات البدن- فهذا في غاية الجهل» وهذه الکلیات التي لا 
تعرف بها الجزئيات الموجودة لا كمال فيها البتةء واللفس نما تحب معرفة الكليات» لتحيط 
بها بمعرقة الحزئيات» فإذا لم يخصل ذلك لم تفرح النفس بذلك . 
الوجه الرابع : أن يقال: هب أن النشى تكمل بالكليات الجردةء كما يزعموف ۰ فنا 
يذكرونه في العلم الأعلى عندهم الناظر فى الوجود ولواحقه ليس كذلك ؛ فإن تصور 
: معنى الوجود فقط آمر ظاهر حتى يستغنى عن الحد عندهم لظهوره » فليس هو المطلوب 
وإنما المطلوب أقسامه » ونفس أقسامه إلى واجب وممكن ۰ وجوهر وعرض ۰ وعلة 
ومعلول» وقديم وحادث : هو أخص من مسمى الوجود » وليس في مجرد انقسام الامر 
العام في الذهن إلى أقسام بدون معرفة الأقسام ما يقتضى علما كليا عظيما عاليا على تصور 
اه 
فإذا عرفت الاخسام فلیس ما هو gle‏ بمعلوم لا يقل pats‏ والاستحالة) ی 
دليل أصلا يدلهم أن العالم لم يزل ولا يزال هكذاء وجميع / ما يحتجون به على دوام 
الفاعل والفاعلية والزمان والحركة وتوابع ذلك فإنما يدل على قدم نوع ذلك ودوامهء لا 
قدم شىء معين ولا دوام شىء معين. فالجزم أن مدلول تلك الادلة هو هذا العالم آو شىء 
منه» جهل محض لا مستند له إلا عدم العلم بموجود غير هذا العالم» وعدم العلم ليس 
علمًا بالعدم . 
ولهذا لم يكن عند القوم إيمان بالغيب الذي أخبرت به الأنبياء» فهم لا يؤمنون لا بالله 
ولا بملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا البعث بعد الموت. وإذا قالوا : نحن نثبت العالم العقلي 
أو المعقول الخارج عن المحسوس» وذلك هو الغيب» فان هذا وان كان قد ذكره طائفة من 
المتكلمة والتفلسفة خطأ وضلال» فان ما يثبتونه من العقولات. re age Le}‏ امسوم 
إلى آمور مقدرة في cols I‏ لا موجودة في LET‏ 
والرسل آخبرت عما هو موجود في اخارج وهو اکمل واعظم وجودا ما نشهده في 
الدنیا ۰ فأین هذا من هذا؟! وهم لا کانوا مکذیین ما آخبرت به الرسل قالوا: إن الرسل 
قصدوا إخبار الجمهور ما يتخيل إليهم لیتفعوا بذلك في العدل الذي أقاموه لهم . 
ثم منهم من يقول: إن الرسل عرفت ما عرفناه من نفي هذه الامور. ومنهم من 
يقول: بل لم يكونوا يعرفون هذا » وإنما كان كمالهم في القوة ة العملية لا النظرية . 


is /‏ آتباع الرسل إذا تصور حقیقه ما عندهم» وجده ما لا يرضى به أقل أتباع 
الرسل . اس العقلية أن هذا العالم يمتنع أن يكون شىء منه قديًا أزلياء وعلم 
۷۲ 
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بأخبار الانیاء المؤيدة بالعقل أنه كان قبله عالا آخر منه خلق aly‏ سوف یستحیل وتقوم 
القيامة ونحو ذلك ple‏ أن غاية ما عندهم من الأحكام الكلية ليست مطابقة بل هي جهل 
لا علم. 

وهب آنهم لا یعلمون ما آخبرت به الرسل» فليس في العقل ما يوجب ما ادعوه من 
كون هذه الأنواع الكلية في هذا العالی آزلية أبدية» لم ترل ولا تزال. فلا یکون العلم 
بذلك علما بکلیات ثابتة» وعامة «فلسفتهم الاولی» و «حکمتهم العلیا» من هذا النمط» 
وكذلك من صنف على طریقتهم؛ کصاحب «الباحث المشرقية»» وصاحب «حكمة 
الا شراق »۰ Colo,‏ «دقائق الحقائق»» وارموز الکنوز». وصاحب «کشف الحقائق), 
وصاحب «الاسرار الخفية في العلوم العقلیة». وأمثال هولاء. ممن لم يجرد القول لنصر 
مذهبهم alles‏ ولا تخلص من إشراك ضلالهم مطلقّا. بل شارکهم في كثير من ضلالهم؛ 
وشارکهم في كثير من محالهم» وتخلص من بعض وبالهم» وان كان آیضا - لم ینصفهم 
في بعض ما آصابوا » وأخطأ لعدم dole‏ بمرادهم أو لعدم معرفته أن ما قالوا صواب . ثم إن 
هؤلاء إنما یتبعون کلام ابن سينا . 

و "ابن سينا تكلم في أشياء من الإلهيات والنبوات والعاد والشرائم» لم يتكلم فيها 
سلفه ولا وصلت إليها عقولهم. ولا بلغتها علومهم فانه استفادها من / المسلمين» وان ٩/۱۳‏ 
كان إنما أخذ عن اللاحدة المنتسبين إلى السلمین کالاسماعيلية . وکان هو وأهل بيته 
وأتباعهم معروفین عند السلمین CIE YL‏ وأحسن ما یظهرون دين الرفض وهم في الباطن 
يبطنون الکفر الحض. وقد صنف السلمون في کشف آسرارهم وهتك آستارهم کتبا HLS‏ 
les‏ وجاهدوهم باللسان والید؛ إذ کانوا بذلك أحق من الیهود والتصاری. ولو لم 
يكن إلا OLS‏ « کشف الاسرار وهتك الاستار» للقاضی آبی بكر محمد بن الطیب» وکتاب 
عبد coat oy Ld!‏ رکتاب آبي حامد الغزالي» وکلام Gal‏ |سحاق» وکلام اين Bagh‏ 
والقاضي آبي يعلي» والشهرستاني» وغير هذا ما يطول وصفه. 

والمقصود هنا أن ابن سينا أخبر عن نفسه أن أهل بيته وأباه وأخاه كانوا من هؤلاء 
الملاحدة» وأنه إنما اشتغل بالفلسفة بسبب CUS‏ فانه كان يسمعهم يذكرون العقل والنفس» 
وهؤلاء المسلمون الذين ینتسب إليهم» هم مع الإلحاد الظاهر والكفر الباطن» أعلم بالله من 
سلفه الفلاسفة؛ كأرسطو وأتباعه؛ فان أولعك ليس عندهم من العلم بالله إلا ما عند عباد 
مشركي العرب ما هو خير منه. 

وقد ذكرت كلام أرسطو نفسه الذي ذكره في «علم ما بعد الطبيعة» في «مقالة اللام» 
وغيرهاء وهو آخر منتهى فلسفته وبينت بعض ما فيه من الجهل» فإنه ليس في الطوائف 
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المعروفين الذين یتکلمون في العلم الالهي مع الخطاً والضلال مثل علماء اليهود والنصاری 
4/\¥o‏ وأهل البدع من. المسلمين وغيرهم أجهل / من هؤلاء » ولا أبعد عن العلم بالله تعالى 
منهم . نعم لهم في الطبیعیات کلام غالبه جيد. وهو کلام کثیر واسع» ولهم عقول عرفوا 
بها ذلك وهم قد يقصدون الحق. لا یظهر علیهم العناد» لکنهم جهال بالعلم الالهي إلى 
تج 
بن سينا لا عرف شيئًا من دين المسلمين» وکان قد تلقی ما تلقاه عن الملاحدة وعمن 
ا أراد أن يجمع بين ما عرفه بعقله من هؤلاء وبين ما 
أخذه من سلفهء وما أحدثه مثل كلامه في النبوات وأسرار الآيات والنامات بل وكلامه 
فى بعض الطبيعيات» وكلامه في واجب الوجود ونحو ذلك. وإلا فأرسطو وأتباعه ليس 
في كلامهم ذكر واجب الوجود ۰ ولا شىء من الأحكام التي لواجب الوجودء وإغا 
يذكرون «العلة الأولى» ويثبتونه من حيث هو علة غائية للحركة الفلكية يتحرك الفلك 
للتشبه به. 
فابن سينا أصلح تلك الفلسفة الفاسدة ar‏ بعض اصلاح» حتى راجت على من يعرف دين 
الاسلام من الطلبة النظارء وصار يظهر لهم بعض ما فيها من التناقض ۰ فیتکلم كل منهم 
بحسب ما عنده» ولكن سلموا لهم أصولا فاسدة في المنطق والطبيعيات والإلهيات» ولم 
يعرفوا ما دخل فيها من الباطل» فصار ذلك سببًا إلى ضلالهم في مطالب عالية AL]‏ 
afin‏ ومقاصد سامية قرآنية». خرجوا بها / عن حقيقة العلم والإيمان» وصاروا بها في كثير من 
ذلك لا يسمعون ولا يعقلون» بل يسفسطون في العقليات» ويقرمطون في السمعيات. 
والمقصود هنا التنبيه على أنه لو قدر أن النفس تكمل بمجرد العلم كما زعموه مع أنه 
قول باطل» فان النفس لها قوتان: قوة علمية نظرية».وقوة إرادية عملية » فلابد لها من 
كمال القوتين بمعرفة الله وعبادته» وعبادته تجمع محبته والذل لهء فلا تكمل نفس فقط إلا 
بعبادة الله وحده لا شريك له. 
والعبادة تجمع معرفته ومحبته والعبودية له» وبهذا بعث الله الرسل وأنزل الكتب 
الالهية كلها تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وهؤلاء يجعلون العبادات التي أمرت 
بها الرسل ۰ مقصودها إصلاح أخلاق النفس لتستعد للعلم الذي زعموا أنه كمال النفس أو 
ا اصلاح المنزل والمدينة وهو الحكمة العملية » فيجعلون العبادات وسائل محضة 
إلى ما يدعونه من العلم » ولذلك يرون هذا ساقطا عمن حصل القصود » كما تفعل 
الملاحدة الإسماعيلية ومن دخل فى الإلحاد أو بعضه ۰ وانتسب إلى الصوفية أو المتكلمين 
أو الشيعة أو غیرهم. ۱ 
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فاطهمية قالوا: الاعان مجرد معرفة الله. وهذا القول - وان كان خیرا من قولهم - 
فإنه جعله معرفة الله با یلزم ذلك من معرفة ملاتکته وکتبه ورسله. وهؤلاء جعلوا الکمال 
معرفة الوجود الطلق ولواحقه وهذا آمر / لو كان له حقيقة في الخارج» لم يكن کمالا ٩/۱۳۷‏ 
للنفس إلا ععرفة خالقها سبحانه وتعالی . فهؤلاء الجهمية من اعظم البتدعة. بل جعلهم 
غير واحد خارجين عن الثنتين وسبعين فرقة» كما پروی ذلك عن عبد الله بن البارك 
ويوسف بن آسباط» وهو قول طائفة من المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم . وقد كفر 
غير واحد من الائمة - كوكيع بن اطراح وأحمد بن حنبل وغيرهما - من يقول هذا 
القول. وقالوا: هذا يلزم منه أن يكون إبليس وفرعون واليهود - الذين يعرفونه كما يعرفون 
آبناه‌هم - مؤمنين. 

فقول الجهمية خير من قول هؤلاء . فان ما ذكروه هو أصل ما تكمل به النفوس » 
لكن لم یجمعوا بين علم اللفس وبين ارادتها التي هي مبداً القوة العملیق و جعلوا الكمال 
في نفس العلم وان لم يصدقه قول ولا عمل ولا اقترن به من الخشية والحبة والتعظیم 
وغير ذلك مما هو من أصول الإيمان ولوازمه. وأما هؤلاء فبعدوا عن الكمال غاية البعد. 

والمقصود هنا الكلام على برهانهم فقطء وإنما ذكرنا بعض ما لزمهم بسبب أصولهم 
الفاسدة . 

واعلم أن بيان ما في كلامهم من الباطل والنقض › لا يستلزم كونهم أشقياء في 
الاخرة إلا ذا بعث الله إليهم رسولا فلم یتبعوه بل يعرف به أن من جاءته الرسل بالحق 
فعدل عن طريقهم إلى طريق هؤلاءء كان من الأشقياء في الآخرة ./ والقوم لولا الأنبياء ٩/۱۳۸‏ 
لكانوا أعقل من غيرهم» لكن الأنبياء جاؤوا GEL‏ وبقاياه في الأمم وان كفروا ببعضه 
حتى مشركي العرب كان عندهم بقايا من دين إبراهيم» فكانوا خیرا من الفلاسفة المشركين 
الذين يوافقون آرسطو وأمثاله على أصولهم . 

الوجه الخامس :أنه إن كان المطلوب بقياسهم البرهاني معرفة الموجودات الممكنة» فتلك 
ليس فيها ما هو واجب البقاء على حال واحدة أزلاً وأبداء بل هی قابلة للتغير والاستحالة 
وما قدر أنه من اللازم لموصوفه؛ فنفس الوصوف ليس واجب البقاء » فلا يكون العلم به 
late‏ بموجود واجب الوجود » وليس لهم على أزلية شىء من العالم دليل صحيح» كما 
بسط في موضعه. وإنما غاية آدلتهم تستلزم دوام نوع الفاعلية ونوع الادة والدة. وذلك 
OM‏ بوجود عين بعد عين من ذلك النوع أبدًا ۰ مع القول بأن کل مفعول محدث مسبوق 
بالعدم كما هو مقتضی العقل الصریح والنقل الصحیح ۰ فان القول OL‏ الفعول العین 
مقارن لفاعله آزلا وآبدا ما يقضي صریح العقل بامتناعه أي شىء قدر فاعله» لاسیما إذا 
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Meb ols‏ باختياره» كما دلت عليه الدلائل اليقينية - ليست التي يذكرها القصرون في معرفة 


وما یذکرون من اقتران العلول بعلته. فاذا أريد بالعلة» ما یکون مبدعا للمعلول» فهذا 

۵ باطل بصریح العقل ؛ ولهذا تقر بذلك جمیم الفطر السليمة التي / لم تفسد بالتقلید الباطل . 

ولا" كان هذا مستقر! فى الفطرء كان نفس الاقرار بأنه خالق کل شىء موجبا OY‏ یکون کل 

ما سواه محدثًا pee‏ بالعدم» وان قدر دوام الخالقية الخلوق بعد مخلوق. فهذا لا ینافی 

أن يكون BL‏ لکل شىء» وما سواه محدث مسبوق بالعدم ليس معه شىء سواه قديم 
بقدمه» بل ذلك أعظم في الكمال والجود والأفضال. 

Li,‏ إذا أريد بالعلة ما ليس كذلك ‏ كما يمثلون به من حركة الخاتم بحركة اليد 
وحصول الشعاع عن الشمس ‏ فليس هذا من باب الفاعل في شیء. بل هو من باب 
الشروط » والشرط قد يقارن الشروط ‏ وأما الفاعل فیمتنع أن یقارنه مفعوله العین» وإن 
لم يمتنع أن یکون فاعلا لشیء بعد. شىءء فقدم نوع الفعل کقدم نوع احرکت وذلك لا 
ینافی حدوث كل جزء من أجزائها » بل يستلزمه لامتناع قدم شيء منها بعينه . وهذا مما 
عليه جماهیر العقلاء من جمیع الامم حتی أرسطو وأتباعه » فانهم وان قالوا بقدم العالم 
فهم لم یثبتوا له مبدعا » ولا علة فاعلیق بل علة غائية يتحرك الفلك للتشبه بهاء oy‏ 
حركة الفلك ارادية . 

وهذا القول» وهو أن الأول ليس مبدعا للعالم» وإنما هو علة غائية للتشبه به وان كان 
في غاية الجهل والكفرء فالتصود آنهم وافقوا سائر العقلاء في أن المکن العلول لا یکون 
قديمًا eta,‏ علته. كما يقول ذلك ابن سينا وموافقوه ؛ ولهذا آنکر هذا القول ابن رشد 

۰ وأمثاله من الفلاسفة الذين اتبعوا طريقة / أرسطو وسائر العقلاء ء في ذلك » وبینوا أن ما 
ذكره ابن سينا ما حالف به سلفه وجماهير العقلاء» وكان قصده أن يركب ade‏ من 
مذاهب المتكلمين ومذهب سلفه فيجعل الموجود الممكن معلول الواجب» مع كونه Osi‏ 
قدعا بقدمه. واتبعه على إمكان ذلك أتباعه في ذلك كالسهروردي الحلبي والرازي والامدي 
والطوسي وغیرهم. . 

وزعم الرازي فیما ذکره في pies‏ أن القول بکون المفعول المعلول يكون قديما 
للموجب بالذات .مما اتفق عليه الفلاسفة التقدمون الذين نقلت إلينا آقرالهم؛ کآرسطو 
وأمثاله . وإنما قاله ابن سينا وأمثاله. والتکلمون إذ قالوا بقدم ما یقوم بالقدیم من الصفات 
ونحوهاء فلا يقولون: إنها مفعولة ولا معلولة لعلة فاعلة» بل الذات القديمة هي الوصوفة 
بتلك الصفات عندهمء فصفاتها من لوازمها يمتنع تحقق کون الواجب قديًا إلا بصفاته 
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اللازمة له كما قد بسط في موضعه . ويمتنع عندهم قدم مکن یقبل الوجود والعدم مع 
قطع النظر عن فاعله . 

وکذلك آساطین الفلاسفة يمتنع عندهم قدیم یقبل العدم ویتنع أن یکون المکن لم یزل 
clots‏ سواء قيل:إنه واجب بنفسه أو بغیره. ولکن ما ذکره ابن سينا وأمثاله فى أن المکن 
نك CU ye GL to as‏ - کما Gla Gale‏ هو لد فق pile‏ في 
«الامکان» - من الاسئلة القادحة في قولهم ما لا عکنهم أن یجیبوا عنه» كما بسط في 
موضعه . فان هذا لیس موضع / تقریر هذاء ولکن نبهنا به على أن برهانهم القياسي لا ٩/۱۱‏ 
يفيد آمورا Us‏ واجبة البقاء فى المکنات . وآما واجب الوجود - تبارك وتعالی - فالقیاس لا 
يدل على ما یختص به» lay‏ ره يم قلي شوت و إذ كان مدلول 
القیاس الشمولي عندهم ليس إلا آمورا كلية AS phe‏ وتلك لا تختص بواجب الوجود - 
رب العالین سبحانه وتعالی - فلم یعرفوا ببرهانهم شيئًا من الأمور التي يجب دوامها» لا من 
الواجب ولا من المکنات . 

وإذا كانت النفس إنما تکمل بالعلم الذي يبقى بقاء معلومه» لم یستفیدوا ببرهانهم ما 
تکمل به النفس من العلم ۰ فضلا عن أن يقال : إن ما تکمل به النفس من العلم لا 
يحصل إلا ببرهانهم ولهذا كانت طريقة الانبیاء - صلوات الله علیهم وسلامه - الاستدلال 
على الرب - تعالى - بذكر آياته . 

وان استعملوا في ذلك «القیاس»۰ استعملوا قياس الأولى» لم يستعملوا قياس شمول 
تستوى أفراده» ولا قياس تمثيل محض» فان الرب - تعالی - لا مثيل لهء ولا يجتمع هو 
وغيره تحت كلي تستوى cool sl‏ بل ما ثبت لغيره من كمال لا نقص فیه. فثبوته له بطريق 
الأولى. وما تنزه غيره عنه من النقائص. فتنزهه عنه بطريق الأولى؛ ولهذا كانت الأقيسة 
الكل البرهانية المذكورة / فى القرآن من هذا الباب» كما يذكره فى دلائل ربوبيته وإلهيته ٩/٠٤١‏ 
ووحدانیته وعلمه وقدرته سكاف العاد. وغیر ذنك من الطالب العالية السنیة» والعالم 
الالهية التي هي آشرف العلوم واعظم ما تکمل به اللفوس من العارف» وان كان کمالها 
لابد فيه من كمال ele‏ وقصدها جمیعا فلابد من dole‏ الله وحده» التضمنة لعرفته 
ومحبته والذل له. 


وأما استدلاله تعالی بالایات فکثیر فى القرآن . 
والفرق بين الآيات وبين القياس : آن (لایة» هي العلامة 3 وهي الدلیل الذي یستلزم 
ne‏ الدلول» y‏ یکون مدلوله Pal‏ کل مشتر کا بين المطلوب وغيره» بل نفس العلم به 
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توخي ی كبن ae‏ دهان ی « وجعلا الیل 
والنهار آیتین فمحونا آية الیل وجعلنا AT‏ النهار مبصرة)[الإسراء :۰ فنفس العلم بطلوع 
الشمس يوجب العلم بوجود النهار» وكذلك نبوة محمد و : العلم بنبوته بعينه لا يوجب 
آمرا مشتركًا بينه وبين غيره. 

وكذلك آيات الرب - تعالى ‏ نفس العلم بها يوجب العلم بنفسه المقدسة تعالى» لا 
يوجب علمًا LIS‏ مشتركًا بينه وبين غيره» والعلم بكون هذا مستلزمًا لهذا هو جهة الدليل؛ 
فكل دليل في الوجود LY‏ أن يكون مستلزمًا للمدلول»ء والعلم باستلزام المعين للمعين 

۳ الطلوب أقرب إلى الفطرة من العلم بأن كل معين / من معينات القضية الكلية يستلزم 

النتيجة» والقضايا الكلية هذا شأنها. 

فان القضايا الكلية إن لم تعلم معيناتها به بغير التمثيل وإلا لم تعلم إلا بالتمثیل فلابد 
من معرفة لزوم الدلول للدليل الذي هو الحد الأوسط ۰ فإذا كان كليا فلابد أن يعرف أن 
كل فرد من آفراد الحكم الكلي المطلوب يلزم كل فرد من أفراد الدليل» كما إذا قيل : كل 
أ: ب » وکل ب: ج» فكل ج :۰ فلابد أن يعرف أن كل فرد من أفراد الجيم يلزم كل 
فرد من آفراد الباء وكل فرد من آفراد الباء يلزم كل فرد من أفراد الالف . ومعلوم أن العلم 
بلزوم اليم المعين للباء العین» والباء المعين للألف المعين آقرب إلى الفطرة من هذا. وإذا 
قيل: تلك القضية الكلية تحصل في oe‏ و ار یه نواعت العقل .فل 
حصول تلك القضية المعينة في الذهن من واهب العقل آقرب. ومعلوم أن كل ما سوى الله 
من الممكنات فإنه مستلزم لذات الرب تعالى. تنم وجوده بدون وجود ذات الرب تعالى» 
وتقدس» وان كان مستلزمًا ‏ أيضًا ‏ لامور US‏ مشتركة بينه وبين غيره فلانه يلزم من 
وجوده وجود لوازمه . 

. وتلك الکلیات الشتركة من لوازم العین» أعني پلزمه ما يخصه من ذلك الكلي cell‏ 
والكلي الشترك یلزمه بشرط وجوده » ووجود العالم الذي یتصور القدر الشترك وهو 
سبحانه - یعلم الامور على ما هي عليه فیعلم نفسه القدسة با يخصهاء ویعلم CUS‏ 
آنها كليات » فیلزم من وجود الخاص وجود العام المطلق» كما یلزم من وجود هذا الإنسان 

۶ وجود الانسانية والحيوانية» فكل ما / سوی الرب مستلزم لنفسه القدسة بعینها» يمتنم وجود 
شىء سواه بدون وجود نفسه القدسة فان الوجود الطلق الكلي لا Gat‏ له في الاعیان . 
فضلا عن أن یکون BE‏ لها مبدعا . 
ثم پلزم من وجود العین وجود الطلق الطابق ۰ فإذا تحقق الوجود الواجب ۰ تحقق 
الوجود الطلق المطابق» وإذا تحقق الفاعل لكل شىء ۰ Gat‏ الفاعل الطلق الطابی وإذا 
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BE ced القدیم الطلق الطابق واذا تحقق الغني عن کل‎ Gat القدیم الازلی»‎ Gat 
Gad الرب الطابق» كما ذکرنا أنه إذا‎ Gat الغنى الطلق الطابق. وإذا تحقق رب کل شىء‎ 
الانسان الطلق الطابق» واخیوان الطلق ك‎ Gad مذا الانسان وهذا الحیوان‎ 
إنسان وجود إنسان مطلق‎ phe إلا في الأذهان لا في الأعيان» فإذا‎ les الطلق لا یکون‎ 
. بنفس العین‎ We وحیوان مطلق لم يكن‎ 

كذلك إذا Lely ple‏ مطلقا وفاعلا مطلقًا وغنیا مطلقا. لم يكن Ue‏ بنفس رب العالین 
وما يختص به عن cope‏ وذلك هو مدلول GU‏ تعالى . فاياته تستلزم عينه التي ينع 
تصورها من وقوع الشركة فيها. وكل ما سواه دليل على عينه وآية cal‏ فإنه ملزوم لعينه 
وكل ملزوم فإنه دليل على ملزوم» ويمتنع تحقق شىء من الممكنات إلا مع تحقق عينه» فكلها 
لازمة لنفسه دليل عليه آية له ودلالتها بطريق قياسهم على الآمر المطلق الكلي الذي لا 
يتحقق إلا في الذهن فلم يعلموا ببرهانهم ما يختص بالرب تعالى. 

/ وأما « قياس الأولى » الذي كان يسلكه السلف اتباعا للقرآن» فيدل على أنه يثبت له 4/١55‏ 
من صفات الكمال التي لا نقص فيها أكمل مما علموه QU‏ لغيره» مع التفاوت الذي لا 
يضبطه العقل» كما لا يضبط التفاوت بين الخالق وبين المخلوق» بل إذا كان العقل يدرك من 
التفاضل الذي بين مخلوق ومخلوق ما لا ينحصر قدره» وهو يعلم أن فضل الله على كل 
مخلوق أعظم من فضل مخلوق على مخلوق. كان هذا مما يبين له أن ما يثبت للرب أعظم 
من كل ما يثبت لكل ما سواه با لا يدرك قدره. 

فكان «قياس الأولى» يفيده آمرا يختص به الرب مع علمه بجنس ذلك الأمرء ولهذا 
كان GLI‏ بختارون أن الاسماء القولة عليه وعلی غیره مقولة بطریق التشكيك» الست 
بطریق الاشتراك اللفظی ولا بطریق الاشتراك العنوي الذي تتماثل آفراده» بل بطریق 
الاشتراك العنوي [ous ell‏ آفراده » كما یطلق لفظ البیاض والسواد على الشدید 
کبیاض الثلج وعلی ما دونه کبیاض العاج. فکذلك لفظ الوجود یطلق على الواجب 
والممكن» وهو في الواجب آکمل وأفضل من فضل هذا البیاض على هذا البیاض ۰ لکن 
هذا التفاضل في الاسماء المشككة لا ینم أن یکون أصل العنی مشترکا Us‏ فلابد في 
الأسماء المشككة من معنی كلي مشترك وان كان ذلك لا یکون الا في الذهن . 

وذلك هو مورد «التقسيم» ؛ تقسيم الكلي إلى جزئياته إذا قيل: الموجود ينقسم إلى 
واجب وعکن. فان مورد التقسيم مشترك بين الاقسام ثم کون / وجود هذا الواجب 4/١45‏ 
آکمل من وجود المکن لا يمنع أن یکون مسمی الوجود معنی Sate US‏ بينهماء وهکذا 
2 سائر LOY‏ والصفات الطلقة على الخالق والخلوق» کاسم اي والعلیم والقدیر 
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والسمیع والبصیر ۰ وكذلك في صفاته کعلمه وقدرته ورحمته ورضاه وغضبه وفرحه» 
slay‏ ما نطقت به الرسل من أسمائه وصفاته . 

. والناس تنازعوا في هذا الباب . فقالت طائقة - كأبي العباس الناشی من شیوخ العتزلة 
الذين كانوا أسبق من أبى على : هی حقيقة فى الخالق مجاز فى المخلوق. وقالت طائفة 
من LLU, Lael‏ والفلامتفة بالعکس:هي مجاز في GILL‏ حقيقة في الخلوق . وقال 
جماهير الطوائف : هی حقيقة فیهما . ومذا قول طوائف النظار من العتزلة الاشعرية 
والكرامية والفقهاء pi,‏ احدیث والصوفية وهو قول الفلاسفة ؛ لکن کثیر! من هؤلاء 
يتناقض فيقر في بعضها بأنها حقيقة كاسم الموجود والنفس والذات والحقيقة ونحو ذلك » 
وينازع في بعضها لشبه نفاة الجميع. والقول فيما نفاه نظير القول فيما أثبته؛ ولكن هو 
لقصوره فرق etal gs‏ ونفى الجميع ینم أن يكون موجوداء وقد علم أن الموجود 
پنقسم إلى واجب وعکن. وقدیم وحادث» وغني وفقیر» ومفعول وغیر مفعول Oly‏ 
وجود المکن یستلزم وجود الواجب» ووجود الحدث یستلزم وجود القديم» ووجود الفقیر 

۰۷ یستلزم وجود الغنی. ووجود الفعول یستلزم وجود / غير الفعول. وحینئذ فبین الوجودین 
آمر مشترك » والواجب یختص با یتمیز به. فكذلك القول في الجميع . 
والاسماء المشككة هی متواطئة باعتبار القدر الشترك» ولهذا كان التقدمون من نظار 
الفلاسفة وغیرهم لا یخصون المشككة باسم» بل لفظ التواطتة یتناول ذلك كلهء فالمشككة 
قسم من التواطثة العامق» وقسیم التواطتة الخاصة. وإذا كان کذلك فلابد من ثبات قدر 
مشترك كلىء وهو مسمی التواطئة العامق» وذلك لا یکون مطلقًا إلا في الذهن وهذا 
مدلول eat‏ البرهاني . ولابد من إثبات التفاضل وهو مدلول المشككة التي هي قسیم 
المتواطئة الخاصة» وذلك هو مدلول الاقيسة البرهانية القرآنية وهی قياس الاولی» ولابد من 
Nase eG‏ الل نها نف عها یرام iiss‏ دلو آياته - سبحانه - التی یستلزم 
ثبوتها ثبوت نفسه » لا يدل على هذه قياس لا برهاني ولا غير برهاني . 
فتبين بذلك أن قياسهم البرهاني لا يحصل المطلوب الذي به تکمل النفس في معرفة 
الوجودات ومعرفة خالقهاء فضلا عن أن يقال: لا تعلم المطالب إلا به » وهذا باب واسع» 
لكن المقصود في هذا المقام التنبيه على بطلان قضيتهم ILI‏ وهي قولهم :إن العلوم 
النظرية لا حصل الا بواسطة برهانهم . 
14 /ثم لم يكفهم هذا السلب العام الذي تحجروا فيه واسعا؛ وقصروا Sb legs‏ 
daw‏ لا تحصل إلا مطلوبّا لا طائل فیه حنی زعموا آن علم الله ee‏ 
وأوليائه» KL‏ یحصل بواسطة القیاس الشتمل على اد الاوسط. كما يذكر ذلك ابن سينا 
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وآتباعه» وهم في إثبات ذلك خير ممن نفی علمه ples‏ آنبیائه من سلفهم الذین هم من 
أجهل الناس برب العالین وأنبيائه وکتبه . فابن سينا لما تميز عن أولئك » بمزيد علم وعقل؛ 
سلك طريقهم النطقي في تقرير ذلك. وصار سالكو هذه الطريق» وان كانوا أعلم من 
سلفهم وأكمل» فهم أضل من اليهود والنصارى وأجهل؛ إذ كان آولئك حصل لهم من 
الإيمان بواجب الوجود وصفاته ما لم يحصل لهؤلاء الضلال لا في صدورهم من الكبر 
والخيال» وهم من أتباع فرعون وأمثاله؛ ولهذا تجدهم لوسي ومن معه من أهل الملل 
والشرائع متنقصين أو معادين . 

قال الله تعالى : لین يجادلون في آيات الله بغير سطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر م 
هم ببالغيه» [غافر Lor:‏ وقال تعالى :کب مقا عند الله وعمد الدين gal‏ كذلك lay‏ الله ع 
کل قلب متکیر le‏ 4 [غافر : ۰ وفال: (١‏ فلمًا جاءتهم رسلهم بالات فرحوا بما عندهم من 
للم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون . فلما رأوا بأسنا قالوا آمتا ly‏ وحده وکفرتا بما كنا به 
مشركين . فلم يك يتفعهم إيانهم لما رأوا بأسنا سنّت الله ابي قد خلت في عباده وخسر هنالك 
الکافرون 4 [غافر LA0-A¥:‏ 

/ وقد Lo‏ الکلام على قول فرعون ومتابعة هؤلاء له والنمروذ بن کنعان وآمثالهما من 4/١45‏ 
رژوس الکفر والضلال » ومخالفتهم لوسی وابراهيم وغیرهما من رسل الله - صلوات الله 
علیهم - في مواضع 

وقد جعل الله آل إبراهيم أئمة للمؤمنين أهل اتف وال ea‏ أئمة لأهل التار» قال 
r ioe‏ وظنوا أنهم إلا لا برجمون . فأخذناه 
فا لا صروت tn ES‏ یر ان هم تن UST a, . se gia‏ 
موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولئ بصائر للتاس) إلى قوله: «قل فأتوا بكتاب من 
عند الله هو آهدی منهما init‏ إن كنم صادقين4[القصص :۳-۰ وقال في آل إبراهيم : 
وجعلنا منهم آلمة بهدون بأمرنا ما صبروا وكانوا بآياتنا يُوقنون» [السجدة: ‏ ۲]. 

والقصود آن متأخريهم ‏ الذین هم أعلم منهم - جعلوا علم الرب يحصل بواسطة 
القياس البرهاني. وكذلك gle‏ أنبيائه . وقد Lh.‏ الکلام في الرد علیهم في غير هذا 
الموضوع . 

والمقصود هنا التنبيه على فساد قولهم: إنه لا يحصل العلم إلا بالبرهان الذي وصفوه؛ 
وإذا كان هذا السلب باطلا في علم آحاد الناس» كان بطلانه / أولى في علم رب العالمين 4/١١١‏ 
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فصل 

وأيضًاء فانهم قسموا جنس الدلیل الی القیاس: والاستقراء وال ٠‏ قالوا: لان 
الاستدلال ما أن يكون ASL‏ على الجزئي؛ أو بالجزئي على الكلي» أو بأحد الجزئيين 
على الآخرء وربا عبروا عن ذلك بالخاص والعام . فقالوا : اما أن يستدل بالعام على 
الخاص» أو بالخاص على العام» أو بأحد الخاصين على الآخر. 

قالوا: والأول هو «القياس»» يعنون به قياس الشمول؛ فإنهم يخصونه باسم القياس» 
وکثیر من fal‏ الأصول والکلام یخصون باسم القياس التمثيل . وأما جمهور العقلای فاسم 
القیاس عندهم یتناول هذا وهذاء قالوا: والاستدلال بالحزئيات على الکلی هو الاستقراء » 
فان كان GU‏ فهو الاستقراء التام» وهو يفيد اليقين» وان كان ناقصا لم يفد اليقين. فالاول : 
هو استقراء جميع OLEAN‏ والحكم عليه با وجد في جزثياته . والثاني : استقراء أكثرهاء 
وذلك كقول القائل: الحيوان إذا IST‏ حرك فكه الأسفل ۰ UY‏ استقريناها فوجدناها هكذاء 
فيقال له: التمساح يحرك الاعلی . 

۹/10۱ / ثم قالوا: إن القیاس ینقسم إلى افتراني واستثنائی» فالاستثناتي : ما كو النتيجة أو 
نقيضها مذكورة فيه بالفعل» والاقتراني : ما تكون فيه بالقوة» کالولف من القضايا الحملية» 
کقولنا: كل نبيذ مسكرء وكل مسكر حرام والاستثنائي: ما يؤلف من الشرطیات وهو 
و ۱ 

آحدهما : متصلة» كقولنا: إن كانت الصلاة صحيحة» فالمصلى متطهرء واستثناء عين 
القدم ۰ یتتج غين التالي» واستفناء نقیضس التالي + راقع نقیض الفدم. 

والثاني : التفصلة وهي : اما مانعة الجمع والخلوء کقولنا: العدد ما زوج واما فرد؛ 
فان هذین لا یجتمعان ولا یخلو العدد عن أحدهماء وإما مانعة الجمع فقط کقولنا: هذا 
ما آسود Lely‏ أبيض» أي: لا یجتمع السواد والییاض . وقد يخلو الحل عنهما وأما مانعة 
ال ف فهي التي عتنع فيها عدم الجزأين > جمیعا ولا يمتنع اجتماعهما وقد یقولون : مانعة 
الجمع والخلو هي الشرطية الحقيقية» وهي مطابقة للنقيضين في العموم والخصوصء ومانعة 
احمع» > هي أخص من النقیضین؛ ۰ فان الضدین لا یجتمعان وقد یرتفعان وهما آخص من 
النقيضين . Lil,‏ مانعة الخلو فإنها أعم من النتيضين» > وقد یصعب عليهم غثیل ذلك» بخلاف 
النوعين الأولين؛ فان أمثالهما كثيرة. 
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وعئلونه بقول القائل: هذا رکب البحر أو لا یغرق فيه» أي: لا یخلو / منهما . فانه ۹/۱۰۲ 
لا یغرق الا إذا كان فى البحرء VILE‏ یغرق فيه وحینثذ لا یکون راکبه» واما أن یکون 
راکبه: وقد یجتمع آل برکب ویفرق. والامثال کثیرة. کقولنا: هذا حي » آو لیس بعالمه 
أو قادر أو oo‏ أو بصیر أو متکلم» ab‏ إن وجدت الحياة» فهو أحد القسمن. وان 
Cate‏ عدمت هذه الصفات. وقد يكون Le‏ من لا يوصف بذلك» فكذلك إذا قيل: هذا 
متطهرء أو ليس بمصل» فانه إن عدمت الصلاة عدمت الطهارت وان وجدت الطهارة فهو 
tree er‏ یت الا هیا 

وکذلك کل عدم شرط ووجود مشروطه فانه إذا ردد الأمر بين وجود الشروط وعدم 
الشرط» كان ذلك مانعا من الخلوء فإنه لا یخلو الامر من وجود الشرط cartes‏ وإذا عدم 
عدم الشرط » فصار الامر لا يخلو من وجود الشروط وعدم الشرط . 

ثم قسموا الاقتراني إلى الأشكال الأربعة لکون الحد الاوسط إما محمولا في الکبری 
موضوعا في الصغری - وهو الشکل الطبيعي وهو ينتج الطالب الأربعة : امحزئي والكلي 
والإيجابي» والسلبي . LI,‏ أن یکون الاوسط ea‏ فيهماء وهو الثاني ولا ينتج الا 
السلب» Lely‏ أن يكون موضوعا فيهما ولا ينتح إلا cols tl‏ والرابع ينتج الجزئيات 
والسلب الكلي» لكنه بعيد عن الطبع» ثم إذا أرادوا بیان الإنتاج الثاني والثالث وغير ذلك 
من المطالب ۰ احتاجوا إلى الاستدلال بالنقيض والعكس وعكس النقيض ۰ فإنه يلزم من 
صدق / القضية كذب نقیضها. وصدق عكسها المستوى» وعکس نقيضهاء فإذا صدق ٩/۱۰۳‏ 
قولنا : ليس أحد من الحجاج , بکافر» صح قولنا: ليس أحد من الكفار بحاج. 

فنقول: هذا الذي قالوه» اما أن يكون باطلاء وإما أن يكون تطويلا يبعد الطريق على 
الستدل» فلا يخلو عن خطأ يصد عن الحق» أو طريق طويل يتعب صاحبه حتى يصل إلى 
الحق» مع إمكان وصوله بطريق قريب» كما كان يمثله بعض سافنا بمنزلة من قيل له : أين 
أذنك؟ co‏ يده me‏ الل إلى آذنه اليسرى؛ e‏ إلى اليمنى 
ere‏ لي ye‏ ااا ۰ فأقوم الطريق إلى أشرف المطالب ما بعث الله به 
رسوله» bly‏ طریق هولاء فهي - مع ضلالهم في البعض ‏ واعوجاج طریقهم. وطولها في 
البعض الاخر - إنما توصلهم إلى آمر لا ينجي من عذاب call‏ فضلا عن أن یوجب لهم 
السعادة ۰ فضلا عن حصول الکمال للانفس البشرية بطريقهم . 

بيان ذلك : أن ما ذکروه من par‏ الدلیل في القیاس والاستقراء والتمثیل حصر لا 
دليل عليه » بل هو باطل . فقولهم أيضًا : إن العلم الطلوب لا يحصل إلا بمقدمتين لا 
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يزيد ولا ینقص » قول لا دلیل عليه» بل هو باطل واستدلالهم على احصر بقولهم: إما 

4 أن يستدل بالكلي على الجزئي » أو بالجزئي على الكلي»/ أو بأحد الجزأين على الآخرء 
والآول هو القياس ‘ والثاني هو الاستقراء ۱ والثالث هو التمئیل . 

فیقال : لم تقيموا دليلا على انحصار الاستدلال في الثلاثة» فانکم إذا عنيتم 
بالاستدلال بجزئی على جزئي» قياس التمثیل ۰ لم يكن ما ذكرتموه pele‏ وقد بقی 
الاستدلال بالكلي على الكلي اللازم لهء وهو الطابق له في العموم والخصوص» وکذلك 
الاستدلال Sith‏ علي الحزئي اللازم له بحيث یلزم من وجود آحدهما وجود الاخر ومن 
عدمه عدمه» فان هذا ليس مما سميتموه قياساً ولا استقراء ولا OEE‏ وهذه هي الایات . 

وهذا كالاستدلال بطلوع الشمس على النهار » وبالنهار على طلوع الشمس ۰ فليس 
هذا استدلالاً AS‏ على جزتي» بل الاستدلال بطلوع معين على نهار معين استدلال بجزئي 
على جزئي ۰ وبجنس النهار على جنس الطلوع استدلال بكلي على كلي» وكذلك 
الاستدلال بالكواكب على جهة الكعبة استدلال بجزئى على جزتی. كالاستدلال بالجدي 
وبنات نعثن(۱) والکوکب الصغیر القریب من القطب الذي er‏ بعض الناس القطب» 
وکذلك بظهور کوکب على ظهور نظیره في العرضء والاستدلال بطلوعه على غروب آخرء 
وتوسط آخر» ونحو ذلك من الادلة التي اتفق علیها الباس قال تعالی : وبالئجم هم 
یهندون 6 [النحل :۱۱ ]. 

88 / والاستدلال على الوافیت والأمكنة بالامکنة آمر اتفق عليه العرب والعجم وأهل 
الملل والفلاسفة » فاذا استدل بظهور الثريا على ظهور ما قرب منها مشرقا ومغربا ويمينا 
وشمالا من الكواكب » كان استدلالاً بجزئي على جزتي لتلازمهماء وليس US‏ من قياس 
التمثيل. فان قضى به قضاء Us‏ کان استدلالاً AS‏ علي IS‏ » ولیس استدلالا بكلي على 
جزئي» بل بأحد الكليين المتلازمين على الآخر » ومن عرف مقدار أبعاد الكواكب بعضها 
عن بعض »2 > وعلم ما یقارن منها طلوع الفجر؛ استدل Le‏ راه منها على ما مضى من اللیل» 
وما بقی من وهو استدلال بأحد المتلازمين على الآخر. ومن علم الجبال والانهار 
والرياح» استدل بها على ما يلازمها من الأمكنة. 

ثم اللزوم إن كان دائما لا يعرف له ابتداء» بل هو منذ خلق الله الأرض» كوجود 
الجبال والأنهار العظيمة: النيل» والفرات» وسیحان» وجيحان» والبحرء كان الاستدلال 
مطردا. 

وإن كان اللزوم أقل من ذلك مدة مثل الكعبة» شرفها الله تعالی» فان الخليل بناهاء 
(۱) هي سبعة کواکب . انظر: القاموس الحیط مادة #نعش» ۱ 
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ولم تزل معظمة لم يعل علیها جبار Chi‏ استدل بها بحسب ذلك» فیستدل بها وعلیها؛ فان 
آرکان الکعبة مقابلة لحهات الأرض الاربع : الحجر الأسود يقابل المشرق» والغربي - الذي 
ably‏ ویقال له : الشامی - يقابل الغرب ۰ والیمانی يقابل اطنوب. وما ably‏ يقال له : 
ea‏ فا E‏ اه ای هورق شا اه نکاس فا یداد وه 
یی ليان الا Sait‏ ها Gas oy OE‏ ی وتا رل بها على 
oly‏ ویستدل باهات علیها. 

وما كان مدته آقصر من مدة الکعبة - کالابنية التی فى الامصار والاشجار - كان 
الاستدلال بها بحسب ذلك . فیقال : علامة الدار الفلانية Wie ies‏ شجرة من صفتها کذا 
وكذاء وهما متلازمان مدة من الزمان» فهذا وأمثاله استدلال بأحد التلازمین على الآخرء 
وکلاهما معين جزئي ۰ ولیس هو من قياس التمثیل . 

ولهذا عدل نظار السلمین عن طريقهم» فقالوا : الدلیل هو الرشد إلى الطلوب» وهو 
الوصل إلى المقصود» وهو ما یکون العلم به مستلزمًا للعلم بالطلوب. أو ما يكون النظر 
الصحیح فيه موصلا إلى علمء أو إلى اعتقاد راجح» ولهم نزاع اصطلاحي: هل یسمی 
هذا الثاني oD‏ أو يخص باسم الامارة ؟ والجمهور يسمون الجميع OLS‏ ومن آهل 
الكلام من لا يسمى بالدليل إلا الأول. 

ثم الضابط في الدليل أن يكون مستلزمًا للمدلول » فكلما كان مستلزمًا لغيره أمكن أن 
يستدل به عليه »فإن كان التلازم من الطرفين » أمكن أن يستدل بكل منهما على الآخر » 
فيستدل الستدل با علمه منهما على الآخر الذي لم يعلمه. ثم إن كان اللزوم قطعیا. كان 
الدلیل قطعیّا. وإن كان ظاهرا / - وقد یتخلف - كان الدلیل ظنیا . 4/\ov‏ 

فالاول كدلالة الخلوقات على خالقها - سبحانه وتعالی - وعلمه وقدرته ومشیئته 
ورحمته وحكمته » فان وجودها مستلزم لوجود ذلك» ووجودها بدون ذلك ممتنع فلا 
تونخت الادلة le‏ دلگ وف دلا لد تخر الربول علی پوت با اين هرن ab tal‏ لا 
يقول عليه الا الحق إذ كان معصوما في خبره عن الله لا يستقر في خبره عنه the‏ البتة. 
os iy‏ موم لدلوله tay Cyl‏ لا ee dhe‏ بسا وسواه.کان ied pA‏ 
وجودا أو عدماء فقد یکون الدلیل وجودا وعدما ویستدل JS‏ منهما على وجود وعدم» 
فانه پستدل بثبوت الشیء على انتفاء نقيضه وضده ویستدل بانتفاء نقيضه على ثبوته» 
ویستدل بثبوت اللزوم على ثبوت اللازم» وبانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم» بل كل دلیل 
یستدل ale ca‏ ملزوم cal lal‏ وقد foo‏ في هذا کل ما دکروه وما لم یذکروه فان ما 
پسمونه الشرطي التصل مضمونه الاستدلال بثبوت اللزوم على ثبوت اللازم » وبانتفاء 
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صیغ الدلیل مع اتحاد معناه » لا يغير حقيقته » والکلام Le]‏ هو في العاني العقلية لا في 
SWI‏ . 
فإذا قال القائل : إذا كانت الصلاة صحيحة فالصلی متطهر» وإن كانت الشمس طالعة 
۶۸ فالنهار موجود وان كان الفاعل Whe‏ قادرا فهو حى ونحو ذلك./ فهذا معنی قوله: صحة 
الصلاة تستلزم صحة الطهارة» وقوله: یلزم من صحة الصلاة ثبوت الطهارة» وقوله: لا 
یکون مصلیا الا مع الطهارة. وقوله: الطهارة شرط فى صحة الصلاة وإذا عدم الشرط 
آنواع التألیف للألفاظ والعاني التي تتضمن هذا الاستدلال من حصر الناس في عبارة 
واحدة. 

وإذا E‏ العقول وتصوراتها» اسعت عباراتها. وادا ضافت العقول والعبارات 
والتصورات» بقي صاحبها كأنه محبوس العقل واللسانء كما يصيب أهل المنطق اليوناني: 
تجدهم من أضيق الناس Lele‏ وبيانًا وأعجزهم تصورا وتعبیرا؛ ولهذا من كان ذكيا ٠‏ إذا 
تصرف فى العلوم 3 وسلك مسلك أهل النطق ‏ طول وضيق وتکلف وتعسف. وغایته بیان 
البين وایضاح الواضح من العي» وقد بوقعه ذلك في آنواع من السفسطة التي عافی الله 
منها من لم يسلك طریقهم . 

و LUGS‏ تکلفاتهم فى حدودهم» مثل حدهم للانسان وللشمس بأنها کوکب یطلع 
نهاراء وهل من يجد الشمس مثل هذا الحد ونحوه إلا من أجهل الناس» وهل عند الناس 
شىء آظهر من الشمس. ومن لم يعرف الشمس فاما أن يجهل اللفظ فيترجم له» وليس هذا 
من الحد الذي ذکروی وإما ألا یکون رآها لعماه فهذا لا يري النهار ولا الکواکب بطريق 

14/8 الأولى» / مع أنه لابد أن یسمع من الناس ما یعرف ذلك بدون طريقهم . وهم معترفون 
ob‏ الشكل الأول من الحمليات يغني عن جميع صور القياس» وتصويره فطري لا يحتاج 
إلى تعلمه منهم مع أن الاستدلال لا يحتاج إلى تصوره على الوجه الذي يزعمونه . 


وأما قولهم : الاستدلال لابد فيد من مقدمتین بلا زيادة ولا تقصان» فهذا قول باطل 
طردا وعكساء وذلك أن احتیاج الستدل إلى القدمات مما یختلف فيه حال الناس» فمن 
الناس من لا یحتاج إلا إلى مقدمة واحدة لعلمه ها سوی ذلك كما أن منهم من لا يحتاج 
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فى علمه بذلك إلى استدلال بل قد یعلمه بالضرورة ومنهم من یحتاج إلى مقدمتین 
ومنهم من یحتاج إلى ثلاث » ومنهم من یحتاج إلى آربع وأکثر ‏ فمن آراد أن یعرف أن 
السکر العین یسکر أم لا ۰ لم یحتج إلا إلى مقدمة واحدة وهو أن یعلم أن هذا مسکر » 
فإذا قيل له: هذا حرام » فقال: ما الدلیل علیه؟ فقال الستدل : الدلیل على ذلك أنه 
Wis,‏ لو تنازع اثنان في بعض آنواع الأشربة : هل هو مسکر آم لا؟ / كما يسأل ٩/۱۰۰‏ 
الناس کثیر! عن بعض الاشربة ولا یکون السائل من يعلم آنها تسکر أو لا تسکر ۰ ولکن قد 
ee en 1 ae ee ae ee‏ ا 
رس اه و 
وتنازعهم في اليك المتنازع فيه) هل هو من الخمر أم cy‏ وتنازعهم في | walt‏ بالنذر 
والطلاق والعتاق + فل عو داخل ا ر [Y: eS‏ 
آو لور المستقل؟ وأمثال ذلك. 
ولم یعلم أن هذا المعين مسکر ۰ فهو لا يعلم أنه محرم حتی یعلم أنه مسکر» ویعلم أن 
كل سکر حرام. وقد یعلم أن هذا مسکر؛ ویعلم أن کل مسکر خمر لکن لم یعلم أن 
النبي ويه حرم الخمر؛ لقرب عهده بالاسلام » أو لنشأته بين جهال أو زنادقة یشکون في 
BE‏ حرم الخمر» لكن لم يعلم أن محمدا رسول الله» أو لم يعلم أنه حرمها على جميع 
المؤمنين » بل ظن أنه أباحها لبعض الناس. فظن أنه منهم» کمن ظن أنه أباح شربها 
للتداوي أو غير ذلك . لود ee‏ الم بتحريم هذا النبيذ المسكر تحریا bole‏ الا 4/١5١‏ 
أن يعلم أنه مسكر وأنه خمرء وأن النبي BE‏ حرم كل مسكرء aly‏ رسول الله clam‏ فما 
حرمه > ao‏ الله وأنه حرمه تحريًا عامًا لم يبحه للتداوي أو للتلذذ. 
ونما يبين أن تخصیص الاستدلال بمقدمتين باطل» آنهم قالوا فى حد القیاس الذي 
يشمل البرهاني واخطابي والجدلي والشعري والسوفسطائي : إنه قول مؤلف من آقوال أو 
عبارة عما آلف من آقوال» إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخرء ASB‏ واحترزنا بقولنا: 
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من آقوال عن القضية الواحدة التي تستلزم لذاتها صدق عکسها وعکس نقیضها؛ وکذب 
نقیضها ولیست قياسًا . قالوا: ولم نقل : مولف من مقدمات؛ لانا لا يمكننا تعریف القدمة 
- من حيث هی مقدمة - الا بکونها جزء القیاس. فلو آعذناها فى حد القیاس كان دور 
والقضية ریق إذا كانت جزء القیاس سموها مقدمة» وان كانت مستفادة بالقیاس سموها 
Claes‏ وان كانت مجردة عن ذلك سموها قضية» وتسمی د آیضنا - قضية مع تسمیتها نتيجة 
ومقدمة» وهي الخبر وليست هي المبتداً والخبر في اصطلاح النحات بل أعم من فان البتداً 
والخبر لا يكون الا جملة إسمية SS‏ قد 
كذب زيد» ومن كذب استحق التعزير . 

والقصود هنا آنهم آرادوا بالقول - في قولهم: القياس قول مولف من آقوال - القضية 

۲ التي هي جملة تامة خبرية » لم يريدوا بذلك الفرد الذي هو / الحدء فان القیاس مشتمل 

على ثلاثة حدود: أصغر وأوسط وأكبرء كما إذا قيل : النبيذ التنازع فيه مسکر» وکل 
مسكر حرام > فالنبيذ والمسكر والحرام كل منها مفرد» وهي الحدود في القياس. فليس 
مرادهم بالقول هذا » بل مرادهم: أن كل قضية قول كما فسروا مرادهم بذلك . 

ولهذا قالوا: القياس قول مؤلف من أقوال ۰ إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر. 
واللازم إنما هي النتيجة» وهي قضية وخبر وجملة تامة وليست مفردًا . ولذلك قالوا: 
القياس قول مؤلف + فسموا مجموع القضيتين قولا» وإذا كانوا قد جعلوا القياس مؤلفا من 
أقوال - وهي القضايا - لم يجب أن يراد بذلك قولان فقط؛ لان لفظ الجميع إما أن يكون 
متناولا للائنین فصاعدا کقوله : فان كان له خوة فلأمَه السدس» [النساء : ۰۲۱۱ وإما أن يراد 
به الثلاثة فصاعداء وهو الأصل عند الحمهور. ولکن قد يراد به جنس العدد» فیتناول 
الاثنين فصاعدا ‏ ولا يكون الجمع مختصا باثنين. 

فإذا قالوا: هو مؤلف من آقوال» .إن أرادوا جنس العدد كان هذا العنی من Ol‏ 
فصاعداء فيجوز أن يكون Whe‏ من ثلاث مقدمات وأربع مقدمات » فلا يختص COVE‏ 
وان آرادوا الجمع احقيقي. لم يكن Wye‏ إلا من ثلاث فصاعدا » وهم قطعا ما أرادوا 
هذاء لم يبق إلا الاول . 

a/v‏ فاذا قيل : هم يلتزمون ذلك. ويقولون: نحن نقول: أقل ما يكون القياس / من 

مقدمتین » وقد يكون من مقدمات.. 

فیقال : ولا هذا خلاف ما في کتبکم. فانکم لا تلتزمون الا مقدمتین فقط . وقد 
صرحوا أن القیاس الوصل إلى الطلوب» سواء كان اقترانيًا أو استثنائياء لا ینقص عن 
مقدمتين ولا يزيد عليهماء وعللوا ذلك Ob‏ الطلوب التحد لا يزيد على جزأين مبتدأ 
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وخبر. فان كان القیاس اقترانيًاء فكل واحد من جزأي الطلوب Oly LY‏ يناسب مقدمة 
منه. أي یکون فیها Le]‏ مبتدأ واما خبرا ولا یکون هو نفس القدمة . 

قالوا: ولیس للمطلوب AST‏ من جزأين . فلا یفتقر إلى أكثر من مقدمتين . وان كان 
القیاس استثنائيًا فلابد فيه من مقدمة شرطية متصلة أو منفصلة تکون مناسبة لكل الطلوب 
أو نقیضه. فلابد من مقدمة استثنائية فلا حاجه إلى ثالثة . 

قالوا: لکن key‏ آدرج کت القیاس قول زائد على مقدمتي القیاس» اما غير متعلق 
بالقیاس أو ce Glee‏ والتعلق بالقیاس إما لترویج الکلام وتحسينه أو لبيان القدمتین أو 
إحداهماء ویسمون هذا القیاس الرکب . 

قالوا: وحاصله ery‏ إلى أقيسة متعددة سيقت OLS‏ مطلوب واحد. إلا أن القیاس 
Gull‏ للمطلوب بالذات منها لیس الا واحداء والباقی / OLS‏ مقدمات القیاس» قالوا: ریا 4/١554‏ 
حذفوا بعض مقدمات القیاس اما Sexe‏ على Jacl pes‏ لها أو لترویج الغلطة؛ حتی لا 
یطلع على کذبها عند التصریح بها. 

قالوا: ثم إن كانت الاقيسة لبيان القدمات » قد صرح فیها بنتائجها» فیسمی القیاس 
مفصولا" والا فموصول. ومثلوا الوصول بقول القائل : کل انسان حیوان» وکل حیوان 
جسم» وکل جسم جوهر؛ فكل إنسان جوهر. والفصول بقولهم : کل إنسان حیوان؛ 
وکل حیوان جسم؛ فکل انسان جسم. ثم یقول :کل حیوان جسم؛ وکل جسم جوهر؛ 
فكل إنسان حیوان» فیلزم منهما أن كل انسان جوهر. 

فیقال لهم: آما الطلوب الذي لا يزيد على جزأين فذاك في النطوق به . والطلوب في 
العقل إنما هو شىء واحد لا COL‏ وهو ثبوت النسبة الحكمية أو انتفاژها. وان شئت قلت : 
اتصاف الوصوف بالصفة نفیا أو إثباتاء وان شئت قلت : نسبة الحمول إلى الوضوع والخبر 
إلى البتداً GUL, Ge‏ وأمثال ذلك من العبارات الدالة على العنی الواحد القصود بالقضية. 
فإذا كانت النتيجة أن النبيذ حرام أو لیس بحرام» أو الانسان حساس أو ليس بحساس ونحو 
ذلك. فالمطلوب ثبوت التحريم للنبيذ أو انتفاژی وكذلك ثبوت الحس للإنسان أو انتفاؤه. 
والمقدمة الواحدة إذا ناسبت ذلك / المطلوب حصل بها المقصود. وقولنا النبيذ خمر يناسب ۹/۱۰۰ 
الطلوب» وکذلك قولنا الانسان حیوان. 

فإذا كان الانسان ply‏ أن کل خمر حرام» ولکن يشك في النبیذ التنازع فيه» هل 
يسمى في لغة الشارع خمرا ؟ فقيل: النبيد حرام؛ لانه قد ثبت في الصحيح عن النبي ككل 
أنه قال:« كل مسكر خمر» (۲۱ كانت القضية وهي قولنا : قد قال النبي BE‏ :« إن كل 


. ۳۸ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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مسکر خمره(۱) : یفید تحریم النبی؛ وان کان نفس قوله قد تضمن قضية آخری. 
والاستدلال بذلك مشروط بتقديم مقدمات معلومة عند المستمع» وهي أن ما صححه أهل 
العلم بالحديث» فقد وجب التصديق ob‏ النبي BE‏ قاله oly‏ ما حرمه الرسول BE‏ فهو 
حرام ونحو ذلك. فلو لزم أن نذكر كل ما يتوقف عليه العلم» وان كان cle gles‏ كانت 
المقدمات أكثر من اثنتين» بل قد تكون أكثر من عشر. 

بعل ها قالوه» فينبغي لكل من استدل بقول النبي RE‏ أن يقول : النبي حرم ذلك» 
وما حرمه فهو حرام» فهذا حرام» وكذلك يقول: النبي أوجيه»: وما أوجبه النبي فقد 
وجب» فإذا احتج على تحريم الأمهات والبنات ونحو ذلك» يحتاج أن يقول: إن الله حرم 
هذا في القرآن وما حرمه الله فهو حرام. . وإذا احتج على وجوب الصلاة والزكاة والحج 
fee‏ قول الله : إوللّه على الاس حج البيت » [آل LAV Ole‏ يقول: إن الله أوجب 

۹/۱۹۹ الحج في / کتابه » وما آوجبه الله فهو واجب . وأمثال ذلك مما یعتبره العقلاء Les as)‏ 

وایضاحا للواضح» وزيادة قول لا حاجة إليها. 

وهذا التطویل الذي لا يفيد في قیاسهم نظیر تطویلهم في حدودهم؛ کقولهم في حد 
الشمس : إنها کوکب تطلع نهارا. وأمثال ذلك من الکلام الذي لا يفيد إلا تضییع COL SN‏ 
واتعاب الأذهان» وكثرة الهذیان. ثم إن الذین یتبعونهم في حدودهم وبراهينهم لا یزالون 
مختلفین في تحديد الأمور العروفة بدون تحدیدهم. ویتنازعون في البرهان على آمور 
مستغنية عن براهينهم . 

وقولهم : ليس للمطلوب أكثر من جزأين» فلا يفتقر إلى أكثر من مقدمتين» فيقال: 
إن أردتم ليس له إلا اسمان مفردان» فليس الأمر كذلك. بل قد يكون التعبير عنه بأسماء 
متعددة» مثل من شاك في النبيذ؛ هل هو حرام بالنص آم ليس حرامًا لا بنص ولا قياس؟ 
فإذا قال المجيب: النبیذ ,حرام بالنصء كان المطلوب BW‏ أجزاء. وكذلك لو سأل: هل 
الإجماع دليل قطعي؟ فقال: الإجماع دليل قطعيء كان المطلوب ثلاثة أجزاء ۰ وإذا قال: 
هل الإنسان جسم حساس نام متحرك بالورادة ناطق أم لا؟ فالمطلوب هنا ستة أجزاء. 

وفي الجملة» فالوضوع والحمول الذي هو مبتدأ وخبر» وهو جملة خبرية» قد 

۷ تکون جملة مركبة من لفظین» » وقد تكون من آلفاظ متعددة إذا كان / مضمونها مقیدا 

عرد کر مكل sage ASS‏ «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والّذين اتبعوهم 
باحسان رضي الله عنهم ورضوا has‏ [التوبة : ee‏ وقوله تعالی : إن cell‏ آمنوا 
COOL gall]‏ هاجروا وجاهدوا في سبیل ws alll‏ ر رحمت الله 4 [البقر :۰۲۲۱۸ 


(۲) مابين العقوفین سقط من الطبوعة ۰ والصواب ما آثبتناه. 
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وقوله : #والّذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معکم فك منم [الأنفال: ۰]۷۵ وأمثال 
ذلك من القیود لش و النحاة الصفات والعطف والاحوال وظرف الکان وظرف الزمان 
ونحو ذلك . ۱ 

وإذا كانت القضية مقيدة بقيود كثيرة لم تكن مؤلفة من لفظين» بل من ألفاظ متعددة 
ومعان متعددة» وان أريد أن الطلوب ليس إلا معنيان» سواء عبر عنهما بلفظين أو ألفاظ 
متعددة » قيل: وليس الأمر كذلك. بل قد يكون المطلوب معنى oly‏ وقد يكون 
معنيين» وقد يكون معان متعددة. فان المطلوب بحسب طلب الطالب . وهو الناظر المستدل 
والسائل التعلم الناظر» وكل منهما قد يطلب معنى واحداء وقد يطلب معنيين» وقد يطلب 
معانی» والعبارة عن مطلوبهء قد تكون بلفظ واحد» وقد تكون بلفظين وقد تكون بأكثر . 
فا قاتا نام عفن ل كان هذا اللفظ وحده كافيًا فى جوابه» كما لو قيل 
له : هو حرام. 

فان قالوا :القضية الواحدة قد تکون فى تقدیر قضاياء كما ذكرتموه من التمثیل 
بالإنسان» فان هذه القضية هن قد عدن (ai‏ وهي خمس مطالب والتقدیر : 
عل هوحن أ لذ بوه دشر خسان ae tay Meal‏ تم آم لاا ره تیش AE FN‏ 
وهل هو ناطق أم لا؟وكذلك فيما تقدم: هل النبيذ حرام أم لا؟ وإذا كان حرامًا فهل تحريمه 
بالنص أو بالقياس ؟ فيقال: إذا رضيتم بمثل هذا وهو أن تجعلوا الواحد في تقدير عدد؛ 
فالفرد قد يكون في معنى قضية» فإذا قال : النبيذ المسكر حرام فقال المجيب: cans‏ فلفظ 
انعم" في تقدير قوله: هو حرام؛ وان قال: ما الدليل عليه؟ فقال: تحريم كل مسكر أو أن 
كل مسكر حرام» وقول النبي وآ :كل مسكر حرام“ ونحو ذلك من العبارات التي 
جعل الدليل فيها اسما مفردا وهو جزء واحد » لم يجعله قضية مؤلفة من اسمين مبتدأ 
وخبرء فإن قوله: تحريم كل مسكر اسم مضاف . وقوله:١‏ أن كل مسكر حرام» بالفتح مفرد 
ایض فان أن وما في خبرها في تقدير المصدر المفرد » وان المكسورة وما في خبرها جملة 
تامة . 

وكذلك إذا قلت: الدليل عليه قول النبي ع > أو الدلیل عليه النص» أو إجماع 
الصحابت أو الدليل عليه AVI‏ الفلانية» أو الحديث الفلاني, أو الدليل عليه قيام المقتتضي 
للتحريم السالم عن العارض القاوم. أو الدليل عليه أنه مشارك مر العنب فيما يستلزم 
التحریم وأمثال ذلك فيما يعبر فيه عن الدليل باسم مفرد لا بالقضية التي هي جملة تامة. 

ثم هذا الدليل الذي عبر عنه باسم مفرد هو إذا فصل عبر عنه بألفاظ متعددة. 


(۱) سبق تخريجه ص۳۹ . 
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۹۸۱3۹ / والمقصود أن قولکم : إن الدلیل الذي هو القیاس لا یکون إلا جزأين فقط » إن 
آردتم لفظن فقط وأن ما زاد على لفظین فهو أدلة لا دلیل واحد؛ OY‏ ذلك اللفظ 
الوصوف بصفات تحتاج كل صفة إلى دلیل . 

قيل لکم : وکذلك يمكن أن يقال في اللفظين : هما دلیلان لا دلیل واحدء فان کل 
مقدمة تحتاج إلى دليل» وحينئذ فتخصيص العدد باثنين دون ما زاد تحكم لا معنی له. فإنه 
إذا كان المقصود قد يحصل بلفظ مفرد وقد لا يحصل إلا بلفظين وقد لا يحصل إلا بثلاثة 
أو بأربعة وأكثر » فجعل الحاعل اللفظين هما الأصل الواجب دون ما زاد وما نقص» Oly‏ 
الزائد إن كان فى المطلوب جعل مطالب متعددة» وان كان في الدليل تذكر مقدمات» جعل 
لك في تقدیر LT‏ متعددة عق م لیس هو آولی من آن بقال: بل الاصل في 
الطلوب أن یکون واحدا ودلیله جزء! واحدا » فاذا زاد الطلوب على ذلك جعل مطلوبین؛ 
أو ثلائة أو آربعة بحسب دلالته» وهذا [ذا قیل» فهو أحسن من قولهم؛ OF‏ اسم الدلیل 
مفرد فیجعل معناه مفردا؛ والقیاس هو الدلیل . 

ولفظ «القیاس» یقتضی التقدیر » كما یقال: قست هذا بهذاء والتقدیر یحصل بواحد؛ 
وإذا قدر SL‏ وثلاثة 0 تقدیرین وثلاثة لا تقدیرّا واحداء فتکون تلك التقدیرات آقيسة 
لا tet, Ls‏ فجعلهم ما زاد على الاثنين من المقدمات في معنى أقيسة متعددة» وما 

۰ نقص عن الاثنين نصف / قياس لا قياس تام» اصطلاح محض لا يرجع إلى معنى معقول» 
كما فرقوا بين الصفات الذاتية والعرضية اللازمة للماهية والوجود بمثل هذا التحكم. 

وحينئذ» فيعلم أن القوم لم يرجعوا فيما سموه > وبرهاناً إلى حقيقة موجودة ولا 
آمر معقول» بل إلى اصطلاح مجردء كتنازع الناس في «العلة». هل هي اسم لا يستلزم 
العلول بحيث لا يتخلف عنها بحال فلا يقبل النقيض والتخصيص» أو هو اسم لما يكون 
مقتضيًا للمعلول وقد يتخلف عنه المعلول لفوات شرط أو وجود مانع» وكاصطلاح بعض 
أهل النظر والجدل في تسمية أحدهم «الدليل» لما هو مستلزم للمدلول مطلقًا » حتى يدخل 
في ذلك عدم المعارض» والآخر يسمى الدليل لما كان من شأنه أن يستلزم المدلول» Lely‏ 
یتخلف استلزامه لفوات شرط أو وجود مانع . وتنازع أهل اخدل» هل على المستدل أن 
يتعرض فى ذکر الدلیل لتبیین العارض جملة أو تفصیلا حيث يمكن التفصیل ۰ أو لا یتعرض 
لا جملة ولا تفصيلاء أو یتعرض لتبيبنه جملة لا تفصيلا. 

وهذه أمور وضعية اصطلاحية بمنزلة الالفاظ التي يصطلح علیها الناس للتعبیر عما في 
آنفسهم ليست حقائق ابتة في آنفسها لامور معقولة تتفق فیها الامم كما يدعية هولاء في 
منطقهم ؛ بل هؤلاء الذین یجعلون العلة والدلیل يراد به هذا أو هذا آقرب إلى العقول من 
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جعل هؤلاء الدلیل لا یکون الا من مقدمتین فان هذا تخصیص لعدد دون عدد بلا 
موجب. وأولئك / لحظوا oles‏ ابتة فى العلة والدلیل. وهو وصف التمام أو مجرد ۹/۱۷۱ 
الاقتضاء» فكان ما اعتبره أولئك أولى بالحق والعقل ما اعتبره هلا الذین لم يرجعوا الا 
إلى مجرد التحكم . 

ولهذا كان العقلاء العارفون يصفون منطقهم بأنه آمر اصطلاحي. وضعه رجل من 
اليونان» لا يحتاج إليه العقلای ولا طلب العقلاء للعلم موقوفا عليه كما ليس موقوفا على 
التعبير بلغاتهم» مثل : فيلاسوفياء وسوفسطيقاء وأنولوطيقا وآثولوجياء وقاطیغوریاس 
ونحو ذلك من لغاتهم التى يعبرون بها عن معانيهم فلا يقول أحد: إن سائر العقلاء 
محتاجون إلى هذه اللغة . لا سيما من كرمه الله بأشرف اللغات الجامعة لأكمل مراتب 
البيان المبينة لما تتصوره الأذهان بأوجز لفظ وأكمل تعريف. 

وهذا مما احتج به أبو سعيد السيرافي في مناظرته المشهورة ل «متی" الفيلسوف Jats‏ 
«متى» يمدح المنطق» ويزعم احتياج العقلاء إليه» ورد عليه أبو سعيد بعدم الحاجة إليه» Oly‏ 
الحاجة نما تدعو إلى تعلم العربية؛ OY‏ المعاني فطرية عقلية لا تحتاج إلى اصطلاح خاص 
بخلاف اللغة التقدمة التي يحتاج إليها في معرفة ما يجب معرفته من المعاني» فإنه لابد فيها 
من التعلی ولهذا كان تعلم العربية - التي يتوقف فهم القرآن والحديث عليها ‏ فرضًا على 
الكفاية بخلاف المنطق . 

/ ومن قال من المتأخرين: إن تعلم المنطق فرض على الكفاية» أو أنه من شروط ٩/۱۷۲‏ 
الاجتهاد. فانه يدل على جهله cp til‏ وجهله بفائدة المنطق. وفساد هذا القول معلوم 
بالاضطرار من دين الاسلام Ob‏ أفضل هذه LY‏ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
وأئمة المسلمين عرفوا ما يجب عليهم ويكمل علمهم وإيمانهم قبل أن يعرف المنطق اليوناني» 
فكيف يقال : إنه لا Gy‏ بالعلم إن لم يوزن ce‏ أو يقال: إن فطر بني آدم في الغالب لم 
تستقم إلا به؟! 

فإن قالوا: نحن لا نقول: إن الناس يحتاجون إلى اصطلاح المنطقيين» بل إلى المعاني 
التي توزن بها العلوم . 

قیل: لا ريب أن الجهول لا يعرف إلا بالعلومات» والناس یحتاجون إلى أن یزنوا ما 
جهلوه با علموه. وهذا من الوازین التي آنزلها الله» حيث قال: الله الذي Spl‏ الکتاب 
pul‏ والمیزان)» [الشورى :۰]۱۷ وقال: #لقد أَرَسلنا رسلنا بالبينات وآنزلنا معهم الکتاب 
والمیزان» [اخدید :۲۵] . وهذا موجود عند آمتنا وغیر آمتنا؛ من لم یسمع قط عطق 
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coli gl‏ فعلم أن الأمم غير محتاجة إلى العاني النطقية التي عبروا lee‏ بلسانهم» وهو 
کلامهم في العقولات الثانیت» فان « موضوع المنطق» هو العقولات من حيث یتوصل بها 
إلى علم ما لم یعلم فإنه ینظر في آحوال العقولات الثانية » وهي النسب الثانية للماهیات 
من حيث هی مطلقة عرض لها » إن كانت موصلة إلى تحصيل ما لیس بحاصل ۰ أو معينة 
في ذلك لا على وجه جزتي» بل على قانون كلي ویدعون أن صاحب النطق ینظر في 
coe. ergy‏ از ی سین وت تم 

هو دلیل شرعي وما ليس بدلیل شرعي. وینظر في مراتب الأدلة حتی يقدم الراجح على 
الرجوح عند التعارض . وهم یزعمون أن صاحب المنطق ینظر في الدلیل الطلق الذي هو 
آعم من الشرعي» وعیز بين ما هو دلیل وما لیس بدلیل» ویدعون أن نسبة منطقهم إلى 
العانی ؛ كنسبة العروض إلى الشعرء وموازین الأموال إلى الأموال» وموازین الاوقات إلى 
weirs‏ وكنسبة الذراع إلى المذروعات. 

وهذا هو الذي قال جمهور علماء السلمین وغیرهم من العقلاء آنه باطل ؛ فان منطقهم 
لا يميز بين الدليل وغير الدليل » لا في صورة الدليل ولا في مادته ولا يحتاج أن توزن به 
المعاني » بل ولا يصح وزن المعاني به» بل هذه الدعوى من أكذب الدعاوي. 

والكلام معهم إنما هو في العاني التي وضعوها في المنطق» وزعموا أن التصورات 
المطلوبة لا تنال إلا cle‏ والتصديقات المطلوبة لا تنال إلا بهاء فذكروا لمنطقهم أربع دعاوي: 
دعوتان سالبتان » ودعوتان موجبتان . 

ادعوا أنه لا تنال التصورات .بغير ما ذكروه فيه من الطريق وأن التصديقات لا تنال بغير 
ما ذكروه فيه من الطريق» وهاتان الدعوتان من أظهر الدعاوى LIS‏ »وادعوا أن ما ذكروه 
من الطريق يحصل به تصور الحقائق التي لم تكن متصورةء وهذا - أيضا ‏ باطل . .وقد 

۶ تقدم التنبية على هذه الذعاوي الثلاثة » وسيأتي/ الكلام على دعواهم الرابعة التي هي 

أمثل من غيرهاء وهي دعواهم أن برهانهم يفيد العلم التصديقي. 
۱ وإن قالوا: إن العلم التصديقي أو التصوري - أيضنًا - لا ينال بدونه» فهم ادعوا أن 
طرق العلم على عقلاء بني pal‏ مسدودة الا من الطریقتین اللتين ذکروهما من الحدء وما 
ذکروه من القیاس . . وادعوا أن ما ذکروه من الطریقتین توصلان إلى العلوم التي ینالها بنو 
آدم بعقولهم؛ بمعنى أن ما یوصل AY‏ أن یکون على الطریق الذي ذکروه لا على غيره» فما 
ذکروه آلة قانونية بها توزن الطرق العلمية» وييز بها بين الطریق الصحيحة والفاسدة 
فمراعاة هذا القانون تعصم الذهن أن يزل في الفكر الذي ينال به تصور أو تصدیق. 

هذا ملخص ما قالوه. 
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وکل هذه الدعاوی كذب في النفي والاثبات ۰ فلا ما نفوه من طرق غیرهم كلها 
باطل» ولا ما آثبتوه من طرقهم كلها حق على الوجه الذي ادعوا cad‏ وإن كان في طرقهم 
ما هو حق » كما أن في طرق غیرهم ما هو باطل» فما من أحد منهم ولا من غیرهم 
یصنف كلاما إلا ولابد أن یتضمن ما هو حق. فمع الیهود والتصاري من الحق بالنسبة إلى 
مجموع ما معهم آکثر ما مع هؤلاء من الحق. بل ومع الشرکین عباد الأصنام من العرب 
ونحوهم من الحق آکثر ما مع / هؤلاء بالسبة إلى ما معهم في مجموع فلسفتهم النظرية ٩/۱۷۰‏ 
والعملية للأخلاق والنازل والدائن . 

ولهذا كان الیونان مشرکین GUS‏ یعبدون الکواکب والاصنام » شرا من الیهود 
والنصارى بعد النسخ والتبديل بكثير » ولولا أن الله من عليهم بدخول دين المسيح إليهم» 
صل و ابن اليد geal eR‏ من دين المسيح» ما داموا متمسكين بشريعته 

قبل اللسخ tly‏ لكانوا من جنس آمثالهم من المشركين» ثم لما غيرت ملة المسيح 
وات فود اقوس ا قر و امسق اللو اودر See‏ 
الذي كان عليه أسلافهم . 

وكلامنا هنا في ١‏ بیان ضلال هؤلاء المتفلسفة» الذين يبنون ضلالهم بضلال غيرهم» 
فيتعلقون بالكذب في المنقولات وبالجهل في العقولات كقولهم : إن أرسطو وزير ذي 
القرنين الذکور في القرآن؛ لأنهم سمعوا أنه كان وزير الإسكندرء وذو القرنين يقال له: 
الإسكندر. وهذا من جهلهم . فان الإسكندر الذي وزر له أرسطو هو ابن فیلبس 
المقدوني» الذي يؤرخ له تاريخ الروم المعروف عند اليهود والنصارى» وهو ما ذهب إلى 
آرض القدس» لم يصل إلى السد عند من یعرف أخباره» وكان مشركا يعبد الأصنام» 
WIS,‏ آرسطو وقومه کانوا مشرکین یعبدون الأصنام وذو القرنین كان موحد مؤمنا بالله . 
وکان متقدجا على هلاه ومع digs yao! aun‏ اجر آلاشکنتر بر تدارا 

/ولهذا كان هؤلاء التفلسفة إنما راجوا على آبعد الناس عن العقل والدین » کالقرامطة ٩/۱۷۹‏ 
والباطنية» الذین رکبوا مذهبهم من فلسفة الیونان ودين الجوس وأظهروا الرفض › 
وکجهال التصوفة fol,‏ الکلام وإنما ینفقون في دولة جاهلية بعيدة عن العلم والایان ما 
کفار! وإما منافقین» كما نفق من GE‏ منهم على النافقین الملاحدة» ثم GH‏ على الشرکین 
التركء وكذلك Le}‏ ینفقون دائما على آعداء الله ورسوله من الکفار والنافقین. 

وکلامنا الآن فیما احتجوا به على أنه لابد فى الدلیل من مقدمتین لا أكثر ولا أقل » 

ثم إنهم U‏ علموا أن الدلیل قد یحتاج إلى مقدمات وقد تكفي فيه مقدمة واحدة » 
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قالوا: ail‏ ربا آدرج في القیاس قول زائد . أي مقدمة ثالثة زائدة على مقدمتین لغرض 
فاسد أو صحیح OLS‏ القدمتین ‏ ویسمونه الرکب . قالوا: ومضمونه أقيسة متعددة» 
ميقت الباق st‏ من مطلوب واحد الا أن الطلوب منها بالذات لیس الا واحدا . قالوا: 
وربا حذفت !حدی القدمات bof‏ تلعلم بها آو لغرض فاسد» وقسموا الرکب إلى مفصول 
وموصول . ۱ 

فیقال : هذا اعتراف منکم Ob‏ من الطالب ما یحتاج إلى مقدمات» وما يكفي فيه 

۷۷ مقدمة واحدة. ثم قلتم: إن ذلك الذي یحتاج إلى مقدمات هو في معنی / أقيسة متعددة 

فيقال لكم: إذا ادعیتم أن الذي لابد منه إنما هو قياس واحد مشتمل على مقدمتين > Oly‏ 
ما زاد على ذلك هو فى معنى أقيسة» كل قياس OLS‏ مقدمة من القدمات. فقولوا: إن 
الذي LY‏ منه هو مقدمة واحدة» وان ما زاد على تلك المقدمة. من المقدمات؛ فإنما هو 
لببان تلك القدمة . وهذا آقرب إلى العقول . فانه إذا لم يعلم ثبوت الصفة للموصوف؛ 
وهو ثبوت الحكم للمحکوم عليه» وهو ثبوت الخبر للمبتدأء أو الحمول للموضوع إلا 
بوسط بینهما هو الدلیل فالذي لابد منه هو مقدمة واحدة» وما زاد على ذلك فقد يحتاج 
إليه وقد لا يحتاج إليه. 

وأما دعوى الحاجة إلى القياس - الذي هو المقدمتان للاحتياج إلى ذلك في بعض 
الطالب - فهو كدعوى الاحتياج فى بعضها إلى ثلاث مقدمات وأربع وخمس؛ للاحتياج إلى 
ذلك في بعض المطالب » وليس تقدير عدد بأولى من عدد. 

وما يذكرونه من حذف إحدى المقدمتين لوضوحها أو لتغليط يوجد مثله في حذف 
الثالثة والرابعة» ومن احتج على مسألة عقدم لا تكفي وحدها لبیان ال ند أو 
مقدمتين أو ثلاثة لا تكفي » طولب بالتمام الذي تحصل به كفاية . وإذا ذكرت القدمات 
منع منها ما يقبل المنع » وعورض منها ما يقبل المعارضة حتى يتم الاستدلال» فمن طلب 
منه الدليل على تحريم شراب خاص قال: هذا حرام » فقيل له: لم ؟ قال: لانه نبيذ 

۸ مسكر ء فهذه / المقدمة كافية إن كان المستمع يعلم أن كل مسکرحرام؛ إذا سلم له تلك 

القدمت وان منعه إياها وقال: لا نسلم أن هذا مسكرء احتاج إلى بيانها بخبر من يوثق 
بخبره أو بالتجربة فى نظيرهاء وهذا قياس تثيل » وهو مفيد لليقين » فإن الشراب الكثير 
ادا جرت ede‏ وغل انه ce is‏ غلم sll‏ انفده مرك لأن حكم بعضه مثل بعضه. 
وكذلك سائر القضايا التجريبية » كالعلم بأن الخبز يشبع ells‏ يروي وأمثال ذلك Le]‏ مبناها 
على قياس التمثيل: بل وكذلك سائر الحسيات التي علم آنها كلية ۰ إنما هو بواسطة AS‏ 
التعثيل.: 
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وان كان من ینازعه في أن النبيذ السکر حرام احتاج إلى مقدمتين ‏ إلى اثبات أن هذا 
مسکر وإلى أن كل مسكر حرام فيثبت الثانية بأدلة متعددق كقول النبي EE‏ «کل مسكر 
حرام“ و «کل شراب أسكر فهو > MeL‏ . وبأنه ستل عن شراب يصنع من العسل يقال 
البتع » وشراب یصنع من الذرة يقال له الزر» وکان قد آوتي جوامع الكلم فقال: «كل 
مسکر حرام» . وهذه الأحاديث في الصحیح > وهي وآضعافها معروفة عن النبي BE‏ تدل 
على أنه حرم کل شراب أسكر. 

فإن قال: أنا أعلم أنه خمرء لكن لا أسلم أن الخمر حرام» أو لا أسلم أنه حرام 
as‏ آثبت هذه المقدمة الثالثة وهلم جرا. 

وما يبين لك أن المقدمة الواحدة قد تكفي في حصول الطلوب. أن / الدليل هو ما ٩/۱۷۹‏ 
یستلزم احکم الدئول LS cade‏ تقدم cally‏ ولا کان .لنت IM‏ مستلزما للأوسط 
والاوسط للثالث» ثبت أن الأول مستلزم للثالث. فان ملزوم اللزوم ملزوم ولازم اللازم 
لازم» فان الحكم لازم من لوازم الدلیل» لكن لم يعرف لزومه إياه إلا بوسط بينهماء 
فالوسط ما یقرن بقولك : لانه . وهذا مما ذکره النطقیون» وابن سينا وغیره؛ ذکروا 
الصفات اللازمة للموصوف؛ وأن منها ما یکون بين اللزوم. وردوا بذلك على من فرق من 
أصحابهم بين الذاتي واللازم للماهية بأن اللازم ما افتقر إلى وسط بخلاف الذاتي ۰ فقالوا 
له: كثير من الصفات اللازمة لا تفتقر إلى وسطء وهي البينة اللزوم» والوسط عند هؤلاء 
fiat‏ 

وآما ما ob‏ بعض الناس أن الوسط هو ما یکون متوسطا في نفس الأمر بين اللازم 
القریب واللازم البعید. فهذا خطأ . ومع هذا يستبين حصول الراد على التقدیرین ‏ 
فنقول : إذا كانت اللوازم منها ما لزومه للملزوم بين بنفسه لا یحتاج إلى دلیل یتوسط 
بينهماء فهذا نفس تصوره وتصور اللزوم AR‏ في العلم بثبوته له» وان كان Login‏ وسط 
فذلك الوسط إن كان لزومه للملزوم الأول ولزوم الثاني له Ey‏ لم یفتقر إلى وسط ثان. 
وان كان أحد الملزومين غير بين بنفسه . احتاج إلى وسط ۰ وان لم يكن واحد منهما بيناء 
احتاج إلى وسطين» وهذا الوسط هو حد يكفي فيه مقدمة واحدة ۰ فإذا طلب الدليل على 
تحريم النبيذ المسكرء فقيل له: لأنه قد صح عن النبي BE‏ أنه قال : /«كل مسكر خمر» أو ۹/۱۸۰ 
«كل مسكر حرام» فهذا الأوسط ‏ وهو قول النبي بي - لا يفتقر عند المؤمن لزوم تحريم 
المسكر له إلى وسط ۰ ولا يفتقر لزوم تحريم النبيذ المتنازع فيه لتحريم المسكر إلى وسط › 
فان كل أحد يعلم أنه إذا حرم كل مسكر حرم النبيذ المسكر المتنازع cad‏ وكل مؤمن يعلم 





(۱) سبق تخريجه ص ۳۹ . (۲) البخارى فى الوضوء ( 87؟ ) . 
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أن النبي BE‏ ذا حرم شِيئًا حرم . ولو قال : الدلیل على تحريمه أنه مسکر» فالخاطب إن كان 
یعرف أن ذلك مسکر» والسکر محر سلم له التحریم » ولکنه غافل عن کونه مسکرا ‏ 
أو جاهل بکونه مسکر وکذلك إذا قال: لانه خمر. فان آقر أنه خمر ثبت التحريم» وإذا 
آقر بعد إنكاره» فقد یکون Sale‏ فعلم» آو WEE‏ فذکر ۰ فلیس کل من علم شيئًا كان 
ذاکر| له . 

ولهذا تنازع هؤلاء المنطقيون في العلم بالمقدمتين» وخر في العلم بالنتيجة» أم 
لابد من التفطن لأمر ثالث؟ وهذا الثاني هو قول ابن سينا وغيره. قالوا: OY‏ الإنسان قد 
يكون ob Uke‏ البغلة لا تلد د حك عن شه Laney‏ مق سوم CUD‏ 
أهذه حامل أم لا ؟ فيقال له: ما تعلم أنها بغلة؟ فيقول : بلى. ويقال له : أما تعلم أن 
البغلة لا تلد. فيقول : بلی . قال: فحينئذ يتفطن لكونها لا تلد . ونازعه الرازي وغيره 
وقالوا : هذا ضعيف ؛ OY‏ اندراج (حدی القدمتین تحت الاخری ان كان مغایرا 
للمقدمتین كان ذلك مقدمة أخرى لابد فيها من الإنتاج» ويكون الکلام في كيفية التثامها. 

۹/۱۸۱ مع الأوليين كالكلام في / كيفية التئام الأوليين . . ويفضي ذلك إلى اعتبار ما لا نهاية له من 

ie‏ وان لم يكن ذلك معلومًا مغایر للمقدمتین» استحال أن یکون شرطا في 
الانتاح؛ oY‏ الشرط مغاير. للمشروط . وهنا عفان قاذ بكرن طا . Ul,‏ حدیث البغلة 
فذلك إنما عکن إذا كان الحاضر فى الذهن إحدى القدمتین فقطء اما الصغری واما الکبری؛ 
أما عند اجتماعهما في الذهن» فلا نسلم أنه يمكن الشك أصلا في النتيجة . 

قلت : وحقيقة الأمر أن هذا النزاع » لزمهم في ظنهم الحاجة إلى مقدمتين» لا في 
الإنتاج ؛ oY‏ الشرط .مغاير للمشروط» وليس الامر كذلك» بل الحتاج إليه ما به يعلم 
الطلوب سواء كان مقدمة أو اثنين أو ODE‏ والمغفول عنه ليس بمعلوم حال الغفلة ؛ فإذا 
تذكر صار معلومًا بالفعل . وهنا الدليل هو العلم بان البغلة لا تلد » وهذه القدمة كان 
ذاهلا. عنه فلم يكن عال. بها العلم الذي تحصل به الدلالةء فان المغفول عنه لا يدل حينما 
يكون مغفولاً cae‏ بل نما يدل حال كونه مذکورا؛ إذ هو GUL‏ يكون معلومًا علما 
حاضرا. 

والرب - تعالى - منزه عن الغفلة والنسیان؛ OY‏ ذلك يناقض حقيقة العلم» كما أنه 
منزه عن السنة والنوم؛ OY‏ ذلك يناقض كمال الحياة والقيومية» فان النوم آخو الموت؛ 
Ligh‏ كان ELI fal‏ لا ینامون كما لا يموتون» ویلهمون التسبیح كما یلهم آحدنا اللفس . 

۹/۱۸۲ / والقتصود هنا أن وجه الدلیل العلم بلزوم الدلول cal‏ سواء سمی استحضارا آو تفطتا 

أو غير ذلك» فمتی استحضر في ذهنه لزوم الدلول له علم أنه دال cade‏ وهذا اللزوم إن 
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كان تا له. والا فقد یحتاج في بيانه إلى مقدمة أو ائنتین أو ثلاث أو أكثر. والاوساط 
نتنوع بتنوع الناس ۰ فليس ما كان وسطا مستلزما للحکم في حق هذا. هو الذي يجب أن 
یکون وسطا في حق الآخرء بل قد یحصل له وسط آخرء فالوسط هو الدلیل وهو 
الواسطة 8 العلم بين اللازم واللزوم وهما المحكوم والمحكوم cade‏ فان الحكم لازم 
للمحكوم عليه ما دام حکما له والأواسط ‏ التي هي الادلة - ما يتنوع ويتعدد بحسب ما 
يفتحه الله للناس من الهداية» كما إذا كان الوسط خبرا Gols‏ » فقد يكون الخبر لهذا غير 
الخبر لهذا. وإذا رؤى الهلال » وثبت عند دار السلطان وتفرق الناس فأشاعوا ذلك في 
البلد. فكل قوم يحصل لهم العلم بخبر من غير المخبرين الذين آخبروا غيرهم. والقرآن 
والسنة الذي بلغه الناس عن الرسول بلغ كل قوم بوسائط غير وسائط غيرهم» لاسيما في 
القرن الثاني والثالث» فهؤلاء لهم مقرئون ومعلمون» ولهؤلاء مقرئون ومعلمون» و هوّلاء 
كلهم وسائط» وهم الأوساط بينهم وبين معرفة ما قاله الرسول وفعله» وهم الذين دلوهم 


على ذلك بأخبارهم وتعليمهم . 


وكذلك المعلومات التي تنال بالعقل أو الحسء إذا نبه عليها منبه أو آرشد إليها مرشد 
وأما من جعل الوسط في اللوازم هو الوسط في نفس ثبوتها / للموصوف» فهذا باطل من ٩/۱۸۳‏ 
وجوه کما قد daw‏ فى موضعه وتقدیر (tone‏ فالو سط الذهنی آعم من اخارجی. كما 
أن الدلیل آعم من العلةء فكل علة يمكن الاستدلال بها على العلول» ولیس کل دلیل یکون 
علة في نفس الامر وکذلك ما كان متوسطا في نفس الأمرء آمکن جعله متوسطًا في الذهن 
فیکون دلیلا ولا پنعکس؛ OF‏ الدلیل هو ما كان مستلزمّا للمدلول» فالعلة الستلزمة 
لذلك اللازم فیمکن الاستدلال به » فتبین أنه على کل تقدير يمكن الاستدلال على الطلوب 
كقدمة واحدة إذا لم يحتج إلى غيرهاء وقد لا عکن إلا عقدمات فیحتاج إلى معرفتهن ؛ فان 
طوائف العقلاء ومصنفي العلوم من يلتزم في استدلاله البيان بمقدمتين» لا أكثر ولا أقل 
ويجتهد في رد الزيادة إلى اثنتين . وفي تكميل النقص بجعله مقدمتين» إلا أهل منطق 
اليونان» ومن سلك سبیلهم دون من كان WEL‏ على فطرته السليمة أو سلك مسلك غيرهم 
كالمهاجرين والأنصار والتابعين لهم باحسان» وسائر أئمة المسلمين وعلمائهم ونظارهم وسائر 
طوائف الملل . 

وكذلك أهل النحو والطب والهندسة. لا يدخل فى هذا الباب إلا من اتبع في ذلك 
هؤلاء المنطقيين» كما قلدوهم في الحدود المركبة من انس والفصل . وما استفادوا بما تلقوه 
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4/\Ao 


عنهم Cle‏ إلا عما يستغنى عن باطل کلامهم أو ما / يضر ولا ینفع» لما:فيه من الجهل أو 
التطویل الکثیر . ۱ 

ولهذا ols U‏ الاستدلال تارة یقف على مقدمة وتارة على مقدمتین وتارة على 
مقدمات » كانت طريقة نظار السلمین أن يذكروا من Us‏ على القدمات ما یختاجون إليه؛ 
ولا يلتزمون في كل استدلال أن پذکروا مقدمتين» كما یفعله من يسلك سبیل النطقیین؛ بل 
کتب نظار السلمین وخطبائهم» وسلوکهم في نظرهم لانفسهم. ومناظرتهم لخیرهم تعلیما 
وإرشادا ومجادلة على ما ذکرت » وکذلك ساثر أصناف العقلاء من أهل الملل وغیرهم إلا 


من سلك طریق هوّلاء. 


وقصور العقل وعجز النطق» ويبينون آنها إلى إفساد المنطق العقلي os jt‏ منها إلى 
تقويم ذلك . ولا يرضون أن یسلوکها في نظرهم ومناظرتهم لا مع من یوالونه ولا مع من 
یعادونه . 


وإغا كثر استعمالها من زمن أبى حامد . فإنه أدخل مقدمة من النطق الیونانی فى أول 


کتابه الستصفی وزعم أنه لا يثق بعلمه إلا من عرف هذا النطق؛ وصنف فيه معيار العلم 


ومحك النظر » وصنف CLS‏ سماه القسطاس المستقيم ذكر فيه خمس موازين: الثلاث 
الحمليات» والشرطي التصل والشرطي المنفضل» وغير عباراتها إلى أمثلة أخذها من كلام 
المسلمين / وذكر أنه خاطب بذلك بعض fal‏ التعليم» وصنف كتابا في تهافتهم» وبين 
كفرهم بسبب مسألة قدم العالم» وإنكار العلم بالجزئيات وإنكار العاد» وبين في آخر کتبه أن 
طريقهم فاسدة » لا توصل إلى يقين» وذمها أكثر ما ذم طريقة المتكلمين. ols,‏ أولا يذكر 
في كتبه كثير من كلامهم » ما بعبارتهم وإما بعبارة أخرى» ثم في آخر أمره بالغ في 
ذمهم وبين أن طريقهم متضمنة من الجهل والكفر ما يوجب ذمهاء وفسادها أعظم من 
طريق المتكلمين»' ومات وهو مشتغل بالبخاري ومسلم . والمنطق الذي كان يقول فيه ما 
يقول ل » ما حصل له مقصوده » ولا أزال عنه ما كان فيه من الشك والحيرة» ولم يغن عنه 
المنطق شيئًا . 

Get E‏ تایه وش ah sey.‏ عون 
النطق اليوناني في علومهم ۰ حتی صار من یسلك طریق هؤلاء من من المتاخرين بظن أنه لا 
طریق إلا هذاء وآن ما ادعوه من الحد والبرهان هو آمر صحیح مسلم عند العقلاء ولا یعلم 
أنه مازال العقلاء والفضنلاء من المسلمين وغيرهم يعيبون ذلك ویطعنون فيه .وقد صنف 
نظار السلمین في ذلك مصتفات متعددة» وجمهور السلمین يعيبونه عيبًا منجملا؛ لا يرونه 
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من آثاره ولوازمه الدالة على مافى أهله مما یناقض العلم والإيمان ویفضی بهم الحال إلى 
أنواع من الجهل والكفر والضلال. 

والقصود هنا أن ما يدعونه من توقف كل مطلوب على مقدمتين : لا أكثر» / لبش ۸ 
تحذف ما للعلم بهاء واما غلطا أو تغليطاء فیقال :إذا كانت معلومة» كانت کغیرها من 
القدمات العلومت وحینئذ فليس إضمار مقدمة بأولی من إضمار Ged‏ وثلاث وآربع ۰ فان 
جاز أن يدعي في الدلیل الذي لا يحتاج إلا إلى مقدمة» أن الأخرى تضمر محذوفة» جاز 
حد» ومن pe‏ هذا و حد الأمر كذلك؟ ولهذا لا يوجد في كلام البلغاء أهل البيان الذين 
في کلام at‏ ا بل من سلك طريقهم كان من الضيقين في Gish‏ العلم عقولا 
وألسنة» ومعانیهم من جنس ألفاظهم» تجد فیها من الركة والعي ما لا يرضاه عاقل . 

وکان یعقوب بن اسحاق الكندي» فیلسوف الا سلام في وقته - أعنى الفيلسوف الذي 
في الاسلام» والا فليس الفلاسفة من السلمین» كما قالوا: لبعض آعیان القضاة الذین 
كانوا فى زماننا: ابن سينا من فلاسفة الإسلام؟ فقال : لیس للإسلام فلاسفة- كان یعقوب 
یقول فى أثناء کلامه : العدم فقد وجود las‏ وأنواع هذه الإضافات» ومن و A>‏ فى بعضص 
كلامه فصاحة أو بلاغة كما يوجد فى بعض كلام ابن سينا وغيره» فلما استفاده من 
المسلمين من عقولهم وألسنتهم. والا فلو مشى على طريقة سلفه وأعرض عما تعلمه من 
المسلمين» / لكان عقله ولسانه يشبه عقولهم وألسنتهم وهم أكثر ما ینفقون على من لم /\AV‏ 4 
يفهم ما یقولونه» ويعظمهم بالجهل والوهم» أو يفهم بعض ما يقولونه أو أكثره أو كله مع 
عدم تصوره فى تلك الحال لحقيقة ما جاء به الرسول BE‏ وما يعرف بالعقول السليمة» وما 
قاله سائر العقلاء Caco‏ وهو KL‏ وصل ون ع ومشقة» 
ذلك کما أصاب e‏ الذين ا ای ابتداء تم gles‏ 
ضلالهم ما أوجب رجوعهم عنهم وتبرأهم منهم ۰ بل وردهم عليهم والا بقی من 
الضلال » وضلالهم في الالهیات ظاهر SY‏ الناس ؛ ولهذا کفرهم فيها نظار المسلمين 
قاطبة . 

وإغا المنطق التبس الامر فيه على طائفة لم یتصوروا حقائقه ولوازمه» ولم یعرفوا ما 
قال سائر العقلاء في تناقضهم cad‏ واتفق أن فيه آمورا ظاهرة مثل الشکل الاول؛ ولا 
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یعرفون أن ما فيه من الحق لا یحتاج الیهم cad‏ بل طولوا فيه الطریق» وسلکوا الوعر 
والضيق» ولم يهتدوا فيه إلى ما يفيد التحقیق» ولیس القصود في هذا القام بیان ما 
أخطؤوا ف في إثباته» بل ما أخطؤوا في نفیه حيث زعموا أن العلم النظري لا يحصل إلا 
ببرهانهم وهو من القیاس : 

وجعلوا أصناف gat!‏ ثلاثة :القياس» والاستقراء » والتمثیل» وزعموا أن التمثیل لا 

۸۸ يفيد اليقين» وإنما يفيد القیاس الذي تکون مادته / من القضایا التي دکروها. وقد بینا في 

غير هذا الموضع أن قياس التمثيل وقياس الشمول متلازمان؛ 5 حصل بأحدهما 
علم أو ob‏ حصل بالآخر مثله إذا كانت المادة واحذة» والاعتبار dole‏ العلم لا بصورة 
القضيةء بل إذا كانت المادة يقينية» سواء كانت صورتها فى صورة قياس التمثيل. أو صورة 
قياس الشمول» فهي واحدةء وسواء كانت صورة القياس اقترانيا أو استثنائيًا - بغبارتهم أو 
بأي عبارة شئت» لاسيما في العبارات التي هي خير من عباراتهم وأبين في العقل» وأوجز 
فى اللفظ والعنی واحد. ۱ ۱ 

وجد هذا فى آظهر الأمثلة إذا قلت : هذا ٍنسان» وکل إنسان مخلوق» أو حيوان» أو 
ا مق te A VALU shes lle A‏ شتلك من رازم اسان فان فقت :»مروت 
الدلیل على هذه الصورة. وان شئت قلت : Ee aS‏ أو حساس أو حيوان أو 
متحرك كغيره من الناس ۰ لاشتراکهما في الانسانية الستلزمة لهذه الصفات وان شئت 
قلت : هذا إنسان» والانسانية مستلزمة لهذه الأحكام» فهي لازمة له وان شئت قلت : إن 
كان إنسانًا فهو متصف بهذه الصفات اللازمة للانسان. وان شئت قلت : اما أن یتصف بهذه 
الصفات واما ألا يتصف . والثاني باطل ۰ فتعين الأول؛ OY‏ هذه لازمة للانسان لا يصور 
وجوده بدونها . 

وآما الاستقراء» فإنما یکون یقینیا؛ إذا كان استقراء تاما. وحینثذ فتکون قد حکمت 

8 على القدر الشترك با وجدته في جمیع الافراد. وهذا / ليس استدلالا بجزئي على كلي 

ولا بخاص على عام» بل استدلال بأحد التلازمین على الآخرء فان وجود ذلك الحكم في 
كل فرد من أفراد الكلي العام» يوجب أن يكون GY‏ لذلك الكلي العام. فقولهم: إن هذا 
استدلال بخاص جزئي على عام كلي ليس بحق» وكيف ذلكء والدليل لابد أن يكون 
ملزوما للمدلول؟ فإنه لو جاز وجود الدليل مع عدم المدلول عليه» ولم يكن المدلول لازم 
له لم يكن إذا علمنا ثبوت ذلك الدليل» نعلم ثبوت المدلول care‏ إذا علمنا أنه تارة يكون 
cane‏ وتارة لا يكون معهء فإنا إذا علمنا (AUS‏ ثم قانا: إنه معه دائمًا كنا قد جمعنا بين 
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وهذا اللزوم الذي نذکره هاهنا یحصل به الاستدلال ch‏ وجه حصل اللزوم» وکلما 
كان اللزوم أقوى وأتم وأظهر » كانت الدلالة أقوى وأتم وآظهر. کالخلوقات الدالة على 
الخالق سبحانه وتعالى» فإنه ما منها مخلوق إلا وهو ملزوم لخالقه لا يکن وجوده بدون 
وجود خالقه» بل ولا بدون علمه وقدرته ومشيئته وحكمته ورحمته» وکل مخلوق دال 
على ذلك كله. 


وإذا كان المدلول لازمًا للدليل» فمعلوم أن اللازم اما أن يكون مساویا للملزوم » وإما 
أن يكون أعم من فالدليل لا يكون إلا آعم منه» وإذا قالوا فى القياس: يستدل بالكلى 
علی الجزئي» فليس الجزئي هو الحكم المدلول cate‏ وإما Stl‏ هو الموصوف المخبر عنه 
بمحل الحكم فهذا قد یکون أخص من الدلیل وقد یکون مساویا له» بخلاف الحكم الذي 
هو صيغة هذاء وحكمه الذي أخبر به cae‏ فإنه لا يكون إلا أعم من الدليل أو مساويا له 
فإن ذلك هو المدلول اللازم للدليل » والدليل هو لازم للمخبر عنه الموصوف. 

/ فإذا قیل : Bers‏ حرام لأنه خمر ۰ فکونه خمرا هو الدلیل » وهو لازم gece‏ 0060 
والتحریم لازم للخمر» والقیاس المؤلف من القدمتین إذا قلت : کل النبيذ التنازع فيه مسکر 
محل النزاع الذي هو آخص من الخمر والنبیذ» فليس هو استدلالا بذلك الکلی على 
الجزئي؛ بل استدللت به على تحريم هذا النبيذ. فلما كان تحريم هذا النبيذ مندرجا في تحريم 
كل مسكر قال: من قال أنه استدلال بالكلى على الحزئى؟ 

والتحقيق أن ما ثبت ISU‏ فقد ثبت لكل واحد من Wale‏ والتحريم هو أعم من 
الخمرء وهو ثابت لهاء فهو ثابت لكل فرد من جزئياتهاء فهو استدلال بكلى على ثبوت 
كلي بالنسبة إلى تلك الحزئيات» وهذا ما ما لا ينازعون فيهء فان الدليل هو الحد الأوسط 
وهو أعم من الأصغر أو مساو له والأكبر أعم منه أو مساو له والأكبر هو الحكم والصفة 
والخبر» وهو محمول النتيجة 3 والأصغر هو الحکوم عليه الموصوف المبتدا 3 وهو مو ضوع 
النتيجة . 


وأما قولهم في التمثيل: أنه استدلال بجزئى على جزئى» فان أطلق ذلك وقيل: إنه 
استدلال بمجرد الحزئى على الحزئى > فهذا غلط» فان « قياس التمثيل © إنما يدل dow‏ 
أوسط - وهو اشتراكهما في علة الحكم أو دليل الحكم مع العلة ‏ فإنه قياس علة أو قياس 
دلالة. 

/ وأما « قياس الشبه» ۰ bb‏ قيل به لم يخرج عن أحدهماء فان الجامع المشترك بين 4/١5١‏ 
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الاصل والفرع اما أن یکون هو العلة أو ما يستلزم العلة» وما استلزمها لم يكن الاشتراك 
فيه مقتضا SU‏ شتراك في احکم؛ > بل كان الشترك قد تکون معه العلة » وقد لا تكون» فلا 
نعلم صحة القياس» بل لا يكون صحيحًا إلا إذا اشتركا فيها. ونحن لا نعلم الاشتراك 
فیها. إلا إذا علمنا اشتراكهما فيها أو في ملزومها. فان ثبوت اللزوم يقتضي ثبوت اللازم» 
فإذا قدرنا أنهما لم يشتركا في الملزوم ولا فيها » كان القياس باطلا قطعا؛ لأنه de>‏ تکون 
العلة مختصة بالاصل . وان لم ple‏ ذلك لم تعلم صحة القياس » وقد يعلم صحة القياس 
بانتفاء الفارق بين الأصل والفرع» وان لم تعلم عين العلة ولا دليلهاء فإنه يلزم من انتفاء 
الفارق اشتراكهما في الحكم وإذا كان قياس التمثيل إنما يكون تاما بانتفاء الفارق . أو بإبداء 
جامع ۰ وهو IS‏ يجمعهما يستلزم الحكم ۰ وكل منهما يمكن تصويره بصورة قياس 
الشمول. وهو يتضمن لزوم الحكم للكلى ولزوم الكلي لجحزئياته » وهذا حقيقة قياس 
الشمول ۰ ليس ذلك استدلالاً هجرد ثبوته لجزئي على ثبوته حزئي آخر. 

فأما إذا قيل: بم يعلم أن المشترك مستلزم للحكم؟ قيل: بما تعلم به القضية الكبرى في 
القیاس» فبیان الحد الأوسط هو المشترك الجامع»› ولزوم الحد الأكبر له هو لزوم الحكم 
للجامع المشترك» كما تقدم التنبيه على هذا. وقد يستدل بجزئي على جزئي > إذا كانا 
متلازمين» أو كان أحدهما ملزوم / الآخر من غير عکس. فان كان اللزوم عن الذات» 
كانت الدلالة على الذات» وان كان في صفة أو حكم > كانت الدلالة على الصفة أو 
aes‏ مت 

وأما تقسيمهم إلى الأنواع الثلاثة » فكلها تعود إلى ما ذكر في استلزام الدليل 
للمدلول» ۳ ذكروه فى فى « الاقترانى» يمكن تصويره بصورة «الاستثنائي»» وكذلك 
«الاستثنائي» يمكن تصويره بصورة «الاقتراني1» فیعود الأمر إلى معنی mer‏ وهو مادة 
الدلیل . والمادة لا تعلم من صورة القياس الذي ذكروه» بل من عرف المادة بحيث يعلم أن 
هذا مستلزم لهذا علم الدلالة > سواء صورت بصورة قياس أو لم تصور» وسواء عبر عنها 
بعباراتهم أو بغيرهاء بل العبارات التي صقلتها عقول المسلمين وألسنتهم خير من عباراتهم 
کوک 

و«الاقترانى» كله يعود إلى لزوم هذا لهذاء وهذا لهذا كما ذکر » وهذا بعينه هو 
«الاستشنائي» الولف من التصل والتفصل. فان الشرطي التصل استدلال باللزوم بشبوت 
الملزوم الذي هو المقدم وهو الشرط على ثبوت اللازم الذي هو Sl‏ وهو الجزاء». أو 
بانتفاء اللازم وهو التالي الذي هو الجزاء على انتفاء الملزوم الذي هو المقدم وهو الشرط . 


وأما«الشرطى النفصل» وهو الذي يسميه الأصوليون «السبر/ والتقسیم» » وقد يسميه 
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أيضا احدلیون «التقسیم والترديدا فمضمونه الاستدلال بثبوت أحد النقیضین على انتفاء 
الآخر » وبانتفائه على ثبوته. وأقسامه أربعة » ولهذا كان في مانعة الجمع والخلو 
الاستثناءات الأربعة وهو أنه إن ثبت هذا انتفى نقيضه وكذا الآخرء وان انتفى هذا ثبت 
نقيضه وكذا الآخر » ومانعة الجمع الاستدلال بثبوت أحد الضدين على انتفاء الاخر؛ 
والامران متنافيان » ومانعة الخلو فيها تناقض ولزوم» والنقيضان لا يرتفعان » فمنعت الخلو 
منهماء ولکن جزاء‌ها وجود شىء وعدم آخر ۰ ليس هو وجود الشیء وعدمه » ووجود 
شىء وعدم آخر قد يكون آحدهما GY‏ للآخر » وان کانا لا یرتفعان؛ لأن ارتفاعهما 
يقتضي ارتفاع وجود شىء وعدمه معا. 

وباطملة» ما من شىء الا وله لازم لا یوجد بدونه. وله مناف مضاد لوجوده» فیستدل 
عليه شبوت les cary ple‏ انتفائه بانتفاء لازمه» ویستدل على انتفائه بوجود منافيه» 
ویستدل بانتفاء منافیه على وجوده؛ إذا انحصر الأمر فیهما فلم يمكن عدمهما جمیعا؛ كما لم 
يمكن وجودهما جمیع وهذا الاستدلال يحصل من العلم بآحوال الشیء وملزومها 
ولازمها. وإذا تصورته الفطرة عبرت عنه بأنواع من العبارات وصورته في آنواع صور 
الأدلة» لا یختص شىء من ذلك بالصورة التي ذكروها في القياس» فضلا عما سموه 
البرمان» فان البرهان شرطوا له مادة معينة» وهي القضایا التي ذکروها وآخرجوا من 
الأوليات ما سموه وهمیات» وما سموه مشهورات. وحکم الفطرة بهما ‏ لاسیما با سموه 
وهمیات - أعظم من حکمها بکثیر من اليقينيات التي جعلوها مواد البرهان . 

/وقد بسطت القول على هذا وبینت کلامهم في ذلك وتنافضهم وأن ما آخرجوه ٩/۱۹:‏ 
يخرج به ما ينال به آشرف العلوم من العلوم النظرية والعلوم العملية » ولا یبقی بأيديهم الا 
أمور مقدرة في الاقهان لا حقيقة لها في الأعیان . ولولا أن هذا الوضع لا یتسع لحكاية 
ألفاظهم في هذا وما آوردته عليهم لذکرته» فقد ذكرت ذلك كله في مواضعه من العلوم 
الكلية والإلهية» فإنها هي الطلوبة . 

والكلام في «المنطق» إنما وقع لما زعموا أنه آلة قانونية» تعصم مراعاتها الذهن أن يزل 
في فکره فاحتجنا أن ننظر في هذه acd‏ هي كما قالواءأو ليس الامر كذلك؟ ومن 
شیوخهم من ذا نين له من فساد آقوالهم ما تین به ضلالهم» وعجز عن دفع دلك. يقول: 
هذه علوم قد صقلتها الأذهان آکثر من ألف سنة وقبلها الفضلاء ۰ فیقال له عن هذا أجوبة: 

آحدها : أنه ليس الامر کذلك. فما زال العقلاء الذين هم أفضل من هؤلاء ینکرون 
pele‏ ويبينون خطأهم cages‏ فأما cele‏ فالنزاع بینهم کثیر معروف» وفي کتب 
آخبارهم ومقالاتهم من ذلك ما ليس هذا موضع ذکره ۰ LB‏ آیام الاسلام ۰ فان کلام نظار 
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المسلمين فى بيان فساد ما أفسدوه من أصولهم النطقية والإلهية» بل والطبيعية والرياضية 
كثير » قد صنف فيه كل طائفة من طوائف نظار المسلمين حتى الرافضة / وأما شهادة سائر 
طوائف أهل الإيمان والعلماء بضلالهم» وكفرهمء. فهذا البيان عام لا يدفعه الا معاند, 
والمؤمنون شهداء اللّه في الأرض bbe‏ كان أعيان الأذكياء الفضلاء من الطوائف ۰ وسائر 
أهل العلم والإيمان معلنين. بتخطتتهم وتضليلهم ما جملة Lely‏ تفصیلا. امتنع أن يكون 
العقلاء قاطبة تلقوا كلامهم بالقبول. 
الوجه الثاني :أن هذا ليس بحجة فان الفلسفة التي كانت قبل أرسطو وتلقاها من قبله 
بالقبول طعن آرسطو في کثیر منها وبين خطأهمء وابن سينا وأتباعه خالفوا القدماء في 
طائفة من آقاویلهم وبینوا خطأهم . ورد الفلاسفة بعضهم علی بعض آکثر من رد کل طائفة 
بعضهم على بعضن 3 وأبو البركات وأمثاله قد ردوا علی آرسطو ما cal «La‏ لانهم 
والثالث : أن' دين عباد الأصنام أقدم من فلسفتهم» وقد دخل فيه من الطوائف أعظم 


من دحل في فلسفتهم» وكذلك دين الیهود البدل آقدم من فلسفة أرسطوء ودين النصاری 


البدل قريب من زمن آرسطو فان آرسطو كان قبل السیح بنحو ثلائمائة سنق فانه كان في 
زمن الاسکندر بن فیلبس الذي یورخ به تاريخ الروم الذي یستعمله الیهود والتصاری. 

/ الرابع : أن يقال : فهب أن الامر كذلك. فهذه العلوم عقلية محضة ليس فیها تقلید 
لقائل» KL,‏ تعلم بمجرد العقل فلا يجوز أن تصحح بالنقل» بل ولا يتكلم فيها إلا 
بالمعقول الجرد. فإذا دل المعقول الصريح على بطلان الباطل منهاء لم يجز رده فإن أهلها 
لم يدعوا آنها مأخوذة عن شىء يجب تصدیقه: بل عن عقل محض ۰ فيجب التحاكم فيها 
إلى موجب العقل الصریح . ۱ 


فصل 
وقد احتجوا با ذكروه من أن الاستقراء دون القياس الذي هو قياس الشمول» hy‏ 
قياس التمثيل دون الاستقراء ۰ فقالوا: إن قياس التمثيل لا يفيد إلا الظن» oly‏ المحكوم 
عليه قد يكون جزئیّ بخلاف الاستقرای فإنه قد يفيد اليقين والمحكوم عليه لا يكون إلا 
US‏ قالوا: وذلك of‏ الاستقراء هو الحكم على كلي با تحقق في جزئباته . فان كان في 
جميع الجزئيات» كان الاستقراء تاما كالحكم على المتحرك بالجسمية؛ لكونها محكومًا بها 
على جميع جزئیات المتحرك من الجماد والحيوان والنبات» والناقص كالحكم على الحيوان 
بأنه إذا أكل تحرك فكه الأسفل عند المضغ لوجود ذلك في أكثر جزئياته» ولعله فيما لم 
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يستفراً على خلافه / کالتمساح » والأول ينتفع به في الیقینیات بخلاف الثانی» وان كان ٩/۱۹۷‏ 
منتفعًا به فى امحدلیات . 


وأما قياس التمثيل : فهو الحكم على شىء بما حكم به على غيره بناء على جامع 
مشترك بينهماء كقولهم: العالم موجود. فكان قديما كالباري. أو هو جسم فكان محدثًا 
کالانسان» وهو مشتمل على فرع وأصل وعلة وحکم. فالفرع ما هو مثل العالم في هذا 
«Sul‏ والاصل ما هو مثل الباري أو الانسان والعلة الموجودة أو الجسم > والحكم القدیم 
أو الحدث. 

قالو: ويفارق الاستقراء من جهة أن الحکوم عليه فيه قد یکون جزئیا» والحکوم عليه 
في الاستقراء لا يكون إلا US‏ . قالوا : وهو غير مفيد لليقين ؛ فإنه ليس من ضرورة 
اک انرب كوا مایت كينها دس ره على emi‏ إلا أن يبين أن ما به 
الاشتراك علة لذلك الحكم» وکل ما يدل عليه فظني ۰ فان الساعد على ذلك في العقلیات 
عند القائلین به لا یخرج عن الطرد والعکس والسبر والتقسیم. 

أما الطرد والعكس» فلا معنى له غير تلازم الحكم والعلة وجودا وعدماء ولابد في 
ذلك من الاستقراء ۰ ولا سبيل إلى دعواه في الفرع؛ إذ هو غير / الطلوب » فیکون ۹/۱۹۸ 
الااستقراء ناقصاء لا سيما و يجوز أن تكون علة الحكم في الأصل مركبة من أوصاف 
الشترك ومن غيرهاء ویکون وجودها فى الأوصاف متحقمّا فیها. فإذا وجد الشترك فى 
الأصل ثبت الحكم لكمال علته» وعند انتفائه فينتفي لنقصان العلة» وعند ذلك فلا یلزم من 
وجود المشترك في ce al‏ ثبوت الحكم» ht‏ تخلف باقي الأوصاف أو بعضها. 

وأما السبر والتقسيم > فحاصله يرجع إلى دعوى par‏ أوصاف الاصل في جملة 
معينة» وإبطال كل ما عدا المستبقى . وهو أيضا ‏ غير يقيني لجحواز أن يكون الحكم EU‏ 
في الأصل لذات الأصل لا لخارج» و إلا لزم التسلسل» وان ثبت لخارج فمن الجائز أن 
يكون لغيرها أبداً » وإن لم يطلع عليه مع البحث عنه وليس الأمر WIS‏ في العاديات » 
فإنا لا نشك مع سلامة البصر وارتفاع الموانع في عدم بحر زئبق وجبل من ذهب بين أيديناء 
ونحن لا نشاهده » وان كان منحصرا فمن الجائز أن يكون Wee‏ بالجموع أو بالبعض الذي 
لا حقق له في الفرع ۰ وثبوت الحكم مع المشترك في صورة مع تخلف غيره من الأوصاف 
المقارنة له في الأصل مما لا يوجب استقلاله بالتعليل ۰ واز أن يكون فى تلك معللا بعلة 
ty as e‏ عاق لا E‏ اله Beare sya‏ أذ Sle djs)‏ شمه ال 
لعمومه ۰ وان بين أن ذلك الوصف یلزم لعموم ذاته احکم ۰ فمع بعده یستغنی عن 
التمثيل . 
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4 / قالوا : والفراسنة البدنية هي عين ne‏ التمثيل» غير أن الجامع فیها بين الأصل والفرع 
دلیل العلة لا نفسها » وهو ی ees.‏ الفقهاء بقياس الدلالةء فإنها استدلال بمعلول 
العلة على ثبوتهاء ثم الاستدلال Qiks ess‏ الآخر؛ إذ مبناها على أن الزاج علة 
لخلق الباطن وخلق ظاهر» فیستدل GUL‏ الظاهر على الزاج» ثم بالزاج على الق 
الباطن» کالاستدلال بعرض الاعلی على الشجاعة. ely‏ على کونهما معلولي مزاج واحد 
كما یوجد مثل ذلك في الاسد» ثم إثبات العلة في الاصل لابد فیها من الدوران أو التفسیم 
كما تقدم» وان قدر أن علة الحكمين في الاصل واحدة فلا مانع من ثبوت آحدهما في 
الفرع بغير علة الأصل» وعند ذلك فلا یلزم الحكم الآخر . هذا كلامهم. 

فيقال : تفريقهم بين قياس الشمول وقياس التمثيل» بأن الأول قد يفيد اليقين والثاني 
لا يفيد إلا الظن» فرق باطل» بل حيث أفاد أحدهما اليقين» أفاد الآخر اليقين. وحيث لا 
يفيد أحدهما إلا الظن لا يفيد الآخر إلا الظن» فإن إفادة الدليل لليقين أو الظن ليس لكونه 
على صورة Labi‏ دون الآخر » بل باعتبار تضمن أحدهما لا يفيد اليقين. فان كان 
أحدهما اشتمل على أمر مستلزم للحكم يقيناء حصل به اليقين» وإن لم يشتمل إلا على ما 
يفيد الحكم ظنَاء لم يفد إلا الظن . والذي يسمى في أحدهما حدا أوسط هو في الاخر 
الوصف المشترك» والقضية الكبرى المتضمنة لزوم الحد الأكبر للأوسط هو بیان تأثير 

۰ الوصف / الشترك بين الاصل والفرع» فما به يتبين صدق القضية الكبرى» به يتبين أن 
الجامع الشترك مستلزم للحکم. فلزوم الاکبر للأوسط هو لزوم الحكم للمشترك. 

فإذا قلت : النبيذ حرام US‏ على الخمر؛ OY‏ الخمر إنما حرمت لکونها مسكرة» وهذا 
الوصف موجود في النبيذ» كان بمنزلة قولك: كل نبيذ مسكرء وكل مسكر حرام. فالنتیجة: 
قولك: النبيذ حرام» والنبيذ هو موضوعها وهو الحد الأصغر ؛ والحرام محمولها وهو الحد 
الأكبر» والمسكر هو المتوسط بين الموضوع والمحمول وهو الحد الأوسطء المحمول في 
الصغرى الموضوع في الكبرى . 

فإذا قلت: النبيذ حرام GU‏ على خمر العنب؛ OY‏ العلة في الاصل هو الإسكار 
وهو موجود في الفرع» فثبت التحريم لوجود علته؛ LG‏ استدللت على تحريم النبيذ بالسكر 
وهو الحد الأوسط. لكن زدت في قياس التمثيل ذكر الأصل الذي يثبت به الفرع» وهذا 
لأن شعور النفس بنظير الفرع» أقوى في المعرفة من مجرد دخوله في الجامع الكلي» وإذا 
قام الدليل على تأثير الوصف الشترك لم يكن ذكر الأصل محتاجا إليه. 

والقياس لا يخلو » إما أن يكون بإبداء الجامع» أو بإلغاء الفارق» و الجامع اما العلة 


۹/۰۱ وإما دلیلها وإما القیاس بالغاء الفارق» فهنا الغاء الفارق هو اد الأوسط . / فإذا قيل : 
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مساو لهذا » ومساوي الساوي مساوء كانت الساواة هى اد الاوسط والغاء الفارق عبارة 
عن الساواة. ۱ 

فإذا قيل : لا فرق بين الفرع والاصل إلا كذا وهو متعذر » فهو بمنزلة قولك : هذا 
مساو لهذا . وحكم المساوي حكم مساويه. 

وأما قولهم: كل ما يدل على أن ما به الاشتراك علة للحکم ‏ فظني . 

فقال : لا نسلم ؟ فإن هذه دعوى كلية ولم تقيموا عليها دليلا. ثم نقول: الذي يدل 
به على علية الشترك هو الذي يدل به على صدق القضية الکبری» وکل ما يدل به على 
صدق الکبری في قياس الشمول يدل به على علية المشترك في قياس التمثيل» سواء كان 
علميًا أو sb‏ فان الجامع المشترك في التمثيل » هو الحد از ولزوم الحكم له هو 
لزوم الاکبر للاوسط» ولزوم الأوسط للأصغر هو لزوم الجامع المشترك للأصغرء وهو ثبوت 
العلة في الفرع . 

فإذا كان الوصف المشتركء وهو المسمى بالجامع , والعلة أو دليل العلة أو المناط أو ما 
كان من الأسماء إذا كان ذلك الوصف BU‏ في cg al‏ لازمًا له كان ذلك موجبا لصدق 
المقدمة الصغرى. وإذا كان الحكم BU‏ للوصف لازما له» كان ذلك موجبا لصدق المقدمة 
الكبرى. وذكر الأصل يتوصل به إلى إثبات / إحدى المقدمتين» فان كان القياس بإلغاء ٩/۲۰۲‏ 
الفارق فلابد من الأصل المعين؛ فان المشترك هو الساواة بينهما وتماثلهماء وهو إلغاء الفارق 
هو الحد الأوسطء وان كان القياس بإبداء العلةء فقد يستغنى عن ذكر الاصل إذا كان 
الاستدلال على علية الوصف لا يفتقر إليهء وأما إذا احتاج إثبات علية الوصف إليه فيذكر 
الأصل ؛ لأنه من تمام ما يدل على علية الشترك وهو الحد الأكبر. وهؤلاء الذين فرقوا بين 
قياس التمثيل وقياس الشمول أخذوا يظهرون کون أحدهما ظنيًا فى مواد معينة» وتلك المواد 
التي لا تفيد إلا الظن في قياس التمئیل» لا تفيد إلا الظن في قياس الشمول ٠‏ وإلا فإذا 
أخذوه فيما. يستفاد به اليقين من قياس الشمولء» أفاد ل قياس التمثيل أيضًا. وكان 
ظهور اليقين به هناك آتم. ۱ 

فإذا قيل في قياس الشمول : كل إنسان حيوان» وكل حيوان جسم فكل إنسان جسم؛ 
كان الحيوان هو الحد الأوسط وهو المشترك في قياس التمثيل » بأن يقال: الإنسان جسمء 
قياسًا على الفرس وغيره من الحيوانات؛ فإن کون تلك الحيوانات Ul ge‏ هو مستلزم 
لكونها أجسامًا. وإذا نوزع في علية الحكم في الاصل. فقيل له:لا نسلم أن الحيوانية 
تستلزم الجسيمة» كان هذا نزاعا في قوله: كل حيوان جسم. وذلك أن المشترك بين الاصل 
والفرع إذا سمى علة» LEB‏ يراد به ما يستلزم الحكم ؛ سواء كان هو العلة الموجبة لوجوده 
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في الخارج» أو كان مستلزما لذلك» 

۳( / ومن الناس من يسمى الجميع علةء لاسيما من يقول: إن العلة إنما يراد بها العرف؛ 
وهو الأمارة والعلامة والدلیل» لا يراد بها الباعث والداعی» ومن قال: إنه قد يراد بها 
تدای ;ق a‏ ولاك نی هلا OLIN‏ زب هين رصان ققد ae‏ الما 
egal halt‏ کاسلرام Sil Oly Racal Digby tulad GLa‏ اد 
الوصفین هو المؤثر في الاخر على آنا قد بینا في غير هذا الوضع أن ما به یعلم کون 
الحيوان جسمًاء یعلم أن الانسان جسم؛ حیث بينا أن قياس الشمول الذي پذکرونه قلیل 
الفائدة أو عدعها؛ Oly‏ ما به يعلم صدق الكبرى في العقلیات: » یعلم صدق أفرادها التي 

مها المغريء يل CUA‏ يعلم فيل وی 

ثم قال: وتناقضهم وفساد قولهم أكثر من أن يذكر. 

والمقصود هنا الكلام على «النطق». وما ذكروه من البرهان» وأنهم يعظمون قياس 
الشمول» ويستخفون بقياس التمثيل ويزعمون أنه إنما يفيد الظن» و أن العلم لا يحصل إلا 
بذاك» وليس الأمر كذلك» بل هما في الحقيقة من جنس واحد» وقياس التمثيل الصحیح 
أولى بإفادة المطلوب Che‏ كان أو Ub‏ من مجرد قياس الشمول؛ ولهذا كان Sle‏ العقلاء 
يستدلون بقياس التمثيل أكثر ما يستدلون بقياس الشمول» بل لا يصح قياس الشمول في 
الأمر العام إلا بتوسط قياس التمثيل » وكل ما يحتج به على صحة قياس الشمول في بعض 

۶ الصور. فإنه يحتج به على صحة قياس التمثيل في تلك / الصور. ومثلنا هذا بقولهم: 
الواحد لا یصدر عنه الا واحدء فانه من آشهر آقوالهم الفاسدة الالهیة. وأما الاقوال 
الصحيحة » فهذا - أيضًا ‏ ظاهر فیها » فان قياس الشمول لابد فيه من قضية كلية موجبق 
فلا نتاج عن سالبتین ولا عن جزئیتین باتفاقهم . ۱ 

والکلی لا يكون US‏ إلا في الذهن, فإذا ge a‏ را ا قا كان 
ذلك مما يعين على العلم بكونه كليًا موجبا» فإنه إذا أحس الإنسان ببعض الافراد الخارجية. 
انتزع منه وصقًا كليّاء لا سيما إذا كثرت آفراده» والعلم بثبوت الوصف المشترك لاصل في 
الخارج هو أصل العلم بالقضية الكلية. 

cine,‏ فالقیاس التمثيلي أصل للقیاس الشمولي» اما أن یکون سببًا في را 
وإما أن يقال: لا يوجد بدونه» ASS‏ يكون وحده أقوى منه» وهؤلاء يمثلون الکلیات بثل 
قول القائل:. الكل أعظم من الجزء» والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» والأشياء المساوية 
لشیء واحد متساوية ونحو ذلك . وما من كلئ من هذه الكليات إلا وقد علم من أفراده 
الخارجة أمور كثيرة» وإذا أريد تحقيق هذه الكلية في النفس ضرب لها الثل بفرد من 

۱۱۰ 


| Presented by www.ziaraat.com 


آفرادها. وبين انتفاء الفارق بينه وبين غيره أو ثبوت اخامع وحينئذ یحکم العقل بثبوت 
الحكم لذلك الشترك الكلي » وهذا حقيقة قياس التمثیل . 
/ ولو قدرنا أن قياس الشمول لا یفتقر إلى التمثیل» وأن العلم بالقضایا الكلية لا يفتقر ٩/۲۰۰‏ 
إلى العلم بمعين أصلاء فلا يمكن أن يقال: إذا علم الكلي مع العلم بثبوت بعض آفراده في 
اخارج» كان آنقص من أن يعلمه بدون العلم بذلك المعين؛ فإن العلم بالمعين ما زاده إلا 
كمالاء فتبین أن ما نفوه من صورة القیاس أكمل مما أثبتوه. 
واعلم آنهم في «النطق الالهي» بل و « الطبيعي » غیروا بعض ما ذکره آرسطو » لکن 
ما زادوه في الالهي هو خير من کلام آرسطو ۰ فإني قد رأيت الکلامین. وأرسطو وأتباعه 
فى الالهیات آجهل من الیهود والنصارى بكثير كثير» وأما فى الطبیعیات فغالب کلامه جید» 
وآما النطق فکلامه فيه خير من کلامه في الالهي. ۱ 
وما ذكروه من تضعيف قياس التمثيل» إنما هو من كلام متأخريهم لما رآوا استعمال 
الفقهاء له غالبا والفقهاء يستعملونه كثير فى المواد الظنية» وهناك الظن حصل من الادة 
امن tele a‏ قل SUE ye‏ فیس سول لي ده اش إلا الو 
لكن هؤلاء ظنوا أن الضعف من جهة الصورة» فجعلوا صورة قياسهم بقینیا. وصورة قياس 
الفقهاء Lab‏ » ومثلوه بأمثلة كلامية ليقرروا أن المتكلمين يحتجون علينا بالأقيسة الظنية » 
كما مثلوه من الاحتجاج عليهم بأن الفلك جسم مؤلف فكان محدثًا قياسًا على الإنسان 
وغيره من المولدات » ثم أخذوا يضعفون هذا القياس ۰ لكن فا / ضعفوا بضعف مادته. 4/١٠١1‏ 
of‏ هذا الدليل الذي ذكره الجهمية والقدرية ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم على 
حدوث الاجسام أدلة ضعيفة لأجل مادتها لا لكون صورتها ظنية» ولهذا لا فرق بين أن 
يصوروها بصورة التمثیل أو الشمول. 


أدق القامات . ۱ 
وذلك أن the‏ النطقیین في القامات الثلاثة ‏ وهي منع إمكان التصور إلا باحد» 
وحصول التصور ene‏ ومنع حصول التصدیق باحد ومنع حصول التصدیق بالقیاس س 
واصح بأدنى pd‏ » ومدركه قريب » والعلم به ظاهر . ils‏ يليسون على الناس بالتهویل 
والتطویل» وأظهرها خطأ دعواهم أن التصورات الطلوبة لا حصل الا با ذکروه من الحدء 
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ويليه قولهم: إن Et‏ من التصدیقات الطلوبة لا تنال الا ا ذکروه من القیاس فان هذا 
النفي العام أمر لا سبیل إلى العلم به» ولا یقوم عليه دلیل أصلاً » مع أنه معلوم البطلان 
بما يحصل من التصدیقات الطلوبة بدون ما ذکروه من القیاس ۰ كما frat‏ تصورات 
۷ مطلوبة بدون ما یذکرونه من اد بخلاف هذا القام / الرابع فإن کون القیاس المؤلف من 
القدمتین يفيد النتيجة » هو آمر صحیح في نفسه . 
لکن الذي بينه نظار السلمین في کلامهم على هذا النطق اليوناني النسوب إلى 
أرسطوء أن ما ذکروه من صور القیاس ومواده - مع كثرة التعب العظیم .ليس فيه فائدة 
علمية» بل كل ما يمكن علمه بقياسهم يمكن علمه بدون قياسهم» فلم يكن في قياسهم ما 
يحصل العلم بالمجهول الذي لا يعلم بدونه» ولا حاجة إلى ما يمكن العلم بدونه » فصار 
ale‏ التأثير في العلم وجوذا وعدماء وفيه تطويل كثير متعب فهو مع أنه لا ينفع في العلم 
فيه إتعاب الأذهان وتضییع الزمان وكثرة ة الهذيان» والطلوب من الادلة والبراهین بیان 
العلم » وبيان الطرق المؤدية إلى العلم . 
قالوا: وهذا لا فد الع المطلوب» بل قد يكون من الأسباب المعوقة له؛ لا فيه من 
كثرة تعب الذهن» کمن يريد أن يسلك الطريق ليذهب إلى مكة أو غيرها من البلادء فإذا 
سلك الطريق المستقيم المعروف» وصل في مدة قريبة بسعي معتدل» فإذا قيض له من يسلك 
به التعاسيف - والعسف في اللغة الأخذ على غير طريق بحيث يدور به طرقًا دائرة ويسلك 
به مسالك منحرفة- فإنه يتعب تعبا كثيراء حتى يصل إلى الطريق المستقيمة إن وصلء: وإلا 
۰۸ فقد يصل إلى غير الطلوب. فيعتقد اعتقادات فاسدة» وقد يعجز بسبب / ما يحصل له من 
Cul‏ والإعياء ». فلا هو نال مطلوبه ولا هو استراح . هذا إذا بقى في الجهل البسیط 
وهكذا هؤلاء. 
ولهذا حكى من كان [dle‏ عند موت أمام ال الخونجي. .أنه قال عند 
موته: أموت ولا أعلم شیثا إلا علمي بأن الممكن يفتقر إلى الواجب. ثم قال: الافتقار 
وصف سلبي» أموت وما علمت شيئًا. 
فهذا حالهم إذا كان منتهى أحدهم الجهل البسیط. وأما من كان منتهاه الجهل المركب» 
فكثير. والواصل منهم إلى علم > يشبهونه هن قيل له : أين أذنك؟ فأدار يده على رآسه 
ومدها إلى آذنه بكلفة» وقد كان aXe‏ أن يوصلها إلى أذنه من تحت رأسه؛ وهو أقرب 
9 ۱ 
والأمور الفطرية متى جعل لها طرق غير الفطرية» كان تعذيبًا للنفوس بلا منفعة لها 
كما لو قيل لرجل : اقسم هذه الدراهم بين هؤلاء التفر بالسوية» فإن هذا عكن بلا كلفة . 
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فلو قال له قائل: اصبر » فانه لا عکنك القسمة حتی تعرف حدها »وتيز بینها وبين 
الضرب» فان القسمة عکس الضرب» فان الضرب هو تضعیف آحاد أحد العددین باحاد 
العدد الآخر » والقسمة توزیم آحاد العددین على آحاد العدد الاخر؛ ولهذا إذا ضرب 
الخارج بالقسمة في القسوم عليه عاد القسوم. وإذا قسم الرتفع بالضرب على أحد 
المضروبين خرج المضروب الاخر . ثم يقال: ما ذكرته في حد الضرب لا يصح.ء فإنه إنما 
/ يتناول ضرب العدد الصحيح دون المكسور ۰ بل الحد الجامع لهما أن يقال: الضرب طلب ٩/۲۰٩‏ 
جملة تكون نسبتها إلى أحد المضروبين كنسبة الواحد إلى المضروب الآحرء فإذا قيل: 
اضرب النصف في الربع فالخارج هوالثمن» ونسبته إلى الربع كنسبة النصف إلى الواحد. 
Ligh‏ وان كان GUS‏ صحيحاء لكن من المعلوم أن من معه مال يريد أن يقسمه بين عدد 
يعرفهم بالسوية إذا ألزم نفسه ألا يقسمه حتى يتصور هذا كله كان هذا تعذیبا له بلا فائدق 
وقد لا يفهم هذا الكلام» و قد تعرض له فيه إشكالات. 


فکذلك الدلیل والبرهان هو اثرشد الی الطلوب والوصل :إلى القصود ۰ وکل ما كان 
مستلزما لغیره فانه Xe‏ أن يستدل به علیه؛ ولهذا قیل : الدلیل ما یکون النظر الصحیح فيه 
موصلا إلى ple‏ أو ظن . 

فالمقصود أن كل ما كان مستلزما opal‏ بحیث یکون ملزوما له فانه یکون دليلا عليه 
Cla pg‏ له سواء كانا وجوديين آو عدمین أو أحدهما وجوديًا والآخر fl (Cote‏ الدلیل 

ثم قد یکون الدلیل مقدمة واحدة متی علمت علم الطلوب. وقد يحتاج الستدل إلى 
مقدمتين» وقد يحتاج إلى ثلاث مقدمات وأربع وحمس وأكثر» ليشن لذلك حد مقدر 
مقدمة واحدة» كان دليله الذي يحتاج إلى بيانه له تلك المقدمة» کمن علم أن الخمر محرم» 
إلى هذه القدمة. 

فإذا قيل: ثبت في الصحيح عن النبي BE‏ أنه قال: «کل مسكر خمر»(۱)» حصل 
مسکر خم وکل خمر حرام» ob‏ هذا كله معلوم له لم يكن يخفى عليه» إلا أن اسم 
الخمر هل هو مختص ببعض السکزرات ab LS‏ طائفة من علماء السلمین أو هو شامل 
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لكل مسکر. فاذا ثبت له عن صاحب الشرع أنه جعله bole‏ لا خاصا حصل مطلوبه . وهذا 
احدیث في صحیح مسلم ويروي بلفظین : «کل مسکر خمر»(۰۲۱ وکل مسکر حرام»(۲۲. 
ولم يقل : كل مسکر خمر ۰ وکل خمر حرام. کالنظم اليوناني» فان النبي BE‏ أجل قدرا 
في علمه وبیانه من أن يتكلم بمثل هذيانهم» فانه إن قصد مجرد تعریف الحكم لم یحتج مع 
قوله إلى دليل. وإن قصد بيان الدليل كما بين الله فى القرآن عامة المطالب الإلهية التى تقرر 
alll ole‏ ورسله والیوم oo‏ فهو BE‏ اعلم GUL‏ بال و اح بیان لعن 

۹۲ فعلم أنه لیس جمیع الطالب تحتاج إلى مقدمتین ولا يكفي في جمیعها / مقدمتان بل 
Si‏ ما یحصل به البيان والدلالة سواء كان مقدمت أو مقدمتین » أو آکثر. وما قصد به 
هدی عام کالقرآن الذي آنزله الله UL,‏ للناس یذکر فيه من الادلة ما ينتفع به الناس عامة» 
وهذا إنما عکن بیان آنواعها الغامة. وآما ما بختص به كل شخص فلا ضابط له حتی پذکر 
في کلام ولد A ere are ere ea‏ 
یناسب حاله» ونظره Lad‏ يخص حاله ونحو ذلك . 

و أيضاء فما یذکرونه من القیاس لا يفيد العلم بشیء معين من الوجودات» ثم تلك 
الأمور الكلية يمكن العلم بكل واحد منها با هو آیسر من قیاسهم» فلا تعلم كلية بقیاسهم 
إلا والعلم بجزئیاتها عکن بدون قیاسهم وربا كان أيسرء فان العلم بالعینات قد یکون أبين 
من العلم بالکلیات ۰ وهذا مبسوط في موضعه. 

والقصود هنا : أن الطلوب هو العلم. والطریق إليه هو الدليل» فمن عرف دلیل 
مطلوبه. عرف مطلوبه» سواء نظمه بقیاسهم آم لا » ومن لم یعرف دلیله لم ینفعه 
قیاسهم ولا یقال: إن قیاسهم یعرف صحیح الادلة من فاسدها. فان هذا إنما يقوله جاهل 
لا یعرف حقيقة قياسهم. فان حقيقة قیاسهم لیس فيه الا شکل الدلیل وصورته . 

۲ . وما کون الدلیل العین مستلزمًا لدلوله فهذا ليس في قیاسهم ما یتعرض / له بنفي ولا 
إثبات» وإنما هذا بحسب علمه بالقدمات التي اشتمل علیها الدلیل» ولیس في قیاسهم بیان 
صحة شىء من القدمات ولا فسادها» وإنما یتکلمون في هذا إذا تکلموا في مواد القیاس 
وهو الکلام في القدمات من جهة ما يصدق بهاء وکلامهم في هذا فيه خطأ کثیر: كما نبه 
عليه في موضع آخر. 

والمقصود هنا أن الحقيقة المعتبرة في كل برهان ودليل في العالم هو اللزوم فمن عرف 
أن هذا لازم لهذاء استدل بالملزوم على اللازم. وان لم يذكر لفظ اللزوم ولا تصور معنى 
هذا اللفظ ۰ بل من عرف أن كذا لابد له من كذا . أو أنه إذا كان كذا كان كذاء وأمثال 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۳۸ . (۲) سبق تخريجه ص ۳۹ . 
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هذا » فقد ple‏ اللزوم. كما یعرف أن کل ما في الوجود ca al‏ فإنه مدا مت 
إليه» لابد له من محدث .كما قال تعالى: «أم خلقوا من غير شيء ام هم الْخَالقون» 
[الطور : ۳۵] ۰ قال جبير بن مطعم : لا سمعت هذه الآية أحسست بفؤادي قد انصدع . 
فإن هذا تقسيم حاصر يقول: أخلقوا من غير خالق خلقهم؟ فهذا ممتنع في بدائة cA stall‏ 
أم خلقوا آنفسهم فهذا آشد امتناعا » فعلم أن لهم خالقًا خلقهم. 

وهو - سبحانه - ذكر الدليل بصيغة استفهام الإنكار » ليبين أن هذه القضية التي 
استدل بها فطرية بديهية مستقرة في النفوس ۰ لا یکن لأحد إنكارها ۰ فلا يمكن صحيح 
الفطرة أن يدعى وجود حادث بدون محدث أحدثه » ولا يمكنه أن يقول: هذا أحدث 

/ وكثير من النظار يسلك طریقا في الاستدلال على المطلوب» ويقول: لا يوصل إلى ٩/۲۱۳‏ 
مطلوب إلا بهذا الطريق» ولا يكون الامر كما قاله فى النفى». وان كان مصيبًا فى صحة 
ذلك الطریق فان الطلوب كلما كان الناس إلى eyes‏ ارج يسر الله عل عفرل الناس 
معرفة آدلته. فأدلة ol}‏ الصانع وتوحیده وأعلام النبوة وأدلتها كثيرة جداء وطرق الناس 

وکثیر من الطرق لا یحتاج إليه أكثر الناس. وإنما یحتاج إليه من لم یعرف غیره. أو من 
آعرض عن غيره» وبعض الناس یکون كلما كان الطریق آدق وأخفى وأكثر مقدمات وأطول 
كان آنفع له؛ oY‏ نفسه اعتادت النظر في الأمور الدقيقة» فإذا كان الدلیل قلیل القدمات أو 
كانت جلية لم تفرح نفسه به» ومثل هذا قد تستعمل معه الطرق الكلامية النطقية وغیرها 
لناسبتها لعادته. لا لکون العلم بالطلوب متوقمًا علیها مطلقّ فان من الناس من إذا عرف 
ما یعرفه جمهور الناس وعمومهم أو ما هکن غير الأذكياء معرفته لم يكن عند نفسه قد امتاز 
عنهم بعلم» فیحب معرفة الامور الخفية الدقيقة الکثيرة القدمات؛ ولهذا یرغب کثیر من 
علماء السنة في النظر في العلوم الصادقة الدقيقة كالجبر والقابلة وعویص الفرائض والوصايا 
والدور وهو علم صحیح في نفسه. 

و علم الفرائض نوعان : آحکام وحساب . فالاحکام BU‏ أنواع: علم الأحكام على 
Cate‏ بعض الفقهاء» و هذا أولهاء als‏ علم آقاویل الصحابة فیما / اختلف فيه منها ۰ ۹/۲۱۵ 
abs‏ علم آدلة ذلك من الکتاب والسنة. bly‏ «حساب الفرائض» فمعرفة آصول السائل 
وتصحیحها والناسخات وقسمة الترکات . وهذا الثاني كله علم معقول ply‏ بالعقل PLAS‏ 
حساب العاملات وغیر ذلك من الأنواع التي یحتاج إليها الناس. 

ثم قد ذکروا حساب الجهول اللقب بحساب ابر والقابلة في ذلك وهو علم قديمء 
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لکن إدخاله فى الوصایا والدور ونحو ذلك» آول من عرف أنه أدخله فیها محمد بن موسي 
الخوارزمي. وبعض التاس یذکر عن علي بن أبن طالب أنه تكلم فيه» وانه تعلم ذلك من 
يهودي» وهذا كذب على علي . 
ولفظ «الدور» يقال على ثلائة آنواع : 
الدور الكوني: الذي يذكر في الأدلة العقلية أنه لا يكون هذا حتى يكون هذاء ولا 
یکون هذا حتی یکون هذا. وطائفة من النظار کانوا یقولون: هو عتنع اب أنه 
نوعان - كما يقوله الامدي وغیره : ١‏ دور قبلي ) و «دور معي » فالقبلي تمتنع وهو الذي 
يذكر في العلل وفي الفاعل والمؤثر ونحو ذلك» مثل أن یقال: لا يجوز أن يكون کل من 
الشيئين فاعلاً للآخر؛ لانه يفضى إلى الدور » وهو أنه يكون هذا قبل ذاك» وذاك قبل 
هذا. و«المعي)نمكن وهو دور الشرط مع الشروط وأحد المتضايفين مع الآخر مثل :ألا 
تكون الأبوة إلا مع البنوق ولا تكون البنوة إلا مع الأبوة. 
۹/۱۳۰ / النوع الثاني : الدور الحكمي الفقهي المذكور في المسألة السريجية وغيرها. وقد آفردنا 
فيه ye‏ » وبینا آنه باطل عقلا ety‏ وبینا هل في الشريعة شىء من هذا الدور أم ty‏ 
الثالث : الدور الحسابي : وهو أن يقال: لا يعلم هذا حتى يعلم هذاء فهذا هو الذي 
يطلب حله بالحساب وابر والمقابلة. وقد بينا أنه يمكن الجواب عن كل مسألة شرعية جاء 
بها الرسول 6 بدون حساب البر والقابلة . وان كان حساب ابر والمقابلة صحيحاء 
ga‏ قد be‏ أن شريعة الاسلام ومعرفتها لیست موقوفة علی شی» pla‏ من غیر السلمین 
أصلاء وان كان طريقًا صحیحا؛ بل طرق الجبر والقابلة فیها تطویل ۰ يغني الله عنه بغیره 
كما ذكرنا في النطق . 
وهكذا كل ما بعث به الني لا .مثل العلم بجهة القبلت الم راقیت hall‏ 
والعلم بطلوع الفجر والعلم بالهلال» فكل هذا يمكن العلم به بالطرق التي كان الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان يسلكونها ولا یحتاجون معها إلى شىء آخر. وإن كان كثير من الناس 
قد أحدثوا طرقًا آخر . وكثير منهم يظن أنه لا يمكن معرفة الشريعة إلا بها. وهذا من 
جهلهم > كما يظن طائفة من الناس أن العلم بالقبلة لا يمكن إلا بمعرفة أطوال البلاد 
وعروضهاء وهو وان كان علما صحيحًا حسابيًا يعرف بالعقل» لكن معرفة المسلمين بقبلتهم 
۹/۲۱ ليست موقوفة على هذاء بل قد ثبت عن صاحب الشرع / BB‏ أنه قال ٠:‏ ما بين الشرق 
والغرب قبلة » قال الترمذي: حدیث [حسن] صحیح ٩۷‏ . 
(۱) الترمذي في الصلاة (PEt)‏ > والنسائي في الصیام(۰)۲۲۳ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فیها(۱۰۱۱) 
كلهم .عن أبي هريرة » وما بين المعقوفين من الترمذى . 
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ولهذا كان عند جماهير العلماء أن الصلی ليس عليه أن یستدل بالقطب ولا باحدي ولا 
غیر ذلك» بل |ذا جعل من في الشام ونحوها الغرب عن هینه والشرق عن شماله صحت 
صلاته . وکذلك لا يكن ضبط وقت طلوع الهلال بالحساب» فانهم وان عرفوا أن نور القمر 
مستفاد من الشمس» وأنه إذا اجتمع القرصان عند الاستسرار لا يرى له ضوع فاذا فارق 
الشمس صار فيه النور» فهم أكثر ما يمكنهم أن یضبطوا باخساب کم بعده عند غروب 
الشمس عن الشمس. هذا إذا قدر صحة تقویم الحساب وتعدیله» فانهم یسمونه علم 
التقویم والتعدیل؛ لأنهم يأخذون آعلی مسير الکواکب وأدناه فيأخذون معدله» فیحسبونه 
فإذا قدر آنهم حزروا ارتفاعه عند مغیب الشمس » لم يكن في هذا ما يدل على ثبوت 
الرؤية ولا انتفائها + oY‏ الرؤية آمر حسى لها أسباب متعددة من صفاء الهواء وکدره؛ 
وارتفاع النظر وانخفاضه » وحدة البصر وكلاله» فمن الناس من لا يراه » ويراه من هو 
أحد بصراً منه ونحو ذلك . 

فلهذا كان قدماء علماء «الهيئة» كبطليموس صاحب المجسطي وغیره» لم يتكلموا في 
ذلك بحرف » وإنما تكلم فيه بعض المتأخرين مثل كوشيار الديلمي ونحوه » لما رأوا الشريعة 
جاءت باعتبار الرؤية » فأحبوا أن يعرفوا ذلك» LAL‏ / فضلوا وأضلوا . ومن قال: إنه ٩/۲۱۷‏ 
لا يري على اثنتى عشرة درجة أو عشر ونحو ذلك فقد أخطأ؛ فان من الناس من يراه 
على أقل من ذلك» ومنهم من لا يراه على ذلك فلا العقل اعتبروا ولا الشرع عرفوا؛ 
ولهذا أنكر ذلك عليهم حذاق صناعتهم . 

ثم قال : فصورة القياس لا تدفع صحتهاء لكن نبين أنه لا يستفاد به ple‏ بالموجودات . 
كما أن اشتراطهم للمقدمتين دون الزيادة والنقص شرط باطل» فهو وان حصل به يقين فلا 
يستفاد بخصوصه يقين مطلوب بشىء من الموجودات. فنقول : إن صورة القياس إذا كانت 
مواده معلومة لا ريب أنه يفيد اليقين» فإذا قيل: كل آ:ب» وكل ب: ج ۰ وكانت 
القدمتان معلومتین» فلا ريب أن هذا التأليف يفيد العلم Ob‏ كل أ :ج» لكن يقال: ما 
ذكروه من كثرة الأشكال وشرط نتاجها تطويل قليل الفائدة كثير التعب. 

فإنه متى كانت المادة صحيحة» أمكن تصويرها بالشكل الأول الفطري» فبقية الأشكال 
لا يحتاج إليها » وهي إنما تفيد بالرد إلى الشكل الأول» اما بإبطال النقيض الذي يتضمنه 
قياس الخلف» وإما بالعكس المستوى» أو عكس النقیض. فإن ثبوت أحد المتناقضين يستلزم 
نفي الآخرء إذا رد على التناقض من كل وجه. فهم يستدلون بصحة القضية على بطلان 
نقیضها» وعلی بوت عکسها الستوی وعکس نتيضهاء: بل تصور الذهن / لصورة الدلیل ٩/۲۱۸‏ 
يشبه حساب الانسان لا معه من الرقیق والعقار» والفطرة تتصور القیاس الصحیح من غير 


۱۱۷ 


Presented by ۱ ۹ 


تعلیم» والناس بفطرهم یتکلمون بالانواع الثلائة التداخل والتلازم والتقسیم كما یتکلمون 
Sally cosy OLE LL‏ كك پسلمون CUS‏ 

واحاصل آنا لا ننکر أن القیاس يحصل به علم إذا كانت مواده يقينية» لکن نقول : 
إن العلم الحاصل به لا یحتاح فيه إلى القیاس النطقي؛ بل يحصل بدون ذلك » فلا یکون 
شیء من العلم متوقفًا على هذا القیاس . 

ثم الواد اليقينية التي ذکروها لا يحصل بها علم بالأمور الوجودة» فلا بحصل بها 
مقصود تزکو به اللفوس» بل ولا علم بالحقائق الوجودة في الخارج على ما هي عليه الا 
من جنس ما یحصل بقیاس التمثيل» فلا يمكن قط أن یتحصل بالقیاس الشمولي النطقي 
الذي يسمونه البرهاني علم إلا وذلك بحصل بقیاس التمثيل الذي یستضعفونه؛ فان ذلك 
القياس LY‏ فيه من قضية كلية. والعلم بكون الكلية كلية لا يمكن الحزم به إلا مع الجزم 
ples‏ أفراده في القدر المشترك» وهذا يحصل بقياس التمثيل » ونحن نبين ذلك بوجوه: 

الأول : أن الواد اليقينية قد حصروها في الاصناف العروفة عندهم. 

۹ / أحدها : الحسيات» ومعلوم أن الحس لا يدرك آمر! Us‏ عاماء أصلا فليس في 
الحسيات الجردة قضية كلية عامة تصلح أن تکون مقدمة في البرهان اليقيني» واذا مثلوا 
ذلك Ob‏ النار GF‏ ونحو ذلك» لم يكن لهم علم بعموم هذه القضية» ely‏ معهم التجربة 
والعادة التي هي من جنس قياس التمثيل. وإن علم ذلك بواسطة اشتمال النار على قوة 
محرقة ۰ فالعلم ob‏ كل نار LY‏ فيها من هذه القوق. هو آیضنا - حكم كلي» وان قيل: 
إن الصورة النارية لابد أن تشتمل على هذه القوة. وأن ما لا قوة فيه ليس ole‏ فهذا الكلام 
إن صح لا يفيد الجزم بأن كل ما فيه هذه القوة يحرق ما لاقاه» وإن كان هذا هو الغالب» 
Liga‏ يشترك فيه قياس التمثيل والشمول والعادة والاستقراء الناقص - إذا سلم لهم ذلك - 
كيف وقد علم أنها لا تحرق السمندل والياقوت والأجسام المطلية بأمور مصنوغة؟! ولا أعلم 
في القضايا الحسية كلية لا هکن نقضهاء مع أن القضية الكلية ليست حسية» وإنما القضية 
الحسية: أن هذه النار تحرق» فإن الحس لا يدرك إلا شيئًا خاصا. ' 

وأما الحكم العقلي» فيقولون : إن النفس عند رؤيتها هذه المعينات مستعدة OY‏ تفيض 
عليها قضية كليه بالعموم» ومعلوم أن هذا من جنس قياس التمثيل» ولا يوثق بعمومه إن لم 
يعلم أن الحكم العام لازم للقدر المشترك . . وهذا إذا عل ple‏ في جميع المعينات» فلم يكن 
العلم بالعینات Bist‏ على MA‏ مع أنه ليس من القضايا العاديات قضية كلية لا يمكن 
قفا نتفای الد 
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/ الثانى : الوجدانیات الباطنية » كإدراك کل آحد جوعه وأله cay‏ وهذه كلها ٩/۲۲۰‏ 
جزئیات» بل هله لا Bat‏ الناس في Sal‏ کل جزئي lee‏ کما قد یشترکون في Spl‏ 
ast alata ae‏ لوي Gad‏ بو ی 
ليس في الحسيات المنفصلة» وان اشترکوا في نوعها فهي تشبه العاديات» ولم یقیموا حجة 
على وجوب تساوي النفوس فى هذه الأحوال» بل ولا على النفس الناطقة ۰ آنها مستوية 
الأفراد. ۱ 

الثالث : المجربات: وهي كلها جزئية » فان التجربة Le]‏ تقع على أمور معينة. وكذلك 
«المتواترات1» فان المتواتر ما هو ما علم th‏ من مسموع أو مرئي. فالمسموع قول معین؛ 
والمرئي جسم معين أو لون معين أو عمل معين أو أمر معين. وأما «الحدسيات» إن جعلت 
يقينية» فهي نظير المجربات؛ إذ الفرق بينهما لا يعود إلى العموم والخصوصء Ely‏ يعود إلى 
أن «المجربات» تتعلق با هو من أفعال المجربين» والحدسيات تكون عن آفعالهم» وبعض 
الناس يسمى الكل تجريبيات فلم يبق معهم إلا الأوليات التي هي البديهيات العقلية» 
والأوليات الكلية إنما هي قضايا مطلقه في الأعداد والمقادير ونحوها مثل قولهم: الواحد 
نصف الاثنين » LEV‏ المساوية لشىء واحد متساوية ونحو ذلك » وهذه مقدرات فى 
الذهن ليست في الخارج كلية. ۱ 

/فقد تبين أن القضايا الكلية البرهانية» التي يجب القطع بكليتها التي يستعملونها في ٩/۲۲۱‏ 
قياسيهم لا تستعمل في شىء من الأمور الموجودة » وإنما تستعمل في مقدرات ذهنية» فإذن 
لايمكنهم معرفة الأمور الموجودة بالقياس البرهاني» وهذا هو الطلوب؛ ولهذا لم يكن لهم 
علم بحصر آقسام الوجود بل آرسطو لما حصر أجناس الموجودات في «المقولات العشر»: 
الجوهر» والكم» والکیف» والآين» ومتى» والوضعء وأن يفعل» وأن ینفعل» واللك» 
والإضافة» اتفقوا على أنه لا سبيل إلى معرفة صحة هذا الحصر. 

الوجه الثانى: أن يقال: إذا كان لابد فى كل قياس من قضية كلية» فتلك القضية 
الكلية لابد أن ges‏ إلى انان بغر باس ولا لزم الدور والتسلسل فإذا كان LY‏ أن 
تكون لهم قضايا كلية معلومة بغير قياس» فنقول : ليس في الموجودات ما تعلم له الفطرة 
قضية US‏ بغير قياس» إلا وعلمها بالمفردات المعينة من تلك القضية الكلية أقوى من علمها 
بتلك القضية الكلية» مثل قولنا : الواحد نصف الاثنين» والجسم لا يكون في مكانين» 
والضدان لا یجتمعان فان العلم بأن هذا الواحد نصف الاثنين في الفطرة أقوى من العلم 
بأن كل واحد نصف كل اثنين» وهكذا كل ما يفرض من الأحاد. 

فیقال : المقصود بهذه القضايا الكلية ما أن يكون العلم بالموجود الخارجي»/ أو العلم ٩/۲۲۲‏ 
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بالقدرات الذاهنية. أما الثاني ففائدته قلیلت Lely‏ الأول فما من موجود معين الا وحکمه 
بعلم تعينه آظهر وأقوى من العلم به عن قياس كلي یتناوله. فلا یتحصل بالقیاس کثیر 
فائدة» بل یکون ذلك تطويلاء وإنما استعمل القیاس في مثل ذلك لاجل الغالط والعاند » 
فیضرب له المثل وتذکر الكلية ردا لغلطه وعناده بخلاف .من كان سلیم الفطرة. 

وکذلك قولهم : الضدان لا یجتمعان » فأي شیئین علم تضادهما . فانه یعلم آنهما لا 
یجتمعان قبل استحضار قضية كلية ob‏ کل ضدین لا یجتمعان » وما من جسم معين الا 
یعلم أنه لا یکون في مکانین قبل العلم ob‏ کل جسم لا یکون في مکانین » وأمثال ذلك 
کثیر . 

فما من معین مطلوب علمه بهذه القضایا الكلية الا وهو يعلم قبل أن تعلم هذه 
القضية» ولا يحتاج في العلم به إليهاء وإنما یعلم بها ما يقدر في الذهن من آمثال ذلك مما 


لم يوجد في الخارج . 
وأما الموجودات الخارجية فتعلم بدون هذا القياس. وإذا قيل: أن من الناس من يعلم 
بعض الأعيان الخارجية بهذا القیاس فيكون مبناه على قياس التمثيل الذي ينكرون أنه 
يقيني. فهم بين أمرين : إن اعترفوا Ob‏ قياس التمثيل من جنس قياس الشمول ينقسم إلى 
يقيني وظني» بطل تفريقهم » وان ادعوا الفرق بينهما وأن قياس الشمول يكون يقينيا دون 
۳ التمثيل منعوا ذلك» وبين لهم أن اليقين لا يحصل / في هذه الأمور إلا أن يحصل 
بالتمثيل» فيكون العلم با لم يعلم من المفردات الموجودة في الخارج. قیاساً على ما علم 
منهاء وهذا حق لا ينازع فيه file‏ » بل هذا من أخص صفات العقل التي فارق بها احس؛ 
إذ الحس لا يعلم إلا معيئّاء والعقل يدركه US‏ مطلفّاء لكن بواسطة التمثيل » ثم العقل 
يدركها كلها مع عزوب الأمثلة العينة عنهء لكن هي في الأصل Ky‏ صارت في ذهنه كلية 
dole‏ بعد تصوره SY‏ معينة من أفرادهاء وإذا بعد age‏ الذهن بالمفردات المعينة» فقد يغاط 
کثیرا ob‏ یجعل الحكم اما آعم وإما أخحص. وهذا يعرض للناس کثیرا؛ حيث يظن أن ما 
ote‏ من القضايا الكلية صحيح» ویکون عند التحقيق لیس كذلك» وهم یتصورون الشىء 
بعقولهم ويكون ما تصوروه معقولا بالعقل» فيتكلمون عليه» ويظنون أنهم تكلموا في 
ماهية مجردة بنفسها من حيث هي هي » من غير أن تكون ثابتة في الخارج ولا في الذهن» 
فیقولون : الإنسان من حيث هو هو والوجود من حيث هو هو . والسواد من حيث هو 
و وتخو ا دل yah‏ ۱ 7 
ويظنون أن هذه الاهية التي جردوها عن جميع القيود السلبية والثبوتية محققة في 
الخارج على هذا التجريد ۰ وذلك غلط» كغلط أوليهم فيما جردوه من العدد والثل 


۱۳۰ 


Presented by ۱ 


الافلاطونية وغيرهاء بل هذه الجردات لا تکون إلا مقدرة في الذهن؛ ولیس کل ما فرصه 
الذهن آمکن وجوده في الخارج ۰ وهذا الذي یسمی الامکان الذهني فان الامکان على 
و جهن : 
/ ذهني : وهو أن یعرض الشیء على الذهن فلا یعلم امتناعه بل يقول يکن هذا ‏ لا ٩۹/۲۲۶‏ 
لعلمه بامکانه بل لعدم علمه بامتناعه مع أن ذلك الشیء قد یکون متنعا في اخارج. 
وخارجي : وهو أن یعلم إمكان الشیء في اخارج؛ وهذا یکون ply Ob‏ وجوده في 
الخارج أو وجود نظيره» أو وجود ما هو أبعد عن الوجود منه. فإذا كان الأبعد عن قبول 
الوجود موجودا ممكن الوجود » فالأقرب إلى الوجود منه أولى . 
وهذه طريقة القرآن في بيان ((مکان العاد» ؛ فقد بين ذلك بهذه الطريقة» فتارة يخبر 
عمن آماتهم ثم أحياهم ۰ كما أخبر عن قوم موسى الذين قالوا: «أرنا الله جهرة» , 
قال ور لمان م مو الم ah we‏ :00« 17 وعن 
(Ter‏ وعن اي مر علی ia‏ فأماته الله مائة عام ثم بعثه. وعن ره )3 قال : 6 
أرني كيف تحبي الموتئ» [البقرة: LY:‏ القصة. وكما آخبر عن المسيح أنه كان يحيى 
الوتی باذن الله وعن آصحاب الکهف آنهم بعثوا بعد ثلائمائة سنه وتسع سنين. 
وشن على ذلك بالنشأة الاولی؛ فان الاعادة آهون من الابتداء» كما في 
قوله : «إن کنتم في ریب من البعث فا خلقناكم من تراب #الآية [الحج ۰ / وقوله: طقل ۱/۲۲۰ 
بحییها الذي أنشأها أل مرة 4 یس :۰۱۷۹ p‏ فل الذي فطركم أل مرّة» [الإسراء: LOY‏ 


ماس وا 


«وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو آهون عليه» [الروم : ۲۷]. 

وتارة يستدل على ذلك بخلق السموات والأرض» ote oP‏ ال ا 
في قوله : «أو لم یروا OF‏ الله اأذي خلق السّموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن 

يحبي الموتی» GY]‏ : ۳۳]. 

وتارة يستدل على إمكانه بخلق النبات» كما في قوله : وهو الذي پرسل الریاح بشرا» 
إلى قوله : LUIS‏ نخرج الموتئ» [الأعراف Lov:‏ 

فقد تبين أن ما عند أئمة النظار أهل الکلام والفلسفة من الدلائل العقلية على الطالب 
الإلهية » فقد جاء القرآن الکریم با فیها من الحق» وما هو آبلغ وأكمل منها على آحسن 
وجه» مع تنزهه عن الأغاليط الکثيرة الوجودة عند هؤلاء > فان خطأهم فیها کثیر جداء 
ولعل ضلالهم أكثر من هداهم» وجهلهم أكثر من علمهم؛ ولهذا قال أبو عبد الله الرازي 
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في آخر عمره في کتابه ٠:‏ آقسام الذات» لقد تأملت الطرق الكلامية والناهج الفلسفية» فما 
رأيتها و ولا تروي غلیلا» ورأيت أقرب الطرقٍ طريقة القرآن» اقرأ في الاثبات : 
«الرحمن على العرش استوئ» [طه :0 Ip‏ يصعد الكلم اليب 4 [فاطر : ۰ واقرأ فى . 
النفي ۰« لیس کمئله شيء» [الشوری: 0۱۱ ولا یحیطون به Glade‏ [طه: ۰]۱۱۰ ومن 
جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . ۱ 

۹/۳۳۹ / والمقصود أن الامکان الخارجي یعرف بالوجود لا بمجرد عدم العلم بالامتنای كما 
یقوله طائفة - منهم الامدي - وآبعد من ثباته الامکان الخارجي بالامکان الذهني ما یسلکه 
التفلسفة - كابن سينا فى إثبات الامکان الخارجى جرد إمكان تصوره فى الذهن كما 
أنهم لما أرادوا إثبات وی شاع Vides‏ نرق محسوسا بحال . استدلوا MS he‏ 
بتصور الانسان الكلي الطلق التناول للأفراد الوجودة في الخارج» وهذا إنما يفيد إمكان 
وجود هذه العقولات في الذهن» فان الكلي لا يوجد کل إلا في الذهن» فاین طرق مزلاء 
في ثبات الامکان الخارجي من طريقة القرآن؟! ۱ 

. ثم إنهم عثلون بهذه الطرق الفاسدة » Osby‏ خروج الناس عما فطروا عليه من 
العارف اليقينية والبراهين العقلية» وما جاءت به الرسل من الأخبار الالهية عن الله والیوم 
الآخرء ویریدون أن بجعلوا مثل هذه القضایا الکاذبت والخيالات الفاسدة أصولا عقلية 
یعارض بها ما ازمل الله به رسله وأنزل به كتبه من الآيات» وما فطر الله عليه coals‏ وما 
تقوم عليه الادلة العقلية التي لا شبهة فيهاء وآفسدوا باصولهم العلوم العقلية والسمعیت 
فان مبنی العقل على صحة الفطرة وسلامتهاء ومبنی السمع على تصدیق الأنبیاء- صلوات 
الله علیهم- ثم الانبیاء - صلوات الله عليهم - کملوا للناس الامرین؛ فدلوهم على الادلة 
العقلية التي بها تعلم الطالب التي يمكنهم علمهم بها بالنظر والاستدلال وآخبروهم مع 
ذلك من تفاصیل الغیب با یعجزون عن معرفته هجرد نظرهم واستدلالهم. 

۹/۷ /ولیس تعلیم الأنبیاء - علیهم الصلاة والسلام - مقصورا على مجرد ابر كما يظنه 
کثیر» بل هم بينوا من البراهين العقلية التي بها تعلم العلوم الالهية ما لا يوجد عند هولاء 
البتة. فتعليمهم - صلوات الله عليهم - جامع للأدلة العقلية والسمعية » جميعا بخلاف 
الذین خالفوهم؛ فان تعلیمهم غير مفید للادلة العقلية والسمعیف مع ما فی نفوسهم من 
الکبر الذي ما هم بالغیه» كما قال تعالی : coll‏ یجادلون في oul‏ الله بغير سلطان آتاهم إن 
في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ باه هو السميع البصير» [غافر :۲۵1 ۰ وقال: 
اين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر متا عند الله وعند yl‏ آمنوا كذلك یطبع 
الله على کل قلب متکبر جبّار» [غافر :۰۲۳۵ وقال: Weld}‏ جاءتهم رسلهم بالبيتات فرحوا بما 
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عندهم من العم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون) [غافر : ۸۳] ومثل هذا كثير في القرآن. 

وقد ألفت كتاب «دفع تعارض الشرع والعقل» ؛ ولهذا لما كانوا يتصورون في أذهانهم 
ما يظنون وجوده في الخارج كان أكثر علومهم مبنيا على ذلك في «الإلهي» و«الرياضي» . 

وإذا تأمل الخبير GULL‏ كلامهم في أنواع علومهم» لم يجد عندهم علما بمعلومات 
موجودة في الخارج إلا القسم الذي يسمونه «الطبيعي»؛ وما يتبعه من «الرياضي». وأما 
«الرياضي» المجرد في الذهن» فهو الحكم بمقادير ذهنية لا وجود لها في الخارج . والذي 
سموه! علم ما بعد الطبيعة») ‏ إذا تدبر- / لم يوجد فيه علم بمعلوم موجود في الخارج ۰ ٩/۲۲۸‏ 
وإنما تصوروا gel‏ مقدرة في أذهانهم لا حقيقة لها في الخارج ؛ ولهذا منتهى نظرهم وآخر 
فلسفتهم وحكمتهم هو الوجود المطلق الكلي» والمشروط بسلب جميع الأمور الوجودية. 

والمقصود أنهم کثیرا ما يدعون في المطالب البرهانية والأمور العقلية» ما يكونون قدروه 
في أذهانهم. ويقولون: نحن نتكلم في الأمور الكلية والعقليات الحضة» وإذا ذكر لهم 
شىء قالوا: نتكلم فيما هو آعم من ذلك» وفي الحقيقة من حيث هي هي » ونحو هذه 
العبارات» فيطالبون بتحقيق ما ذكروه في الخارج» ويقال : بينوا هذا أي شىء هو؟ فهنالك 
یظهر جهلهم وأن ما يقولونه هو أمر مقدر في الأذهان لا حقيقة له في الأعيان. مثل أن 
يقال لهم : اذكروا مثال ذلك والثال أمر جزئي ۰ فإذا عجزوا عن التمثيل» وقالوا : نحن 
نتكلم في الأمور الكلية » فاعلم أنهم يتكلمون بلا علم وفيما لا يعلمون أن له معلومًا في 
الخارج» بل فيما ليس له معلوم في الخارج» lads‏ يمتنع أن یکون له معلوم في امخارج» 
وإلا فالعلم بالأمور الموجودة إذا كان كليا كانت معلوماته ثابتة في الخارج . وقد كان 
الخسروشاهي من أعيانهم ومن أعيان أصحاب الرازي» وكان يقول : ما عثرنا إلا على هذه 
الكليات» وكان قد وقع في حيرة وشك حتى كان يقول: والله ما أدري ما أعتقد! والله ما 
أدري ما أعتقد! 

/ والمقصود أن الذي يدعونه من الكليات» هو إذا كان علمّاء فهو مما يعرف بقياس ٩/۲۲۹‏ 
التمثیل. لا يقف على القياس المنطقى الشمولی أصلاء بل ما يدعون ثبوته بهذا القياس» 
تعلم آفراده التي يستدل عليها بدون هذا القياس ۰ وذلك أيسر وأسهل» ويكون الاستدلال 
عليها بالقياس الذي يسمونه البرهاني استدلالا على الأجلى بالأخفى» وهم يعيبون في 
صناعة الحد أن يعرف الحلى بالخفى » وهذا فى صناعة البرهان أشد عيبًا » فان البرهان لا 
aly‏ به لا dull oly‏ علیه وتعریفه aids,‏ وایضاحةه UG‏ كانه سن ارت این کان 
Uy‏ للجلي با خفي . 

قال: ثم إن الفلاسفة أصحاب هذا النطق البرهاني الذي وضعه آرسطو وما یتبعه من 
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الطبيعي والالهي لیسوا أمة واحدق بل صناف متفرقون» وبينهم من التفرق والاختلاف ما 
لا يحصيه إلا call‏ أعظم ها بين اللة الواحدة کالیهود والنصاری آضعافا مضاعفة ؛ فان 
القوم كلما بعدوا عن اتباع الرسل والكتب كان أعظم في تفرقهم واختلافهم » فإنهم 
يكونون أضل» كما في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي CLE‏ عن النبي BE‏ أنه قال: 
ما ضل قوم بعد هدى کانوا عليه إلا أوتوا الجدل»( . نم قرأ قوله تعالى : > oye‏ 
لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون» [الزحرف:58] » إذا لد يكم ير لاس دما جارعوا فيه 
إلا کتاب منزل ونبي موب » کما قال تعالی: « كان لاس dak‏ واحدة فبعث الله التبيين 

۹۳۳۰ مبشرين ومنذرین وأتزل معهم الکتاب بالحق | ليحكم بين الاس فیما اختلفوا فيه 4 الآية 
[البقرة ۳۰ وقال: « تقد سا سنا بات وأتزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم لاس 
بالقسط » Cro: ati]‏ وقال: «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى ait‏ وَالرسول» الآية 
[الساء :۵4] . ۱ 

وق Sys.‏ الله في کتابه من الأمثال الضروبة والقاییس العقلية ما یعرف به الحق 
والباطل» وأمر الله بالجماعة والائتلاف ونهی عن الفرقة و وآخبر آن آهل 
الرحمة لا یختلفون.. فقال : ولا يزالون مختلفین . إلا من رحم ربك)[هود :۰ ۲۱۱۹+ 
ولهذا یوجد آتبع الناس للرسل آقل اختلاقّا من جمیع الطوائف النتسبة للسنة» وکل من 
قرب للسنة كان آقل Grol‏ من بعد عنهاء کالعتزلة والرافضة فنجدهم آکثر الطواتف 
اختلافا . 
وأما اختلاف الفلاسفة فلا یحصره أحدء وقد ذکر الامام آبو الحسن الاشعري في 

کتاب القالات» «مقالات غير الاسلامیین» فأتى بالجم الغفیر سوی ما ذکره الفارابي وابن 
سيناء وكذلك القاضي آبو بكر ابن الطیب في كتاب« الدقائق » الذي رد فيه على الفلاسفة 
والنجمین» ورجح فيه منطق المتكلمين من العرب على منطق اليونان. وكذلك متكلمة 
العتزلة والشيعة وغيرهم في ردهم على الفلاسفة » وصنف الغزالي كتاب «التهافت» في 
الرد pede‏ 

۹/۲۳۱ ومازال نظار السلمین یصنفون في الرد علیهم في النطق ویبینون خطآهم / فيما ذکروه 
في الحد والقیاس جمیعا » كما يبينون خطأهم في الالهیات وغیرها + ولم يكن آحد من 
نظار السلمین یلتفت إلى طريقهم ٠‏ بل الاشعرية والعتزلة والكرامية والشيعة وساثر 
الطوائف من أهل النظر کانوا یعیبونها » ویبینون فسادها » وأول من خلط منطقهم باصول 
السلمین آبو حامد الغزالي » وتکلم فيه علماء السلمین با يطول ذکره . وهذا الرد علیهم 


() الترمذي في التفسیر (۳۲۵۳) وقال ٠:‏ وهذا حدیث حسن صحیح)». 
۱۳ 
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مذکور في کثیر من کتب الکلام . 

وفی کتاب! الاراء والدیانات» لأبى محمد الحسن بن موسی النوبختي فصل جيد من 
ذلك؛ فانه of ty‏ ذکر طريقة آرسطو في النطق قال: 

وقد اعترض قوم من متكلمي آهل الاسلام على أوضاع النطق code‏ وقالوا: آما قول 
صاحب المنطق: إن القیاس لا يبنى من مقدمة واحدة» فغلط ؛ لأن القائل إذا آراد مثلا أن 
يستدل على أن الانسان جوهر» فله آن یستدل على نفس الشیء الطلوب من غير تقدیم 
القدمتین» Ob‏ يقول: الدليل على أن الإنسان جوهر أنه يقبل المتضادات في آزمان مختلفة 
وليس يحتاج إلى مقدمة ثانية وهي : أن يقول: إن كل قابل للمتضادات في أزمان مختلفة 
جوهر؛ oY‏ الخاص داخل في العام فعلى أيهما دل استغنى عن الاخر» وقد يستدل 
الإنسان إذا شاهد الأثر أن له (ope‏ » والكتابة أن لها كاتبّاء من غير أن يحتاج في استدلاله 
على صحة ذلك إلى مقدمتين. 

/ قالوا : فنقول : إنه LY‏ من مقدمتين » فإذا ذكرت إحداهما استغنی بمعرفة المخاطب ٩/۲۳۲‏ 
عن الأخرى فترك ذكرها؛ لأنه مستغن عنها. قلنا :لسنا نجد مقدمتين كليتين يستدل بهما على 
صحة نتيجة؛ OY‏ القائل إذا قال: الجوهر لكل حي ‏ والحياة لكل إنسان » فتكون النتيجة : 
إن الجوهر لكل coll‏ فسواء فى العقول قول القائل: الجوهر لكل حي. وقوله: لكل 
إنسان» ولا یجدون من الطالب العملية of‏ الطلوب یقف علی مقدمتین بینتین بأنفسهماء 
وإذا كان الأمر کذلك» كانت إحداهما كافية. ونقول لهم : آرونا مقدمتین أوليين لا حتاجان 
إلى برهان يتقدمهما » يستدل بهما على شىء مختلف فیه. وتكون التقدمتان في العقول 
آولی بالقبول من النتيجة فاذا كنتم لا جدون ذلك بطل ما ادعیتموه. ۱ 

قال النوبختی : وقد سألت غير واحد من رژسائهم أن یوجدنیه فما آوجدنیه فما ذکره 
آرسطاطالیس غير موجود ولا معروف . قال : فأما ما ذکره بعد ذلك من الشکلین الباقیین 
Lag’‏ غير مستعملین على ما بناهما cate‏ وإذا LIS‏ يصحان» بقلب مقدمتیهما حتی یعودا إلى 
الشکل الاول» فالکلام في الشکل الأول هو الکلام فیها . انتهی . 

قال ابن تيمية : ومقصوده أن سائر الأشکال إنما تنتج بالرد إلى الشکل الأول على ما 
تقدم oly‏ فسائر الأشكال ونتاجها فيه كلفة ومشقةء مع أنه لا حاجة الیها. فان الشکل 
الأول يمكن أن یستعمل جمیع الواد الثبوتية والسلبية / الكلية والجزئية. وقد علم انتفاء ٩/۲۳۲‏ 
فائدته فانتفاء فائدة فروعه التي لا تفيد إلا بالرد إليه أولى وأحرى . 


والمقصود أن هذه الامة  ay‏ الحمد ‏ لم يزل فيها من يتفطن لا في كلام Jal‏ الباطل 
۱۳۵ 
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من الباطل ویرده. وهم لا هداهم الله به یتوافقون في قبول الحق ورد الباطل رأيًا ورواية 
من غير تشاعر ولا تواطؤ. وهذا الذي as‏ عليه هوّلاء النظار يوافق ما نبهنا علیه» ويبين أنه 
يمكن الاستغناء عن القیاس المنطقي» بل یکون استعماله تطویلا وتکثیرا للفکر والنظر؛ 
والکلام بلا فائدة. ۱ 

الوجه الثالث : أن القضايا الكلية العامة لا توجد في الخارج كلية عامة» وإنما تکون 
كلية في الأذهان لا في الأعيان. وأما الوجودات في الخارج ۰ فهی أمور معينة» كل 
yg‏ لد حقيقة اتمه شم نها sles ee‏ لایر که فيا غ فطل لا كن INGEN‏ 
بالقیاس على خصوص وجود معين» وهم معترفون بذلك وقائلون أن القیاس لا يدل على 
آمر معين» وقد يعبرون عن ذلك بانه لا يدل على جزئي ly‏ يدل على كلي . فإذن القیاس 
لا يفيد معرفة أمر موجود بعينه . وكل موجود فإنما هو موجود بعينه فلا يفيد معرفة شىء 
من حقائق الموجودات. Ely‏ يفيد آمورا كلية مطلقة مقدرة فى الأذهان لا محققة فى 
الأعيان ۰ فما يذكره النظار من الأدلة القياسية التي يسمونها ا على إثبات الصانع 
سبحانه » لا يدل شىء منها على عينه» وإنما يدل على آمر مطلق لا يمنع تصوره من وقوع 
الشركة فيه . 

1/۱۳۳ /فاذا قال :هذا محدث» وکل محدث فلابد له من محدث: إنما يدل هذا على محدث 
مطلق كلي لا ینم تصوره من وقوع الشركة فيه» وإنما تعلم عینه بعلم آخر یجعله الله في 
القلوب . وهم معترفون بهذا؛ OY‏ النتيجة لا تکون آبلغ من القدمات والقدمات فیها قضية 
كلية لابد من ذلك» واج ول على رمعين؛ وهذا بخلاف ما يذكره الله في کتابه من 
الآيات كقوله تعالى: إن في GE‏ السموات والأرض * الآية [البقرة :5 ]. إلى غير ذلك 
يدل على المعين كالشمس التي هي آية النهار. والدليل أعم من القياس؛ فان الدليل قد 
يكون بمعين على معين» كما يستدل بالنجم وغيره من الكواكب على الكعبة» فالايات تدل 
على نفس الخالق سبحانه» لا على قدر مشترك بينه وبين غيره» فان كل ما سواه مفتقر إليه 
نفسه» فيلزم من وجوده وجود عين الخالق. نفسه. 

الوجه الرابع: أن الحد الأوسط المكرر في قياس الشمول وهو الخمر من قولك: كل 
مسكر خمر» وكل خمر حرام هو مناط الحكم في قياس التمث > وهو القدر المشترك الجامع 
بين الأصل والفرع. فالقياسان cole < ٠‏ كل ما علم بهذا القياس . يكن علمه بهذا 
القیاس» ثم إن كان الدليل قصمبا في.. .طعي في القياسين» أو GS‏ فظني فيهما. 
وأما دعوى من يدعي مر لنطنیین وأتباعهم أن اليقين KY‏ يحصل بقياس الشمول دون 
دج و قياس التمثيل» فهو قول في ية الفساد. وهو قول / من لم يتصور حقيقة القياسين. وقد 


۱۳۹ 
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يعلم بنص : أن کل مسکر حرام » كما ثبت في الحديث الصحیح(۱؟ وإذا كان كذلك لم 
يتعين قياس الشمول لافادة الحكم بل ولا قياس من الأقيسة؛ فإنه قد ply‏ بلا قياس» فبطل 
قولهم لا علم تصديقي إلا بالقياس المنطقي كما تقدم. 

والمقصود هنا بيان قلة منفعته أو عدمهاء فإن المطلوب إن كان ثم قضية علمت من 
جهة الرسول تفيد العموم» وهو أن كل مسكر حرام حصل colete‏ فالقضايا الكلية التلقاة 
عن الرسول تفيد العلم في الطالب الالهیق وأما ما يستفاد من علومهم فالقضايا الكلية فيه 
إما منتقضة وإما آنها بمنزلة قياس التمثيل» وإما أنها لا تفيد العلم بالموجودات المعينة» بل 
بالمقدرات الذهنية كالحساب والهندسة؛ فانه وان كان ذلك يتناول ما وجد على ذلك المقدار» 
فدخول المعين فيه لا يعلم بالقياس بل بالحس ۰ فلم يكن القياس محصلا للمقصود أو 
تكون مما لا اختصاص لهم بهاء بل يشترك فيها سائر الأمم بدون خطور منطقهم بالبال» مع 
استواء قياس التمثيل وقياس الشمول. 

وإثبات العلم بالصانع والنبوات ليس موقوقا على الأقيسة» بل يعلم بالآيات الدالة على 
معين لا شركة فيه يحصل بالعلم الضروري الذي لا يفتقر إلى نظر» وما يحصل منها 
بالشمول فهو بمنزلة ما يحصل بالتمثيل أمر كلي» لا يحصل به العلم با يختص به الرب» 
وما يختص به الرسول إلا بانضمام علم آخر إليه. 

/ الوجه الخامس : أن يقال : هذا القياس الشمولي - وهو العلم بثبوت الحكم لكل فرد ٩/۲۳۱‏ 
من الافراد - فنقول: قد علم وسلموا أنه لابد أن يكون العلم بثبوت بعض الأحكام لبعض 
الأفراد بدیهیا؛ فإن النتيجة إذا افتقرت إلى مقدمتين فلابد أن ينتهي الأمر إلى مقدمتين 
تعلماق يدون فش از وال لوم الذور ار لین التاطلاة By‏ ديفن Sub cas‏ 
العلم بهما واحد» لم يحتج إلى القياس كالعلم OL‏ كل إنسان حيوان» وكل حيوان حساس 
متحرك بالإرادة . فالعلم بأن كل إنسان متحرك بالإرادة » أبين وأظهر . فالمقدمتان إن كان 
طريق العلم بهما oly‏ وقد علمتا فلا حاجة إلى بيانهما. وإن كان طريق العلم بهما 
مختلفا فمن لم يعلم إحداهما احتاج إلى بیانها ولم يحتج إلى بیان الأخرى التي علمها. 
ومذا ظاهر في کل ما يقدره . فتبين أن منطتهم يعطي تضییع الزمان وكثرة الهذیان واتعاب 
الاذهان . 

الوجه السادس: لا ریب أن القدمة الكبري آعم من الصغري أو مثلها ولا تکود 
آخص منها » و النتيجة آخص من الکبری» أو مساوية لها » وآعم من الصغری أو مثلها 
ولا تکون أخص منهاء واحس يدرك العینات Vol‏ » ثم ینتقل منها إلى القضایا العامة. 


)1( سبق تخریجه ص ۳۹ . 
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فيرى هذا الانسان وهذا الانسان» و کل مما رآه حساس متحرك بالارادة 6 فنقول: العلم 
بالقضية العامة . آما إن يكون بتوسط قیاس والقیاس لابد فيه من قضية عامة فلزم ألا 
یعلم العام إلا بعام » naa,‏ يستلزم الدور أو التسلسل» فلابد أن ينتهي الامر إلى قضية 
٩/۲٣۷‏ كلية عامة | معلومة بالبديهة . وهم يسلمون ذلك» وان أمكن علم القضية العام بغیر 

توسط قياس» أمكن علم الأخرى. فان کون القضية بديهية أو نظرية ليس وصفا GY‏ لها 
يجب استواء جميع الناس فيه» بل هو أمر نسبي إضافي بحسب حال الناس» فمن علمها بلا 
دليل كانت بديهية له» ومن احتاج إلى نظر واستدلال. كانت نظرية له. وهكذا سائر 
الأمورء فإذا كانت القضايا الكلية منها ما يعلم بلا دليل ولا قياس» وليس لذلك حد في 
نفس القضاياء بل ذلك بحسب أحوال بني آدم» لم يمكن أن يقال فيما علمه زيد بالقياس: 
إنه لا يمكن غيره أن يعلمه بلا قياس » بل هذا نفي كاذب. 

الوجه السابع : قد تبين فيما تقدم أن قياس الشمول يمكن جعله قياس تمثيل 
وبالعكس . 

فإن قيل: من أين تعلم بأن الجامع يستلزم الحكم؟ 

قيل: من حيث تعلم القضية الكبرى في قياس الشمول. 

فإذا قال القائل : هذا فاعل محكم لفعله» وكل محكم لفعله فهو عالم» فأي شىء 
ذكر في علة هذه القضية الكلية فهو موجود في قياس التمثيل» وزيادة أن هناك أصلا يمثل به 
قد ود اک مع الشترك رفي الشمول لم یذکر شی» من الافراد التي ثبت اکم 

۸ فيهاء / ومعلوم أن ذکر الكلي الشترك مع بعض آفراده أثبت في العقل من ذکره 9 

جمیع الأفراد باتفاق العقلاء . 

ولهذا قالوا: إن العقل تابع للحس فإذا أدرك ot!‏ الجزئيات » أدرك العقل منها قدر 
مشتركًا كليّاء فالکلیات تقع في النفس بعد معرفة الجزئيات العینة» فمعرفة الجزئيات المعينة 

من أعظم الأسباب في معرفة الكليات فكيف يكون ذكرها مضعقًا للقياس» وعدم ذكرها 
موجبا لقوته؟! وهذه خاصة العقل؛ فإن خاصة العقل معرفة الكليات بتوسط معرفة 
الحزئيات. فمن أنكرها أنكر خاضة عقل الإنسان» ومن جعل ذكرها بدون شىء من محالها 
العينة أقوي من ذكرها مع التمثيل بمواضعها المعينة» كان مکابرا. 

وقد اتفق العقلاء على أن ضرب المثل ما يعين على معرفة الكليات» وأنه ليس الخال 


إذا دکر الال کاخال ادا pe‏ مجردا (ae‏ ومن تذیر جميء جمیع ما یتکلم فيه الناس من 
الكليات المعلومة بالعقل في الطب والحساب والصناعات cin‏ و كير ذلك pil oar‏ 
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كذلك. والإنسان قد ینکر أمرًا حتى يري Moly‏ من جنسه فيقر بالنوع ويستفيد بذلك 
حكمًا كليًا؛ ولهذا يقول سبحانه: کذبت قوم نوح المرسلين4 [الشعراء: LV ١‏ «کذّبت 
عاد الْمرَسَلِينَ» [الشعراء : ۰۲۱۲۳ ونحو ذلك . وكل من هؤلاء LE]‏ جاءه رسول واحد ولكن 
كانوا مكذبين بجنس الرسل » لم يكن تكذيبهم بالواحد بخصوصه. 

/ ومن أعظم صفات العقل معرفة التماثل والاختلاف ۰ فإذا رأى الشيئين التمائلین ٩/۲۳۹‏ 
علم أن هذا مثل هذاء فجعل حكمهما واحدّاء كما إذا رأى الماء والماء» والتراب والتراب» 
والهواء والهوای ثم حكم بالحكم الكلي على القدر المشترك» وإذا حكم على بعض الأعيان 
ومثله بالنظيرء وذكر الشترك كان أحسن في البیان فهذا قياس الطرد . وإذا رأي 
الختلفین كالماء والتراب فرق بينهما » وهذا قياس العكس . 

وما أمر الله به من الاعتبار في كتابه يتناول قياس الطرد وقياس العکس. فإنه لما أهلك 
الکذبین للرسل بتكذيبهم » كان من الاعتبار آن یعلم أن من فعل مثل ما فعلوا آصابه مثل 
ما آصابهم. فیتقی تکذیب الرسل حذرا من العقوبة » وهذا قياس الطرد . ویعلم أن من لم 
یکذب الرسل لا يصيبه ذلك» وهذا قياس العكس» وهو المقصود من الاعتبار بالعذبین فان 
المقصود أن ما ثبت لح م ee‏ لا نظیره. والاعتبار یکون بهذا وبهذا. 
قال تعالى : «إلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الاب EVV ag]‏ وقال: « قد كان 
كم آية في فتتين» إلى قوله: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار4 [آل عمران: ۱۳] وقد قال 
تعالى :8 له الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان» [الشورى ۷ وقال : «لقد GLa A‏ وسا 
بالبيّنات Ut‏ معهم الكتاب والمیزان لیقوم الاس بالقسطه [الحديد :۲۵] . 

و«الميزان» فسره السلف بالعدل > opty‏ بعضهم با یوزن به» وهما متلازمان. وقد 
آخبر - تعالی - أنه أنزل ذلك كما آنزل الکتاب لیقوم الناس بالقسط فما یعرف / به تمائل ٩/۲۰‏ 
التمائلات من الصفات والقادیر هو من الیزان. وکذلك ما یعرف به اختلاف الختلفات» 
فاذا علمنا أن الله - تعالی - حرم الخمر لا ذکره من آنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة » 
وتوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء > ثم رأينا النبيذ يمائلها في ذلك» كان القدر المشترك 
الذي هو العلةء هو الميزان الذي أنزله الله فى قلوبنا لنزن به هذا ونجعله مثل هذا فلا 
نفرق يان التمائلین. فالقیاس الصحیح هو من العدل الذي آمر الله به. ومن علم ALS‏ 
من غير معرفة المعين فمعه الیزان فقط ۰ والقصود بها وزن الأمور الوجودة في الخارج» 
والا فالکلیات لولا جزئياتها العينة لم يكن بها اعتبار »كما أنه لولا الوزونات لم يكن إلى 
الیزان من حاجة » ولا ريب أنه إذا حضر أحد الموزونين واعتبر بالآخر بالميزان» كان أتم في 
الوزن من أن يكون الميزان وهو الوصف الكلي المشترك في العقل» أي شىء حضر من 
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الأعيان الفردة وزن بها مع مغيب الاخر . 
ولا يجوز لعاقل أن یظن ot‏ الیزان العقلی الذي آئزله الله هو منطق الیونان لوجوه: 
آحدها: أن الله آنزل الوازین مع کتبه قبل أن یخلق الیونان من عهد نوح وابراهیم 
وموسی وغیرهم» وهذا النطق الیونانی وصعه آرسطو قبل السیح بثلاثمائة سنة» فکیف 
. كانت الامم التقدمة OF‏ به؟! 

4/1 / الثاني : أن أمتنا - أهل الاسلام - ما زالوا پزنون بالوازین العقلية» ولم یسمع ale‏ 
بذكر هذا النطق اليوناني» وزيا طهر ae‏ ات الكتب الرومية في عهد دولة 
الأمون أو قريبًا منها. 

الثالث : أنه ما زال نظار المسلمين بعد أن عرب وعرفوه یعیبونه ويذمونه ولا يلتفتون 
إليه ولا إلى أهله في موازینهم العقلية والشرعية ۰ ولا يقول القائل ليس فيه مما انفردوا به 
إلا اصطلاحات لفظیت وإلا فالمعاني العقلية مشتركة بين الأمم 1 فانه لیس نی كذلك» بل 
فيه معاني كثيرة ة فاسدة. 


ثم هذا جعلوه ميزان الموازين العقلية التي هي الأقيسة العقلية» وزعموا أنه آلة قانونية 
تعصم مراعاتها الذهن أن يزل في فكره > وليس الأمر كذلك» فإنه لو احتاج 00 إلى 
ميزان» لزم التسلسل . 
وأيضاء. فالفطرة ان کانت صحيحة وزنت بالیزان المقلي» وان کات بليدة او فاسدة of‏ 
يزدها المنطق إلا بلادة وفساد ولي پوجد عامة من يزن به علومهء LY‏ أن یتخبط ولا 
يأتى بالادلة العقلية على الوجه المحمود ومتى أتى بها على الوجه المحمود أعرض عن 
اعتبارها بالمنطق؛ لما فيه من العجز والتطويل» وتبعيد الطريق » وجعل الواضحات خفیات 
وكثرة الخلط والتخلیط . فإنهم إذا عدلوا عن العرفة الفطرية العقلية للمعینات إلى آقيسة 
lS ۱‏ وضعوا / آلفاظها وصارت مجملة تتناول حقا وباطلا » حصل بها من الضلال ما هو 
ضد القصود من الموازين» وصارت هذه الوازین عائلة لا عادلة» و کانوا فيها من الطففین؛ 
oH‏ اکتالوا de‏ الاس یستوفون. واذا كالوهم أو وزنوهم یخسرون) [الطففین : ۰۲ ۳] 
ين البخس في الأموال من البخس في العقول والأّدیان؟! . مع آن آکثرهم لا یقصدون 
eee‏ نان موازين من أبيه يزن بها تارة وتارة cade‏ ولا يعرف 
آهي عادلة أم عا 


والميزان التي آنزلها الله مع الكتاب ميزان عادلة تتضمن اعتبار الشیء عئله ee‏ 
فتسوى بين المتمائلين وتفرق بين المختلفين» با جعله الله في فطر عباده وعقولهم من معرفة 
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التماثل والاختلاف . 

bb‏ قیل : إن كان هذا ما یعرف fal‏ ۰ فکیف جعله الله ما آرسل به الرسل؟ 

قیل: لأن الرسل ضربت للناس الامثال العقلية التى یعرفون بها التماثل والاعتلاف» 
قإن الرسل دلت الناس وآرشدتهم إلى ما به یعرفون العدل» ویعرفون الاقيسة العقلية 
الصحيحة التي یستدل بها على الطالب الدينية. فلیست العلوم النبوية مقصورة على ابر 
بل الرسل - صلوات الله عليهم ‏ بینت العلوم العقلية التي بها يتم دين الله علما وعملاء 
وضربت الامثال فکملت الفطرة با نبهتها عليه وآرشدتها » لما كانت الفطرة معرضة عنه » 
/أو كانت الفطرة قد فسدت با یحصل لها من الاراء والاهواء الفاسدةء فأزالت ذلك ٩/۲۵۳‏ 
الفساد. والقرآن والحديث علوءان من هذا؛ يبين الله الحقائق بالقاییس العقلية والامثال 
الضروبة» ويبين طريق ال بين التمانلون؛ والفرق بين الختلفين» وینکر على لو دوع 
عن ذلك کقوله al:‏ حسب الذین اجتررحوا السيئات أن تجعلهم كالذين آمنو| وعملوا 
الصالحات » الآية [الحاثية: ١؟]‏ وقوله: «افتجعل الل کالمجرمین یاک عن 
تحکمون> [القلم : ۰۳۵ ۳۰] أي هذا حكم جائر لا عادل » فان فيه تسوية بين المختلفين» 
دمن 0 بين التمائلین قوله : «أكقاركم خير من أولائكم» [القمر : 4۳]» وقوله al:‏ 

حسبتم أن تدخلوا اْجنّة ول يأتكم مغل الّذين خلوا من قلکم» الآية [البقرة: 1715 . 

والمقصود التنبيه على أن الميزان العقلى حق كما ذكر الله فى كتابه» وليست هی 
مختصة Ghee‏ الیونان بل هي LGW‏ الصحيحة التضمنة للتسوية Gy‏ التمائلین والفرق ing‏ 
الختلفین» سواء صیغ ذلك بصيغة قياس الشمول أو بصيغة قياس التمثيل» وصیغ التمثیل 
هي الاصل وهي الحمل» والیزان هو القدر الشترك وهو الجامع. 

الوجه الثامن : أنهم كما حصروا اليقين في الصورة القياسية حصروه في الادة التي 
les So‏ من القضایا؛ الحسيات» والأوليات» والتواترات» والمجربات» والحدسيات. ومعلوم 
أنه لا دليل على نفي ما سوى هذه القضايا ثم مع ذلك EL‏ اعتبروا في الحسيات والعقليات 
وغيرها ما جرت العادة باشتراك / بني آدم فيه وتناقضوا في ذلك ؛ فان بني آدم إنما ٩/۲‏ 
يشتركون كلهم في بعض الرئیات وبعض السموعات ۰ فانهم كلهم يرون عين الشمس 
والقمر والکواکب ويرون جنس السحاب والبرق ۰ ون لم يكن ما يراه هؤلاء عين ما يراه 
هؤلاء وکذلك یشترکون في سماع صوت الرعد» وآما ما يسمعه بعضهم من کلام بعض 
وصوته فهذا لا يشترك بنو آدم في عينه » بل کل قوم یسمعون ما لم یسمع غیرهم » وکذا 
آکثر الرئیات . 
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وأما الشم والذوق واللمس» فهذا لا يشترك جميع الناس في شىء معين cad‏ بل الذي 
يشمه هؤلاء ويذوقونه ویلمسونه» ليس هو الذي يشمه ويذوقه ويلمسه هولای لکن قد 
يتفقان في الجنس لا في العين . ۱ 

وكذلك ما يعلم بالتواتر والتجربة والحدس» فإنه قد يتواتر عند هؤلاء» ویجرب هؤلاء 
ما لم يتواتر عند غيرهم ویجربوه ولكن قد يتفقان في الجنس كما يجرب قوم بعض 
الأدوية» ويجرب آخرون جنس تلك الادوية فیتفق فى معرفة الجنس لا في معرفة عين 
الت ۱ 

ثم هم مع هذا يقولون في المنطق : إن المتواترات والمجربات والحدسيات تختص 
بمن علمها فلا يقوم منها برهان على غيره. 

فيقال لهم : وكذلك المشمومات والذوقات والملموساتء بل اشتراك / الناس في 
التواترات أكثر؛ فان الخبر المتواتر ينقله ote‏ کثیر» فيكثر السامعون له» ويشتركون في 
E‏ ينكين بخلاف ما Soy‏ بالواس قزم پختص ین احسه. فلذا قال: 
رأيت أو سمعت أو ذقت أو لمست أو شممت» فكيف يكنه أن يقيم من هذا برهانًا على 
غيره» ولو قدر أنه شاركه في تلك الحسيات code‏ فلا يلزم من ذلك أن يكون غيرهم 
أحسهاء ولا يمكن علمها لمن لم يحسها إلا بطريق الخبر. 

وعامة ما عندهم من العلوم الكلية بأحوال الموجودات هي من العلم بعادة ذلك 
الموجودء وهو ما يسمونه « الحدسيات »۰ وعامة ما عندهم من العلوم العقلية الطبيعية » 
والعلوم الفلكية» كعلم الهيئة » فهو من قسم المجربات وهذه لا يقوم فيها برهان؛ فان کون 
هذه الأجسام الطبيعية جربت » وكون الحركات جربت» لا يعرفه أكثر الناس إلا بالنقل» 
والتواتر في هذا قليل. 

رشان الام أن تنقل التجربة في ذلك عن بعض الأطباء لمهي ام تتام عا 
ما dey‏ ء أن يقول بطليموس : هذا مما رصده فلان» وأن يقول جالينوس: هذا مما 
جربته» أو ذكر لى فلان أنه جربه » وليس في هذا شيء من المتواتر. وإن قدر أن غيره 
جربه أيضاء MN‏ خبر واحد» وآکثر ois‏ تم یجربوا جمیع ما جربوه» ولا علموا 
بالأرصاد ما ادعوا أنهم / علموه وان ذکروا جماعة رصدواء فغايته أنه من التواتر اخاص 
الذي alas‏ طائفة . 

فمن زعم أنه لا يقوم عليه برهان بما تواتر عن الأنبياء» كيف يمكنه أن يقيم على غيره 
برهانًا بمثل هذا التواتر؟! ويعظم علم الهيئة والفلسفة » ويدعي أنه علم عقلي معلوم 
بالبرهان. وهذا أعظم ما يقوم عليه البرهان العقلي عندهم هذا حاله» فما الظن بالالهیات 
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التي إذا نظر فيها کلام معلمهم الأول أرسطو وتدیره الفاضل العاقل لم يفده إلا العلم بأنهم 
کانوا من أجهل الخلق برب العالین» US oly‏ البهود والتصاری أعلم منهم بهذه الأمور. 

الوجه التاسع : أن الأنبياء والأولياء لهم من علم الوحي والالهام ما هو خارج عن 
قیاسهم الذي ذكروه» بل الفراسة - آیضا - وآمثالها فان آدخلوا ذلك Lad‏ ذکروه من 
احسیات والعقلیات» لم يمكنهم نفي ما لم يذكروه ولم يبق لهم ضابط وقد ذكر ابن سينا 
وأتباعه of‏ القضايا الواجب قبولها التى هی مادة البرهان» الأوليات والحسيات والمجربات 
Sead,‏ وار ارات ورا شترا زين :ذلك alas les Ui‏ ول يكوا لوليا عل 
هذا الحصر؛ ولهذا اعترف النتصرون لهم أن هذا التقسيم منتشر غير منحصر يتعذر إقامة 
دليل cade‏ وإذا كان کذلك» لم يلزم إن كل ما لم يدخل في قياسهم لا يكون معلوماء 
وحينئذ فلا يكون المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها من الخطأ؛ فإنه / إذا ذكر له قضايا يمكن 4/١40‏ 
العلم بها بغير هذا الطريق» لم يمكن وزنها بهذه الادلة. 

وعامة هؤلاء المنطقيين يكذبون با لم يستدل عليه بقياسهم وهذا في ALE‏ اطهل» 
لاسيما إن كان الذي كذبوا به من أخبار الأنبياء . 

فإذا كان أشرف العلوم لا سبيل إلى معرفته بطريقهم» لزم أمران: 

أحدهما : ألا حجة لهم على ما يكذبون به ما ليس في قياسهم دليل عليه . 

والثاني : أن ما علموه خسيس بالنسبة إلى ما جهلوه» ASS‏ إذا علم أنه لا يفيد النجاة 
ولا السعادة؟! 

الوجه العاشر :آنهم يجعلون ما هو علم يجب تصديقه ليس علماء وما هو باطل 
وليس cole‏ يجعلونه علماء فزعموا أن ما جاءت به الأنبياء في معرفة الله وصفاته والمعاد 
لا حقيقة له في الواقع» وإنهم إنما أخبرو الجمهور با يتخيلونه في CUS‏ لينتفعوا به في 
إقامة مصلحة دنياهی لا ليعرفوا بذلك الحق aly‏ من جنس CIS)‏ لمصلحة الناس» 
ويقولون: إن النبي حاذق بالشرائع العملية دون العلمية» ومنهم من يفضل الفيلسوف على 
کل نيي؛ وعلى نبينا - عليه أفضل الصلاة والسلام - ولا يوجبون اتباع نبي بعینه» لا 
محمد. ولا / غيره؛ ولهذا لما ظهرت التتار» وأراد بعضهم الدخول في الإسلام قیل: إن ۹/۲4۸ 
«هولاكو» أشار عليه بعض من كان معه من الفلاسفة بألا يفعل » قال: ذاك لسانه عربى 
ولا تحتاجون إلى شریعته . ۱ 

ومن تبع النبي منهم في الشرائم العملية لا یتبعه في أصول الدین والاعتقاد» بل النبي 
عدهم بمنزلة أحد الائمة الأربعة عند المتكلمين ۰ فان أئمة الكلام إذا قلدوا مذهبًا م 
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المذاهب الأربعة» اقتصروا فى تقليده على القضایا الفقهية» ولا یلتزمون موافقته فى 
وال ای رین مل وطن بكر ی کین asl‏ سم انين یو .: 

وقد آخبر BE‏ عن الله بأسمائه وصفاته المعينة» وعن اللاتكة والعرش والکرسی 
a4,‏ والنار» old‏ في ذلك شىء يمكن معرفته بقیاسهم» وکذا آخبر عن آمور معينة ۴ 
كان وسیکون ۰ ولیس شىء من ذلك عکن معرفته بقیاسهم لا البرهاني ولا غیره » فان 
آقیستهم لا تفيد الا آمورا كلية» وهذه أمور حاصة وقد آخبر ME‏ با یکون من . الحوادث 
المعينة حتی آخبر عن التتر الذین جاژوا بعد ستمائة سنة من |خباره » وكذلك عن النار التي 
خرجت قبل مجیء التتر سنة خمس وخمسین وستمائة ه» فهل یتصور أن قیاسهم وبرهانهم 
يدل على آدمي معين أو أمة معيئة» فضلاً عن موصوف بالصفات التي ذکرها؟ 

۹۹۹ / ثم من بلاياهم وكفرياتهم أنهم قالوا: إن الباري - تعالی - لا يعلم الجزئيات» و لا 
یعرف عين موسی وعیسی ولا غيرهماء ولا شيئًا من تفاصیل الحوادث . والکلام والرد علیهم 
في ذلك مبسوط في موضعه. ۱ 

والمقصود أن يعرف الإنسان أنهم يقولون: من الجهل والكفر ما هو في غاية الضلال ؛ 
فرارا من لازم ليس لهم د قط دليل على نفيه. 

الوجه الحادي عشر: أنهم معترفون بالحسيات الظاهرة والباطنة كا جوع والألم واللذة. 
ونفوا وجود ما يكن أن يختص برؤيته بعض الناس كالملائكة والجن» وما تراه النفس عند 
الموت» والكتاب والسنة ناطقان بإثبات ذلك» ولبسط هذه الأمور موضع آخر. وإنما المقصود 
أن ما تلقوه من القواعد الفاسدة المنطقية من نفي ما لم يعلم نفيه» أوجب لهم من الجهل 
والكفر ما صار حاجبّا» وأنهم به أسوأ حالا من كفار اليهود والنصارى . 

الوجه الثاني عشر:. أن يقال : كون القضية «برهانية» معناه عندهم: أنها معلومة 
للمستدل cle‏ وكونها «جدلية» » معناه كونها مسلمة » وكونها «خطابیة» معناه كونها 
مشهورة أو مقبولة أو مظنونة» وجميع هذه الفروق هي نسب وإضافات عارضة للقضية» 

۰ ليس فيها ما هو صفة ملازمة لهاء فضلا / عن أن تكون ذاتية لها على أصلهم» بل لیس 
فيها ما هو صفة لها فى نفسهاء بل هذه صفات نسبية باعتبار شعور الشاعر بها. ومعلوم أن 
القضية قد تكون Ge‏ والانسان لا يشعر بها » فضلا عن أن يظنها أو يعلمهاء و كذلك قد 
تكون خطابية أو جدلية وهي حق في نفسهاء بل تكون برهانية - أيضًا ‏ كما قد سلموا 
ذلك» واذا كان كذلك مان الله عليهم ‏ أخبروا بالقضايا التي هي حق في 
نفسهاء لا تكون کذبا SL‏ قط . وبينوا من الطرق العلمية التى يعرف بها صدق القضايا ما 
هو مشترك . فینتفع به جنس بني آدم» Ling‏ هو العلم الاق للناس. 
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وآما هژلاء التفلسفت فلم یسلکوا هذا المسلك» بل سلکوا في القضایا الأمر النسبي 
فجعلوا البرهانیات ما علمه الستدل » وغیر ذلك لم یجعلوه clay‏ وان dole‏ مستدل 
آخر . وعلی هذاء فیکون من البرهانیات عند إنسان وطائفة » ما لیس من البرهانیات عند 
آخرین» فلا عکن أن تحد القضایا العلمية بحد جامع» بل تختلف باختلاف آحوال من 
علمها ومن لم یعلمها. حتی إن أهل الصناعات عند أهل کل صناعة من القضایا التي 
یعلمونها ما لا یعلمها غیرهم ۰ وحینتذ فيمتنع أن تکون طريقتهم ميزة للحق من الباطل 
والصدق من الكذب باعتبار ما هو الامر عليه فى نفسه عند أهل کل صناعة من الحق 
والباطل» ومن الصدق والكذب» ويمتنع أن vr,‏ مشتركة بين الا دمن بخلاف 
طريقة الأنبياء؛ فإنهم أخبروا بالقضايا الصادقة التي تفرق بين الحق والباطل / والصدق ٩/۲۵۱‏ 
والکذب» فكل ما ناقض الصدق فهو كذب» وكل ما ناقض الق فهو باطل؛ فلهذا جعل 
الله ما نزله من الکتاب حاکماً بين الناس فیما اختلفوا cad‏ وأنزل - آیضا - الیزان وما یوزن 
به» ویعرف به الحق من الباطل. ولکل حق ميزان یوزن به بخلاف ما فعله الفلاسفة 
المنطقيون ؛ فانه لا هکن أن یکون ole‏ للحق. ولا مفرقًا بين الحق والباطل » ولا هو 
ميزان یعرف به الحق من الباطل . 

وأما التکلمون فما كان في کلامهم موافقًا لما جاءت به الأنبياء » فهو منه. وما خالفه 
فهو من البدع الباطلة شرعًا وعقلا. 

فان قيل : نحن جعل البرهانيات إضافية » فكل ما علمه الانسان بمقدماته» فهو برهاني 
عنده» Oly‏ لم يكن برهانیا عند غيره. 

قيل : لم يفعلوا ذلك» فإن من سلك هذا السبيل لم يجد مواد البرهان في أشياء 
معینة» مع إمكان علم كثير من الناس لأمور أخرى بغير تلك المواد المعينة التي عينوها. وإذا 
قالوا: نحن لا نعين المواد» فقد بطل أحد أجزاء المنطق وهو المطلوب. 

الوجه الثالث عشر : أنهم لما ظنوا أن طريقهم كلية محيطة بطرق العلم الحاصل لبني 
آدم - مع أن الأمر ليس كذلك وقد علم الناس إما ‏ بالحس وإما / بالعقل وإما بالأخبار ٩/۲۵۷‏ 
الصادقة ‏ معلومات كثيرة» لا تعلم بطرقهم التي ذكروهاء ومن ذلك ما علمه الأنبياء - 
صلوات الله عليهم - من العلوم - أرادوا إجراء ذلك على قانونهم الفاسد فقالوا: النبي له 
قوة أقوى من قوة غيره» وهو أن يكون بحيث ينال الحد الأوسط من غير تعليم معلم فإذا 
تصور أدرك بتلك القوة الحد الذي قد يتعسر أو يتعذر على غيره إدراكه بلا تعلیم؛ لأن قوى 
الأنفس في الإدراك غير محدودة . فجعلوا ما يخبر به الأنبياء من أنباء الغيب إنما هو 
بواسطة القياس المنطقي» وهذا في غاية الفسادء فان القياس النطقي إنما تعرف به أمور كلية 
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كما تقدم» وهم يسلمون ذلك والرسل آخبروا بأمور معينة شخصية جزئية ماضية وحاضرة 
ومستقبلة» فعلم بذلك أن ما علمته الرسل لم يكن بواسطة القياس المنطقي. بل جعل ابن 
سينا علم الرب بمفعولاته في هذا الباب» تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. 

وقد تبين با تقرن فساد ما ذكروه في المنطق من حصر طريق العلم» Bole‏ وصورة» 
وتبین آنهم أخرجوا من العلوم الصادقة أجل وأعظم وأكثر ما آثبتوی وآن ما ذكروه من 
الطریق KY‏ يفيد علومًا قليلة خسيسة لا كثيرة ولا شریفت وهذه مرتبة القوم؛ فانهم من 
أخس الناس Cle‏ وعملاء وکفار البهود والتصاري آشرف علمًا وعملاً منهم من وجوه 
كثيرة» والفلسفة كلها لا يصير صاحبها في درجة البهود والنصارى بعد النسخ والتبدیل» 
/ فضلا عن درجتهم قبل ذلك . وقد أنشد ابن القشيري في الرد على «الشفاء» لابن سينا : 


قطعنا اللأخوة من معشر بهم مرض من كتاب الشفا 
فلما استهانوا بيتشيه#غا رجعنا إلى الله حتى كفى 


قماتوا غلى دن plies‏ وعشنا على ملة الصطفی 

فان قيل : ما ذكره أهل المنطق من حصر طرق العلم» يوجد نحو منه في كلام متكلمي 
المسلمين» بل منهم من يذكره بعينه إما بعباراتهم» وإما بتغيير العبارة. ش 

فالجواب: أن ليس کل ما يقوله المتكلمون cle‏ بل كل ما cele‏ به الرسل فهو حق» 
وما قاله المتكلمون وغيرهم ما يوافق ذلك فهو حق. وما قالوه ما یخالفه» فهو باطل . وقد 
عرف ذم السلف والائمة لأهل الكلام الحدث. ‏ 

قال : والعجب من قوم أرادوا بزعمهم نصر الشرع بعقولهم الناقصة وأقيستهم 
الفاسدة» فكان ما فعلوه مما Le‏ الملحدين أعداء الدين / عليه » فلا الإسلام نصروا ولا 
الاعداء كسرواء ثم من العجائب أنهم يتركون أتباع الرسل المعصومين الذين لا يقولون إلا 
الحق » ويعرضون عن تقليدهم ويقلدون ويساكنون مخالف ما جاؤوا به من يعلمون أنه 
ليس بمعصوم» وأنه يخطئ تارة ويصيب آخری» والله الموفق للصواب. 

قال السیوطی : 5 ۱ 


هذا آخر ما صته من كتاب ابن تيمية. وقد آوردت عبارته بلفظه من غير تصرف - في 
الغالب - وحذفت من کتابه الکثیر > فإنه فى عشرین كراسًا . ولم أحذف من الهم Ed‏ 
ولله الحمد والنة. 
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/ قال شبح الا سلام - قدس الله روحه . 


في ضبط كليات «المنطق »والخلل فيه 

بنوه على أن مدارك العلم منحصرة في الحد وجنسه من الرسم ونحوه وفي القياس 
ونحوه من الاستقراء والتمثيل t‏ يكن العلم إما تصور وهو معرفة المفردات» وإما تصديق 
وهو العلم بنسبة بعضها إلى بعض بالنفي أو الاثبات» وكل من العلمين ما بديهي لايحتاج 
إلى طريق» وإما نظري مفتقر إلى الطريق» وطريق التصور هو الحد» وطريق التصديق هو 

ثم قالوا : الحد: هو القول الدال على dale‏ الشىء» وان كان يراد به نفس الحدود» 
كما أن الاسم هو القول الدال على المسمى ويراد به المسمى»/ إذ المفهوم من الحد والاسم 
هو المحدود والمسمى» كما أن «الماهية» هی المقولة فى جواب ما هو و يعبر عنها بأنها جواب 
ما يقال فى السؤال بصيغة ما هو » فتكون الماهية هى الحد وهی ذات الشىء أيضًاء وهذه 
المصادر المشتقة من الحمل الاستفهامية مولدة fro‏ الماهية والائية والكيفية والحيثية والأينية 
واللمية بمنزلة المصادر من الجمل الخبرية كالحولقة والقلحدة والبسملة والحمدلة ونحو ذلك . 

ثم قالوا: الماهية مركبة من الصفات الذاتية» وتكلموا على الفرق بين الصفات الذاتية 
والعرضية بأن الذاتية هي التي يمتنع تصور الموصوف إلا بتصورها » فالذات متوقفة عليها في 
الوجود والذهن كالتجسيم للحيوان» وما ليس كذلك فهو العرضى. 

| ثم هو ينقسم : إلى لازم وعارض مفارق » واللازم اما لازم للماهية كالزوجية 

للأربعة» والفردية «SGU‏ وإما لازم لو جودها دون ماهیتها کالسواد للقار» واحدوث 
للحيوان. 

والعارض المفارق إما بطىء الزوال كالشباب والمشيب 43 وإما Ger‏ الزوال كحمرة 
fod!‏ وصفرة الوجل. والمشكل هو الفرق بين الذاتى واللازم للماهية؛ فإن كلاهما لا 
يفارق الذات» لا في الوجود العيني ولا الذهني / ففرقوا بينهما Ob‏ الذاتي يسبق تصوره 
تصور الماهية» بحيث لا تفهم الذات بدونه بخلاف لازم الماهية . 
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ثم كل من الذاتي والعرضي, اما أن يشترك فيه الجنس» وهو انس العام والعرض 
العام . وإما ینفرد به نوع وهو الفصل والخاصة» وإما أن يجمع بين بين المشترك والمیز وهو 
النوع. فهذه «الكليات الخمس») انس والفصل والنوع والخاصة ell‏ العام . فالكلام 
فى هذه الصفات وأقسامها غالب منفعته فى الحدود والحقائق. وأما القياس» فإنه قول 
مؤلف من آقوال إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخرء ولابد فيه من مقدمتين و «المقدمة» 

الأولى: الكلام في الفردات؛ ألفاظها ومعانيها UYU‏ المطابقة والتضمن والالتزام 
والاسماء التر daa}‏ والمتباينة والمشتركة والمتواطئة والمفردة والمركبة والكلى والجزئي 

والمرتبة الثانية: الكلام في القضایا وآقسامها؛ من الخاص والعام والطلق © whey‏ 
والسلب وجهات القضايا» وفي أحكام القضاياء مثل کذب النقیض » وصدق aes‏ 
وعكس النقيض . 
عامة إيجابية › وأن النتاج لا Lamy‏ عن سالبتين ولا خا صيتين جزئيتين ولا سالبة صغرى 
وجزئية كبرى» بل اما موجبتان فيهما كلية» وإما صغری سالبة وكبرى جزئية وغير ذلك من 
أحكام صور القياس cael sly‏ التی تتبين ببرهان الخلف المردود إلى حكم نقيض القضية » 
بالرد إلى عكس القضية أو عكس نقيضها. 

ثم بينوا بعد ذلك مواد القياس فقسموه إلى: 

برهانى : 5 ما كانت مواده يقينية - وحصروا اليقينيات فيما ذكروه من الحسيات 
الباطنة والظاهرة والبديهيات والتواترات والجربات» وزاد بعضهم الحدسيات . 

وإلى خطابى : وهو ما كانت مواده مشهورة يقينية » أو غير يقينية : 

وإلى جدلي : وهو ما كانت مواده مسلمة من النازع » يقينية أو مشهورة أو غير 
ذلك . ۱ 1 

وإلى شعري : وهو ما كانت مواده مشعورا بها غير معتقدة کالفرحة والحزنة 
والمضحكة . 


وإلى مغلطي سوفسطائي: وهو ما كانت مواده ia yf‏ بشبه الحق . 
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/ فصل ۹/۹ 
الناس فى مسمی القیاس على BW‏ آقوال : 
والثالث : أنه حقيقة فیهما » وهو الاصح الذي عليه الجمهورء فان القیاس عند 
LL vi‏ واحمهور ینقسم إلى : عقلي» وهو :ما يكتفي فيه بالعقل» والی شرعي وهو: ما 
لا بد فيه من أصل معلوم بالشرع . 
وكل من العقلي والشرعي وكل ما يسمى OL‏ ینقسم» إلي قياس تمثيل وقياس 
شمول. فالأول إلحاق الشىء بنظيره » والثانى إدخال الشىء تحت حكم المعنى العام الذي 
يشمله» ثم كل منهما متصل بالآخر؛ لأنه لابد بين المثلين من معنى مشترك يكون شاملا 
لهماء ولابد فى المعنى الشامل لاثنين فصاعدا من تسوية أحد الاثنين بالآخر فى ذلك المعنى» 


/ فصل ۲۰( 

الفساد في المنطق في البرهان وفي الحد. 

أما «البرهان» فصورته صورة صحيحة وإذا كانت مواده صحيحة فلا ريب أنه يفيد علما 
صحیحا لکن الخطأ من و جهين: 

آحدهما: أن حصر مواده Lad‏ ذكروه من الأجناس المذكورة لا دليل عليه البتة» فأصابوا 
فيما آثبتوه دون ما نفوه» فمن أين يحكم بأنه لا يقين إلا من هذه الجهات المعينة» فان رجع 
فيه الإنسان إلى ما يجده من نفسه فمن أين له أن سائر النوع ‏ حتی الأنبياء والأولياء ‏ لا 
يحصل لهم يقين بغير ذلك» ثم الواقع خلاف ذلك. 

الثاني: أن هذا البرهان يفيد العلم» لكن من أين علم أنه لا يحصل لقلب بشر علم إلا 
بهذا البرهان الوصوف بل قد رأينا علومًا كثيرة هي لقوم ضرورية أو حسية» ولآخرين نظرية 
قياسية» فلهذا كذبوا با لم يحيطوا بعلمه» وهو ما حصل من العلوم بغير هذه المواد 
المحصورة» أو بغير قياس أصلاء بل زعم أفضل المتأخرين منهم أن علوم الأنبياء والأولياء لا 
تحصل إلا / بواسطة القياس» وكلامهم يقتضى أن علم الرب كذلك ولا دليل له على ذلك 4/6١‏ 
أصلا سوى محض قياس الأنبياء والأولياء على نفسه» وقياس الرب ولملائكة على البشر. 
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فهذا موضع ينبغي للمومن أن یتیقنه ویعلم أن هؤلاء القوم وغیرهم إنما ضلوا - غالبا - 
من جهة ما نفوه وکذبوا به» لا من جهة ما آثبتوه وعلموه ؛ ولهذا كان النطق مظنة الرندقة 
لمن لم يقو الإيمان في قلبه» حيث اعتقد أنه لا علم إلا بهذه الواد العینف وهذه الصورة › 
وذلك مفقود عنده فى غالب ما أخبرت به الأنبياء فيشك فى ذلك أو يكذب به أو يعرض 
عن اعتقاده والتصديق به فيكون عدم إيمانه وعلمه من اعتقاده الفاسد أنه لا علم إلا من 
هذه المواد العينة ولا دليل عليه البتة» وإن كانت مفيدة للعلم» فالفرق ظاهر بين كونها تفيده 
وبين كونها تفيده ولا يحصل بغيرها. 

وما يبين ذلك أن القياس لايدل على علم كلي» وهم معترفون بذلك؛ لانه AY‏ فيه 
من مقدمة كلية إيجابية 2 والكلي لایدل إلا على القدر المشترك وهو الكلي» فجميع الحقائق 
المعينة لا يدل عليها القياس بأعيانهاء وإنما يعلم به إن علم - صفة مشتركة بينها وبين غيرها 
فلا يعلم به شىء من خواص الربوبية البتف ولا شىء من خواص ملك من الملائكة ولا نبي 
من الأنبياء ولا ولى من cells‏ بل ولا ملك من الملوك» ولا أحد من الموجودات العلوية 

7 ولا السفلية» فإذا العلم بقلم اما زا آذ يكون يضقا ای عاصّلا شير لای وک 
Lal,‏ فإذا كان WY‏ فيه من مقدمة كلية فان كانت نظرية افتقرت إلى أخرى وان 
كانت بديهية» فإذا جاز أن يحصل العلم بجميع أفرادها بديهة» فما المانع أن يحصل ببعض 
الأفراد وهو أسهل. 
وأما الحد » فالكلام عليه في مواضع : 


أحدها : دعواهم أن التصورات النظرية لا تعلم إلا بالحد الذي ذكروه فالقول فيه » 
كالقول فى أن التصديقات النظرية لا تحصل إلا بالبرهان الذي حصروا مواده» ولا دليل 
علی ذلك» ويدل على ضعفه أن الحاد إن عرف المحدود بحد غيره فقد لزم الدور أو 
التسلسل» ون عرفه بغیر حد بطل الدعی . فان قيل: بل عرفه بالحد الذي انعقد في نفسه 
Gye Ls‏ التصدیق بالبرهان الذي انعقد في نضه قبل آن یتکلم به» قیل: البرهان مباین 
للنتيجة ؛ فان العلم بالقدمتین ليس هو عين العلم بالنتیجة» وآما الحد النعقد في النفس فهو 
نفس العلم بالحدود» وهو الطلوب. قأين الحد الفید للعلم بالمحدودء وهذا آحد ما يبين. 


۲+ /الوضع الثاني: وهو أنه قد یقال: إن الحد لا تعرف به ماهية الحدود بحال؛ بخلاف 
البرهان فانه دلیل على الطلوب أما بالنسبة إلى الحاد ؛ فلأنه عرف الشیء قبل أن يحدهء 
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والا لم يصح حده؛ OY‏ الحد يجب أن یطابقه عموما و خصوصا ولولا معرفته به قبل أن 
يحده لم تصح معرفته بالمطابقة» وأما بالنسبة إلى الستمع» فلأن معرفته بذلك إذا لم تكن 
بديهية ولم يقم الحاد عليه دلیلا» امتنع أن يحصل له علم بمجرد دعوى الحاد المتكلم بالحد؛ 
ولهذا if‏ المستمع يعارض الحد ويناقضه في طرده وعكسه ولولا تصوره المحدود بدون الحد 
لا متنعت المعارضة والناقضة. 

وإنما sub‏ الحد التمييز بين المحدود وغيره لا تصویره؛ وهو مطابق لاسم الحد في اللغة 
فإنه الفاصل بينه وبين غيره؛ وذلك أنه قد يتصور ماهية الشىء مطلقاء مثل من يتصور 
الأمر والخبر والعلم» فيتصوره مطلقًا لا lle‏ فاد ييز العام الذي يدخل فيه كل خبر 
وعلم وأمر. ومن هنا يتبين لك أن الذي يتصور بالبديهة من مسميات هذه الأسماء وهو 
الحقيقة المطلقة غير الطلوب بالحد» وهو الحقيقة العامة» ثم التمييز للأسماء تارة وللصفات 
أخرى فالحد إما بحسب الاسم وهو الحد اللفظطي الذي يحتاج إليه في الاستدلال بالکتاب 
والسنة وكلام كل عالم» وإما بحسب الوصف وهو تفهيم الحقيقة التي عرفت صفتها وهذا 
یحصل بالرسم واخواص وغير ذلك . 

الوضع الثالث : الفرق بين الذاتي والعرضي اللازم للماهية بحيث يدعي / أن هذا لا ٩/۲۰۶‏ 
تفهم الاهية بدونه بخلاف الآخرء فإن العاقل إذا رجع إلى ذهنه لم يجد آحدهما سابقًا 
والآخر لاحقاء ثم إذا كان الرجع في معرفة الذاتي إلى تصور الذات» والرجع في تصورها 
إلى معرفة الذاتى كان دورا+ لأنا لا نعرف الاهية إلا بالصفات الذاتية »ولا نعرف الصفات 
oo EA‏ تور ce‏ انان CAT SGA‏ ها سنت وه ST‏ را فا ميف 
الذاتية إلا بأن نعرف أن فهم الذات موقوف عليهاء فلا تريد أن تفهم الذات حتى تعرف 
الذاتية وبسط هذا كثير. 


الوضع الرابع 3 دعواهم أن الماهيات مركبة ولا تركيب في الذهن . 
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۹/۳۹۵ / وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 


قد كتبت فيما تقدم ملخص «لمنطق») ال معرب الذي بلغته العرب عن الیونانیین» وعربته 
thal‏ ومعنى » فإنها يلكت ألفاظه وحررت معانبه » وهر المنسوب إلى آرسطو الیونانی الذي 
یسمیه آتباعه من الصابئين الفلاسفة البتدعین «المعلم الأول»؛ OY‏ وضع التعالیم التي 
یتعلمونها من المنطق والطبيعي وما بعد الطبيعة. 
فإن هذه التعاليم لما اتصلت بالمسلمين وعربت كتبها مع ما عرب من كتب الطب 
بالمأمون » أخذها السلمون فحرروها لفظًا ومعنی» لكن فيها من الباطل والضلال شىء 
كثير. 
۹/۲۹۰ /فمنهم من اتبعها مع ما ينتحله من الإسلام وهم صابئة المسلمين المسمون. بالفلاسفت 
فصاروا ل a‏ بمنزلة cs‏ ين ا 
0 ال e‏ 
وتنصزه» ا وتيود وهذه حال كثير ال ولهذا قيل: 
ومنهم من آعرض عنها إعراضًا مجملاء ولم يتبع من القرآن والاسلام ما يغني عن كل 
حقها ویدفع باطلها ولم یجاهدهم اطهاد الشروع» وهذه حال كثير من أهل الحديث والفقه 
وغير ذلك» وقد کتبت فیما تدم بعض ما یتعلق بذلك في مواضع من القواعد» وذکرت 
في تلخيص جمل المنطق ما وقع من الجهل والضلال بسببه وبعض ما وقع فيه من الخلل. 
وهنا تلخیصر ذلك فأقول: 
والثاني كالقياس بأنواعه من البرهان وغيره » وكالتمثيل والاستقراء. 
جنس القول الشارح حدا » وأما البديهي من النوعين فمستغن عن الحد والبرهان » فتضمن 
۱:۲ 
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هذا الکلام أن الحدود تفید تصوير الحقائق » وأن ذلك لا یحصل بغیرها» وآن القیاس يفيد 
التصديق بالحقائق ۰ وأن ذلك لا يحصل بغيره» وفي كلا الأمرين وقع الخطأ. 

أما في الحد ففي كلا القضيتين السلب والایجاب. فيما أثبتوه Lady‏ نفوه. 

أما الأول» فان الحد لا يفيد تصور الحقائق» Le KL,‏ التمييز بين المحدود وغیره» 
وتصور الحقائق لا يحصل بمجرد اد الذي هو كلام الحاد» بل لابد من إدراكها بالباطن 
والظاهرء وإذا لم تدرك ضرب الثل لهاء فيحصل بالثال الذي هو قياس التصوير لا قياس 
التصدیق - نوع من الإدراك كإدراكنا لما وعد الله به في BEV‏ من الثواب والعقاب» 
والأمثال المضروبة فى القرآن تارة تكون للتصوير » وتارة تكون للتصديق » وهذا الوجه 
مقر بوجوه متعددة » وإنما الغرض هنا تلخيص القصود. 

وأما الثانى» وهو النفى فان إدراك الحقائق المتصورة المطلقة ليس موقوفًا على الحد لو 
فرض آنها 5 باحد» 7 تحصل بأسباب الإدراك المعروفة / وقد تحصل من الكلام 4/١58‏ 
بالاسماء الفردة كما تحصل SEL‏ ۰ وربا كان الاسم فیها آنفع من الحدء وهذا - أيضًا - 
مقرر . 

Li,‏ القیاس فلا ريب أنه يفيد التصدیق إذا صحت مقدماته وتأليفهاء لکن الخطأ فيه 
من النفي من ners‏ آیضا: 

آحدهما: أن حصول العلم التصديقي في النفس لیس موقوفا على القیاس بل 
يحصل بغیر القیاس . 

الثاني : أن القیاس البرهاني ليست مواده منحصرة فیما ذکروه في الحسيات والوجدیات 
والبدیهیات والنظریات والتواترات والتجریبیات والحدسيات» كما بینت هذا في غیرهذا 
الوضع. والله أعلم . 
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5۳ ۱ ۱ 
۹/۳۹ / وسئل عن «کتب النطق» . 


فاحات: 
Ui‏ کتب Gell‏ © فتلك لا تشتمل على علم يؤمر به شرعا وان كان قد آدی اجتهاد 

بعض الناس إلى أنه فرض على GUS‏ » وقال بعض الناس : إن العلوم لا تقوم الا به» 
كما ذکر ذلك آبو حامدء فهذا غلط عظیم عقلاً وشرعا. ۱ 
علومهم بدون النطق اليوناني. وآما شرعاء فإنه من العلوم بالاضطرار من دين الاسلام أن 
الله لم يوجب تعلم هذا النطق اليوناني على أهل العلم والإيمان. 

وأما هو فى نفسه فبعضه حق. وبعضه باطل» والحق الذي فيه كثير منه أو أكثره لا 
یحتاج إليه». والقدر الذي یحتاج إليه منه فاکثر الفطر السليمة تستقل به» والبلید لا ينتفع 
فإن فيه من القواعد السلبية الفاسدة ما راجت على كثير من الفضلاء » وکانت سب 
نفاقهم» وفساد علومهم. 

وقول من قال: إنه كله حق کلام باطل» بل في کلامهم فی «ad‏ والصفات الذاتية 
والعرضية» و آقسام القياس والبرهان» ومواده من الفساد ما قد بيناه في غير هذا الوضع» 
وقد بين ذلك علماء المسلمين» والله أعلم. 
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ام سلام ال مام العلامة تقي الدين آحمد بن عبد ٩/۲۷۱‏ 
اكه - رضي الله عنه ee‏ وف 
هل هو عرض؟ وما هي «الروح» الدبرة الجسده؟ هل هي النفس؟ وهل لها كيفية ؟ وهل هي 
عرض أو جوهر؟ وهل يعلم مسكنها من الجسد ومسكن العقل؟ 

الحمد لله رب العالمين. «العقل» فى كتاب الله وسنة رسوله وكلام الصحابة والتابعين 
وا انف ھر ot‏ شوم ell‏ سرام سیی عرفا ار نت ن ad Ce‏ 
بنفسهاء سواء سمي جوهرا أو جسماً أو غير ذلك» Uy‏ یوجد التعبیر باسم «العقل» عن 
الذات العاقلة التي هي جوهر قائم بنفسه في کلام طائفة من التفلسفة الذين یتکلمون في 
العقل والتفس» ویدعون ثبوت عقول ca phe‏ كما یذکر AUS‏ من یذکره من آتباع آرسطو أو 
- غيره من التفلسفة الشائین. ومن تلقي ذلك عنهم من النتسین إلى الملل . 

وقد بسط الکلام على هژلاء في غير هذا الوضح »> وبين أن aig SLL‏ / من العقول ٩/۲۷۲‏ 
والنفوس والمجردات والفارقات والجواهر العقلية لا يثبت لهم منه الا نفس الإنسان» وما 
يقول بها من العلوم وتوابعها » فان صل تسميتهم لهذه الأمور مفارقات هو مأخوذ من 
مفارقة النفس البدن بالموت» وهذا pl‏ صحيح › ob‏ نفس cll‏ تفارق بدنه بالوت» وهذا 
مبنى على أن النفس قائمة بنفسهاء تبقى بعد فراق البدن بالموت منعمة أو معذبة» Way‏ 
مذهب Jal‏ اللل من السلمین وغیرهم» وهو قول الضحابة والتابعین لهم باحبان fling‏ 
أئمة السلمین » وان كان کثیر من أهل الکلام یزعمون أن النفس هي LAN‏ القائمة بالبدن . 

ویقول بعضهم : هي جزء من أجزاء البدن کالریح الترددة في البدن أو البخار الخارج 
من القلب. 

ففي الجملة» النفس الفارقة للبدن بالوت ليست جزءا من آجزاء البدن» ولا صفة من 
صفات البدن عند سلف الامة وأئمتهاء Le],‏ يقول هذا وهذا من یقوله من أهل الکلام 
البتدع الحدث من آتباع الجهمية والعتزلة ونحوهم . والفلاسفة الشاژون.یقرون Ob‏ النفس 
تبقی إذا فارقت البدن» لکن یصفون النفس بصفات باطلة » فیدعون آنها إذا فارقت البدن 
كانت Hae‏ والعقل عندهم هو هو الجرد عن الادة وعلائق الادت والادة عندهم هي هي الجسمء 
وقد یقولون: هو الجرد عن التعلق بالهيولي » والهيولي في لغتهم هو بمعنى الحل . 
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ویقولون: الادة والصورة. 

۹۳۳ /والعقل عندهم جوهر قائم بنفسه لا یوصف بحركة ولا سکون ولا تتجدد له أحوال 

البتة . 

فحقيقة قولهم: إن النفس إذا فارقت البدن لا یتجدد لها حال من الاحوال لا علوم 
ولا تصورات» ولا سمع ولا بصر ولا إرادات» ولا فرح وسرور ولا غير ذلك ما قد 
یتجدد ویحدث» بل تبقی عندهم على حال واحدة آزلاً وآبدا» كما یزعمونه في العقل 
والنفس . ثم منهم من يقول: إن النفوس واحدة بالعین. ومنهم من يقول : هي متعددة. 
وفي كلامهم من الباطل ما ليس هذا موضع بسطه. 

۱ وإنما المقصود التنبيه على ما يناسب هذا الوضع» فهم يسمون ما اقترن بالمادة التي هي 
الهيولي - وهي الجسم في هذا الوضع - Cath‏ کنفس الانسان الدبرة لبدنه» ویزعمون أن 
للفلك نفستا تحرکه كما للناس نفوس » لکن كان قدماؤهم یقولون : إن نفس الفلك عرض 
قائم بالفلك کنفوس البهائم » وکما یقوم بالانسان الشهوة والخضب. لكن طائفة منهم 
کابن سينا وغیره زعموا أن النفس الفلكية جوهر قائم بنفسه کنفس الانسان» وما دامت 
نفس الانسان مدبرة لبدنه سموها نفسا» فإذا فارقت سموها عقلا؛ OY‏ العقل عندهم هو 
الجرد عن الادة وعن علائق الادت وأما النفس فهي التعلقة بالبدن تعلق التدبیر 
والتصريف . ش 

۹/۷ / وأصل تسميتهم هذه مجردات هو مأخوذ من کون الإنسان يجرد الأمور العقلية الكلية 
عن الأمور الحسية المعينة» فانه إذا رأى آفرادا للانسان کزید وعمرو عقل قدر] مشتركًا بين 
الاناسی وبين الإنسانية الكلية المشتركة المعقولة فى قلبه» وإذا رأي الخيل والبغال والحمير 
igs‏ الما all ey‏ من اقراة اران fae‏ من ذلك Gin‏ کل ate‏ گا بين esl ANN‏ 
وهي الحيوانية الكلية العقولة » وإذا رأى مع ذلك الحيوان والشجر والنبات» عقل من ذلك 
قدرا مشتركًا Cs‏ وهو الجسم النامي الغتذي ۰ وقد یسمون ذلك النفس النباتية وإذا رأی مع 
ذلك سائر الأجسام العلوية الفلكية والسفلية العنصرية» عقل من ذلك قدراً مشتركا كليا 
وهو الوجود العام الكلي الذي ينقسم إلى جوهر وعرض» وهذا الوجود هو عندهم موضوع 
«العلم الاعلی» الناظر في الوجود ولواحقه» وهي «الفلسفة الأولى» و«الحكمة العلیا» 

وهم يقسمون الوجود إلى جوهر وعرض» والاعراض يجعلونها « تسعة أنواع »» 
هذا هو الذي ذكره أرسطو وأتباعه يجعلون هذا من جملة المنطق؛ لأن فيه المفردات التى 
تنتهي إليها الحدود المؤلقة » وكذلك من سلك سبيلهم » ممن صنف في هذا الباب كابن 
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حزم وغیره . 

وأما ابن سينا وأتباعه فقالوا: الکلام في هذا لا یختص بالنطق»/ فأخرجوها منه ٩۹/۲۷۰‏ 
وكذلك من سلك سبیل ابن سینا كابى حامد والسهروردي المقتول والرازي والامدي 
وغیرهم. وهذه هي « القولات العشر » التي یعبرون عنها بقولهم: الجوهر ۰ والکم 
والکیف. والاین» ومتی » والاضافة » والوضع» واللك وآن Oly » fae‏ ینفعل وقد 
جمعت في بيتڍن وهي : 

زيد الطويل الأسود بن مالك في داره بالأمس كان متكي 
في يده سيف نضاه فانتضا O‏ فهذه عشر مقولات سوا 

وأكثر الناس - من أتباعه وغير آتباعه - أنكروا par‏ الأعراض في تسعة أجناس» 
وقالوا: إن هذا لا يقوم عليه دليل» ويثبتون إمكان ردها إلى ثلاثة وإلى غير ذلك من 
الأعداد » وجعلوا الجواهر خمسة أنواع :الجسم »والعقل» والنفس ‏ والمادة» والصورة. 

فالجسم جوهر حسي» والباقية جواهر عقلية» لكن ما يذكرونه من الدليل على إثبات 
الجواهر العقلية» إنما يدل على ثبوتها في الأذهان لا في الأعيان. 

وهذه التي يسمونها «المجردات العقلية» ويقولون : الجواهر تنقسم إلى مادیات» 
ومجردات» فالماديات القائمة بالمادة وهي الهيولي وهي الجسم والجردات هي المجردات 
عن الادق وهذه التی یسمونها الجردات آصلها هی هذه الآمور / الكلية العقولة فی نفس  ٩/۲۷۰‏ 
الاتسان» كما ot‏ الفارقات اصلها مفارقة الفس dling oad‏ آمران لا بنگران؛ 88« Lest‏ 
في صفات النفس وأحوالها آمورا باطلة» وادعوا - آیضا - ثبوت جواهر عقلية قائمة بأنفسها 
ویقولون فیها : العاقل» والعقول والعقل شىء واحد. كما یقولون : مثل ذلك في رب 
العالین » فیقولون : هو file‏ ومعقول وعقل » وعاشق ومعشوق وعشق. ولذیذ وملتذ 
ولذة. 

ویجعلون الصفة عين الوصوف» ویجعلون کل صفة هی الأخرى» فیجعلون نفس 
العقل الذي هو العلم نفس العاقل العالم» وقد ال ریا شين ای 
المحب» ونفس اللذة هي نفس العلم ونفس الحب ۰ ويجعلون القدرة والإرادة هي نفس 
العلم» فیجعلون i‏ هو القدرة وهو الإرادة وهو المحبة وهو اللذة » ويجعلون العالم 
المريد المحب اللتذ هو نه نفس العلم الذي هو نفس الارادة وهو نفس الحبة وهو نفس اللذة» 
فیجعلون الحقائق المتنوعة شيئًا واحداء ويجعلون نفس الصفات المتنوعة هى نفس الذات 
الوضوفف كي Og Dyas‏ له علما لیس هو نفس ذاله» Be od ANS LS‏ 
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إشاراته» وغيره من محقفيهم» وبسط الکلام في الرد علیهم عوضع آخر . 
والمقصود أنهم يعبرون بلفظ العقل عن جوهر قائم بنفسه» ويثبتون جواهر عقلية 
يسمونها المجردات والفازقات للمادة ؛ وإذا حقق الأمر عليهم لم يكن عندهم غير نفس 
1/۳۷۷ /وکان أرسطو و آتباعه پسمون «الرب» عقلا وجوهرء وهو عندهم لا يعلم Ent‏ 
سوق نقسه » ولا يريد مگ ولا یفعل Eo‏ ویسمونه ad»‏ و«العلة الأولى»؛ oY‏ الفلك 
عندهم متحرك للتشبه به أو متحرك للشبه بالعقل» فحاجة الفلك عندهم إلى العلة الأولى 
من جهة أنه متشبه بها كما يتشبه المؤتم بالإمام والتلميذ بالأستاذ. وقد يقول:. إنه يحركه كما 
يحرك العشوق عاشقه» ليس عندهم أنه أبدع Et‏ ولا فعل ES‏ ولا كانوا يسمونه واجب 
الوجود ولا یقسمون الوجود إلى واجب وممكن » ویجعلون المکن هو موجودا قدعا أزليًا 
کالفلك عندهم . 
وخالفوا آنفسهم - أيضًا - فتناقضوا ۰ فانهم صرحوا با صرح به سلفهم وسائر العقلاء من 
أن المکن الذي يمكن أن یکون موجودا وأن یکون معدومّاء لا یکون الا محدنًا مسبوقا 
وأما الازلي الذي لم يزل ولا يزال» ated‏ عندهم وعند سائر العقلاء أن یکون EXE‏ 
يقبل الوجود والعدم» بل كل ما قبل الوجود والعدم لم يكن إلا محدنًا » وهذا مما يستدل 
به على أن كل ما سوى الله فهو محدث مسبوق بالعدم كائن بعد أن لم يكن» كما بسط في 
لكن ابن سينا ومتبعوه تناقضوا فذكروا في موضع آخر أن الوجود ينقسم إلى : واجب» 
۸ ويممكن» وأن الممكن قد يكون Gas‏ أزليًا لم يزل ولايزال يمتنع / عدمه» ويقولون: هو 
واجب بغيره» وجعلوا الفلك من هذا النوع > فخرجوا عن إجماع العقلاء الذين وافقوهم 
ane‏ العدم واجب الوجود بغيره» فان هذا ممتنع عند جميع العقلای وذلك بين في صريح 
. وهؤلاء المتفلسفة Le]‏ تسلطوا على المتكلمين الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم؛ OY‏ 
هؤلاء لم يعرفوا حقيقة ما بعث الله به رسوله. ولم يحتجوالما نصروه بحجح صحيحة في 
يفعل شيئًا ولا يتكلم بمشيئته . ثم حدث ما حدث من غير تجدد سبب حادث » وزعموا 
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دوام امتناع کون الرب متكلمًا بمشيئتة ثم حدث ما حدث من غير تجدد سبب حادث » 
وزعموا دوام امتناع کون الرب متکلما بمشيئته فعالا لما یشاء؛ لزعمهم امتناع دوام احوادث» 
ثم صار آئمتهم - كالجهم بن صفوان وأبي الهذیل العلاف - إلى امتناع دوامها في الستقبل 
والاضي > فقال الجهم بفناء الجنة والنار» وقال gf‏ الهذیل cba‏ حرکاتهما وآنهم یبقون 
دائمًا في سکون» ویزعم بعض من سلك هذه السبیل أن هذا هو مقتضی العقل وأن کل 
ما له ابتدای» فیجب أن یکون له انتهاء . 

ولا رأوا الشرع قد جاء بدوام نعیم أهل الجنة» كما قال تعالی: «أكلها / دائم ولا ۳۷۹( 
[الرعد : ۲۳۵ ۰ وقال : إن هذا لرزقا ما له من تاد 4 [ص : 5 ظنوا أنه يجب تصدیق 
الشرع LS‏ خالف فيه آهل العقل › ولم یعلموا أن الحجة العقلية الصريحة لا تناقض 
الحجة الشرعية الصحيحة .بل يمتنع تعارض الحجج الصحيحة» سواء كانت عقلية أو سمعية 
أو سمعية وعقلية » بل إذا تعارضت حجتان دل على فساد إحداهما أو فسادهما جمیعا . 

وصار کثیر منهم إلى جواز دوام اخوادث في الستقبل دون الاضي» وذکروا فروعا 
عرف حذاقهم ضعفهاء كما بسط في غير هذا الوضع؛ وهو لزومهم أن یکون الرب كان غير 
قادر ثم صار قادرا من غير تجدد سبب يوجب كونه قادر » وأنه لم يكن يمكنه أن يفعل ولا 
يتكلم بمشيئته. ثم صار الفعل LSE‏ له بدون سبب يوجب تجدد الإمكان. وإذا ذكر لهم هذا 
قالوا: كان في الأزل Holi‏ على ما لم يزل. فقيل لهم: القادر لا يكون قادرا مع کون 
المقدور ممتنعاء» بل القدرة على المتنع ممتنعة» وإنما يكون Gob‏ على ما aXe‏ أن یفعل فإذا 
كان لم یزل قادرا »فلم يزل يمكنه أن يفعل. 

ولما كان أصل هؤلاء هذا صاروا في كلام الله على ثلاثة أقوال: 

فرقة قالت: الكلام لا يقوم بذات الرب» بل لا يكون كلامه إلا مخلوقا؛ OY‏ ما قديم 
وإما حادث» وعتنع أن يكون قدیا؛ لأنه متكلم بمشيئته وقدرته» والقديم لا يكون بالقدرة 
والمشيئة» وإذا كان الکلام / بالقدرة والمشيئة كان مخلوقا لا یقوم بذاته ؛ إذ لو قام بذاته :۹/۲۸ 
كانت قد قامت به الحوادث» والحوادث لا تقوم به + is‏ لو قامت به لم يخل منهاء وما 
لم يخل من الحوادث فهو حادث. قالوا: إذ بهذا الأصل أثبتنا حدوث الأجسام» وبه ثبت 
حدوث العالم» قالوا: ومعلوم أن ما لم يسبق الحادث لم يكن قبله إما معه وإما بعده» وما 
كان مع الحادث أو بعده فهو حادث. 

وكثير منهم لم يتفطن للفرق بين نوع الحوادث وبين الحادث المعين» فان الحادث المعين 
والحوادث الحصورة يمتنع أن تکون أزلية دائمة » وما لم يكن قبلها فهو اما معها وإما 
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بعدهاء. وما كان كذلك فهو حادث قطعاء وهذا لا يخفى على أحد. 


ولكن موضع النظر والنزاع «نوع الحوادث» وهو أنه هل يمكن أن يكون النوع دائمًا 
فيكون الرب لايزال يتكلم أو يفعل بمشيئته وقدرته أم يمتنع ذلك؟ فلما تفطن لهذا الفرق 
طائفة قالوا: وهذا - Cal‏ - عتنع لامتناع حوادث لا أول لها وذكروا على ذلك حججا 
کحجة التطبیق » وحجة امتناع انقضاء ما لا نهاية له وأمثال ذلك. وقد ذکر عامة ما ذکر في 
هذا الباب وما Gly‏ به في مواضع غير هذا الموضع» ولکل plas‏ مقال. 

وأولئك المتفلسفة لما روا أن هذا القول ما ply‏ بطلانه بصريح العقل» وأنه يمتنع 

۱ حدوث الحوادث بدون سبب حادث» ويمتنع کون الرب يصير فاعلا بعد / أن لم يكن» وأن 
eee‏ - ظنوا أنهم إذا أبطلوا هذا القول فقد سلم لهم ما ادعوه 
من « قدم العالم» کالافلاك وجنس الولدات ومواد العناصر » وضلوا ضلالا عظیما ae‏ 
به صرائح العقول . وکذبوا به کل رسول. 

فان الرسل مطبقون على أن كل ما سوی الله محدث مخلوق کائن بعد أن لم یکن» ‏ 
ليس مع الله شىء قديم بقدمه وأنه خلق السموات والارض وما بینهما في ستة آیام . 
والعقول الصريحة تعلم أن الحوادث لابد لها من محدث. فلو لم تكن إلا العلة القديمة 
الأزلية الستلزمة لمعلولهاء لم يكن في العالم شىء من الحوادث » فان حدوث ذلك الحادث 
عن de‏ قديمة أزلية مستلزمة لعلولها عتنع» فإنه إذا كان معلولها CGY‏ لها كان Gab‏ معها لم 
ply‏ عنهاء فلا يكون لشىء SS‏ جدوثه فتكون الحوادث كلها حدثت 
بلا محدث. وهؤلاء فروا من أن يحدثها القادر بغير سبب ecole‏ وذهبوا إلى أنها تحدث 
بغير محدث أصلا لا قادر ولا غير قادرء فكان ما فروا إليه شر ما فروا care‏ وكانوا شرا 
من المستجير من الرمضاء بالتار. 

واعتقد هؤلاء أن الفعول الصنوع البتدع المعين کالفلك» یقارن فاعله أزلاً (uly‏ لا 
يتقدم الفاعل عليه تقدما Gls‏ وأولئك قالوا: بل الوثر التام یتراخی عنه آثره ثم یحدث 
الاثر من غير سبب اقتضی حدوثه فأقام الأولون الادلة العقلية الصريحة على بطلان هذاء 

۲ كما آقام هؤلاء الادلة العقلية الصريحة / على بطلان قول الآخرين » ولا ريب أن قول 
هؤلاء ‏ أهل القارنة - آشد فسادًا ومناقضة لصریح العقول» وصحیح النقول» من قول 
آولئك - آهل التراخي . 

و القول الثالث - الذي يدل عليه العقول الصریح ويقر به عامة العقلاء ودل عليه 
الكتاب والسنة وأقوال السلف والائمة - لم يهتد له الفريقان » وهو أن امؤثر یستلزم 
وقوع أثره عقب تأثره التام لا يقثرن به ولا يتراخى» كما إذا طلقت المرأة فطلقت ۰ وأعتقت 
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العبد فعتق» وکسرت UY‏ فانسکر» وقطعت البل فانقطع > فوقوع العتق والطلاق لیس 
مقارنًا لنفس التطلیق والاعتاق بحيث یکون معه. ولا هو - ایض - متراخ عنه» بل یکون 
عقبه متصلا به» وقد يقال :هو معه ومفارق له باعتبار أنه یکون عقبه متصلا به» كما يقال : 
هو بعده متأحر عنهء باعتبار أنه إنما یکون عقب التأثير التام؛ Ligh,‏ قال تعالی LSID:‏ مره إِذا 
أراد كنا أن يفول له كن کرت ن ۰۲۸۲ فهو - سبحانه - یکون ما یشاء تکوینه. فذا 
کونه كان عقب تکوینه متصلا به» لا یکون مع تکوینه في الزمان» ولا یکون متراخیا عن 
تکوینه بینهما فصل في الزمان بل یکون متصلا بتکوینه کاتصال آجزاء الحركة والزمان 
بعضها ببعض . 

وهذا مما يستدل به على أن كل ما سوى الله حادث كائن بعد أن لم یکن» وان قيل 
مع ذلك - بدوام فاعليته ومتكلميته» وهذه الامور مبسوطة في غير هذا الوضع 

/ والمقصود هنا أن هذا هو أصل من قال: القرآن محدث. ومن قال: إن الرب لم يقم ۹/۲۸۳ 
به كلام ولا إرادة » بل ولا علم » بل ولا tle‏ » ولا قدرة ولا شىء من الصفات. فلما 
ظهر فساد هذا القول شرعا وعقلاء قالت طائفة من وافقتهم على أصل مذهبهم: هو لا 
يتكلم بمشيئته وقدرته» بل كلامه أمر لازم لذاته كما تلزم ذاته الحياة» ثم منهم من قال: هو 
معنى واحد؛ لامتناع اجتماع معاني لا نهاية لها في آن واحدء وامتناع تخصيصه بعدد دون 
عدد. وقالوا: ذلك المعنى هو الأمر بكل مأمورء والخبر عن كل مخبر cae‏ إن عبر عنه 
بالعربية كان قرآنا » وان عبر عنه بالعبرية كان توراة» وان عبر عنه بالسريانية كان WAL‏ 
وقالوا vil of:‏ والنهي صفات للكلام لا أنواع له» فان معنى «آية الكرسي» و«آية الدين» 
و طقل هو الله أحد» [سورة الاخلاص ] و#تبّت يدا أبي لهب 4 [سورة السد ] معنی واحد. 

فقال جمهور العقلاء لهم : تصور هذا القول يوجب العلم بفساده وقالوا لهم : 
موسى سمع كلام الله كله أو بعضهء إن قلتم: كله لزم es‏ ا 
قلتم : بعضهء فقد تبعض ۰ وقالوا لهم: إذا جوزتم أن تكون حقيقة الخبر هي حقيقة 
الأمرء وحقيقة النهي عن كل منهى عنهء renee‏ اا 
مخبر عنه. فجوزوا أن تكون» حقيقة العلم هي حقيقة القدرة» وحقيقة القدرة هي حقيقة 
الإرادة» فاعترف حذاقهم ob‏ هذا لازم لهم لا محيد لهم عنه» ولزمهم إمكان أن تكون 
حقيقة الذات هي حقيقة الصفات. وحقيقة الوجود الواجب هي حقيقة الوجوب المکن» 
والتزم ذلك Mab‏ منهم فقالوا: / الوجود واحد» وعین الوجود الواجب القدیم SL‏ هو ۹/۲۸۶ 
عين الوجود المکن الخلوق الحدث. 

وهذا أصل قول القائلین بوحدة الوجود. GIS‏ عربي الطائي وابن سبعين وأتباعهماء 
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كما بسط في مواضع. 

ومن هؤلاء القائلين بأنه لا يتكلم ALL‏ وقدرته مع ae! els‏ من قال : کلامه 
المعين حروف وأصوات معينة قديمة أزلية لم تزل ولاتزال. وزعموا أن كلا من القرآن 
والتوراة والإنجيل حروف وأصوات قديمة أزلية» لم تزل ولاتزال. فقال لهم جمهور ‏ 
العقلاء: معلوم بالاضطرار أن الباء قبل السين» والسين قبل الميم» فكيف يكونان معا أزلا 
وأبدا ؟ ومعلوم أن الصوت المعين لا يبقى زمانين» فكيف يكون أزليا لم يزل ولا يزال؟ 

فقالت الطائفة IW‏ ممن سلك مسلك أولئك المتكلمين: بل نقول: إنه يتكلم 
بمشيئته وقدرته OAS‏ قائما بذاته كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف والائمة» 
وان لزم من ذلك قيام الحوادث به فلا محذور في ذلك لا شرعا ولا عقلا » بل هذا لازم 
لجميع طوائف العقلاء» وعلیه دلت النصوص الکثيرة وآقوال السلف والائمة . ونقول: انه 
یتکلم کشیکته وقدرته بالقرآن العربى» وأنه نادى موسى يصوت سمعه موسى » كما دلت 
على ذلك التصوص وآقوال السلف » لکن نقول : إنه لم يكن في الازل متكلمًا » وعتنع 

۹/۲۸۵ أن / يكون لم يزل متكلمًا بمشيئته وقدرته؛ OY‏ ذلك يستلزم حوادث لا أول ols‏ وهو 

فقيل لهم معلوم أن الكلام صفة كمال لا صفة نقض» Oly‏ من يتكلم بمشيئته 
وقدرته أكمل من لا يكون قادرا على الكلام بمشيئته وقدرته : وحينئذ فمن لم يزل متکلما 
بمشيئته آکمل من صار Hal‏ على الكلام» بعد أن كان لا يمكنه أن يتكلم . 

وقالوا لهم : إذا قلتم: تكلم بعد أن كان الكلام ممتنمّاء من غير أن يكون هناك سبب 
آوجب تجدد قدرته وتجدد إمكان الكلام cd‏ قلتم : إنه لم يزل غير قادر على الكلام ولم 
يزل الكلام غير ممكن له ثم صار قادرا يمكنه أن يتكلم بمشيئته من غير حدوث شىء » 
وهذا مخالفة لصريح العقل» وسلب لصفات الكمال عن الباري» وجعله مثل المخلوق الذي 
صار قادرا على الكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه . 

والسلف والائمة نصوا على أن الرب تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاء وكما شاء» كما 
نص على ذلك عبد الله بن البارك وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة الدين وسلف 
المسلمين» وهم الذين قالوا ob‏ القرآن كلام cal‏ منزل غير مخلوق» لم يقل أحد منهم: 

۹/۲۸ اه لا يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا قال أحد منهم إنه: مخلوق بائن / عنه » ولا قال أحد 

منهم إنه صار متكلما أو Hobs‏ على الكلام بعد أن لم يكن كذلك» وقد بسطت هذه الأمور 
في موضع آخر. 

والمقصود of‏ هذه الأقوال - التى WE‏ هولاء التکلمون من الجهمية - والعتزلة 
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والكلابية والکرامية ELL,‏ ومن وافقهم من التأعرین الذین انتسبوا إلى بعض الائمة 
الأربعة وخالفوا بها إجماع السلف والائم وما جاء به الکتاب والستق وخالفوا بها صریح 
العقول الذي فطر الله عليه عباده - هي التي سلطت أولئك التفلسفة الدهرية علیهم» لکن 
قول الفلاسفة أعظم فساداً في العقول والنقول . 


فصل 

و المقصود هنا أن اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء ء إنما هو صفة » وهو الذي 
يسمى عرض قائمًا بالعاقل» وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى: Sip‏ تعقلون» . 
[البقرة: ۷۳]. وقوله : «أفلم یسیروا في الأرضٍ فتکون لهم قلوب یعقلون dy‏ [الحج LEV‏ 
وقوله ap:‏ با کم الآيات إن کنتم تعقلون 4 [آل عمران:۱۱۸] ونحو ذلك ما يدل على أن 
العقل مصدر عقل يعقل عقلا » وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم 
يعمل به صاحيه» ولا العمل بلا علمء بل إنما يسمى به العلم / الذي يعمل به والعمل ۹/۳۸۷ 
بالعلم» ولهذا قال أهل النار لو كنا نسمع أو تعقل ما كنا في أصحاب السعير 4 [الملك: ]٠١‏ 
وقال تعالى Veli:‏ یسیروا في الأرض فتكون لهم فلوب یعقلون بها4 [الحج:47] . 

والعقل المشروط فى التكليف LY‏ أن يكون eagle‏ یز بها الانسان بين ما ينفعه وما 
يضره» فالمجنون الذي لا بميز بين الدراهم والفلوس › ولا بين أيام .الأسبوع » ولا يفقه ما 
يقال له من الكلام ليس بعاقل » آما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره فهو 
عاقل . 

ثم من الناس من يقول : العقل هو علوم ضرورية » ومنهم من يقول: العقل هو 
العمل بموجب تلك العلوم 

والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذاء. وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التي في 
الانسان التي بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون الضار » كما قال أحمد بن حنبل والحارث 
الحاسبي وغيرهما: إن العقل غريزة » وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء» كما أن في 
العين قوة بها يبصرء وفي اللسان قوة بها يذوق » وفي الجلد قوة بها يلمس عند جمهور 
العقلاء . 

ومن الناس من ينكر القوى والطبائع كما هو قول أبي الحسن ومن اتبعه من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد وغيرهم, وهؤلاء المنكرون للقوي والطبائع / ينكرون الأسباب أيضنًا 1/١86‏ 


)١(‏ في المطبوعة ١:‏ آولم» » والصواب ما أثبتناه. 
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ويقولون: إن الله يفعل عندها لا بها 2 فيقولون : إن الله لا يشبع بالخبز » ولا يروي 
بالای ولا ينبت الزرع UL‏ 4 بل یفعل عنده لا به ¢ وهولاء خالفوا الکتاب والستة واجماع 


oases‏ توت صریح العقل والحس ۰ فان الله Ay‏ کا : « وهو gall‏ یرسل 


#8 مق سام م Bee gee gee‏ ر :۶ الا ge‏ بے مهم 


الرياح بشرا بين يدي رحمته حتی(ذ أت سحابا ثقالا سقتاه لبد مت فانزلا به الماء فأخرجتا به 


من کل Ol yall‏ کذلك نخرج م الموتئ لعلکم 55 05 [الاعراف [oy:‏ فأخبر أنه تیال الاء 
بالسحاب» ویخرج الثمر بالاء. وقال تعالى : وما أنزل الله من السماء من ما فأحيا به الأرض 


0 2 


بعد موتها» [البقرة: ۱6] وقال Wp gb:‏ (۱) من السّماء ما ماركا فأنبتنا به ole‏ وحب 
الحصيد»[ق: 4] وقال : : «قاتلوهم يعذبهم الله بایدیکم» [التوبة : 6 ۱] وقال : BP‏ جاءکم 


من الله ور وکتاب مب . يدي به اله من QI‏ رضوانه سبل السلا cto: ag]‏ 835 
وقال: «فیقولون ماذا آراد alll‏ بهذا متلا يضل به به كثيرا ويهدي به كثيرا» [البقرة: ۱ ۲] ومثل 
هذا في القرآن كثير. 

والناس يعلمون بحسهم وعقلهم أن بعض الأشياء سبب لبعض »> كما يعلمون أن 
الشبع يحصل بالأكل لا بالعد » ويحصل بأكل الطعام لا بأكل الحصى وأن الاء سبب BLA‏ 
النبات والحيوان كما قال: 3 Ulex‏ من الماء کل شيء حي [الأنبياء: ۱۲۳۰ وأن الحيوان 
يروي بشرب الاء لا GALL‏ » ومثل ذلك كثير» ولبسط هذه السائل موضع آخر . 


۹/۲۸4۹ / فصل 

والروح المديرة للبدن التي تمارقه بالوت هي الروح المنفوخة فيه » وهي ost‏ التي 
تفارقه بالوت» قال النبی ee‏ لا نام عن الصلاة : «إن الله قبض آرواحنا تفت شاه وردها 
حيث GLE‏ وقال له بلال : يارسول اللهء آخذ بنفسي الذي أخذ Meta,‏ وقال 
a‏ « الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت تمت في منامها فيمسك التي قضی علیها الموت 
ویرسل الأخرئ إلى أجل مسمی4[الزمر LEY:‏ 

قال ابن عباس وأكثر المفسرين | یقبضها قبضین : : قبض الوت» وقیض قبض النوم» نم في 
النوم يقبض التي تموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى حتى SL‏ أجلها وقت الموت. 


(۱) في الطبوعة: J:‏ وأنزلنا» 3 والصواب ما أثبتناه. 
)۲( البخاري في مواقیت الصلاة )040( 4 وأبو داود في الصلاة )8¥4 oC‏ والنسائي في الإمامة ALN)‏ وأحمد 


۷/۵ ۰ كلهم عن أبي قتادة . 
(۳) مالك فى الموطأ فى وقوت الصلاة ۰۱۳/۱ ١5‏ (۲۵). 
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وقد ثبت في الصحيحين عن النبي BE‏ أنه كان يقول إذا نام: «باسمك ربي وضعت 
كن ونک ارقعه + ان آمشکت نی diy. Wag) BU‏ رادها Ge)‏ چا حفظ 
به ا الصاین»(۲۱ وقد ثبت في الصحیح : أن الشهداء جعل الله آرواحهم في حواصل 
طير خضر تسرح / في الجنة ثم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش . وثبت Lah‏ بأسانيد 1/16٠١‏ 
صحيحة : أن الانسان إذا قبضت روحه فتقول اللائکة: اخرجي آیتها النفس الطيبة كانت في 
الجسد الطيب» اخرجی راضية مرضيًا عنك» ویقال: اخرجي آیتها النفس البيثة كانت في 
الجسد الخبيث» اخرجی ساخطة مسخوطا عليك)» وفي الحديث الاخر : انسمة الا 
sib‏ تعلق من ثمر الجنة ثم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش»(۳) فسماها نسمة. 


وكذلك في الحديث الصحیح حديث العراج : آن آدم - عليه السلام - قبل يمينه أسودة» 
وقبل شماله أسودة» فإذا نظر قبل ane‏ ضحك وإذا نظر قبل شماله بکی» Oly‏ جبريل قال 
للنبي عد : هذه الأسودة نسم بنيه: عن بمينه السعدای وعن يساره COOLEST‏ وفي 
حديث على: «والذي فلق الحبة وبرأ CON‏ وفي الحديث الصحیح :«إن الروح إذا 
قبض تبعه VU a‏ فقد سمى المقبوض وقت الوت ووقت النوم روحا ونفسا» وسمى 
المعروج به إلى السماء روحا ونفسّاء لکن یسمی نفسًا باعتبار تدبیره للبدن ویسمی روحا 
باعتبار لطفه فان لفظ «الروح» يقتضى اللطف؛ ولهذا ت تسمى الريح روحًا. وقال النبي 
و : «الريح من روح GPO UU‏ من الروح التي خلقها الله فاضافة الروح إلى الله إضافة 
ملك لا إضافة وصف؛ إذ كل ما يضاف إلى الله إن كان عيئًا قائمة بنفسها فهو ملك لب 
وإن كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به فهو صفة لله. 

/ فالاول کقوله: ل 6 الله وسقیاها4[الشمس :۰ وقوله :> ig) ULE‏ ووحتا وهو ۱/۲۹۱ 
مت : Joa‏ لها بشرا سوی .فلت i}‏ أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا . قال UT LS‏ سول 
wh,‏ لأهب لَك غلاما زكيا) [مریم: EVA VV‏ وقال : ومریم ابت عمران التي أحصنت فرجها 
ففخا فيه من روحنا) [التحر م: ۱۲] وقال عن آدم: > فإذَا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا 
له ساجدین 4 ptt‏ :۲۹]. 

والثاني کقولنا : علم اللهء وکلام الله» وقدرة الله وحياة الله» وأمر الله» لکن قد 
يعبر بلفظ الصدر عن المفعول به فيسمى المعلوم علمّاء والمقدور قدرة والمأمور به أمراء 
والخلوق بالکلمة کلم فیکون GUS‏ ميخو قا کقوله: td}‏ / أمر a‏ فلا تستعجلوه» 
(۱) البخارى فى التوحيد (۷۳۹۳) : (۲) ابن ماجه فى الزهد CEYVY)‏ . 

(۲) أحمد 5 / ۳۸١‏ وذكره الألبانى فى السلسلة الصحيحة (4۹۵) ٠.‏ (4) مسلم فى الإيمان (573/151) . 
)0( البخاری فى الجهاد (۳۰۷) . (5) مسلم فى الجنائز ٩۲۰(‏ / ۷) . 


)¥( ابن ماجه في الأدب (۳۷۲۷) ۰ وأحمد ۰۲۹۸/۲ ۶۰٩‏ كلهم عن أبي هريرة. 
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[النحل: ]١‏ وقوله : إن الله شرك (۱) بكلمة منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها في الدنيا 
والآخرة4 [آل عمران: LEO‏ وقوله: ما المسیح عيسى ابن مریم رسول الله وكلمته ألاه 
ی مریم وروح هند [الساء:۰]۱۷۱ ومن هذا OUI‏ قوله: «إن الله خلق الرحمة يوم 
خلقها ناف وی الول سا میا CLL) ety‏ له دومن رس فاد كان 
يوم القيامة جمع هذه إلى تلك» فرحم بها عباده») ۰ ومنه قوله في احدیث الصحیح 
للجنة ٠:‏ آنت رحمتي آرحم بك من آشاء من عبادي» كما قال للنار: آنت عذابي آعذب 
بك من آشاء ولکل واحدة منکما Ola gle‏ 


۹/۳۳۹۲ /نصل ۱ 

ولکن لفظ «الروح قي Sak‏ وق خر تال راد بترم هرا کار 
من البدن» والهواء الداحل فيه » .ویزاد بالروح البخار الخارج من تجویف القلب من سویداه 
الساري في العروق» وهو الذي تسمیه الاطباء الروح ویسمی الروح الحيواني» فهذان العنیان 

غبر الروح التي تفارق بالوت التي هي النفس. 

ويراد بنفس الشی» ذاته ی cul,‏ زید) تفه وعینه وقد قال تعالی eld:‏ 
ما في نفسي ولا آعلم ما في نفسك» [المائدة:١١١]‏ وقال SP:‏ ربكم على نفسه الرحمة» 
[الانعام : 6 0] وقال تعالی : «ویحذرکم الله نفسه» [آل عمران: ۰۲۸ ۰]۳۰ وفي الحديث 
الصحیح أنه قال لام الومنین: لقد قلت بعدك آربع کلمات لو وزن با قلتیه لوزنتهن : 
سبحان ote alll‏ خلقه سبحان all‏ زنة عرشه » سبحان الله رضا نفبه » سبحان الله 
مداد کلماته»(*؟ وفي الحديث الصحيح الإلهي عن النبي BE‏ : «يقول الله تعالى: آنا عند 
ob‏ عبدي بي» Uy‏ معه حين يذكرني» إن ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي» وان ذكرني في 

ملأ ذکرته في ملأ خير منهم»(۲۹. 


۹/۲۹۳ فهذه الواضع الراد فیها bil‏ النفس عند جمهور العلماء: الله نفسه التي / هي ذاته 


المتصفة بصفاته ليس الراد بها ذانًا منفكة عن الصفات ولا الراد بها صفة coli‏ وطائفة 
من الناس يجعلونها من باب الصفات» كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات » 
(۱) في الطبوعة :« انا نبشرك» » والصواب ما آثبتناه . 

(۲) البخاری فى الرقاق (5559) . 


)۳( البخاري في التفسیر(۰ 1۸۵) ¢ وسلم في ree‏ وصفة نعيمها )0/۸47( » كلاهما عن أبي هريرة. 
(4) مسلم فى الذكر والدعاء 0۷۹/۲۷۲ . )0( البخاری فى التوحيد (۷6۰۵) . 
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وقد يراد بلفظ النفس: الدم الذي یکون في الیوان کقول الفقهاء: «ما له نفس 
سائلة» وما لیس له نفس سائلة» ومنه یقال: نفست المرأة إذا حاضت. ونفست إذا نفسها 
ولدهاء ومنه قیل : النفسای ومنه قول الشاعر : 

تسیل علی حد الظباة نفوسنا ولیست على غير الظباة تسیل 

فهذان العنیان باللفس ليسا هما معنی الروح؛ ویراد بالنفس عند کثیر من التأخرین 
صفاتها الذمومة » فیقال : فلان له نفس» ویقال : اترك نفسك» ومنه قول آبی مرثد: رأيت 
رب العزة في النای فقلت: آي رب» كيف الطریق اليك؟ فقال: اترنك نفسك. ومعلوم آنه 
لا يترك ذاته وإنما يترك هواها وآفعالها الذمومت ومثل هذا كثير في الکلام یقال : فلان له 
cold‏ فلان له ید طویلت فلان له قلب» یراد بذلك لسان ناطق» وید عاملة صانع وقلب 
حي عارف بالق مرید لهء قال تعالی JOD:‏ ذلك لذكرئ لمن كان لَه قلب أو أَلقَى السمع 
وهو شهيد» [ق: ۳۷]. 

كذلك النفس U‏ كانت حال تعلقها بالبدن یکثر علیها اتباع هواها صار / لفظ« النفس»  ٩/۲۹:‏ 
يعبر به عن النفس التبعة لهواها أو عن اتباعها الهوی» بخلاف لفظ «الروح» فانها لا يعبر 
بها عن ذلك؛ إذ كان لفظ «الروح» ليس هو باعتبار تدبیرها للبدن. 

ویقال : النفوس BG‏ آنواع وهي : 

«النفس الأمارة بالسوء» التي یغلب علیها اتباع هواها بفعل الذنوب والعاصي . 

و «النفس اللوامة» وهي التي تذنب وتتوب فعنها خير وشرء لکن إذا فعلت الشر تابت 
وآنابت» فتسمی لوامة؛ WY‏ تلوم صاحبها على الذنوب ؛ ولانها تتلوم أي تتردد بين الخير 
والشر: 

و «النفس المطمئنة» وهي التي تحب الخير والحسنات وتريده» وتبغض الشر والسيئات 
وتكره ذلك» وقد صار ذلك لها خلقًا soley‏ وملکت فهذه lie‏ وأحوال لذات واحدة» 
وإلا فالنفس التي لكل إنسان هي نفس واحدة» وهذا pol‏ یجده الانسان من نفسه. 

وقد قال طائفة من المتفلسفة الأطباء : إن النفوس ثلاثة: نباتية»ء محلها الكبد. 
وحيوانية »محلها القلب. وناطقية» محلها الدماغ. 

وهذا إن آرادوا به أنها ثلاث قوى تتعلق بهذه الاعضاء فهذا مسلمء وإن أرادوا أنها 
ثلاثة أعيان قائمة بأنفسها فهذا غلط بين . 
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وآما قول السائل : هل لها كيفية تعلم؟ فهذا سوال مجمل ۰ إن آراد أنه يعلم ما یعلم 
من صفاتها وأحوالها فهذا ما يعلم» ون آراد آنها هل لها مثل من جنس ما یشهده من 
الاجسام» أو هل لها من جنس شىء من ذلك؟ فان أراد ذلك فليس كذلك» فانها ليست من 
جنس العناصر : الاء وزیا والنار والتراب» ولا من جنس آبدان الحيوان والنبات والعدن» 
ولا من جنس الافلاك والکواکب» فليس لها نظیر مشهود ولا جنس معهود؛ ولهذا يقال: 
إنه لا يعلم كيفيتهاء ویقال: إنه «من عرف نفسه عرف ربه» من جهة الاعتبار » ومن جهة 
القابلة » ومن جهة الامتناع . 

LE‏ الاعتبار» فإنه یعلم الانسان أنه حي عليم قدیر سميع بصير متکلم ۰ فیتوصل 
بذلك إلى أن يفهم ما آخبر الله به عن نفسه من أنه حي علیم قدیر سمیع بصیر ۰ فانه لو 
لم یتصور لهذه العاني من نفسه ونظره إليه لم يكن أن يفهم ما غاب عنه » كما أنه لولا 

۲ تصوره لما في الدنیا: من العسل» واللبن» / والاء »والخمرء والحرير» والذهب والفضقف 

لا آمکنه أن یتصور ما آخبر به من ذلك من الغيب» لکن لا یلزم أن یکون الغیب مثل 
الشهادة فقد قال ابن عباس رضي الله عنه - ليس في الدنیا ما في الحنة الا الأسماء. 

فان هذه الحقائق التي آخبر بها أنها في الجنة» ليست ماثلة لهذه الموجودات في الدنياء 
بحيث يجوز على هذه ما يجوز على تلك » ويجب لها ما يجب لها » ويمتنع عليها ما يمتنع 
علیها. وتكون مادتها مادتها وتستحيل استحالتهاء فإنا نعلم أن ماء الجنة لا يفسد ويأسن» 
ولبنها لا يتغير طعمه» وخمرها لا يصدع شاربها ولا ينزف عقله» فإن ماءها ليس نابعًا من 
تراب» ولا نازلا من سحاب مثل ما في الدنيا » ولبنها ليس مخلوقًا من أنعام كما في الدنياء 
وأمثال ذلك» فإذا كان ذلك المخلوق يوافق ذلك المخلوق في الاسمء وبينهما قدر مشترك 
وتشابه » ple‏ به معنى ما خوطبنا به» مع أن الحقيقة ليست مثل الحقيقة» فالخالق - جل 
جلاله - أبعذ عن BLE‏ مخلوقاته ما في الحنة لما في الدنيا. 

فإذا وصف نفسه بأنه حي عليم سميع بصير قديرء لم يلزم أن يكون ULE‏ لخلقه؛ إذ 
كان بعدها عن We‏ خلقه أعظم من بعد Ae‏ كل مخلوق لكل مخلوق» وكل واحد من 
صغار الحيوان لها حياة وقوة وعمل وليست ماثلة للملائكة المخلوقين» PE ASS‏ رب 
العالمين شيئًا من المخلوقين. 


Presented by www.ziaraat.com 


والله - سبحانه وتعالی - سمی نفسه وصفاته بأسماء 4 وسمی بها بعض الخلوقات» 
فسمی نفسه حيًا علیما سمیعا بصيراً عزیزا Le‏ متکبرا / ملكا رژوفا رحیما؛ وسمی بعض  ٩/۲۹۷‏ 
عباده: عليماء وبعضهم: حليما» وبعضهم: رؤوفًا رحيماء وبعضهم: سمیعا بصیر 
وبعضهم : ملک وبعضهم : عزیزا 3 وبعضهم : جبارًا متکبر ومعلوم أنه لیس a‏ ليس العلیم 
كالعليم » ولا الحليم کاخليم ولا السميع كالسميع» وهكذا في the‏ الاسماء » قال سبحانه 


وتال : إن الله كان عليما حكيما4[النساء: [VV‏ وقال pt gp‏ 09( بغلام عليم € 
[الذاریات :۲۸] وقال: ل ]4 OW‏ حلیما عَفُورا 14 فاطر :۰ وقال: ۶ ob pA‏ بغلام حليم» 
[الصافات : ١‏ ۱۰] وقال : إن الله بالتاس رعوف رحیم 4 [البقرة : ۳ وقال: «بالمزمنین 
روف رحیم » [التوبة ۰ وقال : ان الله كان سميعا بصیرا» [النساء:۸٥]‏ وقال تعالی : 
«أمشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصيرا) [الإنسان: ۲] وكذلك سائر ما ذكر » لکن الانسان يعتبر 
با عرفه ما لم یعرفه» ولولا ذلك لانسدت عليه طرق العارف للأمور الغائبة. 


وأما من جهة « القابلة » فیقال : من عرف نفسه بالعبودية عرف ربه بالربوبیة » ومن 
عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنی » ومن عرف نفسه بالعجز عرف ربه بالقدرة» ومن عرف 
نفسه باحهل عرف ay‏ بالعلم ومن عرف نفسه JUL‏ عرف ربه بالعز وهکذا آمثال ذلك؛ 
لان العبد ليس له من نفسه إلا العدم» وصفات النقص كلها ترجم إلى العدم » وأما الرب 
تعالی : فله صفات الکمال» وهي من لوازم ذاته » ace‏ انفکاکه عن صفات الكمال أزلاً 
chal,‏ وعتنع عدمها؛ oY‏ واجب الوجود Vol‏ وآبدا » وصفات كماله من لوازم ذاته» 
ويمتنع ارتفاع اللازم الا بارتفاع الملزوم » فلا يعد شىء من صفات کماله الا بعدم ذاته؛ 
/ وذاته یهتنم عليها العدم» فميتنع على شىء من صفات کماله العدم . ۹/۳۹۸ 
وأما من جهة العجز والامتناع » فانه يقال: إذا كانت نفس الإنسان التي هي أقرب 1 
لقان لبن ا Nay ena‏ جرت للج jess (Gay MLA‏ 
جلاله - أولئ آلا یعلم العبد كيفيته» ولا يعيط علما بحقیقته؛ ولهذا قال fail‏ الق 
واعلمهم بربه ٠: BB‏ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وععافاتك من عقوبتك» وبك 
منك لا آحصی ثناء عليك» أنت كما أثنيت على MEL‏ وثبت في صحیح مسلم وغیره: 
أنه كان یقول هذا فى سجوده(۲). وقد روی الترمذي وغیره: أنه كان یقوله فى قنوت 
الوتر(۳) .وان كان في هذا الحديث نظر فالأول صحیح ثابت . ۱ 


)١(‏ فى الطبوعة:« وبشرناه» » والصواب ما أثبتناه. 
)1( مسلم فى الصلاة (485 / ۲۲۲) . 
۳( الترمذي فى الدعوات (Your)‏ وقال:« حديث حسن غریب؟. 


۱۹ 
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فصل 

وأما سؤال السائل : هل هو جوهر أو عرض ؟ فلفظ «الجوهر» فيه إجمال » ومعلوم 
أنه لم يرد بالسؤال الجوهر في اللغة» مع أنه قد قيل: إن لفظ «الجوهر» ليس من لغة العرب 
ails‏ معرب» وإنما آراد السائل الجوهر في الاصطلاح من تقسيم الموجودات إلى جوهر 
وعرض . 

48 / وهؤلاء منهم من يريد بالجوهر المتحيز » فيكون الجسم المتحيز عندهم Faye‏ » وقد 

يريدون به الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ. 

والعقلاء متنازعون في إثبات هذاء وهو أن الأجسام هل هي مركبة من al tl‏ الفردة؟ 
أم من المادة والصورة؟ أم ليست مركبة لا من هذا ولا من هذا ؟ على ثلاثة أقوال: 

آصحها: الثالث» أنها ليست مركبة لا من الجواهر المفردة» ولا من المادة والصورة» 
وهذا قول کثیر Ge‏ طوائف fal‏ الكلام كالهشامية والضرارية والنجارية والكلابية وكثير من 
الكرامية» وهو قول جمهور الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وغيرهم» بل هو قول أكثر 
العقلاء كما قد بسط في موضعه. 

والقائلون بأن لفظ «الجوهر» يقال على المتحيز متنازعون: هل يمكن وجود جوهر ليس 
بمتحيز؟ ثم هؤلاء منهم من يقول: كل موجود» فإما جوهر وإما عرض» ويدخل الموجود 
الواجب في مسمى الجوهرء ومن هؤلاء من يقول: كل موجودء فإما جسم أو عرض» 
ويدخل الوجود الواجب في مسمى الجسم» وقد قال بهذا وبهذا طائفة من نظار المسلمين 
وغيرهم» ومن التفلسفة والنصارى من يسميه جوهرا ولا يسميه جسما» وحكى عن بعض 

۰ نظار المسلمين أنه يسميه جسمًا ولا يسميه جوهراء إلا أن الجسم عنده / هو المشار إليه أو 

القائم بنفسه والجوهر عنده هو الجوهر الفرد. 

ولفظ «العرض» في اللغة له معنى ون ما ی ورول كما قال تعالى: «يأخدوان 
عرض هذا الأدنئ4[الأعراف:19١]‏ وعند أهل الاصطلاح الكلامي» قد يراد بالعرض ما 
يقوم بغيره مطلقّاء وقد يراد به ما يقوم بالجسم من الصفات» ويراد به في غير هذا 
الاصطلاح آمور أخرى . 

ومعلوم أن مذهب السلف والائمة وعامة أهل السنة والجماعة إثبات صفات الله» وآن 
له علما وقدرة وحياة UNS,‏ ويسمون هذه الصفات» ثم منهم من یقول : هي صفات 
ولیست أعراضًا ؛ لان العرض لا یبقی زمانین وهذه باقية؛ ومنهم من یقول: بل تسمی 

۱1۰ 
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آعراضا؛ OY‏ العرض قد یبقی» وقول من قال: إن كل عرض لا یبقی زمانین قول ضعیف 
وإذا كانت الصفات الباقية تسمی آعراضا جاز أن تسمی هذه أعراضًا. ومنهم من یقول : آنا 
لا أطلق ذلك » بناء على SI‏ الاطلاق مستنده الشرع. 

والناس متنازعون :هل يسمى الله بما صح معناه في اللغة والعقل والشرع وان لم يرد 
بإطلاقه نص ولا إجماع ۰ أم لا يطلق إلا ما أطلق نص أو إجماع؟ على قولين مشهورين. 
ذلك ومن eee‏ هو ایس التي ندعی ee‏ وت ما بكر وده لكام 
فهو سبحانه - نما یدعی بالاسماء الحسنى كما قال : «وللّه الأسماء الحستی فادعره بها 
[الاعراف : ۱۸۰]. 


Li,‏ إذا احتيج إلى الاخبار عنه مثل أن یقال: لیس هو بقدیم ولا موجود ولا ذات 
قائمة بنفسها» ونحو ذلك» فقيل في تحقيق الاثبات بل هو - سبحانه - قدیم موجود وهو 
ذات قائمة بنفسهاء وقیل: لیس بشیء > فقيل : بل هو شىء فهذا سائغ. وان كان لا يدعي 
بمثل هذه الاسماء التي ليس فيها ما يدل على الدح کقول القائل: يا شىء » إذ كان هذا aad‏ 
يعم كل موجود . وكذلك لفظ : « ذات وموجود» ونحو ذلك» إلا إذا سمى بالموجود الذي 
يجده من طلبه کقوله: ووجد all‏ عنده» [النور:9؟] »فهذا أخص من الموجود الذي يعم 
SE!‏ والمخلوق . 

إذا تبين هذا » فالنفس ‏ وهي الروح المدبرة لبدن الإنسان ‏ هي من باب ما يقوم 
بنفسه التي تسمى جوهراً Les‏ قائمة بنفسهاء ليست من باب الأعراض التى هی صفات 
aces‏ داز ۹ 

وأما التعبير عنها bab‏ «اخوهر» و«الجسم»» ففيه نزاع» بعضه اصطلاحي وبعضه 
معنوي. فمن عنی بالجوهر القائم بنفسه فهي جوهر» ومن عني بالجسم ما يشار إليه وقال : 
إنه يشار إليها فهي عنده جسم ومن عنی بالجسم الرکب / من الجواهر الفردة أو الادة ٩/۳۰۲‏ 
والصورة فبعض هولاء قال: نها جسم أيضاء ومن عنی بالجوهر التحیز القابل للقسمة 
فمنهم من يقول: lel‏ جوهرء والصواب آنها ليست مركبة من الجواهر الفردة ولا من الادة 
والصورة» ولیست من جنس الااجسام التحیزات الشهودة العهودة » Lely‏ الاشارة الیها فانه 
يشار إليها وتصعد وتنزل وتخرج من البدن وتسل منه. كما جاءت بذلك النصوص ودلت 
علیها الشواهد العقلية. 
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هى سارية فى الجسد كما تسری الحياة التى هي عرض في جمیع الجسد» فان الحياة مشروطة 
بالروح» فإذا كانت الروح في احسد كان فيه حياة» وإذا فارقته الروح فارقته الحياة . 


۳۰۲( ۱ / فصل . ۱ 
وأما قوله: cpl‏ مسکن العقل فیه؟ فالعقل فائم بنفس الانسان التي ee‏ وأما من 
البدن فهو Glare‏ بقلبه كما قال تعالی: ll‏ یسیروا في الأرض فتکون لهم قلوب یعقلون بها ٩‏ 
[احج LEV:‏ وقیل لابن عباس : بماذا نلت العلم؟ قال : بلسان سوول وقلب عقول. 
لکن لفظ «القلب» قد يراد به المضغة الصنوبرية الشکل التی في الجانب الایسر من 
ادن" لك Wah‏ ع ق ا 1322 زان ید 
مضغة إذا E‏ صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الحسد»(۱) 2 يراد 
بالقلب باطن الإنسان cles‏ فإن قلب الشىء باطنه» كقلب الحنطة واللوزة والجوزة ونحو 
ذلك» ومنه سمى القليب قلیبّا ؛ لانه أخرج قلبه وهو باطنه» وعلی هذاء فإذا أريد بالقلب 
هذا فالعقل Glee‏ بدماغه أيضنًا؛ ولهذا قيل: إن العقل في الدماغ » كما يقوله كثير من 
الأطباء » ونقل ذلك عن الإمام أحمدء ويقول طائفة من أصحابه: إن أصل العقل في 
القلب» فإذا كمل انتهى إلى الدماغ . 
۹۳ والتحقيق: أن الروح التي هي النفس لها تعلق بهذا وهذاء وما يتصف / من العقل به 
یتعلق بهذا وهذاء لکن مبدأ الفکر والنظر في الدماغ » ومبداً الارادة في القلب . 
والعقل يراد به العلم» ويراد به العمل» فالعلم والعمل الاختياري أصله الارادق» 
وأصل الإرادة فى القلب» والمريد لا يكون مريدا إلا بعد تصور المرادء فلابد أن يكون 
القلب متصوراء فيكون aa‏ هذا وهذا » ويبتدئ ذلك من الذماغ » وآئازه صاعدة إلى 
الدماغ > فمنه المبتدأ وإليه الانتهاء » وكلا القولين له وجه صحیح» وهذا مقدار ما وسعته 
هذه الأوراق » والله آعلم . 


(۱) البخاري فى الإيمان (۵۲) » ومسلم في المساقاة (۰)۱۰۷/۱۰۹۹ كلاهما عن النعمان بن بشير. 
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/ سئل الشیخ - رحمه الله : 1/۳۰۰ 
Lei‏ آفضل: العلم أو العقل ؟ 

إن أريد بالعلم علم الله تعالی الذي آنزله الله تعالی» وهو الکتاب كما قال 
تعالی : لإفمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم)ه [آل عمران: ۰۲7۱ فهذا أفضل من Sie‏ 
الانسان؛ oY‏ هذا صفة الخالق والعقل صفة الخلوق» وصفة الخالق أفضل من صفة 
المخلوق . 

وان أريد بالعقل أن يعقل العبد opel‏ ونهيه» فيفعل ما أمر به ويترك ما نهى care‏ فهذا 
العقل يدخل صاحبه به الجنة» وهو أفضل من العلم. الذي لا يدخل صاحبه به ان 
كمن يعلم ولا يعمل. 

وإن أريد العقل الغريزة التي جعلها الله في العبد التي ينال بها العلم والعمل» فالذي 
يحصل به أفضل ؛ oY‏ العلم هو المقصود به» وغريزة العقل وسيلة cad)‏ والمقاصد أفضل 
من وسائلها. 

وان أريد بالعقل العلوم التي تحصل بالغريزة »فهذه من العلم فلا يقال: أيما / أفضل: ٩/۳۰۰‏ 
العلم أوالعقل » ولكن يقال: أيما أفضل هذا العلم أو هذا العلم» فالعلوم بعضها أفضل من 
بعض » فالعلم بالله أفضل من العلم بخلقه؛ ولهذا كانت آية الكرسي أفضل آية في القرآن؛ 
لأنها صفة الله تعالى. وكانت قل هو alll‏ أحد#[سورة الإخلاص] تعدل ثلث القرآن؛ oY‏ 
القرآن ثلاثة أثلاث : ثلث توحيد ۰ وثلث قصصء وثلث أمر ونهي » وثلث التوحيد 
أفضل من غيره. 

والجواب في هذه DLL‏ مسألة العلم والعقل - LY‏ فيه من التفصيل ؛ oF‏ كل واحد 
من الاسمين يحتمل معان كثيرة » فلا يجوز إطلاق الجواب بلا تفصیل؛ ولهذا أكثر النزاع 
فيها لمن لم يفصل ۰ ومن فصل الجواب فقد آصاب. والله أعلم. 


۱۹۳ 
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۳۰۷( / وقال شیح الم سلام العالم العلامة شیح الإسلام تقي الدین 


فصل 

ثم إن الله سبحانه وتعالی - خلق القلب للإنسان يعلم به الأشياء » كما خلق له 
العين يرى بها الأشياء » والأذن يسمع بها الأشياء » كما خلق له سبحانه - كل عضو من 
أعضائه لامر من الأمورء وعمل من الأعمال » فاليد للبطش» والرجل للسعي » واللسان 
Glad‏ ۰ والفم GWU‏ » والانف للشم all,‏ للم وکذلك gle‏ الاعضاء الباطنة 
والظاهرة. 

فإذا استعمل الانسان العضو فیما GLE‏ له وأعد لاجله. فذلك هو الق القائم» 
والعدل الذي قامت به السموات والأرض» وكان ذلك خير وصلاحا WU‏ العضو, ولربه 

۳۰۸ وللشیء الذي اتکی فيه» وذلك الانسان الصالح / هو الذي استقام حاله »و el sip‏ 

على هدی من رهم وأولك هم المقلحون ) [ البقرة : : ۵ ]. 

وإذا لم یستعمل العضو في cae‏ بل ترك بطالاً فذلك خسران» وصاحبه مغبون » 
وإن استعمل فى خلاف ما خلق له فهو الضلال والهلاك» وصاحبه من الذين بدلوا نعمة 
الله Vas‏ نم Of‏ سيد الأعضاء ورأسها هو القلب» كما سمى قلبًا » قال النبي BE‏ ۰« إن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الحسد کله: ألا وهي 
القلب»(۲۱ ۰ وقال BE‏ : «الإسلام علانية والإيمان في القلب » ثم آشار بيده إلى صدره 
وقال: « ألا إن التقوى ها هنا إلا إن التقوى ها ها») ٠‏ 

وإذ قد خلق القلب لأن يعلم به فتوجهه نحو الأشياء ابتغاء العلم بها هو الفكر 
والنظرء كما أن إقبال الأذن على الكلام ابتغاء سمعه هو الإصغاء والاستماع» وانصراف 
الطرف إلى الأشياء Gb‏ لرؤيتها هو النظرء فالفکر للقلب » كالإصغاء للأذن» ومثله نظر 
العينين فيما سبق» وإذا علم ما نظر فيه فذاك مطلوبه» كما أن الأذن كذلك إذا سمعت ما 
أصغت إليه» أو العين إذا أبصرت ما نظرت إليه» وكم من ناظر مفكر لم يحصل العلم ولم 
يئله» كما أنه كم من BU‏ إلى الهلال لا يبصره» ومستمع إلى صوت لا يسمعه. 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۱۲ . 
(0) أحمد ۳ / ۰۱۳4 108 ۰ وقال الهيثمى فى الجمع ١‏ / 0۷: « رجاله رجال الصحيح » ما خلا على بن 
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/وعکسه من Sp‏ علمًا بشیء لم ینظر فيه ولم تسبق منه إليه سابقة تفکیر فیه» کمن ٩/۳۰۹‏ 
فاجأته رؤية الهلال من غير قصد إليه» أو سمع قولاً من غير أن یصفی إليه» و ذلك كله لا 
لأن القلب بنفسه يقبل العلم» وإنما الأمر موقوف على شرائط واستعداد قد يكون Wed‏ من 
الانسان فيكون مطلوبًاء وقد SL‏ فضلا من الله فيكون موهوبًا. 
يعلمها فقط فقد يعلم الشىء من لا يكون عاقلاً له» بل SBE‏ عنه ملغيا له» والذي يعقل 
الشىء هو الذي يقيده ويضبطه ويعيه ويثبته في قلبه» فيكون وقت الحاجة إليه غنيًا فيطابق 
عمله abl, ay‏ ظاهره. و ذلك هو الذي أوتى ASH‏ «ومن يؤت الحكمة فقد أوتي 
خیرا کثیرا ‏ که [البقرة ۰ وقال آبو الدرداء : إن من الناس من يژتي Che‏ ولا يؤتي 
en‏ وان شداد بن وس من آوتی Cle‏ وحکما . 

وهذا مع أن الناس متباینون فی نفس عقلهم الأشياء من بين كامل وناقص » وفیما 
یعقلونه من بين قلیل وکثیر » وجلیل ودقیق» وغیر ذلك . 

ثم هذه الاعضاء الثلاثة هي آمهات ما ينال به العلم ويدرك» آعنی العلم الذي یتاز به 
البشر عن سائر الحيوانات دون ما YS Le,‏ فيه» من الشم والذوق / واللمس» وهنا يدرك ٩/۳۱۰‏ 
عم ا ا م ee‏ 
EVA: pl e‏ وقال : 0 ونفخ فيه من روحه a‏ لكا نی 
والأبصار والأفدة قلبلا ما تشكرون» [السجدة:٩]۰‏ وقال : ولا تقف ما لیس لك به علم إن 
سم والبصر والقؤاد كل لك كان عنه مُسؤولا» [الاسراء :۰ وقال وجعلتا لهم سمعا 
وأبصارا reer‏ [الاحقاف LE:‏ وقال : ۲ } ختم alll‏ على قلوبهم وعلی سمعهم وعلی أبصارهم 
غشاوة » [البقرة : ۷]. 

وقال فيما لكل عضو من هذه الأعضاء من العمل والقوة: ولد ذرأنا لجهنم كثيرا من 
الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا یبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها» 
[الاعراف :۱۷۹ ]. 
بها الأشياء احاضرة والأمور احسمانية مثل الصور والاشخاص. فأما القلب والآذن فیعلم 
المعنوية» ثم بعد ذلك یفترقان» فالقلب یعقل الا شیاء بنفسه اد كان العلم هو غذاءه 

110 


Presented by www.ziaraat.com 


وخاصیته آما الأذن فإنها تحمل الکلام الشتمل على العلم إلى القلب» فهي بنفسها إنما 
تحمل القول والكلام» فإذا وصل ذلك إلى القلب أخل منه ما فيه من العلم > فصاحب 
العلم فى حقيقة الأمر هو القلب » وإنما ساثر الاعضاء حجبة له توصل إليه من الأخبار ما 

4/1١‏ لم / يكن ليأخذه بنفسه» حتى إن من فقد شيئًا من هذه الأعضاء فإنه يفقد بفقده من العلم 
ما کان هو الواسطة فیه . 

فالاصم لا یعلم ما في الکلام من العلم » والضریر لا يدري ما تحتوي عليه الاشخاص 
من الحكمة البالغة » وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلب» أو استمع إلى كلمات أهل 
العلم بغير قلب» فإنه لا يعقل شينًا فمدار الأمر على القلب» وعند هذا تستبين الحكمة في 
قوله تعالی :و فلم یسیروا في الأرض فتکون لهم فلوب یعقلون بها أو آذان يسمعون 
بها4[الحج ۰ حتی لم يذكر هنا العين كما في OLY‏ السوابق» فان سياق الکلام هنا في 
أمور غائبة» وحكمة و رات الامور لاا مجال لنظر العين oles‏ ومثله قوله: © أم 
تحسب أن أكثرهم یسمعون أو يعقأون» ارين :44[ » وتتبين حقيقة الأمر في قوله Pop:‏ 
ذلك لذكرئ لمن کان له قلب أو BF‏ السمع وهو شهید PV: BIG‏ 

فان من يؤتي الحكمة وینتفع بالعلم على منزلتین» ما رجل رأى الحق بنفسه فقبله 
فاتبعه و لم یحتج إلى من يدعوه إليه» فذلك صاحب القلب؛ أو رجل لم یعقله بنفسه بل 
هو محتاج إلى من يعلمه ویبینه له ويعظه ویژدبه» فهذا أصغى ف AIP‏ السمع وهو شهید)ه 
أي : حاضر القلب ليس بغاتبه» كما قال مجاهد: أوتي العلم وكان له ذکری . 

۹/1۲ ويتبين قوله : ( ومنهم من يستمعون إليك Cah‏ تسمع الصم ولو كانوا لا / يعقلون ومهم 
من ينظر calli we)‏ تهدي العمي ولو کانوا لا hoy pan‏ [یونس :۰6۲ LEY‏ وقوله : #ومنهم 
من یستمع LU!‏ وجعلنا على فلوبهم أكثة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا4[الأنعام: ۲۵]. 

ثم إذا كان حق القلب أن يعلم الحق» فان الله هو الق المبين» «فذلكم الله ربكم 
الحق فماذا بعد الحق إلا الضّلال4[يونس :۰۲۳۲ إذ كان كل ما يقع عليه لمحة BU‏ أو يجول 
فى لفتة cb‏ فالله ربه ومنشكئه» وفاطره ومبدثه» لا يحيط علما إلا ke‏ هو من آياته البينة 
فى أرضه و سمائه» وأصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبید: 
ألا کل شىء ما خلا الله باطل 
أي : ما من شىء من الاشیاء إذا نظرت ad}‏ من جهة نفسه إلا وجدنه إلى العدم» وما 


هو فقير إلى ای القيوم» فإذا نظرت إليه وقد تولته يد العناية بتقدير من أعطى کل شىء 
خلقه ثم هدی رأيته حينئذ موجودًا مكسواً حلل الفضل والإحسان» فقد استبان أن القلب 
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إنما SU Gl‏ الله سبحانه + و لذلك قال بعض الحكماء التقدمین من أهل الشام - آظنه 
سلیمان اخواص رحمه الله قال : الذکر للقلب عنزلة الغذاء للجسد» فكما لا يجد الحسد 
لذة الطعام مع السقم» فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذکر مع حب الدنيا » أو كما قال. 


فإذا كان القلب مشغولا بالله» عاقلا للحق» متفکر] في العلم » فقد | وضع في ٩/۲۱۳‏ 
Cand gs‏ كما أن العين إذا صرفت إلى النظر فى الأشياء فقد وضعت فى موضعهاء أما إذا 
لم يصرف إلى العلم ولم يوع فيه الحق فقد نسي ربه» فلم يوضع في موضع بل هو ضائع؛ 
ولا يحتاج أن نقول: قد وضع في موضع غير موضعه بل لم يوضع أصلا ؛ فان موضعه 
هو الحق. وما سوى الحق باطل» فإذا لم يوضع في الحق لم يبق إلا الباطل » والباطل 
لیس بشیء hel‏ وما لیس بشیء آحری الا یکون موضعا . 

والقلب هو نفسه لا یقبل الا الحق» فإذا لم يوضع فيه فانه لا یقبل غير ما خلق له» 
ap‏ ال رن تجد لسنّة الله تبديلا4 [الاحزاب : PW‏ وهو مع ذلك ليس بتروك مخلي؛ 
فإنه لايزال في أودية الأفكار وأقطار الأماني لا يكون على الحال التي تكون عليها العين 
والأذن من الفراغ والتخلي» فقد وضع في غير موضع لا مطلق ولا معلق» موضوع لا 
موضع له» و هذا من العجب فسبحان ربنا العزيز الحكيم» وإنما تتکشف للإنسان هذه JAY‏ 
عند رجوعه إلى الحق» إما فى الدنيا عند الإنابة» أو عند المنقلب إلى الاخرة» فيرى سوء 
الحال التي كان عليها» وكيف كان قلبه ضالا عن الحق» هذا إذا صرف في الباطل . 


00 ae eae a 


: مولود sl allt ite re‏ يهودانه أو ا أو ا تنتج البهيمة بهيمة 
جمعای لا بحس فيها من جدع  /‏ فطرت الله التي فطر الئاس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك 4/16 
الدين اقيم [الروم: ۰]۳۰ وإنما يحول بينه وبين الحق في غالب الحال شغله بغيره من فتن 
افا eH,‏ ع رت ا ase,‏ فلن عزن اتناك کلمت Ae ON‏ رش 
الارض لا يمكنها أن تری مع ذلك الهلال» هر كيل له فص cel Al dead‏ فیکون 
كالعين التي فیها قذی لا بمكنها رؤية الاشیاء. 

ثم الهوی قد یعترض له قبل معرفة الحق فیصده عن النظر فیه» فلا يتبين له الق كما 
قیل : «حبك الشیء ء يعمي ویصم»(۲۱؛فیبقی في ظلمه الافکار؛ وکثیرا ما یکون ذلك عن كبر 
anc‏ عن أن يطلب بالحق ae‏ كوا بحر ردم 
[التحل :۲۲۲ 


. أبو داود فى الادب (۵۱۳۰) وأحمد 5 / 10۰ کلاهما عن أبى الدرداء» وضعفه الالبانی‎ )١( 


۱۹۷ 


Presented by ۱ ۹ 


وقد يعرض له الهوئ بعد أن عرف الحق فیجحده ویعرض عنه » كما قال ربنا - 
سبحانه - فيهم : «إسأصرف عن آياتي اين يتكبرون في الأرض بغير الحق وان يروا کل VAT‏ 
يؤمنوا بها Oly‏ یروا سبيل الرشد لا یتخذوه سبيلاً وا یروا سبيل الي ینخذوه سبيلاً » 
[الأعراف VET:‏ 

ثم القلب للعلم کالاناء للماء 4 " والوعاء للعسل 4 والوادي frond‏ كما قال 
تعالى Oreo‏ الاية ا eee ee ae‏ : « إن 

۵ الماع فأنبتت WS‏ © والعشب الکثیر» / وکانت منها آجادب آمسکت ell‏ فسقی الناس 
فقه فى دين الله ونفعه ما أرسلت به» ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم يقبل هدى الله 

الذي أرسلت. به» OY‏ »وفى حديث كميل بن زياد عن على - رضی الله عنه- قال: القلوب 

أوعية فخيرها أوعاها. وبلغنا عن بعض السلف قال: القلوب آنية الله فى أرضهء فأحبها 

إلى الله تعالى أرقها وأصفاهاء وهذا مثل حسن. فان القلب إذا كان رقيقًا EJ‏ كان قبوله 

للعلم سهلا يسيراء ورسخ العلم فيه وثبت. وأثرء وان كان قاسیا غلیظا كان قبوله للعلم 

ولابد مع ذلك أن يكون زكيا Ble‏ سليماء حتى يزكو فيه العلم ويثمر ثمرا طيبّاء وإلا 

فلو قبل العلم وكان فيه كدر وخيث أفسد ذلك العلم» وكان كالدغل في الزرع إن لم يمنع 

و تلخيص هذه الحملة : أنه إذا استعمل فى الحق فله وجهان: 

وجه مقبل على احق. ومن هذا الوجه يقال له : وعاء وإناء ؛ لأن ذلك يستوجب ما 
يوعي فيه ویوضع فیه» وهذه الصفة صفة وجود وثبوت. 

۹/۳۱۹ ووجه معرض عن الباطل» ومن هذا الوجه يقال له : زكي وسلیم / وطاهر؛ oy‏ 
هذه الأسماء تدل على عدم الشر وانتفاء الخيث والدغل »> وهذه الصفة صفة عدم ونفی . 

وبهذا يتبين أنه إذا صرف إلى الباطل فله وجهان كذلك: 

وجه esis all‏ أنه شقن إلى الباطل مشغول به. 

ووحه العدم : أنه معرص عن AH‏ غير قابل cal‏ وهذا Ow‏ من البيان والحسن 


(۱) البخاری فى العلم (VA)‏ ومسلم فى الفضائل (۲۲۸۲ / ۱۵) . 
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فإنه لا آراد أن يبين حال من ضیع قلبهء فظلم نفسه Ob‏ اشتغل بالباطل وملا به قلبه 
حتی لم يبق فيه متسع للحق» ولا سبیل له إلى الولوج فيه ذکر ذلك منهء فو صف حال هذا 

إذا ما وضعت القلب في غير موضع . 

يقول: إذا شغلته بما لم يخلق له فصرفته إلى الباطل حتى صار موضوعا فيه » ثم 
الباطل على منزلتین : 

/(حداهما: تشغل عن الق ولا تعانده مثل الأفكار والهموم التى فى علائق الدنيا ۹/۳١۷‏ 

والثانية : تعاند الحق وتصد cae‏ مثل الآراء الباطلة » والأهواء المردية من الكفر 
موضعا له. 
ضيعته )ع ولا أنا معك» كما تقول: حضرت المجلس بلا محبرة. فالكلمة حال من الواضع» 
لا من الموضوع » والله أعلم . 

وبيان هذه الجملة  aly‏ أعلم ‏ أنه يقول: إذا ما وضعت قلبك في غير موضع فقد 
وضعته في غير موضع» ومن جهة أنه لا إناء معك يكون وعاء للحق الذي يجب أن 
يعطاه» كما لو قيل لملك قد آقبل على اللهو :إذا اشتغلت بغير المملكة وليس في المملكة من 
لا ينوب عنه غيره lad‏ يجب أن یوضع فيه «ولا تزر وازرة وزر أخرئ4[الإسراء: ۱۵]. 

/واغا iam‏ الكلام في صورة, اثنين بذكر نعتين لشىء واحد» كما جاء de‏ تنوه ۹/۳۸ 
تعالى : ( نزل عليك الکتاب باحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل . من قبل هدی 
yt‏ وأنزل الفرقان 4[ آل عمران : ۰۲ Lé‏ قال قتادة والربیم : هو القرآن فرق 4.3 بين 
الحلال والحرام » والحق والباطل وهذا OY‏ الشیء الواحد إذا كان له وصفان کبیران فهو 
مع وصف واحد کالشیء الواحد ومع الوصفین بمنزلة الائنین» حتی لو كثرت صفاته لتنزل 
منزلة أشخاص » ألا ترى أن الرجل الذي يحسن الحساب والطب یکون بمنزلة حاسب 
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۹/۸۳۹ 


رطبیب والرجل الذي يحسن التجارة والبناء يكون بمنزلة نجار وبناء . 
هذا البيت الإناء من بين سائر اشهام القلب؛ لأنه هو الذي یکون Gs)‏ وصافيا» و هو الذي 
يأتى به المستطعم المستعطى في منزلة البائس الفقیر . ولا كان ينصرف عن الباطل فهو زكي 
وسليم» als‏ اثنان . . 
وليتبين في الصوة أن الإناء غير القلب ». فهو يقول: 
إذا وضعت قلبك في غير موضع . 
وهو الذي يوضع فيه الذكر والعلم » ولم يكن معك إناء يوضع فيه الطلوب فمثلك . 
مثل رجل بلغه أن غنيا يفرق على الناس طعاما وكان له زبدية / أو سكرجة فتركهاء ثم آقبل 
يطلب Geb‏ » فقيل له :هات إناء نعطيك Gib‏ فأما إذا أتيت وقد وضعت زبديتك - 
مثلا - فى البيت وليس معك إناء نعطيك فلا تأخذ شيئًا فرجعت بخفى حنين. 
وإذا تأمل من له بصيرة بأساليب البيان وتصاريف اللسان وجد موقع هذا الکلام من 
العربية والحكمة كليهما موقعًا حستا بليعًا؛ فان نقيض هذه الحال المذكورة أن يكون القلب 
مقبلا على الحق والعلم والذكر معرضا عن غير ذلك . وتلك هي الحنيفية ملة إبراهيم - 
عليه السلام  of‏ اتف هو إقبال القدم وميلها إلى أختها »فالحنف الیل عن الشىء بالإقبال 
على آخر» فالدين ا حنيف هو الاقبال على الله وحده والاعراض عما سواه » وهو 
الإخلاص الذي ترجمته كلمة الحق» والكلمة الطيبة :« لا إله الا الله ». اللهم Las‏ عليها في 
الدنیا والآخرة ولا حول ولا قوة إلا UL‏ ۱ 


و هذا آخر ما حضر في هذا الوقت . والله أعلم .وصلی الله على محمد. 


آخر الجلد التاسع 
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فهرس الجلد التاسع 


hl‏ ضوع الصفحة 


few +۶‏ : ما تقولون فى النطق » ومن قال: raa‏ 
— فساد قول من قال : إنه و تس ان ات 2۳ ۱ 

— آنواع الاقيسة عند المنطقيين “ = 5-5 
— بیان غلط من قال: إن البديهة والفطرة قد تحكم با يتبين لها القیاس فساده سسس ۱۱ 
متقدمو المناطقة لم يذكروا القدمات التلقاة من الانبیاء › قرف eae‏ 

ذلك» وجعلوا علوم الأنبياء من الأمور اطحدسية سس : ١١‏ 
- اتفاق أهل الملل على من النبوات 75 إلا أن بعضهم أن ببعض وکفر ببعضص مس ۱۲ 
دا تمد والقرامطة ونحوهم تیم من لر را op ply‏ مع NYO‏ 
— قياس التعلیل ۰ ويم امتاز عن قياس الشمول ؟ . ا 0 NG SE‏ 
استغناء fal‏ العلوم الرياضية والطبيعية والطبية عن ۳۳۷ مور مه او NES‏ 
ple‏ ما بعد الطبيعة غالبه علم بأحكام ذهنية » والحق فيه نزر سس سي سييست ۱۵ 
- لیس فى القرون الاولی الثلائة من كان پلتفت إلى GM‏ ل اش ۱٩۱‏ 

— آرسطو آول من وضع صناعة النطق we‏ : = ۱ 7 
te —‏ النطق من حشو الکلام » وما يأمر به ae‏ ا من اللو را E‏ والاعمال 

لا تكفى فى النجاة من عذاب الله » ولا یحصل بها نعيم آلا رة مه سس تست NA‏ 
ب ليس فى حكمة المناطقة الامر بعبادة الله وحله سسس 0-3 0070700 
توحید الناطقة ۰ وآنهم قد ضللوا بشبهاتهم کثیرا sculls‏ = 
- كل واحد من آهل اللك والعلم قد يعارضون الرسل وقد e‏ من ۳ وف 
sk‏ فصل : : فی وصف جنس کلام آهل و هئ 
غالب كلام ان طفه NCTE‏ هئ 
کی ی en‏ ۳۹ 
— ما وقع فيه کثیر من الناس من الخطأ والضلال بسبب النطق يتين من وجوه سسس ۲۷ 
الاو ل: قولهم: إن التصور الذی ليس ببدیهی لا ينال إلا JEL‏ — باطل الست سسا ۲۷ 
الوجه الثالث : أن المتكلمين بالحدود طائفة قلبلة oe‏ آدم 52-7 REA aE‏ 
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الرابع : أن الله جعل لابن آدم من الطرق ما یعرف به الاشیاء بدون اد القولى سس ۲۸ 
الخامس: أن الحدود آقوال كلية » وتصور معناها لا هنم من وقوع الشركة فیها سس ۲۹ 
— السادس : أن الحد من باب الالفاظ > ویحتاج أن يسبقه التصور سسس ۲۹ 
السابع : أن الحد هو للمیز بين المحدود وغیره » فأما تصور حقيقة فلا سس ت- ۲۹ 
الثامن: أن الحس یفید تصور القيقة مطلقا › و یی ی کت 
العقل .. aR ERR‏ 
— التاسع : أن الم ey‏ صفات مشتركة tah‏ حن کن جعل بضها ۵ 
وبعضها لازما باطل .- اب eee‏ سم يس اه E‏ 
العاشر: أن يقال: كون sail‏ لا يعقل هذا إلا بعد هذا إلع - ل ۱۳۱۰ 
— الحادى عشر: قولهم: الحقيقة مركبة من انس والفصل RS al‏ 
الثانی عشر: أن هذه الصفات الذاتية قد تعلم ولا یتصور بها کنه الحدود سسس ۳۳ 
الثالث عشر :أن الحد إذا كان له جزءان فلا بد لهما من تصور .تست ۳۳ 
E‏ ابع عشر: أن الحدود لابد فیها من التمییز Ae vox‏ ی هس تسش سس تسیب ۱۳۱۹۰ 
الخامس عشر: مع ا ات 2 وقد یز كل مسیی باسم يدل على م 
یفصله من انس الشترك إلخ om‏ ای ی ی توس نی کی 
السادس عشر: ما يريدون بالصفات الذاتية dig‏ كة والختصة .. ee eee ee‏ 
الكلام عن القياس المطلق وجنس الا قیسة سس سس سس سس سس سم ل ل سس سس ۲۹ 
القياس المذكور لا يفيد علما إلا بواسطة قضية كلية مو جبة ساي يسيب 40 
بعض الأمور العينة الجزئية تکون معرفتها بغیر النطق آجود مما le‏ تشه هه و OY‏ 
إذا كان لا بد فى القیاس من قضية كلية ۰ واحس لا يدرك الکلیات وإنما تدرك 
بالعقل. ... فلا بد من قضايا كلية تعقل بلا قباس تست 48 
oly —‏ قول القائل : ak‏ من التصورات ت والتصديقات لا بعلم إل بالحد 
والقیاس ۰ “سسس 5 oct ere‏ یک یوگ میس سا ماسقا 
- من أين للمناطقة أن اليقين لا يحصل بخ دی ol‏ جعلوها مفيدة له ؟ سسس 60 








مختصر نصيحةآهل الامان فى الرة على ينطق gS‏ 
- سیب تاليف الامام فى رد على امتطقين . BF ote btu‏ 
- قولهم: إن التصور لا ينال إلا اد س 4۸ 
ب رد قولهم: الحد يقيد تصور الأشياء سس تست .6 


— بطلان قولهم: إن الذاتی يتقدم بصورة فى CRM‏ سسس 00 





۱۷۲ 


Presented by ۱ 


* فصل : فى قولهم: إنه لا یعلم شىء ۰ من التصدیقات الا ee‏ سید oY‏ 
= و aia‏ ة أمل Jel‏ فیِ الملائكة وفى | الله - DKS a E ee ee‏ 


_ کلیات اة a,‏ الالهیات آفسد من کلیات oe. 3 "iene‏ و فيها ظنون 


کادنه سس 3 ak‏ = مور ا AY‏ 
بیان فساد ign‏ المناطقة : إن قاس د هو 0 يفيك 0 3 ا TVS)‏ 
ibs _‏ من قال من ماخر آمل as‏ والرآی: إن العقلیات Lay ‘ er ۷ Gos‏ 
pts 25‏ الناس فى مسمى 0 ٠‏ وبیانه فى اللغة .. See Ba‏ 
— تعریف قياس الشمول وقياس التمثيل .. م ل 

- العلوم ثلاثة: طبيعى ورياضى وإلهى » ومو 0 كل a‏ 8 هر ۱۷۰ 
مبدأ فلسفة المناطقة وضعها فيثاغورث سسس ae ee‏ 
— قول الغزالى وغيره فى علوم المناطقة vow‏ 
- مبداً وضع « المنطق » من الهندسة vows‏ 
كذب المناطقة با آخبر ت به الر عل جع VY 0 Sons Se‏ 
سیب اشتغال ابن سينا بالفلسفة .. WE Aes eT‏ 

— آرسطو وآتباعه آجهل الطوائف ف نی الملم الإلهى eels "5 2 ٠‏ د فى الطبیعیات جيد. ۷۳ 
بیان ما فى کلام المنطقيين من ah tai‏ لا acs ane‏ أشقياء فى الآخرة الا 

۷۵ سس‎ bes Secreted 2 ~ رسول‎ bean بعث‎ 13] 


— يستعمل فى حق الله قياس الاو ۳ AS‏ دیزی شیب سوه و ل VE‏ 
— قياس الاولی GU‏ كان پسلکه السلف . SER ES‏ 1۳6 
— تنازع oe‏ فى الاسماء والصفات ۰ ۳ هى حقيقة فى اخالق ا مجاز فى ى الخلوق ! أو 
5 : فى تقسيمهم جنس ل الدليل إلى القياس والاستقراء Aaa‏ 
حا as‏ الان إلى اقتزاتى واشتتای د — بجي سي | 
— حصر المنطقيين الدليل فى القياس e‏ وا حلا 0 عليه ... AY ache‏ 
#۶ فصل : فى بطلان قولهم : sue Res Sls boas ees OO‏ ۸ 
مما يبين أن تخصيص الاستدلال بمقدمتين 20 0 فى حد القیاس oe‏ یس AV‏ 
ee‏ اون ل و القياس الوصول .. th Ea acetate Se‏ ا eet‏ 
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es 90‏ الماك لل ل Se‏ اخ sare‏ | 
- فساد قول of zal‏ تعلم کی فرض کفاية » آو أنه من شروط الاجتهاد ی 6۷۳۳ 
بخ ها کاو کین من رای ار اهم اللو م و 
بیان أن القدمة الواحدة قد تکفی فى حصول (a‏ سس سس بش تست ٩۱۷‏ 
= تنازع المنطقيين فى العلم بالمقدمتين › هو کاف فی بالنتيجة ؟ ساس QA‏ 
عد مت يعلم آن ء د لیل &~ و سس 
هل يضح Of‏ یقال: فیلسوف a‏ 
کیب الان اش ee eee isk ill ae: ese SEN‏ 
آصناف احجج عند النطقیین ثلائة: القياس والاستقراء و Side readin tos - Je‏ ۰ ۱۱۲ 
قياس الشبه وقياس الشمول م». ae E‏ 1 مت ۱:۰۱ 
ee eres‏ مدان ا ا ا ١١6 i‏ 
#۶ فصل : فیما احتجوا به a‏ أن امم دون ae‏ كب » oly‏ باس ی یل 
دول الاستق راع سس تس سم سس 5 تس Vey:‏ 
#۶ فصل : فى المقام الرابع وهو تلم ch of‏ أو البرهان يفيد د ال با E‏ ‘ 
فهو أدق المقامات جم 1 VAN: Sede‏ 
بت تعریف الدليل والبرهاك يسيب : Se‏ مي NV‏ 
هن يستفيد من علم المنطق اا ل و رسع الك سي NNO‏ 
- یطلق bd‏ ۲ الدرر « على ثلاثة أنوا a‏ 1[ ا 
صورة القیاس لا تدفع ON » yous‏ لە ۳۳ به 3 تا وتو دا ره VI‏ 
بیان of‏ كل ما يمكن تحصيله بقیاس الشمول یحصل بقیاس التمئیل سسسسسسسسست. ۱۱۸ 
- لا بد فى كل قاس من IE‏ ولك اف ل بد أن تهى إلى أذ تلم يغ 
زر 
— طريقة القرآن فى بيان إمکان العاف ال ی هو E reactor‏ 
ما چ به القرآن من 0 العقلية الطالب الإلهية وأكمل ما عند أئمة 
با سبب ما بين امز aa‏ من الاختلاف we‏ ۱۳۳ 
الغزالى أول من خلط المنطق.يأصول Cerone‏ اس ۵۰ ۱۲ 
من کلام ابن اه ی فى الد على الت مه سم مه یوسب سوه 0 ۱۲ 
dees vine ee a ce,‏ لا يمكن الاستذلال 
بالقیاس علی خصوص وجود معين .. VY Vs Siete‏ 
الحد الأوسط الکرر فى قياس ا هو مناط الك ة فی ن تیاس ال 515 ۱۳۹ 
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- معرفة التمائل والاختلاف من آعظم صفات العقل امم هر هة 
- بیان أنه لا يجوز أن يظن أن الیزان الذی آنزله الله هو منطق QU gall‏ يسيب ۱۳۰ 
- للانبیاء والأولياء من علم الوحی والالهام ما هو حارج عن قياس المنطقيين سسس ۱۳۳ 
— زعم النطقیین أن ما جاءت به الانبیاء فى معرفة الله وصفاته والعاد لا حقيقة له فى 
الواقع » وأنهم ما آخبروا الناس با یتخیلوه س..سسسسسسسسسسسسسسسست- ۱۳ 
— خلاصة الكلام على المنطقيين وبياك الهم ب 5 3 
ae‏ فصل : فى ضبط كليات المنطق و اخلل A‏ سس نیب سس سس سس ۱۳۷ 
— بیان aa‏ و الاسم والماهية س ۳ ١ an Ê eee clas adie ie cade‏ 
الفرق بين class!‏ الذاتية ۳۳7 ا 5 550 
ae‏ و مو SÎ‏ سس یی و ی ی ی ا ام ل YEA‏ 
: فى أن الفساد فى النطق 1 هو uch‏ هان والحد . 8 یامه ۰ ۱۳۵ 
فیما كتبه ee‏ فى ملخص المنطق الیونانی ... Ny‏ 
مل من Jah‏ 5008 ۱ ؟ واثروحاللبرة باسده مان ای ؟ ومل لها 
تس es‏ الت ی ee‏ ی ی ؛ 00 
العقل ؟ تست تست ۳۹ OEE‏ 
53 ۳ فى الکتاب والسنة وکلام الصحابة والتابعین Slay‏ أئمة امسلمین يسيب ۱۵۵ 
حقيقة النفس وذكر الاقوال فيها .. VEO uct Seagal AS‏ 
3 الكلام فى الجواهر es‏ من أبحاث een‏ خاصة ؟ . 
حقيقة الرب عند أرسطو و اغ مس مسمس سس 




















sale‏ ما wa ae‏ عي الوا 

- آقوال الفلاسفة فى کلام الله he teh aa a‏ | 
— حقيقة قول ابن كلاب rey‏ فی ۷ الله ... 

# فصل : فى اسم العقل عند السلمین وجمهور العقلاء . ees‏ 

+ فصل : فى أن الروح المديرة للبدن التى تفارقه e‏ هی = ا فيه » وهی 

النفس التى تفارقه بالموت . Gee RTE‏ يم NO‏ 

-. دا آن لفظ ارح والفس يعبر ا عن عدة معان‎ e 
1+ فصل : فى سوال السائل: هل الر وح وهر أو غر ص لش ت‎ Ba 
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2 فصل : فى قو J‏ القائل 4 أين مسکن الر وح من السك ٩ ene‏ ۱ 
# فصل : فى قول القائل: أين مسکن ae‏ لا اي م رک خسن 10 


ae‏ سئل : أ أفضل : العلم أو العقل 0 annem nin!‏ ا ل لم ردسلا 
pad 3‏ : فى أن له ot‏ يعم ب الايا كما خلق سار لا 


واوا e‏ ع١‏ 
القلب سيد 3 ضام لست سه ANE‏ 
- القلب والعين OSV‏ هی أمهات ما ينال به ب الم E ean neT ne rere‏ 
ب معنى ۸ ألا كل شىء ما خلا الله باطل ¢ ~ sat teens‏ رس سا ENS‏ 
— معنى « القلب للعلم كالإناء للماء » والوعاء للعسل » والوادى 5 متس LAY‏ 

معنى هذا البيت: 
إذا ما وضعت القلب فى غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع سسسب ١١9‏ 





رقم الایداع : 9۸۹۰ / ۱۹۹۷ م 
4 - 0198 - 15 - 977 :1.5.1.3 
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نی سی الس HA‏ اه OAL‏ 


المتوى Co‏ ۷۲۸ هر 


| باوج ادها 
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a SEA 
۱۰/۰ : قال شيخ الاسلام آحمد بن تيمية - قدس الله روحه‎ / 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ ١ 


كتين للد تیه » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

الحمد للّه نستعيئه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا» من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد of‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له ونشهد أن محمد عبده ورسوله - صلی الله عليه وآله وسلم. 

أما بعد: 

فهذه كلمات مختصرات فى أعمال القلوب - التى قد تسمى «المقامات والأحوال» 
وهى من أصول OLY‏ » وقواعد الدين » مثل / محبة الله ورسوله والتوكل على ١/5 AU‏ 
وإخلاص الدين له» والشكر له» والصبر على حکمه والخوف منهء والرجاء لهء وما يتبع 
عجلان . 

فأقول: هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق ‏ المأمورين فى الأصل - باتفاق 
أئمة الدين» والناس فيها على ثلاث درجات كما هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات: 
ظالم لنفسه» ومقتصد ¢ وسابق بالخيرات . 

والمقتصد : المؤدي الواجبات والتارك المحرمات. 

والسابق بالخيرات: المتقرب بما يقدر عليه من فعل واجب ومستحب » والتارك للمحرم 
والمكروه. وان كان كل من المقتصد والسابق قد يكون له ذنوب تمحى عنه: اما بتوبة - واللّه 
يحب التوابین ویحب التطهرین - Lely‏ بحسنات ماحية » وإما عصائب مکفرق وإما بغير 
ذلك . وکل من الصنفين : ا وی تن من أولياء الله الذين وکرم في كتابه 
VIR: a‏ ان ا E‏ يتقون 4 
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وهم : القتصدون » / وخاص وهم: السابقون. وان كان السابقون هم آعلی درجات 
VIS‏ ياء والصدیقن. 

وقد ذكر النبي م te‏ القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن آبي 
i‏ اه - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: #يقول all‏ من 
عادی لي Wy‏ فقد بارزني بالحاربة» وما تقرب إلى عبدي بثل أداء ما افترضت cade‏ ولا 
یزال عبدي یتقرب إلى بالتوافل حتی آحبه ۰ فإذا أحببته كنت سمعه الذي یسمع به » 
وبصره الذي يبصر به » ویده التي يبطش cle‏ ورجله التي يشي بهاء فبي یسمع وبي یبصر 
وبي يبطش وبي يمشي ٠‏ ولئن سألني لاعطینه. ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن 
7 أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» یکره الموت وأكره مساءته ولابد له 
tase‏ ۱ 

وآما الظالم لنفسه من أهل الاعان» فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه» كما معه 
من ضد ذلك بقدر فجوره» إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات القتضية للثواب؛ 
والسیئات القتضية للعقاب حتی يمكن أن يثاب ویعاقب » وهذا قول جمیع أصحاب رسول 
الله - صلی الله عليه وله وسلم - وأئمة الاسلام وأهل السنة والجماعة الذین یقولون: انه 
لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 
/واما القافلون بالتخلید» ا ally‏ القاثلین :انه لا بخرج مین النار من دخلها 
من آهل القبلة ah,‏ لا شفاعة للرسول ولا لغیره فی fal‏ الکباثر» لا قبل دخول النار ولا 
بعده» فعندهم لا یجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب» وحسنات وسیئات» بل من 
أثيب لا یعاقب » ومن عوقب لم یثب . ودلائل هذا الأضل من الکتاب والسنة واجماع 
سلف الامة کثیر لیس هذا موضعه. وقد بسطناه في مواضعه . 

وینبنی على هذا آمور كثيرة؛ ولهذا من كان معه إيمان حقيقي فلابد أن یکون معه من 
ode‏ الاعمال بقدر اا وان کان له ذنوب؛ کما روی البخاري od‏ صحیحه عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - أن رجلاً كان يسمى lem‏ وکان یضحك النبي BE‏ . وکان 
يشرب الخمر» ویجلده اللبي BE‏ » فأتى به مرة فقال رجل: لعنه اللّه ما آکثر ما يؤتى به 
إلى النبي بيه . فقال له النبي كلل : «لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله»(۲). 


فهذا يبين Sill ol‏ بالشرب .وغيره قل يكون محيًا aU‏ ورسولف وحب اللّه ورسوله 


(۱) البخاري فى الرقاق )19-4( 
OY)‏ البخازنی فى الحدود (1۷۸۰). 
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أوثق عری الإيمان» كما أن العابد الزاهد قد یکون لما فى قلبه من بدعة ونفاق مسخوطا عليه 
عند الله ورسوله من ذلك الوجه» كما استفاض في الصحاح وغیرها من حدیث أمير 
المؤمنين على , بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وغيرهما عن النبي - be‏ الله عليه وعلی 
آله وسلم - أنه ذکر اخوارج فقال dowd:‏ / آحدکم صلاته مع صلاتهم» وصیامه 3 ۰/۹4 
صیامهم وقراءته مع فراءتهي یقرژون القرآن لا يجاوز حناجرهم عرقون من الاسلام كما 
هرق السهم من الرميةء آینما لقیتموهم فاقتلوهم» فان في قتلهم جرا عند الله لمن فتلهم 
يوم القيامة » لئن آدرکتهم لاقتلنهم قتل Vole‏ 

وهؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله یا ه مع أمير المؤمنين على بن أبي طالب بأمر النبي 
ك . وقال ان 286 فيهم في الحديث امد ۰ ترق مارقة على حين فرقة من المسلمين 
يقتلهم أدنى الطائفتين إلى احق»(۲). 

ولهذا قال أئمة ال سلام» كسفيان الثوري وغيره: إن البدعة أحب إلى إبليس من 
المعصية؛ OY‏ البدعة لا يتاب منهاء والمعصية يتاب منها. ومعنى قولهم: إن البدعة لا يتاب 
منها: أن البتدع الذي يتخذ Uo‏ لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنًا 
فهو لا يتوب ما دام يراه حسنًا؛ oF‏ ول التوبة العلم Ob‏ فعله سيئ ليتوب cate‏ أو بأنه ترك 
حستا مأمورا به آمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله. فما دام یری فعله حسنًا وهو سيئء 
في نفس الأمر فإنه لا يتوب. 

ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة Ob‏ يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الق كما هدى - 
سبحانه وتعالی - من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل / البدع والضلال» وهذا ٠/٠١١‏ 
يكون بأن يتبع من من HI‏ ما علمه» فمن عمل با علم آورثه الله علم ما لم يعلم كما قال 
تعالی : «إوالذين اهتدوا زادهم هدی رآتاهم تراهم [محمد :۰ وقال تعالی :وولو هم 
فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم ly‏ تا . وإذا لاتيناهم یلد أجرا عظيما . ولهدیناهم 
صراطا مستقیما» [النساء : 17- 18]» وقال تعالى : ليا أيها دين آمنوا انوا الله وآمنوا برسوله 
يؤتكم کفلین من رحمته ویجعل GSI‏ روا تمشون به ويغفر SI‏ له و Cir‏ 
[اطدید Sy LTA:‏ تعالی : all>‏ ولي الذین آمنوا يخرجهم من لمات إلى الثور4 
[البقرة : LY OV‏ وقال تعالی: > قد جاءكم من الله نور وکتاب مبين . بهدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل ALI‏ ویخرجهم من OUT‏ إلى الثور بإذنه ويهديهم إلى صراط مُستقيم)» 
[المائدة: ۰۱۵ ]١١‏ . وشواهد هذا كثيرة فى الكتاب والسنة. 


.)۱۵4/۱۰( ASB البخاري فى الأنبياء (0 ومسلم في‎ )١( 
. 16/۳ وأحمد‎ )۱۵۳-۱۵۰ /١١56( مسلم فى الز کاة‎ (۲) 
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وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي یعلمه تبعاً لهواه» فان ذلك | پورثه der!‏ 
والضلال: حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح » كما قال تعالی : Cali‏ زاغوا أزاغ الله فلوبهم 
وائله لا بهدي القوم فا سقین4[الصف :]» وقال تعالی : #في ool‏ مرض ) فزادهم als‏ 
مرضًا)[البقرة: »]٠١:‏ وقال تعالی: * وأفسموا الله جه أيمانهم od‏ جاءتهم آية یمن بها فل 
age) ee ie‏ ی 
منوا به أوّل مرة ونذرهم في طغيانهم یعمهون» [الأنعام : ٩‏ »> ۱۱۰].وهذا استفهام نفي 
وإنكار» أي :وما يدريكم آنها إذا جاءت لا یژمنون وانا نقلب آفئدتهم وأبصارهم كما لم 
یمنوا به آول مرة على , قراءة من قرأ «إنها» بالکسر تکون / جزما بأنها إذا جاءت لا يؤمنون 
ونقلب آفندتهم وأبصارهم كما لم یژمنوا به ول مرة؛ ولهذا قال من قال من السلف کسعید 
ابن و AOL:‏ ترات اسه الحسنة بعدهاء وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. 


وقد ثبت في الصحيحين عن يان تروت راسي الک - عن BE‏ أنه قال : 
«علیکم بالصدق. فان الصدق يهدي إلى البرء وان البر يهدي إلى الجنة» ولا يزال. الرجل 
يصدق ویتحری الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا. وإياكم والکذب. فان الكذب يهدي 
إلى الفجور» وان الفجور Ste‏ إلى النار» ولا يزال الرجل يكذب» ویتخری الكذب حتى 
يكتب عند اللّه OG‏ فأخبر النبي BE‏ أن الصدق أصل يستلزم البر» وأن الكذب يستلزم 
الفجور . ۱ ۱ . 
وقد قال تعالى : ان الأبرار لفي نعيم . وإن الفجار لفي جحیم 4[الانفطار : ۰۱۳ ۱6]؛ 
ولهذا كان بعض الشائخ إذا آمر یه بالتوبة وأحب ألا ینفره ولا یشعب قلبه أمره 
بالصدق؛ ولهذا. كان PR‏ في كلام مشائخ الدين وأئمته ذکر الصدق والاخلاص حتی 
یقولوا: قل لن لا بصدق: لا یتبعنی . ویقولون: الصدق سیف الله في الآرض» وما وضع 
على شيء إلا قطعه ویقول یوسف بن أسباط وغیره: اا ee‏ 
وأمثال هذا كثير. 
والصدق والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام »فإن / المظهرين للإسلام 
ينقسمون إلى: مؤمن ومنافق» والفارق بين المؤمن والمنافق هو الصدق» فان آساس النفاق 





(۱) البخاري في الأدب )48 C1‏ ومسلم في البر والصلة والآداب 2»)2٠١6/5701/(‏ وأبو داود في الأدب 
(6۹۸۹) والترمذي في البر والصلة (۱۹۷۱) وابن منجه في القدمة (57)» والدارمي في الرقاق ۲ کلم 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وأحمد ۰۳/۱ فق ۰۷ ۰۹۰۸ ١‏ عن أبي بكر الصديق »رضي الله 
OY f.0 ۰۳۸۶/۱ cae‏ عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه . 
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[احجرات. ۰ ۲۱۵ ۰ وقال تعالی : ۶ للفقراء المهاجرین اين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم نون فضلاً من الله ورضوانا وینصرون الله pete‏ أولتك هم الصادقُونَ 4 
[الحشر TA:‏ 

فأخبر أن الصادقين في دعوی OLY!‏ هم المؤمنون الذين لم یتعقب إيمانهم ريبة » 
وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم > وذلك أن هذا هو العهد المأخوذ على الأولين 
والاخرین كما قال تعالی : > وإذ أخذ الله ميشاق این لما آتيتكم من کناب وحکمة ثم جاءكم 
رسول مصدق لما معکم لتزمتن به ولتنصرنَه قال أأفررم وأخذتم علی لكُم إصري فالوا را 
قال فاشهدوا وأنا معکم مُن الشاهدين 4[آل عمران: ۰۸۱ قال ابن عباس : ما بعث الله نيا 
إلا أخذ عليه الیثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولینصرنه» وأمره أن BUM SEL‏ 
على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. 

وقال تعالى a}:‏ أَرَسلنا رسلنا باليتات وأنزلنا مهم الكتاب والميزان ليقوم لاس بالقسط 
وأنزلنا الحدید فيه بأس شدید ومتافع pl‏ ولیعلم الله من / بنصره ورسله بالْغيْب إن الله قوي ۱/۳ 
عزيز»[الحديد ۰ فذكر ‏ تعالی - أنه أنزل الكتاب والميزان» وأنه أنزل الحديد لأجل 
القيام بالقسط ؛ ولیعلم الله من ينصره ورسله؛ ولهذا كان قوام الدين بكتاب يهدي © 
وسیف ينصرء وکفی يربك هادياً ونصيراً. والکتاب والحديد وان اشترکا في الانزال فلا يمنع 
أن يكون أحدهما نزل من حيث لم ينزل الآخر حيث نزل الكتاب من الله » كما قال تعالی: 
bse‏ الکتاب من ال العزیز ز الحكيم4[الزمر :۰ وقال تعالی : «الر کتاب أحكمت آياثه 
ثم فصلت من لدت حكيم خبیر 4 [هود: ۰]۱ وقال تعالی: # Hi‏ لتلقى القرآن من oil‏ حكيم 
عليم » [النمل:1] . والحديد آنزل من الجبال التي GE‏ فيها . 

ركذلك وصف الصادقين في دعوى البر الذي مو جما الدين في قوله تعالى  :‏ ليس 
ار أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللّه واليوم SAV‏ والملائكة 
والکتاب واللبیین )إلى قوله: as‏ الذين صدئوا وأولتك هم المتقون» [البقرة LV:‏ © 
وأما النافقون فوصفهم سبحانه بالکذب في آیات متعددة کقوله تعالی : في قلوبهم مرض 
فزادهم all‏ مرضا ولهم عذاب أليم بما کائوا Go SB‏ [البقرة: ۲۱۰ ۰ وقوله تعالی : «إذا 
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جاءك المنافقون قَالُوا تشهد cb‏ لرسول الله ly‏ یلم نك dy‏ وال یشهد المنافقين 
لكاذبون» [المنافقون:١]»‏ وقوله تعالى : ل فأعقبهم OW‏ في لوبهم ی يوم يلقونه بما أخلفوا 
لله ما وعدوه وبما كانوا یکذبون 4 [التوبة : EVV‏ ونحو ذلك في القرآن كثير. 

ونا ينب أن یعرف : أن الصدق والتصدیق یکون في الاقوال وفي / الاعمال » کقول 
النبي ا 3 في الحديث الصحيح : : «کتب على ابن آدم حظه من Uli‏ فون مقر cls‏ 
محالة» فالعینان تزنيان وزناهما النظر » والأذنان تزنيان وزناعها السمع » والیدان تزنیان 
وزناهما البطش» والرجلان تزنيان وزناهما All‏ والقلب يتمنى ويشتهي» والفرج يصدق 
ذلك أو یکذبه»(۱). ويقال: حملوا على العدو حملة صادقة إذا كانت إرادتهم للقتال ثابتة 
جازمت ویقال فلان صادق اب والمودة ونحو ذلك. ولهذا يريدون بالصادق: الصادق في 
ارادته وقصده وطلبه gay‏ الصادق في عمله ویریدون الصادق في خبره وکلامه» والنافق 
ضد الوّمن الصادق» وهو الذي یکون ie a oe eee‏ و یار سییر 
قال الله تعالی : * « ان المنافقین یخادعون at‏ وه خادعهم وإذا قاموا إل الصلاة قاموا كسا 
پراعون الاس الآيتين [النساء: ۲١٤٠ء .]١57‏ 


وأما الإخلاص فهو حقيقة الاسلام» إذ الإسلام هو: الاستسلام لله لا لغیره. كما قال 
ا ۲ ضرب الله See‏ رجلا فيه شركاءً متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان ) الآية 
[الزمر :۲۹] . فمن لم يستسلم AU‏ فقد استكبرء ومن استسلم للّه ولغيرة فقد آشرك وكل 

من الكبر والشرك ضد الإسلام» E e,‏ . ويستغمل لاز مآ ومتعدياً كما 
قال تعالی Sp‏ قال له ربه أسلم قال cabal‏ لرب العالمین» [اللقرة : ۰]۱۳۱ وقال تعالی ch}:‏ 

من اسللم وَجْهَهُ لله وهو مُحسن فله اجره عند رنه ولا خرف pile‏ ولا هم يحزنون 4 
[البقرة: ۰۲۱۱۲ وآمثال ذلك في القرآن کثبر . 

/ ولهذا كان رأس الإسلام « شهادة أن لا إله إلا اللمى وهي متضمنة 2 alll sole‏ وحده 
وترك عبادة ما سواه» وهو الاسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا 
سوام كما قال تعالى :ومن یبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين14[آل عمران : ۰]۸۵ وقال تعالى : إشهد الله أنه لا لها هو والملائكة وأولوا العلم 
انم ay‏ لا إل إلا هو اریز الحكيم . إن الدين عند الله الإسلام 4[آل عمران: ۰۱۸ ۱۹]. 





(۱) البخاري فى الاستتذان(۱۳4۳) ومسلم في القدر (۰۲۰/۲۵۷ ۲۱). 
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وهذا الذي دکرناه. ما ببين أن أصل الدین في الحقيقة: هو الأمور الباطنة من العلوم 
والأعمال» وأن الأعمال الفلاهرة لا تنفع بدونها. كما قال النبي د في الحديث الذي رواه 
أحمد في مسنده: «الاسلام علانيةء والإيمان فى القلب»(۱)؛ ولهذا قال النبى RE‏ فى 
الحديث Gell‏ عليه عن النعمان بن بشیر عن البى we‏ :الال ES‏ 
E‏ مایا یمام کر هلان فمن اتقی الشبهات فقد اسر لعرضه 
ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في ارام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن یقع فيهء 
ألا وان لكل ملك حمى» ألا وان حمى الله محارم ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح لها سائر الحسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا رهي القلب COC‏ وعن أبي 
هريرة قال: القلب ملك والأعضاء جنوده» فإذا طاب الملك طابت جنوده. وإذا Cust‏ الملك 
خبثت جنوده. 

eae فصل‎ / 

وهذه الاعمال الباطنة» كمحبة الله والاخلاص له والتوکل عليه والرضا عنه ونحو 
ذلكء كلها مأمور بها فى حق الخاصة والعامة لا يكون ترکها محموداً فى حال أحد » وان 
ارتقی مقامه . ۱ 

وأما «الحزن» فلم يأمر الله به ولا رسوله» وه رامع وان تعلق بأمر 
الدین. کقوله تعالی : ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين14آل عمران : 
۹ وقوله: "ولا تحزن علیهم ولا تك في ضيق مما یمکرون» [التحل : ۲۱۲۷ » 
ود  :‏ اذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 4 [التوبة: ]٤‏ » وقوله: ولا يحرنك 
قولهم» [يونس: »]٦١‏ وقوله: «لکیلا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم 4 
[الحديد : ۲۲۳ . وأمثال ذلك كثير . ۱ 

وذلك ؛لانه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فیی وما لا فائدة فيه لا يأمر 
al‏ بهء نعم! LY‏ صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم ۰ كما يحزن على الصائب ‏ كما 
قال النبي 34 : « إن al‏ لا يؤاخذ على دمع العين ولا عا لى حزن القلب ۰ ولکن يؤاخذ 
على هذا أو يرحم ‏ وأشار بيده إلى MLS‏ ۰ وقال WE‏ : اتدمع العين > ویحزن القلب 6 
/ ولا نقول إلا ما يرضى الرب»(*۰۲ ومنه قوله تعالى : #وتولى عنهم وقال يا أسفئ على ۱۰/۷ 
که و 
mon 0 rte ener:‏ 


() البخاري في اطنائز (5 OT‏ ومسلم فى الجنائز (۱۲/۹۲۶). 
(4) البخاري في LAI‏ (۱۳۰۳) ومسلم فى الفضائل (۱۲/۲۳۱۵). 


۱۳ 
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بوسف وابيضت عیناه من الحزن فهو کظیم[یوسف : ۸4]. 

وقد يقترن بالحزن ما یثاب صاحبه عليه ویحمد عليه» فیکون محموداً من تلك الجهة لا 
من جهة الحزن » كالحزين على مصيبة فى دینه . وعلی مصائب السلمین عموماً. فهذا بثاب 
على ما في قلبه من حب الخير» وبقض الشر» وتوابع ذلك» ولکن الحزن على ذلك إذا 
آفضی إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهى عنهء والا كان 
حسب صاحبه رفع الإثم عنه من جهة الحزن. ۱ 

Ul,‏ إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما آمر الله ورسوله بهء كان 
مذموما عليه من تلك الجهة. وان كان محموداً من جهة آخری 

Lily‏ المحبة ca‏ والتوكل علیی والإخلاص له ونحو ذلك» فهذه كلها خير محض» 
وهى حسنة محبوبة فى حق كل أحد من النبیین والصديقين والشهداء والصالحين. و 
قال: إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك إن أراد خروج الخاصة 
عنهاء فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قطء وإنما يخرج عنها كافر أو منافق . وقد تكلم 
بعضهم في ذلك بکلام Ly‏ غلطه فيه وأنه تقصير في تحقيق هذه القامات بكلام مبسوط 
دیهد موضعه . 

۱۰/۸ /ولکن هذه القامات ینقسم افاس فیها إلى خصوص وعموم » فللخاصة خاصهاء 
وللعامة عامها. مثال ذلك أن هؤلاء قالوا: إن التوکل مناضلة عن النفس في طلب القوت» 
وام لا یناضل عن نفسه. وقالوا: التوکل یطلب بتوکله آمرا من الامور» والعارف 
يشهد الأمور بفروعها منها فلا يطلب شيئاً. فیقال: آما الأول فان التوکل آعم من التوکل 
في مصالح الدنياء فان التوکل یتوکل على الله في صلاح قل قلبه ودینه وحفظ لسانه ورادته 
وهذا آهم الأمور إليه؛ ولهذا يناجي ربه في كل صلاة ل : SUL‏ نعبد SUly‏ نستعين» 
[الفاتحة fo:‏ كما في قوله تعالى : فاعبده وتوگل عليه» [هود:٣۱۲]»‏ وقوله : (علیه 
تو lS‏ والیه أنيب » [هود :۰۸۸ الشوری: ۰]۱۰ وقوله :ل قل هو ربي لا له إلأ هو عليه 
ally cls‏ متاب 4[الرعد : :¥ 

فهو قد جمع بين العبادة والتوکل في عدة مواضع؛ oY‏ هذین یجمعان الدين کله؛ 
ولهذا قال من قال من السلف: إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن» وجمع علم القرآن 

فى الفصل» ole or‏ الفصل في فاتحة الکتاب» وج علم فا فاتحة الكتاب في 
قوله DUD:‏ نعبد وإياك نستعين» . 
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وهاتان الکلمتان هما الجامعتان اللتان للرب والعبد. كما في الحديث الذي في صحیح 
مسلم عن أبي هريرة عن النبي UE‏ أنه قال ٠:‏ يقول الله سبحانه: قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين» نصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» قال رسول الله BE‏ : «يقول 
العبد: الحمد لله رب العالمين» يقول الله : حمدني عبدي . يقول العبد: الرحمن / الرحيم ٠١/١6‏ 
يقول الله : أثنى على عبدي . يقول العبد : مالك يوم الدين» يقول AU‏ مجدني عبدي . 
يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين» يقول اللّه: فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين 
ولعبدي ما سأل. یقول العبد: اهدنا الصراط الستقیم » صراط الذین أنعمت عليهم غير 
الغضوب pede‏ ولا الضالين» يقول اللّه: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل»(۱). فالرب سبحانه 
له نصف الثناء والخير » والعبد له نصف الدعاء والطلب . وهاتان جامعتان ما للرب سبحانه 
وما للعبد» SLB‏ نعبد للرب 6 وإياك نستعین للعبد . 

وفی الصحيحين عن معاذ - رضی الله عنه - قال: كنت رديفاً للنبى َل على حمار 
فقال : « يا معاذ» أتدري ما حق الله على العباد؟» قلت: الله ورسوله آعلم» قال :«حق 
الله على العباد أن يعبدوه ولا یشرکوا به شيئاء آتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟» قلت : الله ورسوله آعلم قال: «حقهم عليه ألا یعذبهم» 00 . والعبادة هي الغاية 
الى تعلق الله لها العباد من جهة آمر ال ومحبته ورضاه كما قال تعالی : وما خلقت الجن 
والانس الا ليعبدون» [الذاریات les Lot‏ أرسل الرسل وأنزل الکتب وهي اسم یجمع 
كمال الحب لله ونهايته» وکمال USUI‏ ونهایته» فاحب الخلى عن edd‏ والذل الخلی عن 
حب لا يكون عبادة» وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين؛ولهذا كانت العبادة لاتصلح إلا 
للّه» وهي وان كانت منفعتها للعبد واللّه غني عن العالمين» فهي له من جهة محبته لها ورضاه 
اساي ا اع GU LO Cay‏ لخم عليه sp el‏ انف ف Sat‏ ا 
دوية Wye‏ إذا نام Gl‏ منها ثم استيقظ فوجدها فالله أشد فرحا بتوبة عبده 9 هذا 
Mab,‏ وهذا يتعلق به أمور جليلة قد بسطناها وشرحناها في غير هذا الموضع . 

والتوكل والاستعانة للعبد؛ لأنه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به مقصوده ومطلوبه 
من العبادة » فالاستعانة كالدعاء والمسألة . وقد روى الطبرانى فى كتاب الدعاء عن النبى 
Be‏ قال : « یقول al‏ عز وجل: یا بن Ulead‏ هي اربع: واحدة لي» وواحدة لك او 
)۱( مسلم في الصلاة (۳۸/۳۹۵). 


(۲) البخاري في الجهاد (YAO)‏ وسلم في .)4٩ ۰ 4۸/۳۰( OLY‏ 
(۳) البخاري في الدعوات (1۳۰۸) ومسلم في التوبة (۳/۲۷44). 


Presented by ۱ 


٠١١ 


۱/۳۲ 


بین وبينك» وواحدة بينك وبين gil‏ فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئاء وأما التي 


هي لك فعملك أجازيك به أحوج ما تكون إليه؛ وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وغل 
الاجابت وأما التى بينك وبين خلقی فأت للناس ما تحب أن يأتوا VI‏ 


وكون هذا ald‏ وهذا للعبد هو باعتبار تعلق المحبة والرضا ابتداء » فان العبد ابتداء يحب 
ویزید ما tse oly‏ له واللّه - تعالی Grr‏ ویرضی ما هو الخاية القصودة في ضاف 
Cou,‏ الوسیلة cet Las‏ والا JSS‏ مأمور به فتفعته عاثدة غلی call‏ وکل ذلك بحبه 
الله ako ps‏ > وعلی هذا فالذي ظن أن التوكل من المقامات العامة ظن أن ال يطل 
به الا حظوظ الدنياء وهو غلط بل التوكل في الأمور الدينية أعظم. 

/ وأيضاً » التوکل من الامور الدينية التي لا تتم الواجبات والستحبات الا cle‏ والزاهد 
فيها زاهد فيما يحبه الله ويأمر به ويرضاه. 


والزهد الشروع هو: ترك الرغبة فيما لا ینفع في الدار الآخرة» وهو فضول الباح التي 
لا يستعان بها على طاعة الله كما أن الورع المشروع هو: ترك ما قد يضر في الدار الآخرة» 
وهو ترك المحرمات والشبهات التي لايستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منهاء کالواجبات . 
فأما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه أو يعين على ما ينفع في الدار الآخرة» فالزهد فيه لیس 

ولد ماي EE‏ تعالى  :‏ يا ها اْدين آمنوا لا تحرموا Ab‏ ما أحل الله 
me‏ تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 4[المائدة : ۰۲۸۷ كما أن الاشتغال بفضول الباحات» 
هو ضد الزهد الشروع.. فان اشتغل بها عن فعل واجب aed‏ محم واد عاصياًء والا كان 
E‏ این إلى در فصن 

Lal,‏ فان التوکل هو محبوب لله مرضي له مأمور به دائمآء وما كان محبوباً لله 
مرضيًا له مأموراً به دائما لا يكون من فعل المقتصدين دون المقربين » فهذه BOE‏ أجوبة عن 
قولهم : المتوكل يطلب حظوظه . 

وأما قولهم: إن الأمور قد فرغ منهاء E‏ ره له سوق Gu‏ اساي 
إليه؛ OY‏ الطلوب إن كان مقدراً فلا حاجة إليهء وإن لم eo‏ مقدراً لم ا 
وهذا القول من أفسد الأقوال شرعاً وعقلاً . 

وكذلك قول من قال: التوكل والدعاء لا يجلب به منفعة ولا يدفع به مضرة» وإنما هو 
عبادة محضةء وان حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض المحضء وهذا وان كان قاله طائفة 
من المشائخ فهو غلط ایض وكذلك قول من قال: إن الدعاء إنما هو عبادة محضة. 





(۱) الطبرانى فى الدعاء (VV)‏ وإسناده ضعيف لضعف صالح المري . 
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فهذه الأقوال وما آشبهها یجمعها أصل واحد: وهو أن هولاء ظنوا أن کون الامور 
مقدرة مقضية نع أن تتوقف على أسباب مقدرة - أيضاً ‏ تكون من العبد» ولم يعلموا أن 
اللّه سبحانه يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها من آفعال العباد» وغير 
آفعانهم ؛ ولهذا کان طرد قولهم یوجب تعطیل الاعمال بالكلية. 

وقد سكل النبي Be‏ 4 عن هذا الأضل مرات» ae‏ الى في الصحيحين 
فو غمر انين خفن قال قبل لرسول الله 2 با رر ل الله اعلم لهل ات من 
أهل النار؟ قال: «نعم 1 قالوا: ففیم العمل؟ قال : «کل میسر لا al as‏ وفي 
ا ای ا Sue‏ فجلس ومعه 
ری فص كف الم وهای ال رز وه وقال : ۱ TT‏ إلا 
وقد کتب مکانها من النار أو الجنة» الا وقد کتبت شقية أو سعیده» . قال: / فقال رجل من ۱۰/۲۳ 
القوم: يا نبي CAL‏ أفلا ESE‏ على کتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة لیکونن 
إلى السعادقی ومن كان من أهل الشقاوة لیکونن إلى الشقاوة. قال:« اعملوا فكل میسر لا 
خلق له. أما آهل السعادة فييسرون للسعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون للشقاوة»» ثم قال 
بى الله Gli: BE‏ من أعطى واتقى . وصدق بالحستی . فسنيسره لليسرئ hy.‏ من بخل 
واستغنی . و کذب بالحستی . فسئيسره للعسرئ»» [الليل ٠:‏ -۰]۱۰ أخرجه الجماعة في 
الصحاح والس AcE Me‏ 

وروی الترمذي أن النبي 835 ستل فقيل : : پا رسول اللّهء أرأيت آدوية نتداوی cle‏ 
ورقی نسترفی بها وتقی نتقیها هل ترد من قدر الله شيئًا؟ فقال : «مي من قدر CM‏ 

وقد جاء هذا المعنى عن النبي BE‏ في عدة أحاديث . 

فبين BE‏ أن تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقي لا ينافى أن تكون سعادة هذا 
بالأعمال الصالحة» وشقاوة هذا بالأعمال السيئة» فإنه سبحانه يعلم الأمور على ما هي 
cate‏ وكذلك يكتبهاء فهو يعلم أن السعيد يسعد بالأعمال الصالحة » والشقي يشقى 
بالأعمال السيئة» فمن كان سعيداً پیسر للأعمال الصالحة التي تقتضي السعادة» ومن كان 
شقياً پیسر للأعمال السيئة / التي تقتضى الشقاوق وکلاهما میسر لا خلق له » وهو ما یصیر :۱.۰/۲ 


(۱)البخاری فى القدر )1097( ومسلم في القدر )9/1189( 
(۲) البخاری فى التفسیر (1۹1۸) وسلم فى القدر  CU/YVEV)‏ ومسند أبى يعلى (۵۸۲). 
)۳( الترمذي في الطب )۰70( عن ol‏ خزامة عن یف وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؟ . 
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إليه من مشيئة الله العامة a‏ التي ذکرها الله - سبحانه ‏ في کتابه في قوله تعالی : «ولا 
یزالون مختلفین ا من alr‏ ولاك هم 4[مود :۰ .]١ ١19‏ 

وأما ما خلقوا له من محبة aU)‏ ورضاه وهو إرادته الدينية التي آمروا بموجبها فذلك 
مذکور في قوله  :‏ وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون 4[الذاريات [o1:‏ . 

aul,‏ - سبحانه - قد بين في کتابه في کل واحدة: من «الکلمات» و«الأمر» 
و «الارادة» و«الإذن» و «الکتاب» و «الحكم» و «القضاء» و «التحریم» ونحو ذلك ما هو 
ديني موافق لحبة الله ورضاه وآمره الشرعي » وما هو كوني موافق لشيئته الکونية . 

مثال ذلك أنه قال في الامر الديني : ان الله rb‏ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ » 
[التحل : ۰ وقال تعالی : Ol‏ الله ab‏ کم أن 5 تۇدوا الأمانات إلى أهلها» [النساء (LOA:‏ 
ونحو ذلك . وقال. في الكوني : نما أمره إذا أراد شيئا أن یقول له كن 4053 یس CLAY:‏ 
وكذلك قوله : «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها لول » 
[الإسراء: ۱] على إحدى الأقوال في هذه الآية . 

وقال فى الإرادة الدينية : يريد i‏ ان ولا رید کم ده [البقرة : 186]» 

6 / یرید al‏ لیین لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ویتوب Sle‏ رال عليم حكيم» 

[النساء ۰ UP‏ يريد الله لیجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم14المائدة :۰ وقال في 
الارادة الكونية I>:‏ شاء alll‏ ما | ولکن الله يفعل ما بريد» [البقرة: ۲۲۵۳ 
وقال ی و و 
كأنما یصعد في السماء4[الانمام ۰ وقال نوح عليه السلام : ولا یفعکم نصحي 
أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم4[هود :۰ وقال تعالی | اراد 
شیا أن يقول له کن فیکون» [يس LAY:‏ ۱ 

وقال تعالى في الإذن الديني  :‏ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة علی أصولها فبإذن 
الله وليخزي الفاسقين 4 [الحشر :۰0 وقال تعالى في الكوني Ps‏ وم هم بضارِين به من أحد إلا 
3 ال4۵ [البقرة : ۲ .]٠١‏ 

وقال تعالی في القضاء الديني : «وفضی ربك ud ee Yi‏ هه [الاسراء: ۲۳] أي : 
أمرء وقال تعالى في الكوني: (فقضاهن سبع سموات في يومين» [فصلت : AVY‏ 


وقال تعالى في الحكم الديني : (أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي 


Presented by ۱ ۹ 


الصيّد وأنتم all Oa‏ يحكم ما يريد © [المائدة: LV‏ وقال تعالی: «( ذلكم حکم الله یحکم 
بینکم 4 [الممتحنة: ۰]۱۰ وقال تعالى في الكوني عن ابن يعقوب : لفان أبرح الأرض حتئ 
oat‏ لي ابي أو يحكم له لي وهو خير الحاكمين» [یوسف: ۰۲۸۰/ وقال تعالی: # قال رب ۱۰/۷۱ 
احکم باحق وربا الرحمن المستعان على ما تصفوت) [الأنبياء: ۱۱۲]. 

وقال تعالی في التحریم الديني: 2 حرمت علیکم الميتة والدم ولحم الخنزیر 4 [الاندة: 
aly‏ «حرمت علیکم wSilgal‏ وبنانکم)» الاية [النساء: ۰۲۲۳ وقال تعالی في التحریم الكوني 

.] ۲ 1 : محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض» [المائدة‎ GBR 

وقال تعالی : # ۷ pally‏ في أموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم 4 [Yo EEN‏ 
وقال تعالی في الکلمات الدينية: بوذ ابتلی إيراهيم ربه بکلمات اتمه [البقرة : ۰]۱۲ 
وقال تعالی في الكونية : «وتمّت کلمت ربك الحستی على بني إسرائيل بما صبروا» 
[الاعراف : ۱۳۷] » ومنه قوله RE‏ الستفیض عنه من وجوه في الصحاح والسئن والسانید أنه 
كان یقول في استعادته : : «أعوذ بكلمات اللّه التامات التي لا یجاوزهن بر ولا فاجر ۲۱۲ . ومن 
العلوم أن هذا هو الكوني الذي لا يخرج منه شیء. عن مشیئته وتكوينه. وأما الكلمات 
dol‏ فقد خالفها الفجار ععصیته . 

والقتصود هنا أنه ME‏ بين أن العواقب التی GLE‏ لها الناس من سعادة وشقاوة پیسرون 
لها بالاعمال التی یصیرون بها :إلى ذلك» کما أن ساثر الخلوقات کذلك» فهو - سبحانه - 
يخلق الولد وسائر الحيوان في الأرحام با يقدره من اجتماع الأبوين على النکاح واجتماع 
المائين في الرحم» فلو قال الإنسان: أنا أتوكل ولا أطأ زوجتي ١‏ فان كان قد / قضى لي ۱۰/۲۷ 
بولد وجد والا لم يوجد ولا حاجة إلى وطءء كان أحمق بخلاف ما إذا tbs‏ وعزل الاء 
فان عزل الاء لا يمنع انعقاد الولد إذا شاء الله » إذ قد يسبق الماء بغير اختياره. 

ومن هذا ما ثبت في الصحیحین عن آبي سعید الخدري»› قال: خرجنا مع رسول الله 
بيه في غزوة بني الصطلق. فأصبنا سبيًا من العرب. فاشتهینا النساء» واشتدت علینا 
العزبة» وأحببنا العزل» Whe‏ عن ذلك رسول الله BE‏ :«فقال ما علیکم ألا تفعلواء فان 
الله قد کتب ما هو خالق إلى يوم القيامة ۲۲ ۰ وفی صحیح مسلم عن جابر: أن رجلا 


(۱) مالك فى الوطاً فى الشعر ۰۹۵۰/۲ ۹۵۱ (۱۰) عن یحیی بن سعید . 
(۲) البخاري في التوحيد (۹ (VE‏ ومسلم فى النکاح (۱۲9/۱۸۳۸) . 
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آتی النبي 95 Me‏ فقال : : إن لي جارية هي خادمتنا وسانیتنا في النخل» وآنا آطوف clgde‏ وأكره 
أن تحمل» « تال اعرل عنها إن شئت. فانه سيأتيها ما قدر لها»(۱). 

وهذا مع أن الله - سبحانه - قادر على ما قد فعله من GLE‏ الانسان من غير آبوین 
كما خلق آدم ومن خلقه من أب فقط كما خلق حواء من ضلع آدم القصيرء ومن خلقه 
من أم فقط كما خلق السیح ابن مریم - عليه السلام» لکن خلق ذلك بأسباب آخری غير 
معتادة . 

وهذا الوضع» وان كان نما یجحده الزنادقة العطلون للشرائم» فقد وقع في كثير من 
دقه کثیر من الشانخ العظمین بسترسل آحدهم مع القدر / غير محقق U‏ أمر به ونهی عنه» 
ویجعل ذلك من باب التفویض والتوکل» والجحري مع الحقيقة القدريةء ویحسب أن قول 
القائل: ينبغي للعبد أن يكون مع الله كالميت بين يدي الغاسل یتضمن ترك العمل بالامر 
والنهي حتى يترك ما آمر به. ويفعل ما نهى عنه وحتى يضعف عنده النور والفرقان الذي 
يفرق به بين ما أمر الله به وأحبه ورضیه وبين ما نهى عنه وأبغضه وسخطه فيسوي بين ما 
فرق الله ay‏ كما قال تعالی: «أم حسب الذين اجترحوا السات أن تجعلهم كاين آمنوا 
وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون4[الجائية :۰ وقال تعالى: 
أضنجعل المسلمين كالمجرمين .ما لکم كيف تحکمون 4 [القلم ۰ JB, [KV‏ تعالى : ai‏ 
نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین في الأرض أم نجعل المتقین کالفجار 4 
[ص :۰]۲۸ وقال تعاا لی  :‏ فل هل يستوي الذين يعلمون والدين لا يعلمون4[الزمر :4 12 
تعالی : روما يستوي الأعمئ والبصير . ولا الظلمات ولا التور . ولا الل ولا الحرور . 
يستوي الأحياء ولا الأموات إن abl‏ يسمع من يشاء وها آنت بمسمع من في القبور 
[فاطر :۱۹ -۰]۲۲ وأمثال ذلك . 


حتی يفضي الأمر بغلاتهم إلى عدم التمييز بين الأمر بالمأمور النبوي الإلهي الفرقاني 
الشرعی الذي دل عليه الکتاب والسنة ۰ وبين ما یکون فى الوجود من الاحوال التی تجري 
على gal‏ الکفار والفجار فیشهدون وجه eon‏ من جهة كون ا جميع بقضاء aul‏ وقدره 
وربوبيته وإرادته العامة / وأنه داخحل فى ملکه. ولا یشهدون و جه الفرق الذي فرق aul‏ 
به بين آولبائه وأعدائه. والابرار والفجار ۰ والومنین والکافرین» els‏ الطاعة الذين 
أطاعوا أمره الدينى» وأهل المعصية الذين عصوا هذا الا ويستشهدون فى ذلك بكلمات 


OYE /۱8۳۹( مسلم في النکاح‎ )١( 
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وهذا اصل عظیم من أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل طریق الله » السالکین سبیل 
الإرادة ؛ إرادة الذين يريدون cage,‏ فإنه قد foo‏ بسبب إهمال ذلك على طوائف منهم 
من الكفر والفسوق والعصيان ما لا يعلمه إلا الله » حتى يصيروا معاونين على البغي 
والعدوان للمسلطين في الأرض من أهل الظلم والعلو » كالذين يتوجهون بقلوبهم في 
معاونة من يهوونه من أهل العلو و في الأرض والفساد ظانين أنهم إذا كانت لهم أحوال أثروا 
بها في ذلك كانوا بذلك من أولياء الله ob‏ القلوب لها من التأثير أعظم مما COIL‏ لكن 
إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحآء وان كانت فاسدة كان تأثيرها فاسداً » فالأحوال يكون 
تأثيرها محبوبًا للّه تارف Uy Sy‏ أخرى . وقد تكلم الفقهاء على وجوب القود على 
من يقتل غيره في الباطن حيث يجب القود في ذلك - - ويستشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر 
الكوني » ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم بكشف يكشف له أو بتأثير يوافق إرادته هو 
كرامة من al‏ له » ولا يعلمون أنه في الحقيقة إهانة» وأن الكرامة لزوم الاستقامة » وأن 
/ الله لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه » وهو طاعته وطاعة ۱/۳۰ 
رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه وهؤلاء هم أولياء اللّه الذين قال الله فيهم : Vip‏ ان 
وا ال لا خرف واه تروف TW: ight‏ 

فان کانوا موافقین له فیما آوجبه علیهم فهم من القتصدین» ون کانوا موافقین فیما 
أوجبه وأحبه فهم من القربین. مع أن كل واجب محبوب ولیس کل محبوب واجب Lely‏ 
ما يبتلى a‏ به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرهاء أو بالضراء فليس ذلك لاجل کرامة 
العبد على ربه ولا هوانه vale‏ بل قد یسعد بها قوم إذا آطاعوه في ذلك» وقد یشقی بها 
قوم إذا عصوه في ذلك . 

قال الله تعالى: WE}‏ الانسان إذا ما ابتلاه ريه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن . وم إذا 
ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول gy‏ أهانن GUS.‏ [الفجر : ۱۷-۱۵]: ولهذا كان الناس في هذه 
الأمور على ثلاثة آقسام : 

قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة إذا استعملوها في طاعة الله . 

وقوم يتعرضون بها لعذاب اللّه إذا استعملوها في معصية alll‏ كبلعام وغیره. 

وقوم تكون في حقهم بنزلة الباحات . 

/والقسم الأول: هم الومنون Lae‏ التبعون لنبیهم سيد ولد آدم الذي إنما كانت ٠١/۴١‏ 
خوارقه لحجة يقيم بها دين اللّهء أو SU‏ يستعين بها على طاعة الله. ولکثرة الغلط في 
هذا الأصل نهى رسول الله BE‏ عن الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل المأمور 


۲۱ 
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الذي ينفع العبد. فروی مسلم في صحیحه عن آبي هريرة قال: قال رسول الله يخ : 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف؛ وفي كل خیر» احرص على ما 
ينفعك واستعن AUL‏ ولا تعجزن» وان أصابك شىء فلا تقل : لو ان فان کان کذا وکذا 
ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فان لو تفتح عمل الشیطان(۱). 

وفي سان أبي داود : : إن رجلين اختصما إلى النبي BE‏ فقضى على أحدهماء فقال 
المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل . فقال رسول الله SUE‏ إن الله يلوم على العجزء 
ولکن عليك بالکیس فاذا غلبك آمر فقل : حسبي اللّه ونعم COOLS gS‏ . فأمر El‏ 
المؤمن أن یحرص على ما ينفعه وأن يستعين باللّه ۰ وهذا مطابق لقوله تعالی : : SUD‏ نعبد 
وإياك نستعین)» [الفاتحة : ]و قوله تعالی : فاعبده وتو کل hagle‏ [هود: ۰۲۱۲۳ فإن احرص 
على ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته؛ إذ النافع له هو طاعة الله ولا شىء أنفع له من 
ذلك» وكل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة وإن كان من جنس الباح. 

1 قال النبي ا يد في الحديث الصحيح لسعد:" إنك لن / تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله 
إلا ازددت بها درجة ورفعة »حتى اللقمة تضعها فى فى امرأتك» ۳ فأخبر النبی BE‏ أن 
الله يلوم على العجز الذي هو ضد الکیس SU,‏ كت فان ذلك ينافى 
القدرة المقارنة للفعل. وان كان لا ينافى القدرة التقدمة التي هي مناط الأمر والنهي. 

فان الاستطاعة التي توجب الفعل تکون مقارنة له ولا تصلح الو یر 
ذكرها alll‏ تعالی في قوله Bs:‏ ما کانوا یستطیعون لسمع ‏ [هود: ۲۰] Bae‏ قوله: #إوكانوا 
لا يستطيعون سمعا4 [الکهف ٠:‏ ۲۱۰ . وأما الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي فتلك قد 
يقترن بها الفعل وقد لا يقترن كما في قوله تعالی : > ally‏ على التاس حج البيت من استطاع ال 
he‏ [آل عمران: LAV‏ وقول النبي ME‏ لعمران بن حصين: «صل قائما فإن لم تستطع 
قافنا فان لم تستطع فعلی جنب»(1). 

فهذا الوضع قد انقسم الناس فيه إلى أربعة أقسام : 

قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة شاهدين لإلهية الرب - 
سبحانه ‏ الذي أمروا أن يعبدوه» ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل 


سر 





)\( مسلم في القدر (۳/۲۲۲6) oly‏ ماجه في المقدمة (۷۹). 

. أبو داود في الاقضية (۳1۲۷) ۰ وضعفه الالبانی‎ OO 

(۳) البخاري في الوصایا AVVEN)‏ ومناقب الأنصار )۳۹۳١(‏ ومسلم في لو (0/۱۲۸). 
(5) البخاري في تقصير الصلاة (۱۱۱۷). 
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والاستعانت» وهو حال كثر من التفقهة والتعبدت فهم مع حسن قصدهم وتعظیمهم لحرمات 
الله ولشعائره یغلب علیهم الضعف والعجز والنذلان؛ OY‏ الاستعانة بالله والتوکل عليه 
واللجأ إليه والدعاء له هي التي تقوی العبد وتیسر عليه الأمور. 

/ولهذا قال بعض السلف : من سره آن یکون آقوی الناس فلیتوکل علی اللّه. وفي ۱۰/۳۳ 
الصحيحين عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله BE‏ صفته في التوراة: bp‏ آرسلناك 
شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزا للأميين» آنت عبدي ورسولي؛ سميتك التوکل» لیس بفظ 
ولا غلیظ ولا صخاب بالأسواق» ولا یجزی بالسيئة السيئة» ولکن بجزی بالسيئة احسنتة 
ویعفو ويغفر» ولن أقبضه حتی أقيم به الملة العوجاء» فأفتح به el‏ عمیا وتا لوا 
ob Ghe‏ یقولوا لا إله إلا aU‏ 

ولهذا روی أن حملة العرش إنما آطاقوا حمل العرش بقولهم: لا حول اد قوة الا 
بالله. وقد ثبت فى الصحیحین عن النبي tgp: Be‏ كنز من کنوز Ju. (ORAL‏ 
تعالی : من Sys‏ على الله فهو ine‏ [الطلاق : ۰۲۳ وقال تعالی: cpl}‏ قال لهم PS‏ 
إن لاس فد جمغوا كم فاخشوهم فرادهم انا وقالوا حسبنا alll‏ ونعم LS pl‏ » إلى قوله : 
لفلا تخافوهم وخافون إن کنتم مؤمنين» [آل عمران ۱۷۰-۷۳۰ ] »وفی صحيح البخاري عن 
ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله : « وقالوا حسبنا all‏ ونعم الوکیل ) قالها إبراهيم 
الخليل حين ألقى في النار » وقالها محمد 185 Be‏ حين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا 
لکم(۳). 

وقسم ثان : یشهدون ربوبية الحق وافتقارهم إليه ویستعینون به» لکن على آهواتهم 
وآذوافهم» غير ناظرین إلى حقيقة أمره ونهیه ورضاه وغضبه ومحبته. وهذا حال کثیر من 
الفتقرة والتصوفة + ولهذا كثيراً / ما یعملون على الأحوال التي یتصرفون بها في الوجوده ۱/۳۶ 
ولا يقصدون ما يرضى الرب ویحبه » وکثیراً ما یغلطون » فیظنون أن معصیته هي 
مرضاته فیعودون إلى تعطیل الامر والنهی ویسمون هذا حقيقة » ویظنون أن هذه الحقيقة 
القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الامرية الدينية التي هي تحوى مرضاة 
الرب ومحبته وآمره ونهیه ظاهراً وباطناً. 

وهؤلاء كثيراً ما یسلبون أحوالهم» وقد یعودون إلى نوع من العاصي والفسوق» بل 
(۱) البخاري في التفسير (۰)4۸۳۸ ولم أجده في مسلم. 


(۲) البخاري في المغازي (۰)4۲۰۵ ومسلم في الذكر(: 5/11١‏ 5)» كلاهما عن أبي موسى الأشعري. 
(۳) البخاري فى التفسير (LOW)‏ 


۳۳ 
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كثير منهم يرتد عن الاسلام؛ OY‏ العاقبة للتقوی » ومن لم یقف عند آمر الله ونهیه فليس 
من المتقين ۰ فهم یقعون في بعض ما وقع الشرکون فيه » تارة في بدعة یظنونها شرع 
وتارة في الاحتجاج بالقدر على الامر ‏ والله - تعالی - لا ذکر ما ذم به الشرکین في سورة 
اعم 0 ذكر ما ابندعوه من الدين وجعلوه شرعة كما قال تعالی: « واذا فعلوا 
فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا ably‏ أمرنا بها قل إن اله لا يأمر بالفحشاء » [الأعراف : ۰]۲۸ 
وقد ذمهم على أن حرموا ما لم یحرمه الله » وآن شرعوا ما لم يشرعه الله » وذکر 
احتجاجهم بالقدر في قوله تعالى: « سيقول الدين أشركوا لو شاء الله ما US pat‏ ولا آباژنا ولا 
حرمنا من شيء 4 [الانعام CDV EA‏ ونظیرها في النحل ويس والزخرف . وهؤلاء يكون 
فیهم شبه من هذا وهذا. ۱ 
وآما القسم الثالث :وهو من أعرض عن عبادة الله واستعانته به فهزلاء شر الاقسام. 
ewe‏ /والقسم الرابع : : هو القسم الحمود وهو حال الذین حققوا ( إياك نعبد وإياك 
نستعين» [الفاتحة Lo:‏ وقوله : (فاعبده وتوكل علیه»[هود :۰ فاستعانوا به على طاعته . 
وشهدوا أنه إلههم الذي لایجوز أن te‏ إلا ob}‏ بطاعته وطاعة رسوله وانه ربهم الذي 
لیس لهم من دونه ولي ولا شفيع » [الانعام : [OV‏ وأنه ما يفتح الله ناس من رحمة فلا 
ممسك لها وما يمساك فلا مرسل له من بعده)[فاطر LY:‏ «وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له 
إلأ هو وان يردك بخير فلا راد لفضله4[يونس :1.۷« «( فل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن 
آرادني At‏ بضر هل هن کاشفات ضره أو آرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته )۹ [الزمر AYA:‏ 
ولهذا قال طائفة من العلماء: الالتفات إلى الاسباب شرك فی التوحید» ومحو 
تیاب ان کون اباب ن PEs Cg As aly‏ ی 
ce‏ وإنما التوکل الأمور به ما اجتمع فيه مقتضی التوحید والعقل والشرع . 
فقد تبین أن من ظن التوکل من مقامات ble‏ أهل الطریق ‏ فقد ble‏ غلطًا شدیدآ 
وان كان من أعيان الشائخ - كصاحب «علل القامات» وهو من أجل الشائخ » وأخذ ذلك 
ae‏ صاحب ١‏ محاسن الجالس » - وظهر ضعف حجة من قال ذلك لظنه أن الطلوب به 
b>‏ العامة فقط  ab,‏ أنه لا فائدة له فى تحصيل القصود ‏ وهذه حال من جعل الدعاء 
كذلك . وذلك منزلة من حمل تیان spol‏ بها كذلك » کمن اشتغل بالتوکل عما 
۲ يجب عليه من / الاسباب التي هي tole‏ وطاعة مأمور Lay‏ ۱ فان ble‏ هذا.في ترك 
الأسباب المأمور بها التي هي داخلة في قوله تعالی : > فاعبده وتوكل علیه 4 oar‏ 
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فى ترك التوکل الأمور به الذي هو داخل فى قوله تعالی: # فاعبده وتوكل عليه > 
[هود:۱۲۳]. ۱ 

لکن یقال: من كان توکله على الله ودعاؤه له هو في حصول مباحات فهو من 
العامة وان كان في حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصةء كما أن من دعاه وتوکل 
عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسهء ومن أعرض عن التوكل فهو عاص لله 
ورسوله» بل خارج عن حقيقة الإيمان » فكيف يكون هذا المقام للخاصة» قال الله 
تعالی : وقال موسی يا قوم إن کم gal‏ بالله ad‏ توكلوا إن کم IAL: iy] eal‏ 
وقال تعالی : ۶ إن ينصركم الله فلا غالب لکم وإن دكم فمن ذا الذي ینص کم من بده 4 
J‏ عمران : ۰ وقال تعالى: #وعلى الله فليتوكل المؤمنون» [ابراهيم: ۲۱۱ ۰ وقال 
تعالی ٠:‏ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الا ی ie ee‏ 
قوله  :‏ فل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون » الزمر LWA:‏ 

وقد ذکر alll‏ هذه الكلمة so}‏ الله 4 في جلب المنفعة تارة» وفی eae‏ الضرة 
أخرى . 8ی في وله تعالى : ولو egal‏ رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقَاُوا حسبا الله سرت 
الله من فضله ورسوله» الآية [التوبة: 04]. والثانية في قوله: ل الّذين قال لهم الناس إن لاس 
قد جمعوا لکم / فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» [آل عمران: ۰۱۷۲ ۱۰/۳۷ 
وفي قوله تعالى: وان يريدوا أن يخدعوك فان حسبك الله هو الذي أيدك بنصره» JWI]‏ : 
ol VY‏ وقوله: « ولو gl‏ رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حَسبنا الله سيؤتينا AN‏ من فضله 
ورسوله 4. یتضمن بالرضا والتوکل . 

والرضا والتوکل یکتنفان القدور. فالتوکل قبل وقوعة» والرضا بعد وقوعه؛ ولهذا 
كان النبي BE‏ يقول في الصلاة : «اللّهم ۰ بعلمك الغیب وبقدرتك على الخلق أحيني ما 
كانت الحياة Lot‏ لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي ۰ اللّهم» إني آسألك خشيتك في 
الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق فى الغضب والرضاء وأسألك القصد فى الفقر 
والغنی» وأسألك نعيما لا ينفدء وأسألك قرة عين لا تنقطم. اللهم. إني أسألك الرضا بعد 
القضاء. وأسألك برد العيش بعد الوت. وأسألك لذة النظر إلى وجهك . وأسألك الشوق 
إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلةء اللهم زينا بزينة الإيمانء واجعلنا هداة 
مهتدين» رواه أحمد والنسائي من حديث عمار بن OY) poly‏ 


.)۱۳۰ ۰۱۳۰ ۵( أحمد ۰۲۱/6 والنسائى فى السهو‎ )١( 
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507 یکون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لاحقيقة الرضا؛ ولهذا كان طائفة من 
الشائخ یعزمون على الرضا قبل وقوع البلاءء فاذا وقع انفسخت عزائمهم ری أ 
جک ی ای مره ياهال تعالی : «ولقد كنم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه 
وأنتم bs‏ ون JI]‏ عمران ۳۰ Ju,‏ تعالی: ۲ یا أيه لین آمنوا لم ت تقولون ما لا 
تفعلون كبر قا عند الله أن تقولا ما لا ods‏ اله بحب الذين يقاتلون في سبيله صقا 

۱۰/۳۸ کأنهم بنیان | مرصوص) [الصف :5-7] نزلت هذه الآية لا قالوا :لو علمنا أي الأعمال 
آحب إلى اللّه لعملناه؛ فأنزل الله - سبحانه وتعالی - آية الجهاد» فکرهه من کرهه. . 

رلهذا کره لل آن یتعرض للبلاء؛ ob‏ یوجب على نفسه ما لا وجبه الشارع عليه 
بالعهد والنذر ونحو ذلك» أو يطلب ولايةء أو يقدم على بلد فيه طاعون. كما ثبت في 
الصحيحين من غير وجه عن النبي RB‏ أنه نهى عن النذرء وقال: لوالا بای يخي وإنما 
يستخرج به من البخیل»(۱) » وثبت عنه في الصحیحین. أنه pea EE‏ :دلا 
تسأل الامارق فانك إن آعطیتها عن مسألة وکلت إليهاء وان أعطيتها من غير مسألة آعنت 
عليهاء وإذا حلفت على مین فرأيت غیرها یر منها فات الذي هو خیر وکفر عن tbe‏ 
وثبت عنه في الصحيحين أنه قال في الطاعون: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً MU‏ ؛وثبت عنه في الصحيحين أنه قال : 
«لاتتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية» ولكن إذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة 
تحت ظلال (On‏ وأمثال ذلك Le‏ يقتضي أن الانسان لا ينبغي له أن یسعی bed‏ يوجب 
عليه أشياء ويحرم عليه أشياء فيبخل بالوفاء» كما يفعل كثير من يعاهد الله عهوداً على آمور؛ 
وغالب هؤلاء يبتلون بنقض العهود. 

ويقتضي أن الانسان إذا ابتلى فعليه أن يصبر ویثبت ERE‏ 

۹ الموقنين القائمین بالواجبات . ولابد في جميع ذلك من / الصبر؛ ولهذا كان الصبر واجباً 
باتفاق السلمین على آداء الواجبات ‏ وترك الحظورات . ویدخل في ذلك الصبر على 
الصائب عن أن یجزع فيهاء والصبر عن اتباع آهواء Vad ig‏ نهی اه عنه . 


وقد ذکر الله الصبر في کتابه في آکثر من تسعین ledge‏ وقرنه بالصلاة في قوله 





(۱) البخاري في الأيمان والتذور (۰:۸۹۲ ۰11۹۳ ومسلم في النذر V4)‏ 61-۱ خلاهما عن ابن عمر . 
(۲) البخاري في الأيمان والنذور (۲ ۰۱۲ ومسلم في الإمارة ( ۱۵۲ ۱۳). 

48 البخاري في الانبياء (۰۳6۷۳ وه. ملم في السلام (۲۲۱۸/ 47). 

(4) البخارى في الجهاد (1971) ومسلم في الجهد واأسير (۲۰/۱۷۲). 
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تعالى : و استعینو| بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة الا على الخاشعين) [البقرة : ۰]40 
استعینو(۱) pals‏ والصلاة إن الله مع الصابرين» [البقرة ۰ وقوله: «وأقم الصلاة 
طرفي التهار وزغا من الیل إلى قوله : إواصبر فان الله لا يضيع أجر المحسدين» [هود: ۰۱۱ 
۵ فاصبر على مایقولون ومبّح بحمد ربك قبل طُلُوع الشمس وبل غروبها) [طه: I.‏ 
% ( فاصبر إن وعد all‏ حق واستغفر لذنبك #الآية Loo: se]‏ 


وجعل الامامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله: وجعلنا منهم (۲) أئمة 
يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا GUL‏ يوقنون» [السجدة: LTE‏ فإن الدين كله علم باق 
وعمل به » والعمل به لابد فيه من الصبر » بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر. كما قال 
معاذ بن جبل - رضي الله عنه: عليكم بالعلم فان طلبه لله عبادة» ومعرفته خشيةء 
والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا dole‏ صدقة. ومذاكرته تسبيح > به يعرف الله ويعيد » 
ary‏ عجد aU)‏ ویوحد » یرفع الله بالعلم أقواماً يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم» 
وینتهون إلى رأيهم 

فجعل البحث عن العلم من الجهادء ولابد في الجهاد من الصبر؛ ولهذا / قال تعالى: ٠١/٠١‏ 
«والعصر . إن الإنسان لفي خسر . إلا ال ين آمنوا وعملوا الصّالحات وتواصوابالحق وتواصوا 
بالصبر 4 [سورة العصر]ء وقال تعالى : واذکر عبادنا إبراهيم وإسحاق ویعقوب اولي الأيدي 
والأبصار 4 [ص: 45] . 

فالعلم النافع هو صل الهدی © والعمل GEL‏ هو الرشاد » وضد الأول الضلال 
وضد الثاني الخي» فالضلال العمل بغير علم» والغي اتباع الهوى. قال تعالى : چوالنجم إذا 
هوی . ما ضل صاحبکم وما his yb‏ [النجم: ۰۱ ۰]۲ فلا ينال الهدى إلا بالعلی ولا ينال 
الرشاد إلا بالصبرء ولهذا قال على : ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ‏ فإذا 
انقطع الرأس بان احسد - ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. 

وأما الرضاء فقد تنازع العلماء والمشائخ من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في الرضا 
بالقضاء: هل هو واجب أو مستحب ؟ على قولين : فعلى الأول يكون من أعمال 
القتصدین» وعلى الثاني يكون من أعمال المقربين . قال عمر بن عبد العزيز : الرضا 
عزيز ولكن الصبر معول المؤمن . وقد روى عن النبي BE‏ أنه قال لابن عباس : « إن 


)١(‏ فى الطبوعة : واستعينوا» » والصواب ما أثبتناه. 
(Y)‏ فى المطبوعة :۰ وجعلناهم»؛ والصواب ما أثبتناه. 
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استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل » فان لم تستطع فان في فى الصبر على ما تکره 
خخيراً كثيراً» . 
Peak‏ /ولهذا لم يجئ في القرآن إلا مدح الراضين لا إيجاب ذلك وهذا في الرضا با يفعله 

اثرب بعبده من الصائب» کالرض والفقر والزلزال کما قال تعالى : «والصابرين في البأساء 
والضراء وحين البأس4[البقرة : ۱۷۷] وقال تعالی : «أم حسبتم أن تدخلوا الْجنة وما يأتكم 
مَل الدين خلوا من LG‏ متهم البأساء والضراء وزلْلُوا4 [البترة: ۰2۲۱۶ فالبأساء في 
الأموال» والضراء في الأبدان» والزلزال في القلوب. 

وأما الرضا ما آمر اللّه به فاصله واجب »وهو من الإيمان كما قال النبي كَل في 
الحديث الصحيح :«ذاق طعم الإيمان من رضی UL‏ ریا وبالإسلام دیا وبمحمد OLS‏ 
وهو من توابع الحبة كما ستذکره إن شاء الله - تعالى - قال تعالى :فلا وريّك لا يؤمنون 
Yo‏ یحکمول فیما شجر بیتهم تم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما فضيت ویسلموا 
تسليما4[النساء : 10]) وقال تعالی : ولو هم رضوا ما آتاهم الله ورسولهوقالوا حسسنا ال 
الآية [التوبة:59]» وقال تعالی: «ذلك بائهم اتبعوا ما آسخط a‏ وكرهوا رضوانه فأحبط 
آعمالهم» [محمد:۰]۲۸ وقال تعالی: وم منعهم أن تقبل منهم تفقاتهم إلا هم كفروا بالله 
yy‏ سوله ولا OSL‏ الصّلاة لا وهم ILS‏ ولا یفقون الا وهم کارهون4[التوبة : LOE‏ 

ومن النوع الأول: ما رواه أحمد والترمذي وغیرهما عن سعد عن النبي کل أنه قال : 

۲ ۷ من سعادة ابن آدم استخارته / oa‏ ورضاه با قسم الله ca‏ ومن شقاوة ابن آدم ترك 

استخارته لله وسخطه ہا يقسم الله له»(۲) . 

وآما الرضا الات aa‏ الک والفسوق والعصیان. فأكثر العلماء يقولون: لا يشرع 
الرضا بهاء كما لا تشرع محبتهاء فان الله - سبحانه - لا يرضاها ولا يحبهاء وان كان قد 
قدرها وقضاها كما قال سبحانه :> وله لا يحب الفساد » [البقرة: :۰ وقال تعالی : 
ولا یرضی لعباده الكفر 4[الزمر ]قال قطان وهو معهم إذ Opies‏ ما لا يرضئ من 
القول > [النساء:8 5٠١‏ ». بل یسخطها كما قال ل تعالی »۳ ES‏ الله 
وکرهوا رضوانه فأحبط آعمالهم 4 [محمد LLYA:‏ 


. مسلم في الإيمان (61/۳۶) عن العباس بن عبد الطلب‎ )١( 


(۲ أحمد ۸/۱ والترمذي فى القدر (2)5161 وقال: «حديث غريب. ۰ وصححه الحاكم 6/١‏ ووافقه 


الذهبي »> وضعفه الالبانی . 
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وقالت طائفة: ترضی من جهة کونها مضافة إلى الله خلقاً. وتسخط من جهة کونها 
مضافة إلى العبد فعلاً وکسباً. وهذا القول لا ينافى الذي قبله» بل هما یعودان إلى أصل 
واحد . وهو - سبحانه - إنما قدر الاشیاء لحكمة» ۱ تلك الحكمة محبوبة مرضية» 
وقد تکون في نفسها مکروهة ومسخوطة؛ إذ atl‏ الواحد يجتمع فيه وصفان يحب من 
آحدهما ویکره من الاخر كما في الحديث الصحیح: «ما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي 
عن قبض نفس عبدي المؤمن یکره الوت وأكره مساءته ولابد له Mars‏ 

وأما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف Ui‏ وفعله لا بالقضي الذي / هو ۳ ۱.۰۱ 
مفعوله» فهو خروج منه عن مقصود الکلام» فان الکلام لیس في الرضا فیما یقوم بذات 
الرب - تعالی - من صفاته وآفعاله. وإنما الکلام في الرضا بمفعولاته. والکلام فیما یتعلق 
بهذا قد oly‏ في غير هذا الوضع . 

والرضا وان كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد» حتى إن بعضهم فسر الحمد 
بالرضا+ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حالء وذلك يتضمن الرضا 
بقضائه » وفي الحديث :« آول من يدعى إلى الحنة: الحمادون الذين يحمدون الله في السراء 
والضراء» )»وروی عن النبي BE‏ أنه كان إذا أتاه الأمر يسره قال : «الحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات». وإذا أتاه الامر الذي يسوؤه قال :«الحمد لله على كل حال»(۲۳. وفي مسند 
الإمام أحمد عن أبي موسى الاشعري عن النبي BE‏ قال: «إذا قبض ولد العبد يقول الله 
للائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فیقولون:نعم » فيقول : أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: 
نع فیقول :ماذا قال عبدي ؟ فیقولون: حمدك واسترجع» فیقول : ابنوا لعبدي شا في 
الجنة » وسموه بيت (EMA‏ » ونبینا محمد BE‏ هو صاحب لواء امد واأمته هم 
الحمادون الذین یحمدون الله على السراء والضراء. والحمد على الضراء یوجبه مشهدان : 

آحدهما : علم العبد ob‏ الله - سبحانه - مستوجب لذلك» مستحق له لنفسهء فانه 
أحسن کل شيء خلقه» وأتقن کل شيء ۰ وهو العلیم الحكيم» الخبير الرحيم . 

/ والثاني : علمه ob‏ اختیار الله لعبده المؤمن ۰ خير من اختیاره لنفسه » كما روی ).۱ 


(۱) البخاري في GES‏ (۲ ۰61۵۰ وأحمد ۰۲۹۱/5 واللفظ للبخاري 


(۲) رواه الطبراني في الکبیر (۱۳۳4۵) والبغوي في شرح السنة ( ar.‏ وقال الهيشمي في الجمع (4۸/۱۰): «رواه 
الطبراني في الثلانة بأسانید وفي أحدها: قيس بن الربيع › وثقه شعبة والئوري وغیرهما وضعفه یحیی 
القطان وغیره وبقية رجاله رجال الصحیح». 

(۳) ابن ماجه فى الأدب (۳ ۰ وفي الزوائد: « إسناده صحيح ورجاله ثقات » 

(4) الترمذي في الجنائز (۲۱ ٠‏ )وقال:« حسن غريب ١‏ وأحمد .1١9 /٤‏ 
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مسلم فى صحيحه» وغیره عن النبى BE‏ أنه قال: «والذي نفسی بيده لا یقضی اللّه 
للمومن قضاء الا كان خيراً له» ولیس ذلك لاحد الا للمومن. إن أصابته سراء شکر فکان 
خيراً له» وان آصابته ضراء صبر فکان خيراً Mas‏ 

فأخبر النبي 5 ء4 أن كل قضاء يقضيه الله للمژمن الذي یصبر على البلاء ویشکر على 
السراء فهو حير له . قال تعالی : bold‏ ذلك لآيات he IS‏ شکور [إبراهيم :0« 
لقمان: ۰۳۱ سبأ: 2١9‏ الشوری : ۱۳۳ وذکرهما فى أربعة مواضع من ALS‏ 

فأما من لا يصبر على البلاء» ولا يشكر على الرخاء» فلا يلزم أن یکون القضاء > \ 
له ؛ ولهذا آجیب هن ع آورد هذا على ما يقضي على المؤمن من المعاصي بجوابين : 

آحدهما : أن هذا Le}‏ لوا ای ی تا 
«ما أصابك من حسنة فمن fal‏ أ ي: من Peel‏ وما أصابك من سيّئة فمن 
تفسك #[النساء ۰ أي: من yT‏ ا : #وبلوناهم بالحسنات والسيتات لملهم 
hope‏ [الاعراف :۱۸۰ أي : بالسراء col pally‏ کما قال تعالی: ل ونبو كم بالشر والخیر 

۱۰/۰ فتنة 4 [الأنبياء ۴ وقال تعالى : ( إن تمسسكم حسنة تسوهم وان تصبکم | سل یفرحوا 

بها 4 [ آل عمران : ]١١ ١‏ » فالحسنات والسیئات يراد بها السار والضار » ویراد بها الطاعات 

'والجواب الثاني: آن هذا في Ge‏ الومن الصبار الشکور. والذئوب تنقص COL‏ 
فإذا تاب العبد أحبه a‏ وقد ترتفع درجته بالتوبة. قال بعض السلف: كان داود بعد 
التوبة خيراً منه قبل الخطيئة ».فمن قضى له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير: إن العبد 
ليعمل الحسنة فيدخل بها النار» ون العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة. وذلك أنه يعمل 
الحسنة فتکون نصب غينه ويعجب بها > ويعمل السيئة فتکون نصب عینه فيستغفر الله 
ويتوب إليه منها . وقد ثبت في الصحيح عن النبي BE‏ أنه قال : « الأعمال 
MEI bE‏ والمؤمن إذا فعل سيئة فان عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب : 

أن پتوب فیتوب UI‏ عليه» فان التائب من الذنب کمن لا ذنب له أو يستغفر فیخفر 
له أو يعمل حسنات تمحوها « فإن الخسنات پذهین السيئات > أو يدعوا له إخوانه المؤمنون 
ویستخفرون له cay Le‏ أو بهدون له من ثواب أعمالهم ما ینفعه الله به » أو یشفع فيه 
تة شید صلل + أو تله الله ب تعالی - فى الدنيا بمصائب تكفر عنه › أو يبتليه في 
)1( مسلم في الزهد والرقاتق (*14/۲۹۹) » وأحمد YE /o‏ 
(۲) البخاري في الرقاق (VERT)‏ وأحمد ۰۳۳۵/۰ 
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البرزخ بالصعقة فيكفر بها عنى أو يبتليه في عرصات القيامة من آهوالها بما یکفر عنهء أو 
يرحمه أرحم الراحمين. 

/ فمن أخطأته هذه العشرق فلا يلومن إلا نفسهء كما قال تعالى ‏ فيما يروي عنه ۱۰/4 
رسوله EB‏ :« يا عبادي» اما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً 
فليحمد الله »ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»(۱). 

فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خير له إذا كان صباراً شكوراًء أو كان قد استخار AU‏ 
وعلم أن من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه با قسم الله له» كان قد رضى با هو 
ad‏ وفي الحديث الصحيح عن على رضي اللّه عنه E‏ قال: op‏ الله يقضي بالقضاءء 
فمن رضی فله الرضا ومن سخط فله السخط)222. ففي هذا الحديث الرضا والاستخارت 
فالرضا بعد القضاء والاستخارة قبل القضای وهذا أكمل من الضراء والصبر ؛ فلهذا ذکر فى 
ذاك الرضاء وفي هذا الصبر . 

ثم إذا كان القضاء مع الصبر خيراً له فکیف مع الرضا؟ ولهذا جاء في الحديث: 
«الصاب من حرم الثواب» في الأثر الذي رواه الشافعي في مسنده: أن النبي URE‏ مات 
سمعوا UU‏ يقول: يا آل بيت رسول الله BE‏ إن في الله عزاء من كل مصيبة » وخلفاً من 
كل مالك ۰ ودرکاً من کل فائت» “la AULS‏ وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم 
الثوای(۳) ولهذا لم يؤمر بالحزن النافی للرضا قطء مع أنه لا فائدة فيه» فقد یکون فيه 
مضرة لکنه یعفی عنه إذا لم يقترن به ما يكرهه AU)‏ 

/ لكن البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب » وذلك لا ينافى الرضاه ۱۰/۵۷ 
بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه ٠‏ وبهذا يعرف معنى قول النبي RE‏ لما بكى على 
الميت وقال : « إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده » وإنما يرحم AU‏ من عباده 
الرحماء » (*۲ ۰ فان هذا ليس كبكاء من ییکی لحظه لا لرحمة الميت ۰ فان الفضيل بن 
عياض لا مات ابنه على فضحك وقال : رأيت أن الله قد قضى فأحببت أن أرضى با قضى 
الله به > حاله حال حسن بالنسبة إلى أهل الجزع . وأما رحمة الميت مع الرضا بالقضاء 
وحمد الله - تعالى - کحال النبي 337 فهذا أكمل . كما قال تعالى م الى 


Is, Aes ayo! 


آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 4 [ البلد : ۱۷ ] » فذکر . سبحانه ‏ التواصی 


() مسلم في البر والصنة /YOVYV)‏ 00(. 

(۲) الترمذي في الزهد (۲۳۹) وقال ٠:‏ حديث حسن غريب من هذا الوجه» وابن ماجه فى الفتن (1۰۳۱) › 
کلاهما عن انسر ولیس عن على بمعناه. ۱ 

(۲) بدائع المنن في تر تیب مسند الشافعي ۲۱۹/۱ . 

(5) البخاري في الجنائر (1785) ومسلم في الجنائز (۱۱/۹۲۳). 
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بالصبر والر حمة . 


ی a‏ منهم من یکون فيه صبر بقسو واب ی اه كه 
بجزع . ومنهم من یکون فيه القسوة والجزع . والژمن الحمود الذي یصبر على ما يصيبه 
ورم الان 

وقد ظن طائفة من المصنفين في هذا الباب أن الرضا عن الله من توابع المحبة له 
وهذا Le‏ ینوجه على المأخذ الأول وهو الرضا عنه لاستحقاقه ذلك بنفسه» مع قطع العبد 
النظر عن abe‏ . بخلاف المأخذ الثاني وهو: الرضا لعلمه ob‏ القضي خير لهء ثم إن المحبة 
متعلقة به والرضا متعلق بقضائه» لكن قد يقال في تقرير ما قال هذا الصنف ونحوه. إن 

dad هه ره له نلا انه نخان وكدلك‎ Sess اش الله‎ ai 
فالنوعان للرضا‎ cote نوعان : حمد له على ما يستحقه نفسه» وحمد على إحسانه إلى‎ 
. كالنوعين للمحبه‎ 

وآما الرضا به وبدینه وبرسولهء فذلك من حظ الحبة. ولهذا ذکر النبي RS‏ ذوق 
طعم الإيمان» كما ذکر في المحبة وجود حلاوة الاعان. وهذان الحديثان الصحیحان هما 
أصل فیما يذكر من الوجد والذوق sly‏ الشرعي دون الضلالي البدعي . . ففي صحيح 
مسلم عن النبي BE‏ أنه قال: «ذاق طعم الإيمان من رضي باللّه ربا وبالإسلام دينا وعحمد 
نبيا»(1) ؛ وفي الصحيحين عن النبي بال أنه قال : : "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان : أن یکون االله pegs‏ اب ad]‏ ما سواهما ومن کان ريحب الرء ء لا يحبه إلا لله 


شن کان يكرة .أن يرجع في الكفر بعد إذ آنقذه all‏ من كما یکره أن یلقی في النار» ۱ . 
wie.‏ 1 فنقول : 


محبة الله؛بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان وأكبر اصوله وأجل 

٠١/4‏ قواعده. بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين» كما أن / التصديق به أصل كل 

قول من أقوال الإيمان والدین؛ فان كل حركة في الوجود نما تصدر عن محبة. إمأ عن محبة 
محمودق أو عن dows‏ ملمومة» كما فل بسطنا ذلك في قاعدة المجبة من القواعد الكبار : 





)۱( مسلم في الاعان (OVATE)‏ وأحمد ۲۰۸/۱ 
(۲) البخاري في الإيمان (V4)‏ و في ال یمان (۷/۶۳) 


۳۲ 


Presented by ۱ 


فجمیم الاعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن الحبة الحمودة. واصل المحبة 
الحمودة هی محبة aU‏ - سبحانه وتعالی - إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند اللّه لا 
یکون Le She‏ بل جميع الاعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة call‏ فان الله 
- تعالی - لا یقبل من العمل إلا ما آرید به وجهه» كما ثبت في الصحیح عن النبي BE‏ أنه 
قال: «يقول الله تعالی : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل عملاً فأشرك فيه غيري 
فأنا منه برىء وهو كله للذي aby EH BF‏ في الصحيح حديث الثلاثة الذين هم أول 
من تسعر بهم النار: القارئ الرائی» والجاهد المرائي» والتصدق المرائي 7" . 

بل إخلاص الدين a ٠‏ هو الدين الذي لا يقبل al‏ سواه» وهو الذي بعث به الأولين 
و الا« حرين من الرسل» وأنزل به جميع الكتب» واتفق عليه أئمة OLY fol‏ وهذا هو 
خلاصة الدعوة النبویة وهو قطب القرآن الذي تدور علیه رحاه. 

قال تعالی: « } تزیلالکناب من الله العزيز الحكيم . إا W pi‏ إليك الکتاب بالحق فاعبد 
الله مخلصا لَه الدين . ألا لله الدين {calls‏ [الزمر cL):‏ والسورة كلها عامتها فى هذا 
اک 0 : لاقل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا لَه الدين . وأمرت لأنا أكون أول المسلمین» 
[الزمر :١١ء‏ ؟١]‏ إلى قوله : / « قل الله آعبد مخلصا له ديبي € Pie ea SN)‏ لی fo.‏ .\ 
قوله : لیس الله بكاف عبده ويخوفونك nly‏ من دونه» [الزمر ۰ إلى قوله : فل أفرأيتم 
ما تدعون من دون الله إن أرادني all‏ بضر هل هن کاشقات ره الاية [الزمر [YA:‏ إلى 
قو له : ام gdb‏ من دون اللہ شفعاء قل أو لو كانوا ایکون شبا ولا يعون . قل لله الشفاعة 
جميعا هملك السموات والأرض ثم له ترجعون . وإذا ذکر الله وحده اشمأرّت قلوب الّذین لا 
يؤمنون بالاخرة وإذا ذكر این من دونه إذا هم یستبشرون 4 [الزمر : ۳ _ [go‏ إلى قوله: 
«إقل أفغير الله تأمرُونِي أعبد أيها الجاهلون4[الزمر : 14] إلى قوله  :‏ بل الله فاعبد وكن من 
الشاكرين 4 [الزمر: TV‏ 

وقال تعالی فیما قصه من قصة آدم وإبليس أنه قال : فبعزتك لأغويتهم al‏ جمعين . الا 
Sale‏ منهم المخلصين» [ص :۰۸۲ ۰.۲۸۳ وقال تعالى : إن ادي ليس لك عم ما 
لا من اتبعك من الغاوین ) [الحجر fey.‏ »وقال : له لیس له Olas‏ على الین آمنوا وعلئ 
oy‏ یتوکُلون نا سلطانه على الّذين یتولوته ually‏ هم به مشركون 4 [النحل: 99 6 
۰ فبين أن سلطان الشیطان وإغواءه إنما هو لغير الخلصین + ولهذا قال في قصة 


| 
xi 


(۱) مسلم في الزهد والرقائق (40/۲۹۸۰). 
(۲) الترمذي فى الزهد (۲۳۸۲) وقال: «حديث حسن غریب». 
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یوسفب : #كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء Gi‏ من Wale‏ المخلصین)»[یوسف eye‏ 
دا الشيطان. هم أصحاب النارء كما قال 0 OSU‏ جهنم منك وممن تبعك منهم 
أجمعين» [ص : ۸0 

وقد قال سبحانه: إن الله لا یقفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» 

۱ [الساء:4۸] وهذء UV‏ في حق من لم يتب؛ ولهذا خصص الشرك» وقيد ما / سواه 

بالمشيئة» فاخبر أنه لا یغفر الشرك لمن لم يتب منه. وما دونه يغفره لمن يشاء. وآما قوله: 
«قل يا عبادي oll‏ أسرفوا علئ أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب 
جميعا)[الزمر :۰ فتلك في حق التائبین؛ ولهذا عم gibt‏ » وسیاق الآية يبين ذلك مع 
سبب نزولها . ۱ 

وقد أخبر - سبحانه - آن الاولین والاجرين إا آمروا بذك في غير موضع کالسورة 
التي قرأها النبي 245 ى أَبي لما opi‏ الله - تعالى - أن يقرأ عليه قراءة ابلاغ واسماع 
بخصوصه فقال ae‏ تفرق Ligh pall‏ الکتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة . وما آمروا إا 
ليعبادوا الله مخلصین له الدين حنفاء #الآية [البينة fo oe:‏ . 


وهذا حقيقة قول لا إله الا الله و هش er‏ قال الله تعالی leg}:‏ 
سنا من قبلك من سول إلا نوحي إليه أنه لا إله الا أنا فاعبدون» _ [الأنبياء : ۲۵]) 
وال : إواسأل من GLY‏ من قبلك من Ley‏ اجعلنا من دون الر حمن , آلهة یعبدون 4 
[الزخرف: 45]» وقال تعالی : «ولقد بعتنا في كل dal‏ زسولا أن اعبدوا اله واجتبوا الطَاغوت) 
[النحل :۲۳۰ . 
وجمیع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الاصل كما قال نوح - عليه السلام : اعبدوا الله 
ما لكم من إله rope‏ [الاعراف :9۹ وكذلك هود وصالح وشعیب - علیهم السلام - 
۲ وغيرهم كل يقول : (اعبدوا الله ما لكم من له VEO pb‏ سيما أفضل / الرسل الذين اتخذ الله 
Lats‏ خلیلاً: إبراهيم ومحمداً ‏ علیهما السلام - فان هذا الأصل بينه الله بهما وأيدهما 
فيه ونشره بهماء فإبراهيم هو الومام الذي قال اللّه فيه : ل إني جاعلك للناس إماما 0 
[البقرة :۰ وفي ذريته جعل النبوة والكتاب والرسل ٠‏ فأهل هذه النبوة والرسالة هم 
من آله الذين بارك الل عليهم ۰ قال منبحانه :  :‏ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه اي براء مما 
تعبدون . الا الذي فطرني فانه سيهدين . وجعلها كلمة باقية في عقبه tll‏ يرجعون» 
[الز خرف :۲۰ - ۲۸]. 
فهذه الکلمة هي كلمة الاخلاص لله وهي البراءة من کل معبود إلا من الخالق الذي 
فطرنا كما قال صاحب يس: > وما لي لا آعبد الذي فطرني ly‏ ترجعون sll‏ من دونه 


۳ 
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آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تفن عني شفاعتهم شین ولا ينقذون . اٍتي إذا في ضلال مبین» 
ایس : ۰۲۶-۲۲ وقال تعالی في قصته بعد آن ذكر ها تیان میا لاهن اب يعضن جرا کی 
ربا يعبده من دون cal‏ قال ( فلما أفلت قال يا قوم Sl‏ بريء ما تشر کون . اي وجهت 
وجهي lll‏ فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين )> إلى قوله : «ولا تخافون نکم 
أشر كتم باللّه ما لم پنز بنزل به عليكم سلطانا» [الأنعام :-۸1]» Js‏ إبراهيم الخليل - عليه 
السلام : 8 قال vial‏ يم ما كنم تعبدون . أنتم وآباؤكم الأقدمون . نهم عدو لي إلا رب 
العالمين . الذي خلقبي فهو بهدین . والّذي هو يطعمني ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين . 
uly‏ يميتي نم يحيين ۷ [الشعراء : ۷۵- ۱ وقال تعالی bp:‏ كانت لكم أسوة حسنة في 
إبراهيم والّذين معه إذ قالوا / لقرمهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون الله کفرنا بكم» الایة ۱۰/۰۳ 
[المتحنة : 6] . 

EL,‏ هو الذي آقام الله به الدين اخالص لله دين التوحيد» وقمع به الشرکین 
من كان مشركاً في الأصل» ومن الذين كفروا من أهل الکتب» وقال BE‏ فيما رواه الإمام 
أحمد وغيره: « بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل 
رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو 
منهم» OY)‏ وقد تقدم بعض ما أنزل الله عليه من الآيات المتضمنة للتوحيد. 

وقال ی أيضا : «والافات صفا) إلى قوله Op:‏ إلهكم لواحد» إلى قوله :> wel‏ 
كانوا إذا قبل لهم لا إِله إلا الله يستكبرون . ویقولون نا لتاركوا آلهتنا لشاعر مُجنون , . بل جاء 
بالحق وصدق المرسلین # إلى قوله : 8 } أولتك لهم رزق معلوم Sip.‏ وهم op‏ # إلى ما 
ذكره من قصص الأنبیاء فى التوحید وإخلاص الدین ca‏ إلى قوله: سبحان الله عما 
يصفون ste.‏ الله المخأصين) [الصافات :۱ --۱۲۰]»وقال تعالی Op‏ المتافقين في الدرك 
الأسفل من التار ولن تجد لهم نصيرا . إلا دی تابوا وأصلحوا واعتصموا باه وأخلصوا دينهم 
لله ed yb‏ مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين جرا عظیما 4 [النساء: ۰۱60 LEVEN‏ 


وفی الحملة فهذا الأصل فی سورة الأنعام» والأعراف» والنور »وآل طسم / وال fog‏ .1 
جم وآل ال (۲) »> وسور الفصل وغير ذلك من السور المكية ومواضع من السور المدنية 
كثير ظاهر »فهو أصل الأصول وقاعدة quill‏ حتى في سورتي الكافرون والاخلاص(" 
(۱) أحمد ٩۰/۲‏ وأبو داود في اللباس (4۰۳۱) عن ابن عمر. 
(۲) فى الطبوعة : « لمر . 
(۲) فى المطبوعة : «سورتی الإخلاص» 3 والصواب ما آثبتناه. 
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فل يا أيها الکافرون » Bb,‏ هو الله أحد 4 وماتان السورتان كان النبي BE‏ يقرأ بهما في 
صلاة التعطوع كركعتي الطواف ۰ وسنة الفجر» وهما متضمنتان للتوحید . 

فأما «قل يا أيها الكافرون 4 : فهي متضمنة للتوحيد العملي الارادي» وهو إخلاض 
الدين لله بالقصد والإرادة 3 وهو الذي يتكلم به ow‏ التصوف غالبا و أما سورة قر 
هو alll‏ أحد 4 : فمتضمئة اللتوحيد القولي العملي كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن 
رجلا كان يقرأ : قل هو الله أخد فى صلاته » فقال النبئ BE‏ : «سلوه لم يفعل ذلك؟» 
فقال : لأنها صفة الرحمن فأنا أحب.أن أقرأ بهاء فقال : «أخبروه أن اللّه یحبه»۲۱۲. 

ولهذا تضمنت هذه السورة من وصف الله - سبحانه وتعالی - الذي ينفى قول أهل 
التعطیل وقول أهل التمثیل ما صارت به هى الأصل العتمد في مسائل الذات كما قد بسطنا 
ذلك في غير هذا الوضع. وذکرنا اعتماد الائمة علیها مع ما تضمنته من تفسیر الاحد 
الصمد. كما جاء تقسیره عن الت ع والصحابة والتابعين 3 وما دل على ذلك من 
الدلائل. 

٠١ Joo‏ لكن المقصود هنا هو : التوحيد العملی » وهو yon}‏ الدين لله وإن / كان أحد 

النوعين مرتبطاً بالآخر. فلا یوجد أحد من أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة إلا 
وفيه نوع من الشرك العملی؛ إذ أصل قولهم فيه شرك وتسوية بين الله وبين خلقه» أو بينه 
وبين العدومات .كما يسوى العطلة بينه وبين المعدومات فى. الصفات السلبية التى لا تستلزم 
مدحاً ولا ثبوت كمال» أو يسوون بینه وبين الناقص من الموجودات في صفات Peas‏ 
وكما يسوون إذا أثبتوا هم ومن ضاهاهم من الممثلة بينه وبين المخلوقات في حقائقها حتى 
قد یعبدونها فیعدلون بربهم» ویجعلون له أنذاداً ویسوون المخلوقات برب العالمين. 

والیهود كثيراً ما یعدلون الخالق بالخلوق » وعئلونه به حتی یصفوا الله بالعجز والفقر 
والبخل ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزیهه عنها وهي من صفات caale‏ والتصاری 
كثيراً ما یعدلون الخلوق بالخالق حتی یجعلوا في الخلوقات من نعوت الربوبية » وصفات 
الالهية ‘ ویجوزون له ما لا يصلح إلا Slows SEU‏ وتعالی عما یقول الظالون علواً 
و 

واللّه - سبحانه وتعالی - قد آمرنا أن نسأله أن بهدینا الصراط المستقيم» صراط الذین 
أنعم عليهم من الان والصدیقین والشهداء والصالن» غیرالغضوب عليهم ولا الضالین. 
وقد قال النبى ١ : BE‏ اليهود مغضوب عليهم » والنصارى ضالون  »‏ . وفي هذه 
)١(‏ البخاري في التوحيد (۷۳۷۵) ومسلم في صلاة المسافرين (۲۲۳/۸۱۳). 


)1( أحمد ۰۳۷۸/6 ۳۷۹ ۰ والترمذي في تفسير القرآن (۲۹۵۳) وقال:«حسن غريب لا نعرفه الا من حديث 


سماك بن حرب). 
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E‏ و ي : «لتتبعن سنن من كان قبلکم؛ حذو 
is‏ 5 بالقذة» حتى لو / دخلوا جحر ضب لدخلتموه»» قالوا: يا رسول CA‏ اليهود ٠١/٠١‏ 
والتصاری؟ قال: «فمن؟» والحديث فى الصحیحین (۲۱. 

فإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدین للّه» وهو إرادة الله وحده فالشی- 
المراد لنفسه هو المحبوب لذاته» وهذا كمال المحبة» لكن أكثر ما جاء المطلوب مسمى باسم 
العبادة كقوله: « وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون » [الذاريات: LOT‏ وقوله : « يا آیها 
التاس اعبدوا ربكم الذي خلقکم والّذين من فبلکم 4[ البترت: ۲۱] وأمثال هذا » والعبادة تتضمن 
كمال CH!‏ ونهايته» وکمال الذل ونهایته» فالحبوب الذي لا یعظم ولا يذل له لا یکون 
ا ‘ ا ea‏ لا يحبء. لا یکون و ولهذا قال تعالی : ومن الناس من یتخذ 
من دون abl‏ آندادا یحبونهم کحب الله والذين آمنوا آشد حًا لله [البقرة : ۱7۵] فیین - 
سبحانه ‏ أن المشركين بربهم الذين يتخذون من دون Ut‏ أنداداً « وان كانوا يحبونهم كما 
يحبون الله فالذين آمنوا أشد حباً لله منهم لله ولأوثانهم» OY‏ المؤمنين أعلم باللّه » 
والحب يتبع العلم؛ ولأن المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحده » وأولئك جعلوا بعض 
حبهم لغيره وأشركوا بينه وبين الأنداد في اب ومعلوم أن ذلك آکمل . قال a‏ 
ضرب الله ملا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل یستویانمثلا ae‏ لله بل 
أكثرهم لا يعلمون > [الزمر :۲۹]. 

واسم المحبة فيه إطلاق وعمومء فان المؤمن يحب al‏ ويحب رسله وأنبياءه وعباده 
المؤمنين» وان كان ذلك من محبة اللّهء وان كانت المحبة التى للّه / لا يستحقها غيره؟ ۱۰/۰۷ 
ولهذا جاءت محبة A‏ - سبحانه كال الل قور فا يكين وا من العبادة 
والإنابة إليه والتبتل له ونحو ذلك. فكل هذه الأسماء تتضمن محبة aU)‏ - سبحانه 
وال 

ثم إنه كما بين أن محبته أصل الدين» فقد بين أن كمال الدين بکمالها ونقصه 
بنقصهاء فإن النبي عد قال:١‏ رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد 
في سبیل الله» ۳( . فأخبر أن الجهاد ذروة سنام العمل وهو أعلاه وآشرفه. وقد قال تعالى : 
١ ¥‏ ام سقاة الاج وعمارة doe‏ الحرم کم آمن باله ply‏ الآخر وجاهد في سل اله 
لا یستوون عند اللّه 4 إلى قوله: جر عظیم » [التوبة :۲۲-۱۹] والتصوص فى فضائل 
اهاد واعله کج ۰ ۱ 
(1) البخاري في (EOD) HLS‏ ومسلم في العلم (1/۲۱۱۹) عن أبي سعيد الخدري . 
(۲) الترمذي في الويمان (5117) وقال:« حسن صحیح» وابن ماجه في الفتن (۳۹۷۳). 
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وقد ثبت fail af‏ ما تطوع به العبد» وامهاد وليل للحبة الکاملة. قال BP: Sls‏ 
إن كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانکم وأزواجكم وعشیرتکم» الآية [التوبة: 4 ۰]۲ وقال تعالی 
في صفة الحبین الحبوبين : یا ها الّذين آمئوا من برتد منکم عن دينه فسواف يأتي له بقوم 
يحبهم ويحبونه أذلة علی امین أعرة على الکافرین یجاهدون في سبیل الله ولا یخافون لومة 
لائم»[المائدة : [Of‏ فوصف المحبوبين المحبين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الکافرین» 
وإنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم . 

۱۰/۵۸ / فان الحبة مستلزمة للجهاد؛ oY‏ الحب يحب ما يحب محبوبه ی 
محبوبه» ويوالي من يواليه ويعادي من يعاديه» ویرضی لرضاه ویغضب لغضبه ويأمر با 
يأمر به وینهی عما ینهی عنه» فهو موافق له في ذلك. وهؤلاء هم الذین .یرضی الرب 
م اد سو بس م تب 
النبي كَل لا بي بكر في طائفة فيهم صهيب وبلال: : «لعلك أغضبتهم لإن كنت. أغضبتهم 
لقد أغضبت ربك» . فقال لهم: يا خوتي » هل أغضبتكم؟ قالوا : لا » يغفر Ul‏ لك با 
أبا بكر | وكان قد مر بهم أبو سفيان بن حرب فقالوا :ما أخذت السيوف من عدو اللّه 
مأخذها » فقال لهم أبو بكر : أتقولون هذا لسيد قريش ؟ وذكر أبو بكر ذلك للنبي BG‏ 
فقال له ما تقدم؛ لأن أولئك LY‏ قالوا ذلك غضباً cal‏ لکمال ما عندهم من الموالاة لله 
وشو weal‏ ا الله ورسولة. 


ولهذا قال النبي بيا في الحديث الصحیح فیما يروي عن ربه:١‏ لا یزال عبدي یتقرب 
إلى بالنوافل حتی أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي یبصر به ویده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يشي tle‏ فبي یسمع.وبي يبصر» وبي يبطش » وبي يشي 
ولئن سألني لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه » وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن 
قبض نفس عبدي المؤمن یکره الوت وأنا آکره مساءته» LV‏ له منه» ۳ فبین - سبحانه - أنه 
۹ تردد لان التردد تعارض إرادتين» وهو - سبحانه - يحب ما يحب عبده / ویکره ما یکرهه 
وهو یکره الوت فهو یکرهف كما قال : «وأنا آکره مساءته»» وهو - سبحانه - قد قضی بالوت 
فهو يريد أن يموت . فسمى ذلك ترددآء ثم بين أنه لابد من وقوع ذلك . 
وهذا اتفاق واتحاد في الحبوب ا مرضي المأمور به والمبغض الکروه النهي عنه. وقد 





)1( مسلم في فضائل الصحابة (5 ۲۵۰/ CAV‏ وأحمد ۰14/۵ کلاهما عن عائذ بن عمرو. 


(1) سبق تخریجه ص ۸. 
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يقال له : احاد نوعی وصفی. ولیس ذلك اتحاد الذاتین فان ذلك محال ممتنع » والقائل به 
كافر» وهو قول النصارى والغالية من الرافضة والنساك كالحلاجية ونحوهم» وهو الاتحاد 
المقيد في شيء بعينه . 


Li,‏ الاتحاد المطلق ‏ الذي هو قول fal‏ وحدة الوجود الذين يزعمون أن وجود 
الخلوق هو عين وجود الخالق ‏ فهذا تعطیل للصانع وجحود له وهو جامع لكل شرك» 
فکما أن الاحاد نوعان. فکذلك الحلول نوعان: قوم یقولون: بالحلول القید في بعض 
الأشخاص ۰ وقوم یقولون: بحلوله في کل شيء ۰ وهم الجهمية الذین یقولون: إن ذات 
الله فى کل مکان. 

وقد يقع لبعض المصطلمين من أهل الفناء في المحبة أن يغيب بمحبوبه عن نفسه 
وحبه» ويغيب بمذكوره عن ذکره» وبمعروفه عن معرفته » وبموجوده عن وجوده» حتى لا 
يشهد إلا محبوبه فيظن في زوال تمييزه ونقص عقله وسكره أنه هو محبوبه . كما قيل: إن 
محبوباً وقع في اليم فالتی Coll‏ نفسه خلفهء فقال :/ آنا وقعت فأنت ما الذي أوقعك ؟ ۱۰/۰ 
فقال » غبت بك عني» فظننت أنك آني » فلا ريب أن هذا Uae‏ وضلال. 

لكن إن كان هذا لقوة المحبة والذكر من غير أن يحصل عن سبب محظور زال به عقله 
كان معذوراً في زوال عقلهء فلا يكون موّاخذاً بما يصدر منه من الكلام في هذه الحال التي 
زال فيها عقله بغير سبب محظورء كما قيل في عقلاء المجانين: إنهم قوم آناهم الله عقولا 
Vets‏ فسلب عقولهم وأبقى أحوالهم» وأسقط ما فرض با سلب . 

وأما إذا كان السبب الذي به زوال العقل محظوراً لم يكن السكران معذوراًء وان كان 
لا يحكم بكفره في أصح القولين » كما لا يقع طلاقه في أصح القولين » وان كان النزاع 
في الحكم مشهوراً . وقد بسطنا الكلام في هذا » وفيمن يسلم له حاله ومن لا يسلم في 
قاعدة ذلك . 

وبكل wb‏ فالفناء الذي يفضى بصاحبه إلى مثل هذا حال ناقص» وان كان صاحبه 
غير مکلف؛ ولهذا لم برد مثل هذا عن الصحابة الذين هم أفضل هذه الامة ولا عن نبينا 
| محمد ا وهو آفضل الرسل. وان كان لهژلاء في صعق موسی نوع تعلق» وإنما حدث 
زوال العقل عند الواردات الالهية على بعض التابعین ومن بعدهم» ون كانت الحبة التامة 

مستلزمة لوافقة الحبوب في محبوبه ومكروهه وولایته وعداوته فمن العلوم أن من/ أحب ۱۰/۱۱ 
الله الحبة الواجبة فلابد أن ن أعداءه» ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم كما قال 
تعالی : alll‏ يحب oy dll‏ يقاتلون في سبیله صفا كأنهم بنيان مرصوص 4 [الصف Le‏ 


۳۹ 


Presented by ۱ 


والحب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم وعذل العاذل بل ذلك يغريه بملازمة الحبة» كما 
قد قال أكثر الشعراء في ذلك» ومولاء هم أهل اللام الحمود وهم الذين لا یخافون من 
پلومهم على ما يحب الله ویرضاء من جهاد آعدائه» فان اللام على ذلك کثیر . وأما الملام 
على فعل ما یکرهه اللّه أو ترك ما آحبه فهو لوم بحق» ولیس من الحمود الصبر على هذا 
الملام» بل الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل . وبهذا يحصل الفرق بين 
«الملامية» الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لائم في دلك» وبين 
«الملامية» الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ويصبرون. على الملام في ذلك . 


وإذا كانت المحبة fol‏ كل عمل ديني» فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة 
ویرجع إليهاء فان الراجي الطامع Le}‏ يطمع فيما يحبه لا lod‏ ببخضه . والحائف يفر من 
۱/۲ ا ال im‏ قال تعالى ld‏ اح ب مه riley‏ 
فرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه #الآية [الاسراء: ۰۲۵۷ وقال :8 إن cel‏ آمنوا والّذين 
هاجروا وجاهدوا في سبیل لك يرجون رحمت الله 4 3البقرة :۲۱۸]. 
ورحمته اسم جامع لكل خير .وعذابه اسم جامع لكل شر. ودار الرحمة الخالصة 
هي الجنة» ودار العذاب الخالص هي النار» وأما الدنيا فدار امتزاج» فالرجاء وان تعلق بدخول 
الجنة فالجنة اسم جامع لكل نعيمء وأعلاه النظر إلى وجه الله كما في صحيح مسلم عن 
عبد الرحمن بن أبي لیلی عن صهيب عن النبي BE‏ قال : «إذا foo‏ أهل GAVEL‏ نادى 
مناد:يا أهل الجنةء إن لكم عند الله E‏ رين أن ينج زکموه. فیقولون :ما هو؟ ألم يبيض 
وجوهنا؟ ألم یثقل موازیننا ويدخلا الحنة وینجینا من النار؟» قال: «فيكشف الحجاب 
فینظرون إليه فما آعطاهم Kid‏ آحب إليهم من النظر إليه» “وهو الزيادة. 
ومن هنا يتبين زوال الاشتباه في قول من قال : ما عبدتك شوقاً إلى جنتك ولا خوفاً 
من تارك ly‏ عبدتك شوقا إلى رؤيتك » فان هذا القائل ظن هو ومن تابعه أن الجنة 
aka‏ تاد إلا الأكل والشرب واللباس والنکاح والسماع ونحو ذلك ما فيه التمتع 
بالخلوقات ۰ كما یوافقه على ذلك من ينكر رژية اللّه من الجهمية » أو من یقربها ویزعم 
أنه لا تمتم بنفس رژية اللّه » كما يقوله طائفة من التفقهة . فهؤلاء متفقون على أن 


)1( مسلم فى الإيمان (۲۹۷/۱۸۱) وأحمد ۰۳۳۲/6 ۳۳۳ وابن ماجه في القدمة VAY)‏ 
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ى الجنة والآخرة / دج فيه إلا التمتع با لخلوقات ؛ ولهذا قال بعض من غلط من ۱۰/۱۳ 
sal‏ لا سمع قوله: «( منكم من يري الدنيا ومنکم من يريد الآخرة» [آل عمران: ۱۵۲] قال 
یر بريه اللب وقال آخر في قوله تعالی :8 إن all‏ اشترئ من ones fall‏ آنفسهم وآموالهم 
Ob‏ لهم الْجنّة4[التوبة: ۱۱۱] قال: إذا كانت النفوس والاموال ALL‏ فأين النظر إليه» وکل 
هذا لظنهم أن الجنة لا يدخل فيها النظر . 

والتحقيق أن الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم» وأعلى ما فيها النظر إلى وجه cal‏ 
وهو من النعيم الذي ينالونه في الجنة» كما أخبرت به النصوص . وكذلك أهل النار فإنهم 
محجوبون عن ربهم » ويدخلون النار» مع أن قائل هذا القول إذا كان عارفاً با يقول فاغا 
قصده أنك لو لم تخلق ناراً أو لو لم تخلق جنة لكان يجب أن تعبد ويجب التقرب إليك 
والنظر إليك» ومقصوهه بالجنة هنا ما يتمتع فيه الخلوق. 

وأما عمل الحي بغير حب ولا إرادة أصلاء فهذا عتنع وإن تخيله بعض الغالطين من 
النساك» وظن أن كمال العبد ألا تبقى له إرادة أصلا؛ فذاك GY‏ تكلم في حال الفناء 
والفاني - الذي يشتغل بمحبوبه ‏ له إرادة ومحبة ولكن لا يشعر cle‏ فوجود المحبة شيء» 
والإرادة شيء ۰ والشعور بها شيء آخر. فلما لم يشعروا بها ظنوا انتفاءها وهو غلط 
فالعبد لا يتصور أن يتحرك قط إلا عن حب وبغض وإرادة ؛ ولهذا قال النبي كلكا : 
«أصدق الأسماء حارث وهمام» .فكل إنسان له حرث وهو العمل» وله هم وهو أصل 
/ الإرادة» ولكن تارة يقوم بالقلب من محبة alll‏ ما يدعوه إلى طاعته» ومن إجلاله والحياء ٠١/54‏ 
منه ما ينهاه عن معصيته» كما قال عمر ‏ رضي الله عنه : نعم العبد صهيب» لو لم يخف 
الله لم يعصه أي: هو لم يعصه ولو لم يخفه» فكيف إذا خافه فان إجلاله وإكرامه لله 
يمنعه من معصیته . 

فالراجي الخائف إذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب باحتجاب الرب cee‏ والتنعم بتجليه 
له. فمعلوم أن هذا من توابع محبته له. فالمحبة هي التي أوجبت محبة التجلي والخوف من 
الاحتجابء وان تعلق خوفه ورجاژه بالتعذب بمخلوق والتنعم ca‏ فهذا إنما يطلب ذلك 
بعبادة الله الستلزمة محبته» ثم إذا وجد حلاوة محبة alll‏ وجدها أحلى من كل محبة؛ 
ولهذا يكون اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل ce gt‏ كما في الحديث: «إن أهل RAN‏ 
پلهمون التسبیح كما یلهمون ees‏ 00 وهو يبين غاية تنعمهم بذكر الله ومحبته. فالخوف 
Gaseuieal‏ ا ا pele‏ 


۰۲۰۵/۱۲ والبداية والنهاية‎ )596٠( أبو داود فى الادب‎ )١( 
كلهم عن‎ ۱ fot 95/77 والدارمي في الرقاق ۳۳/۲ وأحمد‎ «(14 ۰۱۸ /۲۸۳۰( idl سلم في‎ (۲) 
. جاب‎ 
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وهذا كله ينبني على أصل المحبة» فيقال: قد نطق الکتاب والسنة بذكر محية العباد 
المؤمتين» كما في قوله : «والّذين آمنوا اشد حبا all‏ [البقرة :56١1ل‏ وقوله تعالى : «يحبهم 
ويحبوته» [الائدة: [og‏ »وقو له تعالی : wip‏ يكم ogo‏ الله ورسوله وجهاد في سبيله» 
[التوبة :54 7] وفي الصحيحين عن النبي BE‏ أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان: أن يكون اللّه ورسوله أحب إليه مما سواهما» وأن يحب الرء لا يحبه إلا cal‏ وأن 
یکره أن يرجم فی الکفر بعد إذ آنقله الله منه LS‏ یکره oF‏ یلقی فی النار» : 

۱۰/۳ /بل محبة رسول الله با وجبت لحبة الله كما في قوله تعالى: «أحب إليكم من الله 
ورسوله 0 وكما في الصحیحن عن النبي iui‏ أنه قال: ۲ والذي نفسي cody‏ لا یمن 
أحدكم > حتی أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعین»» وفي صحيح البخاري 
عن عمر بن الخطاب أنه قال Oey Galge‏ ل و ني 
ی > فقال: «ل پا عم حتی أكون آحب إليك من ۰ نفسك»۰ فقال: واللّه لأنت أحب 
إلى من نفسي» قال :«الآن يا عمر» . 

وكذلك محبة صحابته وقرابته» كما في الصحيح عن التي كَل Be‏ أنه قال : « آية okey‏ 

حب الأنصار» ily‏ التفاق بعضص الأنصار» ( «٤‏ وقال: لا ۷ رجل يؤمن باللّه 

واليوم الآخر» (* وقال على رضي الله عنه : إنه لعهد النبي الأمي إلى أنه لا يحبني 

إلا مؤمن » ولا يبغضني إلا منافق 00( . وفي السنن أنه قال لاعباس : والذي نفسي بيده لا 

يدخلون الجنة حتى يحبوكم للّه ولقرابتي ي» 2177 يعني : بني هاشم» وقد روى حديث عن ابن 

عباس مرفوعاً آنه قال : «أحبوا U al‏ از به من تعمه وأحبونى بحب al‏ وأحبوا 

آهل بيتي لأجلي» A‏ 

)1( سبق تخریجه ص ۰۲۲ 

زفة البخاری في الإيمان(5١)‏ ومسلم في الإيمان (19/55) عن أنس. 

(۲) البخاري في OLY‏ والنذور CUT)‏ 

(؟) البخاري في الإيمان (۰6۱۷ عن أنس. 

)0( مسلم في الا يمان (IY. ND‏ والترمذي في (F421) AW‏ وقال: احسن (ieee‏ » وأحمد ۳۰۹/۱ 
والحديث عن ابن عباس الا مسلم فهو عن آبي هريرة. 

)1( مسلم فى الاعان /VA)‏ ۱۳۱) ‘ والترمذي في المناقب و" وقال : on?‏ صحيح" ۰ والنسائي في 
TY) OLY‏ :0( وابن ماجه في القدمة (۰)۱۱4 كلهم عن علي. 

(۷) ابن ماجه فى القدمة (۰)۱6۰ وفي الزوائد : « رجال اسناده ثقات . الا أنه قيل : رواية محمد بن کعب عن 
العباس مرسلةا وأحمد ۶ وضعفه الالبانی 

(A)‏ الترمذي os‏ التاقب (TVA4)‏ وقال : ١‏ حسن غریب iy‏ نعرفه من هذا الوجه») والحاكم ۳/ . 16 وقال : (صحیح 
الاستاد ولم pu‏ جاه» ووافقه الذهبي 2 





< 


Presented by www.ziaraat.com 


وأما محبة الرب - سبحانه - لعبده فقال تعالى: 8 واتخذ الله إبراهيم خليلا 0 
ieee‏ وقال تعالی : may:‏ یحبهم ويحبونه4[المائدة Lok:‏ وقال تعالى : «وأحسنوا إن 
الله د يحب ؛ المحسنين)[البقرة ۵۰ وآفسطوا إن اله يحب المقسطین 4 الحجرات :۰۹ 
«فاتموا إليهم عهدهم إلى / مدتهم إن الله يحب المتقين)[التربة lai Le:‏ استقاموا لكم ۱۰/۹ 
فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين4[التوبة «LV‏ ۲ إن الله يحب این قاتلون في سبيله صفا 
agile‏ بنيان مرصوص)» [الصف ]٤:‏ » ۲ بلی من أوفئ بعهده واتقئ فان الله يحب المتقين » 
JH‏ عمران: AVA‏ 0 ۱ 

وآما الاعمال التی یحبها الله من الواجبات والستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة " 
معروفة» وکذلك gla a‏ وهم المؤمئون أولياء AU‏ التقون . 

وهذه المحبة ge‏ كما نطق بها الكتاب والسنة» والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل 
السنة والحديث وجميع مشائخ الدين المتبعون » وأئمة التصوف إن الله - سبحانه = محبوب 
لذاته محبة حقيقية» بل هی آکمل محبة » فانها كما قال تعالی : «والّدين آمنوا ند حا all‏ 
(ose‏ لا عو ا ینعی ژد الومنین محبة حقيقية . 

وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين» زعماً منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة 
بين المحب والمحبوب» وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة» وكان أول من 
ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في آوائل المائة الثانية فضحى به خالد بن عبد الله 
القسري أمير العراق والمشرق رامد خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس » 
(Seal Let‏ فإني مضح بالجعد بن درهم ‏ إنه زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم pls WE‏ یکلم | موسي LAS‏ ثم نزل فذبحه. وکان قد أخذ هذا المذهب عنه ۱۰/۷ 
الجهم بن صفوان فأظهره وناظر علیه» وإليه أضيف قول الجهمية» فقتله سلم بن أحوز أمير 
خراسان بهاء ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد» وظهر قولهم أثناء خلافة 
الأمون حتى امتحن أئمة الاسلام ودعوا إلى الموافقة لهم على ذلك. 

وأصل قولهم هذا مأخوذ عن المشركين والصابتة من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة أهل 
الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية Mel‏ وهؤلاء هم أعداء إبراهيم يم الخليل 
- عليه السلام - وهم يعبدون الكواكب ويبنون الهياكل للعقول والنجوم وغيرهاء وهم 
ينكرون في الحقيقة أن يكون إبراهيم SE‏ » وموسى كليماء SY‏ الخلة هي كمال المحبة 
المستغرقة للمحب كما قيل : 

قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمى الخليل خليلاً 
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" ويشهد لهذا ما ثبت في الصحیح عن آبي سعيد عن النبي RE‏ أنه قال:ه لو كنت 

4 متخذاً من al‏ الارض SUE‏ لاتخذت آبا بكر خليلاً » ولکن صاحبکم خلیل الله » يعني 
نفسه » وفئ رواية : « إنى أبرأ إلى كل خليل من خلته E‏ كر نو ۱[ 
Sue‏ لاتخذت آبا SUS‏ « وفي رواية : « إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم 

۸ /خليلة» ۲۱ ءفبين و أنه لا یصلح له أن يتخذ من الخلوقین خليلاًء وأنه لو آمکن ذلك 
لكان أحق الناس بها آبو بكر الصدیق - رضي الله عنه . مع أنه BBE‏ وصف نفسه بأنه 
يحب أشخاصاً كما قال لعاذ: «واللّه إني لأحباك» وكذلك قوله للأنصار. وكان زيد بن 
حارثة حب رسول الله BE‏ » وكذلك ابنه أسامة حبه» وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن 
العاص: أي الناس أحب إليك ؟ قال:« عائشة ». قال :فمن الرجال؟ قال :«آبوها» OP‏ 
SEO‏ سلس زفي الله ی ce‏ الآ عي ها اي » قالت ا فا (فأحبى 
عائشة» ©) . وان للج « اللهم إني احبه فأحبه » ody‏ من یحبه )6 وأمثال هذا 

فوصف نفسه بمحبة أشخاص وقال :«إني أبرأ إلى كل خليل من خلته» ولو كنت 
متخذاً من أهل الأرض خلیلا لاتخذت أبا بكر خليلاً» »فعلم أن الخلة أخص من مطلق 
المحبة بحيث هي من WLS‏ وتخللها المحب حتى يكون الحبوب بها محبوباً لذاته لا لشيء 
آخر؛ إذ المحبوب لشيء غيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير» ومن كمالها لا تقبل 
الشركة والزاحمة لتخللها المحب ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. 1 

۱/۹۹ فالخلة تنافی الزاحمة » وتقدم الخو ضیف يكوه ا تحير با Vita fl‏ 
domly‏ فيها غيره» وهذه محبة لا تصلح إلا لله » فلا يجوز أن يشركه غیره فیما یستحقه 
من الحبة ‏ وهو محبوب لذاته وکل ما يحب غیره - إذا كان محبوباً بحق - KB‏ يحب 
لأجله » وكل ما حب لغيره فمحبته باطلة» فالدنیا ملعونة ملعون ما فیها إلا ما كان AU‏ 
تعالی . واذا كانت الخلة کذلك فمن العلوم أن من آنکر أن یکون الله و لذاته ینکر 





(۱) البخاري في فضائل الصحابة (۰)۳1۵۶ ومسلم في فضائل الصحابة (۲۳۸۳/ ۷-۳). 

(1) أبو داود في الصلاة CONT)‏ ومالك في الشعر ۹۵۶/۲ VY‏ 

(۳) البخاري في الغازي CEP OA)‏ ومسلم في فضائل الصحابة AA/YYAL)‏ والترمذي في المناقب (۳۸۸۱). 

(4) مسلم في فضائل الصحابة CAT /VERY)‏ والنساني في الکبری في عشرة النساء 0/ ۲۸۱ (۸۸۹۲). 

)0( البخاري في البيوع (۰)۲۱۲۲ ومسلم في فضائل الصحابة (۰01/۲6۲۱ COV‏ وابن ماجه في القدمة OVEN)‏ 


كلهم عن أبي هريرة. 
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مخاللته . وكذلك Lal‏ إن آنکر محبته لأحد من cole‏ فهو ینکر أن يتخذه خلیلاً بحیث 
يحب الرب ویحبه العبد على أكمل ما یصلح للعباد. 

وكذلك تكليمه لموسى أنكروه؛ لإنكارهم أن تقوم به صفة من الصفات آو فعل من 
الأفعال» فكما ينكرون أن يتصف بحياة أو قدرة أو علم أو أن يستوى أو أن يجيء فكذلك 
ينكرون co‏ أو یکلم فهذا حقيقة قولهم. WISH‏ قال ell‏ من قبلهم مثل قولهم 
تشابهت قلوبه 4 [البقرة:۱۱۸]. 

لکن لا كان الاسلام ظاهراً والقرآن متلوا »لا هکن جحده لمن آظهر الاسلام آخذوا 
يلحدون في آسماء الله ویحرفون الکلم عن مواضعه فتأولوا محبة العباد له جرد محبتهم 
لطاعته أو التقرب إليه» وهذا جهل عظیم؛ فان محبة التقرب إلى التقرب إليه تابع لحبته 
وفرع عليه» فمن لا يحب الشيء لا يمكن أن يحب التقرب الیه؛ إذ التقرب وسيلة» ومحبة 
الوسيلة تبع لمحبة القصود. فیمتنع أن تکون الوسيلة إلى الشيء الحبوب هي الحبوب دون 
الشیء القصود بالوسيلة. 

/ وكذلك العبادة والطاعة» إذا قیل في الطاع العبود : إن هذا يحب طاعته وعبادته» ۱۰/۷۰ 
فان محيته ذلك تبع لمحبته» والا فمن لا يحب لا يحب طاعته وعبادته» ومن كان لا يعمل 
لغيره إلا لعوض يناله منه أو لدفع عقوبة فإنه يكون معاوضاً له أو مفتدیاً منه لا يكون محباً 
له. ولا يقال إن هذا يحبه ويفسر ذلك بمحبة طاعته وعبادته» فان محبة المقصود وان 
استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة الوسيلة» فان ذلك يقتضى أن يعبر بلفظين: محبة 
العوض والسلامة عن محبة العمل. أما محبة AU‏ فلا تعلق لها بمجرد محبة العوض ألا 
ترى أن من استأجر أجيراً بعوض لا يقال: إن الأجير يحبه بمجرد ذلك. بل قد يستأجر 
الرجل من لا ase‏ بحال بل من ییخضه وکذلك من افتدی نفسه بعمل من عذاب معذب لا 
يقال : انه يحبه بل يكون مبغضاً له. فعلم أن ما وصف الله به عباده المؤمنين من آنهم 
یحبونه متنع ألا یکون معناه إلا مجرد محبة العمل الذي ینالون به بعض الاغراض الخلوقة 
من غير أن یکون ربهم محبوباً أصلا. 

Lat,‏ »فلفظ العبادة متضمن للمحبة مع الذل كما تقدم؛ ولهذا كانت محبة القلب 
للبشر على طبقات : 

آحدها: ا ی القلب بالحبوب» ثم الصبابة: وهو انصباب القلب إليه » 

ثم الغرام :وهو الحب اللازم» 5 ثم العشق وآخر / الراتب هو التتیم :وهو التعبد للمحبوب » ۱۰/۷ 


£0 


Presented by www.ziaraat.com 


والتیم العبود » وتيم اللّه عبد اللّه فان الحب یبقی ذاكراً معبداً Wie‏ لحبوبه . 

وأيضاً» فاسم الانابة إليه یقتضی الحبة Cal‏ »> وما آشبه ذلك من الاسماء » كما 
تقدم . ۱ 

وایضاً ‏ فلو كان هذا الذي قالوه حقا من کون ذلك مجازاً لا فيه من الحذف 
low,‏ فالمجاز لا يطلق إلا بقرينة تبين المراد. ومعلوم أن ليس في كتاب all‏ وسنة 
رسوله ما ينفى أن يكون Ul‏ محبوباً » وألا يكون المحبوب إلا الأعمال لا في الدلالة 
لمتصلة ولا التفصلة بل ولا في العقل Lal‏ . وأيضاً: فمن علامات المجاز صحة إطلاق 
نفيه » فيجب أن يصح إطلاق القول بان الله لا يحب ولا Cou‏ كما أطلق إمامهم الجعد 
ابن درهم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً > ولم يكلم موسى LIS‏ ۰ ومعلوم أن هذا 
aus‏ بإجماع المسلمين» > فعلم دلالة الإجماع على أن هذا ليس مجازاً » بل هي حقيقة . 

Lal,‏ فقد فرق بين محبته ومحبة العمل له في قوله تعالى : « Set‏ كم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله4[التوبة: ۰]۲۶ كما فرق بين محبته ومحبة رسوله في قوله تعالى : 
« أحب (لیکم من alll‏ ورسوله 4 فلو كان المراد بمحبته ليس إلا محبة العمل لكان هذا تكريرأًء 
آو من باب Cas‏ الاين ae‏ العام » وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز 

vy‏ الصیر إليه الا بدلالة تین الراد . وکما أن / محبته لا يجوز أن تفسر هجرد محبة رسوله» 

فكذلك لا يجوز تفسيرها عجرد محبة العمل له eet‏ للا 
ومحبة العمل له . ۱ 

Lal,‏ فالتعبیر عحبة الشیء ء عن مجرد محبة طاعته لا عن محبة نفسه آمر لا یعرف 
في اللغة لا حقيقة ولا مجاز فحمل الکلام علیه تحریف محض آیضا. . وقد قررنا في 
مواضع من القواعد الكبار أنه لا يجوز أن یکون غير Ul‏ محبوباً مراداً لذاته كما لا يجوز 
أن يكون غير الله موجوداً بذاته» بل لا رب UY‏ ولا إله إلا هو المعبود» الذي يستحق 
أن يحب لذاته ويعظم لذاته» كمال الحبة والتعظيم . 

وكل مولود يولد على الفطرة ة فإنه - سبحانه - فطر القلوب على أنه ليس في 
ا ag:‏ اداتها ما نیتم ليه وتنتهى إليه إلا اللّه وحدهء وان كل ما أحبه الحبوب من 
مطعوم وملبوس ومنظور ومسموع وملموس يجد من نفسه أن قلبه يطلب شينًا سواه 
ويحب أمراً غيره يتألهه ويصمد ad)‏ ويطمئن ad]‏ ويرى ما يشبهه من هذه الأجناس؛ ولهذا 
قال الله تعالی في کتابه : الا بذكر اله تطمئن القلوب 4[الرعد:۲۸] ۰ وفي الحديث 
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الصحیح عن عیاض بن حمار عن النبي BE‏ عن الله تعالی قال: «إني خلقت عبادي حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين» وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا ر بي ما لم آنزل به 
سلطاناٌ»(۱ كما فى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى BE‏ أنه قال: «كل مولود يولد 
على الفطرة» Biggest‏ وینصرانه و كما es‏ | البهيمة بهيمة جمعای هل ۱۰/۷۳ 
تحسون فیها من جدعاء»» ثم یقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شكتم: : «فطرت الله التي فطر الثاس 
علیها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم 4 [الروم: Pe‏ 

Cal,‏ » فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الکمال UE‏ هو الستحق له 
على الکمال » وکل ما في غیره من محبوب فهو منه - سبحانه وتعالی - فهو الستحق لأن 
بشي علی GLI‏ والکمال. وانکار محبة العبد لربه هو في ad‏ (نکار لکونه ال 
جردا كما أن إكار بت تشه یسرم إنكار میس وهو یسوم اجان كوه ربا Be‏ 
فصار إنكارها مستلزماً لانکار كونه رب العالمين» ولكونه له العالمين. وهذا هو قول أهل 
التعطيل والجحود. 

ولهذا اتفقت الأمتان US‏ على ما عندهم من مأثور وحكم عن موسى وعيسى - 
صلوات الله عليهما وسلامه ‏ أن أعظم الوصايا أن تحب al‏ بكل قلبك وعقلك وقصدك 
وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم التي هي أصل شريعة التوراة والإنجيل والقرآن» وإنكار 
ere)‏ الوكين والصابئين أعداء إبراهيم الخليل» ومن وافقهم على ذلك من 
متفلسف ومتكلم ومتفقه ومبتدع أخذه عن هؤلاء » وظهر ذلك في القرامطة الناطية من 
الاسماعيلية؛ ولهذا قال الخليل ele]‏ الله وسلامه عليه : ul Bip‏ يتم ما کنتم 
تعبدون . أنتم وآباؤكم الأقدمون . ib‏ عدو لي الا رب العالمين» [الشعراء Vo:‏ ۷۷ » وقال 
أيضًا : إلا أحب / الآفلين» [الأنعام :۰ وقال dls‏ : ۲ یوم لا ینفع مال ولا بنون . الا من ۱۰/۷ 
أتى الله بقلب سليم ) 4 [الشعراء:88» ]۸٩‏ وهو السليم من الشرك. 

وأما قولهم:إنه لا مناسبة بين المحدث والقديم توجب محبته له وتمتعه بالنظر إليه. 
فهذا الكلام مجمل» فان أرادوا بالمناسبة أنه ليس بينهما توالد فهذا حق» وان آرادوا أنه 
ليس بينهما من المناسبة ما بين ASU!‏ والمنكوح والآكل والمأكول أو نحو ذلك فهذا Cast‏ 
حق» وان أرادوا أنه لا مناسبة بينهما توجب أن يكون أحدهما محباً عابداً والآخر معبوداً 
محبوياً فهذا هو رأس ULM‏ فالاحتجاج به مصادرة على المطلوب» ويكفي في ذلك المنع . 


. ٠١١۲/٤ فى الحنة (715/5876) وأحمد‎ pl) 
.)۲۳ ۰۲۲/۲۹۵۸( ومسلم في القدر‎ CEVVO) البخاري في التفسیر‎ )۲( 
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ثم يقال: بل لا مناسبة تقتضي الحبة الكاملة إلا الناسبة التي بين الخلوق والخالق» 
الذي لا إله cope‏ الذي هو فى السماء إله وفی الارض له وله الثل الاعلی في السموات 
والارض . وحقيقة قول هؤلاء جحد کون all‏ معبوداً فى الحقيقة؛ ولهذا تانق عن رخ 
المسألة طوائف من الصوفية المتكلمين الذين ينكرون أن يكون الله محباً فى الحقيقة» فأقروا 
بكونه محبوباً ومنعوا کونه محباً؛ لأنهم تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول أولئك التکلمت 
'فأحذوا عن الصوفية مذهبهم فى المحبة وان كانوا قد يخلطون cad‏ وأصل إنكارها إنما هو 
قول المعتزلة ونحوهم من الجهمية» فأما محبة الرب عبده فهم لها أشد إنكاراً. ومنكروها 
قسمان : ۱ 

۱۰/۷۵ / قسم یتأولونها بنفس الفعولات التي يحبها العبد فیجعلون محبته نفس خلقه . 

وقسم یجعلونها نفس إرادته لتلك الفعولات . وقد بسطنا الکلام في ذلك في قواعد 
الصفات والقدر ولیس هذا موضعها. ۱ 

ومن المعلوم أنه قد دل الکتاب والسنة واتفاق سلف الامة على أن الله يحب ویرضی 
ما أمر بفعله من واب ومستحب 4 وان لم يكن ذلك موجودا ( وعلى أنه قد يريد 
وجود أمور يبغقها ويسخطها من الأعيان والأفعال کالفسق والکفر ¢ و قال aU‏ تعالى : 

« واللّه لا يحب الفساد f‏ [البقرة: :0 ]٠١‏ »وقال تعالى ٠‏ : #ولا برضی لعباده الكفر 4 
[الزمر AV:‏ 

وا لقصود هنا إنما هو ذكر محبة العباد لولههم . 

وقد ان أن ذلك هو أصل أعمال الإيمان» ولم يتبين بين أحد من سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان نزاع في ذلك» وكانوا يحركون هذه الحبة Le‏ شرع AU‏ أن 
تحرك به من Cll‏ العبادات الشرعیق کالعرفان الإيماني والسماع الفرقاني» قال تعالى: 
و EMIS‏ آوحینا اليك روحا من آمرنا ما كنت تدري ما الکتاب ولا الإيمان4 إلى نت السورة 
[الشوری : ۰۵۲ ۳ 

otf ۱۰۸۷۰‏ إنه U‏ طال الامد صار في طوائف التكلمة من العتزلة وغیرهم من ینکر هذه 
ال ۱ 

وصار في بعض المتصوفة من يطلب تحريكها بأنواع من سماع الحديث کالتغییر» 
وسماع الکاء والتصدية » فيسمعون من الأقوال والأشعار ما فيه تحريك جنس الب الذي 
يحرك من کل قلب ما 4.3 من اب Care‏ يصلح لحب الأوثان والصلبان والإخوان 
والأوطان والمردان والنسوان كما يصلح لمحب الرحمن» ولكن كان الذين يحضرونه من 


1۸ 
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الشیوخ یشترطون له الکان والامکان والخلان» وربا اشترطوا له الشیخ الذي بحرس من 
الشيطان» ثم توسع في ذلك غیرهم حتی خرجوا فيه إلى آنواع من العاصي ۰ بل إلى آنواع 
من الفسوق » بل خرج فيه طواتف إلى الکفر الصریح بحیث یتواجدون على آنواع من 
الاشعار التي فیها الکفر OLY‏ ما هو من أعظم آنواع الفساد» وینتج ذلك لهم من 
الأحوال بحسبه » كما تنتج لعباد المشركين وأهل الکتاب عباداتهم بحسبها. 

والذي عليه محققو الشائخ أنه كما قال الجنيد ‏ رحمه اللّه: من تکلف السماع فتن 
به» ومن صادفه السماع استراح به» ومعنی ذلك أنه لا شرع الاجتماع لهذا السماع 
المحدث» ولا يؤمر به» ولا یتخذ ذلك ديتاً » وقربة» فان القرب والعبادات إنما تؤخذ عن 
الرسل - صلوات a‏ وسلامه علیهم - فکما أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين الا ما 
شرعه اللّه. قال الله تعالی : ۴ fal‏ لهم شرکاء شرعوا لهم من الدين ما لم OSL‏ به الله 4 ۱۰۸۷ 
[الشورى:٠۲]؛‏ ولهذا قال تعالى: طقل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبکم 4 dil‏ عمران:۰]۳۱ فجعل محبتهم للّه موجبة لمتابعة رسوله» وجعل متابعة رسوله 
موجبة abl dod‏ لهم قال أبي بن کعب - رضي الله عنه: علیکم بالسبیل والسنة فانه ما 
من عبد على السبیل والسنة ذکر الله فاقشعر جلده من مخافة all‏ الا تحاتت عنه خطاياف 
کما یتحات الورق الیابس عن الشجرة» وما من عبد علی السبیل والسنة ذکر الله Ue‏ 
ففاضت عیناه من خشية الله إلا لم تمسه النار Tat‏ وان اقتصاداً في سبیل وسنة خير من 
اجتهاد في حلاف سبیل وسنة» فاحرصوا أن تکون آعمالکم اقتصاداً واجتهاداً على منهاج 
الأنبياء وسنتهم. وهذا مبسوط في غير هذا الوضع . 

فلو كان هذا ما يؤمر به ویستحب وتصلح به القلوب للمعبود الحبوب. لكان ذلك Le‏ 
دلت الادلة الشرعية علیه. ومن العلوم أنه لم يكن في القرون الثلاثة الفضلة التي قال فیها 
النبي 4 : «خیر القرون قرني الذي بعثت فيهء ثم الذین بلونهی ثم الذين بلونهم»۱) لا 
في الحجازء ولا في الشام ولا في اليمن» ولا في العراق» ولا في مصرء ولا في 
خراسان أحد من fal‏ الخير والدين يجتمع على السماع البتدع لصلاح القلوب؛ ولهذا كرهه 
الأئمة کالامام أحمد وغيره» حتی عده الشافعي من أحداث الزنادقة حين قال: خلفت ببغداد 
شیکا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير »یصدون به الناس عن القرآن. 


/وآما ما لم يقصده الانسان من الاستماعی فلا یترتب عليه لا نهي ولا ذم باتفاق ۱۰2/۷۸ 


(۱) البخاري في الشهادات (VION)‏ ومسلم في فضائل الصحابة ( [YOY‏ ۲۱۳). 
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الائمة؛ ولهذا إنما پترتب الذم والدح على الاستماع لا على السماع» فالستمم للقرآن یثاب 
عليه والسامع له من غير قصد وإرادة لا یثاب على ذلك ؛إذ الاعمال بالنیات وکذلك ما 
ینهی عن استماعه من اللاهي لو سمعه السامع بدون قصده لم يضره ذلك» فلو سمع 
السامع Ly‏ یناسب بعض حاله فحرك ساکنه الحمود وأزعج قاطنه الحبوب أو تمثل بذلك 
ونحو ذلك لم يكن هذا ما ینهی عنه وکان الحمود الحسن حركة قلبه التي يحبها الله 
ورسوله إلى محبته التي تتضمن فعل ما يحبه الله وترك ما یکرهه call‏ كالذي اجتاز Ly‏ 
فسمع WE‏ یقول: 
كل يوم تتلون غير هذا بك آجمل 
فأخذ منه اشارة تناسب حاله» فان الإشارات من باب القياس والاعتبار وضرب 
الأمثال. : 
ومسألة «السماع» كبيرة منتشرة قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين تحصل بالسماع الإيماني القرآني النبوي 
الديني الشرعي الذي هو سماع النبيين» وسماع العالمين» وسماع العارفين» وسماع المؤمنين. 
۸ قال الله تدای : «أولنك الذين آنعم الله عليهم | من التبيين من KT ESS‏ قوله : «إذا نتلى 
عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبکیا» [مریم :۰]۵۸ وقال ae‏ : ان الذين أوتوا العلم من 
ام علیهم يخرون للأذقان سجدا» إلى قوله: «ويزيدهم خشوعا» [الاسراء: ۱۰۷- 
LY:‏ وقال تعالى: «وإذا سمعوا ما زل إلى الرسول ترئ أعينهم تفيض من المع مما 
نود ی و [المائدة : ۲۸۳ » وقال تعالى: #8 Lei}‏ المؤمنون الذين | إذا ذكر الله وجلت 
ag‏ وإذا ثليت عليهم ply Jey Ue ial BUT‏ يتوكلون 4 [الأنفال : ۲۲ > وقال تعالی: 
alli‏ تزل أحسن الحدیث کتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الّذين یخشون رهم الاية 
[الزمر : ۲۳] . 
رکه مت امن علق ها لعف دم اهر جنا نب مثل قوله : ومن الناس 
من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا» إلى قوله : «وإذا تتلی 
عليه Jy WUT‏ مستكبرا كأن gl‏ يسمعها كأن في أذنيه وقرا فشره بعذاب أليم»[لقمان نك AY‏ 
وقال تعالى : #والذين إذا ذکروا بآيات رهم لم يخروا علیها صما وعميانا» [الفرقان: 1۷۳ 
وقال تعالى : فما لهم عن التذكرة معرضين . كأنهم حمر مستفرة فرت من قسورة 4[المدثر : 
ho Vrs 2.4‏ 


وقال تعالی : ۲ Of‏ شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون . ولو علم الله فيهم 
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خيرا لأسمعهم of‏ الآية [الأنفال: ۰۲۲ ۰]۲۳ وقال تعالی: وقال الذين کفروا لا تسمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه لعلکم تغلبون4[فصلت :۰ وقال تعالی : إفما لهم | عن التذكرة معرضين . ۱/۸۰ 
کأنهم حمر مستتفرة . فرت من قسورة 4 [المدثر: 49 - 0۱] ومثل هذا كثير في القرآن . 

وهذا كان سماع سلف الامة وأكابر مشائخها وأئمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم 


من sili‏ خ كإبرأهيم ب . بن أدهمء والفضیل ر بن عیاض وآبی سلیمان الداراني» ومعروف 
الکرخي؛ ويوسف بن ba‏ وحذيفة الرعشی pee‏ وأمثال هو لاء . 


وکان عمر بن الخطاب - رضی الله ue‏ قول لأبى موسی الاشعري: يا آبا موسی ؛ 
ذکرنا ربناء Lad‏ وهم یسمعون ویبکون. وکان أصحاب محمد BE‏ إذا اجتمعوا مروا 
واحداً منهم أن يقرأ القرآن والباقی یستمعون» وقد ثبت في الصحیح : أن النبي ae‏ مر بأبي 
موسى الأشعري وهو يقرأء فجعل يستمع لقراءته وقال:١‏ لقد آوتي هذا مزماراً من مزامير 
آل COU glo‏ وقال: «مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك»» فقال: لو 
علمت أنك تسمع لحبرته لك تبیرا(؟ أي: لحسنته لك تحسيناء وقال BE‏ : «زينوا القرآن 
باصواتکم»(* وقال : "لله آشد آذتا إلى الرجل ot!‏ الصوت بالقرآن من صاحب القينة 
إلى Vas‏ - آذنا أي : استماعا - کقوله ۰ وأذنت لربها codes‏ [الانشقاق : ۲۲ أي: 
استمعت » وقال Ee‏ : «ما آدن الله لشي شىء ما آذن لنبي حسن الصوت» یتغنی بالقرآن يجهر 
Oa‏ وقال : «ليس منا من لم يتغن 0 

/ولهذا السماع من الواجید العظیمت والاذواق الكريمة» ومزید العارف والاحوال ۱۰/۸۱ 
الجسيمة ما لا یتسم له خطاب ولا يحويه كتاب» كما أن في تدبر القرآن وتفهمه من مزید 
العلم والإيمان ما لا boy‏ به بیان . 


)١(‏ هو پوسف بن أسباط الشيباني > الزاهد » الواعظ ay‏ ابن معين ‏ وقال البخاري :7 دفن کتبه » فکان حدیثه 
لا يجيء كما ینبغی» وقال أبو حاتم ١:‏ لا يحتج به». [سير أعلام النبلاء ۰۱۹۹/۹ ميزان الاعتدال 5/ PEAY‏ 

oe pM‏ بن قتادة المرعشى » أحد الأولياء » صحب سفيان الثوري وروی عنه » توفى سنة ۲۰۷ هب. [حلية 
الأولياء ۰۱۷/۸ صفة الصفوة ۶ سير أعلام البلاء ۹/ ۲۸۳]. 

(۳) البخاري في فضائل القرآن (۵۰6۸) ومسلم في صلاة المسافرين (۷۹۳/ ۰۲۳۰ ۲۳۰). 

(4) اخطیب في تاريخ بغداد ۲۹۸/۸ وقال الهيشمي في الجمع ۷ :«رواه آبو يعلى وفیه خالد بن نافع الاشعري 
وهو ضعيف». 

)0( البخاري في التوحيد تعليقاء الفتح 2018/١7"‏ وأبو داود في الصلاة (۰۱17۸ وابن ماجه في إقامة الصلاة 
(۰)۱۳۶۲ وأحمد /٤‏ ۲۸۳ . 

. آحمد ۰۱۹/1 ۲۰ وابن ماجه في إقامة الصلاة (1750) » وفى الزوائد: « إسناده حسن  » وضعفه الألبانى‎ CV) 

(۷) البخاري في التوحيد (۷۵46) ومسلم في صلاة السافرین (۷۹۲/ ۲۳۳). 

(۸) البخاري في ی التوحيد (۷۵۲۷) وأحمد ۰۱۷۲/۱ ۱۷١‏ . 
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وما ينبغي التفطن له أن الله - سبحانه - قال في كتابه: قل إن كحم تحبون الله BPI‏ 
يحببكم ال [آل عمران: ۰]۳۱ قال طائفة من السلف : ادع الوم على عهد النبي ب أنهم 
يحبون الله فأنزل اللّه هذه الآية : «قل إن کم تحبون الله pRB‏ 5 یضبکم ال الآية onde‏ - 
سبحانه - أن محبته توجب اتباع الرسول» وأن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد » وهذه 
محبة امتحن الله بها أهل دعوى محبة call‏ فان هذا الباب تكثر فيه الدعاوى والاشتباه؛ 
ولهذا يروي عن ذي النون المصري أنهم تكلموا في مسألة المحبة عنده فقال: اسكتوا عن 
هذه SLL‏ لعل تسمعها التفوس فتدعیها. 

وقال بعضهم: من عبد aUl‏ باب وحده فهو زندیق» ومن عبد الله بالخوف وحده 
فهو حروري» ومن عبده cle JL‏ وحده فهو مرجی» ومن عبده LL‏ والخوف والرجاء فهو 
مؤمن موحد وذلك؛ OY‏ الحب الجرد تنبسط ار ی برس أهراتها ۱ إذا لم 
يزعها وازع الخشية als‏ حتی قالت الیهود والنصارى: pup‏ أبناء الله وأحبّاؤه 4 
[الائدة:۰]۱۸ ويوجد في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد في آهل الخشية؛ 

۷ ولهذا قرن الخشية بها في قوله:/ هنم لوخدو لكل Se i‏ . من خشي الرحمن 
بالْغيب وجاء بقلب منیب . ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود 14[ق: ۳۹-۳۲]. 


وکان الشائخ الصنفون فى السنة یذکرون فى عقائدهم مجانبة من یکثر دعوی المحبة 
والخوض فيها من غير خشية؛ لا في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من التصوفت 
وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب انکار طوائف لأصل. طريقة da‏ المتصوفة 
بالكلية» حتى صار النحرفون صنفين : 

كر تم 

وصنف Sy‏ حقها وباطلها كما عليه طواتف من ن fal‏ الكلام والفقه . 

والصواب lel‏ هو الإقرار بما فيها »وفي la‏ من موافقة الكتاب » ale‏ پر 
لا فیها وفي غيرها من | مخالفة الکتاب والسنة. 


وقال تعالى ( قل إن کنتم تحبون الله فاتيعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبکم ) , 
فاتباع سنة رسوله BE‏ وشريعته باطناً وظاهراً هي موجب محبة الله » كما أن الجهاد في 
سبيله» وموالاة أوليائه » ومعاداة أعدائه هو حقیقتها» كما في الحديث ١:‏ أوثق عرق الإيمان 

۱۰۸۳۳ الحب في الله والبغض في الله ¢ (۱) ۸ وفي الحديث: امن آحب call‏ وأنبغض لب 
وأعطى لله ومنع call‏ فقل استکمل SEY‏ 
)1( الطبراني في الأوسط (5414) عن عبد الله بن مسعود وقال: الهیشمی فى المجمع ۱/ 1017 ۰ 178: ١‏ فيه 
عقيل بن الجعد » قال البخارى: ١‏ منكر الحديث » 
(۲) أحمد ۳۸/۳ ply‏ داود في السنة (QIAN)‏ والترمذي في القيامة (۲۵۰۲۱) وقال:«حديث حسن». 
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وکثیر تمن يدعي الحبة هو آبعد من غيره عن اتباع السنة» وعن الامر بالعروف؛ 
والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل CALI‏ ويدعي مع هذا أن ذلك أكمل لطریق الحبة من 
غيره؛ لزعمه أن طريق المحبة لله ليس فيه غيره» ولا غضب لله» وهذا خلاف ما دل عليه 
الكتاب والسنة؛ ولهذا في الحديث OSU‏ يقول اللّه ‏ تعالی - یوم القيامة: «أين التحابون 
بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي»')ء فقوله: أين التحابون بجلال الله 
تنبيه على ما في قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه مع التحاب فیه وبذلك يكونون حافظين 
coo gtd‏ دون الذين لا يحفظون حدوده لضعف الإيمان في قلوبهی وهؤلاء الذين جاء 
فيهم الحديث : «حقت محبتي للمتحابين في » وحقت محبتي للمتجالسين في » وحقت محبتي 
للمتزاورين في» وحقت محبتي للمتباذلين في» "2 والأحاديث في المتحابين في الله كثيرة . 

وفي الصحيحين عن النبي BE‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه : «سبعة يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » إمام عادل » وشاب نشأ في عبادة al‏ » ورجل قلبه 
معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى برجم إليه » ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه. 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بمينه » ورجل ذكر اللّه خالياً 
ففاضت عيناه » ورجل دعته امرأة / ذات منصب وجمال فقال: إني آخاف الله رب ٠١/۸١‏ 
العالین»(۲۳. 

وأصل الحبة : هو معرفة الله سبحانه وتعالی - ولها أصلان: 

أحدهما : وهو الذي يقال له: محبة العامة؛ لأجل slo}‏ إلى عباده» وهذه المحية 
على هذا الأصل لا ينكرها أحد» فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء وبخض 
من أساء إليهاء واللّه - سبحانه - هو المنعم المحسن إلى عبده بالحقيقة» فإنه المتفضل بجميع 
النعم» وان جرت پواسطة إذ هو ميسر الوسائط ؛ ومسبب الأسباب» ولكن هذه المحبة في 
الحقيقة إذا لم تجذب القلب إلى محبة الله cant‏ فما أحب العبد في الحقيقة إلا نفسه 
وكذلك كل من أحب شيئًا لأجل إحسانه إليه فما أحب في الحقيقة إلا نفسه. وهذا لیس 
بمذموم بل محمود. 

وهذه المحبة هي المشار إليها بقوله RE‏ : « أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمهء 
وأحبوني لحب الله » وأحبوا آهلي Ot oe‏ ۰ والمقتصر على هذه المحبة هو لم يعرف من 


. ۲۳۷/۲ عن أبي هريرة وأحمد‎ (FV /TOVD) مسلم في البر والصلة‎ )١( 
۰۲۲۹/۵ ۰۳۸۲/6 وأحمد‎ › (VV) 904 ۰۹۵۳/۲ مالك فى الشعر‎ )۲( 
.)٩۱/۱۰۳۱( البخاري في الأذان (510) ومسلم في الزكاة‎ )۳( 
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جهة الله ما یستوجب أنه يحبه الا إحسانه cad]‏ وهذا كما قالوا: إن امد لله على نوعین: 


حمد هو شکر» وذلك لا يكون إلا على نعمته . 

۱2/۰ وحمد هو مدح وثناء عليه ومحبة له وهو با يستحقه للفسه - سبحانه - / فکذلك 
الحب» فان الاصل الثاني فيه هو محبته لما هو له أهل» وهذا حب من عرف من الله ما 
يستحق أن يحب لأجله. وما من وجه من الوجوه التى يعرف الله بها ما دلت عليه آسماژه 
وصفاته إلا وهو یستحق المحبة الكاملة من ذلك الوجه حتى جميع مفعولاته؛ إذ كل نعمة 
منه فضل» وكل نقمة منه عدل؛ ولهذا استحق أن يكؤن محموداً على كل حال» ويستحق 
أن يحمد على السراء» والضرای وهذا أعلى وأکمل وهذا حب الخاصة. 

وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة النظر إلى وجهه الكريم» ويتلذذون بذکره ومناجاته 
ويكون ذلك لهم أعظم من الماء للسمك» حتى لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الالم ما لا 
يطيقون» وهم السابقون كما في صحیح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: مر 
النبي We‏ بجبل يقال له :جمدان فقال: «سيروا هذا جمدان» سبق الفردون» قالوا: 
رسول اللّه» من الفردون؟ قال: eae‏ الله tat sul, Les‏ وفي رواية أخرى 
قال : «الستهترون بذکر الله يضع الذکر عنهم أثقالهم» فیأتون الله یوم القيامة خفافا»(۲) 
والمستهتر بذكر الله يتولع به ينعم به کلف لا یفتر منه . 

وفي حديث هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : قال 
'موسى: يا رب أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني» قال: أي Sole‏ 

۱۰/۸ أعلم؟ قال: الذي يطلب علم الناس إلى علمه ليجد كلمة تدله على / هدى أو ترده عن 
ردی» قال أي عبادك أحكم؟ قال: الذي یحکم على نفسه كما یحکم على غیره ویحکم 
لغیره كما یحکم لنفسه(٩.‏ فذکر في هذا الحديث الحب والعلم والعدل وذلك جماع الخير. 

ومما ينبغي التفطن له أنه لا يجوز أن يظن في باب محبة الله - تعالی - ما يظن في 
محبة غيره ما هو من جنس التجني» والهجر ٠‏ والقطيعة لغیر سبب ونحو ذلك» مما قد 
يغلط فيه طوائف من الناس» حتی يتمثلون في حبه بجنس ما یتمثلون به في حب من یصد 
ويقطع بغير ذنب» أو يبعد من يتقرب إليه» وان غلط في ذلك من غلط من المصنفين في 
رسائلهم حتی یکون مضمون کلامهم (قامة احجة على Ud‏ لد “wai‏ 


وقد ثبت في الصحيحين عن آبي هريرة عن النبي ae‏ أنه قال :7 یقول اللّه تعالی: 
(۱) مسلم فى الذكر والدعاء (5571/5/ 5). 
)۲( التر مذي في الدعوات )0۹%( وقال: J:‏ حسن غریب) . 
(Y)‏ أخرج Fel‏ في شعب الإيمان ۳۹۱/۷ بنحوه من رواية قابوس بن آبي ظبیان عن أبيه عن ابن عباس . 
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من ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذکرته في ملا خير منه» ومن 
قري إل یر ويه له کر ما gay‏ تقر إلى Ca ea is‏ وين انا خی 
أتيته OSs a‏ . وفي بعض الاثار پقول الله تعالی:« أهل ذكري آهل مجالستي؛ واهل 
شكري آهل زيادتي وأهل طاعتي آهل كرامتي وأهل معصيتي لا أؤيسهم من رحمتي» 
وان تابوا فأنا حبيبهم  OF‏ الله يحب التوابین - وان لم یتوبوا فأنا طبیبهم 
بالصائب حتی آطهرهم من العائب». 

/ وقد قال os‏ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا یخاف Lele‏ ولا هضما 4 ۱۰/۸۷ 
[طه: ۰۲۱۱۲ قالوا: الظلم: أن يحمل عليه سيئات غيره» والهضم: ی 
نفسه . وقال تعالی ll‏ [التحل :۰]۱۱۸وفی 
الصحیح عن آبي ذر - رضي al‏ عنه - عن النبي ME‏ قال : «یقول اللّه تعالی : ee‏ 
إني حرمت الظلم على نفسي ۰ وجعلته بینکم محرماً فلا تظالوا » ياعبادي » کلکم ضال 
إلا من هديته » فاستهدوني أهدكمءيا عبادي» كلكم جائع إلا من آطعمته فاستطعموني 
أطعمكم» يا عبادي» كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني آکسکم» يا عبادي» إنكم ليون 
بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لکم» ياعبادي» انکم لن تبلغوا 
ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني یا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم.ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي» لو 
أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم» كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك 
من ملكي LS‏ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد 
فسالوتق: فاعطیت کل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي الا كنا پنقص الخیط إا 
غمس في البحر» »پا عبادي» pele‏ آحصیها لکم ثم آوفیکم یاه فمن وجد خيراً 
فلیسمد الله ومن وجك غير ذلك فلا پلوهن الا Maa‏ 


وه ن ذلك ما رواه البخاري فى صحيحه عن شداد بن اوس قال :قال / رسول اند ۱۰/۳۸ 


5 : «سيد الاستغفار أن يقول العبد:اللهم أنت ربي لا إله إلا الله أنت» خلقتني وأنا 
عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك 
على » وأبوء بذنبي فاغفرلي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت .من قالها إذا أصبح موقناً بها فمات 
في يومه دخل ELI‏ ومن قالها إذا أمسى موقناً بها فمات من ليلته دحل MEAL‏ 


)\( البخاري فی lt‏ حید )0 3 (Ve‏ ومسلم فى الذکر والدعاء (۲۲۷۵/ ae)‏ 
(۲) سلم فى البر والصلة /YOVV)‏ 00( 
(۲) البخاری فى الدعوات CUP)‏ 
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فالعبد دائما بين نعمة من الله یحتاج فیها إلى شکر» وذنب منه یحتاج فيه إلى 
الاستغفار > وکل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائماء فانه لا یزال یتقلب فى نعم الله 
وآلائه ولا ر يزال tls,‏ إلى التوبة والاستغفار . 

ولهذا كان سيد ولد coal‏ وإمام المتقين محمد HEE‏ يستغفر في جمیع .الأحوال.. وقال 
Be‏ في الحديث الصحیح الذي رواه البخاري: «آیها الناس» توبوا إلى ربكم» فانی ‏ 
لاستغفر call‏ وآتوب البه فى الیوم آکثر من سبعين OG yo‏ وفي صحیح مسلم آنه قال : 
«إنه لیغان على قلبی» وإنى لاستخفر اللّه فى اليوم مائة مرة»(۲۲» وقال عبد AU‏ بن عمر : 
كنا نعد لرسول الله BE‏ فى المجلس الواحد يقول: «رب اغفر لى وتب على» إنك أنت 
التواب الغفون مائة مرة۳(4). ۱ 

۱/۸۹ /ولهذا شرع الاستخفار في خواتیم الاعمال . قال تعالی: والمستغفرین بالأسحار» 
[آل عمران:/ا١]»‏ وقال بعضهم : أحيوا الليل بالصلاة فلما كان وقت السص آمروا 
بالاستغفار» وفي الصحيح أن النبي ا كان إذا انصرف من ضلاته استغفر ثلاثاء وقال: 
co‏ أنت السلام» و السللام» تبارکت يادا احلال ل والا کرام ¢( »وقال تعالی : Me ba‏ 
أفضتم من عرفاتٍ فاذكروا لله عند المشعر الحرام» إلى قوله : واستغفروا الله إن الله غفور 
رحیم 4[البقرة :7 ٩‏ وقد أمر الله نبيه بعد أن بلغ الرسالة» وجاهد في الله حق 
جهاده » وأتی با آمر الله به ما لم یصل إليه آحد غیره »فقال تعالی : «إذا جاء نصر الله 
والفتح . ورأيت الناس یدخلون في دين الله أفواجا . فسبَح بحمد Ly‏ واستغفره إِنّه كان UG‏ 

ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار ۰ كما قال الله تعالی: « الر کتاب 
أحكمت GUT‏ ثم فصلت من Oa‏ حكيم Fe‏ ألا یو اي نکم Se‏ دير وشي . 
وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا 4 الآية ] هود :۲۳-۱ وفال تعالی : 
« فاستقیموا إلَيه واستغفروه * [فصا lie‏ 19 تعالى : p‏ فاعم أنه لا له إل الله واستففر 
لذنبك وللمۇمنين والمؤمنات 4 [محمد :14 . 


ولهذا جاء فی احدیث :« یقول الثییطان :آهلکت الناس بالذنوب وآهلکوني بلا له 


(۱) البخاري في الدعوات (۱۳۰۱۷). 

)۲( تلم رفن الک والدعاء (۲ 8۱/۲۷۰) عن الاغر الزني. 

(۳) ابو داود في الصلاة (VON)‏ والترمذي في الدعوات (VENTE)‏ وقال: «حسن صحیح غریب“ وابن ماجه في 
الادب (۳۸۱۵). 

(4) مسلم في الساجد (۱۳۹/۵۹۱) عن ثوبان . 
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إلا الله والاستغفار»(۱) وقد قال يونس : Ye‏ إله إلا أنت سبحانك / اي كنت من الظالمين» ۱۰/۹۰ 
[الأنبياء : ۲۸۷ ۰ وکان النبي sue‏ إذا ركب als‏ يحمد الله ثم ust os‏ ويقول : yo‏ اله 

إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي » (۲۳ .وکفارة الجلس التي كان بختم بها 

الجلس : «سبحانك gl‏ وبحمدك »آشهد أن لا إله إلا أنت» آستغفرك وأتوب اليك»۳) . 

واللّه أعلم» وصلی الله على محمد وسلم. 


۲۱۰/۱۰ ابن أبي عاصم في السنة (۷) وأبو يعلى في مسنده (۱۳۷/۱) وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
رواه أبو يعلى وفيه عثمان بن مطر وهو ضعيف).‎ « : SEs 
حسن صحيح ) » کلاهما عن على بن‎ (١ وقال:‎ (KEEN) ابو داود في الجهاد (5500») والترمذي فى الدعوات‎ )۲( 


samy 


(۳) أحمد ۳۹۹/۲ وأبو داود فى الآدب (£A04)‏ »والدارمی فى الاستنذان ۲/ ۲۸۳. 
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Oe ۰ 3 *‏ ۲ 2 5 “ ۲ 
٠١/4١‏ ۱ / وقال شيخ الاسلام تقي الدین آحمد بن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى : 
الحمد call‏ نستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد of‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لب وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلى all‏ عليه gles‏ آله وأصحابه وسلم تسليما . 


a 
في مرض القلوب وشفانها‎ 

قال الله تعالى عن المنافقين : في فلوبهم مرض فزادهم الله مرضا [البقرة: ۰۱۰ 

ؤقال. تعالي: « ليجعل ما يلقي الشيطان فشة لين في قلوبهم مرض والقاسية لوبهم 
gl ۱۰/۹۲‏ : ۳ / وقال: تن َم ينته المتافقون والدين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة 

le‏ بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا 4 [الأحزاب: ۰ وقال : ولا برتاب این وتو 
الکتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والکافرون ماذا آراد al‏ بهذا مثلا 4 
[المدثر :۰ وقال تعالی : :3 قل Sele‏ كم موعظة من زیکم وشفاء لما في الصدور وهادى ورحمة 
للمؤمنين 4 [یونس : ۰]۵۷ وقال : > ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة crea jell‏ ولا يزيد 
الظالمین ال خسارا ی [الاسراء:۰]۸۲ وقال: #ويشف صدور قوم مؤمنين . ویذهب غیظ 
قلوبهم ‏ [التوبة : ۱۶ [Yo‏ 

ومرض البدن خلاف صحته وصلاحه» وهو فساد یکون فيه يفسد به إدراكه وحرکته 
الطبيعية » فإدراكه إما أن يذهب کالعمی والصمم > واما أن يدرك LEY‏ على خلاف ما 
هی عليه كما يدرك الحلو مر وكما يخيل إليه أشياء لاحقيقة لها في الخارج . 

وأما فساد حركته الطبيعية » فمثل أن تضعف قوته عن الهضمء أو مثل أن یبخض 
الأغذية التي يحتاج إليها ۰ ويحب الأشياء التي تضره » ويحصل له من الآلام بحسب 
ذلك. ولکن مع ذلك الرض لم يمت aa, ree‏ بل فيه نوع قوة على إدراك a‏ 
الإرادية في الجملة» فيتولد من ذلك ألم يحصل في البدن ما بسبب فساد الكمية» 


الكيفية . 
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فالأول: اما نقص الادة فيحتا اج إلى غذاءی وإما بسب زیادتها»/ فیحتاج dhe‏ استفراغ . ۱/۹۳ 


والثانى: كقوة فى الحرارة والبرودة خارج عن الاعتدال» فيداوى. 


و کذلك مرص القلب» هو نوع فساد یحصل له بفسد به تصوره» وارادته فتصوره 
بالشبهات التي تعرض له حتى لا بری الق » أو يراه على خلاف ما هو cade‏ وارادته 
بحيث يبغض الحق النافع » ويحب الباطل الضار » فلهذا يمسر امرض تارة بالشك والريب 
een‏ وقتادة قوله: في فلوبهم Lor‏ [البقرة : ٠]أي:‏ شك» وتارة يفسر 
بشهوة الزنا كما فسر به قوله: (فیطمع الذي في قلبه مرض 4 [الأحزاب ALYY:‏ 
ولهذا صنف الرائطی(۲۱ كتاب «اعتلال القلوب» أي مرضها . وأراد به مرضها 
بالشهوة» والریض یو ذیه ما لا يؤذي EC‏ فيضره يسير الحر والبرد والعمل ونحو 
ذلك» a‏ بن الأمور التي لا يقوى Lele‏ لضعفه بالرض 
والمرض فى الحملة يضعف المريض foe‏ قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه / القوي ۰ ٠١/48‏ 
والصحة Saat‏ بالثل وتزال بالضد» والمرض يقوى fe‏ سبيه » ویزول رضده» فاذا حصل 
للمریض fre‏ سبب مرضه زاد مرصه ‏ وزاد ضعف os 45 9d‏ رما يهلك » وان حصل له 
ری ال ها Spells ees‏ 
ومرض القلب ألم يحصل في القلب كالغيظ ٠‏ بر على ا علباگه فإن ذلك يؤلم 
القلب . قال all‏ تعالی : ويشف صدور قوم مژمنین . ويذهب غیظ قلوبهم» [التوبة : ۰۱4 
۵ ]۰ فشفاژهم بزوال ما حصل us‏ فلوبهم من Yl‏ ویقال : فلان شفی غبظه ‏ وفی 
القود استشفاء آولیاء القتول» pus‏ ذلك . فهذا clad‏ من الغم والغيظ والحزن» وكل هذه 
آلام تحصل في النفس . 
وكذلك الشك والجهل يؤلم القلب» قال النبي BE‏ :«ملا سألوا إذا لم يعلمواء فإنما 
شفاء العي 0 السؤال» (۲۳. والشاك في الشيء الرتاب فيه يتألم قلبه » حتى يحصل له 
(۱) هو أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر السامري الخرائطي » من حفاظ الحديث» من أهل 
السامرة بفلسطين» من تصانيفه ١:‏ مكارم الأخلاق» «اعتلال القلوب» وغيرهماء ولد سنة ATE‏ وتوفی بيافا 
سنة aT VV‏ [تاريخ بغداد ۰۱۳۹/۲ سير أعلام النبلاء ۰۲۷/۱۵ شذرات الذهب ۳۰۹/۲]. 

() العي : الجهل . انظر: ر: النهاية في غريب الحديث ۰۳۳/۳ 

(۳) آبو داود فو فى الطهارة (TT)‏ وابن ماجه في فى الطهارة (۵۷۲). 
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العلم واليقين» ويقال للعالم الذي أجاب با يبين الحق: قد شفاني ADL‏ 

والمرض دون الوت. فالقلب يموت بالجهل الطلق» ويمرض foe‏ فله موت 
ومرض ۰ وحياة وشفای وحياته وموته ومرضه وشفاژه أعظم من حياة البدن وموته 
ومرضه وشفائه؛ فلهذا ey‏ القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه وان 

۱/۹۰ حصلت له حكمة وموعظة كانت من / أسباب صلاحه وشفاته. قال تعالی : } لیجعل ما 
يلقي الشيطان فتة دين في قلوبهم مرض # [الج: 0۳]؛ OY‏ ذلك آورث شبهة عندهم» 
والقاسية قلوبهم لیسها As gla‏ قلوبهم ضعيفة بالمرض» فصار ما آلقی الشیطان فتنة له 
ممح ا وس ۳ ۱ 

وقا ( ay lod‏ المنافقون واّذين في فلوبهم مرض والمرجفون في المديئة» 
ere‏ 7 اه كما قال: ولیقول ell‏ في فلوبهم مرض) [المدثر :۰ لم ce‏ قلوبهم 
کموت الکفار والنافقين» و ليست صحيحة صالحة کصالح قلوب المؤمنين» بل فیها مرض 
dal ages‏ هرت وکذلك «فیطمع الذي في قلبه مرض 4 [الاحزاب : ALYY‏ وهو مرض 
الشهوة. فان القلب الصحیح لو تعرضت له المرأة لم یلتفت إليهاء بخلاف القلب المريض 
بالشهوة فانه لضعفه بميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة الرض وضعفه. فإذا خضعن 
بالقول طمع الذي في قلبه مرض . ۱ 

والقرآن شفاء لا فى الصدور ۰ ومن فى قلبه آمراض الشبهات والشهوات ففیه من 
ییات ما یزیل الق من الباطل» فیزیل آمراض الشبهة الفسدة للعلم» والتصور والادراك 
بحیث يرى الاشیاء على ما هي cade‏ وفيه من الحكمة. والوعظة الحسنة بالترغیب 
cos sly‏ والقصص التي فیها عبرة ما پوجب صلاح القلب» فیرغب القلب فيما ينفعه 
ویرغب عما یضره فيبقى التلب محباً للرشاد مبغضاً للغي» بعد أن كان مريداً للغي مبغضاً 
للرشاد. 

1/41 / فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة» حتى يصلح القلب فتصلح 
ارادته». ويعود إلى فطرته التى فطر عليها كما يعود البدن إلى الحال الطبيعي» ويغتذى القلب 
من الإيمان» والقرآن با يزكيه ويؤيده كما يغتذى البدن با ینمیه ویقومه؛ "فان زكاة القلب 
مثل نماء البدن . مک . 

والزكاة فى اللغة: النماء والزيادة في الصلاح» یقال: زکا الشي»: إذا ما في 
الصلاح » فالقلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح» كما یحتاج البدن آن 
يربى بالأغذية المصلحة له » ولابد مع ذلك من منع ما يضره » فلا ينمو البدن الا بإعطاء 
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ما ینفعه ومنع ما یضره كذلك القلب لا يزكو فینمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ینفعه 
ودفع ما يضره» وكذلك الزرع لا یزکو إلا بهذا. 

والصدقة لما كانت تطنی الخطيئة » كما یطفی الماء النار» صار القلب یزکو بهاء وزکاته 
ae‏ زائد على طهارته من الذنب . قال الله تعالی : > خذ من آموالهم صدقة تطهرهم 
وتركيهم بها 4 [التوبة : ۱۰۳]. 

وكذلك ترك الفواحش يزكو بها القلب. 

وكذلك ترك العاصی ‏ فإنها بمنزلة الأخلاط الرديئة فى البدن » ومثل fet‏ فى 
الزرع » BE‏ استفرغ البدن من الاخلاط الرديلة کاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة 
الطبيعية واستراحت فینمو البدن » وکذلك القلب إذا / تاب من الذنوب كان استفراغا من ۱۰/۹۷ 
تخلیطاته » حيث خلط عملاً صالحاً وآخر سيئًا » فإذا تاس من الذنوب تخلصت قوة 
القلب وإرادته للأعمال الصالحة » واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت 
فيه . 

فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل . 

قال تعالی : ل ولولا فضل all‏ علیکم ورحمته ما زکی منکم من أحدٍ aul‏ [النور: ۲۱]) 
وقال ee‏ : وان قبل كم ارجعوا فارجعوا هو آزکی لکم * [النور:۰]۲۸ وقال : Sy‏ 
للمؤمنين يغضوا من بصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكئ لهم OL‏ الله خبير بما يصتعون » 
[النور: ۳۰] »وقال تعالى: «قد أفلح من ترك . وذكر اسم ربه فصلّئ»[الأعلى: ۰۱۶ DVO‏ 
وقال تعالى: WP‏ أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها» [الشمس ۰٩:‏ ۰۲۱۰ وقال 
تعالى : إوما يدريك abd‏ یزکی 4 [عبس :۳]ء وقال تعالى: *فقل هل لَك إلى أن ترکی . 
وأهديك إلى ربك فتخشی4[النازعات :۰۱۸ »]١5‏ فالتزكية وان كان أصلها النماءء والبركة 
و الخير» فاغا تحصل بإزالة الشر؛ فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا. 

وقال: 8 وويل للمشرکین. الّذين لا OG‏ الزكاة4 [فصلت :۰1 ۲۷ »وهي التوحید 
والإيمان الذي به يزكو القلب» فانه یتضمن نفي الهية ما سوی الحق من القلب» واثبات 
الهية الق في القلب» ومو حقيقة لا إل WV]‏ وهذا أصل ما تزکو به التقلوب. 

والتزكية: جعل الشيء زكيآ» ما في ذاته» bly‏ في الاعتقاد والبر» / كما یقال: مه .۱ 
عدلته إذا جعلته عدلا في نفسه أو في اعتقاد الناس» قال تعالی: فلا ترکوا أنفسكم» 


(۱) الدغل: دحل فى الامر مسد ۰ والشجر الکثیر اللتف . انظر: القاموس الحیط »مادة « دغل*. 
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[النجم : ۰۳۲ ی روا بزکاته وهذا غير قوله: قد أفلح من }4105 [الشمس !۹ 
ولهذا قال: هو أعلم بمن cil‏ [النجم :۰ وكان اسم زینب برق فقيل تزکی نفسهاء 
فسماها im‏ وي 


و 


آي : یجعله 9 ويخبر als‏ > كما ا المزكي ای ی 
والعدل هو : الاعتدال » والاعتدال هو صلاح القلب. كما أن الظلم فساده؛ ولهذا 
جمیع الذنوب یکون الرجل فیها cand Ub‏ والظلم خلاف العدل فلم یعدل على نفسه 
بل ظلمهاء فصلاح القلب في العدل» وفساده في الظلم» وإذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم 
وهو الظلوم كذلك إذا عدل فهو العادل والعدول cade‏ فمنه العمل وعلیه تعود ثمرة العمل 
من خير وشر . قال تعالی: «لها ما کسبت وعلیها ما اكتسبت) [البقرة:۲۸۲]. 
والعمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في الخارج » فصلاحها عدل 
لها وفسادها ظلم لها. قال تعالی : من عمل صالحا فانفسه ومن أساء فعليها» [فصلت LE‏ 
وقال ١ OF : Sle‏ آخستتم أحستتم لأنفسكم وإن آسأتم hg‏ [الاسراء: ۷ ] » قال بعض 
السلف: إن للحسنة لنوراً في القلب ۰ وقوة في البدن وضیاء في الوجه» وسعة في 
۵۹ الرزق» ومحبة في قلوب الخلق». وان للسيئة لظلمة في / القلب» وسواداً في الوجه 
ووهنًا في البدن ونقصاً فى الرزق» Car,‏ في قلوب الخلق . 
eg‏ نز کل امری بما كسب رهین 4 [الطور :۰ وقال تعالی: کل تفس بما 
کسبت رهينة» [المدثر : ۸ وقال: چرذکز ب أن سل نف ہما کسبت لیس لها من دون 
الله oF‏ وله شفیع وإن تعدل Y Jae ‘Is‏ یوخ منها أولعك pli ous‏ | بما 
كسبوا 4[الأنعام : ]م رتسل أ ترتهن وتحبس وتؤسر ؛ كما أن الجسذ إذا صح من 
مرضه قیل قد اعتدل مزاجه» Kl ee‏ هو بإخراج المزاج »> مع أن الاعتدال الحضص 
ae‏ من الاخلاط لا سبیل calf‏ لکن الامثل » فالامثل » فهکذا صحة القلب وصلاحه 
ى العدل ومرضه من الزیغ والظلم والانحراف » والعدل الحض في کل شيء متعذر علماً 
is‏ ولکن الأمثل فالأمثل ؛ ولهذا یقال: هذا أمثل ۰ ویقال للطريقة السلفية : 
الطريقة المثلى » وقال تعالى :  :‏ ولن تستطيعوا أن Ia‏ بين النّساء gy‏ حرصتم © 1 النساء: 
648) » وقال تعالى: «وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا تکلف نفا ال وسعها» 
[الأنعام : ۱۵۲ ]۰ 
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واللّه - تعالی - بعث الرسل وأنزل الکتب لیقوم الناس بالقسط » واعظم القسط عبادة 
الله وحده لا شريك له» ثم العدل على الناس في حقوقهم. ثم العدل على النفس . 

/والظلم ثلائة آنواع » والظلم كله من آمراض القلوب» والعدل صحتها وصلاحها. ۰ Ve‏ 
قال أحمد بن حنبل لبعض الناس : لو صححت لم تخف (hat‏ أي خوفك من الخلوق هو 
من مرضص فيك » کمرض ال والذنوب. 

وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته» قال تعالی : «أو من كان میتا فأحییناه وجعلنا 
له نورا يمشي به في النّاس کمن مله في الظُلّمات لیس بخارج مها 4 [الأنعام: 177]. 

: ونوره وموتهك وظلمتها في غير ی و كقوله‎ ip stall دکر الله حياة‎ SUS 
لإليدذر من كان حيا ويحق ) القول على الكافرين ريس : ۷۰ وقوله تعالی : ۴یا أيها الذين آمنوا‎ 
Fall يحول بين‎ al استجيبوا لله وللزسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال : لإواعلموا أن‎ 
إليه تحشرون؟* [الأنفال: 5 7]» وقال تعالى: ۲ يخرج الحي ) من المیّت ويخرج‎ ashy وقلبه‎ 
المیّت من الحي 0 [الروم:9١]» ومن أنواعه أنه يخرج المؤمن من الكافرء والكافر من‎ 
a gS المؤمن . وفي الحديث الصحیح : «مثل الت الذي يذكر الله فمك والبيت الذي للا‎ 
الصحیح أيضاً : «اجعلوا من صلاتکم فی بيوتكم ولا‎ cist والميت»()‎ ot! ke » فيه‎ 
5 Ody ya ها‎ pds] 

وقد قال ee ea ne ae oe‏ :۳۹ 2 0 
اج یمتاح ی .جار احا فرب ا 
غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار تور علئ نور)[النور ۰ فهذا مكل ثور OLN‏ في 
كاري المؤمنين» ثم قال ل( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه امن ماء Go‏ إذا 
جاءه لم يجده شین ووجد الله عندهفوفاهحسابه والله سريع الحساب . أو كظلمات في بحر لحي 
يغشاه موج من فوقه موج من فوقه حاب لمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها 
ومن لم یجعل الله له نورا فما له من ثور €[النور :۰۳۹ 4۰ 

فالاول: مثل الاعتقادات الفاسدة »والاعمال التابعة cl‏ یحسبها صاحبها ELS‏ ينفعه 
فإذا جاءها لم یجدها شيئًا ینفعه» فوفاه اللّه حسابه على تلك الاعمال . 


ple )١(‏ في صلاة المسافرين (۲۱۱/۷۷۹) عن أبي موسی. 
)1( مسلم في صلاة المسافرين (۲۰۸/۷۷۷) عن ابن عمر. 
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والثاني : مثل للجهل البسیط » وعدم الويمان والعلم» ob‏ صاحبها في لمات بعضها 
فوق بعض لا يبصر شیتا؛ فان البصر إنما هو بنور الإيمان والعلم. 
قال تعالی :۰ # ل إن oll‏ الوا إذا مهم طائف من الشيطان تذکُروا فاذا هم مبصرون 4 
[الأعراف:١١٠]‏ »وقال تعالى : #ولقد همت به وهم بها لولا أن رای برهان ره 4 
LYE eg]‏ وهو برهان OLY‏ الذي حصل في قلبه» فصرف الله به ما كان هم 64 
Veer‏ 0 حسنة كاملة ة ولم يكتب / عليه خطيتة إذا فعل Lo‏ ولم يفعل سيئة. وقال 
ae‏ ترج ll‏ من الظلمات إلى التو [إبراهيم وان : ap‏ ولي الَذِين آمنوا 
يخرجهم من tal‏ لی الثور والّدين کفروا أولياؤهم الطّاغوت د يخرجوتهم من النور إلى 
الظلمات)» [البقرة : ۰۲۲۵۷ وقال: ل یا ها الین آمنوا انوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين 
من رحمته ویجعل لکم نورا تمشون به 16احدید:۲۸]. 
ولهذا ضرب GLU AU‏ مثلين » مثلاً بالاء الذي به الحياة وما يقترن به من الزبد» 
Mees‏ بالنار التي بها النور وما يقترن با يوقد عليه من الزبد. 
وكذلك ضرب الله للنفاق مثلين قال تعالی  :‏ أنزل من السماء ماء فسالت أودية 
بقدرها فاحتمل “fool‏ زبد | رابيا ومما يوقدون عليه في الثار ابتغاء حلية أو زبد مثله کذلك 
یرب الله الح والباطل فان لد فيذهب جقاء وأما ما بقع الاس فیمکت في الأرض كذلك 
یضرب الله الأمغال se IE‏ : ۷ وقال تعالی في المنافقين : # ( تلهم كمثل الذي استوقد نارا 
فما أضاءت ما حوله ذهب ll‏ بنورهم وتركهم في طلمات لا یصرون ee.‏ عمي فهم لا 
برجمون . أو کصیّب من السّماء فیه ظمات ورد وبرق یجعلون أصابعهم في آذانهم من 
المنواعق حذر اموت واه محيط بالکافرین . يكاد ابرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا 
بیان الم میم فاقوا زر hel‏ لحب eeepc‏ هم alll OL‏ على IS‏ شيء قدير » 
[البقرة: ۲۰-۱۷ ]. ۱ 
1.۳ / فضرب لهم GUS Meo‏ أوقد النار كلما آضاءت أطفأها الله والثل sul‏ کالثل النازل 
من السماءء وفيه ظلمات ورعد وبرق يرى: . ولبسط الكلام في هذه الأمثال موضع آخر . 
وإنما المقصود هنا ذكر حياة القلوب وانارتها» وفي الدعاء المأثور: «اجعل القرآن ربيع 
قلوبناء ونور صدورنا2100 ۰ والربيع: هو المطر الذي ينزل من السماء فينبت به النبات» قال 


)١(‏ أحمل ۳۹۱/۱ 1۵۲ عن عبد الله بن مسعود » وقال الهيثمى فى المجمع ٠١‏ /۱۳۹۰: « رجال أحمد رجال 
الصحيح غ غير أبى سلمة الجهنى وقد وثقه ابن حبان » 0 ۱ 


531 


Presented by ۱ ۹ 


النبي وف :إن مما ينبت الربیع ما بقتل OWES‏ أو Pu‏ والفصل الذي ینزل فيه أول 
الطر تسمیه العرب الربيع» لنزول الطر الذي ينبت الربیع فیه» وغیرهم یسمی الربیع الفصل 
الذي يلي الشتاءء فان فيه تخرج الأزهار التي GES‏ منها الثمار وتتبت الأوراق على 
الأشجار. 

والقلب الحي المنور؛ فإنه لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل» والقلب اميت فإنه لا 
يسمع ولا ببصر . قال تعالی : « ومثل اين كفروا کمثل الذي ينعق بما لا یسمع الا دعاء 
ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون * [البقر: :۰۲۱۷۱ وقال تعالی : رستهم من یستمعون لك 
أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون . ومنهم من ينظر إلِيك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا 
یصرون ) [يونس :۰ ۰]4۳ وقال تعالى : « ومنهم من يستمع إليك / وجعلنا على قلويهم 00 
أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وان يروا کل آية لا يؤمنوا بها Lam‏ إذا جاءوك يجادلونك يقول 
لّذين كفروا إن هذا الا أساطير الأولين 4 الآيات [الأنعام .[Yo:‏ 


فأخبر أنهم لا يفقهون بقلوبهم ولا يسمعون بآذانهم ولا يؤمنون با ashy‏ من النار» كما 
أخبر عنهم حيث قالوا: قلوبنا في أكنة معا تدعونا aI)‏ وفي آذاننا وقر ومن بیننا وبينك 
حجاب4 [فصلت: 5]. فذكروا الموانع على القلوب والسمع والابصار وأبدانهم حية تسمع 
اا وتری ace ee e‏ ره 0 ees‏ لها 


eee 


الأخرى rt Cre Lan‏ ل ll‏ 
[الفرقان : 44 ]۰ وقال تعالی: « ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا م من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون 
بها ولهم آعین Oy pas y‏ ۰ بها ولهم آذان لا یسمعون بها ولك كالأنعام بل هم 


[۷4: Si VII bat 
۱۰/۸۱۰۰ ۰ /فطائفة من الفسرین تفول فی هه الایات وما آشبهها کقوله: * واذا مس الانسان‎ 
هو من قولهم : حبطت الدابة حبطأ: إذا أصابت مرعی طيبًا فأفرطت في الاکل حتی تنتفخ فتموت. انظر:‎ )۱( 
۰۳۳۱/۱ اللهاية فى غریب الحديث‎ 
۰۷/۳ وابن ماجه فى الفتن (۰)۳۹۹۵۰ وأحمد‎ ۰۱۲۱/۱۰ OF) البخاري في الزكاة (۰)۱80 ومسلم في الزكاة‎ (۲) 


۱ + كليمرعن ابي سعید الخدري. 
ومعنی : أي : يقرب من القتل . النهاية في غريب الحديث ۲۷۲/6 . 
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ا Nee ete Oh a‏ ا 
[یونس : ۰]۱۲ وأمثالها مما ذكر اللّه فى عيوب الانسان وذمها فیقول هؤلاء: هذه الآية في 
الكفار» والمراد بالإنسان هنا الكافر» فیبقی من يسمع ذلك یظن أنه لیس لمن يظهر الاسلام 
و هذا الذم والوعيد نصيب» بل يذهب وهمه إلى من كان مظهراً للشوك من العرب» أو 
فلا ينتفع بهذه الآيات التى أنزلها الله ليهتدي بها عباده. 

فيقال: أولاً: الظهر ون للإسلام فیهم مومن ومنافق » والمنافقون كثيرون في كل 
زمان» والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. 

ویقال ‘i‏ ثانياً 5 الإنسان قد يكون عنده dad‏ من نفاق وكفرء وإن كان معه COL]‏ 
كما قال النبي BE‏ في الحديث Gall‏ عليه : «آربع من كن فيه كان منافقًا خالضاء ومن كانت 
43 خصلة منهن كانت فيه خصلة من ٠‏ النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» وإذا اؤتمن 
cole‏ واذا عاهد cyte‏ وإذا خاصم یره .فأخبر أنه من كانت فيه خصلة منهن كانت 

۱۰/۱۰٩‏ 5 / وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه قال لأبي ذر - رضي الله عنه -: «إنك امرؤ فيك 

جاهلیة»(۲) .. وأبو ذر = رصي الله عنه ن أصدق الناس Ll}‏ وقال في الحديث 
الصحيح : «آربع في آمتي من أمر الحاهلية pel:‏ بالأحساب »> والطعن في الأنساب» 
والنياحة» والاستسقاء پالنجوم ۳۹ » وقال في الحديث الصحیح : التتبعن سان من كان 
قبلكم خذو القذة بالقذق حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» . قالوا: البهود والنصاری؟ ! 
قال :۱ فمن ؟! »(4) .وقال Lal‏ فى الحديث الصحيح: «لتأخذن أمتي: ما أخحذت الأمم 
قبلهال. شير بشیر ۹ وذراعاً بذراع» قالوا: فارس والروم؟! قال: «ومن . الناس 
COGN gn‏ 

وقال این آبي ملبكة : آدرکت ثلاثين من آصحاب محمد BE‏ كلهم يخاف النفاق 
على نفسه » وعن على - أو حذيفة - رضي الله عنهما - قال : القلوب آربعة : قلب آجرد 
فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن ۰ وقلب آغلف فذاك قلب الكافر» وقلب منکوس» 





(۱) البخاري في الإيمان (۳۶) ومسلم في الاعان (۱۰۱/۵۸) عن عبد الله بن عمرو . 

(۲) البخاري في okey‏ (۳۰) وسلم في الامان (۳۸/۱۰۲۱)- 

(۲) مسلم في الجنائر (۲۹/۹۳۲)» وأحمد ۰۳4۲/۵ ۰۳6۳ کلاهما عن آبي مالك الأشعري. 
(5) البخاري فى الأنبياء AV EON)‏ 

)0( البخاري في الاعتصام (۷۳۱۹) وأحمد ۳۲۵/۲. 
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فاك قلب النافق وقلب فيه مادتان : sole‏ تمده الاعان» ومادة تمده النفاق » فاولئك فوم 
خلطوا Sue‏ صالحاً وآخر سيا 

وإذا عرف هذا علم أن كل عبد ينتفع با ذكر الله في الإيمان من مدح شعب OLY‏ 
وذم شعب الکفر ‏ وهذا كما يقول بعضهم في قوله: «اهدنا الصراط المستقيم 4 
[الفاتحة :7]. فيقولون: المؤمن قد هدى إلى الصراط الستقيم فأي / فائدة في طلب ٠١/٠١07‏ 
الهدی؟ ! ثم يجيب بعضهم OL‏ الراد ثبتنا على الهدی كما تقول اله مرب للنائم : نم حتى 
آتيك. أو و aan pean Ost‏ ی bone ieee‏ توت بقع ا 
a‏ ل pe ae‏ 

والانسان وان كان آقر ob‏ محمداً رسول call‏ وآن القرآن Ge‏ على سبیل الاجمال» 
فأكثر ما يحتاج إليه من العلم بما ينفعه ويضره» وما أمر به وما نهى عنه في تفاصيل الأمور 
فى القرآن والسنة» فالقرآن والسنة إنما تذكر فيهما الأمور العامة الكليةء لا يمكن غير ذلك لا 
تذكر ما يخص به كل عبد؛ ولهذا أمر الإنسان في مثل ذلك بسؤال الهدى إلى الصراط 
الستقیم . 
مفصلاً » ويتناول التعريف با يدخل في أوامره الكليات » ويتناول إلهام العمل بعلمه ۰ فإن 
مجر لعلو باكر و مص فالا علدا انكلم رون ولهذا قال ard‏ قبل 
الد : © لا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأر ويتم نعمته عليك 
ويهديك | صراطا مستقیما* [ [الفتح :۰۱ ۲ وقال gag Gea)‏ وهارون 2 Galil‏ ۱/۱۰۸ 
الكتاب المستبین . وهدیناهما الصراط المستقیم 4 [الصافات: ۰۱۱۷ ۱۱۸]. 

والمسلمون قد تنازعوا فيما شاء الله م ن الأمور الخبرية والعلمية الاعتقادية والعملیت 

مع آنهم كلهم متفقون على أن محمداً (Ge‏ والقرآن حق. فلو حصل لكل منهم الهدى 
إلى الصراط المستقيم فيما اختلفوا فيه لم يختلفواء ثم الذين علموا ما أمر الله به أكثرهم 
یعصونه ولا يحتذون حذوه» فلو هدوا إن الصراط المستقيم في تلك الأعمال؛ لفعلوا ما 
أمروا به وتركوا ما نهو عنه» والذين هداهم الله من هذه الامة حتى صاروا من أولياء اللّه 
النقین كان من أعظم أسباب ذلك دعاژهم الله بهذا الدعاء في كل صلاة» مع علمهم 
بحاجتهم وفاقتهم إلى الله دائماً في أن يهديهم الصراط الستفیم. 


W 
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1711۰ 


التستري : ليس بين العبد وبين ربه طریق آقرب إليه من الافتقار» وما حصل فيه الهدى في 
الاضي فهو محتاج إلى حصول الهدى فيه في الستقبل وهذا حقيقة قول من يقول: ثبتنا 
الصراط الستقيم» فإن العمل في الستقيل بالا م لم صل پد ۽ ولا یکوت مهتا ی 
حصل ند لا صل Jes‏ 2 ناس كلهم مضطرون إلى هذا الدعاء $ ae‏ فرضه الله 
إلى roe Ai el bial‏ وسائر ما تطلب النفوس ¢ ١‏ والله 
أعلم . 

واعلم أن حياة القلب وحياة غيره لست مجرد as Al, ot‏ الار ادية ۰ أو مجرد 
العلم والقدرة كما يظن ذلك طائفة من النظار في علم الله وقدرته ۰ GAS‏ الحسين البصري» 
قالوا : إن حياته أنه بحيث يعلم ويقدر » بل الحياة صفة قائمة بالوصوف » وهي شرط في 
العلم والارادة والقدرة على الافعال الاختبارية » وهی Lai‏ مستلزمة لذلك « فكل حى له 
شعور وإرادة وعمل اختياري بقدرة 6 وکل ما له علم وإرادة وعمل اختياري فهو حي . 

والحياء مشتق من الحياة .فان القلب اي يكون صاحبه حيا فيه حياء يمنعه عن 
القبائح فإن حياة القلب هي المانعة من القبائح التي تفسد القلب + ولهذا قال النبي كلو : 
«الحياء من الامان» | » وقال: «الحياء والعی شعبتان من الإيمان. والبذاء والبيان شعبتان 

فان الحى یدفع ما يؤذيه» E coal dla Sa anys‏ والوقاحة 
الصلابة وهو اليبس الخالف لرطوبة الحياة» فإذا كان وقحا یابساً صلیب الوجه لم يكن في 
قلبه حياة توجب حياءه » وامتناعه من القبح كالأرض / اليايسة لا يؤثر فيها وطء الأقدام» 
بخلاف الأرض الخضرة. 

ولهذا كان الحي يظهر عليه التأثر بالقبح » وله إرادة تمنعه عن فعل القبح › > بخلاف 
الوقح الذي ليس بحي فلا حياء معه ولا إيمان يزجره عن ذلك . فالقلب إذا كان حيا 


(۱) البخاري في الإيمان (14) وسلم في الامان (O8/PA)‏ . 
)۲( الترمذي في البق والصلة YV)‏ 6 وقال: J:‏ حسن غریب » le}‏ نعرفه من Cate‏ آبي غسان محمد بن مطرف؟ 
وأحمد ۲۹۹/٩‏ . 


VA 
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فمات الانسان بفراق روحه بدنه كان موت النفس فراقها للبدن» ليست هي في نفسها ميتة 
بمعنى زوال حياتها عنها. 

ولهذا قال تعالى: ولا ڌ َُوُوا لمن يقل في سبيل الله أموات بل أحياء) [البقرة 1 
وقال تعالى: ولا تحسین الذين لوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء» [آل عمران:۱1۹] مع 
أنهم موتی دخلون في قوله: کل نفس ذائقة 3 الموت» [آل عمران: ۰۲۱۸۹ وفي قوله: 
نك ميت وانهم میتون» [الزمر: ۰]۳۰ وقوله: PR‏ الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم» 
[الحج Ee‏ فالوت الثبت غير الوت النفي. الثبت :هو فراق الروح البدن» والنفي: 
زوال الحياة بالحملة عن الروح والبدن. 


وهذا كما أن النوم أخو الموت» ی ا ويسمى موت Oly‏ کانت i aL dl‏ 
فهما. قال الله تعالى : 8 الله يتوفى الأنفس حين موتها التي لم تمت في منامها فیمساث الي 


و ماو + و و 


قضی le‏ الموت ویرسل الأخرئ إلى أجل مسمى) [الزمر:4۲] . وکان النبي BE‏ إذا 
استبقظ من منامه یقول :« الحمد لله الذي آحیانا بعد ما آماتنا والیه a, pte‏ .وفي حدیث ۱ 
آخر:/ «الحمد aU‏ الذي رد على روحي» وعافاني في جسدي وآذن لي بذکره ۰ وفضلني ۰/۱۱۱ 
على كثير تمن خلق تفضيلا»(2 .وإذا أوى إلى فراشه يقول: «اللهم آنت خلقت نفسي 

Gul,‏ توفاهاء لك Wl‏ ومحياهاء إن أمسكتها فارحمهاء وان أرسلتها فاحفظها با تحفظ به 

عبادك الصالحين»" ٠‏ ويقول: باسمك اللّهم أموت Otay‏ 


ومن أمراض القلوب الحسدء كما قال بعضهم فى حده: al‏ أذى يلحق بسبب العلم 
للحاسد مثلها» بخلاف الغبطة : فإنه تمنى مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط . 
والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة U‏ يراه من حسن حال المحسود وهو نوعان: 


(۱) البخاري في الدعوات )1۳١۲(‏ عن حذيفة ومسلم في الذكر والدعاء (۵۹/۲۷۱۱) عن البراء. 

(۲) كنز العمال (۲۱8۱۸) وعزاه لابن السني عن أبي هريرة. وجزء من حديث عند الترمذي في الدعوات. TEN)‏ 
وقد حسنه . 

(۲) البخاري في التوحید (۰۷۳۹۳ والترمذي في الدعوات OPEN)‏ وقال: « حدیث حسن» ۰ وأحمد ۰۲47/۱ 
كلهم عن آبي هريرة. 

(8) مسلم في الذکر والدعاء (۵۹/۲۷۱۱) عن البراء. 
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آحدهما: كراهة للنعمة عليه مطلقاًء فهذا هو الحسد الذموم وإذا آبخض ذلك فانه 
يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضه » فیکون ذلك مرضًا في قلبه » ویلتذ بزوال النعمة عنه» وان 
۲ لم بحصل له نفع بزوالهاء لکن نفعه / زوال الالم الذي کان في نفسه ولكن ذلك الالم 
لم يزل إلا عباشرة من وهو راحة » وأشده کالریض الذي عولج با یسکن وجعه والرض 
باق ؛ فإن بغضه لنعمة الله على عبده مرض . فان تلك النعمة قد تعود على المحسود وأعظم 
منهاء وقد يحصل نظير تلك النعمة لنظير ذلك المحسود. 
وااسد ليس له غرض في شيء معين » لکن نفسه تکره ه ما آنعم به علی النوع؛ 
ولهذا قال من قال : انه تمنى زوال النعمة » فان من oS‏ النعمة على غيره تمنى زوالها 
عليه ۱ 
0 والنوع الثاني : أن يكره فضل ذلك الشخص عليهء فيحب أن يكون مثله أو أفضل 
منه» فهذا حسد وهو الذي سموه الغبطة» وقد سماه النبى BE‏ حسداً فى الحديث المتفق 
ile‏ و حديث ابن مسعود وابن عمر - رضى الله غنهما - أنه قال :دلا حسد إلا فى 
القن رخ آنأ الله اکن ag‏ رها زان al‏ له le‏ 
هلکته فى Gd‏ هذا لفظ ابن و > ولفظ ابن عمر: « رجل تاه اللّه القرآن فهو 
یقوم به آناء اللیل واللهار » ورجل آثاه VE UW‏ فهو ینفق منه فى الق آناء اللیل والنهار»(۲) 
رواه البخاري من حديث أبي هريرة ولفظه : «لا حسد الا في اثنين: رجل آتاه الله القرآن 
۳ فهو يتلوه الليل والنهار فسمعه رجل فقال: ياليتني أوتيت مثل ما أوتى هذاء / فعملت فيه 
مثل ما يعمل هذاء ورجل آتاه الله VG‏ افو ناك فى الحق . فقال رجل : ياليتنى أوتيت 
مثل ما آوتی هذا فعملت فیه مثل ما یعمل هذا» Nigh‏ لخبت الذي نهی عنه الى BE‏ 
إلا في موضعين هو الذي سماه آولتك الغبطة » وهو أن يحب مثل حال الغیر ویکره أن 
mes‏ ۱ 
فان 5 cca Be a‏ ندا رونا تب oe Sh‏ له علی اه ول مبدأ هذا الب هو 
نظره إلى إلا غل الت وكراهته أن يتفضل cade‏ ولولا وجود ذلك الغير لم يحب 
ذلك» فلما كان مبدأ ذلك كراهته أن يتفضل عليه الغير كان حسداً ؛ لانه كراهة تتبعها 
محبة» وأما من أحب ادوج pee‏ التفاته إلى أحوال الناس» فهذا ليس عنده 
من Sigh Wad‏ 


.)۲۱۸/۸۱( البخاري في العلم (۷۳) ومسلم في صلاة السافرین‎ )١( 
.)۲۱/۸۱۵( البخاري في التوحید (۷۵۲۹) ومسلم في صلاة السافرین‎ )۲( 
.)۷۲۳۲( البخاري في التمنی‎ )( 
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ولهذا یبتلی غالب الناس بهذا القسم الثاني» وقد تسمی النافسة» فیتنافس الائنان في 
الامر الحبوب الطلوب. كلاهما يطلب أن يأخذه» وذلك لكراهية آحدهما أن یتفضل عليه 
الآخرء كما يكره الستبقان كل منهما أن يسبقه الآخرء والتتافس لیس مذمومًا مطلقاًء بل هو 
محمود في الخير» قال تعالی: OP‏ الأبرار لفي نعيم . علی الأرائك بنظرون . تعرف في 
وجوههم نضرة النعيم . يسقون من رحیق | مختوم . ختامه مسك وفي ذلك فلیتنافس المتتافسون» 
[الطففین : ۲ ۰-۲ LY‏ 

فامر النافس أن ینافس في هذا النعیم » لا ینافس في نعيم الدنیا / الزائل » وهذا ٠١/١١5‏ 
موافق لحديث النبي BE‏ فانه نهی عن الحسد إلا فیمن أوتي العلم فهو يعمل به ويعلمه › 
ومن أوتي JU‏ فهو ينفقه » فأما م بن آوتي علماً ولم يعمل به ولم یعلمه » أو آوتي مالا 
ولم ينفقه في طاعة الله فهذا لا يحسد ولا يتمنى مثل حاله ۰ فإنه ليس في خير يرغب فيه» 
بل هو معرض للعذاب ۰ ومن ولي ولاية فيأتيها بعلم وعدل » أدى الأمانات إلى أهلهاء 
وحکم بين الناس بالکتاب والسنة فهذا درجته عظيمة» لکن هذا في جهاد عظیم ۰ کذلك 
الجاهد في سبیل AUS‏ 

والتفوس لا تحسد من هو في تعب عظيم ؛ فلهذا لم يذكره » وان كان الجاهد في 
سبیل اله me‏ ن الذي ينفق الال بخلاف Gell‏ والمعلم فان هذين لیس لهم في العادة 
عدو من خارح» فان قدر آنهما لهما عدو یجاهدانه» فذلك أفضل لدرجتهما » وکذلك r‏ 

ee‏ 5 كي bell‏ والصائم والحاج ؛ لأن هذه الأعمال لا بحصل منها في العادة من 
نفع الناس الذي یعظمون به الشخص. ویسودونه ما یحصل بالتعلیم والانفاق. 

والحسد في الأصل KE]‏ يقع لما يحصل للغیر من السودد والرياسة » والا فالعامل لا 
يحسد في العادة » ولو كان تنعمه بالآكل والشرب والنكاح أكثر من غيره » بخلاف هذين 
النوعين فانهما يحسدان كثيراً؛ ولهذا يوجد بين أهل / العلم الذين لهم أتباع من الحسد ما لا ۱۰/۱۱۰ 
يوجد فيمن ليس كذلك » وكذلك فيمن له أتباع بسبب إنفاق ماله » فهذا ينفع الناس بقوت 
القلوب وهذا ينفعهم بقوت الأبدان ۰ والناس كلهم محتاجون إلى ما يصلحهم من هذا 
وهذا. 

اه الاب سا كلو ف a ie Se‏ ای بيذ alias‏ صرت الله عند 
عبدا ممل وک لا يقدر على شيء ومن ره متا فا حستا هو یفق منه سرا وجهرا هل ستوون 
الحمد لله بل آکترهم لا یعلمون . وضرب الله مثلا زجلین آحدهما آبکم لا يقدر على شيء وهو 


الا 
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1۰ ۸۱۷ 


کل على مولاه Lal‏ بوجههٌ لا يأت بخير هل يستوي هو ومن ol‏ بالعدل وهو على صراطٍ 


مستقیم 4 .]۷١ ۰۷۵ : fot]‏ 
والمثلان ضربهما الله - سبحانه - لنفسه القدسة ولا يعبد من دونهء فان الأوثان لا 
تقدر لا على عمل ينفع» ولا على کلام ینفع؛ فاذا قدر عبد ملوك لا یقدر على شيء › 
وآخر قد رزفه الله رزفاً حسناً فهو ینفق منه سرا وجهراً هل یستوی هذا الملوك العاجز عن 
الاحسان وهذا القادر على الاحسان الحسن إلى الناس سراً وجهر!. وهو سبحانه - قادر 
لى الاحسان إلى cole‏ وهو محسن الیهم دائما » AS‏ يشبه به العاجز الملوك الذي لا 
oe‏ وهذا مثل الذي آعطاه الله مالا فهو ینفق منه آناء اللیل 

والنهار . 

/ والمثل الثاني إذا قدر شخصان أحدهما أبكم له يعقل ولا يتكلم ولا يقدر على 
شی ۰۶ وهو مع هذا کل على مولاه أينما وجه لا یات بخير» فليس فيه من نفع قط» بل 
هو کل على من یتولی أمره» وآخر عالم عادل يأمر بالعدل» ویعمل بالعدل » فهو على 
صراط مستقيم» وهذا نظير الذي أعطاه ٠‏ اللّه الحكمة فهو يعمل بها ویعلمها الناس . 

وقد ضرب ذلك مثلاً لنفسه» فانه - Glew‏ - عالم عادل قادر يأمر بالعدل وهو قائم 
بالقسط على صراط فستقیم . كما قال ue‏ : «شهد alt‏ أنه لاله الا هو والملائكة وأولوا 
العم قائما بالقسط لا إله هو العريز الحكيم » [آل عمران:۰]۱۸ وقال هود: : إن ري على 

صراط مستقیم 4 [هود Lot:‏ 
ولهذا كان الناس یعظمون دار العباس 6 als‏ عبد play ali‏ الناس وأخوه يطعم الناس؛ 
فكانوا يعظمون على ذلك» ورأى معاوية الناس يسألون ابن عمر عن المناسك وهو يفتيهم 

فقال : هذا واللّه الشرف» اوو د 

هل ور اانا عد سر فى لد سره - نافس أبا بكر - رضي اللّه عنه الانفاق کما 
ثبت في الصحیح عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - قال : أمرنا رسول الله لو أن 
نتصدق » فوافق ذلك مالاً عندي» بحام 1 om)‏ آنا نگ أن سيفن توا قال فجئت 
بنصف مالي» قال: فقال لي رسول / الله BE‏ :۰«ما أبقيت لاهلك؟» قلت : مثله» وأتى 
أبو بكر - رضي abl‏ عنه - بكل ما cote‏ 00 الله Se‏ :«ما أبقيت لأهلك؟» 
قال: آبقیت لهم الله ورسوله فقلت: لا أسابقك إلى شيء aL‏ 





)١(‏ الترمذي في الناقب (PW)‏ وقال:« حسن صحیح » وآبو داود في als Ji‏ (101078)» والدارمي في الزكاة 
AY ۲۳۱‏ 


۷۲ 
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فکان ما فعله عمر من النافسة والغبطة الباحة لکن حال الصدیق - رضی Ul‏ عنه - 
أفضل منه وهو أنه خال من النافسة مطلقّا لا ینظر إلى حال غیره. ۱ 

وکذلك موسی SBE‏ حديث العراج حصل له منافسة وغبطة للنبي BG‏ حتی بکی 
لا تجاوزه النبی BE‏ فقيل له: ما يبكيك: فقال:« آیکی » OY‏ غلاماً بعث بعدي یدخل 
الجنة من آمته jist‏ من یدخلها من متي ۷ آخر جاه في الصحیسحین(۱) ۰ وروی في بعضص 
الألفاظ المروية غير الصحیح: «مررنا على رجل وهو يقول ویرفع صوته : أكرمته carl abs‏ 
قال: فرفعناه إليه فسلمنا عليه فرد السلام » فقال: من هذا معك يا جبريل ؟ قال : هذا 
أحمدء قال: مرحباً بالنبي الأمي الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته» قال: ثم اندفعنا 
فقلت: من هذايا جبريل ؟ قال: هذا موسى بن عمران » قلت : ومن يعاتب ؟ قال : 
يعاتب ربه فيك » قلت : ویرفع صوته على ربه؟! قال: إن الله عز وجل - قد عرف 
صدقه»(۲۳. 

[وعمر - رضي الله عنه - كان مشبهاً بموسى» ونبینا حاله آفضل من حال موسی» ۰/۱۱۸ 
فإنه لم يكن عنده شيء من ذلك . 

وكذلك كان في الصحابة أبو عبيدة بن الجراح ونحوه. كانوا سالمين من جميع هذه 
الأمور» فكانوا أرفع درجة ممن عنده منافسة وغبطت وان كان ذلك مباحاً؛ ولهذا استحق 
أبو عبيدة - رضي الله عنه - أن يكون أمين هذه الأمة» فان المؤتمن إذا لم يكن في نفسه 
مزاحمة على شىء مما اؤتمن cade‏ كان أحق بالامانة من يخاف مزاحمته؛ ولهذا يؤتمن على 
باه تیان تیان وير فى Gaal BN de‏ رت أن لا زواجي دعل 
الکبری» ويؤتمن على الال من یعرف أنه لیس له غرض في آخذ شيء منه» وإذا آژغن من 
في نفسه خيانة شبه بالذئب المؤتمن على الغنم» فلا يقدر أن يؤدي الأمانة في ذلك لا في 
نفسه من الطلب لا اؤعن عليه. 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن آنس - رضي الله عنه - قال: كنا 
Ly‏ جلوسآ عند رسول الله BE‏ فقال: «يطلع عليكم الآن من ا الفج رجل من أهل 
الحنة». قال: فطلع رجل من الأنصار تنطف at‏ من وضوءء قد علق نعليه في يده 
الشمال فسلمء فلما كان الخد قال BE‏ مثل ذلك» فطلع ذلك الرجل على مثل 
)١(‏ البخاري في مناقب الانصار (۳۸۸۷) ومسلم في الإيمان (1754/ ۰0۲۹6 کلاهما عن مالك بن صعصعة. ۱ 


(۲) الدر المنثور للسيوطي cVEV/E‏ وقال : « ol‏ جه ابن عرفة في جزئه المشهور. وأبو نعيم في الدلائل» وابن عساکر 
في تاریخه من طریق أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه». ۱ 
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حالف فلما كان a‏ الثالث » قال النبي 95 مقالته فطلع ذلك الرجل على مثل calle‏ 
۵ فلما قام النبي 385 د ی 6 linda‏ ی نا ۳ 
لاحيت أبى» فأقسمت ألا أدخل عليه UW‏ فان رأيت أن تؤوينى إليك حتى تمضى الثلاث 
فعلت . قال:نعم» قال آنس - رضي الله عنه -: فکان عبد الله بدت آنه بات عنده ثلاث 
ليال» فلم يره يقوم من الليل شیتّا. غير أنه إذا تعار انقلب على فراشه ذکر الله عز وجل 
- وكبر حتى يقوم إلى صلاة الفجرء. فقال عبد اللّه: غير آني لم أسمعه يقول إلا خیرآ 
فلما. فرغنا من الثلاث وكدت أن أحقر عمله قلت: يا عبد الله لم يكن بيني وبين والدي 
غضب ولا هجرة » ولكن. سمعت رسول الله 445 يقول ثلاث مرات: «يطلع عليكم رجل 
من أهل الحنة»» فطاعت Cot‏ الثلاث مرات» فأردت أن آوی إليك لأنظر ما عملك» فأقتدى 
. بذلك» فلم أرك تعمل كثير عمل» فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله RE‏ ؟ قال : ما هو 
إلا ما رأيت »غير أننى لا أجد على أحد من المسلمين فى نفسى غشا ولا حسداً على خير 
أعطاه الله ob‏ .قال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق17) .فقول عبد الله 
ابن عمرو له: هذه التي بلغت بك» وهي التي لا نطيق ۰ يشير إلى خلوه وسلامته من 
جمیع آنواع الحسد. a‏ ۱ 
ویهذا آثنی الله - تعالى ‏ على الأنصار فقال: ولا یجدون في صدورهم حاجة Les‏ 
أوتوا de Oy Shy‏ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة * [الشر:۰]۹ أي: Le‏ أوتي إخوانهم 
المهاجرون » قال المفسرون: لا يجدون في صدورهم حاجة أي: حسداً وغيظًا مما آوتي 
۰ المهاجرون ۰ ثم قال بعضهم: من مال الفيء ۰ وقيل: من الفضل والتقدم / فهم لا 
يجدون حاجة مما أتوا من المال ولا من الجاه» والحسد يقع على هذا. 
وكان بين الأوس والخزرج منافسة على cop Ul‏ فكان هؤلاء إذا فعلوا ما يفضلون به 
عند alll‏ ورسوله أحب الآخرون أن يفعلوا نظير ذلك» فهو منافسة فيما يقربهم إلى AU‏ كما 
قال : لإوفي ذلك فلیتنافس المتتافسون)» [الطففين :۱ ۲۲. 
وآما WLI‏ الذموم cals‏ فقد قال تعالی في حق البهود .<<« ود كير من اهل DESH‏ 
و بزذونکم من بعد نکم HU‏ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما ين لهم لو 4 
[البقرة: ۲۱۰۹ ۰ یودون: أي: یتمنون ارتدادکم حسداً » فجعل الحسد هو الوجب لذلك 
(۱) آحمد ۱٦٦۹/۳‏ . 
وقوله :« Mad ALS‏ : أي تقطر'. و الاحيت ت أبي»: أي خاصنته ونازعته انظر : القاموس ‏ مادة «نطف»» 
والنهاية ۰۲۳/۶ : 
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الود من بعد ما تبين لهم الحق؛ لانهم لما رآوا آنکم ة قد حصل لكم من النعمة ما حصل» بل 
ما لم یحصل لهم مثله حسدوكم» وكذلك في الآية الأخرى : لأم يحسدون التاس على ما 
آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما . متهم من آمن به 
ومنهم من صد عنه وكفئ بجهتم سعيرا 4 [النساء: «Loo cok‏ وقال تعالى : «إقل أعوذ برب 
الفلق . من شر ما خلق . ومن شر غاسق إذا وقب . ومن شر التقاثات في العقد . ومن شر حاسدٍ 
إذا حسد» [ سورة الفلق ] . 
وقد ذكر طائفة من المفسرين أنها نزلت بسبب حسد اليهود للنبي ی حتى سحروه: 
سحره لبيد بن الأعصم اليهودي» فالحاسد / المبغض للنعمة على من أنعم الله عليه بها ۱۰/۱۲۱ 
ظالم معتدء والكاره لتفضيله المحب لماثلته منهى عن ذلك إلا فيما يقربه إلى aU‏ فإذا 
أحب أن يعطي مثل ما أعطى مما يقربه إلى الله فهذا لا باس ce‏ وإعراض قلبه عن هذا 
بحيث لا ينظر إلى حال الغير أفضل . 
ثم هذا الحسدء. إن عمل بموجبه صاحبه كان ظالماً معتدياً مستحقاً للعقوبة إلا أن 
يتوب» وكان الحسود مظلوما مأموراً بالصبر والتقوى © فيصبر على أذى الحاسد ويعفو 
ويصفح cae‏ كما قال تعالی : ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إانكم كقارا 
حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی يأتي ale alll‏ 
[البقرة: 94 DV‏ وقد ابتلى يوحت es‏ كرو اله SB‏ #ليوسف وأخوه أحب إل 
أبينا ما ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مین [يوسف مل فحسدوهما على تفضیل الأب 
لهما؛ ولهذا قال يعقوب ليوسف :لا تقصص رءياك على إخوتك فیکیدوا لك كيدا إن الشیطان 
للإنسان عدو مبين» [يوسف: 4] 
ثم إنهم ظلموه بتكلمهم في قتله وإلقائه في الجب وبيعه رقيقًا لمن ذهب به إلى بلاد 
الكفر فصار gle‏ لقوم كفار » ثم إن يوسف ابتلى بعد أن ظلم بمن يدعوه إلى الفاحشة 
ويراود عليهاء ويستعين عليه هن يعينه على ذلك فاستعصم . واختار السجن على الفاحشة» 
وآثر عذاب / الدنيا على سخط الله ۰ فكان مظلومًا من جهة من أحبه لهوای وغرضه ۱۰/۱۲۲ 
الفاسد. 
فهذه doll‏ أحبته Gog‏ محبوبها شفاؤها وشفاؤه إن وافقهاء وأولئك المبغضون 
أبغضوه Lak‏ أوجبت أن يصير ملقى في الجب . ثم أسيراً مملوكا بغير اختياره » فأولئك 
آخرجوه من إطلاق الحرية إلى رق العبودية الباطلة بغير اختياره » وهذه ألحأته إلى أن 
اختار أن يكون محبوسًا مسجونًا باختياره » فكانت هذه أعظم في محنته > وكان صبره هنا 
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صبراً اختيارياً اقترن به التقوی . بخلاف صبره على ظل م فإن ذلك ols‏ من باب ne!‏ 


التي من لم يصبر عليها صبر الکرام سلا سلو البهائم» والصبر الثاني أفضل الصبرین؛ 
ولهذا قال : .L4- sS‏ 


تم يفعل أرذي وعوقب ٠‏ فاختار GW‏ والعقوبة على فراق دينه: إما الحبس» وإما الخروج 
من بلده» كما جری للمهاجرین» حیث اختاروا فراق الاوطان على فراق الدين» وکانوا 


Ogee‏ ويؤذون. 


وقد أوذي النبي کف ل بأنواع من الأذى فكان يصبر عليها صبراً احتیا ريا ¢ فانه | 
jeer Ss‏ ا ا باختياره » وكان هذا أعظم من صبر يوسف؛ لأن يوسف KK)‏ 


ا منه الفاحشة وإنما عوقب إذا st ee‏ سي والنبي ‘Re‏ ادي طلب 0 
المشركين حبسوه وبني هاشم بالشعب ون د ی ie‏ اشتدوا مخ ce‏ 
ولم يكن أحد يهاجر إلا ‘ee‏ 3 إلا عمر دن المخطاب ونحوه» فكانوا قد ألجؤوهم إلى 
. الخروج من دیارهم ومع هذا منعوا من منعوه منهم عن ذلك وحبسوه. 


فكان ما حصل للمومنین من الأذى والصائب هو باختبارهم طاعة للّه ورسوله» لم 


۽ يكن من ۰ الصائتب السماوية التي تجرى بدون اختیار العبد من جنس حبس یوسف؛ لا من 


os‏ بيله وین aul‏ 4 وهذا أشرف النوعين» وأهلها أعظم درجة — وان كان 


1 ا المصائب يثاب علی صبره ه ورضاه وتکفر عنه الذنوب عصائبه ‏ فان هذا أصيب 
وآوذي باختياره طاعة للّه يثاب على نفس المصائب و يكتب له بها عمل calle‏ > قال 


كه 


| تعالی : ١‏ لت بام لا صم Lb‏ ولا تصب ولا مضمصاًفي سبل الله ولا طون موطنا بفیظ 
" الکقار ولا یاون من SWIG ye‏ لهم به به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسدين» 
E‏ 


/ بخلاف الصائب التي SF‏ بلا اختبار العبد» كالمرض وموت العزيز عليه وأخذ 


| اللصوص مالهء فإن تلك Gly Le]‏ على الصبر عليها لا على نفس ما يحدث من المصيبةء 


لکن المصيبة یکفر بها حطایاه» فان الثواب LK‏ يكون على الأعمال الاختيارية» وما پتولد 


ا 


v1 


Presented by www.ziaraat.com 


أو مرض. أو حبس» أو فراق وطن وذهاب مال وأهل . أو ضرب أو شتم أو نقص رياسة 
ومال هم في ذلك علي طريقة الأنبياء وأتباعهم كالمهاجرين الأولين» فهؤلاء يثابون على ما 
يؤذون به ويكتب لهم به عمل صالح» كما يثاب الجاهد على ما يصيبه من الجوع والعطش 
والتعب وعلى غيظه الكفار» وان كانت هذه الآثار ليست See‏ فعله يقوم به لكنها متسببة 
عن فعله الاختياري » وهي التي يقال لها متولدة. 

وقد اختلف الناس :هل يقال:إنها فعل لفاعل السبب. أو لله أو لا فاعل لهاء 
والصحيح أنها مشتركة بين فاعل السبب. وسائر الاسباب؛ولهذا كتب له بها عمل صالح. 

والمقصود أن الحسد مرض من أمراض النفس» وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا 
قليل من الناس؛ ولهذا يقال: ما خلا / جسد من حسد ۰ لكن اليم يبديه والكريم ۱۰/۱۲۵ 
یخفیه» وقد قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف لا آبا لك! 
ولكن عمه في صدرك فإنه لا يضرك ما لم تعد به يداً ولسانًا. 

فمن وجد في نفسه حسداً لغيره فعلیه أن يستعمل معه التقوی والصبر؛ فیکره ذلك 
مق al‏ ا وکین هو کا ای تلهم فين الا Sys‏ على الحسود. فلا یعینون من 
ظلمه» ولکنهم أيضًا لا یقومون با يجب من حقه. بل |ذا ذمه آحد لم یوافقوه على ذمه 
ولا پذکرون محامده. وکذلك لو مدحه آحد لسکتوا » وهؤلاء مدینون في ترك المأمور في 
حقه مفرطون في CLUS‏ لا معندون cade‏ وجزاژهم آنهم يبخسون حقوقهم فلا ینصفون 
Cal‏ في مواضع » ولا ینصرون على من ظلمهم كما لم ینصروا هذا الحسود » Lely‏ من 
اعتدی بقول أو فعل فذلك یعاقب. 

ومن اتقی الله وصبر فلم یدخل في الظالین نفعه UI‏ بتقواه؛ كما جری لزینب بنت 
جحش - رضي اللّه عنها - فانها كانت هي التي تسامی عائشة من آزواج النبي BE‏ وحسد 
النساء بعضهن لبعض کثیر غالب» لا سیما التزوجات بزوج واحد » فان المرأة تغار على 
زوجها لحظها care‏ فانه سبب الشاركة يفوت بعض حظها. 

/ وهكذا الحسد يقع كثيراً بين التشارکین في رئاسة أو مال إذا أخذ بعضهم قسطًا من ۱۰/۱۳۹ 
ذلك وفات الآخر » ويكون بين النظراء لكراهة أحدهما أن يفضل الآخر عليه » كحسد 
إخوة يوسف » وكحسد ابني آدم أحدهما لأخيه » فانه حسده لكون أن al‏ تقبل cals‏ 
ولم يتقبل قربان هذاء فحسده على ما فضله abl‏ من الإيمان والتقوی - کحسد اليهود 
للمسلمين ‏ وقتله على ذلك ؛ ولهذا قيل: أول ذنب عصى اللّه به ثلائة : الحرص» 
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والکیر » والحسدء فاطرص من آدم والکبر من ابلیس والحسد من قابیل حيث قتل 
هابیل . 

وفی :الحديث :۱ ثلاث لا ينجو منهن آحد: الحسد » والظن» dally‏ 3 وسأحدثكم 
بما یخرج من ذلك : إذا حسدت فلا تبغض » وإذا ظننت فلا حقق ۰ وإذا تطیرت فامض» 


رواه ابن آبي الدنیا من حدیث آبي هریرة . 


وفی " السنن عن التي 5 «دب إليكم داء الأمم قبلكم : احسد والبغضاء و 
الحالقة لا أقول : تحلق الشعر» ولکن gis‏ الدین»(۲) فسماه داء» كمأ سمئ البخل داء فى 
قوله : «وأي داء أدوأ من MUS fo‏ فعلم أن هذا مرضء وقد جاء في حديث آخر: «آعوذ 
بك من منكرات الأخلاق والاهواء OG Vy‏ فعطف الأدواء على الأخلاق والأهواء. 

۱/۱۳ /فإن الخلق ما صار عادة للنفس» وسجيّة» قال تعالى: طوإِنّك على خلق عظيم» 
[القلم : ٤]ء‏ قال ابن عباس» وابن عيينة» وأحمد بن حنبل - رضي الله عنهم - على دين 
عظیم وفي لفظ عن ابن عباس: على دين الإسلام » وكذلك قالت عائشة ‏ رضي الله 
عنها - : كان خلقه القرآن(*. وكذلك قال الحسن البصري: أدب القرآن هو الخلق العظيم . 

Corte Sot whe cee tas‏ » والداء هو الرض » وهو تألم القلب والفساد فيه 
وقرن في الحديث الأول الحسد بالبغضاء؛ لأن الحاسد يكره أولاً فضل alll‏ على ذلك الغير» 
ص حل الى ta‏ فان بغض اللازم یقتضی بغض اللزوم» فان نعمة الله إذا كانت لازمة 
وهو يحب زواله وهی لا تزول الا بزواله آبخضه وأحب (dole‏ واحسد یوجب البغی 3 
كما أخبر اللّه ‏ تعالی - عمن قبلنا: أنهم اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم » فلم 
ade ait‏ نس al a al‏ ل E‏ 

وفی الصحیحین عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي BB‏ قال: «لا 
تحاسدوا» ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا تقاطعواء وکونوا عباد الله 00 ولا يحل 


(۱) كنز العمال (۳۷۸۹:) » وعزاه إلى « رستة » فى الإيمان » عن الحسن مرسلا . 

(۲) الترمذي في صفة القيامة ( ۰ وقال ختفوا في روایته ۰ وآحمد ۰۱3۵/۱ ۰۱3۷ کلاهما عن الزبير 
ابن العوام. ۱ 

(۳) البخاري في فرض الخمس (۰)۳۱۳۷ A/T domly‏ کلاهما عن جابر. 

(4) الترمذي فى الدعوات (۳۵۹۱) وقال: ۱ حدیث حسن غریب». 

)0( مسلم في صلاة السافرین (۱۳۹/۷6۷) وأبو داود في الصلاة (۱۳۶۲)وأحمد ۰۱۸۸/۹ 
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لسلم أن يهجر آخاه فوق ثلاث ليالء یلتقیان فیصد هذا ویصد هذاء وخیرهما الذي يبدأ 
بالسلام»(۱) » وقد قال site‏ تج في احدیث ell‏ على صحته من رواية أنس Casi‏ : «والذي ۱ 
/ نفسي بيده » لا يؤمن أحدكم حتي يحب لأخيه eee era‏ له ۱۰۳۸ 


وقد قال تعالی: : وان منكم لمن ليبطين OBO‏ آصابتکم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم 
أكن معهم شهيدا . ولئن آصابکم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بینکم وبينه مودة يا ليتني 
كنت معهم 8 5 فوزا عظيما * [النساء الا [VY‏ 


فهؤلاء المبطئون لم يحبوا لإخوانهم المؤمنين ما يحبون لأنفسهم » بل إن أصابتهم 
مصيبة فرحوا باختصاصهم؛ وان آصابتهم نعمة لم يفرحوا لهم بهاء بل أحبوا أن يكون لهم 
منها حظء فهم لا يفرحون إلا Liv‏ تحصل لهم» أو شر دنيوي ينصرف عنهم ۰ إذا كانوا لا 
يحبون all‏ ورسوله والدار الآخرة» ولو كانوا كذلك لأحبوا إخوائهم» وأحبوا ما وصل 
إليهم من فضله وتألموا بما يصيبهم من المصيبة» ومن لم يسره ما يسر المؤمنين» ويسوؤه ما 
يسوء المؤمنين فليس منهم . 

ففى الصحيحين عن ple‏ قال :سمعت النعمان بن بشير يخطب ويقول: سمعت 

رسول الله كله يقول: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد 
إذا اشتکی منه شيء تناف سا Gall‏ نات ی والسهر» (*۲ »وفي الصحيحين عن أبي 
موسی الآشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله BE‏ : «المؤمن للمومن کالبنیان 
تمه هب و وه 

والشح مرضء والبخل مرض» والحسد شر من البخل كما في احدیث / الذي رواه ۱۰/۱۲۹ 
أبو داود عن النبی BE‏ أنه قال :« الحسد ob‏ الحسنات كما تأكل النار امحطب ‏ والصدقة 
تطفئ الخطيئة كما يطفئ الاء النار“"“ Way‏ أن البخیل ینم نفسهء والحسود یکره نعمة الله 
على عباده» وقد يكون فى الرجل إعطاء لمن يعينه على أغراضه وحسد لنظرائه » وقد يكون 
ae‏ 0 

وقال تعالى : ا ومن يوق شح شح نفسه ed‏ هم المفلحون # [ الحشر:4 ] » وفي 


(۱) البخاري في الأدب )110 ومسلم في البر والصلة )¥004/ ۲۳). 
a eee‏ (۱۳) ومسلم في الإيمان (۷۱/40). 

فى الطبوعة :«ليبطمئن»ء والصواب ما آثبتناه. 
we (€)‏ في الأدب (۰۰۱۱) ومسلم في البر والصلة (1۱/۲۵۸۲). 
)0( البخاري في المظالم (443؟) ومسلم في البر والصلة (10/۲۵۸۵). 
() آبو داود في الأدب CLAY)‏ ۰ وضعفه الالبانی. 


۷۹ 


Presented by ۱ ۹ 


الصحیحین عن النبی ي BE‏ أنه قال : «إياكم والشح فانه آهلك من كان قبلکم آمرهم 

فبخلواء وآمرهم بالظلم فظلمواء وآمرهم بالقطيعة فقطعوا»(۲۱ ۰ وکان عبد ae‏ بن 
عوف يكثر من الدعاء في طوافه يقول: gl‏ قني شح نفسي › فقال له رجل : ما أكثر ما 
تدعو بهذا.. فقال: إذا وقيت شح نفسي وقيت الشح والظلم والقطيعة . والحسد يوجب 
الظلم. 


فالبخل والحسد. مرض يوجب بغض النفس لا ينفعهاء بل وحبها لما يضرها؛ ولهذا 
يقرن الحسد بالحقد والغضب. وأما مرض الشهوة» والعشق فهو حب النفس لا يضرهاء 
وقد يقترن به بغضها لا یتفعها والعشق مرض نفساني» وإذا قوى أثر في البدن فصار مرضا 

۰ في الجسمء اما من أمراض / الدماغ كالماليخوليا؛ ولهذا قيل فيه: هو مرض وسواسي شبيه 

بالماليخولياء وأما من آمراض البدن کالضعف والنحول ونحو ذلك. ۱ 

واللقضوة هنا مرن لته فإنة :امل as‏ النفس اا يضيرها كالريضن البدن :الذي 
يشتهى ما يضره. وإذا لم يطعم ذلك تألم » وان أطعم ذلك قوى به المرض وزاد. 

كذلك العاشق يضره اتصاله بالعشوق مشاهدة وملامسة وسماعاًء بل ويضره التفكر 
فيه والتخيل له وهو يشتهي ذلك فان منع من مشتهاه تألم وتعذب» وان أعطى مشتهاه 
قوي مرضه» وكان سببًا لزيادة الألم. 

وفي الحديث :۲ إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام 
والشراب» MY‏ وفي مناجاة موسى المأثورة عن وهب التي رواها الامام أحمد في ES‏ 
«الزهد» يقول اللّه تعالی ٠:‏ ني لاذود أوليائي عن نعيم الدنيا ورخاتهاء كما يذود الراعي 
الشفیق ab]‏ عن مراتع الهلکف واني لأجنبهم سکونها وعيشها كما يجنب الراعي الشفيق 
إبله عن مبارك الغرة »وما ذلك لهوانهم cle‏ ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالاً 
موفراً لم تكلمه الدنيا ولم یطفته الهوى» ". وإنما شفاء الريض بزوال ب > بل بزوال 
ذلك الحب المذموم من قلبه. 


۰۱۹۵ ۰۱۹۱ ۰۱۱۰ ۰۱۹۹/۲ والنسائى فى تفسيره (۰)1۰۳ وأحمد‎ ».)١1594( أبو داود فى الزكاة‎ )١( 


)۲( آحمد 33/۸۵ والترمذي فى الطب ععناه (۲۰۳۲) وقال : حسن غریب!. 
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والناس في العشق على قولین : 

/فیل :إنه من باب الارادات» وهذا هو الشهور. ۱-۱ 

وقیل : من باب التصورات > وانه فساد في التخييل 2 حيث يتصور العشوق على ما 
هو ca‏ قال هؤلاء: ولهذا لا يوصف Ul‏ بالعشق » ولا أنه یعشق ؛ لانه منزه عن ذلك» 
ولا يحمد من يتخا فيه Vos‏ فاسداً. 

وأما الأولون فمنهم من قال: يوصف بالعشق فإنه المحبة التامة» واللّه يحب ویحب 
وروى فى أثر عن عبد الواحد بن زيد أنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي يعشقني وأعشقه . 
وهذا قول بعض الصوفية. 

والجمهور لا يطلقون هذا اللفظ فى Ge‏ اللّه ؛ oY‏ العشق هو المحبة الفرطة الزائدة 
على اد الذي ينبغى» واللّه ‏ تعالی - محبته لا نهاية لهاء فليست تنتهى إلى حد لا تنبغي 
مجاوزته . 

قال هؤلاء: والعشق مذموم مطلقاً لا يمدح لا فى محبة الخالقء ولا الخلوق؛ لأنه 
المحبة المفرطة الزائدة على الحد المحمودء Lal,‏ فان bal‏ العشق KY‏ يستعمل فى العرف فى 
محبة الانسان لامرأة أو صبي» لايستعمل في محبة كمحبة الأهل ولمال والوطن والجاه » 
ومحبة الأثبياء والصان وهو U9 pa‏ كثيراً بالفعل المحرم : إما بمحبة امرأة أجنبية أو 
صبى» يقترن به النظر المحرم» واللمس المحرمء وغير ذلك من الأفعال الحرمة. 

/ وأما محبة الرجل لامرأته أو سريته محبة تخرجه عن العدل بحيث یفعل لاجلها ما AYY‏ 1۰ 
لا يحل» ويترك ما يجب ٠»‏ كما هو الواقع کثیر حتى يظلم ابنه من امرأته العتيقة» لمحبته 
الجديدة» وحتى يفعل من مطالبها المذمومة ما يضره فى دينه ودنيا مثل أن يخصها بميراث 
لا (Adee‏ أو یعطی آهلها من الو لاية والال ما یتعدی به حدود «alli‏ أو يسرف فى الإنفاق 
علیها أو علکها من آمور محرمة تضره في دینه ودنباه وهذا فى عشق من يباح له 
وطؤها. 

فكيف عشق الأجنبية U‏ ن العالین؟ ففيه من الفساد ما لا يحصيه الا رب 
العباد» وهو من الأمراض التي تفسد دين صاحبها ور bane‏ ثم قد تفسد عقله ثم جسمهء 
قال فال + فلا تخضعن بالقول فیطمع الذي في قلبه مرض». [الأحزاب: ۳۲]. 

ومن في قلبه مرض الشهوة »وارادة الصورة متی ome‏ المطلوب طمع المريض » 
والطمع الذي يقوى الإرادة والطلب» ويقوي الرض بذلك» بخلاف ما إذا كان آيساً من 


۸۱ 
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الطلوب» فان اليأس يزيل الطمع فتضعف الارادة فیضعف الب فان الانسان لا يريد أن 
يطلب ما هو آیس منه. فلا یکون مع الارادة عمل أصلاًء بل یکون حدیث نفس الا أن 
يقترن بذلك کلام أو نظر» ونحو ذلك فيآثم بذلك. 

۳ /۱۰ / فأما إذا ابتلی بالعشق وعف وصبر فانه Gly‏ على تقواه ca‏ وقد روی في 
احذیت: «آن من عشق فعف وکتم.وصبر ثم مات كال توي الوه لعو ات من ۱ 
القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاء و فيه نظر ولا يحتج بهذا . 

. لكن من المعلوم بأدلة الشرع أنه إذا عف عن المحرمات نظراً وقولاً Sees‏ وكتم ذلك 
فلم يتكلم به حتى لا يكون في ذلك كلام محرم» إما شكوى إلى المخلوق وإما إظهار 
فاحشةء وإما نوع طلب للمعشوق» وصبر على طاعة call‏ وعن معصیته» وعلى ما في 

من ألم العشق» كما يصبر المصاب عن ألم المصيبة» فان هذا يكون من اتقى aU‏ 
وصبر لاه من OD‏ يتق ویصبر فإِنَ الله لا يضيع أجر المحسنین)» سق 1 

وهکذا مرض الحسد وغیره من آمراض التفوس ۰ وإذا كانت النفس تطلب ما يبغضه 
اللّه فينهاها خشية من all‏ كان ممن دخل في قوله: وم من خاف مقام به ونهى النفس عن 
الهوى . فان الجنة هي المأوى» [النازعات: ل" 

۱ فالنفس إذا أحبت شیثا سعت في حصوله با يمكن» حتى تسعى في آمور كثيرة تكون 
كلها مقامات لتلك الغاية» فمن أحب محبة مذمومة أو أبغض بغضًا مذموما وفعل ذلك كان 
آثمّاء طن Bt‏ خی الم له ه له فيؤذي من له به تعلق» ما ac‏ حقوقهم» أو 

a اجات ها قو لسرم أو ما هو مأمور به‎ E يج‎ ES بعدوان عليهم.‎ ٠١ 
وهذه أمراض كثيرة ف في النفوس» والانسان قد يبغض شيًا‎ call فيفعله لأجل هواه لا‎ 
فيبغض لاجله أمورا كثيرة بمجرد الوهم والخيال.‎ 

وكذلك يحب Et‏ فيحب لاجله أموراً كثيرة» لأجل الوهم والخيالء كما قال 

أحب لحبها السودان حتى Col‏ لحبها سود الكلاب 

فقد Col‏ سوداء » فأحب جنس on‏ حتی في الکلاب» وهذا كله مرض في 
القلب في تصوره وار ادته . 





(۱) قال العراقي في تخریج أحاديث الاحیاء ۳/ 7:11 ae‏ الحاكم في التاریخ من حدیث ابن عباس وقال: آنکر 
على سويد بن سعيد» ثم قال لا ذكر له هذا الحديث قال : لو كان لى فرس ورمح غزوت سویدا 4 ورواه 
الخرائطئ من غير طريق سويد بسند فيه نظر» . 

220 فى المطبوعة بط ومن2) ‘ والصواب ما أثبتناه. 
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فنسأل الله تعالی - أن یعافی قلوبنا من کل cold‏ ونعوذ بالله من منکرات الأخلاق 
والاهواء والادواء. 

والقلب إنما حلق لاجل حب الله تعالی - وهذه الفطرة التی فطر ali‏ علیها عباده 
كنا قال الى BE‏ كل مولود Uy‏ على الفطرة. aly‏ بهودانه gh alway gl‏ هجسانه» 
ee ae‏ ا 

عنه - آفرژوا إن شئتم : «فطرت اللّه التي فطر الئاس علیها لا تبدیل لخلق ال [الروم : LY‏ 
آخرجه البخاري 1 

/فاللّه - سبحانه - فطر عباده على محبته وعبادته وحده فإذا ترکت الفطرة بلا فساد ۱۰/۱۳۰ 
كان القلب عارفا باللّه محباً له عابداً له وحده» لکن تفسد فطرته من مرضه كأبويه یهودانه 
أو ینصرانه أو هجسانی وهذه كلها تغیر فطرته التي فطره علیها » وان كانت بقضاء الله 
وقدره - كما يغير البدن بالجدع ‏ ثم قد یعود إلى الفطرة إذا يسر الله - تعالی - لها من یسعی 
في إعادتها إلى الفطرة. 

والرسل - صلی الله عليهم وسلم - بعثوا لتقرير الفطرة وتكميلها لا لتغيير الفطرة 
وتحويلهاء وإذا كان القلب محباً لله وحده مخلصًا له الدين ءلم يبتل بحب غيره أصلا » 
فضلاً أن يبتلى بالعشق» وحيث ابتلى بالعشق فلنقص محبته لله وحده. 

ولهذا لا كان يوسف محباً لله مخلصاً له الدين لم يبتل بذلك» بل قال تعالى: 
إكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء a‏ من عبادنا المخلصين 4 [يوسف :۰ . Lely‏ امرأة 
العزيز فكانت مشركة هي وقومها ؛ فلهذا ابتليت بالعشق . وما يبتلى بالعشق أحد إلا 
لشن اه ا سرلا ale‏ الم الزن Cal all‏ متم فيه رفن ae an‏ 
العشق : 

آحدهما: إنابته إلى اللّه؛ ومحبته له. فان ذلك آلذ وأطيب من کل شىء» فلا تبقی 
مع محبة الله محبة مخلوق تزاحمه. 

/ والثاني: خوفه من اللهء فان الخوف الضاد للعشق یصرفه » وکل من أحب شيئًا ۱۰/۱۳۰ 

بعشق أو غير عشق فانه یصرف عن محبته بمحبة ما هو أحب إليه منه» إذا كان یزاحمه 
وينصرف عن محبته بخوف حصول ضرر يكون أبغض إليه من ترك ذاك احب. فإذا كان 
الله أحب إلى العبد من كل شيء » وأخوف عنده من كل شيء ۰ لم يحصل معه عشق 
ولا مزاحمة إلا عند غفلة أو عند ضعف هذا CH‏ والخوف» بترك بعض الواجبات وفعل 


.)۲۲/۲۹۵۸( البخاري في الجنائز (۱۳۵۸) ومسلم في القدر‎ )١( 
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بعض cobs pall‏ فان الإيمان يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية» فکلما فعل العبد الطاعة dove‏ 
لله وخوفًا منه وترك العصية حباً له وخوفا منه قوی حبه له وخوفه منه » فیزیل ما في 
القلب من محبة غیره ومخافة غيره. ۱ 

وهکذا آمراض الابدان: فان الصحة bid‏ بالمثل» والرض يدفع بالضد» فصحة 
القلب بالاعان حفظ بالثل» وهو ما يورث القلب إياناً من العلم النافع والعمل الصالح» 
فتلك آغذية له» كما في حدیث ابن مسعود مرفوعا وموقوفا:« إن کل آدب يحب أن تؤتى 


مأدبته »وان مأدبة الله هی القرآن»(۱). والادب: الضیف فهو ضيافة الله لعباده ۹۳۰۰۰ 


مثل آخر : LUI‏ وآوقات الاذان والاقامة وفي سجوده »وفي آدبار الصلوات» ویضم 

إلى ذلك الاستغفار» فانه من استغفر اللّه ثم تاب إليه متعه متاعاً حسناً إلى أجل مسمی. 
۱۰۱۳۷ / وليتخذ وردا من الاذکار في النهار» ووقت النوم» ولیصبر على ما پعرض له من 

الوانع والصوارف » فانه لا پلبث أن يؤيده Ul‏ بروح منه . ویکتب الإيمان في قلبه. 

ولیحرص علی اکمال الفراگض من الصلوات امس املق اس فالا جره 
الدین ولیکن هجیراه لا حول ولا قوة إلا باللّب فانها بها تحمل SUEY‏ » وتکابد الاهوال 
وینال رفیع الأحوال. 

وا من الدعاء والطلب» فإن العبد پستجاب له ما لم یعجل» فیقول: قد دعوت 
ودعوت فلم یستجب لي > ولیعلم أن النصر مع الصبر؛ وأن الفرج مع الکرب» وآن مع 
العسر یسرآ» ولم ينل آحد شیثا ga a,‏ ا 

watt,‏ للّه رب العالین وله tA‏ والنة gle‏ الاسلام والسنة» حمداً کف نة 
الظاهرة والباطنت وکما ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله . 

وصلی al‏ على سيدنا محمد» وعلى آله وأصحابه» وآزواجه آمهات الژمنین 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدین؛ وسلم تسايماً كثيراً. 





. 1۳۳/۲ الدارمی فى فضائل القرآن‎ )١( 
. بياض بالاصل‎ )۲( 
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ge و‎ BS BB 1 BO ی لباوت‎ tie 

/ وقال شيخ الاسلام - رحمه الله - أيضا: 

الحمد لله رب ل ales‏ الله 9 نبینا محمد وصحبه وسلم 

فصل 
في مرض القلوب وشفائها 

قد ذکرنا في غير موضع: أن صلاح حال الانسان في العدل» كما أن فساده في 
الظلم . alll of‏ - سبحانه ‏ عدله وسواه لما خلقه» وصحة جسمه وعافيته من اعتدال 
أخلاطه وأعضاته ومرض ذلك الانحراف والیل . 

وكذلك استقامة القلب واعتداله» واقتصاده» وصحته وعافیته» وصلاحه متلازمة. 

/ وقد ذكر اللّه مرض القلوب وشفاءها في مواضع من كتابه وجاء, ذلك في سنة 
رسوله 5 » کقوله - تعالی - عن النافقین: #في قلوبهم مرض فزادهم flop all‏ 
[البقرة : ۰1۱۰ وقال : إفترى این في قلوبهم مرض بسارعون فيهم» [الائدة : [OY‏ ۰ وقال 
تعالی : ویشف صدور قوم مؤمنين . ویذهب BE‏ فلوبهم» [التوبة : ۰۱6 LO‏ وقال aap:‏ 
جاءتكم موعظة من رنکم وشفاء لما في الصدور) [یونس: 0۲0۷ وقال تعالی: (ونتزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة لَلْموْمِينَ4 [الاسراء: LAT‏ وقال تعالی: طقل هو للّذِينَ آمنوا هدی 
وشفاء» [فصات : ۰]44 وقال تعالی : (YSU)‏ تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض)» 
[الأحراب ۶و قال :ین لم يته المنافقون والّدين في قأوبهم عرض والمرجفون في المدينة 
لنغرينك بهم [الأحزاب: ۰۲1۰ وقال : طوإذ يقول المنافقون pally‏ في قلوبهم مرض ما 
وعدنا الله ورسوله الا غرورا» [الأحزاب YY:‏ 

وقال النبي BE‏ : «هلا سألوا إذ لم يعلمواء LE‏ شفاء العي ‏ السؤال»" »وقال 
الرشيد: الآن شفيتني يا مالك وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود : أن أحداً لا يزال 
بخير ما اتقى اللّه» وإذا شك فى تفسير شىء سأل Sey‏ فشفاه» وأوشك ألا يجده Gilly‏ 
لا إله إلا Op‏ ۱ ۱ 
(۱) في الطبوعة:ه ولا ٠‏ والصواب ما أثبتناه. 


(۲) تقدم معناها. (۳).سبق تخریجه ص 09 . 
)2( البخاري في اخهاد (۰)۲۹۱6 عن عبد الله بن مسعود. 
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Nt.‏ وما ذکر all‏ من مرض القلوب وشفائها عنزلة ما ذکر من موتها / وحياتها وسمعها 

وبصرها وعقلها وصممها ویکمها وعماها. 

ot فساد‎ 

وكل منهما يحصل بفقده ألم وعذاب» فكما أنه Cc‏ صحة اس والحركة الإرادية 
والطبيعية حصل اللذة والنعمة» فكذلك بفسادها يحصل الألم والعذاب ؛ ولهذا كانت 
التعمة من النعيم» وهو ما a‏ ىم اللّه به على عباده a al‏ وت a‏ : 
sey Le‏ عن التعيم )» ا :ملك أي : a‏ و 

فسبب اللذة (حساس اللائم » وسبب الالم (حساس النافی» ليس اللذة والالم نفس 
الإحساس والإدراك 4 وإنما هو نتيجته وثمرته ومقصوده وغايته» فالمرض فيه آلم لايد منه 
وان كان قد يسكن أحياناً لمعارض راجح» فالمقتضى له قائم يهيج بأدنى سبب» فلابد في 
امرض من وجود سبب الالم واغا يزول SY‏ بوجود العارض الراجح 


٠١١‏ ولذة القلب وأله أعظم من لذة الجسم cali,‏ آعني أله ولذته اللفسانیتان» / وان كان 
مسا و ا تفت ض الجسمء فذلك 
شىء آخر 


فلذلك كان مرض القلب وشفاؤه » أعظم من مرض الجسم وشفائه» فتارة يكون من 
جملة الشبهات . كما قال: ‏ فیطمع الذي في قلبه مرض)» وكما صنف الخرائطي كتاب 
«اعتلال القلوب بالأهواء» ففي قلوب النافقین : الرض من هذا الوجه ومن هذا الوجه: 
من جهة فساد الاعتقادات » وفساد الارادات . 


والظلوم في قلبه مرض وهو الالم etl‏ بسیب ظلم الغیر له فإذا استوفی حقه 
اشتفی قلبه. كما قال تعالی: ویشف صدور قوم مؤمنين . ويذهب غیظ قلوبهم4 [التوبة :۰۱6 
۵ فان غيظ القلب ae Ke}‏ الأذي والألم عنه» فإذا اندفع عنه Gol‏ واستوفى حقه 
زال غيظه . ۱ 

فكما أن للإنسان إذا صار لا يسمع بأذنه ولاييصر بعينه ولا ينطق بلسانه كان ذلك 
مرضنًا Up‏ له يفوته من الصالح ويحصل له من المضار؛ فكذلك إذا لم يسمع ولم يبصر 
ولم يعلم بقلبه الحق من الباطل» ولم بميز بين الخير والشر » والغي والرشاد » كان ذلك 
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ن أعظم آمراض قلبه cally‏ وکما أنه إذا اشتهی ما یضره مثل الطعام الکثیر في الشهوة 
الكليةء ومثل IST‏ الطين ونحوه كان ذلك مرضاء فانه يتألم حتی یزول آله/ بهذا الأكل ۱۰/۱۵۲ 
الذي یوجد ألا آکثر من الأول » فهو يتألم:إن آکل» ويتألم إن لم يأكل. 

فكذلك إذا بلى بحب من لا ينفعه العشق» ونحوه سواء كان لصورة أو لرئاسة أو لال 
ونحو ذلك. فان لم يحصل محبوبه ومطلوبه فهو متألم ومريض سقيم» Oly‏ حصل محبوبه 
فهو آشد مرضا وأللاً وسقماً . ولذلك كما أن المريض إذا كان يبغض ما يحتاج إليه من 
الطعام والشراب »كان ذلك الالم حاصلاً» وکان دوامه على ذلك يوجب من الالم آکثر من 
ذلك > یقتله» حتى يزول ما يوجب بغضه لا ينفعه ويحتاج الیه ذ فهو متألم في الحال» 
وتال فيما بعد إن لم يعافه abil‏ - أعظم وأكبر. 

فبغض الحاسد لنعمة الله على المحسودء كبغض المريض لاکل الأصحاء لأطعمتهم 
وأشربتهم» حتى لا يقدر أن يراهم يأكلون» ونفرته عن أن يقوم بحقه كنفرة المريض عما 
يصلح له من طعام وشراب» فالحب والبغض الخارج عن الاعتدال والصحة في النفس 
كالشهوة والنفرة الخارج عن الاعتدال والصحة في الجسم » وعمى القلب وبكمه أن يبصر 
الحقائق ويميز ما ينفعه ويضره» كعمى احسم. وخرسه عن أن يبصر الأمور المرتبة » ويتكلم 
بها ويميز بين ما ینفعه ويضره. 

وكما أن الضرير إذا أبصر وجد أن الراحة والعافية والسرور أمراً / عظیما. فيصر ۱۰/۱۵۳ 
القلب ورؤيته الحقائق بينه وبين بصر الرأس من التفاوت ما لا يحصيه إلا الله وإنما الغرض 
هنا تشبيه أحد المرضين بالآخرء فطب الأديان يحتذى حذو طب الأبدان. 

وقد كتب سليمان إلى أبي الدرداء: آما بعد : فقد بلغني آنك قعدت طبیبا SLB‏ أن 
+ واللّه أنزل abs‏ شفاء لما في الصدور . وقال تعالی: ونتزل من القرآن ما هو شفاء 
وريه 3 للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا) [الاسراء : CLAY‏ ذلك أن الشفاء إنما بحصل لمن 
يتعمد الدوای وهم المؤمنون وضعوا دواء القرآن على داء قلوبهم . 

فمرض الحسم یکون بخروح الشهوة واللفرة الطبيعية عن الاعتدال. bel‏ شهوة ما لا 
یحصل أو يفقد الشهوة النافعة وینفر به عما یصلح ویفقد النفرة عما یضر» ویکون بضعف 
قوة الادراك cas SIs‏ كذلك مرض القلب یکون pee. CAL‏ الخارجين عن الا عتدال» 
وهي الأهواء التي قال all‏ فيها : # ( ومن أضل ga)‏ ی انع هواه بغير هدی من all‏ 4 
[القصص : ۰۲۵۰ وقال : بل esl‏ ع اين طلموا أهواءهم بغير علم» [الروم :4[ 


)١(‏ في الطبوعة :« ومن أظام» ۰ والصواب ما آثبتناه. 
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كما یکون احسد خارجاً عن الاعتدال إذا فعل ما يشتهیه الجسم بلا قول الطبیب» 

ویکون لضعف إدراك القلب وقوته حتی لا يستطيع أن یعلم ويريد ما ینفعه ویصلح له 
۶ وكما أن الرضی GH‏ قد یتناولون ما یشتهون فلا / بحتمون ولا بصبرون على الادوية 

الكريهة لما في ذلك من تعجیل نوع من الراحة واللذة» ولکن ذلك يعقبهم من الالام ما 
يعظم قدره أو يعجل الهلاك. 

rer ore‏ ظلموا آنفسهم» يستعجل أحدهم ما ترغبه لذته ويترك ما 
تكرهه نفسه» مما هو لا يصلح له فيعقبهم ذلك من الالم والعقوبات. إما في الدنیا وإما 
في الآخرة ما فيه عظم العذاب والهلاك الاعظم. 

والتقوی: هي الاحتماه عما یضره بفعل ما ینفعه» فان الاختماء ye‏ الضار پستلزم 
استعمال :النافع » وأما استعمال النافع فقد یکون معه Cait‏ استعمالاً لضار؛ فلا یکون صاحبه 
من المتقين . 

وأما ترك استعمال الضار والنافع فهذا لا یکون؛ فان العبد إذا عجز عن تناول الغذاء 
كان مغتذيًا Le‏ معه من الواد التي تضره حتی يهلك؛ ولهذا كانت العاقبة للتقوی» وللمتقین؛ 
لأنهم المحتمون عما يضرهم فعاقبتهم الاسلام والکرامت وإن وجدوا أل في الابتداء, لتناول 
الدواء والاحتمای کفعل الاعمال الصالحة الکروهة . كما قال تعالی: «كتب علیکم القتال 
رق لراك رقي وهی Ree Bote esol‏ 
[البقزة:5١7].‏ 

whe‏ ولكثرة الأعمال الباطلة المشتهاة» كما قال تعالى: وم من خاف مقام / ربّه ونهى 

Of Oso 9) وکما قال:‎ LE) ۰4 ۰ [النازعات:‎ os shall عن الهوی . فان الجنة هي‎ pil 
غير ذات الشوكة تکون لکم» [الانفال: ۰]۷ فأما من لم يحتم فان ذلك سبب لضرره في‎ 
العاقبة ومن تناول ما ینفعه مع يسير من التخلیط فهو أصلح ممن احتمی حمية كاملة ولم‎ 
يتناول الاشیاء سرا فان الحمية التامة بلا اغتذاء تمرض» فهکذا من ترك السيئات ولم یفعل‎ 
. اسنات‎ 

وقد قدمنا في قاعدة كبيرة أن جنس الحسنات أنفع من جنس ترك السیثات» كما أن 
جنس الاغتذاء من جنس الاحتماء» وبينا أن هذا مقصود لنفسه وذلك مقضود لغيره 
بالانضمام إلى غيره » وكما أن الواجب الاحتماء عن سبب امرض قبل حصوله » وإزالته 
بعد حصوله. فهكذا أمراض القلب يختاج في فيها إلى حفظ الصحة ابتداء OL  اهتداعإ Sy‏ 
عرض له المرض - دوامًا » والصحة تحفظ كا > والمرض يزول بالضد » فصحة القلب 
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تحفظ باستعمال آمثال ما فيهاء أو هو ما يقوي العلم والایان من الذکر والتفکر والعبادات 
المشروعة» وتزول بالضد فتزال الشبهات بالبینات» وتزال محبة الباطل ببخضه ومحبة 
ا 
ولهذا قال يحيى بن عمار(١2‏ : العلوم خمسة: فعلم هو حياة الدنيا » وهو علم 
التوحيد » وعلم هو غذاء الدين » وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث » وعلم هو 
دواء الدين » وهو علم الفتوی إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من/ يشفيه منها » كما قال ۱۰/۱۸۰ 
ابن مسعود: وعلم هو el‏ الدين وهو الکلام الحدث . وعلم هو هلاك الدین؛ وهو علم 
السحر ونحوه. 
فحفظ الصحة بالثل» وإزالة الرض بالضد» في مرض الجسم الطبيعي» ومرض القلب 
النفساني الديني الشرعي . قال النبي 5 8 : « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه یهودانه أو 
سا أو ce‏ كنا شيع ise yee ae gi‏ ا 
shades‏ هريرة : اقرؤوا إن شئتم: فطرت الله التي فطر الئاس عليها» [الروم : ۳۰ 2 
اا الصحي جين . قال الله تعالى : وله من في السموات والأرض كل له قانتون , 
وهو الذي يبدا peut‏ ق نم يعيدة وهو أهون عليه وله المثل الأعلئ في السموات والأرض» إلى 
قوله: بل اثبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم» إلى قوله : «فأقم وجهك للدین حنيفا فطرت 
لله التي فطر الناس عَلَيّهَا لا pls‏ لخلق الله ذلك الددين ام ولکن آکثر لاس لا يعلمون )* 
[الروم:70-77]. 
فأخبر أنه فطر عباده على إقامة الوجه lice‏ وهو alll dole‏ وحده لا شريك له 
فهذه من الحركة الفطرية الطبيعية المستقيمة المعتدلة للقلب» وتركها ظلم عظيم اتبع أهله 
آهواءهم بغیر علم» ولابد لهذه الفطرة والخلقة ‏ وهي صحة الخلقة ‏ من قوت وغذاء عدها 
بنظیر ما فیها ما فطرت عليه علماً وعملاً ؛ ولهذا كان ام الدين بالفطرة الکملة بالشريعة 
المنزلة » وهی مأدبة الله كما قال النبي ئا في حديث ابن مسعود : « إن کل آدب يحب أن 
اتوت مأدبته» وان مأدبة الله هي القرآن»(۲۳ ۰ ومثله كماء آنزله اللّه من السماء » كما ٠١/140‏ 
جرى تمثيله بذلك فى الكتاب والسنة . والمحرفون للفطرة المغيرون للقلب عن استقامته» هم 
eyes‏ ار رن ليا وقد آنزل الله كتابه شفاء لما في الصدور. 


)1( هو pl‏ زكريا يحيى بن عمار الشيبانى» نزيل هراق إمام ومحدث وواعظء شيخ سجستان» كان بارعا في التفسير 


(۲ ۳ سبق تخریجهما ص ۰۸۳ Ag‏ 
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وما يصيب المؤمن في الدنيا SS‏ يصح 
بها الجسم وتزول آخلاطه الفاسدة. كما قال النبي 5 Led: BE‏ يصيب المؤمن من وضب ولا 
نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى؛ حتى الشوكة يشاكها . إلا كفر اللّه بها 
حطایاه»(۲۱ » وذلك تحقيق لقوله : من يعمل سوءا یجز به © [النساء age‏ 
ومن لم يطهر في هذه الدنيا من هذه الأمراض فيؤب صحيحاء وإلا احتاج أن یطهر . 
منها في الآخرة فيعذبه اللّه. GUIS‏ اجتمعت فيه أخلاطهء ولم يستعمل الأدوية لتخفيفها 
عنه فتجتمع حتى يكون هلاكه بها؛ ولهذا جاء في الأثر: «إذا قالوا للمريض: اللهم 
ارحمب يقول اللّه: كيف أرحمه من شىء به أرحمه؟!»» وقال النبى BE‏ : «المرض حطة 
یحط lll‏ عن صاحبه کما تحط الشجرة اليبسة ورقهاب(۳). © 
وکما أن آمراض: الجسم ما إذا مات الانسان منه كان شهيداً. کالطعون: والبطون 
٠.4‏ وصاحب ذات انب وکذلك الیت بغرق» أو حرق» أو cote‏ فمن / آمراض النفس ما 
إذا اتقی العبد ربه فيه وصبر عليه حتی مات كان شهیدآ كالحبان الذي یتقی الله ویصبر 
للقتال حتی یقتل» فان البخل والجحبن من آمراض النفوس إن آطاعه أوجب له الألم» وان 
عصاه تألم كأمراض الجسم . 
وكذلك العشق» فقد روی: «من عشق فعف وکتم وصبر» ثم مات مات شهیدآ»(۲) 
فانه مرض في النفس» يدعو إلى ما يضر النفس» كما يدعو الریض إلى تناول ما يضر . فإن 
آطاع هواه عظم عذابه في الاخرة وفي الدنیا «Cast‏ وان عصی الهوی بالعفة والکتمان صار 
في نفسه من الالم والسقم ما فیها فإذا مات من ذلك الرض كان شهيداًء هذا یدعوه إلى 
النار فیمنعه کاطبان تمنعه. نفسه عن الحنة فیقدمها. 
فهذه الأمراض إذا كان معها إيمان وتقوی كانت كما قال النبي BE‏ :«لا يقضي الله 
للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له إن آصابته سراء فشكرء كان خيراً cal‏ وان آصابته ضراء 
فضبر كان خیراً Oas‏ 
al wet,‏ رب العالین؛ وصلی الله علق سیدنا محمد وآله وصحبه جمعین؛ وسلم 
gk N‏ 101610 ۲ ومسلم في البر والصلة (۲۵۷۲/ 0۲-۵۰). 
e‏ المرضى ( ا ا ( 


ie (8)‏ فى aa‏ (14/۲۹۹۹) وأحمد ۲4/۵ والدارمی فى الرقاق ۳۱۸/۲. 
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/ سئل الشيخ ‏ رحمه الله عن قوله عز وجل : يا أيها الناس اعبدوا ربكم» EE‏ 
[البقرة : ۳۱ ]۰ فما العبادة وفروعها؟ وهل مجموع الدين داخل فيها آم SY‏ وما حقيقة 
العبودیة؟ وهل هي آعلی القامات في الدنیا والآخرة أم فوقها شيء من القامات؟ وليبسطوا 
لنا القول فى ذلك. 

الحمد لله رب العالمين» العبادة : هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه» من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة » کالصلاة als Sty‏ » والصیام »والحج » وصدق الحديث وأداء 
الآمانة > وبر الوالدين ¢ وصلة الأرحام > والوفاء بالعهود 6 والأمر بالمعروف 3 والنهى عن 
Schl‏ » والجهاد للكفار والمنافقين» والاحسان إلى الحار واليتيم 3 والمسكين وابن 
السبیل» والمملوك من الآدميين والبهائم » والدعاء والذكر والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة . 

وكذلك حب الله ورسوله» وخشية الله والإنابة إليه» وإخلاص الدين له والصبر 
کم والشكر لنعمه» والرضا بقضائه » والتوکل علیه / والرجاء لر حمته والخوف No.‏ 
لعذابه» وأمثال ذلك هي من - العبادة لله. 

وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها كما قال 
تعالى : وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون» [الذاریات :2157 ley‏ آرسل جميع الرسل» 
كما قال نوح لقومه: «اعبدوا الله ما كم م من اله غيرة» [المؤمنون: ۲۲۳ ۰ وكذلك قال هود 
وصالح e‏ 
هد الله میم منت de‏ اللا yn: ai‏ وقال تعالی : ا 
رسول إلا نوحي ي یه أنه لا له LEY‏ فاعبدون» [الأنبياء  :‏ وقال تعالی oda Opp‏ آمتکم 
َم be‏ واحدة ون a‏ ول ا قال في الآية الاخری: 9 یه J‏ 
رة إلى E‏ قال: ۱ L494:‏ 

وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه » فقال تعالی: وله من في السموات والأرض ومن 
Soe‏ كروت عن NG ante‏ مرون مسد الل GIy:‏ ا رن 
)١(‏ في الطبوعة :« وإن» » والصواب ما أثبتناه. 

4١ 
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[الأنبياء: 014 ۲۰] وقال تعالی : إن pl‏ عند رك لا یستکبرون عن عبادته ویسبْحونه وله 
۱۱ یسجدون [الاعراف:۰]۲۰۱ وذم الستکبرین عنها بقوله : #وقال / ربكم ادعوني أستجب 
کم إن الذين یستکبرون عن عبادتي سیدخلون جهتم داخرين» [غافر : ۰ 7]. 

AE e‏ 0 عینا یشرب بها عباد الله يفجروتها 
تفجیرا» [الانسان :]۰ وقال: als sp‏ الرحمن الذين یمشون على الأرض oly dip‏ 
[الفرقان ۳۰ ولا قال الشيطان: #قال رب بما أغويتني ارين لهم في الأرض ولأغوينهم 
أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين» [احجر :۰۳۹ LE.‏ قال اللّه تعالی OP:‏ عبادي ليس لك 
Olek ele‏ إلا من ايك من الغاوين) LEY: pb]‏ 

وقال في وصف اللائكة بذلك : By‏ اتخذ الرحمن Wy‏ سبحانه بل عباد مكرمون . 
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» إلى قوله : وهم من خشیته مشفقون4[الأنبياء : av‏ 
۸ وقال تعالی . وقالوا dba‏ الر حمن وا . لقد جنتم شین إدا . تکاد السّموات يتَفطرن 
منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا . أن دعوا لارحمن ولّدا . وم ينبغي للرّحمن أن يشخد ولد 
إن كل من في السّموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا . قد أحصاهم وعدهم عدا . وکلهم آتيه 
یوم القيامة فردا) [مریم AA:‏ - ۹4 

وال تال عن یج - الذي آدعیت فيه الألوهية والنبوة: إن هو الا عبد أنعمنا عليه 
وجعلناه مقلا بني إسرائيل» [الز حرف : 4۲0۹ ولهذا قال النبي BE‏ في الحديث الصحیح: «لا 

۲ تطروني كما أطرت النصارى عيسى / ابن مريمء فإنما أنا عبد فقولوا : عبد الله 
NGS gos‏ 

وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله فقال في الاسراء : سبحان الذي أسرئ بعبده 
لیلا 4[الإسراء c1:‏ وقال في الإيحاء, ۰ فاوحی إلى عبده ما أوحئ € [النجم: 0 وقال في 
الدعوة: > LS i‏ قام عبد الله يدعوه کادوا یکونون عليه Clad‏ [ا لجن :۱۹]» وقال في 
التحدي : Oly ٠‏ کنشم في ریب ce Up Ue‏ عبدنا فأتوا بسورة من مثله 4[البقرة :۳ فالدین 
als‏ داخل في العبادة. 

وقد ثبت في الصحيح : أن جبریل لما جاء إلى النبي BE‏ في صورة أعرابي وسأله عن 
الإسلام قال:١ of‏ تشهد of‏ لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللّه» وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة وتصوم رمضان» ونحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً». قال : فما الإيمان ؟ قال: 





(۱) البخاري فی الأنبياء (7555) والدارمى في الرقاق ۲/ ۰۳۲۰ 
۹۲ 
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«آن تومن aL‏ وملاتکته وکتبه ورسله والبعث بعد الوت وتومن بالقدرخیره وشره». 
قال : فما الاحسان؟ قال «أن تعبد AU‏ كأنك 5 col‏ فان لم تكن تراه فانه يراك». ثم قال: 
في آخر الحديث: «هذا جبریل جاءکم یعلمکم VU Kao‏ فجعل هذا كله من الدین 

والدین يتضمن معنی اخضوع SH,‏ . يقال : دنته فدان » أي : ذللته فذل » 
ويقال: يدين اللّ ويدين لله أي : یعبد الله ویطیعه ويخضع له » فدین الله عبادته 
وطاعته واخضوع له . 

/والعبادة أصل معناها: الذل - أيضًا ‏ یقال: طریق معبد إذا كان Wis‏ قد وطئته ۱۰/۱۰۴ 
الأقدام . 

لكن العبادة الأمور iho eee‏ ومعنی الحب» فهي تتضمن غاية الذل AU‏ 
بغاية الحبة لب فان آخر مراتب الب هو التتيم» وآوله العلاقة لتعلق القلب بالحبوب» ثم 
الصبابة لانصباب القلب إليه» ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب. ثم العشق وآخرها التتیم 
یقال : تیم AU‏ أي : عبد الله » فالمتيم العبد لحبوبه . 

ومن خضع لانسان مع بغضه له لا يكون عابداً له» ولو آحب شیثا ولم یخضع له لم 
يكن عابداً له» كما قد يحب ولده وصدیقه؛ ولهذا لا يكفى أحدهما فى عبادة الله - تعالی - 
بل يحب ان کو الله الب إلى العم من کل عبر ان يكوك "الله eel‏ مه مق کل 
شىء ۰ بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا اللّه. 

وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة, وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه باطلاً , 
قال al‏ تعالی : ‘be‏ إن كان آباژ کم وأبتا ؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشیرتکم taal‏ 
افترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها أحب ' (لیکم من الله ورسوله وجهاد في 
سبیله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره)[التوبة :5 فجنس المحبة تکون a‏ ورسوله » کالطاعت 
فان الظافه alice yal‏ 7 .وال اه كله ورسوله :> رال ورسوله أحق أن يرضوه 6 ۱۰/۱۵4 
[التوبة : 71۲ ]۰ والایتاء لله ورسوله: ولو wail‏ رضوا ما آتاهم الله ورسوله4 [التوبة :04 

وآما العبادة وما يناسبها من التوکل» والخوف » ونحو ذلك فلا يكون إلا لله وحدهء 
كما قال تعالى: فل يا Jal‏ الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نجد إلا اله ولا نشرك 
به شیتا ولا يتَخذ بعضا بعضا أربابا من دون الله فان توا فقولوا اشهدوا Ub‏ مسلمون * [آل 
عمران : 55 ] » وقال تعالى : « ولو آهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبتا الله 


OY JA) البخاري في الإيمان (۵۰) ومسلم في الإيمان‎ )١( 


ay 
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سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن إلى a‏ راغبون)[التوبة :6۰ فالایتاء للّه والرسول کقوله: 
LV: ae SS‏ و الحسب وهو 0 
رادم ان وقالوا حمسن i‏ ونم اور Ji]‏ عمران: ۰۲۱۷۳ وقال تعالی: «إيا أيها اي 

حسبك alll‏ ومن Glad‏ من المؤمنين 4 [الانفال : 16 ]۰ أي : حسبك وحسب من اتبعك الله . 
ومن ظن أن العنی حسبك اللّه والومنون care‏ فقد ble‏ غلطا فاحشاً » كما قد 
بسطناه في غير هذا الموضع» وقال تعالی : « أليس الله بکاف عبده ) [الزمر: 17 . 

۱۰/۹۵ وتحرير ذلك: أن العبد يراد به tall‏ الذي عبده الله فذلله ودبره / وصرفهء وبهذا 
الاعتبار الخلوقون كلهم عباد call‏ من الابرار والفجار والمؤمنين والکفار وأهل EAN‏ وأهل 
الثار» اد هو ربهم كلهم وملیکهم» No‏ يخر Og‏ عن مشيئته وقدرته» وكلماته التامات التي 
لا یجاوزهن بر ولا فاحر فما شاء كان وان لم یشاووا. وما شاووا إن لم يشأه لم يکن؛ 
كما قال تعالی : م[ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السّموات والأرض طوعا وکرها وإليه 
eee‏ [آل عمران:۸۳]. 

فهو سبحانه ‏ رب العالمين وخالقهم» ورازفهم» ومحییهم ۰ وعیتهم» ومقلب 
قلوبهم ومصرف آمورهم لا رب لهم غيره؛ ولا مالك لهم سواه» ولا خالق إلا هو سواء 
اعترفوا بذلك أو أنكروه» وسواء علموا ذلك أو co gle>‏ لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك 
واعترفوا به» بخلاف من كان جاهلاً بذلك» أو جاحداً له مستكبراً على ربه لا يقر ولا 

. الله ربه وخالقه‎ es له‎ hal 

ie ی كينا كاد‎ (ey lb pel Quien rain) « a قال‎ LS 
وقال ا « الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم‎ LYE: المفسدين) [النمل‎ 
فَإِنّهِم لا یکذبونك‎  : وان فريقا مهم ليكتمون الحق وهم یعلمون 4[البقرة :۰ وقال تعالی‎ 

ولكن الظّالمين بآيات الله ون 2 [الأنعام : ۰]۳۳ 

50-0 /فإن اعترف العبد أن الله ربه وخالقهء وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية 

المتعلقة بربوبية cal‏ وهذا العبد يسأل ربه» فيتضرع إليه ويتوكل عليه» لکن قد يطيع آمره؛ 


وقد يعصية 6 وقد يعبده مع ذلك» وقد يعبد الشيطان والأصنام . 


ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل ELI‏ والنار» ولايصير بها الرجل Case‏ . كما 


1: 
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قال تعالی : وما يؤمن آکترهم بالله إلاً وهم مشر کون [یوسف :1 ۰]۱۰ فان الشرکین کانوا 
یقرون أن الله ele‏ ورازقهم وهم يعبدون غیره» قال تعالى: # ( ولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض as‏ اله > [لقمان: ۰۲۵ الزمر ATA:‏ وقال تعالی : فل لمن الأرض ومن 
فیها إن کنتم تعلمون. سیقولون لله فل أفلا تذکرون )إلى قوله: «قل (Sb‏ تسحرون4 
LAY - ۸6 : go lt]‏ 

وکثیر من يتكلم في الحقيقة ويشهدهاء يشهد هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية» التي 
يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها الژمن والكافرء والبر »والفاجرء وإبليس معترف بهذه 
الحقيقة. وأهل النار .قال إبليس : oy)‏ فأنظرني ی يوم یعون 4[ جر ۰ وقال : #قال 
رب بما أغويتني لأزيتن لهم في الأرض ولأغويتهم , أجمعين 4[الحجر : ۰1۳۹ وقال: ۷ فبعزتك 
لأغرينهم أجمعين 4 [ص : 87] » وقال: 8 أرأيتك هذا الذي كرمت علي ‏ [الإسراء: 17۲ 
وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بان الله ربه وخالقه وخالق غیره» وكذلك أهل النار 
قالوا: رشا Lee‏ شفونا وكا | وا (lo‏ [الومنون :1 ۱۰]» وقال تعالی: « ولو ۱۰/۱۷ 
ترئ إِذ وقفوا على رهم فال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا 4 [الأنعام: ۳۰]. 

فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودهاء ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية 
التى هى عبادته المتعلقة بإلهيته» وطاعة آمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار» 
وان إن مع ذلك أنه من خواص أولياء call‏ وأهل العرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم 
الأمر والنهي الشرعیان؛ كان من آشر أهل الکفر والاخاد. 

ومن ظن أن اضر وغیره سقط عنهم الامر لشاهدة الارادة » ونحو ذلك كان قوله 
هذا من شر آقوال الکافرین UL‏ ورسوله . حتی يدخل في النوع الثاني » من معنی العبد 
وهو العبد بمعنى العابد فیکون Lule‏ له لا یعبد إلا إياه > فیطیع آمره وأمر رسله » ويوالي 
أولياءه المؤمنين التقین ¢ ويعادي آعداءه » وهذه العبادة متعلقة بالهیته؛ ولهذا كان عنوان 
التوحید لا اله إلا الله بخلاف من يقر بربوبيته ولا یعبده » أو یعبد معه لها آخرء فالاله 
الذي یألهه القلب بکمال GH‏ والتعظیم والإجلال والاکرام والخوف والرجاء ونحو ذلك » 
وهذه العبادة هي التى یحبها abl‏ ویرضاها » وبها وصف الصطفین من عباده » وبها بعث 
رسا 5 

وأما العبد » ععنی العبد » سواء أقر بذلك أو أنكره » فتلك يشترك / فيها المؤمن ٠١/٠١۹۸‏ 
والكافر . وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في dole‏ الله 
ودينه وآمره الشرعي ۰ التي يحبها ویرضاها » ویوالی أهلهاء ويكرمهم بجنته » وبين 


۹۵ 
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الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والکافر» والبر والفاجر التي من اکتفی le‏ ولم 
يتبع الحقائق الدينية كان من آتباع إبليس اللعين» والکافرین برب العا مين» ومن اکتفی بها في 
بعض الأمور دون بعض» أو في مقام أو حال نقص من إيمانه وولايته call‏ بحسب ما نقص 
من الحقائق الدينية . 

وهذا مقام عظیم فيه غلط الغالطون وکثر فيه الاشتباه على السالکین» حتی زلق فيه 

All es‏ الشیوخ الدعین التحقيق» والتوحيد» والعرفان ما لا يحصيهم إلا اللّه الذي یعلم 
a‏ والإعلان» وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر - رحمه الله - فیما ذکر عنه» فبين أن 
كثيراً من الرجال؛ إذا وصلوا إلى القضاء والقدر آمسکوا إلا آنا فاني انفتحت لي فيه 

"مورا قارف UG‏ اتکی E‏ من یکرق سارعا pall‏ لا عن یکوق 

موافقاً للقدر . ۱ 

والذي ذکره الشیخ - رحمه الله - هو الذي آمر اللّه به ورسوله» لکن كثيراً من 
الرجال غلطوا انیم يشهدون ما يقدر على آحدهم من العاصي والذنوب» أو ما یقدر 
على الناس من ذلك» بل من PS‏ > ویشهدون أن هذا جار بمشيئة «allt‏ وقضائه وقدره 

۹ داخل ف في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته» / فیظنون الاستسلام لذلك وموافقته الا به» 

ونحو ذلك » tus‏ وطريقاً وعبادة ۰ فيضاهون المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا 
ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء * [الأنعام EV 8A:‏ » وقالوا: « أنطعم من لو يشاء الله آطعمه » 
ایس LEV:‏ وقالوا : 9 لواشاء الرحمن ما عبدناهم 4 [الزحرف: ۲۰]. 

ولو هدوا؛ لعلموا أن القدر آمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب» التي 
تصيبناء كالفقر والمرض GH,‏ قال تعالى: ما آصاب من مصيبة ال بإذن الله ومن يؤمن . 
aly‏ بهد قلبه)» [التخابن :۰ وقال بعض السلف: هو الرجل تصيبه. الصیبة فيعلم أنها 
من عند اللّه فيرضى ویسلم» وقال تعالى: ما آصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم 
ال في کتاب من قبل أن نبرآها إن ذلك على al‏ يسير . لکلا تأسوا علَئ ما فاتکم ولا تفرحوا ہما 
آتاکہ4 [الحدید:۲۲» ۲۳]. 

وفي اصن عن النبي ا أنه قال : «احتج pal‏ وموسی» فقال موسی: آنت آدم 
الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائکته» وعلمك أسماء كل 
شئْء > فلماذا أخرجتنا ونفسك من الحنة؟ فقال آدم : أنت موسی الذي اصطفاك الله 
برسالته وبکلامه فهل وجدت ذلك مکتوباً علي قبل أن أخلق JES‏ : نعم. قال: فحج آدم 


OU gan ys 





)1( البخارى فى التوحید (VOV0)‏ ومسلم في القدر (۱۳/۲۹۵۲) . 
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/ وآدم ‏ عليه السلام - لم يحتج ای موا سى بالقدر » Gb‏ أن المذنب يحتج بالقدر» ٠١/1‏ 
فان هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. ولو كان هذا عذراً لكان عذرا لابلیس» وقوم نوح» 
وموم هود» وکل IS‏ © ولا موسی لام آدم أيضاً؛ لأجل الذنب » فإن آدم قد تاب إلى ربه» 
فاجتباه وهدى de tae - t‏ المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة؛ ولهذا قال : فلماذا 
أخر جتنا ونفساكث من fas‏ فأجابه آدم أن هذا كان مکتوبا قبل أن gel‏ 6 فكان العمل 
والمصيبة الترتبة عليه مقدراً 4 وما قدر من الصائب يجب الاستسلام له فإنه من عام الرضا 
بالله Ly‏ 

وأما الذنوب» فليس للعبد أن يذنب » وإذا أذنب» فعليه أن مح وكرت توب 

بن العائب ويصبر على المصائب . قال تعالى : « فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك 4 
se]‏ : 56]» وقال تعالى : إوإن تصبروا وتقوا لا يضركم كيدهم شین Jil‏ عمران: ۰]۱۳۰ 
وقال : ( وان تصبروا وتتقوا OB‏ ذلك من عزم الأمور » [آل عمران: »]۱۸٦‏ وقال يوسف : 
a ۲‏ من يق ويصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين 4 [یوسف : ۹[ 

وكذلك دنوب العباد» يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف» وينهى عر عن المنكر - 

بحسب قدرته ‏ ویجاهد في سبیل از الكشار والمنافقين » ویوالی آولیاء الب ويعاذي أعداء 

الله ويحب فى Ul‏ ويبغض فى الله. كما قال تعالی: یا yal‏ الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم | أولياء تلقون إليهم بالمودة4 إلى قوله : # قد كانت لکم أسوة حسنة في إبراهيم ٠0‏ 
aa eee oe‏ و ا ل 
العداوة والبغضاء أبدا حي تؤمنوا بالله وحده : # [الممتحنة : - ¢[ »وقال تعالى : لا تجد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون ص حاد الله gis‏ 4 إل ى نو له ٠‏ أولتك كتب في قلوبهم 
الإعان وأيدهم بروح مته4 [المحادلة YY:‏ وقال تعالى : (أفنجعل المسلمين كالمجرمين» 
a‏ : ۳0 وقال al:‏ نجعل الذين ey‏ وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم Joo‏ 
المتقین كالفجار» [ص :۰]۲۸ وقال تعالى : أم حسب الذين اجترحوا السات أن لهم 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما یحکمون 4 | الحاثية ۰ وقال 
تعالی : وما يستوي الأعمی والبصير . ولا اللمات ولا الثور . ولا الظل ولا الحرور . 
يستوي الأحياء ولا الأموات 4[فاطر :۲۲۰ وقال تعالی : E‏ 
aey‏ رو [الزمر ۰ وقال م (ضرب الله لا 


۹۷ 
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أحدهما أبكم لا يقدر على شيء» إلى قوله : «وهو على صراط مستقیم #[التحل (VO:‏ ۱۲۷5 
وقال تعالى: لا يستوي أصحاب WI‏ وأصحاب الجنة أصحاب tell‏ هم الفائزون 4 
[الحشر: ۲۰ ۱ 

ونظائر ذلك ٠‏ ما یفرق الله فيه بين أهل الحق » والباطل . وأهل الطاعة » وأهل 

۲ /المعصية. وأهل البر» وأهل الفجور . وأهل الهدى . والضلال ۰ وأهل الغي © 

والرشاد» وأهل الصدق والكذب. 

فمن شهد الحقيقة الكونية » دون الدينية سوى بين هذه الأجناس المختلفة التى فرق 
الله بينها غاية التفريق » حتی يؤول به الأمر إلى أن يسوى الله بالأصنام » كما قال تعالى ‏ 
عي : ۲ تالله إن US‏ لفي ضلال مبین . إذ نسويكم برب العالمین € [الشعراء :۰ ۷ ]بل قد 
آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله JS‏ موجود » وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة 
حقاً لکل موجود ‏ )5 جعلوه هو وجود الخلوقات © وهذا من أعظم الکفر LY‏ برب 
العباد . 

وهؤلاء یصل بهم ASS‏ إلى آنهم لا يشهدون آنهم عباد لا ععنی آنهم معبدون» ولا 
بمعنى آنهم عابدون إذ پشهدون آنفسهم هي الحق» كما صرح بذلك طواغيتهم کابن عربي 
صاحب «الفصوص». ۰ وآمثاله من اللحدین المفترين» کابن سبعين وأمثاله» ویشهدون آنهم 
هم العابدون والعبودون» Ming‏ لیس بشهود الحقيقة » لا كونية ولا دینیة» بل هو ضلال 
وعمی عن شهود الحقيقة الکونیف. حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود الخلوق » وجعلوا 
كل وصف مذموم © وعدوح نعتا للخالق والخلوق » إذ وجود هذا > هو وجود هذا 

v/v‏ / وأما المؤمنون باللّه ورسوله. عوامهم وخواصهم. الذین هم أهل الکتاب كما قال 

النبي ي : « إن لله :أهلين من الناس» قيل: من هم يا رسول الله ؟ قال : ١‏ أهل القرآن 
هم call fal‏ وخاصته»(۲۱. فهؤلاء يعلمون أن ab‏ رب كل شيء ومليكه وخالقه. وأن 
الخالق ‏ سبحانه - مباين للمخلوق» ليس هو VR‏ فيه ولا متحداً به ولا وجوده وجوده. 

والتصاری» كفرهم الله ob‏ قالوا بالحلول والاتحاد بالسیح خاصة. فكيف من جعل 
ذلك GE‏ في كل مخلوق؟ . 

ويعلمون مع ذلك أن اللّه أمر بطاعته وطاعة رسوله» ونهى عن محصیته» ومعصية 
رسوله» وأنه لا يحب الفسادء ولا يرضى لعباده الكفرء وان على الخلق أن یعبدوه؛ 


)١(‏ ابن ماجه فى المقدمة (۲۱۵) رفی الزوائد. ٠:‏ إسناده صحيحى والدارمى فى plas‏ القرآن ۰1۳۳/۲ وأحمد 
YEY ۳‏ كلهم عن أنس بن مالك . 


4A 
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فیطیعوا آمره ویستمینوا به على ذلك. كما قال : 9 إياك نعبد وإياك نستعین 4[الفاتحة : 0]. 

ومن عبادته وطاعته: الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر - بحسب الامکان - والجهاد 
Bla as GaN calles.‏ يتيوه نی BU)‏ د کن به وین وای 
بذلك ما قدر من السینات» دافعین بذلك ما قد یخاف من ذلك» کما بزیل OLN‏ ابحوع 
احاضر بالاکل > ویدفع به الجوع الستقبل » وکذلك. إذا آن آوان البرد / دفعه باللباس ۰ ٠١/١54‏ 
وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه. كما قالوا للنبي RE‏ : يا رسول call‏ أرأيت أدوية 
نتداوى بها ۰ ورقى نسترقى بها وتقاة نتقي بها هل ترد من قدر اللّه شيئًا؟ فقال : «هي من 
قدر eal‏ وفی احدیث : «إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فیعتلجان بين السماء والارضص »۲۳ . 
اسان dyn seg‏ العا دين لله رركن Gs‏ هتفه 


وهؤلاء الذین یشهدون الحقيقة الكونية» وهي ربوبیته - تعالی - لكل شيء » 
ويجعلون ذلك obs‏ من اتباع أمره الديني الشرعي على مراتب في الضلال. 

فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقًا lle‏ فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة» 
aera:‏ تیان توم اليهود والنصارى» وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا: PP‏ 
شاء الله ما أشر كنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء 4[الأنعام: 154]» وقالوا: 3 لو شاء الرحمن ما 
عبدناهم 4 [الزخرف: ۲۰]. 

وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضاًء بل كل من احتج بالقدرء فإنه متناقض ١‏ فإنه 
لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما فعل > فلابد ادا ظلمه ظالمء أو ظلم الناس ظالمء 
وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل 
ونحو ذلك من / أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها أن يدفع هذا القدرء وأن يعاقب ٠١/٠١١‏ 
الظالم بجا يكف عدوان آمثاله . فيقال له: إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك 
وبغيرك» وان لم يكن حجة بطل أصل قولك: حجة. وأصحاب هذا القول الذين يحتجون 
بالحقيقة الكونية لايطردون هذا القول ولا یلتزمونه وإنما هم بحسب آرائهم وأهوائهم. كما 
قال فيهم بعض العلماء : أنت عند الطاعة قدري > وعند المعصية جبري» أي مذهب وافق 
هواك غذهبت به. ۱ 

ومنهم صنف یدعون التحقیق والعرفة ۰ فیزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد 
لنفسه فعلاً » وأثبت له صنعاً » آما من شهد أن آفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك » 


. ابن ماجه في الطب ۷ عن أبي حزامة »وضعفه الالبانی‎ )١( 
ذکره الهيشمي في الجمع (۱4۹/۱۰) وقال : «رواه البزار» » وفيه إبراهيم بن خیثم بن عراك وهو متروك».‎ )( 
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ot,‏ الله هو التصرف فيه .كما تحرك سائر التحرکات » فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي 
والوعد والوعيد . 

وقد يقولون : من شهد الإرادة» سقط عنه التكليف» ويزعم أحدهم أن اخضر سقط 
عنه التکلیف؛ لشهوده الإرادة » فهؤلاء لا يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة 
الكونية» فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه يدبر. جميع الکائنات» وقد يفرقون بين 
من يعلم ذلك علمآء وبين من يراه closet‏ فلا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه 
فقطء ولكن عمن / يشهده . فلا يرى لنفسه فعلاً Sel‏ وهؤلاء لا يجعلون ابر وإثبات 
القدر مانعاً من التكليف على هذا الوجه. 

وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى eet es‏ 

وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن کون العبد يؤمر با يقدر عليه خلافه» كما ضاق 
نطاق المعتزلة» ونحوهم من القدرية عن ذلك .ثم العتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين 
دون القضاء والقدر الذي هو إرادة al‏ العامة وخلقه لأفعال العباد». وهؤلاء أثبتوا القضاء 
والقدرء ونفوا الأمر والنهي» في حق من شهد القدرء إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقًا . 
وقول هؤلاء شر من قول العتزلة؛ ولهذا لم يكن في GLI‏ من هؤلاء أحد » وهؤلاء 
يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية؛ ولهذا يجعلون 
من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي» وصار من الخاصة. 

C99: تأولوا على ذلك قوله تعالى : «واعبد ربك حب يأتيك اليقين4[الحجر‎ los 
وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة» وقول هؤلاء کفر صریح. وان وقع فيه طوائف لم‎ 
يعلموا أنه کف فانه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام» أن الأمر والنهي لازم لكل عبد‎ 
ما دام عقله حاضراً إلى / أن يوت . لا:يسقط عنه الأمر والنهي؛ لا بشهوده القدرء ولا‎ 
بغير ذلك» فمن لم يعرف ذلك عرفه» وبين له فان أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي‎ 
فإنه يقتل . وقد كثرت مثل هذه القالات في المستأخرين.‎ 

UL,‏ الستقدمون من هذه الامف فلم تكن هذه القالات معروفة فيهم. 

وهذه القالات هی محادة abl‏ ورسوله» ومعاداة له وصد عن تشه ومشاقة )64 
وتکذیب لرسله: ومضادة له فى حكمهء وان كان من یقول هذه القالات قد يجهل ذلك 
ویعتقد أن هذا الذي هو عليه هو طریق الرسول » وطریق آولیاء الله الحققین ۰ فهو في 
ذلك بمنزلة من یعتقد أن "مدازة لا تجب tale‏ لاستخنائه عنها با حصل له من الأحوال 
القلبية. أو أن الخمر حلا 'ه لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمرء أو أن 
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els. ویو‎ pl BSS لا‎ pS حلال لم لان ضار‎ ll 

ولا ريب أن الشرکین الذین کذبوا الرسل یترددون بين البدعة الخالفة لشرع اللّه 
وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة آمر all‏ فهولاء الاصناف / فیهم شبه من الشرکین ۰ ٠١/١58‏ 
LI‏ أن يبتدعوا » Lely‏ أن یحتجوا eau‏ > وإما أن يجمعوا بين الأمرين . كما قال تعالی 
: عن المشركين : : ۳ واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا ally‏ أمرنا بها قل Of‏ الله لا يأمر 
بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون * [ الأعراف : ۲۸ ]۰ وكما قال تعالى عنهم : 
#سيقول pal CD‏ أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء » [ الأنعام : 
.]١ 64‏ 

وقد a‏ رک i cS‏ ن الدین الذي فيه تحلیل cpl Al‏ والعبادة التي لم 
يشرعها الله كل ey‏ ماب وقالو هذه آنعام وحرث حجر لا يطعمها لا من نشاء بزعمهم 
وأنعام حرمت ظهورها وآنعام لا یذ کرون اسم all‏ علیها افتراء عليه » إل آخر السورة 
[الأنعام : »]١76-١178‏ وكذلك في سورة الأعراف في قوله : : يا بني آدم لا یفتتکم الششيطان 
كما أخرج أبويكم من الجثة4 إلى قوله ل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا 
بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء #إلى قوله: «قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل 
مسجد 4 إلى قوله: #وكلوا واشربوا ولا تسرفوا اه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله 
التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق4 إلى قوله :3 قل نما حرم ري القواحش ما ظهر منها وما 
بطن والإنم والبغي بغير الح وأن تشركوا بالله ما لم ينرّل به سلطانا وأن تقولواعلی الله ما لا 
تعلمون #[الأعراف : ۳۳-۲۷]. 

/ وهؤلاء قد یسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة» كما یسمون ما یشهدون من القدر ۱۰/۱۱۹ 
حقيقة. وطریق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهیه » 
ولکن با يراه ویذوقه ویجده ۰ ونحو ذلك . وهولاء لا یحتجون بالقدر مطلقًا » بل 
عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم ۰ وجعلهم لا يرونه ویهوونه حقيقة » وأمرهم باتباعها ‏ 
دون اتباع أمر الله ورسوله » > نظير بدع أهل الکلام من الحهمية > وغیرهم ‏ الذين یجعلون 
ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب وااسنة -حقائق عقلية يجب اعتقادها » دون ما دلت 
عليه السمعيات . ثم الكتاب والسنة ۰ اما أن يحرفوه عن مواضعه . وإما أن يعرضوا عنه 
بالكلية» فلا يتدبرونه ولا یعقلونه. بل يقولون: نفوض معناه إلى cal‏ مع اعتقادهم 





. فى المطبه عة :قال ».الم اب اأ‎ )١( 
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نقیض مدلوله. ولذا حقق على هولاء ما یزعمونه من العقلیات الخالفة للکتاب والسنة» 
وجدت جهلیات واعتقادات فاسدة. 
وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما یزعمونه من حقاتق آولیاء الله الخالفة للکتاب 
والسنة ؛وجدت من الأهواء التي Gan‏ آعداء allt‏ لا آولیاژه . 
وأصل ضلال من ضل» هو بتقدیم قیاسه علی التص النزل من عند call‏ واختیاره 
الهؤي على اتباع آمر اللّه » فان الذوق والوجد ونحو ذلك ۰ هو بحسب ما يحبه العبد؛ 
Is‏ مسحب له ذوق » ووجد بحسب محبته . فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما 
بينه النبي جر بقوله في الحديث الصحیح : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : من 
۰ كان al‏ ورسوله أحب إليه ما / سواهما » ومن كان يحب الرء لا يحبه الا لله » ومن كان 
يكره أن يرجع في الکفر بعد إذ أنقذه الله منه » كما یکره أن يلقى في الناز » ). وقال 
له فى الحديث. الصحیح: « ذاق طعم الإيمان من رضى chy UL‏ وبالاسلام دیناً , 


Os, وجك‎ 


Gi‏ أهل. asi‏ والبدع والشهوات» فكل بحسبه» قبل Ole‏ ين tee‏ ما بال أهل 
الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم؟! فقال: آنسیت قوله تعالی : «وأشربوا في قلوبهم العجل 
بكفرهم» [البقرة: ۱۲۲۹۳ ۰ أو نحو هذا من الكلام. فعباد الأصنام يحبون آلهتهم› » كما قال 
تعالى : :ومن الاس من تخد من دون الله أندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا آشد حبا لله » 
[البقرة : ۰۲۱۵ وقال: OB‏ لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن الع 
هواه بغیر هدی من alll‏ [القصص : ۰ وقال: OF)‏ یثبعون الا ال وما تهوی الأنفس ولقد 
جاءهم من رهم الهدی 4[النجم : ۱۲۲۳ ولهذا ميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التي 
تهیج الحبة الطلقة. التي لا تختص بأهل الإيمان» بل يشترك فیها محب الرحمن » ومحب 
الأوثان» ومحب الصابان ومحب الاوطان» ومحب الاخوان» ومحب الردان» ومحب 
النسوان. وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم» ومواجیدهم من غير اعتبار لذلك بالکتاب والسنة» 
وما كان عليه pan beats‏ ۱ 
فالخالف لا پعث به رسوله من عبادته وطاعته وطاعة رسوله لا یکون متیا scl‏ 
۷۱ شرعه call‏ كما قال تعالى : ثم جعلناك على شريعة من الأمر فائبعها / ولا تتبع أهواء الذين لا 
ا (Odie‏ إلى قوله: Wisp‏ ولي المتقين) CAVES)‏ 
۸ بل يكون متبعاً لهواه بغير هدى من al‏ » قال تعالى : # al}‏ لهم شركاء شرعوا لهم من 





)| ۲( سبق تخر یجهما ary uw‏ 
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الذین ما لم db‏ به Gall‏ [الشوری: ۰۲۲۱ وهم في ذلك تارة یکونون علی بدعة یسمونها 
حقيقة یقدمونها على ما شرعه cab‏ وتارة یحتجون بالقدر الکونی على الشریعة» كما آخبر 
الله به عن الشرکین »كما تقدم . ۱ 

ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم قدراً .وهم مستمسكون بالدين في أداء الفرائض 
المشهورة » واجتناب الحرمات المشهورةء لكن يغلطون فى ترك ما أمروا به من الأسباب 
التى هی ale‏ » ظانين أن العارف إذا شهد ١‏ القدر » عرض عن ذلك » مثل من يجعل 
التوکل wee‏ أو الدعاء . ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة . بناء على أن من 
شهد القدر علم أن ما قدر سیکون > فلا حاجة إلى ذلك ۰ وهذا غلط عظیم . فان الله 
قدر الاشیاء بأسبابها كما قدر السعادة والشفاوة بأسبابها » كما قال النبی SBE‏ « إن AU‏ 
خلق للجنة al‏ خلقها لهم وهم في أصلاب آباتهم ۰ وبعمل آهل taht‏ پعملون»(6۱: 
وکما قال النبي BE‏ لما آخبرهم Ob‏ الله كتب القادیر فقالوا : يا رسول اللّه » آفلا ندع 
العمل ونتکل على الکتاب؟ فقال: « لاء اعملوا فكل میسر لا خلق له آما من كان من 
fol‏ السعادة» فسييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة » فسییسر لعمل 
أهل “Paes‏ 

/فما أمر al‏ به عباده من الاسباب فهو عبادة والتوكل مقرون بالعبادة كما في قوله ٠١/١75‏ 
تعالى : #فاعبده وتوكل عليه [هود : 1177» وفي قوله : ل فل هو ربي لالهلا هو عليه َوكُلت 
وإليه مناب 4 [الرعد: ۳۰ ] ۰ وقول شعيب - عليه السلام - ۰ عليه توکلت Ady‏ أنيب 4 
[هود: LAA‏ 

ومنهم طائفة قد تترك الستحبات من الاعمال دون الواجبات» فتنقص بقدر ذلك . 


و مهم طائفة يغتر ون ls‏ يحصل لهم من حرق dole‏ مثل مكاشفة » أو dle!‏ دعوة 
مخالفة العادة العامة ونحو ذلك © فيشتغل آحدهم Loe‏ أمر به من العبادة ۰ والشکر 


)١(‏ مسا القدر (۲۱۲/ ۰۳۰ ۳۱) . وأبو داود فى السنة (۷۱۳) وابن ماجه فى القدمة CAY)‏ وأحمد 


لم في 
۹ ۰ كلهم عن عائشة. 
OY)‏ البخار ري في التفسير EVER)‏ ومسلم في القدر 0237/5741 CV‏ وأبو داود فى السنة (55795)» والترمذي فى 


القدر .)75١175(‏ و قال:«حديث حسن صحیح! ۰ كلهم عن علي . 
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فهذه الأمور ونحوها كثيراً ما تعرض لاهل السلوك والتوجه » وإنما ينجو العبد منها 
بملازمة أمرالله الذي بعث به رسوله في کل وقت. كما قال الزهري: كان من مضی من 
Lal.‏ یقولون: الاعتصام بالسنة نجاة . وذلك أن السنة - كما قال مالك رحمه الله - مثل 
والعبادة» والطاعة» والاستقامة»› ولزوم الصراط الستقیم» ونحو ذلك من الاسماء 
مقصودها واحد» ولها أصلان : j‏ 
۱۷۳ / آحدهها: ألا يعبد الا اللّه. 


والثاني: أن يعبد بما أمر وشرع لا بغير ذلك من البدع . . قال تعالى :> gab‏ كان يرجو 
لقاء رنه fang‏ عملاً صالحا ولا يشرك بعبادة dy‏ أحدا» [الكهف: ۰ وقال تعالى: «بلى 
من ألم وجه لله وهو من فل ره عند ره ولا خرف عليهم ولا هم يحزنون» 
[البقرة: ۰۲۱۱۲ وقال تعالی : ومن خسن دينا مَمن آسلم وجهه لله وهو محسن واثبع ملة 
إبراهيم حنیفا واتخذ الله إبراهيم $I‏ [الساء :۰۲۱۲۵ فالعمل الصالح هو الاخسان وهو 
فعل الحسنات. والحسنات» هي ما آحبه all‏ ورسوله» وهو ما آمر به آمر ایجاب» أو 
استحباب» فما کان: من البدع في الدين التي ليست مشروعة فان الله لایحبها ولا رسوله 
فلا تکون من الحسنات» ولا من العمل الصالح » كما أن من يعمل ما لایجوز کالفواحش» 
والظلم لیس من الحسنات» ولا من العمل الصالح. 

وأما قوله: ط ولا يشرك بعبادة رنه حداکه وقوله: LAD‏ وجهه EM‏ فهو إخلاص 
الدین al‏ وحده» وکان عمر بن الخطاب یقول : اللهم اجعل عملي كله ls‏ واجعله 
لوجهك خالصاء ولا تجعل لاحد فيه شيئا . 

وقال الفضيل بن عياض في قوله : #ليبلوكم يكم آحسن عملا 4 [هود : ۷ الملك : LY‏ 

٠١4‏ قال : أخلصهء وأصوبه. قالوا : يا أبا cle‏ ما أخلصه وأصوبه؟ قال:/ إن العمل إذا 

كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل > وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل » حتى 
يكون Lys Lae‏ والخالص أن يكون للّه» والصواب أن يكون على السنة . 

فان قیل : فاذا كان جمیع ما يحبه الله Sel‏ في اسم العبادة» فلماذا عطف عليها 
غيرهاء كقوله: « إياك نعبد وإياك نستعين» [الفاتحة : ۰]0 وقوله: «فاعبده وتوكل hale‏ 
[هود:۱۲۳]» وقال نوح : ظ اعبدوا اله وا agi‏ وأطيعون» [نوح : ۰]۳ وكذلك قول غیره من 
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الرسل. قيل: هذا له نظائر» كما في قوله: OI}‏ الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر ) 
[العنكبوت :] والفحشاء من المنكرء وكذلك قوله: abl op‏ يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء 
ذي القربی وینهی عن الفحشاء والمنکر والبغي» [النحل: 014١‏ وإيتاء ذي القربى هو من 
العدل والإحسانء كما أن الفحشاء والبغي من المنكرء وكذلك قوله : pill yb‏ یمسکون 
بالكتاب وأقاموا الصّلاة) [الأعراف: ۰ ۰]۱۷ وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب» 
وکذلك قوله : wail?‏ کانوا یسارعون في الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا» [الأنبياء: 0۲۹۰ 
ودعاژهم رغبا ورهبا من الخيرات ۰ وأمثال ذلك في القرآن کثیر . 

وهذا الباب یکون تارة مع کون آحدهما بعض الآخرء فیعطف عليه تخصیصا له 
بالذكر + لکونه مطلوباً بالعنی العام » والعنی الخاص ۰ وتارة تکون دلالة الاسم تتنوع 
بحال الانفراد والاقتران فإذا آفرد عم > وإذا قرن بغیره خص » كاسم الفقیر » والسکین 
لا / أفرد آحدهما في مثل قوله : ۲ ( للفقراء الذين أحصروا في سبیل الله [البقرة: ۰۲۲۷۳ ۰۱۰/۱۷۰ 

قوله : ۳ فکفارته(۱) (طعام عشرة مساكين) [المائدة: ۰۲۸۹ دخل فيه الآخرء ولا قرن بينهما 

an‏ نما الصدقات للفقراء والمساكين» [التوبة: 7۰] صارا نوعين. 

وقد قیل : إن الخاص العطوف على العام لایدخل في العام حال الاقتران» بل یکون 
من هذا الباب. والتحقيق أن هذا ليس لازماً .قال تعالى: مس كان عدوا لله وملانکته ورسله 
وجبريل وميكال4 [البقرة:۰]۹۸ وقال تعالى: «واذ أخذنا من التبيين ميثاقهم ومنك ومن توح 
وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مریم)» [الاحزاب : ۷]. 

وذكر الخاص مع العام يكون» لأسباب متنوعق تارة لكونه له خاصية ليست اسا 
أفراد العام» كما في نوح وإبراهيم وموسی وعیسی؛ وتارة؛ لكون العام فيه إطلاق قد 7 
ee‏ ينه و که ی از هدی للمتقین . اين يؤمنون بالغيب ویقیمون الصّلاة ومما 
رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك)» [البقرة : ۰]4-۲ 
فقوله : يؤمنون بالغیب یتناول الغیب الذي يجب الإيمان به» لکن فيه [جمال فليس فيه 
دلالة على أن من الغیب ما آنزل ths)‏ وما آنزل من قبلك . وقد یکون المقصود آنهم یزمنون 
بالخبر به وهو الغیب وبالا خبار بالغیب وهو ما آنزل إليك. وما آنزل من قبلك . 

/ومن هذا CUI‏ قوله تعالی: # اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصااة & ۱۰/۱۷۰ 
[العنكبوت »]٤٥:‏ وقوله 0 والذین ASL rae‏ وأقاموا الصلاة #4 [الاعراف : IY.‏ 


)1( فى الطبوعة :۱ أو» » والصواب ما أثبتناه. 
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وتلاوة الكتاب» هي اتباعه» كما قال ابن مسعود في قوله تعالی: لین آتیناهم الکتاب 
یتلونه حق تلاوته4 [البقر:۰]۱۲۱ قال: یخللون حلاله ویحرمون. حرامه » ویژمنون 
عتشابهه ویعملون بمحكمهء فاتباع الکتاب یتناول الصلاة وغیزها > لکن خصها SUL‏ 
لزيتها.. وكذلك: قوله لوسی: لإي أنا الله لا له إل أنا فاعبدني وأقم الصنلاة لذكري» 
ab]‏ : ۰۲۱6 واقامة الصلاة لذکره من أجل GUIS, carole‏ قوله تعالی : او توا الله وقُولُوا 
قولاً سديدا» [الأحزاب : ۰0۷۰ وقوله : «انوا الله وابتغوا إليه الوسيلة» [الاندة: [YO‏ 
وقوله: ط اتقو الله وكونوا مع الصادقين», [التوبة : ۹ فان هذه الأمور هي أيضاً من 
قام تقوی All‏ وکذلك قوله : ۶ فاعبده وتوکل fae‏ [هود: ۱۲۳] ۰ فان التوكل 
والاستعانة هى من عبادة الله » لکن خصت SUL‏ ۰ لیقصدها التعبد بخصوصها. فانها هي 
العون على gle‏ آنواع Metall‏ ها Miia Va‏ بكعونته . 
إذا تبين .هذاء. فكمال المخلوق في تحقيق. عبوديته لله وکلما ازداد العبد ققاً 
للعبودية ازداد كماله وعلت درجته » ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من 
الوجوه. أو أن er‏ عنها آکمل فهو من أجهل الخلق واضلهم . .قال als‏ «وقالوا 
۱.۷ اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» / إلى 
قوله : لإوهم من خشیته مشفقون» [الأنبياء: 77- ۲۸]ء وقال تعالی : «وقالوا اتخذ الرحمن 
ny‏ . لقد جنعم شيئا دا 4 إلى قوله :ان كل من في السّموات والأرض الا آتي الرحمن عبدا. 
لقد i‏ أحصاهم وعدهم عدا . وکلهم آتیه يوم القيامة فردا [مریم AA:‏ _ 40[ وقال تعالی فى 
المسيح : ل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه ما لبني إسرائيل» [الز خرف Bs Lod‏ 
oe‏ وله من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون . 
يسبحون الیل والنهار لا يفترون4 [الانبیاء :۰۱۹ ۲۰]) وقال تعالی: لن یستتکف المسيح أن 
يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن یستتکف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم | ليه جمیعا) 
إلى قوله: ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا» [النساء: ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ وقال تعالى: 
Jy‏ ربكم ادغوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن gale‏ سیدخلون جهنم داخرين 4 
[غافر: ۰]7۰ وقال تعالى : #إومن آياته اليل والثهار والشمس والقمر لا تسجدوا مس ولا 
ad‏ واسجدوا لله الذي خلقهن إن کنتم(یهتعبدون .فان استکیرا فان عند ربك یسب‌حون 
له الیل والتهار وهم لا يسأمون 4 [فصات : ۰۳۷ ۰۳۸ وقال تعالی S51:‏ ربك في نفسك 
ee le ai‏ 6 * إلى قوله: #إن pal‏ عند ربك لا یستکیرون عن عبادته ويسبحونه وله 


LLY GX 08 [الأعراف:‎ 6 
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وهذا ونحوه ما فيه وصف أكابر المخلوقات بالعبادة» و فلن وح عن ذلك متعدد 

في القرآن» وقد آخبر أنه آرسل - جمیع الرسل بذلك ./ فقال تعالی : وما أرسلنا من قبلك من ۱2/۷۸ 
رسول إلا توحي إليه أن لا إل إل نا dope‏ [الأنبياء : ۰۲۲۵ وقال: Ay)‏ بعننا في کل 
رسولا أن اعبدوا الله واجتبوا الطاغوت: [النحل:57]» وقال تعالى لبني إسرائيل : یا عبادي 
الذين آمنوا إن آرضي واسعة فإياي فاعبدون» [العنکبوت :07 Sigh‏ فاتفون) [البقرة é1:‏ 


وقال : # 4 يا أيها التاس اعبدوا ربكم الذي خلقکم lll‏ من قبلکم لعلکم تون 4 
ار وقالٍ 00 وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون # [الذاريات «LOT:‏ وقال 
تعالی : إقل el‏ أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين . وأمرت لأن أكون أول المسلمين AS.‏ 
اخاف إن عصیت gy‏ عذاب يوم عظیم . فل الله ET‏ مُخلصا لَه ديني . فاعبدوا ما شنتم من 
دونه [الزمر : 2۱۱ .]٠١‏ 

وکل -رسول jug so‏ افنتح دعوته بالدعاء إلى عبادة call‏ کقول cp‏ ومن بعده 
عليهم السلام: # اعبدوا الله ما لکم م من dl‏ غیره ‏ [المؤمنون ۰ وفي السند عن ابن عمر 
عن النبي BE‏ أنه قال : ١‏ بعثت بالسیف بين يدي الساعة حتی یعبد الله وحده لا شريك له 
وجعل رزقي تحت Jb‏ رمحي» وجعل الذلة والصغار على من خالف آمري»۱). 

وقد بين أن too? O90 eee ee‏ قال الشيطان: « بما آغويتي لأزين 
لهم في الأرض ولأغريتهم أجمعين . الا عبادك منهم المخلصين» افير سر ا ذال 
تعالى : 2 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان لا | من اتبعك من الغاوين» [الحجر : 17]ء وقال : ۱۰/۱۷۹ 
قال فبعرتك لأغوينهم أجمعين. . إلأعبادك منهم المخلصين» رص :۰ ۲ وقال في حق 
بو سف : WISH‏ لنصرف as‏ و والفحشاء )43 من عبادنا المخلصين» [يوسف: 
5 ؟]ء وقال : إسبحان الله عما يصفون . لا ste‏ الله امین [الصافات :۱۵۹ VAs‏ 
وقال ل اه لیس له سلطان على این آمنوا وعلئ رنهم يتوكلون Lai)‏ سلطانه على این 
يتولونه والذين هم به مشركون 4 [ النحل: 44 ۰ ٠٠١‏ ]۰ وبها نعت كل من اصطفي من 
خاقه» كقوله : #واذ كر عبادنا إبراهيم واسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار انا 
أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار . وإنهم عندنا لمن المصطفین الأخيار4 [ص :419-58 sal ysl‏ 
«إواذكر عبدنا داوود ذا الأيد هزاب » دص :۰ وقال عن سلیمان : a‏ العبد | 
أواب 4 Ge]‏ : ۰]۳۰ وعن أيوب : # نعم العبد JU, « (££: 6] # ٠‏ : ۲ واذکر عبدنا یوب 


)١(‏ أحمد ۰۵۰/۲ AY‏ والبخاري معلقًا في الفتح ۹۸/۲ عن ابن عمر. 
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3 نادى ay‏ 4 [ص LEY:‏ وقال عن نوح عليه السلام : لذي من ae‏ مع توح اه كان عبدا 
شکُورا4 [الاسراء:۰]۳ وقال : سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصا) [الاسراء: ۰۲۱ وقال : وه لا فام عبد الله یدعوه» [ا لجن :۰]۱۹ وقال : 
وان کم في ريب مما نا على عبدنا» [البقرة [YY:‏ وقال : #فأوحئ إلى عبده ما أوحئ» 
[النجم: ۰1۱۰ وقال : Leh‏ پشرب بها عباد CV OLY] fall‏ وقال: «وعباد الر حمن 
انين نيد ون على الأرض هونا [الفرقان : 71۳ ]۰ ومثل هذا کثیر متعدد في القرآن . 


٠١/1‏ / فصل 
إذا تبين ذلك فمعلوم أن هذا GU!‏ يتفاضلون فيه تفاضلاً عظيماً » وهو تفاضلهم 
في حقيقة OLY‏ » وهم ينقسمون فيه » إلى عام » وخاص ؛ ولهذا كانت ربوبية الرب لهم 

فيها عموم وخصوص ؛ ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل . و 
الصحيح عن النبي BB‏ أنه قال : «تعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينار» تعس عبد 
القطيفة» تعس عبد الخميصة » تعس وانتکس > وإذا شيك فلا انتقش ‏ إن اي رضي: 
وان are‏ سخط» (۱. 
فسماه النبي BE‏ عبد الدرهم» وعبد الدينارء وعبد القطيفة» وعبد الخميصة. وذكر 
ما فيه دعاء وخبر » وهو قوله: «تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش»» والنقش: إخراج 
الشوكة من الرجل» والمنقاش ما يخرج به الشوكة > وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج 
من لوم لكونه تعس وانتكس > فلا نال المطلوب ولا Gale‏ من المكروهء وهذه 
حال من عبد الالء وقد وصف ذلك بأنه «إذا آعطی رضی ۰ واذا منع سخط Ct‏ كما قال 
۰۱ تعالی ging:‏ من یلمزك في الصدقات فان / أَعْطُوا منها رضوا و وإن لم یعطوا متها إذا هم 
يسخطوت» [التوبة : ۰]۵۸ فرضاهم ا all‏ وسخطهم لغير الله » وهكذا حال من كان 
متعلقاً برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضي ۰ وان لم يحصل له 
سخا E‏ ورام ly‏ > وهو رقيق له » إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق 
القلب وعبودیته > فما استرق القلب واستعبده فهو عبده» ولهذا Sly‏ 





)١(‏ البخاري في الجهاد (۲۸۸۷) عن أبي هريرة. 
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وقال القائل : 
آطعت مطامعي فاستعبدتني ولو أنى قنعت لکنت حراً 


ويقال : الطمع غل في العنق» قيد في الرجل» فإذا زال الغل من العنق زال القید من 
الرجل . ويروي عن عمر بن الخطاب.- رصي ae abl‏ أنه قال : الطمع فقر » واليأس 
غني» وان أحدكم إذا يئس من شيء اسنتغنئ عنه. وهذا pol‏ يجده الإنسان من نفسهء فان 
الامر الذي ييأس منه لا یطلبه. ولا يطمع به ولا يبقى قلبه فقيراً إليه» ولا إلى من يفعلهء 
وآما إذا طمع فى أمر من الأمورء ورجاه تعلق قلبه به» فصار فقيراً إلى حصوله» وإلى من 
يظن أنه سبب في حصوله ؛ وهذا في المال واللجاه؛ والصور وغير ذلك . قال الخليل Be‏ : 
فابتفوا عند abil‏ الرزق واعبدوه واشکروا له إليه ترجعون4[العنکبوت LAY:‏ 
/ قالعيد لابد له من رزق » وهو محتاج إلى ذلك» فإذا طلب رزقه من الله صار عبداً ۱۰/۱۸۲ 
لب فقيراً cal)‏ وان ye ale‏ مخلوق صار عبداً لذلك الخلوق فقيراً إليه. 
ولهذا كانت مسألة الخلوق محرمة في الاصل» .وإنما آبیحت للضرورة. وفي النهي 
عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسان والسانید. کقوله Me‏ :« لا تزال المسألة بأحدكم 
حتى يأتي يوم القيامة .ولیس في وجهه مزعة عة لحم( وقوله: : من سأل الناس وله ما يغنيه 
جاءت مسألته یوم القيامة Us yas‏ و أو کدوحاً في ages‏ »وقوله: «لا تحل 
المسألة إلا “لذي غرم مفظع أو دم () موجع؛ أو فقر مدقعم»(4) »هذا العنی في الصحیح . 
وفيه Lal‏ : «لأن del‏ آحدکم abe‏ فیذهب فیحتطب خير له من أن يسأل الناس آعطوه 
أو (Mo gare‏ ۰ وقال : « ما SUT‏ من هذا الال وأنت غير سائل » ولا مشرف فخذه » وما 
لا فلاتتبعه نفسك »© (۱) فکره أخذه .من سوال اللسان واستشراف القلب » وقال فى 
الحديث الصتحیح : « من يستغن يغنه اللّه > ومن يستعفف يعفه اللّه > ومن ee es‏ 
اه في الزكاة (VEVE)‏ »وآحمد ۰۱۵/۲ ۰۸۸ والنسائي في الزكاة (۲۹۸۵). 
ومزعة لحم: أي قطعة يسيرة من اللحم . انظر: النهاية في غريب الحديث £/ YO‏ 
(۲) أبو داود في الزكاة )١155(‏ » والترمذي في الزكاة CVO)‏ وقال: « حسن». والنسائي في الزكاة (۳۹۹۲ وابن 
ماجه في الزكاة (۰)۱۸4۰ وأحمد ۰۳۸۸/۱ ۰44۱ والحاكم ۰۷/۱ وسكت عدر ا 2 والدارقطني 
فى الزكاة 5 كلهم عن عد اللا بق جود 
والخدوش والخموش والكدوح بمعنى واحد. انظر : النهاية في غريب الحديث ۰۷۹/۲ ۰۸۰ VOO/E‏ 
(۳) فى الطبوعة ١:‏ دمع ۷ » والصواب ما أثبتناه من مسند أحمد ١١١ LY‏ . 
)8( آحمد ۲ / ae‏ 
الفقر المدقع : الشدید » والغرم المفظع : هو حاجه لازمة من غرامة مثقله . 
)9( البخاري فى الزكاة (۱4۷۱) والسائي في الزكاة (۲۵۸۹) وابن ماجه في الزكاة A)‏ ۰۱۸۳ 
)( البخاري في الزكاة CUE)‏ ومسلم في الزكاة )£0 ۱۰/ ۰۱۱۰ VY‏ والنسائي في الزكاة (TVD‏ والدارمي 
في الزكاة ۰۳۸۸/۱ وأحمد ۰۱۷/۱ ۰۲۱ كلهم عن عمر بن الخطاب. 
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الله وما أعطى آحد عطاء خيراً وآوسع من الصبر»(۱) وأوصى خواص آصحابه ألا يسألوا 
الناس شيئًا وفی السند: إن آبا بكر كان يسقط السوط من یده فلا یقول لأحد ناولني 
۱ ي أمرني ألا أسأل الناس MES‏ . وفي صحیح مسلم وغیره.عن عوف 
۳ ابن مالك : أن / النيي We‏ ي بایعه في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية ١:‏ ألا تسألوا الناس HES‏ 
ee‏ آولئك النفر يسقط السوط من ید آحدهی ولا یقول لاحد: ناولني إياه ۲۳۱ . 


وقد eal‏ النخصوص كل اس بمسألة الخالق» والنهى عن مسألة الخلوق» في غير 
موضع. ad gas‏ تعالى :8 فاذا فرغت فانصب . وإلئ ربك فارغب)» [الشرح : ۰۷ ۰]۸ وقول 
النبي 385 | لابن عباس :7 إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن باللّه»(24» ومنه قول 
اخلیل  :‏ فابتغوا عند الله الرزق 4 [العنكبوت 1V:‏ ولم يقل : فابتغوا ال لأن 
تقد م الظرف بشعر نالا ختصاص واحصر »> کأنه قال : لا تبتغوا الرزق إلا عند الله . 
قال تعالى : «واسألوا الله من فضله» [النساء: ۳۲] OLS yc‏ لابد له من حصول ما 5 
إليه من الرزق ونحوه 2 0 ما يضره 3 0 الأمرين cal ee 00 a‏ فله 
إلى الله 4 يوسن" A:‏ 

. والصبر الجميل‎ «ot! تعالی - ذکر في القرآن الهجر اخمیل ۰ والصفح‎ - alll, 

ud متفر باه ای واصفه ی ع باه‎ ENA IES 
والصیر اخمیل» صبر بغير شكوى إلى الخلوق؛ ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه‎ 

: شکوی فما آن امد حتی مات‎ al] أن طاوسا كان پکره آنین ی ویقول:‎ ٠١/8 

وأما الشكوى إلى الخالق» فاو تنافي الصير اطمیل» » فإن يعقوب قال: - #فصبر جميل» 
[یوسف : ۲ وقال: Sai tll}‏ بتي وحزني إلى CW‏ وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي 
aU‏ عنه ‏ يقرأ ذ في الفجر بسورة يونس» و يؤسف. والنحل» ۰ فمر بهذه UV‏ في قراءته 
فبكى we‏ نشیجه من آخر الصفوف» ومن دعاء موسی : : «اللهم لك امد واليك 
الشتکی ه col,‏ الستعان ويك الستغاث > ارات التکلان» ولا حول ولا قوة إلا 
(۱) البخاري في الزكاة CENA)‏ ومسلم في الزكاة (۵۳ 6۱۲4/۱۰ وأبو داود في الزكاة OED‏ والترمذي في 

البر والصلة (۰)۲۰۲۶ 50 حدیث حسن صحیح» ۰ والدارمي في الزكاة ۱/ ۰۳۸۷ ۳۸۸ وأحمد ۰۱۲/۳ 


(۲) أحمد ا وضعفه ٠‏ الشيخ eee‏ فيي شرحه Sea‏ (09) بوعلئة: الأنقطاع تن ابن أبي مليكة وأبي 
چ 


(۳) مسلم في الزكاة CV A/V ٤۳(‏ وابن ماجه في الجهاد (۲۸۷) وأبو داود في الزكاة (۱54۲). 
(4) الترمذي في صفة القيامة (7017) وقال: احسن صحيحا. ٠‏ أ 
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بك»(۲۱. وفي الدعاء الذي دعا به النبي ئة ؛ لا فعل به أهل الطاتف ما فعلوا: الهم 
إليك آشکو ضعف قوتي Ws‏ حيلتي؛ وهواني على الناس» أنت رب الستضعفین وأنت 
ربي . الهم إلى من تكلني؟ إلى بعید يتجهمني. أم إلى عدو ملکته آمري. إن لم يكن بك 
غضب على فلا آبالي > غير أن عافيتك آوسع i‏ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به 
الظلمات وصلح عليه آمر الدنيا والاخرة »أن ینزل بي سخطك» أو يحل على غضبك»› 
لك العتبی حتی ترضى» فلا حول ولا قوة الا بك وفي بعض الروایات - ولا حول ولا 
قوة الا Mab‏ 

وكاما قوى طمع العبد في فضل الله ورحمته» ورجائه لقضاء حاجته» ودفع ضرورته 
Cag‏ عبودیته له وحریته ما سواهء فکما أن طمعه فى / الخلوق یوجب عبودیته له فیأسه ۱۰/۱۸۰ 
منه پو جب غنی قابه عنه با Raed a E‏ ی وأفضل على من شئت 
تكن أميره» واحتح إلى من شثت تكن آسیره. فکذلك طمع العبد في ربه ورجاژه له 
يوجب عبودیته واعراض قلبه عن الطلب من غير اللّه» والرجاء له يوجب انصراف قلبه 
عن العبودية ca‏ لاسیما من كان يرجو الخلوق ولا يرجو الخالق » بحیث یکون قلبه 
معتمداً اما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه. Lely‏ على أهله وأصدقائه » وإما على 
آمواله وذخائره» Lely‏ على ساداته وکبرائه» كمالكه وملكه. و 0 وغی رهم ؛ 
ور تامار توك قال تعالى : «وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبّح بحمده وکفی 
به بذنوب عباده ped‏ اه [الفر قان : ۵۸]. 


[Ss‏ من علق قلبه بالخلوقات أن cog pay‏ أو يرزقوه» أو أن بهدوه خحضع قلبه له 

وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك» وان كان في الظاهر أميراً لهم مدبراً لهم متصرفاً 
بهم» فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهرء فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت 
مباحة له يبقى قلبه أسيراً لهاء تحكم فيه وتتصرف با تريد» وهو في الظاهر سيدها؛ OY‏ 
زوجها. وفى الحقيقة هو أسيرها وتملوكها لا سيما إذا درت بفقره إليهاء وعشقه لهاء وأنه 
لا يعتاض عنها بغيرها » فإنها حينئذ تحكم فيه بحكم السيذ القاهر الظالم في عبده 
القهور الذي لا ا الخلاص / cae‏ بل اعظم فان أسر القلب أعظم من أسر البدن» ٠١/١85‏ 
واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن » فان من استعبد بدنه واسترق لا ish‏ إذا كان 
قلبه مستریحاً من ذلك Las‏ > بل ase‏ الاحتيال في الخلاص . وأما إذا كان القلب الذي 
هو اللك رقيقاً مستعبداً» متيماً لغیر اللّه فهذا هو الذل. والاسر الحض. والعبودية لا 
() الطبراني في الصغیر ۰۱۲۲/۱ وقال الهيثمي في المجمع 1۸1/1۰ :«رواه الطبراني في الأوسط والصغیر؛ وفیه 

من لم أعرفه». عن عبد الله بن مسعود. 
(۲)ذکره الهيثمي في الجمع ۳۸/۲ وقال ٠:‏ رواه الطبراني وفیه ابن اسحاق: وهو مدلس AE‏ وبقية رجاله ثقات *۰ 

وكنز العمال (PTY)‏ وعزاه للطبرانی » عن عبد الله بن جعفر . 
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۱ وعبودية القلب وأسره هي التي یترتب علیها الثواب والعقاب» فان السلم لو آسره 
aa‏ أو استرقه فاجر بغیرحق لم يضره ذلك إذا كان قائما Le‏ يقدر عليه من الواجبات» 
بن استعبد بحق » إذا أذى حق الله ans‏ موالیه له أجران» ولو أكره le‏ لى التكلم بالكفر 
aly 4 9163‏ مطمتن LEY‏ لم یضره ذلك» وأما من استعبد قلبه فصار عبداً لغیر ‏ 
الله فهذا يضره ذلك» ولو كان في الظاهر ملك الناس . ۱ 
فالحرية حرية القلب» والعبودية عبودية القلب» كما أن الغنى غنى النفس. قال النبي 
BE‏ «لیس الغنى عن كثرة العرض» وإنما الغنى غنى النفس»(۲۱ »وهذا لعمري إذا كان قد 
استعید als‏ صورة مباحة» Lal‏ من استعبد als‏ )8 محر al yal (de‏ أو صبى » فهذا هو 
العذاب الذي لا يدان فیه . وهولاء من أعظم الناس عذاباً وأقلهم LIS‏ فان العاشق لصورة 
/\AV‏ 1۰ إذا بقی قلبه متعلقاً بها مستعبداً لها اجتمع له من / آنواع الشر والفساد. ما لا يحصيه إلا 
رب العباد ¢ ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى» فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة 
Sh‏ ضرراً عليه » من یفعل دنا نم یتوب منه ويزول أثره من قلبه» وهؤلاء يشبهون 
بالسکاری والمجانين. كما قيل: 1 ۱ 
سكران سكر هوى وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكران 
وقیل : 
TS‏ العشق آعظم ما بالمجانين 
: ومن أعظم أسباب هذا الیل : اعراضص القلب عن اللهء فان القلب ادا داق طعم 
عبادة call‏ والاخلاص له لم يكن عنده شيء قط آحلی من ذلك» ولا Ai‏ ولا أطيب 3 
والانسان لا يترك محبوباً إلا بمحبوب آخر یکون آحب إليه منفب أو by‏ من مکروه» 
A۸‏ 1۰ / قال - تعالی - فى Ge‏ يوسف : :#إكذلك لنصرف عنه السوء والقحشاء Gy‏ من عبادنا 
المخلصين) [يوسف: 14]. فاللّه يصرف عن عبده ما يسوؤه من الیل إلى الصور والتعلو 
بهاء ويصرف ac‏ الفحشاء ء بإخلاضه aU‏ 
ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة ds pall‏ لله والاخلاص. له . « alti‏ لفان اتباع 
هواها ٠‏ فإذا ذاق طعم الا حلاص وقوى في قلبه انقهر. لهد هواه بلا عاج . قال تعالی : 





(۱) البخاري فى الرقاق (1457) »ومسلم في الزكاة (۱۰۰۱/ ۰6۱۲۰ 
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۲ إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله أكبر» [العنکبوت: LEO‏ فان الصلاة فیها 
دفع coy Sal‏ وهو الفحشاء والمنكر» وفیها تحصيل الحبوب وهو ذکر call‏ وحصول 
هذا الحبوب آکبر من دقع coy Sh‏ فان ذکر الله dole‏ للهء وعبادة القلب لله مقصودة 
.لذاتها . وأما اندفاع الشر عنه» فهو مقصود لغیره على سبیل التبع . 
والقلب GLE‏ يحب الحق» ویریده ویطابه . فلما عرضت له ارادة الشر طلب دفع 
ذلك . فانه يفسد القلب » كما يفسد الزرع» بما ينبت فيه من الدغل؛ ولهذا قال تعالی : 
«قد أفلح من زکاها . وقد خاب من دساها [الشمس :۰۹ ۱۰] ءوقال تعالی: ‏ قد أفلح 
Sp‏ . وذکر اسم رنه Ahad‏ [الاعلی : ۰۱4 ۰]۱۵ وقال: قل للمؤمنين يغضوا من آبصارهم 
ويحفظوا فروجهم ذلك أزكئ لهم4 [النور: ۰]۳۰ وقال تعالی: «ولولا فضل الله علیکم 
ورحمته فا زکی منم من أحد أبدا4 [التور :۲۲۱ ۰ فجعل - سبحانه - غض البصر » وحفظ 
الفرح هو Sih‏ / للنفس» وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس» وزكاة النفوس تتضمن ۱۰/۱۸۹ 
زوال جمیع الشرور من الفواحش. والظلم والشرك والکذب وغیر ذلك . 
وكذلك طالب الرئاسةء والعلو فى الارض قلبه رقيق لمن يعينه عليهاء ولو كان في 
الظاهر مقدمهم والطاع فيهم» فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم فيبذل .لهم الأموال 
والولايات ويعفو عنهم لبطيعوهء ويعينوهء فهو في الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد 
مطيع لهمء والتحقيق أن كليهما فيه عبودية للآخرء وکلاهما تارك لحقيقة dole‏ اللهء وإذا 
كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحقء كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع 
الطريق» فكل واحد من الشخصين ol gg)‏ الذي استعبده واسترقه يشتعبده الآخر. 
وهكذا ‏ أيضاً ‏ طالب SU‏ ؛:قإن:ّلك يستعبده ویسترقه وهذه الأمور نوعان: 
منها: .ما يحتاج العبد إليه» كما يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنکحه ونحو 
ذلك. فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه cad‏ فيكون SU‏ عنده يستعمله في حاجته بمنزلة 
حماره الذي cas,‏ وبساطه الذي يجلس علیه» بل بمنزلة الكنيف الذي يقضى فيه حاجته 
من غير أن پنتعبدی فيكون هلوعاً / إذا مسه الشر-جزوعاً » وإذا مسه الخير منوعاً. .1/14 
وهنها: ما لا يحتاج العبد إليه » فهذه لا ينبغي له أن يعلق قلبه بها » BB‏ تعلق قلبه 
بها صار .مستعبداً لهاء وربما صار معتمداً على غير اللّهء فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله 
ولا حقيقة التوكل cade‏ بل فيه شعبة من العبادة لغير al‏ وشعبة من التوكل على غير 
الب وهذا من أحق الناس بقوله BE‏ « تعس عبد الدرهم ۰ تعس عبد الدینار » تعس 
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عبد القطيفة» تعس عبد Ming (ad‏ هو عبد هذه الأمورء فلو طلبها من اللّه» فان 
الله إذا أعطاه إياها رضي > وإذا منعه إياها سخطء وإنما عبد all‏ من يرضيه ما يرضي ال 
ويسخطه ماایسخط call‏ ويحب ما aot‏ الله ورسولهء ويبغض ما آبغضه .الله ورسوله. 
ويوالي أولياء cal‏ ويعادي أعداء الله تعالی - وهذا هو الذي استكمل الإيمان. كما في 
احدیث : امن آحب للی وأبغض cal‏ وأعطى ca‏ ومنع لله فقد ال الاعان»(۲) 
وقال: « أوثق عری الإيمان: الحب في اللّهء والبغض في MU‏ 

وفي الصحیح عنه We‏ : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله 
ورسوله أحب إل ما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا ca‏ ومن كان یکره أن 
يرجع في الکفر بعد إذ أنقذه الله care‏ كما یکره أن يلقى في GUI‏ فهذا وافق ربه فيما 

۷۱ ية وما / يكرهة فكان الله ورسوله al] Gol‏ ما شواهماء Coty‏ الخلوق لله لا لغرض 

آخرء فکان هذا من تمام حبه call‏ فإن محبة محبوب الحبوب من ام محبة الحبوب. فإذا 
آحب أنبياء call‏ وآولیاء call‏ لاجل gal Che pels‏ لا لشيء اه فقد أحبهم لله 
لا لغیره» وقد قال تعالی : «فسوف alll ch‏ بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على ce fall‏ أعزة على 
الكافرين»* [الائدة : 05] .. 

ولهذا قال تعالى: قل إن کشم تحبون الله فاتبعوني يحببكم alll‏ 4 [آل عمران: ۰۲۳۱ 
ob‏ الرسول pl‏ بما يحب al‏ »وینهی عما يبغضه call‏ ويفعل ما يحبه call‏ ویخبر Le‏ 
يحب Ul‏ التصديق 64 فمن كان محبًا لله لزم أن یت يتبع الرسول» فيصدقه فيما أخبر» ويطيعه 
فیما أمرء ویتأسی به فیما فعل» ومن فعل هذاء فقد قحل ما يحبه الله . فيحبه Ul‏ فجعل 
الله لاهل محبته علامتین : اتباع الرسول » والجهاد في سبیله . 

وذلك؛ OY‏ الجهاد حقيقته الاجتهاد في سيول ما dow‏ الله » من الاعان والعمل 
اج ومن دنع ابا يخضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. وقد قال تعالى: مدل إن 
كان GUT‏ کم وأبنا و کم و(خوانکم وأزواجكم وعشیرتکم إلى قوله: «حتّئ يأتي fol ast‏ 
[التوبة : 4 ۰]۲ فتوعد من كان آهله وماله» آحب زلیه من الله ورسوله والجهاد فى سبیله 

١‏ 3 الوعید. بل قد ثبت عنه في الصحيح› أنه قال : «والذي نفسي بيده ليود | اد 
حتی أكون آحب cad}‏ من ولده » ووالده» والناس آجمعین»(9) > وفي الصحيح أن عمر 





(۱) سبق تخریجه ص ۱۰۸ . 
)۲( الترمذي فى صفة القيامة (۲۵۲۱) وقال:« حدیث حسن" وأحمد ۰1۳۸/۳ 
aw (۳)‏ تخر يجه ص ۲ 
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ابن الخطاب قال له :يا رسول اللّه!» UL,‏ لانت أحب إلى من کل شيء الا من نفسي» 
فقال :۷۱ پا عمر! حتی أكون Cot‏ اليك من نفسث». فقال: فوالله لانت آحب إلى من 
نفسىء فقال :«الآن يا عمر(۱. 

فحقيقة المحبة لا تتم الا عرالاة الحبوب. وهو موافقته في حب ما یحب؛ وبغض ما 
يبغخض» ally‏ يحب الاعان والتقوی» ويبغض الکثر والفسوق والعصیان . ومعلوم أن احب 
يحرك إرادة القلب» فکلما قوبت الحبة فى القلب طلب القلب فعل المحبوبات» فاذا كانت 
doll‏ تامة استلزمت إرادة جازمة فى حصول الحبوبات . فإذا كان العبد قادراً علیها 
ge‏ ورن ان ماخر یا كندل ما ر علد بحن فلا کان له كاجر etn‏ اال 
النبي 85 : «من دعا إلى هدی كان له من الأجر مثل آجور من اتبعه» من غير أن ینقص 
من آجورهم شیتا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل آوزار من اتبعه من غير أن 
ينقص من أوزارهم ns‏ ۲۱ . وقال : op‏ بالمدينة Yee J‏ ما سرتم مسیراً ولا قطعتم وادی 
إلا کانوا معکم» . قالوا: وهم بالدينة . قال : «وهم بالمدينة » حبسهم OM SSS)‏ 

والجهاد. هو بذل الوسع» وهو القدرة في حصول محبوب الق / ودفع ما یکرهه ۱۰/۱۹۳ 
GA‏ فاذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهادء كان دليلاً على ضعف محبة الله ورسوله في 
قلبه» ومعلوم أن المحبوبات لا تنال WE‏ إلا باحتمال المكروهات» سواء كانت محبة صالحة 
أو فاسدة. فالمحبون SLU‏ والرئاسة والصورء لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في 
الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة» فالحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما 
يرى ذو الرأي من المحبين لغير اللّه مما يحتملون في حصول محبوبهم دل ذلك على ضعف 
محبتهم لله إذا كان ما يسلكه آولئك هو الطريق الذي يشير به العقل . 

ومن العلوم أن المؤمن أشد حبا لله . كما قال تعالى  :‏ ومن الاس من یتخذ من دون 
الله أندادا یحبونهم كحب الله والذين آمنوا آشد حبا لَلّه4[البقرة : 6۱5۵ نعم! قد يسلك المحب 
لضعف عقله وفساد تصوره طريقاً لا يحصل بها الطلوب فمثل هذه الطريق لا مد إذا 
كانت المحبة Able‏ محمودة» فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل! كما 
يفعله التهورون في طلب الال والرئاسة والصور في حب أمور توجب لهم ضررا ولا 
تحصل لهم مطلوبا وإنما المقصود الطرق التي يسلكها العقل؛ لحصول مطلوبه. 

وإذا تبين هذاء فكلما ازداد القلب aU Le‏ إزداد له عبودية» وكلما ازداد له عبودية 
(30) سيق oss‏ 41ب 
(۲) مسلم في العلم (۱۱/۲۱۷4) والترمذي في العلم CVE)‏ وقال:« حسن صحیح» وابن ماجة في المقدمة 


AY.) 
(VO -A) وأبو داود في الجهاد‎ CVOV/VAVN) البخاري في الغازي (48۲۳) ومسلم في الامارة‎ )۳( 
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٠١4‏ ازداد له Le‏ وحرية عما سواه» . والقلب فقیر بالذات:/ إلى الله من وجهین : من جهة 
العبادة» وهی العلة الغائیف ومن جهة الاستعانة والتوکل ۰ وهی العلة القاعلية» فالقلب لا 
gay a a‏ ولا sok Nowell‏ ولا كلك إلا باه یی 
وحبه والانابة إليه. ولو حصل له كل ما یلتذ. به من الخلوقات لم یطمئن» ولم يسكن إذ 
فيه فقر ذاتي إلى زبه» ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه. وبذلك یحصل له الفرح 
والسرور واللذة والنعمة والشکون والطمأنينة . 

وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له لایقدر على تحصیل ذلك له إلا اللّهء فهو دائماً 

غتقر إلى حقيقة یا تعبا وإياك نستعين» [الفاتحة ald fo:‏ لو أعين على حصول ما يحبه 
ye‏ ويشتهيه ویریده ولم یحصل له عبادته al‏ بحیث .یکون هو غاية مراده ونهاية 
مقصوده وهو الحبوب له بالقصد الاول» وکل ما. سواه Lf‏ بحبه لأجله» لا يحب شيئًا 
لذاته إلا call‏ فمتی لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقیقت لا إله الا الله » ولا حقق 
التوحید والعبودية sen‏ وکان فيه من النقص والعيب» بل من SW‏ والحسرة والعذاب 
بحسب ذلك . 

ولو سعی. في هذا الطلوب؛ ولم یکن مستعینا بالل متوکلاً علیه مفتقرا آله فى 
حصوله لم يحصل له فانه ما شاء اللّه کان وما لم يشأ لم يكن» فهو مفتقر إل الله من 

۵ حيث هو الطلوب الحبوب الراد العبود» ومن / حيث هو السوول الستعان به التوکل 
cate‏ فهو الهه لا إله co pbs‏ وهو ربه لا رب له سواه. 

ولا تتم ردي ل إلا بهذین » فمتی كان يحب غير call‏ لذاته» أو پلتفت الیل غير 
الله أنه يعينه كان عبداً لما أحبهء وعبداً لما رجاه بحسب حبه له ورجائه إياه. وإذا لم يحب 
لذاته إلا call‏ وكلما أحب سواه فإنما أحبه cd‏ ولم يرج قط شيئًا إلا call‏ وإذا fab‏ ما 
فعل من COLL‏ أو حصل ما حصل منها كان مشاهداً أن الله هو الذي خلقها وقدرهاء 
وأن كل ما في السموات والارض UE‏ ربه ومليكه وخالقه» وهوء مفتقز, إليه.كان. قد حصل 
اين hela‏ مع لدم لاك 

والناس في افا ae Uae lass‏ رتیت igs‏ إل الله . 


فأکمل SI‏ 6 وأفضلهم. وآعلاهم» وأقربهم إلى alll‏ وأقواهم » وأهداهم» أتمهم 
عبودية لله من | هذا الوجه. 

وهذا هو حقيقة دين: الإسلام الذي أرسل به رسلهء وأنزل به کتبه وهوء أن پستسلم 
العبد al‏ لا لغيره » فالستسلم له ولغيره مشرك » والممتنع عن الاستسلام له مستكبر » 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي BE‏ : « أن ELI‏ لايدخلها من في قلبه. مثقال ذرة من 
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كبر» كما أن / النار لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من إنمان» (۲۱ »فجعل الکبر مقابلاً ۱۰/۱۹۰ 
للإعانء فان الكبر ينافي حقيقة العبودية» كما ثبت في الصحيح عن النبى i iz‏ 
قال :«یقول الله العظمة [زاري؛ والکبریاء ردائی» فمن نارعنی واحداً منهما عذبته»(۲) 
cali‏ وتنام a‏ تشن Cael‏ ولد لها ماه 
الرداء » كما جعل العظمة عنزلة الازار . 
ولهذا كان شعار الصلوات والآذان والاعیاد» هو التكبير» وکان مستحباً فى الأمكنة 
العاليةء كالصفا والمروةء وإذا علا الانسان شرفاً أو ركب دابة ونحو std‏ وبه يطفأ الحريق 
وان gle‏ وعند الأذان يهرب الشيطان. قال تعالى: «وفال ربكم ادعوني أستجب لكم إن 
opal‏ یستکبرون عن Sole‏ سیدخلون جهنم داخرین» [غافر : 1۰]. 
وکل من استکبر عن عبادة الله LY‏ أن یعبد cope‏ فان الانسان حساس یتحرك 
بالارادة. وقد ثبت في الصحیح عن النبي وا أنه قال : «أصدق الاسماء حارث وهمام»(۳) 
فالحارث الكاسب «felt‏ والهمام فعال من الهم والهم أول الإرادة» فالإنسان له إرادة 
دائماً» وكل إرادةء فلابد لها من مراد تنتهى إليه» فلابد لكل عبد من مراد محبوب هو 
منتهی a>‏ وارادته» فمن لم يكن له Sg‏ وی ی fy‏ اه با راک .مه الا 
فلابد أن یکون له مراد محبوب / پستعبده غير اللّه» فیکون عبداً لذلك الراد المحبوب» ما ۱۰/۱۹۷ 
الا اما اشامت وإنا الصو راما ها مه إلها tas ge‏ !الله cess.‏ 
والقمر والکواکب» والاوثان» وقبور الأنبیاءی والصالین. أو من اللائکت والانبیاء الذین 
يتخذهم آربابا » أو غير ذلك ما عبد من دون الله . 


واذا كان عبداً لغیر a‏ یکون مشركاء وکل مستکبر فهو مشرك؛ ولهذا كان 9 
من أعظم الخلق استكيازاً عن عبادة ال وكان مشرکا قال تعالی : # ولقد آرسلنا عون 
بآياتنا وسلطان مبين . إلى فرعو وهامان وقارون فقالوا ساحر ENS‏ > إلى قوله : «وقال 
موسی Sl‏ عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب» إلى قوله : کذلك یطع 
الله علی کل قلب متكبر جبار) * [غافر : [YoY‏ وقال تعالی : وقارون وفرعون وهامان ولقد 
جاءهم موسی oldu‏ فاستکبروا في الأرض وما کانوا سابقین [العنكبوت Y4:‏ وقال 
تعالی : ؛ ان فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا یستضعف طائفة مهم يذبح أبناءهم ویستحبي 
نساءهم» إلى قوله :له كان من(4) المفسدین)» [القصص :4]. 
(۱) البخاري في OLY‏ (۲۲) وسلم في الایان (VEA/AN)‏ 
)1( مسلم في البر والصلة (۱:۳۱/۲۲۲۰):وآبو داود في اللباس (EV)‏ 


(۳) سبق تخريجه ص ٤١‏ . 
aC?)‏ فى الطبوعة :«فانظر كيف كان عاقبة» ۰ والصواب ما أثبتناه . 
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ومثل هذا في القرآن کثیر . 
وقد وصف فرعون بالشرك في قوله : «وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسی وقومه 
لیفسدوا في الأرض ویذرك وآلهتك) [الاعراف : ۱۲۷]. 

1۰/۸ / بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل جل أعظم استکباراً عن عبادة اللّه كان أعظم 
إشراكا بالله؛ لأنه كلما استکبر عن عبادة call‏ ازداد فقره وحاجته إلى الراد المحبوب الذي 
هر الاي رجه Saas‏ هی ها ار خرن سامتاه مع sills‏ 

ولن یستغنی القلب عن جميع الخلوقات إلا بأن یکون الله هو مولاه الذي لا یعبد الا 
coll!‏ ولا يستعين إلا به» ولا يتوكل الا cade‏ ولا یفرح الا با يحبه ویرضاه؛ ولا یکره الا 
ما يبغضه الرب Sus‏ ولا يوالي إلا من والاه call‏ ولا يعادي إلا من عاداه calli‏ ولا 
يحب إلا al‏ ولايبغض شيئًا الا لله» ولا يعطي إلا لله. ولا نم الا لله. فکلما قوی 
حلاص CLS Uap‏ عبودیته» واستغناژه عن الخلوقات» وبکمال عبودیته لله يبرئه من 
الكبر والشرك . 

والشرك غالب على haw‏ ی ‘ تاکز غالب علی البهود: قال - تعالی - في 
اللصاری : ۰ انْخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مریم وما أمروا إلا 
ليعبدوا إلها واحدا لأ إله الا هو سبحانه عم يش رکون * [التوبة : ۰۳۱ وقال في البهود ۱ 
LASSIE‏ جاءكم رسول بما لا تهوی اكم انكرت ففريقا کذبتم وفریقا تقتلون» 
[البقرة: ۲۸۷ ۰ وقال تعالى: ل سأصرف عن آياتي pill‏ یتکبرون في الأرض بغیر الحق وإن 

۱۰/۹ بروا / كل آي لأ يمو بها وإن روا سبيل له لا یشوه سبيلا وان یروا سبيل الغي يتخدوه 
سبیلا » [الأعراف E:‏ ۱ 

ولا كان الکبر مستلزماً للشرك Sah,‏ ضد الاسلام» وهو الذنب الذي لا يغفره 
الله ا إن الله لا يعفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله 
فقد افترئ Lil‏ عظيما) [النساء :۲4۸ » وقال : ل إن الله لا يعفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاءً ومن يُشْركُ بالله فد ضل ضلالاً بعيدا4 [الساء: ۰۲۱۱ .كان الأنبياء. جميعهم 
مبعوثين بدين الإسلام» فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره» لا من الأولين ولا من 
الآخرين . قال نو : فان تویتم فما SIL‏ من أجر ان أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من 
المسلمی4 1 يونين :۰ وقال في احق إبراهيم : > ومن برغب عن te‏ إبراهيم إلا من 
سفه نفسه ولقد اصطفیناه في Gull‏ وإنه في الآخرة gal‏ الصالحین . إذ قال له ريه أسلم قال 


۱۸ 
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أسلمت لرب العالمين» إلى قوله : فلا تموتن الا وأنتم مسلمون» [البقرة: ۰۲۱۳۲-۱۳۰ 

وقال يوسف : bg‏ مسلما وألحقني بالصالحين» [یوسف:۱ ۲۱۰ » وقال موسى UP:‏ قوم 

إن كنتم آمنتم WY‏ فعليه توكَلُوا إن كنتم مُسلمين . فقالوا على الله ت وکا [یونس :۰ [AO‏ © 

فال ا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها التبيون الدين أسلموا لین هادوا) 

[المائدة: »]٤٤‏ وقالت بلقیس : رب SI‏ ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين» 

ا ٤:‏ وقال:/ ( وذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد Wh‏ ل 
یل رنه ۰ [الائدة : ۰۲۱۱۱ وقال: Ob‏ الدین عند الله الإسلام4[آل عمران:9١]»‏ وقال : ومن 

يبتغ غير الاسلام دینا فان یقبل منه)* JT]‏ عمران: ۸۵] . 

و  :‏ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض gle gh‏ کرها)» [آل 
ان فذكر إسلام الكائنات طوعاً oY tla sy‏ التخلوقات ا متعبدة له التعبد 
العام سواء آقر القر بذلك أو آنکره. وهم مدینون مدبرون؛ فهم مسلمون له طوعا 
وکرها لیس لاحد من الخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه ولا حول ولا قوة الا 
به» وهو رب العالمين» وملیکهم یصرفهم كيف يشاءء وهو خالتهم كلهم وبارتهم 
ومصورهم» وکل ما سواه فهو مربوب» مصنوع» مفطور؛ فقير» محتاج» معبد مقهور؛ 
وهو الواحد القهارء الخالق الباری الصور. 

وهو وان كان قد خلق ما خلقه بأسباب » فهو خالق السبب والقدر له» وهو مفتقر 
إلبه کافتقار هذاء ولیس في الخلوقات سبب مستقل بفعل ولا دفع ضررء بل کل ما هو 
سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونهء والی ما یدفع عنه الضد الذي یعارضه. وعانعه . 

وهو - سبحانه - وحده الغني عن كل ما سواه » ليس له شريك يعاونه ولا ضد یناوثه 
ويعارضه. قال تعالى: فل أفرأيتم ما تدعون من دون / الله إن أرادني الله بضر هل هن ل 
كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسکات رحمته قل حسبي الله عليه يتو گل المتوكلون» 
[الزمر : ۰]۳۸ وقال ا وان یسك الله بضر فلا كاشف له إلأ هو وان يمسسك بخير 
فهو على كل شيء قدیر 4 [الانعام: 11]» وقال تعالى عن الخليل: «إيا قوم ني بريء مما 
تشر عون ۱ إني وجهت وجهي للّذي فطر السموات والأرض حنیفا وما أنا من المشركين . 
وحاجه قومه قال آتحاجوئي في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشر کون به لا أن یشاء ربي شينا ۷ 

ی قوله تعالى : #الّذين آمنوا ولم یلبسوا إمانهم بظلم أولعك لهم الأمن وهم مهتدون 4 
[الأنعام :۸۲-۷۸ . 


۱ 


۱۹ 
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نياف اله Ne‏ إن هذه الاية لما نزلت شق ذلك 
على أصحاب النبي ؟ BE‏ وقالوا: يا رسول cal‏ أينا لم يلبس إيمانه بظلم ؟ فقال:١‏ اغا هو 
الشرك» آلم تسمعوا ۳ قول العبد الصالح : OD‏ الشرك لظلم عظیم۱(:4) [لقمان :33 ]. 

ود براهیم الخليل امام clad‏ الخلصین» حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين» : 
قال الله تعالی : #وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بكلمات مهن قال إني جاعلك للتاس إماما قال ومن 
ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين» [البقرة: 4 ۰۲۱۲ فبين أن عهده ae Yb‏ لا يتناول الظالم» 
فلم يأمر الله - سبحانه ‏ أن يكون الظالم إماماء وأعظم الظلم الشرك. 

٠‏ / وقال تعالى : «إن إبراهيم كان Lal‏ قانتا all‏ حنيفا ولم يك من المشركين» 

[التحل : ۰.۰ والامة :هو معلم الخير الذي يؤثم 64% كما أن القدوة الذي یقتدی به . 

all,‏ - تعالى - جعل في ذريته النبوة والكتاب» ونا ت اء ote‏ بملته: قال 
تعالی : dp‏ أوحينا إليك أن اثبع tle‏ إبراهيم حنيفا وما كان من pall‏ کین اال IT:‏ 
وقال تعالی : رن أولى الاس بإبراهيم لین انبعوه وهذا اي والذين آمنوا وله ولي dine jal‏ 
[ال عمران CA:‏ وقال تعالی : ما کان إبراهيم بهودیا ولا نصرانيًا ولکن كان حنيفا مسلما 
رما كان من المشركين» JY‏ عمران ۷۰ وان gis‏ واوا کونوا هودا أو نصاری 
تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين . قُولُوا آمنا abt‏ وما أنزل نا وما أنزل 
إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 4 إلى قوله : « ونحن له مسلمون 4 
[البقرة : ۰۱۳۵ 35 ١‏ | 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي BS‏ كله : إن ابراهیم a‏ الأنبياء بعد 
النبي we‏ 7 وهو خلیل الله تعالى. وقد ثبت في الصحيح عن النبي 355 ME‏ من غير وجه أنه 
قال: «إن al‏ اتخذني SU‏ كما اتخذ إبراهيم Mato‏ وقال :لو 256 متخذآ من أهل 
الأرض Sue‏ لا تخذت: oe Se Pa Li‏ خلیل (Oat‏ - يعني نقسه - 

۳ وقال:«لا يبقين / في السجد i ys‏ إلا دف الا a> yo‏ آبي LOWS‏ وقال: «إن من كان 

قبلكم كانوا تتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني آنهاکم عن ذلك»(1) 
وكل هذا فى الصحيح . وفيه أنه قال : ذلك قبل موته بأيام» وذلك من تمام رسالته . 
(۱) البخارى فى المناقب ( 7770 ) والنسائى فى الکبری فى المناقب ( ۰۸۱۸۳ 8184) ۰ كلاهما عن أسامة بن زيد 
(۲) أبو داود في السنة (551/7). وأحمد ۰۱۷۸/۳ كلاهما عن أنس. 


)٤ ۰۳(‏ سبق تخريجهما ص٤٤‏ . 
)0( البخاري فى مناقب الانصنار )£ ۳۹۰). 
CV)‏ مسلم في المساجد (۵۳۲/ ۲۳). 
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فان في ذلك تحقيق ام مخالته لله »التي أصلها محبة الله تعالی - للعبد» 
العید al‏ خلافاً للجهمية. 

وفی ذلك تحقيق توحيد cl‏ وأن لا يعبدوا إلا col)‏ ورد على آشباه الشر کین . 

وفيه رد على الرافضة الذین ببخسون الصدیق حقهء وهم أعظم النتسبین إلى القبلة 
[شراکا بالبشر . 

والخلة: هي كمال المحبة الستلرمة من العبد dhe‏ کمالن العبودية AU‏ 6 ومن الرب - 
سبحانه im‏ كمال الربوبية لعباده الذين rion‏ ویحبونه ‏ ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل» 
وکمال | roe‏ فإنهم یقولون : قلب متيم إذا كان متعبداً للمحبوب› والتیم deel!‏ + ونيم 
الله cote‏ وهذا على الکمال حصل لابراهيم ومحمد صلى الله علیهما وسلم ؛ ولهذا لم 
يكن له من أهل الأرض خلیل. إذ الخلة لا حتمل الشركة فانه كما قبل في العنی : 

/قد تخللت مسلك الروح مني و بدا سمی الخليل خلا ل 

: اصل اب فانه خی قد قال في الحديث الصحيح في الحسن و أسامة‎ Ge 
«اللهم إني آحبهما فأحهمك وأحب من یحبهما»(۰۲۱ وسأله عمرو بن العاص أي الناس‎ 
أحب إليك؟ قال: «عائشة» . قال: فمن الرجال؟ قال: «آبوها»(۲۲وقال لعلی - رضي الله‎ 
الله ورسوله»(۳) وأمثال ذلك مر‎ Au عنه -: «لاعطین الراية رجلاً يحب اللّه ورسوله» و‎ 

وقد أخبر - تعالى _ أنه يحب المتقين» ویحب الحسنن» ویحب القسطن ور 
0 ويحب المتطهرين» وح الذين یقاتلون في سبیله صفاً كأنهم بنیان مر صوص » 
وقال « فسوف يأتي الله بقوم بحبهم ویحبونه 4 [الاندة : 8 فقد أخبر بمحبته لعباده 
الومنین» و dows‏ الومنین له حتی قال : والّذین آمنوا أشد حا fall‏ [البقرة : ۱۵ ]. 

وأما alll‏ فخاصة . وقول بعص الناس : إن فش حبيب الله وابراهیم خلیل 
الله of aby‏ الحبة فوق ULI‏ قول cans‏ فان محمداً Cai‏ خلیل الله كما ثبت :ذلك 
في الا حادیث الصحيحة الستفيضة وما يروي: «ٍن العباس پحشر بین حبیب وخعلیل»(؛) 


(۱) البخاري في الناقب (۰)۳۷۳۰ والنسائى في الکبری فى التاقب(۰۸۱۸۳ ۸۱۸4 کلاهما عن أسامة بن زید. 

(۲) البخاري فی فضائل الصحابة ٠ OY)‏ (۳) البخاري فى فضائل الصحابة (۳۷۰۲). 

(6) ابن ماجه في المقدمة (VEN)‏ وفى الزوائد ٠:‏ إسناده ضعيف» لاتفاقهم على ضعف عبد الوهاب. بل قال فيه آبو 
داود :یضع الحديث. وقال الحاكم: روی أحاديث موضوعة. وشیخه |سماعیل اختلط بأخرة. وقال ابن رجب: 
انفرد به الصنف وهو موضوع. فانه من بلایا عبد الوهاب . وقال فيه آبو داود :«ضعیف امحدیث» .وذکره 
الشوكاني في الفوائد الجموعة في الأحاديث الوضوعة )١515(‏ ص۰۰۲ ۰۳ وقال : « رواه العقیلی عن ابن 
عمرو مرفوعاء وهو موضوع ۷ وقال ابن عدي : « ليس لهذا الحديث fol‏ عن ثقة » وقد أخرجه ماچه» 
وقال الالبانی : « موضوع vt‏ 
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وأمثال ذلك. فأحاديث موضوعة لا تصلح أن یعتمد علیها. 

۱.۰۰ / وقد قدمنا أن من محبة الله - تعالی - محبة ما أحب » كما فى الصحيحين عن النبى 
Be‏ أنه قال : «ثلاث Gis‏ فيه وجد حلاوة الاعان: من كان ll‏ زار weal‏ إليه ۳ 
سواهما ومن كان يحب الرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن برجع في الکفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما یکره أن يلقى فى النار»(۱) .أخبر النبى BE‏ أن هذه الثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الاعان؛ OY‏ وجد الخلاوة بالشيء يتبع ا فمن أحب شيئًا أو اشتهاه إذا 
حصل له مراده فإنه جد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيب إدراك 
اللائم الذي هو الحبوب أو الشتهی ٠.‏ ۱ 

ومن قال: إن اللذة إدراك اللائی كما يقوله من یقوله من التفلسفة والاطبای فقد 
غلط في ذلك cy thle‏ فان الادراك یتوسط بين الحبة واللذة» فان الانسان مثلاً يشتهي 
الطعام فإذا آکله حصل له عقیب ذلك اللذة فاللذة نتبع النظر إلى الشيء ۰ فاذا نظر إليه 
النذء فاللذة تتبع النظر ليست نفس النظر» ولیست هي رژية الشيء ؛بل تحصل عقیب 
رژیتهی وقال تعالی : وفیها ما تشتهیه الأنفس وتلذ الأعين» [الز خرف :۰]۷۱ وهکذا جمیع 
ما یحصل للنفس من اللذات. والالام من فرح وحزن ونحو ذلك یحصل بالشعور 
بالحبوب» أو الشعور بالمكروه» ولیس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن. فحلاوة الایان 

۹ المتضمنة من اللذة به / والفرح ما یجده المؤمن الواجد من حلاوة الإيمان» es‏ كمال محبة 
العبد cal‏ وذلك بثلائة آمور : تکمیل هذه الحبة» وتفریعها » ودفع ضدها. 

es ۱‏ أن یکون اللّه ورسوله Col‏ إليه ما سواهماء فان محبة all‏ ورسوله لا 
یکتفی فیها fol‏ الحب . بل لابد أن یکون الله ورسوله آحب إليه ما سواهما كما تقدم. 

وتفريعها: أن يحب الرء لا پحبه إلا لله . 

ا ودفع ضدها: أن یکره ضد Ole‏ أعظم من کراهته الالقاء في النار» فإذا كانت محبة 
الرسول والومين من محبة الله وکان رسول الله BE‏ بحب المؤمتين الذین 'يحبهم الله 
لانه fost‏ الناس محبة للم وأحقهع أن بحب شا ردح الى ترش مضه الل 
والخلة ليس لغير اللّه فیها نصيب» بل قال:« لو كنت متخذاً من آمل الارض خلیلا 

لاتخذث آبا بكر خلیلا» M‏ علم مزید مرتبة الخلة على مطلق المحبة. 


(۱)سبق تخریجه ص NY‏ 


۱۳۲ 
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والقصود هو أن الخلة والحبة لله Gad‏ عبودیته؛ وإنما bly‏ من يغلط في هذه 
حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل | وحضوع فقط لا محبة معه» أو أن ا 7 ۱۳۰۷ 
انساط فى الأهواء أو إدلال لا تحتمله الربوبیة؛ ولهذا Sh‏ عن ذي النون آنهم تکلموا عنده 
AR‏ فقال: أمسكوا عن هله المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها. وكره من كره 
من fal‏ ال والعلم مجالسة آقوام یکثرون الکلام في الحبة بلا حشیق. وقال من قال 
من السلف : من عبد الله GAL‏ وحده فهو زندیق» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجی» 
ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده باب واخوف والرجاء فهو مؤمن 
موحد؛ ولهذا وجد في المستأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع 

من الرعونة» والدعوى التي تنافي العبودية» وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا 

تصلح إلا cal‏ ويدعي أحدهم م كماو وة UN‏ وربا أ نمی لت 
ما لا يصلح ‏ بكل وجه - الا لله لا يصلح للأنبياء والمرسلين. 

وهذا بات وقه نع فيه كثير من الشيوخ . 

وسبه ضعف تحقيق العبودية التی بینتها الرسل» وحررها الامر والنهی الذي جاووا 
SE LON ee Ty, cea cen ar cell Ges ie alee‏ 
وفی النفس محبةء انبسطت النفس بحمقها فى ذلك كما ینبسط الانسان في محبة الانسان 
حمقه وجهله. ویقول : آنا محب فلا آواعز ما آفعله مد من آنواع ed‏ فيها عدوان 
lige >‏ / عين الضلال» وهو شبيه بقول اهر والنصارى oe‏ أبناء الله Leg hon‏ 
>i‏ 4 قال الله تعالی: فل فلم یعذبکم بذئوبکم بل آنتم بشر مَمَن خلق یغفر لمن يشاء 
ویعذب من يشاء # [الائدة:۰]۱۸ فان تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي آنهم غير محبوبین ولا 
منسوبين إليه بنسبة البنوةء بل يقتضي آنهم مربوبون مخلوقون . 

فمن كان abl‏ يحبه استعمله lod‏ پحبه محبوبی لا یفعل ما يبغضه GH‏ ویسخطه من 
الکفر والفسوق والعصیان؛ ومن فعل الکباثر وأصر clade‏ ولم یتب مها فان الله پیخض 
منه ذلك» كما يحب منه ما alee‏ من الخير» إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه» ومن ظن 
of‏ الذنوب لا تضره؛ لکون الله يحبه مع (صراره عليهاء كان بمنزلة من زعم أن تناول 


السم Y‏ يضره ‘a‏ مداومته عليه وعدم تداویه منه رصح مزر اجه . 


ولو pk‏ الأحمق ما فص الله فى aks‏ من فصص GLI‏ وما جرى لهم من التوبة 
والاستغفار > وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي فيه تمحيص لهمء وتطهير بحسب 
آحوالهم علم بعص صرر الذنوب تاصحایها ولو كان أرفع الناس قافا فان الحب 


۱۳۳ 
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للمخلوق إذا لم يكن Bole‏ بصلحته ولا مريداً لهاء بل يعمل بقتضی اب Oly‏ كان 
جهلاً وظلماً - كان ذلك سيبًا لبغض الحبوب له ونفوره عنه بل لعقوبته . 

۱.۰۹ /وکثیر من السالکین سلکوا فى دعوی حب الله آنواعاً من آمور احهل بالدین» إما 
من تعدی حدود Lely eal‏ من تيم حقوق الله Ly‏ من ادعاء الدعاوی الباطلة التي لا 
an‏ کقول بعضهم : أي مرید لي ترك في النار أحداً فأنا منه بریء » فقال الاخر : 

0 ريد لي ترك أحداً من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بریء ۰ فالاول :جعل مریده یخرج 
۳ من في النار» والثاني: جعل مریده بمنع أهل الكبائر من دخول النار.. ويقول بعضهم: 
إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتی لا بدخلها أحدء وأمثال ذلك من الاقوال 
التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين» وهي إما كذب عليهم» وإما ble‏ منهم » ومثل 
هذا قد يصذر فى حال سكرء وغلبة » وفناء يسقط فيها تمييز الانسان » أو يضعف حتى لا 
يدري ما قال السك a‏ مع عدم jaf‏ + ولهذا كان بين هؤلاء من إذا صحا استغفر 

من ذلك الکلام. 

والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب» والشوقء واللوم؛ 
والعذل والغرا م. كان هذا أصل مقصدهم. ولهذاٍ أنزل الله للمحبة محنة يمتحن بها المحب 
فقال BP:‏ إن کم تحبون الله فاتبعوني يحببكم ال [آل عمران: ۰۲۳۱ فلا يكون محبًا لله 
إلا من یتبع رسوله وطاعة الرسول ومتابعته تحقيق العبودية. 

۱.2۰ وکثیر من يدعي الحبة يخرج عن شریعته وسنته؛ ويدعي من / OV‏ ما لا یتسع 
هذا الوضع لذکره» حتی قد یظن آحدهم سقوط الامر وتحلیل ار وغير ذلك مما فيه 
مخالفة شريعة الرسول» وسنته» وطاعته. بل قد جعل محبة الله ومحبة رسوله الجهاد في 
سبیله» والحهاد یتضمن كمال محبة ما آمر الله cas‏ وکمال بخض ما نهی الله عنه؛ ولهذا 
قال في صفة من يحبهم ويحبونه Ut}:‏ على المؤمدين أعرّة على الكافرين یجاهدون في سبيل 
{ab‏ [المائدة: [og‏ 

ولهذا كانت محبة. هذه الامة AU‏ أكمل من محبة من قبلها » وعبوديتهم لله أكمل من 
عبودية من قبلهم وأكمل هذه الامة فى ذلك أصحاب محمد م »> وس كان .هم آشبه 
كا ذلك فيه أكمل» فأين هذا من قوم یدعون المحبة؟! . 

وفي كلام ر بعض الشیوخ: المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب» وأرادوا 
أن الكون كله قد أراد الله وجوده» فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء > حتى 
الكفر والفسوق» والعصیان» ولا يمكن أحداً أن يحب كل موجودء بل يحب ما يلائمه 
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وینفعه ويبغض ما ینافیه ويضرهء ولکن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم» فهم یحبون 
ما پهوونه کالصور والرئاسة وفضول «SUI‏ والبدع الضلت. زاعمین أن هذا من محبة الله 
ومن محبة:اللّه بفض ما يبغضه abil‏ ورسوله وجهاد آهله باللفس والال. 
/ وأصل ضلالهم: أن هذا القائل الذي قال: إن الحبة نار حرق ما سوی مراد ۱۰/۲۱۱ 
المحبوب قصد راد الله تعالی - الارادة الدينية الشرعية التي هی بمعنى محبته ورضاه 
فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب للّه» وهذا معنى صحیح. فان من تمام الحب 
ألا يحب إلا ما يحبه ال فإذا أحببت ما لا يحب كانت المحبة ناقصة» Lely‏ قضاؤه وقدره 
فهو يبغضه ویکرهه ویسخطه وينهي عنه » فان لم آوافقه في بغضهء وکراهته»: . وسخطه لم 
أكن Uses‏ له بل محباً لا يبغضه . فاتباع الشريعة»› والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين آهل 
محبة al‏ وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه وبين من ¿ يدعي محبة Ul‏ ناظراً إلى عموم ربوبيته» 
أو متبعاً لبعض البدع المخالفة لشريعته»..فإن دعوى هذه المحبة AU‏ من جنس دعوی اليهود 
والنصارى المحبة:للّه» بل قد تكون دعوى هؤلاء شراً من دعوى اليهود والنصارىء» لا فيهم 

ن النفاق الذين هم به في الدرك الأسفل ه بن النار» كما قد تکون دعوى اليهود والنصارى 
شراً من دعواهم إذا لم يصلوا إلى مثل كفرهم» وفي التوراة والإنجيل من محبة الله ما 
هم متفقون علیه» حتى إن ذلك pave‏ أعظم bles‏ الناموس . 

ففي الإنجيل أن المسيح قال: «أعظم وصایا المسيح أن تحب الله بكل قلبك وعقلك 
ونفسك» ۰ والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبةء ون ما هم فيه من الزهد» والعبادة هو 
من ذلك» وهم برآء من محبة اللّهء إذا لم / يتبعوا ما آحبه بل اتبعوا ما أسخط اللّه ۱۰/۲۱۲ 
وكرهوا رضوانه Lob‏ أعمالهم» ably‏ يبغض الكافرين ويمقتهمء ویلعنهم وهو سبحانه 
يحب من يحبهء لا يمكن أن يكون العبد محباً للّهء bly‏ - تعالی - غير محب لهء بل بقدر 
محبة العبد لربه يكون حب الله له » وان كان جزاء الله لعبده أعظم» كما في الحديث 
الصحيح الإلهي عن الله تعالى - أنه قال: «من تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً » ومن 
تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه EL‏ » ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»۱). 

وقد آخبر ‏ سبحانه - أنه يحب المتقين» والمحسنين والصابرين» ويحب التوابين» 
ويحب المتطهرين» بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب ۰ كما في الحديث 
الصحيح : ١‏ لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتی أحبهء فاذا أحببته كنت ی نز الذي 


پس غ٠‏ ژیصرد oti‏ ببصر به oe‏ 


(۱) البخاري فى التوحیذ (VON)‏ ومسام فى الذکر والدعاء (۲۰/۲۲۷۵). 
(۲) البخاري فى الرقاق (2۵۰۲) عن أبى هریرة. 
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وکثیر من المخطتين الذین اتبعوا أشياخاً في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه 
دعوى المحبة لله مع مخالفة شریعته » وترك الجاهدة في سبیله ونحو 
ذلاك» ويتمسكون في الدين ¿ الذي ee:‏ الله © a‏ الس لدي أو 
الکلام التشابه. والحكايات التي لا یعرف صدق قائلها » ولو صدق لم یک کن قائلها 
cle pane‏ فیجعلون متبوعیهم شارعین لهم ديناء كما جعل النصاری فسیسیهم »ورهبانهم 
۲۳ شارعين / لهم ديناء ثم إنهم پنتقصون العبودية ویدعون أن الخاصة یتعدونها كما یدعی 


النصارى و 


cr 


النصارى في المسيح» ويثبتون للخاصة من الشاركة في all‏ من جنس ما تثبته النصاری في 
السیح وآمه. إلى آنواع آخر يطول شرحها في هذا الوضع 

وإنما دين الحق هو تحقیق العبودية IS AU‏ وجه وهو تحقيق محبة الله بکل درجة» 
وبقدر تکمیل العبودية تکمل محبة العبد لربه» وتکمل محبة الرب لعبده» وبقدر نقص هذا 
يكون نقص هذاء وکلما كان في القلب حب لغير الله» كانت فيه عبودية لغير الله بحسب 
ذلك. وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك.. وكل محبة لا 
تكون لله فهى باطل وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باظطل» فالدنيا ملعونة ملعون ما 
فيها إلا ما كان للّهء ولا يكون له إلا ما أحبه الله ورسوله .. وهو المشروع» فكل عمل 
أريد به غير اللّه لم يكن لله ۰ وکل عمل لا يوافق شرع abl‏ لم يكن لله ۰ بل لا يكون لله 
إلا ما جمع الو صنین. ۰ أن يكون لله > Oly‏ يكون موافقاً المحبة اللّه ورسوله »> وهو 
الواجب والمستحب ۰ كما قال  :‏ فمن كان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك 
بعبادة ربه tet‏ ا 4 [الکهف : 

فلابد من العمل الصالح» و ‘rl gl‏ والمستحب» ولايد أن يكون خالصاً لوجة 
الله تعالی كما قال تعالي: بلی من أسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خف 

۱2۹۵ عليهم ولا هم یحزنون [البترة : ۰۲۱۱۲ وقال / النبي جیار : من عمل Suc‏ ليس عليه 

آمرنا فهو رد» (۲۱.وقال النبي 3 : «إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوی» فمن 
كانت هجرته إلى all‏ وضو افو ساره تسس انش انیا a‏ 
أو امرأة پتزوجها فهجرته إلى ما هاجر OCS‏ ۱ 

وهذا الاصل هو أصل الدين» وبحسب تحقيقه یکون تحقيق الدین» وبه آرسل الله 
الرسل وأنزل الکتب» والیه دعا الرسول وعلیه جاهد» وبه آمر» وفیه رغب» وهو قطب 
الدین الذي تدور عليه رحاه. 
(۱) البخاري معلقًا في في الفتح (۳۱۷/۱۳) ومسلم في الأقضية (۱۸/۱۷۱۸) عن عائشة. 
(۲) البخاري في بدء الوحي (۱) ومسلم في الامارة (۱۵۵/۱۹۰۷) کلاهما عن عم . 
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والشرك غالب على النفوس . وهو كما حاء ف ی احدیث ۱ وهو فى هذه الامة 

أخفى من دبیب النمل» ۰۴۱ وفی حدیث آخر: قال آبو se‏ يا رسول اللّه» كيف ننجو منه 

وهو آخفی من دبیب النمل ؟ فقال النبي 4ا4 لابي بكر :ألا آعلمك كلمة إذا قلتها نجوت 

من دقه ales‏ ؟ قل 1 الهم إني أعوذ بك أن أشرك بيك وأنا أعلم 2 وأستغفرك لا لا 

noe hel‏ وكان عمر يقول في دعائه الهم اجعل عملي كله صالحاً ,ع واجعله لو جهمك 

۱۰/۲۱۰ ما بفسد علیها حقیق / محبتها للّه‎ dah من الشهوات‎ yall ما يخالط‎ Las, 
بقایا العرت  ان حوف ما‎ Lo: وعبودینها له واحلاص دينها له كما قال شداد بن آوس‎ 

أخاف علیکم الریا والشهوة الخفية. قیل GY‏ داود السجستاني : وما الشهوة 

الخفية؟قال: حب الرئاسة » وعن کعب بن مالك عن النبي BE‏ أنه قال : « ما ذثبان 

جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص الرء على المال » والشرف لدينه » قال 

الترمذي :حدیث حسن صحیح(۲۳. 

فين BE‏ أن الحرص على المال» والشرف فى فساد الدین؛ لا ینقص عن فساد الذئبين 
الجائعين لزريبة الغنم» وذلك بين » فان الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص» وذلك أن 
القلب ادا داق حلاوة عبو دیته cal‏ و مجته له لم يكن شيء wel‏ إليه من ذلك se‏ يقدمه 
cule‏ وبذلك ميرت عن ال الإخلاص لله السوء « والفحشاء كما قال تعالی : #كذلك 

لدصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين» [یوسف AVE:‏ 

فان الخلص لله ذاق من حلاوة عبودیته للّه ما عنعه عن عبودیته لغیره» ومن حلاوة 
محبته al)‏ ما يمنعه عن محبة غيره؛ إذ ليس عند القلب لا أحلى» ولا أل ولا أطيب» ولا 
ألينء ولا أنعم من حلاوة OLY‏ المتضمن عبوديته ca‏ ومحبته cal‏ وإخلاصه الدين له 
وذلك یقتضی انجذاب القلب إلى الله فیصیر القلب bse‏ إلى اللّه late‏ منه chal, Lely‏ كما 
قال تعالی : لمن خشي الرحمن تالت وجاء بقلب منیب [ق : ۰]۳۳ إذ الحب یخاف من 

زوال مطلوبه وحصول / مرغوبه ۰ فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين رفوا قال ٠١/0‏ 

تعالى : «أولىك الذين يدعون يبتغون إلئ رنهم الوسيلة أيهم أقرب وير حون ر ا افون 

عذابه إِنّ عذاب ربك كان محذورا 4 [الاسراء : [TOV‏ 

(۱) أحمد ۶ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد J : ۲۲۷ , YYV/\-‏ رجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي 
ووثقه ابن حبان». 

(۲) ذکره الهيشمي في الجمع -\ / YYv‏ وقال : (رواه أبو يعلى من رواية ليث ب بن أبي سليم عن أبي محمد عن 
جذيفة » وليث: مدلس وأبو محمد إن كان هو الذي روى عن ابن مسعود أو الذي روی عن عثمان بن عفان» 
eres‏ وا رهما قا اجر وبقية رجاله رجال الصحيح». 

(۳) الترمذي في الزهد (١۲۳۷)ء‏ والدارمي في الرقاق ۲ وأحمد ۰1۵۱/۳ ۰41۰ كلهم عن كعب بن 
مالك عن أبيه . 
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وإذا كان العبد مخلصا له اجتباه ربه فيحيى قلبه» واجتذبه إليه فینصرف عنه ما یضاد 
ذلك من السوء والفحشای ویخاف من حصول ضد ذلك بخلاف القلب الذي لم یخلص 
لله ails‏ في طلب وارادة وحب مطلتی. فیهوی ما یسنح له ویتشبث با یهواه کالغصن أي 
نسيم مر athe‏ أماله. فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة» فيبقى أسيراً عبداً لمن لو 
اتخذه هو عبداً cd‏ لكان ذلك عيبأ ونقصا وذماً. وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة» فترضيه 
الكلمة وتغضبه الكلمة ويستعبده من يثنى عليه ولو بالباطل» ويعادي من يذمه ولو CGAL‏ 
وتارة يستعبده الدرهم والدينارء» وأمثال ذلك من الأمور التي تستعد القلوب» والقلوب 
تهواها فیتخذ إلهه هواه ویتبع هواه بغیر هدی من الله . 
من لم یکن خالصا لله عبداً له قد صار قلبه معبداً لربه وحده لا شريك له بحيث 
ga‏ الله أحب ad}‏ من كل ما سواه» ویکون ذليلاً له خاضعاً والا استعبدته الکائنات» 
واستولت على قلبه الغیاطین» وکان من الغاوین إخوان الشیاطین» وصار فيه من السوء 
والفحشاء ما لا يعلمه إلا call‏ وهذا أمر ضروري لا حيلة فيهء فالقلب إن لم يكن la‏ 
Shas ١٠١/1‏ على الله معرضاً عما / سواه والا كان شر IS‏ قال تعالی: «فأقم وجهك للاین حنیفا 
فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين الم ولكن أكثر الناس لا يعلمون» 
إلى قوله : JS}‏ حزب بما لديهم فرحون» [الروم: ۳۲-۳۰]. 
وقد جعل الله سبحانه - إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء الخلصین أهل 
محبة alll‏ وعبادته وإخلاص الدين له كما جعل فرعو وال فرعون أئمة الشرکین ell‏ 
آهواهءهم. قال تعالی في إبراهيم : #ووهبنا له إسحاق ویعقوب نافلة و کل جعلدا صالحين . 
وجعلناهم dil‏ یاو نام ناوخا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا 
عابدين 4 [الأنبياء : ۰۷۲ ۰۷۳ وقال في ea‏ وقومه : all gata yp‏ يعون إلى الثار 
ویوم القيافة لا ينصروت . وأتبعناهم في هذه الدنيا لعدة ویوم القيامة هم من المقبوحين 4 
EEE gael‏ 
ولهذا يصير آتباع فرعون آولا إلى ألا يميزوا بين ما پحبه الله ویرضاه. وبين ما قدر 
الله وقضاه» بل ینظرون إلى المشيئة الطاقة الشاملة» ثم في آخر الامر لا يميزون بين الخالق 
والخلوق؛ بل یجعلون وجود هذا وجود هذا ۰ ویقول محققوهم: الشريعة فیها طاعة 
ومعصيةء والحقيقة فيها معصية بلا طاعة» والتحقیق لیس فيه طاعة ولا معصیت وهذا 
pad‏ مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا ای ر نكرو کا لمك موی ارما" ارسيلة ايه 
من الامر والنهى . 
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/ وأما إبراهيم» وال ابراهیم اخنفاء» والانباء فهم یعلمون أنه لابد من الفرق بين ۱۰/۲۱۸ 
GUI‏ والمخلوق» ولابد من الفرق بين الطاعة والمعصية. وأن العبد كلما ازداد تحقيقاً 
ازدادت مته al‏ وعبوديته له وطاعته له وإعراضه عن ope dole‏ ومحبة غيره وطاعة 
فيكف وو لان ENE‏ سورك كن الله ريرق سلف القن ی E E‏ 
کنتم تعبدون . أنتم وآباژکم الأقدمون . فانهم عدو لي ال رب العالمین)» [الشعراء : LVV-VO‏ 
ویتمسکون بالتشابه من کلام الشائخ كما فعلت النصاری . 

مثال ذلك اسم الفناء » فان الفناء ثلاثة آنواع : نوع للکاملین من الأنبياء والاولیای 
ونوع للقاصدين من الأولياء والصاین ونوع للمنافقین اللحدین الشبهین. 

فأما الأول: فهو الفناء عن إرادة ما سوی call‏ بحیت لا يحب إلا call‏ ولا یعبد الا 
ایا ولا یتوکل إلا cate‏ ولا يطلب غيره» وهو العنی الذي يجب أن یقصد بقول الشیخ 
أبى يزيد حيث قال: آرید ألا آرید الا ما يريد. أي الراد الحبوب الرضی» وهو الراد 
بالارادة الدينية وكمال العبد ألا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما آراده الله ور وأحبه» 
وهو ما آمر به آمر إيجاب أو استحباب» ولا يحب الا ما يحبه الله كالملائكة والانبیاء 
والصالحين. وهذا معنى قولهم في قوله : الا من أتى alll‏ بقلب سليم» [الشعراء: LAG‏ قالوا: 
هو السلیم ما سوی الله أو ما سوی عبادة call‏ أو Le‏ سوی / إرادة اللّهء أو ما سوی ۱۰/۲۱۹ 
محبة الله فالعنی واحد وهذا العني إن سمی فناء أو لم یسم .هو آول الاسلام وآخره. 
وباطن الدين وظاهره. 

وأما النوع الثاني: فهو الفناء عن شهود السوى ۰ وهذا يحصل لكثير من السالكين» 
فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير 
ما تعبد وترى غير ما تقصدء لا يخطر بقلوبهم غير الله بل ولایشعرون كما قيل في 
قوله: #وأصبح فاد ai‏ موسی فارغا ان کادت لتبدي به ٠‏ لولا أن ربطنا على قلبها 4 
[التصص : ۰]۱۰ قالوا: فارغاً من كل شيء إلا من ذكر موسى» وهذا كثير يعرض لمن فقمه 
آمر من الأمور اما حب Lely‏ حوف. Lely‏ رجاء پبقی قلبه منصرفاً عن کل شیء الا عما قد 
cast‏ أو خافه أو cab‏ بحیث یکون عند استغراقه فى ذلك لا یشعر بغیره. ۱ 

فاذا قوی على Cols‏ الفناء هذا »فانه یغیب عوجوده عن وجوده» وعشهوده عن 
شهوده ۰ وعذکوره عن ذکره» وععروفه عن معرفته» حتی یفنی من لم یکن» وهي 
الخلوقات العبدة من سواه» ویبقی من لم يزل وهو الرب تعالی والراد فناؤها فى شهود 
tll‏ وذکره ۰ وفناژه عن أن يدركها أو یشهدها. وإذا قوی هذا ضعف الحب حتى 
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اضطرب في تييزه فقد یظن أنه هو محبوبه » كما یذکر : أن رجلاً آلقی نفسه في اليم ANE‏ 
فيه تشه علمه. ‏ فقال: Gaby UE‏ فيا ارفك خلفی؟ JU‏ 1 غیت بك عنن ++ فطقت 
أنك أنى . ۱ ۱ 

١٠‏ /وهذا المؤضع زل فيه cel sl‏ وظنوا أنه اتحاد» call oly‏ يتحد بالحبوب حتى لا 
يكون بينهما فرق قى نفس وجودهماء وهذا غلط . فان الخالق لا يتحد به شىء أصلاء بل 
ل عع ری اد سانا ديكا را O nA A‏ هو 
هذاء كما إذا اتحد الاء واللبن» والاء والخمرء ونحو ذلك ولکن یتحد الراد والحبوب 
والمكروه ويتفقان في نوع الإرادة والكراهةء فيحب هذا ما يحب هذا. ويبغض هذا ما 
يبغض هذاء ويرضى ما يرضى» ويسخط ما يسخطء ويكره ما یکره ويوالي من يوالي» 
ا نوه اه کله eet‏ ۱ ۱ 

و آکابر الاولیاء» كأبي بكر وعمر والسابقین الأولين من الهاجرین والأنصارء لم 
يقعوا في هذا الفناء » فضلا عمن هو فوقهم من الأنبياء» وإنما وقع شيء من هذا بعد 
الصحابة. وكذلك کل ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل والتمييزء لما يرد على 
القلب من أحوال الإيمان» فان الصحابة - رضي الله عنهم - کانوا أكمل وأقوى وأثبت في 
الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم. أو يحصل لهم غشى» أو صعق» أو سكرء أو 
فناء» أو cay‏ أو جنون. وإنما كان مبادی هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة» فإنه كان 
فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن. ومنهم من يموت: كأبي جهير الضرير. وزرارة بن 
أوفى قاضي البصرة. 

٠١١‏ وکذلك صار في شیوخ الصوفية» من یعرض له من الفناء والسکر؛ ما / يضعف معه 
تمييزه» حتى يقول فى تلك الحال من الأقوال ما إذا صحا عرف أنه غالط cad‏ كما يحكى 
نحو ذلك jess‏ يزيد» وأبي Mond‏ النوري» وأبى بكر الشبلي وأمثالهم . 

بخلاف أبي سلیمان الداراني » ومعروف الكرخي , والفضيل بن عياض» بل وبخلاف 
الجنيد وأمثالهم » تمن كانت عقولهم وتمييزهم يصحبهم في آحوالهم فلا يقعون في مثل هذا 
الفناء والسكر ونحوه » بل الكمل تكون قلوبهم ليس فيها سوى محبة الله وإرادته 
وعبادته» وعندهم من سعة العلم والتمييز ما يشهدون الأمور على ما هي عليه » بل 
يشهدون الخلوقات قائمة ol‏ الله مدبرة بمشيئته » بل مستجيبة له قانتة له » فيكون لهم فيها 
تبصرة ری وروما شوقن IS‏ مفیندا ey‏ ا نی eo‏ امن 


(۱) فى الطبوعة :* اطحسن» والصواب ما satis‏ 
mee‏ والصوابت ما ام 
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إخلاص الدين» وتجريد التوحید له والعبادة له وحده لا شريك له. 


وهذه الحقيقة ٠‏ التي دعا إليها القرآن » وقام بها fal‏ تحقيق الإيمان . والکمل من 
أهل العرفان . ونبينا BE‏ إمام هؤلاء وأكملهم ؛ ولهذا لما عرج به إلى السموات ۰ وعاين ما 
هنالك من الآيات وأوحى إليه ما أوحى من أنواع المناجاة أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله» 
ولاظهر عليه ذلك » بخلاف ما كان يظهر على موسى من التغشي ‏ صلی الله عليهم وسلم 
اجمعين . 

/ وأما النوع الثالث :- مماقد يسمى فناء - فهو أن يشهد أن لا موجود إلا cA‏ وأن ۱۰/۲۲۲ 
وجود الخالق هو وجود المخلوق. فلا فرق بين الرب والعبدء فهذا فناء أهل الضلال 
والإلحاد الواقعين فى الحلول والاتحاد. 

والشائخ الستقیمون إذا قال أحدهم: ما أرى غير اللهء أولا أنظر إلى غير الله » 
ونحو ذلك »فمرادهم WL‏ ما أرى ربا cope‏ ولا WE‏ غيره» ولا مدبراً غیره ولا إلها 
غيره» ولا أنظر إلى غيره محبة له» أو خوفا منه. أو رجاء لهء فإن العين تنظر إلى ما يتعلق 
به القلب» فمن أحب شيئًاء أو رجاه أو خافه التفت إليه» وإذا لم يكن في القلب محبة 
od‏ ولا رجاء له» ولا خوف care‏ ولا بغض له ولا غير ذلك من تعلق القلب له لم يقصد 
القلب أن يلتفت cad}‏ ولا أن ينظر إليه ولا أن يراه وان oly‏ اتفاقاً » رؤية مجردة كان كما 
لو رأى حائطاء ونحوه ما ليس في قلبه تعلق به. 

والمشائخ الصالحون - رضي الله عنهم - پذکرون شيئًا من تجريد cae‏ وتحقيق 
إخلاص الدين كله» بحيث لا يكون العبد ملتفتاً إلى غير Ui‏ ولا ناظراً إلى ما سواه: 
لاحبًا له. ولا خوفًا منم ولا رجاء له بل يكون القلب فارغا من المخلوقات خالياً منها لا 
ینظر إليها إلا بنور الله» فبالحق يسمع» وباحق يبصر» وباحق یبطش وبالحق عشي؛ 
فيحب منها ما يحبه call‏ ویبغض منها ما يبغضه الله » ویوالی منها ما والاه call‏ ويعادي 
منها ما عاداه / call‏ ویخاف اللّه فيهاء ولا يخافها فى abl Poe call‏ فيهاء ولا یرجوها ۱۰/۲۲۳ 
في اللّهء فهذا هو القلب السليمء الحنيف» eet‏ السلم. المن. العارف. الحقق؛ 
ا موحد بمعرفة الأنبياء والمرسلين» وبحقيقتهم وتوحيدهم. 

وأما النوع الثالث: وهو الفناء في الموجودء فهو تحقيق آل فرعون» ومعرفتهم 
وتوحیدهم کالقر امطة و آمثالهم . 

وهذا النوع الذي عليه آتباع الأنبیاء هو الفناء الحمود» الذي یکون صاحبه به من أثنى 
الله عليهم من أوليائه المتقينء وحزبه الفلحین؛ وجنده الخالبین. 
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ولیس مراد الشائخ» والصالحين» بهذا القول أن الذي آراه بعيني من الخلوقات» هو 
رب الأرض والسموات. فان هذا لا پقوله الا من هو فى غاية الضلال والفساد» اما فساد 
العقل» Lily‏ فساد الاعتفاد. فهو متردد بين Sgt‏ وال اد. 

oe‏ الشائخ الذین يقتدي بهم في الدین متفقون على ما Gul‏ عليه سلف الامة 
وأئمتهاء من أن aa‏ - سبحانه - مباین للمخلوقات» ولیس في مخلوقاته شىء من ذاته 
ولا في ذاته شیء E‏ وأنه يجب إفراد القديم عن الحادث» وتمييز الخالق عن 

۵ الخلوق. وهذا في کلامهم / أكثر من أن يمكن ذكره هنا. وهم قد تكلموا على ما يعرض 

للقلوب من الأمراض والشبهات» وآن بعض الناس قد يشهد وجود المخلوقات» فيظنه خالق 
الأرض والسموات» لعدم التمييز والفرقان في قلبه» بمنزلة من رأى شعاع الشمس» فظن أن 
ذلك هو الشمس التي في السماء. ۱ 

وهم قد یتکلمون في الفرق» والجمع» ویدخل في ذلك من العبارات الملفتة نظير ما 
دخل في الفناء» فان العبد إذا شهد التفرقة والكثرة فى المخلوقات يبقى قلبه متعلقاً بهاء 
متشتتا ناظراً إليها متعلقاً بهاء اما محبة» واما خوفاً e‏ رجای فاذا انتقل إلى oot‏ 
اجتمع قلبه على توحيد Ui‏ وعبادته وحده لا شريك له» فالتفت قلبه إلى الله بعد التفاته 
إلى المخلوقين فصارت محبته لربه» وخوفه من ربه» ورجاؤه لربه» واستعانته بربه» وهو في 
هذا الحال قد لا يسع قلبه النظر إلى المخلوق؛ ليفرق بين الخالق ول ققد يكون 
مجتمعاً على الحق معرضاً عن الخلق نظراً وقصداً وهو نظير النوع الثاني من الفناء . 

ESS,‏ الفرق الثاني وهو : أن يشهد أن الخلوقات call dats‏ مدبرة بأمره 
ويشهد كثرتها معدومة بوحدانية الله - سبحانه وتعالى - وأنه - سبحانه - رب الصنوعات» 
والهها وخالقهاء ومالکها فیکون مع اجتماع قلبه على الله - Lore]‏ له ومحبة وخوفاً 
ورجاء واستعانة وتوکلا على الله وموالاة cad‏ ومعاداة فيه وأمثال ذلك - ناظراً إلى الفرق 

۰.۷ بين SLI‏ والمخلوق میزاً / بين هذا وهذاء يشهد تفرق المخلوقات» وكثرتها مع شهادته أن 

الله رب كل شىء» ومليكهء وخالقه وأنه هو الله لا له إلا هو وهذا هو الشهود 
الصحيح الستقیم» وذلك واجب» في علم القلب؛ وشهادته» وذكره» ومعرفته. في حال 
القلب » وعبادته وقصده وارادته ومحبته » وموالاته » وطاعته. 

وذلك تحقيق شهادة أن لا إله الا اللّه» فانه ينفي عن قلبه آلوهية ما سوی الق 
ویثبت في قلبه ألوهية الق > فیکون Lat‏ لالوهية کل شيء من الخلوقات » ia SY tote‏ 
Sie Syeda,‏ + ,ودنک يتضمن اجتماع القلب على الله © وعلى 
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مفارقة ما سواه» فیکون مفرقا فى dole‏ وقصده فى شهادته » وارادته فى معرفته ومحبته 
بين الخالق والخلوق بحیث يكون We‏ باللّه ‏ تعالی - ذاكراً له عارفاً به» وهو مع ذلك 
عالم بمباينته خلقه. وانفراده عنهم» وتوحده دونهم» ویکون محباً ca‏ معظماً Tule cal‏ 
له. راجياً له خائفاً منه » موالیاً فيه » معادیاً فيه » مستعیناً به» متوكلاً cade‏ ممتنعاً عن ` 
عبادة غيره » والتوکل عليه » والاستعانة به » والخوف منه » والرجاء له » والوالاة فیی 
والعاداة فيه » والطاعة لامره > وآمثال ذلك » مما هو من خصائص إلهية الله - سبحانه 
وتعالی . 

واقراره بألوهية الله - تعالی - دون ما سواه یتضمن إقراره بربوبیته» وهو أنه رب کل 
شیء وملیکه cattle ge‏ ومدبره» فحینئذ یکون موحداً aU‏ 

ويبين ذلك أن أفضل الذکر : لا إله إلا call‏ كما oly,‏ الترمذي pls‏ آبی / الدنیاء ۱۰/۲۲۰ 
وغیرهما مرفوعاً إلى النبي BE‏ أنه قال: « أفضل الذکر : لا إله الا call‏ وأفضل الدعاء: 
الحمد OC‏ وفی الوطاً - وغیره - عن طلحة بن عبد الله بن كثير أن النبی BE‏ قال: 
«أفضل ما قلت LE‏ والنبیون من قبلی : لا إله الا الله وحده لا شريك له له اللاك وله 
امد وهو على کل شیء قدیر»(۲). 

ومن زعم أن هذا ذکر العامة» وأن ذکر الخاصة هو الاسم الفرد» وذکر خاصة 
اخاصت هو الاسم الضم ۰ فهم ضالون غالطون. واحتجاج بعضهم على ذلك. بقوله: 
all [Bb‏ ثم ذرهم في خوضهم يلعبون» [الأنعام ن أبين ble‏ هولاء » فان الاسم 
حور yl‏ عراب الام لوعو oe‏ ول من أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ 
نورا وهدی ناس تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون |S‏ وعلمتم ما لم تعلموا آنتم ولا آباؤ كم 
فل الله4 [الانعام : ۲٩۱‏ أي :الله الذي آنزل الکتاب الذي جاء به موسی فالاسم مبتد 
وخبره قد دل عليه الاستفهام » كما في نظائر ذلك تقول: من جاره» فيقول زيد. 

وأما الاسم المفردء cl gle‏ أو مضمراًء فليس بكلام تام » ولا جملة مفيدة» ولا 
يتعلق به إعان » ولا كفر » ولا opel‏ ولا نهي » ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة © 
ولا شرع ذلك رسول الله ية » ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة » ولا حالاً نافعًا » 
وإنما یعطیه تصوراً مطلقاً , فا 


۰۱۰ VAY) حديث غریب!۰ والنسائي في الکبری في عمل لیم والليلة‎ ١ الترمذي في الدعوات (۳۳۸۳) وقال:‎ )١( 
. كلهم عن جابر بن عيد الله‎ (TA: ۰( وابن ماجه 0 فى الأدب‎ 
مالك في ل في القرآن ۲۱/۱ ( ۲۲ ) والترمذي في الدعوات (۳۹۸۵) وقال: « حديث غربب من هذا‎ )۲( 


. Cam Sl 
© gh: 


۱۳۳ 


Presented by ۱ ۹ 


pry‏ القلب وحاله ما يفيد بنفسه / والا لم يكن فيه فائدة. والشريعة نما تشرع من الاذکار ما 
يفيد بنفسهء لا فا تکون الفائدة حاصلة بغیره. 
وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من LY‏ وأنواع من LEV‏ 
كما قد بسط في غير هذا الموضع. 
وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال: أخاف أن أموت بين النفي والإثبيات. حال 
لا يقتدى ke‏ يصاحبهاء > فان في ذلك من الغلط ما لا خفاء به. إذ لو مات العبد في هذه 
الخال لم يمت إلا على ما قصده ونوا إذ الأعمال بالنيات» وقد ثبت أن النبي 5ا4 أمر 
بتلقین البت لا إله إلا ال وقال: « من كان آخر كلامه لا له إلا الله دخل انة»(۱) ولو 
كان ما ذكره محذوراً لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في آثنائها موتا غير محمود» بل 
كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم الفرد. 
والذکر پالاسم Per‏ الفرد أبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى إضلال 
الشيطان» فان من قال :یا هو يا هو أو:هو هو .ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا الا إلى 
ما يصوره قلبه eee‏ قد يهتدي وقد يضل » وقد صنف صاحب «الفصوص» LES‏ سماه 
کتاب «الهو» وزعم بعضهم أن قوله : وم یعلم تأویله إلا له 4 [آل عمران: ۷] ۰ معناه : 
وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو «الهو» وقیل :هذا وان كان عا Gail‏ السلمون بل 
۸ /العقلاء على أنه من أبين الباطل» فقد يظن ذلك من يظنه من مولاء حتى قلت مرة لبعض 
ل ل ا «وما يعلم تأويل هو» منفصلة . 
ثم كرا ما يذكر بعض الشیوخ أنه یحتج على قول القائل :«الله» بقوله : قل الله ثم 
ذرهم» ويظن, أن اللّه أمر نبيه بأن يقول: الاسم yall‏ >« وهذا غلط باتفاق آمل العلی فان 
قوله : طقل ال معناه: الله الذي ازل الکتاب الذي ore‏ ین وهو جواب لقوله: 
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به ory‏ نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون 
كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا eal‏ ولا آباؤكم قل الله [الأنعام : ۰]٩۱‏ أي: الله الذي أنزل 
الکتاب الذي جاء به موسى» رد بذلك قول من قال : ما أنزل de Ul‏ ی بشر من شيء 
فقال: «إمن آنزل الكتاب الذي جاء به موسی که ثم قال: Jip‏ له أنزله ثم ذرهمملاء 
المكذيين PP‏ خوضهم , يلعبون» . 
وما يبين ما تقدم: ما ذكره سيبويه وغيره من أثمة النحو أن العرب يحكون بالقول ما 
كان كلاماً » لا يحكون به ما كان OVE‏ فالقول لا يحكى به إلا كلام تام » أو جملة 


(۱) البخاري معاقا ي الغتح (۱۰۹/۳) وأبو داود في الجنائز (۳۱۱). 
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deol‏ أو ذ فعلية؟ ولهذا يكسرون أن إذا جاءت بعد القول » > فالقول لا يحكى به اسم» واللّه 

تعالى - له يأمر أحداً بذكر اسم مفرد» ولا شرع للمسلمين big‏ مفرداً ilo pee‏ والاسم 

المجرد لا يفيد الإيمان / باتفاق أهل الإسلام» ولا يؤمر به في شيء من العبادات» ولا في ۱۰/۲۲۹ 
ونظير من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر أن بعض الأعراب مر بمؤذن يقول: «آشهد 

أن محمداً رسول a‏ بالنصب فقال: ماذا يقول هذا؟ هذا الاسم فأين الخبر عنه الذي يتم 

به الكلام؟ 


وما في القرآن من قوله: «واذكر اسم ربك وتیل | ليه hed‏ [الزمل :۸]ء وقوله : 
سبح اسم ربك الأعلى) [الاعلی : ۰۲۱ وقوله : إقد أفلح من ترکی . وذكر اسم ربه فصلّى» 
[الاعلی :۰۱ ۰]15 وقوله: «فسبح باسم ربك العظیم ‏ [الواقعة LAT‏ ونحو ذلك لا 
يقتضي ذكره عفرداً he‏ في السنن أنه لا نزل قوله: aed‏ باسم ربك العظیم » 
[الواقعة : ۰۲۹7 قال : «اجعلوها في رکوعکم » ولا نزل قوله: #سبّح اسم ربك الأعلى» 
قال : «اجعلوها في سجودکم»(۱).فشرع لهم أن یقولوا في الرکوع: سبحان ربي العظیم 
وفي السجود سبحان ربي الاعلی ۰ وفي الصحيح أنه كان يقول في رکوعه : (سبحان ربي 
العظیم» وفي سجوده : «سبحان ربي الاعلی» OO‏ وهذا هو معنی قوله: «اجعلوها في 
رکوعکم» واسجودکم GIL‏ السلمین . 

فتسبیح اسم ربه الأعلى وذکر اسم ربه. ونحو ذلك هو بالکلام التام الفید» كما في 
الصحیح عنه WE‏ أنه قال : « أفضل الکلام بعد القرآن أربع - وهن من القرآن -: سبحان 
/ الب واخمد call‏ ولا إله إلا call‏ والله MUSH‏ ۰ وفي الصحیح عنه Be‏ أنه قال: ۱۰/۲۳۰ 
«كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الیزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان AU‏ 
وبحمده» سبحان A‏ العظیم»(*۲ »وفي are‏ عنه UE‏ أنه قال: «من قال في يومه 
مائة مرة : لا اله الا الله وحده لا شريك له . له اللك » وله الحمد ۰ وهو على كل شىء 
قدير ع | ل يومه ذلك حتی عسی ۰ ولم يآت أحد stele ual‏ 
به . إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه . ومن قال في يومه Ble‏ مرة : سبحان 


. وابن ماجه في إقامة الصلاة (۸۸۷) ۰ وضعفه الالبانی‎ (ATA) أبو داود في الصلاة‎ )١( 

(۲) أبو داود في الصلاة (۰ ۸۷) وابن ماجه فى إقامة الصلاة CAAA)‏ ۰ وضعفه الألبانى . 

(۳) البخاري oak‏ ي الفتح (۵1/۱۱) ا في الآداب (۱۲/۲۱۳۷) عن سمرة بن جندب. 
)٤(‏ البخاري في ee i‏ (11۸۲) . 
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الله وبحمده سبحان اللّه العظیم. حطت عنه خطایاه ولو كانت مثل زبد البحر» )6 وفي 
الوطاً وغیره عن النبی BE‏ أنه قال: « أفضل ما قلته آنا والنبيون من قبلی لا إله إلا الله 
زق شرك له له للك وله امد pry‏ على کل شىء قدیر»(۲۲. ener‏ ماجه 
وغيره عنه GE‏ أنه قال: «أفضل الذكر لا إله إلا اللّهء وأفضل Ma sb) cle‏ 
ومثل هذه الأحاديث کثيرة في آنواع ما يقال من الذكر والدعاء. 
وكذلك ما في القرآن من قوله تعالى: ولا تأکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 4 
[الانعام : ۲۱۲۱ »وقوله : إفكلوا مما أمسكن علیکم واذكروا اسم الله عليه [الماكدة : 5]» غا 
۱ هو قوله :بسم الله. وهذا جملة تامة اما اسمية »على آظهر / قولي النحاف أو فعلية» 
والتقدیر ذبحي پاسم call‏ أو أذبح باسم الله» وكذلك قول القاری :یسم الله الر حمن 
الرحيم 4 فتقديره : قراءتي بسم الله » أو أقرأ بسم AUT‏ 
ومن الناس من یضمر في مثل هذا ابتدائي بسم الله » أو ابتدأت بسم الله . والأول 
aa ee‏ ل ا الله > ليس مجرد ابتدائه » كما آظهر الضمر في 
وله اقرا باسم ربك Gull 3 ie eth‏ :1 وفي قوله : ۶ بسم الله مجراها 
j‏ مرماها» [هود: LEV‏ وفي قول النبي 5 ن كان ذبح قبل الصلاة فلیذبح ace‏ 
أخرى. ومن لم يكن ذبح فلیذبح بسم 7 ومن هذا الباب قول النبي ie‏ في 
Gy tlt‏ الصحيح لربیبه عمر بن أبي سلمة: «سم الله وکل مینک وک ال 
فالراد أن يقول بسم AU‏ ليس الراد أن يذكر الاسم مجرداً. وكذلك قوله في الحديث 
الصحیح لعدي بن حاتم: ١‏ إذا أرسلت كلبك العلم وذكرت اسم الله فكل0(0) » وكذلك 
قوله pe: Se‏ دحل الرجل Pe abs‏ اسم الله عند دخوله وعند خروجه . وعند 
«لعامی قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء»(۷) وأمثال ذلك كثير. ش 





)١(‏ اليخاري في بدء GLI‏ (۳۲۹۳)ء ومسلم في الذكر والدعاء (۲۸/۲۹۱) كلاهما عن أبي هريرة. 

OF (‏ سبق تخريجهما ص ۰۱۳۳ ۱ 

(:) البخاري في الأضاحي (OOTY)‏ ومسلم في الاضاحي (۰۱/۱۹۲۰ ۰۲ وابن ماجه في الأضاحي (۰)۳۱۵۲ 
عن جدب البجلي .- 

)0( البخاي في الأطعمة COPVA)‏ ۰ ومسلم في الأشربة ( ۲۰۲۲ VAL‏ ۰6۱۰۹ وأو داود في الأطعمة 


(۳۷۷- وال و وابن ماجه في الاطعمة FY)‏ 
(5) البخاري في الذبائح (۵4۷۱) وه في الصید والذبائح AY 6) /V4Y4)‏ 


(۷) مسلم في الأشربة VA)‏ ۳/۳۰ ۰ دا داود في الأطعمة (TV10)‏ وابن ماجه في الدعاء ۳۸۸ وأحمد 


۲ کلهم عن جابر. 
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Wiss‏ ما شرع للمسلمین في صلاتهم وآذانهم .وحجهم وأعيادهم من ذکر الله 
تعالی إنما هو بالحملة التامة. کقول الوذن: الله آکن الله / أكبرء آشهد أن لا إله إلا ۱۰/۲۳۲ 
الله اش أن میا رسو الل وقول الصلي : الله آکبر » سبحان ربي العظیم 
سبحان ربي الأعلى» سمع الله لمن حمدهء رينا ولك الحمدء التحيات ca‏ وقول الملبي : 
لبيك الهم HLS‏ وأمثال ذلك ۰ فجميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام لا اسم 
مفرد لا مظهر ولا مضمر > وهذا هو الذي يسمى فى اللغة كلمة » كقوله: «كلمتان 
خفیفتان على اللسان» ثقیلتان فى الیزان » حبیبتان الی الرحمن » سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظیم»(۱ » as‏ «افضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : ألا کل شيء 
ماخلا الله CIEL‏ »ومنه قوله تعالی: «کبرت كلمة تخرج من أفواههم ¥ الاية 
[الکهف : cf‏ وقوله: «وتمت کلمت ريك صدقا وعدلة 4 [الأنعام :۰ وأمثال ذلك مما 
استعمل فيه لفظ الکلمة في الكتاب والسنة. بل وسائر کلام العرب EB‏ يراد به احملة 
التامت كما کانوا یستعملون ارف في الاسم ۰ فیقولون: هذا حرف غريب .أي : لفظ 
الاسم غريب . 

وقسم سيبويه الکلام إلى اسم »وفعل» وحرف جاء لعنی ۰ ليس باسم وفعل» وکل 
من هذه الاقسام پسمی cle‏ لکن خاصة الثالث أنه حرف جاء لعنی لیس باسم ولا فعل» 
وسمی حروف الهجاء باسم الحرف وهي آسمای ولفظ GA!‏ يتناول هذه الاسماء وغیره 
كما قال النبي BE‏ من قرأ القرآن فأعربه IS ab‏ حرف/ عشر حسنات: آما آنی لا آقول: ۱۰/۲۲۳ 
#الم # حرفء ولكن ألف حرف ولام حرف؛ وميم > OG‏ »وقد سأل الخليل صحابه ۱ 
عن النعلق بحرف الزاي من زید فقالوا : زاي » فقال: جنتم بالاسم» Ks‏ الحرف «ز». 

ثم إن النحاة اصطلحوا على أن هذا السمی في اللغة GAL‏ یسمی کلمة» وأن لفظ 
الحرف يخص لا جاء لعنی» ليس باسم ولا فعل ۰ كحروف الجر ونحوها » وأما ألفاظ 
حروف الهجاء فيعبر تارة GAL‏ عن نفس الحرف من اللفظ» وتارة باسم ذلك ارف ولا 
غلب هذا الاصطلاح صار یتوهم من اعتاده أنه هکذا في لغة العرب» ومنهم من یجعل لفظ 
الكلمة في اللغة لفظا ٠‏ اام ی ی و یت 
لفظ الكلمة إلا الحملة التامة. 


. ۱۳۵ سيق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) البخاري في الأدب (VV ey)‏ وسلم في الشعر (۰۲/۲۲۵۲ it‏ 

(۳) الترمذي في فضائل القرآن (۲۹۱۰) وقال: «حسن صحیح غريب من هذا الوجه» والدارمی في فضائل القرآن 
۲ بافظ قريب من هذا: 
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والقصود هنا أن ا ی هو ذکره بجملة تامة وهو السمی 
بالکلام» والواحد منه بالکلمت وهو الذي ينفع القلوب ویحصل به الثواب والأجرء 
والقرب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشیته» وغیر ie‏ من الطالب العالية والقاصد السامية» 
Ul,‏ الاقتصار على الاسم الفرد مظهراً أو مضمراً فلا أصل له. فضلا عن أن یکون من ذکر 
الخاصة والعارفین » بل هو وسيلة إلى آنواع من البدع والضلالات وذريعة إلى تصورات 
أحوال فاسدة من آحوال آهل الإلحاد » وأهل الاحاد » كما قد بسط یر عليه في غير 
هذا الموضع : 

۱.۳۳۹ / و جماع الدين أصلان: ألا نید إلا call‏ ولا نعبده ا اه بالبدع» 
کما قال الي لإفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره أحدا» 
[الکهف : ۰۲۱۱۰ وذلك محقيق الشهادتین : شهادة أن لا إله إلا cal‏ وشهادة أن متحمذا 
رسول الله . ففي الأولى : ألا نعبد إلا vol]‏ وفي الثانبة : أن محمداً هو رسوله المبلغ vane‏ 
فعلینا أن نصدق خبره ونطیع آمری وقد بين لنا ما نعبدٍ الله به ونهانا غن محدثات الأمور. 
وآخبر أنها ضلالة» قال تعالى: «بلی من gl‏ وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا 
خوف عليهم ولا هم یحزنون [البقرة: ۱۱۲]. 

كما آنا مأمورون آلا GES‏ لا الله ولا نتوکل إلا على الله ولا نرغب إلا إلى اللّهء 
ولا E‏ إلا cab‏ وألا تكون عبادتنا إلا cal‏ فكذلك نحن مأمورون. أن نتبع الرسول 
ونطيعه ونتأسى JUL ca‏ ما a>‏ واخرام ما رة والدين ما و قال تعالی : 
ولو نم رضوا ما آناهم الله yyy‏ وقالوا حسبنا الله سيؤتينا له من فضله ورسوله إن إلى الله 
راغبون) ا :ل فجعل الایتاء aU‏ والرسول» كما قال : وما آتاکم , لرسول فخذوه 
وما نهاکم عنه فانتهوا4 [الحشر LV:‏ وجعل التوکل على الله ees‏ (وقالوا حسبنا 
fall‏ ولم يقل.ورسوله؛ كما قال في الآية الاخری : «الذين قال لهم الئاس إن الناس قد 
جمغوا لکم فاخشوهم فزادهم إهانا وقالوا حسبنا الله ونعم م الوكيل» [آل عمران: ۰۲۱۷۳ ومثله 

۵ قوله: ۲ يا أيها اي حسبك الله ومن ن اتبعك من المؤمنين 4 [الأنفال :1 .آي : / حسبك 
وحسب المؤمنين كما قال: «أليس الله بکاف عبده ) * [الزمر ALY:‏ 

ثم قال : - alll WS ped‏ من فضله ورسوله4 .فجعل الإيتاء للّه والرسول » وقدم ذكر 
oY «paul‏ الفضل بيد الله يؤتيه من یشاء واللّه ذو الفضل العظيم» وله الفضل على 
رسوله وعلى المؤمنين» وقال: نا إلى الله اغبون فجعل الرغبة إلى الله وحده كما في 
قوله : # فإذا فرغت فانصب . والی ربك فارغب»* [الشرح :لاء EA‏ وقال النبي BB‏ لابن 
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عباس : «إذا سألت فاسأل call‏ وإذا استعنت فاستعن بالله»(۱) . والقرآن يدل على مثل 
هذا في غير موضع . 

فجعل العبادة والخشية والتقوی al‏ وجعل الطاعة والحبة aU‏ ورسوله» كما في قول 
نوح - عليه السلام -: op‏ اعبدوا الله وانقره وأطيعون» [نوح : ۰]۳ وقوله: «ومن يطع الله 
iy‏ ويخش الله ویتقه فأولنك هم الفائزون4 [النور LOY:‏ وأمثال ذلك . 

فالرسل آمروا بعبادته وحده والرغبة إليه والتوکل علیه والطاعة لهم فأضل الشیطان 
التصاری ‏ وأشباههم فأشركوا call‏ وعصوا الرسول» اتخذوا آحبارهم ورهبانهم آربابا من 
دون الله والسیح ابن مريم» فجعلوا برغبون إليهم ویتوکلون علیهم ويسالونهم 

صیتهم لأمرهم ومخالفتهم لسنتهی وهدی الله المؤمنين الخلصین لله أهل الصراط 

٠١/١۴١ الذين عرفوا الق واتبعوه. / فلم یکونوا من الغضوب علیهم ولا الضالین‎ nell 
وأنابوا إلى ربهم» وأحبوه ورجوه‎ a فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم‎ 
وأطاعوا رسله وعزروهم‎ cate وخافوه» وسألوه ورغبوا إليه وفوضوا أمورهم إليه وتوكلوا‎ 
ووقروهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهی واقتفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم.‎ 

وذلك هو دين الإسلام الذي بعث اللّه به الأولين والآخرين من الرسل» وهو الدين 
الذي لا يقبل الله من أحد ديئاً إلا col)‏ وهو حقيقة العبادة لرب العالمين. 

فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه » ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر إخواننا المسلمين. 


al od‏ وحده» وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


)1( سبق تخریجه ص ۱۱۰ . 
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٠ ۱۰۳‏ / ستل شيخ A‏ ابن تيمية. . فس الله روحه -عن قول البي 8 : 
) دعوة els‏ ذي النون : 5 لا إله الا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين4[الأنبياء : ۷ ما دعا 


بها مكروب إلا فرج الله كربته(21 ما معنى هذه الدعوة؟ ولم كانت كاشفة للکرب؟ وهل 
لها شروط ELL‏ عند النطق بلفظها؟ وكيف مطابقة اعتقاد القلب لمعناها. حتى يوجب AAS‏ 
ضره؟ وما مناسبة ذكره: Ip‏ كنت من الظّالمين»2 مع أن التوحيد يوجب كشف الضر؟ 
.وهل يكفيه اعترافه» آم Sy‏ وما هو السر في أن كشف الضر 
وزواله يكون عند انقطاع الرجاء عن الخلق والتعلق بهم؟ وما الحيلة في انصراف القلب عن 
الر جاء للمخلوقین. والتعلق بهم بالكلية» وتعلقه بالله - تعالی و 
بالكلية وما السیب العین علن ذلك ؟ 


6 


1 فأجاب : 
الحمد للّه رب EN Beall ha Rar‏ ة في القرآن تا i‏ امعان sles:‏ العبادةء 

۱۰/۳۳/۸ / ودعاء المسألة .. 
. قال all‏ تعالى: فلا تدع مع الله لها آخر فَكُون من الْمعَذبين» [الشعراء :۰ وقال 
تعالى : Ga‏ يدع مع الله لها آخر لا برهان لَه به LIB‏ حسابهعند ربا يقلح الكافرون» 


[الومنون: ۰]۱۱۷ وقال تعالى : ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله لا هر [التصص :۰۲۸۸ 
وقال: واه لما َام عبد الله يدعوه کادوا يكونون عليه لبدا» [الجن:9١1]»‏ وقال: #إن 


يدون من دونه الا UL]‏ وان Yo yeu‏ شیطانا رید [النساء : ۰۲۱۱۷ وقال تعالی : له دعوة 
الحق والذین یدمون من دونه لا یستجیون هم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الْماء ليب فاه وما هو 
ببالغه )۷ [الرعد: ۰۲۱ Sy‏ تعالى: ell‏ لا يذعون مع الله لها آخر ولا يقتلون التفس التي 
حرم الله إل باحق ولا بزنود» [الفرقان : ۰]1۸ وقال في آخر السورة: قل ما يعباً بكم ربي لولا 
دعاژ كم [الفرقان : لالا] . 

قيل: لولا دعاؤكم ایا وقيل :لولا دعاؤه إياكم . فان المصدر يضاف إلى الفاعل 
تارةء وإلى المفعول تارة» ولكن إضافته إلى الفاعل أقوى ؛ لأنه لابد له من فاعل؛ فلهذا 





(۱) الترمذي ف فی الدعوات )0 ۰ ۰۳۵ والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة )£44 23٠١‏ ۰4۱۰۹۲ والحاكم 
0/۱ 01 رو حرش gully:‏ 
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كان هذا آقوی القولین آي: ما bey‏ بكم لولا أنكم تدعونه فتعبدونه. وتسآلونه: « فقد 
کذبتم فسوف یکون لزاما4 [الفرقان: ۷۷] أي : عذاب لازم للمکذیین. 

ولفظ الصلاة في اللغة : أصله الدعاء © وسمیت الصلاة cles‏ لتضمنها معنی الدعاء» 
وهو العبادة والمسألة . 

/ وقد فسر قوله تعالی : «ادعوني أستجب لكم4 [غافر : 1[ بالوجهین قبل : اعبدوني ۱۰/۲۳۹ 
وامتثلوا آمري أستجب لكم . كما قال تعالی: #ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 
[الشوری :۱ ۲ ] أي : پستجیب لهم» وهو معروف فى اللغة» يقال : استجابه واستجاب cal‏ 
كما قال الشاعر: 

وداع دعا يا من يجيب إلى الندی فلم يستجبه عند ذاك مجيب 

وفي الصحيحين عن النبي RE‏ أنه قال: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخحرء فيقول: من يدعونى فأستجيب له من يسنا لد فأعطيه, من 
يستخفرني فأغفر us‏ فذكر أولاً لفظ الدعاء» ثم ذكر السؤال والاستغفار. والمستغفر سائل 
كما أن السائل داع» لكن ss‏ السائل؛ لدفع الشر بعد السائل الطالب للخیر» وذكرهما 
جميعاً بعد Sd‏ الداعي الذي يتناولهما وغيرهماء روح a‏ 

قال تعالی : 5% 11 سألك عبادي عني فاني قریب أجيب دعوة الداع )13 oles‏ 
[البقرة :۱۸۱ ]. 

وکل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول» وکل عابد له / فهو أيضاً راغب ve fre.‏ 
وراهت ۰ يرجو رحمته ويخاف عذابه» فكل عابد ple‏ . وكل سائل عايد. فأحد Crow YI‏ 
یتناول الآخر عند تجرده عنه» ولکن إذا جمع بینهما : فإنه يراد بالسائل الذي يطلب جلب 
المنفعة ودفع الضرة بصیغ السوال والطلب» ویراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر » 

والعابد 9 يريد وجه call‏ والنظر البه هو Casi‏ 5 راج خائف راع راع 
برعي في ا حعیو و قرافم ۵ a‏ من فواته » قال تعالی : gil‏ کانوا یسارعون في 
الخیرانت يدا رغبا ورهبا 4 [الأنبياء ٩۰:‏ ] » وقال تعالى: ا تتجافئ جنوبهم عن 


)١(‏ البخاري فى التهجد (۱۱۵) ومسلم فى صلاة المسافرين (VIA/VOA)‏ كلاهما عن أبى هريرة. 
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المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا [السجدة :١٠]ء‏ ولا یتصور أن یخلو داع لله - دعاء 
عبادة أو دعاء مسألة - من الرغب والرهب» من الخوف والطمع. 
وما Sk‏ عن بعض الشیوخ أنه جعل الخوف والرجاء من مقامات العامة» فهذا قد 
يفسر مراده بأن المقربين يريدون وجه call‏ فيقصدون التلذذ بالنظر الیه وإن لم يكن هناك 
مخلوق يتلذذون cu‏ وهؤلاء يرجون حصول هذا المطلوب» ويخافون حرمانه» فلم يخلوا 
عن الخوف والرجاء» لكن مرجوهم ومخوفهم بحسب مطلوبهم. 
٠0/4‏ ومن قال من هؤلاء : لم أعبدك شوقاً إلى جنتك ولا خوفاً من نارك/ فهو يظن أن 
الجنة اسم لا يتمتع فيه بالخلوقات والنار اسم لما لا عذاب فيه إلا ألم الخلوقات وهذا 


قصور و تفصیر منهم عن فهم مسمی ان بل کل ما أعده اله cals‏ فهو من الجنة 
والنظر إليه هو من الحنة؛ ولهذا كان أفضل الخلق يسأل alt‏ ان ويستعيذ به من التار» 
ere Jt. Us‏ أصحابه عما يقول في صلاته قال : إني taal‏ الله ان وأعوذ باللّه من 
النارء آما ني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذء فقال: «حولها ندندن»(۱) . 


وقد اكز على معان هذا الكلام ‏ يعن ی : أسألك 3 النظر إلى وجهك -.فريق من 
أهل الکلام EE MS‏ 
فی معنی الجنة كما ble‏ أولئك » لكن أولئك طلبوا ما يستحق أن يطلب ۰ وهولاء أنكروا 
ذلك . ش 

وأما التألم بالنار »فهو أمر ضرورني » ومن قال: لو أدخلني النار لكنت راضیاً » فهو 
عزم منه على الرضا. والعزائم قد تنفسخ عند وجود الحقائق» ومثل هذا يقع في كلام 
طائفة مثل سمنون(۲) الذي قال: 

وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئث فامتحنی 
aol‏ ی بعسر الول لحمل و علي صبيان المكاتب وغول ادعوا مجح کباب 


قال تعالی : 00 ( ولقد كنتم تمئون الموت من قبل أن 0 فقد رأيتموه وأنتم e‏ 
عمران: .]١57”‏ 
:۱/۳ /وبعض من تكلم فى fle‏ المقامات. جعل الحب والرضا والخوف cele Ss‏ من 





)١(‏ أبو داود فى الصلاة (۰۷۹۲ ۰۷۹۳ وابن ماجه في إقامة الصلاة )٩۱۰(‏ وفي الزوائد :« اسناده صحيح» 
ورجاله tte‏ وأحمد ٤۷٤/۳‏ . 

(؟) هو أبو الحسن سمنون بن حمزة الخواص ۰ صوفي ناسك من الشعرای سكن بغداد » ومات قبل الجنيد سنة 
۸ مه [حلية الاولیاء ۰۳۰۹/۱۰ تاريخ بغداد .]۲۳۶/٩‏ 
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مقامات العامة ely‏ على مشاهدة القدر» وأن من شهد القدر فشهد توحید الأفعال حتی فنی 
من لم يكن» وبقی من لم يزل» یخرج عن هذه الأمورء وهذا کلام مستدرك حقيقة 
وشرعاً. 

Li‏ الحقيقة» فان الحى لا يتصور ألا يكون le‏ محباً لا یلائمه» Care‏ لما ینافره 
ومن قال إن ose aes ot!‏ جمیع القدورات » فهو أحد رجلین » اما أنه لا یتصور ما 
يقول بل هو جاهل ٠»‏ وإما أنه مكابر معاند. ولو قدر أن الانسان حصل له حال أزال عقله - 
سواء سمي اصطلاماء أو محواء أو cold‏ أو غشياًء أو ضعفاً ‏ فهذا لم يسقط إحساس 
نفسه بالكلية» بل له إحساس با يلائمه وما ينافره» وان سقط إحساسه ببعض الأشياء» فإنه 
لم bin‏ بجميعها. 

فمن زعم أن المشاهد لتوحيد الربوبية يدخل إلى مقام احمع؛ والفناء فلا يشهد فرقاً 
ob‏ غالط » بل LY‏ من الفرق» فانه أمر ضروري. 

لكن إذا حرج عن الفرق الشرعي بقى في الفرق الطبيعي » فيبقى متبعاً لهواه لا مطیعا 
anit‏ 

/ولهذا لما وقعت هذه ALM‏ بين الحنيد وأصحابه ذكر لهم الفرق الثاني » وهو : أن ۱.۳۳ 
یفرق بين المأمور والمحظور + وبين ما يحبه AU‏ وما يكرهه » مع شهوده للقدر الجامع» 
فيشهد الفرق في القدر الجامع. ومن لم يفرق بين المأمور والمحظور » خرج عن دين 
الإسلام . 

وهؤلاء الذين يتكلمون في الجمع لا يخرجون عن الفرق الشرعي بالكلية» وان 
خرجوا عنه كانوا كفاراً من شر الكفار» وهم الذين يخرجون إلى التسوية بين الرسل 
وغیرهم. ثم يخرجون إلى القول بوحدة الوجودء فلا يفرقون بين الخالق والمخلوق» ولكن 
ليس كل هؤلاء ينتهون إلى هذا OEY‏ بل يفرقون من وجه دون وجه فيطيعون الله 
ورسوله تارة» ويعصون الله ورسوله تارة» كالعصاة من أهل القبلة. وهذه الأمور مبسوطة 
في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن لفظ الدعوة والدعاءء يتناول هذا Wing‏ قال الله - تعالى -: إوآخر 
gal ye‏ أن الحمد لله رب العالمین» [يونس: ۰]۱۰ وفي الحديث: « أفضل الذكر لا إله إلا 
الله » وأفضل الدعاء الحمد لله » رواه ابن ماجه وابن أبى الدنیا(۲۱. وقال النبى BE‏ فى 
لخديف الذي رواه الترمذي وغیره : « دعو: آخی ذي النون : ۴ لاله إلا آنت سبحانك 


() ابن ماجه في الادب (۰ ۰ وابن أبي الدنیا في الشکر(۲ ۱۰) کلاهما عن جابر . 
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Sil‏ كنت من الظالمین 4 [الانبیاء : ۰]۸۷ ما دعا بها مکروب إلا فرج الله کربته»(6۱ سماها 
دعوة » لأنها تتضمن نوعى الدعاء . فقوله لا إله إلا أنت اعتراف بتوحيد الإلهية . 
۶ /وتوحيد الإلهية يتضمن أحد نوعى الدعاء. فان SV‏ هو الستحق؛ OY‏ يدعي cles‏ عبادة 

ودعاء مسألف وهو اللّه لا إله إلا هو. 

وقوله SI:‏ كنت من الظَالمينَ» اعتراف بالذنب »> وهو يتضمن طلب المغفرة » فان 
الطالب pu‏ تارة dane JLo‏ الطلب» وتارة يسأل بصيغة اب إما 000 حال he‏ 
ee ee a‏ 1 

ولکن هذا الخبز یتضمن سوال المغفرة» وکذلك قول آدم - عليه السلام : ربنا ظلمنا 
أنفسنا وان لم تغفر نا وترحمنا لنكونن من الخاسرین 4 [الأعراف : LY‏ هو من هذا الباب» 
ومن ذلك قول موسی ب عليه السلام 8 «رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير 4 
[التصص : ۲] .فان هذا وصف لاله انه فقیر إلى ما آنزل اللّه ad}‏ من tbl‏ وهو 
متضمن لسوال الله إنزال الخير إليه. 

وقد روی الترمذي» وغیره عن النبي BE‏ أنه قال: «من شغله قراءة القرآن عن ذكري 
ومسالتي» أعطيته basi‏ ما آعطي السائلین» رواه الترملي» وقال: حدیت حسن(۲) > ورواه 

٠١/6‏ مالك Sh op‏ / وقال: «من شغله das‏ ذکري عن مسألتي abe}‏ أفضل ما آعطي 

السائلين»» وأظن البيهقي رواه مرفوعاً بهذا OO BAU!‏ 

وقد سكل سفيان 5 عيينة عن قوله:١‏ أفضل الدعاء يوم عرفة: لا اله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر»(*) فذكر هذا الحديث وأنشد 
قول أمية بن آبی الصلت مج ابن جدعان: 

ش أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباژك أن شيمتك الحباء 


إذا أثنى عليك المرء Logs‏ كفاه من تعرضه الثناء 





() سبق تخ تخريجه ص ١1١‏ . 

(۲) الترمذي فى شا القرآن (-۲۹۲) ولفظ الترمذي: «من شغله القرآن وذکری عن مسالتي 2.١...‏ وهو عن 
J‏ ف 

)۳( الييهقي في الشعب (6 0۷) ط : الکتب العلمیة. 

(5) ال ترسو A‏ وقال :غريب من هذا الوچه". وابيهقي في شعب a(S VN‏ 


E 
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قال : فهذا مخلوق يخاطب مخلوقاً » فکیف SEL‏ تعالی . 
ومن هذا الباب الدعاء ey gill‏ موسی - علیه السلام -: «اللّهم لك امد SL,‏ 
المشتكى» وأنت الستعان» وبك الستغاث» وعليك التکلان»(۱) فهذا خبر یتضمن السوال . 


ومن هذا الباب قول آیوب عليه السلام: SI‏ مسي الضر وأنت أرحم الراحمین# 
[الأنبياء : ۰]۸۲ فو صف نفسه ‏ ووصف ربه بو صف يتضمن سؤال رحمته بکشف صره 
وهي صيغة خبر تضمنت السوّال . و هذا من باب حسن الأدب في السوّال والدعاء فقول 
القائل لمن یعظمه ویرغب إليه : ui‏ جائع» آنا / vay‏ 6 حسن آدب فش السوال . وال ٠١‏ 
کان فی قو له : أطعمنى ؛ وداونی » peg‏ ذلك» le‏ هو بصيغة الطلب طلب جازم من 
السوول» فذاك فيه اظهار Sly‏ واخباره على وجه الذل والافتقار المتضمن لسوال «SLI‏ 
رها ف الوغة العامة والسوال المتحطن بضعة الطلب: 

وهه ie daa)‏ صيغة الطلب والاستدعاء - ادا كانت من يحتاج إليه الطالب» أو تمن 
pes‏ على قهر المطلوب منه ونحو ذلك « فإنها تقال على وجه الأمر: إما لا في ذلك من 
حاجة الطالب» وإما لا فيه من نفع المطلوبء فأما إذا كانت من الفقیر من كل وجه للغني 
من كل وجه. فإنها سؤال محض بتذلل» وافتقار وإظهار JEN‏ 

ووصف احاحة والافتقار هو سؤال باحال» وهو أبلغ من جهة العلم والبيان. 


وذلك أظهر من جهة الفصد والارادة ۳ فلهذا كان غالب الدعاء من القسم الثاني » 
oy‏ الطالب السائل يتصور مقصوده ومراده ۰ فيطلبه ويسأله 3 فهو سوال بالطابقة والقصد 
وصف حالهما كان آکمل من النوعین ۰ فانه یتضمن اخبر والعلم القتضی للسوال 
والاجابة / کقول النبی BE‏ لأبى بكر الصدیق - رضی al‏ تعالی عنه - لما قال له علمنی ۱۰/۲6۷ 
eles‏ آدعو به في صلاتي » فقال: « قل: الهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً » ولا یغفر 
الذنوب إلا أنت » فاغفرلی مخفرة من «Suse‏ وار حمنى إنك آنت الغفور الرحیم» . أخر جاه 


في الصحیحن (۲) 4 


فهذا فيه وصف العبد ال نفسه المقتضى حاجته إلى الغفرت وفيه وصف ربه الذي 


. ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۸۱/۱۰ وقال: «رواه الطبرانى في الأوسط والصغير وفيه من لم أعرفهم».‎ )١( 
.)1۸/۲۷۰۵( وسلم في الذكر والدعاء‎ CATO البخاري في الأذان‎ )۲( 
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پوجب. أنه لا یقدر على هذا الطلوب غيره » وفيه التصریح بسوال العبد لطلوبه » وفیه 
بيان القتضی للإجابة » وهو وصف الرب بالغفرق والرحمت فهذا ونحوه أكمل آنواع الطلب . 

کی الک یه یی للش ق ای ب غ ات ت ولينا 
فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين» [الاعراف :۰ هذا طلب ووصف للمولی le‏ 
يقتضي الاجابة . وقوله: رب ني ظلمت نفسي فاغفر لي [التصص : DVT‏ فيه وصف 
حال النفس والطلب» وقوله: ph‏ لما أنزلت الي من خير فقير)» [القصص :۰۲۲۶ فيه 
الوصف المتضمن للسؤال SL‏ » فهذه أنواع لكل نوع منها خاصة. 

یبقی أن يقال : فصاحب الحوت ومن آشبهه لاذا ناسب حالهم صيغة الوصف al,‏ 
دون صيغة الطلب؟ 

۱۰/۳۸ / فیقال : OY‏ القام plas‏ اعتراف» OL‏ ما ا من الشر كان بذنبي» فاصل الشر هو 
الذنب. والقصود دفع الضر والاستغفار جاء بالقصد الثاني فلم يذكر صيغة طلب کشف 
الضر لاستشعاره أنه مسيء ظالم» وهو الذي أدخل pall‏ على نفسه فناسب حاله أن پذکر 
ما يرفع سببه من الاعتراف بظلمهء ولم یذکر صيغة طلب الغفرة؛ لانه مقصود للعبد 
الکروب بالقصد الثانيی» بخلاف کشف الکرب. فانه مقصود له في حال وجوده بالقصد 
الأول» إذ النفس بطبعها تطلب ما هي محتاجة الو وان الور va‏ مه شان قل 
طلبهاء زوال ما GES‏ وجوده من الضرر في المستقبل بالقصد الثاني» والمقصود الأول في 
هذا المقام هو المغفرة: وطلب كشف الضر فيا مقدم في قصده وإرادته» وأبلغ ما ينال به 
رفع سببه» فجاء بما یحصل مقصوده. 

وهذا يتبين بالكلام على قوله: # سبحانك 4 فان هذا اللفظ يتضمن تعظيم الرب 
وتنزیهی والمقام یقتضی تنزیهه عن الظلم والعقوبة بغیر ذنب» یقول : آنت مقدس a‏ 
عن ا ee‏ وی رت + بل آنا الظالم الذي ظلمت نفسی» قال تعالی: * 
ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) [النحل :8 ١]ء‏ وقال تعالی E‏ 
أنفسهم4[هود : ١‏ ١٠]ء‏ وقال: [ وما ظلمناهم ولکن کانوا هم الظّالمين 4 ee‏ ۷ 
وقال آدم ‏ عليه السلام - : ۳ ربنا ظلمنا أنفسنا 4 [الاعراف ENS‏ 

: الحديث الصحیح الذي في مسلم في دعاء الاستفتاح‎ 5 ae وكذلك قال النبي‎ / ٠ 
«اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت » أنت ربي وأنا عبدك » ظلمت نفسي واعترفت بذنبي»‎ 
فاغفرلي ذنوبي جمیعاً .فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت» (١24»وفي صحيح البخاري:‎ 


)۱ مسادم في صلاة السافرین (۱ ۱/۷۷ ِ ۲( عن علي بن آبي طالب. 


Ver 
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«سید الاستغفار أن يقول العبد : اللهم آنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا 
على Sage‏ ووعدك ما استطعت» آعوذ بك من شر ما صنعت. آبوء لك بنعمتك علي» 
وآبوء بذنبي فاغفرلي فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت» من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من 
یومه و الجنة» ومن قالها إذا آمسی موقنا بها فمات من لیلته دخل OMEGA)‏ 

فالعبد عليه أن یعترف Jay‏ الله ولحسانه» فانه لا بظلم الناس شیاه فلا یعاقب أحداً 
إلا بذنبه» وهو یحسن إليهم» فكل نقمة منه عدل» وکل نعمة منه فضل . 

فقوله : طلا إله الا أنت) فيه إثبات انفراده بالإلهية » والإلهية تتضمن كمال dole‏ 
وقدرته ورحمته وحكمتهء ففيها إثبات إحسانه إلى العبادء فان SY‏ هو المألوه» والمألوه هو 
الذي يستحق أن يعبد» وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من ¿ الصفات التي تستلزم أن 
يكون هو الحبوب غاية الحب» الخضوع له غاية الخضوع» والعبادة تتضمن غاية الحب 
بغاية الذل. 

/ وقوله : سبحانك4 يتضمن تعظيمه وتنزيهه عن الظلم» وغيره من النقائص» OB‏ ۱۰/۲۰۰ 
التسبيح » وإن كان يقال: يتضمن نفي النقائص » وقد روى في حديث مرسل من مراسيل 
موسى بن طلحة عن النبي BE‏ في قول العبد : سبحان الله : «إنها براءة له من السوء»). 
فالنفي لا يكون مدحاً إلا إذا تضمن ثبوتاء وإلا فالنفي المحض لا مدح فيه ۰ ونفي السوء 
والنقص عنه يستلزم إثبات محاسنه وکماله» ay‏ الأسماء الحسنى. 

ومکذا عامة ما يأتي به القرآن في نفي السوء « ally‏ عنه تيون [ثبات محاسنه 
CLS‏ کقوله تعالی : الله لا له لا هو الحي | القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم [البقرة : ۲۵۵]. 
فنفي آخذ السنة والنوم له یتضمن كمال حیاته وقیومیته ۰ وقوله: Legh‏ مسا من لُغوب 4 
[ق :۳۸] > یتضمن كمال قدرته ونحو ذلك . فالتسبیح التضمن تنزيهه عن السوء ۰ ونفي 
النقص عنه یتضمن تعظیمه . ففي قوله  :‏ سبحانك 4 تبرنته من الظلم » وإثبات العظمة 
الموجبة له براءته من الظلم » فان الظالم ما يظلم + لحاجته إلى الظلم أو لجهلهء والله 
غني عن كل شيء ۰ عليم بكل شيء ۰ وهو غني بنفسه » وکل ما سواه فقير إليه» وهذا 
كمال العظمة. 


(۱) البخاري في الدعوات (1۳۲۳) عن شداد بن أوس . 


(۲) أورد الهيتمي في المجمع 47/٠١‏ حديثًا قریبا منه بلفظ :9 تنزيه له من كل سوء. . .» ۰ وقال :«رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان وهو ضعيف » وهو عن آبي هريرة وليس عن موسى بن طلحة . 
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وأيضًا ‏ ففي هذا الدعاء التهلیل» والتسبیح فقوله: لاله الا أنت» تهلیل . وقوله: 

۱2۱ إسبحانك) تسبيح ٠.‏ وقد ثبت في الصحیح عن / النبي ود أنه قال : « أفضل الکلام بعد 
القرآن أربع» وهن من القرآن سبحان الب والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه آکبر(۱) . 

والتحمید مقرون بالتسبیح وتابع له ۰ والتکبیر مقرون بالتهلیل وتابع له وفي 
الصحیح عن النبي BE‏ أنه سئلء أي الکلام آفضل؟ قال: «ما اصطفی اللّه لملائكته : 
سبحان abl‏ وبجمده»(۲۳ »وفى الصحیحین عن النبی BE‏ أنه قال: «کلمتان خفیفتان على 
اللسان؛ ثقیلتان في الیزان» حبیبتان إلى ا سبحان alll‏ وبحمده. سبحان الله 
oe‏ = «فسبّح بحمد ربك 6[ جر LAA:‏ وقالت الملائكة : (ونحن نسبح 
بحمدك4 | [البقرة: 

وماتان الکلمتان إحداهما مقرونة بالتحمید والأخرى بالتعظیم فانا قد ذکرنا آن 
التسبیح فيه نفي السوء والنقائص. التضمن إثبات الحاسن والکمال والحمد إنما یکون على 
الحاسن ‏ وقرن بين الحمد والتعظیم كما قرن بين الجلال والاکرام؛ إذ ليس کل معظم 
محبوباً محمودً ولا كل محبوب محموداً معظماء وقد تقدم أن العبادة تتضمن كمال الحب 
التضمن معنی امد وتتضمن كيال الذل التضمن معنی التعظیم؛ ففي العبادة حبه وحمبه 
على الحاسن وفیها الذل له الناشئ عن عظمته وكبريائه . ففيها اجلاله واکرامه. وهو 
سبحانه - الستحق للجلال والإكرام» فهو مستحق غاية الاجلال وغاية الاکرام. 

۱۳۵۲ / ومن الناس من يحسب أن « الجلال ۷ هو السلبية » و« الا کرام » الصفات 
الثبوتية » كما ذکر ذلك الرازي ونحوه . والتحقیق أن کلیهما صفات ثبوتية » وثبات 
الکمال يستلزم نفي النقاتص ٠‏ لکن ذکر نوعي الثبوت وهو ما یستحق أن يحب وما یستحق 
أن یعظم » کقوله : > إن الله هو gall‏ الحمید 4 [ Ga)‏ ۲۱۶ ]4 وفزل شلیمان عليه 
السلام -: 8 gy OB‏ غني كريم 4 [ النمل +٠‏ ]ء وكذلك قوله : # له الملك وله الحمد 4 
[ التغاين : ١‏ ]ء فإن كثيراً ممن يكون له الملك cally‏ لا یکون ا > إذ 
الحمد يتضمن الإخبار عن المحمود بمحاسنه المحبوبة » فيتضمن إخباراً بمحاسن المحبوب 
ae:‏ ۱ 

)1( سبق تخریجه ص ۱۳۵ . 


(۲) مسلم في الذکر والدعاء (۸6/۲۷۳۱) ۰ والترمذي في الدعوات (۰)۳۵۹۳ کلاهما عن أبي ذر. 


زفرة سيق تخریجه ص ما 


\EA 
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وكثير تمن له نصيب من ن امد والحبة یکون فيه عجز وضعف وذل ينافي العظمة 
والغنى والملك. فالأول يهاب ويخاف ولا يحب» وهذا يحب ویحمد» ولا يهاب ولا 
يخاف» والكمال اجتماع الوصفین» كما ورد في الاثر : « إن المؤمن رزق حلاوة ومهابة» 
وفي نعت النبي Be‏ : كان من oly‏ بديهة هابه » ومن خالطه معرفة Yaoi‏ 


فقرن التسبيح بالتحميد » وقرن التهليل بالتکبیر كما في كلمات الأذان. ثم إن كل 
واحد من النوعين يتضمن الآخر إذا أفرد» فان التسبيح والتحميد يتضمن التعظیم. ويتضمن 
إثبات ما يحمد عليه وذلك يستلزم الإلهية» فان الإلهية تتضمن كونه محبوباء بل تتضمن 
أنه لا يستحق كمال اب الا هو. والحمد هو الإخبار عن المحمود بالصفات التى يستحق أن 
بحن Jas PANG‏ كان slog tad‏ جنوه لاد مقت طلا كل Orgs ol‏ 
بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذمء وسبحان الله فيها إثبات عظمته كما قدمناه؛ ولهذا 
قال : فسبح باسم ربك العظيم» [الواقعة:۰]۹1 وقد قال النبى BE‏ : «اجعلوها في 
رکوعکم» رواه ON al‏ وقال: «أما الركوع فعظموا 3 الرباء وأما or‏ 
فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن یستجاب لکم» رواه مسلم(۲۳. فجعل التعظیم في الرکوع 
أخص منه بالسجود والتسبیح يتضمن التعظیم . 

ففی قوله: «سبحان اللّه وبحمده» إثبات تنزیهه وتعظیمه وإلهيته وحمده. وأما قوله: 
دلا إله إلا الله alt,‏ أكبر» ففی لا إله الا الله إثبات محامده فانها كلها داخلة فى إثبات 
إلهيته »وفی قوله : « AU‏ أكبر» إثبات عظمته فان الكبرياء تتضمن العظمةء كن sy‏ 
آکمل . ۱ 

ولهذا BLY Sele‏ الشروعة فى الصلاة والاذان بقول: « الله HST‏ فان ذلك 
آکمل من قول :الله أعظمء كما ace‏ الصحیح عن النبي BE‏ أنه قال: «یقول الله 
تعالی : الکبریاء ردائی والعظمة إزاري » فمن نازعنی واحداً منهما عذبته»(* ۰ فجعل 
اتمه IS‏ ارم رانک باب قاوذا موه ناراد ا تیف لها AO IS‏ من 
التعظیم صرح بلفظه ‏ وتضمن ذلك التعظیم ۰ وفی قوله : سبحان الله > صرح فیها 


)۱ الترمذي فی المناقب (YUKA)‏ و قال ۳ «حديث حسن غريب» لیس اسناده عتصل or a‏ على بن أبى طالب . 
A‏ 


3 


OF)‏ مسلم في الصلاة ( )7١1//519‏ عن ابن عباس. 
(4) مسلم في البر والصلة (۱۳۱/۲۱۲۰). 


تخر يجه ص ٥‏ 


۱۹ 
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٠١ 4‏ بالتنزیه من ن السوء المتضمن للتعظيم » > فصار كل من الكلمتين / متضمناً معنى الكلمتين 
الآخريين إذا obo Bh‏ وعند الاقتران تعطى كل كلمة خاصيتها. 
الذات والذات تستلزم معنی الاسم الاخر ON‏ هذا باللزوم» وأما دلالة کل اسم على 
خاصیته وعلی الذات عجموعهما فبالطابقة » ودلالتها على آحدهما بالتضمن. 
فقول الداعی : لا اله الا أنت سبحانك)ه [الأنبياء : ۸۷] یتضمن معنی الکلمات الاربع 
اللاتي هن أفضل الكلام بعد القر آن . وهذه الكلمات تتضمن معاني تاه الله الحسنى » 
وصفاته العليا» ففیها كمال المدح . 
وقوله : SN‏ كنت من الظالمين) فيه اعتراف بحقيقة حاله» وليس لأحد من العباد أن 
يبرئ نقسه عن هذا الوصف لا سيما في مقام مناجاته لربه. وقد ثبت في الصحاح عن 
النبي كف أنه قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا یر من يونس بن متى»). وقال: «من 
قال :آنا خير من يونس بن متى (SAS AB‏ فمن ظن أنه خير من يونس» بحيث يعلم أنه 
ليس عليه أن يعترف بظلم نفسه فهو کاذب؛ ولهذا كان سادات الخلائق» لا يفضلون أنفسهم 
على يونس في هذا المقام» بل يقولون: كما قال أبوهم آدم وخاقهم محمد BUS‏ 


cs 


6 1۰ / فصل 

وأما قول السائل: لم كانت مويه لکشف الضر؟ فذلك لأن الضر لا يكشفه إلا 
الله . كما قال تعالى: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إل هو وإن يردك بخير فلا راد 
لفضله » [یونس cLV-V:‏ والذنوب سبب للضرء والاستغفار يزيل أسبابه» كما قال تعالى: 
Leg‏ كان alll‏ ليعذبهم وأنت فیهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» JW)‏ : ۰]۳۳ فأخبر 
أنه سبحانه لا يعذب مستغفراً. وفي الحديث : ١‏ من أكثر الاستغفار جعل اللّه له من كل هم 
فرجاً 3 ومن کل ضیق مخرجا » ورزقه من حيث لا يحتسب 25700 وقال تعالى : 0 
أصابكم من مصيبة فبما کسبت أيديكم ویعفو عن كثير) [الشوری : ۳۰ 

فقوله : # اي كنت من الظَالمِينَ € اعتراف بالذنب وهو استغفار» فان هذا الاعتراف 


متضمن طلب المغفرة . 

(۱) البخاري فى الأنبياء (TPA)‏ ومسلم في الفضائل (۱۱۲۰/۲۳۷۲۰). 

(۲) البخاري في التفسیر )2 (EV:‏ والترمذي في التفسیر )£0 (YY‏ وقال: احسن صحيح؟ . 
(۳) آحمد ۲۸/۱ وابن ماجه فی الادب (۳۸۱۹) ۰ وضعفه الالبانی . 
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وقوله ۶۰ لا إله إل أنت 4 Gad‏ لتوحید الالهية » فان الخير لا موجب له الا مشيئة 
ca‏ فما شاء cols‏ وما لم يشأ لم یکن» والعوق له / من العبد هو ذنوبه» وما کان ۱۰/۲۰۱ 
خارجاً عن قدرة العبد» فهو من call‏ وان كانت أفعال العباد بقدر الله تعالى» لكن الله 
جعل فعل المأمور وترك الحظور سبباً للنجاة» والسعادة» فشهادة التوحيد تفتح باب الخير› 
والاستغفار من الذنوب يغلق باب الشر. 
ولهذا ينبغى للعبد ألا يعلق رجاءه إلا بالله ولا يخاف من اللّه of‏ یظلمه فان اللّه لا 
يظلم الناس شيئًاء ولكن الناس أنفسهم يظلمون» بل يخاف أن يجزيه بذئوبه وهذا معنى ما 
ی قال : لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. 
فى الحديث الرفوع إلى النبي Se‏ 2 : أنه دحل على مریض فقال: «کیف تدك ؟» 
فقال : ۳ الله وأخاف ذنوبى» فقال: «ما اجتمعا فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن» الا 
آعطاه alll‏ ما يرجوء رها انز ۱ ۱ 
Jb‏ جاء ینبغی أن یتعلق بالله » ولا يتعلق معخلوق. ولا بقوة العبد» ولا عمله؛ فان 
في SAFO eet‏ مان كان a a‏ لها سای a VG‏ 
بنفسه» بل لابد له من معاون» ولابد أن يمنع العارض العوق cal‏ وهو لا يحصل» و 
إلا بمشيئة الله - تعالی . 
/ولهذا قيل: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحید. ومحو الاسباب أن تکون ۱/۲9۷ 
أسباباً نقص في العقل» والاعراض عن الاسباب بالكلية قدح في الشرع؛ ولهذا قال ال 
تعالى : “« فإذا فرغت فانصب . والی ربك فارغب ‏ [الشرح :لاء CLA‏ فأمر Ob‏ تكون الرغبة 
واه برقال : le‏ الله فتوكلوا إن کنتم ogee fo‏ 4 [الائدة: ۰]۲۳ فالقلب لا يتوكل إلا 
ole‏ 
شيخ أو ملكهء أو ماله غير ناظر إلى الله كان فيه نوع توکل على ذلك السبب» و 
رجا أحد خاو أو توکل le‏ الا خاب ظنه cad‏ فإنه مشرك: ل 
من السماء فتخطفه الط أو تهوي به الریح في مکان | سحیق)» [احج:۳۱] » وكذلك المشرك 
یخاف الخلوفین وی رجوهم» اص هب قال تعالی  :‏ ستلقي في قلوب الذين 
کفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم پنزل به سلطانا ‏ [ آل عمران:۱۵۱]. 


من ير جوه» فمن رجا قوته» أو عمله. آو علمه أو حالف أو صديمه » أو بح أو 


)١(‏ ان ترمذي في CAAY) pus‏ وقال: J:‏ حسن غريب» واین ماجه فى فى الزهد (E۲11)‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
٠ )۱۰ ۰ ۱(‏ كلهم عن الع 
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واخالص ل هن الأمن» كما قال تعالی ای ی ی 
بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ‏ [الانعام : ۷ وقد ف فسر النبي وا Re‏ الظلم هنا بالشرك. 
فقي الصحيح عن ابن مسعود أن هذه الآية لما نزلت: شق ذلك آصحاب النبي E‏ 
وقالوا: آینا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي BE‏ : «إنما هذا الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد 

۸ الصالح: ۲ إن الشرك لظلم عظيم * ؟ 2١١)‏ [لقمان: ۰.۲۱۳ / وقال تعالی : ومن الناس من 
تخد من دون الله دا it gt‏ الله وان آمو دح لله ولو يرى این Ag‏ إذ 
يرون العذاب أن القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب . ذ تبراً pl‏ اتبعوا من ان اتبعوا 
ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا لو OF‏ لا كرة فتبراً منهم كما تبرعوا مثا 
كذلك يربهم all‏ أعمالهم حسرات علیهم وما هم بخارجين من النار» [البقرة: ۱0۷-۱۲۵ ]۰ 
وقال تعالى : ل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا یملکون GAS‏ الضر عنكم ولا تحويلا . 
و Ed‏ اللي يدعون يبتغون ل رف الوسيلة egal‏ قرب ویرجون رحمنه ویخافون عذابه إن 
عذاب ربك كان ا # [الإسراء: 5 لاه]؛ ولهذا يذكر alll‏ الأسباب» ويأمر بان لا 

د عليهاء ولا برجی إلا a‏ » قال تعالى - لا آنزل الملائكة - : beg}‏ جعله alll‏ لا بشرئ 
Me‏ ل WI pal‏ من عند Ut‏ العزیز ز الحکیم 4 [آل عمران :۱ ۰]۱۲ 


و قال : ( إن Spa‏ ال فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذي پنصرکم من بعدهوعلی الله 
فلیتو کل المؤمنون 4 Ji‏ عمران: .]١1١‏ 

وقد قدمنا أن الدعاء نوعان: cles‏ عبادق. ودعاء مسألة. 

وكلاهما لا يصلح. إلا os ca‏ جعل مع الله إلهاً آخر قعد مذموما مخذولگ 

We ولهذا قال النبي‎ feat / ولايسأل‎ call والراجي سائل طالب فلا یصلح أن پرجو إلا‎ ٠١5 

في الحديث الصحیح : « ما SUT‏ من هذا الال وآنت غير سائل ولا مشرف فخدذه les‏ لا 
فلا تتبعه نفسك(22 . فالمشرف الذي يستشرف cade‏ والسائل الذي يسأل بلسانه وفي 
الحديث الذي ف في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: أصابتنا فاقة فجئت رسول الله 
SLY Be‏ فوجدته يخطب الناس وهو یقول :« أيها الناس: والله مهما يكن عندنا من خير 
سك ه عنکم» ee‏ يفن الله ومن يستعفف يعفه اللّهى ومن يتصبر يصبره 
الب وما bei‏ آحد elas‏ خيراً وأوسع من Ot all‏ 

والاستغناء ألا يرجو بقلبه أحداً فیستشرف إليهء mate:‏ ألا يسأل بلسانه أحداً؛ 


ولهذا لما سئل اب hee op‏ عن التوکل» فقال : قطع الاستشر اف الق الق » أي : 


. ۱۲۰ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. )۱۱۱ 31١ /٠١ 54( البخاري في الأحكام (57الاء 154/) ومسلم في الزكاة‎ )۲( 
. ) ۱۲ / ۱۰۵۳ ( البخاری فى الرقاق ( 18۷۰) ومسلم فى الزكاة‎ )۳( 
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یکون فى قلبك أن أحداً يأتيك بشی». فقيل له: فما الحجة في ذلك ؟ فقال : قول الخليل 
لا قال له جبرائیل : هل لك من حاجة؟ فقال: ١‏ أما إليك فلا ۲۱ . 

فهذا وما يشبهه ها يبين أن Ty‏ ودفع ما یضره لا یوجه قلبه الا 
إلى الله؛ فلهذا قال الکروب : YS‏ إله الا آنت 4 ومثل هذا ما في الصحيحين عن ابن 
عباس» أن النبى BE‏ كان يقول : عند الكرب :لا إله الا الله العظیم الحليمء لا إله الا 
الله رب العرش العظیم. / لا إله الا الله رب السموات ورب الارض رب العرش ۱۰/۲۰۰ 
الکریم»(۲۳ .فان هذه الكلمات فیها حقیق التوحید وتأله العبد رب وتعلق رجائه به وحده 
لا شريك ca}‏ وهي لفظ خبر یتضمن الطلب . 

والناس» وان کانوا یقولون بالسنتهم: لا إله إلا AU‏ فقول العبد لها مخلصا من قلبه 
له حقيقة أخرى» وبحسب Gat‏ التوحید تکمل طاعة اللّه. قال تعالی : « آریت(۲) من 
اتخذ ag!)‏ هواه أفأنت تكون علیه وكيلا al,‏ تحسب OT‏ أكثرهم یسمعون أو یعقلون إن هم إلا 
كالأنعام بل هم أضل Shame‏ [الفرقان: 57 » ٤٤]ء‏ فمن fem‏ ما يألهه هو ما يهواه Ade‏ 
اتخذ إلهه هوا أي : جعل معبوده هو ما يهواه» وهذا حال المشركين الذين يعبد أحدهم ما 
يستحسنه. فهم يتخذون أنداداً من دون الله يحبونهم كحب الله؛ ولهذا قال الخليل: #لا 
أحب الآفلين»: [الأنعام AVA:‏ 

فان قومه لم یکونوا منکرین للصانم؛ ولکن كان آحدهم یعبد ما یستحسنه ویظنه نافعا 
له کالشمس والقمر والکواکب. والخليل بين أن الافل Cou‏ عن عابده »و تحجبه عنه 
الحواجب» فلا یری عابده ولا يسمع کلام ولا یعلم حاله» ولا ینفع ولا یضره بسیب 
ولا cope‏ فأي وجه لعبادة مر بن یأفل؟! 

وکلما حقق العبد الاخلاص في قول : لا إله إلا الله خرج من قلبه / Ju‏ ما ١ col gee‏ 
eat‏ یل تعالی : WIS‏ لنصرف عنه السوء والفحشاء Gl‏ من 
عبادنا المخلصين»* [یوسف :4 ۰]۲ فلعل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد AU‏ 
الخلصين» وهؤلاء هم الذين قال فيهم : إن عبادي ليس لك علیهم سلطان)» [احجر : ۲ ۰۲۶ 
وقال الشيطان: و . الا عبادك منهم المخلصين» [ص: ۰۸۲ ۰]۸۲ 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي یا أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله مخلصاً من قلبهء 
حرمه الله على OO‏ 
(۱) الطبري في التفسیر )۳٤/۱۷(‏ وابن کثیر في تفسیره COVY /٤(‏ 
(؟) البخاري في الدعوات UVES)‏ ومسلم في الذکر والدعاء (۲۷۲۰/ AY‏ 
(۳) في الطبوعة :7 أفرأيت »+ والصواب ما أثبتناه. 
) البخاري في العلم YA)‏ 
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فان الا خلاص ينفي آسباب دخول النار» فمن دخل النار من القائلین لا إله إلا اللّه لم 
يحقق (خلاصها الحرم له على النار» بل كان في قلبه نوع من الشرك الذي آوقعه فیما 
أدخله النارء والشرك في هذه الامة أخفى ٠‏ ن دبیب النمل؛ ولهذا كان العبد مأموراً في كل 
صلاة أن يقول: ‏ إياك نعبد وإياك م [الفاتحة : ۲۵ » والشیطان ol‏ بالشرك والتفس 
تطيعه فى ذلك» فلا تزال النفس تلتفت إلى غير اللّه؛ اما خوفاً من Lely‏ رجاء له فلا 
يزال العبد مفتقراً إلى تخليص توحيده من شوائب الشرك. وفي الحديث الذي رواه ابن أبي 
عاصم وغیره عن Be col‏ أنه قال: «یقول الشیطان: آملکت الناس بالذنوب وأهلكوتي 
بلا إله الا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك بثثت فیهم الاهواء. فهم یذنبون ولا 
یستغفرون؛ لانهم یحسبون آنهم بحسنون صنعا»). 
ve YAY‏ / فصاحب الهوی الذي اتبع هواه بغير هدى من الله؛ له نصیب من اتخذ إلهه هواهء 
فصار فيه شرك منعه من الاستغفار وأما من حقق الود وا ستاو فلابد أن برفع عنه 
الشر ؛فلهذا قال ذو النون : لأ إله إلا أنت O‏ سبحانك ائي كنت من الظالمين» [الانبیاء LAV:‏ 


ولهذا یقرن eo eae‏ رمرم كقوله تعالى: « فاعلم ها 
له إلا الله واستغفر لذنيك مین والمؤمنات) [محمد:9١]»‏ وقوله: ألا تعبدوا الا الله 
gl‏ لكم منه نذير وبشیر . وأن استغفروا ربكم ثم توبوا Call‏ [هود: ۰۲ LY‏ وقوله: #وإلى 
عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لکم م من pb all‏ £0 ا ويا قوم استغفروا ربكم 
ثم توبوا یه [هود: ۵۰ - LOY‏ وقوله: «فاستقيموا (لیه واستغفروه» [فصلت:1]. 

وخاتمة الجلس : «سبحانك الهم ونحمدك آشهد أن لا اله الا آنت أستغفرك وأتوب 
MUL‏ إن كان مجلس رحمة كانت کالطابع cade‏ وان كان مجلس لغو كانت كفارة له 
وقد روى Lal‏ أنها تقال فى آخر الوضوء بعد أن يقال :« أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا 

شريك له وأشهد افيا عبده val gw yy‏ الهم اجعلني ٠‏ ن التوابين» واجعلني من 

e 


)١(‏ ابن أبي عاصم في السنة (۷) وأبو يعلي في مسنده (۱۳۲/۱). وذکره الهيثه‌ي في الجمع ۰ وقال :۱ فيه 
عثمان بن مطر وهو ضعيف؟. 

(؟) فى المطبوعة :« |نك»۰ Ol pally‏ ما أثبتناه. 

(۳) الترمذي في الدعوات (PENT)‏ وقال: حسن غريب صحیح؟؛ وأبو داود في الأدب (4481- (ERGY‏ وأحمد 
VY‏ 

)2( الترمذي فى الطهارة )0.0( والنسائى فى الکبری فى عمل اليوم والليلة (۹ ۰4۹۹۰ وقال: « هذا خطأ والصواب 
موقوفكء وقال ینش ا gs?‏ الطبراني في الاوسط وقال: رجاله رجال الصحیح! . 
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وهذا الذکر یتضمن التوحید والاستغفار ۰ فان صدره الشهادتان / اللتان هما أصلا ۱۰/۲۱۳ 
الدين وجماعه. فان جمیع الدين داخل في الشهادتین؛ اذ مضمونهما ألا نعبد الا cat‏ وأن 
نطیم رسوله والدین كله داخل في هذا في عبادة اللّه بطاعة call‏ وطاعة رسوله. وکل ما 
يجب أو يستحب داخل فى طاعة الله ورسوله . 

وقد روى أنه يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد of‏ لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب اليك»(۱) وهذا كفارة الجلس فقد شرع في آخر المجلس وفي آخر الوضوء › 
وكذلك كان النبي ake‏ يختم الصلاة» كما في الحديث الصحیح أنه كان یقول في آخر ۱ 
صلاته : «اللهم اغفر لي ما قدمت» وما أخرت» وما آسررت. وما آعلنت» وما أنت أعلم 
به منی أنت المقدمء وأنت المؤخرء لا إله إلا آنت»(۲) وهنا قدم الدعاء وختمه بالتوحید؛ 
لذن الدعاء مأمور به في آخر الصلاة ۰ وختم بالتوحيد ليختم الصلاة بأفضل الأمرين وهو 
التوحید ۰ بخلاف ما لم یقصد في هذا فان تقدیم التوحید أفضل . 

فان جنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة آفضل من جنس الدعاء الذي هو سوال 
وطلب. وان كان الفضول قد یفضل على الفاضل في موضعه الخاص» بسبب وبأشياء 
آخ كما أن الصلاة أفضل من القراءة» والقراءة آفضل من الذکر الذي هو ثناء » والذکر 
آفضل من الدعاء الذي هو سؤال » ومع هذا فالفضول له آمکنت وأزمنة» / وأحوال ۱۰/۲۰ 
يكون فیها أفضل من الفاضل : لکن آول الدین oly‏ وظاهره ably‏ هو التوحید» 
واحلاص الدین كله لله هو تحقيق قول لا اله الا اللّه. 

فان السلمین وان اشترکوا في الاقرار بها ۰ فهم متفاضلون في تحقيقها تفاضلاً لا 
نقدر أن نضبطه » حتی إن كثيراً منهم یظنون أن التوحید الفروض : هو الاقرار والتصدیق 
ob‏ الله خالق کل شىء وربه » ولا بميزون بين الاقرار بتوحید الربوبية » الذي أقر به 
مشرگو الفرب aes Guys‏ الالهية + اللي دغاه al‏ رسول الله نه »ولا جمعون :نين 
التوحيد القولى والعملى. 

فان المشركين ما كانوا يقولون : إن العالم خلقه اثنانء ولا أن مع الله ربأ ينفرد دونه 
بخلق ed‏ ۰ بل کانوا کما قال :الله عنهم : « ولئن سألتهم من خلق السّموات والأرض 
یقولن الله 4 [ لقمان : ۲۵ ] ۰ JW,‏ تعالى : « وما يؤمن أكثرهم DY‏ إلا وهم مشر کون 4 
[يوسف :۰۲۱۰ وقال تعالی: ( قل لمن الأرض ومن فيها إن کتم تعلمون ۲ 
أفلا تذ کر ون . قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم . سیقولون للّه قل آفلا تتقو 


NCL سيق تخریجه ص‎ )١( 
.)۲۰۱/۷۷۱( في التهجد (۱۱۲۰) ومسلم في صلاة السافرین‎ GENO 
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قل من بيده ملکوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن کنتم تعلمون . سیقولون لله قل فأنی 
تسحرون» [المؤمنون: 85 - ۸۹]. 
۱/۲۰ وکانوا مع إقرارهم ob‏ الله هو الخالق وحده یجعلون معه آلهة / آخری؛ یجعلونهم 

شفعاء لهم إليهء ویقولون: ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله زلفی» ویحبونهم کحب AU‏ 

والإشراك في الحب والعبادة واندهاء والسوال» ین ارا في الاعتقاد واه قرار . 
كما قال تعالى : ag‏ النّاس من es‏ من دون الله أندادا یحونهم کحب الله واّذين آمنوا أشد 
حا ll‏ [البقرة: ۰1۱۵ فمن أحب مخلوقاً كما يحب الخالق. فهو مشرك به قد اتخذ من 
دون abil‏ أنداداً يحبهم کحب AU‏ وان كان مقراً ob‏ اللّه خالقه . 

ولهذا فرق الله ورسوله بين من أحب مخلوقاً ca‏ وبين من أحب مخلوقاً مع call‏ 
فالأول یکون الله هو محبويه ومعبوده الذي هو منتهى حبه وعبادته لا يحب معه غیره 
لكنه لا علم أن aU‏ يحب أنبياءه وعباده الصالحين. أحبهم لأجله» وكذلك لما علم أن at‏ 
يحب فعل المأمور وترك الحظور أحب CLUS‏ فكان حبه لا يحبه تابعًا لمحبة cal‏ وفرعاً عليه 
Wolo‏ فيه . 

بخلاف من أحب مع الله فجعله نداً للّه يرجوه ویخافه» أو يطيعه من غير أن يعلم أن 
طاعته طاعة ca‏ ويتخذه شفيعًا له من غير أن يعلم أن الله يأذن له أن يشفع فيه قال 
تعالی Ro‏ « ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ویقولون هؤلاء شقعاژنا عند الله 4 

Ve fy‏ [يونس : ۰۱۸ / وقال تعالى : p‏ انَحَدُوا أحبارهم ورهبانهم LUST‏ من دون الله والمسيح ابن 

مریم وما أمروا لا لیوا له واحدا لا له الا هو سبحانه عم يش ر کون [التوبة : ۲۳۱ ۰ وقد 
قال عدي بن حاتم للنبي BB‏ : ما عبدوهم» قال : «أجلوا لهم الحرام فأطاعوهم؛ خرو 
علیهم احلال ae‏ ۰ فکانت تلك عبادتهم (eat)‏ .قال تعالى al‏ لهم شركاء 
ل Sa‏ [الشوری :۱ ae 99 E‏ ریم يعض الم 
ل me ere ern‏ 

فالرسول وجبت طاعته ؛ لانه من یطع الرسول فقد آطاع الله فاحلال ما حللهء 
el Als‏ ما حر مه 3 والدین ما شرعه 3 ومن سو ی الرسول من العلماء ¢ والشایخ» 
والامراء » واللوك إنما تجب طاعتهی إذا كانت طاعتهم طاعة ca‏ وهم إذا آمر الله 
)١(‏ الترمذي في التفسیر (۲۰۹۰) وقال : ۱ حدیث غريب لا نعرفه الا من حديث عبد السلام بن حرب » وغطیف 

ابن أعين لیس ععروف في الحديث». 
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ی بصع a acre‏ ال ی قال تعالی : ی آیها sill‏ ين آمنوا أطيعوا 
الله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم» [النساء : 64]. 

فلم يقل : وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولى الامر منکم. بل جعل طاعة أولي الامر 
داحلة فى طاعة الرسول» وطاعة الرسول طاعة ca‏ وأعاد الفعل فى طاعة الرسول؛ دون 
طاعة اولي الأمرء فانه من بطع الرسول / فقد أطاع اللهء فليس ey‏ إذا أمره الرسول ٠١/۲٣۷‏ 
بأمر أن ينظر هل أمر الله به أم لا »> بخلاف أولي الأمر فإنهم قد يأمرون بمعصية الله 
فليس كل من أطاعهم مطیعا cal‏ بل LY‏ فيما يأمرون به أن ple‏ أنه ليس معصية AU‏ 
وينظر هل آمر abil‏ به أم لاء سواء كان أولى الأمر من العلماء أو الامرای ويدخل في هذا 
تقلید العلماء وطاعة آمراء LE‏ وغير ذلك؛وبهذا یکون الدین کله للك قال 
تعالی : وفاتلوهم حتی لا تکون فتنة ويكون الدين که للّه 4 [ الانفال : ۳۹ ۲ ۰ وقال النبي 
ية لما قيل له: يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة؛ ویقاتل حمية؛ ویقاتل رياء » فأي 
ذلك في ae‏ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل OU‏ 

ثم إن Las‏ من الناس يحب خليفة أو عالاً أو شیخا أو أميراً » فیجعله نداً cal‏ وان 


: : إنه يحبه لله. 


فمن جعل غير الرسول OF‏ طاعته في كل ما يأمر به. وينهى عنه. وإن خالف آمر 
الله ورسوله > فقد جعله ندا » ورا م به كما تصنع Gobel‏ بالمسيح ۰ ويدعوه 
ويستغيث به ۰ ويوالي أولياءه » ويعادي أعداءه مع إيجابه طاعته في كل ما يأمر به » وينهى 
عنه » ويحلله ویحرمه ۰ ویقیمه مقام الله ورسوله ٠‏ فهذا . ن الشرك الذي پدخل أصحابه 
في قوله تعالى: # ( ومن الاس من يتخذ من دون الله آندادا یحبونهم کحب الله والّذين آمنوا 
asi‏ جا لله 4 [البقرة : .]١576‏ 

/ فالتوحيد والإشراك يكون في أقوال القلب ویکون في آعمال القلب؛ ولهذا قال ۱۰/۲۰۸ 
الجنيد : التوحيد قول القلب» والتوكل عمل القلب. أراد بذلك التوحيد الذي هو التصديق» 
فإنه لما قرنه بالتوكل جعله أصله» وإذا أفرد لفظ التوحيد» فهو يتضمن قول القلب وعملهء 
والتوكل من تام التوحيد. 

وهذا كلفظ الإيمان ob‏ إذا أفرد دخلت فيه الأعمال الباطنة والظاهرة » وقيل: الإيمان 
قول وعمل» أي: قول القلب واللسان وعمل القلب واطوارج» ومنه قول النبي WE‏ في 
الحديث التفق علیه: « الإيمان بضع وستون شعبة » آعلاها قول لا إله الا الله » وأدناها 


.)۱۵۱ ۰۱۵۰/۱1۹۰ 5( البخاري في العلم (۱۲۳) ومسلم في الامارة‎ )١( 
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abu}‏ الأذى عن الطریق» والحياء شعبة من | CULM‏ ومنه قوله تعالی : Lait‏ المؤمنون 


op dl‏ أا بالله ورسوله 5 یرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سيل الله cls yi‏ هم 
polall‏ £0 اسجرات: ۱۵ ]۰ وقوله: انم المؤمئون الذين إذا ذکر الله وجلت قلوبهم وإذا 
تلیت عليهم آیاته زادتهم إیانا وعلئ ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة ومما رزنهم یفقون . 
أولتك هم المؤمنون حقا 4 4 JWI)‏ :-4] وقوله : ما المؤمنون این آمنوا بالله ورسوله وإذا 
كانوا معه علئ أمر جامع ع لم يذهبوا حتی يستأذنوه» [النور: Blea‏ 

والإيمان المطلق يدخل فيه الإسلام كما في الصحيحين عن BE‏ أنه قال لوفد عبد 
القیس :« آمرکم بالإيمان call‏ أتدرون ما SUL SLY‏ شهادة أن لا إله إلا اللهء . وأن 

۱۰/۷۵ محمداً رسول اللّهء / واقام الصلاق وایتاء الزكاة» Oly‏ تؤدوا خمس ما غنمتم»(۳) ؛ ولهذا 

قال من قال من السلف: کل مومن مسلم. ولیس کل مسلم Cage‏ 

Lely‏ اذا bal os‏ الاعان بالعمل أو بالاسلام» فانه یقرق بينهما كما في قو له 
تال : إن این آمنوا وعملوا الصالحات» [البينة: ۰۷ وهو في القرآن کثیر وکما في قول 
النبي BE‏ في الحديث الصحیح - لا سأله جبریل عن الاسلام OLY‏ والاحسان - فقال: 
«الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وتقیم الصلاة» وتزتي 
الز کات وتصوم رمضان» ats‏ البيت». قال: فما الإيمان؟ قال :«أن تؤمن باللهء 
وملائكته» وکتبه ‏ ورسله » والبعث بعد الوت» وتومن بالقدر خیره وشره». قال: فما 
الإحسان؟ قال: ١‏ أن تعبد aU‏ كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه MOUS,‏ ففرق في هذا 
النص بين الإسلام والإيمان لما OF‏ بين الاسمين + وفي ذلك النص أدخل الإسلام في 
الاعان لا آفرده بالذکر 

وكذلك bal‏ «العمل» فان الاسلام الذکور هو من العمل والعمل الظاهر هو موجب 
إعان القلب ومقتضای فاذا حصل إيمان القلب حصل إيمان الجوارح ضرورة. وایان القلب 
لابد فيه من تصدیق القلب وانقیاده» والا فلو صدق قلبه Ob‏ محمدا رسول الله.. وهو 
ary‏ ویحسده ويستكبر عن متابعته لم يكن قد آمن قلبه . 

۱۳۷۰ واالاعان» وان تضمن التصدیق» فليس هو مرادفاً له.فلا يقال / لكل مصدق بشیء: 

أنه مومن به . فلو قال: آنا أصدق OL‏ الواحد نصف الاثنين» Oly‏ السماء فوقناء که 
(۱) البخاري في الإيمان )4( وسلم في الإيمان (۵۸/۳۰) واللفظ لسلم. 


(۲) البخاري فى الامان COT)‏ ومسلم في GLY‏ (۲4/۱۷). 
(۳) البخاري فى الإيمان (۵۰) ومسلم في الإيمان (۱/۸). 
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تحتناء ونحو ذلك مما يشاهده الناس ویعلمونی لم يقل لهذا: أنه مؤمن بذلك بل لا 
يستعمل إلا فیمن أخبر بشيء من الامور الغاثبة کقول اخوة یوسف: وم نت بمؤمن لا 
[یوسف: ۰]۱۷ فانهم آخبروه با غاب عنه وهم یفرقون بين من آمن له وآمن به فالاول : 
يقال للمخبر 6 والثاني: يقال للمخبر به كما قال إخوة يوسف :۰ وما أنت بمؤمن لا 4 
وقال تعال : «فما امن لموسی الا ذرية من fae gb‏ ايونس : ۰۲۸۲ 


. و و هو و و رو و 


وقال تعالی : ومتهم الذين يؤذون النبي ویقولون هو OST‏ قل أذن خير کم يؤمن بالل 
tense pal sass‏ [التوبة : [VV‏ »ففرق بين UL ald‏ وإيمانه للمؤمنين» OY‏ المراد يصدق 
المؤمنين إذا أخبروف Li,‏ إيمانه باللّه فهو من باب الاقرار به 

ومنه قوله - تعالی - عن فرعون وملئه: [أنؤمن لبشرين مثلنا» [المؤمنون EV:‏ أي : 
eee‏ ی ومنه و «أفتطمعون أن يؤمنوا لکم وقد كان فریق متهم یسمعون کلام 
الله ثم یحرفونه من بعاد ما عقلوه وهم یعلمون» [البقرة:۷۵] ۰ ومنه قوله تعالی: age}‏ 
0 إلى ربي» [العنکبوت pale‏ العني الآخر ترا تعالی :۳ يؤمنون 

4 [البقرة: ۲۳ وقوله: ‏ آمن الرسول بما أنزل له من ربه sa fall‏ 0 كل آمن AY‏ 

وموك وك وله ل رق ا طن للد » [البقرة: ۰۲۲۸۵ وقوله: Sip)‏ ابر من 
/آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والبیین 4 [البقرة :۷۷۰ أي: أقر بذلك ومثل ٠١/١١۷۱‏ 
هذا في القرآن كثير. 

والمقصود هنا أن لفظ «الإيمان» إنما يستعمل فى بعض LEY‏ وهو مأخوذ من 
الامن» كما أن الاقرار مأخوذ من قر فالومن ره ی أمن» كما أن المقر صاحب إقرار» 
فلابد في ذلك من عمل القلب عوجب تصدیقه» فاذا كان OL We‏ محمداً رسول ال ولم 
يقترن بذلك cam‏ وتعظیمه بل كان يبغضه ویحسده ویستکبر عن اتباعه» فان هذا لیس 
بمؤمن به» بل کافر به . 

ومن هذا الباب: کفر [بلیس وفرعون» وأهل الکتاب الذین پعرفونه كما یعرفون 
أبناءهم وغیر هولاء فان إبليس لم یکذب خبراً ولا مخبراً .بل استکبر عن آمر ربه. 
وفرعون وقومه قال الله فیهم : : وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا» [ eh vies‏ 
وقال له موسى : إلقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصاثر 4[الإسراء : 

۲ وقال تعالی: #الذين آتيناهم الکتاب یعرفونه كما يعرفون أبناءهم» [البقرة NE:‏ 

فمجرد ple‏ القلب باق إن لم يقترن به عمل القلب بموجب - dole‏ مثل محبة 

القلب له واتباع القلب له - لم ینفع صاحبه ۰ بل آشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم 
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yT ): : وقد كان النبي اد / یقول‎ doles ینفعه الله‎ 1. /VY 


ونفس لد تشبع » ودعاء Y‏ ی وقلب Y‏ بخشم»(۲۱. 


ولكن اتوي ا أن مهرد عن انشا وی عفر ا geht.‏ دل انش 
على أنه ليس cede‏ فان ذلك يدل على عدم ple‏ قلبه» وهذا من أعظم الجهل شرعاً 
Sie sy‏ وحقيقته توجب التسوية بين المؤمن والكافر؛ ولهذا أطلق وكيع بن اطراح وأحمد 
ابن حتبل وغيرهما من الأئمة كفرهم بذلك» فإنه من المعلوم أن الإنسان يكون GAL We‏ 
ويبغضه لغرض آخر: فليس كل من كان مستكبراً عن الحق» يكون غيرعالم به؛ وحینتذ 
فالإيمان LY‏ فيه من تصديق القلب وعمله» وهذا معنى قول السلف : الإيمان قول وعمل . 

ثم إنه إذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة التامة المتضمنة للإرادة» لزم وجود الأفعال 
الظاهرة» فان الارادة الجازمة إذا اقترنت بها القدرة التامة لزم وجود المراد قطعاًء وإنما ينتفي 
وجود الفعل لعدم كمال القدرة» أو لعدم كمال الإرادة » Vig‏ فمع كمالها يجب وجود 
الفعل الاختياري ٠‏ فإذا أقر القلب إقراراً تام ob‏ محمداً رسول all‏ وأجبه محبة تامة» 
امتنع مع ذلك ألا يتكلم بالشهادتين مع قدرته على ذلك» لکن إن كان عاجزاً خرس 
ونحوه أو لخوف» ونحوه.لم يكن قادراً على النطق بهما. 

۱.2/۳ /وآبو «Ub‏ وان كان ob Uk‏ محمداً رسول AU‏ »وهو محب له .فلم تكن محبته 
له لمحبته aS‏ بل كان یحبه؛ لأنه ابن أخيه فیحبه للقرابة» واذا أحب ظهوره فلما یحصل 
SERE SS ESR KGa E gas‏ 
عند الوت رأى أن بالاقرار بهما زوال ayo‏ الذي يحبه » فكان ayo‏ أحب إليه من ابن أخيه 
فلم يقر بهما - فلو كان يحبه ؛ لأنه رسول الله كما كان يحبه آبو بكر الذي قال الله فيه : 

« وسيجنبها BY‏ . الذي يؤتي.ماله Sm‏ . وما لأحد عنده من تعمة تجزئ YY,‏ ابتغاء وجه 
اع ولس فورض > [الليل: ۱۷ - ۲١‏ ۲ ۰ وكما كان يحبه سائر المؤمنين به » 
كعمر وعثمان وعلى» وغيرهم Ghd‏ بالشهادتين قطعاً - فكان حبه be‏ مع اللّه لا Le‏ لله ؛ 
ولهذا لم یقبل الله ما فعله من : نصر الرسول وموازرته ؛ لانه لم يعمله aU‏ ۰ والله لا 
یقبل من العمل إلا ما آرید به وجهه »> بخلاف الذي فعل ۰ ما فعل ایتخاء وجه ربه 
الاعلی . 
)1( مسلم ۳ الذ کر والدعاء (۲۷۲۲/ ۰6۷۳ والترمذي في الدعوات ریس والنسائي في الاستعاذة (oot)‏ عن 


زيد بن آرقم » وأحمد ۰۲۰۵/۳ ۲۸۳ عن أنس. 
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وهذا مما يحقق أن الاعان والتوحيد لابد فیهما من عمل القلب» کحب القلب» فلابد 
من إخلاص الدین ca‏ والدین لا يكون bos‏ إلا بعمل» فان الدین یتضمن الطاعة والعبادت 
وقد آنزل الله - عز وجل - سورتي الإخلاص : قل يا ها الکافرون» وطقل هو الله أحد» . 
إحداهما في توحيد القول والعلم والثانية في توحيد العمل / والارادة » فقال في ٠١/06‏ 
الأول : طقل هو all‏ أحد . الله الصمد . لم یلد ولم پوند . ولم يكن له کفوا أحد)» [سورة 
ار علاص] قأمره آن یقول هذا ا وقال في تا : «قل يا یه الکافرون . لا wel‏ ما 
عدوت . ولا أنتم عابدون ما أعبد . ولا آنا عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما آعبد . SS‏ 
دينكم ولي دين # [ سورة الكافرون ] فأمره أن يقول ما يوجب البراءة من Bole‏ غير اللّه 
واعلاص العبادة لله. 

والعبادة أصلها القصد والإرادة» والعبادة إذا أفردت foo‏ فيها التوكل ونحوهء وإذا 
قرنت بالتوكل صار التوكل قسيما لهاء كما ذكرناه في لفظ الإيمان» قال تعالى : «إوما خلقت 
الجن والإنس إا ليعبدون 4 [الذاريات «Lot:‏ وقال تعالى : يا أيها الاس اعبدوا ربكم »4 
[البقرة: ۰۲۲۱ فهذا ونحوه یدخل فيه فعل المأمورات وترك المحظورات» والتوكل من ذلك 
وقد قال في موضع آخر: SU! ٠‏ نعبد وإياك نستعين» [الفاتحة : ۵ ]۰ وقال: «فاعبده وتو کر 
عليه [هود: ۱۲۳]. 

ومثل هذا كثيراً ما يجيء في الترآن؛ تتنوع دلالة اللفظ في عمومه وخصوصه بحسب 
الافراد والاقتران كلفظ المعروف والمنكر فإنه قد قال: لإكنتم خير أمة أرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتتهون عن المنكر) ا" وقال : Oye fall yh‏ والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر [التوبة:١9]»‏ وقال : « يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن / المنكر 4 [الاعراف :21101 فالنکر يدخل فيه ما كرهه call‏ كما يدخل في ۱۰/۲۷۰ 
المعروف ما يحبه الله . 

وقد قال في موضم آخر: OI‏ الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنگر 4 [العنکبوت :۲10 
فعطف المنكر على الفحشاء > ودخل في See‏ البغي» وقال في موضع آخر : OL‏ الله 
يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي رب وینهی عن الفحشاء والمنكر والْبغي» [النحل: ۰۲۹۰ 
فقرن SLL‏ الفحشاء والبفي . 

ومن هذا الباب لفظ الفقراء والمساكين» إذا آفرد آحدهما دخل فيه الآخرء ولذا قرن 
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آحدهما بالآخر صار بینهما فرق» لکن هناك أحد الاسمین آعم من الآخرء وهنا بینهما 
عموم وخصوض» فمحبة al‏ وحده والتوکل عليه وحده» وخشية الله cadens‏ ونحو هذا 
كل عدا دحل في توحيد الله tule‏ قال تعالى في ال : لإومن النّاس من يتخذ من دون الله 
أندادا og po‏ کحب الله ودين آموا آشد حبا لله [البقرة: ۰۲۱7۵ وقال تعالی JB):‏ إن کان 
آباؤكم وأبناؤكم واخوانکم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون کسادها 
ومساکن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتی يأتي a‏ مره 4 
[التوبة : 5 ۰۲۲ وقال تعالی : رس يطع الله ورسوله ویخش الله yy‏ فأولتك هم الفائزون4 
[النور : ۰۲۵۲ فجعل الطاعة للّه والرسول وجعل الخشية والتقوی al‏ وحده» وقال تعالی: 
۱۰/۳۷۹ ولو آنهم رضوا ما آناهم الله ورسوله وقالوا حسبت اله سيؤتينا الله من / فضله ورسوله إلى الله 

راغبون)» [التوبة : 49]» وقال تعالی: «(فإذا فرغت فانصب Sy.‏ ربك فارغب)» [الشرح : ۰۷ 
۸] فجعل التحسب والرغبة إلى AU‏ وحده. 

وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع. 

ولقود هنا ان قول القائل : إلا إله الا أنت فيه إفراد الالهية aU‏ وحده وذلك 
يتضمن التصديق لله قولا Shey‏ فالشرکون كانوا يقرون ob‏ الله رب كل شيء» لكن 
كابر ا desl Ulan Dyes‏ فلا تضرته ال RG cas‏ يرجن الآ بمب 
إلا ایا وألا يسأل غیره» كما في قوله: MUD‏ نعبد وإياك نستعين» فان الانسان قد يقصد 
سؤال الله وحده والتوكل علیه لكن في أمور لا يحبها اللّه بل يكرهها وينهى عنهاء Wigs‏ 
وان كان مخلصًا له في ساله» والتوكل عليه» لکن ليس هو مخلصتًا في عبادته وطاعته» 
وهذا حال كثير من أهلالتوجهات الفاسدة أصحاب. الكشوفات» والتصرفات المخالفة لأمر 
الله ورسوله » فانهم يعانون على هذه الأمور. 

وكثير منهم يستعين اللّه عليها › > لكن لما لم تكن موافقة لأمرالله ورسوله حصل لهم 
نصیب من العاجلة » وکانت عاقبتهم عاقبة سيئة » قال تعالی. : y‏ وإذا سکم الضر في 
البحر be‏ من تدعون إلا ald oli!‏ نجاکم ol‏ لبر آعرضتم وكان الإنسان کفورا ۲ 

۷۷ االاسراء: DWV‏ وقال تعالی : « وإذا مس الانسان / الضر دعانا لجنبه أو اعدا أو قائما ld‏ 

كشفنا عنه ضرّه مر كأن لَم يدعنا إلى ضر مُه 4 [یونس : ۱۲]. 

وطائفة أخرى قد یقصدون طاعة الله ورسوله» لکن لا يحققون التوکل عليه 
والاستعانة ce‏ فهولاء یثابون على حسن نيتهم» وعلی طاعتهم. لکنهم مخذولون فیما 
یقصدونه إذ لم یحفقوا الاستعانة باللّه والتوکل عليه» ولهذا يبتلى الواحد من هولاء 
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بالضعف والجزع تارت وبالاعجاب أخرى» فان لم یحصل مراده من الخير كان لضعفه 
وربما حصل له جزع. فإن حصل مراده نظر إلى نفسه وقوته فحصل له (عجاب؛ وقد یعجب 
بحاله فيظن حصول مراده فیخذل قال تعالى : (ویرم حنين إذ أعجبتكم کترتکم فلم تفن 
Sus‏ کم شينا وضاقت علیکم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرین 4 إلى قوله: ۶ تم یتوب الله من 
بعد ذلك علی من يشاء ally‏ غفور رُحيم» [التوبة : ۵ ۲۷-۲]. 

وكثيراً ما يقرن الناس بين الرياء والعجب» فالرياء من باب الإشراك بالخلق» والعجب 

من باب الإشراك بالنفس» وهذا حال الستکبر» فالمرائى لا يحقق قوله: SUD‏ نعيد» , 
والعجب لا يحقق قوله: ل( إياك نستعين 4 « فمن حقق قوله : SUP‏ نعبد © خرج عن 
ا وك قیفر } SU‏ نستعين * * خرج عن الإعجاب» وفي الحديث المعروف: 
«ثلاث مهلکات : شح ماع وهوی ae‏ واعجاب الرء بنفسه»(۱). 

/وشر من هؤلاء وهؤلاء من لا تکون عبادته cal‏ ولا استعانته بالله» بل یعبد غیره ۱۰/۲۷۸ 
ویستعین غيره وهولاء الشرکون من الوجهین. 

ومن هؤلاء من یکون شرکه بالشیاطین. كأصحاب الاحوال الشيطانية» فیفعلون ما 
تحبه الشياطين من الكذب والفجور ویدعونه بأدعية تحبها الشیاطین» ویعزمون بالعزائم التي 
تطيعها الشياطين» مما فيها (شراك بالله» كما قد بسط الکلام علیهم في مواضع أخر» وهولاء 
قد يحصل لهم من الخوارق ما يظن أنه من كرامات الأولياء . وإنما هو من أحوال السحرة 
والكهان؛ ولهذا يجب الفرق بين الاحوال الإيمانية القرآنية» والأحوال النفسانية» والأحوال 

وأما القسم الرابع : فهم أهل التوحيد الذين أخلصوا دينهم ca‏ فلم يعبدوا إلا coll‏ 
ولم يتوكلوا إلا عليه. 

وقول رر لا اله لا أت فد یخی قن .ذلك اخل التوعين دون الا همق 
آتم الله عليه النعمة استحضر التوحيد في النوعين ۰ فان الکروب همته منصرفة إلى دفع 
ضره وجلب نفعه ۰ فقد يقول : لا اله الا الله مستشعراً أنه لا یکشف pall‏ غيرك » ولا 
ol‏ بالنعمة إلا آنت » فهذا مستحضر توحید الربوبية » ومستحضر توحید السوال والطلب؛ 
والتوكل عليه » معرض عن توحيد الإلهية الذي يحبه الله لاا به وهو ألا ۱۰/۲۷۹ 
يعبد إلا ob}‏ » ولا يعبده إلا بطاعته » وطاعة رسوله » فمن استشعر هذا في قوله : 
YR‏ له الا أنت» كان عابداً a‏ متوكلاً عليه وکان ممتثلاً قوله : ل و فاعبده وتوكل ale‏ 4 


)١(‏ الطبرانی فى الأوسط (۵40۲) وقال الهيثمي في الجمع ۱ فيه زائدة بن آبی الرقاد » وزیاد النميرى» 
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[مود: ۰۱۲۳ وقوله: ‏ عليه توكلت والیه أنيب» [الشورى: LV‏ وقوله : «واذكر اسم 
رنك وتبتل إليه تبتيلا . رب المشرق ally‏ لا إله لا هو فاتخذه وکیلا4 .]٩ ۰۸: Jost]‏ 

ثم إن كان مطلوبه محرماً ثم وان قضيت حاجته. وان كان طالباً مباحاً لغير قصد 
الاستعانة به على طاعة اللّه وعبادته لم يكن LF‏ ولا مثاباً » وان كان طالباً ما يعينه على 
طاعة all‏ وعبادته لقصد الاستعانة به علی ذلك» كان Ws‏ باجا ˆ 


ومذا ما یفرق به بين العبد الرسول وخلفائه» وبين النبي الملكء فان Ls‏ محمدا UE‏ 


خير OY‏ آن یکون eee‏ ملك أو عبداً os ee,‏ فاختار أن يكون عبداً وتو لا فان العبد 


الرسول هو الذي لا يفعل إلا ما أمر به » ففعله كله عبادة للّه » فهو عبد محض منفذ آمر 

مرسله » كما ثبت عنه فى صحيح البخاري أنه قال :9 إنى واللّه لا آعطی أحداً ولا آمنع 

ee‏ وإغا أنا قا أذ حيث آمرت» (۱) 6 و يرد رز iY» 4d‏ ۱ أحداً ولا 
(ee) ee :‏ حت 2 عو لم بره يعو : 

(aul‏ إفراد اللّه بذلك قدراً وکوناً » فان جمیع الخلوقین بشارکونه في هذاء فلا يعطي 

أحداً ولا يمنع إلا بقضاء اللّه وقدره » وإنما آراد افراد اللّه بذلك شرعاً tus,‏ 3 آي لا أعطى 


إلا من آمرت / بإعطائه ۹ ولا أمنع إلا من آمررت عنعه » LB‏ مطیع لله في إغطائي ومنعی » 


فهو يقسم الصدقة والفيء والغنائم كما يقسم المواريث بين أهلها + OY‏ الله أمره بهذه 
القسمة . ۱ 

. ولهذا كان الال حيث أضيف إلى الله ورسوله» فالمراد به ما يجب أن يصرف في طاعة 
الله ورسوله ليس المراد به أنه ملك للرسول» كما ab‏ طائفة من الفقهای ولا المراد به 
کونه aU ts be‏ خلقاً وقدرآ Ob‏ جمیع الاموال بهذه المثابة» وهذا كقوله: > قل الأنقال لله 
والرسول» [الأنفال: ۲۱ ۰ وقوله : (واعلموا Ul‏ غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرزسول 4 
الآية [الأنفال: ۰]4۱ وقوله: وم أفاء el‏ رسوله متهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا 
ركاب» إلى قوله: ما فا الله على رسوله من أهل ری ali‏ وللرّسول ولذي القربئ» الآية 
[الحشر :۰1 PV‏ »فذكر في الفيء ما ذكر ف في الخمس. 

فظن طائفة من الفقهاء أن الإضافة إلى الرسول تقتضى أنه يملكه »> كما يملك الناس 
آملاکهم : ثم قال بعضهم : إن غنائم بدر كانت ملكا للرسول » وقال بعضهم : إن الفيء 
وأربعة أخماسه كان ملكا للرسول » وقال بعضهم : إن الرسول إثما كان يستحق من 
prot‏ خمسه » وقال بعض eV ga‏ : وكذلك كان يستحق من خمس الفيء خمسه » وهده 





)1( البخاري فى فرض: الخمس »)۳١١١(‏ عن أبي هريزة. 
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الأقوال توجد في کلام طوائف من آصحاب الشافعي » وآحمد ols‏ حليفة» وغيرهم» 
وهذا غلط من وجوه: 

/ منها: أن الرسول لم يكن يملك هذه الأموال كما لك الناس آموالهی ولا كما ٠١/8١‏ 
يتصرف الملوك في ملکهم فان هؤلاء وهؤلاء لهم أن يصرفوا أموالهم في المباحات» فإما إن 
يكون مالكاً له» فيصرفه في أغراضه الخاصةء وإما أن يكون ملكا له» فيصرفه في مصلحة 
ملک وهذه حال النبی املك کداود وسلیمان» قال تعالی : “ald‏ أو أمسك بغير حساب» 
Ge]‏ :۰]۳۹ أي: أعط من شعت واحرم من شئت لا حساب عليك » ونبينا كان عبداً رسولة 
لا يعطي إلا من آمر بإعطائه » ولا نع الا من أمر عنم فلم يكن يصرف الأموال الا في 
عبادة alll‏ وطاعة له. 

ومنها: أن النبی لا بورث ولو كان ملكا » فان الانبیاء لایورئون فإذا كان ملوك 
الأنبياء لم يكونوا ملاكاء كما يملك الناس آموالهم» USS‏ یکون صفوة الرسل الذي هو 
عبد رسول مالكاً. 

ومنها: أن النبى BE‏ كان ينفق على نفسه وعياله قدر الحاجة» ويصرف سائر المال فى 
طاعة ait‏ لا پستفضله » وليست هذه حال الملاك» بل المال الذي ع و ان 
الله ورسوله» ععنی أن الله آمر رسوله أن يصرف ذلك الال فى طاعته » فتجب طاعته فى 
قسمه» كما OF‏ طاعته في سائر ما يأمر به فانه من یطم الرسول فقد آطاع الله Bis‏ 
ذلك مبلغ عن اللّه» / والاموال التي كان یقسمها النبي BE‏ على وجهین : ۱۰/۸۲ 

منها : ما تعين مستحقه ومصرفه كالمواريث. 

ومنها: ما يحتاج إلى اجتهاده ونظره ورأيه» فإن ما أمر abl‏ به» منه ما هو محدود 
بالشرع» کالصلوات امس وطواف الأسبرع بالبیت» ومنه ما یرجم في قدره إلى اجتهاد 
ا مأمور» فيزيده وینقصه بحسب الصلحة التي يحبها AU‏ 

فمن هذا ما Gail‏ عليه الناس» ومنه ما تنازعوا cas‏ کتنازع الفتهاء Lad‏ يجب 
لازوجات من النفقات : هل هي مقدرة بالشرع؟ آم يرجع فیها إلى العرف ۰ فتختلف في 
قدرها وصفتها باعتلاف آحوال الناس؟ وجمهور الفقهاء على القول الثانی» وهو الصواب 
لقول النبي BE‏ لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالعروف»(۱) »وقال أيضا في خطبته 


GIES)‏ في النفقات (۵۳۹6) ۰ ومسلم في الاقضية (۰)۷/۱۷۱6 وأبو داود في البیوع (۰)۳۵۳۲ والنسائی فى 
آداب القضاء CORY)‏ واین ماجه فى التجارات (۲۲۹۳). وأحمد ۲ كلهم عن عائشة 
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العروفة: « للساء کسوتهن ونفقتهن بالعروف»(۱. 

وکذلك تنازعوا - أيضًا ‏ فیما يجب من الکفارات: هل هو مقدر بالشرع أو بالعرف؟ 

۱/۳۸۳ فما ضیف إلى الله و ¿ الأموال» كان المرجع في قسمته إلى آمر / النبي 

کت بخلاف ها سن ا ۳ ولهذا قال البي BE‏ عام حنین : اليس لي مما 
أفاء اللّه علیکم الا امس والخمس مردود علیکم» | أي: ليس له بحکم القسم الذي 
يرجع فيه إلى اجتهاده ونظره الخاص إلا الخمس؛ ولهذا قال: « وهو مردود علیکم» بخلاف 
أربعة أخماس الغنيمة فإنه لمن شهد الوقعة. 

ولهذا كانت الغنائم یقسمها الأمراء بين الغافین » recy‏ يرفع إلى الخلفاء الراشدين 
الهدیین الذين خلفوا رسول الله ME‏ في آمته» فیقسمونها بأمرهی فأما آربعة الاخماس؛ 
فإنما یرجعون فیها لیعلم حکم الله ورسوله كما یستفتی الستفتی» وکما کانوا في الحدود 
لعرفة الأمر الشرعي» والنبي با اعطی اللفة قلوبهم من غنائم حنين ما أعطاهم» فقيل : 
إن ذلك كان من الخمس» وقیل : إنه كان من أصل الغنيمة» وعلی هذا القول فهو فعل 
ذلك لطيب نفوس الومنین بذلك؛ ولهذا أجاب من عتب من الأنصار با أزال عتبه» وأراد 
تعویضهم عن ذلك .. ۱ 

ومن الناس من بقول : الغنيمة قبل القسمة لم يملكها الغاغون وان للامام أن یتصرف 
فیها باجتهاده كما هو مذکور في غير هذا الوضع. 

فان المقصود هنا بیان حال العبد الحض aU‏ الذي يعبده ویستعینه» فیعمل له ویستعینه 

hie ta‏ اجن ترك ou‏ ند رید سین [القاقة ۲۵ / توحید الالهية dogs‏ الرتوبية وان 

كانت الالهية تتضمن الربوبية» والربوبية تستلزم الإلهية» فان أحدهما إذا تضمن الآخر عند 
الاتفراد». لم يمنع أن یختص بعناه عند الاقتران كما في قوله : قل أعوذ برب الناس . ملك 
الناس . له الناس ) [الناس :۳-۰]»وفي قوله: dood‏ لله رب العالمین)» [الفاتحة: LY‏ فجمع 
بين الاسمین: اسم الإلة: واسم الرب . فان الاله هو العبود الذي يستحق أن يعبد» والرب 
هو الذي يرب عبده فیدبره. 


Ligh‏ كانت العبادة متعلقة باسمه CU‏ والسوال متعلقاً باسمه الرب فان العبادة هي 





ae (\)‏ في احج (۱۲۱۸/ ۰16۷ وأبو داود في الناسك )0 ۰۵۹۰ وابن ماجه في ا مناسك Vi)‏ ۳۰ والدارمي 
في الناسك 1/۲ bh‏ »عن er cas we‏ وأحمد ۰۷۳/۵ عن عم لي حرة ة الرقاشي. 
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الغاية التي لها خلق الخلق. والالهية هي الغاية» والربوبية تتضمن خلق الخلق وإنشاءهم 
فهو متضمن ابتداء حالهم. والمصلي إذا قال : SUP‏ تعبد Dy‏ نستعين» فبدأ بالمقصود الذي 
هو الغاية على الوسيلة التى هی البداية» فالعبادة SLE‏ مقصودة» والاستعانة وسيلة إليها: 
E ie‏ شیاه وی ها وه E DG ies‏ 
آول الفكرة آخر العمل وأول البغية آخر الدرك . AIG‏ الغائية متقدمة في التصور والارادة 
وهي متأخرة ف في الوجود. فالمؤمن یقصد عبادة AU‏ ابتداء وهو یعلم أن ذلك لا یحصل إلا 
باعانته فیقول : طإياك نعبد وإياك نستعين» . 

ولا كانت العبادة متعلقة باسمه الله - تعالی - جاءت الأذكار الشروعة بهذا الاسم مثل 
کلمات الأذان: الله آکبر ۰ الله آکبر. ومثل الشهادتین: / آشهد Of‏ لا زله ]لا الله آشهد ۱۰/۲۸۰ 
أن محمداً رسول اللّه. ومثل التشهد: التحیات CA‏ ومثل التسبیح. والتحمید» والتهلیل 
والتکبیر : سبحان cal‏ والحمد للّه» ولا اله إلا اللّهء aly‏ أكبر. 

وآما السوال فكثيراً ما يجيء باسم الرب ‏ کقول pal‏ وحواء: «ربنا ظلمنا أنفستا وان لم 
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاصرين) [الاعراف : ۰]۲۳ وقول نوح: dye OP‏ بك أن 
أسألك ما لیس لي به علم» [هود: (LEV‏ وقول موسی : رب إئي ظلمت نفسي فاغفر 
لي 4[القصص :۰ وقول الخليل: #إربنا SI‏ أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك 
المحرم ری ليقيموا الصلاة)؛ الاية [إبراهيم : ۰]۳۷ وقوله مع إسماعيل: ربا تقبل مان 
أنت السميع العليم ) 4 [البقرة: ۲۱۲۷ » وكذلك قول الذين قالوا: ربتا آتنا في الدنیا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار4[البقرة ]٠١ ١:‏ ومثل هذا كثير. 

وقد نقل عن مالك أنه قال : أكره للرجل أن يقول في دعائه: يا سيدي » يا سيدي» 
يا حنان ۰ يا حنان ۰ ولكن يدعو با دعت به الأنبياء » ربنا » ربنا . نقله عنه العتبي في 
العتبية. وقال تعالى عن أولى الألباب : # الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلی جنوبهم 
ویتفکرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الثار )» Ji‏ 
عمران : ]۱٩۱‏ الایات . 

/فاذا سبق إلى قلب العبد قصد السژال. ناسب أن يسألة باسمه الرب وان سأله ۱۰/۲۸۰ 
باسمه اللّه؛ لتضمنه اسم الرب؛ كان حسناء GL‏ إذا سبق إلى قلبه قصد العبادة » فاسم 
الله آولی بذلك. إذا بدأ بالثناء ذکر اسم الله» وإذا قصد الدعاء دعا باسم الرب ؛ ولهذا 
قال يونس : ۳ إله إلا أنت سبحانك |ني كنت من الظَالمين4[الأنبياء : 410]» وقال آدم: Lisp‏ 


۱۹۷ 
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۱.2۵۸۷ 


۰ /YAA 


Calls‏ آنفستا وان لم تغفر Wd‏ وترحمنا لنكونن من الخاسرين» اا يوسن 
عليه السلام - ذهب اشا قال تعالى : فاصبر لحکم ريك ولا تكن كصاحب الحوت» 
[القلم :۰]4۸ وقال تعالی : } فالتقمه الحوت وهو مليم 4[الصافات :۰ ففعل ما يلام 
عليه فکان الناسب Jit‏ أن يبدأ بالثناء على cay‏ والاعتراف ah‏ لا إله إلا هو فهو الذي 
يستحق أن يعبد دون غيره فلا بطاع الهوی» فان اتباع الهوی یضعف عبادة الله وحده وقد 
روى أن يونس - عليه السلام - ندم على ارتفاع العذاب عن قومه بعد أن أظلهم وخاف أن 
ينسبوه إلى الكذب فغاضب . وفعل ما اقتضى الكلام الذي ذكره اللّه تعالى of,‏ يقال : لا اله 
الا أنت» وهذا الكلام يتضمن براءة ما سوى AW‏ من الإلهية» سواء صدر ذلك عن هوى 
النفس أو طاعة الخلق أو غير ذلك؛ ولهذا قال : % dl ite‏ كنت من الظالمين» . 

والعبد یقول مثل هذا الکلام acy Lad‏ وهو غير مطابق» وفيما يريده وهو غير حسن. 

/ وأما آدم - عليه السلام - فانه اعترف آولا بذنبه» فقال: «ظلمنا أنفسنا» ولم يكن عند 
آدم من ينازعه الارادة لا أمر الله به » مما يزاحم الإلهية بل ظن صدق الشيطان الذي 
«قاسمهما اي لکما لمن التاصحين . فدلأهما بغرور 4 [الاعراف :۱ فالشيطان غرهما 
وأظهر نصحهما فكانا في قبول غروره» وما آظهر من نصحه حالهما Lute‏ لقولهما : « ربنا 
ظلمنا أنفستا # لا حصل من التفریط لا لأجل هوى وحظ يزاحم الإلهية» وكانا محتاجين 
إلى أن يربهما ربوبية تکمل علمهما وقصدهما حتی لا یغترا te‏ ذلك» lags‏ بشهدان 
حاجتهما إلى al‏ ربهما الذي لا بقضي حاجتهما غیره. ۱ ۱ 

وذو النون شهد ما حصل من التقصیر في حق الالهية Le‏ حصل من الخاضبة» وکراهة 
نجاء أولتك» ففي ذلك من العارضة في الفعل لحب شيء آخر ما يوجب تجرید محبته لله 
وتألهه له ١ Js als‏ لأ له الا نت » فان قول العبد : لا له الا أنت» یحو أن يتخذ 
الهه هواء ‏ وقد روی: ۷ ما تحت آدیم السماء له یعبد أعظم عند الله من هوی Ware‏ 
merece‏ _ صلوات الله عليه - حقیق إلهيته لله » ومحو الهوی الذي يتخذ الهاً من 
ا _ صلوات الله عليه وسلامه - عند تحقيق قوله لا إله إلا أنت زرادة 

حم إلهية الحق» بل كان مخلصاً لله الدين؛ إذ كان من أفضل عباد الله الخلصین . 


Lad‏ » فمثل هذه الحال تعرض لمن تعرض له ۰ فيبقى فيه /: نوع مغاضبة للقدر 


سے 


(۱) ذكره الهيثمي في الجمع ۱۹۳/۸ SB,‏ « رواه الطبراني في الكبير» وفيه الحسن بن دینار وهو متروك الحديث». 
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ومعارضة له فى خلقه وأمره» ووساوس فى حکمته ورحمته فیحتاج العد أن ينفي عنه 
تيف AA‏ انیت ولا هر اه CEN‏ فسني dle slat EGA Oh‏ 
وحکمته. لا فیما اقتضاه علم العبد وحکمته» ويكون هواه تيعاً لما أمر alll‏ به ايكون له 
مع آمر all‏ وحکمه هوى یخالف ذلك قال الله تعالی : « فلا ورنك لا یژمنون حتی 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما فضیت ویسلموا تسليما» 
[النساء : ۰۲7۵ وقد روی عنه BY‏ أنه قال :۱ والذي نفسي بیده لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعاً لا جئت la‏ رواه أبو حاتم في صحیحه؛ وفي الصحیح أن عمر قال له: يا 
رسول الله » واللّه لانت أحب إلى من نفسي . قال:« الآن يا Cee‏ وفي الصحیح عنه 
Re‏ أنه قال: « لایژمن حتی أكون أحب إليه من ولده» روالده؛ والناس 
أجەعین»(۳) »وقال الي ۲ قل إن كان آباؤكم یناکم واخ اگم وآزراجکم وعشیرتکم 
وأموال !3 be god‏ وتجارة تخشون كمادها ومساكن ترضونها أحب ؛ إليكم من الله ورسوله وجهاد. 
في سبيله فتربصوا حتی يأتي alll‏ بأمْره * [العوبة : 4 ۲]. 

فإذا كان الإيمان لا يحصل حتى يحكم العبد رسوله» ويسلم cal‏ ويكون olga‏ تبعاً لما 
cle‏ به» ويكون الرسول والجهاد فى alin‏ مقدماً على حب الانسان نفسه وماله calaly‏ 
US‏ في تحكيمه الله تعالى والتسليم له؟! / فمن رأى قوماً يستحقون العذاب في ca‏ ۱۰/۲۸۹ 
وقد غفر abl‏ لهم ورحمهم وكره هو CUS‏ فهذا ما أن يكون عن إرادة AES‏ حكم 
الل bly‏ عن ظن يخالف aly call ple‏ عليم حكيم. وإذا علمت أنه عليم : وأنه 
حكيم» لم يبق لكراهية ما فعله cary‏ وهذا يكون فيما pol‏ به وفيما خلقه ولم يأمرنا أن 
نکرهه » ونغضب عليه . 

فأما ما آمرنا بكراهته من الوجودات؛ كالكفر» والفسوق »والعصیان فعلينا أن نطيعه 
في أمره بخلاف توبته على ald}, ole‏ إياهم من العذاب» فإن هذا من مفعولاته التي لم 
يأمرنا أن نكرههاء بل هي مما يحبهاء فإنه يحب التوابين» ويحب المتطهرين. فكراهة هذا من 
نوع اتباع الإرادة المزاحمة للالهیق فعلى صاحبها of‏ يحقق توحيد الإلهية فيقول: لا إله إلا 
أنت . 

فعلينا أن نحب ما يحب »ونرضي ما يرضى »وتأمر ما يأمرء وننهي عما ينهي: فإذا 
كان ۶ ( يحب العََابين 4 و# ( يحب المتطهرين # فعلينا أن نحبهم» ولا نأله ولد المخالفة 
wrest‏ 


۳۶ البغوي في شرح السنة (۲۱۳/۱) والخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 
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والکلام في هذا القام مبني على أصلء وهو: أن الأنبياء - صلوات Ab‏ علیهم - 

معصومون فیما يخبرون به عن الله - سبحانه - وفي تبلیغ رسالاته باتفاق الآمة؛ ولهذا 
۰ وجب E‏ قال تعالى: «فولو آمتا ay‏ وما أنرل لین وما أنرل إلى 

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ؛ والأسباط وما أوتي موسی وعيسئ وما أوتي النبيون من ربهم 
لا فرق بین أحد نهم وتن لَه مسلمون .فان آمنوا بمثل ما آمتم به فقد امتدوا ون تولوا La‏ 
هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم » [البقرة :۰۱۳۹ ۰۲۱۳۷ وقال: «ولکن 
البر من آمن WL‏ واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين) [البقرة: ۰]۱۷۷ وقال: «آمن 
الرسول بما أنزل a)‏ من رنه Ope fully‏ کل آمن DY‏ وملائكته وکنبه ورسله لا فرق بین آحد من 
زسله ولو معنا Lay‏ رانك ريا وليك الْمصير 4 [البقرة .[YAo:‏ 

cal فإنهم ليسوا معصومين كما عصم الأنبياء » ولو كانوا أولياء‎ E Ate 
. الأنبياء قتل باتفاق الفقهای ومن سب غيرهم لم يقتل‎ oye CS ولهذا من سب‎ 

وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة » فإن vl‏ 

هو المي عن الله > و الرسول هو الذي أرسله اللّه تعالی» وكل رسول نبي» وليس کل 
نبي رسولاً ۰ والعصمة فیما يبلغونه عن الله ثابتة > فلا يستقر في ذلك tae‏ باتفاق 
الم 

۱2/۹۱ /ولکن هل یصدر ما یستدر که cal‏ فینسخ ما يلقي الشیطان . ويحكم الله آیانه؟ هذا 

فيه قولان» والمأثور عن السلف یوافق القرآن بذلك» والذین منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا 
فيما ینقل من الزيادة في سورة النجم بقوله :(تلك الغرانيق العلی» وان شفاعتهن لترتجی) 
وقالوا: إن هذا لم يثبت». ومن علم أنه ثبت قال :هذا آلقاه الشیطان في مسامعهم ولم 
يلفظ به الرسول BE‏ » ولكن السؤال وارد على هذا التقدير أيضا » وقالوا في قوله : ۷ الا 
إذا تمتی ألقى الشيطان في أمنيته 4 [الحج : ۵۲] هو حدیث النفس . ۱ 

وأما RU Sa ase aaa a See ins gill‏ لامك isda‏ 
والقرآن يدل عليه بقوله : « وما أرسلنا من قبلك من سول ولا نبي إلا ذا تمثی ST‏ الشيطان 
في أنه فیسسخ الله ما يلقي الشيَطان ثم يُحكم ال آياته وال علیم حكيم . ليجعل ما يلقي 
الشيطان فتنة لین في فلوبهم مرض والقاسية قلوبهم Oly‏ الظالمين لفي شقاق بعيد . ولیعلم این 
وتوا لعل أل احق من ربك فووا به شخبت ه قوم وإ الله لهاد الذين موا إلى صراط 
مستقيم * [ الحج : ٠٤ - oY‏ ]۰ فقالوا : الآثار في تفسير هذه الآية معروفة ثابتة في 
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کتب التفسیر والحديث» والقرآن یوافق ذلك فان نسخ الله لما یلقی الشیطان» واحکامه 
آياته» LI‏ يكون لرفع ما وقع في all‏ وغییز الحق من الباطل» حتی لا تختلط GU)‏ 
/ بغيرها. وجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض» والقاسية قلوبهمء إثما ۱۰/۲۹۲ 
يكون إذا كان ذلك ظاهراً يسمعه الناس» لا باطنًا في النفس . والفتنة التي تحصل بهذا النوع 
من النسخ من جنس الفتنة التي تحصل بالنوع الآخر من النسخ. 

وهذا النوع أدل على صدق الرسول BE‏ » وبعده عن الهوى من ذلك النوع» فانه إذا 
كان يأمر بأمر ثم يأمر بخلافه وكلاهما من عند الله» وهو مصدق في ذلك. فإذا قال عن 
نفسه إن الثاني هو الذي من عند الله » وهو الناسخ وان ذلك الرفوع الذي نسخه اللّهء 
ليس كذلك كان Joi‏ على اعتماده للصدق » وقوله الحق » وهذا كما قالت عائشة ~ رضى 
الله عنها - لو كان محمد كاتا Et‏ من الوحي لکتم هذه A‏ وتخفي في نقسك ما الله 
مباديه وتخشی الثاس alll‏ أحق أن folios‏ ۳ [الاحزاب: ۲۳۷ ۰ ألا ترى أن الذي يعظم 
ON eG aes‏ ا را فا »> ولو كان خطأ » فبيان الرسول SE‏ أن الله أحكم 
all‏ » ونسخ ما آلقاه الشیطان » هو Joi‏ على تحريه للصدق وبرائته من الکذب » وهذا هو 
التصود بالرسالة فانه الصادق الصدوق Be‏ تسلیما ؛ ولهذا كان تکذیبه كفراً محضًا بلا 
۱ 

وأما العصمة في غير ما یتعلق بتبلیغ الرسالة فللناس فيه نزاع» هل هو ابت بالعقل أو 
بالسمع؟ ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر أو من / بعضها › pee‏ إغا ۱۰/۲۹۳ 
هي في الاقرار علیها لا في فعلها؟ أم لا يجب القول بالعصمة الا في التبلیغ فقط؟ وهل 
OF‏ العصمة من الکفر والذنوب قبل البعث آم لا؟ والکلام على هذا مبسوط في غير هذا 
الموضع . 

والقول الذي عليه جمهور الناس» وهو الموافق للآثار النقولة عن السلف: LS]‏ 
العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقاً » والرد على من يقول: إنه يجوز إقرارهم عليهاء 
وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول. 

وحجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء؛ فإن القائلين بالعصمة احتجوا 
ob‏ التأسي بهم مشروع ۰ وذلك لا يجوز إلا مع تجويز کون الأفعال Cyd‏ » ومعلوم أن 
التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقروا عليه دون ما نهوا عنه » ورجعوا عنه » كما أن الأمر 
والنهي إنما جب طاعتهم فيما لم ينسخ منه » فأما ما نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز 


CEVA) مسلم قي الإيمان (۲۸۸/۱۷۷) والنسائي في التفسير‎ )١( 
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. فضلا عن وجوب انباعه والطاعة فيه‎ care مأموراً به ولا منهياً‎ alee 
وکذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافی الکمال أو آنها ممن عظمت عليه النعمة‎ 
أقبح » أو آنها توجب التنفیر» أو نحو ذلك من الحجج العقلية» فهذا إنما یکون مع البقاء‎ 
يرفع بها صاحبها إلى أعظم‎ call على ذلك وعدم الرجوعء ولا فالتوبة النصوح التي يقبلها‎ 
منه‎ Lt السلام - بعد التوبة‎ ade - ما كان علیه : كما قال / بعض السلف : كان داود‎ ۰ ۶ 
الاشیاء إليه » لما ابتلی بالذنب آکر م‎ Col قبل الخطيئة . وقال آخر: لو لم تكن التوبة‎ 
الخلق عليه » وقد ثبت في الصحاح حدیث التوبة : « للّه آفرح بتوبة عبده من رجل نزل‎ 
إلخ.‎ ٠ )۱( منزلا»‎ 
وقد قال تعالی : ت إن" لله يحب التوابين ویحب المتطهرین» [البقرة ۰ وقال‎ 
4 تعالى :ل إل من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فا لك یبدل الله سیئاتهم حسنات‎ 
[الفرقان: ۰ ۷] »وقد ثبت في الصحیح‎ 
کبارها» وهو مشفق من کبارها أن تظهرء فیقول الله له: « إني قد غفرتها لك وأبدلتك‎ 
has إذا رأي‎ Outi مکان کل سيئة حسنة » فیقول : أي رب » إن لي سیئات لم‎ 
السيئات باحسنات طلب رژية الذنوب الكبار التي كان مشفقاً منها أن تظهرء ومعلوم أن حاله‎ 
. هذه مع هذا التبدیل أعظم من حاله لو لم تقع السيئات »ولا التبدیل‎ 
وقال طائفة من السلف» منهم سعید بن جبیر : إن العبد لیعمل الحسنة فیدخل بها‎ 
النار ۰ وان العبد لیعمل السيئة فیدخل بها الجنة » يعمل الحسنة فیعجب بها ویفتخر بها‎ 
حتئ تدتخله النار » ويعمل السيئة فلا یزال خوفه منها وتوبته منها حتى تدخله الجنة, وقد‎ 
اللّه المنافقين وَالْمنافقات‎ vied yg كان ظلو ما‎ ail قال تعالى : # 3 وحملها الإنسان‎ 
غفورا رحیما)‎ alll والمشركين والمثر کات / وتوب اللّه على المؤمنين والمؤمنات وكان‎ ۱ ۵ 
فغاية کل إنسان أن یکون من المؤمنين والومنات الذین تاب الله‎ ۰ ۷۳ ۷۲: tI] 
هذا القول‎ Gily رفى الكتاب والسنة الصحيحة» والکتب التي آنزلت قبل القرآن مما‎ 
۱ ماو‎ ee ما‎ 


الأسماء والصفات تضهن 9 وتصوص ا وهي من جنس on‏ القر امطة 


حديث الذي یعرص الله صغار اذنوبه ويخبأ ae‏ 


(۱) البخاري في الدعوات ho CYA)‏ في او 0۱/۳0۷۵ 
(۲) م دم في الإيمان (۰)۳۱8/۱۹۰ عن آبي ذر. ش 
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الباطنية التي يعلم بالاضطرار آنها باطلة » وآنها من باب تحريف الکلم عن مواضعه 
وهولاء یقصد أحدهم تعظیم الأنبياء فیقع في تكذيبهم » ويريد الإيمان بهم فیقع في الکفر 
بهم. 

ثم إن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع» وهي العصمة في التبليغ» لم 
ینتفعوا cle‏ إذ كانوا لا يقرون بموجب ما بلغته الأنبياء» وإنما يقرون بلفظ حرفوا معناه» أو 
كانوا فيه کالامیین الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى» والعصمة التى كانوا ادعوهاء لو 
كانت ثابتة لم ینتفعوا بها ولا حاجة بهم إليها عندهی فإنها tales‏ عر لا با آمروا 
بالإيمان cy‏ فيتكلم أحدهم فيها على الأنبياء بغير سلطان من cal‏ ويدع ما يجب عليه من 
تصديق الأنبياء وطاعتهم » وهو الذي تحصل به السعادة وبضده تحصل الشقاوة» قال تعالی : 
ظ فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حماتم ) # الآية Logs) Ji]‏ 

/ واللّه - تعالى - لم يذكر في القرآن شیتا من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقروناً ۱۰/۲۹۰ 
بالتوبة والاستخفارء كقول pal‏ وزوجته: Ul Wy)‏ أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من 
الخاسرین» [الأعراف: ۰]۲۳ وقول نوح: « رب اني أعوذ بك أن أسألك ما لیس لي ؛ به علم 

الا تفر لي Si gar ay‏ من الخاسرين [هود :۰ وقول الخليل ‏ عليه السلام - : «رينا 
اغفر لي ولوالدي وللمزمین يوم يقوم الحساب ) [إبراهيم é1:‏ و «والّذي أطمع أن 
بر لي خطيتتي يوم الدين *[الشعراء: LAV‏ وقول موسى : نت ولينا فاغفر نا وارحمنا ونت 

فير الغافرين . واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة نا هدنا إليك» [الأعراف : ۰۱۵۵ 
7 بوم (١‏ رب اي ظلمت نفسي فاغفر لي4[القصص :۰ وقوله: «فلما أفاق قال 
سبحانك تبت اليك وآنا Sob‏ المؤمنين بن 74لا عراف :۲ وقوله تعالی عن داود: فاستغفر 
ربه وخر راکما وناب . قفا له ذلك WoL‏ عندنا لرلفی وحسن ماب 4 [ضن :۲۹ :۰ ۲۵ ]2 
وقوله تعالی عن سلیمان ( رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إتك آنت 
الوهاب # [ص :۳6]. ۱ 

Lily‏ يوسف الصدیی فلم يذكر الله عنه ذنباً ؛ فلهذا لم یذکر الله عنه ما پناسب 
الذنب من الاستغفار » بل قال: # ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء | من عبادنا 
المخلصين #[يوسف LTE:‏ فأخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاء» وهذا يدل على أنه لم 


يصدر منه سوء ولا فحشاء. 
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US ۱/۳۹۷‏ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأئ برهان ربه ٩‏ [یوسف : 4 ۰]۲/ فالهم 
اسم جنس تحته نوعان كما قال الامام أحمد: الهم همان: هم خطرات » وهم إصرارء وقد 
ثبت في الصحيح عن النبي ٠: BE‏ إن العبد إذا هم بسيئة لم تكتبت علیه» وإذا تركها لله 
كتبت له حسنة» وان عملها كتبت له سيئة واحدة»(۱) وان تركها من غير أن يتركها لله لم 
تكتب له حسنة ولا تکتب عليه سيئة» ويوسف BE‏ هم هما تركه للّه» ولذلك صرف الله 
عنه السوء والفحشاء لاخلاصه: وذلك LY]‏ يكون إذا قام المقتضى للذنب وهو الهم» 
وعارضه الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله . 

فيوسف - علیه السلام - لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليهاء وقال تعالى: CANO‏ 
اقوا إذا مهم طائف من الشیطان تدکُروا فإذا هم مبصرو ن4[الأعراف:701]. 

وآما ما ينقل من أنه حل سراویله » وجلس مجلس الرجل من الرأة وأنه رأى 
صورة بعقوب عاضا على يده ۰ وآمثال ذلك » فکله ما لم يخبر الله به ولا رسوله ۰ وما 
لم يكن کذلك فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذین هم من أعظم الناس LAS‏ على الانبیاء 
وقدحأ فیهم ۰ وکل من نقله من السلمین فعنهم نقله » لم ینقل من ذلك آحد عن نبینا FAS‏ 
حرفأ واحداً. 

0000 / وفوله: «وما بر نفسي إن النفس BOY‏ بالسوء إلا ما رحم ربي [يوسف: ۵۳] فمن 
كلام امرأة العزيز » كما يدل القرآن على ذلك دلالة بينة» لا یرتاب فيها من تدبر القرآن 
حيث قال تعالى: وقال الملك oo gil‏ به فما جاءه الرّسول قال ارجع ) إلى ربك IL‏ ما بال 
النسوة الاتي قطن أيديهن إن ربي بکیدهن عليم قال ما خطبکن إذ راود يوسف عن تسه 
ُن حاش له ما علمتا عليه من سوء قالت امرأت العزیز OW‏ حصحص الحق آنا راودثه عن تسه 
Wy‏ من الصادقين . ذلك لیعلم St‏ لم آخته بالغیب وان الله لا بهدي كيد الخائنین . وما بر 
نفسي لافس BUY‏ بالسوء إلا ما رحم ري إن ربّي غفور رحیم * [یوسف : ۵۰ - 0۳]. 

فهذا كله كلام امرأة العزیز» ويوسف إذ ذاك في السجن ٠ ١‏ لم یحضر بعد إلى الماك 
ولا سمع كلامه ولا رآه » ولكن لما ظهرت براءته في غيبته كما قالت امرأة العزيز: «ذلك 
ليعلم أي لم أخنه بالغیب» أي : ای عر من عي زد فيك ek‏ شهوده 
راودته - فحینتذ : # قال al‏ انتوني به آستخاصه لنفسي فلما کلمه قال نك الیرم 


. ومسلم في الإيمان (۰)۲۰۷/۱۳۱ وأحمد ۰۲۷۹/۱ كلهم عن ابن عباس‎ (VE4N) البخاري في الرقاق‎ )١( 
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لدینا مكين أمين» [یوسف:۰]۵4 وقد قال كثير من الفسرین: إن هذا من کلام یوسف؛ 
ومنهم من لم پذکر إلا هذا القول» وهو قول في غاية الفساد» ولا دلیل علیه» بل الادلة 
Ju‏ على نقیضه وقد / بسط الکلام على هذه الامور في غير هذا الوضع . ۱۰/۳۹۹ 

و القصود هنا أن ما تضمنته «قصة ذي النون» ما يلام عليه كله مغفور بدله الله به 
حسنات» ورفع درجاته» وكان بعد خروجه من بطن الحوت وتوبته اعظم درجة منه قبل أن 
3 ما وقع» ال تعالی؛ (فاصبر لحكم ريّك ولا تكن کصاحب الحوت ]3 نادئ وهو مکظرم . 
لولا أن تدارکه نعمة من ربه بذ بالعراء وهو مذموم ,فاجتباه ربه فجعله من الصّالحين» 
[القلم : ۰]۵۰-6۸ وهذا بخلاف حال التقام الحوت فانه قال: « فالتقمه الحوت وهو مليم 4 
[الصافات EVEN:‏ ۰ فأخبر أنه في تلك الحال مليم» و «المليم» الذي fad‏ ما يلام eagle‏ 
Cae‏ كن تس لا في حال نبذه بالعراء وهو سفیم > فکانت حاله بعد قوله: MVP‏ 
الا أنت سبحانك !5 كنت من الظألمین» [الأنبياء: ۸۷] أرفع من حاله قبل أن يكون ما COIS‏ 
والاعتبار بكمال النهاية لا بما جرى في البداية» والأعمال بخواتيمها. 

all‏ - تعالى - خلق الانسان وأخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئًا ثم علمه فنقله من 
حال النقص إلى حال الكمال» فلا يجوز أن يعتبر قدر الإنسان با وقع منه قبل حال 
الکمال» بل الاعتبار بحال كماله» ويونس BE‏ وغيره من الأنبياء في حال النهاية حالهم 
أكمل الأحوال. 

/ ومن هنا ble‏ من ble‏ في تفضيل الملائكة على الأنبياء والصالحين فانهم اعتبروا ٠١/500‏ 
كمال الملائكة مع بداية الصالحين ونقصهم فغلطوا » ولو اعتبروا حال الأنبياء والصالحين بعد 
دخول colt!‏ ورضا الرحمن © وال له هش ومام aes‏ كل عاق ورس 
يناكم ین ابعتر ينهم القراز «والملائكة یدخلون عليهم من کل باب . سلام علیکم بما 
cee‏ 0" [الرعد : ۰۲۳ ۲] فإذا اعتبرت تلك الحال ظهر had‏ على حال 
غيرهم من المخلوقين وإلا فهل يجوز لعاقل أن يعتبر حال أحدهم قبل الكمال في مقام المدح 
والتفضيل والبراءة من النقائص والعيوب. 

ولو اعتبر ذلك لاعتبر أحدهم وهو نطفة ثم علقة» ثم مضغةء ثم حين نفخت فيه 
الروح» ثم هو ولید» 0 فطيم» إلى أحوال أخرء فعلم أن الواحد في هذه الحال 
لم تقم به صفات الكمال التي يستحق بها كمال المدح والتفضيل ۰ وتفضيله بها على كل 
صنف وجيل» Lely‏ فضله باعتبار JU‏ » عند حصول الكمال. 


وما يظنه بعض الناس أنه من ولد على الإسلام فلم يكفر قط أفضل من كان كافراً 
۱۷۵ 
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فأسلم لیس بصواب بل الاعتبار بالعاقبة» وأيهمنا كان أتقى AU‏ في عاقبته كان pail‏ . فانه 
من العلوم أن السابقين الأولين من الهاجرین والأنصار الذین آمنوا بالله ورسوله بعد کفرهم 
هم أفضل من ولد على الاسلام من آولادهم وغیر آولادهم > بل من عرف الشر وذاقه ثم 
۱.۲.۱ عرف الخير وذاقه / فقد تکون معرفته بالخير ومحبته له ومعرفته بالشر وبغضه له أكمل OF‏ 
لم یعرف الخير والشر ویذقهما كما ذاقهما » بل من لم یعرف الا الخير فقد يأتيه الشر فلا 
يعرف أنه شرء فاما أن يقع فیه وإما ألا ينكره كما آنکره الذي عرفه . 
ولهذا قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: U‏ تتقض عرى الاسلام عروة عروة 
إذا نشأ في الإسلام من .لم يعرف الجاهلية. وهو كما قال عمرء فان كمال الإسلام هو 
بالأمر بالعروف والنهي عن النکر وتام ذلك بالجهاد في سبيل CAM‏ ومن نشا في المعروف 
لم یعرف غیره» فقد لا یکون عنده من العلم باللکر وضرره ما عند من علمه ولا یکون 
عنده من الجهاد لأهله ما عند الخبير بهم؛ ولهذا یوجد الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن 
القصد عنده من الاحتراز عنه ومنع أهله والجهاد لهم ما لیس عند غیره. 
ولهذا كان الصحابة - رضي الله عنهم - اعظم Li]‏ وجهاداً of‏ بعدهم لكمال 
معرفتهم بالخير والشر؛ وکمال محبتهم للخیر وبغضهم للشرء لما علموه من حسن حال 
الاسلام والاعان والعمل الصالح » وقبح حال الکفر والعاصي ¢ ولهذا. يوجد من ذاق 
الفقر والرض والخوف آحرص على الغنی والصحة والامن من لم يذق ذلك؛ ولهذا یقال: 


والضد یظهر حسنه الضد 
۱/۳۰۲ /ویقال : 
وبضدها تتبین الاشیاء 
وکان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - یقول: لست بخب ولا خدعني الخب» 
فالقلب السليم الحمود هو الذي يريد الخير لا الشرء وکمال ذلك بأن یعرف الخير والشر؛ 
وليس الراد أن كل من ذاق طعم الكفر والمعاصي يكون أعلم بذلك وأكره له تمن لم 
يذقه Liles‏ » فان هذا ليس بمطرد » بل قد يكون الطبیب أعلم بالأمراض من المرضى» 
والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أطباء الأديان فهم أعلم الناس با یصلح القلوب 
ويفسدهاء وإن كان آحدهم لم یذق من الشر ما ذاقه الناس. oe‏ 
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ولکن الراد: أن من الناس من یحصل له بذوقه الشر من العرفة cay‏ والتفور عنه 
والحبة للخیر )15 ذاقه ما لا یحصل لبعض الناس مثل من كان مشرکاً آو Loge:‏ آو 
نصرانی وقد عرف ما في الکفر ۰ ن الشبهات والاقوال الفاسدة والظلمة والشر» ثم شرح 
الله صدره للإسلام» وعرفه محاسن الا سلام» فانه قد یکون آرغب cad‏ وأكره ASU‏ من 
بعض من لم يعرف حقيقة الكفر والإسلام» بل هو معرض عن بعض حقيقة هذا وحقيقة 
هذا أو مقلد في مدح هذا وذم هذا. 

/ومثال ذلك من ذاق طعم الجوع ثم ذاق طعم الشبع coke‏ أو ذاق المرض ثم ذاق ۱۰/۲۰۳ 
طعم العافية بعد أو ذاق الخوف ثم ذاق الأمن بعد فإن محبة هذا ورغبته في العافية 
والأمن والشبع ونفوره عن الجوع والخوف والمرض أعظم ممن لم یبتل بذلك ولم يعرف 
حفيقته . 

وكذلك من foo‏ مع أهل البدع والفجورء ثم بين الله له الحق وتاب عليه توبة 
نصوحاًء ورزقه الجهاد في سبيل call‏ فقد يكون aly‏ خالهم» وهجره لساویهم» وجهاده 
لهم أعظم من غيرهء قال نعيم بن حماد ار نزاعي - وكان شديداً ul‏ الجهميةٍ -: آنا شديد 
eee‏ > لأني كنت منهم . . وقد قال alll‏ تعالى : #لأّذين(1) هاج حروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا 
وصبروا OL‏ ربك من بعدها لغفور رُحيم*[النحل: ۱۱۰] نزلت هذه الاية فى طائفة من الصحابة 
كان المشركون موه عن راقم اح قات al‏ عليهم » فهاجروا إلى الله ورسوله» وجاهدوا 
وصبروا. 

وكات عمر بن للملاب وخالد بن الولید - رضی اللّه عنهما - من آشد الناس علی 
هقی سلما هديا مان من ا PON‏ وكان سفن (geese‏ ا 
في الإيمان والعمل الصالح بجا كان عندهما من كمال الجهاد للكفار والنصر AU‏ ورسولهء 
وكان عمر لكونه أكمل LL}‏ وإخلاصاً وصدقا ومعرفة وفراسة ونوراً أبعد عن هوى النفس 
وأعلى همة / في إقامة دين cal‏ مقدما على سائر المسلمين» غير أبي بكر رضي الله عنهم ۲۰۸ ۱۰ 
أجمعين . 

وهذا وغيره مما يبين أن الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية . 

وما يذكر في الإسرائيليات :« أن الله قال لداود: أما الذنب فقد غفرناه » وأما الود 
فلا افر ee ais eae ae ea eee‏ فإن 
دين محمد BE‏ في التوبة جاء با لم يجئ به شرع من قبله ؛ ولهذا قال : « آنا نبي 


(۱) فى الطبوعة :7 والذین» » والصواب ما أثبتناه. 
۱۷۷ 
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الرحمة وأنا نبي UA II‏ »وقد رفع به من الاصار والأغلال ما كان على من قبلنا 


وقد قال تعالى فى كتابه : «إن alll‏ يحب التوابين ويحب المتطهرین» [البقرة:۲۲۲] 
واخبر at‏ تغالی یفرح بتوبة عبده التاثب اعظم من فرح الفاقد لا یحتاج [لیه من الطعام 
والشراب والرکب إذا وجده بعد اليأس . فاذا كان هذا فرح الرب بتوبة التائب وتلك 
محبتهء كيف يقال: إنه لا يعود لودته وهو الغفور الودود . ذو العرش المجید . فَعَالَ ما 
برید16البروح : -١5‏ 7 ولكن وده وحبه بحسب ما يتقرب إليه العبد بعد التوبة» فان كان 
ما يأتى به من محبوبات الق بعد التوبة آفضل ما كان يأتي به قبل ذلك كانت مودته له بعد 

۱۰/۰ التوبة أعظم من مودته له قبل التوبة» وان كان أنقص / كان الأمر أنقصء فإن الجزاء من 
جنس العمل» وما ربك بظلام للعبيد 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي Ge‏ أنه قال: « يقول الله تعالی : من عادى لي Ws‏ 
فقد آذنته باگرب» وما تقرب إلى ee‏ أداء ما افترضت cade‏ ولا یزال عبدي يتقرب 
إلى بالنوافل حتى cast‏ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يشي بهاء فيي یسمع» وبي يبصرء وبي یبطش» 
يمشى» ولئن سألنى لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء آنا فاعله 
ترددي عن GAS‏ لتر لق الزمن یکره الوت واکره مساءته» ولاید له وا 
أفضل الأولياء بعد الأنبياء هم السابقون الأولون من الهاجرین والأنصار » وکانت محبة 
الرب لهم ومودته لهم بعد توبتهم من الكفر والفسوق والعصيان أعظم محبة ومودة » وكلما 
تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض آحبهم وودهم. ۱ ۱ 

وقد قال تعالی : #عسى الله أن یجعل بینکم وبين tN‏ عادیتم منهم مَوَدَة وال قدیر 
ait‏ غفور رُحيم4[الممتحنة : ۷] > نزلت في المشركين الذين عادوا اللّه ورسوله مثل « أهل 
الأحزاب» کأبی سفیان بن حرب» وآبي سفیان بن الحارث» واخارث بن هشام» وسهیل 
ابن عمرو ٠‏ وعكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية» وغیرهم. فإنهم بعد معاداتهم لله 

۱۰/۲۰۰ ورسوله / جعل Al‏ بينهم وبين الرسول والمؤمنين مودة» وكانوا في ذلك متفاضلين وكان 
عكرمة وسهيل والحارث بن هشام أعظم مودة من أبي سفيان بن حرب ونحوه. وقد ثبت 
في الصحیح : أن هند امرأة آبي سفیان أم معاوية قالت : abl,‏ یا رسول AW‏ » ما كان 


. مسلم فى الفضائل (۱۲/۲۳۰۵) عن آبي موسی الاشعري.‎ )١( 
(؟) البخاري في الرقاق )10-1( عن آبي هريرة » وأحمد ۲۵۹/۲ عن عائشة رضي الله عنها.‎ 
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على وجه الارض أهل خباء أحب إلى أن یذلوا من أهل خبائك» وقد أصبحت وما على 
وجه الأرض أهل خباء أحب إلى أن يعزوا من أهل خبائك فذكر BE‏ لها نحو 
ذلكك(۲۱. 
eed habe‏ والودة التي بين المؤمنين إنما تکون تابعة لحبهم لله - تعالی - فان 
أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في AU‏ فالحب aU‏ من كمال التوحید ‘ واحب 
مع الله شرك . قال تعالى : چومن النّاس من يشخ من دون الله آندادا يحبوتهم كحب الله 
والذین آمنوا ند حا all‏ [البقرة: ۵ ۰]۱فتلك الودة التي صارت بين الرسول والمؤمنين 
وبين الذین عادوهم من الشرکین إنما كانت مودة لله ومحبة UU‏ ومن أحب اللّه أحبه AU‏ 
ومن 57 الله وده aU‏ فعلم أن al‏ آحبهم وودهم بعد التوبق كما أحبوه وودوه. ASE‏ 
يقال: إن التائب إنما تحصل له المغفرة دون المودة؟! 
وإن قال قائل: آولتك كانوا US‏ لم يعرفوا أن ما فعلوه محرم بل كانوا جهالا 
بخلاف من علم أن الفعل محرم وأتاه. 
/قیل : الجواب من وجهين: fey‏ ل 
آحدهما: أنه ليس الأمر AUIS‏ بل كان كثير من الكفار يعلمون أن محمداً رسول 
الله» ويعادونه حسداً وكبرأء وأبو سفيان قد سمع من أخبار نبوة النبي چا ما لم يسمع 
غيره» كما سمع من أمية بن أبي الصلت ۰ وما سمعه من هرقل ملك الروم» وقد أخبر عن 
نفسه أنه لم يزل موقناً أن أمر النبي BE‏ سیظهر حتى أدخل abl‏ عليه الاسلام وهو كاره 
له» وقد سمع منه عام اليرموك وغيره ما دل على حسن إسلامه ومحبته لله ورسوله بعد 
تلك العداوة العظيمة . 
وقد قال تعالى: edly»‏ لا یدعون مع الله نها آخر ولا یقتلون التفس التي حرم الله إل 
بالحق ولا یزنون ومن يفعل ذلك یلق أناما . يضاعف له العذاب يوم القيامة ویخلد فيه مهانا . إلا 
من تاب وآمن وعمل عملا صالحا WS gd‏ يبدل الله سيتاتهم حسنات [ الفرقان: 7١-18‏ ] فإذا 
كان ai‏ يبدل سيئاتهم حسنات ۰ فالحسنات توجب مودة الله لهم ٠‏ وتبديل السيئات 
حسنات ليس مختصاً هن كان Tals‏ » وقد قال تعالى  :‏ إِنَمَا التوبة على all‏ لین يعملون 
السوء بجهالة م یتوبون من قريب فأولعك یتوب ال علیهم وكان الله علیما حکیما » 


)١(‏ البخاري فى مناقب الأنصار (۳۸۲۵) وفي الأعان واللذور CVVEN)‏ ومسلم في الاقضية (۰۸/۱۷۱۶ 4( وأحمد 
0/71« كلهم عن عائشة . 
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[النساء : ۱۷] قال أبو العالية: سألت أصحاب رسول الله BE‏ عن هذه الآية فقالوا لى : کل 
۸ من عصی الله فهو / جاهل » وکل من تاب قبل الوت فقد تاب من قريب . ۱ 

الوجه الثانی: أن ما ذکر من الفرق بين تائب وتائب فى محبة الله تعالی للتائبین فرق لا 
أصل له بل الکتاب والسنة يدل على أن الله يحب التوابين > ویفرح بتوبة التائبین » سواء 
کانوا عالین Ob‏ ما آتوه ذنب أو لم يكونوا dle‏ بذلك . 

ومن علم أن ما آتاه ذنب ثم تاب فلابد أن يبدل وصفه الذموم بالحمود. فإذا كان 
يبغض الق فلابد أن يحبه» وإذا كان يحب الباطل فلابد أن ببخضه فما يأتي به التائب من 
معرفة الحق ومحبته والعمل به» ومن بغض الباطل واجتنابه هو من الأمور التي یحبها الله 
تعالى ويرضاهاء ومحبة aU‏ كذلك بحسب ما يأتي به العبد من محابه JS‏ من كان أعظم 
فعلاً لمحبوب GUI‏ كان الحق أعظم محبة له» وانتقاله من مكروه الحق إلى محبوبه مع قوة 
بغض ما كان عليه من الباطل» وقوة حب ما انتقل إليه من حب الحق» فوجب زيادة محبة 
الحق له ومودته إياه» بل يبدل الله سيئاته حسنات لأنه بدل صفاته المأمومة بالمحمودة فیبدل 
الله سيئاته حسنات» فان الجزاء من جنس العمل. وحینئذ فإذا كان إتيان التائب بما يحبه 
الحق أعظم من إتيان غيره كانت محبة الق له أعظم وإذا كان فعله U‏ يوده الله منه أعظم 

۵۹ من فعله له قبل التوبة كانت / مودة الله له بعد التوبة أعظم من مودته له قبل التوبف 

فكيف يقال: الود لا یعود. 

وبهذا يظهر جواب شبهة من یقول: إن الله لا يبعت تيا الا من كان معصوماً قبل 
النبوة» كما يقول ذلك طائفة من الرافضة وغيرهم» وكذلك من قال: إنه لا يبعث نبياً إلا 
من كان مؤمنا قبل النبوة» فان هؤلاء توهموا أن الذنوب تكون نقصاً وإن تاب التائب منهاء 
وهذا منشأ غلطهم . فمن ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون Lai‏ فهو غالط 
غلطاً عظيما » فان الذم والعقاب الذي يلحق آهل الذنوب لا يلخق التائب منه شيء أصلاً › 
لكن إن قدم التوبة لم يلحقه شيء > وان آخر التوبة فقد يلحقه.ما بين الذنوب والتوبة من 
الذم والعقاب ما يناسب حاله. 

والانبیاء - صلوات الله عليهم وسلامه - كانوا لا يؤخرون التوبة» بل يسارعون إليهاء 
ويسابقون إليهاء لا یژخرون ولا يصرون على الذنب بل هم معصومون من AUS‏ ومن آخر 
ذلك زمناً SUB‏ کنر الله ذلك Le‏ يبتليه به كما فعل بذي النون BB‏ .هذا على المشهور إن 
إلقاءه كان بعد النبوة» وأما من قال إن إلقاءه كان قبل النبوة فلا يحتاج إلى هذا. 


.1/1 / والتائب من الكفر والذنوب قد يكون أفضل ممن لم يقع في الكفر والذنوب » وإذا 
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كان قد یکون أفضل» فالافضل Gol‏ بالنبوة من ليس مثله في الفضيلة» وقد آخبر الله عن 
حوة يوسف جا أخبر من : من دنوبهم وهم الأسباط الذين aul mals‏ تعالى» وقد قال تعالى : 
ا إلى بي ) EN e‏ فامن و 0 - عليه 
an‏ ن استكبروا من plang’‏ رجات با شيب لآ مت من یت قوذ فی مانا فل 
ود فه إل أن يشا لله را وسع ره کل شيم he‏ على لله ول وين اح iy‏ وم 
بالحق ق وأنت خير الفاتحین 4 الاعراف :۰ وفال تعالی : وقال coal‏ كفروا لرسلهم 
BS‏ جنکم من أرضنا أو عون في ما فأوحئ إليهم ربهم لنهلكن الظالمين . وللسکنتکم الأرض 
من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد #[إبراهيم : ۰۱۳ LVS‏ 

وإذا عرف أن الاعتبار بکمال النهاية» وهذا الکمال إا يحصل بالتوبة ا 
ولابد ل ن التوبة وهي واجبة على الأولين والآخرين . كما قال aes‏ } ليعڌب 
لله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشر کات ويتوب اله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله 
غفورا رح بما # 4 [الأحزاب AVY:‏ 

آخبر aU‏ - سیحانه - بتویة آدم ونوج ومن o‏ بعدهما إلى he‏ م المرسلين محمد ۱-۱ 
ae‏ وآخر ما نزل عليه أو من آخر ما نزل عليه قوله تعالی : 5( جاء نصر له انح 
ورأيت الناس یدخلون في دين الله أفواجا . فسح بحمد ربك واستخفره Gi‏ كان توابا 4 [سورة 
Lal‏ ۰ وفي الصحيحين عن عائشة - رضي al‏ عنها - أن النبي BE‏ كان AS‏ أن يقول 
في ركوعه وسبجوده : «سبحانك م رينا ويحمدك الهم اغفر لي؟ يتأول القرآن LO)‏ 

وقد آنزل الله عليه قبل ذلك :# لقد تاب الله على التبي والمهاجرین والأنصار ol‏ 
اتبعوه في ساعة وت کد one‏ تب عله ی وا 
[التو به ۱۷( وفي صحيح البخاري عن النبي کشا 4 أنه كان يقول: ) يا أيها الناس توبوا 
إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لاستغفر الله oui.‏ إليه في الیوم آکثر من سبعین 
مر Mag‏ وفى صحيح مسلم عن الأغر المزنى عن النبى RE‏ أنه قال : » إنه ليغان على قلبى 
وانی لاستخفر اللّه فى اليوم BL‏ مرة » (۲۳ ۰ وفی السنن عن ابن عمر أنه قال : كنا نعد 
(۱) البخاري في التفسیر CEVA)‏ ومسلم في الصلاة (4۸6/ ۰6۲۱۷ کلاهما عن عائشة رضي الله عنها . 


(۲) البخاري فى الدعوات (1۳۰۷) عن أبى هريرة . 
)1 سلم في الذکر والدعاء والتوية والاستغفار (۱/۲۷۰۲) . 
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لرسول الث عله فى الجلس الواحد یقول:« رب اغفر لي le Gay‏ انك آنت التواب 
الغفور»(۱) مائة مرة 3 ۱ 

۱.۳۲ وقي الصحيحين عن أبي موسي عن النبي BE‏ أنه كان / یقول: «اللهم اغفر لي 
حطيتي وجهلي واسرافي في آمري وما أنت lel‏ به مني ٠‏ اللهم اغفر لي هزلي وجدي 
ches‏ وعمدي وکل ذلك عنديء اللّهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت وما آسررت وما 
أعلنت وما آنت أعلم به مني . أنت القدم oly‏ المؤخرء وآنت على کل شيء OO AE‏ 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال:يا رسول اللّه» أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة 
Ne‏ تقول ؟ قال: «أقول :اللّهم tel‏ بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» 
اللهم نقني ٠‏ ن خطاياي كما ینقی الثوب الابیض من الدنس » اللّهم rr‏ من خطاياي 
بالثلج والبر د والماء Mas LI‏ 

وفى صحيح مسلم وغيره أنه كان يقول نحو هذا إذا رفع رأسه من الرکوع» وفي 
صحیح مسلم عن على = زضى الله عنه - عن النبي BE‏ أنه كان يقول في cles‏ الاستفتاح : 
«اللهم آنت اللك لا إله الا أنت» آنت ee‏ ونا عبدك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر 
is‏ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق. لا يهدي لأحسنها الا أنت 
واصرف عني سيئها لا يصرف عني سینها OOTY‏ وفي صحیح مسلم عن النبي ية أنه 
کان يقول في سجوده ٠:‏ الهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانیته وسری آوله 


Ne ol 
وقال:‎ Ul أتى بدابة+ لیرکبها وأنه حمد‎ Me آن النبي‎ cde ge السنن‎ sf ۳ 


+سبحان الذي dee‏ هذا وما كتا له مقرنین . ولا إلى ربنا لمنقلبون 4»[الز خرف: ۰۱۳ ۱4] 
ثم کبره وحمده ثم قال: « سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب إلا OST‏ 
م ضحك | وقال : « إن الرب یعجب من عبده إذا قال : اغفر لي » فانه لا يغفر 


)۱( الترمذي في الدعوات (PEPE)‏ وقال : «حسن صحیح غريب»» ply‏ داود في الصلاة )1019( والنسائي في 
الكبرى في عمل اليوم والليلة cls )۰ YAY)‏ ماجه في الأدب (9814) »كلهم عن ابن عمر . 

(۲) البخاري في الدعوات CAVA)‏ ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (۲۷۱۹/ 07١‏ . 

(۳) البخاري في الاذان (VEE)‏ ومسلم في الساجد ES‏ : (۵۹۸/ ۰۱6۷ کلاهما عن أبي هريرة. 

(8) مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (۲۰۱/۷۷۱) وأبو داود في الصلاة (۷۰) والترمذي في الدعوات )۳٤۲۱(‏ 
والنسائي في الافتتاح (ARV)‏ وأحمد ۰۹6/۱ ۰۹۵ كليم على اس طالب. 

)2( مسلم في الصلاة (۲۱۹/۸۳) عن آبي هريرة. 
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الذنوب الا آنت » يقول علم عبدي أنه لا یغفر الذنوب UY)‏ 

وقد قال oo‏ #واستغفر لذنبك نك وللمؤمنين والمؤمنات» [محمد : ۰۲۱۹ وقال: 
فحنا لك فتحا مبينا . ليغفر لك الله ما تدم من ذنبك وما تأخُر4[الفتح ۰ LY‏ وثبت في 
الین فى ايه الشفاعة: «أن المسيح يقول: اذهبوا إلى محمد عبد ab‏ الله له ما 


تقدم من ذنبه وما MCSE‏ و أن النبي يا كان یقوم حتی ترم قدماه فبقال 
له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟! قال: «آفلا أكون عبداً 


شکور 

ونصوص الکتاب والسنة فى هذا الباب كثيرة متظاهرة والاثار فى ذلك عن الصحابة 
والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة . 

لكن المنازعون يتأولون هذه النصوص من جنس تأويلات الجهمية والباطنية كما فعل 
ذلك ه ن صنف في هذا الباب . وا ويلاتهم تبين لمن / تدبرها آنها فاسدة من باب تحريف 1€ 1۰ 
الکلم عن مواضعه . كتأويلهم قوله : ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخْر» [الفتح LY:‏ 
التقدم دنب آدم والتأخر iad‏ آمته وهذا معلوم البطلان ويدل على ذلك وجوه. 

أحدها: أن آدم قد تاب الله عليه قبل أن ينزل إلى الأرض فضلاً عن عام الحديبية 
الذي آنزل الله فيه هذه السورة» قال تعالى: «إوعصئ آدم ربه فغوی . ثم اجتباه ربه قتاب عليه 
وهدى»* rab]‏ ۰۱۲۱ ۰]۱۲۲ وقال : (ald ٠‏ آدم من رَبّه كلمات قتاب عليه + هو لوب 
الرحیم 4[البقرة : LTV‏ وقد po‏ أنه قال : « ربتا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن 
من الخاسرین 4 [الاعراف : ۲۳]. 
المنازع ab‏ نبى Lal‏ 2 ومن قال 8 إنه لم يصدر من الأنبياء ذنب يقول ذلك عن آدم و محمد 

الوجه الثالث: أن الله Cog‏ الذنب نی 0 ل و الا aes‏ 


)١(‏ أبو داود فى الجهاد (VT)‏ والترمذي في الدعوات (FEET)‏ وقال: : الحسن صحیح !۰ والنسائي في الكبرى في 
gee‏ ا 

(۲) البخاري في التفسیر (48۷) ومسلم في الإيمان (۳۲۲/۱۹۳) کلاهما عن آنس بن مالك. 

(۲) البخاري في التهجد (۱۱۳۰) ومسلم في صفات المنافقين وأحکامهم (۰۷۹/۲۸۱۹ ۰۸۱/۲۸۲۰ 
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۵ وقال تعالی - «فقاتل في سبیل الله لا تکلّف الا نفسك» [النساء : LAE‏ ولو جاز هذا از / أن 
يضاف إلى محمد ذنوب الانبیاء کلهم ویقال: إن قوله ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر» [الفتح EY:‏ الراد : ۰ ذنوب.. الأنبياء وأتمهم قبلك فانه يوم القيامة یشفع للخلائق 
کاهم» وهو سيد ولد آدم» وقال: UD‏ سيد ولد آدم ولا فخرء وآدم فمن دونه تحت لوائي 
يرم القيامة . آنا Gules‏ الأنبياء إذا وفدواء وإمامهم إذا OU grazed‏ وحينئذ فلا بختص آدم 
بإضافة ذنبه إلى محمذء بل تجعل ذنوب الأولين والآخرين على قول هؤلاء ذنوباً له. فان 
قال : إن اللّه لم يغفر ذنوب جمیم الأمم» قیل : 9 Gal‏ من 
الوجه الرابع: أنه قد ميز بين ذنبه وذنوب الژمنین بقوله : « واستففر تذنبك ce ally‏ 
والمؤمنات 4 & [محمد :۰ فکیف يكون ذنب المؤمنين ذنباً له . 
الوجه اخامس: أنه ثبت في اس أن هذه الآية لما تزلت قال الصحابة يا رسول 
الله هذا لك فما لنا؟ فأنزل اللّه: > هو الذي أنزل السكينة في قوب nee ll‏ ليزدادوا انا مع 
انهم € [الفتح : ] فدل ذلك على أن الرسول والمؤمنين علموا أن قوله  :‏ ليغفر لك الله ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر)» مختص به دون آمته . 

۱۰/۳۱۹ الوجه السادس: أن الله لم يغفر ذنوب جميع أمته» بل قد ثبت / caval‏ ا 
يعاقب بذنوبه إما في الدنیا وإما في الآخرة» ومذا مما تواتر به النقل وأخبر به الصادق 
المصدوق واتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء وشوهد في الدنيا من ذلك ما لا يحصيه إلا 
الل وقد قال الله تعالی : لیس بأمانیکم ولا آمانی أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به» 
[لساء:۱۲۳] والاشتغفار والتوية قد يكوتان من ترك الافضل. فمن نقل إلى خال افضل 
ما كان عليه قد یتوب من الحال الأول» لکن الذم والوعید لا یکون إلا على ذنب. . 


وأما قول السائل 1 هل. الاعتراف بالخطيئة کج ده مع التوحيد مو جب لغفرانها وکشف 
الكربة الصادرة عنهاء أم يحتاج إلى شيء آخر؟ 
فجوابه : أن الموجب للغفران مع التوحيد هو التوبة المأمور بها . فان الشرك لا يغفره 


)( مسلم في الفضائل (۳/۲۲۷۸) بنحوهء وأحمد ۱84/۳ والترمذي في المناقب (۳۹۱۵) »وقال :« حديث حسن 


Ure 
CG 
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اه و كوا اله سال OP‏ الله لا يعفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء4 
[النساء :۰6۸ ]١١١‏ في موضعين من القرآن» وما دون الشرك فهو مع التوبة مخفور 
Oss‏ ی © فُل يا عبادي لین أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من | رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا4[الزمر :۰ فهذا في حق التائبين؛ ولهذا poe‏ ۱۰۲۱۷ 
وأطلق » وحتم أنه يغفر الذنوب جميعاء وقال في تلك الآية: «ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» فخص ما دون الشرك وعلقه بالمشيئة فإذا كان الشرك لا يغفر إلا بتوبة» bly‏ ما دونه 
فيغفره الله للتائب» وقد يغفره بدون التوبة لمن يشاء. 
فالاعتراف بالخطيئة مع التوحيد إن كان متضمناً للتوبة أوجب المغفرة» وإذا غفر الذنب 
زالت عقوبته» فان المغفرة هى وقاية شر الذنب. 


ومن الناس من يقول: الغفر الستر» ويقول: Le]‏ سمى المغفرة والغفار؛ لا فيه من 
عنى الستر» وتفسير اسم الله الغفار بأنه الستار. وهذا I‏ الغفرء فإن المغفرة 
معناها وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب على الذنب» فمن غفر ذنبه لم يعاقب عليه. وأما 
مجرد ستره فقد يعاقب عليه في الباطن» ومن عوقب على الذنب باطنًا أو ظاهراً فلم يغفر 
له وإنما يكون غفران الذنب إذا لم يعاقب عليه العقوبة المستحقة بالذنب. 

وأما إذا ابتلی مع ذلك با يكون سبباً في حقه لزيادة أجره فهذا لا ينافى المغفرة . 

/ وكذلك إذا كان من تام التوبة أن Sh‏ بحسنات یفعلها > فان من يشترط في التوبة ۱۰/۳۱۸ 
بن تام التوبة» وقد يظن الظان أنه تائب ولا يكون تائباً بل يكون ASU‏ والتارك غير 
التائبء فإنه قد يعرض عن الذنب لعدم خطوره بباله أو القتضی لعجزه عنه» أو تنتفي 
قر لس as‏ لح ی ی ه فعله 
لنهي الله عنه ويدعه لله تعالى» لا لرغبة مخلوق ولا لرهبة مخلوق» فإن ار اعم 
الحسنات» والحسنات كلها يشترك فيها الاخلاص لله وموافقة أمره» كما قال 007 
عياض فى قوله: ۲ لیلوکم آیکم أحسن عملا # [الملك : ۲] قال : أخلصه وأصوبهء قالوا : 
U‏ علی» ما حلصه وآصوبه؟ قال: Of‏ العمل ]ا کان خالصاً ولم یکن صواباً Ae‏ 
وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل» حتی یکون خالصاً Lys‏ والخالص أن یکون 
cal‏ والصواب أن يكون على السنة. 

وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - یقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله 
ts‏ واجعله لوجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه شیثا. 
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وبسط الکلام في التوبة له موضع آخر . 
وأما الاعتراف بالذنب على وجه الخضوع لله من غير اقلاع عنه فهذا في نفلن 
۵۹ الاستغفار الجرد الذي لا توبة معه» وهو كالذي يسأل / الله تعالی أن يغقر له الذنب مغ 
کونه لم يتب caus‏ وهذا یس من رحمة الله» ولا یقطع بالغفرة له فإنه داع دعوة مجردة. 
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي BE‏ أنه قال:« ما من داع يدعو بدعوة ليس فیها ثم ولا 
قطيعة رحم إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن یعجل له دعوته» واما أن يدخر له من الجزاء 
مثلهاء واما أن يضرف عنه من الشر مثلها». قالوا: يا رسول اللّه» )13 نکثر قال :«الله 
a ost‏ .فمثل هذا الدعاء قد تحصل ane‏ الغفرة» وإذا لم تحصل فلابد أن يحصل معه 
صرف شر آخر أو حصول خر آخر» فهو نافع كما ینفع کل دعاء. ۱ 
وقول من قال من العلماء: الاستغفار مع الاصرار توبة الکذابین » فهذا إذا كان 
الستغفر يقوله على وجه التوبة أو یدعی أن استغفاره توبة » وأنه تائب بهذا الاستغفار فلا 
ریب أنه" مع الاصرار لا يكون تائباء فان التوبة والاصراز ضدان: الاصرار یضاد التوب 
لکن لا یضاد الاستغفار بدون التوبة. ۱ 
وقول القائل : هل الاعتراف بالذنب العین یوجب دفع ما حصل بذنوب متعددة آم 
LY‏ من استحضار جمیع الذنوب؟ 
فجواب هذا مبني على أصول oe‏ 
baht‏ / أحدها: أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر إذا كان المقتضى للتوبة 
من أحدهما آقوی من القتضی للتوبة من الاخر » أو كان الانع من أحدهما آشد وهذا هو 
القول العروف عند السلف والخلف . 
وذهب طائفة من أهل الکلام كأبي هاشم إلى أن التوبة لا تصح من قبیح مع الاصرار 
على الآخرء قالوا: OY‏ الباعث على التوبة إن لم يكن من خشية الله لم يكن توبة 
صحيحة» والخشية مانعة من جميع الذنوب لا من بعضهاء وحكى القاضي آبو يعلى وابن 
عقيل هذا رواية غن أحمد ؛ لأن المروزي نقل ace‏ أنه سئل عمن تاب من الفاحشة وقال: 
لو مرضت لم أعد لكن لا يدع النظراء فقال أحمد: أي توبة هذه؟! قال جرير بن عبد الله: 
سألت رسول الله BE‏ عن نظرة الفجأة فقال: « اصرف OS ay‏ 





(۱) أحمد فى المسند ۱۸/۳ والترمذي فى الدعوات (POV)‏ وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه». 

)1( مسلم في الادب )104( و آبو داود في النکاح (۰)۲۱4۸ والترمذي في الأدب EOIN)‏ والنسائي في 
الكبرى في عشرة النساء CAYYY)‏ © والدارمي في Cnet‏ في الاستئذان (۲ / ۰6۲۷۸ كلهم عن جرير بن عبد 
الله. 
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والعروف عن آحمد وساثر الائمة هو القول بصحة التوبة» وأحمد في هذه المسألة إنما 
أراد أن هذه ليست توبة dale‏ يحصل بسببها ٠‏ ن التائبين توبة مطلقاً » لم يرد أن ذنب هذا 
كذنب Wall‏ على الکباثر» فان نصوصه التواترة عنه وأقواله الثابتة تنافى ذلك» وحمل كلام 
الامام على ما یصدق بعضه بعضاً آولی من حمله على التنافض ۰ لا سیما إذا كان القول 
الآخر lee‏ لم یعرف عن أحد من السلف» وأحمد یقول: / إياك أن Ss‏ في مسألة ۱/۳۳۱ 
ليس لك فيها إمام» وكان في المحنة يقول: كيف أقول ما لم یقل؟ واتباع أحمد للسنة 
والآثار وقوة رغبته فى ذلك» وكراهته لخلافه من الأمور المتواترة عنه يعرفها من يعرف حاله 
در انام العاف 

وما ذكروه من أن الخشية توجب العموم. فجوابه أنه قد ply‏ قبح أحد الذنبين دون 
الآاخرء وإنما يتوب مما ply‏ قبحه 

وأيضاًء 18 ply‏ قبحها ولکن هواه یغلبه في آحدهما ee‏ فيتوب من هذا دون 
ذاك. کمن أدى بعض الواجبات دون بعض» فان ذلك یقبل منه 

ولكن المعتزلة لهم أصل فاسد وان فيه الخوارج في الحكم وان خالفوهم في 
الاسمء فقالوا: إن أصحاب الكبائر د يخلدون في النار ولا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرهاء 
وعندهم تنم أن يكون الرجل الواحد ممن يعاقبه الله ثم يثيبه؛ ولهذا يقولون بحبوط جميع 
الحسنات بالکییرة. 

۱۰/۳۲۲ يخرجون / من النار‎ SUSI الصحابة وأهل السنة واطماعت فعلى أن أهل‎ Li; 
ويشفع فيهم» وأن الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع احسنات» ولكن قد يحبط ما يقابلها عند‎ 
أكثر أهل السنة» ولا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر» كما لا يحبط جميع السيئات إلا‎ 
وان كان‎ AUS التوبة» فصاحب الكبيرة إذا أتى بحسنات يبتغى بها رضا الله أثابه الله على‎ 
۰ ستحفاً للعقوبة علی کییرته.‎ 

وکتاب الله - عز وجل - یفرق بين حکم السارق والزاني وقتال المؤمنين بعضهم بعضاً 
وبين حکم الکفار في «الاسمای والاحکام». والسنة التواترة عن النبي وی واجماع 
الصحابة يدل على ذلك» كما هو مبسوط في غير هذا الوضم. 

وعلى هذا تنازع الناس في قوله: 8 نما يتقبل الله من المتقين 4 [الاندة:۲۷] فعلى 
قول الخوارج والعتزلة لا تقبل حسنة إلا من اتقاه مطلقاً فلم OL‏ كبيرة» وعند المرجئة إنما 
يتقبل من اتقى الشرك. فجعلوا أهل الكبائر داخلين في اسم «المتقين» وعند أهل السنة 
والجماعة يتقبل العمل من اتقى الله فيه فعمله خالصاً لله موافقاً لأمر الله فمن اتقاه في 


AY 
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عمل تقبله من وان كان Lele‏ في غیره. ومن لم ats‏ فيه لم یتقبله منه وإن كان مطيعاً 
في غیره. 

e O ۱۳۳‏ لته موی كمي کته ی ارات نو از با Oye‏ 
بعض  he‏ ا شرطاً في صحة الفعول کالاعان الشروظ في غیره من 
الاعمال. كما قال الله تعالی: اومن أراد الآخرة وسعی لها سعيها وهو مؤمن فأولىك کان 
سعیهم مشكورا) [الاسراء :۰ وقال تعالی: « من عمل صالحا من ذکر gil‏ وهو مؤمن 
فلنحیینه حياة igh‏ [النحل LAV:‏ وقال: ومن برتدد منم عن دينه فیمت وهو كافر فك 
خبطت له في Gal‏ والآخرة وأولدك أصْحاب ار هم فيها خالدُون4[البقرة: ۰2۲۱۷ 


الأصل الثاني: أن من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض فان التوبة إنما تقتضى 
کک اناا يتب منه فهو باق فيه على حکم من لم یتب لا على حکم 
ن تاب» وما علمت في هذا نزاعاً إلا في الكافر إذا أسلم» فان إسلامه يتضمن التوبة من 
۷ ر فيغفر له بالاسلام الكفر الذي تاب من وهل تغفر له الذنوب التي فعلها في حال 
الکفر ولم يتب ينب منها في الاسلام؟ هذا فيه قولان معروفان : 
556 یغفر له الجميع » لاطلاق قوله BE‏ : «الاسلام يهدم ما كان قبله» رواه 
منم A)‏ مع قوله تعالى Bs‏ لین کفروا إن ینتهوا يغفر لهم ما قد سلف» [الانفال :۲۳۸ 
١ [rye‏ والقول الثانی: أنه لا بستحق أن یغفر له بالاسلام الا ما تاب منه» / فاذا أسلم وهو 
مصر على BLS‏ دون الکفر فحكمه في ذلك حكم أمثاله من أهل الكبائر» وهذا القول هو 
الذي تدل عليه الأصول Ge pally‏ فان في الصحيحين أن النبي RE‏ قال له حکیم بن 
حزام: يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال: «من أحسن منكم في الإسلام 
لم Lely,‏ با عمل في الجاهلية » ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والاخر»(۲) فقد دل 
هذا النص على أنه إنما ترفع المؤاخذة بالأعمال التي فعلت في حال الجاهلية عمن أحسن لا 
عمن لا یحسن. وان لم يحسن أخذ بالاول والاخر» ومن لم يتب منها فلم تخسن . 


وله تعالی : قل لین كفروا إن ینتهوا يغفر لهم ما قد سلف» JWI‏ : ۳۸] يدل على 
أن المنتهى عن شىء يغفر له ما قد سلف منه » لا يدل على أن المنتهى عن شيء يغفر له ما 





pins )۱(‏ في الإيمان (۱۹۲/۱۲۱) عن عمرو بن ¿ العاص. 
(۲) البخاري في استتابة الرتدین (1۹۲۱) ومسلم في الإيمان ( ۱۲۰ .14( كلاهما عن عبد الله بن مسعود. 
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سلف من غیره؛ وذلك OY‏ قول الفائل لغيره: إن انتهیت غفرت لك ما تقدم» ونحو ذلك 
يفهم منه عند الاطلاق آنك إن انتهیت عن هذا الامر غفر لك ما تقدم منه» وإذا انتهیت عن 
شيء غفر لك ما تقدم care‏ كما يفهم مثل ذلك في قوله: إن تبت» » لا يفهم منه آنك 
بالانتهاء عن ذنب يغفر لك ما تقدم من غیره. 

وأما قول النبي ie‏ :« الاسلام يهدم ما قبله؟ وفي رواية : « يجب ما كان قبله» فهذا 
قاله لما أسلم عمرو بن العاص وطلب / أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. فقال له :« يا عمرو» ۱۰/۳۲۵۰ 
أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله » وأن التوبة تهدم ما كان قبلهاء وأن الهجرة تهدم 
ما كان قبلها» (۲۱ .ومعلوم أن التوبة إنما توجب مغفرة ما تاب منه» لا توجب التوبة غفران 
جميع الذنوب. 

الأصل الثالث: أن الانسان قد يستحضر ذنوباً فيتوب منها وقد يتوب توبة مطلقة لا 
يستحضر معها ذنوبه» لكن إذا كانت نيته التوبة العامة فهى تتناول كل ما يراه ذنباً؛ OY‏ 
التوبة العامة تتضمن عزماً عاماً بفعل المأمور وترك ارو ركز لاق هه ندا اما علي 
كل محظور . 

والندم سواء قيل : إنه من باب الاعتقادات» أو من باب الإرادات » أو قيل : إنه من 
باب الآلام التي تلحق النفس بسبب فعل ما يضرهاء فإذا استشعر القلب أنه فعل ما یضره 
حصل له معرفة Ob‏ الذي فعله كان من cok‏ وهذا من باب الاعتقادات » وكراهية لا 
كان فعله» وهو من جنس الارادات» وحصل له أذى وغم لما كان فعله» وهذا من باب 
الالای كالغموم والأحزان» كما أن الفرح والسرور هو من باب اللذات ليس هو من باب 
الاعتقادات والار ادات . 

ومن قال من التفلسفة ومن اتبعهم :إن اللذة هي إدراك اللائم / من حيث هو ۱۰/۳۲۰ 
ملائم» وآن الالم هو دراك النافر من حيث هو منافر فقد غلط في ذلك .فان اللذة والالم 
Oley OYE‏ إدراك اللائم والنافر فان الحب لا یلائمی کالطعام الشتهی مثلاً له ثلاثة 
آحوال : 

أحدها: الحب» کالشهوة للطعام . 

والثاني : إدراك الحبوب کأکل الطعام . 

والثالث :اللذة الحاصلة بذلك» واللذة آمر plas‏ للشهوة ولذوق الشتهی بل هی 
حاصلة لذوق الشتهي ۰ لیست نفس ذوق الشتهي. ۱ ۱ 


۱۸۹ 
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وکذلك الکروه كالضرب مثلا . فإن كراهته شيء 2( وحصوله شيء آخر» والالم 
الحاصل به ثالث . 
وكذلك ما للعارفين أهل محبة الله من النعيم والسرور بذلك» فان حبهم لله شيء › 
ثم ما یحصل من ذكر الحبوب شىء» ثم اللذة الحاصلة بذلك أمر ثالث» ولااريب أن الب 
مشروط بشعور المحبوب» كما أن الشهوة مشروطة بشعور الشتهي > لکن الشعور الشروط 
في اللذة غير الشعور المشروط في المحبة» فهذا الثاني ب يسمى إدراكاً وذوقاً ونيلآً ووجداً 
۱.۵۳۷ ووصللا» poy‏ ذلك مما يعبر به عن إدراك المحبوب» / سواء كان بالباطن. أو eee‏ نم 
هذا الذوق يستلزم اللذة» واللذة ol‏ ر يحسه اي LLL‏ وظاهراً. 


وقد قال النبي BE‏ في الحديث الصحیح : «ذاق fe‏ الإيمان من رضى UL‏ ربا 
وبالاسلام ديئاً» وعحمد ae‏ تاه( » وفي الصحيحين عنه BE‏ أنه قال:. « ثلاث من كن 
فيه وجد بهن حلاوة الاعان: من كان الله ورسوله أحب إليه من سواهما» ومن كان يحب 
الرء لا يحبه إلا cab‏ ومن كان يكره أن يرجع في الکفر بعد إذ أنقذه الله منه كما یکره أن 
یلقی في Oats‏ 
فبین BE‏ أن دوق طعم الإيمان لمن رضی chy WL‏ وبالاسلام cee‏ وعحمد نبيآء وأن 
وجا حلاوة الإيمان حاصل لمن كان حبه لله ورسوله أشد من حبه لغیرهما؛ ومن كان يحب 
شخصاً لله لا لغیره» ومن كان یکره ضد OLY‏ » كما یکره أن یلقی فى النار» فهذا الب 
للإيمانء والكراهية للکفر استلزم حلاوة الایان» كما استلزم الرضا التقدم ذوق طعم 
الاهان وهذا هو اللذة » ولیس هو نفس التصدیق والعرفة احاصلة فى القلب» ولا نفس 
ال خا کی بل هلا قيجة ذاه eps‏ ولاز له + وهی ob aye sgl‏ 
Gg‏ تس اللي tema‏ رفول تال کت ماک ال تس رف تست ان 
كالذي يشتهي الطعام ولم GL‏ منه ES‏ ولو ذاق ما لا يحبه لم يجد لذة» کمن ذاق ما لا 
يريده» فاذا اجتمع حب الشيء وذوقه حصلت اللذة بعد ذلك . 
وان حصل بغضه وذوق البغیض حصل الالی فالذي یبغض الذنب ولا يفعله لا 
يندم» والذي لا يبغضه لا یندم على فعله فاذا ale‏ وعرف أن هذا ما يبغضه ویضره ندم 


)١(‏ مسا لم في الإيمان COUN ED‏ والترمذي في الإيمان (157؟) وأحمد ۰۲۰۸/۱ see‏ ی وين لاي 


)1( سبق تخریجه ص ۳۲. 
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على فعله إياه. وفي السند عن ابن مسعود عن النبي بيا آنه قال :« الندم OE gS‏ 

إذا تبين هذا » فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلهاء وان 
لم یستحضر آعیان الذنوب إلا أن يعارض هذا العام معارض یوجب التخصیص. مثل أن 
یکون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه؛ لقوة رادته إياه أو لاعتقاده أنه حسن لیس 
بقبیح » فما كان لو استحضره لم يتب منه لم یدخل في التوبة» Lily‏ ما كان لو par‏ بعینه 
لكان مما يتوب منه فان التوبة العامة شاملته . 

وأما التوبة الطلقف وهي أن یتوب توبة مجملة » ولا تستلزم التوبة من کل ذنب» 
فهذه لا توجب دخول کل فرد من آفراد الذنوب فيها ولا تمنع دخوله کاللفظ الطلق» لکن 
هذه تصلح أن تکون سبباً لغفرانه Gull‏ » كما تصلح أن تکون سبباً لغفران الجميع» بخلاف 
/ العامة فانها مقتضية للغفران العام» كما تناولت الذنوب تناولا عاماً. ۱۳۳۹ 

وکثیر من الناس لا یستحضر عند التوبة إلا بعض التصفات بالفاحشة أو مقدماتها أو 
بعض الظلم باللسان أو cad‏ وقد يكون ما تركه من المأمور الذي يجب لله عليه في باطنه 
وظاهره من شعب OLY‏ وحقائقه أعظم ضرراً عليه ما فعله من بعض الفواحش ۰ فان ما 
أمر الله به من حقائق الإيمان التي بها يصير العبد من المؤمنين حقاً أعظم نفعاً من نفع ترك 
بعض الذنوب الظاهرت كحب الله ورسوله» فان هذا أعظم الحسنات الفعلية حتى ثبت في 
الصحيح أنه كان على عهد النبي BE‏ رجل يدعى elem‏ وكان يشرب الخمرء وكان كلما 
أتى به إلى النبى BE‏ جلده الحدء فلما كثر ذلك منه أتى به مرة فأمر بجلده فلعنه رجل فقال 
النبي Be‏ :لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»(۲۳. 

فنهي عن لعنه مع إصراره على الشرب لكونه يحب الله ورسوله مع أنه BE‏ لعن في 
الخمرعشرة: «لعن الخمر» وعاصرها ومعتصرهاء وشاربها وساقيهاء وحاملها والمحمولة cad]‏ 
وبائعها ومبتاعهاء وآكل ثمنها»7). 

ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما ينع لحوق اللعنة له. 

/ وكذلك «التکفیر الطلق» . و«الوعيد المطلق». ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب ‏ ۱۰/۲۳۰ 
والسئة مشروطاً بثبوت شروط وانتفاء موانع ۰ فلا يلحق التائب من الذنب باتفاق 
السلمین» ولا پلحق من له حسنات تمحو سيئاته » ولا يلحق المشفوع له » والمغفور له » 
فان الذنوب تزول عقوبتها - التي هي جهنم - بأسباب التوبة والحسنات الماحية والمصائب 
(۱) أحمد ۰۳۷۱/۱ ۰۲۳ ۳ . 


)۲( البخاري في الحدود ( )519/8١‏ عن عمر بن الخطاب : 
(۳) أحمد ۰۳۱۱/۱ ۹۷/۲ وأبو داود فى الأشربة (750/5) . 
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الکفرة - لکنها من عقوبات الدنیا - وکذلك ما یحصل فی البرزخ من الشد وکذلك ما 
یحصل عرصات القیامت وتزول Cai‏ بدعاء المؤمنين : كالصلاة عليه وشفاعة الشفیع 
وحيتئذ» فاي ذنب تاب منه ارتفع موجبه وما لم يتب منه فله حکم الذنوب التي لم 
يتب منهك فالشدة إذا حصلت بذنوب وتاب من بعضها خفف منه بقدر ما تاب care‏ بخلاف 
ما لم يتب منه بخلاف صاحب التوبة العامة . 
والئاس في غالب آحوالهم لا یتوبون توبة عامة مع حاجتهم إلى ذلك فان التوبة 
واجبة على كل عبد في كل حال» أنه اداتها يقي ترس قر یه امن ترك امود أو ما 
اعتدی فيه من فعل محظور؛ + فعلیه أن يتوب دائماً a,‏ آعلم . 
1۰/۱ / وأما قول السائل: ما السبب فى أن الفرج sl‏ عند انقطاع الرجاء عن الخلق؟ وما 
الحياة فى صرف القلب عن التعلق بهم وتعلقه بالله؟ 
فیقال : سبب هذا تحقيق التوحيد: «توحيد الربوبية » ۰ و«توحيد الإلهية». 
فتوحيد. الربوییه : أنه لا خالق إلا call‏ فلا يستقل شىء سواه بإحداث آمر من الأمور» 
بل ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن» فکل ما سواه إذا قدر سببًا فلابد له من شريك معاون 
وصد معوق» فإذا طلب مما سواه إحداث آمر من الأمور طلب منه ما لا يستقل به ولا يقدر 
وحده cade‏ حتى ما يطلب من العبد من ٠‏ الأفعال الاختيارية لا يفعلها إلا بإعانة الله ca)‏ 
SEL alow ols‏ لها ما يخلقه فيه من ن الارادة الحازمة ویخلقه له من القدرة التامف وعند 
و جود القدرة النامة والارادة الجازمة يجب وجود القدور . 
فمشيئة الله وحده مستلزمة لكل ما یریده» فما شاء اللّه كان وما لم يشأ لم یکن» وما 
سواه لا تستلزم إر ادته شيئًا 4 بل ما أراده لا يكون إلا بأمور خارجة عن مقدوره إن لم يعنه 
ee. Ce ee ]‏ 


1 تعالى : ould‏ شاء اَذإ ره سيلا .وما ُو إلا أن ay na‏ جيم 
حکیما . یدخل من يشاء في رحمتد. والظالمین el‏ لهم عذایا آلیما 4 € [الانسان: ۰]۳۱-۲۹ 
وقال : طفمن شاء ذکره lag.‏ با کرو إا أن يشاء الله هو آهل Da‏ وأهل المغفرة 4 
[الدثر : ۰۵۵ ۰1۵1 


والراجی لخلوق طالب بقلبه لا يريده من ذلك الخلوق وذلك الخلوق عاجز عنه ثم 
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هذا من الشرك الذی لا یغفره call‏ فمن كمال نعمته وإحسانه wl‏ عباده الومنین أن نع 
حصول مطالبهم بالشرك حتی یصرف فلوبهم إلى التوحید» ثم أف و حده العید ag Vides‏ 
بحصلت له سعادة الدنیا والاخرة. 

وان كان ممن قيل فيه : BIg‏ مس الانسان pall‏ دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما کشفنا 
عند ضره مر كأن لم يدعنا إلئ ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما کانوا VY: oh TKO glans‏ 
وفی قوله: واذا مسکم الضر في البحر ضل من تدعون إلا Gd ob‏ نجاكم إلى البر أعرضتم 
وکان الانسان عمو A ANY Ml gts‏ كان ما تفال اديوه واه کا 

كما احتج سبحانه دعلی SAN‏ لين alae‏ خالق کل het‏ نم شر کون و 
یعبدونه وحده لا ca hye‏ قال ا ول لمن الأرض ومن Oleh‏ کم اتعلموت ۱ 
سیقولون لله قل أفلا تذكرون / قل من رب السموات الع ورب العرش العظیم . سیقولون لله ۱۰/۳۳ 
قل أفلا تتقون . قل من بيده ملکوت کل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون . 
سیقولون لله قلفانی تسحرون 14المؤمنون :6 - ۰]۸۹ وقال تعالی: yd yb‏ سألتهم من BE‏ 
السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فان يؤفكون 4[العتكبوت:١1]‏ وهذا قد 
ذكر في القرآن في غير موضع. 

فمن تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشدة pally‏ وما یلجتهم إلى 
توحيده فيدعونه مخلصين له الدين ويرجونه لا يرجون أحداً سواه» وتتعلق قلوبهم به لا 
بغيره » فيحصل لهم من التوكل عليه والإنابة إليه» وحلاوة الإيمان وذوق طعمهء والبراءة 
من الشرك ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال الرض والخوف» أو الجدب» أو حصول اليسر 
وزوال العسر في المعيشة » فإن ذلك لذات بدنية ونعم دنيوية قد يحصل للكافر منها أعظم 
ما يحصل للمؤمن . 

Li,‏ ما يحصل لأهل التوحيد المخلصين للّه الدين فأعظم من أن.يعبر عن كنهه مقال» 
أو يستحضر تفصيله بال» ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيمانه» ولهذا قال yar‏ 
السلف: يا بن آدم» لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك. وقال بعض 
الشیوخ : إنه ليكون لي إلى الله حاجة فأدعوه فيفتح لي من لذيذ معرفته وحلاوة مناجاته ما 
لا Col‏ معه أن یعجل قضاء حاجتی خشية أن تنصرف نفسی / عن ذلك ء oY‏ اللفس لا ۱۰/۳۳ 
ریق( لها OE‏ قضی اتضرفت: وف عفن الا رالات يتين انم الاو مع مس 
وبينك ٠‏ والعافية تجمع بينك وبين نفسك . 
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وهذا العنی کثیر» وهو موجود مذوق محسوس باس الباطن للمؤمن» وما من مؤمن 
الا وقد وجد من ذلك ما یعرف به ما ذکرنای فان ذلك من باب الذوق والحس لا یعرفه الا 
من كان له ذوق وحس بذلك . 

ولفظ «الذوق» وان كان قد یظن أنه في الأصل مختص بذوق اللسان» فاستعماله في 
الکتاب والسنة يدل على أنه آعم من ذلك مستعمل في الاحساس باللائم والنافر » كما أن 
لفظ « الاحساس» في عرف الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس» بل وبالباطن . 

وأما في اللغة فأصله«الرؤية» كما قال: « هل تحس منهم من ST‏ [مريم:48] . 

والقصود لفظ «الذوق» قال تعالی : فا الله لباس الجوع وَالْخوف» [النحل : ۱۱۲] 
فجعل Gehl‏ والجوع مذوقاًء وأضاف إليهما اللباس لیشعر أنه لبس الجائع والخائف فشمله 

۲۳۵ وأحاط به (حاطة اللباس باللابس»/ بخلاف من كان الالم لا یستوعب مشاعره بل یختص 

ببعض المواضع » وقال تعالی : نکم لذانقو(۱) العذاب الأليم» [الصافات : ۰۲۳۸ وقال 
تعالی : # « ذق اند أنت العزیز الكريم 4 [الدخان 1٩:‏ ] » وقال تعالی: 9# ذوقوا مس سقر)ه 
[التمر LEA:‏ وقال : لا یذوقون فیها الموت» [الدحان: «Lor‏ وقال تعالی Wo:‏ یذوقون فیها 
برد ولا شرابا . لا حمیما وَغسَاقا4النبأ: 0۲4 ۰]۲۵ وقال : «ولنديقنهم من العذاب الأدن 
دون العذاب الأكبر»[السجدة: ۰۲۲۱ وقد قال الني 355 : «ذاق طعم الاعان من رضی AL‏ 
رب وبالاسلام Gis‏ وعحمد SOLS‏ 

فاستعمال لفظ «الذوق» في إدراك اللائم والمنافر کثیر . ic:‏ النبي ag‏ : «ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة MULE‏ كما تقدم ذکر امحدیث . فوجود الژمن حلاوة الإيمان في قلبه 
وذوق طعم الإيمان آمر یعرفه من حصل له هذا الوجد. 

وهذا الذوق » أصحابه فيه يتفاوتون » فالذي يحصل لامل الإيمان عند تجريد توحید 
قلوبهم إلى اللّه وإقبالهم عليه دون ما سواه بحيث يكونون حنفاء له مخلصين له الدين › لا 
يحبون شيئًا إلا له » ولا يتوكلون إلا عليه » ولا يوالون إلا فيه » ولا يعادون إلا له » ولا 
يسألون إلا إياه » ولا يرجون إلا إياه » ولا يخافون إلا إياه » يعبدونه ويستعينون له 
وبه» بحيث يكونون عند الق بلا خلق » وعند الخلق بلا هوى » قد فنيت عنهم إرادة ما 





(۱) فى المطبوعة :«فذوقوا» » والصواب ما أثبتناه. 
(۰۷ ۲) سبق تخريجهما ص VY‏ 
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سواه بارادته ومحبة ما سواه کسته ( وخوف / ما سواه gow‏ 643 ورحاء ما سواه برجائه » N1‏ 1۰ 
ودعاء ما سواه بدعائه 3 هو آمر لا يعرفه بالذوق والوجد إلا من له نصيب » وما من مؤمن 

وهذا هو حقيقة الاسلام الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الکتب» وهو قطب 
القرآن الذي تدور عليه رحاه. واللّه سبحانه أعلم. 
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۱.۳۳۷ 


۱.2۳۳۸ 


3 : عاد CRD‏ اها مسا شم 

/ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالی : 

آحدها: فناء القلب عن ارادة ما سوی الرب» والتوکل عليه cole s‏ وما يتبع ذلك» 
فهذا حق صحیح وهو محضص التو حید Goes,‏ 6 وهو في الحقيقة sole‏ القلب» 
وتوكله. و استعانته وتألهه وإنابته» وتو جهه إلى الله واحده للا شريك cal‏ وما ct‏ ذلك 
من المعارف والأحوال . وليس لأحد خروج عن هذا. 

وهذا هو القلب السلیم الذي قال الله فيه: لا من أتى الله بقلب سليم» [الشعراء: [AG‏ 
وهو سلامة القلب عن الاعتقادات الفاسدة والارادات الفاسدة» وما یتبع ذلك . 

/ وهذا «الفناء» لا ينافيه البقاء » بل يجتمع هو والبقاء فيكون العبد فانياً عن إرادة ما 
col yu‏ وان Tels ols‏ بالله وبالسوی وترجمته قول: لا له إلا cal‏ وكان النبي ME‏ 
يقول: «لا اله الا call‏ ولا ol) Vie‏ » له التعمة ‏ وله الفضل  elt aly‏ احسن»(۱) 
وهذا فى الحملة هو أول الدين وآخره. 

الأمر الثاني : فناء القلب عن شهود ما سوى CN‏ فذاك فناء عن الإرادة » وهذا فناء 
عن الشهادة »> ذاك فناء عن عبادة الغير والتوكل عليه وهذا فناء عن العلم بالغير والنظر 
إليه» فهذا الفناء فيه نقص. فان شهود الحقائق على ما هی vale‏ وهو شهود الرب ديرا 
العبادة» آمراً بشرائعه » أكمل من شهود وجوده > أو صفة من Glas‏ أو اسم من 
أسمائه» والفناء بذلك عن شهود ما سوى ذلك. 

ولهذا كان الصحابه أكمل شهوداً من أن ينقصهم شهود للحق مجملاً عن شهوده 
Maks‏ ولکن عرض كثير من هذا لکثیر من التأخرین من هذه الأمة. كما عرض لهم عند 
تجلي بعضص lad‏ ؛ الموت والغشي والصياح والاضطراب» وذلك لضعف القلب عن 
شهود الحقائق على ما هی cate‏ وعن شهود التفرقة في احمع والکثرة في الوحدة > حتی 
اختلفوا فى إمكان ذلك » وكثير منهم یری أنه لا يكن سوى ذلك U‏ رأى أنه إذا ذكر 


)١(‏ مسلم في المساجد (۱۳۹/۵۹۶) وأحمد E/E‏ 6 كلاهما عن عبد الله بن الزبير. 
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الخلق أو الامر اشتغل عن الخالق الامر. وإذا عورض بالنبی / BE‏ وخلفائه ادعی ۱۰/۳۳۹ 
الاختصاص > ان اعرض عن ابلواب آو تحبر في الامر. ۱ 

وسبب ذلك أنه قاس جمیع GUI‏ على ما وجده من نفسه + ولهذا یقول بعض 
هؤلاء: إنه لا يمكن حين تجلى الحق سماع كلامه » Sous‏ عن ابن عربي أنه لا ذكر له عن 
الشيخ شهاب الدين السهروردي أنه جوز اجتماع الأمرين. قال: نحن نقول له عن شهود 
الذات وهو يخبرنا عن شهود الصفات » والصواب مع شهاب الدين . فانه كان صحيح 
الاعتقاد في امتياز الرب عن العبد. Els‏ بنى ابن عربي على أصله الكفري في أن الحق هو 
الوجود الفانض علی المکنات » ومعلوم آن شهود هذا لا یقم فیه خطاب + وإننا ا لطاب 
في ples‏ العقل(۹۱. 

وفي هذا الفناء قد یقول : آنا الحق » أو سبحاني» أو ما في الحبة الا اللّهء إذا فنی 
کشهوده عن شهوده وبموجوده عن وجوده» وبمذكوره عن ذكرهء وبمعروفه عن عرفانه . 
كما يحكون أن رجلا كان مستغرقًا في محبة آخرء فوقع المحبوب في اليم فألقى الآخر نفسه 
خلفه . فقال ما الذي أوقعك خلفي؟ فقال: غبت بك عني فظننت أنك آني . 

وفي مثل هذا المقام يقع السكر الذي يسقط التمییز مع وجود / حلاوة الإيمان » كما ۱۰/۳۰ 
يحصل بسكر الخمرء وسكر عشيق الصور. وكذلك قد يحصل الفناء بحال خوف أو رجاءء 
كما يحصل بحال حب فیغیب القلب عن شهود بعض الحقائق ويصدر منه قول أو عمل من 
جنس آمور السکاری وهي شطحات بعض الشائخ» کقول بعضهم | آنصب خيمتي على 
جهنم. ونحو ذلك من الاقوال والاعمال المخالفة للشرع» وقد یکون صاحبها غير cp gle‏ 
وان لم يكن فيشبه هذا CUI‏ آمر خفراء العدو ومن يعين كافراً أو ظالاً بحال ویزعم آنه 
مغلوب عليه. ويحكم على هؤلاء أن أحدهم إذا زال عقله بسبب غير محرم فلا جناح 
عليهم فيما يصدر عنهم من الأقوال والأفعال المحرمة بخلاف ما إذا كان سبب زوال العقل 
والغلبة أمراً محرماً. 

وهذا كما قلنا في عقلاء المجانين والمولهين» الذين صار ذلك لهم مقاماً دائماً » كما أنه 
يعرض لهؤلاء فى بعض الاوقات ۰ كما قال بعض العلماء ذلك فيمن زال عقله حتى ترك 
شیتا من الواجبات : إن كان زواله بسبب غير محرم مثل الإغماء بالمرض أو أسقى مكرها 
شينًا يزيل عقله فلا إثم علیه» وان زال بشرب الخمر ونحو ذلك من الأحوال المحرمة أثم 
بترك coat‏ وكذلك الأمر في فعل المحرم . 


)1( هذه الكلمة غير متضحة في خط المؤلف حرم في الاصل . 
۱۹۷ 
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وکما أنه لا جناح علیهم فلا يجوز الاقتداء بهم ولا حمل کلامهم وفعالهم على الصحة 
۱ بل هم في الخاصة مثل الغافل والجنون في التکالیف / الظاهرة » وقال فيهم بعضص 
العلماء : هولاء قوم أعطاهم الله عقولا وأحوالاً فسلب عقولهم وترك أحوالهم وأسقط ما 
فرض با سلب: 
Ligh,‏ اتفق العارفون على أن حال البقاء أفضل من ذلك» وهو شهود الحقائق باشهاد 
gl‏ کما JB‏ - تعالی - فیما روی عنه رسوله: ولا یزال عبدي یتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبه» فاذا أحببته كنت سمعه الذي یسمع به وبصره الذي يبصر بهء ویده التي یبطش 
oly‏ ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه. فبي يسمع وبي 
پبصر » وبي يبطش وبي يمشي» وفي رواية: «وبي ينطق » وبي یعقل»(۱) .فإذا سمع GAL‏ 
ورأى به يتمع الامر على ما هو عليه وشهد الحق على فا هو علیه . 
وعامة ما ois‏ في كتب أصحاء الصوفية مثل شيخ الإسلام ومن قبله من الفناء هو 
هذاء مع أنه قد bby‏ بعضهم في بعض آحکامه كما تکلمت عليه في غير هذا الوضع . 
وفي الحملة. فهذا الفناء صحيح وهو في عيسوية المحمدية» وهو شبيه بالصعق 
والصياح ح الذي حدث في التابعين؛ ولهذا يقع كثير من هؤلاء في نوع ضلال؛ OY‏ الفناء عن 
شهود الحقائق مرجعه إلى عدم العلم والشهود. وهو وصف نقص لا وصف كمالء وانما 
۲ بمدح من جهة | عدم إزادة ما سواه؛ OY‏ ذكز المخلوق قد يدعو إلى إرادته والفتنة به. 
ولهذا غالب عباذ «العيسوية» في عدم العلم بالسوي» وراد Ryne mire rarer‏ 
بسلامة القلوب . وغالب علماء «الموسوية» في a‏ لم بالسوي وإرادته والفتئة بهذ» ويوصفون 
بالعلم» eels‏ رون aa‏ بالجهل رادل Oe SUN‏ ضفرن بال 2 
وكلاهما صخيح . 
فأما العلم بالحق والخلق» وإرادة الله وحده لا شريك له فهذا نعت المحمدية الكاملون 
في العلم والارادة » وسلامة القلب الحمودة »> هي سلامة. ٩۳۱۰۰‏ إذ الجهل لا یکون بنفسه 
صفة مدح. . الا أنه قد يمدح لسلامته به عن الشرور فان AST‏ النفوس إذا عرفت الشر الذي 
. تهواه اتبعته أو فزعت منه أو فتنها. 
الثالث: فناء عن وجود السوى: بمعنى أنه يرى أن الله هو الوجود وأنه لا وجود 
لسواه » لا به ولا بغيره» وهذا القول والحال للاتحادية الزنادقة من المتأخرين كالبلياني 


.4 سبق تخريجه ص‎ )١( 
خرم بالاصل.‎ )۲ ۰۲( 
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والتلمساني والقونونيی paps‏ الذین یجعلون القيقة أنه عين الوجودات وحقيقة 
الکائنات. وأنه / لا وجود لغيره» لا بمعنى أن قیام الاشیاء به ووجودها به» كما قال النبي ۱۰/۲4۳ 
بيه : «أصدق کلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : 
ألا کل شيء ما خلا الله باطل »(۱) 

وكما قيل في قوله: کل شيء هالك الا وجهه4[القصص :۸۸] فإنهم لو أرادوا ذلك 
لكان ذلك هو الشهود الصحیح» لكنهم يريدون أنه هو عين الوجودات» فهذا كفر 
وضلال . ربا سك أصحايه بألفاظ متشابهة توجد في کلام بعض الشایخ» كما سك 
النصاری بألفاظ متشابهة تروی عن السیح» ویرجعون إلى وجد فاسد أو قياس فاسد. فتدبر 


هذا التقسیم فإنه بيان الصراط الستقیم . 


)1( البخاري في مناقب الانصار (۳۸4۱) ومسلم في الشعر (۳/۲۲۵) . 
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٠١ 


ee ea 


ی و cme‏ 
/ وقال شيخ الاسلام - قدس الله روحه : 


قصل 

الأمر والنهی؛ الذي يسميه بعض العلماء التكليف الشرعي هو مشروط بالممكن من 
العلم والقدری فلا تجب الشريعة على من لا عکنه العلم pale‏ والطفل» ولا تجهب على 
من يعجز كالأعمى والأعرج والمريض في الجهاد.ء وكما لا تجب الطهارة cell‏ والصلاة 
قائماً ce pally‏ وغير ذلك على من يعجز عنه. 

سواء قيل : يجوز تكليف ما لا یطاق أو لم یجز» فإنه لا خلاف أن تكليف العاجز 
الذي لا قدرة له على الفعل بحال غير واقع في / الشريعة» بل قد تسقط الشريعة التكليف 
عمن لم تكمل فيه أداة العلم» والقدرة تخفيفاً cae‏ وضبطا لناط التكليفاء وان كان 
تكليفه ممكناً »كما رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وان كان له فهم وتمييزء» لكن ذاك 
لأنه لم يتم فهمه» ولأن العقل يظهر في الناس شیتّا فشيتًاء وهم يختلفون فيه» فلما كانت 
الحكمة خفية ومنتشرة قيدت بالبلوغ . 

وكما لا يجب الحج إلا على من ملك زاداً وراحلة عند جمهور العلماء » مع إمكان 
الشي لما فيه من المشقة» Ae u‏ 
وكما تسقط الواجبات بالمرض الذي يخاف معه زيادة المرض وتأخر البری ون كان فعلها 

لكن هذه المواضع هي ما تختلف فيها الشرائع» فقد يوجب الله في شريعة ما یشق» 
ویحرم ما يشق a‏ كالآصار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل ۰ وقد يخفف في 

شريعة أخرى» كما قال المؤمنون: ریا لا Ub‏ إن نُسينا أو أخطأنا را ولا تحمل علينا (صرا 

كما حملته على لین من قبلنا4[البقرة :۰ وكما قال الله ال يريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسر» [البقرة: ۰۲۱۸0 وقال: اما يريد a‏ یجعل علیکم من حرج > 
[المائدة 5 وقال: yp‏ جعل علیکم في اللذين من حرج atl‏ : ۷۸ وقال: > یرید الله 
أن Alby‏ عنکم 4[النساء .[YA:‏ 


/وقال النبي SE‏ لأصحابه في Lai‏ الأعرابي: نما بعثتم میسرین» ولم تبعثوا 
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Cig saa‏ » وقال لمعاذ وأبى موسی : » يسرا ولا تعسرا»(۲) »وقال: » إن هذا الدین پسر 
ولن يشاد الدين آحد إلا غلبه»(۲۳ .وقال:« لا تشددوا على آنفسکم فیشدد الله علیکم» 
فان آقواماً شددوا على آنفسهم. فشدد الله علیهم فتلك بقایاهم في الصوامع والديارات» 
ورهبانية ابتدعوها ما کتبناها علیهم»* وقال: لا رهبانية في OMY‏ وقال: «لكني 
أصوم وأفطر ٠وأقوم‏ وأنام »وأتزوج النساء» وآکل اللحم » > فمن رغب عن سنتي فليس 
منی ۷ 1( »وقال : «إن الله يحب أن یو حذ بر حصه کما یکره آن os‏ معصيته)( ۷ وروی 
ate‏ أنه قال: ١‏ بعثت باطتيفية السمیحة»(۸, 

وأما کون الإنسان مريداً لا أمر به» أو کارهاً له »فهذا لا تلتفت الیه الشرائع» بل ولا 
أمر عاقل» بل الإنسان مأمور بمخالفة هواه. 
جنا له gd‏ اقا لمن ی ل جتن نا هلم لها ون و . ومن أراد الآخرة 
وسعی لها سعیها وهو مزمن فأوئك كان سعيهم مشکورا)» WI‏ سراء : ۸ ۰.۱۹ وقال 
تعالی : 9 0 الدار الآخرة نجعلها للذین Y‏ يريدوت Ile‏ في الأرض ولا فسادا » 
[القصص «LAY:‏ وقال تعالى : مس كان يريد الحباة الدنيا وزينتها وف إليهم / آعمالهم فيها» ۱.۷ 
الآية [هود :1°« وقال تعالی : ولا تطرد alll‏ يدعون ربهم بالخداة والعشي يريدون وجهه» 
[الاتعام LOY:‏ ونظائره ار 

فان هذه الأصول مهدة في الکتاب والسنف وکلام العلماء والعارفین» ولیس الغرض 
هنا تقريرها. 


واغا الغرض شىء 1 اج وهو أنه إذا كان التكليف مشروطاً بالتمكن ه ن العلم الذي 


.۲۸۲ ۰ ۲۳۹/۲ البخاري فى الوضوء (۲۲۰) وفی الادب (۲۱۲۸) وأحمد‎ )١( 

() البخاري في الادب CIV‏ ومسلم في الأشربة (۷۱/۱۷۳۳) . 

(۳) البخاري فى OLY‏ (۰)۳۹ والسائی فى الإيمان (۰)۵۰۳۶ کلاهما عن آبی هريرة. 

)2( آبو داود في الأدب )£ 4۹۰ ۰ وضعنه الاألبانی . 

(5) الدارمي في النکاح بمعناه ۲/ ۰۱۳۳ وأحمد آیضا بمعناه ۰۲۲۱/۲ کلاهما عن عثمان بن مظعون. 

)1( الارن في ye ex)‏ -4(0 و مسلم في النکاح (۱ ۰6/۱۶۰ والنسائي في النکاح (۰)۳۲۱۷ وأحمد 
(۷) آحمد ۰۱۰۸/۲ وقال الهيثه, 5 ۳ ۱ رجاله رجال الصحیح »١‏ وصححه الشیخ شاکر COATT)‏ 
(A)‏ أحمد ۰۲۲۲/۵ عن أبي أمامة »> ١١/5‏ عن عائشة » وصححه الشیخ زین (۲۶۷۳۱). 
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أصله العقل» وبالقدرة على الفعل فنقول: کل من هذین قد یزول بأسباب محظورت 
وبأسباب غير محظورة» فاذا آزال عقله بشرب الخمر أو البنج ونحوهما لم يزل عنه بذلك» 
أثم بما يتركه من الواجبات ويفعله من المحرمات ۰ إذا كان السكر يقتضي ذلك» بخلاف ما 
إذا زال بسبب غير محرم» كالإغماء لمرض» أو خوف» al‏ کی يغرب عار بكرم د 
یجرع الخمر مکرهاً » فان هذا لماه 
وأما قضاء الصلاة عليه عند آحمد »وعند من يقول: يقضي صلاة یوم cals‏ فذاك 
نظير وجوب قضائها على النائم والناسي» ولا إثم عليهماء كما قال النبي BE‏ « ليس في 
النوم تفریط» وإغا التفريط في اليقظة7١2‏ »وقال: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا 
ذكرها فان ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك». 
NEA‏ / وكذلك قدرة العبده فإنه لو فرط بعد وجوب الحج عليةء حتی ضیع ماله بقی الحج 
فى ذمته » وکذلك في استحلال الحرمات» قال اللّه تعالی : «فمن اضطر غير باغ ولا عاد 
فلا إثم عليه»[البقرة: ۱۷۳] : فالضرورة بسبب محظور لا ع ام بخلاف 
الضرورة التي هي بسبب غير محظور . 


الشافعي » وأحمد Val‏ تم 
فالأحوال التي ترد علی: العباد» وأهل العرفة oa‏ ونحوهم Ny} GEE‏ عقل 
أحدهم وعلمه» ale? o>‏ كالمجنون والموله والسكورة والنائم» أو زوال قدرته حتى تجعله 
کالعاجز» أو تجعله كالمضطر الذي يصدر عنه القول والفعل بغیر إرادته واختباره» فان زوال 
العقل والقدرة قد يوجب عجزه عن أداء واجبات » وقد يوجب وقوعه في محرمات . 
فهؤلاء يقال فيهم: إن كان زوال ذلك بسبب غير محرم» فلا حرج عليهم فيما يتركونه 
من الواجبات » ويفعلونه من المحرمات ۰ ولا يجوز Cat‏ اتباعهم فيما هو خارج. عن 
الشريعة من أقوالهم وأفعالهم » ولا نذمهم على ذلك > بل قد يمدحون على ما وافقوا فيه 
٠١ 24‏ الشريعة من / الأقوال والاعمال ¢ ويرفع عنهم اللوم فيما عذرهم فيه الشارع 4 كما يقال 
فى المجتهد المخطئ سواء » بل المجتهد المخطئ نوع من هذا الخنس ۰ حيث سقط عنه 





(۱) آبو داود في الصلاة G‏ (۰)16۱ والترمذي في الصلاة 3 (۱۷۷) وقال: « جسن صحيح ٩‏ والنسائي ف في المواقيت 
VV)‏ وابن ٠‏ ماحه فى الصلاة 5 1۹۸0 وأحمد 9/۵ 0 كلهم عن آبي قتادة . 
(۲) البخاري فى مواقیت الصلاة )04( ومسلم في الساجد (۳۱6/۱۸4). 
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اللوم ؛ لمجزه عن العلم. 
وان كان زوال ذلك بسبب محرم» استحقوا الذم والعقاب على ما یترکونه من واجب 
ویفعلونه من محرم. 
مئال الأول : من يسمع القرآن على الوجه الشروع فهاج له وجد پحبه. أو مخافة أو 
رجاء » فضعف عن حمله حتی مات» أو صعق» أو cle‏ صیاحاً عظیما أو اضطرب 
اضطراباً کثیر فتولد عن ذلك ترك صلاة واجبة » أو تعدي على بعض الناس ۰ فان هذا 
معذور في ذلك فإن هذا في هذه الحال عنزلة عقلاء المجانين المولهين» الذين حصل لهم 
الحنون» مع أنهم من الصالحين وأهل العرفف Le]‏ لقوة الوارد الذي ورد عليهم» وإما 
لضعف قلوبهم عن حمله. وإما لانحراف آمزجتهم وقوة امخلط » وإما لعارض من الجن» 
فإن هؤلاء كما بلغنا عن الإمام أبي محم المقدسي » حيث سئل عنهم فقال : Vga‏ قوم 
أعطاهم اللّه عقولاً وأحوالاً » فسلب عقولهم وأبقى أحوالهم » وأسقط ما فرض با 
سلب . 
ولهذا كان هذا الصنف والذي قبله موجوداً 2 التابعین ومن / بعدهم» لا سيما في ۱۰/۳۰۰ 
عباد البصريين» فإن فيهم من مات من سماع القرآن» كزرارة بن أوفى» وأبي جهير الضرير 
وغيرهما. 
وأما الصحابت فإن حالهم كان أكمل من أن يكون فيهم مجنون أو مصعوق » ومن 
هوّلاء Lal‏ من غلب علية aU Si‏ والتوحيد له tall,‏ حتی غاب بالذکور الشهود 
الحبوب العبود عما سواه. كما يحصل لبعض العاشقین في غيبته ععشوقه عما سواه 
فیقول آحدهم في هذه الحال. آنا الحق » أو سبحاني» أو ما في الحبة الا اللّه. ومنهم من 
غلب عليه حال الرجاء والرحمة» حتی قال: أبسط سجادتي على جهنم . فمن قال هذا في 
حال زوال عقله بحيث يكون كالسكران أو الوله وكان السبب الذي آوجب ذلك غير منهى 
ae‏ شرعاً: فلا إثم علیه . ۱ 
ومثال الثاني : ما قد يحصل عند سماع المكاء والتصدية لكثير من أهل السماع» فإنه قد 
ينشد أشعاراً فيها ما يخالف الشرع بأصوات مخالفة للشرع» ويكون الإنسان فيه استعداد 
فيوجب ذلك اختلاطاًء» وزوال عقل» حتى يقتل بعضهم Lan‏ إما ظاهراً وإما باطناً بالهمة 
والقلوب» ويوجب أيضاً من ترك واجبات الشريعة» ومن الاعتداء على المؤمنين في الدين 
والدنيا ما الله به علیم . 


/ وكذلك قد يسلك أحدهم عبادات غير شرعية فى الاعتقادات والاعمال فتورثه تلك ۱۰/۳۵۰۱ 
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العبادات والاعمال أحوالاً قوية قاهرة» يترك بها الواجبات ویفعل بها الحرمات أعظم مما 
يفعله اللاك الحباز» إذا سكر بشرب الخمر بالنفوس والأموال. 
وإذا خوطب آحدهم في حال صحوه » وعقله قال: كنت مغلوبا وورد على وارد فعل 
ae‏ هذا » والحكم للوارد 2( وهه حال کر من خمراء العدو 34 وکر تمن ee‏ الكفرة 
والظلمه © ويعتدي على السلمین والومنین من أهل الاحوال » ویقول : انه مغلوب في 
ذلك + وأنه ورد عليه وارد أوجب ذلك » وأنه حوطب بذلك الفعل. 
فیقال : أما زوال عقلك حتى صرت لا تفهم آمر اللّه ونهیه» وزوال قدرتك حتي 
مضطراً إلى تلك الأفعال» وان كنت صادقاً فى ذلك» فسببه تفريطك وعدوانك 
Noi‏ حتى صرت في حال المجانين والسكارى» فأنت عنزلة شارب الخمر الذي سكر منهك 
والتعرض للعشق حتی یعشق فیفعل فيه العشق الافاعیل؛ إذ لا فرق بين سکر الاصوات 
والصور والشراب» فان هذا سکر الأجسام» وهذا سكر النفوس› وهذا سكر الأرواح 3 
فإذا كان السبب محظوراً لم يكن السکران معذوراً في دين الاسلام . 
۱/۳۰۲ /ولهذا إنما تقع هذه الاحوال من فيه نصرانية ييل بسببها إلى السكرء كما یفعله 
النصارى فى الشراب والأصوات والصور؛ ولهذا كان هؤلاء في عالم الضلال . 
وأما قولك : إنك خو Cob‏ بذلك» وأمرت فمن أي الجهتين؟ أمن جهة الكلمات 
الدينية؟ من جهة الكلمات الكونية؟ 


لى مثل قوله: «إن الله al‏ بالعدل والإحسان4[النحل : ۰ وقوله: ل هو sill‏ 
ae‏ في dogo‏ [الجمعة : ۲ وقوله: aa ١‏ أرسلنا رسلنا الات 4 [الجديد : .[Yo:‏ 


والثانية 'مثل قوله : Ul‏ مترفيها» [الاسراء:۰]۱۳ وقوله: «بعتنا علیکم عبادا لا 
[الاسراء: ۰]۵ وقوله: Gis‏ أرسلنا الشياطين»: [مريم :۳ فان ذكرت أنه من الجهة الاولی» 
فباطل» بخلاف GES‏ والسنة. ۱ 

وان آقررت أنه من الثانية فصحیح. لکن هذا حال الکفار والنافقین مثل ابلیس 
وفرعون ونمرود » وسائر من أظاع الأوامر د دتبع الارادة القدریت وآغرض عن 
الدينية 


الك وامر الشرعیف ولم يقف Le‏ الإرادة 





)۱( فى المعلبوعة : «و لقدا » والصواب ما أئنتئاه . 
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فتدبر هذا الأصل فانه عظیم نافع جداء فتنكشف به الأحوال الخالفة للشرع وانقسام 
آملها إلى معذور وموزور ۰ کانقسامها إلى / مسطور على صاحبه» ومغفورء بمنزلة الأحوال ‏ ۱۰/۲۵۳ 
الصادرة عن غير أهل العبادات والزهادات من العقل والصحو ومن الاغماء والسکر 
وانون ومن الاضطرار والاختیار فان أحوال اللوك والامراء وأحوال الهداة والعلماء › 
وأحوال الشایخ والفقراءء تشترك في هذه القاعدة الشريفة» وتحکم الشريعة فیها بالفرقان . 

وإذا ضم إلى ذلك أن ما يصدر عن ذوي الأحوال من كشف علمي أو تأثير قدري 
ليس بمستلزم لولاية الله» بل ولا للصلاح ٠‏ بل ولا للإيمان؛ إذ قد يكون هذا الجنس في 
كافر» ومنافق » وفاسق ۰ وعاصي » واغا أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
الذین آمنوا وکانوا یتقون. 

ففرق بين Mas‏ وبين الأحوال » كما فرق بين خلافة النبوة وبين جنس اللك» 
وفرق بين العلم الذي ورثته الأنبياء » وبين جنس الكلام » فبين هذين النوعين خصوص 
وعموم ۰ فقد يكون الرجل ولیاً لله له حال SE‏ وكشف ٠»‏ وقد يكون ولياً ليس له تلك 
الحال بكمالهاء وقد يكون له شىء من هذه الأحوال» وليس cA Wy‏ كما قد يكون خليفة 
نبى مطاعاً »وقد يكون خايفة 9 مستضعفاً » وقد يكون جباراً مطاعاً ليس من النبوة فى 
0 ۰ وقد یکون یی میا بت کلام الأنبیای وقد یکون عالاً متکلماً بكلام 
الانبیاء . 


rot | ab /‏ .1 
واعلم أن عامة البدع التعلقة بالعلوم والعبادات في هذا القدر وغيره» EL‏ وقع في 
الامة فی آواخر خلافة الخلفاء الراشدین كما آخبر به النبى sue‏ حیث قال : ( من یعش 
منکم بعدي فسيري اختلافاً کثیرآ؛ فعلیکم بسنتی ۰ وسنة الخلفاء الراشدین الهدیین من 
بعدی»(۱) . 
ومعلوم أنه إذا استفام ولاة الامور الذین بحکمون في النفوس والاموال استقام عامة 
الناس ۰ كما قال آبو بكر الصدیق Lad‏ رواه البخاري في صحيحه للمرأة الأحمسية لما 


)۱ الترمذي ئ العلم (۲۲۷۲) وقال : احسن صحیح! وابن ماجه فی 2.484 C2)‏ والدارمی (۱/ :)2 وأحمد 
6 
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سألته فقالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح ؟ قال: ما استقامت لکم آئمتکم(۲۱ »وفي 
عليه قوله: ولقد أرسلنا» الآية [احدید:۲۵]. ٠‏ ۱ 

وهم ی الم في قوله : #أطيعوا alll‏ زأطيعوا ار فول oi‏ الأمر بکم» 
[النساء : 1]609. 

۱۰2/۳۹۵ / وكذلك من جهتهم یقع الفساد» كما جاء في الحديث 0 43 cle‏ وعن جماغة من. 
الصحابة( ان آحوف ما حاف علیکم : زلة عالم» وجدال ble‏ بالقرآن» وأئمة OS ae‏ 
فالائمة الضلون هم cel oI‏ والعالم والمجادل هم العلماءء لکن آحدهما صحیح الاعتقاد 
يزل » وهو العالم» كما یقع من أئمة الفقهاء أهل السنة والجماعة. 

والثاني» کالتفلسفة والتکلمین الذين یجادلون بشبهات القرآن مع أنهم في الحقيقة 
منسلخون من آیات al‏ وإ احتجاجهم به Leas‏ للخصمء لا اهتداء به واعتماداً عليه ؛ 
ولهذا قال : «جدال Gils‏ بالقرآن» فان السنة والاجماع تدفع شبهته . 

والدین القائم بالقلب . من الا ان late‏ وحالة هو الأصل ¢ والاعمال الظاهرة هي 
الفروع» وهي كمال الإيمان. 


فالدین آول ما يبنى من آصوله ویکمل بفروعه. كما آنزل الله بمكة أصوله من التوحید 
والأمثال التي هي المقاييس العقلی» والقصصء. والوعد. والوعيد » ثم أنزل بالمدينة ‏ لما 
صار له قوة ‏ فروعه الظاهرة من الجمعة واطماعت والأذان والإقامة» والجهادء والصيام» 
وتحريم الخمر والزنا» والميسر وغير ذلك من واجباته ومحرماته . 

۱-۳۹۹ / فأصوله تمد فروعه وتثبتها» وفروعه تكمل أصوله وتحفظهاء فإذا وقع فيه نقص ظاهر 
فإنما یقع ابتداء من جهة فروعه + ولهذا قال BE‏ : « آول ما تفقدون من دینکم الأمانة» 
وآخر ما تفقدون من دینکم الصلاة»(۲۳ »وروی عنه أنه قال :«أول ما oe Cin‏ 
N‏ . والحكم هو عمل ا الأمور» كما قال تعالى : ان الله یأم oS‏ أن 

yo‏ الأمانات إلى أهلها واذا حکمتم به بين التاس أن تحكمرا بالعد له [النساء :۰۲۵۸ وأما 


(۱) البخاري في مناقب الانصار ی حازم. 

(۲) الدارمي في القدمة ۱ عن عمر. 

(۳) الطبراني ة فى الکبیر (۰)۷۱۸۲ وقال الهيثمي في المجمع ۱٤۸/٤‏ :7 فيه الهلب ابن العلاء ae‏ أجد من ترجمه» 
رال old‏ عن شداد بن أوس » وابن عدي ۲۲۱/۵ عن آنس. 

)4( آحمد ۲۵۱/۵ وصحیح الجامع الصغیر برقم (۲۸۲۰) وعزاه للطبراني عن شداد بن آوس وحسنه السيوطي. 


Presented by ۱ 


الصلاة فهی آول فرض ۰ وهی من آصول الدین والاعان مقرونة بالشهادتین» فلا تذهب 
إلا فى الآخرء كما قال iu: ME‏ الاسلام غريباً» وسیعود غریباً كما بدأ » فطوبي 


للغرباء»(۱) فأخبر أن عوده کبدئه . 

فلما ذهبت دولة الخلفاء الراشدين» وصار ملكا ظهر النقص فى الأمراء » فلابد أن 
یظهر Lal‏ في Jal‏ العلم والدين» فحدث في آخر خلافة علي بدعتا ore‏ والرافضة إذ 
هي متعلقة بالامامة والخلافة» وتوابع ذلك من الاعمال, والاحکام الشرعية. 

وکان ملك معاوية ملکاً ورحمة » فلما ذهب معاوية - رحمة اللّه عليه وجاءت إمارة 
يزيد » وجرت فيها فتنة قتل الحسين بالعراق » وفتنة أهل الحرة بالدينة » وحصروا مکة © 
!| قام عبد الله بن الزبير . 

/ ثم مات يزيد وتفرقت الأمة» ابن الزبیر بالحجازء وبنو الحكم بالشام» ووثب الختار بن ۱۰/۳۰۷ 
أبي عبيد وغيره بالعراق. وذلك في آواخر عصر الصحابة» وقد بقى فيهم مثل عبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله gly‏ سعيد الخدري» وغيرهم» حدثت 
بدعة القدرية cite My‏ فردها بقايا الصحابة كابن عباس» وابن عمرء وجابر» وواثلة بن 
الأسقع وغيرهم ‏ رضي AU‏ عنهم ‏ مع ما كانوا يردونه هي وغيرهم من بدعة الخوارج 
والروافض . 

وعامة ما كانت القدرية إذ ذاك يتكلمون فیه» أعمال coll‏ كما يتكلم فيها المرجئة » 
فصار كلامهم في العلاعة والمعصية» والمؤمن والفاسق ونحو ذلك من مسائل الأسماء 
والاحکام > والوعد والوعيد » ولم یتکلموا بعد في ربهم ولا في صفاته الا قي أواخر 
عصر صغار التابعین » من حين أواخر الدولة الأموية حين شرع القرن الثالث - تابعوا 
التابعین - ينقرض آکثرهم - فان الاعتبار في القرون الثلائة بجمهور fal‏ القرن وهم وسطه 
وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الاربعة » حتی انه لم يكن بقی من أهل 
بدر » إلا نفر قلیل ۰ وجمهور التابعین باحسان » انقرضوا في أواخر pas‏ أصاغر الصحابة 
فى امارة ابن الزبیر وعبد اللك » وجمهور تابعی التابعین انقرضوا فى آواخر الدولة 
الأموية > وأوائل الدولة العباسية ~ وصار / في ولاة الامور كير من الاعاجم > وخرج ۱۰/۳۰۸ 
كثير من الامر عن ولاية العرب وعربت بعض الكتب العجمية من كتب الفرس والهند 
والروم » وظهر ما قاله النبي BE‏ « ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل » ولا 
)١(‏ مسلم في الإيمان (۰)۲۳۲/۱4۵ والترمذي في الإيمان (۲۱۲۹) وقال:« حديث حسن صحيح غريب»» وابن 


ما حه ف الفتن (۰)۳۹۸۲ وأحمد ۳۹۸/۱ مسلم وابن ماجه كلاهما عن أبى هريرة» والترمذي وأحمد كلاهما 


عن عبد الله بن مسعود. 
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۱.2۳۹۹ 


۱۰2۳۹۰ 


ستشهد ویحلف: ولا پستحلف»(۱) ۰ حدث ثلاثة أشياء : 

الراي و الکلام والتصوف': ' 

وحدث التجهم: وهو نفي الصفات . وبإزائه التمثيل . ۱ 

كان هور الرأي . aS‏ هو عابو عاق ysl‏ نوها كان ديع بن اه 
الناحش» وكثرة الكذب في الرواية » مع أن في خيار أهلها من العلم» والصدق؛ والسنة 
والفقه» والعبادة أمر عظيم» لكن الغرض أن فيها نشأ كثرة الكذب في الرواية . وكثرة 
الآراء في الفقه» والتشيع في الأصول؛ وكان جمهور الكلام والتصوف في البصرة. 

فإنه بعد موت الحسن» وابن سيرين بقليل» ظهر عمرو بن عبيد ۰ وواصل بن عطاء 
ومن اتبعهما من أهل الکلام والاعتزال . ۱ ۱ 

۳ أحمد بن عطاء(۲) الهجیمی , الذي صحب.عبد الواحد بن زید cee me‏ 
صحب الحسن البصري: اومن اتبعه من المتصوفة» وبنی دويرة للصوفية» هي آول ما بني 
في الاسلام» وکان عبد الرحمن بن مهدي وغیره یسمونهم الفقرية» وکانوا یجتمعون في 
دويرة لهم . ۱ 

وصار E‏ لت طریق يتدينون به» مع تمسكهم بغالب الدین. 

ا NEE OER‏ نم ۳ مسکهم بغالب التعبد الشروع 
وصار لهوّلاء حال من السماع والصوت حتی إن أحدهم يموت أو یغشی عليه . 

ولهؤلاء حال في الكلام كر حتى خرجوا به إلى تفكير أوقعهم في تخي . 

وهؤلاء أصل a‏ الكلام . 

وهؤلاء أصل أمرهم الإرادة . 

وهؤلاء تصدود التوحيد » ویسمون نفوسهم الل 

ید .يقصدون بالارادت ae gl‏ ويسمون نفوسهم أهل / التوحيد» الج 

د کتبت قبل هذا في القواعد» ما في طريقي أهل الکلام» والنظر وأهل الارادة 
as ar‏ لوم 0 ايو وا 


(۱) أحمد ۱۸/۱ والترمذي فى الفتن eee eee‏ الوجه*. ‏ 
(۲) فى الطبوعة :«علی» وهو خطأ. انظر : ميزان الاعتدال ۰۱۱۹/۱ OLS‏ الیزان ۰۲۳۸/۱ 
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العلمء والهدى» والدین هو: UL OLY‏ ورسوله» واستصحاب ذلك في جميع الاقوال 

وکان أهل المدينة أقرب من هولاء ‏ وهؤلاء في القول والعمل» إذ لم ینحرفوا انحراف 
الطائفتن من الكوفيين والبصريين» هوی وروایة » ورآیا LYS,‏ » وسماعاء وإن كان فى 
بعضهم نوع انحراف لكن هم أقرب. 

وأما الشاميون» فكان غالبهم مجاهدين » وأهل أعمال قلبية» أقرب إلى الحال الشروع» 
من صوفه البصريين إذ ذاك. 

ولهذا تجد كتب الکلام» والتصوف. إنما خرجت فى الاصل من البصرة » فمتكلمة 
المعتزلة أئمتهم بصریون مثل أبي الهذيل العلاف وأبي علي الحبائي» وابنه col‏ هاشم» 
وأبى عبد الله. . .(). وأبى الحسين / البصري ۰ وكذلك متكلمة الكلابية والاشعریق 
كعبد الله بن سعيد بن كلاب» وأبى الحسن الأشعري وصاحبه أبى الحسن الباهلى» 

وكذلك كتب المتصوفة ومن خلط التصوف بالحديث والکلام» ککتی الحارث بن أسد 
الحاسبی وأبى الحسن بن سالمء وأبى سعید الأعرابى وأبى طالب المكى . 

وقد شرك هو لاء من البغدادیین » والثراسانیین» والشامین gi‏ 8 

لكن الغرض أن الأصول من ثم . 

كما أن علم النبوة» من الإيمان والقرآن» وما یتبع ذلك من الفقه والحدیث وأعمال 
القلوب» إغا حرجت من الأمصار التى يسكنها جمهور أصحاب رسول al‏ 2 > وهی 
Ole 4‏ والعراقان والشام : الدينة ومكة SSIs‏ فة والبصرة والشام» وسائر الأمصار Tors‏ 

فالقراء السبعة من هذه الأمصارء وكذلك أئمة أهل الحديث وأثبتهم أهل الدینت وأهل 
البصرة» كالزهري ومالك» وكقتادة وشعبة» ويحيى بن سعید» وعبد الرحمن بن مهدي . 

وأهل الشام لم يكن فیهم کثیر CONS‏ ولا أئمة كبار فى القراءة والحديث . وكذلك 
أئمة الفقهای فمالك عالم أهل الدینف والثوري gly‏ حنيفة وغيرهما من أهل الكوفة. 
وابن جریج وغیره من i‏ مكق وحماد بن سلم وحماد بن زيد من i‏ البصرة 8 


)1( بالاصل كلمة غير واضحة. 


۱-۱ 


٠١ (Ty 
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والأوراعي وطبقته بالشام» وقد قيل إن مالکاً Le]‏ احتذی موطأه على کتاب حماد بن سلمة» 
وقيل : إن LS‏ ابن جريج قبل ذلك. 
ثم الشافعي» وان كان أصله مكيآء فانه aaa‏ على طريقة أهل الحديث غير متقيد 
وكذلك الإمام أحمدء وان كان أجداده بصريين» فإنه تفقه على طريقة fal‏ الحديث 
غير متقيد بالبصريين» ولا غيرهم. كما أن عبد الله بن البارك وإسحاق بن إبراهيم» 
ومحمد بن إسماعيل البخاري ۰ وغيرهم من الخراسانيين» وكذلك أئمة الزهاد والعباد من 
هذه الأمصار » كما ذكره أبو الفرج بن الجوزي في « صفوة الصفوة». 
فالعلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله BE‏ » وأما ما جاء 
۲ عمن بعدهم» فلا ينبغي أن يجعل | Sui‏ وان كان صاحبه معذورا بل مأجوراًء لاجتهاد 
أو تقلید. ۱ 0 
فمن بنی الکلام في العلم : الاصول» والفروع على الکتاب والسنة؛ والآثار المأثورة 
عن السابقین» فقد أصاب طریق النبوة» وکذلك من بنی الارادة والعبادة والعمل والسماع 
المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الاحوال القلبیف والأعمال البدنية على الإيمان والسنة 
والهدی الذي كان عليه محمد BE‏ » وأصحابه فقد lel‏ طریق النبوة» وهذه طریق أئمة 
الهدی . ۱ 
تجد الامام أحمد إذا ذکر أصول السنف قال: هي التمسك با كان عليه أصحاب رسول 
Us,‏ کب التفسیر المأثور عن النبى اة والصحابة والتابعین. وکتب الحديث والاثار 
الأثورة عن النبی BE‏ والصحابة والتابعین؛ وعلی ذلك يعتمد في أصوله العلمية وفروعه» 
حتى قال في رسالته إلى خليفة وقته التوکل : لا أحب الکلام رن من ذلك الا ما كان 
فى كتاب call‏ أو فى حديث عن رسول SEU‏ » أو الصحابة أو التابعين» LB‏ غير ذلك 
فالکلام eae‏ رو 00 
٠١ té‏ / وكذلك فى الزهد والرقاق والأحوال » فإنه اعتمد في كتاب «الزهد» على المأثور عن 
الأنبياء »صلوات الله عليهم من آدم إلى مخمد» ثم على طريق الصحابة والتابعين» ولم 
يذكر من بعدهم» Wis,‏ وضفه لاغذ العلم أن يكتب ما جاء عن النبي یل » ثم عن 
الصحاية» ثم عن التابعين. - وفي رواية آحری - ثم أنت في التابعین مخیر . 


11۰ 


Presented by www.ziaraat.com 


وله کلام في الکلام الكلامي. والرأي الفقهي وفي الکتب الصوفية » والسماع 
الصوفي ليس هذا موضعه . یحتاج تحريره إلى تفصیل » وتبيين كيفية استعماله في حال 
دون حال. 

فإنه ينبني على الاصل. الذي قدمناه من أنه قد يقترن بالحسنات سيئات اما مغفورة » 
أو غير مغفورة » وقد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريق المشروعة الحضة › إلا 
بنوع من المحدث لعدم القائم بالطريق المشروعة علماً Sees‏ . فإذا لم يحصل النور 
الصافي بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف. وإلا بقى الإنسان في الظلمةء فلا ينبخي 
أن يعيب الرجل وینهی عن نور فيه ظلمة . إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه » والا فکم من 
عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية » إذا حرج غيره عن ذلك ؛ لا رآه في طرق الناس 
بن الظلمة . 
/واغا قررت هذه القاعدة؛ لیحمل ذم السلف والعلماء للشيء على موضعه ویعرف ۱۰/۳۹۵ 
أن العدول عن كمال خلافة النبوة الأمور به شرعاء تارة یکون لتقصیر بترك احسنات Lede‏ 
Mees‏ وتارة بعدوان fae‏ السیثات علماً وعمل وکل من الأمرين قد یکون عن غلبة » 
وقد یکون مع قدرة . 

فالأول» قد یکون؛ لعجز وقصور وقد یکون مع قدرة وإمكان. 

والثاني: قد یکون مع حاجة وضرورة» وقد یکون مع غنی وسعة» وکل واحد من 
العاجز عن کمال الفسنات» والضطر إلى بعض السیثات معذور» فان :الله یقول: 8 bth‏ 
al‏ ما استطعتم4» [التغاين TVG‏ » وقال: لا يكلف alll‏ تفا إلا وسعها» [البقرة AG‏ في 
البقرة والطلاق(۱) - وقال : # spl‏ آمنوا وعمأوا الصّالحات لا نكف SLL‏ وسعها دك 
أصحاب الجنة هم فيها خالدون ) [الأعراف LEY‏ وقال النبي ية : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم»(۲) » وقال سبحانه : ل وما جعل علیکم في الدين من حَرج» [الحج :۷۸] » 
وقال : « ما بريد الله ليجعل عليكم من حرج * [الائدة : ”] » وقال: « يريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم Kl‏ [البقرة: ۰۲۱۸۵ وقال: ۶ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ثم عليه» 
[البترة: ۰]۱۷۳ وقال: #وليس علیکم جناح فيما أخطأتم به» [الأحزاب: 5] . 


(۱) والتى فى الطلاق قوله تعالی: ‏ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) . 
(۲) البخاری في الاعتصام (۷۲۸۸) ومسلم فی الفضائل (۱۳۳۷ /۱۳۰). 
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FT‏ / وهذا fol‏ عظيم وهو : أن تعرف الحسنة في نفسها علماً Ness‏ سواء كانت واجبة 
أو مستحبة» وتعرف السيئة فى نفسها علماً وقولاً وعملاً ». محظورة کانت» أو غير محظورة 
EN e.‏ شا AAA aE SO‏ رل شبات 
والمفاسد. 
وإنه كثيراً ما يجتمع في الفعل الواحد» أو في الشخص الواحد الأمران» فالذم والنهي 
والعقاب قد يتوجه إلى ما تضمنه أحدهماء فلا يغفل عما فيه من النوع الاخر» كما يتوجه 
المدح Vs‏ والثواب إلى ما تضمنه أحدهماء فلا يغفل عما فيه من النوع الاحر» وقد يمدح 
الرجل بترك بعض السيئات البدعية والفجورية » لكن قد يسلب مع ذلك ما حمد به غيره 
على فعل بعض الحسنات السنية البرية. 
فهذا طریق الوازنة والعادلت ومن سلکه ols‏ قائماً القسط الذي آنزل ال له الکتاب 
والميزان. 


فصل 
ثم المتقدمون الذين وضعوا طرق الرأي والكلام والتصوف» وغير ذلك : كانوا 

۷ خلطون ذلك بأصول من الكتاب / والسنة والآثار؛ إذ العهد قريب» وأنوار الآثار النبوية 
بعد فيها ظهور» ولها برهان عظیم؛ وإن كان عند بعض الناس قد اختلط نورها بظلمة 

فأما المتأخرون» فكثير منهم جرد ما وضعه التقدمون مثل من صنف في الكلام من 
المتأخرين» فلم يذكر إلا الأصول البتدعة وأغعرض عن الكتاب والسنة» وجعلهما إما فرعين» 
أو آمن بهما مجمااًء أو خرج به الأمر إلى نوع من الزندقة » ومتقدمو المتكلمين خيرمن 
متأخريهم . 

وكذلك من صنف في الرأي فلم يذكر إلا رأي متبوعه وأصحابه » وأعرض عن 
الكتاب والسنة : ووزن ماجاء به الكتاب والسئة على رأي متبوعه » ككثير من أتباع أبي 
حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد » وغيرهم . 

وكذلك من صنف في التصوف والزهد» لولم e‏ ی الزهاد 
وأعرض عن طريق الصحابة والتابعين » كما فعل صاحب الرسالة آبوالقاسم القشيري » 
وأبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي » وابن خميس الوصلي في « مناقب الأبرار » » 
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وأبو عبد الرحمن السلمي في تاريخ الصوفیة» » لکن آبوعبد الرحمن صنف أيضا «سیر 
السلف» من الأولياء والصالحين. وسير الصالحين من السلف» كما صنف ف الصالحين 
© ی ی سين سن في سير 

من الخلف ونحوهم من ذکرهم LEY‏ أهل / الزهد والاحوال» من بعد القرون BIS‏ ۱۰/۲۰۸ 
من عند إبراهيم بن آدهی والفضيل بن عیاض » وأبی سلیمان الدا راني » ومعروف 
الکرخي» ومن بعذهم وإعراضهم عن حال الصحایة Sil‏ الذين نطق الكتاب والسنة 
cee‏ والثناء علیهم» والرضوان غنهم . 

وكان أحسن من هذا أن یفعلوا كما فعله أبو i‏ نعيم الأصبهاني في «الخلية» من ذکره 
للمتقدمین والتأخرین ۱ وكذلاك أبو الفرج بن ie‏ فى » صفوة الصفوة 1 وكذلك أبو 
القاسم التيمي في «سير السلف». ٠.‏ وكذلك ابن أسد بن موسى» إن لم یصعدوا إلى 
طريقة عبد الله بن البارك وأحمد بن حنبل» وهناد بن السرى وغيرهم في كتبهم في 
الزهد فهذا هذا. واللّه أعلم وأحكم . 

فان a ae‏ الاشیاء ومبادئها oe ie‏ وأصله» ae‏ ات 


وکان للزهاد. عدة آسماء: یسمون بالشام الجوعية» ویسمون بالبصرة الفقریف 
والفكرية» ویسمون بخراسان المغاربة» ویسمون Lat‏ الصوفية والفقراء. 

/والنسبة في الصوفية» إلى الصوف ؛ لأنه غالب لباس الزهاد» وقد قيل هو نسبة إلى ۱۰/۳۹۹ 
صوفة بن مراد بن أد بن طابخة قبيلة من العرب كانوا يجاورون حول البيت. وأما من قال: 
هم نسبة إلى الصفت فقد قيل : كان حقه أن يقال: صفیت وكذلك من قال: نسبة إلى 
الصفا » قيل له: كان حقه أن يقال: صفائية» ولو كان مقصوراً لقيل صفوية» وان نسب 
إلى الصفوة قيل: صفوية. ومن قال: نسبة إلى الصف المقدم بين يدي اللّه. قيل له: كان 
حقه أن يقال : صفيةء ولا ريب أن هذا يوجب النسبة والإضافة» إذا أعطى الاسم حقه من 
جهة ay yall‏ 

لکن التحقيق» of‏ هذه السب إنما آطلقت على طریق الاشتقاق الاکبر والأوسط دون 
الاشتقاق الاصغر كما قال آبو جعفر :العامة اسم مشتق من العمی فراعوا الاشتراك في 
الحروف دون الترتیب» وهو الاشتقاق الأوسط . أو الاشتراك فى جنس الحروف دون 
آعیانها وهو الاکبر . ۱ 


)١(‏ بالاصل بیاض قدر کلمة. 
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وعلی الاوسط قول نحاة الکوفیین الاسم؛ مشتق من السمة. 
وکذلك إذا قيل الصوفی من الصفاء وأما إذا قيل هو من الصفة أو الصف. فهو على 
الأكبر. 

۱.۳۷۰ وقد تكلم بهذا الاسم قوم من الأئمة » كأحمد بن حنبل» وغيره »/ وقد تكلم به آبو 
سلیمان الدارانی وغیره ؛ وآما الشافعی فالتقول عنه ذم الصوفية » وکذلك مالك - فیما 
أظن ‏ وقد خاطب ره امك لأبي حمزة الخراساني ۰ ولیوسف بن الحسين الرازي 0 ولبدر 
ابن أبي. بدر الغازلي ۰ وقد دم طريقهم طائفة من bi‏ العلم > ومن العباد أيضاً من 
أصحاب orl‏ » ومالك» . والشافعى» وأبى حنيفة» وأهل الحديث. والعباد. ومدحه 
آخرون. ش 

والتحقيق فيه al‏ مشتمل علی المدوح والمذموم» كغيره من الطريق» وأن الذموم منه 

قد يكون اجتهادياء وقد لا يكون » وأنهم فى ذلك بمنزلة الفقهاء في الرأي فإنه قد ذم الرأي 

من العلماء والعباد طوائف كثيرة) والقاعدة التي قدمتها تجمع ذلك كله وفي التسمین بذلك 

من أولياء الله وصفوته. وخيار عناده ما لا يحصى عده. كما في أهل الرأي من أهل العلم 
والاعان من لا یحصی cote‏ إلا اللّه. والله - سبحانه - أعلم. ۱ 

وبهذا يتبين لك أن البدعة فى الدین» وان كانت فى الاصل مذمومت كما دل عليه 

الكتاب والسنة» سواء فى ذلك البدع القولية والفعلية. وقد كتبت في غير هذا الموضع أن 

| المحافظة على عموم قول النبی BE‏ :«کل بدعة ضلالة(۱) متعين» وإنه يجب العمل 

۱ العمومه» وان من ist‏ يصنف «البدع» إلى حسن وقبيح » ويجعل ذلك / ذريعة إلى Ni‏ 
يحتج بالبدعة على النهی فقد أخطأ » كما fro‏ طائفة من التفقهة . والتکلمة والتصوفت 
والمتعبدة» إذا نهوا عن العبادات المبتدعة والكلام فى التدين البتدع ادعوا ألا بدعة مكروهة 
حالف نص النبوة فهو ضلالة وهذا أوضح من أن يحتاج إلى بیان بل كل ما لم يشرع من 

وما سمي as (de‏ حسنه بأدلة الشرع » فأحد الأمرين» فيه لازم: 
إما أن يقال: لیس ببدعة في الدين > وان كان یسمی بدعة من. حیث اللغة. كما قال 
عمر : نعمت البدعة هذه. ۱ ۱ 
)١(‏ مسلم فى الجمعة (/851/ 1۳ © والنسائي في العیدین (۱۰۷۸) > وابن ماجه في القدمة )£0( »والدارمي فى 
المقدمة 55/١‏ وأحمد ۰۳۱۰/۳ 
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وإما أن یقال: هذا عام خصت منه هذه الصورة معارض راجح» كما يبقى فیما عداها 
على مقتضى العموم كسائر عمومات الكتاب والسنة وهذا قد قررته في اقتضاء الصراط 
المستقيم» وفي قاعدة السنة والبدعت وغيره. 

وإنما المقصود هناء أن ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من النهي عنه في الكتاب 
والسنة» أو المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص» فقد يكون على 
وجه يعذر فيه» ما / لاجتهاد أو تقليد يعذر cad‏ وإما لعدم قدرته كما قد قررته في غير هذا ۱۰/۲۷۲ 
الوضع» وقررته Vad‏ في أصل التكفير والتفسيق البني على أصل الوعيد. 

فان نصوص الوعيد» التى فى الكتاب والسنة» ونصوص الأئمة بالتكفيرء والتفسيق 
ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت ترچ في Ge‏ المعين» إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع» 
لا فرق في ذلك بين الاصول. والفروع. هذا في عذاب الاخرة »فان الستحق للوعید من 
عذاب all‏ ولعنته وغضبه فى الدار الاعرق خالد فى النارء أو غير خالد» وآسماء هذا 
الضرب من الكفر والفسق 5 یدخحل فى oda‏ القاعدی سواء كان بسبب بدعة اعتقادیة» أو 
E‏ وی ات عون 

فأما أحكام الدنياء فكذلك ایض فان جهاد الكفار يجب أن يكون مسبوقاً بدعوتهم» 
إذ لا عذاب إلا على من بلغته الرسالة» وكذلك عقوبة الفساق لا تثبت الا بعد قيام الحجة. 


۳۱۵ 
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: ا ان‎ O 
وهنا قاعدة شريفة ينبغى التفطن لها وهى:‎ / ۱2۷۳ 
أن ما عاد من الذنوب باٍضرار الغیر في دینه ودنیاه. فعقوبتنا له في الدنیا آکبر ۰ وأما‎ 

ما غاد من الذنوب عضرة الانسان فى نفسه. فقد تکون عقوبته في ad‏ أشدء وان كنا 
نحن لا تعاقبه في الدنیا. . 

واضرار العبد فى دینه ودنیاه هو ظلم الناس» فالظلم للغیر پستحق صاحبه العقوبة فی 
الدنيا لا محالة لكف فلل م الناس بعضهم عن بعض ١»‏ ثم هو نوعان: 

أحدهما : منع ما يجب لهم ۰ بن احقوق 4 وهو التفريط . 


والثاني : فعل ما يضر به وهو العدوان . فالتفریط في حقوق العباد. . )\ 


۰.۶ /ولهذا یعاقب الداعية إلى البدع » با لا یعاقب به الساکت» ویعاقب من أظهر المنكر le‏ 
لا یعاقب به من استخفی ca‏ ونمحسك عن عقوبة النافق في الدین» وان کان في الدرك 
الأسفل من النار . 


وهذا OF‏ الأصل » أن تكون العقوبة ه بن فعل الله تعالى فانه الذي يجزي الناس 
على أعمالهم في الاخرة وقد يجز يجزيهم Lal‏ في الدنيا . وأما نحنء فعقوبتنا للعباد بقدر ما 
يحصل به أداء الواجبات » وترك الحرمات بحسب إمكانناء كما قال BE‏ :« أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا call‏ وأن محمداً رسول اللّمء فاذا فعلوا ذلك E‏ 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على Mad‏ وقال تعالی: «إوقاتلوهم حتیٰ لا 
تکون فتنة ویکون الدين IS‏ لله [الانفال :۰۲۳۹۰ وقال: «والفتنة أكبر من القتل » 
[البقرة: ۲۱۷] . 
ولهذا من تاب من GUS‏ والحاریین »وساثر الفساق قبل القدرة عليه سقطت عنه 
العقوبة التي لحق cab‏ فإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه عصم calles calaly caso‏ 
وكذلك قاطع الطريق» والزاني والسارق» والشارب إذا تابوا قبل القدرة عليهم؛ لحصول 
المقصود بالتوبة وأما إذا تابوا بعد القدرة لم تسقط العقوبة كلها ؛ لأن ذلك يفضي إلى 
تعطيل الحدود وحصول الفساد؛ ولأن هذه التوبة غير موثوق بها؛ ولهذا إذا أسلم الحربي 
٠ ۷٥‏ عند القتال صح إسلامه؛ oY‏ أسلم قبل القدرة علیی / بخلاف من أسلم بعد الأسرء فإنه 
لا يمنع استرقاقه وإن عصم دمه. 


. خرم في الأصل‎ )١( 
.)۳۲/۲۰( البخاري في الاعتصام (۰۷۲۸4 ۷۲۸۵) وسلم في الاعان‎ )۲( 


۳۱۹ 
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ويبنى على هذه القاعدة: أنه قد يقر من الکفار والنافقین» بلا عقوبة من یکون عذابه 
في الآخرة آشد إذا لم يتعد ضرره إلى غيره» كالذين يؤتون الجزية عن يد وهم صاغرون 
والذين أظهروا الإسلام والتزموا شرائعه ظاهراً مع نفاقهم؛ لأن هذين الصنفين كفوا 
ضررهم في الدين والدنيا عن ري اه حرة على ما اكتسبوا من الكفر 
والتفاق » وأما من أظهر ما فيه مضرة فإنه تدفع مضرته ولو بعقابه وإن كان مسلماً فاسقاً» 
أو عاصياً » أو عدلاً مجتهداً مخطتا » بل صالحاً أو Ue‏ سواء فى ذلك المقدور عليه 
والمتنع . ۱ 

مثال القدور عليه Le]‏ یعاقب من آظهر الزناء والسرقة» وشرب الخمرء وشهادة الزور» 
وقطع الطریق» وغیر ذلك لا فيه من العدوان على النفوس والأموال والابضاع وان كان 
مع هذا حال الفاسق في الآخرة خيراً من حال أهل العهد الکفار» ومن حال المنافقين » إذ 
الفاسق خير من الكافر والنافق بالکتاب والسنة والإجماع . 

وكذلك يعاقب من دعا إلى بدعة تضر الناس في دینهم» وإن كان قد يكون معذوراً فيها 
فى نفس الأمر لاجتهاد أو تقليد. 

/ وكذلك يجوز قتال البغاة : وهم الخارجون على الإمام» أو غير الإمام بتأويل سائغ ٠١/605‏ 
مع كونهم عدولا a en‏ ا ی ل ه من جزية أو خراج أو 
غيرذلك. إذ الصحابة لا GE‏ في بقائهم على العدالة » وذلك أن التفسيق انتفى للتأويل 
السائغ. وأما القتال: فليؤدوا ما تركوه من الواجب » و ينتهوا عما ارتکبوه من المحرم » 
وإن كانوا متأولين. 

وكذلك نقيم الحد على من شرب النبيذ المختلف cad‏ ون كانوا قوماً صالحين » فتدبر 
كيف عوقب آقوام في الدنيا على ترك واجب» أو فعل محرم بين في الدين أو الدنیا» وان 
كانوا معذورين فيه؛ لدفع ضرر فعلهم في الدنياء كما يقام الحد على من تاب بعد رفعه إلى 
الإمام وان كان قد تاب توبة نصوحاً» وكما يغزو هذا البيت جيش من الناس» فبینما هم 
ببيداء من الأرض 3 خسف بهم وفيهم المكره ه فيحشرون على نياتهم وكما يقاتل جيوش 
الكفار وفيهم الکره كأهل بدر لما كان فيهم العباس وغيره» وكما لو تترس الكفار بمسلمين 
ولم یندفع ضرر الكفار إلا بقتالهم» فالعقوبات الشروعة والقدورة قد تتناول في الدنيا من 
لا يستحقها في الآخرة» وتكون في حقه من جملة المصائب كما fob‏ في بعضهم: القاتل 
مجاهد والقتول شهيد . 

وعلى هذا »فما أمر به آخر أهل السنة من أن داعية أهل البدع / بهجر ‏ فلا يستشهد ٠١/۴۷۷‏ 
ولا يروي عنه » ولا یستفتی ولا يصلي خلفه » قد یکون من هذا الباب »فان هجره تعزیر 
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له وعقوبة له جزاء لنع الناس من ذلك الذنب الذي هو بدعة أو غيرهاء وإن كان في نفس 
الأمر تائباً أو معذوراً » إذ الهجرة مقصودها آحد شيئين : اما ترك الذنوب الهجورة 
وأصحابها » وإما عقوبة فاعلها LE cally‏ هجره بترك ۱۱.۰۰ آفي غير هذا الوضع. ٠‏ 
ومن هذا الباب: هجر الإمام أحمد للذين أجابوا في المحنة قبل القيد» ولمن تاب بعد 
الإجابة » وللن فعل بدعة ماءمع أن فيهم أئمة في الحديث والفقه والتصوف والعبادةء فان 
هجره لهم والمسلمين معه لا نم معرفة قدر فضلهم كما أن الثلاثة الذين خلفوا لا أمر 
النبي BE‏ المسلمين بهجرهم لم ينع ذلك ما كان لهم من السوابق. حتى قد قيل أن اثنين 
منهما شهدا بدرأء وقد قال الله لأهل بدر ١:‏ اعملوا ما شنتم فقد غفرت لکم»(۲) وأحدهم 
كعب بن مالك شاعر النبي se‏ وأحد أهل العقبة »فهذا أصل عظيم أن عقوبة: الدنيا 
الشروعة من الهجران إلى القتل لا يمنع أن يكون المعاقب عدلاً »أو رجلاً صالحاً كما بينت 
من الفرق بين عقوبة الدنيا المشروعة والمقدورة» وبين عقوبة الاخرة واللّه سبحانه أعلم. 


۱۰/۳۷۸ / فصل 
وما یناسب هذا الباب قولهم : فلان یسلم calle al)‏ و لا بسلم al)‏ اله فان هذا 
کثیرا ما يقع فيه النزاع فیما قد یصدر عن بعض الشائخ. col Bally‏ والصوفية » من آمور 
یقال : نها تخالف الشریعة» فمن يرى آنها منكرة وإن إنكار المنكر من الدین» ینکر تلك 
الأمور» وینکر على ذلك الرجل وعلی من حسن به الظن ويبغضه ویذمه ويعاقبه» ومن 
رأي ما في ذلك الرجل من صلاح وعبادة » کزهد وأحوال» وورع» وعلم لا ینکرها بل 
يراها سائخة أو حسنة أو يعرض عن ذلك . ۱ 
وقد يغلو كل واحد من هذين » حتى يخرج بالأول » إنكاره إلى التكفير والتفسيق 
في مواطن الاجتهاد » متبعًا لظاهر من أدلة الشريعة» ويخرج بالثاني إقراره إلى الإقرار با 
يخالف دين الاسلام ما يعلم بالاضطرار أن الرسول جاء بخلافه » EL‏ في زعمه لا يشبه 
قصة موسى والضر. والأول يكثر في الوسوية ومن انحرف منهم إلي يهودية والثاني يكثر 
في العيسوية ومن انحرف منهم إلى نصرانية . 
۱۳/۹ /والاول : Das‏ ما يقع في ذوي العلم » لكن مقرونًا بقسوة وهوى. 
والثاني : كثيرا ما یقع في ذوي الرحمة» لکن مقرونًا بضلال وجهل. ٠‏ 





)1( خرم بالأصل مقدار نصف سطر . 
)1( البخاري في الغازي (۳۹۸۳) ومسلم في فضائل الصحابة (۱۱۱/۲4۹۶). 
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فأما الامة الوسط : فلهم العلم والرحمت كما آخبر عن نفسه بقوله : ارتا وسعت كل 
شيء رحمة وعلما» [غافر :۷۰ وفال تعالی : : (ورحمتي وسعت كل شيء» [الأعراف : ۰]۱1۵1 
وقال : ۲ إنما إلهكم الله الذي لا إله إلأ هو وسع كل شيء عما 5 ab]‏ :۹۸ وكذلك وصف 
العبد الذي لقيه موسى حيث قال: sedi‏ رحمة من عندنا وعلمتاه من Ga‏ علما 3 
[الكهف : ۱۵ ]. 

والعدل فى هذا الباب قولا وفعلا » أن تسلیم الخال له معنیان : 

أحدهما : رفع اللوم علد بت یکون مدموا ولا oe devs Us gils‏ 

والثانى : تصويبه على ما فعل بت يكون محمودا مأجورا 5 فالأول عدم الم 
والعقاب ۲ والثاني : وجود EE‏ والثوات . الأو ول : 3 عدم baw‏ الله وعقابه» والثاني 
وجود رضاه وثوابه ؛ ولهذا / جد انكرت غالبا فى اثبات a,‏ والذم و العقات E‏ ۳۸۰ ۱.۵ 
في اثبات الرضا والخدمد والئو اب و کلاهما قل bbe. a‏ ویکون au ie HI pall‏ الث 
وسط 6 وهو أنه لا حمد ولا دم ولا واب ولا عقاب . 

وبيان ذلك: أن ذلك الأمر الصادر عنه سواء كان قولاً أو فعلاء إذا علم أنه مخالف 
للكتاب والسنةء بحيث يكون قولا باطلاً » أو عملاً محرما فإنه يعذر فى موضعين: 

أحدهما : عدم تمكنه من العلم به . 

مثال الأول: أن يكون صاحب الخال مولها مجنوناء قد سقط عنه القلم» فهذا إذا قيل 
فيه : يسام له حاله کی نی أنه لا يذم ولا cle‏ لا ععنی تصويبه فيه. كما يقال فى ساثر 


hoe lt‏ دان فهر م 


وان عنی به أن ذلك القول صواب فهذا خطأ. 
وکذلك إذا كان ذلك الحال صادرا عنه باجتهاد» کمسائل الاجتهاد التنازع فیها بين Bal‏ 
العلم والدين. فان هذا إذا قيل: يسلم إليه cal‏ كما یقال : يقر على اجتهاده» بمعنى أنه لا 
يذم ولا يعاقب فهو صحيح. 
/ وأما إذا قيل ذلك بمعنى أنه tol pe‏ أو صحيح › LG‏ م بن دليل على تصویبه » والا ۱۰/۴۸۱ 
فمجرد القول» أو الفعل الصادر من غير الرسول » لیس حجة على تصويب القائل أو 
الفاعل» فإذا علم أن ذلك الاجتهاد ths‏ كان تسليم حاله بمعني رفع الذم عنه» لا بمعنى 


(۱) خرم في الأصل . 
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إضابته وكذلك إذا أريد بتسليم حاله وإقراره» أنه يقر على حکمه. فلا ینقض. أو على 
فتباه فلا تنکر أو على جواز اتباعه = هو من i‏ تقلیده واتباعه بأن للقاصرين أن 
يقلدوا ويتبعوا من يسوغ تقليده. واتباعه من العلماء والمشايخ » فيما لم یظهر لهم أنه (lbs‏ 

وتسليم الحال في مثل هذا إذا عرف أنه معذور » أو عرف أنه Gale‏ فى طریقه» وان 
هذا الأمر قد یکون احتهادا 6d‏ فهذه cele au‏ يسلم إليه فيها حاله؛ لعدم تمكنه من 
العلم» وحفاء الحق عليه فيها على وجه يعذر به. ش 


ومثال الثانی : عدم قدرته - أن يرد عليه من الاحوال ما یضطره إلى أن یخرق ثیابه. 
أو يلطم cages‏ أو يصيح صیاحا منكراء أو يضطرب اضطرابا شدیدا. فهذا إذا عرف أن 
سبب ذلك لم يكن محرماء aly‏ مغلوب عليه سلم إليه حاله» وان شك هل هو مغلوب» 
۰ فان عرف ae‏ الصدق. قيل: هذا يسلم إليه حاله »/ وان عرف كذبه آنکر 


Atay‏ أو متصنع 
Oly cole‏ شك فيه توقف في التسليم والإنكار» حتى يتبين أمره» كما يفعل بمن شهد 
شهادة » أو اتهم بسرقة. فان ظهر صدقه وعدله قبلت الشهادة ودفعت الیهم» وإن ظهر 
كذبه وخيانته ردت الشهادة » وعوقب على السرقة > وان اشتبه الامر توقف فيه؛ فان 
الومن وقاف متبین ۰ هکذا قال اسن البصري. 
وكذلك |ذا ترك الواجبات مظهرا أنه مغلوب لا یقدر على فعلها مثل أن يترك الصلاة 
مظهر! أنه بمنزلة الغمی cate‏ والنائم الذي لا يتمكن من فعلها. كما قد یعتری بعض 
الصعوقین من وارد خوف الله» أو محبتب أو نحو ذلك بحيث يسقط قییزی فلا يمكنه 
ا ا 
عدم اللوم قد يراد به الحكم بأنه معذور» وقد يراد به ترك الحكم بأنه ملوم. 
هذا فيما يعلم من الأقوال والأفعال أنه مخالف للشرع بلا ريب» كالشطحات المأثورة 
عن بعض الشائخ» كقول ابن هود: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم » وكون 
الشبلي كان at Glu‏ وعزق ثيابه حتي آدخلوه الارستان مرتین» وما یحکی عن بعضهم 
أنه قال: إذا كانت لك حاجة فتعال إلى قبري واستخث به » وكترك آخر صلاة ded‏ خلف 
إمام صالحء لكونه Les‏ لسلطان وقته وسماه العادل وترك آخر الصلاة خلف إمام ؛ لما 
٠١ ۳‏ . کوشف به من حديث نفسه » وما يحكي عن عقلاء / المجانين الذين قيل فيهم : إن الله 
أعطاهم عقولا وأحوالا فسلب عقولهم وترك أحوالهم» وأسقط ما فرض بما سلب . 
فجماع هذا : أن هذه الأمور تعطی حقها من الكتاب والسنة. فما جاء به الكتاب 
والسنة من الخبر » والأمر والنهي وجب اتباعه » ولم يلتفت إلى من خالفه كائنا من كان » 
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ولم يجز اتباع أحد في خلاف ذلك كائنًا من كان» كما دل عليه الکتاب والسنة وإجماع 
الامة من اتباع الرسول وطاعته» وإن الرجل الذي صدر عنه ذلك يعطي عذره حيث عذرته 
الشريعة ob‏ یکون مسلوب العقل» أو ساقط التمییز أو مجتهدا مخطنًا اجتهادا قولیا أو 
عمليّاء أو مخلوبا على ذلك الفعل أو الترك بحيث لا يمكنه رد ما صدر عنه من الفعل النکر 
بلا ذنب فعله» ولا يمكنه آداء ذلك الواجب بلا ذنب فعله» ویکون هذا الباب نوعه 
محفوظا بحیث لا يتبع ما خالف الکتاب والسنة ولا یجعل ذلك شرعة ولا منهاجاء بل لا 
سبيل إلى الله ولا شرعة إلا ما جاء به محمد سول الله HEE‏ 

Lily‏ الاشخاص الذين خالفوا بعض ذلك على الوجوه المتقدمة فيعذرون» ولا يذمون» 
ولا يعاقبون . فإن كل أحد من الناس قد يؤخذ من قوله وأفعاله ويترك إلا رسول الله 
اة . وما من الأثمة إلا من له آقوال وأفعال لا يتبع عليهاء مع أنه لا يذم عليهاء Lely‏ 
الأقوال والأفعال التي لم يعلم قطعًا مخالفتها للكتاب والسنة» بل / هي من موارد الاجتهاد ٠١/584‏ 
التي تنازع فيها أهل العلم والاعان؛ فهذه الأمور قد تكون قطعية عند بعض من بين الله له 
الحق فيها؛ لكنه لا يمكنه أن يلزم الناس بما بان له ولم يبن لهم» فيلتحق من وجه بالقسم 
الأول. ومن وجه بالقسم الثاني . 

وقد تكون اجتهادية عنده أيضاء فهذه تسلم لكل مجتهد. ومن قلده طريقهم تسليمًا 
نوعياء بحيث لا ينكر ذلك عليهم» كما سلم في القسم الأول تسليمًا شخصیا. 

وأما الذي لا يسلم إليه حاله: فمثل أن يعرف منه أنه عاقل يتوله ليسقط عنه اللوم» 
ككثير من النتسبة إلى الشيخ أحمد بن الرفاعي» واليونسية LS‏ يأتونه من المحرمات» 
ويتركونه من الواجبات » أو يعرف منه أنه يتواجد ويتساكر في وجده ليظن به خيراً » ويرفع 
عنه الملام فيما يقع من الأمور المنكرة » أو يعرف منه أن الق قد تبين له » وأنه متبع 
col gg‏ أو يعرف منه تجويز الانحراف عن موجب الشريعة المحمدية » وأنه قد يتفوه با 
يخالفها ۰ وأن من الرجال من قد يستغنى عن الرسول أو له أن يخالفه » أو أن يجري مع 
القدر المحض المخالف للدين » كما يحكى بعض الكذابين الضالين : أن أهل الصفة قاتلوا 
البي ee‏ : مع الكفار لا انهزم أصحابه وقالوا : نحن مع الله »> من غلب كنا معه » وأنه 
صبيحة الإسراء سمع منه ما جرى بينه وبين ربه من المناجاة / وأنه تواجد في السماء » ٠١/۴۸١‏ 
حتى وقع الرداء عنه » وأن السر الذي أوصى إليه أودعه في أرض نبت فيها اليراع فصار في 
الشبابة بمعنى ذلك السر ۰ أو يسوغ لأحد بعد محمد الخروج عن شريعته » كما ساغ 
للخضر الخروج عن أمر موسى ٠»‏ فإنه لم يكن مبعوثًا إليه كما بمث محمد إلى الناس 
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كافة : فهؤلاء ونحوهم من یخالف الشريعة» ويبين له الحق فیعرض عنه» يجب الانکار 
علیهم بحسب ما جاءت به الشريعة من اليد واللسان والقلب . 

وكذلك  pas Cai‏ علي من اتبع الأولين العذورین في آقوالهم « وآفعالهم المخالفة 
للشرع» فإن العذر الذي قام بهم منتف في حقه فلا وجه لمتابعته فيه . 

ن اشتبه أمره من أي القسمين هو : توقف فیه» فان الامام إن يخطئ في العفو» 
خير من ee ci‏ لكن لا يتوقف فى رد ما خالف الكتاب والسنة» فان النبي 
BE‏ قال:« من عمل She‏ لیس ale‏ آمرنا فهو OM,‏ .فلا یسوغ الفروج عن مرجب 
العموم والاطلاق في الکتاب والسنة بالشبهات؛ ولا یسوغ الذم والعقوبة بالشبهات » ولا 
یسوغ جعل الشیء حقاء أو باطلاً أو صوابّاء أو the‏ بالشبهات» والله یهدینا الصراط 
المستقيم : صراط الذین آنعم علیهم. من النبيين والصدیقین» والشهداء» والصالحين» غير 
الخضوب عليهم ولا الضالین . ۱ ۱ 

۱۰/۳۸۰ / وبقيت هنا السألة التي تشتبه غالبا وهو أن یظهر من بعض الرجال الجهول الحالء 
أمر مخالف للشرع في الظاهرء ويجوز أن يكون معلو را فيه عذرا شرعيًا . مثل وجد خرج 
۱ فيه عن الشرع» لا يدري آهو صادق فيه أم متصنع » dei,‏ مال بغير إذن صاحبه في الظاهرء 
E SE‏ ضاحية CR‏ فهذا إن قيل: ینکر عليه جاز أن یکون 
معذورا » وان قيل : لا ينكر عليه لزم إقرار المجهولين على مخالفة الشرع في الظاهرء 
فالواجب فى مثل هذا أن ييخاطب صاحبه أولا برفق» ويقال له: هذا فى الظاهر منكرء وأما 
فى الباطن» فانت Quad‏ الله على نفسك» فأخبرنا. بحالك فيه أؤلا تظهره حيث يكون إظهاره 

is‏ وتسلك في ذلك طريقة لا تفضي إلى إقرار المنكرات» ولا لوم البرآء. 
والضابط أن من عرف من عادته الصدق» والأمانة أقر على ما لم يعلم أنه كذب 
وحرام» ومن عرف منه الكذب أو الخيانة» لم يقر على المجهول » Lely‏ المجهول فيتوقف 





۰۳۱۷/۱۳ مسلم في الأقضية (۱۸/۱۷۱۸) عن عائشة » والبخارى معلقًا في الفتح‎ )١( 
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/ وقال الشيخ الامام العالم العلامة شيخ الإسلام بقية السلف ۰۳۷ 
الكرام 3 العالم الرباني 6 Sian‏ في قلبه النور القراني ابو العباس 
أحمد بن تيمية الحرائي ‏ قدس الله روحه ونور صريحه. وأسكنه 

امد cal)‏ نحمده ونستعینه» ونستغفره» ونستهدیه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 

ونشهد أن لا all‏ إلا الله وحده لا شريك له» ونشهد أن محمدًا عبده و رسوله» أرسله 


بالهدى ودين الق ليظهره على الدين كله و كفى بالله شهيداء فباغ الرسالة» وأدى 
GLY]‏ ونصح الأمة» وكشف الغمة» وجاهد فى الله حقى جهاده» و As‏ الله مخلصًا حتى 


آتاه اليقين من ربه» صلی الله عليه وسلم تسليما کثیرا إلى یوم الدین . 


/ فصل ۱/۳۸۸ 
في العبادات و الفرق بين شرعيها وبدعيها 

ob‏ هذا باب كثر فيه الاضطراب » كما كثر فى باب الحلال cel dt,‏ فان أقوامًا 
استحلوا بعض ما حرمه الله» وأقوامًا حرموا بعض ما أحل الله - تعالی - وكذلك أقوامًا 
أحدثوا عبادات لم يشرعها الله» بل نهى عنها. 

وأصل الدين : أن Jt‏ ما أحله الله ورسوله» والحرام ما حرمه الله ورسوله» 
والدين ما شرعه الله ورسوله» لیس لاحد أن e a‏ 
رسوله. قال الله تعالى Bigs‏ هذا صراطي مستقيما pd‏ ولا توا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله ذلکم وصاکم به کم تتقون) [الانعام .[\or:‏ 

وفي حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي BE‏ أنه خط lhe‏ وخط 
tb yao‏ عن ac‏ وشماله» ثم قال ۰« هذه سبيل الله ل الي 
يدعو / إليه » » ثم قرأ: ط Oly‏ هذا صراطي مستقيما فابعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ۱۰۳۸۹ 
hale‏ 





۷/۱ والدارمي في المقدمة‎ c0 5/١ النساتي في الکبری في التفسیر(؛ ۰۱۱۱۷ ۱۵۸ وأحمد‎ )١( 
. والحاكم ۱۳۸۹/۲ وقال: (صحیح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي 35 كلهم عن عبد الله بن مسعود‎ CUA 
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وقد كر الله تعالى في سورة الأنعام» led,‏ وغیرهما ما دم به المشركين حيث 
حرموا ما لم یحرمه الله - تعالي - كالبحيرة» والبياقة واو ما جر الله fas‏ 
رود وشرعوا دینا لم يأذن به اللی فقال تعالی < آم لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما 
لم يأذن به له [الشوری: ۲۲۱ ۰ ومنه آشیاء هى محرمة جعلوها عبادات » کالشرك 
والفواحش» مثل الطواف بالبیت عراة وغیر AUS‏ ۱ ۱ 

والکلام في الحلال el tly‏ له مواضع آخر . 

والمقصود هنا العبادات فنقول : 

العبادات التي يتقرب بها إلى الله - تعالی - منها ما كان محبوبًا لله ورسوله مرضيًا لله 
Le}: 64 guy‏ واجب وإما مستحب» كما في الصحيح عن النبي 445 آنه قال فيما يروى. عن 
ربه - تبارك وتعالی : : ما تقرب إلي عبدي BS‏ آداء ما افترضت cade‏ ولا یزال عبدي 
شيو E‏ آحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبضر 

64s ۱.2۳۹۰‏ ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء/ فبي يسمع وبي يبصرء وبي يبطش» وبي 

Ost As‏ سألني لأعطينه » ولئن استعاذني لاعیذنه و ما ترددت عن شىء آنا فاعله ترددي 
عن قبضص نفس عبدي المؤومن » يكره الموت mst,‏ مساعته :و Masa) BN‏ 

ومعلوم آن الصلاة منها فرص 3 وهي الصلو ات mee‏ 3 ومنها تافلت كقيام الليل» 
لك ات > وهو ses eg‏ نافلة sage‏ ثلاثة gy‏ 
وان يوست 

وكذلك الصدقف ها كو فر ومنها ما هو مستحب» coat‏ وی 
ee‏ «ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو [البقرة: ۰۲۲۱۹ 

وفي الحديث الصحيح عن النبي ع أنه قال : «يابن آدمء إنك إن تنفق الفضل خير 
لك وإن تمسكه شر لك› ولا تلام على كفاف» واليد العليا و عن ال السفلی » ful,‏ 
يمن O‏ والفرق بين الواجب ¢ والمستخب له موضع د والمقضود د هنا 
الفرق بين ما هو مشروعء سواء كان Gels‏ أو مستح وما لیس شروع: 

۱۰۳۹۱ فالشروع هو الذي یتقرب به Ah‏ - تعالی - وهو سبيل الله/ وهو البر والطاعة 

والحسنات» hls‏ 3 والمعروف» وهو طریق السالکین» ومنهاج القاصدین » والعابدین» 





.۸ سبق تخريجه ص‎ )١( 
CAV /۱۰۳۲( في الزكاة‎ pl )۲( 


۳۳ 


Presented by ۱ 


وهو الذي یسلکه کل من آراد الله هدایته. وسلك طریق الزهد والعبادة» وما یسمی بالفقر 
Gacy iva galls‏ دای 

ولا ریب أن هذا یدخل فيه الصلوات الشروعة واجبها » ومستحبها. ویدخل فى 
ذلك قيام الليل الشروع» وقراءة القرآن على الوجه الشررع. والأذكار والدعوات الا 
وما كان من ذلك موقنًا بوقت كطرفى النهار» وما كان متعلقّا بسبب » كتحية السجد 
وسجود التلاوة» وصلاة الكسوف» وصلاة الاستخارة وما ورد من الأذكار ۰ والادعية 
الشرعية في ذلك. وهذا يدخل فيه أمور كثيرة» وفي ذلك من الصفات ما يطول وصفهء 
وكذلك يدخل فيه الصيام الشرعي ۰ كصيام نصف الدهرء وثلثه أو ثلثيه » أو عشره» وهو 
صيام ثلاثة أيام من كل شهرء ويدخل فيه السفر الشرعی» كالسفر إلى مكة وإلى المسجدين 
الآخرين. ويدخل فيه الحهاد على اختلاف sly cael sh‏ الأحاديث النبوية فى الصلاة 
والجهاد » ویدخل فيه قراءة القرآن على الوجه الشروع. ۱ 

والعبادات الدينية أصولها: الصلاة والصيام والقراءة التي جاء ذکرها في الصحيحين في 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. لا أتاه النبي لد وقال: «ألم أحدث أنك قلت: 
لاصومن / النهار» ولاقرمن الليل» ولاقرآن القرآن في ثلاث؟» قال:بلى! قال :«فلا تفعل  ٠١/595‏ 
BAU‏ فعلت ذلك هجمت له الین وتفهت له ot pill‏ ثم أمره بصيام ثلاثة أيام من كل 
شهر: فقال: اني آطیق أكثر من ذلك. فانتهی به إلى صوم یوم وفطر یوم فقال: اني أطيق 
۳ من ذلك فقال :"لا أفضل من ذلك " وقال ٠:‏ أفضل الصیام صیام aslo‏ - عليه السلام - 
كان يصوم یوما ویفطر یوما > ولا یفر إذا لاقی» وأفضل القيام قيام داود. كان ينام نصف 
الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وآمره أن يقرأ OLB‏ سبع »۱۲ . 

ولا كانت هذه العبادات هي العروفت قال في حديث الخوارج الذي في الصحیحین : 
pou‏ أحدكم صلاته مع صلاتهی وصيامه مع صيامهم. وقراءته مع قراءتهی يقرؤون 
ol a‏ لا یجاوز حناجرهم. یرقون من الدين کما مرق السهم من الرمیةه OY‏ فذکر 
اجتهادهم بالصلاة والصیام والقراءة. وأنهم يغلون في ذلك» حتی تحقر الصحابة عبادتهم 
في جنب عبادة هؤلاء. 

وهؤلاء غلوا في العبادات بلا فقه. فال الأمر بهم إلى البدعةء فقال:١‏ يمرقون من 


)۱ البخاري ف الأنبياء L(V ENA)‏ ومسلم فى الصیام ۲ ۸ f\A1‏ کلاهما. عن عبد الله oa‏ عمرو. 
وقوله: de omer‏ أي : غارت ؛ دخات فى موضمها. ۰ «شهت» أي : آعت وكلت. انظر : النهاية ۰۱۰۰/۵ 
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الاسلام كما يرق السهم من الرمية ۰ آینما وجدتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم أجرا عند 
الله لمن قتلهم يوم القیامة». فانهم قد استحلوا دماء السلمین؛ وکفروا من خالفهم . 
۴ وجاءت فيهم الأحاديث / الصحيحة» قال الا مام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالی - : 
صح فيهم الحديث من عشرة أوجه ۰ وقد أخرجها مسلم في صحيحه وأخرج البخاري قطعة 
ثم هذه الأجناس الثلاثة مشروعة» ولكن يبقى الكلام في القدر المشروع منهاء وله 
صنف OLS‏ «الاقتصاد فى العبادة» . وقال أبى بن كعب» وغیره: اقتصاد فى سنة» خير من 
ا ۱ 1 ۱ 1 
والكلام في. سرد الصوم وصيام 5 سوی يومي العيدين» وأيام التشریق» وقيام 
جميع الليل» هل هو مستحب؟ كما ذهب إلى ذلك طائفة من الفقهای والصوفية والعباد» 
0 دلت عليه السنة وان كان جائزا ؟ لكن صوم یوم وفطر یوم آفضل 
وقیام ثلث الیل pail‏ ولبسطه موضع آخر. ۱ 
ذ القصود هنا الکلام في أجناس عبادات غير مشروعة» حدئت في التأخرین 
كالخلوات فانها تشتبه بالاعتکاف الشرعی: والاعتکاف الشرعی فى الساجد. كما كان النبي 
BE‏ یفعله هو واصحابه؛ من العبادات الشرعية. ۱ 
a‏ وآما الخلوات» فبعضهم يحتج فیها بتحنثه بغار حراء قبل الوحي وهذا vibe‏ / فان 
ما فعله WE‏ قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوة» فنحن مأمورون باتباعه فیه» وال فلا. 
وهو من حين نبأه الله - تعالی - لم يصعد بعد ذلك إلى غار حراء ولا خلفاژه الراشدون. 
وقد آقام - صلوات الله عليه بمكة fd‏ الهجرة بضع عشرة سنة. ودخل مكة في عمرة 
القضای وعام الفتح أقام بها قرييئًا من عشرين لیلت وأتاها في حجة الوداع؛ وأقام بها أربع 
لیال» وغار حراء قريب منه » ولم یقصده. ۱ 
وذلك of‏ هذا کانوا يأتونه في الجاهلية» ويقال: إن عبد الطلب هو سن لهم إتيانه ؛ 
لآنه لم تكن لهم هذه العبادات الشرعية التي جاء بها بعد النبوة - صلوات الله عليه - 
كالضلاة والاعتكاف في المساجد » ا Abs‏ اكات اه 
نزول الوحي ۰ فإنه لم يكن يقرأ » بل قال له الملك - عليه السلام ‏ : :اقرا . قال - 
صلوات الله عليه وسلامه : « فقلت : لست بقاری » (۱) ولا كانوا يعرفون هذه 
الصلاة! ولهذا لا صلاها النبي 5© SR‏ نهاه عنها من نهاه من المشركين ۰ كأبي جهل » » قال الله 


eee oe 


تعالی : 4 اراك الذي ينهئ . عدا )13 ie‏ دای إن كان على الهدی . أو sa‏ بالتقوی . 





)1( البخاري فى بدء الوحی (۳) ومسلم في الإيمان (۳۵۲/۱۹۰). 


۳۳۹ 


Presented by ۱ ۹ 


أرأيت إن كذب وتولئ . ألم يعلم بأن الله يرئ . كلا لشن لم ينته لتسفعا بالتاصية . ناصية كاذبة 
تفای . فليدع نادیه . سندع الزبانية .کل لا تطعه واسجد واقترب #[العاق : .])١15-9‏ 

وطائفة یجعلون الخلوة آربعین يومًا » ویعظمون آمر الاربعينية ie‏ ویحتجون فیها OL‏ ۱/۳۹۹۵ 
الله - تعالی - واعد موسی - عليه السلام - ثلائین ليلة وآغها بعشر .وقد روی أن موسی - 
(ery‏ بعدها الخطاب والتنزل» كما یقولون في غار حراء حصل بعده نزول الوحی . 

ble Val lis,‏ > فان هذه ليست من شريعة محمد 4 بل شرعت لوسی - عليه 
السلام - كما شرع له السبت والمسلمون لا يسبتون» وکما حرم في شرعه آشیاء لم تحرم فى 
شرع محمد كلل . فهذا تمسك بشرع منسوخ. و ذاك تمسك با كان قبل النبوة. 

وقد جرب أن من سلاف هذه العبادات البدعية أتته الشیاطین» وحصل له تنزل 
شيطاني وخطاب شيطاني ‏ وبعضهم يطير به شیطانه. وأعرف من هو لاء عددا طلبوا أن 
یحصل لهم من جنس ما حصل للأنبياء من التنزل » رات عليه شیامن ؟ لانهم خرجوا 
عن شريعة النبي 4 التي أمروا بها . قال تعالی : ثم جعلناك على شريعة من الأمر َابعها ولا 
تتبع أهواء الذين لا يعلمون . إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض 
٠ Alt‏ ولي المتقين 4[الجائية : .]١19 NA‏ 

وکثیر منهم لا يحد للخلوة مكانّاء ولا زماناء بل يأمر الانسان أن یخلو فى الجملة. 

/ ثم صار آصحاب الخلوات فيهم من یتمسك بجنس العبادات الشرعية الصلاة ۱۰/۳۹۱ 
والصیام ‏ والقراءة والذكر . وأكثرهم يخرجون al‏ أجناس غير مشروعة فمن ذلك طريقة 
أبي حامد ومن تبعه » وهو لاء يأمرون صاحب الخلوة ألا يزيد على الفرض. لا قراءة ولا 
نظرا في حديث نبوي» ولا غير ذلك بل قد يأمرونه بالذكرء ثم قد يقولون ما يقوله آبو 
.حامد:ذكر العامة : لا إله إلا الله وذكر الخاصة : اللهء اللهء وذكر خاصة الخاصة : هو هو . 

والذكر بالاسم الفرد مظهراء ومضمرا بدعة في الشرع» وخطأ في القول واللغة» فإن 
الاسم المجرد ليس هو کلاما لا Ule]‏ ولا كفرا. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي BE‏ أنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من 
القرآن :سبحان cal‏ والحمد cal‏ ولا له إلا اللهء والله OST‏ وفى حديث آخر: 
«أفضل الذكر لا له إلا الله» OP‏ وقال:« أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا 
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الله و حده لا شريك cal‏ له اللك وله امد وهو علی کل شىء ۳ Cw Vy‏ فى 
فضل هذه الکلمات كثرة صحیحة. 


Ll,‏ ذکر الاسم المفردء فبدعة لم يشرع» ولیس هو بکلام یعقل ولا فيه إيمان؛ ولهذا 
۰۷ صار بعض .من يأمر به من التأحرین يبين أنه لیس / قصدنا ذکر الله - تعالی - ولکن جمع 
القلب على شىء معين حتي تستعد النفس لا يرد عليهاء فکان يأمر مریده Ob‏ یقول هذا 
الاسم مرات» فإذا اجتمع قلبه ألقى عليه Glas YR‏ فيلبسه الشیطان .ويخيل إليه أنه قد 
صار في الملا الأعلى» وأنه أعطى ما لم يعطه محمد BS‏ ليلة العر اج» ولا موسی - عليه 
السلام - يوم الطور » وهذا وأشباهه وقع لبعض ۰ ن كان في زماننا. 


وأبلغ من ذلك من يقول: : ليس مقصودنا إلا جمع النفس بأي شىء COS‏ حتي یقول : 
لا فرق بين قولك: يا حي ! وقولك: يا جحش! وهذا مما قاله لي شخص منهم. وأنكرت 
ذلك علیه ومقصودهم بذلك أن تجتمع النفس حتى يتنزل عليها الشيظان. 
ومنهم من يقول: إذا كان قصد وقاصدء ومقصود ۰ فاجعل الجميع واحداء فيدخله 
في أول الأمر فى وحدة الوجود 
Ll,‏ آبو حامدء وأمثاله ممن آمروا بهذه الطریقة. فلم یکونوا یظنون أنها تفضي إلى 
الکفر لکن ينبغي أن یعرف أن البدع بريد الکفر» ولکن آمروا الرید أن يفرغ قلبه من کل 
شىء » حتی قد يأمروه آن یقعد في مکان مظلم ويغخطي aul,‏ ویقول: call‏ الله. وهم 
۸ يعتقدون أنه إذا فرغ قلبه استعد بذلك فينزل على قلبه من المعرفة ما هو المطلوب» بل / قد 
يقولون: ail‏ يحصل له من جنس ما يحصل للأنبياء . 
ومنهم من يزعم أنه حصل له أكثر ما حصل للانبیای وأبو حامد يكثر من مدح هذه 
الطريقة في «الإحياء»؟ وغيره» كما أنه یبالغ في ce‏ الزهد وهذا من بقايا. الفلسفة عليه. 
فان المتفلسفةء كاين سيناء وأمثاله يزعمون أن كل ما بحصل ف فى القلوب من ن العلم للأنبياء 
وغیرهم فإنما هو من العقل الفعال؛ ولهذا يقولون: النبوة ek‏ فإذا تفرغ صفى قلبه - 
عندهم - وفاض على قلبه من جنس ما فاض على الأنبياء. وعندهم أن موسی بن عمران 
RE‏ کلم من سماء عقله» لم یسمع الکلام من خارج؛ + Ligh‏ یقولون: يد ات 
ما حصل لوسی » واعظم ما حصل لوسی. . 
وأبو حامد يقول : إنه سمع الخطاب » كما سمعه موسی - عليه السلام - وان لم 
یقصد هو بالخطاب » ling‏ كله ؛ لنقص إيمانهم بالرسل وآنهم آمنوا ببعض ما جاءت به 
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الرسل وکفروا ببعض» وهذا الذي قالوه باطل من وجوه: 

آحدها : أن هذا الذي یسمونه : العقل الفعال. باطل لا حقيقة له كما قد بسط هذا 
في موضع آخر. 

الثانی: أن ما يجعله الله فى القلوب يكون تارة بواسطة الملائكة / إن كان حقاء وتارة ۱۰/۳۹۹ 
بواسطة الشياظن > إذا كان باطاة . والملائكة ۰ والشياطين أحياء ناطقون » كما قد دلت 
على ذلك الدلائل الكثيرة من جهة الأنبياء » وكما يدعي ذلك من باشره من أهل 
الحقائق. وهم يزعمون أن الملائكة ۰ والشياطين صفات لنفس الانسان فقط . وهذا ضلال 
عظيم . 

الثالث : أن الأنبياء جاءتهم الملائكة من ربهم بالوحي .ومنهم من كلمه الله - تعالى - 
فقربه ونادای sets‏ بعل لاد ا ا حصل لهم مجرد فيض ۰ كما 
يزعمه هؤلاء. 

الرابع: أن الإنسان إذا فرغ قلبه من كل خاطر. فمن أين يعلم أن ما يحصل فيه حق؟ 
هذا إما أن يعلم بعقل أو سمع وکلاهما لم يدل على ذ 

الخامس: أن الذي قد علم بالسمع والعقلء أنه إذا فرغ قلبه من كل شىء حلت فيه 
الشياطين» ثم تنزلت عليه الشیاطین. كما كانت تتنزل على الکهان. Ob‏ الشيطان إنما anc‏ 

من الدخول إلى قلب ابن آدم ما فيه من ذكر الله ۰ الذي ارسل به رسله., oe be‏ 
Oe ane‏ قال الله تعالى : ومن يعش عن ذكر الرحمن نقیض له شيطانا فهو له 
هم ونیم عن السبيل رون هم درد ١‏ [الزخرف: ۰ ۰]۳۷ وقال 
OU SI‏ فيما أخبر الله عنه : فبعز تك لأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم 
/المخلصین»[ص : ۰۸۲ ۳ وقال تعالی  :‏ إن عبادي لیس لك علیهم سلطان إلا من Clad‏ ۱:۰۰ 
من الغاوین 4[الحجر: (LEY‏ والخلصون هم الذين یعبدونه وحده لا يشركون به Lely CES‏ 
یعبد الله بما آمر به على آلسنة رسله فمن لم يكن كذلك تولته الشیاطین. 

lia,‏ باب feo‏ فيه آمر عظيم على كثير من السالكين. واشتبهت علیهم الاحوال 
الر حمانية بالأحوال الشيطانية. وحصل لهم من جنس ما یحصل للکهان والسحرةء وظنوا 
أن ذلك من كرامات أولياء الله التقین. كما مد بسط الکلام على هذا في غير هذا الوضم. 

السادس: أن هذه الطريقة لو كانت حقاء KL‏ تكون في Ge‏ من لم يأته رسول. فأما 
من آتاه رسول وأمر بسلوك طریق. فمن خالفه ضل. وخاتم الرسل BE‏ . قد أمر أمته 
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بعبادات شرعية من صلاة» وذکر» ودعاء» وقراءة 3 لم يأمرهم قط بتفریغ القلب من کل 
خاطر» وانتظار ما پنزل. . 

فهذه الطريقة لو قدر آنها طريق لبعض الأنبياء» لكانت منسوخة بشرع. محمد SEE‏ 
فكيف وهی طريقة جاهلية لا توجب الوصول إلى الطلوب الا بطريق الاتفاق» Ob‏ يقذف 

١‏ الله تعالى ‏ فى قلب / العبد إلهامًا.ينفعه؟ وهذا قد يحصبل لكل أحد ليس هو من لوازم 

هذه الطریق . ۱ 

ولكن التفريغ والتخلية التى جاء بها الرسول أن يفرغ قلبه مما لا يحبه الله ويملؤه بما 
يحبه الله» فيفرغه من عبادة غير الله ويملؤه بعبادة call‏ وكذلك يفرغه عن محبة غير الله 
وعلوه al Amel‏ وكذلك يخرج عنه gr‏ غير الله ویدخل فيه خحوف الله - تعالى ~ 
وینفی عنه التوکل على غير الله » ویثبت فيه التوکل على الله . وهذا هو الاسلام التضمن 
للإيمان الذي otc‏ القرآن ویقویی لا ینقاضه وینافیه» كما قال جندب وابن عمر : تعلمنا 
الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا UL}‏ 


وأما الاقتصار على الذكر المجرد الشرعی» مثل قول: لا إله إلا اللهء فهذا قد ینتفع به 
الانسان أحيانّاء لكن ليس هذا الذكر وحده هو الطريق إلى الله تعالی - دون ما دعاه» بل 
أفضل العبادات البذنية الصلاةء ثم القراءة» ثم الذكر » ثم الدعای والفضول في وقته 
الذي شرع فيه أفضل من الفاضل كالتسبيح في الرکوع» ا فإنه أفضل من 
القراءة» وکذلك الدعاء و فى آخر الصلاة أفضل من القراءة» ثم 5 قد يفتح على OL YI‏ في 
العمل الفضول ۰ ما لا یفتح ale‏ في العمل الفاضل . a5‏ مس عليه هل لوو ها 
فيكون هذا أفضل فى حقه لعجزه عن الأفضل › كالجائع إذا وجد الخبز المفضول متيسرا 
۲ عليهء والفاضل متعسرا / عليه فإنه ينتفع بهذا الخبز المفضول » وشبعه واغتذاؤه به حینگذ 
آولی به . ۱ ۱ 
السابع: أن آبا حامد يشبه ذلك بنقش أهل الصين والروم على تزویق الحائط» وأولئك 
صقلوا حائطهم حتى تمثل فيه ما صقله ce ge‏ وهذا قياس فاسد؛ لأن هذا الذي فرغ قلبه 
لم يكن هناك قلب آخر یحصل له به التحلية » > كما حصل لهذا الحائط من هذا احائط . بل 
هريفوك إن: العلم eee‏ الفلكية » ویسمی ذلك ea en!‏ تبعا لابن 
سينا . 
وقد بينا فى غير هذا الموضع أن اللوح الحفوظ الذي ذكره الله ورسوله ليس هو 
النفسر اه لفلكية ۰ وابن سينا ومن aad‏ آخذوا أسماء جاء بها الشرع ۰ فوضعوا لها مسميات 


YY. 
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مخالفة لسمیات صاحب الشرع» ثم صاروا یتکلمون بتلك الأسمای فيظن الجاهل آنهم 
یقصدون بها ما قصده صاحب الشرع. فأخذوا مخ الفلسفة» وکسوه لحاء الشريعة . 

nee‏ كلظ لاف واللکوت» والجبروت» و اللوح الحفوظ » واللك» والشیطان 
واطدوت والقدم وغير ذلك . 

/وقد ذکرنا من ذلك Gb‏ في الرد على الاحادية ۰ لا ذكرنا قول ابن سبعین وابن ۱۰/۵۰۳ 
عريي وما یو جد في کلام آبي حامد ونحوه من أصول eV ga‏ الفللاسفة b> AU‏ الذين 

والمقصود هنا أنه لو كانت العلوم تنزل على القلوت من النفس الفلکیت کما یزعم 
هلا فلا فرق في ذلك بين الناظر والمستدل والفرغ قلبهء فتمثيل ذلك بنقش أهل الصين 
والروم ثيل باطل . 

ومن أهل هذه الخلوات من لهم آذکار معينة وقوت معین » ولهم تز للات معروفة 2 وقد 
بسط الكلام عليها ابن عربي الطائي ومن سلك سبيله » کالتلم‌سانی؛ وهی تنزلات شيطانية 
قل عرفتها وخبرت ذلك من وجوه متعددة ) لکن لیس هذا موصعم سطهاء وإنما المقصود 
التنبيه على هذا الجنس. 

وتما يأمرون به ا جوع والسهر والصمت مج الخلوة بلا حدود شرعية» بل سهر مطلق. 
eee‏ مطلق› وصمت مطلق مع الخلوة» كما re‏ ذلك ابن عربي وغيره. وهي تولد لهم 
احوالا شیطانیة» و آبو طالب قد ذکر بعض ذلك. لکن آبو طالب أكثر اعتصامًا بالکتاب 
والسنة من هولاء. ولکن Sl‏ آحادیث كثيرة ضعيفة بل موضوعة. / من جنس احادیث ۱۰/۰۰ 
السبعات التي رواها عن الخضر عن النبی BE‏ » وهو کذب محض. وان كان ليس فيه الا 
قراءة قرآن» ویذکر أحيانًا عبادات بدعية من جنس ما بالغ في مدح الجوع هو وآبو حامد 
وغیرهما» وذکروا أنه يزن الخبز بخشب رطب. كلما جف نقص الاکل . 

وذكروا صلوات الأيام والميالي» وكلها كذب موضوعة؛ ولهذا قد يذكرون مع دلك 
ا من الخيالاات الفاسدة » ولیس هذا موضع بسط ذلك . 

وإنما الخرض التنبيه بهذا على جنس من العبادات البدعية» وهی : «اخلوات البدعية» 
سواء قدرت بزمان» أو لم تقدر؟ لما فيها من العبادات البدعية : أما الني جنسها مشروع 
ولکن غير مقدرة وأما ما کال حسه غير مشرو ٠‏ فأما اخلوة والعزلة» والانفراد الشروع 


فهو ما pols OW‏ به أمر إيجاب 8 آو استصاس ۲ 


فالأول : کاعتزال الأمور المحرمة» ومجانبتها » كما قال تعالی: #وإذا رأيت cpl‏ 
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یخوضون في آياتنا فأعرض عنهم Le‏ یخوضوا في حديثٍ غیره 4 [الاتعام :۲۱۸ ۰ ومته قوله 
تعالى عن الخليل  :‏ فلم od pel‏ وما يعون من دون الله وهنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا 
e‏ نبیا » [مریم ۰ و قوله عن fal‏ / الکهف : « واذ od god ool‏ وما YO gets‏ الله فأووا 

ا مک لي جمعة ولا جماعه 
ولا من ار یی ي ؛ فلهذا أووا إلى الكهف ۰ وقد قال موسی  :‏ وان لم تؤمنوا لي 
og pet‏ 4 [الدخان :۲۲۱ . 

Ll,‏ اعتزال الناس فى فضول SEW‏ وما لا ينفع» وذلك بالزهد فيه» فهو مستحب» 
وقد قال طاووس: Pe‏ رن الرجل بيته يكف فيه بصره» وسمعه . . 

وإذا أراد الانسان تحقيق علم» أو عمل فتخلی في بعض الاماکن مع محافظته على 
الجمعة والجماعة» فهذا حق كما فى الصحیحین. أن النبي BE‏ سئل: أي الناس أفضل؟ 
قال :« رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله » كلما سمع هيعة طار إليها يتتبع الموت مظانه» 
'ورجل معتزل في شعب "من الشعاب. يقيم الصلاة». ويؤتي الزكاة» ويدع الناس إلا من 
ree‏ 

وقوله : ١‏ يقيم الصلاة ويژتي الز کاة» دلیل على أن له مالا یزکیه. وهو ساکن مع نا 
يؤذن بینهم وتقام الصلاة فیهم. فقد قال صلوات الله عليه :« ما من ثلاثة في قرية ولا بدو 
لا تقام فيهم الصلاة جماعة الا وقد استحوذ علیهم الشیطان» وقال : «علیکم بالجماعة. فاغا 
باخ الذئب القاصية من الغنم : 


re E‏ /نصل 
وهذه الخلوات؛ قد يقصد أصحابها الأماكن التي ليس فيها أذان» ولا إقامة. ولا 
مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس» إما مساج «هجورة» Lely‏ غير مساجد مثل الکهوف 
والغيران التي في LL!‏ ومثل القابر لا سيما قب. من يحسن به الظن »ومثل المواضع التي 
يقال أن بها آثر نبي» أو رجل صالح؛ ولهذا بصن لهم في هذه الواضع , آحوال شيطانية › 

یظنون آنها کرامات رحمانية. 





)1( مسلم في الامارة (۱۲۹/۱۸۸۹ _ ۰۱۷۷ والبخاري بنحوه في الرقاق VEAL)‏ 
(Y)-‏ أبو داود في الصلاة (لاغهة)., والنسائي في الا مامة doris (ASV)‏ 141/0« كلهم عن أبي الدر رداء. 
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فمنهم من يرى أن صاحب القبر قد جاء الیه» وقد مات من سنين كثيرة» ویقول : آنا 
فلان. وربا قال له : نحن إذا وضعنا في القبر خرجنا. كما جری للتونسي مع نعمان 
السلامي . 

والشياطين كثيراً ما یتصورون» بصورة الانس فى اليقظة والنام» وقد تأتى لمن لا یعرف 
فتقول: آنا الشیخ فلان آو العالم فلان» وربا فالت: آنا آبو بكر وعمر وربا BA‏ 
اليقظة دون المنام» وقال: أنا السیح. آنا موسی. آنا محمد ۰ وقد جری مثل ذلك آنواع 
أعرفهاء / وثم من یصدق Ob‏ الانبیاء یأتون في اليقظة في صورهمء وثم شیوخ لهم زهد ۱۰/۰۰۷ 
وعلمء وورع» ودين يصدقون بمثل هذا. 

ومن هؤلاء من يظن أنه حين يأتي إلى قبر نبي» أن النبي يخرج من قبره في صورته 
فيكلمه. ومن هؤلاء من رأى في دائرة ذرى الكعبة صورة شیخ» قال: إنه إبراهيم الخليل. 
ومنهم من يظن أن النبی 2 خرج من الحجرة وکلمه وجعلوا هذا من كراماته» ومنهم 
من يعتقد أنه إذا سأل المقبور أجابه. 

وبعضهم كان يحكي: أن ابن مندهء كان إذا أشكل عليه حديث جاء إلى الحجرة 
النبوية ودخل. فسأل النبي BE‏ عن ذلك cele‏ وآخر من أهل المغرب حصل له مثل 
اليف وجلل القن مر كر سام es‏ الا اللو لظن تک وی انرق هذا 
أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ فهل فى هؤلاء من سأل النبى ی بعد 
الوت وأجابه؟ وقد تنازع الصحابة في أشياء » فهلا سألوا النبي BE‏ فأجابهم ؟ وهذه ابنته 
فاطمة تنازع في میرائی فهلا سألته فأجابها؟ 


/ فصل ١٠١ /&-A‏ 
والأنبياء - صلوات abl‏ عليهم وسلامه أجمعين ‏ قد أمرنا أن نؤمن با آوتوی وأن 
نقتدي بهم . وبهداهم. قال تعالى: طقولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسی وعيسئ وما أوتي التبيون من ربهم ل 
نفرق بين أحد هنهم ونحن له مسلمون» [البقرة:17] ۰ وقال تعالى: GT‏ الّذِين هدى 
الله فبهداهم focal‏ [ الانعام ٩۰:‏ ] ومحمد ئة خاتم النبیین لا نبي بعده » وقد نسخ 


بشرعه ما نسخه من شرع غیره فلم يبق طريق إلى الله إلا باتباع محمد AE‏ فما أمر به من 


۳۳۳ 
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۹ 


1۰/٤ 


۱ ۰ 


العبادات آمر إيجاب آو استحبات 4 فهو مشروع 4 وكذلك ماارعب فيه » .وذکو توابه 3 
oe‏ ۱ 


ولا يجوز أن يقال: إن هذا مستحب. أو مشروعء إلا بدليل شرعي» ولا يجوز أن 
يثبت شريعة بحدیث ضعیف. لكن إذا ثبت أن العمل مستحب بدليل شرعي» وروی له 
فضائل بأسانید ضعيفة ۰ جاز أن تروی |ذا لم یعلم آنها OAS‏ ۰ وذلك ۳ الثواب 
غير مغلومة » فاذا روی في مقدار الثواب حدیث لا یعرف أنه کذب ٠‏ لم يجز أن یکذب 
/ بهء وهذا هو الذي كان الامام أحمد بن حنبل » وغیره يرخصون فیه» وفي روایات 
آحادیث الفضائل . وأما أن یثبتوا أن هذا عمل مستحب مشروع بحدیث ضعيف» فحاشا 
cal)‏ كما آنهم إذا عرفوا أن الحديث کذب. فانهم لم یکونوا يستحلون روایته الا أن یبینوا 
أنه کذب لقول النبي ية في الحديث الصحیح:«من روی عني حدیثاً يرى أنه کذب فهو 
أحد الکاذیین»(۱). 

وما فعله النبي 5 he‏ على وجه التعبد» فص ونا تنس فا lols‏ خصص 
زمان أو مکان ® كان تخصيصه بتلك العبادة سنة؛ كتخصيصه العشر الاواخر 
بالاعتکاف فیها وکتخصیصه مقام إبراهيم بالصلاة فيه » فالتأسي به أن یفعل مثل ما فعل» 
علی الوجه الذي فعل؛ لأنه فعل . 

وذلك نما یکون Ob‏ یقصد مثلما قصد. فإذا سافر لحج أو عمرة أو جهاد وسافرنا 
کذلك كنا متبعين له» وکذلك إذا ضرب لاقامة حدء بخلاف من شارکه في السفر وکان 
قصده غير قصده. أو شارکه فى الضرب» وکان قصده غير قصده. فهذا لیس بمتابع له ولو 
فعل فعلاً بحكم الاتفاق مثل نزوله في السفر بمكان ۰ أو أن یفضل في إداوته ماء فیصبه في 
أصل شجرة» أو آن تمشي راحلته في أحد جانبي الطریق ونحو ذلك» فهل یستحب قصد 
متابعته في ذلك؟ كان ابن عمر يحب أن / يفعل مثل ذلك. وأما الخلفاء الراشدون» 
وجمهور الصحابة » فلم يستحبوا ذلك؛ OY‏ هذا ليس بمتابعة ca‏ إذ المتابعة لابد فيها من 
القصد » فإذا لم يقصد هو ذلك الفعل» بل حصل له بحكم الاتفاق كان في قصده غير 
متابع له وابن عمر - رضي الله عنه - یقول : : وان لم يقصده ۰ لکن نفس فعله حسن 
على أي وجه كان ۰ فأحب أن آفعل cals‏ اما OY‏ ذلك زيادة في محبته» واما لبركة 
مشابهته له . ۱ 
)1( مسلم في القدمة ۰٩/۱‏ والترمذي في العلم COT)‏ وابن ماجه في القدمة )81( وأحمد ۰۲۵۰/۶ ۰۲۵۲ 

۵ كلهم عن المغيرة بن شعبه . 
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ومن هذا الباب : إخراج التمر في صدقة الفطر لمن ليس ذلك قوته» وآحمد قد وافق 
ابن عمر على مثل ذلك ويرخص في مثل ما فعله ابن عمرء وكذلك رخص أحمد في 
التمسح بمقعده من المنبر اتباعاً لابن عم وعن أحمد في التمسح بالمنبر روایتان . ۱ 

أشهرهما أنه مكروه» كقول الجمهورء Lily‏ مالك وغيره من العلماء »فیکرهون هذه 
الأمور oly‏ فعلها ابن عمرء فان أكابر الصحابةء كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم » لم 
يفعلها. فقد ثبت بالإسناد الصحيح عن عمر بن الخطاب ‏ رضي اللّه عنه - أنه كان في 
السفر فرآهم ينتابون مكاناً يصلون cad‏ فقال: ما هذا؟ قالوا : مكان صلى فيه رسول اللّه 
يك . فقال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟! إنما هلك من كان قبلكم بهذا » من 
أدركته فيه الصلاة فليصل فيه Wy‏ فليمض . 

/ وهكذا للناس COV SS‏ فيما فعله من المباحات على غير وجه القصد هل متابعته فيه ۱۰/۱۱ 
مباحة فقطء أو مستحبة؟ على قولين فى مذهب أحمد وغیره. كما قد بسط ذلك فى 
موضعه» ولم يكن ابن عمر ولا و اطي يقصدون الأماكن التي كان يؤل فيها 
ويبيت فيها مثل بيوت آزواجه ومثل مواضع نزوله في مغازیه. وإنما كان الكلام في 
مشابهته في صورة الفعل فقط ‏ وإن كان هو لم يقصد التعبد به. فأما الأمكنة نفسهاء 
فالصحابة متفقون على أنه لا یعظم منهاء الا ما عظمه الشارع . 


فصل 

وأهل العبادات البدعية» يزين لهم الشیطان تلك العبادات» ويبغض إليهم السبل 
الشرعية حتى يبغضهم في العلم والقرآن والحديث» فلا يحبون سماع القرآن والحديث» ولا 
ذكره » وقد يبغض إليهم حتى الکتاب» فلا يحبون كتاباء ولا من معه کتاب» ولو كان 
Lees‏ أو حدیثا كما حكى النصراباذي أنهم كانوا يقولون: يدع علم الخرق» ويأخذ علم 
الورق» قال: وکنت أستر الواحی منهم» فلما كبرت احتاجوا إلى علمي . 

وكذلك حکی السري السقطي : أن واحداً منهم دخل عليه فلما رأى عنده محبرة 
وقلماً خرج» ولم یقعد عنده. ولهذا قال سهل بن عبد / الله التستري: يا معشر الصوفیت ٠١/415‏ 
لا تفارقوا السواد على البياض» فما فارق أحد السواد على البیاض إلا تزندق . وقال انید: 
علمنا هذا مبني على الکتاب والسنة» فمن لم يقرأ القرآن ویکتب الحديث لا یقتدی به في 
هذا الشأن. 
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وکثیر من هؤلاء ينفز من پذکر الشرع» أو القرآن أو یکون معه SES‏ أو یکتب؛ 
وذلك؛ لانهم استشعروا أن هذا انس فيه ما یخالف طريقهم » .فصارت شیاطینهم تهربهم 
بن هذاء كما يهرب اليهودي والتصراني ابنه أن یسمع کلام السلمین حتی لا يتغير اعتقاده 
as‏ مس یت ای سر 
کلامه ولا يروه ٠‏ وقال الله تعالی عن الشرکین - > وقال الین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن 
والغو افيه لعلكم لبون 4 [فصلت : ۲۲۲ ۰ JU,‏ تعالى : فما لهم عن التذكرة معرضین 
كأنهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة » LON - ٤٩: BUNT‏ وهم من أرغب الناس في 
السماع البدعي > سماع المعازف . ومن أزهدهم في السماع الشرعي سماع آيات الله = 
تعالی : ۱ 
وکان مما زين لهم طريقهم» أن وجدوا كثيراً من الشتغلین بالعلم والکتب معرضین عن 
عبادة الله د تعالی - وسلوك سبیله. ما اشتغالاً بالدنياء وإما بالعاصي Lely‏ جهلا وتکذیباً با 
يحصل لاهل التأله والعبادت» فصار وجود هولاء عا ينفرهم» وصار بين الفريقین نوع 
۳ تباغض يشبه / من بعض الوجوه ما بين أهل الملتينء مولاء يقولون: ليس هؤلاء على 
شيء› وهؤلاء يقولون: ليس هؤلاء على ون وقد یظنون ل تن 
أعظم عا يحصل في الکتب ... 
al is oye‏ لقن STAN‏ بلا تلقین؛ ويحكون أن شخصاً حصل له ذلك» وهذا 
کذب . نعم قد یکون سمع آیات الله ۰ فلما صفی نفسه تذکرها فتلاها . فان الرياضة 
تصقل النفس فيذكر أشياء كان قد نسيها 3 ویقول بعضهم أو Sou‏ أن بعضهم قال : أخذوا 
علمهم میتا عن ميت ۰ وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت . وهذا یقع » لکن منهم من 
يظن أن ما يلقي إليه من خطاب » أو خاطر هو من الله Shei‏ ا واشطة » وق 
یکون من الشیطان ولیس عندهم فرقان Se ante ae‏ ای التي 
یخطر؛ هو القرآن والسنة » فما وافق الکتاب والسنة» فهو حق . وماخالف ذلك » فهو 
وقد قال تعالى: ل( ومن یعش عن ذكْرٍ الرحمن تقیض له شيطانا فهو له قرين . الهم 
ليصدونهم عن السبيل ویحسبون ttl‏ مهتدون . حتی oe‏ إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد 
المشرقين فبنْس القرين 4 [الزخرف :۳۸-۳۹] . 
وذكر الرحمن هو ما أنزله على رسوله . قال تعالي + © وهذا ذکر مبارك old pl‏ 4 
[الأنبياء : ۲۲۵۰ ۰ JU,‏ تعالی : « وما هو الا ذکر للعالمین 4 [ القلم : ۲ وقال تعالی : 
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UY} /‏ يأتینکم مني هدی فمن اثبع هداي فلا یضل ولا يشقئ . ومن أعرض عن ESS‏ فا له ۱۰/6۱۶ 
معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمئ . قال رب لم حشرتي آعمی وقد كيت بصیرا . قال 
كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تدسی)»[طه : ۲-۳ ۱۲] u‏ وقال تعالی : رن هذا 
القرآن يهدي للتي هي وم ریشر المؤمنين لین یعملون الصالحات OF‏ لهم أجرا كبيرا oly.‏ 
الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا لیا [الإسراء:9» ]٠١‏ ».وقال تعالى: #وكذلك 
أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من 
نشاء من عبادنا نك لتهدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما في السموات وما في 
الأرض ألا إلى الله تصير الأمور) [الشوری : ۵۲ ۰ LOK‏ ۰ وقال تعالی : wold pt GS‏ 
لتخرج الناس من الظّلمات إلى الثور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحمید 4 [إبراهيم : ]١‏ ۰ وقال 


تعالى  :‏ فاذين آمنوا به وعزروه ونصووه واتبعوا الثور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون 4 
[الأعراف : لا6١]‏ . 

ثم إن هؤلاء لما ظنوا أن هذا يحصل لهم من الله بلا واسطة» صاروا عند أنفسهم 
أعظم من اتباع الرسول. يقول أحدهم: فلان عطيته على يد محمد. وأنا عطيتي من الله 
بلا واسطةء ويقول أيضاً: فلان يأخذ عن الكتاب ۰ وهذا الشيخ يأخذ عن الله» ومثل 
هذا. 

وقول القائل : یأخذ عن call‏ واعطانی الله لفظ مجمل. فان / آراد به الاعطاء ٠١/4195‏ 
والاخذ العام وهو الكوني الخلقي أي : بشينة الله وقدرته حصل لي هذا » فهو حقء 
ولكن جميع الناس يشاركونه في هذاء وذلك الذي أخذ عن الکتاب» هو أيضاً عن الله 
أخذ بهذا الاعتبار. والكفار من المشركين وأهل الكتاب أيضاً هم كذلك» وان أراد أن هذا 
الذي حصل له هو مما يحبه call‏ ويرضاه» ويقرب إليه» وهذا الخطاب الذي يلقي إليه هو 
كلام اللّه تعالى. فهنا طريقان: : 

أحدهما : أن يقال له: من أين لك أن هذا إنما هو من اللّه لا من الشيطا: وإلقائه 
ووسوسته؟ فإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم وینزلون et‏ كما أخبر الله - تعالى - 
بذلك في القرآن» وهذا موجود كثيراً في عباد الشرکین» وأهل الكتاب» وفى الكهان» 
والسحرة ونحو هم » وفي pall fal‏ بحسب بدعتهم. فان هنه الاحوال قد تکون شيطانية 
وقد تکون رحمانية » فلا بد من الفرقان بين أولياء الرحمن وآولیاء الشیطان » والفرقان 
إنما هو الفرقان الذي بعث الله به محمدا BE‏ فهو # الذي نزل الفرقان على عبده لیکون 
تلعالمی تذیرا#[الشرفان:۱]) وهوالی فرق a‏ به Gh gd‏ والباطل: وین الهدی 
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. والضلال» وبين الرشاد والغي ۰ وبين طریق الجنة وطریق النار» .وبين سبیل آولیاء الرحمن 
وسبيل أولياء الشيطان» كما قد بسط الکلام على هذا في غير هذا الوضع 
01 / والمقصود هنا أنه يقال | إذا كان جنس هذه الأحوال مشتركاً بين أهل الحق وأهل 
الباطل فلا بد من دليل يبين أن ما حصل لكم هو الحق. 
الطريق الثاني: أن يقال : بل هذا من الشيطان لانه مخالف لا بعث الله به محمداً REE‏ 
وذلك أنه ينظر فيما حصل له وإلى سببه وإلى غایته. فان كان السبب عبادة غير شرعية مثل 
أن يقال له: اسجد لهذا الصنم حتى يحصل لك المراد» أو استشفع بصاحب هذه الصورة 
حتى يحصل لك المطلوب. أو ادع هذا المخلوق واستغث به مثل أن يدعو الكواكب كما 
يذكرونه فى کتب دعوة الكواكب . أو أن يدعو مخاوقاًء كما يدعو الخالق سواء كان 
الخلوق ملک أو نبياً »أو شیخاه فاذا LS oles‏ یدعو الق سبحانف |ما cles‏ عبادة Lily‏ 
cles‏ مسألة صار مشرکا به» فحینثذ ما حصل له بهذا السبب حصل بالشرك. كما كان 
یحصل للمشرکین 
وکانت الشیاطین تتراء‌ی لهم احیاناً » وقد یخاطبونهم من الصنم ویخبرونهم ببعض 
الأمور الغائبة . أو يقضون لهم بعض الحوائج ۰ فكانوا يبذلون لهم هذا النفع القليل. lc‏ 
اشتروه منهم من توحيدهم؛ ells‏ الذي ملكا بزوالة Lp : ۹ eds‏ 
۱.۷ مان من أحد حتئ يقولا نما نحن فتة فلا تكفر yaad‏ منهما ما يفرقون / به بين المرء وزوجه 
وما هم بضارین به من أحد إل يإذن الله ويتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتراه ما 
له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو کانوا یعلمون 4 [البقرة: ۱۰۲] . 
وكذلك قد یکون سببه سماع العازف» وهذا كما یذکر عن عثمان بن غفان - رضي الله 
٠‏ عنه - أنه قال: اتقوا الخمر فإنها أم ابائث ‏ وان رجلاً سأل امرأة» فقالت: لا آفعل حتی 
تسجد لهذا الوئن. فقال: لا أشرك باللّه » فقالت : أو تقتل هذا الصبي؟. فقال: لا آقتل 
النفس التي حرم الله » فقالت : أو تشرب هذا القدح؟ فقال هذا آهون . فلما شرب الخمر 
قتل الصبي وسجد للوثن وزنا AAU‏ 
والعازف هي خمر النفوس ۰ تفعل بالتفوس اعظم ما تفعل حمیا الکژوس ۰ فإذا 
ا بالاصوات حل فیهم الشرك» ومالوا الی tel all‏ والی الظلم» فیشرکون ویقتلون 
النفس التي >( call‏ ويزنون. 
وهذه الثلائة موجودة کثیراً في أهل 58 العازف» سماع المكاء والتصدية » أما الشرك 
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فغالب pele‏ بأن یحبوا شیخهم أو غيره» مثل ما یحبون الله ویتواجدون على حبه . 

وأما الفواحش. فالغناء رقية الزنا. وهو من أعظم الاسباب»/ لوقوع الفواحش ۰ ٠١/418‏ 
ویکون الرجل والصبي والمرأة في غاية العفة واطرية حتی بحضره .فتنحل نفسه ۰ وتسهل 
E‏ قفا فاعاد أو مفعولاً به أو کلاهما » كما یحصل بين شاربی 
اک ۱ 

Li,‏ القتل فان قتل بعضهم Lan‏ في السماع کثیر یقولون : ald‏ بحاله ویعدون ذلك 
من قوته. وذلك أن معهم شیاطین تحضرهم فأيهم كانت شیاطینه أقوى قتل الاخر. کالذین 
پشربون الخمر» ومعهم آعوان لهم BE‏ شربوا عربدوا فأیهم كانت آعوانه آقوی قتل الآخر» 
وقد جری مثل هذا لكثير منهم» ومنهم من يقتل اما شخصاء وإما فرس أو غير ذلك 
بحاله» ثم يقوم صاحب الثأر» ويستغيث بشیخه» فيقتل ذلك الشخص» وجماعة معه: Lo]‏ 
عشرة ٠‏ وإما أقل أو آکثر. كما جرى مثل هذا لغير واحد. وكان الجهال یحسبون هذا من 
باب الكرامات . 

فلما تبين لهم أن هذه أحوال شيطانية» oly‏ هؤلاء معهم شياطين تعينهم على الاثم 
والعدوان عرف ذلك من بصره اللّه - تعالى - وانکشف التلبيس والغش الذي كان لهؤلاء. 

وكنت في أوائل عمري حضرت مع جماعة من أهل الزهد والعبادة والإرادة فكانوا من 
خيار أهل هذه الطبقة ٠‏ فبتنا بمكان وأرادوا أن / يقيموا سماعا وأن أحضر معهم فامتتعت ۱۰/1۱۹ 
من ذلك ۰ فجعلوا لى مكانا منفرداً قعدت فيه » فلما سمعوا وحصل الوجد والحال صار 
اشح gall‏ ی Salis idee oe‏ کم ai‏ ی شال عل 
نصيبك ۰ فقلت في نفسي ثم آظهرته لهم لا اجتمعنا : آنتم في حل من هذا النصیب فكل 
نصيب لا يأتي عن طریق محمد بن عبد الله ۰ فاني لا آکل منه شیثّا » وتبین لبعض من 
كان جوم عن رقم le‏ اند WIS‏ یماس ct‏ ركان لیم من هو سکوان 
abl‏ 

cil,‏ قلته معناه : أن هذا النصیب 6 وهذه العطية والوهبة والحال ve‏ غير 
شرعي ۰ لیس هو طاعة لله ورسوله ولا شرعها الرسول فهو مثل من یقول : تعال اشرب 
معنا الخمر ونحن نعطيك هذا JUN‏ » أو عظم هذا الصنم ونحن نوليك هذه الولاية ونحو 
ذلك . 


وقد یکون سببه نذراً لغیر الله د سبحانه وتعالی - مثل آن ینذر لصنم؛ أو نة آو 
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قبر » أو نجم . أو شيخ.. ونحو ذلك من النذور »التي فیها شرك ٠‏ فاذا أشرك بالنذرء 
فقد يعطيه الشیطان بعض حوائجه. كما تقدم في السحر . 
وهذا بخلاف النذر لله - تعالی - فانه ثبت في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي BBE‏ 
۰ أنه نهی عن النذن وقال: (إنه لا wh‏ / بخیر» وإنما يستخرج ب به من البحل»(۱) وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ل نحوه وفي رواية : ١‏ فان النذر يلق ب ابن آدم إلى 
القد SN)‏ كيد مو ل عر ۱۳ ر الذي يجب الوفاء به» منهی عن عقدهء وان إذا كان قد 


عقده فعليه» الوفاء به كما في ase‏ البخاري عن que Sel‏ أنه قال : ۰ (من aig‏ 3 يطيع الله 
فليطعه. ومن pb‏ آن یعصی all‏ فل" یعصه OM‏ 


Kl,‏ نهى عنه Se‏ ؛لانه لا فائدة فيه إلا التزام ما التزمی وقد لا يرضى بهء. فيبقى 
آثماً. .وإذا فعل تلك العبادات بلا نذر كان خیراً له » والناس يقصدون بالنذر تحصيل 
مطالبهم © فبين النبي BE‏ أن النذر لا gl‏ بخیر فايس النذر L-‏ في حصول مطلوبهم» 
GUS,‏ أن الناذر إذا قال: لله علي إن حفظني الله القرآن of‏ أصوم See‏ ثلاثة أيام» أو إن 
عافاني الله من هذا المرض ۰ أو إن دفع الله هذا العدو . أء إن قضي عني هذا الدين 
فعلت كذاء فقد جعل العبادة التى التزمها عوضاً عن ذلك الطلوب . واللّه -.سبحانه ‏ لا 
يفضي تلك eI‏ بمجرد قلف العبادة Gy dell‏ بل ینعم علی عبده بذلك الطلوب؛ tela)‏ 
آیشکر آم یکفر؟ وشکره یکون بفعل ما آمره به وترك ما نهاه عنه . 
وأما تلك العبادة النذورة .فلا تقوم بشکر تلك النعمة» ۷ ينعم الله تلك النعمة؛ 
۰۱ ليعبده العبد تلك العبادة المنذورة التی كانت مستحبة » فصارت / واجبة؛ لأنه سبحانه لم 
یوجب تلك.العبادة امد بل هو یرضی من العبد بأن gop,‏ الفرانض؛ ویجتنب الحارم؛ 
لکن Lia‏ الناذر يكون قد ضيع كثيراً. من حقوق الله ثم بذل ذلك النذر؛ لأجل تلك النعمة» 
وتلك النعمة أجل ۰ بن أن ینعم اللّه بها؛ لحرد ذلك البذول الحتقر . 
وإن كان المبذول کثیرآ والعبد مطيع AU‏ > فهو آکرم على الله من أن یحوجه إلى ذلك 
البذول الكثير ٠‏ فليس النذر Lin‏ حصول مطلوبه كالدعاء » فان الدعاء من أعظم 
الأسباب وك للك الد aby:‏ هافر العادات: جعاها Ul‏ تعالى آسبابا + لحصول الخير 
ودفع الشر إذا فعلها العبد ابتداء ‘ و ۳ يفعله على وجه النذر ‏ فإنه لا يجلب منفعة › 


.)۲/۱۱۳۹( والنذور (11۹۲) ومسلم فى النذر‎ ULI البخارى فى‎ )١( 


(۲) البخاري فى OLY‏ والنذور CVVAE)‏ ومسلم فى النذر بنحوه AVINVE-)‏ 
(۳( البخاري فی الاعان والنذور (5595). 


Ye. 


Presented by www.ziaraat.com 


ولا یدفع we‏ مضرة» لکنه كان بخبلا فلما نذرء لزمه ذلك» فالله ‏ تعالی - يستخرج بالنذر 
من البخیل ۰ فیعطی على النذر مالم يكن یعطیه بدونه واللّه أعلم. 
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و a‏ م و 0 ی eee SG SLU‏ 
١٠١/4‏ / سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى : 
ما عمل fal‏ الحنة؟ وما عمل آهل النار؟ 
الحمد لله رب العالمين» عمل أهل GLI‏ : الإيمان والتقوى ۰ وعمل أهل النار الكفر 
والفسوق والعصيان» فأعمال أهل ast‏ الاعان «UL‏ وملائکته. وکتبه ‏ ورسله» واليوم 
الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره» والشهادتان : شهادة أن لا إله إلا اللّه» وأن محمداً 
رسول els «alt‏ الصلات وایتاء الز کات وصوم رمضان» وجح Heel‏ وأن تعبل الله 
كأنك تراهء فان لم تكن تراه فانه یراك . 
ومن أعمال أهل الحنة: صدق الحديث 3 وأداء الأمانة» والوفاء بالعهد » وبر الوالدين» 
وصلة الأرحام 4 والاحسان إلى اخار ۰ والیتیم 3 والسکین ۰ والمملوك من الآدميين 
والبهائم . 
۱۰۳۳ / ومن آعمال آهل الحنة: الا حلاص لله والتوكل عليه 4 والمحبة له ولرسوله ¢ 
وخشية الله ورجاء رحمته والانابة إليه» والصبر على حکمه» والشکر لنعمه. 
ومن آعمال أهل الجنة : قراءة القرآن وذکر cal‏ ودعاژه ومسألته» والرغبة إليه. 
ومن آعمال fal‏ الجنة: الأمر بالمعروف. والنهی عن المنكر» والجهاد فى سبیل الله 
للکفار والمنافقين . 
ومن أعمال i‏ الحنة : آن تصل من قطعك ‏ وتعطي من > che‏ وتعفو عمن 
ظلمك. فان الله أعد الجنة للمتقین» الذين ينفقون فى السراء» والضراء والكاظمين 
ball‏ والعافین عن الناس» Cow ably‏ الحستین. 
ومن آعمال آمل ad‏ الغدل گن es‏ الأمور» وعلی چ الخلق on‏ الکفار» 
وأمثال هذه الأعمال 3 
وأما عمل أهل النارء فمثل: الإشراك UL‏ والتكذيب بالرسل والکفر والحسدء 
والكذب» GLAM,‏ والظلم » والفواحش» والغدر » وقطيعة الرحم» وان عن الحهاد» 
٠١1‏ والیخا ۰ واخحتلاف AS IGS, ea)‏ واليأس من / روح cal‏ والأمن من مكر اللّه والجزع 
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عند الصائب» والفخر والبطر عند النعم» وترك فرائض call‏ واعتداء حدوده » وانتهاك 
حر ماته» وخوف الخلوق دون الق ورجاء الخلوق دون الخالق. والتوکل علی الخلوق 
دون الخالق ‘ والعمل ریاء وسمعة» ومخالفة الکتاب والسنت وطاعة الخلوق 0 معصية 
الخالق ۰ والتعصب بالباطل» والاستهزاء بآيات الله و ححد الح والكتمان لا يجب 
إظهاره من علم وشهادة. 

ومن عمل أهل النار: السحرء وعقوق الوالدين» وقتل النفس التي حرم الله بغير 
atl‏ . وأكل مال اليتيم » وأکل الرب والفرار من الز حف 5 وقذف الحصنات الغافلاات 
المؤمنات . 

وتفصیل الجملتين لا عکن > لکن اعمال fal‏ الجنة كلها تدخل في طاعة الله ورسوله 
واعمال ei‏ ارک ل حص الله ورول ل ومن بطع الله ورسوله يدخله جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن یعص اللّه ورسوله ويتعد حدوده 
يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين 4[النساء : ۳ ]١5‏ والله أعلم . 


yey 
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۰۰ . /وقال الشيخ -رحمه الله تعالی : 
> ۱ 


وأما قوله: هل الأفضل للسالك العزلة أو الخاطة؟ 

LAL digs‏ ون كان اي و ل لوزن UG‏ فحقيقة الأمر: أن 
الخلطة تارة تکون واجبة أو مستحب والشخص الواحد قد یکون مأموراً بالخالطة تارقف 
وبالانفراد ثارة. وجماع ذلك أن الخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوی فهي مأمور 
cle‏ وان كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فهي دنهي عنها؛ فالاختلاط بالسلمین في 
جنس العبادات» کالصلوات الخمس والجمعة والعیدین وصلاة الکسوف» والاستسفاء 
ونحو ذلك هو مما آمر اللّه.به ورسوله . 

وکذلك الاختلاط بهم في اج وفي غزو الکفار واخوارج الارقن» وان كان أئمة 

GUS 0/7‏ فجارا وان كان في تلك الجماعات فجار / وکذلك الاجتماع الذي يزداد العبد به 

LL}‏ » اما لانتفاعه بهء وإما لنفعه cal‏ ونحو ذلاك. 

ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه في ales‏ وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة 
یه وإضلاح کل وما يختض Sty AU Gia‏ لا بش که ها ره ها بای ا 
إلى انفراده بنفسه إما في cary‏ كما قال طاووس : نعم صومعة الرجل بيته» يكف فيها 
بصره cats‏ وإما في غير بيته. 

فاختيار المخالطة مطلقاً cles‏ واختيار الانفراد clas Lalas‏ وأما مقدار ما يجتاج إليه 
كل إنسان من هذاء وهذاء وما هو الأصلح له في كل حال. فهذا يحتاج إلى نظر خاص 
كما تقدم . 

وكذلك السبب وترك السبب ۰ فمن كان قادراً على السبب» ولا يشغله عما هو آنفع له 
في دینه فهو مأمور به. مع التوکل على اللّهء وهذا خير له من أن يأخذ من الناس ولو جاءه 
بغير سؤال» وسبب مثل هذا عبادة calli‏ وهو مأمور أن يعبد الله ویتوکل علیه» فان تسبب 
بغير نية صالحةء أو لم یتوکل على cal‏ فهو مطیع في هذا وهذاء وهذه طریق الانبیاء 
والصحابة . 
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وأما من كان من الفقراء الذين آحصروا فى سبیل الله لا بستطیعون / ضرباً فى ۱۰/۷۲۷ 
الأرض يحسبهم احاهل آغنیاء من التعفف » فهذا إما أن یکون Tele‏ عن الکسب a‏ 
قادراً عليه بتفويت ما هو فيه أطوع لله من الکسب ففعل ما هو فيه أطوع هو المشروع في 
حقه» وهذا يتنوع بتنوع أحوال الناس. 
وقد تقدم أن الأفضل يتنوع تارة بحسب أجناس العبادات» كما أن جنس الصلاة أفضل 
من جنس القراءة» وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر » وجنس الذكر أن أفضل من جنس 
الدعاء» و تارة یختلف باختلاف الاوقات» كما أن القراءة والذکر والدعاء بعد الفجر والعصر 
هو الشروع دون الصلاة. 
وتارة باختلاف عمل الانسان الظلاهر كما أن SUI‏ والدعاء في الرکوع والسجود هو 
المشروع دون القراءة» وكذلك الذكر والدعاء ف في الطواف مشروع بالاتفاق » وأما القراءة فى 
الطواف. ففيها نزاع معروف. 
وتارة باختلاف الأمكنة كما أن المشروع بعرفة ومزدلفة وعند الحمار وعند الصفا والمروة 
هو الذكر والدعاء دون الصلاة ونحوهاء والطواف بالبيت للوارد أفضل من الصلات 
والصلاة للمقيمين بمكة أفضل . 
/ وتارة باختلاف مرتبة جنس العبادة» فالجهاد للرجال أفضل من الحجء وأما النساء ٠١/408‏ 
فجهادهن Feral‏ والمرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل ٠‏ ن طاعتها لأبويها » بخلاف الأيمة 
فإنها مأمورة بطاعة آبویها . 
وتارة يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه» فما يقدر عليه من العبادات أفضل فى 
حقه ما يعجز عنه» وان كان جنس العجوز ac‏ أفضلء وهذا باب واسع يغلو فيه كثير 7 
الناس» ويتبعون أهواءهم . 
فان من الناس من يرى أن العمل إذا كان أفضل في حقه لناسبة له؛ ولکونه آنفع 
لقلبه واطوع لربه يريد أن یجعله أفضل سیم الناس؛ ویأمرهم بمثل ذلك . 
alll‏ بعث محمداً بالکتاب والحكمة » وجعله رحمة للعباد » وهدياً لهم یأمر كل 
إنسان با هو أصلح له ۰ فعلی السلم أن یکون ناصحاً للمسلمین يقصد لكل إنسان ما هو 
أصلح له . 
Hes‏ تبين لك أن من الناس من يكون تطوعه بالعلم أفضل له. ومنهم من يكون 
ae hai‏ بالجهاد أفضل ومنهم من يكون تطوعه بالعبادات / البدنية ‏ كالصلاة والصیام - ٠١/459‏ 


۲:۵ 
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أفضل له والافضل الطلق ما كان آشبه بحال النبی $82 باطنا وظاهراً. 
فان خير الكلام كلام الله ٠‏ وخیر الهدی هدي محمد 3" 


واللّه - سبحانه وتعالی - أعلم . 
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وال الشیخ: ۱۳۰ 

الحمد UU‏ رب العالین» وآشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وآشهد أن 
محمداً عبده ورسوله ماه تسلیماً كثيراً. 

: بعل‎ Lj 

اعلم أنه يجب على کل بالغ Ble‏ من الانس والجن» أن يشهد of‏ لا اله الا call‏ وأن 
محمداً عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق» ليظهره على الدين كله وكفى بالله 
شهيداً. أرسله إلى جميع الخلق» إنسهم وجنهم ۰ وعربهم وعجمهم» وفرسهم CALA‏ 
وبربرهم ورومهم وسائر أصناف العجم آسودهم وأبيضهمء والراد بالعجم من ليس 
بعربي على اختلاف آلسنتهم. 

فمحمد BB‏ أرسل إلى كل أحدء من الانس Aly‏ كتابيهم وغير کتابیهم» في كل ما 
يتعلق بدينه من الأمور الباطنة والظاهرة» فى عقائده وحقائقه » وطرائقه وشرائعه فلا 
عقيدة إلا عقیدتی ولا حقيقة إلا حقیقته» ولا طريقة الا طریقته. ولا شريعة الا شريغتهة 
ولا يصل أحد من الخلق إلى cai‏ وإلى رضوانه وجنته وکرامته / وولایت إلا عتابعته ٠١/٤١١‏ 
باطناً وظاهراً فى الاقوال والاعمال الباطنة والظاهرة فى أقوال القلب وعقائده » وأحوال 
الل و وافران الا ا سوار یی ۰ 

ولیس لله ولي إلا من اتبعه باطناً » وظاهراً » فصدقه فیما آخبر به من الغيوب» والتزم 
طاغته فیما فرض على الخلق من آداء الواجبات وترك الحرمات . فمن لم يكن له مصدقاً 
فیما آخبر ملتزماً طاعته فیما آوجب ٠‏ وأمر به في الامور الباطنة التي في القلوب والاعمال 
الظاهرة التي على الأبدان لم يكن مؤمنا فضلا عن أن يكون ولا لله ولد حصل له من 
خوارق العادات BL‏ عسى أن یحصل. فإنه لا يكون مع تركه لفعل المأمور وترك المحظور 
من أداء الواجبات من الصلاة وغيرها بطهارتها وواجباتها إلا من أهل الأحوال الشيطانية » 
البعدة لصاحبها عن call‏ والمقربة إلى سخطه وعذابه. 

لكن من ليس بمكلف من الأطفال والمجانين قد رفع القلم عنهم » فلا يعاقبون ولیس 
لهم من الإيمان بالله وتقواه باطناً وظاهراً ما يكونون به من أولياء اللّه المتقين » وحزبه 
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المفلحين وجنده الغالبين» لكن يدخلون في الإسلام Les‏ لآبائهم» كما قال تعالى : «والدين 
آمنوا واتبعتهم ذریهم بایان LET‏ بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما 
كسب رهین 4 [الطور ALYY:‏ 
۱2۳ / وهم مع عدم العقل لا يكونون ممن في قلوبهم حقائق الإيمان» ومعارف أهل ولاية 
abi‏ وأحوال خواص OY tal‏ هذه الأمور كلها مشروطة بالعقل فالجنون مضاد العقل 
والتصدیق والعرفة والیقین والهدی والثناء واغا یرفع اللّه الذین آمنوا والذین آوتوا العلم 
درجات ۰ فالجنون وان كان الله لا يعاقبه ویرحمه في الاخرة فإنه لا یکون من آولیاء الله 
القربین والقتصدین الذین یرفع الله در جاتهم . 
ومن ظن أن أحداً من هؤلاء الذين لا يؤدون الواجبات ولا یتر کون الحرمات» سواء 
كان عاقلاً »أو مجنویّا »أو مولها »أو متولهاً » فمن اعتقد أن أحداً من هؤلاء من أولياء اللّه 
التقین» وحزبه الفلحین» وعباده الصالحين. وجنده الغالبین» السابقین. القربین والقتصدین 
الذین يرفع الله در جاتهم بالعلم والإيمان »مع کونه لا يؤدي الواجبات ولا ترك الحرمات؛ 
كان العتقد لولاية مثل هذا كافراً مرتداً عن دين الاسلام » غير شاهد أن محمداً رسول الله 
٠‏ بل هو مكذب لمحمد 5 فيما شهد به؛ oF‏ محمداً أخبر عن الله أن آولیاء الله 
هم اتقون ار قال تعالى : لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذي 
آمنوا و کانوا یتفر ت4 [یونس : ۰1۲ 77]».وقال تعالی Be‏ يا أيها الاس نا خلقناکم من ذكر وأنفى 


وجعلنا کم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكر مكم عند الله أتقاکم)» [احجرات : ۲۱۳ . 


۱/۳۳ /والتقوی أن يعمل الرجل بطاعة cal‏ على نور من اللّه» يرجو رحمة CU‏ وأن 
يترك معصية AU‏ على نور من all‏ يخاف عذاب A‏ ولا يتقرب ولي الله إلا بأداء 
فزائضه» ثم بأداء توافله: قال تعالى: «وما تقرب إلى عبدي بثل آداء ما اقترضت علية» 
ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ا ی و ال را 
رواة البخاري(۱). 


ومن أحب الاعمال إلى الله » وأعظم الفرائض عنده: الصلوات الخمس في مواقيتها › 
وهی أول ما یحاسب عليها العبد من عمله یوم القيامة» وهي التي فرضها الله - تعالى - 


)\( سيق تخريجه ص ۰۸ 
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بنفسه لبلة cl all‏ لم یجعل فيها بينه وبين محمد واسطة» وهي عمود الاسلام الذي لا يقوم 
الا به. وهي آهم آمر الدين ».كما كان أمير المؤمنين ‏ عمر بن الخطاب يكتب إلى عماله : 
إن آهم آمر کم عندي الصلاة» فمن حفظها وحافظ علیها bir‏ دينه» ومن ضيعها كان نا 
سواها من عمله آشد إضاعة . 

وقد ثبت فى الصحیح عن النبي BE‏ أنه قال : «بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة»(۱) 
وقال:« العهد الذي kes‏ وینهم | الصلاة » فمن تركها فقد كفر5(0) . فمن لم يعتقد ۱۰/۳4 
وجوبها على كل fle‏ بالغ غير حائض ونفساء »فهو AIS‏ مرتد باتفاق أئمة المسلمين» وان 
اعتقد آنها عمل صالح وان all‏ يحبها ویب عليها »وصلى مع ذلك وقام الليل »وصام 
النهار. وهو مع ذلك لا يعتقد وجوبها على كل بالغ » فهو أيضاً PIS‏ مرتد» حتی يعتقد igh‏ 
فرض واجب على كل بالغ عاقل . 

ومن اعتقد أنها تسقط عن بعض الشيوخ العارفين والمكاشفين والواصلين» أو أن لله 
خواصاً لا تجب pede‏ الصلاة» بل قد سقطت عنهم لوصولهم إلى حضرة القدس» أو 
لاستغنائهم عنها le‏ هو أهم منها أو أولى » أو أن المقصود حضور القلب ه مع الرب» أو أن 
الصلاة فيها تفرقة » فإذا كان العبد في جمعيته مع الله فلا يحتاج إلى e‏ بل المقصود 
من الصلاة هي المعرفة ٠‏ فإذا ال ات ال م كر 
حرق عادة ا ران في الهواء» والشي عل ى الاء » أو ملء الأوعية ele‏ من الهواء أو 
تغوير المياه واستخراج ما تحتها من الکنوز» وقتل من يبغضه بالاحوال الشيطانية . فمتى 
حصل له ذلك استخ N‏ ذلك . 

أو أن لله YE,‏ خواصاً لا يحتاجون إلى متابعة محمد BRE‏ » بل استغنوا عنه كما 
استخنى الخضر عن موسى» أو أن كل / من كاشف وطار في الهواء »أو مشى على الاء » ٠٠/٤١١‏ 
فهو ولي سواء صلی أو لم یصل . 

أو اعتقد أن الصلاة تقبل من غير طهارت أو أن الولهین والتولهین والجانین الذین 
یکونون في القابر والزابل والطهارات والحانات والقمامین »وغیر ذلك من البقاع »وهم لا 
يتوضؤون ولا يصاون الصلوات المنروضات ۰ فمن اعتقد أن هژلاء آولیاء all‏ فهو کافر 
مرتد عن الإسلام باتفاق أئمة الإسلام: ولو كان في نفسه زاهداً عابداًء فالرهبان أزهد 
وأعبد : وقد آمنوا بكثبر ما جاء به الرسول» وجمهورهم يعظمون الرسول ويعظمون اتباعه 
)١(‏ مسلم في الإيمان OTE/AY)‏ . عن جابر. 


ois‏ الاعان(۱ ۲۱۲) وقال : : « حسن صحیح غريب ok‏ والنسائي في الصلاة( ۱۳ ۰)1 وابن ن ماجه في إقامة 
الصلا(۰)۱۰۷۹ وأحمد 1/5 ٠ «o00‏ كلهم عن بريدة الاسلمي . 
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ولکنهم. لم يؤمنوا بجمیع ماجاء به » بل آمنوا ببعض وکفروا ببعض »> فصاروا بذلك 
cp als‏ كما قال تعالی : «إن لین یکفرون WL‏ ورسله ویریدون أن يفرقوا بین الله ورسله 
ويقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ويريدون أن يتَحذُوا بین ذلك سبيلا . أولتك هم الكافرون 
حقا وأعتدنا للکافرین عذابا مُهينا . والّذين آمنوا باللّه ورسله ولم یفرقوا بين أحد منهم SIS gh‏ 
سوف يؤتيهم آجوزهم وكان الله غفورا خاک [الساء : ۲۱۵۲-۱۵۰ 
: ومن كان مسلوب العقل أو مجنونًا »فغایته أن يكون القلم قد رفع عنه » فليس عليه 
عقاب» ولا يصح إعانه ولا صلاته ولا solve‏ ولا شىء من أعمالهء فإن الأعمال كلها لا 
ARÎ‏ تقبل الا مع العقل . فمن لا عقل / له لا يصح شيء من عبادته لا فرائضه ولا نوافله» 

ومن لا فريضة له ولا نافلة» ليس من أولياء الله؛ ولهذا قال تعالى  :‏ إِنْ في ذلك لأيات 
لألى النهى4 [of : ab]‏ أي العقول» وقال تعالی : هل في ذلك سم لذي حجر» [الفجر : ۵] 
أي لذي عقل . وقال ,تعالی : > واتقون يا ولي KIN‏ [البقرة : ۱۹۷] وقال: ان شر 
الدواب عند ال الصم البكم الّذين لا یعقلون» [الانفال : ۲۲] Sige‏ تعالی : انا uid old pi‏ 
عربيا کم تعقلون» [یوسف ALY:‏ 

Sa ae ee 
ipl وقال تعالى : «إولقد ذرأنا لجهنم كثيرا م من‎ ace : اي ماب اه [الملك‎ 
والإنس لهم لوب لا يفقهون بها لیم عبن لا یتصرون بها وم آذان لا يعون بها لك‎ 
تحسب أن آکترهم‎ al « كالأنعام بل هم أضل أولتك هم الغافلون» را :۰ وقال:‎ 
. cee: [الفر قان‎ hart یسمعون أو یعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل‎ 

فمن لا عقل له لا يصح إيمانه ولا فرضه ولا نفله » ومن كان يهودياً أو نصرانياً ثم 
بعد ذلك فحکمه حکم الکفار . ومن كان مؤمناً ثم جن بعد ذلك أثيب على إيمانه الذي 

۷ كان فى / حال عقله. ومن ولد مجنونًا ثم استمر جنونه لم يصح منه إيمان ولا کفر . 

وحكم المجنزن حكم الطفل إذا كان أبواه مسلمين كان مسلماً Les‏ لأبويه GEL‏ المسلمين» 

وكذلك من جن بعد إسلامه ب اد E‏ امد ماد »وكذلك المجنون 
ge ae‏ الیل بسکم زد بالاسلام ظاهراً تبعاً لأبويه أو لأهل الدار» كما يحكم 
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ل ع ا لان سه من أولياء الله التقين الذين 
يتقربون إليه بالفرائض والنوافل. وقد قال تعالى: ليا أيها الّذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وآنتم 
سکاری حتی تعلموا ما تقولون ولا جنا إل عابري سبیل حت تغتسلوا» [النساء ۰ فنهى اللّه 
عز وجل عن قربان الصلاة إذا کانوا سکاری حتی یعلموا ما یقولون . 

وهذه الآية نزلت باتفاق العلماء قبل أن تحرم الخمر بالاية التى آنزلها اللّه فى «سورة 
المائدة» 5 وقد روی al‏ ا نزولها : أن بعض الصحابة صلى بأصحابه وقد شرب 
الخمر قبل أن تحرم فخلط في القراءة» فأنزل الله هذه الآية؛ فإذا كان قد حرم Ui‏ الصلاة 
مع السكر والشرب الذي لم يحرم حتى يعلموا ما يقولون» ple‏ أن ذلك يوجب ألا يصلي 
/آحد حتى يعلم ما يقول. فمن لم يعلم ما يقول لم نحل له الصلاة» وان كان عقله قد زال ۱۰:۳۸ 
بسبب غير محرم؛ + ولهذا اتفق العلماء عأ لى أنه لا تصح صلاة ة من زال sh alae‏ سبب زال» : 
فكيف بالجنون؟! . 

وقد قال بعض الفسرین - وهو يروي عن الضحاك -: لا تقربوها وأنتم سکاری من 
النوم. وهذا إذا قيل: إن ANI‏ دلت عليه بطريق الاعتبار أو شمول معنى اللفظ العام. وإلا 
فلا ريب أن سبب نزول الآية كان السکر ه بن الخمر. Lal,‏ صريح في ذلك؛ والمعنى 
الآخر صحيح أيضاً . وقد ثبت في الصحيحين عن النبي BE‏ أنه قال: «ذا قام أحدكم 
نفسه - وفي لفظ - إذا ont.‏ فنعس فلیرقد»(۱) . 

فقد نهى النبي 5 EE‏ عن الصلاة مع النعاس الذي يغاط معه الناعس . وقد احتج 
العلماء بهذا على أن النعاس له ینقضص الوضوء اد لو Ae‏ بذلك لبطلت الصلاة أو 
لوجب الخروج منها لتجدید الطهارة» والنبی RE‏ إنما fle‏ ذلك بقوله :« فانه لا يدري لعله 
يريد أن یستخفر فيسب نفسه» فعلم أنه قصد النهی عن الصلاة لمن لا يدري ما یقول وان كان 
ذلك بسبب النعاس . وطرد ذلك أنه ثبت عنه في الصحیح أنه قال:١‏ لايصلي / آحدکم ۱۰/۳۹ 
وهو يدافع الأخبثين ولا بحضرة طعام»(۲) لما في ذلك من شغل القلب . وقال أبو الدرداء : 
من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته فيقضيها ثم يقبل على صلاته وقلبه فارغ. 
)١(‏ البخاري في الوضوء(۰)۲۱۲ ومسلم في صلاة المسافرين (7857/ ۰0۲۲۲ كلاهما عن عائشة» ومسلم في صلاة 

المسافرين أيضاً (۷۸۷/ ۰۲۲۳ عن أبي هريرة. 
(۲) مسلم في المساجد (17/050) » عن عائشة. 
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فإذا كانت الصلاة محرمة مع ما يزيل العقل ولو كان ؛ بسبب مباح حتى يعلم ما يقول 
كانت صلاة المجنون ومن يدخل فى مسمى المجنون »وان سمي مولها أو متولها »أولى ألا 


تجوز صلا ته . 
ومعلوم آن الصلاة أفضل العبادات e‏ 


«بر الوالدین» . قلت: ثم أي؟ قال: ۳ . قال: es:‏ ال ی ولو 
استزدته لزادنی(۲۱. وثبت أيضًا فى الصحيحين عنه: أنه جعل أفضل الأعمال 1 aL‏ 
وجهاد في سبیلث. ثم انم البرور(۳). ولا منافاة بینهما؛ فان الصلاة داخلة في مسمی 
الإيمان بالله» كما دخلت في قوله تعالى: وما كان abl‏ ليضيع إيمانكم» [البقرة (ver:‏ . 
قال البراء بن x‏ و أي صلاتكم إلى بيت المقدس . 

| ولهذا كانت الصلاة کالاعان لا تدخلها النيابة بحال» فلا يصلي أحد عن أحد ا 
aS‏ ولا لک ie‏ ھا يوون الح عه ولا Las‏ محال US‏ لا سقظ SW‏ 
بل عليه الصلاة ما دام عقله حاضراً» وهو متمکن من فعل بعض آفعالها. فاذا عجز عن 
جميع الأفعال ولم يقدر على الاقوال > فهل يصلي بتحريك طرفه ویستحضر الأفعال بقلبه؟ 
فيه قولان للعلماء » وإن كان الأظهر أن هذا غير مشروع. 

فإذا كان كذلك» تبين أن من زال عقله فقد حرم ما يتقرب به إلى الله من فرض 
ونفل. و«الولاية» هي الإيمان والتقوی التضمنة للتقرب بالفراتض والنوافل » فقد حرم ما 
به یتقرب آولیاء اللّه إليه؛ لکنه مع جنونه قد رفع القلم عنه فلا يعاقب » كما لا یعاقب 
الأطفال والبهائم؛ إذ لا تكليف عليهم في هذه الحال. ثم إن كان مومناً قبل حدوث الجنون 
به» وله أعمال cable‏ وكان يتقرب إلى اللّه بالفرائض والنوافل قبل زوال عقله كان له من 
ثواب ذلك الإيمان والعمل الصالح ما تقدمء وكان له من AY,‏ الله تعالى بحسب ما كان 
عليه من الإيمان والتقوی» كما لا يسقط ذلك بالموت. بخلاف ما لو ارتد عن الاسلام؛ فان 
الردة تحبط الأعمال »وليس من السيئات ما يحبط الاعمال الصالحة إلا الردة »كما أنه لیس 
من الحسنات ما.يحبط جميع السيئات إلا التوبة» فلا يكتب للمجنون. حال جنونه مثل ما كان 
يعمل فى حال إفاقته »> كما لا يكون. مثل ذلك . لسيئاته في زوال عقله بالأعمال المسكرة 
والنوم+ لانه في هذه الحال ليس له قصد صحیح؛ ولكن في الحديث / الصحيح عن أبي 
موسی عن النبی یا أنه قال : « إذا مرض العبد أو سافر » کتب له من العمل ما كان 


(۱) البخاري فى مواقیت الصلاءة COV)‏ ۰ ومسلم في الإيمان (۰۱۳۸/۸۵ NTR‏ 
۱ البخاري فى الإيمان (VV)‏ ومسلم في NNO /۸۳( OLY‏ 
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وفي الصحيح عن النبي 3 أنه قال في غزوة تبوك ٠:‏ إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم 
مسيراً »ولا قطعتم واديا »الا كانوا معکم» قالوا : وهم بالدينة ؟! قال :« وهم بالمدينة 
حبسهم العذر COM‏ فهؤلاء كانوا قاصدين للعمل الذي كانوا يعملونه راغبين فيه لکن عجزوا 
فصاروا بمنزلة العامل + بخلاف من زال عقله فانه ليس له قصد صحيح ولا عبادة «Mel‏ 
بخلاف آولئك فان لهم قصداً صحیحاً یکتب لهم به الثواب . 

وأما إن كان قبل جنونه كافراً أو فاسقاً أو مذنباً لم يكن حدوث النون به مزيلاً؛ U‏ 
ثبت من كفره وفسقه؛ ولهذا كان من جن من اليهود والنصارى بعد تهوده وتنصره محشوراً 
معهم» وكذلك من جن من المسلمين بعد إيمانه وتقواه محشورا مع المؤمنين من المتقين. 
وزوال العقل بجنون أو غیره سواء سمی صاحبه مولهاً أو متولها .لا يوجب مزید حال 
صاحبه من OLY‏ والتقوی. ولا یکون زوال عقله سبباً لزید خيره ولا صلاحه ولا ذنبه؛ 
ولکن الجنون یوجب زوال العقل» فيبقى على ما كان عليه من خير وشر لا أنه يزيده ولا 
ينقصه» لکن جنونه يحرمه الزيادة من الخير» كما أنه يمنع عقوبته على الشر . 

/وآما إن كان زوال عقله بسبب محرم» کشرب الخمرء وأكل الحشيشة» أو كان يحضر ۱۰/44۲ 
السماع الملحن فيستمع حتى يغيب عفله» أو الذي tay‏ بعبادات بديعة حتی يقترن به بعض 
الشياطين فيغيروا calic‏ أو يأكل بنجا يزيل عقله »فهؤلاء يستحقون الذم والعقاب على ما 
أزالوا به العقول. وكثير من هؤلاء يستجلب الحال الشيطاني بأن يفعل ما يحبه فيرقص رقصا 
عظيما > يغيب عقله» أو يغط ويخور حتى يجيئه الحال الشيطاني» وكثير من هؤلاء 
یقصد التوله حتى يصير مولهاً. فهؤلاء كلهم من حزب الشيطان وهذا معروف عن غير واحد 
منهم . 

واختلف العلماء : هل هم مكلفون في حال زوال عقلهم؟ والأصل «مسألة السكران» 
والتصوص عن الشافعى وأحمد وغيرهما أنه مكلف حال زوال عقله . وقال كثير من العلماء 
ليس مكلفأء وهو 8 القولين فى مذهب الشافعى وأحمد » وإحدى الروايتين عن أحمد: 
أن طلاق السکران لا cae‏ وهذا ۳ القولین . ول یقن Soh‏ من العلماء: إن هؤلاء الذين 
زال عقلهم بمثل هذا یکونون من آولیاء الله للوحدین المقربين وحزبه المفلحين. ومن ذكره 
العلماء من عقلاء الجانین الذین ذکروهم بخیر» فهم من القسم الأول الذين كان فیهم خير 
ثم زالت عقولهم . 


EVA ۰8۱۰ /5 وأحمد‎ CT AV) SEAN وأبو داود فى‎ CTIA) البخاري فى الجهاد‎ )١( 
.)159/1911( ومسلم في الإمارة‎ )٤٤۲۳( البخاري فى المغازي‎ )۲( 
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٠‏ ومن علامة هژلاء: آنهم إذا حصل لهم في جنونهم نوع من الصحو / تکلموا با كان 
في قلوبهم من cole‏ لا بالکفر والبهتان ؛بخلاف غیرهم من يتكلم إذا حصل له نوع 
إفاقه بالکفر والشرك ويهذي فى زوال عقله بالکفر» فهذا إنما یکون كافراً لا مسلماً؛ و 
كان بهذي بکلام لا یعقل بالفارسية أو التركية أو البربرية »وغير' ذلك ما یحضل لبعض من 
يحضر السماع »ویحصل له وجد يخيب عقله حتی يهذي بکلام لا یعقل - أو بغیر العربية - 
فهولاء إنما يتكلم على ألسنتهم الشیطان كما يتكلم على لسان الصروع. 

ومن قال:إن هؤلاء أعطاهم الله عقولاً وأحوالاً فأبقى أحوالهم وأذهب عقولهم 
وأسقط ما فرض عليهم با سلب. . 

۱ قيل: قولك وهب اللّه لهم أحوالاً .كلام مجمل ۰ فان الأحوال تنقسم إلى : حال 
رحماني » وحال شيطاني ۰ وما یکون لهؤلاء من خرق عادة عکاشفه وتصرف عجیب؛ 
«فتارة» یکون من جنس ما یکون للسحرة والکهان وتارة یکون من الرحمن من جنس ما 
يكون من أهل التقوى والإيمان؛ فان كان هؤلاء في حال عقولهم كانت لهم مواهب إيانيةء 
وكانوا من المؤمنين المتقين»ء فلا ريب أنه إذا زالت عقولهم سقطت عنهم الفرائض با سلب 

و العقون عبر ]ف tenis‏ اكوم م : الأحوال الشيطانية ‏ كما يعطاه المشركون وأهل الكتاب 
والمنافقون ‏ فهؤلاء إذا زالت عقولهم لم يخرجوا بذلك مما كانوا عليه من الكفر والفسوق. 

۵ كما لم يخرج الأولون عما كانوا عليه من الإيمان / والتقوی» كما أن نوم كل واحد من 
الطائفتين وموته. وإغماءه لا يزيل حكم ما تقدم قبل زوال عقله من إيمانه وطاعته أو كفره 
وفسقه بزوال العقل © غايته أن يسقط التکلیف . 

ورفع القلم لا يوجب حمداً ولامدحا ولا lig‏ ولا يحصل لصاحبه بسبب زوال عقله 
موهبة من مواهب أولياء الله ولا كرامة من كرامات الصالحين» بل قد رفع القلم عنه كما 
قد يرفع القلم عن النائم والمغمى عليه والميت ولا مدح في ذلك ولا ذم» بل النائم آحسن 
VE‏ من هولای ولهذا كان الأنبياء - عليهم السلام ‏ ينامون وليس فيهم مجنون ولا موله 
والنبى وی يجوز عليه النوم والاغماء » ولا يجوز عليه الجنون» وكان نبينا محمد ئياو تنام 
Ve alge‏ ینام JB‏ قلبه » وقد أغمى , عليه في مرضه . ۱ 

وآما Od!‏ فقد نزه الله آنبیاءه gare‏ فانه من أعظم ناو الانسان؛ )3 كمال الانسان 
بالعقل ؛ ولهذا حرم الله إزالة العقل JS‏ طریق» وحرم ما یکون ذريعة إلى ازالة العقل 
کشرب الخمر؛ فحرم القطرة منها وان لم تزل العقل ؛ لانها ذريعة إلى شرب الکثیر الذي 
يزيل العقل ۰ فکیف یکون مع هذا زوال العقل سبباً أو شرطأ أو مقربا إلى ولاية alll‏ كما 
یظنه کثیر من fal‏ الضلال؟! 9 قائلهم في هولاء: 
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/ هم معشرحاوا النظام وخرقوا السياج فلا فرض لديهم ولا نفل ٠16‏ 
مجانين الا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل 
فهذا كلام ضال» بل كافرء يظن أن للمجنون سرا يسجد العقل على بابه» وذلك لا oly‏ 

من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة» ويكون ذلك بسبب ما 
اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان» فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو 
sole G >‏ كان وليا لله ومن اعتقد هذا فهو كافر بإجماع المسلمين واليهود والنصارى ؛ فان 
كثيراً من الكفار والمشركين فضلاً عن أهل الکتاب یکون لهم من الکاشفات وخرق العادات 
بسبب شياطينهم أضعاف ما لهؤلاء ؛ لأنه كلما كان الرجل أضل وأكفر كان الشيطان إليه 
أقربس؛ لكن لابد في جميع مكاشفة هؤلاء من الكذب والبهتان. ولابد في 00 
فجور وطغيان + كما يكون لإخوانهم من السحرة والكهانء قال الله تعالى : # هل آنبتکم 
على من S55‏ الشياطين . تتزل على کل أَفاك pall‏ 4 [الشعراء: ۰۲۲۱ TT‏ 


فكل من تنزلت عليه الشياطين LY‏ أن يكون فيه كذب / وفجور » ه بن أي قسم COWS‏ ۰/4 
والنبي BRE‏ آخبر أن آولیاء الله هم الذين يتقربون إليه بالفرائض ۰ وحزبه المغلحون» 
وجنده الغالبون» وعباده الصالحون . فمن اعتقد فيمن لا يفعل الفرائض ولا النوافل أنه 
من أولياء اللّه المتقين اما لعدم عقله آو جهله أو لغير ذلك »فمن اعتقد في مثل هولاء آنه 
من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين »فهو كافر مرتد عن دين رب 
العالمين. وإذا قال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله كان من 
الكاذبين الذين قيل فيهم : «( إذا جاءك المنافقون قالوا تشهد نك لرسول الله والله يعم نك 
لرسوله aly‏ يشهد إن المنافقين لكاذبون . انخدواآیمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله نهم ساء ما 
كانوا يعملون . ذلك بِأَنَّهُم آمنوا ثم کفروا فطبع على قلوبهم فهم لا یفقهون4 [المنافنون: ۳-۱]. 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي BE‏ أنه قال : « من ترك ثلاث جمغ تهاوناً من غير 
عذر طبع الله على Ut‏ فإذا كان طبع على قلب من ترك الجمع وان صلى الظهرء 
فكيف بمن لا يصلى ظهراً ولا جمعة ولا فريضة ولا نافلة» ولا يتطهر للصلاة لا الطهارة 
الكبرى ولا الصغرى؟! فهذا لو كان قبل مومتاً » وكان قد طبع على قلبه كان كافراً مرتداً 
بما تركه ولم يعتقد وجوبه من هذه الفرائض » وان اعتقد أنه مؤمن كان كافراً مرتداً 2 
فكيف يعتقد أنه من أولياء / الله التقین وقد قال تعالى في صفة المنافقين ۰« استحوة عليهم ۱-۳ 


5 6 V4) والنسائى فى الصلاة‎ OM pee « : أبو داود في الصلاة (۰)۱۰۵۲ والترمذي في الصلاة )+ ۰) وقال‎ )١( 
وابن ماجه في إقامة الصلاة(۰)۱۱۲۹ وأحمد ۰۳۳۲/۳ كلهم عن أبي الحعد الضمري إلا أحمد فعن جابر.‎ 


Yoo 


Presented by www.ziaraat.com 


الشيطان فانساهم ذکر اللّه4 [الجادلة :4 LV‏ أي : استولی » یقال: حاذ الابل 'حوذاً: إذا 
استاقها. فالذین استحوذ علیهم الشیطان فساقهم الي خلاف ما أمر اللّه به ورسوله قال 
تعالی : [ألم تر نا أرسأنا الشياطين على الكافرين تززهم زا [مريم : ۲ أي تزعجهم إزعاجاً» 
فهؤلاء $ اسجود عليه یا ام ia‏ حزب انآ بط حزب الشيطان 
هم الخاسرون4 [المجادلة :4[ 

وفى السئن عن أبى الدرداء عن النبی Be‏ أنه قال: ١١‏ ما من ثلاثة فى قرية »لا يؤذن 
ae Ys‏ فيهم الصلات إلا استحوذ miele‏ الشیطان» oO)‏ فأي BW‏ کانوا من هولاء لا 
يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة کانوا من خزب الشیطان الذین استحوذ علیهم لا من آولیاء 
الرحمن الذين و فان کانوا عباداً زهاداً ولهم جوع وسهر وصمت وخلوة کرهبان 
الدیارات والمقيمين ذ فق الکو والمغارات ۰ ais‏ جبل col‏ وأهل جبل الفتح الذي 
باسون + وجبل ا > ومغارة الدم بجبل قاسیون ۰ وغیر ذلك من یال والبقاع التي 
يقصدها كثير من العباد الجهال الضلال ۰ ويفعلون فيها خلوات ورياضات من غير أن 
يؤذنء وتقام فيهم الصلاة امس ۰ بل يتعبدون بعبادات لم يشرعها الله ورسوله » بل 

۸ یعدونه بأذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لأحوالهم بالكتاب والستة / ولا قصد المتابعة 

لرسول الله الذي قال الله فيه : # قل إن gad‏ تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ویغفر لکم 
ذُنوبکم4 الآية [آل عمران :۳۱ ]. فهؤلاء أهل البدع والضلالات من حزب الشيطان لا من 
أولياء a ars‏ > فمن شهد لهم بولاية الله فهو شاه زور کاذب وعن طريق الصوات 
ناكب. 

ثم إن كان قد Gye‏ أن هؤلاء مخالفون للرسول» وشهد مع ذلك أنهم من أولياء الله 
فهو مرتد عن دين الاسلام واما مکذب للرسول ۰ واما شاك فيما جاء به مرتاب» واما غير 
olin‏ له بل مخالف له إما جحوداً أو عنادا أو اتباعا لهواه »وکل من هؤلاء کافر . 

وأما إن كان جاهلاً ها جاء به الرسول. وهو معتقد مع ذلك أنه رسول الله إلى كل 
أحد فى الأمور الباطنة والظاهرة » وأنه لا ظريق إلى الله إلا بمتابغته oR‏ لكر ظن أن 
هده an‏ البدعية والحقائق. الشيطانية هي ما جاء بها الرسول ولم يعلم أنها من 
الشيطان. لجهله بسنته وشريعته ومنهاجه وطريقته وحقیقته» لا لقصد مخالفته» ولا يرجو 
الهدى فى غير متابعته - فهذا يبين له الصواب ويعرف ما به من السنة والكتاب ۰ فان تاب 
وناب Vis‏ ألحق بالقسم الذي قبله وکان كافراً مرتداً » ولا تنجیه cole‏ ولا زهادته من 
عذاب call‏ كما لم ينج من ذلك الرهبان وعباد الصلبان obey‏ النيران وعباد الأوثان ۰ مع 





. ٤٤1/١ ۰۱۹۱/۵ وأحمد‎ (ALY) النسائى فى الامامة‎ )١( 
Yor 
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Yel og‏ دی ملس ی الأ وهم اود له دس 

قال سعد بن آبي وقاص وغیره من السلف رلت فن آصحاب الصوامع والدیارات . 
وقد روی عن علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - وغیرهم آنهم کانوا یتاولونها في 
اور ونحوهم من أهل البدع والضلالات . وقال تعالى: هل Seal‏ على من 53 
الشیاطین pee‏ أثيم» [الشعراء: ۰۲۲۱ ۲۲۲] فالافاك هو الكذاب والائیم 
الفاجر كما قال: ل لنسفعا بالناصية . ناصية كاذبة خاطة 4 [العلق : ۰۱۵ ۱۰ ]. 

ومن تكلم في الدين بلا علم كان كاذباً وان كان لا يتعمد الكذب » كما ثبت فى 
خولة فى حجة الوداع »فكانت حاملاً فوضعت بعد موت زوجها SLL‏ قلائل» فقال لها أبو 
السنابل بن بعكك: ما أنت بناكحة حتى يمضى عليك آخر الأجلين فقال النبى علا : «كذب 
أبو السنابل» بل حللت فانكحى» (۰۲۱وکذلك لا قال سلمة بن الأكوع آنهم يقولون: إن 
عامراً فتل نفسه و حرط عمله فقال : (کذت من قالهاء إنه لجاهد مجاهد)» وكان قائل ذلك 
لم يتعمد الکذب. فانه كان رجلاً صالحاً » وقد روی أنه كان أسيد بن asd oO) add‏ لما 
تكلم بلا علم كذبه النبى eS‏ 
یکن صولباً فمن اللّمى وإن يكن خطأ فهو منی ومن الشیطان» alls‏ ورسوله بريئان منه . 
فإذا كان خطأ الجتهد الغفور له هو من الشیطان .فكيف بمن تكلم بلا اجتهاد يبيح له 
الكلام في الدين؟ فهذا خطؤه أيضًا من الشیطان .مع أنه یعاقب عليه إذا لم يتب والمجتهد 
خطؤه من الشيطان وهو مغفور cal‏ كما أن الاحتلام والنسيان وغير ذلك من الشيطان وهو 
مغفور له بخلاف من تكلم بلا اجتهاد يبيح له ذلك» فهذا كاذب آثم في ذلك» وان كانت 
له حسنات في غير ذلك »فان الشیطان ينزل على كل انسان ويوحي ell‏ بحسب موافقته لف 
ويطرد بحسب إخلاصه لله وطاعته له قال تعالى: < إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» 
[الحجر LEY:‏ 

وعاده هم الذين عدوه ls‏ أمرت به رسله من أداء الواجبات والمستحبات» وأما من 
(۱) البخاري في OT VA) Sal‏ ۹ ۰ وفي الغازي (۳۹۹۱) ومسلم في الطلاق COV/VEAL)‏ 
OD)‏ البخاري في CEVA) Sil‏ ومسلم في الجهاد (۱۸۰۲/ ۰۱۲۳ ۱۲). 
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عبده بغیز ذلك Sentai‏ اف ا . قال تعالى : الم أعهد oS)‏ با ۱ 

ني آدم أن لأ تجدوا الشیطان اه لكم عدو مین و . ولقد أضل 
نم جبلاً كرا َم تكُوُوا تقون (یس: Be he‏ ۱ 

والذین یعبدون الشیطان آکثرهم لا یعرفون آنهم glass‏ : الشيطان پل 5 قد یظنون: أنهم 

ey يعبدون اللائكة أو الصان:: > كالذين يستغيثون بهم / ویسجدون لهم فهم في الحقيقة›‎ ٠ ١ 

عبدوا الشيطان وإن ظنوا أنهم يتوسلون . ويستشفعون sla‏ الله الصالحين ۰ فال 
1 ربوم Ato‏ ۱ جميعا َم بقول 0 للملائكة أهؤلاء اهم انا یدود . قَالوا 
سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعدو الجن رهم بهم 90 40 [سباً: ۰ ۶ LEN‏ 

ولهذا نهى النبي و عن الصلاة وقت طلوع ال ووقت غربها ۰ فان الشیطان 
يقارنها حینثد حتى يكون سجود عباد الشمس له» وهم یظنون آنهم يسجدون للشمس 
وسجودهم للشیطان وكذلك أصحاب دعوات الكواكب الذين يدعون کوکباً من الکواکب 
ویسجدون له ویناجونه ویدعونه ویصنمون له من الطعام واللباس والبخور والتبر کات ما 
یناسبه» كما ذکره صاحب «السر الکتوم #الشرقی» وصاحب « الشعلة النورانیة» البونی 
الغربي وغیرهما 1 فان هؤلاء تنزل عليهم أرواح تخاطبهم وتخبرهم ببعض الامور ونقضي 
لهم بعض الحوائج ویسمون ذلك روحانية الکواکب. 

:ومنه من بظن انها ملائكة وإنما هي شياطين تنزل عليهم؛ قال تعالى : « ومن يعش عن ۱ 
ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له فرین ‏ [الز حرف ۰ وذكر الرحمن هو الذي أنزله ٠‏ 
وهو الكتاب والسنة اللذان قال الله فيهما ۰ واذكروا نعمت الله علیکم وما أنزل عليكم من ۱ 

۱۰/۹ الكتاب والحكمة | یعظکم به به 4 [البقرة: ۰۲۲۳۱ وقال تعالی : « لقد من الله على المؤمنين 3h‏ 

بعث فيهم رسولا من آنفسهم يو pale‏ آياته ويزكيهم ریعلمهمالکتاب والحكمة» J‏ عمران : 
۶ وقال تعالى: لا هو الذي om‏ في لین رولا مهم یلو يهم یاه ويز يهم ریم 
الكتاب والحكمة» [الجمعة: LY‏ وهو الذكر الذي قال الله فيه UB:‏ نحن ترا الذكر و له 
لحافظون)» [الحجر ۰ فمن آعرض عن هذا الذکر وهو الکتاب E ees on‏ 
الشیاطین فصار من أولياء الشیطان بحسب ما تابعه . 

وان كان موالیا للرحمن تارة وللشیطان آخری كان فيه من الإيمان وولاية الله بحسب ما 
والی فيه الرحمن» وکان فيه من عداوة الله والتفاق بحسب ما والی فيه الشیطان» كما قال 
حذيفة بن الیمان :القلوب آربعة قلب أجرد فيه سراج یزهر فذلك قلب الژمن. وقلب 
(۱) في الطبوعة :۶ نحشرهم؟» والصواب ما أثبتناه. ٠٠‏ ۱ 
)1( في الطبوعة ١:‏ ونقول» ۰ والصواب ما أثبتناه. 
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آغاف فذلك قلب الکافر - والاغلف : الذي يلف عليه غلاف . كما قال تعالی عن اليهود : 
وقولهم (۱) قلوبنا غلف بل طبع الله علیها بكفرهم) [النساء : ۱۵۵] وقد تقدم قوله ME‏ امن 
ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه» ١‏ _ وقلب منکوس فذلك قلب النافق. وقلب فيه 
مادتان: مادة تمده للإيمان ومادة تمده للنفاق هماخ كان الحكم له . وقد روی هذا في 
ww («‏ الإمام حدق 1 مرفوعاً . 
ees,‏ للش ين و ی عن النبي کل / أنه قال: «أربع من ۰۱۰۰/16۵۳ 
كن فيه كان منافقاً خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتی 
یدعها: إذا اؤتمن خان واذا حدث OAS‏ واذا عاهد غدن re lols‏ فجر »۲۳۱ . 
فقد بين النبی BE‏ أن القلب یکون فيه شعبة نفاق». وشعبة إيمان ۰ فإذا كان فيه شعبة 
يديه و من ن جهة ae aUL ak}‏ من oe‏ الاولیاء ؛ وخوارق من tee‏ 
وان لم اط سني ل ل i ee‏ 
[الفانحة : 0 LLY‏ 
و«الخضوت علیهم» هم الذين يعلمون الحق ویعملون بخلافه» و«الضالون» الذین 
يعبدون الله بغير علم. يمن انيع هواه وذوقه ووجده مع علمه أنه ley‏ . للکتاب 
والسنة فهو من «المغضوب عليهم» وان كان لا يعلم ذلك فهو من «الضالين» . 
نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم». صراط الذين أنعم عليهم» من النبيين 
والصديقين والشهداء والصاین» وحسن أولئك رفيقاً. 
والحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. وصلى الله على محمد. 





)١(‏ فى الطبوعة : «وقالوا" ‘ والصواب ما أثبتناه. 
(۲) سبق تخریجه ص ۲۹۵. 
2 البخاري في الإيمان (YE)‏ ومسلم في الإيمان Ve V/A)‏ 


Yo4 
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ل و م2 سَ رو 
٠١/0‏ / وسئل عمن يقول: 
الطرق إلى الله عدد أنفاس الخلائق. هل قوله صحيح ؟ 


إن أراد GUL‏ الأعمال المشروعة الموافقة للكتاب والسنة كالصلاة» والصدقة. 
والجهادء والذكرء والقراءة وغير ذلك . فهذا صحيح . 
وان أراد إلى اللّه طريقاً مخالفاً للكتاب والسنة» فهو باطل . lly‏ أعلم. 


vA: 
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Ju /‏ شيخ الإسلام علامة الزمان أبو العباس اليد بن تيمية - £00/ .\ 
قدس الله روحه وتور ضریحه 1 
olor eal) dott‏ وستعينه ونستهديه ونستغفره ونعود aL‏ من شرور clonal‏ ومن 
سيئات أعمالناء من یهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء صلى 
الله عليه وسلم تسليما كثيراً. 
قال الشيخ أبو محمد عبد القادر في كتاب «فتوح الغيب»: لابد لكل مؤمن في سائر 
أمر عتئله . 
ونهي یجتنبه 
وقدر يرضي به . 
/ فأقل حالة لا يخلو المؤمن فیها من آحد هذه الاشیاء cS‏ فينبغي له أن یلزم بها ۱.2۵۹ 
قلت هذا كلام شریف +جامع يختاج إل كل اعد + وهو تفصیل .لا بان له 
العبد ‏ وهي مطابقة لقوله تعالی SID:‏ من یتق ویصبر فان اله لا يضيع أجر المحسدين» 


[یوسف : ۰1٩۰‏ ولقوله تعالی : وان تصبروا وتتقا لا یضر کم کیدهم شین ال عمران : ۱۲۰] 
ولقوله تعالی : وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم J] pil‏ عمران:۱۸]؛ فان 


«التقوى» تتضمن : : فعل المأمورء وترك الحظور . و«الصبر» يتضمن : pall‏ علی القدور . 
فالثلاثة ترجع إلى هذين الأصلين > والثلاثة في الحقيقة ترجع إلى امتثال الأمرء وهو طاعة 
الله ورسوله. 


فحقيقة الامر أن كل عبد فإنه محتاج في كل وقت إلى طاعة اللّه ورسوله. .هو : أ 
یفعل في ذلك الوقت ما آمر به في ذلك الوقت وطاعة الله ورسوله هي : A all sole‏ 
خلق لها الجن والانس» كما قال تعالی: ۲ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون 4 
[الذاریات : Lot‏ وقال تعالی: ely}‏ ربك حتئ يأتيك اليقين » [الحجر : ۰]۹۹ وقال تعالی: 
۴ يا أيها الاس اعبدوا ربكم اي خلقكم والذين من قبلكم للم تون [البقرة:۲۱]. 


531 
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۱۰ / toy 


٠١8 


ارس فا امد ترچ آن یعبد وا «al‏ ولا یشرکوا به شتاء وقال dls‏ 
ولقد بعننا في کل dal‏ رسولا أن اعبدوا له واجتنبوا doyle‏ [النحل De:‏ وقال es:‏ 


الإواسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلا من دون الرحمن آلهة : دون که [الز حرف (ho:‏ 


وإنما كانت الثلاثة ترجع إلى امتثال الأمر 0 ay‏ في ed‏ الذي ye‏ فيه بفعل ش ی ء 
من «ait alt‏ كالصلوات الخمس ath‏ ونحو ذلكة پحتاج إا ۱ لى فعل ذلك الأمون وفي. 
الوقت الذي تحدث أسباب المعصية يحتاج إلى الامتناع والكراهة والإمساك عن ذلك وهذا 
فعل U‏ آمر به في هذا الوقت ۰ Lally‏ من لم تخطر له المعصية ببال »فهذا لم یفعل شیا 


یوجر عاہه» ولکن عدم ذنبه مستلزم لسلامته من عقوبه الذنب» والعدم الحضص المستمر لد 


پو مر به » ls‏ يؤمر al‏ يقادر عليه العبدل» وذاك NY‏ يكون إلا ses‏ سواء كان احداث 


. آم أو إعدام أمر‎ slew! 
أو الفقر أو الخوف» فهو مأمور‎ seb یرضی به فانه |ذا ابتلی‎ cell القدر‎ Lt, 
بالصبر آمر إيجاب. ومأمور بالرضا » إما آمر ایجاب واما آمر استحباب؛ وللعلماء من‎ 


. أصحابنا وغیرهم في ذلك قولان» ونفس الصبر والرضا بالصائب هو طاعة AU‏ ورسوله» 


فهو من امتثال الأمر وهو عبادة لله . 


/ لكن هذه الثلاثة وإن eles‏ في امتثال الامر عند الإطلاق Ade‏ التفصيل 
والاقتر ان : إا ol‏ تخص SUL‏ وإما أن يقال :يراد بهذا مالا يراد بهذاء كما في قوله: 
#فاعبده وتوكل عليه » [هود :۰]۱۲۳ وقوله: فاعبدني وأقم الصلاة لذ کر ي 4 
[طه : 4١]ءفإن‏ هذا داخل في العبادة إذا أطلق اسم العبادة. وعند الاقتران إما أن يقال: 
ذكره عموما وخصوصاء وإما أن يقال: ذكره خصوصا يغني عن دخوله في العام . 

ومثل هذا قوله تعالی: ل ند وإياك نستعين4[الفاتحة as) aio:‏ : #واذكر اسم 
ربك وتبتل إليه تبتيلا . رب المشرق Yo pally‏ إله الا هو فائخذه وکیلا . واعتبر علی ما یقولون 
واهجرهم هجرا جميلاً» fehl]‏ :۱۰-۸] .وقذ يقال : لفظ «التبتيل» لا يتناول :هذه الأمور 
المعطوفة كما يتناولها bi‏ العبادة والطاعة. ‏ , 

وبالجملة فرق ما بين ما يؤمر به الإنسان ابتداء » وبين ما يؤمر به عند حاجته إلى 
جلب المنفعة ودفع المضرة» أو عند حب الشيء و 

وکلام الشیخ - قدس الله روحه - يدور ۳ هذا القطب. وهو أن یفعل لامور 


ویترك الحظور ویخلوا Lad‏ سواهما عن إرادة ؛/ لثلا یکون له مراد غير فعل ما أمر الله 
به ».وما لم يؤمر به العبد بل فعله الرب عز وجل بلا واسطة العبد ۰ أو فعله بالعبد بلا 
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موی امن اوه زا هر القدي الى غل ان ریب 

sles‏ في کلام الشیخ Ow Le‏ مراده وأن العبد في کل حال عليه أن يفعل ما آمر 
به » ویترك ما نهی عنه. ٠‏ وآما إذا لم يكن هو آمر العبد بشيء من ذلك فما فعله الرب كان 
le‏ ال فیما فعلهء وهذه هی «الحقيقة» فى کلام الشیخ وأمثاله. وتفصیل الحقيقة 
الشرعية فى هذا القام أن هذا نوعان: 

أحدهما : أن يكون العبد مأموراً فيما فعله الرب. إما بحب له وإعانة عليه. وإما 

والثانی : ألا يكون العبد مأموراً بواحد منهما. 

فالأول: مثل البر والتقوى الذي يفعله غيره» فهو مأمور بحبه وإعانته عليه» كإعانة 
الجاهدین في سبيل الله على الجهاد». وإعانة سائر الفاعلين للحسنات على حسناتهم بحسب 
الإمكان» وكمحبة ذلك والرضا به وکذلك هو مأمور عند مصيبة الغیر : إما بنصر مظلوم» 
ails Tes LL‏ واما باغناه فقیر وئحز AUS‏ 

Lely /‏ ما هو مأمور ببغضه ودفعه فمثل ما إذا أظهر الكفر والفسوق والعصيان» فهو ۱-۰ 
مأمور ببغض ذلك ودفعه » وانکاره بحسب الامکان كما قال النبی We‏ فى الحديث 
الصحيح ١:‏ من رأى منکم منکراً فليغيره بيده» فان لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع 
فبقابه» وذلك أضعف SLE‏ 

Ll,‏ ما لا يؤمر العبد فيه بواحد منهم فمثل ما یظهر له من فعل الانسان للمباحات 
التي لم يتبين له أنه يستعان بها على طاعة ولا معصية. فهذه لا يؤمر بحبها ولا ببغضها 
وكذلك مباحات نفسه المحضة التى لم يقصد الاستعانة بها على طاعة ولا معصية. 
۱ مع أن هذا نقص منه» فإن الذي ينبغي أنه لا يفعل من الباحات إلا ما يستعين به على 
الطاعة» ویقصد الاستعانة بها على الطاعةء فهذا سبیل القربین السابقین الذین تقربوا إلى 
الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض› ولم يزل أحدهم يتقرب إليه بذلك حتى أحبه» فكان 
سمعه الذي يسمع به؛ وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يشي بها › 
وأما من فعل الباحات مع الغفلة » أو فعل فضول الباح التي لا يستعان بها على طاعة مع 
أداء الفرائض واجتناب المحارم LLL‏ وظاهرأء فهذا. من المقتصدين أصحاب اليمين. 


)1( مسلم فى الإيمان /٤۹(‏ ۷۸) وأحمد 19/7. 


۳۹۳ 
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۱۰۳/۱ / وبالحملة الافعال التی عکن دخولها تحت الامر والنهی لا تکون مستویه من کل 
تحن با lao)‏ عان الرجه ال توت كان وروا كيرا لام هزرل عاد تركها خيرا له 
وإن لم يعاقب عليهاء ففضول الباح التي لا تعين على الطاعة عدمها خير من وجودهاء ادا 
كان مع عدمها يشتغل بطاعة call‏ فإنها تكون شاغلة له عن ذلك» Lely‏ إذا قدر أنها تشغله 
عما دونها فهى خير له مما دونهاء Oly‏ شغلته عن معصية الله كانت رحمة في حقه. وان 
كان اشتخاله بطاعة اللّه خیراً له من هذا ومذا. ۱ 

وكذلك أفعال الغفلة والشهوة التي يمكن الاستعانة بها على الطاعة» کالنوم الذي 
يقصد به الاستعانة على العبادة؛ والأكل والشرب واللباس والنكاح الذي يمكن الاستعانة به 
على العبادةء إذا لم يقصد به ذلك كان ذلك نقصاً من العبد وفوات حسنة وخير يحبه الله 
ففى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه قال لسعد : « إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اللّه »لا 
فا فيا دی خن و "عيض اللقية تضعها في في امرآنك»۱) »وقال في الصحیح ١:‏ نفقة 
السلم على آهله یحتسبها صدقة»(۲). 

فما لا يحتاج إليه من الباحات ۰ أو يحتاج إليه ولم یصحبه Ole]‏ یجعله حسنة » 

SBS فعدمه خير من وجودهء إذا كان مع عدمه يشتغل با هو / خير منه» وقد قال النبي‎ ٠١7 
أحدنا شهوته ويكون له أجر. قال:‎ Sh «في بضع أحدكم صدقة». قالوا: يارسول اللّه»‎ 
كان عليه وزر؟» قالوا : بلی ! قال:« فكذلك إذا وضعها‎ Ui «أرأيتم لو وضعها في الحرام‎ 
HE في الحلال كان له بها أجرء فلم تعتدون با حرام ولا تعتدون بالحلال‎ 

وذلك أن المؤمن عند شهوة النكاح يقصد أن يعدل عما حرمه Ul‏ إلى ما أباحه AU‏ 
يقصد فعل المباح معتقداً أن Ui‏ آباحه «واللّه يحب أن يأخذ پرخصه كما يكره أن تؤتي 
معصیتها كما oly,‏ الامام أحمد فى المسند ورواه (oo‏ ؛ولهذا أحب القصر والفطرء 
فعدول الود ر ا ا وي النفس الذي لا يحبه اللّه إلى ما يحبه الله من 
الرخصة»هو من الحسنات التي يثيبه الله عليهاء وان فعل مباحاً لا اقترن به من الاعتقاد 
والقصد اللذين Lats‏ طاعة لله ورسوله. فإنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوی . 

Lal,‏ » فالعبد مأمور بفعل ما يحتاج إليه من المباحات ۰ هو مأمور بالاکل عند 
احوع والشرب عند العطش؛ ولهذا يجب على المضطر إلى الميتة أن يأكل منهاء ولو لم 





(۱) البخاري في الحنائز (۱۲۹۵) ومسلم في الوصية (۵/۱۱۲۸). 

(۲) البخاري في النفقات (۰)۵۳۵۱ ومسلم في الزكاة (۲ ۰6۸/۱۰۰ کلاهما عن أبي مسعود البدري. 
(۳) مسلم في الزكاة (1 : ۳۰ وأحمد ۰۱۱۷/۵ 

(۶) أحمد ۱۰۸/۲ وابن خزيمة في صحیحه (۹۵۰) والطبراني في الاوسط AYN)‏ 
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يأكل حتی مات كان مستوجیّا للوعید »كما هو قول جماهیر العلماء من الأئمة الاربعة 
وغیرهم ۰ وكذلك هو مأمور بالوطء عند حاجته إليه » بل وهو مأمور / بنفس عقد النکاح ۱۰/4۱۳ 
إذا احتاج إليه وقدر عليه » فقول النبي te‏ : « في بضع آحدکم صدقة » فان الباضعة 
مأمور بها خاجته ولحاجة المرأة إلى ذلك فان قضاء حاجتها التى لا تنقضى إلا به بالوجه 
cll‏ صدقة . ۱ ۱ 

والسلوك سلوكان: 

سلوك الأبرار أهل اليمين» وهو أداء الواجبات وترك المحرمات باطناً وظاهراً. 

والثاني : سلوك المقربين السابقين » وهو فعل الواجب والمستحب بحسب CORY‏ 
وترك المكروه والحرم» كما قال النبي ٠: BE‏ إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم»(۲۱. 

وكلام الشيوخ الکبار- كالشيخ عبد القادر وغیره - يشير إلى هذا السلوك؛ و 
يأمرون جا هو مستحب غير واجب وينهون عما هو مكروه غير محرم» فإنهم يسلكون 
بالخاصة مسلك اشاصة وبالعامة مسلك العامة» وطريق الخاصة طريق المقربين ألا يفعل 
العبد إلا ما أمر cu‏ ولا يريد إلا ما أمر الله ورسوله بارادته» وهو ما يحبه / الله ویرضای ٠١/434‏ 
ويريده إرادة دينية شرعية» وإلا فالحوادث كلها مرادة له خلقًا وتكويناً. 

والوقوف مع الإرادة الخلقية القدرية مطلقاً غير مقدور Sic‏ ولا مأمور tle pd‏ 
وذلك OF‏ من الحواث ما يجب دفعه ولا تجوز إرادته» کمن أراد تكفير الرجل أو تكفير 
أهله» أو الفجور به أو بأهله أو آراد قتل النبي وهو قادر على دفعه» أو آراد إضلال الخلق 
وإفساد دينهم ودنياهم» فهذه الأمور يجب دفعها وكراهتها؛ لا تجوز إرادتها . 

وأما الامتناع عقلاء OSU‏ الانسان مجبول على حب ما يلائمه وبغض ما ينافره» فهو 
عند الجوع يحب ما any‏ کالطعام» ولا يحب ما لا يغنيه كالتراب فلا يکن أن تكون إرادته 
لهذين سواء. 

وكذلك يحب الإيمان والعمل الصالح الذي ينفعه» ويبغض الكفر والفسوق الذي 
یضره» بل ویحب a AU!‏ وحده »وییخض عبادة ما دونه ۰ LS‏ قال الیل : ۷ ext i‏ 
ما كنتم تعبدون . نتم وآباؤكم الأقدمون . فإنهم عدو لي الا رب العالمين)» [الشعراء : ۷۵ - 
۷ » وقال تعالى: « قد كانت لکم أسوة حسنة في إبراهيم والّذین معه ]3 الوا لقومهم إن 


sly‏ منکم وممًا عدون ین کو الله کفرنا بكم وبدا بینتا وبینکم العداوة والبغضاء آبدا حت 


)1( البخاری في الاعتصام (۷۲۸۸) ومسلم في الفضائل (۱۳۳۷/ ۰ ۱۳). 


۳۹۵ 
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‘fe 


/تزمنوا بالله رحد [الممتحنة : 4] . 

۱ فقد آمرنا اللّه E‏ ع إذ تبرؤوا من ن المشركين Mes‏ وة ن 
دون call‏ وقال الخليل: ۳ و إنني براء ما yas‏ إلا الذي فطرني فاته سیهدین ‏ 
[الز خرف :۰۲۱ ۰]۲۷ والبراءة ضد الولاية » وأصل البراءة البغض وأصل الولاية الحب» 
وهذا oF‏ حقيقة التوحيد ألا يحب الا الله »> ويحب ما يحبه الله للّهء فلا يحب إلا لله 
ولا ابیت إل call‏ قال تعالى: «إومن اس منت من دون الله أندادا ونیم کح اله 
والذین آمنوا اشد حا لله [البقرة :110[ . 


والفرق ثابت یں الحب al‏ والحب مع call‏ فأهل التوخيد والإخلاص یحبون غير . 
الله eal‏ والشرکون Opry‏ غير الله بع الله كحب الشرکین لالهتهم وحب النصاری 
للمسیح» وحب أهل الأهواء رژوسهم . ,۱ 

فاذا عرف أن العبد مفعلور عا حب ما Canty‏ وبغض مایضره لم يمكن أن تستوی . 
إرادته لجميع الحوادث فطرة 0 ie a‏ و ری آن یکون مريدأ حمیع 
الحو ادث » بل قد آمره الله بإرادة أمور وكراهة |> حرى. 

/والرسل - صاوات الله عليهم وسلامه _ بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتحويل 
الفطر ة وتغییر‌ها. وقد قال النبي 5 E‏ ل Slice‏ يولد على الفطرة woe ol pls‏ 
وینصرانه ویعجسانه»(۲۱ »قال تعالی: « فأقم وجهك للدین حنیفا فطرت اله التي فطر التاس 
ها لا ats‏ للق الله ذلك الدين ah‏ ولكن أكتر الاس لا يعلمون 4 "[الروم:۳۰] ۰ وفي 
الحديث الصحيح عن النبي وا يل : « يقول الله تعالى : إني خلقت ole‏ حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين > وحرمت عليهم ما أحللت لهم > وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به 
ساطانا» (۲۳. ش 

واطنیفیة : هي الاستقامة باحلاص الدین لیب وذلك یتضمن حبه تعالی والذل له لا 
یك به شي ۰۶ ‘NY‏ ع الحب ولا في الذل ¢ فان العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل» 
وذلك لا يستحفه إلا الله وحده» و کذلك الخشية والتقوی aU‏ و حده» والتوكل على اللّه 
وحده 


والرسول بط ویحب ۰ Josie‏ ما أحله واخرام ما حرمه» والدين ما شرعه ۽ قال 





(۱) مسلم في القدر (۲۵/۲۵۸) وأحمد ۳۵/۳ بنحوه. 
(۲) مسلم في ARAN‏ (۲۸۸۵/ ۱۳). 
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تعالى : ye yh‏ بطع الله ورسوله ويخ الله وينقه فأوثدك هم الفائزون» , [النور lor:‏ وقال 
تعالى : ولو هم روا ما نم yy‏ خسنا الله میت اله من فطل ورسوله إن 
إلى الله راغبون» [التوبة : ۵4] . 
/ وهذا حقيقة دين الاسلام . 1 ۱.۳۷ 


والرسل بعثوا بذلك» كما قال oe‏ شرع لم من لین ما وصئ به وح والدي 
أوحينا اليك وما وصينا به ابراهیم رت وعیسی أن آقیموا oral‏ ولا تفر قوا فيه 
[الشوری: ۱۳] ۰ وقال تعالی : يا أيها الل كوا من الات واعمأوا صالحا إني بما تعملون 
عليم Oy,‏ هذه tel Ziad‏ واحدة وأنا ربكم فائقرن * [الومنون :۰۵۱ LOY‏ 

فهذا هو الأصل الذي يجب على كل أحد أن يعتصم به فلا بد أن يكون مريداً Lx.‏ 
لما آمره اللّه بارادته ومجته . کارهاً مبغضاً لا آمره الله بکراهته وبخضه . 

۱ oo ار‎ eee 
اهته ولیس‎ SG ویکرهون ما و اللّه ر‎ eae ee فیریدون ما أمرهم الله‎ 
عندهم حب ولا بغض لغير ذلك . . فيأمرون بما أمر الله به ورسوله. ولا يأمرون بغیر ذلك»‎ 
عنه ورسوله ولا ینهون عن غيرذلك» وهذه حال الخليلين أفضل‎ aU عما نهی‎ O seus 
٠١/54 البرية : محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم وقد / ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه‎ 
وقال و في الحديث الصحیح:‎ OL كما اتخذ إبراهيم‎ SU قال إن الله اتخذني‎ 
لا أعطي أحدأء ولا أمنع تحدآ وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت22(0.‎ alll «إني‎ 

وذكر at:‏ و ايكون شا ملكا وبين أن يكون عبداً رسولا » فاختار أن 
ob sss‏ النبي الملك مثل : داود وسليمان» قال تعالى: } هذا عطاؤنا قامنن 
أو أمسك بغير EN Sel dole‏ قالوا: معناه اعط من شئت› وامنع من ree‏ ا 
pmo es‏ 

فالنبي اللك : يعطي E SS‏ ذلك» كالذي يفعل المباحات بارادته؛ وما 
العبد الرسول فلا يعطي ولا عملم إلا sale‏ ربه» وهو مه ورضاه وإرادته الدينية » 
والسابقون القربون آتباع العبد الرسول» والمقتصدون أهل اليمين أتباع ال الملك» وقد 





(۱) سبق تخریجه ص 14. 
(۲) البخاري في الخمس (۳۱۱۷) ومسلم في الز als;‏ (۰/۱۰۳۷ 


IV 
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یکون للانسان حال هو فیها خال عن الارادتین : وهو ألا تکون له إرادة في عطاء ولا متع» 
لا إرادة دينية هو مأمور بها» ولا إرادة نفسانية سواء كان منهياً عنها أو غير منهی عنهاء بل 
ما وقع كان مراداً لهء ومهما فعل به كان مراداً له» من غير أن یفعل المأمور به شرعاً في 


eis 


٠١8‏ /فهذا عنزلة من له آموال بعطیها ولیس له ارادة فى اعطاء معين» لا ارادة شرعية ولا 
إرادة cde gobs‏ بل يعطى كل أحد . فهذا إذا قدر أنه قام بما يجب عليه بحسب إمكانه ولكنه 
خفى عليه الإرادة الشرعية فى تفصیل آفعاله فإنه لايذم على ما فعل ولا عدح مطلقاً ٠‏ بل 
مد لعدم هواه ولو علم تفصيل المأمور به وأراده إرادة شرعية لكان أكمل ؛ بل هذا مع 
القدرة إما واجب وإما مستحب . وحال هذا خير من حال من يريد بحکم هواه ونفسه ؛ وان 
كان ذلك مباحاً له وهو دون من يريد بأمر ربه لا cal gga‏ ولا بالقدر المحض . 

فمضمون هذا القام أن الناس فى المباحات من الملك والال وغير ذلك على ثلاثة 

قوم لا يتصرفون فيها إلا بحكم الأمر الشرعي. وهوحال نبینا BB‏ . وهو حال العبد 
الرسول ومن اتبعه في ذلك . 

وقوم يتصرفون فيها بحكم إرادتهم والشهوة التي ليست محرمة. وهذا حال النبي 
اللك . وهو حال الابرار آهل الیمین. 

۱.1۷۰ وقوم لا يتصرفون بهذا ولا بهذا. أما الأول : فلعدم / علمهم به. وأما الثاني : 
فلزمدهم tad‏ بل یتصرفون فیها بحکم القدر الحض. اتباعاً لارادة الله الخلقية القدرية 
حين تعذر معرفه الارادة الشرعية الامرية ۰ وهذا كالترجيح بالقرعة إذا تعذر الترجیح بسبب 

وکلام الشیخ عبد القادر - قدس AU)‏ روحه - کثیراً ما يقع في هذا القام؛ فانه يأمر 
بالزهد فى إرادة النفس وهواهك حتی لا يتصرف بحکم الارادة والنفس وهذا رفع له عن 
حال الأبرار أهل اليمين وعن طریق اللوك مطلقاً . ومن حصل هذا وتصرف بالامر 
الشرعى المحمدي القرآنى فهو أكمل الخلق ( لكن هذا قد یخفی عليه 4 فإن معرفة هذا 
علو التفصيل قد يتعذر أو يتعسر في كثير من المواضع ألا ترى أن النبي WBE‏ حكم سعد 
ابن معاذ في بني قريظة فحكم بقتل مقاتلتهم ۰ وبسبي ذراریهم وغنيمة أموالهم. قال: 
القد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» »2١(‏ وذلك أن تخيير ولى الأمر بين 


VE /۱۷٦۸( ومسلم فى الجهاد‎ )۳۰ ٤۳( اابخاري فى الجهاد‎ )١( 
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القتل والاسترقاق» والن والفداء لیس تخیر شهوة» بل تخيير رأي ومصلحت فعلیه أن 
يختار الاصلح. فان اختار ذلك فقد وافق ۳ الله » والا فلا. 

ولما كان هذا يخفي كثيراً» قال البي 5 5 في احدیث / الصحیح ٠:‏ إذا حاصرت أهل ۱۰/۸۷۱ 
حصن فسألوك أن Ge‏ على عقن الله Se‏ دربي igen le‏ »فإنك لا تدري ماحكم 
الله فيهم» ولكن آنزلهم على حكمك وحكم أصحابك» O)‏ والحاكم الذي ينزل أهل 
الحصن على حکمه عليه أن يحكم باجتهاده» فلما أمر سعد با هو الأرضي AU‏ والأحب 
إليه» حكم بحكمه» ولو حكم بغير ذلك لنفذ حكمه فإنه حكم باجتهادی وان لم يكن 
ذلك هو حكم اللّه في الباطن. 

ففي مثل هذه الحال التي لا يتبين الأمر الشرعي في الواقعة المعينة »يأمر الشيخ 
عبدالقادر وأمثاله من الشیوخ: تارة بالرجوع إلى الأمر الباطن والإلهام إن أمكن CLUS‏ 
وتارة بالرجوع إلى القدر المحض لتعذر الأسباب المرجحة من جهة الشرع» كما يرجح الشارع 
بالقرعة. فهم يأمرون ألا يرجح بمجرد إرادته وهواه» فان هذا إما محرم وإما مكروه» وإما 
منقص ۰ فهم في هذا النهي كنهيهم عن فضول المباحات . 

ثم إن تبين لهم الامر الشرعي وجب الترجیح به» والا رجحوا » اما بسبب باطن من 
الالهام والذوق » Lely‏ بالقضاء والقدر الذي لا يضاف الیهم. ومن يرجح في مثل هذه 
الخال باستخارة al‏ كما كان النبي BE‏ يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما 
يعلمهم السورة من القرآن » فقد أصاب. 

/ وهذا كما أنه إذا تعارضت أدلة المسألة الشرعية عند الناظر المجتهد » وعند المقلد ٠١/٤۷١‏ 
الستفتي ۰ فإنه لا يرجح شيئًا » بل ما ce‏ به القدر آقروه ولم ینکروه» وتارة يرجح 
آحدهم : اما cele‏ وإما برأي مشیر ناصح »› واما برؤية المصلحة في أحد الفعلین. 

وأما الترجیح بمجرد الاختیار » بحیث إذا SUIS‏ عنده الادلة يرجح جرد رادته 
واختیاره. فهذا لیس قول أحد من أئمة الا سلام» KI,‏ هو قول طائفة من آمل الکلام» 
ولکن قاله طائفة من الفقهاء في العامي الستفتي: أنه يخير بين الفتین الختلفین. وهذا كما 
أن طائفة من لسالکین إذا استوی عنده الأمران في الشريعة رجح بمجرد ذوقه وإرادته» 
فالترجيح بمجرد الإرادة التي لا تستند إلى أمر علمي باطن ولا ظاهر» لا يقول به أحد من 
أئمة العلم والزهد . فأئمة الفقهاء والصوفية لا يقولون هذا. 


)1( مسلم فى الجهاد (۰)۳/۱۷۳۱ ply‏ داود فى الجهاد (۰)۲۱۲ والترمذي في السير (۰)۱۲۱۷ وابن ماجه فى 


الحھاد (/5860). وأحمد ۰۳۵۸/۵ كلهم عن سليمان بن بريدة عن أبيه . 


۳۹۹ 
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كن من جوز لهد أو لد ریب بمجرد اختیاره وإرادته» فهر نظير من شرع 
للسالك الترجيح بمجرد (رادته وذوقه. 
لکن قد يقال :القلب العمور باتوی ذا رجح بارادته فهو ترجیح شرعي . وعلى 
هذا التقدير لیس من هذا »فمن غلب على قلبه إرادة ما يحبه ال وبغض ما یکرهه الله 
۱/۷۳ إذا لم يدر في الأمر المعين / هل هو محبوب لله أو مکروه ورأي قلبه پحبه أو یکرهه كان 
هذا ترجيحاً عنده. كما لو آخبره من صدقه أغلب من کذبه. فان الترجیح بخبر هذا عند 
انسداد وجوه الترجیح ترجیح بدلیل شرعي . 
ففي الجحملة» متى حصل ما يظن معه أن أحد الأمرين أحب إلى الله ورسوله: ٠‏ كان 
هذا ترجيجا بدليل شرعي» والذين أنكروا کون الإلهام طريقاً على الاطلاق apes‏ » كما 
أخطا الذين جملوه طريقاً Let‏ على الاطلاق . ۱ 
ولکن إذا اجتهد السالك في الادلة الشرعية الظاهرة t‏ ا « وألهم 
ine‏ رجحان أحد الفعلین مع حسن قصده وعمارته بالتقوی» oll‏ مكل Lin‏ دلیل فى 
حقه؛ قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة ۰ والاحادیث الضعيفة › e‏ 
الضعيفة» والاستصحابات الضعيفة التى يحتج بها كثير من الخائضين في المذهب > والخلاف 
J pols‏ الفقه . ۱ ۱ 
وفی الترمذي عن أبن سعيد عن التي لل أنه قال : «اتقوا فراسة المؤمن» 0 
بنور الله » ثم قرأ قوله تعالی: > ذلك لیات لسري »> ( adi]‏ :۷۰] . 
عمر بن الخطاب : اقتربوا من أفواه المطيعين» واسمعوا منهم ما یقولون فانه nae‏ 
۷۶ أمور / صادقة. وقد ثبت في الصحيح قول الله a‏ يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
٠‏ حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش 
oly‏ ورجله التي يمشي بها dt‏ يسمع »وبي یبصر» وبي يبطش »وبي ne‏ ۱۲۲۷ . 
UG Lal,‏ - سبحانه وتعالی - فطر عباده علی الا وهو حب العروف؛ وبغض 
اللکر ۰ فإذا لم تستحل الفطرة فالقلوب مفطورة على الحق» فاذا كانت الفطرة مقومة 
بحقيقة OLY‏ منورة بنور القرآن» وخفی علیها دلالة الادلة السمعية الظاهرة» ورأى قلبه 
يرجح الخد Geo Nt‏ کان هذا من esl‏ الامارات عند مثلی وذلك أن الله علم القرآن 
والاعان. قال اللّه تعالى: # وما كان غراد یکلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل 


(۱) الترمذي في التفسیر (۳۱۲۷) وقال :«غريب ٠٠‏ وضعفه الالبانی .ول {cme gall‏ أي : اللمتقرسين . 
)بق كر وج ی ۱ 
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رسوا a3)‏ كال : وكذلك اوح لك ووخا من مرا ما كنت تدري ما الکتاب ولا 


الإمان ولکن جعلناه ورا نهدي به من LS‏ من عبادنا» [الشوری ۰ [oY‏ وقال جندب بن 
عبد al‏ وه 'اللّه بن عمر: تعلمنا الإيمان »ثم تعلمنا القرآن »فازددنا GL}‏ 


وفي الصحيحين عن حذيفة عن النبی we‏ أنه قال : OY‏ الله J yi‏ الأمانة في ge‏ 
قوش ال idee‏ تكلننوا من القران ۷ من" OI‏ » وفي الترمذي وغیره حدیث 
النواس عن النبي BE‏ / أنه قال : «ضرب الله Ste‏ صراطا مستقیما؛ وعلی جنبتي الصراط ۱۰/۸۷۵ 
سوران» وفي السورين آپواب مفتحت وعلی الأبواب ستور مرخاة» وداع يدعو على رأس 
«bl all‏ وداع يدعو من فوق الصراط . فالصراط الستقیم هو الاسلام» والستور حدود 
oot «at‏ الفتحة محارم الله . فاذا آراد العبد أن یفتح UL‏ من تلك الابو ات آناداه 
المنادي ‏ أو كما قال يا عبد اللّه لا تفتحه ۰ فإنك إن تفتحه تلجه. والداعي على رأس 
الصراط كتاب cal‏ والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مزمن»۲۳. 


فقد بين أن في قلب كل مؤمن واعظ» والواعظ الامر والنهي بترغيب وترهيب؛ فهذا 
الأمر والنهي الذي يقع في قلب المؤمن ۰ مطابق لأمر القرآن ونهیه؛ ولهذا يقوى أحدهما 
eb‏ كما قال تعالی : # نور على نور ) [النور «[Yo:‏ قال بعض السلف في الآية : هو 
المؤه ن ينطق بالحكمة وان لم يسمع فيها بأثر . فإذا سمع بالأثر كان نورا علي نور نور 
الإيمان الذي في قلبه يطابق نور القرآن» كما أن الميزان العقلي يطابق الكتاب المنزل؛ فإن 
الله أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط . 

وقد يژتي العبد آحدهما ولا يؤتى الآخر» كما في الصحيحين عن أبي موسى 
الاشعري عن النبي تا أنه قال: « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب 
وريحها طیب. » ومثل / المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ١١/4076‏ 
ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ٠»‏ ومثل المنافق الذي 
لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح. وطعمها مر»۲۳۲. 

والإلهام في القلب تارة يكون من جنس القول والعلم والظن ولخ وار رن 
۱ من جنس العمل cH;‏ والارادة والطلب» فقد يقع في قلبه أن هذا القول آرجح وأظهر 
copoly‏ وقد fc‏ قلبه إلى أحد الأمرين دون الآخر» وفي الصحيحين عن النبي We‏ أنه 





)0 البخاري في الرقاق (34917) ۰ ومسلم في الإيمان (۱۸۳/ ۲۳۰) وقوله ١:‏ جذر» :أى أصل. انظر: النهاية في 
غریب الخديث ۳9۰۰/۱ ۱ 

(۲) أحمد ۱۸۲/6 1 والتره مذي في الامتال (۲۸۵۹) وقال:« حدیث غريب . 

(۳) البخاري في فضائل الترآن (۵۰۲۰) ومسلم في صلاة السافرین (۷۹۷/ ۳ ۲). 
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قال : «قد كان في الامم قبلکم محدئون .فان يكن في أمتي آحد فعمر» (۰۲۱والحدث اللهم 
الخاطب. وفی مثل هذا قول النبی BE‏ فى حديث وابصة: «البر ما اطمأنت إليه النفس 
وسكن إليه القلب» والإثم ما حاك في نفسك وان أفتاك الناس وأفتوك» وهو في السنن OO‏ 
وفي صحيح مسلم عن النواس عن النبي بيا قال: «البر حسن JA‏ والإثم ما حاك في 
نفسك ۰ وكرهت أن يطلع عليه الناس» ‏ . وقال ابن مسعود: الإثم حزاز القلوب. 

وأيضاً فإذا كانت الأفور الكونية قد تتکشف للعبد المؤمن يقيناً أو OS‏ فالأمور الدينية 
كذلك بطريق الاولی. فإنه إلى كشفها أحوجء لكن هذا في الغالب LY‏ أن يكون کشفاً 

few‏ ببدلیل. وقد يكون / بدليل ينقدح في قلب المؤمن» ولا يمكنه التعبیرعنه . وهذا أحد ما 

فسر به معنى الاستحسان. 

وقد قال من طعن فى ذلك كأبى حامد وأبى محمد : ما لا يعبر عنه فهو هوس» 
وله E‏ كمه یلعای cal COUN‏ وکفزرمن sg Oh‏ 
Lait LL‏ وكثيرمن fal‏ الكشف يلقي في قلبه أن هذا الطعام حرام» أو أن هذا الرجل 
كافر أو فاسق» من غيردليل ظاهر» وبالعکس قد يلقى فى قلبه محبة شخص وأنه ولى لله 
أو أن هذا المال حلال. 0 ۱ 

وليس القصود هنا بيان أن هذا وحده دليل على الأحكام الشرعية» لكن إن مثل هذا 
يكون ترجيحاً لطالب الحق إذا تكافأت عنده الأدلة السمعية الظاهرة. فالترجيح بها خير من 
التسوية بين الأمرين المتناقضين قطعاً فان التسوية بینهما باطلة قطعاً. كما قلنا:إن العمل 
بالظن الناشئ عن ظاهر أو قياس خير من العمل بنقيضه إذا احتيج إلى العمل بأحدهما. 
pally‏ ب الذي عليه السلف والجمهور أنه لابد فى كل حادثة من دليل شرعى» فلايجوز 
تكافؤ الأدلة في نفس الأمرء لكن قد تتکافاً عند الناظر لعدم ظهور الترجيح لهء وأما من 
قال: إنه ليس في نفس الأمر حق معين» بل كل مجتهد عالم GAL‏ الباطن في CALM‏ 

۸ وليس لأحدهما على الأخر مزية في علم ولا عمل» فهؤلاء / قد يجوزون أو بعضهم تكافؤ 

الأدلة. ويجعلون الواجب التخيير بين القولين» وهؤلاء يقولون ليس على الظن dds‏ في 
نفس الأمر؛ وإنما رجحان أحد القولين هو من باب الرجحان GAL‏ والإرادة » كترجيح 
النفس الغضبية للانتقام» والنفس الحليمة للعفو. 

وهذا القول خطأ؛ فإنه. LY‏ فى نفس الأمر من Ge‏ معين يصيبه المستدل تارة ويخطته 
أخرى. كالكعبة في Ge‏ من اشتبهت عليه القبلة والمجتهد إذا آداه اجتهاد إلى جهة سقط 


.)۲۳/۲۳۹۸( البخاري في فضائل الصحابة (۳۱۸۹) ومسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 
.۲۲۸ ۰۲۲۷/6 الدارمي في البیوع ۰۲49/۲ 2545 وأحمد‎ )۲( 
.)۱6 /۲۵۵۳( مسلم في البر والصلة‎ )۳( 
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عنه الفرض بالصلاة إليها کالجتهد إذا آداه اجتهاده إلى قول فعمل بموجبه کلاهما مطیع لب 
وهو مصیب بمعنى أنه مطیع لله وله آجر على ذلك» ولیس مصيباً بمعنى أنه علم الحق 
العین ؛ فان ذلك لا یکون الا واحداً ومصيبه له آجران وهذا في کشف الانواع التي یکون 
te‏ دلیل شرعي لکن قد يخفي على العبد. فان الشارع بين الاحکام الكلية. 

LI,‏ الاحکام العینات التي تسمی : تنقیح الناط » مثل کون الشخص المعين عدلاً أو 
فاسقاً أو مؤمناً أو منافقاً أو ولياً لله أو عدواً له» وکون هذا المعين عدواً للمسلمین یستحق 
القتل » وکون هذا العقار ليتيم أو فقیر بستحت الاحسان cad}‏ وکون هذا JU‏ یخاف عليه 

ظلم ظالمء فإذا زهد فيه الظالم انتفع به أهلهء فهذه / الامور لا يجب أن تعلم بالادلة ۱۰/۵۷۹ 
الشرعية العامة CALS‏ بل تعلم بأدلة خاصة تدل عليها. 

ومن طرق ذلك :الالهای فقد يلهم Ul‏ بعض عباده حال هذا المال المعين» وحال 
هذا الشخص العین» وان لم يكن هناك دليل ظاهر يشركه فيه غيره. 

وقصة موسى مع الخضر هي من هذا الباب» ليس فيها مخالفة لشرع al‏ تعالى؛ فانه 
لا يجوز قط لأحد لا نبي ولا ولي أن يخالف شرع call‏ لكن فيها علم حال ذاك المعين 
بسبب باطن يوجب فيه الشرع ما فعله الخضرء کمن دخل إلى دار Lely‏ ما فیها من الال 
لعلمه ob‏ صاحبها أذن له وغيره لم يعلم» ومثل من رأى ضالة أخذها ولم يعرفها » لعلمه 
بأنه أتى بها هدية له» ونحو ذلك. ومثل هذا كثير عند أهل الالهام الصحیح . 

والنوع الثاني: عكس هذاء وهو أنهم يتبعون هواهم . لا أمر cA‏ فهؤلاء لا يفعلون 
2 يأمرون إلا بما یحبونه بهواهم ولا يتركون وينهون إلا عما یکرهونه بهواهم؛ وهؤلاء 

شر الخلق . قال تعالى: « أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تکون عليه 3 AS‏ [الفرقان ]٤١:‏ 
قال الحسن: هو النافق لا يهوي شیّا إلا رکبه» وقال تعالى: / #ومن ن أضل ممن اثبع هواه ۱/۸ 
بغير هدى من الل [القصص : ۵۰] »وقال عمر بن عبد العزيز: لا تكن من يتبع الق إذا 
وافق هواه» ويخالفه إذا حالف هوای فإذا آنت لا تثاب على ما اتبعته من الحق» وتعاقب 
على ما خالفته . وهو كما قال - رضي alll‏ عنه ‏ لأنه في الموضعين LE]‏ قصد اتباع هواه لم 
يعمل AU‏ 
ألا ترى أن أبا طالب نصر النبي BE‏ » وذب عنه AST‏ من غيره + لكن فعل ذلك 
لاجل القرابت لا لاجل الله تعالی» فلم يتقبل الله ذلك منه » ولم يثبه على ذلك؟! وأبو 
بكر الصديق - رضي الله ae‏ - آعانه بنفسه وماله gall‏ فقال all)‏ فيه: «( وسیجنها الأتقى . 
الذي يؤتي ماله یتز کی . وما لأحد عنده من had‏ تجزی . إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى . ولسوف 
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۱ .]۲ ۱-۱۷ : [اللیل‎ oe? 
وهؤلاء‎ Dl وتارة إرادة يبغضها‎ UI Gow القسم الثالث : الذي يريد تارة إرادة‎ 
ویریدون ما‎ » sk فإنهم يطيعون الله تارة» ویریدون ما أحبه » ویعصونه‎ ٠ المبتلمين‎ es 

"پهوونه ۰ وان كان يكرهه. 

والقسم الرابع ge gy ol‏ الارادتین 3 فلا يريد لله ولا ca‏ ۰ وهذا يقع لکثیر 

ys [SAN‏ ن الناس في بعض الأشياء» ويقع لكثير / مر الزهاد والنساك في كثير من الأمور. 

وأما خلو الانسان عن الإرادة ه طلقا (peed‏ فانه fy cits‏ لئ ashok‏ مالابد له منه 
وعلى كراهة ما يضره geass‏ اط اا كان ناما نكاد يهان برهف UA‏ توا 
ca‏ مثل أداء الفرائض وترك المحارم بل وكذلك عموم المؤمنين لابد أن يريد أحدهم 

ء يحبها اللّهى وإلا فمن لم يحب AU‏ ولا أحب MEE‏ فلم يحب شيئًا من 
الطاعات» لا الشهادتين ولا غيرهما ولا يريد ذلك فإنه لا يكون Ley‏ » فلابد لكل مؤمن 
من أن تکون له إرادة لبعض ما يحبه اللّه ؛ وأما (رادة العبد لا يهواه ولا cal aoe‏ فهذا 
لازم لكل من عصى الله » فإنه أراد المعصية والله لا يحبها ولا یرضاها . وأما الخلو عن 
الارادتین الحمودة والذمومة فیقم على و جهین : ش 

أحدهما : مع إعراض العبد عن عنادة AU‏ تعالى وطاعته وإن علم بهاء فإنه قد ply‏ 
Les‏ من الأمور أنه مأمور cle‏ وهو لا يريدها ولا یکره ه من غيره فعلها > وإذا اقتتل ‏ 
المسلمون والكفار لم يكن رید لانتصار هؤلاءِ الذي يحبه call‏ ولا Nga ae‏ الذي 
يبغضه الله . ۱ 

ca اللّه أمر‎ of والوجه الثاني : يقع من كثير من الزهاد العباد الممتثلين لما / یعلمون‎ ٠١/1 

الجتنبین لما یعلمون أن الله نهی ae‏ وأمور أخرى لا يعلمون أنها مأمور بها ولا منهي 
عنهاء فلا پریدونها ولا یکرهونها لعدم العلم وقد يرضونها من جهة کونها مخلوقة مقدرت 
وقد يعاونون عليهاء ویرون هذا موافقة لله وان نهم لما خلو عن هوی النفس کانوا مأمورین 
بالرضا بكل حادث؛ بل والعاونة عليه. وهذا موضع يقع فيه الخلط . فان ما أحبه الله 
ورسوله Le‏ أن نحب ما أحبه اللّه ورسوله. . Ley‏ آبغضه الله ورسوله فعلینا OF‏ نبغض ما 
أبغضه الله ورسوله» وأما با لا يحبه الله ورسوله ولا يبغضه الله ورسوله کالافعال التي لا 
تکلیف ‏ فيها مثل آفعال النائم والجنون» Se aaa einen A‏ 
ويذمها . فالژمن Lal‏ لا ینبخی ی أن Wow‏ ویرضاها ولا یکرهها 


۱ . هو شامل لجميع الخلوقات‎ hile فذالد لا یختص‎ al كونها مشدورة ومخلوقة‎ aly 
VEO 


. Presented by www.ziaraat.com 


واللّه تعالی خلق ما "خلقه لا شاء من حکمته ۰ وقد أحسن کل شىء خلقه» والرضا بالتضاء 
ثلاثة أنواع: 
أحدها: الرضا بالطاعات ؛ فهذا طاعة مأمور بها. 
والثانی : الرضا بالصائب > فهذا مأمور به : اما مستحب » واما واجب. 
/ والثالث : الکفر والفسوق والعصیان» فهذا لا يؤمر بالرضا به ۰ بل يؤمر ببغضه ۱/۸۳ 
وسخطهء فإن الله لا يحبه ولا پرضاه كما قال تعالی : SP‏ ییتون ما لا یرضی من الول 
[النساء :۸ LV‏ وقال: ally}‏ لا يحب الفساد)» [البقرة :۵ ١‏ ؟]» وقال: ولا يرضئ لعباده 
الكفر [v: oN f‏ »وقال : فان ١‏ الله لا يحب الکافرین» Ji‏ عمران : ۲ ۰]۳ وقال: ان 
الله لا يحب المعند don‏ [المائدة : /41].. 


وهو وان خلقه لا له في ذلك من الحكمة فلا تنم أن يخلق aos‏ 
الحكمة التي يحبهاء > كما خلق الشياطين ۰ فنحن راضون عن اللّه في أن يخا تی ما يشاع 
وهو محمود على ذلك . 

وأما نفس هذا الفعل الذموم وفاعله. فلا نرضى به ولا نحمده ؛وفرق بين ما يحب 
لنفسه » وما يراد لإفضائه إلى المحبوب » مع كونه مبغضاً من جهة أخرى؛ فإن الأمر 
الواحد يراد من وجه ويكره من وجه آخر » كالمريض الذي يتناول الدواء الكريه ؛ فإنه 
يبغض الدواء ويكرهه > وهو مع هذا يريد استعماله لافضائه إلى ٠ Seal‏ لا oy‏ في 
نفسه محنوب. 

وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى. فزماترددت sigh ge‏ أنا فاعله ترددي عن 
ثبض نفس GLE‏ المؤمن» یکره الوت وأکره elie‏ ولايد له OD Ware‏ فهو سپحانه لا oS‏ 
مساءة عبده المؤمن الذي / يكره الوت كان هذا Latin‏ أن یکره ه إماتته» مع أنه يريد إماتته؟ ۱۰/۸4 
له في ذلك. من الحكمة ‏ سبحانه وتعالى - فالامور التي يبغضها الله تعالى وينهى عنها لا 
حب ولا ترضئ» لكن نرضی با برضی الله به pS ila ce‏ ولك :من 
eee a‏ » فكذلك الافعال التي لا يحبها ولا يبغضها لا ينبغي أن تحب ولا ترضی »كما لا 

ينبغئ أن تبخض. 

.ايفين امالك Gall‏ هو أن يرضى ch, UL‏ وبالإسلام دین وبمحمد LS‏ » وقد 
في الصحيح عن النبي BE‏ أنه قال:« من رضى باللّه رب وبالإسلام ديناً » وبمحمد 





)١(‏ في الطبوعة ١:‏ ن» ۰ والصواب ما أثبتناه. 


)۲( سبق تخر يجه ص :۰۸ 
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نبياًء كان le‏ على الله أن یرضیه» ٠ء‏ وأما بالنسبة إلى القدر, فیرضی عن cal‏ إذ له امد 
على كل حال» ویرضی با يرضاه من الحكمة التي خلق لاجلها ما خلق وان كنا نبخض ما 
يبغضه من الخلوقات» فحیث انتفی الامر الشرعي أو خفي الامر الشرعي لا یکون الامتثال 
والرضا والحبة » كما یکون في الامر الشرعي» وان كان ذلك مقدوراً. 

وهذا موضع يغلط فيه کثیر من خاصة السالکین وشیوخهم. فضلاً عن عامتهم 
ویتفاوتون في ذلك بحسب معرفتهم بالامر الشرعي وطاعتهم له . 

۱۸ فمنهم من هو آعرف من غیره بالافر الشرعي وأطوع له فهذا/ تکون حاله أحسن 

من يقصر عنه في العرفة بالامر الشرعي والطاعة له . 

ومنهم من یبعد عن الأمر الشرعي» ویسترسل حتی ینسلخ من الإسلام بالكليةء 
ویبقی واقفاً مع هواه والقدر . 

ومن هؤلاء من يموت A BIS‏ ومنهم من يتوب الله علیه» ومنهم من وت OG‏ 
ومنهم من يتوب الله عليه . 

وهؤلاء ینظرون إلى الحقيقة القدرية معرضين عن الامر الشرعي ولا بد مع ذلك من 
اتباع أمر ونهي غير الأمر الشرعي» اما ه بن أنفسهم وإما من غير الله ورسوله» إذ 
الاسترسال مع القدر مطلقاً ممتنع لذاتی لا تقدم من أن العبد مفطور على محبة أشياء 
وبغض أشياء . 

وقول من قال: إن العبد يكون مع الله كالميت eS ٠‏ ا م 
الإطلاق عن أحد من المسلمين» وإنما يقال ذلك في بعض المواضع؛ ومع هذا فإنما ذلك 
لخفاء أمر اللّه cade‏ والا فإذا علم ما أمر الله به وأحبه» فلابد أن يحب ما آحبه اللهء 


ويبغض ما أبغضه . 


. ۳۱۷/۵ مسلم فى الصلاة (۳۸۲/ ۱۳) وأحمد‎ )١( 
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/ فصل ۱۰/۸۲ 
وكما أن الطريقة العلمية بصحة النظر في الأدلة والأسباب هي الموجبة للعلم» PAS‏ 
القرآن والحديث 3 فالطريقة العملية بصحة الإرادة والأسباب ھی الموجية foal)‏ ؛ ولهذا 
يسمون السالك فى ذلك :الرید» كما يسميه آولئك :الطالب» و النظر جنس تحته Ge‏ 
pols‏ ومحمود ومذموم. وكذلك : الإرادة . 
LS‏ أن طریق العلم LY‏ فيه من العلم النبوي الشرعي بحیث یکون معلومك 
العلومات الدينية النبوية» ویکون علمك بها مطابقاً لا آخبرت به الرسل» والا فلا ینفعك 
أي معلوم علمته» ولا أي شىء اعتقدته فیما آخبرت به الوسل بل لابد من الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» SHI‏ «الإرادة « LY‏ فيها من تعيين المراد» وهو 
الله والطریق cad!‏ وهو ما آمرت به الرسل . فلا بد أن تعبد الله وتكون عبادتك یاه Lc‏ 
شرع على آلسنة رسله» إذ لابد من تصدیق الرسول فيما آخبر علماً» ولابد من طاعته فیما 
/ ولهذا كان OLY‏ قولاً وعملا مع موافقة السنة» فعلم الق ما وافق علم cat‏ ۱۰/۸۷ 
والارادة الصالحة ما وافقت محبة الله ورضاه» وهو حكمه الشرعی  Aly‏ علیم حکیم. 
فالامور الخبرية لابد أن تطابق علم الله وخبره؛ والامور العملية لابد أن تطابق حب 
at‏ وأمره» فهذا حکمب وذاك علمه. 
وأما من جعل حکمه مجرد القدن كما فعل صاحب«نازل السائرين» وجعل مشاهدة 
نبهنا عليه في غير هذا الوضع . فلا ینفع الرید القاصد أن يعبد أي معبود کان» ولا أن یعبد 
الله بأي عبادة كانت» بل هذه طريقة المشركين المبتدعين الذين لهم شركاء شرعوا لهم من 
الدين مالم يأذن به الل كالنصارى ومن أشبههم من أهل البدع الذين يعبدون غير الله بغير 
آمر cal‏ وأما أهل الإسلام والسنة فهم يعبدون الله وحده ويعبدونه بما شرع. لا يعبدونه 
فالسالکون Gb‏ الارادة قد يغلطون تارة في الراد ۰ وتارة في الطریق cad}‏ وتارة 
يألهون غير الله بالخوف منه والرجاء له» والتعظیم والحبة له وسواله والرغبة cad)‏ فهذا 
حقيقة الشرك الحرم فان حقيقة / التوحید ألا یعبد الا اللّه. ۱۰/۸۸ 
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والعبادة تتضمن كمال الحب» وکمال التعظیم که اش والاجلال 
والإكرام . والفناء في هذا gl‏ حید فناء الرسلین واتباعهم وهو أن تفنی بعبادته عن عبادة ما 
سواهء وبطاعته عن طاعة ما سواه» وبسواله عن سؤال ما سواه» وبخوفه عن خوف ما 
سواه» وبرجائه عن رجاء ماسوای وبحبه والحب فيه عن محبة ما سواه والحب فيه. 

وأما الغالطون في الطريق فقد يريدون AU‏ لكن لا يتبعون الأمر الشرعي في إرادته: 
لکن تارة یعبده آحدهم ها یظنه يرضيهء ولا یکون کذلك وتارة "ینظرون القدر لكونه 
cool ys‏ فيفنون في القدر الذي ليس لهم فيه غرض» وأما الفناء المطلق فيه فممتلع . . وهؤلاء 3 
يفني آحدهم متبعاً لذوقه ووجده الخالف للامر الشرعي» أو ناظراً إلى القدر. وهذا یبتلی 
به کثیر من خواصهم . ۱ ۱ 

والشیخ عبد القادر» ونحوه من أعظم مشائخ زمانهم LA‏ بالتزام الشرعء والامر 
والنهي» وتقدیه على الذوق والقدن ومن أعظم الشائخ أمراً بترك الهوی والارادة 
النفسية . . فان الخطأ في الارادة من حيث هي إرادة إنما تقع من هذه الجهة oath‏ 

۵۹ السالك / ألا تكون له إرادة من جهة هواه أصلاً. »بل يريد ما يريده الرب - عز وجل -: 

ارادة شرعية أن تبين له ذلك والا جری مع الارادة القدریق فهو ما م آمر الب وا 
مع خلقه ۰ وهو سبحانه له GULL‏ والامر. 


N Saas‏ فا يخاف على صاحبها من ترك إرادة شرعية لا يعلم 
أنها cae pe‏ أو من تقدیم إرادة قدرية على الشرعية فإنه إذا لم يعلم أنها شرعية فقد يتركهاء 
وقد يريد ضدها » فيكون ترك مأموراً أو أو فعل محظوراً وهو لا يعلم . فان طريقة الارادة: 
یخاف على ole‏ من ضعف العلم ؛ ؛ وما يقترن بالعلم من العمل» والوقوع في الضلالء 
كما أن طريقة العلم یخاف على صاحبها من ضعف العمل وضعف العلم الذي يقترن 
ال > لکن لا يكلف الله نفا الا وسعها من هذاء وهذا. قال تعالی: ۲ فاقوا الله ما 
استطعتم : 4 [التخابن :۰ فذا تفقه السالك. وتعلم الأمر والنهي بحسب اجتهاده » وكان 
علمه ورادنه بحسب ذاه » فهذا مسعطاعه. وإذا أدى الطالب ما أمر به» وترك ما نهی 
care‏ وکان علمه مطابقاً لعملب فهذا مستطاعه . 
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/ فصل ٠١/4‏ 
تال الشيخ عبد,القادر - قدس AU‏ روحه -: ٠‏ افن عن الخلق بحکم الله وعن هواك 
بأمره» وعن إرادتك بفعله» فحينئل عه تکون وعاء لعلم aly,‏ 
فلت : فحکمه یتناول خلقه وأمره aaats he‏ و 
abit‏ والتوكل cae‏ فلا تطعهم في معصية الله تعالی ولا تتعلق بهم في جلب منفعه ولا 
دفع مضرة . Lely‏ الفناء عن الهوی بالامر وعن الار ادة بالفعل ob‏ یکون فعله موافقاً للأمر 
۱ ی ارا وأن oe‏ الاو تابعة لفعل الله لا لارادة can‏ فالارادة a‏ 
فالاول: یکون بالامر »و الثانی: لا تکون له إرادة . ولا بد فى هذا أن يقيد بألا 
تکون له رادة لم يؤمر بها »والا فإذا أمر بأن يريد من المقدورات شيئًا دون شىء فليرد ما 
آمر پارادته »سواء كان موافقاً للقدر آم لا. وهذا الوضع قد یخلط فيه طائفة من السنالکین. 
/ والغالب على الصادقین منهم أنهم لم يعرفوا الارادة الشرعية في ذلك المعين وهم ليس لهم ۱2/۹۱ 
إرادة نفسانية فتركوا إرادتهم لغير المقدور. 
قال الشيخ ١:‏ فعلامة فنائك عن خلق الله انقطاعك عنهم وعن التردد إليهم والیأس 
نما في آیدیهم ». ۱ 
فإذا كان القلب لا یرجوهم ‏ ولا يخافهم, > لم یتردد إليهم لطلب شيء منهم وهذا 
يشبه با یکون مأموراً په من ن الشي إليهم لامرهم با آمر الله به» ونهیهم عما نهاهم الله 
عنه » كذهاب الرسل »واتباع الرسل إلى ٠‏ ن يبلغون رسالات call‏ فان التوکل إنما يصح مع 
القیام بما آمر به العبد. لیکون عابداً لله متوكلاً عليه والا فمن توکل عليه ولم یفعل ما أمر 
bay‏ ققد يكو tala‏ من الأمر أولى به ما قام به من التوكل» أو مثله أو cargo‏ كما أن 
من قام th‏ ولم یتوکل علیه ولم بستعن به فلم یقم بالواجب» بل قد یکون ما ترکه من 
ae‏ والاستعانة آولی به oper‏ أو دوبه . 
aes E‏ 0 ولا 
تذب غنك » الکن تکل ذلك كله / إلى من تولاء ولا Pete cb‏ . كما كان ذلك موكولة 11 
إليه في e‏ مغيباً في الرحم؛ وكونك رضیعاً Mab‏ في مهدك». 


۳۷۹ 
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قلت : وهذا OY‏ النفس تهوی وجود ما تبه وینفعها ودفع ما تبخضه ويضرهاء فاذا 
فنی عن ذاك بالامر فعل ما يحبه الله وترك ما یبغضه اللّه فاعتاض بفعل محبوب الله عن 
محبوبه وبترك ما يبغضه الله عما یبخضه وحینتذ فاللفس AY‏ لها من جلب النفعة ودفع 
المضرة» فیکون في ذلك WS gio‏ على الا 

والشیخ - رحمه الله - ذكر هنا التوكل دون الطاعة؛ OY‏ النفس لابد لها من جلب 
المنفعة ودفع الضرة فان لم تكن متوكلة على الله في ذلك واثقة به لم يكن أن تنصرف 
عن ذلك فتمتثل الأمر مطلقًا » بل لابد أن تعصي الأمر في جلب النفعة ودفع الضرة فلا 
تصح العبادة aU‏ وطاعة أمره بدون التوكل عليه » كما أن التوكل عليه لا يصح بدون عبادته 
وطاعته » قال تعالی : ۲ فاعبده وتو کل عليه 4 [مود: ۲۱۲۳ ۰ وقال oe‏ ۴ ومن يتق الله 
يجعل له مخرجا . ویرزفه من حيث لا بحتسب ومن يتو کل على الله فهو حسبه» [الطلاق : ۲ » 
ان تعالی : % J‏ واذکر اسم ربك وتبتل إليه تبتیلا . وب المشرق والمغرب لا له الا هو 
فاتخذه وكيلا» [الزمل :۰۸ 04 . 


۱2۹۳ والمقصود أن امتثال الأمر على الإطلاق لا يصح بدون / التوكل والاستعانة» ومن 
كان واثقاً aU‏ أن یجلب له ما ینفعه ویدفع عنه ما يضره آمکن أن يدع هواه ویطیع آمره 
Vy‏ فنفسه لا تدعه أن يترك ما یقول: إنه محتاج فيه إلى غیره. 
قال الشیخ - رضي ol‏ عنه - : وعلامة فناء إرادتك fae‏ الله أنك لا ترید مراداً 
قط » فلا يكن لك غرض» ولا تقف لك حاجة ولا مرام ؛ لأنك لا ترید مع إرادة الله 
سواهاء بل يجري فعله فيك فتكون أنت إرادة الله تعالي وفعله. ساكن الجوارح مطه 
cold‏ مشروح الصدرء منور الوجه عامر الباطن» غنيا عن الأشياء بخالقهاء تقلبك يد 
القدرة ویدعوك لسان الأزل» ويعلمك رب اللك ویکسول نوراً منه والحلل» وینزلك منازل 
من سلف من آولی العلم الأول » فتکون منكسراً أبداً. 
فلا تثبت فيك شهوة ولا رادة : LYS‏ التثلم الذي لا یثبت فيه مائع ولا كدر فتفنوا 
عن أخلاق البشرية »فلن یقبل باطنك ساكناً غير إرادة الله فحینثذ يضاف إليك 
التكوين وخرق العادات فيرى ذلك منك في ظاهر العقل والحكم وهو فعل اللّه تبارك 
وتعالى le‏ في العلم فتدخل حينئذ في زمرة النکسرة قلوبهم الذين كسرت إرادتهم 
البشرية »وأزيلت شهواتهم الطبيعية واستوثقت لهم إرادات ربانية وشهوات إضافية . كما 
٠١4‏ قال النبي BE‏ :«حبب إلى من / دنياكم : النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة » (۱) 


)١(‏ النسائى فى الکبری فى عشرة النساء(۰)۸۸۸۷ وأحمد ۰۱۲۸/۳ ۰۱۹۹ ۰۲۸۵ كلاهما عن آنس. 
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فأضيف ذلك إليه بعد أن خرج منه وزال عنه تحقيقاً لما آشرت إليه وتقدم > قال الله تعالی : 
« أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي» (١)وساق‏ كلامه. وفيه : «ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل» Oe sad}‏ 

قلت : هذا القام هو آخر ما يشير إليه الشيخ عبد القادر - رضي الله عنه - وحقيقته 
أنه لا يريد کون شىء إلا أن یکون مأموراً بارادنه. فقوله: علامة فناء إرادتك بفعل الله 
لك لا ترید مراد قط. اي لا ترید مراداً لم تومر بارادتی UB‏ ما آمرث DV‏ ورسوله 
بارادتك col)‏ فارادته ما واجب Lely‏ مستحب وترك إرادة هذا إما معصية Lely‏ نقص 

وهذا الوضع يلتبس على کثیر من السالکین. فیظنون أن الطريقة الکاملة ألا یکون 
للعبد ارادة أصلاً.» وان قول ul‏ يزيد :أريد ألا أريد ‏ لما قیل له : ماذا ترید؟ - yet‏ 
وتناقض؛ GY‏ قد آراد » ویحملون کلام المشائخ الذين عدحون بترك الارادة على ترك 
الارادة مطلقاً » وهذا غلط منهم على الشیوخ الستقیمین» وان كان من الشیوخ من يأمر 
بترك الارادة مطلقاً » فان هذا غلط ممن قاله» فان ذلك ليس بقدور ولا مأمور. 

/فان ای لابد له من ارادة » فلا عکن حياً ألا تکون له رادق فان الارادة التي ٠١/442‏ 
بحبها الله er‏ ويأمر بها أمر إيجاب أو أمر استحباب لا يدعها إلا كافر أو فاسق أو 
عاص إن كانت واجبة» Oly‏ كانت مستحبة كان تارکها تارکاً لا هو خير له. 

di,‏ - تعالی - قد وصف الانبیاء والصدیفین ig‏ الارادة» فقال تعالی: «ولا تطرد 
sel‏ یدعون rt‏ بالغداة والعشي يريدون وجهه) [الأنعام: Lor‏ وقال تعالی: روما لأحد 
عنده من hand‏ تجزی . إلا ابتغاء وجه ربّه الأعلى» [اللیل : ۰۱۹ ]١٠١‏ وقال ae‏ ل Lei!‏ 
نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شكورا» [الإنسان: 9]» وقال تعالى : وان pS‏ تردن 
الله ورسوله والدار الآخرة Op‏ الله آعد للمحسنات منکن أجرا عظيما» [الأحزاب ۰ وقال 
تعالى: ومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها رهد حفن فأولتك كان سعیهم مُشکورا ¢ 
[الإسراء:9١]»‏ وقال تعالى: «فاعبد الله مخلصا له الدين . آلا لله الدين walled‏ 4 
[الزمر ‏ ا ]+ وقال تعالی : :$ فل اله wel‏ مخلصا لَه ديني» [الزمر :1 وقال تعالى: 
«إواعبدوا الله ولا تشر کوا به شيئا» [النساء [PT‏ »وقال تعالی : وم خلت الجن والانس إلا 
fo pias‏ [الذاریات Lor‏ 


(۱) قال العجلوني في کشف الخفاء ۱ (:۱) نقلاً عن صاحب القاصد الحسنة ٠:‏ لا أصل له في الرفوع». 


(۲) سبق تخريجه ص A‏ 
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ولا sole‏ إلا بارادة الله ولا آمر بهء وقال تعالی Uh‏ من أسلم وجهه لله وهو محسن» 

[البقرة: 201١١5‏ أي أخلص قصده لله.. وقال تعالى: ٠‏ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
wire‏ الدين4[البينة ٩‏ وإخلاص الدين له / هو إرادته وحده بالعبادة. وقال تعالن : ليح 

ويحبونة4[المائدة : 4 وقال تعالى : pills)‏ آمنوا أشد حبا لله4[البقرة :۰ وقال 
تعالى : إل إن كنشم تحبون الله oo pb‏ یحیکم الل [آل عمران: ۰۲۳۱ وکل محب 0 
مرید. وقال الخليل ‏ عليه السلام -: لا col‏ الآفلين *» [الأنعام :۰۲۷۰ ثم قال: 
رجهت وجهي لذي فطر السموات والأرض» [الأنعام ٩:‏ ۷]. 

ومثل هذا كثير في القرآن + يأمر الله بإرادته ۰ وإرادة ما يأمر به » وینهی عن إرادة 
عيره» وإرادة ما نهى عنه» وقد قال ٠: BE‏ إنما الاعمال الات .ون لكل امرئ ما 
نوى» فمن كانت هجرته إلى Ul‏ ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» Legh‏ إرادتان : إرادة يحبها AN‏ 
ويرضاهاء وإرادة لا يحبها Ul‏ ولا يرضاهاء Ue‏ نهي عنهاء eee‏ ولا ينهي 
عنها والناس في الإرادة ثلاثة أقسام : 

قوم Es‏ فهؤلاء عبید أنفسهم والشیطان . 

وقوم يزعمون أنهم فرغوا من الارادة مطلقاً » ولم يبق لهم مراد إلا ما يقدره الرب 
وإن هذا القام هو أكمل القامات» ویزعمون أن ه بن قام بهذا فقد قام باطقیق وهي الحقيقة 


۷ القدرية الكونية؛ Ages / aly‏ القيومية العامة ويجعلون الفناء في شهود توحيد الربوبية هو 
الغاية ؛ وقد امود هذا cot!‏ والثناء والا صطلام ونحو ذلك 5 وكثير من الشيوخ زلقوا 


فإنهم 520 لى شهود توحید الربوية 17 الله كان کل شید : وريه هم و 


شهود القدر» وسموا هذا مقام الجمع ؛ فإنه خرج به عن الفرق الأول وهو الفرق الطبيعي 
بإرادة هذا وكراهة هذل ورؤية فعل هذا وترك هذا » فان الإنسان قبل أن يشهد هذا 
التوحید یری Sab GEU‏ يتفرق به قلبه في شهود أفعال المخلوقات + ويكون Lee‏ لهواه 
فيما و Gt! TAG‏ خرج بإرادته عن إرادة الهوى والطبع > ثم شهد أنه خالق کل 
کن + فخرج بشهود هذا الجمع عن ذاك الفرق » فلما اتفقوا على هذا ذكر لهم ابید بن 
محمد الفرق الثاني » وهو بعد هذا الجمع ۰ وهو الفرق الشرعي . ألا تري آنك ترید ما 
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أمرت به ولا تريد ما ذهيت عنه؟ ! وتشهد أن الله ر یستحق العبادة دون ما سواه» وأن عبادته 
هي بطاعة رسلف فتفرق بين المأمور والمحظور» وبين أوليائه وأعدائه 2 الكو تسيل 
الألوهيةء فنازعوه فى هذا الفرق ۱ ۱ 

منهم من أنكره. 

/ومنهم من لم یفهمه . ۱ ۱۰/۹۸ 

ومنهم من ادعي أن التکلم فيه لم يصل إليه . 

ثم إنك تجد كثيراً من الشیوخ EL‏ ينتهي إلى ذلك الجمع؛ وهو: توحيد chy gill‏ 
والفناء فيه . كما في کلام صاحب ) منازل السائرين» مع جلالة قدره» مع أنه قطعاً كان 
قائماً بالامر والنهي المعروفين 3 لک فد يدعون أن .هذا لأجل العامة . 

ومنهم من یتنافض . 

ومنهم من يقول : الوقوف مع ا لاه ا لي ال ل ی 
المارستان. 

ومنهم من يقول :التحقیق أن يكون الجمع في قلبك مشهود والفرق على لسانك 
موجوداً» فيشهد بقلبه استواء المأمور والمحظور مع تفريقه بينهما. 
الأولياء الصديقين ش 

۱ هت آن الوقوف ه ع إرادة الأمر والنهي يكون في السلوك والبداية» وأما 

في النهاية فلاتبقی إلا إرادة القدر . وهو في الحقيقة قول بسقوط العبادة والطاعت فان 
العبادة لله والطاعة له ولرسوله Le]‏ تفن في امتثال الأمر الشرعي لا في الجري مع 
المقدور. وإن كان كفراً أو فسوقاً أو عصياناً 2 ومن هنا صار كثير من السالكين من أعوان 
الكفار والفجار وخفرائهم » حيث شهدوا القدر معهم ؛ ولم يشهدوا الأمر والنهى 

ومن هؤلاء من يقول: من شهد القدر سقط عنه الملام» ويقولون إن اضر إنما سقط 
we‏ الملام لما شهد القدر . ۱ 

وأصحاب شهود القدر قد YR‏ آحدهم ملكا .من جهة خرق العادة بالکشف 
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والتصرف فيظن ذلك YES‏ في الولاية ۰ وتکون تلك الخوارق إنما حصلت بأسباب 
شیطانبة» وأهواء نفسانیة» وإنما الكمال فى الولاية أن يستعمل خرق العادات في إقامة الأمر 
والنهي الشرعيين مع حصولهما بفعل المأمور وترك المحظور. فإذاحصلت بغير الأسياب 
الشرعية فهي مذمومقف وان حصلت بالأسباب الشرعية لكن استعملت ليتوصل بها إلى 
۰ محرم كانت مذمومة » وان توصل بها إلى مباح / لا يستعان بها على طاعة كانت للأبرار 
دون المقربين. 
وأما إن حصلت بالسبب الشرعي واستعین بها على فعل الأمر الشرعي فهذه خوارق 
المقربين السابقین . 
فلابد أن ينظر في الخوارق في أسبابها وغاياتها: من أين حصلت ۰ 1 ماذا 
أوصلت - كما ینظر في الأموال في مستخرجها ومصروفها ‏ ومن استعملها - 
الخوارق - في إرادته الطبيعية كان مذموماً ومن كان خالیاً عن الارادتین الطبيعية a‏ 
فهذا حسبه أن یعفی عنه» لكونه لم يعرف الارادة الشرعية . 
Lily‏ إن عرفها وأعرض عنها فانه يكون مذموماً مستحقاً للعقاب إن لم يعف عنه» وهو 
دح یکون (رادته ol 542 Ca)‏ 3 لكن يجب مع ذلك أن تکون موافقه لأمر الله تعالى 
ورسوله ¢ Y‏ یکفیه آن تکون Y‏ من هذا ولامن هذاء مع أنه NY‏ يمكن خحلوه عن الارادة 
Lalas‏ ؛ بل LY‏ له من إرادة » فإن لم يرد ما يحبه الله ورسولهء أراد مالا يحبه الله 
ورسوله» لكن إذا جاهد نفسه على ترك ما تهواه بقى مريداً لمايظن أنه مأمور 64% فیکون 
ضالا . 
فإن هذا يشبه حال الضالين من النصارى. وقد قال تعالى : اھدنا الصراط المستقیم . 
١٠/١‏ صراط pill‏ أنعمت علیهم غير المغضوب علیهم / ولا الضالین » [الفاعة :۰۲۱ لال وقد قال 
J: el‏ الیهود مغضوب علیهم والنصاری ضالون»(۱). 
فاليهود لهم إرادات فاسدة منهى عنها. كما أخبر عنهم بأنهم عصوا وكانوا يعتدون. 
٠‏ وهم يعرفون الحق ولا يعملون ce‏ فلهم علم. لكن ليس لهم عمل بالعلم» وهم في 
الإرادة الذمومة المحرمة يتبعون أهواءهم ليسوا في الإرادة المحمودة المأمور بها» وهی إرادة 
ما يحبه الله ورسوله. 


والتصاری لهم قصد وعبادة وزهد لكنهم ضلال 3 يعملون بغير علم» فلا يعرفون 


)١(‏ الترمذي فى التفسیر (۰۲۹۵۳ ۲۹۵) وقال: «حدیث حسن غریب»» وأحمد ۰۳۷۸/۶ ۳۷۹ کلاهما عن 
عدي بن حاتم. 
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الارادة التی AU Gow‏ ورسوله» بل غاية أحدهم تجريد نفسه عن الإرادات» فلا يبقى مريداً 
لا أمر الله به ورسوله كما لا يريد كثيراً ما نهی الله عنه ورسوله وهؤلاء ضالون عن 
عن الرحمة التى تنال بطاعة الله عز وجل . 

والعالم الفاجر يشبه اليهود. والعابد الجاهل يشبه التصاری. ومن أهل العلم من فيه 
شىء من الأول » ومن آهل العبادة من فيه شىء من الثاني . 

/ وهذا الموضع تفرق فيه بنو آدم» وتباينوا Ls‏ عظيماًء لا يحيط به إلا اللّه. ففيهم ۱۰/۰۰۲ 
من لم يخلق الله خلقاً أكرم عليه cae‏ وهو خير البرية. ومنهم من هو شر البرية» وأفضل 
وأفضل الأولين والآخرين» وخاتم النبیین وإمامهم إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدواء وهو 
المعروج به إلى ما فوق الأنبياء كلهم إبراهيم و موسى وغيرهما. 

وأفضل الأنبياء بعده إبراهيم» كما ثبت في الصحيح عن أنس عن النبي RS‏ « إن 
إبراهيم خير البرية» COO‏ وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي BE‏ : أنه كان 
يقول فى خطبة الجمعة: «خير الكلام کلام call‏ وخير الهدى هدي محمد COO EE‏ 
وكذلك کان عبد الله تن مسعود يخطب بذلك يوم الخميس 3 كما رواه البخاري في 
صح . 

وقد ثبت في الصحیحین عن عائشة - رضي الله عنها - آنها قالت ٠:‏ ما ضرب رسول 
الله Lote BE‏ له ولا امرأة ولا دابة ولا شيئًا قط »إلا أن يجاهد فى سبيل الله » وما نيل 
لغضيه شيء حتی ینتقم لله AO‏ ۱ 

/وقال أنس : خدمت رسول الله BE‏ عشر سنين »فما قال لى : أف قط وما قال لي ۱۰/۰۰۳ 
لشىء فعاته لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله لم لا فعلته؟2*0 .وکان بعض alah‏ إذا غتفني على 
شىء قال : «دعوه »فلو قضى شىء لكان». 
)1( مسلم في الفضائل (۱۵۰/۲۳۹۹). 
(۷) مسلم في الجمعة EV JAA)‏ 
(۳) البخاري في العلم (۷۰). 
(4) البخاري في الناقب (MOT)‏ وسلم في الفضائل (۷۹/۲۳۲۸) Lilly‏ لسلم. 
)0( البخاري في الادب (1۰۳۸) ومسلم في الفضائل )9 CON IVY‏ 
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كلهاء ولم يكن حاله أنه لا يريد Bat‏ » ولاأنه يريد كل واقع » كما أنه لم يكن dle‏ أنه 
يتبع الهوی+ بل هو منزه عن هذا وهذاء قال aU‏ تعالى: فإوما ينطق عن الهون . ان هو إلا 
و وحن نیم :۰ 4]ء وقال تعالی : «(وأنه ما قام عبد ال ho sey‏ [الجن :۰ وقال . 
تعالی : وان کنتم في ریب مما زلا على lake‏ ' [البقرة: ۰]۲۳ وقال: سبحان الذي ts pal‏ 
بعبده ليلا [الإسراء: ]١‏ . والمراد بعبده عابده enh‏ لأمره. والا فجمیم المخلوقين عباد. بمغنى. 
أنهم معبودون مخلوقون مدبرون. 
وقد قال al‏ لنبيه : «واعبد ربك حتئ يأتيك الیقین 4 [الحجر:99] .قال الحسن 
اضر لم یجعل الله fod‏ المؤمن أجلاً دون الوت» وقد قال الله ا . «وانك 
لعلئ خلق عظيم» [القلم ee‏ قال ابن غباس ومن وافقه كابن عيينة وأحمد بن حنبل : على 
دين عظیم. والدين: فعل ما أمر به. وقالت عائشة: كان خلقه القرآن. .رواه مسلم(21 . 
04 وقد أخبرت أنه لم يكن یعاقب لنفسه ولا ينتقم لنفسه »لکن يعاقب لله / وينتقم للّى 
وكذلك أخبر أنس أنه كان gay‏ عن حظوظه. وأما حدود الله فقد قال : «والذي ot‏ 
بيده» لو أن فاطمة بنت محمد سنرقت لقطعت يدها» أخرجاه في الصحیحون(۲). 
وهذا هو كمال الارادة؛ ald‏ أراد ما يحبه AU)‏ ویرضاه من OEY‏ و العمل الصالح» 
ely sls‏ كرو aden‏ من الکثر والفسوق والعصيان» ونهى عن ذلك » كما 
وصفه الله تعالى بقوله : لإورحمتي وسعت كل شيم فسأكتبها cdl‏ ينون وی تون الرکاة 
والّذین هم بآياتنا یزمنون cell‏ يتبعون الزسول البي الأمي الذي یجدونه pe‏ عدهم في 
الترراة والإبجيل مهم بالمعروف وينهاهم عن عن المنكر ویحل لهم الات ویحرم علبهم Std‏ 
ویضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالّدین آمنوا به وعزروه ونصروه راتبعوا الثور 
الذي أنزل معه ots i‏ هم المقلخون» [الاعراف :۰۱۵5 .]٠١۷‏ 
وأما لحظ نفسه فلم يكن یعاقب ولا ینتقم» بل یستوفی حق رېه ویعفو عن حظ 
شسه. وفي حظ نفسه ينظر إلى القدر. فیقول: * لو قضی شيء لکان» ۰ وفي حق الله 
يقوم بالاعر فيفعل ما أمر الله به ويجاهد في سبیل الله أكمل الجهاد «(Sel‏ »> فجاهدهم 
ولا بلسانه بالقرآن الذي أنزل cake‏ كما قال تعالی: وات ارا 
ê‏ فلا تطعالکافرین وجاهدهم به جهادا كبيرا» [ [الفرقان ۰ Loy‏ . ثم ۱ / هاجر إلى الدينة 
وأذن له في القتال جاهدهم د 





() مسلم في صلاة السافرین (۱۳۹/۷). 
(؟) البخاري فى الحدود ( 1۷۸۸) وسلم في الحدود AN: -A [\VAA)‏ 
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: وهذا مطابق لا أخرجاه في الصجيحين عن أبي هريرة 3 وهو معروف Call‏ من حديث 2 
عمر بن الخطاب 7 عن النبي We‏ ی فى حدیث احتجاج آدم وموسی. لا لام مو سی آدم لکونه 
أخرج نفسه وذريته من الحنة بالذنب الذي ales‏ .فأجابه آدم ob‏ هذا كان مكتوباً على قبل 
a OF”‏ عدة aL gb‏ » ال النبي یا £ :۱ فحح آدم موس ON‏ ۱ 

وذلك oy‏ ملام موسی لادم لم يكن لحق الله وإغا كان ا ey ee‏ من الادمیین 
من المصيبة بسبب ذلك الفعل» فذکر له آدم أن هذا كان أمراً مقدراً لابد من كونه » 
والمصائب التي تصيب العباذ يؤمرون فيها بالصبر؛ فان هذا هو الذي ینفعهم وأما لومهم 
أن كان سببأ فيها فلا فائدة لهم في ذلك» وكذلك ما فاتهم من الأمور التى تنفعهم يؤمرون 
فى ذلك بالنظر إلى القدر» Lely‏ التأسف والحزن فلا فائدة cad‏ فما جرى به القدر من فوت 
منفعة لهم» أو حصول مضرة لهم» فلينظروا في ذلك إلى القدر. وأما ما كان يسبب 
أعمالهم فليجتهدوا في التوبة من العاصي» والإصلاح في المستقبل . فان هذا الأمر 
ينفعهم » وهو مفدور لهم بمعونة الله لهم . 

/وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي BE‏ أنه قال:١‏ المؤمن القوي خير ٠١/٠٠١‏ 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف ۰ وفي كل خير » احرص على ما ينفعك واستعن باللّه ۱ 
ولا تعجزن. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان WS‏ وکذا؛ ولكن قل : قدر 
الله وما eee‏ فان لو تفتح عمل الشیطان»(۲). 

مر النبي ل بحر ص العبد على “ما ینفعه والااستعانة بالل ونهاه عن العجز 2 وأنفع 

at‏ للعبد طاعة الله ورسوله» وهي sole‏ الله تعالی . ومذان الاصلان هما حقيقة قوله 
تغالى : # إياك نعبد وإياك نستعين4[الفاتحة : 0]. ونهاه عن النجز وهو الاضاعة والتفریط 
والتواني . كما قال في الحديث الااخر : « الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز 
من أتبع نفسه هواها وتمني على الله الأماني» رواه الترمذي (۳. 

وفی سنن أبي داود : أن رجلين تحاكما الی النبي Be‏ فقضی على أحدهماء فقال 
المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوکیل » فقال النبي op: BE‏ الله يلوم على العجزء 
ولكن عليك بالکیس» فإذا غلبك أمر. فقل: حسبي الله ونعم الوکیل»(*) فالكيس ضد 
العجز. ٠‏ وفي الحديث: ) كل شيء بقدر حتی العجز والکیس» رواه مسلم(۹). ولیس المراد 
)١(‏ البخاري في الترحيد (۰)۷۵۱۵ ومسام في القدر(۲۱۵۲/ ۰)۱9-۱۳ کلاهما عن أبى هريرة. 


(۲) مسلم في القدر (7314/57754) . عن عبد الله بن عمر. 
(9) الترمذي في صفة القيامة (۲4۵۹) وقال :۷ حديث حسن». 





(4) أبو داود في الأقضية (۰)۳۱۲۷ وضعفه الألبانى . 
)0( مسلم فى القدر (18/55604), 
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۱/۷ بالمجز في کلام النبي BY‏ ما یضاد / القدرة ؛ فان من لا قدرة له بحال لا يلام» ولا يؤمر 
Yk‏ يقدر عليه بحال. 


3 لما آمره بالاجتهاد والاستعانة باللّه ونهاه عن العجزء أمره إذا غلبه أمر أن ينظر إلى 
القدر ويقول: قدر الله وما شاء فعل ۰ ولا يتحسر ويتلهف ويحزن. ويقول:١‏ لو آني 
فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان». 

وقد قال بعض الناس في هذا المعنى: الأمر أمران: أمر فيه حيلة وأمر لا حيلة فيه ؛ 
هه لذ عدو wa‏ وا ALE‏ مدو عل وهنا gh‏ الذي یکره أئمة 
الدين. كما ذكر a‏ عبد القادر وغيره . فإنه لابد من فعل المأمور وترك المحظور » 
والرضا والصبر عا re‏ وقد قال تعالى حكاية عن يوسف: «أنا يوسف وهذا أخي قد 
see eo link Ns‏ 

فالتفوی : تتضمن فعل الأمور وترك الحظور . والصبر: یتضمن الصبر على القدور . 
وقد قال تعالی : يا أيها الین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا يألونكم خبالا» إلى قوله : 
واه Se‏ [آل عمران: ۱۲۰-۱۱۸] » فبين سبحانه أنه 

١‏ ع القری والصيو لا بسن / pos‏ المنافقين» وقال تعالى: «إبأئ إن تصبروا 
وتتقوا ويأتوكم مُن فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مُس ومين » J‏ 
عمران: ۱۲۵] »فبین أنه مع الصبر والتقوی عدهم باللائکة » وينصرهم على آعداتهم الذین 
یقاتلونهم . 

alee‏ تعالی ١‏ (للون في أموالكم وأنفسكم andy‏ من الذين أوتوا لکتاب من قبلكم 
ومن el‏ أشركوا أذى کنیرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور 4[آل عمران :۲۱۸ 
فأخبرهم أن أعداءهم من المشركين وأهل الكتاب لابد أن يؤذوهم بألسنتهم» وأخبر أنهم إن 
یصبروا ویتقوا فان ذلك من عزم الأمور . فالصبر والتقوی یدفع شر العدو الظهر للعداوت 
المؤذين بالسنتهم والمؤذين بأيديهی وشر العدو البطن للعداوة » وهم النافقون. وهذا الذي 
كان خلق النبي َيه وهديه هو أكمل الأمور. 

فأما من أراد ما يحبه al‏ تارة وما لا يحبه تارة» أو لم يرد لا هذا ولا هذاء فکلاهما 
دون خلق رسول EU‏ ؛ وان لم يكن على واحد منهما إثم» كالذي يريد ما أبيح له من 
نيل الشهوة المباحة والغضب والانتقام .المباح كما هو خلق بعض الأنبياء والصاخین» فهو 
وان كان جائراً لا إثم cad‏ فخلق رسول الله BE‏ أكمل منه. 
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أن يغضب وینتقم ویجاهد إذا جاز العفو وإن كان الانتقام لله آرضی للّه. كما هو Cal‏ 
خلق بعض الانبیاء والصالحين فهذا وان كان جائزاً لا إثم فيه فخلق رسول الله GUE‏ 
ل 


لكن قد فضل الله , 6 بعض النيين على بعض. رقفل e EM‏ 
والشريعة التي بعث الله بها محمداً ا 287 أفضل الشرائع؛ إذ كان محمد SUE‏ 8 أفضل الأنبياء 
Es‏ ی وت ا قال أبو هريرة في قوله تعالى : «كنتم ih‏ 
أخرجت للثاس f‏ [آل عمران: ۲۱۱۰ :کنتم خير الناس للناس» تأتون بهم في الأقياد 
والسلاسل حتی تدخلوهم الحنة» یبذلون آموالهم وآنفسهم في الجهاد لنفع الناس» فهم خير 
الامم للخلق. والخلق عيال cal‏ فأحبهم إلى A‏ آنفعهم لعیاله. وأما غير الانبیاء فمنهم 
من یکون ذلك شرعة لاتباعه لذلك النبى » وأما من كان من fal‏ شريعة محمد WE‏ 
ومنهاجه فان کان ما ترکه Lely‏ عليه وما فعله محرمًا عليه كان ستحقاً للذم والعقاب إلا 
أن يكون متأولاً مخطنًا فاللّه قد وضع عن هذه الأمة / ed!‏ والنسيان وذنب أحدهم قد ye Joy.‏ 
يعفو الله عنه بأسباب متعددة. 

ومن أسباب هذا الانحراف :أن من الناس من تغلب عليه طريقة الزهد فى إرادة 
شه زهو موحت الور و الوب کا كدير tka.‏ و عبان للش Lae‏ 
Joly‏ الكتاب كالرهبان وآشباههم» وهؤلاء یرون الجهاد نقصاً لما فيه من قتل النفوس وسبي 
الذرية وأخذ الأموال » ويرون أن AU‏ لم سد بيت المقدس على يد داود؛ GY‏ 
جرى علي يديه سفك الدماء. 


ومنهم من لا يري ذبح شيء من الحيوان كما عليه البراهمة» ومنهم من لا يحرم ذلك 
لكنه هو يتقرب إلى الله بأنه لا يذبح حيواناً ولا يأكل لحمه ولا ينكح النساء ۰ ويقول 
مادحه: فلان ما نکح» ولا ذبح. 
وقد أنكر النبي SE‏ على هؤلاء كما فى الصحيحين عن أنس: أن تفرا من أصحاب- 
النبي BS‏ سألوا آزواج النبي ME‏ عن عمله في السر فقال بعضهم: لا أتزوج النساء» وقال 
بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا أنام على فراش . فبلغ ذلك النبي BE‏ فحمد 
الله is‏ عليه وقال:« ما بال أقوام قالوا : كذا وكذا؟! لكني أصلي وأنام »/ وأصوم ۱۰/۰۱۱ 
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وأفطر > وأتزوج النساء > وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس ی وقد قال 
تعالی : # 3 يا أيُها opal‏ آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لكم» [المائدة: ۸۷] نزلت في عثمان 
ابن مظعون وطائفة معه کانوا قد عزموا على التبتل» ونوع من الترهب . وفي الصحيحين 
عن سعد قال : رد رسول الله BE‏ على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاحتصینا(). 

والزهد النافع المشروع الذي يحبه all‏ ورسوله هو الزهذ فيما لا ينفع في الآخرة ‘ 
فأما ما ينفع في الآخرة وما يستعان به على ذلك »فالزهد فيه زهد في نوع من عبادة الله 
وطاعته» والزهد إنما يراد لأنه زهد فيما يضرء أو زهد فيما لا ينفع » فأما الزهد في النافع 
فجھل وضلال کما قال النبي بيا : « احرص على ما ينفعك »واستعن باللّه ولا 
ن 

والنافع للعبد هو عبادة الله وطاعته وطاعة رسوله ile oh agate ay‏ فانه ضار 
لا cal‏ 7 ثم الانفع له ol‏ تکون کل آعماله al sole‏ وطاعة له oly‏ آدی الفرائض وفعل 
NSS‏ 

fory‏ ل وكذلك الورع المشروع »هو الورع عما قد GES‏ عاقبته وهو / ما يعلم تحريمهء وما 
پشك في تحريمه »ولیس في تركه مفسدة أعظم من فعله ‏ مثل محرم معين - مثل من يترك 
أخحذ الشهة a‏ إليها ويأخحذ بدل ذلك محرما by‏ حریه أو يترك. واجباً تركه 
أعظم فساداً من فعله مع الشبهة» کمن یکون على أبية أو عليه دیون هو مطالب بها» ولیس 
له وفاء إلا من مال فيه شبهة فیتورع عنها» ویدع ذمته أو ذمة أبيه مرتهنة . 

وكذلك من الورع الاحتياط بفعل_ما يشك. في وجوبه لکن على هذا الوجه. 

وتمام الورع أن يعم الإنسان.خير الخيرين» وشر الشرين» ويعلم أن الشريعة مبناها 
على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل الفاسد وتقليلها »وإلا فمن لم يوازن مافي الفعل 
والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات» ويرى 
ذلك من الورع كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك cleyy‏ ويدع الجمعة 
والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجورء ویری ذلك من الورع» ويمتنع عن قبول 
شهادة الصادق وأخجذ علم العالم لا في صاحبه من بدعة خفية» ويرى ترك قبول سماع هذا 
الحق الذي يجب سماعه من الورع. 
(۱) البخاري في النکاح (۵۰۳) ومسلم في ASH‏ (۱ ۰۵/۱8۰ 


() البخاري في النكاح (۷۲ Vé wo.‏ ۰ ومسلم في النکاح (۲ ۸-۰ 
(۳) مسلم في القدر (۳۶/۲۶) وابن ماجه في القدمة (۷۹) وأحمد ۰۳۲۱/۲ 
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/ وكذلك الزهد والرغبة» من لم يراع مایحبه الله ورسوله من LEN‏ والزهد ‏ ۱۰/۰۱۳ 
الأكل» أو أكل الدسم حتى يفسد عقله أو تضعف قوته عما يجب عليه من حقوق AU‏ 
تعالى أو حقوق عباده » أو يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل ال لما 
في فعل ذلك من أذى بعض الناس والانتقام منهم حتى يستولى الكفار والفجار على 
الصالحين الأبرار فلا ينظر المصلحة الراجحة فى ذلك . 
وقد قال تعالى: «إيسألونك عن اهر الحرام قتال فيه قل SE‏ فيه كبير وصد عن سبيل 
الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه کر عند الله والفتنة أكبر من القثل » 
[البقرة: .]7١1/‏ 
وظهور أهله أعظم من ذلك فیدفع أعظم الفسادین بالتزام آدناهما. 
Wis;‏ الذي يدع ذبح الحيوان أو يرى أن فى ذبحه ظلماً له هو جاهل. فان هذا 
اخیوان LY‏ أن هوت. فإذا قتل dead‏ الآدميين / وحاجتهم كان خيراً من أن يموت موتا لا ٠١/5154‏ 
ينتفع به أحدء والادمي أكمل منه. ولا تتم مصلحته إلا باستعمال الحيوان فى الأكل 
والركوب ونحو ذلك» لكن مالا يحتاج إليه من تعذيبه نهي اللّه عنه کصبر البهائم وذبحها 
في غير الحلق واللبة مع القدرة على ذلك وأوجب الله الإحسان بحسب الإمكان فيما 
أباحه من القتل والذبح. . كما في صحيح مسلم عن شداد بن أوس عن BE‏ أنه 
قال op:‏ الله کتب الإحسان على كل شيء: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذيحة » ولیحد آحدکم شفرته » ولیرح ذیبحته»(۲۱. 
وهو لاء الذين زهدوا في الارادات حتی فیما يحبه الله ورسوله من الارادات بازانهم 
طائفتان : 
طائفة رغبت فيما كره الله ورسوله LES‏ فيه من الكفر والفسوق والعصيان. 
وطائفة رغبت Lad‏ أمر الله ورسوله » لكن لهواء أنفسهم لا لعبادة الله تعالى» 
وهؤلاء الذين يأتون بصور الطاعات مع فساد النیات» كما في الصحيحين عن النبي BE‏ أنه 
قيل له: : يا رسول الله » الرجل يقاتل شجاعة ٠‏ ويقاتل حمية ۰ ويقاتل رياء » فأي ذلك 
في سبيل اللّه؟ فقال : «من قاتل لتكون كلمة اللّه هى العليا ۰ فهو فى سبيل ٠١6 . 29 CU‏ 


)\( مسلم فى الصید والذبائح )400\/ Cov‏ 
() البخاري في العلم CYT)‏ ومسلم في الامارة )£ ۱۹۰/ GVO»‏ ۱۵۱). 
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قال تعالى : إن المنافقين یخادعون الله وهو خادعهم وإذا اموا إلى Call‏ قَامُوا ILS‏ براءون 
لاس ولا یرون الله إلا قليلا) [النساء: CVE‏ ۱ 

وهؤلاء أهل إرادات فاسدة مذمومة» فهم مع تركهم الواجب, Jee | gles‏ 
يشبهون. البهود» كما يشبه أولئك النصارى . قال تعالى :و سرت مهم الى مالو ا 
بحل من اله ول من الاس sey‏ بفضب من الله وضریت عليهم المسكنة ذلك الهم كانوا 
کت alt oul‏ ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وکانوا يعتدوت14آل عمران: 
۰۲ وقال تعالی: اصرف عن آياتي الذين کون في الأرض بغير الح وان يروا كل 
آية لا Ins‏ بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ' وان يرا سبيل الي تخذوه سبيلا ٩‏ 
[الأعراف:47١]»‏ وقال تعالى: «وائل علیهم نبأ الذي آتيناه آياتنا انلخ منها dn‏ الشیطان 
فكان من الغاوين . ولو شتا لرفعناه بها) إلى قوله gly  :‏ هواه ald‏ کل الکلب إن تحمل 
عليه يلهث أو تترکه یلهث ذلك مثل القوم opal‏ کذبوا بآياتنا افصص القصص et‏ 
یتشکُرون4[الاعراف: ۰۱۷۰ «LAYS‏ > 

فهؤلاء يتبعون أهواءهم غيا مع العلم بالحق» وأولئكٍ يتبعون أهواءهم مع الضلال 
والجهل بالق . كما قال تعالى: Iwai UP‏ دراه عراب Sa ata‏ 
2 السبیل * [الائدة .[VV:‏ 

۱2۹ / وکلا الطائفتين تاركة ما آمر الله ورسوله به من الإرادات» والأعمال الصالحة 2 

مرتکبة لا نهی all‏ ورسوله عنه من الارادات والاعمال الفاسدة. 


jos 

مر الشیخ عبد القادر وشيخه حماد الدباس وغیرهما من الشائخ آمل الاستقامة - 
ie‏ بأنه لا يريد السالك مراداً قط »وأنه لا يريد مع إرادة aU‏ عز وجل - 
ey‏ فیکون هو مراد احق» إغا قصدوا به فیما لم یعلم العبد آمر 
الله ورسؤله. فية» Lb‏ ما علم أن الله أمر به فعليه أن يريده ويعمل به وقد صرحوا بذلك 
في غير موضع . . وان كان غیرهم من الغالطين يري القيام بالإزادة الخلقية هو الكمال » وهو 
الفناء فى توحيد الربوبية» وأن السلوك إذا انتهى إلى هذا الحد » فصاحبه ادا قام بالامر 
فلأجل غير أو أنه لا يحتاج أن يقوم بالأمرء فتلك أقوال وطرائق فاسدة قد تكلم عليها 

في غير هذا الموضع . 
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فأما الستقیمون من السالکین کجمهور مشائخ السلف» مثل الفضیل بن عیاض 
وإبراهيم بن أدهم» وأبي سلیمان الدارانى ومعروف | الكرخي» والسري السقطي» debts‏ ۱۰/۰۱۷ 
ابن محمدء وغیرهم من التقدمین ومثل الشیخ عبد القادر > والشیخ حماد » والشیخ آبي 
البيان» وغیرهم من المتأخرين » فهم لا پسوغون للمسالك ولو طار في الهواء أو مشی على 
الماء أن يخرج عن الأمر والنهي الشرعيين بل عليه أن يفعل المأمور » ويدع الحظور إلى أن 
وت وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف . 

وهذا كثير في کلامهم : كقول الشيخ عبد القادر في كتاب «فتوح الغيب » :9 اخرج ' 
من نفسك ۰ وتنح عنهاء وانعزل عن ملكك» وسلم الكل إلى الله تبارك وتعالی» وكن 
aly:‏ على باب قلبك » وامتثل آمره تبارك وتعالى في إدخال من يأمرك بادخاله» ly‏ نهيه 
في صد من يأمرك بصده فلا تدخل الهوی قلبك بعد آن خرج منه» واخراج الهوی من 
القلب بمخالفته وترك متابعته في الأحوال کلها» وإدخاله فى القلب جتابعته وموافقته فلا 
ترد إرادة غير رادته تبارك ier‏ وغیر ذلك منك غير oe‏ واد الحمقى» وفیه حتفك 
وهلاكك وسقوطك من عينه تبارك وتعالى» وحجابك عنه. 

احفظ أبدا آمره » وانته أبدا نهيه» وسلم إليه أبدا مقدوره» ولا تشركه بشيء من 
خلقه» فإرادتك وهواك وشهواتك cable‏ فلا ترد ولا تهوی ولا تشته WS‏ یکون شرکا. 
قال الله تعالى: « فمن كان / یرجو لقاء ربه foal‏ عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره label‏ ۱۰/0۱۸ 
اک IN‏ لسن pee tial‏ تسيا بل هرا ساسا لوز اكه وان 
تختار مع ربك شيئًا سواه من الدنیا وما فیها» والاخرة وما فیها ۰ فما سواه تبارك وتعالی 
غیره فإذا ركنت إلى غيره فقد آشرکت به غیره» فاحذر ولا ترکن» وخف ولا تأمن» وفتش 
ولا تغفل فتطمئن .ولا تضف إلى نفسك Vr‏ ولا مقام ولاتدع شيئًا من ذلك ». 

وقال الشیخ عبد القادر Cat‏ :ما هو all‏ ونفسك» وأنت الخاطب» والنفس ضد 
الله وعدوته» والاشیاء كلها تابعة لله» فاذا وافقت الحق فى مخالفة النفس وعداوتها كنت 
حصنا Je‏ ساك 6 is‏ كان + ۱ 

١‏ فالعبادة في مخالفتك نفسك وهواكء قال تعالی: # Vy‏ اهوی فیضلّك عن سبيل 
الله ٩‏ [ص CLINT:‏ إلى أن قال : 0 

«والحكاية المشهورة عن أبي يزيد البسطامي - رحمه اللّه تعالی - لما رأي رب العزة فى 
المنام فقال له: كيف الطريق إليك؟ فقال: «اترك نفسك وتعال» قال آبو يزيد : alist‏ 


۳۹۳ 
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من نفسي كما تنسلخ الحية من جلدها. 

۱.۹ فإذا ثبت أن الخير كله في معاداتها في الجملة في الأحوال كلهاء فإن / كنت في حال 
التقوی فخالف النفس ob‏ تخرج من (جرام الخلق» وشبههم ومنتهم» والاتکال علیهم 
والثقة بهم والخوف منهم؛ والرجاء لهم» والطمع فیما عندهم من حطام الدنياء فلا ترج 
عطاءهم على طریق الهدية» أو الز کاة أو الصدقة. أو الکفارة أو النذر فاقطع همك منهم 
من ساثر الوجوه والأسباب فاخرج من الخلق جداً » واجعلهم CUS‏ يرد ویفتتح» 
وکالشجرة يوجد فیها ثمرة تارة وحیل آخری؛ کل ذلك بفعل فاعل وتدبیر مدبر » وهو 
الله - تبارك وتعالی . 

فإذا صح لك هذا كنت موحداً له - تبارك وتعالی - ولا تنس مع ذلك کسبهم لتتخلص 
من مذهب الحبريةء واعتقد أن الافعال لا تتم لهم دون الله تبارك وتعالی - AN‏ 
تعبدهی وتنسی اللّه ‏ تعالی - ولا تقبل فعلهم دون الله فتكفر» وتكون قدریاً. ولكن قل : 
هي لله خلقاً وللعباد كسبا. كما جاءت به الاثار لبیان موضع ازاء من الثواب والعقاب» 
وامتثل آمر اللّه فيهم وخلص قسمك منهم بأمره ولا تجاوزه » فحکمه قائم یحکم عليك 
وعلیهم» فلا تكن آنت الحاكم > وکونك معهم قدرء والقدر ظلمت فادخل في الظلمة 
بالصباح وهو الحكم - کتاب الله وسنة رسوله ية - لا تخرج عنهما. 

فان خطر خاطر أو وجدت الهاما فاعرضهما على الکتاب والسنة» فان وجدت فیهما 

jor‏ مریم ذلك. مثل أن تلهم بالزنا أو الربا أو مخالطة / أهل الفسوق والفجور وغیر ذلك من 

العاصي فادفعه عنك» واهجره ولاتقبله» ولاتعمل به واقطع بأنه من الشیطان اللعین» وان 
وجدت فیهما إباحته کالشهوات الباحه من الأكل والشرب واللبس والنكاح فاهجره آیضا ولا 
تقبله» واعلم آنه من الهام اللفس وشهواتها وقد آمرت بمخالفتها وعداوتها ۲. 

قلت :- ومراده بهجر الباح» إذا لم يكن مأموراً 4 كما قد بين مراده في غير هذا 
الوضع. فان المباح المأمور به إذا فعله بحکم الأمر كان ذلك من أعظم نعمة الله علیه 
وكان واجباً عليه وقد قدمت أنه يدعو إلى طريقة السابقين Sy all‏ + لا يقف عند طريقة 
الابرار أصحاب اليمين ۷. ۱ 

قال : « وان لم تجد في الکتاب والسنة تحریه ولا إباحته بل هو أمر لا تعقله. مثل أن 
يقال لك : ائت موضع کذا وکذا » الق فلاناً الالح » ولا حاجة لك هناك ولا في 
الصالح ۰ لاستغنائك عنه با أولاك الله تعالى من نعمه من العلم والمعرفة » فتوقف في 
ذلك ولا تبادر إليه» فتقول : هل هذا إلهام إلا من GLI‏ فأعمل به؟ بل أنتظر الخير في 
ذلك» وفعل الحق ob‏ يتكرر ذلك الإلهام وتؤمر بالسعي » أو علامة تظهر لأهل العلم بالله 


۳۹ 
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تبارك وتعالی یفعلها العقلاء من أولياء aU‏ والمؤيدون من الابدال . ۱ 

وإنما لم تبادر إلى ذلك لانك لا تعلم عاقبته وما یژول الامر cad)‏ وربا / كان فيه فتنة ۱۰/۰۲۱ 
وملاك ومکر من الله وامتحان »فاصبر حتی یکون عز وجل هو الفاعل فيك فاذا تجرد 
الفعل وحملت إلى هناك واستقبلتك فتنة كنت محمولاً محفوظاً فیها؛ oY‏ الله تعالی لا 

يعاقبك على فعلب وإنما تتطرق العقوبات نحوك لکونك فى الشیء» 

قلت : فقد آمر - رضي UI‏ عنه - بأن ما كان محظوراً في الشرع يجب ترکه CLV‏ 
وما كان معلوماً أنه مباح بعینه لکونه یفعل بحکم الهوی لا بآمر الشارع فیترك أيضًا > وأما 
ما لم ply‏ هل هو بعینه cle‏ لا مضرة فيه أو فيه مضرة مثل السفر إلى مکان معين أو 
شخص معين» والذهاب إلى مکان معين أو شخص معین. فان جنس هذا العمل لیس 
محرماً ولا کل آفراده مباحة؛ بل يحرم على الانسان أن يذهب إلى حيث یحصل له ضرر 
فى ayo‏ فأمره USL‏ عن الذهاب حتی یظهر أو يتبين له في الباطن أن هذا مصلحة؛ + ay‏ 
إذا لم one‏ له آن الذهاب واجب أو مستحب لم ینبغ له فعله» واذا GE‏ الضرر ينبفي له 


تر که فإذا أكره على الذهاب لم يكن عليه حرج فلا یا خحذ بالفعل» لاف ما إذا فعله 
باختیاره أو شهوته؛ وإذ تبین له أنه مصلحة راجحة كان حسناً. 


وقد جاءت شواهد السنة بأن من ابتلى بغير تعرض منه أعين ومن تعرض للبلاء خيف 

علیه. مثل قوله BE‏ لعبد الرحمن بن سفرة: «لا ILS‏ الامارة فانك زن اعطیتها : عن 

مسألة وکلت إليهاء oly‏ آعطیتها / عن غير مسألة أعنت علیها» (۱»ومنه قوله:«لا تتمنوا ‏ ۱۰/۰۲۲ 
لقاء العدو ۰ واسألوا الله العافیف. فإذا لقیتموهم فاصبروا»(۲۳. وفي السئن:«من سأل 

القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إليه» ومن لم يسأل القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله 

عليه ملكا يسدده ‏ وفي رواية ‏ وان أكره عليه» OM‏ الصحيحين أنه لا قال فى 
الطاعون:« إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بارض وأنتم بها فلا تخرجوا 

فراراً منه» CO‏ وعنه أنه هل نهى عن النذر (5 . ومنه قوله :9 ذروني ماتركتم » فإنما هلك 

من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم علی ie‏ فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه » 

وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»). 


)\( البخاري في الأحكام ۷۱:20 ۷ ومسلم في الامارة VY /V VOY)‏ 

(۲) البخاري في الجهاد )417( ومسلم فى الجهاد (۲۰/۱۷۶۲). 

() الترمذي في الاحکام TTD)‏ وقال:« حديث حسن غريب!» عن خيثمة » وأحمد ۳ / ۰۱۱۸ ۲۲۰ . 
(4) البخاري في الأنبياء (YEVY)‏ وسلم في السلام (۲۲۱۸/ .)٩۲‏ 

)0( مسلم في النذر (4/۱0۳۹). 

(1) سبق تخريجه ص NRO‏ 


۳۹۰ 
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فصل 

قال الشيخ عبد القادر :وان كنت في حال الحقيقة» وهي حال الولاية: فخالف هواك 
واتبع الامر في الحملة > واتباع الأمر على قسمین: 

اش تشر كن الى هی ake‏ ی اودر الط 
الفرض وتشتغل بترك الذنوب ما ظهر منها وما بطن . 

V+ ory‏ / والقسم الثاني : ما كان بأمر باطن» وهو آمر الحق تبارك وتعالی يأمر عبده وینهاه» 
وإنما یتحقق هذا الأمر في الباح الذي ليس حکماً في الشرع» على معنی أنه ليس من قبیل 
النهي ولا من قبيل الأمر الواجب» بل هو مهمل ترك العبد يتصرف فيه باختیاره» فسمى 
مباحاً فلا يحدث العبذ فيه شيئًا من عنده بل ینتظر الأمر فيه فإذا أمر امتثل فيصير جميع 
حركاته وسكناته بالله تعالى» مافي الشرع حكمه فبالشرع» وما ليس له حكم في الشرع 
فبالأمر الباطن». فحينئذ يصير محققاً من أهل الحقيقة وما ليس فيه أمر باطن فهو مجرد 
الفعل حالة التسلیم . 

ol,‏ كنت فى حالة حق الحق وهی حالة الحق» والفناء حالة الابدال النكسري 
القلوب؛ لأجل الق والوحدین العارفین آرباب العلوم والفعل» السادة الامراء» السخي 
الخفراء للحق خلفاء الرحمن وأجلائه وأعيانه وأحبابه ‏ علیهم السلام - فاتباع الامر فیها 
عخالفتك إياك بالتبري من الحول والقوة وألا تکون لك إرادة وهمة في شيء البتف lus‏ 
وآخری عبد الك لاعبد ال وعبد الامر لا عبد الهوی کالطفل مع الظتر والیت الغسيل 

مع الغاسل» والمريض ا الأمر والنهي. 

ou وقال أيضا: انبم الشرع في جمیع ما ینزل بك» إن كنت في / حال التقوی‎ port 
القدم الأولى ۰ واتبع الأمر في حالة الولاية ووجود الهوي ولا تتجاوزه » وهي القدم‎ 
الثانية ۰ وارض بالفعل ووافق وافن في حالة البدلية والعينية والصديقية » وهي النتهي»‎ 
عن الشکوی؛‎ ELS تنح عن الطریق القذر» خل عن سبيله» رد نفسك وهواك » كف‎ 
فاذا فعلت ذلك» إن كان خيراً زادك الولی طيبة ولذة وسرورا وان كان شرا" حفظك في‎ 
اللامة وأقعدك فيه حتی یتجاوز ويريحك عند انقضاء آجله. كما‎ Che طاعته فيه وآزال‎ 
ينقضي اللیل فیسفر عن النهار والبرد في الشتاء فیسفر عن الصيف ذلك النموذج عندك‎ 
فاعتبر به . ثم ذنوب وآثام واجرام وتلویث بأنواع العاصي والخطاياء ولا یصلح لجالسة‎ 
الكريم إلا طاهر عن أنجاس الذنوب والزلات ۰ ولايقبل على شدته الا طيب من دون‎ 
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الدعوی والهواشات كما لا یصلح لجالسة اللوك الا الطاهر من الانجاس وآنواع GI‏ 
والآوساخ. فالبلایا مکفرات . قال النبي BE‏ :«حمی يوم BUS‏ سنة»(۲۱. 

قلت : فقد بين الشيخ عبد القادر - رضي الله عنه - أن لزوم الأمر والنهي لابد منه في 
کل مقام > وذكر الحوال الثلاث التي جعلها : حال صاحب التقوی» وحال الحقيقة» 
وحال حق الق » وقد فسر مقصوده بأنه LY‏ للعبد في كل حال من أن يريد fab‏ ما آمر 
به / في الشرع وترك ما نهى عنه في الشرع aly‏ إذا آمر العبد بترك إرادته فهو Lad‏ لم ۱۰/۵۲۵ 
يؤمر به ولم ينه عنه» وهذا حق. فانه لم يؤمر به فتکون له رادة في وجوده ولا نهي عنه 
فتكون له رادة في عدمه فيخلو في مثل هذا عن إرادة النقيضين . 

وقد بين أن صاحب القيقة عليه أن يلزم الأمر دائماً الأمر الشرعى الظاهر إن vad je‏ 
أو الامر الباطن» وبين أن الأمر الباطن KY‏ يكون فيما ليس بواجب في الشرع ولا محرم» 
وإن مثل هذا ينتظر فيه الأمر الخاص حتى يفعله بحكم الأمر. 

as a ee Sell Celeb‏ ای التو الذي tls‏ مهافت تددن الذي 
بعده؟ . ۱ 

قيل: آما الذي بعده الذین سماهم : الابدال » فهم الذین لا یفعلون الا بأمر الحق ولا 
یفعلون إلا به فلا يشهدون لانفسهم فعلاً فيما فعلوه من الطاعة؛ بل یشهدون أنه هو الفاعل 
بهم ما قام بهم من طاعة آمری ولهذا قال : فاتباع الامر فیها مخالفتك إياك بالتبري من 
احول والقوة. 

فهژلاء یشهدون توحید الربوبية مع توحید الالهية ‏ فیشهدون / a ot‏ هو الذي ‏ ۰/۰۲۰ 
حلق ما قام بهم من آفعال البر والخيرء فلا يرون لانفسهم حمداً ولا منة على أحد» ویرون 
أن الله خالق آفعال العباد فلا يرون أحداً مسیثا إليهم» ولا يرون لهم Lee‏ على آحد إذ قد 
شهدوا أن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرهاء وهم يعلمون أن العبادة لا 
يستحقون من أنفسهم ولا بأنفسهم على اللّه ES‏ بل هو الذي كتب على نفسه الرحمة 
ويشهدون أنه يستحق أن یعبد» ولا يشرك به شىء aly‏ يستحق أن يتقى حق تقاته» وحق 
تقاته أن يطاع فلا یعصی 6 ویذکر فلا ینسی» E TUE‏ 
العمل الصالح فهو جوده وفضله وکرمه له الحمد في ذلك . 
)١(‏ العراقي في تخريج الاحیاء ۳۰۱/۵ وعزاء للقضاعي في مسند الشهاب من حدیث ابن مسعود بسند 

ضعیف وقال : ليلة» بدل من «يوم» ۰ وكشف الخفاء ۳۰۷/۱ (۱۱۷۳) ۰ وقال في نهاية کلامه : ۱ وله شواهد 
كثيرة يقوى بعضها بعضا » . 
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. ویشهدون : أنه لا حول ولا قوة الا بالله. Ll,‏ ما قام بالعباد من أذاهم» فهو خلقه 
وهو من عدله» وما ترکه الناس من حقوقهم التي یستحقونها على الناس فهو الذي لم 
یخلقه» وله امد على كل حال على ما فعل ومالم یفعل. ولهذا کانوا منکسرة قلوبهم؛ 
لشهودهم وجوده الكامل وعدمهم الحض. ولا أعظم انکسارا من لم ير لنفسه إلا العدم 
لا یری له شيئًا » ولا یری به شيئًا. 

وصاحب الحقيقة الذي هو دون هذا قد شاركه فى إخلاص الدين cal‏ وأنه لا يفعل 
إلاما آمر به» فلايفعل إلا لله » لكن قصر عنه في شهود توحيد الربوبية ورؤيته » وأنه لا 

۷ حول ولا قوة الا باه / وآئه لیس له في BAL‏ شي»؛ بل الرب هو اخالق الفاعل لكل ما 
قام به» ون كمال هذا الشهود لا يبقى شيئًا من العجب ولا الکبر ونحو ذلك . فکلاهما 
قائم بالامر مطیع لله aly ee ee‏ في 
الحقيقة لم يحدث شيئًا . وذاك وان كان يؤمن بهذا ویصدق به إذ كان ob Lae‏ الله خالق 
أفعال العباد؛ لكن قد لا يشهده شهوداً يجعله فيه بمنزلة العدوم. 

Lats‏ نتيا as‏ من جهة. ثانية: وهي أن الأول تكون له إرادة وهمة في أمور 
فیترکها » فهو بميز في مراداته بين ما يؤمر به وما ینهی عنه ومالا یمر به ولا ینهی عنه؛ 
ولهذا لم يبق له مراد أصلا إلا ما آراده الرب؛ إما أمرأ به فيمتثله هو باللّه» وإما فعلا فيه 
فيفعله الله به» ولهذا شبهه بالطفل مع الظتر » في غير الأمر والنهي. 

Ul,‏ الأول :الذي هو في مقام التقوى العامة» فان له شهوات للمحرمات» وله 
التفات إلى الق وله رؤية نفسهء فيحتاج إلى المجاهدة بالتقوی OL‏ يكف عن 
الحرمات» وعن ثناول الشهوات بغير الأمرء فهذا يحتاج أن بميز بين ما يفعله ومالا یفعله 
وهو ala ue sell‏ اما وه ا و عا ای ام 
به في الشرع » وما كان مباحاً لم يفعل إلا ما آمر به . 

۱۰/۳۸ /وأما الثالث : فقد تم شهرده في أنه لا يفعل إلا لله وبالله» فلا يفل إلا ما أمر 
الله به cal‏ ويشهد أن Ui‏ هو الذي فعل ذلك فى الحقيقة» ولا تکون له همة إرادة أن 
يعن لم زر عق acl‏ ول فا ها ا © 

والثلاثة مشتركون في الطريق ۰ في أن كلاً منهم لا يفعل إلا الطاعة؛ لكن يتفاوتون 
ILS‏ المعرفة والشهادة» وبصفاء النية والإرادة . واللّه أعلم. 

فان قيل: كلام الشيخ كله يدور على أنه يتبع الأمر مهما أمكن معرفته باطناً وظاهراً» . 
وما ليس فيه أمراً باطناً ولا ظاهراً يكون فيه مسلماً لفعل الرب » بحيث لا يكون له 


۳۹۸ 
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اختبار لا في هذا ولا في هذا بل إن عرف الامر كان معه» ون لم یعرفه كان مع القدر؛ 
فهو مع آمر الرب إن عرف وإلا فمع خلقه» فإنه سبحانه له الخلق والأمرء وهذا يقتضي أن 
من الحوادث ماليس فيه أمر ولا نهي» فلا يكون لله فيه حكم لا باستحباب ولا كراهة» وقد 
صرح بذلك هو والشيخ حماد الدباس» وان السالك يصل إلى آمور لا يكون فيها حكم 
شرعي بأمر ولا نهي» بل يقف العبد مع القدر؛ وهذا الموضع هو الذي يكون السالك فيه 
عندهم مع الحقيقة القدرية المحضة» إذ ليس هنا حقيقة شرعية. 

/ وهذا ما ينازعهم فيه أهل العلم بالشريعةء ويقولون:الفعل اما أن يكون بالنسبة إلى ٠١/014‏ 
الشرع وجوده راجحا على carte‏ وهو الواجب والستحب. وإما أن يكون عدمه Gert,‏ 
على وجوده» وهو المحرم والکروه. وإما أن يستوى الأمران وهو المباح» وهذا التقسيم 
بحسب الامر الطلق . 

ثم الفعل المعين الذي يقال :هو مباح» إما أن تکون مصلحته راجحة للعبد لاستعانته 
به على طاعته ولحسن نيته. فهذا يصير آیضا محبوباً راجح الوجود بهذا الاعتبار» وإما أن 
يكون مفوتاً للعبد ما هو أفضل له کالباح الذي يشغله عن مستحب» فهذا عدمه خير له. . 

والسالك المتقرب إلى اللّه بالنوافل بعد الفرائض لا يكون المباح المعين في حقه مستوى 
الطرفين ۰ فإنه إذا لم يستعن به على طاعته كان تركه » وفعل الطاعة مكانه خيراً له » Lely‏ 
قدر وجوده وعدمه سواء إذا كان مع عدمه يشتغل بمباح مثله . فيقال: لا فرق بين هذا 
وهذا » فهذا يصلح للأبرار أهل اليمين الذين يتقربون إلى الله بالفرائض ٠‏ کاداء 
الواجبات» وترك المحرمات » ويشتغلون مع ذلك بمباحات. فهؤلاء قد يكون المباح المعين 
يستوى وجوده وعدمه في حقهم » إذا كانوا عند عدمه يشتغلون بمباح آخر » ولا سبيل إلى 
أن تترك النفس فعلاً إن / لم تشتغل بفعل آخر يضاد الأول ؛ إذ لا تكون معطلة عن جميع ١/0‏ 
الحركات و السكنات. 

ومن هذا أنكر الكعبي :المباح في الشريعة ؛ OY‏ كل cle‏ فهو يشتغل به عن محرمء 
وترك الحرم واجب . ولا يمكنه تركه الا أن یشتغل بضدهء وهذا المباح ضدهء والامر 
. بالشيء نهي عن ضده والنهي عنه أمر بضده إن لم يكن له إلا ضد واحدء والا فهو أمر 
بأحد أضداده» فأي ضد تلبس به كان واجباً من باب الواجب المخير. 

وسؤال الكعبي هذا أشكل على كثير من النظار. فمنهم من اعترف بالعجز عن 
جوابه: كأبي الحسن الآمدي ۰ وقواه طائفة » بناء على أن النهى عن الشىء أمر بضده 
كأبي العالی . ومنهم من قال : هذا فيما إذا كانت أضداده ميخمو ere‏ ها" لشت 
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آضداده محصورة فلا یکون النهی عنه أمراً بأحدهماء كما یفرق بين الواجب الطلق 
والواجب الخیر: فیقال في المخير: هو أمر بأحد الثلاثة» ویقال في الطلتی: هو آمر بالقدر 
المشترك» وجدنا وال کات شا اف هذا. ۱ 

وقد ألزموا الكعبي إذا ترك ارام بحرام آخحرء وهو قد يقول :عليه ترك الحرمات 
كلها إل ما ليس عحرم» بل إما مباح Lely‏ مستحب» وإما واجب. 

gad, / ۱2/۳۱‏ الأمر أن قولنا: الامر بالشىء نهی عن ضده وأضداده» والنهى ae‏ أمر 
aha oil. BNI WS det a‏ للرارمعة«وما Wie‏ 
به» فهو واجب» والنهي عن الشیء نهي عما لا يتم اجتنابه الا به. فان وجود المأمور 
يستلزم وجود لوازمه وانتفاء أضداده» بل وجود کل شيء هو QUIS‏ یستلزم وجوده وانتفاء 
أضداده» وعدم gill‏ عنه؛ بل وعدم كل شيء يستلزم عدم ملزوماته». وإذا كان لا يعدم 
إلابضد يخلقه كالأكوان فلا بد عند عدمه من وجود بعض آضداده » فهذا Go‏ في نفسه ؛ 
لكن هذه اللوازم جاءت من ضرورة الوجود وان لم يكن مقصوده الأمر. والفرق ابت بين 
مايؤمر به قصدآً وما يلزمه في الوجود.. 

فالاول : هو الذي يذم.ويعاقب على تركه بخلاف الثاني» فإن من أمر بالحج أو الجمعة 
وكان مكانه بعيداً فعليه أن يسعى من المكان اليعيد » والقريب يسعى من المكان القریب» 
فقطع تلك المسافات من لوازم المأمور به» ومع هذا فإذا ترك هذان الجمعة والحج لم تكن 
عقوبة البعيد أعظم من عقوبة القريب» بل ذلك بالعكس أولى مع أن ثواب البعيد أعظم » 
فلو كانت اللوازم مقصودة للأمر لكان يعاقب بتركهاء فكان يكون عقوبة البعيد أعظم وهذا 
باطل قطعاً . 
O‏ وهكذا إذا فعل المأمور به فإنه LY‏ من ترك أضداده » لكن / ترك الأضداد هو من 
۱ لوازم فعل المأمور به ليس مقصوداً للأمر» بحيث أنه إذا ترك المأمور به عوقب على تركه لا 
على فعل الأضداد التی اشتغل بهاء وكذلك النهی are‏ مقصود الناهي عدمه؛ لیس مقصوده 
ل تفت e‏ واذا ترکه متلبساً بضد له كان 2 الترك. ٠‏ 
وعلى هذا إذا ترك حراماً بحرام آخر فإنه يعاقب على الثاني» ولا يقال: فعل واجباً 
وهو ترك الأول؛ لأن المقصود عدم الأول » فالمباح الذي اشتغل به عن محرم لم يؤمر به 
ولا بامتثاله أمراً ما لكن نهى عن الحرام ومن ضرورة ترك المنهي عنه الاشتغال بضد 
من أضداده » فذاك يقع لازماً لترك المنهي care‏ فليس هو الواجب المحدود بقولنا: الواجب 
ما یلم تارکه» ویعاقب ee‏ » أو يكون تركه سبباً للذم والعقاب. 
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فقولنا : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ۰ أو «يجب التوصل إلى الواجب بما 
ليس بواجب». یتضمن إيجاب اللوازم» والفرق ثابت بين الواجب الأول» والثاني . فان 
الأول يذم تارکه ویعاقب. والثاني واجب وقوعاً » أي لا بحصل الا به» ویژمر به أمراً 
بالوسائل ۰ ویثاب علیه. لکن العقوبة ليست على تركه. 
/ومن هذا الباب إذا اشتبهت الميتة بالمذكي» ob‏ الحرم الذي يعاقب على فعله ۱۰/۰۲۳ 
أحدهماء بحيث إذا أكلهما Leer‏ لم يعاقب عقوبة من أكل ميتتين» بل عقوبة من أكل ميتة 
واحدة» والأخرى وجب تركها وجوب الوسائل . فقول من قال: كلاهما محرم صحيح 
بهذا الاعتبار + وقول من قال : للحرم في نفس الأمر أحدهما صحيح Lal‏ بذلك الاعتبار 
وهذا نظير قول من قال: يجب التوصل إلى الواجب با ليس بواجب . 
وإنكار أبى حامد الغزالى وأبى محمد المقدسى على من قال هذاء ومن قال: المحرم 
اعدهما لا پناسپ طريقة الفقهام وحاصله برجم الی نزاع لفظي . فان الوجوب dey‏ 
الثابتة لاحدهما ليست ثابتة للآخرء بل نوع آخر. حتی لو اشتبهت aS le‏ بأجنبية باللیل 
ووطنها tee‏ حل وطء احداهما وتحريم وطء الاخری كان ولده من ملوکته LE‏ نسبه 
بخلاف الآخری. ولو قدرنا آنها اشتبهت بأجنبية وتزوج إحداهما فحد Me‏ ثم تزوج 
الاخری لم يحد حدين» مع أنه لاحد في ذلك لحواز أن تکون النکوحة هي الاجنبية . 
وبهذا تنحل شبهة الكعبي . فان المحرم تركه مقصود. وأما الاشتغال بضد من أضداده 
فهو وسيلة ؛ فاذا قيل المباح واجب بمعنى وجوب الوسائل» أي قد يتوسل به إلى فعل 
واجب وترك محرم فهذا حق. 
/ ثم إن هذا يعتبر فيه القصدء فان كان الانسان يقصد أن يشتغل بالمباح ليترك المحرم ٠١/584‏ 
مثل من يشتغل بالنظر إلى امرأته ووطتها ليدع بذلك النظر إلى الأجنبية ووطنها. أو يأكل. 
طعاماً You‏ ليشتغل به عن الطعام الحرام» Ligh‏ يثاب على هذه النية والفعل؛ كما بين ذلك.. 
النبي BE‏ بقوله:«وفي بضع أحدكم صدقة». قالوا : يارسول cl‏ أيأتي أحدنا شهوته 
ويكون له أجر؟! قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام آما كان عليه وزرء فلم تحتسبون بالحرام 
ولا تحتسبون بالال؟!»(۲۱ ءومنه قوله op: BE‏ الله يحب أن يؤخذ برخصهء كما یکره 
أن توتي معصیته» رواه أحمد وابن خزيمة في صحیحه(۲) . ۱ 
وقد یقال : الباح يصير Lely‏ بهذا الاعتبار» oly‏ تعين طريقاً صار Lely‏ معيناًء والا 
كان Lely‏ مخيراً » لکن مع هذا القصد . آما مع الذهول عن ذلك فلا یکون Lely‏ 


)۰۱ ۲) سبق تخریجهما ص ۲۱ . 
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Swi‏ الا وجوب الوسائل إلى الترك وترك الحرم لا يشترط فيه القصد. WIS‏ ما یتوسل 
به cad}‏ فإذا قيل هو مباح من جهة نفسه وأنه قد يجب وجوب الخیرات من جهة الوسيلة 
لم يمنع ذلك . فالنزاع في هذا الباب نزاع لفظي اعتباري . والا فالعاني الصحيحة لا ینازع 
فيها من فهمها. 

۱/۹۳۰ ا هنا أن الأبرار وأصحاب اليمين قد یشتغلون بمباح / عن cal cle‏ فيكون 
كل من الباحین يستوى وجوده وعدمه في حقهم. آما السابقون القربون فهم إنما یستعملون 
المباحات إذا كانت طاعة لحسن القصد فيهاء والاستعانة على طاعة calli‏ وحینئذ فمباحاتهم 
طاعات» وإذا كان كذلك لم تكن الافعال في حقهم إلا ما یترجح وجوده» فيؤمرون به 
شرعاً أمر استحباب» أو ما يترجح عدمه فالأفضل لهم أن لا یفعلوه 0 
والشريعة قد بینت آحکام الافعال كلها فهذا سؤال. 

وسوال ثان: وهو آنه |ذا قدر آن من الافعال مالیس ad‏ آمر ولا دين کما فی حق 
الأنرار» فهذا الفعل لا يحمد ولا يذم» ولا يحب ولا يبغض 6 ولا ينظر افيه إلا ووو 
القدر وعدمه. بل إن فعلوه لم يحمدوا » وإن لم يفعلوه لم يحمدوا »فلا يجعل مما 
یحمدون عليه آنهم یکونون في هذا الفعل کالیت بين يدي لس > مع کون هذا الفعل 
صدر باختیارهم وارادتهم . }3 الکلام في ذلك . 

وأما غیرالافعال الاختباریت وهو ما فعل بالانسان كما يحمل الانسان وهو لا یستطیع 
الامتناع » فهذا خارج عن التکلیف» مع أن العبد مأمور في مثل هذا أن يحبه إن كان 
حسنة» ويبغضه إن كان سيئة» ويخلو عنهما إن لم يكن حسنة ولا سیثة» فمن جعل 

۹ الانسان فيما یستعمله فيه القدر من الأفعال الاختيارية كالميت بين / يدي الغاسل فقد رفع 
الأمر والنهي ae‏ في الأفعال الاختيارية وهذا باطل . 

وسؤال ثالث : وهو أن حقيقة هذا القول طي بساط الأمر والنهي عن العبد في هذه 
الأحوال» مع کون أفعاله اختيارية » وهب انه ليس له هوی» فليس کل مالا هوی فيه 
يسقط E‏ والنهي؛ Male‏ مسا اع we aU‏ ویبخض ما آبخضه 
الله ورسوله. 

قیل : هذه الأسولة أسئلة صحيحة . 

وفصل ا طاتا ot:‏ السالك قد يخني عليه الامر والتهي؛ بحیث لا يدري هل :ذلك 
الفعل مأمور به شرعاً أو منهي عنه شرعاً؛ فییقی هواه تلا یکون له هوی فیه» ثم یسلم فيه 
للقدن وهو فعل الرب لعدم معرفته برضا الرب وأمره وحبه في ذلك الفعل . 
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وهذا يعرض لكثير من أئمة العبادء وأئمة العلماء فانه قد یکون عندهم آفعال وآقوال 
لا یعرفون حکم الله الشرعي فيهاء بل قد تعارضت عندهم فیها الادلة أو خفیت الادلة 
بالکلیة» فیکونون معذورین cla‏ الشرع علیهم» وحكم الشرع إغا يثبت في حق العبد إذا 
ل ل ۱ /o¥v TE ie AE‏ .\ 
يتقى الله ما استطاع . وهذا lbs‏ 2 في العلم وليس thet‏ في العمل» وهو کالجتهد المخطىئ 
له أجر على قصده واجتهاده. وخطؤه ه مرفوع عنه . 

فإن قيل : فإذا كان الأمر هكذا. فالواجب على العبد أن يتوقف في مثل هذه الحال 
إذا لم يتبين له أن ذلك الفعل مأمور به أو منهي عنه» وهو لا يريد أن يفعل شينًا لا مدح فيه 
ولا ذم» فيقف لا يستسلم للقدر ويصير محلاً لما يستعمل فيه من الافعال الهم إلا إذا فعل 
غيره Old‏ فهو لا يمدحه ولا يذمهء ولا يرضاه ولا يسخطهءإذا لم يتبين له حكمه. 

فأما كونه هو من أفعاله الاختبارية يصير مستسلما لا يستعمله القدر فيه: كالطفل مع 
«al‏ والميت مع الغاسل » فهذا ما لم يأمر all‏ به ولا رسولهء بل هذا محرم» وان عفى 
عن صاحبه وحسب صاحبه أن يعفى عنه؛ لاجتهاده وحسن قصده. أما كونه يحمد على 
ذلك» ويجعل هذا آفضل القامات فلیس الأمر كذلك» وكونه مجرداً عن هواه ليس مسوغاً 
له أن يستسلم لكل مايفعل به. 

۱۰.۳۸ ee 

Poe ene‏ ا العلماء  els‏ بالإكراه الشرعي 
آحمد ا :1 ۲ ومن یکرههن فان )١( 7 abl‏ بعد إكرامهن غفور رحیم 1 
[النور : ۳۳]. 

وأما إذا لم یکره الا کراه الشرعی فاستسلامه للفعل الطلق الذي لا یعرف أخير هو آم 
شر؟ ليس هو مأموراً به 2 وان جرى على يده خرق عادة أو لم يجرء فليس هو مأموراً أن 

قيل: هذا السؤال صحیح» وحقيقة الامر : أن السالكين إذا وصلوا إلى هذا المقام 
فيحسن قصدهم وتسلیمهم و حضوعهم لربهم وطلبهم مله أن يختار لهم ما هو الاصلح 


. ما بين المعقوفين سقط من الطبوعة »والصواب ما أثبتناه‎ (VY) 
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إذا استعملوا في آمورهم لا یعرفون حکمه في الشرع رجوا أن یکون خيراً؛ OY‏ معرفتهم 
بحكمه قد تعذرت علیهم» والانسان غير عالم في کل حال با هو الاصلح له في says‏ وعا 
هو آرضی للّه ورسوله » قیبقی حالهم حال الستخیر لله فیما لم یعلم عاقبته » إذا قال : 
«اللهم ۰ إن أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرنك وأسألك من فضلك العظیم ؛ فانك 
تقدر ولا أقدر + وتعلم ولا أعلم ؛ وأنت علام الغيوب ٠‏ اللّهم» إن كنت تعلم أن هذا 

. الأمر خير لي في ديني / ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ۰ ثم بارك لي فيه‎ fora 
وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني‎ 
OM ay عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني‎ 

فإذا استخار الله كان ما شرح له صدره وتيسر له من الأمور هو الذي ا abst‏ له . 
إذ لم يكن معه دليل شرعي على أن عين هذا الفعل هو مأمور به في هذه الحال» فان 
الأدلة الشرعية إنما pl‏ بأمر Glas‏ عام . لا بعين كل فعل من كل فاعل » إذ كان هذا 
. متنعاً؛ وان كان ذلك المعين يمكن إدراجه تحت بعض خطاب الشارع العام؛ إذا كانت الأفراد 
المعينة داخلة تحت الأمر العام الكلي؛ لكن لا يقدر كل أحد على استحضار هذاء ولا على 
استحضار أنواع الخطاب . 
ولهذا كان الفقهاء يعدلون إلى القياس عند خفاء ذلك عليهم. 

ثم القیاس - Lad‏ قد لا یحصل في کل واقعت فقد یخفی على الائمة الجتهدین 
من الصحابة والتابعین لهم بإحسان دخول الواقعة العينة تحت خطاب عام» أو اعتبارها بنظیر 
لهاء فلا يغرف لها e le‏ ی ل لت ل 
معانيه» ودلالته على الأحكام. فكيف من لم يكن كذلك؟! 

۱-2۶۰ ثم UL‏ لیس قصادهمعرفة JA‏ الم بل مقصدهآن Ln‏ الفعل المعين خير 
من هذاء وهذا خير من هذاء وآیهما أحب إلى الله في حقه في تلك الحجال» وهذا باب 
واسع لا يحيط به إلا الله ولكل سالك حال تخصه قد يؤمر فيها با ينهي عنه غيره؛ ويؤمر 
في حال با ينهي عنه في أخرى .. 

فقالوا: نحن نفعل الخير بحسب الإمكان» وهو فعل ما bale‏ أنا أمرنا به» ونترك 
أصل الشر وهو هوى النفس» ونلجاً إلى الله فيما سوی ذلك أن يوفقنا لا هو آحب إليه 
وأرضى له؛ فما استعملنا فيه رجونا أن يكون من هذا الباب؛ ثم إن أصينا فلنا أجران » 
وإلا فلنا أجرء وخطؤنا محطوط عنا فهذا هذا. 





)۱( البخاري في التهجد ONY)‏ وفي الدعوات (۰)۱۳۸۲ gly‏ داود في الصلاة (۰)۱۵۳۸ والترمذي في أبواب 
الصلاة ( ۰61۸۰ كلهم عن جابر بن عبد الله . 
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وحینتذ» فمن قدر أنه علم الشروع وفعله فهو أفضل من هذا ؛ ولکن کثیر من یعلم 
الشروع لا یفعله ولا یقصد أحب الامور إلى الله وکثیر منهم یفعله بشوب من الهوی؛ 
فیبقی هذا فعل الشروع بهوی وهذا ترك مالم یعلم أنه مشروع بلا هوى . نهذا نقص في 
العلی وذاك نقص في العمل؛ إذ العمل بهوی النفس نقص في العمل» ولو كان الفعول 
let,‏ 

فیقال : إن تاب صاحب الهوي من هواه کان أرفع بعلمه» وان / لم يتب فله نصیب ۱۰/۰4۱ 
من عالم السوء؛ ولهذا تشاجر رجلان من التقدمین عام الحكمين في مثل هذا. فقال 
آحدهما لصاحبه: إنما مثلك مثل الکلب؛ إن تحمل عليه يلهث أو تترکه یلهث. وقال 
VI‏ : أنت کاحمار يحمل أسفاراً ؛ فهذا أحسن قصداً وآقوی Lake‏ 

ولهذا تجد أصحاب حسن القصد إنما یعیبون على هولاء اتباع الهوي وحب الدنیا 
والرئاسة » وأهل العلم یعیبون على أولئك Gad‏ علمهم بالشرع» وعدولهم عن الأمر 
والنهي فهذا Ade‏ 

واللّه - تعالی - المسؤول أن يهدينا إلى الصراط الستقیم صراط الذین آنعم علیهم من 
النبیین والصدیقین والشهداء والصالحين وحسن آولئك رفيقاً. 

وقد قال بعض أهل الفقه والزهد : من الناس من سلك الشريعة » ومنهم من سلك 
الحقيقة . ولعله آراد هؤلاء وهؤلاء؛ فان هؤلاء یرجحون با ييسره AU‏ مع حسن القصد 
واتباع الأمر والنهي العلوم لهم مع خفاء الادلة الشرعية في ذلك التیسر لهم وهولاء 
یرجحون بالادلة الشرعية من الظواهر والاقیست وآخبار الاحاد وأقوال العلماء مع خفاء 
الامر التیسر لهم . 

۱۰/۰4۲ فهولاء قد یشهدون مافی ذلك الفعل القدر من / الصلحة والخير»‎ » Lat, 
علی حسنه» وأولئك انا یرجحون‎ Gal وان لم یعرفوا دلیلا من‎ OLY! فير جحونه بحکم‎ 
من النصوص» وما استنبط منها فهولاء لهم القرآن» وهؤلاء لهم الإيمان» وسبب هذا أن‎ 
كلا من الطائفتين خفي عليه ما مع الأخرى من الحق. وكل من الطائفتين في طريقها حق‎ 
. وباطل‎ 

LE‏ المدعون للحقيقة بدون مراعاة الأمر والنهي الشرعيين» فهم ضالونء كالذين 
يعرفون الأمر والنهي ولا يفعلون إلا ما يهوونه من الکباثر» فانهم فساق . وهؤلاء الذين 


Presented by ۱ ۹ 


قيل فیهم : احذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل فان فتنتهما فتنة لكل مفتون . 
والحقيقة قد تکون قدرية وقد تکون ذوقية» وقد تکون شرعية ولفظ الشرع یتناول النزل » 
و المؤول والبدل . 
والقضود هنا ذکر أهل الاستقامة من الطائفتین والکلام على حال أهل العبادة 

والإرادةء الذین خرجوا عن الهوي وهو الفرق الطبعي» وقاموا با علموه من الفرق 
الشرعي . 

وبقى قسم الث» ليس لهم فيه فرق طبعي ولا عندهم فيه فرق شرعي» فهو الذي 
بت اس والقدر : 

Ul, ۱.9۳‏ من جري مع الفرق الطبعي ۰ ما Ue‏ بأنه عاص gay‏ العالم / الفاجرء أو 
محتجاً بالقدر أو بذوقه ووجده معرضاً عن الکتاب والسنة» وهو العابد الجاهل فهذا خارج 
عن الصراط الستقیم . 

وهذا ما بين حال كمال الصحابة - رضي الله عنهم - وآنهم خير قرون هذه الأمة» إذ 
کانوا في BE‏ النبوة یقومون بالفروق الشرعية في جلیل الأمور ودقیقها مع اتساع الأمرء 
والواحد من التأخرین قد یعجز عن معرفة الفروق الشرعية فیما یخصه كما أن الواحد من 
هؤلاء يتبع هواه في آمر قلیل . فاولئك مع عظیم ما دخلوا فيه من الامر والنهي لهم العلم 
الذي يميزون به بين الحسنات coldly‏ ولهم القصد الحسن الذي یفعلون به امسنات» 
والكثير من المتأخرين العالمين والعابدين يفوت أحدهم العلم في كثير من الحسنات والسيئات 
حتى يظن السيئة حسنة وبالعکس الب ne‏ ا 
فيما وضح له من الأمر والنهي. 

فنسأل al‏ أن يهدينا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين. 

هذا لعمري إذا كان عند العالم ما هو آمر الشارغ ونهیه حقيقة» وعند العابد خسن 
القصد الخالى عن الهوي حقيقة» فأما من خلط الشرع النزل بالبدل والژول وخلط القصد 

:۹ الحسن باتباع الهوى» فهژلاء / ومولاء مخلطون في علمهم وعملهم وتخلیط هؤلاء في 
العلم سوی تخلیطهم وتخلیط غیرهم في القصد . وتخلیط مولاء في القصد سوی 
تخليطهم وتخلیط غیرهم في العلم . ۱ 

فانه من عمل با ple‏ ورثه الله علم ما لم یعلم . وحسن القصد: من آعون الاشیاء 
على نيل العلم ودرکه. والعلم الشرعي : من آعون الاشیاء على حسن القصد والعمل 
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الصالح› فان العلم قائد والعمل سائق والنفس حرون ۰ فان ونی قائدها لم تستقم لسائقها 
وإن ونى سائقها لم تستقم لقائدهاء فإذا ضعف العلم حار السالك ولم يدر أين يسلك› 
فغايته أن يستطرح للقدر » وإذا ترك العمل حار السالك عن الطريق فسلك غيره مع علمه 
أنه تركه» فهذا حائر لا يدري أين يسلك مع كثرة سيره وهذا حائر عن الطريق زائغ عنه مع 
علمه به. 

قال تعالی Lp:‏ زاغوا أزاغ الله فلوبهم > [الصف : 5] . هذا جاهل وهذا ظالم» قال 
eles‏ } وحملها الانسان ail‏ كان ظلوما جهو لا [الاحزاب : ۷۲] . مع أن الجهل والظلم 
متقاربان لكن الجاهل لا يدري أنه ظالم والظالم جهل الحقيقة الانعة له من العلم. قال 
تعالی : و ی ماس ی LW:‏ 
من تاب قبل الوت فقد تاب من قريب . 

وقد روی الخلال عن آبي حيان التيمي قال : العلماء ثلاثة: فعالم بالله ليس We‏ بأمر 
الله وعالم بأمر الله ليس We‏ بالله وعالم UL‏ وبأمر AU‏ 

فالعالم باللّه الذي يخشاه 5 والعالم بأمر ali‏ الذي يعرف أمره ولهيه . 

قلت: والخشية نع اتباع الهوى قال تعالی : ۲ ly‏ من خاف مقام Ay‏ ونهى التفس عن 
الهوی . فان الجنة هي المأوئ » [النازعات: ۰6۰ LEV‏ 

و الهوى وفي الغا هو نادم الرسل BS‏ الذي قال فيه : #والتجم إذا 
هویٰ fol,‏ صاحبکم وما غوی . وما ينطق عن الهوئ . إن هو إلا وحي یوحی 4 [النجم : 
١-٤]ءفنفى‏ عنه الضلال والغی ووصفه y GL‏ ينطق عن الهوی إن هو الا وحى یوحی. 
فنفى الهوی وآثبت العلم الکامل وهو الوحي. فهذا كمال العلم وذاك كمال القصد UE‏ 

ووصف أعداءه بضد هذین» فقال تعالی: إإن يتبعون لا oll‏ وما تهوی الأنفس ولقد 
جاءهم من رنهم Kis‏ [النجم :۰ » فالكمال الطلق للونسان هو تكميل العبودية لله علمآ 
وقصداً. قال تعالى روما خلقت / الجن والإنس إا ليعبدون» [الذاریات :۵7] »وقال ۱۰/۰4 
تعالى : 8# ( ay‏ لما قام عبد الله يدعره» [الجن: ]١9‏ ء وقال تعالى فيما حكاه عن 
ابلیس : لإقال فبعزتك لأغويتهم أجمعين YY‏ عبادك منهم المخلصين» JB, «LAY ۲ : ve)‏ 
تعالى : إن ale‏ ليس لك علیهم Glebe‏ [الحجر :۰ ۲ وقال تعالی: > كذلك تصرف 
عنه السوء والفحشاء له من عبادنا المخلصين» [يوسف LYE:‏ وفال تعالى : ¥ اه ليس له 
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سلطا على الین منوا وعلی رهم تلو . نما سلطا Jo‏ الذين تون ودين هم به 
مشركوت 4 [النحل :۰۹۹ ۰ ۱۰]. 
وعبادته: طاعة cope‏ وآمره لنا ما بلغه الرسول عنه» فالکمال فى كمال طاعة اللّه 
وزسوله باط gay cally‏ کان لم بعرف ما آمر a alll‏ قله هواه واستسلم للقدر "او 
اجتهد فى الطاعة فأخطأ فعل المأمور به إلى ما اعتقده مأموراً به» أو تعارضت عنده الادلة 
فتوقف عما هو طاعة في نفس الأمر» فهژلاء مطیعون للّه مثابون على ما حسنوه من القصد 
cal‏ واستفرغوه من وسعهم في طاعة call‏ وما عجزوا عن علمه فأخطؤوه إلى غیره 
فمغفور لهم . ۱ 
ومذا من آسباب فتن تقع بين الامت فان آقواماً یقولون ویفعلون آموراً هم مجتهدون 
فيها. وقد أخطؤوا فتبلغ أقواماً یظنون آنهم تعمدوا فیها الذنب» أو یظنون آنهم لا یعذرون 
بالخطأ » وهم أيضاً مجتهدون مخطتون » فيكون هذا مجتهداً مخطنًا في فعله» وهذا 
۷ مجتهداً مخطنًا / في إنكاره » والكل مغفور لهم. وقد يكون أحدهما مذنباً » كما قد 
يكونان جميعاً مذنبين. 
وخير الكلام كلام الله وخیر لهدی هدي محمد BE‏ وشر الأمور محدثاتها وكل 
بدعة ضلالة. ۱ 
والواحد من هؤلاء قد يعطي طرفاً بالأمر والنهي» فيولي ویعزل ويعطي وینع» فيظن 
الظان أن هذا کمال» وإنما یکون کمالا إذا كان موافقاً للم فیکون طاعة له والا فهو 
من جنس اللك» وأفعال اللك: اما ذنب » Lely‏ عفو وإما طاعة. 
فالخلفاء الراشدون آفعالهم طاعة وعبادة » وهم آتباع العبد الرسول وهي طريقة 
السابقین المقربين. 
وأما طريقة الملوك ا فاما طاعة وإما عفوء وهي طريقة يقة الأنبياء اللوك + وطريقة 
الابرار أصحاب ی 
وأما طريقة الملوك الظالین » « فتتضمن العاصي ۰ وهي طريقة الظالمين po‏ . قال 
تعالى > ورا الكتاب این اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم أنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل Sil‏ [فاطر : ۳۲ ] فلا يخرج الواحد من 
۸ المؤمنين عن .أن foie‏ من أحد هذه الأصناف : ما ظالم لنفسه وإما مقتصدء وإما سابق 
بالخيرات. 
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وخوارق العادات : إما مكاشفة وهی من جنس العلم الخارق» وإما تصرف وهي من 
جنس القدرة الخارقة » وأصحابها لا یخرجون عن الاقسام الثلاثة . 
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1. fog 


\. /oo- 


ص و 0 4 ص م ۳0 سے سے اص 

قال شىخ أ ج الله تعالے : 
الاح ما ی على 
القادر في منامه وهو يقول إخباراً عن الحق تعالى: «من جاءنا تلقيناه من البعید» ومن 
تصرف بحولنا آلنا له الحديد» ومن اتبع مرادنا أردنا ما يريد » ومن ترك من أجلنا أعطيناه 
فوق المزيد». 

قلت: هذا من جهة الرب - تبارك وتعالى 

فالأولتان: العبادة والاستعانة» والآخرتان :الطاعة والمعصية »فالذهاب إلى الله هی 
عبادته وحده كما قال تعالى: امن تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً » ومن تقرب إلى ذراعاً 
تقربت chek ad)‏ ومن SUT‏ يمشى أتيته هرولة»۱). 

والتقرب بحوله هو الاستعانة » والتوكل cade‏ فإنه لا حول ولا / قوة إلا باللّه . 
وفي الأثر :من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على Peal‏ يعن سكيد بن حصو : 
«التوكل جماع USL‏ وقال تعالی : وم یت IS‏ على alll‏ فهر حسبه » [الطلاق : «LY‏ 
وقال: «إذ تستغيثون ربکم فاستجاب eS)‏ [الأنفال: 4]ء وهذا على أصح القولين في أن 
التوکل عليه بمنزلة الدعاء على أصح القولین آیضا - سبب لب النافع ودفع الضار؛ فانه 
يفيد قوة العبد وتصریف الکون ولهذا هو الخالب على ذوي الاحوال متشرعهم وغیر 
متشر عهم » وبه پتصرفون ويؤثرون تارة با يوافق الأمره وتارة Le‏ یخالفه . 

وقوله: « ومن اتبع مرادنا» يعني: المراد الشرعي كقوله :يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر» [البقرة: ۰]۱۸۵ وقوله: ( يريد الله أن يخقف عنكم» [النساء: 21748 وقوله: 


ما يريد الله لیجعل علیکم من حرج ولکن يريد ليطهركم ولیتم نعمته علیکم 4[المائدة + 7 هذا 
هو طاعة آمری وقد cle‏ فى الحديث :«وآنت يا عمر لو أطعت الله لاطاعك» .وفی 


(۱) البخاري في التوحید (۷4۰) ومسلم في التوبة (۱/۲۲۷۵). 

(۲) أحمد في الزهد (۱۷۱۲) » وابن أبي الدنیا في التوکل۱/ ۵۰ ۰)٩(‏ والسيوطي في الجامع الصغیر (AVEY)‏ وعزاه 
لابن wl‏ الدنيا وحسنه» وكنز العمال (20185» والناوی في فيض القدير ۰۱۵۰/۲ 

(۳) آبو نعيم في الحلية ۰۲۷4/6 وابن أبي الدنيا في التوكل 4۸/۱ (0). 


۳۰ 
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الحديث الصحيح : «ولئن سألني لاعطینه ولئن استعاذني لاعیذنه» (۰۲۱ وقد قال تعالی : 
«ويستجيب pill‏ آمنوا وعمواالصنالحات ويزيدهم من فُضله4 [الشورى .[Y1:‏ 

وقوله: « ومن ترك من آجلنا آعطیناه فوق الزید» . يعني : ترك ما كره الله من الحرم 
والمكروه لاجل الله : رجاء ومحبة وخشية أعطيناه کک ا وقد 
قال تعالی : نما يوفى الصابرون آجرهم pa‏ حساب © [الزمر : 


A سبق تخریجه ص‎ )١( 


۲۱١ 
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لو م : 
۱-2۱ | / سئل عن (إحياء علوم الدين» و افوت القلوب»... إلخ. 
Li‏ «کتاب قوت القلوب» و «کتاب الإحياء» تبع له فیما یذکره من أعمال القلوب: 
مثل الصبر والشک ctl,‏ والتوكل» والتوحيد ونحو ذلك . وأبو طالب آعلم باحدیث 
أسد وأجود تحقيقاًء وأبعد عن البدعة مع أن في «قوت القلوب» أحاديث ضعيفة 
وموصوعك وأشياء كثيرة مردودة. 
وأما ما فى «الاحیاء» من الکلام فى «الهلکات» مثل الکلام على الكبرء والعجب 
والرياءء والحسد ونحو ذلك » فغالبه منقول من کلام الحارث الحاسبی فى الرعاية » ومنه 
ماهو مقبول ومنه ماهو مردود» ومنه ما هو متنازع فيه . 
و«الاحیاء» فيه فوائد كثيرة » لکن فيه مواد cde gals‏ فانه فيه مواد فاسدة من کلام 
/ooY‏ .\ الفلاسفة تتعلق بالتو a>‏ والثبوة والعاد» فاذا / 55 معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ 
عدواً للمسلمین آلبسه GLE‏ المسلمين. 
وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامد هذا في کنبه . وقالوا: Mas po‏ الشفاء» يعني شفاء 
وفيه أحاديث وآثار ضعيفة» بل موضوعة كثيرة . 
للكتاب والسنة» ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما هو موافق للكتاب والسنة» ما هو 
أكثر مما يرد منه؛ فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فیه : ` 


TIT 
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5 5 a ee 
1. /ooy : وقال شيخ الاسلام - قدس الله روحه‎ / 
al قد دل الکتاب والسنة وآثار سلف الامة على جنس الشروع الستحب في ذکر‎ 
کقوله في الحديث الصحیح الذي‎ ISS مراتب‎ BE ودعائه كسائر العبادات؛ وبين النبي‎ 


رواه مسلم وغيره عن سمرة بن جندب: : «أفضل الکلام بعد القرآن آربع» وهن من القرآن : 
سبحان dott, «aU‏ لله ولا إله الا «aU‏ واللّه أكبر» لا يضرك بأيهن Vestn‏ وفي 


:أي الكلام أفضل ؟ قال : ) ما اصطفی 





صحیحه عن أبى ذر قال: سكل رسول اللّه ue‏ 
asl ali‏ سبحان الله OMe Lacey‏ 
وفي «كتاب الذکر» لابن آبي الدنیا وغيره مرفوعاً إلى النبي BE‏ : «أفضل الذکر لا إله 
إلا الله pail,‏ الدعاء امد / ١٠١ ۶ (le abe aac, uly‏ 
كريز عن BE‏ : «أفضل ما قلت آنا والنبیون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» 97 وفي السنن حديث الذي قال: يا 
رسول اللّهء إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن che‏ فعلمني ما يجزئني في صلاتي 
فقال: قل :سبحان اللّه والحمد ca‏ ولا له إلا اللّه والله CCST‏ . ولهذا قال الفقهاء: 
إن من عجز عن القراءة فى الصلاة انتقل إلى هذه الكلمات الباقيات الصالحات. وفضائل 
هذه الكلمات ونحوها كثير ليس هذا موضعه. 
صفته .كما قال تعالی : ee‏ ل لس اليه [الأعراف: ‏ .006]» 
وقال تعالى: «وللّه الأسماء الحستی فادعوه بها [الاعراف : ۱۸۰] فلا يدعى إلا بأسمائه 
cent‏ 
ومن المنهى rae‏ ما كانوا يقولونه في الجاهلية في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا 
شريكاً هو لك ۰ تملكه وما ملك. ومثل قول بعض الأعراب للنبي BE‏ : انا نستشفع بالله 
عليك . فقال النبى BE‏ : « شأن الله أعظم من ذلك ¢ إن الله لا يستشفع به على أحد 
من خلقه V0‏ ومثل ما كانوا يقولون في أول الإسلام : / السلام على all‏ قبل عباده . ۱۰/۰۰۵ 
(۱) سبق تخريجه ص AYO‏ ش 
(۲) مسلم في الذكر والدعاء (۲۷۳۱/ AMAL‏ 
(EY)‏ سبق تخريجهما ص ۱۳۲. 


SLI (0)‏ في الافتتاح CAVED‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۳۸۱/۲ والدارقطني ۰۳۱۳/۱ 
(5) أبو داود في السنة (EVI)‏ وضعفه GUY‏ . 


۳۳ 
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فقال النبی BE‏ « إن الله هو السلام » فإذا قعد آحدکم فلیقل : التحیات لله والصلوات 

والطیات»(۱). ۰ 

آشار بذلك إلى أن « السلام» إنما يطلب لمن یحتاج إليه» aly‏ هو «السلام» »فالسلام 
يطلب منه لا يطلب له . بل يثنى cate‏ فانه له فیقال: التحیات لله والصلوات والطیبات. 
فاو لتق سبحانه پثنی عليه ویطلب منه ) وأما الخلوق فیطلب له. فبقال : السلام عليك آیها 
النبي ورحمة الله تس و 7 علینا وعلی عباد الله الصالحين . قال تعالى : «وما خلقت 
الجن والانس الا ليعبدون . ما أريد منهم من زق وما أريد أن یطعمون» [الذاريات [oV (Ot:‏ 
والرزق يعم كل ما ينتفع فع به المرتزق ؛ فالانسان يرزق الطعام والشراب واللباس» وما ينتفع 
بسمعه وبصره ae‏ ويرزق ما ينتفع به 0 من Olle oe‏ ‘ وفرح وسرور » وقوة 
روز ۳۹ fais‏ عا و بل oF‏ وهم الفقر اء aries‏ 
قالوا ان oo‏ [آل عمران: ۰]۱۸۱ وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 

cles قطيعة رحم أو دعاء منازل الأنبياء أو‎ hee الدعاء شا الدعاء ببغی‎ ie, 

Pt eee SS الأعرابي الذي قال‎ ١٠١/5 

قوله كلك للمصایین یت لا صاحوا: « لا تدعوا علی آنفسکم إلا بخیر؛ فان اا یزمنون 
على ها ا «ولو یمجل الله لئاس الشر استعجالهم بالخیر لقضي tel‏ 
اجلهم» [یونس :۸۰ وقال تعالى: «ويدع الانسان pol oles pb‏ وكان الإنسان 
عجولا [الاسراء: ۰]۱۱ وهذا باب واسع لیس الغرض هنا استیعابه . وإنما نبهنا على جنس 
الکروه.. 

وإنما الغرض هنا أن الشرع لم یستحب من الذکر الا ما كان كلاماً تاماً مفيداً مثل : «لا 
إله إلا الله ٩‏ » زمثل : aU»:‏ أكبر) out‏ «سبحان الله والحمد Ca‏ ومثل Yo‏ حول ولا 
قوة إلا باللّه»» ومثل #تبارك اسم ربك » [الرحمن [VA:‏ # تبارك الذي بيده مك » 
[الملك: ۰۲۱ «إسبّح لله ما في السّموات والأرض» [الحديد:١]‏ ® تبارك الذي di Sp‏ 408 
[الفرقان: ١‏ ]. 

فأماه الاسم الفرد» مظهراً مثل : «اللّب الله» أو «مضمراً» مثل: «جو‌هو». فهذا 
ليس بمشروع في كتاب ولا سنت ولا هو مأثور أيضاً عن أحد من سلف الامت ولا عن 
)\( البخاري في الأذان CATY)‏ ومسلم في الصلاة (065/5.5). gly‏ داود في الصلاة (454) ۰ كلهم عن عبد 
(۲) مسلم في الجنائز (۷/۹۲۰) . 


۳۱ 
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آعیان الأمة القتدی بهم» وإنما لهج به قوم من ضلال التأخرین . 

وریا اتبعوا فيه حال شيخ مغلوب فیه مثلما يروي عن الشبلي أنه كان یقول :«اللّهء 
الله». فقيل له : لم لا تقول: لا إله إلا SAU‏ / فقال: أخاف أن أموت بين النفي والإثبات. ۱۰/۰۵۷ 
وهذه من wy;‏ الشبلي التي تخفر له لصدق اعانف وقوة و Goto‏ وغلبة الخال عليه فإنه كان 
ريما يجن ویذهب به إلى الارستان» و یحلق لحيته . وله آشیاء من هذا النه‌ط الت لا يجوز 
الاقتداء به فیها+؛ وان كان معدورا أو OBL ole‏ العبد لو آراد آن یقول : لا له الا Cat‏ 
ومات قبل کمالها لم يضره ذلك شیثا؛ إذ الاعمال بالنیات؛ بل یکتب له ما نواه. 

وربا غلا بعضهم في ذلك حتی یجعلوا ذکر الاسم الفرد للخاصة. وذکر الكلمة 
التامة للعامة» وربما قال بعضهم: «لا إله إلا اللّه» للمؤمنين» و«اللّه» للعارفین» واهو» 
للمحققين» وربما اقتصر أحدهم في خلوته أو فى جماعته على «اللّهء اللّهء اللّه». أو على 
(هو؛ أو «يا هو» أو «لا هو إلا هوا. 

ورعا ذکر بعضص المصنفين في الطريق تعظيم ذلك. واستدل عليه تارة بو جد 2( وتارة 
برآي ۽ وتارة بنقل مکذوب » كما يروي بعضهم أن النبي BE‏ لقن We‏ بن آبي طالب أن 
یقول : «اللّهء الله الله» . فقالها النبی BE‏ ثلاثاً . ثم آمر tle‏ فقالها ثلائا. وهذا حديث 
موضوع باتفاق fal‏ العلم بالحديث . 

il, /‏ كان تلقين النبی BE‏ للذكر المأثور عنه ) ورأس الذكر : 1 إله إلا الله»» وهی Joon‏ ۱ 
الكلمة التي عرضها على عمه أبي طالب حين الموت . وقال: «ياعم» قل : لا إله إلا اللّهء 
كلمة أحاج لك بها عند اللّه»(۱) وقال :۱ E ul‏ إلا وجد 
روحه لها OUR)‏ وقال: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة»229» وقال: «من 
مات وهو يعلم أن لا له إلا الله Oued Joo‏ وقال :«آمرت أن أقاتل الناس حتى 
وأموالهم إلا بحقها »وحسابهم على CU‏ والأحاديث كثيرة في هذا المعنى. 

وقد كتبت فيما تقدم من «القواعد» بعض ما يتعلق بهاتين «الكلمتين» العظيمتين 
الجامعتين الفارقتين : شهادة آن Y‏ إله إلا الله 4 وشهادة أن دا عبده ورسوله ای الله 


)١(‏ البخاري في مناقب (TAAL) sas)‏ ومسلم في الإعان (۰)۳۹/۲۶ وأحمد ۰1۳۳/۵ كلهم عن المسيب بن 
حزن. 

(۲) آحمد ۰۳۷/۱ وابن ماجه في الأدب (۲۷۹۵) وفي الزوائد ٠:‏ اختلف على الشعبي . فقيل : عنه هكذا . 
وقیل : عنه عن أبي طلحة عن أبيه .وقیل: عنه عن يحيى عن طلحة. وقیل: عنه عن طلحة مرسلا» . 

(۳) أحمد ۰۲۳۳/۵ ۲۷ وأبو داود فى الجنائز (۳۱۱۷). 

(4) مسلم في OY‏ (۲۲/ 1۳) وكين ۱ 1۹ . 

)0( البخاري في OLY‏ (۲۵) ومسلم في الإيمان (۲۱/ ATHY‏ 
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عليه وعلی آله وسلم تسليماً. 
LE‏ ذكر «الاسم المفرد» فلم يشرع بحال » وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على 


استحبابه . 
٠١89‏ وأما ما يتوهمه طائفة من غالطي التعبدين في وله تعالى : « قل / ال نم ذرهم 4 
[الانعام :141 » ويتوهمون أن المراد قول هذا الاسم فخط و ولو ane‏ ما قبل هذا 


oss‏ مراد الآية» فإنه سبحانه قال: ۶ وم قدروا له حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من 
شيء قل من آنزل الکتاب ll‏ جاء به موسی نورا وهدی ناس تجعلونه فراطیس تبدونها وتخفون 
کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا آنتم ولا آباژ کم فل a‏ [الأنعام: ]٩۱‏ أي : قل: الله آنزل الکتاب 
الذي جاء به موسی . فهذا کلام تام» وجملة إسمية مركبة من مبتداً وخبر» حذف ابر منها 
لدلالة السوال على امواب . 
وهذا قياس مطرد في مثل هذا في کلام العرب كقوله: ون tele‏ من خلق السّموات 
والأرض ‏ لیقولن الله فل أفرأيتم» الآية [الزمر :۳۸] ۰ وقوله: «أمن خلق السّموات والأرض 
sty‏ [ لکم ON‏ من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ق ذات بهجة ما کان لکم أن تبتوا Ol red‏ أله 
مع الله 4 fol‏ : ۰ وكذلك ما بعدها وقوله: « قل من رب السموات السبع ورب العرش 
العظيم . سيقولون الله » أبي عمرو » وتقول في الکلام: من جاء؟ فتقول: 
زيد. ومن أكرمت ؟ فتقول: زيداً. وبمن مررت؟ فتقول : بزيد. فيذكرون الاسم الذي هو 
جواب من» ویحذفون nm‏ به» لأنه قد ذكر في السؤال مرة» فيكرهون تكريره من غير 
فائدة بيان» لما في ذلك من التطویل والتكرير . 
۱/۹۰ /ولغرب من هذا ما قاله لي مرة شخص من Nga‏ الغالطین في قوله: وم یعلم 
تأويله إل الله Ji]‏ عمران: ۷] قال العنی :وما يعلم تأويل (هو) أي اسم «هو» الذي يقال 
فيه: ١هوء‏ هو». وصنف ابن عربي كتاباً في «الهو» فقلت له وأنا إذ ذاك صغير جداً - 
لو كان LS‏ تقول لکتبت في المصحف مفصولة(تأويل. هو) ولم تكتب موصولة» Way‏ 
الكلام الذي قاله هذا معلوم الفساد بالاضطرار. وإما كثير من غالطي التصوفة لهم مثل هذه 
التأويلات الباطلة في GES‏ والسنة. 
وقد يكون المعنى الذي يعنونه صحيحاً» لكن لا يدل عليه الكلام وليس هو مراد 
المتكلمء وقد لا يكون صحيحاً. فيقع الغلط تارة في احکم.و تارة في الدليل كقول 
ای ای E‏ 
(۲) في الطبوعة :« فأحيا به الارض بعد موتهاه » والصواب ما آثبتناه.. 
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بعضهم: « أن رآه استغنی LV: Glu‏ أي : إن رأى ربه استغنى » والعني أنه لیطفی أن 
رأى نفسه استغنى» وكقول بعضهم: «فإن لم تكن HLS‏ : يعني فان فنيت عنك ریت 
ريك . ولیس هذا معنى الحديث » فإنه لو أريد هذا لقيل: فإن لم تكن تره . وقد قيل: 
«تراه» ثم كيف یصنع بجواب الشرط ؟ وهو قوله: فإنه يراك؛ ثم إنه على قولهم الباطل 
تكون كان تامة. فالتقدير : فان لم تكن : أي لم (eB‏ ولم تحصل . وهذا تقدير محال 
فان العبد كائن موجود ليس بعدوم. ولو أريد فناژه عن هواه أو فناء شهوده للأغيار لم يعبر 
بنفی كونه؛ فان هذا محال . ومتی كان العنی صحيحا والدلالة ليست مرادة فقد يسمى 
ذلك« إشارة» . 

/وقد آودع الشیخ آبو عبد الرحمن السلمي«حقائق التفسیر» من هذا قطعة . ۱۰/0۱ 

وليس المقصود OV‏ الکلام في هذا فانه باب آخرء وإنما الغرض بیان حکم ذکر الاسم 
وحده من غير کلام تا وقد ظهر بالأدلة الشرعية أنه غير مستحب. ۱ 

وكذلك بالادلة العقلية الذوقية؛ فان الاسم وحده لا يعطي buy‏ ولا Aas‏ ولاهدی 
ولا ضلالاًء ولا علماً ولا جهلاً » وقد يذكر الذاکر اسم نبي من الانبیاء» أو فرعون من 
الفراعنة» أو صنم من الاصنام ولا یتعلق بمجرد اسمه حکم إلا أن يقرن به ما يدل على 
نفى أو cols)‏ أو حب أو بخض » وقد يذكر الموجود والمعدوم. 

ولهذا اتفق أهل العلم بلغة العرب وسائر اللغات على أن الاسم وحده لا يحسن 
السكوت cade‏ ولا هو جملة تامة » ولا كلامآ مفيداً ولهذا سمع بعض العرب مؤذنا 
يقول: أشهد أن محمداً رسول اللّه. قال: fad‏ ماذا؟! فإنه لما نصب الاسم صار صفةء 
والصفة من تمام الاسم الموصوف ۰ فطلب بصحة طبعه الخبر المفيد؛ ولكن المؤذن قصد 
ام و 

/ ولو كرر الانسان اسم «Up‏ آلف آلف مرة لم يصر W‏ مومناً » ولم یستحق ۱۰/۰۰۲ 
ثواب abl‏ ولا جنته ؛ فان الكفار من جميع الأمم يذكرون الاسم مفرداً » سواء أقروا به 
وبوحدانيته أم لا ؛ حتی إنه لما آمرنا بذكر اسمه کقوله : « فکلوا مما سکن علیکم واذكروا 
اسم اللّه عليه» [المائدة: 4] » وقوله: «ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله عليه [الانعام : ۱۳۱]) 
وقوله: #سبّح اسم ربك الأعلّى4 [ الأعلى:١]‏ ۰ وقوله: «فسبّح باسم ربّك العظيم» 
[الواقعة :۰۷6 CAT‏ الحاقة:07] ونحو ذلك: كان ذكر اسمه بكلام تام مثل أن يقول : 





V/A) مسلم فى الإيمان‎ )١( 
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بسم الله أو يقول : سبحان ربی الأعلى» وسبحان رب بي العظیم» ونحو ذلك . ولم يشرع 
ذکر الاسم الجرد chi‏ ليم Cin‏ امتثال أمر »ولا [حل صید](۱) ولا ذبيحة ولا غير 
ذلك . 
فان قيل: فالذاكر أو السامع للاسم المجرد قد يحصل له وجد محبة» وتعظيم للف 
ونحو ذلك . 
قلت: نعمء ويثاب على ذلك الوجد الشروع والحال الإيماني لا OY‏ مجرد الاسم 
مستحب» وإذا سمع ذلك حرك ساكن القلب» وقد يتحرك الساكن بسماع ذكر محرم أو أ 
مکروه» حتى قد ر يسمع المسلم من يشرك MUL‏ أو يسبه فيثور في قلبه حال وجد ومحبة AU‏ 
٠٠ for‏ بقوة نفرته / وبغضه لما سمعهء وقد قال الصحابة للنبى كَل : إن أحدنا ليجد فى نفسه ما 
OY‏ بحترق حتی یصیر حممة ؛آو یخر من السماء al]‏ الارض + اب ad‏ من SF‏ یتکلم به. 
قال : gi)‏ قد وجدتموه؟!» قالوا: نعم قال: «ذاك صریح HOLY‏ وفي رواية: 
قال : «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة»(۲). 
" فالشیطان لا قذف في قلوبهم وسوسة مذمومة تحرك الإيمان الذي في قلوبهم بالكراهة 
لذلك» والاستعظام لهء فكان ذلك صريح الإيمانء ولا يقتضى ذلك أن يكون السبب الذي 
هو الوسوسة مأموراً به: 
والعبد - Lal‏ - قد یدعوه داع ای ار ان اا فستعصم دی وور ذلك ا 
وتقوی ›' ولیس السبب مأموراً به ؛ وقد قال تعالی : # لين قال لهم اس إن الاس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إعانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل » ۱ 
الاية [آل عمران: ۰۱۷۳ DIVE‏ .فهذا الإيمان الزائد والتوکل كان سبب تخويفهم بالعدو 
ولیس ذلك مشروعاً بل العبد یفعل ذنباً فیورثه ذلك توبة يحبه الله بها» ولا یکون الذنب 
مأمورا vay‏ وهذا باب واسع جداً. 
Jorg‏ .\ ففرق بين أن يكون نفس السبب موجباً للخير ومقتضياًء وبين / ألا يكون ؛ وإنما نشأ 
الخير من الحل .۰ فالآمور به من الکلمات الطیبات والاعمال الصالحات ۰ هی موجبة 
للخير والرحمة والثواب . وإذا اقترن بها قوة Le]‏ العبد وما يجده من حلاوة الإيمان وتذوقه 
من طعمه تضاعف الخير والرحمة والبركة » وما لیس مأموراً به . اما من فعل العبد: 
NGA)‏ کل لم فیح ننم الأصل ولعل ما بين العقوفین هو العنی القصود. 
)1( مسلم في الإيمان (۲۰۹/۱۳۲) ۰ وأبو داود في الأدب (۵۱۱۱) کلاهما عن آبي هريرة» وأبو داود في 
الأدب(۰۵۱۱۱ ۵۱۱۲) عن ابن عباس . 
وقوله : ااحممة» :أي يصير أسود . انظر : القاموس» مادة ااحمم». 
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محرمه ومکروهه ومباحه . واما من فعل غیره معه: من الانس والجن» واما من الحوادث 
السمائية التی یصیبه بها الرب» إذا صادفت منه إِيَانًا ویقیئا فحرکت ذلك الإيمان والیقین» 
وازداد العبد بذلك إيمانا لم يكن ذلك مما پوجب أن تحب تلك الاسباب» أو تحمد أو يؤمر 
cle‏ إذا لم يكن كذلك» فانها ليست مقتضية لذلك الخيرء وإنما مقتضاها تحريك الساکن 
وطال ما جرت إلى شر وضرر. 

ويشبه هذا الباب ذكر الحب الطلق والشوق المطلق» والوجل الطلق. وما يتضمن 
ذلك من نظم ونثرء فان هذا من المجمل آیضا : يشترك فيه المؤمن والكافر ۰ والبر 
والفاجرء فلذلك لم يشرعها الله ورسوله» ولم يأمر بها فان a‏ إنما يأمر بالخير والعمل 
الصالح والبر وذلك ليس من هذا الباب» فإن شعر المحبين مشترك بين محب الإيمان ومحب 
الأوثان» ومحب النسوان» ومحب المردان» ومحب الأوطان» ومحب الاعدان. 

/فثبت با ذكرناه أن ذكر الاسم المجرد ليس مستحبآء فضلاً عن أن يكون هو ذكر ٠١/050‏ 
الخاصة . 

Luly‏ من ذلك ذكر«الاسم الضمر» وهو :«هو» . فان هذا بنفسه لا يدل على معین» 
وإنما هو بحسب ما یفسره من مذکور أو معلوم فیبقی معناه بحسب قصد التکلم ونیته؛ 
ولهذا قد SL‏ به من يعتقد أن الحق الوجود الطلق. وقد Vids‏ هو الا هو“ ویسری 
قلبه فى «وحدة الوجود» ومذهب فرعون والاسماعيلية وزنادقة هولاء التصوفة التأخرین 
تست ون قوله : «هو» کقوله : « وجوده» . وقد يعلى بقوله:« لا هو إلا هوا أي : أنه 
هو الوجود aly‏ ما ثم كلق Suet‏ + وان الوب dally‏ راطق GAY.‏ شید واعه. LS‏ 
بینته من مذهب” الاتحادیة» في غير هذا الوضع . 

ومن GLUT‏ هذه الاعتقادات والاحوال الفاسدة اخروج عن الشرعة والمنهاج الذي 
بعث به الرسول إلينا وه . فإن البدع هي : (sole‏ الکفر ومظان الکفر . كما أن الستن 
المشروعة هی : مظاهر الإيمان » ومقوية للاعان؛ فإنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كما 
أخبر الله عن زيادته في مثل قوله: ( الذين قال لهم انس الثاس قد جمعوا لکم فاخشوهم 
فرادهم bi‏ * [ آل عمران: ۲۱۷۳ » وقوله: wi}‏ زادته هذه إعانا» [التربة و 
/وقوله: هو الذي آنزل السكينة في فلوب المُؤمنين ليزدادوا مانا مع إيمانهم 4 [الفتح :4] ٠١/055‏ 
وغير ذلك . 

فان 3 قيل : إذا لم يكن هذا الذکر مشروعاً. فهل هو مکروه؟ 

قلت : آما في حق الغلوب فلا یوصف بکراهة؛ فان تقد رقن الل ]مرن یتعہ ر 
٠‏ عليه فيها نطق اللسان مع امتلاء القلب بأحوال الایان Lys‏ تيسر عليه ذكر الاسم المجرد 
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دون الكلمة التامة وهؤلاء يأتون علی ما في قلوبهم من أحوال الاعان وما قدروا عليه من 
نطق اللسان فان الناس في الذکر أربع طبقات . 

إحداها: الذکر بالقلب واللسان» وهو الأمور به. 

الثاني : الذكر بالقلب فقط فان كان مع عجز اللسان فحسن وان كان مع قدرته فترله 

الثالث: الذکر باللسان فقط وهو کون لسانه is‏ بذكر اللّه» وفيه حكاية التي لم JF‏ 
الملائكة فيه خيراً إلاحركة لسانه بذکر i‏ ویقول اللّه تعالی: «آنا مع عبدي ما ذكرني 
وتحرکت بي شفتاه(۱). ۱ ۱ ۱ 

الرابع: عدم الأمرين وهو حال الخاسرين. . 

۱۰/۹ / وأما مع تيسر الكلمة التامة فالاقتصار على مجرد الاسم مكرراً بدعة» والأصل فى 

البدع الکراهة . 

وما نقل عن أبي يزيد والنوري والشبلي وغیرهم : من ذکر الاسم الجرد » فمحمول 
على آنهم مغلوبون ۰ فان آحوالهم تشهد CHUL‏ مع أن الشائخ الذین هم أصح من هولاء 
وأکمل لم پذکروا إلا الكلمة التامق وعند التنازع يجب الرد إلى الله والرسول» ولیس فعل 
غير الرسول حجة على الاطلاق ably.‏ أعلم . 


۰ (۱) آحمد ٩4۰/۲‏ وابن ماجه فى الادب (۳۷۹۲). 
۳۳۰ 
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/ وقال الشيخ -رحمه AUN‏ ۱۰/۵۰۸ 
نصل 

في الصراط الستقیم» في الزمد والعبادة والورع» في ترك الحرمات والشهوات» 
las Vy‏ في العبادة. وان لزوم السنة هو يحفظ من شر النفس والشیطان بدون الطرق 
التدعت فان أصحابها لابد أن يقعوا في الاصار والاغلال » وان کانوا متأولین » فلابد لهم 
من اتباع الهوی» ولهذا سمی أصحاب البدع أصحاب الاهواءی فان طریق السنة علم وعدل 
وهدي» وفي البدعة جهل وظلم» وفیها اتباع الظن وما تهوی الانفس. 

والرسول ما ضل وما غوی ۰ والضلال: مقرون بالغي ۰ فكل غاو ضال. والرشد 
ضد الغي والهدى ضد cd Mall‏ وهو مجانية طريق الفجار وأهل البدع كما كان السلف 
ينهون عنهماء قال تعالى: > Ciba‏ من بعدهم خلف آضاعوا الصّلاة واتبعوا الشّهوات فسوف 
يلقون غي 4 [مريم: ۵۹]. 

/ والغي في الأصل : مصدر غوي يغوي Le‏ كما يقال: لوی یلوی AS‏ تفر د ٠١48‏ 
الرشد. كما قال تعالی: وان یروا سبيل الرّشد لا یتخذوه سبيلاً وان یروا سبيل الغي یتخذوه 
سبیلا4[الاعراف EVEN‏ 

والرشد: العمل الذي ينفع صاحبه» والغي: العمل الذي يضر صاحبه فعمل الخير 
رشد » وعمل الشر غي» ولهذا قالت الجن: ۳ ون لا ندري آشر أريد بمن في الأرض أم أراد 
بهم ربهم رشدا4[ الجن : ۰ فقابلوا بين الشر وبين الرشد» وقال في آخر السورة: ‘by‏ 
ٍتي لا أملك لكم ضرا ولا رشدا #[الجن:١1]‏ .ومنه الرشيدء الذي يسلم إليه ماله. وهو 
ee a‏ ل 

وقال الشيطان: «الأغويتهم آجمعین yy.‏ عبادك منهم المخلصين» [ص: ۰۸۲ LAY‏ © 
وهو أن يأمرهم بالشر الذي يضرهم فیطیعونه. كما قال تعالى: > وما کان لي عليكم من 
سلطان لا أن دعوتکم فاستجبتم لي4[إبراهيم :۰ وقال OF yy}:‏ الجحیم للغاوين 4 إلى أن 
قال: إفكبكبوا فيها هم والغاوون . وجنود إبليس أجمعون» [الشعراء : ۰۲۹۵-۹۱ وقال : SBP‏ 
اذین حق عليهم القول ربنا هؤلاء الدين أغوينا أغويناهم كما غوينا #[القصص LI:‏ وقال: 
ما ضل صاحبكم وما غوئ » 4 [النجم: ۲]. 

ثم إن الغي » إذا كان Lut‏ لعمل الشر الذي يضر صاحبهء Ob‏ عاقبة العمل Last‏ 
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,بو تسمی غيّاء كما أن عاقبة الخير تسمی رشداًء كما / یسمی عاقبة الشر شرأء وعاقبة الخير 

خيراً» وعاقبة احسنات حسنات» وعاقبة السيئات سيئات . 

فاطسنات والسيئات» فى کتاب اللّه يراد بها آعمال الخير وآعمال الشرء كما يراد بها 
النعم والصائب ون ام cee‏ العمل فمن عمل خيراً وحسنات لقي خيراً وحسنات» 
ومن عمل شرا وسيئات لقي شرا وسيئات. كذلك من عمل Ce al Le‏ وترك الصلاة 

. واتباع الشهوات غي يلقي صاحبه غياً. فلهذا قال الزمخشري : كل شر عند العرب غي؛ 
وكل شیر رشاد  ee shi LS‏ ا ا 0 
فمن يلق > عبرا یو ابره ومن یغو لا يعدم على الغي لائماً 

وقال الزجاج : جزاژه غي > لقوله: GL‏ أَنَامَا» [الفرقان:۰]1۸ أني مجازات آثام. 
وفي الحديث المأثور: إن غيا واد في جهنم تنتعیذ منه أوديتهالا»» وهذا تعبیر عن ملاقات 
الشر» وقال سبحانه : «أضاعوا الصّلاة واتبعوا الشهوات»[مریم ۰ فان الصلاة فیها إرادة 
وجه الله . كما قال تعالی : ولا تطرد لیر ن يدعون ربهم ب بالغداة والعشي بریدون hig‏ 
[الانعام : ۲ أي يصاون صلاة الفجر والعصر . والداعي یقصد ربه ويريده» فتکون 
القلوب في هذه الاشیاء مريدة لربها محبة له . 

۱/۱ / واتباع الشهوات: هو اتباع ما تشتهیه اللفس» فان الشهوات» جمع شهوة » والشهوة 
هي في الأصل فصر ويسمي للشتهي شهوة. تسمية للمفعول پاسم الصدر . قال تعالی: 
: 3 ويريد الّذين yay‏ 2 الشهوات أن تمیلوا ميلا عظيما» [النساء : ۲۳۷ فجعل التوبة في مقابلة 
اتباع الشهوات», فإنه يريد أن يتوب علینا أي فالله يحب لنا ذلك ويرضاه ويأمر به » 
«إويريد الّدين يتبعون الشهوات» وهم الغاوون أن تمیلوا She‏ عظیما 4 یعدل بكم عن الصراط 
المستقيم إلى اتباع الشهوات عدولا عظيماًء فان أصل الیل العدول» فلابد منه للذين يتبعون 
الشهوات» كما قال ME‏ : «استقيموا oly‏ تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا 
يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» رواه أحمد وابن ماجه من وو 

افآحبر آنا لا نطیق الاسنقامة أو ثوابها إذا تاه وال «ولن of igs‏ وا 
ين التساء ولو حرصتم فلا تمیلوا كل المیل فتذروها كالمعلقة» [النساء: ۰۲۱۲۹ فقوله : کل الیل 
آي: يريد نهاية الميل» يريد الزيغ عن الطريق » والعدول عن سواء الصراط إلى نهاية الشر» 
بل إذا بليت بذلك فتوسط » وعد إلى الطريق بالتوبة. 


)1( الطبري فى تفسيره ۷۹/۱۲ ۰ والدر الممثور ۰۲۷۹/4 
(۲) أحمد ۰۲۷۷/۵ YAY‏ وابن ماجه فى الطهارة (۲۷۷). 
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كما في الحديث عن النبي BS‏ ای 
إلى آخیته . كذلك الزمن یحول ثم برجع / إلى tay‏ »قال تعالی : ۲ وسارعوا إلى مففرة ۱/۷۲ 
من ربكم Hy‏ عرضها السّموات والأرض أعدات للمتقین )> إلى قوله: «ونعم أجر العاملين» 
[آل عمران: ۱۳۲۰-۱۳۳ ]۰ فلم يقل: لا يظلمون ولا يذنبون» بل قال: «إذا فعلوا فاحشة أو 
ظلموا أنفسهم 4 [آل عمران :۰۲۱۳۰ أي پذنب آخر غير الفاحشة» فعطف العام على 
الخاص. كما قال موسی: coal VSP‏ نفسي» [القصص:7١]»‏ وقالت بلقیس : #رب 
إئي Clb‏ تقسي) [النمل LEE‏ وقال تعالي عموماً عن أهل القری المهلكة: وما ظلمناهم 
ولكن ظلموا آشهم» [مود: ۰۲۱۰۱ فظلموا أنفسهم بارتکابهم ما نهوا عنه» وبعصياتهم 
لأنبيائهم» وبترکهم التوبة إلى ربهم. 

وقوله تعالی: (ذكروا al‏ فاستغفروا لذنوبهم» [آل عمران:۱۳۵]؛ ولهذا قال : 
«والله برید أن يتوب علیکم ‏ [النساء : ۰۲۲۷ ثم قال: « بريد له أن یخقف عنکم وخلق 
الانسان ضعيفا #[النساء:۲۸] . قال مجاهد وغيره: يتبعون الشهوات الزنا» وقال ابن 

هم آهل الباطل . وقال السدي: هم الیهود والنصاری والجميع حق» فانهم قد یتبعون 

. معصیة‎ il وقد یکون مع الاعتراف‎ ee 

ثم ذکر أنه خلق الانسان ضعيفاًء وسیاق الکلام يدل على أنه ضعیف عن ترك 
الشهوات. فلابد له من شهوة مباحة يستغنى بها عن المحرمة» ولهذا قال طاوس ومقاتل: 
ضعيف في قلة الصبر عن النساء» وقال الزجاج وابن كيسان: ضعيف العزم عن قهر الهوى. 
وقیل : ضعیف في آصل الخلقة. لأنه خلق من ماء مهین» يروي ذلك / عن الحسن» ۳ ۱.2۷۳ 
لابد أن يوك مغ ذلك أنه ضعیف عن الصبر؛ لیناسب ما ذکر في الآية» فانه قال : # ير 
له أن Abe,‏ عنكم4 وهو تسهيل التكليف بأن يبيح لكم ما تحتاجون إليه ولا رت عند 
كما al‏ نك الفتيات» وقد قال قبل ذلك: لمن خشي العنت منکم ون تصبروا خير كم 
lly‏ غفور henry‏ [النساء: 6١؟]‏ . 

فهو - سبحانه - مع إباحته نكاح الاماء عند عدم الطول» وخشية coal‏ > قال : وآن 
تصبروا خر كم [الساء:۰]۲۵ فدل ذلك على أنه يمكن الصبر مع خشية العنت» وأنه 
)1( أحمد ۰۳۸/۳ 200 وأبو يعلي COV)‏ وقال الهيشمي في المجمع ۲۰/۱۰:«رجالهما رجال الصحيح غير 

أبي ملبيات Aa N‏ یی رکه ea‏ . كلهم عن col‏ سعيد الخدري . 


وقوله : «آخیته» : : هي حبیل أو عويد یعرض في LILI‏ ویدفن طرفاه فيه» a ye tear‏ کال رید شتا 
الدابة انظر: النهاية فى غریب الحديث ۲۹/۱ . 
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ليس النكاح كإباحة الميتة عند الخمصة فان ذلك لا يمكن الصبر عنه . 

۱ وكذلك من آباح الااستمناء» عند الضرورة فالصبر عن الاستمناء أفضل› فقد روی عن 
ابن عباس : أن نکاح الاماء خير منه» وهو خير من الزنا» فإذا كان الصبر عن نکاح الإماء 
أفضل فعن الاستمناء بطريق الأولى أفضل . 

لا سيما وكثير من العلماء أو آکثرهم يجزمون بتحريعه مطلقاً » وهو أحد الأقوال في 


مذهب أحمد. واختاره ابن عقيل في المفردات والمشهور عنه - يعنى عن أحمد - آنه محرم 
إلا anes‏ ل والثالث آنه مکروه إلا إذا خشي العنت . فإذا كان الله قد قال في 


IS ۷۶‏ اح الاماء: > oy‏ | تصبروا خير کم * ففيه أولى . a‏ 
an‏ 

فإذا كان قد أباح ما يمكن الصبر عنه ۰ فذلك لتسهیل التکلیف » كما قال تعالی: 
all yy‏ أن يفف عنكم وخلق الانسان ضعیفا 4 . ۱ 

و الاستمناء لا بباح عند آکثر العلماء سلفاً وخلفاً سواء خشي العنت أو لم بخش 
ذلك. وكلام ابن عباس وما روی عن أحمد فيه إنما هو لمن خشي العنت » وهو الزنا 
واللواط خشية شديدة خاف على نفسه من الوقوع في ذلك؛ فأبيح له ذلك لتكسير شدة 
عنته وشهوته : | 

وآما من فعل ذلك تلذذاً أو تذكراً أو عادة» Ob‏ یتذکر في حال استمنائه es‏ كأنه 
يجامعها.. فهذا كله محرم لا يقول به أحمد» Pree ep‏ ارح كيه وش لا والصبر 
عن هذا من الواجبات لا من المشتحبات. 

Li,‏ الصبر عن الحرمات فواجب ‏ وإن كانت النفس تشتهيها وتهواها. قال تعالى: 
Ge 9}‏ الّذين لا یجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ۷ [النور rr:‏ اتات ش 

۷۵ هو ترك المنهى عنه. كما في الحديث / الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبى 1 
' قال:” من یستعفف يعفه call‏ ومن يستغن يغنه الله» ومن یتصبر یصبره ve Local‏ 
أحد عذلاء خيراً وأوسع من Mt all‏ 

فالمستغني > لا يستشرف بقلبه. و المستعف: هو الذي لا يسأل الناس باسانه» 

والمتصبر: هو الذي لا يتكلف الصبر. فأخبر أنه من يتصبر يصبره الله . وهذا كأنه في 





(۱) البخاري فى الرقاق (۰ ۰634۷ ومسلم في الزكاة (۱۲4/۱۰۵۳) ۰ وأبو داود في الزكاة (1144) » والترمذي في 
البر والصلة (YE)‏ وقال : oe?‏ صحیح OA‏ وأحمد ۳/۳ ۲ ۱ 
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سیاق الصبرعلی الفاقة » OL‏ یصبر على مرارة الحاجة » ل ese en‏ يمن aa‏ 
وهو الصبر في البأساء والضراء. قال تعالى : #والصابرين في البأساء sl pally‏ وحين البأس» 
[البقرة: ۱۷۷] . 

والضراء: الرض . وهو الصبر على ما ابتلی به من حاجة ومرض وخوف. والصبر 
على ما ابتلی به باختباره » کاهاد ۰ فان الصبر عليه أفضل من الصبر على الرض الذي 
يبتلى به بغير اختياره» ولذلك إذا ابتلى بالعنت في الحهاد فالصبر على ذلك أفضل من 
الصبر عليه في بلده؛ OY‏ هذا الصبر من تام الجهاد. وكذلك لو ابتلى في الجهاد بفاقة» أو 
مرض حصل بسببه كان الصبر عليه أفضل . كما قد بسط هذا في مواضع . 

وكذلك ما يؤذي الإنسان به فى فعله للطاعات » کالصلاة والأمر بالعروف»/ والنهي ۱۰/۰۷۰ 
عن التکر وطلب العلم من الصانب فصبره عليها أفضل من صبره على ما ابتلى به بدون 
ذلك» وکذلك إذا دعته نفسه إلى محرمات: من رئاسة » وأخذ مال» وفعل فاحشة كان 
صبره are‏ أفضل من صبره على ماهو دون ذلك» فان آعمال البر» كلما عظمت كان الصبر 
عليها أعظم مما دونهما. 

فإن في العلم» والامارة» والجهاد» والامر بالعروف والنهي عن النکر والصلات 
والحج » والصوم ۰ والزكاة» من الفتن النفسية وغيرها ما ليس في غيرها. ويعرض في 
ذلك ميل النفس إلى الرئاسة والمال والصور. فإذا كانت النفس غير قادرة على ذلك لم 
تطمع فيه » كما تطمع مع القدرة » فإنها مع القدرة تطلب تلك الأمور المحرمة » بخلاف 
حالها بدون القدرة فان الصبر مع القدرة cole‏ بل هو من أفضل الجهاد . وأكمل من ثلاثة 


آحدها : أن الصبر عن الحرمات» أفضل من الصبر على الصائب. 
الثاني : أن ترك الحرمات مع القدرة عليهاء وطلب النفس لها ۰ أفضل من ترکها 
بدون ذلك . 
الثالث : أن طلب النفس لها إذا كان يسبب pl‏ دينى ‏ کمن / خرج لصلاة» أو طلب ٠١ /ovv‏ 
علمء أو جهاد ‏ فابتلى بما يميل إليه من ذلك فان صبره عن ذلك - يتضمن فعل المأمور 
وترك الحظور بخللاف ما إذا مالت نفسه إلى ذلك بدون عمل صالح »> ولهذا كان يونس 
ابن “Le‏ یو صی ثلاث يقول: لا jes‏ على سلطان « وإن قلت: آمره بطاعة الله . ولا 
تدخل علي امرأة : وان قلت: أعلمها كتاب call‏ ولا تصغ أذنك إلى صاحب بدعة» وان 
قلت أرد عليه . 


Yo 
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| فأمره بالاختراز من أسباب الفتنة » فان الانسان إذا تعرض لذلك فقد یفتتن ولا 
ipa ver‏ ۱ 

فإذا قدر أنه ابتلی بذلك بغیر اختياره أو دخل فيه باختياره» وابتلى» فعلیه أن یتقی 
الله ويصبر ويخلص .ويجاهد. وصبره على ذلك وسلامته مع قيامه بالواجب» من أفضل 
الأعمال» کمن تولى ولاية وعدل فيهاء أو رد على أصحاب البدع بالسنة المحضةء ولم 
یفتنوی أو علم النساء الدين على الوجه المشروع من غير فتنة. 

لكن اللّه إذا ابتلی العبد وقدر عليه أعانه » وإذا تعرض العبد ants‏ إلى البلاء وكله 
الله إلى نفسه . كما قال النبي BE‏ لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تسأل الامارة فانك إن 
أعطيتها عن مسألة » وكلت إليها'. وان أعطيتها عن غير مسألة» أعنت علیها»(۱) وكذلك 

۷۸ /قال في الطاعون: « إذا وقع ببلد وأنتم بهاء فلا تخرجوا فراراً منه» وإذا سمعتم به بأرض 

فلا تقدموا uae‏ فمن فعل ما آمره الله به فعرضت له فتنة من غير. اختياره» فان الله 
يعينه عليها بخلاف من تعرض لها. 

لكن باب التوبة مفتوح» فان الرجل قد يسأل الإمارة فيوكل إليهاء ثم يندم فيتوب من 
سؤاله فيتوب الله عليه ويعينه» ما على إقامة الواجب » وإما على الخلاص منها» وكذلك 
سائر الفتن. كماقال: ا فل يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جمیعا4 [الزمر :۵۳] ۰ وهذه الامور تحتاج إلى بسط لا يتسع له هذا الوضع. 

والقصود aU of‏ سبحانه يريد أن يبين لناء nee‏ سنن الذين من قبلنا الذين قال 
فیهم : ۲ أوك Guill‏ هدی الله فبهداهم افتده ۵ 4[الأنعام: ۰ رهم الذین آمرنا أن نسأله 
الهداية لسبیلهم في قوله: اه نا الصراط المستقیم . صراط ool‏ آنعمت علیهم 
[الفاتحة:57. ۷] فهو يحب لنا Cols‏ آن نتبع صراط eV ga‏ » وهو سبیل من OUT‏ الیه 
فذکر هنا BSE‏ أمور: البیان» والهداية » والتوبة. 

وقیل : الراد بالسنن هنا سنن آمل الق والباطل» أي : يريد أن يبين لنا سنن هؤلاء 

۸۹ وهؤلاءء فيهدي عباده المؤمنين إلى الحق»/ ويضل آخرين» فان الهدى والضلال Le]‏ يكوك 

بعد البيان. كما قال: وما Ube‏ من سول إل بلسان قومه لین لهم فیضل الله من یشاء 
ويهدي من یشاء وهو العزيز الحكيم»[إبراهيم : 4]» وقال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ 
هداهم حتی یبن لهم ما يتفون)[التوبة : ۱۱۵]. 
)61 ۲) سبق تخريجهما ص ۲۹۵. 
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فتکون Cee‏ [النساء:٩۰]۲‏ متعلقاً بيبين يعني سان آهل الباطل لا بيهدي» Joly‏ 
الحق متعلق بقوله: ویهدیکم. وقال الزجاج :السئن الطرق» فالعنی یدلکم على طاعته؛ 

كما دل الأنبياء وتابعیهم. وهذا أولى» لانه قد يقدم فعلین فلا یجعل الأول هوالعامل 
وحدهء بل العامل إما الثانی وحده. وإما الاثنان» كقوله : «آتوني أفرغ عليه قطرا» 
[الکهف :۱ ۰]۹. ١‏ 


fe Ss e 


eee,‏ ری یز 


فإنه ا تعريف عقوبة الظالمين بالعيان 0 ue‏ فآنزل ae‏ من القرآن ما بهدینا به سان 
الذين من قبلنا »> وهم الذين آنعم الله عليهم . وذكر BW‏ أمور: التبيين › 
والهدی والتوبة . 

لأن الانسان آولا glee‏ اك معرفة الخير والشر» وما أمر به وما نهى cae‏ ثم يحتاج 
والصالحين. ثم لابد له بعد ذلك من الذنوب» فيريد أن يتطهر منها بالتوبة فهو محتاج إلى 
العلم والعمل به. وإلى التوبة مع ذلك . فلابد له من التقصيرء أو الغفلة في سلوك تلك 
السنن التى هداه اللّه إليها. فيتوب منها با وقع من تفريط في كل سنة من تلك السان. 
وهذه السئن : تدخل فيها الواجیات والستحبات 6 قلابد للسالك فيها من تقصير وغفلة» 
فیستغفر اللّه» ویتوب إليه. فان العبد لو اجتهد مهما اجتهد لا يستطيع أن یقوم لله GAL‏ 
الذي gl‏ حبه علبه فما یسعه الا الاستغفار والتوبة عقیب کل طاعة. 

وقد يقال : الهدایف هنا البیان والتعريف» أي : يعرفكم سكن الذين من a tele‏ 
آهل السمادة والشقاوة؛ لتتبعوا هذه وتجتنبوا cobs‏ كما قال تعالى : #وهديناه التجد €or‏ 
[البلد: »1٠١‏ قال علي ols‏ مسعود : سبيل الخير sales‏ وعن ابن عباس ۳ : سبيل الهدى 
والضلال . وقال مجاهد: سبیل السعادة والشقاوة» أي فطرناه على ذلك» وعر فناه col}‏ 
واحمیع واحد . والنجدان الطریقان الواضحان» والنجد الرتفع من الأرض» فالعنی آلم 
فى هذه الآية يشترك / فيه بنو آدم» ویعرفونه بعقولهم . ۱-2۱ 

وأما طريق من تقدم من الانبیای فلا بد من [خبار alt‏ تعالى عنها» كما قال: « تلك 
يجاب عن هذا بأنه لو أريد هذا العنی لقال: يريد الله ليبين لكم سنن الذين من قبلكم» 
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ولم پحتج أن يذكر الهدی؛ إذا كان العنی واحداً ۰ فلما ذکر أنه يريد التبیین والهدي » 
علم أن هذا غير هذا فالتبيين: التعریف داعم والهدی: هو الامر والنهي > وهو 
الدعاء إلى الخير. كما قال تعالى: IS}‏ قوم هاد» [الرعد : ۲۷ ۰ أي داع يدعوهم إلى 
الخير. كما قال تعالى: Wily‏ لتهدي إلى صراط مستقيم » [الشورى LOY?‏ أي تدعوهم 
إليه دعاء تعلیم . 
وهداه هنا يتعدى بنفسهء GY ٠‏ التقدير: ویلزمکم سان الذين من قبلکم » فلا تعدلوا 
عنهاء وليس الراد هنا بالهدی الإلهام. كما في قوله : لاهدنا الصراط المستقيم » PIR‏ 
آراد ذلك لوقم» ولم يكن فينا ضال بل هذه رادة شرعية آمرية بمعنى الحبة والرضا 
ولهذا قال الزجاج : يريد أن یدلکم على ما یکون سبباً لتوبتکم » فعلق الارادة بفعل نفسه . 
فان الزجاج ظن الارادة فى القرآن ليست إلا كذلك» ولیس كما ظن ۰ بل الارادة المتعلقة 
٠١/5‏ بفعله يكون مر ادها كذلك » فإنه / ما شاء كان وما لم بقن لم يكن . وأما الارادة 
الوجودة في آمره وشرعهء فهو کقوله ۰( ما يريد اله ليجعل علیکم من حرج ج ولكن يريد 
ged‏ کم الآية [المائدة:7]» وقوله : نما يريد الله لیذهب عنکم الرجس أهل البيت 4 
[الأحزاب : ۰۲۳۲ ونحو ذلك . 1 ۱ ۰ 
فهذه إرادته لما أمر به » gas‏ أنه بوبه ويرصاف ويثيب فاعله. لا بمعنى أنه راد أن 
يخلقةء فيكون كما قال اول الله ی و برا نوكه يرن 
صدره ضیقا ح رجا الاية [الاتعام : 65 ؟١]‏ . 
| وكما قال نوح: ولا يتفعكم نع نصحي إن آردت of‏ آنصح لکم إن كان الله يريد أن یفویکم 
هو ربكم والیه ترجعون 4 [هود: 4 ۳]. 
a ۱‏ که يدوك تهون قدا AS‏ الله كاف وما لم يشأ لم 
يكن» وهذه الارادة متعلقة بکل حادث» والارادة الشرعية الامرية لا تتعلق الا بالطاعات» 
كما يقول الناس لن یفعل القبیح: یفعل شيئًا ما يريده اللّهء مع قولهم : ما شاء اللّه كان 
وما لم يشأ لم يكن. فإن هذه الإرادة نوعان . كما قد بسط في موضم آخر. 
۱2/۸۳ وقد يراد بالهدى الالهام ویکون الخطاب للمؤمنين المطيعين الذين / هداهم الله إلى 


طاعته» فان الله تعالی آراد آن يتوب rele‏ ویهدیهم فاهتدوا» ولولا إرادته لهم ذلك لم 
يهتدواء كما قالوا: : الْحمْد لله الذي هدانا لهذا وما كتا لنهتدي ولا أن هدانا الله لقد جاءت 


رسل رین بالحق46[الاعراف : 4۳]. 
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لکن الخطاب في الاية لجميع المسلمين» ۰ كالخطاب باية الوضوء. والخطاب لأهل البیت 
بقوله: > نما يريد الله ليذهب عنم الرّجس» [الأحزاب ۰ بولهذا يهدد من لم يطعه. 
وكما في الصيام : (یرید الله بک كم اليسر ولا يريد بكم العسر» [البقرة: ۲۲۱۸۰ ۰ فهذه إرادة 
Le‏ أمرية. ععنی المحبة aA,‏ لا إرادة الخلق المستلزمة للمرادء لانه لو كان كذلك لم 
تكن الآية خطاباً .الا لن آخذ بالیس ولن فعل ما آمر ca‏ وکان من تخلف عن ذلك لا 
يدخل تحت الأمر والنهي الذي في الایت ولیس كذلك. بل الحكم الشرعي لازم cot‏ 
المسلمينء فمن أطاع أثيب ومن عصى عوقب. والذين أطاعوه إنما أطاعوه بهداه لهم» هدي 
الالهای والإعانة ob‏ جعلهم مهتدين. كما أنه هو الذي جعل المصلي مصلياً» والمسلم 
مسلما. 

واوا الإرادة هنا من الانسان مستلزمة لوقوع المراد لم يقل : ویرید الذين یعون 
الشهوات أن تمیلوا ميلا عظيما» [النساء : ۰]۲۷ فانه dee‏ لا تأثير لإرادة هژلاء بل وجودها 
وزج سواء. كما في قول نوح: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله 
بريد أن / يغويكم» 1[هود: 5 ۰]۳ فان ما شاء الله cols‏ وان لم يشا الناس» وما لم ر يشا لم ۱۰22۸ 
یکن» وإن شاءه الناس. 


والمقصود بالآية تحذيرهم من متابعة الذين يتبعون الشهوات. ولمعنى : إني أريد لكم 

الخير الذي ینفعکم وهؤلاء يريدون لكم الشر الذي يضركم» كالشيطان الذي يريد أن 

یغویکم » وأتباعه هم fal‏ الشهوات فلا تتخذوه وذريته أولياء ن دوي © بن اسلكوا طرق 

الهدي والرشادء وإياكم وطرق الغي والفساد. كما قال تعالى  :‏ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا 
بشقی 4 الآيات [طه : ۱۲۳] . 


وقوله: #يشبعون الشهوات»: [النساء : ۲۷]) فې في الوضعین؛ فاتباع الشهوة oor‏ 
اتباع الهوى» كما قال تعالى: اما يتيعون آهواءهم ومن Lot‏ مس الع هواه بغيرٍ ها. ف من 
لد [القصص : ۰ وقال: ® ولو acl‏ ع الحق أهواءهم لفسدت ical poral‏ والأرض ومن 
فيهن) 1 الژمنون:۷۱ ] ۰ وقال تعالی: «إولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من بل» 
[المائدة : ۰۲۷۷ وقال تعالی : «أفمن كان علي بينة من ره کمن زین له سوء عمله ‏ اتبعوا 
أهراءهم [محمد: ۶ وقال تعالی : ولا تتبع آهواء الّذين لا یعلمون)» [الجائية : :۰۲۱ 
وهذا a‏ في القرآن كثير. 


re‏ وی: مصدر هوی يهوي هوى ۰ ونفس الهوي یسمی هوی ما یهوی» (اتباعه 
کاتباع السبیل . كما قال تعالی : > ولا تتبعوا / آهواء قوم قد لوا من قبل 4 وكما فر لفظ  ۱۰/٥۸۰‏ 
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الشهوة» فاتباع الهوى يراد به نفس مسمى الصدر أي اتباع إرادته ومحبته التي هي هواه 
واتباع الإرادة: هو fad‏ ما تهواه النفس» كقوله تحالی : ely}‏ سبيل من أناب إلي 4 
التمان : ۰۲۱۵ وقوله: وان هذا صراطي مستقیما اوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبیله ‏ [الانعام : ۰]۱۵۳ وقال: ولا تتبعوا من دونه أولياء» [الاعراف: ۰۲۳ فلفظ الاتباع 
یکون pW‏ الناهي وللامر ely‏ وللمأمور به والمنهي عنه » وهو الصراط الستقیم . 
كذلك یکون للهوی آمر ‘ot‏ وهو أمر النفس ونهيهاء كما قال تعالی: إن النفس 
لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ري غفور رحیم 4 [یوسف »]٥۳:‏ ولکن ما pl‏ به من الافعال 
المذمومة» فأحدها مستلزم للآخرء فاتباع الأمر هو فعل المأمور » واتباع أمر النفس هو فعل 
ما تهواه » فعلی هذا يعلم أن اتباع الشهوات» واتباع الأهواء هو اتباع شهوة النفس» 
وهواهاء وذلك بفعل ما تشتهيه وتهواه. 
بل قد يقال : هذا هوالذي يتعين في لفظ اتباع الشهوات OY cola Vly‏ الذي يشتهي 
ويهوى» LK]‏ يضير مو جوداً بعد أن يشتهي ویهوی» hs‏ يلم الانسان إذا fad‏ ما يشتهي 
٠١/0‏ ویهوی عند وجوده» / فهو حينئذ قد فعل » ولا ينهى عنه بعد وجوده» ولا یقال لصاحبه: 
لا تتبع هواك. 
وأيضًا فالفعل الراد المشتهى» الذي يهواه الانسان: هو تابع لشهوته وهواه فليست 
الشهوة والهوي تابعة له فاتباع الشهوات هو اتباع شهوة النفس» وإذا جعلت الشهوة بمعنى 
الشتهی كان مع مخالفة الأصل يحتاج إلى OF‏ یجعل في الخارج ما يشتهي» والانسان يتبعه 
كالمرأة المطلوبة» أو الطعام المطلوب» وان سميت المرأة شهوة والطعام آیضاء» كما في قوله 
٠: 0‏ كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي» وأنا أجزي بهء يدع طعامه وشرابه وشهوته 
ن أجلى» (۱) أي: يترك شهوتهء وهو إنما يترك ما يشتهيه كما يترك الطعای لا أنه يدع 
طعامه برك الشهوة ة الوجودة في نفسه » فان تلك مخلوقة فيه مجبول علیا > واغا يثاب إذا 
Ay‏ ما alls‏ تللق SR‏ ۱ 


وحقيقة الأمرء آنهما متلازمان فمن اتبع نفس شهوته القائمة بنفسه اتبع ما شتهیه 

وکذلك من اتبع الهوی القائم بنفسه اتبع ما یهواه ‏ فان ذلك من SUT‏ الارادة » واتباع 

الارادة هو امتثال cle pel‏ وفعل ما تطلبه » كالمأمور. الذي يتبع آمر coal‏ ولابد أن یتصور 

مراده الذي یهواه ویشتهیه في نفسه ویتخیله قبل فعله . فیبقی ذلك الثال کالامام مع المأموم 

۷ تبعه حيث (OWS‏ وفعله في الظاهر / تبع لاتباع الباطن ۰ فتبقی صورة الراد الطلوب 


(۱) البخاري في الصوم (4 ۱۹۰) والتوحید )۷٤۹۲(‏ » ومسلم في الصیام (۱16/۱۱۵۱) کلاهما عن أبي هريرة. 
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الشتهی التي في النفس هي Soll‏ للانسان الامرة له . 

ولهذا بقال: العلة الخائية ale‏ فاعلية » فان الانسان ALU‏ الغائية - بهذا التصور 
والارادة - صار فاعلاً للفعل » وهذه الصورة الرادة التصورة فى النفس هی التی جعلت 
SLANG, Se SEG fetal‏ شا هام بو لان دوفن Call‏ + ین قوري تلك الصورة 
وكوي" اله و و راو اح كا جردي 
من الصور والطعام والشراب - ويتناول نفس الفعل الذي هو الباشر لذلك الطلوب 
المحبوب» والشيطان والنفس تحب ذلك» وكلما تصور ذلك المحبوب فى نفسه أراد وجوده 
في الخارج» فان أول الفكر آخر العمل» وأول البغية آخر الدرك. ٠‏ 

ولهذا يبقى الانسان عند شهوته. وهواه أسيراً لذلك مقهوراً تحت سلطان الهوی» 
أعظم من قهر كل قاهر فان هذا القاهر الهوائي. القاهر للعبد» هو صفة قائمة بنفسه 
لاعکنه مفارقته البتة » والصورة الذهنية تطلبها النفس» فان المحبوب تطلب النفس أن 
aS‏ وغثله لها في نفسهاء فهو متبع للإرادة . وان كانت الذهنية والتزين من الزين 
والراد التصور في نفسه. والشتهی الوجود في الخارج له محرکان: التصور والشتهی هذا 
يحركه تحريك طلب وأمرء وهذا يأمره أن يتبع / طلبه copoly‏ فاتباع الشهوات والاهواء ۱۰/۰۸۸ 
يتناول هذا كله» بخلاف كل قاهر ينفصل عن الإنسان فإنه يمكنه مفارقته مع بقاء نفسه على 
حالهاء وهذا إنما يفارقه بتغير صفة نفسه. 

ولهذا قال النبي ا : «ثلاث مهلكات: شح مطاع» وهوي متبع ) وإعجاب المرء 
بنفسه. وثلاث منجيات : خشية الله فى السر والعلانية» والقصد فى الفقر والغنى» وكلمة 
الحق في الغضب CLS Sy‏ 

وقوله في الحديث :هوي متبع » فيه دلیل على أن المتبع هو ما قام في النفس . كقوله: 
في الشح المطاع» وجعل الشح مطاعاء لأنه هو الآمرء وجعل الهوى OY chase‏ المتبع قد 
يكون LU‏ يقتدى به ولا يكون آمراً. وفي الصحيحين عن النبي BE‏ أنه قال: «إياكم 
والشح. فان الشح أهلك من كان قبلکم آمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالظلم فظلمواء 
وأمرهم بالقطيعة فقطعوا» "). فبين أن الشح يأمر بالبخل والظلم والقطيعة» فالبخل » منع 
منفعة الناس بنفسه وماله» والظلم» هو الاعتداء علیهم . 

فالأول هو التفريط فيما يجب» فيكون قد فرط فيما يجب» واعتدى عليهم بفعل ما 
يحرم وخص قطيعة الرحم بالذكر إعظاماً لها؛ لأنها تدخل / في الأمرين المتقدمين قبلها. 84 ٠١‏ 
)١(‏ الطبراني في الاوسط (۵40۲) وذکره الهيئمي في مجمع الزوائد ۱ وقال :« رواه الطبراني في الاوسط وفيه 


ابن لهيعة ومن لا یعرف!. 
زفق مسلم في البر والصلة /YOVA)‏ 01( ولم أجده في البخاري. 
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وقال الفسرون في قوله تعالی : وم يوق ذ شح نفسه» [الحشر: 9]؛ هو آلا Jet‏ شيئًا 
ما نهاه الله عنه » ولا نع 7 ا شيئًا. أمره الله بأدائه » فالشح يأمر بخلاف آمرالله ورسوله. فان 
الله ينهى عن الظلم» ويأمر بالا حسان والشح يأمر بالظلم» وينهى عن الإحسان. 
وقد كان عبد الرحمن بن عوف يكثر فى طوافه بالبيت» وبالوقوف بعرفة أن يقول؛ 
ght‏ :ني شح نفسي ۰ فستل عن ذلك ٠‏ فقال: BL‏ وفيت شح نفسي» وقیث الظلم 
والبخل والقطيعة. وفي زناه عنه قال : إني أخاف أن أكون قد هلكتء» قال:. وماذاك؟ 
قال: أسمع الله يقول: ay?‏ يوق شح نفسه» » وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج من يدي 
cA‏ ‘ فقال: ليس ذاك بالشح الذي ذکره الله في Le} of all‏ الشح أن تأكل مال أخيك 
3 ظلماًء وإنما يكن بالبخل وبئس الشيء ء البخل . 
وقد ذکر تعالی الشح في سياق ذكر الحسد والإيثار في قوله: ولا يجدون في 
صدو انم حاجة هما وتو ويؤثرون علیآنفسهم ولو كان بهم خصاصة » > ثم قال: وس يوق 
شح نفسه فأوللك هم المقلحوت» [احشر «LS:‏ فمن وقی شح نفسه لم يكن حسوداً باغياً 
على الحسود والحسد أصله. بغض المحسود 7 
/o4.‏ .\ روالشح يكون في الرجل مع احرص: وقرة الرخه حي الالو get‏ لش عم 
ا قال تعالى: فد يعلم الله المعوقين منكم والقائين لإخوانهم هلم إلينا ولا أتون البأس إلا 
7 کک الآيات - إلى : E‏ 
نعف .۰۰ وبغضص tl‏ يأمر بالشر » وبخضص الإنسان يأمر رظلمه » وقطیعته coils‏ فإن الحاسد 
يأمر اسده بظلم المحسود وقطيعته » كابني آدم وإخوة يوسف. ش 
الحسد والشح» يتضمنان Lak‏ وكراهية» فيأمران بنع الواجب وبظلم ذلك 
سء فان الفعل صدر فيه عن بخض ۰ بخلاف الهری فان ae‏ صدر فيه عن حب 
اجب ا فاتبعه ففعله ) ولاف مقصوده al‏ و والعدم لا : 1 ولکن ذاك القصد أمر 
دامر حودي» فأطيع آمره . 
.ابن مسحود جعل لمعن ا Binge‏ والنبي 5 ie‏ الشح يأمر باب 
۱ العر: . هو البخل» ومنع الفضل من الال. وليس / كما قال: بل ما قاله التبي BE‏ وابن 
مسي د أحق أن یتبع 3 فإن البخيل و قد يبخل بالال dows‏ لا يحصل له به من ٠‏ اللذة 
والعد ee‏ وقد له يكون متلذذاً به ولا متنعماً بل نفسه تضيق عن إنفاقه وتكره ذلك حتی 
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یکون یکره أن ینفع نفسه منه مع كثرة ماله » وهذا قد یکون مع التذاذه بجمع JU‏ 
ومحته لرژیته . وقد لا یکون هناك لذة أصلا » بل یکره أن یفعل إحساناً إلى أحد حتی 
لو آراد غیره أن یعطی کره ذلك منه Cae‏ للخیر لا للمعطي ولا للمعطي ۰ بل بغضا منه 
للخير وقد Ge‏ ما ليا لامعطي » أو للمعطي وهذا هو الشح وهذا هو الذي يأمر 
بالبخل قطعا » ولكن كل بخل يكون عن شح ۰ فكل شحيح بخيل ولیس كل بخيل 

قال الخطابي: الشح أبلغ في النع من البخل» والبخل إنما هو من أفراد الأمور 
وخواص الاشیاء. والشح عام» فهو كالوصف اللازم للإنسان من قبل الطبع والجبلة . 

وحكى الخطابي عن بعضهم أنه قال: البخل: أن يظن الإنسان بماله وه أن 

بن alle‏ ومعروفه» وقيل :الشح: أن يشح بمعروف غيره على scone‏ البخل: أن يبخل 
ععروفه على غيره willy‏ يتبعون الشهوات» ويتبعون أهواءهم يحبون ذلك ويريدونه» 
فاتبعوا / محبتهم وإرادتهم من غير علم» فلم ينظروا هل ذلك د أو ضار.  ٠١/091‏ 

ولهذا قال : Leal a gh eee‏ ممن انب هواه بغير هدى 
من الله 4 [القصص : ۰ ۰]0 واتباع الهوی درجات: فمنهم الشرکون والذين یعبدون من دون 
الله 7 يستحسئون بلا cole‏ ولا برهان كما قال: «أفرأيت من اتخذ ag!‏ هواه oh‏ 
[الحاثية :۲۲۳ ۰ أي يتخذ إلهه الذي يعبده وهو ما يهواه من آلهت ولم يقل: إن هواه نفس 
إلهه فليس كل من يهوي شيئًا یعبده» فان الهوى أقسام بل المراد أنه جعل المعبود الذي يعبده 
هو ما يهواه » فكانت عبادته تابعة لهوى نفسه فى العبادة » فإنه لم يعبد ما يحب أن يعبد» 
ولا عبد العبادة التي آمر بها ۱ 

وهذه حال أهل البدع فانهم عبدوا غير اللّه» وابتدعوا عبادات زعموا آنهم یعبدون 
الله بهاء فهم إنما اتبعوا أهواءهم» فان آحدهم يتبع محبة نفسه وذوقها ووجدها وهواها من 
غير علم» ولا هدی 6 ولا کتاب got‏ 

فلو اتبع العلم والکتاب الثیر» لم يعبد إلا اللّه با شاء » لا باحوادث والبدع. 

/ والمقصود أن الالهة كثيرة» والعبادات لها متنوعة » وبالحملة فكل ما ریده الانسان ۱۰/۰۹۳ 
ویحبه لابد أن یتصوره في نفسه فتلك الصورة العلمية محركة له إلى محبوبه ولوازم 
الحب» فمن عبده عبد غير الله » وقثلت له الشیاطین في صورة من یعبده » وهذا 
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كثير ما زال ولم یزل؛ ولهذا كان كل من عبد Et‏ غير cal‏ فإنما یعبد الشیطان؛ ولهذا 

وقد كانت الشياطين» > تتمثل في صورة من يعبد ۰ كما كانت تکلمهم من الاصنام التي 
يعبدونهاء Wis,‏ في وقتنا خلق كثير من المنتسبين إلى الا سلام ¢ والتصاری والمشركين تمن 
آشرك ببعض من یعظمه من الاحیاء والاموات من الشایخ وغیرهم» فیدعوه ويستغيث به 
ف حياته وبعد مماته» فیراه قد أتاه وکلمه وقضی حاجته وإنماهو شیطان تمثل على 
صورته ليغوى هذا المشرك. ' 

والمبتلون بالعشق» لا يزال الشيطان يمثل لأحدهم ضورة العشوق» أو يتصور 
بصورته » فا" پزال یری صورته» مع مخیبه عنه بعل موته » فاغا o>‏ الشيطان على قلبهء 
ولهذا إذا ذکر العبد الله الذکر الذي يخنس منه الوسواس الخناس خنس هذا JEU‏ 
الشيطانى » وصورة الحبوب تستولی على المحب أحياناً حتى لا يرى غيرهاء ولا يسمع غير 

4 كلامهاء فتبقى / نفسه مشتغلة بها. 

والذین یسلکون في محبة الله مسلکا Ladi‏ يحصل لأحدهم نوع من ذلك یسمی 
الا صطلام والفناء» يعيب بكحبوبه عن محبته » وععروفه عن معرفته» PIES‏ عن + کرو 
حتى لا پشعر بشيء من آسماء الله وصفاته وکلامه وآمره ونهيه. 

ومنهم من قد ینتقل من هذا إلى الاتحاد. فیقول see ca ll:‏ وأا الله ویظن 
کثیر من المسالكين» أن هذا هو غاية السالکین. وأن هذا هو التوحید. الذي هو نهاية کل 
سالك وهم غالطون في هذاء بل هذا من جنس قول النصاری » ولکن ضلوا لانهم لم 
تلكو ریق he gall‏ في hh‏ کر الله وآمرم: 

وقد بسط الکلام على هذا في غير هذا الوضع 

والمقصود أن المتبعين لشهواتهم من الصور والطعام والشراب واللباس» يستولى على 
قلب أحدهم مايشتهيه حتى يقهره وعلکه ويبقى أسيراً ما يهواه» يصرفه كيف تصرف ذلك 
المطلوب؛ ولهذا قال بعض السلف: ما أنا عا ان عليه من وت 
ضار يثب عليه من صبي حدث يجلس إليه. 

٠١ 6‏ ك أن النفس الصافية التي فيها رقة الرياضة» ولم تنجذب إلى محبة الله oles‏ 

انجذاباً Lb‏ ولا قام بها من خشية اللّه التامة ما يصرفها عن هواها متى صارت تحت صورة 
من الصور استولت تلك الصورة عليها. كما يستولى السبع على ما يفترسه» فالسبع یأحذ 
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الصور المحبوبة» تبتلع قلبه وتقهره» فلا يقدر قلبه على الامتناع منه» فيبقى قلبه مستغرقا في 
تلك الصورة أعظم من استغراق الفريسة في جوف الأسد؛ لأن الحبوب الراد هو غاية 
النفس» له عليها سلطان قاهر . 


فر سته بالقهر» ولا تقدر الفريسة على الامتناع منه. كذلك ما يمثله الإنسان في قلبه من 


محبة المال والجاه والصور » والخائف من غيره يبقى قلبه وعقله مستغرقاً فيه » كما يغرق 
الغريق 0 الماء » فلابد أن يستولى عليها مايحيط بها من الأجسام » والقلوب يستولى عليها 
ما يتمثل لها من المخاوف » والحبوبات والمكروهات ۰ فالمحبوب یطابه» والمكروه يدفعه» 
والرجاء یتعلق nite‏ والخوف يتعلق بالمكروه» ولا يأتي بالحسنات إلا cl‏ ولا يذهب 
السبعات إلا الله ا ل وان یسك الله بضر فلا كاشف لَه إلأ هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله 
يصيب به من یشاء من عباده وهو ‘sgl‏ الرحیم » 2 رما بكم من تعمة فمن الله 
ثم إذا مسکم الضر فالیه تجارون» [النحل Lov:‏ 

/ وإذا دعا العبد ربه باعطاء الطلوب ودفع الرهوب »جعل له من الإيمان aL‏ ۰ ۱۰/۰۹۲ 
ومحبته ومعرفته »وتوحيده »ورجائه » وحياة قلبه » واستنارته بنور الایان ما قد یکون 
آنفع له من ذلك الطلوب إن كان عرضاً من الدنياء وآما إذا طلب منه أن يعينه على ذکره 
وشکره وحسن عبادته ومایتبع ذلك »فهنا الطلوب قد یکون أنفع من الطلب . وهو الذعاء 
والطلوب الذكر والشکر ۰ وقیام العبادة على أحسن الوجوه وغیر ذلك . وهذا لبسعله 
موضم آخر . 

والقصود of‏ القلب قد یغمره .فیستولی عليه ما يريده العبد» ویحبه .ومایخافه 
ویر MeO VSS, AUS‏ $ بل فلوبهم في غمرة من هذا gly‏ عمال من دون 
ذلك هم لها عاملون[المؤمنون :77] Gabe‏ فیما يغمرها عما آنذرت به» فیغمرها ذلك عن 
ذكر abil‏ والدار الآخرة وما فيها من النعيم > والعذاب الأليم . قال الله تعالی: «فذرهم في 
غمرتهم حتی حین:[المنون :۰ »أي فيما يغمر قلوبهم من حب UN‏ والبنين المانع لهم من 
السارعة في الخيرات »والاعمال الصالة. وقال تعالی: «فتل الخراصون . الذین هم في 
غمرة ساهون4 الآيات [الذاریات: ۰۱۰ ۰۲۱۱ أي ساهون عن أمر الآخرة » فهم في غمرة 
cps‏ أي فیما یغمر قلوبهم من حب الدنیا ومتاعها » ساهون عن أمر الآخرة » وما خلقوا 
له . 


وهذا يشبه قوله : ظ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع / هواه وکان آمره فرطا 4 ۱۰/۵۹۷ 
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[الکهف :۲۸] .فالغمرة تکون من اتباع الهوی» والسهو من جنس الغفلة ؛ ولهذا قال من 
قال : السهو : الغفلة عن الشیء ¢ وذهاب القلب عنه » وهذا جماع الشر الغفلة ¢ والشهوة. 
فالغفلة عن alll‏ والدار الآخرة تسد باب الخيرء الذي هو الذكر واليقظة. 

والشهوة ة تفتح باب الشر والسهو والنوف» فیبقی القلب مغموراً فيما يهواه 500 
غافلاً عن cal‏ رائداً غير اللّه 3 ساهياً عن ذکره ۹ قد اشتغل بغیر aU‏ 4 قد انفرط آمره 
قد ران حب الدنيا على قلبه » كما روى في صجيح البخاري » وغيره عن أبي هريرة عن 
النبي ب أنه قال: « تعس عبد الدينارء تعس عبد الدرهم » تعس عبد القطيفة » تعس عبد 
الخميصة ۰ تعس وانتكس > وإذا شيك فلا انتقش ۰ إن أعطى رضى ۰ وان منع 
سخط»(۲۱ . 

۱ جعله عبد ما يرضيه وجوده ویسخعله فقده» حتى يكون عبد الدرهم »وعبد ما وصف 
فى هذا الحديث» والقطيفة : هى التى يجلس عليها »فهو خادمها »كما قال بعضن السلف : 
البس من الثياب ما يخدمك» ولا تلبس منها ما تكن أنت تخدمه» وهی كالبساط الذي 

٠١4‏ تجلس cade‏ والخميصة: هی التى يرتدي بها » وهذا من آقل المال. وإنها / نبه به النبي مَل 

على ما هو آعلي منه » فهو عبد لذلك. فيه أرباب متفرقون» وشركاء متشاكسون. 

ولهذا قال :« إن أعطى رضي > وان منع سخط» . فما كان يرضى الإنسان حصوله 
ويسخطه فقده » فهو عبده» إذ العبد يرضى باتصاله بهما » ويسخط لفقدهما . والعبود الحق 
الذي Y‏ إله إلا هو إذا oe‏ المؤمن وأحبه حصل للمؤمن بذلك في قلبه cole}‏ وتوحيد 
ومحف وذكر ۰ وعبادة ¢ فير ضى بذلك 2( وإذا منع من ذلك غضب . 

وكذلك من أحب شبك »فلا بد أن يتصوره فى قلبه» ویرید اتصاله نا 
الإمكان. 

- قال acd‏ هه رن انم CAs‏ وهذا مطابق 
لهذا احدیت. فانه لا یکون عبداً لله خالصاً مخلصاً دینه a‏ كله » حتی لا یکون عبداً لما 
سواه » ولا فيه شعبة» ولا آدنی جزء من عبودية ما سوی الله ۰ فاذا كان یرضیه » 
ویسخطه غير اللّه فهو عبد لذلك الغير» ففیه من الشرك بقدر محبته » وعبادته لذلك الغير 


زيادة . 


٠١ 48‏ قال الفضیا بن عیاض : واللّه ما صدق الله فى عبودیته »من / لأحد من الخلوقین 
(۱) البخاري في الجهاد (۲۸۸۷). 
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عليه ربانية » وقال زید بن عمرو بن نفیل : 
آربا واحداً » آم آلف رب أدين إذا انقسمت الأمور؟! 

روی الامام أحمد والترمذي . والطبراني »من حديث آسماء بنت عمیس قالت : 
قال رسول الله BE‏ : «بعس العبد عبد تخيل »واختال» ونسی الکبیر المتعال» بئس العبد 
عبد تجبر واعتدی ونسی الحبار الاعلی» بئس العبد عبد سها ولهاء ونسی القابر والبلی» بئس 
العبد عبد بغی واعتدی »ونسی البداً والمنتهى » بئس العبد عبد يختل الدنیا بالدین؛ بئس 
العبد عبد يختل الدین بالشبهات بئس العبد عبد رغب یذله ویزیله عن الحق» بئس العبد 
عبد طمع يقوده» بئس العبد عبد هوى یضله" قال الترمذي: غريب( ). وفي الحديث 
الصحیح التقدم ما يقويه . واللّه أعلم . 

وكذلك أحاديث وآثار كثيرة رويت في معنی ذلك. كما قال تعالی: ۶ ومن الناس من 
ey‏ من دون الله أندادا يحبونهم کحب الله والّذين آمنوا آشد حبا لله 4 [البقرة: LV V0‏ 

وطالب الرئاسة - ولو بالباطل - ترضيه الكلمة التي فيها تعظيمه وإن كانت باطلاء 
تشه الكل اش اقا خیش رای الك سا از ولس تفه له ele al GE‏ مه 
US a8,‏ له tals,‏ لت الله مان سب GL‏ ,عواعتی والفدل: + gig‏ 
الکذب ‏ والظلم . 

فإذا قيل : الق والصدق والعدل الذي يحبه الله cael‏ وان كان فيه مخالفة هواه؛ 
oY‏ هواه قد صار تبعاً لاجاء به الرسول. وإذا قیل : الظلم والکذب Ue‏ ییخضه» والمؤمن 
يبغضهء ولو وافق هواه. 

وكذلك طالب الال - ولو بالباطل - كما قال تعالی : (ومنهم من یأمزك في الصدقات فان 
أعطوا منها رضوا وان لم یعطوا منها ]13 هم یسخطون» [التوبة :۵۸] وهولاء هم الذين قال 
فیهم :« تعس عبد الدینار» احدیث(۲). فکیف إذا استولی على القلب ما هو أعظم استعباداً 
من الدرهم والدینار» من الشهوات والاهواء »والحبوبات التي تجذب القلب عن كمال 
محبته لله وعبادته؟ ! لما فیها من الزاحمة والشرك بالخلوقات » كيف تدفع القلب ۰ وتزيغه 
عن كمال محبته لربه وعبادته وخشیته ؛ OY‏ کل محبوب یجذب قلب محبه إليه» ویزیخه 
(۱) الترمذي في صفة القيامة (TELA)‏ وقال: « غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » ولیس إسناده بالقوی ۷ ۰ والحاكم 

في المستدرك ۲۱۱/6 وقال : « حديث ليس في ٍسناده أحد منسوب إلى نوع من الجرح . . .إلخ * وقال 


الذهبی : « إسناده مظلم». ولم نجده فى أحمد. 


)۲( سيق تخر يجه ue‏ ۳۳۹ 


۳۳۷ 


Presented by ۱ ۹ 


عن محبة غير محوبه » وكذلك الکروه يدفعه »ویزیله ویشغله عن Bole‏ الله تعالی د 
١٠١/١‏ ولهذا روی الامام خمد فی ons‏ وغیره» آن ال #8 / قال لأصحابه : «الفقر 

تخافون؟! لا أخاف عليكم الفقرء إنما أخاف عليكم الدنياء حتى إن قلب أحدكم إذا زاغ لا 
يزيغه الا هي» ().. ۱ 

وكذلك الذین یحبون العبد كأصدقائه» والذین يبغضونه كأعدائه .فالذین يحبونه 
يجذبونه إليهم. . فإذا لم تكن الحبة منهم له للّه ».كان ذلك مما یقطعه عن الب والذین 
يبغضونه يؤذونه ويعادونه فيشغلونه mall‏ عن الله » ولو أحسن إليه أصدقاؤه الذين 
يحبونه »لغیر اللّه أوجب إحسانهم إليه محبته cag)‏ وإنجذاب قلبه إليهم. ولو كان على غير 
الاستقامة » وآوجب مکافانه له ۰ فیقطعونه عن الله وعبادته . ۱ 

فلا.تزول الفتنة عن القلب »إلا ذا كان دين العبد كله لله عز وجل › 7 006 
ولا يحبه AU‏ « وسخضه لله .ولا يبغضه WAS, alll‏ موالاته ومعاداته والا فمحبة 
الخلوق تجذبه » وحب الق له سیب یجذبهم به إليه» ثم قد یکون هذا آقوی. وقد یکون 
هذا آقوی» فإذا كان هو غالباً 00 يجذبه مغلوب مع هواف ولا محبوباته إليها؛ لکونه 
LEE‏ لهواه Loli‏ لثفسه عن الهوی» لا ف قلبه هق خحشية اللّه » ومحته ee ce‏ 
إلى الحبوبات . 

Li,‏ حب الئاس له »فأله يوجب أن يجذبوه هم بقوتهم إليهمء فان لم يكن فيه فوة 

1۰/1-۲ يدفعهم بها عن نفسه من doce‏ الله وخشیته / والا جذبوه وأخذوه إليهم » كحب امرأة 

العزاية لیوسفت: فان قوة یوسف ومحبته لله وإحلاضه' وخشیته كانت آقوی من جمال 
امرأة العزیز وحسنها وحبه لها هذا إذا آحب آحدهم صورته مع آن هنا الداعي قوي منه 
ومنهم » فهنا العصوم من عصمه aU‏ »والا فالغالب على الناس في الحبة من الطرفین »أنه 

. ١ يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشیظان»‎ ۰ ME قال رسول الله‎ highs 

ونس وه یه ار الى لفت اله زو دنت فالفتنة في هذا أعظم < إلا إذا 
كانت فيه قوة dno 6 ask]‏ وتو A>‏ تام ¢ فان فتنة العلم والحاه والصور فتنة لكل 





(۱) أحمد 54/5 ۰ وعزاه الهیشمی فى المجمع ۰ YEA‏ إلى الطبرانى والبزار وقال: « رجاله وثقوا إلا أن بقية 
مدلس وان كان ae‏ ۱ 
)1( أحمد ۰۱۸/۱ ۰۳۳۹/۳ 141 والترمذي في الرضاع تحت رقم (۱۱۷۱). 
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مفتون. وهم مع ذلك یطلبون منه مقاصدهم إن لم یفعلها والا نقص الحب» أو حصل 
نوع بغضء وربما زاد أو أدى إلى الانسلاخ من حبهء فصار مبغوضاً بعد أن كان محبوباء 
فأصدقاء الإنسان يحبون استخدامه واستعماله في آغراضهم حتى يكون كالعبد لهم» 
وأعداؤه يسعون في أذاه وإضراره» وآولئك يطلبون منه انتفاعهم وان كان مضراً له مفسداً 
لدينه لا يفكرون في ذلك . وقليل منهم الشكور. 

فالطائفتان في الحقيقة لايقصدون نفعه ولا دفع ضرره» وإنما / يقصدون أغراضهم ۱۰/۱۰۳ 
به» فان لم يكن الانسان عابداً الله » متوكلاً عليه موالياً له وموالياً فيه ومعادی وإلا أكلته 
الطائفتان » وأدى ذلك إلى هلاكه في الدنيا والاخرة. 

وهذا هو المعروف من أحوال بني آدم» وما بقع بينهم من المحاربات والمخاصمات 
والاختلاف والفتن . قوم يوالون زيداً »ویعادون عمراً. وآخرون بالعکس؛ لأجل 
آغراضهم فإذا حصلوا على آغراضهم من يوالونه وما هم طالبونه من زيد انقلبوا إلى 
عمرو » وكذلك آصحاب عمرو ».كما هو الواقع بين أصناف الناس . 

Wis,‏ الرأس» من الجانيين» یل إلى هؤلاء الذين یوالونه »وهم إذا لم تكن الوالاة 
لله أضر عليه من أولئك ۰ فان أولئك LE]‏ يقصدون إفساد دنياه ما بقتلهء أو بأخذ ماله 
Lely‏ بإزالة منصبه» وهذا كله ضرر دنيوي »لا يعتد به إذا سلم العبد» وهو عكس حال آهل 
الدنيا ومحبيها الذين لايعتدون بفساد دينهم مع سلامة دنياهم. فهم لا يبالون بذلك. وأما 
«دين العبد» الذي بينه وبين الله فهم لا يقدرون عليه. 

وأما أولياءه الذين يوالونه للأغراض» فإنما يقصدون منه فساد دينه بمعاونته على 
أغراضهم وغير ذلك. فإن لم يفعل انقلبوا آعداء» فدخل بذلك عليه الأذى من جهتين: 

/ من جهة مفارقتهم »ومن جهة عداوتهم. ۱-۰ 

وعداوتهم أشد عليه من عداوة أعدائه؛ لأنهم قد شاهدوا منه. وعرفوا مالم يعرفه 
أعداؤه. فاستجلبوا بذلك عداوة غيرهم » فتتضاعف العداوة. 

وان لم يحب مفارقتهم احتاج إلى مداهنتهم ‏ ومساعدتهم على ما يريدونه» وإن كان 
فيه فساد دینه . فان ساعدهم على نيل مرتبة دنيوية ناله ما يعملون فيها نصيباً وافراً وحظاً 
LU‏ من ظلمهم وجورهم »وطلبوا منه أيضاً أن يعاونهم على أغراضهم» ولو فاتت أغراضه 
الدنيوية . فكيف بالدينية إن وجدت فيه أو عنده !! فان الإنسان ظالم جاهل » لا يطلب إلا 
هواه. 


FEA 


Presented by www.ziaraat.com 


ob‏ لم يكن هذا في الباطن یحسن إليهم . ویصبر على آذاهم. ویقضی حوائجهم 
call‏ وتکون استعانته عليهم UL‏ تامق وتوکله على الله تام. Wy‏ آفسدوا ayo‏ ودنیاه» كما 
هو الواقع الشاهد من الناس »ممن يطلب الرئاسة الدنيوية» فانه يطلب منه من الظلم 
والعاصي ما ينال به تلك الرئاسة» ویحسن له هذا الراي » ویعادیه إن لم يقم معه » كما 

۱/۰۰۰ قد / جری ذلك مع غير واحد. 

وذلك يجري فیمن يحب شخصاً لصورته. فانه يخدمه »ویعظمه .ویعطیه ما يقدر 
cade‏ ویطلب منه من الحرم ما یفسد دینه . 

وفیمن يحب Cole‏ بدعة؛ لکونه له داعية إلى تلك البدعة» یحوجه إلى أن ینصر 
الباطل الذي يعلم أنه باطل والا elle‏ ؛ ولهذا صار علماء الکفار »وأهل البدع مع علمهم 
بأنهم على الباطل .ينصرون ذلك الباطل؛ لأجل الاتباع والمحبين » ویعادون أهل الحق 
ويهجنون طريقهم . 

فمن أحب غير الله »ووالى غيره »كره محب اللّه وولیه» ومن أحب أحداً لغير الله 
كان ضرر أصدقائه عليه أعظم من ضرر آعدائه» فان أعداءه غايتهم أن يحولوا بينه وبين هذا 
المحبوب الدنيوي » وايلولة بينه وبينه رحمة في (dim‏ وأصدقاؤه يساعدونه على نفي تلك 
الرحمة »وذهابها GE cae‏ صداقة Mola‏ ويحبون بقاء ذلك الحبوب؛ ليستعملوه في 
أغراضهم ۰ وفیما یحبونه » وکلاهما ضرر علیه . ۱ 

قال تعالی : < إذ راذن اتبعوا من cell‏ اتبعوا وروا العذاب وتقطْعت بهم الأسباب 4 

۱۰۰۰ [البقرة:۱۱۲] » قال الفضیل بن عیاض عن ليث / عن مجاهد : هي الودات التي كانت 

لغير ال والوصلات التی ب كانت في الد إوقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فتبراً متهم 
E‏ منا کذلك رهم الله أعمالهم حسراتٍ عليهم وما هم بخارجين من الثار)» 
[البترة: ۰۲۱۲۷ فالاعمال التي أراهم الله حسرات عليهم: هي الأعمال التي یفعلها 
بعضهم» مع بعض في الدنیا oe‏ »لغير tess cA‏ الموالاة » ا »لغير 
ab‏ فالخير كله في أن یعبد الله زحده لا يشرك به شيئًا »ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وما يحقق هذه الأمور أن المحب يجذب» والمحبوب يجذب. فمن أحب کت جذبه 

إليه بحسب قوته » ومن أحب صورة جذبته تلك الصورة إلى المحبوب الموجود في الخارج 

بحسب قوته . فإن المحب علته فاعلية » والمحبوب علته غائية » وكل منهما له تأثير 
۳۶۰ 
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فى وجود العلول؛ والحب إنما یجذب الحبوب با في قلب الحب من صورته التي یتمثلها 

فتلك الصورة تجذبه بمعنى انجذابه إليهاء لا آنها هي في نفسها قصد وفعل» فإن في الحبوب 

من المعنى المناسب ما يقتضى انجذاب المحب إليه »كما ينجذب الإنسان إلى الطعام ليأكلهء 

وإلى امرأة ليباشرهاء وإلى / صديقه ليعاشره » وكما تنجذب قلوب المحبين لله ورسوله ١١/٠١7‏ 
إلى اللّه ورسولهء والصالحين من عباده لما اتصف به سبحانه من الصفات التي يستحق ؛ 

لأجلها أن يحب ويعبد. 1 

بل لايجوز أن يحب شيء من الموجودات ٬لذاته‏ إلا هو سبحانه وبحمده» SSS‏ 
محيوب في العالم | يجوز أن يحب ا » لا cl‏ والرب تعالى هوالذي يجب أن 
يحب لنفسه» وهذا من معاني الهیته و “p>‏ كان فیهما آلهة 1 الله لفسدتا» [الأنبياء: ۲۲]» 
فان محبة الشیء لذاته شرك» فلا يحب لذاته الا cal‏ فان ذلك من خصائص الهیته» فلا 
يستحق ذلك إلا الله وحده» وکل محبوب سواه إن لم يحب لاجله »أو لا يحب لاجله 
فمحبته فاسدة. 

واللّه - تعالی - خلق فى التفوس حب الغذاء »> وحب النساء» لما فى ذلك من حفظ 
الشبدان وبقاء الانسان » فانه لولا حب الغذاء U‏ آکل الناس ففسدت آبدانهم » ولولا حب 
النساء لا تزوجوا فانقطع النسل» والقصود بوجود ذلك: بقاء کل منهم ؛لیعبدوا الله 
وحده ویکون هو الحبوب العبود لذاته الذي لا پستحق ذلك غیره. 

I,‏ تحب الأنبياء والصالحون تبعا لحبته. فان من تام حبه حب ما یحبه» وهو يحب 
الأنبياء والصاین» ويحب الاعمال الصالت فحها / aU‏ هوه من تام حبه» وأما اب معه ٠١/608‏ 
فهو حب المشركين الذين يحبون أندادهم كحب اللّهء فالمخلوق إذا أحب لله كان حبه 
جاذباً إلى حب AU‏ وإذا تحاب الرجلان في الله اجتمعا على ذلك »وتفرقا عليهء كان كل 
منهما جاذبا J] eS‏ حب Ul‏ كما قال تعالى: «حقت محبتي للمتحابين في » وحقت 
ene ae‏ في ۰ وحقت محبتي للمتباذلین في » وان للّه عباداً لیسوا بأنبياء ولا 

شهداء يغبطهم الانبیاء والشهداء بقربهم من الله وهم قوم تحابوا بروح الله على غير آموال 
پتباذلونها ولا أرحام يتواصلون بهاء إن لوجوههم sd‏ وإنهم لعلى كراسي من نورء لا 
یخافون إذا GLE‏ الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس» (۲۱. 

فانك إذا آحببت الشخص لله كان all‏ هو الحبوب لذاته » فکلما تصورته في قلبك 
تصورت محبوب الق فأحیبته » فازداد حبك لله » كما إذا ذکرت النبی BE‏ » والانبیاء 
طم لیصا اطع a‏ رای ان لباق SG‏ افیف مدب تفلک 


(۱) أحمد ۰۳۸۲/6 ۳۲۸/۵ والترمذي فى الزهد (۲۳۹۰) MIS‏ حسن صحیح!. 


۳ 


Presented by ۱ ۹ 


إل محنة الله المنعم ‘mete‏ وبهم إذا کنت تحبهم لب فالحبوبت al}‏ يجذب إلى محبة 
ol‏ والمحب لله .إذا Col‏ شخصاً لله .فان الله هو محبوبه» فهو يحب أن يجذبه إلى 
الله تعالی وکل من CAM‏ والحبوب لله یجذب إلى الله . ۱ 

: كما إذا أحب كل من الشخصين / الآخر بصورة‎ call وهكذا إذا كان الب لغیر‎ ٠١8 
كالمرأة مع الرجل » فإن المحب يطلب المحبواب » والمحبوب يطلب المحب» باجذاب المحبوب»‎ 
فاذا كانا متحابين صار کل منهما جاذباً مجذوباً من الوجهين» فيجب الاتصال» ولو كان‎ 
الحبوت لا‎ oN و ؛والحبوبت یجذبه‎ vibe cl الحب من أحد الحانيين ؛ لکان‎ 
۱ . يقصد جذبه » والمحب يقصد جذبه وينجذب‎ 

وهذا سبب التأثير فى المحبوب» إما تمثل بحصل فى قابه فينجذب » واما آن vd‏ 
بلا محبة: كما يأكل الرجل الطعام» ويلبس الثوب » ويسكن الدار» ونحو ذلك من 
المحبوبات veel‏ لا إرادة لها. 

وأما الحيوان» فيحب بعضه بعضاً بكونه سبباً للإحسان إليه وقد جبلت النفوس على 
حب من أحسن إليهاء لكن هذا في الحقيقة إنما هو محبة الاحسان» لا نفس المحسن» ولو 
قطع ذلك لاضمحل ذلك الحب وربما أعقب Lak‏ فإنه ليس لله عز وجل. . 

فان من آحب GL}‏ ؛ لکونه یعطیه» فما حب إلا العظاء» ومن قال: إنه يحب من 
يعطيه للّه فهذا كذب »ومحال »وزور من القول » وكذلك من أحب إنساناً لکونه پنصره LE]‏ 
أحب النضر لا الناصر : وهذا كله من اتباع ما تهوی الأنفس 3 فانه لم يحب في الحقيقة إلا 
ما يصل إليه من جاب منفعة » أو abo‏ مضرة » فهو إنما أحب تلك المنفعة ودفع المضرة 

Lely ١٠١/1‏ / أحب ذلك لكونه وسيلة إلى محبوبه» وليس هذا Le‏ لله ولا لذات المحبوب. 

وعلى هذا تجرى عامة محبة الخلق بعضهم مع بعض» وهذا لا يثابون عليه في الآخرة 
ولا ينفعهم» بل Ky‏ أدى ذلك إلى النفاق والمداهنة» فكانوا في الآخرة من الأخلاء الذين 
بعضهم لبعض عدو الا المتقين. وإنما ينفعهم في الآخرة الحب في اللّه وللّه وحده» وأما من 
بر جو النفع والنصر من شخص ثم يزعم أنه aus Ame‏ » فهذا من دسائس النغفوس ونفاق 
الا قوال . 
يقرب إلى الله ومحته » وهؤلاء هم الذين یستحقون محبة الله لهم . 

ونبينا كان یعطی المؤلفة قلوبهم » ويدع آخرين هم أحب إليه من الذي يعطي ؛ 
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یکلهم إلى ما في قلوبهم من الإيمان» وإنما كان يعطي الولفة قلوبهم We‏ في قلوبهم من 
الهلع والجزع؛ لیکون ما يعطيهم سبباً لجلب قلوبهم إلى أن یحبوا الاسلام فیحبوا الله 
فکان مقصوده بذلك دعوة القلوب إلى حب الله عز وجل ۰ وصرفها عن ضد ذلك ؛ 
ولهذا كان يعطي آقواماً خشية أن يكبهم all‏ على وجوههم في النار فمنعهم بذلك العطاء 
عما / یکرهه منهم فکان يعطي لله ويمنع للّه. وقد قال:«من أحب لله »وأبغض ٠١/١١ ca‏ 
وأعطى لله »ومنع cal)‏ فقد استکمل (MOLE‏ »وفي صحیت البخاري WE ae‏ أنه 
قال : «إني والله إنما أنا قاسم لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً » ولكن أضع حيث آمرت»(۲). 

وصورة المحبوب التمثلة في النفس يتحرك لها المحب» ويريد لها »ویحب ویبخض 
ويبتهج وينشرح عند ذكرها مق st‏ جنس كانت» فتبقى هي كالآمر الناهي له؛ ولهذا يجد 
في نفسه كأنها تخاطبه بأمر ونهي وغير ذلك »كما یری كثير من الناس من يحبه» ويعظمه 
في منامه »وهو يأمره » وينهاه » ويخبره بأمور. 

والمشركون تتمثل لهم الشياطين في صور من ٠.‏ نه » تأمرهم وتنهاهم. 

والقائلون بالشاهد والمنتسبون إلى السلوك يقول أحدهم: إنه يخاطب في باطنه على 
لسان الشاهد » فمنهم من يصلي بالليل وذاك بإزائه ليشاهده في الضوء » ومنهم من 
يشاهده في حال السماع في غيره » ویظنون أنهم يخاطبون ويجدون المريد في قلوبهم 
بذلاك» وذلك لأنهم يتمثلونه في أنفسهم » وربما كان الشيطان يتمثل في صورته » فيجدون 
في نفوسهم خطابا من تلك الصورة ۰ فیقولون : خوطبنا من جهته . وهذا وان كان 
موجوداً فى / المخاطب فمن المخاطب له ؟ فالفرقان هنا . فإنما ذلك المخاطب من وسواس ۱۰/۰۱۲ 
الشیطان ee‏ 

وقد یخاطبون بآشیاء حسنة رشوة منه لهم » ولا یخاطبون با یعرفون أنه باطل؛ لثلا 
ينفرون منه » بل الشیطان یخاطب آحدهم با يري أنه حق » والراهب إذا راض نفسه فمرة 
يرى فى نفسه صورة التثلیث » وربا خوطب منها؛ لانه كان قد یتمثلها قبل ذلك فلما 
فیاظو کی یعس له وش ری موق 
شاه Boyce. E‏ الله SUG‏ افد سا مت اه SUS‏ بط تن شیر 
هذا الوضع . : 

ولهذا کثیر من آهل الزهد والعبادة یکون من آعوان الکفار ؛ویزعم أنه مأمور بذلك» 
ویخاطب به ویظن أن الله هو الذي آمره بذلك » والله منزه عن CLUS‏ وإنما الامر له بذلك 





.۵۲ سبق تخريجه ص‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه ص ۲۹۷ . 


rey 
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النفس والشیطان ومافي نفسه من الشرك إذ لو كان مخلصاً لله الدين» لا عرض له شيء 
من ذلك» فان هذا لا يكون إلا لمن فيه شرك في cole‏ ا ولا يقع هذا 
حلصن يدك بالسنة البتة. 


رؤيا من الله . 


Ve fay‏ / ورؤيا من حديث النفس. 
ورژیا من الشیطان . ۱ ۱ 
فکذلك ما يلقي في نفس الانسان في حال یقظته ثلاثة آقسام .. 
ولهذا كانت الأحوال ثلاثة : رحماني» ونفساني» وشيطاني . 
فان الملك له قوف واللفس لها قوة» والشيطان له قوة». وقلب المؤمن له قوة» فما كان من 
اللاك ومن قلب المؤمن. فهو حق» وما كان من الشيطان ووسوسة النفس »فهو باطل . 
وقد اشتبه هذا بهذا على طوائف كثيرة» فلم يفرقوا بين أولياء الله وأعداء call‏ بل 
صاروا یظنون في من هو من جنس المشركين والکفار - أهل الكتاب من وجوه كثيرة - أنه 
بن أولياء اللّه المتقين. والكلام في هذا مبسوط في موضع آخر. 
الاي من ری جواز قتال الانبیای و Jai‏ ما 
۶ كرامات 00 > فظنوا / أنهم منهم فكان 0 بالعكس. وأصل هذا أنهم تعبدوا بما 
نحبه النفس ۰ Lal,‏ العبادة بما يحبه AU!‏ ویرضاه »فلا یحبونه ولا يريدونه وحده» Og pg‏ أنهم 
إذا عبدوا abl‏ با أمر به ورسله حط لهم عن منصب الولاية » فيحدثون محبة قوية وتألهاً 
وعبادة وشوقاً وزهد ولكن فيه شرك وبدعة. 
ومحبة التوحید: LY‏ تکون للّه وحده على متابعة رسوله» كما قال تعالی: #قل إن 
كنم تحبون الله فاتبعوني ب ب Se‏ الله ویغفر لکم ذنوبكم» [آل عمران:۳۱] + فلهذا یکون 
Jal‏ الاتباع فيهم جهاد ونية في محبتهم» , يحبون لله 2 ويبغضون له . وهم على ملة 
إبراهيم . والذين SI das‏ الوا لقومهم انا برآء سکم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا 


بیتنا وبینکم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا باللّه و bode‏ [الممتحنة: 5] ۰ وأولئك محبتهم 


Yee 
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فیها شرك »ولیسوا متابعین للرسول» ولا مجاهدین في سبیل AU‏ فلیست هي الحبة 
الإخلاصية» فإنها مقرونة بالتوحید ؛ ولهذا سمی آبو طالب الكي کتابه : قوت القلوب في 
dikes‏ الحبوب »ووصف طریق الرید إلى مقام التوحید واه - سبحانه - أعلم . 


Presented by ۱ 


۱۰ / قال شيخ الاسسلام -رحمه الله Caf‏ 
فصل 
قد كتبت في كراسة الحوادث فصلا في : جماع الزهد والورع . 
وإن الزهد : هو عما لا ينفع > اما لانتفاء cand‏ أو لكونه هر جوحاً ؛ لأنه مفوت لا 
هو أنفع منه» أو محصل لا يربو ضرره على نفعه . وآما المنافع الخالصة »أو الراجحة فالزهد 
فيها حمق 
وأما الورع فإنه SLY‏ عما قد یضر ‏ فتدخل فيه المحرمات والشبهات ؛لأنها قد 
تضر . فإنه من اتقی الشبهات استبراً لعرضه ودینه »ومن وفع في الشبهات »وقع في 
col A‏ كالراعي حول لتاق أن یواقعه . 
VAM‏ وآما الورع» عما لا مضرة فيه »أو فيه مضرة مرجوحة - لما / تقترن به من جلب 
منفعة راجحة » أو دفع مضرة آخری راجحة - فجهل وظلم. وذلك یتضمن : ثلائة آقسام 
لا يتورع عنها المنافع الكافئة والراجحة والخالصة كالمباح المحض أو المستحب أو الواجب فان 
الورع عنها ضلالة . 
وأنا أذكر هنا تفصيل ذلك فأقول: 
الزهد » خلاف الرغبة. يقال : فلان زاهد في كذا. وفلان راغب فيه. و الرغبة: 
هي من جنس الإرادة . فالزهد في الشيء انتفاء الارادة له» إما مع وجود كراهته »وإما مع 
عدم الإرادة والكراهة »بحيث لايكون لا مريداً له »ولا كارهاً له» وكل من لم يرغب في 
الشيء ويريده فهو زاهد فيه. 
وكما أن سبيل الله يحمد فيه الزهد .فیما زهد الله فيه من فضول الدنيا » فتحمد فيه 
الرغبة والارادة لما حمد الله إرادته » والرغبة فيه؛ ولهذا كان آساس الطريق الإرادة. كما 
قال Elle‏ ولا تطرد الذين يدعُون رنهم بالغداة والعشي یریدون وجهه7الانعام Loy:‏ 
وقال تعالی : اومن أراد الآخرة وسعی لها سعيها وهو مؤمن ISB‏ کان سعیهم مشکورا) 
[الاسراء : ۰]۱۹ ونظائره متعددة. 
0202009 /كمارغب في الزهد » وذم ضده في قوله  :‏ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 
نوف eg‏ آعمالهم فيها وهم فیها لا یضسون . رت الذين یس هم في الآخرة إلا التار4 
[هود : ۰۱۵ ۲۱7 وقال تعالی: 8 ألهاكم التکاثر 4 السورة [ التکاثر ] » وقال تعالی: 


rer 
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ie‏ ام و og‏ دا 


«إوتأكلون الثراث أكلا لما . وتحبون المال حا جما e wie ea‏ 
الانسان لربه لکنود . ونه علی ذلك لشهید . وائه لحب الخير لشديد)[العاديات «LA-1:‏ وقال 
تعالی : # ( نما الْحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بینک م4 الایة[ا مدید : ۲۰] ۰ وهذا باب 
واسع . 

وإنما المقصود هنا یز الزهد الشرعی» من cope‏ وهو الزهد الحمود ‏ وغیز الرغبة 
الشرعية. من lage‏ وهي الرغبة الحمودة ۰ فانه كيرا ما پشتبه الزهد بالکسل والعجز 
والبطالة عن الاوامر الشرعية »وکثیراً ما تشتبه الرغبة الشرعية با حرص والطمع ۰ والعمل 
الذي ضل سعی صاحه . 

وآما الورع > فهو اجتناب الفعل واتقازه» والکف والامساك عنه واگذر منه» وهو 
یعود إلى كراهة الأمرء والتفرة منه» والبغض له »وهو آمر وجودي أيضاً ‏ وان كان قد 
اختلف في المطلوب بالنهي. هل هو عدم care Gell‏ أو فعل ضده؟ وأكثر fal‏ الإثبات 
علی الثاني - فلا ريب أنه لايسمى ورعآاء ومتورعاًء ومتقیاً » إلا إذا وجد منه الامتناع 
والإمساك الذي هو fab‏ ضد النهي عنه . 

/ والتحقيق : أنه مع عدم المنهي عنه بحصل له عدم مضرة الفعل النهي عنه» وهو ۱۰/۱۱۸ 
ذمه وعقابه ونحو ذلك» ومع وجود الامتناع والاتقاء والاجتناب یکون قد وجد منه عمل 
صالح وطاعة وتقوی . فیحصل له منفعة هذا العمل » من حمده وئوابه » وغیر ذلك » 
فعدم الضرة لعدم السيئات» ووجود المنفعة لوجود الحسنات. 

فتلخص أن الزهد من باب عدم الرغبة» والارادة في الزهود فیه. والورع من باب 
وجود النفرة »والكراهة للمتورع عنه» وانتفاء الإرادة» إنما یصلح Lod‏ لیس فيه منفعة 
خالصة أو راجحة  Lig‏ وجود dal SSI‏ .فإنما یصلح فیما فيه مضرة خالصة أو راجحة » 
فأما إذا فرض مالا منفعة فيه ولا مضرة» أو منفعته ومضرته سواء من کل وجه. فهذا لا 
یصلح أن يراد » ولا یصلح أن يكره » فیصلح فيه الزهد» ولا یصلح فيه الورع» فظهر 
بذلك أن كل ما یصلح فيه الورع یصلح فيه الزهد. من غير عکس ۰ وهذا بين ».فان ما 
صلح أن يكره وینفر عنه صلح أن لا يراد ولا يرغب OB cad‏ عدم الارادة أولى من وجود 
الکراهة» ووجود dal SI‏ مستلزم عدم الارادة من غير عکس ۰ ولیس کل ما صلح أن لا 
يراد یصلح أن یکره » بل قد يعرض من الامور مالا تصلح إرادته ولا کراهته» ولا حبه ولا 
بغضه ولا الامر به» ولا النهی عنه . 


/ وبهذا يتبين أن الواجبات والستحبات Yo‏ يصلح فيها زهد ولا ورع ¢ وأما الحرمات ۱-۹ 


۳:۷ 
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وهذا القدر ظاهر تعرفه بأدنى تأمل : 
ا tas Stall‏ إذا ارصن في الفعل . هل هو مأنور به» أو منهي cae‏ أو مباح؟ 
وفيما ادا افترن ا جيسه مباح ما يجعله مأموراً به »أو منهياً (ae‏ آو افترن بالمأمور یه 
فعند اجتماع الصالح والمفاسد والمنافع والمضار وتعارضها » یحتاج إلى الفرقان. 


۳:۸ 
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وقيال” ۱/۰ 


قول بعض الناس : الثواب على قدر الشقة ليس بمستقيم على الاطلاق» كما قد 
يستدل به طوائف على أنواع من الرهبانيات» والعبادات المبتدعة »التي لم يشرعها الله 
ورسوله من جنس تحريمات المشركين وغيرهم ما أحل الله من الطيبات ۰ ومثل التعمق 
والتنطع الذي ذمه النبي BE‏ » حيث قال : « هلك المتنطعون » () ۰ وقال : « لو مد لي 
الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم» OO‏ » مثل الجوع أو العطش المفرط »الذي 
يضر العقل والجسمء ويمنع أداء واجبات أو مستحبات أنفع care‏ وكذلك الاحتفاء والتعري 
والمشى الذي يضر الانسان بلا فائدة » مثل حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يصوم » وأن 
یقوم قائما ولا يجلين ولا يستظل ولا يتكلم فقال BE gull‏ : « مروه فلیجلس ؛ 
ولیستظل ولیتکلم .ولیتم / صومه» رواه البخاري 7 وهذا باب واسم . ale‏ 

وأما الاجر على قدر الطاعة فقد تکون الطاعة AU‏ ورسوله في عمل میسر »كما يسر 
الله على آهل الاسلام : الكلمتين» وهما آفضل الاعمال ؛ ولذلك قال النبي كةِ: « 
خفیفتان على اللسان. ثقیلتان في الیزان» حبییتان إلى الرحمن > سبحان الله ويحمدف 
سبحان al‏ العظیم» آخرجاه في الصحيحين (24. 

ولو قيل ان ae‏ منفعة العمل .وفائدته ؛لکان صحيحاً اتصاف الأول باعتبار 
تعلقه بالامر SUL,‏ باعتبار صفته فى نفسه . والعمل تکون منفعته وفائدته تارة من جهه 
الا فا a‏ ۾ في نفسه» وتارة من كلد الامرین . فبالاعتبار الأول ینقسم 
إلى طاعة ومعصية» وبالثاني 2 ینقسم إلى حسنة وسيئة» والطاعة والعصية ik ag‏ 
GES‏ 7 وإن كان كثير من الناس لا يثبت 
الا الأول » كما تقوله الأشعرية وطائفة من الفقهاء ء من صحابنا وغيرهم . 


)١(‏ مسلم في العلم ( ۷۰ ۷ gle‏ ذاه ود في السنة oC ۰ A)‏ وأحمد ۰۳۸۱/۱ + كلهم عن عبد الله بن 


مسجو 3 . 

(۲) البخاري في التمني (۷۲۱) ۰ > ومسلم في الصيام )8 0۹/۱۱۰ 1۰ وأحمد ۰۱۲/۳ كلهم عن أنس . 
۳( البخاري في الإيمان والنذور ٤(‏ 2۷۰ عن ol‏ عباس . 

(5) البخاري فى التوحيد (VOT)‏ ومسلم في الذکر والدعاء (۳۱/۲۹۹۶). 


)0( حرم بالاصل مقدار ثلث سطر. 


۳:۹ 
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۱.۹۳۲ ومن الناس من لایثبت إلا الثانی كما تقوله العتزلة وطائفة / من الفقهاء من 
آصحابنا وغیرهم ۰ والصواب [ثبات الاعتبارین كما تدل ale‏ نصوص LEY‏ وکلام السلف 
وجمهور العلماء من أصحابنا وغيرهم . 

Lb‏ كونه مشقاً »فليس هو سبباً لفضل العمل ورجحانه» ولكن قد يكون العمل 
الفاضل مشقاً ؛ففضله لعنی عير مشقته» والصبر علیه مم الشقة یزید ثوابه وأجره» فیزداد 
الثواب بالشقة » كما أن من كان بعده عن البیت في الحج والعمرة آکثر » یکون آجره أعظم 
من القریب كما قال النبی Be‏ لعائشة فى العمرة:« آجرك على قدر نصبك»۱) OY‏ الأجر 
على قدر العمل في بعد السافة» وبالبعد یکثر النصب فيكثر الأجرء وكذلك الجهاد» وقوله 
كد : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأه ويتتعتع فيه» وهو عليه شاق له 
آجران» (۲۳. ۱ . 

فكثيراً ما يكثر الثواب على قدر الشقة والتعب. لا OY‏ التعب والشقة مقصود من 
العمل. لكن ؛لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب. هذا في شرعنا الذي رفعت be‏ فيه 
الاصار والاغلال» ولم یجعل علینا فيه > ce‏ ولا أريد بنا فيه العسر» وأما في شرع من 
قبلنا »فقد تکون الشقة مطلوبة منهم. وکثیر من العباد يرى جنس الشقة والالم والتعب 

۳ مطلوباً مقرباً إلى الله ؛ لا فيه من نفرة النفس عن اللذات والرکون / إلى الدنیا وانقطاع 
القلب عن علاقة ced!‏ وهذا من جنس زهد الصابئة والهند وغیرهم . 

ولهذا تجد هؤلاء مع من شابههم من الرهبان يعالجون الاعمال الشاقة الشديدة التعبة 
من أنواع العبادات والزهادات» مع أنه لا فائدة فيها ولا ثمرة لها »ولا منفعة إلا أن يكون 
شيئًا يسيراً لا يقاوم العذاب الأليم الذي يجدونه. 

ونظير هذا الأصل الفاسد »مدح بعض الجهال بأن يقول: فلان ما نكح ولا ذبح. 
وهذا مدح الرهبان الذين لا پنکحون ولا پذبحون» وأما الحنفاء فقد قال النبي BE‏ «لكني 
أصوم وأفطر وأتزوج النساء »وآکل اللحم» فمن رغب عن سنتي فليس مني» (۲۲. 

وهذه الأشياء هي من الدين الفاسد »وهو مذموم »كما أن الطمأنينة إلى الحياة الدنيا 
مذموم. 

والناس آقسام : 
)١(‏ البخاري في العمرة (۱۷۸۷) ۰ ومسلم في الحج (۰)۱۲/۱۱۲۱ وأحمد ٤۳/١‏ . 


(۲) البخاري فى التفسير (4۹۳۷) ومسلم في صلاة السافرین (۲4/۷۹۸). 
(۳( البخاري في النکاح 2605 ومسلم في النکاح )\ 2:۰ 


۳۵۰ 
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آصحاب دنیا محضة : وهم العرضون عن الاخرة. 

وأصحاب دين فاسد: وهم الکفار » والتدعة الذین یندینون lc‏ لم / يشر عه الله من ۱۰/۱۲ 
أنواع العبادات» والزهادات. 

والقسم الثالث وهم : أهل الدين الصحیح ؛ أهل الإسلام المستمسكون بالكتاب» 
والسنة والجماعة » والحمد للّه الذي هدانا لهذا »وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد 
اس ارات 


0۱ 
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١٠١ ۵‏ / وال شيخ LY‏ أحمّد بن تيمية - رحمه الله : 


o سا‎ 


فصل 
és‏ تزكية النفس وكيف تزكو بترك الحرمات مع فعل المأمورات » قال تعالی: وقد 
آفلح من زگاهاه [الشمس: ۸۲٩‏ وط قد آفلح من تركئ» [الاعلی: ۱4]. 
قال قتادة وابن عيينة وغیرهما : قد آفلح من زکی نفسه بطاعة الله »وصالح 
الاعمال . وقال الفراء والزجاج : : قد آفلحت نفس زکاها الله »وقد خابت نفس دساها 
اللّه. وكذلك ذکره الواليي »عن ابن عباس وهو منقطع. ولیس هو مراد من الآية؛ بل 
باراد نها الکول قطنا thd‏ رفن 
۱۰/۲۲ آما اللفظ فقوله : من زکاها اسم موصول ولابد فيه من عائد/ على «من» فاذا قيل : 
قد أفلح الشخص الذي زكاها؛ كان ضمير الشخص في زكاها يعود على #من) هذا وجه 
الكلام الذي لا ريب في صحته كما یقال :قد أفلح من اتقى الله وقد فلح من أطاع ربه. 
وأما إذا كان المعنى : قد أفلح من زكاه الله »لم يبق في الجملة ضمير يعود على 
من فإن الضميرعلى هذا يعود على اللّه» وليس هو Cok‏ وضمير الفعول يعود على 
النفس التقدمة فلا يعود على من لا ضمير الفاعل» ولا المفعول . فتخلوا الصلة من عائد 
وهذا لا يجوز. 
نعم» لو قيل: قد أفلح من زكى الله نفسه »أو من زكاها الله له »ونحو ذلك صح 
الكلام» وخفاء هذا على من قال به من النحاة عجب . وهو لم يقل م 
زكاها. ab‏ هنا كانت تكون زكاها صفة لنفس لا صلة» بل قال: «قد أفلح من £0155 
[الشمس :۰ فالملة صلة ل ۶ من لا صفة لها. 


ولا قال أيضاً : قد أفلحت النفس التي زكاها » فإنه لو قيل ذلك » وجعل في 

OE‏ 4 ضمير یمود على اسم الله صح » فإذا تكلفوا » وقالوا : التقدير « قد أفلح من 

زكاها 4 هي النفس التي زکاها » وقالوا: في زكى ضمير المفعول یمود على EAD‏ وهي 

۱.۳۷ صلم ا والمؤنث / والواحد والعددء فالضمير عائد على معناها المؤنث » وتأنيثها غير 
حقيقي ؛ + ولهذا قیل BY:‏ آفلح» ولم يقل : قد أفلحت» قيل لهم: هذا مع أنه خروج من 

اللغة الفصيحة » فإنما يصح إذا دل الکلام على ذلك في مثل ومن ۰ علی أن الراد 





(۱) بياض بالاصل . 
YoY‏ 
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لنا » وکذا قوله: «ومنهم من یستمعون إليك» [یونس:4۲] »ونحو ذلك . 

Ll,‏ هنا فلیس فی he bd‏ وما بعدها ما يدل علی أن الراد به اللفس الونثق 
فلا پجوز آن aly‏ بالکلام ما لیس فيه دلیل على [رادته» فان مثل هذا ما يصان کلام الله عز 
وجل عنه. فلو قدر احتمال عود ضمير #زكاها) إلى نفس والی #من ».مع أن لفظ 
#من) لا دليل Coy‏ عوده عليه ؛لكان إعادته إلى المؤنث أولى من إعادته إلى ما يحتمل 
التذكير والتأنيث» وهو في التذكير أظهرء لعدم دلالته على التأنيث» فان الكلام إذا احتمل 
معنيين وجب حمله على أظهرهماء ومن تكلف غير ذلك .فقد خرج عن كلام العرب 
المعروف» والقرآن ope‏ عن ذلك والعدول عما يدل عليه ظاهر الكلام إلى مالا يدل عليه 
بلا دليل لا يجوز البتة فكيف إذا كان نصاً من + جهة العنی؟! فقد آخبر اللّه أنه يلهم التقوى 
والفجور . ولبسط هذا موضع آخر. 

/ والمقصود هنا أمر الناس بتزكية آنفسهم والتحذير من تدسيتهاء كقوله: «قد قلح من ٠١/118‏ 
تركّئ4 [الاعلی: ۱4] »فلو قدر أن المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه لم يكن فيه أمر لهم 
ولا نهي» ولا ترغيب ولا ترهیب . والقرآن إذا أمر أو نهى لا يذكر مجرد القدر فلا يقول: 

بن جعله الله مؤمنا » بل یقول : ظقَد لح المؤمنون» [بلومنون: ۲۱ ۰ ۳ AB‏ من SF‏ 
ا ILLS‏ 
بكلام الله؟! ألا ترى أنه في مقام الأمرء والنهي» والترغیب »والترهیب پذکر ما یناسبه من 
الوعد ۰ والوعید» والدح» والذم» kl,‏ يذكر القدر Oly Le‏ نعمه علیهم. إما بما ليس من 
أفعالهم» وإما بانعامه بالاعان » والعمل الصالح» ویذکره في سياق قدرته ومشینته. وآما في 
معرض الامر فلا يذكره إلا عند النعم . کقوله: ‏ ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما زکی » 
ay‏ [النور : ۰۲۲۱ Ligh‏ مناسب . وقوله : «قد أفلح من تز كى#وهذه الآية من جنس الثانية لا 
الاولی . 

والمقصود ذكر التزكية قال تعالی : « قل للمؤمنين يغضوا » الاية [النور : ۰]۳۰وقال: 
«إفارجعوا هو رک لکم4[النور :۰]۲۸ وقال: 8 الّذين لا يؤتون الرّكاة 4 [فصلت: ۰]۷ وقال: 
© وما عليك (SW‏ €[عبس LV:‏ 

وأصل الزكاة الزيادة في الخير. ومنه یقال : زکا الزرع » وزکا / الال إذا نما. ولن ينمو ۱۰/۱۲٩‏ 
الخير إلا بترك الشرء والزرع لا يزكو حتى يزال عنه الدغل » فكذلك النفس والأعمال لا 
تزكوا حتي يزال عنها ما يناقضها ولا يكون الرجل متزكياً إلا مع ترك الشرء فإنه يدنس 
النفس ويدسيها. قال الزجاج : #دساما» جعلها ذليلة حقيرة خسيسة »وقال الفراء : 
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دساها؛ oY‏ البخیل یخفی نفسه ومنزله ومالهء قال ابن قتيبة : أي آخفاها بالفجور 
والعصية ۰ فالفاجر دس نفسه » أي قمعها وخباها» وصانع العروف شهر نفسه ورفعهاء 
وکانت آجواد العرب تنزل الربی لتشهر آنفسهاء واللثام تنزل الأطراف والودیان. 

فالبر والتقوى يبسط النفس» ويشرح الصدرء بحيث يجد الإنسان في نفسه اتساعاً 
وبسطًا Le‏ كان عليه قبل ذلك» فانه لما اتسع بالبر والتقوى والإحسان بسطه الله وشرح 
صدره» والفجور ‏ والبخل يقمع النفس ويضعها ويهينها » بحيث يجد البخيل في نفسه أنه 
ضيق. وقد بين النبي 5 ذلك في الحديث الصحيح .فقال: «مثل البخيل والتصدق. 
كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد »قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما. فجعل المتصدق 
كلها هم شوه اقم اميه فيب ی ی ناس سيو اف جحل القن 
كلما هم بصدقة» قلصت. وأخذت كل حلقة بمكانهاء وأنا رأيت رسول الله SBE‏ يقول 
باصبعه في جيبه» فلو رآیتها یوسعها فلا تتسع» آخرجاه (). ۱ 

بر /وإخفاء التزل وإظهاره LS‏ لذلك ۰ قال تعالی: ظ يتوارئ من الوم من سوء ما بر 

a‏ الآية [النحل :04[ . فهکذا اللفس البخيلة الفاجرة قد دسها صاحبها في بدنه بعضها في 
بعض ؛ ولهذا وقت الموت تنزع من بدنه كما ینزع السفود من الصوف المبتل» والنفس البرة 
التقية النقية» التی قد زکاها صاحبها فارتفعت ۰ واتسعت ۰ ومجدت »ونبلت فوقت الوت 
تخرج من البدن تسیل » کالقطرة من في السقاء» وکالشعرة من العجین. قال ابن عباس: إن 
للحسنة لنوراً في القلب» وضياء فى الوجه» وقرة في البدن» وسعة في الرزق» ومحبة فى 
تلوب الق . وان للسيئة لظلمة في القلب وسواداً في الوه ووهنا في seas‏ 

في الرزق» وبخضه في قلوب الخلق. قال تعالى : «والبلد الب الآية [الاعراف ke‏ 
۱ رعذ | مثل البخيل والمنفق. قال: (فمن يرد alt‏ أن بهدیه یشرح صدزه» | 
[الأنعام : ۰۲۱۲۵ وقال: ١‏ الله ولي ادن آمنوا» الآية [البقرة : ۲۰۷ ]. ۱ 

وقال له في سياق الرمي بالفاحشة» وذم من آحب إظهارها في المؤمنين» والتکلم با 
لا يعلم : ¥ YY‏ فضل الله علیکم ورحمته ما زکی منکم من أحد أبداالآية[النور: ۲۱] bode,‏ 
أن الزكاة إنما تحصل بترك الفاحشة ولهذا قال: © قُل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 4 الآية 
[النور: ۲۳۰ . وذلك of‏ ترك الشات هو من آعمال التفس + فانها تعلم Of‏ السيعات 

۱ مذمومة ومکروه فعلها ویجاهد نفسه إذا دعته الیها» إن كان مصدقاً لکتاب / ربه مومنا با 

جاء عن نبیه کال + ولهذا التصدیق والاعان والکراهة وجهاد النفس آعمال تعملها النفس 
المزكاة » فتزکو بذلك أيضًا » بخلاف ما إذا عملت السيئات فإنها تتدنس وتندس » 


)1( البخاری في الجهاد (۲۹۱۷) ومسلم في الزكاة (۱۰۲۱/ ۰۷۹ .)۷١‏ 


ot 
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وتتقمع » کالزرع إذا نبت معه الدغل . 

والئواب إنما یکون على عمل موجود» وكذلك العقاب . فأما العدم المحض» فلا ثواب 
فيه ولا عقاب» لکن فيه عدم الثواب والعقاب واللّه سبحانه pl‏ بالخير» ونهی عن الشر؛ 
واتفق الناس على أن الطلوب بالامر فعل موجود ‏ واختلفوا في النهي هل الطلوب آمر 
وجودي. آم عدمي؟ فقيل : وجودي » وهو الترك » وهذا قول الاکثر. وقیل : الطلوب 
عدم الشرء وهو ألا یفعله . 

والتحقيق أن المؤمن إذا نهى عن المنكر » فلا بد ألا يقربه ويعزم على تركه » ويكره 
cabs‏ وهذا أمر وجودي بلا ريب © فلايتصور أن المؤمن الذي يعلم أنه. . . ۳ وجودي» 
لكن قد لا يكون مريداً له كما یکره أكل الميتة طبعاً» ومع ذلك فلابد له من اعتقاد التحريم 
والعزم على تركه لطاعة الشارع» وهذا قدر زائد على كراهة الطبع» وهو أمر وجودي يثاب 
عليه» ولكن ليس كثواب من كف نفسه وجاهدها عن طلب / المحرم» ومن كانت كراهته ۱۰/۱۳۲ 
للمحرمات كراهة إيمان. وقد غمر alk}‏ حكم طبعهء فهذا أعلى الاقسام cB‏ وهذا 
صاحب النفس المطمئنة» وهو أرفع من صاحب اللوامة التي تفعل الذنب ۰ وتلوم صاحبها 
cate‏ وتتلوم وتتردد »هل تفعله أم لا؟! 

وأما من لم يخطر بباله أن الله حرمهء ولا هو مريد لهء بل لم یفعله» فهذا لايعاقب 
ولا يثاب» إذ لم يحصل منه أمر وجودي Oly‏ عليه »أو يعاقب فمن قال: المطلوب ألا 
یفعل» إن أراد أن هذا الطلوب يكفي في عدم العقاب » فقد صدق. وان أراد أنه يثاب 
على هذا العدم »فليس كذلكء والكافر إذا لم یمن باللّه ورسوله» فلا بد لنفسه من أعمال 
يشتغل بها عن الإيمان» وترك الأعمال كفر يعاقب عليها. 

ولهذا لما ذكر الله عقوبة الكفار فى النارء ذكر أموراً وجودية وتلك تدس النفس ؛ 
ولهذا کان التوحید OLY,‏ اعظم ما تزکو به اللفس» وکان الشرك اعظم ما یدسیها وتتزکی 
بالاعمال الصالحة والصدقة هذا كله ما ذکره السلف . قالوا: فى #قد آفلح من 
ترکی4الاعلی : ۰]۱4 تطهر من الشرك »ومن العصية بالتوبة» وعن col‏ سعید وعطاء 
وقتادة : Bae‏ الفطر . ولم یریدوا آن AW‏ لم تتناول الا هي بل مقصودهم: آن من 
آعطی صدقة الفطر » وصلی صلاة العید فقد تناولته وما بعدها » ولهذا / كان يزيد بن ۱۰/۱۳۳ 
حبیب ۰ كلما خرج إلى الصلاة خرج بصدقة » ویتصدق بها »قبل الصلاة » ولو لم یجد 


() بیاض بالاصل. 
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إلا بصلاً. قال الحسن :۲ قد آفلح من تزکی)» من كان عمله زاكياً » وقال آبو الأحوص 
زكاة الأمور كلها » وقال الزجاج: تزکی بطاعة الله عز وجل ۰ ومعنی الزاكي: النا 
الكثير . ۱ 
وكذلك قالوا فى قوله: وویل للمشر كين all.‏ لا يؤتون الزکا142فصلت A‏ ۷] قال 
ابن عباس : لابشهدون أن لا إله إلا ل وقال ا : لا يزكون أعمالهم أي ليست 
زاكية» وقيل لا يطهرونها بالإخلاص » ats‏ آراد - واللّه أعلم ‏ أهل الرياء» فإنه شرك . 
وعن الحسن: لا يؤمئون بالزكاةء ولا یقرون بها . وعن الضحاك: لا پتصدقون ‏ ولا 
ينفقون في الطاعة » وعن ابن السائب: لا یعطون زكاة أموالهم. قال: كانوا يحجون 
ویعتمرون ولا یزکون. ۱ 
والتحقیق أن الاية تتناول کل ما یتزکی به الانسان من التوحید والاعمال الصالحة. 
كقوله: ۵ هل لَك إلى أن تزکی» [النازعات:۱۸] ۰ وقوله: : wa‏ افلح من ترکی» [الاعلی : 
[VE‏ والصدقة الورك لراك تركو 0 pa‏ 
فان قیل : يوتي € فعل متعد. ۱ 
rs‏ قیل :هذا کقوله : لنم ستلوا الفتنة لآتوها) [الاحزاب ا وتقدم قبلها آن / الرسول 
دعاهم» وهو طلب منهء فكان هذا اللفظ متضمناً قيام الحجة عليهم بالرسل» والرسل Le]‏ 
يدعونهم لا تزکو به أنفسهم . 
وما يليق : أن الزكاة تستلزم الطهارة؛ OY‏ معناها معنی الطهارة. قوله : إخذ من 
أموالهم صدقة نطه رهم من الشر ۶ رترکیهم 4 [التوبة: ۱۰۳] بالخير. قال el ME‏ 
طهرني UL‏ والبرد والثلج » 2١(‏ كان يدعو به في الاستفتاح وفي الاعتدال من الرکوع» 
والغسل. 2 
. فهذه الأمور توجب تبريد المغسول بها »و«البرذ» يعطي قوة وصلابة» ومايسر یوصفب 
بالبرد وقرة العین؛ ولهذا كان دمع السرور بارد ودمع الحزن حاراً؛ لأن مايسوء النفس 
یوجب حزنها وغمهاء وما یسرها یوجب فرحها وسرورها وذلك مما يبرد الباطن. 
فسأل اللبی BE‏ : أن يغسل الذنوب على وجه يبرد القلوب اعظم برد یکون با فيه 
من الفرح و الذي آزال عنه ما یسوء النفس من الذنوب . 
وقوله : بالثلج والبرد والاء البارد: تمثيل با فيه من هذا الجنس » وال فنفس الذنوب 


(۱) مسلم في الصلاة (4۰۲/۶۷۱) وأحمد ۰۳۵۶/۶ ۰۳۸۱ 
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لا تغسل بذلك» كما يقال: آذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك . ولا قضی آبو قتادة دين 
المدين قال ية ٠:‏ الآن / بردت جلدته» »2١(‏ ويقال: برد اليقين» وحرارة الشك» ۱۰/۱۳۰ 
ویقال : هذا الأمر يثلج له الصدرء إذا كان حقاً يعرفه القلب ويفرح به» حتى يصير في مثل 
برد الثلج» ومرض النفس: اما شبهة وإما شهوة أو غضب » والثلاثة توجب السخونة» 
ويقال لمن نال مطلوبه: برد قلبهء فان الطالب فيه حرارة الطلب . 

وقوله: «إخذ من آموالهم4 :دليل على أن عمل الحسنات يطهر النفس ويزكيها من 
الذنوب السالفت فانه JB‏ بعد قوله : وآخرون اعترفوا 4 لاية [التوبة : ۲ ۱۰] . فالتوبة 
gots‏ الصالح يحصل بهما التطهیر والتزكية ولهذا قال في سياق قوله: اقل case jal‏ 
بغضوا»الآبات [النور: ٠‏ ۳۰] وتوبوا إلى الله 4 الآية [النور: FV‏ فأمرهم جميعا بالتوبة في 
SS‏ كما في الصحيح : « إن الله کب على 


a‏ آدم حظه من الزنا » الحديث (۲) . وکذلك في الصحیح: إن قوله: of‏ الحسنات 
يذهبن EES‏ [هود: ۱۱۶] نزلت بسبب رجل نال من امرأة كل شيء إلا الجماع » 
فنزلت OY‏ 


ويحتاج المسا لم في ذلك إلى أن يخاف الل وينهى النفس عن الهوى . ونفس الهوى 
والشهوة لا يعاقب cate‏ بل على اتباعه والعمل به» فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها 
كان نهيه cal dole‏ وعملاً bbs‏ وثبت عنه أنه قال ١:‏ الجاهد من جاهد نفسه فى ذات 
call‏ ) فيؤمر بجهادها / كما يؤمر بجهاد من يأمر بالعاصي ویدعو إليهاء وهو إلي جهاد ۱۰/۲۳۰ 
نفسه أحوج » فإن هذا فرض عين وذاك فرض كفاية» AEE‏ كل إن عجوي 
فان هذا الجهاد حقيقة ذلك الجهادء فمن صبر عليه صبر على ذلك الجهاد. كما 
قال : «والهاجر من هجر السيئات» (°) . 
م هذا لا یکون محموداً فيه» الا إذا علب » بخلاف الأول فانه من «فيقتل أو يغلب 


فسوف نؤتيه أجرا عظيما)[النساء : 6 ۷ ولهذاقال اة : اليس الشدید بالصرعة Ull...‏ 


(۱) أحمد ۳/ ۳۳۰ . 

() البخاری فى الاستتذان (1۳۳) ومسلم فى القدر ( ۲۵۷/ ۲۰) 

(۲) البخاری فى التفسیر ( 40۸۷) ۰ ومسلم فى التوبة (4۱-۳۹/۲۷۷۳) ۰ والترمذی فى التفسیر (۰)۳۱۱۶4 
والنسائی فى التفسیر (YW)‏ » وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۱۳۹۸) ۰ كلهم عن ابن مسعود . 

(4) الترمذی فى فضائل الجهاد (VAY)‏ » وقال: « حدیث حسن صحیح » ۰ وأحمد 5/ ۲۰ ۰ ۲۲ ۰ کلاهما عن 
فضالة بن عبید . 

)0( البخاری فى الرقاق CVEAD‏ وأحمد ۰۱۱۳/۲ ۱۹۲ . 

. )۳۸۲ /۱ مسلم فى البر والصلة )4 ۲۰ / ۱۰۷) وأحمد‎ OD 
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وذلك لان اللّه آمر الانسان أن ينهي النفس عن الهوی ۰ وأن يخاف مقام ربه» فحصل له 
نن OL‏ ما يعينه على الحهاد » فإذا غلب كان لضعف cake]‏ فیکون ا بترك المأمور» 
os‏ العدو الكافر A‏ يكون بدنه أقوى 


فالذنوب إغا تقع نم إذا كانت النفس غير متثلة لما آمرت به ومع امتثال المأمور لا تفعل 
المحظورء فانهما 0 قال تعالى : «كذلك لتصرف عنه poll‏ الآية [يوسف:8؟] . 
وقال : إِنّ gale‏ لیس لك علیهم سلْطان» [اجر : 4۲ الاسراء : 1۵ ] فعباد الله 
الخلصون لا يغويهم الشيطان» والفي خلاف الرشد ۰ وهو اتباع الهوی» قمن مالت نفسه 
إلى محرم فلیأت بعبادة الله كما أمر الله Cab‏ له الدين» فان ذلك یصرف عنه السوء 
۷ والفحشاء . : . . (۱) خشية ومحبة . والعبادة له / وحده» وهذا نع من السیئات. 
BE‏ كان ob » Lib‏ كان Lait‏ فوقعت السيئات من صاحبه كان ماحیا لها بعد 
الوقوع» فهو کالتریاق الذي یدفع آثر السم» ویرفعه بعد cal pam‏ وکالغذاء من الطعام 
والشراب» وکالاستمتاع باحلال الذي ينع اللفس عن طلب الحرام» BB‏ حصل له طلب 
إزالته » وکالعلم الذي ينع من الشك» ویرفعه بعد وقوعه» وکالطب الذي یحفظ الصحة 
ویدفع الرض وكذلك ما في القلب من الایان یحفظ بأشباهه ما یقوم به. 
وإذا حصل منه مرض من الشبهات والشهوات أزيل coder‏ ولا يحصل الرض الا 
لنقص آسباب الصحة» کذلك القلب لا يمرض إلا لنقص یانه. وكذلك OLE‏ والکفران 
متضادان» فکل ضدین : فأحدهما نع الآخر تارة» ویرفعه آخری» کالسواد والبیاض. . )۳( 
حصل موضعه ويرفعه إذا كان حاصلاً ۰ كذلك الحسنات والسيئات والإحباط. .. () 
والعتزلة إن الكبيرة E E E‏ له یک . )€( 
اخبائي وابنه بالوازنة. لکن قالوا: من سح age‏ لد في Billy > JUN‏ با تخل 
codes‏ )9( الاحباط ما آجمع عليه وهو حبوط سای ass Gis‏ تکماقال :۳ من 
۱/2۳۸ یرندد منكم عن دینه #الآية[البقرة LY:‏ وقوله: اومن یکفر بالإيمان / فد حبط عمله» 
ay‏ [المائدة [o:‏ » وقال > ولو آشر کوا لحبط عنهم م کانوا يعملون 4 
[الأنعام EAA:‏ وقال : تن أشركت ليحبطن عملك» الآية [الزمر :10[ . ۱ 
وما ادعته العتزلة مخالف لأقوال السلف» فإنه سبحانه ذكر حد الزاني وغيره» ولم 
يجعلهم كفاراً حابطي الأعمال » ولا أمر بقتلهم كما أمر بقتل المرتدين» والنافقون لم 
يكونوا يظهرون كفرهم . والنبي BE‏ أمر بالصلاة على الغال » وعلى قاتل نفسه 6 ولو 





)0-1( بياض بالاصل . 
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کانوا كفاراً ومنافقین لم تجز الصلاة علیهم . فعلم آنهم لم يحبط إيمانهم كله. وقال عمن 
شرب الخمر : «لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله» OY‏ وذلك اب من أعظم شعب الایان . 
a‏ ۱ وثبت من وجوه کثیرة:۱ يخرج من الثار من في 

قلبه مثقال ذرة من إيمان» OO‏ ولو حبط لم يكن في قلوبهم شيء منه. وقال تعالی: « ثم 
ورتا الکتاب )الا ی[ فاطر : fend . [YY‏ من الصطفین. 

فإذا كانت السيئات لا تحبط جميع الحسنات» فهل محبط بقدرها وهل yar bow‏ 
الحسنات بذنب دون الكفر؟ فيه قولان للمنتسبين إلى السنة. منهم من ینکره» ومنهم من 
cay‏ كما دلت عليه النصوص مثل قوله: »لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذئ 4 
الایة[البقرة: ۲۶]. دل على أن هذه السيتة تبطل الصدقة» وضرب مثله بالراتی وقالت 
عائشة : ابلغي زيداً أن جهاده flay‏ . الحديث ۱ 

/ وأما قوله: * ( أن تحبط أعمالكم» القع المع ید و تاه ای 4325 ۱۲ 
ذلك نزاع . وقال تعالی : #ولا تبطلوا أعمالكم » [محمد:۳۳] قال الحسن: at‏ 
والكبائر» وعن عطاء : بالشرك والنفاق » وعن ابن السائب: بالریاء والسمعة» وعن 
plas‏ : بالن. وذلك أن قوماً منوا پاسلامهم» فما ذكر عن الحسن يدل على أن العاصي 
والکباثر be‏ الاعمال. 

. قیل : لم يرد إلا ابطالها بالکفر‎ ob 


قیل: ذلك منهي عنه في نفسه» وموجب للخلود الدائم فالنهي عنه لا يعبر عنه 
بهذاء بل يذكره على وجه التغلیظ . كقوله: من يرتد منکم عن دينه» [الائدة  :‏ © ] 
ونحوها. واللّه سبحانه في هذه وفي aul‏ المن سماها ابطالا ولم يسمه thle}‏ "ولهذا ذکر 
بعدها الكفر بقوله: cpa OP‏ كفروا وصدوا عن سبيل اللّه نم ماتوا وهم yas‏ 4 
الایة[محمد: ۳۶] . 


فان قيل: الراد إذا دخلتم فیها فاغوها > وبها احتح من قال : یلزم التطوع بالشروع 


قیل : لو قدر أن الاية تدل على أنه منهی عن إبطال بعض العمل فابطاله كله آولی» 


(۱) البخاري فى الحدود (1۷۸۰). 
() البخاري في التوحید (۷۵۱۰) ومسلم في الایان (۱8۸/۹۱). 
(۲) البخاري في مواقيت الصلاة (007), والنسائي في الصلاة »)٤۷٤(‏ وابن ماجه في الصلاة (۰)1۹6 وأحمد 


. كلهم عن بريدة الاسلمي‎ /o 


۳۹ 


Presented by ۱ ۹ 


بدخوله فیها فکیف وذلك قبل فراغه لا یسمی صلاة ولا صوما؟! 

ALE‏ ثم يقال: الابطال یوجد قبل الفراغ أو code‏ وما ذکروه آمر بالإتمامء والابطال هو 
إبطال الثواب» ولا نسلم أن من لم يتم العبادة يبطل جمیع ثوابه» بل یقال: إنه يثاب على 
ما فعل من ذلك. وفي الصحيح حديث المفلس«الذي يأتى بحسنات أمثال احبال»(۲۱. 





)۱( ابن ماجه فى الزهد )£0 (£Y¥‏ ؛ وفی الز و ائد : 7 اسناده صحیح ‏ ورجاله ثقات . وأبو عامر الألهاني اسمه عبد 
الله بن غابر*» عن ثوبان. 
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و سا ماق 5 

/ سئل شيخ الإسلام - قدس الله روحه - عن رجل تفقه وعلم ما أمر ٠١/54١‏ 
الله به ومآ نهى cate‏ ثم تزهد وترك الدنیا والال والأهل والأولاد خائفاً من كسب الحرام 
والشبهات. وبعث الآخرة وطلب رضا اللّه ورسوله. وساح في أرض الله والبلدان »فهل 
يجوز له أن بقطع الرحم ویسیح كما ذکر آم لا؟ 

الحمد لله وحدی الزهد الشروع هو ترك كل شيء لا ینفع في الدار الآخرة» وثقة 
القلب با عند call‏ كما في الحديث الذي في الترمذي «لیس الزهد في الدنیا بتحریم 
الحلالء ولا إضاعة الال» ولكن الزهد أن تكون با فى يد Ui‏ أوثق با فى يدك. ol,‏ 
تكون فى ثواب المصيبة إذا أصبت آرغب منك فيها لو آنها بقيت لك» (۱) oY‏ الله تعالى 
يقول : ۲ لكيلا تأسوا على ما فانکم ولا تفرحوا بما آتاكم) [الحديد: ۲۳]. فهذا صفة القلب. 

/ وأما في الظاهر فترك الفضول التي لا يستعان بها على طاعة الله من مطعم وملبس 4Y‏ 1۰ 
ومال وغير ذلك» كما قال الامام احمد- i}‏ هو طعام دون طعام » ولباس دون لباس ‏ 

وجماع ذلك خلق رسول الله عا > كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول: «خير 
الكلام كلام الله و حير الهدی هذى محمد » وشر الأمور محدئاتها وكل بدعة 
OS‏ وکان عادته فى الطعم أنه لا يرد موجود ولا يتكلف clo gate‏ ویلبس من 
اللباس ما تيسر من قطن وصوف وغير ذلك» وکان القطن أحب الب وکان اذا بلغه أن 
oe‏ أصحابه يريد أن يعتدي فيزيد فى الزهد أو العبادة على الشروع» ویقول: آینا مثل 
رسول الله عله ؟! يعضب لذلك» ویقول: «والله اي لأخشاكم cal‏ وأعلمكم بحدود aul‏ 
تعالی» وبلغه أن بعض أصحابه قال: آما آنا فأصوم فلا أفطرء وقال الآخر: أما أنا فأقوم فلا 
آنام» وقال آخر: أما آنا فلا أتزوج النسای وقال آخر: أما آنا فلا آكل اللحم فقال WE‏ 
) لكني أصوم وأفطر 2 وأقوم cells‏ وأتزوج النساء « واكل اللحم» فمن رغب عن سنتي 
فلیس مه ¢« ۳( 
= يو 


)۱ الترمذي ف الزهد )۰ (TE‏ وقال: » حديث غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه)» عن أبى ذر . 


)1( مسلم في الجمعة (۸۲۷/ 4۳). 


(۲) سبق تخریجه ص YO.‏ 
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فأما الإعراض عن الأهل والأولاد فليس ما يحبه aut‏ ورسوله:ٍ ولا هو ف دين 
E‏ .1 الأنبياء؛ بل قد قال تعالی : « ولقد آرسلنا زسلا می / قبلك وجعلتا لهم أزواجا وذرية 4 
Ji]‏ عد : ۳۸] والإنفاق على العيال ار لهم یکون Let,‏ تارة فقا آخری؛ فکیف 
یکون. ترك الواچب أو الستحب من لدين. 
وكذلك السباحة في ¦ البلاد لغير مقصود مشروع» كما يعانيه gees‏ الا آمر منهي 
care‏ قال الامام آحمد : ليت السياحة من الاسلام في شىء 4 ولا من فعل الين ولا 
الصالحين. 
وأما السياحة الذکورة فى القرآن من قوله : «التانبون العابدون الحامدون السائحون» 
- [التوبة: ۱۱۲] ومن قوله: : مسلمات مُؤْمنات قانتات تائبات عابدات سائحات یات وأبكارا» 
[التحرد [or‏ فليس المزاد بها هذه السياحة المبتذعة ؛ فإن اللّه قل وصف النساء اللاتي 
fences‏ بذلك» والمرأة المزوجة لا يشرع لها أن تسافر ؤ في البراري سائحة» بل “ta‏ 
بالسياحة شیئان : 
أحدهما: الصيام . كما روى عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عن النبي BE‏ أنه 
" قال: DID‏ بين » والخرام بين» وبينهما آمور مشتبهات لا يعلمهن كثيرمن الناس» فمن 
ترك الشبهات فقد استبراً لعرضه ودینه )2 ومن وقع في الشبهات وفع في اطرام» كالراعي 
٠١:‏ يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه > ألا وان لكل / ملك حمى» ألا وان حمی الله 
محارمه» ألا وان فى الحسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد کل وإذا فسدت فسد الحسد 
als‏ إلا وهی القلب» . متفق عليه (۱. ۱ ش 
لکن إذا ترك الانسان الحرام» أو الشبهة » بترك واجب أو مستحب. وکان الائم أو 
النقص .الذي عليه فوخ Soh‏ أعظم من الوثم الذي عليه فى الفعل لم يشرع ذلك كما ذكر 
شبهة فيه وعليه دين؟ فسأله ولده أترك هذا المال الذي فيه شبهة فلا أقضيه؟ فقال له: 
أتدع ... . MY)‏ 


)1( السخارى فى COV) GLY‏ ومسلم فى المساقاة .)1١7//1099(‏ 
GIP‏ في امه شي 
)1( بياض بالأصل . 


۳۹۲ 


Presented by ۱ ۹ 


و - سم فو پو امه 2 ۳ 
/ سكل شيخ الاسلام آبو العباس أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله - عن 
قوله تعالی : ۷ حق اليقين 4 [ الواقعة :۰ و عين اليقين 6[التکاثر : ۷ ] و علم 
الحمد لله رب العالمين » للناس فى هذه الأسماء مقالات معروفة. 
منها: أن يقال: # علم اليقين #ما علمه بالسماع والخبر والقياس والنظرء و#عين اليقين» 

ما شاهده وعاینه بالبصرء Gy‏ الیقین» ما باشره ووجده وذاقه وعرفه بالاعتبار. 
فالأول: مثل من آخبر أن هناك عسلاً » وصدق الخبر. أو رأى آثار العسل فاستدل على 

وجو ده . 
والثاني: مثل من رأى العسل وشاهده وعاینه وهذا آعلی كما قال النبي 444 ٠:‏ لیس 

المخبر کالعاین» OY)‏ 
/ والثالث: مثل من ذاق السل» ووجد dank‏ وحلاوته» ومعلوم أن هذا أعلى le‏ 

قبله؛ ولهذا يشير fal‏ المعرفة إلى ما عندهم من الذوق والوجد» كما قال النبي وة في 

الحديث الصحيح : اثلاث من كن فيه وجد حلاوة الاعان: من كان الله ورسوله أحب إليه 
ما سواهما» ومن ols‏ يحب الرء لا يحبه الا cal‏ ومن كان یکره آن يرجع إلى الكفر بعد 
إذ أنقذه الله منه كما یکره أن يلقي في النار» ) » وقال 55 :« ذاق طعم الایان: من رضی 
باللّه ری »وبالاسلام دی » ومحمك رسولة» )۳( فالناس فیما یجده i‏ الاعان ویذوقونه من 

حلاوة OLY‏ وطعمه على ثلاث درجات: 
الأولى: من علم ذلك مثل من يخبره به شيخ له يصدقه 3 اه فا ی 
والثانية: من شاهد ذلك وعاينه» مثل أن يعاين من أحوال أهل المعرفة والصدق واليقين 

ما يعرف به مواجیدهم وأذواقهم › وإن كان هذا s‏ الحقيقة لم Jali,‏ ما ذاقوه ووحدوه 

ولكن شاهد ما دل عليه لكن هو أبلغ من المخبر» والمستدل بآثارهم . 


وى ۳) سبق تخریجهما ص ۳۲ . 


TY 
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۱-۹۷ والثالثة: أن يحصل له من الذوق والوجد في نفسه ما كان / سمعه» كما قال بعض 

الشيوخ: لقد كنت في حال أقول فيها: إن كان أهل الجنة في الجنة في مثل هذا اخال إنهم 
لفي عيش طیب . وقال آخر : إنه لیمر على القلب آوقات پرقص UP lee‏ وقال الآخر: 
لأهل اللیل في لیلهم ألذ من آهل اللهو في لهوهم . 

ماس با روا ین الآخرة على ثلاث ذرجات : 

إحداها : العلم بذلك لما آخبرتهم الرسل ۰ وما قام من الادلة على وجود ذلك . 

الثانية : إذا عاینوا ما وعدوا به من الثواب والعقاب والنة والنار. 

والثالثة: إذا باشروا ذلك؛ فدخل أهل ALD‏ الجنة» وذاقوا ما کانوا یوعدون» ودخل 
آهل النار النار» وذاقوا ما کانوا یوعدون» فالناس lad‏ یو جد في القلوب» lads‏ یو جد 
خارج القلوب على هذه الدرجات الثلاث . 


وکذلك في آمور الدنیا : فان من آخبر بالعشق أو التكاح ولم یره ولم يذقه كان له علم 
به» فان شاهده ولم یذقه كان له معاينة له» فان ذاقه بنفسه كان له ذوق وخبرة به» ومن لم 


۸ يذق الشيء لم یعرف حقیقته » فان / العبارة إنما تفید التمثیل والتقریب . وآما معرفة الحقيقة 
فلا تحصل جرد العبارت إلا لمن یکون قد ذاق ذلك الشیء العبر عنه» وعرفه وخبره؛ 
ولهذا یسمون أهل العرفة ؛ لأنهم عرفوا بالخبرة والذوق مان غیرهم بالخبر والنظر » 
وفي الحديث الصحیح: « أن هرقل ملك الروم سأل آبا سفیان بن حرب فیما سأله عنه من 
0 ۱ ا ل ل ا 
oY‏ قال : وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلب لا يسخطه آحد»(۲۱. 

فالاعان إذا باشر القلب eee‏ بشاشته لا يسخطه القلب »بل doe‏ ویرضای فان له 
من الحلاوة في القلب واللذة والسرور والبهجة ما لا يمكن التعبیر عنه gh‏ لم یذقه والناس 
متفاوتون في ذوقه والفرح والسرور الذي في القلب له من البشاشة ما as‏ وإذا 
حالطت القلب لم یسخطه > قال تعالی : لا فل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير 
loa‏ یجمعون» [یونس :۰ وقال تعالی: «والذين تنهم الكتاب یفرحون بما أنزل إليك 
ومن الأحزاب من So‏ بعضه) [الرعد : ۳۲] ۰ وقال تعالی: ۶ وإذا ما آنزلت سورة فمنهم oF‏ 
يقول آیکم زادثه هذه Glel‏ فا الذين آمنوا فزادتهم إيانا وهم یست‌شرون 4 [التوبة: ۱۲۶] 


(۱) البخاري في بدء الوحي CV)‏ عن ابن عباس . 


۳۹ 
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فأخبر- سبحانه - آنهم یستبشرون با آنزل من القرآن» والاستبشار هو الفرح والسرور ؛ 
وذلك لما يجدونه في قلوبهم من اخلاوة واللذة والبهجة بما آنزل الله . 

/ واللذة آبدا تتبع المحبة فمن أحب Eb‏ ونال ما أحبه وجد اللّذة به؛ فالذوق هو إدراك ٠١/544‏ 
المحبوب » اللذة الظاهرة كالأكل مثلاً: حال الانسان فيها أنه يشتهي الطعام ويحبه» ثم 
يذوقه ويتناوله فيجد حينئ GU‏ وحلاوته» وكذلك النكاح وأمثال ذلك. 

وليس للخلق محبة أعظم ولا أكمل ولا أتم من محبة المؤمنين لربهم»ولیس في الوجود 
ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالی» وکل ما يحب سواه فمحبته تبع 

لحبه» فان الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يحب لاجل الله ويطاع لأجل Al‏ ويتبع 
لأجل الله .كما قال تعالى : #قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم STIG‏ عمران : ۰۲۳۱ 
وفي الحديث: ١‏ أحبوا abst‏ لما دوك م يه وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي 
لحبي» OY‏ »وقال تعالى : ل قل إن كان آبازكم» إلى قوله: « أحب الیکم من الله ورسوله 
ee ۱‏ [التوبة: 5 7]» وقال 
النبي بي :« لا يؤمن أحدكم حتی أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس آجمعین» OY)‏ 
وفي حدیث الترمذي وغیره: امن ca Col‏ وأبغض للم وأعطى cal oe aU‏ فقد 
اکل AOU‏ 7 فان ای ل ومن الناس من یتخذ من دون الله آندادا يحبونهم کحب 
الله والذین ن آمنوا اشد حبًا لله 4 [البقرة: ۰۲۱۵ فالذین آمنوا آشد ca Le‏ من کل محب 
لحبوبه» وقد بسطنا الكلام على هذا في مواضع متعددة. 

/ والقصود هنا أن أهل الإيمان یجدون بسبب محبتهم AU‏ ولرسوله من حلاوة الإيمان ما ۱۰/۹9۰ 
یناسب هذه الحبة » ولهذا علق النبي BE‏ ما یجدونه بالحبة فقال ٠:‏ ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله 0 Col‏ إليه Le‏ سواهما» وأن يحب الرء لا يحبه الا 
cal‏ وأن یکره أن يعود في الكفر كما یکره أن يقذف في النار» © . 

ومن ذلك ما يجدونه من ثمرة التوحيد والإخلاصء والتوكل والدعاء لله وحده فان 
الناس في هذا الباب على ثلاث درجات: 

منهم :من علم ذلك سماعاً واستدلالاً . 

ومنهم :من شاهد وعاين ما يحصل لهم. 
)١(‏ سبق تخریجه ص ۵۳. 
)1( سبق تخريجه ص LEY‏ 


(۲) سبق تخريجه ص OY‏ 
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ومنهم :من وجد حقيقة الاخلاص والتوکل على cal‏ والالتجاء إليه» والاستعانة به؛ 
وقطع التعلق با سوام وجرب من نفسه أنه إذا تعلق بالخلوقین ورجاهم وطمع فیهم أن 
یجلبوا له منفعة أو یدفعوا عنه مضرة» فانه یخذل من جهتهم» ولا يحصل مقصوده ۰ بل 
قد يبذل لهم من الخدمة والأموال وغیر ذلك ما يرجو أن ینفعوه وقت حاجته Cres]‏ 

۱ فلاینفعونه : إما لعجزهم . وإما لانصراف قلوبهم عنه» وإذا / توجه إلى الله بصدق 
الافتقار إليه» واستغاث به مخلصاً له الدين + أجاب دعاءه؛ وأزال ضرره» وفتح له أبواب 
الرحمة. فمثل هذا قد ذاق من حقيقة التوكل والدعاء cal)‏ ما لم يذق غيره. وكذلك من 
ذاق طعم إخلاص الدين AU‏ وإرادة وجهه دون ما سواه؛ يجد من الأحوال والنتائج 
والفوائد مالا يجده من لم يكن كذلك. 

بل م elo‏ هواه في مثل طلب الرئاسة والعلو؛ asi cakes‏ ا أو جمعه 
للمال يجد في آثناء ذلك من الهموم والغموم والأحزان والآلام وضيق الصدر ما لا يعبر 
care‏ وربا لا يطاوعه قلبه على ترك الهوى ٠‏ ولا يحصل له ما corms‏ بل هو في خوف 
وحزن دائماً» إن كان طالباً U‏ يهواه فهو قبل إدراكه حزین متألم ia‏ يحصل . فإذا 
أدركه كان WE‏ من زواله وفراقه. 

وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فإذا ذاق هذا أو غيره حلاوة الإخلاص 
call‏ والعبادة له وحلاوة ذكره ومناجاته» وفهم کتابه» وأسلم وجهه لله وهو محسن 
بحیث یکون عمله صالحاً» ویکون لوجه الله خالصاء فانه یجد من السرور واللذة والفرح 

۱ ما هو أعظم ما يجده الذاعي المتوكل الذي نال بدعائه وتوکله ما ینفعه من الدنیا . أو اندفع 

٠١ ۲‏ عنه ما یضره » فان حلاوة ذلك هي بحسب ما حصل له من / اللفعة » أو اندفع عنه من 
الضرق ولا آنفع للقلب من التوحيد وإخلاص الدین cal‏ ولا أضر عليه من الاشراك. 

فإذا وجد حقيقة الاعلاص التي هي حقيقة 8 لك نعبد 4 مع حقيقة التوکل التي هي 
حقيقة 9 إياك نستعین # > كان هذا eee,‏ ۱ واللّه أعلم . 
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/ سوال آبی القاسم الغربی یتفضل الشیخ الامام بقية السلف ‏ وقدوة الخلف. آعلم من ۱۰/۱۵۳ 
لقیت ببلاد الشرق والغرب ‏ تقي الدین آبو العباس آحمد بن تيمية » Ob‏ بوصيني با یکون 
فيه صلاح ديني ودنیاي» ويرشدني إلى OLS‏ یکون عليه اعتمادي في علم الحديث» وكذلك 
في غیره من الملوم Ae pl‏ ويتبهني علی افضل الاعمال الما لمعيه الواجبانت» وبين لي 
آرجح الکاسب. کل ذلك على قصد الإيماء والاختصان واللّه تعالی يحفظه . والسلام 
الكريم عليه ورحمة الله وبرکاته. 


عقلها E‏ قال nea, “die‏ ل ل ل ۱۳۵ 
الله [النساء:١١١].‏ 
ووصى النبي ية معاذاً لا بعثه إلى اليمن فقال: «يامعاذء اتق الله حيثما كنت» وأتبع 
السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن» (۲۱. 
وكان معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ من النبى BE‏ بمنزلة علية؛ فإنه قال له: «يامعاذء cay‏ 
إنى لأحبك» (۲) وكان يردفه وراءه. وروى فيه: «أنه أعلم الامة بالحلال والحرام» 29 «وأنه 
يحشر إمام العلماء برتوة ‏ أي بخطوة » 8( ومن فضله أنه بعثه النبى ME‏ مبلغًا عنه داعياً 
ومفقهاً ومفتياً وحاكمًا إلى Jat‏ اليمن 
وكان يشبهه بإبراهيم يم الخليل - عليه السلام - وإبراهيم إمام الناس . OSs‏ ابن مسعود ‏ 
ا 0 من المشركين + تشبيهاً له 
ثم إنه ية وصاه هذه الوصية » فعلم آنها جامعة وهي كذلك لمن عقلهاء مع أنها 
تفسير الوصية القرآنية . ۱ 
آما بیان جمعها؛ فلآن العيد عليه حقان: 
/ حق لله je‏ وجل » وحق لعباده . ثم الحق الذي عليه لابد أن يخل ببعضه أحياناً: ٠١06‏ 
(۱) الترمذي في البر والصلة (۱۹۸۷) وقال :( حديث حسن صحیح ۰4 وأحمد ۵ ۱۵۳ . 
(۲) آبو داود في الصلاة (۲ ۰۱۵۲ وأحمد ۹/۵ 


۳( الترمذي في المناقب )۷41( وقال : ۰ حديث حسن صحیح؟؛ والنسائي ف في الكبرى في المناقب (AY EY)‏ وابن 


ماجه فى المقدمة »)٠١٤(‏ كلهم عن آنس. 
)£( ذكره ee ee‏ ۳۱/4 وقال: DV:‏ رواه الطبراني مرسلا وفيه محمد بن عبد الله ب بن أزهر الأنصاري ¢ 


ولم أعرفه» day‏ رجاله رجال الصحيح؟ . 


۳۷ 
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١05 
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إما بترك مأمور به» أو فعل منهى عنه. فقال النبى ِا ٠:‏ اتق all‏ حیثما كنت» وهذه كلمة 
جامعة» وفي قوله: ۱ tees Lite‏ تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية . ثم قال: 
« وأتبع السيئة الحسنة تمحها» فإن الطبيب متى تناول المريض شيئًا مضراً أمره ها يصلحه. 
والذنب للعبد كأنه أمر cae‏ فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات ما حو السیثات . 
وإنما قدم في لفظ الحديث«السيئة» وان كانت مفعولة» OF‏ المقصود هنا محوها لا فعل 
الحسنة» فضار كقوله في بول الأعرابي :«صبوا عليه ذنوباً من ماء» (۲۱. 

وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات» فإنه أبلغ في المحو والذنوب يزول 
موجبها بأشياء : ۱ 

أحدها: التوبة. 

والثاني: الاستغفار من غير توبة. وی ی اماف وزذ a‏ 
فاذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الکمال. 

الثالث: الأعمال الصالحة الکفرة: إما الکفارات المقدرة»/ كما یکفر الجامع في 
رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الج أو تازك بعض واجباته أو قاتل الصید 
بالكفارات المقدرة» وهي أربعة أجناس: هدى وعتق وصدقة وصيام. 

واما الکفارات الطلقة؛ کما قال خذيفة لعمر: فتنة الرجل فی ‏ آمله وماله وولده 

یکفرها الصلاة والصیام والصدقة والامر بالعروف والنهي عن النکر. وقد دل علی ذلك 
Soo Vy of al‏ الصحاح في التکفیر بالصلوات امس والجمعة والصیام والخج وسائر 
الأعمال التي يقال فیها: من قال US‏ وعمل کذا غفر له» أو غفر له ما تقدم من ذنبه» وهي 
كثيرة لمن تلقاها من الستن be part‏ ما صنف في فضائل الاعمال . 

واعلم أن العناية بهذا من آشد ما بالانسان الحاجة إليه؛ فان الانسان من حين یبلغ؛ 
حصوصاً فى“ هذه الازمنة ونحوها من آزمنة الفترات التی تشبه الجاهلية من بعض الوجوه» 
ob‏ الانسان الذي ينشأ بين أهل ple‏ ودين قد یتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء » فكيف 
بغير هذا؟!. 

وفي الصحيحين عن النبي BE‏ من حديث أبي سعيد ‏ رضي الله عنه -: « لتتبعن سان 
من كان قبلکم حذو القذة بالقذة / حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ». قالوا: يا 
رسول call‏ الیهود والنصاری ؟ قال: «فمن؟» 7) هذا خبر تصديقه في قوله تعالی : 


)۱( البخاري فی الأدب (CIYA‏ وسلم في الطهارة C449 /YAE)‏ 
(۲) سبق تخریجه ص ۰۳۷ ۱ 


YuA 
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(فاستمتعتم بخلاقکم كما استمتع الّذين من قبلکم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا» 

وهذا آمر قد يسري فى المنتسبين إلى الدین من اخاصة > كما قال غير واحد من 
السلف منهم ابن عيينة» فان Les‏ من أحوال الیهود قد ابتلی به بعض المنتسبين إلى العلم» 
وكثيراً من آحوال النصاری قد ابتلی به بعض النتسبین إلى الدين ۰ كما یبصر ذلك من فهم 
دين الاسلام الذي بعث الله به محمداً و » ثم نزله على آحوال الناس . 

وإذا كان الأمر کذلك فمن شرح اللّه صدره للاسلام فهو على نور من ربه وکان ميتا 
فأحياه اللّه وجعل له نوراً يمشى به فى الناس » لابد أن یلاحظ أحوال الجاهلية وطریق 
الأمتين الغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى» فيرى أن قد ابتلى ببعض ذلك . 

فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات وهو اتباع السيئات 
الحسنات. والحسنات ما ندب اللّه إليه على OLS‏ خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق 

/ ومما يزيل موجب الذنوب الصائب المكفرة »وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو ۱۰/۰۸ 

Lb‏ قضى بهاتين الكلمتين حق الله: من عمل الصالح» وإصلاح الفاسد قال: 
«وخالق الناس بخلق حسن» وهو حق الناس. 

وجماع الخلق. الحسن مع الناس: أن تصل من قطعك بالسلام والاکرام »والدعاء له 
والاستغفار والثناء cade‏ والزیارة له وتعطی من حرمك من التعلیم والنفعة والمال» وتعفو 
عمن ظلمك فى دم أو مال أو عرض . وبعضص هذا واجب » وبعضه مستحب.. 

وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمداً و »فهو الدين الجامع لجميع ما أمر 
الله به مطلقاً » هکذا قال مجاهد وغيره» وهو تأويل القرآنء كما قالت عائشة - رضي الله 
عنها -:«کان خلقه القرآن» (۲) وحقيقته البادرة إلى امتثال ما يحبه UI‏ تعالى بطيب نفس 
وانشراح صدر. 

واا بيان of‏ هذا كله في وصية اللّهء فهو :أن اسم تقوى abl‏ يجمع فعل کل ما أمر 
)١(‏ الترمذي في البر والصلة (۱۹۸۷) وقال: « حسن صحیح» والدارمي في الرقائق ۲/ ۳۲۳ وأحمد ٠١۴/١‏ . 


)1( مسلم في صلاة المسافرين .)۱۳۹/۷٤٩(‏ 


۳۹۹ 


Presented by ۱ ۹ 


٠ ۹‏ الله به إيجاباً واستحبابً وما نهی عنه تحرياً / وتنزيهآء وهذا يجمع حقوق Ul‏ وحقوق 
العباد. لکن لا كان تارة يعني بالتقوی خشية العذاب القتضية للانکفاف عن الحارم جاء 
مفسراً فى حديث معاذ» وكذلك فى حديث أبى هريرة - رضی at‏ عنهما - الذي رواه 
الترمذي وصححه: قيل: يارسول اللّه! ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال:«تقوی اللّه 
وحسن الخلق». قیل : وما آکثر ما يدخل الناس النار؟ قال : «الأجوفان : الفم والفرج» soy)‏ 

وفي الصحیح عن عبد الله بن عمر - رضي اللّه عنهما - قال: قال رسول الله AUG‏ 
«أكمل المؤ منين Ul‏ آحسنهم خلقا»(")فجعل كمال الاعان oe‏ کمال حسن الق . ومعلوم آن 
OLE‏ كله تقوی ald‏ 


وتفصیل أصول ری وفروعها لایحتمله هذا الوضع؛ فانها الدین کله لکن ینبوع 
الخير وأصله: إخلاص العبد لزید sole‏ واستعانة» كما في قوله SU‏ تعبد وإياك نستعين» 
[الفانحة gale:‏ قوله: « فاعبده وتوكل dale‏ رم IY:‏ وفي و « علیه Ag‏ 


aly‏ أنيب» [الشورى: 21٠١‏ وفي قوله: ل فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له که 
[العنکبوت: ]١7‏ ۰ بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعاً بهم أو عملاً 
لاجلهم ویجعل همته ربه تعالى ۰ وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة 
۰ وحاجة ومخافة وغیر ذلك » / والعمل له بکل محبوب . ومن آحکم هذا فلا يمكن أن 
نوف ها بای ONS‏ 
وأما ما سألت عنه من أفضل الاعمال بعد الفرائض »> فانه یختلف باختلاف الناس فيما 
یقدرون ale‏ وما یناسب آوقاتهم » فلا هکن فيه جواب جامع مفصل لكل آحد» لکن غا 
هو کالاجماع بين العلماء باللّه وآمره: إن ملازمة ذکر al‏ دائما هو أفضل ما شغل العبد به 
نفسه في الحملة » les‏ ذلك دل حديث آبي هريرة الذي رواه مسلم: سبق الفردون» 
قالوا: يارسول الله » ومن المفردون ؟ قال: «الذاكرون اللّه كثيراً والذاكرات» 6 وفيما 
رواه أبو داود عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - عن النبي BE‏ أنه قال : «ألا أنبئكم بخير 
أعمالكم وأزكاها عند ملیککم وآرفعها في درجاتکم» وخير لكم من اعطاء الذهب 
والورق» ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا آعناقکم؟» قالوا: بلى يارسول 
Lat‏ قال :« ذكر اللّه) )2 


(۱) الترمذي في البر والصلة ٤(‏ ۰ ۰) وقال: « صحيح غریب». 

(۲) آحمد ۲۵۰/۲ وأبو داود في السنة (10۸۲) ete ls‏ ي رصع ۳۱۳ 09 احبر وت با 

(۳) مسلم في الذكر والدعاء (4/۲۱۷۲). 

(6) الترمذي في الدعوات (۳۳۷۷) ۰ ply‏ ماجه في الأدب (۳۷۹۰) » وأحمد 48۷/1 ولم اجه في أبي داود. 
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والدلائل القرآنية والاعانية بصراً وخبراً ونظراً على ذلك كثيرة. 
وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المنقين RE‏ كالاذكار 
الوقتة في أول النهار footy‏ وعند doi‏ المضجع › وعند الاستيقاظ من المنام » وأديار ٠١/55١‏ 
الصلوات ۰ والأذكار القيدة مثل مایقال عند الأكل والشرب واللباس واطماع » ودخول 
المنزل والسجد والخلاء والخروج من ذلك ۰ وعند الطر والرعد إلى غير ذلك ۰ وقد صنفت 
له الکتب السماة بعمل الیوم ALM,‏ 
ثم ملازمة الذکر مطلقاً وأفضله «لا إله إلا اللّه. وقد تعرض آحوال یکون بقية الذکر 
مثل : «سبحان اللّه والحمد للّه واللّه آکبر ولا حول ولا قوة الا MUL‏ أفضل منه. 
ثم یعلم أن کل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب ما يقرب إلى اللّه» من تعلم علم 
وتعلیمه » وأمر معروف ونهی عن منكرء فهو من ذکر الله. ولهذا من اشتغل بطلب العلم 
النافع بعد آداء الفرائض ۰ أو جلس مجلسا یتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله 
فقها .فهذا Cand‏ من أفضل ذكر abl‏ وعلی ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم 
فى أفضل الأعمال كبير اختلاف . 
وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة» فما ندم من استخار اللّه تعالى» 
وليكثر من ذلك ومن الدعاء ۰ فإنه مفتاح كل خيرء ولا يعجل فيقول: قد دعوت فلم 
يستجب لى» وليتحر الأوقات / الفاضلة » كآخر الليل» وأدبار الصلوات» وعند الآذان » ٠١/555‏ 
ووقت ل الطر » ونحو ذلك . 
وأما أرجح الکاسب ‏ فالتوكل على call‏ والثقة بكفايته» وحسن الظن به. وذلك أنه 
ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى all‏ ويدعوهء كما قال سبحانه فيما يأثر عنه 
نبيه : «کلکم جائع إلا من آطعمته فاستطعموني آطعمکم. ياعبادي ؛ کم عار الا من 
كسوته فاستكسونى ي آکسکم» Lads OY)‏ رواه الترمذي عن أنس - رضي Al‏ عنه قال : قال 
رسول الله BE‏ : «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع» فإنه إن لم 
بر ل ا 
وقد قال all‏ تعالی في کتابه : «إواسألوا الله من فضله» [النساء : ۲۳۲ ۰ وقال سبحانه: 
بو ی اس سای ۰ وهذا وان كان 
في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات. و لهذا والله أعلم - آمر النبي BE‏ الذي 
يدخل المسجد أن يقول: «اللهم افتح لي آبواب رحمتك» وإذا خرج أن يقول: «اللّهم إني 


() سبق نت تخريجه ص 99 . 
aad (Y)‏ الأحوذى (UY)‏ . 
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آسالك من فضلك»۱) وقد قال الخليل BE‏ : 8 فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشکروا له 
[العنكبوت : ۱۷] وهذا آم والامر یقتضی الایجاب فالاستعانة ال واللجاً إليه فى pl‏ 
الرزق وغیره اصل عظیم. ; 
Ve fay‏ / ثم ینبغی له أن Jeb‏ الال بسخاوة نفس ليبارك له cad‏ ولا نأخذه باشراف وهلع؛ بل 

يكون JU‏ عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن یکون له في القلب مكانة» 
والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. وفي الحديث الرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: «من 
أصبح والدنیا أكبر همی شتت الله عليه شمله » وفرق عليه ضیعته» ولم يأته من الدنیا الا 
ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همهء جمع alll‏ عليه شمله. وجعل غناه في قلبه» 
وأتته الدنيا وهی راغمة»(۳). 

وقال بعض السلف : أنت محتاج إلى الدنياء وأنت إلى نصيبك من الاخرة أحوج» 
فان ee cit‏ الاجر على تردن لیوا فانتظمه انتظاماً » قال aU)‏ تعالى: 
« وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون . ما أريد منهم من By‏ وما رید أن یطعمون pee‏ 
الررّاق ذو القوة المتین » [الذاریات :7 ۵۸-۵]. 

فا ی مار ی اه كفي ار ما ارح روه وال 
Ligh‏ يختلف باختلاف الناس ولا أعلم في ذلك شيئًا عاماً» لكن إذا عن للإنسان جهة 
فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم BEB‏ فإن فيها من البركة مالا 
يحاط به. ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية . 

۱-۳4 /وآما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم » فهذا باب واسعء وهو أيضاً يختلف 
باختلاف نشء الانسان في البلاد » فقد oe‏ له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه 
ل ل ee‏ - سبجانه - في 
تلقي العلم الموروث عن النبي BE‏ » فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علماً» وما سواه اما 
أن یکون علماً فلا یکون e EE tei LSE‏ ولئن كان علمآ 
Lat‏ فلا بد أن یکون في میراث محمد ME‏ ما يغنى عنه ما هو مثله وخیر منه. ولتکن 
همته فهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه ما کار رون فاذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد 
الرسول فلا یعدل عنه فيما بينه وبين AU‏ تعالی ولامع الناس» إذا آمکنه ذلك .. 





. 1۹۷/۳ مسلم في صلاة السافرین (1۸/۷۱۳) وأحمد‎ )١( 
ماجه في الزهد )0 ۰ ۱) » وفي الزوائد : الإسناده صحیح › ورجاله‎ ٠ وابن‎ « (YEV0) التره مذي في صفة القيامة‎ (۲) 
. ۷ ثقات‎ 


۳۷۲ 


Presented by ۱ ۹ 


ولیجتهد أن یعتصم في کل باب من آبواب العلم باصل مأثور عن النبي BE‏ . وإذا 
اشتبه عليه ما قد اختلف فيه الناس فلیدع بارواه مسلم في صحیحه عن عائشة - رضي الله 
عنها - of‏ رسول الله HE‏ كان یقول إذا قام يصلي من اللیل:« اللهم رب جبریل ومیکائیل 
وإسرافيل» فاطر السموات والارض عالم الغیب والشهادة آنت تحکم بين عبادك فیما کانوا 
فيه بختلفون» اهدنی لا اختلف فيه من الق باذنك انك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقیم) © فان At‏ تعالی / قد قال Led‏ رواه عنه رسوله: oleh‏ کلکم ضال إلا من ۱۰/۰ 
هديته فاستهدوني أهدكم) mor,‏ 

وأما وصف«الكتب والصنفین» ۰ فقد سمع منا في أثناء الذاکرة ما پسره الله سان 
وما في الکتب الصنفة البوبة کتاب آنفع من «صحیح محمد بن إسماعيل البخاري» لکن هو 
وحده لا يقوم بأصول العلم. ولا يقوم plan‏ المقصود للمتبحر في أبواب العلم» إذ لابد من 
معرفة أحاديث أخرء وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الآمور التي يختص بعلمها بعض 
العلماء . وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعاباً > فمن نور الله قلبه هداه با 
يبلغه من ذلك » ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالاً » كما قال النبي 35 
لأبي لبيد الأنصاري : «أو ليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى ؟ فماذا تغني 
دی ؟) (O‏ 


عنهم 






فنسأل aU!‏ العظیم أن پرزقنا الهدی والسداد» ویلهمنا رشدنا» ويقينا شر آنفسنا» وآن لا 
یزیغ قلوبنا بعد إذ هدانا» ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب» والحمد لله رب 
العالین» وصلواته على أشرف الرسلین. 


. )۲۰۰/۷۷۰( مسلم في صلاة السافرین‎ )١( 
.۵۵ سبق تخریجه ص‎ )۲( 


(۳) الترمذي في العلم (POT)‏ وقال:« حديث حسن غریب" » والدارمی فى القدمة ۰۸۷/۱ . 
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Cage /وستل الشيخ الامام 2 م العالم العامل ا حبر الکامل » > شيخ‎ A 
آیده الله وزاده من فضله العظیم عن‎ - eee ومفتي الأنام تقي الدين‎ 
7 ينه الجميل) و(الهحر اخمیل) وم آقسام التقوی والصبر الذي‎ 
الناس؟‎ 

فأجاب ‏ رحمه الله : 


الحمد ca‏ آما بعد : فان اللّه أمر نبيه بالهجر احمیل» pal ۰ a ici‏ 
الجميل » فالهجر الجميل : هجر بلا أذى » والصفح الجميل فت ا عاق + والصير 
eee‏ صبر .بلا شكوى قال يعقوب معاي العا ae‏ نما أشكو بتي وحزني إلى 
Ga yp Teal‏ :87] مع قوله : «فصبر جمیل واللّه المستعان على ما تصفون14یوسف [VAs‏ 
فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل» ويروي عن موسی - عليه الصلاة والسلام - 

۷ كان یقول: « اللهم لك الحمد. واليك الشتکی ۰ وأنت الستعان وبك / المستغاث وعليك 

التکلان»(۲۱ ومن cleo‏ النبي BE‏ :الهم إليك آشکو ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني 
على الناس» أنت رب المستضعفين وأنت ربي؛ اللّهم إلي من تكلني؟ إلى بعید يتجهمني؟ أم 
إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي قاذ رای 6 SEN Ole‏ هي ارمع 
لى . أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عايه آمر الدنيا a.‏ ينزل 
بي سخطك أو يحل علي غضبك» لك العتبي حتى ترضى». 

وکان عمر بن الخطاب ‏ رضي اللّه عنه - يقرأ في صلاة الفجر : Sai Lip‏ بتي 
وحزني إلى الله [یوسف Soy [AV‏ حتی يسمع نشیجه من آخر الصفوف؛ بخلاف 
الشكوي إلى المخلوق . قرئ على الامام أحمد في مرض موته أن طاووساً كره أنين 
المريض» وقال: إنه شكوى. فما أن حتى مات . وذلك أن المشتكي طالب بلسان الحال » 
إلا إزالة ما ضير أو حصول ما ينفعه والعبد مأمور أن يسأل ربه دون خلقه» كما قال 
تعالی : « فاذا فرغت فانصب . والی ربك فارغب4[الشرح :۰ LA‏ وقال 2 لابن عباس : 
« إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن باللّه» (۳). 

ولابد للانسان من شیئین : طاعته بفعل المأمور » وترك الحظور» وصبره على ما 
(۱) ذکرهالهلمي في المع 1۸۹/۱۰وفال:۱ رواه الطبراني في الأوسط والصغیر» وفیه من لم آعرفهم». 


(۲) ذكره ٠‏ الهيثمي في المجمع ان وقال : (رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة. وبقية old a‏ 
(۲) الترمذي في القيامة (VON)‏ وقال ۰ حسن صحیح؟ وأحمد ١‏ 
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یصیبه من القضاء القدور. فالاول هو القوي والثانی هو الصبر . قال تعالى : يا أيها 
ال ین آمنوا لا تتخذوا بطانة من / دونکم لا يألونكم خبالا» إلى قوله وا ترا وول ۱/۸ 
بعکم يدهم شين إن الله بما یمود محیط» »وقال تعالی: ۲ بلی إن تصبروا وتقوا ويأتوكم 
من فورهم هذا یمدد کم رک بخمسة آلاف من الملائكة مسو مین[ آل 10 
۱۲۹۰-۸ ]۰ وقال تعالی : و في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من 
کم ومن الذين آشرکوا أذى كثيرا وإن تصبروا روا OB‏ ذلك من عزم الأمور»[آل عمران : 
۲ وقد قال يوسف : BB‏ یوسف وهذا خي قد من الله عليناإِنّهِ من يق ویصبر فإن الله لا 
یضیع أجر المحسنین4[یوسف : 40]. 

ولهذا كان الشیخ عبد القادر ونحوه من الشائخ الستقیمین یوصون في عامة کلامهم 
بهذین الاصلین : السارعة إلى فعل المأمورء والتقاعد عن فعل الحظور. والصبر والرضا 
پالامر المقدورء وذلك أن هذا الوضع ble‏ فيه کثیر من العامة؛ بل ومن السالکین» فمنهم 
من يشهد القدر فقط ویشهد الحقيقة الكونية دون الدينية فیری أن AU‏ خالق کل شيء 
وربه» ولا یفرق بين ما يحبه اللّه ویرضاه» وبين ما يسخطه ويبغضه » ون قدره وقضاه ولا 
يميز بين توحید الالوهية ۰ وبين توحيد الربوبية فیشهد الجمع الذي يشترك فيه جمیع 
الخلوقات - سعیدها وشقیها - مشهد الجمع الذي يشترك فيه المؤمن والكافر» والبر والفاجر 
واي الصادق والتنبی: الكاذب» fal,‏ الجنة وأهل النار» وأولياء abl‏ وأعداؤه» والملائكة 
yp pall‏ والردة الشیاطین. 

/ فان هؤلاء كلهم پشترکون في هذا الجمع وهذه الحقيقة الکونیق وهو أن الله ربهم ٠١/514‏ 
وخالقهم ومليكهم لا رب لهم غيره. ولا يشهد الفرق الذي فرق الله به بين أوليائه 
وأعدائه. وبين المؤمنين والكافرين » والأبرار والفجار وأهل BA‏ والنار وهو توحيد 
الألوهية» وهو عبادته وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله» fabs‏ ما يحبه ويرضاه» 
وهو ما آمر اللّه به ورسوله أمر إيجاب» أو آمر استحباب» وترك ما نهى الله عنه ورسوله 
وموالاة أوليائه» ومعاداة أعدائهء Vy‏ بالمعروف والنهي عن المنكر» وجهاد الكفار 
والمنافقين بالقلب واليد واللسان» فمن لم يشهد هذه الحقيقة الدينية الفارقة بين هؤلاء 
وهؤلاء » ويكون مع أهل الحقيقة الدينية والا فهو من جنس المشركين » وهو شر من 
اليهود والنصارى 

SE all ob eee tae rae aes يقرون ؛‎ ae فان‎ 
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السّموات السبع ورب العرش , العظيم : سيقولون لله قلآفلاتتقون . فل من بيده ملکوت کل 
شيء وهو یجیر وله seu‏ عليه إن کنتم تعلمون .سیقولون als‏ قل iil‏ حون 4 

۰ االومنون : ۱۲۸۹-۸۶ ولهذا قال سبحانه : لاوما يؤمن آکثرهم / YY‏ وهم مش ر کون 4 
[يوسف :۱ ۱۰] قال بعض السلف : تسألهم من خلق السموات والأرض فیقولون اللّه وهم 
مع هذا یعبدون غیره. 

فمن أقر بالقضاء والقدر دون الأمر والنهي ا والنصارى» 
فإن أولتك يقرون بالملائكة والرسل الذين جاؤوا بالأمر والنهي الشرعيين لكن. آمنوا ببعض 
وكفروا ببعض . ل « إن الذين یکفرون Wy‏ ورسله ویریدون أن یفرقوا بين الله 
ورسله ویقولون نز نؤمن ببعض ونکفر بعض ویریدون أن یتخذوا بین ذلك سبیلا .نك هم 
الکافرون حقا) [النساء: ۰۱۵۰ ۰۲۱۵۱ 

وأما الذي يشهد الحقيقة الكونية 3 'وتوحيد الربوبية الشامل للخليقة » ويقر أن العباد 
كلهم تحت القضاء والقدر» ويسلك هذه الحقيقة > فلا يفرق بين المؤمنين "والتفین الذين 
أطاعوا أمر الله الذي بعث به رسله» وبين من عصی الله ورسوله من الكفار والفجار» 
فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. لكن من الناس من قد لمحوا الفرق في بعض الأمور 
دون بعض ۰ بحيث يفرق بين المؤمن والکافر» ولا يفرق بين البر والفاجر أو يفرق بين 
بعض الأبرار» وبين بعض الفجار » ولا يفرق بين آخرین اتباعاً لظنه وما یهواه» فيكون 
ناقص الإيمان بحسب ما سوى بين الأبرار والفجار» ويكون معه من الإيمان بدين اللّه تعالى 
الفارق بحسب ما فرق به بين أوليائه وأعدائه . 

۱/۳۱ / ومن آقر بالامر والنهي الدينيين دون القضاء والقدر كان من القدرية کالعتزلة وغیرهم 
الذین هم مجوس هذه الأمةق فهؤلاء يشبهون المجوس » وأولئك يشبهون الشرکین الذین 
هم شر من الجوس . 

ومن آقر بهما وجعل الرب متناقضاً» فهو من آتباع ابلیس الذي اعترض على الرب - 
سبحانه - وخاصمه كما نقل ذلك عنه . 

فهذا التقسیم في القول والاعتقاد. 

وكذلك هم في الاحوال والافعال قالصواب منها le‏ نومن الذي يتتي ال تقل 
المأمور ۰ ص ee‏ ۰ لوكي مايصيبه ees‏ 2 ا ين 
[الفاتة:ه] © 
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واذا أذنب استغفر وتاب: لا یحتج بالقدر على با dee‏ من السیئات ولا يرى 
للمخلوق حجة على رب الكائنات» بل يؤمن بالقدر ولا يحتج به. كما في احدیث 
الصحيح الذي فيه: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» 
خلقتنى وأنا عبدك » وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت » آعوذ بك من شر ما صنعت» 
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي » فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» OO)‏ فيقر 
بنعمة / الله عليه في الحسنات» ويعلم أنه هو هداه ويسره لليسرى ۰ ويقر بذنوبه من ۱/۰۷۲ 
السيئات ويتوب منهاء كما قال بعضهم: أطعتك بفضلك  atl,‏ لك وعصيتك بعلمك» 
والحجة لك» فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتی» إلا غفرت لي. وفي الحديث 
الصحيح الالهي :” ياعبادي اما هي أعمالكم» أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياها؛ فمن وجد 
Lot‏ فلیحمد الله ومن وجد غیرذلك فلا يلومن لا نفسه» : 

ومذا له Gad‏ مبسوط في غير هذا الوضع . 

وآخرون قد یشهدون الامر فقط :فتجدهم یجتهدون في الطاعة حسب الاستطاعة ؛ 
لکن ليس عندهم من مشاهدة القدر ما یوجب لهم حقيقة الاستعانة والتو کل والصبر . 
وآخرون یشهدون القدر فقط فیکون عندهم من الاستعانة والتوکل والصبر» مالیس عند 
أولئك ؛ لکنهم لا یلتزمون آمر الله ورسوله واتباع شریعته. وملازمة ماجاء به الکتاب 
والسنة من الدین فهؤلاء یستعینون abl‏ ولا یعبدونه والذین من قبلهم يريدون أن یعبدوه 
ولا پستعینوه؛ والومن یعبده ویستعینه . 

والقسم الرابع شر الاقسام » وهو من لا يعبده ولا یستعینه فلا هو مع الشريعة 
الأمرية؛ ولا مع القدر الكوني. وانقسامهم إلى هذه الأقسام هو فيما یکون قبل وقوع 
القدور من توکل واستعانة ونحو/ ذلك؛ وما یکون بعده من صبر ورضا ونحودلك فهم في ۱۰/۰۷۳ 
التقوى وهي طاعة الأمر الديني» والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكوني أربعة أقسام . 
أحدها: fal‏ التقوى والصبر» وهم الذين آنعم الله عليهم من أهل السعادة في الدنيا 
والاخرة. 

والثاني: الذین لهم نوع من التقوی بلاصبر » مثل الذین يمتثلون ما علیهم من الصلاة 
ونحوها » ويتركون المحرمات » لكن إذا أصيب أحدهم في بدنه بمرض ونحوه أو في ماله 


() البخارى فى الدعوات (1۳۲۳). 
شق دخ باقن Db‏ 
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أو في عرضه. أو ابتلی بعدو يخيفه عظم جزعه» وظهر هلعه . 
والثالث: قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوی ۰ مثل الفجار الذین یصبرون علي 
مايصيبهم في مثل آهوائهم کاللصوص والقطاع الذین یصبرون على الالام في مثل ما 
یطلبونه من الخصب وأخذ ارام والکتاب وأهل الدیوان الذین یصبرون على ذلك في 
طلب ما یحصل لهم من الاموال بالخيانة وغیرها. وکذلك طلاب الرئاسة والعلو على 
غيرهم يصبرون من ذلك على آنواع من الأذى التي لا یصبر علیها أكثر التاس ۰ وكذلك 
أهل المحبة للصور المحرمة من أهل العشق وغيرهم يصبرون في مثل ما يهوونه من المحرمات 
٠١4‏ على آنواع من الأذى والآلام . وهؤلاء هم الذين يريدون علواً في الأرض / أو فساداً من 
طلاب الرئاسة والعلو على الخلق.ومن طلاب الاموال بالبغي والعدوان» والاستمتاع 
بالصور المحرمة LB‏ أو مباشرة وغير ذلك يصبرون على أنواع من المكروهات» ولكن لیس 
لهم نقوى فيما تركوه من الآمون وفعلوه من الحظور وكذلك قد يصبر الرجل على ما 
يصيبه من المصائب : كالمرض والفقر وغير ذلك »ولا يكون فيه تقوى إذا قدر. 


وأما القسم الرابع Nee‏ لا يتقون إذا لاروك ول ر إذا لكلو بل 


هم كما قال الله تعالى : إن الإنسان خلق هلوعا . إذا مسّه الشر جزوعا . وإذا مسّه الخير 
منوعا#[المعارج :۲۱-۸۰ ] فهؤلاء تجدهم من أظلم الناس وأجبرهم ادا قدروا 3 ومن أذل 
الناس وأجزعهم إذا قهروا . إن فهرتهم ذلوا لك ونافتوك وحابوك واستر SS go>‏ ودخلوا 
فيما يدفعون به عن أنفسهم من أنواع الكذب والذل وتعظيم المسؤول » وإن قهروك كانوا 
من أظلم الناس وأقساهم قلباً . وأقلهم رحمة وإحساناً وعفواً» كما قد جربه المسلمون في 
e‏ الا هان آبعد : مثل التتار الذين قاتلهم المسلمون ومن يشبههم فى كثير 
وصناعهم» فالاعتبار بالحقائق :۸ فان اللّه لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» ولنما ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالکم» 00 
Vo‏ .1 /فمن کان قلبه وعمله من جنس قلوب التار وأعمالهم کان شبیها لهم من هذا الوجه 
وکان ما معه من الاسلام أو مایظهره منه عنزلة ما معهم من الإسلام وما یظهرونه من بل 
يوجد فى غير النتار القاتلین من الظهرین للإسلام من هو أعظم ردة Sols‏ بالأخلاق 
الحاهلية» وأبعد عن الأخلاق الإسلامية > من التتار. " 
وفي الصحيح عن النبي BE‏ أنه كان يقول في خطبته :«خير الكلام كلام AU)‏ وخير 
)١(‏ مسا لم في البر والصلة (YY /YOVE)‏ . وار بن ماجه في الزهد domly . (EVEN)‏ ۰۲۸۵/۲ كلهم عن أبي 
هو 
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الهدى هدي محمد » وشر الأمور محدئاتها» وكل بدعة ضلالة» 7 وإذا كان خير الکلام 
كلام abil‏ » وخير الهدي هدي محمد » فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به أشبه كان إلى 
الکمال أقرب » وهو به أحق ۰ ومن ن كان عن ذلك أبعد وشبهه به أضعف ۰ كان عن 
الكمال أبعد » وبالباطل Get‏ . والكامل هو من كان al‏ أطوع » وعلى ما يصيبه أصبرء 
فكلما كان أتبع لا يأمر الله به ورسوله وأعظم موافقه al‏ فيما يحبه ويرضاه 2 وصبراً على 
ماقدره وقضاه » كان أكمل وأفضل . وكل من نقص عن هذين كان فيه من النقص بحسب 
ذلك. 

وقد ذكر alli‏ - تعالی - الصبر والتفوی جميعاً في غير موضع من كتابه » وبين أنه ينتصر 
العبد على عدوه من الکفار الحاریین العاندین والنافقین 3 وعلی من ظلمه من المسلمين» 
ولصاحبه تکون العاقبة» / قال الله تعالی: ظ بلی إن تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورهم هذا و .۱ 
يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومین16 آل عمران:۰]۱۲۵ وقال الله 
ney) cent eee a ay‏ ع Jus‏ 


8 و م و عم 


a‏ ۶ يم م 


sitio. aio GO Heo gb ام نا‎ al 
متا وإذا خلوا عضوا علیکم الأنامل‎ J تحبونهم ولا یحیونکم وتُؤْمئون بالکتاب كله وإذا لقوکم‎ 
من الط فل موئوا بغيظكم إن له عليم پذات الصدور . إن تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبکم‎ 
مس روا با ود تبروا را يكم دم بل ا ون مها‎ 
عمران :۰-۱۱۸ ۰]۱۲ وقال إخوة يوسف له: نك لأنت یوسف فال أنا يوسف وهذا أخي‎ 
.]٩۰ : نه من يق ریصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنین)» [یوسف‎ le قد من الله‎ 

وقد قرن الصبر بالأعمال الصالحة عموماً Lo pasts‏ فقال تعالی: (رائيع ما يوحئ لك 
واصبر حتی یحکم الله وهو خر الحاکمین [یونس :۹ ۱۰]. 

وفي اصع ما آوحی إليه التقوی كلها تصديقاً طبر الله وطاعة لامره وقال تعالی: 
إوأقم الصلاة طرفي نهر وزلفا من الیل إن الحستات | يذهين السات ذلك ذکری للذاكرين ۰ ۱۰/۰۸۷ 
واصبر فان الله لا يضيع آجر المحسنین 4 [مود :۰ ۲۱۱ ۰ وقال تعالی : * فاصبر إن 


)1( مسلم في الجمعة JAY)‏ 1۳). 
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وعد الله حق واستغفر لذنبك وسح بحمد رك باعش والإبکار 4 [غافر :۰۵0 وقال تعالى : 
« فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ريك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء ال 4 
[طه: ۰ ۰]۱۳ وقال تعالی : واستعینوا بالصبّرٍ والصلاة Bly‏ تکبیرة Y‏ علی الخاشعين4 
[البترة : 454 ]» وقال تعالى : استعینوا() بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرین)» [البقرة: ۱۵۳] 
فهذه مواضع قرن فیها الصلاة والصبر . ۱ 

[البلد: ۲۱۷ . وفي الرحمة الاحسان إلى الخلق بالزكاة وغیرها؛ فان القسمة أيضاً رباعية» إذ 
من الناس من یصبر ولا يرحم كأهل القوة والقسوة» ومنهم من يرحم ولا یصبر کأهل 
الضعف واللین» مثل کثیر من النساء» ومن يشبههن» ومنهم من لایصبر ولا یرحم كأهل 
القسوة والهلع. والحمود هو الذي یصبر ویرحم » كما قال الفقهاء في التولي: ينبغي أن 
يكون قویا من غير عنف» لینا من غير ضعف فبصبره یقوی ۰ وبلینه يرحم » وبالصبر ینصر 
العبد؛ فان النصر مع الصبر»ء وبالرحمة يرحمه AU‏ تعالی. كما قال النبي BE‏ : «إنما يرحم 
الله من عباده الرحماء» (۲۳؛وقال: « من لا یرحم لا پرحم» (۳)وقال ١:‏ لا تنزع الرحمة 
إلا من شقي » OO‏ .وقال: « الراحمون یرحمهم الرحمن » وارحموا من في الارض 
یرحمکم من في السماء» ). My‏ أعلم .انتهی. 


(۱) فى الطبوعة :«واستعینوا " ۰ والصواب ما آثبتناه. 

(۲) البخاري في ابناتز OVAL)‏ ومسلم في الجنائز (۱۱/۹۲۳). 

(۳) البخاري في الأدب (۵۹۹۷) ومسلم في الفضائل (19/۲۳۱۸).. ۱ 

۰۳۰۱/۲ والترمذي في البر والصلة (۱۹۲۳) وقال:« حدیث حسن» وأحمد‎ ۰ CELE) أبو داود في الأدب‎ CO) 
كلهم عن آبي هريرة.‎ 

(۵) الترمذي في البر والصلة (۱۹۲6) وقال:« حسن صحيح» وأبو داود في الأدب .)٤۹٤١(‏ 
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١١ [AWA شح الاسلام - رحمه الله ب عما ذكر الأستاذ القشيري في ( باب‎ eg) 
ی ماه الرضا ألا يسأل اللّه الجنة» ولا يستعيذ من النارء فهل‎ he اا‎ 
هذا الکلام صحیح؟‎ 

الحمد لله رب العالمين» الکلام على هذا القول من وجهین: 

آحدهما : من جهة ثبوته عن الشيخ . 

والثاني: من der‏ صحته في نفسه وفساده . 

آما القام الاول: فينبغي أن یعلم أن الاستاذ آبا القاسم لم يذكر هذا عن الشیخ آبي 
سلیمان بإسناد» وإنما ذکره مرسلاً عنهء وما یذکره آبو القاسم في رسالته عن النبي کف 
والصحابة والتابعین والشائخ وغیرهم» تارة یذکره باسناد؛ وتارة پذکره Mun‏ وکر ا ما 
یقول : وقیل کذا ثم الذي پذکره باسناد تارة یکون إسناده / صحيحاً » وتارة یکون ضعیف ۱۰/۱۷٩‏ 
بل موضوعاً . وما یذکره Sys‏ ومحذوف القائل أولى» وهذا كما یوجد ذلك في 
مصنفات الفقهاء فان فیها من الأحاديث والاثار ما هو صحيح» ومنها ما هو ضعیف »› 
ومنها ما هو موضوع . 

فالوجود في کتب الرقائق والتصوف من UY‏ المنقولة» فیها الصحیح › 
الضعیف. وفيها الوضوع. وهذا الامر متفق عليه بين جمیع السلمین لا یتنازعون أن هذه 
الکتب فیها هذا وفیها هذاء بل نفس الکتب الصنفة في «التفسیر» فیها هذا وهذاء مع أن 
أهل الحديث آقرب إلى معرفة النقولات وفي کتبهم هذا وهذا فکیف غیرهم؟! 

والصنفون قد یکونون آئمة فى الفقه أو التصوف أو الحديث » ویروون هذا تارة ؛ 
لانهم لم یعلموا أنه كذب » وهو الغالب على آهل الدین » فانهم لا یحتجون با یعلمون أنه 
Cis‏ ۰ وتارة يذكرونه وان علموا أنه كذب ؛ إذ قصدهم رواية ما روي في ذلك 
الباب» ورواية الأحاديث المكذوبة مع بیان كونها کذباً جائز . وأما روايتها مع الامساك عن 
ذلك رواية عمل فإنه حرام عند العلماء » كما ثبت في الصحيح عن النبي BE‏ أنه قال : 
«من حدث عنى حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» (۲۱ . وقد فعل كثير من 


)١(‏ مسلم في المقدمة )4/1( باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين. 
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۰ العلماء / متأولین آنهم لم یکذبوا » وإنما نقلوا ما رواه غیرهم وهذا یسهل إذ رووه لتعریف 

أنه روی؛ لا لأجل العمل به ولا الاعتماد عليه. 

والمقصود هنا أن ما يوجد في الرسالة وأمثالها: من كتب الفقهاء والصوفية وأهل 
الحديث من المنقولات عن النبي BE‏ وغيره من السلف فيه الصحيح والضعيف والوضوع. 
فالصحیح : الذي قامت الدلالة على صدقه »والوضوع الذي قامت الدلالة على كذبهء 
والضعيف الذي رواه من لم يعلم صدفه» اما لسوء حفظه وإما cal GY‏ ولكن يمكن أن 
يكون صادقاً فيه ؛ فان الفاسق قد يصدق والغالط قد يحفظ . 

وغالب أبواب الرسالة فيها الأقسام الثلاثة . ومن ذلك: باب الرضاء فإنه ذكر عن النبي 
Oe‏ أنه قال: « ذاق طعم الإيمان من رضي UL‏ رباً وبالاسلام ديناً وبمحمد BE‏ نبيآ» . 
وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه» وان كان الأستاذ لم يذكر أن مسلماً رواه لكنه رواه» 
پاسناد صحيح OY)‏ 

وذکر في آول هذا الباب حديثاً ضعیفاً - بل موضوعا - وهو حديث جابر الطویل الذي 
رواه من حدیث الفضل بن عیسی الزقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر» فهو وان كان 

۱ اول حدیث ذکره فى الباب / فان per ores‏ بن عیسی من أوهى الأحادیث وأسقطهاء 

ولا نزاع cy‏ الائمة أنه لا یعتمد علیها ولا یحتج بها؛ فان الضعف ظاهر علیها وان كان هو 
لا يتعمد الکذب .فان LYS‏ من الفقهاء لا یحتح بحديثهم لسوء الخفظ لا لاعتماد الکذب » 
وهذا الرقاشی اتفقوا على ضعفه كما یعرف ذلك آئمة هذا الشأن؛ حتی قال أيوب 
السختباني :لو ولد آخرس لكان خيرآ له »وقال سفیان بن غبينة :لا شي» ۰ وقال الامام 
أحمد والنسائي : هو ضعیف . وقال یحیی بن معین: رجل سوء. وقال آبو حاتم وأبو 
زرعة: منکر الحديث. ۱ 

وكذلك ما ذکره من الآثار؛ فإنه قد ذكر آثاراً حسنة بأسانيد حسنة مثل ما رواه عن 
الشيخ أبي سليمان الداراني أنه قال:إذا سلا العبد عن الشهوات فهو راض» فان هذا رواه 
عن شيخه آبي عبد الرحمن السلمي باسناده» والشيخ أبو عبد الرحمن كانت له عناية بجمع 
کلام هؤلاء الشائخ وحکاياتهم» وصنف في الاسماء کتاب «طبقات الصوفیة» وکتاب «زهاد 
السلف» وغیر ذلك. وصنف فى الأنواب OLS‏ «مقامات الاولیاء» وغیر ذلك ومصنفاته 
تشتمل على الاقسام الثلاثة. ٠‏ 


(۱) مسلم في الإيمان .)٥٦/۳١(‏ 
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يبلغ محل الرضا فیلزم ماجعل all‏ رضاه فيهء فان هذا الکلام في غاية احسن. فانه من لزم 
مایرضی الله من امتثال / آوامره واجتناب نواهیه لا سيما إذا قام بواجبها ومستحبها فإن AU)‏ ۱/۳۸۲ 
پرضی عنه» م ری ی 
في البخاري :۱ من عادى لي ولا فقد بارزني بالحاربة وما تقرب إلى عبدی بمثل آداء ما 
افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته» الحديث() . 
وذلك أن الرضا نوعان: 

أحدهما: الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. ويتناول ما أباحه الله من غيرتعد 
إلى المحظور ۰ كما قال: ly}‏ ورسوله أحق أن يرضوة»[التوبة :۰ وقال تعالی: #ولو 
نم رضوا ما آناهم له ورسوله وقالوا حسبنا الله all La‏ من فضله ورسوله إن إلى الله 
راغبون) [التوبة : ۵4] وهذا الرضا واجب؛ ولهذا ذم من ترکه بقوله : ومنهم من یلمزك في 
لصدقات فان Lgl‏ منها رضوا وان لم يعوا منها إذا هم س‌خطرن . ولو انهم وضوا ما آتاهم الله 
ورسوله وقالوا حسبنا all‏ سيؤتينا الله من فضله ورسوله34التوية :0۸ 04[ . 

والنوع الثاني: الرضا بالصائب © کالفقر والرض والذل فهذا الرضا مستحب في أحد 
قولی العلماء. ولیس بواجب ‏ وقد قيل : إنه واجب» والصحیح أن الواجب هو الصبر . 
كما قال الحسن: الرضا غريزة » ولکن الصبر معول المؤمن. وقد روی في حدیث ابن 
عباس / أن النبي BE‏ قال: « إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل» فان لم تستطع ۱۰/۰۸۳ 
فان في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً» . 

وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان: فالذي عليه أئمة الدين أنه لا يرضى بذلك» 
فان abil‏ لا یرضاه كما قال: ‏ ولا یرضی لعباده الکفر ‏ [الزمر :۷] وقال : YO dy‏ 
بحب الفساد» [البقرة: 0 ۰۲۲۰ وقال تعالى: OB)‏ ترضوا عنهم OF‏ الله لا يرضئ عن القوم 
الفاسقينَ 4 [التوبة :۰ وقال Sl‏ : (فجزازه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه 
وأعد له عذابا عظيما» [النساء : ۰۲٩۳‏ وقال: «ذلك باتهم انوا ما خط الله وکرهوا رضوانه 
فأحبط آعمالهم [محمد :۲۲۸ ۰ وقال تعالى: «وعد alll‏ المنافقین والمنافقات والكفار نار 
جهنم خالدين فيها هي حسبهم» [التوبة DIAL‏ » وقال تعالى: ۴ لبس ما قدمت لهم أنفسهم أن 
سخط alll‏ علیهم وفي العذاب هم خالدون 4 [المائدة : ۰۲۸۰ وقال تعالى: 8« OB‏ آسفونا 
نما منهم4 1 الزحرف : ۵۵ ] فإذا كان abl‏ - سبحانه ‏ لا يرضى لهم ما عملوه بل 


)\( سبق تخریجه ص A‏ 
(0) في المطبوعة : «إن»» والصواب ما أثبتناه. 
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پسخطه ذلك» وهو يسخط عليهم» ویغضب علیهم ات 
DENG‏ وا Gece‏ الله وه 
LE],‏ ضل هنا فریقان من الناس : 
قوم: من أهل الکلام المنتسبين إلى السنة في مناظرة القدرية ظنوا أن محبة الحق ورضاه 
۶ وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته» وقد / علموا أنه مريد لجميع الکائنات خلافاً للقدرية . 
وقالوا : هو Lal‏ محب لها مرید لها ثم آخذوا یحرفون الکلم عن مواضعه فقالوا: لا 
يحب الفساد» ععنی لا يريد الفساد: أي لا يريده للمؤمنين» ولا يرضى لعباده الکفر: أي 
لا يريده لعباده المؤمنين. وهذا غلط عظيم؛ فإن هذا عندهم بمنزلة أن يقال: لا يحب الإيمان 
ولا يرضى لعباده الإيمان: أي لا يريده للكافرين» ولا يرضاه للكافرين» وقد اتفق أهل 
الإسلام على أن ما أمر الله به فإنه يكون مستحباً يحبه. ثم قد يكون مع ذلك واجبآء وقد 
يكون مستحباً ليس بواجب سواء فعل أو لم يفعل. والكلام على هذا مبسوط في غير هذا 
الموضع . 
والفريق .الثاني : من BE‏ التصوفة شربوا من هذه العین: فشهدوا آن الله رب 
الکائنات جميعهاء وعلموا أنه قدر على كل شيء وشاءه» وظنوا آنهم لا یکونون راضین 
حتى يرضوا JS‏ ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان» حتى قال بعضهم : المحبة 
نار 0 من القلب كل ما سوى مراد المحبوب. قالوا: والكون كله مراد الحبوب. وضل 
ء ضلالاً عظيماً» حيث لم يفرقوا بين SLY‏ الدينية والكونية» والإذن الكوني 
Ae‏ الكوني والديني» والبعث الكوني والديني» والإرسال الكوني والديني . 
كما بسطاه ه في غير هذا الوضع . 
ممم ۱۰ / ؤهؤلاء يؤول الأمر بهم إلى ألا يفرقوا بين المأمور والمحظور وأولياء اللّه وآعدائه 
والأنبياء والمتقين. ويجعلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات کالفسدین. في الأرض» 
ویجعلون المتقين كالفجارء ويجعلون المسلمين كالمجرمين» ويعطلون الأمر والنهي» والوعد 
والوعيد» والشرائع وربما سموا هذا: حقيقة» ولعمري إنه حقيقة كونيةء لكن هذه الحقيقة 
الكونية قد عرفها abe‏ الأصنامء كما قال: «ولين سألتهم من خلقالسموات والأرض BAS‏ 
الله [الزمر CEVA:‏ وقال تعالی: ل فل لَمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون . سیقولون لله قل 
فلا 505 05 4 الآيات [المؤمنون: ۰۸6 HAO‏ ۱ 
فالشرکون الذین یعبدون الاصنام کانوا مقرين Ob‏ اللّه خالق کل شيء وربه وملیکه 
فمن كان هذا منتهی تحقيقه كان آقرب أن یکون کعباد الأصنام . 
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والزمن LY‏ فارق الکفر بالإيمان UL‏ وبرسله » وبتصديقهم فيما آخبروا » وطاعتهم 
فيما آمروا 1 واتباع ما برضاه الله ويحبه :دون ما يقدر ويقضيه من الكفر والفسوق 
والعصيان » ولكن يرضى بما أصابه من : المصائث ء لا Le‏ فعله م ن المعائب Se‏ اين با موه 
يستغفر : وعلى المصائب يصبر 6 فهو كما قال تعالی : رد الله > عق واستغفر 
لذنيك) #[غافر ce [oo:‏ بين طاعة الأمر والصبر على المصائب . كما / قال تعالی : وان ۲ 1۰ 
تطبروا وتا لا یضرکم کیدهم یا [آل عمران : ۰ وقال تعالی : وان تصبروا وتتقوا 
فان ذلك من عزم الأمور 4[آل عمران :۰ وقال پوسف : SD:‏ من یتق ویصبر فان له لا 
يضيع أجر المحسنین4[یوسف : ۹۰ 


والتصود هنا : أن ما ذکره القشيري عن النصر آبادي من أحسن الکلام حيث قال : 
من آراد أن يبلغ محل الرضا فلیلزم ما جعل الله رضاه cad‏ وکذلك قول الشیخ آبي 
سلیمان : إذا سلا العبد عن الشهوات فهو راض ؛ وذلك أن العبد LE]‏ يمنعه من الرضا 
والقناعة طلب نفسه لفضول شهواتهاء فإذا لم يحصل سخط » فإذا سلا عن شهوات نفسه 
رضي با قسم الله له من الرزق » وكذلك ما ذكره عن الفضيل بن عياض أنه قال لبشر 
الحافي: الرضا أفضل من الزهد في الدنيا؛ لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته» كلام حسن. 
لكن أشك في سماع بشر الحافي من الفضيل . 

وکذلك ما ذکره معلقاً فال قال الشبلی ين يدي دة لاحول ولا قوة الا UL‏ 
د Ge Rye‏ مت مر وی Bb. dadbte Nl sal pall‏ ها من 
آحسن الکلام . وکان الجنيد - رضي الله عنه - سید الطائفة ۰ ومن أحسنهم تعلیماً وتأديباً 
وتقویا - وذلك أن هذه الکلمة كلمة استعانة ؛ لا كلمة استرجاع » وکثیر من الناس 
یقولها عند الصائب بمنزلة الاسترجاع »> ویقولها جزعا لا صبراً . فالجنيد / انکر على ۱۰/۱۸۷ 
الشبلي حاله في سبب قوله لها » إذ كانت VE‏ ینافی الرضا » ولو قالها على الوجه 
الشروع لم ينكر عايه. 

وفیما ذکره آثار ضعيفة مثل ما ذکره معلقاً. قال: وقیل : قال موسی :۱ إلهى ۰ دلنی 
على عمل إذا عملته رضيت عنى. Vay) as‏ ارول ف page hie US‏ ادا 
متضرعاً. فأوحی اللّه ae rad}‏ عمران» Sle,‏ فى رضاك عنى» > فهذه الحكاية 
اا Gs. Gs‏ فإنه V da‏ يملع ان يحكن مها ين موي ج یزان 
ومعلوم أن هذه الاسرائیلیات ليس لها سناد» ولا یقوم بها حجة في شيء من الدین» الا 
اذا کانت منقولة E LS‏ مثل ما ثبت ge‏ دين at‏ حدثنا به عن بني |سراقیل » 
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ولکن منه ما یعلم کذبه مثل هذه؛ فان موسی من اعظم آولي العزم» وأكابر السلمین؛ 
فکیف يقال: a)‏ لا یطیق أن يعمل ما پرضی الله به عنه؟! aly‏ تعالی راض عن السابقین 
الاولین من الهاجرین والانصار ee‏ اتبعوهم :بإحسان. . أفلا برضي عن شین ب عماج 
كليم e‏ وقال تعالی: 9 إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات ls)‏ هم > خير البرية : 
جاهم عد رهم جات عدن فجي من تجلا لا این فيه بدا يي الل هم ورو 

عنه #[البينة : ۰۷ ۸] ومعلوم أن موسی بن عمران - عليه السلام - من. fait‏ الذین آمنوا 
وعملوا الصالحات . 


۵ /ثم إن الله خص موسی بمزية فوق الرضاء حيث قال: «وألقيت عليك محبة مني 
ولتصنع على عيني» [طه:۳۹] . ثم إن قوله له في UA‏ يابن عمران», مخالف لماذكره 
al‏ من خطابه في: القرآن حیث قال: يا موسی» وذلك الخطاب فيه نوع غض منه كما 
يظهر. ومثل ما ذکر أنه قیل: کتب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - إلى أبي موسی 
الأشعري آما بعد : فان الخير als‏ في الرضا فان استطعت أن ترضی Ws‏ فاصبر . فهذا 
الکلام کلام حسن. وإن لم يعلم إسناده. 

واذا تبين أن led‏ ذکره. داوم میا وله ما ga‏ تیه ویر فهذه الكلمة لم 
يذكرها عن أبي سليمان إلا مرسلة. وبمثل ذلك لا تثبت عن أبي سلیمان GL‏ الناس؛ فإنه 
وان قال بعض الناس: إن المرسل حجة » فهذا لم يعلم أن المرسل هو مثل الضعيف وغير 
الضعيف . فأما إذا عرف ذلك فلا يبقى حجة باتفاق العلماء. كمن علم أنه تارة يحفظ 
الإسناد وتارة يغلط فيه. 

۱ والکتب المسندة ة في أخبار هؤلاء الشائخ sy‏ مثل كتاب «حلية الا ولياء» ot‏ 
نعيم» واطبقات الصوفیة» لابي عبد الرحمن »و «صفوة الصفوة» لابن الجوزي. وآمثال 
ذلك لم یذکروا فیها هذه الکلمة عن الشیخ آبي سلیمان. ألا تری الذي رواه عنه مسنداً 

٠. 4‏ حيث قال: قال لأحمد بن أبى الحواري: يا حمد » لقد أوتيت من الرضا / نصيباً لو 
ألقاني في النار لكنت بذلك يا . فهذا الكلام مأثور عن أبي سليمان بالإسناد؛ ولهذا 
ی ما ای و 
عنه. فلا أصل لها عن الشيخ آبی سلیمان.. 

ثم إن القشيري قرن هذه الكلمة الثنية عن آبي سلیمان بكلمة آحسن منها فانه قبل أن 
يرويها قال: وسئل آبو عثمان احيري النيسابوري عن قول النبي BE‏ «أسألك الرضا بعد 
القضاء. Me‏ ۰ فقال: Lae OY‏ 22 ها . فهذا الذي قاله الشيخ أبوعثمان 


(۱) السائي فر ی السهو (۱۳۰۵) وأحمد ۰۱۹۱/۵ 
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كلام حسن سديد. ثم أسند بعد هذا عن الشيخ أبي سلیمان أنه قال: آرجو أن أكون قد 
عرفت طرفاً من الرضا. لو أنه أدخلني النار لكنت بذلك راضياً. 

فتبين بذلك أن ما قاله أبو سليمان ليس هو رضا. وإنما هو عزم على الرضا © Lely‏ 
الرضا ما يكون بعد القضاءء وان كان هذا عزما فالعزم قد يدوم» وقد ينفسخ » وما أكثر 
انفساخ العزائم خصوصا عزائم الصوفية؛ ولهذا قيل لبعضهم: بماذا عرفت ربك ؟ قال : 
شمن خ العزائم ونقض الهمم . وقد قال ob She‏ هو Jail‏ اه المشائخ : #ولقد کنتم 
تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم ت Jil oy bs‏ عمران + وفال تعالی: 
بط یا أيها این آمنوا لم تقولون ما لا / تفعلون . كبر مقتا عند A‏ أن تقولوا ما لا تفعلون . إن الله ۹۰ ۱-۳ 
يحب الدين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص الصف : 4-۲] وفي الترمذي أن 
بعض الصحابة قالوا للبي 7 : لو علمنا أي العمل أحب إلى الله لعملناه فأنزل AW‏ تعالى 
هذه الآية (۱) : ل( ألم تر إلى الدين قبل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة UW‏ کب 
علیهم القتال )13 فریق مهم بخشون النّاس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا 
القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب #الآية [النساء:۷۷] . فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا على 
الجهاد وأحبوه لما ابتلوا به كرهوه ty ds‏ من sig‏ ين ألم الجهاد من ن ألم النار؟ وعذاب الله 
الذي لا طاقة لأحد ca‏ ومثل هذا ما يذكرونه عن سمنون الحب أنه كان يقول: 


وليس لي في سواك be‏ فكيفما شئت فاختبرني 

فأخذه العسر من ساعته: أي حصر بوله؛ فكان يدور على المكاتب ويفرق الحوز على 
الصبيان ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. 

وحكى أبو نعيم الاصبهاني عن آبي بكر الواسطي أنه قال Spice‏ : يارب » قد 
رضيت بكل ما تقضيه على »فاحتبس بوله أربعة عشر يوماء فكان يتلوى كما تتلوى الحية» 
یتلوی Voss Lie‏ فلما / أطلق بوله» قال: ربي 
الرضا الذي ادعی سمنون ظهر غلطه فيه بأدني تم » مع أن سمنونا هذا كان یضرب به 
المثل» وله في فى plas doll‏ مشهور E‏ رایت سرا 
يتكلم على لاس في السجد احرای فجاء طائر صغیر فلم يزل يدنو منه حتی جلس على 


قد تبت إليك . قال أبو نعيم: فهذا ٠١/54١‏ 


يده ثم لم يزل يضرب عنقاره الأرض حتى سقط مله دم؛ ومات الطائر . وقال : رأيته ley‏ 
يتكلم في المحبة فاصطفقت قناديل السجد وكسر بعضها بعضاً. 





. » الترمذي في التفسير (702094) وقال: « وقد خولف محمد بن كثير فى إسناد هذا الحديث عن الأوزاعى‎ )١( 
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وقد ذکر القشيري في (باب الرضا) عن رويم القري - رفیق سمنون - حكاية تناسب 
هذا حيث قال: قال رویم: إن الراضي لو جعل جهنم عن بمينه ما سأل UI‏ أن يحولها عن 
پساره فهذا پشبه قول سمنون: فکیف ما شئت فامتحني. وإذا لم يطق الصبر على عسر 
البول » آفیطیق أن تکون النار عن يمينه ؟ 

والفضیل بن عیاض كان أعلى طبقة من هژلاء وابتلی بعسر البول فغلبه الالم حتی 
قال: بحبي لك ألا فرجت عني؛ ففر ج عنه . 

ورویم - وان كان من رفقاء الجنيد ‏ فليس هو عندهم من هذه الطبقت بل الصوفية 
یقولون : إنه رجع إلى الدنیا وترك التصوف؛ حتی روی عن جعفر الخلدي صاحب الحنيد 

۲ أنه قال: من آراد أن یستکتم سرا / فلیفعل . كما فعل رویم . کتم حب الدنیا أربعين سنة 

فقيل : وکیف یتصور ذلك؟ قال: ولی إسماعيل بن إسحاق القاضی قضاء بغداد وکان بینهما 
مودة آکيدة» فجذبه Cad]‏ وجمله وكا علی ab‏ فترك لبس التصوف ولبس الفز والقصب 
والديبقي وأكل الطيبات » وبنى الدور » وإذا هو كان يكتم حب الدنيا مالم يجدها » فلما 
وجدها أظهر ماکان یکتم من حبها. هذا مع أنه رحمه الله - كان له من العبادات ما هو 
معروف وكان على مذهب داود. 

وهذه الكلمات التي تصدر عن صاحب حال لم يفكر في لوازم أقواله وعواقبها لا 
تجعل طريقة ولا تتخذ Siw‏ ل ا E‏ 
ونحو ذلك» وما معه من التقصير في معرفة حقوق الطريق» وما يقدر عليه من التقوى 
والصبر وما لا يقدر عليه من التقوى والصبرء والرسل - صلوات الله علیهم - أعلم بطريق 
سبیل الله وأهدى ا فمن خرج عن سنتهم وسبيلهم كان ی clay peo‏ 
وان لم يكن Lele‏ أو فاسقاً أو كافراً. 

كله هذا الأعرابي الذي دخل عليه النبي BE‏ وهو مريض كالفرخ فقال: «هل كنت 
تدعو الله بشيء» قال: كنت أقول:اللهم ما كنت معذبني به في الآخرة فاجعله في الدنياء 

۳ قال : سبحان الله لا تستطيعه ولا تطيقه » هلا قلت : ربنا آتنا في / الدنيا حسنة » وفي 

الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار» )١(‏ فهذا أيضاً حمله خوفه من عذاب النار » ومحبته 
لسلامة عاقبته على أن يطلب تعجيل ذلك في الدنيا » وكان مخطئا في ذلك غالطاً » والخطأ 
والغلط مع حسن القصد وسلامته » وصلاح الرجل وفضله ودینه وزهده وورعه 
وكراماته كثير جداً » فليس من شرط ولي AU‏ أن يكون معصوما من الخطأ والغلط + بل 


)1( مسلم في الذكر والدعاء (۲۸۸/ ۲۳) والترمذي في الدعوات (PEAY)‏ وأحمد 7//ا١٠.‏ 
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ولا من الذنوب fail,‏ آولیاء الل ue‏ الرسل آبو بکر الصدیق - رضی الله عنه - وقد 
ثبت ye‏ النبی BE‏ آله قال له لا عبر الرژیا : « آصبت عضا واعطات thaw‏ )0 

ويشبه ‏ واللّه أعلم ‏ أن Uf‏ سلیمان لا قال هذه الكلمة - :لو آلقاني في النار لکنت 
بذلك راضیاً - أن یکون بعض الناس حکاه Le‏ فهمه من العنی أنه قال: الرضا آلا تسأل الله 
الجنة» ولا تستعیذه من النار. وتلك الکلمة التي قالها أبو سلیمان »مع آنها لا تدل على 
رضاه بذلك » ولکن تدل على عزمه بالرضا بذلك» فنحن نعلم أن هذا العزم لا یستمر بل 
ينفسخ » وان هذه AAT‏ كان ترکها أحسن من قولها؛ وآنها مستدركة» كما استدرکت دعوى 
سمئون ورويم وغير ذلك؛ فإن بين هذه الكلمة وتلك فرقاً عظيماً. فإن تلك الكلمة 
مضمونها: أن من سأل اللّه الحنة» واستعاذ من النار» لا يكون راضیا. 

وفرق بين من یقول : آنا إذا fod‏ كذا كنت ely‏ وبين / من يقول: لا يكون راضیاً ١١/154‏ 
إلا من لا يطلب خيراًء ولا يهرب من شر؛ وبهذا وغيره ple‏ أن الشيخ أبا سليمان كان 
أجل من أن يقول مثل هذا الكلام» فان الشيخ أبا سليمان من أجلاء المشائخ» وساداتهم 
ومن أتبعهم للشريعة حتى إنه قال: إنه ليمر بقلبي النكتة من نكت القوم» فلا أقبلها إلا 
بشاهدين : الكتاب والسنة. فمن لا يقبل نكت قلبه إلا بشاهدین» يقول هذا مثل الکلام؟! 
وقال الشيخ أبو سليمان أيضاً: ليس لمن ألهم شیتّا من الخير أن یفعله» حتى يسمع فيه بآثر 
فإذا سمع فيه بأثر كان Lyi‏ على نور؛ بل صاحبه أحمد بن آبي الحواري كان من أتبع 
المشائخ للسئة» فکیف pf‏ سليمان؟! . 

وتمام تزكية أبي سليمان من هذا الكلام تظهر بالكلام في المقام الثاني وهو قول القائل 
bas‏ من كان: الرضا ألا تسأل ali‏ الجنة» ولا تستعيذه من الناز. 

ونقدم قبل ذلك مقدمة يتبين بها أصل ما وقع في مثل هذه الكلمات من الاشتباه 
والاضطراب» وذلك أن قوماً كثيراً من الناس» من المتفقهة والتصوفة والمتكلمة» وغيرهمء 
ظنوا أن GA)‏ التنعم بالمخلوق من أكل وشرب ونكاح ولباس» وسماع أصوات طيبة» وشم 
روائح طيبة ولم يدخلوا في مسمى الجنة نعیماً غير ذلك. ثم صاروا ضربين: 

/ ضرب أنكروا أن يكون المؤمنون يرون ربهم. كما ذهب إلى ذلك الجهمية من المعتزلة ۱۰/۱۹۰ 
وغیرهم . ۱ ۱ 

ومنهم من آقر بالرژية » إما الرؤية التي آخبر بها النبي BE‏ كما هو مذهب fal‏ السنة 
والجماعة» واما برژية فسروها بزيادة کشف أو علم آو جعلها بحاسة سادسة» ونحو ذلك 
(۱) مسلم في الرژیا (۰)۱۷/۲۲۹۹ وأبو داود في OLY‏ والنذور (۳۲۹۸ وابن ماجه في الرؤيا (۳۹۱۸)؛ 


والدارمي في الرؤيا 14/۲ عن ابن عباس وأبي هريرة. 
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من الاقوال التي ذهب إليها ضرار بن عمرو وطوائف من أهل الکلام النتسبین إلى 
نصر آهل السنة في DL‏ الرؤية» وان كان ما پثبتونه من جنس ما تنفیه العتزلة والضرارية. 
والنزاع بینهم لفظي > ونزاعهم مع آهل السنة معنوي؛ ولهذا كان بشر وأمثاله یفسرون 
الرؤية بنحو من تفسیر هولاء. 

والقصود هنا أن مثبتة الرژية منهم من آنکر أن يكون المؤمن ینعم بنفس رژیته ربه» 
قالوا: لانه لا مناسبة بين الحدث والقدیم »كما ذکر ذلك الاستاذ آبو المعالى الجويني 
فی«الرسالة النظامیة» » وکما ذکره آبو الوفاء بن عقيل فى بعض كتبه » ونقلوا عن 
عقیل المي SENSI CN do Sey‏ إلى وسهت. > فقا زا ها Car‏ آن: 4 
وجها » أله وجه یتلذذ بالنظر إليه؟! وذکر آبو العالي أن الله یخلق لهم نعيماً ببعض 
الخلوقات مقارناً للرژية » فأما النعيم بنفس الرژية فانکره » وجعل هذا من آسرار 

Ope EN ate yy, ۵‏ تبي لوسك ay‏ ربهمه gay‏ ملكتيو Wile‏ الاب 

وآئمتهاه ومشائخ الطریق ۰ كما في الحديث الذي في النسائي وغیره عن النبي BE‏ : 
«اللهم بعلمك الغیب ۰ وقدرتك على الخلق» أحيني إذا كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا 
كانت الوفاة خيراً لي » اللّهم نی أسألك خشيتك في .الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق 
فى الغضب والرضاء وأسألك القصد فى الفقر والغنى» وأسألك نعيماً لا ینفد» وقرة عين 
لا تتقطم؛ وأسألك الرضا, بعد ala‏ وبرد العيش بعد الوت» وأسألك لذة النظر إلى 
وجهك » وأسألك الشوق إلى Ala)‏ من غير ضراء مضرة» ولا ib‏ مضلت اللّهم زینا 
بزينة الإيمان » واجعلنا هداة مهتدین»(۱) . وفى ي صحیح مسلم وغیره عن صهيب عن النبي 
Be‏ قال: «إذا دحل أهل. a‏ الجنة نادى مناد يا آمل الجنة» إن لکم عند الله موعداً يريد 
أن ينج زکموه» فیقولون : ما هو ألم Sern‏ وجوهنا؟ ویثقل موازیننا؟ ویدخلنا الحنة © 
ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب ؛ فينظرون إليه فما آعطاهم شيئًا أحب إليهم من 
النظر إليه» 250 . 

وكلما كان الشيء 5 كانت اللذة بنیله اعظم وهذا متفق عليه ين ابلك والائمة 
ومشائخ الطریق» كما روي عن الحسن البصري أنه قال: لو gle‏ العابدون بأنهم لا يرون 

۱۰۹ ربهم في الآخرة لذابت نفوسهم في / الدنيا شوقاً إليه» وکلامهم في ذلك کثیر . ۱ 


() النسائي في السهو (ه aaa al‏ و تن ول ۰ عن عبد الله cy‏ مسعود. 


(۲) سبق تخریجه ص Pe a‏ 
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ثم هؤلاء الذین وافقوا السلف والائمة والشائخ على التنعم بالنظر إلى اللّه تعالی» 
تنازعوا في مسألة الحبة التي هي أصل ذلك + فذهب طوائف من . . . ۲۱ والفقهاء إلى 
أن ال لاس مه تاعاس معا وعيادته انیا a‏ آضا لا يحت 
عباده المؤمنين ؛ وإنما محبته إرادته لالإحسان إليهم وولايتهم . ودخل في هذا القول من 
انتسب إلى نصر السنة من أهل الكلام » حتى وقع فيه طوائف من أصحاب مالك 
والشافعى وأحمد : كالقاضى أبى بكر والقاضى أبى يعلى وأبى المعالى الجوينى وأمثال 
و ۳ حم ۱ ۱ ۱ 

وهذا في الحقيقة شعبة من التجهم والاعتزال ؛ فان أول من آنکر الحبة في الإسلام 
الجعد بن درهمء أستاذ الجهم بن صفوان؛ فضحى به خالد بن عبد الله القسري . وقال: 
أيها الناس » ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم » فإنه زعم أن الله 
لم يتخذ إبراهيم SLE‏ ولم يكلم موسى تکلیماً ثم نزل فذبحه. 

والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها ومشائخ الطريق: أن 
الله يحب ويحب. ولهذا وافقهم على ذلك من تصوف من / أهل الكلام: :كأبي القاسم ٠١/٠۹۸‏ 
القشيري؛ وأبي حامد الغزالي » وأمثالهما. ونصر ذلك أبو حامد في (الاحیاء) وغيره. 
وكذلك أبو القاسم ذكر ذلك في (الرسالة) على طريق الصوفية كما في كتاب أبي طالب 
المسمى ب (قوت القلوب) وأبو حامد مع كونه تابع في ذلك الصوفية » استند في ذلك نا 
وجده من كتب الفلاسفة من إثبات نحو ذلك حيث قالوا: يعشق ويعشق. 

وقد بسط الكلام على هذه المسألة العظيمة في القواعد الكبار بما ليس هذا موضعه . 
وقد قال تعالى: $ يحبهم ویجونه4 [المائدة : ۶ وقال تعالی : pills}‏ آمنوا آشد جا Gh‏ 
[البقرة: »]١576‏ وقال: «أحب (لیکم من الله ورسوله 4 [التوبة: 4 ۲] »وفي یهن عن 
النبى BE‏ أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه 
ما سواهماء ومن كان يحب الرء لا يحبه UY]‏ ومن كان يكره أن برجم في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما یکره أن يلقى في OO‏ 

والمقصود هنا أن هؤلاء المتجهمة من المعتزلة ومن وافقهم ‏ الذين ينكرون حقيقة 
المحبة ‏ یلزمهم أن ينكروا التلذذ بالنظر إليه؛ ولهذا لیس في الحقيقة عندهم إلا التنعم 
بالأكل والشرب ۰ ونحو ذلك . وهذا القول باطل بالكتاب والسنة واتفاق سلف الامة 
ومشائخهاء فهذا أحد الحزبين الغالطین. 


)1( بياض في الأصل . 
(۲) سبق تخريجه ص ۳۲ . 


۳۹۱ 


Presented by ۱ ۹ 


۱.۹۹ والضرب الثانی : طوائف من التصوفة والتفقرة والتبتلة:/ وافقوا هؤلاء على أن الحنة 
ليست الا هذه الامور التي یتنعم بها للخلوق؛ ولکن وافقوا السلف والائمة على اثبات رژية 
الله والتنعم بالنظر إليه» وأصابوا في ذلك وجعلوا یطلبون هذا النعیم» وتسمو إليه همتهم 
ویخافون فوته» وصار أخدهم يقول: ما عبدتك شوقاً إلى جنتك» أو خوفاً من نارك 
ولكن لانظر اليك وإجلالاً «OU‏ وآمثال هذه الكلمات . مقصودهم بذلك :هو أعلى من 
الأكل والشرب والتمتع بالخلوق» لكن غلطوا في إخراج ذلك من الجنة. وقد يغلطون 
Lal‏ في ظنهم أنهم يعبدون الله بلا حظ ولا إرادة » وان كل ما يطلب منه فهو حظ 
النفس» وتوهموا أن البشر يعمل بلا إرادة ولا مطلوب ولا محبوب» وهو سوء معرفة 
بحقيقة OLY‏ والدين والآخرة. 

وسبب ذلك أن همة أحدهم المتعلقة بمطلوبه ومحبوبه ومعبوده تفنيه عن نفسه» حتى لا 
يشعر بنفسه وإرادتهاء فيظن أنه يفعل لغير مراد والذي طلب وعلق به همته غاية مراده 
a glans‏ وو وهذا تفال عقن sx‏ الان والعناةفين< رارت Sie‏ و قامات 
يكون لأحدهم وجد صحیح» وذوق سلیم لکن ليس له عبارة تبين کلامه؛ فيقع في كلامه 
غلط وسوء أدب» مع صحة مقصوده؛ وإن كان من الناس من يقع منه في مراده واعتقاده. 

Ve‏ فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام» إذا عنوا به طلب رؤية الله / تعالى أصابوا في 

ذلك» لکن آخطووا من جهة آنهم جعلوا ذلك خارجاً عن الجنة» فأسقطوا حرمة اسم 
ان ولزم من ولك أمور منكرة؛ تطبر عات د كر عن ی ترجه اللّه - آنه سمع قارتا 
يقرأ: منکم من يريد الدنيا ومنکم من يريد الآخرة» [آل عمران: ۱۵۲] . فصرخ وقال : 
أب فيد لله قحي مك كر اراد ان لكو شلط انحن لوطه اديع tach‏ او ما 
آرادوا اللّه؛ وهذه الآية في أصحاب النبي BE‏ الذین کانوا معه بأحد» وهم أفضل الخلق»› 
فان لم پریدوا cA‏ آفیرید الله من هو دونهم. كالشبلي» وأمثاله؟! ٠‏ 

Ba‏ و OP Oe ener‏ ی ار ان alll‏ اشترئ 
من المؤمنين آنفسهم وأموالهم ob‏ هم الجنة یقاتلون في سبیل الله فیقتلون ویقتلون 4 
[التوبة : ۱۱۱] قال : فإذا كانت الانفس والاموال في ثمن الجنة › ل بم تنال ؟ فأجابه 
مجیب با duty‏ هذا السوال . 


والواجب آن يعلم أن كل ما آعده الله للأولياء من نعیم » بالنظر إليه وما سوى ذلك 
و Ss‏ اه و هن e‏ > فلا تعلم 


نفس ما أخفي لهم من فرة أعين جزاء بما كانوا يعملون» [السجدة: DNV‏ .وفي الحديث 
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الصحیح عن النبي BE‏ : «یقول الله أعددت Gold‏ الصالحين ما لا عين رأت » ولا آذن 
توش وا ع Seeds Se.‏ كله ما آطلعتهم tate‏ وإذا علم أن /, جميع ذلك N۰1‏ 
els‏ في الحنة » فالناس في الجنة على درجات متفاوتف كما قال: انظ كيف فصن 
بعضهم على بعض وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضبلاً) [الاسراء: [VV‏ وکل مطلوب للعبد 
بعبادة أو دعاء أو غيرذلك من مطالب الآخرة هو في الجنة. 

SL! Clb,‏ والاستعاذة من النار طریق آنبیاء الله ورسله» وجميع أوليائه السابقين 
المقربين» وأصحاب الیمین. كما فى السنن أن النبی ME‏ سأل بعض آصحابه: « كيف تقول 
2 دعائك؟) قال : آقول : اللهم ا أسألك ا من النار؛ آما إني لا آحسن 
دندنتك» ولا دندنة معاذ . فقال: « حولهما ندندن OU‏ فقد أخبر أنه هو BE‏ ومعاذ - وهو 
أفضل الائمة الراتبين بالدينة في tle‏ النبي BE‏ - إنما يدندنون حول الجنة» أفيكون قول 
أحد فوق قول رسول الله BE‏ ومعاذ» ومن يصلى خلفهما من المهاجرين والأنصار؟! ولو 
طلب Lin‏ العید ما طلب كان فى BAS‏ ۱ 

مره ای oles‏ سارت رانا مات يكت ال كنا ييه کل إن 
کتاب الأبرار لفي علیین . وما أدراك ما عأيون . کتاب مرقوم . يشهده المقربون . oy‏ الأبرار 
لفي نعيم . على الأرائك ينظرون . تعرف في وجوههم نضرة لیم | يسقون من رحیق مختوم. 
/ختامه مسك وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون . ومزاجه من تسديم . عينا يشرب بها المقربون4 ل 
[الطففین :۲۸-۱۸] JB‏ ابن عباس: زج لاصحاب الیمین م جا ویشربها القربون ضرفا . 

وقد ثبت في الصحیح عن النبي BE‏ أنه قال : ١‏ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول ۰ ثم صلوا علي » فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشراً » ثم سلوا الله لي 
الوسيلة » فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من abl ole‏ » وأرجو أن أكون UT‏ ذلك 
العبد » فمن سأل اللّه لي الوسيلة» حلت عليه شفاعتي يوم القيامة» ۲۳ » فقد آخبر أن 
الوسيلة - التي لا تصلح إلا لعبد واحد من عباد اللّه ورجاء أن يكون هو ذلك العبد - هي 
درجة في الجنة»فهل بقى بعد الوسيلة شيء أعلي منها يكون خارجاً عن الجنة يصلح 
للمخلوقين؟! 

وثبت في الصحيح - أيضاً ‏ في حديث اللائكة الذين يلتمسون الناس في مجالس 


)١(‏ البخاري في بدء الوحي (۰)۳۲44 ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (4-۲/۲۸۲۶) کلاهما عن أبي هريرة» 


واللفظط لسلم. 
(۲) أحمد ۶۷/۲ وابن ماجه فى إقامة الصلاة )٩۰۹(‏ وفى الزوائد: (اسناده » ورجاله MOE‏ 
بن sys Se‏ ضحي + Do:‏ 
(۳) البخاري في الأذان CVV)‏ ومسلم في الصلاة (۱۱/۳۸۶) واللفظ لمسلم. 
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الذکر قال : «فیقولون للرب تبارك وتعالی: وجدناهم یسبحونك ویحمدونك ویکبرونك". 
قال : «فیقول : وما یطلبون؟ قالوا: یطلبون النة». قال: «فیقول: وهل رآوها؟» قال: 
افیقولون : لا قال: «فیقول : فکیف لو رآوها؟!» قال : «فیقولون : لو رآوها لکانوا 
آشد لها طلباً». قال: «ومم یستعیذون؟!» قالوا: «یستعیذون من النار». قال : «فیقول : 
۳ وهل رأوها؟!» قال: 5 لا». قال : «فیقول :/ فکیف لو رآوها ؟» قالوا:« لو 

رأوها لكانوا أشد منها استعاذة». قال: «فيقول: أشهدكم أني أعطيتهم ما يطلبون © 
وأعذتهم نما يستعيذون» ‏ أو كما قال قال :«فيقولون : فيهم فلان الخطاء جاء لحاجة 
فجلس معهم». قال: «فيقول: هم القوم لايشقى بهم جلیسهم»(۱). فهؤلاء الذين هم من 
أفضل أولياء اللّه كان مطلوبهم الجنةء ومهربهم من النار. 

والنبي UE‏ بايع الأنصار ليلة العقبة» وكان الذين بايعوه من أفضل السابقين الأولين 
الذين هم أفضل من هؤلاء المشائخ كلهمء قالوا للنبي BE‏ اشترط لربك ولنفسك 
oe‏ قال: «أشترط لنفسي أن تنصروني ما تنصرون منه أنفسكم وأهليكمء وأشترط 
لأصحابي آن تواسوهم». قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: «لکم الجنة». قالوا : مد يدك 
فواللّه لا نقيلك ولا نستقيلك. وقد قالوا له في أثناء البيعة: إن بيننا وبين القوم حبالا 
وعهوداً وإنا ناقضوها OT)‏ 

فهؤلاء الذین بایعوه من أعظم خلق الله محبة لله ورسوله Vy‏ لنفوسهم وآموالهم 
في رضا الله ورسولهء على وجه لا يلحقهم فيه آحد من هؤلاء المتأخرين» قد كان غاية ما 
طلبوه بذلك الجنةء فلو كان هناك مطلوب أعلى من ذلك لطلبوه» ولكن علموا أن في 

۵ انل كل محبوب ومطلوب؛ بل وفي ELS‏ ما لا تشعر به النفوس cal‏ فان / الطلب 

والحب والارادة فرع عن الشعور والاحساس والتصور فما لا یتصوره الانسان ولا یحسه 
ات فا ae)‏ و ی رل pee eS‏ > لهم ما 
یشاعون فيها Wy‏ مزید [ق:۰]۳۵ وقال: إوفيها ما تشتهيه الأنفس iby‏ الأعين 4 
[الزخرف : ۷۱] ففیها ما يشتهون» وفیها مزید على ذلك» وهو مالم یبلغه علمهم لیشتهوه. 
کماقال YU: BE‏ عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»(۳) وهذا باب 
واسع . 

فإذا عرفت هذه القدمة» فقول القائل : الرضا ألا تسأل اللّه الجنة» ولا تستعیذه من 
(۲) ابن جریر ۱۱/ ۲۷ ۰ وابن کثیر 5/ ۱۵۵ ط الشعب . 
(۳) سبق تخريجه ص ۰۳۹۳ 


۳۹ 
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النار» إن آراد بذلك ألا تسأل الله ما هو داخل فى مسمی الجنة الشرعية» فلاتسأله النظر 
cal‏ ولا غير ذلك ما هو مطلوب جمیع الانیاء والاولیاء» وانك لا تستعیذ به من احتجابه 
عنك» ولا من تعذيبك في النار . فهذا الكلام مع كونه مخالفاً لجميع الانبیاء والرسلین» 
وسائر المؤمنين» فهو متنافض في نفسه. فاسد في صريح العقول » وذلك أن الرضا الذي 
لا يسأل » اغا لا يسأله لرضاه عن abl‏ ورضاه عنه إنما هو بعد معرفته به» ومحبته cal‏ وإذا 
لم يبق معه رضا عن Ul‏ ولامحبة للّه فكأنه قال: يرضى ألا يرضى وهذا جمع بین 
النقيضين. ولا ريب أنه كلام من لم يتصور مايقول» ولاعقله يوضح ذلك أن الراضي نا 
يحمله على احتمال المكاره والآلام / ما يجده من لذة الرضا وحلاوتهء فإذا فقد تلك ۱۰/۷۰۰ 
الحلاوة واللذة امتنع OF‏ يتحمل ألما ومرارة » فكيف يتصور أن يكون راضيآء وليس معه من 
حلاوة الرضا ما يحمل به مرارة المكاره؟ وإنما هذا من جنس كلام السكران والفاني الذي 
وجد في نفسه حلاوة الرضاء فظن أن هذا يبقى معه على أي حال كان» وهذا غلط عظيم 
منه: كغلط سمنون كما تقدم. 

وان أراد بذلك ألا يسأل التمتع بالمخلوق » بل يسأل ماهو أعلى من ذلك ؛ فقد غلط 
من وجهين: 

من جهة أنه لم يجعل ذلك المطلوب من ELI‏ وهو أعلى نعيم الجنة . 

ومن Ge‏ أنه أيضاً ‏ آثبت أنه طالب مع كونه راضیا فإذا كان الرضا لا ينافى هذا 
الطلب » فلا ينافي Ub‏ آخر إذا كان محتاجاً إلى مطلوبه؛ ومعلوم أن تمتعه بالنظر لا يتم إلا 
بسلامته من النار» وبتنعمه من Le AA‏ هو دون النظر » وما لا يتم المطلوب إلا به فهو 
مطلوب؛ فیکون ab‏ للنظر Ub‏ للوازمه التی منها النجاة من النار» فیکون رضاه لا ینافی 
طلب حصول اللفعة ودفع الضرة عنه. ولا طلب حصول ELI‏ ودفع الثار ولا غیرهما مما 
هو من لوازم النظر» فتبين تناقض قوله . 

/وایضا فاذا لم يسأل الله الجنة» ولم يستعذ به من النارء فإما أن يطلب من اللّه ما هو ۱۰۸۰۰ 
دون ذلك مما یحتاج إليه من طلب منفعة ودفم مضرة. وإما ألا یطلبه. فان طلب ما هو 
دون ذلك واستعاذ ما هو دون ذلك فطلبه للجنة آولی» واستعاذته من النار آولی . وان كان 
الرضا ألا يطلب Et‏ قط» ولو كان مضطراً إليه» ولا يستعيذ من شىء قط وان كان مضر 
فلا يخلو: إن ایکون مسا ee‏ الله كن اقا سوه الك Gy‏ أذ كر م كرفا 
عن ذلك» فان التفت بقلبه إلى الله فهو طالب مستعيذ بحاله» ولا فرق بين الطلب SLY‏ 
والقال» وهو بهما أكمل وأتم فلا يعدل عنه. 
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وان كان معرضاً عن جميع ذلك» فمن العلوم أنه لا يجيا ویبقی إلا با يقيم حياته» 
ویدفع مضاره بذلك والذي به يحيا من النافع ودفع المضارء اما أن يحبه ویطلبه ویریده 
من أحدء أو لا پحبه ولا يطلبه ولا پریده. فان آحبه وطلبه وأراده من غير اللّه كان مشركاً 
مذموم فضلا عن أن یکون محموداً . وان قال: لا آحبه وأطلبه. وأريده لا من Ul‏ ولا من 
خلقه . قیل : هذا ممتنع في AI‏ ۰ فان AI‏ ممتنع عليه ألا يحب ما به يبقى» وهذا آمر 
معلوم بالحس» ومن كان بهذه المثابة امتنع أن يوصف بالرضا. فان الراضي موصوف بحب 

۷ وارادة خاصة ‏ إذ الرضا مستلزم لذلك . فکیف پسلب we‏ ذلك کله؟ / فهذا وآمثاله ما 
يبين فساد هذا الکلام . ۱ 


وأما في سبیل الله وطريقه ودینه فمن وجوه: 
ها ان فال ۳ لا بد آن یفعل ما پرضاه call‏ والا فكيف يكون راضياً عن 
الله من لا يفعل ما يرضاه اللّه؟ وکیف پسوغ رضا ما يكرهه pages cea Ah‏ وينهي 
We‏ 
E aay AGS te CET‏ 
cold ps‏ فان لم يكن يحبه ویرضاه لم يكن هذا الرضا مأموراً cu‏ لا آمر إيجاب ولا آمر 
استحباب؛ فان من الرضا ما هو كفرء کرضا الکفار بالشرك وقتل الانبیاء وتكذيبهم 
ورضاهم Le‏ يسسخطه الله ویکرهه . قال. تعالى: ذلك باتهم البعوا با اسخط الله وکرهوا 
رضوانه ف فأحبط آعمالهم 4 [فحمد: ۰۲۳۸ فمن اتبع ما أسخط الله برضاه وعمله فقد 
اسخط ca‏ وقال النبی BE‏ :«إن الخطيئة إذا عملت في الأرض كان من غاب عنها 
ورضیها کمن حضرها gd ey‏ وسخطها: کان کمن غاب عنها OUST,‏ وقال 
کی (سیکون بعدي أمراء تعرفون وتنکرون » فمن أنكر فقد برئ 2 ومن كوه فد ملم 
ولکن من رضی وتابع هلك» (۲۳. وقال تعالی : «١‏ یحلفون لکم لترضوا عنهم فان ترضوا 
۱/۷۰۸ عنهم فان alll‏ / لا يرضئ عن القوم الفاسقین: [التوبة :۰ فرضانا. عن القوم الفاسقین لیس عا 
يحبه الله ويرضاه › وهو لا يري نهد . وقال تعالی : « آرضیتم بالحياة Gall‏ من الآخرة 
فما متاع bleu‏ الدنيا في الآخرة إا ae‏ [التوبة:۳۸] فهذا رضا قد ذمه اللّه. وقال 





)١(‏ أبو داود في اللاحم CEPET CEP EO)‏ عن عدي بن عدي. 
(۲) مسلم في الامارة (۱۸۵۵/ 16-1۲ phy‏ داود فى السنة (۰8۷۰ 4۷۲۱ » والترمذي فى الفتن (۲۲۵) ۰ 
وأحمد ۹0/1« كلهم عن أم dou‏ 


۳۹۹ 


Presented by ۱ ۹ 


تعالى : این لا برجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنیا واطمأنوا ly‏ لیونس:۷] فهذا Cash‏ 
رضا مذموم وسوی هذا » وهذا کثیر . 

فمن رضی بکفره وکفر غیره وفسقه وفسق غیره ومعاصیه ومعاصي غیره فليس هو 
متبعاً لرضا اللّه ولا هو مؤمن AL‏ بل هو مسخط لربه» وربه غضبان cade‏ لاعن له دام 
له متوعد له بالعقاب. 

وطریق اللّه التي يأمر بها الشائخ الهتدون: اما هي الامر بطاعة الله والنهي عن 
معصیته . فمن آمر أو استحب أو مدح الرضا الذي يكرهه الله ویذمه وینهی عنه ویعاقب 
آصحابه فهو عدو al‏ لا ولی لله وهو بصد عن سبیل الله وطریقه» لیس بسالك لطریقه 
وسبيله. وإذا كان الرضا الوجود في بني آدم منه ما يحبه الله ومنه ما یکرهه ویسخطه 
ومنه ما هو مباح لا من هذا ولا من هذا » كسائر أعمال القلوب من الحب والبغض وغير 
ذلك» كلها تنقسم إلى محبوب لله ومكروه لله مباح . 

/ فإذا كان الامر كذلك فالراضی الذي لا يسأل الله الجنة ولا يستعيذه من النار يقال له: ۱۰/۷۰۹ 
سوال alll‏ انة واستعاذته تن sell‏ لا أن تكون واجبة» وإما أن تكون مستحبة» وإما أن 
تکون مباحة » وإما أن تکون مكروهة» ولا يقول مسلم: نها محرمة ولامکروهة» ولیست 
ایض مباحة مستوية الطرفین . ولو قيل : انها کذلك ففعل الباح الستوی الطرفین لا ينافي 
الرضا؛ إذ لیس من شرط الراضی ألا يأكل ولا يشرب ولا یلبس ولا یفعل آمثال هذه 
cy ge‏ فاذا کان ما پفعله من ade‏ الامور لا ینافی colds‏ آينافي رضاه دعاء وسژال هو 
مباح؟! وإذا كان السؤال والدعاء کذلك واجبا أو مستحبا فمعلوم أن الله يرضى بفعل 
الواجبات والمستحبات» فكيف يكون الراضى الذي من أولياء الله لا يفعل ما يرضاه ويحبه؛ 
ای ما کا و و ass‏ أغذاء الله لا أولياء الله . 

والقشيري قد ذكره في أوائل باب الرضا فقال : اعلم أن الواجب على العبد أن يرضى 
بقضاء الله الذي آمر بالرضا به » إذ ليس كل ماهو بقضائه يجوز للعبد أو يجب على 
العبد الرضا به. کالعاصی وفئون محن المسلمين . وهذا الذي قاله ۰ قاله قبله وبعده ومعه 
غير واحد من العلماء : كالقاضي أبي بكر » والقاضي أبي يعلى وأمثالهما » لما احتج 
عليهم القدرية ob‏ الرضا بقضاء اللّه مأمور به » فلو كانت العاصي / بقضاء الله لكنا ٠١/۷١١‏ 
مأمورين بالرضا بها » والرضا با نهى اللّه عنه لا يجوز فأجابهم أهل السنة عن ذلك 
بثلاثة أجوبة : 
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مأمورين آن نرضی بکل ما قضی وقد ولم يجئ في الکتاب والسنة آمر بذلك» ولکن 
علينا أن نرضي با آمرنا أن نرضى بهء كطاعة abl‏ ورسوله. وهذا هو الذي ذكره أبو 
القاسم . 

والجواب الثاني: أنهم قالوا: إنا نرضى بالقضاء الذي هو صفة اللّه أو فعله لا بالقضی 
الذي هو مفعوله. وفي هذا الجواب ضعف قد بیناه في غير هذا الوضع ۱ 

الثالث: أنهم قالوا : هذه المعاصى لها وجهان: وجه إلى العبد من حيث هى فعله 
وصنعه و كسيه) ووجه إلى الرب من حيث هو خلقها وقضاها وقدرها فيرضى من الوجه 
الذي يضاف به إلى الله » ولا يرضى من الوجه الذي يضاف به إلى العبد » إذ کونها شراً 
وقبيحة ومحرماً وسبباً للعذاب والذم ونحو ذلك إنما هو من جهة كونها مضافة إلى العبد. 
وهذا مقام فيه من کشف الحقائق والأسرار ما قد ذکرنا منه ما قد دکرناه في غير هذا 

۱-۱ الوضع» ولا يحتمله هذا المكان. فان / هذا متعلق بمسائل الصفات والقدرء وهي من 
أعظم مطالب الدين وت علوم الأولين والآخرين وآدقها على عقول آکثر العالین . 

والمقصود هنا أن مشائخ الصوفية والعلماء وغيرهم قد بينوا أن من الرضا ما يكون 
القاسم ذكر ذلك في «الرسالة » Cat‏ 

فان قيل : هذا الذي ذکرتوه أمر بين واضح » فمن أين غلط من قال : الرضا ألا 
تسأل الله الحنة ولا تستعیذه من النار؟ وغلط من یستحسن مثل هذا الكلام WS‏ من 
کان؟ . 

قيل : غلطوا في ذلك لانهم رآوا أن الراضی بأمر لا يطلب غير ذلك الامر » فالعبد 
إذا كان في حال من الأحوال فمن رضاه ألا يطلب غير تلك الحال» ثم |نهم رآوا آن آقصی 
الطالب ان وأقصى المكاره النار. فقالوا: ينبغى آلایطلب شيئًا ولو أنه الجنة ولا یکره ما 
یناله» ولو آنه النار» وهذا وجه غلطهم» ودخل عليهم الضلال من وجهين: 

۱/۸۲ أحدهما : ظنهم أن الرضا JS‏ ما یکون pl‏ يحبه الله ویرضاه / وآن هذا من أعظم 
طرق أولياء اللّه»ء فجعلوا الرضا JS‏ حادث وکائن أو بکل حال یکون فیها للعبد طریقاً إلى 
الله » فضلوا ضلالاً مبيناً والطریق إلى الله Le‏ هی أن ترضیه ob‏ تفعل مایحبه ویرضاه 
ليس أن ترضی JS‏ ما یحدث ویکون » فانه هو لم يأمرك بذلك » ولا رضیه لك ولا 
أحبه ؛ بل هو - سبحانه ‏ یکره ویسخط ویبغض على آعیان آفعال موجودة لا 


۳۹۸ 
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یحصیها الا هوء وولاية الله موافقته ob‏ تحب ما يحب وتبغض ما یبخض » وتکره ما 
یکره» وتسخط ما یسخط وتوالي من يوالي ۰ وتعادي من يعادي »فإذا كنت تحب وترضی 
ما a‏ کی Bide E‏ کل SE‏ ی باعل OG‏ 

فتدبر هذا؛ فانه ينبه على fol‏ عظیم ضل فيه من طوائف النساك والصوفية والعباد 
والعامة من لا يحصيهم الا الله . 

الوجه الثاني: آنهم لا يفرقون بين الدعاء الذي آمروا به أمر إيجاب» وآمر استحباب 
وبين الدعاء الذي نهوا عنه. أو لم یمروا به ولم پنهوا care‏ فان cles‏ العبد لربه ومسألته 
إياه ثلاثة آنواع : 

نوع أمر العبد به إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب: مثل / قوله: : Gaal‏ الصراط ۱2۷۳ 
المستقيم4[الفاتحة :۰ ومثل دعائه في آخر الصلاة كالدعاء الذي كان BE‏ يأمر به 
أصحابه فقال: ١‏ إذا قعد أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع : من عذاب جهنم » 
وعذاب القبر» وفتنة الحیا والمات» وفتنة السیح الدجال»(۲۱. فهذا دعاء آمرهم النبي ككل 
أن يدعوا به في آخر صلاتهم. وقد اتفقت الامة على أنه مشروع يحبه الله ورسوله 
ويرضاهء وتنازعوا فى وجوبه. فأوجبه طاووس وطائفة » وهو قول فى مذهب أحمد رضي 
cae allt‏ والأكثرون قالوا : هذا مستحب. والأدعية التى كان EO‏ يدعو بها: لا 
تخرج عن أن تکون واجبة» أو مستحبة » وکل واحد ۳ لاش نت يحبه aU‏ 
ويرضاهء ومن فعله - رضي Ul‏ عنه وأرضاه - فهل يكون من الرضا ترك ما يحبه ويرضاه؟! 

ونوع من الدعاء ينهي عنه : كالاعتداء مثل أن يسأل الرجل مالا يصلح من خصائص 
الأنبياء» وليس هو بنبي » وربما هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى . مثل أن Jt‏ 
لنفسه الوسيلة التي Vaud‏ ل من ا أو يسأل الله تعالى أن يجعله بكل شيء 
عليماً » أو على كل شيء قدير » وأن يرفع عنه كل حجاب ينعه من مطالعة الغيوب. 
وأمتال ذلك ۰ أو مثل من يدعوه ظاناً أنه محتاج إلى عباده ؛ وأنهم يبلغون ضره ونفعه 
فيطلب منه ذلك الفعل » ويذكر أنه إذا لم يفعله / حصل له من الخلق ضير. وهذا ونحوه ٠١/0١5‏ 
Wl fer‏ واعتداء في الدعاء. وان وقع في ذلك طائفة من الشيوخ. ومثل أن 
یقولوا: اللهم اغفر لي إن شئت» فيظن أن الله قد يفعل الشىء مکرها » وقد يفعل مختاراًء 
كالملوك» فيقول: اغفر لي إن شئت» وقد نهي النبي َيه عن ذلك وقال :۷۸ يقل أحدكم: 


(۱) مسلم في الساجد (۰)۱۲۸/۰۸۸ وأبو داود في الصلاة CAAT)‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة )4 ۰۹۰ وأحمد 
2۳۷/۲ كلهم عن أبي هريرة . 


۳۹۹ 
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اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم ارحمني إن شئت » ولکن لیعزم المسألة؛ فان الله لا مکره 
«a5‏ ومثل أن يقصد السجم في الدعاء وبتشهق ویتشدق. وأمثال ذلك فهذه الادعية 
ونحوها منهي عنها . 

ومن الدعاء ما هو مباح کطلب الفضول التي لامعصية فیها . 

والقصود أن الرضا الذي هو من طریق الله لا یتضمن ترك واجب ولا ترك مستحب» 
فالدعاء الذي هو واجب أو مستحب لا یکون ترکه من الرضاء :كما أن ترك سائر الواجبات 
لا یکون من الرضا الشروع ‏ ولا فعل الحرمات من الشروع . فقد تبين غلط هولاء من 
جهة ظنهم أن الرضا مشروع YS‏ مقدور »ومن جهة آنهم لم بميزوا بين الدعاء الشروع 
(یجابا » واستحبابا » والدعاء غير الشروع . 

وقد غلم بالاضطرار من دين الاسلام أن طلب الجنة من call‏ والاستعاذة به من 

۵ النارء هو من أعظم الأدعية المشروعة لجميع الرسلین / والنبيين والصدیقین والشهداء 

والصالحين :» وأن ذلك لا يخرج عن كونه: yi Lely‏ مستحبا» وطريق أولياء الله التي 
يسلكونها لا تخرج عن فعل واجبات ومستحبات؛ إذ ما سوي ذلك محرم أو مكروه أو مباح 
لا منفعة فيه في الدین . 

ثم انه لا aah‏ هؤلاء شق هذا الغلط آنهم وجدوا كثيراً من الناس لا يُسألون الله 
جلب النافع » ودفع الضار » حتی طلب الجنة» والاستعاذة من النار »> من جهة کون ذلك 
عبادة وظاعة وخيرآ » بل من جهة کون النفس تطلب ذلك .فرآوا أن من الطریق ترك ما 
تختاره النفس وتریده » وألا يكون لأحدهم إرادة أصلا » بل یکون مطلوبه OL AN‏ 
تحت القدر - کائناً من كان وهذا هو الذي أدخل كثيراً منهم في الرهبانية > والخروج عن 
الشرعية » حتى تركوا من الأكل والشرب واللباس والنكاح ما بحتاجون cad)‏ وما لا تتم 
مصلحة دينهم إلا به ؛ فإنهم رأوا العامة تعد هذه الأمور بحكم الطبع والهؤى والعادة » 
ومعلوم أن الأفعال التي على هذا الوجه لا تكون عبادة ولا طاعة ولا قربة » فرأي أولئك 
الطريق إلي الله ترك هذه العبادات » والأفعال الطبعيات ۰ فلازموا من الجوع والسهر 
والخلوة والصمت وغير ذلك مما فيه ترك الحظوظ واحتمال الشاق » ما آوقعهم في ترك 
واجبات ومستحبات » وفعل مکروهات ومحرمات . 


WS, / N‏ الأمرين غير محمود. ولا مأمور ca‏ ولا طريق إلى alt‏ : طریق ال الذين 


)۱( البخاري a‏ الدعوات OTT)‏ ومسلم فى الذکر والدعاء (4/۲1۷۹). 
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فعلوا هذه الافعال الحتاج إليها على غير وجه العبادة» والتقرب إلى Ul‏ وطریق العتدین 
الذین ترکوا هذه الافعال؛ بل الشروع أن تفعل بنية التقرب إلى oly cal‏ يشكر الله . قال 
الله تعالی : #كلوا من Otel‏ واعملوا صالحاه [الومنون: ۰]۵۱ وقال تعالی: کلوا من 
يتات ما رزفتاكم واشكروا لله [البقرة: ۰۲۱۷۲ فامر بالأكل والشرب + فمن أكل ce‏ 
يشكر كان مذموماً» ومن لم يأكل ولم يشكر كان مذموماً» وفي الصحيح عن النبي كَل 
قال: « إن abil‏ ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها » ويشرب الشربة فيحمده 
علیها(۱ وقال النبى BE‏ لسعد: «إنك لن Gad‏ نفقة تبتغى بها وجه call‏ إلا ازددت بها 
درجة ورفعة» حتى اللقمة تضعها في في امرآنك»(۲) .وفي الصحیح أيضاً أنه قال: daa)‏ 
المؤمن على أهله يحتسبها صدقة» (۲۳. فكذلك الأدعية هنا من الناس من يسأل الله جلب 
المنفعة له ودفع الضرة عنه طبعاً وعادة لا شرعاً وعبادة » فليس من الشروع أن أدع الدعاء 
مطلقاً لتقصيرهذا وتفريطه ؛ بل أفعله أنا شرعاً وعبادة. 

ثم اعلم أن الذي يفعله شرعاً وعبادة إنما يسعى في مصلحة نفسه وطلب حظوظه 
المحمودة فهو يطلب مصلحة دنیاه وآخرته؛ بخلاف / الذي يفعله ab kb‏ إنما يطلب ۱۰۸۷۱۷ 
مصلحة دنياه فقطء كما قال تعالى: ۶ ١‏ فمن Ol‏ من يقول را آتنا في الدنيا وما لله في 
الآخرة من BIE‏ . ومتهم من یقول ربا آتنا في الدنيا حستة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الا . 
َتت هم تصیب مه کسُوا iy‏ سریع الحساب) [البقرة : deo [Yeas‏ فطالن: 2:1 
والستعیذ من النار إنما يطلب حسنة الاخرة فهو محمود. 


وما يبين الامر في ذلك أن يرد قول هولاء ob:‏ العبد لا یفعل مأموراً ولا يترك 
محظوراً . فلا يصلي ولا یصوم ولا یتصدق. ولا يحج ولا يجاهد ولا یفعل شيئًا من 
القربات» فإن ذلك إنما فائدته حصول الثواب ودفع العقاب . فإذا كان هو لا يطلب حصول 
الثواب الذي هو ان ولا دفع العقاب الذي هو النارء فلا یفعل مأموراً » ولا يترك 
محظوراً » ویقول: آنا راض JS‏ ما dled‏ بي وان کفرت وفسقت وعصیت؛ بل يقول: آنا 
آکفر وآفسق وأعصى حتی يعاقبني وأرضی بعقابه فأنال درجة الرضا بقضائه» وهذا قول من 
هو من آجهل الخلق وأحمقهم واضلهم وأکفرهم 


(۱) مسلم في الذکر والدعاء (۸۹/۲۷۳6) عن آنس بن مالك . 
)1( البخاري في الوصايا (IVEY)‏ ومسلم في الوصية (o NIN‏ 
)۳( ال ا 8/٠‏ 1). 
)٤(‏ في المطبوعة : ۱ فمنهم»» والصواب ما أثبتناه. 
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أما alge‏ وحمقه؛ فلآن الرضى بذلك ممتنع متعذر؛ OY‏ ذلك یستلزم الجمع بين 
۱۷۸ / وأما كفره ؛فلأنه مستلزم لتعطيل دين اللّه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه. 

ولا ریب أن ملاحظة القضاء والقدر »أوقعت كثيراً من آهل الارادة من التصوفة فى 
أن تركوا من المأمور وفعلوا من المحظور ما صاروا به Le]‏ ناقصين محرومين »وإما عاصين 
فاسقين Lye‏ كافرين» وقد رأيت من ذلك آلوانا. اومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور 
[النور: [ee‏ 

وهؤلاء المعتزلة ونحوهم من القدرية طرفا نقيض - هؤلاء يلاحظون القدر ويعرضون 
عن الامر. وآولئك يلاحظون الأمر ويعرضون عن القدر - والطائفتان تظن أن ملاحظة 
الأمر والقدر متعذر. كما أن طائفة تجعل ذلك WE.‏ للحكمة والعدل. وهذه الاصناف 
الثلائة هي : القدرية المجوسية» والقدرية المشركية ؛ والقدرية الإبليسية؛ وقد بسطنا الكلام 
عليهم في غير هذا الموضع . 

وأصل ما يبتلى به السالكون أهل الإرادة والعامة فى هذا الزمان هى القدرية المشركية» 
فيشهدون القدر ويعرضون عن الأمر » كما قال. فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة 
قدري» وعند المعصية جبري » أي مذهب وافق هواك تمذهبت به . ly‏ المشروع 
العکس وهو أن يكون عند الطاعة يستعين اللّه عليها قبل الفعل » ويشكره عليها بعد 

10 لفحل es‏ عضى GE‏ انب وقضى sb‏ إلى اة CRA‏ كنا فى دت 

سید الاستغفار : «أبوء لك بنعمتك علي .وآبوء OM IL‏ »وکما في اذيك العبخيخ 
الالهي: «ياعبادي » إنماهي آعمالکم أحصيها لکم ثم آوفیکم إياهاء فمن وجد خيراً فلیحمد 
اللّه» ومن وجد غير ذلك فلا پلومن إلا نفسه»(۲). 

ومن هذا الباب دخل قوم من أهل الارادة في ترك الدعاء »وآخرون جعلوا التوکل 
والمحبة من مقامات العامت وأمثال هذه الأغاليط التي تکلمنا علیها في غير هذا الوضع» 
وبينا الفرق بين الصواب والخطأ في ذلك ؛ ولهذا يوجد في كلام هؤلاء المشايخ الوصية 
باتباع العلم والشريعة» حتى قال سهل بن عبد الله التستري : كل وجد لا يشهد له الكتاب 
والسنة فهو باطل . وقال الجنيد بن محمد: علمنا مقيد بالكتاب والسنة؛ فمن لم يقرأ 
القرآن ویکتب الحديث لا يصح أن يتكلم في علمنا واللّه أعلم . ۱ 


() سبق تخریجه ص ۳۷۷. 
(Y)‏ سبق تخریجه ص ٥٩‏ . 
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/ ما : تقول السادة العلماء فیمن عزم على فعل محرم کالزنا والسرقة » ورب ۱۰/۷۲۰ 
الخمر عزماً جازماً فعجز عن فعله: ما بموت» أو غيره . هل يأثم بمجرد العزم أم لا؟ وإن 
قلتم: يأثم » فما جواب من يحتج على عدم الإثم بقوله:«إذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها لم 
تكتب عليه» (١)ويقوله:«‏ إن AU‏ تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها .مالم تعمل أو 
UNS‏ واحتج به من وجهين: 

أحدهما: أنه آخبر بالعفو عن حديث النفس» والعزم داخل في العموم والعزم والهم 
واحد . قاله ابن سيده. 

الثاني: أنه جعل التجاوز متدا إلى أن يوجد كلام أوعمل» وما قبل ذلك داخل في حد 
التحاوز » ویزعم ألا دلالة في قول النبي ي : « إذا التقى السلمان بسيفيهما فالقاتل 
والقتول فى النار»(۲۳ ؛ لأن الموجب لدخول المقتول فى النار مواجهته آخیه لأنه عمل لا 
محرد قصد. وألا دلالة فى قوله ية فى الذى قال : « لو أن لى مالا لفعلت وفعلت » إنهما 
eee lala‏ اا ما لم تعمل به و ۱۰/۱ 

تتکلم ا وهذا قد تكلم» وقد وقع في هذه WL‏ کلام کثیر. واحتیج إلى بیانها مطولا 
مکشوفاً مستوفاً. 


الحمد ca‏ هذه المسألة ونحوها تحتاج قبل الکلام في حکمها إلى حسن التصور لهاء 
فإن اضطراب الناس فى هذه المسائل وقع عامته من أمرين : 

آحدهما: عدم تحقيق أحوال القلوب وصفاتهاء التى هي مورد الكلام. 
الباب» حتی يجد الناظر في كلامهم أنهم يدعون إجماعات متناقضة في الظاهر . 

فینبخی أن يعلم أن كل واحد من صفات الحى التى هى العلم والقدرة والارادة 
ونحوها له من الراتب ما بين آوله وآخره مالا یضبطه العباد : کالشك . ثم الظن » ثم 
العلم 3 ثم البقین » ومراتبه ؛ وکذلك الهم والارادة والعزم وغیر ذلك ¢ ولهذا کان الصواب 
عند pale‏ أهل السنة - وهو / ظاهر مذهب آحمد » وهو آصح الروايتين عنه » وقول ۱۰/۷۲۲ 
)1( مسلم في الإيمان (۲۰۳/۱۲۸) وأحمد ۲۷۷/۱ . 
(۲) البخاري في العتق (۲۵۲۸) ومسلم في الإيمان (۲۰۱/۱۲۷). 
(۳) البخاري في الإيمان (۳۱) ومسلم في الفتن (۲۸۸۸/ ۱5). 
(4) الترمذي في الزهد CIPO)‏ وقال:« حسن صحیح» وابن ماجه في الزهد (۲۲۸؟). 


t۳ 
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ssi‏ أصحابه ‏ أن العلم والعقل ونحوهما یقبل الزيادة والتقصان بل وكذلك الصفات التي 
تقوم بغیر اي : کالالوان والطعوم والارواح . فنقول أولاً :الارادة الجازمة هي التي 
يجب وقوع الفعل معهاء إذا كانت القدرة حاصلة فإنه متی وجدت الارادة احازمة مع 
القدرة التامة وجب وجود الفعل » لکمال وجود القتضی السالم عن العارض القاوم 
ومتي وجدت الارادة والقدرة التامة ولم يقع الفعل لم تكن الارادة جازم وهو إرادات 
الخلق لما یقدرون عليه من الافعال» ولم یفعلوه» وان كانت هذه الإرادات متفاوتة في القوة 
والضعف تفاوتا كثيراً ؛ لکن حيث لم بقع الفعل الراد مع وجود القدرة التامة فلیست 
الارادة جازمة جزماً Lb‏ 
وهذه المسألة Ke]‏ کثر فیها النزاع؛ انم Ld‏ جارمة للفمل لا بقتر tort ley‏ من 

الفعل» وهذا لا يكون . وإنما یکون ذلك في العزم على أن يفعل» فقد یعزم على الفعل في 
المستقبل من لا يفعل منه شيئا في SUI‏ والعزم على أن يفعل في المستقبل لا يكفي في 
وجود الفعل» بل LY‏ عند وجوده من حدوث نام الإرادة المستلزمة للفعل» وهذه هي 


الإرادة الحازمة . 
۲۳ له قرت الفاعل تا وعقاب الفاعل التام / الذي sale‏ شم الراد »حتی يثاب 


ویعاقب على ما هو خارج عن محل قدرته » مثل ae‏ والمتعاونين على أفعال الترنع 
ومنها ما يتولد عن فعل الانسان کالداعی إلى هدی أو إلى MLS‏ والسان سنة حسنت 
وسنة سيئة» كما ثبت في الصحيحين عن النبي 5 أنه قال: « من دعا إلى هدى كان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شيء » ومن دعا إلى ضلالة كان 
عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه» من غير أن ینقص آوزارهم Oe ot‏ وثبت, عنه في 
الصحيحين أنه قال :۰ من سن سنة حسنة كان له أجرهاء وأجر من عمل بها إلى یوم 
القيامة» من غير أن ینقص من آجورهم شيء»(۲۱. . 

فالداعي إلى الهدى وإلى الضلالة 4 هو طالب مريد كامل الطلب E‏ إليهء 
لكن قدرته بالدعاء والأمر» وقدرة الفاعل بالاتباع والقبولٍ ولهذا قرن الله تعالۍ فې کتابه 
بين الأفعال اضر والتولدة فكال  :‏ ذلك بأنهم لا یصیهم Lab‏ صب ولا مخمصة في 
سبيل الله ولا بطنون Whe‏ يغيظة الكفار ولا يتالوت من عدو نيلا إل کب لهم ب به عمل صالح إن الله 
لا يضيع أجر المحسنین ولا یفقون Ha‏ صغيرة ولا كبيرة ولا Ops‏ واديا إلأ کلب لهم 
لیجزیهم الله أحسن ما کانوا یعملون 4 [التوبة : ۰ ۱ .- 
)1( مسلم في العلم (۱۱/۲۹۷) ولم نجده في البخاري. 
)1( مسلم في العلم (۱۵/۱۰۱۷) ولم نجده في البخاري . 


۰ 


Presented by ۱ 


فذکر في الاية الأولى ما يحدث عن آفعالهم بغیر قدرتهم النفردة/ وهو ما يصيبهم ۱۰۸۷۲ 

من العطش والجوع والتعب » وما يحصل للکفار بهم من الغيظ ۰ وما ینالونه من العدو . 
وقال : «کتب لهم به عمل صالحه» فأخبر أن هذه الأمور التي تحدث وتتولد من فعلهم 
وفعل آخر منفصل عنهم یکتب لهم بها عمل صالح» وذکر في الآية الثانية نفس آعمالهم 
oa‏ التي باشروها بأنفسهم: وهي الانفاق » وقطع المسافة» فلهذا قال فیها: Wp‏ كتب 
deg‏ فان هذه نقسها عمل صالح» وارادتهم في الوضعین جازمة علي مطلوبهم الذي هو 
أن یکون الدین كله cA‏ وأن تکون كلمة اللّه هي العلياء فما حدث مع هذه الارادة الجازمة 
من الآمور التي تعين فیها قدرتهم بعض الاعانة هي لهم عمل صالح . 

وکذلك الداعي إلى الهدی والضلالة» لا كانت إرادته جازمة کاملة في هدي الاتباع 
وضلالهم وأتى من الاعانة على ذلك با یقدر علیه» كان بمنزلة العامل الکامل ۰ فله من 
el bl‏ مثل جزاء کل من اتبعه : للهادي مثل آجور الهتدین» وللمضل مثل آوزار الضالین 
وكذلك السان سنة حسنة وسنة سيئة؛ فان السنة هي ما رسم للتحري .فان السان کامل 
الارادة لكل ما یفعل من ذلك» وفعله بحسب قدرته . 

ومن هذا :قوله فى الحديث التفق عليه عن ابن مسعود عن النبی BE‏ أنه قال :« لا 
تقتل نفس LB‏ الا كان علی eal‏ آدم الاوك کفل من دمهاء لاله آول من سن OE JE‏ 
فالکفل / النصیب مثل نصيب القاتل. كما فسره الحديث الآخرء وهو كما استباح جنس ۱۰۸۷۲۵ 
قتل العصوم لم يكن مالع Anak‏ من قتل نفس معصومة » فصار شريكا فى كل کل نفس» 
ومنه قوله تعالى es‏ من أجل ذلك كتبنا على ؛ بني إسرائيل أنه من قعل نفسا بغیر نفس أو فساد في 
الأرض fob WSIS‏ الاس جميعا ومن أحياها كانم أحيا pit‏ جميعًا4 [الائدة: ALYY‏ 

وه هذا أنه من كذب رسولا" معیناً كان كتكذيب جنس الرسل» كما قيل 
فيه : ۲ کذبت قوم نوح hike pall‏ [الشعراء: ۵ ۱۰] إكذبت عاد المرسلین)» [الشعراء: ۱۲۳] 
ونحو ذلك. 

ومن هذا الباب قوله تعالی: ‏ وقال الذي کفروا للّذين آمنوا اتبعوا سبیلنا ولتحمل 
ام وما هم امین من Aah‏ من شي لهم رن .نالیم اقا 
أثقالهم SILT,‏ يوم القيامة عم کانوا یفترون ‏ [ العنکبوت :۰۱۲ ۱۳] فاخبر أن أئمة 
)١(‏ البخاري في الأنبياء (۰)۳۳۳۵ وفي الدیات CAT)‏ وفي الاعتصام (۰)۷۳۲۱ ومسلم في القسامة 


dole وابن‎ CV TY) والترمذي في العلم (۲۷) وقال: «حسن صحی ح» والنسائي في التفسیر‎ ۰۲۱ /VAVY) 
كلهم عن عبد الله بن مسعود.‎ YUNA) في الدیات‎ 
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الضلال لا یحملون من خطایا الاتباع شا 'وأخبر آنهم يحملون أثقالهم» وهي أوزار 
الأتباع» من غیر أن ينقص من أوزار الأتباع شيء ؛ لآن إرادتهم كانت جازمة بذلك» 
وفعلوا مقدورهم» فصار لهم جزاء كل عامل؛ OY‏ الجزاء على العمل يستحق مع الارادة 
الجازفة»: وفعل القدور منه. 

Nea eg ٠١ VY 
فأخبر أن هرقل لا كان إمامهم‎ OO) كتب إلى هرقل : « فان توليت فان عليك إثم الأريسيين»‎ 
وإن كان قد قيل : أن أصل هذه‎ CELT التبوع في دينهم أن عليه إثم الأريسيين» وهم‎ 
الكلمة من الفلاحين والأكرة » كلفظ الطاء بالتركي» فإن هذه الكلمة تقلب إلى ما هو أعم‎ 
ومعلوم أنه إذا تولى عن اتباع الرسول اد ال لير اا دن‎ AUS من‎ 

من آثامهم شيء كما دل عليه ساثر نصوص الکتاب والسنة. 


gh ۳‏ و و 


Dray.‏ > کم WYO‏ احد فالدين لا نون بالآخرة فلوبهم منكرة وهم 
مستکبرون . لا جرم أن الله يعلم ما یسرون وما يعلنون اه لا يحب المستكبرين وإذا قبل هم 
اذا Spi‏ ربكم قَالُوا آساطیر الأولين . لیحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار cell‏ 
يضلُونهم بغير علم» [النحل: ۲۵-۲۲]. 
فقوله: ومن أوزار الذين Ati shin‏ هي الأوزار الحاصلة لضلال الأتباع > وهي 
حاصلة من جهة الآمرء ومن جهة الأمور الممتثل» فالقدرتان مشتركتان في حصول ذلك 
الضلال؛ فلهذا كان على هذا بعضه» وعلى هذا بعضه إلا أن كل بعض من هذين البعضين 
۷۰۷ هو مثل وزر عامل كامل» كما دلت عليه سائر النصوصء مثل قوله:/ من دعا إلى 
الضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»0©. 
ومن هذا الباب قوله تعالى : IED‏ الوا في Bal‏ خلت من قبلكم من الجن والإنس 
في التار كما دخلت ام نت Gad‏ حت إذا اذَارَهُوا فیها جميعا قالت gal Si‏ لأولاهم ربنا هؤلاء 
G lol‏ فاتهم عذابا ضعفا من الثار قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون 4 [الاعراف AYA:‏ 
فأخبر - سبحانه - أن الاتباع دعوا على آئمة الضلال بتضعيف العذاب؛ كما آخبر 
عنهم بذلك في قوله تعالی: LU‏ را إا abt‏ سادتا وکراعتا Usb‏ اسلا . ربا آتهم 


ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا) [الحزاب : ۰7۷ 1۸]. وأخبر - سبحانة - أن لكل من 





() البخاري في الجهاد (۲۹۳) وسلم في LEE!‏ والسیر (۷6/۱۷۷۲). 
(۲) قى الطبوعة :« وإلهكم»» والصواب ما أثبتناه. 
(۳) سيق تخریجه ص 5۰ 
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التبعین والاتباع تضعيفاً من العذاب . ولکن لا یعلم الاتباع التضعیف . 


ولهذا وفع عظیم الدح والثناء لائمة الهدى» وعظيم الذم واللعنة لائمة الضلال » حتی 
روى في آثر - لا يحضرني إسناده -: «أنه ما من عذاب في النار إلا يبدأ فيه بابلیس ثم 
يصعد بعد ذلك إلى غيره» وما من نعيم في الجنة إلا يبدأ فيه بالنبي 5 RE‏ ثم ينتقل إلى غيره» 
فانه هو الامام الطلق في sight‏ لاول بني آدم وآخرهم . كما قال Lio:‏ سيد ولد آدم ولا 
فخر آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة / ولا فخر» )6 وهو شفیع الاولین والاخرین ۱۰2۷۸ 
في الحساب بینهم ؛ وهو أول من یستفتح باب الجنة » وذلك أن جميع الخلائق آخذ at‏ 
ا oe‏ لانن ویصدق من 
بعده » قال تعالى  :‏ وإذ أخذ a‏ میناق لبیین لما آتيتكم من کتاب وحكمة 5 لم جاءکم" 
ayer‏ مصندق لما معكم مش به had y‏ الآية [آل عمران LAV:‏ فافتتح الكلام باللام 
الموطئة للفسم التي يژتي بها إذا اشتمل الکلام على قسم وشرط ؛ وأدخل اللام على ما 
الشرطية لیبین العموم » ویکون العنی : مهما آتیکم من GUS‏ وحكمة فعلیکم إذا جاءکم 
ذلك النبی الصدق الإيمان به ونصره. كما قال ابن عباس : ما بعث اللّه نبیا إلا خذ عليه 
الیثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمان به ولینصرنه . 

واللّه - تعالى ‏ قد نوه بذكره وأعلنه في اللا الأعلى » ما بين GLE‏ جسد آدم ونفخ 
الروح فیه» كما في حديث ميسرة الفجر قال: ۰قلت: يا رسول LAU‏ متى كنت نبياً؟ وفي 
رواية - متی کتبت نبياً ؟ فقال : «وآدم بين الروح واحسد» رواه أحمد )1( . وكذلك في 
حدیث العرباض بن سارية الذي رواه آحمد وهو حديث حسن عن النبي BE‏ أنه قال : «إني 
عند aU‏ ناد م النبيين» وإن آدم لنجدل في طينته) الحديث 

/ فكتب الله وقدر فى ذلك الوقت» وفي تلك الحال أمر إمام الذرية كما كتب وقدر ٠١‏ 
حال الولود من ذرية آدم بين GE‏ جسده ونفخ الروح فیه كما ثبت ذلك في الصحيحين 
من حدیث ابن مسعود (4) . 

فمن آمن به من الأولين والآخرين أثيب على cis‏ وان كان واب من آمن به 
وأطاعه في الشرائع المفصلة أعظم من ثواب من لم يأت إلا بالإيمان الجمل » على أنه 
)١(‏ أحمد ۰۲۸۱/۱ ۲۹۵ والترمذي في ته تفسير القرآن )7١58(‏ وقال :« حسن صحیح» وابن ن ماجه في الزهد 

. CEPA) 

(۲) آحمد 04/0 وصحح الشيخ الزين إسناده EVE)‏ ۲۰) و 
(۳) آحمد ۰۱۲۷/4 ۱۲۸ وقال الهیثمی فى الجمع [A‏ 7 « رجاله رجال الصحیح ۰ غير سعید بن سويد وقد 


۰ » ابن حبان‎ ads 
. )۱/۲۲۳( البخاری فى بدء الخلق (۲۲۰۸) وسلم فى القدر‎ )4( 


۶:۰۷ 
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إمام مطلق میم الذرية؛ وان له نصیبا من إيمان کل مؤمن من الاولین والاخرین؛ كما أن 
کل ضلال وغواية في الجن والانس لابلیس منه نصيب» فهذا یحقق الاثر الروي ویژید ما 
في نسخة شعیب بن أبي حمزة عن الزهري عن النبي BE‏ مرسلاً ‏ ما من مراسیل 
الزهري» وإما من مراسیل من فوقه من التابعین - قال: «بعثت داعیاً ولیس إلى من الهداية 
شيء» وبعث ابلیس مزينا ومغويا ولیس إليه من الضلالة شيء» (۲۱. 

وما يدخحل في هذا الباب 5 بعض الوجوه: قوله فى الحديث الذي فى 
السئن : (وزنت .بالامة فرجحت ۰ ثم وزن gl‏ بكر بالامة و ثم وزن عمر پالامة 
فرجح» ثم رفع hes‏ 0 

فأما کون النبی 5 Ue‏ راجحا بالامة فظاهر + oY‏ له مثل آجر جمیع الامة مضافا إلى 

۰ أجره. وأما 0 فلأن لهما / معاونة مع الارادة الجازمة في إيمان الامة كلهاء 

وأبو بكر كان فى ذلك سابقاً لعمر وأقوى إراذة care‏ .فإنهما هما اللذان كانا.يعاونان النبي 
2 على إيمان الأمة في دقيق الأمور وجليلها؛ في محیاه وبعد وفاته . ۱ 

ولهذا سأل أبو سفيان يوم أحد : أفي القوم محمد؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي 
القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي : « لا تجيبوه». فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك 
عمر نفسه أن قال: كذبت ياعدو اللّه! إن الذي ذكرت لأحياء وقد بقى لك ما يسوؤك رواه 
البخاري ومسلم من حدیث البراء بن عازب(۳) ۰ فأبو سفیان - رس الكفر حينئذ - لم يسأل 
إلا عن هؤلاء الثلاثة؛ لأنهم قادة المؤمنين. كما ثبت في الصحیحین أن علي بن آبي طالب 
لا وضعت جنازة عمر قال: واللّه ما على وجه الأرض أحد أحب أن ألقى الله بعمله من 
هذا السجي واللّه اني لارجو أن يحشرك الله مع صاحبيك» فإني كثيراً ما كنت أسمع 
النبي 345 3 يقول ٠:‏ دخلت Ui‏ وآبو بكر وعمر» وخرجت آنا gly‏ بكر وغمر»› و أنا 
وأبو بكر وعمر»(*). + 

Jay‏ هه UES oe gael‏ ین میت استحقاقهما آن کان Lag)‏ مثل أعمال جميع 

۲۱ الامت لوجود الارادة الخازمة مع التمکن من القدرة / على ذلك کل بخلاف من أعان 

على بعض ذلك دون بعض» ووجدت منه إرادة في بعض ذلك دون بعض. 


(۲) أحمد ۷۲۱/۲ والترمذي بنحوه فى الرؤيا (۲۲۸۷) وأبو داود في السنة (EWE)‏ بنحوه أيشنًا. . 
(۳) البخاري فى الجهاد (۳۰۳۹) ۰ والنسائى فى التفسير )44( وأحمد ۰۲۹۳/۶ ۲۹6 ولم يعزه صاحب التحفة 


لمسلم 11/۲ . 


(5) البخاري في فضائل الصحابة (۰)۳۸۵ومسلم في فضائل الصحابة (۰)۱۶/۲۳۸۹ کلاهما عن ابن عباس . 
£-A‏ 
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Lal‏ فالرید إرادة جازمة مع فعل القدور هو بمنزلة العامل الکامل» وان لم يكن 
Lely LU‏ ۰ کما قال سبحانه: ۷ لا يستوي قاعدون من case jal‏ غير أولي الضرر 
والمجاهدوث في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فطل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدین درجة WS,‏ وعد ais‏ الحستی وفضّل als‏ المجاهدین على القاعدين أجرا عظيما . 
درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما) [النساء: ۹۵ 195]. 

فاللّه - تعالی - نفی المساواة بين المجاهد والقاعد الذي ليس بعاجز» ولم ينف المساواة 
بين المجاهد وبين القاعد العاجزء بل يقال: دليل الخطاب يقتضى مساواته إياه. ولفظ الآية 
صریح. استثنى أولو الضرر من نفي المساواة » فالاستثناء هنا هو من النفي» وذلك يقتضي 
أن أولى الضرر قد يساوون القاعدين» وان لم يساووهم في الجميع › ويوافقه ما ثبت عن 
النبي ية أنه قال في غزوة تبوك:«إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا 
كانوا معكم». قالوا: وهم بالمدينة . قال : «وهم بالمدينة حبسهم VGA‏ فأخبر أن 
القاعد بالمدينة الذي لم يحبسه إلا العذر هو مثل من معهم في هذه الغزوة. ومعلوم آن الذي 
معه في الغزوة يثاب کل واحد منهم ثواب غاز على قدر نیته / فكذلك القاعدون الذين لم ۱۰/۷۳۲ 
يحبسهم إلا العذر . 

ومن هذا الباب: ما ثبت فى الصحیحین عن آبی موسی عن النبی کف أنه قال: «إذا 
مرض العبد أو سافر؛ كتب له ما كان يعمل CM ade seta is‏ فإنه إذا كان يعمل في 
الصحة والإقامة عملا ثم لم يتركه إلا لمرض أو سفر؛ ثبت أنه إثما ترك لوجود العجز 
والمشقة» لا لضعف النية وفتورهاء فكان له من الإرادة الجازمة التي لم يتخلف عنها الفعل 
إلا لضعف القدرة» ما للعامل والسافر وإن كان قادراً مع مشقة كذلك بعض الرض» إلا أن 
القلارة الخر ع عو الى لعفي بها" لفسال من عي ادر اراوس ا كم ل توه 
تعالی :وله على لاس حح Cal‏ من استطاع یه Phe‏ [آل عمران : ۰]٩۷‏ وقوله: فمن(۳) 
ol‏ یستطع فاطعام ستین مسکینا € [الجادلة: 4]» ونحو ذلك ليس العتبر في الشرع القدرة 
التي يمكن وجود الفعل بها على أي وجه كان» بل لابد أن تکون المكنة خالية عن مضرة 
راجحة ‏ بل أو مکافية. 


(۱) البخاري في الجهاد (۲۸۳۹) وابن ن ماجه في الجهاد (VTE)‏ وأحمد ۰۳/۳ ۰ + 
)۲( البخاري فى اخهاد )۹47( ولم أجده عند مسلم. 
(۲) فى المطبوعة J:‏ ومن 3 والصواب ما آثبتناه. 
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ومن هذا الباب ما ثبت عنه BE‏ أنه قال: « من جهز غازياً فقد غزا» ومن خلفه فى 
آمله بخیر فقد غا وقوله : لاون قط صاقنا وله هه لخر مه Or‏ ی 
أجره شيء » A‏ فان الغزو یحتاج إلى جهاد باللفس» وجهاد بالال» فإذا بذل هذا بدنی 

۳۲ وهذا ماله مع وجود الارادة الجازمة في كل منهما+؛ كان كل منهما مجاهداً / بإرادته الجازمة 

ومبلغ قدرته» وكذلك لابد للغازي من خليفة في الأهل» فإذا خلفه في أهله بخير فهو 
أيضاً غاز» وكذلك الصيام لابد فيه من إمساك > ولا بد فيه من العشاء الذي به يتم الصوم. 
وإلا فالصائم الذي لا يستطيع العشاء لا يتمكن من الصوم. 

وكذلك قوله في الحديث الصحيح: :۰ إذا آنفقت المرأة من مال زوجها غير مفسدة» 
كان لها أجرها با أنفقت» ولزوجها مثل ذلك» لا ينقص بعضهم من أجور بعض شیتا»(۲) 
وكذلك قوله في حديث أبي موسی :« الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة 
به نفسه أحد المتصدقين» ole i‏ (*۲. وذلك أن إعطاء الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به 
موفراً طيبة به نفسه لا يكون إلا 5 الإرادة الجازمة الموافقة لارادة الآمرء وقد فعل مقدوره 
وهو الامتثال» فكان أحد المتصدقين 

ومن هذا الباب حديث أبى كبشة الأنماري الذي رواه أحمد وابن ماجه عن النبى اه 
قال Kp:‏ الدنیا لاربعة: رجل abit ati‏ علما ومالا فهو يعمل فيه بطاعة Mal}‏ فقال و 
لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله فقال النبي BE‏ فهما في الأجر سواء وقد رواه 
ie ea‏ وقال: حديث حسن صحیح )2< Liga‏ التساوي مع «الأجر والوزر» هو في 

٠٠ ۷۶‏ حكاية حال من قال ذلك » / وکان صادقاً فيه» وعلم abl‏ منه إرادة جازمة لا یتخلف عنها 

الفعل إلا لفوات القدرة؛ فلهذا استویا في الثواب والعقاب . 

ولیس هذه الحال تحصل لكل من قال: «لو أن لى ما لفلان لفعلت مثل ما یفعل» الا 
إذا كانت إرادته جازمة يجب وجود الفعل معها |ذا کانت القدرة حاصلت والا فکثیر من 


(۱) البخاري في الجهاد CTAETD‏ ومسلم في الامارة  .)۱۳۹/۱۸۹(‏ 

(۲) الترمذي في الصوم (۸۰۷) وقال :« حديث حسن صحیح! وابن ماجه في الصیام COVEN)‏ والدارمي في 
الصوم ۰۷/۲ وأحمد 2۱۱6/4 ۰۱۱۲ ie‏ عن زید بن خالد الجهني . 

(۳) البخاري في الزكاة (۰)۱8۳۷ وسلم في الزكاة (۱۰۲۶/ ۰۸۰ ye‏ درد قي الزکاة ‏ سناد وابن ماجه في 
التجارات (۰)۲۲۹۶ وأحمد ۰14/1 Sie se cs‏ 

)2( البخاري في الزكاة (۰۱4۳۸ ومسلم في الزكاة (۲۳ 4۷۹/۱۰ وأبو داود في الزكاة CV TAR)‏ 

)0( آحمد ۲۳۱/۶ والترمذي في الزهد (۲۳۲۵) وابن ماجه في الزهد (1۲۲۸). 
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الناس یقول ذلك عن عزم» لو اقترنت به القدرة لانفسخت عزعته» کعامة الخلق یعاهدون 
وینقضون» ولیس كل من عزم على شيء Lae‏ جازما قبل القدرة عليه وعدم الصوارف عن 
الفعل تبقی تلك الارادة عند القدرة القارنة للصوارف > كما قال تعالی: «ولقد کنتم تمتون 
الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون) [آل عمران : ۰]۱۳ وکما قال تعالی : : Ue‏ 
أبها gel‏ آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» [الصف : ۲ ]۰ وكما قال : «ومنهم من عاهد الله كن 
آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحين . فما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم 
معرضون 4 [التوبة : ۰۷۵ ۷]. 

وحديث آبي كبشة في النيات مثل حديث البطاقة في الکلمات . وهو الحديث الذي 
رواه الترمذي ونم غر عبد الله بن عمرو عن النبي BE‏ :أن رجلاً من أمة النبي يا 
ينشر اللّه له يوم القيامة تسعة وتسعين سجلا كل سجل منها مدى البصر» ويقال له: هل 
تنكر من هذا شيئًا؟ هل ظلمتك؟ فيقول:/ لا يارب . فيقال له: لا ظلم عليك اليوم»ء ۸۲۰ ۱۰ 
فيؤتي ببطاقة فيها التوحيد فتوضع في US‏ والسجلات في كفة» فطاشت السجلات وثقلت 
البطاقة» (۰۲۱ فهذا لما اقترن بهذه الكلمة من الصدق والاخلاص والصفاء وحسن النية» إذ 
الكلمات والعبادات وإن اشتركت في الصورة الظاهرة» فإنها تتفاوت بحسب أحوال القلوب 
تفاوتا عظیما. 

ومثل هذا احدیث الذي في حديث المرأة البغي التي سقت کلباً فغفر اللّه لها OO‏ 
فهذا لما حصل في قلبها من حسن النية والرحمة إذ ذاك ومثله قوله SBS‏ «إن العبد لیتکلم 
بالکلمة من رضوان all‏ ما یظن أن تبلغ ما بلغت؛ یکتب اللّه له بها رضوانه إلى یوم 
القيامة» وان العبد لیتکلم بالكلمة من سخط الله ما یظن أن تبلغ ما بلغت + یکتب اللّه له 
بها سخطه إلى یوم القیامة» ۳ . 


دون الارادة الحازمة التی لابد أن يقترن بها الفعل ۰ كما فى الصحیحین عن أبى رجاء 
العطاردي عن ابن عباس عن النبي bade BE‏ يروي عن ربه تبارك وتعالی أنه قال:/ «إن ۱۰۸۷۳۰ 
الله كتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملهاء كتبها AU‏ عنده 

. ۲۱۴۳/۲ الترمذي في الإيمان(5779) وقال : «حسن غريب» وابن ماجه في الزهد (57-0) وأحمد‎ )١( 


)۲( مسلم فی السلام (۰۱۵/۲۲۵ ۱۵۵) وأحمد ۵۰۷/۲. 
(۳) البخاري فى الرقاق CEVA)‏ بنحوه » وأحمد ۰۳۳/۲ 
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حسنة كاملة؛ فان هم بها وعملها؛ کتبها الله عنده pte‏ حسنات» ومن هم بسيئة ولم 
یعملها؛ كتبها له الله حسنة کاملة » فان هم بها وعملها؛ کتبها al‏ له عنده Bow‏ واحدة» 
وفي الصحيحين نحوه من حديث أبي هريرة OY‏ ۱ ۱ 

فهذا التقسيم هو في رجل عکنه الفعل؛ ولهذا قال : «فعملها»» «فلم یعملها» ومن 
أمكنه الفعل فلم يفعل؛ لم تكن إرادته جازمة» فان الارادة الجازمة مع القدرة مستلزمة 
للفعل» كما تقدم أن ذلك كاف في وجود الفعل » وموجب له إذ لو توقف على شيء 
آخر؛ لم تكن الإرادة الجازمة مع القدرة تامة كافية في وجود الفعل» ومن العلوم الحسوس 
أن الأمر بخلاف ذلك» ولا ريب أن «الهم» و «العزم» و «الارادة » ونحو ذلك قد يكون 
جازماً لا يتخلف عنه الفعل إلا للعجز» وقد لا يكون هذا على هذا الوجه من الجزم. 

فهذا القسم الثاني يفرق فيه بين المريد والفاعل» بل يفرق بين إرادة وإرادة » إذ 
الإرادة هى عمل القلب الذي هو ملك الجسدء كما قال أبو هريرة :القلب ملك والاعضاء 
Ble case‏ اب الق مایت was ge‏ وذ شین لاه شیف موري ی لك ا 

۷ في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير عن النبي [HE‏ «إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت؛ صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد آلا وهي القلب» (6۲. 
فإذا هم بحسنة فلم يعملها كان قد أتى بحسنة وهي الهم بالحسنة فتكتب له حسنة كاملة 
فان ذلك طاعة وخير» وكذلك هو في عرف الناس كما قیل: 
لأشكرنك معروفاً هممت به إن اهتمامك بالعروف معروف 
. ولا آلومك إن لم يمضه قدر ‏ فالشيء بالقدر للحتوم مصروف 

ob‏ عملها کتبها الله له عشر حسنات »لا مضی من رحمته أن من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالهاء» إلى سبعمائة ضعف» كما قال تعالى: pail “fin‏ ينفقون آموالهم في سبیل الله 
کمتل حبة أنبقت سبع ستابل في كل ستبلة مان die‏ [البقرة: ۰۲۲۲۱ وكما قال النبي BE‏ في 
الحديث الصحيح لمن جاء بناقة ١:‏ لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة مخطومة مزمومة»۳۲ إلى 
أضعاف كثيرة. وقد روى عن أبي هريرة مرفوعاً: «أنه يعطى به ألف ألف حسنة» OD‏ 

رانك فاع ee‏ بحكلها Tao Reng‏ كيرا عي عد ار 


(۱) البخاري في الرقاق (114۱) ومسلم في الإيمان (۵/۱۲۹ (r‏ 

(۲) البخاري في الإيمان (۵۲) ومسلم في المساقاة .)٠١۷ /٠١۹٩(‏ 

(۲) مسلم في الامارة (۱۸۹۲/ «(ITT‏ والنسائي في الحهاد لد والدارمي في الجهاد ۳/۲ ١‏ ۶ وأحمد 
۶ كلهم عن أبي مسعود الانصاري. 

)8( آحمد ۵۲۱/۲ » وقال الهیثمی فى الجمع ۰ ۸ : « آحد |سنادی آحمد Le‏ 
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به في الحديث الصحیح؛ وسواء سمی همه رادة أو عزماً أو لم یسم متی كان قادراً على 
الفعل وهم به وعزم عليه ولم یفعله مع القدرة فلیست إرادته جازم وهذا موافق لقوله 
في الحديث الصحیح / - حديث آبي هريرة - عن النبي RB‏ «إن الله تجاوز لامتي ما ۱۰۸۷۳۸ 
حدثت به آنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به» (۱. فان ما هم به العبد من الأمور التي یقدر 
Lele‏ من الکلام والعمل ولم يتكلم بها ولم یعملها لم تكن (رادته لها جازمة » فتلك مما 
لم يكتبها اللّه cade‏ كما شهد به قوله: «من هم بسيئة فلم OM glans‏ ومن حکی الاجماع 
كابن عبد البر وغيره في هذه المسألة على هذا الحديث فهو صحيح بهذا الاعتبار. 

وهذا الهام بالسيئة» فإما أن يتركها لخشية الله وخوفه. أو يتركها لغير ذلك ۰ فان 
تركها لخشية اللّه؛ كتبها الله له عنده حسنة كاملة كما قد صرح به في الحديث» وكما قد 
جاء في الحديث الاخر: «اكتبوها له حسنة Kc‏ تركها من أجلي»» أو قال: «من 
OU St >‏ وآما إن ترکها Ge‏ تكتب عليه سيئة» كما جاء في الحديث الآخر: 
ols‏ لم یعملها لم تکتب عليه» . وبهذا تتفق معاني الاحادیث . 

وان عملها لم تکتب عليه إلا سيئة واحدق فان اللّه تعالی لا یضعف السیئات بغیر 
عمل صاحبهاء ولا يجزي الانسان في الآخرة إلا Le‏ عملت نفسه» ولا متلی ج جهنم الا من 
آتباع إبليس من الحنة والناس» كما قال تعالى: و 
[ص : ۸۵]؛ ولهذا ثبت في الصحیحین من حديث آبي هريرة وأنس: « إن SAL‏ يبقى فيها 
فضل فینشی الله لها آقواماً في الاخرة » وأما النار فانه ينزوي بعضها إلى / بعض حتی ‏ ۱۰۸۷۳۹ 
يضع علیها قدمه فتمتلی of‏ دخلها من آتباع ابلیس» (6. 

ولهذا كان الصحیح التصوص عن أئمة العدل كأحمد وغیره الوقف في آولاد 
الشرکین» وأنه لا يجزم لمعين منهم بجنة ولا OU‏ بل يقال فیهم كما قال النبي یل في 
الحديثين الصحيحين : حدیث آبي هريرة وابن عباس :«الله أعلم Le‏ کانوا عاملین (YW‏ 
فحديث آبي هريرة في الصحيحين » وحدیث ابن عباس في البخاري» وفي حدیث سمرة 
ابن جندب الذي رواه البخاري: ١‏ إن منهم من یدخل الجنة» 221 وثبت :۷ أن منهم من 


() مسلم في الإيمان (۲۰۱/۱۲۷) . 

(۲) سبق تخریجه ص LEVY‏ 

(۲) مسلم في oY!‏ (۲۰/۱۲۹) وأحمد ۰۳۱۷/۲ 

(6) البخاري في التوحيد (۰)۷۳۸6 ومسلم في الجنة (۰۳۵/۲۸6۲ ۰۳5 (۲۸۹۸/ ۳۹-۳۷). 
)0( البخاري في putt‏ (۰۱۳۸۳ ۶ ومسلم في القدر (۰۲۱/۲۱۵۹ ۲۷ ۱۰۰۰ ۲۸/۲). 
(5) البخاري في الجنائز (۱۳۸۲). 
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یدخل النار» كما في صحیح مسلم في قصة الغلام الذي قتله الخضر )6 وهذا يحقق ما 
روی من وجوه: آنهم يمتحنون یوم القيامة فیظهر على علم الله فیهم» فیجزیهم حینئذ على 
الطاعة والمعصية» وهذا هو الذي حکاه الأشعري عن أهل السنة واحدیث واختاره. 
واما آکمة الضلال quill‏ علیهم shal‏ من اضلوه- ونحوهم فد بینا الوم اما غوقیوا 
لوجود الارادة الجازمة مع التمکن من الفعل؛ بقوله في حديث آبي کبشة:« فهما في الوزر 
سواء» ٠“‏ وقوله ٠:‏ من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل آوزار من Maas‏ فاذا 
وجدت الارادة الجازمة» والتمکن من الفعل صاروا بمنزلة الفاعل التام» والهام بالسيئة التي 
۰ لم یعملها مع قدرته علیها لم توجد منه إرادة جازمة» وفاعل / السيئة التي تمضي لا يجزي 
بها إلا سيئة واحدة » كما شهد به النص ۰ وبهذا یظهر قول الائمة حيث قال الامام 
أحمد:« الهم» همان: هم خطرات » وهم اصرار . فهم الخطرات يكون من القادر + فانه 
لو كان همه إصراراً جازماً وهو قادر لوقع الفعل . 
ومن هذا الباب هم «يوسف»» ترتع قال تعالى : «ولقد همّت به وهم بها لولا أن ری 
برهان ربه 4 الآية [یوسف YS:‏ . وآما هم المرأة التي راودته فقد قیل : oe al‏ هم اضرا 
لأنها فعلت مقدورها » وکذلك ما ذکره عن النافقین في فوله تعالی  :‏ وهموا بما لم 
i gly‏ [التوبة : 4 ۷] > فهذا الهم الذکور عنهم هم مذموم » كما ذمهم alll‏ عليه » ومثله 
يذم وان لم يكن جازماً » كما سنبینه في آخر الجواب من الفرق بين ما ینافی الإيمان » وبين 
مالا ينافيه » وكذلك الحريص على السيئات الجازم بإرادة فعلها » إذا لم يمنعه إلا مجرد 
العجزء فهذا يعاقب على ذلك عقوبة الفاعل » لحديث أبي كبشة » ولما في الحديث 
الصحیح : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » قيل: هذا القاتل » فما 
بال المقتول ؟ قال: « إنه كان حريصاً على قتل صاحبه » وفى لفظ : « إنه أراد قتل 
Orbe‏ ۱ 
فهذه .الارادة هی احرص > وهی الارادة الجازمة » وقد وجد معها القدور » وهو 
القتال لکن ها ول ها من الهم الذي لا يكتب» ولا یقال: إنه استحق 
۱ ذلك عجرد قولد: لو أن لى ما لفلان / لعملت مثل ما عمل» فان تمنى الکباثر ليس عقوبته 
كعقوبة فاعلها بجر التكلم » بل لابد من آمر آخر » وهو لم یذکر أنه یعاقب على 





)\( مسلم في المشائل ( ۲۳۸ 7 ۱) » عن أبي بن کعب. 
(۲) سبق تخریجه ص ۰۱۰ 
(۲) سبق تخريجه ص 5 ۰؟. 
(6) سبق تخريجه ص ۰٩۰۳‏ 
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کلامه» وإنما ذکر آنهما في الوزر سواء . 

وعلى هذا فقوله : « إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها آنفسها مالم تكلم به أو 
تعمل » YO‏ ينافي العقوبة على الارادة الجازمة التي LY‏ أن يقترن بها الفعل » فان الإرادة 
الجازمة هي التي يقترن بها المقدور من الفعل » وإلا فمتى لم يقترن بها المقدور من الفعل 
لم تكن جازمة » فالمريد الزنا والسرقة وشرب الخمر العازم على ذلك متى كانت إرادته 
جازمة عازمة LDU‏ أن يقترن بها من الفعل ما يقدر عليه» ولو أنه يقربه إلى جهة المعصية» 
مثل تقرب السارق إلى مكان المال السروق» ومثل نظر الزانی واستماعه إلى المزنى به» 
وتکلمه ane‏ ۰ ومثل odd lb‏ والتماسها ونحو ذلك» فلابد مع الارادة ابمارمة من شیء 
من مقدمات الفعل القدور» بل مقدمات الفعل توجد بدون الارادة الجازمة عليه » كما قال 
النبی ee‏ > في الحديث rate Gall‏ « العینان تزنیان وزناهما النظر ¢ واللسان يزني وزناه 
النطق» والید تزني وزناها البطش » والرجل تزني وزناها الشي » والقلب یتمنی ويشتهي» 
والفرج يصدق ذلك أو یکذبه» 6 وکذلك nee‏ أبي بكرة التفق rade‏ « إذا العقی 
السلمان بسيفيهما فالقاتل والقتول فى GUI‏ . قيل : يارسول الّله! هذا القاتل» فما بال 
القتول؟ / قال: «إنه آراد قتل صاحبه» وفي رواية في الصحيحين: « إنه كان > Gay‏ على ۱۰/۷۵۲ 
قتل صاحبه»(۲۳. 


فانه آراد ذلك إرادة جازمة فعل Yao‏ مقدوره» منعه منها من قتل صاحبه العجز 
ولیست مجرد هم ولا مجرد عزم على فعل مستقبل» فاستحق حینگذ النار» كما قدمنا من أن 
الارادة الحازمة ال اتی معها بالمکن يجري صاحبها مجری الفاعل التام . 

والارادة التامة قد ذکرنا أنه لابد أن يأتى معها بالقدور أو بعضه وحيث ترك الفعل 
القدور فليست جازمة » بل قد تكون جازمة فيما فعل دون ما ترك» مع القدرة» مثل الذي 
فى حديث أبى هريرة الصحيح : «العين تزنى »والاذن تزنى » واللسان يزنى + إل أن قال -: 
والقلب يتمنى ويشتهي (On‏ أي پتمنی الوطء ویشتهیه ولم يقل :يريد » ومجرد الشهوة 
والتمنی ليس إرادة جازمه ولا يستلزم وجود الفعل » فلا يعاقب على ذلك» واغا يعاقب 
إذا أراد إرادة جازمة مع القدرة والإرادة الجازمة التي يصدقها الفرج . 
)١(‏ سبق تخريجه ص 1۰۳ . 
() البخاري في الاستئذان (1۳۳) ومسلم في القدر (۲۵۷/ ۲۰). 


(۳) سبق تخريجه ص 1۰۳ . 
)£( مسام فى القدر .)51١/55651/(‏ 
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ومن هذا الحديث الذي في الصحیحن عن ابن مسعود: أن رجلا lel‏ من امرأة 
Als ۳‏ فأتى رسول الله BE‏ فذكر ذلك / لهء فأنزل الله تعالى : «وأقم الصلاة طرفي النهار 

وزلفا من Si‏ إن الحستات یذهین GAS‏ الآية [ هود: ۱۱6] فقال الرجل: ألى هذه ؟ 
فقال : « لمن عمل بها من أمتي » ٠‏ . فمثل هذا الرجل وأمثاله لابد في الغالب أن يهم با 
هو أكبر من ذلك» كما قال «والقلب يتمنى ويشتهي» والفرج يصدق ذلك أو یکذبه»(۲. 
لكن إرادته القلبية للقبلة كانت إرادة جازمة» فاقترن بها فعل القبلة بالقدرة» وأما إرادته 
للجماع فقي تكن قي caste‏ رهد لقوق جاومة» لكل لم يكن قادرا و PAN‏ الق 
نزلت فيه الآية أنه كان متمكناً لكنه لم يفعل 

فتفريق أحمد وغيرة بين هم الخطرات وهم الإصرار هو الذي عليه الجؤاب» فمن لم 
يمنعه من الفعل لا العجز. فلابد أن يفعل ما يقدر عليه من مقدماته» وان فعله وهو pile‏ 
على العود متى قدر فهو مصر؛ ولهذا قال ابن المبارك: المصر الذي يشرب الخمر الیوم»: ثم 
لا يشربها إلى شهرء وفي رواية إلى ثلائین سنة ۰ ومن نيته أنه إذا. قدر على شربها 
«شربها».. وقد يكون مصراً إذا عزم على الفعل في وقت دون وقت ۰ کمن يعزم على ترك 
العاصی فى شهر رمضان دون غيرهء فليس هذا بتائب مطلقا ولكنه تارك للفعل في شهر 
ee‏ 55 إذا كان ذلك الترك للّه وتعظیم شعائر اللّهء واجتناب محارمه في ذلك 
الوقت» ولکنه ليس من التائبین الذين یغفر لهم بالتوبة مغفرة مطلقة ولا هو مصر مطلقاً . 

۵ وأما الذي / وصفه ابن البارك ۰ فهو مصر إذا كان من نيته العود إلى شربها. 

قلت : والذي قد ترك العاصی فى شهر رمضان من نيته العود إليها في غير شهر 
رمضان مصر Cat‏ » لکن نيته أن vee‏ ]15 قدر علیها» غير النية مع وجود القدری فاذا 
قدر قد تبقی نيته وقد لا تبقی» ولکن متی كان مریدا إرادة جازمة لا نعه الا العجز فهو 
معاقب على دلك» كما تقدم. 

وتقدم أن مثل هذا See ore ere eee‏ ی 
یذکر عن الحارث الحاسبي أنه حکی الاجماع على أن الناوي للفعل ليس De‏ الفاعل له 
فهذا الاجماع صحيح مع القدرة فان الناوي للفعل القادر عليه لیس بمنزلة الفاعل» وأما 
الناوي الجازم الاتي با يمكن ۰ فانه بمنزلة الفاعل التام» كما تقدم. 


وما یوضح هذا :أن الله - سبحانه - في القرآن رتب الثواب والعقاب على مجرد 





(۱) البخاری فى مواقیت الصلاة COND)‏ ومسلم فى التوبة (۲۷۱۳/ ۳۹) . 
(۲) سبق تخريجه ص ۱۵؟ . 
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الإرادة» an‏ تعالی : ل( من کان بريد etl‏ عجلتا له فيها ما تشاءلمن رید نمجنا له جهنم 
يصلاها مذموما مدحورا4 [الاسراء:۰]۱۸ وقال: « من كان يريد الْحياة الدنيا وزينتها نوف 
| آعمالهم فيها وهم فيها لا ییخسون . أولتك الذين لیس لهم في الآخرة الا التار4 
fone‏ 1]ء وقال : من كان يريد حرث الآخرة نزد له في dp‏ ومن كان یرید حرث 
/الدنیا نؤته منها وما له في الآخرة من hore‏ [الشوری: ۲۲۰ Neo‏ 

فرتب الثواب والعقاب على كونه يريد العاجلة» ويريد الحياة الدنیا» ويريد حرث 
الدنياء وقال في آية هود: نوف pel]‏ أعمالهم فیها 4 إلى أن قال: ا وباطل ما کانوا 
یعملون [هود:۰۱۵ LVN‏ فدل على أنه كان لهم عمال بطلت» وعوقبوا على عمال 
أخرى عملوهاء ون الإرادة هنا مستلزمة للعمل» ولما ذكر إرادة الآخرة » قال: #ومن أراد 
الاج خرة وسعئ لها سعيها وهو hope‏ [الاسراء : »]١9‏ وذلك OY‏ إرادة الآخرة وان استلزمت 

عملها فالثواب إنما هو على العمل المأمور به» لا كل سعي» ولابد مع ذلك من الإيمان. 

ومنه قوله: « يا lei‏ التبي قل لأَزواجك إن کنتن تردن الحيَاة til‏ وزينتها» الآية 
[الاحزاب :۲۸]ء ‏ ون GS‏ تردن الله ورسوله والدار الآخرة» [الاحزاب: ۰۲۲۹ فهذا نظیر 
تلك الاية التى فى سورة come‏ وهذا Golly‏ قوله: «ٍذا التقی السلمان بسیفیهما» الا أنه 
قال : «فانه آراد قتل صاحبه». أو: (إنه كان Care‏ على قتل صاحبه» (۰۲۱ فذکر اطحرص 
والارادة على ball‏ وهذا LY‏ أن يقترن به فعل » ولیس هذا ما دخل فى حديث العفو: 
«إن الله عفا لأمتي lee‏ حدثت به آنفسها» ٩١‏ . ۱ 

وما يبنى على هذا مسألة معروفة - بين أهل السنة وأكثر العلماء / وبين بعضص vein‏ 
القدرية - ع توبة العاجز عن الفعل » كتوبة المجبوب عن الزنا » وتوبة الأقطع العاجز 
عن السرقة» ونحوه من العجز فانها توبة صحيحة عند جماهیر العلماء من أهل السنة 
وغیرهم . وخالف في ذلك بعض القدرية؛ بناء على أن العاجز عن الفعل لا يصح أن یثاب 
على ترکه الفعل» بل یعاقب على تركه ولیس کذلكث بل إرادة العاجز علیها الثواب والعقاب 
كما بيناء وبینا أن الارادة الجازمة مع القدرة تجري مجری الفاعل ای + Lig‏ العاجز |ذا آتی 
با يقدر عليه من مباعدة آسباب العصية بقوله وعمله وهجرانها وترکها بقلبه » کالتائب 


1¥ 
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القادر علیها سوای فتوبة هذا العاجز عن كمال الفعل» كإصرار العاجز عن كمال الفعل . 
ومما ييني على هذا المسألة الشهورة في الطلاق» وهو أنه لو طلق في نفسه وجزم 
بذلك ولم يتكلم ca‏ فانه لا يقع به الطلاق عند جمهور العلماء. وعند مالك في إحدى 
الروايتين يقع » وقد استدل أحمد وغيره من الأئمة على ترك الوقوع بقوله:” إن الله تجاوز 
لأمتى be‏ حدثت به آنفسها» O)‏ فقال النازع: هذا التجاوز care‏ إنما و النفس » 
ا بذلك في النفس ليس من حديث النفس . 
فقال النازع لهم: قد قال : «ما لم تكلم به أو تعمل به» OM‏ فأخبر أن التجاوز عن 
۵۷ حديث النفس امتد إلى هذه الغاية التي هي الكلام به / والعمل به » كما ذكر ذلك في 
صدر السؤال من استدلال بعض الناس وهو استدلال حسن» فإنه لو كان Code‏ النفس إذا 
صار عزما ولم يتكلم به .أو يعمل يؤاخذ به ؛ لكان خلاف النص » لکن يقال: هذا في 
المأمور صاحب القدرة التي يمكن فيها الكلام والعمل » إذا لم يتكلم ولم یعمل» وأما 
الإرادة الجازمة المأتي فيها بالقدور فتجرى مجرى التي أتى معها بكمال العمل » بدليل 
الأخرس لا كان عاجزا عن الكلام » وقد يكون عاجزا عن العمل باليدين ونحوهماء لكنه 
إذا أتى ale‏ طاقته من pleat‏ جری ذلك مجری الکلام من غیره » و والثواب 
والعقاب وغیر ذلك . ۱ : 
Ul,‏ الوجه الآخر الذي احتج به وهو أن العزم والهم داخل في حديث النفس العفو 
عنه مطلقاً فليس کذلك» بل إذا قيل : إن الارادة الجازمة مستلزمة لوجود فعل ما یتعلق به 
الذم والعقاب وغیرذلك يصح ذلك ۰ فان الراد إن كان مقدورا مع الإرادة الجازمة؛ 
وجب وجوده ۰ وان كان ممتنعاً فلابد مع الارادة الجازمة من فعل بعض مقدماته » وحيث 
لم يوجد فعل أصلا فهو هي وحدیث النفس لیس ارادة جازمة ولهذا لم يجئ في 
النصوص العفو عن مسمى الإرادة والحب والبغض والحسد والكبر والعجب وغير ذلك من 
أعمال القلوب » إذ كانت هذه الأعمال حيث وقع عليهم ذم وعقاب فلأنها تمت حتى صارت 
قولا وفعلا. 
۱/۷۸ / وحينئذ قوله ٠:446‏ إن الله تجاوز لأمتي» الحديث «GeO‏ والواخذة بالإرادات 
الستلزمة لاعمال الجوارح نجع gol‏ ا من لاس ا اطاومه انعر 
عن فعل أو قول ۰ ثم تنازعوا في العقاب علیها ۰ فکان القاضي أبو بكر ومن تبعه كأبي 


(۱ ۰ ۳) سبق تخریجها ص ۰.۰۳ 
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حامد وآبي الفرج بن الجوزي يرون العقوبة على ذلك » ولیس معهم دلیل على أنه يؤاخذ 

إذا لم يكن هناك قول أو عمل . 

والقاضي بناها على abel‏ في الإيمان الذي اتبع فيه جهمًا والصالحي» وهو المشهور 
عن أبي الحسن الأشعري » وهو أن الإيمان مجرد تصديق القلب» ولو كذب بلسانه. وسب 
الله 9 بلسانه» وان سب AU‏ ورسوله نما هو كفر في الظاهرء وأن كلما كان کفراً في 
نفس الأمرء فإنه يمتنع أن يكون معه شيء من تصديق القلب» وهذا أصل فاسد في الشرع 
والعقل» حتى أن الائمة كوكيع بن اطراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيدة وغيرهم كفروا من 
قال في الإيمان بهذا القول» بخلاف المرجئة من الفقهاء الذين يقولون: هو تصديق القلب 
واللسان فان هؤلاء لم يكفرهم أحد من Ls CAST‏ بدعوهم. 

قد بسط الكلام في الإيمان وما يتعلق بذلك في غير هذا الموضع» وبين أن من الناس 
من يعتقد وجود الآشياء بدون لوازمهاء فيقدر ما لا وجود له. 

/ وأصل جهم في OLY‏ تضمن غلطاً من و جوه: ٠١46‏ 

منها: ab‏ أنه مجرد تصديق القلب ومعرفته بدون آعمال القلب» كحب AU‏ وحشیته 
ونحو ذلك . 

ومنها: ظنه ثبوت إيمان قائم في القلب بدون شيء من الأقوال والأعمال. 

ومنها :ظنه أن من حكم الشرع بكفره وخلوده في النار» فانه يمتنع أن يكون في قلبه 
شيء من التصديق » وجزموا بأن إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن في قلوبهم شيء 
من ذلك. وهذا كلامهم في الإرادة والكراهة والحب والبغض ونحو ذلك» فان هذه الأمور 
إذا كانت هما وحديث نفس فإنه pine‏ عنه» وإذا صارت إرادة جازمة Ley‏ وبغضا؛ لزم 
وجود الفعل ey‏ > وحينئذ فليس لأحد أن يقدر وجودها مجردة» ثم يقول: ليس فيها 
إثم» وبهذا یظهر الجواب عن حجة السائل . 

فان الامة مجمعة على أن all‏ يثيب على محبته ومحبة رسوله» والحب فيه والبخض 
فيه» ویعاقب على بغضه وبغض رسوله وبغض آولیائه» وعلى محبة الانداد من دونه» 
وما fo‏ في هذه الحبة من الارادات / والعزوم ۰ فان الحبة سواء كانت Legs‏ من الارادة ‏ ۱۰۸۷۵۰ 
أو نوعاً آخر مستلزماً للإرادة » فلابد معها من رادة وعزم» فلا یقال: هذا من حدیث 
النفس العفو عنه » بل كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي ٠:‏ أوثق عری الاعان: 
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الحب فى اللّهء والبخض. فى اللّه» (۰۲۱ وفی الصحیحین عن أنس عن النبى RE‏ أنه 
قال : «والذي نفسي ote‏ لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
جمعین» )6 وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن هشام قال : كنا مع رسول we aut‏ 
من نفسى . فقال النبى BE‏ :«لاء والذي نفسى بيده ! حتى أكون أحب إليك من نفسك»» 
فقال عمر: فإنك الآن أحب إلى من نفسى . فقال النبى OU wel OW: BE‏ بل قد قال 
تعالى: ا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا 
حتی يأتي لّهبأمره واللّه لا يهدي القوم الفاسقين 4 [التوبة :4 7]. 

فانظر إلى هذا الوعيد الشديد الذي قد توعد اللّه به من كان abel‏ وماله أحب إليه من 

abl ٠١١‏ ورسوله وجهاد فى سبیله فعلم أنه يجب / أن يكون abl‏ ورسوله والجهاد فى سبيله 

أحب إلى المؤمن من الأهل والمال والمساكن والمتاجر والأصحاب والاخوان» Vis‏ لم يكن 
مومناً حقا » ومثل هذا ما فى الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله RE‏ «لا يجد أحد 
حلاوة OLY‏ حتى يحب المرء لا يحبه إلا cal‏ وحتى أن يقذف فى النار أحب إليه من أن 
ee CaF‏ الكفر» a)‏ یکون الله ورسوله cei‏ البه le‏ سواهما» وهذا أمظ البخاري )4 
فأخبر أنه لا يجد أحد حلاوة الإيمان إلا بهذه الحبات الثلااث : 

أحدها: أن یکون الله ورسوله أحب البه من سواهما» وهذا من أصؤل OLY‏ 
الفر وضة التی لا یکون العبد مؤمناً بدونها. ' 

الثانی : أن يحب العبد لا يحبه إلا a‏ وهذا من لوازم الاول . 

واثثالث : أن یکون إلقاؤه فى النار آحب إليه من الرجوع إلى الکفر . 

وكذلك التائب من الذنوب من أقوى علامات صدقه فى التوبة هذه الخصال» محبة 
الله ورسوله » ومحبة المؤمنين فيه » وان كانت متعلقة بالاعیان ليست من آفعالنا کالارادة 


(۱) سبق تخریجه ص ٩۲‏ . 
(۲ » ۳ ) سبق تخریجهما ص ٤۲‏ . 
(8) البخاری فى الادب )£1 oan a‏ 
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التعلقة بأفعالناء فهی مستلزمة لذلك» فان من كان الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله 
Si ee Sl PO aly‏ لها ae‏ هده لحف تددن :اانه رسو الله Wer ES dees‏ 
والتقريب إلى alt‏ ورسوله ومثل بغضه من يعادي الله ورسوله. 

ومن هذا الباب: ما استفاض عنه BE‏ في الصحاح من حديث ابن مسعود وأبي 
موسى وأنس أن النبي BE‏ قال: « الرء مع من أحب» ۰6۱ وفي رواية ١:‏ الرجل يحب 
القوم ولا يلحق بهم » أي ولا يعمل بأعمالهم » فقال:«المرء مع من أحب» .قال أنس : 
فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا احدیث» فأنا أحب BB‏ وأبا بكر 
وعمر » وآرجو أن يجعلني الله معهم » وان لم آعمل عملهم ۰ وهذا احدیث حق» فان . 
کون الحب مع الحبوب آمر فطري لا یکون غير ذلك » وکونه معه هو على محبته col}‏ 
فان كانت المحبة متوسطة أو قریبا من ذلك كان معه بحسب ذلك» وان كانت الحبة كاملة 
كان معه كذلك » والمحبة OF ALAS!‏ معها الموافقة للمحبوب فى محابه » إذا كان المححب 
قادر] علیها « فحیت تخلفت الوافقة ae‏ القدرة یکون قد نقص من الحبة بقدر ذلك » ون 
كانت موجودة. 

وحب الشيء وإرادته يستلزم Gar‏ ضده وکراهته مع العلم بالتضاد؛ ولهذا قال 
تعالى : لا تجد قوما يؤمنون باللّه یوم / الآخر يوادون من حاد الله ورسوله» [الجادلة LY Ys‏ ۱۰/۷۰۳ 
لا لاا 

فان الإيمان UL‏ یستلزم مودته ومودة رسوله» وذلك یناقض موادة من حاد الله 
ورسوله» وما ناقض الإيمان فانه یستلزم الذم والعقاب؛ لاجل عدم الإيمان. فان ما ناقض 
الإيمان کالشك والاعراض وردة القلب» وبغض الله ورسوله یستلزم الذم والعقاب لکونه 
تضمن ترك الأمور مما آمر اللّه به رسوله فاستحق تارکه الم والعقاب وأعظم الواجبات 
ole}‏ القلب» فما ناقضه استلزم الذم والعقاب لترکه هذا الواجب » بخلاف ما استحق الذم 
لکونه منهیاً عنه کالفواحش والظلم» فإن هذا هو الذي يتكلم في الهم به وقصده. إذا كان 
هذا لا يناقض أصل الإيمان» وان كان يناقض كماله» بل نفس فعل الطاعات يتضمن ترك 
المعاصي » ونفس ترك المعاصي يتضمن fab‏ الطاعات» ولهذا كانت الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر» فالصلاة تضمنت شيئين : 

أحدهما: نهيها عن الذنوب. 


.)١16 /5114-0( البخاري في الأدب (1۱۱۸) ومسلم في البر والصلة‎ )١( 


۲١ 


Presented by www.ziaraat.com 


والثاني: تضمنها ذکر call‏ وهو آکبر الأمرين » فما فيها من ذکر الله آکبر من کونها 
ا واللکن ولبسط هذا موضع آخر . 

۱۹۹ / والمقصود هنا أن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته؛ ولهذا جاء في 
الحديث الذي في الترمذي: ١‏ من آحب ca)‏ وأبغض ca‏ واعطی لله ومنع للّه؛ فقد 
استکمل الإيمان» (۲۱فانه إذا كان حبه cal‏ وبغضه cal‏ وهما عمل قلبه؛ وعطاؤه له 
ومنعه cal‏ وهما عمل بدنه؛ دل على كمال محبته call‏ ودل ذلك على كمال الإيمان؛ 
وذلك of‏ كمال الإيمان أن يكون الدين كله dole Way ca‏ الله وحده لا شريك له 
والعبادة تتضمن كمال الحب»: وكمال الذل» والحب مبدأ جميع الحركات الإرادية» ولابد 
لكل حى من حب وبغض » فإذا كانت محبته لمن يحبه alll‏ وبغضه لمن يبغضه اللّه؛ دل 
ذلك على مت BUA‏ كن نه لك رع ذلك رفن يضف > فا يعار ضيه من رات 
النفس وأهوائهاء الذي 3 فى بذل المال الذي هو مادة النفس فإذا كان حبه cA‏ 
ês‏ وه لله »حول عل کال الاعان AE EC‏ ۱ 

وأصل الشرك في الشرکین - الذین فرقوا دینهم وکانوا شيعاً ‏ إنما هو اتخاذ آنداد 
يحبونه كحب الله كما قال تعالی: #ومن الاس من تخد من دون الله أندادا يحبونهم کحب 
الله [البقرة: »]١76‏ ومن كان حبه لله وبغضه للّه » لا يحب إلا للّه » ولا يبغض إلا 
ald‏ ولا يعطي إلا لله ولا ينع إلا للم فهذه حال a‏ را ناه كك روي 

۵۰ البخاري /. في صحيحه عن أبي هريرة عن عن النبي چا Be‏ أنه قال: «یقول الله : : من عادی لي 
وليآ فقد آذنته بالحرب» وما تقرب الي عبدي 5 أداء ما افترضته cade‏ ولا She‏ عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» BE‏ أحببته؛ كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
پبصر به » ويده التي يبطش cle‏ ورجله التي يمشي بهاء فبي یسمع وبي يبصر » وبي 
يبطش » وبي يمشي» ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء 
أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» یکره الوت وأكره مساءته ولابد له tae‏ 
فهؤلاء الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا بما يحبه من النوافل» بعد تقربهم بما يحبه من 
الفرائض 6 أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه» وصار أحدهم يذرك UL‏ › 
ويتحرك cal‏ بحیث ان الله يجيب مسألته » ویعیه ما استعاذ منه . 

وقد ذم في کتابه من آحب آندادا من دونه » قال تعالی: ily polyp‏ فلوبهم العجل 
بكفرهم» [البقرة : ۰]٩۳‏ وذم من اتخذ الهه هواه وهو أن يتأله ما بهواه ويحبه» وهذا قد 


. 07 سبق تخريجه ص‎ )١( 
.۸ سبق تخريجه ص‎ )۲( 
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يكون فعل القلب فقط > وقد مدح تعالى وذم في كتابه في غير موضع على المحبة والورادة 
والبغض والسخط والفرح والغم » ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله: opal gp‏ آمنوا أشد 
حبا fall‏ [البقرة :۰ وقوله : (كلاً بل تحبون العاجلة . و تذرون الآخرة» [القيامة : ۰۲۰ 
۱ وقوله: #8 يحبون العاجلة ویذرون وراء‌هم یوم Os‏ [الانسان : ۰۲۲۷ ۱۰/۷٩‏ 


وقوله: « إن Bo SS‏ سهم وان تصبکم سي يفرحُوا بها4 [آل عمران: .1 
وقوله : « وإذا ذکر الله وحده اشمأرّت قلوب الّدين لا بزمنون بالآخرة وإذا ذكر لین من دونه 
إذا هم یستبشرون * [الزمر :£0[ « وقوله : إوإذا LIE‏ عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه این 
کفروا المنکر یکادون يسطون بالذين یتلون علیهم آياتنا» cal!‏ ۰ وقوله : ود كثير من 
أهل الکتاب لو بردونکم من بعد إيمانكم کفارا حسدا هن عند أتفسهم 4 [البقرة: LY: ٩‏ © 
وق له > ما یود لین کفروا من أهل الکتاب ولا المشر کین أن بنزل علیکم من خير ُن کم 
[البقرة: ۵ ۰۲۱۰ gs‏ « وتودون OF‏ غير ذات الشوكة تكون ن لکم 4 [الانفال Lv:‏ 


وقوله : Lay)‏ من منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا هم کفروا باللّه وبرسوله ولا یأتون الصّلاة 
إلأوهم کسالی ولا ينفقون إلا وهم كارهون) [التوبة: ۲۵1 ۰ وقوله : ذلك gl‏ کرهوا ما آنزل 
الله فأحبط أعمالهم» [محمد:۰]4 وقوله: «وإذا ما By pe cl pi‏ فعتهم من یقول آیکم زادته 
هذه Ue!‏ الآية [التوبة: 4 0۲۱۲ وقوله abst ceils}‏ الكتاب یفرحون بما أنزل إليك ومن 
الأحزاب من ینکر بعضه)؛ [الرعد:۰]۳۰ وقوله: قل fonds‏ الله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا» 
[يونس:08]. 

وقال :# ( إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب / الفرحين 4 [ القصص : ۷٦‏ ]۰ ۱۰/۷۰۷ 
وقال (ذلکم بما كنحم تفرحون في الأرض بغير الحق وما كسم Oe pd‏ [غافر : ۰۲۷۵ وقال: 

Op‏ الله لا يحب کل مختال فخور 4 [لقمان:8١]»‏ وقال: «وإنا إذا 834( الإنسان متا رحمة 

فرح dy‏ [الشوری :۰ وقال: ون أذقنا الإنسان متا رحمة ثم ترعناها منه eae tl‏ 
کفور. ولتن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته لیقولن ذهب OU‏ عني | لفرح فخور . إلا الّذين 
صبروا وعملوا الصالحات4 [هود ۹2 ۱۱2 وقال : وتحبون المال حبا جما 4 [الفجر : ۲۰ 
وقال : 8 Of‏ الانسان لربه لکنود . واه على ذلك لشهید sy‏ لحت الخير لشديد » 
[العادیات LAST‏ » وقال : ولا سوا من رح الله هلا بیس من روح الله إلا a il‏ 
الکافرون4[یوسف : ۷ وقال: > ومن يقنط من رحمة fo stall Yd)‏ [احجر [or:‏ 


وقال : (وذلکم ظکم الذي نتم بربکم أرداكم فأصبحتم من الْخاسرین4[فصلت YT:‏ 
وقال: ظ ( بل ظننتم أن تن ينقلب الرّسول والمؤمنون od‏ أهليهم أبدا وزيّن ذلك في فلوبکم 
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وظننتم Gb‏ السوء وکنتم قوما بُورا4 [الفتح LEVY:‏ وقال: # a‏ یخسدون wll‏ على ما آتاهم الله 
من فضله» [النساء: Loe‏ » وقال : ومن شر حاسد إذا حسد» J‏ الفلق Lo:‏ ۰ وقال: ولا 
ee dig pled ek‏ 4 وال ا برس 
ANI‏ إن کم si} oar ic.‏ عمران: ۰۱۱۸ ۰۲۱۱۹ 
a Ve MOA‏ وقال : ol}‏ | بسالکموه فيحفكم تبخلوا ویخرح آضغانکم ار :۷ وقال : «إذا بعثر ما 
في القبور . وحصل ما في الصدور [العادیات: ۰٩‏ ۰]۱۰ وقال: ۲ في eps‏ مرض فزادهم اله 
مرضاک [البقرة: ۰]۱۰ وقال: فیط الذي في قلبه مرض» [لا حزاب : ۲ وقال : وود 00 
يول ماو ool‏ في برض [الأحزاب: LV‏ وقال: وك الذين لم يرد الله أن 
يطهر فلوبهم)» [المائدة: LEV‏ وقال : قد جاءتکم موعظة من ربكم رشفاء لما في الصدور وهدى 
ورحمة للمؤمنين» [یونس: ۰]۵۷ 
ومثل هذا کثیر في. کتاب الله وسنة رسوله واتفاق المؤمنين یحمد ویذم على ما شاء 
all‏ من مساعي القلوب وأعمالهاء مثل قوله في الحديث الصحیح Gall‏ عليه: «لا تباغضوا 
ولا تحاسدوا» )» وقوله:« لا یمن آحدکم حتی يحب لأخيه من الخير ما يحب 
(Meas‏ وقوله ١:‏ مثل المنین في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم کمثل الجسد الواحد إذا 
اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالحمى والسهر» 7)»وقوله :لا یدخل الجنة من في 
قلبه مثقال ذرة من کبر» OO)‏ و«لا یدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان» CO‏ 
وقوله :لا تسموا العنب الكرم» وإنما الکرم قلب te‏ وأمثال هذا کثیر . 
بل ؤل القلب وعمله هو he'll‏ مثل تصدیقه و وحبه وبغضه» من ذلك ما 
پحصل به مدح وذم وئواب وعقاب بدون فعل الجوارح الظاهرة» ومنه ما لا يقترن به ذلك 
۹ إلا مع الفعل بالجوارح الظاهرة / إذا كانت مقدورة» وآما ما ترك فيه فعل الجوارح الظاهرة 
.للعجز ce‏ فهذا حکم صاحبه حکم اب ee‏ القلب ae‏ ثلاثة أقسام : 


SE آحدها‎ 


وثانیها : ما ليس سيئة بنفسه حتی یفعل ۰ وهو السيئة القدورة كما تقدم. 


ee (\)‏ الطبوعة J:‏ اذ» 1 والصواب ما أثبتناه. 

۰(-4) سبق تخریجها ص ۰۷۹ 

)69 5) مسلم في SEY‏ (۰۱4۸/۹۱ 1۹ 

)¥( البخاري في الأدب (۰)1۱۸۲ ومسلم في الألفاظ(47 5/17 -۱۰) وأحمد ۲ كلهم عن أبي هريرة. 
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وثالثها: ما هو مع العجز LAW‏ والسيئة الفعولة» ولیس هو مع القدرة كالحسنة 
والسيئة الفعولت كما تقدم. 

فالقسم الأول :هو ما يتعلق بأصول OLY‏ من التصدیق والتکذیب» والحب والبغعض» 
وتوابع ذلك؛ فإن هذه الأمور يحصل فيها الثواب والعقاب» وعلو الدرجات» وأسفل 
الدركات» بما يكون في القلوب من هذه الأمورء وان لم يظهر على الجوارح» بل المنافقون 
يظهرون بجوارحهم الأقوال والأعمال الصالحة» وإنما عقابهم وكونهم في الدرك الأسفل 
من النار على ما في قلوبهم من الأمراض > وان كان ذلك قد يقترن به أحياناً بخض القول 
والفعل» لكن ليست العقوبة مقصورة على ذلك البغض اليسير» Lely‏ ذلك البغض دلالة كما 
قال تعالی : ۶ ولو / نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم في لحن القول € ۱۰۸۰۰ 
[محمد : ۰۲۳۰ فأخبر آنهم LY‏ أن یعرفوا في لحن القول . 

Ll‏ القسم الثاني » والثالث : فمظنة الأفعال التي لا تنافی آصول الإيمان» مثل العاصي 
الطبعية» مثل الزنا » والسرقة» وشرب الخمرء كما ثبت في الصحاح عن النبي REE‏ أنه 
قال: « من مات يشهد أن لا إله الا اللّه وأن محمداً رسول cal‏ دخل الجنة» وان زنا وان 
سرق» وان شرب الخمر)(١2»‏ وكما شهد النبي وا في الحديث الصحيح للرجل الذي كان 
يكثر شرب الخمرء وكان يجلده كلما جىء به فلعنه رجل » فقال:١‏ لا تلعنه فإنه يحب الله 
ورسوله»)» وفي رواية قال بعضهم : أخزاء اللّه ما أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر. فقال 
النبي BE‏ : «لا تكونوا آعواناً للشيطان على آخیکم» وهذا في صحيح البخاري من حديث 
أبي هريرة (). 

ولهذا قال :7 إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به آنفسها ما لم تكلم به أو تعمل 
(Oty‏ والعفو عن حديث النفس إنما وقع لأمة محمد المؤمنين باللّه وملائكته وکتبه ورسله 
واليوم الآخرء فعلم أن هذا العفو هو Lad‏ يكون من الأمور التي لا تقدح في الایان فأما 
ما نافى الإيمان فذلك لا يتناوله bal‏ الحديث ؛ لانه إذا نافى الإيمان لم يكن صاحبه من / أمة ۱۰/۷۱۱ 
محمد في الحقيقة» ويكون بمنزلة المنافقين» فلا يجب أن يعفى عما في نفسه من كلامه أو 
polling bale‏ 6 ول له اه توت اتف الاح له Vas tiny E‏ عق الله 
لهذه الامة عن الخطأ والنسیان » كما دل عليه الکتاب والسنة» فمن صح إيمانه عفی له عن 
الخطأ والنسیان » وحدیث النفس » كما يخرجون من النار» بخلاف من لیس معه OLY‏ 


(۱) البخاري في الرقاق )1٤٤۳(‏ ومسلم في الإيمان (45/ ۰۱۵۳ (NOE‏ 
(۲) البخاري فى الحدود (۱۷۸۰). 

(۳) البخاري فی المدود (1۷۸۱). 
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فإن هذا لم تدل النصوص على ترك مؤاخذته با في نفسه وخطئه ونسیانه؛ ولهذا جاء: ۲ 

المؤمن خير من عمله» هذا الأثر رواه آبو الشيخ الأصبهاني في «کتاب الأمثال» من مراسيل 

ثابت MO GLI!‏ » وقد ذكره ابن القيم في النية من طرق عن النبي BE‏ ثم ضعفهاء فالله 

اعلم. ۱ ۱ 

ob‏ النية یثاب علیها المؤمن بمجردهاء وتجرى مجری العمل إذا لم يمنع من العمل بها 
إلا العجز. ويمكنه ذلك فى dle‏ أفعال الخيرء وأما عمل البدن فهو مقيد بالقدرة » وذلك لا 
يكون إلا قليلا؛ ولهذا قال بعض السلف: قوة المؤمن فى قلبه» وضعفه فى بدنه» وقوة 
Gill‏ في بدنه » وضعفه في قلبه. . 00 ۱ 

۱/۷ وقد دل على هذا الاصل قوله تعالی: ۴ وان تبدوا ما في أنفسكم | gh‏ تخفوه یحاسبکم 
به الله فيغفر لمن يشاء ویعلاب من یشاء * الاية [البقرة: ۲۸۶]»ومذه YW‏ وان كان قد قال 
طائفة فو و إنها منسوخة كما روی البخاري فى صحيحه عن مروان الأصغر عن 
رجل من اسحابةاللى كله - وهو ابن عمر - انها نسخت ٠‏ فالنسخ في لسان السلف أعم 
ما هو في لسان التأخرین» يريدون به رفع الدلالة مطلقاء وان كان تخصيصًا للعام أو تقييدا 
للمطلق » وغير ذلك» كما هو معروف في عرفهم» وقد أنكر آخرون نسخها لعدم دليل 
ذلك» وزعم قوم أن ذلك خبر» والخبر لا ينسخ » ورد آخرون OL‏ هذا خبر عن م 

عي» کاخبر الذي بمعنى الأمر والنهي . 

TS‏ «لا یکلف الله نف 
إلا وسعها4 [البقرة:187]» كما روی مسلم في صحيحه من حديث أنس في هذه 
الایف فيكون الرفوع عنهم ما فسرت به الأحاديث» وهو ما هموا به وحدثوا به أنفسهم من 
الأمور المقدورة» ما لم يتكلموا به أو يعملوا به» ورفع عنهم الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه. كما روی ابن ماجه وغیره بإسناد حسن: ١‏ إن aU‏ تجاوز لأمتى عن EN‏ والنسيان 
وما استكرهوا عليه» OD‏ 00 

وحقيقة الامر: أن قوله. سبحانه : # ا [البقرة :۱۸۶4 

wy‏ .1 لم يدل على الواخذة بذلك؛ بل دل على الحاسبة به» ولا / یلزم من کونه يحاسب أن 

یعاقب ؛ ولهذا قال  :‏ فيغفر لمن يشاء ویعذّب من يشاء4 لا يستلزم أنه قد یغفر ویعذب بلا 
سبب ولا ترتيب» ولا أنه يغفر كل شيء > أو يعذب على كل bet‏ مع العلم بأنه لا 
(۱) الأمثال للأصبهائى ص 4١‏ بلفظ : « نية المؤمن أبلغ من عمله » . 
(؟) ابن ماجه في الطلاق (۲۰4۳) وأورده الهيثمي في المجمع رن وقال :۷ رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن 
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يعذب المؤمنين» وأنه لا يغفر أن يشرك به إلا مع التوبة» ونحو ذلك . 

والأصل أن يفرق بين ما كان مجامعاً لأصل الإيمان وما كان منافياً له» ويفرق أيضاً بين 
ما كان مقدوراً عليه فلم يفعل» وبين ما لم يترك إلا للعجز عنه» فهذان الفرقان هما فصل 
في هذه المواضيع المشتبهة . 

وقد ظهر بهذا التفصيل أن أصل النزاع في المسألة إنما وقع لكونهم رأوا bye‏ جازم لا 
يقترن به فعل قطء وهذا لا يكون إلا إذا كان الفعل مقارناً للعزم» وان كان العجز مقارناً 
للإرادة؛ امتنع وجود المراد»لكن لا تكون تلك إرادة جازمة فان الإرادة الجازمة لا هو 
ae pole‏ متنعة Val‏ > فمع الارادة الحازمة يوجد ما يقدر عليه من مقدمات الفعل 
ولوازمه» وان لم یوجد الفعل نفسه. 

والانسان یجد من نفسه: آن مع قدرته على الفعل یقوی طلبه والطمع فيه وارادته» 
ومع العجز عنه یضعف ذلك الطمع» وهو لا یعجز عما یقوله ویفعله على السواء ولا عما 
یظهر على صفحات وجهه /وفلتات لسانه» مثل بسط الوجه وتعبسه ولقباله على الشيء ۱۰/۷۰ 
والاعراض cae‏ وهذه وما یشبهها من آعمال الجوارح التي یترتب علیها الذم والعقاب » كما 
یترتب علیها الحمد والئواب . 

وبعض الناس يقدر عزما جازما لا يقترن به فعل قط» وهذا لا یکون الا لعجز یحدث 
بعد ذلك من موت أو غيره » فسموا التصمیم على الفعل في الستقبل عزما جازماًء ولا 
نزاع في إطلاق الالفاظ؛ فان من الناس من یفرق بين العزم والقصد فیقول: ما قارن الفعل 
فهو قصد. وما كان قبله فهو عزم. ومنهم من يجعل الجميع سواء » وقد تنازعوا: هل 
تسمى إرادة الله لا يفعله في المستقبل عزماً ؟ وهو نزاع لفظي ؛ لكن ما عزم الانسان عليه 
أن يفعله في المستقيل» فلابد حين فعله من تجدد إرادة» غير العزم التقدم » وهي الإرادة 
الستلزمة لوجود الفعل مع القدرة» وتنازعوا أيضاً: هل يجب وجود الفعل مع القدرة 
والداعي؟ وقد ذكروا أيضاً في ذلك قولان. 

والأظهر أن القدرة مع الداعي التام تستلزم وجود المقدورء والإرادة مع القدرة تستلزم 
وجود المراد. 

والمتنازعون في هذه أراد أحدهم إثبات العقاب مطلقاً على كل عزم على فعل مستقبل» 
وان لم يقترن به فعل ۰ وإرادة الآخر رفع العقاب / مطلقاً عن كل ما في النفس من ۱۰۸۷۲۵۰ 
الإرادات الجازمة ونحوهاء مع ظن الاثنين أن ذلك الواحد لم يظهر بقول ولا عمل» وكل 
من هذين انحراف عن الوسط . 
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ee eee‏ وا وا NEN‏ لسري ل 
مجرى الفاعل التام في الثواب والعقاب. وأما إذا تخلف عنها ما يقدر عليها فذلك المتخلف 
لا يكون مراداً إر ادة جازمة» بل هو الهم الذي وقع العفو عنه» وبه ائتلفت النصوص 
والأصول. 

هنا مسائل كثيرة فيما يجتمع فى القلب من الإرادات المتعارضة كالاعتقادات 
ا وإزادة الشیء ee Goldy‏ شهوة النفس للمعصية وبغض القلب لها ومثل 
حدیث النفس الذي ee‏ الكفر إذا قارنه بعض ذلك والتعوذ منه» كما شكا أصحاب 
رسول الله و لیه فقالوا: إن أحدنا يجد فى نفسه ما OY‏ یحترق حتی یصیر حممة أو 
يشر فوج شاه إلى ارف تا ۳ أن يتكلم ب فقال :۱ أو قد وجدتموه؟!» 
فقالوا: نعم . قال : «ذلك صریح الاعان» (۱) رواه مسلم من حديث ابن مسعود وآبي 
هريرة» وفیه :«الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة» .)١‏ 
وحن کتبت هذا الجواب لم يكن عندي من الکتب ما یستعان / به على الجواب» OB‏ 
له موارد واسعة. فهنا لما اقترن بالوسواس هذا البغض وهذه الكراهة» كان هو صريح 
الاعان وهو خالصه ومحضه ؛ OY‏ المنافق والكافر لا يجد هذا البخض ¢ وهذه الكراهة 
مع الوسوسة بذلك» بل إن كان فى الكفر البسیط» وهو الإعراض عما cle‏ به الرسول © 
وترك الإيمان به - وان لم یعتقد تکذیبه - فهذا قد لا يوسوس له الشيطان بذلك. إذ 
الوسوسة بالعارض النافي لاويمان إنما یحتاج إليها عند وجود مقتضیه. فاذا لم يكن معه ما 
يقتضي الإيمان لم یحتج إلى معارض يدفعه» وان كان في الکفر CSM‏ وهو التکذیب 
فالکفر فوق الوسوسة» ولیس معه إيمان يكره به ذلك. 
۱ ولهذا لا كانت هذه الوسوسة عارضة لعامة المؤمنين » كما قال تعالی : « آنزل من 
الستماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وما یوقدون عليه في التار shal‏ حلية أو 
متاع زبد مه الآيات [ الرعد : ۱۷ ] . فضرب الله الثل لما ينزله من OLY‏ والقرآن 
بالاء الذي ينزل في أودية الأرض ۰ وجعل القلوب کالاودية » منها الکبیر » ومنها الصغیر 
US‏ في آلصحیحین عن آبي موسی عن الم at BE‏ قال : e‏ 
الهدی والعلم کمثل غیث آصاب أرضاً » فکانت منها طائفة قبلت الاء فأنبتت SS‏ 
والعشب الکثیز ۰ وکانت مها طائفة آمسکت الاء فسقی الناس وشربوا » وکانت منها 
۷۰ طائفة إنما هي / قبعان لا تحسك Ole‏ ولا تنبت CWS‏ فذلك مثل من فقه في دين اللّه ونقعه 





)۱( مسلم في الإيمان (۲۰۹/۱۳۲). 
)۲( آحمد \/ YY‏ « وأبو داود i‏ الأدب (۵۱۱۲). 
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الذي آرسلت به» (۱)فهذا أحد المثلين. 

والمثل الآخر ما يوقد عليه لطلب الحلية والتای من معادن الذهب والفضة واخدید 
ونحوه» وأخبر أن الیل یحتمل زبداً Li‏ وما يوقدون عليه في النار زید oaks‏ ثم 
ا يضرب الله الحق ق والباطل فأما a‏ اا الرابي علی الاء وعلی 
الماشدة LS‏ شاه الصحابة إلى النبي ل ٠‏ قال تعالی: ۲ Geli Lads‏ یجفوه » القلب 
فيرميه ویقذفه كما یقذف الاء الزبد ویجفوه ۳ ( ما ما یش النّاس فیمکث في الأرض» وهو 
كرارها o ee‏ ا بادا كما قال تعالی ۰ ملا )١(‏ كلمة طيبة کشجرة 
deb‏ الآيةء إلى قوله: ۶ ينبت الله لین آمنوا بالقول الثابت في الحياة ial‏ وفي الآخرة 
ویضل اله الظالمين ویفعل الله ما یشاء 4 [إبراهيم INV TE:‏ 

فكل ما وقع فى قلب الوّمن من خواطر AS‏ والنفاق فكرهه وألقاه ازداد إيماناً 
Lea,‏ كما أن كل من حدثته نفسه بذنب فکرهه ونفاه عن نفسه وترکه لله ازداد صلاحاً 
وبراً وتقوی . 

/ وأما المنافق فإذا وقعت له الأهواء والآراء المتعلقة بالنفاق لم يكرهها ولم ينفها 4 فانه 1۰/۷1۸ 
قد وجدت مله سيئة الكفر من غير حسنة إيمانية تدفعها أو تنفیها 2 والقلوب يعرض لها الإيمان 
والنفاق 3 فتارة یغلب هذا 3 وتارة يغلب هذا. 

وقوله BE‏ : « إن اللّه تجاوز لامتی عما وسوست أو حدثت به آنفسها» (۲۳ كما فى 
بعض آلفاظه فى الصحیح ؛ هو مقيد بالتجاوز للمؤمنين» دون من كان مسلماً فى الظاهر ‏ 
وهو منافق في الباطن وهم کثیرون في التظاهرین بالاسلام قدياً وحديثاً . وهم في هذه 
الأزمان المتأخرة فى بعض الأماكن AST‏ منهم في حال ظهور الإيمان في أول الامر» فمن 
أظهر الإيمان وكان صادقاً مجتنباً ما يضاده أو يضعفه يتجاوز له عما بمكنه التكلم به والعمل 
64 دون ما لیس كذلك. كما دل عليه bal‏ الحديث. 

فالقسمان اللذان بينا أن العبد پثاب فيهما ويعاقب على أعمال القلوب مب 
الحديث» وکذلك قوله: ( من هم بحسنة» » امن هم بسيئة) EL OO‏ هو فى في المؤمن الذي 
)١(‏ البخاري في العلم (V4)‏ ومسلم في الفضائل (۲۲۸۲/ .)٠١‏ 
)1( في الطبوعة :هومثل" »والصواب ما ثبتناه. 
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سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

۱/۷۹۵ / وهذا إنما هو لمن يفعل الحسنات للّه. كما قال تعالى: مثل pill‏ ينفقون راهم في 
سبیل الله [البقرة : ۰۲۲7۱ و ۷ ابتغاء مرضات الله [البقرة : ۲۲0 .و ۷ ابتغاء وجه ربه)» 
[الليل: ۲۰] وهذا للمؤمنين؛ فان الکافر وإن كان اللّه یطعمه بحسناته فى الدنياء وقد 
یخفف عنه بها فى الاخرة» كما خفف عن أبى طالب لاحسانه إلى النبی BE‏ » وبشفاعة 
آخر: إنه في السلم الذي هو حسن الاسلام. ۱ 

alts‏ - سبحانه - أعلم» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نينا محمد واله 


و وسلم ۰ 
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فهرس الجلد العاشر 
الوضوع الصفحة 
التحفة العر اقية 


# القامات والأحوال e ee‏ ۷ 
es‏ على ثلاث درجات فى أعمال الأردان ات متس تسس تسس , ۷ 
- الذنوب مع الإيمان لا تخلد فى النار A‏ 
الصدق والإخلاص يحققان rea RA RS aT OLY‏ ۱۱۳۰ 
_ وصف الصادقين فى دعوى البر .. 
الإسلام : استسلام لأمر الله . ا 3 سم ی 
0 : الأعمال الباطنة كمحبة الله اا یطالب | العامة 3 ( 
Sth eh‏ ی 
at‏ بام وسيلة العبد 5 مقصوده . 
تقدم 00 والکتاب لا ینافی VE E E gill‏ 
۹ ۳9 ية أهدروا قدر سعى "۳ ا O E‏ 
— الناس أقسام آربعة فى النظر إلى الامر والنتهى تسب تست سس سس ۲۲ 
— التوکل ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد و العدل و لش بسيو او ا Vi.‏ 
كلمة « حسبی الله » تقال فى النفعة وال ,2 عن EAS‏ وو sR‏ 7 
ب العمل لابد له من الرضا والتوكل امنب سس سمس سس ال سس سم ۲۵ 
الصبر على AS‏ وقدره فى كتاب ال4 سمب سس سس سس لس سس يا ۰ ۲٩‏ 
الرضا بالقضاء » هل هو واجب أو مستحب $ مد nm‏ تست ۲۷ 
ب الرضا بال منهيات غير مشروع ‏ سسسب سس سس سس سس تست ۲۸ 
وجوب الحمد لله له وجهان 2011111118 ا 1 
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— القضاء مع الصبر خير » فکیف مع الرضا ؟ . 
# فصل : محبة الله ورسوله من آعظم واجبات الإيمان تس سسب ۳ 

۲۱۰ تست‎ ot Er الا الدين لله هو الذين. یوسب‎ s 

- الرسول BE‏ ات الدين انض وقمع به Sil‏ كين . بساك ل ع ۲۹۰ 
د كيان اع عي UN‏ ۱ 
د SUNN‏ مطل اال 2 مش شم ف :۳۹ 
#۶ فصلل : oe‏ ف والرجاء راجع للمحبة سس سس سس سس سمي 6۰ 


١ صحابته وقرابته‎ wee « ا الله‎ aod كه وجيت‎ aie رل الله‎ Aves 


س محية الله لعبده » وانکار اطهمية حقيقة اب من الطرفين سسس 6۳ 
العبادة والطاعة ناتج اه الم وگ هئ ساق 
جد ete‏ القلتث ال غل الل هة يق 
مدح القبلین علی سماع القر آن وذم CI‏ اخ سان سوس خر ی i‏ 
عبادة الله لابد لها من الحب والخوف ssn tlm Wy‏ ۵۲ 
للمحبة أصلان dow:‏ العامة و محبة اححاصة سس سس ست سس سس اس ۵۳ 
و فصل 9 فى مرض القلوب وشقائها ‏ سس سس ا 
— مرض البدن فساد له وإضعاف طركتة سس سس سس سس تست ON‏ 
nares‏ : مرض القلب هو iG‏ فساد فى تصوره وإرادته یه ره کسوس سس شوم 64 
۳ آن يز يزيل مرض lah‏ ب 
سب النفاق أخطر أمراض القلوب .... ee‏ ش52 ۳۹ 
مب معنی الصراط المستقيم 
ai:‏ فصل : من yi‏ اض لزت بل یرما مش سس سیسوس نشج موس بش سيت ٩‏ 
معنى الحسد و أنو ها VE‏ 


ieee Se 1 SS i alle ei اه‎ uo ot سليم الصدر من الحسد‎ a> لت عظم در‎ 


۲ 
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الحسد يدقع إلى از EASES ER‏ سب NOY‏ 


بع امياد pee‏ البغضاء 3570001 

# فصل : البخل ولد بوجبان بغض النفس لا A ge ee es Ren‏ 
a‏ من ابتلى بالعشق فعف وصير ell‏ ست :یتست ۸۲ 
— يبتلى بالمحرم من العشق من ضعف NY mmm ACY‏ 
فصل : فى أمراض القلوب وشقائها تست سس سسسب سس سس تست ۸۵ 
obs _‏ الله یعالج آمراض القلوب بت مسب تسيب سوواط ا AO‏ 
aN sil‏ توعان get sles‏ > فساد Was dy‏ الطبيعية . 

5 عن العبادة وفروعها » وحفيقة ا‎ or 

العبادة لله هی GES‏ الحبوبة له .. ues Spied,‏ 
من ظن أن اضر وغيره سقط عنهم ا لشاهدة ا > فهو شر من الکافرین سب ۹۵ 
— يجب الأمر بالعروف والنهى عن المنكر لدفع شر الذنوب بحسب الإمكان سسب ٩۷‏ 
- من شهد الارادة سقط عله التکلیف » زعم باطل ‏ > نع 

- الشركون يحتجون le‏ موی الكثر - 

ا E‏ 
Te‏ ار ۱ : 
للعبادة والطاعة أصلان : dole‏ الله » وعبادته با أمر وشرع سسس 
— كمال الخلوق فى تحقيق As gull‏ لله mm‏ 
- العباد الخلصون هم الناجون من السيئات . 
a‏ فصل : تفاضل الناس فى حقيقة OLY‏ ~ 
مسألة المخلوق محرمة فى الأصل ٠‏ مباحة لضرورة ٠‏ 
الك ما Say‏ 

- إبراهيم الخليل إمام الحنفاء الخلصین . 

















ص چ چ م لے < چ ص 
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ate =‏ الإيمان .. is‏ 
= أعظم وصايا 00 أن م لله مده م سم 5 
لابد من العمل 0 وهو لواحت وا تست لش Ta‏ 
— الفناء أنواع .. oy‏ ا 
من زعم ob‏ للعامة (ss‏ وأن للخاصة 5 aa‏ رای Sas‏ متسه NYY‏ 
الرد Bal SUL | 0 3 oe‏ الخلالة المفرد سس 
= 0 الدعاء ف فى القرا | عاد ا ل e‏ ۱ 
SDE‏ الل ع الدع ا E ee ca ee‏ 
- قوله تعالی : « اي كنت من الظالمين 4 
7 الخلال وار کرام كلاهما من الات ال شا ۱3۸ 
# فصل : لم كان دعاء ذى النون Ce yo‏ لكشف الضر ؟ تدا اتيت ۱۵۰ 
— يجب أن يتعلق العبد بالخوف والرجاء سب : 
— الله يقرن بين التوحيد والاستغفار فى مواضع عدة من القرآن سس سيت ١05‏ 
JL! —‏ ما حلله alll‏ ورسوله pl Aly‏ ما حرمه الله ورسوله. جم و ۱۵٩‏ 
— الإسلام من العمل . SNS RAC ea A‏ ا VOR‏ 

— إذا تحقق القلب e‏ والمحبة 8 وجود الأفعال سه 5-5 
فارق بين الر ی ياء و العجب eS RS‏ و ae E‏ ف مسو NUE e ORAS‏ 
قول المكروب : لا إله إلا أنت سسس 5 ee‏ لي E‏ 

Oy‏ انى كان يقسها ages Je sl‏ ما تین ستحقهومصرفه با 
احتاج إلى اش وود تم من Adee‏ اسيم م سي بس وس لس سي ۱1۵ 
لا كانت العبادة متعلقة به تعالی » جاءت الأذكار VV! a age baby ner‏ 
الا يحصل الإيمان حتى تكون طاعة الله ورسوله أحب إلى قلب العيك نس سوت ١14‏ 
= الكلام ع ننن بر يو n‏ ب اي م ا اي م ذا 
— المحبة ea ees‏ 
الاعتبار بكمال النهاية وهو يحصل بالتوبة ا e‏ 
* فصل : هل الاعتراف بالخطيئة مع التو حيد موجب لغفرانها ؟ اسمس سس نش ۱۸۵۲ 
= الاعتر اف إذا تضمن التور & أو جب المغفرة لم eta‏ ا ow Si‏ هلما 

— هل الاعتراف بذنب معين یوجب دفع ما fae‏ بذنوب متغددة أم لابد من استحضار 

٤ 
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جمیع الذنوب ؟ os seagate‏ 
YAN asses ER MS aE ie.‏ 
إذا كانت النية التوبة العامة فهى تتناول کل VAN: Ses al‏ 
السبب فى أن الفرج يأتى عند انقطاع الرجاء عن الخلق سسسسست سس ۱۹۲ 
من تمام نعمة الله على cole‏ ]لاود لدب فا ولك Eee‏ 
معنی لفظ « الذوق ) یت اسع سحن VE LSA‏ 
# فصل : الفناء م فی کلام ا تسر تاه ها و هو تست WSU?‏ 
+ فصل : التکلیف الشرعی مشروط بالمکن من العلم والقدرة . Yas‏ 
جلا ان هن ار هه ان جر میم NSS‏ 
- الضرورة بسبب محظور لا تستباح arpa Ay‏ موی ل او یو ۱۹۱۲۰ 
فا SLD ae‏ تس ای زار ری ال وه مس 9 
— بدعة القدرية ورد الصحابة علیها سب ehh ey Bs ln‏ ل م ال 
آصول ألسنة هی التمسك با كان عليه أصحاب n‏ داه e hee‏ 
+ فصل : التقدمون الذين وضعوا طرق الرأى والكلام والتصوف كانوا e‏ ذلك 
بأصول من CES‏ والسنة » آما Og At‏ فجردوه من هذه الأصول . 
حاا نا EDA RS E e GRE E‏ 
ب ما سمى بدعة وثبت حسنه شر عا سس س س CAVE: e‏ 
# قاعدة : ما كان من الذنوب يضر الغير فى دينه ودنیاه فعقوبته es‏ أكبر » وما 
کان شرع لیام فقد تكون عقوبته فى الآخرة أشد ols‏ لم 
- الظلم نوعان 
# فصل : فیما يقع من آمور تخالف “uae‏ من بعض PNA eee 9 AS, aia,‏ 
RR DE 0 =‏ یوب سای لاس تسه :۲۱3۲ 


i‏ نم : فى العبادات و ۳ ق بين شرعيها وبدعیها ‏ ل يو وم و ل 
— أصن الدين : أن الحلال ما أحله الله ورسوله ارام ما حرمه الله يل كه انب ۲۲۳ 
bei ts‏ العبادات : الصلاة و oe‏ و القر PON aS SEE TE Re aR eet‏ 

9 يغ والتدلة التى ery‏ بها ۳ سول a ee ee hoe Be‏ حي WS‏ 
nor le‏ هي الخاوات, فى الأماكن والمساجد د ET‏ 
#۶ فصل ' فى الامر بالإيمان با آوی الأذياء -. 

- الستحب والشروع لايد له من «ليل شرعی سب ليسي سس n‏ ۲۳ 
فصل : فى تزيين الشيطان العبادات البدعية .۷ هلق سنت ند اد متشه NYO‏ 











۳6 
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2 سئل عن عمل أهل Atl‏ وعمل أهل 43k‏ و 
a‏ : هل الأفضل للسالك العزلة أو الخلطة ؟ . 


112 1 ae ee ee الصلاة‎ ols فية الباطلة فى‎ 0 Lae yan — 


- من ذال عقله سقط عن م تقوب ب إلى A‏ 3 


رفع القلم ۲ یوجب حمدا ولا مدحا ولا و يبه TO E‏ 
ل من تكلم فى الدین بغیر علم كان ‘alcatel . sts‏ 
:ا سكل عمن يقول : الطریق إلى الله عدد ita‏ ۳ لط تين هگ ی شكس 
# قال : لابد لكل مؤمن فى ساتر الأحوال من ثلاثة أشياء : أمر يمتثله » ونهى يجتئبه» 

و SA ie‏ کی ن5 وی وی sla ec eee ec‏ اس سس ۲۱۱ 


= - انوا السلوك الامانى : شب اع ل 
الناس فى حب الله وبغض ما يبغضه آربعة آنواع 
أقسام الئاس فى المباح من الملك والمال ٠‏ سس سخ اس سس ۲۹۸ 
کال ضا بالقضاء ثلانة آنوا اع ~ ی سس دس سم تست saa a‏ ۱۲۱۷/۵۲ 
ال صحة النظر فى الادلة 0 موجبة سم > وصحة الإرادة ا 
roe.‏ : ان عن بلق بحكم ال 3 دعن هواك مر 2 وشن انك a‏ ۰ 
فحينئذ تصلح وعاء a‏ م sical‏ هت ta it nai‏ 
bs are —‏ إرادتك . YA e: a‏ 
شم لابد من النظز فى ا ف E‏ وغایاتها 
كمال الإرادة : إرادة ما يحبه الله وير YAT ssl Solas‏ 
أمر الله بالاجتهاد والاستعانة به ٠‏ ونهى عن العجز  YAN sm‏ 
# فصل : فى ألا يريد السالك مرادًا قط ولا يريد مع إرادة الله سواها سس ساك ۲۹۲ 
kh‏ السالك إلى الله لا يخر ج عن الأمر الشر عى سسا ۲۹۴ 
is =‏ ابتلى بغير تعرض منه cel‏ » ومن تعرض للبلاء Cas‏ عليه » WD Aa‏ 
# فصل : إن كنت فى حال | as‏ فخالف هواك واتبع ا > وهذا 6 
قسمين : أخذ القوت من الدنيا » وترك be‏ النفس وما جاء pb‏ باطن لا يخالف 
1 
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۳1 للحقيقة دون معرفة الأمرا ۳ رین IML‏ يا ۵۰ ۲٩‏ 
* فصل : فى رؤية الشيخ عبد القادر فى النام > واخباره عن الله بحدیث: ۲ من جاءنا 

تلقيناه من البعيد » ومن تصرف بحولنا WT‏ له الحديد 6 سس سي سس ني بسي ۳۱۰ 
st‏ سئل عن إحياء علوم الدين ۰ وقوت القلوب مب WNN ES ESS RRS‏ 
E‏ ات کار a Ree ER a a‏ ۲۱۲ 


م" ن آسیاب الاعتمادات الفاسدة اخروج علی الشرع والنهاج ۳ س ۳۹ 





هن : فى الصراط الستقیم فى الزهد والعبادة TA e eased ced‏ 
ey‏ الصبر عن المحرمات وأاجب س ea‏ ا si‏ 
eles —‏ الرب باعطاء الطلوب آولی من لین Seen ener‏ ۳۳۵ 
طالب الرئاسة يرضيه الدح ويبغضه ال es ieee Ee‏ ا 
و فصل ۰ a‏ اب و أثر و b‏ فى النفو س tea De‏ د موا م او لبا اد eerie‏ ا دي E‏ 0 
ate‏ 33 ويا ae‏ : من الله » من vere‏ ۵ من الشیطان تست ۳۸6 
ee‏ : فى نک الزهد eaieviea® A ae‏ ساسا م YE waaay ath ered‏ 
or‏ اب على قدر المشقة قول غير مستقیم على الاطلاق سسس ۲8۹ 
- الناس بالنسبة للدين والدنيا على أقسام ثلاثة sm‏ ۴۵۰ 
# فصل : فى تزكية النفس بترك الحرمات وفعل اا مو امسا لصوم سس MOY:‏ 
الرمى بالفحش وذم من أحب إظهاره ... ست POE‏ 
- إذا نهی الومن عن المنكر فلابد له من تر که mun‏ ۳۵۵ 
الزكاة تستلز م الظهار ۵ للش سئس OT‏ 
- اللنوب تقع إذا کانت النفوس غیر متثلة لامر AN‏ ساس ۲۵۸ 
ا مس سید تست سس یسب ۳۵۹ 
#۶ سكل عمن تفقه ثم ترك الدنيا والمال وساح فى er‏ تاركا ولده ورحمة امه PY‏ 
— الاعراض عن الأهل والاولاد ليس مما يحبه الله . جع سن يس عه جاسم ا MOAN‏ 
او الماك ل STS‏ م NY‏ 

















1:۳۷ 
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# سئل عن ۱ حق اليقين » و ١‏ عين اليقين © و « i‏ البقین aE A‏ 
الناس فى آمر الآخرة ثلاث درجات ..: بیج 2 ۱ 
الناس بالنسبة لثمرة التوحید والتوکل ثلاث درجات .سس شش ۱۵ ۳ 
#۶ سئل من ی esi‏ المغربى ‏ النصيحة بما يكون به صلاح ay‏ وألدتيا:.. au‏ ۳۱۱۷۰ 
itl‏ تمحى توب ‘ سا ‘ ean‏ سل - سس تست ۳۹۸ 
- ملازمة الذكر و أفضله « لا إله إلا الله © مسب 5 0-7 PV‏ 
# سئل عن الصبر الجميل © والصفح ssi ‘ het‏ سل + ‘ باتوی ۳۳ Y€‏ 
الصبر على القدر أربعة آقسام ce‏ ی : VY. eae‏ 
aye sells oral 5‏ تات ال اه اس سک TVG‏ 
ce‏ : هل من ae‏ ألا يسأل الحنة » لا يستعيذ من TAY), Steel eee ak E:‏ 
— سند القولة إلى قائلها YA\‏ 
arr 7 ۳ ۱ ac ae‏ کش YAY‏ 
ce‏ لو ر مطلوب ان لیلد FAN ieee SRE ark‏ 
ن الرژية لله - Re‏ ا جوا ass‏ ریب مو ewan‏ و sips‏ هاگ هو سوت سس گت FA‏ 
الحب بين الله وبين عباده متبادل . ae‏ قاس تایه :۱۳۹۱ 
طلب الحنة والاستعادة من النار ۳ ial‏ ۲ ی Fo‏ 
seal ۳" 5‏ ربه min‏ ثلاثة آنوا أ سس سس مس سس A iG: ec peste tas‏ 
۳3 سئل عمن عزم على فعل محرم فعجز عنه » فهل SS ol‏ سس ا ی BaD‏ 
- الارادة الجازمة إذا فعل معها الانسان ما یقدر عليه كان بمنزلة الفاعل التام سسس 804 
# فصل : فى التفریق بين الهام والعامل » وذلك فيما دون الارادة الجازمة تست ۱۱ 
— فارق بين هم الخطرات وهم الإصرار .- ection‏ ديرن مسج نعم ا GN cases‏ 
توبة العاجز عن (AUN‏ سید تیه اه سم تیه 1۱۷ 
ب لو طلق فى نفسه وجزم ولم يفعل سس سس سس سس سس تست 1۱۸ 
د الخهمتة وقعوا فى اأصل الإمان فى قاط للح ت :21۹ 


كت حب الشىء وإرادته لہ لر 0 بعضص eR ENA ole‏ عع محم ees‏ ا يجيه KARKIR HAAN SSOP NEN RAT AY‏ مومعو ۱ ۱ ۲ 
= أصل الشرك اتخاذ الأنداد . 12121111 5 5 ENN cue‏ 




















TE . elk au mee وا القلب‎ 


۰:۳۸ 
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2 ۱ سار 
تالش رسب مرا 


Lage‏ ۷۲۸ھ 


Stel‏ احادیتها 


Ze 


Presented by ۵ 


Presented by ۱ 








میم اسلام 
ارس اه رال 
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As Webs ابعقو‎ oF 


الطبعة الاولی : ۱۶۱۸ هه - ۱۹۹۷ م 
الطبعة الثانية : ۱۶۲۲ ه ۲۰۰۱ م 
الطبعة الثالثة : ۱۶۲۰ ه - ۲۰۰۵ م 


حار الوفاء للسلباعة والنشر والتوزیه -ج.م.ع -المنصورة 
الإدارة: ش ال(مام محمد عبده الواجه لكلية الاداب صب ۲۳۰ 
ت ۲۲۵۲۰۲۳۰ فا کس؛ ۰۵۰/۲۲۲۱۰۹۷ ممول ۰۱۰/۱۷۰۵5۵۸ 
E-MAIL: darelwafa@ HOTMAIL.COM‏ 
WWW.EL-WAFAA.COM‏ 
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/ بسم الله الرحمن ن الرحیم ۱۱/۰ 

الله عل وم ره سوم على بن فى عله : 

co 2‏ الإسلام = قدس الله روحه ‏ عن «الصوفیة) وا نهم أقسام 
و«الفقراء» أقسام» فما dive‏ كل قسم؟ ؟ وما يجب عليه ویستحب له أن يسلكه ؟ 

امد لله . أما لفظ «الصوفية» : فانه لم يكن مشهوراً في القرون الثلاثة» وإنما اشتهر 
ابن حنيل » وأبي سليمان الداراني > وغیرهما. وقد روی عن سفیان الثوري أنه تكلم به» 
وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصري» وتنازعوا فى المعنى الذي / أضيف إليه الصوفي» ١‏ 
فانه من ان اه الست 0 کالقرشی» والمدنى 3 وأمثال ذلف. 


فقيل : ٍنه نسبة إلى «أهل الصفة» وهو غلط؛ لانه لو كان کذلك ane: fea)‏ وقیل : 
نسبة إلى الصف القدم بين يدي اللّهء وهو Cai‏ غلط ؛ فانه لو كان كذلك لقیل: ge‏ 
وقيل : نسبة إلى الصفوة من خلق اللّه وهو غلط ؛ لأنه لو كان كذلك لقيل: صفوي. 
وقيل: نسبة إلى صوفة بن بشر بن أذ بن طابخة» قبيلة من العرب كانوا يجاورون بمكة من 
الزمن القديم » ينسب إليهم النساك » وهذا ون كان موافقاً لللسب من جهة اللفظ » فإنه 
ضعيف آیضا؛ OY‏ هؤلاء غير مشهورين» ولا معروفين عند AST‏ النساك » ولأنه لو نسب 
النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى » ولان غالب 
من تكلم باسم « الصوفى » لا يعرف هذه القبيلة » ولا يرضى أن يكون مضافاً إلى قبيلة 
في الجاهلية لا وجود لها في الإسلام. 

وقيل - وهو المعروف - :إنه نسبة إلى لبس الصوف؛ فإنه أول ما ظهرت الصوفية من 
البصرة» وأول من بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زید(۱) وعبد الواحد 
من اضحات cept!‏ وکان فی البصرة من البالغة فی الزهد والعبادة والغوف ونحو ذلك» 


(۱) عبد الواحد بن زید آبو عبيدة البصری شيخ الصوفية وواعظهم. > Gt‏ الحسن البصری وغیره. قال البخارى : 
eee E e‏ ی من معادن الصدق . توفی بعد 
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١١/1‏ /مالم يكن في سائر أهل الامصار ؛ ولهذا كان يقال :فقه كوفي» وعبادة بصریة. وقد 
روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن محمد بن سيرين أنه بلغه أن قوما يفضلون لباس 
الصوف. فقال: إن قوما يتخيرون الصوف » يقولون: أنهم متشبهون بالمسيح ابن مریم 
وهدي نبينا أحب إليناء وكان النبي BE‏ يلبس القطن وغيره» أو كلاما نحوا من هذا. 

ولهذا غالب ما يحكي من البالغة في هذا الباب إنما هو عن عباد أهل البصرة» مثل 
حکاية من مات أو غشی عليه في سماع القرآن» ونحوه. . كقصة زرارة بن آوفی(۱) قاضي 
البصرة فانه قرأ في صلاة الفجر : > IB‏ نقر في التاقور 4 [ الدثر:۸ ] فخر ميتاء وكقصة 
أبي جهير الاعمی الذي قرأ عليه صالح cold Mee A‏ وکذلك غیره من روی آنهم ماتوا 
پاستماع قراءته» وکان فیهم طوائف یصعقون عند سماع cul all‏ ولم يكن في الصحابة من 
هذا حاله؛ فلما ظهر ذلك آنکر ذلك طائفة من الصحابة والتابعین: كأسماء بنت آبي بکر» 
وعبد الله بن الزبير» ومحمد بن سيرين » ونحوهم . 

والنکرون لهم مأخذان: 

منهم من ظن ذلك تكلفا وتصنعا. يذكر عن محمد بن سيرين أنه قال: ما بیننا وبين 

۶۸ هؤلاء الذين يصعقون عند سماع القرآن إلا أن يقرأ / على آحدهم وهو على حائط فإن خر 
فهو صادق. 

ومنهم من أنكر ذلك لأنه رآه بدعة مخالفا لما عرف لص لالت هك 
أسماء » وابنهاعبد اللّه. ' 


Gill‏ عليه جمهور العلماء أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوبا عليه لم ينكر عليه 
وان كان حال الثابت أكمل منه؛ ولهذا لما سثل الإمام أحمد عن هذا. فقال: قرئ القرآن 
على يحيى بن سعيد القطان فغشي عليه ولو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحيى 
ابن سعيد» فما cal,‏ أعقل منه» ونحو هذا . وقد نقل عن الشافعى أنه أصابه ذلك» 


» آبو حاجب العامرى البصرى قاضى البصرة زرارة بن أوفىء وثقه النسائى وابن حبان وقال : كان من العباد‎ )١( 
في الناقور . قذلك يومئذ يوم عسیر 4 شهق‎ BYP حبان القصاب: « صلی بنا زرارة الفجر ولا بلغ‎ yf وقال‎ 
۰۳۲۲/۳ وکان ثقة وله أحاديث». [ تهذیب التهذیب‎ ٩۳ شهقة فمات. قال ابن سعد: « مات فجأة سنة‎ 
.] ۵۱۰ ۰ ۵۱۵/۶ سير اعلام النبلاء‎ - ۳ 

|( صالح بن بشير بن وادع بن أبى الاقعس. آبو بشر البصری القاص العروف بالری. ضعفه ابن معين 
والدارقطنی والبخاری وغیرهم. توفی سنة اثنتين وسبعین ومائة » وقیل : ست وسبعین. [ تهذیب التهذیب 
TAY ۷۳/۹/۶‏ سير آعلام النبلاء ٤۷ ۰ ٤1/۸‏ ۰ میزان الاعتدال ۰۲۸۹/۲ ۲۹۰ ]. 
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وعلي بن الفضیل بن عیاض قصته مشهورة. وبالجملة فهذا کثیر من لا یستراب في صدقه . 
لکن الأحوال التي كانت فى الصحابة هي الذکورة في القرآن. وهي وجل القلوب 
ودموع العین؛ واقشعرار > كما قال تعالی: ل نما spall & gen pall‏ )13 ذکر الله وجلت 


ور و و و 


لوبهم وإذا تليت علیهم آیاته زادتهم إهانا ides‏ رهم يكلو EY: Ja‏ وقالٍ تعالی : 


ee‏ ما ER‏ لم 4g Fe‏ ام oe‏ سا Bo E‏ و و gr‏ و 


له تزل أحسن الحديث UES‏ متشابها ماني تقشعر منه جلود call‏ یخشون رهم ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 4 [الزمر:۲۳]. وقال تعالی : « ذا تتلى علیهم آيات الرحمن 
خروا سجدا وبكيا 4 [مريم «LOA:‏ وقال: ل واذا سمعوا ما أنزل إلى | الرسول ترئ أعيتهم ۱۱/۹ 
تفيض من الدمع هما عرفوا ‏ من الحق 6[ الائدة : ۸۳ ] وقال: « ويخرون للأذقان ییکون 
ویزیدهم خشوعا 4 [الإسراء : [٩‏ 

وقد يذم حال هؤلاء من فيه من قسوة القلوب والرين عليهاء والجفاء عن الدين» ماهو 
مذموم» وقد فعلوا » ومنهم من يظن أن حالهم هذا أكمل الأحوال وأتمها وأعلاهاء 
وكلاطرفي هذه الأمور ذمیم . 

بل الراتب ثلاث: 

آحدها: حال الظالم لنفسه الذي هو قاسي القلب» لا يلين للسماع والذکر وهؤلاء 
oe‏ تين الهو قال الله تعالی ۰« ثم قست فلوبكم من بعد ذلك فهي کالحجارة أو آشد 
قسوة OL‏ من الحجارة لما يتفجر منه الأتهار وان منها ما Sas‏ فیخرح منه الماء Oy‏ منها لما بهبط 
من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون 4 [ البقرة: 74 ] وقال تعالى : ألم ob‏ للّذين آمنوا أن 
تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا یکونوا کین أوتوا الكتاب من قبل فطال علیهم 
لد فقست فلوبهم وكثير هنهم فَاسقُونَ 4 [ الحديد E‏ 

والثانية: حال المؤمن التقي الذي فيه ضعف عن حمل ما يرد على قلبه» فهذا الذي 
يصعق صعق موت. أو صعق غشي. فان ذلك/ LE]‏ يكون لقوة الوارد. وضعف القلب عن ۱۱/۱۰ 
حمله» وقد یوجد مثل هذا في من یفرح أو یخاف أو یحزن أو يحب آمورا دنيوية» يقتله 
ذلك أو عرضه أو يذهب بعقله. ومن عباد الصور من أمرضه العشق أو قتله أو جننه» 
وكذلك في غيره» ولا يكون هذا إلا لمن ورد عليه أمر ضعفت نفسه عن دفعه» عنزلة ما 
يرد على البدن من الأسباب التي تمرضه أو تقتله» أو كان أحدهم مغلوبا على ذلك . 

فإذا كان لم يصدر منه تفريط ولا عدوان» لم يكن فيه ذنب فيما أصابه» فلا وجه 
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للريبة. کمن سمع القرآن السماع الشرعي» ولم یفرط بترك ما یوجب له ذلك» وكذلك ما 
يرد على القلوب ما یسمونه السکر والفناء ونحو ذلك من الأمور التی تغيب العقل بغیر 
اختیار صاحبها؛ فانه ٍذا لم يكن السیب محظورا لم يكو السکران مذموما بل محذورا فان 
السکران بلا تمييزء وکذلك قد یحصل ذلك بتناول السکر من الخمر والحشيشة فانه يحرم 
بلانزاع بين السلمین». ومن استحل السکر من هذه الأمور فهو کافر» وقد یحصل بسبب 
محبة الصور وعشقها كما قیل : 
۱ سکران: سکر هوی ۰ وسکر ماه ,و AB]‏ من به سکران 
۱۱/۱ /وهذا مذموم» OY‏ سببه محظور» وقد يحصل بسبب سماع الأصوات الطربة التي 
تورث مثل هذا السکر » وهذا أيضًا مذموم» فإنه ليس للرجل أن یسمع من الاصوات التي 
لم يؤمر بسماعها ما يزيل عقله ؛ إذ إزالة العقل محرم ومتي أفضى إليه سبب غير شرعي 
كان محرما » وما يحصل في ضمن ذلك من لذة قلبية أو روحية » ولو بآمور فیها نوع من 
الإيمان» فهي مغمورة با يحصل معها من زوال العقل » ولم يأذن لنا الله أن نمتع قلوبنا Ny‏ 
آرواحنا من لذات OLY‏ ولا غیرها با یوجب زوال Wyte‏ ؛ بخلاف من زال عقله بسبب 
مشروع» أو بأمر صادفه لا حيلة له في دفعه . 
وقد یحصل السکر بسبب لا فعل للعبد فيه» کسماع لم یقصده يهيج قاطنه» ویحرك 
ساکنه» ونحو ذلك . وهذا لا ملام عليه cad‏ وما صدر عنه في حال زوال عقله فهو فيه 
معذور؛ OY‏ القلم مرفوع عن كل من زال عقله بسبب غير محرم» كالمغمي عليه والجنون 
ونحوهما. 
- ومن زال عقله بالخمر. فهل هو مكلف حال زوال عقله؟ فيه قولان مشهوران» وفي 
طلاق من هذه حاله نزاع مشهور » ومن زال عقله بالبنج يلحق به » كما يقوله من يقوله 
من أصحاب الشافعي وأحمد» وقيل يفرق بينه وبين الخمر؛ OF‏ هذا يشتهي » وهذا لا 
۲ يشتهي؛ ولهذا/ أوجب الحد في هذا دون chin‏ وهذا هو التصوص عن أحمد ومذهب أبي 
ومن هؤلاء من يقوى عليه الوارد حتى يصير مجنونّاء إما بسبب خلط يغلب عليه» 
وإما بغير ذلك» ومن هؤلاء عقلاء المجانين الذين يعدون فى النساك» وقد يسمون 
الولهین(۱). قال فيهم بعض العلماء: هؤلاء قوم أعطاهم الله عقولا واحوالا؛ فسلب 
عقولهم» وأسقط ما فرض بما سلب . 


۰ الولهین: الوله : الحزن» وقيل : هو ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد أو الحزن. انظر: لسان العرب‎ )١( 
.۷ مادة « وله‎ 
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فهذه الأحوال التی يقترن بها الغشی أو الوت أو الجنون أو السکر أو الفناء حتی لا 
يشعر بنفسه ونحو رلك إذا كانت ا مشروعة وصاحبها صادقا عاجزا عن دفعها كان 
محمودا على ما فعله من الخير وما ناله من الاعان معذورا فيما عجز عنه وأصابه بغير 
اختياره وهم أكمل ممن لم يبلغ منزلتهم لنقص إيمانهم وقسوة قلوبهم ونحو ذلك من 
الأسباب التي تتضمن ترك ما يحبه اللّه أو فعل ما يكرهه AU)‏ 

ولكن من لم يزل عقله » مع أنه قد حصل له من الإيمان ما حصل لهم أو مثله أو 
أكمل منه فهو أفضل منهم. وهذه حال الصحابة - رضي الله عنهم - وهو حال نبینا 5 
فانه أسرى به إلى السماء وأراه اللّه ما أراه » وأصبح كبائت لم يتغير عليه حاله » فحاله 
أفضل من/ حال موسى 5 الذي خر صعقا لما تجلى ربه للجبل وحال موسى حال جليلة ۱۱/۱۳ 
ile‏ فاضلة » لكن حال محمد BE‏ أكمل وأعلا وأفضل . 

والمقصود: أن هذه الأمور التى فيها زيادة فى العبادة والأحوال خرجت من البصرت 
وذلك لشد: احوف ۰ فان الذي یذکرونه من Got‏ عتبة الغلام(۱) وعطاء السلیمي(۷) 
وأمثالهما أمر عظیم . ولا ريب أن حالهم أكمل وآفضل ممن لم يكن عنده من خشية الله ما 
قابلهم أو تفضل علیهم. ومن GLE‏ الله خوفا مقتصدا یدعوه إلى فعل ما يحبه الله وترك ما 
یکرهه all‏ من غير هذه الزيادة فحاله أكمل وأفضل من حال هوژلای وهو حال الصحابة 
رضي abl‏ عنهم وقد روی: أن عطاء السليمي - رضي الله عنه - رژی بعد موته فقيل له : 
مافعل اللّه بك؟ فقال: قال لي: یاعطاء! أما استحیت مني أن تخافني کل هذا؟! آما بلغك 
آني غفور رحیم؟!. 

وکذلك ما پذکر عن آمثال هولاء من الأحوال من الزهد والورع والعبادة وأمثال ذلك 
قد ینقل فیها من الزيادة على حال الصحابة رضي اللّه عنهم وعلی ما سنه الرسول آمور 
توجب أن يصير الناس طرفین : 

قوم یذمون هؤلاء وینتقصونهم وربما آسرفوا في ذلك . 

/وقوم یغلون فیهم ویجعلون هذا الطریق من آکمل الطرق وأعلاها. ۱۱/۳ 

والتحقیق آنهم في هذه العبادات والأحوال مجتهدون كما كان جیرانهم من آهل الكوفة 


(۱) عتبة الغلام : هو عتبة بن أبان البصری الزاهد الخاشع» من نساك أهل البصرة. استشهد فى حرب الروم. 
[سیر أعلام النبلاء ۱۲/۷ ] . 


(۲) عطاء السليمى البصری العابد» أدرك أنسا > سمع من الحسن البصری وجعفر بن زید. قیل: إنه مات بعد 
الأربعين ومائة . 1 سير أعلام النبلاء ۸/۷ ۸۸ ] . 


۱۱ 
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مجتهدین في مسائل القضاء والامارة ونحو ذلك . وخرج فیهم الرآي الذي فيه من مخالفة 
السنة ما آنکره جمهور الناس . 

وخیار الناس من «آهل الفقه والرأي» في آولئك الکوفیین على طرفين : 

قوم پذمونهم OF‏ فى »مج : 

وقوم Gao ate E‏ آعلم بالفقه من غیرهم وربا فضلوهم علی 
الصحابة. كما أن الغلاة في آولئك العباد قد یفضلونهم على الصحابة » وهذا باب یفترق 
فيه الئاس . 

والصواب : للمسلم أن يعلم أن خيرالكلام كلام اللّه» وخير الهدى هدي محمد وياو › 
وخير القرون القرن الذي بعث فيهم» ol,‏ أفضل الطرق والسبل إلى الله ما كان عليه هو 
وأصحابه» ويعلم من ذلك أن على المؤمنين أن يتقوا alll‏ بحسب اجتهادهم ووسعهم » كما 

۰ قال Ul‏ تعالی : ل فاتقوا الله ما استطعتم 4 [ التغابن ۰ ] وقال 395 :/ ذا أمرتكم بأمر 

فأتوا منه ما استطعتم »۰۲۱۲ وقال :ل لا يكلف الله تفا Y‏ وسعها 4 [البقرة :۰ وان كثيرا 
من المؤمنين - المتقين أولياء الله - قد لا يحصل لهم من كمال العلم والإيمان ماحصل 
للصحابة » فیتقی alll‏ ما استطاع ويطيعه بحسب اجتهاده » فلابد أن يصدر منه خطأ إما في 
علومه وأقواله واما في آعماله وأحواله» ويثابون على طاعتهم ويغفر لهم خطاياهم ¢ فان 
الله تعالى قال : 9 آمن الرسول بما أنزل لَه من ربه والمؤمنون كل آمن ably‏ وملائکته وكتبه 
ورسله لا تفرق بين أحد من ژسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصیر ‏ إلى قوله: 
7 ربنا لا تزاخذنا إن تسین أو أخطأنا 4 [ البقره: ۲۸۲-۲۸۵ ] قال اللّه تعالی: قد Medes‏ 

فمن جعل طريق أحد من العلماء والفقهاء » أو طريق آحد من العباد والنساك آفضل 
من طريق الصحابة فهو مخطئ» ضال مبتدع» ومن جعل كل مجتهد في طاعة أخطأ في 
بعض الأمور مذموما معيبا ممقوتا » فهو مخطئ ضال مبتدع . 

ثم الناس في الحب والبغض والموالاة والمعاداة هم أيضا مجتهدون ۰ يصيبون تارق 
ویخطئون تارت وكثير من الناس إذا علم من الرجل ما يحبه» آحب الرجل مطلقا » وأعرض 
عن سيئاته » وإذا علم منه ما يبغضه أبغضه مطلقا » وأعرض عن حسناته» مدا( وجا 

1١/1‏ من يقول / بالتحافظ٩)‏ وهذا من أقوال fal‏ البدع والخوارج والعتزلة والمرجئة. 


(۱) البخارى فى الاعتصام بالكتاب والسنة (۷۲۸۸) » ومسلم فى الفضائل ( ۱۳۰/۲۳۳۷ ). 
(۲) مسلم فى الإيمان (۲۰۰/۱۲). (4.۳) Like‏ بالأصل . 
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وأهل السنة والجماعة يقولون ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وهو أن المؤمن 
يستحق وعد الله وفضله الثواب على حسناته» ويستحق العقاب على سيئاته» وان الشخص 
الواحد يجتمع فيه ما Gly‏ عليه» وما يعاقب vale‏ وما يحمد عليه وما ply‏ علیه وما 
يحب منه وما يبغض منه فهذا هذا. 

وإذا عرف أن منشأ«التصوف» كان من البصرة» وأنه كان فيها من يسلك طريق العبادة 
والزهد» ما له فيه اجتهاد» كما كان في الكوفة من يسلك من طريق الفقه والعلم ماله فيه 
اجتهاد ومژلاء نسبوا الی اللبسة الظاهرة » وهي اياس الصوف . فقیل في 
ای ای وی ی قفا فنا ری ولا وتا دلگ و 
الأمر ca‏ لكن آضیفوا إليه لكونه ظاهر الحال. 

ٿم التصوف ‏ عندهم له حقائق وأحوال معروفة قد تکلموا في حدوده وسیرته 
ET,‏ كقول بعضهم ١:‏ الصوفي» من صفا من الكدر» Healy‏ من الفكرء واستوى عنده 
الذهب والحجر. التصوف کتمان المعاني» وترك الدعاوي. وأشباه ذلك: وهم يسيرون 
بالصوفي إلى / معنی الصديق» وأفضل اخلق بعد الأنبياء الصديقون. كما قال الله ۱۱/۱۷ 
تعالى : ٠١‏ فك مع( lll‏ آنعم الله عليه من التبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن Syl‏ رفيقا) [النساء: 79] ولهذا ليس عندهم بعد الأنبياء أفضل من الصوفي؛ ON‏ 
هو في الحقيقة نوع من الصدیقین» فهو الصدیق الذي اختص بالزهد والعبادة على الوجه 
الذي اجتهدوا cad‏ فکان الصدیق من أهل هذه الطریق» كما يقال : صدیقوا العلماءء 
وصدیقوا cel Vl‏ فهو آحص من الصدیق الطلق» ودون الصدیق الکامل الصديقية من 
الصحابة والتابعين وتابعیهم . 

فاذا قيل عن أولئك الزهاد والعباد من البصریین: إنهم صدیقون فهو كما يقال سر أئمة 
الفقهاء من أهل الكوفة آنهم صديقون أيضاء كل بحسب الطريق الذي سلكه من طاعه اله 
ورسوله بحسب اجتهاده وقد يكونون من أجل الصديقين بحسب زمانهم. فهم من أكه 
صديقي زمانهم والصديق في العصر الأول أكمل منهم » والصديقون درجات وأنواخ 
ولهذا یوجد لك منهم صنف من الأحوال والعبادات» حققه وأحكمه وغلب Oly cade‏ 
كان غيره في غير ذلك الصنف أكمل منه وأفضل منه. 

ولاجل ما وقع في كثير منهم من الاجتهاد والتنزع فيه تنازع الناس في طريقهم ؛ 
فطائفة ذمت«الصوفية والتصوف» . وقالوا : انهم / مبتدعون. خارجون عن السنة » ونقل ۱۱/۸ 


(۱) فى الطبوعة  :‏ أولئك الذين » والصواب ما أثبتناه . 
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عن طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف» ae‏ ی و 
أهل الفقه والکلام . 

وطائفة غلت فیهم وادعوا أنهم أفضل الخلق» وأكملهم بعد الأنبياء وكلا طرفي هذه 
الأمور ذمیم . 

و«الصواب» آنهم مجتهدون في طاعة اللّه» كما اجتهد غیرهم من أهل طاعة الله 
ففیهم السابق القرب بحسب اجتهاده» وفیهم القتصد الذي هو من آهل الیمین» وفي کل 
من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ » وفیهم من یذنب فیتوب أو لا یتوب . 

ومن النتسبین إليهم من هو ظالم لنفسه» عاص لربه . 

وقد انتسب إليهم طوائف من آهل البدع والزندقة؛ ولکن عند الحققین من آهل 
التصوف لیسوا منهم : كالحلاج مثلا ؛ فان آکثر مشائخ الطریق آنکروه » وآخرجوه عن 
الطریق. مثل : الجنيد بن محمد سيد الطائفة وغیره. كما ذکر ذلك الشیخ آبو عبد الرحمن 
السلمي(۱) + في «طبقات الصوفیة» وذکره الحافظ آبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد. 

۱/۹ فهذا أصل التصوف. ثم أنه بعد ذلك تشعب وتنوع وصارت / الصوفية « ثلاثة 

آصناف » : صوفية GH‏ وصوفية الارزاق وصوفية الرسم 

فأما ۱ صوفية القائق» : فهم الذين وصفناهم. 

وأما ۱ صوفية الأرزاق »فهم الذين وقفت عليهم الوقوف. كالخوانك فلا يشترط في 
هؤلاء أن يكونوا من أهل الحقائق. فان هذا عزيز وأكثر أهل الحقائق لا يتصفون بلزوم 
الخوانك؛ ولكن يشترط فيهم ثلاثة شروط : 

(أحدها) : العدالة الشرعية بحيث يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم . 

و(الثاني): التأدب بآداب أهل الطريق» وهي الاداب الشرعية في غالب الأوقات» وأما 
الاداب البدعية الوضعية فلا يلتفت إليها. 

و (الثالث): أن لا يكون أحدهم متمسکا بفضول الدنياء فأما من كان جماعا للمال» 
أو كان غير متخلق بالأخلاق الحمودة ولا يتأدب بالاداب الشرعية» أو كان فاسقا فانه لا 


(۱) آبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسی بن خالد بن سالم بن زاوية بن سعيد بن قبيصة بن 
سراق» الازدی» السلمى الام. شيخ الصوفية وصاحب تاريخهم وطبقاتهم وتفسيرهم» ولد فى عاشر جمادى 
الآخرة سنة ثلاثين وثلاثمائة » تكلم cad‏ وليس بعمدة ولا ثقة » وكان يضع للصوفية الأحاديث. توفى فى 

شعبان سنة اثنتى عشرة وأربعمائة . [ سير أعلام النبلاء ۲۶۷/۱۷ - ۰۲۵۵ ميزان الاعتدال ۰۵۲۳/۳ LOVE‏ 
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يستحق ذلك . 

۱۱/۲۰ ی والآداب الوضعية»‎ pee SS 
ونحو ذلك فهؤلاء فى الصوفية بمنزلة الذي یقتصر على زي أهل العلم وأهل الجهاد ونوع‎ 
ما من آقوالهم واعمالهم بحیث يطن امامل حقيقة آمره أله منهم ولیس منهم.‎ 

وأما اسم «الفقیر»: فانه موجود في کتاب الله وسنة رسوله و » لکن الراد به في 
الكتاب والسنة الفقير الضاد للغني. كما قال النبي ي .)١(‏ وه الفقراء والفقر» أنواع: فمنه 
المسوغ لاخذ الزكاة. وضده الغني المانع لأخذ الزكاة» كما قال النبي HBS‏ « لا تحل الصدقة 
لغنى ولا لقوي مکتسب ٠‏ والغنى الموجب للزكاة غير هذا عند جمهور العلماء . كمالك 
والشافعي وأحمد» وهو ملك النصاب وعندهم قد تجب على الرجل الزكاةء clay‏ له أخذ 
الزكاة خلافا لأبي حنيفة . 

واللّه سبحانه قد ذكر الفقراء في مواضع ؛ لكن ذكر الله الفقراء المستحقين للزكاة في 
آية والفقراء الستحقین للفيء في آية . فقال في الاولی : إن تبدوا الصدقات Gand‏ هي وان 
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير کم * - إلى قوله : ل للفقراء pall‏ أحصروا في سبيل الله / لا ا 
يستطيعون ضربًا في الأرض یحسبهم الجاهل أَعْنيَاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الّاس 
الحافا 4 [البقرة: ۲۷۳-۲۷۱]. وقال في الثانية :ما فا الله على زسوله من هل القرئ 4 الآ 
إلى قوله  :‏ للفقراء لمهاجری اذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم یتفون ad‏ اله ورضوانا 

eV gary‏ «الفقراء» قد يكون فيهم من هو أفضل من كثير من الأغنیای وقد يكون من 
الاغنیاء من هو آفضل من کثیر منهم . 

وقد تنازع الناس أا أفضل : الفقیر الصابر أوالغني الشاکر؟ والصحیح : أن آفضلهما 
آتقاهما ؛ فإن استویا في التقوی استویا في الدرجة كما قد بیناه في غير هذا الوضع فإن 
الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الحنة Yad‏ حساب عليهم. ثم الاغنیاء يحاسبون» فمن كانت 
حسناته أرجح من حسنات فقير » كانت درجته في الجنة أعلى » وإن تأخر عنه في 
الدخول. ومن كانت حسناته دون حسناته كانت درجته دونه؛ لكن لما كان جنس الزهد في 
الفقراء أغلب صار الفقر في إصطلاح كثير من الناس عبارة عن طريق الزهد » وهو من 


. هكذا بالأصل‎ )١( 
. )۲۵۹۷( وقال: « حديث حسن ؛ ۰ والنسائى فى الزكاة‎ (VON) الترمذى فى الزكاة‎ (1) 
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جنس التصوف. 
11/۲ فاذا قيل : هذا فيه فقر أو ما فيه فقر لم يرد به عدم SU‏ » / ولکن يراد به ما یراد 
باسم الصوفي من العارف والاحوال والأخلاق» والاداب ونحو ذلك. 
وعلى هذا الاصطلاح قد تنازعوا أيما أفضل : الفقير » أو الصوفي ؟ فذهب طائفة 
الي ترجيح الصوفي » كأبي جعفر السهروردي ونحوه » وذهب طائفة إلى ترجيح الفقير - 
كطوائف کثیرین - ورعا يختص هؤلاء. بالزوایا وهؤلاء ا ونحو ذلك» a‏ الناس 
قد رجحوا الفقیر . 
والتحقیق of‏ آفضلهما آتقاهما » فان كان الصوفي أتة تقی للّه كان أفضل منه » وهو أن 
یکون أعمل با يحبه cal‏ وآترك لا لايحبه فهو أفضل من الفقیر وان كان الفقیر آعمل با 
يحبه al‏ وأترك لما لا يحبه كان أفضل منهء فان استويا فى فعل المحبوب وترك غير المحبوب 
استویا في الدرجة. ۱ 
وأولياء الله هم الومنون التقون» سواء سمی آحدهم فقیرا أو صوفیا أو فقیها أو عالا 
kare ae ee ee ea‏ کک 


۱ ry eer 
قال :«یقول الله تعالی : من‎ RE /وفي صحیح البخاري عن آبي هريرة عن النبي‎ ۱۱/۳۳ 
عادی لي ولیا فقد بارزني بالحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضت عليه ولا یزال‎ 
عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» ويصره الذي‎ 
ورجله التي يشي بها » فبي یسمع ۰ وبي یبصر» وبي‎ cle يبصر به ويده التي یبطش‎ 
استعاذنى لأعيذنه» وما ترددت عن شيء‎ ods » لأعطينه‎ al. یبطش وبى گشی » ولئن‎ 
are آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن یکره الموت وأكره مساءته ولابد له‎ 
وهذا الحديث قد بين فيه أولياء اللّه القتصدین» آصحاب اليمين والقربین السابقین.‎ 
فالصنف الأول : الذین تقربوا إلى اللّه بالفرائض . والصنف الثاني : الذي تقربوا إليه‎ 
ال ل ل د حتی أحبهم » كما قال‎ Aa 
ills 


(۱) البخاری فى الرقاق (1۵۰۲) من غير ذکر « فبی یسمع وبی يبصر وبی یبطش وبی يمشى ۰۷ 
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وهذان الصنفان قد ذکرهم الله في غير موضع من کتابه كما قال : ip‏ ثم أورثنا الکتاب 
لين Will‏ من عبادنا متهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات »[فاطر [YY:‏ 
وکنا قال اللّه oe‏ ف إن الأبرار لفي نجير . على الأرائك ينظرون . تعرف في وجوههم نضرة 
النعيم Oe.‏ من رحيق مختوم . ختامه مسك وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون . ومزاجه من 
تسنیم . عينا يشرب بها المقربون # [الطففین : ۲۸-۲۲] قال لين عباس : یشرب /بها 11/۲٤‏ 
القربون صرفا وتمزج لاصحاب اليمين مزجا. . وقال تعالى ۰ ویسقون فيها Lis‏ كان مزاجها 
زنجبيلا عينا فيها تسمی سلسپیلا 4 [الانسان: ۷ ۸ وقال تعالی :3 فأصحاب الميمنة ما 
اجات الميمنة با ات المشامة ما أصحاب المشأمة iy.‏ السابقون . آرئك 
المقربون » [الواقعة:۱۱-۸] وقال تعالی: ۲ فأما إن کان من المقربين . فروح وریحان وجنة 
نعيم Lily.‏ إن كان من آصحاب اليمين . فسلام لك من آصحاب اليمين ) [الواقعة : ۹۱-۸۸]. 
gays‏ الجواب فيه جمل تحتاج إلى تفصیل طویل لم یتسم له هذا الوضع . واللّه آعلم. 
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۱۱/۳۵ /وسئل : 

ما تقول الفقهاء - رضي الله عنهم- في رجل بقول : إن الفقر لم نتعبد به» ولم نؤمر 
به» ولا جسم له ولا معنی» وأنه غير سبیل موصل إلى رضا Ui‏ تعالی dy‏ رضا رسوله. 
وإنما تعبدنا متابعة مر الله واجتناب نهیه من OLS‏ الله وسنة رسوله وان أصل كل 
شيء العلم والتعبد به والعمل به» والتقوی والورع عن المحارم» «والفقر» السمی على لسان 
الطائفة والاکابر هو الزهد في الدنياء والزهد في الدنیا يفيده العلم الشرعي فیکون الزهد في 
الدنیا العمل بالعلم وهذا هو الفقر فإذا الفقر فرع من فروع العلموالامر على هذا.وما ثم 
طریق آوصل من العلم والعمل بالعلم»على ما صح وثبت عن النبي BE‏ 

ویقول: إن الفقر السمی العروف عند آکثر أهل الزي الشروع في هذه الأعصار من 
الزي والألفاظ والاصطلاحات العتادة غير مرضی U‏ ولا لرسوله» فهل الأمر كما قال» أو 
غير ذلك؟ آفتونا مأجورین. 

۱۱/۹ / فأجاب الشیخ تقي الدين ابن تيمية ‏ رضي AW‏ عنه : 

الحمد aU‏ أصل هذه «المسألة» أن الالفاظ التي جاء بها الکتاب والستة علینا آن نتبع ما 
دلت عليه» مثل لفظ الإيمان » والب والتقوی والصدق» والعدل» والإحسان » والصبرء 
والشكرء والتوكل » والخوف والرجاء» والحب لله» والطاعة aU‏ وللرسول وبر الوالدين» 
والوفاء بالعهد ونحو ذلك ما يتضمن ذكر ما أحبه الله ورسوله من القلب والبدن. فهذه 
الأمور التي يحبها الله ورسوله هي الطريق الموصل إلى AU‏ مع ترك ما نهى الله عنه 
ورسوله: كالكفر» والنفاق والكذب» والائم والعدوان» والظلم والجزع والهلع والشرك 
والبخل والجبن» وقسوة القلب والغدر وقطيعة الرحم ونحو ذلك. فعلى كل مسلم أن ينظر 
فيما أمر الله به ورسوله فیفعله» وما نهى abl‏ عنه ورسوله فيتركه. هذا هو طريق الله 
وسبيله ودينه الصراط المستقيم. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصاحين. 

وهذا«الصراط المستقيم» يشتمل على علم وعمل: علم شرعي» وعمل شرعي» فمن 
علم ولم يعمل بعلمه كان فاجرا + NS‏ 
سبحانه ‏ أن نقول  :‏ اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
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عليهم ولا الضالین 4 [سورة الفاتحة]. قال النبي ٠: BE‏ الیهود مغضوب علیهم ۰ والتصاری 
/ ضالون » وذلك إن اليهود عرفوا الحق ولم يعملوا به» والنصارى عبدوا الله بغير علم. ۱۱/۳۷ 

ولهذا كان السلف يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل» فان فتنتهما 
فتنة لكل مفتون. وكانوا يقولون: من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود؛ ومن فسد من 
العباد ففيه شبه من النصارى . فمن دعا إلى العلم دون العمل المأمور به كان مضلا 
دعا إلى العمل دون العلم كان مضلاً » وأضل منهما من سلك في العلم طريق أهل البدع؛ 
فيتبع آمورا تخالف الكتاب والسنة يظنها علوما وهي جهالات. وكذلك من سلك في 
العبادة طريق أهل البدع. فيعمل أعمالاً تخالف الأعمال المشروعة يظنها عبادات وهي 
ضلالات. فهذا وهذا كثير في المنحرف النتسب إلى فقه أو فقر. يجتمع فيه أنه يدعو إلى 
العلم دون العمل» والعمل دون العلم» ويكون ما يدعو إليه فيه بدع تخالف الشريعة. 
وطريق الله لا تتم إلا بعلم وعمل» يكون كلاهما موافقا الشريعة. 

فالسالك طريق«الفقر والتصوف والزهد والعبادة» إن لم يسلك بعلم يوافق الشریعت 
وإلا كان ضالاً عن الطريق » وكان ما يفسده أكثر ما يصلحه. والسالك من «الفقه والعلم 
والنظر والكلام» إن لم يتابع الشريعة ويعمل بعلمه وإلا كان فاجرا ضالا عن الطريق . فهذا 
هو / الأصل الذي يجب اعتماده على كل مسلم. ۱۱/۳۸ 

زا حصب SU aga GaN‏ هم الله gh‏ من هال اشامت وس eel‏ 
مم Ql‏ هواه بغیر هدی من الله 4 [القصص : ۰ 0[ 

ولا ریب آن لفظ «الفقر» في الکتاب والسنة وکلام الصحابة والتابعین وتابعیهم لم 
یکونوا یریدون به نفس طريق اللّه » وفعل ما آمر به » وترك ما نهی عنه » BEM,‏ 
الحمودة ولا نحو ذلك ؛ بل الفقر عندهم ضد الغنى. والفقراء هم الذين ذكرهم الله في 
قوله : # LS)‏ الصدقات للفقراء والمساکین ‏ [التوبة : ۰ آوفي قوله: tal}‏ الذين أحصروا 
في سبیل alll‏ 4 [البترة:۲۷۳] وفي قوله: ‏ للفقراء المهاجرين الذین أخرجوا من دیارهم 
ples‏ 4 [الحشر [Az‏ والغني هو الذي لا يحل له أخذ الزكاة» أو الذي تجب عليه الزکاة 
أو ما يشبه ذلك؛ لكن لا كان الفقر مظنة الزهد طوعا أو كرها؛ إذ من العصمة ألا تقد 
وصار المتأخرون كثيراً ما يقرنون بالفقر معنى الزهد» والزهد قد يكون مع الغنى» وقد يكون 
مع الفقر. ففي الأنبياء والسابقين والأولين من هو زاهد مع غناه كثير. 
() الترمذى فى تفسير القرآن (۲۹۵۰۲۹۵۳) وقال: « حسن غريب » ۰ وأحمد ۰۳۷۸/۶ وابن حبان فى الموارد 

.)۱۷۱۵( 
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و«الزهد» المشروع ترك ما لا ینفع في الدار الالخرت Ll,‏ کل ما یستعین به العبد على 
۹ طاعة الله فليس تر که من الزهد الشروع/ بل ترك الفضول التی تشغل عن طاعه aul‏ 

ورسوله هو الشروع. وکذلك في أثناء BUI‏ الثانية صاروا یعبرون عن ذلك بلفظ الصوفي؛ 
OY‏ لبس الصوف كر فی الزماد» ومن قال Of‏ الصوفی نسبة إلى الصفت gh‏ الصفا gh‏ 
اتف «الأولة از وه يقر ببق ادن اه زر و یا لزق ی 
الیهود والتصاری ؛ لکن من الناس من قد لحوا الفرق في بعض الأمور دون بعض» بحیث 
یفرق بين المؤمن والکافر ولا یفرق بين البر والفاجر. أو یفرق بين بعض الأبرار وبين بعض 
الفجار» ولا یفرق بين آخرین اتباعا لظنه وما یهواه» فیکون ناقص الإيمان بحسب ما سوی 
بين الابرار والفجار» ويكون معه من الإيمان بدين UI‏ تعالى ا فرق به بين 
أوليائة وأعدائه . 

ومن أقر بالأمر والنهي الدینیین دون القضاء والقدرء وكان من القدرية الي 
ونحوهم الذين هم مجوس هذه الأمة» فهؤلاء يشبهون الجوس. وأولئك يشبهون المشركين 
لین هم شر من الجوس + ومن آقر بهما وجعل ارب متاقضا فهو من آناع یلیس الي 
اعترض على الرب — سبحانه — وخاصمه كما نقل ذلك عنه . فهذا التقسیم ف في القول 
والاعتقاد . 

وکذلك هم في «الاحوال. والافعال » فالصواب منها حالة المؤمن الذي يتقي الله 

۰ فيفعل المأمور» Joy‏ الحظور» ویصبر علي ما یصیبه | من القدور» فهو عند الامر والدین 

والشريعة » ويستعين باللّه على ذلك . كما قال تعالی : ( إياك نعبد وإياك نستعین 4 
by Lo dala]‏ آذنب استخفر ie Ve e ee ee es‏ 
المخلوق حجة على رب الكائنات؛ بل يؤمن بالقدر ولا يحتج به كما في الحديث الصحیح 
الذي فيه سيد الاستغفار أن يقول العبد ٠:‏ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني 6 وأنا 
عبدك» وأنا على Sage‏ ووعدك مااستطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك 
بنعمتك علي ۰ وأبوء بذنبي » فاغفرلي فإنه لا يغفر الذنوب إلا UCT‏ فيقر بنعمة الله 
عليه في الحسنات . ويعلم أنه هو هداه ويسره لليسرى. ويقر بذنوبه من السيئات ويتوب 
منها. كما قال بعضهم: أطعتك. بفضلك. والنة لك. وعصيتك بعلمك» والحجة لك. 
فأسألك بوجوب حجتك علي» وانقطاع حجتي إلا غفرت لي .. 

وفي الحديث الصحیح الا لهي : ۰ يا عبادي! te]‏ هي آعمالکم آحصیها لک ثم Sas‏ 
إياهاء فمن وجد خیرا فلیحمد al‏ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه»(۲) وهذا له 


() البخاری فى الدعوات (۱۳۲۳). () مسلم فى البر والصلة (۵۵/۲۵۷۷). 
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تحقیق مبسوط في غير هذا الوضع . 

وآخرون قد یشهدون « الأمر » فقطء فتجدهم یجتهدون في الطاعة حسب الاستطاعت 
لکن ليس عندهم من مشاهدة القدر ما یوجب/ لهم حقيقة الاستعانة والتوكل والصبر. ۱۱/۲۱ 
وآخرون یشهدون"القدر» فقط ۰ فیکون عندهم من الاستعانة والتوکل والصبر ما لیس عند 
آولئك لکنهم لا یلتزمون آمر الله ورسوله» واتباع شریعته. وملازمته ما cle‏ به الکتاب 
والسنة من الدین. فهؤلاء یستعینون AU‏ ولا یعبدونه» والذین من قبلهم یریدون أن یعبدوه 
ولا یستعینوه» والمؤمن یعبده ویستعینه . 

والقسم الرابع : شر الاقسام وهو من لا یعبده ولا یستعینه فلا هو مع الشريعة الأمرية» 
ولا مع القدر الكوني. وانقسامهم إلى هذه الاقسام هو فيما یکون قبل القدور من توکل 
واستعانت» ونحو ذلك . وما یکون بعده من صبر ورضا ونحو ذلك» فهم في التقوی هي 
طاعة الامر الديني » والصبر على ما یقدر عليه من القدر الكوني آربعة آقسام: 

آحدها : أهل التقوى والصبرء وهم الذين أنعم الله علیهم آهل السعادة في الدنیا 
والاخرة. 

والثاني : الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر مثل الذين يمتثلون ما علیهم من الصلاة 
ونحوهاء ويتركون الحرمات؛ لكن إذا أصيب أحدهم/ في بدنه عرض ولحوه أو ماله أو ۱۱/۳۲ 
في عرضه» آو ابتلى بعدو یخیفی عظم cas je‏ وظهر هلعه. 

والثالث : قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى: مثل الفجار الذين يصبرون على ما 
يصيبهم في مثل آهوائهم کاللصوص. والقطاع الذين يصبرون على الالام في مثل ما 
یطلبونه من الغصب. وأخذ ارام والکتاب وأهل الدیوان الذین یصبرون على ذلك في 
طلب ما يحصل لهم من الأموال بالخيانة وغيرهاء وکذلك طلاب الرياسة والعلو على 
غیرهم یصبرون من ذلك على آنواع من الأذى التي لا یصبر علیها کثیر من الناس . 

وكذلك fal‏ الحبة للصور الحرمة من أهل العشق وغیرهم یصبرون في مثل ما یهوونه 
من الحرمات على آنواع من الاذی والالام؛ وهؤلاء هم الذین یریدون علوا في الأرض أو 
فسادا من طلاب الرياسة » والعلو على الخلق » ومن طلاب الأموال بالبغي والعدوان 
والاستمتاع بالصور الحرمة نظرا أو مباشرة وغیر ذلك» یصبرون على آنواع من الکروهات 
ولکن ليس لهم تقوی فیما ترکوه من المأمور» وفعلوه من الحظور. وکذلك قد یصبر الرجل 
على ما يصيبه من الصائب : کالرض والفقر وغیر ذلك ولا یکون فيه تقوی إذا قدر. 


۳۱ 
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۱۱/۳۳ / وأما القسم الرابع : فهو شر الاقسام لا یتقون إذا قاروا ۰ ولا يصبرون إذا علو بل 
هم كما قال الله تغالی : « إن الانسان خلق هلوعا . ذا مسه الشر جزوعا . واذا مسه الخير 
منوعا» [العارج :۲۲۱-۱۹ . فهؤلاء تجدهم من أظلم الناس وأجبرهم إذا قدروا » ومن أذل 
الناس وأجزعهم إذا قهرواء إن قهرتهم ذلوا لك» ونافقوك» وحبوك واسترخموك ودخلوا 
فيما يدفعون به عن أنفسهم من أنواع الكذب والذل» وتعظيم المسؤول » وان قهروك كانوا 
من أظلم الناس» وأقساهم قلباء وأقلهم رحمة وإحسانا وعفوا. كما قد جربه المسلمون في 
كل من كان عن حقائق الإيمان أبعد: مثل التتار الذين قاتلهم السلمون» ومن يشبههم في 
كثير من آمورهي وإن كان متظاهرا بلباس جند المسلمين وعلمائهم وزهادهم وتجارهم 
وصناعهم فالاعتبار بالخقائق . فان الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» Ely‏ ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم. 

فمن كان قلبه وعمله من جنس قلوب التتار وآعمالهم كان شبيها لهم من هذا 
الوجه» وكان ما معه من الإسلام أو ما يظهره منه بمنزلة ما معهم من الإسلام وما يظهرونه 
منه» بل يوجد في غير التتار المقاتلين من المظهرين للإسلام من هو أعظم ردة وأولى 
بالأخلاق الجاهلية وأبعد عن الأخلاق الإسلامية من التتار. وفي الصحيح عن النبي EE‏ أنه 

۶ كان يقول في خطبه ٠:‏ خير الكلام كلام call‏ و خير/ الهدى هدي محمد » وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة » (۱) . 

وإذ كان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد» فكل من كان إلى ذلك 
أقرب» وهو به أشبه» كان إلى الكمال أقرب» وهو به أحق » ومن كان عن ذلك أبعد 
وشبهه أضعف» كان عن الكمال آبعد وبالباطل أحق. والكامل هو من كان لله آطوع 
وعلى ما يصيبه أصبرء فكلما كان أتبع لا يأمر الله به ورسوله » وأعظم موافقة للّه فيما 
يحبه ويرضاه ۰ وصبر على ما قدره وقضاه كان أكمل وأفضل ؛ وكل من نقص عن هذين 
كان فيه من النقص بحسب ذلك . 

ا لماع ی ل ل وبين أنه ينصر 
العبد على عدوه من الكفار المحاربين والمعاهدين والمنافقين وعلى من ظلمه من المسلمين 
ولصاحبه تکون العاقبة » قال الله تعالى : «( بلی إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا 
يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملانکة مسومين » [ آل عمران : ۱۲۵ ] وقال aU‏ تعالی : 


00 تبون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من alll‏ أوتوا الكتاب من قبلکم ومن لين أشركوا 
)١(‏ مسلم فى الجمعة (/871/ 50847) » وابن ماجه فى المقدمة (40) » كلاهما عن جابر بن عبد الله. 


۳۲ 
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أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فا ذلك من عزم الأمور 4 آل عمران :۰ وقال تعالی :یا 


وام هاما م 


يها الین آمنوا لا Lyd‏ بطانة من دونكم لا يألوتكم خبَالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من 
opal‏ وما تخفي صدووهم / ST‏ الم لیات إن کم تقلون . ها أنتم أولاء تحبونهم ۱۱/۳۰ 
ولا یحبونکم ee‏ ی 
یظفل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور . إن تمسسکم حسنة تسؤهم وان تصبکم 
روا يه ون ترا وتوا لا يعرم يدهم شيا إن اله ما تون معط 4 زک 
عمران: ۱۲۰-۱۱۸] وقال إخوة يوسف له: : « alist‏ لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي 


هام مق 


فد مئ الله علينا لَه من يق ویصبر فان الله لا يضيع آجر المحسنین © [يوسف: ۹۰]. 

وقد قرن الصبر ا Gr Cass‏ خن + واتبع ما يوحئ اليك 
واصبر حت یحکم الله وهو خير الحاكمين # [یونس :1۰4[ . وفي اتباع ما أوحى adh‏ التقوى 
كلها: تصديقا خبر الله وطاعة لأمره» وقال تعالى: و وأقم الصلاة طرفي النهار زلف من 
اليل رن الحسنات يذهبن السيئات ذلك 3 is‏ للذاكرين . واصبر فان الله لا يضيع أجر 
المحسنين» [هود: 4 ۰۱۱ ]١١5‏ وقال تعالى: > فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبّح 
بحمد ربك بالعشي والایکار 4 [غافر 8 وقال تعالى: ل فاصبر Ye‏ ما يقولون وسبّح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الیل 4 [طه: ۱۳۰] وقال تعالی: ¥ واستعينوا 
Malt‏ والصلاة ها تکبرة إلا على الْخاشعين 4 [البقرة: 40] وقال تعالى: ا استعينوا بالصبر 
والصلاة إن al‏ مع الصابرين 4 [البقرة: ۱۵۳ ] فهذه مواضع قرن فیها الصلاة والصبر . 


re oro 


/ وقرن بين الرحمة والصبر في مثل قوله تعالی  :‏ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 4 ۱۱/۳۰ 
[البلد : ۲۱۷ وفی الرحمة الاحسان إلى الخلق بالزكاة وغیرها» فإن القسمة أيضا رباعية . إذ 
من الناس من یصبر ولا برحمك كأهل القوة والقسوت ومنهم من یرحم ولا یصبر : als‏ 
الضعف واللین» مثل کثیر من النساء ومن یشبههن» ومنهم من لا یصبر ولا يرحم كأهل 
القسوة والهلع والحمود هو الذي یصبر ویرحم؛ كما قال الفقهاء في صفة التولي: ينبغي 
أن یکون قويا من غير عنف» لينا من غير ضعف» فبصبره یقوی» وبلینه يرحم» وبالصبر 
ینصرالعبد » فإن النصر مع الصبر ۰ وبالرحمة یرحمه اللّه تعالی . كما قال النبي BS‏ : (إنما 
يرحم الله من عباده الرحماء(۰۲۱ وقال :« من لم يرحم لا یرحم» ( وقال : « لا تنزع 
الرحمة إلا من شقي » الراحمون يرحمهم الرحمن؛ ارحموا من في الأرض يرحمكم من 


في bly UL‏ أعلم » انتهى. 


. )۱۱/۹۲۳( البخارى فى الجنائز (۱۳۸6) » ومسلم فى الجنائز‎ )١( 
. (10/۳۱۸) البخارى فى الأدب (/094918) 6 ومسلم فى الفضائل‎ )۲( 
. )۱۹۲۰۱۹۲۳( ابو داود فى الأدب (۰8۹6۱ 4۹4۲) » والترمذى فى البر‎ )۳( 


۳۳ 
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ندال / سئل Gt‏ الإسلاًموقدوة الأنام ومفتى الفرق وناصر السنة: ee‏ 
ابو العياس امد بن عبد الحلا بن عبد السلام بن یه + رى ا 
عن « أهل الصفة» كم کانوا؟ وهل کانوا بمكة أو بالدینة؟ وأين موضعهم الذي 13 
SDS aS‏ 
يقعد بالصفة؟ ومنهم من يتسبب في القوت ؟ وما كان تسببهم ؟ هل يعملون بآبدانهم آم 
يشحذون بالزنبیل(۱) ؟ وفي من يعتقد أن « أهل الصفة » E‏ 
وفيمن يعتقد أن « أهل الصفة » أفضل من آبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اللّه عنهم ؟ 
ومن الستة الباقين من العشرة؟ وهل كان في ذلك الزمان أحد ينذر لأهل الصفة ؟ وهل 
تواجدوا على دف أو شبابة 27 ؟ أو كان لهم حاد ينشد الأشعار ویتحرکون عليها بالتصدية 
ويتواجدون؟ 


وعن هذه الآية وهي قوله تعالى: ل ل ikea‏ 
۱/۳۸ [الکهف : ۲۸] هل هي مخصوصة بأهل الصفة ؟ أم هي / عامة ؟ وهل الحديث الذي يرويه 
کثیر من العامة ویقولون: إن رسول الله ية قال:« ما من جماعة یجتمعون إلا وفیهم ولي 
للّه: لا الناس یعرفونه ولا الولي یعرف أنه ولي» (۳) صحیح ؟ وهل تخفی حالة الأولیاء أو 
طريقتهم على أهل العلم أو غیرهم؟ ولاذا سمي الولي ولیا ؛ وما الراد بالولي؟. 
وما الفقراء الذین یسبقون الأغنیاء إلى الجنة؟ وما الفقراء الذين آوصی بهم في كلامه» 
وذکرهم سيد خلقه. وخاتم آنییائه ورسله محمد 45 في سنته. هل هم الذين لا يملكون 
كفايتهم أهل BWI‏ وا حاجة أم لا ؟. 
فأجاب : شيخ الاسلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن تيميه - رضي الله 


)١(‏ الزنبيل ا د ی یل : وهی القفة أو الجراب ۰ وهو الوعاء الذی يحمل فيه: جمع زبل 
وزبلان. انظر : معجم متن اللغة ١4/7‏ . 

(۲) الشبابة : آلة طرب متخذة من القصب المجوف . يقال لها : اليراع ويعبر عنها بالمزمار العراقى وهی معروفة 
إلى الیوم . انظر : معجم متن اللغة ۲۹/۳ . ۱ 
(۳) كشف الخفا ۱۹۸/۲ (۲۲۹) ۰ والاسرار الرفوعة للشیخ على القاری (4۲۰) وقال : : « لا أصل له وهو 
کلام باطل ؛ فإن الجماعة قد یکونون فجارا يموتون على الکفر أو الفجور » . کذا ذکره بعضهم ولو حدد 

سنده فباب التأویل واسم عندهم . 


۲٤ 
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عنه - بقلمه ما صورته: 

الحمد لله رب العالین. 

آما «الصفة » التي ينسب إليها أهل الصفة من أصحاب BE‏ فکانت في مؤخر 
مسجد النبي 3 في شمالي المسجد بالمدينة النبوية» كان يأوى إليها من فقراء المسلمين من 
لیس له أهل ولا مکان يأوى إليه؛ وذلك أن الله سبحانه وتعالی آمر نبیه/ BE‏ والمؤمنين أن ۱۱/۳۹ 
یهاجروا إلى الدينة النبوية» حين آمن من آمن من آکابر أهل الدينة من الأوس والخزرج © 
وبایعهم بيعة العقبة عند منى» وصار للمومنین دار عز ومنعت» جعل الومنون من آهل مكة 
إليها من بلادهم» والأنصار الذين هم أهل المدينة OW,‏ من لم يهاجر من الأعراب وغيرهم 
من المسلمين لهم حکم آخر. Og els‏ کانوا Os get‏ من الهجرة لمنع أكابرهم لهم بالقيد 
والحبس» وآخرون كانوا مقيمين بين ظهراني الكفار المستظهرين عليهم. 

فكل هذه «الأصناف» مذکورة و في القرآن. وحكمهم | باق إلى يوم القيامة في أشباههم 
ونظرائهم . قال aul‏ تعالى :ل إن الذين آموا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم nny‏ سبيل الله 
والّذين آووا ونصروا أولتك بعضهم أولياء بعض والّذين آمنوا ولم هاجروا ما لکم من ولايتهم من 
شيء حتی بهاجروا إن استتصروکم في الدين فعليكم pa‏ إلا على قوم بينكم وبيتهم مياق وال 
بما تعملون بصير . والّذين کفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير . 
وان آمنوا وهاجروا وجاهدوا في مببل الله lly‏ ووا روا هم المؤمنودا ا لهم 

نم ذكر من اتبعهم إلى يوم القيامة فقال: ‏ والّذین آمنوا من بعد / وهاجروا وجاهدوا 

معكم فَأُولتك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولئ يبعض في كتاب الله إن الله JS‏ شيء عليم 4 
[الأنفال ING:‏ توقان الله نع ی اله 
بإحسان رضي alll‏ عنهم ورضوا عنه » aN‏ [التوبة : ٠‏ 

وذكر ذ فى السورة الأعراب ا ر النافقین من اهل الدينة ومن tee‏ وقال 
م نه وتعالی ا 


ام ا 


۱۱:۰ 


المستضعفين من الرجال i fy oy‏ لا Dyula‏ حي ولا ys‏ سل ony‏ 
الله أن یعفو عنهم وكان الله عفر غفورا 4 [ النساء : ۹۹-٩۷‏ ]. 
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LG‏ كان المؤمنون یهاجرون إلى الدينة النبوية كان فیهم من ينزل على الانصار بأهله. 
أو بغير آهله؛ OY‏ المبايعة كانت على أن يؤووهم» ويواسوهم» وكان في بعض الأوقات إذا 
قدم المهاجر اقترع الأنصار على من ينزل عنده منهم» وكان النبي يه قد جالف بين 
الهاجرین والأنصار» وآخی بينهم» ثم صار الهاجرون يكثرون بعد ذلك شيئًا بعد شيء؛ 
فان الاسلام صار پنتشر والناس یدخلون فيه . 

۱۱/۱ والنبي 8B‏ يغزو الکقار تارة بنفسه وتارة بسرایاه / فیسلم خلق تارة ظاهرا وباطنا 
وتارة ظاهرا فقط» ویکثر الهاجرون إلى الدينة من الفقراء والأغنیای والاهلین والعزاب» 
OLS‏ من لم یتیسر له مکان یأوی إليه» یأوی إلى تلك الصفة التي في السجد» ولم يكن 
جمیع آهل الصفة یجتمعون في وقت واحد» بل منهم من یتأهل أو پنتقل إلى مکان آخر 
یتیسر له. ويجيء ناس بعد ناس فکانوا تارة یقلون» وتارة coy Ah‏ فتارة یکونون عشرة 
أو آقل وتارة یکونون عشرین وثلائین وأكثر » وتارة یکونون ستين وسبعین. 

وأما جملة من أوى إلى الصفة مع تفرقهم فقد قيل : کانوا نحو أربعمائة من الصحابة» 
وقد قیل: کانوا أكثر من ذلك ولم یعرف کل واحد منهم. 

وقد جمع آسماء‌هم «الشيخ آبو ie‏ ی السلمي» في کتاب «تاریخ أهل الصفة» 
جمع ذكر من بلغه أنه كان من « أهل الصفة» وكان معتنيا بذكر آخبار النساك» والصوفية؛ 
والآثار التي يستندون إليهاء والكلمات المأثورة عنهم؛ وجمع أخبار زهاد السلف» وآخبار 
جميع من بلغه أنه كان من أهل الصفة؛ وكم بلغوا » وآخبار الصوفية التآخرین بعد القرون 
الثلاثة . ۱ 

وجمع Lal‏ في الأبواب: مثل حقاثق التفسیر» ومثل آبواب التصوف الجارية على 
آبواب الفقه» ومثل کلامهم في التوحید والعرفة والحبت ومسألة السماع وغير ذلك من 
الاحوال » وغیر ذلك من الأبواب . وفیما جمعه فوائد كثيرة » ومنافع جلیلة. 

۱۱/۲ /وهو في نفسه رجل من Jal‏ الخير والدین والصلاح والفضل . وما يرويه من الاثار فيه 
من الصحیح شيء كثير . ويروي أحيانا آخبارا ضعيفة بل موضوعة. یعلم العلماء آنها کذب . 

وقد تكلم بعض حفاظ الحديث في سماعه. 

وكان البيهقى إذا روى عنه يقول: حدثنا أبو عبد الرحمن من أصل سماعه وما يظن 
به وبأمثاله إن شاء الله تعمد الكذب» لكن لعدم الحفظ والإتقان يدخل. عليهم الخطأ في 
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الرواية؛ فان SL‏ والعباد منهم من هو متقن فى احدیث» مثل ثابت البنانی(۰۲۱ والفضیل 
ابن عیاض وآمثالهما ومنهم من قد یقع في بعض حدیثه غلط » وضعف . مثل مالك بن 
دینار وفرقد السبخی (۳) ونحوهما. 

وکذلك ما یأثره آبو عبد الرحمن عن بعض التکلمین في الطریق أو ینتصر له من 
الأقوال والافعال والأحوال . فيه من الهدی والعلم شيء کثیر. وفیه - أحيانا - من الخطأ 
أشياء؛ وبعض ذلك یکون عن اجتهاد سائغ. وبعضه باطل قطعا. مثل ما ذکر فى حقائق 
التفسیر قطعة كبيرة عن جعفر الصادق وغیره من UY‏ الوضوعة. وذکر عن بعض طائفة 
آنواعا من الاشارات التی بعضها أمثال حسنة . واستدلالات مناسبه . وبعضها من نوع 
الباطل واللغو . 

/فالذي جمعه( الشیخ أبو عبد الرحمن) ونحوه في «تاریخ fal‏ الصفة» وآخبار زهاد ١١/٤١‏ 
الباطلة» ویتوقف فیما فيه من الروایات الضعيفة . 


وهكذا کثیر من أهل الروایات» ومن آهل الاراء والاذواق » من الفقهاء والزهاد 
والتکلمین» وغیرهم. یوجد Led‏ يأثرونه عمن قبلهم» وفیما یذکرونه معتقدین له شيء 
كثير» وآمر عظیم من الهدی ۰ ودين الحقء الذي بعث الله به رسوله . ویوجد - أحيانا - 
عندهم من جنس الروایات الباطلة أو الضعيفة » ومن جنس الاراء والاذواق الفاسدة أو 
الحتملة شيء كثير . 

ومن له في الأمة لسان صدق عام» بحيث يثنى عليه» ويحمد في paler‏ أجناس 
الأمة» فهؤلاء هم أئمة الهدى. ومصابيح الدجی. وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوابهم 
وعامته من موارد الاجتهاد التي يعذرون فيهاء وهم الذين يتبعون العلم والعدل فهم بعداء 
عن الجهل والظلم» وعن اتباع الظن » وما تهوى الأنفس . 


)١(‏ أبو محمد ثابت بن أسلم البنانی البصرى ۰ كان من أئمة أهل العلم والعمل » ولد فى BE‏ معاوية › وثقه 
العجلی والنسائی وابن حبان ‘ وغيرهم 2 توفى سنة ON‏ وعشرين ومائة » وقيل 3 سبع وعشرين 5 
[تهذيب التهذیب ۳/۳۲ وسیر آعلام البلاء ۲۲۰/۵ - ۲۲۳] . 

(۲) هو فرقد بن يعقوب السبخى أبو يعقوب البصرى من سبخة البصرة » وقيل : من سبخة الكوفة » روى عن 
آنس وسعید بن جبیر . قال البخاری : فى حديثه مناکین وقال النسائى : ليس بثقة » وقال يعقوب بن شيبة: 
رجل صالح ضعیف الحديث جداً » وقال ابن حبان : كانت فيه غفلة ورداءة حفظ فکان یرفع الراسیل وهو لا 
يعلم . وقال ابن سعد : مات بالطاعون سنة ١‏ ه . [تهذیب التهذیب ۸ ۲۰ . 
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1/6٤‏ / فصل 

وأما حال« أهل E a‏ السلمين ا 
مستحقي الصدقة متهم e‏ . فقال : ( إن دوا الصدقات nd‏ هي وإن 
تخفوها ونؤنوها الفقراء فهو حير لم ویکفر عدکم من سینانکم والله بما تعملون خبير 4 إلى 
قوله ۰( للفقراء الّذين أحصروا في سبيل الله لا بستطیعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل 
أغنياء من التعقف تعرفهم بسيماهم لا يسألون لاس Wd]‏ 4 [البقرة :771-07]. وقال في 
أهلٍ الفيء : « للفقراء المهاجرين cll‏ أخرجوا من ديارهم وأموالهم یتفون فضلا من الله 
ورضوانا oy pany‏ الله ورسوله لك هم الصادفون 4 [الحشر :۸[. 

وكان فقراء المسلمين من أهل الصفة وغيرهم يكتسبون عند إمكان الاكتساب الذي لا 
يصدهم عما هو أوجب أو أحب إلى الله ورسوله من الکسب. وأما إذا أحصروا في سبيل 
الله عن الکسب. فكانوا يقدمون ما هو أقرب إلى الله ورسوله» وكان أهل الصفة ضيوف 

۰ /الإسلام » يبعث إليهم النبي RE‏ با يكون عنده. فإن الغالب كان عليهم الحاجة لا يقوم 

ما يقدرون عليه من الکسب با یحتاجون إليه من الرزق. 

وأما « المسألة » فكانوا فيها كما أدبهم النبى BB‏ حيث حرمها على المستغنى عنهاء 
وأباح منها أن يسأل الرجل حقه. مثل أن يسأل ذا السلطان أن يعطيه حقه من مال اللّهءأو 
يسأل إذا كان لابد Sul‏ الصاحلين الموسرين إذا احتاج إلى ذلك» ونهى خواص أصحابه 
عن المسألة مطلقاً حتى كان السوط يسقط من يد أحدهم فلايقول لأحد: ناولنى إياه. 

وهذا الباب فيه أحاديث وتفصيل. وكلام العلماء لا يسعه هذا المكان. مثل قوله RE‏ 
لعمر بن الخطاب: «ما Sui‏ من هذا الال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه وما لا فلا 
تتبعه نفسك» 2١(‏ ومثل قوله : « من يستغن يغنه aU‏ ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر 
يصبره الله > وما أعطى أحد عطاء خیرا وأوسع من الصبر » ۳( ومثل قوله : ۱ من سأل 
الناس وله ما يعنيه جاءت مسألته syst‏ ¢ أو خموشا(؟) ¢ أو کدوشا(* في و جهه»() 
)1( البخارى فى الأحكام (VIP)‏ ۰ ومسلم فى الزكاة )£0 CVV NY /٠١‏ كلاهما عن عبد الله بن عمر . 
زفق البخاری فى الزكاة (VENA)‏ ۰ وفى الرقاق )٦٤۷٠(‏ ¢ ومسلم فى الزكاة (۱۲۶/۱۰۵۰۳) 5 وأبو داود فى الزكاة 

۹4۷/۲ والدارمی فى الزكاة ۳۸۷/۱ 3 ومالك فى الوطاً‎ ¢ (۲۰ Yé) والترمذی فى البر والصلة‎ 3 (V18£) 

)¥( وأحمد ۱۲۰/۳ > ۷ والنسائى ف فى الزكاة (۲۵۸۸) ۰ كلهم عن أبى سعید الخدرى . 
ا ی و E ee‏ . اننظر : النهاية فى 
)0( کدوشا : bled: ۳ aed sl‏ نی غویب اف والاثر لابن الأثير E‏ 5 
)1 أبو داود فى الزكاة ba 6 i.‏ ۳6 2 والنسائی فى الزكاة (۲۵۹۲) » وابن ماجه فى 


الزكاة (۱۸۶۰) > وأحمد ۰۳۸۸/۱ ۰48۱1 واخاکم 7 كلهم عن عبد الله بن مسعود : 
YA‏ 
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ومثل قوله: «لثن deh‏ آحدکم حبله فیذهب فیحتطب غبر له من آن یسال الناس اعطوه آو 
منعوه»(۱) إلى غير ذلك من الأحاديث . 

/ وأما الجائز منها فمثل ما أخبر الله تعالى عن موسى والخضر: أنهما أتيا أهل قرية ١١/45‏ 
فاستطعما أهلها . ومثل قوله :« لا تحل المسألة إلا لذي دم car ge‏ أو غرم مفظع أو فقر 
مدقع(۲) » OO‏ ومثل قوله لقبيصة بن مخارق الهلالي: ١‏ يا قبيصة! لا تحل المسألة إلا لثلاثة : 
رجل أصابته جائحه(*) Coke!‏ ماله: فسأل حتى يجد سدادا OF)‏ من عيش» أو قواما OY‏ من 
عيش» ثم يمسك. ورجل آصابته فاقة ۰۲۷ حتي يقوم ثلائة من ذوي MEA‏ من قومه 
فيقولون: لقد أصابت فلانا فاقة» فسأل حتى يجد سدادا من عيش» أو قواما من عیش» ثم 
سك ورجل تحمل حمالة فسأل حتي يجد حمالته» ثم يمسك. وما سوى ذلك من المسألة 
فإنما هی سحت يأكله صاحبه سبحتاً CY‏ (۱۰) . 


ولم يكن في الصحابة - لا أهل الصفة ولا غيرهم - من يتخذ مسألة الناس» ولا 
الإلحاف فى المسألة بالكدية» والشحاذة لا بالزنبيل ولا غيره صناعة وحرفة» بحيث لا يبتغى 
الرزق الا LS ces‏ لم یکن في الصحابة ايض اهن فضول من الاموال يشر كوف لا یودون 
الزكاة ولا ینفقون آموالهم في سبیل call‏ ولا یعطون في النوائب. بل هذان الصنفان 
الظالان الصران على الظلم الظاهر» من مانعي الزكاة » واحقوق الواجبة» والتعدین حدود 
الله تعالی في آخذ آموال الناس کانا معدومین في الصحابة المثنى علیهم . 


(۱) البخاری فى الزكاة (۱8۷۱) وفی البیوع VO)‏ 1( وفی الساقاة (۲۳۷۳) عن الزبیر بن العوام » والترمذی فى 
الزكاة (1A-)‏ ۰ والنسائی فى الزكاة (۲۵۸۹) وأحمد ۰۲۵۷۰۲۳/۲ ۰۳۰۰ ۰۳۹۵ CEVA‏ ۰1۷۵ كلهم عن 
آبی هريرة . 

(۲) مدقم : أى : شدید یفضی بصاحبه إلى الدقعاء . وقیل : هو سوء احتمال الفقر . انظر : النهاية فى غريب 
الحديث والاثر ۱۲۷/۲ . 

(۳) الترمذی فى الزكاة (VOT)‏ وقال : ۱ غريب من هذا الوجه » . 

. » التی تهلك الثمار والاموال وتستاصلها . انظر : اللسان » مادة « جوح‎ BV جائحة : الجائحة هی‎ )٤( 

)0( السداد : هو مایفی من الشىء وماتسد بها الحاجة انظر : النهاية ۳۵۳/۲ . 

(7) قواما من عيش : أى یجد ماتقوم به حاجته من معيشة . انظر : النهاية ۱۲4/6 . 

(۷) فاقة : فقر وحاجة . انظر : النهاية فى غريب الحديث والاثر لابن الاثیر 1۸۰/۳ . 

. ۳۶۸/۱ الحجا : العقل . انظر : النهاية فى غریب الحديث والاثر لابن الاثیر‎ (A) 

)4( السحت : ارام . الذی لایحل کسبه لانه يسحت البركة أى یذهبها . انظر : النهاية فى غريب الحديث والاثر 
لابن الاثیر 0/۲ . 

(۱۰) مسلم فى الزكاة ٤٤(‏ ۱۰۹/۱۰) ۰ وأبو داود فى الزكاة (VIVA)‏ ۰ والنسائى فى الزكاة (۲۵۹۱۰۲۵۸۰) ۰ 
والدارمى فى الزكاة ۰۳۹۷/۱ كلهم عن قبيصة 


۳۹ 
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۱۱/۷ ۱ / فصل 
Ll,‏ من قال : إن أحداً من الصحابة آهل الصفة أو غیرهم أو التابعین أو تابعي 
التابعين قاتل مع GUS‏ أو قاتلوا النبي BB‏ أو أصحابه» أو أنهم كانوا يستحلون ذلك» أو 
أله يجوز ذلك. ا مان و بل ار بت دامن ۳ gee‏ 
ومن یشاقن الرسول من بعد ما تبين له لهدی ويشبع غير سبيل المؤمنين نوله Ji‏ ونصله 
جهنم وساءت مصيرا 4 [النساء :۱۱۵] ؛ بل كان أهل الصفة وغيرهم كالقراء الذين قنت 
النبي BB‏ يدعو على من قتلهم من أعظم الصحابة Ele‏ وجهاداً مع رسول الله 35 
ونصراً له ورسوله كما آخبر a‏ تعالى عنهم بقوله: ل للفقراء المهاجرين الّذين أخرجوا 
من دیارهم وأموالهم یتغون فضلا من اله ورضوانا وینصرون الله ورسوله وك هم الصنادقون 4 
[الحشر :۸] وقال: : « one‏ زسول الله ودين مع أشداء على الكقار رحماء بيتهم تراهم ركم 
سجدا 4 إلى قوله : ومتلهم في SAI‏ كزرع آخرج شاه فازره فاستفلظ فاستوی علی سوقه 
يعجب الزراع ليغيظ بهم الكقار 4 [الفتح :۰ وقال: ف من پرتد منکم عن ديه فسوف يأتي 
۱۱/۸ الله بقوم pt‏ ويُحبُونَه 51 / على المؤمين أعزة علیالکافرین بجاهدون في سيل الله ولا 
یخافون لومة لائم ذلك فضل alll‏ يؤتيه من يشاء والّه واسع عليم * [المائدة: [ok‏ . 
وقد غزا النبي BE‏ غزوات متعددة وكان القتال منها في تسع مغاز : مثل بدر. 
وأحد. والخندق. وخیبر. وحنین . وانکسر السلمون یوم أحد وانهزموا» ثم عادوا یوم 
حنين» ونصرهم الله ببدر وهم أذلة » وحصروا في الخندق حتى دفع الله عنهم أولئك 
الاعداء» وفي جميع الواطن كان يكون المؤمنون من fal‏ الصفة وغيرهم مع النبي وي › 
لم يقاتلوا مع الكفار قطء وإنما يظن هذا ويقوله من الضلال والمنافقين قسمان: 
(قسم) منافقون. وان أظهروا الإسلام» وكان في بعضهم زهادة وعبادة» يظنون أن 
إلى alll‏ طريقا غير الإيمان بالرسول ومتابعته» وإن من أولياء الله من يستغنى عن متابعة 
الرسول » كاستغناء الخضر عن متابعة موسى . وفى هؤلاء من يفضل شيخه أو عاله أو 
ملكه على النبى SE‏ : إما تفضیلا مطلقا » أو فى بعض صفات الکمال .. gay‏ منافقون 
JUS‏ بشي a glk‏ ل aN AG‏ اي OE‏ 
فان الله تعالی بعث محمدا BE‏ إلى ج جمیع الثقلین : (نسهم وجنهم وزهادهم وملوکهنم. 
۹ وموسی عليه السلام إنما بعث (لی/ a elle‏ ولا كان يجب على 
الفضر اتباعه؛ بل قال له: إني على علم من علم الله تعالی علمنيه abl‏ لا تعلمه» وأنت 
على ple‏ من alll ple‏ علمکه al‏ لا أعلمه. وقد قال BB‏ :«وکان النبي یبعث إلى 


Presented by ۱ ۹ 


قومه خاصة. وبعشت إلى الناس عامة» وقال الله تعالى : ل قل يا أيها التاس Jt‏ رسول ال 
إليكم جميعا الذي له ملك السّموات والأرض 4 [الأعراف :۰ وقال تعالى: # وما آرسلناك 
لذ Bis‏ لاس بشیرا وتذيرا 4 [سبا ENA:‏ 

والقسم الثاني: من بشاهد ربوبية aU‏ تعالی لعباده التي عمت جمیع البرایا > ویظن أن 
دين اللّه الوافقة للقدر» سواء كان فى ذلك عبادة الله وحده لا شريك له أو كان فيه 
عبادة الاوثان واتخاذ الشركاء E‏ دونه» وسواء كان فيه OLY‏ بکتبه ورسله» أو 
الإعراض عنهم والکفر بهم» وهؤلاء يسوون بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين 
المفسدين فى الأرض» وبين المتقين والفجار» ويجعلون المسلمين كالمجرمين» ويجعلون 
الإيمان والتقوى والعمل الصالح بمنزلة الكفر والفسوق والعصيان» وأهل ELI‏ كأهل CW‏ 
وأولياء اللّه كأعداء الله» وربا جعلوا هذا من (باب الرضا بالقضاء) وربما جعلوه «التوحيد 
والحقيقة » بناء على أنه توحيد الربوبية الذي يقر به المشركون » وأنه « الحقيقة الكونية ». 

/ وهؤلاء يعبدون الله على حرف : فان أصابهم خير اطمأنوا به » وان أصابتهم فتنة ۱۱/۰۰ 
انقلبوا على وجوههم خسروا الدنيا والآخرة» وغالبهم يتوسعون في ذلك حتى يجعلوا قتال 
الكفار قتالاً لله ويجعلون أعيان الكفار والفجار والأوثان من نفس الله وذاته» ويقولون: 
ما في الوجود غیره» ولا سواه» بمعنى أن المخلوق هو اخالق» والمصنوع هو الصانع. وقد 
پقولون : ل لو شاء الله ما آشرکنا ولا GUT‏ ولا حرمت من شيء 4 [الأنعام ۰ آویقولون : 
} أنطعم من لو يشاء الله آطعمه 4 [يس :۰ إلى نحو ذلك من الاقوال والافعال التي هي 
شر من مقالات اليهود والنصارى» بل ومن مقالات المشركين والمجوس» وسائر الكفارء 
من جنس مقالة فرعون والدجال » ونحوهما of‏ ينكر الصانع الخالق الباری رب العالمين» 
أو يقولون: إنه هو » أو أنه حل فيه. 

وهؤلاء كفار بأصلي الإسلام وهما: شهادة أن لا إله إلا call‏ وأن محمدا رسول الله . 

فان التوحيد الواجب of‏ نعبد الله وحده لا نشرك به شيئًاء ولا نجعل له ندا في إلهيتهء 
لا شریکا ولا شفیعا. LE‏ « توحيد الربوبية » وهو ال قرار بأنه خالق کل شيء ‘ فهذا قد 
أقر به الشر کون الذین قال الله فیهم : 8 وما يؤمن ن آکترهم We‏ الا ره مشر کون 4 
[یوسف :۰ ۱۰] قال ابن عباس : تسالهم من GLE‏ السموات والارض ؟ فیقولون : / اللّه ‏ ۱۱/۱ 
وهم يعبدون غيره . وقال تعالىٍ :ال ولئن سألتهم من خلق السّموات والأرض ليقولن الله 4 
[الزمر: ۳۸ ] وقال تعالى : EP‏ لمن الأرض ومن فيها إن کنتم تعلمون . سیقولون لله قل أفلا 


(۱) البخارى فى التيمم (۳۳۵) . 
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Oy 545‏ . قل من وب السّموات لسع ورب العرش peel‏ . سیقولون لله قلآفلا تقون . قل من 
بيده مکوت YS‏ شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن کنتم تعلمون . سیقولون لله قل sb‏ 
تسحرون» [المؤمنون: 84-85]. 

فالكفار المشركون مقرون أن اللّه خالق السموات والأرض» وليس في جميع الكفار من 
جعل لله شريكا مساويا له في ذاته وصفاته وأفعاله. هذا لم يقله أحد قط. لا من الجوس 
الثنوية »ولا من fal‏ التثليث» ولا من الصابئة المشركين الذين يعبدون الكواكب والملائكة ولا 
من ole‏ الأنبياء والصالحين» ولا من عباد التماثيل والقبور وغيرهم + فان جميع هؤلاء - 
وإن كانوا كفارا مشركين متنوعين في الشرك - فهم مقرون بالرب الحق الذي ليس له مثل 
في ذاته وصفاته» وجميع أفعاله؛ ولكنهم مع هذا مشركون به في ألوهيته» Ob‏ يعبدوا معه 
آلهة أخرى» يتخذونها شفعاء أو شركاء؛ أو في ربوبيته Ob‏ يجعلوا غيره رب بعض 
الكائنات دونه مع اعترافهم بأنه رب ذلك الرب» وخالق ذلك الخلق. 

11/0۲ وقد آرسل اللّه جمیع الرسل © وآنزل جميع الکتب بالتوحید / الذي هو عبادة ali‏ 
وحده» لا شريك له. كما قال اللّه تعالی: « وما آرسلنا من قبلك من زسول الا نوحي اليه أنه 
لا ره ری آنا فاعبدون » [الانییاء :۲۵] Ju,‏ تعالى : > واسأل من أَرسلنا من فلك من رسلن 
أجعلتا من دون الرحمن آلهة يعبدون » [الزخرف ]٤٠٥:‏ وقال تعالی: > ولقد با في کل Ul‏ 
رسولاً أن اعبدوا og yc al‏ فمنهم من هدى الله ومنهم ae‏ عليه الّلالة » 
[النحل :۰ وقال تعالی : ۲ يا lal‏ الرسل کلوا من الطيبّات واعملوا صالحا I‏ بما تعملون 
علیم Oy‏ هذه Kea‏ أمة واحدة وأنا ربكم فانقون ¢ [الومنون: ۵۱ LOY.‏ 

و قالت الرسل كلهم مثل نوح وهود وصالح وغیرهم: # آن اعبدوا الله واتقوه 
وأطيعون » [نوح: ۳] فكل الرسل دعوا إلى عبادة alll‏ وحده لا شريك له وإلى طاعتهم. 

والایان بالرسل» هو «الاصل الثاني» من أصلي الاسلام فمن لم یژمن بأن محمدا 
زسول الله إلى جمیع coda‏ وآنه يجب على جميع الخلق متابعته» وان الحلال ما أحله 
الله » والحرام ما حرمه cal‏ والدین ما شرعه» فهو کافر: مثل هؤلاء النافقین ونحوهم 
of‏ يجوز الخروج عن دینه وشرعته وطاعته؛ إما عموما وإما Le part‏ ویجوز إعانة الکفار 
والفجار على إفساد دینه وشرعته . 

۱۱/۲ / ویحتجون با یفترونه : إن fal‏ الصفة قاتلوه. وانهم قالوا: نحن مع الله» من كان 
الله معه كنا cane‏ یریدون بذلك القدر و «الحقيقة الکونیة» دون الأمر و «الحقيقة الدینیة» 
ويحتج بمثل هذا من ینصر الکفار والفجار ‏ ویخفرهم بقلبه وهمته » وتوجهه من ذوي 
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الفقر » ویعتقدون مع هذا آنهم من آولیاء الله » وان الخروج عن الشريعة الحمدية سائغ 
لهم » وکل هذا ضلال وباطل . وان كان لاصحابه زهد وعبادة » فهم في العباد مثل 
أوليائهم من التتار ونحوهم في الاجناد فإن «الرء على دين خلیله»(۱) و «الرء مع من 
آحب»(۲) هکذا قال النبي ي4 » وقد جعل الله المؤمنين بعضهم آولیاء بعض» والکافرین 
بعضهم آولیاء بعض 

وقد أمر النبي 5 بقتال المارقين من الاسلام مع عبادتهم العظيمة الذین قال فیهم النبي 
5 : « يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم » وقراءته مع قراءتهم . 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية. أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم؛ فان في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» لئن أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد Me‏ وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لا خرجوا عن شريعة 
رسول الله/ BE‏ وسنته» وفارقوا جماعة المسلمين » فكيف بمن يعتقد أن المؤمنين كانوا ۱۱/۰6 
يقاتلون النبي ية ؟! 

ومثل هذا ما يرويه بعض هؤلاء المفترين: أن أهل الصفة سمعوا ما خاطب الله به 
رسوله ليلة المعراج؛ وان الله أمره ألا يعلم به أحدا . فلما أصبح وجدهم يتحدثون» فأنكر 
ذلك فقال الله تعالى : « آنا آمرتك ألا تعلم به أحدا ‘ لكن أنا الذي أعلمتهم به » إن 
أمثال هذه الأكاذيب التي هي من أعظم الكفر. وهي كذب واضح ؛ فإن «أهل الصفة» لم 
يكونوا إلا بالمدينة ؛ لم يكن بمكة dave ul‏ ؛ ely,‏ ما كان من مكة؛ كما قال سبحانه 
وتعالی & aS pl gil Dl‏ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا 4 
[الاسراء : LV‏ 

وما يشبه هذا من بعض الوجوه: رواية بعضهم عن عمر أنه قال: كان النبي ME‏ 
يتحدث هو أبو بكر وكنت كالزنجي بينهما. وهذا من الإفك المختلق. ثم أنهم مع هذا 
يجعلون عمر الذي سمع كلام النبي ی وصديقه > وهو أفضل الخلق بعد الصديق لم يفهم 
ذلك الکلام» بل كان كالزنجي . ويدعون أنهم هم سمعوه وعرفوه ثم كل منهم يفسره با 
يدعيه من الضلالات الكفرية التي يزعم أنها « علم الأسرار والحقائق» ويريدون بذلك إما 
الاتحاد وإما تعطيل الشرائم ونحو ذلك . مثل ما تدعي النصيرية / والإسماعيلية + ۱۱/۰۰ 


(۱) أبو داود فى الأدب (EAT)‏ ¢ والترمذی فی الزهد (YYVA)‏ وقال :» حسن غریب 1 وأحمد ۰۳/۵ ۳ 
(۲) البخاری فى الأدب )517١-5154(‏ ومسلم فى البر AVVO [VTE‏ 
(9) البخاری فى المناقب )+ (PVN‏ ومسلم فى الزكاة (۱۰۳/ ۱۷ ۰ )۱٤۸‏ . 
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ينسبونه إلى علي بن آبي طالب؛ أو جعفر الصادق أو غیرهما من آهل البیت کالبطاقة 
والهفت Jott,‏ واحفر وملحمة بن عنضت» وغير ذلك من الأكاذيب a‏ باتفاق جمیع 
أهل العرفة » وکل هذا باطل . 

فإنه لا كان لآل رسول الله BE‏ به اتصال النسب والقرابة» وللاولیاء الصالحين منهم 
ومن غیرهم به اتصال الوالاة والتابعت صار کثیر من یخالف Aud‏ وشریعته وسنته وه 
باطله ويزخرفه با يفتريه على أهل cary‏ وأهل موالاته ومتابعته» وصار كثير من الناس يغلو 
إما في قوم من هلا أو من ce gm‏ حتى يتخذهم آلهة أو يقدم ما يضاف إليهم على 
شريعة النبي Ee‏ وسنته » وحتی یخالف کتاب all‏ وسنة رسوله» وما اتفق عليه السلف 
الطيب من أهل بيته ومن أهل الموالاة له والتابعة » وهذا كثير في آهل الضلال. 


۱۱/۰۹ / فصل 
Ll,‏ تفضیل* Jal‏ الصفة» علی العشرة وغیرهم فخطاً وضلال بل خیر هه الامة 
بعد نبیها آبو بكر ثم عمر » كما تواتر ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب موقوفا 
ومرفوعا» وکما دل على ذلك الکتاب والسنة» واتفق عليه سلف الامة وأئمة العلم والسنةء 
وبعدهما عشمان وعلی وکذلك سائر fal‏ الشوری: مثل طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن 
اب yas cay‏ مه ای Gls ello tice‏ حل الله وی اک هو ور . هم 


العشرة المشهود لهم بالحنة . 
قال alll‏ عز وجل في كتابه: # لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم 
ارت الا رای oa pee‏ 4 [الحديد: ۲۱۰ . ففضا الله 


26 > لقد رضي ال عن eal‏ إذ a pl‏ تحت الشجرة 4 (A: ceil‏ وقال De‏ 
« والسابقوت الأولون من المهاجرين والأنصار والّذين ابعوهم يإحسان رضي الله عنهم ورضوا 
has‏ [التوبة: ۰ ]١ ٠‏ فرضی اللّه سبحانه عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. 
۱۱/۰۷ / وقد ثبت في فضل البدریین ما تميزوا به على غيرهم وهولاء الذین فضلهم الله 
يكن فيهم من هو من أهل الصفة إلا سعد بن أبي وقاص . فقد قيل 98 إنه أقام بالصفة مرق 
وأما أكابر المهاجرين والأنصار مثل الخلفاء cans) VI‏ ومثل سعد بن معاذ» وأسيد بن 
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احضیر ‏ وعباد بن بشر » وأبي آیوب الانصاري ۰ ومعاذ بن جبل وأبي بن کعب ونحوهم» 
فلم یکونوا من «أهل الصفة» بل عامة أهل الصفة إنما کانوا من فقراء الهاجرین؛ OY‏ 


فصل 
وأما سماع المكاء والتصدية: وهو الإجتماع لسماع القصائد الربانية» سواء كان بكف » 

أو بقضیب» أو cbs‏ أو كان مع ذلك شبابة » فهذا لم يفعله أحد من الصحابة» لا من 
أهل الصفة ولا من غيرهم ؛ بل ولا من التابعين» بل القرون المفضلة التي قال فيها النبي 
و : «خير القرون الذين بعثت فیهم. ثم Guill‏ يلونهم» ثم الذين یلونهم»(۱) لم يكن 
فيهم أحد يجتمع على هذا السماعء لا في الحجاز ولا في الشام / ولا في اليمن» ولا ۱۱/۵۸ 
العراق ولامصرء ولاخراسان ولا المغرب. وإنما ols‏ السماع الذي يجتمعون عليه سماع 
القرآن. وهو الذي كان الصحابة من fal‏ الصفة وغيرهم يجتمعون cade‏ فكان أصحاب 
محمد BE‏ إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم يقرأ » والباقي يستمعون » وقد روى « أن النبي 
ول خرج على fal‏ الصفة وفيهم قاری يقرأ فجلس معهم» وكان عمر بن الخطاب يقول 
لابي موسى: يا أبا موسی ذكرنا ربناء Lad‏ وهم يستمعون. وكان وجدهم على ذلك › 
وكذلك إرادة قلوبهم وكل من نقل أنهم كان لهم حاد ينشد القصائد الربانية بصلاح 
القلوب. أو آنهم لما أنشد بعض القصائد تواجدوا على ذلك . أو أنهم مزقوا ثیابهم أو أن 
قائلاً أنشدهم : 

قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي 

إلا الطبیب الذي شغفت به فعنده رقيتي وتریاقي 


أو أن النبی BE‏ لا قال : « إن الفقراء یدخلون / الجنة قبل الأغنياء بنصف یوم ۷( ۱۱/۰۹ 
أنشدوا شعرا وتواجدواعليه 3 فكل هذا وأمثاله إفك مفترى 3 وكذب مختلق باتفاق آهل 
الاتفاق من fal‏ العلم والإيمان» لا ينازع فى ذلك إلاجاهل ضال وإن كان قد ذكر فى 
بعض الكتب شيء من ذلك فكله كذب باتفاق Jat‏ العلم والإيمان. 


() البخارى فى الشهادات TION)‏ ۰ ۲۵۲) ومسلم فى فضائل الصحابة (۷۵۳۳/ ۲۱۰ - ۲۱۲ ). 

(۲) الترمذی فى الزهد (YK OY)‏ وقال : « حسن صحیح ۷ ) ۲۳۹6 وقال: ( صحيح » ۰ والنسائى فى الکبری 
IEA)‏ وابن ماجه فى الزهد (4۱۲۲) » وأحمد ۳۳/۲ ۰ وابن حبان فى الاحسان ۰۳۳/۲ كلهم عن 
أبى هريرة . 
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فصل 
وأما قوله: ا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بِالْعَداة والعشي يريدون gry‏ 4 
ليث ی ae‏ هذا الوم تفل nil Ogle pall‏ والخضر ف 
جماعة » فإنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. سواء کانوا من «آهل الصفة» 
أو غیرهم أمر الله نبيه بالصبر مع ole‏ الصاین؛ الذين يريدون وجهه وإلا تعد عيناه 
عنهم bao ep‏ وعلم الي فى الكيف ومی سورة مکی . وكذلك الآية التي 
في سورة الأنعام: « ولا تطرد اأذين یدعون ربهم بالغداة والعشي بریدون وجهه ما عليك من 
حسابهم من شيء وما من حسابك علیهم من شيء قتطردهم فتكون من الظالمین 4 [الانعام: LOY‏ 
1 / وقد روى أن هاتين الآيتين نزلنا في المؤمنين الستضعفین لما طلب التکبرون آن یبعدهم 
النبي BE‏ عنه فنهاه الله عن طرد من يريد وجه الله وان كان مستضعفا ثم أمره بالصبر 
coger‏ وكان ذلك قبل الهجرة إلى المدينة وقبل وجود الصفة؛ لكن هی متناولة لكل من 
كان بهذا الوصف من fal‏ الصفة وغيرهم . ۱ 
والقصود بذلك آن یکون مع الومنین المتقين الذين هم آولیاء الله وان کانوا وا 
ضعفای ولا یتقدم أحد عند الله بسلطانه وماله ولا بذله وفقره وإنما یتقدم عنده بالایان 
والعمل الصالح» فنهی aU‏ نبيه أن یطیع أهل الرياسة JUL,‏ الذين یریدون ابعاد من كان 
ضعيفا أو فقيرا وأمره ألا يطرد من كان منهم يريد وجهه ۰ Oly‏ یصبر نفسه معهم في 
SS‏ > كصلاة الفجر والعصر ۰ ولا يطيع آمر الغافلين عن 
ذكر aU‏ المتبعين لأهوائهم 


وأما احدیث الروي : « ما من جماعة يجتمعون إلا وفيهم ولى لله (A‏ فمن الأكاذيب 


على ذلك؟!. 


۳۹ 


Presented by ۱ ۹ 


W/V فصل‎ / 

وأولياء الله هم ۶ pall‏ آمنوا وکانوا Op‏ 4 [یونس:7۳] كما ذکر الله تعالی فى 
کتابه . وهم «قسمان» : القتصدون أصحاب الیمین . Op pally‏ السابقون. 

فولي اللّه ضد عدو اللّه» قال UI‏ تعالى : آلا إن أولياء لله لا خرف علیهم ولا هم 
يحزنون ell‏ آمنوا وكانوا یو [یونس :۰ Jy LY‏ تعالى : لا وليكم الله 
ورسوله والّذين آمنوا € إلى قوله: ۶ ومن یتول الله ورسوله col‏ آمنوا فان حزب ٠‏ الله “هم 
الغالبون 4 [المائدة: ۰۵۵ 55]» وقال تعالی : طلا تتخذوا عدوي وعد و کم آولیاء 4 
ی > ويوم بحشر أعداء الله إلى الار فهمبوزعون 4 [فصلت :۰ وقال : 
ل افتتخدونه وذریته أولياء من دوني وهم لکم عدو 4 [الکهف : 0۰].وقد روی البخاري في 
صحیحه عن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول BE AU‏ يقول اللّه تعالی :من 
E‏ یرون ساره مرها شرت إلى e alu dl teens!‏ اد له 
يزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ BE‏ أحببته كنت سمعه الذي یسمع بهء وبصره 
الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها. فبي يسمع وبي يبصر وبي 
بطش وبي بمشي» ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء آنا 
فاعله ترددي عن GAS‏ نفس عبدي المؤمن یکره الموت وأكره مساءته ولا بد له Mare‏ 

/ و«الولي» مشتق من الولاء وهو القرب كما أن العدو من العدو وهو البعد. فولي ۱۱/۹۲ 
الله من والاه بالوافقة له في محبوباته ومرضیاته وتقرب إليه بما آمر به من طاعاته. وقد 
ذکر النبي ككل في هذا احدیث الصحیح الصنفین القتصدین من أصحاب الیمین؛ وهم 
التقربون إلى AU‏ بالواجبات» والسابقین القربین وهم التقربون إليه بالتوافل بعد الواجبات . 

وذکر الله الصنفین في ( سورة فاطر» و«الواقعة» و(الانسان» و«الطففین» وآخبر أن 
لشراب الذي بروی به القربون بشربهم إياه صرفا يمزج لاصحاب الیمین. 

والولي الطلق هو من مات على ذلك . فأما إن قام به الإيمان والتقوی وکان في علم 
الله أنه يرتد عن ذلك» فهل يكون في حال إيمانه وتقواه وليا لله أو يقال: : لم يكن وليا لله 
قط لعلم الله بعاقبته ؟ هذا فيه قولان للعلماء ء . وكذلك عندهم OLY!‏ الذي يعقبه الكفر : 





. ۱١ سبق تخريجه ص‎ OY) 
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۱۱/۹۳ 


۱۱۶ 


بمنزلة من آفطر قبل غروب الشمس في صیامه ومن أحدث قبل السلام في صلاته. فيه 
أيضاً قولان: للفقهاء والمتكلمين والصوفية. 

والنزاع في ذلك بين أهل السنة والحديث من أصحاب الإمام أحمد/ وغيرهم وكذلك 
يوجد النزاع فيه بين أصحاب مالك والشافعي وغيرهم . لكن أكثر اصحاب أبي حنيفة لا 
يشترطون سلافة العاقبة» وكثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد يشترط سلامة العاقبة» 
وهو قول كثير من متكلمى أهل الحديث: كالأشعري » ومن متكلمي الشيعة ويبنون على 
هذا النزاع : آن ولي الله هل يصير عدوا لله وبالعكس ؟ ومن أحبه الله ورضي عنه . هل 
أبغضه وسخط عليه في وقت ما وبالعكس ؟ ومن أبغضه الله وسخط عليه هل أحبه الله 
ورضی عنه » في وقت ما على القولین ؟ ۱ ۱ 

والتحقیق هو الجمع ب بين القولین . فان علم الله القدیم الأزلي وما یتبعه من محبته 
ورضاه» وبغضه وسخطه وولايته وعداوته لا يتغير. فمن علم الله منه أنه يوافى حبن 
موته بالإيمان والتقوى فقد تعلق به محبة الله وولايته ورضاه عنه Vif‏ وأبداء وكذلك. من 
علم الله منه أنه يوافى حين موته بالكفر فقد تعلق به بغض اللّه وعداوته» وسخطه أزلا 
وأبدا لكن مع ذلك فان الله تعالى يبغض ما قام بالأول من كفر وفسوق قبل موته . وقد 
يقال: إنه يبغضه ويمقته على ذلك كما ينهاه عن ذلك وهو سبحانه وتعالى يأمر با فعله 
الثاني من الإيمان والتقوی ويحب ما يأمر به ويرضاه» وقد يقال إنه يواليه حينئذ على ذلك . 

والدليل على ذلك : اتفاق الأئمة على أن من كان مؤمنا ثم ارتد » / فإنه لا يحكم Ob‏ 
إيمانه الأول كان فاسدا » بمنزلة من أفسد الصلاة والصيام والحج قبل الإكمال ¢ وإنما يقال 
كما فان الله تال ۰ ( ومن AS‏ بالإيمان فقد حبط عمله 4 [المائدة : 0] وقال: « لن أشركت 
لطن اك # [الزمر :75] وقال: « ولو آثرکوا تحبط عنهم ما کانوا یعملون » 
[الأنعام [AA‏ ولو كان فاسدا في نفسه لوجب الحكم بفساد آنکسته المتقدمة» وتحريم ذبائحه» 
وبطلان إرثه التقدم وبطلان عباداته جميعهاء حتی لو كان قد حج عن غيره كان حجه 
باطلاً » ولو صلی مدة بقوم ثم ارتد كان علیهم أن یعیدوا صلاتهم خلفه » ولو شهد أو 
حکم ثم ارتد لوجب أن تفسد شهادته وحکمه ونحو ذلك . وکذلك أيضا الکافر إذا تاب 
من کفره لو كان محبوبا لله ولیا له في حال كفره» لوجب أن يقضي بعدم آحکام ذلك 
الک وهذا كله خلاف ما ثبت بالکتاب والسنة والاجماع . 

والکلام في هذه « المسألة » نظیر الکلام في الارزاق JEM;‏ وهي أيضا مبنية على 
«قاعدة الصفات الفعلية» وهي قاعدة كبيرة. 


YA 


Presented by www.ziaraat.com 


وعلی هذا یخرج جواب السائل » فمن قال: إن ولي اللّه لا یکون الا من وافاه حين 
اموت OL YL‏ والتقوی» فالعلم Wi‏ أصعب عليه وعلی غیره. ومن قال: قد یکون وليا 
لله من كان مومنا تقیا وان لم تعلم عاقبته فالعلم به أسهل . 

/ ومع هذا يمكن العلم بذلك للولي نفسه ولغیره » ولکنه قلیل ولا يجوز لهم القطعم ۱۱/۰ 
على ذلك» فمن ثبتت ولایته بالتص» وانه من آهل EAN‏ کالعشرة وغیرهم فعامة أهل السنة 
يشهدون له با شهد له به النص . وأما من شاع له OLS‏ صدق في الأمة بحیث اتفقت الامة 
على الثناء عليه فهل يشهد له بذلك؟ هذا فيه gly‏ بين آهل السنة ‏ والاشبه أن يشهد له 
بذلك . هذا في الأمر العام . 

وأماه خواص الناس» فقد يعلمون عواقب آقوام با كشف الله لهم ۰ لكن هذا ليس 
ممن يجب التصديق العام به» فان كثيرا من يظن به أنه حصل له هذا الکشف يكون ظانا في 
ذلك Ub‏ لا يغنى من الحق Ee‏ وأهل المكاشفات والمخاطبات يصيبون نارة؛ ويخطئون 
آعری؛ كاهل النظر والاستدلال في موارد الاجتهاد + ولهذا وجب علیهم جميعهم أن 
یعتصموا OLS‏ الله وسنة رسوله BE‏ وأن یزنوا مواجیدهم(۱) ومشاهدتهم وآرائهم 
ومعقولاتهم بکتاب الله وسنة رسوله؛ ولا یکتفوا عجرد ذلك» فان سید الحدئین 
والخاطبین اللهمین من هذه الامة هو عمر بن اخطاب؛ وقد كانت تقع له وقائع فیردها 
عليه رسول الله 35 ؛ أو صديقه التابع له الاخذ ce‏ الذي هو آکمل من الحدث الذي 
يحدثه قلبه عن ربه . 

ولهذا وجب على جمیع الخلق اتباع الرسول BB‏ /وطاعته في جمیم آموره الباطئة ١١/5١‏ 
والظاهرة» ولو كان آحد يأتيه من الله مالا یحتاج إلى عرضه على CES‏ والسنة لكان 
مستغنيا عن الرسول یل في بعض دينه. وهذا من آقوال المارقين الذين يظنون أن من 
الناس من يكون مع الرسول كالخضر مع موسى. ومن قال هذا فهو كافر. 


3 
Vee 


في أمنيّته فینسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم A‏ آياته وله عليم حكيم 4 [الحج :0۲] فقد 
ضمن الله للرسول وللنبي أن ينسخ ما يلقي الشیطان في أمنيته »ولم يضمن ذلك للمحدت 
رلهذا كان في الحرف الآخر الذي كان يقرأ به ابن عباس وغيره: « وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبى ولا محدث إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته ». 


ويحتمل واللّه أعلم آلا يكون هذا الحرف متلو حيث لم يضمن نسخ ما ألقى الشيطان 
۳۹ 
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في آمنية الحدث؛ فإن نسخ ما ألقى الشیطان لیس إلا للانبیاء والرسلین؛ إذ هم معصومون 
فيما يبلغونه عن الله تعالی أن یستقر فيه شيء من إلقاء الشیطان؛ وغیرهم لا تجب عصمته 
من CLUS‏ وان كان من آولیاء الله المتقين » فليس من شرط آولیاء اللّه التقین ألا یکونوا 
۷ مخطتین في بعض الاشیاء the‏ مغفورا لهم ؛ بل / ولا من شرطهم ترك الصغائر مطلقاء 
بل ولا من شرطهم ترك الکباثر أو الکفر الذي تعقبه التوبة. 
وقد قال اللّه تعالى  :‏ والّذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتّفون . لهم ما یشاعون 
عند بهم ذلك جزاء المحسين . ليكفر الله عنهم أسواً الذي عملوا ویجزیهم آجرهم بأحسن الذي 
کانوا CO lan‏ [ الزمر :۳۵-۳۳ ] فقد وصفهم الله بأنهم هم المتقون. وه التقون 4 هم أولياء 
cab‏ ومع هذا فأخبر أنه يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا » وهذا أمر Gite‏ عليه بين أهل 
العلم والإيمان. ۱ 
وإنما یخالف في ذلك الغالية من الرافضة وآشباه الرافضة من الغالية في بعض الشائخ» 
ومن یعتقدون أنه من الاولیاء. فالرافضة تزعم أن« الأثنى عشر» معصومون من الخطأ 
والذنب . ویرون هذا من أصول دینهم. والغالية في الشائخ قد یقولون: إن الولي محفوظ 
والنبي معصوم. وکثیر منهم إن لم يقل ذلك بلسانه؛ فحاله حال من يرى أن الشیخ والولي 
لا يخطئ ولا یذنب؛ وقد بلغ الغلو بالطائفتین إلى أن یجعلوا بعض من غلوا فيه بمنزلة 
النبی وأفضل منه » وان زاد الامر جعلوا له نوعا من الالهية » وکل هذا من الضلالات 
pe re‏ الضاهية للضلالات النصرانية . فان في النصاری من الغلو في السیح والاحبار 
۸ والرهبان ما ذمهم اللّه عليه في القرآن ؛ وجعل ذلك عبرة لنا؛ لثلا / نسلك ۰ سبیلهم » 
ولهذا قال سيد ولد آدم :0 لا تطروني كما آطرت النصاری عیسی ابن مریم . فإنما آنا عبد 
فقولوا : عبد الله ؛ ورسوله»(۱). ۱ 


وأما «الفقراء» الذين ذكرهم الله ف كتابه فهم صنفان : مستحقوا الصدقات » ومستحقوا 
الفیء. ۱ ۱ 
آما مستحقوا الصدقات فقد ذکرهم الله في کتابه في قوله: ‏ إن تبدوا الصدقات Lend‏ 


هي وإن تخفوها bs‏ الفقراء فهو خير کم 4 [البقرة: ۲۷۱] وفی قوله : > نما الصدقات 


(۱) البخاری فى الأنبياء (EEO)‏ . 
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a‏ والمساكين € [التوبة : ۰ ولذا ذکر فى القرآن اسم «الفقیر» وحده» و «السکین» 
- كقوله: « فكفارته (طعام (۱) عشرة مساکین of‏ [المائدة ۰ - فهما شيء واحد » وإذا 

Sa‏ والمقصود د بهما أهل الحاجة - وهم الذين لا يجدون كفايتهم لا 
من مسألة ولا من كسب یقدرون cade‏ فمن كان كذلك من السلمین استحق الأخذ من 
الصدقات المفروضة» والموقوفة والمنذورة» والوصی ole‏ وبين الفقهاء نزاع في بعض فروع 
المسألة معروف عند أهل العلم. 

وضد هؤلاء « الأغنياء » الذين تحرم عليهم الصدقة » ثم هم / « نوعان » : نوع CA‏ ۱۱/۹ 
عليهم الزكاة » وإن كانت الزكاة تجب على من قد تباح له عند جمهور العلماء 

ونوع لا تجب عليه الزكاة. 

ا ee‏ 
رزقهم قوت ‘i eee‏ غناهم عن الناس » وهم فقراء باعتبار ا 

وإغا يسبق الفقراء الاغنیاء إلى الجنة بنصف یوم لعدم فضول الأموال التی یحاسبون 
على مخارجها ومصارفها. فمن لم يكن له فضل كان من هولای وان لم يكن من آهل 
الزكاة » ثم آرباب الفضول إن کانوا محسنین في فضول آموالهم» فقد يكونون بعد دخول 
الجنة أرفع درجة من كثير من الفقراء الذین تون » كما تقدم أغنياء الأنبياء والصديقين 
i el‏ 1 مره الأغنياء في العبادات البدنية ۰ وامتازوا عنهم 5 المالية : 
$ ذلك فطل al‏ يؤتيه من يشاء 4 فهذا هو «الفقير» في عرف الکتاب والسنة. 

/ وقد یکون الفقراء سابقين» وقد یکونون مقتصدین» وقد یکونون ظالي آنفسهم ۱۱/۷۰ 
كالأغنياء» وفی كلا الطائفتین :المؤمن الصدیق. والنافق الزندیق. 

وأما الستآخرون ف «الفقير» في عرفهم عبارة عن السالك إلى الله تعالی » کماهو 
«الصوفي » في عرفهم ایض ثم منهم من يرجح مسمی *الصوفی» على مسمی «الفقیر» 
ay‏ عنده الذي eb‏ بالباطن والظاهر ومنهم من يرجح مسمي الفقیر ؛ ay‏ عنده الذي قطع 
العلائق» ولم يشتغل في الظاهر بغير الأمور الواجبة» وهذه منازعات لفظية اصطلاحية . 

و«التحقيق» أن المراد الحمود بهذين الاسمين» داخل فى مسمى الصدیق. والولى 
)١(‏ فى المطبوعة : « أو إطعام » والصواب ما أثبتناه . 
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والصالح» ونحو ذلك من الأسماء التي cle‏ بها GES‏ والسنت فمن حیث دخل في 
الاسماء النبوية » یترتب عليه من الحكم فا جاءت به الرسالت وأما ما تميز به مما يعده 
صاحبه ا ول بفضل» أو ما Sly‏ عليه صاحبه E‏ ذلك من الأمور التي 
يترتب عليها زيادة الدرجة فى الدين والدنياء فهي أمور مهدرة في الشريعة إلا إذا جعلت 
من cole LU‏ کالصناعات » نیت لا بأس به» بشرط ألا يعتقد أن تلك المباحات من الأمور 
المستحبات . وإما ما يقترن بذلك من الأمور المكروهة في دين الله : من آنواع البدع 
والفجور. فيجب النهی عنه كما جاءت به الشريعة . 
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۱۱۸۱ كل : عن قوم بقولون : إن النبي 8 جاء إلى باب «أهل الصفة» فاستأذن فقالوا:‎ a) 
وقال : آنا محمد مس کین فأذنوا له. فهل يجوز التکلم بهذا . أم هو کفر؟‎ 


ع 


فاجاب: 

هذا الكلام من أعظم الكذب على النبي BE‏ وعلى « أهل الصفة» فان« أهل الصفة» 
لم يكن لهم مكان يستأذن عليهم فيه» إنما كانت الصفة في شمالي مسجد رسول الله ويا 
يأوى إليها من لا أهل له من المؤمنين» ولم يكن يقيم بها ناس معینون» بل يذهب قوم 
ويجىء آخرون » ولم يكن « أهل الصفة » خيار الصحابة ؛ بل كانوا من جملة الصحابة؛ 
ولم يكن أحد من الصحابة يستخف بحرمة النبي BE‏ كما ذكر . ومن فعل ذلك فهو كافر 
ومن اعتقد هذا بالنبی BE‏ فهو كافر فإنه يستتاب » فان تاب وإلا قتل . واللّه أعلم. 
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۱۱/۳ / سئل - رحمه الله عن قوم يروون عن رسول الله َي أحاديث لا سند لهم بها. 
فيقولون: قال رسول الله كل : « آنا من cab‏ والومنون مني یتسمون بالأهوية منه» » فهل 
هذا صحيح أم لا ؟ ويقرؤون بينهم آحادیث» ويزعمون أن عمر - رضي الله عنه - قال : 
كان أبو بكر ورسول الله BE‏ يتحدثان بحديث أبقى بينهما كأني زنجي ‏ لا أفقه » فهل 
يصح هذا أم لا؟ ۱ 

ویتحدئون عن أصحاب الصفة بأحادیث کثیرة: منها آنهم یقولون: إن رسول الله يكل 
وجدهم على الاسلام من قبل أن یبعث فوجدهم على الطریق ‏ وآنهم لم یکونوا یغزون 
معه حقيقة» وأنه ألزمهم النبي بل مرة » فلما فر السلمون منهزمین ضربوا بسیوفهم في 
عسکر النبي BE‏ . وقالوا : نحن حزب AU‏ الغالبون وزعموا آنهم لم یقتلوا إلا منافقین في 
تلك المرة» فهل يصح ذلك أم لا؟ 

۱۱/۷۳ والمسؤول تعيين « أصحاب الصفة» كم هم من رجل؟ ومن كانوا من/ الصحابة - 
رضي Ul‏ عنهم ‏ ویزعمون أن AW‏ - سبحانه وتعالی - لا عرج بنبیه BE‏ أوحى اللّه إليه مائة 
آلف سر وأمره ألا يظهرها على أحد من البشر. فلما نزل إلى الأرض وجد أصحاب الصفة 
يتحدثون بها. فقال: يارب» إنني لم أظهر على هذا السر آحدا » فأوحى الله إليه أنهم كانوا 
شهودا بيني وبينك » فهل لهذه الاشیاء صحة أم لا؟ 

الحمد للّه رب العالمين » جميع هذه الأحاديث أكاذيب مختلقة » ليتبوأ مفتريها مقعده 
من النار. لا خلاف بين جميع علماء المسلمين ‏ أهل المعرفة وغیرهم - آنها مكذوبة مخلوقة 
ليس لشيء منها أصل؛ بل من اعتقد صحة مجموع هذه الأحاديث فإنه كافر؛ يجب أن 
يستتاب ob‏ تاب والا قتل» وليس لشيء من هذه الأحادیث hel‏ البتة. ولا توجد في 

کتاب» ولا رواها قط أحد من یعرف الله ورسوله. 

LG‏ الحديث الأول قوله: UD‏ من AU‏ والمؤمنون مني » - فلا يحفظ هذا اللفظ عن 
رسول الله HE‏ . لكن قال BE‏ لعلي: « أنت مني وأنا منك »۲۱ كما قال الله - 


2 \-A/\ حسن صحیح ! وأحمد‎ nS وقال‎ (Y1) الترمذی فى الناقب‎ )١( 
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ee‏ > بعضکم من بعض » [آل عمران: ۱۹۰] أى: آنتم نوع واحد متفقون في القصد 
والهدى» كالروحين اللتين تتفقان فى صفاتهما ؛ وهی الجنود الجندة التی/ قال النبی ١١/04  : BE‏ 
) الأرواح جنود مجندة» فما كاي منها ائتلف « es‏ تناکر منها اختلف»(۱) . 

وأما أن يكون الخلق جزءاً من الخالق تعالى» فهذا كفر صريح يقوله أعداء الله 
النصارى» ومن غلا من الرافضة ؛ وجهال المتصوفة ومن اعتقده فهو كافر. نعم! للمؤمنين 
العارفين باللّه المحبين له من مقامات القرب ومنازل اليقين ما لا تكاد تحيط به العبارة » ولا 
يعرفه حق المعرفة إلا من أدركه وناله» والرب رب » والعبد عبد؛ ليس في ذاته شيء من 
مخلوقاته » ولا في مخلوقاته شيء من ذاته؛ وليس أحد من أهل العرفة UL‏ يعتقد حلول 
الرب تعالى به » أو بغيره من المخلوقات ولا اتحاده به. 

وان سمع شيء من ذلك منقول عن بعض أكابر الشیوخ» فكثير منه مكذوب . اختلقه 
الأفاكون من الاتحادية المباحية؛ الذين أضلهم الشيطان وألحقهم بالطائفة النصرانية . 

والذي يصح منه عن الشيوخ له معان صحيحة؛ ومنه ما صدر عن بعضهم في حال 
استيلاء حال cade‏ ألحقه تلك الساعة بالسكران الذي لا يميز ما يخرج منه من القول ۰ ثم 
إذا ثاب عليه عقله وتمييزه ينكر ذلك القول ويكفر من یقوله» وما يخرج من القول في 
حال غيبة / عقل الإنسان لا يتخذه هو ولا غيره عقيدة» ولا حكم له . بل القلم مرفوع عن ۱۱/۷۰ 
النائم والمجنون والمغمى عليه والسكران الذي سكر بغير سبب محرم؛ مثل من يسقى الخمر 
وهو لا يعرفها أو أوجرها حتى سكر أو أطعم البنج وهو لا يعرف فكذلك. 

وقد يشاهد كثير من المؤمنين من جلال الله وعظمته وجماله أمورا عظیمة» تصادف 
قلوباً رقيقة» فتحدث غشيًا واغماء. ومنها ما يوجب الموت. ومنها ما يخل العقل . وان 
كان الكاملون منهم لا يعتريهم هذا كما لا يعتري الناقصين عنهم؛ لكن يعتريهم عند قوة 
الوارد على قلوبهم » وضعف الحل الورود علیه» فمن اغتر با يقولونه أو يفعلونه في تلك 
SUI‏ كان ضالاً uae‏ 

وإنما « الأحوال الصحيحة ؟ مثل ما دل عليه ما رواه البخاري فى صحيحه من قول 
Eo‏ فیما یروی عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : « من عادى لي Ws‏ فقد بارزني 
بالمحاربة» وما تقرب إلى عبدى Be‏ أداء ما افترضت عليه » ولا يزال عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به» وبصره الذى يبصر بهء ويده 
التی يبطش بها » ورجله التى يمشى بها . فبى يسمع » وبى يبصر ۰ وبى يبطش » وبى 





(۱) البخارى فى الأنبياء (۳۳۳۷) ومسلم فى البر والصلة (5778/ 21699 ۱2۰ . 
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يعشى » ولئن سألنی لأعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه» وماترددت عن شىء أنا فاعله ترددي 
۱۱/۷۹ عن/ قبض نفس عبدي المؤمن یکره الموت وأكره مشاءته » ولابد له Mare‏ 

فانظر كيف قال في تام اخدیث D:‏ فبي یسمع» وبي یبصر » ولئن ots ۰ Ae‏ 
استعاذني» فميز بين الرب وبين العبدء ألا تسمع إلى قوله تعالى: بل لقد كفر الّدين قالوا إن 
الله هو اْمسیح ابن مریم وقال المسیح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ري وربكم اه من يشرك بالله 
فد حرم at‏ عليه اْجنة ومراه انار وما للظّالمينَ من أنصار 4 [الاندة: 0]۷۷ وقال: # وما من إل 
لا له واحد وان لم ینتهوا عم يقولون ليم يمسن Gell‏ کفروا منهم عذاب أليم 4 إلى قوله : ظ ما 
المسیح ابن مریم إلا زسول قد خلت من قبله الرسل aly‏ صديقة كانا يأكلان pall‏ ¥ 
[المائدة : ۰۲۷۰ وقال ST‏ 


المسیح عیسی ابن مریم سول الله وکلمته ألقاها إلى مريم وروح منه € إلى قوله: 4 ومن 
یستتکف عن عبادته ویستکیر فسیحشرهم له جميعا 4 [النساء ۱۷۲-۷۰ ]. 


وكذلك روئ مسلم: في ee‏ عن aa Gh‏ أن رسول الله BE‏ قال : «یقول الله 
تعالى : يابن آدم ! مرضت فلم تعدني فيقول : : رب ! كيف أعودك ۰ وأنت رب العالمين؟! 
فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلوعدته لوجدتني عنده  »‏ . وذكر في الجوع 
۱۱/۳۷ والعري مثل ذلك . فانظر کیف عبر في آول COLI‏ بلفظ /مرضت ثم فسره في تمامه؛ بأن 
عبدي فلاناً مرض فلو عدته لوجدتني عنده» فميز بين الرب والعبد» والعبد العارف باللّه 
تتحد إرادته بإرادة call‏ بحيث لا يريد إلا مايريده الله أمراً به ورضاء ولا يخب إلا ما يحبه 
الل ولا يبغض إلا ما يبغضه الله ولا يلتفت إلى عذل العاذلين» ولوم اللائمين » كما 
قال سبحانه: ط قسف sh‏ الله بقوم يحبهم ويحبونه dal‏ على المؤمنين أعرة على الکافرین 
یجاهدون في سبيل الله ولا بخافون لومة لائم 4 [المائدة : Lok‏ 
والكلام في مقامات العارفين طويل . 


وإنغا الغرض أن يتفطن المؤمن للفرق بين هؤلاء الزنادقة الذين ضاهوا النصارى» 
وسلکوا سبيل آهل «الجلول » والاحاد» وكذبوا على اللّه ورسوله. وكذبوا اللّه piss‏ ل 
وبين العالمين باللّه والمحبين له أولياء الله » الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » فانه قد 
يشتبه هؤلاء بهؤلاء » كما اشتبه على كثير من الضالين حال مسيلمة الكذاب التنبي بمحمد 
5 عد ال سول lis JN‏ حتی صدقوا الکاذب وکنبوا الصادق . Dy‏ قذ جعل علی 





(؟) مسلم فى البر والصلة (57/75079) » والبيهقى فى شعب الإيمان CAVAY)‏ 
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احق آیات وعلامات وبرامین . ۲ ومن لم یجعل اه له نورا فَمَا له من ور 4 [النور: 4۰]. 

۱۱/۷۸ وبين آبي بکر. فکذب مختلق.‎ / BE حدیث عمر: أنه كان كالزنجي بين النبي‎ Ll, 
الله ی وأولاهم‎ es الناس إلى‎ Sate aie allt نعم! كان أبو بكر الصدیق - رضي‎ 
يتكلم بالكلام العربي الذي يفهمه‎ BE! به» وأعلمهم براده لما يسألونه عنه ۰ فكان‎ 
الصحابة - رضي اللّه عنهم. ويزداد الصديق بفهم آخر يوافق ما فهموه» ويزيد عليهم ولا‎ 
الناس فقال :« إن‎ Che Be يخالفه؛ مثل ما في الصحيحين عن أبي سعيد: أن رسول الله‎ 
فبكى أبو بكر. وقال:‎ aU عبداً خيره الله بين الدنيا والآخرة»ء فاختار ذلك العبد ما عند‎ 
بل نفديك بأنفسنا وأموالنا. فجعل بعض الناس يعجب ويقول : عجبا لهذا الشيخ يبكي أن‎ 
عبداً خيره الله بين الدنيا والآخرة . قال: فكان رسول الله و هو‎ BE ذكر رسول الله‎ 
Ya, الخیر » وکان آبو بكر أعلمنا‎ 

فالنبي BE‏ ذكر عبداً مطلقاً » وهذا کلام عربي لا لغز cad‏ ففهم الصدیق لقوة معرفته 
بمقاصد BE‏ أنه هو العبد الخیر ومعرفة أن الطلق هذا المعين خارج عن دلالة اللفظ 
لکن یوافقه ولا يخالفه؛ ولهذا قال أبو سعید : كان أبو بكر أعلمنا به . 

ومن هذا أن الصدیق - رضي اللّه عنه - لا عزم على قتال /مانعي الزكاة قال له ۱۱/۷۹ 
عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال النبی و :" آمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا 
له إلا الله وآن محمداً رسول الله » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماء‌هم وآموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله عز وجل»؟. فقال آبو بکر : الزکاة من حقهاء واللّه » لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة» فان الزكاة حق الال؛ واللّه لو منعوني Ble‏ کانوا یدونها إلى 
رسول الله BE‏ لقاتلتهم على منعها"). فرجع عمر وغیره إلى قول آبي بكر .وکان هو آفهم 
لعنى کلام رسول الله BE‏ ؛ وفي الصحبحین عنه کف أنه قال: « آمرت أن أقاتل الناس 
حتی یشهدوا أن لا إله إلا call‏ وأن محمداً رسول call‏ ویقیموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ؛ 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماء‌هم وآموالهم الا بحق الاسلام MU‏ .فهذا النص الصریح 
موافق لفهم أبي بكر. 

وكذلك قوله في صلح ال حديبية لعمر مثل ما كان النبي JERE‏ له وأمثال ذلك كثير . 
فأما أن النبي BE‏ كان يتكلم بكلام لا يفهمه عمر وأمثاله » بل يكون عندهم ككلام 
الزنجي . فمن اعتقد هذا فهو جاهل ضالء عليه من الله ما يستحقه. 

وأما کون أهل الصفة كانوا قبل البعث مهتدين. فعلى من قال / هذا : لعنة الله ۱۱/۸۰ 
والملائكة والناس آجمعین؛ بل لا حلاف بين المسلمين آنهم کانوا جاهلین؛ بل لا حلاف بين 
(۱) البخاری فى فضائل الصحابة (۳۱۵۶) ومسلم فى فضائل الصحابة (۲/۲۳۸۲) . 
(۲) البخاری فى الزكاة (۰۰۰۱۳۹۹ع۱) ومسلم فى الإيمان (۳۲/۲۰). 
(۳) البخاری فى (YO) OLY‏ ومسلم فى الإيمان (۳۹/۲۰) . 
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7 ی ری واغا هداهم الله بکتابه؛‎ ee 
الصفة وسائر الصحابة فرق في الكفر والضلالة قبل إيمانهم برسول‎ del ولم يكن بين‎ 8 
الله يكل . ولقد كان بعد الإسلام كثير من لم يكن من « أهل الصفة» كأبي بكر وعمر‎ 
الصفة.‎ fal dle وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - آعلم باللّه ؛ وأعظم يقيناً من‎ 
بل امم‎ ae 
أخرجوا من‎ col القرآن في قوله : « للفقراء المهاجرين‎ aaa وجهادًا كما‎ Vis الناس‎ 
patel دارهم وأموالهم یتفر فا من الله ورضوانا يرون الله سول وك هم‎ 
أخصروا في سبیل الله لا یستطیعون ضربًا في‎ opal مس ( للفقراء‎ dat ]۸ : [الحشر‎ 
4 Wed! الأرض يحسهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون التاس‎ 
[البقرة: ۰۳۲۷۳ ولقد قتل منهم في يوم واحد — یوم بئر معونة  سبعون؛ حتی وجد‎ 
موجدة» وقدت شهراً یدعوا على الذين قتلوهم؛ وأخبر عنهم: «آنهم بهم‎ BE علیهم النبي‎ 
تتقي الکاره » وتسد بهم الثغور » وأنهم آول الناس وروداً على احوض ۰ وآنهم الشعث‎ 
. الدنس ثيابا » الذين لا يتكحون التنعمات » ولا تفتح لهم آبواب اللوك»(۱)‎ » Cassy 
وأما «عددهم» فقد جمع آبو عبد الرحمن السلمي تاریخهم : وهم نحو من ستمائةء‎ / ۱۱/۸۱ 
أو سبعمائة؛ أو نحو ذلك. ولم یکونوا مجتمعین في وقت واحد» بل كان في شمال‎ 
السجد صفة يأوي إليها فقراء الهاجرین» فمن تأهل منهم» أو سافر ۰ أو خرج غازياً‎ 
: منهاء وقد كان يكون في الوقت الؤاحد فيها السبعون. أو أقل » أو اک ومنهم‎ er 
سعد بن آبي وقاص آحد العشرة؛ وآبو هريرة» وخبيب» وسلمان وغیرهم.‎ 
وآما ما ذكر من آنهم عرفوا ما آوحاه الله إلى نبيه ليلة العراج فكذب» ملعون قائله.‎ 
وکیف یکون ذلك والعراج كان بمكة قبل الهجرة؟! وآهل الصفة إنما کانوا بالدينة بعد‎ 
بالدينة : الطيبة » وهذا كله واضح عند من عرف الله‎ BE الهجرة » وبناء مسجد الرسول‎ 
. وسيرة أصحابه معه‎ » BE أو كان عالا بسيرة رسول الله‎ Lice ورسوله وکان مسلما‎ 
واغا يقع في هذه الجالهات آقوام نقص إيمانهم وقل علمهم» واستکبرت آنفسهم»‎ 
. صاروا بمنزلة فرعون» وصاروا أسوأ حالا من النصاری‎ 
يتوب علینا وعلیهم» وعلی ساثر |خواننا السلمین» ویهدینا وإياهم صراطه‎ alii, 
علیهم. ولا الضالین. والله تعالی‎ gree الستقیم » صراط الذین آنعم علیهم.‎ 
. أعلم‎ 
وقال: ی دن ا د امن‎ (WEE) والترمذى فى صفة اقيامة‎ ET) ابن ماجه فى الزهد‎ )( 
. كلهم عن ثوبان‎ ۶۰ 
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/ وسئل عن «الفتوة» الصطلح علیها ... (لخ. ۱/۸۲ 
فأجاب ‏ رضی اللّه عنه - قائلاً : 

Li‏ ما ذکره من «الفتوة» التی یلبس فیها الرجل لغيره سراویل» ویسقیه cle‏ وملحاً؛ 
فهذا لا أصل له. ولم یفعلها آحد من السلف لا على ولا غیره. والاسناد الذي پذکرونه 
في «الفتوة» إلى أمير المؤمنين :علي بن أبى طالب» من طريقة الخليفة الناصر وغيره» إسناد 
مظلمء عامة رجاله مجاهيل لا يعرفون وليس لهم ذكر عند أهل العلم. 

وقد ذكر أن أصل ذلك : أنه وضع سراويل عند قبر على فأصبح مسدوداً 3 وهذا 
يجري عند غير علي ۰ كما يجري آمثال ذلك من الأمور التي يظن آنها كرامة »› فی 
إذا لم يكن كذباً فانه من فعل الشیاطین. كما يفعل مثل ذلك عند الأوثان» وآنا أعرف من 
ذلك وقائع متعددة. 

/ والقصود هنا أن سراویل الفتوة لا أصل له عن علي ولا غيره من السلف› وما /AY‏ 11 
پشترطه بعضهم من الشروط ۰ إن كان مما آمر all‏ به ورسوله فانه يفعل؛ لأن اللّه أمر به 
ورسوله » وما نهی عنه مثل التعصب لشخص على شخص . والاعانة على الإثم 
والعدوان» فهو ما ینهی عنه ولو شرطوه. 

ولفظ «الفتی» فى اللغة هو الشاب ۰ كما ذکر ذلك fal‏ اللغة . ومنه قوله تعالی : 
( ودخل معه السجن فتيان 4 [یوسف ۳٩:‏ وقوله: ۳ pil‏ فتية منوا بربهم 4 [الكهف :۱۳] 
BL >‏ قال موسی لفتاه * [الکهف: 1۰] . وقد فتی یفتی فهو فتی» أي بين الفتاء والأفتا 
من الدواب خلاف السان وقد يعبر بالفتی عن الملوك مطلقآء كما قال تعالی: من 
فتياتكم الْمؤمنات 4 [الساء:۲۵] . 

ولا كان الشاب ألين عريكة من الشيخ صار في طبعه من السخاء والکرم ما لا یوجد 
في الشیوخ . فصاروا یعبرون Bal‏ الفتی عن السخي الکریم . يقال : هو فتی بين الفتوة 
وقد یفتی» ویفاتی» والجمع فتبان وفتية. 

واستعمال لفظ الفتی بمعنى التصف بكارم الأخلاق موجود فى کلام کثیر من 
الشائخ وقد یظن أن لفظ القرآن يدل على هذا. ومنه قول بعض الشیوخ: طریقنا تفتی ولیس 
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۶ تنصر» يعني هو استعمال مکارم /الاخلاق ؛ ليس هو النسك الیابس . ومنه قول آبی 
إسماعيل الانصاري(۱): الفتوة أن تقرب من يقصيك» وتکرم من يؤذيك» وتحسن إلى من 

يسىء إليك » سماحة لا کظمك وموادة لا مصابرة. 
ونقل عن أحمد بن حنبل - رضي اللّه عنه - أنه قال: الفتوة ترك ما تهوى لا تخشی. 


ve 5 


كما قال تعالى: وم من GE‏ مقام ربه ونهی التفس عن os gall‏ ) [النازعات: LE‏ فمن دعا 
إلى ما دعا إليه aU‏ ورسوله من مكارم الأخلاق كان فتاه سواء سمی ذلك فتوة أو لم 
يسمه 6 ومن أحدث فى دين اللّه ما لیس منه فهو رد. 

والغالب أنهم يدخلون في الفتوة أموراً ينهى عنها فينهون عن ذلك» ويؤمرون با أمر 
الله به ورسوله» كما ينهون عن الالباس » والاسقاء. واسناد ذلك إلى على - رضى الله 


(۱) آبو إسماعيل الانصارى : هو عبد الله بن محمد بن على بن محمد بن أحمد بن على بن جعفر بن مت 
الأنصارى الهروی» مصنف كتاب ١‏ ذم الكلام » ۰ وشيخ خراسان» من ذرية صاحب النبی BE‏ أبى أيوب 
الأنصارى. ولد سنة ست وتسعين وثلائمائة. توفى فى ذى الحجة سنة ٤۸١‏ ه. [ سير أعلام النبلاء : 
۸ . 
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/ سئل الشيخ ses‏ العلامة إمام الوقت. فرید الدهر جوهر العلم J‏ ۱۱/۸۰۵ 
الان > قطب الزمان مه مفتی الفرق» شیح الا سلام» تقي الدين أبو العباس 


آحمد بن الشیخ الامام شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة 
مؤيد السنة مجد الدین عبد السلام بن تيمية الحراني - رضي اللّه عنه ونفع به 


آمين ‏ في جماعة يجتمعون في مجلس » ويلبسون لشخص منهم لباس«الفتوة» ويديرون 
بينهم في مجلسهم شربة فيها ملح وماء يشربونها ويزعمون أن هذا من الدين» ويذكرون في 
مجلسهم ألفاظا لا تليق بالعقل والدين. 

فمنها أنهم يقولون : إن رسول الله ae‏ ألبس علي ابن أبي طالب - رضي الله تعالى 
عنه - لباس الفتوة» ثم أمره أن يلبس من شاء . ويقولون: إن اللباس أنزل على النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم في صتدوق » ويستدلون عليه بقوله تعالى: پا ي آدم فد نز کم 


۱۱/۸۰ فهل هو كما زعموا ؟ أم / كذب مختلق؟ وهل‎ » LYNSEY] 4 يواري سوءاتكم‎ LY 
هو من الدين أم لا؟ وإذا لم يكن من الدين فما يجب على من يفعل ذلك أو يعين عليه؟‎ 
ومنهم من ينسب ذلك إلى الخليفة الناصر لدين الله. . إلى عبد الجبار ويزعم أن ذلك من‎ 
الدين؛ فهل لذلك أصل أم لا؟‎ 

وهل الأسماء التي يسمون بها يعضهم بعضا من اسم الفتوة» ورؤوس الأحزاب 
والزعماء فهل لهذا أصل أم لا؟ ويسمون الجلس الذي يجتمعون فيه« دسكرة» ويقوم 
للقوم نقيب إلى الشخص الذي يلبسونه فينزعه اللباس الذي عليه بيده ويلبسه اللباس 
الذي يزعمون أنه لباس الفتوة بيده فهل هذا جائر. أم لا ؟ وإذا قيل: لایجوز فعل ذلك ولا 
الاعانة عليه فهل يجب على ولي الأمر منعهم من ذلك؟ 

وهل للفتوة أصل ف في الشريعة أم لا؟ وإذا قيل: لا أصل لها في الشريعة فهل يجب 
على غير ولي الأمر أن ينكر عليهم» ويمنعهم من ذلك أم لا مع تمكنه من الإنكار؟ وهل أحد 
من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم. أو التابعين» أو من بعدهم من أهل العلم فعل هذه 
الفتوة المذكورة أو أمر بها آم لا؟ 

وهل GE‏ النبي ية من النور؟ أم خلق من الأربع عناصر؟ آم من غير ذلك؟ وهل 
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الحديث الذي یذکره بعض الناس:۱ لولالك ماخلق الله عرشاً. ولا days‏ ولا أرضاًء ولا 
۱۱/۸۷ سماء / ولا شمسا ولا قمر ولا غیرذلك OV‏ صحيح هو أم لا؟ 
وهل «الأخوة» التي بواخیها الشائخ بين الفقراء في السماع وغیره يجوز فعلها في 
السماع ونحوه أم لا؟ وهل آخي رسول الله BE‏ بين المهاجرين والأنصار؟ أم بين كل 
مهاجري وأنصاري؟ وهل آخی رسول الله ب على بن أبي طالب- کرم اللّه وجهه -أم لا؟ 
بينوا لنا ذلك بالتعليل والحجة البینة» وابسطوا لنا الجواب فى ذلك بسطا شافياً مأجورين. 
أثابكم اللّه تعالى. 
الحمد له آما ما ذکر من الباس لباس «الفتوة» السراويل أو غیره وإسقاء الملح والماء 
فهذا باطل» لا أصل له. ولم يفعل هذا رسول الله BE‏ » ولا حد من أصحابه. لا على 
ابن أبى طالب ولا cone‏ ولا من التابعين لهم پاحسان. 
والإسناد الذي يذكرونه من طريق الخليفة الناصر إلى عبد الجبار إلى ثمامة» فهو إسناد 
4 الإسناد المجهول/ الرجال أمراً من الأمور التي لا تعرف عنه» فكيف إذا نسب إليه ما يعلم 
أنه كذب وافتراء عليه؟! فإن العالمين بسنته وأحواله متفقون على أن هذا من الكذب المختلق 
عليه وعلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» وما ذكروه من نزول هذا اللباس في 
صندوق هو من أظهر الكذب» باتفاق العارفين بسنته . 
و « اللباس الذى يوارى السوءة » هو كل ما ستر العورة من جميع آصناف اللباس 
الباح. آنزل الله تعالی هذه الآية لما كان الشرکون یطوفون بالبیت عراة » ویقولون: ثياب 
عصينا الله فيها لا نطوف فيها فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأنزل قوله : ا خذوا زينتكم 


عند کل مسجد 4 [ الأعراف : ۲۳۱ . 


)١(‏ كشف الخفا للمجلونی ٠١١/۲‏ وقال: « قال الصنعانی : موضوع وآقول: لكن معناه صحيح وان لم يكن 
حديثا ». والأسرار الرفوعة ۳۸۵ وذكر قول الصنعانی وقال : « فقد روى الدیلمی عن ابن عباس - رضى الله 
عنهما - مرفوعا : « أتانى جبريل فقال: يا محمد » لولاك ما خلقت GH‏ ولولاك ما خلقت النار 4. وفى 
رواية ابن Slee‏ : « لولاك ما خلقت الدنيا » . وأورده GUY‏ فى سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم ( ۲۸۲ ) 
وقال : « وأما قول الشيخ القاری : « لكن معناه صحيح ... » فأقول : الجزم بصحة معناه لا یلیق إلا بعد 
ثبوت ما نقله عن الدیلمی. وهذا ما لم أر Dot‏ تعرض لبيانه وآنا إن كنت لم أقف على سنده فإنى لا أتردد 
فى ضعفه وحسبنا فى التدليل على ذلك تفرد الديلمى به . 
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والكذب فى هذا آظهر من الکذب فیما ذکر من لباس الخرقة » وأن النبی BE‏ تواجد 
حتی سقطت البردة عن ردائه» aly‏ فرق الخرق على أصحابه » Oly‏ جبریل آتاه وقال له : 
إن ربك يطلب نصیبه من زیق الفقر » وأنه علق ذلك بالعرش. فهذا أيضًا کذب باتفاق dal‏ 
العرفة؛ فان النبى BB‏ لم يجتمع هو وأصحابه على glow‏ كف» ولا glow‏ دفوف 
وشبابات» ولا رقص ولا سقط عنه ثوب من ثيابه فى ذلك» ولا قسمه على أصحابه» وكل 
ما يروى من ذلك فهو كذب مختلق باتفاق أهل المعرفة بسنته . 


قصل ١١8‏ 
والشروط التى تشترطها شیوخ « الفتوة » ما كان منها ما أمر الله به ورسوله كصدق 
الحديث» وأداء COLI‏ وأداء الفرائض ۰ واجتناب الحارم ونصر الظلوم » وصلة الارحام 
والوفاء بالعهد. أو كانت مستحبة : كالعفو عن الظالم واحتمال الأذى» وبذل المعروف 
الذى يحبه الله ورسوله وأن يجتمعوا على السنة » ويفارق أحدهما الآخر إذا كان على 
بدعة» ونحوذلك. فهذه يؤمن بها كل مسلم سواء شرطها شیوخ الفتوة أو لم يشرطوها » 
وما كان ke‏ ما نهى الله عنه ورسوله : مثل التحالف GU‏ يكون بين fal‏ الجاهلية » أن 
كلا منهما يصادق صديق الآخر فى الحق والباطل » ويعادى عدوه فى الحق والباطل » 
وينصره على كل من يعاديه سواء كان الحق معه أو كان مع خصمه » فهذه شروط تحلل 
الحرام وتحرم احلال » وهی شروط ليست فى كتاب الله . 
وفى السنن عنه أنه قال : « المسلمون عند شروطهم : إلا شرطاً أحل حراما أو حرم 
OYE‏ وكل ما كان من الشروط التى بين القبائل والملوك والشيوخ والأحلاف وغير ذلك 
فإنها على هذا الحكم باتفاق علماء المسلمين » ما كان من الأمر المشروط الذى قد أمر الله 
به ورسوله / فإنه يؤمر به كما آمر الله به ورسوله. وان كان مما نهى الله are‏ ورسوله فإنه ١١/94.‏ 
ينهى عنه » كما نهى الله عنه ورسوله » وليس لبنى آدم أن يتعاهدوا ولا يتعاقدوا ولا 
يتحالفوا ولا يتشارطوا على خلاف ما أمر الله به ورسوله » بل على كل منهم أن يوفوا 
CT‏ ل : « وأرفوا بعهدي أوف 
بعهد کم 4 [ البقرة : 


۰6 وقال : ۱ حسن صحيح‎ VOY) البخاری فى الاجارة « معلقًا » : الفتح 01/4« والترمذی فى الأحكام‎ )١( 
كلهم من طريق کثیر بن‎ ۹/7۲ sls « (To) وابن ماجه فى الأحكام‎ CONE) فى الاقضية‎ oslo وأبو‎ 
. عبد الله بن عمرو بن عوف الزنی عن أبيه عن جده‎ 
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وكذلك ما يعقده الرء على نفسه کعقد النذر أو یعقده الائنان : کعقد البیم والاجارة ‏ 
والهبة وغیرهما ‏ أو ما یکون تارة من واحد وتارة من اثنين : كعقد الوقف والوصية . فانه 
فى جنیع هذه العقود متى اشترط العاقد شیثا ما نهی الله عنه ورسوله كان شرطه باطلا : 
وفی الصحیح عن عائشة - رضی الله عنها - عن النبى RE‏ أنه قال : «من نذر أن یطیع الله 
فلیطعه ومن نذر أن یعصی الله فلا یعصه »۲۱۲ . والعقود الخالفة لما آمر الله به ورسوله هی 
من جنس دين الجاهلية » وهی شعبة من دين الشرکین وأهل الکتاب الذین عقدوا عقودا 
اه Legs‏ نو هه ورس وزیا فا ما اش AUN‏ جوز که 


فهذا أصل عظیم يجب على كل مسلم أن یتجنبه . 


۱۱/۹۱ ۱ /فصسل 


وأما لفظ « الفتى. » فمعناه فى اللغة الحدث كقوله تعالى : } نهم فنية آموا برهم 4 
[الکهف : ۲۱۳ ۰ وقوله is‏ : ( الوا سمعنافتی یذ کرهم يقال له إبراهيم # [V+ reli]‏ »2 
ومنه قوله تعالی Bs‏ وإ قال موسی لفتاه # [الکهف: 1۰] + لکن U‏ كانت آخلاق الا حداث 
اللين صار كثير من الشيوخ یعبرون بلفظ ١‏ الفتوة » عن مکارم الأخلاق . کقول بعضهم : 
طریقنا تفتی ولیس تنصر . وقوله بعضهم : « الفتوة » أن تقرب من يقصيك ۰ وتکرم من 
يؤذيك» وتحسن إلى من يسىء اليك سماحة لا LS‏ » ومودة لا مضارة وقول بعضهم : 
( الفتوة » ترك ما تهوی لما تخشی . وأمثال. هذه الکلمات التی توصف فیها الفتوة بصفات 
محمودة محبوبة » سواء سمیت فتوة أو لم تسم وهی لم تستحق الدح فى الکتاب والسنة 
الا لدخولها فیما حمده الله ورسوله من الاسماء . کلفظ الاحسان والرحمة ‏ والعفو › 
والصفح» والحلمء وکظم الغیظ والبرء والصدقة. والزكاة والخير . ونحو ذلك من 
الأسماء الحسنة التی تتضمن هذه العانی » فكل اسم علق الله به الدح والئواب فى الکتاب 
والسنة كان أهله ممدوحين » وکل اسم علق به الذم والعقاب فى الكتاب والسنة كان آهله 

۲ مذمومین. كلفظ الکذب. والخيانة » / والفجور » والظلم والفاحشة ونحو ذلك . 


pea el‏ لقره ی a‏ ۰ قال تعالی : ظ ولمن جاء 
به حمل بعیر Oly‏ به زعیم 4 [یوسف :۰ فمن تکفل بأمر طائفة فانه يقال | هو زعیم ؛ فان 
كان قد تکفل بخیر كان محمودا على ذلك » وان كان شرا كان مذمومًا على ذلك . 


)۱( البخارى فی OKI‏ والنذور 11۹%( وأبو داود فى الاعان والنذور (۰)۳۲۸۹ والترمذی فى النذور والأيمان 
(VON)‏ والنسائى فى OLE‏ والنذور (۳۸۰۷) ۰ وابن ماجه فى الکفارات (۲۱۲0) ۰ كلهم عن عائشة . 
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وآما «رأس الحزب» فانه رأس الطائفة التی تتحزب أى تصیر حزبًاء فان کانوا مجتمعین 
على ما آمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون » لهم ما لهم وعلیهم ما 
عليهم . وان کانوا قد زادوا فى ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل فى حزبهم GEL‏ 
والباطل» والإعراض عمن لم يدخل فى حزبهم » سواء كان على الحق والباطل فهذا من التفرق 
الذى ذمه الله تعالى ورسوله فان الله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف ونهيا عن التفرقة 
GEE,‏ وأمرا بالتعاون على البر والتقوى» ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان . 

وفى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه قال : « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم کمثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالحمى والسهر ٦‏ و 
الصحیحین we‏ صلی الله تعالی عليه وسلم أنه قال: ١‏ الومن للمومن کالبنیان يشد بعضه 
بعضًا (۲) وشبك بين/ آصابعه. وفی الصحیح عنه أنه قال: «السلم آخو السلم لا یسلمه ۱۱/۹۳ 
ولا یخذله ٩۳۱»‏ وفی الصحیح عنه صلی الله تعالی عليه وسلم أنه قال : ١‏ انصر آخالك 
Us‏ أو مظلوما» قیل : يا رسول الله أنصره مظلومّا» فکیف آنصره ظائًا ؟! قال: « تمنعه من 
الظلم فذلك نصرك إياه »240 . وفی الصحیح عنه أنه قال : « خمس تجب للمسلم على 
السلم : يسلم عليه إذا لقيه » ویعوده إذا مرض ۰ ويشمته إذا عطس ۰ ویجیبه إذا دعاه » 
ویشیعه إذا مات »(*6. وفی الصحیح عنه صلی الله تعالی عليه وسلم أنه قال : « والذی 
نفسی بيده لا يؤمن آحدکم حتی يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه ۲ . 

فهذه الاحادیث وأمثالها فیها آمر الله ورسوله با pl‏ به من حقوق الومنین بعضهم 
على بعض . وفی الصحيحين عن النبی صلی الله تعالی عليه وسلم أنه قال : « لا تقاطعوا 
ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وکونوا عباد الله إخواناً ۲۲۱ » وفی الصحيحين عنه 
صلی الله تعالی عليه وسلم أنه قال : « إن الله یرضی لکم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشرکوا به 
شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا ؛ وأن تناصحوا من ولاه الله MEGS sal‏ 

وفی السئن عنه صلی الله تعالی عليه وسلم أنه قال : « ألا أنبئكم بأفضل من درجة 
الصلاة والصیام والصدقة والأمر بالعروف والنهى عن النکر ؟ » قالوا : بلی يا رسول الله» 


(۱) البخاری فى الأدب (1۰۱۱) ومسلم فى البر (11/۲۵۸۲) . 

(۲) البخاری فى الصلاة (£A1)‏ ومسلم فى البر (V0 /YOAS)‏ . 

۳( البخارى فى المظالم (VEEN)‏ ومسلم فى البر (08/5980) : 

)£( البخاری فى الظالم (۲46) . 

)0( البخاری فى الجنائز (۱۲4۰) ۰ ومسلم فى السلام (4/۲۱۳۲) ۰ phy‏ داود فى الأدب COVA)‏ ۰ وابن ماجه 
فى )1١40( pL‏ « كلهم عن أبى هريرة . 

. )۷۱/۵( البخاری فى الإيمان (۱۳) ومسلم فى الإيمان‎ CY) 

(۷) البخاری فى الأدب (1۰14) ومسلم فى البر والصلة والاداب (۲۸/۲۵۲۳) . 

٠. ۳۱۷۰۳۲۰/۲ مسلم فى الأقضية (۱۰/۱۷۱۵۰) > ومالك فى الموطأ فى الکلام ۲/ ۲۰(۹۹۰) » وأحمد‎ (A) 
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۶۵ قال : ۲« صلاح ذات البين » فان /فساد ذات البين هی الحالقة ۰ لا آقول تحلق الشعر . 
ولکن تحلق الدین (V0‏ فهذه الامور ما نهی الله ورسوله عنها . 
وأما لفظ « الدسكرة » فلیست من الألفاظ التی لها أصل فى الشريعة فیتعلق بها حمد 
أو ذم» ولکن هی فى عرف الناس يعبر بها عن الجامع . كما فى حدیث هرقل : أنه جمع 
الروم فى دسكرة؛ ويقال للمجتمعين على شرب الخمر : إنهم فى دسكرة؛ فلا يتعلق بهذا 
اللفظ حمد ولا ذم » وهو إلى الذم آقرب؛ oF‏ الغالب فى عرف الناس أنهم يسمون بذلك 
الاجتماع على الفواحش والخمر والغناء . 


والامر بالعروف والنهی عن المنكر فرض على کل مسلمء کر gs‏ ا 
فان قام بهما من يسقط به الفرض من ولاة الامر » أو غيرهم. Vy‏ وجب على غیرهم أن 
يقوم من ذلك با يقدر عليه . 


فصل 
والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم خلق مما يخلق منه البشر؛ ولم يخلق أحد من 
۶۵ البشر من نورء بل قد ثبت فى الصحيح عن النبى/ صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «إن 
الله خلق الملائكة من نور؛ وخلق إبليس من مارج من نار ؛ وخلق آدم ما وصف لكم (Me‏ 
ولیس تفضیل بعض الحلوقات على بعض باعتبار ما خلقت منه فقط + بل قد یخلق الومن 
من کافر والکافر من مؤمن› كاين توح منه وکابراهيم من آزر » وآدم خلقه الله من طين» 
ne‏ ا ی ا 
شیء وبأن خلقه بیدیه ۰ وبغیر ذلك . فهو وصالحو ذریته ی ¢ وان كان 
هولاء مخلوقین من طين ۰ وهولاء من نور . ۱ 


وهذه « مسألة كبيرة ة » مبسوطة فى غير هذا الوضع كان و و اه معا 
يطول شرحها هنا. وإنما يظهر فضلهم إذا دخلوا دار القرار  :‏ والملائكة يدخلون عليهم من 
کل باب . سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار 4 [الرعد EVE o YY:‏ والادمی خلق من 
نطفة» ثم من مضغة ۰ ثم من علقة » ثم انتقل من صغر إلى كبر ۰ ثم من دار إلى دار » 
فلا یظهر فضله وهو فى ابتداء أحواله» وإنما يظهر فضله عند كمال آحواله » بخلاف املك 
الذی تشابه أول آمره وآخره. ومن هنا غلط من فضل الملائكة على الأنبياء حیث نظر إلى 
آحوال الانبیاء. وهم فى أثناء الاحوال ۰ قبل أن یصلوا إلى ما وعدوا به فى الدار الآخرة 


. )۲۵۰۹( أبو داود فى الأدب )£404( والترمذی فى القيامة‎ )١( 
. )007/5795( (؟) مسلم فى الزهد‎ 
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من نهایات الکمال . 

/وقد ظهر فضل نبينا على الملائكة US‏ العراج لا صار بمستوى یسمع فيه صریف ۱۱/۹۰ 
الاقلام وعلا على مقامات اللائکة » والله تعالی آظهر من عظیم قدرته وعجیب حکمته 
من صالحى الادمیین من الانبیاء والاولیاء ما لم یظهر alte‏ من الملائكة» حيث جمع فیهم ما 
تفرق فى الخلوقات . فخلق بدنه من الأرض» وروحه من الملا الاعلی » Nighy‏ يقال : هو 
العالم الصغیر » وهو نسخة العالم الکبیر . 

ومحمد سيد ولد آدم» وأفضل الخلق» وأكرمهم علیه. ومن هنا قال من قال : إن الله 
خلق من آجله العالی أو أنه لولا هو لما خلق عرشا » ولا کرسیا » ولا سماء ولا Casi‏ 
ولا شمسا ولا قمراً. لکن لیس هذا ge Gu‏ النبی BE‏ لا صحیحا ولا ضعيفًا » ولم ينقله 
آحد من أهل العلم بالحديث عن النبی BB‏ » بل ولا یعرف عن الصحابة » بل هو کلام لا 
يدرى قائله. ويمكن أن يفسر بوجه صحيح کقوله. : « ay‏ لکم ما في السموات وما في 
الأرض 4 1ا لجاثية :۰ وقوله  :‏ وسر لکم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر كم 
الأنهار N aT‏ . وآتاكم من كل ما سالتموه 
وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها 4 [إبراهيم : ۳۲ ۳6 ] وآمثال ذلك من OLY‏ التی يبين 
فيها أنه خلق الخلوقات لبنی آدم. ومعلوم أن لله فیها حکما عظيمة غير ذلك » / وأعظم 
من ذلك . ولکن یبن لبنی آدم ما فیها من النفعة » وما أسبغ علیهم من النعمة . ۱/۹۷ 

فإذا قيل : فعل کذا لکذا لم یقتض ألا یکون فيه حكمة أخرى. وکذلك قول القائل : 
لولا كذا ما خلق کذا. لا یقتضی ألا یکون فيه حکم أخرى عظيمة» بل یقتضی إذا كان 
أفضل صالحى بنی آدم محمد» وكانت خلقته Ale‏ مطلوبة» وحكمة بالغة مقصودة أعظم 
من غيره » صار تام الخلق » ونهاية الکمال» حصل بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم . 

والله خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام » وكان آخر الخلق يوم الجمعة » 
وفيه خلق آدم وهو آخر GEL‏ » خلق يوم الجمعة بعد العصر فى آخر يوم الجمعة. وسيد 
ولد آدم هو محمد صلی الله تعالى عليه وسلم ‏ آدم فمن دونه تحت لوائه - قال صلی 
الله تعالى عليه وسلم: «ٍنی عند الله لمكتوب خاتم النبيين وان آدم لنجدل(۱) فى طينته »(۲) 
أى كتبت نبوتى وأظهرت لما خلق آدم قبل نفخ الروح فيه » كما يكتب الله رزق العبد 
وأجله وعمله وشقى أو سعيد إذا خلق الجنين قبل نفخ الروح فيه . فإذا كان الإنسان هو 


. ۲۸/۱ وهی الارض. انظر غریب الحديث والاثر لابن الاثیر‎ WIL منجدل : أى ملقى على‎ )١( 
أحمد ۰۱۲۷/۶ ۸ واخاکم 1۸4/۲ وقال : ۱ صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وواققه الذهبى » وابن حبان‎ )۲( 
. ۲۵۳/۱۸ فى الوارد (۲۰۹۳) والطبرانی فى الکبیر‎ 
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۵۸ خاتم الخلوقات وآخرها / وهو الجامع لا فيها ۰ وفاضله هو فاضل الخلوقات مطلقًا » 
ومحمد إنسان هذا العين» 'وقطب هذه الرحى» وأقسام هذا الجمع كان كأنها LE‏ الغايات فى 
المخلوقات» فما ينكر أن يقال : إنه لأجله خلقت جميعهاء وأنه لولاه لما خلقت » فإذا فسر 
هذا الكلام ونحوه با يدل عليه الكتاب والسنة قبل ذلك . 

قفا إذا حمل ف داك ya gl‏ ین 'غلى ee‏ اک ال یی التخلوقات ف 
شىء من الربوبية» كان ذلك مردوداً غير مقبول » فقد صح عنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنه قال : « لا تطرونى كما آطرت النصارى عيسى ابن مریم > فإنما آنا عبد ۰ فقولوا: 
عبد الله ورسوله 2١7»‏ وقد قال تعالى  :‏ یا هل الکتاب لا تغلوا في دینکم ولا تقولوا علی الله 
إلا Gell‏ نما Cell‏ عيسى ابن مریم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح مه ثآمنوا بالل 
ورسله ولا تقولوا WO‏ نتهوا خيرا كم نم الله له واحد 4 [النساء :1[ . 

والله قد جعل له حقّا لا يشركه فيه مخلوق فلا تصلح العبادة إلا له» ولا الدعاء إلا 
له ولا التوکل الا cade‏ ولا الرغبة إلا call‏ ولا الرهبة إلا من ولا ملجاً ولا منجا منه 
إلا cad‏ ولا يأتى بالسنات إلا هو ولا يذهب بالسیئات الا هو ولا حول ولا قوة إلا به 

۱۱۹۹ ل ولا تفع الشقاعة عده لا لمن آذن لَه 4 (YY: Lo]‏ « « من ذا الذي / یشفع عنده إلا يإذنه » 
[البقرة : [Yoo‏ > إن كل من في السّموات والأرض TY‏ الرحمن عبدا . لقد أحصاهم 
وعدهم عدا . وکلهم آنيه يوم القيامة فردا 4 [مریم :۰ - 40[ « وقال تعالی: لط ومن يطع 
الله ورسوله ويخش اللّه ويتقه فك هم الفائزون # [ النور : ۰]۵۲ فجعل الطاعة لله 
وللرسول» وجغل الخشية والتفوک. فنا وه eae‏ ما : « ولو نهم رضوا ما 
آتاهم At‏ 1 وقالوا حسبنا الله سيؤتينا ab‏ من فضله ورسوله Ul‏ الی الله راغبون * 
[التوبة : 54] فالإيتاء لله والرسول. وأما التوكل فعلى الله وحدهء والرغبة إلى الله وحده . 


فصل 
Ui,‏ « المؤاخاة » فإن النبى BE‏ آحى بين المهاجرين والأنصار» لا قدم المدينة» كما آحی 
بين لمات الفارسى وبين أبى الدرداء» وبين عبد الرحمن, بن عوف وسعد 0 الربيع 3 
وکانوا یتوارئون بتلك الواخاة حتی آنزل Ui‏ تعالی : « وأُولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعضٍ 
في کناب abl‏ 4 [ الانفال : ۷۰ ] فصاروا یتوارئون بالقرابة . وفی ذلك آنزل الله تعالی : 
lly >‏ عقدت آیمانکم فاتوهم تصیهم 4 [النساء: ۳ [ ومذا هو الحالفة . واختلف العلماء 
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هل التوارث عثل ذلك عند عدم القرابة والولاء محکم أو منسوخ؟ على قولین : 
/ آحدهما : أن ذلك منسوخ > وهو مذهب مالك والشافعی وأحمد فى آشهر الروایتین 
فى الجاهلية فلم يزده الاسلام إلا OGLE‏ . 


والثانى : أن ذلك محكم» وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد ذ فى الرواية الأخرى عنه. 


Ul,‏ الواخاة oy‏ الهاجرین LS‏ يقال : انه آخی بين آبی بکر وعمر ۰ ah,‏ آحی علیا 
ونحو ذلك » فهذا كله باطل » وان كان بعض الناس ذکر أنه فعل بمكة » وبعضهم Sd‏ أنه 
فعل بالدینة » وذلك نقل ضعیف : إما منقطع» وإما باسناد ضعیف . والذی فى الصحیح 
هو ما تقدم ومن تدبر الأحاديث الصحيحة ۰ والسيرة النبوية الثابتة» تيقن أن ذلك dS‏ 

وآما عقد الأخوة بين الناس فى زماننا فان كان المقصود منها التزام الأخوة الإيمانية التی 
أثبتها الله بين المؤمنين بقوله: ل نما المؤمنون إخوة 4 [ احجرات : ۰ وقول WE‏ 
ا يلك ٠4 ays. ON Ol Vy‏ لیم العا عل ربع asl‏ 
ولا يستام على سوم أخيه » ولا يخطب على خطبة أخيه OU‏ . وقوله : « والذى / نفسى 
بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه »240 ونحو ذلك من الحقوق 
GLY‏ التى تجب للمؤمن على المؤمن. فهذه الحقوق واجبة بنفس الإيمان» والتزامها بمنزلة 
التزام الصلاة والزكاة والصيام والحج > والعاهدة عليها كالمعاهدة على ما أوجب الله 
ورسوله. وهذه ثابتة لكل مؤمن على كل مؤمن ۰ وان لم يحصل بينهما عقد مؤاخاة › 
وإن كان المقصود منها إثبات حكم خاص LS‏ كان بين المهاجرين والأنصار » فهذه فيها 
للعلماء قولان» بناء على أن ذلك منسوخ أم لا ؟ فمن قال : إنه منسوخ - كمالك والشافعى 
وأحمد فى المشهور عنه ‏ قال : إن ذلك غير مشروع. ومن قال : إنه لم ينسخ ‏ كما قال : 
أبو حنيفة وأحمد فى الرواية الأخرى - قال : إنه مشروع . 
(1) مسلم فى فضائل الصحابة (۲۰۱/۲۵۳۰) ۰ وأبو داود فى الفراتض (۲۹۲۵) ۰ كلاهما عن جبير بن مطعم > 


والترمذى فى السير (۱۵۸۵) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال : ۱ حسن صحيح ۰٩‏ والدارمى فى 
السیر ا وأحمد 2۳۹۰/۱ کلاهما عن ابن عباس . 
(۲) سبق تخریجه ص ۵۵ . 
(۳) الیخاری ذ الب (۲۱۳۹) ۰ وأحمد ۰۳۹۶/۲ ٤۲۷‏ ۰ کلاهما i‏ 68 و في اللکام (۰۸ع۱/ 
كن OF tor!‏ ابی Cos RP‏ 
۸ والترمذی فى البیوع (۱۲۹۲) وقال : + حسن صحیح » » وابن ماجه فى التجارات (۰)۲۱۷۱ كلهم عن 
(6) سبق تخریجه ص ٩۵‏ . 
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وأما « الشروط ؛ التی یلتزمها کثیر من الناس فى « السماع » وغیره. مثل أن یقول : 
على المشاركة فى الحسنات» وأينا حلص يوم القيامة حلص صاحبه ونحو ذلك . فهذه کلها 
شروط باطلة؛ فان الأمر يومئذ للهء هو ۶ يوم لا تملك تفس لنفس شيا 4 [ الانفطار : ۱٩‏ ] 
وكما قال تعالی: ۶ ولقد جنتمونا فرادی کم خلقناکم أول مرة وترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم 
وما ترئ معكم شفعاءکم oud‏ زعمتم ol‏ فيكم شركاء لقد hal‏ بینکم وضل عنكم ما کم 
ترعمون * [ الأنعام : 94 ] . 

۱۱/۰۲ وكذلك يشترطون شروطاً من الأمور الدنيوية ولا يوفون بها 6 / وما أعلم أحدًا من 
دخل فى هذه الشروط الزائدة على ماشرطه الله ورسوله وفی بها » بل هو کلام یقولونه 
عند غلبة الحال؛ لا حقيقة له فى JU‏ > وأسعد الناس من قام با آوجبه الله ورسوله 
فضلا عن أن يوجب على نفسه زيادات على ذلك . 

وهذه المسائل قد بسطت فى غير هذا الموضع . والله أعلم . 
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/ وقال - رحمه الله : ۱۱/۰۳ 

والشيخ 0 عدی بن مسافر بن صخر ۱۲ كان رجلا صاتا وله أتباع صا حون »> ومن 
أصحابه من فيه غلو عظيم» يبلغ بهم غليظ الكفر » وقد رأيت جزءا أتى بيد أتباعه فيه 
نسبه وسلسلة طريقه » فرأيت كليهما مضطریا . 

أما « النسب » فقالوا : عدى بن مسافر بن إسماعيل بن موسى بن مروان بن أحمد بن 
مروان بن الحكم بن مروان الأموى. وهذا CIS‏ قطعا فإن يمتنع أن يكون بينه وبين مروان 
ابن الحكم خمسة أنفس . 

وأما J)‏ الخرقة ( فقالوا 3 دخل على الشيخ العارف عقيل النبجی وأليسه الخرقة بیده » 
والشیخ عقيل لبس BAI‏ من يد الشیخ مسلمة الردجی ۰ والشيخ مسلمة لبس الخرقة من 
سنة » بل قريبًا من مائتى سنة . 
والعنسى لبسها من يد الشيخ على بن عليل الرملى ۰ والشيخ على بن عليل لبسها من يد 
والده الشیخ علیل الرملی » والشیخ علیل لبس BAT‏ من ید الع عمار السعدی ‏ 
لبس الخرقة من يد والده الشيخ يعقوب الغسانى 3 والشيخ يعقوب الغسانى لبس الخرقة من 
ید آمیر الومنین عمر پن اخطاب بوم عطب الناس HALL‏ » وعمر بن اقطاب لبس BN‏ 
من يد رسول الله 95 » ورسول الله BB‏ لبس الخرقة من يد جبرائیل » وجبرائیل من الله 


)١(‏ عدی بن مسافر بن صخر: هو عدی بن صخر الشامی » وقيل : عدی بن مسافر - وهذا آشهر - ابن 
إسماعيل بن موسی الشامی ۰ ثم الهکاری مسکنا. قال الحافظ عبد القادر : ساح سنين كثيرة » وصحب 
الشایخ ۰ سکن جبال الوصل فى موضع لیس به آنیس ۰ ثم أنس الله تلك الواضم به وعمرها ببرکته » كان 
معلما للخیر » ناصحا متشرعا » شدیدا فى الله » كانت له غليلة یزرعها فى الجبل ویحصدها ویتقوت » ولا 
يأكل من مال أحد شيئًا. صحب الشیخ عقیلا المنبجى » والشیخ حماد الذباس وغیرهما » وتوفی سنة 9۵۷ 
وعاش تسعين سنة. [ سير أعلام النبلاء: ۳٤٤ ۳٤١/۲۰‏ ] . 
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تعالی . 

قلت : لبس عمر BAU‏ والباسه ولبس رسول الله BE‏ للخرقة والباسه یعرف كل من 
له آدنی معرفة أنه کذب . وأما الاسناد الذکور ما بين أبى سعید إلى عمر فمجهول ۰ وما 
آعرف لهؤلاء ذکر] لا فى کتب الزهد GU Sy‏ » ولا فى کتب الحديث والعلم » ومن 
المکن أن یکون بعض هؤلاء کانوا شیوخا » وقد رکب هذا الاسناد عليهم من لم یعرف 
أزمانهم والله أعلم بحقيقة أمرهم . 

. نی الشيخ عدى‎ coe /ثم ذکروا بعد هذا « عقیدته » وقالوا : هذه عقيدة‎ ١١ 
ON و«العقيدة» من كتاب ( التبصرة ) للشيخ أبى الفرج المقدسى » بألفاظه » نقل المسطرة»‎ 
حذفوا منها تسمية المخالفين وأقوالهم » وذكروا ما ذكره من الأدلة » وزادوا فيها من ذكر‎ 
7 يزيد وغيره أشياء لم يقلها الشيخ أبو الفرج وفيها أحاديث موضوعة 3 ا‎ 
فهذا اعتقادنا » وما نقلناه عن مشائخنا نقله جبرائيل عن الله > ونقله النبى لا عن‎ 
(شرح‎ US وسمى من سماه اللالكائى فى أول‎ > BE جبرائيل » ونقله الصحابة عن النبى‎ 
من حفظه . وأمر بكتابته » ورووا ذلك‎ Ge أصول السنة) كما ذكروا أن هذا أملاه الشيخ‎ 
بالسماع عن الشيخ حسن بن عدى بن أبى البركات بسماعه من والده عدى بن أبى البركات‎ 
. بن صخر بن مسافر وهو عدى‎ 


: /وسئل‎ ١١5 
هل تخلل أبو بكر بالعباءة ؟ وتخللت الملائكة لأجله بالعباءة أم لا ؟‎ 
۱ : فأجاب‎ 
4 الحمد لله لم یتخلل آبو بكر بالعباءة 4 ولا الملائكة تخللوا بالعباءة ( وذلك كذب‎ 


والله آعلم . 
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/ وسئل عن معنی قول من یقول : « حب الدنیا رأس کل خطيئة »۱۲) ۱۱/۱۰۷ 
فهل هى من جهة العاصی ؟ أو من جهة جمع الال ؟ . 
فأجاب : 


لیس هذا محفوظا عن النبى 44 ؛ ولکن هو معروف عن جندب بن عبد الله البجلی 
من الصحابت ویذکر عن السیح ابن مریم عليه السلام ۰ وآکثر ما یغلو فى هذا اللفظ 
المتفلسفة » ومن حذا حذوهم من الصوفية على أصلهم » فى تعلق النفس إلى آمور ليس 
هذا موضع بسطها . 

وأما حكم الاسلام فى ذلك: فالذى يعاقب الرجل عليه اب الذى يستلزم المعاصى : 
فإنه يستلزم الظلم والكذب والفواحش > ولا ريب أن احرص على المال والرئاسة يوجب 
هذا » كما فى الصحيحين أنه قال : ١‏ إياكم والشح ۰ فان الشح أهلك من كان قبلكم » 
أمرهم بالبخل فبخلوا » وأمرهم بالظلم فظلموا » وأمرهم بالقطيعة فقطعوا »۲۳۱ ۰ وعن 
كعب عن النبى BE‏ أنه قال : ١‏ ما ذئبان جائعان أرسلا فى غنم / بأفسد لها من حرص المرء ١1/1٠١8‏ 
على المال والشرف لدينه 206 . قال الترمذی : حديث حسن . 

فحرص الرجل على المال والشرف يوجب فساد الدين » فأما مجرد الحب GUI‏ فى 
القلب إذا كان الإنسان يفعل ما أمره الله cay‏ ويترك ما نهى الله عنه» ويخاف مقام ربه» 
وينهى النفس عن الهوى» فان الله لا يعاقبه على مثل هذا إذا لم يكن معه عمل » وجمع 
المال » إذا قام بالواجبات فيه ولم يكتسبه من الحرام» لا يعاقب ON cade‏ إخراج فضول 
cdl‏ والاقتصار على الكفاية أفضل coll,‏ وأفرغ للقلب ۰ وأجمع لله وأنفع فى 
الدنيا والآخرة . وقال النبی BB‏ « من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله > 
وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له» ومن أصبح والآخرة أكبر همه 


)١(‏ البیهقی فى شعب الإيمان ( ۱۰۵۰۱ ) ۰ وکنز العمال ( ۱۱۱6 ) ۰ وکشف الخفا ( ۰۳6/۱ ۳۹۵ ) والاسرار 
الرفوعة ۱۱۳ . 

(۲) مسلم فى البر والصلة (۵1/۲۰۷۸) بنحوه » ply‏ داود فى الزكاة (۱۲۹۸) ولم آقف عليه عند البخاری . 

(۳) الترمذی فى الزهد TVD)‏ وقال: «حسن صحیح» والدارمی فى الرقاق ۳۰/۲ ۰ وأحمد 61/۳ ۰ ۰41۰ 
كلهم من طریق کعب بن مالك الانصاری عن أبيه : 


۳ 
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جعل الله غناه فى قلبه » وجمع عليه ضیعته » وأتته الدنيا وهی راغمة »۲۱ . 


)۱( ابن ماجه فى الزهد )0-\£( وأحمد ه/ ۳ کلاهما عن زيد بن ثابت 2 والدیلمی (۳/ 071۱۰ والنذری 
فى الترغیب والترهیب ۳۸۹/۷۲« كلاهما عن cpl‏ وعزاه المنذرى للبزاز والطبرانی وابن حبان فى صحیحه . 
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/ وسئل س رحمه الله عما یذکر من قولهم : اتخذوا مع الفقیر آیادی فان لهم ۱۱/۱۰۹ 
دولة وى دولة(21 ؟! وقول عمر بن الخطاب - رضی الله عنه : إن النبى BE‏ كان يتحدث 
مع أبى بكر رضى الله عنه - وكنت بينهما كالزنجى . ما معنى ذلك ؟ وقول بعض الناس 
لبعض : نحن فى بر كتك» أو من وقت حللت عندنا حلت علينا البركة. ونحن فى بركة هذا 
الشيخ المدفون عندناء هل هو قول مشروع آم لا ؟ أفتونا مأجورين . 
فأجاب : 7 

الحمد للهء آما الحديثان الأولان فكلاهما كذب. وما قال عمر بن الخطاب ما ذكر as‏ 
قط ولا روی هذا آحد باسناد صحیح ولا ضعیف ۰ وهو کلام باطل ؛ فإن من کان دون 
عمر كان يسمع کلام النبی BE‏ ويفهم ما ینفعه الله به فکیف بعمر ؟! وعمر أفضل الخلق 
بعد آبی بكر ۰ فكيف يكون کلام النبی BE‏ وأبى بكر بمنزلة کلام الزنجی . 

/ ثم الذین يذكرون هذا الحديث من ملاحدة الباطنية؛ یدعرن آنهم علموا ذلك السر ۱۱/۱۱۰ 
الذى لم يفهمه عمر . وحمله كل قوم على رأيهم الفاسد > والنجادية يدعون أنه قولهم » 
وأهل الحقيقة الكونية الذين ينفون الأمر والنهی والوعيد يدعون أنه قولهم . 

وأهل الحلول اخاص آشباه النصاری یدعون أنه aie‏ ؛ إلى أصناف آخر يطول 
تعدادها . 

فهل یقول عافل: إن عمر وهو شاهد لم يفهم ما قالا ‏ وإن هؤلاء الجهال الضلال 
أهل الزندقة والإلحاد والحال علموا معنی ذلك الخطاب» ولم ینقل آحد لفظه» Ely‏ وضع 
مثل هذا الکذب ملاحدة الباطنية» حتی یقول الناس: إن ما آظهره الرسل من القرآن 
والاعان والشریعة له باطن یخالف ظاهرة؛ وکان آبو بكر يعلم ذلك الباطن دون عمر » 
ویجعلون هذا ذريعة عند الجهال إلى أن یسلخوهم من دين الاسلام . 

ونظير هذا ما يروونه أن عمر تزوج امرأة أبى بكر ليعرف حاله فى الباطن » فقالت : 
كنت أشم رائحة الكبد المشوية ٠‏ فهذا Cal‏ کذب» وعمر لم يتزوج امرأة أبى بكر » بل 
تزوجها على بن أبى طالب وكانت قبل أبى بكر عند جعفر » وهی أسماء بن عميس 





Cats (1)‏ الفاء للعجلونی ۳۷/۸۰ وقال : » رواه أبو نعيم عن الحسين بن على بسند ضعيف 3 والعراقى فى الإحياء 
LY ۶‏ 
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. وكانت من/ عقلاء النسای وعمر كان أعلم بأبى بكر من نسائه وغیرهم‎ 0١ 
» وأما الحديث الآخر وهو قوله: « اتخذوا مع الفقراء أيادى فان لهم دولة وأى دولة!‎ 
اک افا ازال د ا ا ار‎ ac ۰ ods  اًضيأ‎ - فهذا‎ 
هي وان تخفوها وتژتوها الفقراء فهو‎ Cad إن توا الصندقات‎  . فى القرآن » قال الله فیهم‎ 
۰] ۲۷۳ — ۷۱ للفقراء الّذين أحصروا في سبیل اللّه 4 [ البقرة:‎  : خير کم 4 إلى قوله‎ 
وأهل الفىء وهم الفقراء الجاهدون الذین قال الله فیهم : لط للفقراء المها جرین الذين أخرجوا‎ 
من ديارهم وأموالهم 4 الآية [ الحشر: ۸ ] . والمحسن إليهم وإلى غيرهم عليه أن يبتغى‎ 
+ ا يل هقی‎ Hy الك فد »رل شب من تلوق لاض نا‎ 
ماله یت کی . وما لأحد عنده من عمة تجزی . لا ابتغاء وجه ربه‎ Sp #وسيجتبها الأتقى . الذي‎ 
علی حبه مسكينا‎ alll الأعلى . ولسوف برضی 6[ اللیل : ۷ 2 ۲۱ ]۰ وقال ويطعمون‎ 
. ] 4 ۰۸ ویتیما وأسيرا . ما نطعمکم لوجه الله 4 الآية [ الإنسان:‎ 
فى‎ GU ومن طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه الآية؛ فان فى الحديث‎ 
سنن أبى داود « من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تکافئوه فادعوا له» حتى‎ 
؛ ولهذا كانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم بهدية تقول‎ (ne تعلموا أنكم قد كافأتموه‎ 
٠ للمرسول: اسمع ما دعوا به لنا ؛ حتى ندعو لهم بمثل ما دعواء ويبقى أجرنا على الله‎ 
/وقال بعض السلف : إذا اعطيت السکین؛ فقال : بارك الله عليك . فقل : بارك‎ ۱۱/۲ 
ae حتی لا تکون اعتضت‎ cele! الله عليك . آراد أنه إذا أثابك بالدعاء فادع له عثل ذلك‎ 
OC ما نفعنی مال كمال أبى بكر‎ « WE هذا والعطاء لم يطلب منهم. وقد قال النبی‎ ES 
أثفقه ينتغى به وجه الله؛ كما آخبر الله عنهء لا يطلب الجزاء من مخلوق لا نبى ولا غيرهء‎ 
1 . لا بدعاء ولا شفاعة‎ 
وقول القائل : لهم فى الآخرة دولة وأى دوله! ۰ فهذا كذب © بل الدولة لمن كان‎ 
ویوم تقوم الساعة بو يتفرقون . فأما الذین‎ > ٠ sls وقال‎ » ee فقیرا كان أو‎ Cas 0 
. آمنوا وعملوا الصالحات 4 الآيتين [ الروم: ۱۵۰۱۶ ] ۰ وقال تعالى: > إن الأبرار لفي نعيم‎ 
نجعل الذي آمنوا وعملوا‎ gi وقال تعالى‎ LE ١5.11 : وإن الفجار لفي جحيم 4 [ الانفطار‎ 
الأرض أم نجعل المتقين کالفجار 4 [ ص : ۸ ] ونظیر هذا فی‎ alts الصالحات‎ 
. القرآن كثير‎ 


(۱) أبو داود فى الزكاة CVAVY)‏ > وأحمد ۰1۸/۲ ۹5 ۰۹۹ ۱۲۷ ۰ كلهم عن ابن عمر . 
(۲) ابن ماجه فى القدمة (94) . وأحمد ۳۹۰۰۲۵۳/۲ کلاهما عن أبى هريرة . 
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ومع هذا فالمؤمنون ‏ الانبیاء وساثر الاولیاء - لا یشفعون لأحد الا باذن الله كما قال 
تعالى : } من ذا الذي يشفع عنده لا بإذنه » [ البقرة: ٠٠١‏ ] . وقال: # ولا يشفعون الا لمن 
ارتضى 4 [الأنبياء :۲۸]ء وقال تعالى: 8 والأمر يوْصذ لله 4 [الانفطار:9١]‏ فمن أحسن إلى 
مخلوق يرجو أن ذلك المخلوق يجزيه يوم القيامة كان من الأخسرين أعمالاً. الذين ضل 
سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء بل إنما يجزى على الأعمال 
یومثذ الواحد القهار » /الذی إليه الإياب والحساب» الذى لا يظلم مثقال ذرق وان تكن ۱۱/۱۱۳ 
حسنة يضاعفهاء ويؤت من لدنه آجرا عظيمًا. ولا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه 


فصل 

وأما قول القائل : نحن فى بركة فلان» أو من وقت حلوله عندنا حلت البركة. فهذا 
الكلام صحيح باعتبار » باطل باعتبار . فأما الصحيح: فأن يراد به أنه هدانا وعلمنا وأمرنا 
بالعروف» ونهانا عن المنكر» فببركة اتباعه وطاعته حصل لنا من الخير ما حصل © فهذا 
كلام صحیح . كما كان آهل المدينة لما قدم عليهم النبى ول فى بركته لما آمنوا ce‏ وأطاعوف 
فببركة ذلك حصل لهم سعادة الدنيا والآخرة» بل كل مؤمن آمن بالرسول وأطاعه fram‏ له 
من بركة الرسول بسبب إيمانه وطاعته من خير الدنيا والآخرة مالا يعلمه إلا الله . 

وأيضا » إذا أريد بذلك أنه ببركة دعائه وصلاحه دفع الله الشر وحصل لنا رزق ونصر 
فهذا Ge‏ كما قال النبى 285 : : «وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم» وصلاتهم. 
وإخلاصهم؟ (VU‏ وقد يدفع العذاب عن الكفار والفجار لئلا يصيب من بينهم من المؤمنين 
ia:‏ ¥ یستحق العذاب؛ و منه قوله تعالى : 00 } ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات 4 إلى ١١/١١5‏ 
قوله : : ل لو تزیلوا لعذبنا این کفروا متهم عذابا أليما o‏ [ الفتح : ۲۵ ] . 

فلولا الضعفاء المؤمنون الذین کانوا بمكة بين ظهرانی الکفار عذب الله الکفار» وکذلك 
قال النبی Be‏ : « لولا ما فى البيوت من النساء والذراری لامرت بالصلاة فتقام ۰ ثم 
آنطلق معی برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق علیهم 
بی و تهم )1( وكذلك ترك رجم pt‏ حتی تضع جنينها ۰ وقد قال السیح عليه السلام: 


a3 


gp‏ جعلني مباركا ین ما كنت» [ مریم ”١:‏ ] فبركات أولياء الله int Lea)!‏ باعتبار نفعهم 





(۱) البخاری فى الجهاد (۲۸۹۲) ple‏ داود فى الجهاد (YORE)‏ 
(۲) ابو داود فى الصلاة (۰)۵6۸ والترمذی فى جامع Hl yl‏ الصلاة (۲۱۷) وقال : « حسن صحیح ct‏ واین ماجه 
فى الساجد (VAN)‏ والدارمی فى الصلاة ۰۲۹۲/۱ وأحمد ۲/ ۷۲۰۳۷۱۱۳۱۸ . 
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للخلق بدعائهم إلى طاعة الله» وبدعائهم للخلق وبا ينزل الله من thom SN‏ ویدفع من 
العذاب بسیبهم حق موجود» فمن آراد بالبركة هذاء وکان Bole‏ » فقوله حق . 

وآما ‏ العنی الباطل » فمثل أن يريد الاشراك بالخلق: مثل أن یکون رجل مقبور بمكان 
فيظن أن الله یتولاهم لاجله وان لم یقوموا بطاعة الله ورسوله. فهذا جهل. فقد كان 
الرسول BE‏ سيد ولد آدم مدفون بالمدينة عام الحرة» وقد آصاب أهل الدينة من القتل 
والنهب والخوف ما لا یعلمه إلا cal‏ وکان ذلك لأنهم بعد الخلفاء الراشدین آحدئوا آعمالا 
آوجبت ذلك » وکان على age‏ الخلفاء یدفع الله عنهم بإيمانهم وتقواهم > oY‏ الخلفاء 

6 الراشدین کانوا یدعونهم إلى ذلك/ وکان ببركة طاعتهم للخلفاء الراشدین » وبركة عمل 

اخلفاء معهم پنصرهم الله ویژیدهم. Wis,‏ الخليل ولا مدفون بالشام» وقد استولی 
النصاری على تلك البلاد قریبا من مائة سنة» وکان آهلها فى شر. فمن ظن أن الميت یدفع 
عن ای مع کون ای عاملا ععصية الله فهو غالط . 

وکذلك إذا ظن أن بركة الشخص تعود على من آشرك به وخرج عن طاعة الله 
ورسوله» مثل أن يظن أن بركة السجود لغيره» وتقبيل الأرض عنده» ونحو ذلك يحصل له 
السعادة» ون لم يعمل بطاعة الله ورسوله. وكذلك إذا اعتقد أن ذلك الشخص يشقع له > 
. ويدخله الجنة بمجرد محبته » وانتسابه إليه » فهذه الامور ونحوها مما فيه مخالفة الكتاب 
والسنة » فهو من آحوال الشرکین » وأهل البدع » باطل لا يجوز اعتقاده ‏ ول اختماده ۱ 
والله سبحانه وتعالی أعلم . 
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/ وسئل عن رجل «متصوف» قال لإنسان ‏ فى كلام جرى بينهم : فقراء الأسواق. ١١‏ 
فقال له الرجل: : اليهودى والنصرانى والمسلم فى السوق. قال تعالى  :‏ وزنوا بالقسطاس 
المستقيم € [ الإسراء: ۰۵ اء فقال : الصوفی: قال رسول الله RE‏ « الفقر إلى الله 
والأولياء مفتقرون للخاتمة والأشقياء تحت القضاء » » قال الصوفى للرجل: تعرف الفقر ؟ 
فقال له: لاء قال الصوفى : الفقر هو الله. فآنكروا عليه هذا اللفظ. ثم فى ثانى يوم قال 
رجل: أنت قلت: الفقر هو الله فقال الصوفی: آنا قرأت فى CLS‏ عن رسول الله BE‏ أنه 
قال : « من رآنی آمن بی ٩‏ وأنا رأيت الفقر فآمنت به » والفقر هو الله . 

الحمد لله » أما الحديث كذب على رسول الله «BE‏ وهو مع كونه كذبًا مناقض 
للعقل والدین» فإنه ليس كل من oly‏ آمن به» بل قد رآه كثير مثل الكفار والمنافقين. وقول 
القائل : آمنت بالفقر أو كفرت بالفقر هو من الكلام الباطل» بل هو / كفر يجب أن ۱۱/۱۱۷ 
يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل المج aa‏ الي او oa‏ بام الما اليد 

وقد قال تعالى : ل لقد سمع الله قول ll‏ الوا الله فقير ونحن أغنياء سنکتب ما قاوا 
وقتلهم الأنبياء بغیر حق ب ونقول ذوقوا عذاب الحريق 4 [آل عمران:١8١]‏ ۰ فإذا كان الذين 
قالوا : إنه فقير قد توعدهم بهذاء فكيف بمن يقول له الفقر ؟! و«المصدر» أبلغ من الصفة 
وإذا كان منزها على أن يوصف بذلك فكيف يجعل المصدر اسما له ؟! 


ولو قال القائل : أردت UL‏ الفقر هو إرادة الله ولم يكن فى السياق ما يقتضى 
تصدیقه لم یقبل ذلك منه» وان كان فى السیاق ما یقبل تصديقه. نهی عن العبارة الوهومة 
pl,‏ بالعبارة الحسنة . 

وأما قوله : الحديث الذکور وهو قوله: « الفقر فخری» وبه آفتخر» فهو كذب موضوع 
لم يروه أحد من آهل العرفة بالحديث عن النبی ME‏ ومعناه باطل؛ فان BE‏ لم یفتخر 


بشىء بل قال: « أنا سيد ولد آدم ولا فخر (Yq‏ وفال فى الحديث : « إنه آوحی إلى أن 


والأسرار المرفوعة ۳۲۰ 
() الحاكم 1.0/۲ وقال : ١‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه ١‏ » وتعقبه الذهبى وقال : « قلت : لا والله . 
القاسم متروك تالف وعبيد ضعفه غير واحد ومشاه أبو حاتم » وکنز العمال (۳۲۰۰) . 
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تواضعوا حتی لا یفخر أحد على آحد ولا يبغى أحد على أحد ۲۱۲ ولو افتخر بشىء 
لافتخر با فضله الله به علی ساثر الق . 

۱۱/۱۸ /و ١‏ الفقر » وصف مشتر ترك بينه وبين ساثر الفقراء » سواء آرید به الشرعی وهو عدم 
«JU‏ آو الفقر الا صطلاحی وهو مكارم الأخلاق والز هد 1 م أن aoe‏ فين كلامه وکلام 
أصحابه لا يراد به الا الفقر الشرعی دون الاصطلاحی . والله أعلم . 


)۱( مسلم فى صفة الحنة /A10)‏ 1€( »> وأبو داود فى الآدب (58460) . كلاهما عن عياض بن حمار ۰ ٠‏ دابن 
ماجه فى الزهد (۱۲۱6) ۰ عن آنس بن مالك . 
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/ وسئل عمن قال : إن « الفقیر. والغنی " لا يفضل آحدهما صاحبه إلا بالتقوی. ۱۱/۹ 
فمن كان آتقی لله كان آفضل وأحب إلى الله تعالی. وان الحديث الصحیح الذی قال فيه 
ae‏ : « يدخل فقراء أمتى الحنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام (VU‏ هذا فى حق ضعفاء 
المسلمين » وصعاليكهم القائمين بفرائض الله تعالى . وليس مختصا بمجرد ما عرف واشتهر 
فى هذه الأعصار المتأخرة» من السحاد والمرقعة والعكاز . والألفاظ النمقت بل هذه الهيئات 
العتادة فى هذه الأزمنة مخترعة مبتدعة » فهل الأمر على ما ذكر أم لا ؟ 


الحمد لله رب العالمين » قد تنازع كثير من متأخرى المسلمين هی « الغنى الشاكر » 
والفقير الصابر “ أيهما أفضل ؟ فرجح هذا طائفة من العلماء والعبادء ورجح هذا طائفة من 
العلماء والعباد» وقد حكى فى ذلك عن الامام أحمد روايتان. وأما الصحابة والتابعون فلم 
ينقل عنهم تفضيل أحد الصنفين/ على الآخر . وقال طائفة ثالثة : ليس لأحدهما على ۱۱/۱۲۰ 
الآخر فضيلة إلا بالتقوى ۰ فأيهما كان أعظم Cle]‏ وتقوى كان أفضل ۰ وان استويا فى ذلك 
استويا فى الفضيلة ٠‏ وهذا أصح الأقوال ؛ OY‏ الكتاب والسنة إنما تفضل بالإيمان والتقوى 
وقد قال الله تعالى : إن يكن غنيا أو فقيرا AW‏ ول lage‏ [ النساء : [o‏ . 
وقد كان فى الانبیاء والسابقين الأولين من الأغنياء من هو أفضل من أكثر الفقراء . 
وكان فيهم من الفقراء من هو أفضل من أكثر الأغنياء ٠.‏ والكاملون يقومون بالقامی . 
فيقومون بالشكر والصبر على التمام. كحال نبینا BE‏ > وحال أبى بكر وعمر ‏ رضی الله 
عنهما ‏ ولكن قد يكون الفقر لبعض الناس أنفع من الغنى ۰ والغنى أنفع لآخرين ۰ كما 
تكون الصحة لبعضهم أنفع ۰ كما فى الحديث الذى رواه البغوى وغيره ١‏ إن من عبادى من 
لا يصلحه إلا الغنى. ولو أفقرته لافسده ذلك . وان من عبادى من لا يصلحه إلا الفقر . 
ولو أغنيته لافسده ذلك . وإن من عبادى من لا يصلحه إلا السقم. ولو أصححته لأفسده 
ذلك إنى أدبر عبادى نی بهم خبير بصير ۲۲۱ . 
وقد صح عن النبى BE‏ أنه قال : « إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء 
(۱) ذكره الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين ۲۲۲/۸ . 
(Y)‏ ابن عساكر ۰۲۸/۲ ولم أجده فى البغوى . 
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Le 11/1۲۱‏ فقالوا مثل / ما الوا 5 فذكر ذلك الفقر اء eT ew‏ فضل الله پونبه 
من يشاء») فالفقراء متقدمون فى دخول الجنة لخفة الحساب علیهم والأغنياء مؤخرون 
dey‏ الحساب» تم إذا age‏ آحدهم قان كانت حستاته آعظم من حسنات ual‏ كانت 
درجته فى الخنة فوقه 3 وإن تخر فى الدخول ۰ كما أن السبعین Kasi‏ یدخحلون ne‏ 
حساب » ومنهم عكاشة بن محصن » وقد يدخل الجنة بحساب من يكون أفضل من 
آحدهم . ب الله وسلم على محمد . 


)۲( اد ف (ALY) A‏ ۰ عن أبى هريرة 4 والترمذی a‏ جامع أنواب الصلاة ) -\£( و oe)‏ 
غریب ۷ ۰ والنسائى فى السهو (۱۳۰۳) کلاهما عن ابن عباس . 
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/ وقال شيخ الاسلام - رحمه الله تعالی : ۱ ۱/۳۲ 


فصل 
قد كثر تنازع الناس: أيهما أفضل «الفقير الصابن أو الغنى الشاكر»؟ وأكثر كلامهم فيها 
مشوب بنوع من الهوى ٠»‏ أو بنوع من قلة المعرفة > والنزاع فيها بين الفقهاء والصوفية » 
والعامة والرؤساء. وغيرهم. وقد ذكر القاضى أبو الحسين بن القاضى أبى يعلى فى كتاب 
«التمام لكتاب الروايتين والوجهين » لابیه فيها عن أحمد روايتين : 
إحداهما : أن الفقير الصابر أفضل. وذكر أنه اختار هذه الرواية أبو إسحق بن 
ULE‏ ووالده القاضى أبو يعلى » ونصرها هو . 
والثانية : أن الغنى الشاكر أفضل ۰ اختاره جماعة منهم ابن قتيبة. و« القول الأول » 
يميل إليه كثير من أهل المعرفة والفقه / والصلاح» من الصوفية والفقراء» ويحكى هذا ۱۱/۱۳۳ 
القول عن الجنيد وغيره و «القول الثانى» يرجحه طائفة منهم » كأبى العباس بن عطاء )١(‏ 
وغيره وربما حكى بعض الناس فى ذلك إجماعاء وهو غلط . 
وفى المسألة «قول ثالث» وهو الصواب أنه ليس هذا أفضل من هذا مطلقًاء ولا هذا 
أفضل من هذا مطلقًا بل أفضلهما أتقاهما. كما قال تعالى : إن أكرمكم عند الله GSU‏ 
[ الحجرات: ۰۲۱۳ وقال عمر بن الخطاب : الغنى والفقر مطیتان. لا أبالى أيتهما ركبت» 
وقد قال تعالى : > إن يكن LE‏ أو فقیرافالّه رل بهما 4 [ النساء : 0 وهذا القول اختيار 
طائفة منهم الشيخ ابن حفص السهروردی» وقد يكون هذا أفضل لقوم ۰ فى بعض الأحوال. 
وهذا أفضل لقوم فى بعض الأحوال» فان استويا فى سبب الكرامة استويا فى الدرجق 
وان فضل أحدهما الآخر فى سببها ترجح علیه» هذا هو الحكم العام . 
والفقر والغنى حالان يعرضان للعبد باختياره تارة وبغير اختياره أخرى كالمقام والسفرء 
)١(‏ أبو العباس بن عطاء : هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الادمی البغدادى » الزاهد العابد المتأله » حدث 
عن : يوسف بن موسى القطان» وعنه محمد بن على بن حبیش» وقال : كان له فى كل يوم ختمة » وكان ينام 
فى الیرم والليلة ساعتين» وقيل عنه : إنه فقد عقله ثمانية عشر عاما » ثم ثاب إليه عقله » وتوفى سنة تسم 
وثلاثمائة من ذى القعدة . [ سير أعلام النبلاء ۰۲۵۵/۱۶ 305 ] . 
۷۳ 
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والصحهة والمرض 3 والامارة والائتمار ۰ والإمامة والائتمام . وکل جنس من هذه الأجناس 
لا يجوز إطلاق القول بتفضیله على الآخر ۰ بل قد یکون هذا أفضل فى حال ۰ وهذا فى 
حال » وقد يستويان فى حال كما فى الحديث المرفوع فى ( شرح السنة ) للبغوى عن أنس 
۱۳/۳۶ عن النبى BE‏ فيما يروى عن ربه SW‏ « وإن من عبادى من / لا يصلحه إلا الغنى » 
ولو أفقرته لافسده ذلك Ole ٠‏ من عبادى من لا یصلحه الا الفقر ۰ ولو أغنيته لا فسده 
ذلك » وان من عبادى من لا يصلحه الا الصحة ۰ ولو أسقمته لأفسده ذلك ۰ وان من 
عبادی من لا یصلحه إلا السقم ۰ ولو أصححته لافسده ذلك ۰ إنى أدبر عبادى 0 إلى 
بهم خبیر بصیر ۲۱۱۷ . 
وفی هذا العنی ما پروی : » إن الله یحمی عبده المؤمن الدنيا ؛ كما یحمی أحدكم 
مریضه الطعام والشراب »(۲۲ ۰ ویروی فى مناجاة موسی نحو هذا. ذکره أحمد فى الزهد. 
Ligh‏ فیمن یضره الغنی ویصلحه الفقر . كما فى الحديث الاخر : « نعم الال الصالح 
للرجل الصالح »۲۳۲ . 
of Ls,‏ الاقوال فی DL‏ ثلائة * فالناس EW‏ أصناف » : غنی ؛ وهو من ملك 
ما یفضل عن حاجته ۰ وفقیر » وهو من لا یقدر على تام کفایته . وقسم ثالث : وهو من 
علك وفق کفایته » ولهذا كان فى آکابر الأنبياء والمرسلين والسابقین الأولين من كان غنيا : 
ral ls‏ يم الخليل وأيوب ٠‏ وداود وسليمان 2 وعثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف © 
وطلحة والزبیر وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضيرء وأسعد بن زرارة وآبی آیوب الانصاری 
وعبادة بن الصامت» ونحوهم . . من هو من Sail‏ اقلق من این والصدیقین . 

۱۱/۵ /وفیهم من كان فقیرا : كالمسيح عيسى ابن مریم ۰ ويحيى بن زكريا 50 
طالب ۰ ols‏ در الغفارى ۰ ومصعب بن عمير ٠‏ وسلمان الفارسی ونحوهم . من هو من 
أفضل الخلق > من النبيين والصديقين 3 وقد كان فیهم من اجتمع له الامران ۳ الغنی تاره 
والفقر أخرى 0 وأتى بإحسان الأغنياء ps‏ الفقراء 3 كنبينا RE‏ © وأبى بكر وعمر : 

والنصوص الواردة فى الكتاب والسنة حاكمة بالقسط ؛ فان الله فى القرآن لم يفضل 
سد ال جك اه i‏ 
[مارة ولا لمان © ولا Ub]‏ ولا اتتمام + بل فال : » إن آکرمکم عند الله أتقاكم 4 


)1( سبق تخریجه ص ۷۱ . 
(۲) آحمد ۰8۲۸/۵ وکنز الغمال : (5 CVV‏ ۰ وابن عساکر ۱۰۳/۶ . 
(۳) أحمد ۶ ۱۲-۳ ۰ عن عمرو بن العاص ۰ وفتح الباری ۰۷۰۹/۸ وكشف الخفا ۲ ۳۲۰ 
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[احجرات : ۱۳] وفضلهم بالأعمال الصالحة : من الاعان ودعائمه» وشعبه کالیقین والعرفت 
ومحبة الله والإنابة )45 والتوکل عليه ورجائه. وخشيته وشكره والصبر له . وقال في آية 
العدل نا pall gl‏ آمنوا كونوا opal’‏ بالقسط شهداء a‏ ولو علی أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين إن يكن غنيًا أو فقيرا له أولئ بهما فلا تبعوا الهوئ أن تعدلوا)[الناء:١١٠].‏ 

ولذلك كان النبي BE‏ وخلفاژه يعدلون بين المسلمين. غنيهم وفقيرهم في أمورهم. 
ولما طلب بعض الأغنياء من النبي $25 إبعاد الفقراء نهاه الله عن ذلك . وأثنى عليهم بأنهم 
پریدون وجههء فقال : Vy)‏ تطرد لین یدعون ربهم» aN‏ [الأنعام POY:‏ / وقال: #واصبر ١١‏ 
نفسك مع الذين یدعون ربهم4[الکهف :۰ ولا طلب بعض الفقراء من النبي Be‏ مالا 
يصلح له نهاه عن «tus‏ وقال: «یاآبا ذر إني أراك aed‏ وإني أحب لك ما أحب 
لنفسي . لا تأمرن على اثنين. ولا تولين مال Oe‏ 

وكانوا يستوون في مقاعدهم عنده» وفي الاصطفاف خلفه. وغير ذلك. و من اختص 
منهم بفضل عرف BBN‏ له ذلك الفضل. ٠‏ كما قنت للقراء السبعين» ys‏ 
أهل الصفة. وكان أيضًا لعثمان وطلحة والزبير» وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير وعباد 
ابن بشر ونحوهم ۰ من سادات eS‏ والأنصار الأغنياء منزلة ليست لغيرهم من 
الفقراءی. وهذه سيرة العتدلین من ASV‏ في الأغنياء والفقراء. وهذا هو العدل والقسط 
الذي جاء به الکتاب والسنة» وهي طريقة عمر بن عبد العزیز ۰ واللیث بن سعد. وابن 
البارك ومالك ۰ وآحمد بن حنبل » وغیرهم ۰ في معاملتهم للاقویاء والضعفاء والاغنیاء 
والفقراء . 

وفي الائمة كالثوري ونحوه من كان یل إلى الفقراء ۰ ويميل على الأغنياء مجتهدا في 
ذلك طالبًا به رضا الله. حتی عتب عليه ذلك ف في آخر cope‏ ورجع عنه . 

/ وفيهم من كان یل مع الأغنياء والرؤساء: كالزهري» ورجاء بن حيوة. وأبي الزناد. ١١/1١7‏ 
وأبي يوسف ومحمد وأناس آخرین؛ وتكلم فيهم من تكلم بسبب ذلك . ولهم في ذلك 
تأويل واجتهاد . والأول هوالعدل والقسط. الذي دل عليه الكتاب والسنة. 

ونصوص النبي BE‏ معتدلة فانه قد روى : أن الفقراء قالوا له: يارسول Ul‏ ذهب أهل 
لدئور بالاجور» بصلوة كما نصلي. ويصومون كما نصوم. ولهم فضول أموال يتصدقون 


بها ولا نتصدق فقال: لا آعلمکم شيئًا إذا فعلتموه آدرکتم به من سبقكمء ولم یلحقکم 


)١(‏ مسلم في الامارة OV /VATA)‏ ۰ وأبو داود في الوصايا )١5874(‏ ۰ والنسائي في الوصايا PTV)‏ كلهم 
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من بعدکم الا من عمل مثل عملکم؟» فعلمهم السبیح المائة في دبز كل صلاة. فجاژوا 
إليه فقالوا: إن إخواننا من الاغنیاء سمعوا ذلك ففعلوه. فقال: «ذلك فضل الله يؤتيه من 
یشاء»(۱) وهذه الزيادة في صحیح مسلم من مراسیل آبی صالح» فهذا فيه تفضیل للاغنیاء 
الذين عملوا مثل عمل الفقراء من العبادات البدنية بالقلب والبدن» وزادوا pede‏ بالإنفاق 
فى سبيل الله ونحوه من العبادات ASU‏ 
ane eds‏ ایض في الصحیح آنه قال ۱ «پدخل فقراء آمتي الحنة قبل الأغنياء بنصف 
يوم - خمسمائه عام ۷ وفی رواية: « بأربعين خریقّا OO‏ فهذا فيه تفضیل الفقراء المؤمنين 
pail‏ یدخلون ELI‏ قبل الاغنياء الومنین رکلاهما حق» فان الفقیر لیس معه مال كر 
۱۷۵۸ " يحاسب على /قبضه وصرفهء فلا يؤخر عن دخول الجنة لأجل COLA‏ فیببق في 
الدخول؛ وهو أحوج إلى سرعة الثواب» لما فاته في الدنيا من الطیبات . والغني ا 
فان كان Lines‏ فى غناه غير مسىء وهو فوقه. رفعت درجته عليه بعد الدخول. ون کان 
alte‏ ساواه» وان كان دونه نزل عنه. وليست حاجته إلى سرعة القواب كحاجة الفقير. 


ونظير هذا قوله ME‏ في «حوضه» :الذي طوله شهر وعرضه شهر: «ماؤه أبيض من 
اللین» .واحلی من العسل» اول الناس» علي وی یتست لس شاد et‏ 
رؤوسًاء الذين لا ینکحون التنعمات ولا تفتح لهم آبواب الملوك > يموت آحدهم وحاجته 
eS‏ آسبق إلى الذي يزيل ما حصل لهم في الدنیا 

ن اللأواء والشدة» وهذا موضع ضيافة عامة فإنه يقدم الأشد جوع في الإطعام» وان 
ete‏ 0 نوع | یش لض کمن لاستحقاقه ذلك ببذله عنده أو غير 
ذلك وليس في المسألة عن النبي BE‏ أصح من هذين الحديثين وفيها الحكم الفصل : إن 
الفقراء لهم السبق والأغنياء لهم الفضل» وهذا قد يترجح تارة» وهذا كالسبعين ألفا الذين 
يدخلون الجنة بغیرحساب ومع كل ألف سبعين CUT‏ وقد يحاسب بعدهم من إذا دخل 
رفعت درجته عليهم . ۱ 

۱۱/۱۹ وما روى ١:‏ إن ابن عوف يدخل الجنة حبوا»() كلام موضوع / لا أصل له فانه قد 
ثبت بأدلة الكتاب والسنة أن أفضل الامة أهل بدر» ثم أهل بيغة الرضوان والعشرة 
مفضلون على غيرهم والخلفاء الاربعة أفضل الامة. وقد ثبت في الصحاح أنه قال : 
«اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء » واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها 





ای تفص زج (۲) سبق تخريجه ص YO‏ 
الخال زا ۱ ) وعزاه لابن سعد ۰ (۰)۳۱۱۹۲ وعزاه ۳ عساکر . 
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النساء»(۱) وثبت في الصحاح Cail‏ أنه قال :« احتجت الجنة والنار فقالت الجحنة: ما لي لا 
والتکبرون»(۲) وقوله:« وقفت على باب الحنة فإذا dole‏ من يدخلها الساکین وإذا 
أصحاب الجد محبوسون. الا أهل النار فقد آمر بهم إلى MOU‏ هذا مع قوله BRE‏ 
الحديث الصحیح : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الومن الضعیف وفي کل 
Oe‏ 

فهذه الأحاديث فیها معنیان: آحدهما: أن الحنة دار التواضعین الخاشعين» لا دار 
المتكبرين الجبارين سواء كانوا أغنياء أو فقراء ع ald‏ قد ثبت في الصحيح: أنه « لا يدخل 
GLI‏ من فى قلبه مثقال ذرة من كبر » ۰ و « لا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من 
إيمان» . فقيل : يارسول الله » الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنا أفمن الكبر 
ذاك؟ فقال: «لا ۰ إن الله جميل يحب الجمال» ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس»(9) 
فأخبر BB‏ أن الله يحب التجمل فى اللباس / الذي لا يحصل إلا بالغنی » وآن ذلك لیس ۱۱/۳۰ 
من الکبر: وفي الحديث الصحیح: « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا بنظر إليهم يوم القيامة ولا 
یز کیهم ولهم عذاب أليم : فقیر مختال» وشیخ زان وملك کذاب»(۱) وکذلك احدیث 
الروي:« لا يزال الرجل يذهب بنفسه»ء ثم يذهب بنفسه» ثم يذهب بنفسه »> حتى يكتب 
عند الله جبارًا. وما لك إلا آهله»(۲). فعلم بهذين الحديثين: أن من الفقراء من يكون 
مختالاً ؛ لا يدخل الحنة. oly‏ من الأغنياء من يكون متجملا غير متكبر؛ يحب الله 
جماله» مع قوله BE‏ في الحديث الصحیح: op‏ الله لا ينظر إلى صوركمء ولا إلى 
أموالكم» وإنما ينظر إلى قلوبكم وآعمالکم»۲. 

ومن هذا الباب: قول هرقل oY‏ سفيان: أفضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم؟ قال : بل 
ضعفاؤهم. قال: وهم أتباع الأنبياء . وقد قالوا لنوح : «أنؤمن لك واتبعك الأرذلون» 
[الشعراء : ۱۱۱ ] liga‏ فيه ol‏ أهل الرئاسة والشرف يكونون آبعد عن الانقياد إلى عبادة الله 
وطاعته؛ OY‏ حبهم للرئاسة ینعهم ذلك بخلاف الستضعفین. وفي هذا العنی الحديث 
)١(‏ البخاری فى بدء الخلق (۳۲۱). 
(۲) البخاری فى التفسير (4۸۵۰) ومسلم فى الحنة (۳-۳/۲۸6۲). 
(۳) البخاري في النکاح COVEY)‏ وفي الرقاق CORY)‏ وأحمد ۳/۰۵ ۳۰ كلهم عن آسامة بن زید . 
(5) مسلم فى القدر (۳/۲۹6). )0( سلم فى الإيمان (۹۱/ ۰۱۷ 1۸+ 
CV)‏ مسلم في الإيمان (۱۰۷/ ۱۷۲ ۰ وأبو داود في اللباس (4۰۸۷). 
(۷) الترمذي في البر والصلة (۰)۲۰۰۰ وزاد : ١‏ فيصيبه ما آصابهم » وقال:« حسن غریب». 
(A)‏ مسلم فى البر والصلة (۲۵۶۶/ع۳) . 
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المأثور ‏ إن كان محفوظا : « اللهم أحيني ES‏ وأمتني مسكيئًا. واحشرني في زمرة 
الساکین»(۱) فالمساكين ضد المتكبرين ۰ وهم الخاشعون لله » المتواضعون لعظمته. الذين لا 
يريدون علوا في الارض. سواء كانوا أغنياء أو فقراء. 

۳۱ .. /ومن هذا الباب: أن الله خيره: بين أن يكون عبدا رسولاً وبين أن يكون GS‏ ملكاء 
فاختار أن یکون عبد رسولة؛ OY‏ العبد الرسول یتصرف بأمر سیده؛ لا ik‏ حظه وأما 
اللك فيتصرف Bd‏ نفسه وان كان مباحا. كما قيل لسلیمان : اهذا عطاؤنا فامنن أو آمسك 
بغير حساب )4 [ص :۰ ففي هذه الأحاديث: أنه اختار العبودية والتواضع . وان كان هو 
الاعلی هو ومن اتبعه . كما قال : ۲ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون4[آل YA: Loe‏ 
وقال Dy):‏ العزة ولرسوله وللمؤمنين)[النافقون : ۸] ولم يرد العلو وان كان قد حصل له. 
وقد آعطی مع هذا من العطاء ما لم بعطه غيره » وإنما یفضل الغنی لاجل الإحسان إلى 
الخلق. والانفاق فى سبیل cal‏ والاستعانة به على طاعة الله وعبادته» ولا فذات ملك 
Jul‏ لا ینفع» بن ددعو يوه سورع lla‏ اللا والشدة على مالم یصبر عليه 
غیره» فنال أعلى درجات الشاکرین وأفضل مقامات الصابرین» وکان سابقًا فى Je‏ الفقر 
والفنی؛ لم ot oS‏ لا یصلحه إلا اخدهما؛ کیعض اصحابه ately‏ 

العنی الثاني: أن الصلاح في الفقراء AST‏ منه في الأغنياء. كما أنه إذا كان في الاغنیاء 
فهو أكمل منه في الفقراء. فهذا في هؤلاء أكثر وفي هؤلاء آکثر» OY‏ فتنة الغنى أعظم من 
فتنة الفقر فالسالم منها أقل. ومن سلم منها كان أفضل من سلم من فتنة الفقر فقط ؛ 
۰ ولهذا/ صار الناس يطلبون الصلاح في الفقراء OV‏ الظنة فيهم أكثر . فهذا هذا والله أعلم . 
فلهذا السبب صارت المسكنة نسبته» وكذلك لا رآوا المسكنة والتواضع في الفقراء آکثر» 
اعتقدوا أن التواضع والمسكنة هو الفقر وليس كذلك» بل الفقر هنا عدم المال» والمسكنة 
خضوع القلب» وكان النبي ية : یستعیذ من فتنة الفقرء وشر فتنة الغنی» وقال yar‏ 
الصحابة : ابتلینا بالضراء فصبرنا» وابتلینا بالسراء فلم نصبرء وقد قال SBE‏ «والله ما 
الفقر آخشی علیکم. ولکن أخاف أن تبسط علیکم الدنیا كما بسطت على من كان قبلکم 
فتنافسوها»(۲) ولهذا كان الغالب على الهاجرین الفقر » والغالب على الأنصار 
الخنى » والهاجرون أفضل من الأنصار» وکان في الهاجرین آغنیای هم من أفضل الهاجرین» 
مع آنهم بالهجرة ة ترکوا من آموالهم ماصاروا به فقراء بالنسبة إلى ما کانوا عليه . 


(۱) الترمذی فى الزهد (۲۳۵۲) وقال: ۷ حديث غریب » وابن ماجه فى الزهد (1۱۲). 
(۲) البخاري فى SES‏ (11۳0) ۰ ومسلم في الزهد (۰)1/۲۹۷۱ والترمذي في القيامة (VEU)‏ وابن ماجه فى 
الفتن (۰)۳۹۹۷ وأحمد ۰۱۳۷/6 ۱ 
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/ وسئل عن «الحمد والشکر» ما حقیقتهما؟ هل هما معنی واحد أو معنیان ؟ ۱۱/۳۳ 
وعلی أي شیء یکون الحمد؟ وعلی أي شىء یکون الشكر؟ . 
سواء كان الاحسان إلى الحامد» أو لم يكن» والشکر لا یکون الا على إحسان الشکور 
إلى الشاكرء فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر؛ لأنه يكون على المحاسن والاحسان» 
فان الله تعالی یحمد على ما له من الاسماء اسنی» والثل الاعلی ؛ وها جاه ف 
(YL Be‏ ولهذا قال تعالی : الحم لله الذي Oger gb‏ والأرض وجعل لمات 
والثور»[الأنعام :1] » وقال: Lop‏ له الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد 
في الآخرة 4[سباً :۱ وقال: : الحم لله فاطر Sly!‏ والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي 
أجنحة نى وثلاث ورباع يزيد في Gall‏ ما يشاء 4[فاطر :1[ 
Ul, /‏ «الشکر» فانه لا يكون الا على celal‏ فهو أخص من الحمد من هذا الوجه؛ ٠١/١١١‏ 
a‏ يكون بالقلب واليد واللسان» كما قيل : 
ولهذا قال تعالی : #اعملوا آل داوود شکرا 14سباً :۱۳]. 
والحمد إنما يكون بالقلب واللسان» فمن هذا الوجه الشكر آعم من جهة cael yl‏ 
والحمد أعم من جهة أسبابه» ومن هذا الحديث «الحمد لله رأس الشكر» فمن لم یحمد 
الله لم يشكره» وفي الصحيح عن النبى BE‏ أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد يأكل 
الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده علیها»(۱) والله أعلم. 





)١(‏ مسلم فى الذكر (۸۹/۲۷۳۶) ۰ والترمذي في الأطعمة GOVAN)‏ وأحمد (۳/ 61٠١١‏ ۰۱۱۷ كلهم عن 
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۱۱/۳۰ / تلخیص مناظرة فى «الحمد والشکر» 

بحث جری بين شيخ الاسلام تقي الدین ابن تيمية - رحمه الله وبين ابن الرحل . 

كان الکلام في امد والشکر وان الشکر یکون بالقلب واللسان واوارح» والحمد 
لا یکون إلا باللسان. ۱ ۱ 

فقال ابن الرحل: قد نقل بعض الصنفین - وسماه - : إن fal Gade‏ السنة 
والجحماعة: إن الشكر لا يكون إلا بالاعتقاد . ومذهب الخوارج : أنه یکون بالاعتقاد 2 
والقول.والعمل» وبتوا على هذا: إن من ترك الاعمال یکون کافرا؛ لأن الكفر نقيض 
الشكر» ٠‏ فإذا لم يكن شاکرا كان كافرا . 

قال الشيخ تقي الدين: هذا المذهب الحکی عن fal‏ السنة خطأ والنقل عن أهل السنة 
خطأ. فان مذهب أهل السنة: أن الشكر یکون بالاعتقاد» ae‏ والعمل . قال الله 


۱۱/۱۳۹ عل : (اعملوا آل داوود /شكرا 4 [سبأ: ۰۲۱۳ وقام النبي 5 8 حتى تورمت قدماه » فقيل 
i‏ آتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك رم cob‏ قال : «آفلا اكوا عيذ 


Da es 


قال ابن الرحل : آنا لا أتكلم في الدلیل راقم ممم قد رنه لكن أنا أنقل أنه 
مذهب أهل السنة. 


قال oe‏ نسبة هذا إلى آهل السثة ts‏ فإن الكو إذا ثبت ضعفه 


ثم قل صرح من شاء الله من 7 العروفین بالسنة أن الشكر كود بالاعتقاد 3 
والقزل والعمل» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. 


قلت: وباب سجود الشكر في الفقه أشهر من أن یذکر وقد قال النبي BE‏ عن 
جل دوز oP‏ اسجذها داود توبة» ونحن تسجدها شکرا»(۲. ثم من الذي قال من 
أئمة السنة : إن الشکر لا یکون الا بالاعتقاد؟ 


قال ابن الرحل: هذا قد نقل » والنقل لا عنم» لکن یستشکل . ویقال: هذا مذهب 
۱۱/۱۳۷ / قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: النقل نوعان. أحدهما: أن ينقل ما سمع أو رأى. 


(۱) البخاری فى التهجد (۱۱۳۰) ومسلم فى النافقین (۸۱-۷۹/۲۸۱۹) . 


A. 
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والثانی : ما ينقل باجتهاد واستنباط . وقول القائل: مذهب فلان كذاء أو مذهب أهل 
البق عوك قد يكون نسبه إليه لاعتقاده أن هذا مقتضى أصولهء وان لم يكن فلان قال 
ذلك. ومثل هذا يدخله الخطأ كثيرً. ألا ترى أن کثیرا من المصنفين يقولون: مذهب 
الشافعي أو غيره كذاء ويكون منصوصه بخلافه؟ وعذرهم في ذلك: أنهم رأوا أن أصوله 
تقتضي ذلك القول» فنسبوه إلى مذهبه من جهة الاستنباط » لا من جهة النص؟ . وكذلك 
هذا. لما كان أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي » والخوارج يكفرون بالمعاصي » ثم رأى 
المصنف الكفر ضد الشكر > أعتقد Uf‏ إذا Whee‏ الأعمال شكراً لزم انتفاء الشكر بانتفائهاء 
ومتى انتفى الشكر خلفه الكفرء ولهذا قال: إنهم بنوا على ذلك: التكفير بالذنوب. فلهذا 
عزى إلى أهل السنة إخراج الأعمال عن الشکر . 

قلت: كما أن كثيراً من المتكلمين أخرج الأعمال عن OLY‏ لهذه العلة. 

قال: وهذا خطأء oY‏ التكفير نوعان: أحدهما : كفر النعمة. والثانى: الكفر بالله. 
I‏ ای بهو RN‏ إن بحو کف امه لا لکش GW ally‏ رال SEN‏ سا 
كفر التعمت لا الكفر بالله . 

قلت : على أنه لو كان ضد الکفر cal‏ فمن ترك الاعمال شاکرا بقلبه ولسانه فقد 
آتی ببعض الشکر وأصله. والکفر إنما یثبت إذا عدم الشکر بالکلية. كما قال آهل السنة: 
إن من ترك فروع الإيمان لا یکون كافراء حتی يترك أصل الایان. وهو الاعتقاد . ولا 
یلزم من زوال فروع الحقيقة ‏ التي هي ذات شعب وأجزاء - زوال اسمهاء کالانسان إذا 
قطعت يده» أو الشجرة ۰ |ذا قطع بعض فروعها. 

قال الصدر بن الرحل : فان أصحابك قد خالفوا الحسن البصري في تسمية الفاسق 
كافر النعمة» كما خالفوا الخوارج في جعله [BS‏ بالله. 

قال الشيخ تقي الدین: آصحايي لم یخالفوا الحسن في هذاء فعمن تنقل من أصحابي 
هذا؟ بل يجوز عندهم أن یسمی الفاسق کافر النعم حيث آطلقته الشريعة. 

قال ابن الرحل: إنى آنا ظننت أن أصحابك قد قالوا هذاء لکن أصحابى قد خالفوا 
الحسن في هذا. ۱ ۱ 

قال الشيخ تقي الدين : ولا أصحابك خالفوه. فان أصحابك / قد تأولوا أحاديث 
النبي َة التي GILT‏ فيها الكفر على بعض الفسوق - مثل ترك الصلاة» وقتأل المسلمين - 
على أن المراد به كفر النعمة. فعلم أنهم يطلقون على المعاصي في الجملة أنها كفر النعمة. 
فعلم آنهم موافقو الحسن» لا مخالفوه. 


۸۱ 


۱۱/۳۸ 


۱ ۸۹ 
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ثم عاد ابن الرحل؛ فقال : آنا أنقل هذا عن ١‏ لصنف . والنقل ما cae‏ لکن د یستشکاإ 4 

قال الشيخ تقي الدين: إذا دار الأمر بين أن ينسب إلى أهل السنة مذهب باطل» أو 
ينسب الناقل عنهم إلى تصرفه في النقل كان نسبة الناقل إلى التصرف أولى من نسبة 
الباطل إلى طائفة أهل الحق» مع أنهم صرحوا فى غير موضع: أن الشکر يكون بالقول؛ 
والعمل» والاعتقاد . وهذا آظهر من أن ينقل عن واحد بعيئة . 

تم رانا طلم الال ار al‏ نی من اول امن انق حراج اعمال ان تكولةشكرا 
لله. بل قد نص الفقهاء على أن الزكاة شکر نعمة الال. وشواهد هذا AST‏ من أن CLF‏ 
إلى نقل . ۰ 

وتفسیر الشکر بأنه یکون بالقول والعمل فى الکتب التي يتكلم فیها على لفظ« الحمد» 

INE:‏ و «الشکر» مثل کتب التفسير واللغة / وشروح الحديث 3 يعرفه احاد الناس » والکتاب 

والسنة قد دلا على ذلك . 

فخرج ابن الرحل إلى شىء غير هذاء فقال: الحسن البصري يسمى الفاسق Bie‏ 

قال الشيخ تقي الدين له : بل يسمى Gils‏ النفاق الأصغرء لا النفاق الاکبر . والنفاق 
يطلق على النفاق الأكبرء الذي هو إضمار الکثر. وعلی النفاق الأصغرء الذي هو 
اختلاف السر والعلانية فى الواجبات. 

قال له ابن المرحل: ومن أين قلت: إن الاسم يطلق على هذا وعلى هذا؟ 

قال الشیخ تقي الدین : هذا مشهور عند العلماء. وبذلك فسروا قول النبي َة آية 
المنافق ئلاث : إذا حدث کذب. وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن MOLE‏ وقد ذکر ذلك 
الترمذي وغيره. وحكوه عن العلماء. 

وقال غير واحد من السلف J‏ کفر دون «aS‏ و نفاق دون تفاق » وشرك دون شرك»). 

۱۱/۱ / وإذا كان النفاق Coe‏ تحته نوعان » فالفاسق داخل في أحد نوعیه . 

قال ابن الرحل : كيف تجعل النفاق اسم جنس وقد جعلته لفظا مشترگا» واذا كان 
اسم جنس كان متواطتّا والأسماء المتواطئة غير المشتركة » فكيف تجعله مشترگا متواطنًا. 

قال الشيخ تقي الدين: أنا لم آذکر أنه مشترك. وإنما قلت: یطلق على هذا وعلی 





(۱) البخاری فى الشهادات (۲۹۸۲) ومسلم فى الإيمان (۷/۵۹ ۰ ۱ 
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ثم لو قلت : إنه مشترك لكان الکلام صحیحا. فان اللفظ الواحد قد یطلق على شیئین 
بطریق التواطق» وبطریق الاشتراك. فأطلقت لفظ التفاق على إبطان الكفرء وابطان 
العصیة تارة بطریق الاشتراك وتارة بطریق التواطق كما أن لفظ الوجود یطلق على 
الواجب والمکن عند قوم باعتبار الاشتراك ۰ وعند قوم باعتبار التواطو . ولهذا سمی 

قال ابن الرحل: كيف یکون هذا؟ وأخذ في کلام لا يحسن ذکره. 

قال له الشیخ تقي الدین: العاني الدقيقة تحتاج إلى إصغاء واستماع وتدبر. وذلك أن 
الاهیتین إذا كان بینهما قدر مشترك وقدر مميزء واللفظ یطلق على كل منهماء فقد یطلق 
علیهما باعتبار ما به/ sé‏ کل ماهية عن الاخری. فیکون مشترگا کالاشتراك اللفظی. ۱۱/۱:۲ 
وقد یکون مطلقًا باعتبار القدر الشترك بين الاهیتین فیکون thal‏ متواطنًا . ۱ 

قلت : ثم ٍنه في اللغة یکون موضوعا للقدر الشترك ثم یغلب عرف الاستعمال على 
استعماله : فى هذا تارة» وفی هذا تارة. فیبقی دالا بعرف الاستعمال على ما به الاشتراك 
والامتیاز . ig‏ يكون م مثل لام التعریف. أو الإضافة» تکون هي الدالة على ما به 
الامتياز. 

مثال ذلك :«اسم الجنس» إذا غلب في العرف على بعض آنواعه كلفظ الدابة > إذا 
غلب على الفرس قد نطلقه على الفرس باعتبار القدر المشترك بينهما وبين سائر الدواب. 
فيكون متواطنًا. وقد نطلقه باعتبار خصوصية الفرس» فيكون مشتركا بين خصوص الفرس 
وعموم سائر الدواب ۰ ويصير استعماله في الفرس : تارة بطريق التواطؤ ¢ وتارة بطريق 
الاشتراك . و هكذا اسم الجنس إذا غلب على بعض الأشخاص وصار علما بالغلبة: مثل 
ابن عمروء والنجم » فقد نطلقه عليه باعتبار القدر المشترك بينه وبين سائر النجوم وسائر 
بني عمرو. فيكون إطلاقه عليه بطريق التواطؤ. وقد نطلقه عليه باعتبار ما به يمتاز عن 
غيره من النجوم» ومن بني عمرو ۰ فيكون بطريق الاشتراك بين هذا المعنى الشخصي وبين 
المعنى التوعي. وهكذا كل اسم عام غلب على بعض آفراده» يصح /استعماله في ذلك ١1/147‏ 
الفرد بالوضع الأول العام فيكون بطريق التواطؤء بالوضع الثاني» فيصير بطريق 
الاشتراك . 

ولفظ «النفاق» من هذا الباب. فإنه في الشرع إظهار الدين وابطان خلافه. وهذا المعنى 
الشرعي أخص من مسمى النفاق في اللغة. فإنه في اللغة أعم من إظهار الدين. 

ثم إبطان ما يخالف الدين» اما أن يكون کفرا أو فسقا. فإذا أظهر أنه مؤمن وأبطن 
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التكذيب. فهذا هو النفاق الأكبر الذي أوعد صاحبه بأنه فى الدرك الأسفل من النار. وان 
آظهر آنه صادق أو موف » أو مین وأبطن الكذب والغدر والخيانة ونحو ذلك . فهذا هو 
Glas!‏ الاصغر الذي يكون صاحبه فاسقا. 

فإطلاق التفاق علیهما في الأصل بطریق التواطو . 

وعلی هذا E ola‏ ثم إنه قد يراد به التفاق في اصل الدين» 
مثل وله : إن المنافقين في الدرك د الأسفل 4[النساء : ۱۵ و إذا جاءك المنافقون قالوا 
تشهد نك لرسول الله والله یعلم إّك لرسوله والله يشهد إن المنافقين تکاذبون 4[المنافقون: ۱] 
والنافق هنا : الکافر . 

وقد يراد به التفاق في فروعه . مثل قوله ئ : / «آية النافق Dass‏ وقوله : «آربع 
من كن فيه كان منافقًا خالصن»۳1) وقول أبن عمر: فيمن یتحدث عند الامراء بحدیث. ثم 
يخرج فيقول بخلافه: كنا نعد هذا على age‏ النبي BE‏ نفاقا. 

فإذا أردت به آحد النوعین» فإما أن يكون تخصيصه لقريئة لفظية مثل لام العهد » 
والإضافة . Says‏ يمح عن أن یکون Ebi yes‏ كما Ib]‏ قال الرجل : جاء القاضي . 
sa ce a cos een‏ كما قال سبحانه: adh‏ فرعون ارأسول» 
Ly‏ أن لغلبة الاستعمال cade‏ فیصیر مشتركا بين اللفظ العام والعنی الخاص. 
فكذلك قوله: GLP‏ المنافقون» فان تخصیص هذا اللفظ بالکافر إما أن یکون لدخول 
اللام التی تفید العهد » si‏ العهود: هو الکافر . أو تکون لغلبة هذا الاسم في الشرع 
ان الكفر. وقوله BE‏ : «ثلاث من كن فيه كان منافقّا» یعنی به منافقًا بالعنی 
العام» EE‏ م 

فاطلاق لفظ «النفاق» على الكافر وعلى الفاسق إن أطلقته باعتبار ما يمتاز به عن 
الفاسق» كان إطلاقه عليه وعلى الفاسق باعتبار الاشتراك . وكذلك يجوز أن يراد به الكافر 
خاصة. ويكون Ebi ge‏ إذا كان الدال على الخصوصية غير لفظ «منافق» بل لام التعريف . 

/وهذا ا ال as‏ جار في کل لفظ عام استعمل في بعض أنواعه» اما Alas‏ 
الاستعمال» أو لدلالة لفظية خصته بذلك ا مثل تعریف الا ضافة > أو تعریف اللام . 
فإن كان لغلبة الأسيهاك ضح أن يقالي إن اللفظ مشترك. وإن كان لدلالة لفظية كان 
GL Joab‏ على مواطأته . 


.)۱۰۱/۵۸( ومسلم فى الإيمان‎ (VE) OLY البخاری فى‎ )۲( LAN سبق تخريجه ص‎ )١( 
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فلهذا صح أن یقال : «النفاق» اسم جنس ad‏ نوعان. لکون اللفظ في الاصل Lele‏ 
متواطنًا . 
وصح أن يقال: هو مشترك بين التفاق في أصل الدين » وبين مطلق النفاق في الدين. 
لكونه فى عرف الاستعمال الشرعی غلب على AS GG‏ . 
/بحث OU‏ 1 
وهو : أن الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص. 
لا یکون الا على الاحسان. والشکر آعم من جهة ما به یقع» als‏ یکون بالاعتقاد» 
آورد الشیخ الامام زين الدین ابن المنجى الحنبلى7١2:‏ إن هذا الفرق Le]‏ هو من جهة 
متعلق الحمد والشكر؛ لأن کونه یقم على US‏ ويقع بکذا خارج عن ذاته. فلا یکون فرقا 
فى الحقيقة» والحدود إنما يتعرض فيها لصفات الذات. لا لما خرج عنها. 
فقال شيخ الاسلام - تقي الدين ابن تيمية - : 
العانی على قسمين: مفردة» ومضافة. فالمعانى المفردة: حدودها لاا توجد فيها 
بتعلقاتها. وأما المعانى الإضافية فلابد أن يوجد فى / حدودها تلك الاضافات . فإنها داخحلة ۱۱/۱۶۷ 
فى حقيقتها. ولا عکن تصورها إلا بتصور تلك المتعلقات» فتكون المتعلقات جزءًا من 
حقیقتها فتعين ذکرها في الحدود. 
متعلقهما. فيكون متعلقهما داخلاً في حقيقتهما. 
فاعترض الصدر ابن المرحل: ab‏ ليس للمتعلق من المتعلق صفة ثبوتية .فلا يكون 
الحمد والشكر من متعلقهما صفة ثبوتية. فإن المتعلق صفة نسبية . والنسب أمور عدمية . 
وإذا لم تكن صفة ثبوتية لم تكن داخلة في الحقيقة OV‏ العدم لا يكون جزء! من الوجود. 





(۱) زين الدين ابن المنجى الحنبلي : هو أسعد بن المنجى بن أبي المنجي بركات بن المؤمل التنوخي المعري 
الدمشقي et‏ الشيخ الإمام العلامة شيخ الحنابلة “opal peer‏ أبو العاليی. ولد سنة a‏ عشرة 
وحمسماثة. ارحل إلى بغداد بعد أن تفقه على شرف الاسلام عبد الوهاب بن الحنبلي سمع من أبي الفضل 
الأرموي وغيره وروى عنه الشيخ موفق الدين بن قدامة وغيره» ولى قضاء حران في دولة الملك نور الدين» 
ألف كتاب «النهاية في شرح الهداية؟. في عدة مجلدات » توفی في جمادي الآخرة سنة ست وستمائت وله 
سبع وثمانون سنة. [سير أعلام النبلاء ۰۳۹/۲۱ ۶۳۷ - شذرات الذهب ۰۱۸/۵ LNA‏ 
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فقال الشیخ تقي الدین : قولك : ليس Glew‏ من التعلق صفة تبوتیة» لیس على 
العموم. بل قد یکون للمتعلق من التعلق صفة ثبوتيةء وقد لا یکون. وإنما الذي يقوله 
أكثر التکلمین: ليس لتعلق القول من القول صفة ثبوتية. 

ثم الصفات التعلقة نوعان: آحدهما: إضافة محضة. مثل الابوة والبنوق والفوقية 
والتحتية ونحوها. فهذه الصفة ھی التى يقال فيها: هى مجرد نسية وإضافة . والنسب 

۱۱۸ آمور عدمیه . والثانى : صفة ثبوتية مضافة / إلى غیرها کاب والبغض . والإرادة 

والكراهة. والقدرة 2 وغير ذلك من الصفات © فان الب صفة ثبو 45 متعلقة بالممحبوب . 
فالحب معروض BLEW‏ > بمعنى أن الإضافة صفة عرضت له؛ لا أن نفس الحب هو 
الإضافة . ففرق بين ما هو إضافة وبين ما هو صفة مضافة. فالإضافة يقال فيها : إنها 
عدمية. قال: وأما الصفة المضافة فقد تكون ثبوتية » كالحب . 

قال ابن المرحل : الحب أمر عدمي؛ لأن الحب نسبة» والنسب علمية. . 

قال الشيخ تقي الدين: کون الحب» والبغض ٠‏ والإرادة » والكراهة أمرا Cote‏ باطل 
بالضرورة. وهو خلاف إجماع العقلاء . 

ثم هو مذهب بعض العتزلة في إرادة الله. فإنه زعم أنها صفة سلبية . بمعنى أنه غير 
مغلوب ولا مستكره. وأظبق الناس على بطلان هذا القول. iy‏ إرادة الخلوق وحبه 
وبغضه فلم نعلم أحدًا من العقلاء قال: إنه عدمي . 
وقال المحبة 1 أمر وجودي. 

۱/۹ / قال الشیخ تقي الدین : الحبة هي اب فانه يقال : آحبه وحبه حبا ومحبة. ولا 

قال ابن الرحل : وأنا أقول: إنهما إذا LIS‏ مصدرین فهما أمر عدمي. 

قال له الشیخ تقي الدین : الکلام إذا انتهی إلى المقدمات الضروریه فقد انتهی وتم . 
وكون الحب والبغض أمرا وجوديًا معلوم بالاضطرار؛ فإن كل أحد يعلم أن الحي إن كان 
خاليًا عن الحب كان هذا الخلو صفة عدمية. فإذا صار محباءفقد تغير الوصوف وصار له 
صفة ثبوتية زائدة على ما كان قبل أن يقوم به الحب. ومن يحس ذلك من نفسه یجده؛ 
كما يجد شهوته ونفرته ورضاه وغضبه ولذته وأله . 

ودليل ذلك: آنك تقول : أحب يحب محبة 3 ونقیض أحب: لم يحب . ولم يحب 
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قال ابن الرحل : هذا ینتقض بقولهم: امتنع cane‏ فان نقيض الامتناع : لا امتناع . 
وامتناع صفة عدمیه . 

قال الشیخ تفي الدین : الامتناع yi‏ اعتباري عقلي؛ فإن الممتنع ليس له وجود 
خارجی. حتی تقوم به صفه . وإنما هو معلوم بالعقل؛ /وباعتبار کونه معلومًا له ثبوت ‏ ۱۱/۱۵۰ 
یج وسلب هذا الثبوت العلمي : عدم هذا الثبوت ؛ فلم ینقض هذا قولنا : نقیضص 
العدم ثبوت . وأما الحب فانه صفة قائمة بالحب . فانك تشیر إلى عين خارجة» وتقول : 
هذا الحي صار محبًا بعد أن لم يكن محبًا. فتخبر عن الوجود الخارجي . فاذا كان نقیضها 
te‏ خارجيّاء كانت وجودا خارجيا. 

وفی الحملة» فكون الحب والبغض صفة ثبوتية وجودية معلوم بالضرورة. فلا يقبل فيه 
نزاع ولا يناظر صاحبه إلا مناظرة السوفسطائية . 

قلت: وإذا كان الحب والبغض ونحوهما من الصفات المضافة المتعلقة بالغير: صفات 
وجودية» ظهر الفرق بين الصفات التي هي إضافة ونسبة» وبين الصفات التي هي مضافة 
منسوبة. فالحمد والشكر من القسم الثاني ؛ فإن الحمد أمر وجودي متعلق بالمحمود عليه. 
وكذلك الشكر أمر وجودي متعلق بالمشكور عليه. فلا يتم فهم حقيقتهما إلا بفهم الصفة 
الثبوتية لهما التي هي متعلقة بالغير. وتلك الصفة داخلة في حقيقتهما. فإذا كان متعلق 
أحدهما أكبر من متعلق الآخرء وذلك التعلق إنما هو عارض لصفة ثبوتية لهما» وجب 
ذكر تلك الصفة الثبوتية في ذكر حقيقتهما. 

والدلیل على هذا: أن من لم یفهم الاحسان امتنع أن یفهم الشکر /فعلم أن تصور ۱۱/۱۵۱ 
۱ متعلق الشکر داخل في تصور الشکر . 

قلت : ولو قیل : إنه ليس هذا الا آمرا عدميًا. فالحقيقة إن كانت مركبة من وجود 
وعدم» وجب ذكرهما في تعريف الحقيقة. كما أن من عرف الأب من حيث هو أب - 
فان تصوره موقوف على تصور الابوق. التي هي نسبة وإضافة. وان كان الأب أمرا 
وجودیا . فالحمد والشکر متعلقان بالحمود ae‏ والشكرر عليه . 

وان لم يكن هذا التعلق عارضًا لصفة ثبوتية. فلا يفهم الحمد والشکر الا بفهم هذا 
المتعلق . كما لا يفهم معنى الأب إلا بفهم معنى الابوق الذي هو التعلق . وكذلك 
الحمد والشكر أمران متعلقان بالمحمود عليه والمشكور عليه . 

وهذا التعلق جزء من هذا المسمى. بدليل أن من لم يفهم الصفات الجميلة لم يمهم 
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الحمد. ومن لم يفهم الاحسان لم يفهم الشکر . 

فإذا كان فهمها موقوفًا على فهم متعلقهماء فوقوفه على فهم التعلق أولئ. فان التعلق 
فرع على التعلق» وتبع له. فإذا توقف فهمهما على فهم المتعلق الذي هو أبعد عنهما من 
التعلق ۰ فتوقفه على فهم التعلق آولی . وان كان التعلق آمرا عدميًا. aly‏ آعلم. 

/قال له الشيخ تقي الدین ابن تيمية : قوله: Lp‏ الله البيع) [البقرة: ۲۷۵] قد اتبع 
بقوله 0 تج الرنا ,يسمي تسا ae‏ كان اسم مجملا - 
وهذا هنم دعوى العموم. وان كان الربا اسما عامًا فهو مستثنى من البيع Cad‏ فيبقى 

فق نع er‏ اوه رات لهي رما ها عار اه ی مات 
الا سا فان صيغ الاستثناء de gles‏ . وإذا كان هذا تخصیضا لم عنم ادعاء العموم فيه . 
التصل . وتسمیه الفقهاء استثنا کقوله : له هذه الدار ولی منها هذا البیت . فان هذا 
منهم . E‏ إلا فاد فا كان Ue jhe ais‏ وله انم 
كان منت بای ۱ 

/ فمن ادعی بعد هذا أنه عام فى كل ما يسمى بیعا فهو مخطی . 

قال ابن fe tl‏ : آنا اسلم آنه ما هو ple‏ في کل بیم لا یسمی ربا. 

قال له الشيخ تقی الدین : وهذا كان القصود. ولکن بطل بهذا دعوی عمومه على * 
الاطلاق ؛ فان دعوی العموم علی الاطلاق ینافی دعوى العموم في بعض الأنواع دون 

وادعی oem‏ أن فيه قولين : أحدهما : أنه عام مخصورص . والثاني : أنه عموم مراد. 

فقال الشيخ تقي الدین : فان دعوی أنه عموم مراد» باطل قطعاء فإنا نعلم أن کثیرا من 
آفراد البیع حرام . 

فاعترض ابن الرحل ob‏ تلك الافراد حرمت بعد ما آحلت فیکون نسخا . 


قال الشیخ تقي الدین : فیلزم من هذا ألا نحرم شیثّا من البیوع بخبر واحده ولا 
۸۸ 
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بقياس» فان نسخ القرآن لا يجوز بذلك وإنما يجوز تخصيصه به . وقد اتفق الفقهاء على 
التحریم بهذه الطريقة . 

/ قال ابن الرحل: رجعت عن هذا السوال؛ لکن آقول: هو عموم مراد في کل ما ۱۱/۱۹۶ 
یسمی بيعًا في الشرع . فان البيع من الأسماء النقولة إلى کل بیع صحیح شرعي . 

قال الشیخ تقي الدین : البيع لیس من الاسماء المنقولة؛ فان مسماه في الشرع والعرف 
هو السمی اللغوي» لکن الشارع اشترط له وصحته شروطا. كما قد كان fal‏ الجاهلية 
لهم شروط Cal‏ بحسب اصطلاحهم. وهکذا سائر آسماء العقود. مثل الا جارة والرهن» 
والهبة والقرض والنکاح» إذا أريد به العقد وغير ذلك» هي باقية على مسمیاتها. والنقل 
اما يحتاج إليه إذا أحدث الشارع معاني لم تكن العرب تعرفهاء مثل الصلاة والزكاة » 
والتیمم . فحينئذ يحتاج إلى النقل . ومعاني هذه العقود ما زالت معروفة. 

قال ابن الرحل : آصحابی قد قالوا: نها منقولة. 

قال الشیخ تقي الدین: لو كان لفظ البيع في الاية الراد به البیع الصحیح الشرعي لكان 
التقدیر : أحل الله البیع الصحیح الشرعي .أو أحل الله البیع الذي هو عنده حلال . وهذا - 
مع أنه مکرر - فانه يمنع الاستدلال بالآية . فانا لا نعلم دخول بیع من البیوع في الاية 
حتی نعلم أنه بيع صحیح شرعي. ومتی علمنا ذلك استغنینا عن الاستدلال AYU‏ 

/ قال ابن الرحل : متی ثبت أن هذا الفرد یسمی بیعا في اللغة قلت: هو بيع في ۱۱/۱۶۵ 
الشرع+ لان الأصل عدم النقل» وإذا كان بيعا في الشرع دحل في AM‏ 

قال الشيخ تقي الدين : هذا إنما يصح لو لم يثبت أن الاسم منقول أما إذا ثبت أنه 
منقول لم يصح إدخال فرد فيه. حتى يثبت أن الاسم المنقول واقع عليه. والا فيلزم من 
هذا أن كل ما سمى فى اللغة صلاة وزكاة» وتيممّاء وصوما وبيعاء وإجارة » ورهنا: أنه 
يجوز إدخاله فى المسمى الشرعی بهذا الاعتبار وعلى هذا التقدير » فلا يبقى فرق بين 
الاسماء ار وره واغا 5 الأصل عدم النقل» إذا لم يثبت» بل متى ثبت النقل 
فالأصل عدم دخول هذا الفرد في الاسم النقول. حتی یثبت أنه fel‏ فيه بعد النقل . 
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۱۱/۱۰ / وقال شيخ الاسلام - قدس الله روحه : 
بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله الذي نستعینه. ونستغفره ۰ ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سیئات 
آعمالنا» من يهد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له. 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ونشهد أن محمد عبده ورسوله» أرسله 
بالهدی ودين الحق ليظهره على الدین كله وکفی UL‏ شهیدا. آرسله بين يدي الساعة 
پشیرا ونذيراء وداعیّا إلى الله باذنه وسراجا منیرا. فهدی به من الضلالة» وبصر به من 
العمى» وأرشد به من الغي» وفتح به أعينا Cae‏ وآذانًا صماء وقلوبا be‏ وفرق به بين 
۰۷ الق والباطل» والهدی والضلالء والرشاد والغي» والومنین / والكفار» والسعداء fal‏ الحنة 
والاشقیاء آهل النارء وبين آولیاء الله وأعداء cab‏ فمن شهد له محمد RE‏ بأنه من آولیاء 
الله فهو من آولیاء الرحمن ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من آولیاء الشیطان . 
وقد بين - سبحانه وتعالی - في کتابه وسنة رسوله BE‏ أن لله أولياء من الناس» 
وللشيطان أولياء؛ ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . فقال تعالی : ط ألا ان أولياء الله 
لا خرف gle‏ ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا ون .لهم البشرئ في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم)[يونس :۰14-۰ وقال تعالى : Dp‏ ولي 
cel‏ آمنوا يخرجهم من مات إلى الثور والّذين کفروا أولياؤهم glia‏ © يخرجونهم من 
الور إلى لمات eld‏ آصحاب التار هم فيها خالدون 14البقرة : ۷ وقال تعالی . یا gl‏ 
دين منوا لخدو الود التصاری أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم سكم فإِنّه منهم إن 
الله لا يهدي الْقَوم الظالمين. فتری الذين في قلوبهم مُرض یسارعون فيهم يقولون نخشئ أن 
Ld‏ دائرةٌ فعسى ال أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فیصبحوا على ما آسروا في أنفسهم 
نادمين . ویقول (yal ill‏ أهؤلاء الذين آقسموا بالله جهد أيمانهم هم لمعکم حبطت أعمالهم 
۸ فأصبحوا خاسرين ا نا دين Led‏ من برد منم عن دينه فسوف إيأتي الله بقوم re‏ 
ويحبونه أذلة على المؤسين Sek‏ على الكافرين ن جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم 
ذلك فضل الله تیه من یشاء والله راسع عليم . Lei‏ ولیم a‏ ورسوله والذين آمنوا cpl‏ 
يقيمون الصّلاة ویتون ISP‏ وهم راكعون . ومن يتول الله ورسوله Selly‏ آمنوا OB‏ حزب الله 
هم الْغَالبون 4 [المائدة :1-1 »]٥‏ وقال تعالی : > هنالك الولاية له الحق هو خير ثوابا وخير 
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عقبا ¥ [ الکهف : ٤٤‏ 

وذکر «أولياء الشیطان» فقال تعالی : فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان 
الرجیم اه لیس له سلطا على الدين منوا وعلی رهم یت کون .ما سلطاه على الذين يتولونه 
pill,‏ هم به مشر کون 4 [النحل :۸ _ ۰ [١۰‏ وقال تعالی : ۲ alll‏ آمنوا يقاتلون في سبیل 
الله ply‏ كفروا يُقاتلون في سبيل etl‏ فقاتلوا أولياء الشیطان إن كيد الشيطان كان ضعیفا) 
[النساء : ۰۲۷۲ وقال ی 00 وإذ فلن للملائكة اسجدرا لآدم فسجدوا إلأ لیس كان من 
الجن ففسق عن pl‏ ربه أفَسَحْدَونَه وذريته أولياء من دوني وهم لکم عدو بئس للظالمين بدلا 4 
[الکهف : ۲۵۰ ۰ وقال تعالى ل ومن یتخد الخنيطان Uy‏ من دون الله فقد خسر خسرانا میا 4 
[ النساء : ١١9‏ ] وقال تعالى : ( الذين قال له لاس الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم انا وقالوا حسبنا اله ونعم الوكيل . فاتقلبوا بنعمة من alll‏ وفضل لم يمسسهم سوء 
beans‏ رضوان الله alll‏ ذو فضل عظیم . ما ذلكم الشیطان یخوف ؛ /أولياءه فلا تخافوهم ۱۹ 
وخافون إن کنتم مؤمنين 4 [آل عمران: ۱۷۳ - »]۱۷١‏ وقال تعالى : Uf‏ جعلنا الشياطين أولياء 
للّدين لا يؤمئون. وإذا فعلوا فاحشة قَالُوا وجدنا علیها آباءناه إلى قوله : ل هم اخذرا الشياطين 
یاه من دون الله حون انهم مهتدون 4 [الاعراف: ۲۷ - ۳۰ ۲ وقال تعالی : « وإن 
الشياطين لو حون إلى أوليائهم Soles‏ كم 4 [الأنعام : ۱۲۱] وقال الخليل عليه السلام : # يا 
آبت Sy‏ أخاف أن یسك عذاب من الرخمن فتکون لاشيطان وليا 4 [مریم : 40]»وقال تعالی : 
> يا Up‏ الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم أولياء تلقون pagal]‏ بالمودة 4 الایات إلى قوله : 
> ال أنت yl‏ اْحكيم 4 [ الممتحنة :8-1 ] . 


فصل 
وإذا عرف أن الناس فيهم «أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» فيجب أن يفرق بين هؤلاء 
وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهماء » فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى : ألا 
إن أولياء الله لا خرف علیهم ولا هم یحزنون . الْذين آمنوا وکانوا يتقون) [یونس LANE AY:‏ 
وفی الحديث الصحیح الذی oly)‏ البخاری وغیره عن أبى هريرة ‏ رضی الله عنه — 
عن النبی BE‏ قال : « يقول الله: من عادی لى Dy‏ فقد بارزنی بالحاربة - أو فقد آذنته 
احرب - وما تقرب إلى/ عبدی بمثل آداء ما افترضت علیه ولا یزال عبدی یتقرب إلى BSG‏ ۱۱/۱۰۰ 
حتی أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذی یسمع بهء وبصره الذى يبصر به» ویده التی یبطش 
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cle‏ ورجله التی يمشى tle‏ فبی یسمع» وبی یبصر وبی یبطش» وبی يمشى» ولئن سألنی 
لا عطینه » ولئن استعاذ بی لاعیذنه. وما ترددت عن شیء آنا فاعله ترددی عن قبض نفس 
عبدى المؤمن» یکره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه »۲۱۲ وهذا أصح حدیث يروى.فى 
الأولياء» فبين النبى BE‏ أنه من عادى Oy‏ لله فقد بارز الله بالمحاربة . 

وفى حديث آخر: ١‏ وإنى لاثار لأؤليائى كما يثأر الليث الحرب (۲) أى آخذ ثأرهم ممن 
عاداهم كما يأخذ الليث الحرب ثأره. ‏ وهذا OV‏ أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه» 
فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض. ورضوا با يرضى» وسخطوا با یسخط ‏ وأمروا جا 
يأمر ونهوا عما نهی. وأعطوا لمن يحب أن يعطى» ومنعوا من يحب أن cet‏ كما فى 
الترمذى وغيره عن النبى BE‏ أنه قال: ١‏ أوثق عرى OLY‏ : الحب فى الله والبغض فى 
الله »۲۳۱ » وفى حديث آخر رواه أبو داود قال : « ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله 
ومنع لله » فقد استکمل الإيمان OO‏ . 

11/11 و«الولایة» ضد العداوت pels‏ الولاية المحبة والقرب ۰ وأصل 5 البغعض 
والبعد. وقد قيل : إن Soll‏ سمى ولا من موالاته للطاعات أى متابعته لهاء والأول 
أصح . والولى القریب. فيقال : هذا يلى هذاء أى يقرب منه. ومنه قوله به : « آحقوا 
الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذکر »220 أى لاقرب رجل إلى الميت . 
وآکده بلفظ «الذکر» ليبين أنه حكم يختص بالذكور» ولا يشترك فيها الذكور والاناث كما 
قال فى الزكاة : « فابن لبون ذکر YO‏ . 

فإذا كان ولی الله هو الرافق المتابع له فيما يحبه ویرضاه ویبخضه ویسخطه ویأمره به 
وینهی عنه کان العادی لوليه معادیا له کما قال الله تعالی: لا تتخذوا عدوي وعدوکم أولياء 
تلقون إليهم بالمودة 4 [المتحنة: ۱] فمن عادی أولياء الله فقد colle‏ ومن عاداه فقد 
حاربه» فلهذا قال: « ومن عادی لى Os‏ فقد بارزنی بالحاربة ». 


وأفضل أولياء الله هم آنبیاژه ۰ وأفضل أنبيائه هم الرسلون منهم ۰ وأفضل الرسلین 
أولو العزم : نوح وابراهيم وموسی وعیسی ومحمد BE‏ قال تعالی « شرع لكم من الدین 


(۷) سبق تخريجه ص ١١‏ . 

(۲) أبو نعيم فى الحلية ۳۱۹۰۳۱۸/۸ وكنز العمال )١١70(‏ وعزاه لابن أبى الدنيا . 

(۲) أحمد ۲۸۱/۶ وابن أبى شيبة )٠١ 559(51/١١‏ والبيهقى فى الشعب 404/١‏ (۳۵) . 

(5) أبو داود فى السنة (EVAN)‏ والترمذی فى القيامة (۲۵۲۱) وقال : « حديث حسن ! . 

)0( البخاری فى الفرائض CWT)‏ 02719/75107110 ومسلم فى الفرائض /VVV0)‏ ۳۰۲) ۰ کلاهما عن ابن عباس. 
() البخارى فى الزكاة »)١4054(‏ وأبو داود فى الزكاة VOW)‏ والنسائى فى الزكاة )۲٤٤۷(‏ . 
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ما وص به لوح والّذي أوحيتا لك وما eal nl Ley‏ وموسی وعیسی أن أقيموا الدآين ولا 
تفرقوا فيه 4 [ الشوری : 1] ۰ وقال تعالى : ل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن 
وح وابراهيم وموسی وعيسى ابن /مريم وأخذنا منهم ماقا غليظا . ليسأل الصادقين عن صدقهم ١١/1‏ 
Hel,‏ للكافرين عذابا آلیما 4 LAV: meer‏ . 

وأفضل أولى العرم محمد كَل يد حار م النبيين وإمام المتثقين » وسيد ولد آدم » وامام 
الأنبياء ادا اجتمعوا 3 Feeney‏ إذا وفدوا» صاحب المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون 
والآخرون» وصاحب لواء الحمد» وصاحب الحوض الورود؛» came‏ الخلائق يوم القيامة 
وصاحب الوسيلة والفضيلة» الذى بعثه بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دینه» وجعل 
أمته خير أمة أخرجت للناس» وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه فيمن قبلهم 
وهم آخر الأمم خلقا Ge‏ » وأول الأمم be‏ » كما قال BE‏ فى الحديث الصحيح  :‏ نحن 
i a ad‏ القيامة 6 a‏ أوتوا ak ۰ e‏ 
للیهود وبعد غد للنصاری ۱ . 

وقال ME‏ « آنا آول من تنشق عنه الارض ٠‏ وقال 44 ٠:‏ آتی باب الحنة فأستفتح» 
فیقول الخازن: من أنت؟ فأقول: آنا محمد. فیقول: بك آمرت ألا آفتح لأحد قبلك »۲۳۸ . 

/ وفضائله وی وفضائل أمته كثيرة » ومن حين بعثه الله جعله الله الفارق بين أوليائه ۱۳/۱۹۳ 
الع الل ل ان 
ادعی AN Moe‏ وات وهی لم سیم دان ea rae ae ala‏ 
الله وأولياء الشیطان» قال تعالی : قل إن كنم تحبون له فابعوني یحببکم الله [آل عمران : 
]*١‏ قال الحسن البصرى ‏ رحمه الله : ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه 
الآية محنة لهم » وقد alll oy‏ فیها OF‏ من اتبع الرسول فان الله ong «toes‏ ادعی محبة 
الله ولم يتبع الرسول َة فليس من آولیاء الله » وان كان کثیر من الناس یظنون فى 
أنفسهم أو فى غیرهم آنهم من آولیاء الله ولا یکونون من آولیاء الله 3 فالیهود والتصاری 
يدعون آنهم أولياء الله وأحباژه . قال تعالی : ظ فل فلم یعذبکم بذنوبكم بل آنتم بشر ممن 


)١(‏ البخاری فى الأنبياء (PEAY‏ ومسلم فى الجمعة (۲۱۰۲۰۰۱۹/۸۵۵) والنسائى فى الجمعة )۱۳١۷(‏ ۰ وأحه 


۲ ۰۵ ۰ ۰ كلهم عن أبى هريرة. واللفظ لمسلم . 

(۲) البخاری فى الخصومات (۲۶۱۲) ۰ والترمذى فى التفسير )7١54(‏ » وابن ماجه فى الزهد (4۳۰۸) ۰ كلهم عن 
أبى سعيد الخدرى » وأحمد ۲۹۵۰۲۸۱/۱ ۰ عن ابن عباس . 

(۲) مسلم فى الإيمان (۳۳۳/۱۹۷) ۰ وأحمد ۱۳۰/۳ ء كلاهما عن أنس بن مالك . 
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خلق) الاية [المائدة : ۱۸] وقال تعالی : # وقالوا لن یدخل Lod‏ إلا من كان هودا أو نصاری 
تلك أمانيهم 4 إلى قوله : # ولاهم یحزنون 4 [ البقرة : [MIYON‏ 
وکان مشر کو كو العرب يدعون أنهم أهل الله لسکناهم مک ومجاورتهم. البيت ۰ وکانوا 
يستكبرون به على غیرهم ۰ كما قال تعالی: قد كانت آياتي نتلى علیکم فكنتم علی أعقابکم 
تتکصون . مستکبرین به سامرا تهجرون)» [الومنون: OEE‏ وذ يمكر 
۱/۱۹۹۶ بك الذين کفروا /ليثبتوك أو يقتلوك » إلى قوله : ۲ وهم یصدون عن المسجد pl pull‏ وما کانوا 
أولياءه إن أولياؤه إلا اْمتقون ‏ [الأنفال: a)‏ ل ون 
ولا أولياء بيته » إنما أولياؤه المتقون . 


SEES‏ العام ی E O‏ سمعت رسول الله 
BB‏ يقول جهارا من غير سر: « إن آل فلان ليسوا لى بأولباء - يعنى طائفة من أقاربه - إنما 
وليى الله وصالح المؤمنين OU‏ وهذا موافق لقوله تعالى: > فان الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمبين 4 الآية [ التحريم: [٤‏ وصالح المؤمنين هو من كان thle‏ ۱ من «pee hl‏ وهم 
المؤمنون المتقون أولياء الله . ودخل فى ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلی ‘ وسائر آهل 
بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة » وكانوا لا وأربعمائة » وكلهم فى الجنة كما ثبت 
فى الصحيح عن BE‏ أنه قال ١:‏ لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة 000 ٠»‏ ومثل 
هذا الحديث الآخر : « إن أوليائى المتقون UF‏ كانوا وحيث كانوا ۳ . 
المنافقين الذين يظهرون الإسلام يقرون فى الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله » aly‏ مرسل إلى جميع الانس ٠‏ بل إلى الثقلين الإنس والحن » ويعتقدون فى 
۱۱/۸۹۵ الباطن / ما.يناقض ذلك» مثل ألا يقروا فى الباطن بأنه رسول الله » وإنما كان ملكا مطاعا 
ساس الناس برآیه من جنس ope‏ من اللوك » أو یقولون : انه رسول الله إلى الأميين دون 
foi‏ الکتاب كما يقوله کثیر من الیهود والنصارى . أو أنه مرسل dole CS‏ الخلق وأن لله 
آولیاء خاصة لم يرسل إليهم ولا یحتاجون إليه » بل لهم طریق إلى الله من غير جهته ٠‏ 


(۱) البخاری فى الادب (۵۹۹۰) ۰ ومسلم فى الإيمان (۳۹۲/۲۱۵) ۰ کلاهما عن عمرو بن العاص . 
(۲) آبو داود فى السنة CEVON)‏ » والترمذى فى الناقب (FAV)‏ وقال : « حسن صحیح © ۰ وأحمد ۰۳۵۰/۳ 


كلهم عن جابر . 


(۳) آبو داود فى الفتن CETEY)‏ ۰ عن عبد الله بن عمر من حدیث طویل بلفظ : ۷ إنما أوليائى التقون " . 
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غير واسطة . أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فیها ۰ وأما الحقائق الباطنة 
فلم يرسل بها » أو لم يكن یعرفها ۰ أو هم آعرف بها منه . أو یعرفونها مثل ما یعرفها من 
غير طريقته . 


22 


وقد يقول بعض هؤلاء : إن « أهل الصفة » كانوا مستغنين عنه ۰ ولم يرسل الب 
aan‏ ل ا 0 

فصار أهل الصفة بمنزلته » وهؤلاء من فرط جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة كما قال 
تعالى : « سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الذي باركنا 
حولّه 4 [ الإسراء: ]١‏ » وأن الصفة لم تكن إلا بالمدينة » وكانت صفة فى شمالى مسجده 
يا ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ينزلون عندهم + فان المؤمنين كانوا 
يهاجرون إلى النبى/ BE‏ إلى المدينة » فمن أمكنه أن ينزل فى مكان نزل به » ومن تعذر ١١/١١‏ 
ذلك عليه نزل فى المسجد إلى أن يتيسر له مكان ينتقل إليه . 

ولم يكن «أهل الصفة» ناسا بأعيانهم يلازمون الصفة» بل كانوا يقلون تارة ويكثرون 
آخری. ويقيم الرجل بها زمانًا ثم ينتقل منها. والذین ینزلون بها من جنس ساثر السلمین؛ 
ليس لهم مزية فى علم ولا دين» بل فیهم من ارتد عن الاسلام وقتله النبی 44 کالعرنیین 
الذین اجتووا الدينة - أى استوخموها - فأمر. لهم النبی BE‏ بلقاح - أى ابل لها لبن - 
وأمرهم أن یشربوا من آبوالها وآلبانها فلما صحوا قتلوا الراعی واستاقوا الذود فأرسل 
النبى BE‏ فى طلبهم » فأتى بهم ۰ فأمر بقطع أيديهم وآرجلهم » وسمرت أعينهم وترکهم 
فى الحرة پستسقون فلا یسقون . وحديثهم فى الصحیحین من حدیث آنس ۰ وفيه آنهم 
نزلوا الصفة . فکان ینزلها مثل هولاء » ونزلها من خيار السلمین سعد بن آبی وقاص وهو 
آفضل من نزل بالصفة » ثم انتقل عنها ونزلها آبو هريرة وغیره . 

وقد جمع آبو عبد الرحمن السلمی(۱) تاريخ من نزل الصفة . 

وأما « الانصار » فلم یکونوا من أهل الصفة » وکذلك آکابر الهاجرین كأبى بكر وعمر 
وعثمان وعلی وطلحة والزبير وعبد الرحمن/ بن عوف وأبى عبيدة وغیرهم ۰ لم یکونوا ۱۱/۱۰۷ 
من أهل الصفة . 


(۱) هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسی بن خالد بن سالم بن زاوية بن سعيد بن قبيصة بن سراق الازدی 
السلمی الحافظ الحدث شيخ خراسان وكبير الصوفية أبو عبد الرحمن النيسابورى الصوفى صاحب التصائيف» 
ولد سنة حمس وعشرين وثلاثمائة» صنف فى علوم القوم سبعمائة جزء وفى أحاديث النبى وه من جميع 
الأبواب والشایخ» وكانت تصانیفه مقبولة » قال عنه الخطيب: غير ثقة » وكان يضع للصوفية الأحاديث. مات 
فى شهر شعبان سئة al‏ عشرة وآربعمائة . [سير أعلام النبلاء : ۲۷/۱۷ - ۲۵۵ ] . 
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وقد روى أنه بها غلام للمغيرة بن شعبة» وأن النبی RE‏ قال : «هذا واحد من السبعة» 
وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم وإن كان قد رواه أبو نعيم فى الحلية » وکذا کل 
حديث يروى عن النبى RE‏ فى عدة «الأولياء» و«الأبدال» و«النقاء» واالتجباء» و«الأوتاد» 
و«الأقطاب» مثل أربعة أو سبعة أو اثنى عشر أو آریعین أو سبعين أو ثلاثمائة وثلاثة عشر» 
أو القطب الواحد» فليس فى ذلك شىء صحيح عن النبی BB‏ ولم ينطق السلف بشىء 
من هذه الألفاظ إلا SLY Lab‏ وروى فيهم حديث: أنهم أربعون Ye)‏ وأنهم بالشام 
وهو فى السند من حديث على رضی الله عنه. وهو حديث منقطع ليس بثابت؛ و أن 
Le‏ ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشام » فلا يكون أفضل 
الناس فى عسكر معاوية دون عسكر على ۰ وقد أخرجا فى الصحيحين عن أبى سعيد عن 
البق du ot BE‏ : ه ترق BL‏ من الدین علی جين فرقة من السلمین یقتلهم آولی 
الطائفتین GLE‏ وهؤلاء الارقون هم الخوارج الخرورية الذین مرقوا لا حصلت الفرقة بين 
السلمین فى خلافة على» فقتلهم على بن أبى طالب وأصحابه» فدل هذا الحديث الصحیح 

۸ على أن على /بن أبى طالب أولى باق من معاوية وأصحابه » وکیف یکون الابدال فى 
آدنی العسکرین دون آعلاهما ۴ ۱ 
وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبی BE‏ أنه أنشد منشد : 
قد لسعت حية الهوى كبدى فلا طبیب لها ولا راقی 
إلا الحبيب الذی شغفت به . فعنده رقیتی وترياقى 

وأن النبى BE‏ تواجد حتى سقطت البردة عن منكبه > فإنه كذب باتفاق أهل العلم 
بالحديث ۰ وأكذب منه ما يرويه بعضهم: « أنه مزق ثوبه » oly‏ جبريل Sei‏ قطعة منه 
فعلقها على العرش » » فهذا وأمثاله Le‏ يدرك 3 و والمعرفة برسول الله BE‏ أنه من 
أظهر الأحاديث Lis‏ عليه HE‏ . 

کل لگ ما روو دفن غر اقيق الل a ee‏ اله قال كان الس قله oly‏ بكر 
يتحدثان وكنت بينهما كالزنجى. وهو كذب موضوع GUL‏ أهل العلم بالحديث . 

espa,‏ ان ان قر Bll‏ ف لطا م تقد فن: الاطن ما تاش 

4 ذلك ۰ فيكون منافقًا وهو يدعى فى نفسه وأمثاله / أنهم أولياء الله مع كفرهم فى الباطن با 
جاء به الرسول BE‏ إما Le‏ وإما جهلا » كما أن كثيرا من النصارى واليهود يعتقدون أنهم 
أولياء الل وأن محمدا رسول الله» ولكن يقولون : نما أرسل إلى غير أهل الكتاب» وأنه 


(۱) البخاری فى استتابة المرتدين )1٩۳۳(‏ » ومسلم فى الزكاة (۱۵۲/۱۰۵) كلاهما عن أبى سعيد الخدرى . 
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لا يجب علينا اتباعه ؛ oY‏ أرسل إلينا رسلا قبلهء فهؤلاء كلهم كفار مع آنهم یعتقدون فى 
طائفتهم أنهم أولياء الله الذين وصنهم الله تعالى بولايته بقوله : ألا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزئون gull,‏ آمنوا وكانوا یتقون 4 [يونس: 37 37] . 

ولابد فی OLY‏ من dt‏ یمن al‏ وملائکته وکتبه ورسله والیوم GEN‏ ویژمن بکل 
رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله الله ۰ كما قال تعالى ٠‏ إفولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما 
Ji‏ إلى wal yp!‏ وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسی وعيسئ وما أوتي 
الثبيون من رهم لا نفرق بين أحد متهم ونحن له مسلمون REE‏ 
وان تولوا LOB‏ هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السمیع العليم 4 © [ البقرة : ۱۳۷۰۱۳۰ ] 
وال تعالى : ل آمن الرسول بما أنزل یه من ره والمؤمنون کل آمن ALL‏ وملائکته و کتبه 
ورسله لا نفرق بين أحد من (aay‏ # إلى آخر السورة [البقرة :۲۸۱۰۲۸۵] . وقال فى أول 
السورة : > الع . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لسن . /الذين يؤمنون بالغيب ویقیمون ۱۱/۷۰ 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Oye lly.‏ بما أنزل إليك وما ام 
یوقتون . أولئك على هدی من رهم Cla gly‏ هم المقلحون 4 [البقرة : 

فلابد فى الإيمان من أن تؤمن أن محمدا BBE‏ حاتم النبیین ۰ لا نبی بعده ون الله 
آسرله إلى جميع الثقلین الجن والانس ۰ فكل من لم يؤمن با جاء به فليس وس ؛ فضلا 
عن أن يكون من أولياء الله المتقين + ی ی ما خا a‏ تمر طن نور ge Be‏ 
من > كما قال الله تعالى : إن لین يكفرون DY‏ ورسله ويريدون أن يفرفوا بين الله 
ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ویریدون أن تخذوا بين ذلك سبیلا . ألنك هم 
الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهنا . والذین آمنوا DU‏ ورسله ولم يفرقُوا : بين حد منهم 
دك سوف يزتيهم أجورهم وكان الله غغورا Lar‏ # [النساء: ١6١‏ ۱۵۲] ومن الإيمان به 
الإيمان ail‏ الواسطة بين الله وبين خلقه فى تبلیغ أمره ونهیه» ووعده ووعیده. وحلاله 
وحرامه. فالخلال ما حله الله ورسوله . el diy‏ ماحرمه الله ورسوله » والدين ما شرعه 
الله ورسوله BE‏ > فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقًا إلى الله من غير متابعة محمد 
SBE‏ فهو كافر من أولياء الشيطان . 

/ وأما خلق الله تعالى للخلق + ورزقه إياهم » وإجابته لدعائهم وهدايته لقلوبهم ٠‏ ,بر ۱۱ 
ونصرهم على أعدائهم ۰ وغير ذلك من جلب النافع ودفع المضار » فهذا لله وحده يفعله 
بما يشاء من الأسباب » لا يدخل فى مثل هذا وساطة الرسل . 
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ثم لو بلغ الرجل فى «الزهد والعبادة والعلم» ما بلغ ۰ ولم یمن بجمیع ما جاء به 
محمد BE‏ فليس cede‏ ولا ولی لله تعالی ۰ کالاحبار والرهبان من علماء الیهود 
والتصاری وعبادهم » وكذلك النتسبین إلى العلم والعبادة من الشرکین مشرکی العرب 
والترك والهند وغیرهم من كان من حکماء الهند والترك وله علم أو زهد وعبادة فى دینه 
ولیس Loge‏ بجميع ما جاء به فهو کافر عدو لله » وان ظن طائفة أنه ولی لله » كما كان 
حکماء الفرس من الجوس GUS‏ مجوسا . 

وکذلك حکماء «الیونان» مثل آرسطو وآمثاله کانوا مشرکین یعبدون الاصنام والکواکب؛ 
وکان ازنتطو یل dia BUSY E‏ > وكان وزیا للإسکندر بن فيلبس 
القدونی» وهو الذی ترخ به تواريخ الروم والیونان وتژرخ به البهود والتصاری» ولیس 
هذا هو ذو القرنین الذی ذکره الله فى کتابه» كما یظن بعض الناس أن آرسطو كان وزیرا 
لذی القرنین لا رأوا أن ذاك اسمه الإسكندرء وهذا قد یسمی بالاسکندر. ظنوا أن هذا ذاك 

۷۲ کمایظنه ابن سينا وطائفة معه / ولیس الامر كذلك ۰ بل هذا الاسکندر المشرك الذی قد 

كان آرسطو وزیره ple‏ عن ذاك » ولم يبن هذا السد » ولا وصل إلى بلاد يأجوج 
ومأجوج ٠‏ وهذا الاسکندر الذی كان آرسطو من وزرائه يؤرخ له تاريخ الروم العرف . 

وفی آصناف الشر کین من مشرکی العرب ومشرکی الهند والترك والیونان وغیرهم من 
له اجتهاد فى العلم والزهد والعبادة ۰ ولکن ليس act‏ للرسل ولا یمن با جاژوا به ولا 
یصدقهم با آخبروا به ولا یطیعهم فیما آمروا . فهؤلاء لیسوا عومنین ولا آولیاء لله . 
وهؤلاء تقترن بهم الشیاطین وتنزل عليهم فیکاشفون الناس ببعض الامور ۰ ولهم تصرفات 
خارقة من جنس السحر » وهم من جنس الکهان والسحرة الذین تنزل علیهم الشیاطین . 
قال تعالی : ( هل نکم على من تنزل الشیاطین . تنزل على کل OUT‏ أثيم . يلقون السمع 
وأکترهم کاذبون * Î‏ ل 

وهؤلاء جمیعهم ينتسبون إلى الکاشفات وخوارق العادات إذا لم یکونوا متبعین للرسل 
فلا بد أن يكذبوا ۰ وتكذبهم شياطينهم . ولا بد أن يكون فى أعمالهم ما هو إثم وفجور 
مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع فى العبادة ؛ ولهذا تنزلت 
علیهم الشياطين وافترنت بهم oy hashed‏ الشيطان لا من ارا للق ae‏ قال الله 

۳ تعالى : ومن یش عن ذكر الرحمن نقیض له شیطانا افهو له فرین) ٠‏ [الز خرف :۳۱] وذكر 

الرحمن هو الذکر الذی بعث به رسول الله BB‏ مثل القرآنء فمن لم یژمن بالقرآن ویصدق 
خبره ویستقد وجوب آمره فقد اعرض عنه فیقیض له الشیطان فیقترن به؛ قال تعالی: ۳ وهذا 
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ذكر مبارك dell pt‏ [الأنبياء : ] وقال تعالی  :‏ ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنکا 
ونحشرة يوم القيامة أعمئ . قال رب لم حشرتني أعمئ وقد كنت بصيرا . قال كذلك أتنك آياتنا 
فنسيتها وكذلك اليوم تدسئ 4 4 [طه: ۱۲۶ - ]١55‏ فدل ذلك على أن ذكره هو آياته التى 
أنزلهاء لهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالی - دائمًا ليلا ونهارا مع غاية الزهد » وعبده 
مجتهدا فى عبادته ولم يكن متبعًا SU‏ الذى أنزله ‏ وهو القرآن ‏ كان من أولياء الشيطان 
ولو طار فى الهواء أو مشى على الماء ؛ فإن الشيطان يحمله فى الهواء . وهذا مبسوط فى 
غير هذا الموضع 


فصل 

ن الناس من یکون فيه إيمان ۰ وفيه شعبة من LS. Ge:‏ جاء فى الصحيحين عن 
ED e‏ ی EMI‏ 
منافقًا خالصا » ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها Jor‏ 
حدث كذبء / وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن cole‏ وإذا عاهد غدر ١‏ وفى الصحيحين ١١/١74‏ 
Cal‏ عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى BE‏ أنه قال 0 الإيمان بضع وستون - أو 
uals‏ ل أعلاها قول لا إله إلا cal‏ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء 
شعبة من الإيمان »۲۲ فبين النبى BE‏ أن من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من 
الاق حل وا جروا لبج ne‏ ار ee eer‏ و 
« إنك امرؤ فيك جاهلية » فقال : يا رسول اللهء أعلى كبر سنى ؟! قال : « نعم POM‏ 


وثبت فى الصحیح عنه أنه قال : ye‏ أربع فى أمتى من أمر الحاهلية : الفخر فى الا حساب 
والطعن فى الأنساب» والنياحة علی المت والاستستاء ء بالنجوم ۹( وفى الصحيحين عن 
أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى BS‏ أنه قال : « آية المنافق ثلاث: إذا حدث کذب 
وإذا وعد أخلف» lal‏ ائتمن خان dq‏ وفی صحيح مسلم : : « وان صام وصلى وزعم أنه 
سبلم 6 رذکر البخاری ye‏ ابن آبی مليكة قال : أدركت ثلاثين من أصحاب محمد 355 
كلهم يخاف النفاق على نفسه وقد قال الله تعالى : ل وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن 
الله ٠‏ وليعلم المؤمنين . وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا فاتلوا في سبیل الله أو ادفعوا قالوا لو 
)١(‏ سيق تخريجه ص 84 . 
(۲) البخارى فى الإيمان (9) ومسلم فى الإيمان (95/ 208 . 
(۳) السخارى فى الإيمان (۳۰) . ومسلم فى الأيمان (598/1771) ۰ كلاهما عن أبى ذر . 
(4) مسلم 5 الجنائر (۲۹/۹۳6) ۰ وأحمد (۳۰۳۳۰۳۲/۵) ۰ كلاهما عن أبى مالك الأشعرى . 


)0( سبق تخريجه ص ۸۲ . 
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۱۱/۷۰ نعلم قتالا لأتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب امنهم للإعان 4 [ آل عمران: 1378133 ] فقد 
جعل هؤلاء إلى الکفر آقرب منهم OLED‏ فعلم آنهم مخلطون وکفرهم آقوی ؛ وغیرهم 
یکون مخلطا وإيمانه آقوی . 

وإذا كان «آولیاء الله» هم المؤمنين المتقين فبحسب Oe]‏ العبد وتقواه تکون ولایته لله 
تعالی ۰ فمن كان آکمل Ue]‏ وتقوىء كان آکمل ولاية لله . فالناس متفاضلون فى ولاية 
الله عز وجل بحسب تفاضلهم فى الإيمان والتقوى . وكذلك ا 
الوا با سايم قار والنفاق» قال الله  : ae‏ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من 
يقول أيكم زادته هذه اجان UB‏ اين آمنوا قرادتهم جانا وهم يستبشرون Uy.‏ الذين في قلوبهم 
مرض فرادتهم رجسا إلى رحسهم وماتوا وهم کافرون 4 [التوبة : e eV‏ وقال ee‏ 
ل Ul‏ النّسيء زيادة في الكفر 4 1 اليه : ۳۷] وقال تعالى : :م0 } وین اهتدوا زادهم هدى 
آتاهم تقواهم 4 [محمد: ۷ وقال تعالى فى المنافقين :  :‏ في قلوبهم مرض فزادهم الله 
مرضا * [البقرة : 11 قي د ای ات - أن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط 
من ولاية الله بحسب cL]‏ وقد يكون فيه قسط من عداوة الله بحسب کفره بونفاقه» وقال 
تعالی : # ويزداد pail‏ آمنوا Ulel‏ 4 [ المدثر: ۱ وقال تعالى : © ليزدادوا Ute!‏ مع 


إعانهم 4 [الفتح : 4] . 


۱۱/۷۹ / فصل 

وأولياء الله على «طبقتین» سابقون (Op de‏ وأصحاب يمين مقتصدون. ذکرهم الله 
فى عدة مواضع من كتابه العزيز فى أول سورة الواقعة وآخرها وفى سورة COLT‏ 
ea‏ طروي تنه اي مجان بلدا لي ی ای الكبرئى فى 
أولهاء وذكر القيامة الي ر ل إذا وقعت الواقعة . ليس لوقعتها 
Ass‏ . خافضة ih‏ : إذا رجت الأرض رجا . ویست الجبال بسا . فكانت هباء ما . وکنتم 
آزواحا ثلاث تفاصضحاب الميمنة ما Lowell ies‏ امعان المشأمة ما فياك المشأمة ۲ 
والسابقون السابقون Sy.‏ المقربون . في جنات النعيم DB.‏ من الأولين . وقلیل من الآخرين 4 
[ الواقعة: ]١8 ١‏ . 

فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التى يجمع الله فيها الأولين والاخرین» كما 
وصف الله سبحانه - ذلك فى كتابه فى غير موضع . 
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لم hom a eee‏ & فلولا 4 أى : فلا إذا بلغت الحلقوم . وآنتم he‏ 
تنظرون . ونحن ho fl‏ سكم ولكن لا تبصرون . فلولا إن کنتم غير مدينين . ترجعونها إن 
کنتم صادقین Ub).‏ إن كان من المقربين . فروح وریحان ary‏ نعيم Gly.‏ إن كان من آصحاب ۱۱/۳۷ 
ی تاه لاش a ee‏ المكدين apm‏ ماه 
وتصلية جحيم . إن هذا لهو حق اليقين . فُسبّح باسم ربك العظیم 4 [ الواقعة : ۸۳ - 1۹5 

وقال تعالی فى سورة الانسان : ط إا هديناه لبیل شاکرا lal‏ کفور Ce‏ أعتدنا 
للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا . إن الأبرار یشربون من كأس کان مزاجها كافورا عينا یشرب 
بها عباد الله یفجرونها تفجيرا . يوفون IL‏ ويخافون یوما کان شره مستطيرا . ويطعمون الطعام 
على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا . إنما تطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جراء ولا شكورا UL.‏ 
نخاف من رت يوما عبوسا قمطريرا . فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا . وجزاهم 
بما صبروا Eee‏ وحریرا * الآيات [الانسان: Hiss [VY  ”‏ ذکر فى سورة الطففین فقال : 
IS (١‏ إن کتاب الفجار في سجن # إلى أن قال : p‏ كلا إن کتاب الأبرار لفي عليين . وما أدراك 
ما علیون . كتاب مرقوم . يشهده Op all‏ إن الأبرار لفي نعيم . على الأرائك ينظرون . تعرف 
في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق مخنوم . ختامة مك وفي ذلك فأيتنافس المتافسون. 
ومزاجه من تسنيم . عينا يشرب بها المقربون 4 [ المطففين : ۲۲۸-۷ 

وعن ابن عياس ‏ رضی الله عنهما - وغیره من السلف قالوا : عزج/ لاصحاب اليمين ۱۳/۷۸ 
مزجا » ويشرب بها المقربون صرفاء وهو كما قالوا. فإنه تعالى قال : یشرب بها # ولم 
يقل : یشرب منها؛ لأنه ضمن ذلك قوله يشرب. يعنى: يروى بهاء فان الشارب قد يشرب 
ولا پروی» فإذا قيل : يشربون منها لم يدل على الرى ۰ فإذا قيل : يشربون بها كان المعنى 
يروون بها ۰ فالقربون يروون بها فلا يحتاجون معها إلى ما دونها ؛ فلهذا يشربون منها 
صرفا ۰ بخلاف أصحاب اليمين فإنها مزجت لهم مزجا . وهو كما قال تعالى فى سورة 
الانسان : OS‏ مزاجها کافورا . عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجیرا [الأنسان [ye‏ 

فعباد الله هم المقربون الذکورون فى تلك السورة» وهذا OY‏ الجزاء من جنس العمل 


we 


كم السو نوا شه Us‏ فان لین هه تن ی مومن کربة من كرب الدنیا نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنیا والآخرة» ومن 
ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة» والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه » 


ومن سلك طریقا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة » وما اجتمع قوم فى 
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بيت من بیوت الله یتلون کتاب ٠‏ ویتدارسونه بينهم الا تزلت علیهم السکین ۰ وغشیتهم 
الرحمةء وحفتهم الملاتكة» وذکرهم الله فيمن عندی a‏ لم يسرع به نسبه )00 
۹ رواه مسلم فى صحيحه» وقال/ 5 : ١‏ الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من فى 

الأرض يرحمكم من فى السماء “ قال الترمذی : حديث صحيح . 

وفى الحديث الآخر الصحيح الذى ذ فى السنن: « يقول الله تعالى : آنا الرحمن خلقت 
الرحم ۰ وشققت لها اسما من اسمى ۰ فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته » » وقال : 
«ومن وصلها وصله الله » ومن قطعها قطعه الله »۲۳۱ ومثل هذا كثير . 

وآولیاء الله تعالی على توعين. : مقربون وأصحاب بمين كما تقدم . وقد ذکر النبی كيد 
عمل القسمین فى حديث الأولياء فقال : « یقول الله تعالی : من عادی لى Wy‏ فقد بارزنی 
بالحاربة ۰ وما تقرب إلى عبدى بثل آداء ما افترضت عليه » ولا يزال عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به » ويده 
التى يبطش بها » ورجله التى يمشى بها »۲8 . 

فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض» يفعلون ما آوجب الله عليهم 
یدز کون عا رم الله اتمه ox‏ يكلفون أنفسهم بالمندوبات ولا iS‏ عو فضولن 
المباحات . 


UL, ٠٠٠‏ السابقون Oy all‏ فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفراتض ٠‏ ففعلوا / الواجبات 
poled,‏ وتر کوا الحر مات والکروهات 6 فلما تقربوا إليه بجميع ما يشدرون عليه من 
محبوباتهم آحبهم الرب b>‏ تا > كما قال تعالى : « ولا يزال عبد بطري Bs‏ بالنوافل 
حتى أحبه » یعنی الحب. المطلق > كقوله تعالى : ا اهدنا الصراط المستقيم . صراط pill‏ 
أنعمت عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضّالين » ٠‏ [ الفاتحة: sil Vet‏ أنعم عليهم الإنعام 
Pee ae oe‏ تعالى : ا 
RO i OO bos Ge A er ea Ge‏ 
للفوسهم » فلا یعاقبون عليه ولا يثابون عليه » فلم یشربوا صرفًا » بل مزج لهم من شراب 
المقربين بحسب ما مزجوه فى الدنيا . 

ونظیر هذا انقسام الأنبياء - عليهم السلام - إلى عبد رسول. ونبى ملك» وقد خير الله 





)1( مسلم فى الذکر (۳۶/۲۹۹۹) . (۲) سبق تخریجه ص ۲۳ . 
(۳( أبو داود فى الزكاة CV VANE)‏ والترمذی فى البر (۱۹۰۷) وقال : « صحیح ‏ . 
)8( سبق تخریجه ص5١‏ 5 


Presented by ۱ ۹ 


سبحانه محمدا BE‏ بين أن یکون عبدا رسولا » وبين أن یکون نبیّا ملكا » فاختار أن یکون 

عبد رسولا ١‏ فالنبى الملك مثل داود وسليمان ونحوهما عليهما الصلاة والسلام ء قال الله 

تعالى فى قصة سليمان الذى ۶ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لأ ينبغي لأحد من بعدي نك 

أنت الوهاب . فسخْرنا له الریح تجري/ بأمره رخاء حيث أصاب . والشیاطین كل بتاء وغراص ٠‏ ۱۱/۱۸۱ 
وآخرين مقرّنین في الأصفاد . هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ) # [ ص : مع sila‏ 

bel‏ من شئت واحرم من شئت لا حساب عليك ۰ فالنبى الملك يفعل ما فرض الله عليه 

ويترك ما حرم الله عليه » ويتصرف فى الولاية والمال با يحبه ويختار من غير انم عليه . 


وأما العبد الرسول فلا يعطى آحدا إلا بأمر ربه ولا يعطى من يشاء ويحرم من يشاء » 
بل روی عنه أنه قال : « إنى والله لا أعطى آحدا ولا آمنم أحدا ‘ ۳ 
أمرت ۲۱۲ ولهذا يضيف الله الاموال الشرعية إلى الله والرسول کقوله تعالی : 
الأنفال لله والرسول 4 [الأنفال: ]١‏ وقوله تعالى: ل 
وللرسول 4 [الحشر : ۰]۷ وقوله تعالی : © واعلموا نما غنمتم من شيء فأن لله خمسه 
وللرسول ‏ [الانفال : ]٤١‏ . 

ولهذا كان آظهر آقوال العلماء أن هذه الاموال تصرف lad‏ يحبه الله ورسوله بحسب 
اجتهاد ولی الأمر كما هو مذهب مالك وغیره من السلف » ویذکر هذا رواية عن آحمد » 
وقد قيل فى الخمس أنه یقسم على خمسة ۰ کقول الشافعی وأحمد فى العروف عنه » 
وقيل : على BW‏ ۰ كقول أبى حنيفة - رحمه الله . 

/ والمقصود هنا أن العبد الرسول هو أفضل من النبى الملك ۰ كما أن إبراهيم وموسى ۱۱/۱۸۲ 
وعيسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام أفضل من يوسف وداود وسليمان عليهم السلام > 
كما أن المقربين السابقين أفضل من الأبرار أصحاب اليمين الذين ليسوا مقربين سابقين . 
فمن أدى ما أوجب الله عليه وفعل من المباحات ما يحبه فهو من هؤلاء » ومن كان LE]‏ 
يفعل ما يحبه الله ويرضاه ويقصد أن يستعين بما أبيح له على ما أمره الله فهو من آولئك . 

فصل 

وقد ذکر الله تعالی «آولیاءه» القتصدین والسابقین فى سورة فاطر فى قوله تعالی : oP:‏ 
ا ل ونیم سای ارت 
پاذن الله ذلك هو الفضل الكبير . جنات عدن یدخلونهایحلون فيها من أساور من ذهب ور 
ولباسهم فيها حرير . وقالوا الحمد لله الذي أذهب عتا الحزن إن Wy‏ لغقور | شکور . الذي Ubi‏ 


() البخاری فى فرض امس )11۷¥( بلحوه ١‏ وأحمد AY /Y‏ 0 


۱۰۳ 
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دار المقامة من فضله لا یمسنا فيها نصب ولا یمسا فیها لغوب 4 [ فاطر : ۳۲ ۲۳۰ ۰ لکن 
۳ هله الأصناف الثلاثة فى هذه الآية هم أمة محمد 335 خاصة كما قال ae‏ ثم / اور 


Bo 


الکتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات : یادن 


لله ذلك هو fail‏ الکبیر ‏ 
وأمة. محمد BE‏ هم الذين أورثوا OLS‏ بعد الأمم المتقدمة» وليس ذلك مختصا 
SBE SN‏ 0 


ومقتصد ٠‏ وسابق ؛ بخلاف الآيات التی فى الواقعة والمطففين والانفطار ۰ فإنه foro‏ فيها 
جميع الأمم التقدمة كافرهم ومؤمنهم » وهذا التقسيم لامة محمد کف ف « الظالم لنفسه » 
أصحاب الذنوب الصرون de‏ ۰ ومن تاب من ذنبه أى ذنب كان توبة صحيحة لم يخرج 
بذلك عن السابقين » و« القتصد » المؤدى للفرائض الجتنب للمحارم » والسابق للخیرات 
هو المؤدى للفرائض والنوافل » كما فى تلك الآيات » ومن تاب من ذنبه أى ذنب كان توبة 
صحيحة لم يخرج من بذلك عن السابقين والمقتصدين كما فى قوله تعالی,  :‏ وسارعوا إلئ 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدّت للمتقين . الّذين ينفقون في Hl pall‏ 
والضراء والكاظمين الفيظ والعافين عن الاس ally‏ يحب المحسدين Gully‏ إذا فعلوا فاحشة أو 
ظلموا أنفسهم ذكروا اله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا 
وهم يعلمون . أولتعك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم 
۱۱۸۶۵ آجر / العاملین 4 [ آل عمران : ١5 ١#‏ ] و« المقتصد » المؤدى للفرائض المجتنب 

للمحارم » وهالسابق بالخيرات» هو المؤذى للفرائض والنوافل كما فى تلك الآيات . 

وقوله ps‏ جات عدن یدخلونها 4 [ فاطر : ۳۳ ] مما يستذل به أهل السنة على أنه لا 
castles‏ كار اعد aise ii alge‏ 

وآما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا ما تواترت به السنن عن النبى HE‏ » كما 
تواترت بخروجهم من النار وشفاعة نبینا محمد ب فى أهل الکباثر واخراج من یخرج من 
النار بشفاعة نبینا BE‏ وشفاعة غیره. فمن قال: إن أهل الکباثر مخلدون فى النار وتأول 
الآية على أن السابقین هم الذین یدخلونها وآن القتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلها » كما 
تأوله من العتزلة فهو مقابل بتأویل المرجئة الذین لا یقطعون بدخول أحد من آهل الکباثر 
النار ٠.‏ ویزعمون أن fal‏ الکباثر قد يدخل جمیعهم الجنة من غير عذاب > وکلاهما مخالف 
للسنة التواترة عن النبی BB‏ ولاجماع سلف الامة وأئمتها . 


وقد دل على فساد قول « الطائفتین » قول الله تعالی فى آیتین من کتابه وهو قوله 
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تعالى : > إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء > 4 [ النساء :1۸ ] » pol‏ 
تعالى أنه لا يغفر الشرك وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء » ولا يجوز أن يراد بذلك التائب 
كنا تاه حر ور همین المعتزلة ؛ لأن الشرك يغفره الله لمن تاب وما دون الشرك يغفره ١١/186‏ 
الله أيضًا للتائب ب فلا تعلق بالمشيئة » ولهذا لما ذكر المغفرة ت للتائيين قال تعالى : ۲ قل يا عبادي 
onl‏ أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يعفر لوب جميعا gf‏ الغفور 
الرحیم» [ الزمر : ۳ ] . فهنا عمم المغفرة وأطلقها » فان الله يغفر للعبد أى ذنب تاب 
منه » فمن تاب من الشرك غفر الله له » ومن تاب من الکباثر غفر الله له » وأى ذنب 
تاب العبد منه غفر الله له ۰ ففی آية التوبة عمم وأطلق ۰ وفی تلك الآية خصص وعلق 2 
فخص الشرك بأنه لا يغفره » وعلق ما سواه على الشيتة ومن الشرك التعطیل للخالق وهذا 
يدل على فساد قول من یجزم بالغفرة لكل مذنب ۰ ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه 
ee ee‏ ا ا ل 
دون البعض » ولو كان كل ظالم لنفسه مغفورا له بلا توبة ولا حسنات ماحية لم يعلق ذلك 
سب 


وقوله تعالى : ل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 دليل على أنه يغفر البعضص دون البعض ٠‏ 
فطل النفى والو قف العام 5 


فيسل ۱۱۰ 
وإذا كان ۶ أولياء الله عز وجل » هم الومنون المتقون . والناس يتفاضلون فى الإيمان 
والتقوى ۰ فهم متفاضلون فى ولاية الله بحسب ذلك. كما أنهم لا كانوا متفاضلين فى 
الکفر والتفاق كانوا متفاضلین فن عداوة الله بحسب ذلك . 
وأصل الإيمان والتقوی : OLY‏ برسل اللی وجماع ذلك: الإيمان بخاتم الرسل محمد 
sue‏ ۰ فالإيمان به يتضمن الإيمان بجميع كتاب الله ورسله ۰ وأصل الكفر والنفاق هو الكفر 
بالرسل » Key‏ جاءوا به » فان هذا هو الکفر الذی یستحق صاحبه العذاب فى الآخرة + فان 
الله pel : ae‏ فی ats‏ أنه لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة» قال الله تعالی ‏ وما 
كنا مین حتی نبعث رسولاً 4 [الاسراء: ۱۵] وقال تعالی : # انا أوحينا إليك كما آوحینا إلى 
توح لین من بعده وأوحينا إلى إبراهيم واسماعیل واسحاق ویعقوب والأسباط وعيسئ وأيوب 
ویونس وهارون وسلیمان وآتینا داوود زبورا . ورسلا قد قصصتاهم Whale‏ من قبل ورسلا لم 
تقصصهم عليك و کلم الله موسی تکلیما . / رسلا مبشرین ومنذرین لثلا یکون pl‏ علی الله ۱۱/۱۸۷ 
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حجة بعد الرسل ‏ # [ النساء 211 ۱( با gt‏ تعالى عن اهل البار : « كلما ألقي فيها 
فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير . قالوا بلئ قد جاءنا نذیر فکذبنا Uy‏ ما نزل الله من شيء إن 
نتم الا في ضلال كبير * [الملك : : ۸ ] فأخبر أنه كلما ألقى فى النار فوج أقروا بأنهم 
جاءهم النذير فکذیوه . فدل ذلك على أنه لا یلقی فیها فوج الا من AS‏ النذیر . وقال 
تعالی فى alee‏ لابلیس : ل OY‏ جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين # [ ص : ۸۵ ] 
فاخبر أنه لها بإبليس ومن اتبعه ؛ فاذا ملئت بهم لم یدخلها غیرهم. فعلم أنه لا یدخل 
النار إلا من تبع الشیطان » وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنب له فإنه of‏ لا یتبع 
الشیطان ولم يكن مذنبّا » وما تقدم يدل على أنه لا یدخلها الا من قامت عليه الحجة 
بالرسل . 


فصل 
وشن hah‏ من ف Cs‏ متا Ul‏ امان adh‏ کرد فد كتين ها 
جاءت به الرسل ولم يبلغه بعض ذلك فيؤمن با بلغه عن الرسل ۰ وما لم يبلغه لم یعرفه 
ولو بلغه لآمن به ؛ ولكن آمن با جاءت به الرسل إيمانًا مجملا » فهذا إذا عمل با علم أن 
۸۸ الله أمره به مع / إيمانه وتقواه فهو من أولياء الله تعالى » له من ولاية الله بحسب إيانه 
وتقواه » وما لم تقم عليه الحجة فان الله تعالى لم يكلفه معرفته والإيمان المفصل به ۰ فلا 
يعذبه على تركه » لكن يفوته من كمال ولاية الله بحسب ما فاته من ذلك ۰ فمن علم بما 
جاء به الرسل وآمن به إِيانًا مفصلا وعمل به فهو أكمل Cle]‏ وولاية لله من لم يعلم ذلك 
مفصلا ولم يعمل به ؛ وكلاهما ولى لله تعالى . 
at,‏ درجات متفاضلة تفاضلاً عظيمًا « وأولياء الله المؤمنون المتقون فى تلك 
الدرجات بحسب إيانهم وتقواهم ۰ قال تبارك وتعالی : « من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها 
ما شاء لمن بريد فم جعانا له جهنم يصلاها مذموما مدحور . ومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها 
وهو موم فأولنك كان سعيهم مشکورا . كلا تمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء 
ريك محظورا . انر كيف فضا بعضهم على بعض TE SHU,‏ درجات Sly‏ تقضيلاً 4 
[الاسراء : ۲۱-۱۸ ]. 
فبين الله - سبحانه وتعالى - أنه يمد من يريد الدنیا ومن يريد الاخرة من عطائه وان 
عطاءه ما كان محظورا من بر ولا فاجر ۰ ثم قال تعالى :9 انظر کیف فضلنا بعضهم على 
بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضیلا 4 . فبين الله سبحانه ‏ أن أهل الآخرة يتفاضلون 


٠١5 
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فیها آکثر ما یتفاضل الناس فى الدنيا uly‏ درجاتها آکبر من درجات الدنيا وقد بين/ تفاضا ۱۱/۱۸۹ 
آنینه - عليهم السلام - کفاضل ساثر عباده الژمنین ۰ فقال تعالی : 8 تلك الرسل فضلنا 
بعضهم على بعض منهم من كلم الله وفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مریم البينات وأيدناه 
بروح القدس 4 [ البقرة : ۳ ] » وقال تعالى : } ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا 
داود زبورا 4 [الاسراء : ۵0۵ [ . 

وفی صحیح مسلم عن أبى هريرة - رضی الله عنه - عن النبی BE‏ أنه قال : « المؤمن 
القوی خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف ۰ وفی کل خير ۰ احرص على ما ینفعك 
واستعن بالله ولا تعجزن ۰ وان آصابك شىء فلا تقل : لو آنی فعلت لكان کذا وکذا 
ولکن قل : قدر الله وما شاء فعل ۰ فان لو تفتح عمل الشیطان OU‏ وفی الصحیحین عن 
آبی هريرة وعمرو بن العاص - رضی الله عنهما - عن النبی RS‏ أنه قال : « إذا اجتهد 
احاکم فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد فأخطأ فله جر OC‏ . وقد قال الله تعالی : # لا 
يستوي منکم من آنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين آنفقوا من بعد وقاتلوا 
وكلاً وعد a‏ لحستی 4 [ الحديد: ۱۰ ۲ ۰ وقال تعالى : ۳ لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل له بأموالهم وأنفسهم فصل all‏ المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين درجة IS;‏ وعد الله الحستی وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا 
عظيما . درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما 4 [ النساء : 95.2946 اب وقال ۱۱/۱۹۰ 
تعالى . + أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في 
سبيل الله لا يستوون عند ah‏ والله لا بهدي وم الظالمين . الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في 
سبيل اللّه بأموالهم وأنة نفسهم أعظم درجة عند الله وأولك هم القائزون . پیشرهم ربهم برحمة منه 
ورضوان وجنات هم فيها نعيم مقيم . خالدين فيها أبدا إن الله ده أجر عظيم 4 [التوبة: ۹ _ 
۲ ۰۲ وقال تعالى : 8 أمن هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه 


قل هل يستوي الذين یعلمون ually‏ لا یعلمون اما يتذكر أولوا UM‏ 4 [ الزمر : ٩‏ ] . 
وقال تعالى : ۲ يرفع الله لین آمنوا منکم والّذين أُوتوا أل رجات وال نا او یر 
[المحادلة : ۱۱ ]. 


(۱) سبق تخريجه ص ۷۷ 
(۲) البخاری فى الاعتصام (VOY)‏ 3 ومسلم فى الأقضية (۱۵/۱۷۱۲) » كلاهما عن عمرو بن العاص . 
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وإذا كان العبد لا یکون Oy‏ لله إلا ذا كان Car Cage‏ لقوله تعالی : ۶ ألا إن أولياء الله 
لا خرف عليهم ولا هم یحزتون . الذین آمنوا وكانوا يتفون 4 [ يونس: ۱۳۰7۲ ] وفى صحيح 
البخاری الحديث المشهور ‏ وقد تقدم ‏ يقول الله تبارك وتعالى فيه : « ولا يزال عبدى 
يتغرب إلى بالنوافل حتى أحبه » ولا يكون مومت تقيًا حتى يتقرب إلى الله بالفرائض فيكون 
۱ هن الابرار/ أهل اليمين ٠١‏ ثم بعد ald‏ لا Uy‏ بتقرب: بالتوافل حنی یکون من السابقین 
oy all‏ ۰ فمعلوم أن أخدا من الكفار والمنافقين لا يكون ولا لله . 
وكذلك من لا يصح wile]‏ وعباداته وان قدر أنه لا ثم عليه مثل أطفال الكفار ومن لم 
تبلغه الدعوة ‏ وان قيل : إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم رسولا ‏ فلا يكونون من آولیاء 
الله زلا إذا کانوا من الموضين التقین ؛ فمن لم يتقرب :إلى الله لا بفعل السات ولا بنرك 
السيئات لم يكن من أولياء الله . وكذلك الجانین والاطفال + فان النبی BE‏ قال : « رفع 
القلم عن BW‏ : عن المجنون حتئ يفيق » وعن الصبى حتى يحتلم » وعن النائم حتى 
يستيقظ ۱ . وهذا الحديث قد رواه أهل: السنن من حديث على وعائشة - رضی الله 
عنهما - واتفق fol‏ المعرفة على تلقيه بالقبول . لكن الصبى المميز تصح عباداته ويثاب عليها 
عند جمهور العلماء . وآما المجنون الذی رفع عنه القلم فلا يصح شىء من عباداته باتفاق 
العلماء . ولا يصح منه إيمان ولا کفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات ۰ بل لا يصلح 
هو عند عامة العقلاء لأمور الدنیا کالتجارة والصناعة . فلا يصلح أن یکون بزازا ولا عطارا 
ولا GHEY, GLE‏ ولا تصح عقوده باتفاق العلماء. فلا یصح بیعه ولا شراژه ولا نکاحه 
۷۲ ولا طلاقه ولا اقراره ولا شهادته » ولا غير ذلك من آقواله بل/ آقواله كلها لغو لا یتعلق 
بها حکم شرعی ۰ ولا واب ولا عقاب . بخلاف a‏ 
مواضع بالتص والإجماع . وفی مواضع فیها نزاع . 
واذا كان المجنون لا يصح au‏ الاعان ولا التقوی ولا التقرت إلى pee‏ 
والنوافل ۰ وامتنع أن یکون ولا لله »> فلا يجوز لاحد أن یعتقد أنه ولئ لله + لا سیما أن 
تکون حجته على ذلك اما مکاشفة سمعها منه » أو نوع من تصرف . مثل أن يراه قد آشار 
إلى واحد. فمات أو صرع ۰ فانه قد علم آن الکفار والمنافقين ‏ من الشرکین وأهل الکتاب - 
لهم مکاشفات وتصرفات شيطانية کالکهان والسحرة وعباد الشرکین وأهل الکتاب ۰ فلا 
يجوز لاحد أن يستدل بمجرد ذلك على کون الشخص ولا لله وان لم يعلم منه ما يناقض 
)1( البخاری فى الطلاق « معلقًا » فتح ۳۳۸۸/۹ ۰ gly‏ داود فى الحدود (۳ (TE‏ عن على ۰ والنسائی فى الطلاق 
(۳۸۳۲) ۰ وابن ماجه فى الطلاق (۲۰۱) ۰ والدارمی فى الحدود ۱۱۷/۲ ۰ كلهم عن عائشة . 


۱۰۸ 
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ولایة الله ۰ فکیف إذا علم منه ما پناقض ولاية الله ؟! مثل أن یعلم أنه لا یعتقد وجوب 
اتباع النبى اد باطتا وظاهراء بل یعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة . أو يعتقد 
أن لاولیاء الله طریقا إلى الله غير طریق الأنبیاء - علیهم السلام - أو يقول : إن الانبیاء 
ضیقوا الطریق أو هم على قدوة العامة دون الخاصة ونحو ذلك مما یقوله بعض من یدعی 
الولاية ‏ فهولاء فیهم من الکفر ما یناقض الإيمان. فضلا عن ولاية الله عز وجل . فمن 
احتج k‏ يصدر عن آحدهم من خرق dole‏ على ولايتهم كان أضل من الیهود والتصاری . 

/ وكذلك الجنون ؛ فان کونه مجنونًا یناقض أن يصح منه الإيمان والعبادات التی هی ۱۱/۹۳ 
شرط فى ولاية الله ۰ ومن كان يجن أحيانًا ویفیق أحيانًا . إذا كان فى حال افاقته مومتا 
بالله ورسوله ويؤدى الفرائض ویجتنب المحارم . فهذا إذا جن لم يكن جنونه مانعا من أن 
يثيبه الله على إيمانه وتقواه الذى أتى به فى حال إفاقته » ويكون له من ولاية الله بحسب 
ذلك . وكذلك من Lb‏ عليه الحنون بعد Se]‏ وتقواه ۰ فان الله يثيبه ويأجره على ما تقدم 
من إيمانه وتقواه » ولا يحبطه بالحنون الذى ابتلى به من غير ذنب فعله» والقلم مرفوع ae‏ 
فى حال جنونه . 

فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدى الفرائض ولا يجتن الحارم بل قد ياتى با 
يناقض ذلك . لم يكن لأحد أن يقول : هذا ولى لله . فان هذا إن لم يكن مجنونًا ۰ بل 
كان متولها من غير جنون أو كان يغيب عقله بالجنون تارة » ويفيق أخرى وهو لا يقوم 
بالفرائض. بل يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع الرسول BE‏ فهو كافر ۰ وإن كان مجنونًا UbL‏ 
وظاهرا قد ارتفع عنه القلم » فهذا وان لم يكن معاقبًا عقوبة الكافرين فليس هو مستحمًا لا 
يستحقه Jal‏ الإيمان والتقوى من كرامة الله عز وجل > فلا يجوز على التقديرين أن يعتقد 
فيه أحد أنه ولى لله ۰ ولكن إن كان له حالة فى إفاقته كان فيها مؤمئًا Care UL‏ كان له من 
AY,‏ الله بحسب ذلك . / ly‏ كان له فى حال إفاقته فيه aS‏ أو نفاق أو كان Pals‏ أو ۱۱/۱۹۶ 
منافقًا ثم Lb‏ عليه الجنون » فهذا فيه من الكفر والتفاق ما يعاقب عليه » وجنونه لا يحبط 
عنه ما يحصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق . 


وليس لأولياء الله شىء يتميزون به عن الناس فى الظاهر من الأمور المباحات فلا يتميزون 
بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحا» ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره )13 كان ele‏ 
كما قيل : كم من صديق فى قباء وكم من زنديق فى عباء » بل يوجدون فى جميع أصناف 
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آمة محمد BE‏ إذا لم یکونوا من آهل البدع الظاهرة والفجور؛ فیوجدون فى أهل القرآن 
وأهل العلم 3 ويوجدون فى أهل الجهاد والسيف 2 ویجدون فى التجار وال والز eee‏ 
وقد ذكر الله أصناف dal‏ محمد sug‏ یل فى قوله تعالى : 9 } إن ربك يعلم نك تقو م أدنئ من ثلني 


ن بر و مقر 


a any‏ وطائفة من الدين معك Ly‏ در J‏ اهر علم أن لصو قاب عليكم 
با 
فضل al‏ وآخرون یقاتلون في سبیل الله فاقرءوا ما تيسر منه 4 [ الزمل : 

۱۱/۵ / وكان السلف یسمون آهل الدين والعلم 0 القراء « فيدخل فيهم العلماء والنساك . ثم 
حدث بعد ذلك اسم «الصوفية والفقراء». واسم « الصوفية » هو نسبة إلى لباس الصوف ؛ 
هذا هو الصحیح . وقد قیل : إنه نسبة إلى صفوة الفقهاء . وقیل : إلى Bye‏ بن آد بن 
طابخة قبيلة من العرب کانوا یعرفون بالنسك . وقیل: إلى أهل الصفة. وقیل: إلى الصفا. 
وقيل : إلى الصفوة . وفیل : إلى الصف المقدم بين يدى الله تعالی . وهذه أقوال ضعيفة 0 
فإنه لوكان كذلك لقيل : صفى أو صفائى أو صفوى أو صفى » ولم يقل : صوفى . 

وصار - أيضنًا ‏ اسم « الفقراء » يعنى به : أهل السلوك. وهذا عرف حادث . وقد 
تنازع الناس : أيما أفضل : مسمى ١‏ الصوفی » أو مسمى « الفقير » ؟ ويتنازعون ‏ آیضا - : 
أيما أفضل ea‏ الشاكر أو الفقير الصابر ؟ 

وهذه المسألة فيها نع قديم بين الجنيد وبين آبی العباس بن عطاء ۱ وقد روى عن 
قال : 8 يا آیها لب fg ib‏ را ا شعو با yT‏ 
الله أثقاكم 4 [ احجرات : ۱۳ ] . 

۱/۱۹۹ وفی الصحیح عن أبى هريرة - رضی ضی الله عنه - عن النبی/ BE‏ أنه سئل : أى الناس 
أفضل ؟ قال : « آتقاهم ». قيل له : لیس عن هذا نسألك. فقال : « یوسف نبی الله ابن 
يعقوب نبى الله ابن إسحاق نبى الله ابن إبراهيم خليل الله “. فقيل له : ليس عن هذا 
نسألك. فقال : « عن معادن العرب تسألونى ؟ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة . 
خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا »6 . 


فدل الكتاب والسنة أن أكرم الناس عند الله أتقاهم . 


(۱) البخارى فى LS‏ (۷۳۵۳) . 
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وفی السئن عن اللبی BE‏ أنه قال : * لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على 
عربی ولا لاسود على أبيض ولا لابیض على آسود إلا بالتقوی . کلکم لادم وآدم من 
تراب 6۱۲ . 

- أيضًا ‏ 35 أنه قال ٠:‏ إن الله تعالی أذهب عنکم عبية الجاهلية وفخرها ce LVL‏ 
الناس رجلان : مؤمن تقى » وفاجر شقى ۲۲۷ . 

فمن كان من هذه الأصناف أتقى لله فهو أكرم عند الله ۰ وإذا استويا فى التقی استويا 
فى الدرجة . 

ولفظ « الفقر » Cle‏ ادي ال بن الال » ويراد به فقر الخلوق إلى خالقه 
كما قال تعالی : لا ما الصدقات للفقراء والمساکین 4 [ التوبة: ۰ ]۰ /وقال UP: SW‏ ۱۱/۱۹۷ 
أيها الاس آنتم الفقراء إلى الله 4 [ فاطر ۰ ]. وقد مدح الله تعالى - فى القرآن صنفين 

من الفقراء : أهل الصدقات » daly‏ الفیء ۰ فقال فى الصنف الاول : ۲ rail‏ ین 
احصروا في سبيل اله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم 
بسيماهم لا يسألون لاس إلحافا 4 [البقرة : ۲۷۳ ]۰ وقال فى الصنف الثانى - وهم أفضل 
الصنفين   :‏ للفقراء المهاجرين الّذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا وینصرون الله ورسوله أولتك هم الصادقون 4 [ الحشر LA:‏ 

وهذه صفة الهاحرین الذین هجروا السیثات وجاهدوا آعداء الله باطنًا وظاهرا . كما 
قال النبى BE‏ : « المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وآموالهم » والسلم من سلم 
السلمون من لسانه ویده » والهاجر من هجر ما نهی الله عنه » والجاهد من جاهد نفسه 
فى ذات الله ۲۳۸ . 

LI‏ احدیث الذى يرويه بعضهم أنه قال فى غزوة تبوك : « رجعنا من الجهاد الأصغر 
إلى الجهاد الأكبر OC‏ فلا أصل له ولم يروه أحد من أهل العرفة بأقوال النبی BE‏ وأفعالهء 
وجهاد الکفار من عظم الأعمال J‏ ا eee‏ قال الله تعالى : # لا 
يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي pa‏ والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
fai‏ الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على/ القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحستی وفضل الله ۱۱/۱۹۸ 
)1( آحمد 4۱۱/۰ وقال الهیثمی فى المجمع 178/7: « رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح » 
() أبو داود فى الادب (۵۱۱۲) والترمذی فى التفسیر (۳۲۷۰) وقال ere‏ ن هذا الوجه ‏ . 


(۳) أحمد 5/١015؟7‏ والحاكم فى المستدرك EET‏ 
() قال العراقى فى تخريج أحاديث إحياء علوم الدين : ١‏ أخرجه البيهقى فى الزهد من حديث جابر وقال : هذا 


\\\ 
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المجاهدين على القاعدين أجرا عظیما ) 4 [النساء : ۰۹۵ 41[ وقال تعالی؛ ( أجعلتم سقاية lod)‏ 
وعمارة المسجد الحرام کمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند ال والله 
لا بهدي القوم الظالمين . الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فر ي سبيل الّه بأموالهم وأنفسهم أعظم 
درجة عند الله نك هم الفائرون . یشرهم رهم برحمة منه ورضوان وجنات al‏ فيها نعيم 
مقیم . خالدین فیها أبدا إن الله عنده أجر عظیم ) [ التوبة VAs‏ اب 

وثبت فى صحيح مسلم وغيزه عن النعمان بن بشير - رضى الله عنه ‏ قال : كنت عند 
النبى BE‏ فقال رجل : ما أبالى ألا أعمل عملا بعد الاسلام إلا أن أسقى الحاج ۰ وقال 
1 : ما أبالى أن أعمل عملاً بعد الاسلام إلا أن آعمر السجد الحرام » وقال على بن أبى 

لا أ ال ها تاه : لا ترفعوا آصواتکم عند منبر 
i‏ الله ES ٤‏ ولکن إذا قضیت الصلاة ة سألته ۰ فسأله فانزل الله تعالی هذه Va)‏ . 

وق heise:‏ عرق قو الله بر سر فلن - قال : قلت يا سول له 
أى الأعمال أفضل عند الله عز وجل؟ قال : «الصلاة على وقتها» قلت : ثم آی؟ قال: 
الوالدين ». قلت : ثم أى ؟ قال : « اشهاد فى متيل الله ) قال : حدثنى eee‏ 

BE/ ٠ yaa‏ ولو استزدته لزادنى OU‏ » وفى الضحيحين عنه BE‏ أنه سئل : أى الأعمال أفضل ؟ 

قال « إيمان بالله وجهاد فى سبیله ٩‏ ۰ قیل : ثم ماذا ؟ قال : « حج مبرور 2906 . 

وق Big eel‏ وه له Sealant ie‏ عدن سین ا تن 
سبيل الله قال : « لا تستطيعه أو لا تطیقه » قال : فآخبرنی" به قال : « هل تستطیع إذا 
خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر ؟ )240 . ش 

وفئ السنن عن معاذ ‏ رضى الله عنه - عن النبى BE‏ أنه وصاه لا بعثه إلى اليمن 
فقال: « يا معاذ » اتق الله حيثما كنت ۰ وأتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس بخلق 
حسن » ٠‏ وقال : « يا معاذ . إنى لأحبك . فلا تدع أن تقول فى po‏ كل صلاة : اللهم 
أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » » وقال له _ وهو رديفه : « يا معاذ » أتدرى ما 
ll EE‏ + الله Aaya‏ املو قال Ol elle isnt‏ يعدو دولا 
يشركوا به شین . أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ » قلت : الله ورسوله 
أعلم . قال : « حقهم علیهم الا يعذبهم ۲9 . ۱ 


(۱) مسلم فى الامارة (۱۱۱/۱۸۷۹) ۰ وأحمد ۲۲۹/۶ ۰ کلاهما عن النعمان بن بشیر ٠‏ . 
(۲) البخاری فى مواقيت الصلاة (۵۲۷) . ومسلم (۱۳۹/۸۰) > کلاهما عن عبد الله بن سعود . 
(۳) البخاری فى OLY!‏ (۲) ۰ وسلم فى الإيمان (۱۳۵/۸۳) . 

(4) البخاری فى الجهاد (۲۷۸۵) ۰ والنسائی فی الجهاد (۳۱۲۸) . 

)0( البخاری فى اللباس )091( ۰ ومسلم فى SLY!‏ (1۹08۸/۳۰) . 


11۲ 
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وقال - آیضا ‏ لمعاذ J:‏ رس الم ر الا سلام > وعموده الصلاة » وذروة/ سنامه الحهاد ۰۰ ۱ 
فى سبيل الله 0 وقال : « يا معاذ ۰ ألا أخبرك بأبواب اللو لقيو ب وال ی 
ee‏ د اه النار © وكام الزجل فى جوف الیل ies‏ م ل تتجافی جنوبهم عن 
المضاجع يدعون رنهم خوفا وطمعا ومما زقناهم ينفقون . فلا تعلم نفس ما خفي لهم من رة 
أعين جزاء بما كانوا يعملون ) & [السجدة 15 ]ء ثم قال : « يا معاذ » ألا أخبرك بملاك 
ذلك كله ؟ » قلت : بلى ! فقال : « أمسك عليك لسانك هذا » فأخذ بلسانه » قال : يا 
الناس فى WI‏ على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ٩۱۲‏ . 
وتفسير هذا ما ثبت فى الصحيحين عنه RE‏ أنه قال : « من كان يؤمن UL‏ واليوم 
الآخر فليقل خير أو ليصمت 22(" فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه » والصمت عن 
الشر خير من التكلم به » فأما الصمت الدائم فبدعة منهى عنها . وكذلك الامتناع عن أكل 
الخبر واللحم وشرب الماء » فذلك من البدع الذمومة أيضنًا » كما ثبت فى صحيح البخارى 
عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن النبى BE‏ رأى رجلا قائما فى الشمس فقال : ١‏ ما 
فقال النبى BE‏ : « مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه ۳۲ . 
/وثبت فى الصحيحين عن آنس : أن رجالا سألوا عن dole‏ رسول الله َيه فكأنهم AER‏ 
تقالوها فقالوا : وأينا مثل رسول الله BE‏ ؟ ! ثم قال أحدهم : آما آنا فأصوم ولا آفطر . 
وقال الآخر : آما أنا فأقوم ولا آنام. وقال الآخر : آما آنا فلا آكل اللحم . وقال الاخر : 
ولکنی آصوم وأفطر ¢ وأقوم وأنام 3 وآکل اللحم 3 وأتزوج النساء © فمن رعب عن سنتی 
فلیس منی »۲4۲ أى : سلك غیرها ؛ ظانا أن غیرها خير منها »فمن كان كذلك فهو بریء 
من الله ورسوله ۰ قال تعالی : # ومن يرغب عن مه (براهيم الا من سفه نفسه 4 [ البقرة 
محمد ياد : كما ثبت عنه فى الصحیح أنه كان يخطب بذلك کل یوم جمعة )0 


. )۲۹۷۳( الترمذی فى الإيمان (5115) وقال : « حسن صحیح " وابن ماجه فى الفتن‎ )١( 
. )۷/4۷( البخاری فى الادب (۰۱۹۰۱۰۱۸) وسلم فى الإيمان‎ )۲( 

(۳) البخاری فى الامان (4 CV‏ 

(8) البخاری فى النکاح (OW)‏ ومسلم فى النكاح CO [VEN‏ 


)0( سبق تخریجه ص YY‏ : 
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فصل 

ولیس من شرط ولى الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ » بل يجوز أن يخفى 

عليه بعض علم الشريعة » ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين » حتى يحسب بعض 
۲ الأمور مما أمر الله به وتما نهى/ الله عنه ويجوز أن يظن فى بعض الخوارق أنها من كرامات 

أولياء الله تعالى وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته » ولا يعرف أنها من الشيطان 
وان لم يخرج ye WL‏ ولاية الله تعالی ؛ فان الله - سبحانه وتعالی اجاور لهذه الامة 
عن الخطأ والنسیان وما استکرهوا عليه ۰ فقال تعالی : ل آمن الرّسول بما أنزل A‏ من ره 
Opell‏ کل آمن باه وملائكته وکتبه ورسله لا تفرق بين أحد من وله وقاُوا سمعنا Lay‏ 
غفرانك رین وإليك المصير . لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعلیها ما اكتسبت ربا لا 
تؤاخذنا إن سينا أو أخطأنا ينا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا bey‏ ولا 
تحملنا ما لا UB‏ به واعف عتا واغفر لنا وارحمنا Caf‏ مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 4 
[البقرة : ۲۸۹۲۸٩‏ ] . 

وقد ثبت فى الصحيحين أن الله aie‏ بيات جا اه رتیت 
ففى صحيح مسلم عن ابن عباس - رضى الله عنهما _ قال : لا نزلت هذه الآية ل وان تبدوا 
ما في أنفسكم أو تخفوه یحاسبکم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذاب من يشاء ly‏ على كل شيم 
قدير 4 [ البقرة : ۲۸۶ ] قال : دخل قلوبهم منها شىء لم يدخلها قبل ذلك شىء أشد 
من فقال النبى 982 « واوا : سمعنا واي وسلمنا » قال: فألقى الله اف ريم 

۳ فأنزل الله تعالى : طلا يكلف الله نا لا وسعها 4 / إلى قوله: ۶ أو أخطأنا ¥ قال الله: 

قد فعلت ۲ را ولا تحمل Lele‏ إصرا كما حملته على الذين من قبلنا 4 قال : قد فعلت: ل lay‏ 
ولا تحملنا ما لا WMI‏ به واعف عتا واغفر لنا وارحمنا نت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 4 
قال : قد فعلت وقد قال تعالى : و وى ele‏ جاع ينا Sy lla‏ ت 
قلوبکم » [ الأحزاب :۵ ] 200 . 

وثبت فى الصحيحين عن النبى BE‏ من حدیث آبی هريرة وعمرو بن العاص - رضی 
الله عنهما - مرفوعا أنه قال : ۲ إذا ۳ الحاكم فأصاب ab‏ آجران » oly‏ أخطأ فله 
أجر)("2 فلم يؤثم الجتهد الخطی ۰ بل جعل له أجرا على اجتهاده » وجعل خطأه مخفورا 
(۱) سبق تخریجه ص ۱۲ . 
(۲) سبق تخریجه ص ۱۰۷ . 
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له ولکن الجتهد الصیب له آجران فهو أفضل منه » ولهذا لا كان ولى الله يجوز أن يغلط 
لم يجب على الناس الإيمان بجمیع ما یقوله من هو ولی لله WS‏ یکون نبیا » بل ولا يجوز 
لولی الله أن يعتمد على ما یلقی إليه فى قلبه إلا أن یکون موافقا للشرع وعلی ما یقع له عا 
يراه الهاما ومحادثة وخطابا من الحق » بل يجب عليه أن یعرض ذلك جمیعه على ما جاء به 
محمد BE‏ فان وافقه قبله وان خالفه لم یقبله ۰ وان لم یعلم أموافق هو آم مخالف توقف 
فيه . 

والناس فى CUI‏ « ثلاثة أصناف » طرفان وسط . فمنهم من إذا اعتقد فى شخص أنه 
ولى لله وافقه فى كل ما يظن أنه حدث/ به قلبه عن ربه » وسلم إليه جميع ما يفعله » ١١‏ 
ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع آخرجه عن ولاية الله بالكلية وان 
كان مجتهدا مخطنًا » وخيار الأمور آوساطها وهو ألا يجعل معصومًا ولا مأثوما إذا كان 
genes‏ مخطنًا » فلا يتبع فى كل ما يقوله . ولا يحكم عليه بالکفر والفسق مع اجتهاده . 
ووافق قول آخرين لم يكن لأحد أن يلزمه يقول المخالف ويقول : هذاخالف الشرع . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبی BE‏ أنه قال: « قد کان فی الامم قبلکم محدئون » 
فان يكن فى أمتى أحد فعمر منهم ٩۱۲»‏ وروی الترمذى وغيره عن BE‏ أنه قال : « لو 
لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر »(۲) وفى حديث آخر: « إن الله ضرب الحق على لسان 
عمر aL,‏ وفيه: « لو كان نبى بعدى لكان عمر COU‏ وکان على بن ابی طالب - 
رضى الله عنه ‏ یقول: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على Ol‏ عمر. ثبت هذا عنه من 
رواية الشعبى. وقال ابن عمر: ما كان عمر يقول فى شىء: إنى لاراه كذا . الا كان كما 
ماو ل ها وی یت 
يقول: / اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما یقولون فانه تتجلی لهم آمور صادقة . ۱۱۰۰ 

وهذه الأمور الصادقة التى أخبر بها عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - آنها تتجلى 
للمطيعين هى الأمور التى یکشفها الله عز وجل لهم . فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات 
ومكاشفات؛ فأفضل هؤلاء فى هذه الأمة بعد أبى بكر عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنهما - 
)1( البخاری فى فضائل الصحابة (TVG)‏ ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۳۹۸/ ۲۳) . 
(۲) ابن عدی فى الکامل ۱۹4/6 ۰ والوضوعات لابن الجوزى ۱/ ۰۳۲۰ والفوائد الجموعة للشوکانی ص ۳۳۱ ۰ 

كلهم عن عقبة بن ple‏ . 


,۳( الترمذی فى الناقب (VAY)‏ 0 وقال 2 حسن غریب ا عن ابن عمر : 
(:) الترمذی فى الناقب (۳۱۸۲) ۰ وقال : « حسن غریب )ا 2 عن عقبة بن عامر 7 
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فان خير هذه الامة بعد نبیها آبو بكر ثم عمر . 

وقد ثبت فی الصحیح تعیین عمر ah‏ محدث فی هله.الامة ۰ فای:محدث ومخاطب 
فرض فى أمة محمد MB‏ فعمر آفضل منه » ومع هذا فکان عمر - رضی الله عنه - یفعل ما 
هو الواجب عليه » فیعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول «BE‏ فتارة یوافقه فیکون 
ذلك من فضائل عمر كما نزل القرآن بموافقته غيره مرة » وتارة یخالفه فیرجع عمر عن ذلك 
وغیره ¢ فإن النبى ا قد اعتمر سنة ست من الهجرة و Ana‏ السلمون نحو ألف وأربعمائة 
وهم الذين بایعوه تحت الشجرة ۰ وکان قد صالح الشرکین بعد مراجعة جرت بينه وبینهم 
على أن يرجع فى ذلك العام ویعتمر بعد العام القابل » وشرط لهم شروطا فیها نوع 

7 غضاضة على المسلمين فى / الظاهر » فشق ذلك على كثير من المسلمين ء وكان الله 

ورسوله أعلم وأحكم با فى ذلك من المصلحة ۰ وكان عمر فيمن كره ذلك حتى قال للنبی 
BB‏ : يا رسول الله » آلسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : « بلى » قال : أفليس 
قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار ؟ قال : « بلى » قال : فعلام نعطى الدنية فى دیننا ؟ ! 
فقال له النبى © : « نی رسول الله وهو ناصرى » ولست أعصيه » ثم قال : أفلم تكن 
تحدثنا آنا نأتى البيت ونطوف به ؟ قال: « بلى » . قال : « أقلت لك . إنك ast‏ العام ؟ » 
قال : لاء قال : « نك آنیه ومطوف Oy‏ فذهب عمر إلى أبى بكر رضئ الله عنهما 
فقال له مثل ما قال النبى BE‏ فكان أبو بكر - رضى الله عنه - أكمل موافقة لله وللنبى 
SBE‏ من عم وعمر ‏ رضى الله عنه - رجع عن ذلك » وقال : فعملت لذلك أعمالاً . 

وكذلك لما مات النبى BE‏ أنكر عمر موته أولا ۰ فلما قال أبو بكر : إنه مات رجع 

وكذلك فى ١‏ قتال مانعى الزكاة > قال عمر لأبى بكر : كيف ple‏ الناس وقد قال 

۱۳9۱۷ رسول الله کل J:‏ أمرت أن / أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا للف وأنى رسول 

الله » فإذا فعلوا ذلك عصموا منی دماء‌هم وآموالهم إلا بحقها »210 فقال له آبو بكر - رضی 
الله عنه - : ألم يقل : ١‏ إلا بحقها » ؟ ! فان الزكاة من حقها . والله لو منعونی Ble‏ 
کانوا یژدونها إلى رسول الله 45 لقاتلتهم على منعها. قال عمر : فوالله ما هو الا أن 
رأيت الله قد شرح صدر آبی بكر للقتال » فعلمت أنه الحق . 
فان مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدث ؛ OY‏ الصديق يتلقى عن الرسول المعصوم كل ما 


. )۹4/۱۷۸۵( البخارى فى الشروط (۲۷۳۲۰۲۷۳۱) ۰ ومسلم فى الجهاد‎ )١( 
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یقوله ویفعله » والحدث يأخذ عن قلبه أشياء ۰ وقلبه لیس بمعصوم فیحتاج أن یعرضه على 
ما جاء به النبى ME‏ ولهذا كان عمر - رضی الله عنه - یشاور الصحابة - رضی الله عنهم - 
ویناظهرهم ویرجع الیهم فى بعض الأمور » وینازعونه فى آشیاء فيحتج علیهم ویحتجون 
عليه بالکتاب والسنة » ویقررهم على منازعته » ولا يقول لهم : آنا محدث ملهم مخاطب 
فینبغی لکم أن تقبلوا منی ولا تعارضونی » فأى أحد ادعی أو ادعی له صحابه أنه ولى لله 
al,‏ مخاطب يجب على آتباعه أن یقبلوا منه كل ما يقوله ولا یعارضوه » ویسلموا له حاله 
من غير اعتبار پالکتاب والسنة فهو وهم مخطئون ۰ ومثل هذا من أضل الناس ۰ فعمر بن 
الخطاب ‏ رضی الله عنه - آفضل منه وهو / أمير المؤمنين » وکان السلمون پنازعونه فیما ۱۱/۲۰۸ 
یقوله » وهو وهم على الکتاب والسنة » وقد اتفق تفق سلف الامة وأئمتها على أن کل أحد 
يو خذ من قوله ویترك الا رسول الله BE‏ 

وهذا من الفروق بين الأنبياء وغیرهم » فان الانبیاء صلوات الله علیهم وسلامه يجب 
لهم الإيمان بجمیع ما یخبرون به عن الله عز وجل وتجب طاعتهم فیما يأمرون به » بخلاف 
الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم فى كل ما يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به » بل 
يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة ۰ فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله » وما 
حالف CES‏ والسنة كان مردودًا » وان كان صاحبه من أولياء الله » وكان مجتهدا معذورا 
فيما JE‏ » له أجر على اجتهاده. لکنه إذا خالف الکتاب والسنة كان مخطنًا » وکان من 
اخطاً المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع ¢ فان الله تعالى يقول : : ل فاقوا الله 
ما استطعتم * [التغاين :]ء وهذا تفسير قوله تعالى ۰ يا ايها الّذين آمنوا انوا الله حق تقاته* 
[ آل عمران: ۱۰۲ ] قال ابن مسعود وغيره : حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ۰ وأن يذكر فلا 
ينسى » وآن يشكر فلا يكفر » ای بحسب استطاعتکم فان الله تعالى لا يكلف نفسا إلا 
وسعها » كما قال تعالى . « لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) 
[البقرة : 145 1 » وقال تعالى : ا والّذين آمنوا وعملُوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها 
أولنك صحاب الجن هم فيها خالدون ) [ الأعراف : 1۲ ] » وقال تعالى  :‏ وأوفوا الكيل 
/والمیزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها 4 [ الأنعام : ۱۵۲ ] . ۱۱/۳۰۹ 


وقد ذكر الله - سبحانه وتعالى - الإيمان با جاءت به الأنبياء فى غير موضع کقوله 
تعالی : فووا آمتا بالله وما أنزل إلينا وما pi‏ إلئ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي موسی وعیسی وما أوتي ییون من رهم لا نرق بين أحد متهم ونحن له 
سلمون 4 [البقرة ۰ وقال تعالی : « الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . 
gual‏ يؤمنون بالغيب ویقیمون الصّلاة ومما رزفناهم ينفقون pally‏ يؤمنون بما أنزل اليك وما 


۱۱۷ 
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4 أولئك علی هدی م من ربهم وأولئك هم المقلحون‎ . TT 
أن توا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن‎ lh وقال تعالى > ليس‎ » ]5 ١ [البقرة:‎ 
البر من آمن بالل والیوم الاخر والملائكة والكتاب وین وآتی المال علئ حبه ذوي القربئ‎ 
السبیل والسائلین وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتی از کاة والموفون‎ shy والبنامية والمساکین‎ 
بعهدهم إذا عاهذوا والصابرین في البأساء والضراء وحين البأس أولتك الذين صدقوا وأاك هم‎ 
. ] ۱۷۷ : المتقون 4 [ البقرة‎ 

وهذا الذى ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة » وأنه لیس 
فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع فى قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة هو ما 
اتفق عليه أولياء الله عز وجل . من خالف فى هذا فليس من أولياء الله - سبحانه - الذين 

۰ أمر الله/ باتباعهم ؛ بل ما أن يكون کافرا » وإما أن يكون مفرطًا فى الجهل . 

وهذا كثير فى كلام المشايخ كقول الشيخ أبى سليمان الدارانى : إنه ليقع فى قلبى 
ESI‏ من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين : الكتاب والسنة . 

وقال أبو القاسم الجنيد رحمة الله عليه : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة ۰ فمن لم 
يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم فى علمنا . أو قال : لا يقتدى به . 
وقال أبو عثمان النيسابورى : من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ۰ ومن أمر 
الهوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة + لان الله تعالى يقول فى كلامه القديم ل وان 
تطيعوه تهتدوا 4 [ النور : ۵6 ] وقال أبو عمرو بن نجيد : كل وجد لا يشهد له الكتاب 
والسنة فهو باطل . 

وکثیر من الناس یغلط فى هذا الوضع فيظن فى شخص أنه ولی لله ٠‏ ویظن أن ولی 
الله یقبل منه كل ما یقوله ویسلم إليه کل ما یقوله ویسلم إليه كل ما یفعله وان خالف 
الکتاب والسنة فیوافق ذلك الشخص له ۰ ویخالف ما بعث الله به رسوله GU‏ فرض الله 
علی جمیع الخلق تصديقه فیما أخبرء وطاعته فیما pi‏ » وجعله الفارق بين آولیائه 

۰۱ وأعدائهء وبين أهل الحنة وأهل النار» وبين السعداء والاشقیاء / فمن اتبعه كان من آولیاء 

الله المتقين» وجنده المفلحين » وعباده الصالحين » ومن لم يتبعه كان من أعداء الله 
الخاسرين الجرمین. فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة 
والضلال» وآخرا إلى الکفر Gli,‏ ويكون له نصيب من قوله تعالى :> ویرم يعض الظالم 
على يديه يقول يا ليتي نت مع الرّسول سبيلا . يا ولتیليتي لم تخد فلانا خليلا . لقد 
glial‏ عن SW‏ بعد إذْ جاءني وکان ORT‏ للإنسان خذولا 4 [الفرقان: 1 59]ء وقوله 
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تال : ( يوم تقلب وجوههم في ار يوون يا لا أطعن الله وأطعنا pel‏ . وقالوا ربا 
Labi‏ کک ا . ربا آتهم ضعقين من العذاب والعنهم لعنا کبیرا ٩‏ 
[الاحزاب : 17 - ۸ ]۰ وقوله تعالی : « ومن tl‏ من Ji‏ دون الله أندادا يحيونهم 
عض لله دی ره اه ا له زر ی روبق له ی وان 
الله شديد العذاب ae‏ ا ار 0 


ge 


رز [البقرة : ۱71۵ ۱۲۷ [ 

وهؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله تعالى فر فيهم : ل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
اس ذو هویج ام أو ا با ال وس اه إل هو حا نا 
py‏ کون * [ التوبة : ۳۱ ]۰ وفى/ المسند وصححه الترمذى عن عدى بن حاتم فى تفسیره ۱۱/۲۱۳ 
هذه الآية لا سأل النبی BE‏ عنها فقال : ما عبدوهم + فقال النبی BE‏ : « آحلوا لهم 
ارام وحرموا علیهم الحلال فأطاعوهم » وکانت هذه عبادتهم إياهم ۲۱ ۰ ولهذا قيل فى 
مثل هؤلاء : إنما حرموا الوصول بتضییع الصول ‏ فان أصل الأصول تحقيق OLY‏ با جاء 
به الرسول BE‏ فلا بد من الإيمان بالله ورسوله وبا جاء به الرسول ي ۰ فلا بد من الإيمان 
ob‏ محمدا رسول BB‏ إلى جمیع الخلق إنسهم وجنهم ۰ وعربهم وعجمهم ۰ علمائهم 
وعبادهم ملوکهم وسوقتهم » وانه لا طریق إلى الله عز وجل لأحد من الخلق الا بمتابعته 
باطتّا وظاهرا » حتی لو آدرکه موسی وعیسی وغیرهما من الأنبياء لوجب عليهم اتباعه كما 
قال تعالی : « وخ اه مق این لما نکم من کتاب وحکمة نم جاءكم رسول مصدق 
ما معکم لین به ولتْصرنه قال أأفرركم وأخذتم علئ ذلکم إصري قالوا أفررنا قال فاشهدرا وأا 
معکم من الشاهدين . فمن تولی بعد ذلك فأولئنك هم الفاسقون » [ آل عمران AN eg Nis‏ ]. 

قال ابن عباس رضی الله عنهما - : ما بعث الله نبيًا إلا أخذ عليه الیثاق لعن بعث 
محمد وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه » وأمره أن يأخذ على أمتى الیثاق لئن بعث محمد وهم 
أحياء ليؤمئن به ولينصرنه » وقد قال/ تعالى : « ألم تر إلى الذين يزعمون ttl‏ آمنوا بما أنزل ۱۳ 
(ليك وما أنزل من قبلك يريدون أن یتحاکموا إلى الطّاغْرت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 
Guat‏ أن يضلهم ضلالاً بعيدا . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرّسول رأيت 
المتافقين یصدون عنك صدودا . فكيف ]1 آصابتهم Lae‏ بما قدت أيديهم ثم جاءوك يحلفون 


(۱) الترمذى فى التفسير (۳۰۹۵) وقال : ١‏ حديث غريب »2 . 
۱۹ 
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ال إت أردنا الا إحسانا وتوفيقا . أولنك الدين يعلم الله ما فيقلوبهم فأعرض عنهم وعظهم By‏ 
لهم في أنفسهم ولا بليغا . . وما أرسلنا من سول إل ليطاع يإذن الله ولو أنهم إذ لموا أنفسهم 
ی ed‏ و ما ee‏ 


ما همم 


.] یا‎ me 

Ss‏ من خالف شيئًا ما جاء به الرسول مقلدا فى ذلك لمن یظن أنه ولی الله فانه بنی 
آمره على آنه ولی لله ۰ وان ولی الله لا یخالف فی شىء ولو كان هذا الرجل من أ 
آولیاء الله کأکابر الصحابة والتابعین لهم بإحسان لم يقبل منه ما خالف الکتاب والسنة » 
فکیف إذا لم يكن كذلك ؟! وتجد Ges‏ من هؤلاء عمدتهم فى اعتقاد کونه Wy‏ لله أنه قد 
صدر عنه مكاشفة فى بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة مثل أن يشير إلى 

۹ شخص فيموت » أو .يطير فى الهواء إلى مكة أو غيرها / أو يمشى على الماء أحيانًا » :أو Se‏ 

إبريقًا من الهواء » أو ينفق بعض الأوقات من الغيب أو أن يختفى أحيانًا عن أعين الناس » 
أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته » أو يخبر 
الناس با سرق لهم ۰ أو بحال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من الأمور ۰ وليس فى 
شىء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولى لله » بل قد Gal‏ أولياء الله على أن 
الرجل لو طار فق الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله و 
وموافقته لامره ونهیه . . ۱ ۹ 

وکرامات آولیاء الله تعالی اعظم من هذه الأمور » وهذه الأمور الخارقة للعادة وان كان 
قد يكون صاحبها Oy‏ فقد یکون عدوا لله . فان هذه الخوارق تكؤن لکثیر من الکفار 
والشرکین وأهل الكتاب والمنافقين ۰ وتكون لأهل البدع» وتكون من الشياطين ۰ فلا يجوز 
أن يظن أن كل من كان له شىء من هذه الأمور أنه ولى لله › ٠‏ بل د يعتبر أولياء الله بصفاتهم 
وأفعالهم وأحوالهم التى دل عليها الكتاب والسنة ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق 
الإيمان الباطتة ۰ وشرائع الإسلام الظاهرة . 

مثال ذلك : أن هذه الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد فى أشخاص كو أحدهم لا 

۵ يتوضاً ؛ ولا يصلى الصلوات المكتوبة» بل يكون/ ملابسًا للنجاسات معاشًا ISU‏ يأوى 

إلى الحمامات والقمامين والقابر والزابل رائحته خبيثة » لا يتطهر الطهارة الشرعية ۰ ولا 
يتنظف ۰ وقد قال النبى RE‏ : « لا تدخل الملائكة ad Ey‏ جنب ولا كلب ۲۱2 وقال عن 
(۱) أبو داود فى الطهارة YY)‏ والنسائى ذ فى الطهارة (۰)۲۲۱ والدارمى فى الاستئذان ۰۲۸4/۲ وأحمد ۰۸۰/۱ 


كلهم عن على » وضعفه الالبانی . 
1 
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هذه الأخلية: « إن هذه الحشوش محتضرة (۱) أى بحضرها الشیطان وقال: « من آکل من 
هاتين الشجرتین الخبيئتين فلا يقربن مسجدناء فان الملائكة تتأذی ما يتأذى منه پنو آدم ۲۳۷ . 

وقال: « إن الله طیب لا یقبل الا OH EL‏ وقال: « إن الله نظيف يحب النظافة (Oc‏ 
وقال : « خمس من الفواسق يقتلن فى الحل والحرم : الحية والفارة والغرات والحدأة 
والکلب العقور » وفی رواية : « الحية والعقرب CO‏ . وأمر صلوات الله وسلامه عليه 
بقتل الکلب وقال : « من اعتنى كلبًا لا یغنی عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم 
قيراط ٠»‏ . وقال : « لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب 7( وقال : « إذا ولغ الکلب 
فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب ١‏ . 

وقال تعالى : ۶ ورخمتي زسعت كل شيء ها لین تون ویو الزكاة لین هم 
آياتنا يوون . الذين یعون Je gl‏ الي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم ف في التوراة والإنجيل 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم elle‏ الخبائث ويضع عنهم 
اصرهم والأغلال التي كانت علیهم فاّذين آمنوا به وعزروه ونصروه / واتبعوا الثور الذي آنزل ۱/۳۹ 
معه WS yf‏ هم المقلحون 4 [ الاعراف: ۱۵۷۰۱۵۲ ] . 

فإذا كان الشخص tle‏ للنجاسات والخبائث التی يحبها الشیطان أو يأوى إلى 
الحمامات والحشوش التى تحضرها الشياطين » أو يأكل الحيات والعقارب والزنابير » وإذ 
Mol‏ الكلاب التى هی COLE‏ وفواسق أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التى يحبها 
الشیطان» أو يدعو غير الله فيستغيث بالمخلوقات ويتوجه إليها ۰ أو يسجد إلى ناحية شیخه؛ 
ولا يخلص الدين لرب العالمين ٠‏ أو يلابس الكلاب أو النيران أو يأوى إلى الزابل والمواضع 
النجسة. أو يأوى إلى القابر ولا سيما إلى مقابر الكفار من اليهود والنصارى أو المشركين» 
أو یکره سماع القرآن وينفر ce‏ ويقدم عليه سماع الأغانى والاشعار » ويؤثر سماع مزامير 
الشيطان على سماع كلام الرحمن» فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن 


(۱) أبو داود فى الطهارة (CV)‏ » وابن ماجه فى الطهارة (۲۹۲) ۰ وأحمد ۳۹۹/۶ ۰ كلهم عن زيد بن أرقم . 
(۲) البخارى فى الأذان (۸۵۳ - 807) ومسلم فى الساجد (۷۳۰۷۲/9۹۶) . 

(۳) مسلم فى الزكاة (19/۱۰۱۵) . 

. 4» حديث غريب‎ ١ : الترمذى فى الادب (۲۷۹۹) وقال‎ (CE) 

)0( البخارى فى جزاء الصيد (۱۸۲۸۰۱۸۲۷) ومسلم فى الحج )7١-77/1194(‏ بنحو 

(7) البخاری فى الحرث (۲۳۲۳) ۰ والنسائى فى الصيد )٤۲۹۱۰٤۲۸٥(‏ ۰ وابن ماجه فى الصيد (۳۲۰۱) . 
(۷) مسلم فى اللباس (۱۰۳/۲۱۱۳) ۰ gly‏ داود فى الجهاد (5555) ۰ والترمذى فى الجهاد (۱۷۰۳) . 
(A)‏ البخارى فى الوضوء معلقًا » الفتح ۰۲۷۲/۱ ومسلم فى الطهارة (۹ )٩۲ - ۸٩/۲۷‏ . 

(9) هكذا بالأصل . 
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قال ابن مسعود ‏ رضی الله عنه - : لا یسال أحدكم عن نفسه إلا القرآن ۰ Ob‏ كان 
يحب القرآن فهو يحب call‏ وان كان یر یبخض القرآن فهو نبخض الله ورسوله » وقال عثمان 
ابن عفان رضى الله عنه - : توت نوين لا یو ie‏ الله عز وجل ۰ وقال 
ابن مسعود : الذكر ينبت الإيمان فى القلب كما ينبت الماء البقل » والغناء ينبت النفاق فى 
القلب كما ينبت الماء البقل . 

۱۱/۳۷ / وإن كان الرجل خبیر] بحقائق OLY!‏ الباطنة فارقًا بين الأحوال الرحمانية والأحوال 
الشيطانية» فیکون قد قذف الله فى قلبه من نوره» كما قال تعالی: > يا أيها pill‏ آمنوا اقوا 
اله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ویجعل کم نورا تمشون به ويغفر لکم 4 ytd]‏ : 
۸ وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان 
ولکن جعلناه نورا نهدي به من Lt‏ من عبادنا 4 [ الشوری : 57 ] فهذا من الومنین = 

جاء فیهم الحديث الذی رواه الترمذی عن آبی سعید الخدرى عن النبی HE‏ قال « اتقو 
فراسة المؤمن . فانه ینظر بنور الله » ۰ قال الترمذی حدیث حسن(۱) . وقد تقدم احدیث 
الصحیح الذی فى البخاری وغیره قال فیه  :‏ لا یزال عبدی یتقرب إلى بالنوافل حتی آحبه 
فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره GA‏ يبصر به » ویده التی يبطش بها . 
ورجله التى يمشى بها » فبى يسمع ۰ وبى يبصر ۰ وبى يبطش ۰ وبى يمشى ۰ ولئن سألنى 
لأعطيئه » ولئن استعاذنی لأعيذنه » وما ترددت فى شىء آنا فاعله ترددی فى قبض نفس 
عبدى المؤن » یکره الموت وأكره مساءته » ولا بد له منه 2500 . 

فإذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ۰ كما يفرق 
الصيرفى بين الدرهم الجيد والدرهم الزیف ۰ وكما يفرق من يعرف الخيل بين الفرس ابید 

+ والفرس الردىء ۰ وكما يفرق من یعرف / الفروسية بين الشجاع والحبان » وكما أنه يجب 
الفرق بين النبى الضادق وبين المتنبئ الكذاب » فيفرق بين محمد الصادق الأمين رسول رب 
العالمين وموسى والمسيح وغيرهم » وبين مسيلمة الكذاب . والأسود العنسى ۰ وطليحة 
الأسدى ¢ والحارث الدمشقى ¢ وباباه الرومى » وغيرهم من الكذابين » وكذلك يفرق بين 
أولياء الله المتقين وأولياء الشيطان الضالين . 


Res Pees الم )بان‎ pes 


۱۳ 
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فصل 
و«الحقيقة» ۰ حقيقة الدین - دين رب العالین - هی ما Gail‏ علیها الانبیاء oo‏ 
وال کان N‏ یکاخ یهت رها هی اه ۵ BE dale‏ 
جعلنا منم شرعة ومنهاجا » 4 [المائدة :144 ۰ وقال تعالى yy‏ 
Gal‏ ولا تتبع أهواء اين لا يعلمون . إنهم لن يغنوا عنك من الله شينا رن الظالمين بعضهم 
أولياء بعض Wy‏ ولي المتقين ) [ الحاثية : AA‏ 


و «المنهاج » هو الطريق ۰ قال تعالی: : إ وأن لو استقاموا على الطّريقة لأسقيناهم ماء 
غدقا . لنفتنهم فيه ومن يُعرض عن ذکر ربه یسلکه عذابا صعدا # زا TW‏ 
/ فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر » والمنهاج هو الطريق الذى سلك فيه والغاية المقصودة ۱۱/۲۱۹ 
هی حقيقة الدين ۰ وهی dole‏ الله وحده لا شريك له » وهی حقيقة دين الاسلام » وهو 
ea)‏ العد لله نرت م۱۳ » لا يستسلم لغيره » فمن استسلم له ولغيره كان مشركًا » 
والله : ل لا يغفر أن يشرك به 4 [النساء ل م سم 
كان ممن قال الله فيه : 9 إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 4 [غافر : 
5 ]. 
ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين والرسلین 1 وقو له تعالی : % و 
يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه )> [آل عمران: ۸0] ple‏ فى كل زمان ومكان . 
فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسی وعیسی واخواریون كلهم دينهم ا 
N ea A E‏ ی e‏ 
ad‏ لكو باكرلا دي ie Le‏ ( وأمرت أن 
a‏ إل قال له ونه سم فال 
أسلمت لرب العالمين . ووصی بها إبراهيم بيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفئ لکم pl‏ فلا 
تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 [البقرة : ۰ - ۰]۱۳۲ وقال تعالى: > وقال موسئ يا قوم إن كنتم 
منم Wh‏ فعليه/ توكلوا إن کنتم مسلمین 4 [یونس: ۶ وقال السحرة: } st‏ @ علينا صبرا N.‏ 
وال [الأعراف :۱۲۲۱ ]۰وقال یوسف عليه e‏ » ( توفني مسلما وألحقني 
بالصالحين # [يوسف :۰.۲۱۰۱ وقالت بلقيس  :‏ أسلمت مع سليمان لله رب العالمين 1 
[النمل ۰ 44] ۰ وقال تعالی : ۷ يحكم بها النبيون لین تما yal‏ هادوا والربانیون 
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والأحبار 4 [المائدة: 46] ۰ وقال الحواريون : GTP‏ بالله واشهد Ub‏ مسلمون 4 [آل عمران: 
[oY‏ . 

فدين الانبیاء واحد وان تنوعت شرائعهم» كما فى الصحيحين عن النبی 335 قال: uy»‏ 
معشر الانبیاء دیتنا واحد »(۱) قال تعالی  :‏ شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والّذي 
أوحينا اليك وما وصینا به إبراهيم وموسی وعیسی أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على 
المشركين ما تدعوهم All‏ [الشوری: ۲۱۳ ۰ وقال تعالي : ل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات 
واعدلوا صالحا Sl‏ بما تعملون علیم las . Jae ead‏ | 
آمرهم بیتهم زبرا کل حزب بما لديهم فرحون 4 [ الومنون : ۱ Tore‏ 


۱۱/۳۳۱ /فصل 
وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالی على أن الأنبياء افضل من AIST‏ 
الذين لیسوا بأنبياء . و الله ee ee‏ أربع مراتب ( فقال تعالى : 
و رسن يع الله ولرل pee es athe ee‏ من البیین والصديقين والشهداء 
ene‏ با طلعت اعد ولا قرب Jo‏ دب ای ل 
من آبی بكر PU‏ وأفضل الأمم Ll‏ محمد WE‏ . قال تعالی : ف( كنم خير ام أخرجت pl‏ » 
[آل عمران hee‏ : لثم US gf‏ الكتاب pill‏ اصطفينا من عبادنا) [فاطر ERE‏ 
وقال النبی 5 كله فی GU Gott‏ فی السند : « آنتم توفون سبعين أمة » آنتم خیرها 
وأكرمها على الله DG‏ . 
وأفضل أمة محمد 2 كه القرن الأول . 
ar eee eee Nine‏ (خیر القرون القرن الذى بعثت فيه » 
وفی الصحیحین Cal‏ عنه BE‏ أنه قال : « لا تسبوا أصحابى » فوالذی نفسی بيده لو 
Gal‏ آحدکم مثل أحد Usd‏ ما بلغ مد آحدهم ولا نصیفه »200 . 


(۱) البخاری فى الانبیاء (FEET)‏ ومسلم فى الفضائل (۱8۵/۲۳۵) . 

() قال era‏ ۹ رواه الطبرانی فى الأوسط وفيه إسماعيل بن يحيى التیمی ۰ 
كذاب» . 

(۲) أحمد ٩۰۳/۵‏ عن معاوية بن حيدة القشیری. . )8( سبق تخریجه ص ۳۵ . 

)0( البخاری فى فضائل الصحابة (۳۷۳) ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۲۱/۲۵6۰) . 
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لوالا ل ی oe seat a ast erie‏ ۰ 
کرت ا ل € ی ۰ وفال تعالی : زان نون ون من المهاجرین 
والأنصار والّذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه 4 اال وا 
الأولون الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا » والمراد ل و فإنه كان آول 
فتح مکت وفيه آنزل الله تعالی : ل Ul‏ فحنا لك فتحا مبينا . ليغفر لك الله ما تقدم من ن ذنبك 

وما تأخر4 [الفتح : ۸۱ فقالوا : يا رسول الله » أو فتح هو IY‏ قال : « نعم ». 
وأفضل السابقين الأولين « الخلفاء الأربعة » وأفضلهم yl‏ بكر ثم عمر ۰ Way‏ هو 
المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الأمة وجماهيرها . وقد دلت على ذلك 
دلائل بسطناها فى « منهاج/ fal‏ السنة النبوية » فى نقض کلام أهل الشيعة والقدرية » . ۱3۳۳۳۲ 
وبالحملة » اتفقت طوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه الامة بعد نبیها واحد من 
اعظمهم معرفة با جاء به الرسول BE‏ واتباعًا له کالصحابة الذین هم أکمل الأمة فى معرفة 
دینه واتباعه ۰ وأبو بكر الصدیق آکمل معرفة با جاء به وعملاً به » فهو أفضل آولیاء الله 
اد كانت أمة محمد صل أفضل الأمم 6 وأفضلها أصحاب محمد SUE‏ 3 وأفضلهم أبو بكر - 
رضی الله عنه 
وقد ظن طائفة غالطة أن « خانم الأولياء » أفضل الاولیاء قياسًا على خاتم الانبیاء » 
ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد بن على الحكيم الترمذی ۰ 
فإنه صنف مصنفًا غلط فيه فى مواضع » ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم 
أنه خاتم الاولیاء 3 ومنهم من یدعی أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم 
الفتوحات المكية » و « كتاب الفصوص »© فخالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع أنبياء الله 
تعالى وأوليائه » كما يقال لمن قال : فخر عليهم السقف من تحتهم لا عقل ولا قرآن . 
/ ذلك أن الأنبياء أفضل فى الزمان من أولياء هذه الأمة » والأنبياء - عليهم أفضل ۱۱/۲۲ 
الصلاة والسلام - أفضل من الأولياء فكيف الأنبياء كلهم ؟ والأولياء إنما يستفيدون معرفة 
الله من Gh‏ بعدهم ويدعى أنه خاتم الأولياء ؟! وليس آخر الأولياء أفضلهم > كما أن آخر 

الأنبياء أفضلهم فان فضل محمد ية بت بالنصوص الدالة على ذلك . كقوله AEE‏ « 

سيد ولد آدم ولا US‏ وقوله: «آتى باب BL)‏ فأستفتح فیقول الخازن: من أنت؟ فأقول: 


(۱) الترمذى فى الناقب (7715) وقال : « حسن صحيح ٩‏ ۰ وابن ماجه فى الزهد (4۳۰۸) . 
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((محمدا» فیقول : بك آمرت Nj‏ أفتح لول قبلك»(۲۱. 


و«ليلة العراج » رفع الله درجته فوق ا فكان أحقهم بقوله تعالى: « تلك 

سل فضا بعضهم على بعض متهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات > [البقرة: Tron‏ ۰ إلى 

غير ذلك من الدلائل ۰ كل منهم يأتيه الوحي من الله لا سیما محمد EE‏ لم يكن في 

نبوته محتاجًا إلى غيره فلم تحتج شريعته إلى سابق ولا إلى لاحق» بخلاف المسيح أحالهم 

في أكثر الشريعة على التوراة» وجاء المسيح فكملهاء ولهذا كان النصارى محتاجين إلى 

النبوات المتقدمة على المسيح ؛ كالتوراة والزبور وتمام الاربع وعشرين نبوق وكان الأمم قبلنا 

محتاجين إلى محدئین بخلاف أمة محمد BE‏ فإن الله أغناهم به فلم يحتاجوا معه إلى 

۰۵ نبي ولا إلى محدّث؛ بل جمع له من الفضائل والمعارف/ والأعمال الصالحة ما فرقه في 
غيره من الانبیای فكان ما فضله الله به من الله بما أنزله إليه وأرسله إليه لا بتوسط بشر. 


وهذا بخلاف «الأولياء» فإن كل من بلغه رسالة محمد Be‏ لا يكون Wy‏ لله إلا باتباع 
محمد BE‏ > وكل ما حصل له من الهدى ودين ا الق هو بتوسط محمد BE‏ . وكذلك 
من بلغه رسالة رسول إليه لا يكون Oy‏ لله إلا إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل إليه. 

ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد BE‏ من له طريق إلى الله لا 
يحتاج فيه إلى محمد فهذا كافر ملحد وإذا قال: آنا محتاج إلى محمد في ple‏ الظاهر 
دون علم الباطن» أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة؛ فهو شر من اليهود والنصارى 
الذين قالوا: إن محمدًا رسول إلى الأميين دون أهل الکتاب. فان آولئك آمنوا ببعض 
وكفروا ببعض فكانوا GUS‏ بذلك وكذلك هذا الذي يقول: إن محمدا بعث بعلم الظاهر 
دون علم الباطن » آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر : وهو آکفر من أولئك ؛ 
oY‏ علم الباطن الذي هو علم إيمان القلوب ومعارفها وأحوالها عو ple‏ بحقائق OLY!‏ 
الباطنة» وهذا أشرف من العلم بمجرد أعمال الاسلام الظاهرة. 

۱/۳۹ / فإذا ادعی المدعي أن محمدا وه اما علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الإيمان» 
وأنه لا Joh‏ هذه الحقائق عن الکتاب والسنة. فقد ادعی أن بعض الذي آمن به مما جاء به 
الرسول دون البعض الآخرء وهذا شر تمن یقول: آومن ببعض ۰ وأكفر ببعض» ولا 
يدعي أن هذا البعض الذي آمن به آدنی القسمین. 

وهؤلاء الملاحدة بدعون أن «الولاية» أفضل من*النبوة» ویلبسون على الناس فيقولون: 


ولایته آفضل من مو نه وينشدون: 





(۱) مسلم فى OLY‏ (۱۹۷/ ۳۳۳) وأحمد ۱۳۱/۳ . 


Presented by www.ziaraat.com 


مقام النبوة في برزخ فویق الرسول ودون الولي 
ویقولون: نحن شارکناه في ولایته التي هي أعظم من رسالته» وهذا من أعظم 
ضلالهمء فان ولاية محمد لم ale‏ فيها أحد لا إبراهيم ولا موسی؛ فضلا عن أن able‏ 
هؤلاء الملحدون. 


وکل رسول نبي iss‏ فالرسول نبي ولي . ورسالته متضمنة لنبوته» ونبوته متضمنة 
لولايته» واذا قدر وا مجرد elu}‏ الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدیر متتع. فانه حال انبائه 
إياه متنم أن یکون إلا tS,‏ لله ولا تكون مجردة عن ولايته» ولو قدرت مجردة لم يكن 

/ وهؤلاء قد يقولون - كما يقول صاحب ١‏ الفصوص» ابن عربی - :إنهم يأخذون من ۱۱/۲۲۷ 
العدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول؛ وذلك آنهم اعتقدوا ‏ عقيدة 
المتفلسفة» ثم آخرجوها فى قالب «المكاشفة»» وذلك أن المتفلسفة الذين ASB‏ إن الافلاك 
قديمة أزلية لها علة تتشبه بهاء كما يقوله أرسطو وأتباعه؛ أو لها موجب بذاته كما يقوله 
متأخروهم: كابن سينا وأمثاله» ولا يقولون: إنها OS‏ خلق السموات والأرض وما بينهما 
فى ستة أيام 3 ولا خلق الأشياء بكشيئته وقدرته > ولا يعلم SFI‏ 0 بل إما أن ينكروا 
علمه Valles‏ » كقول أرسطوء أو يقولوا: اما يعلم في الأمور المتغيرة كلياتها كما يقوله ابن 
سيناء وحقيقة هذا القول إنكار علمه بها » فإن كل موجود في الخارج فهو معين جزئي : 
إلا الكليات لم يعلم Ls‏ من الموجودات. والكليات إنما توجد كليات في الأذهان لا في 
الاعبان . 

والکلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر في ١‏ درء تعارض العقل والنقل» وغیره . 

فان كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصاری؛ بل ومشركي العرب» OB‏ جميع 
هؤلاء يقولون: إن الله خلق السموات والأرضء aly‏ خلق المخلوقات بمشيئته وقدرته» 
وأرسطو ونحوه من المتفلسفة/ OG gly‏ کانوا یعبدون الكواكب والأصنامء وهم لا یعرفون ۱۱۸ 
الأمور الطبيعية» وأما الأمور الإلهية فكل منهم فيها قليل الصواب. كثير الخطأء واليهود 
والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم بالإلهيات منهم بکثیر» ولكن متأخروهم كابن سينا 
أرادوا أن يلفقوا بين كلام أولتك وبين wel Le‏ به الرسل» فأحذوا أشياء من أصول 
الجهمية والمعتزلة > وركبوا مذهبًا قد يعتزى إليه متفلسفة أهل الملل؛ وفيه من الفساد 
والتناقض ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الوضع . 
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وهؤلاء لا رآوا آمر الرسل کموسی وعیسی ومحمد و قد بهر العالم» واعترفوا OL‏ 
الناموس الذي بعث به محمد BE‏ أعظم ناموس طرق العالم» ووجدوا الانبیاء قد ذكروا 
الملائكة وان . أرادوا أن يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان الذين هم أبعد 
الخلق عن معرفة الله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخرء وأولئك قد آثبتوا عقولاً عشرة 
یسمونها «الجردات» واالفارقات» . وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن» وسموا 
تلك « الفارقات» لفارقتها الادة وقبردها عنهاء وأثبتوا الأفلاك لكل فلك نفساء وأكثرهم 
جعلوها Cal ef‏ وبعضهم جعلها جواهر . 

۱۱/۳۹ وهذه «الجردات» التي أثبتوها ترجع عند التحقیق إلى آمور/ موجودة في الأذهان لا 
فى الأعيانء كما أثبت آصحاب آفلاطون «الامثال الافلاطونية الجردة» أثبتوا هيولي 
سرد ا ومدة وخلاء مجردین ۰ وقد اعترف حذاقهم بان ذلك (ef‏ يتحقق في 
الأذهان لا في cole‏ فلما آراد هؤلاء التأحرون منهم کابن سينا أن يثبت آمر النبوات 
على أصولهم الفاسدة ‏ وزعموا أن النبوة لها حصائص ثلاثة من اتصف بها فهو تبي : 

الأول : أن تکون له قوة علمية ا القوة القدسية E‏ تعلم . 

الثانى : أن یکون له قوة تخيلية تخیل له ما یعقل فى نفسه بحيث یری في نفسه صورا 
آو yes‏ نفسه أصوانًا كما يراه النائم ويسمعه ولا یکون لها colt a‏ 
وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله وتلك الاصوات هي کلام الله تعالی . 

الثالث : أن یکون له قوة فعالة يؤثر بها في هيولي العالم وجعلوا معجزات الانبیاء 
وکرامات الأولياء وخوارق السحرة » هی قوی النفس. فأقروا من ذلك با يوافق أصولهم 
من قلب العصا he‏ دون انشقاق القمر ونحو ذلك فانهم ینکرون وجود هذا. 

۱۱/۳۳۰ / وقد بسطنا الکلام على هؤلاء في مواضع؛ وبینا أن کلامهم هذا آفسد الكلام» وان 
هذا الذي جعلوه من الخصائص يحصل ما هو أعظم منه لآحاد العامة ولاتباع الانبیاء › 
وإن الملائكة التي آخبرت بها a‏ ی و 
قال تعالی : «إوما يعم جنود ربك الا هو DPV eal‏ + ولیسوا عع ولوا SIN‏ 
لا سیما وهولاء یزعمون أن الصادر الأول هو «العقل الأول». وعنه صدر کل ما دونهء 
وه العقل الفعال العاشر» رب كل ما تحت فلك القمر . 

ومذا كله یعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل» فليس أحد من الملائكة مبدع لكل ما 
سوی الله . وهؤلاء یزعمون أنه العقل الذکور في حدیث یروی: «آن آول ما خلق الله 
العقل » فقال له: أقبل فأقبل» فقال له: آدبر » فآدبر فقال: وعزتي ما Gale Cale‏ آکرم 
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على منك » فشك As]‏ وبك أعطي . LU,‏ الثو ات وعليك العقاب »(۱) . ویسموبه Cal‏ 
«القلم» لما روى: «إن أول ما خلق الله القلم» الحديث رواه الترمذي(۳). 

والحديث الذي ذكروه في العقل CIS‏ موضوع عند أهل المعرفة باحدیث كما ذكر 
SUS‏ آبو nes‏ م البستي والدارقطني وابن ن Sgt!‏ وغیرهم» ولیس في شىء من 1 من دواوين 
الحديث التي يعتمد عليهاء ومع / هذا فلفظه لو كان WU‏ حجة عليهم. فان لفظه : » آول ۱۱۱ 
ما خلق الله تعالى العقل قال له" ويروي :الما خلق الله العقل قال له» فمعنى الحديث: 
أنه خاطبه شق أول آوقات حلفه ‏ سیون معناه أنه أول المخلوقات و «J gid‏ منصوب على 
الظرف كما فى اللفظ الآخر (ل) وتمام الحديث: «ما Ws cals‏ أكرم على منك» فهذا 
يقتضي أنه خلق قبله غیره. ثم قال: فيك آخذ » وبك أعطي ۰ ولك الثواب وعليك 
العقاب» فذكر أربعة أنواع من الاعراض» وعندهم أن جميع جواهر العالم العلوي 
والسفلي صدر عن ذلك العقل . فأين هذا من هذا ؟! 

وسبب غلطهم أن لفظ «العقل» في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء 
لامر نزن N‏ مصدر عقل fan‏ عقلاً. كما فى القرآن: «وقالوا 
لو US‏ نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السّعير4[الملك : »]١ ١‏ إت في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون4[النحل IVY:‏ [أفلم يسيروا في الأرض فتکون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون 
بها [الحح : 5 ويراد «بالعقل» الغريزة التى ee‏ الله تعالى فى الإنسان يعقل بها. 

وأما أولئك ف «العقل» عندهم جوهر قائم بنفسه کالعاقل» وليس هذا مطابقًا للغة 
الرسل والقرآن. وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامل عالم الأجسام العقل والنفوس 
فيسميها عالم الأمرء وقد يسمى «العقل» عالم الجبروت و«النفوس» عالم اللکوت؛ 
و«الأجسام» / عالم املك رجاه مايه ولم يعرف معنى الكتاب والسنة ۲۳۲/ 

Sis;‏ لمر ee‏ > کاطلاقهم أن «الفلك» محدث: أي 
a‏ © أنه 113 تن oe‏ 00 إلا یو E e‏ العرت 
ا eee‏ 0 
الجهمية والمعتزلة مناظرة ة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبرت به الرسل» ولا أحكموا فيها 
فضایا العقول 3 فل" لادسلام نصروا» ولا للأعداء كسرواء وشارکوا آولئك 2 Jar‏ 


. )۱۷/۱( ابن الجوزى فى الوضوعات‎ )١( 
. 2» حديث غريب‎ ١ والترمذى فى القدر (۲۱۵۵) وقال:‎ )٤۷٠١ ٠( آبو داود فى السنة‎ )۲( 
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قضایاهم الفاسدة» ونازعهم في بعض العقولات الصحیحت فصار قصور هولاء في 
العلوم السمعية والعقلية من آسباب قوة ضلال آولئك ۰ كما قد بسط في غير هذا 
الوضع . 
ومولاء التفلسفة قد یجعلون « جبریل » هو الخيال الذي یتشکل في نفس النبي كَل 
والخيال تابع للعقل» فجاء اللاحدة الذین شارکوا هؤلاء اللاحدة التفلسفة وزعموا آنهم 
old gio‏ الله»» وأن أولياء الله أفضل من أنبياء الله» وأنهم یآخذون عن الله بلا واسطة 
۳ کابن عربي صاحب «الفتوحات» و«الفصوص» ٠.‏ فقال :/ إنه يأخذ من العدن الذي أخذ 
منه اللك الذي یوحی به إلى الرسول» و «العدن» عنده هو العقل و «الملك» هو الخيال» 
و«الخيال» تابع للعقل » وهو بزعمه يأخذ عن الذي هو أصل الخيال والرسول يأخذ عن 
الخيال» فلهذا. صار عند نفسه فوق النبي ولو كان خاصة النبي ما ذكروه لم يكن هو من 
جنسهء فضلا عن أن يكون فوقه» فكيف وما ذكروه يحصل لاحاد المؤمنين؟! والنبوة آمر 
ورا لف فان ابن عربي وأمثاله وان ادعوا آنهم ee‏ قي مر اا 
الفلاسفةء ليسوا من صوفية أهل العلمء فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب 
والسنة: كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهمء وأبي سليمان الداراني ومعروف 
الکرخي: والجنيد بن محمد» وسهل بن عبد الله التستري» وأمثالهم - رضوان الله عليهم 
اجمعين . 
والله - سبحانه وتعالى - قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تباين قول هؤلاء كقوله 
تعالى StL):‏ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون .لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
ee oe‏ ی با ل 
ene‏ ریش مان في استرات لاي فاهم ‏ من نذأ ib‏ لهل 
۱۱/۳۳ یشاء ویرضی 4النجم :۰ وقال تعالی : بل ادعوا ell‏ زعمتم من دون الله لا یملکون 
مال در في Shpall‏ ولا في الأَرْض وما لهم فيهما من شرك وما له مهم من ظهیر . ولا تفع 
dette‏ عنده إلا لس أذن له 4 the]‏ ۰۰۲۲ ۰۲۲۳ وقال تعالی : وله من ف في السّموات 
والأرض ومن عنده لا یستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون . یسبحون a‏ والتهار لا 
يفتروت4[الأنبياء : 21 hE‏ 
وقد أخبر أن الملائكة جاءت لإبراهيم عليه السلام في صورة الیش of,‏ اللك تمثل 
ریم بشرا سويّاء وكان جبریل - عليه السلام - يأتي BE‏ في صورة دحية الكلبي» 


AY 
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وفي صورة آعرابي » ویراهم الناس كذلك 

وقد وصف الله تعالی جبریل - عليه السلام - بأنه ذو فوة عند دی العرش مکین 
0 ثم آمین» 3 محمدا ME‏ راه بالافق البین» ووصفه بأنه « شدید os 3. ds sill‏ 
فاستوی . وهو BW‏ الأعلى . ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسین أو آدنی . فأوحئ إلى عبده ما 
آرحی . ما کذب الفژاد ما رأئ . آفتمارونه علی ما رین . ولقد رآه نزلة أخرئ . عند سدرة 
المتهی . عندها dex‏ المأوئ . إذ يغشى السدرة ما یفشی . ما زاغ البصر وما طغی : نقد راع من 
آیات ربه الکبر»[النجم ۰ ۱۸-۵]. 

ل عن النبي وی « أنه لم ير ۱۱/۲۳۰ 
جبريل في صورته التي GLE‏ عايها غير مرتين»' يعني الرة الأولى بالافق الاعلی» والنزلة 
الأخرى عند سدرة النتهی» ووصف جبریل - عليه السلام - في موضع آخر بأنه الروح 
الأمين» وأنه روح القدسء إلى غير ذلك من الصفات التي تبين أنه من أعظم مخلوقات 
الله تعالى الأحياء العقلاء» وأنه جوهر قائم بنفسه» ليس خيالا في نفس النبي كما زعم 
هؤلاء الملاحدة التفلسفة. والمدعون ولاية الله» وأنهم أعلم من الأنبياء. 

وغاية حقيقة هؤلاء إنكار «أصول الإيمان» بأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وحقيقة أمرهم جحد الخالق. فإنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق 
وقالوا: الوجود واحدء ولم روا بين الواحد بالعین والواحد بالنوع » فإن الموجودات 
تشترك في مسمی ال جود. كما تشترك الاناسي في مسمى الإنسان» و الحيوانات في 
مسفن ای .تک رغد مساك الكل لا كرون شير كا كلب الا كن egal‏ وإلا 
فايوانيةالقائمة بودا الانسان لیست هي الميرافية eel La‏ ووجود السموات لیس 
هو بعینه وجود OLY‏ فوجود GIL‏ جل جلاله لیس هو کوجود مخلوقاته 

وحقيقة قولهم قول فرعون الذي عطل الصانع فانه لم یکن/ منكرا هذا الوجود ۱۱/۲۳۱ 
المشهودء لکن زعم أنه موجود بنفسه. لا صانم cd‏ وهؤلاء وافقوه في ذلك ۰ ON‏ 
زعموا بأنه هو اللهء فکانوا أضل منه وان كان قوله هذا هو آظهر فسادا منهم و لهذا 
جعلوا عباد الأصنام ما عبدوا الا اللهء وقالوا:«ا كان فرعون في منصب التحکم صاحب 
السيف وإن جار فى العرف الناموسي . كذلك قال: أنا ربكم الأعلى - أي وان كان الكل 
كا E Cot‏ الأعلى منکم با أعطيته في الظاهر من الحكم فیکم . 


(۱) البخاري في التفسیر (۰)4۸9۵ ومسلم في الإمان(۱۷۷/ ۲۸۷ - ۲۸۹). 
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قالوا: Ugh‏ علمت السحرة صدق فرعون فیما قاله آقرو! له بذلك وقالوا: «فاقض ما 
أنت قاض نما تقضي هذه الحياة الدنيا 4 [طه: ۷۲] ۰ قالوا: فصح كوك ye‏ نا ریکم 
الأعلئ» [النازعات: 4 ۲] وکان فرعون عين الحق» ثم آنکروا حقيقة الیوم الآخرء فجعلوا 
أهل النار یتتعمون كما یتنعم أهل الجنة » فصاروا کافرین Ub‏ والیوم الاخر وعلائکته 
وكتبه ورسله مع دعواهم أنهم خلاصة خاصة الخاصة من fal‏ ولاية الله وأنهم أفضل 
من الأنبياء» وأن الأنبياء إنما يعرفون الله من مشكاتهم. 
وليس هذا موضع بسط إلحاد هؤلاء ؛ ولكن لا كان الكلام في «أولياء الله» والفرق 
بين «أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاء لولاية الله» وهم 
من أعظم الناس ولاية للشيطان» نبهنا على ذلك. ولهذا عامة كلامهم ما هو في اخالات 
01١/50‏ /الشيطانية . ويقولون ما قاله صاحب الفتوحات :باب أرض الحقيقة» ويقولون: هي 
آرض الخيال. فتعرف Ob‏ الحقيقة التي يتكلم فیها هي She‏ ومحل تصرف الشیطان فان 
الشيطان يخيل للإنسان الأمور بخلاف ما هي عليه» قال تعالى : #ومن بعش عن ذکر 
الرحمن تقيض له شیطانا فهو له قرین ily‏ ليصدونهم عن السيل ویحسبون نهم دون . 
حى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين ینس القرين . ولن ينفعكم الوم إذ ظلمتم 
نکم في العذاب مشتر کون 4 [الز خرف :۲۳۹-۳۲ » وقال تعالى Opp‏ الله لا يغفر أن يشرك به 
يعفر ما ذون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد صل ضلالا بعيدا) إلى قوله (یعدهم 
ريمتيهم وما يعدهم الشتيطان إلأ غرورا) [النساء:5١١1-١70١]»‏ وقال تعالى : > JB‏ الشيطان 
لما فضي الأمر إن الله وعدکم وعد الحق ووعدنكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا 
أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمُصرخكم وما آنتم بمصرخي |ني 
کفرت بما أشر كتموني من قبل OL‏ الظالمين لهم عذاب أليم 4براهیم :۲۲ ] ۰ وقال تعالی: 
(وإذ زين لهمالشیطان آعمالهم وقال لا غالب لک ايوم من الناس وإ جار لكم فما تراءت 
الفتتان نکص على عقبیه وقال JI‏ بريء منکم EI‏ آری ما لا ترون تي آخاف الله واللّه شديد 
العقاب LEA: SVG‏ 
By ۱۱/۲۳۸‏ زوق we gall oe‏ ؛ في الحديث الصحیح sb‏ رای جبریل يزغ “USM‏ 
والشياطين إذا رأت ملائکة الله التي يؤيد بها عباده هربت منهم؛ والله يؤيد cole‏ المؤمنين 
بملائكته. قال تعالی : «لذ يوحي رلك إل الملائكة si‏ معکم توا coil‏ آمنوا4 





(۱) الوطاً في الحج 0 (۲۵) مرسلاء وقد وصله الحاكم في الستدرك عن آبي الدرداء. 
YY‏ 
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[الأنفال: ۰۲۱۲ وقال تعالى: ٠‏ با أيها coal‏ آمنوا اذکروا نعمة الله عليكم إذ جاءنكم جنود 

فأرسلنا علیهم buy‏ وجنودا لم تروها»#[الأحزاب :۰ وقال تعالی : (ذ یقول تصاحبه لا 
تحزن إن لله معنا فأنزل al‏ سكينته عليه وآیده بجنود لم تروها ) # [التوبة : LE.‏ وقال تعالی : 
«(إذ تقول للمؤسين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة لاف من الملائكة منزلين ابل ان 
تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين 4 
[آل عمران LATE 2١55:‏ 

وهؤلاء تأتيهم أرواح تخاطبهم وتتمثل ted‏ وهي جن وشياطين فیظنونها ملائكة» 
کالارواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والاصنام» وكان من أول ما ظهر من هؤلاء في 
الاسلام :للختار بن أبي عبید آخبر به النبي في الحديث الصحیح الذي رواه 
مسلم في صحيحه عن النبي BE‏ أنه قال : «سیکون في ثقيف کذاب ومبیر(۱) وکان 
الکذاب : الختار بن أبي عبید eS oi,‏ فقيل لابن عمر وابن is‏ عباس 
إن المختار يزعم أنه ينزل cad)‏ فقالا: صدق . قال الله تعالی : هل Seal‏ على من تنزل 
الشياطين . تنل على كل أفاك أثيم 4[الشعراء: ۰۲۲۱ ۲ . وقال الآخر: وقيل له: إن 
/ المختار يزعم أنه يوحى إليهء فقال: قال الله تعالى: وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ١١/55‏ 
لیجادلو کم [الأنعام NEDA‏ ۱ 

وهذه الأرواح الشيطانية هي الروح الذي يزعم صاحب «الفتوحات»آنه ألقى إليه ذلك 
الكتاب . ولهذا يذكر أنواعًا من ن الخلوات بطعام معين وشىء معين › وهذه مما تفتح 
لصاحبها اتصالا بالجن والشياطين ٠‏ فیظنون ذلك من كرامات الاولیاء » واغا هو 
الأحوال الشيطانية » وأعرف من هؤلاء عدداء ومنهم من كان يحمل في الهواء إلى مكان 
عد كوم موسيم ف دان يدي dk‏ مسروق تسرقه الشياطين وتأتيه به » ومنهم من 
eal‏ نله Sibyl, Ne‏ تسا بسا دش ¿ الناس ۰ أو بعطاء يعطونه إذا دلهم على 
سرقاتهم ونحو ذلك . 

ولا كانت آحوال هولاء شيطانية کانوا مناقضین للرسل - صلوات الله تعالى وسلامه 
علیهم ‏ كما يوجد في کلام Cole‏ «الفتوحات الکیة» و«الفقصوص» وأشباه ذلك عدح 
الکفار » مثل قوم نوح وهود وفرعون وغیرهم ویتنقص الأنبياء : : كنوح وابراهيم وموسی 
وهارون ويذم شیوخ السلمین الحمودین عند السلمین: کاخنید بن محمد وسهل بن 


(۱) الترمذي في GU‏ (۰۲۲۲۱ والناقب Sy (PAL)‏ «حسن غریب".ولم أجده فى مسلم كما فى تحفة 
الااشراف» و معنی المبير : الهلك والفسد . 
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عبدالله التستري و یدح المذمومين عند السلمین: كالحلاج ونحوه كما ذکره في تجلياته 
الخيالية الشيطانية» فان الحنيد ‏ قدس الله روحه - كان من أئمة الهدی» فسئل عن التوحید 
/فقال : «التوحید» افراد احدوث عن القدم . فبين أن A> sll‏ ون القديم والمحدث» 
وبين الخالق والخلوق . Coley‏ «الفصوص» آنکر هذاء وقال فى مخاطبته الخيالية 
الشيطانية له: پا جنید» هل هیز بین الحدث والقدیم الا من یکون غیزهما؟ فخطاً اليد 
في قوله : «إفراد الحدوث عن القدم» ۰ OY‏ قوله هو : إن وجود للحدث هو عين وجود 
القديم. كما قال في فصوصه : «ومن أسمائه الحسنى « العلي» على من ؟ وما ثم الا هو 
وعن ماذا ؟ وما هو إلا هی فعلوه لنفسه وهو عين الموجودات ۰ فالمسمى محدثات هي 
العلية لذاته ولیست الا Ga‏ إلى أن قال: 

«هو عين ما بطن وهو عين ما ظهرء وما ثم من يراه غيره» وما ثم من ينطق عنه 
col gee‏ وهو السمی آبو سعید الثراز وغیر ذلك من الاسماء المحدثات» . 

فیقال لهذا اللحد: لیس من شرط المیز بين الشيئين بالعلم والقول أن يكون ثالثا 
غيرهماء فان کل واحد من الناس یز بين نفسه وغيره» ولیس هو ثالث » فالعبد يعرف 
أنه عبد ويميز بين نفسه وبين خالقه» والخالق جل جلاله يميز بين نفسه وبين مخلوفاته 
ويعلم أنه ربهم وأنهم Coole‏ كما نطق بذلك القرآن في غير موضع؛ والاستشهاد بالقرآن 
عند المؤمنين الذين يقرون به باطنًا وظاهراء وأما هؤلاء الملاحدة / فيزعمون ما كان يزعمه 
التلمساني منه - وهو أحدقهم في اتحادهم - لاقری عليه «الفصوص » فقيل له : القرآن 
يخالف فصوصکم. فقال: القرآن كله شرك وإنما التوحيد في كلامنا » فقيل له : فإذا 
كان الوجود واحدا فلم كانت الزوجة حلالا والأخحت حراما؟ فقال: الكل عندنا حلال» 
ولکن هؤلاء الحجوبون قالوا: حرام؛ فقلنا حرام علیکم . ۱ ۱ 

وهذا مع کفره العظیم متناقض ظاهرء فان الوجود إذا كان وحدا فمن الحجوب ومن 
ا اجب ؟ ولهذا قال بعض شیوخهم لریده: من قال لك : إن في الکون سوی الله فقد 
كذب» فقال له مریده: فمن هو الذي یکذب ؟ وقالوا SY‏ : هذه مظاهر » فقال لهم : 
الظاهر غير الظاهر أم هي ؟ فإن كانت غیرها فقد قلتم بالنسبة وان كانت إياها فلا فرق . 

وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء في موضع آخرء وبينا حقيقة قول كل 
واحد منهم. وان صاحب «الفصوص» يقول: المعدوم شیء» ووجود الق فاض عليه 
فیفرق بين الوجود والثبوت . والعتزلة الذين قالوا: العدوم شىء ثابت في الخارج مع 
ضلالهم خير منهء فان أولئك-قالوا: إن الرب خلق لهذه الاشیاء الثابتة في العدم وجودا 
ليس هو وجود الرب. وهذا زعم أن عين وجود الرب فاض علیه/ فليس عنده وجود 
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مخلوق مباین لوجود الخالق» وصاحبه الصدر القونوي یفرق بين الطلق والعین؛ لانه كان 
آقرب إلى الفلسفة ۰ فلم يقر Ob‏ العدوم شىء ۰ لکن جعل الق هو الوجود الطلق » 
وصنف «مفتاح غيب المع والوجود!. 

وهذا القول آدخل في تعطیل SUI‏ وعدمه. فان الطلق بشرط الاطلاق - وهو الكلي 
العقلي لا یکون الا في الأذهان لا في الأعيان والطلق لا بشرط وهو الكلي الطبيعي - وان 
قیل : إنه موجود في الخارج فلا یوجد في الخارج الا معينّاء وهو جزء من المعين عند من 
یقول بثبوته في Col‏ فیلزم أن یکون وجود الرب إما منتفیا في الخارج واما أن یکون 
جزء! من وجود الخلوقات. واما أن یکون عين وجود الخلوقات. وهل یخلق الجزء الكل 
آم یخلق الشيء نفسه؟ ef‏ العدم یخلق الوجود؟ أو یکون بعض الشیء خالقّا لجميعه؟! 

وهولاء یفرون من لفظ «الحلول» لانه يقتضي حالا ومحلا» ومن لفظ «الاتحاد» لانه 
يقتضي شیئین اتحد أحدهما بالاحر» وعندهم الوجود واحد. ویقولون: النصاری Le]‏ كفروا 
لا خصصوا السیح بأنه هو الله. ولو عمموا لما کفروا. 

وكذلك یقولون فى ole‏ الاصنام : إنما أخطؤوا لما عبدوا بعض/ الظاهر دون بعض فلو ۱۱/۲۳ 
عبدوا الجميع ا أخطؤوا عندهم . والعارف المحقق عندهم لا يضره sole‏ الأأصنام . 

وهذا مع ما فيه من الكفر العظيم ففيه ما يلزمهم دائمًا من التناقض؛ لأنه يقال 
لهم : فمن المخطئ ؟ لكنهم يقولون :إن الرب هو الموصوف بجميع النقائص التي یوصف 
بها المخلوق. و يقولون : إن المخلوقات توصف بجميع الكمالاات التي يوصف بها 
الخالق» ويقولون ما قاله صاحب «الفصوص» :« فالعلى لنفسه هو الذي يكون له الكمال 
الذي يستوعب به جميع النعوت الوجودية» والنسب ال سواء كانت محمودة عرفا 
أو عقلا أو شرعا » أو مذمومة عرفا وعقلاً وشرعاء وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة». 

وهم مع كفرهم هذا لا يندفع عنهم التناقنس > فإنه معلوم AL‏ والعقل أن هذا ليس 
هو ذاك. وهؤلاء يقولون ما كان يقوله التلمسانى: إنه ثبت عندنا فى الكشف ما يناقض 
صريح العقل. ويقولون: من آراد التحقیق - يعني تحقيقهم - فليترك العقل والشرع . 

وقد قلت لمن خاطبته منهم : ومعلوم أن كشف الأنبياء أعظم وأتم من كشف غيرهم» 
وخبرهم أصدق من خبر غيرهم» و الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - يخبرون با 
تعجز عقول الناس عن معرفته . لا بما/ يعرف الناس بعقولهم أنه تنم فیخبرون بمحارات ١١/144‏ 
العقول لا بمحالات العقول. ويمتنع أن يكون في أخبار الرسول ما يناقض صريح العقول» 
ويمتنع أن يتعارض دليلان قطعيان» سواء LIS‏ عقليين آوسمعیین و كان أحدهما عقليا 


۱۳۵ 


Presented by ۱ ۹ 


والآخر سمعیّا» فکیف من ادعی LAS‏ یناقض صریح الشرع والعقل؟ . 

وهؤلاء قد لا بتعمدون CAS‏ لکن يخيل لهم آشیاء تکون في نفوسهم ویظنونها في 
اخارج» و آشیاء gis‏ تکون مو حودة في اخارج لکن رظنو نها من کرامات الصا cent‏ 
وتکون من fost) oer‏ الشياطين . 

وهؤلاء الذي یقولون بالو حدة قد بقدمون الاولیاء على الانبیای ویذکرون أن النبوة لم 


تنقطع »كما يذكر عن ابن منعین وغیره» ويجعلون المراتب «١‏ ثلاثة») یقو لون : العبد يشهد 
آولا طاعة ومغصية: 2 ثم طاعة بلا معصیه نم لا طاعة ولا معصية» و«الشهود الأول» هو 
الشهؤد الصحيح وهو المرق نين الطاعات والمعاصى › وأما «الشهود الثانى» فيريدون به 
شهود القدر كما أن ar‏ هؤلاء يقول: أنا كافر برب يعصى › وهذا يزعم أن المحعصية 
مخالفة الإرادة التى هى المشيئة. والخلق كلهم داخلون تحت حكم المشيئة ويقول شاعرهم: 
١6‏ / أصبحت منفعلا لا تختاره مني ففعلي كله طاعات 
ومعلوم أن هذا خلاف ما آرسل الله به رسله» وأنزل به کتبه؛ فإن المعصية التي یستحق 
صاحبها الذم والعقاب مخالفة أمر الله eo‏ كناك .تعالى : «تلك حدود الله ومن يطع 
لله سوه ید جنات تجري من تحتها اهر خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن یعص 
all‏ ورسوله cry‏ حدوده یدخله نارا WE‏ فيها وله عذاب مهين #[النساء : 1 E‏ 
الفرق بين الإرادة الكونية والدينية والامر الكوني والديني . 
وكانت هذه «المسألة» قد اشتبهت على طائفة: من الصوفية فبینها الجنيد - رحمه :الله - 
لهمء من اتبع الحنيد فيها كان على cold!‏ ومن خالفه t fe‏ لانهم تکلموا في أن الأمور 
كلها بمشيئة الله وقدرتف» وفی شهود هذا التوحید وهذا یسمونه cod!‏ الأول» فين لهم 
الجنيد أنه WY‏ من شهود الفرق الثانی. وهو أنه مع شهود كون الأشياء كلها مشتركة في 
مشيكئة الله وقدرته» وخلقه يجب الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضأه» وبين ما ينهو OP‏ 
ویکر هه ویسخطه ويفرق بين أوليائه وأعدائه كما قال تعالى : « أفنجعل المسلمين 
كالمجرمين ما اد 1 ٠ mi Yo‏ وقال تعالی مت 
۱۱/۳۶۰ تعالی : ار رآ تیم ی را جات ره 
محياهم ومماتهم ساء ما یحکمون 4[الجائية [Y\:‏ « روفاك # وما يستوي الأعمئ 
والبصير والّدين آمنوا وعملوا العالحات ولا المسيء قلیلا ما تتذگرون 4[غافر LOA:‏ 


ولهذا كان مذهب سلف الامة وأئمتها أن الله خالق كل شىء وربه ومليكه ماشاء COIS‏ 
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وما لم يشأ لم يكن» لا رب غیره. وهو مع ذلك أمر بالطاعة» ونهی عن العصيت و 
لا يحب الفساد؛ ولا يرضى old‏ الکفر ولا یأمر بالفحشاء. وان كانت واقعة عشیئته 
فهو لا يحبها ولا يرضاهاء بل يبغضها ويذم آهلها ويعاقبهم . 
وأما ‏ الرتبة الثالثة » ألا بشهد طاعة ولا معصيةء فانه يرى أن الوجود واحد وعندهم 
أن هذا غاية التحقیق والولاية للهء وهو فى القيقة غاية الإلحاد فى آسماء الله وآياتهء 
وغاية العداوة cal‏ فان صاحب هذا اك سر jah‏ والنصاری وسا الکفار cell‏ 
وقد قال تعالی : ۴ ومن یتولهم مکم ib‏ متهم 4[الائدة: 0۱] ولا يتبرأ من الشرك والاوثان 
فيخرج عن ملة إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه علیه قال الله تعالى: « قد كانت 
لکم dene b yal‏ : في إبراهيم والذین معه ]5 قالوا لقومهم Gl‏ براء منكم ومما تعبدون من دون الله 
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والیغضاء أبدا حتی Legh‏ بالله وحده #[الممتحنة : 4] وقال 
ال عليه/ السلام لقومه المشركين : ۳ ai BT‏ يتم ما كنتم تعبدون . أنتم وآباؤكم الأقدمون . ۱/۷ 
نم عدو لي الا رب العالمين VO sal atl‏ -۷۷] وقال تعالی :: لا تجد ُوما يؤمنون بالله 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أ أو إخوانهم أو Ope‏ 
آولنك كتب في قلوبهم الإمان رأيدهم بروح مَنْهُ4[المجادلة: IY‏ وهؤلاء قد صنف بعضهم 
LS‏ وقصائد على مذهبه مثل قصيدة ابن الفارضص السماة ب «نظم السلوك» يقول فيها: 
لها صلاتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها آنها لى صلت 
رتش وشن ساح ال ci‏ ا في کل IE‏ 
وما كان لي صلی سواتي ولم تكن صلاتي لغيري في آدا کل ركعة 
إلى أن قال : 
وما زلت BL)‏ وإياي لم تزل ولا فرق بل ذاتي لذاتي آحبت 
إلى Shs Stays eS a5‏ بایاتی علی استدلست 
فان دعیت كنت الجیب وان أكن sole‏ آجابت ه بن دعاني ولبت 
إلى آمثال هذا الکلام» ولهذا كان هذا القائل عند الوت ينشد ویقول: 
/ إن كان منزلتي في الحب عندکم ما قد لقیت فقد ضیعت آيامي ۱۱/۳۳۹۸ 
أمنية ظفرت نفسي بها زمسنا وان تما نات ادوم 
فانه كان يظن أنه هو الله فلما حضرت ملائكة الله لقبض روحه تبين له بطلان ما كان 
یظنه وقال الله تعالى : سبح لله ما في السموات والأرض وهو jp ll‏ الحكيم» [اطحدید :۱] 
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فجميع ما في السموات والأرض يسبح لله ٠‏ ليس هو الله » ثم قال تعالی:  :‏ له ملك 
السموات والأرض يحيي ويميت وهو علی كل شيء قدیر . هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو IS‏ شيء عليم» [الحديد: ۰۲ ۳]. 
وفي صحیح مسلم عن النبي UE‏ أنه كان يقول في دعائه:« اللهم رب السموات السبع 
ورب العرش العظیم» ربنا ورب کل شیء فالق اب والنوی» منزل التوراة والإنجيل 
col all,‏ أعوذ بك من شر كل دابة أنت اخذ بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلك شىء» 
AY cat,‏ فلیس بعدك شىءء وأنت الظاهر فليس فوقك شیء. وأنت الباطن فليس 
دونك شی» اقض عني الدين» وأغنني من الفقر»"") . ثم قال: « هو الذي خلق 
السّموات والأرض في ستة أيام : نم استوی على العرش يعلم ما يلح في الأرض وما يخرج منها وما 
ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معکم أين ما کنم Ally‏ بما تخملون بصير *[الحديد: 4 ] 
/ فذكر أن السموات والأرض - وفي موضع آخر بت بيع" وأخبر 
سبحانه أنه يعلم كل شىء. 

وأما قوله :> وهو معكم) فلفظ (مع) لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين 
مختلطا بالآخر كقوله تعالی : « اتقوا الله وكونوا مع الصادقين #[التوبة:9١١]»‏ وقوله 
pds‏ ف محمد رسول | الله والذين معه أشداء على الکقار 4 [الفتح :۲۹] ۰ وقوله تعالى: 
pl‏ آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فك منکم ‏ [الأنفال .[Vo:‏ 

ولفظ (مع) جاءت في القرآن عامة وخاصت ف «العامة» في هذه الاية وفي ul‏ 
المجادلة : ٠‏ ألم تن الله عَم ما في السّموات وم في الأرض ما يكون من جو PMID‏ 
ا ولا LOE‏ سا SIs‏ من ذل ولا اکت لا هو مهم أن ا حاو لمهم 
بما عملوا يوم القيامة إن اله IS‏ شيء علیم 4[المجادلة : ۷] فافتتح الكلام بالعلم و ختمه 
بالعلم ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفیان الثوري وأحمد بن حنبل:هو معهم بعلمه . 

: المعية الخاصة» ففي قوله تعالی‎ Ll, 

} إن اله مع ll‏ الوا این هم محسنون #[النحل :۰۲۱۲۸۰ وقوله تعالى لموسى : 
اي معکما أسمع وأرى»[طه : 7 وقال تعالی : > 31 يقول لصاحبه لا تحزن ان الله 
معنا [التوبة: ٠‏ 4]»يعنى النبی / BE‏ وأبا بكر - رضي الله عنه - فهو مع موسی وهارون 
دون فرعون 6 ومع es bes‏ دون أبي جهل وغيره من أعدائه ومع الذين اتقوا 





)1( مسلم في الذکر والدعاء (۰)۱۱/۲۷۱۳ عن أبي هريرة. 
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والذین هم محسنون دون الظالین العتدین . 
فلو كان معنی : «المعية» أنه بذاته في كل مكان تناقض الخبر الخاضن والخبر العام 5 
العنی أنه مع عو بنصره وتأييده دون آولئك . وقوله تعالى: « وهو الذي في السماء اه 
وفي الأرض )4 [الز خرف :۰ أي: هو aS}‏ من في السموات وإله من في الأرض» كما 
قال الله تعالى: ( وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم * [الروم : ۲۷]) 
وكذلك قوله تعالى: > وهو الله في Sl pol‏ وفي الأرض ) [الأنعام ]1 كا يدوه انمد 
العلم كالإمام أحمد وغيره: أنه المعبود في السموات والأرض 
وأجمع سلف GY‏ وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من مخلوقاته» يوصف با 
وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله ME‏ من غير تحريف ولا تعطیل؛ ومن غير تكييف 
ولا تمثيل» يوصف بصفات الكمال دون صفات النقص» ويعلم أنه لیس كمثله شىء في 
صفات ILS‏ كما قال الله تعالى : قل هو الله أحد . الله الصمد لم يلد ولم ولد . ولم 
يكن له كفوا أحد 4 [سورة الإخلاص]. قال ابن عباس : «الصّمد» :العليم الذي كمل في 
علمه . العظيم الذي كمل في عظمتهء القدير الكامل في قدرته. الحكيم الكامل في 
حکمته. السيد الكامل في سؤدده. 
/وقال ابن مسعود وغيره: هو الذي لا جوف له. و« الأحد » : الذي لا نظير له ۱۱/۲۰۱ 
فاسمه «الصمد» يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفى النقائص care‏ واسمه « اللأحد » 
یتضمن اتصافه أنه لا مثل له ah Je SRN es ws,‏ شیر Sagi‏ 
کونها تعدل ثلث القرآن . 


فصل 

وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية بالحقائق الخلقية القدرية 
الكونية ؛ فان الله - سبحانه وتعالی Cah‏ والامر کما قال تعالی : « إن ربكم الله الذي 
خلق السّموات والأرض في سقة pl‏ ثم استوئ على العرش يفشي الیل اهار يطلبه حنينا 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله وب العالمين 4 
[العراف : 4 ۵] فهو سبحانه - خالق کل شیء وربه وملیکه لا خالق غیره» ولا رب 
سوای ما شاء كان» وما لم يشا لم يكن» فكل ما في الوجود من حركة وسکون فبقضاثه 
وقدره ومشیئته وقدرته وخلقه» وهو سبحانه pol‏ بطاعته وطاعة رسله ¢ ونهی عن معصیته 
ومعصية رسلهء أمر بالتوحيد والاخلاص» ونهى عن الإشراك بالله فأعظم اطسنات 
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۱۱/۰۲ / التوحید» وأعظم السيئات الشرك قال الله تعالى: ل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء » [النساء:5١١11»‏ وقال تعالى : ومن pt‏ من يتخذ من دون الله 
أندادا یحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله 4[البقرة :6 .]١١‏ 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود = رضي الله عنه - قال: قلت : يا رسول الله» أي 
الذنب أعظم؟ .قال :«أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ قال :«آن تقتل ولدك 
مخافة أن يطعم معك»۰ قلت : ثم آي؟ قال: «آن تزني بحليلة جارل*»(۱) فأنزل الله 
تصديق ذلك : lll‏ لا يدعون مع الله لا آخر ولا يقتلون Ah‏ ابي حرم الله إل باحق ولا 
يزنون ومن يفعل ذلك یلق أثاما . يضاعف له العذاب يوم القيامة ویخلد فيه مهانا . لا من تاب 
وآمن رعمل عملا صالح فأولتك ae‏ الله سيّئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما 4 
[الفرقان:۸٦-٠۷].‏ أ ' 

وأمر - سبحانه - بالعدل و ان وإيتاء ذي القربی» ونهی عن الفحشاء والمنكر 
والبغي» وأخبر أنه يحب المتقين» ویحب المحسنين» ویحب المقسطين. ویحب التوابين» ویحب 
المتطهرين » ویحب الذين یقاتلون في سبیله صفا كأنهم Oly‏ مرصوص» وهو یکره ما نهي 
عنه كما قال في سورة كان : كل ذلك كان سيه عند رك مکروها4[الاسراء :۰ وقد 

۳ نهى عن الشرك وعقوق الوالدین وأمر بإيتاء ذي القربى الحقوق / ونهى عن التبذير» وعن 

۱ ی ی إلى عنقه وآن ببسطها کل البسط ونهی عن فل التفس 
بغير الحق» وعن الزنا وعن قربان مال اليتيم الا بالتي هى أحسن إلى أن قال : #كل ذلك 
كان سنه عند ربك مکروها 4 un‏ سبحانه لا cow‏ الفساد ولا re ree oe‏ الكو 
والعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالی دائمّا. قال الله تعالی : > وتوبوا إلى alll‏ جمیعا 
أيها o gis gall‏ لعلکم تفلحون 4 ees ie‏ ۳: 
وفي صحيح البخاري عن النبي £5 ae‏ أنه قال: «أيها الناس» توبوا إلى ربكم» فوالذي 
نفسي بيده »إني لاستغفر الله وآتوب له ی ایو أكثر من سبعين ys‏ وفي صحيح 
مسلم عنه مَل ا قال all‏ ان على قلبي؛ وني لاستغفر الله في الیوم Ons le‏ 
وفي السنن عن ابن عمر قال : كنا نعد لرسول الله و 5 في الجلس الواحد يقول : «رب اغفر 
لي وتب علي إنك انث التواب الرخيم مائة مرت ) أو قال: ( أكثر من Ble‏ مرة OM‏ 
وقد أمر الله - سیحانه - عباده أن يختموا الأعمال الصالحات بالاستغفار فكان النبي 2 





6۱۵۲ ۰۱2۱ /۸( رسلم فى الإيان‎ (LEW) سین‎ SESE 

(۲) البخارى فى الدعوات CITY)‏ 

(۳) مسلم فى الذکر والدعاء (4۱/۲۷۰۲). 

pl )4(‏ داود فى الصلاة (YONA)‏ والترمذى فى الدعوات (PETE)‏ وانن ماجه فى الاستغفار (۳۸۱۶) . 
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إذا سلم ه ن الصلاة يستغفر ثلاثاً ويقول: ) اللهم wl‏ السلام ومنك السلام تباركت با ذا 
لمجلال والإكراء ' /كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه(۲۱ ۰ وقد قال تعالى : ١١+‏ 
#والمستغفرين بالأسحار 14 آل عمران: ۱۷] > فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا 
تسار وكذلك ختم سورة المزمل وهي سورة قيام الليل بقوله تعالى: #واستغفروا الله 
إن الله غفور رحیم ) # [المزمل ۰ ۲۰] وكذلك قال ذ في ctl‏ : فاذا آفضتم من عرفات فاذكروا 
الله عند المشعر الحرام واذکروه كما هداکم وان کنتم مَن قبله لمن الضالين . تم أفيضوا من 
حيث أفاض الئاس واستغفروا الله إن الله غفور رحیم 4 [البقرة:۰۱۹۸ ]١94‏ بل آنزل سبحانه 
وتعالی في آخر الامر لا غزا النبي BE‏ غزوة تبوك وهي آخر غزواته: < لقد تّاب الله على 
اي واْمهاجرين والأنصار الذين اوه في ساعة الق من بعد ما كاد يزيغ فوب فريق مهم 
ثم تاب علیهم إِنّه بهم رعوف رحیم .وعلى BOG‏ الّذين خلفوا حتی إذا ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت وضاقت علیهم أنفسهم وظنوا أن لاأ ملجاً من الله إلا (له ثم تاب علیهم ليتوبوا إن الله هو 
e‏ ۸ وهي آخر ما نزل من القرآن . 

daca‏ ان اهر و و کال راذا جاء pai‏ الله والفتح . ورأیت اتان 
ی ماه التصر] 4 ald‏ 
عا ا معاد ی ANG‏ وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - 
أنه 2 کان/ يقول في رکوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لى» \\/Yoo‏ 
يتأول Motil‏ . وفي الصحيحين عنه ;44 أنه كان یقول: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. 
وإسرافي في آمري؛ وما أنت أعلم به مني 5 اللهم اغفر لي هزلي وجدي ۰ و خطئي 
وعمدي» وكل ذلك عندي ۰ اللهم اغفر لى ما قد مت وما co el‏ وما أسررت وما 
أعلنت» لا إله إلا أنت»۲۳۲. 

وفي الصحیحز : آن ui‏ بكر الصدیق - رضي الله عنه _ قال : پارسول الله علمني 
دعاء أدعو به في صلاتي » قال : «قل : اللهم ان ظلمت نفسي ظلمًا كثيرا ولا يغفر 
الذنوب إلا آنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحیم»(*) . 





.)۲۹۸( داود فى الصلاة (۰)۱۵۱۲ والترمذي في أبواب الصلاة‎ ply ۰)۱۳۱/۵۹۲( مسلم في المساجد‎ )١( 
: 200000 وسلم فى الصلاة‎ )۸۱۷( OBS! البخارى فى‎ OY) 
. )۷۰/ ۲۷۱۹( البخاري في الدعوات (۰)۱۳۹۸ ومسلم في الذكر والدعاء‎ )( 
.)4۸/۲۷۰۵( ومسلم في الذكر والدعاء‎ CATE) البخاري في الأذان‎ )4( 
۱:۱ 
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وفى السئن عن أبى بكر رضی الله عنه - قال: يا رسول الله» علمني cles‏ آدعو به إذا 
ae‏ ولذا شم فقال :« قل : اللهم فاطر السموات والأرض ale‏ الغيب والشهادة 
رب کل شیء ومليكه. آشهد of‏ لا إله الا أنت» آعوذ بك من شر نفسي» ومن شر 
الشيطان وشركهء وأن أقترف على نفسي سوءا أو آجره إلى مسلم. قله إذا | مایت واذا 
أمسيت وإذا أخذت مضجعك »۲۱۲ . 
فليس لأحد أن یظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب؛؟ بل کل أحد 
5 محتاج إلى ذلك دائمًا. قال الله تبارك وتعالى إوحملها/ الإنسان إن كان طلوما جهولا . 
عدب الله att‏ والمتافقات والمُشرِكِين والمُشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات 
وکان ais)‏ غفورا رحیما 4 حزاب : ۰۷۲ ۰۲۷۳ فالانسان ظالم جاهل وغاية المؤمنين 
والومنات التوبة» وقد آخبر الله تعالی في als‏ بتوبة ole‏ الصالحين ومخفرته لهم . 
وثبت في الصحیح عن النبي 385 أنه قال :« لن يدخل الجنة أحد بعمله». قالوا: ولا 
آنت يا رسول الله ؟ قال:« ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»(۲) وهذا لا 
ينافى قوله : ظ کلوا واشربوا هنيتا بما أسلفتم في الأيام الخالية14 الحاقة : ۶ فان الرسول 
نفى باء المقابلة والمعادلة والقرآن أثبت باء السبب. 
وقول من قال: إذا أحب الله عبدا لم تضره الذنوب » معناه :أنه إذا أحب عبدا ألهمه 
التوبة والاستغفار فلم يصر على الذنوب» ومن ظن أن الذنوب لا تضر من أصر عليها فهو 
ضال مخالف OLS‏ والسنةء وإجماع السلف والأئمة» بل من يعمل مثقال ذرة خير 
یره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. 
وإنما عباده الممدوحين هم ا في قوله تعالی : « وسارعوا is!‏ مغفرة من ربكم 
وجنة عرطها السّموات والأرض أعدت للمتقين . الذين ينفقون في spl‏ والضراء والكاظمين 
لظ والعافين عن الاس وال يحب cell‏ . والذين إذا لوا فاحشة أو طلموا آنفسهم 
11/0۷ /ذکروا Ly alba‏ لذئوبهم ومن یر الوب إل الله ولم یصروا على ما فعلوا وهم یعلمون4 
[ آل عمران : ۱۳۳- [\¥o‏ 
ومن ظن أن «القدر» حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله تعالی 
عنهم p‏ سیقول الذین اشر YAS‏ شاه ال ما ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء 4 قال الله 
تعالی رد علیهم : إكذلك ual OS‏ من gl‏ حّی ذاقُوا بأسنا قل هل عندكم من علم 





(۱) أبو داود فى الأدب (OW)‏ والترمذی فى الدعوات (۳۵۲۹) وقال : حسن غریب من هذا الوجه 1 
(۲) البخاری فى الرقاق (VET)‏ ومسلم فى صفات النافتین (۷۱/۲۸۱۱ -۷۱۰) . 
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فتخرجوه نا إن تون الا الط وان أنتم لا تخرصون . قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداکم 
آجمعین)» [الانعام : ۰۱4۹-۱6۷ 

ولو كان «القدر» حجة لأحد لم يعذب الله الکذیین للرسل کقوم نوح وعاد وثمود 
والژتفکات وقوم فرعون» ولم يأمر باقامة احدود على العتدین ولا یحتج أحد بالقدر 
إلا إذا كان متبعًا لهراه بغير هدی من الله » ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع 
عنهم الذم والعقاب فعليه أن لا يذم أحدا ولا یعاقبه إذا اعتدى عليه» بل يستوى عنده ما 
يوجب اللذة وما يوجب الالم ٠‏ فلا يفرق بين من يفعل معه خیرا وبين من يفعل معه 
شرا وهذا ع طبعًا وعقلا وشرعاء وقد قال علي «أم نجعل الُذين آمنو| وعملوا 
الصالحات کالمفسدین في الأرض أم نجعل المتقين کالفجار4[ ص :۰ »وقال تعالی : 
“facil‏ المسلمين کالمجرمین 4 [القلم :۰ وقال تعالی : ل al‏ حسب این / اجترحوا 11/0۸ 
السينات أن gland‏ كالذين آمنوا وعمُوا الصالحات سواء مُحیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون ‏ 
[الجاثية ۰۲۲۱ وقال تعالی : # آفحسیتم تما خلقناکم عبقا وأنکم YU‏ ترجعون 4 
[المؤمنون:5١١]‏ ۰ وقال تعالى  :‏ آیحسب الإنسان أن يترك سدی 4 [القيامة : ۰۲۳۲ أي: 
مهملا لا يؤمر ولا ینهی . 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي RE‏ أنه قال: «احتج آدم وموسى » قال موسى : يا 
آدم Cui‏ أبو البشرء خلقك الله بیده» ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته» ناذا 
آخرجتنا ونفسك من النة. فقال له pol‏ : آنت موسی الذي اصطفاك الله بکاربه وكتب 
للك التوراة بیدی ۳ وجدت مكتويًا علي قبل أن أخلق «#وعصی آدم sys ive‏ 4 
[طه : ۰1۱۲۱ قال : بأربعين سنة» قال: فلم تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق 
بأربعين سنة؟ قال: فحج آدم موسی»(۱) أي : غلبه بالحجة. 

وهذا الحديث ضلت فيه طائفتان : 

«طائفة» كذبت به لما ظنوا أنه يقتضى رفع الذم والعقاب عمن عصى الله لأجل القدر . 

و«طائفة» شر من هؤلاء جعلوه حجة» وقد يقولون: القدر/ حجة لأهل الحقيقة الذين ١١/505‏ 
شهدوه» أو الذين لا يرون أن لهم فعلا. ومن الناس من قال: إنما حج pal‏ موسى لانه 
أبوه» أو لأنه كان قد تاب» أو OY‏ الذنب كان في شريعة واللوم في آخری» أو OY‏ هذا 
يكون في الدنيا دون الأخرى» وكل هذا باطل . 

ولكن وجه الحديث أن موسى عليه السلام لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة التي طفتهم 


(۱) البخارى فى القدر )15١5(‏ ومسلم فى القدر (VO/Y VOY)‏ . 
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من أجل abst‏ من. الشجرة » فقال له: ماذا آخرجتنا ونفسك من الجنة لم يلمه لمجرد کونه 
آذنب ذنبا وتاب care‏ فان موسی یعلم أن التاتب من الانب لا یلام وهی دی منه 
ایض ولو كان الم مسرم الملام عنه لأجل القدر لم يقل  :‏ ينا ظلمنا أنفسنا وان لم 
تغفر لنا وترحمنا للکونن من الخاسرین 4 [الاعراف : ۲۳] . والمؤمن مأمور عند الصائب أن 
يصبر ویسلم Ley‏ الذنوب أن يستغفر ویتوب ۰ قال الله تعالی : «فاصبر إن وعد الله حق 
واستغفر لذنبك * [غافر :0 فأمره بالصبر على الصائب ‏ والاستغفار من العائب. 

وقال تعالی: ما أصاب من مُصيبة الا بإذن الله ومن یمن Be‏ يهد لب 4 [التغابن : 
۱ قال ابن مسعود : هو الرجل تصیبه المصيبة فیعلم آنها من عند الله فیرضی ویسلم» 
فالومنون إذا أصابتهم مصيبة» مثل الرض والفقر والذل صبروا لحكم الله. وان كان ذلك 
'بسبب ذنب غیرهم» کمن Gal‏ أبوه ماله في المعاصي فافتقر أولاده لذلك فعلیهم أن 

. يصبروا/ لا أصابهم » وإذا لاموا الأب لحظوظهم ذكر لهم القدر‎ ٠ 

و«الصبر) Cals‏ باتفاق العلماء» وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله و«الرزضا» قد قيل: 
إنه واحب؛ وقيل : هو مستحب وهو الصحیح» وأعلى من ذلك آن يشكر الله على 
المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بهاء حيث جعلها سببا لتکفیر خطاياه» ورفع درجاته 
وإنابته وتضرعه إليهء وإخلاصه له فى التوكل عليه ورجائه دون المخلوقين» bly‏ آهل 
البغي والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر إذا أذنبوا واتبعوا أهواءهم. ويضيفون الحسنات 
إلى أنفسهم إذا نعم عليهم بهاء كما قال بعض العلماء : آنت عند الطاعة قدري» وعند 
العصية LS er‏ أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. 

وأهل الهدی والرشاد إذا فعلوا حسنة شهدوا انعام وا 00 آنعم 
عليهم وجعلهم مسلمین؛ وجغلهم یقیمون الصلاة وآلهمهم التقوی ١‏ وأنه لا حول ولا 
قوة الا به فزال عنهم بشهود القدر العجب والن والأذى» واذا فعلوا سيئة استغفروا الله 
وتابوا إليه منها. ففي صحیح البخاري عن شداد بن أوس قال : : قال رسول الله 235 : سید 
الاستغفار أن يقول العبد : اللهم آنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا Ade‏ ۰ وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي » وأبوء 

۱۳/۱ 0 جو م ورب ا 

یلته دخل aed‏ 


وفي احدیث اس ذر - رضي الله عنه - عن النبي وَل فيما يروي عن ربه 





. ۲۰ سبق تخریجه ص‎ )١( 
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تبارك وتعالی أنه قال: « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرمًا 
فلا تظالمواء ياعبادي »نکم تخطلون باللیل والنهار Ul,‏ آغفر الذنوب جمیعا ولا آبالي 
فاستخفروني آغفر لکم یا sole‏ کلکم جائع الا من أطعمته فاستطعموني أطعمكمء يا 
عبادي » کلکم عار الا س کسوته فاستکسوني آکسکم ياعبادي .کلکم ضال إلا من 
هديته فاستهدونی أهدكمء يا عبادي » إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي 
فتنمعو ني » يا عبادي» لو أن آولکم وآخرکم ول وجنکم کانوا على AT‏ قلب رجل 
واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شیئّا ياعبادي »لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي ES‏ يا عبادي. لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان 
مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط غمسة واحدق يا 
عبادي» KE]‏ هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خير فليحمد الله 
ومن وجد فر ذلك فلا یلومن الا نفسه»(۱). 

/ فأمر - سبحانه - بحمد الله على ما یجده العبد من خير واوا او ۳۲۲ 
يلومن إلا نفسه. 

وكثير من الناس يتكلم بلسان «الحقيقة» » ولا يفرق بين الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة 
بخلقه ومشيئته» وبين الحقيقة الدينية الأمرية المتعلقة برضاه ومحبته . ولا يفرق بين من 
يقوم بالحقيقة الدينية Wil yo‏ لما أمر الله به على ألسن رسله» وبين من يقوم بوجده وذوفه 
غير معتبر ذلك بالكتاب والسن كما أن لفظ «الشريعة» يتكلم به كثير من الناس ولا 
يفرق بين الشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله؛ 
فان هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه إلا كافر. وبين الشرع 
الذي هو حکم الحاكم فالحاكم تارة يصيب وتارة dase‏ + . هذا إذا Vole Mle ots‏ والا 
ففى السنن عن النبى BE‏ أنه قال:« القضاة ثلاثة: قاضيان في النار» وقاض في AN‏ 
رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة » ورجل قضى للناس على جهل فهو في النارء 
ورجل علم GLI‏ فقضي بغيره فهو في OO‏ 

وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد آدم محمد BE‏ فقد ثبت عنه في الصحيحين 
أنه قال ١:‏ إنكم تختصمون الي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض» وإنما أقضى 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۲۰ . 
(۲) أبو داود في الأقضية (ovr)‏ ۰ واين ماجه في الأحكام (715) ۰ كلاهما عن بريدة بن الحصيب 

الأسلمي. 
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۳ بنحو ما آسمع؛ فمن/ قضیت له من حق آخیه شيئًا فلا يأخذهء فإنما آقطع له قطعة من 
GLI‏ فقد آخبر سید الخلق أنه إذا قضی بشیء ما سمعه وکان فى الباطن بخلاف ذلك» 
لم يجز للمقضی له أن يأخذ ما قضی به له وأنه Le]‏ یقطع له به قطعة من الثار . 

وهذا متفق عليه بين العلماء فى الاملاك الطلقة إذا حکم الحاكم با ظنه حجة شرعية 
كالبينة والاقران ols,‏ الباطن بخلاف الظاهر. لم يجز للمقضی له أن يأخذ ما قضی به 
له بالاتفاق. ون حکم في العقود والفسوخ هثل ذلك فأكثر العلماء یقول إن الأمر 
عنه - بين النوعين. | 

فلفظ «الشرع والشريعة» إذا أريد به الكتاب و السنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا 
لغيرهم أن يخرج عنه» ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقًا إلى الله» غير متابعة 
محمد ول باطّا وظاهرا. فلم يتابعه باطنًا وظاهرا فهو كافر. 

ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر كان غالطًا من وجهین: أحدهما: أن 
موسى لم يكن مبعونًا إلى ال خضرء ولا كان على الخضر اتباعه فإن موسى كان مبعوثًا 

4 إلى بنى إسرائيل» Lely‏ محمد HE‏ فرسالته dale‏ لجميع الثقلين الحن والإنس» ولو/ أدركه 
سواء كان نبيا أو Uy‏ ولهذا قال الخضر لموسى ٠:‏ أنا على علم من علم الله علمنيه الله 
لا تعلمهء وأنت على ple‏ من علم الله Sole‏ الله لا آعلمه»(۲) وليس لأحد من الثقلين 
الذين بلغتهم رسالة محمد BE‏ أن يقول مثل هذا. 

الثاني : آن ما فعله الخضر لم يکن مخالفًا لشريعة مو سی عليه السلام» وموسی لم 
يكن علم الأسباب التي تبیح ذلك فلما بینها له وافقه على ذلك» فان خرق السفينة ثم 
ترقیعها لصلحة. أهلها tyes‏ من الظالم أن يأخذها إحسان إليهم وذلك جائز» وقتل الصائل 
جائز وان كان صغيراء ومن كان تکفیره لابویه لا یندفع الا بقتله جاز قتله. قال: ابن 
عباس - رضي الله عنهما - لنجدة الحروري لا سأله عن قتل الغلمان ‏ قال له - :إن كنت 
علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم . وإلا فلا تقتلهم. رواه البخاري(۳) 
وأما الإحسان إلى اليتيم بلاعوض والصبر على اطوع» فهذا من صالح الأعمال فلم يكن 
فى ذلك شىء مخالمًا شرع الله. 
(۱)البخاري في الأحكام VITA)‏ ومسلم في الاقضیة(۰)۶/۱۷۱۳ کلاهما عن أم سلمة. 
(Y)‏ البخاري في العلم(۱۳۲) 0 ومسلم في الفضائل (۲۳۸۰/ ۰۱۷۰ کلاهما عن سعید بن جبیر . 


(۲) مسلم فى الجهاد والسیر (۰)۱۳۷/۱۸۱۲ وأبو داود في الجهاد (۰)۲۷۲۷ والنساني, في السیر (۰)۱۵۵7 
وقال : » حسن صحیح !۰ وأحمد 4/1 6 ولم أجده فى البخاري. 
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17 وقد یکون‎ Vole إذا آرید بالشرع حکم الحاكم فقد یکون ظالما وقد یکون‎ LL, 
وقد یراد بالشرع قول آئمة الفقه : كأبي حنيفة والثوري ومالك بن‎ » thet وقد یکون‎ 
۱۱/۳۹۰ 7 والأوزاعي والليث بن/ سعد والشافعى وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم» فهؤلاء‎ 
غيره حيث يجوز ذلك كان جائزا ؛ أي ليس اتباع‎ As یحتج لها بالکتاب والسنة» وإذا‎ 
ولا يحرم تقلید أحدهم كما يحرم‎ » BE آحدهم واجبا على جمیع الامة کاتباع الرسول‎ 
اتباع من يتكلم بغير علم.‎ 
وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفتراة» أو تأول النصوص‎ 
بخلاف مراد الله ونحو ذلك فهذا من نوع التبديل » فيجب الفرق بين الشرع المنزل»‎ 
» والشرع المؤول» والشرع المبدل» كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية‎ 
وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة» و بين ما يكتفى فيها بذوق صاحبها ووجله.‎ 


فصل 

وقد ذكر الله في كتابه الفرق بين «الإرادة ) و «الامر» و «الفضاء»و«الاذن» و (التحریم» 
و «البعث»و «الارسالاو «الكلام» و«الحعل» : بين الكوني الذي خحلقه وقدره وقضاه ؛ 
وان كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يئيب آصحابه» ولا یجعلهم من آولیائه التقین؛ وبين 
الديني الذي آمر به وشرعه وأثاب عليه وأكرمهم» وجعلهم من أوليائه التقین/ وحزبه ١١/555‏ 
المفلحين وجنده الغالبين؛ وهذا من أعظم الفروق التي يفرق بها بين أولياء الله وأعدائهء 
فمن استعمله الرب ‏ سبحانه وتعالی - فیما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من 
أوليائه» ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من أعدائه . 

ف «الارادة الکونیة» هی هي مشیئته لا خلقه وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته وإرادته 
الكونية» والارادة الدينية هي التضمنة لحبته ورضاه المتناولة لا آمر به وجعله شرع Ges‏ 
وهذه مختصة بالإيمان والعمل ا > قال الله تعالی : ( فمن يرد له أن بهدیه یشرح 
صدره للإسلام ومن يرد أن ale,‏ یجعل صدره Ue‏ حرجا LUIS‏ يصّعّد في السماء 0 
[الأنعام : LV V0‏ وقال نوح عليه السلام لقومه ٠:‏ ولا Sits‏ نضحي إن أردت أن أنصح لکم 
إن كان الله يريد أن يغويكم 4[هود : 5 7]» وقال تعالى : وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما 
لهم من دونه من وال ae M4‏ :۰ وقال تعالى في الثانية : ومن کان مريضا أو على sie‏ 
فعدة من pul‏ أخر يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر»[البقرة: ۰ وقال في ul‏ 
الطهارة : لما بريد الله لیجعل علیکم من حرج ولکن يريد ليطهركم وليتم نعمته علیکم لعلکم 
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تشکرون 4 [المائدة : 5 ولا ذکر bey abt‏ حرمه من النكاح قال: ۶ يريد الله لیبین لکم 
ويهديكم سنن الذين من قبلکم ويتوب عليكم والله عليم حكيم . والله يريد أن يتوب علیکم 
١١‏ ويريد yell‏ يتبعون الشّهوات أن تمیلوا ميلا عظيما ./ يريد الله أن يخقف عنکم وخلق الإنسان 

ضعیفا 4 [النساء ae‏ -۲۸] وقال لما ذكر ما آمر به آرراج النبى ی وما نهاهم عنه : ٠‏ إِنْمَا 
يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل ات ويطهركم تطهيرا 4 [ الأحزاب :۰ ] . والمعنى أنه 
أمركم بما يذهب عنکم الر جس آهل البيت ويطهركم تطهیرا » فمن أطاع أمره كان gles‏ قد 
مب بط يخي يناف من شا 

«الأمر» فقال فى الأمر الکونی : نما[ ولا )١([‏ لشيء إذا أردناه أن تقول له كن 
فيكون © [النحل: ]5١‏ ۰ وقال تعالى : «زوما أمرنا إلا واحدة كلمح بایصر)»(القمر : i [o-‏ 
وقال تعالى: : لإأتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تفن بالأمس , #[یونس LYE:‏ 
ul,‏ الاه بر الديتي: فقال تعالی Of  :‏ الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربی وينهئ عن 
الفحشاء ؛ Selly‏ والبغي یعظکم لعلکم تذكرون 4النحل : ۰۲۹۰ وقال تعالی : ان الله 
مرک أن Sp‏ الأمانات إلى أهلها وإذا حکمتم بين الئاس أن تحكموا باعل إن الله نعم بعکم 
به إن الله كان سمیعا بصیرا 4[النساء LOA:‏ 

وأما «الإذن» فقال في الكوني لما ذكر السحر: #وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 4 
[البقرة: ۲ ۰۲۱۰ Jl‏ كشيكتة وقدرته» والا فالسحر لم يبحه الله عز وجل» وقال في الاذن 
الديني : # أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدین ما لم OSL‏ به الله[الشورى :1[ u‏ ول 
تعالی By‏ أرسلتاك شاهدا ومبشرا ونذيرا . وداعيا إلى الله يإذنه4[الأحزاب é1 cto:‏ وقال 

۸ تعالی : ene eae‏ وقال تعالی : ظ ما قطعتم 

من iad‏ أو تر كتموها قائمة على أصولها فيإذن الله # [ الحشر : 

وأما «القضاء» فقال في Satay ig‏ مت Sik‏ [فصلت ۱۲۰ 
تال دنه !۱3 قضئ أمرا LIB‏ يقول له كن فیکون 4 [آل عمران : LEV‏ وقال في الديني : 
وقضی ربك ألا تعبدوا الا إياه 4 [الاسراء Cee bow‏ أمرء وليس المراد به قدر ذلك ale‏ قد 
E‏ وى عر كرمع کتوله تعالی : ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا 
ا :۰ وقول pad‏ 0 
0 > أفرأيتم ما کننم oS july wl. Oya‏ الأقدمون نهم عدو لي الا رب العالمين 4 
[الشعراء : ۲۷۷-۷۵ ۰ وقال تعالى :ف كاتا لم pine ipl‏ راهيم والدين ما 
)١(‏ في المطبوعة: «أمرنا» وهو ا والصواب ما اس 

۱:۸ 


Presented by ۱ 


قالوا قر مهم Ul‏ برآء منکم Lamy‏ تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبيدكم العداوة 
والبغضاء دا خی توا بالله وحده إلأ قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله 
من شيء [ا ممتحنة E‏ ال Bp‏ يا أبها الکافرون YS‏ أعد نا wal Vy. Spied‏ 
عابدون ما أعبد . ولا أنا عابد ما pine‏ . ولا أنتم عابدون ما أعبد . لکم دینکم ولي دين # 
[سورة الكافرون] » وهذه كلمة تقتضي براءته من دينهم ولا تقتضي رضاء بذلك» كما قال 
تعالى في الآية الأخرى : «إوإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملکم أنتم بريئون مما أعمل وأنا 
بريء Lod‏ تعملون#[یونس :۰ ومن ظن من الملاحدة أن هذا رضا منه بدين الكفار فهو ۱۱/۲۹۹ 
من آکذب الناس وأکفرهم» کمن ظن أن فوله ee‏ ی وأن الله سبحانه 
ما قضی بشیء الا وقع» وجعل ole‏ الاصنام ما عبدوا الا الب فان هذا من أعظم الناس 
Gas‏ بالکنب . 

Ul,‏ لفظ «البعت» فقال تعالى في البعث لكوني: ‏ فإذا جاء وعد أولاهما بعتا علیکم 
Jif Uae‏ بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا)[الإسراء : 0] وقال في البعث 
الديني pe:‏ الذي بعث في امین رسولا منهم يتلو علیهم آياته ریز گیهم rin;‏ الكتاب 
والحكمة #[الجمعة: ؟] »و قال تعالى : ولقد بعتا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتتبوا 
wo git‏ 4[النحل :1 ۳]. 

وأما لفظ «الإرسال» فقال في الإرسال الكوني | ألم تر أنا أرسلنا الخباطن على الکافرین 


ما رو oF‏ 


تززهم آزا 4 nivel‏ : 87]» وقال تعالى : #وهو الذي آرسل cl‏ بشرا ب بين يدي رحمته ‏ 
[الفرقان.۸٤]‏ ۰ وقال في الديني : : Ul»‏ أرسلناك شاهدا ومبشرا ونيا NIE‏ حزاب :10 
وقال تعالى : ٠‏ «إنا أ أرسلنا توحا إلى قومه 4[نوح 1 ».قفا تما لإا أرسلنا إليكم رسولا 
شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا ) 4 [الزمل ]٠١:‏ ء وقال تعالى: ۳ } الله يصطفي من 
الملائكة رسلا ومن التاس» [الحج : ۷۰]. 

۱۱/۲۷۰ + فقال فى الكوني : } وجعلناهم أئمة يدعو / إلى الثار‎ » [tio bil bis 
وقال في الديني : کل جعلنا منم شرع ومنهاجا ؛ # [المائدة:448] ۰ وقال‎ LEY : [القتصص‎ 
|] ee من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام » [المائدة‎ alll تعالى : } ما جعل‎ 

وأما«لفظ اجره مافقال ف في الكوني : إو حرمنا عليه المراضع من قبل) [القصص cL VY:‏ وقال 
تعالى i‏ درا عنم coal‏ رط في یز [المائدة: ۱ ۰]۲ وقال في الديني : 
«حرمت علیکم الميتة والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به 4 [المائدة: 1 ۰ وقال 
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تعالى : #حرمت علیکم آمهاتکم وبنانکم وآخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الأخ وبنات 
الأخت#الآية [النساء:۲۳]. 

4 «الکلمات» فقال فى الکلمات الکونية: #وصدقت بکلمات ربها وکتبه‎ bi Ul, 
أنه كان یقول :« آعوذ بکلمات الله‎ EE [التحریم: ۲۱۲ ۰ وثبت في الصحیح عن النبي‎ 
التامة كلها من شر ما خلق » ومن غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن‎ 
:«من نزل منزلا فقال :أعوذ بکلمات الله التامات من شر ماخلق‎ BB وقال‎ ty pare 
لم يضره شىء حتي ير نحل من منزله ذلك»(۳) وکان یقول :۱ أعوذ بکلمات الله التامات‎ 
التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر» ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منهاء ومن‎ 
شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن»(۳).‎ 

۱۱/۳/۱ / و« كلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر» هی التى کون بها الكائنات 
فلا يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيئته وقدرته. وأما «كلماته الدينية'وهي كتبه المنزلة : 
وما فيها من opel‏ ونهيهء فأطاعها الابرار» وعصاها الفجار. 

وأولياء الله المتقون هم المطيعون لكلماته الدينية وجعله الديني وإذنه الدینی وإرادته 
الدينية . 


وأما كلماته الكونية التي لا يجاوزها بر ولا فاجرء فإنه يدخل تحتها جميع الخلق حتى 
إبليس وجنوده وجميع الكفار وسائر من يدخل OU‏ فالخلق وان اجتمعوا في شمول 
الخلق والمشيئة والقدرة والقدر لهم» فقد افترقوا في الأمر والنهي والمحبة والرضا والغضب. 
وأولياء الله المتقون هم الذين فعلوا الأمور» وتركوا المحظور » وصبروا على القدور» 
فأحبهم وأحبوه» ورضى عنهم ورضوا عنه. وأعداؤه أولياء الشیاطین» وان كانوا تحت 
قدرته فهو یبخضهم ويغضب علیهم؛ ویلعنهم ويعاديهم. 
وبسط هذه احمل له موضع آخرء وإنما كتبت هنا تنبيها على مجامع « الفرق بين أولياء 
7 الرحمن وأولياء الشيطان » وجمع الفرق بينهما / اعتبارهم بموافقة رسول الله SEE‏ » فإنه 
هو الذي فرق الله تعالى به بين أوليائه السعداء وأعدائه الاشقیاءی وبين آولیائه fal‏ الحنة 
وأعدائه أهل النارء وبين أوليائه أهل الهدی والرشاد »وبين آعدائه أهل الغي والضلال 


)١(‏ أبو داود في الطب (۰)۳۸۹۲ والترمذي في الدعوات (۳۵۲۸) وقال:۱ حديث حسن غريب»» ومالك في 
الموطأ فى الشعر ¥/ Go.‏ )4(« وأحمد 1۸1/۲“ :/ل/اه. 

۲( مسلم فی الذكر والدعاء )04/۷۰۸ 00( 3 والترمذي فى الدعوات(۳۷ ۰۳ وقال :( حدیث حسن 
صحيح غریب!؛ وابن ماجه فى الطب (/2)509151 كلهم عن خولة بنت حكيم . 


(۳) أحمد ٤۱۹/۳‏ » عن عبد الرحمن بن خنبش. 
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والفساد وأعدائه حزب الشیطان وآولیاته الذين کتب في قلوبهم الإيمان وآیدهم بروح منه. 
قال تعالى : « لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله » الآية 
[المجادلة : 77]» وقال تعالى  :‏ إذ يوحي ربك إلى الملائكة آني معكم فوا دين آمنوا سألقي 
في لوب الذين فا رعب فاضريوا فرق الأعتاق واضريوا منهم كل بنان 4 [الأنفال: 15 . 
> ون الشياطين Op gd‏ إلى أوليائهم ليجادلوكم 4 [الانعام OTE‏ 
 :‏ وكذلك Ur‏ لكل بي عدوا شياطي الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 

J‏ را :۰ وقال هل نکم على من تتزل الشياطين تل على کل 


og. gol i‏ السمع وأكثرهم كاذبون . والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر هم في كل واد 


بهیمون . هم يقولون ما لا يفعلون . إل الذين آمنوا وعملوا الصّالحات وذکروا الله كثيرا 
وانتصر وا من بعد ما ظلموا سیم الذين ظلموا أي مقلب يتقلبون » [الشعراء: ۲۲۱ -۰]۲۲۷ 
وقال تعالی : فلا سم بما تبصرون . وما لا تبصرون .اه لقول رسول کرم . وما هو بقول 
شاعر قلیلا ما تؤمنون . ولا بقول کاهن قليلا ما تذکرون . تنزیل من رب العالمین . ولو تقول 
/علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه بالیمین . لم لقطعنا منه الوتين . فما منکم من آحد عنه حاجزين . 
وإنه تتذكرة للمتقين Uy.‏ تعلم أن منكم مكذبين ail,‏ لحسرةٌ على الكافرين ail‏ لحق اليقين. 
سبح باسم ربك العظيم» [الحاقة :۲۵۲-۳۸ ۰ وقال تعالی : « فذکر فما آنت بنعمت ربك 
بکاهن ولا مجنون 4 إلى قوله : فإ إن کانوا صادقین 4[الطور : ۲۹- [vs‏ 

فنزه - سبحانه وتعالی - نبینا محمدا RE‏ عمن تقترن به الشیاطین» مر من الکهان 
والشعراء والمجانين؛ وبين أن الذي جاءه بالقرآن ملك كريم اصطفاه. قال الله ا : allt}‏ 
يصطفي من الملائكة رسلا ومن التاس € [الحج :۰ وقال تعالی : 9 وان لتتزیل رب 
العالمین . ترل به الروح الأمين . علی قلبك لتکون من المنادرين lek.‏ عربي om‏ » 
[الشعراء: »]١960-1١957‏ وقال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل Wp WB‏ على قلبك يإذن 
اللّه)الآية[البقرة : ۷ وقال تعالى  :‏ فاذا قرأت القرآن فاستعذ abl‏ من الشیطان الرجيم إلى 
قوله : (وبشری للمسلمین4 [النحل :۹۸- ۲ ۱۰] فسماه ا الأمين» وسماه روح القدس . 

وقال تعالی ۰ فلا أقسم بالختس . الجوار الْكُنّس14التكوير: ۱۵) 1 يعني : الکواکب 
التي تکون في السماء خانسة أي : مختفية قبل طلوعهاء فاذا ظهرت رآها الناس جارية 
في السمای فإذا غربت ذهیت إلى کناسها الذي بحجبها J‏ إذا عسعس4[التکویر :۱۷ 
أي : إذا pal‏ وأقبل الصبح ‏ والصبح إذا/ تنفس)[التكوير ۰ أي : آقبل SD‏ تقرل رسول 


١6١ 


۱۱۸۷۳ 


۱۱/۳۷ 
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» #ذي قُوَة عند ذي العرش مکین مطاع  ثم أمين‎ TS ascii 
» [التكوير: ۰۲۰ ۰]۲۱آي:مطاع في السماء آمین» ثم قال : وما صاحبکم بمجنون‎ 
ل ار‎ ies [التکویر : ۲۲] أ‎ 
يصحبكم إذ كنتم لا تطیقون أن تروا الملائكة كما قال تعالی: وقالوا لولا آنزل عليه ملك‎ 
(A فصي مش لا بطرود . ولو جعلناه ملكا لجعلتاه رجلا #الآية [ الأنعام:‎ Bly, 
وقال تعالی : « ولقد رآه بالأفق الْمبين 4 [التکویر ۰ أي:. رأى جبریل عليه السلام‎ ۹ 
وما هو على اليب بظنين 4 [التکویر :۰ اي: متهم. وفي القراءة الاعری: ر‎ > 
كما يفعل من یکتم العلم إلا بالعوضء وما‎ ٠ أي :ببخيل یکتم الجلم ولا يبذله إلا بجعل‎ 
"هو بقول شيطان رجیم4 [التكوير :۲۵] فنزه جبريل عليه السلام عن أن يكون شیطائاه‎ 
Cals كما نزه محمدا ول عن أن يكون شاعرا أو‎ 

فأولياء الله التقون هم القتدون محمد ككل لل لفساو نا کنر تهون عا هه رع 
ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فیه» فيؤيدهم بملائكته وروح منه» ويقذف الله في 
قلوبهم من آنوارهی ولهم. الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين. وخیار أولياء الله 

کراماتهم لحجة في الدین أو خاجة بالسلمین» كما كانت معجزات نبیهم BE‏ کذلك . 
۱۱/۷۵ 0 الله إنما حصلت ببركة اتباع BE‏ .فهي في الحقيقة تدخل في 
معجزات الرسول BE‏ :مثل انشقاق القمر » وتسبیح Lad!‏ في كفهء وإتيان الشجر إليهء 
وحنین املع cad)‏ واخباره ليلة العراج بصفة بيت القدس واخباره بما كان وما يكون» 
وإتيانه بالکتاب العزيز» وتکثیر الطعام والشراب مرات كثيرة» كما آشبع في الخندق العسکر 
من قدر طعام وهو لم ینقص في حديث آم سلمة الشهور؛ وآروی العسکر في غزوة خیبر 
من مزادة ماء ولم تنقص . :وملا أوعية العسکر عام تبوك من طعام قلیل ولم ینقص وهم 
نحو ثلاثين ألفّاء ونبع الاء من بين آصابعه مرات متعددة حتی کفی الناس الذین کانوا 
care‏ كما کانوا في غزوة الحديبية نحو آلف وآربعمائة أو خمسمائف ورده لعين آبي قتادة 
حين سالت على خده فرجعت آحسن عینیه ولا آرسل محمد بن مسلمة لقتل کعب بن 
الأشرف فوقع وانكسرت رجله فمسحها فبرئت. وأطعم من شواء BL‏ وثلاثين رجلا كلا 
منهم حز له قطعة وجعل منها قطعتين فأكلوا منها جميعهم ثم فضل فضلة» ودين عبد الله 
أبى جابر لليهودي وهو ثلاثون وسقًا . قال جابر: فأمر صاحب الدين أن يأخذ التمر 
جمیعه بالذي و كلم یقبل فمشی فیها رسول الله ot ME‏ قال لانن جد له فوفاه 

۱ الثلائین وسقا وفضل سبعة عشر وسقا. ومثل هذا کثیر قد جمعت نحو آلف معجزة. 
۱۳/۳۷ / وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة ماکان «أسيد بن 

10۲ 
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حضيرا يقرأ سوره الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها آمثال السرج وهي المللائكة 
نزلت لقراءته»(21 .وکانت الملائكة تسلم على عمران بن حصین(۲). وكان سلمان وأبو 
الدرداء يأكلان فى صحفة فحت الصحفة أو سبح ما gd‏ وعباد بن بشر وأسيد بن 
حضير خرجا من عند رسول الله 395 في ليلة مظلمة فأضاء لهما نور مثل طرف السوط 
فلما افترقا افترق الضوء معهماء oly)‏ البخاري وغيره7؟). 


وقصة «الصديق » فى الصحيحين لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى cary‏ وجعل لا يأكل 
لقمة الا ربی من آسفلها اکثر منها فشبعوا؛ وصارت آکثر Le‏ هي قبل ذلك» فنظر الیها 
آبوبکر ail poly‏ فاذا هى آکثر ما كانت فرفعها إلى رسول الله ME‏ » وجاء إليه آقوام 
کثبرون فأکلوا منها ا 

وه خبیب cue cp‏ #کان اير عند الشرکین بکة - شرفها الله تعالی - وکان یژتی 
بعنب يأكله ولیس بمكة عنبة (21. 


و«عامر بن فهيرة» قتل شهيدا فالتمسوا جسده فلم يقدروا علیه / وكان لما قتل رفع فرآه 
عامر بن الطفيل وقد رفع ۰ وقال: عروة: فيرون الملائكة رفعته!۷). 

وخر جٽ el‏ أيمن» مهاجرة وليس معها زاد ولا cle‏ فكادت تموت من العطش ۰ فلما 
كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت Lie‏ على رأسها فرفعته فإذا دلو معلق فشربت منه 
حتی رویت وما عطشت بقية Ma ae‏ 


واسفینة» مولی رسول الله pot BE‏ الاسد بأئه رسول رسول الله HE‏ فمشی معه 
الأسد حتی أوصله Voi aie‏ 


و«البراء بن مالك» كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمه» وكان الحرب إذا اشتد على 
المسلمين فى الجهاد يقولون:يا براءء آقسم على ربك» فيقول:يارب» آقسمت عليك لا 


VEY /195( البخاري في فضائل القرآن (۰)9۰۱۸ ومسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 

(۲) الحاكم 1۷۲/۳ . (۳) أبو نعيم في الدلائل .7714/١‏ 

)£( البخاري فى مناقب الانصار (۰)۳۸۰۰ والنسائی فى الکبری فى الناقب CAT EO)‏ کلاهما عن أنس . 

)0( ری يار لانت (۰)1۱۱ ومسلم في الأشرية )۷1/۲-0۷ AVY‏ 

(7) البخاري فى الغازي (۰)۳۹۸۹ وأحمد ۰۲۹/۲ کلاهما عن أبى هريرة. 

)۷( التغارى فى اا ۰)1۰٩۳(‏ عن عائشة. ۱ 

(۸) ابن سعد 2774/8 والإصابة ٤۳۲/٤‏ . 

)4( الحاكم 00 وقال ٠:‏ صحيح على شرط مسلم» » ووافقه الذهبي وأبو نعیم في الدلائل ۰۳۱۹/۱ 
وقال الهيشمي في المجمع ۳۹۹/۹: «رواه البزار والطبراني بنحوهء ورجالهما وثقوا». 


۱۳ 


۱۱/۳۷۷ 


Presented by ۱ ۹ 


منحتنا أكتافهم فيهزم العدو ۰ فلماكان يوم «القادسیة» قال: أقسمت thle‏ يا رب لا 
منحتنا أكتافهم وجعلتني آول شهید » فمنحوا آکتافهم » وفتل البراء OY Ragged‏ 
۱/۳۷۸ و«خالد بن الولید » حاصر Lee‏ منيعًا فقالوا :لا نسلم حتی تشرب/ السم فشربه 

فلم یضره OO‏ 

واسعد بن أبى وقاص» كان مستجاب الدعوة ما دعا قط إلا استجیب له وهو الذي 
هزم جنود کسری وفتح العراق. 

واعمر بن الخطاب» لا أرسل Che‏ آمر علیهم رجلا یسمی ساریة» فبینما عمر يخطب 
فجعل یصیح على النبر :يا سارية احبل» يا سارية الجبل» فقدم رسول اليش فسأل فقال: 
يا أمير المؤمنين لقينا عدوا فهزمونا فإذا بصائح: يا سارية الحبل» يا سارية الجبل» فأسندنا 
ظهورنا بالجبل فهزمهم الله 27 . 

ولا عذبت «الزییرة» على الإسلام في الله فأبت إلا الإسلام وذهب بصرها .قال 
المشركون: أصاب بصرها اللات والعزى» قالت: كلا cally‏ فرد الله عليها بصرها ۶ . 

ودعا «سعید بن زيد» على أروى بنت الحكم فأعمى بصرها لما كذبت عليه فقال: اللهم 
إن كانت كاذبة فأعم بصرهاء واقتلها في أرضهاء فعميت ووقعت في حفرة من أرضها 
فماتت(26. 

و«العلاء بن الحضرمى» كان عامل رسول الله BE‏ على البحرين وكان يقول في دعائه : 

۷۵ یا علیم» يا حلیم » يا علي ؛ يا عظيم»/ فيستجاب له ۰ ودعا الله Ob‏ يسقوا ويتوضؤوا 

لما عدموا الماء والإسقاء لما بعدهم فأجيب » ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا:على 
الرور بخيولهم فمروا كلهم على oll‏ ما ابتلت سروج خيولهم؛ ودعا الله أن لا يروا 
جسده إذا مات» فلم يجدوه في اللحد DY‏ 





(۱) انظر: الترمذي في المناقب C(O)‏ وقال: « حديث صحيح حسن» > عن أنس بن مالك . 

(۲) آبو نعيم في الدلائل ص ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ UW,‏ الهيثمي في الجمع 4/ ۳ : رواه آبو یعلی والطبراني بنحوه 
وأحد اسنادي الطبراني رجاله رجال الصحیح» وهومرسل ورجالهما ثقات ؛ الا آن آبا السفر وأبا بردة ابن 
آبي موسی لم یسمعا من خالد والله أعلم' . 

(۳) آبو نعيم في الدلاتل ص ۸ ۰ عن عمرو بن الحارث . 

.۳۱۲/۶ الاصابة‎ )٤( 

)0( مسلم في الساقاة ( ۰ - ۱۳۹). 

)1( آبو نعيم في الدلائل ص ۱ ۰ ۵۰۲ وقال الهيمي في الجمع ۹ راه الطبراني في الثلاثة وفیه 
إبراهيم بن معمر الهروي والد اسماعیل ولم أعرفه» Lay‏ رجاله MAG‏ 


\og 
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وجرى مثل ذلك «لابي مسلم الخولاني» الذي آلفی في النار» فانه مشی هو ومن معه 
من العسكر على دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها ثم التفت إلى أصحابه فقال: تفقدون 
من متاعكم شيئًا حتى أدعو الله عز وجل فيه؟ فقال بعضهم : فقدت مخلاةء فقال: 
اتبعنى فتبعه فوجدها قد تعلقت بشىء فأخذها » وطلبه الأسود العنسى لما ادعى النبوة 
call dey gags 24) dus‏ كال دما اسنعمعقال: انشهد آن تبحم Salil pay‏ 
قال: نعمء فأمر بنار فألقى فيها فوجدوه قائمًا يصلي فيها وقد صارت عليه بردا وسلاماء 
وقدم المدينة بعد موت النبي 4 فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنهما ‏ وقال ٠:‏ الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد BES‏ من فعل به كما 
فعل بإبراهيم خليل الله". ووضعت له جارية السم في طعامه فلم يضره» وخببت امرأة 
عليه زوجته فدعا le‏ فعمیت. وجاءت وتابت فدعا لها فرد الله عليها بصرها. 

وكان « عامر بن عبد قيس »© deh‏ عطاءه آلفي درهم في كمه وما/ يلقاه سائل في 
طريقه إلا أعطاه بغير عددء ثم يجىء إلى بيته فلا يتغير عددها ولا وزنهاء ومر بقافلة قد 
حبسهم الأسد فجاء حتى مس بثيابه الأسد ثم وضع رجله على عنقه وقال: إنما أنت كلب 
من كلاب الرحمن وإنى أستحى أن أخاف cope ES‏ ومرت القافلة ودعا الله تعالى أن 
يهون عليه الطهور في الشتاء» فكان يؤتي بالماء له بخارء ess‏ ربه أن يمنع قلبه من 
الشيطان وهو في الصلاة فلم يقدر عليه. 

وتغيب «الحسن البصري» عن الحجاج .فدخلوا عليه ست مرات فدعا الله عز وجل 
فلم يروه ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيه فخر ميتا. 

واصلة بن آشیم»(۱) مات فرسه وهو في الغزو ۰ فقال: اللهم لا تجعل لخلوق على 
منة »ودعا الله عز وجل فأحيا له فرسهء فلما وصل إلى بيته قال: يا بنی خذ سرج 
الفرس فانه cave‏ فأخذ سرجه فمات الفرس» وجاع مرة بالآهواز» فدعا الله عز وجل 
واستطعمه. فوقعت خلفه دوخلة رطب في ثوب حرير فاکل التمر وبقی الثوب عند 
زوجته زمانًا. وجاء الاسد وه یضلی 5 pli Wl J Dae‏ قال له: اطلب الرزق 
من غير هذا الوضع. فولی الاسد وله زثیر . 

وكان «سعيد بن المسيب» في أيام الحرة يسمع OB‏ من قبر رسول الله Be‏ أوقات 
الصلوات» وكان السجد قد خلا فلم يبق غيره. 
)1( صلة بن أشيم هو : أبو الصهباء العدوي البصري »زوج الصالحة معاذة العدوية لم يرو سوى حديث واحد 

عن ابن عباس» حدث عنه أهله معاذ والحسن وغیرهم» كان أبو الصهباء يصلى حتى ما يستطيع أن يأتي 


فراشه إلا زحفاء قتل سنة اثنتين وستين رحمه الله. [سير أعلام النبلاء: ۳/ ۰-4۹۷ ۵۰]. 


۱5۵ 
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ورجل من Semmes‏ كان له حمار فمات في الطريق فقال له أصحابه : هلم نتوزع متاعك 
على رحالناء فقال لهم : آمهلونی هنيهة »ثم توضاً اعون و وصلی ركعتين ودعا 
الله ae‏ فأحيا له حماره. فحمل عليه متاعه. 


ولا مات « آویس القرني» © وجدوا في ثيابه أكفانًا لم تكن معه قبل» ووجدوا له قبرا 
محفورا فيه لحد في صخرة فدفنوه فيه وکفنوه في تلك الأثواب . 

وكان «عمرو بن عقبة بن فرقد» يصلي يوما في شدة الحر فأظلته غمامة » وكان السبع 
يحميه وهو يرعى ركاب أصحابه لأنه كان يشترط على أصحابه في الغزو أنه يخدمهم . 

وكان «مطرف بن عبد الله بن الشخير» إذا foro‏ بيته سبحت معه آنیته» وكان هو 
وصاحب له يسيران في ظلمة فاضاء لهما طرف السوط . 

١١‏ ولا مات «الأحنف بن قیس» وقعت قلنسوة رجل فى قبره فأهوى/ لیأخذها فوجد 

القبر قد فسح فيه مد البصر . ۱ 

وکان «إبراهيم التيمي» د يقيم الشهر والشهرین لا يأكل شيئًا وخرج بتار لاهله طعاما 
E‏ عد ره ری تم إلى أهله ففتحها فاذا هي حنطة 
حمراء فکان إذا زرع منها تخرج السنبلة من أصلها إلى فرعها حبا متراكبًا . 

وکان « عتبة الغلام»(۲) Jl‏ ربه ثلاث خصال: Gyo‏ حستا » ودمعا غزیرا »وطعاما 
من غير تكلف. فکان إذا قرأ بکی Sly‏ 6 ودموعه چاریة دهره: وکان يأؤى إلى منزله 
فيصيب فيه قوته ولا يدري من أين يأتيه . 

وكان «عبد الواحد بن زيد» أصابه الفالج فسأل ربه أن ae‏ له أعضاءه وقت الوضوء 
فکانت وقت ete Gi‏ مرس ats‏ 


(۱) أويس القرني هو : آبو عمرو آویس بن عامر بن جزء بن مالك الرادي اليماني القدوة الزاهد» سيد التابعين 
فى زمانه. قالوا عنه : إنه ما روی Et‏ مسندا ولا Lg‏ أن يحكم عليه بلين» وقد كان من آولیاء الله التقین 
58 عباده الخلصین. ذکر الصيرفي أن مسلما خرج حدیثه» قیل :إنه قتل یوم صفین؛ وقیل ی 
جبل بمكة .وقیل: إنه مات بدمشق. ولم تذكر الكتب لا سنة مولده ولا سنة وفاته الا النبلاء 
۰۳۳-۶ لسان الیزان: ۰۵۳۱-۵۲۷۱ تهذیب التهذیب ۳۸۱/۱]. ۱ 

(۲) عتبة الغلام هو : عتبة بن آبان البصري الزاهد ؛ اخاشع الخائف .. قال سلمة الفراء : كان عتبة الغلام من 
نساك أهل البصرة » یصوم الدهر » ویأوی السواحل واطبانة. قال أبو عمر البصري : كان رأس مال عتبة 
فلسا» يشتري به خوصا" . يعمله ویبیعه بثلائة فلوس فیتصدق بفلس ۰ ویتعشی بفلس ۰ وفلس رأس 
ماله . [سير اعلام البلاء : ۷/ CW‏ 
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وهذا باب واسع قد بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع . 

وأما ما نعرفه عن أعيان ونعرفه فى هذا الزمان فکثیر . 

/ وما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجلء فإذا احتاج إليها ۱۱/۲۸۳ 
الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوى إيمانه ويسد حاجته ويكون من هو أكمل 
ولاية لله منه مستغنيًا عن ذلك فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص 
ولايته؛ ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة» بخلاف من يجري 
ie‏ كيه ریت یراع رو 

وهذا بخلاف الاحوال الشيطانية مثل حال ١‏ عبد الله بن صیاد» الذي ظهر في زمن 
النبي BE‏ وکان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال» وتوقف rary‏ في آمره حتی تبين 
له فيما بعد أنه ليس هو الدجال» لکنه كان من جنس الکهان قال له النبي BS‏ : «قد 
خبات لك خبأ» قال: الدخ الدخ. وقد كان خبأ له سورة الدخان JU‏ له النبي : 
Lied‏ فلن تعدو قدرك»(۱) یعنی : إنما آنت من |خوان COWS‏ والکهان كان یکون 
لاه Sobel gah ain‏ سوه Sl gain‏ ا یی ليع أ sy‏ 
يخلطون الصدق بالکذب. كما في الحديث الصحیح الذي رواه البخاري وغیره أن النبي 
BE‏ قال :«إن الملائكة تنزل في العنان - وهو السحاب - فتذكر الأمر قضى في السماء 
فتسترق الشیاطین السمع فتوحیه إلى الکهان فیکذبون معها مائة كذبة من عند آنفسهم»(۲۲. 

/وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : lay‏ ۱۱/۲۸۶ 
النبي BE‏ في نفر من الانصار إذ رمی بنجم فاستنارء فقال النبي يي ٠:‏ ما کنتم تقولون 
ثل هذا في الجاهلية إذا رآیتموه؟» قالوا : كنا نقول: يموت عظیم أو يولد عظیم قال رسول 
الله ب ٠:‏ فإنه لا يرمى بها od‏ أحد ولا لحياته» ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا 
سبح حملة العرش» ثم سبح أهل السماء الذين يلونهمء ثم الذين پلونهم حتى يبلغ 
التسبیح أهل هذه ee‏ يسأل أهل السماء السابعة حملة العرش:ماذا قال ربنا؟ 
فیخبرونهم ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنياء وتخطف 
الشياطين السمع فيرمون فیقذفونه إلى آوليائهم »فما جاؤوا به على وجهه فهو حق ولكنهم 
WO ges je‏ 


)۱( البخاري في الحهاد )00 - ۳(« ومسلم في Gull‏ (۲۹۳۰) ۰ کلاهما عن ابن عمر. 
(۲( البخاري فى بدء الخلق (۰)۳۲۱۰ عن | 
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و«الأسود العنسی» الذي ادعی النبوة كان له من الشياطين من پخبره ببعض الامور 
المغيبة» فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن یخبر وه يما یقولون فيه » حتی 
أعانتهم عليه امرأته ۷ تبين لها كمره فقتا فقتلوه. 

۱۱/۳۸۰۵ / و کذلك » مسيلمة الکذات) ١‏ کان معه من الشياطين من پخبره ه بالمغييات وبعيله على 
بعضص الأمور ۹ وأمثال هژلاء کو ن مثل «الحارثٹ الدمشقي» الذي خرج بالشام زمن Ls‏ 
SUL‏ بن مروان وادعى النبوة وكانت الشياطين خر جود رجليه من القيد» cts‏ السلاح أن 
Ley‏ فيه» وتسبح الرجامة إذا مسحها بیده وکان يرق الناس رجالا اور ULS‏ علی خیل فى 
الهواء ویقول: هی اللائکت Lely‏ کانوا ce‏ ولا آمسکه السلمون لبقتلوه طعنه الطاعن 
بالرمح فلم dey‏ فيه فقال له عبد الملك : إنك لم تسم اللهء فسمی الله فطعند فقتله . 

وهكذا أهل «الأحوال الشيطانية» تنصرف gc‏ هم شياطينهم إذا ذک ر عندهم ما يطردها 
مثل آية الكرسي» y‏ كم يكار اصح قن النبي BE‏ في حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ لما و کله النبي 5 BE‏ بحفظ زكاة الفطر فسرق منه الشیطان ليلة بعد ليلة ET‏ 
فیتوب فبطلقه فيقول له البي Aue‏ : «ما فعل أسيرك البارحة» فیقول : زعم أند لا یعود » 
فيقول: «كذبك وإنه سیعود» فلما كان في المرة الثالثة . قال: دعني حتی أعلمك ما بنفعك : 
إذا أويت إلى فراشك فاقرا آية الكرسى: الله لا إله إلا هر الحي القيوم 4 4 [البقرة: ۲۵۵] إلى 
آخرها 3 ob‏ لن يزال عليك من الله bs‏ « ولا يقر بك شیعلان حتی تصبح ۰ فلما al‏ 

۱۲۸۰ النبی BE‏ قال : «صدقك وهو کذوب»(۲»وآخبره أنه شبطان. 

ولهذا اذا قرأها الانسان عند الأحوال الشيطانية بصدق آبطلتها .مثل من يدخل النار 
لا یعلم وربا لا cad,‏ ورعا کاشف بعض الحاضرين با فى قلبه. وربا تكلم OSL‏ مختلفة 
كما يتكلم الجني على لسان المصروعء والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك بمنزلة 
المصروع الذي يتخبطه الشطان من ان٠‏ ولبسه 5 AS‏ علی لسانه » فإذا أفاق لم يشعر 
أنه لم يشعر بشىء لأن الضرب كان على الحني الذي لبسه 
)\( الترمذي ف فى التفسیر )£ ("YY‏ وقال: ۰ حديث حسن مسن صحیح « Li,‏ الحديث الذي في مسلم في الصلاة 


. فهو بلفظ مغایر‎ (VER /EE) 
. )۲۸۸۰( البخارى فى بدء الخلق (۳۲۷۹) والترمذی فى فضائل القرآن‎ )۲( 
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الوضع و منهم من يطير بهم الجني إلى مكة أو بيت القدس أو غیرهما ومنهم من یحمله 
عشية عرفة ثم يعيده من لیلته فلا یحج Ge‏ شرعياء بل يذهب بثیابه ولا يحرم إذا حاذی 
الميقات. ولا پلبي ولا يقف بمزدلفة ولا یطوف بالبیت ولا یسعی بين الصفا والروت ولا يرمي 
الجمار» بل يقف بعرفة بثيابه ثم يرجع من لبلته وهذا ليس بحج» ولهذا رأى بعض هؤلاء 
الملائكة تکتب الحجاج فقال: آلا تکتبونی؟ فقالوا: لست من الحجاج» يعني حجا شرعیا. 
/ وبين کرامات الاولیاء وما يشبهها من اللأحوال الشيطانية فروق متعددة : ۱۱/۳۸۷ 


منها :أن «كرامات الأولياء) ٩‏ سببها الاعان والتقوی »و« go> YI‏ الشيطانية اسبها ما uti‏ 
الله عنه ورسوله . وقد قال تعالی : Bb‏ انم حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإنّم 
والبغي بغير الْحق oly‏ تشركوا abl‏ ما لم ينل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالاتعلمون 4 
[الأعراف: ۳۳] J be‏ على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله 
تعالى ورسوله فلا تكون Le‏ لكرامة الله تعالى بالكرامات عليهاء فإذا كانت لا تحصل 
بالصلاة والذكر وقراءة col all‏ بل تحصل با يحبه الشيطان وبالامور التى فيها شرك 
كالاستغاثة بالمخلوقات, أو كانت ما يستعان بها على ظلم GUE!‏ وفعل الا فهى من 
الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية. 

ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية يتنزل عليه شيطانه حتى يحمله في 
ol gall‏ وبخرجه من تلك الدار» IS‏ حصل رجل من آولیاء الله تعالی طرد شیطانه فیسقط 
كما جری هذا لغیر واحد. 

ومن هؤلاء من يستغيث عخلوق اما حى أو میت»سواء كان ذلك ای مسلما أو 
نصرانيًا أو مشركاء فیتصور الشیطان بصورة ذلك الستغاث/ به ویقضی ee‏ ذلك ۱۱/۲۸۸ 
a oe‏ اش ملك عا ی مش ای ار ی 
بالله» كما كانت الشیاطین تدخل الاصنام وتکلم الشرکین . 

ومن هؤلاء من یتصور له الشیطان ۰ ویقول له : Ul‏ اضر eos‏ آخبره ببعض الأمور 
وأعانه على بعض atlas‏ كما قد جری ذلك لغير واحد من السلمین والیهود والنصاری 
وکثیر من الکفار بأرض الشرق co ally‏ يموت لهم الیت فيأتي الشیطان بعد موته على 
صورته» وهم یعتقدون أنه ذلك الیت» ويقضي الدیون ويرد الودائع > ویفعل آشیاء 
تتعلق بالیت» ویدخل على زوجته ویذهب وربا یکونون قد آحرقوا ميتهم بالنار كما تصنع 
کفار الهند فیظنون أنه عاش بعد موته. 


ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوصى خادمه فقال : إذا UT‏ مت فلا تدع آحدا یخسلنی UE‏ 
۱۹ 
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أجىء وأغسل نفسی فلما مات رأى خادمه شخصا فى صورته فاعتقد أنه هو دخل وغسل 
نفسه فلما قضى ذلك الداخل غسله - أي غسل البق تفای وکان ذلك شيطانًا ۰ وکان. قد 
اضل الیت» وقال: انك بعد الوت ef‏ فتغسل لسك ٠‏ فلما مات جاء آیضا فی صوزته 
ليغوي الاحیاء كما آغوی الميت قبل ذلك . ۱ 

۱۱/۳۸۹ / ومنهم من يرى عرشا في الهواء وفوقه نور ويسمع من يخاطبه ويقول: أنا ربك 
فان كان من fal‏ العرفة علم أنه شیطان فزجره واستعاذ بالله منه فیزول. ومنهم من یری 
آشخاصا في اليقظة يدعي آحدهم آنه نبي أو صدیق أو شيخ من الصالحين» وقد جری هذا 
لغير واحد» ومنهم من بری في منامه ot‏ تعض AIS‏ : إما الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ أو 
غيره قد قص شعره أو حلقه أو آلبسه طافیته أو ثوبه فیصبح وعلی رأسه طاقية وشعره 
محلوق أو مقصر وافا الجن قد حلقوا شعره أو قصروه وهذه الأحوال الشيطانية تحصل 
لمن حرج عن OLS‏ والسنة وهم درجات وان الذين یقترنون بهم من جنسهم وهم على 
مذهبهم» والجن فیهم الکافر والفاسق والخطی. فان كان الانسي کافرا أو فاسقا أو جاهلا 
دخلوا معه فى الکفر والفسوق والضلال وقد یعاونوه إذا وافقهم على ما یختارونه من 
الکفر؛ مثل E ley]‏ من یعظمونه من ان وغیرهم. ومثل أن یکتب آسماء 
الله أو بعض کلامه بالنجاسة أو يقلب فاتحة الکتاب أو سورة الاخلاص أو آية الکرسي أو 
غیرهن ویکتبهن بالنجاسة فیغورون له cell‏ وینقلونه بسبب مایرضیهم به من pes‏ وقد 
at‏ هش ن al pl‏ أو صبي اما في الهواء Lely‏ مدفوعا ملجأ الیه . 

۱۱/۳۹۰ إلى أمثال هذه الأمور التی يطول وصفهاء والإيمان بها إيمان / بالجبت والطاغوت. 
والحبت السحرء والطاغوت الشياطين والاصنام . وان كان الرجل مطيعًا لله ورسوله UbL‏ 
eee} Cal,‏ الدخول معه في لك اا 


ولهذا لما كانت عبادة السلمین الشروعة في الساجد التي هي بیوت له کان jae‏ 
الساجد آبعد عن الاحوال الشیطانیت وکان آهل الشرك والبدع یعظمون القبور ومشاهد 
الوتی فیدعون الیت أو یدعون به أو یعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب أقرب إلى الاحوال 
الشيطانية ۰ فانه ثبت في الصحیحین عن النبي BE‏ أنه قال :۱ « لعن الله الیهود والتصاری 
اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد oe!‏ 


وثبت في صحيح مسلم عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس ليال: ه إن من آمن الناس 
Je‏ في صحبته وذات يده أبو GS‏ ولو كنت متخذا خليلا من آهل الأرض لاتخذت Li‏ 


(۱) البخاری فى الجنائز (۱۳۳۰) ومسلم فى الساجد (۱۹/5۲۹) ۱ 
VV:‏ 


Presented by www.ziaraat.com 


بكر خلیلا» ولکن صاحبکم خلیل الله لا یبقین فی السجد خوخة الا سدت الا خوحة 
أبى بكر» إن من كان قبلکم کانوا يتخذون القبور مساحد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 
فإني أنهاكم عن US‏ 
وتصاوير فيها فقال: «إن أولعك إذا مات فيهم/ الرجل الصالح بنوا على قبره (Sous‏ ۱ ۱ 
وصوروا فيها تلك التصاویر» أولئك شرار الخلق عند الله يوم القیامة»(۲). 
وفی السند وصحيح أبي حاتم عنه يو قال ٠:‏ إن من شرار الخلق من تدرکهم الساعة 
وهم أحياء والذين اتخذوا القبور مساجد ( ao‏ 
وفي الصحيح عنه BE‏ أنه قال :« لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها"(؟2 وفي الموطاً 
عنه أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري By‏ يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 


وفي السنن عنه أنه قال: Yor‏ تتخذوا قبري عيداء وصلوا على حيثما كنتم فان 
صلاتکم a cals‏ 


وقال ول : ١‏ ما من رجل یسلم علي إلا رد الله على روحي حتی آرد عليه 
السلام»۲) وقال BE‏ : « إن الله وکل بقبري ملائكة يبلخوني عن أمتي MUON‏ وقال 
ex ee‏ أكثروا على من الصلاة يوم | ا جمعة وليلة الحمعة 0 فإن صلاتكم معروضة علی !۰ 
لوت وا سول Call‏ کف ترش AE ke‏ رف ارهن أي المع سل ۱۱۳۳۹۳ 
الله حرم على الارض أن USE‏ خوم الانبیاء» .)٩(‏ 
)١(‏ البخاری فى الصلاة (457/65575) ومسلم فى المساجد (۲۳/۵۰۳۲) وفى فضائل الصحابة (۳/۲۳۸۳) هما 
حديثان . 
(۲) البخاری فى الصلاة (EVV)‏ ومسلم فى الساجد (۱۱/۵۲۸) . 
(۳) آحمد ۰4۰0/۱ وقال أحمد شاکر (۳۸4۶) : « إسناده صحیح © . 
)8( مسلم في الجنائز (۹۷۲/ CAA AV‏ عن آبي مرئد الغتوي. 
)0( الموطأ فى قصر الصلاة فى السفر ۱۷۲/۱ (۸۵) قال ابن عبد البر : لا خلاف عن مالك في إرسال هذا 
الحديث». 
(VY)‏ أبو داود فى المناسك )£4 (CY‏ عن أبى هريرة. 
(A)‏ قال الهيئمي في الجمع (۱۵/۱) :۰ رواه البزار وفيه أبن اخميري واسمه عمران وعلیه کلام » ونعیم بن 


ضمضم ضعفه بعضهم» وبقية رجاله رجال الصحیح؟ . 
)4( أبو داود فى الصلاة (۰)۱۰۷ والنسائی فى الجمعة (4 ۰۱۳۷ وابن ماجه في إقامة الصلاء (۱۰۸۵) . 
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آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یفوث ریعوق ونسرا)[ نوح: ۲۳] قال ابن عباس وغیره 
من السلف : هولاء قوم کانوا صالحين من قوم نوح» فلما ماتوا عکفوا على قبورهم» ثم 
صوروا تماثيلهم فعبدوهم فکان هذا مبداً عبادة الأوثان . فنهی النبي َة عن اتخاذ القبور 
مساجد لیسد باب الشرك» كما نهی عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها؛ OF‏ 
الشرکین يسجدون للشمس حينئذ » والشیطان یقارنها وقت الطلوع ووقت الغروب. 
فتکون في الصلاة حینثذ مشابهة لصلاة الشرکین» فسد هذا الباب . 
والشیطان یضل بني آدم بحسب قدرته» فمن عبد الشمس والقمر والکواکب ودعاها - 
كما یفعل أهل دعوة الکواکب - فانه ینزل عليه شیطان يخاطبه ویحدثه ببعض الامور 
ویسمون ذلك روحانية الکواکب» وهو شیطان. والشیطان ون آعان الانسان على بعض 
مقاصده فانه يضره أضعاف ما ینفعه» وعاقبة من آطاعه إلى شر الا أن يتوب الله cade‏ 
۳ وکذلك ole‏ الأصنام قد تخاطبهم الشیاطین» /وکذلك من استغاث بيت أو غائب» 
وکذلك من دعا الميت أو دعا به أو ظن أن الدعاء عند قبره آفضل منه فى البیوت 
والساجد» ويروون حدیثا هو كذب fal GL‏ المعرفة وهو : ١‏ إذا أعيتكم الأمور فعلیکم 
بأصحاب القبور» وإنما هذا وضع من فتح باب الشرك . 
ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبهين بهم من عباد الأصنام والنصارى والضلال 
من المسلمين أحوال عند الشاهد يظنونها کرامات وهی من الشياطين: مثل أن يضعوا 
سراويل عند القبر فيجدونه قد انعقد» أو يوضع at‏ امبرو فيرون شيطانه قد فارقه. 
يفعل الشيطان هذا ليضلهم› وإذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذاء فإن التوحيد 
يطرد الشيطان» ولهذا حمل بعضهم في الهواء فقال: لا إله إلا الله فسقط » ومثل أن يرى 
أحدهم أن القبر قد انشق وخرج منه إنسان فيظنه الميت وهو شيطان. 
وهذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع 
ولا كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله 
صارت الشياطين کثیر] ما تأوى إلى المغارات والجبال: مثل مغارة الدم التي بجبل قاسیون» 
وجبل لبنان الذي بساحل الشام» وجبل الفتح بأسوان بمصرء وجبال بالروم وخراسان 
وه وجبال بالجزيرة»/ وغير ذلك» وجبل اللکام»وجبل الأحيش» وجبل سولان قرب أردبيل» 
وجبل شهنك عند تبريز وجبل ماشكو عند أقشوان» وجبل نهاوند. وغير ذلك من الجبال 
التي يظن بعض الناس أن بها رجالا من الصالحين من الإنس ويسمونهم رجال الغيب» 
وإغا هناك رجال من ابلین؛ فالجن رجال كما أن الانس ley‏ قال تعالى: 9 ون کان 


رجال من الانس یموذون برجال من الجن فرادوهم رهقا)[ ان :1] . 
۱3۲ 
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ومن هؤلاء من یظهر بصورة رجل شعراني جلده يشبه جلد الاعز فيظن من لا یعرفه 
أنه إنسى وإنما هو جنی» ویقال: بكل جبل من هذه الحبال الأربعون الابدال وهولاء 
الذین یظن آنهم الأبدال هم جن بهذه الجبال» كما یعرف ذلك بطرق متعددة. 

ومذا باب لا يتسع هذا الوضع لبسطه وذکر ما نعرفه من ذلك» فانا قد رأينا وسمعنا 
NEE‏ ۱ الذي کتب لمن سأل أن نذکر له من الکلام 
على أولياء الله تعالى ما يعرف به جمل ذلك . 

والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام : 

قسم يكذب بوجود ذلك لغير الأنبياء» وربا صدق به / مجملا وكذب ما يذكر له عن ۱۱/۲۹۰ 
كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء. 

ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان ولا لله WSs‏ الأمرين 
خطأء ولهذا ad‏ أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال 
المسلمين وأنهم من أولياء الله. وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة» 
والصواب القول الثالث» :وهو آن معهم من ينصرهم من جنسهم لا من أولياء الله عز 
وجل كما قال الله تعالی : > يا opal loi‏ آمنوا لا تتخذوا يهود والّصاری أولياء بعضهم 
آولیاء بعض ومن 92 wal‏ منكم قله منهم 4[ المائدة: 6۱] وهؤلاء العباد والزهاد الذين ليسوا 
8 أولياء الله المتقين ا للكتاب والسنة تقترن بهم الشياطين فيكون لأحدهم من 
الخوارق ما يناسب حاله» لکن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضاء وإذا حصل من له 
تمكن من أولياء الله تعالى أبطلها علیهم ولا بد أن يكون في أحدهم من الكذب جهلا أو 
عمدا .و من الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة بهم ليفرق الله بذلك بين أوليائه المتقين 
ون ین عم من آولیاء الشیاطین. قال الله تعالی: هل أنبتکم علی من تنزل 
الشياطين .تنزل علی كل أفاك أثيم 4[الشعراء: ۰۲۲۱ ۲ والافاك : الکذاب والأثيم الفاجر . 

ومن أعظم ما یقوی الأحوال الشيطانية ce‏ الغناء واللاهي وهو سماع المشركين» 
قال الله تعالى agp:‏ كان صلاتهم عند Cad‏ إلا افگاء وتصدية» [الأنفال: ۲۳۵ ۰ قال ابن ۱۱۲۱ 
عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - وغيرهما من السلف : «التصدية» التصفيق باليد» 
و«الکاء» مثل الصفير » فكان المشركون يتخذون هذا عبادة» وأما النبى BE‏ وأصحابه 
فعبادتهم ما آمر الله به من الصلاة والقراءة والذکر :ونسر“ذلاك». والاجتماعات الشرعية» 
ولم یجتمع النبي BE‏ واصحابه على استماع غناء قط لا بکف ولا بدف » ولا تواجد ولا 
سقطت بردته» بل کل ذلك کذب باتفاق fal‏ العلم بحدیثه . 
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وکان أصحاب النبي ييا إذا اجتمعوا آمروا oly‏ منهم أن يقرأء والباقون یستمعون » 
وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول لأبي موسی الاشعري: ذکرنا ربناء فيقراً 
وهم يستمعون. ومر BE Gall‏ بأبي. موسى الأشعري وهو يقرأ فقال له. ٠:‏ مررت بك 
البارحة وأنت تقر فجعلت آستمع لقراءتك» فقال: لو علمت آنك 5 a‏ 
OL‏ .أي: لحسنته لك تحسيئاء كما قال النبي BE‏ «زينوا القرآن ارا :رار 
يه ۰« لله آشد GS‏ - أي : استماعا - إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب 
القينة إلى Ms‏ وقال BE‏ لابن مسعود :7 اقرأ علي القرآن» فقال: أقرأ عليك وعليك 
آنزل ؟ فقال: «إنى أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت عليه سورة النسای حتى انتهيت إلى 

۷ هذه / الاية: : ل فکیف إِذَا جنا من TAT IS‏ بشهيد وجقنا بك علی هؤلاء شهیدا * [النساء :41[ 
قال : «حسبك» » فإذا عيناه تذرفان من البکاء(*). 

ومثل :هذا البو عو يا النبيين وأتباعهمء كماد له نوی العيان فقال : #أولتك 
col‏ أنعم الله علیهم من این من ذَرِية آدم وممن حملتا مع نوج ومن ذرية ة إبراهيم وإسرائيل 
وممن هدینا واجتبيتا إذا تلی gale‏ آيات الرحمن خروا سجدا وبكيًا 14 مریم: ۲9۸ ۰ وقال في 
أهل العرفة rat arene‏ دعن اس hr nN‏ 
الحق 4 [الائدة LAY:‏ ومدح سبحانه أهل هذا السماع بما یحصل لهم من زيادة الاجان 
واقشعرار الجلد ودمع العين فقال تعالی : ald‏ نزل أحسن الحدیث کتابا متشابها مثاني تقشعر 
منه جلود Opa pall‏ رهم م تین جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 4الزمر: ۲۲۳ ۰ وقال 
تعالی : نم المؤمنون ادن إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم GUT‏ زدتهم انا وعلی 
بهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم يفقوت . أولتك هم المؤمنون حقا هم 
درجات عند ربهم ومففرة ورزق کرم #[الأنفال .]٤-۲:‏ 

وأما السماع المحدث » سماع الكف والدف والقصب. فلم تكن الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان وساثر الأكابر من أئمة الدين يجعلون هذا طريقًا إلى الله تبارك وتعالی ولا يعدونه 

۸ من القرب والطاعات » / بل يعدونه من البدع المذمومة» حتى قال الشافعي : خلفت ببغداد 
Ee‏ أحدثته الزنادقة یسمونه التغبیر یصدون به الناس عن القرآن » وآولیاء الله العارفون 
یعرفون ذلك ‏ ویعلمون أن للشیطان فيه نصيبًا وافرا؛ ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم . 
)1( الخطيب فى تاريخ بغداد ۲۹۸/۸ ۰ وقال الهیثمی فى الجمع ۳۱۳۰۳۹۲/۹ : « رواه الطبرانی ورجاله على 
شرط الصحیح غير خالد بن نافع الاشعری ووثقه ابن حبان » وضعفه جماعة WC‏ 
(۲) أبو داود فى الوتر )١574(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۱۳۶۲) وأحمد ۰۲۸۳/۶ 


(۲) ابن ماجه فى إقامة الصلاة (۱۳۶۰) وأحمد 19/5 ٠١‏ وضعقه الالبانی . 
(6) البخاري في التفسیر CEOAY)‏ ومسلم في صلاة السافرین (۰ ۰۲۷/۸۰ ۲۸). 
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ومن كان آبعد عن العرفة وعن كمال AY,‏ الله كان نصيب الشیطان منه آکثر وهو 
عنزلة الخمر» يؤثر في النفوس أعظم من تأثير الخمر؛ ولهذا إذا قويت 8 سكرة أهله نزلت 
عليهم الشياطين» وتكلمت على ألسنة بعضهم » وحملت بعضهم ف فى الهواء » وقد تحصل 
قداو تمي yuh E‏ کون PUGS gee sl eels‏ 
فيقتلونه » ويظن الجهال أن هذا من كرامات أولياء الله المتقين وإنما هذا مبعد لصاحبه عن 
الله وهو من أحوال الشیاطین» فان فتل قتل السلم لا يحل إلا با أحله اللهء ASS:‏ يكون قتل 
العصوم ما يكرم الله به أولياءه ؟! واغا غاية الكرامة لزوم الاستقامة. فلم يكرم الله عبدا 
بمثل أن يعينه على ما یحبه ویرضاه» ویزیده ما یقربه إليه» و aby‏ به درجته . 
القدرة واللك کالتصرفات اارقة للعادات» ومنها ما هو /من جنس الخنی عن جنس ما ۱۱/۲۹۹ 
يعطاه الناس في الظاهر من العلم والسلطان والال والغنی . 

وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور إن استعان به على ما يحبه الله ويرضاه 
ويقربه إليه ويرفع درجته ويأمره الله به ورسوله» ازداد بذلك رفعة وقربا إلى الله ورسوله» 
وعلت درجته . وان استعان به على ما نهی الله عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش› 
استحق بذلك الذم والعقاب ۰ فان لم یتدارکه الله تعالی بتوبة آوحسنات ماحية Vy‏ كان 
كأمثاله من الذنبین» ولهذا کثیرا ما یعاقب آصحاب الخوارق تارة بسلبها» كما یعزل اللك 
عن ملکه ویسلب العالم علمه» وتارة بسلب التطوعات» فینقل من الولاية الخاصة إلى 
العامة» وتارة ينزل إلى درجة الفساق ¢ وتارة يرتد عن الإسلام» وهذا یکون فیمن له 
خوارق شيطانية» DAS Ob‏ من هؤلاء يرتد عن الإسلام » وكثير منهم لا يعرف أن هذه 
شيطانية بل يظنها من كرامات أولياء الله ويظن من يظن منهم أن الله عز وجل إذا أعطى 
عبد خرت dle‏ لم يحاسبه على ذلك» کمن يظن أن الله إذا أعطي عبداً ملكا ومالا 
وتصرفًا لم يحاسبه عليه» ومنهم من يستعين بالخوارق على آمور مباحة لا مأمورا بها ولا 
Ces‏ عنها فهذا یکون من عموم الاولیای وهم الأبرار القتصدون» Li,‏ السابقون 
المقربون فأعلى من هؤلاء » كما أن العبد / الرسول أعلى من النبى الملك . اا 

ولا كانت الخوارق Fs‏ ما تنقص بها درجة الرجل كان كثير من الصالحين يتوب من 
مثل ذلك ويستغفر الله تعالى» كما يتوب من الذنوب: كالزنا والسرقة» وتعرض على 
بعضهم فيسأل الله زوالهاء وكلهم يأمر المريد السالك ألا يقف عندها ولا يجعلها همته 
ولا یتبجح cle‏ مع ظنهم أنها كرامات» فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم 
بهاء فاني أعرف من تخاطبه النباتات با فيها من النافع» وإما یخاطبه الشیطان الذي دخل 
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cles‏ وأعرف من یخاطبهم الحجر والشجر وتقول : هنيئًا لك يا ولي call‏ فيقرأ آية 
الکرسی فیذهب ذلك» وآعرف من یقصد صيد الطیر فتخاطبه العصافیر وغیرها وتقول: 
خذني حتی يأكلني الفقراء » ویکون الشیطان قد دخل فیها كما يدخل في الانس ویخاطبه 
WA‏ ومنهم من يكون في البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح وبالعکس» 
وكذلك فى أبواب الدينة وتكون الجن قد آدخلته وأخرجته بسرعة أو تمر به أنوار» أو تحضر 
عنده من ally‏ ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبه »فإذا قرأ آية الكرسي 
مرة بعد مرة ذهب ذلك: کله . ۱ 
وأعرف من abby‏ مخاطب ویقول له: آنا من أمر الله » ویعده بأنه الهدي الذي بشر 
۱۱/۳۰۹ به النبي BE‏ ویظهر له الخوارق»/ مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد ة فى الهواء 
فإذا حطر بقلبه ذهاب الطیر أو اراد he‏ أو شمالاً ذهب حيث آراد» وق ی ala‏ ام 
بعض الواشی أو نومه أو ذمابه حصل له ما آراد من غير حركة منه في الظاهر وتحمله إلى 
iby iS‏ به»وتاتیه باشخاص فی صور: جميلة وتقول له:مذه اللائكة الکروبیون آرادوا 
زيارتك» فیقول في نفسه: كيف تصوروا بصورة الردان؟! فیرفع رأسه فیجدهم بلحي 
ويقول له: علامة أنك أنت المهدي أنك تنبت فى جسدك شامة فتنبت ويراها وغیر ذلك» 
ats,‏ مق Beso‏ ۱ 
وهذا باب واسع لو ذكرت ما أعرفه مته لاحتاج إلى مجلد كبير» وقد قال تعالی : ald»‏ 
الانسان |ذا ما ابتلاهربه فأكرمه ونعمه فیقول ربي أكرمن al‏ )13 ما ابتلاه فقدر عليه رزقهُ J sid‏ 
ربي آهانن pall‏ : ۰۱۵ ۰ قال الله تبارك وتعالی : #كلا4[الفجر EVV:‏ ولفظ #كلا» 
فیها زجر وتنبیه : زجر عن مثل هذا القول » وتنبیه على ما یخبر به ویمر به بعده وذلك 
أنه ليس کل من حصل له نعم دنيوية تعد كرامة یکون الله عز وجل مكرما له cle‏ ولا 
كل من قدر عليه ذلك یکون مهيئًا له بذلك» بل هو سبحانه يبتلى عبده بالسراء والضراء 
فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحبه» ولا هو كريم عنده ليستدرجه بذلك» وقد يحمى 
منها من يحبة ويواليه لثلا تنقص بذلك مرتبته عنده أو يقع بسببها فيما يكرهه منها 
ل / وأيضًا «كرامات الأولياء» LY‏ أن يكون سببها الإيمان والتقوى فما كان سببه الكفر 
والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء cod AU‏ كانت 
خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء» وإنما تحصل عند الشرك : 
مثل دعاء الميث والغائب» أو بالفسق والعصيان وأكل المحرمات : كالحيات والزنابير 
والخنافس والدم وغيره من النجاسات» ومثل الغناء والرقص» لا سيما مع النسوة الأجانب 
والمردان» وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن وتقوی عند سماع مزامير الشيطان 
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فیرقص ليلا طويلاء فاذا جاءت الصلاة صلی قاعدا أو ینقر الصلاة نقر الديك» وهو 
يبغخض سماع القرآن وینفر عنه ویتکلفه لیس له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجده» 
ویحب سماع الکاء والتصدية ویجد عنده fe Se‏ فهذه آحوال شيطانية » وهو من يتناوله 
قوله تعالی : #ومن يعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین4[الز حرف LYS:‏ 

فالقرآن هو ذکر الرحمن قال الله تعالی : ومن آعرض عن ذكري فان له معيشة ضنکا 
ونحشره يوم القيامة أعمئ . قال رب لم حشرتي أعمئ وقد كنت بصیرا . قال كذلك أتتك آياتنا 
فدسيتها وكذلك اليوم تنسى #[طه: 4 ۱۲-۱۲] يعني تركت العمل cle‏ قال ابن عباس 
رضى الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ abs‏ وعمل با فيه ألا يضل فى col‏ ولا يشقى فى 
الاخرة؛ ثم قرأ هذه AY‏ 


/ فصل ۱۱/۳۰۳ 
ey‏ يجب أن يعلم أن الله بعث محمدا BE‏ إلى جميع الإنس والجن» فلم يبق إنسي 
ولا جني إلا وجب عليه الإيمان بمحمد ME‏ واتباعه» فعليه أن يصدقه فيما أخبر» ويطيعه 
فیما آمر» ومن قامت علیه dell‏ برسالته فلم یومن به فهو کافر» سواء کان انسیا آو 
® 
ومحمد BE‏ مبعوث 0 التقلین باتفاق المسلمين وقد استمعت الجن القرآن وولوا إلى 
قومهم منذرین لا كان النبي ME‏ كل يصلي باصحابه ببطن نخلة لما رجع من الطائف» وآخبره 
ل يل hg‏ مر بات ترا 2 من الجن پستمعون الفران كلما حضروه 
او أنصتوا فما فضي ولوا إلى قومهم مندرين اوا ا قوسا إن معنا کاب أل من بعد موسی 
مصدقًا لما بين يديه يهدي إلى Goal‏ والی طریق مستقيم . يا قومنا أجيبوا داعي alll‏ وآمنوا به يغفر 
لکم من دوم ويج ركم تن عذاب أليم . ومن لا جب داعي ال فليس jr‏ في ار ٠٠/٣.٠‏ 
لیس له من دونه أولياء لك في ضلال مبین 4[الأحقاف ۳۲-۲۹۰]. 
Us‏ ی ی «قل أوحي إِلَي أله استمع تفر من الجن فقالوا إلا سمعنا قرآنا 
ع . بهدي إلى الرشد فآما به ولن نشرك bay‏ أحدا ly‏ تعالى جد يناما but‏ صاحبة ولا 
ودا . aly‏ كان يقول سفيهنا علَى الله شططا . وأا Ub‏ أن أن تقول الانس والجن علی الله 
کذبا. و کان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فرادوهم رهقا 14ا لجن : 1-۱] أي 
السفيه منا في أظهر قولي العلماء. 
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" وقال غير واحد من السلف: كان الرجل من الانس إذا نزل بالوادي قال: ا 
هذا الوادي من شر سفهاء قومه» فلما استغائت الانس بالجن ازدادت الجن طغيانًا وكفراً 
كما قال تعالى: ره كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فرادوهم رهقا وآنهم 
ظَنُوا كما نتم أن لن يبعث الله أحدا . نا لمستا السماء فوجدناها ملت حرم شديدا وشهبا» 
[الجن:٠» IV‏ وكانت الشياطين ترمي بالشهب قبل أن ينزل القرآن» لكن كانوا أحيانا 
يسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب إلى أحدهم ۰ فلما بعث محمد بيا ملئت السماء 
حرسا شدیدا وشهی ee ae a ss? cs alte‏ بو Gl gh‏ كنا 

۱۱/۳۰۰ نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا زصدا)» [الجن :۹ / وقال تعالى في 
الا $ وما تترلت به الشياطين . وما ينغي لهم وما يستطيعون . هم عن السمع 
لمعزولون» [الشعراء: ۲۱۲-۲۱۰] قالوا: # وأا لا ندري آشر أريد بمن في الأرض ام آراد 
TSS‏ 1 ۱ 
على مذاهب شتی + كما قال العلماء: منهم المسلم والمشرك والنصراني والسني والبدعي 
ea i telat‏ هربا 4 [الجن : ۷ أخبروا أنهم لا 
یعجزونه : لا إن آقاموا في الارض ولا ان هربوا منه UW GIy‏ سمعنا الهدئ Gal‏ به فمن يؤمن 
بربّه فلا یخاف بخسا ولا رهقا . ونا Ge‏ المسلمون ومنًا القاسطوت)[ا لجن ا 3 
الظالون يقال : أقسط إذا عدل وقسط إذا جار وظلم» فمن ألم فأولك تحروا رشدا . وم 
القاسطون فكانوا لجهتم حطبا . وأن و استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا . لفتهم فيه 
ومن يعرض عن ذكر by‏ يسلكه عذايا ضعدا ون لمساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أنه 
لما قم عبد a‏ یدعوه كادوا يكونون عليه لد . قل نما آدعو gy‏ ولا أشرك به أحدا . قل اي لا 
ملك لكم ضرا ولا رشدا ol LB.‏ يجيرني من الله el‏ ون أجد من دونه ملتحدا» 
[الجن: 5 ١-177]ء‏ أي ملجاً ومعادا » ٠‏ 9 إلا بلاظ من الله ورسالاته ومن یعص الله ورسوله إن 
له نار جهنم خالدین فيها أبدا . حتی إذا رأوا ما پوعدون فسیعلمون من أضعف تاصرا وأقل عددا 
الجن :۲۳ LEY‏ ۰ 

۱۱/۳۰ / ثم لما سمعت الجن القرآن آتوا إلى BB‏ وآمنوا به وهم جن نصيبين» كما ثبت 
ذلك في الصحیح من حدیث ابن مسعود وروی أنه قرأ علیهم سورة الرحمن»وکان إذا 
قال : #فبأي آلاء ریکما تکذبان € [الرحمن: ۱۳] قالوا:ولا بشیء من آلائك ربنا نکذب» 
Tae‏ 1 


ولا اجتمعوا بالنبي BE‏ سألوه الزاد لهم ولدوابهم فقال :« لكم كل عظم ذكر اسم الله 


(۱) الترمذی فى التفسير (۳۲۹۱) وقال : « حديث غريب © . 
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عليه تجدونه آوفر ما يكون ced‏ وکل بعرة Lele‏ لدوابکم» قال النبي ية : « فلا تستنجوا 
بهما فانهما زاد لاخوانکم من ان »(۱) وهذا النهي ثابت عنه من وجوه متعددة وبذلك 
احتج العلماء على النهي عن الاستنجاء بذلك» وقالوا: فإذا منع من الاستنجاء با للجن 
ولدوابهم فما آعد للإنس ولدوابهم من الطعام والعلف آولی وآحری . 

ومحمد BB‏ آرسل إلى جميع الانس والجن» وهذا أعظم قدراً عند الله تعالی من کون 
الجن سخروا لسلیمان عليه السلام» فانهم سخروا له يتصرف فیهم بحکم اللك» ومحمد 
8 أرسل إليهم يأمرهم با آمر الله به ورسوله SY‏ عبد الله yw yy‏ ومنزلة العبد 
الرسول فوق منزلة النبي الملك. 

وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع» وأما مؤمنوهم فجمهور/ العلماء على أنهم ۱۱/۲۰۷ 
يدخلون الجنة» وجمهور العلماء على أن الرسل من الإنس ولم يبعث من الجن رسول. لكن 
منهم النذر » وهذه المسائل لبسطها موضع آخر. 

والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال: 

فمن كان من الانس pol‏ الجن با أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبیی 
ويأمر الانس بذلك فهذا من أفضل أولياء الله تعالى» وهو في ذلك من خلفاء الرسول 
ونوابه . 

ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة 
له وهذا كأن يأمرهم ما يجب pede‏ وينهاهم عما حرم علیهم ویستعملهم في مباحات 
له. فیکون بمنزلة اللوك الذین یفعلون مثل ذلك» وهذا إذا قدر أنه من آولیاء الله تعالی 
فغايته أن یکون في عموم آولیاء الله مثل النبي اللك مع العبد الرسول: کسلیمان ویوسف 
مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله إما في الشرك وإما في قتل معصوم 
الدم أو في العدوان عليهم بغير القتل» كتمريضه / وإنسائه العلم وغير ذلك من الظلم » ١١/١۸‏ 
وإما في فاحشة کجلب من يطلب منه الفاحشة فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان» 
ثم إن استعان بهم على الکفر فهو كافرء وان استعان بهم على العاصي فهو عاص : إما 
فاسق وإما مذنب غير فاسق. وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من 
الكرامات : مثل أن يستعين بهم على احج» أو أن يطيروا به عند السماع البدعي» أو أن 


(۱) مسلم فى الصلاة (4۵۰/ ۱۵۰) والترمذى فى التفسير (۳۲۵۸) . 
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یحملوه إلى عرفات ولا ي یحج اج الشرعي الذي آمره الله به ورسوله » وآن بحملوه من 
مدينة إلى مدينة» ونحو ذلك فهذا مغرور قد مکروا به . 

وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن» بل قد سمع أن أولياء الله لهم 
كرامات وخوارق للعادات» وليس عنده من حقائق الإيمان ومعرفة القرآن ما يفرق به بين 
الكرامات الرحمانية وبين التلييسات الشيطانية » فيمكرون به بحسب اعتقاده» فان كان 
مشركًا يعبد الكواكب والأوثان أوهموه أنه ينتفع بتلك العبادة» ويكون قصده الاستشفاع 
والتوسل من صور ذلك الصنم على صورته من ملك أو نبي أو شيخ صالحء » فيظن أنه 
ا وتكون عبادته في الحقيقة للشيطان» قال الله تعالى : #ويوم يحشرهم جميعا ثم 
قول للملائكة jal‏ إياكم كانوا يعبدون . وا سبحانك أنت Uy‏ من دونهم بل كانوا يعبدون 
الجن آکترهم بهم مومنون 4 [سباً: ٤٠‏ » ا[ 

۱۱۳۰۹ /ولهذا كان الذين یسجدون للشمس والقمر والکواکب یقصدون السجود لها فيقارنها 
الشیطان عند سجودهم OSS‏ سجودهم له ولهذا یتمثل الشیطان بصورة من يستغيث به 
الشرکون ۰ فإن كان نصرانيًا واستغاث بجرجس أو غيره» جاء الشيطان فى صورة جر جس 
أو من يستغيث به» وان كان منتسبّا إلى الاسلام واستغاث بشیخ یحسن الظن به من شیوخ 
السلمین جاء في صورة ذلك الشیخ» ون كان من مشركي الهند جاء في صورة من يعظمه 
ذلك المشرك. 

ثم إن الشيخ الستغاث به إن كان ممن له خبرة بالشريعة لم یعرفه الشیطان أنه تمثل 
لأصحابه المستغيثين به» وان كان الشيخ ممن لا خبرة له بأقوالهم نقل أقوالهم له فيظن 

ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم مثل هذا بصورة مكاشفة ومخاطبة 
فقال: يرودني الجن Et‏ براقا مثل الماء والزجاج» ويمثلون له فيه مايطلب منه الإخبار به» 
قال : فأخبر الناس به ويوصلون إلى كلام من استغاث بي من أصحابي فأجيبه فيوصلون 
جوابي إليه . 

ae 0‏ اشیوخ a‏ ل یی هذه ae:‏ إذا كذب بها من re‏ 
النارنج» ودهن الضفادع » وغير ذلك مه من الحيل الطبيعية فيعجب هؤلاء ae‏ ويقولون: 
نحن والله لا نعرف شيئًا من هذه الحيل» ف فلما ذکر لهم الخبير نکم لصادقون في ذلك » 
ولكن هذه الأحوال شيطانية أقروا بذلك وتاب منهم من تاب الله عليه لما تبين لهم الحق» 
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وتبین لهم من وجوه آنها من الشیطان ورآوا آنها من الشیاطین U‏ رآوا آنها حصل بثل 
البدع الذمومة في الشرع وعند العاصي للهء فلا حصل عند ما یحبه الله ورسوله من 
العبادات الشرعیة» فعلموا آنها حينئذ من مخارق الشیطان لاولیائه؛ لا من کرامات 
الرحمن لأوليائه . 

والله - سبحانه وتعالی - آعلم بالصواب وإليه الرجع والاب وصلی الله وسلم على 
محمد سيد رسله وآنبیائه وعلی آله وصحبه وآنصاره وآشیاعه وخلفائه صلاة وسلاما 


نستوجب بهما شفاعته « آمین) . 
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1/81۱ / وقال الشيخ الامام العالم العلامف العارف الرباني» القذوف في قلبه 
النور القرآني» شيخ الاسلام تقي الدين آبو العباس أحمد بن تيمية - رضي 
الله عنه وأرضاه : 
الحمد لله رب العالین cols ys 20 Pepe sea rage‏ وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا Al‏ سواه» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي 
اصطفاه واجتباه وهداه» صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا کثیرا إلى يوم الدين. 


قاعدة شريفة فى العحزات والكرامات 

وان كان اسم «المعجزة» يعم كل GL‏ للعادة فى اللغة »وعرف الأئمة المتقدمين 

كالإمام أحمد بن حنبل وغیره - ویسمونها : الآيات - لكن كثير من المتأخرين يفرق في 

۲ اللفظ بينهما » فيجعل «العجزة» للنبی » و«الكرامة» للولى » وجماعهما الأمر الخارق 
للعادة . 

فنقول : صفات الكمال ترجع إلى «ثلاثة») : العلم » والقدرة» والغتی » وان شکت أن 

تقول : العلم» والقدرة 5 والقدرة إما على الفعل وهو التأثير» وإما على الترك وهو 

الغنی » والأول آجود ۰ وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده» فإنه الذي 


وقد آمر الرسول BE‏ أن Tye‏ من دعوى هذه الثلاثة بقوله: « قل لا أقول كم عندي 
ل [o- Cris a dae aa‏ « 


oro +e 


ایس LEA:‏ و [الأعراف : ۱۸۷ 
وتارة بالتأثير» كقوله : $ واوا أن منك حى تفجر لنا من الارض ينبوعا . أو تکون للك 
be‏ من تخل وعنب فتفجر الأنهار ر UD‏ تفجیرا أو سقط السماء كما زعمت عليتا كسفا أو 
۱۱/۳۲ تأتي باللّه Soll,‏ قبيلا4 / إلى قوله Bp:‏ سیحان ري هل کت إلا بشرا رسولا 4 [الاسراء: 
]٩۳ - ۰‏ وتارة یعیبون عليه الحاجة البشرية» کقوله  :‏ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطَعَام 
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ويمشي في الأسواق لولا آنزل GI‏ ملك فیکون معه نذیرا . أو یلقی al)‏ كر أو تکون له جنة 
يأكل منها 4 [ الفرقان : ۰۷ ۲۸ . 

فامره أن يخبر أنه لا یعلم الغیب » ولا یلك خزائن الله ولا هو ملك غني عن 
الأكل والال ان هو إلا متبع لما آوحی cad}‏ واتباع ما آوحی إليه هو الدین» وهو طاعة 
abi‏ وعبادته علما وعملا بالباطن والظاه وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما یعطیه الله 
تعالی فیعلم are‏ ما علمه col)‏ ویقدر منه على ما أقدره الله cade‏ ویستغنی عما آغناه الله 
عنه من الأمور الخالفة للعادة الطردة أو لعادة غالب الناس . 

فما كان من الخوارق من ١‏ باب العلم» فتارة بأن يسمع العبد ما لا یسمعه غیره. وتارة 
ob‏ بری ما لا يراه غيره يقظة ومنامّا » وتارة ply ob‏ ما لا يعلم غيره Lay‏ وإلهامًا » أو 
إنزال علم ضروريء أو فراسة صادقة» ويسمى كشفًا ومشاهدات» ومكاشفات ومخاطبات : 
فالسماع مخاطبات» والرؤية مشاهدات» والعلم مكاشفة» ويسمى ذلك كله « كشقًا » » 
وامکاشفة» أي كشف له عنه. 

/ وما كان من« باب القدرة» فهو التأثير » وقد يكون همة وصدقًا ودعوة مجابة» وقد 
يكون من فعل الله الذي لا تأثير له فيه بحال مثل هلاك عدوه بغير آثر من كقوله: 
(من عادی لي ay‏ فقد بارزني بالمحاربة - وإني UY‏ لأوليائي كما يثأر الليث OS At‏ 
ومثل تذلیل النفوس له ومحبتها یاه ونحو ذلك . 

وكذلك ما كان من GL?‏ العلم والکشف» . قد یکشف لغیره من حاله بعض آمور» 
كما قال التبي و في البشرات: «هي الرژیا الصالحة يراها الرجل الصالح أو تری له»(۲) 
وکما قال النبي BB‏ « آنتم شهداء الله في OU BN‏ 

وکل واحد «من الکشف والتأثیر» قد یکون قائمًا به» وقد لا یکون CS‏ به» بل 
یکشف الله حاله ویصنع له من حيث لا بحتسب» كما قال یوسف بن أسباط : ما صدق 
الله عبد الا صنع له . وقال آحمد بن حنبل : لو وضع الصدق على جرح لبرأ. لکن من 
قام بغیره له من GAS‏ والتأثیر فهو سببه آیضا وان كان خرق عادة في ذلك الغير» 
فمعجزات الأنبياء وآعلامهم ودلائل نبوتهم تدخل في ذلك . 
)١(‏ أبو نعيم في الحلية ۰۳۱۸/۸ ۰۳۱۹ وكنز العمال CVT)‏ »وعزاه لابن أبي الدنیا في کتاب الاولیاء 

والحكيم وابن مردويه وابن عساكر عن أنس. 


() مسلم فى الرؤيا ( 8/5557 ) . 
(9) البخاري في الجنائز CPW)‏ ومسلم في الحنائز(9 45/ CVs‏ كلاهما عن أنس . 


۱۷۳ 
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۱۱/۳۰ /وقد جمع لنبینا محمد 5 جمیع آنواع « العجزات والخوارق» : آما العلم والاخبار 
الغيبية والسماع والرژية فمثل إخبار BE LG‏ عن الأنبياء المتقدمين وآمهم ومخاطباته لهم 
وأحواله معهم» وغير الأنبیاء من الاولیاء وغیرهم با یوافق ما عند أهل الکتاب الذين 
ورئوه بالتواتر أو بغیره من غير تعلم له منهم» وکذلك إخباره عن آمور الربوبية والملائكة 
والجنة والنار با یوافق الانبیاء قبله من غير تعلم منهم ویعلم أن ذلك موافق لنقول 
الانبیای تارة ما في آیدیهم من الکتب الظاهرة ونحو ذلك من النقل التواتر» وتارة با 
يعلمه الخاصة من علمائهم» وفي مثل هذا قد يستشهد fal‏ الکتاب وهو من حكمة 
إبقائهم بالجزية وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه. 

فإخباره عن الأمور الغائبة ماضيها وحاضرها هو من « پات العلم الخارق» وكذلك 
إخباره عن الأمور المستقبلة مثل ملکة أمته» وزوال مملكة فارس والروم» وقتال الترك» 
وألوف مؤلفة من الأخبار التي أخبر بها مذكور بعضها في « كتب دلائل النبوة ۰٩‏ و« سيرة 
الرسول » و« فضائله » و( کب joa‏ ۷ » وا اشد ) و( الغازي « مثل دلائل النبوة 
لأبي نعيم والييهقي > وسيرة ابن إسحاق » وکتب الأحاديث السندة کمسند الامام آحمد؛ 

0٠5‏ والمدونة كصحيح البخاري » وغير ذلك ما / هو مذكور Cat‏ فى « كتب أهل الكلام 
والجدل»: کاعلام النبوة للقاضي عبد الجبار وللماوردى » والرد على النصارى للقرطبي 2 
ومصنفات كثيرة ce‏ وكذلك ما أخبر عنه غيره ما وجد في كتب الأنبياء المتقدمين وهي 
فى وقتنا هذا اثنان وعشرون نبوة بأيدي اليهود والنصارى» كالتوراة » والإنجيل » والزبور» 
وكتاب شعبًا» وحبقوق » ودانيال» وأرميا وكذلك آخبار غير الأنبياء من الأحبار والرهبان 
وكذلك أخبار الجن والهواتف المطلقة » وأخبار الكهنة كسطيح وشق وغيرهماء . وكذلك 
المنامات وتعبيرها: كمنام كسرى وتعبير الموبذان» وکذا آخبار الأنبياء المتقدمين بما مضى وما 
عبر هو من أعلامهم. 

وأما «القدرة والتأثير» فإما أن يكون في العالم العلوي أو ما دونه » وما دونه إما بسيط 
أومركب» والبسيط إما الجو وإما الأرض» والمركب اما حيوان وإما نبات وإما معدن؛ 
والحيوان إما ناطق وإما بهيم» فالعلوي كانشقاق القمر» ورد الشمس ليوشع بن نون» 
وكذلك ردها لا فاتت Ue‏ الصلاة والنبي BE‏ نائم في حجره - إن صح الحديث ‏ فمن 
الناس من صححه كالطحاوي والقاضي عياض. ومنهم من جعله موقوفًا كأبي الفرج ابن 
الجوزي وهذا أصح . وكذلك معراجه إلى السموات . 

۱۱/۳۷ / وأما «الجو» فاستسقاژه» واستصحاژه غير مرة: کحدیث الاعرابي الذي في الصحيحين 
وغیرهما وکذلك كثرة الرمي بالنجوم عند ظهوره» وكذلك إسراؤه من السجد ارام إلى 
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Ll,‏ «الارض والاء» فکاهتزاز الجبل نحته وتكثير الماء في عين تبوك وعين الحديبية » ونبع 
الماء من بين أصابعه غير مرة» ومزادة المرأة. 

وأما 0 الر کنات 1 فتكثيره للطعام غير مرة فى قصة الخندق من حديث جابر وحديث 
آبي طلحة» وفي أسفاره» وجراب أبي هريرة » ونخل ple‏ بن عبد الله » وحديث جابر 
وابن الزبیر في انقلاع النخل له وعوده إل مکانه» وسقياه لغير واحد من الأرض كعين 
أبى قتادة . 

وهذا باب واسع لم يكن الغرض هنا Sd‏ آنواع معجزاته بخصوصه Ely‏ الغرض 
التمثيل . 

وكذلك من باب «القدرة» عصا موسی we‏ وفلق البحر والقمل والضفادع والدم» 
Bb,‏ صالح» وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى لعيسى » كما أن من باب العلم 
إخبارهم با يأكلون / وما یدخرون في بيوتهم . ۱۱/۳۸ 
التمثيل بها. 
سارية» و إخبار أبي بكر Ob‏ ببطن زوجته أنثى » واخبار عمر Of‏ يخرج من ولده فيكون 
عادلاً » وقصة صاحب موسى في علمه بحال الغلام. 

و « القدرة» مثل قصة الذي عنده علم من الکتاب» وقصة أهل الکهف» وقصة مریم 
وقصة خالد بن الولید » و سفينة مولی رسول الله BE‏ وأبي مسلم الخولاني» وآشیاء 
يطول شرحها فان تعداد هذا مثل الط وإنما الغرض التمثیل بالشیء الذي سمعه آکثر 
الناس . وأما القدرة التي لم تتعلق بفعله فمثل نصر الله لمن ینصره وإهلاكه لمن يشتمه . 


/فصل ۱۱۳۹ 
الخارق Ges‏ كان أو تأثیرا إن حصل به فائدة مطلوبة فى الدین كان من الاعمال 
الصالحة المأمور بها ديئًا Le] cle pty‏ واجب Lely‏ مستحب» وإن حصل به أمر مباح كان 
من نعم الله الدنيوية التي تقتضي SE‏ وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهى 
تحريم أو نهى تنزيه كان Ce‏ للعذاب أو البغخض » كقصة الذي أوتي الآيات فانسلخ منها: 
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بلعام بن باعوراء(۱ لکن قد یکون صاحبها معذورا لاجتهاد أو تقلید أو نقص عقل 
آوعلم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة» فیکون من جنس برح العابد . 

و «النهی » قد يعود إلى سبب الخارق وقد يعود إلى مقصوده » فالاول ie‏ أن يدعو 
الق م غاا ع رفن ا «ادعوا ربكم تضرعا وخفية اه لا يحب 
المعتدین 34الاعراف : 00[ ومثل الأعمال المنهي عنها إذا أورثت GAS‏ أو تأثیرا. والثاني 
أن يدعو على ope‏ با لا يستحقه أو يدعو للظالم بالاعانة ویمینه بهمته کخفرام العدو 
وأعوان الظلمة من ذوي الأّحوال ؛ فان كان صاحبه من عقلاء المجانين والمغلوبين ANE‏ 

0٠‏ /بحيث یعذرون والناقصين نقصا لا يلامون عليه كانوا برحية. وقد بينت في غير هذا 
الموضع ما يعذرون فيه وما لا يعذرون فيه. وإن كانوا عالمين قادرين کانوا بلعامية» OB‏ من 
Gi‏ بخارق على وجه منهي عنه أو لقصود منهي cae‏ فإما أن يكون معذوراً معفوا عنه 
کار دكؤن ما للكلاك Et‏ ي ` 

فتلخص أن الخارق « ثلاثة آقسام» : محمود في الدین؛ ومذموم في الدین» ومباح لا 
محمود ولا مذموم في الدین؛ فان كان الباح فيه منفعة كان نعمة» وان لم يكن فيه منفعة 
كان کساثر الباحات التي لامنفعة فیها کاللعب والعبث . 

قال آبو على الجوزجانى : كن طالبًا للاستقامة لا طالبًا للکرامة. فان نفسك منجبلة 
علی طلب الکرامة» وريك یطلب منك الاستقامة. قال الشیخ السهروردي في عوارفه: 
وهذا الذي ذکره أصل عظیم کبیر في الباب» وسر غفل عن حقيقته کثیر من fal‏ السلوك 
والطلاب» وذلك أن الجتهدین والتعبدین سمعوا عن سلف الصالحين التقدمین وما منحوا 
به من الکرامات وخوارق العادات فأبدًا نفوسهم لا تزال تتطلع إلى شىء من ذلك» 
ویحبون أن یرزقوا شيئًا من ذلك» ولعل آحدهم یبقی منکسر القلب متهمّا لنفسه في صحة 
alec‏ حیث لم یکاشف بشیء من CLUS‏ ولو علموا سر ذلك لهان عليهم الامر. فیعلم أن 

۱۱/۳۱ الله / يفتح على بعض الجاهدین الصادقین من ذلك باباء والحكمة فيه أن یزداد بما يرى من 
خوارق العادات وآثار القدرة تفنناء فيقوى عزمه على هذا الزهد في الدنياء واخروج من 
دواعي الهوى» وقد يكون بعض عباده يكاشف بصدق اليقين» ويرفع عن قلبه الحجاب» 
ومن كوشف بصدق اليقين أغنى بذلك عن رؤية خرق العادات» لأن المراد منها كان 
حصول اليقين» وقد حصل اليقين» فلو كوشف هذا الرزوق صدق اليقين بشىء من ذلك 
لازداد يقيئًا. فلا تقتضي الحكمة کشف القدرة بخوارق العادات لهذا os‏ استغناء به) 
وتقتضي الحكمة كشف ذلك لآخر وضع حاجته» وكان هذا الثاني یکون آتم استعدادا 
(۱) انظر تفسیر الطبري ۸۵/٩‏ مفصلاً. ۱ 

۱۷۳۹ 
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وأهلية من الأول. فسبیل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة » فهي کل الکرامة. ثم إذا 
وقع في طريقه شىء خارق كان كأن لم یقع فما يبالي ولا ینقص بذلك . وإنما ینقص 


فتعلم هذاء لانه أصل کبیر للطالبين» والعلماء الزاهدین » ومشايخ الصوفية. 


/ فصل ۱/۳۳۲ 
كلمات الله تعالى « نوعان» : كلمات كونية» وكلمات دينية . فكلماته الكونية هی : 
التي استعاذ بها النبي ME‏ في قوله :۱ أعوذ يكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا 
فاجر»(۱) وقال سبحانه: : foal Lipp‏ أراد شین أن يقول له كن فیکون» [یس TAY:‏ » وقال 
تعالى : إوتمّت کلمت ربك صدقا وعدلا 4 [الأنعام : ۵ والكون كله fol‏ تحت هذه 
الكلمات وسائر الغوارق الكشفية التأثيرية . 


و( النوع الثاني» الكلمات الدينية وهى :القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله وهي : 
أمره ونهيه وخبره» وحظ العبد منها العلم بها والعمل والأمر pile‏ الله cy‏ كما أن حظ 
العبد عمومًا وخصوصا من الأول العلم بالكونيات» والتأثير فيهاء أي بموجبها. 

فالأولى قدرية كونية والثانية شرعية دينية» وكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية» 
وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية» وقدرة الأولى التأثير في الکونیات» وقدرة الثانية 
التأثير في الشرعيات» وكما /أن الأولى تنقسم إلى تأثير في نفسه كمشيه على الماء ۱۱/۳۲۳ 
وطيرانه في الهواء وجلوسه على النار » وإلى تأثير في غيره باسقام و(صحاح» وإهلاك 
واغناء وإفقار» فكذلك الثانية تنة تنقسم إلى تأثير في نفسه بطاعته لله ورسوله » والتمسك 
OLS‏ الله وسنة رسوله باطنًا وا وإلى تأثير في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله؛ 
فيطاع في ذلك طاعة che pt‏ بحيث تقبل النفوس ما یأمرها به من طاعة الله ورسوله في 
الكلمات الدينيات. كما قبلت من الأول ما أراد تكوينه فيها بالكلمات الكونيات. 

وإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق Ve‏ وقدرة لا تضر المسلم في دینه» فمن لم 
ينكشف له شىء من المغيبات» ولم يسخر له شىء من الكونيات» لا ينقصه ذلك في 
مرتبته عند الله» بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه إذا لم يكن وجود ذلك في حقه 
مأمور به أمر إيجاب ولا استحباب» وأما عدم الدين والعمل به فيصير الانسان ناقصا 
مذمومًا اما أن يجعله مستحقًا للعقاب» Lely‏ أن يجعله محرومًا من الثواب» وذلك OY‏ 
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العلم بالدین وتعلیمه والامر به ينال به العبد رضوان الله وحده وصلاته وثوابه» وإما العلم 
بالکون والتأثير فيه فلا ينال به ذلك إلا إذا كان داخلا فى الدين» بل قد يجب عليه 
شکره وقد SL,‏ به إثم. ۱ 
١١/7‏ إذا عرف هذا فالأقسام ثلاثة: إما أن يتعلق بالعلم والقدرة أو بالدين / فقطء أو بالكون 

فالأول: كما قال لنبیه BE‏ : «وقل رب أدخلني ous‏ صدق وأخرجني مخرج Gre‏ 
واجعل لي من لدنك سلطانا نُصيرا 4[الإسراء: ۸۰] فان السلطان النصير يجمع الحجة 
والمنزلة عند الله وهو كلماته الدينية» والقدرية» والكونية عند الله بكلماته الكونيات» 
ومعجزات الأنبياء عليهم السلام تجمع الأمرين» فإنها حجة على النبوة من الله وهي 
قدرية. وأبلغ ذلك القرآن الذي جاء به محمد كيه 3 فإنه هو شرع الله وكلماته الدينيات» 
وهو حجة محمد وا على نبوته. ومجيئه من الخوارق للعادات » فهو الدعوة وهو الحجة 
والعجزة. 

وأما القسم الثاني مو ره سر رس خبرا fous Puls‏ به ويأمر به 
الناس» ويعلم بوقت نزول الطر وتغير السعر» وشفاء المريض» وقدوم الغائب» ولقاء 
العدوء وله تأثير إما في الأناسي» وإما في غيرهم بإصحاح وإسقام وإهلاك» أو ولادة أو 
ولاية أو عزل. وجماع التأثير إما جلب منفعة كالمال والرياسة؛ وإما دفع مضرة كالعدو 
وال مرض» أو لا واحد منهما مثل ركوب أسد بلا فائدة» أو إطفاء نار ونحو ذلك. 

۱/۳۰ وأما الثالث : فمن يجتمع له الأمران؛ Ob‏ يؤتي من الكشف / والتأثير الكوني ما 

به الکشف والتأثیر الشرعي» وهو علم الدين والعمل به» والامر به» ويژتي من علم 
الدين والعمل به» ما یستعمل به الکشف والتآثیر الکونی» بحيث تقع الخوارق الكونية 
تابعة للأوامر الدینیف أو أن تخرق له العادة في الامور الدینیف بحیث ينال من العلوم 
cheval‏ ومن العمل cle‏ ومن الأمر بها » ومن طاعة clad GUL‏ ما لم نله غیره في 
مطرد العادة » فهذه أعظم الکرامات والعجزات وهو حال نبينا محمد ول وأبي بكر 
الصدیق وعمر وکل السلمین. . 

فهذا القسم الثالث هو مقتضی ۷ إِيَاكَ تعبد وإياك نستعين 4 [الفاتحة :۵] إذ الأول هو 
العبادة » والثاني هو الاستعانة » وهو حال نبینا محمد BE‏ والخواص من أمته التمسکین 
بشرعته ومنهاجه Ebb‏ وظاهر فان کراماتهم کمعجزاته لم یخرجها Sad SI‏ او اع 
فاحجة لیظهر بها دين الله ليؤمن الکافر ویخلص المنافق ویزداد الذین آمنوا إيمانّاء فکانت 
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فائدتها اتباع دين الله Cole‏ وعملاً» کالقصود بالجهادء والحاجة کجلب منفعة یحتاجون 
إليها کالطعام والشراب وقت الحاجة إليه» أو دفع مضرة عنهم SS‏ العدو path‏ الذي 
رماهم به فقيل له : وما رمیت إِذ رمیت ولکن الله رمی 4 [الأنفال: ۷ وکل من هذین 
یعود إلى منفعة الدین كالأكل والشرب وقتال العدو والصدقة على / السلمین » فان هذا ۱۱/۳۲۰ 
من جملة الدین والاعمال الصالة. 

Lely‏ القسم الأول : وهو التعلق بالدین فقط فیکون منه ما لا یحتاج إلى الثاني ولا له 
فيه منفعة» کحال کثیر من الصحابة» والتابعین وصالی السلمین وعلمائهم وعبادهم » 
مع آنه لاد أن یکون لهم حاجة أو انتفاعا بشیء من الخوارق» وقد يكون منهم من لا 
پستعمل آسباب الكونيات ولا عمل بهاء فانتفاء الخارق الکونی فى حقه ما لانتفاء سببه 
واما لانتفاء فائدتی وانتفاژه لانتفاء فائدته لا یکون Ll, Cae‏ انتفاژه لانتفاء سيبه فقد 
یکون Cat‏ وقد لا یکون نقصًاء فان كان لاخلاله بفعل واجب وترك محرم كان عدم 
الخارق Let‏ وهو سبب الضرر» وان كان لاخلاله بالستحبات فهو نقص عن رتبة القربین 
السابقين ولیس هو Cai‏ عن رتبة أصحاب اليمين القتصدین» وان لم يكن کذلك بل لعدم 
اشتغاله بسبب بالکونیات التي لا يكون عدمها ناقصا لثواب لم يكن ذلك نقصاء مثل من 
عرض ولده ویذهب ماله فلا يدعو لیعافی أو یجیء ماله أو یظلمه ظالم فلا یتوجه عليه 
ینتصر tle‏ 

وآما القسم الثاني : و هو صاحب الکشف SUL,‏ الكوني فقد تقدم أنه تارة یکون 
زيادة فى دينه» وتارة یکون Leds‏ وتارة لا له ولا عليه وهذا غالب حال أهل الاستعانة » 
كما أن الأول غالب حال آهل العبادة» / وهذا الثانی عنزلة اللك والسلطان الذي قد یکون ۱۱/۳۲۷ 
صاحبه LE LE‏ فیکون خير آهل الارض» وقد یکون طا من شر الناس» وقد یکون 
Vole KL‏ فیکون من آوساط الناس» فإن العلم بالکونیات والقدرة على التأثیر فيها JEU‏ 
والقلب کالعلم بأحوالها والتأثیر فیها GUL‏ وأسبابه» فسلطان الحال والقلب کسلطان اللك 
واليدء إلا أن آسباب هذا باطنة روحانية» وآسباب هذا ظاهرة جسمانية. وبهذا تبین لك 
أن القسم الأول إذا صح فهو أفضل من هذا القسمء وخیر عند الله Ley‏ رسوله وعباده 
الصاین Gee sll‏ العقلاء . 

وذلك من وجوه : 

أحدها: أن علم الدين Ob‏ وخبرً لا ينال إلا من جهة الرسول BE‏ » وأما العلم 
بالكونيات فأسبابه متعددة» وما اختص به الرسل وورثتهم أفضل مما شركهم فيه بقية 
الناس» فلا ينال علمه إلا هم وأتباعهمء ولا يعلمه إلا هم وأتباعهم. 


۱۷۹ 


Presented by ۱ 


الثاني : أن الدين لا يعمل به إلا المؤمنون الصالحون الذين هم أهل ابنة وأحباب الله 
وصفوته وأحباؤه وآولیاژه ولا يأمر به إلا هم. 

۱/۳۳۸ / وأما التأثير الكوني : فقد يقع من كافر ومنافق وفاجر تأثيره في نفسه وفي غيره» 
کالاحوال الفاسدة والعین والسحر » وکاللوك والبابرة السلطین والسلاطین الحبابرة» وما 
كان من العلم مختصا بالصالحين آفضل ما يشترك فيه الصلحون والفسدون. 

الثالث: أن العلم بالدين والعمل به ينفع صاحبه في الآخرة ولا بضره . وأما الکشف 
a‏ نين الا RA‏ يضره كما قال تعالی :لوار ألم منوا اقا لمثوية 
من عند الله خير لو کانوا یعلمون )[البقرة :۱۰۳.- 

الرابع : أن الکشف Sty‏ ما أن یکون فيه فائدة أو لا یکون» فان لم يكن فيه فائدة؛ 
کالاطلاع على سيئات العباد ورکوب السباع لغير حاجة» والاجتماع بان لغیر فائدة» 
والمشي على الاء مع إمكان العبور على الجسرء فهذا لا منفعة فيه لا في الدنیا ولا في 
الآخرة» وهو نزلة العبث واللعب وافا یستعظم هذا من لم ینله. وهو تحت القدرة 
والسلطان في الکون» مثل من یستعظم اللك أو طاعة اللوك لشخص وقیام الحالة عند 
الناس بلا فائدة » فهو یستعظمه من جهة سببه لا من جهة منفعته كالمال والریاسة» ودفع 
مضرة کالعدو والرض» فهذه النفعة تنال غالبا بغير الخوارق pst‏ ما تنال باخوارق» ولا 

۹ يحصل بالخوارق منها الا القلیل » ولا تدوم الا بأسباب آخری » / وأما الآخر أيضًا فلا 
یحصل بالخوارق الا مع الدین. والدین وحده موجب cee‏ بلا خارق» بل الخوارق 
الدينية الكونية أبلغ من تحصیل الآخرة کحال نبینا محمد ME‏ . وکذلك الال و a‏ 
تحصل لاهل الدین بالخوارق إنما هو مع الدین . والا Pee‏ وحدها لا تؤثر في الدنيا 
الا ثرا ضعيمًا . 

لاقل و ی ae‏ او BN‏ 
علامة طاعة النفوس له فهو موجب الرياسة والسلطان» ثم یتوسط ذلك فتجتلب النافع 
الدينية والدنيوية» وتدفع الضار الدينية والدنيوية. 

قلت : نحن لم نتکلم إلا في منفعة الدين أو الخارق في نفسه من غير فعل الناس؛ 
وأما إن تكلمنا فيما يحصل بسببها من فعل الناس فنقول أولا: الدين الصحيح آوجب 
لطاعة النفوس وحصول الرياسة من الخارق المجرد كما هو الواقع» فإنه لا نسبة لطاعة من 
أطيع لدينه إلى طاعة من أطيع لتأثيره» إذ طاعة الأول آعم «SI,‏ والمطيع بها خيار بني 
آدم عقلا ودينّاء وأما الثانية فلا تدوم ولا تكثر ولا يدخل فيها إلا جهال الناس» كأصحاب 
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مسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي ونحوهم وأهل البوادي والجبال ونحوهم تمن لا عقل له 
ولا دين. 

/ ثم نقول ثانيا: لو كان الخارق يناله من الرياسة والال أكثر من صاحب الدين لكان ۱۱/۳۲۰ 
غايته of‏ يكون ملكا من cS lll‏ بل ملكه إن لم يقرنه بالدين فهو كفرعون وكمقدمي 
الإسماعيلية ونحوهم» وقد قدمنا أن رياسة الدنيا التي ينالها الملوك بسياستهم و شجاعتهم 
وإعطائهم أعظم من الرياسة بالخارق الجرد؛ فإن هذه أكثر ما يكون مدة قريبة. 

الخامس : أن الدين ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة ويدفع عنه مضرة الدنيا والآخرة من 
غير أن يحتاج معه إلى كشف أو تأثير. 

وأما الكشف أو التأثير فان لم يقترن به الدين والا هلك صاحبه في الدنيا والآخرق 
أما في الآخر ة فلعدم الدين الذي هو أداء الواجبات وترك المحرمات» وأما في الدنيا فان الخوارق 
هي من الأمور الخطرة التي لا تنالها النفوس إلا بمخاطرات في القلب والجسم والاهل 
والمال» فإنه إن سلك طريق الجوع والرياضة المفرطة خاطر بقلبه ومزاجه ودينه» وربما زال 
عقله ومرض جسمه وذهب دينه» وإن سلك طريق الوله والاختلاط بترك الشهوات ليتصل 
بالأرواح الحنية وتغيب النفوس عن أجسامها ‏ كما يفعله مولهو الأحمدية ‏ فقد أزال عقله 
Cail,‏ ماله ومعيشته» وأشقى نفسه شقاء لا مزيد عليه» وعرض نفسه لعذاب الله في 
ae at‏ الو جناي زرو و ی رود ابو لا 
والكلمات من الأقسام والعزائم فقد عرض نفسه لعقوبتهم / ومحاربتهم» بل لو لم يكن ۱۱/۳۲۱ 
الخارق إلا دلالة صاحب الال المسروق والضال على ماله أو شفاء المريض أو دفع العدو من 
السلطان والمحاربين ‏ فهذا القدر إذا فعله الانسان مع الناس ولم يكن عمله Wo‏ يتقرب به 
إلى الله كان كأنه قهرمان للناس يحفظ أموالهم» أو طبيب أو صيدلي يعالج أمراضهم» أو 
أعوان سلطان يقاتلون عنه» إذ عمله من جنس عمل أولئك سواء. 

ومعلوم أن من سلك هذا السلك على غير الوجه الديني فإنه يحابي بذلك Gigi‏ ولا 
یعدل ety‏ > ورا آعان الظلمة بذلك کفعل بلعام وطوائف من هذه الامة وغیرهم. وهذا 
يوجب له عداوة الناس التی هی من آکثر آسباب مضرة الدنیا ولا يجوز أن یحتمل الرء 
all NEO‏ هحور كوك OV‏ سا ای AU‏ داو alias‏ وان es kits‏ و تاره 
غالبة على مضرته والعاقبة للتقوى. 

السادس : أن للدين علما وعملا Ae‏ يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى 
ذلك صاحبه قال الله تعالی : ومن یتق all‏ یجعل له مخرجا . ویرزفه من حيث لا يحتسب» 
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[الطلاق : ۰۲ TY‏ © وقال تعالى : « إن 5 تتقوا اله بجعل لَكُم فرقانا 4 الاتفال : ۹ وقال 
ول هم فعلوا ما پوعظون به لكان خيرا هم وآشد تیا . وإذا لآتيناهم من Gd‏ جرا 
عظيما . ولهدیاهم صراطا مستقیما 4[النساء :58-55]» وقال ی «١‏ ألا إن آولیاء ab‏ لا 
۱/۳۳۲ خوف ae‏ ولاه بتر لون .لین وا ey‏ و .ليه شرع في اليا الا وی 
الآخرة » [یونس :14-57]: ۱ 
وقال رسول الله WE‏ «اتقوا فراسة المؤمن فانه ینظر بنور الله ثم قرأ قوله تعالی: OW‏ 
في ذلك OY‏ متسین 4[الحجر :۷۵] رواه الترمذي وحسنه من رواية آبي سعید OF‏ 
وقال الله تعالى فيما روى عنه رسول الله BE‏ :«من عادى لی Ys‏ فقد بارزنى 
بالمحاربة» وما تقرب الي عبدي بثل أداء ما افترضت علیه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده 
الي وطاق ها ی نيا في ناديع وت slots‏ 
يعشى» ولئن سألنى لأعطينه» ولئن استعاذ بی لأعيذنه» وما ترددت فى شىء آنا فاعله 
ترددي في قبض نفس عبدي الومن» یکره الوت a Sty‏ مساءته؛ ولا بد له tase‏ فهنا 
Sipe eaves‏ اريت و لي وفیه أن محبوبه به ple‏ سمعًا وبصر وبه يعمل بط 
شام وفيه أنه يجيبه إلى ما يطلبه منه من النافع بوصرك جلما ينعي يدبن و 
وهذا باب واسع . 
Ul,‏ الفوارق فقد 0,55 © مع الدین وقد تکون مع عدمه آو فساده sh‏ نقصه. 
۱۱/۳۳۳ / السابع : أن الدین هو إقامة Go‏ العبودية وهو فعل ما عليك وما مرت به » وأما 
الخوارق فهي من حق الربوبية إذا لم یژمر العبد بها» وان كانت بسعی من العبد فان الله 
هو الذي يخلقها ما ینصبه من الاسباب والعبد ينبغي له أن يهتم با عليه وما آمر به 
وأما اهتمامه با یفعله الله إذا لم يؤمر بالاهتمام به فهو اما فضول فتکون لا فیها من النافع 
کالنافع السلطانية المالية التي یستعان بها على الدين» کتکثیر الطعام والشراب وطاعة الناس 
إذا رآوها ولا فيها من دفع المضار عن الدین بمنزلة الجهاد الذى فيه دفع العدو وغلبته . 
ثم هل الدين محتاج إليها في الاصل. ولان GLY‏ بالنبوة لا يتم إلا بالخارق أو لیس 
بمحتاج في الخاصة بل في حق العامة. هذا نتکلم Ade‏ 
وأنفع الخوارق الخارق الديني وهو حال نبینا محمد ول . قال RS‏ « ما من نبي إلا 


(۲) سبق تخريجه ص ١5‏ . 
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وقد أعطى من OLY‏ ما آمن على مثله البشر »وإنما كان الذي آوتیته Coy‏ آوحاه الله إلىء 

فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة» أخرجاه في الصحيحين(7١2.‏ وكانت آيته هي دعوته 

وحجته بخلاف غیره من الانبیای ولهذا نجد كثيرا من المنحرفين منا إلى العيسوية يفرون من 

cot all‏ والقال إلى الحال » كما أن المنحرفين منا إلى الوسوية یفرون من الایان واخال 

ا القال» ونبینا BE‏ صاحب القال والحال» وصاحب القرآن والایان. ۱۱/۳۳۶ 
ثم بعده الخارق المؤيد للدين المعين له» OY‏ الخارق في مرتبة ياك نستعین 4 > والدين 

في مرتبة ۲ إياك نعبد4 » فأما الخارق الذي لم يعن الدين فإما متاع دنياء أو مبعد صاحبه 

عن الله تعالى. 
فظهر بذلك أن الخوارق النافعة تابعة للدين حادثة لهء كما أن الرياسة النافعة هي 

التابعة للدين» وكذلك الال النافع» كما كان السلطان والمال بيد النبي BE‏ وأبي بكر وعمر 

رضى الله عنهما » فمن جعلها هى المقصودة وجعل الدين تابعًا لها ووسيلة إليها لا لأجل 

الذين في الأصل فهو يشبه بن يأكل الدنيا بالدين» وليست حاله كحال من تدين خوف 

العذاب أو رجاء الجنة فان ذلك مأمور به» وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة. 
والعجب أن Ges‏ من يزعم أن همه قد ارتفع وارتقى عن أن يكون دينه خوفًا من النار 

أو Ob‏ للجنة» يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنياء ولعله يجتهد اجتهادا عظیما 

في مثله وهذا the‏ » ولكن منهم من يكون قصده بهذا تثبيت قلبه وطمأنینته وإيقانه بصحة 

طريقه وسلوكه» فهو يطلب الآية علامة وبرهانًا على صحة دينه» كما / تطلب الأمم من 

الانبیاء OLY‏ دلالة على صدقهم» فهذا آعذر لهم في ذلك . ۱۱/۳۳۵ 


ولهذا لما كان الصحابة رضي الله عنهم مستغنین في علمهم بدینهم وعملهم به عن 
الآيات با رآوه من حال الرسول ونالوه من علم» slo‏ كل من كان عنهم آبعد مع صحة 
طريقته يحتاج إلى ما عندهم في علم دينه وعمله. 
فيظهر مع الأفراد في أوقات الفترات وأماكن الفترات من الخوارق مالا يظهر لهم ولا 
لغيرهم من حال ظهور النبوة والدعوة. 


)١(‏ البخاري في فضائل القرآن )4٩۸۱(‏ » ومسلم في الایان(۰)۲۳۹/۱۵۲ كلاهما عن أبي هريرة. 


\AY 


Presented by www.ziaraat.com 


فصل 

العلم بالكائنات وكشفها له طرق متعددة: حسية وعقلية وكشفية وسمعیة» ضرورية 
ونظرية وغير ذلك» وينقسم إلى قطعي وظني وغير ذلك» وسنتکلم إن شاء الله تعالى 
على ما يتبع منها وما لا يتبع في الأحكام الشرعية» أعني الأحكام الشرعية على العلم 
بالكائنات من طريق الكشف يقظة ومنامًا كما كتبته في الجهاد. 

۱۱/۳۳۹ أما العلم بالدين وكشفه فالدين نوعان: أمور خبرية اعتقادية وأمور / طلبية عملية. 

فالأول: کالعلم call‏ وملائکته» وکتبه ورسله» والیوم الآخرء ویدخل في ذلك 
إخبار الانبیاء وأعهم ومراتبهم في الفضائل» وأحوال الملائكة وصفاتهم وأعمالهم ویدخل 
في ذلك صفة الجنة والنار وما في الاعمال من الثزاب والعقاب» وآحوال الاولیاء 
والصحابة وفضائلهم ومراتبهم وغير ذلك . 

وقد يسمى هذا النوع: أصول دين» ويسمى العقد الاکبر» ويسمى الجدال فيه بالعقل 
«Is‏ ويسمى عقائد واعتقادات» ويسمى المسائل العلمية والمسائل الخبرية» ويسمى علم 
المكاشفة . 

والثاني: الأمور العملية الطلبية من أعمال الجوارح والقلب كالواجبات والمحرمات 
والستحبات والمكروهات والمباحات» فان الأمر والنهي قد يكون بالعلم والاعتقاد » فهر 
من جهة كونه Cole‏ واعتقادًا أو Fx‏ صادقًا أو کاذبا يدخل في القسم الأول» ومن جهة 
كونه byl‏ به أو منهيًا عنه يدخل في القسم الثاني » مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
Mares‏ رسول اللهء فهذه الشهادة من جهة كونها صادقة مطابقة لمخبرها فهي من القسم 
الاول؛ ومن جهة آنها فرض واجب aly‏ صاحبها بها یصیر مومت یستحق الئواب» وبعدمها 
٠ e‏ فهي من القسم الثاني . ۱ 

۱۱/۳۳۷ / وقد يتفق السلمون على بعض الطرق الموصلة إلى القسمين كاتفاقهم على أن القرآن 
دليل فيهما في ALAN‏ ۰ وقد يتنازعون في بعض الطرق كتنازعهم في أن الأحكام العملية 
من الحسن والقبيح والوجوب والحظر هل تعلم بالعقل كما تعلم بالسمعء أم لا تعلم إلا 
بالسمع؟ وأن السمع هل هو منشأ الأحكام أو مظهر لها كما هو مظهر للحقائق الثابتة 
بنفسها؟ وكذلك الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع على المسائل الكبار في القسم الأول 
مثل مسائل الصفات والقدر وغيرهما مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع 
الطوائف» وأبى ذلك كثير من أهل البدع المتكلمين با عندهم على أن السمع لا تثبت 
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تلك المسائل» فاثباتها بالعقل) حتی يزعم کثیر من القدرية والعتزلة أنه لا يصح 
الاستدلال بالقرآن على حكمة الله وعدله وأنه Be‏ کل Fig‏ وقادر على كل شی ۰۶ 
وتزعم الجهمية من هولاء ومن اتبعهم من بعض الأشعرية وغیرهم أنه لا يصح الاستدلال 
بذلك على ple‏ الله وقدرته وعبادته» وأنه مستو على العرش 

ويزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن والحديث على السائل 
القطعية مطلفًا؛ بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين Le‏ زعموا. 

ويزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل 

/ ويزعم قوم من غالية المتكلمين أنه لا يستدل بالإجماع على شىء ۰ ومنهم من يقول ۱۱/۳۳۸ 
له co‏ الاستدلال به على الأمور العلمية لأنه ظنی ‏ وأنواع من هذه المقالاات التى 
هذا Aged go‏ 

فان طرق العلم والظن وما یتوصل به إليهما من دلیل أو مشاهدة» باطنة أو ظاهرة › 
عام أو خاص» فقد تنازع فيه بنو آدم تنازعا كثيراً . 

ace Apes‏ و العلم ا التي 
الكشفية التي للأولياء من أهل الكلام من ينكرهاء ومن أصحابنا من یغلو فیها» وخیار 

فالطريق العقلية والنقلية والكشفية والخبرية والنظرية طريقة أهل الحديث وأهل الكلام 
وأهل التصوف قد تجاذبها الناس نفيًا وإثباتاء فمن الناس من ينكر منها ما لا یعرفه» ومن 
الناس من يغلو فيما يعرفه» فيرفعه فوق قدره وینفی ما سواه ۰ فالمتكلمة والمتفلسفة تعظم 
الطرق العقلية وكثير منها فاسد متناقض » وهم أكثر خلق الله تناقضًا واختلاقًاء وكل 
فريق يرد على الآخر فيما يدعيه قطعیا . 

/ وطائفة من تدعى السنة والحديث يحتجون فيها بأحاديث موضوعة وحكايات مصنوعة ۱۱/۳۳۹ 
يبني على منامات وأذواق aves‏ یستدها UES‏ وهي Pree‏ وأوهام غير 
Bolo‏ ان یتبعون الا ال Oly‏ ال لا يخني م من الحق شيا 14 النجم : ۸ فنقول: 

آما طرق الاحکام الشرعبة التي نتکلم علیها في أصول الفقه فهي - باجماع السلمین - 
)1( بالأصل سقط» ولعل ما أثبت هنا هوالقصود. 
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« الکتاب » لم یختلف آحد من الأئمة فى ذلك» كما خالف بعض أهل الضلال في 
الاستدلال على بعض السائل الاعتقادية . ۱ 


والثانی : «السنة التواترة» التی لا تخالف ظاهر القرآن» بل تفسره » مثل آعداد الصلاة 
وآعداد رکعاتها؛ ونصب ISN‏ وفرائضها وصفة اج والعمرت وغیر :ذلك من الاحکام 
التي لم تعلم إلا بتفسیر السنة. 
وأما السنة التواترة التی لا تفسر ظاهر القرآن» أو یقال: تخالف ظاهره کالسنة في 
تقدیر نصاب السرقة ورجم الزاني وغير ذلك» فمذهب جمیع السلف العمل بها Cad‏ إلا 
الخوارجء فان من قولهم - أو قول بعضهم - مخالفة السنة » حيث قال أولهم للنبي کی 
في وجهه : « إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله ۱ . ويحكى عنهم أنهم لا يتبعونه 
Mey ۰‏ إلا فيما بلغه عن الله / من القرآن والسنة المفسرة له وأما ظاهر القرآن إذا خالفه 
الرسول فلا یعملون إلا بظاهره » ولهذا کانوا مارقة مرقوا من الاسلام كما هرق السهم 
من الرمية . وقال النبي BE‏ لاولهم:« لقد خبت وخسرت إن لم آعدل»(۲) BB‏ جوز أن 
الرسول يجوز أن يخون ويظلم فيما ائتمنه الله عليه من الاموال وهو معتقد أنه أمين الله 
على وحيهء فقد اتبع Lots UG‏ وجوز أن يخون ويظلم فيما اثتمنه من المال من هو 
صادق أمين فيما ائتمنه الله عليه من خبر السماءء ولهذا قال النبي که : الأيأمنني من في 
السماء ولا تأمنونی؟»(۲) أو كما قال. يقول BE‏ :إن أداء SLY‏ في الوحي أعظم 
والوحي الذي أوجب الله طاعته هو الوحي بحکمه وقسمه. 
وقد ینکر هؤلاء کثیرا من السنن طعنًا فی النقل لا ردا للمنقول» كما ینکر كثير من 
أهل البدع GL‏ التواترة عند أهل العلم كالشفاعة والحوض والصراط والقدر وغير ذلك . 
الطريق الثالث:«السنن المتواترة» عن رسول الله Be‏ ؛ إما متلقاة بالقبول بيخ أل العلم 
بهاء أو برواية الثقات لها. وهذه Cal‏ مما Gail‏ أهل العلم على اتباعها من أهل الفقه 
واحدیث والتصوف وأكثر آهل العلم» وقد أنكرها بعض أهل الكلام. وأنكر كثير منهم أن 
۰۱ يحصل العلم بشىء منها Lely‏ يوجب العلمء فلم / يفرقوا بين المتلقى بالقبول وغيره» وكثير 
من pat‏ الرأي قد ینکر كرا منها بشروط Yb ntl‏ ومعارضات دفعها بها ووضعها كما 
يرد بعضهم Can‏ » لانه بخلاف ظاهر القرآن فیما زعمء أو OY‏ خلاف الاصول» أو 
قياس الاصول. أو oF‏ عمل متأخري أهل الدينة على خلافه» أو غير ذلك من السائل 
)١(‏ البخاري في الأنبياء OED‏ ومسلم في الزكاة ,.)١58-1١5/1١8(‏ وأحمد 2358/7 ۰۷۳ كلهم عن 
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العروفة فى كتب الفقه والحديث وآصول الفقه . 


الطریق الرابع: الإجماع» وهو متفق عليه بين عامة السلمین من الفقهاء والصوفية 
وأهل الحديث والکلام وغیرهم في الحملةء وآنکره بعض fal‏ البدع من العتزلة والشيعة» 
لکن العلوم منه هو ما كان عليه الصحابة» وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبّاء ولهذا 
احتلف أهل العلم فیما Sh‏ من الاجماعات الحادثة بعد الصحابة واختلف في مسائل منه 
کاجماع التابعین على أحد قولي الصحابة» والإجماع الذي لم ينقرض عصر آهله حتی 
خالفهم بعضهم » والاجماع السكوتي وغیر ذلك. 

الطریق الخامس: القیاس على النص والاجماع» وهو حجة Cas‏ عند جماهیر الفقهاء 
لکن کثیرا من أهل الرأي آسرف فيه حتی استعمله قبل البحث عن النص» وحتی رد به 
التصوص » وحتی استعمل منه الفاسد» ومن أهل الکلام وأهل الحديث وأهل القیاس من 
ینکره رأسًا » وهي مسألة كبيرة والحق فيها متوسط بين الاسراف والنقص. 

/ الطریق السادس: «الاستصحاب» وهو البقاء على الاصل lad‏ لم یعلم ثبوته وانتفاژه ۱۱/۲4۲ 
بالشرع» وهو حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق » وهل هو حجة في اعتقاد العدم؟ فيه 
خلاف» Ly‏ يشبهه الاستدلال بعدم الدلیل السمعي على عدم الحكم الشرعي. مثل أن 
يقال : لو كانت الاضحية أو الوتر Lely‏ لنصب الشرع عليه دلیلا شرعيّاء إذ وجوب هذا 
لا يعلم بدون eg tl‏ ولا دلیل » فلا وجوب. 

فالاول یبقی على نفي الوجوب والتحریم العلوم بالعقل حتی یثبت الغیر له وهذا 
استدلال بعدم الدلیل السمعي الثبت على عدم الحكم» إذ یلزم من ثبوت مثل هذا الحكم 
ثبوت دليله السمعي » كما يستدل بعدم النقل لما تتوفر الهمم والدواعي على نقله» وما 
توجب الشريعة نقله. وما يعلم من دين أهلها وعادتهم أنهم ينقلونه على أنه لم يكن» 
كالاستدلال بذلك على عدم زيادة في القرآن وفي الشرائع الظاهرة» وعدم النص الجلي 
بالإمامة على علي أو العباس أو غيرهماء ويعلم الخاصة من أهل العلم بالسنن والآثار 
وسيرة النبي UE‏ وخلفائه انتفاء أمور من هذاء لا يعلم انتفاءها غيرهم ولعلمهم بما ينفيها 
من آمور منقولة يعلمونها هم ولعلمهم بانتفاء لوازم نقلهاء OB‏ وجود أحد الضدين ينفي 
الآخرء وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم . 

الطريق السابع : «المصالح الرسلة». وهو أن يرى المجتهد أن هذا / الفعل يجلب منفعة ۱۱/۳۸۳ 
راجحة» وليس في الشرع ما ینفیه؛ فهذه الطريق فيها GE‏ مشهور. فالفقهاء يسمونها 
«المصالح المرسلة» . ومنهم من يسميها الرأي » وبعضهم يقرب إليها الاستحسان» وقريب 
منها ذوق الصوفية ووجدهم والهاماتهی فان حاصلها آنهم يجدون في القول والعمل 
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مصلحة في قلوبهم وأديانهم ویذوقون طعم ثمرته» olay‏ مصلحة » لکن بعض الناس 
يخص المصالح الرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان. وليس 
كذلك» بل المصالح المرسلة في جلب النافع وفي دفع المضارء وما ذكروه من دفع المضار 
عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين. 

وجلب المنفعة يكون فى الدنيا وفي الدين» ففي الدنيا كالمعاملات والأعمال التي يقال 
ها مصلحة للخلق. من غیر حظر شرعي؛ وفي ASS cull‏ من العارف Sey‏ 
والعبادات والزهادات التي يقال فیها مصلحة للإنسان من غير منع شرعي. فمن قصر 
الصالح على العقوبات التي فیها دفع الفساد عن تلك الاحوال ليحفظ الجسم فقط فقد 
قصر . 

ومذا فصل عظیم ينبغي الاهتمام به فان من جهته حصل في الدین اضطراب عظیم؛ 
وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها ely‏ على هذا الأصل» وقد 

GAS منها ما هو محظور فى الشرع ولم یعلموه» / وربما قدم على المصالح المرسلة‎ Ov ‰٤ 

بخلاف النصوص» وكثير منهم من أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعًا بناء على أن الشرع 
لم يرد بهاء ففوت واجبات ومستحبات» أو وقع في محظورات ومكروهات» .وقد يكون 
الشرع ورد بذلك ولم يعلمه. 

وحجة الأول : أن هذه مصلحة والشرع لا يهمل المصالحء بل قد دل الكتاب والسنة 
والإجماع على اعتبارهاء وحجة الثاني : أن هذا آمر لم يرد به الشرع نصا ولا قياسًا . 

والقول بالمصالح الرسلة يشرع من الدين ما لم يأذن به الله غالبًا. وهي تشبه من بعض 
الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين العقلي والرأي ونحو ذلك. فإن الاستحسان طلب 
الحسن والأحسن كالاستخراج > وهو رؤية الشىء حستا كما أن الاستقباح رؤيته Gund‏ 
والحسن هو الصلحة ‏ فالاستحسان والاستصلاح متقاربان» والتحسین العقلي قول بأن 
العقل يدرك الحسن» لکن بين هذه فروق . 

والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط. بل الله تعالی قد أكمل لنا الدین 
وأتم النعمة» فما من شىء يقرب إلى الجنة الا وقد حدثنا به النبي RE‏ وترکنا على 
البیضاء لیلها کنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك» لکن ما اعتقده العقل مصلحة وان 

۵ کان /الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم od‏ إما أن الشرع دل عليه من حيث لم یعلم 

هذا الناظر أو أنه لیس بمصلحة ¢ وان اعتقده مصلحت > لأن الصلحة هي النفعة الحاصلة 
أو الغالبة» وكثيراً ما يتوهم الناس OF‏ الشىء ع ینفع في الدين والدنیز ویکون فيه منفعة 
مرجوحة بالمضرة» كما قال تعالى في الخمر والميسر: <١‏ فل فيهما نم كبير ومنافع للناس 
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وائمهما أكبر من تفعهما 4[البترت: ۲۲۱۹ . 

وکثیر ما ابتدعه الناس من العقائد والاعمال من بدع أهل الکلام وأهل التصوف وآهل 
الرأي وأهل اللك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعًا وحقّا وصوابا ولم يكن كذلك» بل کثیر 
من الخارجين عن الاسلام من اليهود والتصاری والمشركين والصابئین والجوس یحسب 
كتير منهم أن ما هم عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات مصلحة ۰ لهم في الدين 
والدنیا» ومنفعة لهمء فقد #ضل سعيهم في الْحياة الدنیا وهم یحسبون أنهم يحسنون صنعا # 
[الکهف : 5 ۰ وقد زين لهم سوء عملهم فرأوه حستا؛ فإذا كان الإنسان یری حسنًا ما 
هو سيئ كان استسانه أو استصلاحه قد یکون من هذا الباب. وهذا بخلاف الذین 
جحدوا بها واستیقنتها آنفسهم ظلما وعلوا. فان باب جحود الحق ومعاندته غير باب جهله 
والعمی care‏ والکفار فیهم هذا وفیهم هذاء وکذلك في آهل الاهواء من السلمین 
القسمان . فان الناس كما آنهم في باب الفتوی والحديث / یخطئون تارة ویتعمدون الکذب ۱۱/۳۲ 
آخحری» فكذلك هم في فى أحوال الدیانات» وکذلك في الافعال قد یفعلون مایعلمون أنه 
ظلم وقد يعتقدون أنه ليس بظلم هو ظلم» » فان الانسان كما قال الله تعالی : رحملها 
الانسان ]45 کان ظلوما جهولا4 [الاحزاب : ۷۲] فتارة يجهل وتارة يظلم: ذلك في قوة علمه 
وهذا في قوة عمله . 

واعلم أن هذا الباب مشترك بين أهل العلم والقول وبين أهل الارادة والعمل فذلك 
يقول: هذا جائز أو حسن بناء على ما of‏ وهذا يفعله من غير اعتقاد تحرععه أو اعتقاد أنه 
خير له كما يجد نفعا في مثل السماع الحدث : سماع المكاء والتصدية واليراع التي يقال 
لها : الشبابة والصفارة والاوتار وغير ذلك» وهذا يفعله لا يجده من لذته وقد يفعله لما 
يجده من منفعة دينه بزيادة أحواله الدينية كما يفعل مع القرآن. 

وهذا يقول:هذا جائز لما يرى من تلك المصلحة والمنفعة» وهو نظير المقالات المبتدعة. 
وهذا يقول:هو UYU Ge‏ القياس العقلى عليه . وهذا يقول: يجوز ويجب اعتقادها 
وإدخالها في الدين إذا كانت كذلك» وکذلك سياسات ولاة الامور من الولاة والقضاة 
وغير ذلك . 

واعلم أنه لا يمكن العاقل أن يدفع عن نفسه أنه قد بميز بعقله ب بين G4!‏ والباطل © 
والصدق والکذب. وبين النافع والضار» / والمصلحة والمفسدة» ولا يمكن المؤمن أن يدفم ۱۱/۳٤۷‏ 
عن ak!‏ أن الشريعة جاءت با هو الحق والصدق في المعتقدات» وجاءت با هو النافع 
والمصلحة في الأعمال التي تدخل فيها collie‏ ولهذا لم يختلف الناس أن الحسن أو 
القبیح إذا فسر بالنافع والضار والملائم للإنسان والمنافي له واللذيذ والأليم ‏ فإنه قد يعلم 
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بالعقل» هذا في الافعال . 

ركدلك إذا فسر حسته بأنه موجود أو كمال الوجود یوصف بالحسن ومنه و تعالى : 
«ولله الأسماء الحستى» [الأعراف: 21١80‏ وقوله: «الّذي أحسن كل شيء خلقه 4 
[السجدة: 7] كما نعلم أن الحي أكمل من الميت في وجوده » وأن العالم أكمل من 
احاهل > وأن الصادق أكمل من الکاذب - Wigs‏ آیضا قد ply‏ بالعقل . وإنما اختلفوا في 
أن العقل هل یعتبر المنفعة والمضرة . al,‏ هل « باب التحسین» واحد في الخالق والخلوق. 

فأما الوجهان الأولان فثابتان في أنفسهماء ومنهما ما يعلم بالعقل : الأول في الحق 
المقصودء والثانی فى الحق الموجود. (الأول) متعلق بحب القلب وبخضه ورادته وكراهته 
وخطابه بالامر tly‏ . و(الثانى) متعلق بتصديقه وتكذيبه وإثباته ونفيه وخطابه اخبري 
المشتمل على النفى والإثبات» والحق والباطل يتناول النوعين» فان GH‏ يكون بمعنى 
الموجود الثابت» والباطل بمعنى المعدوم النتفي » والحق بإزاء ما ينبغي قصده وطلبه 

۸ وعملهء وهو النافع . والباطل بإزاء مالا ينبغي قصده ولا طلبه ولا عمله» وهو /غير 
النافع . واللفعة تعود إلى حصول النعمة واللذة والسعادة التي هي حصول اللذة» ودفع 
الألم هو حصول المطلوب» وزوال المرهوب. حصول النعيم وزوال العذاب. وحصول 
الخير وزوال الشر. ثم الموجود والنافع قد يكون clasts EU‏ وقد يكون منقطعا لا سيما إذا 
كان زمنًا یسیراً فيستعمل الباطل كثيراً بإزاء ما لا يبقى من المنفعة» وبإزاء ما لا يدوم من 
الوجود . كما يقال: الموت حق والحياة باطل» وحقيقته أنه يستعمل بإزاء ما ليس من 
النافع Calls‏ أو راجحا كما تقدم القول فيه فيما يزهد فيه وهو ما لیس بنافع » والنفعة 
الطلقة هي الخالصة آوالراجحة وآما ما يفوت آرجح منها أو یعقب ضررا لیس هو دونها 
فإنها باطل في الاعتبار» والضرة أحق باسم الباطل من التفعة. وآما ما يظن فيه منفعة 
وليس كذلك أو يحصل به لذة فاسدة فهذا لا منفعة فيه بحال . فهذه الأمور التي يشرع 
الزهد فيها وتركها وهي باطل؛ ولذلك ما نهى الله عنه ورسوله باطل ممتنع أن يكون 
مشتملاً على منفعة خالصة أو راجحة. ولهذا صارت آعمال الکفار والتافتین باطلة لقوله : 
إلا توا صدفاتکم all‏ والأذى کي يُنفق ماله ناء اس ولا يؤمن pals‏ م الآخر dnd‏ 
Le ol jie Js‏ تراب ay‏ [البقرة:٤٠۲]‏ . وأخبر أن صدقة المرائي والمنان باطلة لم 
يبق فيها منفعة له. وكذلك قوله تعالی : ل يا يها oud‏ آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا 
gla ۱۱/۳۹‏ | أعمالكم 4 [ محمد :۰ وكذلك الإحباط في /مثل قوله : ومن EYL SY‏ فقد 

حبط عمله ‏ [للاندة: 0[ ولهذا تسمیه الفقهاء ء العقود. 

والعبادات بعضها صحیح» وبعضها باطل» وهوما لم بحصل به مقصوده ولم یترتب 
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عليه آثره» فلم يكن فيه المنفعة الطلوبة منه. ومن هذا قوله: طوالّدين کفروا آعمالهم 
کسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء»الآية تور :۳۹] ۰ وقوله: feeb‏ ما ينفقون في هذه الْحياة 
Gul‏ كمقل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتة» (AAV ole‏ 
falas‏ «وقدمنا إلئ ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا)[ الفرقان: ۲۳] ولذلك وصف 
الاعتقادات والقالات Yh‏ باطلة لیست مطابقة ولا Ge‏ » کما أن الاعمال لیست نافعة. 

وقد توصف الاعتقادات والقالات بأنها ALL‏ إذا كانت غير مطابقة إن لم يكن فيها 
منفعة» كقوله ME‏ : «اللهم إني أعوذ بك من ple‏ لا ينفع»' فيعود الحق فيما يتعلق 
و ا a‏ ين عم ول و nese‏ #أنزل من السماء ماء 
فسالت أودية بقدرها» إلى قوله : Wisp‏ یضرب ab‏ الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء 
وم ما یفع لاس فیمکث في الأرض كذلك يضرب all‏ الأمقال» [الرعد: LW‏ وقال تعالی: 
«الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل آعمالهم . والذين آمنوا وعملوا الصّالحات وآمنوا Lag‏ 
نزل على محمد 4 إلى قوله : : « كذلك یضرب الله لاس آمتالهم 4 [محمد e‏ 
/ وإذا كان كذلك ك وقد ple‏ أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل حابط لا ينفع صاحبه ۱۱/۳۹۰ 
وقت الحاجة cad]‏ فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل > لان مالم يرد به وجهه Le]‏ أن 
لا ينفع بحال. وإما أن ينفع في الدنيا أو في الآخرة. فالأول ظاهر» وكذلك منفعته في 
الآخرة بعد الوت. فانه قد ثبت بنصوص المرسلين أنه بعد الموت لا ينفع الإنسان من العمل 
الا ما أراد به وجه الله . وأما في الدنيا فقد يحصل له لذات وسرورء وقد يجزى بأعماله في 
الدنیا . لكن تلك اللذات إذا كانت تعقب ضررا أعظم منها وتفوت المع مها رادي نوي 
باطلة أيضاء فثبت أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل وان كان فيه لذة ما 

وأما الكائنات فقد كانت معدومة منتفية» فثبت أن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل وكما قال BE‏ :«أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد: ألا 
كل شىء ما خلا الله باطل»(۲۳ وأنها تجمع GLI‏ الوجود والحق المقصودء وكل موجود 
بدون الله باطل » وکل مقصود بدون قصد الله فهو باطل» وعلى هذين فقد فسر قوله: 
کل شيء هالك الا وجهه4 [القصص ۰ إلا ما أريد به وجهه» وکل شىء معدوم إلا 
من جهته. هذا على قول » وأما القول الآخر وهو المأثور عن طائفة من السلف وبه فسره 
الإمام أحمد ‏ رحمه / الله تعالی. - في رده على الجهمية والزنادقة قال أحمد : ۱۱/۳۰۱ 
وأما قوله: « کل شيء هالك الا وَجَهَهُ 4 J‏ القصص : ۸۸ ]۰ وذلك of‏ الله أنزل 
(۱) مسلم فى الذكر والدعاء (VE VYT)‏ وأبو داود فى الوتر (۱۵6۸) . 
(۲) البخارى فى مناقب الأنصار )+ (YAS‏ ومسلم فى الشعر ( ٦-۳/۲۲١١‏ ) . 
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لكل من علیها فان 4 [الرحمن: 115 فقالت الملائكة: هلك أهل الارض؛ وطمعوا في 
البقاء » فأنزل الله تعالی أنه يخبر عن أهل السموات والارض آنکم تموتون فقال: کل 
شىء من الحيوان هالك - یعنی میا - الا وجهه فانه حي لا يموت فلما ذکر ذلك آیقنوا 
عند ذلك بالوت» ذکر ذلك في رده على ابلهمية قولهم آن الحنة والنار تفنیان. 

وقد تبين مما ذكرناه أن الحسن هو الحق والصدق والنافع والمصلحة والحكمة والصواب. 
وأن الشىء القبیح هو الباطل والكذب والضار والمفسدة والسفه والطاً. 

وأما مواضع الاشتباه والنزاع واحتلاف الخلائق فموضع واحد» وذلك أن فعل الله كله 
حسن جمیل > قال الله عز وجل : ل الذي أحسن كل شيء خلقه)»[السجدة : LV‏ وقال 
تعالی : ai awh‏ الذي oat‏ کل شيء 14النمل :۰ وقال تعالى : #ولله الأسماء الحستی 
0036 بها ودرا اين لحدون في آممانه میجزون ما كانُوا َعملُونَ4[الأعراف : 2۱۸۰ 


وقال البی ٠: BB‏ إن الله جمیل يحب اممال»(۱) وهو حکم عدل. قال الله تعالی : 
agp ۱۱/۳۹۲‏ اله نله لا هو الماک وولو الم اما بالط لا إله إلا هو العزيز الحكيم 4 
[آل عمران:۰]۱۸ وقال تعالی Of»:‏ الله لا يظلم متقال ذرق رة وان تك حسنة يضاعفها» 
[النساء : ]٤ ٠‏ ۰ وقال تعالی gay}:‏ الحکیم تخیر 4[ لانعام : ۰۲۷۳ وهذا كله متفق عليه 
بين الأمة مجملاً غير مفسر فإذا فسر تنازعوا فيه . 
وذلك أن هذه الاعمال الفاسدة والالام وهذا الشر الوجودي التعلق بالحيوان » وأنه لا 
يخلو عن أن یکون عملاً من الاعمال » أو أن یکون UF‏ من الالام الواقعة بایوان 
وذلك العمل القبيح والألم شره من ضرره. وهذا العمل والتألم : العتزلة ومن اتبعها من 
الشيعة تزعم أن الأعمال ليست من = خلقه ولا كونها شیی وان الآلام لا يجوز أن يفعلها 
إلا جزاء على عمل سابق» أو تعوض بنفع لاحق» وكثير من أهل الإثبات ومن اتبعهم من 
الجبرية يقولون: بل الجميع خلقه» وهو يفعل ما یشاء» ويحكم ما يريد » ولا فرق بين 
ever‏ والمنافع » والخير والشر بالنسبة إليه. ويقول هؤلاء : إنه لا يتصور أن يفعل 
Gb‏ ولا سفها أصلاء بل لو فرض أنه فعل أي شىء كان ald‏ حكمة وعدلاً وحستاء إذ 
لا قبيح إلا ما نهى ce‏ وهو لم ينهه أحدء ويسوون بين تنعيم الخلائق وتعذيبهم» وعقوبة 
المحسن» ورفع درجات الکفار والنافقین . 
۱/۳۹۳ والفریقان متفقان على أنه لا ينتفع بطاعات العباد ولا یتضرر / ععصیتهم» لکن الأولون 
یقولون: الاحسان إلى الغیر حسن لذاته وان لم يعد إلى الحسن منه فائدة. 
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والآخرون یقولون: ما حسن منا حسن منه» وما قبح منا قبح منه» والأخرون مع 
جمهور الخلائق ينكرون» والأولون یقولون: إذا آمر بالشیء فقد آراده منا. لا یعقل الحسن 
والقبیح إلا ما ینفع أو يضر » کنحو ما يأمر الواحد be‏ غیره بشیء فانه لابد أن پریده منه 
ویعینه عليه» وقد آقدر الکفار بغاية القدرة» ولم يبق يقدر على أن یجعلهم يؤمنون 
flor‏ وإنما کفرهم وفسوقهم وعصیانهم بدون مشینته واختیاره. وآخرون یقولون: PW‏ 
لیس عستلزم الارادة صلا وقد بینت التوسط بين هذين في غير هذا الوضع 1 وكذلك 
أمره. والأولون یقولون: لا یأمر الا با فيه مصلحة العباد» والاخرون يقولون: آمره لا 

وهنا مقدمات» تکشف هله الشکلات . 


إحداها : أنه ليس ما حسن منه حسن منا وليس ما قبح منه يقبح منا » فإن المعتزلة 
شبهت الله بخلقه. وذلك of‏ الفعل يحسن منا ld‏ المنفعة» ويقبح لجلبه المضرة» ويحسن 
UY‏ أمرنا ca‏ ويقبح UY‏ نهينا عنه » وهذان الوجهان منتفيان في حق الله تعالى قطعاء 
ولو كان / الفعل يحسن باعتبار آخر كما قال بعض الشیوخ : ۱/۳۹ 
ویقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فیحسن منك SIS‏ 
القدمة الثانیة: إن الحسن والقبح قد یکونان صفة لافعالنا » وقد يدرك بعض ذلك 
بالعقل» وان فسر ذلك بالنافع والضار والکمل والثقص فان آحکام الشارع فیما يأمر به 
وینهی عنه تارة تکون كاشفة للصفات الفعلية ومؤكدة لها وتارة تکون مبينة للفعل clas‏ 
لم تكن له قبل ذلك» وان الفعل تارة یکون حسنه من جهة نفسه وتارة من جهة الامر به 
وتارة من الجهتين جميعًا. ومن أنكر أن يكون للفعل صفات ذاتية لم يحسن إلا لتعلق 
الأمر به وإن الأحكام بمجرد نسبة الخطاب إلى الفعل فقط » فقد أنكر ما جاءت به الشرائع 
من المصالح والفاسد والمعروف والنکر» وما في الشريعة من المناسبات بين الأحكام 
وعللهاء وأنكر خاصة الفقه في الدين الذي هو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها 
ومحاستها. 
المقدمة الثالثة: of‏ الله خلق كل شىء وهو على كل شىء قدير. ومن جعل شيئًا من 
الأعمال خارجا عن قدرته ومشيئته فقد ألحد في أسمائه وآياته بخلاف ما عليه القدرية. 
المقدمة الرابعة: أن الله إذا أمر العبد بشىء فقد أراده منه إرادة شرعية دينية» ون له ۱۱/۳۰۵ 
پرده منه إرادة قدرية كونيةء فإثبات إرادته في الامر مطلقًا «Uae‏ ونفیها عن الأمر مطلقا 
خطأء وإنما الصواب التفصيل كما جاء في التنزیل : «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
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العسر» [البقرة: ۱۸۵ ] > یرید له [أن یخقف VL‏ عنكم € Ll‏ :۲۸] » ما يريد الله 
لیجعل علیکم من حرج 4 [المائدة :7] وقال: فمن یرد al‏ أن بهدیه یشرح صدره للإسلام ومن 
يرد أن يضلّه يجعل صدره ضا حرجا 4 [الأنعام :۰ وقال : «أولدك الذين لم برد الله أن 
طهر فلوبهم » [اناندة: ۲4۱ » وقال: »ولو شاء الله ما افتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد» 
[البقرة: ۲۵۳] وأمثال ذلك کثیر. ۱ 1 

المقدمة الخامسة: أن محبته ورضاه مستلزم للإرادة الدينية والامر الديني MIS‏ بخضه 
وغضبه وسخطه مستلزم لعدم الارادة الدينية فالحبة والرضا والغضب والسخط لیس هو 
مجرد الارادة . هذا قول جمهور أهل السنة. ومن قال: إن هذه الأمور ععنی الارادة كما 
یقوله کثیر من القدرية وکثیر من fal‏ الاثبات» فانه یستلزم آحد الأمرين : اما أن AAI‏ 
والفسوق والعاصي مما يكرهها دینا فقد کره کونها وآنها واقعة بدون مشيئته وإرادته» وهذا 
قول القدرية» ‘Spies!‏ إنه لا كان مريدًا لها شاء‌ها فهو محب لها راض بها كما تقوله 
طائفة من أهل الاثبات. وکلا القولین فيه ما cad‏ فان الله تعالی يحب التقین ویحب 
القسطین وقد رضى عن الومنین » ویحب ما آمر به آمر إيجاب أو استحباب» ولیس هذا 

۱۱/۳۰۰ /العنی BE‏ في الكفار والفجار والظالین ولا یرضی لعباده الکفر ولا يحب كل مختال 

فخور» ومع هلا فما شاء الله کان وما لم یشا لم یکن. 

وأحسن ما یتعذر به من قال هذا القول من أهل الاثبات: إن المحبة جعنی الارادة أنه 
أحبها كما آرادها كونًا. فکذلك آحبها ورضیها کونا. وهذا فيه نظر مذکور في غير هذا 
الوضع . ۱ 

ob‏ قيل : تقسیم الارادة لا يعرف في حقناء بل إن الأمر منه بالشیء اما يريده أو لا 
يريده» وأما الفرق بين الارادة والحبة فقد یعرف فى حقنا فیقال: وهذا هو الواجب فان 
all‏ فان Sh Sy cee ch alist‏ كار ال انعم sans pass‏ ردنت أن 
الواحد منا إذا آمر عبده فاما أن يأمره لحاجته إليه أو إلى المأمور به أو لحاجته إلى الامر 
فقط» فالأول pis‏ السلطان جنده با فيه bar‏ ملكه ومنافعهم له فان هداية الخلق 
وإرشادهم بالأمر والنهي هي من باب الم حسان إليهم ؛ والحسن من العباد يحتاج إلى 
(حسانه قال الله تعالی : of‏ آخسنتم أحسنتم لأنفسكم وان أسأتم فلها 4 [الإسراء: CLV‏ 
وقال : من عمل صالحا فلنقسه ومن أساء فعلیها 4 [فصلت E:‏ 


۱۱/۳۹۷ والله تعالى لم يأمر عباده لحاجته إلى خدمتهم ولا هو محتاج إلى / آمرهم وإنما آمرهم 
)١(‏ في الطبوعة :۱ ليخفف» ۰ والصواب ما آثبتناه . 
١4:‏ 
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إحسانًا منه ونعمة أنعم بها عليهم ۰ فأمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم ‏ 
ولرسال الرسل» وإنزال الکتب es‏ ی ی ا قال : وما أرسناك إلا رحمة 
للعالمين € [الأنبياء Mee diy eee:‏ قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من 
Ji] doe‏ عمران : ]2 وقال : ی أيها لاس قد جاعتکم موعظة من ركم وشفاء لما 
في الصدور وهدی ورحمة ogee‏ . فل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا 14 يونس: COV‏ 
۸ فمن آنعم الله عليه مع الأه ر بالامتثال فقد تمت النعمة في حقه كما قال : #اليوم 
مت لكم دينكم وأتممت علیکم نعمتي14الانده: 1۳ وهؤلاء هم المؤمنون. ومن لم ينعم 
عليه بالامتثال ل خللة ی کر وعمی قد تش اد نم أله کر FES‏ الم 
تر إلى oil‏ بدلوا نعمت الله Las‏ وأحلُوا قومهم داز البوار4 [إبراهيم :۲۸] والامر والتهي 
الشرعيان لما كانا نعمة ورحمة عامة لم يضر ذلك عدم انتفاع بعض الناس بهما من 
GUS‏ كإنزال المطر وإنبات الرزق هو نعمة عامة Oly‏ تضرر بها بعض الناس لحكمة أخرى 
كذلك مشيئته لما شاءه من الخلوقات وأعيانها وأفعالها لا يوجب أن يحب كل شىء منها 
فإذا أمر العبد بأمر فذاك إرشاد ودلالة» فان فعل المأمور به صار محبوبا لله» وإلا لم يكن 
محبويًا له وان كان مرادا له» وإرادته له تکوینا لمعنى آخر. فالتكوين غير التشريع . 

فان قيل: المحبة والرضا يقتضيان ملاءمة ومناسبة بين المحب /والحبوب ويوجب ۱۱/۲۰۸ 
للمحب بدرك محبوبه فرحا ولذة وسرورًا » وكذلك البغض لا يكون إلا عن منافرة بين 
المبغض والمبغض ۰ وذلك يقتضي للمبغض بدرك المبغض أذى وبغضا ونحو ذلك» 
والملاءمة والمنافرة تقتضي الحاجة ۰ إذ ما لا يحتاج الحي إليه لا يحبه» وما لا يضره كيف 
يبغضه؟ والله غني لا تجوز عليه الحاجة » إذ لو جازت عليه الحاجة للزم حدوثه وإمكانه 
وهو غني عن العالمين» وقد قال تعالی - أي في الحديث القدسي -: «يا عبادي» إنكم لن 
تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني2172 فلهذا فسرت المحبة والرضا بالإرادة 
إذ يفعل النفع والضر. فيقال الحواب من وجهين: 

أحدهما : الالزای وهو أن نقول: الإرادة لا تكون إلا للمناسبة بين المريد والمراد» 
وملائمته في ذلك تقتضي الحاجة» وإلا فما لايحتاج إليه Al‏ لاينتفع به ولا يريده» 
ولذلك إذا أراد به العقوبة والاضرار لا يكون إلا ننفرة وبغض ۰ والا فما لم يتألم به اي 
أصلا لا يكرهه ولا یدفعه. وكذلك نفس نفع الغير وضرره هو في اي متنافر من 
الحاجة» فان الواحد منا إنما يحسن إلى غيره لجلب منفعة أو لدفع مضرة» وإنما يضر غيره 


. ۲۰ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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لب منفعة آو دفع مضرة. فاذا كان الذي یثبت صفة وینفی أخرى يلزمه فیما آثبته نظیر 
ما يلزمه فیما نفاه لم يكن إثبات إحداهما ونفی الأخرى آولی من العکس ولو عکس 
۹ عاکس فنفی ما آثبته من الارادة / وأثبت ما نفاه من الحبة لا ذکره لم يكن بینهما فرق» 
وحینثذ فالواجب اما نفي الجميع ولا سبیل إليه للعلم الضروري بوجود نفع الخلق 
والإحسان إليهم وان ذلك يستلزم الإرادة » وإما إثبات الجميع كما جاءت به النصوص» 
وجینئذ فمن توهم أنه يلزم من ذلك محذور فأحد الأمرين لازم» اما أن ذلك المحذور لا 
يلزم أو أنه إن لزم فليس بمحذور. 
الجواب الثاني : إن الذي يعلم قطعًا هو أن الله قديم واجب الوجود كامل › وأنه لا 
یجوز ale‏ دوك ولا الامکان ولا النقص» لکن کون هذه الأمور التی جاءت بها 
Gyo pal‏ مستلزمة للحدوث والامکان آو Gall‏ هو موضم النظر » فان الله غني واجب 
پنفسه » وقد عرف أن قیام الصفات به لا يلزم حدوثه ولا إمكانه ولا حاجته . وآن قول 
القائل بلزوم افتقاره إلى صفاته اللازمة بمنزلة قوله مفتقر إلى ذاته» و معلوم أنه غني 
بنفسه» وأنه واجب الوجود بنفسه وأنه موجود بنفسه » فتوهم حاجة نفسه إلى نفسهء إن 
عنى به أن ذاته لا تقوم الا بذاته فهذا حق» فان الله غني عن العالمين وعن خلقه » 
وهوغني بنفسه . 
وأما إطلاق القول ال ل ل قور محتاج إلى نفسه وفي إطلاق كل 
منهما إيهام معنى فاسد» ولا خالق إلا الله تعالى» فإذا كان سبحانه عليمًا يحب العلم » 
۰ عفوا يحب العفوء جميلاً يحب / الجمال » نظيفًا يحب النظافة» طيبًا يحب الطيب» وهو 
يحب المحسنين والمتقين والمقسطين» وهو سبحانه الجامع at‏ الصفات المحبوبة» والأسماء 
الحسنى والصفات العلى» وهو يحب نفسه ويثنى بنفسه على نفسه والخلق لا یحصون 
تام علیه بل هو aS‏ الى عا فالعید الومن Coe‏ لقب ويس فل الله من اخب 
الله وأحيه call‏ فالله سبحانه آولی OL‏ يحب نفسه» ویحب في نفسه عباده المؤمنين› 
ويبغض الكافرين » ويرضى عن هؤلاء ویفرح بهم» ویفرح بتوبة عبده التائب من آولئك» 
ویقت ار cule oly‏ كما قال البي HB‏ للاسوذ بن 
سریع لما قال : انني حمدت ربي بحامد فقال : إن ربك يحب OLA‏ وقال كيال : 
الا أحد أحب إليه Call‏ من الله » ولا أحد أحب إليه العذر من الله » من أجل ذلك 
آرسل الرسل > ولا آحد آصبر على أذى من call‏ پجعلون له ولدا وشریکا وهو يعافيهم 


E/E ۰1۳/۳ أحمد‎ )۱( 
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ویرزقهم»(۱) فهو یفرح با يحبهء ويؤذيه ما یبغضه ۰ ویصبر على ما یژذیه» وحبه 
ورام ue By‏ وسخظه وص علق ما رديه كل ذلك من کماله وکل ذلك من صفانه 
وأفعاله» وهو الذي خلق الخلائق وآفعالهی وهم لن یبلغوا ضره فیضروه ولن يبلغوا نفعه 
فینفعوه» وإذا فرح ورضي با فعله بعضهم فهو سبحانه الذي GLE‏ فعله» كما أنه إذا فرح 
ورضی با یخلقه فهو الخالقء وكل الذین يؤذون الله ورسوله هو الذي مکنهم وصبر على 
pall‏ بحکمته /فلم یفتقر إلى غيره» ولم یخرج شىء عن مشینته ولم یفعل آحد ما لا ۱۱/۳۰۱ 
دروت وا نول عام القديية ونهایه hg MER‏ 

وأما الإمكان لو افتقر وجوده إلى فرح غيره» وأما الحدوث فيبنى على قيام الصفات 
فيلزم منه حدوثه وقد ذكر في غير هذا الموضع أن ما سلكه الجهمية في نفي الصفات 
فمبناه على القياس الفاسد المحض وله شرح مذكور في غير هذا الموضع . 

ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها في غاية الإحكام والإتقان وأنها مشتملة 
على التقديس لله عن كل نقصء والإثبات لكل کمال وأنه تعالى ليس له كمال ينتظر 
بحيث يكون قبله ناقصا؛ بل من الكمال أنه يفعل ما يفعله بعد أن لم يكن فاعله وأنه إذا 
كان كاملا بذاته وصفاته وأفعاله لم يكن SUIS‏ بغیره ولا مفتقرا إلى سواه» بل 0 
ونحن col al‏ وقال تعالی : «لقد سمع الله قول الّذين قالوا إن الله فقير ونحن أَغنياء مه 
ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق» [آل عمران:۰]۱۸۱وهو سبحانه في محبته ورضاه ومقته 
وسخطه وفرحه وأسفه وصبره وعفوه ورأفته له الکمال الذي لا تدرکه الخلائق وفوق 
الکمال إذ كل كمال فمن كماله cole‏ وله الثناء احسن الذي لا حصیه العبادء ly‏ هو 
كما أثنى على نفسه له الغنى et Sag‏ الوم مدز اه ۰( إن كل من في السّموات والأرض 
إلا آتي الرحمن عبدا . قد أحصاهم وعدهم عدا . وكلّهِم آتيه یوم لقيامة فردا 4 [مريم 
vO AY‏ 

/ فهذا الاصل العظیم وهو مسألة خلقه وأمره وما یتصل به من صفاته وأفعاله من ۱۱/۳۱۲ 
محبته ورضاه وفرحه بالمحبوب وبغضه وصبره على ما يؤذيه هي متعلقة بمسائل القدر 
ومسائل الشريعة. والمنهاج الذي هو المسؤول عنه ومسائل الات ومسائل الثواب 
والعقاب والوعد والوعيد » وهذه الأصول الأربعة كلية جامعة وهى متعلقة به وبخلقه. 

وهي في عمومها وشمولها وكشفها للشبهات تشبه مسألة الصفات الذاتية والفعلية » 


بلفظ قريب. 


۱۹۷ 
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ومسألة الذات by whl Badly‏ یتصل بذلك من مسائل الصفات IK,‏ في حلول 
الحوادث ونفي الجسم وما في ذلك من تفصیل وتحقیق . 

فان المعطلة والملحدة فى آسمائه وآياته كذبوا بحق كثير جاءت به الرسل بناء على ما 
اعتقدوه من نفي الجسم رن ونفي حلول الحوادث ونفي الحاجة . 

وهذه الاشیاء يصح نفیها باعتبار » ولكن ثوتها يصح باعتبار آخرء فوقعوا في نفي 
الحق الذي لا ريب فيهء الذي جاءت به الرسل» ونزلت به الکتب» وفطرت عليه 
الخلائق» ودلت عليه الدلائل السمعية والعقلية» والله آعلم. 
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/ قال شيخ الاسلام - قدس الله روحه : ۱۱۳۹۳ 
تكلم طائفة من الصوفية في «خاتم الاولیاء» 2 وعظموا آمره كالحكيم الترمذي - وهو 
من غلطاته » فإن الغالب على كلامه الصحة بخلاف ابن عربى» فإنه كثير التخلیط » لاسيما 
في الاحاد - وابن عربي وغیرهم» وادعى جماعة كل واحد أنه هو + ops‏ عربي » وربما 
قيذه بأنه حتم الولاية المحمدية» أو dL LSI‏ أو نحو ذلك ¢ del‏ یلز مه ألا یخلق بعده لله 
ولي 4 ورعا غلوا فيه كما فعل ابن عربي في فصوصه فجعلوه ممدا في الباطن لخاتم 
الانبیای تبعًا لغلوهم الباطل » حيث قد يجعلون الولاية فوق النبوق موافقة لغلاة المتفلسفة 
الذين فد Byles‏ ا Sa WIENS‏ 
وكذلك جهال القدرية» والأحمدية » واليونسية» قد يفضلون شيخهم / على النبی» أو ۱۱۳۹۹ 
غيره من الأنبياء» وربما ادعوا في شيخهم نوعا من الإلهية. 
وكذلك طائفة من السعدية : یفضلون الولي على النبي . وقال بعضهم : يقلد الشافعي 
ولا يقلد أبو بكر وعمر» وكذلك غالية الرافضة ۰ الذین قد یجعلون الامام كان مدا coo‏ 
في الباطن» كما قد يجعلونه لها LE‏ الغلو في ولي غير النبي حتى يفضل على النبي» 
سواء سمى ولا أو إماماء أو فیلسوفا وانتظارهم للمنتظر الذي هو ۱ محمد بن الحسن» 
أو إسماعيل بن جعفر » نظير ارتباط الصوفية على الغوث ۰ وعلى خاتم الأولياء» فبطلانه 
عليهم أربعة 1 النبيين » ی والشهداء 3 واا فغاية ere‏ أن يكون 
صديقًا ‏ كما كان خير هذه الامة بعد نبيها صديقًا ؛ ولهذا كانت غاية مریم ذلك في قوله : 


SS‏ و و 


مامح ci‏ مریم( رسول قد لت من قله اسر ونه ما [Vo : ast]‏ . 
وبهذا استدللت علی ما ذکره طائفة: کالقاضی أبى یعلی» وغیره من آصحابنا » وأبى 
العالي» وآظن الباقلاني» من الاجماع على آنها لم تکن نبية لیقرروا کرامات الاولیای 
بماجرى على يديها » فان بعض الناس زعم آنها كانت نبية » فاستدللت بهذه AM‏ ففرح 
مخاطبي بهذه الحجة » فان الله ذكر ذلك فى بیان غاية فضلها » دفعًا لغلو النصاری فيها »› 
كما /یقال لمن ادعی في رجل أنه ملك من اللوك أو غني من الاغنياء ونحو ذلك» فیقال: ۰ ۱۱/۳۰ 


۱۹۹ 
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١١ ۰ 


ما هو الا رئيس قرية» أو صاحب بستان» فیذکر غاية ما له من الرئاسة والال فلو كان 
للمسیح مرتبة فوق الرسالة أو لها مرتبة فوق الصديقية لذکرت . 

ولهذا كان أصل الغلو في النصاری» ویشابههم في بعضه WE‏ التصوفة والشیعت 
ومن انضم إليهم من الصابئة المتفلسفة » فالرد عليهم من جهة واحدة» وقال النبي 8 في 
أبي بكر وعمر ١:‏ هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين» إلا النبيين 
والرسلین»(۱) فهذه المسألة لشرحها موضع غير هذا وهي أن كل من سوى الأنبياء دونهم . 

وإنما الكلام هنا فيما يذكرونه من خاتم / الاولیاء > فنقول : هذه تسمية باطلة Yoo‏ 
fol‏ لها في كتاب ولا سنة ولا كلام مأثور عمن هو مقبول عند الأمة قبولا عاما» ON‏ 
يعلم من حيث الجملة أن AT‏ من بقى من المؤمنين المتقين في العالم فهو آخر أولياء الله. 

ونقول (OU‏ إن آخر الأولياء» أو خاغهم سواء كان المحقق » أو فرض مقدر » لیس 
يجب أن يكون أفضل من غيره من الأولياء »فضلا عن أن يكون أفضلهم » وإنما نش هذا 
من مجرد القیاس على خاتم الأنبياء» نا رأوا خاتم الانبیاء هو سیدهم . توهموا من ذلك 
قیاسا هجرد الاشتراك في لفظ خاتم. فقالوا : حاتم الاولیاء آفضلهم . وهذا خطأ في 
الاستدلال ۰ فان فضل خاتم الانبیاء Ee eke oe‏ » بل لادلة آخری 
دلت على ذلك . 

ثم نقول: بل أول الأولياء في هذه الأمة» وسابقهم هو أفضلهم » فان أفضل الأمة 
خاتم الأنبياء. وأفضل الأولياء سابقهم إلى خاتم الأنبياء» وذلك OY‏ الولي مستفيد من 
النبي وتابع له» فكلما قرب من النبي كان أفضل وكلما بعد عنه كان بالعكس» بخلاف 
خاتم الأنبياء فان استفادته اما هي من الله. فليس في تأخره bb;‏ ما یوجب تأخر مرتبته» 
بل قد یجمع الله له ما فرقه في غيره من الأنبياء » فهذا الأمر الذي ذکرناه من أن 
السابقين من الأولياء هم خیرهم. هو الذي دل عليه الکتاب والسئن التواترة واجماع 
السلف» ویتصل بهذا ظن طوائف أن من التأخرین من قد یکون أفضل من آفاضل 
الصحابة . ویوجد هذا في النتسبین إلى العلم» وإلى العبادة » وإلى الجهادء والامارت 
واللك . حتی في التفقهة من قال : أبو حنيفة آفقه من علي. وقال بعضهم : یقلد الشافعي 
ولا يقلد آبو بكر وعمر . ۱ 

ویتمسکون تارة بشبهة عقلية » أو ذوقية » من جهة أن متأخري کل فن یحکمونه آکثر 
من التقدمین. فانهم یستفیدون علوم الأولين مع العلوم التي اختصوا بهاء كما هو موجود 


(۱) ابن ماجه فى القدمة (۱۰۰) والترمذى فى الناقب (PVT TUE)‏ وقال : «حديث غريب من هذا الوجه؟. 
۲ 
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في أهل الحساب» والطبائعیین والنجمین وغیرهم . 

/ ومن جهة الذوق » وهو ما وجدوه لأواخر الصالحين > من المشاهدات العرفانية» ۱۱۷ 
والكرامات الخارقة » مأ لم ينقل مثله عن السلف » وتارة يستدلون ats‏ نقلية مثل قوله: 
«للعامل منهم أجر خمسين منکم»(۱) وقوله: «أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم 
آنحره»(۲) 4 وهذا خلااف السئن التواترة ¢ عن النبي ug‏ تیا من حديث ابن مسعود» وعمران 
ابن حصین( & ky‏ هو في الصحيحين » أو أحدهماء من قوله : «خیر القرون القرن الذي 
بعشت فيهم > ثم الذين یلونهم» 1 ثم الذین یلونهم»(*) وقوله 2 والذي نفسی toda‏ لو 
أنفق أحدكم مثل أحد 0 ولا Marna‏ © وغیر ذلك من الاحادیث. 

وخلاف إجماع السلف : كقول ابن مسعود : إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب 
محمد خير قلوب العباد» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه 
قبلكم» فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقًا بعیدا» ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم 
أصحاب محمد » أبر هذه الامة قلویا / وأعمقها علماء وآقلها ACS‏ قوم اختارهم الله ١١/4‏ 
لصحبة نبيه» وإقامة ays‏ فاعرفوا لهم حقهم» وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى 
الستقیم . a‏ ی ی ل بل خلاف 
نصوص القرآن في مثل قوله: #والسابقون الأولون که الاية [التوبة: ۰۲۱۰۰ وقوله a‏ 
يستوي منكم من أنفق من قبل الفح وقاتل »الآية [الحديد : ۰۱۰ وقوله: nll‏ جاءوا من 
0 الآية a » Soe ae‏ لم يكن الغرض بهذا الوضع هذه المسألة 
التأخر ينبغي أن يكون أفضل من التقدم لاعتقادهم أن العالم متنقل من الابتداء إلى 
الانتهای كالصبى الذي يكبر بعد صغره» والنبات الذي ينمو بعد ضعفهء ويبئون على 
an‏ داود في اللاحم (TE)‏ 3 والترمذي في التفسير «(YT . o^)‏ وقال: (احدیث حسن غريب»» وابن ماجه 

في الفتن (۰)4۰۱4 كلهم عن أبي تعلبة الخشني . 
(؟) السيوطى فى ابحامع الصغير ( ۰ وعزاه لابن عساكر وأشار إليه بالحسن . 
)1( بياض بالاصل. 
)8( سبق تخريجه ص ۳۵ . 
() البخاری فى فضائل الصحابة ( (MWY‏ ومسلم فى فضائل الصحابة ( 555١‏ / ۲۲۱ ) . 
۲۰١‏ 
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۱,۳۹۹ 


۱۱۳۷۰ 


البشر أكمل من كما تقوله الإسماعيلية» والقرامطت والباطنية» فليس على هذا دلیل 
أصلا. إن كل من pl‏ زمانه من نوع» یکون أفضل ذلك النوع » فلا هو مطرد ولا 
منعكس . بل إبراهيم الخليل قد ثبت بقول النبي ١: Be‏ أنه خير البریة»(۱) أي بعد النبي. 
وكذلك قال الربيع بن خیثم : (Laity‏ على نیا «et‏ ولا انل على ارام dig.‏ ينا 
أحداء وبعده جميع الأنبياء المتبعين all‏ مثل موسى وعيسى وغيرهماء وكذلك آنبیاء بني 
إسرائيل كلهم بعد موسی» وقد أجمع أهل الملل من المسلمين واليهود والتصاری: على أن 
موسى أفضل من غيره من أنبياء بني إسرائيل » إلا ما يتنازعون فيه من السیح . 

والقرآن قد شهد في آيتين لاولی العزم فقال في قوله: > وإذ أخذنا من لین یناقهم 
ومنك ومن توح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم4[الأحزاب ۷۰ وقال: « شرع لكم من 
gyal‏ ما وصی به نوحا gaily‏ أوحينا SU!‏ وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ4[الشورى : 
۳ فهولاء الخمسة آولو العزم» وهم الذين قد ثبت في آحادیث الشفاعة الصحاح ۱ rel‏ 
یترادون الشفاعة في أهل الوقف بعد آدم . فیجب تفضیلهم على بنيهم» وفیه تفضیل لتقدم 
على متأخر » ولتأخر على متقدم. 

وأصل الغلط في هذا الباب : أن تفضیل الانبیای أو الاولیاء أو العلماء أو الامراء 
بالتقدم فى الزمان» أو التأخجر أصل باطل» فتارة يكون الفضل في متقدم النوع» وتارة في 
متأخر النوع» ولهذا يوجد في أهل النحو » والطب والحساب ما یفضل فيه المتقدم 
كبطليموس» وسيبويه» وبقراط وتارة بالعكس . 

/وآما توهمهم أن متأخري كل فن أحذق من متقدمیه لانهم كملوه» فهذا منتقض 
أولاءليس OB coke‏ كتاب سيبويه في العربية لم يصنف بعده مثله» بل وكتاب 
بطليموس» بل نصوص بقراط لم يصنف بعدها أكمل منها. 

ثم نقول: هذا قد يسلم في الفنون التي تنال: بالقياس » والرأي والحيلة. Gi‏ الفضائل 
التعلقة باتباع الأنبياء فكل من كان إلى الأنبياء أقرب مع كمال فطرته: كان تلقيه عنهم 
أعظم» وما يحسن فيه هو من الفضائل الدینيق المأخوذة عن الأنبياء» ولهذا كان من 
یخالف ذلك هو من المبتدعة» الخارج عن سنن الأنبياء» العتقد أن له نصيبًا من العلوم 
والأحوال خارجًا عن طور الأنبياء» فكل من كان بالنبوة وقدرها أعظم » كان رسوخه في 
هذه المسألة أشد . 

وأما الأذواق والكرامات فمنها ما هو باطل > والحق منه كان للسلف أكمل » وأفضل 





)1( مسلم فى الفضائل ۲۳۹۹۰ / CVO‏ 
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بلا شك» وخرق العادة تارة یکون لحاجة العبد إلى ذلك» وقد یکون أفضل منه لا تخرق له 
تلك العادة » فان خرقها له سبب» وله غاية» فالکامل قد يرتقى عن ذلك السبب. وقد لا 
يحتاج إلى تلك الغاية القصودة بهاء ومع هذا فما للمتأخرین کرامة الا وللسلف من نوعها 
ما هو آکمل منها. 

/وآما قوله : «لهم آجر خمسین منکم لانکم تجدون على الخير أعوانًا ولا یجدون على WAVY‏ 
الخير آعوانا»۱) فهذا صحیح ۰ إذا عمل الواحد من التأخرین» مثل عمل عمله بعض 
التقدمین كان له آجر خمسين» لکن لا یتصور أن بعض المتأخرين يعمل مثل عمل بعض 
آکابر السابقین» كأبي بكر وعمر؛ ab‏ ما Can Gi‏ نبي مثل محمد» يعمل dee‏ مثلما عملوا 

وأما قوله:١‏ آمتي كالغيث لا يدري أوله : خير أم Co ST‏ » مع أن فيه لينا فمعناه: : في 
المتأخرين ما يشبه التقدمین» ويقاربهم حتى يبقى لقوة المشابهة والمقارنة » لا يدري الذي 
ينظر cad}‏ أهذا خير أم هذا؟ وإن كان أحدهما في نفس الأمر خیرا. فهذا فيه بشری 
للمتأخرين بأن فيهم من يقارب السابقين » كما جاء في الحديث الاخر:« خير أمتى أولها 
وآخرها. وبين ذلك ثبج أو عوج. وددت آني رأيت إخواني » قالوا: أو WI‏ إخوانك؟ 
قال : « آنتم آصحابي»(۳) هو تفضیل للصحابة» فان لهم خصوصية الصحبة التي هي أكمل 
من مجرد الاشوة. 

Wis,‏ قوله:« أي الناس آعجب انا" إلى قوله ١:‏ قوم يأتون بعدي یژمنون بالورق 
العلق»(؟) هو يدل على أن إيمانهم عجب. آعجب من یان غیرهم. ولا يدل على آنهم 
أفضل ۰ فان في الحديث آنهم /ذکروا الملائكة والانبیاء » ومعلوم أن الانبیاء أفضل من ۱۱/۳۷۲ 
هؤلاء الذين يؤمنون بالورق المعلق. 

ونظيره کون الفقراء يدخلون EAI‏ قبل الأغنياء ۰ فإنه لا يدل على أنهم بعد الدخول 
يكونون أرفع مرتبة من جميع الأغنياء » وإنما سبقوا لسلامتهم من الحساب. 

وهذا - باب التفضيل بين الأنواع في الأعيان » والاعمال والصفات أو بين أشخاص 
النوع - باب عظیم یغلط فيه خلق كثير» والله يهدينا سواء الصراط . 





ون ی tages‏ ۲:۲ 

(9) كنز العمال (۳۲۵) بلفظ قريب» وعزاه لابي نعيم في الحلية عن عروة بن رویم مرسلا. 

(6) آبو يعلى ۰۱8۷/۱ وقال الهيشمي في الجمع 1۸/۱۰: «رواه آبو يعلىء ورواه البزار فقال: عن عمرو عن النبي 
Ju, ... #8‏ ات al‏ موسا عن ویو Pe ae te ee‏ 
وثقه آبو حاتم وفیه حلاف » وبقية رجاله رجال الصحیح 8 


YY 
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۱۱/۳۷۳ 


۱۱/۳۷۶ 


۱۱/۳۷۵ 


/ وقال شيخ الاسلام - قدس الله روحه : 
فصل ۱ 

تكلم أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي في کناب« ختم الولاية» بکلام 
مردود > مخالف للكتاب والسنة» وإجماع GLI‏ والائمة » حيث غلا في ذكر الولاية ؛ 
وما ذكره من خاتم الأولياء» وعصمة الأولياء ونحو ذلك مما هو مقدمة لضلال ابن عربي» 
وأمثاله» الذين تكلموا في هذا الباب بالباطل والعدوان» منها قوله: 

فیقال لهذا السکین : صف لنا منازل الأولياء ‏ إذا استفرغوا مجهود الصدق - کم عدد 
منازلهم ؟ وأين منازل آهل الفرية ؟ وأين الذین جازوا العساکر ؟ باي شىء جازوا ؟ والی 
أين منتهاهم؟ وأين مقام أهل الجالس واحدیث؟ وکم عددهم؟ وبأي شىء استوجبوا هذا 
على ربهم؟ وما حدیثهم ونجواهم؟ وبأي شىء یفتتحون الناجاة ؟ وبأي / شىء یختمونها؟ 
وماذا یخافون ؟ وكيفب یکون صفة سیرهم؟ ومن ذا الذي یستحق خاتم الولاية كما استحق 
محمد BE‏ خاتم النبوة ؟ وباي صفة يكون ذلك الستحق لذلك ؟ وما سبب 2١‏ وکم 
مجالس هذه الأبدان حتى ترد إلى مالك الملك؟ إلى مسائل أخر كثيرة ذكرها من هذا 
النمط. . ۱ ۱ 

ومنها فیه: قال له قائل : فهل يجوز أن یکون في هذا الزمان من.يوازي آبا بكر وعمر 
رضى الله عنهما؟ قال : إن كنت تعني في العمل فلا وإن كنت تعني في الدرجات فغير 
مدفوع » وذلك أن الدرجات بوسائل القلوب» وتسمية ما في الدرجات بالأعمال فمن 
الذي حول رحمة الله عن أهل هذا الزمان حتى لا يكون فيهم سابق ولا مقرب ولا 
مجتبى» ولا مصطفى» أو ليس الهدي کائنا في آخر الزمان؟ فهو في الفتنة يقوم بالعدل» 
فلا يعجز عنها. أو ليس GIS‏ في آخر الزمان من له ختم الولاية؟ وهو حجة الله على 
جميع الأولياء يوم الوقف؟ فكما أن محملا BE‏ آخر الأنبياء » فأعطى ختم النبوة وهو 
حجة الله على جميع الأنبياء > فكذلك هذا الولي آخر الأولياء في آخر الزمان. 

/قال له قائل : فأين حديث النبي كله : « خرجت من باب الجئة » فأتيت بالیزان 
فوضعت في كفة » وأمتي في كفة فرجحت بالامة ٠‏ ثم وضع ph‏ بكر مكاني فرجح 





)١(‏ بالأصل كلمتان لم تتضحا. 
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بالأمة. ثم وضع عمر مکان أبي بكر فرجح بالامة»(۱). فقال : هذا وزن الاعمال» لا وزن 
ما في القلوب» أين يذهب بكم يا عجم؟ ما هذا إلا من غباوة آفهامکم. ألا تری أنه 
يقول: خرجت من باب الحنة» والجنة للأعمال» والدرجات للقلوب؛ والوزن للأعمال» 
لا لما في القلوب» إن الميزان لا يتسع لما في القلوب. 

وقال فيه : ثم لا قبض الله نبيه صير فيهم أربعين صدیقا؛ بهم تقوم الارض فهم أهل 
بیته » وهم آله» فكلما مات منهم رجل خلفه من يقوم مقامه؛ حتى إذا انقرض عددهم» 
وأتى وقت زوال الدنیا؛ بعث الله Uy‏ اصطفاه واجتباه وقربه وأدناه وأعطاه ما أعطى 
الأولیاء وخصه بخاتم الولایة» فیکون حجة الله يوم القيامة على سائر الاولیاء. فیوجد 
عنده ذلك الختم صدق الولاية» على سبیل ما وجد عند محمد BE‏ صدق النبوة؛ لم aly‏ 
القدرء ولا وجدت النفس سبيلا إلى الأخذ بحظها من الولاية » فإذا برز الاولیاء یوم 
القيامة» وأقبضوا صدق الولاية والعبودية » وجد آلوفاً عند هذا الذي ختم الولاية GLE‏ 
ols‏ حجة الله عليهم وعلی سائر الوحدین من بعدهم» /وکان شفیعهم يوم القيامة» فهو ۱۱/۲۷۰ 
سیدهم . ساد الاولیاء كما ساد محمد BE‏ الانبیای فینصب له مقام الشفاعة» ويثنى على 
الله cold‏ ویحمده عحامد يقر الاولیاء بفضله علیهم في العلم بالله» فلم يزل هذا الولي 
مذکورا Ui‏ 3 البدء آولا في الذكرء وآولا في العلمء ثم الأول في السألة » ثم الأول 
في الوازنة » ثم الأول في اللوح الحفوظ. ثم الأول في الیثاق» ثم الأول في الحشر » 
ثم الأول في الخطاب» ثم الأول في الوفادة » ثم الأول في الشفاعة» ثم الأول في الجواز 
وفي دخول الدارء ثم الأول في الزيارة » فهو في كل مكان أول الأولياء » كما كان 
محمد BE‏ أول الانبیاء» فهو من محمد BE‏ عند الاذن والأولياء عند القفا. 

فهذا عند مقامه بين يديه في ملك الله ونجواه » مثال في المجلس الاعظم فهو في 
منصته» والأولياء من خلفه درجة درجة» ومنازل الأنبياء مثال بين عينيهء فهؤلاء الأربعون 
في كل وقت هم أهل بيته. ولست أعنى من النسب. إنما أهل بيت الذكر. 


. © والترمذى فى الرؤيا (۲۲۸۷) ۰ وقال : « حديث حسن صحيح‎ (EWE) آبو داود فى السنة‎ )١( 
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۱۱/۳/۷ / وقال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی : 
فصل 

قال القاضى أبو يعلى فى عيون المسائل : مسألة : ومثبتو النبوات حصل لهم المعرفة 
بالله تعالی بثبوت النبوة من غير نظر واستدلال في Vo‏ العقول + خلافا للأشعرية في 
قولهم : لا تحصل حتى تنظر وتستدل بدلائل العقول. 

وقال : نحن لا نمنع صحة النظر ۰ ولانمنع حصول العرفة به وإنما خلافنا هل حصل 
copie‏ واستدل OL‏ النبوة إذا ثبتت بقيام المعجزة علمنا أن هناك مرسلاً أرسلهء إذ لا يكون 
هناك نبی إلا وهناك مرسل» وإذا ثبت أن هناك مرسلا آغنی ذلك عن النظر والاستدلال في 
ie Dash aN‏ ا 

۱/۳۷۸ / وقال البيهقي في کتاب الاعتقاد ما ذکره اخطابي ایض ف «الغنية عن الکلام وأهله» 

وقد سلك بعض من بحث في إثبات الصانع وحدوث العالم Gib‏ الاستدلال عقدمات 
النبوة» ومعجزات الرسالة؛ OY‏ دلائلها مأخوذة من طريق الجس لمن شاهدها » ومن طريق 
استفاضة الخبر لمن غاب عنهاء فلما ثبتت النبوة صارت أصلا في وجوب قبول ما دعا إليه 
النبي» وعلى هذا الوجه كان Oi]‏ أكثر المستجيبين للرسول وذكر قصة جعفر وأصحابه مع 
النجاشي» وقصة الأعرابي الذي قال: من خلق السماء وغير ذلك؟ 

قلت : كثير من التکلمین یقولون: LY‏ أن تتقدم العرفة ولا بثبوت الرب وصفاته التي 
یعلم بها أنه هو » ویظهر العجزة . والا تعذر الاستدلال بها على صدق الرسول؛ فضلا 
عن وجود الرب. 

وأما الطريقة التي ذکرها التقدمون فصحيحة إذا حررت» وقد جاء ee‏ 
فرعون فانه كان منکرا للرب. JE‏ تعالی: ل فأتيا فرعون فقولا إا رسول رب العالمین . أ 
آرسل معنا بني إسرائيل . قال lt‏ نك فينا وليدا» إلى قوله :ال فرعون وما رب المالمین . 
قال رب السّموات والأرض وما بينهما إن کنم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون . قال ربكم 
ورب آبنکم لت . قال إن رسولکم الذي رسل إليكم لمجنون . قال رب المشرق والمغرب 


On eee 


۱۱/۳۷۹ وما بينهما إن کنم تعقلون ال ASI od‏ إلّها غيري / اجك من المسجونن . قال أو لو 


o وهو‎ 


جنتك بشيء مبين . قال oti‏ به إن كنت من الصادقين . فاق عصاه فذا هي نعبان مبين . ونزع 
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يده فإذا هي بیضاء Cop BUD‏ [الشعراء: ۳۳-۱۲] . 


فهنا : قد عرض عليه موسی الحجة البينة التي جعلها دليلاً على صدقه في کونه رسول 
رب العالمين. SL‏ فرع اه ينادم وكذلك قال تعالی : « فان لم يستجيبوا 
کم فاعلموا Lit‏ أنزل بعلم الله ون لا له الا هو 4 1 هود : ١5‏ ] فبين أن العجزة تدل على 
الو حدانية cine Ga‏ العجزة - التي هي فعل خارق للعادة - تدل بنفسها على 
ثبوت الصانع » كسائر الحوادث ۰ بل هي أخص من ذلك ؛ OY‏ الحوادث العتادة ليست 
في الدلالة كالحوادث الغريبة» ولهذا يسبح الرب عندها ویجد ویعظم ما لا یکون عند 
المعتاد»ويحضل فی النفوس ذلة مر ا ما لا يحصل للمعتاد » إذ هي آيات 
ار ates‏ ی سا علد سین موی ENE‏ 
رشوك الله عقون بها الرووية والرسالة 4 لاشیما die‏ من ر ile speci Ns‏ 
صدق الرسول ضرورية » كما هو قول طائفة من متكلمي المعتزلة : كالجاحظ » وطوائف 
من غيرهم » كالأشعرية والحنبلية الذين يقولون : يحصل الفرق بين المعجزة والسحر 
والكرامة بالضرورة. 

/ ومن يقول : إن شهادة المعجزة على صدق النبي معلوم بالضرورة» وهم كثير من ۱۱/۳۸۰ 
الأشعرية والحنبلية» وكثير من هؤلاء يقول: OV‏ عدم دلالتها على الصدق مستلزم عجز 
البارئ ۰ إذ لا طريق سواها. 

وأما المعتزلة : فلأن عندهم أن ذلك قبيح» لا يجوز من الباري فعله. والأولون 
يقولون: ليس ...210 كأمور كثيرة جداء وقد بينت في غير هذا الموضع أن العلم موجود 


ضروري» وهو الذي عليه جمهور ...(). 


(۰۱ ۲) بياض بالأصل . 
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1/۳۸۱ ۱ / وسكل 9 
أبما أولى : معالحة ما يكره الله من قلبك مثل :الحسد والحقد والغل والكبر والرياء 
والسمعة ورؤية الأعمال وقسوة القلب. وغير ذلك. ما يختص بالقلب من درنه. وخبثه؟ 
أو الاشتغال بالأعمال الظاهرة: من الصلاة والصيام وأنواع القربات: من النوافل 
والنذورات مع وجود تلك الأمور في قلبه؟ أفتونا مأجورين. 
فأجاب رحمه الله : 
مله قد ركلف ماش ale.‏ زاغ ان cat gO‏ فص ورياك کب رک 
تعالی فیما پرویه عنه رسوله BE‏ :«ما تقرب إلي عبدي ثل آداء ما افترضت علیه". ثم 
قال: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتی ust‏ والاعمال الظاهرة لا تکون 
صالة مقبولة الا بتوسظ عمل القلب» فان القلب ملك؛ والاعضاء جنوده: فاذا خبث 
املك خبثت جنوده ولهذا قال النبي BE‏ :« ألا وان في الجسد مضفة إذا صلحت صلح 
الجسد کلف واذا فسدت فسد الحسد ads‏ وکذلك آعمال القلب LY‏ أن تژثر في عمل 
sack ۸۷‏ ولذا کان القدم هو الاوجب» سواه سبی EAU‏ لو Fal‏ 4 فقد.یکون: ما یسمی 
باطنًا أوجب مثل ترك الحسد والکبر فانه آوجب عليه من نوافل الصیام» وقد یکون ما 
سمی ظاهرا أفضل: مثل قیام الليل» فإنه آفضل من مجرد ترك بعض الخواطر التي تخطر 
في القلب من جنس الغبطة ونحوهاء وكل واحد من عمل الباطن والظاهر يعين الآخرء 
والصلاة تنهى عن الفحشاء واللکر» وتورث الخشوع» ونحو ذلك من الآثار العظيمة: هي 
أفضل الأعمال والصدقة. والله أعلم. 


. ١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ) ۱۰۷/۱۵۹۹ ( ومسلم فى الساقاة‎ (OT) OLY البخاری فى‎ )۲( 
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/ وسئل : ۱۱/۳۸۳ 
هل قال النبي بل : «زدني فيك AF‏ وقال بعض العارفين: أول المعرفة الحيرة» 
وآخرها الحيرة . قيل : من أين تقع الحيرة؟ قيل : من معنيين : 
أحدهما : كثرة اختلاف الأحوال عليه. والآخر: شدة الشرء وحذر الإياس . وقال 
الواسطي: نازلة تنزل بقلوب العارفين بين الإياس والطمع لا تطمعهم في الوصل 
فیستریحون ولا تؤيسهم عن الطلب فیستریحون, وقال بعضهم: متى أصل إلى طريق 
الراجین وأنا مقيم في حيرة المتحيرين؟ ؟.وقال محمد بن الفضل العارف: كلما انتقل من 
حال إلى حال استقبلته الدهشة والحيرة. وقال : أعرف الناس UL‏ أشدهم فيه تحيراً. . وقال 
الجنيد : انتهى عقل العقلاء إلى الحيرة. وقال ذو النون ALE)‏ العارفين التحير. وأنشد 
قد تحيرت فيك خذ بيدي ‏ يا دليلالمن تحير فيه 
فبينوا لنا القول فى ذلك GL GL‏ ؟ 
/ فأجاب: ۱ ۱۱/۳۸۹ 
امد للهء هذا الکلام الذکور: «زدني فيك A‏ من الأحاديث الکذوبة على النبي 
BE‏ ولم يروه آحد من أهل العلم بالحديث KEL,‏ يرويه fale‏ أو ملحد . فان هذا الکلام 
پقتضی أنه كان حائرا» وأنه سأل الزيادة فى الحيرة» وکلاهما باطل فان الله هداه با 
ارت وعلمه ما لم يكن يعلم» وآمره Sie‏ الزيادة من العلم بقوله: « رب زدني 
علما» ۰ [طه: ۱۱6] وهذا يقتضي أنه كان عالاء» ats‏ آمر بطلب الزید من العلم > ولذلك 
أمر هو والمؤمنون بطلب الهداية في قوله: لاهدنا الصراط المستقيم » [الفاتحة ae‏ » وقد 
قال تعالى: « ون لتهدي إلى صراط مستقيم 4[الشورى : ۷ فمن يهدي الخلق كيف 


(۱) ذو النون المصري هو :ثوبان بن إبراهيم > وقيل : فيض بن أحمد» وقيل: فيض بن إبراهيم النوبي 
الأخميمي» يكني Li‏ الفيض» ولد في أواخر أيام النصور. روى عن مالك » والليث ۰ وابن لهيعة 
وغیرهم» وروی عنه أحمد بن صحیح الفيومي ۰ وربيعة بن محمد الطائي وغیرهم» ae‏ ما روى من 
الحديث » ولا كان يتقنه. وقال الدارقطنی : روی عن مالك أحاديث فیها نظر. وکان واعظًا . قال ابن 
يونس : كان We‏ فصیحا حکیما. aan‏ القعدة سنة خمس وأربعين ومئتین. [سير أعلام النبلاء : 
۱۱ ۳ ۳( 
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ame ace‏ ا فى الغرات في وو فل آندعو من دون الله ما لا یف 
ولا يضرنا ونرد علی أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حیران له 
آصحاب یدعونه إلى الهدى اننا قل ان هدی اله هو الْهدى4[الأنعام : LV)‏ 

وفي الحملةء .فالحيرة من جنس الجهل والضلال؛ ومحمد وق اکمل الخلق علما باله 
copoly‏ وأكمل الخلق اهتداء فى نفسه» وهدیا لغیره» وأبعد الخلق oF‏ اجهل والضلال . 
قال تعالی : النْجم إذا هوی . ما ضل صاحبكم وما غوی . وما ينطق عن ll‏ »[النجم : 

۰ -۳]. وقال تعالی / ES}‏ أنزلناه لك لتخرج الاس من الطلمات ی الور يإذن رهم إلى 

صراط العزيز اْحميد 4[إبراهيم :۱] ۰ وقال تعالى: « وأنزل معهم الکتاب بالحق ليحكم 
بين لاس فیما اختلفوا فيه» إلى قوله : © فهدی الله اين آمنوا لما اختلفوا فيه من oul‏ باذنه 
al‏ يهدي من يشاء ی صراط مستقیم © [البقرة :۳۱۳ فالله قد هدى المؤمنين به» وقال 
ae‏ ل انوا له وآمنوا برسوله يؤتكم کفلین من رحمته ویجعل لَكُم نورا تمشون به ویففر 
لکم والّه غفور رُحيم4[الحديد :۰ فقد كفل الله لمن آمن نه Ol‏ يجعل ل eases loi‏ 
كما قال تعالى :ل أو من كان ميتا فأحیناه Ulery‏ له نورا يمشي به في لاس کمن مثله في 
الطلمات لیس بخارج مها 4[الأنعام :۰ وقال تعالی : و WIS‏ آوحینا لك روحا من 
آمرنا ما كنت تدري ما الکتاب ولا الإيمان ولکن جعلناه نورا نهدي به من LS‏ من عبادنا نك 
لتهدي إِلَى صراط مستقیم 4 [الشوری: LOY‏ ۰ ومثل هذا كثير في القرآن واحدیث. 

ولم يمدح الحيرة أحد من أهل العلم والایان ولکن مدحها طائفة من اللاحدة: 
کصاحب «الفصوص» ابن عربي وأمثاله من اللاحدة الذين هم حیاری ۰ فمدحوا الحيرة 
وجعلوها آفضل من الاستقامت» وادعوا آنهم أكمل الخلق» وأن خاتم الأولياء منهم یکون 
آفضل في العلم بالله من خاتم الأنبياء» وأن الانبیاء یستفیدون العلم بالله منهم» وکانوا 

۱۱/۳۸ في / ذلك . كما يقال فیمن قال:« فخر علیهم السقف من تحتهم» لا fac‏ ولا قرآن فان 

الانبیاء أقدم» فکیف یستفید التقدم من التأخر وهم عند السلمین والیهود والتصاری 
لیسوا fail‏ من الانبیاء » فخرج هؤلاء عن العقل والدین: دين السلمین واليهود 
والتصاری . وهؤلاء قد بسطنا الرد علیهم في غير هذا الوضع 

رلهم في «وحدة الوجود والحلول والاتحاد؛ کلام من شر کلام fal‏ الامحاد» وآما غير 
هولاء من الشیوخ الذین يذكرون الحيرة : فان كان الرجل منهم يخبر عن حیرته. فهذا 
لايقتضي مدح الحيرة» بل الحائر مأمور بطلب الهدی» كما نقل عن الامام أحمد أنه علم 
رجلا أن يدعو یقول : يا دلیل الحائرين دلني على طریق الصادقین» واجعلني من Sole‏ 


Y\- 
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الصا مین . 
فأما الذي قال : آول العرفة الحيرة» وآخرها a‏ فقد يريد بذلك معنی صحیحا 
مثل أن يريد: أن الطالب السالك یکون حائرا قبل حصول العرفة والهدی» فان کل طالب 
للعلم والهدى هو قبل حصول مطلوبه في نوع من الخيرة» وقوله: آخرها الحيرة» قد يراد 
به أنه لا يزال طالب الهدى والعلم» فهو بالنسبة إلى ما لم يصل إليه حائر» وليس في 
ذلك مدح الحيرة» ولكن يراد به أنه LY‏ أن يعترى الانسان نوع من الحيرة التي يحتاج 
/ وقوله: والحيرة من معنیین : ۱۱/۳۸۷ 
آحدهما: کثرة اختلاف الاحوال . والآخر: شدة الشر وحذر الایاس » إخبار عن 
سلوك Que‏ ؛ فانه لیس كل سالك یعتریه هذاء ولکن من السالکین من تختلف عليه 
الأحوال» حتى لا يدري ما يقبل وما يرد وما یفعل وما يترك» والواجب على من كان 
كذلك دوام الدعاء لله سبحانه وتعالى» والتضرع إليه والاستهداء بالکتاب والسنة. 
وكذلك بشدة الشر وحذر الإياس» فان في السالكين من يبتلى بأمور من المخالفات 
يخاف معها أن يصير إلى اليأس من رحمة call‏ لقوة خوفه وكثرة المخالفة عند نفسه. 
ومثل هذا ينبغى أن يعلم سعة رحمة الله» وقبول التوبة من عباده وفرحه بذلك. 
وقول الآخر : نازلة تنزل بقلوب العارفين بين اليأس والطمع» فلا تطمعهم في 
الوصول فيستريحوا » ولا تؤيسهم عن الطلب فيستريحوا » فيقال: هذا آیضا حال عارض 
لبعض السالكين» ليس هذا أمرا لازمًا لكل من سلك طريق الله » ولا هو أيفنًا غاية 
تحور ده وله رسفن الاکن رفن :أله هلان کها ردس عن الیل أنه كان ينقد ني 
هذا العنی : 
/ أظلت We‏ منك یوما سحابة آضاءت لنا برقا Unis‏ رشاشها ۱۱/۳۸۸ 


فلا غیمها یجلو فييأس طامع ولا غيثها يأتي فيروي عطاشها 
وصاحب هذا الکلام إلى أن یعفو الله عنه ویغفر له مثل هذا الکلام أحوج منه إلى أن 


(۱) الشبلى : قيل : اسمه دلف بن جحدرء وقيل: جعفر بن يونس » شيخ الطائفة آبو بکر الشبلی البغدادي . 
أصله من الشبلية قرية. ومولده بسامراء. كان فقیها عارفا بمذهب مالك» وکتب الحديث عن طائفة. وقال 


الشعرء وله ألفاظ وحكم وحال وتمکن» لکنه كان يحصل له جفاف دماغ وسکر. فیقول آشیاء یعتذر عنه. 
توفى ببغداد سنة أربع وئلائین وثلائمائة . عن نيف وثمانین سنة. [سير أعلام اللبلاء ۱۵/ ۱۹-۳۲۷ ۳]. 
51١‏ 
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یدح عليه أو يقتدى به cad‏ ومثل هذا کثبر قد تکلمنا عليه في غير هذا الوضع لا 
LAS‏ على ما يعرض لطائفة من كلام فيه معاتبة انب الربوبية» وإقامة حجة عليه 
بالمجنون المتحيرء وإقامة عذر المحب» وأمور تشبه هذاء قد تحيز من قال بموجبها إلى 
الکفر OLY,‏ إذ الواجب الاقرار لله بفضله وجوده ولحسانه» وللنفس mately‏ 
والذنب . كما في الحديث الصحیح: «سيد الاستغفار أن یقول العبد : اللهم آنت زبي لا 
إله إلا آنت خلقتني وأنا عبدك» وآنا على عهدك ووعدك ما استطعت» آعوذ بك من شر 
ما صنعت » أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي > إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 

ن قالها إذا آصبح موقتا بها OLS‏ من يومه دخل الجنة» ومن قالها إذا أمسى Wye‏ بها 
OL ae‏ . 


وفي الحديث الصحیح الالهي :۰ یقول الله تعالی : يا عبادي» إنما هي آعمالکم 
آحصیها لکم ثم آوفیکم إياهاء فمن وجد خير فلیحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا 
۹ يلومن إلا نفسه»(۲) ٠‏ دفي احدیث الصحیم: /« یقول الله : من تقرب إلى شیر تقربت 
منه ذراعاء ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا» ومن أتانى يمشى أتيته هرولة»(۳) وفی 
الحديث الصحيح: «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني»(4) وقد ثبت : أن الله 
تعالى كل نعمة aro‏ فضل » وكل نقمة ate‏ عدل» وقد ثبت من حكمته وزحمته وعدله ما 
يبهر العقول؛ oF‏ هذه ULL‏ تتعلق بأصول كبار من مسائل «القدر» و«الأمر» و«الوعد» 
و«الوعيد» و«الأسماء والصفات» قد بسط الكلام عليها في غير هذا الوضع 
والمقصود هنا : الكلام على ما ذكر عن هؤلاء الشيوخ» فقول القائل: لا تطمعهم في 
الوصول فيستريحواء ولا تؤيسهم عن الطلب فيستريحوا. هي حال عارض لشخص قد 
تعلقت همته بمطلوب معين وهو يتردد فيه بين اليأس والطمع» وهذا حال مذموم لان 
العبد لا ينبغي له أن يقترح على الله شيئًا معيتاء بل تكون همته فعل المأمور» وترك 
المحظور » والصبر على المقدور . فمتى أعين على هذه الثلاثة جاء بعد ذلك من المطالب: 
1 لا رات ولا ادن شعت ولا طر هل تلد بشو ولو ات هه عطلوي ib‏ 
الله به فان الله يعطيه إحدى خصال ثلاث : إما أن یعجل له دعوته» الم امن 
الخير مثلهاء وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. 
۱۱/۳۹۰ ولفظ «الوصول» لفظ مجمل؛ فإنه ما من سالك إلا وله غاية / يصل إليها. وإذا قيل: 
وصل إلى الله » أو إلى توحيده أو معرفته أو نحو ذلك» ففي ذلك من الانواع التنوعة 


(۲۰۱) سبق تخريجهما ص ۲۰ 
(۳) البخارى فى التوحید (۷۵۳) ومسلم فى الذكر والدعاء ( ۲۱۰۲۰/۲۸5 ) . 


(4) البخارى فى التوحید (5- (VE‏ ومسلم فى الذكر والدعاء( ۲/۲۲۷۵ ) . 
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والدرجات التباينة ما لا یحصیه الا الله تعالی . 


ويأس الانسان أن يصل إلى ما يحبه الله ویرضاه من معرفته وتوحیده كبيرة من 
الکباثر» بل عليه أن يرجو ذلك ویطمع فیه. لکن من رجا شیثا طلبه» ومن خاف من 
تن هرب من وإذا اجتهد واستعان بالله تعالی ولازم الاستغفار والاجتهاد فلا بد آن 
يؤتيه الله من فضله ما لم يخطر ببال» وإذا رأى أنه لا ینشرح صدره ولا یحصل له حلاوة 
الإيمان ونور الهداية فليكثر التوبة والاستغفار وليلازم الاجتهاد بحسب الإمكان » فان الله 
يقول: «والّدينَ جاهدوا lad‏ لتهديئهم مبلنا 4العنکبوت :14( ale,‏ بإقامة الفرائض ظاهراً 
وباطتا» ولزوم الصراط المستقيم مستعیّا بالله » متبرا من الحول والقوة إلا به. 

ففي الجملة ليس لاحد أن ele‏ » بل عليه أن يرجو رحمة الله كما أنه لیس له الا 
بیس و عا aida‏ قال تعالى : Sip‏ الذين يدعون يبتغون إلئ رهم الوسيلة 
أيهم فرب وير جوت رحمته ریخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا € [الاسراء: [OV‏ . 
قال بعضهم : من عبد الله باب وحده فهو زندیق» ومن عبده بالخوف وحده فهو 
/ حروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده باب والرجاء واخوف فهو 
مر موحد 

وأما قول القائل : متی أصل إلى طریق الراجین؟ وآنا مقیم في حيرة التحیرین؛ فهذا 
اخبار منه عن حال مذموم هو فیها » كما یخبر الرجل عن نقص إيانه» وضعف عرفانه؛ 
وريب في يقينه» ولیس مثل هذا ما یطلب. بل هو مما یستعاذ بالله منه. 

وآما قول محمد بن الفضل : أنه قال: العارف كلما انتقل من حال إلى حال استقبلته 
الدهشة والحيرة. فهذا قد يراد به أنه كلما انتقل إلى مقام من العرفة والیقین حصل له 
تشوق إلى مقام لم يصل إليه من العرفة» فهو حائر بالنسبة إلى ما لم يصل إليه دون ما 
وصل إليه . 

وقوله: أعرف الناس بالله أشدهم فيه تحيراء أي أطلبهم لزيادة العلم والمعرفة؛ فان 
كثرة علمه ومعرفته توجب له الشعور بأمور لم يعرفها بعد» بل هو حائر فيها طالب 
لعرفتها والعلم بهاء ولا ريب أن أعلم الخلق بالله قد قال: « لا أحصى ثناء عليك أنت 
كما أثنيت على نفسك»(۱) والخلق ما أتوا من العلم إلا قليلاً. 

وما نقل عن LAW‏ » أنه قال : انتهى عقل العقلاء إلى الحيرة؛/ فهذا ما أعرفه من كلام 
الجنيد» وفيه نظرء هل قاله ؟! ولعل الأشبه أنه ليس من كلامه العهود فان كان قد قال 





)1( مسلم فى الصلاة ( 1۸7 /۲۲۲ ) . 
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هذا فأراد عدم العلم بجا لم يصل إليهء لم يرد بذلك أن الأنبياء والاولیاء لم يحصل لهم 
يقين ومعرفة وهدى وعلم» فان الجنيد أجل من أن يريد هذا » وهذا الكلام مردود على 
من قاله. لكن إذا قيل: إن أهل المعرفة مهما. حصلوا من المعرفة واليقين والهدى فهناك 
أمور لم يصلوا إليها فهذا صحيح. كما في الحديث الذي رواه الامام أحمد في السند» 
وأبو حاتم في صحیحه : «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته 
فى کتابك. أو علمته أحدا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي ونور صدري » وجلاء حزني» وذهاب همي وغمي» قال :«من قال هذا 
Cai‏ الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا»(۱) فقد آخبر أن لله أسماء استأثر بها في علم 
الغيب عنده وهذه لا يعلمها ملك ولا بشر. 
فإذا أراد المريد أن عقول العقلاء لم تصل إلى معرفة مثل هذه الأمور فهذا صحیح؛ 
وأما إذا أراد أن العقلاء ليس عندهم علم ولا يقين بل حيرة وريب » فهذا باطل قطعا. 
وما ذكر عن « ذي النون» في هذا الباب» مع أن ذا النون قد وقع منه كلام أنكر عليه» 
۳ وعزره الحارث بن مسكين» وطلبه /المتوكل إلى بغداد واتهم بالزندقة » وجعله الناس من 
الفلاسفة » فما أدري هل قال هذا FY ei‏ بخلاف الجنيد فان الاستقامة والمتابعة غالبة 
cule‏ وإن كان كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله «ME‏ وما ثم معصوم من 
الخطأ غير الرسول» لكن الشيوخ الذین عرف صحة طريقتهم علم أنهم لا يقصدون ما 
یعلم فساده بالضرورة من العقل والدین . وهذا قدر ما احتملته هذه الورقة ¢ والله أعلم . 


:)۶۳۱۸( ple کلاهما عن عبد الله بن مسعود « وقال أحمد‎ CAVA) أحمد ۰۳۹۱/۱ ۲۳ وابن حبان‎ )١( 
۱ ۰ ۷ إسناده صحیح‎ » 
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/ سكل عن رجل يحب رجلا le‏ فإذا التقیا ثم افترقا حصل لذلك الرجل شبه ۱۱/۳۹۶ 
الغشی من أجل الافتراق. وإذا كان الرجل العالم مشغولا بحيث لا يلتفت إليه لم بحصل 
له هذا الحال. فهل هذا من الرجل المحب؟ أم هو تأثير الرجل العالم؟ 
الحمد call‏ سببه من هذا ومن هذاء مثل الماء إذا شربه العطشان حصل له لذة وطيب» 
وسببها athe‏ وبرد الماء» وكذلك النار إذا وقعت في القطن سببه منهاء ومن القطن. 
والعالم المقبل على الطالب يحصل له لذة وطيب وسرور بسبب إقبال هذا وتوجههء وهذا 
حال المحب مع الحبوب . والله أعلم . 
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۱۱/۳۹۰ / سئل : 

ما الحكمة في أن الشتغلین SUL‏ والفكر والرياضة ومجاهدة النفس وما آشبهه یفتح 
عليهم من الکشوفات والکرامات وما سوی ذلك من الاحوال - مع قلة علمهم » وجهل 
بعضهم ‏ ما لا یفتح على الشتغلین بالعلم ودرسه؟ والبحث as‏ ؟ حتی لو بات الانسان 
متوجها مشتغلا SUL‏ والحضور لا بد أن یری واقعه أو یفتح عليه شیء. ولو بات ليلة یکرر 
على باب من آپواب الفقه لا يجد ذلك. حتی إن کثیرا من التعبدین یجد للذکر حلاوة ولدة. 
ولا يجد ذلك عند قراءة القرآن. مع أنه قد وردت السنة بتفضیل العالم على العابد لا سیما 
إذا كان العابد محتاجًا إلى علم هو مشتغل به عن العبادة. 

قفي الحديث: (إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا با يصنعء وإن العلماء 
ورثة الأنبياء » وان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب *(۱) وفي 
الحديث عن النبي BS‏ آنه قال:« إذا كان يوم القيامة يقول الله عز وجل للعابدين والمجاهدين : 
ادخلوا الحنة » فيقول العلماء : بفضل علمنا عبدوا وجاهدواء فيقول الله عز وجل لهم : أنتم 
عندي كملائكتي ۰ اشفعوا فيشفعون . ثم يدخلون الحنة "٠)‏ وغير ذلك من الأحاديث 

ثم إن کثیر] من المتعبدين يؤثر العبادة على طلب العلم» مع جهله با يبطل کثیرا من 
عبادته. كنواقض الوضوء أو مبطلات الصلاة والصوم. و ey‏ يحكي بعضهم حكاية في هذا 
العنی: ob‏ « رابعة العدوية» ‏ رحمها الله آنت ليلة بالقدس تصلي حتى الصباح. وإلى 
جانبها بيت فيه فقيه يكرر على باب ایض إلى الصباح. فلما أصبحت رابعة قالت له: يا 
هذا » وصل الواصلون إلى ربهم. وأنت مشتغل بحيض النساء أو نحوها. فما المانع أن 
يحصل للمشتغلين بالعلم ما يحصل للمشتغلين بالعبادة مع فضله عليه ؟ 

الحمد لله رب العالمين» لا ريب أن الذي أوتي العلم والإيمان أرفع درجة من الذين 


)١(‏ أبو داود في العلم(۳۹۱) » والترمذي في العلم (YAY)‏ وقال : « ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث 
عاصم بن رجاء بن حيوة» ولیس هو عندي بمتصل. . .» ۰ وابن ماجه في المقدمة (۲۲۳) ۰ وأحمده/ ۰۱۹ 
كلهم عن أبي الدرداء. 

(۲) قال العراقي في تخریج آحادیث الإحياء ۱/ ۲:۲۱ آخرجه آبو العباس الذهبي في العلم من حديث ابن عباس 


بسند ضعیف « 2 


Presented by www.ziaraat.com 


آوتوا ba OLY‏ كما دل على ذلك GES‏ والسنت والعلم المدوح الذي دل عليه 
الكتاب والسنة هو العلم الذي ورثته الأنبياء. كما قال النبي of : BE‏ العلماء ورثة 
الأنبياء؛ إن الأنبياء لم يورثوا Gap‏ ولا clas‏ وإنما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ 
وافر»(۱). 

وهذا العلم ثلاثة أقسام : 

/علم aL‏ وأسمائه وصفاته : وما يتبع ذلك » وفي مثله أنزل الله سورة الإخلاص » 
وآية الكرسي ۰ ونحوهما. 

والقسم الثاني : العلم ما آخبر الله cay‏ ما كان من الأمور الاضیت وما یکون من 
الأمور الستقبلت» وما هو کائن من الامور احاضرة. وفی مثل هذا آنزل الله آیات 
القصص. والوعد» والوعید وصفة الجنة والنار» ونحو ذلك . 


والقسم الثالث: العلم ما آمر الله به من الأمور التعلقة بالقلوب والجوارح من OLY‏ 
بالله من معارف القلوب وآحوالها وآقوال الجوارح وأعمالهاء و هذا العلم یندرج فيه العلم 
بأصول OLY‏ وقواعد الاسلام ویندرج فيه العلم بالاقوال والافعال الظاهرت وهذا العلم 
یندرج فيه ما وجد في کتب الفقهاء من العلم بأحكام الافعال الظاهرت فان ذلك جزء من 
جزء من جزء من علم الدین» كما أن الکاشفات التي تکون لأهل الصفا جزء من جزء من 
جزء من علم الامور الکونية . 

والناس إنما یغلطون في هذه السائل» لانهم یفهمون مسمیات الاسماء الواردة في 
الکتاب والسنة» ولا یعرفون Gil‏ الأمور الوجودة» فرب رجل يحفظ حروف العلم التي 
أعظمها be‏ حروف القرآن ولا یکون له من الفهم بل ولا من OLY‏ ما یتمیز به على 
من آوتي /القرآن ولم يؤت حفظ حروف العلم» كما قال BE‏ في الحديث التفق 
عليه : «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طیب وریحها طیب . ومثل المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طیب ولا ريح لها. ومثل النافق الذي يقرأ القرآن 
کمثل الريحانة ریحها طیب وطعمها مر . ومثل النافق الذي لا يقرأ الفرآن مثل الحنظلة 
طعمها مر ولا ريح alg‏ 

فقد یکون الرجل IL‏ لحروف القرآن وسوره ولا یکون مومنا بل یکون منافقًا . 
فالمؤمن الذي لا بحفظ حروفه وسوره خير منه . وان كان ذلك النافق ينتفع به الغیر كما 
ينتفع بالريحان. وأما الذي أوتي العلم والاعان فهو مؤمن عليم» فهو أفضل من المؤمن 


(۲) البخارى فى التوحيد (VOT)‏ ومسلم فى صلاة المسافرين ( ۲4۳/۷۹۷ ) . 


۳۱۷ 


۱۱ ۷ 


۱۱۸ 
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الذي ليس مثله في العلم مثل اشتراکهما في الایان» فهذا أصل جب معرفته . 

ومهنا «أصل آخر» : وهو أنه ليس کل عمل آورث کشوفا أو تصرفا في الکون یکون 
افضل من العمل gill‏ لا پورت GES‏ وتصرفاء فان الکشف والتضرف زه الم يكن نما 
یستعان به على دين الله والا كان من متاع الحياة الدنیا. وقد یحصل ذلك للکفار من 
الشرکین وأهل الکتاب وإن لم يحصل لأهل الایان الذين هم fal‏ ان وآولئك 
coe‏ ت زار 

١١ 4‏ / ففضائل الاعمال ودرجاتها لا تتلقی من مثل هذاء وإنما تتلقی من دلالة الکتاب 
والسنة» ولهذا كان كثير من الأعمال يحصل لصاحبه في الدنيا رئاسة ومال» فأكرم الخلق 
عند الله آتقاهم» ومن عبد الله بغيرعلم فقد أفسد AST‏ مما یصلح» وان حصل له wats‏ 
وتصرف» وان اقتدى به خلق كثير من العامة» وقد بسطنا الكلام في هذا الباب في 
مواضعه» فهذا «أصل ثان» . 

و «اصل ثالث» of‏ تفضيل العمل على العمل قد يكون مطلقًا مثل تفضيل rol‏ الدين 
على فرعه» وقد يكون مقیدا. فقد يكون أحد العملين في حق زيد أفضل من الآخرء 
والآخر في حق عمرو أفضل» وقد يكونان متماثلين في حق الشخص» وقد يكون 
الفضول في وقت أفضل من الفاضل ۰ وقد يكون المفضول في حق من يقدر عليه وينتفع 
به أفضل من الفاضل في حق من لیس كذلك . ۱ 

مثال ذلك : أن قراءة القرآن أفضل من مجرد الذکر بسنة رسول الله BE‏ > وإجماع 
الامة - ولا اعتبار بمن یخالف ذلك من جهال العباد - ثم الرکوع والسجود ينهي فيه عن 
قراءة القرآن» ویژمر فيه «SUL‏ وکذلك الذکر والدعاء في الطواف وعرفة ونحوهما 
آفضل من قراءة القرآن وکذلك الأذكار الشروعة: مثل ما يقال عند سماع النداء ودخول 

84 السجد والنزل والخروج منهما وعند سماع / الديكة والحمر ونحو ذلك آفضل من قراءة 
القرآن في هذا الوطن» وأيضًا فاکثر السالکین إذا قرژوا القرآن لا یفهمونه. وهم بعد لم 
يذوقوا حلاوة الإيمان الذي يزيدهم بها القرآن Cle)‏ فإذا أقبلوا على SU‏ آعطاهم الذکر 
من الإيمان ما يجدون حلاوته ولذته» فيكون الذكر أنفع لهم حينئذ من قراءة لا يفهمونهاء 
ولا معهم من الإيمان ما يزداد بقراءة القرآن» أما إذا أوتي الرجل الإيمان فالقرآن يزيده من 
الإيمان ما لا يحصل بمجرد الذكرء فهذا « أصل ثالث». 

و «اصل رابع»: وهو آن الرجل قد sh‏ بالعمل الفاضل من غير قيام بشروطه» ولا 
إخلاص فيه» فیکون بتفویت شرائطه دون من أتى بالفضول الکمل . 


Presented by ۱ 


فهذه الاصول ونحوها تبين جواب هذا السائل» وان كان تفصیل ذلك لا تتسع له 


۳۹ 
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١١‏ /سئل الشیخ - رحمه الله عن قوم داوموا على «الریاضة» مرة فرأوا آنهم 
قد تجوهرواء فقالوا: لا نبالي الآن ما عملناء وإنما الأوامر والنواهي رسوم العوام ولو 
تجوهروا لسقطت عنهم وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة والمراد منها ضبط 
العوام» ولسنا نحن من العوام فندخل في حجر التكليف؛ لأنا قد تجوهرناء وعرفنا الحكمة 
فهل هذا القول كفر من قائله؟ أم يبدع من غير تكفير؟ وهل يصير ذلك عمن في قلبه 
خضوع للنبي 335 ؟ 
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فاجاب 
لا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا القول من أعظم الکفر وأغلظه . وهو شر من 
قول اليهود والنصارى » فان اليهودي والنصرانى آمن ببعض الکتاب» وكفر ببعض» 
وأولئك هم الكافرون حقا كما ذكر أنهم يقرون بأن لله آمرا ونهيّاء ووعد ووعيداء وأن 
ذلك متناول لهم إلى حين الوت . هذا إن کانوا متمسکین باليهودية والنصرانية البدلة 
المنسوخة. 
LL, ۱۱:۰۲‏ إن كانوا من منافقي أهل ملتهم - كما هو الغالب على متكلمهم / ومتفلسفهم - 
کانوا شرا من منافقي هذه CY‏ حيث کانوا مظهرین للکفر ومبطنین للنفاق » فهم شر 
هن یظهر CL)‏ ویبطن BL‏ 
والتصود أن المتمسكين بجملة منسوخة فیها تبدیل خير من هؤلاء الذین یزعمون 
سقوط الأمر والنهي عنهم بالكلية» فان هؤلاء خارجون في هذه الخال عن جميع الکتب 
والشرائع والملل» لا یلتزمون لله Cal‏ ولا Ge‏ بحال» بل هؤلاء شر من الشرکین 
الستمسکین ببقایا من الملل: كمشركي العرب الذین کانوا مستمسکین ببقایا من دين إبراهيم 
عليه السلام» فان آولئك معهم نوع من GLI‏ یلتزمونه» وان کانوا مع ذلك مشرکین» 
وهؤلاء خارجون عن التزام شىء من الحق » بحيث يظنون آنهم قد صاروا سدى لا أمر 
عليهم ولا نهي . 
فمن كان من قوله هو أنه أو طائفة غيره قد خرجت عن كل أمر ونهي» بحيث لا 
يجب عليها شىء» ولا يحرم عليها شىء » فهؤلاء أكفر آهل الأرض » وهم من جنس 
فرعون وذویه وهم مع هذا لا بد أن يلتزموا بشىء يعيشون به» إذ لا يمكن النوع الإنساني 
أن يعيش إلا بنوع أمر ونهي > فيخرجون عن طاعة الرحمن وعبادته إلى طاعة الشيطان 
YY;‏ 
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وعبادته» قفرعون هو الذي قال لوسی: «وما رب العالمین 4 [الشعراء: ۲۳] ثم كانت له آلهة 
یعبدها. كما قال له قومه: ۶ ویذرك وآلهتك » [الاعراف: ۱۲۷] . 

/ولکن کثیرا من هؤلاء لا یطلقون السلب العام» ویخرجون عن ربقة العبودية مطلقا. ۱۱/4۳ 
بل يزعمون سقوط بعض الواجبات عنهم» آو حل بعض الحرمات لهم» فمنهم من يزعم 
أنه سقطت عنه الصلوات امس لوصوله إلى القصود وربا قد يزعم سقوطها عنه إذا كان 
في حال مشاهدة وحضور وقد یزعمون سقوط الجماعات عنهم استغناء عنها با هو فيه من 
التوجه والحضور» ومنهم من يزعم سقوط الحج عنه مع قدرته OY cade‏ الكعبة تطوف 
shew‏ لغير هذا من الحالات الشيطانية» ومنهم من يستحل الفطر في رمضان لغیر عذر 
شرعي زعما منه استغناؤه عن الصيام» ومنهم من يستحل الخمر زعمًا منه آنها إنما تحرم على 
العامة الذين إذا شربوها تخاصموا وتضاربوا دون الخاصة العقلاء» ویزعمون آنها تحرم على 
العامة الذين ليس لهم أعمال LE cables‏ أهل النفوس الزكية والأعمال الصالحة» فتباح 
لهم دون العامة. 

وهذه «الشبهة» كانت قد وقعت لبعض الأولين» فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم 
یرام دم ga led all is, ote Ob‏ اقا Oe Jabal gs Gye,‏ لین على 
الّذِين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا )13 ما اثقوا وآمنوا وعملوا الصالحات 4 
ls oss gk ee‏ لعو وق السام الو سو رطان ون E N‏ 
الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا » وإن أصروا علی استخلالها قتلوا. وقال 
عمر /لقدامة : أخطأت استك الحفرة . آما أنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم ۱۱/۰ 
تشرب الخمرء وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب: أن الله سبحانه لما حرم الخمر ‏ وكان 
تحريمها بعد وقعة أحد ‏ قال بعض الصحابة: US‏ بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون 
الخمر؟ فأنزل الله هذه )١( EV‏ يبين فيها أن من طعم الشىء في الخال التي لم تحرم فيها فلا 
جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين. 

وهذا كما أنه لما صرف القبلة وأمرهم باستقبال الكعبة بعد أن كانوا مأمورين باستقبال 
بيت المقدس» فقال الله تعالى  :‏ وما كان الله ليضيع إيانكم 4 [البقرة:١٤٠]‏ أي صلاتكم 
إلى بيت tall‏ . فبين سبحانه أن من عمل بطاعة الله آثابه الله على ذلك» وان نهى عن 
ذلك في وقت آخرء ومن استحل ما لم يحرمه لم يكن عليه جناح» BY‏ كان من المؤمنين 


() انظر : : الترمذي في التفسير (۲۰۵۰- (FeV‏ وقال في جميعهم ١:‏ حديث حسن صحيح)» اثنين عن البراءء 
والثالث عن ابن عباس . 
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المتقين وان حرم الله ذلك في وقت آخرء فأما بعد أن حرم الخمر فاستحلالها بمنزلة الصلاة 
إلى الصخرة بعد تحريم ذلك» وبمنزلة التعبد بالسبت واستحلال الزناء وغیر ذلك ما 
استقرت الشريعة على خلاف ما كان» وإلا فليس لأحد أن يستمسك من شرع منسوخ 
بأمر. ومن فعل ذلك كان بمنزلة المستمسك با نسخ من الشرائع؛ فلهذا اتفق الصحابة على 
أن من استحل الخمر قتلوه» ثم إن أولئك الذین فعلوا ذلك ندمواء وعلموا أنهم أخطؤوا 
١6‏ وأيسوا من التوبة . فکتب /عمر إلى قدامة یقول له oP:‏ . تدزیل الكتاب من الله العزیز 

العليم . غافر الذّنب وقابل التوب شديد العقاب * [غافر :۰۲۳-۱ ما آدري أي ذنبيك أعظم 
استحلالك المحرم أولة؟ أم يأسك من رحمة الله ثانيًا؟ 

وهذا الذي Gail‏ عليه الصحابة» هو Gate‏ عليه بين أئمة الإسلام لا يتنازعون في ذلك» 
ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة: كالصلوات الخمس» وصيام شهر 
رمضان» وحج البيت العتيق أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة : 
كالفواحش. والظلم والخمر والیسر والزنا وغير ذلك» أو جحد حل بعض الباحات 
الظاهرة التواترة: كالخبز واللحم والنکاح - فهو PS‏ مرتد» یستتاب فان تاب والا قتل» 
وان آضمر ذلك كان زندیقا منافقًا »لا بستتاب عند آکثر العلمای بل یقتل بلا استتابة» إذا 
ظهر ذلك منه . 

ومن هؤلاء من پستحل بعض الفواحش : کاستحلال مواخاة النساء الأجانب والخلو 
بهن» زعمًا منه أنه يحصل لهن البركة با يفعله معهن وان كان محرما في الشريعة. 
وكذلك من يستحل ذلك من المردان ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم هو طريق 
لبعض السالكين حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة الخالق ويأمرون بمقدمات الفاحشة 
الكبرى» وقد يستحلون الفاحشة الكبرى » كما يستحلها من يقول: إن التلوط مباح ملك 

۰۹ اليمين. فهؤلاء كلهم DUS‏ باتفاق المسلمين» وهم / بمنزلة من يستحل قتل المسلمين بغير 

حق» ويسبي حريمهم ويغنم أموالهم» وغير ذلك من المحرمات » التي يعلم أنها من 
الحرمات GZ‏ ظاهرا متواترا. 

لکن من الناس من يكون Wale‏ ببعض هذه الاحکام جهلا یعذر به فلا یحکم بکفر 
آحد حتی تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة كما قال تعالی, : > لا یکون لاس على 
الله حجة بعد الرسل ‏ [النساء : ۰۲۱70 وقال تعالى: مل وما كنا معذابین حتَئ نبعث رسولا » 
[الاسراء: ۱۵] ولهذا لو لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه» أو لم یعلم آن 
الخمر يحرم» لم یکفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذاء بل ولم یعاقب حتی تبلغه 
الحجة النبوية» بل قد اختلف العلماء فيمن أسلم بدار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة 


۳۳۲ 
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آحمد وغیره: 

والثانى : يجب عليه القضاء > وهو الشهور عند أصحاب الشافعی » بل النزاع بين 
العلماء في كل من ترك Gels‏ قبل بلوغ احجة: مثل ترك الصلاة عند عدم الماء يحسب 
أن الصلاة لا تصح بتيمم» أو من أكل حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. 
ويحسب أن ذلك هو الراد بالآية» كما جرى ذلك / لبعض الصحابة »أو مس ذكره» أو 11/6.۷ 
أكل لحم الإبل ولم يتوضاء ثم تبين له وجوب ذلك» وأمثال هذه المسائل هل يجب عليه 
القضاء؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. وأصل ذلك هل يثبت حكم الخطاب في 
حق المكلف قبل التمكن من سماعه؟ على « ثلاثة آقوال» فى مذهب أحمد وغيره : 

قيل: يثبت elles‏ وقيل : لا يثبت مطلقًا » وقيل : يفرق بين الخطاب الناسخ » 
والخطاب fall‏ كأهل القبلة . والصحيح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية : أن الخطاب لا 
ونظائرها مع اتفاقهم على انتفاء الإثم ؛ لأن الله عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان » فإذا 
كان هذا في التأثيم فكيف في التکفیر . 

وكثير من الناس قد ينشأاً في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علوم 
النبوات» حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة» فلا يعلم 
Des‏ ما يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك» ومثل هذا لا یکفر» ولهذا 
اتفق الائمة على أن من LAS‏ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان» وكان حديث العهد 
بالاسلام فأنكر شيئًا من هذه الأحكام الظاهرة التواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى یعرف 
ما جاء به الرسول» ولهذا جاء فى الحديث : « يأتى على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة 
ولا زکاة ولا / صوما ولا Gee‏ إلا الشيخ الكبير » والعجوز الكبيرة 3 یقول : آدر Gell LS‏ ۱۱:۰۸ 
وهم یقولون: لا له إلا الله » وهم لا یدرون صلاة ولا زكاة ولا حجاء فقال : ولا صوم 
ی reo‏ من النار»(۲۱. 

وقد دل على هذا الأصل ما آخرجاه في الصحیحین عن أبي هريرة أن رسول الله $US‏ 
قال : « قال رجل - لم یعجل حسنة قط _ لاهله إذا مات فحرقوه > ثم آذروا نصفه في 
CY)‏ ابن ماجه في الفتن )£9 5) وفي الزوائد : « إسناده صحيح. رجاله ثقات » » وصححه الحاكم غ1 

وقال: على شرط مسلم » ووافقه الذهبي » كلاهما عن حذيفة. 


۳۳۳ 
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الب ونصفه فى البحرء فوالله gd‏ قدر الله عليه لیعذبنه عذابا لا یعذبنه أحدا من 
العالين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم» فامر الله البر فجمع ما فيه» وأمر البحر 
فجمع ما فیه. ثم قال: لم فعلت هذا ؟ قال : من خشيتك یارب وأنت آعلم ؛ فغفر الله 
له » » وفي لفظ آخر: (آسرف رجل على نفسه ۰ فلما حضره الوت آوصی بنيه فقال : 
إذا UT‏ مت فأحرقونئ + ثم اسحقوني ۰ ثم اذروني في البحر. فوالله لئن قدر على ربي 
ليعذبنى عذايًا ما ade‏ أحدا. قال: ففعلوا ذلك به . Jka‏ للأرض : آد ما أحذت » فإذا 
هو قائم . فقال له : ما حملك على ما صنعت . قال : خشيتك یارب . أو قال : 
مخافتك » فغفر له بذلك * » وفي طریق آخر : « قال الله لكل شىء آخذ منه شيئًا : أد 
ما أخذت منه )2 . 

وقد eet‏ البخاري هذه القصة من حدیث حذيفة وعقبة بن عمرو Cal‏ عن حذيفة 

۵۹ عن النبي و قال : « كان /رجل فیمن كان قبلکم كان یسیء الظن بعمله فقال لاهله: 

إذا آنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف ففعلوا » فجمعه الله. ثم قال : ما 
حملك على الذي فعلت؟ فقال: ما حملني إلا مخافتك ۰ فغفر Ua)‏ 

وفی طریق آخر :« ان رجلا حضره الوت؛ فلما تن من LL‏ آوصی آهله لذا آنا 
مت فاجمعوا لي حطب Kes‏ » وأوقدوا فيه نار حتی إذا أكلت لحمى ۰ ووصلت إلى 
عظمي » فامتحشت » فخذوها فاطحنوها د ع اطي اق ولي لج فجمعه الله 
فقال له: لم فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك . فغفر الله له» قال عقبة بن عمرو: أنا 
سمعته - يعني النبي BS‏ - یقول ذلك . «وکان نباشّا OC‏ 

فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق » فظن أنه لا يعيده إذا صار 
cis‏ وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى» وإنكار معاد الأبدان وان تفرقت كفر. 
لكنه كان مع إيمانه بالله وإيعانه ol‏ وخشيته منه جاهلاً بذلك» ضالاً في هذا الظن 
مخطنًا. فغفر الله له ذلك» ؛ والحديث صريح في أن الرجل طمع ألا يعيده إذا فغل ذلك» 
وأدنى هذا أن يكون SLE‏ فى العاد» وذلك كفر ‏ إذا قامت حجة النبوة على منكره حکم 

۰ 0 بكفره ‏ هو بين في عدم إيمانه /بالله تعالى ومن تأول قوله : لئن قدر الله على بمعنى 

قضی» أو بمعنى ضیق. فقد أبعد النجعة» وحرف الكلم عن مواضعهء فإنه إنما أمر 
بتحريقه وتفريقه لثلا يجمع ويعاد. وقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني» ثم ذروني 





(۱) البخاري فى التوحيد (۷۰۰) » ومسلم في التوبة (71/05/ 2514 ۲۵). 
(۲) البخاري فى الأنبياء (۳۶۷۹). 
۳( البخاري فى الانبیاء (۶۵۲ A(T‏ وأحمده/ ۳۹۵. 
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في الریح في البحرء فوالله gd‏ قدر علي ربي ليعذبني Ube‏ ما عذبه آحدا. 

فذکر هذه الحملة الثانية بحرف الفاء عقیب الاولی يدل على أنه سبب لها وانه فعل 
ذلك لثلا یقدر الله عليه إذا فعل ذلك. فلو كان مقر بقدرة الله عليه إذا فعل ذلك کقدرته 
عليه إذا لم يفعل لم يكن في ذلك فائدة cas‏ ولأن tes!‏ ير عليه والتضییق موافقان 
للتعذيب» وهو قد جعل تفريقه مخایر OY‏ يقدر الرب. قال : فوالله » لعن قدر الله 
على ليعذبنى عذابا ما عذبه آحدا من العالمين» فلا يكون الشرط هو الحزاء» ولأنه لو كان 
مرا لان لقال aah A‏ اش ری اه lc‏ = وی ات لد ها هر 
الخطاب العروف في مثل ذلك» bi OV,‏ « قدر» بمعنی ضیق لا اصل له في اللغة. 

ومن استشهد عل ذلك بقوله: ۴ وقدر في السرة 4 [سباً :۰۲۱۱ وقوله: ومن قدر 
عليه رزقه 4 [الطلاق : ۷ قد استشهد با لا يشهد له. فان اللفظ كان بقوله: > وقدرفي 
السرد 4 » أي اجعل ذلك بقدر » ولا تزد ولا تنقص. وقوله : #ومن من فدر عليه ره 4 , 
أي جعل رزقه قدر ما يغنيه / من غير فضل ٠‏ إذ لو ینقص الرزق عن ذلك لم يعش . Suey)‏ 

زا با اراد pie‏ ار ر فيو یقلت de SF‏ .رين 
العذاب» بل قال: لئن قدر علي ربي» والتقدير يتناول النوعين» فلا يصح أن يقال: لئن 
قضى الله على؛ لأنه قد مضى وتقرر عليه ما ينفعه وما یضره ولأنه لو كان الراد التقدير 
آو التضییق لم یکن ما فعله مانّا من کت ظنه؛ ودلائل فساد هذا التحریف کثيرة لیس 
هذا موضع بسطها فغاية ما في هذا أنه كان رجلا لم يكن Whe‏ بجميع ما يستحقه الله من 
الصفات» وبتفصيل أنه القادر » وكثير من المؤمنين قد يجهل مثل CLUS‏ فلا يكون کافرا. 

ومن تتبع الأحاديث الصحيحة وجد فيها من هذا الجنس ما يوافقه كما روى مسلم في 
صحيحه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت :لا أحدثكم عني وعن رسول الله ع 
قلنا: بلى » قالت: لا كانت ليلتي التي النبي GS BE‏ عندي» انقلب فوضع رداءه» 
وخلع abe‏ فوضعها عند رجليه» وبسط طرف إزاره على فراشه» واضطجع فلم يثبت إلا 
ریثما ظن آني رقدت» فأخذ رداءه رويداء وانتقل رویدا > وفتح الباب رويداء فخرج » 
ثم آجافه رویدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على آثره 

ی جاء البقيع » فقام فأطال القيام» ثم رفع يديه / ثلاث مرات. ثم انحرف فانحرفت ۱۱/4۱۳ 
واسرع فأسرعت فهرول وهرولت وآحضر وأحضرت» فسبقته فدخلت »> فليس إلا أن 
اضطجعت فقال : «ما لك یا عائشة حشیاء رابية ؟ » قالت: لاشیء. قال : « لتخبرینی أو 
يبري لت شمر باتك فلکم با رشو له بای اندرا ماه وان: 
«فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟» قلت: نع فلهزني في صدري لهزة آوجعتني. ثم 

۳۳۹۵ 
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قال: « أظندت of‏ بحیف الله عليك ورسوله ؟! » قالت: قلت: مهما یکتم الناس یعلمه 
الله » قال: « نعم ». . قال : « فان جبریل - عليه السلام - آتاني حين رآیت فناداني 
فأخفاه منك فاجبته وأخفيته منك » ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك » وظننت 
آنك رقدت ۰ وکرهت أن أوقظك وخشیت أن تستوحشي _ dla‏ : ان ربك يأمرك أن 
gt‏ أهل البقیع فتستغفر لهم» قلت : : كيف آقول يا رسول الله ؟ قال :قولي :«السلام 
على أهل الدیار من المؤمنين» والمسلمين» ویرحم الله الستقدمین منا والستأخرین» وانا إن 
شاء الله بكم للاحقون »۱۲ . 


فهذه عائشة أم المؤمنين ۰ سألت النبي ككل : هل يعلم الله كل ما یکتم الناس؟ فقال 
لها النبي RE‏ : «: نعم» ۰ وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم دلك» ولم تكن قبل معرفتها 
11/1۳ بأن الوا عا Se eee‏ م ا ا 
oF‏ دن E‏ و لهذا لما النبي كلل وقال: «أتخافين أن يحيف الله 
عليك ورسوله؟!» وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الوضع . 
فقد تبين أن هذا القول کفر» ولکن تکفیر spa ee cet aval‏ 
العلم ما تقوم به عليه الحجة التى يكفر تاركهاء ودلائل فساد هذا القول كثيرة في الکتاب 
بالاضطرار من دين الإسلام: أن الأمر والنهي ثابت في حق العباد إلى الموت . 
وأما قول القائل : هل يصدر ذلك عمن في قلبه خضوع للنبي SHES‏ 
فيقال: هذا لا يصدر عمن هو مقر بالنبوات calles‏ بل قائل ذلك كافر بجميع الأنبياء 
ا ا 9 بالأمر والنهي للعباد إلى حين الوت بل هذا 2 
عن لله Wiese‏ ا ةا 
أنكر أن يكون الله إلهه. 
Lely / 11/06‏ قولهم: إنهم قد تجوهرواء فقالوا: لا نبالي الآن ماعملنا ؟ 
فيقال لهم: ماذا تعنون بقولكم؟ فان آرادوا أن النفس بقیت صافية طاهرة» لا تنازع 
إلى الشهوات والاهواء المرديةء فهذا لو كان Lim‏ لكان معناه: أن الق قد صارت مطيعة 





)1( مسلم في الجنائز My. (\. V/AVED‏ حشیاء رابية) ol:‏ وقع. عليها الحشا وهو الريق والتهیج الذي يعرض 
للمسرع في مشیه . . انظر : النهاية ۰۳۹۲/۱ 
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ليس فیها دواعي العصية فتکون منقادة إلى فعل المأمور » ولا تميل إلى الحظور ۰ وهذا 
ایند أن أكون tas‏ لا او فل all‏ »> وهذا ما یخرجها أن تکون By gale‏ منهية 
كالملائكة . 

وإذا قال مثل هولاء: لا ینافی ما عملناء قيل لهم: الذي تعملونه إن كان من جنس 
الأهواء الردية فقد تناقضتم في زعمکم أن نفوسکم لم يبق لها هوى» وان كان من جنس 
الأعمال الصالحة فهذا جنس لا ینکر» فعلم آنهم متناقضون في هذا الکلام إذا آرادوا 
بتجوهر النفس belie‏ وطهارتها عن الأكدار البشربة» مع آن هذا الکمال عتنع في حق 
البشر ما دامت الأرواح في الاجسام > ولهذا آنکر الشائخ ذلك على من ادعاه» DEVS‏ 
العروفة في ذلك عن الشیخ آبي علي الروذباريی(۱) وغیرهم وأعظم الناس درجة الانبیاء 
عليهم السلام» وقد آمرهم الله بالتوبة والاستغفار حتی خاتم الرسل آمره الله في آواخر 
ما أنزل عليه من القرآن ما آمره به بقوله : « ]13 جاء نصر الله الفتح . ورأيت التاس یدخلون 
في دين الله أَفوَاجًا . سبح بحمد ربك واستغفرة Sl‏ كان Up‏ 4 [سورة النصر]. 

/ ولهذا كان الذي عليه سلف الأمة وأئمتها أن الأنبياء إنما هم معصومون من ١6 ABM‏ 
على الذنوب وان الله يستدركهم بالتوبة التي يحبها الله _ « يحب cl ll‏ 4 [البقرة 1777 - 
وان كانت حسنات الأبرار سيئات القربین. وان ما صدر منهم من ذلك إنما كان لكمال 
النهاية بالتوبة لا لنقص البداية بالذنب. و أما غيرهم فلا تجب له العصمة» وإنما يدعي 
العصمة المطلقة لغير الأنبياء الجهال من الرافضة وغالية النساك» وهذا مبسوط في موضعه. 

وأما قولهم : حاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والصلحة. فلا ريب أن الله يبعث 
الأنبياء لما فيه صلاح العباد في العاش والمعاد » ولا ريب أن الله أمر العباد با فيه 
صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم ولا ریب أن الحكمة هي العلم والعمل cle‏ كما 
فسرها بذلك مالك بن أنس وغیره من الائمت لکن أي شىء في هذا ما یوجب سقوطها 
عن بعض العباد؟ UL‏ یخرج عن احکمة والصلحة من یکون سفیها مفسدا ce a yest‏ 
هر و سای [البقرة: ۵ ۲۰]. 


)۱( أبو علي الروذباري هو:أحمد بن محمد بن القاسم بن منصورء وقیل : اسمه حسن بن هارون شيخ 
e‏ رن وصحب الحنيد» اع ع mae‏ وا سروه 
ot‏ الم لعل ار راق من آبي علي. e‏ وعشرين وثلائمائة .1 سير أعلام النبلاء 
LOX coo /\g‏ 
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فالکلمة الأولى : زندقة ونفاق والثانية کذب واختلاق » فانه لیس الراد من الشرائع 
5 مجرد ضبط العوام بل الراد منها الصلاح باطنًا / وظاهرا للخاصة والعامة في العاش 
والعاد» ولکن في بعض فرائد العقوبات الشروعة في الدنيا ضبط العوام . كما قال عثمان 
ابن عفان - رضي الله عنه :۱ إن الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن»فان من یکون من 
المنافقين والفجار فإنه ينزجر با يشاهده من العقوبات» وينضبط عن انتهاك المحرمات» فهذا 
بعض فوائد الات اله ۱ 
وأما فوائد الأمر والنهي :فاعظم من أن بحصیها خطاب أو cobs‏ بل هي الجامعة 
لكل خير يطلب ويراد » وفي الخروج عنها کل شر وفساد. 
ودعوى هؤلاء أنهم من الخنواص» يوجب أنهم من حثالة منافقي العامة» وهم داخلون 
فبينا نعت الله به النافقین في قوله: ومن لاس من یقول باه وباليوم الآخر وما هم 
بمۇمنين . oles‏ الله والذين Let‏ وما دعوت لام وما یرون .في فلوبهم مرض 
فزادهم الل مضا hy‏ عذاب الیم بما كانوا يكذيون By‏ قبل هم لا تقسدوا في الأرض قالوا 
نما تحن مصلحون ألا هم هم دون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن 
اس فا من كما آمن السفهاء ألا هم هم ۾ السقهاء ولکن لا Co sabe‏ إلى قوله : (صم بكم 
عمي فهم لا يرجعون» [البقرة : ۸- CEVA‏ وفي مثل قوله: ل ألم تر إلى cod‏ یزعمون هم 
۱/۷ منوا ما أنزل لك وما أل من لك يريدون A pS ol)‏ وقد أمروا أن ینوا 
به وريد الشطانُ أن یضلهم ضلالاً بعيدا . وإذا قيل al‏ توا ی ما أتزل الله Bly‏ الرتسول 
caf‏ المنفقین يصون عنك صدودا . فکیف إذا آصابتهم Lae‏ با قدت أيديهم م جاءوك 
TS‏ ا 


و س هم 2 د 


موا نهم جاو توا اله رسیم الول رجدو ال واا Ces‏ فلا ويك 
لا ون Sl So‏ فيما ogre‏ نما بجذوافي أنفسهم حرجا ما قضیت ویسلموا 
تسلیما» [النساء: 16-1۰ ]. ولبسط ا هؤلاء es‏ 

ومن هؤلاء من یحتج بقوله: واعبد ربك حت يأتيك oral‏ 4 جر :44 eis‏ 
معناها : , اعبد ۳ حتي یحصل لك العلم UB tb all)‏ حصل ذلك سقطت العبادة. 
وربا قال بعضهم : اعمل حتی یحصل لك حال» فاذا حصل لك حال تصوفي سقطت 
عنك العبادة» وهؤلاء فیهم من ذا ob‏ حصول مطلوبه من a JULI, Ball‏ ترك 
الفرائض» وارتکاب الحارم » وهذا (aS‏ كما تقدم. 


۳۳۸ 
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ومنهم من يظن استغناءه عن النوافل حينئذ» وهذا مغبون منقوص fale‏ ضال خاسر 
باعتقاد الاستغناء عن النوافل واستخفافه بها حينئذ» / بخلاف من تركها معتقدا كمال من ١١/418‏ 
فعلها حينئذ معظمًا AL‏ فان هذا ليس مذمومّاء وان كان الفاعل لها مع ذلك أفضل 
من أو يكون هذا من المقربين السابقين» وهذا من المقتصدين » أصحاب الیمین . 
ومن هؤلاء من يظن أن الاستمساك بالشريعة - أمراً ونهيًا ‏ إنما يجب عليه ما لم 
يحصل له من المعرفة أو الخال » فإذا حصل له لم يجب عليه حينئذ الاستمساك بالشريعة 
النبوية» بل له حينئذ أن يمشي مع الحقيقة الكونية القدرية» أو يفعل بمقتضى ذوقه ووجده 
وكشفه ورأيه من غير اعتصام بالكتاب والسنق وهؤلاء منهم من يعاقب بسلب حاله حتى 
يصير منقوصًا عاجرا ley pee‏ » ومنهم من يعاقب بسلب الطاعة حتى يصير فاسقاء ومنهم 
من يعاقب بسلب الإيمان حتى يصير مرتدا منافقًاء أو کافرا Cele‏ وهؤلاء كثيرون جداء 
وكثير من هؤلاء يحتج بقصة موسى والخضر. 
فأما استدلالهم بقوله تعالی : #إواعبد ربك حتى يأتيك الْيقين4[الحجر: ۰]۹٩‏ فهي عليهم 
لا لهمء > قال الحسن البصري : إن الله لم يجعل لعمل المؤمنين Hel‏ دون الوت» وقرأ 
قوله : إواعبد ربك حى يأتيك اليقين 4 . وذلك أن اليقين هنا اموت وما بعده باتفاق علماء 
المسلمين وهؤلاء ف eo‏ وذلك مثل قوله ( ما سلککم في سقر . الوا لم نك من 
المصلين4 إلى قوله: US gp‏ نخوض مع الخائضين . /وکنا GIS‏ بیوم الدين . حتی أتانا cod‏ ۱۱/۹ 
[الدثر : 1۷-4۲] . فهذا قالوه وهم في جهنم . وأخبروا أنهم كانوا على ما هم عليه من 
ترك الصلاة والزكاة والتكذيب بالآخرة» والخوض مع الخائضين حتى أتاهم اليقين. 
ومعلوم أنهم مع هذا | الخال لم پکونوا مؤمنين بذلك في الدنياء ولم يكونوا مع الذين قال 
الله فیهم : «وبالآخرة هم BANCO phy‏ 4] ۰ وإنما أراد بذلك أنه أتاهم ما يوعدون» 
وهو اليقين. ومنه قول النبي BE‏ في الحديث الصحیح - لما توفی عثمان بن مظعون - 
وشهدت له بعض النسوة بالجنة. فقال لها النبی BE‏ :« وما يدريك؟ انی والله وآنا رسول 
الله ما آدري ما یفعل بي « وقال :۲ أما تيان E‏ الق ريني أتاه وعده 
وهو اليقين. 
و «يقين» على وزن فعيل» وسواء كان فعيل بمعنى مفعول» أي الموت. کاطبیب 
والنصيح والذبيح» أو كان مصدرا وضع موضع المفعول . كقوله : Via‏ خلق Gall‏ 
[لقمان : ۲۱۱ ۰ وقوله: pl sip‏ الله [الدنحل: ۱] وقوله: ضرب الاأمی وغفر الله لك. 
قیل : وقولهم قدرة عظيمة. وأمثال ذلك. فانه كثير . فعلی التقدیرین العنی لا یختلف» 


. البخاري ف الجنائز (۰)۱۲۳ وأحمد ۰1۳7/1 كلاهما عن أم العلاء‎ )١( 
۳۳۹ 
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بل اليقين هو ما وعد به العباد من آمر الآخرة» وقوله: «حتی ياتيك اليقين 4 [الحجر : 44[ 
کقولك : يأتيك ما توعد . 

۱۳/۹۲۰ فاما أن یظن أن الراد: اعبده حتی یحصل لك cole]‏ ثم لا عبادة / عليك . فهذا HS‏ 
باتفاق أئمة السلمین » ولهذا لا ذکر للجنید بن محمد أن قوما یزعمون آنهم یصلون من 
طريق البر إلى ترك العبادات . فقال: الزنا والسرقة وشرب الخمر خير من قول هولاء 
ومازال أئمة الدین ومشائخه یعظمون النکیر على هؤلاء النافقین » وان کانوا من الزهاد 
العابدین aly‏ الکشف والتصرف في الکون وأرباب الکلام والنظر في العلوم» فان هذه 
الامور قد یکون بعضها فى آهل الکفر والنفاق ومن الشرکین وأهل الکتاب. وإنما الفاصل 
بين أهل الجنة وأهل ‘oul‏ الإيمان والتقوی . الذي هو نعت أولياء الله . كما قال: OV‏ 
لاء الله لا خرف ple‏ ولا هم یحزنون . الذين آمنوا وكانوا تقون » تسق ع ir‏ 
وأما احتجاجهم بقصة موسى والخضر فيحتجون بها على وجهين: 

أحدهما: أن يقولوا : إن الخضر كان مشاهدا الإرادة الربانية الشاملة» والمشيئة الإلهية 
العامة» وهی « الحقيقة الکونیة». فلذلك سقط عنه الملام فيما خالف فيه الأمر والنهي 
الشرعي» وهو من عظيم الجهل والضلال» بل من عظيم النفاق والکفر» فان مضمون هذا 
الكلام : أن من آمن بالقدر وشهد أن الله رب كل شىء» لم يكن عليه آمر ولا نهي 
roo i ee es‏ »وما جاؤوا به من الامر والنهي» وهو من جنس كول 
الشرکین الذین قالوا: لو شاء اله ما آشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء > ‘ قال الله 

۱ /تعالى: isp‏ كدب ull‏ من قبلهم حت افوا بأسنا قل هل عندکم من علم ap et‏ نا إن 
عون إلا ال وان آنتم إلا تخرصون)» pe]‏ :۰۱:۸ ونظیر هذا في سورة النحل؛ وفي 
ا | قل هم أنفقوا مما رک الله ال این کفروا opi‏ آمنوا أنطعم من و يشاء 
الله Of dnb‏ آنتم الا في ضلال مبين #[يس : ۷ وکذلك في سورة الز خرف : «وقالوا لو 
شاء الرحمن ما عبدناهم مهم بلك من عم إن هم لا بخرصون4[الز حرف : ۰ ۲]. 

وهؤلاء هم«القدرية الشرکیة» الذین یحتجون بالقدر على دفع الامر والنهي هم شر 
من القدرية الذین هم مجوس هذه الأمة» الذین روی فیهم:« إن مرضوا فلا تعودوهم» 
وان ماتوا فلا تشهدوهم»(۱)؛ لأن مولاء یقرون بالامر والنهي والثواب والعقاب » لكن 
أنكروا عموم الارادة والقدرة والخلق .وربا آنکروا سابق العلم . 

وأما «القدرية المشركية» فانهم ینکرون الأمر والنهي والثواب والعقاب لکن وإن لم 
)1( آحمد ۰۷/۰ ply‏ داود فى السنة ( 114٩۱‏ ) وابن ماجه فى القدمة )٩۲(‏ . 
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ینکروا عموم الإرادة والقدرة والخلق 3 cel‏ ینکرون الأمر والنهي والوعد we Sy‏ 4 
ویکفرون بجمیع الرسل والکتب » فان الله إنما آرسل الرسل مبشرین » من آطاعهم 
هذا. 

/ وأيضًا » فان موسی عليه السلام كان موم بالقدر » Bley‏ به » بل آتباعه من بنی ۱۱/۲ 
إسرائيل کانوا Cal‏ مؤمنين بالقدر. فهل یظن من له آدنی عقل أن موسی طلب أن یتعلم 
من اضر الایان بالقدر » وان ذلك یدفع الملام» مع أن موسی آعلم بالقدر من اخضر؛ 

Cal,‏ فلو كان هذا هو السر فى قصة اضر بين ذلك لوسی . وقال : إنى كنت 
Gals‏ للارادة والقدر» ولیس الامر كذلك» بل بين له آسبابا شرعية تبیح له ما فعل . كما 
یه إن اء الله pales‏ 

وأما «الوجه الثاني» : فإن من هؤلاء من يظن: إن من الاولیاء من یسوغ له اخروج 
عن الشريعة النبوية» كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسی وأنه قد يكون للولي في 
يفضل الولي في زعمه إما Gla»‏ وإما من بعض الوجوه على النبي» زاعمين أن في قصة 
اضر حجة لهم» وكل هذه القالات من أعظم الحهالات والضلالاات بل من أعظم أنواع 
النفاق LY,‏ والکفر . 

فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام: أن رسالة محمد بن عبد/ الله SB‏ لجميع ۱۱/6۲۳ 
الناس: عربهم وعجمهم وملوكهم وزهادهم وعلمائهم وعامتهم» وإنها باقية دائمة إلى يوم 
القيامة» بل le‏ الثقلين الجن والإنس» وإنه ليس لأحد من الخلائق الخروج عن متابعته 
وطاعته وملازمة ما يشرعه لأمته من الدين. وما سنه لهم من فعل المأمورات وترك 

وقال الله تعالى: ا وإذ أخذ الله میثاق النبيين لما آتیتکم من کتاب وحكمة ثم جاءكم 
رسول مصدق لما معكم لعؤمنن به ولتتصرته قال أأفررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا 
قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 4 [آل عمران: ۰۲۸۱ قال ابن عباس : ما بعث الله 
نبا إلا أخذ عليه الميثاق» لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره بأخذ GEM‏ 

وفي سنن النسائي عن جابر أن النبي د رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة 


۲۳١ 


Presented by www.ziaraat.com 


فقال : «آمته و کون يا بن الخطاب ؟ لقد جنتکم بها بیضاء نقية » لو كان موسی Ce‏ ما 

وسعه إلا _ هذا ee SRE‏ و 00 

se rota عرس الكو وس و‎ ١١/4: 
LOY عليك الكتاب يتلئ عليهم # [العنكبوت:‎ 

kites ail‏ ناکم هقی ای تال من اوه 

یکون متیعا لشريعة محمد بن عبذ الله Se‏ »(1) فاذا كان کا یج يجب اتباعه ونصره. على 


بل ما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام أنه لا يجوز لمن بلخته دعوته أن یتبع شريعة 
رسول غیره» کموسی وعیسی . فاذا لم يجز الخروج عن شریعته إلى شريعة رسول » 
eS‏ تعالی : ل فووا آمتا باه وما آنزل | یا وما نزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي لبون من 
رتهم FEY‏ بين أحد مهم وحن لَه مسلون . فان آمنُوا بمثل ما آمتعم به فقد اهتدوا Oly‏ تلو 
LOD‏ هم في شقاق فسیکفیکهم ال وهو السمیع العليم 4[البقرة :۳ ۷ . وقال تعالى: 
onl‏ الرسول بما أنزل | یه من رنه واْمؤمنون كل آمن , ADL‏ وملائكته وکتبه ورسله لا نفرق بين 
أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك Lay‏ واليك المصیر 4[البقرة : ۲۸۵] 

۱۱/۹۵ /ولهذا لا كان قد foo‏ فيما ینقله fal‏ الکتاب عن الانبیاء حریف وتبدیل» كان ما 
علمنا أنه صدق عنهم آمنا به» وما علمنا أنه کذب رددناه» وما لم نعلم حاله لم نصدقه 
ولم نکذبه» كما روی البخاري في صحيحه عن آبي هريرة عن النبي كله قال : «ذا 
حدنکم أهل الکتاب فلا تصدقوهم» ولا تکذبوهم. فإما أن يحدثوكم Joly‏ فتصدقوهم» 
وإما أن یحدئوکم بحق فتکذبوهم . وقولوا : آمنا با آنزل الینا وا آنزل OSI‏ 

رقا يق «القلط نی وقع لهم في الاحتجاج بقصة موسی والخضر le‏ مخالفة 
الشريعة : أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوگا إلى الخضر ولا أوجب الله على الخضر 





(۱) التهؤك: كالتهور » وهو الوقوع في الأمر بغير روية . النهاية / ۲۸۲ . 
(۲) أجمد ۰۳۸۷/۳ عن جابر. 
(۳) مراسيل Col‏ داود )£08( عن يحيى بن جعدة. 

(؟) البخاری فى اون 0 فى الإيمان (۱۵۵ /۲۶۱ ) . 

)0( آبو داود فى العلم (۳۹46) وأحمد ۰۱۳۱/6 وضعفه الألبانى . 
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متابعته وطاعته بل قد ثبت فى الصحیحین : أن اضر قال له : يا موسی ۰ إنى على 
ple‏ من غلم alll‏ علمنیه الله لا تعلمه cil,‏ علی ple‏ من علم الله» علمکه الله لا 
آعلمه “ . وذلك أن دعوة موسی كانت خاصة. 

وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي 4 أنه قال - فیما فضله الله به على 
الانبیاء - قال : «كان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»(۲) فدعوة محمد 
که هملد ی اجه ی اد ار وى قرح صلا ود | بو EA‏ 
كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى وطاعته / مستغنيًا عنه با علمه الله. وليس لأحد ١1/455‏ 
من أدركه الاسلام أن يقول لمحمد: إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه» ومن 
سوغ هذا أو اعتقد أن آحدا من الخلق ‏ الزهاد والعباد أو غیرهم - له الخروج عن دعوة 
محمد ول ومتابعته» فهو كافر باتفاق المسلمين. ودلائل هذا من الكتاب والسنة AST‏ من أن 
تذکر هنا. ۱ 


وقصة الخضر ليس فيها خروج عن الشريعة؛ ولهذا لما بين الخضر لوسی الاسیاب التي 
فعل لاجلها ما فعل وافقه موسى» ولم يختلفا حينئذ . ولو كان ما فعله الخضر We‏ 
لشريعة موسی لما وافقه. 

ومثل هذا وأمثاله يقع للمؤمنين بأن يختص أحد الشخصين بالعلم بسبب يبيح له الفعل 
في الشریعه والاخر لا يعلم ذلك السبب وان كان قد يكون أفضل من الأول. مثل 
شخصين : دخلا إلى بيت شخصء وكان أحدهما ob gly‏ نفسه بالتصرف في منزلی Lo]‏ 
بإذن لفظي أو غيره» فيتصرف. وذلك مباح في الشريعة» والآخر الذي لم يعلم هذا السبب 
لا يتصرف» وخرق السفينة كان من هذا oll‏ فإن الخضر كان يعلم أن أمامهم ملك يأخذ 
كل سفيئة غصبًّاء وكان من المصلحة التى يختارها أصحاب السفينة» إذا علموا ذلك؛ للا 
يأخذها ٩۲۱.۰۰‏ خير من انتزاعها منهم . ۱ 

/ ونظير هذا حديث الشاة التی آصابها الوت فذبحتها امرأة بدون إذن أهلهاء فسألوا ‏ ۱۱/6۲۷ 
النبي BE‏ عنها فأذن لهم في اکلها ولم یلزم التي ذبحت بضمان ما نقصت باللیح(*) ؛ CN‏ 
كان مأذونًا فيه Gye‏ » والاذن العرفي کالاذن اللفظي ؛ ولهذا بايع النبي BE‏ عن عنمان في 
غيبته بدون استئذانه لفظًا » ولهذا لما دعاه أبو طلحة ey‏ قليلاً إلى بیته» قام بجميع أهل 
المسجد » لما علم من طيب نفس أبي طلحة » وذلك لا يجعله الله من البركة . 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١55‏ . 
(۲) البخاری فى التیمم (۳۳9) ومسلم فى الساجد (۳/۵۲۱) . (۳) بياض بالاصل . 


(6) البخاری في الذبائح (۱ ۰ ۲ وابن ماجه في الذبائح (۳۱۸۲). 
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وكذلك حديث جابر . 

وقد ثبت أن oles GU‏ فاستأذنه في شخص یستتبعه؛ OY‏ لم يكن يعلم من طيب 
نفس اللحام ما علمه من طيب نفس أبي طلحة وجابر وغيرهما 6 وكذلك قتل الغلام كان 
من باب دفع الصائل على أبويه» لعلمه بأنه كان يفتنهما عن دينهما ؛ وقتل الصبيان يجوز 
إذا قاتلوا المسلمين» بل يجوز قتلهم لدفع الصول على الأموال لهذا ثبت.في صحيح 
البخاري أن نجدة الحروري لا سأل ابن عباس عن قتل الغلمان قال: إن كنت تعلم منهم ما 
علمه اضر من الغلام فاقتلهم» وإلا فلا تقتلهم(۲). 

Wis,‏ فی الصحبحین: of‏ عمر لا استأذن ME Coll‏ في JS‏ ابن lee‏ وکان 
مراهقّا؛ لما ظنه الدجال؛ فقال : as op‏ فلن تسلط عله وان لم یکنه فلا خیر لك في 
قتله»(۳) فلم یقل : إن يكنه فلا خير لك في قتله » بل قال: « فلن تسلط عليه . 


۱۱/۹۸ / وذلك يدل على أنه لو أمكن إعدامه قبل بلوغه لقطع فساده لم يكن ذلك دور 
وإلا كان التعلیل بالصغر كافيّاء فان الاعم إذا كان مستقلاً بالحكم كان الأخص عديم 
التأثير» كما قال في الهرة:« إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم MB sally‏ 
وأما بناء الجدار فإنما فيه ترك أخذ الجعل مع جوعهم» وقد بين الخضر: أن أهله فيهم 
من الشیم وصلاح الوالد ما یستحقون به التبرع» وان كان جائعا . ۱ 
ومن ذلك أن من آسباب الوجوب والتحریم والاباحة ما قد یکون ظاهرا فيشترك فیها 
الناس» ومنه ما یکون Lat‏ عن بعضهم ظاهرا لبعضهم على الوجه العتاد» ومنه ما یکون 
Cis‏ یعرف بطریق الکشف » وقصة اضر من هذا الباب . وذلك يقع کثیرا في آمتنا . 
على من لم یعلم ذلك . أو یظفر بال ple‏ أن صاحبه آذن له فيه فیحل له أكله ۰ فانه لا 
يحل ذلك لمن لم یعلم الاذن. وأمثال ذلك. 
فمثل هذا إذا كان الشیخ من العروفین بالصدق والإخلاص كان مثل هذا من موافع 
4 الاجتهاد » الذي يصيب فيه تارة ويخطئ آخری. / فإن الکاشفات یقع فيها من الصواب 
والخطأ نظیر ما یقع في الرؤيا وتأویلها والرأي ¢ Als Sly‏ 4 ولیس شىء معصومًا على 
الاطلاق إلا ما ثبت عن الرسول» ولهذا يجب رد جمیع الأمور إلى ما بعث به ولهذا كان 





)1( سبق تخریجه ص ۱۶۲ : (۳) سبق تخريجه ص ۱۵۷ 5 
(4) آبو داود فى الطهارة (VV)‏ ۰ وابن ماجه فى الطهارة FT)‏ . 
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الصدیق يبين للمحدث الواضع التي اشتبهت علیه» حتی رده إلى الصواب» كما فعل أبو 
بكر بعمر یوم الحديبية» ویوم موت النبي BE‏ » وفي قتال مانعی الزكاة » وغیر ذلك . 
وهذا OU‏ قد بسطناه في غير هذا الوضع . 

والقصود أنه لیس في قصة الخضر ما یسوغ مخالفة شريعة رسول الله ول لاحد من 
الخلق . نعم لفظ «الشرع» قد صار فيه اشتراك في عرف العامت منهم من یجعله عبارة 
عن حكم الحكام» ولا ريب أن حكم الحاكم قد يطابق الحق في الباطن» وقد يخالفه » 
ولهذا قال BE‏ في الحديث Gall‏ عليه عن pl‏ سلمة:« إنكم تختصمون إلى » ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» وإنما أقضى بنحو مما أسمع فمن قضيت له من 
حت أخيه Et‏ فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من VON‏ 

وقد اتفق المسلمون على أن حكم الحاكم بالحقوق المرسلة لا يغير الشیء عن صفته في 
الباطن» فلو حكم بمال زيد لعم لإقرار أو بينة / كان ذلك باطلاً في الباطن» ولم يبح ١١/٤١١‏ 
ذلك له في الباطن» ولا يجوز له أخذه مع العلم بالحال باتفاق المسلمين» وكذلك عند 
جماهير الأمة لو حكم بعقد أو فسخ نكاح أو طلاق وبيع فإن حكمه لا يغير الباطن 
عندهم. وإن كان منهم من يقول: حكمه يغير ذلك في هذا الموضع ؛ لأن له ولاية العقود 
والفسوخ. فالصحيح قول الجمهور» وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد » وسائر فقهاء 
أهل الحجاز واحدیث» وكثير من فقهاء العراق. 

Cal,‏ فلفظ «الشرع» في هذا الزمان» Gly‏ على BH‏ معان: 

شرع منزل» وشرع متأول » وشرع مبدل. 

«فالمنزل» : الكتاب والسنة فهذا الذي يجب اتباعه على كل واحد» ومن اعتقد أنه لا 
يجب اتباعه على بعض الناس فهو كافر. 

و «المتأول» موارد الاجتهاد التي تنازع فيها العلمای فاتباع أحد المجتهدين جائز لمن 
اعتقد أن حجته هي القوية » أو لمن ساغ له تقليده ولا يجب على عموم المسلمين اتباع 
أحد بعينه إلا رسول الله BE‏ . فكثير من المتفقهة إذا رأى بعض الناس من المشائخ 
الصالحين. يرى أنه يكون الصواب مع ذلك» وغيره قد خالف /الشرع وإنما خالف ما ١١/45١‏ 
يظنه هو الشرع » وقد يكون ظنه خطأ فیثاب على اجتهاده» وخطؤه مغفور له وقد يكون 
الآخر مجتهدا مخطنًا. 

وأما «الشرع المبدل» : فمثل الأحاديث الموضوعة» والتأويلات الفاسدة والأقيسة الباطلة 
(۱) البخاري في الشهادات (۰)۲۲۸۰ ومسلم في الاقضية (1/۱۷۱۳). 
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والتقلید المحرم» فهذا يحرم آیضا؛ وهذا من مثار النزاع ۰ فان کثیرا من التفقهة والتکلمة 
قد يوجب على کثیر من التصوفة والتفقرة اتباع مذهبه العین» وتقلید متبوعه والتزام 
حکم حاكمه Ebb‏ وظاهرا» ویری خروجه عن ذلك خروجا عن الشريعة الحمدیة» وهذا 
جهل منه وظلم» بل دعوی ذلك على الاطلاق AS‏ ونفاق . 

كما أن Fes‏ من التصوفة والتفقرة يرى مثل ذلك في شيخه ومتبوعه» وهو في هذا 
نظير ذلك. وكل من هؤلاء قد يسوغ الخروج عما ele‏ به الكتاب والسنة Ue‏ يظنه معارضا 
لهماء إما لا يسميه هذا ذوقًا egy‏ ومکاشفات ومخاطبات واما لا يسميه هذا قياسا 
Uh,‏ وعقليات وقواطم» وكل ذلك من شعب النفاق» بل يجب على كل أحد تصديق 
الرسول ية في جميع ما أخبر به وطاعته في جميع ما أمر به » ولیس لأحد أن يعارضه 
بضرب الامثال» ولا باراء الرجال » وكل ما عارضه فهو خطأ وضلال. 

۱۱/۹۳ / وقد ذكرنا من تفصيل ذلك في غيرهذا الموضع ما لا يتسع له هذا المجال. 

والله تعالی یوفقنا وسائر [خواننا Ul‏ يحبه ويرضاهء من الأقوال والافعال الباطنة 
والظاهرة» وفي جميع الأحوال. والله سبحانه وتعالى أعلم . والحمد لله وحده وصلواته 
وسلامه على تبيه محمد وآلة وصحبه وسلم. ١00‏ 
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/سئل شيخ الإسلام عن الحديث الروي في الأبدال: هل هو صحیح أم ۱۱/۰۳۳ 
مقطوع؟ وهل «الأبدال» مخصوصون بالشام؟ أم حيث تكون شعائر الإسلام قائمة 
بالكتاب والسنة يكون بها الأبدال بالشام وغيره من الأقالیم؟ وهل صحيح أن الولي يكون 
قاعدًا فى جماعة ويغيب جسده؟ 

وما قول السادة العلماء في هذه الأسماء التي تسمى بها آقوام من المنسوبين إلى الدين 
والفضيلت ويقولون: هذا غوث الأغواث وهذا قطب الأقطاب. وهذا قطب العالم وهذا 
القطب الكبير» وهذا حاتم الأولياء؟ 

CARS «الغوث » الذي‎ fro الأسماء الدائرة على آلسنة كثير من النساك والعامة‎ Lil 
و«الأوتاد الأربعة» و «الأقطاب السبعة» و«الأبدال الأربعين» و«النجباء الثلائمائة» : فهذه‎ 
بإسئاد‎ he أسماء لت موجودة ف كتاب الله تعالی ؛ ولا هی ایض مأثورة عن النبي‎ 

/ فقد روي فيهم حديث شامى منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب رضي الله ١١15 - ace‏ 
مات رجل أبدل الله تعالی مکانه Oe,‏ ولا توجد هذه الأسماء في كلام السلف» كما 
هي على هذا ال تت٠‏ ولا هي مأثورة على هذا اريت والمعاني عن المشائخ المقبولين عند 
الأمة قبولاً Ge‏ » وإنما توجد على هذه الصورة عن بعض المتوسطين من المشائخ » وقد 
قالها اما آثرا لها عن غيره أو ذاکرا. 

وهذا get‏ ونحوه من علم الدین قد التبس عند آکثر المتأخرين حقه بباطله » فصار 
فيه من الحق ما پو جب قبوله ومن الباطل ما ہو جب رده » وصار کشر من الناس على 
طرفي زج ۱ 

قوم كذيوا به كله لما وحدوا فيه من الباطل . 

وفوم صدقوا به كله لما وجدوا فيه من الحق ۰ واغا الصواب التصديق بالحق والتكذيب 
بالباطل» وهذا تحقيق لا آخبر به النبى عليه السلام عن ركوب هذه الامة سنن من قبلها 
حذو القذة بالقدة. 
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11/0 فإن أهل الکتابین لبسوا الحق بالباطل وهذا هو التبدیل / والتحريف الذي وقع في 
. دینهم > ولهذا یتغیر الدين بالتبدیل تارف وبالنسخ آخری» وهذا الدين لا ینسخ آبدا لکن 
یکون فيه من یدخل من التحریف والتبدیل والکذب والکتمان ما یلبس به الحق بالباطل 
ولا بد أن يقيم الله فيه من تقوم به الحجة خلفّا عن الرسل ۰ فینفون عنه تحریف الغالین» 
وانتحال البطلین» وتأویل الجاهلين» فیحق الله الحق ویبطل الباطل ولو كره الشرکون. 
فالکتب المنزلة من السمای والاثارة من العلم المأثورة عن خاتم الانبیاء » يميز الله بها 
الق من الباطل» ویحکم بين الناس فیما اختلفوا فیه» وبذلك یتبین أن هذه الأسماء على 
هذا العدد» والترتیب والطبقات ليست حمًا في كل زمان» بل يجب القطع ob‏ هذا على 
عمومه وإطلاقه باطل» فان المؤمنين يقلون تارة ویکثرون أخرى» ويقل فيهم السابقون 
القربون تارة» ويكثرون أخرى» وينتقلون في الأمكنة » وليس من شرط أولياء الله أهل 
الإيمان والتقوى ومن يدخل فيهم من السابقين المقربين بين لزوم مكان واحد في جميع الازمنق 
وليس .من شرط أولياء الله أهل الإيمان والتقوى ومن يدخل فيهم من السابقين المقربين 
تعيين العدد. 
وقد بعث الله رسوله بالحق وآمن معه بمكة نفر قليل كانوا أقل من سبعة» ثم أقل من 
۲ رأربعين» ثم آقل من سبعين » ثم آقل من / ثلاثمائة فيعلم أنه لم يكن فيهم هذه الأعدادء 
ومن المتنم أن یکون ee‏ ثم هاجر هو وأصحابه إلى المدينة» وكانت هي دار 
الهجرة والسنة والنصرة» ومستقر النبوة وموضع BE‏ النبوة» وبها انعقدت day‏ الخلفاء 
١‏ الراشدین» أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» وإن كان قد 
خرج منها بعد أن بويع فيهاء ومن المتنع أنه قد كان بمكة في زمنهم من یکون أفضل 
منهم . 
ثم إن الإسلام انتشر في مشارق الأرض ومغاربها » وكان في المؤمنين في كل وقت من 
أولياء الله التقین بل من الصديقين السابقين المقربين عدد لا يحصى عدده إلا رب 
a‏ لا بحصرون بثلاثمائة ولا بثلاثة آلاف» ولا انقرضت القرون الثلاثة الفاضلة كان 
فى القرون الخالية من آولیاء الله التقین» بل من السابقین القربین من لا یعرف عدده» 
وليسوا عحصورین بعدد ولا محدودین chal‏ وکل من جعل لهم عددا محصورا فهو من 
المبطلين عمدا أو the‏ » فنسأله من كان القطب والثلاثة إلى سبعمائة » في زمن آدم ونوح 
وابراهیم > وقبل محمد علیهم الصلاة والسلام في الفترة حين كان عامة الناس كفرة؟! 
قال الله تعالی : op‏ براهيم كان Bf‏ انا لله lie‏ [النحل : ۲۰ اي كان Cage‏ وحده 
وکان الناس GUS‏ جمیعا وفي صحیح البخاري أنه قال لسارة : لیس على الارض الیوم 
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مؤمن غيري وغیرك(۱) وقال الله تعالی :9 هو الذي /بعث في امن رسولا منهم یلو علبهم 7 
آياته ويزكيهم ریعلمهم الکتاب والْحكمة وإن کانوا من قبل آفي ضلال مبين 4 [الجمعة LY:‏ 

وإن زعموا أنهم كانوا بعد رسولنا عليه السلام نسآلهم في أي زمان کانوا؟ ومن أول 
هؤلاء؟ وبأية آية؟ وبأي حديث مشهور فى الكتب الستة؟ وبأي إجماع متواتر من القرون 
الثلاثة ثبت وجود هؤلاء بهذه الأعداد حتی نعتقده؟ oy‏ العقائد لا تعقد إلامن هذه الآدلة 
الثلاثة» ومن البرهان العقلى #قل هاتوا برهانکم إن كنتم صادقين 4[ البقرة: »]١١١‏ فان لم 
يأتوا بهذه الأدلة الأربعة الشرعية فهم الكاذبون بلا ريب» فلا نعتقد آکاذیبهم . 
واسطةء ويرزق المؤمنين وينصرهم بواسطة المخلوقات» والتعظيم في عدم الواسطة. كروح 
call‏ وناقة الله» تدبر ولا تتحيرء واحفظ القاعدة حفظًا. 
لأحد الاستغاثة بغيره» لا بملك مقرب ولا نبي مرسل . 

ومن زعم أن أهل الارض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بها / کشف الضر عنهم ۰ ١١/458‏ 
ونزول الرحمة إلى الثلاثمائة› LSS,‏ إلى السبعین» والسبعون إل الأربعين»› 
والأربعون إلى السبعة» والسبعة إلى الأربعة» والأربعة إلى الغوث› فهو كاذب ضال 
کک بر ی الله a‏ 
LY ۳‏ 

فكيف يكون المؤمنون يرفعون إليه el‏ بعده بوسائط من الحجاب؟ وهو القائل 
تعالی : «وٍذا سك عبادي عني SE‏ قريب أجيب دعوة الداع إا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا 
بي َعلّهم پرشدون 14البقرة :۲۷ وقال إبراهيم عليه السلام داعي لأهل مکة: ربا إني 
الخد و اح زد لمح را ۳۱ ان 

تهوي (لیهم وارزفهم من الثّمرات لَعلّهم یشکرون . ربنا نك تعلم ما نخفي وما نعلن وما یخفی 

م م Se‏ ا ير 
وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء 4[إبراهيم : ۳۹-۳۷] . 

وقال النبي عليه السلام لأصحابه لا رفعوا أصواتهم بالذكر: « أيها الناس» اربعوا على 


. البخاري في الأنبياء ۰۳۳۹۸ عن أبي هريرة‎ )١( 
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۹ آنفسکم. فانکم لا تدعون أصم ولا Ely BE‏ تدعون /سمیعا قريبّاء إن الذي تدعونه. 
آقرب إلى أحدكم من Ge‏ راحلته»(۱) وهذا باب واسع . 
وقد علم السلمون كلهم أنه لم يكن عامة السلمین ولا مشایخهم العروفون یرفعون 
إلى الله حوائجهم » لا ظاهر] ولا باطتا بهذه الوسائط والحجاب» فتعالی الله عن تشبیهه 
بالخلوقین من اللوك وسائر ما يقوله الظالون علو كبيرا» وهذا من جنس دعوی الرافضة 
أنه لابد في كل زمان من إمام معصوم يكون حجة الله على المكلفين لا يتم الإيمان إلا به» 
ثم مع هذا يقولون: إنه كان Lee‏ دخل السرداب من أكثر من آربعمائة وأربعين سنة» ولا 
يعرف له عين ولا أثرء ولا يدرك له حس ولا خبر. 
وهؤلاء الذين يدعون هذه الراتب فيهم مضاهاة للرافضة من بعض الوجوه بل هذا 
الترتيب والأعداد تشبه من بعض الوجوه ترتيب الإسماعيلية» والنصيرية» ونحوه في 
السابق والتالی والناطق» والاساس والجسدٍ وج الاك و اعرقيت  Ser seal‏ الله 
0 
1/6 / وأما الأوتاد : فقد يوجد في كلام البعض أنه يقول : فلان من الأوتاد». يعني بذلك 
أن الله تعالى يثبت به الإيمان» والدين في قلوب من يهديهم الله به» كما يثبت الأرض 
بأوتادهاء وهذا المعنى COU‏ لكل من كان بهذه الصفة من العلماء. فكل من حصل به 
تست العلم والإيمان في جمهور الناس كان بمنزلة الأوتاد العظيمة» والجبال ال ومن 
كان بدونه کان بحسبه» ولیس ذلك محصورا فى آربعة ولا أقل ولا آکثر» بل جعل هؤلاء 
أربعة مضاهاة بقول المنجمين في آوتاد الأرض. ' ۱ 
وأما القطب: فيوجد Cat‏ في كلامهم فلان من الأقطاب» أو فلان قطب» فكل من 
دار عليه أمر من آمور الدين أو الدنياء ULL‏ أو ظاهرا فهو قطب ذلك الأمر ومداره» سواء 
كان الداثر عليه آمر داره أو دربهء أو قريته أو مدینته» pol‏ دينها أو دنياهاء SELL‏ 
“algal‏ ولا اختصاص igh‏ .العنی بسبعة ولا آقل ولا آکثر» لکن المدوح من ذلك من 
كان مدارًا لصلاح الدنیا والدین دون مجرد صلاح الدنياء فهذا هو القطب في عرفهم » 
فقد یتفق في بعض الأعضار أن یکون شخص أفضل fal‏ عصره وقد یتفق في عصر آخر 
أن يتكافاً اثنان أو ثلاثة فى الفضل عند الله سواءء ولا يجب أن یکون في كل زمان 
شخص واحد هوأفضل الخلق عند الله مطلقًا .. 
11/441 ۰ / وكذلك. Lal‏ «البدل» جاء في کلام کثیر منهم > Lal‏ الحديث المرفوع فالشبه أنه ليس 


. ) ۲۹۹۲ ( البخارى فى الجهاد‎ )١( 
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من کلام النبي عليه السلام Ob‏ الاعان كان بالحجاز وبالیمن قبل فتوح الشام وکانت 
الشام والعراق دار كفر » ثم لما كان في خلافة علي - رضي الله عنه - قد ثبت عنه - عليه 
السلام - أنه قال ١:‏ تمرق مارقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين باقی»(۱) فكان علي 
وأصحابه أولى بالحق ممن قاتلهم من أهل الشام» ومعلوم أن الذين كانوا مع علي - رضي 
الله عنه ‏ من الصحابة مثل عمار بن Cw‏ وسهل بن حنيف ونحوهما » كانوا أفضل من 
الذين كانوا مع معاوية» وإن كان سعد بن أبي وقاص ونحوه من القاعدين أفضل من كان 
معهما » فكيف يعتقد مع هذا أن الأبدال جميعهم الذين هم أفضل الخلق كانوا في أهل 
الشام؟! هذا باطل قطعا » وان كان قد ورد في الشام وأهله فضائل معروفة فقد جعل alll‏ 
لكل شیء قدرا. 

والكلام يجب أن يكون بالعلم والقسط › ۰ فمن تكلم في الدين بغیرعلم دخل في قوله 
ای ولا تقف ما لیس لك به علم» LPL YI‏ وفي قوله تعالى: #إوأن تقولوا على 
all‏ ما لا تعلمون 4[الأعراف :۰ ومن تكلم بقسط وعدل foo‏ في قوله تعالی : ۲ يا آیها 
opal‏ آمنوا كونوا رامين بالقسط شهداء لله 4 النساء :۱۱۳۹9 وفي قوله تعالی :> واذا فلتم 
فاعد لوا 4[ الأنعام ۰ وفي قوله تعالی : «لقد أرسلنا UL)‏ بالبینات وأنزلنا معهم الکتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط )[الحديد [Yo:‏ . 

والذین تکلموا باسم البدل فسروه ععان: منها آنهم أبدال الانبیاء / ومنها أنه كلما مات ١١/445‏ 
منهم رجل آبدل الله تعالی مکانه Sey‏ » ومنها آنهم آبدلوا السیئات من آخلاقهم 
وأعمالهم وعقائدهم بحسنات» وهذه الصفات كلها لا تختص بأربعين ولا بأقل ولا 
بأكثر» ولا تحصر بأهل بقعة من الأرض» وبهذا التحریر يظهر العنی في اسمالنجباء» . 

فالغرض أن هذه الاسماء تارة تفسر بمعان باطلة بالکتاب والسنة واجماع السلف مثل 
تفسیر بعضهم «الغوث» هو الذي يغيث الله به أهل الارض في رزقهم ونصرهم › فان 
هذا نظیر ما تقوله النصاری في الباب وهو معدوم العين والاثر شبیه بحال النتظر الذي 
دخل السرداب من نحو أربعمائة وأربعين سنة. 

وكذلك من فسر «الأربعين الأبدال» Ob‏ الناس KL‏ ينصرون ويرزقون بهم فذلك 
باطل بل النصر والرزق يحصل بأسباب من آكدها eles‏ المؤمنين» وصلاتهم واخلاصهم ‏ 
ولايتقيد ذلك لا بأربعين ولا بأقل ولا ASL‏ كما ele‏ فى الحديث المعروف أن سعد بن 
yay WIE a‏ للم ETE E‏ امسوم 
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لاضعفهم؟ فقال: « ياسعد . وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم بدعائهم وصلاتهم 
واخلاصهم(۲۱. 

١١/4‏ وقد یکون للرزق والنصر آسباب أخر؛ فان الفجار Calf hist‏ یرزقون وینصرون» 
وقد يجدب الأرض على المؤمنين ويخيفهم من عدوهم لینیبوا إليه ويتوبوا من ذنوبهم» 
فيجمع لهم بين غفران الذنوب وتفريج الكروب» وقد يملي للكفار ويرسل السماء عليهم 
مدراراء ويمددهم بأموال وبنين ويستدرجهم من حيث لا يعلمون . !ما ليأخذهم في Lil‏ 
أخذ عزيز مقتدر» وإما ليضعف عليهم العذاب في الآخرة» فليس كل إنعام als‏ ولا 
كل امتحان عقوبة» قال الله تعالى: لقم الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي 
أكرمن . وم إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فیقول ربي آهانن . كلاً[الفجر : ۱۷-۱۵]. 

ولیس فى آولیاء الله المتقين » ولا عباد الله الخلصین الصالحين» ولا آنبیائه الرسلین» 
من كان غائب ابسد انما عن glad‏ الناس ۰ بل هذا من جنس قول القائلین : ن Ue‏ 
في السحاب » وان محمد ابن LEN‏ في جبال رضوی + وان محمد بن Ctl‏ بسرداب 
سامري » وان الحاكم بجبل مصر » ون الأبدال الأربعين رجال الغيب بجبل OLS‏ » فكل 
هذا ونحوه من قول أهل الافك والبهتان نعم قد تخرق العادة في حق الشخص» : 
تارة عن أبصار الناس إما لدفع عدو Lely care‏ لغير ذلك» Lely‏ أنه يكون هكذا طول عمره 
فباطل» نعم يكون نور قلبه وهدى فواده وما فيه من أسرار الله تعالى وأمانته وآنواره» 

۶ ومعرفته Le‏ عن nel‏ الناس» ويكون صلاحه وولايته Le‏ عن / أكثر الناس » فهذا هو 
الواقع > وأسرار الق بينه وبين أوليائه» وأكثر الناس لا يعلمون» وقد بينا بطلان اسم 
الغوث مطلقّا» واندرج في ذلك غوث العجم ومكة والغوث السابع . 

وكذلك لفظ «خاتم الأولياء» لفظ باطل لا أصل له وأول من ذكره محمد بن علي 
الحكيم الترمذي » وقد انتحله طائفة كل منهم يدعى أنه حاتم الأولياء: كابن حمويه وابن 
عربي وبعض الشيوخ الضالين بدمشق وغيرهاء وكل منهم يدعي أنه أفضل من النبي عليه 
السلام من بعض الوجوه» إلى غير ذلك من الكفر والبهتان» وكل ذلك طمعا في رياسة 
خاتم الأولياء لا فاتتهم رياسة خاتم الأنبياء» وقد غلطوا فان خاتم الأنبياء Le}‏ كان أفضلهم 
للأدلة الدالة على ذلك» وليس كذلك خاتم الأولياءء فإن أفضل أولياء هذه الامة السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار» وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه» ثم 
عمر رضي الله عنه» ثم عثمان رضي الله عنه. ثم علي رضي الله عنه » وخير قرونها 
القرن الذي بعث فيه النبي بيا » ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» وخاتم الأولياء في 
(۱) البخاري في الجهاد (75845).» وأحمد ۰۱۷۳/۱ و اللفظ له » كلاهما عن سعد بن مالك . 


۳: 
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الحقيقة آخر مؤمن نقي يكون في الناس» ولیس ذلك بخیر الأولياءء ولا أفضلهم بل 
شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل منهما. 
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۱۱/۹۵ / قال شيخ الاسلام - قدس الله روحه - : 


بسم الله الرحمن الرحیم 

امد لله رب العالین ‏ وأشهد of‏ لا إله إلا الله رب السموات والأرضين» وآشهد أن 
Mares‏ عبده ورسوله خاتم النبيين» صلی الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليمًا دائما 
إلى يوم الدين. 

آما بعدء فقد كتبت ما حضرنى ذكره فى الشهد الكبير بقصر الإمارة والميدان بحضرة 
الخلق من الامراء والکتاب والعلماء والنقراء العامة وغيرهم في أمر«البطائحية» يوم السبت 
تاسم جمادي الأولى سنة خمس OP‏ لتشوف الهمم إلى معرفة ذلك وحرص الناس على 

0/445 الاطلاع عليه » فان من كان GE‏ عن ذلك قد يسمع بعض آطراف الواقعة» / ومن شهدها 

فقد رأى وسمع ما رأى وسمعء ومن الحاضرين من سمع ورأى ما لم يسمع غيره ويره 
لانتشار هذه الواقعة العظيمة» ولا حصل بها من عز الدين» وظهور كلمته العلياء وقهر 
الناس على متابعة الكتاب والسنة» وظهور زيف من خرج عن ذلك من أهل البدع المضلةء 
تا رال heey sisal‏ اسر 

وقد كتبت في غير هذا الوضع صفة حال هؤلاء «البطائحیة». وطریقهم وطریق 
(الشيخ أحمد بن الرفاعي) وحالهء وما وافقوا فيه المسلمين وما خالفوهم » ليتبين ما 
دخلوا فيه من دين الإسلام وما خرجوا فيه عن دين الإسلام» فإن ذلك يطول وصفه في 
هذا الموضعء وإنما كتبت هنا ما حضرني ذکره من حكاية هذه الواقعة المشهورة في 
مناظرتهم ومقابلتهم . 

وذلك أني كنت أعلم من حالهم با قد ذكرته في غير هذا الموضع - وهو أنهم وان 
كانوا منتسبين إلى الإسلام وطريقة الفقر والسلوك ويوجد في بعضهم التعبد والتأله والوجد 
والمحبة والزهد والفقر والتواضع ولين الجانب والملاطفة في المخاطبة والمعاشرة والكشف 
والتصرف ونحو ذلك ما یوجد - فیوجد Cal‏ في بعضهم من الشرك وغيره من آنواع 
الكفرء ومن الغلو والبدع في الإسلام والإعراض عن كثير عا جاء به الرسول؛ 

۷ والاستخفاف بشريعة الإسلام» والكذب والتلبيس» / وإظهار الخارق الباطلة وأكل أموال 


(۱) هكذا بالأصل . 
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الناس بالباطل» والصد عن سبیل الله ما یوجد . 

وقد تقدمت لي معهم وقائع متعددة بينت فیها لمن خاطبته منهم ومن غیرهم بعض ما 
فيهم من حق وباطل» وأحوالهم التي يسمونها الاشارات» وتاب منهم جماعة » وأدب 
منهم جماعة من شيوخهمء وبينت صورة ما يظهرونه من المخاريق: مثل ملابسة النار 
والحياتء وإظهار cel‏ واللاذن(21 والزعفران وماء الورد والعسل والسكر وغير ذلك؛ 
وإن dle‏ ذلك عن حيل معروفة وأسباب مصنوعة» وأراد غير مرة منهم قوم إظهار ذلك 
فلما رأوا معارضتي لهم» رجعوا ودخلوا على أن أسترهم فأجبتهم إلى ذلك بشرط التوبة» 
حتى قال لي شيخ منهم في مجلس عام فيه جماعة كثيرة ببعض البساتين لما عارضتهم بأني 
أدخل معكم النار بعد أن نغتسل با يذهب الحيلة» ومن احترق كان مغلوبا» فلما رأوا 
الصدق أمسكوا عن ذلك . 

وحکی ذلك الشيخ أنه كان مرة عند بعض آمراء التتر بالشرق؛ 5 
قال : فقال لي : : هذا الصنم يأكل من هذا الطعام كل يوم ويبقى أثر الأكل في الطعام بينا 
یری فيه !! فأنكرت ذلك فقال لي: إن كان يأكل أنت توت ؟ فقلت : نعم» قال: 
فأقمت عنده إلى نصف النهار ولم يظهر في الطعام أثر ! فاستعظم ذلك /التتري وأقسم ١١/448‏ 
بأيمان مغلظة أنه كل يوم يرى فيه أثر الأكل ۰ لكن اليوم بحضورك لم يظهر ذلك» فقلت 
لهذا الشيخ : أنا أبين لك سبب ذلك. ذلك التتري كافر مشرك» ولصنمه شيطان يغويه با 
يظهره من SY‏ في الطعام وأنت كان معك من نور الإسلام وتأييد الله تعالى ما أوجب 
انصراف الشيطان عن أن يفعل ذلك بحضورك ۰ وأنت وأمثالك بالنسبة إلى أهل الإسلام 
الخالص كالتتري بالنسبة إلى أمثالك» فالتتري وأمثاله cope‏ وأهل الإسلام الحض بيض» 
وأنتم بلق فيكم سواد وبياض» فأعجب هذا المثل من كان حاضرً! 

وقلت لهم في مجلس آخر نا قالوا: تريد أن نظهر هذه الإشارات ؟قلت:إن عملتموها 
بحضور من ليس من أهل الشأن ‏ من الأعراب والفلاحين» أو الأتراك أو العامة أو 
جمهور المتفقهة والتفقرة والتصوفة - لم يحسب لكم ذلك. فمن معه ذهب فليأت به إلى 
سوق الصرف إلى عند الجهابذة الذين يعرفون الذهب الخالص من المغشوش ومن الصفرء 
لا يذهب إلى عند أهل الجهل بذلك . فقالوا لى: لا نعمل هذا إلا أن تكون همتك معناء 
فقلت : همتي لیست معکم» بل UF‏ معارض لكم alle‏ لک لانکم تقصدون: بذلك آبطال 
شريعة رسول الله BE‏ ۰ فان كان لکم قدرة على إظهار ذلك فافعلوا. فانقلبوا صاغرین . 
(۱) اللاذن واللاذنة من العلوك » وقيل : هو دواء بالغارسیة» وقيل :هو ندی یسقط على الغنم في بعض جزائر 

البحر . انظر : اللسان» مادة MOM‏ 


۳:6 
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۱۱۹۹ /فلما كان قبل هذه الواقعة عدة كان يدخل منهم جماعة مع شيخ لهم من شیوخ البر» 
مطوقين JEL‏ الحديد في آعناقهم » وهو وأتباعه معروفون بأمور» وکان یحضر عندي 
مرات فأخاطبه بالتي هي آحسن؛ فلما ذكر الناس ما يظهرونه من الشعار المبتدع الذي 
يتميزون به عن المسلمين» ويتخذونه عبادة وديئًا يوهمون به الناس أن هذا لله سر من 
أسرارهم» وإنه سيماء أهل الموهبة الإلهية السالكين طريقهم - أعني طريق ذلك الشيخ 
وأتباعه ‏ خاطبته في ذلك بالمسجد الجامع» وقلت: هذا بدعة لم يشرعها الله تعالى ولا 
رسوله» ولا فعل ذلك أحد من سلف هذه الأمة ولا من المشايخ الذين يقتدى بهم» ولا 
يجوز التعبد بذلك» ولا التقرب به إلى الله ؛ OF‏ عبادة الله با لم يشرعه ضلاله» ولباس 
الحديد على. غير وجه التعبد قد كرهه من كرهه من العلماء للحديث المروي في ذلك وهو 
أن النبي صلی الله تعالی عليه وسلم رأى على رجل CEE‏ من حدید Jus‏ : «مالي ast‏ 
عليك حلية GUI fal‏ وقد وصف الله تعالى أهل النار بأن في أعناقهم الاغلال 
فالتشبه بأهل النار من اللکرات» وقال بعض الناس: قد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة 
عن النبي BE‏ في حدیث الرؤيّاء قال في آخره: «آحب القيد وأكره الغل. القید ثبات في 
الدین»(۲) فإذا كان مكروما في المنام فكيف في اليقظة؟! 

11/60۰ فقلت له في ذلك المجلس ما تقدم من الكلام أو نحو منه مع /زيادة ۰ وخوفته من 
عاقبة الاصرار على البدعة » وأن ذلك يوجب عقوبة فاعله » ونحو ذلك من الکلام الذي 
نسيت أكثره لبعد عهدي به» وذلك أن الأمور التي ليست مستحبة في الشرع لا يجوز 
التعبد بها باتفاق المسلمين» ولا التقرب بها إلى الله ولا اتخاذها طريقًا إلى الله وسببًا OY‏ 
يكون الرجل من أولياء الله وأحبائه» ولا اعتقاد أن الله يحبها أو يحب أصحابها (WIS‏ 
أو أن اتخاذها يزداد به الرجل Se‏ عند الله وقربة call‏ ولا أن يجعل Hat‏ للتائبين 
الریدین وجه اللهء الذين هم أفضل عن ليس مثلهم. 

فهذا أصل عظيم تجب معرفته والاعتناء. به» وهو أن الباحات إنما تكون مباحة إذا 
جعلت مباحات» فأما إذا اتخذت واجبات أو مستحبات كان ذلك دیثا لم يشرعه الله 
وجعل ما ليس من الواجبات والمستحبات منها بمنزلة جعل ما ليس من المحرمات منهاء فلا 
حرام إلا ما حرمه call‏ ولا دين إلا ما شرعه call‏ ولهذا عظم ذم الله في القرآن لمن 
شرع Ge‏ لم يأذن الله به» ولمن حرم ما لم يأذن الله بتحريمه فإذا كان هذا في المباحات 
فكيف oly SIL‏ أو الحرمات ؟! ولهذا كانت هذه الأمور لا تلزم بالنذرء فلو نذر 
(۱) أبو داود في الخاتم(7؟5)» والترمذي في اللباس(2»)1785 وقال : «حدیث غریب") والنسائي في الزينة 


)6(0\40 كلهم عن بريدة ¢ وأحمد ۰۱۲۳/۲ ۰.۷۹ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
(۲) البخاري فى التعبیر (۷۰۱۷) ۰ ومسلم في الرژیا (1/۲۳). 
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الرجل فعل cle‏ أو مکروه أو محرم لم يجب عليه فعله» كما يجب عليه إذا نذر طاعة 
الله أن يطيعه» بل عليه كفارة يمين إذا لم يفعل عند أحمد وغيره» وعند آخرين لا شىء 
cate‏ فلا / يصير بالنذر ما لیس dela‏ ولا عبادة (طاعة وعبادة) . ۱ \\ 
ونحو ذلك العهود التي تتخذ على الناس لالتزام طريقة شيخ معين کعهود أهل 
«الفتوة»و «رماة البندق» ونحو ذلك ليس على الرجل أن یلتزم من ذلك على وجه الدین 
والطاعة لله إلا ما كان ديئًا وطاعة لله ورسوله في شرع الله» لکن قد یکون عليه کفارة 
عند الحنث في ذلك» ولهذا مرت غير واحد أن يعدل عما أخذ عليه من العهد بالتزام 
طريقة مرجوحة أو مشتملة على أنواع من البدع إلى ما هو خير منها من طاعة الله ورسوله 
و واتباع الكتاب والسنةء إذ كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد أو 
یقول عن عمل: إنه قربة وطاعة وبر وطریق إلى الله واجب أو مستحب الا أن یکون مما 
أمر الله به ورسوله BE‏ »> وذلك يعلم بالأدلة المنصوبة على ذلك. وما علم باتفاق الامة 
أنه ليس بواجب ولا مستحب ولا قربة لم يجز أن يعتقد أو يقال: إنه قربة وطاعة. 
WIS‏ هم متفقون على أنه لا يجوز قصد التقرب به إلى الله» ولا التعبد به ولا 
اتخاذه he‏ ولا عمله من الحسنات» فلا يجوز جعله من الدين لا باعتقاد وقول» ولا بإرادة 
وعمل. 
وباهمال هذا الأصل غلط خلق کثیر من العلماء والعباد» يرون الشىء /إذا لم يكن ۱۱/4۰۲ 
محرمًا لا ینهی cae‏ بل یقال: إنه جائن ولا یفرقون بين اتخاذه Lys‏ وطاعة py‏ وبين 
استعماله كما تستعمل الباحات الحضة. ومعلوم أن اتخاذه دينا بالاعتقاد أو الاقتصاد أو 
بهما أو بالقول أو بالعمل أو بهما من أعظم الحرمات وأكبر السیئات ۰ وهذا من البدع 
المنكرات التي هي أعظم من العاصي التي يعلم آنها معاصي وسیئات . 


فصل 

LL‏ نهیتهم عن ذلك آظهروا الوافقة والطاعة» ومضت على ذلك مدة والناس يذكرون 
عنهم الاصرار على الابتداع في الدين» وإظهار ما يخالف شرعة السلمین» ويطلبون 
الإيقاع بهی وأنا أسلك مسلك الرفق والأناة» وأنتظر الرجوع والفيئةء وأؤخر الخطاب 
إلى أن يحضر (ذلك الشیخ) لمسجد الجامع. وكان قد كتب إلى کتابًا بعد OLS‏ فيه 
احتجاج واعتذار وعتب lly‏ وهو كلام باطل لا تقوم به حجة» بل اما أحاديث 
موضوعة » أو إسرائيليات غير مشروعة» وحقيقة الأمر الصد عن سبيل الله وأكل أموال 


۳:۷ 
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الناس بالباطل . 

فقلت لهم : اخواب یکون بالخطاب . فان جواب مثل هذا الکتاب لا يتم إلا بذلك 

۲ وحضر عندنا منهم شیخض فنزعنا الغل من cate‏ / وهولاء هم من أهل الا هواع الذین 

یتعبدون في ر ن ور بآهوائهم لا بما آمر الله تعالی ورسوله ٠ RE‏ ومن أضل ممن 
بع هواه بغیر هدى من اللّه4[القصص : ۰ ولهذا غالب ۳ هوی مطلق لا یدرون 
من يعبدون» وفيهم شبه قوي 5 'النصارى الذين قال الله تعالى فيهم اويا آهل الكناب لا 
تفلوا في دینکم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلُوا ۳ وضلُوا عن سواء 
السبيل 4 [المائدة :۷۷]» ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع: أهل الأهواء. 

فحملهم هواهم على أن تجمعوا pad‏ الاحزاب » ودخلوا EA aM‏ الات مت وه 
للحراب, بالاحوال التي یعدونها للغلاب . فلما قضیت صلاة الجمعة آرسلت إلى شیخهم 
لنخاطبه wb‏ الله ورسوله صلی الله تعالی عليه وسلم» ونتفق على اتباع سبیله . فخرجوا 
من السجد الجامع في جموعهم إلى قصر الامارة » وكأنهم اتفقوا مع بعض الأكابر على 
مطلوبهم» ثم رجعوا إلى مسجد الشاغو- على ما ذكر لي - وهم من الصياح والاضطراب» 
على أمر من أعجب العجاب فارسلت إليهم مرة ثانية لإقامة الحجة والمعذرة» وطلبًا للبيان 
والتبصرة» ورجاء المنفعة والتذكرة » فعمدوا إلى القصر مرة ثانية» وذكر لي أنهم قدموا من 
الناحية الغربية مظهرين الضجیح والعجيج والإزباد والارعاد» واضطراب الرژوس 

4 والأعضاء. والتقلب في نهر بردي» وإظهار التوله / الذي يخيلوا به على الردىء وابراز ما 

یدعونه من الحال والحال» الذي یسلمه إليهم من أضلوا من الجهال . ۱ 

فلما رأى الامیر ذلك هاله ذلك النظ وسأل عنهم فقيل له : هم مشتکون» فقال : 
es‏ بعضهم ۰ فدخل شيخهم ۰ وأظهر من الشكوى على ودغوی الاعتداء مني عليهم 
کلام 120 TT‏ أن الأمير قال لهم : فهذا الذي 
یقوله من عنده أو یقوله عن الله ورسوله BE‏ ؟ فقالوا: بل یقوله عن الله و رسوله و 
قال: Gb‏ شىء يقال له ؟ قالوا: نحن لنا أحوال وطریق یسلم إليناء قال : فنسمع کلام 
فمن كان الحق معه نصرناه» قالوا: نرید أن تشد مناء قال: لاء ولکن آشد من الحق سواء 
كان معکم أو معهء قالوا: 1 قال: نعم» فکرروا ذلك فأمر با خراجهم» 
فأرسل إلى بعض خواصه من أهل الصدق والدين من يعرف ضلالهم وعرفني بصورة الحال 
وأنه يريد كشف أمر هؤلاء. 


فلما علمت ذلك ألقى في قلبي أن ذلك لأمر يريده الله من إظهار الدين » وكشف 
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حال أهل النفاق البتدعین» لانتشارهم في آقطار الأرضين» وما أحببت البخي علیهم 
والعدوان» ولا أن أسلك معهم إلا أبلغ ما يمكن من الاحسان ۰ فارسلت إليهم من عرفهم 
بصورة / الحال » وإني إذا حضرت كان ذلك عليكم من الوبال» وكثر فيكم القيل والقال ۱۱/4۰۰ 
وان من قعد أو قام قدام رماح أهل COLD‏ فهو الذي أوقع نفسه في الهوان فجاء 
الرسول وأخبر أنهم اجتمعوا بشيوخهم الكبار الذين يعرفون حقيقة الأسرار ۰ وآشاروا 
عليهم بموافقة ما أمروا به من اتباع الشريعة» والخروج عما ينكر عليهم من البدع الشنيعة. 
وقال شيخهم الذي يسيح بأقطار الأرض؛ كبلاد الترك ومصر وغيرها: أحوالنا تظهر عند 
التتار لا تظهر عند شرع محمد بن عبد الله. وأنهم نزعوا الأغلال من الاعناق © وأجابوا 
إلى الوفاق. 

ثم ذكر لي أنه جاءهم بعض أكابر غلمان المطاع وذكر أنه لابد من حضورهم لموعد 
الاجتماع» فاستخرت الله تعالى تلك الليلة واستعنته» واستنصرته واستهديته» وسلكت 
سبيل عباد الله فى مثل هذه السالك حتى ألقى فى قلبى أن أدخل النار عند الحاجة إلى 
للك Ugly‏ تکون بر وسلاما علی من اتبع ملة CL‏ وآنها تحرق آشباه الصابتة Jat‏ 
الخروج عن هذه السبیل» وقد كان بقایا الصابثة آعداء |براهیم إمام الحنفاء بنواحي البطائح 
منضمين إلى من یضاهیهم من نصاری الدهماء . 

وبين الصابئة ومن ضل من العباد النتسبین إلى هذا الدین» نسب یعرفه من عرف الحق 
المبين» فالغالية من القرامطة والباطنية / كالنصيرية والإسماعيلية» يخرجون إلى مشابهة ۱۱/6۵۱ 
الصابئة الفلاسفة ۰ ثم إلى الإشراك» ثم إلى جحود الحق تعالى. ومن شركهم الغلو في 
البشر» والابتداع في العبادات » والخروج عن الشريعة له نصيب من ذلك بحسب ما هو به 
لائق» كالملحدين من أهل الاتحاد» والغالية من أصناف العباد. 

فلما أصبحنا ذهیت للميعاد» وما أحببت أن أستصحب Gel‏ للاسعاد» لكن ذهب 
ایض بعض من كان حاضرا من الأصحاب. والله هو المسبب میم الأسباب. وبلغني بعد 
ذلك أنهم طافوا على عدد من أكابر الأمراء» وقالوا أنواعًا ها جرت به عادتهم من التلبیس 
والافتراء » الذي استحوذوا به على أكثر أهل الأرض من الأكابر والرژسای مثل زعمهم 
أن لهم Viel‏ لا يقاومهم فيها أحد من الاولیاء» وان لهم طریقّا لا يعرفها أحد من 
العلماء» Oly‏ شيخهم هو في المشايخ كالخليفة » وإنهم يتقدمون على الخلق بهذه الأخبار 
المنيفة » وأن المنكر عليهم هو آخذ بالشرع الظاهر » غير واصل إلى GUL‏ والسراتر Oly‏ 
لهم طریقّا وله طریق» وهم الواصلون إلى aS‏ التحقيق ۰ وأشباه هذه الدعاوى ذات 
الز خرف والتزويق. 
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وکانوا لفرط انتشارهم فى البلاد » واستحواذهم على اللوك والامراء والاجناد › 
۷ لخفاء نور الاسلام > واستبدال أكثر الناس بالنور الظلام » / وطموس آثار الرسول فى آکثر 

الامصار» ودروس حقيقة الاسلام فى دولة التتار » لهم فى القلوب موقع هائل » ولهم 
wed‏ من الاعتقاد ما لایزول بقول قائل . 

قال الخبر :. فغدا أولئك الامراء الأكابر» وخاطبوا فیهم نائب السلطان بتعظیم آمرهم 
الباهر› وذكر لي آنواعا من الخطاب» ably‏ تعالى أعلم بحقيقة Cl pall‏ والامیر مستشعر 
ظهور الق عند التحقيق» فأعاد الرسول ا مرة ثانية» فبلغه آني في الطريق» وكان كثير 
من أهل البدع الأضداد» .كطوائف من التفقهة والمتفقرة ة وآتباع أهل الاتحادء مجدين في 
نصرهم بحسب مقدورهم » مجهزين لمن يعينهم في حضورهم. فلما حضرت وجدت 
النفوس في غاية الشوق إلى هذا الاجتماع» متطلعين إلى ما سيكون طالبين للاطلاع» فذكر 
از cl‏ اللطان بوره من algal‏ سف ماو کر وه منت الأقزال ا 00 
وقال : إنهم قالوا: e‏ ا 
هذا من البهتان. ' 

وها آنا ذا أصف ما كان » قلت للامیر: نحن لا نستحل أن نأمر ob Mot‏ یدخل نارآ 
ولا تجوز طاعة من يأمر بدخول النار. وفي ذلك الحديث الصحیح(۱)» وهؤلاء يكذبون في 
ذلك > وهم کذابون مبتدعون قد آفسدوا من آمر دين السلمین ودنیاهم ما الله به علیم . 

۸ وذکرت / تلبيسهم على طوائف من الأمرای وأنهم لتوا على الامیر المعروف بالایدفری ) 

وعلى قفجق نائب السلطنة وعلى غيرهماء وقد لبسوا Cat‏ على الملك العادل كتبغا فى 
ملكهء وفي حالة ولاية حماة» وعلى أمير السلاح tet‏ وا مون ite‏ ری :رفيا وهای 
عن حكاية جميع تلبيسهم. فذكرت تلبيسهم على الأيدمري» وأنهم كانوا يرسلون من النساء 
من يستخبر عن أحوال بيته الباطنة » ثم يخبرونه بها على طريق المكاشفة» ووعدوه بالملك» 
وأنهم وعدوه أن يروه رجال الغیب» فصنعوا Cas‏ طوالة وجعلوا عليها من يمشي كهيئة 
الذي يلعب بأكر الزجاج » > فجعلوا يمشون على جبل المزة وذاك یری من بعید قوما يطوفون 

على الجبل وهم يرتفعون عن الارض وأخذوا منه مالا كثيرا ثم انکشف له أمرهم . 

قلت للأمير: وولده هو الذي في حلقة .اليش يعلم ذلك» وهو ممن حدثني بهذه 
القصة Lely‏ قفجق فإنهم آدخلوا رجلاً في القبر يتكلم وأوهموه أن الوتی تتکلم وأتوا به 


)1( مسلم في الامارة (۰۳۹/۱۸6۰ )٠‏ » والنسائى فى البيعة (5705)» کلاهما عن علي . 
(۲) هو آیدمر بن عبد الله التركي» الکنی بعلم الدین المحيوي» شاعر. له قصائد وموشحات جيدة السبك ۰ تركي 
الاصل . له اشتغال باحدیث» توفی سنة WE‏ [ الاعلام للزركلي ۳4/۲ . 
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في مقابر باب الصغیر إلى رجل زعموا أنه الرجل الشعراني الذي بجبل لبنان ولم یقربوه 
منه بل من بعید لتعود عليه cas,‏ وقالوا: إنه طلب منه جملة من CU‏ فقال قفجق : 
الشیخ یکاشف وهو یعلم أن خزائني ليس فیها هذا كله » وتقرب قفجق منه وجذب الشعر 
فانقلع الجلد الذي ألصقوه على جلده من جلد الاعز » / فذکرت للامیر هذا » ولهذا قیل ١١/455‏ 
لي: إنه لما انقضی الجلس وانکشف حالهم للناس کتب أصحاب قفجق إليه LES‏ وهو 
نائب السلطنة بحماة یخبره بصورة ما جری . 

وذکرت للامیر آنهم مبتدعون بأنواع من البدع مثل الاغلال ونحوهاء Uy‏ نهیناهم عن 
البدع الخارجة عن الشريعة» فذکر الأمير حديث البدعة وسألني cae‏ فذکرت حدیث 
العرباض بن سارية» وحديث جابر بن عبد الله» وقد ذكرتهما بعد ذلك بالجلس العام 
كما سأذكره. 

قلت للأمير: أنا ما امتحنت هؤلاء » لكن هم يزعمون أن لهم أحوالاً يدخلون بها 
النار » وأن أهل الشريعة لا يقدرون على ذلك ۰ ويقولون لنا : هذه الأحوال التي يعجز 
عنها أهل الشرع ليس لهم أن يعترضوا علينا » بل يسلم إلينا ما نحن عليه سواء وافق 
الشرع أو خالفه ‏ وآنا قد استخرت الله سبحانه أنهم إن دخلوا النار أدخل أنا وهم ومن 
احترق منا ومنهم فعليه لعنة الله وكان مغلوبًا » وذلك بعد أن نغسل جسومنا بالخل والاء 
es‏ 

فقال الأمير: ولم ذاك ؟ قلت : لأنهم يطلون جسومهم بأدوية یصنعونها من دهن 
الضفادع» وباطن قشر النارنج» وحجر الطلق وغير ذلك / من الحيل المعروفة لهمء و أنا لا ١١/450‏ 
أطلي جلدي بشیء. فإذا اغتسلت آنا وهم بالخل Ul,‏ الحار بطلت الحيلة وظهر CGA‏ 
فاستعظم الأمير هجومي على النار» وقال : آتفعل ذلك؟ فقلت له : نعم ! قد استخرت 
الله فى ذلك وألقى فى قلبى أن أفعله» ونحن لا نرى هذا وأمثاله ابتداء؛ فان خوارق 
otal)‏ اقا cL O66‏ لمعن له Aa Alby Ub‏ اه he‏ 
لإقامة دين call‏ والحاجة لما لابد منه من النصر والرزق الذي به يقوم دين call‏ وهؤلاء 
إذا أظهروا ما يسمونه إشاراتهم وبراهينهم التي يزعمون أنها تبطل دين الله وشرعه وجب 
علينا أن ننصر الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» ونقوم في نصر دين الله وشريعته 
ها نقدر عليه من آرواحنا وجسومنا وأموالناء فلنا حينئذ أن نعارض ما يظهرونه من هذه 
المخاريق Le‏ يؤيدنا الله به من الآيات . 


ولیعلم آن هذا مثل معارضة موسی للسحرة؛ لا آظهر وا سحرهم Jui‏ الله موسى 
بالعصا التى ابتلعت سحرهم . فجعل الأمير یخاطب من حضره من الامراء على السماط 
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بذلك» وفرح بذلك» وكأنهم کانوا قد آوهموه أن هؤلاء لهم حال لا یقدر آحد على 60d)‏ 
وسمعته یخاطب الامیر الكبير» الذي قدم من مصر الحاج بهادر وآنا جالس بينهما على 
رس Let‏ بالتركي ما فهمته منه الا أنه قال: الیوم تری حربًا عظیما» ولعل ذلك كان 
۵ جوابا لمن كان خاطبه فیهم على ما قیل . 
وحضر شیوخهم الأكابر» فجعلوا یطلبون من الأمير الاصلاح وإطفاء هذه القضية 
ويترفقون» فقال الامیر: إنما یکون الصلح بعد ظهور الحق» وقمنا إلى مقعد الامیر بزاوية 
القصر Ul‏ وهو وبهادر فسمعته یذکر له أيوب الحمال عصر والولهین ونحو ذلك» فدل ذلك 
على أنه كان عند هذا الأمير لهم صورة معظمتف وان لهم فیهم ظنًا حستًا والله أعلم 
بحقيقة الحال» فإنه ذكر لي ذلك 
وكان الأمير أحب أن يشهد بهادر هذه الواقعة ليتبين له الحق فانه من أكابر الأمراء 
وأقدمهم وأعظمهم de>‏ عنده» وقد قدم الآن وهو يحب تأليفه وأكرمهء فأمر ببساط 
يبسط في الیدان» وقد قدم البطائحية وهم جماعة كثيرون» وقد أظهروا أحوالهم الشيطانية 
من الازباد والارغاء وحركة الرژوس والاعضاء ‏ الطفر والحبو والتقلب» ونحو ذلك من 
الأصوات المتكرات» والحركات الخارجة عن العادات» المخالفة لما آمر به لقمان لابنه في 
قوله : all‏ في مشيك واغضض من صوتك4[لقمان:۱۹].. ۱ 
فلما جلسنا وقد حضر خلق عظیم من الامراء والکتاب والعلماء والفقراء والعامة 
۲ وغيرهم» وحضر شیخهم الأول الشتکی » وشیخ آخر /یسمی نفسه خليفة سیده آحمد » 
٠‏ ویرکب بعلمین» وهم یسمونه : عبد الله الکذاب» ولم أكن آعرف ذلك . وكان من مدة 
قد قدم علي منهم شيخ بصورة لطيفة وآظهر ما جرت به عادتهم من المسألة فأعطيته طلبته 
ولم أتفطن لكذبه حتى فارقني »فبقی في نفسي أن هذا خفي على تلبیسه إلى أن غاب» 
Ly‏ یکاد یخفی: على تلبیس آحد» بل آدرکه في آول الامر فبقی ذلك فن نفسي ولم آره 
قط إلى حين ناظرته ذکر لي أنه ذاك الذي كان اجتمع بي قديًا فتعجبت من حسن صنع 
الله أنه هتكه في أعظم مشهد يكون حيث كتم تلبيسه بيني وبينه . 
فلما حضرواء تكلم منهم شيخ يقال له حاتم بكلام مضمونه طلب الصلح والعفو عن 
الاضي والتوبة» وإنا مجيبون إلى ما طلب من ترك هذه الأغلال وغيرها' من البدع) 
ومتبعون للشريعة . فقلت : آما التوبة فمقبولة. قال الله تعالی : (غافر الآنب وقابل التوب 
شديد العقاب #[غافر : c[k‏ هذه إلى جنب هذه. وقال تعالی: Lp‏ عبادي SI‏ نا الغفور 
الرحیم ون عذابي هو الاب SI‏ 4 [احجر 4٩:‏ ۵۰ 


فأخذ شيخهم المشتكى ينتصرللبسهم الاطواق وذکر أن وهب بن منبه روی أنه كان في 
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بني إسرائيل LE‏ وأنه جعل في عنقه طوقا» في حكاية من حکایات بني إسرائيل لا 

/فقلت لهم: ليس لنا أن نتعبد في ديننا بشیء من الاسرائیلیات الخالفة لشرعناء قد ١١/457‏ 
روی الامام أحمد في مسنده عن ple‏ بن عبد الله أن النبي BB‏ رأى بيد عمر بن الخطاب 
ورقة من التوراة فقال: « أمتهوكون يابن الخطاب ؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان 
سواه لوه 0 ۳ as‏ تراسبل a‏ ار آن odie‏ 


عا مد و مر و 


ی و 
فنحن لا يجوز لنا اتباع موسی ولا عیسی فیما علمنا أنه آنزل عليهما من عند الله إذا 
حالف شرعناء وإغا علینا أن نتبع ما آنزل علینا من ربنا ونتیع الشرعة والنهاج الذي بعث 
الله به إلينا رسولناء كما قال تعالى :«وأن احكم بينهم بما أنزل الله4[المائدة : 49 ]ل ولا 
تتبع آهواءهم Sole Le‏ من الْحَقّ لكل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا 4 لاندة : ۸ فکیف 
با هب 
(سرائیل If‏ «تلك Lei‏ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عمًا کانوا یعملون » 
[البقرة: ۰۲۱۳۶ هات ما في القرآن وما في الأحاديث الصحاح؛ کالبخاري ومسلم» 
وذکرت هذا وشبهه بكيفية قوية. 
/فقال هذا الشيخ منهم یخاطب الأمير: نحن نرید أن تجمع لنا القضاة الأربعة والفقهاء ۱۱۶ 
ونحن قوم شافعیه . 
ا یا و بل كلهم ute‏ 
عن التعبد به ویعده بدعة» وهذا الشیخ كمال الدین ب بن E‏ ۲ مفتی الشافعية 
ودعوته وقلت :یاکمال الدین ما تقول في هذا؟ فقال : هذا بدعة غير مستحبة بل مکروهت 
أو كما قال. وکان مع بعض الجماعة فتوی فیها خطوط طائفة من العلماء بذلك . 


2۱۱۲ ۱۲ سيق رها ص‎ )5 a) 

(۳) هو محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري » كمال الدين» المعروف بابن الزملكاني caus‏ انتهت إليه 
رياسة الشافعية في عصرهء ولد وتعلم بدعشق وتوفى في بلبيس ودفن بالقاهرة ۰ له رسالة في الرد على 
ابن تيمية في مسألتي«الطلاق والزيارة» وله كتاب في التاريخ > وكتب أخرى» وكان شكله حسنًا ومنظره 
رائعّاء وعقيدته صحيحة متمكنة أشعرية. [فوات الوفيات /٤‏ ۱۱-۷ (4۸۸)]. 
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وقلت : لیس لاحد الخروج عن شريعة محمد BB‏ ولا الخروج عن کتاب الله وسنة 
رسوله BE‏ » وأشك هل تکلمت هنا في قصة موسی والخضرء > فاني تکلمت بکلام بعد 
عهدي به . 

فانتدب ذلك الشیخ « عبد الله | ورفع صوته . وقال Es‏ 
یوقف علیها» وذكر کلام لم أضبط لفظه: مثل الجالس والدارس والباطن والظاهر» 
ومضمونه أن لنا الباطن ولغیرنا الظاهرء وان لنا آمرا لا يقف عليه أهل الظاهر فلا ینکرونه 

۱۱/۹۹۵ /فقلت له - ورفعت صوتی وغضبت - : الباطن والظاهر واطالس والمدارس» 

والشريعة والحقائق ‏ کل هذا مردود إلى کتاب الله وسنة رسوله BB‏ » لیس لاحد 
الخروج عن HAS‏ الله وسنة رسوله ياي لا من الشایخ col ally‏ ولامن اللوك والامراء» 
ولا من العلماء والقضاة وغيرهم» بل جميع الخلق عليهم طاعة الله ورسوله RE‏ . 
وذكرت هذا ونحوه. 

فقال - ورفع صوته - : نحن لنا الأحوال وكذا وكذاء وادعى الأحوال الخارقة؛ کالنار 
وغیرها» واختصاصهم cle‏ وأنهم یستحقون تسلیم الحال إليهم. لاجلها. 

فقلت - ورفعت صوتي وغضبت -: آنا أخاطب كل أحمدي من مشرق الأرض إلى 
مغربها أي شىء فعلوه في النار فأنا أصنع مثل ما تصنعون» ومن احترق فهو مغلوب» 
وربما قلت : فعليه لعنة call‏ ولكن بعد أن نغسل جسومنا بالخل والاء الجار» فسألني 
الأمراء والناس عن ذلك ؟ فقلت : لأن لهم حيلا في الاتصال بالنار يصنعونها من أشياء: 
من دهن الضفادع» وقشر النارنج» وحجر الطلق. فضج الناس بذلك» فأخذ يظهر القدرة 
على ذلك فقال: آنا Gal,‏ نلف في بارية بعد أن تطلى جسومنا بالكبريت. فقلت: فقمء 

١‏ /وأخذت أكرر عليه في القيام إلى ذلك» فمد يده يظهر خلع القميص فقلت: لا ! حتى 

تغتسل في الاء الحار والخل» فأظهر الوهم على عادتهم» فقال: من كان يحب 4 
فلیحضر Cee‏ أو قال : حزمة حطب . فقلت : هلا تطویل وتفریق للجمع ولا يحصل به 
مقصود بل قنديل يوقد وأدخل آصبعی وأصبعك فيه بعد الغسل» ومن احترقت آصبعه 
فعليه لعنة الله» أو قلت : فهو مغلوب . فلما قلت ذلك تغير وذل . وذكر لي أن وجهه 
اضفر .. 

ثم قلت لهم : ومع هذا فلو دخلتم النار وخرجتم منها سالین حقيقة؛ ولو طرتم في 
الهواء» ومشیتم على الماء» ولو فعلتم ما فعلتم لم يكن في ذلك مایدل على صحة ما 
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تدعونه من مخالفة الشرع» ولا علی إبطال الشرع» فان الدجال الاکبر یقول للسماء: 
آمطري فتمطر» وللأرض: آنبتی فتنبت» وللخربة: آخرجي کنوزك فتخرج کنوزها تتبعه» 
ویقتل رجلا ثم يشي بين شقيهء ثم یقول له: قم فيقوم» ومع هذا فهو دجال کذاب 
ملعون لعنه call‏ ورفعت صوتي بذلك فكان لذلك وقع عظيم في القلوب. 

وذكرت قول أبي يزيد البسطامي : لو رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الاء فلا 
تغتروا به حتى تنظروا كيف وقوفه عند الأوامر والنواهي» وذكرت عن يونس بن عبد 
الاعلی at‏ قال انی اتتری اما قال ماحماء یی الک ین tee‏ ؟ قال + لو و 
صاحب هوی يشي على الاء فلا تختر به. فقال الشافعي: لقد قصر اللیث لو ر 
صاحب هوى يطير في الهواء فلا تغتر به» وتکلمت في هذا ونحوه بکلام بعد GAGE‏ به. 
ومشایخهم الکبار یتضرعون عند الامیر في طلب الصلح وجعلت آلح عليه في إظهار ما 
ادعوه من النار مرة بعد مرة وهم لا یجیبون» وقد اجتمع عامة مشايخهم الذین في البلد 
والفقراء الولهون منهم» وهم عدد کثیر» والناس یضجون في الیدان » ویتکلمون بأشياء 
Gass‏ 

فذکر بعض الحاضرين أن الناس قالوا مامضمونه : وف الحق وبطل ما کانوا یعملون . 
فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین * [الاعراف:۰۱۱۸ ۲۱۱۹ »وذکروا أيضا أن هذا الشیخ 
يسمى عبد الله الکذاب» وأنه الذي قصدك مرة فأعطيته ثلائین درهماء فقلت : ظهر لى 
حين أخحذ الدراهم وذهب أنه ملبس» وكان قد حكى حكاية عن نفسه مضمونها al‏ اف 
النار في ad‏ قدام صاحب حماة» ولا فارقني وقع في قلبي أن ad‏ مدهونة. وأنه دخل 
إلى الروم واستحوذ عليهم . 

فلما ظهر للحاضرين عجزهم وكذبهم وتلبيسهم» وتبين للأمراء الذين كانوا يشدون 
منهم آنهم مبطلون رجعوا وتخاطب الحاج بهادر ونائب السلطان وغيرهما بصورة الحال» 
وعرفوا حقيقة الحال وقمنا إلى / داخل ودخلنا » وقد طلبوا التوبة عما مضی ۰ وسألنی ۱۱/5۸ 
الأمير عما تطلب منهم فقلت : Red otal tele.‏ مق الا يسفن آنه لا بحي عله 
تباعهما» أو أنه یسوغ لاحد الخروج من حکمهما ونحو ذلك» أو أنه يجوز اتباع طريقة 
تخالف بعض حكمهماء ونحو ذلك من وجوه الخروج عن الکتاب والسنة التي توجب 
الکفر» وقد توجب القتل دون الکفر» وقد توجب قتال الطائفة المتنعة دون قتل الواحد 
القدور علیه . 

فقالوا : نحن ملتزمون الكتاب والسنة آتنکر علینا غير الأطواق؟نحن نخلعها. فقلت : 
الاطواق وغیر الأطواق» لیس القصود Ld‏ معيئًاء وإنما القصود أن یکون جمیع السلمین 


۱۱۷ 


أيت 
أيت 
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تحت طاعة الله ورسوله وة . فقال الامیر: فأي شىء الذي یلزمهم من الکتاب والسنة؟ 
فقلت : حکم الکتاب والسنة كثير لا عکن ذکره في هذا الجلس ۰ لكن القصود 
یلتزموا هذا Ll pl‏ عامّا ومن خرج عنه ضربت عنقه - وکرر ذلك وآشار بيده إلى ناحية 
الميدان - وکان القصود أن یکون هذا حكمًا le‏ في حق جمیع الناس ۰ فان هذا مشهد 
عام مشهور قد توفرت الهمم cade‏ فیتقرر عند القاتلة » وأهل الدیوان » والعلماء 
والعباد » وهؤلاء وولاة الأمور ‏ أنه من خرج عن الکتاب والسنة ضربت عنقه . 
۱۱/۹ / قلت : ومن ذلك الصلوات الخمس في مواقيتها كما آمر الله ورسوله فان من هؤلاء 
لا يصلي ۰ ومنهم من د يتكلم في صلاته حتى إنهم بالامس بعد أن اشتکوا على في 
E ase‏ يقول في صلب الصلا: : يا سيدي أحمدء قر abe‏ لطاع 
أنه مبطل للصلاة فهو شرك بالله ودعاء لغيره في حال مناجاته التي أمرنا أن نقول فيها : 
١‏ إياك نعبد وإياك نستعین:1 الفاتمة : ه ] وهذا قد فعل بالأمس بحضرة شيخهم فأمر قائل 
ذلك لا أنكر عليه السلمون بالاستغفار على عادتهم في صغير الذنوب ولم يأمره بإعادة 
الصلاة. وكذلك يصيحون في الصلاة صیاحا عظیما وهذا منكر يبطل الصلاة. 
لقان نات عاعش E‏ 
اطا مه alll, cali‏ ت اهاي ویک اكات :ول فلك pate‏ 
دفعه وأما هذا ار ل ی باختیارهم وتکلفهم» ویقدرون على دفعه » 
ولقد حدثني بعض الخبيرين بهم بعد الجلس آنهم یفعلون في الصلاة ما لا تفعله الیهود 
والنصارى: مثل قول أحدهم : آنا على بطن امرأة الإمام» وقول الآخر کذا وکذا من 
الامای ونحو ذلك من الأقوال الخبيثة؛ وأنهم إذا أنكر عليهم النکر ترك الصلاة يصلون 
۷۰ بالنوبة» وأنا أعلم أنهم متولون للشياطين ليسوا / مغلوبين على ذلك.. كما يغلب. الرجل 
في van‏ الأوقات على صيحة أو بكاء في الصلاة أو غيرها. 
فلما أظهروا التزام الكتاب والسنة وجموعهم بالميدان بأصواتهم وحركاتهم الشيطانية 
- یظهرون آحوالهم قلت له :. آهذا موافق للكتاب والسنة؟ فقال : هذا من الله حال. يرد 
علیهم > فقلت : هذاه من الشیطان الرجیم لم يأمر الله به ولا رسوله صلی الله تعالی 
عليه وسلم ۰ ولا أحبه الله ولا رسوله فقال : مافي السموات والارض حركة ولا کذا 
ولا کذا الا بمشيئته وارادته» فقلت له : هذا من باب القضاء والقدرء وهکذا کل مافي 
العالم من کفر وفسوق وعصیان هو كتحت وارادته ولیس ذلك بحجة لاحد في ald‏ 
بل ذلك مما زينه الشیطان وسخطه الرحمن. 
فقال: ols‏ شىء تبطل هذه الأحوال. فقلت : بهذه السیاط الشرعية . فأعجب الامیر 
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وضحك ۰ وقال : أي والله » بالسیاط الشرعية تبطل هذه الاحوال الشيطانية » كما قد 

جری مثل ذلك لغیر واحد» ومن لم يجب إلى الدین بالسیاط الشرعية فبالسیوف الحمدیقف 
وأمسكت سیف الامیر وقلت : هذا CSU‏ رسول الله BE‏ وغلامه وهذا السیف سیف رسول 

الله HEE‏ فمن خرج عن GUS‏ الله وسنة رسوله ضربناه بسیف الله» وأعاد الأمير / هذا 

الکلام » وأخذ بعضهم یقول : فالیهود والنصاری یقرون ولا نقر : نحن؟ فقلت : الیهود ۱۱/۷۱ 
والنصارى يقرون بالحزية على دينهم الکتوم في دورهمء والبتدع لا يقر على بدعته . 

فأفحموا لذلك . 

و« حقيقة الامر » أن من أظهر منکرا في دار الاسلام لم يقر على ذلك ۰ فمن دعا 
إلى بدعة وأظهرها لم يقر » ولا يقر من أظهر الفجورء وكذلك أهل الذمة لا يقرون على 
إظهار منکرات دينهم» ومن سواهم فان كان مسلما is}‏ پواجبات الاسلام وترك cle pee‏ 
وان لم يكن مسلمًا ولا GS‏ فهو ما مرتد وإما مشرك وإما زنديق ظاهر الزندقة. 

وذكرت ذم «المبتدعة» فقلت: روى مسلم فى صحيحه عن جعفر بن محمد الصادق 
عن أبيه أبي جعفر الباقر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يله كان يقول في خطبته : 
«إن أصدق الكلام كلام call‏ وخير الهدى هدى محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة) (۲۱. وفي السنن عن العرباض بن سارية» قال: خطبنا رسول الله و خطبة ذرفت 

نها العیون» ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا 
تعهد إلينا؟ فقال «آوصیکم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلاقًا 
كثيراء ذعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين / من بعدي ۰ تمسكوا بهاء وعضوا ۱۱/۹۷۲ 
عليها باانواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فان كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وفي 
رواية: "وکل ضلالة فى OO‏ 

فقال لي : البدعة مثل الزناء وروی حديئًا في ذم الزناء فقلت: هذا حديث موضوع 
على رسول الله RE‏ > والزنا معصيةء والبدعة شر من المعصية» كما قال سفیان الثوري : 
البدعة حب إلى إبليس من العصیف فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منهاء وكان قد 
قال بعضهم: نحن نتوب الناس» فقلت: ake‏ تتوبونهم؟ قال: من قطع الطريق» والسرقة » 
ونحو ذلك . فقلت : حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم بعد تتويبكم ۰ فإنهم كانوا فساقًا 
يعتقدون تحريم ما هم عليه > ويرجون رحمة الله » ويتوبون إليه » أو ينوون التوبة » 
فجعلتموهم , بتتوییکم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الاسلام » يحبون ما يبغضه الله 
ويبغضون ما يحبه الله ۰ وبينت أن هذه البدع التي هم وغيرهم عليها شر من 


. ۷ الا ۰ ) والترمذى فى العلم ( ۲۰۷۲ ) وقال : « حسن صحيح‎ aah ee 
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العاصي . ۱ 
قلت Cb‏ للأمير واحاضرین : آما العاصی فمثل ما روی البخاري فى صحیحه عن 
عمر بن GUL‏ آن رجلا کان یدعی clam‏ وکان یشرب «poll‏ وکان یضحك النبي 
ols, «ME ۲‏ كلما أتى به النبى BE‏ جلده الحد فلعنه رجل مرة . وقال : / لعنه الله » ما 
آکثر ما يؤتى به إلى الى ل ؟! فقال النبی که ٠:‏ لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»(۲۱. 
قلت:فهذا رجل كثير الشرب للخمر» ومع هذا فلما كان صحيح الاعتقاد يحب الله 
ورسوله شهد له النبي BE‏ بذلك ونهى عن لعنه. 
Ul,‏ المبتدع فمثل ما آخرجا في الصحيحين عن علي بن أبي طالب وعن آبي سعيد 
الخدري وغیرهما - دخل حديث بعضهم في بعض - أن BE‏ كان يقسم › فجاءه 
رجل ناتئ این كث اللحية» محلوق الرأس ۰ بين عينيه آثر السجود. وقال ما قال . 
فقال النبي SE‏ : «یخرج من ضئضی هذا قوم يحقر آحدکم صلاته مع صلاتهم» وصیامه 
مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم» یقرژون القرآن لا يجاوز حناجرهم» یرقون من 
الاسلام كما هرق السهم من الرمیف لعن آدرکتهم لاقتلنهم قتل عاد 9 وفي رواية : ۱ لو 
یعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد لنکلوا عن العمل OU‏ وفي رواية : « شر 
قتلی تحت آدیم السماء» خير قتلی من قتلوه». ۱ 
قلت : فهولاء مع کثرة صلاتهم وصیامهم وقراء‌تهم وما هم عليه من العبادة والزهادة 
آمر النبي BE‏ بقتلهم وقتلهم علي بن آبي طالب ومن معه من آصحاب النبي وي › 
۷۶ /وذلك لخروجهم عن سنة النبي وشریعته» وأظن آني ذکرت قول الشافعي: OF‏ یبتلی 
العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير من أن يبتلى بشیء من هذه الاهواء . فلما ظهر 
قبح البدع في الاسلام وأنها أظلم من الزنا والسرقة وشرب الخمر» وآنهم مبتدعون بدعا 
منكرة فيكون حالهم أسوأ من حال الزاني والسارق وشارب الخمر. Li‏ شیخهم عبد الله 
يقول: يا مولانا لا تتعرض لهذا الجناب العزيز - يعني أتباع أحمد بن الرفاعي - فقلت 
منكرا بكلام غليظ: ويحك » أي شىء هو الجناب العزيز» وجناب من خالفه أولى بالعز 
ياذو Ee ST‏ »تريدون أن تبطلوا دين الله ورسولهء فقال : يا مولانا يحرقك الفقراء 
بقلوبهم» فقلت: مثل ما أحرقني الرافضة لما قصدت الصعود إليهم وصار جميع الناس 
يخوفوني منهم ومن شرهم» ويقول أصحابهم : إن لهم سرا مع الله» فنصر الله وأعان 
علیهم . وكان الأمراء الحاضرون قد عرفوا بركة ما يسره الله في أمر غزو الرافضة بالجبل . 


)1( البخاری فى الحدود ( ۱۷۸۰ ) . (۲) سبق تخریجه ص ۲۳ . 
gl )۳(‏ داود فى السنة (AVIA)‏ بنحوه . )£( sami‏ ۲۵۹۱/۵ . 


)0( کذا بالاصل . والزرجون : الخمر. انظر: اللسان مادة «زرجن! . 
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وقلت لهم : يا شبه الرافضة يا بيت الكذب - فان فیهم من الغلو والشرك والروق عن 
الشريعة ما شارکوا به الرافضة في بعض صفاتهم ۰ وفیهم من الکذب ماقد یقاربون به 
الرافضة في ذلك أو یساوونهم» / أو یزیدون علیهم. فإنهم من CAST‏ الطوائف حتی قیل . : ۱۱ 
فیهم : لا تقولوا أكذب من الیهود على الله» ولکن قولوا: أكذب من الاحمدية على 
شيخهم. وقلت لهم : آنا کافر بكم وبأحوالکم فكيدوني جمیعا ثم لا تنظرون. 
ولا رددت علیهم الأحاديث المكذوبة آخذوا یطلبون مني کتبا صحيحة لیهتدوا بها 
فبذلت لهم ذلك» وأعيد الکلام أنه من خرج عن الکتاب والسنة ضربت عنقه» وأعاد 
الأمير هذا الکلام واستقر الکلام على ذلك والحمد لله الذي صدق وعده» ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحله . 
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۱۱/۷۹ / سئل شيخ الاسلام » وناصر السنة فرید الوقت » وبحر العلوم بقية 
الحتهدین » وحجة التأخرین > تاج العارفین » وقدوة الحققین؛ 
الطالبين » ونخبة الراسخين › إمام الزاهدين ومنال المجتهدين. الإمام الححة 
النوراني 2 والعالم المجتهد الرباني 2 تقي الدین آبو العباس آحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني - آدام الله علو قدره في الدارین » 
DG‏ كيان مور او ی ات عن «المرشدة» كيف كان 
أصلها وتأليفها ؟ وهل تجوز تراءتها أم لا؟ 
فأجاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ قائلا : 

الحمد لله رب العالمين» أصل هله: أنه وضعها أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن 
التومرت» الذي تلقب بالمهدي» وكان قد ظهر في المغرب في أوائل المائة الخامسة من نحو 
مائتي سنة» وکان قد دخل إلى بلاد العراق» Ae‏ طرقّا من العلم» وكان فيه طرف من 
الزهد والعبادة. 

iw‏ ولا رجع إلى الغرب صعد إلى جبال المغرب» إلى قوم من البربر / وغیرهم جهال لا 
يعرفون من دين الاسلام إلا ما شاء الله» فعلمهم الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من 
شرائع الإسلام» واستجاز أن يظهر لهم أنواعًا من الخاریق» ليدعوهم بها إلى الدین؛ 
فصار يجيء إلى القابر يدفن بها Ul gil‏ ويواطئهم على أن یکلموه إذا دعاهم» ویشهدوا له 
dt‏ مثل أن يشهدوا له بأنه المهدي» الذي بشر به رسول BBM‏ » الذي 
يواطئ اسمه اسمه» واسم أبيه اسم آبیه . وأنه الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا» كما ملئت 
جورا وظلمًاء وأن من اتبعه أفلح» ومن خالفه خسرء ونحو ذلك من الكلام. فإذا اعتقد 
أولئك البربر إن الموتى يكلمونه ويشهدون له بذلك» عظم اعتقادهم فيه وطاعتهم لامره. 

ثم إن أولئك المقبورين يهدم عليهم القبور ليموتواء ولا يظهروا co pl‏ واعتقد أن eles‏ 
أولئك Sle‏ بدون هذاء وأنه يجوز له إظهار هذا الباطل ليقوم أولئك الجهال بنصره 
واتباعه» وقد ذكر ac‏ أهل المغرب وأهل الشرق الذين ذكروا أخباره من هذه الحكايات 
آنواعا. وهي مشهورة عند من يعرف حاله عنه. 

ومن الحكايات التی یأثرونها we‏ أنه واطأ رجلا على إظهار الجنون وکان ذلك Ube‏ 
يحفظ القرآن والحديث والفقه» فظهر بصورة الجنون والناس لا يعرفونه إلا مجنونًا. ثم 
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أصبح ذات يوم وهو عاقل يقرأ القرآن والحديث والفقه » وزعم أنه علم ذلك في cell‏ 
وعوفي مما كان / به» وربا JS‏ : إنه Sd‏ لهم أن النبي BE‏ علمه ذلك فصاروا یحسنون ۱۱/4۷۸ 
الظن بذلك الشخص. وأنه كان لهم یوم یسمونه یوم الفرقان » فرق فيه بين EA) fal‏ 
وأهل النار بزعمه» فصار کل من علموا أنه من أوليائهم جعلوه من LAI fal‏ وعصموا 
دمه» ومن علموا أنه من آعدائهم جعلوه من fal‏ النار » فاستحلوا دمه» واستحل دماء 
آلوف مولفة من fal‏ الغرب الالکیف الذین کانوا من آهل الکتاب والسنة على مذهب 
مالك وأهل الدینف» یقرژون القرآن والحديث: کالصحیحین. والوطاً وغیر ذلك» والفقه 
على مذهب fal‏ المدينةء فزعم آنهم مشبهة مجسمة ولم یکونوا من أهل هذه القالت ولا 
يعرف عن أحد من أصحاب مالك ظهار القول بالتشبيه والتجسيم . 
واستحل أيضًا أموالهم» وغير ذلك من المحرمات بهذا التأويل ونحوه» من جنس ما 
كانت تستحله الجهمية المعطلة ‏ كالفلاسفة والمعتزلة » وسائر sla‏ الصفات من أهل السنة 
والجماعة ‏ لما امتحنوا الناس فى «خلافة المأمون» وأظهروا القول OL‏ القرآن مخلوق » Oly‏ 
الله لا يرى في الآخرة» كرا أن يكون لله علم» أو قدرة أو كلام أو مشيئة» أو شىء 
من الصفات القائمة بذاته. 
وصار كل من وافتهم على هذا التعطیل عصموا دمه calles‏ وولوه الولایات وأعطوه ۱ 
الرزق من بيت الال ۰ وقبلوا شهادته وافتدوه من / الأسر » ومن لم یوافقهم على أن ۱۱/4۷۹ 
القرآن مخلوق وما یتبع ذلك من بدعهم قتلوه» أو حبسوه أو ضربوه أو منعوه العطاء من 
بيت الال» ولم یولوه ولاية » ولم یقبلوا له شهادة » ولم یفدوه من الکفار . یقولون: هذا 
مشبه هذا مجسم لقوله : إن الله يرى في الآخرة» وأن القرآن کلام الله غير مخلوق 
وأن الله استوى على العرش» ونحو ذلك . فدامت هذه المحنة على المسلمين بضع عشرة 
سنة» في أواخر خلافة المأمون» وخلافة أخيه المعتصمء والواثق بن المعتصمء ثم إن الله 
تعالى كشف الغمة عن الأمة» فى ولاية المتوكل على الله » الذي جعل الله dale‏ خلفاء 
بني العباس من خریته دون ذرية الذین آقاموا الحنة لاهل الستة. 
فأمر التوکل برفع المحنة وإظهار الکتاب والسنف وأن يروى ما ثبت عن النبي BE‏ 
والصحابة والتابعین» من الاثبات النافي للتعطیل . وکان آولئك الجهمية العطلة قد بلغ من 
تبدیلهم للدین آنهم کانوا یکتبون على ستور الکعبة: «ليس كمثله شىء وهو العزیز الحكيم» 
ولا یقولون: #وهوالسميع البصیر ٠‏ وآنهم کانوا یتحنون الناس بقوله تعالی: « لیس 
کمثله شي فإذا قالوا : وهو السمیع البصیر آنکروا عليهم» ومذهب سلف الامة وأئمتها 


أن یوصف الله با وصف به نفسه Ky‏ وصفه به رسوله من غير تحریف ولا تعطیل» ومن 
51١‏ 
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غير / تکییف ولا تمثيل » فلا ینفون عن الله ما أثبته canal‏ ولا يمثلون صفاته بصفات 
خلقه» بل یعلمون أن الله ليس کمثله شیء. لا في ذاته ولا في صفاته » ولافي آفعالی 
فكما أن ذاته لا تشبه الذوات» فصفاته لا تشبه الصفات . 

والله تعالی بعث الرسل فوصفوه بإثبات مفصل ۰ ونفي مجمل. وآعداء الرسل - 
الجهمية الفلاسفة ونحوهم - وصفوه بنفي مفصل» واثبات مجمل . فان الله سبحانه 
وتعالى أخبر في كتابه بأنه : JR‏ شىء aly cele‏ على كل شىء قدیر » وأنه حي قیوم 
وأنه عزيز حکیم» وأنه غفور رحیم» وأنه سميع بصی وأنه يحب المتقين والمحسنين 
والصابرین» وأنه لا يحب الفساد» ولا يرضى تلعباده الكفرء وأنه رضى عن المؤمنين 
ورضوا عنه. وأنه يغضب على الكفار ويلعنهم» وإنه إليه يصعد الكلم الطيب» والعمل 
الصالح يرفعه» aly‏ كلم موسى تکلیما؛ وما لات oc aa‏ و للع اي جيه 
محمد وی . كما قال: «قل ترله روح القدس من ربك بالحق نحل EV. Y:‏ وروح 
القدس هو جبريل كما قال في الآية الأخرى :9 قل من كان عدوا لجبريل فا تله علی قلبك 
يإذن al‏ مصدقا ما بين يديه [البقرة : ۰۲۹۷ وقال تعالى :3 ترلبه الروح الأمين . علی قلبك 
لتكون من المنذرين )[الشعراء :۰ ۰]۱۹4 وقال تعالی : وجوه يومد ot‏ 5 . لی ربّها 
ناظرة *[القيامة : ۰۲۲ 7]» وقال تعالى: spall‏ أحسنوا الحسنئ وزيادة4[یونس ا 

/ وقد ثبت في صحيح مسلم عن صهيب عن النبي BE‏ أنه قال :« إذا دخل fal‏ الجنة 
الجنة وأهل النار :النارء Gob‏ مناد: يا أهل ان إن لکم عند الله موعدا يريد أن 
ينجزكموه» فيقولون: ماهو ؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازينناء ويدخلنا الخنة» ويجرنا 

من النار؟ قال : فيكشف الحجاب» فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من 
إليه» وهی الزيادة»(21 وقد استفاض عن BE‏ في الصحاح أنه قال : ١إنكم‏ سترون 
ربكم کما ترون القمر ليلة البدرء لا تضامون في رؤيته»") »وان الناس قالوا: يا رسول 
cab‏ هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال: «هل تضامون في رؤية الشمس. صحوا ليس دونها 
سحاب؟» قالوا : لا. قال: «فهل تضارون فى رؤية القمر صحوا ليس دونه سحاب؟» 
قالوا: لا. قال: «فإنكم سترون ربکم» كما ترون الشمس والقمر»(۳) فشبه BB‏ الرژية 
بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي» فإن العباد لا يحيطون Cle ah‏ ولا تدركه أبصارهم . 
كما قال تعالى : لا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4[الأنعام : VY‏ 

وقد قال غير واحد من السلف والعلماء : إن «الادراك» هو الإحاطة ؛ فالعباد يرون 
الله تعالى عيانًا ولا يحيطون بهء فهذا وأمثاله مما أخبر الله به ورسوله. 
a)‏ الإمان ( 71۸1 ۲۹۷ ) . 


(۲) البخاری فى التوحید ( ۰۷۳6 ۰۷۳۲ ۷۳۷ ۰ ۹ وسلم فى المساجد ( ۱۳۳ / ۲۱۱ ) . 
۳( البخاری فى التوحيد ( ۷۳۷ ) ومسلم فى الإيمان ( ۱۸۳ / ۹۹ 
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وقال تعالى في النفي : ل لیس كمثله شيء 4 [الشورى :11[ فلا توا لله أندادا 4 
[البقرة : ۲۲۲ ۰ / « هل تعلم له سمیا 4 [مريم lors‏ « ولم يكن له کفوا أحد 4 ۱۱/۹۸۲ 
[الا علاص LE:‏ فبين فى هذه الایات of‏ الله لا کنو له ولا ند oS‏ ولا مثل له ولا 

ی ی ق ا ع ال کیب لو as‏ وی از علامه سل كاي از 
00 ومحبته ورضاه وغضبه مثل ارادتي ومحبتي ورضائي وغضبي » أو استواءه على 
العرش كاستوائي ۰ أو نزوله كنزولي > أو إتيانه كإتياني» ونحو ذلك فهذا قد شبه الله 
alte,‏ بخلقه» تعالى الله عما يقولون» وهو ضال خبيث مبطل » بل كافر. 

ومن قال : إن الله ليس له علم» ولا قدرة ولا كلام » ولا مشيئة » ولا سمع ولا 
ابص ولا محبة ولا رضى › ولا غضب ‏ ولا استواء» ولا إتيان ولا نزول فقد عطل 
أسماء الله الحسنى وصفاته العلى» و الحد فى أسماء الله وآياته» وهو ضال خبيث مبطل 
بل كافر» بل مذهب الأئمة والسلف إثبات الصفات ونفي التشبيه بالمخلوقات» إثبات بلا 
تشبيه وتنزيه بلا تعطيل » كما قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخارى: من شبه الله 
بخلقه فقد کش ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر» ولیس ما وصف الله به 
نفسة ولا رسؤله تشتبيها: 

وما يبين ذلك : أن الله تعالی آخبرنا أن في الحنة ماج ولا Casts‏ موبلا وما 
وفاكهة وحریرا Cady‏ وفضة» وغير ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في 
الدنیا ما في الحنة الا الاسماء . فإذا / كانت الخلوقات في الجنة توافق الخلوقات في الدنیا ۱۱/۶۸۲ 
فى الاسمای والحقائق ليست مثل الحقائق ۰ فکیف یکون الخالق مثل الخلوق إذا وافقه 
في الاسم ؟! 

والله تعالى قد آخبر أنه سميع بصیر» وأخبر عن الانسان أنه سميع بصيرءو ليس هذا 
مثل هذاء وأخبر أنه حي» وعن بعض ole‏ أنه حي وليس هذا مثل هذا. و أخبر أنه 
رؤوف رحیم» وأخبر عن نبيه أنه رژوف رحيم» وليس هذا مثل هذا. وأخبر أنه عليم 
حليم وأخبر عن بعض عباده بأنه عليم حلیم» وليس هذا مثل هذاء وسمى نفسه CEU‏ 
وسمى بعض عباده الملك» وليس هذا مثل هذا. وهذا كثير في الكتاب والسنةء OSS‏ 
سلف الامة وآئمتها كأئمة الذاهب؛ مثل sil‏ حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم» 
علی هذا OLY‏ بلا تشبیه» وتنزیه بلا تعطیل لا یقولون بقول Jal‏ التعطیل, نفاة 
الصفات. ولابقول أهل التمثیل الشبهة للخالق OU LL‏ فهذه طريقة الرسل» ومن 
آمن بهم . 

Ul,‏ الخالفون للرسل - صلوات الله وسلامه غلیهم - من التفلسفة وآشباههم 
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فصو ea es‏ لبي داه AS‏ نی dee Vp UNG‏ 
بشیء من صفات الاثبات» بل بالسلب الذي یوصف به العدوم فیبقی ما ذکروه مطابقًا 
۶۸ للمعدوم. فلا يبقى / فرق بين ما یثبتونه وبين العدوم» وهم یقولون : انه موجود لیس 
ععدوم» فیتناقضون » یثبتونه من وجه» ویجحدونه من وجه آخر. ویقولون: إنه وجود 
مطلق » لا يتميز بصفة. 
وقد ple‏ الناس أن الطلق لا یکون موجوداء فإنه ليس في الامور الوجودة ما هو 
مطلق لا یتعین» ولا يتميز عن غيره» وإنما یکون ذلك فیما یقدره الرء في نفسه. فیقدر 
Vales Mal‏ وان كان لا حقيقة له في الخارج > فصار هؤلاء المتفلسفة ا العطلون لا 
یجعلون الخالق - سبحانه وتعالی - موجودا le‏ مخلقه بل ما أن یجعلوه مطلقًا في ذهن 
التاق > از بسا الهش ارفا ان يقر لوق كير ی REGEN,‏ ۱ 
ومعلوم أن الله كان قبل أن يخلق الخلوقات وخلقها فلم یدخل فيهاء ولم بدخلها 
cad‏ فليس فی مخلوقاته. شىء من ذاته». ولا فى ذاته شیء من مخلوقاته» وعلى ذلك دل 
Gale‏ ور وا عله واي الام ما ور ULNAR‏ و اس ات 
التفلسفة والعتزلة وغیرهم - الذین امتحنوا المسلمين» كما تقدم - کانوا على هذا الضلال» 
فلما آظهر الله تعالی fal‏ السنة والجماعة» ونصرهم بقی هذا النفي في نفوس کثیر من 
آتباعهم » فصاروا یظهرون تارة مع الرافضة القرامطة الباطنية» وتارة مع الجهمية الاتحادية 
۶۵ وتارة یوافقونهم / على أنه وجود مطلق » ولایزیدون على ذلك . 
Coles‏ «الرشدة» كانت هذه عقيدته كما قد صرح بذلك في کتاب له کبیر شرح فيه 
مذهبه في ذلك» ذکر فيه أن الله تعالی وجود مطلق ۰ كما يقول ذلك ابن سینا وابن 
سبعين وأمثالهم . 
ولهذا لم يذكر في «مرشدته» الاعتقاد الذي يذكره آثمة العلم والدين من أهل السنة 
والجماعة؛ fol‏ الحديث والفقه والتصوف والكلام وغيرهم من أتباع الأئمة الأربعة 
وغيرهم» كما يذكره أئمة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية» وأهل الكلام: من الكلابية 
oa‏ والكرامية وغيرهم» ومشائخ التصوف والزهد. وعلماء fal‏ الحديث» فان 
لاء كلهم متفقون على أن الله تعالى حي عالم بعلم» ٠‏ قادر بقدرة» كما قال تعالی: 
لا ون بش نله ما شا یر [Yoo:‏ « وقال تعالی: «لكن الله et‏ بما 
أنزل إليك آنزله بعلمه )[النساء :۰ ۱ وقال تعالی رما تحمل من al‏ ولا تضع لا بعلمه» 
[فاطر : ۱۱]+وقال تعالی : «أو لم يروا alll OF‏ الذي خلقهم هو أشد منهم فوة 4[فصلت : [\o‏ 
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وفي الصحيح عن النبي د أنه كان یعلم آصحابه الاستخارة في الامور كلهاء كما 
يعلمهم السورة من القرآن . يقول : / « إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير ١/4856‏ 
الفريضة . ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك 
العظيم فإنك تقدر ولا أقدر > وتعلم ولا أعلمء وأنت علام الغیوب. اللهم إن كنت تعلم 
أن هذا الامر - ویسمیه باسمه - خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري » فاقدره لي» 
وسو لقثم WL‏ تفه وان كنت اتعلم. ol‏ هذا لامر Dis‏ فى يدي وقعاشی 
وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث كان . ثم رضني May‏ 

ea SIGN‏ سا هن دعر مغدرة على إن Ses aU‏ بر قن ارت وان القراة 
كلام الله. ١‏ 

فصاحب «الرشدة» لم يذكر فيها شيئًا من OLY‏ الذي عليه طوائف أهل السنة 
والجماعة » ولا ذكر فيها الإيمان برسالة النبي BE‏ » ولا باليوم الآخر وما آخبر به النبي 
Be‏ من أمر الجنة والنار والبعث والحساب وفتنة القبر والحوض وشفاعة النبى BE‏ فى أهل 
الكبائر . فان هذه الأصول كلها متفق علیها بين آهل السنة والجماعة. ومن iste‏ غلمائهم 
آنهم پذکرون ذلك في العقائد الختصرة بل اقتصر فیها على ما یوافق أصله وهو القول 
ob‏ الله وجود مطلق» وهو قول التفلسفة واطهمية » / والشيعة» ونحوهم من اتفقت ۱/۱۸۷ 
طواتف fal‏ السنة واحماعة. أهل الذاهب الاربعة وغیرهم على ابطال قوله» وتضلیله . 

فذکر فیها ما تقوله le‏ الصفات ولم Gd SL‏ صفة واحدة لله تعالی ثبوتیة» وزعم 
في آولها أنه قد وجب على کل مكلف أن یعلم ذلك» وقد اتفقت الائمة على أن الواجب 
على المسلمين ما أوجبه الله و رسوله» وليس لاحد أن يوجب على المسلمين ما لم يوجبه 
الله ورسوله والكلام الذي ذكره بعضه قد ذكره الله ورسوله فيجب التصديق به» وبعضه 
لم يذكره الله ولا رسوله ولا أحد من السلف والأئمة» فلا يجب على الناس أن يقولوا ما 
لم يوجب الله قوله عليهم. وقد يقول الرجل كلمة وتكون cle‏ لكن لا يجب على كل 
الناس أن یقولوها وليس له أن Coy‏ على الناس أن يقولوهاء فكيف إذا كانت الكلمة 

وما ذكره من النفي يتضمن حمًا وباطلاً » GLU‏ يجب اتباعه» والباطل يجب اجتنابه 
وقد بسطنا الكلام على ذلك في كتاب كبير. وذكرنا سبب تسميته لأصحابه .بالموحدين» 
فإن هذا مما أنكره المسلمون؛ إذ جميع أمة محمد ME‏ موحدون» ولا يخلد في النار من 
أهل التوحيد أحد. 


() البخارى فى التهجد ( ١١57‏ ) وأبو داود فى الاستخارة ( ۱۵۳۸ ) . 
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/و التوحید؛ هو ما بينه الله تعالی في كتابه, > وعلی لسان رسوله 95 . کقوله 
ا قل هر الله آحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له کفوا أحد 4 [سورة 
ار Loe‏ وهذه او تعد ا وقوله : قل يا ها الكافرون . لا آعبد ما 
عدون . ولا آنتم عابدون ما أعبد . ولا آنا عابد ما عبدتم . ولا آنتم عابدون ما أعبد . تکم 
دينكم ولي دين € [سورة الكافرون]؛ وقال تعالى : > فاعلم أن لا له إلا الله واستغفر لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات » [محمد ۰ وقال تعالى: UL yp‏ من قبلك من زسول إلا 
نوحي Sta‏ لالهلا أنا فاعبدون4[الأنبياء ALY Ox‏ 


فنفاة الجهمية من المعتزلة وغيرهم سموا نفي الصفات توحیدا . فمن قال: إن القرآن 
كلام الله وليس بمخلوق . أو قال : إن الله يرى في الآخرة أو قال : «اسبتخيرك بعلمك. 
وأستقدرك بقدرتك» لم يكن Maye‏ عندهم» بل يسمونه مشبها مجسما» وصاحب 
«المرشدة» لقب أصحابه موحدين» اتباعًا لهؤلاء الذين ابتدعوا توحیدا ما أنزل الله به من 
سلطان» وألحدوا في التوحيد الذي أنزل الله به القرآن. 


وقال ایض في قدرة الله 0 : إنه ee‏ پشاء » Way‏ یوافق قول الفلاسفة 


و ام ماسم I‏ 


[ro mere 


وقد ثبت في الصحیح عن النبي يك آنه لا نزل قوله تعالی : طفل هو القادر على أن يبعث 
علیکم عذابا من فوقكم» قال : «أعوذ بوجهك» «أو من تحت أرجلكم» , قال : «أعوذ 
بوجهك»» و پلبسکم شيعا ود یذیق بعضکم بأس بعض 24 قال : «هاتان آهون»(۱) ASE‏ 
فهو يقدر الله عليهما وهو لا يشاء أن يفعلهماء ام ی ا 
ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فیجتاحهم» | أو يهلكهم بسنة عامة. وقد قال 
تعالى ايه الإنسان أن oJ‏ نجمع عظامه . بلی قادرين علَى أن نسوي بنا [القيامة 0 
]٤‏ فالله قادر على ذلك وهو لا يشاؤه» وقد قال تعالی : )5 Led‏ لیا کل نفس هداها» 
[السجدة ]١7:‏ وقال تعالى: ٠.‏ ولو شاء ربك تجعل التاس Mal‏ واحدة © [هود :۸۰ فالله 
تعالى قادر على ذلك . فلو شاءه لفعله بقدرته » وهو لا يشاؤه. 





)\( البخاري فى التفسير (ETA)‏ »عن جابر. 
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وقد شرحنا ما ذکره فیها كلمة كلمة وبینا ما فیها من صواب وخطأ ولفظ مجمل في 
ols‏ آخر. 
/ فالعالم الذي یعلم حقائق ما فيهاء ویعرف ماجاء به الکتاب والسنة لا یضره ذلك ۱۱/4۹۰ 
ob‏ یعطی کل ذي حق حقه» ولا حاجة لأحد من السلمین إلى تعلمها وقراءتهاء ولا 
يجوز لأحد أن یعدل عما ele‏ فى SES‏ والسنة» واتفق عليه سلف الامة وأئمتها إلى ما 
dei‏ بعض الناس مما قد یتضمرن SIE‏ ذلك أو یوقم الناس في خلاف ذلك» وليس 
لاحد أن يضع للناس عقيدة ولا dole‏ من عنده » بل عليه أن یتبع ولا یبتدع » ويقتدي 
ولا vigils‏ فان الله سبحانه بعث محمدا HB‏ بالهدی ودين الحقء لیظهره على الدین 
cals‏ وكفى بالله شهیدا وقال له : ل( قل هذه سبيلي آدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» 
لوف هن قال تفال .> اليم أكملت لکم دينكم وأقممت عليكُم نعمتي ورضيت لکم 
الإسلام دينا # [المائدة: ۳] والنبي كلل Ue‏ علم المسلمين ما يحتاجون إليه في دينهم . 
فيأخذ المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات والعبادات» وغير ذلك من كتاب الله 
وسنة رسوله وما Gail‏ عليه سلف الامة وأئمتهاء وليس ذلك Jaa Whe‏ الصريح فان ما 
خالف العقل الصريح فهو باطل» وليس في الكتاب والسنة والإجماع باطل» ولكن فيه 
ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس» أو يفهمون منها معنى باطلاء فالآفة منهم لا من الكتاب 
والسنة » فان / الله تعالى قال : # ونزلنا )١(‏ عليك الکتاب تبيانا لكل شيء وهدی ورحمة 11/۹1 
وبشری لأمسلمين)[النحل : .]۸٩‏ 
والله أعلمء والحمد لله وحده وصلواته على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت وإليه أنيب. 


(۱) فى المطبوعة : « وأنزلنا » والصواب ما أثبتناه. 


۳۹۷ 
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۱۱/۹ / سئل عن رجل تخاطب هو وإنسان على من قرأ «الرشدة» . 
۱ قال الأول :قال بعض العلماء: الرشدة لا يجوز أن نقرأهاء قال الآخر : من لا بقرآها 
فهو کافر؟ ۱ 
الجواب : 
امد لله» Lat‏ هذا القائل الثاني الذي قال ا ع راق فانه كاذب ضال 

مخطئ جاهل يجب أن يستتاب عن مثل هذا القول » فإن تاب وإلا عوقب عقوبة بليغة 
توصبو كاله عن مطل عدا 

بل إذا فهم مضمون قوله: من لم یقرآها فهو کافر » pinnate:‏ كان ار 
الكافر الستحق OY‏ يستتاب » فان تاب وإلا قتل.. والله أعلم . 
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/ سئل شيخ الاسلام - قدس الله روحه عن قوم منتسبين إلى المشائخ: ۱/۹۹۳ 
یتوبونهم عن قطع الطریق» وقتل النفس والسرقة » وآلزموهم بالصلاة؛ لکنهم یصلون 
صلاة sole‏ البادیف فهل يحب إقامة حدود الصلاة أم لا ؟ ومع هذا شعارهم الرفنض © 
وکشف الرژوس » وتفتیل الشعر» وحمل الحيات. ثم غلب على قلوبهم حب الشیوخ. 
حتی كلما عثر آحدهم أو همه آمر استغاث بشیخه ویسجدون لهم مرة في غيبتهم » ومرة 
في حضورهم. فتارة يصادف السجود إلى القبلة» وتارة إلى غیرها - حیث كان شیخه - 
ویزعمون هذا aU‏ ومنهم من يأخذ آولاد الناس حوارات برضی الوالدين» وبغیر رضاهم؛ 
وربا كان ولد الرجل معیناً لوالدیه على السعي في الحلال فيأخذه ویعلمه الدروزة . وینذر 
للموتی » ومنهم من يواخي النسوان فإذا نهوا عن ذلك قال : لو حصل لي آمك وآختك؛ 
وأختيهما فإذا قيل : لا تنظر أجنبية . قال : أنظر عشرين نظرة » ویحلفون | بالمشائخ. وإذا ١١/4454‏ 
نهوا عن شىء من ذلك. قال : أنت شرعي. فهل المنكر عليهم مأجور أم لا؟ 

وهل اتخاذ الخرقة على المشائخ له أصل في الشرع أم لا؟ وهل انتساب كل طائفة إلى 
شيخ معين Oly‏ عليه آم لا؟ وهل التارك لها آثم آم لا؟ ويقولون: إن الله يرضى لرضا 
الشائخ » ويغضب بغضبهم ويستندون إلى SN‏ :«المرء مع من آحب۱) و «أوثق عرى 
الإسلام الحب في الله والبغض في الله" فهل ذلك دليل لهمء أم هو شىء آخر؟ ومن 
هذه حاله هل يجوز دفع الزكاة إليه؟ 
bb‏ قدس الله روحه : 

وأما كشف الرژوس وتفتيل الشعر وحمل الحيات» فليس هذا من شعار أحد من 
الصالحين لا من الصحابة ولا التابعين ولا شيوخ المسلمين لا المتقدمين ولا المتأخرين ولا 
الشيخ أحمد بن الرفاعي ولا ely cone‏ ابتدع هذا بعد موت الشيخ آحمد بمدة طويلة» 
ابتدعه طائفة انتسبت إليه فخالفوا طريق المسلمين وخرجوا عن حقائق الدين» وفارقوا 
طريق عباد الله الصالحين وهم نوعان: 


أهل حال إبليسي» وأهل محال تلبيسي» فأما أهل «الأحوال» / منهم: فهم قوم اقترنت ١١/440‏ 


Wee es Sa) 
. ٩۲ سبق تخريجه ص‎ )۲( 
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بهم الشیاطین» كما پقترنون باخوانهم . فإذا حضروا سماع الکاء والتصدية آخذهم الحال » 
فیزبدون ویرغون . كما یفعله الصروع ویتکلمون بکلام لا یفهمونه هم ولا اخحاضرون؛ 
وهي شياطينهم تكلم على السنتهم عند غيبة عقولهم» كما يتكلم الجني على لسان 
الصروع» ولهم مشابهون في الهند من ole‏ الأصنام. ومشابهون بالمغرب يسمى أحدهم 
ball‏ ¢ وهؤلاء الذين في المغرب من جنس الزط الذين لا خلاق لهم» فإذا كان لبعض 
الناس مصروع أو نحوه أعطاهم شیثا فیجیئون ویضربون لهم GUL‏ واللاهي ویحرقون 
ویوقدون نار عظيمة مؤججة ویضعون فیها الحديد العظیم حتی یبقی أعظم من الجمر 
وینصبون GL,‏ فيها أسنة» ثم یصعد آحدهم یقعد فوق آسنة الرماح قدام الناس ويأخذ 
ذلك الحديد المحمي ويمره على يديه › وأنواع ذلك . 

ويرى GUI‏ حجارة يرمى بها ولا يرون من رمى cle‏ وذلك من شياطينهم الذين 
یصعدون بهم فوق الرمح وهم الذين يباشرون النار وأولئك قد لا يشعرون بذلك» 
کالصروع الذي یضرب ضربًا وجیعا وهو لا يحس بذلك. لأن الضرب یقع على الجني» 
فکذا حال fal‏ الاحوال الشيطانية» ولهذا كلما كان الرجل آشبه بان والشیاطین كان حاله 
أقوى »ولا يأتيهم الحال إلا عند مؤذن الشیطان وقرآنه» فمؤذنه المزمار» وقرآنه الغناء. 

۱۱/۹۹۹ / ولا يأتيهم الحال عند الصلاة والذكر والدعاء والقراءة » فلا لهذه الأحوال فائدة في 

الدين» ولا في الدنياء ولو كانت آحوالهم من جنس عباد الله الصالحين» وأولياء الله 
المتقين». لكانت تحصل عند ما أمر الله به من العبادات الدينية» ولكان فيها فائدة في الدين 
والدنيا لتكثير الطعام والشراب عند الفاقات» واستنزال الطر عند الحاجات» والنصر على 
الأعداء عند المخافات» وهؤلاء أهل الأحوال الشيطانية فى التلبيس يمحقون البرکات» 
وكروة الكاقاف کرت <q EUG. ct igh‏ لا اون ا را SOs‏ 
المنكر » ولا یجاهدون في سبیل الله بل هم مع من آعطاهم وأطعمهم وعظمهم وان 
كان تتريا » بل يرجحون التتر على السلمین ۰ ویکونون من آعوانهم ونصرائهم اللاعین 
وفيهم من يستعين على الحال بآنواع من السحر والشرك الذي حرمه الله SLE‏ ورسوله. 

bh‏ أهل «الحال» منهم : فهم یصنعون آدوية کحجر الطلق» ودهن الضفادع وقشور 
النارنج ونحو ذلك» يمشون بها على النار ويمسكون نوعا من الحيات ويأخذونها بضعة » 
ويقدمون على أكلها بفجور وما يصنعونه من السكر واللاذن» وماء الوردء وماء الزعفران 
والدم» فكل ذلك حيل وشعوذة يعرفها الخبير بهذه الأمور. 

ومنهم من تأتيه الشياطين» وذلك هم أهل المحال الشيطاني . 
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/فصل ۷ ۱ 

وأما ما ذکروا من غلوهم في الشیوخ: فیجب أن یعلم أن الشیوخ الصالحين الذین 
یقتدی بهم في الدين هم التبعون لطریق الأنبياء والرسلین کالسابقین الأولين من الهاجرین 
والانصار والذین اتبعوهم باحسان» ومن له في الامة لسان صدق - وطريقة هؤلاء دعوة 
الخلق إلى call‏ وإلى طاعته وطاعة رسوله واتباع کتابه وسنة رسوله FEE‏ 

والقصود آن یکون الدين كله للهء وتکون كلمة الله هي العلیا . ob‏ الله تعالی یقول : 
وما خلّت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما رید منهم من By‏ وما آرید أن يطعمون . إن الله هو 
Bh BI‏ ذو القوة المتین #[الذاريات :1 ۵۸-۵]. 

والرسل آمروا الخلق ألا یعبدوا الا الله » وأن یخلصوا له الدين » فلا یخافون غیره 6 
ولا پرجون سواه» ولا یدعون إلا إياه. قال تعالی : وان المساجد لله فلا تدعوا مع ال 
أحدا) [الجن: ۲۱۸ ۰ وقال تعالی  :‏ ومن يطع ال + ورسوله ویخش الله ويتقّه dB‏ هم 
الفائزوت 4 [النور «lor:‏ / فجعل الطاعة لله والرسول» وجعل الخشية والتقوی لله وحدە» ۱۱/4۹۸ 
وقال تعالی  :‏ ولو هم رضوا ATL‏ ورسوله وقاُوا حسنا اله میت الله من فضله 
ورس وله ی الله راغبون4[التوبة : 04]. فالإيتاء لله والرسول: ۴ وا آتاكم الرسول فخذوه 
وما تهاكم عنه فانتهوا 4 [الحشر LV:‏ واحلال ما حلله رسول الله واحرام ما حرمه . والدین 
ما شرعه» ليس لاحد من الاولین والآخرين خروج عن طاعته وشریعته» ومن لم يقر به 
باطتّا وظاهرا فهو کافر مخلد في النار . 

وخير الشيوخ الصالحين » وأولياء الله المتقين : أتبعهم له وأقربهم وأعرفهم بدینه 
وأطوعهم لأمره : كأبي بكر وعمر وعثمان ges‏ 8 09 بإحسان» وأما الحسب 
۰ فلله وحده ولهذا قالوا: a Lea}‏ ونعم الوكيل», ولم یقولوا: nee‏ كما قال 
تعالی : ادن قال هم اس tll‏ قد جمعوا کم فاخشوهم فزادهم إيانا واوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل» [ آل عمران: ۱۷۳ ]» وقال تعالی :یا أيها بي حسبك له ومن نك من 
hone fall‏ [الانفال : IVE‏ أي : إن الله وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. فهو 

حده یکفیهم فانه سبحانه له اللك وله امد وهو كاف coke‏ كما قال تعالی :$ اليس 

الله اف عبده46(ال زمر :۰ وقال تعالى : «وإذا سألك عبادي عني فائي قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان»الآية [البقرة:۱۸]. 
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١89‏ / وروی أن بعض الصحابة قال: يا رسول اللهء هل ربنا قريب فنناجیه؟ pl‏ بعید 
فنناديه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية10) ۰ فهو سبحانه Coo‏ قريب متيس :ل حينم ٠6‏ وهو 
أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وهو يعلم من أحوال العباد ما لا يعلمه غيره» ويقدر على 
قضاء حوائب حم لي و امي رو يد الهم بريه 
" والشيوخ الذین یقندی بهم يدلون عليه» ویرشدون إليه» بمنزلة الائمة في الصلاة» 
بصلون ویصلی التاس oe‏ الدليل الذي للحاج هو يدلهم على البیت» وهو 
وهم جميعا یحجون إليه» ليس لهم من الالهية نصيب» بل من جعل لهم شیثا من ذلك 
فهو من جنس النصاری الشرکین» الذین قال الله في حقهم : «اتّخذوا آحبارهم ورهبانهم 
ربب من دون الله والمسیح ابن مریم وم آمروا إلا ليعيْدوا لها واحدا لاله هو سبحانه عم 
يشر كون 4[التوبة :۰ وقد قال نوح عليه السلام E>‏ لا ول pS‏ عندي خزائن الله ولا 
أعلم الغيب ولا أقول كم إنَي ملك»[الأنعام : ۰ Lisa,‏ آمر alll‏ محمدا ان یقول. 
لي لاحد آن یدعو Bos‏ هة أو GE‏ » بل ولا یدعو Ee‏ ولا غا :لا من الانبیاء 
ولا غيزهم» فلا ایقول لأحدهم : يا سيدئ فلان! Li‏ 5 حسبك أو في جوارك » ولا 
یقول : بك أستغيث» وبك أستجيرء ولا یقول : إذا عثر : يا فلان ! ولا یقول: محمد! 

۱۱۸۳9۰۰ وعلي ! ولا الست نفيسة / ولا سيدي الشیخ أحمدء ولا الشیخ عدي» ولا الشیخ عبد 
القادر» :ولا غير ذلك» ولا نحو ذلك مما فيه cull cles‏ والغائب» ومسألته» والاستغاثة 
به» والاستنصار به» بل ذلك من آفعال الشرکین» وعبادات الضالین. 

ومن العلوم أن سید الخلق محمد و » قد ثبت في صحیح البخاري: أن الناس لما 
أجدبوا استسقى عمر بالعباس . وقال : اللهم إنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبینا» فتسقيناء 
وانا نتوسل بعم نبینا فاسقنا فیسقون ) .فکانوا في حياة النبي Ogle gy BB‏ بدعائه» 
وشفاعته لهم» ,كما یتوسل به الناس یوم القيامة » ویستشفعون به إلى ربهم فيأذن الله له 
في الشفاعة فيشفع لهم. آلا تری الله یقول من ذا الذي یشفع عنده لا يإذنه4[البقرة : 
6۵ و قال تعالى : طقل ادعوا لين زعمتم من دون اله لا يملكون مثقال ذرة في السّموات 
ولا في الأ وما هم فيهما من شرك وما َه مهم من ظهبر . ولا تفع الشقاعة عدده لا لمن Of‏ 
له 4 [سبأ: ۰۲۲ ۰]۲۳ فبين ‏ سبحانه ‏ أن الخلوقات كلها ليس لأحد منها شىء في 
الملك» ولا له شريك cad‏ ولا له. ظهير » أي : معين لله تعالى كما تعاون الملوك» وبين 
أن الشفاعة عنده لا تنفع إلا لمن أذن له. 
(۱) الطبرى فى التفسير ۲ / ٩۲‏ . 
(؟) البخاري في الاستسقاء (۱۰۱۰) »عن أنس . 
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وإذا كان يوم القيامة يجىء الناس إلى آدم» ثم نوح» تم (براهیم» نم موسى »© ثم 
عیسی» فيطلبون الشفاعة منهم» فلا يشفع لهم أحد من هؤلاء الذين هم سادة اخلق» 
حتى يأتوا محمدا BE‏ / فيأتى ربه فيحمده بمحامد ويسجد له » فإذا أذن له في الشفاعة ۱۱/9۰۱ 
شفع لهم. فهذه حال هؤلاء الذین هم أفضل pI‏ » فكيف غيرهم؟ 

فلما مات النبي BY‏ لم يكونوا یدعونه ولا يستغيثون به ولا يطلبون منه شيئًا لا عند 
قبره ولا بعیدا من قبره» بل ولا يصلون عند قبره ولا قبر غیره لكن يصلون ويسلمون عليه 
ويطيعون opel‏ ويتبعون شریعته ويقومون با أحبه الله تعالى من حق نفسه وحق رسوله 
وحق عباده المنین فإنه 45 قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. فإنما 
آنا عبد فقولوا:عبد الله ورسوله»7١»»‏ وقال: «اللهم لا تجعل قبري Oe By‏ وقال Yo‏ 
تتخذوا قبري عیدا وصلوا على حيث کنتم فان صلاتکم DBs. OM gals‏ «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم (OULU‏ يحذر ما فعلوا وقال له رجل:ما شاء 
الله وشئت فقال :«أجعلتني لله ندا؟ قل :ما شاء الله (Motos‏ » وقال :١لا‏ تقولوا:ما شاء 
الله وشاء محمد ولکن قولوا: : ما شاء الله ثم شاء محمد)(1) , 

وفی السند أن معاذ بن جبل سجد له. فقال:« ما هذا يا معاذ؟» فقال : یارسول الله 
آمرت cen‏ أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه علیها» وقال: 
ایا / معاذ» أرأيت لو مررت بقبري cust‏ ساجدا لقبري» قال : لا . قال : «فانه لا يصلح ۱,۲ 
السجود إلا (Vaal)‏ أو كما قال. 

فإذا كان السجود لا يجوز لرسول الله کی حيًا ولا میت ولا لقبره» فكيفف يجوز 
السجود لغيره ؟ بل قد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال :« لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 
Mul‏ فقد نهى عن الصلاة إليهاء كما نهى عن اتخاذها مساجد ولهذا لما آدخلوا حجرته 
في المسجد لما وسعوه جعلوا مؤخرها مسنما منحرفا عن سمت القبلة لئلا يصلي أحد إلى 
ات النبوية» فما الظن بالسجود إلى جهة غيره. کائنا من كان؟! 

وأماقول القائل :هذا السجود لله تعالی فان كان LS‏ فى ذلك فکفی بالکذب خزیا؛ 
وان كان Bole‏ فى ذلك فانه یستتاب فان تاب والا قتل» فان السجود لا یکون الا على 
الوجه المشروع وهو السجود في الصلاة» وسجود السهو وسجود التلاوة» وسجود الشكن 
)١(‏ سبق تخریجه ص ۰ . (TY)‏ سبق تخریجهما ص ۱۱۱ . (6) سبق تخريجه ص ۱۸۰ 
)0( آحمد ۱ / ۲۸۲۰۲۲۰۲۱6 وقال الشیخ شاکر (۱۸۳۹) :« |سناده صحیح ٩‏ . 
)1( آحمد ۳۹۳/۰ وابن ماجه فى الکفارات (۲۱۱۸) والدارمی ۲ / ۲۹۵ . 


(۷) أبو داود فى النكاح ( ۰ ) وار ی ل 
(A)‏ مسلم في الجنائز (۹۷۳/ AV‏ ۹۸ ۰ عن أبي مرد الغتوي. 


۳۷۳ 


Presented by ۱ 


علی آحد قولی العلماء. وآما السجود عقیب الصلاة بلا سبب فقد کرهه العلماء وکذلك 
ما یفعله بعض Gull‏ من سجدتین بعد الوتر لم یفعله آحد من السلف ولا استحبه أحد 
من الأئمة» ولکن هؤلاء بلغهم حدیث رواه آبو موسی الذي في (الوظائف) أن النبي کل 
۴ كان / يصلي سجدتین بعد الوتر ففعلوا (۲۱ الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: «آنه 
كان he‏ بعد الوتر رکعتین وهو جالس ولم یداوم على ذلك»(۲) فسمیت ال رکعتان 
سجدتين. كما في أحاديث آحر . Ligh‏ هو صل ذلك . والکلام في هاتین الرکعتین مذکور 
في غير هذا الموضع . ش 
وأما السجدتان فلا أصل لهما ولا للسجود المجرد بلا سبب وقالوا: هو بدعة فكيف 
بالسجود إلى جهة مخلوق من غير مراعاة شروط الصلاة» وهذا يشابه من يسجد للشرق 
في الكنيسة مع النصارى ويقول: لله» أو يسجد مع اليهود إلى الصخرة ويقول: لله؛ بل 
سجود النصارى واليهود لله وإن كان إلى غير قبلة المسلمين خير من السجود لغير الله. بل 
هذا عنزلة من يسجد للشمس عند طلوعها وغروبها ويسجد لبعض الکواکب والاصنام 
ویقولون :لله . ۱ 


فصل 
Ll,‏ فساد الاولاد: بحیث یعلمه الشحاذة» daily‏ من الکسب SILT‏ أو بخرجه 
۱۰۶ ببلاده مکشوف الشعر. . ۳(۰) فى الناس ۰ فهذا یستحق / صاحبه العقوبة البليغة » التي 
تزجره عن هذا الافساد » لاسیما إن آدخلوهم في الفواحش ۰ وغیر ذلك من المنكرات ‘ 
ویجب تعلیم آولاد السلمین ما آمر الله بتعلیمهم ایام وتربيتهم على طاعة الله و رسوله» 
كما قال النبي و : « مروهم بالصلاة لسیع واضربوهم علیها لعشر وفرقوا بینهم في 
المضاجع CO‏ 





. بياض بالأصل‎ )١( 
. مسلم فى صلاة السافرین (۱۲۱/۷۳۸) ۰ عن عائشه‎ )۲( 


(۳) بياض بالاصل . 
)8( أبو داود في الصلاة (890)» وأحمد ۰۱۸۰/۲ كلاهما عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. 
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فصل 

وأما «النذر للموتى» من الأنبياء والمشائخ وغیرهم» أو لقبورهم أو المقيمين عند 
قبورهم» فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى. سواء كان النذر نفقة أو ذهبًا أو غير ذلك 
وهو شبيه بمن ينذر للكنائس. والرهبان وبيوت الاصنام . وقد ثبت في الصحيح عن النبي 
يا أنه قال :۱ من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن بحصي الله فلا یعصه»(۱) .وقد 
اتفق العلماء على أن نذر العصية لا يجوز الوفاء cay‏ بل عليه كفارة يمين في أحد قولي 
العلمای وهذا إذا كان النذر للهء وإما إذا كان النذر لغير call‏ فهو کمن يحلف بغير الله 
وهذا شرك. فيستغفر الله care‏ وليس في هذا وفاء ولا كفارة. ومن تصدق بالنقود على 
أهل الفقر والدين» فأجره على رب العالمين. 

/ وأصل عقد النذر منهي عنه. كما ثبت في الصحيح عن النبي ية أنه نهى عن النذر 11/0.0 
وقال:١‏ إنه لا Sl‏ بخير وإنما يستخرج به من OU LE‏ » وإذا نذر فعليه الوفاء Le‏ كان 
طاعة لله كالصلاة والصدقة والصيام والحج. دون ما لم يكن طاعة لله تعالى. 


فأما مؤاخاة الرجال النساء الأجانب» وخلوهم بهن ونظرهم إلى الزينة الباطنة منهن» 
فهذا حرام باتفاق السلمن» ومن جعل ذلك من الدين» فهو من جوا الشياطين. قال 
الله تعالی : « وإذا فعلوا فاحشة فالوا وجدنا ile‏ آباءنَا ly‏ مرا بها قل إن الله لا یأمر 
بالفحشاء أت تقولون على الله ما لا تعلمون » [الأعراف .[YA:‏ 


Ju,‏ النبى ٠: BE‏ لا يخلون رجل بامرأة ob‏ ثالثهما الشیطان»(۳) »وقال :۲ إياكم 
والدخول على النساء». قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: » الحمو الوت»(4) ومن 
لم ينته عن ذلك عوقب عقوبة بليغة تزجره؛ وأمثاله من أهل الفساد والعناد. 


. 904 سبق تخريجه ص‎ )١( 
.) 5٠8 ۰ ( والنذور ( 5597 ) ومسلم فى النذر‎ OK البخارى فى‎ )۲( 


(۳) الترمذی فى الرضاع ( ۱ وقال : ( حسن صحيح ) 
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/ فصل 
وأما الحلف بغير الله من الملائكة والآنبياء والمشائخ والملوك وغيرهم فإنه منهي عنه 
غير منعقد باتفاق الأئمة » ولم ينازعوا إلا في الحلف برسول الله و خاصة. والجمهور 
على أنه لا تنعقد اليمين لا به ولا بغيره » وقد قال BE‏ « من كان We‏ فلیحلف 
AP alt‏ ا Sy‏ ات سا قي الله مداق ا O ON‏ یه 
أو قرع لا دار سف هلق ال نا لل ای RA‏ اسان نار اش ارس 
او faut‏ تربة shad‏ نیح Cg US UI‏ عن دبا ولم dag ated‏ باتفاق السلمین .. 7 


وأما قول القائل لمن أنكر عليه: أنت شرعى» فکلام صحیح» فان آراد GUL‏ أن الشرع 
لا يتبعهء أو لا يجب عليه اتباعه » وأنا خارج عن اتباعه فلفظ الشرع قد صار له فى 
عرف الناس« ث١‏ ثْ معان) : الشرع المنزل 4 والشرع المؤول والشرع الميدل.. 

/ فأما الشرع المنزل: فهو ما ثبت عن الرسول من الکتاب والسنت وهذا الشرع يجب 
على الأولين والآخرين اتباعه» وأفضل أولياء الله cal lst‏ ومن لم يلتزم هذا 

وأما المؤول فهو ما اجتهد فيه العلماء من الأحكام» فهذا من قلد فيه إمامًا من الائمة 
ساغ ذلك ca)‏ ولا يجب على الناس التزام قول إمام. معین . : 

وأما الشرع البدل فهو الاحادیث المكذوبة » والتفاسیر القلوبت والبدع الضلة التی آدحلت 
في الشرع ولیست من والحكم بغیر ما آنزل الله. فهذا ونحوه لا يحل لأحد اتباعه . 

ls‏ حكم الحكام بالظاهر . والله تعالى كول ۰ وحكم الحاكم Y‏ یحیل 
الاشیاء عن حقائقها . فقد ثبت فی الص eee‏ قال : « نکم تختصمون 
SoS‏ ه فاغا ا أقطع له قطعة من GEN‏ نهذا قول إمام 
el SH‏ » وسید ولد آدم . 


/وقال UE‏ :دا اجتهد احاکم : فان آصاب فله آجران وإذا احتهد ae lbs‏ اجره( 
(۱) البخاری فى الشهادات CTW)‏ ومسلم فى (TINTED OLE‏ 
(۲) أحمد ۲ / ۳۶ والترمذی فى النذور (VOTO)‏ وقال : « حديث حسن ٩‏ . 
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وقال: «القضاة ثلاثة : قاضيان في النار وقاض في الحنة . رجل علم الحق وقضی به فهو 
في ان ورجل قضى للناس بجهل فهو في النار» ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو 
في OO‏ 

ومن خرج عن الشرع الذي بعث الله به محمدا وی ظانًا أنه متبع للحقيقة . فانه مضاه 
للمشركين المكذبين للرسل ۰ ولفظ «الحقيقة» يقال :على «حقيقة كونية» و «حقیقه بدعية» 
واحقیقه شرعية) . 

ف «الحقيقة الكونية » مضمونها OLY!‏ بالقضاء cal,‏ وأن الله خالق كل شىء وربه 
وملیکه. وهذا ما يجب أن يؤمن ce‏ ولا يجوز أن يحتج ca‏ بل لله علينا الحجة البالغة. 
فمن احتج بالقدر فحجته داحضة» ومن اعتذر بالقدر عن المعاصي فعذره غير مقبول. 

وأما «الحقيقة البدعية» فهي سلوك طريق الله سبحانه وتعالى» ما يقع في قلب العبد 
من الذوق والوجد » والمحبة والهوی» من غير اتباع الكتاب والسنة» كطريق النصارى » 
فهم تارة يعبدون غير الله» وتارة يعبدون بغير أمر الله. كالنصارى المشركين الذين اتخذوا 
أحبارهم / ورهبانهم أربانًا من دون الله والمسيح ابن مريم » وابتدعوا الرهبانية فأشركوا 
بالله مالم ینزل به سلطاتًا» وشرعوا من الدين مالم يأذن به الله. وأما دين المسلمين فكما 
قال الله تعالى : « فمن كان يرجو لقاء رنه فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة dy‏ أحدا » 
[الکهف : ۲۱۱۰ ۰ وقال تعالی: ۲ لیبلوکم آیکم آَحسن عملا 4 [الملك: LY‏ قال الفضيل بن 
عياض : أخلصه وآصوبه قالوا: و أخلصه وأصوبه ؟. قال: إن العمل إذا كان Calle‏ 
ولم يكن صوابًا لم يقبل. وإذا كان صوابًا ولم يكن Calle‏ لم یقبل» حتى يكون Calle‏ 
صوابا» والخالص أن يكون a‏ والصواب أن يكون على السنة ولهذا كان عمر بن الخطاب 
يقول في دعائه : « اللهم اجعل عملي كله صالخا » واجعله لوجهك Calle‏ » ولا تجعل 
لأحد فيه MEY‏ 

وأما «الحقيقة الدينية» وهی تحقيق ما شرعه الله ورسوله مثل الإخلاص ca‏ والتوكل 
على الله» والخوف من الله والشکرلله» والصبر کم calli‏ والحب لله ورسوله» 
والبغض في الله ورسوله» ونحو ذلك عا يحبه الله ورسوله. فهذا حقائق al‏ الاعان 
وطريق أهل العرفان. 


۳۷۷ 


۱1/0۰4 
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.11/01 افص 
والأمر بالعروف» وهو الق الذي بعث الله به رسوله. والنهي E‏ وهو ما 
خالف ذلك من آنواع البدع والفجور» بل هو من أعظم الواجبات» وأفضل الطاعات بل 
هن رین أئمة الدین. ومشائخ الاه نقتدي بهم فيه. . قال الله تعالی : وتكن منکم dal‏ 
یدعون إلى الخير ویأمرون بامعروف وینهون عن المنکر وأولتك هم المقلحون 4 آل عمران : 
4 ۱۰] وهذه الآية بها استدل الستدلون على أن شیوخ الدین» يقتدى بهم في الدين» فمن 
لم يأمر بالعروف وينه عن المنكر لم يكن من شیوخ الدین» ولا من يقتدى به. 


فصل 

وأما لباس الخرقة التي يلبسها بعض المشائخ المريدين» فهذه ليس لها أصل يدل عليها 

الدلالة العتبرة من جهة الكتاب والسنة» ولا كان المشائخ المتقدمون وأكثر المتأخرين 
١‏ لبسونها المريدين . ولكن طائفة من / المتأخرين رأوا ذلك واستحبوه» وقد استدل بعضهم 

ob‏ النبي 5 BB‏ آلبس أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص OS‏ وقال لها: سنا والسنا 
pve era)‏ ان 419 وكانت قد ولدت بأرض الحبشةء فلهذا خاطبها بذلك COL‏ 
واستدلوا أيضمًا بحدیث البردة التى نسجتها امرأة للنبى BE‏ . فسأله إياها بعض الصحابة 
فأعطاه إياها وقال: « آردت أن تکون کف لي Oe‏ 

وليس فى هذين الحديثين دليل على الوجه الذي يفعلونه» فان إعطاء الرجل لغيره ما 
aol‏ کاعطاته ob]‏ ما ینفعه واحذ ثوب من النبی le BE‏ وجه GEIS ISN‏ شنعره علی 
وجه البرکة» ولیس هذا کلباس ثوب آو قلنسوة علی وجه التابعة والاقتدا» ولکن ينه 
من بعض الوجوه خلع اللوك التي یخلعونها على من یولونه کأنها شعار وعلامة على 
الولاية والکرامة ولهذا یسمونها تشریقا وهذا ونحوه غايته أن یجعل من جنس الباحات 
فان اقترن به نية صالحة كان حستا من هذه الجهة. وأما جعل ذلك سنة وطريقًا إلى الله 
ناته عالت oN ls‏ کا : ۱ 

وأما انتساب الطائفة إلى شيخ معين: فلا ريب أن الناس يحتاجون من يتلقون عنه 
الإيمان والقرآن. كما تلقى الصحابة ذلك عن النبي BE‏ وتلقاه عنهم التابعون؛ وبذلك 
)١(‏ انظر : البخاري في اللباس (۰۰۸۲۳ (OAL‏ » عن أم خالد بنت العاص. 
(۲) البخاري في الأدب CTY)‏ عن سهل بن سعد. 


۳۷/۸ 
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یحصل اتباع السابقین / الأولين باحسان » فکما أن المرأ له من يعلمه القرآن ونحوه » 
فكذلك له من یعلمه الدین الباطن والظامر. ولا يتعين ذلك في شخص معین ولا بحتاج 
الانسان في ذلك أن ینتسب إلى شيخ معين» كل من آفاد غیره إفادة دينية هو شيخه فیها 
وكل ميت وصل إلى الإنسان من آقواله وأعماله وآثاره ما انتفع به في دينه فهو شيخه من 
هذه امه فسلف الامة شیوخ الخلفاء قرتًا بعد قرن» وليس لأحد أن ینتسب إلى شيخ 
يوالي على متابعته. ويعادي على ذلك» بل عليه أن Sy:‏ كل من كان من أهل الإيمان» 
ومن عرف منه التقوی من جمیم الشیوخ وغیرهم» ولا يخص آحدا بمزيد موالات إلا إذا 
ظهر له مزید إيمانه وتقواه» فیقدم من قدم alll‏ تعالی ورسوله علیه» ويفضل من فضله الله 
قرو له فاح نله شالك يا آبها النّاس نا خلقناکم من ذکر oly‏ وجعناکم شعوبا وقبائل 


لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 [الحجرات : ۱۳]. 


وقال النبي کی 23 لافضل لعربي على عجمي ٠‏ ولا لعجمي على عربي » ولا سود 
على asi‏ 3 ولا لابیض على آسود الا بالتقوی»(۱). 


/فصل 

وأما قول القائل : آنت للشیخ فلان» وهو شيخك في الدنیا والاخرة. 

فهذه بدعة منکرة من جهة أنه جعل نفسه لغیر الله» ومن جهة أن قوله: شيخك في 
الدنیا والآخرة کلام لا حقيقة له فإنه إن آراد أنه یکون معه في ان فهذا إلى الله لا 
ad]‏ وان أراد أنه يشفع فيه فلا یشفع أحد لاحد إلا بإذن الله تعالی ۰ إن أذن له أن یشفع 
فيه وإلا لم يشفعء وليس بقوله : أنت شيخي في الآخرة يكون شافعا له _ هذا إن كان 
الشيخ ممن له شفاعة - فقد تقدم أن سيد المرسلين والخلق لايشفع حتى يأذن الله له في 
الشفاعة بعد امتناع غيره منها منها. وكم من مدع للمشيخة وفيه نقص من العلم والإيمان ما لا 
يعلمه إلا الله تعالى. 

وقول القائل : لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به هو من كلام أهل الشرك 
ee‏ ل ل و 
قال الله تعالی : > نکم وما / تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون 4 
[الانبیاء : ۰۲۹۸ لکن قال النبی ٠: BE‏ یقول الله تعالی :آنا عند ظن عبدي بى ۰ وأنا معه 
a Sob shy)‏ ی کی ورو کی فی ب ass‏ اق فلا 


)1( أحمد a jo‏ والهیثمی فى مجمع الزوائد (۳ / ۲۶۹ وقال: 7 رواه deol‏ ورجاله رحال الصحیح » 


۳۷۹ 


۱ ۲ 


۱۱ ۳ 
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خير منهم» وان تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. وإن تقرب إلى ELS‏ تقربت إليه باعاء 
وان أتاني يشي أتيته هرولة»(۱) ومن آمکنه الهدی من غير انتساب إلى شيخ معين فلا 
حاجة به إلى ذلك ولا يستحب له ذلك» بل يكره له . 

وآما ان کان لاعکنه أن یعبد الله نما آمره الا بذلك » مثل أن یکون في مكان یضعف 
افيه الهدی والعلم والإيمان والدين» یعلمونه ویژدبونه لا يبذلون له ذلك إلا بانتساب إلى 
خنع أو يكون انتسابه إلى شيخ يزيد فى duo‏ وعلمه فإنه یفعل الاصلح نت لا 
يكون في الغالب إلا لتفريطة» ولا فلو طلب الهدى على وجهه لوجده: 

| فأما الاتتساب الذي يفرق بين المسلمين » وفيه خروج عن BLA‏ والائتلاف إلى 
الفرقت وسلوك طریق الابتداع» ومفارقة السنة والاتباع» فهذا lk‏ ینهی pbs cae‏ فاعله» 
ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله و : ۱ 


11/010 /فصل 
وأما قول القائل : إن الله يرضى لرضا الشائخ » ويغضب لغضبهم. 
فهذا الحكم ليس هو لجميع الشائخ» ولا مختص بالشائخ» بل كل من كان موافمًا لله 
يرضى ما يرضاه الله» ويسخط با یط الله دان الله» يرضى لرضاه» ويغضب لغضبه» 
بن المشائخ وغیرهم» ومن لم يكن كذلك من الشائخ > لم يكن من آهل هذه الصفة» 
وم ول WE lh‏ يَِْدُ لابي بكر الصدیق - رضي الله عنه - وکان قد جری بینه وبين صهیب 
وخباب وبلال وغیرهم کلام في ابي سفیان بن حرب ؛ فانه مر بهم فقالوا :ما آخذت 
السیوف من عدو الله مأخذها. فقال : أتقولون هذا لكبير قريش ؟ ودخل على النبي کل 
فأخبره» فقال : «لعلك أغضبتهم يا آبا بکر لئن كنت أغضبتهم» لقد أغضبت ربك» أو 
كما قال . قال: فخرج عليهم أبو بكر فقال لهم : يا (خواني» أغضبتكم؟ قالوا: لا 
الله لك يا آبا OS‏ فهؤلاء كان غضبهم لله. 
11/017 وفي صحيح البخاري عن النبي SE‏ قال: « يقول / الله تعالى: من عادى لي ولا 
۱ فقد بارزنی بالحاربة» وما تقرب إلى عبدي بثل ما افترضت cade‏ ولا يزال عبدي یتقرب 
إلي بالنوافل حتى آحبه» فاذا آحبته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي پسمع» وبي يبصر) وبي يبطش » 


.) ۲ / ۲۹۷۵ ( والدعاء‎ SU البخارى فى التوحيد ( ° ۰ ) ومسلم فى‎ )١( 
عن عائذ بن عمرو.‎ Lads «VE Jo مسلم في فضائل الصحابة )€ ۰۱۷۰/۲۵۰۰ وأحمد‎ (1) 
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ون canbe’ au‏ ولئن استعاذنی لاعیذنه» وما ترددت عن شىء آنا فاعله ٠‏ 

ی a‏ اس pe‏ ی المؤمن» يكره الوت وأكره مساءته ولا بد له OM ae‏ 

فهذا المؤمن الذي تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرانض, آحبه الله لانه فعل ما آحبه 
cat‏ والجزاء من جنس العمل . قال الله تعالى: $ رضي الله عنهم ورضوا عنه )۰ [المائدة: 
۹ وفى الحقيقة فالعبد الذي يرضى الله لرضاه» ويغضب لغضبهء هو يرضى لرضا 
oll‏ هفك شیب اللو مس ال تیه اس تفیل وا ی را 
آبخض الله » ورضی ما رضی الله لا يرضى الله » ویغضب لا يغضب » لکن هذا لا 
يكون للبشر على سبيل الدوام» بل لابد لأكمل الخلق أن يغضب أحيانًا غضب البشرء 
ويرضى رضا البشر. 

ولهذا قال النبي BE‏ في الحديث الصحيح ٠١‏ اللهم إنما آنا بشر أغضب كما يغضب 
البشرء فأعا مسلم سببته أو لعنته ولیس لذلك ae‏ فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة 
تقربه إليك يوم القيامة OW‏ ۰ / وقول النبي 5 SS‏ لأبي بک ال ری كنك آغضبتهم لقد /o\v‏ \\ 
آغضیت ربك» في قضية معینف oo roan‏ كانوا یغضبون لله 
والا gl‏ بكر أفضل من cid‏ وبالجملة فالشیوخ واللوك وغیرهم إذا آمروا بطاعة الله 
ورسوله أطيعواء وان آمروا بخلاف ذلك لم يطاعواء فانه لا طاعة لخلوق في معصية 
الخالق» ولیس آحد معصوما الا رسول الله BE‏ > وهذا في الشیخ الذي ثبت معرفته 
بالدین وعمله به . 

Lily‏ من كان مبتدعا بدعة ظاهرة» أو Feb‏ فجورا ظاهرا. فهذا إلى أن تنکر عليه 
بدعته وفجوره. أحوج منه إلى أن يطاع pol Lad‏ به» لکن إن أمر هو آوغیره با أمر الله 
به ورسوله» وجبت طاعة الله ورسوله» فان طاعة الله ورسوله واجبة على کل آحد »فى 
كل حال» ولو كان الامر بها کائنا من OS‏ ۱ 


() البخاري في الدعوات CATV)‏ ومسلم في البر والصلة (۲۰۱/ ٩۹۳-۹۰‏ ۰ وأحمد ۰۳۱۷/۲ ۰4٩۳‏ 


YA\ 
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فصل 
0 قوله Se‏ :«الرء مع من أحب ۱۲ فهو من أصح الأحاديث. وقال أنس : فما 
ح المسلمون بشىء بعد الإسلام فرحهم بهذا احدیث» فأنا أحب رسول الله وأبا بكر 
۸ وعمر» وأرجو أن آحشر | معهم > وان لم آعمل مثل آعمالهم » وکذلك «أوثق Se‏ 
الإسلام الحب في الله والبغض في الله»(۲) لكن هذا بحيث أن يحب المرء ما يخبه الله 
ومن يحب call‏ فيحب أنبياء الله كلهم» > لأن الله يحبهم ويحب كل من علم أنه مات 
على الإيمان والتقوى» فان هؤلاء أولياء call‏ والله يحبهم كالذين شهد لهم النبي كل 
Ath‏ وغيرهم من أهل بدر وأهل بيعة الرضوان. 
فمن شهد له النبي BE‏ بالجنة شهدنا له بالجنة» وأما من لم يشهد له بالجنة» فقد قال 
طائفة من أهل العلم: لا نشهد له بالجنة ولا نشهد أن الله يحبه» وقال طائفة: بل من 
استفشى من بين الناس إعانه وتقواه» واتفق المسلمون على الثناء عليه» كعمر بن عبد العزيز 
والحسن البصري وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والفضيل بن بن عياض 
وآبی سلیمان الداراني ومعروف الكرخي(۳) وعبد الله بن البارك - رضي الله عنهم - ۱ 
وغیرهم» شهدنا لهم بالجنة؛. OF‏ في الصحیح :أن النبي مه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها 
pes‏ فقال: «وجبت »وجبت» ۰ ومر عليه بجنازة » فأثنوا عليها شراء فقال: «وجبت» 
وجبت» . قالوا: يا رسول الله » ماقولك : : وجبت» وجبت؟ قال : «هذه الحنازة أثنيتم 
عليها خیرا فقلت :وجبت لها الجنة» وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت: وجبت لها 
4 النارا» قيل: / بم يا رسول الله © قال 49 بالفناء امن واه الس 00 : 


وإذا علم هذا فكثير من المشهورين بالشيخة في هذه الأزمان » قد يكون فيهم من 
الجهل والضلال والمعاصي والذنوب ما يمنع شهادة الناس لهم بذلك » بل قد يكون فيهم 
النافق والفاسق ؛ كما أن فيهم من هو من أولياء الله المتقين » وعباد الله الصالحين © 
وحزب الله المفلحين ۰ كما أن غير الشائخ فيهم eV ga‏ . وهؤلاء في الجنة» والتجار 
والفلاحون وغيرهم من هذه الأصناف . 





.47 سبق تخريجه ص ۳۳ . (۲) سبق تخريجه ص‎ )١( 
هو أبو محفوظ معروف بن فیروز ۰ وقيل : الفيروزان » وقيل : علي الكرخي الصالح المشهورء وكان آبواه‎ )۲( 
نصرانيين» فأسلماه إلى مودبهم» وهو صبي» فكان المؤدب يقول له: قل: ثالث ثلاثة» فيقول معروف: بل‎ 
هو الواحد» فضربه العلم على ذلك ضربًا مير حًا فهرب منه. . وكان أبواه يقولان: ليته يرجع إلينا على أي‎ 
: ؟ فقال: معروف» فقيل له:علی أي دين ؟ فقال‎ GUL دين شاء فنوافقه عليه. فرجع فدق الباب فقيل :من‎ 
الدعوة» توفى سنة مائتين» وقيل : إحدى وماثتين» وقيل‎ GEL وكان مشهوراً‎ col gil على الاسلام فأسلم‎ 
.]۲۳۳-۲۳۱/۵ غير ذلك . [وفيات الأعيان‎ 
۲۰ / 9444 ( البخارى فى الجنائز (۱۳۹۷) ومسلم فى الجنائز‎ )4( 
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إذا كان كذلك فمن طلب أن يحشر مع شيخ لم یعلم عاقبته كان ضالا بل عليه أن 
يأخذ با يعلى ٠‏ فيطلب أن يحشره الله مع نبيه والصا حين من عباده. . كما قال الله تعالى: 
وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبریل وصالج المؤمنين)[التحريم: 6 ]۰ وقال الله 0 
نما وليكم الله ورسوله والدين آمنوا لين بقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راکمون . ومن 
يتول الله ووسوله والّذين آمنوا فان حزب اللّه هم الغالبون 14 الائدة : هه» 107]» وعلی هذا 
تمن لعن یا تخالا اة كان معه» فإذا دخل الشيخ النار كان معه» ومعلوم أن 
الشيوخ المخالفين للكتاب والسنة fal‏ الضلال والجهالة» فمن كان معهم كان مصيره مصير 
fai‏ الضلال والجهالة» وأما من كان من أولياء الله المتقين: كأبي بكر وعمر وعثمان / وعلي .11/0 
وغیرهم» فمحبة هولاء من أوثق عری الاعان» وأعظم حسنات التقین. ۱ 

ولو أحب الرجل لا ظهر له من الخير الذي يحبه الله ورسولهء آثابه الله على محبة ما 
يحبه الله ورسوله. Oly‏ لم یعلم حقيقة باطنه فان الاصل هو حب الله وحب ما يحبه 
cal‏ فمن أحب الله وأحب ما يحبه الله كان من آولیاء الله . وکثیر من الناس, ee‏ 
المحبة من غير تحقيق . قال الله تعالى : 8 إن کنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله ویففر 
لکم ذنوبكم4[آل عمران:۰]۳۱قال بعض السلف: ادعی قوم على عهد رسول الله se‏ 
آنهم یحبون الله» فأنزل الله هذه الاية » فمحبة الله ورسوله وعباده التقین تقتضي فعل 
محبوباته» وترك مکروهاته» والناس یتفاضلون في هذا تفاضلا عظیمّا» فمن كان أعظم 
نصيبًا من ذلك» كان أعظم درجة عند الله . 

وأما من Cadet Col‏ لهواه» مثل أن يحبه لدنیا یصیبها منهء أو لحاجة يقوم له بهاء 
أو لمال يتآكله به» أو بعصبية فيه» ونحو ذلك من الأشياء فهذه ليست محبة call‏ بل هذه 
محبة لهوى النفس» وهذه المحبة هي التي توقع أصحابها في الكفر والفسوق والعصیان» 
وما أكثر من يدعي حب مشائخ call‏ ولو كان يحبهم لله لأطاع الله الذي / أحبهم لاجل ۱۱/۰۲۱ 
فإن المحبوب لأجل غيره تكون محبته تابعة لمحبة ذلك الغير. 

وكيف يحب شخصًا لله من لا يكون محبّا لله» Sy‏ يكون محبًا لله من يكون 
معرضًا عن رسول الله OE‏ وسبيل الله . وما أكثر من يحب شیوخا أو ملوكا أو غيرهم 
فيتخذهم آندادا يحبهم كحب الله. 

والفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله ظاهر ۰ فأهل الشرك يتخذون آندادا يحبونهم 
كحب الله والذين آمنوا أشد حبًا ca‏ وأهل الإيمان يحبون ذلك» oY‏ أهل الإيمان أصل 
حبهم هو حب AU‏ ومن : أحب الله Col‏ من يحبه» ومن أحبه الله» فمحبوب الحبوب 
محبوب » ومحبوب الله يحب الله» فمن أحب الله فيحبه من أحب AU‏ 
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وأما fal‏ الشرك فیتخذون آندادا أو شفعاء یدعونهم من دون الله » قال الله تعالی : 
وقد جتمونا فرادی US‏ خلقناکم اول مر وتركتم ما خولناکم وراء ظهورکم وما ترئ معکم 
تنكم لذبن رم مک رک لد فطع کم رل کم نکم تون > 
[الأنعام : 44] ۰ وقال الله تعالى  :‏ وم لي لا أعبد الذي فطرني وله ترجعون . أأنّخذ من 

11/0 دونه آلهة إن يردن الرَحَمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيا ولا ینقذون. ني إذا / في ضلال مین 

ش ني آمنت Sy‏ فاسمعون 4 [يس :۲۲ - ۲۵] وقال الله تعالی: ۶ وآنذر به الّذين يَحَافُونَ 
أن بحشروا ی رنهم لیس لهم من دونه ولي ولا شفیع لَعلّهم ون 4 [الانعام: ,]0١‏ كان الله 
ال ما كان بشر of‏ يؤتيه له الکتاب والحكم والنبوة ثم قول للنّاس کونوا عبادا أي من 
دون الله وتکن ونوا رانين بما كنم تعلمون الکتاب وبما كنم تدرسون . ولا يأمركم أن تثخذوا 
الملائكة وان AUT LUI‏ ركم بالکفر بعد إذ شم مُسلَمُونَ 4 [ آل عمران:۷۹» ۸٠‏ ] . 

والله تعالى بعث الرسل وأنزل الکتب» ليكون الدين كله لله» وقال النبی کل Be‏ فى الحديث 
الصحيح : ١‏ إنا معشر الأنبياء ديننا واحد OU‏ فالدين واحد وان تفرقت الشرعة والمنهاج » 
قال الله تعالى > وما سنا من قبلك من وسول إلا نوحي یه لا إل UY‏ فاعبدون € 
[الأنبياء: © ۲] وقال تعالى : « واسال من أرسلتا من فبك من رملا نا من دون الرحمن آلهة 
یعبدون ات :۰ وقال الله تغالى ' : « ولقد th‏ في کل dad‏ زسولا أن اعبدوا الله 
واجتبوا الطّاغوت 4 [النحل :۳۹] . 

٠‏ ومن حين بعث الله محمذا َا ما یقبل من أحد بلفته الدعوة إلا الدین الذى بعثه به 

فان دعوته عامة لجميع الخلائق» قال الله تعالی :8 وما آرسناك AYA: Lae] 4 pl dis Y‏ 

۳ وقال NAE UE‏ یهودی ولا نصرانی ثم لا یمن / بی الا دخل 
MCL‏ قال الله تما  :‏ ورحمتي وسعت کل sgh‏ فسأكتبها لین تقون ويؤتون الزكاة 

والّذدين هم ILL‏ يؤمنون الذين Onde‏ الرسُول اي GAN‏ الذي يجدونه مکتوبا عندهم في 

شرا والإبجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ویحل لهم لیات ويحرم ile‏ الخبائث : 

ویضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم lt‏ آمنوا به وعزروه وتصروه واتبعوا asl‏ 

الذي أنزل ane‏ لك هم المقلحون . قل يا أيها لاس SI‏ رسول الله کم ga‏ الذي لَه ملك 





(۱) سبق تخریجه ص ۱۲۸ . 
(۲) مسلم فى الإيمان (۲۰/۱۵۳) ۰ عن آبی هريرة . 
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السموات والأرض لا له هو يحبي ویمیت فمنوا باللّه زرسوله اي الأمي الذي یمن بل 
وكلماته واتبعوه لعلکم تهتدون * [الاعراف ]٠١۸ VON:‏ . 

فعلی الخلق كلهم اتباع محمد 55 » فلا یعبدون الا الله » ویعبدونه پشريعة محمد 
Be‏ . > لا بغیرها ‏ قال الله تعالی : ظ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فانعها ولا تتبع أهواء 
دين لا یعلمون og].‏ لن يغنوا عنك من الله شین وا الظالمين بعضهم أولياء بعض وال ول 
al‏ بایت:۱۹۰۱۸] ۰ ويجتسمون على ذلك ولا بتفرقون » كما نبت فى الصحيح 
عن النبی BE‏ أنه قال : « إن الله يرضى لكم UW‏ : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا » وأن 
تعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا » oly‏ تناصحوا من ولاه الله أمركم ۲۱۲ وعبادة الله 
تتضمن كمال محبة الله » وكمال الذل لله » فأصل الدين وقاعدته يتضمن أن يكون الله 
/ هو المعبود الذى تحبه القلوب وتخشاه ولا يكون لها إله سواه » والإله ما تألهه القلوب ۱۱/۵۲6 
بالحبة والتعظيم والرجاء والخوف والإجلال والإعظام ونحو ذلك . 

والله - سبحانه - أرسل الرسل بأنه لا إلا إلا هو > فتخلوا القلوب عن محبة ما سواه 
بمحبته » وعن رجاء ما سواه برجائه » وعن سؤال ما سواه بسؤاله » وعن العمل لما سواه 
بالعمل له 4« yey‏ الاستغانه ينا سواه پالاستعانة wm‏ ولهذا كات و JG} GAN‏ تعد 
وإياك نستعین » [الفاتحة : ٥‏ قال النبى 4 فى الحديث الصحیح : « یقول الله تعالی: 
قسمت الصلاة بينى وبين عبدى» نصفين» فإذا قال : « الحمد لله رب العالمین 4, قال الله : 
حمدنی عبدی؛ فإذا قال  :‏ الرحمن الرحیم 24 قال: أثني على عبدی؛ وإذا قال : ل مالك 
يوم الدين 4 قال: مجدنی عبدی. وإذا قال : « SLY‏ نعبد وإياك نستعین ی قال : هذه aN!‏ 
بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل وإذا قال  :‏ اهدنا الصراط المستقيم . صراط 
الْذِين أنعمت عليهم غير غير المغضوب علیهم ولا الضالین 4 » قال : هؤلاء لعبدى ولعبدی ما 
سال )(59) . 

ا السورة ل إياك تعبد وإياك نستعين © . فالدين آلا يعبد إلا الله ولا يستعان الا 
إياه » والملائكة والأنبياء وغيرهم عباد الله كما قال تعالى  :‏ أن يستنكف المسیح أن یکون 


FAR o‏ و 


عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن | یستتکف عن عبادته زیستکبر فسیحشرهم یه جمیه ,فا ۱۱/۵۲۵ 
co‏ آمنوا وعملوا الصالحات ؛ فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ed tl‏ استتکقوا 
واستکب کبروا فیعذبهم عذاباآلما ولا يج ون لهم من دون alll‏ وليًا ولا تصیرا ٩‏ [النساء: ۱۷۲ 
۳ فالحب لغير الله كحب النصاری للمسیح » وحب الیهود لوسی وحب الرافضة 


() سبق تخريجه ص 9۵ . 
(Y)‏ مسلم فى الصلاة (۳۸/۳۹۵) . 
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لعلی » وحب الغلاة لشيوخهم وأئمتهم : مثل من يوالى شیخا أو إماما وينفر عن نظيره 
وهما متقاربان أو متساويان فى الرتبة » فهذا من جنس أهل الکتاب الذين آمنوا ببعض 
الرسل وكفروا ببعض > وحال الرافضة الذين يوالون بعض الصحابة ويعادون بعضهم ۰ 
وحال آهل العصبية من المنتسبين إلى فقه وزهد الذين ولوق مسبت والائمة دون 
البعض. وإغا ا جميع أهل الایان. قال الله تعالی : Llp‏ المؤمنون إخوة 4 
[احجرات : ۰]۱۰ وقال E‏ : « الومن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا OW‏ وشبك 
بين آصابعه » وقال : ١‏ مثل المنین فى توادهم وتراحمهم کمثل الحسد ٠‏ [ذا اشتکی منه 
عضو تداعی له سائر الحسد بالحمى والسهر ۰۲۲۲ وقال عليه السلام : « لا تقاطعوا ولا 
تدابروا ۰ وکونوا عباد الله إخوانًا ۲۳۲ . 

يي اه ای ا 

ور ا یهاگن بوي Ga‏ و ٠‏ فتقبل الله عمل آبی بكر وأنزل فيه : 
و ا . الذي / Sh‏ ماله یت رکی . وما لأحد عنده من َعمة تجزی . إلا ابتغاء وجه 
ربه الأعلئ . ولسوف برضی 4 [اللیل : ۱۷ - ۰۲۲۲۱ وأما أبو طالب فلم يتقبل عمله » بل 
أدخله النار » AY‏ كان مشركا عاملا لغير الله . وأبو بكر لم يطلب أجره من الخلق . لا من 
النبى ولا من غيره » بل آمن به وأحبه وكلأه وأعانه candy‏ وماله متقربًا بذلك إلى الله 
وطالبا الأجر من الله ام أمره ونه ووعذه ووعيدي AGS OG.‏ ع انما 
عليك البلاغ وعلينا الحساب 4 [الرعد: ٠‏ 

والله هو الذى يخلق ويرزق» ويعطى وعنع» ويخفض ويرفع» ويعز ويذل» وهو سبحانه 
مسبب الأسباب ۰ ورب كل شىء ومليكه . 7 

والأسباب التى يفعلها العباد ما أمر الله به وأباحه فهذا يسلك ۰ وأما ما ينهى عنه نهیا 
خالصًا © از کات مزه البح لتی لم یأذن الله بها فهذا لا يسلك ۰ قال تعالى : قل ادعوا 
لين زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذرة في في السموّات ولا في الأرض وما لهم فیهما من 
شرك وما له متهم من ظهير . ولا تفع Het‏ عند إل لمن آذن 4 ات ۲۱۲ cae‏ 
سبحانه ضلال الذين يدعون المخلوق من الملائكة والأنبياء وغيرهم Gul‏ » أن المخلوقين لا 
يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض » ثم بين أنه لا شركة لهم » ثم بين أنه لا 
عون له ولا ظهير » oY‏ أهل الشرك يشبهون الخالق بالمخلوق . كما يقول بعضهم : ! 


۷ كانت / لك حاجة استوصى الشيخ فلان » فإنك تجده » أو توجه إلى ضريحه خطوات 


وناده يا شيخ » یقضی حاجتك. وهذا غلط » لا يحل فعله وإن كان من هؤلاء الداعين لغير 
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الله من يرى صورة الدعو أحيانًا فذلك شیطان تمثل له. كما وقع مثل هذا لعدد كثير . 

ونظیر هذا قول بعض الجهال من أتباع الشیخ عدی وغیره: كل رزق لا یجیء على ید 
الشیخ لا آریده » والعجب من ذی عقل سلیم یستوصی من هو ميت ۰ يستغيث به » ولا 
يستغيث بالحى الذى لا يموت » ويقوى الوهم عنده أنه لولا استغاثته بالشيخ اميت لما 
قضيت حاجته » فهذا حرام فعله . 

ويقول أحدهم : إذا كانت لك حاجة إلى ملك توسلت إليه بأعوانه» فهذكذا يتوسل 
إليه بالشيوخ. وهذا كلام أهل الشرك والضلال » فان الملك لا يعلم حوائج رعيته » ولا 
يقدر على قضائها وحده ۰ ولا يريد ذلك إلا لغرض یحصل له بسبب ذلك » والله أعلم 
بكل شىء ۰ يعلم السر وأخفى . وهو على كلى شىء قدير ۰ فالأسباب منه وإليه » وما 
من سبب من الأسباب » إلا دائر موقوف على أسباب أخرى . وله معارضات . فالنار لا 
تحرق إلا إذا كان المحل قابلا » فلا تحرق السمندل ۰ وإذا شاء الله منع أثرها كما فعل 
بإبراهيم عليه السلام . 

Lely /‏ مشيئة الرب فلا تحتاج إلى غيره ولا مانع لها Er‏ 11/0۸ 
لم يكن . وهو سبحانه - آرحم من الوالدة پولدها : یحسن الیهم ویرحمهم » ویکشف 
ضرهم ‏ مع غناه عنهم » وافتقارهم إليه ۰ « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » 
[الشورى: ١١‏ ] . 

فتفی الرب هذا كله فلم يبق إلا الشفاعة. فقال  :‏ ولا تفع الشفاعة عنده لا لمن أذن 

له [ سباً :۲۳ ] وقال : من ذا الذي يشفع Vows‏ يإذنه 4 [ البقرة : ۲۵۵ ] ۰ فهو 
الذی يأذن فى الشفاعة » وهو الذی یقبلها » فالجميع منه وحده ۰ وکلما كان الرجل أعظم 
إخلاصا ۰ كانت شفاعة الرسول آقرب الیه . قال له أبو هريرة : من أسعد الناس بشفاعتك 
يا رسول الله ؟ قال : « من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله »۲۱۱ . 

وأما الذين يتوكلون على فلان ليشفع لهم من دون الله تعالى » ويتعلقون بفلان » 
فهؤلاء من جنس المشركين الذين اتخذوا شفعاء من دون الله تعالى . الال ا : أ 
اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو کانوا لا یملکون شيا ولا یعقلون . فل all‏ الشفاعة جميعا 4 
[الزمر [EEC OF:‏ ۰ وقال الله تعالى : ثم استوئ على العرزش ما کم مّن دونه من ولي ولا 
شفيع ) [السجدة LE:‏ « وقال  :‏ قل ادعوا call‏ زعمتم من دونه فلا یملکون كشف الضر 


عنکم ولا تحویلا . أولك الّذین يدعون يبتغون / إلى رتهم الوسيلة أيهم آفرب ويرجون رحمته 11/4 
(۱) البخاری فى العلم )٩9(‏ . 
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۱ ]0۷ OT عذابه إن عذاب رَبك كان محذورا 4 [الاسراء:‎ Blogs 
قال طائفة من السلف : كان قوم يدعون السیح والعزیر واللائكة فبین الله تعالی أن‎ 
هؤلاء الملائكة والأنبياء عباده » كما أن هؤلاء عباده وهؤلاء يتقربون إلى الله » وهؤلاء‎ 
رحمة الله وهولاء یخافون عذاب الله . فالشرکون اتخذوا مم الله آندادا یحبونهم‎ Ope yp 
» کحب الله ۰ واتخذوا شفعاء یشفعون لهم عند الله ۰ ففیهم محبة لهم واشراك بهم‎ 
لله ؛‎ Ce وفیهم من جنس ما فى النصاری من حب السیح واشراك به » والژمنون آشد‎ 
» فلا یعبدون الا الله وحده » ولا یجعلون معه شيئًا یحبونه كمحبته لا آنبیائه ولا غیرهم‎ 
بل آحبوا ما حبه بمحبتهم لله » وآخلصوا دينهم لله »> وعلموا أن آحدا لا يشفع لهم إلا‎ 
لحب الله » وعلموا أنه عبد الله البلغ عن‎ SEE باذن الله » فأحبوا عبد الله ورسوله محمد‎ 
» فأطاعوه فيما أمر » وصدقوه فيما آخبر » ولم يرجوا إلا الله » ولم يخافوا إلا الله‎ cab 
» ولم يسألوا إلا الله » وشفاعته لمن يشفع له هو بإذن الله ۰ فلا ينفع رجاؤنا للشفيع‎ 
. للشفیع‎ OSL مخافتنا له » وإنما ينفع توحيدنا > وإخلاصنا لله » وتوكلنا عليه » فهو الذى‎ 
فعلى المسلم أن يفرق بين محبة المؤمنين ودينهم» ومحبة النصارى / والمشركين ودينهم»‎ 0 
. ویتبع أهل التوحید والإيمان » ویخرج عن مشابهة الشرکین » وعبدة الصلبان‎ 
: أنه قال : « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الا یمان‎ BE وفی الصحیحین عن النبی‎ 
ما سواهما » ومن كان يحب الرء لا يحبه الا لله » ومن‎ ad] من كان الله ورسوله أخب‎ 
. ۹۳۳ كان یکره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما یکره أن يلقى فى النار‎ 
فل إن كان أباؤكم ناکم وإخوائكم وأزواجكم وعشیرتکم وأموال‎ > ٠ وقال تعالی‎ 
أحبّ الیکم من الله ورسوله وجهاد في‎ ye افترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساکن‎ 
: سبيله فتربصوا > يأتي الله أمره والله لا بهدي القوم الفاسقين 4 [التوبة +۰ وقال تعالی‎ 
مک عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويُحبونه أذلة على المؤسين أعزة على‎ ly من‎ (« 
يُحَاهدُونَ في سیل الله ولا يَحافُون لَومَة لائم ذلك فضل اله يؤتيه من يشاء واه واسع‎ oy JST 
عليم 4 [الاندة: 4 0]» وهذا باب واسع » ودين الإسلام مبنى على هذا الأصل» والقرآن يدور‎ 
عليه . ش‎ 


. )1۷/4۳( ومسلم فى الإيمان‎ CVV البخارى فى الإيمان‎ )١( 
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/ سئل شيخ الاسلام - قدس الله روحه عن جماعة اجتمعوا على آمور متنوعة ۱۱/۳۳۱ 
فى الفساد » وتعلق كل منهم بسبب » واستند إلى قول قيل : فمنهم من هو مكب على 
حضور السماعات الحرمة التى تعمل بالدفوف . التی بالجلاجل » والشبابات العروفة فى 
هذا الزمان . ویحضرها الردان والنسوان + ویستند فى ذلك إلى دعوی جواز حضور السماع 
عند الشافعی وغیره من الأئمة . 
فأجاب : 

آما السماعات الشتملة علی الغناء والصفارات والدفوف الصلصلات ۰ فقد اتفق أئمة 
الدين أنها ليست من جنس القرب والطاعات بل ولو لم يكن على ذلك ۰ کالغناء والتصفیق 
باليد » والضرب بالقضيب والرقص ونحو ذلك ۰ فهذا وان كان فيه ما هو مباح » وفيه ما 
هو مكروه | وفيه ما هو محظور » أو مباح للنساء دون الرجال - فلا نزاع بين أئمة الدين 
أنه ليس من جنس القرب » والطاعات والعبادات ولم يكن أحد من الصحابة والتابعين 
وأئمة الدين وغيرهم من مشائخ الدين / يحضرون مثل هذا السماع . لا بالحجاز » ولا ۱۱/۰۳۲ 
مصرء ولا الشام ۰ ولا العراق » ولا خراسان » لا فى زمن الصحابة » والتابعين » ولا 
تابعيهم . 

لكن حدث بعد ذلك . فكان طائفة يجتمعون على ذلك » ويسمون الضرب بالقضيب 
على جلاجل ونحوه « التغبير » . 

قال Ot!‏ بن عبد العزیز احرانی : سمعت الشافعی یقول : خلفت ببغداد شا 
آحدئته الزنادقة » يسمونه التغبیر » يصدون به الناس عن OLA‏ » وهذا من كمال معرفة 
الشافعی وعلمه بالدین » فان القلب إذا تعود سماع القصاند والأبيات والتذ بها » حصل له 
نفور عن سماع القرآن والایات » فیستغنی بسماع الشیطان عن glow‏ الرحمن . 

وقد صح عن النبی RB‏ انها قال : « لیس عنا من لم یتغن بالقرآن OE‏ وقد فسره 
الشافعی وأحمد بن حنبل وغیرهما SL‏ من الصوت فیحسنه بصوته » ویترنم به » بدون 
التلحين الکروه » وفسره أبن عيينة وآبو عبید وغیرهما بأنه الاستخناء به » وهذا وان كان له 
معنی صحیح JB‏ الذی دل عليه الحديث» فانه قال : « لیس منا من لم يتغن TAL‏ 





. )۷۵۲۷( البخاری فى التوحید‎ )١( 


۳۸۹ 
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ar‏ الأثر : « إن العبد إذا رکب الدابة أتاه الشیطان وقال له : تغن ۰ فان لم 
VV fore‏ . قال له : تمن » فان / النفس لا بد لها من شىء فى الغالب تترنم به . فمن لم یترنم 

. ترنم بالشعر‎ sil 

وسماع القرآن هو سما النبیین والومنین والعارفین والعالین .قال الله تعالی : > أولتك 
لذي al‏ اله هم من ان من ذَريّة آدم ومس tle‏ مع فوح » الآية [مریم:۰]۵۸ وقال : 
ly >‏ سمعوا ما أنزل إلى الرسول 4 الآية [ المائدة «LAY:‏ وقال تعالى: ل إن اين آوتوا للم 
من aL‏ إذا یتلی علیهم . ۰ الایتین [ الاسراء: ۰۱۰۷ ۰۲۱۰۸ وقال : « الله تزل أحسن 
الحدیث 4 a‏ [الزمر : ۰۲۲۳ وقال: ل نم الْمُؤْسُونَ ual‏ )15 كر الله وجلت فلوبهم »> 
الآية [الأنفال: ۲۲ . 

وهذا ١‏ السماع ! هو الذی شرعه الله للمژمنین فى الصلاة وخارج الصلاة ». وکان 
أصحاب رسول الله BE‏ : إذا اجتمعوا آمروا oly‏ منهم يقرأ والناس یستمعون . 

ومر النبی BE‏ بابی موسی وهو يقرأ. فجعل یستمع لقراءته. وقال : « مررت بك 
البارحة وأنت تقرأ. فجعلت آستمع لقرائتك » فقال : لو علمت آنك تسمع طبرته لك 
#بیرا » أى : سنته تحسيئًا ۰۲۲ وکان عمر یقول لابی موسی : ذکرنا ربنا : فیقراً وهم 
یستمعون لقراءته . وقال النبى BE‏ لابن مسعود : « اقرأ على القرآن ». فقال : أقرأ عليك 

۵ عليك آنزل ؟! قال: / « إنى أحب أن آسمعه من غیری ». فقرأت عليه سورة النساء حتی 

إذا بلغت هذه الآية : نید إا تین شید وتا بل على in‏ ید 
[الساء : ۰۲4۱ فقال : « حسبك » فنظرت فإذا عیناه تذرفان پالدمع(۳) . فهذا هو السماع 
الذی یسمعه سلف الامة » وقرونها الفضلة. وخیار الشیوخ إنما یقولون بهذا السماع . 

وأما الاستماع إلى القصائد الملحنة والاجتماع علیها. فأكابر الشیوخ لم يحضروا هذا 
السماع > كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم» وأبى سليمان الدارانی © ومعروف 
الكرخى» والسرى السقطى وأمثالهم من المتأخرين : كالشيخ عبد القادر » والشيخ عدى بن 
مسافر » والشيخ أبى مدين » والشيخ أبى البيان » وأمثال هؤلاء المشائخ ؛ فإنهم لم يكونوا 
يحضرون هذا السماع » وقد حضره طائفة من الشيوخ وأكابرهم ثم تابوا منه ورجعوا عنه . 
ols,‏ الجنيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ لا يحضره فى آخر عمره. ويقول : من تكلف السمع فتن 
به » ومن Gale‏ السمع استراح به » أى من قصد السماع صار مفتونًا » وأما من سمع 
& يناسب حاله بلا اقتصاد فهذا يستريح به . 





. ١١4 سبق تخريجه ص 789 . (۳۰۲) سبق تخريجهما صن‎ )١( 
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یجتمعون مع مردان ونسوان » ولا مع مصلصلات وشبابات وکانت آشعارهم مزهدات 


/فآما « السماع » الشتمل على منکرات الدین» فمن عده من القربات استتیب. فان 
تاب والا قتل . ون كان Wyle‏ جاهلا بين له the‏ تأویله » بين له العلم الذی يزيل الجهل . 
هذا من کونه طريقًا إلى الله . 

وأما کونه محرمًا على من يفعله على وجه اللهو واللعب لا على وجه القربة إلى الله 
فهذا فيه تفصیل ۰ فأما الشتمل على الشبابات والدفوف الصلصلة » فمذهب الائمة الاربعة 
تحريمه » وذکر آبو عمرو بن الصلاح(۱) أن هذا ليس فيه خلاف فى مذهب الشافعی » فان 
الخلاف إنما حكى فى اليراع المجرد » مع أن العراقيين من أصحاب الشافعى لم يذكروا فى 
ذلك نزاعا » ولا متقدمة الخراسانيين » وإنما ذكره متأخرو الخراسانيين . 

وقد ثبت فى صحيح البخارى وغيره أن النبى BE‏ ذكر الذين يستحلون الحر والحرير 
والخمر والعازف على وجه الذم لهم وان الله معاقبهم(۲) . فدل هذا الحديث على تحريم 
العازف . والعازف هی آلات اللهو عند fal‏ اللغة » وهذا اسم یتناول هذه الالات كلها . 

ولهذا قال الفقهاء: إن من آتلفها فلا ضمان عليه إذا آزال التالف / الحرم. وان آتلف 
المالية ففيه نزاع » ومذهب أحمد الشهور عنه . ومالك أنه لا ضمان فى هذه الصور Cad‏ 
وكذلك إذا آتلف دنان الخمر » وشق ظروفه وآتلف الأصنام المتخذة من الذهب » كما ALT‏ 
موسى عليه السلام العجل المصنوع من الذهب وأمثال ذلك . 





)١(‏ أبو عمرو بن الصلاح هو : تقى الدين أبو عمرو عثمان ابن المفتى صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن 
موسی الکردی الشهرزوری الموصلى الشافعی » ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة ۰ تفقه على والده بشهرزور » 
سمع من كثير » منهم عبد الله بن السمين ۰ ونصر بن سلامة وغیرهم » قالوا عنه : ail‏ إمام ورع وافر العقل» 
حسن السمعة . متبحر فى الأصول والفروع » توفى سنة ثلاث وأربعين وستمائة . [ سير أعلام النبلاء : 
NEES MER PY‏ 

(۲) البخاری فى الاشربة )004( ۰ عن أبى عامر وأبى مالك الأشعرى . 


۳۹۱ 
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۷. /وسئل عمن یژاخی النسوان » ویظهر شيئًا فن جنس الشعبذة » کنقش شىء من 
ان وا aig atu‏ جلك أ ويك ار مره De Geshe O‏ حائل بينه 
وبينها ...إلخ . ۱ 
وأما مؤاخاة النساء » وإظهار الإشارات المذكورة » فهى من أحوال إخوان الشياطين © 
وأصحاب هذه الإشارات ليس فيهم ولى لله » بل هم بين حال شيطانى » ومحال بهتانى » 
من حال ابلیس ومحال تلبیس 7 
زامن فاذا حرج آحدهم عن مار spall‏ واد 5 من التهوکین - الذین یطیعون الشبطان» 
ویعصون الرحمن 2 وله شخير ونخير كأصوات الحمير 2 یحضر آحدهم السماع» ویواحون 
ae tian ae‏ ب كالقرود 3 ويتعرود و ا والسجود ۰ 
١١/0‏ فاك یم لاا جر اسع of‏ 
ضوء يريه أن ذلك كرامات » ومنهم من يستغيث بالشيخ ويخاطب من يستغيث بالشيخ حتى 
يرى أن ذلك كرامة للشيخ » ومنهم من يحضر Gb‏ وفاكهة وحلوى » إلى آمور أخرى 
قد عرفناها » وعرفنا من وقعت له هذه الأمور » وأضعافها . ۱ 
فإذا تاب الرجل 3 والتزم دين الاسلام 4 فصل صلاة المسلمين ‘ وتاب عما حرمه 
رب العالین » واعتاض پسماع القرآن عن سماع الشيطان » ذهبت تلك الأحوال الشيطانية » 
فان قوی إيمانه حصلت له مقامات الصالحين والا کفاه أن یکون من أهل جنة النعيم » وهذا 
بين يعرف السلم أن هذه الاحوال شيطانية لا کرامات إيمانية . 
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/ وسئل عن جماعة اجتمعوا على آمور متنوعة من الفساد » ومنهم من بقول : إن غاية 
التحقیق » وکمال سلوك الطریق ‏ ترك التکلیف : بحیث إنه إذا آلزم بالصلاة يقوم » ویقول : 
خرجنا من الحضرة ووقفنا بالباب . 

أما من جعل كمال التحقيق الخروج من التکلیف ۹ فهذا مذهب المللاحدة من القر امطة 
والباطنية 3 ومن شابههم من الملاحدة النتسبین إلى علم أو زهد أو تصوف أو تزهد 5 

يقول : أحدهم إن العبد يعمل حتى تحصل له المعرفةء فإذا حصلت زال عنه التكليف» 
ومن قال هذا فإنه كافر مرتد باتفاق أئمة الا سلام ‘ re?‏ متفمقون على أن الامر والتهی جار 
على كل بالغ عاقل إلى أن يموت قال تعالى : > واعبد ربك حتی بأتيك pill‏ 4 [ الحجر : 
66 ]. قال الحسن البصرى : لم يجعل الله لعمل المؤمن غاية دون الموت ؛ وقرأ هذه الآية. 

. بعد بوچ كما قال تعالى فى الآية الأخرى « وکنا نکذب بيوم الین‎ eee Sos 

حتی أتانا اليقين 4 [ الدثر :۰81 1۷] ۰ ومنه قول النبى [BRE‏ الحديث الصحيح لما مات 


عثمان بن مظعون : LID‏ عثمان فانه آتاه اليقين من ربه ۲۱۲ ۰ وقد سئل الجنيد بن محمد - 


رحمه الله تعالی - عمن يقول : انه وصل من طریق البر إلى أن تسقط عنه الاعمال . 

فقال : الزنا والسرقة وشرب الخمر خير من قول هؤلاء » ولقد صدق الحنيد - رحمه 
الله - فان هذه کباثر » وهذا کفر ونفاق » والكبائر خير من الکفر » والنفاق . 

وقول الواحد من هولاء : خرجنا من الحضرة إلى الباب ۰ كلمة حق آرید بها باطل » 
فانهم خرجوا من حضرة الشيطان» إلى باب الرحمن كما یحکی عن بعض شیوخ هولاء : 
آنهم کانوا فى سماع ۰ فآذن المؤذن فقام إلى الصلاة. فقال : كنا فى الحضرة فصرنا إلى 
الباب » ولا ریب أنه كان فى حضرة الشیطان» فصار على باب الرحمن ‏ آما کونه أنه كان 
فى حضرة الله » فصار على ah‏ » فهذا ممتنع عند من يؤمن بالله ورسوله ‏ فانه قد ثبت 
عن النبی HE‏ : « بأن العبد آقرب ما یکون من ربه وهو ساجد OW‏ وقد قال النبى كَل : 





( سبق تخريجه ص ۲۲۹ . 
)1( مسلم فى الصلاة (۲۱۵/4۸۲) . 


۳۹۳ 
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« استقيموا ولن تحصوا » واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة » ولا يحافظ على الوضوء إلا 


مومن ۱ . 


وفی الصحیح عن ابن مسعود. عن النبی BE‏ أنه / سئل : أى الاعمال أفضل ؟ قال : 
« الصلاة على مواقیتها »۲۲۱ ۰ وفی الحديث عن النبی کل أنه قال : « آول ما یحاسب 
عليه العبد من عمله صلاته OU‏ وآخر شیء وصی به النبی BE‏ آمته الصلاة» وکان یقول: 
« جعلت قرة عبنى فى الصلاة COU‏ » وکان یقول : « آرحنا يا بلال بالصلاة ۲*۲ » ولم 
يقل : آرحنا. منها eth as‏ راد باه کی eee)‏ ۶ كير Oa‏ 
قال الله تعالی  :‏ واستعینوا بالصبّر والصّلاة Ugly‏ تکبيرة إلا على الخاشعین 4 [ البقرة fo:‏ ]. 

وقال النبی J: UE‏ رأس الأمر الا سلام 6 وعموده الصلاة » وذروة سنامه الجهاد فى 
سبیل الله »۲۱۱ . ۱ 

وهذا باب واسع 6 لا ینکره من آمن بالله ورسوله ۰ 





. )۲۲۷( أحمد ۲۷۷/۵ وابن ماجه فى الطهارة‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص ۱۱۲ . 

(۳) أبو داود فى الصلاة (AVE)‏ والترمذى فى الصلاة CENT)‏ وقال : « حديث حسن غريب من هذا الوجه ) . 
(4) أحمد ۱۲۸/۳ والنسائى فى عشرة النساء VATA)‏ 044 . 

yt )5(‏ داود فى الأدب CVAD‏ ۰ وأحمد ۳۱۶/۵ . 


() سبق تخریجه ص ۱۱۳ ۱ 
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/ سئل شيخ الاسلام الشيخ تقی الدين آحمد بن تيمية - رحمه الله عما ۱۱/۹۹۲ 
أحدثه الفقراء الحردون » والطوعون من صحبة الشباب ‏ ومؤاخاة اللسوان والاجریات » 
وحط رژوسهم بين یدی بعضهم بعضا وأكلهم مال بعضهم بعضا بغیر حق » ومن جنی 
يشال تحت رجلیه » ویضرب بغیر حق ‏ ووقوفهم مکشوفو الرس ‏ منحنين كالراكعين © 
ووضع النعال على رژوسهم ¢ ولباسهم الصوف ‏ والرقع » والسجادة والسبحة » وأكل 
الحشيشة . وإذا جاءهم آمرد فرضوا عليه أن يصحبه واحد منهم » ويطلبوا منه الصحبة » هل 
يجوز ذلك ؟ أو نقل عن الصحابة ؟ 

الحمد لله » آما صحبة الردان » على وجه الاختصاص بأحدهم ‏ كما یفعلونه - مع ما 
ينضم إلى ذلك من الخلوة بالامرد الحسن» ومبیته مع الرجل» ونحو ذلك» فهذا من آفحش 
المنكرات عند السلمین» وعند الیهود» والتصاری » وغیرهم ۰ فانه قد ple‏ بالاضطرار من 
دين الاسلام ودين سائر الأمم » بعد قوم لوط : تحريم الفاحشة اللوطية » ولهذا بين الله 
فى كتابه أنه لم يفعلها قبل قوم لوط أحد من العالمين » وقد عذب الله /المستحلين لها ١١/517‏ 
بعذاب ما عذبه آحدا من الأمم » حيث طمس أبصارهم وقلب مدائنهم » فجعل عليها 
سافلها » وأتبعهم بالحجارة من السماء . 

ولهذا جاءت الشريعة ob‏ الفاحشة التى فيها القتل : يقتل صاحبها بالرجم بالحجارة » 
كما رجم النبى ی اليهوديين وماعز بن مالك الأسلمى والغامدية وغيرهم » ورجم بعده 
خلفاؤه الراشدون . 

والرجم شرعه الله لاهل التوراة والقرآن » وفى السنن عن النبى RE‏ : « من وجدتوه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به »۲۱ . gly‏ اتفق الصحابة على قتلهما 
جميعًا » لكن تنوعوا فى صفة القتل : فبعضهم قال : يرجموا : وبعضهم قال : يرمى من 
أعلى جدار فى القرية ويتبع بالحجارة » وبعضهم قال : يحرق بالنار » ولهذا كان مذهب 
جمهور السلف والفقهاء أنهما يرجمان بكرين كانا أو ثبین » حرين كانا أو تملوكين » أو كان 


() آبو داود في الحدود (1Y)‏ والترمذدی فى الحدود ( ۱6۵ 5 
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آحدهما ملوکا للآخر » وقد Gail‏ السلمون على أن من استحلها عملوك أو غير ملوك فهو 
als‏ مرتد . 

وكذلك مقدمات الفاحشة عند التذاذ بقبلة الأمرد » ولسه والنظر إليه »> هو حرام 
باتفاق المسلمين . كما هو كذلك فى المرأة الأجنبية . كما ثبت فى الصحيح عن النبى BE‏ أنه 

۶ قال : ( العینان / تزنيان وزناهما النظر » والاذن تزنى وزناها السمع » واليد تزنى وزناها 

البطش ۰ والرجل تزنی وزناها الشی » والقلب يتمنى ويشتهى » والفرج يصدق ذلك أو 
یکذبه ۱۲ . 

فإذا كان المستحل لا حرم الله کار » فكيف of‏ يجعله قربة وطريقا إلى الله تعالى ؟ ! 
قال الله تعالى : « وإِذا فعلوا فاحشة قَلُوا وجدنا عليها اما والله أمرتا بها قل إن له لا یأر 
بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون 4 [الأعراف ۰ وسبب نزول الآية أن غير الحمس 

من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة » فجعل الله كشف عوراتهم فاحشة » وبين أن الله 
لا يأمر بالفحشاء » ولها لما حج أبو بكر الصذيق قبل حجة الوداغ ».نادی - بأمر النبى BB‏ 
وكان يحج المسلم والمشرك ‏ لا يحج بعد العام مشرك » ولا یطوف بالبيت عریان(۲) . 
ee‏ اك ای 

وان كان طائفة من المتفلسفة ومن وافقهم من ضلال المتنسكة جعلوا عث عشق الصور 
الجميلة من جملة الطريق التى تزكى بها النفوس.فلیس هذا من دين السلمین ولا اليهود 
ولا النصارىء وإنما هو دين أهل الشرك الذين شرعوا من الدين مالم يأذن به الله . 

۱۱/۹۹۵ / وإن كان تباع هؤلاء زادوا على ما شرعه سادتهم وكبراؤهم » زيادات من الفواحش 

التى لا ترضاها القرود » فإنه قد ثبت فى صحيح البخارى « أن Ui‏ عمران رأى فى الجاهلية 
قردا زنا بقردة » فاجتمعت عليه القرود فرجمته »220 .. ومثل ذلك قد شاهده الناس فى 
زماننا فى غير القرود » حتى الطيور . 

فلو كانت صحبة «المردان» المذكورة خالية عن الفعل المخزم» فهى مظنة لذلك » وسبب 
له » ولهذا كان المشائخ العارفون بطريق الله يحذرون من ذلك . كما قال فتح الوضلی : 
آدرکت ثلاثين من الأبدال كل يتهانى عند مفارقتی إياه عن صحبة الأحداث » وقال معروف 
الكرخى : كانوا ينهون عن ذلك. وقال بعض التابعين : ما أنا على الشاب الناسك من سبع 
)١(‏ البخارى فى الاستعذان )1۲٤۳(‏ . 
() البخارى فى الحج (۱۱۲۲) ومسلم فى الحج (8۳9/۱۳۷) . 


(۲) البخارى فى مناقب الانصار (PALA)‏ عن عمرو بن ميمون . 


۳۹۹ 
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يجلس إليه ۰ بأخوف منی عليه من حدث یجلس إليه . وقال سفیان الثوری » وبشر 
الحافى: أن مع المرأة شيطانًا » ومع احدث شیطانین » وقال بعضهم : ما سقط عبد من 
عين الله إلا ابتلاه الله بصحبة هولاء الأحداث . وقد دخل من فتنة الصور والاصوات على 
النساك ما لا يعلمه الا الله » حتی اعترف آکابر الشیوخ بذلك . وتاب منهم من تدارکه الله 
بر حمته . 

وخ وم أن هذا من باب اتباع الهوى بغير هدى من الله. > ومن أضل ممن ail‏ هواه 
بغير هدى من الله 4 [التصص : ۰ ومن استحل ct‏ أو / اتخذه clas‏ كان ضالاً مضاهيًا ۱۱/۰4۲ 
للمشرکین والتصاری > ومن فعله مع اعترافه بانه ذنب أو معصية كان عاصيًا أو فاسقًا . 

وكذلك مؤاخاة «المرأة الأجنبية») بحيث یخلو بهاء وینظر منها ما لیس للأجنبى أن ينظره 
حرام باتفاق المسلمين . واتخاذ ذلك ديئًا وطريقًا كفر وضلال. والمال الذى يؤخذ لأجل 
إقرارهم » ea‏ سوت الرجل الامرد > هی من جنس جعل القوادة » ومطالبتهم 
له بالصحبة من جنس جنس العرس على البغی . والله سبحانه أباح النكاح غير مسافحین » ولا 
متخذی آخدان » فالمرأة المسافحة تزنی بمن اتفق لها . وکذلك الرجل السافح ۲۳ 
مع من اتفق له وأما المتخذ الخدن فهو الرجل یکون له صديقة والرأة یکون لها صدیق »2 
فالامرد المخادن للواحد من هؤلاء من جنس المرأة المتخذة Cat‏ » وكذلك الجعل والمال الذى 
يؤخذ على هذا من جنس مهر البغى » وجعل القوادة ونحو ذلك . 

. فی آمرهما بالقسط‎ pls ot «الاجریات» فاذا اتصم رجلان بقول أو فعل وجب‎ Lis 
يا آیها لب بن آمنوا کونوا مین بالقسط شهداء لله 4 [الساء:۱۳۵]. وقال‎  : eel 

> کونوا فرامن لله شهداء بالقسط 4 [المائدة ۰ وقال : ۲ وان طاتفتان من المؤمنين اقْسَلُوا 
فأصلحوا بينهما فان بعت |حداهما على الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حت تفيء یأر الله 4 الا 
[الحجرات :۰ وقد way‏ : أن اقتتالهما كان بالجريد والنعال . ۱:۷ 

وقد قال تعالى : # ( لا خير في كثير من نُجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو che‏ 
بين الّاس 4 الآية [النساء: .]1١١4‏ وقال : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى آهلها وإذا 
حكمتم بين لاس of‏ تحکموا بالعدال إن الله نعم یمکم به إن الله كان سميعًا بصيرا 4 
[النساء:۸٥]‏ . وقال  :‏ وجزاء Hee‏ لها فمن عفا وأصلح فاجره على الله 4 
[الشورى: .]٤١‏ وقال  :‏ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما etd ge‏ به 4 الآية [النحل :1[ . 

فان كان الشخصان قد اختصما » نظر آمرهما » فان تبين ظلم أحدهما » كان الظلوم 
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بالخيار بين الاستفاء والعفو » والعفو أفضل » فان كان ظلمه بضرب أو لطم فله أن يضربه» 
أو يلطمه» كما فعل به عند جماهير السلف» وكثير من الأئمة» وبذلك جاءت السنة» وقد 
قيل : إنه يؤدب. ولا قصاص فى ذلك . 

وان كان قد سبه قله آن يسبه مثل ما سبه » إذا لم يكن فيه عدوان على حق محض 
cal‏ أو على غير الظالم. فإذا لعنه أو سماه باسم كلب ونحوه فله أن يقول له مثل دلك» 
فإذا لعن olf‏ لم يكن له أن Gab‏ آباه » لانه لم يظلمه » وان افترى عليه کذبا لم يكن له أن 

4 فتری عليه OY » CUS‏ الكذب حرام + لحق الله » كما قال كثير من / العلماء فى القصاص 

فى البدن : إنه إذا جرحه أو جنقه أو ضربه ونحو ذلك يفعل به كما فعل. فهذا أصح قولى 
العلماء » إلا أن يكون الفعل محرثًا GL‏ الله » كفعل الفاحشة » أو تجريعه الخمر » فقد 
نهى عن مثل هذا أكثرهم » وان كان بعضهم سوغه بنظير ذلك . 
۱ وإذا اعترف الظالم بظلمه» وطلب من الظلوم أن يعفو عنه » ويستغفر الله له » فهذا 
حسن مشروع . كما ثبت فى الصحیح عن آبی الدرداء : أنه كان بين آبی بكر وعمر کلام » 
وان آبا بكر طلب من عمر أن يستغفر له فأبى عمر » ثم ندم. فطلب أبا بكر فوجده قد 
سبقه إلى النبى BE‏ وذکر له ذلك . فقال النبى َيه : « يغفر الله لك يا آبا بكر » ۰ ثم 
قال : « آیها الناس ۰ نی قد جئت إليكم فقلت : إنى رسول الله » فقلتم : کذبت » 
وقال آبو بكر : صدقت » فهل آنتم تارکوا لی صاحبی ؟ 27 . 

وإذا طلب من الظلوم العفو بعد اعتراف الظالم فأجاب » كان من المحسنين الذین 
آجرهم على الله » وان أبى إلا طلب حقه لم يكن WU‏ . لكن یکون قد ترك الأفضل 
الأحسن » فليس لأحد أن يخرجه عن Jal‏ الطريق بمجرد ذلك » كما قد يفعله كثير من 
الناس . قال الله تعالى : gay‏ انتصر بعد ظلمه فشك ما عليهم من سبيل, . نما السبيل على 

al 11/04‏ یلمون oll‏ ويبهُونَ في الأرض بعير الحق أولعك لهم عذاب /أليم) [الشوری 333۳ 

فإنه لو كان من ترك الاحسان الذى لا يجب عليه يحسب خارجًا عن الطريق خرج عنه 
جمهور أهله . : 

واأولياء الله؛ على صنفین : مقربين سابقين » وأصحاب يين مقتصدين . كما روى 
البخاری فى صحيحه عن أبى هريرة عن النبى RE‏ قال : « يقول الله تعالى : من عادى لى 
ولا فقد بارزنى بالمحاربة . وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه » ولا يزال عبدى 
قرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى 





(۱) البخارى فى التفسير ENE)‏ 
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يبصر به » ویده التی يبطش بها » ورجله التی يمشى بها » فبی یسمع » وبی یبصر » وبی 
يبطش + وی کشی ۰ ولئن" سألنى لاعطینه ۰ ون استعاذنی aided‏ ¢ وما ترددت عن 
شىء أنا فاعله ترددی عن قبض نفس عبدی المؤمن » يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له 
منه OG‏ , 

ثم اکتر ge‏ الذین یذمون تارك العفو Ue]‏ یذمونه لاهوائهم لکون انظالم صدیق 
آحدهم أو وریثه » أو قرینه ونحو ٠ HB‏ 

والله سبحانه أوجب ص ی عباده العدل etal ee‏ ¢ كما أو جبه فى الحكم 5 فقال 
تعالى 3 رابب بل St,‏ شنط 4 .L4: ol atl]‏ وقيد 
اود الذى يثيب عليه بالإخلاص » فقال / تعالى  :‏ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات alll‏ 11/00۰ 
درن را [النساء :۰۲۱۱6 إذ كثير من القاس يقصدون الاصلاح ‏ إما 

ومن العدل أن يمكن الظلوم من الانتصاف » ثم بعد ذلك الشفاعة إلى الظلوم فى 
العفوء ويصالحه الظالم » وترغیبه فى ذلك . فان الله تعالی إذا ذکر فی القرآن حقوق العباد 
التى فیها وزر الظالم ندب فيها إلى العفو › » کقوله سبحانه : «والجروح قصاص فمن تصدق 
به فهو کفرة له 4 ae a 1۶0 : ssl‏ ی 
الله إن لا يحب الظالمين 4 [الشوری : 6٠‏ 
رأسه » ونحو ذلك مما قد يلتزمه بعض الناس . وإغا شرطه التمكين من نفسه حتى يستوفى 
منه الحق. فإذا أمكن المظلوم من استيفاء حقه فقد فعل ما وجب عليه. ثم المستحق بالخيار 
إن شاء عفى » وان شاء استوفى . 

وللمظلوم أن یهجره e ees‏ على ظلمه یاه » 
لقوله جیار : « لا يحل لمسلم أن / يهجر آخاه فوق ثلاث» یلتقیان فيصد هذاء ويصد هذل ۱۱/۰۵۰۱ 
وخیرهما الذی يبدأ بالسلام ۹۹ 

وأما إذا كان الذنب Gt‏ الله كالكذب » والفواحش ۰ والبدع المخالفة للكتاب والسنة» 


. ١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. )1۷۸4۰8۷۸۳( أبو داود فى الديات (55917) » والنساتى فى القّسامة‎ )۲( 


(۳) البخاری فى الأدب (1۰۷۷) ومسلم فى البر والصلة (۲/۲۵۹۰) . 
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يشترط مع التوبة إظهار الإصلاح : فى العمل ؟ على قولین تما وزدا كان لهم fact‏ 
E‏ يي ا en‏ مثل هجره مدة . 
كما هجر النبى BE‏ الثلائة المخلفين . 
وقد كان النبى ياي وحلفاژه الراشدون پسوسون الناس فى re‏ ودنیاهم 4 ثم بعد 
ذلك تفرقت الأمور » فصار أمراء الحرب يسوسون الناس فى آمر الدنيا والدين الظاهر » 
وهؤلاء أولو آمر تجب طاعتهم Lad‏ يأمرون به من طاعة الله التى هم أولو أمرها. ٠‏ وهو 
كذلك فسر أولى الأمر فى قوله  :‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 4 [النساء:۵4] 
بأمراء الحرب : من الملوك ونوابهم ۰ وبأهل العلم والدين الذين یعلمون الناس ree‏ 4 
11/00۲ لي ل ا ee‏ ا 


دي موم 


رال لس 4 ا 1 


وإذا كان ولاة الحرب عاجزین ومفرطین عن تقویم النتسبین إلى الطریق » كان تقويمهم 
على رؤسائهم وکان لهم من تعزیرهم ee tee ls eee eee‏ 
كما قال النبی BE‏ : « من shy‏ منكم منكرا ذ E‏ 
يستطع فبقلبه » وهو أضعف الإيمان ٠١‏ . 

وقد يكون تعزيره بنفیه عن وطنه مدة » كما كان عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - 
ينفى من شرب الخمر. وکما لفی نصر بن حجاج إلى البصرة » وف فتنة النساء به » وقد 
مضت سنة رسول الله BE‏ بالنفی فى US‏ » ونفی الخنث » وأمر بعض الشائخ للمسیء 
ash‏ هذا آصله . وهذه جملة تحتاج إلى تفصیل طویل بیان الذنوب ‏ والتوبة منها 
وشروط التوبة » وهو حال مستصحب للعبد من آول آمره إلى آخر عمره » كما قال تعالی : 
00 ( إذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت pil‏ یدخلون في دين الله آفواجا 4 الآية [النصر Seo‏ 

وإذا تاب العبد » وأخرج من ماله صدقة للتطهر من ذنبه » كان ذلك حسنًا مشروعا 


۴ قال تعالى . : « ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة / عن cole‏ ويأخد الصدقات ‏ [التوبة : ۶ »]٠١‏ 
وقال النبى BE‏ : « الصدقة تطفی* الخطيئة كما يطفئ الماء النار » والحسد يأكل الحسنات 


. )۷۸/4۹( مسلم فى الإيمان‎ )١( 
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كما تأكل النار احطب »۲۱2 ۰ وقال النبى وكا : « فتنة الرجل فى أهله وماله وولده تكفرها 
الصلاة والصیام والصدقة والأمر بالعروف والنهی عن المنكر 200 وقال کعب بن مالك : إن 
من توبتی أن أنخلع من مالی صدقة. فقال النبی BE‏ : « أمسك عليك بعض مالك » فهو 
Ana foe‏ 

لکن لا يجوز الزامه بصدقة » ولا تجب عليه لا باخراج ثیابه » ولا غير ذلك » ولا 
يجوز أن یقصد مطالبته بالتوبة أن يؤكل ماله » لا سیما إذا أعنت فجعل له ذنب من غير 
ذنب » فان هذا يبقى LAS‏ وظلمًا » وأكلاً للمال بالباطل » ولا يجب أن یکون ما یخرجه 
صدقة by noe‏ فى طعام يأكلونه » بل الخيرة إليه بوضعه حيث یکون اصلح وأطوع لله 
ولرسوله . 

والذى ينبغى أن ينظر أحق الناس بتلك الصدقة فتدفع إليه . وأما أن يجعل من جملة 
التوبة صنعة طعام » ودعوة » فهذا بدعة. فما زال الناس يتوبون على age‏ النبى WE‏ 
وأصحابه من غير هذه البدعة . 

/ وأما الشكر الذى فيه إخراج شىء من ماله : كملبوس » أو غيره شكراً لله على ما ۱۱/۰۵6 
أنعم به » ما من توبة » وإما إصلاح ۰ ونحو ذلك ۰ فهو حسن مشروع » فان كعب بن 
مالك U‏ جاءه المبشر بتوبة الله عليه » أعطاه ثوبه الذى كان عليه » واستعار وبا ذهب فيه 
إلى النبى BE‏ . لكن تعيين اللباس وغيره فى الشكر بدعة Cat‏ فان فعل ذلك Clot‏ فهو 
عد يك ذلا مد وا وا الل ورم URN ed‏ تو زر 
ینکر إلا ما كرهه الله ورسوله . فلا دين إلا ما شرع الله » ولا حرام إلا ما حرم الله . 

وضرب الرجل نحت رجليه هو من التعذير » فان كان له ذنب يستحق به مثل ذلك من 
دين الله» والمؤدب له ممن له أهلية ذلك» فهو حق. Lily‏ كشف الرؤوس » والانحناء فليس 
من السنة» وإنما هو مأخوذ عن عادات بعض cS oll‏ والجاهلية» والخلوق لا يسأل كشف 
رأس» ولا ركوع له. وإنما يركع لله فى الصلاة» وكشف الرؤوس لله فى الإحرام . 

وأما «لباس الصوف» فقد لبس رسول الله de BE‏ الصوف فى السفر » ولهذا قال 
الأوزاعى : لباس الصوف فى السفر سنة » وفى الحضر بدعة . 

/ ومعنى هذا أن المداومة عليه فى الحضر بدعة. كما روينا عن محمد بن سيرين : أنه ٠١/٠١١‏ 
بلغه أن أقوامً يتحرون لباس الصوف. قال : أظن هؤلاء بلغهم أن المسيح كان يلبس 
الصوف » فلبسوه لذلك ۰ وهدى نبينا أحب إلينا من هدى غيره . وفى السئن : أن أصحاب 
)١(‏ ابن ماجه فى الزهد (1۲۱۰) ۰ وضعفه BUY‏ . 


() البخاری فى الزكاة VETO)‏ ومسلم فى الإيمان (۲۳۱/۱۵) . 
OY)‏ البخاری فى تفسیره CRW)‏ 
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رسول الله SBE‏ کانوا يشهدون الجمعة» ولباسهم الصوف(۱. وفی الحديث الآخر: قدم على 
النبي BE‏ قوم مجتابي النمار © والنمار من الصوف » وقد لبس النبي BE‏ القطن › 


"وعیره. 


ومعنی هذا أن اتخاذ لبس الصوف عبادة ریق رن الله بدعة. Lely‏ لبسه یت 
والانتفاع به للفقیر لعدم cone‏ آو لعدم لبس غیره» ونحو ذلك فهو حسن مشروع. 
والامتناع من لبسه Liles‏ مذموم لاسیما من يدع لبسه كبر وخيلاءء لم ینظر الله إليه يوم 
القيامة » فانه قد ثبت عن النبي کی في الصحیح أنه قال:« من جر !زاره خیلاء لم ينظر 
الله إليه یوم القیامة»(۳) »وقال: «بینما رجل يجر زاره خیلاء إذ خسفت به الارض فهو 
یتجلجل led‏ إلى یوم PULA‏ وقد کانوا یکرهون الشهرتین من الثیاب: الرتفع 
والنخفض. 

ولیس لاحد أن یجعل من الدین » ومن طریق الله إلا ما شرعه الله ورسوله لاسیما 
إذا كان التقييد فيه فساد الدين والدنیا ۰ فان / لبس الصوف » وترقیع الثوب عند الحاجة 
حسن. من أفعال السلف. والامتناع من ذلك مطلقًا مذموم. 

فأما من عمد إلى ثوب صحيح فمزقه ثم يرقعه بفضلات ويلبس الصوف الرفيع الذي 
هو أعلى من القطن» والکتان فهذا جمع فسادين: 

آما من جهة الدین فإنه یظن التقييد بلیس الرقع والصوف من الدین ثم يريد أن یظهر 
صورة ذلك دون حقیقته ۰ فیکون ما ینفقه على ذلك أعظم ما ینفق على القطن الصحیح. 
وهذا مخالف للزهد. 


وفساد الال باتلافه وانفاقه فیما لا ینفع لا في الدين» ولا في الدنیا. 


(۱) آبو داود فى الطهارة (۳۰۳) ۰ وأحمد ۰۲۰۸/۱ کلاهما عن ابن عباس . 
(۷) مسلم في الزكاة (۱۰۱۷/ 06۷۰ وأحمد ۰۳۵۸/6 YUN‏ 

(۳) البخاری فى اللباس ( COVAT‏ ومسلم فى اللباس ( ۲۰۸۵ / )٤٤ EY‏ . 
(6) البخاری فى اللباس ( ۵۷۸۹) ومسلم فى اللباس ( 1٩ / 7١84‏ 0۰ . 


۳۰۲ 


Presented by ۱ ۹ 


/ ما تقول السادة الأعلام ¢ أئمة الإسلام 6 ورثة 4 الأنبياء علیهم ۱,۰۷ 
السلام - - رضي الله عنهم ‘ و آرضاهم - في صفة «سماع الصاطین» ما هو ؟ 
وهل سماع القصائد الملحنة بالآلات المطربة هو من القرب والطاعات. أم لا ؟ وهل هو 
مباح» آم PY‏ 
فأجاب شيخ الاسلام تقي الدين آحمد بن تيمية - رضي الله عنه : 

الحمد لله رب العالین وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسولف صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسلیما. 

fol‏ هذه «المسألة» أن یفرق بين السماع الذي ينتفع به في الدين» وبين ما يرخص فيه 

فأما السماع الذي شرعه الله تعالى لعباده» وكان سلف الأمة من الصحابة والتابعين» 
وتابعیهم یجتمعون عليه لصلاح قلوبهم» وزكاة / ده الله تعالى.  ١١/008‏ 

قال الله تعالى » لما ذكر من ذكره من ياء في وله eds ip:‏ لین أنعم الله علیهم من 
لين من ی دم Ulam any‏ وح ومن در إنراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتيا إذا تت 
عیهم آيات ارس خروا Mes‏ وبكيا» [مريم:58] » وقال LA:‏ الْمؤْمنُونَ الذين )13 ذكر 
الله رجلت فلوم وإذا تلبت عليهم GUT‏ زادتهم انا وعلی رهم يتوكلون > [الانفال ون 
قال ال « إن الذين وتا للم من قبل إذا يعلى og‏ بخرون للأذقان سجدا وین توق 
Wy Ob‏ إن کان وعد ربنا مفعولا . ویخرون للأذقان کون ويزيدهم خشوعا 4 [الاسراء: 
۱۰۹-۷ . وقال تعالى : ل وذا سمعوا ما أنزل إلى الرّسول ترئ أعينهم تفيض من المع 
مما عرفوا م من الحق » [ المائدة SLAY:‏ 

وبهذا السماع أمر الله تعالى» كماقال تعالى :ظ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
کم ترحمون4 [الأعراف: 4 ley »]7 ١‏ أهله أثنى كما في قوله تعالى : «فبشر عباد (). 
الذين یستمعون القول فیتبعون آحسته» [ الزمر: ۱۷ ۲۱۸ . وقال فى الآية الأخرى: «أفلم 
يدبروا اقول al‏ جاءهم ما لم یأت آباءهم لین 4[المؤمنون LWA‏ فالقول الذي أمروا بتدبره 


)۱( فی المطبوعة : «عبادي» وهوخطأء والصواب ما أثبتناه. 
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هو القول الذي أمروا باستماعه. وقد قال تعالى WY:‏ یتدبرون القرآت أم cde‏ قلوبٍ 
۹ أقفَالها4[محمد: 4؟]. وقال تعالی : «إكتاب td pt‏ لك مبارك ly pad‏ آياته 4 [ ص :4 


و ناي علق كا السمل ؟ ذم العرضین عن هذا السماع» فقال تعالی > واذا نتلی 
عليه آياتنا وی مستكيرا كأن لم يسمعها كن في اَذه ورا 4 [لقمان :۰۲۷ وقال تعالى: 
وفال gel‏ کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلیون 4 [فصلت :۲۲۰ ۰ وقال 
ae‏ ( وقال الزسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا . وكذلك جعلنا لكل تبي 
عدوا م من المجرمين وکفی برك هاديا ونصيرا 4 [الفرقان: ۰ ۰۳۷ وقال تعالی : فما 
لهم عن التدكرة معرضين . کاتهم حمر مستفرة . فرت من قسورة 4 [المدثر: دا ]ريال 
تعالی : $ وقالوا Lay‏ في أكتة ما تدعونا له وفي آذاننا ور ومن بيننا نك حجاب 4 
[فصلت : 0] » وقال ude‏ ۰ وإذا فرأت القرآن جعلنا بينك وبين الّذين لا Oe‏ بالاخرة 
٠‏ حجابا مستورا .وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وفرا 4 [ الاسراء TENA‏ 

وهذا هو السماع الذي شرعه الله لعباده في صلاة الفجرء والعشائین» وغير ذلك. 

وعلى هذا السماع كان أصحاب رسول الله علا یجتمعون» وکانوا إذا اجتمعوا آمروا 
واحدا منهم أن يقرأ والباقون یستمعون وکان عمر بن الخطاب رضي الله غنه یقول wl‏ 

۰ موسی: / يا آبا موسی » ذکرنا ربن فيقراً وهم یستمعون . وهذا هو السماع الذي كان 
النبي BE‏ يشهده ه مع أصحابه » ویستدعیه منهم» كما في الصحیح عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال النبي BE‏ : «اقرأ علي القرآن» قلت : أقرأه عليك وعليك أنزل؟! فقال: «إني 
أحب أن آسمعه من he‏ فقرأت عليه سورة النساء حتی وصلت ل ods‏ الآية : 
(فکیف إذا جئنا من كل Hal‏ بشهيد وجتنا بك على هژلاء شهیدا 4[ الا قال : 
«حسبك»)» فنظرت فاذا عیثاه تذرفان(۱) . وها .هوا الذي كان النبي fod‏ يسمعه هو 
" وأصحابه . al: iy abi‏ الله على ee fall‏ إذ بعث فيهم رسولاً من آنفسهم یتلو 
علیهم آياته ويزكيهم ویعلمهم الکتاب وَالْحكْمة14آل عمران : ۰]۱16 و«الحكمة» هي السنة. 
وقال تعالى : > Lal‏ أمرت ۱ أن أعبد رب هذه الْبلّدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت 
أن أكون من المسلمين . وأن آتلو القرآن فمن اهتدی LSD‏ يهتدي لنقسه ومن ضل قل ما أن من 
المنذرین 4 [النمل: TAY ۰٩۱‏ وکذلك غيره من الرسل ‏ قال تعالی UP:‏ بني آدم ما 
کرش مود كم ات فم ان رامع حرف عله و خر > 


[الاعراف : ۵ 





() سبق تخريجه ص ١54‏ 5 (۲) فى الطبوعة : «قل ما آمرت» والصواب ما آثبتناه. 


۳۰ 
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وبذلك يحتج عليهم يوم القيامة. كماقال تعالى :ليا معشر الجن | والإنس ألم يأتكم ۱۱/۹۹۱ 
رسل نکم يقصون عليكم آياتي ويندرونكم لقاء يومكم هذا 19 شهدنا على أنفسنا وغرتیم 
الحياة لدبا وشهدوا على أنفسهم نم كارا كافرين»[الأنعام: ۰ وقال تعالى : #وسيق 
الذين كفروا یی جهنم زمرا حن حتی إذا جاءوها فعحت أبوابها وقال لهم خزنتها لمکم رسل منک 
يتلون علیکم OUT‏ ربكم وینذرونکم لقاء يومكم هذا وا بی ولكن حَت کلم hl‏ علی 
الكافرين 4 [الزمر :1۷۱ . 

وقد آخبر أن ال بهذا Ee‏ ی قال تعالی : 
ل فا یتینکم مني هدی فمن ان هداي فلا یضل ولا یشقی . ومن آعرض عن ذكري فان له 
معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة عم . قال رب" لم حشرتتي آعمی وقد كنت بصیرا . قال 
كذلك أنتك آياتنا فسیتها وکدلك الوم سی 4 [طه : ۲۱۲۲-۱۲۳ . وقال تعالی: # ومن 
يعش عن ذكر الرحمن قيض له شیطانا فهو له فرین © [الزخرف :۲۳۹ . 

و «ذکر الله» يراد به تارة: ذكر العبد ربه» ويراد به الذكر الذي أنزله الله . كما قال 
تعالی : ® ( وهذا ذكر ميارك أنرلتاه of‏ [الأنبياء: ٠ه‏ 9 وقال op‏ : & ( أو عجبتم أن جاءکم ذکر 
من ربكم على رجل منکم لينذركم ) [الأعراف ۰ وقال ise,  :‏ الذي نرل عليه 
الذكر نت لمجنون 4 pl‏ :۰ وقال : ل ما يأتيهم من ذكر من رهم محدث لا استمعوه» 
rele]‏ ۲]» وقال : وه SH‏ لك ولقومك 4 [الزخرف : ۶6 وقال : ۳ إن هو لا ذکر 
للعالمين. لمن شاء | منكم أن يستقيم ) [التكوير AY‏ وقال: « وما علمتاه الشعر وم ۱/۰۰۲ 
ينبغي له إن هو الا ذكر وفرآن مین » [یس یج ۷ 

وهذا « السماع » له آثار إيمانية من العارف القدسية » والاحوال الزكية » يطول شرحها 
ووصفهاء وله في الحسد آثار محمودة من خشوع القلب ودموع العین» واقشعرار CMLL‏ 
وهذا مذكور في القرآن. وهذه الصفات موجودة في الصحابة» ووجدت بعدهم آثار ثلاثة: 
الاضطراب ۰ والصراخ» والإغماء. والموت في التابعين. 

وبالجملة » فهذا السماع هو أصل الإيمان؛فإن الله بعث محمدا BE‏ إلى الخلق أجمعين 
ليبلغهم رسالات ربهم » فمن سمع ما بلغه الرسول فآمن به واتبعه اهتدى وأفلح » ومن 
أعرض عن ذلك ضل وشقى . 

وأما « سماع الکاء والتصدية » وهو التصفیق بالايدي » و الکاء مثل الصفیر ونحوه » 
فهذا هو سماع المشركين الذي ذكره الله تعالى في قوله : ل وما کان صلاتهم عند ابیت إل 
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مکاء وتصدية 4 [الانفال :۲۳۵ ۰ فأخبر عن الشرکین آنهم کانوا یتخذون التصفیق باليد» 
والتصویت بالفم قربة وديئًا. ولم يكن النبي XE‏ وأصحابه یجتمعون على مثل هذا 
السماع ولا حضروه قط» ومن قال: إن النبی BS‏ حضر ذلك فقد کذب / عليه» باتفاق 
أهل المعرفة بحديثه وسنته. والحديث الذي ذكره محمد بن طاهر القدسی(۱) في «مسألة 
السماع» و «في صفة التصوف» ورواه من طريقه الشيخ أبو حفص عمر رال و 
صاحب عوارف العارف أن النبي BE‏ أنشده أعرابي : 
قد لسعت حية الهوي كبدي فلا طبیب لها ولا راقي 
إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقسي 
al,‏ تواجد حتى سقطت البردة عن منكبيه» فقال له معاوية : ما أحسن لهوكم! فقال 
له : «مهلاً یامعاویة» ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر البیب»(۳) فهو حديث مکذوب 
موضوع باتفاق أهل العلم بهذا الشأن. 
وأظهر منه GAs‏ حديث آخر يذكرون فيه: أنه لما بشر الفقراء بسبقهم الأغنياء إلى الجنة 
تواجدوا » وخرقوا ثيابهم» ly‏ جبرائيل نزل من السماء فقال: يا محمد» إن ربك يطلب 
نصيبه من هذه الخرق» فأخذ منها خرقة فعلقها بالعرش وان ذلك هو زيق الفقراء. وهذا 
وأمثاله إنما يرويه من هو من أجهل الناس بحال النبي عد »> وأصحابه ومن بعدهم» 
ومعرفة الاسلام والإيمان. ۱ 
/وهو يشبه رواية من روی :أن أهل الصفة قاتلوا مع الکفار لما انکسر السلمون يوم 
حنين» أو غير يوم حنين» وأنهم قالوا: نحن مع الله» من كان الله معه كنا معه » ومن 
روى :أن صبيحة المعراج وجد أهل الصفة يتحدثون بسر كان الله أمر نبيه أن يكتمه» فقال 





)١(‏ هو أبوالفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد الإمام الحافظ الجوال الرحال ذو التصانيف. ولد ببيت 
المقدس في شوال سنة ثمان وأربعماثة» وسمع بالقدس ومصر والحرمين والشام» والجزيرة والعراق وأصبهان 
والجبال» وفارس وخراسان. مات عند قدومه من الحج في يوم الجمعة لليلتين بقيتا من ربيع الأول سنة سبع 
وخمسمائة. [سير أعلام النبلاء 51/14 ۰]۳۷۱ 

(۲) هو pt‏ حفص عمر بن محمد بن عبدالله ب ا عد واسمه عبد الله البكري» ينتهي نسبه إلى 
أبي بكر الصديق» كثير الاجتهاد في العبادة والرياضة» وكان شيخ شیوخ بغداد وكان له مجلس وعظ سنين» 
كان فقيهًا شافعیّا. Ble‏ ورعاء تخرج عليه خلق كثير» ولد بسهرورد في آواحر رجب؛ أو أوائل 
شعبان» والشك منه في سنة تسع وثلاثين وخمسماثة وتوفى. في مستهل المحرم سنة اثنتين وثلائین وستمائة 
ببغداد. [وفيات الاعیان ۳/ ۰151۸-111 1 

(۳) السلسلة الضعيفة والوضوعة للألباني (OA)‏ وقال: موضوع. 
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لهم : « من أين لکم هذا ؟ » قالوا : الله علمنا إياه » فقال : « يا رب ۰ ألم تأمرني ألا 
أفشيه ؟ » فقال : أمرتك أنت ألا تفشيه » ولكني أنا أخبرتهم به > ونحو هذه الأحاديث 
التي يرويها طوائف منتسبون إلى الدين» مع فرط جهلهم بدين الإسلام» فیبنون عليها من 
النفاق والبدع ما يناسبها. تارة يسقطون التوسط بالرسول وأنهم يصلون إلى الله تعالى من 
غير طريق الرسل مطلقًا . فهذا أعظم من كفر اليهود والنصارى؛ فان آولئك أسقطوا وساطة 
رسول واحد» ولم يسقطوا وساطة الرسل Glas‏ 

وهؤلاء إذا أسقطوا وساطة الرسل مطلقًا عن أنفسهم» كان هذا أغلظ من كفر أولئك» 
لكنهم يقولون: لا تسقط الوساطة إلا عن الخاصة Yoo‏ عن العامة » فيكونون AST‏ من أهل 
الكتاب من جهة إسقاط السفارة مطلقّا عنهم» في بعض الأحوال » وأهل الكتاب أكفر من 
جهة إسقاط سفارة محمد مطلقّا » بل أهل CES‏ الذين يقولون : إنه رسول إلى الأميين 
دون أهل OLS‏ خير من هؤلاء . فان أولئك أخرجوا عن رسالته من له كتاب » وهؤلاء 
يخرجون عن رسالته من لا يبقى معه إلا خيالات / ووساوس وظنون ألقاها إليه الشيطان» ١١/555‏ 
مع ab‏ أنه من خواص أولياء call‏ وهو من أشد أعداء الله» وتارة يجعلون هذه الاثار 
المختلقة حجة فيما يفترونه من أمور تخالف دين الاسلام» ويدعون أنها من أسرار 
الخواص» كما يفعل الملاحدة والقرامطة والباطنية» وتارة یجعلونها حجة فى الاعراض عن 
کتاب الله وسنة بيه إلى ما ابتدعوه من اتخاذ دینهم لهو ولعبا. ۱ 

وبالحملة» قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام : أن النبي SS‏ یشرع tha)‏ آمته 
وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة» مع ضرب بالكف أو ضرب 
بالقضيب» أو الدف. كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته » واتباع ماجاء به من الكتاب 
واحکمة لا في باطن الم ولا في ظاهره ولا لعامي ولا لخاصي » ولكن رخص النبي 
SE‏ في آنواع من اللهو في العرس ونحوه كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في 
الاعراس والافراح» وأما الرجال على عهده فلم يكن آحد منهم یضرب بدف» ولا یصفق 
بكف» بل قد ثبت عنه في الصحیح أنه قال:« التصفیق للنساء والتسبیح للرجال »۱۲ 
و«لعن التشبهات من النساء بالرجال » والتشبهین من الرجال بالنساء OG‏ 

ولا كان الغناء والضرب GUL‏ والکف من عمل النساء» كان السلف یسمون من یفعل 
ذلك من الرجال مخنئّاء ویسمون الرجال / الغنیین مخانیثا » وهذا مشهور في کلامهم. Jorn‏ ۱۱ 


ومن هذا الباب حديث عائشة - رضی الله عنها - لا fro‏ علیها Lagi‏ رضی الله as‏ 


)1( البخاری فى العمل فى الصلاة ( ۱۲۰۳) ومسلم فى الصلاة ( 1۲۲ / ۱۰ ) . 
(۲) البخاری فى اللباس ( ۰۸۸۵ ) . 
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۱۱/۰۵۷ 


۱۱/۰۹۸ 


في أيام العید» وعندها جاریتان من الانصار تغنيان با تقاولت به الانصار یوم بعاث» 
فقال gl‏ بکر - رضى الله عنه : أبمزمار الشيطان فى بيت رسول الله ية ؟ وكان رسول 
الله BE‏ معرضا بوجهه عنهماء مقبلا بوجهه الكريم إلى الحائط . فقال: «دعهما يا أبا 
بکر» Ob‏ لكل قوم عيداء وهذا عيدنا DY fal‏ .ففي هذا الحديث بيان: أن هذا 
لم يكن من عادة النبي Se‏ وأصحابه الاجتماع علیه» ولهذا سماه الصديق مزمار 
الشیطان» والنبي SRE‏ الجواري عليه معللا ذلك بأنه یوم Le‏ والصغار يرخص لهم 
في اللعب في cole‏ كما ele‏ في احدیث : «لیعلم الشرکون أن في دیننا فسحة»(۲) وکان 
مب جر و a‏ ل ی 
ال حاريتين أن النبي 25 397 استمع إلى ذلك والامر والنهي إنما یتعلق پالاستماع» لا جرد 
السماع . كما في الرؤية فانه ما las‏ بقصد الرویقه لا بما یحصل منها بغير الاختيار . 


وکذلك في اشتمام الطیب Le]‏ ینهی الحرم عن قصد الشم» LE‏ إذا شم ما لم یقصده 


فانه ee y‏ عليه . وكذلك في مباشرة الحرمات کاواس / امس : من السمع » 


والبصر والشم» والذوق 3 واللمس 3 ls]‏ يتعلق الأمر والنهى من ذلك li‏ للعبد فيه 
فصد وعمل وأما ما يحصل بغیر اختیاره فلا آمر فيه ولا نهي . 

وهذا ما وجه به الحديث الذي: في السئن عن ابن عمر: أنه كان مع BE‏ فسمع 
a Pe‏ الي ل اليلد « هل تسمع ؟ هل تسمع ؟ ».حتى انقطع 
Ms yall‏ 

فان من الناس من یقول: بتقدیر صحة: هذا الحديث» لم يأمر ابن عمر بسد آذنیه. 
فيه. وإنما النبی BE‏ فعل ذلك Ob‏ للأفضل والاکمل» کمن اجتاز بطریق فسمع قوم 
fone‏ اللهم إلا أن يكون في سماعه ضرر ديني لايتدفع إلا بالسد. 

و ALLL‏ : فهذه ا السماع تکلم کثیر من التأخرین في السماع : هل هومحظور؟ 
أو مکروه ؟ أو cle‏ ؟ ولیس القصود بذلك مجرد رفع احرج > بل مقصودهم بذلك أن 
يتخذ طريقًا إلى الله يجتمع عليه أهل الديانات لصلاح القلوب » والتشویق إلى المحبوب» 
/ والتخويف من المرهوب 2 والتحزين على فوات المطلوب 2 فتستنزل به الرحمة 2 
(۱) مسلم في صلاة العیدین(۸۹۲/ ٦۱ء COV‏ وابن ماجه في النکاح(۱۸۹۸). 


(۲) أحمد ۰۱۱۱/5 ۰۲۳۳ عن عائشة » وصحح إسناده أحمد شاكر . 
(۳) أبو داود فى الأدب(5955-59575) . 
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ونستجلب به النعمف وتحرك به مواجید أهل الاعان» وتستجلی به مشاهد fal‏ العرفانء 
حتی یقول بعضهم :إنه أفضل لبعض الناس آو تلخاصة من سماع القرآن من عدة bogey‏ 
حتی یجعلونه قوتًا للقلوب » وغذاء للأرواح » وحادیا للنفوس» یحدوها إلى السیر إلى 
الله » ويحثها على الاقبال علیه . 

ولهذا يوجد من اعتاده» واغتذى به لا يحن إلى القرآن ولا يفرح به» ولا يجد في 
سماع الآيات كما يجد في سماع col‏ بل إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية» 
وألسن لاغية» وإذا سمعوا سماع الکاء والتصدية خشعت الاصوات» وسکنت الحركات» 
وأصغت القلوب» وتعاطت الشروب. 

فمن تكلم في هذا: هل هو مکروه. أو مباح؟ وشبهه بما كان النساء يغنين به في 
الاعیاد والافراح» لم يكن قد اهتدی إلى الفرق بين طریق آهل الخسارة» والفلاح» ومن 
تكلم في هذا : هل هو من الدین؟ ومن سماع التقین؟ ومن آحوال القربین؟ والقتصدین؟ 
ومن آعمال fal‏ الیقین؟ ومن طریق الحبین الحبوبین؟ ومن آفعال السالکین» إلى رب 
العالین؟ كان کلامه فيه من وراء وراء بمنزلة من سئل عن علم الکلام الختلف فيه: هل 
هو محمود ؟ أو مذموم ؟ فأخذ / يتكلم في جنس الکلام وانقسامه : إلى الاسم » ۱۱/۰۰۹ 
والفعل» ced Aly‏ أو يتكلم في مدح الصمت أو في أن الله آباح الکلام والنطق. وأمثال 
ذلك ما لا يمس المحل الشتبه التنازع فيه . 

فإذا عرف هذاء فاعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة الفضلة لا باحجاز ولا 
بالشام ولا بالیمن ولا مصرء ولا الغرب ولا العراق» ولا خراسان» من أهل الدين 
والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصديةء لا بدف» ولا 
بكف» ولا بقضیب. وإنما أحدث هذا بعد ذلك فى أواخر GUL‏ الثانية» فلما رآه الأئمة 
أنكروه . 

فقال :الشافعی - رضی الله عنه -: خلفت ببغداد شيئًا أحدثته الزنادقة» يسمونه 
«التغبیر یصدون به الناس عن القرآن» وقال يزيد بن هارون : ما پغبر إلا الفاسق» ومتی 
كان التغبیر If‏ 

وسئل عنه الامام آحمد» فقال: cam ST‏ هو محدث . قيل : أنجلس معهم؟ قال: لاء 
وکذلك ساثر أئمة الدین كرهوهء وأكابر الشیوخ الصالحين لم یحضروه» فلم بحضره 
إبراهيم بن أدهمء ولا الفضیل بن عیاض ولا معروف الكرخي ۰ ولا آبو سلیمان 
الداراني ۰ ولا آحمد بن أبي اخواري» والسري السقطي وأمثالهم . والذین حضروه من 
/ الشيوخ المحمودين تركوه في آخر أمرهم . وأعيان المشائخ عابوا أهله » كما فعل ذلك ١١ ov‏ 
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عبد القادر » والشیخ آبو البيان» وغیرهما من الشائخ . 

وماذکره الشافعي - رضي الله عنه - من أنه من إحداث الزنادقة کلام مام خبیر بأصول 
الإسلام» فان هذا السماع لم يرغب فيه ویدعو إليه في الأصل إلا من هو متهم بالزندقة: 
كابن الراوندي» والفارابي > وابن سيناء و أمثالهم: كما ذكر gh‏ عبد الرحمن السلمي - 
في مسألة السماع ‏ عن ابن الراوندي(۱) ۰ قال: إنه اختلف الفقهاء في السماع: فأباحه 
قوم» وکرهه قوم . وأنا آوجبه - أو قال وأنا آمر به. فخالف إجماع العلماء في الامر به . 

jal طريقة عند‎ ab ارغ فی الغناء الذي بسمونه «الوسیقا» وله‎ ols » Why 
وحکایته مع ابن حمدان مشهورة؛ لا ضرب فابکاهم. ثم آضحکهم » ثم‎ celal صناعة‎ 
نومهم نم خرج.‎ 

و #ابن سينا » ذکر :فى إشازاتةء فى« مقامات العارفین » فى الترغیب فیه» وفی عشق 
شین ما ت اف و ی و الذين. کا دون 
الکواکب» والاصنام» کآرسطو وشیعته من الیونان - ومن اتبعه کبرقلس » وئامسطیوس 

۰۱ والاسکندر الافرودیسی وکان آرسطو وزير الاسکندر بن فیلبس القدوني» /والذي تؤرخ 
له البهود والتصاری؛ وکان قبل السیح پنحو ثلاثمائة سنة. ۱ 

وأما « ذو القرنین » الذکور فى القرآن الذي بنی«السد» فکان قبل هولاء بزمن طويل» 
وأما الإسكندر الذي وزر له آرسطو: فانه إنما بلغ بلاد خراسان ونحوها في دولة الفرس» 
لم يصل إلى السد وهذه الامور مبسوطة في غیرهذا الوضع. ‏ 

و «ابن سينا» أحدث فلسفة رکبها من کلام سلفه اليونانء وعا آخذه من أهل الكلام 
البتدعین الجهمية» و نخوهم. وسلك طریق اللاحدة الاسماعيلية في کثیر من آمورهم 
العلمية والعملیف ومزجه بشیء من کلام الصوفية» وحقيقته تعود إلى کلام |خوانه 
الاسماعيلية القرامطة الباطنية فان أهل بيته کانوا من الإسماعيلية: آتباع الحاكم الذي كان 
بمصر وکانوا في زمنه» ودینهم دين أضحاب « رسائل إخوان الصفا» ۰ وأمثالهم من أئمة 
منافقي الامم الذين لیسوا مسلمین؛ ولا يهود ولا نصاری. 

os;‏ الفارايي قد حذق في > Gy‏ الیونان التي هي تعاليم آرسطو. وأتباعه من 
(۱) هو أحمد بن یحیی بن |سحاق» أبو الحسين الراوندي أو ابن الراوندي فیلسوف مجاهر بالاگاد» من سکان 

بغداد » قال ابن کثیر : أحد pales‏ الزنادقة» طلبه السلطان فهرب» ومن فرق العتزلة (الراوندیة) نسبة 

إليه. مات برحبة مالك بن طوق (بين الرقة وبغداد)» وقیل : صلبه أحد السلاطین ببغداد. [وفیات 

الاعیان ۹۶/۱ (۰)۳۵ والاعلام ۲۷۰۱ [YA‏ 


۳۱۰ 
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الفلاسفة الشائین» وفي آصواتهم صناعة الغناء» ففي هؤلاء الطوائف من یرغب فيه 
ویجعله ما تزکو به اللفوس وترتاض به » وتهذب به الأخلاق. 

/ وأما «الحنفاء» أهل ملة إبراهيم يم الخليل » الذي جعله الله إماماء وأهل دين الاسلام » ۱۱/۰۷۲ 
الذي لا يقبل الله من أحد ديئًا غيره» المتبعون لشريعة خاتم الرسل محمد BE‏ فهؤلاء 
ليس فيهم من يرغب في ذلك» ولا يدعو لیب وهؤلاء هم أهل القرآن COLE‏ 
والهدی والسعد» والرشادء ly‏ والفلاح» وأهل المعرفة والعلم» واليقين والإخلاص» 
والمحبة cal‏ والتوكل cate‏ والخشية له والإنابة AS‏ 

ولكن قد حضره أقوام من أهل الإرادة» وممن له نصيب من المحبة» لا فيه من التحريك 
لهمء ولم يعلموا غائلته ولا عرفوا مغبته» كما دخل قوم من الفقهاء آهل الويمان با جاء به 
الرسول في أنواع من كلام الفلاسفة المخالف لدين الإسلام» ES‏ منهم أنه حق موافق ولم 
يعلموا cable‏ ولا عرفوا مخبته فان القيام بحقائق الدين Voy Che‏ وقولا وعملا 
ومعرفة وذوقًا وخبرة لا يستقل بها أكثر الناس . ولكن الدليل الجامع هو الاعتصام 
بالكتاب والسنة» فان الله بعث BE Cane‏ بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلهء 
وكفى بالله شهیدا. 

وقد قال تعالى :اوم ملت كم ديدم Sd‏ عم نستي ورصبت كم لا 
ديا [للاندة: 0۲۳ وقد قال تعالی :8 وأذٌ هذا صراطي | مستقیما اوه ولا تتبعوا السبل ۱۱/۰۷۳ 
Sas‏ بكم عن سبیله * [الانعام: ۱۵۳] . قال عبد الله بن مسعود : خط لنا رسول الله 
جاو the‏ . وخط خطوطا > عن بمينه وشماله » ثم قال : «هذا سبيل الله . وهذه سبل 
على کل سبیل منها شیطان يدعو إليه ». ثم قرأ : « Of‏ هذا صراطي مستقیما فاتّعوه ولا 
pc‏ السبل فتفرق بكم عن سبيله )» [الانعام: ۱۵۳] )0 

وقد قال تعالى: ا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والّذين اتبعوهم باحسانٍ 
رضي الله عنهم ورضوا عنه ) [التوبة 4 5 No pa‏ فن السایقین py‏ طلقا 
روصق عم OU. Sle ge‏ ال ن رده اک الله« ر csi os‏ ند 
فوجد قلبه خير قلوب العباد» فاصطفاه لرسالته. ثم نظر في قلوب الناس بعد قلبه فوجد 
قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فما رآه المؤمنون حستًا فهو عند الله حسن» وما رأوه 
قبيحًا فهو عند الله قبيح. وقال عبد الله بن مسعود : من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد 


(۱) أحمد 576/١‏ وابن ماجه فى المقدمة (۱۱) والدارمى فى المقدمة ١‏ / 1۷ ۰ 1۸ . 
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مات ۰ فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة» آولئك أصحاب محمد كلا ۰ آبر هذه الأمة قلوبا 
وأعمقها علماء وأقلها WLS‏ قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة cao‏ فاعرفوا لهم 
حقهم» وتمسكوا بهدیهم فانهم کانوا على الهدی cea‏ 
ومن كان له خبرة بحقاتق الدين» وأحوال القلوب ومعارفها وأذواقهاء هت 
1١١/0‏ عزف سا en‏ ب لذ Pea‏ كاري مم ولا مصلحة إلا وفي ضمن 
ذلك من الضرر اة ة ما هو أعظم منه.فهو للروح كالخمر للجسد > يفعل في النفوس 
فعل حميا الکژوس ۱ 
ولهذا يورث آصحابه سکرا أعظم من سکر الخمر» فیجدون لذة بلا تمييز. كما یجد 
شارب الخمرء بل یحصل لهم AST‏ واکبر ما يحصل لشارب الخمر» ویصدهم ذلك عن 
ذكر الله وعن الصلاق أعظم ما يصدهم الخمرء ویوقع بینهم العداوة والبغضاء؛ أعظم من 
الخمر» حتی يقتل بعضهم بعضا من غير مس بيد » بل با يقترن بهم من الشياطين» فانه 
يحصل لهم أحوال شيطانية» بحيث تتنزل عليهم الشياطين في تلك الحال. ويتكلمون على 
الستتهم» كما يتكلم gH‏ على لسان المصروع: ما کلام من جنس كلام الأعاجم» الذين 
لا يفقه کلامهم كلسان الترك أو الفرس» أو غيرهم» ويكون الإنسان الذي لبسه 
الشيطان عربيًا لا يحسن أن يتكلم بذلك» بل يكون الكلام من جنس کلام من تکون تلك 
الشياطين » ن إخوانهم . واوا يل اموي لعي جنير امه 
وه دا زاو ۱ 
- ومولاء الذين یدخلون النار مع خروجهم عن الشريعة» هم من هذا النمط . فان 
الشیاطین تلابس آحدهم» بحیث یسقط إحساس بدنه» حتی إن الصروع یضرب ضربا 
۰ عظيماء وهو لا یحس بذلك ۰ ولا / یژثر في جلده ۰ فکذلك هؤلاء تلبسهم الشیاطین 
pe‏ ی ی ا و 
. كما یلبس الشیطان الصروع . 
aa‏ "لوده از كريب شو قن الوك فان 5 الصلي» فانه يصلي النار 
.كما يصلي هؤلاءء وتلبسه ويدخلها ويطير في الهواء» ويقف على رأس الزج» ويفعل 
أشياء أبلغ مما يفعله هؤلاء» وهم من الزط الذين لا خلاق لهم» والجن تخطف كثيراً. من 
الانس وتغيبه عن أبصار الناس» وتطير بهم في الهواء» وقد باشرنا من هذه الأمور ما 
يطول وصفه وكذلك يفعل هذا هؤلاء المتولهون والمنتسبون إلى بعض المشائخ إذا حصل 
له وجد سماعي وعند سماع المكاء والتصدیقف منهم من يصعد في الهواء. ويقف على 
زج الرمح» ویدخل bl‏ ويأخذ الحديد الحمي بالنار ثم شعه على بدنه» وآنواع من هذا 
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ا لجنس» ولا تحصل له هذه الحال عند الصلاةء ولا عند الذكرء ولا عند قراءة القرآن؛ OY‏ 
هذه عبادات شرعية إعانة (سلامية نبوية محمدیق تطرد الشیاطین ۰ وتلك عبادات بدعية 
شركية شيطانية فلسفية تستجلب الشیاطین . 


قال BB‏ في الحديث الصحیح : «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله یتلون AS‏ 
الله ویتدارسونه بینهم إلا / غشیتهم الرخمة» ونزلت علیهم السکینة» وحفتهم اللائکت ۱۱/۵۷۱ 
وذكرهم الله فيمن lene‏ وقد ثبت في الحديث الصحيح : أن أسيد بن حضير لا قرأ 
سورة الکهف» تنزلت الملائكة لسماعهاء كالظلة فيها السرج(۲). 
ولهذا كان المكاء والتصدية يدعو إلى الفواحش والظلم ويصد عن حقيقة ذكر الله 
تعالى والصلاة كما يفعل الخمر» والسلف يسمونه تغبيراً ؛ لأن التغبير هو الضرب بالقضيب 
على جلد من الجلود» وهو ما يغبر صوت الإنسان على التلحين» فقد يضم إلى صوت 
الإنسان» إما التصفيق بأحد اليدين على الأخرى» وإما الضرب بقضيب على فخذ وجلد ‏ 
وإما الضرب باليد على أختهاء أو غيرها على دف أو طبل» كناقوس النصارى» والتفخ في 
صفارة ؛ كبوق اليهود . فمن فعل هذه الملاهي على وجه الديانة والتقرب فلا ريب في 
ضلالته وجهالته . 
وأما إذا فعلها على وجه التمتع والتلعب فمذهب الأئمة الأربعة: أن آلات اللهو كلها 
حرام» فقد ثبت في صحيح البخارى وغيره: أن النبي BE‏ آخبر أنه سيكون من أمته من 
يستحل Al‏ واخریر» والخمر والمعازف » وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازیر(۳). 
و«المعازف» هي الملاهي كما ذكر ذلك أهل اللغة » جمع معزفة وهي الآلة التي يعزف 
بها: أي يصوت بها. ولم يذكر أحد من / أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعاء إلا أن بعض ۱۱/۵۷۷ 
المتأحرين من أصحاب الشافعي ذكر في اليراع وجهین» بخلاف الأوتار ونحوهاء فإنهم لم 
يذكروا فيها ELS‏ وأما العراقيون الذين هم أعلم بمذهبه وأتبع له فلم يذكروا نزاعًا لا فى 
ذا :ون ل هذا ار بل سیف اي و ار (gs gga Gl‏ 





. ۱۰۲ سبق تخريجه ص‎ )١( 

( البخاری فى فضائل القرآن ( ۵۰۱۸ ) ومسلم فى صلاة السافرین IVAN)‏ ۲( 

(۲) سبق تخريجه ص ۲۹۱ . 

(4) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي الا مام العلامت شيخ الاسلام» القاضي أبو الطيب» 
فقيه بغداد . E‏ وأربعين وثلاثمائة بآمل . سمع من مفقهه أبي الحسن ا ماسر جسي » وببغداد من 
الدارقطني ۰ وغیرهم؛ استوطن بغداد» ودرس وأفتى وأفاد ronan’ Bs‏ بع الکرخ. قال الخطيب : كان شيخنا 
آبو الطيب ورعا Mile‏ عارقا بالاصول والغروع» محققل حسن الق صحيح المذهب» صحیح العقل» ثابت 
الفهم توفی في ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة .وله Ble‏ وسنتان رحمه الله ۳ أعلام الثبلاء : 
71۷۱-۷] . 
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إسحق الشيرازي فى ذلك Gres‏ معروقّا. ولکن تکلموا في الغناء الجرد عن آلات اللهو : 
هل هو حرام ؟ أو مکروه؟ آو مباح؟ وذکر أصحاب آحمد لهم في ذلك ثلائة آفوال» 
وذكروا عن الشافعي قولين» ولم يذكروا عن آبي حنيفة ومالك في ذلك نزاعاً. 
وذكر زكريا بن يحيى الساجى - وهو أحد الأئمة المتقدمين المائلين إلى مذهب الشافعي 
al‏ لم یخالف فى ذلك من الفقهاء col‏ الا ابراهيم بن سعد من اهل Baal‏ وما 
ذکره أبو عبد الرحمن السلمي وأبو القاسم القشيري(۲۱» وغیرهما؛ عن مالك وأهل المدينة» 
في ذلك فغلط Lely‏ وقعت الشبهة OY cad‏ بعض آهل الدينة كان يحضر السماع. الا أن 
هذا ليس قول أئمتهم وفقهاتهم بل قال إسحاق بن عیسی الطباع(۲): سألت مالكا عما 
يترخص فيه أهل الدينة من الغناءء فقال: إنما یفعله عندنا الفساق. وهذا معروف في 
۸ کاب أصحاب مالك وهم أعلم عذهبه» ومذهب fal‏ المدينة من طائفة في / المشرق لا 
ple‏ لها بمذهب الفقهاء ومن ذكر عن مالك أنه ضرب بعود فقد افتری عليه» Ely‏ نبهت 
على هذا» OF‏ فیما جمعه آبو عبد الرحمن السلمي» ومحمد بن طاهر المقدسي » في ذلك 
حکایات وآثار» یظن من لا خبرة له بالعلم وأحوال السلف آنها صدق . 
وکان « الشیخ آبوعبد الرحمن» - رحمه الله فيه من الخير والزهد والدین والتصوف 
ما يحمله على أن يجمع من کلام الشیوخ والاثار التي توافق مقصوده کل ما يجده» فلهذا 
يوجد في كتبه من الآثار الصحيحة» والكلام المنقول» ما ينتفع به في الدين» ويوجد فيها 
من الآثار السقيمة» والكلام المردود » ما يضر من لا خبرة له. وبعض الناس توقف في 
روایته . حتى إن البيهقى كان إذا روی عنه يقول : حدئنا أبو عبد الرحمن من أصل 
سماعه» وأكثر الحكايات Al‏ يرويها آبو القاسم القشيري صاحب الرسالة عنه» فإنه كان 
أجمع شيوخه لكلام الصوفية . ١‏ 
و «محمد بن طاهر» له فضيلة جيدة من معرفة الحديث ورجاله» وهو من حفاظ وقته› 
لكن كثير من المتأخرين: أهل احدیت» وأهل الزهد» وأهل الفقه» وغیرهم إذا صنفوا 
في باب ذكروا ما روى فيه من غث وسمين» ولم يميزوا ذلك » كما يوجد ممن يصنف في 


» الأبواب مثل المصنفين فى فضائل الشهور » والأوقات » وفضائل الأعمال / والعبادات‎ 0٠١/9 





. ۲۲۷/۱۸ فى المطبوعة : « الشقيرى 6 والصواب ما أثبتناه من سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) هو إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي أبو يعقوب بن الطباع» روى عن مالك والحمادين وشريك وابن 
لهيعة وغیرهم وعنه : أحمد وأبو خيثمة والدارمي وغیرهم» قال البخاري: مشهور الحديث ۰ وقال صالح 
ابن محمد : لابأس به صدوق» وقال آبو حاتم : آخوه محمد أحب إلي منه وهو صدوق. ولد سنة ۱۸۰ 
وتوفی سنة ٤او‏ ۲۱۵ أو ۰۲۱ [التهذيب ۲۵/۱] . 
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وفضائل الاشخاص وغير ذلك من الأبواب» مثل ما صنف بعضهم في فضائل رجب» 
وغيرهم في فضائل صلوات الأيام والليالي» وصلاة یوم الااحد وصلاة یوم الائنین © 
وصلاة يوم الثلاثاء» وصلاة أول جمعة فى رجب. وألفية رجب» وأول رجب» وألفية 
نصف شعبان» واحیاء ليلتى العيدين» وصلاة يوم عاشوراء. 


وآجود ما يروى من هذه الصلوات حديث صلاة التسبیح» وقد رواه أبو داود» 
والترمذي(۱) . ومع هذا فلم يقل به أحد من الأئمة الأربعة» بل آحمد ضعف الحديث» 
ولم يستحب هذه الصلوات. وأما ابن البارك فالمنقول عنه ليس مثل الصلاة المرفوعة إلى 
النبى BE‏ . فان الصلاة المرفوعة إلى النبى ية ليس فيها قعدة طويلة بعد السجدة الثانية . 
Ling‏ یخالف الاصول فلا یجوز Of‏ تثبت tte‏ هذا احدیث. 

ومن تدبر الأصول علم أنه موضوع. وأمثال ذلك» فإنها كلها أحاديث موضوعة » 
مكذوبة » باتفاق أهل المعرفة» مع أنها توجد في مثل كتاب أبي طالب» وكتاب أبي 
حامد» وكتاب الشيخ عبد القادر وتوجد في مثل أمالي أبي القاسم بن عساكر . وفيما 
صنفه عبد العزيز الكناني» وأبوعلي بن البنا > وأبو الفضل بن ناصر > وغيرهم . وكذلك 
/ أبو الفرج ابن الجوزي : يذكر مثل هذا في فضائل الشهور » ويذكر في الموضوعات أنه ۱۱/۰۸۰ 
كذب موضوع . 

والذين جمعوا الأحاديث فى «الزهد والرقائق » يذكرون ما روى فى هذا الباب » ومن 
أجل ما صنف فى ذلك . وأندره «كتاب الزهد» لعبد الله بن المبارك . 3 أحاديث واهية» 
وكذلك » كتاب الزهده لهناد بن السري» ولأسد بن موسى» وغيرهماء وأجود ما صنف 
في ذلك : « الزهد » plop‏ أحمد» لكنه مكتوب على الأسماء» وزهد ابن المبارك على 
الأبواب. وهذه الکتب یذکر فیها زهد الأنبياء» والصحابة » والتابعين. 

ثم إن المتأخرين على صنفين: منهم من ذكر زهد المتقدمين» والمتأخرين» كأبي نعيم في 
الحلية» وأبي الفرج ابن الجوزي في «صفة الصفوة». 

ومنهم من اقتصر على ذكر المتأخرين » من حين حدث اسم الصوفية » كما فعل أبو 
عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» وصاحبه pl‏ القاسم القشيري في الرسالة» ثم 
الحكايات التي يذكرها هؤلاء بمجردهاء مثل ابن خميس» وأمثاله» فيذكرون حكايات 
مرسلة» بعضها صحیح» وبعضها باطل. . 

)١(‏ أبو داود في الصلاة (۱۲۹۷) ۰ والترمذي في أبواب الصلاة (۰4۸۱ 4۸۲) وقال: «حديث غريب من 

حديث أبي رافع». 
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۱۱/۸۱ /مثل ذکرهم : أن الحسن صحب علیا. وقد fal Gal‏ العرفة على أن الحسن البصري 
لم یلق ithe‏ ولا أخذ عنه cK‏ وإنما أخذ عن آصحابه : کالاحنف بن قيس ۰ وقیس 
ابن dle‏ وغيرهما. وكذلك حكاياتهم : أن الشافعي وأحمد اجتمعا لشيبان الرعين» 
وسألاه عن سجود السهوء وكذلك اتفق fol‏ المعرفة على أن الشافعي وأحمد لم يلقيا 
شيبان الرعين» بل ولا أدركاه. 
وقد ذكر أبو عبد الرحمن في ١‏ حقائق التفسیر» عن جعفر بن محمدء وأمثاله من 
الأقوال المأثورة ما يعلم أهل المعرفة أنه كذب على جعفر بن محمد » فان جعفراً كذب 
عليه ما لم يكذب على أحد؛ لأنه كان فيه من العلم والدين» ما ميزه الله به» وكان هو 
وأبوه ‏ أبو جعفر - وجده - على بن الحسين ‏ من أعيان الائمة علما وديئًا » ولم يجئ بعد 
جعفر مثله في أهل البيت . فصار كثير من أهل الزندقة والبدع ينسب مقالته إليه حتى 
أصحاب « رسائل إخوان الصفا » ينسبونها إليه » وهذه الرسائل صنفت بعد موته بأكثر من 
ماق سنة ا صنفت عند ظهور مذهب الاسماعيلية "العبينوين © الذین بنوا القاهرة » 
وضنفت عاق مذهبهم الذي رکبو: من قول الفلاسفة الیونان » ومجوس الفرس + والشيعة 
من أهل القبلة » ولهذا قال العلماء : إن ظاهر مذهبهم الرفض > وباطنه الکفر الحض . 
۱۱/۸۲ / ونسبوا إلى جعفر أنه تكلم في تقدم العرفة عن حوادث الکون: مثل اختلاج 
الاعضاء والرعود» والبروق © والهفت» وغیر ذلك os‏ الله ye‏ وأئمة أهل بيته عن 
الکلام فيه . وهذا مبسوط في غير هذا الوضع . 
و التصود هنا أن الذکور عن سلف الامة وأئمتها من النقولات » ینبغی للانسان أن 
دن Peeler elton A Pre er ee‏ لاک موش تیه وكذلك فى 
ei Tey eda ce SUN‏ فان 4 من aie‏ الاضتای 
الثلاثة» فيها حق وباطل ۰ ولا بد من التمییز في هذا وهذا. ۱ 
وجماع ذلك أذ ما ily‏ كتاب الله ee‏ رفير الثابتة cae‏ وما كان عليه أصحابه 
فهوحق» وما خالف ذلك فهو باطل ٠‏ فان الله بقول: ‏ يا أيها op il‏ منوا أطيعوا all‏ 
وأطيعوا ار سول وأولي الأمر مسكم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنحم تؤمنون 
al‏ والیوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 [النساء :0۹[ > وقال تعالی : كان الناس dal‏ 
واحدة فبعث الله لین مبشترين ومندرين وأنزل معهم الكتاب باحق لیحکم بين لاس فيما 
الوا فيه وما اختلف فيه إلا pl‏ أوثوه من بعد ما جاءتهم SU‏ بغيا بينهم فهدى الله الذي 
١١ ۸۳‏ آمنوا لما اختلفو فيه من /الحق یاذنه Ay‏ بهدي من يشاء ال صراط مستقیم » [البقرة: ۱۳ ۲]. 
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وفي صحیح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله 8 كان إذا قام من 
اللیل یقول : «اللهم رب جبرائیل» ومیکائیل» وإسرافيل» bE‏ السموات والارض ‏ عالم 
الغیب والشهادة» آنت تحكم بين عبادك فيما کانوا فيه یختلفون اهدني لا اختلف فيه من 
الحق باذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم »۲۱۱ . والکلام على هذه الامور 
مبسوط في غير هذا الوضع . 

وقد LAG‏ على کلام المشائخ في السماع» وما ذکره القشيري في رسالته هو وغیره 
عنهم» وشرحنا ذلك كلمة کلمت لکن هذا الوضع لا یتسم لذلك . 

وجماع الأمر في ذلك أنه إذا كان الکلام في السماع وغيره» هل هو طاعة وقربة؟ 
فلابد من دليل شرعي يدل على cells‏ وإذا كان الكلام : هل هو محرم؟ أوغير محرم؟ 
فلابد من دليل شرعي يدل على ذلك . إذ ليس الحرام إلا ما حرمه الله» ولا دين إلا ما 
شرعه الله والله سبحانه وتعالى ذم المشركين على أنهم ابتدعوا be‏ لم يشرعه الله لهم 
وأنهم حرموا ما لم يحرمه الله تعالی. فقال تعالی :/ أم لهم شركاء شرعوا هم من الدین 1/0۸6 
ما لم يأذن به الله ) 4 [الشورى LY:‏ وقال «١ ee‏ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا لها 
آباءنا واللّه آمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تَعلَمُونَ . قل أمر ربي 
بالقسط وأقيموا وجوهكم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الاین » [الأعراف :۲۸ء ۲۲۹ . 

وکثیر من الناس یفعل في السماع وغيره» ما هو من جنس الفواحش المحرمة» وما 
يدعوا إليهاء وزعمهم أن ذلك يصلح القاوب. فهو ما أمر الله به فهؤلاء لهم نصیب من 
يع هليم له هن الى : 3 قل من حرم زينة الله الي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل 
هي لین منوا في الحياة انا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم یعلمون . قل ما 
حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإنّم والغي بغیر Gel‏ وأن تشركوا بالله ما لم ینزل به 
ofy GILL,‏ تقولوا على الله ما لا Go yobs‏ [الأعراف : [YY «YY‏ . 

وقد كان المشركون يحرمون من الطعام واللباس آشیاء» ويتخذون ذلك دیثا» وكان 
بعض الصحابة قد عزموا على الترهب» فائزل الله تعالى :يا أيها الّذين آمنوا لا تحرموا 
طيّبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا Of‏ الله لا يحب المعتدين . وکلوا مما ررکم الله حَلالاً طا 
aI‏ [ المائدة : ۰۸۷ ۸۸ ] . 

/وجماع الدين ألا نعبد الا الله » ولا نعبده إلا بما شرع » ولا نعبده بالبدع » كما ۱۱/۰۸۰ 
قال تعالی : # ( لبلوکم آیکم أحسن عملا 4 [ اللك ات و آحلصه 
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وأصوبه» قالوا: يا أبا على ما أخلصه وأصوبه؟ 

قال : إن العمل إذا كان Calle‏ ولم يكن صواباء لم يقبل. وإذا كان صوابًا ولم يكن 
Calls‏ لم يقبل. حتى يكون Calle‏ صوابًاء والخالص: أن يكون cal‏ والصواب أن 
يكون على السنة» وهذا الذي ذكره الفضيل مما Gail‏ عليه أئمة المشائخ» كما قال أبوسليمان 
الدارانى: إنه لتمر بقلبى النكتة من نكت القومء فلا أقبلها إلا بشاهدين اثنين: الكتاب » 
والسنة» وقال الشيخ أبو سليمان أيضًا: ليس لن آلهم شيثًا من الخير أن يفعله» جتى يسمع 
فيه بأثر » فإذا سمع بأثر كان نور على نور. 

وقال الحنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة» فمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب 
الحديث» لم يصح له أن يتكلم في علمنا هذاء وقال سهل بن عبد الله التستري: كل 
وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل» وقال: كل عمل على ابتداع فانه عذاب على 
النفس» وكل عمل بلا اقتداء فهو غش النفس . ش 

11/0۸1 / وقال أبوعثمان النيسابوري: من al‏ السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة » ومن 
آمر الهوی على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة. OY‏ الله يقول: «وإن تطیعوه تهتدوا4 
[النور: 54] . ومثل هذا كثير في کلامهم 

واذا كان كذلك فليس لاحد أن يسلك إلى الله الا با شرعه الرسول لامته فهو 
الداعي إلى الله باذنه » الهادي إلى صراطهء الذي من آطاعه دخل الجنة» ومن عصاه 

دخل النارء فهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل» والهدی والضلال. والرشاد والخي . 
آخره» شيك ere‏ العالین» وصلى الله على محمد وصحبه وسلم. 
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/ سئل شيخ الاسلام - رحمه الله - عن « السماع » ۱۱/۳۹۸۷ 
« السماع » الذي آمر الله به ورسوله واتفق عليه سلف الامة ومشائخ الطریق: هو 
سماع القرآن » فانه ce‏ النبين» وسماع العالمين» وسماع العارفین» وسماعر المؤمنين» قال 
ی و ود ی و ی ن الین من رم وش حدقا مع نو وين 
00 وتا تما ا | 
ویقولون سبحان Wy‏ إن کان وعد ربنا لمفعولا . وَيَخرُونَ ایکون ویزیدهم خشوعًا» 
TAVA‏ 


مر Beda‏ نے 


وقال تعالي : ( وا سمعوا ما أنزل إلى الرّسول ترئ أعينهم تفيض من المع مما عرفوا 
من ol‏ یقولون ریت آمتا اكتبنا مع الشأهدين 4 [المائدة: ۳ وقال تعالی : ف إِنّما المؤنون 
ل إذا ذکر ais‏ وجلت / لوبهم وإذا تلیت عليهم آياته زادتهم لیا وعلی رتهم يتو کلون ious ٠‏ 
الّذين یقیمون الصلاة ومما رزفناهم نفقون . لك هم Spall‏ حقا لهم درجات عند رتهم 
ومتفرة ورزق کرم 4 [الأنفال : -۰]4 وقال سبحانه وتعالى ۰( وذ رئ القرآن فاستمعوا له 
رأنصتوا لعأكم ترحمون 4 [الاعراف :۲۲۰ وقال تعالى: ل 31 Ld pe‏ اليك تفرا م من الجن 


يستمعون oy pom Cold OT all‏ الوا أنصتوا Uli‏ قضي ولا إن قومهم منذرين 4 [الأحقاف : 
LY4‏ 


4 js So 3 و هی‎ eR ae ee wo 


وقال سبحانه وتعالی: 4 al‏ تل آحسن الحدیث كتابا متشابها متاني تقشعر منه جلود 
الذین یخشون رهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذکر abl‏ 4 [الزمر :۰۲۲۳ وقال سبحانه 
وتعالی : p‏ این یستمعون القول فيتبعون أحسنه 4 [الزمر: ۸ وهذا کثیر في القرآن . 

وکما نی سبحانه و ميهد السماع » فقد ذم العرضین cate‏ كما قال: a?‏ 
تسمعوا لهذا القرآن الوا فيه لعلكم تطلبون۱(4) [فصلت :۲۲5 ۰ وقال: «والّدين إذا 1553 
بآيّات ربهم لم یخروا Yule‏ صما وعمیانا 4[الفرقان :۰ وقال سبحائه وتعالی : «فما لهم 


(۱) فى الطبوعة : « وقالوا لا تسمعوا " والصواب ما أثبتناه . 
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عن التذ کرة معرضین . كأنهم حمر مستفرة 4 [الدثر :۰ ۰ ]۰ وقال سبحانه وتعالی: a}‏ 
أظلم مم ذکر بآيات ره فاعرض عنها ونسي ما قدّمت یداه4[الکهف : [ov‏ « وقال : oly‏ 
الدواب عند الله الصم البكم gpa‏ لا یعقلون . ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم 
11/0۸۹ توا وهم معرضون 34الانفال :۰ ۳ وقال سبحانه وتعالى : «وإذا تتلی عليه WU)‏ وی 
مستكبرا كأن لم یسمعها OLS‏ في أذنيه وقرا فیشره بعذاب آلیم 4[لقمان :۷ 
وهذا کثیر فى كتاب call‏ وسنة رسول الله BB‏ » وإجماع السلمین يمدحون من یقبل 
على هذا Ara‏ ویبحصد ویر غب فيه ¢ ae‏ من ee)‏ وییعضه 1 ie ne‏ 
۱ ات الفجر الذي قال الله rad‏ آن ال إن آن الفجر كان 0 
أع ( وقر ; مشهو 
ا E‏ 
وفینا زسول الله یتلو کتابه اذا انشق معروف من الفجر ساطع 
يبيت یجافی جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالشرکین الضاجع 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع 
وهو مستحب لهم خارج الصلوات وروی عن el‏ : أنه خرج على أهل الصفة 
۰ وفیهم واحد يقرأ وهم / یستمعون» فجلس معهم وکان أصحاب رسول الله بل إذا 
اجتمعوا آمروا واحدا منهم يقرأ والباقون یستمعون . 
يستمعون» ومر النبي 395 بابي مو us‏ وهو يقرأ لعفل وكيم ale Teer‏ آوتي 
هذا jl ys‏ من مزامیر داود)(۲) »وقال : J:‏ يا أنا موسى » لقد مررت بك البارحة وأنت تقراً 
فجعلت أستمع لقراءتك» فقال : لو علمت bi‏ تستمع ag‏ طبرته لك تبر )۳( . أي : 
حسنته لك تحسيئًا . 
وقال النبي له : yt‏ لیس منا من لم يتفن بالقرآن ۹3 0 زینوا القرآن Ast‏ )002 
وقال: «لله أشد آذنا للرجل حسن الصوت» من صاحب القينة إلى Vans‏ وقوله :۱ ما 
أذن الله UST‏ » (۷) أي سمعاء ومئة ا J:‏ (وأذنت ! بها hee‏ [الانشقاق is LY:‏ 
oem‏ 
سمعت 6 والاثار في هذا كثيرة . 
a‏ ولا م 
() البخاری فى فضائل القرآن (۵۰۸) ومسلم فى ضنلاة المسافرين ( ۰۲۳۵۹/۷۹۳ 775) . 
(۳) سبق تخريجه ص ١55‏ . )2( البخارى فى التوحيد ( ۷۵۲۷ ) . 


)١ « 0)‏ سبق تخریجهما ص ١55‏ 5 
)¥( البخاری فى فضائل القرآن ( ۰۵۰۲۳ ۰ ) ومسلم فى صلاة السافرین (۲۳۲/۷۹۲ ۲۳ ) . 


yy. 


Presented by www.ziaraat.com 


وهذا سماع له آثار إبمانية من العارف القدسية » والاحوال الزكية يطول شرحها › 
ووصنها . وله في الجسد OUT‏ محمودة . من خشوع القلب » ودموع العين © واقشعرار 
الجلد » وقد ذكر الله هذه الثلاثة فى القرآن . وکانت موجودة فى أصحاب رسول الله 
 /‏ الذين أثنى عليهم في القرآن 4 ووجد بعدهم في التابعين آثار ثلاثة : الاضطراب» ١١/405١‏ 
والاختلاج » والاغماء أو الوت » والهيام ؛ فأنكر بعض السلف ذلك إما لبدعتهم ۰ Lely‏ 
pet‏ 

وأما جمهور الائمة والسلف فلا ینکرون ذلك» فان السبب إذا لم يكن محظورا كان 
صاحبه فيما تولد عنه معذورا. لكن سبب ذلك قوة الوارد على قلوبهم وضعف قلوبهم 
عن حمله فلو لم يؤثر السماع لقسوتهم كانوا مذمومين » كما ذم الله الذين قال فيهم : 
Co SD‏ قلوبکم من بعد ذلك ) [البقرة: 4 0۷ وقال: « آلم ob‏ لین آمنوا أن تخشع قلوبهم 
لذکر الله وما تزل من الحق ولا يكونوا pl‏ أونوا الكتاب من IS‏ فطال عليهم الأمد فققست 
قلوبهم وكثير مهم فاسقون 4 [الحديد:١١]‏ ۰ ولو أثر فيهم آثارا محمودة لم يجذبهم عن 
حد العقل . لكانوا کمن أخرجهم إلى حد الغلبة كانوا محمودين أيضًا ومعذورين. 

فأما سماع القاصدين لصلاح القلوب في الاجتماع على ذلك: ما نشيد مجرد» نظير 
الغبار» وإما بالتصفیق» ونحو لك . فهو السماع الحدث في الا سلام» فإنه أحدث بعد 
ذماب القرون الثلائة الذين أثنى عليهم BE‏ حيث قال: « خير القرون: القرن الذي 
بعثت فيهء ثم الذين پلونهم ثم الذين یلونهم»(۱) وقد كرهه آعیان الامة ولم بحضره 
أكابر المشايخ . 

/وقال الشافعى ‏ رحمه الله : خلفت ببغداد شيئًا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير ۱۱/۰۹۲ 
Jaslene SU) aby eas‏ 

وسئل عنه الامام أحمد بن حنبل فقال:هو محدث آکرهه قیل له:إنه يرق عليه 
القلب. فقال: لا تجلسوا معهم. قیل له: آیهجرون؟ فقال :لا يبلغ بهم هذا کله» فبین أنه 
بدعة لم یفعلها القرون الفاضلة لا في الحجازء ولا في الشام؛ ولا في الیمن ولا في 
مصر ولا في العراق» ولا خراسان ولو كان للمسلمین به منفعة في دینهم لفعله السلف. 

ولم یحضره مثل : إبراهيم بن أدهم» ولا الفضیل بن عیاض ولا معروف (PIS‏ 
ولا السري السقطي ۰ ولا آبو سلیمان الداراني» ولا مثل الشیخ عبد القادر» والشیخ 
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عدي» والشیخ coll ol‏ ولا الشیخ حياة» وغیرهم» بل في کلام طائفة من هؤلاء - 
کالشیخ عبد القادر وغیره - النهي عنه . وکذلك أعيان المشائخ . 
وقد حضره من الشائخ طائفة » وشرطوا له الکان والإمكان» والخلان » والشیخ 
الذي یحرنس من الشیطان. وآکثر الذين حضروه من الشائخ الموثوق بهم رجعوا عنه في 
آخر عمرهم . كالجنيد فانه حضره وهو شاب وترکهم في آخر عمره» وکان یقول: من 
۳ کلف السماع / فتن به» ومن صادفه السماع استراح به. فقد ذم من یجتمع له» ورخص 
فیمن یصادفه من غير قصد. ولا اعتماد للجلوس له. 
وسبب ذلك أنه مجمل لیس فيه تفصیل . فان الأبيات التضمنة لذكر الحب» والوصل 
والهجر . والقطيعة» والشوق» والتتيم» والصبر على العذل واللوم ونحو ذلك» هو قول 
» يشترك فيه محب الرحمن» ومحب الاوثان» ومحب الاخوان» ومحب الأوطان» 
وك الق انب وت للردان . فقد یکون فيه منفعة إذا هيج القاطن» وأثار الساكن» 
ols,‏ ذلك غا يحبه الله ورسوله. لكن فيه مضرة راجحة على منفعته: كما في الخمر 
والیسر فان فيهما إثم كبير» ومنافع للناس» وإثمهما أكبر من نفعهما. 
فلهذا لم تأت به الشريعة > لم تأت لا بالمصلحة الخالصة أو الراجحة . 
وأما ما تكون مفسدته غالبة على مصلحته فهو بمنزلة من يأخذ درهما بدينار» أو يسرق 
خمسة دراهم» ويتصدق منها بدرهمين. 
وذلك أنه يهيج الوجد المشترك» فيثير من النفس كوامن تضره آثارهاء ويغذي النفس 
ويفتنها » فتعتاض به عن سماع القرآن» حتى لا يبقى فيها محبة لسماع القرآن ولا التذاذ 
۶۵ به ولا استطابة له» بل / يبقى في النفس بغض لذلك» واشتغال care‏ کمن شغل نفسه 
بتعلم التوراة والإنجيل» وعلوم امل الکتاب» والصابئين واستفادته العلم والحكمة منهاء 
فأعرض بذلك عن كتاب الله وسنة رسوله» إلى أشياء أخرى تطول. ش 
فلما كان هذا السماع لا يعطي بنفسه ما يحبه الله ورسوله من الأحوال والمعارف» بل 
قد يصد عن ذلك» و يعطي مالا يحبه الله ورسوله. أو ما يبغضه الله وزسوله» لم يأمر 
الله به ولا رسوله» ولا سلف الامة ولا أعيان مشائخها. 
ومن نکته أن الصوت يؤثر في النفس بحسته: فتارة يفرح» وتارة يحزن» وتارة 
یخضب » وتارة يرضى» وإذا قوى أسكر الروح فتصير في لذة مطربة من غير تمييز . كما 
يحصل للنفس إذا سکرت بالرقص » وللجسد Cal‏ إذا سکر بالطعام والشراب» فان 
السکر هو الطرب الذي يؤثر لذة بلا عقل» فلا تقوم منفعته بتلك اللذة با بحصل من غيبة 


۳۳۲ 
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العقل » التی صدت عن دکر الله وعن الصلاةء وأوقعت العداوة والبغضاء . 


و بالجملة فعلى المؤمن أن يعلم : أن النبي چا ee‏ لم يترك شيئًا يقرب إلى الجنة إلا وقد 
حدث بف ولا شیثا یبعد عن / التار إلا وقد حدث به وإدهذا الشماع الو كان اماج 11/040 
لشرعه الله ورسوله © فإن الله يقول : « الیرم أكملت لكم دینکم وأتممت علیکم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا 4 [الائدة : ۲۳ » وإذا وجد فيه منفعة لقلبه » ولم يجد شاهد 
ذلك» لا من الكتاب ولا من السنة 3 لم يلتفت إليه. 

قال سهل بن عبد الله التستری: کل وجد لايشهد له الكتاب والسنة فهو باطل . 

وقال أبو سليمان الداراني : إنه لتلم بقلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا 
بشاهدين عدلين: الکتاب» والسنة» وقال أبوسليمان Cai‏ : ليس لمن ألهم شیثا من الخير أن 
يفعله » حتى يجد فيه آثرا. فإذا وجد فيه آثرا كان نور على نور. 

وقال الجنيد بن محمد : علمنا هذا مقيد GEL‏ والسنة» فمن لم يقرأ القرآن 3 os‏ 
يكتب الحديث» لا يصلح له أن يتكلم في علمنا. 

و Lal‏ فإن الله يقول فى الكتاب: 8 وما كان صلاتهم عند ابیت الا مكاء وتصدية #4 
JWI]‏ : ۳۵] » قال السلف من الصحابة والتابعین (Ld:‏ کالصفیر ونحوه. من 
التصویت. مثل الغناء. واالتصدیة» : التصفیق بالید. فقد آخبر الله عن الشرکین آنهم 
کانوا یجعلون التصدية / والغناء لهم صلاءة » وعبادت وقربت یعتاضون به عن الصلاة ۱۱/۹۹۰ 
التي شرعها الله ورسوله . 

وأما المسلمون من المهاجرين والأنصار والذین اتبعوهم باحسان : فصلاتهم وعبادتهم 
OL asl‏ واستماعف والركوع والسجود» وذكر الله ودعاوژه ولحو ذلك Ape le‏ الله 
ورسولف فمن اتخذ الغناء والتصفیق عبادة وقربة فقد ضاهی الشرکین في ذلك» وشابههم 
فیما لیس من فعل المؤمنين: الهاجرین والانصار. فان كان یفعله في بيوت الله فقد زاد في 
مشابهته أكبر وأكبر. واشتغل به عن الصلاة ودکر الله ودعائه فقد عظمت مشابهته لهم . 
امار ااه حل E Ca‏ وما کان صلاتهم عند 
co‏ إلا مكاء وتصدية . 

لکن قد یغفر له ذلك لاجتهاده أو الحسنات ماحية» أوغير ذلك. فيما يفرق فيه بين 
السلم والکافر. لکن مفارقته للمشرکین في غير هذا لا ینم أن یکون مذموما خارجا عن 
الشريعة» داخاة في البدعة التي ضاهى بها بها المشركين» فينبغي للمؤمن آن یتفطن لهذا 
ويفرق بين سماع المؤمنين الذي أمر الله به ورسولهء وسماع المشركين الذي نهى الله عنه 
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ورسوله . ۱ 

11/04۹۷ /ویعلم أن هذا السماع الحدث هو من جنس سماع الشرکین » وهو إليه آقرب منه 
إلى سماع السلمین» وان كان قد غلط فيه قوم من صالح السلمین فان الله لا یضیع 
آجرهم وصلاحهم. تا وقع من خطتهم .فان النبي ككل قال :« إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
ab‏ أجران» lily‏ اجتهد الحاكم فاخطاً كله جر واحد(۱). ` 

tis,‏ قن dele oF‏ بوت تلف pbb‏ ار الوسین EE‏ اويل »,وعلی تن ial‏ :طالب 
وأصحابه أولى GEL‏ منهم» وقد قال فيهم : من قصد الله فله الحنة . 

وجماعة من السلف والخلف استحلوا بعض الأشربة بتأويل - وقد ثبت بالكتاب والسنة 
تحريم ما استحلوه ‏ وان كان خطؤهم مغفورا لهم. 

والذين حضروا هذا السماع من المشائخ الصالحين شرطوا له شروطا لا توجد إلا نادراء 
doled‏ هذه السماعات خارجة عن إجماع الشائج» ومع هذا فأخطؤوا ‏ والله يغفر لهم 
خطأهم فيما خرجوا به عن السنة ‏ وان كانوا معذورين. 

۱۱/۹۹۸ والسبب الذي أخطؤوا فيه أوقع GI‏ كثيرة في المنكر الذي نهوا / care‏ وليس للعالمين 
شرعة ولا منهاج »ولا شريعة ولا طريقة أكمل من الشريعة التي بعث الله بها نبیه محمدا 
HE‏ كما كان يقول في خطبته : «خیر الكلام كلام call‏ وخير. الهدي هدي محمد GEE‏ 

وق علط بیس مهن النبي BE‏ والصحابة والتابعين حضروا هذا السماع» سماع 
المكاء والتصدية» والغناء والتصفيق STL‏ حتى روى بعض الكاذبين أن النبي اة أنشده 
آعرابي cad‏ قوله: ۱ 
er‏ ی GEES eC‏ رای 
سوی الحبيب الذي شغفت به فمنه دائي ومنه ترياقيسي 


sue ood aly‏ تواجد حتی: سقطت البردة عن منكبيه » وقال: « لیس بکرم من لم 
يتواجد عند ذکر الحبوب (6۳. ومذا احدیث كذب باجماع العارفین بسيرة رسول الله MEE‏ 
وسنته وأحواله. . ۳ ۱ 
١١ 4‏ كما كذب بعض الكذابين: أن أهل الصفة قاتلوا الزمنین مع / المشركين» وأمثال هذه 
الأمور المكذوبة GAS LY‏ من خرج عن آمر الله ورسوله» وأطبقت عليه طوائف من 
الجاهلين بأحوال الرسول وأصحابه بل بأصول الاسلام. 





(۲) سبق تخریجه .ص ۲۲ 
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وأما «الرقص» فلم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد ه ن الأئمة بل قد قال الله فی 
كتابه : #واقصد في مشيك 4[لقمان ۰ وقال في كتابه: ا ا 
على الأرض هونا LY ob wid‏ أي : بسكينة» ووقار. 

وإنما dole‏ المسلمين الركوع والسجود » بل الدف والرقص في الطابق لم يأمر الله به 
ولا رسوله» ولا أحد من سلف الأمة» بل أمروا بالقرآن فى الصلاة» والسکينة » ولو ورد 
علق : sey)‏ مال بات ا peas‏ إلى لاله شارف هق Oy cp‏ ذلك ان 
بسبب مشروع» كسماع القرآن و نحوه. سلم إليه ذلك الحال كما تقدم فأما إذا تكلف من 
الأسباب ما لم يؤمر به» مع علمه wl‏ يوقعه فيما لا يصلح له: مثل شرب الخمر» مع علمه 
أنها تسكره» وإذا قال: ورد على ST‏ وأنا سكران قيل له : إذا كان السبب محظورا » 
لم يكن السكران معذورا. 

فهذه الأحوال الفاسدة من كان فيها Golo‏ فهو مبتدع» ضال » من جنس خفراء 
العدوء وأعوان الظلمة»من ذوي الأحوال الفاسدة الذين ضارعوا عباد التصارى» 
والمشركين» والصابئين في بعض ما لهم من الأحوال ۰ / ومن كان كاذيًا فهو منافق ضال.  WAV‏ 

قال سيد المسلمين في وقته - الفضیل بن عياض - في قوله تعالى : : Shad‏ كم أيكم 
eel‏ عملا 4[الملك (LY‏ قال: أخلصهء و أصوبهء قيل له: يا أبا على ما أخلصه؟ 
وأصوبه؟ قال : إن العمل إذا كان Calle‏ ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم 
يكن خالصًا لم يقبل »حتی يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون ca‏ والصواب أن 
يكون على السنة. 

وكان يقول: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الاسلام» ومن زوج كريمته 
لصاحب بدعة فقد قطع رحمهاء ومن انتهر صاحب بدعة ملأ الله قلبه Cal‏ وإيمانًا. وأكثر 
إشارته وإشارات غيره من الشائخ بالبدعة إنما هي إلى البدع في العبادات والأحوال» كما 
قال عن النصارى: ورهبانية ابتدعوها ما کتبناها علیهم 4 [الحديد :۷ وقال ابن مسعود: 
عليكم بالسبيل والسنة» فإنه ما من عبد على السبيل والسنةء ذكر الله خاليًا فاقشعر جلده 
من مخافة cal‏ الا تحاتت ae‏ خطاياه كما يتحات الورق الیابس عن الشجرة» وما من عبد 
على السبيل والسنة ذكر الله خالا فدمعت عيناه من خشية الله إلا لم تسه النار أبداء Oly‏ 
اقتصادا في سبيل وسنة» خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة» فاحرصوا أن تكون 
أعمالكم ‏ إن كانت اجتهادا أو اقتصادا - على منهاج الأنبياء وسنتهم . 

/ وأما قول القائل : هذه شبكة يصاد بها العوام» فقد صدق. فان أكثرهم إنما يتخذون ۱۱/۰۰۱ 
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ذلك شبكة لأجل الطعام» والتوانس على الطعام» كما قال الله فيه : یا أيها ool‏ آمنوا 
إن كيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل وون عن سبيل الله * 
[التوبة : 7ل ون ار ل الضلال» الذين قيل في رژوسهم: یوم تقلب 


off 8 8 


وجوههم في التار یقولون يا ليا ea‏ الله ly‏ الرسولاً . وقالوا ربتا إِنَا طعنا سادتنا وکبراءنا 
فاصنا السبيلا ريا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم عتا كبيرا 4 [الأحزاب 18-7 ]. 
وأما الصادقون منهم : فهم يتخذونه شبكة» لكن هي شبكة مخرقة يخرج منها الصيد 
إذا دحل فيها » كما هو الواقع كثيراءفإن الذين دخلوا في السماع المبتدع في الطریق» ولم 
يكن معهم أصل شرعي شرعه الله ورسوله» آورثتهم آحوالا فاسدة (۲۱. ۱ 
والی عبادته ومحبته وطاعته» والرغبة إليه» والتبتل له والتوکل عليه أحسن من 
الإسلامية» والشريعة القرآنية» والناهج (۳ الوصلة الحقيقة الجامعة لصالح الدنیا والآخرة. 
11/1.۲ / وإذا كان غير مشروع» ولا مأمور ca‏ فالتطهر أو الانصات له واستفتاح باب 
الرحمة هو من جنس عادة الرهبان» ليس من عبادة أهل الإسلامء والإيمان» ولا عبادة 
أهل القرآن» ولا من أهل السنة والاحسان والحمد لله وحده. 


ftw / " ٠١‏ عمن قال:إن السماع على الناس حرام وعلي حلال هل يفسق في ذلك أم لا؟ 


۱ من ادعى أن المحرمات تحريًا عامًا : كالفواحش ۰ والظلم واللاهي» حرام على الناس 
حلال له فإنه يستتاب فإن تاب والا قتل» ومن ادعی في الدفوف والشباب آنهما حرام على 
بعض الناس دون بعض فهذا مخالف للسنة. والاجماع وأئمة الدین» وهو ضال من 
الضلال. ومن تم مصرا على مثل ذلك كان فاسقًا. والله أعلم . 


. (۲-۱) بياض بالاصل. 
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/ سكل عن أقوام یرقصون على الغناء بالدف» ثم یسجد بعضهم لبعض على وجه ۱۳۹۰۶4 
التواضع» هل هذا سنة ؟ أو فعله الشیوخ الصالحون؟. 

لا یجوز السجود لغیر اللهء واتخاذ الضرب بالدف والغناء والرقص عبادة هو من البدع 
التي لم یفعلها سلف الامت ولا أكابر شیوخها : کالفضیل بن عیاض وابراهيم بن 
آدهی وأبي سلیمان الداراني ومعروف الکرخي » والسري السقطي ¢ وغیر هو لاء . 
مدین» والشیخ آبی البیان » وغیر هولاء » فانهم لم یحضروا «السماع البدعي» بل کانوا 
یحضرون « السماع الشرعی» سماع الانبیای وأتباعهم کسماع القرآن. والله آعلم. 
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1/1.0 / سئل تتح ار gd‏ ا و . فقال 
هذه الأبيات : 
آنکروا رقصّا وقالوا حرام فعليهم من أجل ذاك سلام 
أعبد الله يافقيهة » وصل ٠‏ والزم الشرع فالسماع حرام 
مثل قوم صفوا وبان لهم من جانب الطور رة وكلام 
E‏ هذا الشعر يتضمن منكراً من ن القول وزورا ؛ بل آوله یتضمن 
مخالفة الشریعة وآخره يفتح باب الزندقة cot LY,‏ والمخالفة للحقيقة الإلهية الدينية 
النبوية. وذلك أن قول القائل : 
مثل قوم صفوا وبان لهم من جانب الطور جذوة وکلام 
/یتضمن عثیل هولاء GAS‏ ن هر الذي نودي امن حجان انطون: ول رأى النار 
> قال لأهله امکثوا إنّي آنست تارا A‏ آتيكم منها بخبر أو جذوة من الثار لعلک کم تصطلون 4 
[القصص :۲۹] . 
وهذا قول طائفة من الناس» یسلکون طریق الرياضة والتصفية» ویظنون آنهم بذلك 
يصلون إلى أن يخاطبهم call‏ كما خاطب موسی بن عمران » وهؤلاء ثلاثة آصناف : 
« صنف » يزعمون أنهم يخاطبون بأعظم ما خوطب به موسى بن عمران. كما يقول 
ذلك من یقول من bei‏ الوحدة والاتحاد. القائلين بأن الوجود واحد. كصاحب 
«الفصوص» وأمثاله . 
فإن هؤلاء يدعون أنهم أعلى من الانبیاء وأن الخطاب الذي يحصل لهم من ٠‏ الله أعلى 
le‏ يحصل لإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام» و 9 أن هذا 
الکفر أعظم من کفر البهود والتصاری الذین یفضلون الانبیاء على غيرهم» لکن يؤمنون 
ببعض الاأنبیاء» ویکفرون ببعض . 


۱۱۹۰۰ 
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والنوع الثاني : من یقول : إن الله یکلمه مثل کلام موسی بن عمران » كما یقول 
ذلك من يقوله من التفلسفة والتصوفة » الذین / یقولون : إن تکلیم موسی فيض فاض ١١/١١١‏ 
على قلبه من العقل الفعال » ویقولون : ان النبوة مکتسبة. 

و النوع الثالث : الذین یقولون: إن موسی أفضل ۰ لکن صاحب الرياضة قد یسمع 
الخطاب الذي سمعه موسی» ولکن موسی مقصودا بالتکليم دون هذاء كما یوجد هذا في 
آخبار صاحب «مشكاة الأنوار»» GUIS‏ سلك مسلكه صاحب «خلع النعلین» وآمثالهما. 

وأما قوله في أول الشعر لمن يخاطبه ٠:‏ الزم الشرع يا فقيه وصل»» يشعر بأنك أنت تبع 
الشرع» وأما نحن فلنا إلى الله طريق غير الشرع» ومن ادعى أن له طريقاً إلى الله يوصله 
إلى رضوان الله وكرامته وثوابه غير الشريعة التي بعث الله بها رسوله» فإنه أيضا كافر» 
یستتاب Ob‏ تاب والا ضربت عنقه» کطاثفة آسقطوا التکلیف» وزعموا آن العبد یصل الی 
الله بلا متابعة الرسل. 

واطائفة » یظنون أن الخواص من الاولیاء یستخنون عن متابعة محمد که »كما استخنی 
اضر عن متابعة موسى» وجهل هژلاء أن موسی لم يكن مبعونًا إلى اضر ومحمد 
BE‏ رسول إلى كل أحد ظاهر] وباطتا. مع أن قضية الخضر لم تخالف شريعة موسی» بل 
وافقتهاء ولكن الأسباب المبيحة للفعل لم يكن موسى علمهاء فلما علمها تبين أن الأفعال 
توافق شريعته لا تخالفها. 


/ وسئل عن الذين يعملون النار والاشارات؛ مثل النبل والزعفران» وغير ذلك ؟ ۰ ۱۱/۰۸ 
أما ga‏ لاء الذین بظهر ون« الا شارات» کالنبل والزعفران والسك» والنان cid,‏ 

Se) O للد العا وی هم لبون ای تال از عو لهم‎ all ca 

من کرامات الصاین وهم یفسدون العقول» والآديان» والأعراض» والنساع والصبيان. 

ولا يحسن الظن بهم الا ole‏ عظيم CUA‏ أو عدو لله cS gu yy‏ فإنهم من جنس التتر 
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٠ ١4‏ / سثل عن رجل فلاح لم يعلم دینه ولا صلاته » وإن فيبدهشیاأعطاه جات 
وبقى يأكل الثعابين والعقارب ٠‏ ونزل عن فلاحته » ويطلب رزقه . فهل تجوز الصدقة 
عليه أم لا ؟ 


¢ 


فاحات: 
عاص لله ورسوله» فکیف یکون رجلا صالا؟! ولو ذکی الحية لكان أكلها بعد ذلك 


حراماً عند جماهیر العلماء ؛ لأن النبی RE‏ قال : «حمس فواسق یقتلن في ال والحرم: 
الحية» والعقرب 3 stud,‏ والفأر» OG sal UN,‏ ۱ 


فأمر النبي BE‏ بقتل ذلك في الحل والحرم» وسماهن فواسق؛ لانهن يفسقن: أي 
يخرجن على الناسء ويعتدين عليهم» فلا یکن الاحتراز منهنء كما لایحترز من السباع 
۱۹۰ العادية» فیکون /عدوان هذا أعظم من عدوان كل ذي ناب من السباع وهن آخبث وأحرم . 
وأما الذین یأکلون ویجعلون ذلك من باب « کرامات الاولیاء» فهم آشر حالا من 
يأكلها من الفساق ؛ OY‏ کرامات الأولياء لا تکون بما نهی الله عنه ورسوله » من آکل 
الخبائث» كما لا تكون بترك الواجبات» وإا هذه الخاریق التي یفعلها هؤلاء البتدعون: من 
علخ النار» وأخخذ الحيات» وإخراج اللاذن » والسكر» والدم» وماء الورد. هي نوعان: 
آحدهما: أن یفعلوا ذلك بحيل طبيعية . مثل أدهان معروفة يذهبون ویشون في النار» 
ومثل ما بشربه آحدهم عا جلع سم ا : مثل أن يمسكها بعنقصتها حتی لا تضره» ومثل 
أن عسك الحية المائية» ومثل أن يسلخ جلد الحية ویحشوه طعامّ وکم قتلت الحيات من 
أتباع هؤلاء؟! ومثل أن عسح جلده بدم آخوین؛ فإذا عرق في السماع ظهر منه ما يشبه 
الدم» ويصنع لهم آنواعا من اليل والمخادعات . 





)1( البخاري فى بدء الخلق (۳۳۱۶4) ۰ ومسلم في الحج (1۷/۱۱۹۸) ۰ والترمذي في الحج ( ۸۳۷ ) كلهم عن 
عائشةء واللفظ لسلم. 
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النوع الثاني : وهم أعظم» عندهم أحوال شيطانية تعتریهم عند السماع الشیطانی » 
ol deo 5‏ النار» والحيات / والعقارب» ویکون الشیطان هو الذي یفعل ذلك» كما ۱/۷۱ 
یفعل ذلك من تقترن بهم الشیاطین من |خوانهم» الذين هم شر الق عند الناس» من 
تحلوا بحلية المقاتلة « ویدخل فيهم الجن فيحارب مثل الجن الداخل في الصروع» ويسمع 
الناس آصواتّ ویرول حجارة يرمى tle‏ ولا يرون من يفعل ذلك» ويرى الونسي واقفًا 
على رأس الرمح الطویل» وإنما الواقف هو الشیطان» ویری الناس نار تحمي» ویضم فیها 
الفوؤوس والمساحى» ثم ان الا تیه يلحسها بلسانه» KL;‏ یفعل ذلك الشیطان الذي دخل 
643 ویر ی الناس هولاء Og‏ الحيات والأفاعى وغير ذلك» ویفعلون من الأمور ما هو 
أبلغ ما یفعله هؤلاء البتدعون الضالون الکذبون اللبسون. الذین یدعون آنهم آولیاء الله 
lls‏ هم من آعادیه المضيعين لفرائضه» التعدین لحدوده. 

والجهال لأجل هذه الأحوال الشيطانية» والطبيعية» يظنوهم أولياء Lc} 5 «au‏ هذه 
الأحوال من جنس أحوال أعداء الله الكافرين» والفاسقين» ولا يجوز أن يعان من هؤلاء 
على ترك الأمون ولا فعل الحظور ولا إقامة مشيخة تخالف الكتاب والسنة » ولا أن 
بطاعة الله ورسوله ودعا إلى طاعة الله cA guys‏ والله أعلم . 
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كلكا © / وستل هن رجل lie‏ في یه لا بشرج ولا يل ر gd‏ یه ولا یشهد 
Sy) ees) ale Haas‏ ا ل ا 
وتجتمع عنده الرجال والنساء » فهل يسلم له حاله ؟ أو يجب الانکار علیه؟ 


a 


فاجاب : 
هذه الطريقة طريقة بدعية» مخالفة للكتاب والسنةء ولا امه عليه السلمون والله 
تعالى انا يعبد با شرع لا يعبد بالبذع» قال الله تعالی :ل al‏ لهم شركاء شرعوا لهم من 

الدين ما لم O54‏ به الله [الشورى :۰۲۲۱ فان التعبد بترك الجمعة والجماعة» بحيث یری 
أن تركهما أفضل من شهودهما مطلقًا كفرء يجب أن يستتاب صاحبه منه فان تاب والا 
قتل . فانه قد علم بالاضطرار من دين الاسلام ألا يعبد بترك الجمعة والجماعة » بل يعبد 
حل والجماعة» ومن جعل الانقطاع من ذلك Ke‏ لم يكن على دين السلمین» بل 
يكون من جنس الرهبان Guill‏ یتخلون بالصوامع والديارات» والواحد من هؤلاء قد يحصل 
له تست الرپاضت أو الشباطین - بتقریبه ‘mel‏ أو غير ذلك - نوع رو .لا boa‏ 
بل هو کافر بالله ورسوله محمد 35 ۱ 

۱۳,۳ والله تعالی آمر الخلق أن یعبدوه وحده لا يشركون به (Bs‏ / ويعبدوه بما شرع ws‏ 
أن لا یعیدوه بغیر ذلك . قال bs‏ :فمن كان py‏ قاء ره يعمل عملا الحا ولا يشر 
بعبادة ربه Î‏ [الکهف: 1 وقال تعالی LID:‏ کم أيكم أحسن عملا 4 4 [الملك LY:‏ 

فالسالك Gob‏ الزهادة والعبادة إذا كان متبعًا للشريعة في الظاهر» وقصد الریاء 
والسمعة » وتعظيم الناس له كان عمله باطلا لا يقبله الله. كما ثبت في الصحيح أن الله 
gE Ao ER‏ مرك من عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بری» » وهو 
ES‏ :وقي الصحيح عنه أنه قال :«من سمع peace‏ الله به» ومن راءق راء‌ی 
الله Pug‏ 

وان كان Colle‏ فى نيته لکنه یتعبد بغیر العبادات الشروعة: مثل الذي بصمت دائماء 
أو يقوم في الشمسء آوعلی السطح دائمّاء أو يتعرى من الثياب دائمّاء ویلازم بس 
الصوف» أو لبس الليف» ونحوه أو يغطى وجههء أو يمتنع من أكل الخبزء أو اللحمء أ 





)۱( مسلم فى الزهد (۲۹۸۰ / 5). 
(۲) البخارى فى الرقاق ( 1499 ) ومسلم فى الزهد ۲۹۸۲۱ / ¥ ). 
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شرب cell‏ ونحو ذلك - كانت هذه العبادات باطلة» ومردودة. كما ثبت في الصحیح عن 
عائشة عن النبي 5 لا قال: « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» VY‏ . وفي 
تایه امح عمل عماذ لبن فك اا و رد وف ممع ee‏ ان این 
أن النبى BE‏ رأى رجلا قائمًا فى الشمس فقال: « ما هذا ؟ » قالوا : هذا أبو إسرائيل» 
نذر اا والقيام موز A‏ مع الصوم» فأمره النبي BE‏ بالصوم و۰۵۱۳ ١١/115‏ 
لأنه عبادة یحبها الله تعالی »وما عداه لیس بعبادة ون ظنها الظان تقربه إلى الله تعالی . 
وثبت عنه و أنه كان يقول في خطبته:١‏ إن خير الکلام کلام الله» وخير الهدی هدی 
محمد BE‏ > وشر الامور محدثاتها وکل بدعة OIG‏ 
وثبت عنه في الصحیح : أن قوما من آصحابه قال آحدهم : Ui LI‏ فاصوم ولا آفط 
وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام» وقال ا آما آنا فلا آتزوج النسای وقال الآخر : ما 
آنا فلا آكل اللحم فقال النبي UE‏ :«ما بال رجال يقول أحدهم: كيت وكيت! EN‏ 
آصوم وآفطر» وآنام وأتزوج الساء وآکل اللحم »فمن رغب عن سنتي فليس مني COO‏ 
فاذا كان هذا فیما هو جنسه عبادة» فان الصوم والصلاة جنسها عبادة» وترك اللحم 
والتزویج جائز» لکن لا خرج في ذلك من السنة فالترم القدر الزائد على الشروع والتزم 
هذا ترك الباح» كما یفعل الرهبان» تبرأ النبي BE‏ من فعل ذلك» حيث رغب عن سنته 
إلى خلافهاء وقال: «لا رهبانية في الاسلام»(1) فکیف بمن يرغب عما هو من أعظم 
شعائر الإسلام» وهو الصلاة في الجمعة. والجماعات؟! 


وقد روى عن ابن عباس آنهم سألوه غير مرة عمن يصوم / النهارء ويقوم الليل» ولا ۱۱/۰ 
يشهد جمعة» ولا جماعة. فقال: هو في النار. وفي الصحيحين عن النبي BE‏ أنه قال: 
الينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» أو ليطبعن الله على قلوبهم ثم ليكونن من 
Megat‏ وقال: «من ترك ثلاث جمع تهاونًا من غير عذر طبع الله على Mad‏ .وفي 
الصحیح والسنن: إن آعمی قال: يا رسول اللهء oe‏ لا يلائمني > فهل تجد لی 
Les,‏ أن أصلي في بيتي؟ قال: «هل تسمح النداء؟» قال: نع قال: «فأجب». وفي 
رواية قال:«لا أجد لك Vidas,‏ 


)1( البخاری فى الصلح ( (TVA‏ ومسلم فى الاقضية ( ۱۷۱۸ / ۱۷ ) . 
)1( مسلم فى الأقضية AVIA)‏ 7 ۱۷ ) . 
(۳) سبق تخريجه ص ۱۱۳ . )٤(‏ سبق تخريجه ص ۳۲۲ 
)0( سبق Ge bd‏ ص ۱۱۳ . (0) آحمد 5 ۲۲۱ . 
(۷) مسلم فى الجمعة ( ۸۱۵ / ۰ ) ولم po‏ عليه فى البخاری . 
(A)‏ أحمد ” / ۲ والترمذى فى أبواب الصلاة (۵۰۰) وقال :۱ حسن » . 
() مسلم في الساجد (۲۵۹۰/۲۱۵۳) ۰ ply‏ داود في الصلاة (۰)۵۰۳ والنسائي في الامامة ( (Ao.‏ . 
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و «الحمعة» فريضة باتفاق الائمة. 

و «الجماعة» واجبة Cal‏ » عند کثیر من العلماء » بل عند آکثر السلف» وهل هی 
ck eee ei‏ ۱ 

أقواهما كما في سان أبي داود عن النبي BE‏ أنه قال: من من ”بمح النداء فلم يجب من 
غير عذر فلا صلاة tal‏ 

و «أحد الأقوال» آنها سنة مؤكدة» ولا نزاع بين العلماء أن صلاة الرجل فى جماعة 
تزيد علی صلاته وحده ~ خسًا وعشرين ضعفًا. 

11/171 / كما ثبت ذلك عن النبي BE‏ . ولا نزاع بينهم أن من جعل صلاته وحده أفضل من 

صلاته فى جماعة فانه ضال مبتدع» مخالف لدين المسلمين. 

وهذه pul‏ يذم أصحابها » ويعرف أن الله لا يتقبلهاء وان كان قصدهم بها العبادة » 
كما آنه لا یقبل bole‏ الرهبان» ونحوهم من یجتهدون في الزهد والعبادة لانهم لم يعبدوه 
ها شرع » بل ببدعة cle yoda‏ كما قال: «ورهبانية ابتدعوها » [الحديد : ۰۲۲۷ فان التعبد 
بهذه البدع قصده أن يعظم ويزار > وهذا alec‏ ليس Calle‏ لله» ولا صوابًا على السئة» 
بل هو كما يقال: زغل» pails‏ » بمنزلة لحم خنزیر میت » حرام من وجهین . 

والواجب علی كل مسلم التزام عبادة الله وحده لا شريك له وطاعة رسوله» والامر 
بذلك لكل أحد» والنهي عن ضد ذلك لكل أحدء والإنكار على من يخرج عن ذلك» 
ولو طار و فى الهوای ومشى على الماء وليس تحت أديم السماء أحد يقر على خلاف ما جاء 
به رسول الله HE‏ > بل إن كان مقر بالاسلام آلزمه بطاعة الرسول واتباع سنته الواجبة» 
وشریعته الهادية» وان كان غير مقر بالاسلام كان كافراء ولو كان له من الزهد والرهبان 
ماذا عسی آن یکون . 

١١/5117‏ / والكافر إن كان من أهل الذمة فله حكم آمثاله وإن كان من أهل زا 
أمثاله» ویجب الانکار على هذا البتدع وأمثاله بحسن قصد» بحيث يكون المقصود طاعة 
الله ورسوله تیه هوى» ولا منافسة ولا غير ذلك . قال الله تعالی: لوقاتلوهم حتی 
لا تکون فتن ویکون الدين AS‏ له [الانفال : ۳۹]. 

فالمقصود أن یکون الدین كله ca‏ ولا دين الا ماشرعه الله تعالی على آلسن رسله 


+ 





(۱) آبوداود في الصلاة (۰)۵۵۱ عن ابن عباس . 
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وفی الصحيحين: أن النبي 85 قيل له : پارسول اللهء الرجل یقاتل شجاعت ویقاتل 
cine‏ ويقاتل رياء. فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء فهو فى سبيل UU‏ فيكون المقصود علو كلمة call‏ وظهور دين الله. وأن يعلم 
المسلمون كلهم إن ما عليه المبتدعون المراؤون ليس من الدين» ولا من فعل عباد الله 
الصالحين» بل من فعل أهل الجهل والضلال والإشراك بالله تعالى » الذين يخرجون عن 
توحیده » وإخلاص الدین له وعن طاعة رسله. 

و«أصل الاسلام» : آشهد أن لا إله إلا call‏ وأن محمدا رسول الله. فمن طلب 
بعباداته الریاء والسمع فلم يحقق شهادة أن لا اله الا الله» / ومن خرج عما آمره به ۱۱/۱۸ 
الرسول من الشريعة وتعبد بالبدعة فلم يحقق شهادة أن محمدا رسول الله ٠‏ 

وإنما یحقق هذین «الأصلين» من لم یعبد الا الله» ولم یخرج عن شريعة رسول الله 
و التي بلغها عن الله فانه قال :«تركتكم على البیضاء لیلها کنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك»(۲۳ وقال : «ما ترکت من شىء یقربکم إلى RAN‏ الا قد حدئتکم به.ولا من شىء 
یبعد کم عن النار الا وقد حدئتکم به Sy. OU‏ ابن مسعود: خط لنا رسول الله BES‏ 
خطاء وحط حطوطًا عن يمينه» وشماله ثم قال: «هذا سبیل اللهء وهذه سبل علی کل سبیل 
منها شیطان يدعو إليه» ثم قرأ: fy‏ هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبیله 4[الأنعام : ۱۵۳] (4) . 

فالعبادات والزهادات والقالات والتورعات الخارجة عن سبيل الله - وهو الصراط 
المستقيم: الذي أمرنا الله أن نسأله هدايته» هو ما دل عليه السنة - هي سبل الشیطان» ولو 
كان لأحدهم من الخوارق ما کان» فليس أحدهم بأعظم من مقدمهم الدجال الذي يقول 

ae‏ را سا وت رت سای 
الذهب والفضة. وهو مع . هذا كار للف كافر بالله» وأولياء الله هم الذکورون في قوله : 
ل ألا إن أولياء الله لا خوف علیهم ولا هم | بحرنون . اْذين آمنوا وكانوا تون » [ يونس : ١١/5159‏ 
۲ ۳ فهم المؤمنون المتقون» والتقوى فعل ما أمر الله به» وترك ما نهى الله عنه» فمن 
ترك ما آمر call‏ واتخذ عبادة نهی الله عنها» كيف یکون من هؤلاء ؟ 

وفي صحیح البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي BE‏ :« یقول الله 
تعالی : من عادی لى Oy‏ احدیث ۲ . فبين سبحانه أنه ما تقرب العبد إلى الله بمثل 
ell‏ ما افترض علیه . " 


(۱) البخاری فى العلم (۱۲۳) ومسلم فى الامارة ( ۱۹۰4 / ۱۵۱-۱8۹ ). 

(۲) أحمد ٠١١ / ٤‏ وابن ماجه فى القدمة ( 4۳ ). 

(۳) آخرجه الطبرانی فى الکبیر IX)‏ ۲ والهیشمی فى الجمع ۸۱ / 7 ) وقال : « ورجال الطبرانی رجال 
الصحیح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى وهو ثقة » . 

)0( سبق تخريجه ص۳۱۱ . )0( سبق تخریجه ص ۱۱ . 
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والتقرب بالواجبات فقط طریق القتصدین أصحاب الیمین» ثم التقرب بعد ذلك با 
أحبه الله من النوافل هو طریق السابقین القربین» والحبوبات هي ما آمر الله به ورسوله: 
أمر إيجاب» أو أمر استحناب » دون ما استحبه الرجل برأيه وهواه» والله سبحانه وتعالی 


اعلم ۲ 
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وشن شيج ی علامة امعان لي وت on)‏ احمد ۱۱/۰ 
الحراني - رضي الله عنه - عن «جماعة؛ يجتمعون على قصد الكبائر: من القتل , 
وقطع الطريق» والسرقة » وشرب الخمرء وغير ذلك. ثم إن شيخا من المشائخ المعروفين 
بالخير واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلك فلم يمكنه إلا أن يقيم لهم سماعا 
يجتمعون فيه بهذه النيةء وهو بدف بلا صلاصل ‏ وغناء الغني بشعر مباح بغير شبابة» فلما 
فعل هذا تاب منهم جماعة» وأصبح من لا يصلي ويسرق ولا يزكي يتورع عن الشبهات؛ 
ويؤدي الفروضات. ويجتنب المحرمات. فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا 
الوجه. لما يترتب عليه من المصالح» مع أنه لا يبمكنه دعوتهم إلا بهذا؟ 

الحمد لله رب العالین. ۱ 

أصل جواب هذه المسألة وما أشبهه : أن يعلم أن الله بعث محمد / SE‏ بالهدى ۰ ۱۱/۱۲۱ 
ودين الحق» ليظهره على الدين كله؛ .وكفى:باللة شهیدا: ails‏ اکمل له ولامته الدین . كما 
قال تعالى ٠:‏ الوم أكملت لكم دینکم وأتممت علیکم نعمتي ورضيت کم الاسلام دينا » 
[الاندة:۲۳ . oly‏ بشر بالسعادة لمن أطاعهء والشقاوة لمن colar‏ فقال تعالى eg:‏ يطع 
اله والرسول فك مع این آنعم الله علبهم من ان والصّديقين والشهداء والصالحين وحسن 
لك رفيقا#[النساء: 74] » وقال تعالی  :‏ ومن یعص all‏ ورسوله فان له نار جهنم خالدين 
فیها أبدا 4 [الجن YY:‏ 

در ای يوووا ما لوعو كيه من ري إلى انا ۱ كما کر ۰ يا loi‏ 
ین آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا سول وأولي الأمر سکم فان تتازعتم في شيء فردوه إلى الله 
Spe ply‏ إن کنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا 4 [النساء :۰ وأخبر 
أنه يدعو إلى الله وإلى صراطه الستقیم» كما قال تعالی: 5 هذه سبيلي أدعو إلى الله على 
بصيرة أنا ومن ۽ اتبعني ) [یوسف:۱۰۸]. وقال تعالى: راك لتهدي إلى صراط مستقيم . 


صراط الله gail‏ له ما في perl‏ وما في الأرض ألا إلى all‏ تصير الأمور»[الشورى: 207 
[o۳‏ . 
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وا أنه 0 (Sy pall‏ وينهى عن SUI‏ ویحل الطیبات؛ ویحرم الخبائث . كما 
ee‏ « ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها / onl‏ يتقون ويؤتوت ال زكاة والّذين هم 
Ul‏ ون oll.‏ عون الرسُول اي AT‏ الذي یجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل 
يأمرهم بالمعروف ويتهاهم عن المنکر ویحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنم 
رهم والأغلال اي كانت pe‏ اين آمنوا به وعزروه وتصروه واقبعوا اور ر call‏ أنزل معه 
اولك هم المقلحوث € [الاعراف : ۱ 10۷[ . 
وقد أمر الله الرسول JS BE‏ معروف ونهى عن کل منکر. وأحل كل طیب» 
وحرم كل خبيث. . وثبت عنه BE‏ في الصحیح آنه قال: : « ما بعث الله نبيا الا كان حمًا 
عليه أن يدل أمته على خير ما dole‏ لهم» وینهاهم عن شر ما يعلمه Vang‏ وثبت عن 
العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله ME‏ موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت 
منها العيون. قال : فقلنا: يا رسول الله كأن هذه يوعظة مو ؟ فماذا تعهد إلينا؟ فقال: 
«أوصيكم بالسمع والطاعة » فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلاقًا کر : فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي > تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» 
وإياكم ومحدثات الأمور. فان كل بدعة ضلالة»۲۱) . وثبت عنه BE‏ أنه قال: «ما تركت 
من شىء يبعدكم عن النار إلا وقد حدئتکم Muy‏ وقال :7 تركتكم على البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا Oasis‏ 
۱۱/۳۳ / وشواهد هذا « الأصل العظيم الجامع » من الكتاب والسنة كثيرة وترجم عليه أهل 
العلم في الکتب . «کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» كما ترجم عليه البخاری والبغوي 
وغیرهما» فمن اعتصم بالکتاب والسنة كان من آولیاء الله المتقين» وحزبه الفلحین» 
وه لهال بت ركان EE wat‏ لته کته ترس من أركيها 
نما » ومن تخلف عنها غرق ۰ وقال الزهري: كان من مضی من علمائنا یقولون: 
الاعتصام بالسنة نجاة. 
إذا عرف هذا فمعلوم أن ما يهدي الله به الضالین ویرشد به الغاوین ویتوب به على 
العاصين » لابد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة» وإلا فإنه لو كان ما 
بعث الله به الرسول وی لا يكفي في ذلك » > لكان دين الرسول ناقصاء محتاجا تتمة. 
وينبغي أن يعلم أن الأعمال الصالحة أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب ۰ والأعمال 
الفاسدة نهى الله عنها. 





.) مسلم فى الإمارة ( 185 / £4 ) وابن : ماجه فى الفن (كه4ة"؟‎ )١( 
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والعمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة. فان الشارع حکیم. فان غلبت مصلحته 
على مفسدته شرعه و ا eve‏ تصلخت ایور ۲ ce)‏ ضاي کف وان 
تعالی : > کیب علیکم الفتال وهو IOS‏ وعسی أن تكرهوا شین وهو خر کم وعسی أن 
تُحبُوا شيا وهو شر کم Ally‏ یلم وأنتم لا تعلمون 14 ار 7 وقال تعالی : 
wi Lop‏ / عن الخمر |B cally‏ فيهما نم كبير ومنافع لتاس وَإِنْمهِما أكبر من تفعهما) دكا 
[البقرة:9١7]»‏ ولهذا حرمها الله تعالى بعد ذلك. 

وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقربًا إلى الله» ولم يشرعه الله ورسولهء فإنه AY‏ 
ع eRe‏ م لى ضرره لم يهمله 
الشارع » فإنه BE‏ حكيم . لا يهمل مصالح الدين» ولا يفوت المؤمنين ما يقربهم إلى 
رب العالمين. 

إذا تبين هذا فنقول للسائل : إن الشيخ المذكور قصد أن يتوب المجتمعون على الكبائر. 
فلم يمكنه ذلك إلا با ذكره من الطريق البدعي ۰ يدل أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية 
التي بها تتوب العصاةء أو عاجز عنهاء فان الرسول ME‏ والصحابة والتابعين كانوا 
يدعون من هو شر من هولاء من ¿ آهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية» التي 
أغناهم الله بها عن الطرق البدعية . 

فلا يجوز أن يقال : إنه ليس في الطرق الشرعية التي بعث الله بها نبيه ما يتوب به 
العصاةء فإنه قد علم بالاضطرار والنقل المتواتر أنه قد تاب من الكفر والفسوق والعصيان 
من لا يحصيه إلا الله تعالى من الأمم بالطرق الشرعية» التي ليس فيها ما ذكر من 
الاجتماع البدعي؛ / بل السابقون الأولون من الهاجرین والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ١١/555‏ 
- وهم خير أولياء الله التقین» من هذه الامة - تابوا إلى الله تعالی بالطرق الشرعية ‏ لا 
بهذه الطرق البدعية . وأمصار المسلمين وقراهم es‏ وحديئًا مملوءة من تاب إلى الله 
واتقاه» وفعل ما يحبه الله ويرضاه بالطرق الشرعية» لا بهذه الطرق البدعية. 

فلا يمكن أن يقال: إن العصاة لا تمكن توبتهم إلا بهذه الطرق البدعية» بل قد يقال: 
إن في الشيوخ من يكون جاهلا بالطرق الشرعية» ele‏ عنهاء ليس عنده علم بالكتاب 
والسنةء وما يخاطب به الناس» ويسمعهم إياهء ما يتوب الله عليهم» فيعدل هذا الشيخ 

عن الطرق الشرعية إلى الطرق البدعیة Le}‏ مع حسن القصد. إن كان له te‏ وإما أن 
عرد حرم sk esl bre‏ «الباظل»؟ GEE‏ : يا ها اين آمنوا 
إن کنیرا من الأحبار والرهبان ost‏ آموال التاس بالباطل Oye‏ عن سبیل الله 4 
[التوبة : IVE‏ فلا یعدل أحد عن الطرق الشرعية إلى البدعية إلا «het‏ أو عجزء أو 
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غرض فاسد .وال قمن الجلوم أن سماع الثران هو يع النبيين » والعارفین ۰ والومنن . 
قال تعالى في النبيين ou Ep‏ الذين أنعم الله عليهم من این من HSS‏ آدم وممن حملنا مع 
توح ومن 3 (براهیم وإسرائيل وممن ) هديا واجتبينا إذا تن علیهم آیات الرحمن خروا سجدا 
HES‏ [مريم 08 ]. 


1/1۲7 / وقال تعالى في هل المعرفة : lp‏ سمعُوا ما أنزل إلى الرسُول ترى أعينهم تفیض من 
لد ممًا عرفوا من الحق #لالمائدة : TAY‏ . وقال تعالی في حق آهل العلم op:‏ اين أوتوا 
العلم من قبله یی علیهم يرون للأذقان سجدا ceeded caeces‏ 
sail‏ له . ویخرون للأذقان یکون ويزيدهم خشوعا)[الإسراء: ۷ :1[ . وقال في 
المؤمنين: ل إا المؤمنون TS coll‏ 
وعلی رهم يتوكلون . الذين يقيمون الصّلاة ومما راهم ينفقون راك هم المؤمنون حقًا 4 


2 و و aA‏ 4 


[الانفال :¥-£[ « وقال تعالی : له تزل آحسن الحديث کتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود 


f‏ و و 8 و و 


لين شون رهم ثم تلن جلودهم وفلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدی الله 4[الزمر ۳ 
اوبهذا السماع هدی الله العباد. واصلح لهم آمر العاش والعاد» وبه بعث الرسول 
ay Ae‏ أمر الهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان» وعلیه كان یجتمع. السلف؛ 
كما كان أصحاب رسول الله GE‏ إذ اجتمعوا آمروا رجلا منهم أن يقرأ وهم یستمعون» 
وكان عمر بن الخطاب .رضي الله عنه - يقول ott‏ موسى : ذكرنا ربنا » فيقراً أبو موسى 
وهم يستمعون . وفي الصحيح عن BE‏ أنه مر بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ 
۷ فجعل يستمع لقراءته . وقال:« لقد آوتي هذا مزمارا / من مزامیر آل داود»(۱). a‏ 
«مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت آستمع لقراءتك» » فقال: لو علمت آنك تسمعني 
لحبرته لك تبي OO‏ أي ath‏ لك حسینا. 
وفي الصحیح أنه RE‏ قال لابن مسعود tan‏ على ial‏ ۰ فقال الت زا 
وعليك آنزل؟! فقال: «إني أحب أن آسمعه من غيري» . قال : oi as‏ عليه سورة النساء 
حتی وصلت إلى هذه الآية: ب فَكيْف ]13 جنا من کل TH‏ بشهید وجنا بك على هؤلاء شهيدا» 
[النساء: LE‏ قال لي : «حسيك» » فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان من ISI‏ . وعلى هذا 





رد كان aug Cea a ee‏ 3 حيث قال ١:‏ خير القرون الذين 
نف اسف الأول یجتمع علیه هل الخير الا مذا . لا باحجاز » ولا 
)سق ۳ ۳9 (۲ » ۲) سبق تخريجهما ص VUE‏ 5 
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بالیمن» ولا بالشام» ولا بمصرء والعراق » وخراسان والغرب. وإنما حدث السماع 
البتدع بعد ذلك» وقد مدح الله أهل هذا السماع» القبلین عليهء وذم العرضین CAE‏ 
وأخبر آ تشه ee‏ ۰ ۶ وإذا فرع القرآن فاستمغوا له وأنصتوا لعلکم 
ترحمون» اغ Sey‏ قعالی tal‏ روا UU‏ رهم نیوا له صا 
وعميانا» [الفرقان : “/ا] » وقال تعالى Ob lip‏ للدين آمنوا أن تخشع / فلوبهم لذ کر الله وما ۱/۳۹۸ 
ترل من الحق» [الحديد:١١]‏ » وقال تعالى : : ولو علم الله فبهم خر لأسمعهم ولو أسمعهم 
أتوأوا وهم معرضون [ JI‏ :۳ وقال تعالی : فما لهم عن 8S‏ معرضين. vss‏ 
حمر مستنفرة . فرت من قسورة 4 ا 101١-1‏ ۰ وقال تعالى : ومن ظلم من ذکر 
بآيات ربّه فأعرض عنها ونسي ما قدمت یداه[ الكهيف Lov:‏ وقال تعالی: : ald»‏ پأتینکم مني 
هدی فمن انع هداي فلا يضل ولا یشقی و رس من و ل iy‏ 
يوم القيامة أعمئ فال رب لم حشرتبي آعمی وقد كيت بصیرا . قال كذلك أتتك آياتنا فسیتها 
وكذلك اليوم تدسی#[طه ۱۳-۰ ومثل مذا في القرآن كثير يأمر الناس باتباع ما 
ف اللةه ROG RS a,‏ و ونا aa hs‏ للق 

: والفجر . قال رد‎ e TT oe ai a وقد‎ 


مق و م 40 و 


to ۳‏ قال: 
وفینا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من ن الفجر ساطع 
يبيت بجافي جنبه عن فراشسه إذ استثقلت بالکافرین الضاجسع 
/ آتی بالهدی بعد العمی فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع ۱۱/۹۳۹ 


وأحوال آهل هذا السماع مذکورة في کتاب cal‏ من وجل القلوب » ودمع العيون» 
واقشعرار احلود » وإنما حدث سماع OLY‏ بعد هذه القرون» فأنکره الائمف حتی قال: 
الشافعی - رحمه الله - حلفت ببغداد ES‏ آحدفته الزنادقة » یسمونه التغبیر » یزعمون أنه 
Sy‏ القلوب» یصدون به الناس عن القرآن» وسئل الامام آحمد عنه فقال: محدث» فقيل 
له : آنجلس معهم فیه؟ فقال: لا يجلس معهم . 

والتغبير هو الضرب بالقضيب على .جلودهم» من أمثل أنواع السماع. وقد كرهه 
الأئمة فكيف بغيره» والائمة المشائخ الكبار لم يحضروا هذا السماع المحدث» مثل الفضيل 
ابن عياض» وابراهيم بن أدهمء وأبي سلیمان الداراني » ومعروف eS‏ والسري 
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السقطي(۲۱ وأمثالهم . ولا آکابر الشیوخ التأخرین: مثل الشیخ عبد القادر» والشیخ 
عدي. والشیخ آبي مدين» والشیخ آبي الببان» والشیخ آبي القاسم الحوفي» والشیخ علي 
ابن وهب» والشیخ حياة")ء وأمثالهم. وطائفة من الشیوخ حضروه ثم رجعوا عنه. 
وسئل الجئيد عنه فقال: من تکلف السماع فتن به» ومن صادفه السماع استراح به. Ord‏ 
۰ /النید أن قاصد هذا السماع صار مفتونّاء وآما من سمع ما یناسبه بغیر قصد فلا بأس. 

فان النهي إنما يتوجه إلى الاستماع» دون السماع» ولهذا لو مر الرجل بقوم یتکلمون 
بکلام محرم لم يجب عليه سد آذنیه » لکن ليس له أن يستمع من غير حاجة ۰ ولهذا لم 
يأمر BE‏ ابن عمر بسد أذنيه لما سمع زمارة الراعي » لأنه لم يكن مستمعًا بل 
یام MY‏ 

وقول السائل وغيره: هل هو حلال ؟ أو حرام؟ لفظ مجمل به تلبيس» يشتبه الحكم 
فيه» حتى لا يحسن كثير من المفتين تحرير الجواب cad‏ وذلك أن الكلام في السماع وغيره 
من الأقعال على ضربین: 

أحدهما : أنه هل هو محرم؟ أو غير محرم؟ بل يفعل كما يفعل سائر الأفعال التي 
تلتذ بها النفوس» وان كان فيها نوع من اللهو واللعب كسماع الاعراس » وغيرها. ما 
يفعله الناس لقصد اللذة واللهوء لا لقصد العبادة والتقرب إلى الله . 

والنوع الثاني : أن يفعل على وجه الديانة» والعبادة » وصلاح القلوب »وتجريد حب 

۱ العباد لربهم» وتزكية نفوسهم» وتطهير قلوبهم / وأن تحرك من القلوب الخشية» والإنابة» 

والحب» ورقة القلوب» وغير ذلك مما هو من جنس العبادات » والطاعات» لا من جنس 
اللعب واللهیات . : . 

فیجب الفرق بين سماع التقربین » وسماع التلعبین» وبين السماع الذي یفعله الناس 
ed‏ الأعراس» والأفراح» ونحو ذلك من العادات» وبين السماع الذي یفعل لصلاح 
القلوب» والتقرب إلى رب السموات» فان هذا يسأل عنه: هل هو قربة وطاعة؟ وهل هو 


(۱) هو سري بن مغلس السقطىء آبو الحسن» من کبار التصوفة » بخدادي الولد والوفاق قال الجنيد: ما رأيت 
أعبد من السري السقطى» انت عليه ثمان وتسعون سنة ما رؤى مضطجعا الا فى علة الوت» من کلامه: 
من عجز عن أدب ند كان عن أدب غيره أعجز . توفی سنهة۸۲۷م. [الوفیات ۳۹۷/۲ والاعلام ۳/ ۰۲۸۲ 

(۲) هو حياة بن الولید اليحصبي. أحد الاشراف الشجعان . كان في أيام استیلاء عبد الرحمن الاموي على 
الاندلس ۰ وامتنع مع أمير طليطلة » فوجه إليهما عبد الرحمن جيشا فاسر حياة» وصلب بقرطبة » مات 
سنة 1.۷11 الاعلام: ۰]۲۸۹/۲ 


(۳) سبق تخریجه ص ۳۰۸ . 
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طریق إلى الله ؟ وهل لهم بد من أن یفعلوه لما فيه من By‏ قلوبهم» وتحريك وجدهم 
لحبوبهم» وتزكية نفوسهم» وازالة القسوة عن قلوبهم» ونحو ذلك من المقاصد التي تقصد 
بالسماع ؟ كما أن النصاری یفعلون مثل هذا السماع في کناسهم علی وجه العبادة 
والطاعف. لا على وجه اللهو واللعب. 

إذا عرف هذا فحقيقة السؤال: هل يباح للشيخ أن يجعل هذه الأمور التي هي 
محرمة» أو مکروهت أو مباحة» قربة وعبادة وطاعة» وطريقة إلى الله يدعو بها إلى الله 

ومن العلوم آن الدین له «أصلان» فلا دين إلا ما شرع call‏ ولا حرام إلا ما حرمه 
al‏ . والله تعالی عاب على الشرکین آنهم حرموا مالم يحرمه الله» وشرعوا دیا لم يأذن 
به الله . 

/ ولو سئل العالم عمن يعدو بين جبلين: هل یباح له ذلك؟ قال: نعمء فاذا قیل: إنه ۱۱/۳۲ 
على وجه العبادة كما يسعى بين الصفا والمروة» قال: إن فعله على هذا الوجه حرام منكر» 
يستتاب فاعله » فان تاب وإلا قتل . 

ولو سئل عن کشف الرأس » ولبس GLY‏ والرداء: آفتی بأن هذا جائز» فإذا قيل: 
العبادة. قال: هذا منكر . كما روى البخاري عن ابن عباس - رضی الله عنهما - 
رسول الله BE‏ رای رجلا قائمًا فى الشمس . فقال: «من هذا»؟ قالوا : هذا أبو إسرائيل 
يريد أن يقوم فى الشمس ولا يقعد » ولا يستظل» ولا يتكلم. فقال النبي كَل : «مروه 
فليتكلم» وليجلس » وليستظل وليتم صومه»۱) فهذا لو فعله لراحة » أو غرض مباح لم 
ينه عنه » لكن لما فعله على وجه العبادة نهى عنه . 
ذلك على أنه عبادة » كما كانوا یفعلون فى ie HALL!‏ کان حدم إذا ا ۱۱۳۳ 
عت سقف + فنهوا عن ذلك 6 كما قال تعالی : « وليس البر بأن Lg‏ ییوت من ُهورها 
ولكن ابر من اثقى وأتوا البيوت من أبوابها 4 [البقرة: ۱۸۹]) فبين سبحانه أن هذا ليس ببر» 
وإن لم يكن حراماء فمن فعله على وجه البر والتقرب إلى الله كان Lele‏ مذموماء 
مبتدعاء والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية » oY‏ العاصي يعلم أنه عاص فيتوب» 


(۱) البخارى فى الأيمان ( ۱۷۰ ) وأبو داود فى الأيمان والنذور ( ۳۳۰۰ ). 
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والبتدع یحسب أن الذي يفعله طاعة فلا یتوب . 

ا شم لام تسب Nii‏ بعد تمن ما عملي ولا رچ و الراب 
Ul,‏ من فعله على أنه Gob‏ إلى الله تعالی فانه یتخذه دیا وإذا نهی عنه كان کمن نهی 
عن cao‏ ورأى أنه قد انقطم عن الله» وحرم نصیبه من الله تعالی إذا ترکه» فهولاء 
ضلال باتفاق علماء السلمین ولا يقول أحد من أئمة السلمین: إن اتخاذ هذا Kyo‏ وطريقًا 
إلى الله تعالی آمر مباح» بل من جعل هذا دیا وطریقا إلى الله تعالی فهو ضال» مفتر » 
مخالف لاجماع السلمین. ومن نظر إلى ظاهر العمل وتکلم عليه ae‏ ینظر إلى فعل 
العامل ونیته كان جاهلا متكلمًا في الدین بلا علم . 

فالسؤال عن مثل هذا أن یقال: هل مایفعله هؤلاء طریق وقربة وطاعة لله تعالی بحبها 
الله ورسوله آم لا ؟ وهل يثابون على ذلك أم لا ؟ وإذا لم يكن هذا قربة وطاعة وعبادة 

4 لله » ففعلوه على أنه قربة / وطاعة وعبادة وطريق إلى الله تعالی . هل يحل لهم هذا 
الاعتقاد ؟ وهذا العمل على هذا الوجه ؟ 


وإذا كان السؤال على هذا الوجه لم يكن للعالم المتبع للرسول BE‏ أن يقول: إن هذا 
من القرب والطاعات» وأنه من أنواع العبادات» وأنه من سبيل الله تعالى وطريقه الذي 
يدعو به هؤلاء إليهء ولا أنه مما أمر الله تعالى به عباده: لا آمر إيجاب» ولا أمر 
استحباب» وما لم يكن من الواجبات والستحبات فليس هو محموداء ولا حسنة» و لا 
طاعت ولا dole‏ » باتفاق السلمین. ۱ 
“فب قل ما لد E‏ سين على esis a a‏ ای نون 
ضال مبتدع» وفعله على هذا الوجه حرام بلا ريب. لا سيما كثير من هوّلاء الذين 
يتخذون هذا السماع المحدث a‏ پقدمونه على سماع القرآن وجدا وذوقًا. وربا قدموه 
عليه اعتقادًا » فتجدهم يسمعون القرآن بقلوب لاهية» وألسن LEY‏ وحركات مضطربة. 
وأصوات لا تقبل عليه قلوبهم» ولا ترتاح إليه نفوسهم فإذا سمعوا «المكاء» و «التصدية» 
أصغت القلوب » واتصل المحبوب بالمحب» وخشعت الاصوات» وسكنت الحركات» فلا 
سعلة » ولا عطاس ولا لغط » ولا صياح » وان قرؤوا شيئًا من القرآن» أو سمعوه كان 
۰۵ على وجه التکلف والسخرة» كما لا يسمع الانسان ما لا حاجة له به» / ولا فائدة له فيه» 
حتی إذا ما سمعوا مزمار الشیطان أحبوا CLUS‏ وآقبلوا عليه» وعکفت آرواحهم عليه . 
فهولاء جند الشیطان» وأعداء الرحمن وهم یظنون آنهم من آولیاء الله المتقين» 
وحالهم atl‏ بحال آعداء الله المنافقين» فان المؤمن يحب ما أحبه الله تعالی» ويبغض ما 
آبخض الله تعالی» ويوالي آولیاء الله». cooley‏ آعداء call‏ وهؤلاء یحبون ما آبخض الله» 
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ويبغضون ما أحب cal‏ ويوالون أعداء اللهء ويعادون أولياءه» ولهذا يحصل لهم تنزلاات 
شيطانية بحسب ما فعلوه من مزامير الشیطان» وكلما بعدوا عن الله ورسوله وطريق 
المؤمنين قربوا من أعداء الله ورسوله» وجند الشيطان. 

فيهم من يطير في الهواء والشيطان طائر به» ومنهم من يصرع الحاضرين وشیاطینه 
تصرعهم. وفيهم من يحضر طعامًا » وإداماء ويلا الابریق من الهواء والشياطين فعلت 
ذلك. فيحسب الجاهلون أن هذه من كرامات أولياء الله التقین» وإنما هی من جنس أحوال 
الکهنة والسحرة وامقالهم. من الشیاطین» ومن یز بین الاحوال. Tle I‏ والتفسانية 
والشيطانية لا يشتبه عليه الحق بالباطل . 

وقد بسطنا الكلام على«١مسألة‏ السماع» وذكرنا كلام المشائخ فيه في غير هذا الوضع» 
UL,‏ التوفيق والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
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۱/۹۳۹ / قال شيخ الاسلام - رحمه الله : 


فصل 
قد كتبت فيما تقدم : الكلام في «المكاشفات» والمشاهدات»» وأنها على «ثلاثة أقسام» 
في الظاهر» والباطن. وكذلك «السماع» والمخاطبات» والمحادثات» ثلاثة آقسام : في الباطن 
والظاهر . 
فإن «السامع» إما أن يسمع نفس الصوت الذي هو كلام المتكلم الصوتي» أو غير 
كلامه. كما ترى cane‏ وإما أن يسمع صدى الصوت ورجعه كما يرى تمثاله في cele‏ أو 
مرآة. فهذه رؤية مقيدة » وسماع مقيدء كما يقال: رأيته في المرآة » لكن السمع يجمع 
بين الصورتين. 
وإما أن يتمثل له : يعني كلامه في أصوات مسموعة» كما يتمثل له في صورة فيراها . 
مثل أن ينقر بيده نقرات ۰ أو يضرب بيده آوتار أو يظهر أصوانًا منفصلة عنه» يبين فيها 
مقصوده . 
۱/۹۳۷ / وكذلك في الباطن: ما أن يسمع في النام» أو في اليقظة نفس كلام المتكلم» مثل 
الملائكة Ste‏ كما بری بقلبه عين ما یکشف له في النام واليقظة. واما أن يسمع مثال 
کلامه فى نفسه» كما یری مثاله في نفسه بنزلة الرژیا التي یکون تعبیرها عين ما رؤى؛ 
وإما أن تتمئل له العاني في صورة کلام مسموع یحتاج إلى تعبیر. كما تتمثل له الأعيان 
في صورة أشخاص مرئية تحتاج إلى تعبير. وهذا غالب مايرى» ويسمع في المنام» فانه 
يحتاج إلى تأويل» وهو بمنزلة الاستعارة» والأمثال المضروبة» فهذا هذا. والله أعلم . 
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فصل 
في الكون يقظة ومنامًا: لما كانت الرژية بالعين للأشياء على وجهين: 
أحدهما : : رؤية العين الشيء بلا واسطةء وهي الرؤية المطلقة. مثل رؤية الشمس 
والقمر» كما قال النبي كال Be‏ ۰« نکم ترون ربکم LS‏ ترون الشمس والقمر»(۲۱ »وقد تنارغ 
الناس هل الرؤية انطباع المرئي في العين» أو لانعكاس شعاع البصرء أو لا لواحد منهما. 
على أقوال معروفة. 
/ والثانى: رؤية المثال: وهی الرؤية فى ماء » ومرآة » ونحوهما. وهی رؤية مقیدف ۱۱/۱۳۸ 
ولهذا قال ا اف لا cul‏ ا فرأى صورته في ماع أو مرآ لم يحنث » 
oF‏ ذلك ليس هو المفهوم من مطلق الرؤية» وهذا في الرؤية . كسماع الصدى في 
السمعء فإذا أراد الإنسان أن يرى ما يمر وراءه من الناس والدواب نظر في المرآة التي 
تواجهه فتنجلي له فيها حقائق ما وراءی فمن هذه الرؤيا قد يرى بیان الحقيقة» وقد 
تتمثل له الحقيقة بمثال يحتاج إلى Git‏ . كما تمثل جبريل في صورة البشر» وهكذا القلب 
nue‏ و فان بصره هو pal‏ وعماه هو العمى. كما قال تعالی : فانها لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » [الحج LEV:‏ 
فتارة یری الشىء نفسه إذا كشف له care‏ وتارة يراه متمثلا فى قلبه الذي هو مرآته 
والقلب قو الات Cat‏ وهذا یکون يقظة» ویکون منامّاء peel‏ يرى الشيء في المنام» 
ثم يكون إياه في اليقظة من غير تغير. 
وللقلب «حال ثالثة» كما للعين نظر في المنام: وهي التي تقع لغالب الخلق. أن يرى 
الرؤيا مثلا مضروبا للحقيقةء لا يضبط رؤية الحقيقة بنفسهاء ولا بواسطة مرآة قلبه. ولكن 
يرى ما له تعبير فیعتبر به» واعبارة الرژیا» هو العبور من الشىء إلى مثاله» ونظیره. وهو 
/ حقيقة القايسة والاعتبار » فان إدراك الشیء بالقیاس والاعتبار الذي ألفه الانسان واعتاده ۱۱/2۳۹ 
آیسر من إدراك شىء على البديهة من غير مثال معروف. 
ثم الرئي في هذا الوجه. في هذه JU‏ وفي الحال التي قبلها هو موجود في قلب 
الانسان ونفسه وان كان مثلا للحقيقة وواسطة لها . 
والرتي في الوجه الاول: هو عين الوجود في الخارج لا مرئى في القلب» ومن العامة 
المتفلسفة من يزعم: أن ما يسمعه الأنبياء من الكلام» ويرونه من ASU‏ إنما وجوده في 
قلوبهم » وذلك مبلغ هؤلاء من العلم ؛ لأن ذلك هو غاية ما وجدوه ورأوه من أبناء 
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الخارج » وكلاهما خطأء بل منه ما یکون في نفس النسان: Re Ua‏ 
cell‏ (ما مثالا لا تعبير له أو له تعبير. 

١١/5.‏ ومنه ما یکون في الخارج : مثل رؤية مریم للرسول» إذ تمثل لها / بشرا Gye‏ ورؤية 
الصحابة لجبريل في صورة الأعرابي. 

فقد ظهر أن رؤية الحقائق بالعين تطابق lal J‏ بالقلب ¢ كل منهما ( au‏ أقسام» 

إدراك الموجود في الخارج بعيله 6 وادراکه نو اسطة ale‏ في al ys‏ باطنة آو ظاهرة» وإدراكه 
متمثلاً في غير صورته» إما باطنًا في القلب ۰ وإما ظاهرا في العين. والله سبحانه أغلم . 
۱ فالقیاس في الحسيات 4 كالقياس في العقلیات» وهذا الذي كتبته في المكاشفات يجىء 
مثله فى الخاطبات» فان البصر والسمع یظهران ما یتلوه. 
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/ سئل شيخ الاسلام عمن يقول:إن بعض الشائخ إذا أقام لسماع يحضره رجال ۱۱/۱ 
الغيب» وینشق السقف واحیطان وتنزل الملائكة ترقص معهم» أو علیهم . وفیهم من یعتقد 
أن النبي SE‏ بحضر معهم. فماذا يجب على من بعتقد هذا الاعتقاد؟ وما هي صفة رجال 
الغیب؟ وهل یکون للتتار خفراء ولهم حال کحال خفراء dal‏ محمد ف ple‏ لا؟ 

وأما من زعم : أن الملائكة أو الانبیاء تحضر «سماع المكاء والتصدیة» محبة ورغبه فيه 
فهوكاذب مفترء بل إنما تحضره الشياطين» وهي التي تنزل عليهم» وتنفخ فيهم. كما روي 
الطبراني وغيره عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي 5 ٠:‏ أن الشيطان قال: يا رب: اجعل لي 
JE‏ : بيتك الحمام. قال: اجعل لي قرآنًا. قال: قرآنك الشعر. قال : يا رب اجعل 
لي مؤذنًا . قال : مؤذنك المزمار »۲۱ » وقد قال الله تعالى في كتابه مخاطبًا للشيطان : 
ل واستفزز من استطعت منهم بصوتك ) [الاسراء: ۰]14 وقد فسر ذلك طائفة من / ٠٠/١١١ ALN‏ 
بصوت الغناء. وهو شامل له ولغيره من الأصوات المستفزة لأصحابها عن سبيل الله. 
وروی عن النبي BE‏ أنه قال: Ky‏ نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت لهو ولعب» 
ومزامير الشیطان» وصوت لطم نود Geol‏ نووت عاد Werle a‏ 
كقولهم: وا لهفاه! وا كبداه! وا نصيراه! . 

وقد كوشف جماعات من أهل الکاشفات بحضور الشياطين في مجامع السماعات 
الجاهلية : ذات المكاء » والتصدية » وكيف يكر الشيطان عليهم حتى يتواجدوا الوجد 
الشيطاني > حتى إن بعضهم صار يرقص فوق رژوس الحاضرين » ورأى بعض المشائخ 
الکاشفین أن شیطانه قد احتمله حتی رقص به . فلما صرخ بشیطانه هرب »> وسقط ذلك 
الرجل . 


)١(‏ الطبراني في الکبیر (۰)۱۱۱۸۱ وقال الهيثمي في الجمع ۱ ارواه الطبراني في الکبیر Bs‏ یحبی بن 
صالح الأيلي ضعفه العقيلي > قلت: shy‏ حديث ابي أمامة في أواخر الأدب في الشعر مثل هذا أو أتم إن 
شاء الله » وبلفظه عن cel‏ أمامة في الطبراني في الكبير (6۷۸۳۷» وقال الهيثمي في الجمع ۸ : «رواه 
الطبراني وفیه على بن يزيد الألهاني وهوضعیف؟. 

(۲) الترمذي في الجنائز (۵ ۰ ۱۰) وقال : «حدیث حسن ۷ ۰ وشرح السنة للبغوي 4۳۱/۵ (۱۵۳۰) ۰ وقال 
الهيثمي في الجمع ۰۲۳ : «رواه أبو يعلى والبزار » وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی؛ وفیه 
كلام . 
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وهذه الأمور لها أسرار» وحقائق لا يشهدها الا أهل البصائر الإيمانية» والشاهد 
الایقانیة» ولکن من اتبع ما جاءت به الشريعة» وأعرض عن سبیل البتدعة. فقد حصل له 
الهدى» وخير الدنیا والآخرة» وان لم یعرف حقائق الامور بمنزلة من سلك السبیل إلى 
مكة خلف الدلیل الهادي» فانه يصل إلى مقصوده ویجد الزاد والاء في مواطنه» وان لم 

۳ يعرف كيف یحصل ذلك وسببه . ومن سلك خلف غير الدلیل / الهادي » كان ضالا 
عن الطریق . فاما أن يهلك» واما أن یشقی مدة ثم یعود إلى الطريق. .. 

و«الدليل الهادي» هو الرسول الذي بعثه الله إلى الناس بشیرا ونذيراء وداعیا إلى الله 
بإذنه وسراجاً fee‏ وهاديًا إلى صراط مستقیم» صراط الله الذي له ما في السموات وما 
في الارض . ۱ 

وآثار الشيطان . تظهر في أهل السماع الجاهلي : مثل الإزبادء والارغای والصراحات 
المنكرة» ونحو ذلك مما يضارع أهل: الصرع الذين يصرعهم الشیطان ولذلك يجدون في 
نفوسهم من ثوران مراد الشيطان بحسب الصوت : اما وجد في الهوى الذموم وإما 
غضب وعدوان على من هو مظلومءوإما لطم وشق یاب وصياح كصياح المحزون 
المحروم» إلى غير ذلك من الآثار الشيطانية » التي تعترى أهل الاجتماع» على شرب الخمر إذا 
سكروا بها » فإن السكر بالأصوات الطربة قد يصير من جنس السکر بالأشربة الطربة؛ 
فيصادهم عن ذكر الله وعن الصلاة ؛ ويملع قلوبهم حلاوة القرآن »> وفهم معائیف 
واتباعه» فيصيرون مضارعين للذين يشترون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله . ويوقع بینهم 
العداوة والبغضاء. حتى يقتل بعضهم بعضًا بأحواله الفاسدة الشيطانية . كما يقتل العائن من 
أصابه بعيئه . 

20-044 ولهذا قال من قال من العلماء:إن هؤلاء يجب عليهم القود والدية / والقصاص ٠‏ إذا 
عرف أنهم قتلوا بالأحوال الشيطانية الفاسدةء لانهم ظالمون» وهم اغا يغتبطون با ينفذونه 
من مراداتهم المحرمة» كما يغتبط الظلمة المسلطون. 

ومن هذا الجنس حال خفراء الكافرين» والبتدعین والظالمين» فإنهم قد يكون لهم زهد 
وعبادة وهمة» كما يكون للمشرکین» وأهل الكتاب» وكما كان للخوارج المارقين الذين 
قال فيهم النبي BE‏ :۰« يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم» وقراءته 
مع قراء‌تهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يرق السهم من 
الرمية . آینما لقیتموهم فاقتلوهم فان في فتلهم آجرا عند الله لمن قتلهم یوم القیامة»(۱). 





. ۲۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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وقد یکون لهم مع ذلك أحوال باطنة» كما یکون لهم ملكة ظاهرة» فإن سلطان الباطن 
معناه السلطان الظاهرء ولا يكون من أولياء الله إلامن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون. 
وما فعلوه من الإعانة على الظلم فهم يستحقون العقاب عليه بقدر الذنب. وباب القدرة » 
والتمكن باطنًا وظاهر! ليس مستلزمًا لولاية الله تعالى» بل قد يكون ولي الله متمكتا ذا 
مالطاف وقد یکون مستضعفا Gl‏ آن ینصره call‏ وقد یکون سلطا gl]‏ آن یتقم الله ملف 
فخفراء التتار في الباطن من جنس التتار في الظاهرء هولاء في العباد بمنزلة هؤلاء في 
الأجناد . ۱ ۱ ١‏ ۱ 

/ وأما الغلبة فان الله تعالى قد يديل الكافرين على المؤمنين تارة» كما یدیل المؤمنين ١١/545‏ 
على الكافرين. كما كان يكون لأصحاب النبي BE‏ مع عدوهمء لكن العاقبة للمتقين» فان 
الله یقول: إن سر رس ای سو ف جات ورم پم لاد( :5۱ 

وإذا كان في السلمین eee‏ وكان عدوهم مستظهراً علیهم كان ذلك بسبب ذنوبهم 
وخطاياهم» Le]‏ لتفريطهم في أداء الواجبات Ebb‏ وظاهراء وإما لعدوانهم بتعدي الحدود 
باطتّا وظاهرا. قال الله تعالى : ai‏ وه 
الشیطان ببعض ما كسبوا4[ آل عمران:۱۵۵] » وقال تعالى: #أو tal‏ صابتکم مصيبة 


اصبتم لیا فلتم أ هذا كز هو من عبد TI Sl‏ عمران : ۰۲۱7۵ وقال ا 
paid yp‏ الله من open‏ إن اله قوي عزيز ail‏ إن مهم في الا رض أقاموا الصّلاة وآتوا 


الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر ay‏ عاقبة الأمور 4[الحج : TO ct.‏ 
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WAR‏ / وسئل عن النساء اللاتي بتعممن بالعمائم الکبار » لا يرين BL‏ ولا بشممن 
رائحتها. وقد روی فى الحديث عن رسول الله 5 : ۱ من قال : لاله الا الله دخل 
OY‏ 

قد ثبت في صحیح مسلم وغیره عن آبي هريرة أن النبي 5 قال: « صنفان من أهل 

النار من أمتي لم آرهما بعد : نساء کاسیات عاریات ۰ مائلات تميلات» على رؤوسهن مثل 
أسنمة. البخت لا یدخلن الجنة» ولا یجدن ریحها» ورجال:معهم سیاط مثل:آذناب البقر» 
يضربون بها عباد الله»") ۰ ومن زعم أن هذا الحديث ليس بصحیح با فيه من الوعید 
الشديد» فانه جاهل ضال عن الشرع يستحق العقوبة التي تردعه» وأمثاله من الجهال الذين 
يعترضون على الأحاديث الصحيحة عن رسول الله SBE‏ 

11/14۷ ۱ والأحاديث الصحيحة في «الوعيد» كثيرة » مثل قوله : « من قتل / نفسا معاهدة بغير 
حقها لم يجد رائحة الحنة» وریحها یو جد من مسيرة أربعين ily‏ > ومثل قوله الذي 
في Gg‏ الصحیح؛ Yo‏ يدخل الخنة من في قلبه ذرة من كبر»» قبل : يارسول الله » الرجل 
یکون ثوبه حستاء ونعله حستّا أفمن الکبر ذاك؟ فقال: لاء الکبر بطر الحق» وغمط 
الناس»(*) و« بطر الحق » جحده» و «غمط الناس» احتقارهم» وازدراژهم. ومثل قوله 
في الحديث الصحیح :. اثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا یزکیهم > ولهم عذاب آلیم : 
شيخ زان» وملك CIS‏ وفقير مختال»(*. 

وفي القرآن من آیات الوعید ما شاء الله > کقوله  :‏ إن الدين يأكلون أموال اليتامى 

ما يأكلُون في بطونهم تارا وسیصلون سعيرا 4 [النساء: [Ne‏ » وكما في قوله: > لا 
لالم بتکم بالباطل إلا أن تون تجارة عن تراض کم ولا نقتلوا أنفسكم إن الله كان 
بكم رحيما . ومن يَفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا * 
[الساء :۰۲۹ ۲۰] ۰ وقوله في الفرائض : تلك حدود : اله ومن يطع A‏ ورسوله يدخله 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن یعص اللّه ورسوله ویتعد 





CAO eats مجلس كلاق‎ ESOS 
You /y (؟) مسلم فى اللباس ۸ / ۱۳۵ )بوا‎ 

(۳) البخاری فى الحزية ( ۲۰۲ وأبو داود فى الجهاد ( ۲۷۱۰ ) . 
)£ 06( سبق تخریجهما ‏ ص۷۷ . 


YoY 
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حدوده یدخله ارا خالدا فيها وله عذاب مهین © [الساء: ۰۱۳ EVE‏ 

/ وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين» أن «الوعيد» في الکتاب والسنة لأهل الکباثر ١١/558‏ 
موجود. ولكن الوعيد الوجود في الكتاب والسنةء قد بين الله في كتابه وسنة رسوله BES‏ 
أنه لا يلحق التائب بقوله: فل يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اله إن 
all‏ یقفر لوب جميعا)[الزمر : 0۳] أي لمن تاب . وقال في الآية الأخرى : إن الله لا یغفر أن 
يشرك به ویقفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 [النساء:7١١]‏ فهذا في حق من لم يتب» فالشرك لا 
شین 4 امون SSW‏ إن شام ayer alll‏ وإ شام Ale cle‏ 

وفي الصحيحين عن النبي اة أنه قال : «ما يصيب المؤمن من تصب ولا وصب. ولا 
هم ولا غم ولا حزن ولا أذى » حتى الشوكة يشاكها » إلا كفر الله بها من حطایاه»(۱) 
ولهذا لا نزل فوله: ‏ من Jou‏ سوءا یجز به4[الساء:۱۲۳] قال gl‏ بکر: یا رسول الله» قد 
جات Ua gill toes‏ تم من UUs tgs‏ تک SNe aoe)‏ 
تحزن؟ آلست تصيبك اللأوى؟ فذلك مما تجزون به»(۲) فالصائب في الدنیا یکفر الله بها من 
ule‏ المؤمن ما به يكفرء وکذلك الحسنات التي یفعلها. قال الله تعالی OP:‏ الحسنات 
ont‏ السيئات 4 [هود: ۰۱۱4 وقال النبي Be‏ :«الصلوات امس ۰ والجمعة إلى 
المعف ورمضان إلى رمضان کفارات لا بینهن إذا اجتنبت Oasis‏ ۰ فالله تعالی لا 
يظلم/ عبده شيئًا. كما قال: إفمن يعمل مثقال ذرة خيرا یره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره 4 ۱/۵۹ 
[الزلزلة: ۰۷ ۸] . ° 

فالوعيد : ینتفی عنه: إما بتوبة» وإما بحسنات يفعلها تکافی سيئاته» وإما بمصائب 
یکفر الله بها خطایاه» Lily‏ بغیر ذلك» وکما آن احادیث الوعید تدم وکذنك آحادیث 
ال اي الا الس رتخا بوجو SCAN‏ .و ا 
لد iweb oo ay‏ اهل Bish‏ اا ن تکار . 

وهذه - مسألة الوعد والوعید - من أكبر مسائل العلم . وقد بسطناها في مواضع › 
ولکن کتبنا هنا ما تسع الورقة . 


() البخاری فى الرضی COVEY)‏ ومسلم فى البر والصلة ( ۲۵۷۳ / ۵۲ ) . 
(۲) آحمد ۰۱۱/۱ وقال الشیخ شاکر ۱۸۲/۱ (۷۱-۱۹) :«آسانیدها ضعاف لانقطاعها» . 


(۲) سلم فى الطهارة ( ۲۳۳ / 5 ) والترمذی فى الصلاة ( ۲۱۶ ) . 
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۱/۹۰ / وسئل عن الذنوب الكبائر الذکورة في القرآن, واحدیث. هل لها حد تعرف به ؟ 
وهل قول من قال: إنها سبع» أو سبعة عشر» صحيح ؟ أو قول من قال : إنها ما اتفقت فیها 
الشرائع - أعني على تحريمها؟ - أو أنها ما تسد باب المعرفة بالله؟ أو أنها ما تذهب الأموال 
والأبدان؟ أو أنها ما سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها؟ أو أنها لا تعلم أصلا. 


وأبهمت كليلة القدر؟ أو ما Sou‏ بعضهم أنها إلى التسعين آقرب. أو كل ما نهى الله عنه 
فهو كبيرة» أو أنها ما رتب عليها حد. أو ما توعد عليها بالنار؟. 


الحمد لله رب العالین أمثل الأقوال في هذه المسألة القول المأثور عن ابن عباس» 
وذكره أبو عبيد » وأحمد بن حنبل» وغيرهما وهو : أن الصغيرة ما دون الحدين: حد 
cL‏ وحد الآخرة. وهو معنى قول من قال: ما ليس فيها حد في الدنيا . وهو معنى 
قول القائل: کل ذنب ختم بلعنة» أو غضب ۰ أو OU‏ فهو من الكبائر . ۱ 

۱۱/۵۱ ومعنى قول القائل : وليس فيها حد في الدنياء ولا وعيد في / الآخرة» أي ١‏ وعید 
خاص» کالوعید WL‏ والغضب» واللعن وذلك oY‏ الوعید اخاص في a VI‏ 
كالعقوبة الخاصة في الدنياء LS‏ أنه یفرق في العقوبات الشروعة للناس بين العقوبات 
المقدرة بالقطع والقتل» وجلد Ble‏ » أو ثمانين» وبين العقوبات التي ليست بمقدرة: وهي 
«التعزير» فكذلك يفرق في العقوبات التي يعزر الله بها العباد - في غير أمر العباد بها = بين 
العقوبات المقدرة: كالغضب . واللعنة» والنار» وبين اتويات المطلقة . 

وهذا «الضابط» یسلم من القوادح الواردة على غیره؛ فانه يدخل كل ما ثبت في النص 
at‏ کییرة: کالشرك ۰ والقتل > والزنا» والسحرء وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات» 
وغیر ذلك من الكبائر التي فیها عقوبات مقدرة مشروعة» وکالفرار من الزحف . وأكل 
مال اليتيم» وأكل الرباء وعقوق الوالدین ۰ والیمین الغموس وشهادة الزور؛ فان هذه 
الذنوب وأمثالها فيها وعيد خاص» كما قال في الفرار من الزحف: od‏ يولهم بوذ 
بره إلا Wa‏ لقتال أو a‏ فتة فقد باء بغضب من الله ماه جهنم ويش المصیر 4 
[الأنفال : ۰۲۱5 وقال: ۶ إن ' الذين أكون أموال اليتامئ طلما نما يأكلون في بطونهم نار 
وسیصون سعيرا4[النساء : ۰ وقال : ورین ون عهد الله من بعد ميتاقه ويقطعون ما 

۱/۸۹۲ مر ال به أن يُوصل ویفسدون في الأرض / ol eld‏ ال وهم سوء SN‏ 4[الرعد : : ۲0 
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وقال ؛ «فهل عسیتم إن تولیتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم . cull eld‏ لعنهم 
all‏ فأصمهم وأعمی أبصارهم4[محمد :۰۲۷ ۲۲۳ ۰ وقال تعالی : إن pill‏ یشترون بعهد 
الله وآیمانهم تما قليلاً لك لا خلاق هم في الآخرة ولا یکلمهم الله ولا ينظر gl)‏ يوم القيامة 
ولا يزكيهم ولهم عذاب ليم #4(آل عمران: ۲۷۷ . 

وكذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة» ولا يشم رائحة الحنة» وقيل فيه: 
من فعله فليس مناء وأن صاحبه آثم» فهذه كلها من الكبائر . كقوله RE‏ :« لا يدخل 
الحنة قاطع»(۱) وقوله :«لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من (Mas‏ وقوله:« من 
غشنا فليس منا»(۲۳ » وقوله: «من حمل علينا السلاح فليس منا» CO‏ وقوله: ١لا‏ يزني 
الزاني حين یزنی» وهو مومن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا یشرب 
pall‏ حين يشربها وهو مؤمن» ولا یتهب نهبة ذات شرف ip‏ الناس إليه فيها آبصارهم 


حين ینتهبها وهو مومن OG‏ 


وذلك OY‏ نفی الاعان» وکونه ليس من المؤمنين» ليس الراد به ما یقوله المرجئة: أنه 
لیس من خيارناء فانه لو ترك ذلك لم یلزم أن یکون من خیارهم ولیس الراد به ما یقوله 
الخوارج: إنه صار TBS‏ ولا ما یقوله العتزلة : من أنه لم يبق معه من الإيمان شیء بل 
هو / مستحق للخلود في النار لا يخرج منهاء فهذه كلها آقوال باطلة» قد بسطنا الكلام ۱۱/۲۰۳ 
علیها في غير هذا الوضع . 

ولکن المؤمن الطلق في باب الوعد والوعید» وهو الستحق لدخول الجنة بلا عقاب» 
هو المؤدي للفرائض. الجتنب الحارم وهژلاء هم المؤمنون عند GUY‏ »فمن فعل هذه 
الکباثر لم يكن من هؤلاء المؤمنين»إذ هو متعرض للعقوبة على تلك الكبيرة. وهذا معنی 
قول من قال : آراد به نفي حقيقة الاعان أو نفي كمال الایان فانهم لم يريدوا نفي الکمال 
الستحب. فان ترك الکمال الستحب لا یوجب الذم والوعيد» والفقهاء یقولون: الغسل 
ینقسم إلى : کامل؛ ومجزئ. ثم من عدل عن الغسل الکامل إلى الجزی لم يكن مذموما. 

فمن آراد بقوله : «نفي كمال الإيمان» أنه نفي الکمال الستحب. فقد غلط وهو يشبه 
قول المرجئةء ولکن یقتضی نفی الکمال الواجب . وهذا مطرد فى سائر ما نفاه الله 
ورسوله؛ مثل قوله: WD‏ الْمُؤْسونَ الّذينَ ]13 ذکر اله وجلت فلوبهم وإذا تلبت UT gale‏ 
(۱) البخاري في الأدب ( 0۹۸4 ) » ومسلم في البر والصلة ( ۲۵۵۲ /۱۸) plac‏ داود في الزكاة )١595(‏ ۰ 


وأحمد ۰۸۰/64 كلهم عن جبير بن مطعم. 
(۲) سبق تخريجه ص ۷۷ . (۳) مسلم فى الإيمان ( ۱۰۱ 174) . 
(4) البخاری فى الفتن ( ۷۰۷۰) ومسلم فى الإيمان ( ۱۰۰ / )١١۳‏ . 
)0( البخارى فى المظالم ( (TEVO‏ ومسلم فى الإيمان ( 9۷ / ۱۰ ). 


۱ Yoo 
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و 
03 


زاذتهم إعانا» إلى قوله: «أولئك هم المؤمنون حقا 4[الأنفال: 4-۲] ومثل الحديث المأثور 
«لاإعان لمن لا آمانة له» ولا دين لمن لا عهد له»(۱) »ومثل قوله que‏ :لا صلاة إلا بأم 

۶ /القرآن»(۲) وأمثال ذلك» فإنه لاينفى مسمى الاسم إلا لانتفاء بعض ما يجب في ذلك» 
لا لانتفاء بعض مستحباته » فيفيد هذا الكلام أن من فعل ذلك فقد ترك الواجب الذي لا 
يتم الإيمان الواجب إلا به وإن كان معه بعضص الا مان . فان الاعان پتبعضص ويتفاضل . كما 
قال Ss x‏ : «(يخرج س النار من في قلبه مثقال ذرة من OMSL]‏ 


Snail,‏ ها أن نفى الإيمان cad,‏ أو كونه من الومنین » لا يكون إلا عن كبيرة. 
آما الصغائر فلا تتفي هذا الاسم واکم عن صاحبها بمجردهاء فیعرف أن هذا اللفي لا 
یکون لترك مستحب ‏ ولا لفعل صغيرة» بل لفعل كبيرة. ۱ 

وإنما قلنا: إن هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط الذکورة لوجوه: 

آحدها: أنه المأثور عن السلف . بخلاف تلك الضوابط فانها لا تعرف عن أحد من 
الصحابة والتابعين والأئمة» واغا قالها بعض من تكلم في شىء من الكلام» أو التصوف 

بغير دليل شرعي» وآما من قال من السلف: إنها إلى السبعين أقرب منها إلى السبع» » فهذا 
لا يخالف ما ذکرناه. وسنتكلم عليها إن شاء الله واحدا واحدًا. 

11/100 / الثاني: أن الله قال : :ل إن تجتبوا کبائر ما تهون عنه نکر عنم میناتکم وندخلکم 
مدخلا WS‏ 4 [النساء :۱ فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السیثات» واستحقاق الوعد 
الكريم» وکل من وعد بخضب الله أو لعنته» أو نار أو حرمان cde‏ أو ما يقتضي ذلك» 
فإنه خارج عن هذا الوعدء فلا يكون من مجتنبي الکبائر» وكذلك من استحق أن يقام 
عليه الحد» .لم تكن alle‏ مكفرة عنه باجتناب الكبائر؛ إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب 
يستحق أن يعاقب عليه» والمستحق of‏ يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة عليه. 

الخالث: of‏ هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله في الذنوب». فهو حد يتلقى 
من خطاب الشارع» وماسوى ذلك ليس متلقى من كلام الله سول بل هو قول رأي 
القائل وذوقه من غير دليل شرعي » والرأي والذوق بدون دليل شرعي لا يجوز. 

الرابع : أن هذا الضابط يكن الفرق به بين الكبائر الفا راما تلك Seg‏ 
Wales a ace:‏ ار oY‏ تلك الصفات لادلیل علیها الان الفرق بين ما 
اتفقت فيه الشرائع Te‏ عالم بتلك الشرائع i‏ 
وجهها وهذا غير معلوم لنا 


(۱) آحمد ۳ / ۱۳۵ وقال الهیئمی فى الجمع (۱۰۱/۱) : « رواه أحمد وآبو یعلی والبزار » والطبرانی فى 
الأوسط وفيه آبو هلال وثقه ابن معين وغیره » وضعفه النسائی وغیره ۷ . 

(۲) البخاری فى الاذان (VON)‏ ومسلم فى الصلاة ( ۶ Fo‏ ۳۱۰) . 

(۳) البخاری فى OLY‏ (۲۲) ومسلم فى الایمان ( ۱۸4 / ۳۰ . 
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/ وكذلك «ما يسد باب العرفة» هو من الامور النسبية والإضافية» فقد يسد باب العرفة 
عن زيد ما لا پسد عن عمرو » ولیس لذلك حد محدود. 

الخامس: أن تلك الاقوال فاسدة. فقول من قال: إنها ما اتفقت الشرائم على تحریه 
دون ما اختلفت فيه» یوجب أن تکون البة من مال اليتيم» ومن السرقة ۰ والخيانة» 
والكذبة الواحدت وبعض الاساءات الخفية» ونحو ذلك كبيرة. وآن یکون الفرار من 
الزحف ليس من الکباثر » إذ الجهاد لم يجب في کل شریعة AUIS,‏ يقتضي أن یکون 
التزوج بالحرمات بالرضاعة والصهر وغیرهما لیس من الکباثر» لانه مما لم تتفق عليه 
الشرائع ) وکذلك إمساك الرأة بعد الطلاق cor!‏ ووطؤها بعد ذلك. مع اعتقاد 
التحريم . 

وكذلك من قال: نها ما تسد باب المعرفة» أو ذهاب النفوس والأموال» يوجب أن 
يكون القليل من الغضب والخيانة كبيرة» وأن يكون عقوق الوالدين ۰ وقطيعة الرحم» 
وشرب الخمر» وأكل الميتة» ولحم الخنزير » وقذف المحصنات الغافلات الومنات» ونحو 
ذلك ليس من الكبا 

ومن قال: إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونهاء وأن ما عصی الله / به فهو كبيرة» 
فإنه يوجب ألا تكون الذنوب في نفسها تنقسم إلى كبائر وصغائر » وهذا خلاف القرآن. 
فان الله قال : « الذین یجتبون oy BUS‏ والفواحش 1 الّمم4[النجم : ۷ وقال: 
إوالذين يجتنبون كبائر لاثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم یقفرون 4[الشورى :۰ وقال: 
> إن تجتبوا کباثر ما تنهون عنه AS‏ عدکم سیناتکم 34النساء:۳۱] > وقال: ما لهذا 


الکتاب لا یغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها[الكهف:49] « وقال: #وكل صغير وکبیر 


مستط 6 [القمر :۵۳] والأحاديث كثيرة فى الذنوب الكبائر. 

ومن قال: هي سبعة عشر » فهو قول بلا دليل. 

ومن قال : إنها مبهمة» أو غير معلومة» فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها. 

ومن قال: إنه ما توعد عليه بالنار» قد يقال: إن فيه تقصیرا إذ الوعيد قد يكون بالنار» 
وقد يكون بغيرهاء وقد يقال: إن كل وعيد فلابد أن يستلزم الوعيد بالنار. 

وأما من قال :إنها كل ذنب فيه وعید فهذا يندرج فيما ذكره السلف ؛فإن كل ذنب 
المحصنات» ونحو ذلك فيها وعيد . كمن قال :إن الكبيرة ما فيها وعيدء والله أعلم . 


۳۷ 


١١/565 


11 ۷ 


Presented by ۱ 


۱/۸ / سئل - رضي الله عنه - عن شرب الخمر وفعل الفاحشةء آیهما أعظم ثم 
عند الله؟ آم هما مستویان؟ ley‏ هي الکباثر التي قال عز وجل فیها: ان تجتنبوا كبائر ما 
تهون عله نکر عکم سیتاتکم وندخلکم سدحلا كرها4[النناء:71]» فما هي هله ALS‏ + 
وما هي السيئات؟ 
فأجاب - رضي الله عنه : 

الحمد ca)‏ الكبائر: هي ما فیها حد في الدنياء أو في الاخرة: کال ناه وال ‘ada‏ 
والقذف» التي فيها حدود في الدنياء وكالذنوب التي فيها حدود في الآخرة» وهو الوعيد 
الخاص» مثل الذنب الذي فيه غضب cal‏ ولعنته» أو جهنمء ومنع الجنة» کالسحر » 
واليمين الغموس ٠‏ والفرار من الزحف» وعقوق الوالدین» وشهادة الزور» وشرب الخمرء 
ونحو ذلك. هکذا روی عن ابن عباس» وتان بن عبت ۱ وأحمد بن حنبل» وغیرهم 

من العلماء ۰ قال تعالى : : «إن تجتبوا کبائر ما نتهون عنه JE‏ عنکم سیتاتکم وندخلکم 

11/10۹ مداخلا كريما» ان قال اين / یجتببون كبائر الثم والفواحش إلا اللّمم Of‏ ربك 
واسع Gia‏ [النجم : ۲ وقال تعالی Godly:‏ یجتبون كبائر الم والقواحش وإذا ما 
غضبوا هم يغفرون 4 [الشوری ۲۳۷ ۰ وقال تعالی: ما لهذا الکتاب لا poly‏ صغيرة ولا 
كبيرة الا أحصاها» [الكهف ۰]4٩:‏ وقال تعالی IS gp‏ صغیر وكبير مستطر) [القمر LOY:‏ 

و أكبر الکباثر : الاشراك بالله » ثم قتل النفس ثم UN‏ كما قال تعالی : coll yp‏ 
لا یدعون مع اللّه لها آخر ولا یقتلون النقس الي حرم الله لا بالحق ولا یزنون € الآية 
[الفرقان PVA:‏ ۰ والزنا أعظم من شرب الخمرء إذا استویا في القدر. مثل من يزني مرة 
ویشرب الخمر مرق فأما إذا قدر أن رجلا زنا مرة» وآخر مدمن على شرب الخمرء فهذا 
قد یکون أعظم من ذاك . كما أنه لو زنا مرة وتاب كان خير من pall‏ على شرب الخمر» 
وكذلك شارب الخمر إذا دعا غيره فيكون عليه إثم شربه وعليه قسط من إثم الذين دعاهم 
إلى الشرب» وكذلك إذا اقترن بالشرب سماع الزامیر» والشرب على بعض الصور 
المحرمة» ونحو ذلك فهذا مما يتغلظ فيه الشرب. 

والذنب يتغلظ بتكراره» و بالإصرار علیه» وبا يقترن به من سيئات أخر» وكذلك لو 
قدرنا أن الزاني زنا وهو خائف من اللهء وجل من عذابه» والشارب يشرب BY‏ غافلا لا 
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يراقب الله» كان aid‏ أعظم من هذا الوجه فقد يقترن بالذنوب ما يخففها» وقد يقترن بها 
/ ما یغلظها . كما أن الحسنات قد يقترن بها ما يعظمها » وقد يقترن بها ما يصغرهاء فكما ۱۱/۰۰۰ 
أن الحسنات أجناس متفاضلة. وقد يكون المفضول في كثير من المواضع أفضل مما جنسه 
فاضل. فكذلك السيئات. 

فالصلاة أفضل من القراءة» والقراءة أفضل من الذكرء والذكر أفضل من الدعاء؛ مع 
أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر وبعد العصر أفضل من تحري صلاة التطوع في ذلك» 
وكذلك التسبيح في الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن فيه» وقد يكون بعض الناس 
انتفاعه بالذكر والدعاء أعظم من انتفاعه بالقراءة» فيكون أفضل في حقه. فهکذا CEST‏ 
وإن كان القتل أعظم من الزناء والزنا أعظم من الشربء فقد يقترن بالشرب من المغلظات 
ما يصير به أغلظ من بعض ضرر الزنا. 

وإذا عرف أن الحسنات والسيئات تتفانسل بالأجناس تارة» وتتفاضل بأحوال أخرى 
تعرض لها تبين أن هذا قد يكون أعظم من هذاء وهذا أعظم من هذا » والعبد قد يأتي 
DAL‏ بنية وصدق وإخلاص تكون أعظم من أضعافها . كما في حديث صاحب البطاقة 
الذي رجحت بطاقته التى فيها : « لا إله إلا الله » بالسجلات التى فيها ذنوبه VY‏ ۰ وكما 
فى حدیث البغی ال سفت tis‏ بموقهاء فغفر الله SOUS‏ وكذلك في السيئات . والله 


أعلم . 


)١(‏ آحمد ۲ / ۲۱۳ وابن ماجه فى الزهد ( ۳۰۰  )‏ والترمذی فى الإيمان ( ۲۱۳۹ ) وقال : « حديث حسن 


غریب ۷ . 
(۲) البخاری فى الأنبياء ( CPW‏ وأحمد ۲ / ۰۰۷ . 
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W/W‏ / سكل الشیخ - رحمه الله = عن رجل مدمن على الحرمات؛ وهو مواظب 
على الصلوات امس ويصلي على محمد مائة مرة كل یوم ویقول : سبحان AU‏ 
والحمد call‏ ولا إله إلا الله كل يوم مائة مرة» فهل AS‏ ذلك بالصلاة والاستغفار؟ 


۶ 


فاجات: 

قال الله تعالی :طفمن يعمل متقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» 
[الزلزلة :۰۷ ۸ ]۰ فمن OS‏ مومنا وعمل Wee‏ عانقا لوجه الله تعالی ۰ فان الله 
لابظلمه» بل يثييه عليه. 


INS MM فاه م ا ی‎ Gels 
قال الله تعالى : وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيا عسى الله أن يتوب‎ 
»وإن مات ولم يتب فهذا أمره إلى الله. هو أعلم بمقدار حسناته‎ ]٠١ ۲ عليهم* [التوبة:‎ 
وسیثاته . لا يشهد له بجنة ولا نار »بخلاف الخوارج والعتزلة فإنهم يقولون: إنه من فعل‎ 
كبيرة أحبطت جميع حسناته» وأهل السنة والجماعة لا يقولون بهذا الاحباط بل أهل‎ 
. الكبائر معهم حسنات وسیئات» وأمرهم إلى الله تعالى‎ 

۱۱/۹۲ /وقوله تعالى : نما يتقبل الله من المتقين 4[المائدة ۰ أي من اتقاه في ذلك العمل» 

: خالصا لوجه الله تعالى وآن یکون موافقًا للسنة. کما قال تعالی‎ Cle Shee يكون‎ af 
: #فمن كان برجو لقاء رنه قلیعمل عملا صالحا ولا يدرك بعبادة ربه آحدا 46[ الکهف‎ 

۰ وکان عمر بن الخطاب بقول في ales‏ :اللهم ix‏ عملي كله UL,‏ واجعله 
لوجهك خالصًاء ولا تجعل oY‏ فيه شيئًا. وأهل الوعید یقولون : لا یتقبل العمل إلا من 
اتقاه بترك جمیع الکبائر . وهذا خلاف ما جاء به الکتاب والسنة في «قصة حمار» الذي 
كان يشرب الخمرء وقال النبي BE‏ :«إنه يحب الله ورسوله»(۰۲۱ وکما في أحاديث 
الشفاعة» وإخراج آل الكبائر من لار حت يكح ا كان فى OA‏ “قر "من 
إيمان. فقد قال الله تعالى: (فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن 
الله الآية [فاطر: ۳۲] . 
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ومع هذا فقد صح عن النبي TRE‏ قال: « لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن» 
ولا يسرق السارق حين یسرق وهو مومن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مژمن»(۲۱. 
وقال : « من شرب الخمر في الدنياء ولم يتب منها حرمها في الاخرة(۲۳ ۰ وقال: «لعن 
الله اخمر » وعاصرها ومعتصرها » وبائعها » ومشتریها » وحاملها » والمحمولة إليه» 


وشاريهاء وساقیها وآکل تمنها»۲۳۲. 


(۱) سبق تخريجه ص ۳۹۵ . 
(۲) البخارى فى الأشربة ( 501/0 ) وسلم فى الأشربة ( ۲۰۰۳ / CW‏ ۷۸) . 
(۳) أبو داود فى الأشربة ( ۳۹۷۶ ) والترمذی فى البیوع ( ۱۲۹۰ ) وقال : حديث غريب من حديث آنس ». 
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۱۱/۹۹۳ / وقال - آیضا - شيخ الاسلام - رحمه الله: 


وکل من تاب من أي ذنب كان Ob‏ الله يتوب cade‏ كما قال تعالی : قل يا عبادي 


اه رو a‏ 


الدين سرا le‏ أنقسهم لا تقو من رَحْمة الله إن الله يعفر توب جميعا نه هو الغفور 
الرحیم ونیا إل ربكم وأسلموا له من قبل أن یأتیکمالعذاب ثم لا تصرون . واتبعوا أحسن 
ما أنزل pS‏ من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون4[الزمر : 00-0۳] 
فقد آخبر الله في هذه الاية أنه jay‏ الذنوب ؛ أي لمن تاب. 

وقد قال فى الأخرى: ان له لا يغفر أن يشرك به ویقفر ما دون ذلك لمن يشاء) 
[النساء: 3115 les‏ في حق من لم يدا فالشرك نی الله وما ys‏ الشرك آمره 
إلى cal‏ إن شاء عاقب عليه» وإن شاء las‏ عنه. 

۱۱/۹۶ ومن الشرك أن يدعو العبد غير الله» كمن يستغيث فى المخاوف / والأمراض والفاقات 
بالاموات» والغائیین . فیقول: ly‏ سيدي الشیخ فلان» لشبخ میت آو غائب ۰ فیستغیث 
به » ویستوصیه» ویطلب منه ما يطلب من الله من النصر والعافية فان هذا من الشرك 
الذي حرمه الله ورسوله باتفاق السلمین. 

وهؤلاء الشرکون قد یتمثل لاحدهم صورة الشیخ الذي استغاث به» فيظن أنه الشیخ» 
أو ملك ele‏ على صورته» وإنما هو شیطان نمثل له ليضله ویغویه لا دعا غير الله » كما 
كان نصيب المشركين الذين يعبدون الأصنام تخاطبهم الشياطين» وتتراءى لهم» وتخبرهم 
ببعض الأمور الغائبة » وإن كان فيما يخبرون به من الكذب ما يبين أنهم شياطين. قال 
تعالى : fad‏ أنبئكم على من تنزل الشياطین . تنزل علی كل SUF‏ أثيم 4[الشعراء: ۰1۲۲۲۰۲۲۱ 
وهؤلاء كثيرون في الشرکین: من الهند والترك» واطبشة» وفي التشبهین بهم من 
الضلال النتسبین إلى الإسلام؛ كأهل الاشارات الذين يظهرون إشارات الدم» والزعفران» 
واللاذن» ويدعون آنهم يغيرون التراب» أو غيره. فيجعلونه كذلك» ومنهم من يدخل 
النار» ويأكل OLA‏ ومنهم من يصرخ في بعض الناس فیمرض؛ أو يموت. 
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وهذه الاحوال تعرض لهم عند فعل ما يأمر به الشيطان» مثل السماع البدعي؛ سماع 
الکای والتصدیق وغیر ذلك فان الذین / یتخذون ذلك قربة ودینا تتحرك به قلوبهی ۱۱/۹۹ 
ويحصل لهم عنده من الوجل والصیاح ما تنزل معه الشیاطین كما یدخل الشیطان في بدن 
الصروع» ولهذا یزبد آحدهم کازباد الصروع» ویصیح کصیاحه وذلك صیاح الشیاطین 
على آلسنتهم > ولهذا لا يدري أحد ما جری منه حتی یفیق» ویتکلم الشیطان علی لسان 
أحدهم بكلام لا يعرفه الإنسان» ویدخل أحدهم النارء وقد لبسه الشيطان ويحصل ذلك 
لقوم من النصارى بالغرب » وغيرهم . تلبسهم الشياطين» فيحصل لهم مثل ذلك . 

فهؤلاء المبتدعون المخالفون للكتاب والسنة أحوالهم ليست من كرامات الصالحين» فان 
ells‏ الصالحين KL‏ تكون لأولياء الله المتقين» الذين قال الله فيهم :© ألا إن أولياء الله لا 
خوف علیهم ولا هم یحزنون . لین آمنوا وكانوا تون »[یونس ۵ 2۳ وهم الذين 
یتقربون إلى الله بالفرائض التي فرضها عليهم» ثم بالنوافل التي ندبهم إليهاء كما روی 
البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي BE‏ قال : «یقول الله : من عادی لي Us‏ فقد 
بارزنی بالمحاربة» وما تقرب إلى عبدي بمثل ما افترضت علیه ولا يزال عبدي يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش le‏ ورجله التي يشي بهاء فبي يسمع » وبي Cran‏ وبي يبطش» ويي 
يمشىء ولئن سألنى لأعطينه» ولئن استعاذنی لأعيذنه» وما ترددت عن شىء أنا فاعله 
و عن foe‏ عبدي المؤمن» / 50 وأكره مساءته ولا بد له tae‏ 

ولهذا قال أهل العلم والدین - كأبي يزيد البسطامي وغیره : 

لو رأيتم الرجل يطير في الهوام أو يمشي على الاء فلا تغتروا به حتی تنظروا وقوفه 
عند الأمر والتهي »وقال الشافعي: لو رأيتم صاحب بدعة يطير في الهوای فلا تختروا به . 

فأولياء الله التقون هم المتبعون لكتاب cal‏ وسنة رسوله» كما قال تعالى : قل إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني Soe‏ الله ويغفر فر لکم ذنوبكم 8ل عمران:۰]۳۱ وطريقهم طريق 
أنبياء الله المرسلين» وأولياء الله التقین» وحزب الله المفلحين. 

وأما أهل الشرك والبدع والفجور فأحوالهم من جنس أحوال «مسيلمة الكذاب»» 
و«الأسود العنسي» اللذين ادعيا النبوة في آخر أيام النبي ی » وكان لكل منهما شياطين 
تخبره وتعینه . 
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وکان «العنسی» قد استولی على أرض اليمن في حياة النبي BE‏ ۰ ثم قتله الله على 

0 عباده المؤمنين» وكان قد طلب من أبي مسلم الخولاني أن يتابعه فامتنع» فألقاه في 
00 النار فجعلها الله / عليه by‏ وسلاماء كما جرى لإبراهيم الخليل صلوات الله عليه» وذلك 

lee‏ وذكره ودعائه لله مع سكينة ووقار» وهؤلاء أصحاب الأحوال الشيطانية» لا 
تصير النار علیهم برد وسلامًا . بل قد یطفونها كما یطفیها الناس» وذلك في حال اخحتلاط 
عقولهم > وهيج شياطينهم » وارتفاع أصواتهم» هذا إن كان لأحدهم حال شيطاني . 

والا فكثير منهم لا يحصل له ذلك» بل يدخل في نوع من المكر والحال فیتخذ حجر 
الطلق» أو دهن الضفادع وآنواعا من الأدوية كما يصنعون من جنس ما تصنعه 
الشعبذون. |خفاء اللاذن» والسکر في يد آحدهم ٠»‏ فانهم نوعان: خاصتهم fal‏ حال 
شيطاني» وعامتهم أهل محال بهتاني. ۱ 

وهؤلاء لا یعطی آحدهم من الزكاة حتى يتوب ۰ ويلتزم.ما بعث الله به محمدا كَل 
من الکتاب والسنة» ویکون مع ذلك من مستحقي الزكاة المذكورين في قوله تعالی LS}:‏ 
a age et‏ ۲ 
all‏ وابن السسبيل»1التوبة : 

LB‏ من كان CE‏ ليس من هذه الاصناف » فلا یعطی من الزکاق لا سیما إذا كان مع 

۱۵ غناه من شیوخ الضلال. مثل شیوخ الضلین الاغنیاء / الذین لیسوا من الاصناف الثمانية» 

فان هولاء لا يجوز أن يعطوا من الزكاة باجماع المسلمين» وهؤلاء إذا 5 للانسان : 

تعطينا وإلا فاني أنلك في نفسك. فإنه قد تعينهم شياطين على إضرار بعض الناس بقضاء 
الله وقدره» لكن هذا ايكون لمن هو خارج عن شريعة محمد BE‏ » مثل أهل الفجور 
والبدع الذين لا يصلون الصلوات امس ولا يحرمون ما حرم الله ورسولهء فهؤلاء قد 
تسلط عليهم بعض هؤلاء بذنوبهم وخطایاهم . 

وأما الذين يفعلون ما أمر الله به ورسوله من الصلوات الخمس» وغيرهاء» ويخلصون 
دينهم للم فلا يدعون الا الله» ولا يعبدون غيره ولاينذرون إلا لله ويحرمون ما حرم 
الله ورسوله» فهؤلاء جند الله الغالبون» وحزب الله المفلحون» فإنه يؤيدهم وينصرهم . 
وهؤلاء يهزمون شياطين أولئك الضالين» فلا يستطيعون مع شهود هؤلاء » واستخانتهم 
بالله» أن يفعلوا شيئًا من تلك الأحوال الشيطانية» بل تهرب منهم تلك الشياطين. وهؤلاء 
معترفون بذلك» يقولون: أحوالنا ماتنفذ قدام أهل الكتاب والسنةء وإنما تنفذ قدام من لا 
يكون كذلك من الأعراب والترك والعامة وغيرهم. 
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فهؤلاء من أهل الضلال والغي الذين يجب نهيهم» واستتابتهم» ومنعهم من طاعة 
الشيطان والشرك والبدع» والفجور » وأمرهم با / أمر الله به ورسولهء واتباع الکتاب ١١/514‏ 
ills‏ 

ولا يجوز للمؤمن أن يخافهم فإن الله تعالى يقول في كتابه: «الذين قال لهم الناس OL‏ 
ناس قد جَمعُوا كم فاخشوهم فزادهم ان الوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من 
الله Say‏ م یمهم سو وانبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم نما ذلكم الشيطان 
بخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون إن کنتم مؤمنين14آل عمران : ۲۱۷۵-۱۷۳ ۰ وقال en‏ 
8S SU >‏ لاس علیکم YE‏ ذین لوا منهم فلا تخشواهم واخشوتي ولأتم نعمتي 
علیکم ولعلکم تهتدون ae‏ ار oe‏ و 
الکتاب والحكمة ویعلمکم ما لم تکوئوا تعلمون . فاذكروني آذکرکم واشکروا لي ولا 
تکفرون [البقرة: [\oy_\o.‏ 
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۱۱/۷۰ / وقال - أيضا ‏ شيخ الاسلام - رحمه الله : 

رب يسر وآعن يا كريم 

امد لله ؛ تحمده وستعینه ) ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سيئات آعمالنا. من یهد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن لا له الا 
الله وحده لا شريك له وآشهد آن محمدا عبده ورسوله .صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم تسليما: 

فى أن التوبة والاستغفار يكون من ترك الواجبات وفعل المحرمات 

والأول: يخفى على كثير من الناس . قال تعالى: # فاصبر إن وعد الله حق واستغفر 
لذنبك وسح بحمد ربك بالعشي والإبكار BEE‏ :00[ » وقال تعالی : فاعم أنه لاله إل 
الله واستقفر لذتبك وللمؤمنين والمؤمتات» [محمد CLAS‏ وقال تعالى : « لیغفر لَك الله ما 

W/W)‏ تقدم من ذنبك وما £56 [الفتح ۰ / وقال:2 أل تعبدوا إلا اله اي کم منه نذیر 

وبشیر . ا ا : ۷ LY‏ 

فلقول : التوبة والاستغفار یکون من ترك مأمو ومن فعل محظور» فان كلاهما من 
السيئات والخطايا والذنوب» وترك «الإيمان» و«التوحيد» و«الفرائض» التی فرضها الله 
تعالى على القلب والبدن من الذنوب بلا ریب ۰۵ عند كل cdot‏ بل هي أعظم الصنفن . 
كما قد بسطناه فيما كتبناه من «القواعد» قبل ذهابى إلى مصر. 

فان جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات» إذ قد يدخل في ذلك ترك 
OLY‏ والتوحيدء ومن أتى بالإيمان والتوحيد لم يخلد في النار»ولو فعل ما فعل. ومن لم 
يأت بالاعان والتوحيد كان مخلدًا ولو كانت ذنوبه من جهة الأفعال قليلة : كالزهاد والعباد 
من المشركين» وأهل الكتاب كعباد مشركى الهند وعباد النصارى» وغیرهم فإنهم لا 
یقتلون» ولا یزنون» ولا يظلمون الناس» لكن نفس الإيمان والتوحيد الواجب تركوه. 

ولکن یقال : ترك الاعان والتوحيد الواجب »نما یکون مع الاشتخال بضده» وضده إذا 
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كان [US‏ فهم یعاقبون على الکفر » وهو / من باب النهي عنه» وان كان ضده من جنس ۱۱/۰۷۲ 
الباحات کالاشتغال بأهواء النفس ولذاتها. من الأكل والشرب» والراسة وغیر ذلك عن 
الإيمان الواجب» فالعقوبة هنا لأجل ترك الاهان لا لاجل ترك هذا الجنس . 
وقد يقال: كل من ترك OLY‏ والتوحيد فلا يتركه إلا إلى كفر وشرك فان النفس 
لابد لها من إله تعبده» فمن لم يعبد الرحمن عبد الشيطان» فیقال: عبادة الشيطان جنس 
عام وهذا إذا أمره أن يشتغل بما هو مانع له من الايمان والتوحيدء يقال: عبده. كما أن 
من أطاع الشيطان فقد عبده ولكن عبادة دون عيادة . 
والناس « نوعان» طلاب دين» وطلاب دنياء فهو يأمر طلاب الدين بالشرك والبدعف 
كعباد المشركين» وأهل الكتاب» ويأمر طلاب الدنيا بالشهوات البدنية» وفي الحديث عن 
النبي 2 :« إن أخوف GEIL‏ عليكم شهوات HI‏ في بطونكم» وفروجكم› 
ومضلات الفتن»(۲۱. 
ولهذا قال الحسن البصري لما ذکر الحديث : لكل عامل شرة » ولکل شرة فترة .فان 
صاحبها سدد وقارب فارجوه » وان آشیر إليه بالاصابع فلا تعدوه » فقالوا : آنت إذا 
مررت في السوق آشار إليك / الناس . فقال: إنه لم يعن هذا واغا آراد المبتدع في دينه» ۱۱/۱۷۳ 
والفاجر في دنیاه . 
وقد بسطت الكلام على «النوعين» في مواضع » كما ذکرنا في (اقتضاء الصراط 
الستقیم» الكادم على قوله تعالى : #فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم LS‏ استمتع 
اين من فلکم بخلاقهم وخضتم (gS‏ خاضوا4[التوبة ۰ وبسط هذا له موضع آخر . 
فان ترك الواجب وفعل الحرم متلازمان؛ ولهذا كان من فعل ما نهی عنه یقال : إنه 
عصی الامر . ولو قال لها: إن عصيتي آمري فانت طالق. فنهاها فعصته ¢ ففيه وجهان : 
أصحهما آنها تطلق ۰ وبعض الفقهاء یعلل ذلك بأن هذا يعد في العرف عاصياء 
ویجعلون عذا في الاصل نوعین. ۱ 
والتحقیق أن كل نهي ففیه طلب واستدعاء لما یقصده a‏ فهو أمر 2 فالامر یتناول 
هذا وهذا. ومنه قول اضر لوسی ١ ٠:‏ نك لن تستطیع معي صبرا . وکیف تصبر علی ما م 
تحط به خبرا . قال ستجدني إن شا له صابرا ولا أعصي لَك أمرا 4 وقال له > فان اتبعتني 
فلا تسألني عن شيء Ue‏ أحدث لك منه ذكرا 4[الكهف .[V--1V:‏ فقوله : / ©« فلا تسألني 1١١/1‏ 
عن شيء oo‏ أحدث لك منه ذكرا» » قد تناوله قوله: ولا أغصي لك أمرا ». ومنه قول 


)۱ کنز العمال(۰)۶۳۸۱۲ وعزاه للطبراني في الصغير» عن أبي هريرة الأسلمي. 
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موسى لأخيه : ما منعك إذ رأيتهم ضلُوا . أل تبعن آفعصیت آمري 4[طه : ۲ ۰4۳ 
وموسى فا : «اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبیل المفسدین)» [الأعراف : ۲۱۶۲ 
نهی» وهو لامه على أنه لم يتبعه» وقال: « أفعصیت أمري 4؟ وعباد العجل كانوا 
مفسدين . وقذ جعل هذا كله yal‏ 

وکذلك قوله: «إملائكة غلاظ شداد لأ یعصون الله ما أمرهم ويفعلوت ما يؤمرون» 
[التحریم :۲ ذ ae‏ ی إذا نهاهم »> وقوله عن الرسول: «فلیحذر الّذين یخالفون 
عن آمره أن تصیبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 4[النور :۰ فمن رکب ما نهی عنه فقد 
خالف coy)‏ وقال تعالی : «إوعصئ آدم ره ففو4[طه :۰ وإغا كان فعلا Lee‏ عله . 
وقوله: «( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله آمرا أن یکون لهم الخيرة من 
[Yl Ve yl‏ »هو پتناول ما نهی care‏ آقوی ها یتناول ما آمر oar‏ فانه pub‏ 
الحديث الصحیح :۷ ذا نهیتکم عن شىء فاجتنبوه» وإذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما 
setae‏ ۱ 

وقوله :8 يومئذ يود لین کفروا وعصوا 1 سو بهم cL‏ 1۲ 
فا عالق لامو مت تال اتب عاص ونه WEG‏ پر وكا[ EAN,‏ 
كرك الو Geen‏ ور 

۱۱/۳۷۹ ا وساف كز بقن ام شیم ققد من عن فم فقو ومن نهئن 
عن فعل فقد آمر بفعل ضدة» كما بسط في موضعه ولکن لفظ « الأمر » يعم النوعين» 
واللفظ العام قد يخص آحد نوعیه باسم ۰ ویبقی الاسم العام للنوع الآخرء فلفظ الأمر 
عام لکن خصوا آحد النوعين بلفظ النهي» فاذا قرن النهي بالامر كان الراد به آحد 
النوعين» لا العموم. 
فصل 

والمقصود أن الاستغفار والتوبة يكونان من كلا cine gl‏ وأيضًا فالاستغفار والتوبة مما 
فعله وترکه في حال الجهل قبل أن يعلم أن هذا قبيح من السيئات» وقبل أن يرسل إليه 
رسول » وقبل أن تقوم | عليه الحجة » فانه سبحانه قال : ل وما US‏ معلابين حتی نبعث رسولا 
[الإسراء: ۱۵ ]. 0 


وقد قال طائفة فخ اغا الکلام والرأي : إن هذا فى الواجبات الشرعية غير العقلية. 
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كما يقوله من يقوله من العتزلة وغیرهم: من أصحاب أبي حنيفة» وغیرهم: مثل آبي 
MOLLY‏ وغيره» على أن الآية عامة: لا یعذب الله أحدا إلا بعد رسول. 

/ وفيهما دلیل على آنه لا يعذب الا بذنب» خلافا لا يقوله: «الجبرة» أتباع جهم : أنه ۱۱/۷ 
تعالي يعذب بلا ذنب » وقد تبعه طائفة تنسب إلى السنة: كالاشعري وغیره» وهو قول 
القاضى أبى يعلى وغيره» وقالوا: إن الله يجوز أن یعذب الاطفال فى الاخرة عذايًا لا 
تایه نمی اولي موه New‏ رن ااه لي رال ترك من شون Si‏ اسف 
يوجب عذاب من لم fee‏ والآية حجة علیهم أيضًا حیث یجوزون العذاب بلا ذنب؛ 
فهي حجة على الطائفتین 

ولها نظاثر في القرآن كقوله: Lag‏ كان ربك مهلك القرئ حتى يبع في مها رسولا تلو 
gle‏ آياتنا4[القصص :۰ وقوله تعالی لا يكون لتاس على الله حجة بعد الرسل » 
[الساء : ۱۵] وقوله : Lisp‏ ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم یأتکم ندیر . قالوا بلی قد 
جاءنا تذیر فكذبتا وقلا ما تل اله من شيء إن آنتم لا في ضلال کبیر 4[الملك :۰۸ 4]. وما 
فعلوه قبل مجیء الرسل كان Eee‏ وقبيحًا وشراء لکن لا تقوم علیهم احجة إلا بالرسول . 
هذا قول الجمهور. 

وقيل : إنه لا يكون قبیحا إلا بالنهي » وهوقول من لا يثبت يثبت حسنا ولاقبيحًا إلا بالأمر 
والنهي . كقول جهم والأشعري ومن تابعه من المنتسبين إلى السنة. وأصحاب مالك 
والشافعي وأحمد: كالقاضي أبي يعلى» وأبي الوليد الباجي. SEY ls‏ الجويني 
وغیرهم» والجمهور من السلف E ore rae‏ قبل / مجيء الرسول من ۱۱/۰۷۷ 
الشرك والجاهلية شيئًا قبیحا. وکان شرا. لکن لا يستحقون العذاب الا بعد مجیء 
الرسول؛ ولهذا كان للناس في الشرك والظلم والکذب والفواحش ونحو ذلك ثلاثة 
آقوال : قیل: إن قبحهما معلوم بالعقل» وآنهم یستحقون العذاب على ذلك في الآخرة» 


)۱ هو محفوظ 1 بن أحمد بن حسن بن حسن العراقي 1 الكلواذاني» ثم البخدادي الاازجي ‘ الشيخ بخ الإمام 2( 
العلامة ا شيخ الحنابلة . تلميذ القاضى أبى يعلى الفراء. ولد فى سنة اثنتين وئلائین وأربعمائة »قال 
السلفي: هو ثقة رضي » من أصحاب أحمد » وقال غيره :كان Le Laie‏ » عابدا ورعاء حسن العشرة له 
نظم رائق» وله کتاب (الهدایة» . قيل عنه : انه كان ه ن محاسن العلماء » تخیر (Boles‏ حسن الخلق حلو 
النادرة من ن أذكياء الرجال » روى الكثير > وطلب الحديث وكتبه » ولابن کلیب منه إجازة. درس الفقه على 
أبي يعلى » وقراً الفرائض على الوف ي »وصار امام وقته» وشيخ عصر 60 وصنف في الذهب والاصول 
والخلااف والشعر الحيد. . توفى أبو الخطاب فى ي الثالث والعشرين من جمادي الآخرة هة عشر وخمسمائة . 
[سیر اعلام النبلاء :۳۵۰-۳4۸/۱۹۰]. 
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وان لم يأتهم الرسول كما يقوله العتزلة » وکثیر من صحاب آبي حنيفة . وحکوه عن أبي 
حنيفة نفسه» وهو قول أبي الخطاب» وغيره. 

و قیل: لا قبح» ولا حسن. ولا شر فيهما قبل الخطاب» Ely‏ القبيح ما قيل : فيه لا 
تفعل » والحسن ما قيل : فيه افعل » أو ما أذن في فعلهء كما تقوله الأشعرية » ومن 
وافقهم» من الطوائف الثلاثة . ۱ 

وقیل: إن ذلك سيئ ۰ phy‏ وقبيح» قبل مجيء الرسول؛ لکن العقوبة إنما تستحق 
بمجىء الرسول. وعلی هذا dle‏ السلف» وأكثر السلمین» وعلیه يدل الکتاب والسنت 
فان Lig‏ بیان آن ما ale‏ الکفار هو شر وقبیح» وسیین قبل الرسل» وان کانوا لایستحقون 
العقوبة إلا بالرسول . وفي الصحیح أن حذيقة قال: يا رسول الله » نا كنا في جاهلية 
وش فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال : «نعم دعاة على آبواب 
جهنم» من من آجابهم إليها قذفوه UGS‏ 


۱۱/۷۸ ای 

(pido eld. Spo ed إلى فرعون هط . فل هل‎ Lap 
شيعا يستضعف طائفة‎ Wal [النارعات : :+ ۱۹-۷ ۰ وقال: } إن فرعن علا في الأرض وجعل‎ 
كان من المفسدين . وريد أن تم على الّذين‎ ail مهم بح أبناءهم ويستحيي نساءهم‎ 
: استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارئین . ونمکن لهم في الأرض» [القصص‎ 
فهذا خبر:عن حاله قبل أن پولد موسى» وحين كان صغیرا قبل أن يأتيه برسالت‎ 5 [1€ 
إنه كان طاغيًا مفشدا.‎ 

وفال تمالن  :‏ ولقد متا elle‏ مرة أخرى إذ وحیا إلى مك ما يوحى ae‏ 
التابوت فاقدفیه في اليم فليلقه اليم بالساحل بأخدة عدو لي وعدو له » ab]‏ : ۳۹-۲۷] . 
فرعون » فهو إذ ذاك عدو لله ولم يكن جاءته الرسالة بعد. 





(۱) البخاري في الفتن (VAL)‏ ومسلم في الإمارة (01/141). 
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/ فصل ۱۱۳/۹ 
وأيضا أمر الله الناس أن يتوبوا ويستغفروا ما فعلوه» فلو كان CLUS‏ المستوى الطرفين 
والمعفو عنه وكفعل الصبيان والمجانين» ما أمر بالاستغفار والتوبة» فعلم أنه كان من 
ی ی ی ی ومذا كقوله تعالی: ار کتاب 
أحكمت OUT‏ ثم فلت من Oa‏ حكيم خبير ألا عدوا إل اله اي لکم منه ندير وبشير. . وأن 
ial Sb 9B yd‏ لی أجل ae‏ ویزت کل ذي فطل فضله وإن 
تلا فائي أخاف علیکم عذاب يوم كبير 4[هود ۲۳۰ وقوله تعالی : قل اما آنا بشر 
کم يوحئ UST)‏ هکم ال واحد فاستقيموا یه واستغفروة وويل aS pall‏ . الّذين لا 
يۇتون الزكاة» افصلت ٩‏ ۰۷ وقال: و 
eat‏ عذاب أليم . قال یا قوم اني لكم ندير مبين . أن اعبدوا الله وات وه وأطيعون . يغفر لكم 
من Sag‏ € [نوح 0 ی خی ا ذنوبا قبل إنذاره إياهم . 
وقال عن هود: وی عاد gate‏ هودا قال يا وم اعبدوا الله / ما کم من له غيره إن ۱۱/۹۸۰ 
نتم إلا مفترون يا قوم لا آسألکمعلیّه أجرا إن Yes pi‏ على الذي فطرنيآفل تعقلون . ويا 
قوم استففروا ربكم ثم توبوا Cl‏ [هود: ۰5۹-۰ ob‏ في آول خطابه آنهم مفترون PSU‏ 
الذي کانوا عليه» كما قال لهم في الاية SAM‏ ( اتجادلونبي في أسماء سمیتموها آنم 
GUT,‏ كم ما Jp‏ له بها من سلطان فانتظروا إئي معكم من المنتظرين 4[الأعراف [V\:‏ 


قال ee‏ « يا قوم اعبدوا الله ما لكم من al]‏ غیره هو أنشأكم من الأرض 


Pods‏ ار 


واستعم ركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مُجيب4[هود U:‏ 
وكذلك قال لوط لقومه: #أتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من أحد من العالمين» 
[الأعراف: ۲۸۰ . فدل على أنها كانت فاحشة عندهم قبل أن ينهاهم» بخلاف قول من 
يقول: ما كانت فاحشة ولا قبيحة» ولا سيئة حتى نهاهم عنهاء بو 
o td Katy‏ الرجال وتَفْطعُون السبيل وتأتون في نادیکم المنكر» [العنکبوت:۲۹] . 
خطاب لمن یعرفون قبح قبح ما یفعلون» ولکن آنذرهم بالعذاب . 
وكذلك قول شعيب : «أوفوا المکیال والمیزان بالقسط وله نها الناس أشياءهم ولا 
نوا في الأرض مفسدين)[هود .[Ao:‏ بين أن ما Luter iS / sales‏ لهم أشياءهم» وأنهم ١١/68١‏ 
کانوا عائین في الأرض مفسدين قبل أن ينهاهم » > بخلاف قول «المجبرة»: إن ظلمهم ما 
كان cite‏ إلا لما نهاهمء وأنه قبل النهي كان بمنزلة سائر الأفعال من الأكل والشرب» 
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۱۱/۸۲ 


۱۱/۸۳ 


RO ع ارس مر الخو الغلاي‎ ep eG) 

وهکذا إبراهيم eas‏ « واذکر في الكتاب إبراهيم اه كان صدیقا نبا . إذ قال 
لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا یسمع ولا ينصر ولا يغني عنك شينا 4[مريم el éY ci1:‏ فهذا توبیخ 
ee‏ ال وقال آیضا: 8 وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واثقوه ذلكم خير 
کم إن کنتم مت . نما تعبدون من دون الله نا وتخْلقون إفكا4[العنكبوت: ۹ ۱۷ 
فأخبر آنهم یخلقون إفكًا قبل النهي . 

وكذلك قول الخليل لقومه أيضًا :مادا تعبدون Gil‏ له دون الله رو . فما کم 
برب العالمین)» ال eal gb‏ [أتعبدون ما تتحتون ay‏ خلقكم وما تعملون» [الصافات : 
]٩۵‏ فهذا كله يبين قبح ما کانوا عليى» قبل النهي», وقبل إنكاره علیهم ولهذا استفهم 
استفهام منک فقال: اتعبدون ما تنحتون ally.‏ خلقکم وما تعملون). أي: وخلق ما 
تنحتون . فكيف يجوز أن تعبدوا ما تصنعونه بأيديكم؟ وتدعون رب العالمين. 

/ فلولا أن حسن التوحيد» وعبادة الله تعالى وحده لا شريك cd‏ وقبح الشرك ثابت 
في نفس الاهو» معلوم بالعقل» > لم يخاطبهم بهذا إذ كانوا لم يفعلوا شیثا يذمون علیه» بل 
كان فعلهم كأكلهم وشربهم وإنما كان ES‏ بالنهي» ومعني قبحه كونه منهیا عنه. لا لمعنى 


فيه» كرا ار 


و أيضاء ففي القرآن في مواضع كثيرة يبين لهم قي , ما هم عليه من الشرك oe‏ 
بالآدلة العقلیة ويضرب لهم الأمثال » » كقوله تعالى : $ قل لمن الأرض ومن فيها إن کم 
poles‏ . سيقو لون لله قلآفلا تذکُرون )» وقوله : افلا نه تقو Go‏ وقوله .فان تسحروت» 
[المؤمنون: 69-4 . فهذا یقتضی أن اعترافهم ob‏ الله هو الخالق بوجب انتهاء‌هم عن 
عبادتهاء وأن عبادتها من القبائح الذمومت ولکن هؤلاء يظنون أن الشرك هو اعتقاد أن ثم 
خالق آخرء وهذا باطل» بل الشرك عبادة غير الله» وان اعترف المشرك ah‏ مخلوق. 

نول : إنه كله لله» GIS‏ مفتری(۱) وان قال: إنه مخلوق . ومثل هذا كثير في 
القرآن . کقوله Lip:‏ السموات والأرض وأنزل SI‏ هَن السا ماء انا به داق 
ذات بھجة ما کان نکم أن فوا | شجرها له مع الله بل هم قوم يعدلون ۳ opal.‏ جعل الأرض ' 
قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أله معالّه 4. وهذا في 





00 في المطبوعة: «وأنزل» والصواب ماأثيتناه . 
(۳) فى المطبوعة: «بل أكثرهم لا يعلمون» والصواب ما أثبتناه. 
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جملة بعد جملة يقول: 8 له مع الله [النمل: ۰7۰ LV‏ انکار عليهم أن یعبدوا غير 
call‏ ویتخذوه لها مع اعترافهم Ob‏ هذا لم يفعله إله غير الله» وإنما فعله هو وحده. 


وقوله : همع الله جواب الاستفهام »أي: له مع الله موجود وهذا غلط ۰ فإنهم 
یجعلون مع الله آلهة ویشهدون بذلك» لکن ما کانوا یقولون: إنهم فعلوا ذلك» والتقریر 
Wa‏ يكون لما يقرون به وهم مقرون pail‏ لم يفعلولٍ لا يقرون بانه لم يكن معه ر قال 
تعالی : کم تتشهدون Sf‏ مع الله آلهة اخری قل لأ آشهد قل نما هو له واحد اي بريء Cae‏ 
1 


ETE 


لح اه ا 
و bot:‏ وقال : Lo}‏ ارب على الله للذين یعملون السوء بجهالة ثم توبون من قريب 
راك يتوب الله عليهم)» ؛ [النساء : ۰۲۱۷ وقال: of‏ رك للذين عملو السوء بجهالة ثم 
تاوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم 4[النحل :114 . 
/فهذا وان كان قال الصحابة والتابعون: إن كل عاص فهو fale‏ - كما قد بسط في ١١/184‏ 
موضع آخر- فهو متناول لمن یکون ple‏ التحریم آیضا. 
فدل على أنه يكون عاملا سوءاء وان كان لم يسمع الخطاب المبين النهی عنه» وأنه 
يتوب من ذلك فيغفر الله له ويرحمه» وإن كان لا يستحق العقاب إلا بعد بلوغ الخطاب» 
وقيام الحجة. 
وإذا كانت التوبة والاستغفار تكون من ترك الواجبات» وتكون مما لم يكن علم أنه 
ذنب» تبين كثرة ما يدخل فى التوبة والاستغفار» فان كثيرا من الناس إذا ذكرت التوبة 
stall‏ « فأما شا خن حل نج فلا يعلم آنه ذنب» إلا من علم أنه باطل؛ كدين المشركين »2 
وأهل الكتاب الميدل» فانه le‏ تچب التوبة والاستغفار منه » وأهله یحسیون آنهم علی 
هدى. وكذلك البدع كلها . 
ولهذا قال طائفة من السلف - منهم الثوري : البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ 
OF‏ المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها. وهذا معنى ما روى عن طائفة أنهم قالوا: 
إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة» ععنی أنه لا يتوب منها؛ لأنه يحسب أنه على 
هدی » ولو تاب لتاب علیه» كما یتوب على الکافر. ومن قال : إنه لا يقبل / توبة مبتدع ۱۱۵۰ 
مطلقّا فقد غلط Ss he‏ ومن قال:ما آذن الله لصاحب بدعة في توبة» فمعناه: ما دام 
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مبتدعا پراها حسنة لا يتوب منها فأما إذا. آراه الله أنها قبيحة فانه یتوب منها كما یری 
الکافر أنه على ضلال » وإلا فمعلوم أن Das‏ من كان على بدعة تبين له ضلالهاء وتاب 
الله عليه منها. وهؤلاء لا بحصیهم إلا الله . 

و « الخوارج » لا آرسل الیهم ابن عباس فناظرهم ۰ رجع منهم نصفهم ۰ أو نحوه » 
وتابوا » وتاب منهم آخرون على ید عمر بن عبد العزیز وغیره » منهم من سمع العلم 
فتاب» وهذا کثیر» فهذا القسم الذي لا يعلم فاعلوه قبحه قسم کثیر من أهل القبلة» وهو 
في غیرهم عام» وکذلك ما يترك الانسان من واجبات لا يعلم وجوبها كثيرة جدّاء ثم إذا 
علم ماکان قد تركه من الحسنات من التوحيد والإيمانء وما كان مأمورا بالتوبة care‏ 
والاستغفار ما كان سيئة» و التائب يتوب مما تركه ۰ وضيعه» وفرط فيه» من حقوق الله 
تعالى» كما يتوب مما فعله من السيئات» وان كان قد فعل هذا وترك هذا قبل الرسالت 
فبالرسالة پستحق CE!‏ على ترك هذا وفعل هذا. والا فكونه كان فاعلا للسيئات 
الذمومت وتاركًا للحسنات التي يذم تاركهاء كان GE‏ قبل ذلك كما تقد وذكرنا 
القولين: قول من نفى الذم والعقاب» وقول من أثبت الذم والعقاب. 

ob / ۱۱/۰۸۰‏ قيل : إذا لم يكن Glas‏ عليهاء فلا معنى لقبحهاء قیل : بل فيه معتيان: 

آحدهما: أنه سبب للعقاب لکن هو متوقف على الشرط وهو الحجة » قال تعالی : 
وکتم على شفا حفرة من الثار فأنقذكم منها) [آل عمران:۰]۱۰۳ فلولا إنقاذه لسقطواه 
ومن كان واقفا Ae‏ ا sug‏ فهلاکه موقوف على سقوطه بخلاف ما إذا بان وبعد 
عن ذلك فقد بعد عن الهلاك . فأصحابها كانوا قريبين إلى الهلاك والعذاب. 

الثاني: آنهم مذمومون » منقوصون» معيبون. فدرجتهم منخفضة بذلك» ولابد . ولو 
قدر آلهم لم یعذیوا لا يستحقون ما یستحقه السلیم من ذلك من کرامته أيضا ۰ وئوابه. 
فهذه عقوبة بحرمان خیر» وهي أحد نوعي العقوبة» وهذا ون كان حاصلا لكل من ترك 
Corie‏ فانه یفوته خيره» ففرق بين ما یفوته ما لم بحصل له نت وحن 
وهذا کلام عام فیما لم یعاقب عليه من الذنوب . 

Lily‏ من لم يرسل إليه رسول في الدنیا: فقد رویت آثار نهم یرسل إليهم رسول في 
عرصات القيامة› كما قد بسط في مواضم . 


۱۱۷ وقد تنازع الناس ف فى «الوجوب والتحریم» هل يتحقق بدون العقاب / على الترك؟ على 
قولین . قیل : لا یتحقق ۰ فانه I)‏ لم یعاقب كان CLUS‏ وقیل : یتحقق  ale‏ لابد أن 
يذم وان لم یعاقب . ۱ 
۳۷ 
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Gad,‏ الأمر أن العقاب «نوعان» نوع بالالای فهذا قد یسقط بکثرة الحسنات» ونوع 
ینقص الدرجة» وحرمان ما كان يستحقه» فهذا یحصل إذا لم يحصل الاو والله تعالی 
يكفر سيئات الملسىءء كما قال تعالی +( إن تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه نکر عنکم سيّئاتكم 
وندخلکم مداخلا KS‏ #النساء : ۰]۳۱ فیکفرها تارة بالصائب. فتبقى درجة صاحبها كما 
کا وقد ير و آعلی» ويكفرها بالطاعات» ومن لم بات بتلك السيئات أعلى 
درجة . فيحرم صاحب السیتات ما يسقط بإزائها من طاعته» وهذا ما يتوب منه من أراد ألا 
يخسر ومن فرط فى مستحبات فانه يتوب أيضًاء ليحصل له موجبها. فالتوبة تتناول هؤلاء 
كلهمء وتوبة | هن يات على أ 

أحدهما : أن يتوب ويستغفر من تقصيره فيها. 

والثاني : أن يتوب ما كان یظنه حسنات» ولم يكن كحال أهل البدع . 

والثالث: يتوب من إعجابه ورؤيته أنه فعلهاء وأنها حصلت / بقوته» وينسى فضل ۱۱/۸۸ 
الله ولحسانی وأنه هو المنعم cle‏ وهذه توبة من فعل مذموم» وترك مأمور. 

ولهذا قيل: تخليص الأعمال ما يفسدها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وهذا 
ما يبين clot‏ الناس إلى التوبة دائمًا. ولهذا قيل: هي مقام يستصحبه العبد من أول ما 
يدخل فيه إلى آخر cope‏ ولابد منه لجميع الق و فجميع فجميع الخلق عليهم أن يتوبواء وأن 
يستديموا التوبة. قال تعالى : لإوحملها الإنسان ]6 كان ظلوما جهولا . ليعذب الله المنافقين 
والمنافقات والمشركين pally‏ کات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا 
flax)‏ [الأحزاب: ۰۷۲ ۷۳] . فغاية كل مؤمن التوبة» وقد قال الله لأفضل الأنبياء ۱ 
وأفضل الخلق بعد الانبیاء | وهم السابقون الأولون: p‏ لقد تاب الله على ll‏ المهاجرین 
والأنصار yl‏ ابوه في ساعة Spall‏ من بعد ما كاد يريغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم Sh‏ 


بهم رءوف رحیم 6 [ التوبة : ۱۱۷ ] . وه ن أواخر ما أنزل الله قوله : ل إذا جاء نصر الله 
والفتح. ورايت Wl‏ یدخلون في دين الله Let at‏ . فسبح بحمد ربك واستففره إِنّه كان EUG‏ 
[سورة النصر] 


esas‏ ا أنه كان یقول فى ركوعه وسجوده . «سبحانك اللهم 
وبحمدك اللهم اغفر لى» يتأول القرآن(١2.‏ وفی لفظ لسلم عن عائشة قالت : كان رسول 
الله Be‏ يكثر/ أن يقول قبل أن يموت: «سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك» . ۱۱/۸۹ 


. ۱۶۱ سبق تخريجه ص‎ )١( 
۳۷۵ 
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قالت: فقلت: پارسول الله» ALT‏ تکثر من قوئك: سبحانك اللهم» وبخمدك > 
آستغفرك وأتوب إليك . فقال : «آخبرني ربي اني سأرى علامة في آمتي» فادا رأيتها آکثرت 
من قول: سبحانك اللهم E‏ آستخفرك وآتوب إليك» فقد رآیتها UN:‏ جاء نصر 
الله والفتح)» فتح مكةع «ورأيت التاس یدخلون في دين Let gal a‏ . فسبّح بحمد ربك 
واستغفره ان كان EUG‏ ۶ [سورة النصر] . 

وآئرة ا الاه case‏ والاستغفار قي هذه الحال لا يقتضي أنه لايشرع 
في غيرهاء أو لا يؤمر به غيره» بل يقتضي أن هذا سبب لا أمر به» وإن كان مأمور به في 
مواضع آخر. كما يؤمر الانسان بالحمد والشكر على نعمه» وان كان مأمورا بالشكر 
عليهاء وكما يؤمر بالتوبة من ذنب وإن كان مأمورا بالتوبة من غيره» لكن هو أمر أن يختم 
عمله بهذاء فغيره أحوج إلى هذا cae‏ وقد يحتاج العبد إلى هذا في غير هذه الحال» كما 
يحتاج إلى التوبة » فهر ماع إلى التوبة والاستغفار مطلقّاء كما ثبت في الصحيح أن 
النبي BE‏ كان يستغفر عقب الصلاة OSG‏ قال تعالی : > والمستغفرين بالأسحار » 
[آل عمران: ۷ قاموا یل ثم جلسوا وقت السحر يستغفرون. 

١‏ وقد ختم الله «سورة المزمل» وفيها قيام الليل val gd‏ «إواستغفروا / الله إن al‏ غفور 
رُحيم» [الزمل:۲۰] كما ختم بذلك «سورة الدثر» بقوله : لهو أهل is si‏ وأهل 
المغفرة» [المدثر: ]ون یجان ال العراي قر ولع بل سبحانه آهل للتقوی؛ بل 
قال : > أهل التقوئ 4 ‘ فهو وحده آهل أن يتقي > فیعبد دون ما سواه » و سس ضير 
أن يتقي » كما قال : > وله ما في الستموات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تقو قون 4 
pot]‏ : ۰۲۵۲ وقال: ل ومن يطع alll‏ ورسوله ويخش AW‏ ویتقه ولك هم الفائزون » 
[النور Lor:‏ وهو er‏ المغفرة » ولا یخفر الذنوب غيره كما قال تعالی: « ومن یر 
اذاو إل Ji] * ai‏ عمران: ۱۳۵]. 

وفي غير حديث يقول النبي ٠: BS‏ إنه لا يغفر الذنوب إلا آنت»(۳) فهو سبحانه أهل 
النقوی» وأهل المغفرة» ولام الله بين التوحيد ا کقو له 
سبحانه : طفَاعَلّم ait‏ لا له الله واستغفر لذنبك caus jolly‏ والمؤمنات4[محمد :14« 
فالمؤمنون يستغفرون مما كانوا تاركيه قبل الإسلام من توحيد الله» وعبادته» وان كان ذلك 


.)۲۲۰/8۸6( مسلم.في الصلاة‎ )١( 
مسلم فى الساجد (۵۹۱/ ۰۱۳۰ عن ثوبان۔‎ (۲) 
۰ سبق تخریجه في حديث سید الاستخقار ص‎ )۳( 
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لم يأتهم به رسول بعد ۰ كما تقدم» والرسول يستغفر من ترك ما كان تارکه كما قال فيه: 
Le‏ كنت تدري ما الکتاب ولا OW‏ 4[الشوری Oly «LOY:‏ كان ذلك لم يكن عليه عقاب» 
والمؤمن إذا تبين له أنه ضيع حق قرابته أو غيره استغفر الله من ذلك وتاب. وكذلك إذا 
تبين له أن بعض ما يفعله هو مذموم. 


/ فصل ۱۱/۹۹۱ 

وأيضًا فمما يستغفر ويتاب منه ما في النفس من الأمور التي لو قالها أو فعلها عذب . 
ub‏ تما : «وإن تبدوا ما في آنفسکم أو تُحَفُوه یحاسبکم به الله فیقفر لمن يشاء ويعدب من 
يشاء * [البقرة: ٤۲۸]ء‏ فهو يغفر لمن برجم عما في نفسه فلم يتكلم به» ولم يعمل : 
Gils‏ هم بالسيئة ولم يعملهاء وان تركها لله كتبت له حسنة» وهذا نما يستغفر منه 
ويتوب» فان الاستغفار والتوبة من كل ما كان سببا للذم والعقاب» وان كان لم يحصل 
العقاب» ولا الذم. فإنه يفضي إليه» فيتوب من ذلك: أي يرجع عنه. حتى لا يفضي إلى 
شرء فيستغفر الله من أي يطلب منه أن يغفر له » فلا يشقيه ca‏ فإنه وان لم يعاقب 
عليه فقد ينقص به» GUE‏ يهم بالسيئات وان كان لايكتب عليه سيئة» لكنه اشتغل بها عما 
كان ينفعه» فينقص بها عمن لم يفعلهاء واشتغل بما ينفعه عنها. 

وقد بسطنا في غير هذا الوضع : أن فعل الإنسان وقوله ‏ ما له و اما عليه لا يخلو 
من هذا أو هذا. فهو يستغفر الله ویتوب مما / عليه . وقد یظن ظنون سوء باطلت وان ۱۱/۹۲ 
لم يتكلم بهاء فإذا تبين له فیها استغفر الله وتاب . 

aud al,‏ یکون aly Be‏ کما یگون كال عرو فقوله تمالی::: روم عل 
سوءا أو يظلم نفسه4[النساء: »]١٠١‏ من عطف العام على الخاص» وكذلك قوله: لوالّذین 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا آنشسهم ذکروا الله فاستففروا لذنوبهم ومن يعفر الذنوب إلا الله ولم 
یصروا علی ما فعلوا وهم TIED pala‏ عمران: ۲۱۳۰ ۰ وقد قیل: في قوله تعالی : این 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم > قیل : الفاحشة الزناء وقيل : کل کبیرق وظلم النفس 
المذكور معها. قیل :هو فاحشة آیضا. وقیل : هي الصغائر . وهذا یوافق قول من قال: 
الفاحشة هي الکبیرة» فیکون الکلام قد تناول الكبيرة والصغيرة» ومن قال: الفاحشة 
الزنا» يقول: ظلم النفس يدخل فيه ساثر الحرمات» وقیل : الفاحشة الزناء وظلم النفس 
ما دونه من اللمس والقبلة والمعانقة » وقیل: هذا هو الفاحشة ۰ وظلم النفس المعاصي» 
وقیل: الفاحشة فعل وظلم النفس قول. 


YY 


Presented by www.ziaraat.com 


والتحقیق أن « ظلم النفس» جنس عام یتناول كل ذنب» وفي الصحیحین أن آبا بكر 
قال: يا رسول الله » > علمني دعاء آدعو به في صلاتي فقال : :۰« قل : اللهم اني ظلمت 
نفسي ظلمًا كثيراء ولا یغفر الذنوب الا آنت ۰ فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك 

۳ أنت الغفور الرحیم»(۱) / وفي صحيح مسلم وغيره. أن النبي She‏ كان يقول 2 

استفتاحه : « اللهم أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت بذنبي» فاغفر لي ۰ فانه 
لا یغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لاحسن الاخلاق » فانه لا يهدي لاحسنها الا آنت» 
واصرف عني سيئهاء فانه لا يصرف عني سيئها إلا أنت» ). 

وقد قال أبو البشر وزوجته: > Wey‏ متا آنفستا وان لم تغفر لا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين» ٠‏ [الاعراف : ۰]۲۳ وقال موسى : (رب SI‏ طلمت نفسي فاغفر لي [القصص : 
dlby ۲‏ ذو النون cele:‏ : إلا رل Y‏ أنت سبحانك اي كنت من الظالمين 4 [الأنبياء: 
۷ وقالت بلقیس: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سلیمان لله رب العالمین 4 
[النمل LEE:‏ 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي و OO‏ وقد قال عن أهل 
القری العذیین :لاوما ظلمناهم ولکن ظلموا آنفسهم4[هود :۰ Lely‏ قوله: اغغر لنا 
gs‏ وإسرافنا في أمر نا [آل عمران : ۰]۱6۷ فقد قیل: إن الذنوب هی الصغائر ۰ 
والاسراف هو الگا 

و«التحقیق» أن «الذنوب» اسم جنس و!الاسراف» تعدي الحد» ومجاوزة القصد. 

۵ كما في لفظ الائم والعدوان فالذنوب کالاثم» / والاسراف کالعدوان؛ كما في قوله: #غير 

باغ ولا ole‏ [الأنعام : 40 ۱]) ومجاوزة قدر احاجة» فالذنوب مثل اتباع الهوی a‏ هدی 
من cal‏ فهذا كله ذنب» كالذي يرضى لنفسه ويغضب لنفسه فهو متبع لهواه 
و«الاسراف! كالذي يغضب لله فيعاقب بأكثر ما آمر AU‏ وا سیاق قتال المشركين» 
وما أصابهم يوم أحد. 

وقد ابر عي Se‏ وکین من نبي قاتل معه رون كثير فما وهنوا لما أصابهم 
في سبيل DI‏ وما عقوا وما استكانوا رال بحب الصابرین + [آل عمران (LV EV:‏ وقد قيل 

على و الراد به النبي 5 8 وان لم یقتل في معركة فقد قتل آنبیاء کثیرون © فما 
وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استکانوا aly‏ يحب الصابرین .وما کان قولهم 


. ۱۱ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ) ۲۰۱ / ۷۷۱ ( مسلم فى صلاة المسافرين‎ )۷( 
. كذا بالأصل‎ )۲( 
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إلا أن قالوا ربا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا)الآية [آل عمران: ۰۱4۲ ۱8۷] ۰ فجمعوا 
بين الصبر والاستغفار . وهذا هو الأمور به في الصائب » الصبر علیها؛ والاستغفار من 
الذنوب التي كانت سببها. 
والقتال کثیرا ما bly‏ الانسان فيه pal‏ اللهء كالذي fila‏ شجاعة ویقاتل حمیف 
ويقاتل ok,‏ فهذا كله ذنوب» والذي يقاتل لله قد يسرف فیقتل من ¿ لا یستحق (pal‏ 
ویعاقب ی ا به. قال الله تعالى a:‏ للم فد عن لول سانا قا 
ایسرف في له كان منصورا #[الإسراء: ۰۲۳۳ وقال : بواذین إذا أتفقوا لم يسرفوا ولم ۱۱/۹۹۰ 
یقتروا وكان بين ذلك قواما4[الفر قان:310]» وقال : YS‏ واشربوا ولا تسرفوا» 
[الاعراف: ۲۳۱ ENG:‏ مجاوزة الحد. 


هذا آخر ما كتبته هنا. والله سبحانه وتعالی آعلم» والحمد لله رب العالین . 
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۱۱/3۹۰ / وقال شيخ الاسلام آحمد بن تيمية ‏ رحمه الله : 


الاستغفار يخرج العبد من الفعل الکروه إلى الفعل الحبوب» من العمل الناقص إلى 
العمل التام» ویرفع العبد من القام الادنی إلى الاعلی من والاکمل » فإن العابد لله» 
والعارف بالله. في كل یوم بل في كل ساعة» بل في كل حظة ‏ يزداد علماً باللهء 
وبصيرة فى دينه وعبوديته» بحيث يجد ذلك في طعامه» وشرابه» ونومه» ویقظته 
وقوله» وفعله» ويرى تقضيره في حضور قلبه فئ المقامات العالية» وإعطائها حقهاء فهو 
یحتاج إلى الاستغفار آناء الیل وأطراف اليا بل هو مضطر إليه دائما في الاقوال 
والاحوال» في الغوائب والشاهد» لا فيه من الصالح » وجلب الخيرات» ودفع 
col pall‏ وطلب الزيادة في القوة في الاعمال القلبية والبدنية اليقينية الإيمانية . 

وقد ثبتت دائرة الاستخفار بين آهل التوحید واقترانها بشهادة أن لا إله إلا AU‏ من 

۷ آولهم إلى آخرهم» ومن آخرهم إلى / آولهم» ومن الاعلی إلى الادنی» وشمول دائرة 

التوحید والاستغفار للخلق کلهم» وهم فيها درجات عند call‏ ولکل عامل مقام معلوم. 
فشهادة أن لا إله إلا الله بصدق ويقين تذهب الشرك کلب دقه وجلهء خطأه وعمده آوله 
وآخره» سره وعلانیته» shy‏ على جمیع صفاته وخفایاه ودقائقه . 

والاستغفار یحو ما بقی من عثراته» و يمحو الذنب الذي هو من شعب الشرك فان 
الذنوب كلها من شعب الشرك. فالتوحید يذهب أصل الشرك والاستغفار یحو فروعه؛ 
فابلغ الثناء قول: لا إله الا call‏ و آبلغ الدعاء قول : آستغفر الله . فأمره بالتوحید 
والاستغفار لنفسه ولاخوانه» من المؤمنين. 

وقال : إياك والنظر فى کتب أهل الفلسفة الذین یزعمون فیها أنه كلما قوی نور الحق 
وبرهانه في القلوب خفي عن المعرفة» كما یبهر ضوء الشمس عیون الخفافيش بالنهار. 

فاحذر مثل هؤلاء وعليك بصحبة أتباع الرسل الویدین بنور الهدی وبراهین OLY‏ 
أصحاب البصائر في الشبهات والشهوات» الفارقین oy‏ الواردات الرحمانية والشيطانية» 
العالمين العاملین» asi‏ حزب الله ألا OL‏ جزب all‏ هم المقلحون 4 [المجادلة : ۲[ . 


۱۱/۹۹۸ / وقال : التوبة من أعظم الحسنات » والحسنات كلها مشروط فيها الإخلااص لله» وموافقة 
مره باتباع رسوله» والاستغفار من أكبر الحسنات» وبابه واسع . فمن أحس بتقصير في 
قوله آو عمله» أو حالف أو رزقه» آو تقلب قلب - فعلیه بالتوحید» والاستغفار » ففیهما 


۳۸۰ 
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الشفاء إذا LIS‏ بصدق وإخلاص. 

وکذلك إذا وجد العبد تقصیرا فى حقوق القرابت والأهل والاولاد واطیران » 
والاخوان » فعلیه بالدعاء لهم » والاستغفار + قال حذيفة بن الیمان للنبي BS‏ : إن لي 
GL‏ ذربًا على أهلى . فقال له : « أين آنت من الاستغفار؟ إني لاستغفر الله في البوم 
آکثر من ۱ 


(۱) أحمد ۰۵ / 95" وابن ماجه فى الأدب ( ۳۸۱۷ ) ۰ وضعفه SUV‏ » وأصله فى البخاری فى الدعوات 
(۲۱۳۰۷) . 
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١١8 


\V/v-- 


/ وسئل -رحمه الله عن قوله: ما أصر من استغفر » وان عاد في الیوم والليلة 
سبعين مرة) (۱) . هل المراد ذكر الاستغفار باللفظ؟ أو أنه إذا استغفر ینوی بالقلب ألا بعود 
إلى الذنب؟ وهل إذا تاب من الذنب وعزم بالقلب ألا يعود إليه» وأقام مدة ثم وقع فیه: 
آفیکون ذلك الذنب القدیم يضاف إلى الثاني ؟ أو یکون مغفورا بالتوبة التقدمة وهل 
التائب من شرب الخمر ولبس الحرير يشربه في الاخرة؟ ویلبس الحرير في الاخرة؟ 
والتوبة النصوح ما شرطها ؟ 

الحمد cal}‏ بل المراد الاستغفار بالقلب مع اللسان» فان التائب من الذنب كمن لا ذنب 
cal‏ كما في الحديث الآخر: دلا کبيرة مع الاستغفار » ولا صغيرة مع الإصرار» 00 فإذا 
ae‏ امار صارت, کیب كبيرة » es‏ ا 6 م ٠»‏ قال تعالى : إوالّدين 131 فعلوا 

ne‏ تاب توبة صحيحة غفرت ذنوبه» فان عاد إلى الذنب فعليه أن يتوب Cal‏ واذا 

وقد تنازع العلماء فى التائب من الكفرء إذا ارتد بعد اسلامه ثم تاب بعد الردة 
وأسلمء هل یعود عمله الأول؟ على قولین ۰ مبناهما أن الردة هل تحبط العمل مطلقّا أو 
abs‏ بشرط الموت عليها 

فمذهب أبى حنيفة ومالك أنها تحبطه مطلقّا. ومذهب الشافعي أنها تحبطه بشرط الموت 
عليها. 

والردة صد التوبة» ولیس من السيئات ما ps‏ جمیع الحسنات إلا الردة» وقد قال 
تعالی :  :‏ توبوا إلى له توبة نُصوحا4[التحريم :۰ قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه : 
نوب he pal‏ أن يتوب ثم لا يعود 4 فهذه gl‏ & الواجبة التامة . 

ومن تاب من شرب الخمر» ولبس الحرير» فإنه يلبس ذلك في الآخرة» كما جاء في 
(۱) أبو داود في الصلاة (۱۵۱6)» والترمذي في الدعوات )17004( وقال:« حديث غريب » وليس إسناده gL‏ 665 


كلاهما عن أبي بكر الصديق. 
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احدیث الصحيح : «من شرب الخمر ثم لم يتب منها حرمها»(۱) وقد ذهب بعض الناس 
كبعض آصحاب آحمد : إلى أنه لا يشربها مطلقّاء وقد أخطؤوا الصواب الذي عليه 
جمهور المسلمين. 





. 709 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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11/۷۰۱ 


1/۷.۲ 


/ وسئل عن اليهودي أو النصراني |ذا أسلم. هل یبقی عليه ذنب بعد الاسلام؟ 
فأجاب : 

إذا أسلم باطنًا وظاهرا .غفر له الکفر الذي تاب منه بالاسلام بلا نزاع » وأما الذنوب 
التي لم يتب منها مثل أن یکون مصرا على ذنب» أو ظلمء أو فاحشة ‏ ولم يتب منها 
tak Cae‏ ل ل ال لي والصحیح : آنه إنما يغفر له ما 
تاب منه» بت رت عن النبي BE‏ أنه قيل: أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ 
فقال: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن آساء في الا سلام 
أحذ 1 OOM,‏ 

واحسن الاسلام» أن يلتزم فعل ما أمر الله به » وترك ما نهی عنه» وهذا معنى التوبة 
العامف فمن أسلم هذا الاسلام غفرت ذنوبه کلها. 

وهكذا كان إسلام السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» والذین اتبعوهم باحسان » 
ولهذا قال النبی BE‏ فى الحديث/ الصحيح لعمرو بن العاص :«آما علمت أن الاسلام يهدم 
ما كان قبله)(؟2 .فان اللام لتعريف العهد» والإسلام المعهود بينهم كان الإسلام feel‏ 

وقوله:« ومن أساء فى الاسلام أخذ بالاول والآخر»" .أي : إذا أصر على ما كان 
يعمله من الذنوب فإنه يؤاخذ بالأول والآخرء وهذا مو جب النصورص والعدل . فإن من 
تاب من ذنب غفر له ذلك الذنب» ولم يجب أن يغفر له غيره. 

والسلم Cab‏ من الکفر؛ کما قال تعالی SBP:‏ انسلخ الأشهر الحرم فَاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوالهم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
ats‏ فَحَلُوا سبيلهم 4 [التوبة : ۰۲۵ وقوله: ٠‏ قل لین کفروا إن ینتهوا يعفر لهم ما قد 
سلف4 [الأنفال:8"] أي إذا انتهوا عما نهو عنه غفر لهم ماقد سلف . 

فالانتهاء عن الذنب هو التوبة منه. من انتهى عن ذنب غفر له ما سلف منه. وأما من 

آخر المجلد الحادى عشر 


(۱) البخاري في استتابة المرتدين (١1؟595)»‏ ومسلم في الإيمان (۰)۱۸۹/۱۲۰ كلاهما عن عبد الله بن مسعود. 


(۷) مسلم فى الامان ( ۱۲۱ / ۱۹۲ ) . 
(۳) الببخاری فى استتابة الرتدین ( 1۹۲۱ ) وابن ماجه فى الزهد ( 1۲8۲ ) . 
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فهرس الحلد الحادى عشر 


الو ضوع الصفحة 


الصوفية والفقر اء 

Vr عن الصوفية والفقراء » وأنهم آقسام » فما صفة کل قسم ؟‎ few a 
۷ 250000 . متى اشتهر لفظ الصوفية ؟ وسبب التسمية بذلك‎ 
7۲:۳ آحوال الصوفية عند سماع القرآن » وأقوال اس زر ذل لس ومد‎ - 

۹ ae . الصحابة عند م القرآن‎ oie 
eas أفضل الطرق إلى الله ما كان عليه 3 8 وا و اهاز‎ = 
۱( ۰ سمس سس سس س‎ “AD IGEN حد التصوف وسيرة الصوقى‎ 
VY ممت هن یا شتسه هن‎ ٠ “Lge والصوات‎ ٠ الصو هه‎ dards التاس فی‎ 3 = 

NOP یه‎ Mea A Bo en O معدت‎ + om فى الكتاب‎ ae 
۱۵۶ atan اال‎ et ne لد الضابر أو‎ oe آیهما‎ — 





مسألة فى الفقر والتصوف 
at i‏ يه : Lely > eas ‘ a‏ تعبدنا بمتابعة yl‏ 
الله واجتناب نهيه. . . إلخ . م A. Sa atime al‏ 
— يجب أن نتبع ما دلت عليه الالفاظ فى الكتاب ا Sy‏ وس هی ی :۲۳( 
ور اد بلفظ « الفقر » فى القرآن والسنة و ies‏ الضخانة وا بارش سسس ۱۹۱ 
- الثاس فى طاعة الأمر الدینی ۳ ما یقدر gis‏ أربعة ۳ 2030 
% سكل عن أهل الصفة » > کم کانوا ؟ وهل کانوا بمكة أو بالدينة ؟ .. “eh‏ هی یه ۰ Ey‏ 
# فصل : فى بیان حال آهل الصفة وغیرهم من فقراء السلمین ~~ لمق سم ام WA,‏ 
لم يكن فى الصحابة  fal‏ الصفة وغیرهم - من يتخذ مسألة اد A A tales‏ 
فصل : فى حكم من قال : إن آحدا من الصحابة - اهل الصفة وغيرهم - قائل بع 
= أو قاتلوا النبى لد وأصحاية سس سسب ۳ ۳۰ 


- الاجان بال ae‏ هو الاصل الثانی من امن ی اسلا ا ا باه E sce‏ 
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- بیان صحة القول : إن fal‏ الصفة سمعوا ما خاطب الله به رسوله US‏ فرح ممعي ۳ 
# فصل : فى أن تفضیل أهل الصفة على العشرة وغیرهم خطأ وضلال .. م ۳۶۰ 
6 فصل : فى أن سماع الکاء والتصدية لم یفعله آحد من الصحابة ولا من U‏ ۳۹ 
#۶ فصل : فى أن الاية : # و اصبر نفسك مع م col‏ يدعو نر بهم | rte‏ 
# فصل : فى أن الحديث: ‏ ما من جماعة يجتمعون إلا وفيهم ولى لله » من الاکاذیب ۳ 
ol ie‏ : فى أن آولیاء الله هم الذين آمنوا وکانوا يتقون اة ۳۷ 
تسه سق ای AEN ial‏ إلى aol‏ > ج | a‏ 
eae‏ قوم یقولون : إن النبی BE‏ جاء ی باب ها الصفة 2 فاستاذن : ‘ تاو : 
# سئل عن قوم يروون أحاديث لا سند لها سسس :28 
- هل قول ا BE‏ لعلی : « انت منی وآنا منك. » che Jay‏ لول ر والاتحاد ؟ E‏ 
- الاحو ال الصحيحة مثل ما فى حديث : ۷ من عادی لى وليا ...4 سسسسسسست ۵ع 
ob oe 2‏ امل eal‏ عزفا ها رل ة العراج قول پاطل ج 
NE RS O‏ 
ویدیرون بینهم فى د شربة فيها 3 وماء يشربونها ٠‏ ویزعمون آن.هذا من 
الدين 5 .٠‏ إلخ سس 3 یت fs‏ ام ۵۱ 
: فى بیان ن الشر by‏ انی ت تشتر ریا شیوخ ات ا سي ا 
لفظ I‏ عم مثل لفظ الکفیل و ی ay‏ 
5 حكم التسمية a‏ 1 س از ن ی تمهت یدید sê‏ ۵:۵7 
+ فصل : النبى gle BE‏ مما E‏ ‘ ولم خا احد من البشر من فور سیخ OV‏ 
یوت الغلو فى الي OV snr [۷ cones ue‏ 
2 فصلل : : فى أن النبى ol RE‏ ب a‏ ين و الانصار OK. e ik ia U‏ 
- هل توارث الصحابة ‏ بحكم الوا اخاة ‏ محکم أو مشوخ ؟ سسس ۵٩‏ 
5 حکم عفد الا خحو ة بين الناس اليو ب(۰سسسسپپسبسپش سسیست. 0٩۹‏ 
- الشروط التى بلتزمها الناس فى السماع OSE‏ 1 
فصل : فى الشيخ Ge‏ بن مسافر » نسبه ولبسه. الفرقة von‏ 
tow a‏ : هل تخلل او بکر بالعباءة ؟ وتخللت SSMU‏ لاجله پالعباءة ؟ نسنسسسست. ۲ 
+ سئل عن معنی قول من یقول : « حب الدنيا راس کل خطيئة » فهل هذا من جهة | 
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۶+ سئل عما يذكر من قولهم : اتخذوا مع الفقراء آیادی فان لهم دولة وأى دولة ‏ وما 
معنى قول عمر :إن النبى BE‏ كان يتحدث مع أبى بكرء وكنت بینھما کالزنچی ؟ سس رو 
تیال ناد نا قا اس ال عور و الله eas a‏ عمش سا مس TO‏ 
ب حدیث : « اتخذوا مع الفقراء آیادی .. » کذب المع دوکر دعر وی 
— قول القائل : ۱ فى الآخرة دولة وأى دولة 4 .کل نی انب سيت ۳ 35 
#۶ فصل : فى بیان صحة قول القائل : نحن فى بركة فلان » Lara ee‏ 
حلت البركة .. ا a‏ 
ل ره متصوف قال لانسان : فقراء الأسواق ... إلخ . 
حديث : « من رآنی آمن بی ») كذب ce Boa i ile caboose‏ : 
— حديث : « الفقر فخرى وبه أفتخر » كذب.. مما ب TAY‏ 
#۶ سئل عمن قال : إن الفقیر والغنی لا we‏ أحدهما صاحبه الا Yes eT‏ 
= تنازع العلماء ء فى الغنى الشاكر والفقير الصابر 5 أيهما أفضل © citi men neuunariaaiarvnl‏ 3۳1 
#۶ فصل : فى بیان تنارع الناس فى آیهما أفضل تن آو baie ied‏ § سسس ۷۳ 
- الناس فى الغنى والفقر BW‏ أصناف س سسس میت ع ۷ 
- نصوص الکتاب والسنة تؤكد of‏ التفاضل بالتقوی . = سكم VE‏ 
3 سئل عن يق امد Sil‏ وعلى أى شى» يكون كل من امد الشكر ۲ : 
سم تلخيص مناظرة ة فى الحمد والشكر جرت بين ابن تيمية وا کک Ns a‏ 
tod! —‏ والشكر بينهما عموم وخصوص - ROR e‏ 














الفرق بين آولیاء الرحمن وآولیاء ی 

— من هم أو لياء الله ؟ ومن هم eld gi‏ الشیطان ؟ سسس ما ص سوت Gis:‏ 
one‏ : فى أنه يجب أن يفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان .. ب AS,‏ 
= ا آو ۲ ٤ ae‏ توت کت ree‏ وهی ee ne‏ اس | 
- جهل من قال مل فة تر سين م ان .وه ادس ی 
وجوب ب الامان js‏ رسول أرسله الله » و obs ei‏ أنزله . eee‏ هی کج 
حكماء اليونان مشركون يعبدون الأصنام والكوا ووو ات ۹۸ 
# فصل : ومن الناس من يكون فيه OLE]‏ وفيه شعبة من GUS‏ مسمس يست 44 
# فصل : فى أن أولياء الله على طبقتين: سابقون »وأصحاب يمين سس ۱ 
انقسام الأنبياء إلى : عبد رسول»ونبی ملك . 
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#۶ فصل : فى أن الله قد ذکر آولیاءه القتصدین والساپقین فى سورة فاطر تست ۱:۳ 
ب دخول كثير من fal‏ الکباثر النار والخروج منها بالشفاعة سسب سسسب EE‏ 
#۴ فصلل : إذا كان آولیاء الله عز وجل هم الومنون التقون » والناس errs‏ 
. الإيمان والتقوی ۰ فهم متفاضلون فى ولاية الله بحسب N35‏ سس تست ۵ ۱۰ 
a‏ فصل : ومن من يؤمن بالرسل إيمانا مجملا » وآما الإيمان ies‏ اخ ۳ 
* فصل : فی بیان أن نا كن العید لا يكون ولا إلا إذا کان مؤمن تیا ٠‏ فمعلوم ا 
أحدا من الكفار والنافقين لا يكون وليا لله عز وجل للش تسس ۱۰۸ 
ene‏ : وليس لأولياء الله شىء يتميزون به عن الناس فى الظاهر من الامور المباحات ۰.۹٩‏ 
كان السلف يسمون أهل العلم والدين AM‏ أء سس سس سس تسس ۱۱۰ 
- الجهاد أفضل ما تطوع به نان سسس ن wih‏ .111 
a‏ فصل ف أنه ليس من شرط ولى الله أن يكون معصوما لا يغاط ولا بط .> ا 
58 الناس في بل الاولیاء فیما ا ویفعلون aS AG‏ ارفا ون تسس تتسد = ۱۱۵ 
eae‏ أو كن ال ا لا سس e‏ 
الانبیاء تجب طاعتهم بمخلاف الا و لياء سس سس سس سس يعس سس یت ۱۱۷ 
ے حال من يتبع الولى وان خالف Rely ASS‏ سب سس سي سس سس سس 1١14.‏ 
ae 8‏ فى أن الحقيقة حقيقة الدين وهى ما اتفق عليها الأنبياء balls‏ وان كان 
لكل منهم شرعة ومنهاج سي تسس سس سس سس سس سس سس ۱۲۳ 
بیقعت day alll,‏ وا نها ع میمصت سس ند رين 
+ فصلل : فى أن الانبیاء ۳۳ من لاز لياء opi‏ ا = 8 سس 6 ۱۲ 
بر اتب السعداء وأفضلية a‏ ن الأول من أمة محمد جر tia‏ هس ات NYS‏ 
- أفضل آولیاء الله - يي ا متس سس VY O‏ 
EF‏ له له ee cal‏ بأن ان خانم ا الأولياء a‏ من خاتم plans Sf‏ :سس سس سس ۱۲۵ 
- مذهب الفلاسفة فى الله وصفاته والملائكة و see‏ ات و 0 اما N a‏ 
— مزاعم الفلاسفة Ob‏ النبوة لها خصائص ثلاثة من اتصف ان فهو نبی... AE‏ 
نيان كذب الحديث الذکور فى العقل : « آول ما خلق الله تعالی العقل ... *.سس ۱۳۹ 
جمكولة ا ا اقل الرعنع ب فى اللذيكة »حزان gals‏ تلکتاب والشته Wie‏ 
حقيقة الصوفية — al‏ الوحدة - انکار J gel‏ الاهان و 7 ۱۳۱ 
س ما pl ie‏ الوحدة Ud]‏ هو آحوال شيطانية . حيرا ۱۳ 


ا مناقضة كلام ابن عربی للرسل کی ی ی و ی ی ا چ چ ا a>‏ مره ود هپس همه مر ۱۳۳ 
قول yar‏ آهل الو حدة ae ui:‏ برب يعصى »> وزعمه أن المعصية مخالفة ا 
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أقسام المعية وكلام السلف في US‏ س سيم مس سس 300000001 
0 : فى أن را من الثاس تشتبه عليهم se see‏ الدينية ki e‏ ۵ ۱۳ 
ب حدیث « احتج آدم وموسی » ضل فيه فریقان سس e esac a‏ ع١‏ 
#۶ فصل : فى الفرق بين الارادة والامر والقضاء والاذن نار والبعث والارسال 
والكلام والجعل ‏ بين الكونى منها والشرعى .. Ny‏ 
— حصول الكرامات للأو لياء وسيبه . يي ل ل 1 
cass 07 5‏ للصحابة این Oe YE TT‏ 
Syl‏ بين كرامات الأولياء و at iss‏ من الأحوال إل الشيطانية > مسف د 616 ۱ 
- آقسام الناس فى خوارق العادات سسس it‏ 0 
# فصل E ENA‏ ی ie‏ وأنه 
يجب علیهما اتباعه » ae‏ چ VV owas‏ 
سماع الجن للقرآن وإ عام A‏ م با it‏ مد VW Sp‏ 
ب الجن مع od‏ على أحوال سسس سس سيس م سم مس م مل يت Ass‏ 


قاعلة ذ فى العحزات 0 

حقيقة ۶ » و ca‏ 3 0 وبين 2 Nectar es aa Cael‏ 
# فصل : فى بیان آنواع 1 » وبيان المحمود منه فى الدين والذموم والباح س٠١۷١‏ 
# فصل : فى بیان کلمات الله الكونية وکلماته الدينية . 
— هل عدم الخوارق ینقص من قدر السلم عند الله ؟ - 

- ام رارق من حيث yas‏ اين کر ین با ۱۷۸ 

# فصل : فى طرق العلم بالکائئات وکشفها . تاسايس اب سي سس وت ۱۱ 
= طرق الا ع الشرعية ٠‏ وبيان Gall‏ عليها وا فیها . Renee‏ وت VAS‏ 
- هل ما حسن من الخلوق حسن من الله وما فح من الخلوق gh‏ مه اد 

& فصل FE‏ کلام الصوفية فى ۲ خاد Mg‏ لياء » و is‏ 1 اص ل VSG coe ear‏ 


NAW من الثبی ... ا وس هی‎ jail من هو خاد م الاولیاء ؟ وهل هو‎ S 
NS جما ود وس هی وه‎ tin بخاتم الأولياء 3 وبيان أفضل الاولیاء فی هده الامة نوع لج‎ oi حکم‎ -_- 











۳۸۹ 


Presented by ۱ 


بيان معنی الأحاديث : « له آجر خمسین منکم 6  »‏ أمتى كالغيث لا بدری آوله 
خير آم آخره » ۰ « آعجب الناس إيمانا قوم یمنون بالورق العلق ».سس سس ۲۰۳ 

+ فصل: فى بيان ما غلا فيه الحكيم ode‏ فى کتاب ۲ ختم الو لاية 4 سس سيت Vf‏ 

+ فصل ماوت حمل لهم ارق اله تمان يبوث ار من غير فظر 

واستدلال فى دلائل العقول ~~ صو Yen 2 ia‏ 
ae‏ سئل : أيما آولی : معالحة احسد roe‏ والغل وغيرها أو الاشتغال بالصلاة والصیام 

SA مت‎ ao وأنواع اا ا تسش تس لس‎ 
isa uals O SS “HG ol قال‎ pe: ستل‎ a 

العرفة الحيرة » وآخرها الحيرة e‏ 
— ذم الحيرة » وذكر من مدحها - 
- مراد من قال : آول العرفة 44 8 ا 
= حکم من يئس أن يصل إلى معرفة الله وتوحيده » وماذا عليه ؟ . ات ی ۱۲۰۱۱ 
الراد بقول الحنيد : انتهی عقل العقلاء إلى الحيرة ~ YY cw x‏ 

ene aa‏ اا مارا حصل لذلك الرجل فب 

الغشی من أجل الفراق . تالخ . WYO icone ces 1 ae‏ 
+ سئل: FS‏ انلجس aT SEE‏ ی 

والكرامات وما سوى ذلك من الاحوال ما لا یفتح الشتغلین ns‏ ودرسه ؟ et‏ ۳۱۹ 
درجة al‏ هل العلم oe VI,‏ أفضل ممن آوتوا الإيمان فقط . ا ۳۱۹۰ 
oly —‏ آنواع العم © صمت حت م مي عم م م TRIM‏ 
— لیس کل علم آورث کرامة jal‏ ۳ نورت ل بیس یی NOUN‏ 
— تفضيل العمل على العمل قد يكون مطلقا وقد يكون bike‏ _ مثال ذلك مسب‌سسسست ۲۱۸ 
# سئل عن قوم داوموا على الرياضة مرة فرآوا ia‏ قد تجوهروا » 2 لا 1 الآن 

ما عملنا » وآن الاوامر والنواهی رسوم العوام . . .إلخ.. مع TE‏ 
- بیان of‏ هؤلا al asi‏ الأأرض سسس سس سس سس سم ص عمسم مسوم ومس سس م VY‏ 
Lai —‏ الصحابة الذين. شربوا الخمر وتأولوا الآية 8 od‏ على این Soul Jugal‏ 

جناح فیما طعموا 4 ومو قف الصخاية مأ سس سس شپت ۲۲۱ 
حكم من جحد بعض الواجبات الظاهرة ۳ أو pe‏ بعض او ۱ 

مةئ کی سب VI seca‏ 
لا يحكم AR‏ ا یر ۱ YY Yeates‏ 
- حكم من أسلم بر ارب وام بعلم أن al‏ اة فم لم + ٠‏ حل قضی ما ترا 

فی جال الشهل ؟ سس سمس سي YY es‏ 
هل یڈ يثبت حکم الخطاب فى حق الکلف :قبل التمكن من ا Yet EE‏ 
- لا یکفر الالسان بجهله بالا كاه كأن يكون ببادية بعيدة عن أهل الم ار أو كان حديث 

عهد بالإسلام أو لم يبلغه من العلم ما تقوم به الحجة تست ۲۲۳ 
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بيان قولهم : إنهم فد وروا ولا نبال الان ما عملا اسا 
- بيان قولهم : حاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة Vn‏ 
- بيان قولهم : المراد بالنبوة ضبط العوام ولسنا ea = pote‏ 
— سقوط احتجاجهم بقوله تعالى : 9 واعبد ربك io‏ يأتيك ت القن VV Acero i,‏ 
- ضلال من احتج بقصة موسی والخضر على جواز ار وج عن tg Rs ae‏ و دب ا 
Soa) _‏ ی 3 a‏ علی oe aye‏ ل ی م م نش NNO‏ 


م الاسماء ( الغوث 6 الأوتاد الأربعة 2 الأقطاب aN Ja 3 <i‏ ‘ النجباء 


الثلائمائة ) ليست موجودة فى کتاب الله أو سنة Es ae‏ ی ل ور NYY.‏ 
لفظ » الغو ث والغیاث » لا پستحقه إلا الله .. Segara‏ سس ئس ا 
- ما يراد بلفظ « الأوتاد » والقطب . والبدل ! فى ne‏ ال Oe‏ ا 
— کذب من قال : إن فى آولیاء الله المتقين من هو غائب الجسد دائما عن TEV ioe Gall se‏ 
سا حاتم را 


مناظرة ابن تيمية لدجاجلة البطائحية 
سبب كتابة هذه المناظرة a ٠‏ که RO i‏ ا نوا 
حقيقة حال البطائحية رن وطریق أحمد د ری وحاله . VY E f eem‏ 
فتن کر WAIN‏ اة سس سوت 5 6 1 
ag SS‏ الموافقة والطاعة ٠‏ لکن مع piel‏ على 
oak 3‏ جرت امناظرة ؟ وکیف جرت 9 cf‏ د الأمير ؟ موس اجيم ER SR‏ 
— زعمهم بأن لهم أحوالا يدخلون بها النار .. 
— الأحوال الشيطانية لا تدل على الولاية ... 
ن ذم المبتدعة apt Oe ted‏ رک eee site eR‏ ری مس تسه ۱۲۰۵۱۷۲ 
# سئل عن « المرشدة » : كيف كان أصلها وتأليفها ؟ وهل تجوز قراءتها أم لا ؟ mms‏ ۷۹۰ 
— وضع « المرشدة » ابن تومرت » ونشر دعوته فى المغرب إلى الدين بالمخاريق سس ۲۱۰ 
محنة الإمام أحمد وأئمة السنة . عع لسع یت وی Reap‏ مود بن ندا ا EN‏ 
- مذهب آهل السنة فى صفات الله عز E wo‏ 
- الفلاسفة وآشباههم بصفون | الله عز وجل re‏ السلبية نتم عب وه سس دا 
سكل عن رجل تخاطب هو وانسان على من قرأ « ۳۳ oh‏ هر و YA a‏ 
# سئل عن قوم منتسبين إلى الشائخ يتوبونهم عن قطع الطريق وقتل النفس وا والسرقة 
وألزموهم بالصلاة على عادة e‏ الصلاة کک .4 
— حکم کشف الرژوس وتفتیل الشعر وحمل الحيات سس هت 14 


۴۹۱ 
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VV 6 الشحاذة ويمنعهم من الكسب الحلال سس‎ e ناد الأولاد » بحيث‎ oe jus ie 
أو‎ > a) فصل : فى حكم النذر للموتى من الأنبياء فت وغیرهم ۰ أو‎ # 
71/6 .. ۳۹ المقيمين عند قبورهم ... ین‎ 
35 iy 6 . بين‎ tas + 6 النساء اللأجانب‎ OE فصل : فى حكم وا‎ + 
۳۷/۵ ww ee 5 E 5 الزينة الباطنة منهن..‎ 

3 + فصل ی حكم الحلف بغير الله ممست 

3 0 : فی ب بیان قول Ji‏ أن آنکر عليه : أنت شرعی lat,‏ و هر کت ا VN‏ 
0 فى أن لامر بالعروف هو الحق الذى ب نت به الرسل ٠‏ وكذلك ی عن. 
ل : فى ا ارو قة sil “a‏ بعض ae Ns‏ يدين .. م ها ۱۳۱۷ 

٭ فصل : فى قول القائل : أنت للشيخ فلان » وهو شيخك فى 1 ۳ e‏ ی ۱۵ ۲ 

- قول القائل : لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لتفعه الله به من كلام آهل الشرك ۲۷۹۰ 

#۶ فصل : فى بیان قول القائل Gee‏ نت یه ۳۸۰ 

1 فصل فق قوله aig‏ 2 : « المرء ء مع من أحب ) .. eR a = oe‏ تسس NAY‏ 

- من أحب الرجل لا هر من ار لبه اله ورف له ei‏ ی 
‘alge‏ 

الفرق بين الحبة لله والحبة مع الله - رو ل ی A‏ 

( eee E E EO O E . لغير الله‎ Hs هما يبين الحب لله‎ 

بیان ee von‏ : إذا كانت لك حاجة hee‏ ملك eine‏ إليه باعوانه 3 فيكنا ل 


3 عن جماعة اجتمعوا A‏ أمور متنوعة فى الفساد 5 saline‏ ههد ها و وی اه سوق 1 ای و YA4‏ 
- حکم السماعات الشتملة على deal‏ والمفارات Baal dally‏ "مس یی VAN‏ 


tt‏ سئل عمن يؤاخى النسوان » ويظهر شيئا من جنس الشعبذة eee‏ ا تن 

# سئل عن جماعة pita dads ohare‏ ؛ الاح مقا : إن غاية التحقيق 

ثرك التكليف ... .. إلخ ~ ل ی ۳ ۹ ۲ 
قول أحدهم إذا آلزم بالصلاة : خرجنا Te‏ إل الياب sm‏ ۲۹۴ 
# سئل عما أحدثه الفقراء المجردون من ضحبة الشباب ومؤاخاة النسوان . . . إلخ سسس ۲۹۵ 
— حکم صحبة الردان والخلوة بهم ومبيتهم مع 1 حجان ا NG aes‏ 
= حکم التلذذ بقبلة at, oy‏ والنظر إليه . ee‏ 10 
- ضلال من جعلوا عشق الجميلة من جملة ۳ & e‏ تزکی بها اا ead‏ تست ۱۳۹۳ 


۳۹۲ 
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— حكم مؤخاة ا أة اللأجنبية » وبيان a)‏ الما جر يات داتشه سس اسب VAY‏ 
او اء الله عل تفا م م VARA;‏ 
فيما كان النبى Be‏ 8" تسواسون eer‏ > وماذا ie‏ 
ماذا لو كان ولاة الحرب عاجزين عن تقويم المنتسبين إلى الطريق 
ا التائب من ماله صدقة من ذنبه حسن or‏ یه 
ai 25‏ الذی شرعه الله "۳ E‏ ۳ 
ب سماع الصحابة وكرفيته تسس سس س م سمس سس سس مس 
5 - السمام غير المشروع . 2 سس 6ه 
- من نسب إلى ال قل له ممع ماع الشركين أو نه قد تاد تی سقطت برد 
فق وکات صاب ات تسش مجلس ب سم وگن ره ا هه 
كذب من قال : لما بشر الفقراء بسبقهم الأغنياء إلي الجنة تواجدوا weld foe‏ ۲ 
ب عدم شرعية الاجتماع على استماع الأبيات الملحنة مع الضرب بالكف وغيره .سس ۰۷ 
— انکار الأئمة الاجتماع على مثل سماع الکاء و Ee e em‏ 
من دعا إلى السماع غير الشرعی ابن الراوندی والفارابی وابن سينا سسسسسسسست ۳۱۰ 
ee ee eae re‏ اس aks core‏ 
حکم الغناء الجرد عن آلات ۳ امه فين که هریج ی ۱۲۳۱۲ 
جتان ناض و لي pee‏ لسلس ای ره 
— أفضل من ألف فى الزهل سس we‏ 
ent oF‏ المشر 3 6 و ذم ار ضين عنه » و 0 ذلك 9 EN‏ ی و i‏ سس ری ۱۵ 
ت e‏ الخدت و 


ب حضور بعض او pla‏ ال الحدث ورجوعهم عنه ٠‏ 
ب مقاسد السماع اللخرم سس سس سس 

حکم من اتخذ الغناء والتصفیق عبادة وقربة - sated‏ اک 
ble —‏ من توهم حضور النبى عي والصحابة سماع الکاء والتصدية مس سي 


4 چ ttt‏ ها ها ها بت 
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= اجك ال تفن این الطابق لش و9 NN‏ 
oly —‏ قول القائل : السماع شبكة بصاد بها aie‏ ا 
# سئل عمن قال: إن السماع على الناس حرام وعلی خلال » هل یفسق فى ذلك آم GY‏ ۳۲۶ 
# سئل عن أقوام يرقصون على الغناء O DN » GUL‏ 
التواضع اضم ‏ ما حکم NOVY OOO E OES‏ 
Js ple eer ۱ eae‏ ا 
آنکروا رقصا وقالوا حرام فعلیهم من ذاك ٠ nee‏ إلخ تست VY At‏ 
a‏ سئل عن الذين یعملون النار والاشارات سس 8 0 VE os te‏ 
# سثئل عن رجل فلاح لم يعلم دينه ولا صلاته 2 وفی البلد شیم Sie allel‏ > وبقی 
fst‏ الثعابين والعقارب » عن فلاحته ویطلب رزقه » af‏ ود الصدقة عليه أم 
Y‏ الس ا ی از یرو گت وس سس ۰ ۳۳ 
eer eee a eee eh eee oe‏ 
A a a ae ae‏ 
الرجال ae‏ ۰ فهل يسلم له حاله أو يجب الانکار a‏ © مس تست ۲ ۳۳ 
بم يكون تحقيق ا أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله ' $ عمسب سس سس سي YO‏ 
# سئل عن جماعة یجتمعون على قصد الكبائر ۰ ثم إن آحد الشایخ Err,‏ 
oR‏ ار وت ات كوو و ا iS‏ 
oe‏ جماعة » > فهل ی Js‏ ناكا ميج كاد ی اس موتك مال احم VI‏ 


ال أهل السماع الشرعى .تست تست تست ۴۵۱ 


a 35‏ ۱ : هل oan‏ حلال حرام ؟ لفظ a jos‏ ۳ شان متسه تست MY‏ 
te‏ فصل : فى أن السماع op‏ والحادئات BW‏ نز فى “abl‏ والظاهر سسب FEV‏ 
# فصل : فى الكون يقظة ومناها. .سس سس سس سس اسل 8/٠.‏ ل 
# سئل عمن يقول : إن بعض الشائخ إذا آقام الام بغ ه. رجال الغیب ٠‏ ول 
اللائكة ترقص معهم » وفيهم من يعتقد أن الثبی يحضر معهم سسسسسسسسست ۳۹ 
ae‏ سئل عن النساء اللاتی یتعممن بالعماتم الکبار » لا يرين الحنة » وقد روی فى 
الحديث : « من قال : لا إله إلا الله دحل ال € »متس سس مسبت VON‏ 
+ سئل عن الذنوب والكبائر فى القرآن والسنة » هل لها حد تعرف به ؟ سسسسسست ۳۵۵ 
ب سالط ola. epee‏ التجرقات أو ولاو رم و 
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# سئل عن شرب الخمر وفعل الفاحشة i‏ 

التی قال الله عنها  :‏ إن تجتبوا كبائر ما تهون VGA samme aN ae‏ 
— تعریف الكبيرة » وما اک الكبائر ؟ YOM ow uaa‏ 

# سكل عن رجل مدمن على رك ير قر يل ۱ اخس ر ١ hal‏ على 

النبى والذکر ۰ فهل ۳4 ذلك بالصلاة والاستغقار ؟ سس 34 
ste‏ فصل : : فى قبول توبة العبد من أى دلب کال غير الشر لگ سس سسسب سسسب ۳٩۲‏ 

— الفرق بين کرامات الاولیاء والاحوال الشيطانية سس de ae‏ 

# فصل : فى أن التوبة والاستغفار یکون من ترك الواجبات و "0 ا مات سسسسسست ۳۹ 

#۴ فصل : فى استغفار العبد وتوبته ما فعله وترکه فى حال الجهل ا سات ل ۳۵۸ 
— هل یکون الفعل کالظلم والكذب قبيحا قبل مجیء الرسل ونهیهم عنة ؟ ست ۳۹۹ 
# فصل : فى أن الله تعالى أخبر عن قبح آعمال الکفار قبل أن يأتيهم الرسول .۳۷۰۰ 
# فصل : فى أن الله تعالى أمر الناس أن يتوبوا مما فعلوا من السيئات وأن ذلك عندهم 








القرآن بين قبح ما كان عليه المشركون من الشرك وغيرة :ست سي سي سيت ۳۷۷ 

لذا كانت البدعة أحب إلى ابل من ۱۱ صية © و ا امس ۱/۳ ۳ 

oO 3‏ الناس = ad‏ والتحره يم » هل يتحقق بدون العقاب على الترك ؟ يست ۷ 
# فصل : : ف أن ما بر وتاب من ما فى الوس من الأو الى لو تاها ى فلا 


= قال : الاستتفار see‏ العيد . et eee‏ إلى الفعل ا 5 5 i ohanaterae‏ ا 
3 سئل عن قوله WE‏ « ما آصر من استغفر . 1 

1011 ot المراد‎ 

در eine‏ 75 ال م eee‏ 
معنى قوله BE‏ : : « من أساء فى الاسلام أخذ بالأول والآخر » 
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2 ۱ هار 
WOW AAO‏ الاي 


المتوى ستنة ۷۲۸ هر 


Cale Gel‏ احادیتها 
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لیخ ALY‏ 
قاس رة ایب 
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/ بسم الله الرحمن ن الرحیم ۱۳/۰ 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
قال الشیخ الامام آبو العباس آحمد بن تيمية - رضي الله عنه : 
بسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسیئات آعمالنا 
من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا 
ea‏ ل واشهن: أن میعمداعنده ورسولهه ارسله بالهدی ودين GH‏ ۶ لیظهره علی 


الدين كله رکفی بالله شهيدا 4 [الفتح TA:‏ صلی الله عليه وسلم تنما : 
/ قاعدة ذ في القرآن وکلام الله: WA‏ 

فإن الأمة اضطریت في هذا اضطرابًا عظيماء وتفرقوا واختلفوا بالظنون والاهواء بعد 

مضى القرون الثلاثة» لا حدثت فيهم الجهمية المشتقة من الصابئة » وقد قال الله تعالى: 

Vs‏ دی وا في الکتاب في شقاق بعيد ) [البقرة :۰ وقال تعالی : ۲ کان الاس 
م واحدة فیعث الله لین مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الاس فيما 
وا فيه وما اختلف فيه الا اين أوتوه من بعد ما جاءتهم OU‏ بغيا بينهم فهدی الله دين 
آمنوا لما اتلفوا فيه من Gould‏ بإذنه > [البقرة AV:‏ 

والاختلاف نوعان: اختلاف فى تنزيله» واختلاف في تأویله . 

والمختلفون الذين ذمهم الله هم المختلفون في الحق؛ بأن ينكر هؤلاء الحق الذي مع 
غيره فهذا اختلاف يذم فيه أحد الصنفين» كما قال تعالى: «تلك الرسل فضلنا بعضهم على 
fan‏ إلى قوله: / «ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر» [البقرة: ۲۲۵۳ ٠‏ ۱۱۸ 
والاختلاف في تنزیله أعظم» وهو الذي قصدنا cla‏ فنقول: 

الاختلاف في تنزيله هو بين المؤمنين والکافرین؛ فان المؤمنين يؤمنون با أنزل» 
والكافرون كفروا بالكتاب وبا أرسل الله به رسله فسوف يعلمون» فالمؤمنون بجنس 
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الختاب والرسل من السلمین والیهود والتصاری والصابئین یژمنون بذلك» والکافرون 
بجس الکتاب والرسل من الشرکین والجوس والصابتین یکفرون بذلك . 

وذلك أن الله أرسل الرسل إلى الناس لتبلغهم کلام الله الذي أنزله إليهم » فمن آمن 
بالرسل آمن Le‏ بلغوه عن الله» ومن کذب بالرسل کذب بذلك. فالایان بكلام الله داخل 
في الامان برسالة الله إلى عباده» والکفر بذلك هو الکفر بهذا فتدبر هذا الأصل» فانه 
فر قان هذا الاشتباه؛ ولهذا كان من پکفر بالرسل تاره یکی بأن الله له کلام آنزله على 
بشر» كما أنه قد يكفر برب العالین؛ مثل فرعون وقومهء قال الله تعالى : 0 آکان للثاس 


So,‏ 20 هي 


ae‏ الآية ly: a‏ ‘ وقال os‏ - عن تو 


or ge vg 


آخر لکلا / فإن في هذه الآيات تقریر قواعد» Loa ae Jy‏ 00 > إن هذا إلا فول 


البشر» [الدثر :۲۵]. 

ولهذا كان صل« الایان» الامان با آنزلی قال تعالی: « الج . ذلك الکتاب لا ویب 
فيه هدى للمتقین pal‏ يمون بالغيب ویقیمون DLA‏ إلى قوله: pall‏ يؤمنون بما 
أنزل لك by‏ أنزل من Gli‏ [البقرة: ۱ - ]٤‏ وفي وسط السورة :« قولوا آمتا له وما 
أنزل ey GH‏ أنزل ین إبراهيم © الآية [البقرة 3 ] » وفی آخرها  :‏ آمن الرسول بم 


أنزل یه من ISO galls ay‏ آمن باللّه وملانکته وكتبه ورسله . ۰ البقرة YAO:‏ « | 


الآيتين . وفى السورة التي تليها : الم . الله لا له إلأ هو الحي القيوم . نزل عليك الکتاب 
بالحق مصدقا ما بين يديه وأنزل التوراة والنجیل . من قبل هدی لئاس وأنزل ob ail‏ که 
dil‏ عمران: ۱ - 2[ . وذکر في آثناء السورة Le OLY‏ أنزل» وکذلك في آخرها: © ربا 
إا سمضا Vole‏ ينادي لاان أن آمنوا بربکم فاما4 إلى قوله: > ون من Jal‏ الکتاب لمن 
ey ee‏ ۳ ۱۹۹ 

ولهذا پر هذا الأصل في القرآن» فتارة یفتتح به السورة إما إخبار؟ کقوله: 
ولك الكتاب» Ay‏ رات فکاب سکم يونس :۰ وقوله: « اتر کتاب 
آحکمت ahi‏ الاية [همود:۱] . MAS,‏ ال «طس» وال «حم». فعامة ال «الم) 
وال «الر» » وال اطس» > وال (aod‏ کذلك. ۱ 





(۱) هو الولید بن المغيرة . انظر : تفسیر ابن كثير ۰۱۵۷/۷ 
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Lely /‏ ثناء بإنزاله کتوله LSI‏ لله الذي آنزل علی عبده الکتاب oly‏ یجعل له عوجا * oe‏ 
[الکهف : ۰۲۱ تبار الذي ob di J‏ على عبده» الآية ail‏ قان: ۱]. ۱ 

bls‏ في آثناء السور فکثیر جدا» وثنی قصة موسی مع فرعون؛ لانهما في طرفي 
نقیض في الحق والباطل؛ فان فرعون في غاية الکفر والباطل حیث کفر بالربوبية 
وبالرسالة» وموسی فى غاية الحق والاعان من age‏ أن الله کلمه تکلیما لم یجعل الله بینه 
وبینه واسطة من خلقه» فهو مثبت لکمال الرسالة وکمال التکلم ومثبت لرب العالین با 
استحقه من النعوت ۰ وهذا بخلاف آکثر الانبیاء مع الكفار؛ فان الکفار آکثرهم لا 
یجحدون وجود الله ولم يكن - أيضًا - للرسل من التكليم ما موسی؛ فصارت قصة 
موسى وفرعون أعظم القصص وأعظمها اعتبارا لاهل الاعان ولاهل الکفر؛ ولهذا كان 
النبي 5 يقص على أمته عامة ليله عن بني إسرائيل؛ وكان يتأسى بموسى في أمور 
كثيرة» ولا بشر بقتل أبي der‏ يوم بَدْر قال: «هذا فرعون هذه الأمة» (۱ » وكان فرعون 
وقومه من الصابئة المشركين الكفار؛ ولهذا كان يعبد آلهة من دون الله كما آخبر الله عنه 
بقوله : ل ویذرك وآلهتك4 [الاعراف ۰ وان OS‏ غاب ما eos‏ مرس میت ۳ 0ه 
لکنه كان ole‏ را كما آخبر الله بذلك في فوله : لما جاءتهم آيافنا مبصرة قالوا هذا 
سحر مبين . وجحدوا بها واستیقنتها أنفسهم ظلما علو الآية [النمل: ۰۱۳ ۱5] وقال 
تعالی : : / 8 ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات © إلى قوله: قد علمت ما آنزل هؤلاء إلا ۱۳/۰ 
رب السموات والأرض بصائر» الآية [الإسراء :4۱۰۱ ۰۲۱۰۲ 

والکفار بالرسل من قوم نوح وعاد» وثمود وقوم لوط وشعیب وقوم ابراهیم» 
ای وک کی العرب» والهند والروم والبربر» والترك والیونان والکشدانیین؛ وساتر 
الأمم التقدمین والمستأخرين» یتبعون ظنونهم وأهواءهم» ویعرضون عن ذكر الله» الذي 
oul‏ و که ۰ ۲ ee‏ « نکم مني‌هدی فمن تبع 
هداي فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون ly‏ کفروا وکا یا نك آصحاب ار هم 
فيها خالدون € [البقرة ۰ ۷ وفي موضع آخر: لما Kal,‏ مني هدی فمن اثبع 
هداي فلا یضل ولا یشقی . ومن آعرض عن ذکري فان له معيشة ضنكا) الآية sab]‏ ۰۱۲۳ 


۶ . وفي أخرى: « إما يأتينكم رسل منكم یقصون علیکم آياتي 4 [الاعراف : AYO:‏ 


)١(‏ النسائي في الكبرى في القضاء (۲/۱۰۰) » والبيهقي في دلائل النبوة ۸۸/۳ کلاهما عن عبد الله بن 


مسعود. 
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ثم إنهم مع آنهم ما نزل الله le‏ هم عليه من سلطان» إن یتبعون إلا الظن وما تهوی 
الأنفس» یزعمون أن لهم العقل والرأي والقیاس العقلي والأمئال الضروبة» ویسمون 
آنفسهم الحكماء والفلاسفت ویدعون الجدل والکلام» والقوة والسلطان والال» ویصفون 
١‏ أتباع الرسلین بأنهم ها وأراذل فان ويسخرون منهم » قال الله تعالى: / « tals‏ 
جاءقھم سم بالات فرخوابما عندهم من lll‏ وحاق بهم ما کنو به يُستهزثون 4 
[غافر LAY:‏ وقال : # Ly‏ قيل ol‏ آمنوا كما آمن اس الوا a‏ كما آمن السفهاء ألا هم 
هم السفَهاءُ كن لا يَعْلَمُونَ 4 [البقرة:١١]‏ ۰ وقال تعالی: « إن الّذين أجرموا کانوا من 
الّذين آمنوا یضحکون 4 إلى قوله  :‏ وما آرسلوا علیهم حافظین» [الطففین :۲۹ - ۳۳] 
وقال تعالی - عن قوم نوح - : Ga pit‏ لَك واتبعك الْرذلون» [الشعراء:۱۱۱]وقالوا: 
وم راك اتب اُذين هم Wit‏ بادي الرآي 4 [هود: ۲۷] وقال: زین للّذين کفروا 
Goal Staal‏ ویسخرون من gull‏ آمنوا4 [البقرة: ۲۱۲] وقال: وکا مر علیه ملا من فمه 
سخروا منه 4 [هود :۰۲۳۸ بل هم یصفون الأنبياء بالجنون el,‏ والضلال وغیر ذلك» 
كما قالوا عن نوح: : « مجنون وازدجر» [القمر: 4] وقالوا: UL‏ تراك في ضلال مين 4 
[الاعراف : 71۰] ولهود : إا لنراك في سفاهة » [الاعراف :11 ]. 


فصل 
والإيمان بالرسل يجب أن يكون جامعًا عاماء مؤتلفًا لا تفريق فیی ولا تبعيض ولا 
اختلاف؛ بأن یمن بجميع الرسل وبجميع ما أنزل إليهم. فمن آمن ببعض الرسل وكفر 
ببعض )2 او امن ی ای ی ی وهنا خال من بدل وکفر a‏ 
۰ الیهود والنصاری والصابتین؛ فان / هؤلاء في أصلهم قد یومنون بالله والیوم الآخر 
ويعملون ‘Ble‏ فأولئك لا خوف pede‏ ولا هم يحزنون» كما قال على > إن الذين 
آمنوا Guill‏ هادوا والتصارئ والصابكين من آمن بل والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم 
دوه لا خرف لهم ولا هم طروت € [لبقرة :۰ ونحوه في المائدة . 
ومنهم من فرق ) فامن ببعض وکفر ببعض» كما قال تعالی - عن البهود -: 8 وذا قیل 
هم آمنوا بم نزل الله امن بما أنزل le‏ ويكفرون بما وراءه > [البقرة :4۱[ col‏ 
وقال تعالی: « إن لین یکفرون بالّه ورسله ويريدون أن یفرقوا بين الله ورسله ویقولون : من 
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یعض فیعض ویریدون أن Lys‏ بین ذلك سبيلا. لك هم الکافرون 4 الآية 
[النساء: ۰۱۵۰ ۰۲۱۵۱ وقال تعالى : ظ ولوا ما بالله وم أنزل لیا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل € الایتین [البقرة :۶ ۲۱۳۷ وقال ‏ عن الومنین _: امن الرسول بما آنزل 
اه من وه اون کل آم بالله وملانکته A‏ ورمله لا قرق بين آحد من رسله 4 
[البقرة: ۲۸۵] وقال : شرع لَك من الاين ما وی به نوحا والّذي أوحينا إليك وما وصينا به 
pal‏ وموس وعیسی أن pall‏ لین ولا تفرقوافیه 4 [الشوری: ۱۳]. 

ay‏ الذين تفرقوا واختلفوا في الکتب > وهم الذین یژمنون ببعض دون بعض» 
فيكون مع هولاء بعض ومع هؤلاء بر کقوله : : / وان اين اخلفوا في الکتاب لفي ۱۳/۳ 
شقاق بعيد € [البقرة:7/7١]‏ » وقوله: : وتا ASI‏ فيه إلا اين وتوه من بعد ما جاءتهم 
یات dota be‏ [البقرة: ۲۲۱۳ ۰ وقوله: : وم فرق ll‏ وتا YAS‏ من بعد ما 
جاءتهم الْبْنََ 4 [البينة : 4] » وقال تعالى: Bs‏ الذين فرَكُوا ديتهُم وَكَانُوا شيعا ad‏ منهم في 
شيء 4 [الأنعام : ۱۵۹ ]۰ 


فصل 

التفريق والتبعيض قد يكون في BN‏ تارة» وقد يكون في الوصف ؛ اما في الکم وإما 
في الکیف» > كما قد یکون في التنزیل تارة » وفي التأویل آخحری؛ فان الموجود له حقيقة 
موصوفت وله مقدار محدودء فما آنزل الله على رسله قد یقع التفریق والتبعیض في 
قدره» وقد یقع في وصفه . 

فالاول مثل قول الیهود: نؤمن با آنزل علي موسی دون ما آنزل على عیسی ومحمد» 
وهكذا النصارى في إيمانهم بالسیح دون محمد» فمن آمن ببعض الرسل والکتب دون 
بعض فقد دخل في هذا؛ فإنه لم يؤمن بجميع المنزل» وكذلك من كان من المنتسبين إلى 
هذه الامة یومن | ببعض نصوص CES‏ والسنة دون بعض ؛ فان البدع مشتقة من ۱۲/6 
الکفر . 

وأما الوصف» فمثل اختلاف اليهود والنصارى في المسيح : هؤلاء قالوا: إنه عبد 
مخلوق» لکن جحدوا نبوته وقدحوا في نسبه ومولاء آقروا بنبوته ورسالته» ولکن 
قالوا: هو الله» فاختلف الطائفتان في وصفه وصفته كل طائفة بحق وباطل . 


ومثل الصابئة الفلاسفة ؛ الذین یصفون إنزال الله على رسله بوصف ۰ بعضه حق 


1١١ 
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وبعضه باطل؛ مثل أن یقولوا : إن الرسل تجب طاعتهم ویجوز أن یسمی ما آتوا به کلام 
الله» لکنه إنما آنزل على قلوبهم من الروح - الذي هو العقل الفعال في السماء الدنیا - لا 
من عند الله » وهکذا ما ينزل على قلوب غیرهم هو أيفمًا کذلك» ولیس بکلام الله في 
الحقيقة » وإنما هذا في الحقيقة كلام النبی ABE‏ وأنه سمی کلام الله مجازا. فهژلاء - 
Cal‏ - مبعضین مفرقين؛ حیث صدقوا ببعض صفات ما أنزل الله وبعض صفات رسله 
دون بعض ۰ وربما كان ما کفروا به من الصفات آکثر مما آمنوا به كما أن ما کفر به الیهود 
من الکتاب آکثر وأعظم ما آمنوا به» لکن هؤلاء آکفر من اليهود من وجهء وان كان 
الیهود آکفر منهم من وجه آخر . ۱ 

۰. .۰ /فان من كان من هولاء يهوديا أو نصرانیا فهو BIS‏ من الجهتين» ومن كان منهم 
لایوجب اتباع خاتم الرسل» بل يجوز التدین باليهودية والنصرانية فهو Cal‏ کافر من 
الجهتين» فقد یکون أخدهم آکفر من الیهود والتصاری الکافرین بحمد والقرآن وقد 
يكون الیهود والتصاری AST‏ من آمن منهم بأكثر صفات ما بعث الله به محمدا CEG‏ 
لکنهم في الاصل آکفر من جنس البهود والنصاری ؛ فإن آولئك مقرون في الأصل بکمال 
الرسالة والنبوة» وهولاء لیسوا مقرين بکمال الرسالة والنبوة. كما أن من كان قديًا Cage‏ 
من الیهود والنصاری صالا فهو أفضل من كان منهم bl, Lage‏ وكذلك من كان من 
المنتسبين إلى الإسلام مؤمنًا ببعض صفات ل وکلام الله وتنزیله على رسله» وصفات 
رسله دون بعض» فنسبته إلى هؤلاء كنسبة من آمن. ببعض نصوص الكتاب والسنة: دون 
بعض إلى الیهود والتصاری 

ومن هنا تتبین الضلالات البتدعة فى هذه الأمة» حيث هي من الإيمان ببعض ما جاء 
به الرسول دون بعض › Lely‏ عدن ناك التکلیم والرسالة والنبوة دون بعض » 
Lars,‏ (ما في التنزیل وإما في التأویل . ۱ 


۱۳/۹ / فصل 
ee ery ed‏ ل 
۱۲ 
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وعلی الشريعة التي بعث بها » وعلی سيرته» بنحو مما اعترض به على سائر الرسل؛ مثل 
موسی وعیسی ۰ كما قال الله تعالی - في جمیعهم - ۔: ما یجادل في OUT‏ الله إلا الذين 
کفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد CUS‏ قبلهم فوم وح والأحزاب من بعدهم همت کل Bad‏ 
بزسولهم وه وجادلا بالباطل لیدحضوا به الحق» [غافر : ۰6 ]١‏ إلى قوله: WIS»‏ 
يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين یجادون فيآیا الله بغير سلطان أناهم كبر مقتا عند 
al‏ وعند لین i gal‏ [غافر: ۰۳6 [Yo‏ وفي AM‏ الأخرى : 3 إن في صدورهم إلا كبر ما هم 
ببالغيه فاستعذ aby‏ [غافر for:‏ إلى قوله : ألم تر إلى این یجادلون في آيات الله 21 
یصرفُون . الذين کذبوا الکتاب وبما سنا به رسلتا فسواف یعلمون Ly. ۰1٩ : BET‏ 

/ هذا مع أن السلطان الذي أيد الله به رسوله من آنواع الحجج العجزات وأنواع ۱۲/۱۷ 
القدر الباهرات» أعظم مما أيد به غيره» ونبوته هي التي Gb‏ نورها مشارق الأرض 
وامغارتهاء ay‏ ینت نبوات من dS‏ وتیین GH‏ :من الباطل والا فلولا رسالته لكان 
الناس في ظلمات بعضها فوق بعض» وأمر مریج(۱) يؤفك عنه من أفك؛ الكتابيون منهم 
والأميون؛ ولهذا لما كان ما يقال له إلا ما قد قيل للرسل من قبله» آمره الله - سبحانه - 
باستشهاد أهل الكتاب على مثل ما جاء به. 

وهذا من بعض حكمة إقرارهم ALL‏ كقوله تعالی: فاد کت في شك مما أنزلنا 
ليك فَاسمل الذين يقرءون الكتاب من قبلك» [يونس:95] » وقوله: کفی باه شهيدا بيني 
وبینکم ومن عنده عم الكقاب4[الرعد: ۳۰ وقوله: وما آرسلنا من قبلك الا رجالا وجي 
ایهم Isle‏ هل الذکر إن کنتم لا تعلمون oldu.‏ والزبر Opty‏ إليك الذكر لین نلاس ما 
نزل إلبهم 4 [التحل a ta LEE ohh:‏ الاخری: ون سنا بلك( إلا رجالا نوجي 
we!‏ فاسألوا pi‏ الذ کر إن کنتم لا تعلمون . وما جعلناهم جسدا لا یأکلون labs‏ الآية 
[الانبیاء : ۰۷ ۰۲۸ ومثل قوله: Ql BD‏ إن کان من عند الله وکفرتم به وشهد شاهد من 
بني إسرائيل علی مثله4[الأحقاف: ۱۰]. 

وجماع شبه هؤلاء الكفار: آنهم قاسوا الرسول على من فرق الله بینه وبینه» وکفروا 
بفضل الله الذي اختص به رسله فأتوا من / جهة القیاس الفاسد . ولابد في القیاس من ۱۲/۱۸ 





(۱) أي : مختلط . انظر : الصباح الثیر » مادة "ey‏ 
(۲) فى الطبوعة :« من قبلك» ۰ والصواب ما ثبتناه. 
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قدر مشترك بين الشبه والشبه به؛ نكل جسن اوح والتنزیل ؛ فان الشياطينٍ يتزلون على 
أوليائهم ويوحون إليهم» کقوله: ۵ ول الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم € 
[لانعام :۸۰ Sy‏ سبحانه : هل Stat‏ علی من S55‏ الشياطين . تتزّل على کل أفاك 
pa‏ يلقون السمع وأكئرهم کاذبون 4 [الشعراء: 77١‏ - ۲۲۳]. 

وقال - تعالی - في ال «طس» وقد افتتح كلا منهن بقصة موسى وتكليم الله إياهء 
وإرساله إلى فرعون» فإنها أعظم القصص كما قدمناه» فقال في سورة الشعراء المحتوية 
على قصص الرسلین ml,‏ بعد واحد» وهي سبع ؟ قصة موسی؛ وإبراهيم 2 ونوح» 
وهود» وصالح» ولوطء وشعيب» ثم قال عن القرآن : «وإنّه تتزیل رب العالمین . نزل به 
الروح الأمين» [الشعراء: ۰۱۹۲ ۲۱۹۳ إلى قوله :> وآنهم يقولون ما لا يفعلون » 
[الشعراء : ۲۲۲] فذکر الفرق بينه وبين من تنزل عليه الشیاطین من الکهان والتنبئین 
ونحوهم وبين الشعراء؛ OY‏ الکاهن قد يخبر بغیب بکلام مسجوع؛ والشاعر- Cast‏ - 
يأتي بکلام منظوم يحرك به التفوس؛ فان قرین الشیطان مادته من الشیطان» ويعين 
الشیطان بكذبه وفجوره والشاعر مادته من نفسه وربا آعانه الشیطان. 

فاخبر أن الشیاطین إنما تنزل على من یناسبها وهو الکاذب في قوله. الفاجر في 

4 عملهء بخلاف الصادق الب وأن الشعراء إنما یحرکون / النفوس إلى آهوائها فیتبعهم 

الغاوون» وهم الذين یتبعون الأهواء» وشهوات الغي» فنفى كلا منهما بانتفاء لازمه وبين 
ما یجتمع فيه شياطين اللانس وان . 


فصل 
إذا تبين هذا الأصل» ظهر به اشتقاق البدع من الكفرء فنقول: كما أن الذين أثنى الله 
عليهم من الذين هادوا والنصارى كانوا مسلمين مؤمنين» لم يبدلوا ما أنزل call‏ ولا 
كفروا بشىء مما أنزل cal‏ وكان اليهود والنصارى صاروا GUS‏ من جهة تبديلهم لا أنزل 
call‏ ومن جهة كفرهم بما آنزل على محمدء فكذلك الصابئة صاروا كفارا من جهة 
تبديلهم لما آنزل call‏ ومن جهة كفرهم با أنزل الله على محمدء وان كانوا منافقين كما 
قد ينافق اليهودي والنصراني . و هولاء هم الستأخرون من الیهود والتصاری والصابئين. ۱ 
وذلك أن متأخري الصابئين لم يؤمنوا أن لله کلاما أو يتكلم» ویقول أو أنه ینزل من 
عنده GS‏ وذكرا على أحد من البشرء أو أنه يكلم أحدا من البشر بل عندهم لا يوصف 


Presented by ۱ ۹ 


الله بصفة ثبوتية» لا یقولون: إن له علمّا » ولا محبة ولا رحمة » وینکرون أن یکون 
/ الله اتخذ إبراهيم خليلاً» أو کلم موسی تكليمًا » وإنما یوصف عندهم Ly‏ اي 0۳/۳ 
مثل قولهم: ليس بجسم ولا جوهر» ولا عرض» ولا داخل العالم ولا خارجه. أو 
بإضافة » مثل کونه مبداً للعالم أو العلة الأولى » أو بصفة مركبة من السلب والاضافة؛ 
مثل کونه عاقلا ومعقولا وعقلا. 

وعندهم أن الله لا يخص موسی بالتکلیم دون غیره؛ ولا يخص محمدا بارسال دون 
غيره» فانهم لا یثبتون له علمًا مفصلا للمعلومات ۰ فضلا عن إرادة تفصيلية » بل یثبتون 
- إذا آثبتوا - له علمًا Clee‏ كليّاء وغاية جملية كلية» ومن أثبت النبوة منهم قال: (نها 
فيض تفیض على نفس النبي من جنس ما يفيض على Ble‏ النفوس» لکن استعداد النبي 
«fost He‏ بحيث يعلم ما لا daly‏ غيره» ویسمع ما لا يسمع غیره؛ ويبصر ما لا یبصر 
غیره» وتقدر نقسه على ما لا تقدر عليه نفس غیره. 

cash‏ الذي تقوله الانبیاء هو کلامهم وقولهم > وهولاء الذین یقولون عن 
oT wl‏ : «إن هذا إلا قول البشر4 [الدثر : ۰۲۲۵ فان الوحید الذي هو الولید بن الغيرة كان 
و د ا م د ی و - كأهل الکتاب - 

تارة يجعلهم الله قسماً من الشرکین» ور بجوم لیا هم > كما قال تعالى: يلم 
يکن pill‏ / کفروا م من هل GUS‏ والمش رکین منقكين 4[البيئة :۰ إن ای کفروا من Sal‏ ۱۳/۳۱ 
الكتاب والْمشرکن في ار جهنم 4 [ البينة E‏ 

وکذلك لا ذكر الملل الست في ge‏ فقال : ان oil, I gal oil‏ هادوا > UV‏ 
[احج : ۷ . وقال SLI‏ : # اخذوا pel‏ ورهباتهم آربابا ga‏ دون الله > الآية 
[التوبة : ۰۲۳۱ وهذا بعد قوله: «وقالت البهود عزیر ابن الله وقالت النصارى امسیح ابن 
له إلى قوله: ولو کره الكافرون) [التوبة : ۳۰ - ۲۳۲ وقال: «لقد کفر الّذين الوا إن 
اله هو Renal‏ ابن مریم 4 [الاندة: ۰]۷۲ BB‏ كان الیهود والتصاری قد یکونون مشرکین 
فالصابتون آولی» وذلك بعد تبدیلهم » فحيث وصفوا بالشرك فبعد التبدیل » وحيث 
جعلوا غير مشرکین فلأن أصل دينهم الصحیح ليس فيه شرك. فالشرك مبتدع عندهم» 
فينبغى التفطن لهذ العاني. 

وکان الوحید من ذوي الرأي والقیاس والتدبیر من العرب» وهو معدود من حکمائهم 
وفلاسفتهم . 
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ولهذا آخبر الله عنه بمثل حال التفلسفة فى قوله : SEG‏ وقدر . فقتل كيف قدر . ثم 
قتل كيف قدر . ثم نظر . ثم عبس وبسر . ثم آدبر واستکبر . فقال إن هذا الا سحر يؤثر . إن 
هذا الا قول البشر» [الدثر : ۲۵-۱۸]. 

۱۳/۲۲ / ثم إن مولاء فیما تقوله الأنبياء حیاری متهوکون؛ فانه pare‏ نور النبوة» ولم تقع 
على أصولهم الفاسدة» فصاروا على أنحاء 0 منهم من لو یمن بكثير مما تقوله الأنبياء 
والمرسلون» بل يعرض عنه أو يشك فيه أو يكذب به» ومنهم من يقول: يجوز الكذب 
لصلحة راجحة» والانبیاء فعلوا ذلك» ومنهم من يقول: يجوز هذا لصالح العامة دون 
الخاصة» وأمثلهم من يقول: بل هذه تخيلاات وأمثلة مضروبة لتقريب الحقائق إلى قلوب 
العامة وهذه طريقة الفارايي وابن سینا» لكن ابن نينا أقرب إلي الاعان من ar‏ 


الوجوه » ون he‏ ۱ 
النافعة » والأعمال الصالحة حتى قال 7 سینا: اتفق فلاسفة العالم على أنه لم یطرق 


العالم ناموس أفضل من هذا الناموس - فلابد أن يتأول نصوص الكتاب والسنة على عادة 
إخوانه في تحریف الكلم عن مواضعه 2 فيحرفون ما أخبرت به الرسل عن كلام الله 
تحريفًا يصيرون به DUS‏ ببعض تأویل الکتاب في بعض صفات تنزیله . 
فلما روا أن اش متحت | الكلام كلام الله وآخبرت أنه نزلت به ملائكة cali‏ 
۱۳/۳۳ مثل الروح الأمين جبریل - أطلقت هذه / العبارة في الظاهر وکفرت ععناها في الباطن» 
وردوها إلى اصلهم fol‏ الصابئین؛ وصاروا منافقین في السلمین وفي غیرهم من آهل 
ات ۱ 
فیقولون: هذا القرآن کلام الله وهذا الذي cele‏ الرسل کلام اللهء ولکن 
المعنى: أنه فاض على نفس النبي BE‏ من العقل القعال وربا قالوا: ان العقل هو 
جبريل» الذي ليس على الغيب بضنین؛ أي بخیل؛ لأنه فیاض . ویقولون : إن الله کلم 
موس طون تیاه ا بألا اهل ره وله بصلره إلى أن توا SS‏ 
كما سمعه موسى . 
وقد ضل بكلامه كثير من المشهورين» مثل آبي حامد الغزالي» ذكر هذا المعنى في 
بعض كتبه» وصنفوا «رسائل إخوان الصفا» وغيرهاء وجمعوا فيها على زعمهم بين 


15 
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مقالات الصايئة المتأخرين التی هی الفلسفة البتدعت وبين ما جاءت به الرسل عن الله» 
Ogee SE‏ رت هی yey, Hed BS‏ اه رل روش نوا 
الکذب والتحریف آمر عظیم. وإنما یضلون به کثیرا بما فيه من الأمور الطبيعية . والریاضیق 
التي لا تعلق لها بأمر النبوات والرسالة لا بنفي ولا بإثبات» ولکن ينتفع بها في مصالح 
الدنیا؛ کالصناعات من الحراثة والحياكة» والبناية والخياطة ونحو ذلك . 

/ فإذا عرف أن حقيقة قول هولاء المشركية الصابئة» أن القرآن قول البشر كغيره» لکنه ۱۲/۲۶ 
آفضل من غيره» كما أن بعض البشر أفضل من بعض» وأنه فاض على نفس النبي 5 
من الحل الاعلی كما تفيض سائر العلوم والعارف على نفوس أهلهاء فاعلم أن هذا القول 
کثر في كثير من المتأخرين الظهرین للإسلام» وهم منافقون وزنادقة» وان ادعوا كمال 
المعارف من التفلسفة والتکلمت والتصوفة والتفقهین» حتی یقول آحدهم - كالتلمساني -: 
Loris‏ یوصل إلى الله والقرآن يوصل إلى الجنة» وقد یقول بعضهم - كابن عربي - :إن 
الولي يأخذ من حيث ما يأخذ اللك الذي يوحى إلى النبي و . ویقول كثير منهم: إن 
القرآن للعامة» وكلامنا للخاصة. 

فهؤلاء جعلوا القرآن عضین(۱) > وضربوا له الأمثال + مثل ما فعل المشركون قبلهم» 
كما فعلوا بالنبي BE‏ ؛ فان هؤلاء منهم من یفضل الولی الکامل والفیلسوف الکامل على 
النبي EE‏ ومنهم من یفضل بعض الاولیاء على زعمه أو بعض الفلاسفة :- مثل نفسه 
أو شيخه أو متبوعه - على النبي ي4 . وربما قالوا: هو آفضل من وجه والنبي آفضل من 
cary‏ فلهم من الإلحاد والافتراء في رسل الله نظیر ما لهم من الإلحاد والافتراء في 
رسالات cal‏ فیقیسون الکلام الذي بلغته الرسل عن الله بکلامهم» ویقیسون رسل الله 
بأنفسهم . 

وقد بين الله حال هؤلاء في مثل قوله : * وما قدروا / الله حق قدره )3 قالوا ما J ph‏ الله ۱/۵۰ 
على بغر من شيب إلى أن قال: $ ومن اطم من اقری على الله کی آ قال أوحي اي وم 
alle‏ شيء ومن قال سأنزل مغل ما آنزل الله4[الأنعام : 8۳-۹۱] فذکر الله إنزال الکتابین» 
اللذین لم ينزل من عند الله کتاب آهدی منهما - التوراة والقرآن - كما جمع بينهما في 
قوله : SBD‏ سحران تظاهرا By By‏ بل کافرون . قل فأتوا بکتاب من عند الله هو آهدی 


(۱) آي: آجزاء متفرقة » بعضه شعر» وبعضه سحر؛ وبعضه كهانة» ونحو ذلك. انظر : تفسير ابن کثبر» تفسیر 
الآية )٩۱(‏ من سورة الحجر. 
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متهما dnl‏ إن كنم صادقين» [التصص :۰4۸ .]4٩‏ 
وكذلك ان لما استمعت القرآن > فوا يا قومتا نا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسی» 
الآية [الأحقاف : ۲۳۰ » وقال تعالى : > فل آرآیتم إن كان من عند الله وکفرتم به وشهد 
شاهد من بني إسرائيل علی مثله فآمن 4[الأحقاف : 1٠١‏ ؛ ولهذا قال النجاشي - لما سمع 
القرآن -: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. 
تمد کرت تال - حال الكذاب وامتنبئ» فقال: ومن ga lbh‏ افترئ على al‏ کنیا أو 
قال أوحى ll,‏ وم یوح i‏ شيء ومن قال سأنزل مثل ما نزل الله [الانعام :۰ فجمع في 
هذا cay‏ من آضاف ما یفتریه إلى الله» وبين من يزعم أنه یوحی إليه ولا يعين من آوحاه ؛ 
فإن الذي يدعي الوحي لا يخرج عن هذین القسمین . 
۱۳/۳۹ ویدخل في «القسم الثاني» من پري عينيه في المنام ما لا ترياء / ومن يقول : ألقى 
فى قلبی وآلهمت ونحو ذلك» إذا كان USS‏ 
وبدخل في «القسم الأول» من یقول : قال الله لي» أو آمرني cat‏ أو وافقني» أو 
قال لي ونحو ذلك» بخیالات أو الهامات یجدها في نفسه ولا یعلم آنها من عند cal‏ بل 
قد یعلم آنها من الشیطان» مثل DT‏ الکذاب ونحوه» ثم قال تعالی : رم قال سأنزل 
مثل ما أنزل Galt‏ [الأنعام :۳۰ فهذه حال من زعم أن البشر يمكنهم أن يأتوا بمثل کلام 
الله» هذا الكلام e‏ من صاحبه » فإذا اجتهد المرء أمكن أن 
۳9 متفرقین من ere‏ ويعم المتفلسفة الصابئة squall‏ والكافرين» 5 يزعم أن 
رسالة الانبیاء کلام فاض علیهم قد يفيض على غیرهم مثله فیکون قد آنزل مثل ما آنزل 
الله فى دعوى الرسل؛ لأن القائل: سأنزل مثل ما أنزل الله» قد یقوله غير معتقد أن الله 
أنزل ES‏ وقد يقوله معتقدا أن الله أنزل Et‏ 
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فصل 

ولهذا كان أول من أظهر إنكار التكليم والمخالة الجعد بن درهم» في أوائل BU‏ 
الثانیف وأمر علماء الاسلام - كالحسن البصري وغیره - / بقتله ؛ فضحی به خالد بن عبد ۱۳/۳ 
الله القسري آمیر العراق ب « واسط » . فقال : أيها الناس » ضحوا تقبل الله ضحاياكم» 
فإني مضّح بالجعد بن درهم؛ فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسی 
تكليمًا! تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرً. ثم نزل فذبحه. وأخذ ذلك عنه الجهم بن 
صفوان» فأنكر أن يكون الله يتكلم» ثم نافق المسلمين فأقر بلفظ الكلام» وقال : كلامه 
يخلق في محل كالهواء وورق الشجر. 

ودخل بعض al‏ الكلام والجدل من المنتسبين إلى الإسلام من العتزلة ونحوهم إلى 
بعض مقالة الصابئة والمشركين» متابعة للجعد والجهم. وكان مبدأ ذلك أن الصابئة في 
«الخلق» على قولين: منهم من يقول : إن السموات مخلوقة بعد أن لم تكن » كما 
آخبرت بذلك الرسل» وكتب الله تعالى - ومنهم من ابتدع فقال: بل هي قديمة أزلية» لم 
تزل موجودة بوجود الأول» واجب الوجود بنفسه» ومنهم من قد ينكر الصانع بالكلية» 
ولهم مقالات كثيرة الاضطراب في الخلق والبعث والمبدأ والمعاد؛ لأنهم لم يكونوا 
معتصمين بحبل الله - تعالى - فیجمعهم . والظنون لا تجمع الناس في مثل هذه الأمور التي 
تعجز الآراء عن إدراك حقائقها إلا بوحي من الله تعالى. 

وهم إنما يناظر بعضهم Can‏ بالقياس المأخوذ مقدماته من الأمور الطبيعية السفلية» 
وقوى الطبائع الموجودة في التراب والماء» والهواء / والحيوان» والعدن والنبات» ویریدون ۱۲/۲۸ 
بهذه المقدمات السفلية أن ينالوا معرفة الله وعلم ما فوق السموات» وأول الامر وآخره؛ 
وهذا غلط بين اعترف به أساطينهم بأن هذا غير ممكن» وأنهم لا سبيل لهم إلى إدراك 
اليقين» وأنهم إن يتبعون إلا الظن. 

LL‏ كان هذا حال هذه الصابئة البتدعة الضالة »ومن أضلوه من اليهود والنصاری» 
وكان قد rail‏ كلامهم ببعض من لم یهد بهدى الله الذي بعث به رسله من اهل 
الکلام واحدل» صاروا یریدون أن يأخذوا مأخذهم. كما آخبر النبي ade‏ )4+ «لتأخذن 
مأخذ الامم قبلکم شبر] بشبر وذراعا بذراع» قالوا:یا رسول الله فارس والروم؟! قال : 
«ومن الناس إلا فارس والروم؟!»(۱) فاحتجوا على حدوث العالم بنحو من سالك هذه 


(۱) البخاری فى الاعتصام (۷۳۱۹) . 
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الصابئة» وهو الکلام في الاجسام والأعراض» ob‏ تثبت الاعراض ثم پثبت لزومها 
للأجسام ثم حدوثهاء ثم يقال: ما لا يسبق الحوادث فهو حادث» واعتمد كثير من أهل 
الجدل على هذا في إثبات حدوث العالم» > فلما رأوا.أن الأعراض - التي هي الصفات - 
تدل عندهم على حدوث الموصوف الحامل للأعراض التزموا نفيها عن الله؛ OY‏ ثبوتها 
مستلزم .حدوثه» وبطلان. دليل حدوث العالم - الذي اعتقدوا آلا دليل سواه» بل ربا 
اعتقدوا أنه لا يصح إيمان أحد إلا به - معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. 

۱۳/۹ / وهؤلاء يخالفون«الصابئة الفلاسفة »الذين يقولون بقدم العالم» وبأن النبوة كمال 
تفیض على نفس النبي؛ oY‏ هؤلاء المتكلمين آکثر حقاء وأتبع للادلة العقلية والسمعية لما 
تنورت به قلوبهم من نور الاسلام والقرآن» وان کانوا قد ضلوا في كثير مما جاءت به 
الرسل؛ لکن هم خير من آولئك من وجوه آخری وافقوا فیها أهل السنة فوافقوا أولئك 
على أن الله لم یتکلم» كما وافقوهم على أنه لا علم له ولا قدرة ولا صفة من الصفات؛ 
ورأوا أن اثباته متکلما بقتضی أن یکون جسما والجسم حادث؛ GY‏ من الصفات الدالة 
على حدوث الوصوف ۰ بل هو عندهم Jol‏ على حدوث التکلم من غیره؛بل الله يفتقر 
من الخارج إلى ما لا يفتقر إليه غیره؛ ولأن فيه من الترتیب والتقدیم والتأخير ما لیس في 
غيره؛ ولا رأوا أن الرسل اتفقت على أنه متكلم والقرآن مملوء. بإثبات ذلك صاروا تارة 
يقولون متكلم (flee‏ لا حقيقة »> وهذا لوا ل 
قبل أن يدخلوا في المعاندة والححود. 

ثم إنهم رأوا أن هذا شنيع › فقالوا : بل هو متكلم حقيقة » ورا حكى بعض 
متكلميهم الإجماع وليس عندهم كذلك» بل حقيقة قولهم وأصله عند من عرفه وابتدعه 
أن الله ليس بمتكلم» وقالوا : المتكلم من فعل الكلام ولو في محل منفصل tere‏ ففسروا 

۰ المتكلم في اللغة / بمعنى لا يعرف في لغة العرب ولا غیرهم؛ لا حقيقة ولا مجازاء وهذا 
قول من يقول: إن القرآن مخلوق» وهو أحد قولي الصابئة يوافقون الرسل فى حدوث 
العالم» وهو وان كان كفرً Le‏ جاءت به الرسل فليس هو في الكفر مثل القول الأول؛ OF‏ 
هؤلاء لا يقولون: إن الله أراد of‏ يبعث رسولا معيتاء وأن ينزل عليه هذا الكلام الذي 
خلقه» وأنكروا أن يكون متكلما على الوجه الذي دلت عليه الكتب الإلهية» واتفقت 
عليه أهل الفطرة السليمة. 

ونشأ بين هؤلاء الذين هم فروع الصابئة »وبين المؤمنين أتباع الرسل الخلاف » فكفر 
هؤلاء ببعض ما جاءت به الرسل من وصف الله بالكلام والتكليم» واختلفوا في كتاب 
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الله» فآمنوا ببعض وکفروا ببعض. 

واتبع المؤمنون ما آنزل إليهم من ربهم» من أن الله تكلم بالقرآن وأنه کلم موسی 
تكليماء وأنه يتكلم» ولم یحرفوا الکلم عن مواضعه كما فعل الأولون بل ردوا تحريف 
آولتك slay‏ الاعان. الذي علموا به مراد الرسل من |خبارهم برسالة الله وکلامه» 
واتبعوا هذا القرآن والحديث وإجماع السلف من الصحابة والتابعین وسائر آتباع الانبیای 
وعلموا أن قول هؤلاء أخبث من قول اليهود والنصاری» حتى كان ابن المبارك- إمام 
المسلمين ‏ يقول : إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية . 

/ وكان قد كثر ظهور هؤلاء » الذين هم فروع المشركين ومن اتبعهم من مبدلة ۱۲/۳۱ 
الصابئين» ثم مبدلة اليهود والنصارى في أوائل المائة الثانية » وأوائل الثالثة في إمارة أبي 
العباس الملقب بالمأمون» بسبب تعريب كتب الروم المشركين الصابئين» الذين كانوا قبل 
النصارى» ومن أشبههم من فارس والهند» وظهرت علوم الصابئين المنجمين ونحوهم . 

وقدم تقدم أن al‏ الكلام المبتدع في الإسلام هم من فروع الصابئين» كما يقال: 
المعتزلة مخانيث الفلاسفة . فظهرت هذه القالة في fal‏ العلم والكلام» وفي أهل السيف 
والإمارة» وصار فى أهلها من الخلفاء والأمراء » والوزراء والقضاة » والفقهاء ما امتحنوا 
به المؤمنين و والمسلمين والمسلمات» الذين اتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم» ولم 
يبدلوا ولم يبتدعوا » وذلك لقصور وتفريط من أكثرهم في معرفة حقيقة ما جاء به 
الرسول واتباعه وإلا فلو كان ذلك LAS‏ فيهم لم يتمكن آولئك البتدعة لما يخالف دين 
الإسلام من التمكن منهم . 


فصل 
فجاء قوم من متكلمي الصفاتية» الذين نصروا أن الله له علم وقدرة وبصر وحياة» 
بالمقاييس العقلية المطابقة للنصوص النبوية» وفرقوا بين الصفات القائمة بالجواهر فجعلوها 
أعراضاء وبين الصفات القائمة بالرب فلم يسموها أعراضاء لأن العرض ما لا يدوم ولا 
يبقى » أو ما يقوم بمتحيز أو / جسم » فصفات الرب لازمة دائمة ليست من جنس ۱۲/۲۲ 
الأعراض القائمة بالأجسام . 
وهؤلاء أهل الكلام القياسي من الصفاتية» فارقوا أولئك البتدعة المعطلة الصابئة في 
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کثیر من آمورهم وأثبتوا الصفات التي قد یستدل بالقیاس العقلي عليهاء کالصفات السرم 
وهي : الحياةء والعلم» والقدرة » والإرادة » والسمع > والبصر والکلام . ولهم ۰ 
في السمع والبصر والكلام» هل هو من الصفات العقلية أو الصفات النبوية الخبرية 
السمعیة؟ ولهم اختلاف في البقاء والقدم » وفي الادراك الذي هو إدراك الشمومات 
والذوقات واللموسات ولهم - أيضًا - اختلاف في الصفات السمعية القرآنية الخبرية 
کالوجه والید » فاکثر متقدمیهم أو كلهم يثبتهاء وکثیر من متأخريهم لا يثبتهاء وآما ما لا 
يرد الا في الحديث فأكثرهم لا يثبتهاء ثم منهم من یصرف التصوص عن دلالتها لأجل ما 
عرضها من القياس العقلي عنده» ومنهم من يفوض معناها . 

وليس الغرض هنا تفصيل مقالات الناس فيما. يتعلق بسائر الصفات» وإثما المقصود 
القول في « رسالة الله » وكلامه» الذي بلغته رسله» فكان هؤلاء بينهم وبين أهل الوراثة 
النبوية قدر مشترك با سلكوه من الطرق الصابئة فى آمر الخالق» وأسمائه وصفاته» فصار 
في مذهبهم في الرسالة ترکیب من الورائتین» fo‏ حق ورثة الأنبياء بباطل ورثة أتباع 
الصابئة» كما كان في مذهب أهل الکلام الحض البتدع - کالعتزلة - ترکیب» ولیس بين 

۳ الأثارة 2١(‏ النبوية وبين الأثارة الصابئة » / لكن أولئك أشد اتباعا للأثارة النبویف» وأقرب 

إلى مذهب آهل السنة من المعتزلة » ونحوهم من وجوه كثيرة . 

ولهذا وافقهم في بعض ما ابتدعوه كثير من أهل الفقه والحديث والتصوف؛ لوجوه:. 

أحدها : كثرة الحق الذي يقولونه » وظهور الأثارة النبوية عندهم . 

الثاني : لبسهم ذلك بمقاييس عقلية بعضها موروث عن الصابئة» وبعضها مما ابتدع في 
الإسلام» واستيلاء ما في ذلك من الشبهات عليهم» وظنهم أنه لم يمكن التمسك بالاثارة 
النبوية من أهل العقل والعلی إلا على هذا الوجه. 

الثالث : ضعف الأثارة النبوية الدافعة لهذه الشبهات ۰ والموضحة لسبيل الهدى 
عندهم . ش 

الرابع: العجز والتفريط الواقع في المنتسبين إلى السنة والحديث؛ تارة يروون ما لا 
يعلمون صحته» وتارة يكونون كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» ويعرضون عن 
بيان دلالة الكتاب والسنة على حقائق الأمور. 


)1( الأثارة: بقية الشىء » من علم أو خبر. انظر: القاموس» مادة «أثر) . 
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/فلما كان هذا منهاجهم وقالوا: إن القرآن غير مخلوق لا دل على ذلك من ۱۲/۲۶ 
النصوص وإجماع السلف» ولا رأوا أنه مستقيم على الأصل الذي قرروه في الصفات» 
ورأوا أن التوفيق بين النصوص النبوية السمعية» وبين القياس العقلي لا يستقيم إلا أن 
يجعلوا القرآن معنى قائمًا بنفس الله تعالى ‏ كسائر الصفات» كما جعله الأولون من باب 
المصنوعات المخلوقات» لا قديماً كسائر الصفات ‏ ورأوا أنه ليس إلا مخلوق أو قديم » 
فان إثبات قسم ثالث قائم بالله يقتضى حلول الحوادث بذاته» وهو دليل على حدوث 
الوصوف ۰ ومبطل لدلالة حدوث العالم. 

ثم رأوا أنه لا يجوز أن يكون معانى كثيرة» بل إما معنى واحد عند طائفة » أو معاني 
أربعة عند طائفة » والتزموا على هذا أن حقيقة الكلام هي المعنى القائم بالنفس» وأن 
الحروف والأصوات ليست من حقيقة الكلام» بل دالة عليه فتسمى باسمه ؛ إما مجازا عند 
طائفة» أو حقيقة بطريق الاشتراك عند طائفة» وإما مجازا في كلام الله حقيقة في غيره 
عند طائفة . 

وخالفهم الأولون وبعض من يتسان أيضاء وقالوا : لا حقيقة للكلام إلا الحروف 
والأصوات» وليس وراء ذلك معنى إلا العلم ونوعه» أو الإرادة ونوعها» فصار النزاع بين 
الطائفتين . 

/وآورد على هؤلاء: أن الأمر والنهي والخبر صفات للكلام إضافية ليست آنواعا له ۱۲/۳۰۰ 
COLT,‏ وأن كلام الله معنى واحد؛ إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن» وبالعبرية فهو توراة» 
وبالسريانية فهو إنجيل» وقال لهم أكثر الناس: هذا معلوم الفساد بالضرورة» كما قال 
الأولون: إنه GLE‏ الكلام في الهواء فصار متکلما به» وان المتكلم من أحدث الكلام ولو 
في Ob‏ غير ذاته؛ وقال لهم أكثر الناس: إن هذا معلوم الفساد بالضرورة. 

وقال الجمهور من جميع الطوائف : إن الكلام اسم للفظ والمعنى جميعاء كما أن 
الإنسان المتكلم اسم للروح والجسم جميعاء وأنه إذا أطلق على أحدهما فبقرينة» Oly‏ 
معاني الكلام متنوعة ليست منحصرة في العلم والإرادة » كتنوع آلفاظه» وان كانت العاني 
أقرب إلى الاتحاد والاجتماع » والألفاظ آقرب إلى التعدد والتفرق. 

والتزم هؤلاء أن حروف OLA‏ مخلوقة» وان لم يكن عندهم الذي هو كلام الله 
مخلوقاء وفرقوا بين OLS‏ الله وكلامه» فقالوا : كتاب الله هو الحروف وهو مخلوق » 
وكلام الله هو معناها غير مخلوق. وهؤلاء والأولون متفقون على خلق القرآن الذي قال 
الأولون: إنه مخلوق» واختلف هؤلاء أين خلقت هذه الحروف؟ هل خلقت فى الهواء؟ 
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أو في نفس جبرائيل؟ أو أن جبرائيل هو الذي أحدثها أو محمد؟ 

۲/۳ / وأما جمهور الأمة وأهل الحديث والفقه والتصوف فعلی ما جاءت به الرسل » وما 
جاء عنهم من الكتب والأثارة من العلم» وهم التبعون للرسالة اتباعًا cares‏ الم يشوبوه 
ما یخالفه من مقالة الصابئين» وهو أن القرآن كلام الله» لا يجعلون بعضه كلام الله 
وبعضه لیس کلام اللب والقرآن هو القرآن- الذي یعلم السلمون أنه القرآن - حروفه 
ومعانیه» والامر والنهى هو اللفظ والعنی جمیعا. 

ولهذا كان الفقهاء الصنفون في اصول الفقه من جمیع الطواتف؛ الحنفية والمالكية 
والشافعية والنبلیة- إذا لم يخرجوا عن مذاهب الأئمة والفقهاء - إذا تکلموا في الامر 
والنهي ذكروا ذلك» وخالفوا من قال : إن الامر هو المعنى المجردء ويعلم أهل الاثارة 
النبوية - أهل السنة والحديث» عامة السلمین الذین هم جماهیر أهل القبلة - أن قوله 
تعالی : لاج . ذلك الکتاب لا ريب فيه 4 [البقرة: ۱) LY‏ ونحو ذلك هو کلام الله لا 
کلام غیره» وکلام الله هو ما تكلم به لا ما خلقه في غیره؛ ولم يتكلم به . 


۲٤ 
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/ وسئل شیح الإسلام - قدس الله روحه - عن رجلین تجادلا في ۱۳/۳۷ 
«الأحرف التي أنزلها الله على آدم» فقال آحدهما: إنها قديمة ليس لها مبتدأ » و شکلها 
ونقطها محدث . فقال الآخر: ليست بكلام الله وهي مخلوقة بشكلها ونقطهاء والقديم هو 
cal‏ وكلامه منه بدأ وإليه یمود » منزل غير مخلوق» ولكنه كتب بها. وسألا: أيهما أصوب 
Vs‏ وأصح اعتقادا؟ 

الحمد لله رب العالمين » أصل هذه المسألة هو معرفة «كلام الله تعالى». ومذهب 
سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وسائر أئمة المسلمين  ASS‏ 
الأربعة وغيرهم _ ما دل عليه الكتاب و السنت وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة 
أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود» فهو المتكلم بالقرآن والتوراة 
LAY,‏ وغير ذلك من كلامه» ليس ذلك / مخلوقًا منفصلا cae‏ وهو - سبحانه WTA‏ 
يتكلم بمشيئته وقدرته» فكلامه قائم بذاته» لیس مخلوقا بائناً cae‏ وهو يتكلم بمشيئته 
وقدرته» لم يقل آحد من سلف a‏ إن كلام الله مخلوق بائن cae‏ ولا قال أحد 
منهم : إن القرآن أو التوراة أو AY‏ لازمة لذاته آزلا وأبداء وهو لا یقدر أن یتکلم 
عشینته وقدرته» ولا قالوا : إن نفس ندائه لموسى أو نفس الكلمة العينة قديمة أزلية» بل 
قالوا: لم يزل الله متكلمًا إذا شاء» فكلامه قديم» بمعنى أنه لم يزل متکلما إذا شاء. 

وكلمات الله لا نهاية لهاء كما قال تعالى: FB}‏ كان البحر مدادا تکلمات ربي لنفد 
pel‏ قبل of‏ تشد كلمات Sy‏ ولو جتنا بمثله مددا٩ N‏ 20 ميان 
تكلم بالقرآن العربي» وبالتوراة العبرية » فالقرآن العربي کلام call‏ كما قال تعالى: BBD‏ 
Obed ee‏ عربي مبين € [النحل: ٩۸‏ 

۰ فقد بين - سبحانه - أن القرآن الذي يبدل منه آية مکان آية نزله روح القدس وهو 
1 - وهو الروح الأمين كما ذكر ذلك في موضع آخر - من الله بالحق» وبين بعد ذلك 
أن من الكفار من قال: ما یعلمه بشر» كما قال بعض المشركين : يعلمه رجل بمكة 
أعجمى» فقال تعالی : > لسان الذي یلحدون a}‏ أعجمي» أي الذي يضيفون إليه هذا 
التعليم أعجمي 9 وهذا لان عربي مين 4 [النحل :1[ 


/ ففي هذا ما يدل على أن الآيات التي هي لسان عربي مبين» نزلها روح القدس من E‏ 
Yo‏ 
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الله بالحق» كما قال في الآية الأخرى: (آفتیر الله أبتغي حكما وهو اي SH} Spt‏ الكتاب 
all Sais‏ آتَيَاهُم الكتاب یعلمون أنه رل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترین 
[الأنعام: 6 ۰۲۱۱ والكتاب الذي أنزل مفصلا هو القرآن العربي GEL‏ الناس» وقد أخبر 
أن الذين أتاهم الكتاب يعلمون أنه منزل من الله بالحق» والعلم لا يكون إلا > فقال: 
«يعلمون» ولم يقل: يقولون» فان العلم لا يكون إلا حقا بخلاف القول» وذكر علمهم 
ذكر مستشهد به. 

وقد فرق - سبحانه - بين إيحائه إلى غير موسى وبين تكليمه لموسى في قوله تعالی: 
Op‏ آوحینا LI‏ كما أَرحینا إلى نوج * إلى قوله: > حجة بعد الرسل » [النساء: YU‏ 
0 فرق سبحانه - بين تكليمه لموسى وبين إيحائه لغيره» ووكد تكليمه لموسى 
بالمصدرء وقال تعالی: تلك الرسل Wad‏ بعضهم علی بعض € إلى قوله: «بروح (۱) 
القدس4 [البقرة :۳۰ وقال تعالى: #وما کان لبشر of‏ یکلمه الله إا رحیا > 
[الشوری : ]5١‏ إلى آخر السورة. فقد بين - سبحانه - أنه لم يكن لبشر أن یکلمه الله الا 
على أحد الأوجه الثلاثة؛ ما وحيّاء وإما من وراء حجاب» وإما أن يرسل رسولا فيوحى 
بإذنه ما يشاء» فجعل الوحي غير التكليم » والتكليم من وراء حجاب كان لموسى . 

۳/۶ / وقد آخبر في غير موضع أنه ناداه كما قال : وتادیناه من جانب الطور4 الآية 
[مريم: LOY‏ »وقال : Cp‏ أتاها نودي من شاطی al gl‏ الأيمن 4 الآية [التصص : ۳۰]. 
و«النداء» باتفاق أهل اللغة لا یکون الا صونًا مسموعاء فهذا ما Gal‏ ق ate‏ سلف السلمین 
وجمهورهم . . وأهل الکتاب یقولون: إن موسی ناداه ربه نداء سمعه بأذنه» وناداه بصوت 
سمعه موسی »© والصوت لا یکون الا كلامّاء والکلام لا یکون الا > By‏ منظومة ee‏ 
قال تعالى : « تبزیل الکتاب من aD‏ العزيز الحكيم» [الحاثية: ۲۲ ۰ وقال : #حم . تنزیل من 
الرحمن الرحیم یه [فصلت :۰۱ ۰۲۲ وقال : #حم . تزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم» 
[الحاثية :۰۱ LY‏ فقد بين في غير موضع أن الکتاب والقرآن العربي منزل من الله . 

وهنا تفش ترك املف منه بدأء قال أحمد بن حنبل - رحمه الله - : منه Py‏ 
أي هو المتكلم به؛ فان الذين قالوا: إنه مخلوق» قالوا: خلقه في غيره» فبدا من ذلك 
المخلوق» فقال السلف : منه بدا » أي هو المتكلم به لم يخلقه في غيره فيكون كلام 
لذلك المحل الذي خلقه فيه؛ فان الله - تعالى - إذا خلق صفة من الصفات في محل 
كانت الصفة صفة لذلك المحل ولم تكن صفة لرب العالمين؛ فإذا خلق طعما أو Us‏ في 


(۱) في المطبوعة :«روح» والصواب ما أثبتناه. 
۳۹ 
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محل كان ذلك امحل هو التحرك التلون به» وکذلك إذا خلق حياة أو إرادة أو قدرة أو 

٠١/١ في محل كان ذلك المحل هو الرید» / القادر » العالم» المتكلم بذلك‎ LIS أو‎ Le 
الکلام» ولم يكن ذلك العنی المخلوق في ذلك الحل صفة لرب العالمين» وإنما یتصف‎ 

الرب - تعالی - با يقوم به من الصفات » لا با يخلقه في غيره من الخلوقات» فهو الجي» 
العلیم» القدیر» السمیع » البصیر» الرحیم التکلم بالقرآن وغیره من الکلام» بحاته 

وعلمه وقدرته وکلامه القائم به» لا با یخلقه في غیره من هذه العاني . 


ومن جعل کلامه مخلوقًا لزمه أن يقول الخلوق هو القائل لوسی: SD‏ آن الله لا له 
لا نا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري» [طه: ۲۱4 ۰ وهذا ممتنع» لا يجوز أن يكون هذا کلام 
إلا OS‏ العالمين» وإذا كان الله قد تكلم بالقرآن والتوراة وغير ذلك من الكتب بمعانيها 
وألفاظها النتظمة من حروفها لم يكن شىء من ذلك مخلوقا؛ بل كان ذلك كلامًا لرب 
العالین . 

وقد قيل للإمام آحمد بن حنبل: إن فلانًا یقول:«!۱ خلق الله الأحرف سجدت له إلا 
aN‏ هات لا a‏ ج اور فا هذا ف تانكر ع سن فان 
الحروف مخلوقة ؛ لأنه إذا كان جنس الحروف مخلوقا لزم أن يكون القرآن العربي 
والتوراة العبرية وغير ذلك مخلوقاء وهذا باطل مخالف لقول السلف والائمة» مخالف 
للأدلة العقلية والسمعية» كما قد بسط في غير هذا الموضع . 

/ والناس قد تنازعوا في كلام الله نزاعا cas‏ والطوائف الكبار نحو ست فرق »+ ١/45‏ 
فأبعدها عن الاسلام قول من يقول من التفلسفة والصابئة: إن كلام الله LE]‏ هو ما يفيض 
على النفوس؛ إما من العقل الفعال» Lely‏ من غيره» وهؤلاء يقولون : إنما كلم الله 
موسى من سماء عقله» أي بكلام حدث في نفسه لم يسمعه من خارج. 

وأصل قول هؤلاء: إن الأفلاك قديمة أزلية» وأن الله لم يخلقها بمشيئته وقدرته في 
ستة eli‏ كما أخبرت به الأنبياء» بل يقولون: أن الله لا يعلم الجزئيات» فلما جاءت الانبیاء 
با جاژوا به من الأمور الباهرة جعلوا يتأولون ذلك تأويلات يحرفون فيها الكلم عن 
مواضعه» ويريدون أن يجمعوا بينها وبين أقوال سلفهم الملاحدة» فقالوا مثل ذلك. 
وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى» وهم كثيروا التناقض » كقولهم: إن الصفة هي 
الموصوف ¢ وهذه الصفة هي الأخرى» فيقولون: هو عقل وعاقل ومعقول» ولذیذ. 
وس ولاف Beg eles.‏ ی ی رس وقد يعبرون عن ذلك ah‏ حي عالم معلوم» 
محب محبوب . ويقولون: نفس العلم هو نفس المحبة» وهو نفس القدرة» ونفس العلم 
هو نفس العالم » ونفس الحبة هي نفس الحبوب. 
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۱۳/۳ ویقولون: إنه علة LU‏ فى الازل؛ فیجب أن یقارنها معلولها فى / الأزل في الزمن» 
وان كان معدم علیها بالعلة لا بالزمان. ویقولون: Of‏ العلة التامة ومعلولها یقترنان في 
الزمان ویتلازمان» فلا يوجد معلول إلا بعلة تام ولا تکون dle‏ تامة الا مع معلولها في 
الزمان. ثم يعترفون بان حوادث العالم حدثت Et‏ بعد شىء من غير أن يتجدد من المبدع 
ا ول ما يوجب أن يصير علة للحوادث المتعاقبة» بل حقيقة قولهم أن الحوادث حدثت بلا 
محدث» وكذلك عدمت بعد حدوثها من غير سبب یوجب عدمها على آصلهم . 

وهؤلاء قابلهم طوائف من أهل الكلام» ظنوا أن المؤثر التام يتراخى عنه أثره» وأن 
القادر الختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجحء والحوادث لها ابتداء» وقد 
حدثت بعد أن لم تكن بدون سیب حادث. oly.‏ يهتد الفریقان للقول الوسط وهو أن 
المؤثر التام مستلزم أن يكون أثره عقب تأثيره التام لا مع التأثير ولا متراخيًا cae‏ كما 
قال تعالى: © نما آمره إذا آراد شيئا أن يقول له كن OSS‏ [يس : ۷ فهو سبحانه ‏ 
يكون كل شىء فیکون عقب تكوينه لا مع تكوينه في الزمان» ولا متراخيًا عن تکوینه؛ 
كما يكون الانكسار عقب الكسر والانقطاع عقب القطع» ووقوع الطلاق عقب التطليق لا 
متراخيًا عنه» ولا Clie‏ له في الزمان. 

a‏ والقائلون بالتراخي ظنوا امتناع حوادث لا تتناهی» فلزمهم أن / الرب لا يمكنه فعل 
ذلك» فالتزموا أن الرب يمتنع أن يكون لم يزل متکلمّا جشینته. ويمتنع أن یکون لم یزل 
قادرا على الفعل والكلام بمشيئته» فافترقوا بعد CLUS‏ منهم من قال: كلامه لا يكون إلا 
حادثًا؛ oY‏ الكلام لا يكون إلا مقدوراً مرادًا. وما كان كذلك لا يكون إلا Use‏ وما 
كان حادتّا كان مخلوقّا Maa‏ عنه ؛ اوه قيام الحوادث به | وتسلسلها في ظنهم. 

ومنهم من قال , : بل كلامه لا يكون إلا قائمًا بء وما كان قائمًا به لم يكن متعلقا 
عشینته ورادته» بل لا یکون الا قدیم العین؛ OY‏ لو كان مقدورا مراد لكان Coe‏ 
فكانت الحوادث تقوم به at‏ ات Mea‏ رديه وما لم يخل من 
الحوادث فهو حادث؛ لامتناع حوادث لا أول لها. 

ومنهم من قال: بل هو متکلم بشیئته وقدرته» لکنه of ace‏ یکون متکلما في CIV‏ 
أو أنه لم يزل متكلمًا بمشيئته وقدرته؛ لذن ذلك یستلزم وجود حوادث لا آول لها» وذلث 

قالت هذه الطوائف : ونحن بهذا الطريق علمنا حدوث العالم»فاستدللنا على حدوث 
الأجسام Ugh‏ لا تخلو من الحوادث ولا تسبقهاء وما لم يسبق الحوادث فهو حادث. ثم من 

۱۳/۰ مولاء من ظن آن oda‏ / قضية ضرورية ولم يفطن NH‏ . ومنهم من تفطن للفرق بين 
مالم یسبق الحوادث الحصورة الحدودة .وما Gass‏ جنس الحوادث المتعاقبة.شيئًا بعد شىء . 
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آما الأول فهو حادث بالضرورة؛ oY‏ تلك الحوادث لها مبداً معين» فما لم يسبقها یکون 
معها آو بعدها وکلاهما حادث . 


وأما جنس الحوادث ES‏ بعد شىء فهذا شىء تنازع فيه الناس» فقیل : إن ذلك متنع 
في الاضي والستقبل » کقول الجهم وأبي الهذیل . فقال الجهم بفناء الجنة والنار. وقال 
آبوالهذیل cba‏ حرکات آهلهما. وقیل: بل هو جائز في الستقبل دون الاضي ؛ OY‏ 
الاضي دخل في الوجود دون الستقبل. وهو قول کثیر من طوائف النظّار. وقیل: بل هو 
جائز فى الاضی والستقبل» وهذا قول آئمة آهل الملل وأئمة السنة - کعبد الله بن البارك 
واحمد بن حنبل» وغیرهما - من بقول Ob‏ الله لم یزل Cle‏ ٍذا شام وآن کلمات الله 
لا نهاية لهاء وهي قائمة بذاته» وهو متکلم بمشيئته وقدرته. وهو - أيضًا - قول أئمة 
الفلاسفة . 

لکن آرسطو وأتباعه مدعون ذلك في حركات الفلك » ویقولون : إنه قدیم آزلي » 
وخالفوا في ذلك جمهور الفلاسفة » مع مخالفة الأنبياء والرسلین وجماهیر العقلاء . 
فانهم متفقون علی آن الله خلق السموات والأرض» بل هو SE‏ کل شىء» وكل ما سوی 
الله مخلوق حادث کائن بعد أن لم یکن. وان القدیم الأزلي. هو الله تعالی - با هو 
متصف به من صفات / الکمال ولیست صفاته خارجة عن مسمی اسمه بل من قال: 
عبدت الله ودعوت cal‏ فاغا عبد ذاته المتصفة بصفات الكمال التي تستحقها» وعتنع ۱۳/۹ 
وجود ذاته بدون صفاتها اللازمة لها. 

ثم لما تكلم في «النبوات» من اتبع آرسطو - كابن سينا وأمثاله ‏ ورآوا ما جاءت به 
الأنبياء من إخبارهم OL‏ الله يتكلم» وأنه كلم موسى تكليمًا. وأنه خالق كل شیء 
أخذوا يحرفون كلام الأنبياء عن مواضعه. فيقولون: الحدوث نوعان» ذاتي وزماني» 
ونحن نقول: إن الفلك محدث الحدوث الزماني؛ بمعنى أنه معلول وان كان آزلیا لم يزل 
مع cab‏ وقالوا: al‏ مخلوق بهذا الاعتبار» والكتب الإلهية أخبرت ob‏ الله خلق 
السموات والارض في ستة أيام » والقديم الأزلي لا يكون في أيام . 

وقد علم بالاضطرار أن ما أخبرت به الرسل - من أن الله خلق كل شىء» aly‏ خلق 
كذا ‏ إنما أرادوا بذلك أنه خلق المخلوق» وأحدثه بعد أن لم يكن» كما قال: #وقد خلقتك 
من قبل ولم تك شيا 4 [مريم:4] ۰ والعقول الصريحة توافق ذلك» وتعلم أن الفعول 
الخلوق الصنوع لا يكون مقارنًا للفاعل في الزمان ولا يكون إلا cote‏ وأن الفعل لا 
يكون إلا بإحداث المفعول. 
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Y/Y‏ / وقالوا لهؤلاء قولكم:١‏ إنه مؤثر تام في الازل» لفظ مجمل يراد به التأثیر العام في 
کل شىء» ويراد به التأثير الطلق في شىء بعد شیء» ويراد به التأثير في شیء معين دون . 
غيره؛ فان أردتم الأول لزم ألا یحدث في العالم حادث» وهذا خلاف المشاهدة . وان 
أردتم الثاني لزم أن یکون كل ما سوى الله مخلوقًا GIS Cole‏ بعد أن لم يكن» وكان 
الرب لم يزل متكلمًا بمشيئته فعالا لما يشاءء وهذا يناقض قولكم» ويستلزم أن كل ما سواه 
مخلوق» ويوافق ما أخبرت به الرسل» وعلی هذا يدل العقل الصريح» فتبين أن العقل 
الصریح یوافق ما آخبرت به الانبیاء. وان أردتم الثالث فسد قولکم؛ لانه يستلزم أنه يشاء 
حدوئها بعد أن لم يكن فاعلا لها من غير ME‏ سبب یوجب الإحداث» وهذا یناقض 
قولكم؛ فان صح هذا جاز أن يحدث كل شىء بعد أن لم يكن Coe‏ لشیء» وإن لم 
يصح هذا بطل» فقولكم باطل على التقديرين. 

وحقيقة قولكم : إن المؤثر التام لا يكون إلا مع آثره» ولا يكون الاثر إلا مع المؤثر 
6 ااا ای ا ر ۱ 
بدون مؤثرء ویلزمکم بطلان الفرق بين اثر thy‏ وليس لكم أن تقولوا : بعض الآثار 
یقارن المؤثر التام» وبعضها یتراحی عنه. 

۱۳/۸ / وأيضًا » فكونه فاعلا لمفعول معين مقارن له أزلا وأبداء باطل في صريح العقل . 
Cal,‏ فانتم وسائر العقلاء موافقون على أن المکن الذي لا یکون الا ممكنًا یقبل الوجود 
والعدم» وهو الذي جعلتموه المکن الخاص الذي قسیمه الضروري الواجب» والضروري 
امد کر( موجودا تارة ee noe‏ وأن القدیم الازلي لا یکون الا ضروریا 
Crt,‏ يمتنع caste‏ وهذا مما اتفق عليه أرسطو وأتباعه. حتی ابن سینا» وذکره في كتبه 
المشهورة ك«الشفا» وغيره. ثم تناقض فزعم أن الفلك ممكن مع کونه قديما أزليًا لم يزل 
ولا یزال» وزعم أن الواجب بغیره القدیم الازلي الذي يمتنع عدمه يكون. ممكنًا يقبل 
الوجود والعدم. وزعم أن له ماهية غير وجوده. وقد بسط الکلام على فساد قول هولاء 
وتناقضه في غير هذا الوضع ۱ ۱ 

والقول الثاني للناس - في كلام الله تعالى - قول من يقول: إن الله لم يقم به صفة 
من الصفات» لا حياة ولا علم» ولا قدرة ولا کلام ولا.إرادة ولا رحمت ولا غضب 
ولا غير ذلك» بل خلق LIS‏ فى غيره فذلك الخلوق هو کلامه. وهذا قول الجهمية 
والعتزلة . ومذا القول - Cast‏ مخالف للکتاب والسنة واجماع ALN‏ وهو مناقض 
لاقوال الأنبياء ونصوصهم» وليس مع هؤلاء عن الأنبياء قول يوافق قولهم» بل لهم شبه 

48 عقلية فاسدة » قل بينا فسادها في غير هذا / الموضع » وهؤلاء رعموا لم يقيمون الدليل 
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على حدوث العالم بتلك احجج» وهم لا للإسلام نصرواء ولا لاعدائه کسروا. 

والقول الثالث: قول من يقول: إنه يتكلم بغیر مشیثته وقدرته بکلام قائم بذاته أزلا 
وأبداء وهؤلاء موافقون لمن قبلهم في أصل قولهم لکن قالوا: ON‏ تقوم به الصفات» 
ولا يقوم به ما یتعلق بمشيئته وقدرته من الصفات الاختيارية . 

وأول من اشتهر عنه أنه قال هذا القول في الاسلام عبد الله بن سعید بن US‏ ثم 
افترق موافقوه » فمنهم من قال: ذلك الکلام معنی واحد هو الأمر بکل مأمور» والنهي 
عن کل محظور» والخبر عن کل مخبر عنه» إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا» وان عبر عنه 
oe‏ ب" وقالوا: معنی القرآن والتوراة والانجیل واحد» ومعنى آية الكرسي هو 

أيه الدین: وقالوا: الأمر والنهي والخبر صفات للكلام لا أنواع له» ومن محققيهم 
0 يعود إلى اخبر» والخبر يعود إلى العلم. 

وجمهور العقلاء يقولون: قول هؤلاء معلوم الفساد بالضرورة» وهؤلاء يقولون: 
تكليمه لموسى ليس إلا خلق إدراك يفهم به موسى ذلك المعنى. فقيل لهم : أفهم كل 
الکلام أم بعضه ؟ إن كان فهمه كله / فقد علم ple‏ الله » وان كان فهم بعضه فقد ۱۳/۰ 
تبعض » وعندهم کلام الله لا یتبعض ولا یتعدد. 

وقیل لهم : قد فرق الله Oy‏ تکلیمه لوسی lols‏ لغیر» وعلی أصلكم: لا فرق. 

وقیل لهم: قد كفر الله من جعل القرآن العربي قول البشر وقد جعله تارة قول 
وه وتارة قول mca‏ اله م سيك pp‏ تقول رسولٍ 
کرم. وما هو بقول شاعر قلیلا ۳ تومنون ‘ ولا بقول ls‏ قليلا ۳ تدکُرون » 
[الحاقة: ٠‏ 5-5؟5] » فهذا الرسول محمد لاف وقال في الآية الأخرى : لإنه تقول رسول 
کرم . ذي TP‏ عند ذي العرش مکین . مطاع نم مين » [التکویر :۲۲۱-۱۹ » فهذا جبريل» 
فأضافه تارة إلى الرسول الملكي» وتارة إلى الرسول البشري» والله یصطفی من الملائكة 
eC ers cr‏ 

وکان بعض هؤلاء ادعی أن القرآن العربي آحدثه جبریل أو محمدء فقيل لهم : لو 
أحدثه آحدهما لم يجز إضافته إلى الآخر. وهو - سبحانه - آضافه إلى كل منهما باسم 
الرسول الدال على مرسله لا باسم اللك والنبي» فدل ذلك على أنه قول رسول بلغه عن 
مرسله» لا قول ملك أو نبي آحدثه من تلقاء نفسه» بل قد AS‏ من قال: إنه قول البشر . 

/والطائفة الأخرى - التي وافقت ابن كلاب على أن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته - ۱۲/۶۱ 
قالت : بل ASH‏ القدیم هو حروف أو حروف وأصوات لازمة لذات الرب آزلا وأبدا 
لایتکلم بها بمشيئته وقدرته» ولا يتكلم بها شيئًا بعد شیء . ولم یفرق هژلاء بين جنس 
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الحروف وجنس الکلام» وبين عين حروف قدية أزلية» وهذا - أيضا- مما یقول جمهور 
العقلاء آنه معلوم الفساد بالضرورة؛ فان الحروف التعاقبة شيئًا بعد شىء يمتنع أن یکون کل 
منها Kad‏ أزلياء وان كان جنسها قديًا؛ لامکان وجود کلمات لا نهاية cls‏ وحروف متعاقبة 
لا نهاية لهاء وامتناع کون کل منها قديًا أزليا؛ فان السبوق بغیره لا یکون IT‏ 

وقد فرق بعضهم بين وجودها وماهيتهاء فقال : الترتیب في ماهيتها لا في وجودها 
وبطلان هذا القول معلوم بالاضطرار لمن تدبره» فإن ماهية الكلام الذي هو حروف لا 
يكون شيئًا بعد شىء» والصوت لا يكون إلا شییّا بعد شىء » فامتنع أن يكون وجود 
الماهية العينة أزليًا متقدمًا عليها cay‏ مع أن الفرق بينهما بين لو قدر الفرق بينهماء ويلزم من 
ik‏ اا ان رو Cal est‏ دا جز تن شناد 

ثم من هؤلاء من يزعم أن ذلك القديم هو ما يسمع من العباد من الأصوات بالقرآن 

۲ والتورا:ة والإنجيل أو بعض ذلكء وكان أظهر / فسادا مما قبله فانه يعلم بالضرورة حدوث 

أصوات العباد. 

وطائفة خامسة قالت : بل الله يتكلم بمشيئته وقدرته بالقرآن العربي وغیره» لکن لم 
يكن يمكنه أن يتكلم بمشيئته في الازل؛ لامتناع حوادث لا آول لها» وهولاء جعلوا الرب 
في الأزل غير قادر على الكلام بمشيئته» ولا على الفعل كما فعله أولئك› ثم جعلوا الفعل 
والکلام مکنا مقدورا من غير تجدد شیء آوجب القدرة والامکان» كما قال آولئك في 
الفعو OY‏ النفصلة. 

وآما السلف فقالوا: لم يزل الله متکلما إذا شاء» وآن الکلام صفة کمال» ومن يتكلم 
أكمل ممن لا یتکلی كما أن من يعلم ويقدر أكمل ممن لا يعلم ولا يقدرء ومن يتكلم 
عشینته وقدرته أكمل من يكون الكلام لازمًا لذاته» ليس له عليه قدرة ولا له فيه مشيئة› 
والكمال إنما يكون بالصفات القائمة بالوصوف لا بالامور الباينة له» ولا يكون الوصوف 
متکلما Ue‏ قادرا إلا Le‏ یقوم به من الکلام والعلم والقدرة. ۱ 

واذا كان كذلك فمن لم زل Bye ye‏ بصفات الکمال أكمل ممن حدثت له بعد أن لم 
يكن متصمًا بها لو کان حدوثها ASS ESE‏ إذا كان ممتنعًا؟ فتبين أن الرب لم يزل ولا 
يزال موصوفًا بصفات الكمال » منعوتّا بنعوت الحلال؛ ومن أجلّها الكلام . فلم يزل 

۳ متکلما إذا شاء ولا يزال كذلك » وهو يتكلم إذا شاء بالعربية كما تكلم بالقرآن / العربي» 

وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقًا منفصلا عنه» فلا تكون الحروف التي هي مباني 
أسماء الله الحسنى وكتبه المنزلة مخلوقة؛ OY‏ الله تكلم بها. 
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ثم تنازع بعض التأخرین في الحروف الوجودة في کلام الادمیین. وسبب نزاعهم 

آحدهما: آنهم لم یفرقوا بين الکلام الذي يتكلم الله به فیسمع منه» و بين ما إذا بلخه 
عنه مبلغ فسمع من ذلك المبلغ؛ فإن القرآن كلام الله» تكلم به بلفظه ومعناه بصوت 
نفسه BE‏ قرأه القراء قرؤوه بأصوات آنفسهم. فإذا قال القارئ: الحمد لله رب العالمين. 
الرحمن الرحیم ‏ [الفاتحة ۲ ۳] كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسهء 
كما قال النبی Be‏ «زينوا القرآن VES pol‏ وکان يقول:«ألا رجل یحملنی إلى قومه 
أن الكلام الذي يبلغه كلام ريه » وبين أن القارئ / یقروه بصوت نفسه» وقال : اليبس ۱۳/۹ 
منا من لم یتفن بالقرآن» EO‏ أحمد والشافعی وغيرهما : هو تحسينه بالصوت. قال 
آحمد بن حنبل : يحسنه بصو 645 فبين أحمد أن القاری يحسن القرآن بصوت نفسه. 

والسبب الثاني : أن السلف قالوا: القرآن کلام الله منزل غير مخلوق. وقالوا: لم 
منهم : إن نفس الكلام المعين قديم» ولا قال Jol‏ منهم : القرآن قدیم 3 بل قالوا: إنه کلام 
الله منزل غير مخلوق » وإذا كان الله قد تكلم بالقرآن بمشيئته كان القرآن کلامه» وكان 
منزلا منه غير مخلوق» ولم يكن مع ذلك أزليًا قديًا بقدم الله» وإن كان الله لم يزل 
متكلمًا إذا شاء » فجنس كلامه قديم. فمن فهم قول السلف وفرق بين هذه الأقوال زالت 
عنه الشبهات فى هذه المسائل المعضلة التى اضطرب فيها أهل الأرض. 

فمن قال: إن حروف المعجم كلها مخلوقة» وأن كلام الله تعالى مخلوق» فقد قال 
مدادهم أو شيئًا من ذلك قدیم فقد خالف - أيضًا ‏ آقوال السلف. وكان فساد قوله Fale‏ 
لكل آحد» وكان مبتدعًا قولا لم يقله أحد من أئمة المسلمين» ولا قالته طائفة كبيرة من 
() البخارى فى التوحيد معلقا (الفتح ۵۱۸/۱۳) وأبو داود فى الصلاة )١57(‏ والنسائى فى الافتتاح ٠١٠١(‏ › 


۲ وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها (۱۳۲) والدارمى فى فضائل OLA‏ ۰1۷1/۲ وأحمد 


YAo /&‏ كلهم عن البراء بن عازب . 


في فضائل القرآن (۲/ CEE:‏ وأحمد ۰۳۳۲/۳ ۰۳۳۹ كلهم عن جابر بن عبد الله. 
۳( البخاری و ات حبد (۷۵۲۷) 3 ‘iy‏ داود و \ 3 (VE149)‏ ۰ 
فى + فى الوبر 
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ae ۱۲۵‏ املعم ا 7 ene‏ ومن قال : إن 
ومن قال : إن جنس الحروف st‏ الله بها بالقرآن e‏ مخلوقة 4 وأن 
وقد تكلم الله بها فلا تكون مخلوقة - فقد أصاب . 
وإذا قال : إن الله هَدَى عباده وعلّمهم البيان» ies‏ بها باللغات المختلفة» وأنعم 
عليهم بأن جعلهم ينطقون با لحروف التي هي مباني : كتبه وكلامه وأسماته ‏ فهذا قد 
أصاب » فالانسان - وجميع ما يقوم به من الأصوات والحركات وغيرها _ مخلوق كائن بعد 
أن لم یکن» والرب - تعالی ا يقوم به من صفاته وكلماته وأفعاله غير مخلوق» والعباد 
إذا قرؤوا كلامه فإن كلامه الذي يقرؤونه (۱) هو كلامه لا كلام غيره» وكلامه الذي تكلم 
به لا يكون مخلوقا» وكان ما يقرؤون 00 به كلامه من حركاتهم وأصواتهم مخلوقا 
وكذلك ما يكتب في المصاحف من كلامه فهو كلامه مكتوبًا في المصاحف وكلامه غير 
مخلوق» والداد الذي يكتب به كلامه وغير كلامه مخلوق. 

۴/٦‏ /وقد فرق - سبحانه وتعالی - بين كلاه وبين مداد كلماته بقوله تعالى: 8 قل لو كان 
بحر مداد لکلمات ربي لتفد البَحرُ قل أن تشد کلمات ريي ولو جنا بمثله مددا» 
[الکهف 5 11۰ وكلمات الله غير مخلوقة» والمداد الذي يكتب به كلمات الله مخلوق» 
والقرآن hoc‏ العامة عن و وكذلك الکتوب في اللوح الف و 
قال تعالى : > بل هو فرآن مُجيد . في لوح مُحفوظ 4 [البروج ۰ ۰۲۲۲ وقال: YS‏ 
ها تذكرة . فمن شاء ذکره . في صحف IS‏ . مرفوعة مطهْرة 4 [عبس : -۰]۱ وقال 
تعالی - ja‏ صحفا مطهرة . فيها کتب قيمة 4 [البينة : 7 [Y‏ وقال : dlp‏ قران کرم . في 
كتاب مکنون . لا یمس إلا لمطهُرون 4 [الواقعة : ۷۹-۷۷]. 


ور ست يي 9 
(۱) فى المطبوعة: «یقرژنه» وهو خطأ. 
(۲) في المطبوعة :«يقرؤن» وهو خطأ. 
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فصل 

فهذان التنازعان اللذان تنازعا في الأحرف التي أنزلها الله على آدم» فقال أحدهما: 
إنها قديمة وليس لها مبتداً » وشكلها ونقطها محدث. وقال الآخر: نها ليست بكلام الله» 
وأنها مخلوقة بشكلها ونقطهاء وأن القديم هو اللهء وكلامه منه بدأ وإليه يعود» منزل غير 
مخلوق» ولكنه كتب بها. وسوالهما أن نبين لهما الصواب وأيهما أصح اعتقاداء يقال 
لهما: 

يحتاج بیان الصواب إلى بیان ما في السؤال من الكلام المجمل» / OL‏ کثیرا من نزاع ٠١/00“‏ 
العقلاء لكونهم لا يتصورون مورد النزاع تصور بيناء وكثير من النزاع قد يكون الصواب 
فيه في قول آخر غير القولين اللذین(۱) قالاهماء وكثير من النزاع قد يكون مبنيًا على أصل 
ضعيف إذا بين فساده ارتفع النزاع . 

فأول ما في هذا السؤال قولهما: الأحرف التي أنزلها الله على آدم فانه قد ذكر 
بعضهم أن الله أنزل عليه حروف المعجم مفرقة مكتوبة» وهذا ذكره ابن قتيبة في 
«المعارف»» وهو ومثله يوجد في التواريخ كتاريخ ابن جرير الطبري ونحوه. وهذا ونحوه 
منقول عمن ينقل الأحاديث الإسرائيلية ونحوها من أحاديث الأنبياء التقدمین» مثل وهب 
بن مده وکعت الأحبار» ومالك بن دينار » ومحمد بن إسحاق وغيرهم. 

وقد أجمع المسلمون على أن ما ينقله هؤلاء عن الأنبياء المتقدمين لا يجوز أن يجعل 
عمدة في دين المسلمين» إلا إذا ثبت ذلك بنقل متواتر» أو أن يكون منقولا عن خاتم 
المرسلين» وأيضا فهذا النقل قد عارضه نقل آخر وهو :۱ إن أول من خط وخاط 
[دریس »۲۲۲ . فهذا منقول عن بعض السلف وهو مثل ذلك وآقوی فقد ذكروا فيه أن إدريس 
أول من خاط الثياب» وخط بالقلم» وعلى هذا فبنو آدم من قبل إدريس لم يكونوا يكتبون 
بالقلم ولا يقرؤون US‏ والذي في حديث أبي ذر المعروف »عن أبي ذرءعن / النبي ١/08‏ 
2:8 إن آدم كان نبيا als CIR‏ الله OG‏ ولیس فيه أنه أنزل عليه Ed‏ مكتوباء 
فليس فيه أن الله أنزل على pal‏ صحيفة ولا كتاباءولا هذا معروف عند أهل الکتاب فهذا 
يدل على أن هذا لا صل له ولو كان هذا By ae‏ عند fat‏ الكتاب لكان هذا النقل لیس 
هو في القرآن» ولا في الأحاديث الصحيحة عن النبي BB‏ » وإنما هو من جنس الأحاديث 


. فى المطبوعة :۱ الذين» والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
حبان فی صحيحه فى البر والاحسان(۳۱۲).‎ 5 (¥) 
. يقرؤن» وال اب ما أثيتناه‎ ١: فى الطبوعة‎ )( 
. ۵ أحمد‎ )4( 
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الإسرائيلية التي لا يجب الإيمان بهاء و ی 
النبي ئي في احدیث الصحیح : : إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ؛ 
فاما أن یحدئوکم بحق فتکذبوه وإما أن یحدئوکم بباطل Oe Bad‏ 

Ul,‏ - سبحانه - علم آدم الأسماء کلها وأنطقه بالکلام ce sll‏ وأما تعلیم حروف 
مقطعة ‏ لا سیما إذا كانت مکتوبة - فهو تعلیم لا ینفم» ولکن لا آرادوا تعلیم البتدی 
Lyle LLL‏ یعلمونه الحروف الفردة حروف الهجاء» ثم یعلمونه ترکیب بعضها إلى 
بعض »2 فیعلم « أبجد هوز» » ولیس هذا وحده کلام . 

Lig‏ التقول عن آدم من نزول حروف الهجاء عليه لم يثبت به نقل. ولم يدل عليه 
عقل» بل الاظهر في کلیهما نفیه وهو من جنس ما يروونه عن النبي BE‏ من تفسیر أ» 

۹ بءاتء ث» وتفسیر (أبجدء / هوز» A lao‏ ویروونه عن ال أنه JE‏ لعلمه في 

الكتاب» وهذا كله من الأحاديث الواهية بل المكذوبة» ولا يجوز باتفاق آهل العلم بالنقل 
أن یحتج بشیء من هی وان كان قد ذكرها طائفة من المصنفين في هذا الباب » كالشريف 
المزيدي» والشيخ أبي الفرج» وابنه عبد الوهاب وغيرهم. وقد SL‏ ذلك طائفة من 
المفسرين والمؤرخين» فهذا كله عند أهل العلم بهذا الباب باطل لا يعتمد عليه في شىء من 
الدین . 

وهذا وان كان قد ذکره آبو بكر النقاش وغیره من الفسرین» وعن النقاش ونحوه نقله 
الشریف الزيدي الحراني وغیره » فأجل من ذکر ذلك من الفسرین أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري» وقد بين في تفسیره أن كل ما نقل في ذلك عن النبي BE‏ فهو باطل . فذکر 
في آخر تفسیره اختلاف الناس في تفسیر «أبجد » هوز؛ حطي»» وذکر aa‏ رواه من 
طريق محمد بن زياد الجزري» عن فرات بن أبي الفرات» عن معاؤية ابن قر عن أبيه 
قال: قال رسول الله اة : « تعلموا آباجاد وتفسيرهاء ويل لعالم جهل تفسير أبي جاد؟ 
قال: قالوا: يا رسول الله» وما تفسيرها؟ قال : « أما AY‏ فالاء الله وحرف من 

۰ أسمائهء وأما الباء فبهاء اللهء وأما الجيم فجلال الله وأما الدال فدين / اللهء وأما الهاء 

فالهاوية» وأما الواو فویل لمن سهاء وأما الزاي قالزاوية» وأما الحاء فحطوط الخطايا عن 

'المستغفرين MOL WIL‏ وذكر تام الحديث من هذا الحنس : 





)1( البخاری فى التفسير (44۸0) وأبو داود فى العلم (۳۹6۶) وأحمد ۱۳۱/6 . 
(۲) الديلمى (۲۲۷) عن ابن عباس - 
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وذكر حديثًا Gu‏ من حديث عبد الرحيم بن واقد» حدثنى الفرات بن السائب» عن 
ان ون مرا عون اودعاس 76 ANG‏ « ليس شىء إلا وله سیب» وليس كل أحد 
فى أكل الشجرة وأما هوز : فزل آدم فهوى من السماء إلى الأرض ¢« وأما حطى : 
فحطت عنه خطیئته . آنا" کلمت ها که tig ads ay AN‏ ( وساق تام 
الحديث من هذا الجنس. 

وذكر حديئًا WE‏ من حديث إسماعيل بن عياش » عن إسماعيل بن يحيى » عن ابن 
آبي ملیکت عمن حدثه عن ابن مسعود ومسعر بن کدام» عن ابي سعيد» قال: قال رسول 
الباء بهاء cal‏ والسین سناؤه» والیم ملکه » والله إله الآلهة» والرحمن رحمن الدنیا 
والآخرة» والرحيم رحيم الآخرة. أبو جاد : ألف آلاء الله » وباء ely‏ الله» وجيم جمال 
al‏ ودال الله الدائم» وهوز: cla‏ الهاوية»وذكر حديئًا / من هذا الجنس» وذكره عن ۱۲/۰۱ 
الربيع بن أنس موقوفا عليه . وروی أبو الفرج المقدسي عن الشريف الزيدي de‏ عن 
عمر» عن النبى ولا فى تفسير :أ » ب » ت» ث من هذا الجنس. 

ثم قال ابن جرير: ولو كانت الأخبار التي رويت عن النبي BE‏ في ذلك صحاح 
كلها وذلك ot‏ محمد بن aby‏ الشورى الذي حدث حدیث معاوية بن درة عن دراك عنه 
غير موثوق بنقله» وان عبد الرحیم بن واقد الذي خالقه فى رواية ذلك عن الفرات 
ولك سفق بروايته ولا جائز عند fal‏ النقل الاحتجاج بأخباره. 
إسماعيل بن عياش في غير الشاميين لا يحتج بهاء بل هو ضعيف فيما ينقله عن أهل 
الحجاز وأهل العراق» بخلاف ما ينقله عن شيوخه الشاميين؛ فانه حافظ لحديث أهل 
بلده» كثير الغلط في حديث آولئك » وهذا متفق عليه بين أهل العلم بالرجال . 
وعبد الرحمن بن واقد لا يحتج به باتفاق أهل العلم وفرات بن السائب ضعيف أيضًا / لا WAY‏ 
يحتج به فهو فرات بن أبى الفرات» ومحمد بن زياد احزري ضعيف Cast‏ 
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وقد تنازع الناس في «(أبجد » هون حطي »۰ فقال طائفة: هي آسماء قوم» قیل : 
أسماء ملوك مدین» أو آسماء قوم کانوا ملوكًا جبابرة. وقیل : هي آسماء الستة الایام التي 
خلق الله فیها الدنیا. والأول اختیار الطبري. وزعم مولاء أن آصلها آبو جاد مثل آبي 
عاد. وهواز مثل رواد وجواب» وآنها لم تعرب لعدم العقد والترکیب . 

والصواب: أن هذه ليست آسماء لسمیات » وإغا آلفت لیعرف تألیف الاسماء من 
Gy >‏ العجم بعد معرفة حروف العجم . ولفظها: «آبجد » هوزء حطي» ‏ ليس لفظها 
أبو cole‏ هواز. ثم كثير من أهل الحساب صاروا یجعلونها علامات على مراتب العدد» 
فیجعلون WY‏ واحدا. والباء اثنين» tls‏ ثلاثة» إلى الیای ثم یقولون : الکاف 
عشرون. ۱(.۰) وآخرون من أهل الهندسة والنطق یجعلونها علامات على الخطوط 
المكتوبة» أو على آلفاظ الاقيسة المؤلفة كما یقولون: کل آلف ب» وکل ب ج ۰ فكل 
آلف ج . ومثلوا بهذه لكونها ألفاظًا تدل على صورة الشكل» والقياس لا يختص بادة دون 
ماد . ۱ 

۱/۳ كما جغل أهل التصریف لفظ «فعل» تقابل احروف الأصلية»/ والزائدة ينطقون بها . 

ویقولون: وزن استخرج «ستفعل»» وأهل العروض یزنون بالفاظ مولفة من ذلك؛ ON‏ 

پراعون الوزن من غير اعتبار بالاصل والزائد ¢ ولهذا سكل بعض هولاء عن وزن «کتل» 
فقال: نفعل» وضحك منه آهل التصریف . ووزنه عندهم: : نفتل» فان أصله : نکتال» 
Lol,‏ نکتال : نکتیل. تحرکت الیاء وانفتح تم ما قبلها فقلبت آلفا» ثم لا جزم الفعل 
سقطت» كما نقول مثل ذلك فى «نعتد» و «نقتد» من اعتاد یعتاد واقتاد البعیر یقتاده . 
ور دک ف تنل فلما حذفوا UY‏ التي تسمی لام الكلمة she‏ وزنها. . OO.‏ 

وجعلت «ثمانیة؛ تکون متحرکة؛ وهي الهمزة» وتکون ساکنة وهي حرفان على 
الاصطلاح الأول» وحرف واحد على الثاني» WY,‏ تقرن بالواو والیاء لأنهن حروف 
العلة؛ ولهذا ذکرت في آخر حروف العجم» ونطقوا Li Soh‏ کل حرف منها إلا الألف 
فلم يمكنهم أن ینطقوا بها ابتداء فجعلوا اللام قبلها فقالوا:« لا» والتي في الأول هي 
الهمزة التحرکت فان الهمزة في أولهاء وبعض الناس ينطق بها «لام (at‏ » والصواب أن 
ينطق بها « لا» » وبسط هذا له موضع آخر . 

والمقصود هنا أن العلم لا بد فيه من نقل مصدق ونظر محقق» Ul,‏ النقول الضعيفة 
لا سيما الکذوبة فلا یعتمد عليهاء وکذلك النظریات الفاسدق والعقلیات الجهلية الباطلة 
لا یحتج le‏ 





(۱ » ۲) بياض بالاصل. 
۳۸ 
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/ الثاني : أن يقال : هذه احروف الوجودة في القرآن العربي قد تكلم الله بها بأسماء ۱۲/۸۶ 
حروف» مثل قوله: (الم) وقوله: (المص) وقوله:(الم - طس - حم - كهيعص - حم - 
عسق -ن ق ) فهذا كله كلام الله غير مخلوق . 

الثالث: of‏ هذه Gy A‏ إذا وجدت في كلام العباد» وكذلك الاسماء الموجودة في 
القرآن إذا وجدت في كلام العباد مثل آدم» ونوح» ومحمد. وإبراهيم وغير ذلك» فيقال: 
هذه الأسماء وهذه الحروف قد تكلم الله بها لكن لم يتكلم بها مفردة؛ فإن الاسم وحده 
ليس بکلام» ولكن تكلم بها في كلامه الذي أنزله في مثل قوله : محمد سول GA‏ 
[الفتح :۳۹ وقوله 00 إلى قوله: ورب اجعاني 
مقیم الصّلاة ومن ذريتي 4 [إبراهيم - ]4٠‏ » وقوله: « إن الله اصطفی آدم ونوحا وآل 
إبراهيم وآل عبر على Kgl‏ 11 [آل عمران :””] ونحو ذلك» ونحن إذا تكلمنا بكلام 
ذكرنا فيه هذه الأسماء » فكلامنا مخلوق وحروف كلامنا مخلوقة» كما قال أحمد بن 
حنبل لرجل :ألست مخلوقا؟ قال: بلى » قال : أليس كلامك منك؟ قال: بلى » قال: 
آلیس کلامك مخلوفا؟ قال : بلی + قال : فالله تعالی غير مخلوق» وکلامه منه لیس 
بمخلوق . 

فقد نص أحمد وغيره على أن كلام العباد مخلوق» وهم | / يتكلمون بالأسماء ۱۲/۲۰ 
والحروف التي يوجد نظيرها في كلام الله - تعالى - لکن الله - تعالى - تكلم بها بصوت 
نفسه وحروف نفسه وذلك غير مخلوق» وصفات الله تعالى ‏ لا تمائل صفات العباد؛ 
فان الله تعالى ‏ ليس كمثله شىء لا فى ذاته» ولا صفاته » ولا أفعاله» والصوت الذي 
ينادي به ole‏ یوم القيامة » والصوت الذي سمعه منه موسى» ليس كأصوات شىء من 
الخلوقات» والصوت السموع هو حروف Wye‏ وتلك لا يماثلها شىء من صفات 
المخلوقين» كما أن علم الله القائم بذاته لیس مثل علم عباده؛ فان الله لا Ble‏ الخلوقین 
في شيء من الصفات» وهو سبحانه - قد علم العباد من علمه ما شاء» كما قال تعالی: 
« ولا یحیطون بشيء من علمه الا بما شاء 4 [البقرة : ۲0] وهم إذا علمهم الله ما علمهم 
من علمه» فنفس علمه الذي اتصف به لیس مخلوقّا » ونفس العباد وصفاتهم مخلوقة ‏ 
لکن قد ينظر الناظر إلى مسمی العلم مطلقّا» فلا يقال : إن ذلك العلم مخلوق لاتصاف 
الرب به» وان كان ما یتصف به العبد مخلوقا. 

واصل هذا :أن ما یوصف الله به ویوصف به coll‏ یوصف الله به على ما يليق 
به ويوصف به العباد بما يليق بهم من ذلك ؛ مثل الحياة والعلم والقدرة» والسمع والبصر 
والكلام؛ فان الله له tle‏ وعلم وقدرة» وسمع وبصر وكلام. فكلامه يشتمل على 
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حروف وهو يتكلم بصوت نفسه» والعبد له حياة وعلم وقدرة» وسمع وبصر وكلام» 

۱۳/۹۹ / وكلام العبد يشتمل على حروف وهو يتكلم بصوت نفسه. 

فهذه الصفات لها ثلاث اعتبارات : تارة تعتبر مضافة إلى الرب» وتارة تعتبر مضافة إلى 
العبدء وتارة تعتبر مطلقة لا تختص بالرب ولا بالعبد . فإذا قال العبد: حياة الله وعلم الله 
وقدرة الله وكلام الله ونحو CLUS‏ فهذا. كله غير مخلوق» ولا يماثل صفات المخلوقين» 
واذا قال: علم العبد وقدرة العبد وكلام العبد» فهذا كله مخلوق» ولا يماثل صفات الرب. 
وإذا قال : العلم والقدرة والكلام» فهذا fares‏ مطلق لا يقال عليه کله : إنه مخلوق ولا 
أنه غير مخلوق » بل ما اتصف به الرب من ذلك فهو غير مخلوق» وما اتصف به العبد 
من ذلك فهو مخلوق» فالصفة تتبع الوصوف > فان كان الوصوف هو MAI‏ فصفاته غير 
مخلوقة » وان كان الوصوف هو العبد الخلوق فصفاته مخلوقة. 

ثم إذا قرأ بأم الترآن وغیرها من کلام ae call‏ ا الله غير مخلوق» 
وان كان حرکات العباد وأصواتهم یوت نولو قال ال «الحمد ab‏ رب الْعَالَمِينَ » 
[الفاحة :۲] ينوي به القرآن منع من ذلك» وکان قرآنا » ولو قاله ينوي به حمد الله 
لایقصد به القراءة لم يكن EB‏ وجاز له ذلك . 

۷ ومنه قول النبي 35 : أفضل الکلام بعد / القرآن آربع» وهن من القرآن: سبحان 
cab‏ والحمد ca‏ ولا إله إلا اللهء والله أكبر» oly‏ مسلم في صحیحه ۷ . فآخبر آنها 
أفضل الكلام بعد القرآن وقال: هي من القرآن . فهي من القرآن باعتبار » وليست من 
القرآن باعتبار »> ولو قال القائل: Up‏ يحي خذ الكتاب» [مريم : ۲ ومقصوده القرآن 
كان قد تكلم بكلام الله ولم تبطل صلاته باتفاق العلمای وإن قصد مع ذلك تنبيه غيره لم 
تبطل صلاته عند جمهور العلمای ولو قال لرجل اسمه يحيى وبحضرته کتاب: يا يحيي 
خذ الکتاب لكان هذا مخلوقا؛ oY‏ لفظ یحبی هنا مراد به ذلك الشخص؛ وبالکتاب ذلك 
الکتاب ليس مراداً به ما آراده الله بقوله : ليا یخی خذ الكتاب) > والکلام کلام الخلوق 
بلفظه ومعناه . 


وقد تنازع الناس في «مسمی الکلام» في الاصل > فقیل : = اللفظ الدال على 
العنی . وقیل :العنی الدلول عليه باللفظ . وقیل : لكل منهما بطریق الاشتراك اللفظي. 
وقيل : بل هو اسم عام لهما جمیعا يتناولهما عند الإطلاق» وان كان مع التقييد يراد به 
هذا تارة وهذا تارة. هذا قول السلف وأئمة الفقهاء وإن كان هذا القول لا يعرف في كثير 





(۱) مسلم فى الآداب (۱۲/۲۱۳۷) وابن ماجه فى الأدب (۳۸۱۱) ۰ 
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من الکتب . 

وهذا كما تنازع الناس في مسمى « الانسان» : هل هو الروح فقط أو الحسد فقط؟ 
والصحیح أنه اسم للروح واحسد جميعاء وإن / كان مع القرينة قد یراد به هذا تارة وهذا ۱۳/۳۸ 
تارة» فتنازعهم في مسمى النطق كتنازعهم في مسمى الناطق . فمن سمى شخصًا محمدا 
وإبراهيم» وقال: جاء محمد وجاء إبراهيم» لم يكن هذا محمد(١2‏ وإبراهيم المذكورين في 
القرآن. ولو قال : محمد رسول الله» وابراهيم خلیل الله» يعني به خاتم الرسل is‏ 
الرحمن. لكان قد تكلم بمحمد وابراهيم الذي في القرآن. لکن قد تكلم بالاسم وألفه 
كلاماء فهو كلامه لم يتكلم به في القرآن العربي الذي تكلم الله به. 

وما يوضح ذلك أن الفقهاء قالوا في « آداب الخلاء» : إنه لا يستصحب ما فيه ذكر 
cab‏ واحتجوا بالحديث الذي في السنن: أن النبي BE‏ كان إذا foro‏ الخلاء نزع خاتمه١).‏ 
وكان خاتمه مكتويًا عليه: « محمد رسول TAU‏ محمد سطر» رسول سطر »ء الله سطر. 
ولم يمنع أحد من العلماء أن يستصحب ما يكون فيه كلام العباد وحروف الهجاء مثل ورق 
الحساب الذي يكتب فيه أهل الديوان الحساب» ومثل الأوراق التى يكتب فيها الباعة ما 
ب كن ذل ۱ 

وفي السيرة أن النبي 5 له لا صالح غطفان على نصف تر المدينة» أتاه سعد فقال له: 
آهذا شیء آمر الله ay‏ فسمعا وطاعة» أم شىء تفعله لمصلحتنا؟ فبين له النبي کی أنه لم 
یفعل ذلك بوحىء بل فعله باجتهاده. فقال: لقد كنا فى الجاهلية / وما کانوا یأکلون منها ۱۲/۹ 
قرة إلا بقرى () أو بشراء» فلما أعزنا الله بالاسلام يريدون of‏ يأكلوا تمرنا! لا یاکلون تمرة 
واحدة» وبصق سعد في الصحيفة وقطعها. فأقره النبي BE‏ على ذلك(“ ولم يقل هذه 
حروف ۰ فلا يجوز إهانتها والبصاق فيهاء وأيضًاء فقد كره السلف Gas‏ القرآن بالرجل 
ولم یکرهوا محو ما فيه كلام الآدميين. 

Ul,‏ قول القائل: إن الحروف قديمة أو > Gy‏ العجم قديمة. فان أراد جنسها فهذا 
صحیح › وان آراد الحرف المعين فقد أخطأ ؛ فان له مبداً ومنتهى» وهومسبوق بغيره» وما 
کان كذلك لم يكن إلا bore‏ 


. في الطبوعة : محمد والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(۲) أبو داود في الطهارة (19) ۰ والترمذي في اللباس VED‏ والنسائي في الزينة (۵۲۱۳) ۰ واين ماجه في 
lala‏ (۰۳ 1:0۳ وضعفه BUN‏ + ۱ 

(۳) البخاری فى اللباس (۵۸۷۲) ومسلم فی اللباس AY)‏ ۵/۲ ۰ ۵۸) . 

(5) أي : بضيافة الضیف. انظر: القاموس . مادة «قری». 

)0( ابن هشام في السيرة ۰۱۷4/۳ ۰۱۷۵ وتاریخ الطبري ۰۱۰۳/۲ 1۰ . 
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وأيضاء فلفظ الحروف مجمل» يراد بالحروف الحروف النطوقة السموعة التي هي 
مباني الکلام» ويراد بها الحروف المكتوبة» ویراد بها الحروف المتخيلة في النفس» والصوت 
لا يكون كلاما إلا Gy AL‏ باتفاق الناس» وأما Gy SI‏ فهل تكون كلاما بدون الصوت؟ 
فيه نزاع . والحرف قد يراد به الصوت القطع» وقد يراد به نهاية الصوت وحده». وقد يراد 
بالحروف الذاد» وقد يراد بالحروف شكل الداد» فالحروف التي تكلم الله بها غير 
مخلوقة» وإذا كتبت في المصحف قيل كلام الله الکتوب في المصحف غير مخلوقء وأما 
نفس أصوات العباد فمخلوقة» والمداد مخلوق وشكل المداد مخلوق » فالداد مخلوق 

۷۰ بمادته وصورتهء وكلام الله المكتوب بالمداد غير مخلوق. ومن كلام الله / الحروف التي 

تكلم الله بها. فإذا كتبت بالداد لم تكن مخلوقة وكان المداد مخلوقاء وأشكال الحروف 
المكتوبة ما یختلف فیها اصطلاح الأمم. ۱ 

LLL,‏ العربی قد قيل: إن مبدأه كان من الأنبار» ومنها انتقل إلى مكة وغیرها؛ 
والخط العربي تختلف صورته؛ العربي القدیم فيه تكوف» وقد اصطلح التأخرون على 
تغيير بعض صوره وأهل الغرب لهم اصطلاح ثالث حتی في نقط الحروف وترتیبها؛ 
وکلام الله الکتوب بهذه اخطوط - کالقرآن العربي - هو في نفسه لا یختلف باختلاف 
الخطوط التي یکتب بها. 

فإن قيل : فالحرف من حيث هو مخلوق أو غير مخلوق مع قطع النظر عن كونه في 
كلام الخالق أو كلام الخلوق؟ فإن قلتم :. هو من حيث هو غير مخلوق» لزم أن يكون غير 
مخلوق فى كلام العباد» وان قلتم : مخلوق لزم أن يكون مخلوقًا في كلام الله؟ قيل: 
قول القائل ارف من حيث هو هو کقوله الکلام من حيث هو هوء والعلم من حيث هو 
هوء والقدرة من حيث هي هي» والوجود من حيث هو هو ۰ ونحو ذلك . 

والجواب عن ذلك : أن هذه الأمور وغیرها إذا أخذت مجردة مطلقة غير مقيدة ولا 

۱۳/۸/۱ مشخصة لم يكن لها حقيقة في الخارج عن الأذهان / إلا شىء معين» فليس ثم وجود إلا 

وجود الخالق أو وجود الخلوق» ووجود کل مخلوق مختص به ون كان اسم الوجود 
عاما یتناول ذلك كلهء وکذلك العلم والقدرة اسم عام یتناول آفراد ذلك» ولیس في 
اخارج إلا علم الخالق وعلم الخلوق» وعلم کل مخلوق مختص به قائم به» واسم 
الکلام واحروف يعم کل ما یتناوله لفظ الکلام والحروف ولیس في الخارج الا كلام BEV‏ 
وکلام الخلوقین. وکلام کل مخلوق مختص به واسم الکلام يعم کل ما یتناوله هذا 
اللفظء وليس في الخارج إلا الحروف التي تكلم الله بها الوجودة في کلام الخالق» 
واحروف الموجودة في كلام المخلوقين. فإذا قيل: إن علم الرب وقدرته وكلامه غير 
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مخلوق» وحروف کلامه غير مخلوقة» لم یلزم من ذلك أن یکون ple‏ العبد وقدرته 
وکلامه غير مخلوق» وحروف کلامه غير مخلوقه . 

bab » Cady‏ «الحرف» يتناول ارف النطوق والحرف الکتوب واذا قیل : إن الله 
تكلم بالحروف النطوقة كما تكلم بالقرآن العربي وبقوله : ۶ الم - وحم - وطسم - وطس - 
ويس - وق - ون # ونحو ذلك» فهذا کلامه وکلامه غير مخلوق » وإذا کتب في 
الصاحف كان ما کتب من کلام الرب غير مخلوق وان كان الداد وشکله مخلوقًا. 

وأيضاء BE‏ قرأ الناس کلام الله» فالکلام في نفسه غير مخلوق إذا كان الله قد تكلم 
به» وإذا قرأه المبلغ لم يخرج عن أن يكون / كلام الله؛ فان الكلام كلام من قاله مبتدنًا ۱۲۸۲ 
آمر) يأمر به» أو خبرا يخبره» ليس هو كلام المبلغ له عن غيره؛ إذ ليس علي الرسول إلا 
البلاغ المبين. وإذا قرأه المبلغ فقد يشار إليه من حيث هو كلام الله» فيقال: هذا كلام 
call‏ مع قطع النظر عما بلغه به العباد من صفاتهم» وقد يشار إلى نفس صفة العبد 
كحركته وحياته» وقد يشار إليهماء فالمشار إليه الأول غير مخلوق. والشار إليه الثاني 
مخلوق. والشار إليه الثالث فمنه مخلوق ومنه غير مخلوق» وما یوجد في کلام الادمیین 
من نظير هذا هو نظیر صفة العبد لا نظیر صفة الرب أبدا. 

واذا قال القائل: القاف في قوله : لواقم الصلاة لذ كريه [طه : ۱۶] کالقاف في قوله : 

قفا نبك من ذكري حبیب ومنزل 

قیل: ما تكلم الله به وسمع منه لا file‏ صفة المخلوقين» ولکن إذا Lab‏ کلام الله 
فإنما بلغناه بصفاتنا وصفاتنا مخلوقة» والخلوق يمائل الخلوق. 

وفي هذا جواب للطائفتین؛ لمن قاس صفة الخلوق بصفة اخالق فجعلها غير مخلوقة 
فان تیه abet‏ افتاالنیوی واسترنه Al‏ از افیا etal‏ درا هلا WAP)‏ 
وهذاء أولئك مثلوا الخالق بالخلوق فوصفوه بالتقالص التي تختص بالخلوق؛ کالفقر 
والبخل» وهؤلاء مثلوا الخلوق SAL‏ فوصفوه بخصائص الربوبية التي لا تصلح إلا 
للم الساهوة مصهوة الله Le‏ وت Vey, Caw‏ واضفتة بها رها عق غیرد مريت 
ولا تعطیل» ومن غير تکییف ولا مثیل» بل يثبتون له ما یستحقه من صفات الکمال 
وینزهونه عن الأكفاء والامثال فلا یعطلون الصفات ولا عثلونها بصفات الخلوقات؛ فان 
المعطل یعبد عدما > والمثل یعبد Cede‏ » والله - تعالی « لیس كمثله شيء وهو السّمیع 
البصير © [الشوری: ۱۱]. 
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وما ينبغي أن یعرف: أن کلام التکلم في نفسه واحد» واذا بلغه البلغون تختلف 

آصواتهم به» فإذا آنشد النشد قول لبید: 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل 

كان هذا الکلام كلام لبید» لفظه ومعناه » مع أن أصوات المنشدين له تختلف» وتلك 
الأصوات ليست صوت لبيد» وكذلك من روى حديث BE‏ بلفظهء كقوله: « 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوی»(۱) كان هذا الكلام كلام رسول الله کا لفظه 

:۷۶ ومعناهء ونقال لمن رواه : آدی الحديث بلفظة» / وإن كان صوت المبلغ ليس هو صوت 

الرسول» فالقرآن أولى أن يكون كلام اللهء لفظه ومعناهء وإذا قرأه القراء فإنما يقرؤونه 
بأصواتهم . 

ولهذا كان الإمام آخمد بن حنبل وغیره من أئمة السنة Sala‏ من قال: ١‏ 
بالقرآن أو لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي > ومن قال: رمق یب 
وفي بعض الروايات عنه: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق - يعني به القرآن - فهو جهمي 
لأن اللفظ یراد به مصدر لفظ یلفظ (Gi‏ الور اد sri‏ 
مخلوق» ویراد باللفظ القول الذي يلفظ به اللافظ وذلك کلام الله لا کلام القارئ» فمن 
قال:إنه مخلوق فقد قال :إن الله لم يتكلم بهذا القرآن وأن هذا الذي يقرؤه السلمون 
ليس هو كلام الله ومعلوم أن هذا مخالف لا علم بالاضطرار من دين الرسول . 

وأما صوت العبد فهو مخلوق : وقد صرح أحمد وغيره بأن الصوت المسموع صوت 
العبد» ولم يقل أحمد قط: من قال: إن صوتي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. وإنما قال: 

من قال: لفظي بالقرآن» والفرق بين لفظ الكلام وصوت A‏ له فرق واضح» فكل من 
.بلغ كلام غيره بلفظ ذلك الرجل Kb‏ بلغ ba‏ ذلك الغير لا لفظ نفسهء وهو {el‏ بلغه 
بصوت نفسه لا بصوت ذلك الغير» و نفس اللفظ والتلاوة والقراءة والكتابة ونحو ذلك 

۷۵ الا كان يراد به المصدر الذي هو حركات / العباد» وما يحدث عنها من آصواتهم وشكل 

المداد» ويراد به نفس الكلام الذي يقرأه التالي ويتلوه ويلفظ به ویکتبه» منع أحمد وغيره 
من إطلاق al‏ والإثبات » الذي يقتضى جعل صفات الله مخلوقة » أو جعل صفات 
العباد ومدادهم غیر مخلوق. 

وقال أحمد: نقول : القرآن کلام الله غير مخلوق حیث تصرف آي حيث تلی وکتب 
وقرئ ما هو في نفس الأمر كلام call‏ فهو کلام وکلامه غير مخلوق» وما كان من 


(۱) البخاری فى بدء الوحی (۱) ومسلم فى الإمارة (۱۵۵/۱۹۰۱۷) . 
٤٤‏ 
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صفات العباد وأفعالهم التي یقرژون (۲۱ ویکتبون بها کلامه کأصواتهم ومدادهم فهو 
مخلوق» ولهذا من لم يهتد إلى هذا الفرق يحار؛ فانه معلوم أن القرآن واحد ویقرژه 
خلق کثیر» والقرآن لا یکثر في نفسه بکثرة قراءة col all‏ وإنما یکثر ما یقرژون () به 
القرآن» فما یکثر ویحدث في العباد فهو مخلوق » والقرآن نفسه لفظه ومعناه الذي تكلم 
الله به» وسمعه جبريل من اللهء وسمعة "محمد من جبريل + .وبلغه محمد لین Cag‏ 
وأنذر به الأمم ؛ لقوله تعالى :8 لأنذركم به ومن Gs‏ [الأنعام :۰ قرآن واحد» وهو كلام 
الله ليس بمخلوق 

وليس هذا من باب ما هو واحد بالنوع متعدد الأعيان» كالإنسانية الموجودة في زيد 
وعمرو» ولا من باب ما يقول الإنسان مثل قول غيره» كما قال تعالى: کذلك قال الّذين 
من قبلهم مثل قولهم» [البقرة:۰]۱۱۸ فان / القرآن لا يقدر أحد أن يأتي عثل كما قال ۱۲/۷۰ 
تعالی : 3 قل od‏ اجتمعت الانس Golly‏ على أن یاقا بمثل هذا ارآ لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظَهيرا) [الاسراء :۲۸۸ ۰ فالانس وان ذا اجتمعوا لم یقدروا أن يأتوا عثل 
هذا القرآن» مع قدرة كل قاری على أن يقرأه ویبلخه . 

فعلم أن ما قرأه هو القرآن ليس هو مثل القرآن» وأما الحروف الموجودة في القرآن إذا 
وجد نظيرها في كلام غیره» فليس هذا هو ذاك بعینه بل هو نظيره » وإذا تكلم الله 
باسم من الأسماء؛ كادم ونوح وإبراهيم» وتكلم بتلك الحروف والأسماء التي تكلم الله 
cle‏ فإذا قرئت في كلامه فقد بلغ كلامهء فإذا أنشأ الإنسان لنفسه کلام لم يكن عين ما 
تكلم الله به من الحروف والأسماء هو عين ما تكلم به العبد حتى يقال: إن هذه الأسماء 
والحروف الموجودة في كلام العباد غير مخلوقة؛ فان بعض من قال : إن الحروف 
والأسماء غير مخلوقة في كلام العباد ادعى أن المخلوق إنما هو النظم Lasts,‏ دون 
المفردات» وقائل هذا يلزمه أن ؛ يكون - Cad‏ - النظم والتأليف غير مخلوق إذا وجد نظيره 

فى القرآن کقوله : » يا یخی خذ الکتاب » [مريم ۰ وان أراد بذلك Coded‏ اسمه يحيى 
وكتايًا بحضرته . 

فان قیل : يحيى هذا والکتاب الحاضر ليس هو يحيى والکتاب الذکور فى القرآن» وان 
كان اللفظ نظير اللفظ . قيل : كذلك / سائر الاسماء واطروف إنما ارس نظیرها فی ۱۲۲۷ 
کلام العباد لا في کلام الله» وقولنا:« يوجد نظیرها في کلام الله» تقریب » أي یوجد 
LS‏ نقرژه ونتلوه؛ فان الصوت السموع من لفظ محمد ویحیی وإبراهيم في القرآن هو 
مثل الصوت السموع من ذلك في غير القرآن» وکلا الصوتین مخلوق . 





. فى الطبوعة :«یقرژن» والصواب ما أثبتناه‎ )۲ »١( 
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وآما الصوت الذي يتكلم الله به فلا مثل له لا fle‏ صفات الخلوقین » وکلام الله 
هو کلامه بنظمه ونثره ومعانیه» وذلك الکلام ليس مثل کلام الخلوقین» فإذا 
قلنا : لحم لله رب العالمین 4الفاتحة : ۲] وقصد بذلك قراءة القرآن الذي تكلم الله به 
فذلك القرآن تكلم الله بلفظه ومعناه» لا fle‏ لفظ المخلوقين ومعناهم » وأما إذا قصدنا 
به الذكر ابثداء من غير أن نقصد قراءة كلام الله فإنما نقصد ذكرا ننشئه نحن يقوم معناه 
بقلوبنا» وننطق بلفظه بألسنتناء وما أنشأناه من الذكر فليس هو من القرآن». وان كان نظيره 


في القرآن. 
ولهذا قال النبي و في الحديث الصحيح:١‏ أفضل لكوي SIA‏ آربع» وهن من 
القرآن: سبحان الله» والحمد cal‏ ولا إله إلا cal‏ والله آکبر»(۱ ۰ فجعل النبي كَل 


هذه الکلمات أفضل الکلام بعد القرآن : قن توا دون درجة القرآن» وهذا یقتضی 
أنها ليست من القرآن. ثم قال: هي من القرآن» » وكلا قوليه حق وصواب؛ ولهذا منع 
۷۸ أحمد أن يقال:الإيمان مخلوق. / وقال : لا إله إلا الله من القرآن. وهذا الكلام لا 
يجوز أن یقال : إنه 9 وان لم يكن من OLA‏ ولا يقال في التوراة والإنجيل : إنهما 
مخلوقان» ولا يقال فى الاخاديث الإلهية التي يرويها عل ربه : إنها مخلوقة 
کقوله : «ياعبادي» اني سرت ۰ الظلم على نفسي وجعلته بینکم OO‏ فلا Oa Luss‏ 
فكلام الله قد يكون قرآنا وقد لا یکون ape)‏ والصلاة إنما تجوز وتصح بالقرآن» وکلام 
الله. كله غير مخلوق. 
فإذا فهم هذا في مثل anes‏ فلیفهم في نظائره» ols‏ ما یو جد من الحروف والاسماء 
في كلام الله ويوجد في غير كلام الله يجوز أن يقال: إنه من كلام الله باعتبار» ويقال: 
ليس من كلام الله باعتبار » كما أنه يكون من القرآن باعتبار وغير القرآن باعتبار» لكن 
كلام الله القرآن وغير القرآن غير مخلوق» وكلام المخلوقين كله مخلوق» فما كان من 
كلام الله فهو غير مخلوق» وما كان من كلام غيره فهو مخلوق. 
وهؤلاء الذين يحتجون على نفي الخلق أو إثبات القدم بشىء من صفات العباد 
وأعمالهم - لوجود نظير ذلك فيما يضاف إلى الله وكلامه والإيمان به - شاركهم في هذا 
الأصل الفاسد من احتجخ على خلق ما هو من كلام الله وصفاتهء بأن ذلك قد يوجد 
نظيره فيما يضاف إلى العبد. مثال ذلك: أن القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام اللهء 
4 قرؤوه بحركاتهم وأصواتهم. فقال الجهمي: أضوات العباد ومدادهم مخلوقة» وهذا | هو 
السمی بكلام call‏ أو يوجد نظيره في المسمى بكلام cal‏ فيكون كلام الله مخلوقًا. 





)1( سبق تخریجه ص 8۰. (۲) مسلم فى البر والصلة /YOVY)‏ 00( . 
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وقال الحلولى الاحادي - الذي یجعل صفة الخالق هی عين صفة الخلوق - الذي 
نسمعه من القراء هو کلام الله» وإنما نسمع أصوات العباد» فأصوات العباد بالقرآن کلام 
الله» وکلام الله غير مخلوق فأصوات العباد بالقرآن غير مخلوقة» والحروف السموعة 
منهم غير مخلوقت ثم قالوا: الحروف الوجودة في كلامهم هي هذه أو مثل هذه فتکون 
غير مخلوقة» وزاد بعض غلاتهم فجعل آصوات کلامهم غير مخلوقة» كما زعم بعضهم 
أن الاعمال من OLY‏ وهو غير مخلوق» والأعمال غير مخلوقة. وزاد بعضهم آعمال 
الخير والشر» وقال: هی القدر والشرع الشروع» وقال عمر + ما مرادنا بالأعمال الحركات» 
بل الثواب الذي يأتي يوم القيامة» كما ورد في الحديث الصحیح: (إنه تأتى البقرة وآل 
عمران كأنهما غمامتان أوغيايتان» أو فرقان من طير OMG ye‏ فيقال له : و هذا الثواب 
مخلوق. وقد نص أحمد وغيره من الائمة على أنه غير مخلوق» وبذلك أجابوا من احتج 
على خلق القرآن بمثل هذا الحديث» فقالوا له: الذي يجىء يوم القيامة هو ثواب القرآن لا 
نفس القرآن» وثواب القرآن مخلوق إلى أمثال هذه الاقوال التي ابتدعها طوائف» والبدع 
تنشأ شيئًا فشيئًاء وقد بسط الكلام فى هذا الباب في مواضع أخر. 
السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان» وهو ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل ومن قبله 
من كمه الإسلام ومن وافق هؤلاء» فإن قول الإمام أحمد وقول الائمة قبله هو القول 
وطلب منهم تعطيل الصفات» of,‏ يقولوا ob‏ القرآن مخلوق» وأن الله لا يرى فى الآخرة 
ونحو ذلك - ثبت الله الإمام أحمد في تلك المحنة ؛ فدفع حجج المعارضين النفاة» وأظهر 
دلالة الکتاب والسنة وأن السلف كانوا علي الوثبات » فآتاه الله من الصبر واليقين ما صار 
به إماما اللمتقين» كما قال تعالى : «وجعلنا (۷)متهم tol Bal ev dash‏ صبروا وكاتوا 
OLE‏ پوقتون [السجدة aL Ves‏ 

ولهذا قيل فيه - رحمه الله - : عن الدنیا ما كان آصبره» وبالاضین ما كان آشبهه أتته 
البدع فنفاها والدنیا bb‏ » فلما ظهر به من السنة ما ظهر كان له من الکلام في بیانها 
واظهارها آکثر وأعظم مما cop‏ فصار أهل السنة من dele‏ الطوائف یعظمونه وینتسبون 
إليه . 


وقد ذكرت كلامه وكلام غيره من الأئمة ونصوص الکتاب والسنة فى هذه الأبواب فى 
)1( مسلم فى صلاة المسافرين (5 ۲۵۲/۸۰) وأحمد ۱۸۳/٤‏ . 


(۲) فى المطبوعة :« وجعلنا » والصواب ما أثيتناه. 
ي هم ان 
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غير هذا الوضم» Lay‏ أن کل ما يدل عليه الکتاب والسنة فإنه موافق لصریح العقول» 

۱۳/۸۱ وأن العقل الصريح لا يخالف / النقل الصحيح. ولكن کثیرا من من الناس يغلطون» إما في 
هذا ااي هذا فمن عرف قول الرسول ومراده به كان عارقًا بالادلة الشرعية» ولیس 

في المعقول ما يخالف المنقول + ولهذا كان أئمة السنة على ما قاله أحمد بن حنبل» قال: 

معرفة احدیث والفقه ad‏ آحب إلى من .. حفظه» أي معرفته بالتمييز Oy‏ صحيحه وسقيمه. 


والفقه فيه : معرفة مراد الرسول وتنزیله gle‏ السائل الاصولية ey ily‏ أيه إلى عق 
أن یحفظ من غير معرفة وفقه . وهکذا قال على بن الدینی وغیره من العلمای فانه من 
احتج بلفظ لیس بثابت عن الرسول أو بلفظ ثابت عن الرسول وحمله على ما لم يدل 
cate‏ فإنما آتي من نفسه . 

وکذلك العقلیات الصريحة. إذا كانت مقدماتها وترتیبها صحیحا لم تكن الا Ge‏ 
تناقض شيئًا ما قاله. الرسول. والقرآن قد دل على الأدلة العقلية التي بها یعرف الصانع 
وتوحیده» وصفاته وصدق رسله. les‏ یعرف إمكان العاد. ففی القرآن من بیان أصول 
الدين التي تعلم مقدماتها بالعقل الصریح ما لا بوجد مثله في كلام أحد من الناس» بل 
عامة ما | يأتي به حذاق ant‏ العقلية بأتي eee be‏ وما هو أحسن 
وقال هرقف مرن م لس اروم wp: Sia ere‏ ال 
نضربها لاس al)‏ یفکُرون4 LYN: ttt]‏ ۱ 

020 / وأما الحجج الداحضة التي يحتج بها اللاحدق وحجج الجهمية thes‏ الصفات» 

وججج الدهرية وأمثالها؛ كما يوجد مثل ذلك في كلام المتأخرين الذين يصنفون في 
الکلام البتدع وآقوال التفلسفة ويدعون آنها عقلیات - ففیها من الجهل والتناقض والفساد» 
ما لا يحصيه إلا رب العباد» وقد بسط الکلام على هؤلاء في مواضع آخر 

وکان من آسباب ضلال هوّلاء تقصیر الطائفتین» أو قصورهم عن معرفة ما جاء به 
الرسول» وما كان عليه السلف» ومعرفة العقول الصریح + فان هذا هو الكتاب 3 وهذا 

هو الميزان» وقد قال تعالی: gy TS‏ منم الاب Bl ply‏ فرع 
اس باش lh iy‏ پل شدي وفع لذ ولع الهم ير ةبقب 
إن الله قوي عزيز4[الحديد: ۲۵]. 

وهذه المسألة لا تحتمل البسط على هذه الأمور؛ إذ كان القصود هنا التنبيه على أن 
. هؤلاء المتنازعين أجمعوا على أصل فاسد. ثم. تفرقوا فأجمعوا على أن جعلوا عين. صفة 
الرب الخالق هي عين صفة الخلوق» ثم قال هؤلاء: وصفة الخلوق مخلوقة» فصفة الرب 
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مخلوقة » فقال هولاء: صفة الرب قديمة فصفة الخلوق قديمة. ثم احتاج کل منهما إلى 

طرد أصلهء فخرجوا إلى آقوال ظاهرة الفساد؛ خرج النفاة إلى أن الله لم يتكلم 

بالقرآن» ولا بشىء من الكتب الإلهية» لا التوراة ولا الإنجيل ولا غيرهماء وأنه لم / يناد ۱۳/۸۳ 

موسى بنفسه نداء يسمعه منه موسى» ولا تكلم بالقرآن العربي ولا التوراة العبرية» وخرج 

هؤلاء إلى أن ما يقوم بالعباد ويتصفون به يكون قديًا أزليّاء وأن ما يقوم بهم ويتصفون به 

لا يكون قائمًا بهم حالا فيهم» بل يكون ظاهرا عنهم من غير قيام بهم . 

ولا تكلموا في «حروف العجم» صاروا بين قولين: طائفة فرقت بين المتماثلين » 
فقالت: الحرف حرفان» هذا قديم وهذا مخلوق» كما قال ابن حامد والقاضي أبو يعلى 

وابن عقيل وغيرهم» فأتكر ذلك عليهم الأكثرون وقالوا: هذا مخالفة للحس والعقل ؛ 

فان حقيقة هذا ارف هی حقيقة هذا الحرف» وقالوا: الحرف حرف واحد. وصنف في 

ذلك القاضي يعقوب 5 (۱) مصنمًا حالف به شيخه القاضي أبا يعلى مع قوله في 
مصنفه: وينبغي أن يعلم أن ما سطرته في هذه المسألة of‏ ذلك ما استفدته وتفرع عندي 
من شيخنا وإمامنا القاضي آبي يعلى ابن الفراء» وإن كان قد نصر خلاف ما ذكرته في هذا 
الباب» فهو العالم المقتدى به في dole‏ ودینه» فإني ما رأيت أحسن سمتا منه» ولا أكثر 
اجتهادا منه» ولا تشاغلا بالعلم» مع كثرة العلم والصيانة والانقطاع عن الناس والزهادة 
فيما بأيديهم» والقناعة في الدنيا باليسير» مع حسن التجمل » وعظم حشمته عند اخاص 

والعام» ولم يعدل بهذه الأخلاق Eb‏ من نفر من الدنيا. 

/ وذكر القاضی يعقوب فى مصنفه: أن ما SE‏ قول أبي بكر أحمد بن المسيب ۱۲/۸4 
الطبري» وحکاه ع جماعة من افضل fal‏ طبرستان» اد سمع الفقیه عبد الوهاب بن 

حلبه قاضی حران یقول : هو مذهب العلوي الحرانى » وجماعة من أهل حران . وذکره 

أبو عبد الله ابن حامد عن جماعة من أهل طبرستان OF‏ ينتمي إلى مذهبنا ؛ كأبي محمد 

الکشفل وإسماعيل الكلواذاني في خلق من آتباعهم یقولون: [نها نيك قال القاضي es‏ 

یعلی: وکذلك حکی لي عن طائفة بالشام آنها تذهب إلى ذلك منهم النابلسي وغيره» 

S35‏ القاضي حسین أن آباه رجع في آخر عمره إلى هذا. وذکروه عن الشریف آبي علي 

ابن أبي موسی» وتبعهم في ذلك الشیخ آبو الفرج القدسي وابنه عبد الوهاب وسائر 
آتباعه» وأبوالحسن بن الزاغوني وأمثاله. وذكر القاضي يعقوب أن کلام أحمد یحتمل 

القولین . 

(۱) في الطبوعة: «البرزيني» وهو خطأ . انظر :اللباب في تهذیب الانساب ۰۱۳۷/۱ وهو یعقوب بن ابراهیم 
البرزبينی » من فقهاء الحنابلة » من أهل «برزیین» من قری بغداد » تفقه ببغداد؛ وولی بها قضاء باب الازج له 
كتب في الأصول والفروع منها «التعليقة» في الفقه والخلاف » ولد سنة ٠4‏ 4ه» وتوفی سنة 4۸1 ه-.[اللباب 
۱ والاعلام ۸/ .]۱۹٤‏ 
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وهولاء تعلقوا بقول أحمد لا قيل له: إن سریا السقطي قال: لما خلق الله الاحرف 
سجدت له الا الالف فقالت : لا أسجد حتی آومر. فقال آحمد: هذا کفر . وهولاء 
تعلقوا من قول آحمد بقوله: کل شىء من الخلوقین على OLS‏ الخلوقین فهو مخلوق » 
وبقوله: لو كان كذلك لا تمت صلاته بالقرآن كما لا تتم بغیره من کلام الناس. وبقول 

۰ أحمد / لأحمد بن الحسن الترمذي: آلست مخلوقًا ؟ قال: بلى » قال: آلیس كل شىء 

منك مخلوقّا ؟ قال : بلى» قال: فكلامك منك وهو مخلوق. 

قلت: الذي قاله أحمد فى هذا الباب صواب يصدق بعضه بعضاء وليس في كلامه 
لاقن موه U6 ee aT‏ إن الله كدق اروت OU‏ امن IE‏ ان الخروف 
مخلوقة كان مضمون قوله: إن الله لم يتكلم بقرآن عربي» وأن القرآن العربي مخلوق» 
ونص أحمد ‏ ایشا - على أن كلام الآدميين مخلوق» ولم يجعل Eat‏ منه غير مخلوق» 
وکل هذا صحیح» والسري - رحمه الله OS lie eee UI‏ 
الله ا هو أكمل ممن یعبده برأيه من غير آمر من 
call‏ واستشهدا على ذلك Le‏ بلغهما:«آنه لما خلق الله الحروف سجدت له إلا الالف» 
فقالت : لا أسجد حتى أومر»» وهذا الأثر لا يقوم alte‏ حجة في شىء» ولکن مقصودهما 
ضرب الثل أن الالف منتصبة في ا لخط» ليست هي مضطجعة كالباء والتاء» فمن لم یفعل 
حتى يؤمر أكمل تمن فعل بغير أمر. 

وأحمد أنكر قول القائل : op‏ الله لما خلق الحروف» » وروي عنه أنه قال: من قال: 
إن حرقًا من > Gy‏ المعجم مخلوق فهو جهمي؛ لانه سلك طريقًا إلى البدعة» ومن قال: 
إن ذلك مخلوق فقد قال: إن القرآن مخلوق. وأحمد قد صرح هو وغيره من الأئمة أن 

۲ الله لم يزل متكلما إذا / شاء وصرح أن الله يتكلم بمشيئته» ولكن آتباع ابن كلاب 

كالقاضي وغيره تأولوا كلامه على أنه أراد بذلك إذا شاء الإسماع؛ ay‏ دمم الم يتكلم 


عشیکته وقدرته. 

وصرح أحمد وغيره من السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق» ولم يقل أحد من 
السلف : إن الله تكلم بغير مشيئته وقدرته » ولا قال أحد منهم : إن نفس الكلام المعين 
كالقرآن أو ندائه لموسى أو غير ذلك من كلامه المعين ‏ أنه قديم أزلي لم يزل ولايزال» 
oh‏ اس نع OSS‏ ا تست اه ار NS Vas‏ 
فان هذا لم يقله ولا دل عليه قول أحمد ولا غيره من أئمة المسلمين » بل كلام أحمد 
وغيره من الائمة صريح في نقيض هذاء وأن الله يتكلم بمشيئته وقدرته »وأنه لم يزل 
يتكلم إذا شاء» مع قولهم: إن كلام الله غير مخلوق » وأنه are‏ بدا لیس بمخلوق ابتدأ 
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من غیره» ونصوصهم بذلك کثيرة معروفة في الکتب الثابتة عنهم» مثل ما صنف آبو بكر 
اخلال في «کتاب السنة» وغیره» وما صنفه عبد الرحمن بن آبي حاتم من کلام أحمد 
وغيره» وما صنفه آصحابه وأصحاب آصحابه؛ كابنيه سال وغيد الله. وحنبل » وأبى 
داود السجستاني صاحب (السنن» والأثرم» والمروزي » وأبي زرعت وأبي حاتم» شا 
صاحب الصحيح » وعثمان بن سعيد الدارمي» وابراهیم ae ewan‏ 
/ وعباس بن عبد العظیم العنبري » وحرب بن إسماعيل الكرماني > ومن لا یحصی عدده ۱۲/۸۷ 
من آکابر أهل العلم والدین» وأصحاب أصحابه من جمع کلامه وآخباره؛ کعبد الرحمن 
ان ین حاتم وأبي بكر الخلال» وأبي الحسن البناني الأصبهاني» وأمثال هولاء » ومن 
كان Cal‏ - يأتم به وبأمثاله من الائمة في الاصول والفروع» كأبي عيسى الترمذي - 
صاحب الجامع - وأبي عبد الرحمن النسائي وأمثالهماء ومثل أبي محمد بن قتيبة cally‏ 
وبسط هذا له موضع آخر. 

وقد ذكرنا فى «المسائل الطبرستانية» و «الکیلانیة» بسط مذاهب الناس» وكيف تشعبت 
وتفرعت في هذا الأصل . 

والقصود هنا أن i‏ من الناس المتأخرين لم یعرفوا حقيقة کلام السلف والائمت 
فمنهم من يعظمهم ويقول: إنه متبع لهم» مع أنه مخالف لهم من حيث لا يشعر» ومنهم 
من يظن أنهم كانوا لا يعرفون أصول الدين ولا تقريرها بالدلائل البرهانية» وذلك لجهله 
بعلمهم» بل هله با جاء به الرسول من GLI‏ الذي تدل عليه الدلائل العقلية مع 
السمعية» فلهذا يوجد كثير من المتأخرين يشتركون في أصل فاسد» ثم يفرع كل قوم عليه 
فروعا فاسدة يلتزمونهاء كما صرحوا في تكلم الله تعالى - بالقرآن العربي» وبالتوراة 
العبرية» وما فيهما من حروف الهجاء مؤلقًا أو مفرداء لما رأوا أن ذلك بلغ بصفات 
المخلوقين اشتبه بصفات المخلوقين» فلم يهتدوا لموضع / الجمع والفرق» فقال هؤلاء : ۱۲/۸۸ 
هذا الذي يقرأ ويسمع مثل كلام المخلوقين فهو مخلوق. 

وقال هؤلاء: هذا الذي من كلام الآدميين هو مثل كلام الله فيكون غير مخلوق. كما 
ذكر ابن عقيل في «كتاب الارشاد» عن بعض القائلين بأن القرآن مخلوق» فقال: شبهة 
اعترض بها على بعض آئمتهم. فقال : أقل ما في القرآن من أمارات الحدث كونه مشبها 
لكلامنا » والقديم لا يشبه المحدث ۰ ومعلوم أنه لا کن دفع ذلك ؛ لأن قول القائل 
لغلامه يحيى :يا يحيى خذ الكتاب بقوة» يضاهي قوله سبحانه » حتى لا ييز السامع بينهما 
من حيث حسهء إلا أن يخبره أحدهما بقصده والآخر بقصده » فيميز بينهما بخبر القائل لا 
بحسه » وإذا اشتبها إلى هذا الحد فكيف يجوز دعوى قدم ما يشابه الحدث ويسد مسده » 
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مع أنه إن جاز دعوی قدم الکلام مع کونه مشاهدا للمحدث جاز دعوی التشبیه بظواهر 
الآي والأخبار» ولا مانع من ذلك» فلما فزعنا نحن وأنتم إلى نفي التشبيه خوفا من 
چواب دخول القرآن بان غا کذلك بحت of‏ تفزعوا Cee ha‏ 
الشبه» حتی إن بعض آصحابکم يقول لقوة.ما رأى من الشبه بینهما: ان الکلام واحد 
واطروف غير مخلوق فکیف يجوز أن يقال في الشیء الواحد : إنه قدیم محدث. 
۱۳/۸۹ / قلت : وهذا ال لاك e‏ ری نت الذکورین منهم 
القاضي يعقوب LEG‏ (۱) ذکره في مصنفه فقال: (دلیل عاشر) وهو أن هذه احروف 
بعینها وصفتها ومعناها وفائدتها هي التي في کتاب الله - تعالی - وفي آسمائه وصفاته 
والکتاب بحروفه قديم ؛ وكذلك هاهنا. قال: فان قیل: لا نسلم آن تلك لها حرمة وهذه 
لا حرمة لها » قيل : لا نسلم» بل لها حرمة. ۱ 
فان قیل : لو كان لها حرمة لوجب أن عنع الحائض والنفساء ء من مسها وقراءتها » قیل : 
قد لا تمنع من قراءتها ومسها ویکون لها حرمة کبعض آية لا نع من قراءتها ولها حرمة 
وهي فده وإنما لم تمنع من قراء‌تها ومسها للحاجة إلى تعلیمها كما يقال في الصبي : 
يجوز له مس الصحف على غير طهارة للحاجة إلى تعلیمه . 
فان قيل : فیجب إذا حلف بها حالف أن تنعقد هینه وإذا حالف ینه أن یحنث » قبل 
اله Ete‏ امي 
ن قيل: أليس إذا وافقها في هذه المعاني دل على أنها هي > ألا ترى أنه إذا تكلم 
GG E‏ وكا ام ستل 
قوله: يا داود» يا نوح > يا يحيى» وغير ذلك ؛ فإنه موافق لهذه الأسماء ای في كتاب 
۰ الله وان / كانت في كتاب الله قديمة وفي خطاب الآدمي محدثة؟ . 
قيل: كل ما كان موافقًا لكتاب الله من الكلام في لفظه ونظمه وحروفه فهو من كتاب 
اللهء وإن قصد به خطاب آدمي. 
فان قيل : فيجب إذا آراد بهذه الأسماء gay Leak‏ في الصلاة ألا تبطل صلاته . 
قيل له: كذلك نقول» وقد ورد مثل ذلك عن علي وغيره» إذ ناداه رجل من 
الخوارج  :‏ لس آشرکت لیحبطن عملك ولتکونن من الخاسرین4[الزمر :۰ قال : فأجابه 
على وهو في الصلاة > فَاصبر Oy‏ وعد الله حق ولا lane‏ الذين لا یوقون 4 


(۱) في الطبوعة :» البرزني» وهو Uae‏ 
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[الروم: 1۰] . وعن ol‏ مسعود ail‏ استأذن ade‏ بعض آصحابه فقال : «ادخلوا مصر إن 
شاء الله آمنین 4 [یوسف :۹۹]. 

قال : فان قيل: آلیس إذا قال: یا بحیی خذ الكتاب بر 4 [مریم: ۱۲] ونوی به 
خطاب غلام اسمه يحيى یکون الخطاب مخلوقًا؟ وان نوی به القرآن یکون Ue‏ قیل له: 
في كلا الحالين یکون قديًا؛ OY‏ القدیم عبارة عما كان موجودا فیما لم يزل» والحدث 
عبارة Le‏ حدث بعد أن لم یکن؛ والنية لا fad‏ المحدث قديًا ولا القديم محدثًا » قال: 
ومن قال هذا فقد بالغ في الجهل والخطأ . 

/ وقال - أيضًا ‏ : كل شىء يشبه بشىء ما فإنما يشبهه فى بعض الأشياء دون بعض»›» ١١/4١‏ 
ولا يشبهه من جميع أحواله؛ ay‏ إذا كان مثله في جميع أحواله كان هو لا غيره» وقد 
بينا أن هذه الحروف تشبه > Gy‏ القرآن فهي غيرها. | ه. 

قلت: هذا كلام القاضي يعقوب وأمثاله» مع أنه أجل من تكلم في هذه المسألة » ولا 
كان جوابه مشتملا على ما يخالف النص والإجماع والعقل خالفه ابن عقيل وغيره من 
أئمة المذهب الذين هم أعلم به. 

وأجاب ابن عقيل عن سوال الذين قالوا : هذا مثل هذاء بأن قال : الاشتراك في 
اة لا يدل علی الاشتراك افق ادرت of US‏ کونه غالا هو gle rill aes‏ 
أصلكم» ومعرفته به على قولنا على الوجه الذي یتبینه الواحد مناء ولیس ممائلا لنا في 
کوننا عالین . وکذلك کونه old‏ هو صحة الفعل منه - سبحانه وتعالی - ولیست قدرته 
على الوجه الذي قدرنا عليها » فليس الاشتراك في الحقيقة حاصلا ۰ والافتراق في القدم 
والحدوث حاصل . 

قال : وجواب آخر : لا نقول: إن الله يتكلم بكلامه على / الوجه الذي يتكلم به زید» ۱۳/۹ 
ععنی : أنه یقول: يا یحیی ۰ فاذا فرغ من ذلك انتقل إلى قوله: خذ الکتاب بقوة» وترتب 
في الوجود كذلك» بل هو - سبحانه وتعالی - يتكلم به على وجه تعجز عن مثله آدواتنا» 
فما ذكرته من الاشتباه من قول القائل: يا يحيى خذ الكتاب» يعود إلى اشتباه التلاوة 
بالكلام الحدث » LE‏ أنه يشابه الكلام القائم بذاته فلا . 

قال ابن عقيل: قالوا: فهذا لا يجيء على مذهبکم ؛ فان عندكم التلاوة هي المتلو 
والقراءة هى المقروء. قيل : ليس معنى قولنا: هی التلو» أنها هذه الأصوات القطعت 
Uy‏ نرید.به gh le‏ من ay BY‏ القدعة قن الاضوات ا بوظهورها ف الحدنت لايد 
أن یکسبها صفة التقطیم لاختلاف الأنفاس» وادارة اللهوات؛ OY‏ الآلة التي تظهر علیها لا 
تحمل الکلام الا على وجه التقطیع» وکلام الباري قائم بذاته على خلاف هذا التقطیع» 
والابتدای والانتهاء » والتكرارء والبعديت والقبلية. 
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ومن قال ذلك لم یعرف حد القدیم» وادعی قدم الاعراض وتقطع القدیم » وتقطع 
القدیم عرض لا یقوم بقدیم » ومن اعتقد أن کلام الله القائم بذاته على حد تلاوة التالي 
من القطع والوصل ‏ والتقریب والتبعید والبعدية والقبلية فقد شبه الله بخلقه ؛ ولهذا 
روی في ابر« أن موسی سأله بنو (سرائیل: كيف سمعت کلام ربك ؟ قال : کالرعد 
الذي لا یترجع»۱) يعني : ینقطع > لعدم قطع الأنفاس وعدم الأنفاس » والالات والشفاه 

۳ /واللهوات » ومن قال غير ذلك وتوهم أن الله تكلم على لسان التالی » أو الکلام الذي 
قام بذاته على هذه الصفة من التقطيع والوصل» والتقريب والتبعيد - فقد حكم به محدئا؛ 
لأن الدلالة على حدوث العالم هو الاجتماع والافتراق ؛ ولأن هذه من صفات الأدوات. 
a |‏ 
قلت : فهذا الذي قاله ابن عقيل آقل خطأ ما قاله البرزبيني )١‏ ۰ فإن ذلك مخالف 
للنص والاجماع والعقل مخالفة ظاهرة؛ فانه قد ثبت بالنص 9 أن من تكلم في 
الصلاة بکلام الآدميين Mele‏ لغیر مصلحتها عالما بالتحریم بطلت صلاته بالاجماع » خلاف 
ما ذکره القاضي یعقوب > ومتی قصد به التلاوة لم تبطل بالإجماع > وان قصد به التلاوة 
والخطاب ففيه نزاع» وظاهر مذهب أحمد: لا تبطل » کمذهب الشافعي وغیره. وقیل : 
تبطل » كقول أبي حنيفة وغيره. 

ی ل ا ٠»‏ فان قول علي ب بن أبي طالب: > فاصبر ان وعد 
a‏ حق ولا يُسْتَحْفَنَك الّذين لا یوقنون» ce‏ ۰ هو کلام الله» ولم يقصد علي أن 
يقول للخارجي : ولا يستخفنك الخوارج وإنما قصد أن یسمعه الآية؛ ally‏ عامل بها 
صابر» لا يستخفه الذين لا یوقنون» وابن مسعود قال لهم وهو بالكوفة : «ادخلوا مصر إن 
شاء له Col‏ [یوسف : ۹۹] ۰ ومعلوم أن مصر - بلا تنوين - هي مصر المدينة» وهذه لم 
تكن بالكوفة. وابن مسعود إنما كان بالكوفة ؛ فعلم أنه قصد تلاوة الآية» وقصد مع 

۶ /ذلك تنبيه الحاضرين على الدخول : فإنهم سمعوا قوله : «ادخلوا» . فعلموا أنه أذن لهم 
في الدخول» وإن كان هو تلا الآية فهذا هذا. 

وأما جواب ابن عقيل فبناه على أصل ابن OWS‏ الذي يعتقده هو وشيخه وغيرهماء 
وهو الأصل الذي وافقوا فيه ابن كلاب ومن اتبعه كالأشعري copes‏ وهو أن الله لا 
يتكلم بمشيئته وقدرته» aly‏ ليس Lad‏ يقوم به شىء يكون بمشيئته وقدرته؛ لامتناع قيام 





۰۱۱۳ ۰۱۱۲/۱ ابن الجوري فی:الوضوعات‎ )١( 
فى المطبوعة : «البرزنى؟ والصواب ما أثبتناه.‎ )۲( 
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الأمور الاختيارية به عندهم؛ لأنها حادثة» والله لا قوم به حادث عندهم ؟ ؛ ولهذا تأولوا 
النصوص الناقضة لهذا الأصل» كقوله تعالى : «وقل اعملوا Spend‏ الله عملکم ورسوله 
والمؤمنون 4 [التوبة: 0 ۰۲۱۰ فان هذا يقتضي أنه سيرى الأعمال في الستقبل» وكذلك 
قوله : ل ثم جعلناکم خلائف في الأرض من بعدهم لنظر كيف تعملون » [يونس: 1١5‏ 
وقوله: «اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله» > وكذلك قوله Bh:‏ إن کنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحبيكم الله J]‏ عمران :۲۳۱ ۰ فان هذا یقتضی أنه أنه يحبهم بعد Cbs‏ الرسول» 
وكذلك قوله تعالى : #ولقد خلقنا كم 2 وراک ثم i‏ للملائكة اسجدوا لادم 
[الأعراف:١١]‏ » فان هذا يقتضى أنه قال لهم بعد خلق آدم وكذلك 7 تعالى : لما 
تاها نودي» [طه : ۱۱] يقتضي أنه نودي لا أتاها » لم يناد قبل CUS‏ وكذلك قوله: Lil}‏ 
آمره ذا آراد يما أن یقول له کن فیکون 4 TAY: pe‏ ومثل هذا في القرآن كثير. 

/ وهذا الاصل هو مما آنکره الامام آحمد على ابن كلاب واشتانه deste‏ ا 
الحارث المحاسبي مع جلالة قدر الحارث» وأمر أحمد بهجره وهجر الكلابية» وقال: 
احذروا من حارث» الآفة كلها من حارث» فمات الحارث وما صلى عليه إلا نفر قليل 
بسبب تحذير الإمام أحمد عنه » ومع أن فيه من العلم والدين ما هو أفضل من عامة من 
وافق ابن كلاب على هذا الأصل » وقد قيل: إن الحارث رجع عن ذلك وأقر بأن الله 
يتكلم بصوت» كما حكى عنه ذلك صاحب «التعرف لمذهب التصوف» آبو بكر محمد ابن 
إسحاق الكلاباذي . 

وكثير من المتأخرين من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة» وافقوا ابن 
كلاب على هذا الأصل ۰ كما قد بسط الكلام على ذلك في مواضع آخر 

واختلف كلام ابن عقيل في هذا الاصل» فتارة يقول بقول ابن كلاب » وتارة يقول 
بمذهب السلف وأهل الحديث: أن الله تقوم به الأمور الاختيارية» ويقول: إنه قام به 
أبصار متجددة حين تجدد المرئيات لم تكن قبل ذلك» وقام به علم بأن كل شىء وجد غير 
العلم الذي كان Vl‏ أنه سيوجد » كما دل على ذلك عدة آيات في القرآن» كقوله تعالی : 
lel‏ من يبع الرّسول» [البقرة: 57 ]١‏ وغير ذلك» وكلامه فى هذا الأصل وغيره 
یختلف » تارة یقول بهذا » وتارة یقول بهذا ؛ فان هذه الواضع مواضع / مشكلة AS‏ فيها ١/45‏ 
غلط الناس + لا فیها من الاشتباه والالتباس . 

واخواب الحق: أن کلام الله لا ple‏ کلام الخلوقین ۰ كما لا يماثل في شىء من 
صفاته صفات الخلوقین» وقول القائل: إن الاشتراك في الحقيقة لا يدل على الاشتراك 
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في احدوث لفظ مجمل. فانا إذا قلنا : لله علم ولنا علم» أو له. قدرة ولنا قدرت أو له 
كلام Wy‏ کلام أو تكلم بصوت ونحن نتکلم بصوت» وقلنا: صفة الخالق وصفة 
المخلوق اشتركنا في الحقيقة ‏ فان أريد بذلك أن حقيقتهما واحدة بالعين فهذا مخالف 
للحس والعقل والشرع» وان أريد بذلك أن هذه مماثلة لهذه في الحقيقة » و اما اختلفتا في 
الصفات العرضية» كما قال ذلك طائفة من أهل الکلام - وقد بين فساد ذلك في الکلام 
على «الاربعین» للرازي وغیر ذلك فهذا Cast‏ من أبطل الباطل» ودلك یستلزم أن تکون 
حقيقة ذات الباري - عز وجل - ممائلة لحقيقة ذوات الخلوقین. 
وإن أريد بذلك أنهما اشتركا فى مسمی العلم والقدرة والكلام فهذا صحيح › كما أنه 

إذا قيل: إنه موجود أو أن له ذاتا فقد اشتركا فى مسمى الوجود والذات» لكن هذا 
الشترك أمر كلي لا يوجد Us‏ إلا في الأذهان لا في الأعيان» فليس في الخارج شىء 
اشترك فيه مخلوقان كاشتراك الجزئيات في كلياتها بخلاف اشتراك الأجزاء في الكل» فإنه 

yay‏ يجب الفرق بين قسمة الكلى إلى جزئياته» كقسمة الحيوان إلى / ناطق وغير ناطق» 
شمه اناف وتسم ركاف وق الاسم إلى مغرت ومني + Reds‏ الكل إلى 
آجزائه ؛ كقسمة العقار بين الشرکاء» وقسمة الكلام إلى اسم وفعل وحرف» ففي الأول إنما 
اشتركت الأقسام في أمر كلي» فضلا عن أن يكون الخالق والمخلوقون مشتركين في شىء 
موجود في الخارج» ولیس في اخارج صفة لله Ble‏ بها صفة الخلوق» بل کل ما Livy‏ 
به الرب - تعالی - فهو مخالف بالحد والحقيقة» لا یوصف به الخلوق اعظم مما یخالف 
الخلوق الخلوق» وإذا كان الخلوق Whee‏ بذاته وصفاته لبعض الخلوقات في الحد 
aL,‏ فمخالفة اثالق JS)‏ مخلوق في plist BALI‏ من مخالفة gl‏ مخلوق فرض 
لأي مخلوق فرض» ولکن علمه ثبت له حقيقة العلم» ولقدرته حقبقة القدرة» ولکلامه 
حقيقة الكلام > كما ثبت لذاته حقيقة الذاتية» ولوجوده حقيقة الوجودء وهو أحق Ob‏ 
تثبت له صفات ILS‏ على الحقيقة من كل ما سواه. . 

فهذا هو الراد بقولنا : علمه يشارك علم المخلوق في الحقيقة» فليس ما يسمع من 

العباد من أصواتهم مشابها ولا مماثلا لما سمعه موسى من صوته الا كما يشبه ويمائل غير 
ذلك من صفاته لصفات المخلوقين» فهذا فى نفس تكلمه ‏ سبحانه وتعالى - بالقرآن 
والقرآن عند الإمام أحمد وساثر Last‏ السنة كلامه تكلم به» وتكلم بالقرآن العربي بصوت 
نفسه وکلم موسی بصوت نفسه الذي لا Plo‏ شیثا من أصوات العباد. ۱ 

۱۳/۹۸ / ثم إذا قرأنا القرآن LB‏ نقرژه بأصواتنا الخلوقة التي BEY‏ صوت CN‏ فالقرآن 
الذي نقرژه هو کلام الله مبلعًا عنه لا مسموعا منه وإنما نقرژه بحرکاتنا وأصواتنا» الکلام 
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کلام الباري» والصوت صوت القارئ » كما دل على ذلك الكتاب والسنة مع العقلء » قال 
الله تعالى: es‏ لشي a‏ واج حت N‏ 
[التوبة :] » وقال النبي كَل : زینوا القرآن UES rol‏ وقال الإمام أحمد في قول 
النبي 5 :« لیس منا من لم یتفن بالقرآن 6 قال : يزينه ویحسنه بصوته كما قال : 
«زینوا القرآن بأصواتکم» . 

فنص آحمد على ما جاء به الکتاب والسنة آنا Lai‏ القرآن بأصواتنا» والقرآن کلام الله 
cals‏ لفظه ومعناه » سمعه جبريل من الله وبلخه إلى محمد و وسمعه محمد منهء 
ah,‏ محمد إلى الق واخلق يبلغه بعضهم إلى بعض» ویسمعه بعضهم من بعض » 
ومعلوم آنهم إذا سمعوا کلام النبي 35 وغيره فبلغوه عنه» كما قال : «تضر الله امرأ سمع 
Ce les‏ ف کا ابید( فهم سمعوا اللفظ من الرسول بصوت نفسه با حروف التي 
تكلم بها وبلغوا لفظه بأصوات آنفسهم » وقد علم الفرق بين من يروي الحديث بالعنی لا 
باللفظ. واللفظ البلغ هو لفظ الرسول وهو کلام الرسول؛ فانه كان صوت / البلغ لیس ۱۲/۹۹ 
صوت الرسول» ولیس ما قام بالرسول من الصفات والاعراض فارقته وما قامت بغیره» بل 
ولا تقوم الصفة والعرض بغير محله. وإذا كان هذا معقولا في صفات الخلوفین فصفات 
الخالق آولی JS‏ صفة كمال» daly‏ عن کل صفة نقص ۰ والتباین الذي بين صفة الخالق 
والخلوق أعظم من التباین الذي بين صفة مخلوق ومخلوق» وامتناع AA‏ واحلول 
بالذات للخالق وصفاته في الخلوق أعظم من LEVI‏ والحلول بالذات للمخلوق وصفاته 
في الخلوق » وهذه جمل قد بسطت في مواضع آخر 
| هذا مع أن احتجاج الجهمية والمعتزلة بان کلام الخلوق بقوله : ايا يحي خذ الکتاب 
بقوة » [مریم: ۱۲] مثل كلام الخالق» Le‏ باتفاق الناس حتى عندهم؛ فان الذين 
يقولون: هو مخلوق يقولون: إنه خلقه في بعض cole‏ إما الهواء أو غيره» كما 
يقولون : إنه خلق الكلام في نفس الشجرة فسمعه موسی . 

ومعلوم أن تلك الحروف والاصوات التي خلقها الله ليست مماثلة لما يسمع من العبد» 
وتلك هي كلام الله السموع منه عندهم؛ كما أن أهل السنة يقولون : الذي تكلم هو الله 
عشینته» ولیس ذلك ممائلا لصوت العبد. 


)۱ ۲) سبق تخریجهما ص۰۳۳ 


فرق أبو داود في العلم ( ۰ عن زيد بن ثابت » والترمذي في العلم (Y 10V)‏ وقال: ead‏ ی i‏ » وابن 
ماجه في المقدمة ( ۰ وأحمد ۳۷/۱ 3 و ا ری سر وقوله: (تضرا: من النضارة › 


وهی حسن الوجه والبريق وإما آراد : حسن الله aller‏ وقدره. انظر : النهاية ۰۷۱/۵ 
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es‏ / وأما القائلون بقدم الکلام المعين» سواء كان معنی أو حروفا أو آصواتا» فیقولون: 
خلق لوسی إدراكا أدرك به ذلك القديم» وبكل حال فكلام التکلم إذا سمع من البلغ عنه 
غير ما قام بنفس التکلم المنشئ فكيف [لا] يكون ذلك في كلام الله تعالی؟ . 

فيجب على الانسان في «مسألة الکلام» أن يتحرى أصلين: 

أحدهما: تكلم الله بالقرآن وغيره » هل تكلم به بمشيئته وقدرته أم لا ؟ وهل تكلم 
بكلام قائم بذاته أم خلقه في غيره؟ 

والثاني : تبليغ ذلك الكلام عن aly cal‏ ليس ما يتصف به الثاني» وان كان المقصود 
بالتبليغ الكلام المبلغ» وبسط هذا له موضع آخر. 

وأيضاء فهذان المتنازعان إذا قال أحدهما: إنها قديمة » وليس لها مبتدأء وشكلها 
ونقطها محدث» وقال الآخر: إنها ليست بكلام الله وأنها مخلوقة بشكلها ونقطهاء قد 
يفهم من هذا أنهما أرادا بالحروف الحروف المكتوبة دون المنطوقة» والحروف المكتوبة قد 
تنازع الناس في شكلها ونقطها؛ فإن الصحابة لما كتبوا المصاحف كتبوها غير مشكولة ولا 
منقوطة ؛ لأنهم إنما كانوا يعتمدون في القرآن على حفظه في صدورهم لا على 
الصاحف» وهو منقول بالتواتر محفوظ في الصدور» ولو عدمت الصاحف لم يكن 
للمسلمین بها,حاجة ؛ فان المسلمين لیسوا كاهل الکتاب الذین یعتمدون علی الکتب التي 
تقبل التغیر» والله آنزل القرآن على محمد فتلقاه Cabs‏ وحفظه في قلبه» لم ینزله مکتوبا 

۰۱ کالتوراة » / phe ee ee‏ ‘ كما قال تعالى : Vy}‏ 
تزل عليه القرآن جملة واحدة 4 الآية [الفرقان: ۲۳۲ ۰ وقال تعالی : « وفرآنا فرفناه4 الآية 
]٠١ Viele YI‏ » وقال تعالى: «ولا تعجل بالقرآن» الآية [طه: ۰۲۱۱4 وقال تعالی : 
إن علینا جمعه وفرآنه » الآية [القيامة :/10]. 

وفي الصحیح عن ابن عباس قال: كان النبي وق یعالج من التنزیل شدة WSs‏ يحرك 
شفتيه » فقال ابن عباس : أنا آحرکهما لك كما كان النبي ‏ يحركهماء فحرك شفتيه» 
فآنزل الله تعالی « لا تحرك به لسانك لتعجل به . إن علینا جمعه وقرآنه 4 قال: جمعه في 
صدرك ثم تقراه « فَإَِا قرآناه فاتبع Cal‏ قال : فاستمع له وأنصت 5% نم 01 le‏ بيانه) 
[القيامة : ۱5- ]۱٩‏ أي : نبینه بلسانك» فکان النبي SB‏ ذا آتاه جبریل استمع ۰ فإذا 
انطلق جبریل قرآه النبي BE‏ كما أقرأه؛ فلهذا لم تكن الصحابة ینقطون الصاحف 
ویشکلونها» Lat,‏ کانوا عربًا لا یلحنون؛ فلم بحتاجوا إلى تقييدها بالنقط» وکان في 
اللفظ الواحد قراءتان يقرأ WL‏ والتاء مثل: یعملون وتعملون. ۳ یقیدوه بأحدهما 
لیمنعوه من الأخرى . 
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ثم ٍنه في زمن التابعین لا حدث اللحن صار بعض التابعین یشکل الصاحف وینقطها 
وکانوا یعملون ذلك بالحمرة» ویعملون الفتح بنقطة حمراء فوق الحرف» والکسرة بنقطة 
حمراء cad‏ والضمة بنقطة حمراء / آمامه » ثم مدوا النقطة وصاروا یعملون الشدة ۱۳/۱۰۲ 
بقولك :« شد » ۰ ویعملون الدة بقولك :۱ مد » ۰ وجعلوا علامة الهمزة تشبه العین؛ 
لأن الهمزة أخت العين » ثم خففوا ذلك حتی صارت علامة الشدة مثل رس السین» 
وعلامة الدة مختصرة كما fal pase‏ الدیوان آلفاظ العدد وغیر ذلك » وکما یختصر 
الحدئون « آخبرنا وحدثنا » ۰ فیکتبون أول اللفظ وآخره على شکل « آنا » وعلی شکل 
«ثنا) . 

وتنازع العلماء» هل یکره تشكيل المصاحف وتنقيطها؟ على قولين معروفين» وهما 
روايتان عن الإمام آحمد» لكن لا نزاع بينهم أن المصحف إذا شكل ونقط وجب احترام 
الشكل والنقط» كما يجب احترام الحرف» ولا تنازع بينهم أن مداد النقطة والشكل 
مخلوق» كما أن مداد الحرف مخلوق» ولا نزاع بينهم أن الشكل يدل على الإعراب » 
والنقط يدل على الحروف» وأن الاعراب من تمام الكلام العربي . 

ويروى عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض 
حروفه» ولا ريب أن النقطة والشكلة بمجردهما لا حكم لهما ولا حرمة ولا ينبغي أن 
يجرد الكلام فيهماء ولا ریب أن إعراب القرآن العربي من امه ويجب الاعتناء بإعرابه» 
والشكل يبين إعرابه كما تبين الحروف المكتوبة للحرف المنطوق» كذلك يبين الشكل 
المكتوب للإعراب المنطوق . 

/ فهده السائل Gf‏ تضورها اناف علق وجهها تصورا GE‏ ظهر لهم الصواب» وفلت ۱۲/۱۰۴ 
الأهواء والعصبیات ۰ وعرفوا موارد النزاع » > فمن تبين له الحق في شىء من ذلك اتبعه 
ومن خفي عليه توقف حتی يبينه الله له وينبغي له أن يستعين على ذلك بدعاء الله» ومن 
أحسن ذلك ما رواه مسلم - في صحبحه - عن عائشة: أن النبي BB‏ كان إذا قام من الليل 
يصلي يقول:« اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم 
الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لا اختلف فيه من 
GH‏ بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم» OY)‏ 

وقول القائل الآخر:١‏ کلامه کتب بها » : یقتضی أنه آراد باحروف ما یتناول النطوق 
والکتوب ۰ كما قال النبي Ee‏ ( من قرا القرآن فله JS‏ حرف phe‏ حسنات؛ آما (ني 
لا أقول: الم حرف »ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف» قال الترمذي : حدیث 


(۱) مسلم فى صلاة السافرین (۷۷۰/ ۲۰۰) والترمذی فى الدعوات (۳۶۲۰) . 
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صحیح(۱) . فهنا لم يرد النبي GAL BE‏ نفس للمداد وشکل المداد» وإنما آراد SAL‏ 
النطوق وفی مراده GAL‏ قولان: قيل : هذا اللفظ الفرد. وقيل: آراد SAL ME‏ 
الاسم » كما قال: ألف حرف » ولام حرف» وميم حرف . ۱ 
۱۳/۰ ولفظ « الحرف » و ١‏ الكلمة » له في لغة العرب التي كان النبي / BE‏ يتكلم بها 
معنی» وله في اصطلاح النحاة معنى . فالکلمة في لغتهم هي الجملة التامق الجملة 
الاسمية أو الفعلية» كما قال النبى BE‏ - فى الحديث التفق على صحته -: «کلمتان 
عجان غلی اللسان OEE‏ فى ON‏ الی الرحمن: سبحان الله وبحمده؛ 
سبحان الله العظیم»(۳ وقال ٠: BE‏ إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا کل 
شىء ما خلا الله باطل»(۰۲۳ وقال Opn:‏ العبد لیتکلم بالکلمة من رضوان call‏ ما یظن أن 
تبلغ ما بلغت» یکتب له بها رضوانه إلى يوم القيامة» وان العبد لیتکلم بالکلمة من سخط 
اللهء ما يظن أن تبلغ ما بلغت» یکتب له بها سخطه إلى يوم COLA‏ وقال لام 
المؤمنين: «لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله 
عدد خلقه» سبحان الله رضا نفسه» سبحان الله زنه عرشه » سبحان الله مداد 
كلماته»0*) ومنه قوله تعالی: « کبرت كلمة تخرج من أفواههم إن بقولون إلا کنبا» 
[الکهف : ۵] ۰ وقوله: pga iy‏ كلمة is pill‏ وکانوا أحق بها وأهلها) [الفتح :۰ وقوله 
ا : ليا هل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله4 [آل عمران es‏ 
وقوله : #وجعلها LS‏ باقية في عقبه هم يرجعون» [الز حرف :۲۸] » وقوله : Jar gh‏ كلمة 
asl‏ السفلى وكلمة الله هي الْعليا4[التوبة: ٠‏ 4]» وقول النبي BE‏ :«من قاتل لتکون 
alll tals‏ هی Lat‏ فهو فی Yea ae‏ ونظافره کثيرة . 
۱۳/۱۰۰ ولا پوجد قط في الکتاب والسنة وکلام العرب لفظ «الکلمة» الا / والراد به الجملة 
التامة . فکثیر من النحاة أو آکثرهم لا یعرفون ذلك » بل یظنون أن اصطلاحهم في مسمی 
الكلمة ینقسم إلى اسم وفعل وحرف هو لغة العرب ۰ والفاضل منهم يقول: 
۱ وكلمة بها کلام قد يؤم 
ویقولون: العرب قد تستعمل الکلمة في الجملة التامة وتستعملها في الفرد» وهذا 
(۱) الترمذي في فضائل القرآن(۲۹۱۰) عن ابن مسعود» وقال : « حسن صحیح غريب . 
(۲) البخاری فى التوحید (VOIT)‏ ومسلم فى الذکر والدعاء (۳۱/۲۹۶) . 
(۳) البخاری فى الأدب (1۱8۷) ومسلم فى الشعر (۳/۲۲۵۲) . 
(4) البخاری فى الرقاق (16۷۸) والترمذی فى الزهد (۲۳۱۹) . 


)0( مسلم فى الذكر والاعاء (۷۹/۲۷۲) والترمذی فى الاعوات (۳۵۵۵) . , 
CV)‏ البخاري في العلم (۱۲۳) ومسلم في الامارة (4 ۱8۹/۱۹۰) وأبو داود في الجهاد (YON)‏ 
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غلط لا یوجد قط في کلام العرب لفظ الكلمة الا للجملة التامة. 

ومثل هذا اصطلاح التکلمین على أن القدیم هو ما لا آول لوجوده أو ما لم يسبقه 
عدم » ثم يقول بعضهم: وقد يستعمل القديم في المتقدم على غيره» سواء کان أزليًا أو لم 
يكن » كما قال تعالى: > عاد Og WE‏ القدم) [یس:۰]۳۹ وقال: وذ َم يهتدوا به 
فسیقولون هذا فك قدم » [ا لا lt lie‏ وقوله تعالى : لقَالُوا LG‏ نك لفي ضلالك 
القديم» [یوسف «L490:‏ وقال : ail al}‏ یتم ما کستم تعبدون . آنتم وآباژکم الأقدمون» 
[الشعراء :۰۷۵ ]۷١‏ » وتخصيص القديم بالأول عرف اصطلاحي » ولا ريب أنه أولى 
بالقدم في لغة العرب؛ ولهذا كان لفظ المحدث في لغة العرب بإزاء القديم» قال تعالى : ما 
يأتيهم من ذكر من رهم محدث» [الأنبياء: 7]» وهذا يقتضى أن الذي نزل قبله ليس بمحدث 
بل متقدم. Gi ig‏ تلق ات التي نزل بها القرآن» / ونظير هذا لفظ «القضاء»» ١/١١65‏ 
فإنه في كلام الله وكلام الرسول المراد به إتمام العبادة» وإن كان ذلك في وقتهاء كما قال 
تعالی : ل فاذا coal‏ الصّلاة فانتشروا في ال رض وابتغوا من فضل Gab‏ [الجمعة: + CL)‏ 
وقوله : )1345 قضیتم مناسککم» [البقرة: ۰۲۲۰۰ ثم اصطلح طائفة من الفقهاء فجعلوا 
لفظ «القضاء» Cater‏ بفعلها في غير وقتهاء ولفظ «الاداء» Cates‏ با یفعل في الوقت؛ 
وهذا التفریق لا یعرف قط في کلام الرسول ۰ ثم یقولون: قد یستعمل لفظ القضاء في 
الأداء » فیجعلون اللغة التي تزل of all‏ بها من النادر . 

ولهذا يتنازعون في مراد البي ويا ٠:‏ فما أدركتم قَصَلُواء وما فاتکم OU pa‏ وفي 
لفظ :«فأتموا» فیظنون أن بين اللفظين خلافا وليس الامر كذلك» بل قوله: « فاقضوا» 
كقوله: «فأتموا» لم يرد بأحدهما الفعل بعد الوقت» بل لا يوجد في كلام الشارع آمر 
بالعبادة في غير وقتهاء لكن الوقت وقتان: وقت عام ووقت خاص لأهل الأعذار؛ كالنائم 
والناسي إذا صليا بعد الاستيقاظ والذكرء فإنما صليا في الوقت الذي أمر الله به؛ فان هذا 
ليس وقتا في حق غيرهما. 

ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله» أن ينشأ الرجل / على اصطلاح ۱۲/۱۰۷ 
حادث» فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها. 

وما ذكر في مسمى «الكلام» ما ذكره سيبويه في كتابه عن العرب» فقال: واعلم «أن» 
في كلام العرب إنما وقعت على أن تحكى وإنما يحكى بعد القول ما کان GIS‏ قولا؛وإلا 


(۱) البخاري فى (VSB‏ والترمذي في الصلاة (۳۲۷) وابن ماجه في المساجد والجماعات )۷۷١(‏ كلهم عن 


ابي هريرة. 
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فلا یوجد قط لفظ الکلام والكلمة الا للجملة التامة في کلام العرب» ولفظ الحرف يراد 
به الاسم والفعل وحروف العاني واسم حروف الهجاء؛ ولهذا سأل الخليل آصحابه: كيف 
تنطقون بالزاي من زيد؟ فقالوا: زاي» فقال نطقتم بالاسم» وإنما الحرف زه؛ فبین الخليل 
أن هذه التي تسمى حروف الهجاء هي أسماء : 

وكثيرا ما يوجد في كلام المتقدمين هذا « حرف من الغريب» يعبرون بذلك عن الاسم 
التام» فقوله BE‏ :«فله بكل حرف مثله بقوله:« ولكن ألف حرف ولام حرف» وميم 
UG >‏ وعلی نهج ذلك؛ وذلك حرف» والکتاب حرف» ونحو ذلك . وقد قيل: .إن 
ذلك أحرف والكتاب أحرف» وروی ذلك مفسراً في بعض الطرق . 

۱۳/۰۸ والنحاة اصطلحوا اصطلاحًا خاصاء فجعلوا لفظ «الکلمة» يراد / به الاسم أو الفعل 
أو الحرف الذي هو امن حروف العاني؛ OF‏ سيبويه قال في آول کتابه : الکلام اسم وفعل 
وحرف جاء Gal‏ ليس باسم ولا فعل . فجعل هذا حرفا خاصاء وهو الحرف الذي جاء 
لعنی ليس باسم ولا فعل ؛ oY‏ سيبويه كان حديث العهد بلغة العرب وقد عرف آنهم 
پسمون الاسم أو الفعل E>‏ فقید کلامه ob‏ قال: وقسموا الکلام إلى اسم وفعل 
وحرف جاء Gal‏ ليس باسم ولا فعل » وآراد سیبویه أن الکلام ینقسم إلى ذلك قسمة 
الكل إلى آجزائه لا قسمة الکلی إلى جزئیاته كما يقول الفقهاء OL‏ القسمة كما یقسم العقار 
والتقول بين الورثة» فیعطی هولاء قسم غير قسم هؤلاء » كذلك الکلام هو مؤلف من 
الاسماء والافعال وحروف لماني فهو مقسوم إليها وهذا التقسيم غير تقسیم الجنس إلى 
cast gif‏ كما يقال: الاسم ينة ینقسم إلى معرب وميني . 

وجاء الجزولي ("» وغيره» فاعترضوا على النحاة في هذا ولم يفهموا كلامهم. 
فقالوا: كل جنس قسم إلى آنواعه أو آشخاص آنواعه» فاسم القسوم صادق علی الانواع 
والأشخاص والا فليست آقساما له» وأرادوا بذلك الاعتراض على قول الزجاج : الكلام اسم 
وفعل وحرف . والذي ذكره الزجاج هو الذي ذكره سيبويه wea‏ أئمة النحاة» وأرادوا بذلك 
القسمة الأولى العروفت وهي قسمة الأمور الموجودة إلى أجزائها كما يقسم العقار 

edly ۱۳/۱۰۹‏ ولم يريدوا بذلك قسمة الکلیات - التي لا توجد كليات / إلا في الذهن - كقسمة 
الحيوان إلى ناطق وبهیم» وقسمة الاسم إلى العرب والبنی ؛ فان القسم هنا هو معنی عقلی 





. 3١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) هو أبو موسى عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت الحزولي المراكشي + من علماء العربية» ولى خطابة مراكش» 
من کتبه :«اخزولیة» رسالة في النحو» cs‏ قصيدة: بانت سعاد» » ولد سنة 5٠‏ 05ه» وتوفى بمراكش سنة 
۷ [الاعلام ۱۰/۵]. 
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کلی لا یکون كليًا الا في الذهن. 


فصل 

ولفظ « الحرف» يراد به حروف العاني التي هي قسيمة الأسماء والأفعال» مثل حروف 
الجر oth‏ وحرفي التنفيس > والحروف المشبهة للأفعال مثل: Of)‏ وأخواتها»» وهذه 
الحروف لها أقسام معروفة في كتب العربية» كما يقسمونها بحسب الاعراب إلى ما يختص 
بالأسماء Sy‏ ما يختص بالأفعال» ويقولون : ما اختص بأحد النوعين ولم يكن كالجزء 
منه كان Sule‏ كما تعمل حروف CAI‏ وان وأخواتها في الأسمای وكما تعمل النواصب 
والجوازم في الأفعال» بخلاف حرف التعريف وحرفي التنفيس؛ كالسين وسوف فإنهما لا 
یعملان لانهما كالجزء من الكلمة » ویقولون: كان القیاس في « ما» آنها لا تعمل؛ لأنها 
تدخل على الجمل الاسمية والفعلية ولکن i‏ احجاز آعملو‌ها تشابهتها ل «لیس» ‘ 
وبلغتهم جاء القرآن في قوله Lad:‏ هذا rapes‏ [يوسف ]لما هن أمُهاتهم 4 
[المجادلة LY:‏ 


/ویقسمون الحروف باعتبار معانیها إلى حروف استفهام» وحروف نفي» وحروف ۱۲/۱۱ 
عضیض وغیر ذلك» ویقسمونها باعتبار بنيتها كما تقسم الافعال والاسماء إلى مفرد وثنائي 
وثلاثي ورباعي وخماسي . فاسم الحرف هنا منقول عن GUI‏ إلى عرف النحاة بالتخصيص» 
وإلا فلفظ الحرف فى اللغة يتناول الأسماء والحروف والأفعال» وحروف الهجاء تسمى 
by >‏ وهی آسماء کارت المذكورة فى أوائل السور؛ لأن مسماها هو الحرف الذي هو 
Pater‏ ۱ 

وتقسم تقسيمًا آخر إلى حروف حلقية وشفهية > والذکورة في آوائل السور فى القرآن 
و طش اشوک laity‏ هیک عقف علق اشرق تصنية yea ca‏ 
eM O‏ اه ور الف spel‏ افر 

فان لفظ «الحرف» أصله في اللغة هو الحد والطرف» كما يقال: حروف الرغيف وحرف 
الجبل. قال الجوهري : حرف كل شىء طرفه وشفيره وحده» ومنه حرف الجبل وهو 
أعلاه المحددء ومنه قوله تعالى : * ومن النّاس من يعبد الله علی حرف > الى rigs‏ 
«والآخرة» ome‏ :11 فإن طرف الشىء إذا كان الإنسان عليه لم يكن مستقرا؛ فلهذا 
als‏ من عبد الله gle‏ السراء دون الضراء عابدًا له على حرف ؛تارة بظهره وتارة ينقلب 
/ على وجهه کالواقف على حرف الجبل» فسمیت حروف الکلام حروقًا لانها طرف الکلام ۱۳/۱ 
وحده ومنتهاه؛إذ كان مبدأ الکلام من نفس التکلم ومنتهاه حده وحرفه القائم بشفتبه 
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ولسانه؛ ولهذا قال تعالی: 8 آلم تجعل له عيتين. ولسانا وشفتین 4 [البلد: ۰۸ ]٩‏ فلفظ 
الحرف يراد به هذا وهذا وهذا. 

ثم إذا کتب الکلام في الصحف و ذلك «by‏ فيراد GAL‏ الشكل 
الخصوص» ولکل LI‏ شکل مخصوص هي خطوطهم التي یکتبون بها کلامهم» ویراد به 
المادة» ويراد به مجموعهما » وهذه الحروف الکتوبة تطابق الحروف النطوقة وتبینها وتدل 
علیها فسمیت بأسمائها ؛ إذ كان الانسان یکتب اللفظ بقلمه ؛ ولهذا كان آول ما أنزل الله 
على نبيه  :‏ اقرأ باسم ربّك الذي خلق » إلى قوله : مالم يعلم * [العلق -١‏ ۰]۵ فبين 
يك - في أول ما أنزله أنه سبحانه - هو الخالق الهادي الذي خلق فسوی » والذي 

ر فهدی » كما قال موسى: # Ly‏ الذي أعطئ كل شيء خلقه تم هد » [طه : ٠‏ م1 
Md‏ من المخلوقات ثم خص الإنسان فقال : GE}‏ الانسان من Egle‏ 
ثم ذکر أنه علم ؛ فان الهدی والتعليم هو كمال الخلوقات. 

۱۳/۲ والعلم له ثلاث مراتب: علم بالجئان» وعبارة باللسان» وخط / بالبنان؛ ولهذا قیل : 
إن لكل شىء آربع وجودات: وجود عيني» وعلمي» ولفظي» ورسمي. وجود في 
الاعیان» ووجود فى الأذهان» واللسان» والبنان» لکن الوجود العيني هو وجود 
الوجودات في آنفسها والله خالق كل شىء» وأما الذهني الجناني فهو العلم بها الذي في 
القلوب» والعبارة عن ذلك هو اللساني » وكتابة ذلك هو الرسمي البناني» وتعلیم الخط 
یستلزم تعلیم العبارة واللفظ» وذلك يستلزم تعلیم العلم فقال : gle>‏ بالقلم یه [العلق : ]٤‏ 
لأن التعليم بالقلم يستلزم الراتب الثلاث ۰ GILT,‏ التعليم » ثم خص » فقال: « wt‏ 
الإنسان ما لم یعلم 4 . 

وقد تنازع الناس في وجود كل شىء › هل هو عين ماهيته أم لا؟ وقد بسط الكلام 
على ذلك في غير هذا الوضع» وبين أن الصواب من ذلك أنه قد يراد بالوجود ما هو 
ثابت فى الأعيان» وبالاهية ما يتصور فى الأذهان. فعلى هذا فوجود الموجودات الثابت 
فى الاعیان ليس هو ماهيتها التصورة فى الاذهان» لکن الله GLE‏ الوجود الثابت في 
الاعیان وعلم الاهیات التصورة في الاذهان. LS‏ آنزل بیان ذلك فى آذك سورة انزلها من 
القرآن» وقد يراد بالوجود والاهية کلاهما ی اد وما هو متحقق في 
الأذهان. فإذا أريد بهذا وهذا ما هو متحقق في الأعيان أو ما هو متصور في الأذهان» 
فليس هما فى الأعيان اثنان» بل هذا هو هذا. وكذلك الذهن إذا تصور شيئًا فتلك 

۲ الصورة / هى JE‏ الذي تصورهاء وذلك هو وجودها الذهني الذي تتصوره الاذهان 
فهذا فصل الخطاب فى هذا الباب. ۱ 
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ومن تدبر هذه السائل وأمثالها تبين له أن أكثر احتلاف العقلاء ء من جهة اشتراك 
الأسماء 8 ومن لم یجعل الله لَه نورا فما له من ثور» [النور: ٠‏ 

وقد بسط الكلام على أصول هذه السائل وتفاصیلها في مواضع آحری؛ فان الناس 
كثر نزاعهم فيها حتى قيل: «مسألة الكلام حيرت عقول GUY‏ ولكن سؤال هذين لا 
يحتمل البسط الکثیر ؛ فانهما سألا بحسب ما سمعاه واعتقداه وتصوراه» فإذا عرف السائل 
أصل مسألته ولوازمها وما فيها من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة» تبين له أن من الخلق 
من تكلم في مثل هذه الأسماء بالنفى والإثبات من غير تفصيل » فلابد له أن يقابله آخر 
بمثل إطلاقه . 

ومن الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ نوعان: نوع جاء به الكتاب والسنة» فيجب 
على كل مؤمن أن يقر بموجب CUS‏ فيثبت ما أثبته الله ورسوله وينفي ما نفاه الله 
ورسولف فاللفظ الذي أثبته الله أو نفاه حق؟ فإن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل » 
والالفاظ / الشرعية لها حرمة . ومن ام العلم أن يبحث عن مراد رسوله بها لیثبت ما ۱۳/۱۶ 
أثبته وینفی ما نفاه من العاني؛ ail‏ يجب علينا أن نصدقه في كل ما أخبر» ونطیعه فى كل 
ما أوجب وأمر» ثم إذا عرفنا تفصيل ذلك كان ذلك من زيادة العلم والإيمان . وقد قال 
SS‏ :1[ 
فهذه لیس على أحد أن یوافق من نفاها أو آثبتها حتی یستفسر عن مراده فان آراد بها 
معنى يوافق - خبر الرسول أقر به» وإن أراد بها معنى يخالف خبر الرسول أنكره. 

ثم التعبير عن تلك المعاني» إن كان فى ألفاظه اشتباه أو إجمال عبر بغيرها أو بين 
مراده tle‏ بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي؛ فان کثیرا من نزاع الناس سببه 
ألفاظ ونفيهاء ولو سئل كل منهما عن معنى ما قاله لم يتصورهء فضلا عن أن يعرف 
دليله» ولو عرف دليله لم يلزم أن من خالفه يكون مخطنًا بل يكون في قوله نوع من 
الصواب» وقد يكون هذا مصيبًا من وجه وهذا مصيبًا من وجهء وقد يكون الصواب في 
قول ثالث. 

/ وكثير من الكتب الصنفة في «أصول علوم الدین» وغیرها تجد الرجل المصنف فيها ١7/١١6‏ 
فی «المسألة العظيمة» كمسألة القرآن والرؤية » والصفات والعاد» وحدوث العالم وغير 
ذلك يذكر آقوالا متعددةء والقول الذي cle‏ به الرسول وكان عليه سلف الامة ليس في 
تلك الكتب» بل ولا عرفه مصنفوها ولا شعروا ce‏ وهذا من أسباب توكيد التفريق 
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۱۳/۹ 


والاختلاف بين YI‏ و الامة cas‏ ا ae‏ : ولا تکونوا pill‏ 
قروا yin‏ من بعد ما جاءهم نات وأولتك لهم عذاب عظيم . يوم تبيض وجوه وتسود 
وجوه ) 4 [آل عمران ٥:‏ ۰۱۰ ۱ ۱۰] قال ابن عباس : and‏ وجوه fal‏ الستة والجماعة. 
اد وجوه أهل البدعة والفرقة . 

وقد قال تعالى : .8 إن الذين IP‏ دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ما آمرهم إلى 
الله 4 لاسام :۰۲۱۵۹ وقال تعالى : ١‏ وا لذن توا في ASI‏ في شقاق تعيد 4 
[البقرة PV‏ وقد خرج BE‏ على أصحابه وهم يتنازعون في القدرء وهذا يقول: 
ألم يقل الله كذا؟ وهذا يقول: ألم يقل الله كذا؟ فقال: «أبهذا أمرتم؟ أم إلى هذا دعيتم؟ 
L|‏ هلك من كان قبلكم بهذا؛ أن ضربوا OLS‏ الله بعضه ببعض» انظروا ما أمرتم به 
فافعلوه» وما نهيتم ae‏ فاجتنبوه» .2١(‏ ومما آمر الناس به : أن يعملوا بمحكم القرآن» 
ويؤمنوا بمتشابهه . 

7 قال شيخ الاسلام ابن تيمية: وقد كتبت في أصول هذه المسائل قواعد متعددة 
وأصول كثيرة » ولكن هذا الجواب كتب وصاحبه مستوفز في قعدة واحدة والله تعالى 
يهدينا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه» والحمد لله رب العالمين. 


(۱) الترمذي فى القدر(۲۱۳۳) وقال : «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري » 
۱ وصالح الري له غرائب ينفرد بها لا يتابع علیها » gly‏ يعلي (1054) .کلاهما عن أبي هريرة » ورواه أبو 
يعلى (۳۱۲۱) عن أنس بن مالك » والهيثمي في مجمع الزوائد ۲۰/۷ وقال:« رواه آبو یعلی وفیه یوسف 

ابن عطية متروك». ۱ 
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/ وقال - رحمه الله : ۱۳/۷ 


في بیان أن القرآن العظيم كلام الله العزيز ز العليم» > ليس شىء منه کلام لغيره لا 
ول ود عه و مرخ للا على « فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان 
الرجیم. }8 لیس له سلطان على الُذين آمنوا وعلی ربهم يتوكلون . اّما سلطانه على pt‏ 
يتولونه والذين هم به مشركون .وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما Ui‏ لو تما أنت مفتر 
بل أكثرهم لا يعلمون . قل نزله روح القدس من ك بالحق لبت الین آمنوا وهدى وبشرئ 
للمسلمين . ولقد نعلم gil‏ يقولون Lal]‏ يعلّمه بشر OLS‏ الذي یلحدون إليه أعجمي وهذا لسان 


io.‏ و 


عربي مبین ‏ [النحل :4ه - ۲ ]1 

فأمره أن یقول : ۳ تزه روح القدس من رك بالحق 4 ٠‏ فان الضمیر في قوله : Bp‏ 
نزله» عائد علی مافي قوله: (بما Sips‏ 4 والراد به القرآن ۰ كما يدل عليه سياق الکلام 
وقوله: > ably‏ أعلم / بما Sy‏ 4 فيه إخبار الله بأنه أنزله > لكن ليس في هذه اللفظة بيان ۱۲/۱۱۸ 
أن روح القدس نزل به» ولا أنه منزل منه. 

bal,‏ «الانزال» فى القرآن قد يرد مقیدا بالإنزال منه؛ كنزول القرآن» وقد 
يرد مقیدا on en ra‏ ويراد به العلو ؛ فيتناول نزول المطر من السحاب» 
ونزول اللائکة من عند الله وغیر ذلك» وقد يرد مطلقّا فلا يختص بنوع من 
الانزال > بل ربما يتناول الإنزال سين برذ ومن SLL‏ » کقوله: #وأنزلنا الحدید فيه 
ف شديد» [اخدید:۰]۲۵ والانزال من ن الحيوان کانزال الفحل الاء وغیر 
ذلك . فقوله: #تزله + روح القدس من رَبك بالحق 4 [التحل :۲ ۰]۱۰بیان لنزول 
E‏ +فان دو القدس هنا هو جبریل؛بدلیل قوله :من كان عدوا 
لجبریل SB‏ له على قلبك بإذن الله * ا :4۷[ وهو لودج الامین كما في 
قوله: yp‏ لتنزیل رب العالمين . نزل به الروح الأمين . على قَلبك لتكون من المنذرین. 
بلسان عربي done‏ [الشعراء: ١97‏ ۵٩۱]ءوفي‏ قوله: «الامین» دلالة على أنه 
مؤتمن على ما أرسل Yeas‏ يزيد فيه ولا ينقص منه؛فإن الرسول الخائن قد يغير 
الرسالة ‏ »كما قال في صفته في الآية الأخرى : «إنّهِ تقول رسول کرم . ذي قوة عند 
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۱۳/۳۰ 


ذي العرش مكينٍ i gles,‏ ثم أمين 4 [التكوير :14 [YY‏ . 

وفي قوله : «منزل من Gell‏ [الانعام : ۱۱۶] دلالة على أمور: 
كما هو قول امهمية الذین یقولون بخلق القرآن من العتزلة والنجارية والضرارية وغیرهم؛ 
فان السلف کانوا یسمون كل من نفی الصفات وقال: ان القرآن مخلوق ون الله لا یری 
في الاخرة جهمیا؛ فان Lage‏ آول من ظهرت عنه بدعة نفي الأسماء والضفات» dls‏ في 
نفى ذلك› فله فى هذه البدعة مزية البالغة فى النفى والابتداء بكثرة إظهار ذلك والدعوة 


إليه » وان كان الجعد بن درهم قد سبقه إلى بعض ذلك . 


فإن ا 
امعد بن درهمء Ais‏ أن لله لم يتخذ إبراهيم Se‏ ولم يكلم میک 
وافقوا جهما ie Moe‏ القدر cole,‏ 
وبعض مسائل الصفات ایض ولا یبالغون في النفي مبالخته. 

وجهم یقول: إن الله تعالي - لا يتكلم . أو یقول : إنه يتكلم بطریق الجاز» وأما 
العتزلة فيقولون : إنه يتكلم حقيقة» لكن قولهم في المعنى هو قول جهمء وجهم ينفي 
الأسماء أيضاء كما نفتها الباطنية ومن وافقهم من الفلاسفة » وأما جمهور المعتزلة فلا 
ينفون الأسماء. 

/ والمقصود أن قوله: #متزل من ربك فيه بیان أنه منزل من الله لا من مخلوق من 
الخلوقات ؛ ولهذا قال السلف: منه بدأ » أي : هو الذي تكلم به لم يبتدأ من غیره» كما 
قالت الخلقية. 

ومنها : أن قوله: #متزل من ربك فيه بطلان قول من یجعله فاض على نفس النبي 
ME‏ من العقل الفعال أو غيره» كما یقول ذلك طوائف من الفلاسفة والصابئة» وهذا 
القول أعظم کفرا وضلالا من الذي قبله . ۱ 

ومنها: أن هذه الآية - أيضًا ‏ تبطل قول من يقول :إن القرآن العربي ليس منزلا من 
الله بل مخلوق؛ ما في جبریل آو محمد آو جسم وا LS‏ يقول ذلك الكلابية 
والآشعریة الذین یقولون : إن القرآن العربی لیس هو كلام الله واغا كلامه المعنى القائم 
بذاته والقرآن العربی GE‏ لیدل على ذلك العنی. ثم ما أن یکون خلق في بعض 
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الأجسام - الهواء أو غيره - أو آلهمه جبریل فعبر عنه بالقرآن العربي أو آلهمه محمد فعبر 
عنه بالقرآن العربي» أو یکون آخذه جبریل من اللوح الحفوظ أو cope‏ فهذه الاقوال التي 
تقدمت هي تفریع على هذا القول ؛ فان هذا القرآن العربي لابد له من متکلم تكلم به 
أولاً قبل أن يصل US}‏ 

/ وهذا القول يوافق قول المعتزلة ونحوهم في إثبات خلق القرآن العربي» وكذلك ١/١١١‏ 
التوراة العبرية» ويفارقه من وجهين: 

آحدهما: أن أولئك يقولون: إن المخلوق كلام الله » وهؤلاء يقولون: إنه ليس كلام 
الله » لكن يسمى كلام الله مجاز؟ » وهذا قول أئمتهم وجمهورهم. وقالت طائفة من 
متأخريهم: بل لفظ الكلام يقال على هذا وهذا بالاشتراك اللفظي» لكن هذا ینقض 
أصلهم في إبطال قيام الكلام بغير المتكلم به» وهم مع هذا لا يقولون: إن المخلوق كلام 
الله حقيقة» كما تقوله المعتزلة مع قولهم: إنه كلامه حقيقة» بل يجعلون القرآن العربي 
كلاما لغير الله وهو كلام حقيقة› وهذا شر من قول المعتزلة» وهذا حقيقة قول الجهمية . 
ومن هذا الوجه » فقول العتزلة أقرب وقول الآخرين هو قول الجهمية الحضت ON‏ 
المعتزلة في المعنى موافقون لهؤلاء » وإما ينازعونهم في اللفظ . 

الثاني : أن هؤلاء يقولون: لله كلام هو معنى قديم قائم بذاته» والخلقية يقولون: لا 
يقوم بذاته كلام. ومن هذا الوجه» فالكلابية خير من الخلقية في الظاهر» لكن جمهور 
الناس يقولون: إن أصحاب هذا القول عند التحقيق لم يثبتوا له كلاما حقيقة غير 
الخلوق؛ فإنهم يقولون: إنه معنى واحد هو الأمر والنهي والخبر؛ فان عبر عنه بالعربية 
كان قرآنّاء وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة » وإن عبر عنه بالسريانية كان / إنجيلا. ومنهم WAY‏ 
من قال: هو خمس معان. 

وجمهور العقلاء يقولون: إن فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التام» والعقلاء 
الكثيرون لا يتفقون على الكذب وجحد الضرورات من غير تواطؤ واتفاق؛ كما فى 
الاخبار التواترة. وأما مع التواطو فقد یتفقون على الکذب عمداء وقد پتفقون علی جحد 
الضرورات وان لم يعلم کل منهم أنه جاحد للضرورة» ولو لم يفهم حقيقة القول الذي 

يعتقده لحسن ab‏ فیمن يقلد قوله ولحبته لنصر ذلك القول» كما اتفقت النصاری 
و وس من الطوائف على مقالات يعلم فسادها بالضرورة. 

وقال جمهور العقلاء : نحن إذا عربنا التوراة والإنجيل لم يكن معنی ذلك معنی 
القرآن» بل , معاني هذا ليست gle‏ هذا ومعاني هذا ليست معاني هذاء وکذلك معنی : 
طقل هو alt‏ أحد4 [الاخلاص:۱] لیس هو معنیتبّت يدا أبي لهب 4[السد: ۱] ولا معنى 
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آية الکرسی هو معنی آية الدین. وقالوا: إذا جوزتم أن تکون الحقائق التنوعة شیتا 
col‏ فجوزوا أن يكون العلم والقدرة والکلام والسمم والبصر صفة واحدة فاعترف 
أئمة هذا القول Ob‏ هذا الالزام لیس لهم عنه جواب عقلي . 

۳ . / ثم منهم من قال : الناس في الصفات اما مثبت لها وقائل بالتعدد. واما ناف لهاء 
Li,‏ إثباتها واحادها فخلاف الإجماع. وهذه طريقة القاضي أبي بكر وأبي العالي 
وغيرهما. ومنهم من اعترف بأنه ليس له عنه جواب » كأبي الحسن الامدي وغيره. 

والمقصود د هنا أن هذه الآية تبين بطلان هذا القول كما تبين بطلان cope‏ فان 
قوله إل نله ووح اس من ربك بالق € ]٠١: Jos‏ يقتضى نزول القرآن من ربه؛ 
والقرآن اسم للقرآن العربي له لفظه ومعناه» بدليل قوله: «فاذا قرأت القرآن 4 [التحل [4A:‏ 
Kl,‏ يقرأ القرآن العربي لا يقرأ معانیه الجردة . وأيضا « فضمير الفعول في قوله dal ph:‏ 
عائد على مافي قوله : abl yp‏ علم بما ینزل4 [النحل :۱ ۰ فالذي آنزله الله هو الذي نزله 
روح القدس» فإذا كان روح القدس نزل بالقرآن العربي لزم أن يكون نزله من اللهء فلا 
يكون شىء منه نزله من عين من الأعيان الخلوقة» ولا نزله من نفسه. 

وأيضاء فانه قال عقيب هذه الآية : «ولقد تعلم أنهم يقولون إنما یعلمه بشر لسان الذي 
یلحدون ag]‏ أعجمي وهذا لسان عربي مبين» [النحل : ۱۰۳] وهم كانوا يقولون : إنما يعلمه 
هل وا ا ee‏ و Ge‏ 
ظ لسان الذي یلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبین » > فانه - تعالی - آبطل قول 

۶ الكفار ob‏ / لسان الذي ألحدوا إليه » ob‏ آضافوا إليه هذا القرآن » فجعلوه هو الذي 
یعلم محمدا القرآن لسان آعجمي » والقرآن لسان عربي مبين » وعبر عن هذا العنی بلفظ 
۶ پلحدون 4 لا نضمن من معني میلهم عن الحق ومیلهم إلى هذا الذي آضافوا إليه هذا 
القرآن فان لفظ «الإلحاد» یقتضی ميلاً عن شىء إلى شىء بباطل فلو كان الکفار قالوا: 
یعلمه معانیه فقط لم يكن هذا ردا لقولهم؛ فان الانسان قد یتعلم من الاعجمي شيئًا بلغة 
ذلك الأعجمي > ویعبر عنه هو بعبارته. 

وقد اشتهر ذ A EN a‏ هو تعلمه من شخص كان بمكة 
أعجمى . قيل : إنه كان مولی لابن الحضرمي. وإذا كان الکفار جعلوا الذي يعلمه ما تزل 
رز القدس تشر والله أبطل ذلك بأن لسان ذلك أعجمي وهذا لسان عربي مبين» 
علم أن روح القدس نزل باللسان العربي البین» وآن محمدا لم یژلف نظم القرآن بل 
سمعه من روح القدس» وإذا كان روح القدس نزل به من الله» علم أنه سمعه منه ولم 
يؤلفه هوء وهذا Oly‏ من الله أن القرآن الذي هو اللسان العربي المبين» سمعه روح 
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القدس من الله ونزل به منه . 
و قوله تعالی yp:‏ کذلك جعاتا لكل ز نبي عدوا شیاطین الانس Coady‏ إلى 
قوله « فذرهم وما يفترون» [الأنعام : ۲۱۱۲ ۰ وكذلك قوله : «وهو الذي آنزل الیکم الکتاب 
مفصّلا والّذين آتیناهم / الكتاب یعلمون أنه متزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترین 4 ۱۱/۱۲۵ 
[الأنعام: ۲۱۱۶ ۰ و «الکتاب» اسم للقرآن العربي بالضرورة والاتفاق ؛ فان الكلابية أو 
بعضهم یفرق بين کلام الله وکتاب الله» فیقول : کلامه هو العنی القائم بالذات وهو غير 
مخلوق » وکتابه هو النظوم المؤلف العربي» وهو مخلوق. 

و «القرآن» يراد به هذا تارة وهذا تارةء والله - تعالی - قد سمی نفس مجموع اللفظ 
والعنی قرآنًا وكتايًا وکلاماء فقال Tip ss‏ تلك آيات الکتاب وفرآن مبين 4 [الحجر :1 
وقال : طمن تلك آيات القرآن ane AS‏ 4 [التمل :۰ وقال : «واذ صرفنا إليك نفرا من 
الجن يستمعون القرآن 4 إلى قوله تعالى : قالوا يا قوما BY‏ معنا US‏ أنزل من بعد مُوسئ 
مصدقا ما بين يديه)[الأحقاف :4 ۰ فبين أن الذي سمعوه هو القرآن وهو الکتاب 
وقال  :‏ بل هو قرآن مجید . في لوح محفوظ 4 [البروج. eee‏ ۲[ » وقال: نه لقرآن 
کرم . في کتاب مکنون 4 [الواقعة a : JB; [VA «VV:‏ صحفا مطهرة . فيها کتب (id‏ 
[البينة:۲ ۰ ۳ ] » وقال: والطور. وكتابٍ مُسطورٍ . في رق منشور 4 [الطور :۱ - ۳] 
وقال : «إولو Wy‏ عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم» [الانمام: ۷] . 

ولکن Bal‏ الکتاب قد براد به الکتوب فیکون هو SPAS‏ وقد يراد به ما یکتب فيهء 
کما قال تعالی: اه قران کرم . في کتاب مکنون) وقال : ونخرج له يوم القيامة کتابا يلقاه 
منشورا 4 [الاسراء:۱۳]. 

/ و القصود هنا أن قوله PP:‏ الذي أنزل إليكم الكتاب مفضّلا» يتناول نزول القرآر ‏ ۱۲/۱۲۰ 
العربي على کل قول. وقد آخبر dll yd:‏ آتیناهم الکتاب یعلمون أنه منزل من رَبك بالحق 4 
[الانعام : 6 ۱۱] |خبار مستشهد بهم لا مکذب لهم وقال : انهم یعلمون ذلك ولم يقل : 
إنهم یظنونه أو یقولونه» والعلم لا یکون إلا حقا مطابقا للمعلوم بخلاف القول والظن 
الذي ینقسم إلى حق وباطل فعلم أن القرآن العربي منزل من الله لا من الهواء» ولا من 
اللوح» ولا من جسم آخرء ولا من جبریل ولا من محمد ولا غیرهما ولذا كان أهل 
الکتاب یعلمون ذلك فمن لم يقر بذلك من هذه الامة كان أهل الکتاب القرون بذلك خير 
منه من هذا الوجه. 

وهذا لا ینافی ما جاء عن ابن عباس وغيره من السلف في تفسیر قوله: > إا old st‏ 
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۱۳/۳۷ 


۱۳/۳۸ 


في ليلة jail‏ > [القدر : ۱] أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا» ثم آنزله بعد ذلك 
متجمًا مفرقا بحسب الحوادث > ولا ینافی أنه مکتوب فى ي اللوح الحفوظ قبل نزوله» كما 
قال تعالی : 9 بل هو قُرآن مُجيدٍ . في لوح محفوظ © 1 البروج: ۰۱ وقال تعالى: 
> له لقرآن کرم . في کتاب مُكنونٍ . ا یمسه لا لمطهرون» [الواقعة :۷۷۰ (IVA‏ وقال 
تعالی  :‏ كلا نها تذكرة . فمن شاء ذكره . في صحف WS‏ .مرفُوعة مطهرة . بأيدي 
سفرة . کرام بررة 4 [عبس :1 [۱١‏ وقال تعالى : «وإِلّه في ah‏ الكتاب sd‏ علي حكيم4 
[الز خرف ]٤:‏ / فإن کونه مكتوبًا في اللوح الحفوظ » وفي صحف مطهرة بأيدي اللائکت 
لا ينافى أن یکون جبریل نزل به من الله » سواء کتبه الله قبل أن یرسل به جبریل أو بعد 
ذلك» واذا كان قد آنزله مكتوبًا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر» فقد کتبه كله 
قبل أن ينزله. ار 0 

والله - تعالى - يعلم ما كان وما يكون ومالا يكون أن لو كان كيف كان یکون» وهو 
سبحانه ‏ قد قدر مقادير الخلائق > وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوهاء كما ثبت ذلك في 
صريح الکتاب والسنة وآثار السلف» ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها بعد ما يعملونهاء فيقابل 
بين LES‏ المتقدمة على الوجود والكتابة المتأخرة عنه» فلا يكون بينهما تفاوت هكذا قال 
ابن عباس وغيره من السلف - وهو حق - فإذا كان ما يخلقه بائنا عنه قد كتبه قبل أن 
یخلقه» فكيف يستبعد أن يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكته قبل أن يرسلهم به. 

ومن قال: إن جبريل أخذ القرآن من الكتاب لم يسمعه من الله» كان هذا باطلا من 
وجوه: ۱ 

منها :أن يقال :ان الله - سبحانه وتعالی - قد کتب التوراة لوسی بيده» فبنو إسرائيل 
آخذوا کلام الله من الکتاب الذي كتبه هو - سبحانه وتعالی - فیی فان کان محمد آخذه 
عن جبریل وجبریل عن الكتاب / كان بنو إسرائيل أعلا من محمد بدرجة. 

وکذلك من قال :انه ألقى إلى جبریل العاني وأن جبریل عبر عنها بالکلام العربي» 
فقوله يستلزم أن يكون جبریل آلهمه إلهامًاء وهذا الالهام یکون لاحاد الومنین كما قال 
تعالى : «وإذ أوْحَيْت إلى اْحواریین أن آمنوا بي وبرسولي» [المائدة: ١1١١]»وقال‏ : «وأوجينا إلى 
ام موسئ أن آرضعیه 4 [القصص :۷] وقد آوحی إلى سائر النبيين فیکون هذا الوحي الذي 
یکون لاحاد الانبیاء والومنین آعلی من آخذ محمد القرآن عن جبزيل؛ OV‏ جبریل الذي 
علمه لحمد هو بمنزلة الواحد من هؤلاء؛ ولهذا زعم ابن عربي أن خاد م الاولیاء أفضل من 
خاتم الانبیاء» وقال: لأنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي یوحی به إلى 
ارسول . فجعل آحذه وأخذ اللك الذي جاء إلى الرسول من معدن واحد» وادعی أن 
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آخذه عن الله أعلى من أخذ الرسول للقرآن» ومعلوم أن هذا من أعظم الکفر وأن هذا 
القول من جنسه. 

وأيضّاء فالله - تعالی - يقول: AI ee FU‏ كما أوحينا إلى نوح cn‏ من بعده 
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ویعقوب والأسباط» إلى قوله: «وكلم الله موسئ 
تكليما) [النساء: ۰۱۹۳ VUE‏ ففضل موسى بالتكليم على غيره من أوحى إليهم» وهذا 
يدل على أمور: على أن الله يكلم عبده تكليما زائدا عن الوحي الذي هو قسيم التكليم 
الخاص؛ فان / لفظ التكا ليم والوحي كل منهما ينقسم إلى عام وخاص› E‏ ۱۳/۱۳۹ 
المقسوم في قوله: N‏ لل لاه 
[الشورى 012[ والتكليم GUAM‏ هو قسيم الوحي الخاص ليس هو Led‏ منه» وكذلك 
لفظ الوحي قد يكون عاما فيدخل فيه التكليم الخاص» كما في قوله لموسى : فاستمع لما 
يوحي € (طه: ۱۳] وقد يكون قسيم التكليم الخاص » كما في سورة الشورى» وهذا يبطل 
قول من يقول: الكلام معنى واحد قائم بالذات؛ فإنه حينئذ لا فرق بين التكليم الذي 
خص به موسى والوحي العام الذي يكون لاحاد العباد. 

ومثل هذا قوله في الآية الأخرى :  :‏ وما كان لبشر أن یمه الله إلا وحيا أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء 4 ۰ فانه فرق بين الایحاء وبين التكليم من 
وراء احجاب > وبين إرسال As‏ يوحى بإذنه ما يشاء » فدل على أن التكليم من وراء 
حجاب - کما کلم موسی - آمر غير الإيحاء. 

. فقوله: 8 تنزيل الکتاب من الله العزیز الحكيم» [الاحقاف : ۲] وقوله : حع‎ Cal 
وقوله: حم . تنزيل من الرحمن الرحيم»‎ LY ۰ تنزيل الکتاب من الله العزيز هلیم € [غافر‎ 
aby : [فصلت : ۰۱ ۲] وأمثال ذلك يدل على أنه منزل من الله لا من غيره. وكذلك قوله‎ 
ث من رَبك 4 [المائدة: 7۷]. فانه يدل على إثبات أن ما آنزل إليه من رب وأنه‎ oI) ما أنزل‎ 
مبلغ مأمور بتبليغ ذلك.‎ 

/ وأيضًا » فهم يقولون:إنه معنى واحد؛ فان كان موسى سمع جميع المعنى فقد سمع ۱۲/۱۳۰ 
جميع كلام الله وإن سمع بعضه فقد تبعض .وکلاهما ينقض قولهم؛ فانهم يقولون: إنه 
واا لا sues‏ ولا شعضی:فان كان ما بسمعه موسی :و SSW‏ هو ذلك العتی کله 
كان کل منهم علم جمیع کلام الله وكلامه متضمن لجميع خبره وجمیع أمره فیلزم أن 
یکون کل واحد ممن کلمه الله أو آنزل عليه شيئًا من کلامه عالًا بجميع آخبار الله 
وأوامره» وهذا معلوم الفساد بالضرورة. وان كان الواحد من هؤلاء إنما یسمع بعضه فقد 
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۱۳/۸۳۱ 


۱۳/۳۲ 


تبعض کلامه وذلك یناقض قولهم. 

«Cal,‏ فقوله: : کلم الله موسئ تكليما4 [النساء: 174] ٠‏ وقوله: Ll‏ جاء موسئ 
لميقاتنا و کلْمه ربه 4 [الأعراف  : ey over:‏ ونادیناه من جانب الطور الأيمن وقريناه 
نجيًا 4 [مريم: 5۲]) وقوله : Ubi GBP‏ نودي یا موسی ٍني vi‏ ربك فاخلع نعليك نك بالواد 
دس طوی .وآنا اخرئك فاستمع لما يُوحئ4 الآيات VV rab]‏ ۱۳] » دليل على تكليم 
سمعه موسی . ولمعنى الجرد لا یسمع بالضرورة» ومن قال: إنه یسمع فهو مکابر 
ودلیل على أنه نادای والنداء لا یکون الا Gye‏ مسموعاء ولا یعقل في لغة العرب لفظ 
النداء بغیر صوت مسموع ؛ لا حقيقة ولا مجازا. ۱ 

وآیضا ٠»‏ فقد قال تعالی : ل فما جاءهاودي أن بورك من في الثار ومن حولها وسبحان الله 
رب العالمين» [النمل LA:‏ وقوله : «فلمًا آتاها نودي من | شاطی الواد الأيْمن في البقعة 
المباركة من الشجرة أن يا موسی SI‏ أنا الله رب العالمین 4 [التصص : ۰۲۳۰ وقال : هل أتاك 
حدیث موسی. . إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى)[النازعات : ۰۱۵ <۰]۱ وقال : «فلما أتاها 
نودي یا موسی Ui.‏ ربك) وفي هذا دليل على أنه حينئذ نودي ولم يناد قبل ذلك ولا 
فیها من معنی الظرف كما في قوله : أنه ما ام عبد الله دوه کادوا یکونون عليه بدا 4 
[الجن ۰ ومثل هذا قوله :« ويوم يناديهم فيقول ماذا آجبتم المرسلين» [التصص DVO:‏ 
«ويوم ینادیهم فیقول onl‏ شركائي pal‏ كنم تزعمون4 [التصص :4 ۷] فإنه وقت النداء 
بظرف محدودء فدل على أن النداء يقع في ذلك الحين دون غيره من الظروف ۰ وجعل 
الظرف للنداء لا يسمع النداء إلا فيه. 

ومثل هذا قوله تعالی: > ,31 قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » 
[البقرة: ۳۰] ۰ وقوله > وإذ قلا للملائكة اسجدوا لادم € [البقرة : ۶ وأمثال ذلك ‏ مما 
فيه توقیت بعض آقوال الرب بوقت معین؛ فان الكلابية - ومن وافتهم من م آصحاب الائمة 
الأربعة ‏ یقولون: إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته» بل الكلام المعين لازم لذاته كلزوم الحياة 
لذاته . : ا 

ثم من هؤلاء من قال:إنه معنى واحد ؛لأن الحروف والأصوات متعاقبة ٠‏ يمتنع أن 
تكون قديمة . ومنهم من قال: بل الحروف والأصوات قديمة الاعیان» وأنها مترتبة في ذاتها 
متقاربة في وجودهاء لم تزل ولا / تزال قائمة بذاته والنداء الذي سمعه موسى قديم 
آزلي لم يزل ولا SNe‏ .ومنهم من قال: بل الحروف قديمة الأعيان» بخلاف الاصوات 
وكل هؤلاء يقولون: إن التكليم والنداء ليس إلا مجرد خلق إدراك المخلوق ۰ بحيث 
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يسمع مالم يزل ولایزال لا أنه یکون هناك کلام يتكلم الله به بمشيئته وفدرته ولا تکلیم» 
بل تكليمه عندهم جعل العبد سامعا لما كان موجودا قبل سمعه. بمنزلة far‏ الأعمى بصيراً 
للا كان موجودا قبل رؤيته من غير إحداث شىء منفصل عن الاعمی» فعندهم لما جاء 
موسى lel‏ ربه سمع النداء القديم لا أنه حينئذ نودي . 

ولهذا يقولون: إنه يسمع كلامه لخلقه يدل عن قول الناس إنه يكلم خلقه» وهؤلاء 
يردون على الخلقية الذين يقولون: القرآن مخلوق» ويقولون عن أنفسهم : إنهم أهل 
السنة الموافقون للسلف. الذين قالوا: إن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ وليس قولهم قول 
السلف» لكن قولهم آقرب إلى قول السلف من وجه ۰ وقول الخلقية آقرب إلى قول 
السلف من وجه. 

» کون قولهم أقرب فلأنهم يثبتون لله كلاما قائما بنفس اللهء وهذا قول السلف‎ Lil 
بخلاف الخلقية الذين يقولون: ليس كلامه إلا ما خلقه فى غیره؛ فان قول هؤلاء مخالف‎ 
۱۲/۱۳۳ لقول السلف. وأما كون قول / الخلقية أقرب فلانهم يقولون: إن الله يتكلم بمشيئته‎ 
وقدرته وهذا قول السلف وهؤلاء عندهم لا يقدر الله على شىء من كلامه» ولیس‎ 
صفة‎ 2١9 وهم يقولون : الكلام عندنا‎ OLAS pate كلامه بمشيئته واختیاره» بل كلامه‎ 
ومذهب السلف أنه‎ cols فعل لا صفة‎ die : ذات لا صفة فعل . والخلقية يقولون‎ 
صفة ذات وصفة فعل معاء فكل منهما موافق للسلف من وجه دون وجه.‎ 

واختلافهم في كلام الله تعالی - شبیه اختلافهم في آفعاله - تعالی - ورضاه وغضبه 
وإرادته وکراهته» وحبه وبغضه وفرحه وسخطه ونحو ذلك . فان هؤلاء یقولون: هذه 
كلها آمور مخلوقة بائئة عنه ترجع إلى الثواب والعقاب . والاخرون یقولون: بل هذه كلها 
آمور قديمة الاعیان قائمة بذاته. ثم منهم من یجعلها كلها تعود إلى إرادة واحدة بالعین 
متعلقة بجمیع الخلوقات . ومنهم من يقول : بل هي صفات متعددة الأعيان» لکن یقول: 
كل واحدة واحدة العين» قديمة قبل وجود مقتضياتهاء كما قالوا مثل ذلك في الکلام » 
بالل تعالى > ‘dyer‏ «ذلك بِأنّهِم اتبعوا ما آسخط الله وكرهوا رضواته» [محمد :۲۸] 
فأخبر أن أفعالهم أسخطته» قال تعالى: WP‏ آسفونا انتقمتا منهم4 [الز [oon‏ أي 
أغضبونا. وقال تعالى: 8 ادعوني أستجب لَكُم 4 [غافر : 10] إلى أمثال ذلك مما یبین أنه 
سخط على الكفار لما كفرواء ورضى عن المؤمنين لما آمنوا. 

/ ونظير هذا اختلافهم في أفعاله - تعالى - ومسائل القدر؛ فان المعتزلة يقولون: إنه ۱۲/۱۳۶ 
)1( في المطبوعة : «عبدنا» وهو خطأ. 
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یفعل لحكمة مقصودة وارادة الاحسان إلى العباد» لکن لا یثبتون لفعله حكمة تعود CAS]‏ 
وأولتك يقولون : لا يفعل لحكمة ولا لمقصود أصلا. ل لي 
به» وهولاء لا يثبتون له حكمة ولا قصدا يتصف بهء والفريقان لا ی ا 
مقصودا یعود إليه . ۱ 
وکذلك في «الكلام » : آولتك آثبتوا LOS‏ هو فعله لا یقوم به » وهوّلاء یقولون : ما 
لا یقوم به لا يعود حكمه إليه. . والفريقان يمنعون أن يقوم به حكمة مرادة له» كما ينع 
ee‏ أن يقوم به كلام وفعل يريده» وقول آولئك OAT‏ إلى قول السلف والفقهاء؛ إذ 
ی سس ام لي ا ی ee‏ وقول 
0 أقرب إلى قول السلف؛ إذ أثبتوا الصفات» وقالوا: لا يوصف بمجرد المخلوق 
المنفصل عنه الذي لم يقم به أصلاء ولا يعود إليه حكم من شىء لم يقم به فلا يكون 
متكلما بكلام لم يقم به» ولا يكون حكيما LES‏ ورحيما بحكمة ورحمة لم تقم به» كما 


لا یکون علیما بعلم لم يقم به» وقديرا بقدرة لم تقم به ولا a‏ مين راضیا nar‏ 
بحب ورضی وغضب لم يقم به . ۱ ۱ 

۱۳/۳۰ فكل من العتزلة والاشعرية في مسائل کلام الله وأفعال call‏ بل 7 وسائر صفاته 
وافقوا السلف والائمة من وجه وخالفوهم من cary‏ ولیس قول آحدهما هو قول 
السلف دون الآخرء لکن الاشعرية في جنس مسائل الصفات بل وسائر الصفات 
والقدر» آقرب إلى قول السلف والائمة من المعتزلة . ش ie‏ 

فان قیل : فقد قال تعالی : «ِه قول رسول کرم » [الحاقة: ٠‏ 5» التکویر:٩۱]‏ وهذا 
يدل على أن الرسول آحدث الکلام العربي . قيل : هذا باطل؛وذلك OY‏ الله ذکر هذا.في 
القرآن في موضعين » "والرسول في dof‏ الوضعین محمد» والرسول في الآية الأخرى 
جبریل . قال تعالی - في سورة BUA‏ -: « نه تقول رسول کرم cee ae‏ 
تؤمنون . ولا بقول کاهن قَليلاً مت کرو . تنزيل مَن رب العالمين» [الحاقة: 4۰ - ley‏ 
فالرسول هنا محمد كل > وقال في سورة PISS‏ تقو رسول رم . . ذي وق عند 
ذي العرش مكينٍ . مطاع تم مين » [التکویر:۱۹- ۲۱] فالرسول هنا جبريل » فلو كان 
أضافه إلى الرسؤل لكونه أحدث حروفه أو أحدث منه شيئًا لكان الخبران متناقضين» فانه 
إن كان أحدهما هو الذي أحدثها امتنع أن يكون الآخر هو الذي أحدثها. ٠‏ 
Lal,‏ فإنه قال: MP‏ رَسُول کرم 4 ولم يقل : لقول ملك ولا نبي » ولفظ 

1١/15‏ «الرسول» يستلزم مرسلا له». فدل ذلك على أن / الرسول مبلغ له عن مرسله؛ لا أنه 

انشا منه Bet‏ من جهة نفسهءوهذا یدل علی al‏ اضافه إلى الرسول ؛ لانه بلغه وآدای لا 
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a‏ أنشأ منه شيئًا وابتداه. 

Lal‏ فان الله قد کفر من جعله قول البشر بقوله: SGD‏ وقدر . فقتل كيف قدر. 
نم فتل كيف قَدَر . ثم نظر . ثم عبس وبسر . ثم آذبر واستکیر . فقال إن هذا لا سحر یور . 
إن هذا إا فول اشر [الدثر:۱۸- [VO‏ ومحمد بشر؛ فمن قال: انه قول محمد AB‏ 
كفرء ولا فرق بين أن يقول : هو قول بشر أو جني أو ملك» فمن جعله قولاً لاحد من 
هؤلاء فقد كفرء ومع هذا فقد قال تعالى :9 إِنَّهِ لقول رسول کرم .وما هو بقول شاعر » 


فجعله قول الرسول البشري مع تكفيره ه من يقول: ail‏ قول البشر» فعلم أن المراد بذلك أن 
الرسول بلغه عن مرسله لا أنه تون من تلقاء نفسه» وهو كالم الله الذي ارسله كما 


قال تعالی : وان أحد من المشركين استجارك فأجره (ar‏ یسمع کلام abi‏ [التوبة : 7 ]۰ 
فالذي بلغه الرسول هو کلام الله لا کلام الرسول. 
ولهذا كان النبي 44 يعرض نفسه على الناس بالواسم ویقول:« ألا رجل يحملني إلى 
قومه ALY‏ کلام ربي» فان قریشا قد منعوني أن بلغ کلام ربي» رواه آبو داود No ney‏ 
والکلام کلام من /قاله مبتدئا لا کلام من SE‏ مبلغًا مودیّا وموسی سمع کلام الله من ۱۲/۱۳۷ 
الله بلا واسطة» والمؤمتون یسمعه بعضهم من بعض» فسماع موسی سماع مطلق بلا 
واسطة» و سبع الناس سماع مقید بواسطت كما قال تعالی : « وما کان لبشر أن یکلمه 
لله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي باذنه ما يشَاء» [الشورى:١6].‏ 


كما كلم الأنبياء بإرسال رسول إليهم ‏ والناس يعلمون أن النبي و إذا تكلم بكلام تكلم 
به بحروفه ومعانيه بصوته چا » ثم البلغون عنه يبلغون كلامه بحركاتهم وصواتهم. كما 
قال و ٠:‏ ضر الله امرأ سمع منا Bute‏ فبلغه كما سمعه»(۲ ۰ فالستمع منه يبلغ حدیثه 
بصوته والبلغ بلغ کلام الرسول» لکن بصوت نفسه واذا كان هذا Us glee‏ فيمن يبلغ 
کلام الخلوق فکلام الخالق آولی بذلك . 

ولهذا قال تعالی: وان أحد من المشر کین استجارك فأجره حى یسمع کلام الله 
)١(‏ آبو داود في السنة CAVITE)‏ والترمذي في فضائل القرآن (۲۹۲0) وابن ن ماجه في القدمة (۱ ۰ والدارمي في 


فضائل القرآن ۲/ ۰44۰ كلهم عن جابر بن عبد الله. 
(۲) سبق تخريجه ص 9۷ . 
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۱۳/۳۸ 


[التوبة :1] وقال النبي Be‏ «زینوا القرآن باصواتکم»(۱) » فجعل PAT‏ کلام الباري 
وجعل الصوت الذي يقرأ به العبد صوت القاری» وأصوات العباد ليست هي عين الصوت 
الذي نادي ao lof‏ تن يانه ا طفع ارم اه بل ولا م فان الله 
ليس كمثله شىء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله» فليس dole‏ مثل علم 
المخلوقين. ولا قدرته مثل قدرتهم؛ ولا كلامه مثل کلامهم» وا ولا نداژه مثل ندائهم» ولا 
صوته مثل آصواتهم . ۱ 

فمن قال عن القرآن الذي يقرؤة السلمون: ليس هو کلام الله» أو هو کلام غیره؛ 
فهو ملحد مبتدع ضال. ومن قال : إن أصوات العباد أو الداد الذي یکتب به القرآن 
قدیم آزلي فهو ملحد مبتدع ضال» بل هذا القرآن هو کلام الله. وهو مثبت في 
الصاحف؛ وهو کلام الله مبلعًا عنه مسموعا من القراء» ليس هو مسموعا منه» والانسان 
یری الشمس والقمر والکواکب بطریق الباشرة» ویراها فى ماء أو مرآة » فهذه رژية مقيدة 
بالواسطة » وتلك رؤية مطلقة بطريق المباشرة» وکذلك الکلام يسمع من التکلم به بطریق 
المباشرة» ویسمع من البلغ عنه بواسطة ¢ والقصود بالسماع هو کلامه في الوضعین» كما 
أن القصود بالرؤية هو الرئي في الوضمین . 

فمن عرف ما بين الحالين من الاجتماع والافتراق» والاختلاف والاتفاق » زالت عنه 
الشبهة التی تصیب eS‏ من الناس في هذا الباب فان طائفة قالت :هذا السموع کلام 
call‏ والمسموع صوت العبد وصوته مخلوق. فکلام الله مخلوق» وهذا جهل: فانه 


۹ مسموع من | لبلغ» ولا پلزم إذا كان صوت البلغ مخلوقا أن يكون نفس الکلام مخلوقا. 


وقالت طائفة : هذا السموع صوت العبد وهو مخلوق. والقرآن ليس بمخلوق».. فلا 
يكون هذا السموع كلام الله». وهذا جهل؛ فان المخلوق هو الصوت لا د الذي 
يسمع من التکلم به ومن المبلغ عنه. 

وطائفة قالت : هذا كلام الله وكلام الله غير مخلوق» فيكون هذا الصوت غير مخلوق 
وهذا جهل ؛ فإنه إذا قيل :هذا كلام الله فالمشار إليه هو الكلام من حيث هو هو وهو 
الثابت إذا سمع من الله وإذا سمع من المبلغ عنهء.وإذا قيل للمسموع :إنه كلام الله فهو 
كلام الله مسموعا من ae alll‏ لا مسموعا منه فهو مسموع بواسطة صوت العبد» 
وصوت العبد مخلوق. وأما كلام الله نفسه فهو غير مخلوق حيث ما تصرف . وهذه نكت 





. ۲۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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قد بسط الکلام فیها في غير هذا الوضع . 


/ فصل ۱۰ ۱ 

فإن قيل: ما منشأ هذا النزاع والاشتباه والتفرق والاختلاف؟ قيل: منشؤه هو الكلام 
الذي دمه walt‏ وعابوه» وهو الكلام المشتبه الشتمل على Ge‏ وباطل» فيه ما يوافق 
العقل والسمع؛ وفيه ما يخالف العقل والسمعء فيأخذ هو لاء جانب النفي المشتمل على 
نفي الحق والباطل» وهؤلاء جانب الإثبات الشتمل على إثبات حق وباطل» وجماعه هو 
الكلام المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف» فكل كلام خالف ذلك فهو باطل ولا 
يخالف ذلك إلا كلام مخالف للعقل والسمعء وذلك أنه لما تناظروا فى مسألة حدوث 
على ذلك ob‏ ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. 

ثم إن المستدلين بذلك على حدوث الأجسامء قالوا: إن الأجسام لا تخلو عن 
الحوادث» وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . ثم تنوعت طرقهم في المقدمة الأولى: 
فتارة يثبتونها ob‏ الأجسام لا تخلوا عن الحركة والسكون وهما حادثان» وتارة يثبتونها OL‏ 
الأجسام لا تخلو عن / الا جتماع والافتراق وهما حادئان. وتارة يثبتونها OL‏ الأجسام لا ۱۲/۱۱ 
تخلو عن الأكوان الأربعة : الاجتماع والافتراق 3 والحركة والسکون. وهی Boley‏ وهذه 
طرق المعتزلة ومن وافقهم على أن الأجسام لا تخلو عن بعض أنواع الأعراض . 

وتارة يثبتونها ob‏ الجسم لا يخلو من كل جنس من الأعراض عن عرض من 
ویقولون : القابل للشیء لا یخلو عنه وعن ضده ویقولون: إن الأعراض يمتنع بقاژها؛ 
oy‏ العرض لا يبقى زمانين» وهذه الطريقة هي التي اختارها الامدي © وزیف ما سواهاء 
وذکر أن جمهور أصحابه اعتمدوا clgde‏ وقد وافتهم علیها طائفة من الفقهاء من أصحاب 
الائمة الأربعة» کالقاضی آبی يعلى وأبي العالي الجويني» وأبي الولید الباجي وآمثالهم. 

وأما الهشامية والكرامية وغیرهم من الطو اتف 3 الذين یقولون بحدوت كل جسم 6 
ویقولون: إن القدیم تقوم به احوادث. فهولاء إذا قالوا: ob‏ ما لا يخلو عن الحوادث 
فهو حادث ۰ كما هو قول الکرامية وغیرهم موافقة للمعتزلة في هذا الاصل ۰ فانهم 
یقولون: إن الجسم القدیم یخلو عن الحوادث بخلاف الاجسام الحدئثت فانها لا تخلو عن 
الحوادث. 


والناس متنازعون فى «السکون» ۰ هل هو آمر وجودي ol‏ عدمی؟ / فمن قال: انه ۱۲/۱4۲ 


۷۹ 
Presented by ۱ ۹ 


۱۳/۳ 


۱۳/۱4: 


وجودي قال: إن الجسم الذي لا یخلو عن الحركة والسکون إذا انتفت عنه الحركة قام به 
السكون الوجودي» وهذا قول من يحتج بتعاقب الحركة والسكون على حدوث المتصف 
بذلك» ومن قال: إنه عدمي لم يلزم من عدم الحركة عن المحل ثبوت سكون وجودي » 
فمن قال: إنه تقوم به الحركة أو الحوادث بعد أن لم تكن مع قوله بامتناع تعاقب 


الخوادث» كما هو قول الكرامية وغیرهم - یقولون : إذا قامت به الحركة لم يعدم بقيامها 


سكون وجودي » بل ذلك عندهم بمنزلة قولهم مع المعتزلة والأشعرية وغيرهم أنه يفعل 
aa‏ ۳ 


بعل أن لم يكن فاعلاء ولا یقولون: إن عدم cs‏ آمر وجودي كذلك الحركة عند 


as‏ وكان كثير من أهل الكلام يقولون: ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث > أو ما 
يسبق الحوادث فهو حادث بناء على أن هذه مقدمة ظاهرة فان ما لا یسبق الحادث فلابد 

۰ . وما قارن الحادث فهو حادث وما کان بعده فهو حادث‎ ee 

وهذا الکلام مجمل » فإنه إذا أريد به ما لا يخلو عن الحادث المعين أو ما لا يسبق 
الحادث المعين» .فهو حق بلا ريب » ولا نزاع فيه» وكذلك إذا أريد بالحادث جملة ما له 
أول أو ما كان بعد العدم ونحو ذلك» Lely‏ إذا أريد بالحوادث الأمور التي تكون ed‏ بعد 
شىء لا إلى أول . وقيل : إنه ما لا يخلو عنها وما لم يخل عنها فهو حادث لم يكن ذلك 
ظاهر] ولا بيناء / بل هذا المقام حار فيه كثير من الأفهام > وكثر فيه النزاع واخصام؛ 
ولهذا صار المستدلون بقولهم: ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» يعلمون أن هذا 
الدلیل لا يتم الا إذا آثبتوا امتناع حوادث VY‏ أول لها فذكروا في ذلك طرقا قد تكلمنا 
عليها في غير هذا الوضع . 

وهذا الأصل تنازع الناس فيه على ثلاثة آقوال : 

فقيل :ما لا يخلو عن الحوادث:فهو. حادث» وبامتناع حوادث لا آول لها مطلقا» وهذا 
قول المعتزلة ومن اتبعهم من الكرامية والأشعرية» ومن دخل معهم من الفقهاء وغيرهم. 

وقیل : بل يجوز دوام الحوادث مطلقا »ولیس کل ما قارن حادگا بعد حادث لا إلى 
آول يجب أن یکون «Boe‏ بل يجوز OF‏ یکون oes‏ .سواء كان واجیّا بنفسه أو بغیره 
وربا عبر عنه بالعلة والمعلول» والفاعل والفعول ونحو ذلك» وهذا قول الفلاسفة القائلین 
بقدم العالم والافلاك کآرسطو وآتباعه مثل امسطیوس. والاسکندر الافريدوسي وبرقلس» 
والفارابي» وابن سينا وآمثالهم. ٠‏ 

. جمهور الفلاسفة التقدمین على أرسطوء فلم یکونوا یقولون / بقدم الأفلاك‎ Lil, 
ثم الفلاسفة من هؤلاء وهؤلاء متنازعون في قيام الصفات والحوادث بواجب الوجود على‎ 
لبي وإثبات ذلك قول كثير من الأساطين القدماء » وبعض التأخرین»‎ Cae نولم‎ 
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كاب البرکات صاحب العتبر وغیره» كما بسطت آقوالهم في غير هذا الوضع . 

وقيل: بل إن كان المستلزم للحوادث ممكنًا بنفسه وأنه هو الذي يسمى مفعولا 
ومعلولا» ومربوبًا ونحو ذلك من العبارات وجب أن يكون Cole‏ » وان كان واجبًا بنفسه 
لم يجز أن يكون حادنّاء وهذا قول أئمة أهل الملل وأساطين الفلاسفة » وهو قول جماهير 
أهل امحدیث» Coley‏ هذا القول يقول ما لا يخلو عن الحوادث وهو GSE‏ بنفسه فهو 
حادث» أو ما لا يخلو عن الحوادث وهو معلول أو مفعول أو مبتدع أو مصنوع فهو 
حادث؛ لأنه إذا كان مفعولا مستلزما للحوادث امتنع أن يكون قديًا؛ فان القديم المعلول لا 
يكون Gs‏ إلا إذا كان له موجب قديم بذاته يستلزم cal gles‏ بحيث يكون معه أزليا لا 
يتأخر عنه » وهذا ممتنع. 

فان كونه مفعولا ينافي كونه قدياء بل قدمه ينافى كونه ممكناء فلا يكون ممكنا إلا ما 
كان محدئًا عند جماهیر العقلاء من الأولين والآخرين» وهذا قول الفلاسفة القدماء قاطبة 
كأرسطو وأتباعه» وإنما آثبت GE Ue‏ بعض متأخريهم كابن سينا وأتباعه» خالفوا في 
/ ذلك الفلاسفة القدماء قاطب کما خالفوا فی ذلك جماهیر العقلاء من سائر الطوائف؛ ۱۲/۱۶ 
ولهذا تناقضوا في أحكام المکن» ورد علق ad‏ من الاسئلة ما لا جواب لهم عنه؛ کما 
ذکرت ذلك في الرد على الأربعين وغیر ذلك من الواضع . 

وما يدعى من أن العلول قد یقارن علته إنما یعقل فیما كان شرطا لا فاعلا» کقولهم : 
حرکت يدي فتحرك الخاتم» Ob‏ حركة اليد شرط في تحريك الخاتم» والشرط والشروط قد 
يتلازمان» وليست فاعلة مبدعة لهاء وكذلك الشعاع مع النار والشمس ونحو ذلك» وأما ما 
يكون فاعلا فلا يتصور أن يقارنه مفعوله فى الزمان» سواء كان فاعلا بالإرادة أو قدر أنه 
فاعل بغير إرادة» وسواء سمى فاعلا بالذات أو بالطبع» أو ما قدرء لا يتصور أن يكون 
الفعول مقارنًا لفاعله في الزمان» كما اعترف بذلك pale‏ العقلاء من الأولين 
والآخرين. 

وأرسطو وأتباعه لم يقولوا : إن الفلك مفعول للرب » ولا أنه معلول لعلة فاعلية 
أبدعت ذاته» بل زعموا أنه قديم واجب بنفسه» وأن له علة غائية يتشبه بها» نحو حركة 
العشوق يجب أن یقتدی به» والفلك عندهم يتحرك للتشبه بتلك العلة؛ ولهذا قالوا: 
الفلسفة : هي التشبه بالإله بحسب الطاقة » وقولهم ‏ وان كان فيه من الكفر والجهل بالله 
أعظم ما في قول ابن سينا وأتباعه» وفيهم من التناقض في الإلهيات / ما ليس هذا موضع ۱۲/۱6۰ 
بسطه - فلم يتناقضوا في إثبات مکن قديم كتناقض متأخريهم . 

ولهذا لما كانت هذه القضية مستقرة في فطر العقلای وكان مجرد العلم والخبر بأن 
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السموات مخلوقة أو مصنوعة أو مفعولة موجبًا للعلم Wh‏ حادثة» لا يخطر بالفطر 
السليمة إمكان كونها مفعولة لفاعل فعلهاء مع كونها قديمة لم تزل معه؛ ولهذا لم يدع هذا 
إلا هذه الشرذمة القليلة من المتفلسفة . 

وأيضاء فان ما استلزم الحوادث are‏ أن يكون فاعله موجبًا بذاته يستلزم معلوله في 
الأزل + فان الحوادث المتعاقبة شيئًا بعد شىء » لا یکون مجموعها فى الأزل » ولا يكون 
شىء منها آزلیا » بل الأزلي هو دوامها Get,‏ بعد واحد» والوجب بذاته المستلزم لمعلوله 
فى الازل لا یکون معلوله Le‏ بعد شی». سواء كان صادرا are‏ بواسطة أو بغیر واسطة؛ 
فان ما كان واحدا بعد واحد یکون Giles‏ حادنًا شيئا بعد شیء ۰ فیمتنع أن یکون معلولا 
Gyles‏ لعلته فى الازل بخلاف ما إذا قیل : إن القارن لذلك هو الوجب بذاته الذي یفعل 
شِينًا بعد شیء » فانه على هذا التقدیر لا یکون فى الازل موجبا بذاته» ولا dle‏ سابقة 
تام لشیء؛من اا فلا یکون ععه في الازل من الخلوقات شی» کن امات 

۷ للمفعولات تکون Et‏ بعد شىء ۰ وکل مفعول یوجد عنده وجود كمال فاعلیته» / إذ 

المؤثر التام الستلزم لجميع شروط التأثیر لا یتخلف عنه آثره» إذ لو تخلف لم يكن مؤثرا 
تامّاء فوجود الاثر یستلزم وجود الوثر التام» ووجود الوثر التام یستلزم وجود الأثرء 
فليس في الازل مؤثر تام فليس مع الله شىء من مخلوقاته قدیم بقدمه؛ والازل لیس هو 
Oe‏ محدودا ولا وقتا معینا. بل کل ما یقدره العقل من الغاية التی ینتهی إليها فالازد قبل 
is walls‏ هقی ما JAVON Geis‏ لمع كنا نالا کف لب 

وفي الحديث الصحیح عن النبي BS‏ أنه كان یقول: «أنت الأول فليس قبلك شیء۰ 
وأنت الآخر فليس بعدك OG‏ فلو قيل : إنه مؤثر تام في الأزل لشيء من الأشياء 
لزم أن يكون مقارنا له clasts‏ وذلك ينافي كونه مفعولا له» وإنما يصح مثل هذا في الصفة 
اللازمة للموصوف. فإنه إذا قيل : الذات مقتض تام للصفة كان المعنى أن الذات مستلزمة 
للصفة. ليس المراد بذلك أن الذات مبدعة للصفة ؛ فإنه إذا تصور معنى المبدع امتنع في 
المقارن بصريح العقول» سواء سمى علة فاعلة أو Whe‏ أو غير ذلك وامتنع. أن يقوم 
بالاثر شىء من sal dh‏ لأن كل حادث يحدث لا يجدث إلا إذا وجد مؤثره التام عند 
حدوثه وان كانت ذات المؤثر موجودة قبل ذلك» لكن لابد من كمال وجود شروط التأثير 

۸ عند وجود الأثر / وإلا لزم الترجيح بلا مرجح ۰ وتخلف المعلول عن العلة التامف 

ووجود الممكن بدون المرجح التام . وكل هذا ممتنع »فامتنع أن يكون موثرا لشىء من 
(۱) مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار )5١/11/17(‏ وأبو داود في الأدب )005١(‏ والترمذي في 

الدعوات (۳4۸۱) وابن ماجه في الدعاء (۰۳۸۳۱ ۷۳ وأحمد ۰۳۸۱/۲ ۰4۰ كلهم عن أبي هريرة. 
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احوادث في الأزل» وامتنع أن یکون pe‏ فى الازل فیما يستلزم اخوادث؛ OY‏ وجود 
الملزوم يدون اللازم idle.‏ فامتنع أن يكون المفعول المستلزم للحوادث قدعا. 

وإذا قيل : ذاته مقتضية للحادث الثانى بشرط انقضاء الأول. قيل: فليس هو مقتضيًا 
لشىء واحد دائمّاء فلا يكون معه قديم من مفعولاته» وقيل ‏ أيضًا -: هذا إنما يكون إذا 
كانت لذاته أحوال متعاقبة تختلف المفعولات لأجلها » فأما إذا قدر ألا يقوم بها شىء من 
الأحوال المتعاقبة» بل WE‏ عند وجود الحادث كحالها قبله» كان امتناع فعله للحوادث 
المتعاقبة البائنة أعظم من امتناع فعله لحادث معين» فلذا كان الثانی ممتنعًا عندهم فالأول 
أولى بالامتناع» ومتى كان للذات أحوال متعاقبة تقوم بها بطلت كل حجة لهم على قدم 
شىء من العالم» وامتنع  Lal‏ - قدم شىء من العالم إذا كان المفعول لابد له من فاعل» 
والفعل الحادث لا يكون مفعوله إلا حادنّاء وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 


۱۳/۹ | as / 

وإذا عرف الاصل الذي منه تفرع نزاع الناس في «مسألة کلام الله» > فالذین قالوا: 
مالا يسبق الحوادث فهو حادث مطلّ تنازعوا فى کلام الله - تعالی . 

فقال كثير من هؤلاء : الكلام لا يكون إلا بمشيئة المتكلم وقدرتهء فيكون Dole‏ كغيره 
من الحوادث ۰ ثم قالت طائفة : والرب لا تقوم به الحوادث » فيكون الكلام مخلوقا في 
غيره» فجعلوا كلامه مخلوقًا من المخلوقات» ولم يفرقوا بين قال وفعل. وقد علم أن 
المخلوقات لا يتصف بها الخالق » فلا يتصف با يخلقه فى غيره من الألوان والأصوات» 
من الكلام ¢ ولو جاز ذلك لكان ما يخلقه من إنطاق الحمادات کلامه ومن علم أنه 
ge‏ کلام العباد وأفعالهم يلزمه أن يقول : كل كلام في الوجود فهو كلامه» كما قال 
بعض الا تحادية : 

وکل کلام في الوجود کلامه سواء علینا نثره ونظامه 

وهذا قول الجهمية والنجارية والضرارية وغيرهم ؛ فإن هؤلاء / يقولون 1 إنه خالق ۱۳/۰ 
أفعال العباد وکلامهم» مع قولهم: إن كلامه مخلوق » فيلزمهم هذا. 

. المعتزلة فلا يقولون:إن الله خالق آفعال العباد» لكن الحجة توجب القول بذلك‎ Ll, 

وقالت طائفة : بل الكلام LY‏ أن يقوم با متكلم . ويمتنع أن يكون كلامه مخلوقًا فى 
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غيره » وهو متكلم بمشيئته وقدرته فيكون كلامه حادثًا بعد أن لم یکن؛ لامتناع حوادث لا 
أول لها. وهذا قول الكرامية وغيرهم. ثم من هؤلاء من يقول: كلامه كله حادث لا 
محدث. ومنهم من يقول.: هو حادث ومحدث . وقال كثير من هؤلاء الذين يقولون 
بامتناع حوادث لا أول لها مطلقا : الكلام لازم لذات الرب؛ كلزوم الحياة ليس هو متعلقا 
بمشیئته » وقدرته بل هو قديم كقدم الحياة ؛ إذ لو قلنا: إنه بقدرته ومشیئته لزم أن يكون 
Got‏ وحينئذ فيلزم أن يكون مخلوقًا أو قائما بذات الرب» فيلزم قيام الحوادث به وذلك 
یستلزم تسلسل الحوادث؛ لأن القابل للشیء لا يخلو عنه أو عن ضده. قالوا: وتسلسل 
احوادث متنع؛ إذ التفریع على هذا الأصل . 
ثم إن هولاء لا قالوا بقدم عين الکلام تنازعوا فيه» فقالت طائفة : / القدیم as‏ 
by >‏ ولا أصوانًا ؛ OY‏ الصوت یستحیل بقاژه كما یستحیل بقاء الحركة» وما امتنع بقاژه 
امتنع قدم عينه بطریق الأولى والاحری» فیمتنع قدم شىء من الاصوات المعينة» كما يمتنع 
قدم شىء من احرکات العینة؛ OY‏ تلك لا تکون GS‏ إلا إذا كانت متعاقبة» والقدیم لا 
یکون مسبوقّا بغیره» فلو كانت الیم من(بسم الله) قديمة مع کونها مسبوقة بالسين والباء 
لكان القديم مسبوقًا بغیره» وهذا ممتنع» فیلزم أن یکون القدیم هو العنی . فقط » ولا يجوز 
تعدده؛ OY‏ لو تعدد لكان اختصاصه بقدر دون قدر ترجیحا بلا مرجح» وإن كان لا 
يتناهى لزم وجود أعداد لا نهاية لها في آن واحد. قالوا: وهذا تنم فيلزم أن يكون 
معنى واحدا هو الأمر tly‏ وهو معنى التوراة والإنجيل والزبور والقرآن» وهذا hel‏ 
قول الكلابية والأشعرية. 
وقالت طائفة من أهل الكلام والحديث والفقهاء وغيرهم: بل هو حروف قدية الأعيان 
لم تزل ولا تزال » لعو بعري Nee‏ في ای رت 
وليس بأصوات قدية . 
ومنهم من قال: بل هو - أيضًا - أصوات قديمة ولم يفرق هؤلاء بين الحروف المنطوقة 
التى لا توجد إلا متعاقبة» وبين الحروف المكتوبة التى توجد في آن واحدء كما يفرق بين 
الاصوات والداد ؛ فان الأصوات لا تبقی بخلاف الداد ‘ ails‏ جسم يبقى» وإذا كان 
۲ الصوت لا پبقی امتنع / أن یکون الصوت العین قدیا؛ OY‏ ما وجب قدمه لزم بقاژه 
وامتنع عدمه» والحروف المكتوبة قد يراد بها نفس الشکل القائم بالداد أو ما يقدر بقدر 
الداد» کالشکل الصنوع في حجر وورق» فازالة بعض JG a‏ على حدوثه » وقد 
يراد باحروف نفس الداد . 
وأما الحروف المنطوقة » فقد يراد بها أيضمًا ‏ الاصوات المقطعة المؤلفة » وقد يراد بها 


۱۳/۱ 
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حدود الأصوات وأطرافهاء كما يراد بالحرف في الجسم حده ومنتهاه فیقال: حرف 
الرغیف وحرف الجبل ونحو ذلك ومنه قوله تعالی : pit oy‏ من يعبد abil‏ على حرف» 
[الحج : ۱۱] > وقد يراد با روف الحروف الخيالية الباطنت وهي ما یتشکل في باطن 
الإنسان من الكلام المؤلف المنظوم قبل أن يتكلم به. 

وقد تنازع الناس» هل يمكن وجود حروف بدون أصوات في الحي الناطق؟ على قولين 
لهم » وعلى هذا تنازعت هذه الطائفة القائلة بقدم أعيان احروف» هل تكون قديمة بدون 
0 لابد من أصوات قديمة لم تزل ولا تزال؟ 


ثم القائلون بقدم الأصوات المعينة تنازعوا في المسموع من القارئ» هل يسمع منه 

الصوت القدیم؟ فقيل: المسموع هو الصوت القديم وقيل: بل المسموع هو صوتان: 
آحدهما : القديم» والاخر :المحدث» فما LY‏ منه في وجود القرآن فهو القدیم » وما 
زاد على ذلك فهو الحدث . 

/ وقیل: بل الصوت القدیم غير السموع من العبد. ۱۳/۳ 

وتنازعوا فى القرآن هل یقال : إنه حال في الصحف والصدور آم لا يقال ذلك ؟ على 
قولين. فقيل: هو ظاهر في الحدث ليس بحال فيه. . وقيل : بل القرآن حال في الصدور 
والمصاحف » فهولاء الخلقية والحادئية» والاتحادية والاقترانية» أصل قولهم: أن مالا 
يسبق الحوادث فهو حادث مطلقًا. ومن قال بهذا الأصل . فإنه يلزمه بعض هذه الاقوال 
أو ما يشبه ذلك فان من الناس من يجعله Ure‏ يريد أنه كائن بعد أن لم يكن © 
ويجعل الحادئات إرادات وتصورات لا حروف وأصوات . والداربی وغيره يميلون إلى هذا 
القول ؛ فانه إما أن یجعل کلام الله Cole‏ أو قديماء وإذا كان of Lb be‏ يكون Bole‏ 
في غيره» وإما أن یکون حادثًا في ذاتهء وإذا كان قديًا فإما أن یکون القدیم العنی فقط » 
أو Lau‏ فقطء أو كلاهماء فإذا كان القديم هو المعنى فقط لزم ألا يكون الكلام المقروء 
كلام الله تعالی - ثم الكلام في ذلك المعنى قد عرف . 

وأما قدم اللفظ فقط› فهذا لم يقل به أحد » لكن من الناس من يقول : إن الكلام 
القديم هو اللفظء Lely‏ معناه فليس هو داخلا في مسمى الكلام» بل هو العلم والإرادة 
وهما قديمان» لكن ليس ذلك داخلا في مسمى الکلام» فهذا يقول: الكلام القديم هو 
اللفظ / فقط إما احروف المؤلفة وإما Colpo ly Go di‏ لکنه یقول: إن معناه قدیم. ۱۳/۹ 

Lf‏ الفریق الثاني - الذین قالوا بجواز حوادث لا آول لها Glee‏ » وأن القدیم 
الواجب بنفسه يجوز أن تتعقب عليه الحوادث مطلمًاء وان كان ممكنًا لا واجبا بنفسه - 
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فهولاء القائلون بقدم العالم كما یقولون بقدم الافلاك » وآنها لم تزل ولا تزال معلولة 
لعلة قديمة أزلية» لکن النتسبون إلى الملل - كابن سينا ونحوه ‏ منهم » قالوا: نها صادرة 
عن الواجب بنفسه الموجب لها بذاته» وأما أرسطو 5 فإنهم قالوا: إن لها علة غائية 
تتحرك للتشبه بها في تحركهاء كما يحرك المعشوق عاشقه» ولم يثبتوا لها مبدعا موجبا ولا 
Cm ge‏ قائما بذاته» ولا قالوا : إن الفلك ممكن بنفسه واجب يغيره» بل الفلك عندهم 
واجب canis‏ لکن قالوا مع ذلك : إن له علة غائية يتحرك للتشبه بها لا قوام له الا بهاء 
on Ce‏ ل ae‏ ار iia‏ هذه حقيقة 
قول أرسطو وأتباعه؛ ولهذا لم يثبتوا الأول عالطا بغیره؛ إذ لم يكن الأول عندهم مبدعا 
للفلك؛ فإنه إذا كان مبدعا يجب أن يكون عالما عفعوله» كما قال: «ألا يعلم من خلق وهو 
الأُطيف الْحَبير» [الملك: ]١5‏ . 
ولهذا كانت أقوالهم في الإلهيات من أعظم الأقوال فساداء بخلاف أقوالهم في 
۵۰ الطبیعیات؛ ولهذا كان قولهم أشد فسادا في العقل والدين / من قول ابن سينا وأتباعه » 
ولم يثبت آرسطو وأتباعه «العلة الأولى» بطريقة cope sll‏ ولا قسموا الوجود القدیم إلى 
واجب ومکن» بل المکن عندهم لا یکون الا حادثاء ولا آثبتوا للموجود الواجب 
اخصائص المميزة للرب عن الافلاك بل هذا من تصرف متأخريهم الذین خلطوا فلسفتهم 
بکلام العتزلة ونحوهم» وإما آثبت واجب الوجود بطريقة الوجود ابن سينا وأتباعه. 
وحقيقة قول هولاء وجود اخوادث بلا محدث اصلا» آما علی قول من جعل الاول 
علة غائية للحركة فظاهر فانه لا یلزم من ذلك أن OS‏ هو فاعلا لها فقولهم في 
حرکات الافلاك نظیر قول القدرية فى حركة الیوان» وکل من الطائفتین قد تناقض 
قولهم؛ فان هؤلاء یقولون Ob‏ فعل Styl‏ صادر عن غیره؛ لکون القدرة والداعي 
مستلزمین وجود الفعل ۰ والقدرة والداعي کلاهما من غير العبد . 
فیقال لهم : فقولوا هکذا في حركة الفلك بقدرته وداعیه ؛ فانه يجب أن یکونا 
صادرین عن cope‏ وحينئذ فیکون الواجب بنفسه هو الحدث لتلك الحوادث شيئًا بعد 
شىء » وان كان ذلك بواسطة العقل» وهذا القول هو الذي یقوله ابن سينا وأتباعه» وهو 
باطل آیضا؛ oY‏ الوجب بذاته القدیم الذي یقارنه موجبه ومقتضاه نم أن يصدر عنه 
۶۹ احادث بواسطة أو بلا واسطة. فان صدور الحوادث عن العلة التامة الازلية ممتنع لذاته . 
وإذا قالوا: الحركة بتوسطه أي بتوسط حركة الفلك قيل لهم: فالکلام KL‏ هو في 
حدوث الح ASUS AS‏ فإن ارك اة شيا ی مع أن بكرن الي لها عله 
تامة أزلية» مستلزمة لمعلولها؛فإن ذلك جمع بين النقيضين؛إذ القول بقارنة العلول لعلته 
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فى الازل ووجوده معها یناقض أن یتخلف العلول أو شىء من العلول عن الازل» بل 
تنم أن يكون القتضی لها GIs‏ بسيطة لا يقوم بها شىء من الصفات والاحوال 
القتضية لحدوث الحوادث المتعاقبة المختلفة» بل يمتنع أن يكون القتضي لها ذاتا موصوفة لا 
يقوم بها شىء من الأحوال الموجبة لحدوث الحوادث المذكورة» فإن التجدد والتعدد الموجود 
في المعلولات بمتنع صدوره عن He‏ واحدة بسيطة من كل وجهء فصار حقيقة قولهم أن 
الحوادث العلوية والسفلية لا محدث لها. 

وهؤلاء يقولون: كلام الله ما يفيض علي النفوس الصافية ۰ كما أن ملائكة الله 
عندهم ما يتشكل فيها من الصور النورانية » فلا يثبتون له كلاما خارجا عما في نفوس 
البشر » ولا ملائكة خارجة عما في نفوسهم غير «العقول العشرة» » و «النفوس الفلكية 
التسعة» » مع أن أكثرهم يقولون: إنها أعراض» وقد بين في غير هذا الوضع أن ما يثبتونه 
من الجردات / العقلية التى هی العقول والتفوس والواد والصور. EL‏ وجودها في ۱۲/۱۰۷ 
الأذهان لا في الأعيان. لم 

وأما الصنف الثالث» الذين فرقوا بين الواجب والمکن» والخالق والمخلوق» والغنى 
الذي لا يفتقر إلى cope‏ والفقير الذي لا قوام له إلا بالغني» فقالوا : کل ما قارن 
الحوادث من الممكنات فهو محدث كائن بعد أن لم یکن؛ وهو مخلوق مصنوع مربرب؛ 
وأنه يمتنع أن يكون فيما هو فقير ممكن مربوب شىء قديم» فضلا عن أن تقارنه حوادث لا 
أول لها؛ ولهذا كانت حركات الفلك We‏ على حدوثه كما تقدم التنبيه على ذلك . 

وأما الرب - تعالى - إذا قيل :لم يزل متكلمًا إذا شاء أو لم يزل فاعلا لما یشاء» لم 
يكن دوام كونه متكلما بمشيئته وقدرته» ودوام كونه فاعلا بمشيئته وقدرته متنعا بل هذا هو 
الواجب ؛لأن الكلام صفة كمال لا نقص فيه» فالرب أحق أن يتصف بالكلام من كل 
موصوف بالكلام؛إذ كل كمال لا نقص فيه ثبت للمخلوق GUL‏ أولى به؛ لأن القديم 
الواجب الخالق أحق بالكمال المطلق من الحدث الممكن الخلوق؛ولان كل كمال ثبت 
للمخلوق فإنما هو من الخالق »وما جاز اتصافه به من الكمال وجب له؛فإنه لو لم يجب 
له لكان اما ممتنعًا وهو محال بخلاف الفرض وإما ممكنّاء فيتوقف ثبوته له على 
غیره والرب / لا يحتاج في ثبوت كماله إلى غيره؛ فان معطى الكمال Got‏ بالکمال ١/١58‏ 
فیلزم أن یکون غيره أكمل are‏ لو كان غیره معطيًا له الکمال؛ وهذا fot ace‏ هو بنفسه 
القدسة مستحق لصفات الکمال فلا یتوقف ثبوت کونه متکلما على غیره» فیجب ثبوت 
کونه متکلما وان ذلك لم یزل ولا یزال والتکلم عشینته وقدرته آکمل من یکون الکلام 
GY‏ له بدون قدرته ومشیکته والذي لم يزل متکلما إذا شاء آکمل من صار الکلام يمكنه 
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وحینئذ » فکلامه قدیم مع أنه يتكلم بشیئته وقدرته» وان قیل : إنه ینادی ویتکلم 
بصوت ولا یلزم من ذلك قدم صوت معین. وإذا كان قد تكلم بالتوراة والقرآن والاجیل 
atic‏ وقدرته لم يمتنع أن يتكلم بالباء قبل السين» وان كان نوع الباء والسین قديًا لم 
يستلزم أن تكون الباء المعينة والسين المعينة قديمة؛ لما علم من الفرق بين النوع والعين» 
وهذا الفرق ثابت في الارادة والکلام» والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات» وبه 
تنح الاشکالات الواردة على وحدة هذه الصفات وتعددها وقدمها ee‏ وکذلك 
تزول به الإشكالاات الواردة في أفعال الرب» وقدمها وحدوثها» وحدوث العالم . 


وإذا قيل: إن حروف العجم قديمة ‏ بمعنى النوع _ كان ذلك ممكنّاء بخلاف ما إذا 
۹ قيل: إن عين اللفظ الذي نطق به زيد وعمرو قديم» / فان هذا مكابرة للحس . والتکلم 
يعلم أن حروف المعجم كانت موجودة قيل وجوده بنوعها. وأما نفس الصوت المعين الذي 
قام به التقطیع أو التأليف المعين لذلك الصوت› فيعلم أن عينه لم تكن موجودة قبله» 
والمنقول عن الإمام أحمد وغیره من أئمة السنة مطابق لهذا القول؛ ولهذا آنکروا علی من 
زعم أن E>‏ من حروف العجم مخلوق» وأنكروا على من قال: «لا خلق الله الحروف 
سجدت له إلا الألف» فقالت: لا أسجد حتی أومر » » مع أن هذه الحكاية ola‏ لأحمد 
عن سري السقطی. وهو نقلها عن بكر بن ختيس العابد» ولم يكن قصد أولئك الشيوخ 
بها إلا بيان أن العبد الذي يتؤقف فعله على الأمر والشرع هو آکمل من العبد. الذي يعبد 
الله بغير شرع Ob‏ كثيرا من العباد يعبدون الله با تحبه قلوبهم» وان لم يكونوا مأمورين 
به» فقصد آولئك الشیوخ OF‏ من عبد الله بالامر ولم یفعل شيا حنی يزمر به» فهو افضل 
من عبده بما لم يؤمر به» وذكروا هذه الحكاية الإسرائيلية شاهدا لذلك مع أن هذه لا 
إسناد له ولا يثبت بها حکم» ولكن الإسرائيليات إذا ذکرت علی طريق الاستشهاد بها لما 
عرف صحته لم يكن بذكرها بأس » وقصدوا بذلك الخروف المكتوبة؛ AY OY‏ منتصية 
وغيرها ليس كذلك» مع أن هذا أمر اصطلاحي. وخط غير العربي لا يماثل خط العربي» 
ولم يكن قصد أولئك الأشياخ أن نفس الحروف المنطوقة التي هي مباني أسماء الله 
٠‏ الحسنى» وكتبه المنزلة؛. مخلوقة بائنة عن cal‏ / بل هذا شىء لعله لم يخطر بقلوبهم» 
والحروف المنطوقة لا يقال فيها: إنها منتصبة ولا ساجدة» فمن احتج بهذا من قولهم على 
آنهم یقولون: eae‏ ااي ene ae noe‏ 
یقولوه. | 
وأما الامام أحمدء فانه أنكر إطلاق هذا القول » وما يفهم منه عند الاطلاق » وهو 
أن نفس > Gy‏ العجم مخلوقة» كما نقل عنه أنه قال: ومن زعم أن Be‏ من حروف 
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العجم مخلوق» فهذا جهمي يسلك Gb‏ إلى البدعة فانه إذا قال: إن ذلك مخلوق» 
فقد قال: إن القرآن مخلوق - أو كما قال. ولا ريب أن من جعل نوع الحروف مخلوقًا 
بائناً عن الله GS‏ بعد أن لم يكن » لزم عنده أن یکون کلام الله العربي والعبري ونحوهما 
مخلوقا» وامتنع أن یکون الله متكلمًا بکلامه الذي آنزله على عبده محمد HB‏ فلا 
یکون شىء من ذلك کلام فطريقة الامام آحمد وغیره من السلف مطابقة للقول الثالث» 
الوافق لصریح العقول وصحیح النقول . 

وقال الشيخ الامام آبو احسن محمد بن عبد اللك الكرخي الشافعي . في کتابه الذي 
سماه : «الفصول في الاصول» :سمعت الامام آبا منصور محمد بن آحمد یقول: سمعت 
الامام آبا بكر عبد الله بن آحمد یقول: سمعت الشیخ أبا حامد الاسفرائيني یقول: 
مذهبي ومذهب الشافعي / وفقهاء الامصار أن القرآن کلام الله غير مخلوق» ومن قال: ۱۲/۱۱۱ 
إنه مخلوق فهو كافر» والقرآن حمله جبریل - عليه السلام - مسموعا من الله والنبي كك 
سمعه من جبریل» والصحابة سمعوه من رسول الله GEE‏ وهو الذي نتلوه نحن مقروء 
بألسنتناء وفيما بين الدفتين» وما فى صدورنا مسموعا ومکتوبا. ومحفوظا cles dag‏ وکل 
حرف منه کالباء والتاء كله کلام الله غير مخلوق» ومن قال : ail‏ مخلوق فهو کافر» عليه 
لعائن الله والملائكة والناس آجمعین . 

والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الوضع» وذكر ما يتعلق بهذا الباب من 
الكلام في سائر الصفات» كالعلم والقدرة والإرادة » والسمع والبصر والكلام في تعدد 
الصفة واتحادهاء وقدمها وحدوثهاء أو قدم النوع دون الأعيان» أو إثبات صفة كلية 
عمومية متناولة الأعيان» مع oud‏ كل معين من الأعيان» أو غير ذلك ما قيل في هذا 
الباب» فإن هذه مواضع مشكلة» وهي من محارات العقول؛ ولهذا اضطرب فيها طوائف 
من أذكياء الناس ونظارهم » والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
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/ وسئل شيخ الاسلام - قدس الله روحه - عمن قال : اختلاف السلمین 
في کلام الله على ثلاثة آنحاء: فقوم إلى أنه قديم الحرف والصوت وهم الحشوية» وقوم 
إلى أنه Gale‏ بالصوت والحرف وهم الجهمية ومن تابعهم ‏ وقوم إلى أنه قديم لا بصوت 
ولا حرف إلا معنى قائم بذات الله وهم الأشعرية؟ 
فأجاب ‏ رضي الله عنه وأرضاه : 

الحمد لله رب العالمين. قول القائل ٩:‏ إن اختلاف المسلمين في كلام الله على ثلاثة 
آنحاء» ... إلخ هو كلام بحسب ما بلغه من ذلك» وأكثر من تكلم في هذه المسألة من 
المتأخرين SL KY‏ فيها بعض اختلاف الناس فقوم يحكون أربعة آقوال» كأبي العالي 
ونحوه. وقوم يحكون خمسة أو ستة» كالشهرستاني ونحوه. 

/ والأقوال التي قالها النتسبون إلى القبلة في هذه المسألة تبلغ سبعة أو آکثر . 
الطائي» وابن سبعين» وأمثالهم ممن يقول بقول الصابئة» الذين يقولون: إن كلام الله 
ليس له وجود خارج عن نفوس العباد» بل هو ما يفيض على النفوس من العاني؛ إعلاما 
وطلبا؛ إما من العقل الفعال كما يقوله كثير من التفلسفت وإما مطلقًا كما يقوله بعض 
موسی لم یکن موجودا إلا في نفسه» وصاحب «مشکاه الانوار» وأمثاله في كلامه ما 
يضاهي كلام مژلاء أحيانًا» وإن كان أحيانًا یکفرهم. وهذا القول أبعد عن الاسلام من 
یقول : Ol al‏ مخلوق. ۱ 
كلام ولا إرادة 2 وأول هؤلاء الجعد بن درهم. الذي ضحى به حالد بن عبد الله القسري 
كا حطب الناس یوم Le‏ النحر - وقال: ضحوا. تقبل الله ضحایاکم. فاني مضح بايد 
الله عما یقول اعد علوا كبيراء ثم نرل فذیحه(۱). 


۰۷ البخاري فى خلق آفعال العباد ص‎ )١( 
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وهؤلاء هم الذین دعوا من دعوه من الخلفاء إلى مقالتهم › حتی امتحن الناس فى 
القرآن بالحنة الشهورة في إمارة المأمون» والعتصم والوائق» حتی رفع الله OLE‏ من ثبت 
فيها من أئمة السنة؛ کالامام أحمد ‏ رحمه الله وموافقیه. وکشفها الله عن الناس فى 
إمارة التوکل 7 « مقالة السلف» : أن aes 0 e‏ ل منه بدأ 
ay 557 0 en‏ کت تال ی الك [الأحقاف ty:‏ ‘ 
وقال : «والذين آتيناهم الکتاب يعلمون أنه متزل من ربك بالحق» [الاتعام NE‏ وقال : 
وحم . تنزيل من الرحمن الرحيم» [فصلت :۰۱ ؟] وقوله : قل نله روح القدس من رَبك 
بالحق» [النحل :۱۰۲]. 

ثم لما شاعت المحئة کثر اضطراب الناس وتنازعهم في ذلك > حتی صار آهل السنة 
والجماعة ‏ التفقون على أن كلام الله منزل غير مخلوق - يقول كل منهم قولا يخالف به 
صاحبه وقد لا يشعر آحدهم بخلاف الأدلة» وصار آتباع الائمة الاربعة - كأبى حنيفة» 
مخلوق - بين کل طائفة منهم تنازع في تحقيق ذلك» كما سننبه على ذلك . 

/ والقول الثالث : قول آبی محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري ومن اتبعه؛ ۱۲/۱۰۰ 
بكل مأمور آمر الله به» والخبر عن کل مخبر آخبر الله عنه» إن عبرعنه بالعربية كان قرآنا 
وان عبر عنه بالعبرية كان توراة» وان عبر عنه بالسريانية كان WE]‏ 

والأمر والنهى والخبر ليست أنواعا له ينقسم الكلام إليهاء Ely‏ كلها صفات له 
ونهي وخبرء كما يقوله الأشعري . 

ومنهم من قال: بل يصير آمر! ونهيًا عند وجود المأمور والمنهي . 

ومنهم من يقول: هو عدة معان» الأمر والنهي» والخبر» والااستخبار . 

وقد ألزم الناس أصحاب هذا القول أن يجعلوا العلم والقدرة والارادة والحياة شيئًا 
واحداء فاعترف محققوهم بصحة الإلزام. 

/ وجمهور العقلاء - من أهل السنه ely‏ البدعة ‏ یقولون: إن فساد هذا القول معلوم W/W‏ 
بالضرورة » كما یقولون : إن فساد قول من يقول : إن الاصوات السموعة من العباد 
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قديمة معلوم بالضرورة كما یقولون إن فساد قول من یقول: إن التکلم یکون متكلمًا بکلام 
يقوم بغیره» وأن العالم یکون Ue‏ بعلم يقوم بغیره» والقادر یکون قادرا بقدرة تقوم 
بغيره» معلوم بالضرورة. 

وکما یقول جمهور العقلاء : إن فساد قول من یقول: إن العلم هو القدرة » والقدرة 
هي الارادق وأن العلم هو العالم والقدرة هي القادر » معلوم بالضرورة. 

القول الرابع : قول طوائف من آهل الکلام واحدیث من السالية وغیرهم یقولون: 
إن كلام الله حروف وأصوات قديمة أزلية» ولها مع ذلك معان تقوم بذات المتكلم» وهؤلاء 
يوافقون الأشعرية والكلابية في أن تكليم الله لعباده ليس إلا مجرد خلق إدراك للمتکلم» 
ليس هو pol‏ منفصلا عن الستمع . ۱ 

3 إن جمهور هؤلاء لا یقولون: إن تلك الاصوات هي السموعة من القارئین » بل 

۷ فرقون بين هذا وهذا. ومنهم طائفة وهم ٠... fal‏ /یقولون: إن الصوت القدیم 

يسمع من القاری . ثم قد يقولون تارة: Of:‏ القدیم نه نفس الصوت السموع من القارئ»› وتارة 
یقولون: إنه یسمع من القارئ صوتين » قدعا ومحدیا. وکثیر منهم - أو آکثرهم - لا 
یقولون بحلول القدیم في المحدث» بل یقولون : ظهر فيه كما یظهر الوجه في المرآة. 

ومنهم من یقول بحلول القدیم في الحدث ۰ ولیس هذا القول ولا الاقوال قبله قول 
أحد من سلف الامة ولا آئمتها» ولم يقل ذلك لا الا مام أحمد» ولا أئمة صحابه» ولا 
غیره من الأئمة» بل هم متفقون على الإنكار على من قال: إن لفظي بالقرآن غير 
مخلوق» فکیف بمن قال: صوتي غير مخلوق؟ AS‏ بمن قال: صوتي قدیم؟! 

وأما القول بأن الداد الذي في الصحف قدیم. فهذا ما رآیناه في کتاب آحد من 
طوائف الإسلام» ولا نقله أحد عن رجل معروف من العلماء أنه سمعه منه» ولكن طائفة 
يسكتون عن التكلم في المداد بنفي أو إثبات». ويقولون: لا نقول: إنه قديم» ولكن 
نسكت سدا للذريعة. وقد حكاه طائفة عمن سموهم الحشوية القول بقدم المداد » وقالوا: 
إنهم يقولون: إن المداد الذي في المصحف قديم » وأنه لما كان في المحبرة كان محدثاء 
فلما صار ف في الورق صار قديما . 

Ly / ۱۳/۱۸‏ طوائف یکذبون هولاء في النقل» وكأن حقيقة الامر أن أولئك یقولون قول 

غیرهم هجرد ما بلغهم من اطلاق قولهم أو لا ظنوه ه لازما لهم» أو لما سمعوه من یجازف 

في النقل ولا یحرره» ورما سمعوه من يعض عوامهم إن کان ذلك قد وقع. 





(۱) بیاض بالاصل. 
۹۲ 
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وهذا الباب وقع فيه غلط بهذا السبب» حتى غلط الناس على من يعظموته ؛ وبهذا 
السبب غلط أبا طالب الإمام أحمد فيما نقله care‏ فانه قرأ عليه : فل هو الله أحد 4 
[الإخلاص: ]١‏ وسأله: هذا مخلوق؟ فقال له أحمد: هذا ليس بمخلوق . فبلغه أن Li‏ 
طالب حکی ae‏ أنه قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق » فغضب عليه أحمدء وقال : أنا 
قلت لك : لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ فقال: لا . ولکن قرأت عليك : لفل هو الله آحد4 
فقلت لك : هذا غير مخلوق» فقلت : نعم. + فقال : فلم حکبت غنی A)‏ فلت لاف 
لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ فقال: لم أحكه عنك. ونما حکیته عن نفسي ۰ قال: فلا تقل 
هذاء فإني لم أسمع We‏ يقول هذا » ولکن قل : القرآن حیث تصرف کلام الله غير 
مخلوق . 

ولهذا قال البخاري في« كتاب خلق الأفعال» : إن «اللفظية» هؤلاء يذكرون قولهم عن 
أحمد وهم لا يفهمون دقة قوله» وموضع الشبهة أنه إذا قال هذاء فالإشارة تكون إلى 
الكلام من حيث هو كلام» مع قطع النظر عما بلغ به من حركات العبد وصوته» كما أن 
/ الرجل إذا كتب اسم الله تبارك وتعالى - وسمع قائلا يذكر الله فقال :هذا ربي كان ١/1١5‏ 
صادقًا » ولو قیل له : آتعبد هذا؟ لقال : : نعم. . - لان المشار إليه هو المسمى بذلك ألا 
تعلم الکتوب ؟ والاسم يراد به من الكلام المؤلف السمی؛ > فاذا قال : محمد زسول الّه 
spills‏ معد [الفتح :۲۹] فالراد أن المسمى الذي اسمه محمد هو رسول الله» ليس المراد 
أن نفس اللفظ والخط هو رسول AU‏ 

ومن هنا تنازع الناس في «الاسم» » هل هو المسمى أو soe‏ وكان الصواب أن يمنع 
من كلا الاطلاقین» ویقال كما قال الله تعالی: «ولله الأسماء الحستی » [الأعراف: ۱۸۰] 
Ls,‏ قال op : ME‏ لله تسعة وتسعین اسماء من أحصاها دخل الحنة» .2١(‏ والذین 
أطلقوا أنه السمی كان أصل مقصودهم أن الراد به هو السمی» وأنه إذا ذکر الاسم 
فالإشارة به إلى مسماه وإذا قال العبد: حمدت cal‏ ودعوت call‏ وعبدت الله» فهو لا 
يويد الا af‏ عبد السمی بهذا الاسم. 

والذین نفوا ذلك رأوا أن نفس اللفظ أو اخط ليس هو الاعیان السماة بذلك» 
وآخرون فرقوا بين التسمية والاسم » فجعلوا الالفاظ هي التسمية » وجعلوا الاسم هو 
الاعیان السماة بالالفاظ فخرجوا عن موجب اللغة العروفة التي جاء بها الکتاب والسنة . 

/ وأصل مقصود الطوائف كلها صحیح. إلا من توسل منهم بقوله إلى قول باطل؛؟ ۱۲/۱۷۰ 
مثل قول الجهمية: إن الاسم غير السمی؛فانهم توسلوا بذلك إلى أن یقولوا: آسماء الله 
(۱) البخاری فى التوحيد (۷۳۹۲) ومسلم فى الذكر والدعاء (۵/۲۲۷۷ ۰ ۲ ) . 
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غیره. ثم قالوا: وما كان غير الله فهو مخلوق بائن عنه فلا یکون الله تعالی = سمی 
نفسه باسم» ولا تكلم باسم من آسمائه ولا یکون له کلام تكلم به» بل لا یکون کلامه 
إلا ما كان مخلوقًا UL‏ عنه. 

فهؤلاء لما علم السلف أن مقصودهم باطل أنكروا إطلاقهم القول بأن كلام الله غير 
الله» وأن علم الله غير الله وأمثال ذلك؛ bal oY‏ «الغیر» مجمل » يحتمل الشىء البائن 
عن غيره» ويحتمل الشىء الذي ليس هو یاه ولا هو بائن عنه . فمن قال: إنه غيره ليجعله 
SL‏ عنه» كان كلا العنیین صحیحا. وان كان فى العبارة تقصیر ۱ 

وهكذا أنكر الائمة قول من قال : لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. وقالوا: من 
قال : هو مخلوق. فهو جهمي» ومن قال : غير مخلوق فهو مبتدع. وكذلك قالوا في 
«التلاوة» والقراءة» + oY‏ اللفظ والتلاوة والقراءة يراد بهما الصدر الذي هو فعل العبد» 
وأفعال العباد مخلوقة» فمن جعل شیتا من أفعالهم وأصواتهم وغير ذلك من صفاتهم غير 
مخلوق فهو مبتدع» ويراد ب «اللفظ» نفس الملفوظ ٠.‏ كما يراد بالتلاوة والقراءة نفس 

1/۱۷۱ الكلام »> وهو القرآن نفسه . ومن قال : كلام / الله الذي أنزله على نبيه UE‏ وقرأه 

السلمون مخلوق فهو جهمي. ۰ 

ومن العلوم al‏ إذا سمع الناس کلام Sis Rene‏ بحدیث النبي E‏ ۰ كقوله: «إغا 
الاعمال بالنيات» وإنما لكل ام وه ها نوی ۲۱۸ ASG‏ هذا کلام النبى SBE‏ » أو هذا کلامه 
بعيئه ؟ لأنهم قد علموا أن النبي ييا تكلم بذلك الکلام لفظه لفظه ومعناه » وتكلم بصوته 

ثم المبلغ له عنه بلغه بصوت نفسه؛ فالكلام كلام النبي BE‏ > هو الذي تكلم بمعانيه وألف 
حروفه بصوته»› والمبلغ له بلغه بفعل نفسه وصوت نفسه. 1 

فإذا قالوا: هذا كلام النبي و » كانت إشارتهم إلى نفس الكلام الذي هو الكلام 
aby >‏ ونظمه ومعانیه» لا إلى ما اختص به المبلغ من حركاته وأصواته؛ بل يضيفون 
الصوت إلى المبلغ فيقولون: صوت حسن وما كان في الكلام من فصاحة حروفه ونظمه 
وبلاغة معانيه فإنما يضاف إلى الح ابتداء » لا إلى المبلغ له؛ ولكن يضاف إلى البلخ 

حسن الأداء ؛ كتجويد الحروف» وين 8 نحسين الصوت؟ ولهذا قال تعالی وان أحد من 
مد عامتجا ip‏ بسن [التوبة :1 ]. 

\v/\vY‏ / وكان النبي ie‏ ييه يعرض نفسه على الناس» فيقول Yî»:‏ رجل يحملني إلى قو مه لابلغ 

كلام ربي؟, (۰۲۳ وقال النبي BE‏ : «زينوا القرآن HS pol‏ وقال :۱ الله آشد Usi‏ 


(1) سيق egos‏ ص (FT) db‏ سبق تخريجهما ص ۲۳ . 
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إلى الرجل يحسن الصوت بالقرآن من صاحب EB‏ إلى قینته»(۱). 

فبین الله ورسوله أن القرآن السموع کلام الله لا کلام أحد من الخلوقین» والناس 
يقرؤونه باصواتهم » فمن قال: إن هذا القرآن السموع ليس هو کلام الله» أو هو کلام 
القارئین كان فساد قوله معلومًا بالضرورة شرعا Macy‏ كما أن من قال: إن هذا الصوت 
السموع لیس هو صوت العبد أو هو صوت الله» كان فساد قوله معلومًا بالضرورة شرعا 
a Ss‏ وسمعه النبي ئي من 
جبريل؛ وسمعه السلمون من نبيهم» ثم بلغه بعضهم إلى بعض ۰ وليس لاحد من 
الوسائط فيه إلا التبلیغ بأفعاله وصوته» لم یحدث منهم آحد Ed‏ من حروفه ولا نظمه» 
ولا معانیه» بل جمیع ذلك کلام الله تعالی . 

القول الخامس : قول الهشامية والكرامية ومن وافقهم: أن کلام الله حادث قائم بذات 
الله بعد أن لم يكن متكلمًا بکلام» بل ما زال عندهم قادرا على الکلام» وهو عندهم لم 
يزل متكلمًا ؛ بمعنى أنه لم يزل قادرا على الکلام والا فوجود الكلام عندهم في الأزل 
vant‏ > كوجود / الأفعال عندهم» وعند من وافقهم من أهل الكلام» كالمعتزلة وأتباعهم ۱۲/۱۷۳ 
وهم یقولون : إنه > Gy‏ وآصوات حادثة بذات الرب» بقدرته ومشیتته . ولا یقولون: ان 
الأصوات السموعة. والداد الذي في الصحف قدیم. بل یقولون: إن ذلك محدث. 

القول السادس : قول الحمهور وأهل الحديث وأئمتهم : إن الله - تعالی - لم يزل 
متكلما إذا شاء » وأنه يتكلم بصوت» كما جاءت به الآثار» والقرآن وغيره من الكتب 
الإلهية. كلام الله تكلم الله به بمشيئته وقدرته» ليس ببائن عنه مخلوفا. ولا يقولون: إنه 
صار متكلمًا بعد أن لم يكن متكلمّاء ولا أن كلام الله تعالی - من حيث هو هو حادث. 
بل ما زال متکلماً إذا شاء » وان كان كلم انوي ارادام مه و در فكلامه لا das‏ » 
كما قال تعالی : قل لو كان البحر مدادا تکلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد کلمات ربي ولو 
جتنا بمثله مدا 4 [الکهف :۱۰۹]. 

ویقولون : ما cele‏ به النصوص النبوية الصحيحة» ودلت عليه العقول الزكية 
الصریحة فلا ینفون عن الله ب تعالی - صفات JUS‏ - سبحانه وتعالی ب فیجعلونه 
كالحمادات التي لا تتكلمء ولا تسمع ولا تبصرء فلا تكلم عابدیها» ولا تهدیهم hee‏ 
(۱) ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (۱۳۰) وفي الزوائد:« إسناده حسن !۰ وأحمد ۰۱۹/۲ ۲۰ ۰ كلاهما 

عن فضالة بن عبید. 

.۳۳ /١ أي استماعا . انظر: النهاية‎ : lai, 
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ولا ترجع إليهم قولاً ولا تملك لهم ضرا ولا نفعا . 

۱۳/۷۹ / ومن جعل کلام الله لا يقوم الا بغير الله كان التصف به هو ذلك الغیر» فتکون 
الشجرة هي القائلة لموسى: > ]3 Gi‏ الله 4 [طه :۰ ولهذا اشتد نكير السلف على من 
قال ذلك» وقالوا: هذا نظير قول فرعون: Ut  :‏ ربكم ed‏ » [النازعات :۰ آي: هذا 
کلام قائم بغیر الله؛ ولهذا صرح بحقيقة ذلك الاتحادیة- كابن عربي ونحوه - الذین 
يقولون: 0000 ۱ 

وکل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 

وأهل هذا القول - الوافقون للسلف والائمة - لا يقولون : إن الرب كان مسلوبا 
صفات الكمال في الأرل» وأنه كان Hele‏ عن الكلام حتى حدث له قدرة عليه» كالطفل . 
والذين يقولون: إن القرآن مخلوق يجعلون الكلام co pal‏ فيسلبونه صفات الكمال» 
ويقولون : إنه لا يقدر على الكلام في الأزل» لا على كلام مخلوق ولا غيره. وهم إن 
لم يصرحوا بالعجز عن الكلام في الأزل فهو لازم لقولهم. والكرامية فروا من الأول» 
وجعلوه متكلما بكلام يقوم به » لكن لم يجعلوه ه متكلما في الأزل» بل ولا قادرا على 
الكلام في الحقيقة في الأزل. 


والكلابية - ومن وافقهم من السالمية ونحوهم - وصفوه بالكلام في الأزلء وقالوا: | 
موصوف به أزلا وأبداء لکن لم يجعلوه اي ال 
6 ولا يقدر أن يحدث Ed‏ / يكون به مكلما لغيره» لکن يخلق لغيره إدراكًا با لم يزل»كما 
يزيل العمى عن الأعمى الذي لا يرى الشمس التي كانت ظاهرة متجلية» لا أن الشمس في 
نفسها تجلت وظهرت وهذا يقوله كثير من هؤلاء في رؤيته:إنها ليست إلا مجرد خلق 
الإدراك» لیس هناك حجب منفصلة عن الرأى» فلا یکشف حجابا ولا برفع flee‏ 
والقرآن مع الحديث ومع العقل يرد على هؤلاء ؛ كقوله تعالى: «وما کان لبشر أن 
یکلمه hy ab‏ من وراء حجاب gh‏ يرسل Mp)‏ [الشوری: LON‏ ولو كان الحجاب هو 
عدم الرؤية لكان الوحي وإرسال الرسل من وراء حجاب» وقال تعالى: فما (lens‏ ربه 
dar ond‏ دا وخر موسی صعقا» [الاعراف: ۰۲۱4۳ وفي eal‏ : «إذا foo‏ أهل الخنة 
الجنة a ol‏ يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينج زکموه فیقولون: ما 
هو؟ ألم nan‏ وجوهناء ويثقل موازينناء ويدخلنا الحنة» وينجينا من النار؟». قال: 
«فیکشف الحجاب فینظرون إليه» فما pes nies aa Ge‏ : 





)1( مسلم فى الإيمان (۲۹۷/۱۸۱) . 
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ذلك كثيرة. 

وأيضاء فقول الكلابية : إن الحقائق التنوعة شىء واحدء وقول الآخرين: إن 
الأصوات المتضادة تجتمع في ol‏ واحدء مما يقول أكثر العلماء العقلاء أنه معلوم الفساد 
بالضرورة » وقد بسط الكلام على هذه الأقوال في غير هذا الوضع . 

/ والمقصود هنا الحواب عن قول هذا القائل: فقوم إلى أنه قديم الصوت والحرف» ۱۲/۱۷۰ 
وهم الحشوية» إن أراد بذلك قول من يقول: إن نفس الأصوات مجتمعة في الازل » 
فهذا قول من تقدم من السالمية» وغيرهم من أهل الكلام واحدیث . 

وأما قول القائل : «حشوية» » فهذا اللفظ ليس له مسمى معروف لا في الشرع ولا 
في اللغة» ولا في العرف العام» ولكن يذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد. 
وقال : كان عبد الله بن عمر حشوياء وأصل ذلك: أن كل طائفة قالت قولا تخالف به 
الجمهور والعامة ينسب إلى أنه قول الحشويةء أي الذين هم حشو في الناس ليسوا من 
المتأهلين عندهی فالعتزلة تسمى من أثبت القدر حشویا» والجهمية يسمون مثبتة الصفات 
حشوية» والقرامطة - کاتباع الحاكم - يسمون من آوجب الصلاة والزكاة والصيام والحج 
حشويا. 

وهذا كما أن الرافضة يسمون قول أهل السنة والجماعة قول الجمهور . وكذلك . 
الفلاسفة تسمى ذلك قول الجحمهورء فقول الجمهور وقول العامة من جنس واحد. 

فان كان قائل ذلك يعتقد أن الخاصة لا تقوله» وإنما تقوله العامة واحمهور فأضافه 
إليهم وسماهم حشوية» والطائفة تضاف تارة إلى الرجل الذي هو رأس مقالتها كما 
يقال: الجهميةء والأباضية» والأزارقة» والكلابية» cd Sly‏ والكرامية» / ويقال في ۱۲/۱۷۷ 
الم aang ates yee soi‏ وا لكات إلى وربا ويا كن 
يقال: الروافض» والخوارج » والقدرية» والعتزلة » ونحو ذلك» ولفظة الحشوية لا ينبني 
لا عن هذا ولا عن هذا. 

وأما قوله ١:‏ وقوم ذهبوا إلى أنه حادث بالصوت والحرف- وهم الجهمية » فهو كلام 
من لا يعرف مقالات الناس؛ فان الجهمية يقولون: إن الله لا يتكلم » وليس له کلام» 
Et Gl Li,‏ فعبر عنه» ومنهم من قال: إنه يتكلم بكلام يخلقه في غيرهء رهو قول 
المعتزلة . 

وأما الكرامية فتقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» وهو متكلم ب. بحرف 
وصوت. ويقولون مع ذلك: إنه حادث قائم به» وهم ليسوا من الجهمية» بل يردون 


۹۷ 
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عليهم أعظم الرد» وهم أعظم مباينة لهم من الأشعرية. ويقولون مع ذلك :إن القرآن 
حادث فى ذات الله. 

القول معروف عن أبي معاذ التومني» وزهير البابي» وداود بن علي الأصبهاني » بل 
والبخاري صاحب الصحیح وغیره» وطوائف كثيرة يذكر عنهم هذاء فليس كل من قال: 
aif‏ حادث كان من الجهمية» ولا يقول : إنه مخلوق. 

۱۳/۷۸ / وأما قوله : «وقوم نحوا إلى أنه قديم لا بصوت ولا حرف 4 إلا معنی فائم بذات 
الله - وهم الاشعریة» فهذا صحيح» ولكن هذا القول أول من قاله فى الاسلام عبد الله 
ابن کلاب؛ فان السلف والائمة كانوا يثبتون لله تعالى ‏ ما يقوم به من الصفات» 
والأفعال» المتعلقة بمشيئته وقدرته. والجهمية تنكر هذا وهذاء فوافق ابن كلاب السلف 

وحاء eee‏ بعده ‏ وكان تلميذا لأبى علي الجبائي العتزلي ثم إنه رجع 
عن مقالة المعتزلة» وبين تناقضهم في مواضع كثيرة» وبالغ في مخالفتهم في مسائل القدر» 
والإيمان» والوعد والوعید» حتی نسبوه بذلك إلى قول المرجئة » واطبرية والواققة = 
وسلك في الصفات طريقة ابن كلاب. وهذا القول في القرآن هو قول ابن كلاب في 
الأصلء وهو قول من اتبعه كالاأشعري وغيره. 

وقوله : «فمن قال: إن الحرف والصوت الملفوظ lags‏ عين الكلام القديم فلأهل الحق 
ee‏ رأي me‏ وراي بتبديعه»» إلى قوله : ۱ وليعلم أن الحرف اللساني والحرف 

۱۳/۸/۷۹ / فيقال : أما القول بأن المداد المكتوب قديم فما علمنا قائلا معروفا قال به » وما رأينا 

" ذلك في کتاب آحد من الصنفین» » لامن أصحاب آبي حنيفة› ولا مالك » ولا الشافعي 
ولا أحمد » بل رأينا في كتب طائفة من المصنفين من أصحاب مالك» والشافعي » 
وأحمد انکار القول ob‏ المداد قدیم» وتكذيب من نقل ذلك» وفي ۳ بعضهم مايدل 
على أن في الصحف حرفا قديًا لیس هو الداد. 


ثم انهم من بقول :هو ظاهر فيه» ليس بحال » ومنهم من يقول هو She‏ وفي كلام 
بعضهم ما يقتضي أن يكون ذلك هو الشکل؛ + شکل ارف وصورته» لا مادته التي هي 
مداده » وهذا القول - أيضًا ‏ باطل » كما أن القول Ob‏ شيئا من آصوات الآدميين si‏ 
هو قول باطل» وهو قول قاله طائفة من أصحاب مالك» والشافعي » وأحمد » وجمهور 
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هو eV‏ ینکرون هذا القول. وکلام ال مام آحمد وجمهور آصحابه في إنكار هذا القول كثير 
مشهور . 

ولا ریب أن من قال : إن أصوات العباد قدعة فهو مفتر مبتدع» له حکم آمثاله» کما 
أن من قال: إن هذا القرآن لیس هو کلام الله فهو مفتر مبتدع» له حکم آمثاله . 

ومن قال: إن القرآن العربى لیس هو كلام الله بل بعضه كلام / الله وبعضه لیس ۱۳/۸۰ 
كلام الله فهو مفتر مبتدع » له حكم أمثاله . ومن قال: إن معنى آية الكرسي › وآية 
الدين» و قل هو اللّه أحد 4 و تبت يدا أبي لهب وتب » معنى واحد فهو مفتر مبتدع ) 
له حكم آمثاله . 

وأما التكفير» فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد AE‏ »> وقصد الحق» فأخطأ لم 
یکفر» بل يغفر له خطؤه . ومن تبين له ما جاء به الرسول» فشاق الرسول من بعد ما تبين 
له الهدى » واتبع غير سبيل المؤمنين ۰ فهو كافر. ومن اتبع هوای وقصر في طلب الحق» 
وتكلم بلا علم» فهو عاص مذنب» ثم قد يكون فاسقّا » وقد تكون له حسنات ترجح 
على سيئاته . 
جاهل ولا ضال » يكون كافراء بل ولا GoW‏ بل ولاعاصياء لا سيما في مثل «مسألة 
القرآن» » وقد غلط فيها خلق من آثمة الطوائف »العروفین عند الناس بالعلم والدين. 

وغالبهم يقصد وجها من الحق فيتبعه» ويعزب عن وجه آخر لا يحققهء فيبقى Bile‏ 
ببعض الحق جاهلا ببعضه بل منكراً له . 
بقدرة المتكلم ومشيئته» وان كلامًا CGY‏ لذات المتكلم لا يعقل ؛ فإنه إن جعل معنى 
oly‏ كان مكابرة للعقل» وكذلك إن جعل آصواتا ازلية» ثم ظنوا أن ما كان بقدرة الرب 
ومشيئكته لا يكون إلا منفصلا cae‏ وما انفصل عنه فهو مخلوق› ولهذا Ly Sui‏ أن يجىء ۰ 
أو يأتى» أو ينزل » وغير ذلك ما ele‏ به CES‏ والسنة . 
فائم به. 

ثم رأى فريق أن قدم الاصوات متنع» فجعلوا القديم هو العنی ثم رأوا أن تعدد 
المعانى القديمة متنم » وأنه يفضى إلى وجود معانى لا نهاية لهاء فقالوا: هو معنى واحد. 
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chy‏ فریق آخر أن کون العاني التنوعة معنی Moly‏ متنم» وکون الرب لم يتكلم 
بحروف القرآن بل خلقها في غيره موافقة لمن جعل الکلام لا يقوم بالتکلم؛ فان تلك 
الحروف النظومة - کالقرآن العربي = إن قالوا: هو کلام الله لزم ألا یکون کلامه قائما به 
بل بغیره» وإن قالوا: لیس Gris‏ لله لزم أن یکون GIS‏ لمن خلقت فيه فلا یکون الکلام 

۲ العربي Gos‏ لله. بل Los‏ لمن خلق فيه. وهذا / هو الذي آنکروه على من قال: القرآن 

مخلوق. والذي قال إنه مخلوق» لم يقل إلا هذاء فلزمهم أن یوافقوا في الحقيقة قول 
من یقول : القرآن مخلوق» وان ضموا إلى ذلك قولا لا حقيقة له يخالف العقل والنقل» 
وکو كانت جع ىواست بکون هو جميع معاني التوراة» والإنجيل » والقرآن لكنهم إنما 
قالوا ذلك فرارا من أقوال ظنوها باطلة» فلم يقصدوا إلا 2 عما رأوه MLL‏ فوقعوا 

في آقوال لها لوازم تقتضي بطلانها - أيضًا. _ ۱ 

فلما ری هذا الفریق الثانی ما جاب به هؤلاء » قالوا:انه حروف وأصوات» قدية 
أزلية. فرد علیهم غیرهم ce‏ إن الاصوات متضادة في نفسهاء والضدان لا 
یجتمعان» وأقل ما في الأمور القديمة أن تکون مجتمعت وقالوا لهم :الاصوات مستلزمة 
للحركات المستلزمة للقدرة والارادت فلا تکون الأصوات إلا بقدرة وإرادة» وما كان كذلك 
لم يكن قديم العين» لكن النزاع في كونه قديم النوع. وقالوا: الأصوات هي في نفسها 
يمتنع بقاؤها »وما امتنع بقاؤه امتنع قدمه فامتنم قدم الأصوات. 

وقال آخرون : إذا كان الأمر WIS‏ كان متكلمًا بحروف» وأصوات» Bole‏ بمشيئته 
وقدرته» قائمة بذاته » لكن يمتنع قدم شىء من ذلك؛ OY‏ الحوادث لا تکون أزليةء 0 

۱۳/۸۳ أن هذا القول ینجیهم من / سائر ما وقع فيه غیرهم» Ort‏ ا E‏ 

أن یقوم بذات الرب ما یتعلق عشینته وقدرته. 

فان المعتزلة نفت أن یقوم به شىء من العاني وعبروا عن ذلك بأنه لا یقوم به شىء 
من الاعراض والوادث» فسموا ما یقوم به من العلم» والقدرة » والحياة» Cal eh‏ وما 
یقوم به من الخلق» LEM,‏ والاتیان والجیء ۰ والنزول حوادث . وقالوا - 
الامة وأئمتها وجمهورها - : إن قلتم: الکلام المعين لازم له فقد قلتم : إنه تقوم به 
الأعراض. وان قلتم : يتكلم باختیاره وقدرته» فقد قلتم : تقوم به الحوادث . 

فقال هؤلاء : کلام العتزلة وقولهم: لا تقوم به هذه الأمورء کلام باطل» مخالف 
للکتاب والسنة ولا جماع سلف الام وهو - أيضًا - مخالف لصریح العقل ؛ فان إثبات 
عالم بلا علم» وقادر بلا قدرة» وحي بلا حياة » ممتنع في صریح العقل» وكذلك إثبات خالق 
وعادل بلا خلق ولا عدل وإثبات fob‏ لا يقوم به فعل» وإثبات رب لا يقدر على التصرف 
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بنفسه» بل یکون بمنزلة الجماد سلب لصفات الکمال عنه» كما أن إثبات رب لا يعلم ولا 
یقدر سلب لصفات الکمال عنه. 

/ قال هؤلاء : فاذا قلنا : إنه تكلم بالکلام» حروفه ومعانیه» بمشيئته وقدرته» سلمنا ۱۲/۱۸۶ 
من هذه المحاذير» ولم يكن منا محذور شرعي ولا عقلي. 

فقال لهم الفريق السابع: GAs‏ جعلتموه عاجزا عن الكلام في الازل» مسلوبا 
للکمال ولزمكم أن يقال: إذا كان من الأزل إلى الأبد لم يتكلم ثم تكلمء كان ذلك آمرا 
Col‏ فيحتاج إلى سبب حادث والقول في ذلك الحادث كالقول في الأول « فيلزم 
تسلسل اخوادث فان كان ذلك ممتنعًا بطل قولکم » ون كان جائزا فقولوا : لم يزل 
متکلما إذا شاء » كما قاله أئمة السنة وجماهیر أهل احدیث؛ فانکم - حینئذ - تکونون قد 
وصفتم ربكم بصفات الکمال Wot‏ وأبدا. 

قالوا: وهذا القول خير من سائر الاقوال» مع موافقته العقول وصحیح النقول . 
فقال لهم آولئك : هذا يستلزم حوادث لا أول لها. وذلك عتنع > فقال لهم هؤلاء: هذا 
كلام مبتدع» وإنما أخذتموه عن المعتزلة لم Ob‏ به كتاب ولا سنةء ولا قاله أحد من سلف 
الأمة وأئمتهاء ولا دل عليه العقل ؛ بل العقل يدل على نقيضه . 

والذين قالوا هذا القول من المعتزلة ومن تبعهم من الكرامية والأشعرية» ظنوا أنهم 
بهذا القول یثبتون حدوث العالم» ely‏ على أن الأجسام لا تخلو من الاعراض Book!‏ 
وما لا يخلو من الحوادث فهو / محدث. وهذا القول هو الذي سلط عليهم الفلاسفة ۱۲/۱۸۵ 
الدهرية القائلين بقدم العالم؛ فان هذا القول الذي قالوه وجعلوه مستلزمًا لحدوث العالم 
هو مناقض لحدوث العالم» بل هو مناقض لاثبات الصانع» فهم قصدوا نصر الاسلام با 
ینافی دين الاسلام . 

ولهذا کثر ذم السلف fl‏ هذا الکلام. وهذا هو صل الکلام الذموم عند سلف الامة 
وأئمتها وذلك لأن الشیء إذا كان يمكن وجوده ويمكن عدمه فلا یوجد إلا عقتض یستلزم 
وجوده. وان جاز وجوده بدون ذلك آمکن أن تکون الخلوقات - التی عکن و جودها 
وعدمها- وجدت بلا فاعل» خاک الم گنای رس وجوه و ی با :رها ولا 
تکون مع وجود القتضی التام محتملة للوجود والعدم بل یکون وجودها لازمّا حتمًا؛ 
فاد ما شاء الله كان وه لم بشأ لم يكن» وإذا شاء الرب شیثا لم يمكن VT‏ یکون » بل 
يجب کونه بمشيئة الرب- تعالی - السدلزمة لقدرته . 


قالوا: واذا كان کذلك» فالحادث الذي عکن وجوده وعکن عدمه إذا حدث بدون 
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۱۳/۸۷ 


سبب حادث مع اسئواء نسبته إلى جمیع الأوقات» واستواء نسبة جمیع احوادث والأوقات 
إلى مشيئة الرب وقدرته لزم من ذلك أن یکون قد تخصص بعض الحوادث باحدوث» 
وبعض | الازمنة بالحدوث » من غير مخصص یقتضی ذلك ۰ ومن غير سبب حادث 
یقتضی الحدوث . ۱ 

. وهذاء مع أنه فاسد في صريح العقول» فهو یبطل ما استدلوا به على إثبات الصانع » 
فلابد ‏ حينئذ ‏ أن يكون لحدوث الحوادث. سیب حادث de,‏ فما من حادث الا وهو 
موی بحادث» وحینیذ فهذا يقتضى أن الله إذا كان متكلمًا بمشيئته وقدرته» أمكن أنه لا 
یزال متكلمًا ete‏ وقدرته» ولم يجز أن يصير متکلما بعد أن لم يكن متکلما بحال؛ OY‏ 
ذلك يقتضي حدوث الحادث بلا سیب حادث وهو ممتنع 3 ويقتضي أنه تجدد له من صفات 
الکمال ما آمکن ثبوته في الازل وذلك عتنع؛ وذلك oY‏ صفات ILS!‏ التي OM‏ 
اتصاف الرب بها لا يجوز أن یتوقف ثبوتها له على غیره؛ لانه یلزم أن يكون ذلك الغیرهو 
العطی له صفات (ILS!‏ ومعطی غيره صفات الکمال آولی Ob‏ یکون هو الرب - تعالی - 
ورب العالمين» GIL‏ ما سواه» الذي يعطيه صفات الکمال لا یکون غيره ربا له بوجه من 
الوجوه سبحانه وتعالی عن ذلك . 

وحینتذ فيجب اتصافه بالكلام إذا شاء أزلاً وأبدا. . 

قال هؤلاء: وهذا الأصل يبطل حجة الفلاسفة الدهرية التى / احتجوا بها على قدم 
العالم 6 وعنجزتم انتم معاشر المعتزلة وأتباعكم ‏ من المتكلمين القائلين بامتناع دوام 
احوادث - عنها » فإنهم الزموكم على أصولكم؛ إذ قدرتم ثبوت موجود لا يتكلم بمشيئته 
وقدرته ولا یفعل شيئًا » بل بمتنع منه في الازل کل شیء یکون منه؛ من کلام أو فعل . 
فقالوا : إذا قدرنا وجود هذاء وأنه يبقى دائما أبداء لا يتكلم ولا یفعل شيئاء ثم تكلم 
وفعل» فلا بد من سبب أوجب حدوث هذا الكلام والفعل» إما حدوث قدرة أو إرادة » 
أو علم أو غير ذلك من الاسباب . فأما إذا قدر حاله فيما لا يزال کحاله فيما لم يزل » 
امتنع أن يتجدد له کلام أو فعل » أو غير فعل. 

فهذه حجة الفلاسفة عليكم» وأنتم لم تجيبوهم إلا بالمكابرة أو بالإلزام» فالمكابرة : 
دعواكم حدوث الحوادث بلا حدوث سبب» بل جعلتم نفس القدرة أو الإرادة القديمة 
تخصص أحد التمائلین عن الثل الآخر بلا سبب أصلاء مع أن نسبتها إلى جميع 
المتماثلات نسبة واحدة» وهذا مع أنه معلوم البطلان بالضرورة» فهو يسد عليكم طريق 
«إثبات الصانع»» فإنه مبني على أن الحوادث لابد لها من محدث» والمخصص لابد له من 
مخصص» والترجیح لابد له من مرجح» إذا كان الخصص أو الرجح من المکنات» أو 


۱۰۲ 
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الحدئات . 

وآما الالزام : فقولکم : إن هذا الاشکال لازم للفلاسفة »كما هو / لازم لنا؛ OB‏ ۱۲/۱۸۸ 
احوادث إذا امتنع حدوثها عن علة تامة آزلية - ولیس عندکم إلا العلة التامة الازلية - لزم 
ألا یکون للحوادث محدث. 

وأما نحن إذا سلکنا طریق سلف الامة وأئمتهاء فنقول Vig‏ الفلاسفة : بل خلق 
الله السموات والارض في ستة آيام» كما آخبرت به الرسلء , فحدئت بأسباب حدثت قبل 
ذلك وإذا قلنا : إ إنه لم يزل متكلما إذا شاء ‏ و 8 إِنّما آمره إذا آراد شيا أن يقول له كن 
فیکوٹ) [یس TAY:‏ كان ما يحدث حادئًا بما شاء أن يتكلم به من کلامه» لا سيما إذا قيل 
بنظير ذلك في إرادته - سبحانه وتعالی ‏ وأمكننا أن نجيب الفلاسفة بجواب آخر» مركب 
عنا وعنکم. 

فنقول لهم : وجود حوادث لا أول لها ممكن أو Gene‏ 

فان قلتم : case‏ لزمكم القول بحدوث العالم» وأمكن ‏ حينئذ - صحة قول 
الكرامية ونحوهم . 

وان قلتم: هو ممكن . قيل : فممكن ‏ حينئذ - أن يكون هذا العالم حدث بسبب 
حادث قبله. وكذلك السبب الآخر لا إلى غاية» والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير 
هذا الوضع 

والقصود هنا التنبیه على أن هذه مقامات دقيقة» مشکلة ۰ / بسببها افترقت الامة ۱۲/۱۸۹ 
واختلفت» فإذا اجتهد الرجل في متابعة الرسول والتصدیق با جاء بی وأخطاً في 
الواضع الدقيقة التي تشتبه على آذکیاء الومنین» غفر الله له حطایاه؛ تحقيقًا لقوله : 
لا تؤاخذنا إن تسین أو أخطأنا © [البقرة ۰ وقد ثبت في الصحیح أن الله قال: 
Mets‏ 

وأما قول القائل:١‏ ومن قال: کلام الله منزه عن سمات الحدوث إذ الصوت والحرف 
لازمهما الحدوث» فكما لذاته التنزيه عن سمات الخلق كذلك لقوله الحق » فيقال له: 

لا نزاع بين المسلمين ‏ بل وسائر أهل الملل وغيرهم من العقلاء - أن الخالق منزه عن 
سمات الحدوث؛ فان قدمه ضروري» فيمتنع أن يقوم دليل على حدوثه» و« السمة» هي 
العلامة والدليل. ولكن منازعوك في الصوت والحرف جمهور الخلائق؛ إذ لم يوافق 


)١(‏ مسلم في الإيمان (۲۰۰/۱۲۲) عن ابن عباس. 
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الكلابية على قولهم أحد من الطوائف» لا الحهمية»› ولا المعتزلة, ولا الضرارية» ولا 
النجارية» ولا الكرامية» ولا السالمية» ولا جمهور المرجئة والشيعة» ولا جمهور أهل 
احدیث والفقّه والتصوف » ولا الفلاسفة؛ لا الالهیون ولا الطبائعیون على اختلااف 
آصنافهم . 

وحصومهم منهم من یقول : و ره belie‏ 

۱۳/۹۰ یقولون هم ذلك > لکن یقولون : هذا کلام الله ليس لله / کلام غيره» كما آجمع 

السلمون على أن هذا کلام call‏ بل آجمعت الامم على أن الکلام لا یعقل الا كذلك . 

فان قلتم: هذا هو كلام الله لزمكم أن يكون كلامه مخلوقاء وان قلتم : ليس ذلك 
كلام الله» خالفتم المعلوم بالاضطرار من الشرع واللغةء وإن قلتم : نسمى هذا كلام الله 
وهذا كلام اللی كلاهما حقيقة بطريق الاشتراك اللفظى . قيل لكم: فاذا ثبت أن الكلام 
المخلوق في غيره هو كلام له حقیقت بطل أصل حجتکم التي احتججتم بهاء حيث قلتم : 
0 ولا يكون المتكلم متكلما بكلام يحل في غيره. 

وقالوا لکم ‏ أ اثبات العنی الذي آثتموه غير هذه الحروف› والأصوات يحتاج 
إلى إثبات وجوده» ثم إثيات 64018 ثم إثبات حدوثه» وكل من هذه المقامات أنتم فيها 
منقطعون» كما هو مبسوط في موضعه» وکما اعترف بذلك فضلاء هذه القالة . 

والفریق الثانی یقول لکم : نا نسلم لکم أن الحروف والاصوات محدثة» لكن نقول: 
هى کلام الله القائم بذات» فان قلتم : هذا یستلزم کونه مجلا للحوادث» قالوا لکم: 
ونفس هذا من کلام المعتزلة الذي تلقیتموه عنهم » ولیس لکم على ذلك حجة ۰ لا عقلية 

۱۳/۱ ولا شرعية » / وقد اعترف فضلاؤكم بأن هذا القول يلزم جمهور الطوائف » وقال لکم 

منازعوكم:. قل دل على هذا الأصل الأدلة الشرعية والعقلية . 

والفریق الثالث : یقول لکم :هب آنها محدنة أهى محدثة الأعيان أم نوعها محدث؟ 
فان قلتم :إن كل فرد من آفرادها محدث لم ینفعکم . وان قلتم: بل النوع محدث لامتناع 
حوادث لا تتناهی . قيل لكم: هذا مما ينازعكم فيه جمهور أهل الحديث » مع جمهور 
الفلاسفة» وينازعكم فيه أكمة الملل وأئمة النحل» وینازعکم فيه الائمة من أهل التوراة 
LAV,‏ والقرآن cp ches‏ الصابئة » والفلاسفت والجوس وغیرهم Lely‏ ابتدع هذا 
القول في ار طائفة من أهل الکلام 3 الذين ذمهم أئمة الدين 2 وأعلام المسلمين» 
وهذا Us gles pels‏ بالکتاب والسنة والا جماع 3 ولا قاله أحد من السلف والائمة ¢ 
وإنما هو قول تدع ومبتدعه يزعم أن العقل دل عليه » ویشت به حدوث: العالم » والعلم 
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لمق ۱ 
وهؤلاء يقولون له : العقل يدل على نقيضه»ء وأنه مناف مضاد لحدوث العالم» 
ولإثبات الصانع» وهذا مبسوط في موضعه. وإنما المقصود التنبيه على ما في هذا الكلام 
من موارد النزاع» ومواقع الإجماع. 
/ وقول القائل : كما لذاته التنزيه عن سمات الخلق. فكذلك لقوله الحق. فهذا من ۱۲/۱۹۲ 
جنس سجع الکهان» الذي لا يقيم حقا ولا يبطل باطلاء فهل تقول: إن كل ما وصف به 
الرب من الصفات يتصف به كل ما له من الكلمات» أو غيرها من الصفات؟ وإذا قيل: إن 
الرب تعالى إله قادر» خالق معبودء فهل يجب أن يكون شىء من كلماته وصفاته Up)‏ 
We Ho‏ »معبودا؟ وهذا القول يضاهى قول النصارى» الذين قالوا: كما أن آقنوم 
الوجود ال فكذلك آقنوم الكلمة ا للصفات الإلهية ‏ التي آثبتوها للذات. 


والرب - تعالی - له كلام قائم بمحل لا یوجد بغیره ۰ إذ AY‏ للکلام من محل لا 
يوجد الکلام بدونه» فهل يجب أن یفتقر الرب إلى محل یقوم به» كما یفتقر الکلام إلى 
ذلك؟ ولکن يجب تنزیه کلامه عن كل نقص وعیب؛ إذ هو الستحق للکمال في ذاته» 
وصفاته وأفعاله» وعتنع أن یخلو عن صفات ILS‏ من الحياة» والعلم والقدرة والکلام» 
وغیر ذلك من clas‏ الکمال مع أنه یتصف بها بعض مخلوقاته. فالوصوف الواجب 
الوجود القدیم الازلي أحق بصفات الکمال من الخلوقات وکل كمال ثبت لخلوق فمن 
الخالق cooled‏ والخالق آوهبه cob)‏ وأعطاه فواهب الکمال» ومعطیه أحق به وآولی. 

وهذا ما يعبر عنه کل قوم باصطلاحهم. حتی تقول التفلسفة: / کل كمال ثبت ۱۲/۱۹۳ 
للمعلول فهو من كمال العلة . ومعلوم أن الخلوق الذي خلق من قبل» ولم يك شيئًا ليس 
له من نفسه شیء أصلاء بل کل ما له فمن خالقه - سبحانه وتعالی . 

وأما قوله : ولتعلم أن الحرف SLU‏ والحرف البناني کلاهما مقید بزمان» یصرفه 
الولی متکلم قبل الزمان فتعالی کلامه عن أن تکتنفه احدئان» فقد عرف منازعة النازعین 
له في هذا » ولم يذكر الا مجرد الدعوی» وقد علم أن تصور الدعوی معلوم الفساد 
بالضرورة عند آکثر العقلاء وأن الدلیل عليها مقدمات ینازعه فیها جمهور العقلاء 
وآخرها ينتهي إلى مقدمات تلقوها عن شیوخهم العتزلة؛ OF‏ الكلابية والاشعرية Le]‏ 
أخذوا مقدمات هذا الکلام» ومادته منهم . وقد عرف حالهم في ذلك . 

وقوله: الولی متکلم قبل الزمان » إن آراد أنه سبحانه وتعالی - قبل السموات 

۱۰۵ 
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والأرض » واللیل والنهار» وقبل جمیع الخلوقات» فهذا حق » لکن من أين له أن كل 
ما به عباده» ويكلمهم به يوم القيامة» يجب أن یکون قبل , Com‏ الخلوقات؟ ومن 
ين له أنه قبل خلق العالم كان Cole‏ لموسى » قائلا له: SIP‏ أنا yah‏ إلا آنا فعبدني 
ia‏ [طه: 6 .]١‏ 
۱۳/۹۶ / وان آراد أنه سبحانه وتعالی - قبل ما یوصف بالقبل فهذا متع» فإنه ‏ سبحانه - 
موصوف بأنه الأول قبل کل شیء. وإن أراد بذلك أن الزمان مقدار الفعل والحركة» Oly‏ 
ذلك متنع في الآزل » فقد عرف أن أئمة الملل والنحل ينازعونه في هذا مع اتفاق del‏ 
الملل على أن الله خالق السموات والأرض في ستة cell‏ وقوله: إن الحرف والصوت 
أداتان يعبر بهما عن العنی القائم بذات الله» » كما يعبر الإنسان عما قام به من الطلب؛ تارة 
بالبنان» وتارة باللسان» وتارة بالرأس عند طلب الرواح» وعند طلب الاتیان - فهذا مذهب 
الحق» ومرکب الصدق . 
فیقال له : هذا عليه اعتراضات : 
أحدها : أن يقال: ما ذلك المعنى القائم بالذات؟ cles yal‏ که دراه الآشعری» وهو 
عنده مدلول التوراة » والإنجيل » والقرآن ومدلول آية الكرسي تلد رت ومدلول سورة 
الاخلاص وسورة الکوثر؟ آم هو معان متعددة؟ فان قال بالاول كان فساده Us gles‏ 
بالاضطرار . ثم يقال: التصدیق فرع التصورء و نجن لا نتصور هذا » فبین لنا colar‏ ثم 
تكلم على cals]‏ فان قال : هو نظیر العاني الوجودة فینا كان هذا aie‏ رو 
يحتمله من التشبيه والتمثیل باطلا؛ لأن الذي فينا معان متعددة متنوعة» وإما معنى واحد 
هو آمر بكل مأمور به وخبر عن كل مخبر عنه» فهذا غير متصور. 
١١6‏ / الثاني : أن يقال: هب أنه متصور. فما الدليل على ثبوته؟ وما الدليل على قدمه؟ . 
الثالث : أن يقال: قولك : الصوت والحرف عبارة عنه» أتعنى به الأصوات المسموعة 
من cel all‏ أو Gy dt‏ الموجودة فى التلاوة والمصاحف ۰ Gy > Lely‏ وأصوانًا غير هذه ؟ 
فان قلت بالاول ۰ کان باطلا من وجوه: 
آحدها : أنه كل من آجاد القراءة عبر عما في نفس الله» من غير أن یکون الله عبر 
عما في نفسه» فيكون المخلوق أقدر من الخالق . 0 ۱ 
> الثاني :أن كثيرً من القراء - أو أكثرهم _ لا يفقهون أكثر معاني القرآن والتعبير عما في 
نفس العبر فرع على معرفته» فمن لم يفهم جميع معاني القرآن - كلام الله - فکیف يعبر 
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عن تلك المعاني؟ ! 
الثالث : أن الناس لا يفهمون معانى القرآن» إلا بدلالة ألفاظ القرآن على معانیه فإذا 
سمعوا ألفاظه وتدبروه كان اللفظ 8 دليلا على المعاني» والستدل باللفظ على المعنى 
الذي آراده المتكلم عتنع أن يكون هو العبر باللفظ عن المعنى؛ فان المعبر باللفظ عن العنی 
يعرف المعنى أولاء / ثم يدل غيره عليه بالعبارة» والناس في القرآن على ضد هذه الجال» ۱۲/۱۹۰ 
فيمتنم أن يكونوا هم المعبرين به . 
الرابع : أن كل واحد منهم يعلم أنه تعلم القرآن العربي من cone‏ وآنه ليس له فيه إلا 
احنظ والتبليغ» والادای بل يعلم أنه إذا حفظ خطب الخطباء وشعر الشعراء » لم 
يكن هو pall‏ عما في أنفسهم بذلك الكلام» بل يكون الكلام كلامهم» وهو قد حفظه > 
وأداه » وبلغه . فكيف بكلام رب العالین؟! 
الخامس : أن كل واحد يعلم بالاضطرار أن نفس القرآن العربي كان موجودا قبل 
وجود كل القراء. وأن الناس LE]‏ تلقوه عن محمد چا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما . 
و بالحملة » فالدلالة على فساد هذا القول أكثر من أن تحصر. 
وان قلت: بل الحروف والأصوات العبر بها عن العاني A‏ أرادها الله من حروف 
وأصوات كانت موجودة قبل وجود cel all‏ ولكن كل هن القراء حفظ ذلك النظم العربي» 
الذي كان موجودا قبله» قيل لك: فحينئذ قد كان تم حروف وأصوات غير هذه الأصوات 
السموعة من القراء» وغير الداد المكتوب في الصاحف. وهذا هو / الق الذي اتفق عليه ٠١/١۷‏ 
جميع الخلق. 
فقول القائل : إنه ما ثم إلا المعنى القائم بالذات» أو هذه الحروف والأصوات ليس 
بحق» ويقال له حينئذ : فتلك الحروف والأصوات أهي من كلام الله الذي تكلم به؟ أم 
هي مخلوقة خلقها في غيره؟ فان قلت : هي من كلام الله تعالى - لزمك ما فررت منه» 
حيث أقررت أن لله GUS‏ هو حروف وأصوات» كما يقوله جمهور المسلمين. وان قلت: 
ليست GS‏ للم فهذه أولى من أن تكون کلام لله. وحینتذ فلا يكون هذا القرآن كلام 
cab‏ وهذا ما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام. 
وأما قوله: من قال: لفظي عين کلام الله» فقد انسلخ عن ربقة العقل» وغرق في 
بحر العماية والجهل . فيقال : قول القائل: لفظي re‏ كلام call‏ كلام مجمل؛ فان 
«اللفظ» في الأصل مصدر لفظ يلفظ لفظا > كما أن «التلاوة» والقراءة» في الأصل 
مصدر تلا يتلو » وقرأ يقرأ » ويعبر باللفظ والتلاوة» والقراءة عن نفس الكلام الملفوظ 


۱۰۷ 
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به 4 التلو القروء. 
فإن الناس إذا قالوا : اللفظ يذل على العنی» > لم يريدوا باللفظ الصدر. بل پریدون 
به اللفو ظ به > واذا قالوا لمن سمعوه یتکلم: هذه آلفاظ حسنت " آرادوا به ما یلفظه كما 
۸ قال تعالى: « ما baal)‏ من / قَول إل لدیه رقيب عتيد» [ق :۰ يراد Bal‏ نفس الفعل* 
وتد یراد به نفس القول الذي لفظه اللافظ . وهذا ک tol all?‏ قد يراد as‏ المصدر 4 و 
پراد به الکلام المقروء» وقال تعالی OI:‏ علینا جمعه وفرآنه . فإذا قرآناه فَاتبع ai’‏ 
[القيامة : ۰۱۷ ۱۸] والقرآن هنا مصدر » كما فى الآية عن ابن عباس قال: Le‏ أن 
نجمعه في صدرك ثم أن تقرأه بلسانك » فإذا قرأه جبريل فاستمع لقراءته» ثم إن علينا أن 
نبينه . ۱ 
وق یراد AST AN‏ تين الکلام coy all‏ كما قال: «واذا فرع القرآن فاستمعوا له 
نم ee‏ 5 6 5 ا :4 


وه 


[الحشر:١؟]»‏ وقال تعالى: .: فل س ات ار اج عل أن نأا بسي هلا قر ل 
پأتون بمثله ) [الإسراء: 84] ونظائره كثيرة . 

وإذا كان كذلك.. فقول القائل: لفظي عين کلام cal‏ إن آراد به الصدر فقد 
أخطأ؛ Ob‏ نفس حركاته ليست هي كلام الله وهذا لا يقوله أحد يفهم ما يقول. 

وإن. أراد الثاني : كان المعنى of‏ هذا القرآن الذي أتلوه هو عين كلام اللهء وهذا هو 

64 الذي يقصده الناس» إذا قالوا: الذي يقرأ / القراء عين كلام الله» وهذا الذي نسمعه من 

القراء عين كلام call‏ وهذا الذي يقرأ في الصلاة عين کلام الله لا يقصد أحد أن يجعل 
حركات العباد نفس کلامه . ش 

ثم إذا قال القائل هذا فقد. وافق قول الله تعالی : ون أحد من المشرکین استجارل 
فأجره حتی یسمع کلام له 4 [التوبة:1]» بل قد ple‏ بالاضطرار من دين الاسلام أن هذا 
الذي یقرژه السلمون ویکتبونه في مصاحفهم هو کلام الله لا کلام غیره تارة یسمع منه 
كما سمعه موسی بن عمران» وتارة يسمع من التلقین عنه كما سمعه الصحابة من 
الرسول فهذا الذي نسمعه هو کلام الله» متلقی عنه مسموعا من البلغ عنه» قال تعالی : 
«وأوحي SI‏ هذا القرآن لأنذركم به ومن Ga‏ [الأنعام ۰ وقال تعالی QU:‏ الرسول 
لع ما نز یت من ربك وان لم تم Ud‏ بت رسال [امائدة: : ۷ وقال تعالى : #ليعلم 
أن فد ab‏ | رسالات Getty‏ [الحن:718] . و الناس يعلمون أن الكلام کلام من قاله آمرا 
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co pel‏ مخبرا بخبره» مبتدتًا به» لا کلام من بلغه عن غيره وأداه. 

فالناس يقرؤون OLD‏ ولیس هو کلامهم. ولكنه كلام يقرؤونه بأفعالهم وأصواتهم» 
واذا كان کلام النبي BB‏ وکلام غيره إذا رواه الناس عنهء وبلغوه وقرژوه» فهو کلام النبي 
UE‏ ۰ وغیره من التکلمین بذلك الكلام» والنبي / UE‏ تكلم بلفظه» ونظمه » ومعناه ۱۱/۲۰۰ 
وتکلم به بحروف واصوات ۰ مع أن أصوات الرواة ليست صوت النبي BE‏ » فالقرآن إذا 
قرأه الناس وبلغوه بأصواتهم وأفعالهم» كان آولی OL‏ یکون کلام الله» وان کانوا لم 
يسمعوه من الله » بل من الخلق. 

وما ينبغي أن یعلم: أن قول الله ورسوله والمنین: أن هذا کلام call‏ بل قول 
الناس لما بلغ من كلام المخلوقين أن هذا كلام فلان حق» كما Gal‏ على ذلك الناس» لكن 
عرضت شبهة لكثير من التنطعین» ٠‏ فلم يفرقوا بين ما إذا سمع كلام التکلم به» وبين ما إذا 
سمع من غيره» فظنوا أنه إذا قال : «فأجره حتی یسمع كلام ال [التوبة :7] كان بمنزلة 
سماع موسي کلام الله . 

فقالت طائفة : السموع آصوات العباد . وکلام الله لیس هو آصوات العباد» فلا 
یکون السموع کلام الله . 

وقالت طائفة: بل هذا کلام الله» وهذا مخلوق ۰ فکلام الله مخلوق. 

وقالت طائفة: بل هذا کلام call‏ وکلام الله غير مخلوق» فهذا غير مخلوق. 

/ وهذا إذا أطلقوه «مجملاً» فهو حق» لکن قال بعضهم : هذا لفظي أو تلاوتي أو ۱۲/۲۰۱ 
صوتي؛ فلفظي أو تلاوتي أو صوتي غير مخلوق» فضلوا كما ضل غيرهم ۰ ولو اهتدوا 
لعلموا UT‏ إذا قلنا: هذا كلام cal‏ فلم نشر إليه با امتاز قاری عن قارئ» إذا كان من. 
العلوم أنه ما يسمع من كل قاری فهو كلام الله. مع العلم Ob‏ صوت هذا القارئ لیس هو 
صوت هذا القاری ۰ فقد اتحد من جهة كونه كلام call‏ واختلف من جهة أصوات 
القرای وهو كلام الله باعتبار الحقيقة المتحدة» لا باعتبار ما اختلف فيه أحوال القراء. 

وهذا OY‏ الكلام إنما يقصد به لفظه ومعناه» ولفظه هوالحروف المقروءة المنظومة. وان 
كانت الحروف أصوانًا مقطعة » أو هي أطراف الأصوات المقطعة » فهي من الكلام باعتبار 
صورتها الخاصة من التقطيع والتأليف» لا باعتبار المادة الصوتية التى يشترك فيها جميع 
الصائتين» ولهذا ما كان في الكلام من بلاغة وبيان» وحسن تأليف ونظم ۰ وكمال معان 
وغير ذلك فهو للمتكلم بلفظه ومعناه. ليس هو لمجرد صفات الذي بلغه وأداه. 
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وأما قول القائل: من قال: إن مذهب جهم بن صفوان هو مذهب الأشعري أو قريب 
۷۲ أو سواء معه» فهو جاهل عذهب الفريقين؛ إذ الجهمية / قائلون بخلق القرآن» وبخلق 
خ0 
والأشعري یقول بقدم القرآن » وآن کلام الانسان مخلوق للرحمن» فوضح للبيب كل 
من الذاهب الثلائة . 
فیقال : لا ریب أن قول ابن کلب والاشعري - ونحوهما من EAN‏ للصفات - لیس 
هو قول الجهميةء بل ولا العتزلة »بل هؤلاء لهم مصنفات في الرد على الجهمية والمعتزلة؛ 
وبيان تضليل من نفاها» بل هم تارة يكفرون الجهمية والمعتزلة» وتارة یضللونهم لا سيما 
والجهم هو أعظم الناس نفيا للصفات؛ بل وللأسماء الحسنى : . قوله من جنس قول الباطنية 
القرامطة» حتى ذکروا عنه أنه لا يسمى الله شيئًاء. ولا غير ذلك من الاستماء التي يسمى 
بها الخلوق؛ لأن ذلك - بزعمه - من ااتشبیه الممتنع» وهذا قول القرامطة الباطنية . 
وحکی عنه أنه لا يسميه إلا « قادرا فاعلا» ؛ OY‏ العبد عنده ليس بقادر ولا فاعل؛ إذ 
كان هو رأس الجبرة» وقوله في الإيمان شر من قول الرجثة + فانه لا یجعل الایان إلا 
مجرد تصديق القلب. وابن كلاب - امام الاشعرية - آکثر مخالفة هم وأقرب إلى 
۳ السلف / من الأشعري نفسهء والأشعري آقرب إلى السلف من القاضي آبي بكر 
الباقلانی . والقاضی آبو بكر وأمثاله أقرب إلى السلف من آبي المعالي وأتباعه؛ فان هؤلاء 
نفوا الصفات ؛ کالاستوای والوجه » و ۱ ۱ 
ثم اختلفوا > هل تتأول أو تفوض ؟ على قولين أو طريقين» فأول قولي أبي المعالي 
هو تأويلهاء كما ذكر ذلك في « الإرشاد» وآخر قوليه تحريم التأويل ذكر ذلك في «الرسالة 
النظامیة» » واستدل باجماع السلف على أن التأويل لیس بسائغ ولا واجب. 
وأما الأشعري نفسه وأئمة أصحابه » فلم یختلف قولهم في إثبات الصفات الخبرية» 
وفي الرد على من يتأولهاء > کمن يقول : استوى بمعنى استولى. وهذا مذكور في كتبه 
كلهاء ك «الوجز الكبير» و« القالات الصغيرة» والكبيرة ») » و«الإبانة» وغير ذلك. وهكذا 
نقل سائر الناس care‏ حتی المتأخرون» كالرازي والآمدي ينقلون ots} ac‏ الصفات 
الخبرية » ولا يحكون عنه في ذلك قولین. 
فمن قال : إن الأشعري كان ینفیها وان له في تأویلها قولین» فقد افتری عليه» 
ولكن هذا فعل طائفة من متأخري أصحابه كأبي العالي ونحوه ؛ فان هؤلاء أدخلوا في 





)1( بياض بالاصل. 
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مذهبه آشیاء من آصول العتزلة. 

/ والاشعري ابتلی بطائفتین؛ طائفة تبخضه و طائفة تحبه» كل منهما GAS,‏ عليه ۱۲/۲۰ 
ویقول : Le]‏ صنف oda‏ الکتب QF‏ واظهارا لوافقة fal‏ احدیث والسنة» من انبلية 
وغیرهم. وهذا کذب على الرجل ؛ فانه لم یوجد له قول باطن یخالف الاقوال التي 
آظهرها. ولا نقل toi‏ من خواص أصحابه» ولا غیر هم we‏ ما یناقض هذه الاقوال 
الوجودة فى مصنفاته؛ فدعوی الدعی أنه كان یبطن خلاف ما یظهر دعوی مردودة شرعا 
وعقلگ پل من تدبر کلامه في هذا الباب - في مواضع - تبين له قطمًا أنه كان ينصر ما 
أظهره» ولکن الذین یحبونه ویخالفونه في إثبات الصفات الخبرية یقصدون نفي ذلك cae‏ 
لا یقال: ogi]‏ خالفوه» مع کون ما ذهبوا الیه من الاب قد اقتدوا فیه بحجته التي علی 
ذکرها یعولون » وعلیها یعتمدون. 

والفریق الآخر دفعوا عنه ؛ لکونهم رآوا النتسبین إليه لا یظهرون الا خلاف هذا 
القول» ولکونهم اتهموه بالتقیف ولیس كذلك» بل هو انتصر للمسائل الشهورة عند آهل 
السنة» التي خالفهم فيها العتزلة ؛كمسألة «الرؤية» و «الکلام» وثبات «الصفات» ونحو 
ذلك » لکن كانت خبرته بالکلام خبرة مفصلة» وخبرته بالسنة خبرة مجملة فلذلك وافق 
المعتزلة في بعض أصولهم التي التزموا لاجلها خلاف السنة» واعتقد أنه يمكنه الجمع بين 
تلك الأصول » وبين الانتصار / للسنة » كما فعل في مسألة الرؤية والكلام» والصفات ۱۲/۲۰۵۰ 
الخبرية وغير ذلك . 

والخالفون له من أهل السنة والحديث» ومن المعتزلة والفلاسفة يقولون: إنه 
متناقض» وان ما وافق فيه المعتزلة يناقض ما وافق فيه fal‏ السنةء كما أن المعتزلة 
یتناقضون فيما نصروا فيه دين الإسلام» فإنهم بنوا کثیرا من الحجج على أصول تناقض 
کثیرا من دين الإسلام» بل جمهور المخالفين للأشعري من الثبتة والنفاة يقولون : إن ما 
قاله فى «مسألة الرؤية والكلام» معلوم الفساد بضرورة العقل . 

ولهذا يقول أتباعه: إنه لم يوافقنا أحد من الطوائف على قولنا في «مسألة الرؤية » 
والكلام» فلما كان في كلامه شوب 2١(‏ من هذا وشوب من هذاء صار يقول من يقول: 
زن فیه نوعا من التجهم. Ly‏ من قال: ان قوله قول cage‏ فقد قال الباطل . ومن قال: 
إنه ليس فيه شىء من قول cage‏ فقد قال الباطل» aly‏ يحب الکلام بعلم وعدل» 
واعطاء كل ذي Go‏ حقه. وتنزيل الناس منازلهم . 


() أي : حلط . انظر : الصباح التیر» مادة (شوب!. 
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وقول جهم هو النفي الحض لصفات الله - تعالی - وهو حقيقة قول القر امطة 
الباطنية» ومنحرفی التفلسفة ؛ کالفارابی وابن سینا. Lely‏ مقتصدة الفلاسفة كأبى البركات 
صاحب (call)‏ 6 وابن رشد الحفيد ‏ ففی قولهم من الاثبات ما هو خير من قول جهم؛ 

۱۳/۳۰۹ فإن المشهور. عنهم إثبات الأسماء / الحسنى » وإثيات آحکام الصفات » ففي الحملة قولهم 

خير من قول جهم» وقول ضرار بن عمرو الكوفي خير من قولهم . 

وأما ابن كلاب والقلانسی والأشعري فلیسوا من هذا الباب بل هولاء معروفون 
بالصفاتية › مشهورود عذهب الإثيات؟ لكن في أقوالهم شىء ۰ من أصول الجهمية» و 
يقول الناس : إنه يلزمهم بسببه التناقض› وأنهم جمعوا بين الضدین» وأنهم قالوا ما لا 
یعقل» ويجعلونهم مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » فهذا وجه من يجعل فى قولهم 
Cs‏ من آقوال الجهمية» كما أن الأئمة - کأحمد وغیره - کانوا یقولون : افترقت الجهمية 
علی ثلاث فرق : فرقة یقولون: القرآن مخلوق. وفرقة تقف ولا تقول : مخلوق ولا 
غير مخلوق: وفرقة تقول : آلفاظنا بالقرآن مخلوقة . 

ومن العلوم آنهم إنما آرادوا بذلك افتراقهم في «مسألة القرآن» خاصة» والا فکثیر من 
هؤلاء يثبت الصفات والرؤية» والاستواء على العرش . وجعلوه من الجهمية في بعض 
المسائل + أي أنه وافق الجهمية» فيها ليتبين ضعف قوله لا أنه مثل الجهمية ولا أن حكمه 
حكمهم؛ OB‏ هذا لا يقوله من يعرف ما يقول. 

ولهذا ۳ fas dee‏ ؛ لا يكاد يطلق القول بكيم a‏ 

۱۳/۰۷ والحديث؛ كالحسين کاس 3 اا بن حماد الخزاعي 3 والبويطي 3 hin‏ 

والقول ob‏ «اللفظ غير 216 نسب aie‏ محمد بن يحيى الذهلي وأبي حاتم 
الرازي» بل وبعضص الناس ينسبه إلى أبى Cai ie‏ 4 ویقول : : إنه هو وأبو حاتم "هجرا 
" البخاري لا هجره محمد بن یحیی الذهلي ۰ والقصة في ذلك مشهورة . 

coy‏ موت أحمد وقع بین بعضن أصحابه ia ed‏ وبين طوائف من غیزهم بهذا 
آهل pel‏ مع محمد بن داود» والصيصي شيخ آبي داود »یقولون بهذا. 

فلما ولى صالح بن أحمد قضاء الثغر : ظلب منه آبو بكر الروزي أن يظهر لاهل الثغر 
«مسألة oil‏ طالب» فانه قد شهدها صالح we,‏ الله أبناء أحمد» والمروزي وفوران» 
وغیرهم . وصنف الروزي Gis‏ في الانکار على من قال of:‏ لفظي بالقرآن غير 
مخلوق» وأرسل فى ذلك إلى العلماء بمكة والدینق والكوفة والبصرة وخراسان وغیرزهم؛ 
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فوافقوه» وقد ذکر ذلك آبو بكر اخلال في «کتاب السنة» وبسط القول في دلك . 

ومع هذا فطوائف من النتسبین إلى السنة» وإلى آنباع أحمد» كأبي عبد الله بن مندی 
وأبن نصر السجزي » وأبي إسماعيل الأنصاري / وأبي العلاء الهمداني وغيرهم يقولون: ۱۲/۲۰۸ 
لفظنا بالقرآن غير مخلوق . ويقولون : إن هذا قول أحمد » ویکذبون - أو منهم من 
يكذب - برواية أبي طالب » ويقولون : إنها مفتعلة عليه» أو يقولون: رجع عن ذلك» 
كما ذكر ذلك آبو نصر السجزي» في كتابه « الإبانة» المشهور. 

وليس الأمر كما قاله هؤلاء ؛ فإن أعلم الناس بأحمد وأخص الناس وأصدق الناس 
في النقل cae‏ هم الذين رووا ذلك cae‏ ولكن أهل خراسان لم يكن لهم من العلم 
بأقوال أحمد ما لأهل العراق» الذين هم أخص به. وأعظم ما وقعت فتنة«اللفظ» 
بخراسان ۰ Candy‏ فيها على البخاري - مع جلالته وإمامته ‏ وإن كان الذين قاموا عليه 
Cal‏ أئمة أجلاء» فالبخاري ‏ رضى الله عنه - من أجل الناس . 

وإذا حسن قصدهم» واجتهد هو وهمء أثابه الله وإياهم على حسن القصد 
والاجتهاد؛ وان كان قد وقع منه أو منهم بعض الغلط والخطأ فالله يغفر لهم کلهم» OS‏ 
من الجهال من لا يدري كيف وقعت الأمور» حتی رآیت بخط بعض الشیوخ الذین لهم 
علم ودين» یقول: مات البخاري بقرية خرتنك» فارسل أحمد إلى أهل القرية يأمرهم ألا 
یصلوا عليه لأجل قوله فى «مسألة اللفظ» » وهذا من آبین CAS‏ على آحمد والبخاري» 
وكاذبه جاهل بحالهما. فإن البخاري - رضي الله عنه - توفی سنة ست وخمسين» يعد 
موت أحمد بخمس عشرة / سنة» فان اليه توفى سنة إحدى وأربعين » وكان أحمد ۱۲/۲۰۹ 
مكرما للبخاري معظماء وأما تعظيم البخاري وأمثاله لأحمد فهذا أظهر من أن يذكر. 

والبخاري ذكر في كتابه في «خلق الأفعال» أن كلتا الطائفتين لا تفهم كلام أحمد. 
ومن الطائفة الأخرى النتسبة إلى السنة» وآتباع آحمد؛ آبو نعيم الاصبهاني» وأبو بكر 
البيهقي» وغیرهما ممن يقول: إنهم متبعون لاحمد ‏ وأن قولهم في «مسألة اللفظ» موافق 
لقول أحمد. ووقع بين ابن منده وأبي نعيم بسبب ذلك مشاجرة » حتى صنف أبو نعيم 
كتابه فى « الرد على الحروفية الحلولية» »> وصنف أبو عبد الله كتابه في الرد على 
«اللفظية» . ۱ 


والنتصرون للسنة - من أهل الكلام والفقه؛ كالأشعري © والقاضي آبي بكر بن 

الطیب» والقاضي آبي يعلى وغیرهم - یوافقون آحمد على الانکار على الطائفتین» على 

من یقول : لفظي بالقرآن مخلوق» وعلی من يقول : لفظي بالقرآن غير مخلوق » ولکن 
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ثم هؤلاء منهم من ینکر تكلم الله بالصوت. ومنهم من يقر بذلك» بل منهم من 

یقول : إن الصوت السموع هو الصوت القدیم» وینکرون مع ذلك على من يقول: لفظي 
۷۰ بالقرآن غير مخلوق » لظنهم أن الکراهة / في ذلك لا فيه من الطرح والرمي » ولیس 

الأمر على ما ظنوه؛ فان الامام أحمد وغیره من الائمة لم ینکروا قول القائل : لفظي 
بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق لکون اللفظ الطرح؛ فانه لو كان كذلك لا آنکروا الا مجرد 
ما یتصرف من حروف لفظ يلفظء ولیس کذلك» بل آنکروا على من قال: التلاوة 
والقراءة مخلوقة» وعلى من قال: تلاوتي وقراء‌تی غير مخلوقة» مع جواز قول السلمین: 
قرأت القرآن وتلوته . 

Cad,‏ » فانه یجوز of‏ یقال : لفظت الکلام وتلفظت cy‏ كما قال تعالی : 8 ما tah‏ من 
قول الا ديه رقیب عتيد» [ق:۰]۱۸ ولکن الامام أحمد وغیره من أئمة السنة قالوا: من 
قال: لفظي بالقرآن وتلاوتي أو قراءتي مخلوقة فهو جهمي . ومن قال : انه غير مخلوق 
فهو مبتدع؛ oY‏ «اللفظ» و«التلاوة» و «القراءة» يراد به مصدر bal‏ يلفظ لفظاء ومصدر 
قرأ يقرأ قراءة» وتلا يتلو تلاوة»ومسمى المصدر هو فعل العبد وحرکاته» ليس هو بقديم 
باتفاق سلف الأمة وأئمتهاء حتى القدرية القائلون ob‏ أفعال العباد غير مخلوقة. يقولون: 
إن ذلك ليس بقديم . ويقولون: إنه مخلوق لله. 

والسلف والائمة - کحماد بن زيد » والعتمر بن سليمان» ويحيى بن سعيد القطان» 

1 وأحمد بن حنبل وغيرهم - آنکروا على من قال: إن / آقوال العباد وأفعالهم غير 

مخلوقة» وقال يحيى بن سعيد: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة. 
وقال بعض هؤلاء : من قال : إن هذا غير مخلوق » فهو بمنزلة من قال : إن سماء الله 
وأرضه غير مخلوقة. ۱ 

وقد يراد بالتلاوة والقرآن واللفظ نفس القرآنء الذي أنزله الله على نبيه محمد یل 
الذي هو كلام الله. ومن قال: إن كلام الله الذي أنزله على نبيه مخلوق فهو جهمي؛ 
ولهذا قال أحمد وغيره من السلف: القرآن كلام الله حيث تصرف غير مخلوق» ولم يقل 
أحد من السلف والأئمة : إن أصوات العباد بالقرآن غير مخلوقة أو قديمة » ولا قال 
Cal‏ آحد منهم : إن المداد الذي يكتب به القرآن قديم» أو غير مخلوق . فمن قال : 
إن شيئًا من أصوات العباد » أو أفعالهم أو حرکاتهم أو مدادهم قديم» أو غير مخلوق» 
فهو مبتدع ضال» مخالف لإجماع السلف والائمة. 

وقد بدع أحمد بن حنبل من هو أحسن حالا من هؤلاءء وأمر بهجرهم إن لم يرجعوا 
عن بدعتهم . ۱ 
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و«مسألة القرآن» قد کثر فیها اضطراب الناس» حتی قال بعضهم : : مسألة الکلام حيرت 
عقول الأنام» وغالبهم یقصدون وجها من / الحق »ويعزب عنهم وجه آخرء وکلام الأئمة ۱۲/۲۱۲ 
من أشد الكلام» كأحمد بن حنبل ومن قبله من أئمة السلمین» من الصحابة والتابعین لهم 
بإحسان» وسائر الأئمة الذين لهم في الامة نان ساق مد مهف اسان Gigs‏ 
الحسين» وعلقمة» والاسود والحسن البصري» وابن سيرين» وغيرهم من التابعين» ومثل 
«WL‏ والثوري» والأوزاعي» والليث بن سعد » وحماد بن زيد » وحماد بن سلمت 
وأبي حنيفة » وابن أبي لیلی» وشريك › وأمثالهم من تابعي التابعین» ومثل الشافعي» 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» وأبي عبيد» وأمثالهم من أتباع تابعي التابعين . 

وهم أئمة fal‏ القرون الثلاثة» الذين دخلوا في ثناء النبي كَل ؛ حيث قال: « 
القرون القَرن الذي بعثت فيهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ON)‏ 

ومن تدبر كلام أئمة المسلمين في هذا الباب وغيرهم وجده آشد الكلام المطابق لصريح 
العقول » وصحيح المنقول . 

وهذه الجملة لا تحتمل البسط هناء فقد بسطت في غير هذا الوضع» وبين أن «الكلام 
الذموم» الذي ذمه السلف هو الکلام الباطل» الخالف لصحیح النقول» وصريح العقول؛ 
ol,‏ ما ثبت بالادلة القطعية لا یتعارض ولا یتناقض أصلا » فلا یتعارض دلیلان یقینیان 
أصلاء سواء کانا عقلیین / أو سمعيين» أو كان آحدهما عقليا اا ی يا »ومن ظن ۱۲/۲۱۳ 
Legit‏ يتعارضان كان ذلك tare ths‏ لاعتقاده في أحدهما أنه eer‏ ولا یکون كذلك ولا 
سيما إذا كانا جمیعا غير يقينيين. 

واختلاف الناس في هذا الباب وغيره كثير منه يكون « اختلاف تنوع» مثل أن يقصد 
هذا lam‏ فيما يثبته» والآخر يقصد le‏ فيما نقضه وكلاهما صادق. لكن يظنان أن بينهما 
نزاعًا معنويّاء ولا يكون الأمر كذلك » وكثير من النزاع يعود إلى إطلاقات لفظية» لا إلى 
معان عقلية» وأحسن الناس طريقة من كان إطلاقه موافقًا للإطلاقات الشرعية» والعاني 
التي يقصدها معان صحيحة» تطابق الشرع والعقل. . ) ۱ 

وأصل منشاً نزاع المسلمين في هذا الباب : أن المتكلمين ‏ من الجهمية » والعتزلة 
ومن اتبعهم - سلكوا في إثبات حدوث العالم» وإثبات الصانع yb‏ مبتدعة في الشرع» 





(۱) البخاری فى الشهادات (۲۲۵۱ ۰ ۲۱۵۲) ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۱۵/۲۵۳) . 
(۲) بیاض بالاصل . 
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مضطربة في «fal‏ وأوجبوهاء وزعموا أنه لا يمكن معرفة الصانم إلا بهاء وتلك الطریق 
فيها مقدمات مجملة ۰ لها نتائج مجملت فغلط کثیر من سالکیها في مقصود الشارع » 
ومقتضى العقل» فلم يفهموا ما جاءت به النصوص النبوية» ولم يحرروا ما اقتضته الدلائل 
14 العقلية » وذلك آنهم قالوا: لا يمكن معرفة / الصانع الا بإثبات حدوث العالم» ولا يمكن 
إثبات حدوث العالم إلا بإثبات حدوث الأجسام . 
قالوا: والطريق إلى ذلك هو الاستدلال بحدوث الأعراض على حدوث ما قامت به 
الأعراض» فمنهم من استدل SAL‏ والسکون فقطء وم" من احتج بالأكوان التي هي 
عندهم الاجتماع والافتراق» والحركة والسکون » ومنهم من احتج بالاعراض Giles‏ 
ومبنی الدلیل على آن ما لا یخلو من الحوادث فهو حادث؛ لامتناع حوادث لا أول لها. 
فیقول لهم العارضون - من أهل الملل وغیرهم القائلون Ob‏ السموات والارض محدثة 
عن عدم. والقائلون Ob‏ الافلاك قدية آزلية -: حدوث الوادث بعد أن لم تكن آمر 
حادث فلابد له من سبب حادث» والا لزم ترجیح أحد طرفي المکن بلا مرجح . 
وقال لهم القائلون بحدوث الافلاك - من آهل الملل وغیرهم : آنتم آثبتم حدوث 
العالم بطریق ۰ وحدوث العالم لا يتم إلا مع نقیض ما آثبتموه. فما جعلتموه Ado‏ على 
حدوث العالم لا يدل على حدوثه» بل ولا یستلزم حدوثه . والدلیل LY‏ أن یکون مستلزمًا 
الدلول؛ بحیث يلزم من تحقق الدلیل تحقق الدلول» بل هو مناف لحدوث العالم مناقض 
۰ الى وهو یقتضی امتناع حدوث العالم بل امتناع حدوث / شىء من الاشیاء وهذا يقتضي 
بطلانه في نفسهء وانه لو صخ لم يدل إلا على نقیض الطلوب. ونقیض ما یقوله کل 
عاقل . ۱ 
فان كل عاقل ply‏ حدوث الحوادث في الجملة ۰ سواء قيل بقدم الافلاك آم لم يقل 
بذلك؛ وذلك أن مبنی دلیلکم على أن القادر يرجح أحد مقدوریه على الآخر بلا مرجح. 
ols‏ الإرادة الأزلية - التي نسبتها إلى جميع الرادات على السواء - رجحت مرادًا على مراد 
بلا مرجح» غير المرجح الذي نسبته إلى جميع المرجحات نسبة واحدة لا يتفاضل . 


ومن العلوم أن القول بترجيح وجود الممكن على عدمه بلا مرجح» أو ترجيح أحد 
التمائلین على الآخر بلا سبب يقتضى ذلك باطل في بديهة العقل .ولو قيل: إن ذلك 
صحيح لبطل الدليل الذي يستدل به على ثبوت الصانع وحدوث العالم؛فإن مبنى الدليل 
على أن المحدث لابد له من محدث» وذلك يستلزم أن ترجيح الحدوث على العدم لابد له 
من مرجح » ولابد أن يكون المحدث المرجح قد حدث منه ما يستلزم وجود المحدث ٠‏ الذي 
جعله موجودا وإذا لم پلزم aa yas‏ کان وچو دوجا GER‏ فکان Soe gl Slee‏ 
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والعدم . 


فترجیح الوجود على العدم لابد له من مرجح محدث له. فكل / ما آمکن حدوثه إن ۱۳/۲۱۲ 
لم یحصل له ما يستلزم حدوثه لم یحصل ۰ فما شاء الله كان لا محالة ووجب وجوده 
بمشيئة cab‏ وما لم يشأ لم يكن» بل تنم وجوده مع عدم مشيئة الله - تعالی - له فما 
شاء الله حدوثه كان لازم احدوث ۰ واجب الحدوث بمشيئة الله لا بنفسه » وما لم يشأ 
حدوثه كان متنع احدوث » لازم العدم » واجب العدم؛ ay‏ لم توجد مشيئة الله المستلزمة 
as yal.‏ 

ثم إن الفلاسفة الدهرية القائلین بقدم العالم قالوا: ما ذكرتموه من الدلیل لا يدل على 
الحدوث» بل یقتضی عدم احدوث؛ OY‏ حدوث الحوادث بعد أن لم تكن عن ذات لم تزل 
معطلة من الفعل باطل» فيكون العالم قدياء وعبروا عن ذلك Ob‏ جميع الأمور المعتبرة في 
كونه فاعلا إن وجدت في الأزل لزم وجود الفعل في الأزل » وإلا لزم تخلف المقتضى عن 
المقتضى التام . 

وحينئذ » فإذا وجدت بعد ذلك لزم الترجيح بلا مرجح» وان لم توجد في الأزل 
فوجودها بعد ذلك أمر حادث» فیقتضی آمرا Cole‏ وإلا لزم الحدوث بلا محدث» وحینتذ 
فيلزم تسلسل الحوادث» فإن القول في هذا الحادث كالقول في غيره. وهذا ما تنکره المعتزلة 
وموافقوهم المتكلمون. قالوا: فأنتم بين أمرين : إما إثبات التسلسل في etal sth‏ وإما 
إثبات الترجيح بلا مرجح» وكلاهما ممتنع عندكم . 

/ ثم زعم هؤلاء الفلاسفة أن العالم قديم بناء على هذه الحجة » ومن سلك سبیل ۱۲/۲۱۷ 
السلف والائمة أثبت ما أثبتته الرسل من حدوث العالم بالدليل العقلي» الذي لا يحتمل 
النقيض ۰ وبين خطأ المتكلمين من العتزلة ونحوهم » الذين خالفوا السلف والأئمة بابتداع 
بدعة مخالفة للشرع والعقل» وبين أن ضلال الفلاسفة ‏ القائلين بقدم العالم» ومخالفتهم 
العقل » والشرع - أعظم من ضلال أولئك » وبين أن الاستدلال على حدوث العالم لا 
یحتاج إلى الطریق التي سلکها أولتك التکلمون بل يمكن إثبات حدوثه بطرق آخری عقلية 
صحیحة لا یعارضها fie‏ صريح» ولا نقل صحیح» وثبت بذلك أن ما سوی الله فانه 
محدثء کائن بعد أن لم يكن» سواء سمی جسمًا أو عقلاً أو نفسا أو غير ذلك. 

فان أولئك المتكلمين من المعتزلة وأتباعهم.لا لم يكن في حجتهم إلا إثبات حدوث 
أجسام العالم» قالت الفلاسفة ومن وافقهم من المتأخرين - كالشهرستاني > والرازي» 
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والآمدي وغیرهم : إنكم لم تقیموا دلیلا على نفي ما سوی الاجسام . وحينئذ » فاثبات 
حدوث أجسام العالم لا يقتضي حدوث ما سوى اللهء إن لم تثبتوا أن كل ما سواه جسم» 
وأنتم لم تثبتوا ذلك؛ ولهذا صار بعض المتأخرين - كالأرموي ومن وافقه من أهل مصر ۰ 
كأبي عبد الله القشيري - إلى أن أجسام العالم محدثة. وأما العقول والنفوس فتوقفوا عن 
حدوثهاء وقالوا بقدمها. 

۱۳/۳۸ / وإن كان حقيقة قولهم أنه موجب بالذات لها » وأنه محدث للأجسام بسبب حدوث 
بعض التصورات ۰ والارادات » التى تحدث للنفوس ۰ فیصیر ذلك سببًا حدوث الاجسام » 
وهذا القول كما أنه معلوم البطلان في الشرع > فهو أيضًا ‏ معلوم البطلان في العقل » 
كما سنبينه إن شاء الله تعالى . 

فنقول : الدليل الدال على أن كل ما سوى الله محدث يتناول هذا وهذا. 

Cat,‏ » فإذا كان Lege‏ بالذات كان اختصاص حدوث أجسام العالم بذلك الوقت 
دون ما قبله وما بعده يفتقر إلى مخصص. والوجب بذاته لا يصدر عنه ما يختص بوفت 
دون وقت؛ إذ لو جاز ذلك لم يكن موجبا بذاته؛ ولجحاز حدوث العالم عنه؛ ولأن النفوس 
التي تثبتها الفلاسفة هي عند جمهورهم عرض قائم بجسم الفلك؛ فيمتنع وجودها به بدون 
الفلك» وعند ابن سينا وطائفة آنها جوهر قائم بنفسه. لكنها متعلقة بالجسم تعلق التدبير 
والتصريف. وحينئذ » فلو وجدت ولا تعلق لها با لجسم لم تكن نفساء بل كانت عقلاء 
فعلم أن وجود النفس مستلزم لوجود الجسم . 

1/1۹ فاذا قال هؤلاء:إن النفس أزلية دون الأجسام كان هذا القول / باطلا بصریح العقل» 
مع أنه لم يعرف به قائل من العقلاء قبل هؤلاء . Lely‏ الجأ هؤلاء إلى هذا ظنهم صحة دليل 
المتكلمين على حدوث الاجسام وصحة قول الفلاسفة بوجود موجود وممكن غير الأجسام» 
وإثبات الموجب بالذات» فلما بنوا قولهم على الأصل الفاسد لهؤلاء ولهؤلاء لزم هذا » مع 
آنهم متناقضون في الجمع بين هذین؛ فان عمدة المتكلمين على إبطال. حوادث لا أول لها. 

وعمدة الفلاسفة على أن المؤثرية من لوازم الواجب بنفسه» فإذا قالوا بقدم نفس لها 
تصورات وإرادات لا Gals‏ » لزم جواز حوادث لا تتناهى » فبطل أصل قول المتكلمين 
الذي بنوا عليه حدوث الأجسام» فکان - حينئذ - موافقتهم المتكلمين بلا حجة عقلية» فعلم 
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وأبو عبد الله بن اخطیب(۱) وأمثاله کانوا أفضل من هؤلاء » وعرفوا أنه لا کن 
الجمع بين هذا وهذاء فلم يقولوا هذا القول المتناقض» ولم يهتدوا إلى مذهب السلف 
والائمة » وان كانوا يذكرون آصوله في مواضع أخرء ويثبتون أن جمهور العقلاء 
يلتزمونهاء فلو تفطنوا لما يقوم بذات الله من كلامه وأفعاله المتعلقة بمشيئته وقدرته ودوام 
اتصافه بصفة الكمال» خلصوا من هذه المحارات. 


/ ونحن ننبه على بعض الطرق العقلية » التي يعلم بها حدوث كل ما سوى الله - YAY:‏ 
تعالی - فنقول : 

من الطرق التي یعلم بها حدوث کل ما سوی الله هي أن يقال: لو كان فيما سوی 
الله شیء قدیم لكان صادرا عن علة تام موجبة بذاتهاء مستلزمة لعلولها. سواء ثبت له 
مشيئة أو اختیار» أو لم یثبت ؛ فان القدیم الأزلي المکن الذي لا یوجد بنفسه لا یتصور 
وجوده إن لم يكن له في الأزل مقتض تام يستلزم ثبوته . 

وهذا كما أنه معلوم بضرورة العقل فلا نزاع فيه بين العقلاء» فلا يقول أحد : إن 
القديم الأزلي صادر عن مؤثر لا يلزمه co sl‏ فلا يقول : إنه صادر عن dle‏ غير تامة 
مستلزمة لغير معلولهاء ولا يقول: إنه صادر عن موجب بذاته لا يقارنه موجبه ومقتضاه 
ولا يقول: إنه صادر عن فاعل بالاختيار يمكن أن يتأخر مفعوله؛ فإنه إذا أمكن تأخر مفعوله 
أمكن أن يكون ذلك القديم الأزلي قديًا أزلياء فيكون ثبوته في الأزل ممكناء وليس في 
الأزل ما يستلزم ثبوته في الأزل » فيمتنع ثبوته في الأزل ؛ فإن ثبوت الممكن الأزلي بدون 
مقتض تام مستلزم له ممتنع بضرورة العقل؛ إذ قد علم بصريح العقل أن شیثا من الممكنات 
لا يكون حتى يحصل المقتضى التام» المستلزم لثبوته . 

/ ومن نازع في هذا من المعتزلة وغیرهم » وقال: إنه لا ينتهي إلى حد الوجوب > بل ۱۲/۲۲۱ 
يكون العقل بالوجود أولى منه بالعدم» فإنه لم ينازع في أن القادر المختار يمتنع أن يكون 
مقدوره المعين أزليًا » Gyles‏ له » بل هذا مما لم ينازع فيه لا هؤلاء ولا غیرهم. 

فتبين أنه لو كان شىء ما سوى الله أزليّاء للزم أن يكون له مؤثر تام» مستلزم له في 
الأزل» سواء سمى علة تام أو موجبًا بالذات » أو قدر أنه فاعل بالإرادة » Oly‏ مراده 
المعين يكون آزلیا مقارنًا له. 

وإذا كان كذلك فنقول : ثبوت علة تامة أزلية ممتنع ؛ فان العلة التامة الأزلية تستلزم 
(۱) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيمي فخر الدين الرازي ويقال له :۶ ابن خطيب الري» ۰ الإمام 

المفسر» أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل » مولده في الري وإليها نسبته» له تصانيف كثيرة » منها: 


« مفاتيح الغيب» و«معالم أصول الدين» وغيرهما الكثير . ولد سنة Oke‏ وتوفى سنة 505 ه. [الأعلام 
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معلولهاء لا یتخلف عنها شىء من معلولها؛ فانه إن تخلف عنها لم تكن علة تامة لعلولها 
فیمتنع في الشیء الواحد أن یکون موجبًا بذاته» وأن یتخلف عنه موجبه gh‏ شىء من 
موجبه؛ فان الوجب بالذات لشیء لابد أن یکون ذلك الوجب جمیعه مقارئا لذاته» والعلة 
التامة هي التي یقارنها معلولها ولا يتأخر عنها شىء من معلولها» فلو تأخر عنها شىء من 
معلولها لم تكن علة تامة لذلك المستأخر. والفلاسفة یسلمون أن ليس علة تامة في الازل 
لجميع الحوادث التي تحدث شيئًا بعد شىء » فك ولك تف دين OA‏ إذ axe‏ أن 
يكون علة تامة أزلية لأمر حادث عنه غير أزلي . 

۱۳/۳۲ / وان شئت قلت : يمتنع أن يكون موجبًا بذاته في الأزل لأمر حادث ليس بأزلي» 
سواء كان إيجابه بواسطة أو بغير واسطة » فان تلك الواسطة إن كانت أزلية كان اللازم لها 
أزلياً» وان كانت حادثة كان القول فيها كالقول فى الحادث بتوسطهاء وهذا الذي سلموه 
معلوم - Cat‏ - بصریح العقل + فالقدمة برهانية مسلمة. لکن یقولون: إن علة تامة » نا 
هو قدیم SIS‏ عندهم» ولیس dle‏ تامة للحوادث » وهذا أيضاً باطل . 

وذلك أن كل ما يقال : إنه قدیم کالافلاك » اما أن يجب أن یکون مقارنًا للحوادث 
كما یقولون في الفلك : إنه يجب له لزوم الحركة» وأنه لم يزل متحرکاء وإما أنه لا يجب 
أن يكون le‏ لشىء من الحوادث» فان كان الأول لزم أن يكون علة تامة للحوادث» 
وكونه علة تامة للحوادث محال؛ لأن ما قارنته الحوادث ولم يخل منها بل هي لازمة له 
امتنع صدوره عن الموجب بدونهاء ووجود الملزوم بدون اللازم محال» واذا كانت الحركة 
لازمة للفلك - LS‏ یقولون - فوجود الفلك بدون الحركة محال» فالموجب بذاته الذي هو 
UU Ue‏ للفلك » یجب ol‏ یکون Le ye LU le‏ للوازمه » وعلة تامة فى الازل بحرکته » 
لکن العلة UN‏ الارلية لا یجور آن کون علة LAG‏ أولية للحوادت ۰ SAVY‏ ولا غیرها؛ 

۳ لأنه يجب وجود معلولها الذي هو موجبها ومقتضاها / في الازل وألا يتأخر عنها شىء من 

موجبها » ومقتضاها ومعلولها. 

en ee‏ ا ان 
واحد منها قدیًاء بل كل منها حادث مسبوق بآخر» فیمتنع أن يكون شىء منها. معلولا للعلة 
التامة الأزلية» لامتناع أن يكون حادث من الحوادث قدي »وعتنع وجود مجموع الحوادث في 
الأزل» ويمتنع وجود الستلزم للحوادث إلا مع حادث من الحوادث» أو مع مجموع 
eGo! FI‏ وإذا كان كلاهما يمتنع أن يكون قديًا امتنع أن يكون شىء مما يستلزم الحوادث 
قديماء فامتنم أن يكون لشیء من الحوادث أو ما يستلزم الحوادث علة تامة قديمة» فامتنع 
صدور الحوادث آو شىء منهاء أو من ملزوماتها عن علة تامة قديمة؛ فامتنع أن يكون شىء 
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لا يخلو عن الحوادث صادرا عن Ue‏ تامة أزلية» فامتنع أن یکون الفلك القارن للحوادث 
علة تامة ANGE‏ قدية . ولو كان قا لصدر عن علة OU‏ قدية » فاٍذا لم يكن Gad‏ الا IS}‏ 
كان القتضی التام GU‏ في الأزل » وثبوت القتضی التام له متنع ۰ كما أن قدمه عتنع . 

وأما إن قيل : إن القدیم شىء غير مقارن للحوادث» ولا مستلزم لها مثل أن يقال : 
م أعيان ساکنة» هي المعلول الأول » فيقال : ذلك العلول اما أن يجوز حدوث حال 
من الأحوال» إما فيه » أو عنهء أو غير ذلك وإما ألا يجوز. 


القن 


/ فان جار حدوث حال من الأحوال له امتنع حدوث ذلك الحادث عن علة تامة ۱۲/۲۲۶ 
أزلية - وهو الموجب بالذات كما تقدم» وكما هو معلوم ومتفق عليه بين العقلاء - ولابد من 
محدثء والمحدث إن كان سوى الله فالقول فى حدوثه إن كان محدثاء أو فى حدوث ذلك 
الاحداث له بعد of‏ لم یکن» کالقول في حدوث ذلك المادث» وان OWS‏ هو الله - تعالی - 
امتنع أن یکون Ce ys‏ بالذات له؛ إذ القدیم لایکون موجبًا بالذات لحادث ‏ كما بين فامتنع 
ثبوت العلة القدية. وإذا لم يكن الصانع موجبا بالذات - فلا یکون علة تامة - امتنع قدم 
شىء من العالم؛ لانه لا یکون قدیم الا عن dle‏ تامة» وان قیل : إنه لا يجوز حدوث لا 
فرض قديًا معلولا للأول » فهذا مع أنه لم يقل به أحد من العقلاء فهو باطل؛ لوجوه: 

أحدها : أن Coty‏ الوجود تحدث له النسب والاضافات باتفاق العقلاء؛ فحدوث 
ذلك لغيره أولى . 

الثاني : أن الحوادث مشهودة في العالم العلوي والسفلي وهذه الحوادث صادرة عن 
الله » إما بوسط أو بغير وسط » فإذا كانت بوسط فتلك الوسائط حدثت عنها أمور بعد أن 
لم تكن .فلزم حدوث الأحوال للقدیم سواء كان هو الصانع أو كان هو الوسائط للصانع . 

/ وإن قيل: القديم هو شىء ليس بواسطة في شىء آخر. قيل: لابد أن يكون ذلك ١/6‏ 
قابلا حدوث الأحوال ؛ فإنه عکن حدوث النسب والإضافات لله عز وجل - بالضرورة 
واتفاق العقلاء » فإمكان ذلك لغيره آولی» وإذا كان قابلا لها أمكن أن تحدث له الأحوال» 
كما تحدث لغيره من الممكنات» فان الله لا يمتنع حدوث الحوادث عنه» إما بوسط وإما بغير 
وسط ؛ فإذا كان ذلك قابلا » وصدور مثل ذلك عن الصانع ممكن» أمكن حدوث الحوادث 
عنه أو فيه » بعد أن لم يكن. 

وحينئذ » فالقول فى حدوثها كالقول فى حدوث سائر ما يحدث عنه» وذلك محال 
مرح العلة dake‏ الستلومة لعلولهاه فقذ بین Lin‏ البرهان الباهر ان کون الاول علة تامة ar‏ 
من العالم - محال. لا فرق في ذلك بين الفلك وغیره سواء قدر ذلك الغیر جسما أو غير 
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۰ وسواء قدر مستلزمًا للحوادث فيه أو عنه » كما يقوله الفلاسفة الدهریة ؛ كالفارابي‎ i ect 
وابن سينا وأمثالهما» وسلفهما من الیونان فانهم یقولون: الفلك مستلزم للحوادث‎ 
لا يجوز تقدمه علیها مع کون ذلك جمیعه معلولا للموجب بذاته» فاذا تبین أن الوجب‎ 
ils بذاته يمتنع أن يصدر عنه فى الازل حادث» أو مستلزم الحادث» بطل کون صانع العالم‎ 
تامة في الأزل» ومتی بطل کونه علة تامة في الازل. امتنع أن یکون فیما سواه شىء قدیم‎ 

۷۲۹ بعيله) فهذا بیان آن کل ما سوی الله محدث کائن بعد آن لم بکن؛ فص از 
الحوادث» أو قيل بامتناع ذلك . 

فإنه إن قيل بامتناع دوام الحوادث» لزم حدوث كل ما لا يخلو عن الحوادث» وان قيل 
مستلزم لحادث بعد أن لم يكن مسبوقا بالعدم . وكل من العالم وكل ما كان مصنوعا وهو 
مستلزم للحوادث» سم أن يكون صانعه acta aol Ale‏ موجبة له فإذا 83 ذلك امتنع 
أن يكون KE‏ فامتنع أن يكون من العالم ما هو قديم بعينه 

وأما كون الرب لم يزل متكلما إذا شاء » أو لم يزل فاعلا تقوم به الافعال بمشيئته 
ونحو ذلك - فهذا هو الذي قاله السلف والائمة» فتبين أن الذي قاله ALS‏ والائمة هو 
ای الطابق للمتقول والعقول . 
حدوث الحوادث عن ذات لم تزل غير فاعلة» ولا یقوم بها حادث ولا یصدر عنها حادث» 
وآنتم قلتم : الحوادث الدائمة الختلفة تصدر عن هذه الذات» وزدتم في نمي الصفات 
عنهاء فجعلتموها وجودا Gls‏ بشرط الاطلاق أو ما يشبه ذلك» فقولکم في نفي الصفات 
عنها أعظم من قول العتزلة . 

۱۳/۸۳۳۷ / وقلتم : هو موجب بذاته. dle‏ تامة أزلية یقارنها العلول الأزلي » فلا pk‏ عنها. 
ومعلوم أن صدور الحوادث المختلفة عن العلة التامة البسيطة الأزلية» التی لا يتخلف عنها 
مقتضاها ومعلولها أشد امتناعا من صدور الحوادث عن قادر مختار بعد أن لم تكن صادرة 
عنه » فان كان حدوث الحوادث عن القديم الذي لم يقم به حادث ee‏ » فقولكم أشد 
امتناعًا » وان كان ممكنًا فقول المعتزلة أقرب + فان قولهم إن اقتضى ألا يكون للحوادث 
,سیب حادث » فقولکم يقتضى ألا يكون للحوادث محدث أصلا » والحوادث مشهودة 
والمحدث لابد أن يكون موجودًا عند وجودهاء ولابد أن يكون كل ما يعتبر في الإحداث 
موجودا عند الإحداث. وذلك تنم صدوره عن علة تامة. 
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فتبین أن القدمات التي احتج بها الفلاسفة على العتزلة وآتباعهم على قدم العالم 
يحتج بها بعينها على حدوث العالم ؛ فان مبتی دلیلهم على أن العلة التامة الأزلية تستلزم 
معلولها » وأن الباري إن لم يكن dle‏ تامة أزلية لزم الحدوث بلا سبب» وإن كان علة تامة 
أزلية لزم مقارنة معلوله» فيلزم قدم العالم . 

Lil‏ كونه dle‏ تامة فممتنع» لأن العلة التامة الأزلية يقارنها معلولها cals‏ لا يتأخر عنها 
شىء من معلولهاء والعالم لا ينفك من حوادث مقارنة له بالضرورة » واتفاق جماهير 
العقلاء » وما كان مستلزما للحوادث امتنع كونه معلول العلة التامة الأزلية» لامتناع کون 
الحوادث Bob‏ / عن علة تامة أزلية » فإنه ما من حادث إلا وهو مسبوق بالعدم» فليس هو ۱۲/۲۲۸ 
علة تامة لشىء منهاء وما من زمن يقدر إلا وفيه حادث» فليس هو فى شىء من الأوقات 
tle‏ تام لا في الاضي ولا الستقبل ؛ فامتنع أن یکون علة تامة رف فيلزم من 
ذلك کون کل ما سواه محدثاء سواء قيل بتسلسل الحوادث أو لم يقل . 

وأما قولهم: إن لم يكن علة تامة أزلية» لزم الحدوث بلا سبب . فيقال لهم :هذا Le}‏ 
يلزم إذا لم يكن متکلما إذا شاء - تقوم به الأفعال الاختيارية بقدرته تعالی - والا فعلى هذا 
التقدير لم يزل ولا يزال Hab‏ على الفعل متكلما إذا شاء » وحينئذ فما حصل بشینته 
وقدرته من آقواله وأفعاله يكون هو السبب لا بعده. 


وإن قالوا : هذا يستلزم قيام الحوادث به. قيل لهم أولا: els‏ الحوادث بالقدیم جائز 
عندکم» ومن أنكر ذلك من أهل الكلام فإنما أنكره لاعتقاده أن ما قامت به الحوادث فهو 
حادث» فان كان هذا الاعتقاد صحیحا بطل قولکم بقدم الأفلاك وان كان باطلا بطلت 
حجة من قال: إن القدیم لا تقوم به الحوادث» فلا یهکنکم على التقدیرین أن تقولوا : إنه 
لا تقوم به احوادث» لکن آنتم نفیتم ذلك بناء على نفي الصفات, وقولکم في نفي الصفات 
في غاية الفساد» ودلیلکم عليه قد بين فساده في غير هذا الوضع » وبين بطلان ما ذکرغوه. 

/ وبالجملة ۰ فإذا كان القول بحدوث العالم مستلزمًا لإثبات الصفات وقيام الأفعال ۱۲/۲۲۹ 
بالله» كان ما ذكرناه من دليل حدوثه دليلا على أن العالم محدث» وأن محدثه موصوف 
بالصفات القائمة به» فاعل الأفعال الاختيارية القائمة به» كما دلت على ذلك النصوص 
الإلهية المتواترة عن الأنبياء من القرآن والتوراة » والإنجيل » وذلك ما بين موافقة العقل 
الصریح للنقل الصحيح» والقضايا العقلية التي هي أصول فطر العقلاء» ومنتهى عقلهم 
توافق ذلك» واعتبر ذلك با ذكره أبو عبد الله بن الخطيب الرازي » في كتابه «الأربعين» 
في ضبط القدمات التي يمكن الرجوع إليها في ثبات الطالب العقلية . ۱ 


۱۳۳ 
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قال : واعلم أن هاهنا مقدمتین » يفرع التکلمون والفلاسفة آکثر مباحثهم علیهما. 
القدمة الاولی : مقدمة الکمال والنقصان کقولهم : هذه الصفة من صفات الکمال 
فیجب زباتها cal‏ وهذه الصفة من صفات النقصان فيجب نفيها عن call‏ وأكثر alte‏ 
المتكلمين مفرعة على هذه المقدمة. 
إلى أن قال: 
Wee‏ أما المقدمة الثانية: وهی مقدمة الوجوب. والامکان» وهذه / المقدمة فى غاية الشرف 
من واجب» وکذلك الواجب LY‏ أن یکون Lely‏ فى ذاته وصفاته؛ إذ لو كان USE‏ لافتقر 


إلى مؤثر آخر . ۱ ۱ 

«آما القدمة الاولی» وهي أنه واجب لذاته. فهذا له لازمان؛ الاول: أن یکون منزها 
عن الکثرة في حقیقته ثم يلزم في ذاته مور : ۱ ۱ 

آحدها: ألا یکون متحيزاً؛ OY‏ كل متحیز منقسم والنقسم لا یکون فردا وإذا لم 
يكن متحیزً لم يكن في جهة. 

وثانيها: ألا يكون واجب الوجود AST‏ من واحد. ولو كان أكثر من واجد لاشتركا في 
الوجوب ۰ وتباينا. في التعيين » وما به الاشتراك غير ما به الامتياز » فيلزم کون كل واحد 
منهما مرکا في نفسهء وقد فرضناه فردا هذا خالف اللازم الثاني؛ لكونه واجب الوجود 
لذاته ألا يكون حالا ولا ee‏ والأفعال الافتقار هى . 

قلت : ولقائل أن یقول : هذا oe‏ الفلاسفة في التوحيد» الذي نفوا به Glas‏ - 
تعالي - وهو ضعیف جدا . 

.. /والاصل الذي بنوا عليه ذلك ضعیف جداء وان كان اشتبه على کثیر من التأخرین‎ WATT 

وقولهم : إن الواجب لا یکون الا واحدّاء قصدوا به أنه ليس له علم ولا قدرة > 
ولا حياة ولا کلام يقوم به» ولا شىء من الصفات القائمة به؛ لأنه لو كان كذلك لكان 
الواجب آکثر من واحد » كما يقوله العتزلة : إنه ليس له صفات deus‏ قائمة بذاته ؛ لأنه 
لو كان كذلك لكان القدیم آکثر من واحد . ۱ ۱ 

ولفظ «الواجب» والقدیم» يراد به الاله الخالق ‏ سبحانه - الواجب الوجود القديم» 
فهذا لیس إلا واحداء ويراد به صفاته الأزلية » وهي قديمة واجبة بتقدم الوصوف» ود بوبه 
)١(‏ هكذا بالأصل . 

۱۲ 


Presented by ۱ 


لم يجب أن تکون WE‏ له» ولا تکون إلهاء كما أن صفة النبي ليست بنبي» وصفة الانسان 
والحيوان ليست بإنسان ولا حيوان» وکما أن صفة المحدث إن كانت محدثة فموافقتها له في 
الحدوث لا يقتضى مماثلتها لهء وما ذكروا من الحجة على ذلك ضعيفة . 

فإذا قالوا: لو كان له علم واجب بوجوب العالم لكان الواجب أكثر من واحد. قيل 
له : ولم قلتم بامتناع کون الواجب أكثر من واحد؛ إذ كانت الذات الواجبة الها واحداء 
موصوفا بصفات الكمال. 

/ قولهم : لو كان آکثر من واحد لاشترکا في الوجوب وتباینا في التعین» وما به ۱۲/۲۳۲ 
الاشتراك غير ما به الامتياز » فيلزم أن يكون کل منهما مركبًا في نفسه» وقد فرضناه » فرد 
هذا خلق. 

يقال له في جوابه: قول القائل: اشتركا في الوجوب» وتباينا في التعيبن» تريد به أن 
الوجوب الذي بختض كاف منهما شارکه AV‏ فیه» ام ترید Lag‏ اشترکا كن الوجوب الطلن 
الکلی ؟ 

والأول باطل لا يريده عاقل . وأما الثانی فیقال: اشتراکهما فى الطلق الکلی» 
23 كينا IS SU gaol ca‏ فان فا لد aA Bes‏ لع نان POC es‏ 
cil‏ امه ks‏ ی لصيف Ai OIG AN Nannie det Aas a ky,‏ 
مطلق اش eek Shy) Clie‏ رز ات ay ees‏ کک کے ای 
الاك كلك Ge‏ لامها gat‏ بالاطلاق» -وتحضی.بالشید 4 کاسم الوجود 
واللفس» والاهية وغیر ذلك . 

وإذا كان كذلك فمعلوم آنهما اشترکا في الوجوب الطلق. وامتاز کل منهما بوجوبه 
بتعیین يخصه. وحینئذ ۰ فلا فرق بين الوجوب والتعیین . 

فقول القائل : اشترکا فى الوجوب الطلق وتباینا بالتعیین اخاص. / کقول القائل: ۱۲/۲۳۳ 
اشتركا في التعيين المطلق » وتباينا بالوجوب الخاص. ومعلوم أن مثل هذا لا مندوحة cas‏ 
سواء سمى تركيبًا أو لم يسم » فلا يمكن موجود يخلو عن مثل هذه المشاركة والباينة» لا 
واجب ولا غيره» وما كان من لوازم الوجود كان نفيه عن الوجود الواجب عتنعا . 

وأيضاء فالمشترك المطلق الكلى لا يكون US‏ مشتركا إلا فى الأذهان لا فى الأعيان» 
وإذا كان WIS‏ فليس في eee‏ يشاركه الآخر فيه في ازج > بل کل ما اتصف 
به أحدهما لم يتصف الآخر بعینه» ولم يشاركه cad‏ بل لا يشابهه cad‏ أو Ble‏ فيه. وإذا 
كان الاشتراك ليس إلا فيما في الأذهان لم يكن أحدهما مركبًا في مشترك وميز» بل يكون 
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كل منهما موصوفًا بصفة تخصه» لا يشابهه الآخر فيهاء وبصفة یشابهه الآخر فيهاء وهذا لا 
محذور فيه . 

Cal,‏ فيقال : هذا منقوض بالوجود » OB‏ الوجود الواجب والمکن يشتركان في 
مسمى الوجودء ويباين آحدهما الآخر بخصوصه فيلزم تركيب الوجود الواجب ما به 
الاشتراك ۰ ومما به الامتياز » فما كان الجواب عن هذا كان اماب عن ذلك . 

Cal, ۱۳/۳۹‏ » فيقال: هب أنكم سميتم هذا ترکیبا فلم قلتم: إن / هذا ممتنع على موجود 
من الوجودات» Coty‏ كان أو ممكنًا؟ مع ob‏ النازع يقول:هذا العنی الذي نفیتموه» 
وسمیتموه تركيبّاء هو لازم لكل موجود. 

قولهم : وقد فرضناه فردًا. قيل : هب آنکم فرضتموه كذلك» لکن مجرد فرضکم لا 
یقتضی أن یکون فردا بالعنی الذي ادعیتموه إن لم يقم على ذلك دلیل . 
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/ وسئل - قدس الله روحه ‏ عن بیان ما يجب على الانسان أن یعتقده ۱۲۲۳۰ 
ويصير به مسلمّاء بأوضح عبارة وأبينهاء من أن ما في المصاحف هل هو كلام الله القديم؟ أم 
هو عبارة عنه لا نفسه وأنه حادث أو قدیم وأن کلام الله حرف وصوت؟ أم كلامه صفة 
قائمة به لا تفارقه؟ وآن قوله تعالى: gar I‏ علی العرش استوى € [طه:0] حقيقة أم لا ؟ 
وآن الإنسان إذا أجرى القرآن على ظاهره من غير أن يتأول شيئًا منه» ويقول: أومن به كما 
أنزل» هل يكفيه ذلك في الاعتقاد آم يجب عليه التأويل؟ 

الذي يجب على الانسان اعتقاده في ذلك وغيره ما دل عليه كتاب الله» وسنة رسوله 
HE‏ » واتفق عليه سلف المؤمنين» الذين أثنى الله تعالی - عليهم وعلى من اتبعهم وذم 

من اتبع غير سبيلهم» وهو أن القرآن الذي آنزله الله على عبده ورسوله کلام الله ie‏ 
وآنه منزل غير مخلوق منه بدأ والیه یعود. oes‏ قرآن كريم « في کتاب مكنونٍ یمه الا 
المطهرون» [الواقعة :۰۷۸ ۰۲۷۹ aly‏ / # قرآن مجید . في لوح مُحفوظ» [البروج:۰۲۱ ۱۲/۲۳ 
۲ وأنه كما قال تعالی :وان في Gi‏ الكتاب لدینالعلي حكيم 4 [الز حرف : 4] ¢ وأنه في 
النذون GS‏ قال البی BE‏ :9 استذکروا القرآن Gel‏ آشد oe Gadd‏ صدور الرجال من 
east‏ في عقلها Oe‏ وقال النبي BB‏ «الجوف الذي ليس فيه شىء من القرآن کالبیت 
الخرب» 0 وأن ما بين لوحي الصحف الذي کتبته الصحابة - رضي الله عنهم - کلام 
الله كما قال النبي ٠: BB‏ لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن تناله آیدیهم»(۳. 

فهذه الجملة تكفي السلم في هذا الباب . 

Lily‏ تفصیل ما وقع في ذلك من النزاع : فکثیر منه يكون كلا الاطلاقین cles‏ ویکون 
الحق في التفصیل ۰ ومنه ما یکون مع کل من التنازعین نوع من الحق» ویکون کل منهما 
ینکر حق صاحبه . 

وهذا من التفرق والاختلاف الذي ذمه الله - تعالی - ونهی عنهء فقال : ون الّذين 
اختلفوا في الکتاب لفي شقاق بعيد 4 [البترة: ۰۲۱۷۲ وقال: « ولا تکونوا pW‏ تفرقوا 
(۱) البخاری فى فضائل القرآن (۵۰۳۲) ۰ ومسلم فى صلاة السافرین (۲۲۸/۷۹۰) . 

(۲) الترمذي في فضائل القرآن(۲۹۱۳) وقال:« حسن صحیح» والدارمي في فضائل الفرآن ۰۶۲۹/۲ وأحمد 


۵۳۳۳/۱ كلهم عن أبن عباس . 
۳( مسلم فى الامارة (۱۸۲۹/ ٩۲‏ - 45). 
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واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 4 [آل عمران : ۰۲۱۰۵ وقال: «واعتصموا بحبل اللّه جمیعا 
MIS YY‏ [آل عمران: ۰۲۱۰۳ وقال: وما اختلف فيه لا این أوتوه من بعد ما جاءتهم 
البينات بغیا begin‏ [البقر:: ۲۱۳]. 
ركد ا / فالواجب على السلم أن یلزم سنة رسول الله BE‏ » وسنة خلفائه الراشدین» 

والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم Gleb‏ وما تنازعت فيه الأمة 
وتفرقت فيه» إن أمكنه أن يفصل النزاع بالعلم والعدل وإلا استمسك بالحمل الثابتة بالنص 
والاجماع وأعرض عن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا؛ فإن مواضع التفرق والاختلاف 
عامتها تصدر عن اتباع الظن » وما تهوی الأنفس» ولقد جاءهم من ربهم الهدی. 

وقد بسطت القول فى جنس هذه السائل ببیان ما كان عليه سلف الأمة» الذي اتفق 
عليه العقل والسمع» وبيان ما يدخل في هذا CUI‏ من الاشتراك والاشتباه والغلط في 
مواضع متعددق ولكن نذكر منها جملة مختصرة بحسب حال السائل . 

والواجب أمر العامة بابشمل الثابتة بالتص والاجماع ومنعهم من الخوض في 
التفصیل الذي يوقع بینهم الفرقة والاختلاف > فإن الفرقة والاحتلاف من أعظم ما نهی الله 
عنه ورسوله. ١‏ 

والتفصیل الختصر أن نقول: من اعتقد أن المداد الذي في المصحف وأصوات العباد 
قدعة أزلية فهو ضال مخطئ » مخالف للکتاب والسنت واجماع السابقین الاولین » وساثر 

iss ۱۳/۳۳۸‏ الإسلام > ولم يقل أحد قط من / علماء المسلمين: إن ذلك قديم» لا من أصحاب 

الإمام أحمد ولا من غيرهم» ومن نقل قدم ذلك عن أحد من علماء أصحاب الامام أحمد 
ونحوهم فهو مخطئ في هذا النقل» أو متعمد للكذب» بل المنصوص عن الإمام أحمد 
وعامة أصحابه تبديع من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق » كما جهموا من قال: اللفظ 
بالقرآن مخلوق . ۱ 

وقد صنف أبو بكر المروزي - أخص أصحاب الإمام أحمد به في ذلك رسالة كبيرة 
مبسوطة » ونقلها عنه أبو بكر الخلال في « كتاب السنة» الذي جمع فيه كلام الإمام أحمد 
وغيره من أئمة السنة فى أبواب الاعتقاد » وكان بعض أهل الحديث إذ AIS‏ أطلق القول 
بأن لفظى بالقرآن غير ارق معارضة لمن قال : لفظي بالقرآن مخلوق » فبلغ ذلك الامام 
أحمد > (Sib‏ ذلك BIG)‏ شدیدا » وبدع من قال ذلك » وأخبر أن Gof‏ من العلماء لم 
يقل ذلك» فكيف بمن يزعم أن صوت العبد قديم ! وأقبح من ذلك من يحكي عن بعض 
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العلماء أن الداد الذي في الصحف قديم» وجمیع أئمة أصحاب الامام آحمد وغیرهم 
آنکروا ذلك» وما علمت أن Mle‏ يقول ذلك إلا ما يبلغنا عن بعض الجهال؛ من الاکراد 
ونحوهم . 

وقد ميز الله في کتابه بين الکلام والمدادء فقال تعالی: « قل لو كان pred‏ مدادا 
OLS‏ ربي لنفد البحر قبل أن تقد کلمات ربي ولو / جنا بمثله مددا) [الکهف :۱۰۹] Ligh‏ ۱۲/۲۳۹ 
خطأ من هذا ابمانب» وکذلك من زعم أن القرآن محفوظ في الصدورء كما أن الله معلوم 
بالقلوب» وأنه متلو بالألسن» كما أن الله مذكور بالألسن» وأنه مكتوب في الصحف. كما 
أن الله مكتوب. 

وجعل ثبوت القرآن في الصدور والالسنة والمصاحف مثل ثبوت ذات الله تعالى - 
في هذه المواضع ۰ فهذا - Cal‏ - مخطئ في ذلك» فان الفرق بين ثبوت الأعيان في 
الصحف ¢ وبين ثبوت الكلام فيها بين واضح؛ فإن الموجودات لها أربع مراتب : wy‏ 
الأعيان» ومرتبة في الأذهان» ومرتبة في اللسان ومرتبة في البنان. فالعلم يطابق العين» 
واللفظ يطابق العلم» والخط يطابق اللفظ . 

فإذا قيل : إن العين في كتاب الله كما في قوله  :‏ وکل شيء فعلوه ف في الزبر 4 
[القمر : ۵۲] فقد علم أن الذي في الزبر إنما هو الخط الطابق للفظ الطابق ons ela‏ 
الاعیان وبين الصحف مرتبتان» وهي اللفظ والخط. وأما الکلام نفسه فليس بینه وبين 
الصحف مرتبة» بل نفس الکلام یجعل في الکتاب» وان كان بين ارف اللفوظ واحرف 
الکتوب فرق من وجه آخرء إلا إذا أريد أن الذي في الصحف هو ذکره والخبر عنه» J‏ 
قوله تعالی Lp:‏ لتزیل زب العالمين زل به الروح الأمين . / على قأبك) إلى قوله: 2 وله ۱۷۲/۲۰ 
في زبر الأولين . آرلم يكن لهم آية أن یعلمه علماء بني إسرائيل» [الشعراء: ۱۹۲- EVV‏ 

Gill‏ في زبر الأولين ليس هو نفس القرآن المنزل على محمد BB‏ » فإن هذا القرآن 
لم ينزل على أحد قبله HB‏ ولكن في زبر الأولين ذكر القرآن وخبره» كما فيها ذكر محمد 
BB‏ وخبره» كما أن أفعال العباد في الزبرء كما قال تعالی: إوكل شيء فعلوه في الزبر , 
فيجب الفرق بين كون هذه الأشياء في الزبر» وبين کون الكلام نفسه في الزبر» كما قال 
تعالى : و لقرآن کرم . في کتاب مكنون 4 [الواقعة :۷ ۰]۷۸ وقال تعالى: : «یتلو صحفا 
مطهرة . فيها کتب id‏ [البينة : ۰۲ ۳]. 

فمن قال: إن المداد قديم فقد أخخطأء ومن قال : ليس في المصحف كلام الله وإنما فيه 
المداد الذي هو عبارة عن كلام الله فقد أخطأء بل القرآن في المصحف كما أن سائر الكلام 
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فى الورق» كما أن الامة مجمعة عليه » وکما هو في فطر السلمین» فان کل مرتبة لها حکم 
يخصهاء ولیس وجود الکلام في الکتاب کوجود الصفة في الوصوف مثل وجود العلم 
والحياة فى محلهما . حتی یقال: إن صفة الله حلت بغیره» أو فارقته ولا الوجود فيه 
کالدلیل الحض» مثل وجود العالم الدال على الباري - تعالی - حتی يقال : لیس فيه إلا ما 

۱ هو علامة على کلام الله - عز وجل - / بل هو قسم آخر » ومن لم یعط کل مرتبة ما 
یستعمل GS‏ آداة الظرف حقها فیفرق بين وجود الجسم في الحيز وفي الکان » ووجود 
العرض بالجسمء ووجود الصورة AML‏ » ویفرق بين رژية الشیء بالعين يقظة » وبين 
رؤيته بالقلب يقظة ومنامًا » ونحو ذلك . وإلا اضطربت عليه الأمور. 

وکذلك سوال السائل عما في الصحف» هل هو حادث أو قدیم ؟ سؤال مجمل؛ فان 
لفظ القديم آولا لیس Gil‏ عن السلف» وإنما الذي اتفقوا عليه أن القرآن کلام الله غير 
مخلوق » وهو كلام الله حيث تلى » وحيث کتب» وهو قرآن واحد» وكلام واحدء Oly‏ 
تنوعت الصور التي يتلى فيها ويكتب من أصوات العباد ومدادهم . فإن الكلام كلام من قاله 
مبتدئا لا كلام من بلغه مؤدياء فإذا سمعنا Coes‏ يحدث بقول النبي BE‏ : «إنما الأعمال 
بالنیات»(۱) قلنا: هذا كلام رسول الله BE‏ لفظه ومعناه. مع علمنا أن Spall‏ صوت 
المبلغ» لا صوت رسول الله RE‏ وهكذا كل من بلغ كلام غيره من نظم Bia‏ 

ونحن إذا قلنا: هذا كلام الله لما نسمعه من القاری ونرى في المصحف ۰ فالإشارة 
إلى الكلام من حيث هو هو » مع قطع النظر عما اقترن به البلاغ من صوت المبلغ » ومداد 
الكاتب. 

۱۳/۹۲ / فمن قال: صوت القارئ ومداد الكاتب كلام الله الذي ليس بمخلوق فقد أخطاء 
وهذا الفرق الذي بينه الإمام أحمد لمن سأله » وقد قرأ : # فر هو sot a‏ » [سورة 
الإخلاص]» فقال: هذا كلام الله غير مخلوق فقال : نعم. فنقل السائل عنه أنه قال: 
لفظي بالقرآن غير مخلوق فدعا به وزبره ۳) زبرا شدیدا » وطلب عقوبته وتعزیره » وقال : 
آنا قلت لك : لفظي بالقرآن غير مخلوق؟! فقال : لاء ولکن قلت لي لا قرات « قل هو 
الله أحد » : هذا کلام الله غير مخلوق . قال : فلم تنقل عني ما لم آقله؟! 





. ٤٤ سبق تخریجه ص‎ )١( 
' أي : زجره ونهره. انظر : الصباح الثیر » مادة «زيرا.‎ (۲ 
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فبين الامام آحمد أن القائل إذا قال لا سمعه من المبلغين المؤدين: هذا کلام الله 
فالإشارة إلى حقيقته التي تكلم الله بهاء وان كنا إنما سمعناها ببلاغ المبلغ وحركته وصوته؛ 
فإذا أشار إلى شىء من صفات المخلوق abt‏ أو صوته أو فعله» وقال: هذا غير 
مخلوق» فقد ضل وأخطأ فالواجب أن يقال: القرآن كلام الله غير مخلوق. فالقرآن في 
المصاحف . كما أن سائر الكلام في الصحف» ولا يقال : إن شيئًا من المداد والورق غير 
مخلوق» بل كل ورق ومداد في العالم فهو مخلوق ويقال Cast‏ - : القرآن الذي في 
الصحف کلام الله غير مخلوق » والقرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الله غير مخلوق. 
ويتبين هذا الجواب بالكلام على المسألة الثانية» وهي قوله : / إن كلام الله هل هو ۱۲/۲۵۳ 
حرف وصوت آم لا ؟ فان إطلاق الجواب في هذه المسألة نفیا وإثبانًا clas‏ وهي من البدع 
المولدة » الحادثة بعد الائة الثالثة . لما قال قوم من متكلمة الصفاتية : إن كلام الله الذي 
أنزل على أنبيائه » كالتوراة » والإنجيل » والقرآن > Gilly‏ لم ينزله » والكلمات التي کون 
بها الكائنات» والكلمات المشتملة على أمره ونهيه وخبری ليست إلا مجرد معنى واحد» هو 
صفة واحدة قامت بالله » إن عبر عنها بالعبرانية كانت التوراة » وإن عبر عنها بالعربية كانت 
القرآن» وأن الأمر والنهي والخبر صفات لها » لا أقسام لها » وأن حروف القرآن مخلوقة » 
خلقها الله ولم يتكلم بها » وليست من كلامه ؛ إذ كلامه لا يكون بحرف وصوت. 
عارضهم آخرون من الثبتة فقالوا : بل القرآن هو الحروف والأصوات » وتوهم قوم 
أنهم يعنون بالحروف المداد» وبالاصوات أصوات العباد» وهذا لم يقله عالم. 
والصواب الذي عليه سلف الامة - کالامام أحمد والبخاري cole‏ الصحیح» في 
«كتاب خلق أفعال العباد» وغيره» وسائر الائمة قبلهم وبعدهم - اتباع النصوص الثابتة» 
وإجماع سلف الأمة» وهو / أن القرآن جميعه كلام الله» حروفه ومعانيه» لیس شىء من ۱۲/۲44 
ذلك کلام لغيره» ولكن أنزله على رسوله» وليس القرآن Cal‏ لمجرد المعنى» ولا لمجرد 
احرف» بل لمجموعهما > وكذلك سائر الكلام ليس هو الحروف فقط؛ ولا العاني فقط . 
كما أن الانسان التکلم الناطق ليس هو مجرد الروح » ولا مجرد احسد؛ بل مجموعهما. 
وأن الله - تعالى - يتكلم co pe‏ كما جاءت به الأحاديث الصحاح» وليس ذلك كأصوات 
العباد» لا صوت القارئ ولا غيره. وأن الله ليس كمثله شىء » لا فى ذاته » ولا فى 
صفاته» ولا في lal‏ فكما لا يشبه علمه وقدرته وحياته علم المخلوق وقدرته وحياته» 
فكذلك لا تشبه كلامه كلام المخلوق» ولا معانيه تشبه معانيه» ولا حروفه تشبه حروفه» 
ولا صوت الرب يشبه صوت العبد» فمن شبه الله بخلقه فقد ألحد في آسمائه وآیاته» ومن 
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وقد کتبت فى الحواب البسوط الستوفی مراتب مذاهب fal‏ الأرض فى ذلك» وأن 
المتفلسفة تزعم أن كلام all‏ ليس له وجود إلا في نفوس الأنبياء» تفیض عليهم المعاني. من 
العقل الفعال » فيصير في نفوسهم حروقاء كما أن ملائكة الله عندهم ما يحدث في نفوس 
الأنبياء من الصور النورانية» وهذا من جنس قول فيلسوف قريش الوليد بن المغيرة: إن هذا 

0 الا قول ابش 4 [الدثر :۲۲۵ ۰ فحقيقة قولهم أن القرآن تصنيف / الرسول الكريم» لكنه 

كلام شريف صادر عن نفس صافية . 

وهؤلاء هم الصابئة » فتقربت منهم الجهمية. فقالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم» 
ولا قام به کلام وإنما كلامه ما يخلقه في الهواء أو غيره» فأخذ ببعض ذلك قوم من 
متكلمة الصفاتية» فقالوا: بل نصفه ‏ وهو العنی - کلام الله» ونصفه - وهو By Al‏ - 
ليس هو کلام الله» بل هو خلق من خلقه. ۱ 

وقد تنازع الصفاتية القائلون ob‏ القرآن غير مخلوق. هل يقال : إنه قدیم لم يزل ولا 
یتعلق بمشيئته؟ pf‏ یقال: يتكلم إذا شاء ویسکت إذا شاء؟ على قولین مشهورین في ذلك» 
وفي السمع والبصر ونحوهماء ذكرهما الحارث المحاسبي عن أهل السنة» وذكرهما gil‏ بكر 
عبد العزیز عن آهل السنت من أصحاب الامام أجمد وغیرهم . 

وکذلك النزاع بين fal‏ الحديث Ad pally‏ وفرق الفقهاء » من المالكية» والشافعية 
والحنفية» والحنبلية» بل وبين فرق التکلمین والفلاسفة » في جنس هذا الباب . ولیس هذا 
موضعا لبسط ذلك. (هذا لفظ الجواب في الفتيا المصرية) . 
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/ وقال الامام العلامة الحقق آبو العباس آحمد بن تيمية ‏ رحمه 
الله تعالی ورضی عنه : 

لبه لسرن که ری ای aka AM, Ges),‏ اش 

آما بعد : فهذا « فصل في نزول القرآن» ولفظ «النزول» حيث ذکر في کتاب الله - 
تعالی - [es ob‏ من الناس فسروا التزول في مواضع من القرآن بغير ما هو معناه العروف؛ 
لاشتباه العنی في تلك الواضع» وصار ذلك حجة لمن فسر نزول القرآن بتفسیر أهل البدع . 

فمن الجهمية من یقول: أنزل بمعنى خلق» کقوله تعالى Opis‏ الحدید فيه بأس 
شديد» [امدید LY Os‏ أو یقول : خلقه في مکان عال ثم آنزله من ذلك الکان. 

/ ومن الكلابية من يقول: نزوله بمعنى الاعلام به وإفهامه للملك» أو نزول الملك Le‏ 
فهمه. وهذا الذي قالوه باطل في اللغة والشرع والعقل. 

والمقصود هنا ذكر النزول» فنقول وبالله التوفيق: 

النزول في كتاب الله - عز وجل - ثلاثة أنواع : نزول مقيد بأنه منه» ونزول مقيد بأنه 
من السمای ونزول غير مقيد لا بهذا ولا بهذا. 

فالأول لم يرد إلا في القرآن » كما قال تعالى iP:‏ آثيناهم الکتاب یعلمون أنه 
منزل من رَبك بالحق» [الأنعام :۰ وقال تعالی Sp Ps‏ روح القدس من رَبك بالحق» 
[النحل : ۲ ۰۲۱۰ وقال تعالی : $ تتزیل الکتاب من الله العزیز الحكيم» [الحاثية : ۰۲ الاحقاف : 
۲ وفيها قولان: 


آحدهما : لا حذف في الکلام » بل قوله : #تنزيل الكتاب) مبتدأء وخبره من اللّه 


العزیز الحكيم» . 

والثاني : أنه خبر مبتدأ محذوف » أي هذا تنزیل الکتاب » . وعلی كلا القولین 
فقد ثبت أنه منزل care‏ وکذلك قوله wae:‏ . | تعزيل الکتاب من الله العزيز الحكيم » 
[الجاثية:١»‏ ۲ الاحقاف : ۰۱ ۲ ] وکذلك # حم . تتزیل من الرحمن الرحیم » 
[فصلت :۰۱ ۲۲ ۰ حج . تنزيل الكتاب من الله العزيز العلیم 4 [غافر: ۱ ۰ ۲] والتتزیل 
ععنی النزل » تسمية للمفعول باسم المصدرء وهو كثير ؛ ولهذا قال السلف : القرآن کلام 
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الله ليس عخلوق. منه بدأ. قال آحمد وغیره: والیه cope‏ أي : والتکلم به. وقال : 
كلام الله من الله ليس ببائن منه أي لم يخلقه في غيره فیکون مبتداً منزلا من ذلك 
الخلوق» بل هو منزل من الله» كما أخبر به» ومن الله بدأ لا من مخلوق» فهو الذي 
تكلم به لخلقه . 
وأما النزول المقيد بالسماءء فقوله : Wilh‏ من السّماء» [المؤمنون :۲۳] والسماء 

ابم جسن لكل ها عد » فإذا قيد بشىء معين [تقيد به]» فقوله في غير موضع من السماء 
مطلق أي في العلو » ثم قد بینه في + موضع آخر بقوله: #أأنتم أنز لتموه من من all‏ 40 
[الواقعة:59] » وقوله : « فتری الودق یخرج من خلاله» [النور :۰ أي أنه منزل, من 
السحاب. ومما پشبه نزول القرآن قوله: «ینزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من 
عباده)» ra hg poll‏ فنزول الملائكة هو نزولهم بالوحي من col‏ الى و ae‏ وكذلك 
قوله : «تتزل الْمَلائكَة والروح فيها4 [القدر : 4] يناسب قوله :> فيها یفرق كل مر حكيم مرا 
من عندنا إا US‏ مرسلین» [الدخان : ۶ 0[ فهذا شبيه بقوله : «فْل نله روح القدس 4 
[التحل: ۱۰۲]. ۱ 

۱۳/۹ ی ی »منها : ما ذکره من إنزال السكينة بقوله : «فأنزل al‏ 
سکینته علی رسوله وعلى المؤمنين» [الفتح :۰۲۲۱ وقوله: > هو gill‏ آنزل السكينة في قلوب 
pe fll‏ € [الفتح : 4] إلى غير ذلك . 

ومن ذلك : إنزال الميزان» ذكره مع الكتاب في موضعين» وجمهور المفسرين على أن 
المراد به العدل» وعن منجاهد ‏ رحمه الله -: هو ما يوزن به» ولا منافاة بين القولين. 
وكذلك العدل» وما يعرف به العدل» منزل في القلوب ۰ والملائكة قد تنزل على قلوب 
المؤمنين» كقوله :لذ يوحي ربك إلى الملائكة أي معکم فنبتوا pail‏ آمَنوا» dw]‏ : ۱۲ ] 
فذلك الثبات نزل في القلوب بواسطة الملائكة » وهو السكينة . قال النبي BE‏ :«من طلب 
aa‏ واستعان عليه وكل ca!‏ ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه آنزل الله عليه 


Seer 


ملكا يسدده» (۲ فالله ينزل عليه ملکاء وذلك اللك یلهمه السداد» وهو ینزل في قلبه . 


ومنه حديث حذيفة - رضي الله عنه - الذي ذ فى الصحيحين» عن النبي RE‏ قال :إن 
الله أنزل الامانة في جذر قلوب الرجال » فعلموا" من القرآن وعلموا من السنة ODO‏ » 
والأمانة هی الإيمان آنزلها فى أصل قلوب الرجال » وهو كإنزال الميزان والسكينة > وفي 


(۱) أبو داود في الأقضية (۳۰۷۸) وأحمد ۰۲۲۰/۳ كلاهما عن أنس بن مالك » وضعفه الالبانی . 
(۲) البخاري في الرقاق (۷) وفی الفتن (VAD‏ ومسلم في الإيمان (۲۳۰/۱6۳) . 
و «جذر» : أي أصل . انظر :اللهاية ۲۵۰۱ . 
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الصحیح عن النبي BE‏ أنه قال : « ما اجتمع قوم في بيت من بیوت الله یتلون کتاب الله » 
الحديث إلى آخره» فذكر آربعة: غشیان / الرحمة » وهي أن تخشاهم كما يغشى اللباس ۱۲/۲۰۰ 
لابسه» وکما يغشى الرجل الرأت واللیل النهار. ثم قال:« ونزلت علیهم السكينة» وهو 
إنزالها في قلوبهم » «وحفتهم اللائکة» أي : جلست حولهم» « وذکرهم الله فیمن 
عنده»(۱) من الملائكة . 

وذکر الله الغشیان في oe dg‏ قوله تعالی : (يفشي الیل التها رکه[ الاعراف : 
۶5 وقوله: Lb}‏ تفشاها حملّت حملا خفیفا [الاعراف :۰]۱۸۹ وقوله : «والمؤتفكة 
آهوی . فغشاها ما غشئ» [النجم : ۵۳ ]٥٤‏ » وقوله : «ألا حين یستفشون ثيابهم یعلم ما 
يسرون وما يعلنوت) [هود: 0] هذا كله فيه إحاطة من کل وجه. 

وذکر - تعالی - إنزال النعاس في قوله ثم نزل علیکم من بعد الم أمنة سا isthe‏ 
طانفة كم [آل عمران:۱۵۶]» هذا یوم آحد . وقال في یوم بدر: «إذ يغشيكم النعاس 
أمنة hase‏ [الأنفال : ۰۲۱۱ والنعاس ینزل في الرأس بسبب نزول الابخرة التي تدخل في 
الدماغ فتنعقد فيحصل منها النعاس . 

وطائفة من أهل الکلام - منهم أبو الحسن الأشعري ومن اتبعه من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد ‏ جعلوا النزول والإتيان والجیء Use‏ يحدثه منفصلا عنه » فذاك هو 
إتيانه واستواؤه على العرش ۰ فقالوا : استواؤه فعل يفعله في العرش يصير به مستويا عليه 
من غير فعل / يقوم بالرب » لکن أكثر الناس خالفوهم» وقالوا: المعروف أنه لا یجیء ۱۲/۲۰۱ 
شىء من الصفات والأعراض إلا بمجىء شیء فإذا قالوا: جاء البرد أو جاء الحرء فقد جاء 
الهواء الذي يحمل الحر والبرد» وهو عين قائمة بنفسهاء وإذا قالوا: جاءت الحمى» فالحمى 
حر أو برد تقوم بعين قائمة بسبب أخلاط تتحرك وتتحول من حال إلى حال » فيحدث الحر 
والبرد بذلك» وهذا بخلاف العرض الذي يحدث بلا تحول من حامل» مثل لون الفاكهة؛ 
فإنه لا يقال فى هذا: جاءت الحمرة والصفرة والخضرة » بل يقال : أحمر وأصفر وأخضر. 

وإذا كان كذلك فإنزاله - تعالی - العدل والسكينة» والنعاس والأمانة - وهذه صفات تقوم 

بالعباد - إنما تكون إذا أفضى ب بها إليهم » فالاعیان القائمة توصف بالتزول » كما توصف 
الملائكة بالنزول بالوحي والقرآن » BB‏ نزل بها الملائكة قيل : إنها نزلت . 


۰ والدعاء والتوبة والاستغفار ۵ عن أبي هريرة‎ PU مسلم في‎ )١( 
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وکذلك لو نزل غير الملائكة » کالهواء الذي نزل بالاسباب » فیحدث الله منه البخار 
وقد ذکر - سبحانه - انزال احدید» واطدید یخلق فى المادن . 


۱۳/۸۳۹۲ وما SL‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن pal‏ - عليه السلام - / نزل من الحنة 
ومعه خمسة أشياء من حدید؛ السندان والكلبتان والمنقعة» والمطرقة» والابرت فهو کذب Y‏ 


وكذلك الحديث الذي رواه الثعلبى عن ابن عمر - رضی الله عنهما - عن النبى UE‏ 
op‏ الله آنزل اريم بركات من السماء إلى الارض > فانزل احدید وافاء والنار واللح» 
حديث موضوع مکذوب ۰ في إسناده سیف بن محمد ابن آخت سفیان الثوري - رحمه 
الله وهو من الکذابین العروفین بالکذب. 

قال ابن الجوزي : هو سیف بن محمد ابن آخت سفیان الثوريی» يروي عن الثوري 
وعاصم الأحول والاعمش قال أحمد ‏ رحمه الله: هو کذاب یضع الحديك » وقال مرة: 
لیس بشیء . وقال پحبی : کان ce Gis‏ وقال مرة : لیس pt Sy . dy‏ داود: 
کذاب . وقال زکریا الساجي : یضع احدیث . وقال النسائي : لیس dat‏ ولا مأمون. وقال 
الدارقطني : ضعیف متروك. 

والناس يشهدون أن هذه الالات تصنع من حديد العادن. OW‏ قيل:.إن آدم ‏ عليه 
السلام - نزل معه جمیع الالات فهذه مکابرة للعیان. وان قيل: بل نزل ی 
وتلك لا تعرف» فأي فائدة في هذا لسائر الناس؟! ثم ما یصنع بهذه الالات إذا لم يكن ثم 
حديد موجود يطرق بهذه الالات ‏ وإذا خلق الله الحديد صنعت منه هذه الالات مع أن 

۳ /المأثور : « إن أول من حط وخاط إدريس - عليه السلام » وآدم - عليه السلام - لم يخط 
ثوبّا فما يصنع بالابرة. 

ثم آخبر أنه أنزل الحديد» فکان القصود الاکبر بذکر الحديد هو اتخاذ آلات الهاد 
منه» کالسیف والسنان والتصل وما آشبه ذلك» الذي به ينصر الله ورسوله EE‏ » وهذه لم 
تنزل من السماء. ش 

٠‏ فان قيل : نزلت الآلة التي يطبع بها » قيل : فالله أخبر أنه أنزل الحديد لهذه المعاني 
التقدمة والآلة وحدها لا تكفي ۰ بل لابد من مادة يصنع بها OV‏ الجهاد » لكن لفظ 
النزول أشكل على كثير من الناس حتى قال قطرب ‏ رحمه الله : معناه جعله نزلا » كما 
يقال: أنزل الأمر على فلان نزلا حسنا: أي جعله نزلا. قال: ومثله قوله تعالی: #8 وأنزل 
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لكم من الا نعامتمنية واج » [الزمر ۰ وهذا ضعیف؛ فان النزل Le]‏ یطلق على ما يؤكل لا 
على ما یقاتل به » قال الله تعالی : «فنزل من حمیم 4 [الواقعة )]٩۳:‏ والضيافة سمیت 
نزلا؛ لآن العادة أن الضیف یکون USL)‏ فینزل في مکان يژتي إليه بضيافته cad‏ فسميت نزلا 
Jed‏ نزوله ونزل ببني فلان ضيف؛ ولهذا قال نوح - عليه السلام - : رب أنزلني منزلا 
Caw‏ وأنت خير Kod pall‏ [المؤمنون:9؟]؛ BY‏ كان راکنا في السفينة» وسمیت الواضع 
التي ينزل بها السافرون منازل ؛ لانهم یکونون رکبانا فینزلون وللشاة تبع للرکبان» وتسمی 
المساكن منازل. 

/ وجعل بعضهم نزول الحديد بمعنى الخلق لأنه أخرجه من المعادن وعلمهم صنعته» ۱۱/۲۰۶ 
ob‏ الحديد إنما يخلق في العادن > والمعادن إنما تكون في الجبال » فالحديد ينزله الله من 
معادنه التي في الجبال لینتفع به بنو آدم » وقال تعالی : « وأنزل لکم من الأنعام تمانية 
آزواج 4. 

ومذا ما آشکل Cad‏ فمنهم من قال: جعل» ومنهم من قال: GLE‏ + لکونها تخلق 
من الماع فان به یکون النبات الذي ينزل أصله من السماء وهو الای Sy‏ قطرب : جعلناه 
نزلا. ولا حاجة إلى إخراج اللفظ عن معناه المعروف لغة ؛ فان الأنعام تنزل من بطون 
أمهاتهاء ومن أصلاب آبائها تأتي بطون أمهاتهاء ويقال للرجل : قد أنزل الماء» وإذا أنزل 
وجب عليه الغسل» مع أن الرجل غالب إنزاله وهو على جنب» إما وقت الجماع» وإما 
بالاحتلام» فكيف بالأنعام التي غالب إنزالها مع قيامها على رجليها وارتفاعها على ظهور 
الاناث؟ ! 

وما یین هذا » أنه لم یستعمل النزول فیما خلق من ULE‏ ۰ فلم يقل: آنز 
النبات» و لا أنزل المرعى» وإنما استعمل Gly lad‏ في محل dle‏ وأنزله الله 00 
المحل» كالحديد والأنعام . 

وقال تعالی: « يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتکم وريشا» الآية 
[الأعراف :۰ وفیها قراء‌تان: إحداهما بالنصب» فیکون لباس التقوی Cad‏ / منزلگ ‏ ۱۲/۲۵۵ 
وآما على قراءة الرفع فلا وکلاهما حق . وقد قيل فیه : خلقناه > وقيل: آنزلنا آسبابه . 
وقیل : آلهمناهم كيفية صنعته » وهذه 9 ضعيفة؛ فان النبات الذي ذكروا لم يجئ فيه 
لفظ «أنزلنا»» ولم یستعمل في کل ما ر يصنع آنزلنا » > فلم یقل : آنزلنا الدور» وأنزلنا الطبخ 
ونحو ذلك» وهو لم یقل : نا آنزلنا کل 2 ورباش » وقد قيل: إن الريش والریاش الراد 
به اللباس الفاحر کلاهما بمعنى واحد» مثل اللبس واللباس» وقد قيل : هما SUI‏ والخصب 
والعاش ۰ وارتاش فلان: حسنت حالته . 

۱۳۷ 
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۱۳/۲۰٩ 


۱۳/۸۷ 


والصحیح أن «الریش» هو الاثاث والتاع > قال آبو عمر: والعرب تقول: آعطاني 
فلان ريشه » أي کسونه وجهازه. وقال غيره: الریاش في کلام العرب: الاثاث وما ظهر من 
التاع CL,‏ والفرش ونحوها. vars‏ الفسرین أطلق عليه لفظ الالء والراد به مال 
مخصوص › قال ابن زید : جمالا؛ وهذا لانه مأخوذ من ريش الطاثر وهو ما يروش به 
ویدفع عنه الحر والبرد وجمال الطائر ريشه» وكذلك ما يبيت فيه الانسان من الفرش وما 
aby‏ تحته ونحو ذلك» والقرآن مقصوده جنس اللباس الذي يلبس. على البدن وفي 
البیوت» كما قال - تعالی: ل ay‏ جعل تکم من بیوتکم مکنا 4 الآية [ النحل : ۰ Gelb‏ 
- سبحانه - علیهم با ینتفعون به من الأنعام في اللباس والاثاث وهذا - aly‏ آعلم - معنی 
إنزاله ؛ فانه ينزله/ من ظهور الأنعام» وهوکسوة الانعام من الاصواف والژوبار ve‏ 
وینتفع به بنو آدم من اللباس والرياش. فقد أنزلها عليهم» وأكثر أهل الأرض كسوتهم من 
جلود الدواب» فهي لدفع الحر والبرد» وأعظم ما يصنع من القطن والكتان. 

والله - تعالی - ذکر في سورة النحل إنعامه على عباده» فذكر في أول السورة أصول 
النعم التي لا يعيش بنو آدم الا بهاء وذكر في أثنائها تمام النعم التي لا يطيب عيشهم إلا بهاء 
فذکر في آولها الرزق الذي LY‏ لهم من وذكر ما يدفع البرد من الكسوة بقوله: % والأنعام 
لها نکم فيها دفه ومتافع ومنها أكلُونَ 4 [النحل : 0]ء ثم في أثناء السورة ذکر لهم الساکن 
aul‏ التي يسكنونها: مساكن الحاضرة والبادية» ومساكن المسافرين» فقال تعالى : «واللّه 
جعل کم من بوتکم سکن 4 ean‏ إنعامه ot‏ ل التي تقيهم Ss ae A‏ 
Aa Si‏ سوت 4 ال LAV:‏ 

ولم يذكر هنا ما يقى من البرد؛ لأنه قد ذكره في أول السورة» وذلك في أصول 
النعم ؛ لأن البرد يقتل فلا يقدر أحد أن يعيش في البلاد الباردة بلا دفءء بخلاف الحر فإنه 
أذى» asd‏ لا يقتل كما یقتل البرد؛ فان ار قد یتقی بالظلال واللباس وغیرهما؛ وأهله ~ 
Cail‏ لا يحتاجون إلى وقاية كما یحتاج إليه البرد » بل آدنی وقاية تکفیهم وهم في الليل 
وطرفي / النهار لا يتأذون به تأذيا LAS‏ » بل لا یحتاجون إليه أحيانًا حاجة قوية» فجمع ‏ 
بینهما فى قوله : > سرابیلتفیکم pl‏ وسرابیلتفیکم بأسکم» [النحل :۰۲۸۱ ولا حذف 
في اللفظ ولا قصور في العنی كما يظنه من لم يحسن حقائق معاني القرآن» بل لفظه آنم 
لفظء ومعناه أكمل المعاني» فإذا كان اللباس والرياش ينزل من ظهور الأنعام» وكسوة 00 
منزلة من الأصلاب والبطون - كما تقدم - فهو منزل من الجهتين؛ فإنه على ظهور الانعام لا 
ينتفع به بنو آدم حتى ينزل . 
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فقد تبين أنه لیس في القرآن ولا في السنة لفظ نزول الا وفيه معنی النزول العروف» 
وهذا هو اللائق بالقرآن؛ فانه نزل بلغة العرب» ولا تعرف العرب نزولا إلا بهذا العنی» 
ولو آرید غير هذا العنی لكان خطاباً بغیر لختها» ثم هو استعمال اللفظ العروف له معنی فى 
معنی آخر بلا بیان وهذا لا يجوز با USS‏ ؛ وبهذا یحصل مقصود القرآن واللفة الذي 
آخبر الله - تعالي - أنه ay‏ وجعله هدی للناس؛ ولیکن هذا col‏ واطمد لله cody‏ 


۱۳۹ 
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۱۳/۳۰۸ 


١74 


/ وسئل ن شيخ الإسلام - رحمه الله عن قوله تعالى: «وإن آحد من 
ع اس ع لله [التوبة: 7] فسماه هنا كلام الله » وقال في 
مکان آخر: bd‏ قول رسول كريم » [التکویر:٩۱]‏ فما معنى ذلك؟ فإن طائفة ممن يقول 
بانعبارة یدعون أن هذا حجة لهم ثم یقولون: آنتم تعتقدون أن موسی - صلوات الله عليه - 
سمع کلام الله - عز وجل - حقيقة من الله من غير واسطة وتفولون: إن الذي تسمعونه 
کلام الله حقيقة» وتسمعونه من وسائط بأصوات مختلفة. فما الفرق بين هذا وهذا؟ 
وتقولون : إن القرآن صفة لله - تعالی - وان صفات الله تعالی - قدية » فإن قلتم : إن 
هذا نفس کلام الله - تعالی - فقد قلتم با حلول» وأنتم تكفرون العلولية والاتحادية » وان قلتم 
غير ذلك قلتم بمقالتناء ونحن نطلب منکم في ذلك جوابا نعتمد عليه إن شاء الله تعالی . 

امد لله رب العالین» هذه الاية Go‏ كما ذکر الله » ولیست / إحدى الایتین 
معارضة للأخرى بوجه من الوجوه. ولا في واحدة منهما حجة لقول باطل» وان كان کل 

من الآيتين قد یحتج بها بعض الناس على قول باطل» وذلك أن قوله: «وإن آحد من 
اْمش كين استجارك فأجره حتّئ يسمع كلام Gab‏ فيه دلالة على أنه يسمع کلام الله من التالي 
المبلغ» وأن ما يقرؤه السلمون هو كلام اللهء » كما في حديث جابر في السفن: أن النبي 95 
كان یعرض نفسه على الناس في الوقف ويقول: Yi‏ رجل يحملني إلى قومه لأبلّع كلام 
ربي؟ فان قريشًا منعوني أن أبلّغ (1) کلام ربي OE‏ وفي حديث أبي بكر الصديق - رضي 
الله عنه - أنه لا خرج على الشرکین فقرأ علیهم: : الم . غلبت الروم . في gal‏ الأرض وهم 
من بعد غلبهم میفلبون 4 [الروم: ۱- ۳] قالوا له : هذا كلامك آم كلام صاحبك؟ فقال : 
لیس بكلامي ولا بکلام صاحبي؛ ولکنه کلام الله. 

وقد قال تعالی : « ذرني ومن خلت وحیدا . وجعلت له مالا ممدودا . وبنين شهودا . 
ومهدت له تمهیدا . ثم یطمع OF‏ أزيد SS‏ + كان GLY‏ عنيدا . سارهقه صعودا a.‏ 
وقدر. فقتل كيف قدر . ثم فتل كيف yb‏ . ثم نظر . ثم عبس وبسر . ثم آدبر واستکیر . ققال إن 
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هذا الا سحر یر . إن هذا الا قول البشر» [الدیر: ۱۱ - ۲۵] فمن قال: إن هذا القرآن قول 
البشرء كان قوله مضاهيًا لقول :«الوحيد» الذي أصلاه الله سقر. ومن العلوم لعامة 
العقلاء أن من بلغ كلام غيره كالمبلغ لقول / النبي ٠: BB‏ نما الأعمال بالنيات » وإنما لكل ٠١/٠١١‏ 
امرئ ما نوی»(۱) إذا سمعه الناس من البلغ قالوا: هذا حديث رسول الله HEE‏ وهذا كلام 
كلام لمن قاله مبتدتًا منشنّاء لا لمن أداه راويا مبلغًا. BE‏ كان مثل هذا معلوما في تبليغ كلام 
الخلوق» فكيف لا يعقل في تبليغ كلام الخالق» الذي هو أولى ألا يجعل GIS‏ لغير الخالق 
جل وعلا؟! 

وقد أخبر ‏ تعالی - بأنه منزل منه» فقال : ولّذینآتیاهمالکتاب gales‏ أله مزل من 
بك بالحق» [الأنعام : ۶ وقال are:‏ . تتزيل من الرحمن الرحیم 4[فصلت لع cL¥‏ 
وحم . تنزیل الکتاب من الله العزیز الْحكيم» [الحاثية: ۰۱ ۲ ۰ الأحقاف :۰۱ ۲۲ . فجبریل 
رسول الله من الملائكة جاء به إلى رسول الله RE‏ من البشر والله يصطفى من الملائكة 
رسلا ومن الناس › و هیام له كما قال: فيا أيها النسول بلغ ما أنزل HI‏ من ely‏ 
[الائدة : ۰۲1۱۷ وقال: SID‏ من ارتضی من سول IB‏ یسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا . 
glad‏ أن فد بلغوا رسالات ربهم» [الجن: ۰۲۷ ۲۸] وهو مع هذا کلام الله ليس بریل ولا 
لحمد ad‏ الا والاداء » LS‏ أذ المعلمين له 3 هذا ee‏ والتالين له في الصلاة أو 
py “ibs‏ ات ار UL‏ بال می / ماد اليم 4 إلى نود و قا ا 
مکان آية والله lel‏ بما يتل لو نم أنت مفتر بل آکترهم لا یطلمون . لته روح القدس من 
بك بالحق ليقبت الّذين آمنوا وهدی وبشری للمسلمين . ولقد نعلم آنهم یقولون إِنَمَا یعلمه بشر 
6 ا ee‏ ی 
ابن الحضرمي وإما غيره ۰ كما ذكر ذلك الفسرون ۰ فقال تعالي Woks‏ سر 
ad‏ 4 أي : يضيفون إليه التعليم لسان « أعجمي وهذا لسان عربي مبين 4 فكيف يتصور أن 
يعمله أعجمي وهذا الكلام عربي ؟ وقد أخبر أنه نزله روح القدس من ربك باق » فهذا 
بيان أن هذا القرآن العربي الذي تعلمه من غيره لم يكن هو الحدث لحروفه ونظمه ؛ إذ 
يمكن لو كان كذلك أن يكون تلقى من الأعجمى معانيه وألف هو حروفهء وبيان أن هذا 
الذي تعلمه من غيره نزل به روح القدس من ربك بالحق يدل على أن القرآن جميعه منزل 
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من الرب - سبحانه وتعالی - لم ینزل معناه دون حروفه . 


ومن المعلوم أن من بلغ كلام غيره کمن بلغ كلام النبي ی أو غيره من الناس» أو 
SÎ‏ عن كما "لو انق تشم نول Rar‏ ۱ 


۱۳/۳۹۲ > / آلا کل شىء ما خلا الله باطل 


أو قول عبد الله بن رواحت حیث قال : 


ك ا و ال مدش Fes heats‏ لاق شتا 
Go N sa A os oe = Bay ae‏ 
أو قوله : 

وفيا رسول الله یتلو كاه إذا انشق معروف من الفجر ساطع 


يبيت يجافي جنبه عن فراشسه إذا استثقلت بالمشركين الضاجع 
آرانا الهدى بعد العمی فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقسع 
وهذا الشعر قاله منشئه» لفظه ومعناه » وهو کلامه لا کلام غيره بحرکته وصوته 
ومعناه القائم بنفسه» ثم إذا أنشده المنشد وبلغه عنه علم أنه شعر ذلك المنشئع وکلامه 
ونظمه وقوله. مع أن هذا الثاني آنشده بحركة نفسه وصوت نفسه وقام پقلبه من العنی 
نظير ما قام بقلب الأول» وليس الصوت المسموع من المنشد هو الصوت المسموع من النشی 
۳ والشعر شعر المنشئ لا شعر المنشد . والمحدث عن النبى / BB‏ إذا روى قوله : « إنما 
الأعمال بالنیات ٩»‏ بلغه بحركته وصوته » مع أن الي UE‏ تكلم به بحركته وصوته 
وليس صوت البلغ صوت النبي BS‏ » ولا حركته کحرکته» والكلام كلام رسول الله HEE‏ 
لا کلام المبلغ له عنه . ۱ 
فإذا كان هذا معلوما معقولا» GSS‏ لا یعقل أن یکون ما يقرأ القاری إذا قرأ: 
«احمد لله رب العالمین . لرزخمن الرحیم . مالك یوم الدین4 [الفاتحة: 4-۲] أن يقال : هذا 
الکلام کلام الباری وان كان الصوت صوت القارئ . فمن ظن أن الأصوات السموعة من 
القراء صوت الله فهو ضال مفتر» مخالف لصریح العقول وصحیح النقول ۰ قائل قولاً لم 
يقله آحد من أئمة السلمین ‏ بل قد آنکر الإمام آحمد وغیره على من قال : لفظي 
بالقرآن غير مخلوق وبّدعوه » كما جهموا(۲) من قال : لفظي بالقرآن مخلوق . وقالوا : 
)١(‏ سبق تخريجه ص٤٤‏ . 
(۲) أي :نسبوه إلى طائفة الجهمية أتباع جهم بن صفوان الضال . 
۱:۲ 
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القرآن کلام الله غير مخلوق» كيف تصرف ۰ فکیف من قال : لفظي به قدیم أو صوتي به 
قديم؟ فابتداع هذا وضلاله أوضح . فمن قال: إن لفظه بالقرآن غير مخلوق أو صوته أو 
فعله أو شيئًا من ذلك ».فهو ضال مبتدع . 

وهؤلاء قد يحتجون بقوله: «حتی يسمع كلام Gab‏ [التوبة:1] ويقولون : هذا كلام 
اللهء وكلام الله غير مخلوق » فهذا غير مخلوق» ونحن لا نسمع / إلا صوت القارئ ۰ ١/514‏ 
وهذا جهل منهم ؛ فان سماع كلام الله» بل وسماع كل کلام» يكون تارة و لكام يا 
واسطت ویکون a‏ ارو eas‏ له» قال oe‏ : وما كان لبشر of‏ یکلمه له Sy‏ وحيا 
َو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما شاء [الشوری: 0۱]. 

ومن قال: إن الله کلمنا بالقرآن كما كلم موسی بن عمران» أو انا نسمع کلامه كما 
E‏ من أعظم الناس جهلا وضلالا . ولو قال قائل : إنا نسمع 
كلام النبي 5 بيه كما سمعه الصحابة منه لكان ضلاله واضحا. فكيف من یقول: آنا أسمع 
كلام الله منه كما سمعه موسى؟! وان کان الله كلم موسى تكليمًا بصوت سمعه موسی 
فليس صوت المخلوقين صونًا للخالق. وكذلك مناداته لعباده بصوت یسمعه من بعد كما 
یسمعه من COB‏ وتکلمه بالوحي حتی یسمع أهل السموات والارض صوته کجر السلسلة 
على الصفا. وأمثال ذلك ‏ ما ele‏ به التصوص والاثار - كلها ليس فیها أن صفة الخلوق 
هي صفة الخالق» بل ولا مثلهاء بل فيها الدلالة على الفرق بين صفة الخالق وبين صفة 
الخلوق» فلیس کلامه مثل کلام ولا معناه مثل معناه» ولا حرفه مثل حرف ولا صوته 
مثل صوته» كما أنه ليس علمه مثل علمه ولا قدرته مثل قدرته» ولا سمعه مثل سمعه 
ولا بصره مثل بصره؛ فان الله لیس کمثله شیء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله . 

/ولا استقر في فطر الق كلهم الفرق بين سماع الکلام من التکلم به ابتداء وبين ۱۲/۲۱۵ 
سماعه من البلغ عنه » كان ظهور هذا الفرق في سماع کلام الله من المبلغين عنه آوضح 
من أن یحتاج إلى الإطناب . وقد بين أئمة السنة والعلم - کالامام أحمد والبخاري صاحب 
الصحیح في کتابه في خلق الافعال » وغیرهما من آئمة السنة - من الفرق بين صوت الله 
السموع منه وصوت العباد بالقرآن وغیره » ما لا یخالفهم فيه أحد من العلماء آهل العقل 
والدین . 


۱:۳ 
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وأما قوله تعالی : SD‏ تقول رسول کرم 4 [ التکویر : ۱۹ ] فهذا قد ذکره في 
موضعين » فقال في الحاقة Op:‏ تقول رسول کرم . وما هو بقول شاعر قلبلا ما تؤمنون 3 
بقول کاهن قلیلا ما 515 05( [الحاقة : ۰ - 47] فالرسول هنا محمد BEG‏ > وقال في 
التكوير: Op‏ تقول رسول, کرم . ذي TP‏ عند ذي العرش مکین . مطاع تم ۾ مين . وما صاحیکم 
بمجنون . وقد رآه BUY‏ المبین 4 [التکویر: ۱۹ - ۲۳] فالرسول هنا جبريل» فاضافه إلى 
الرسول من البشر تارة» وإلى الرسول من الملائكة تارة» باسم الرسول » ولم يقل: انه 

۰ القول ملك ولا نبي ؛ OV‏ لفظ الرسول يبين أنه مبلغ / عن غيره لا منشی له من عنده 
وما على الزسول إلا للع الميين» [النور: 6 ۰۵ العنكبوت :۱۸] ۰ فكان قوله : «إِنّهِ تقول 
رسول کرم » ASE‏ تشم موق sl‏ ملس سول كدرو انا به رسول کریم» 
أو مسموع عن رسول كريم؛ ولیس معناه: أنه آنشاه » أو أحدثهء أو أنشأ شيئًا من أو 
أحدثه رسول كريم ؛ إذ لو كان منشتا لم يكن رسولا فيما أنشأه وابتدأه» وإنما يكون رسولا 
فيما بلغه وأداه » ومعلوم أن الضمير عائد إلى cane)‏ 

Cal»‏ > فلو كان أحد الرسولین ees Last‏ ونظمهء امتنع أن يكون الرسول الآخر 

هو النشی؛ الولف لها > فبطل أن تکون إضافته إلى الرسول لاجل ares‏ 
ولو جاز أن تکون الاضافة هنا لاجل إحداث الرسول له أو لشیء من لجاز أن نقول: 
قول البشرء وهذا قول «الوحید» الذي آصلاه الله سقر . ۱ 

JE ob‏ قائل: فالوحید جعل aad!‏ قول البشر» ونحن نقول : زن الکلام العربي 
قول البشر؛ وأما معناه فهو کلام الله. 

فیقال لهم : هذا نصف قول الوحید ۰ ثم هذا باطل من وجوه أخرى:. 

۱۳/۳۷ وهو أن معاني هذا النظم معان متعددة متنوعت وأنتم تجعلون ذلك / 0 معنی 
واحدا هو الأمر والنهی والخبر والاستخبان وتجعلون ذلك العنی إذا عبر عنه بالعربية كان 
Ly lig‏ یر ae‏ بالعيرافية کان ثوراة a‏ واف عير جه بايا كان رفاك مرها :ها 
يعلم بطلانه بالضرورة من العقل والدین؛ فان التوراة إذا عربناها لم يكن معناها معنى 
القرآن» والقرآن إذا ترجمناه بالعبرانية لم يكن معناه معنى التوراة. 

Call,‏ » فان معنى آية الكرسي ليس هو معنى آية gall‏ وإنما يشتركان في مسمى 
الكلام » ومسمى كلام الله كما تشترك الأعيان في مسمى النوع » فهذا الكلام وهذا 
الكلام وهذا الكلام » كله يشترك في أنه كلام الله » اشتراك الأشخاص في أنواعها » كما 
أن الانسان وهذا الانسان وهذا الإنسان يشتركون في مسمى الإنسان » وليس في الخارج 
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شخص بعینه هو هذا وهذا وهذاء وكذلك ليس في الخارج کلام واحد هو معنی التوراة 
والإنجيل والقرآن» وهو معنى آية الدين وآية الكرسي . 

ومن خالف هذا كان في مخالفته لصريح المعقول من جنس من قال: إن أصوات العباد 
وأفعالهم قديمة أزلية. فاضرب بكلام البدعتين رأس قائلهماء والزم الصراط المستقيم؛ صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

/ وبسبب هاتين البدعتين الحمقاوين ثارت الفتن وعظمت الاحن» وان كان كل من ١/8‏ 
أصحاب القولين قد يفسرونهما بما قد يلتبس على كثير من الناس كما فسر من قال: إن 
الصوت المسموع من العبد أو بعضه قديم: أن القديم ظهر في المحدث من غير حلول فيه. 

وأما «أفعال العباد» فرأيت بعض التأخرین يزعم أنها قديمة خيرها وشرهاء وفسر ذلك 
بأن الشرع قديم والقدر قديم» وهي مشروعة مقدرة» ولم يفرق بين الشرع الذي هو كلام 
الله والمشروع الذي هو المأمور به والمنهي عنه» ولم يفرق بين القدر الذي هو علم الله 
وكلامه وبين المقدور الذي هو مخلوقاته. والعقلاء كلهم يعلمون بالاضطرار أن الأمر والخبر 
نوعان للکلام» لفظه ومعناه » ليس الأمر والخبر صفات لموصوف واحد ‏ فمن جعل الأمر 
والنهي والخبر صفات للكلام لا آنواعا له فقد خالف ضرورة العقل» وهؤلاء في هذا بمنزلة 
من زعم أن الوجود واحد؛ إذ لم يفرق بين الواحد بالنوع والواحد بالعین؛ فان انقسام 
«الموجود» إلى القديم والمحدث» والواجب والمکن والخالق والمخلوق» والقائم بنفسه 
والقائم بغيره» کانقسام«الکلام» إلى الأمر والخبر» أو إلى الإنشاء والإخبارء أو إلى الأمر 
والتهي والخبر - فمن قال: الكلام معنى واحد هو الأمر والخبر» فهو کمن قال: الوجود 
واحد هو الخالق والمخلوق » أو الواجب والممكن. وكما أن حقيقة هذا توول(۱) إلى تعطيل 
اخالق فحقيقة / هذا تؤول SO‏ تعطیل کلامه وتکلیمه . ۱۳/۳۹۹ 

ومذا حقيقة قول فرعون الذي آنکر الخالق وتکلیمه لوسی؛ ولهذا آل الأمر بمحقق 
هؤلاء إلى تعظیم فرعون »وتولیه وتصدیقه في قوله: « آنا ربكم eM‏ 4 [النازعات:۲4] 
بل إلى تعظیمه على موسی والی الاستحقار بتكليم الله لوسی؛ كما قد بسط في غير هذا 
الموضع . 

Lally‏ » فيقال: ما تقول في كلام كل متكلم إذا نقله عنه غيره ‏ كما قد ينقل كلام 
النبي aug‏ والصحابة والعلماء والشعراء وغيرهم وبسمع من الرواة أو المبلغين ‏ إن ذلك 
السموع من البلغ بصوت البلغ هو کلام البلغ أو کلام البلغ عنه ؟ فان قال : کلام البلغ 


(۱ ۲) فى الطبوعة :۲ تؤل» والصواب ما أثبتناه. 
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لزم أن يكون القرآن كلامًا لكل من سمع منه» فیکون القرآن السموع کلام لف آلف قاری 
لا کلام الله تعالی - وأن یکون قوله و را 
لا كلام الرسول» وحينئذ فلا فضيلة للقرآن في 8 إِنَهُ تقول سول کرم 4 [الحاقة : 
التكوير :۰ فإنه على قول هؤلاء قول كل منافق قرأه» والقرآن يقرؤه 0 
في الصحيحين عنه يك أنه قال: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل ESL BIN‏ طَيّب 
وريحها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء 
ومثل النافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها و ومثل المنافق الذي لا 
۷۰ يقرا القرآن / مثل Ma‏ طعمها مر ولا ريح US‏ . وعلى هذا التقدير فلا يكون القرآن 
قول بشر واحد» بل قول آلف آلف بشر وأكثر من ذلك. وفساد هذا في العقل والدين 
واضح. 
- وان قال: کلام البلغ عنه» ple‏ أن الرسول البلغ للقرآن ليس القرآن کلامه ولکنه 
کلام الله؛ ولکن لما كان الرسول اللك قد یقال: إنه شيطان بين الله أنه تبلیغ ملك کریم» 
لا تبليغ شيطان رجيم؛ ولهذا قال: SD‏ قول رسول کرم . ذي قو عند ذي العرش مكين € 
إلى قوله : وما هو بقول شیطان رجیم 4 [التكوير :7- [YO‏ وبين في هذه الآية أن الرسول 
البشري الذي صحبناه وسمعناه منه. لیس بجنون» . وما هو على الغیب بتهم . وذکره پاسم 
«الصاحب» لما في ذلك من النعمة به عليناء إذ كنا لا نطيق أن نتلقی إلا عمن صحبناه وكان 
من جنسنا» كما قال تغالی: rips‏ جاءکم رسول من آنفسکم4 [التوبة :۸۰ وقال : #ولو 
ote‏ ملكا and‏ رجلا lly‏ لهم ما يلبسون) [الأنعام : ]٩‏ . كما قال في الآية الأخرى : 
«رالنجم إذا موی . ما fo‏ صاحبکم bey‏ غوعل14النجم Gay [LY ats‏ أن الرشول الق من 
آنفسنا والرسول اللکي أنهما مبلغان» فكان في هذا تحقيق أنه کلام الله . 
فلما كان الرسول البشري یقال: aif‏ مجنون أو مفتر » نزهه عن هذا وهذا وکذلك 
في السورة الأخرى قال: 9 ان رل وسول كَريم . وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون . ولا 
۱۳/۳۳۱ بول کاهن قَليلاً / ما تذكُروت . تنزيل من رب العالمین 4 [الحاقة: 4۰ - 4۳] وهذا ما يبين أنه 
أضافه إليه؛ لأنه بلغه واداه لا GY‏ أحدثه وانشاه ۰ فإنه قال: « وه لتتزيل رب العالمین. 
dp‏ به اوح الأمين 4 [الشعراء: ۰۱۹۲ *197] فجمع بين قوله : لله تقول رسول کرم 4 
ونين قوله : ۲ واه تتزیل رب العالمین ‏ والضمیران عائدان إلى واحد » فلو كان الرسول 


(۱) سبق تخریجه ص44 . 
(۲) البخاری فى الاطعمة (۵8۲۷) ومسلم فى صلاة السافرین (۲4۳/۷۹۷) . 
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أحدثه وأنشأه لم يكن تنزیلا من رب العالین بل كان یکون تنزیلا من الرسول . 

ومن جعل الضمیر في هذا عائدا إلى غير ما یعود إليه الضمیر AY‏ مع آنه لیس في 
الکلام ما یقتضی اختلاف الضمیرین» ومن قال: إن هذا عبارة عن کلام الله فقل له : 
هذا الذي تقرؤه أهو عبارة عن العبارة التى أحدثها الرسول اللك أو البشر على زعمك؟ أم 
هو نفس تلك العبارة؟ فان جعلت هذا عبارة عن تلك العبارة جار آن تکون عبارة جبریل أو 
الرسول عبارة عن عبارة الله» وحينئذ فيبقى النزاع لفظيًا؛ فانه متى قال: إن محمد سمعه 
من جبريل جمیعه» وجبريل سمعه من الله جمیعه والمسلمون سمعوه من الرسول جمیعه» 
فقد قال الحق . وبعد هذا فقوله: عبارة » لأجل التفريق بين التبليغ والمبلغ cae‏ كما 

وإن قلت: ليس هذا عبارة عن تلك العبارة» بل هو نفس تلك العبارة» فقد جعلت ما 
یسمع من المبلّغ هو بعينه ما یسمع من alll‏ / عنه إذ جعلت هذه العبارة هي بعینها عبارة ۱۳/۳۲ 
جبریل» فحينئذ هذا یبطل أصل قولك. ۱ 

واعلم أن أصل القول بالعبارة: أن آبا محمد عبد الله بن سعید بن كلاب هو آول من 
قال في الإسلام: إن معنى القرآن كلام الله» وحروفه ليست كلام الله. فأخذ بنصف قول 
المعتزلة ونصف قول fal‏ السنة والجماعة» وكان قد ذهب إلى إثبات الصفات لله تعالى - 
وخالف المعتزلة في ذلك » وأثبت العلو لله على العرش ومباينته الخلوقات» وقرر ذلك 
تقرير هو أكمل من تقرير أتباعه بعده. وكان الناس قد تكلموا فيمن بلغ كلام غیره» هل 
يقال له حكاية عنه أم لا؟ وأكثر المعتزلة قالوا: هو حكاية care‏ فقال ابن كلاب : القرآن 
العربي حكاية عن كلام الله » ليس بكلام الله. 

فجاء بعده pf‏ الحسن الأشعري ۰ فسلك مسلكه في إثبات أكثر الصفات» وفي مسألة 
القرآن «Cast‏ واستدرك عليه قوله: إن هذا حكاية» وقال: الحكاية إنما تكون مثل المحكى 
فهلا uly‏ قول الا ولفا اسب قولنا آن نقول : هو عبارة عن کلام OY tal‏ 
الکلام لیس من جنس العبارة Sb‏ أهل السنة والجماعة علیهم عدة آمور : 

/ آحدها: قولهم : إن العنی کلام CU‏ وان القرآن العربي ليس کلام الله» وکانت ‏ ۱۲/۲۷۲ 
العتزلة تقول : هو کلام الله وهو مخلوق » فقال هولاء : هو مخلوق ولیس بکلام الله؛ 
لان من صول أهل السنة of‏ الصفة إذا قامت بمحل عاد حکمها على ذلك الحل » فإذا قام 
الکلام محل كان هو التکلم به > كما أن العلم والقدرة إذا LU‏ بمحل كان هو العالم 
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القادر» وكذلك الحركة . وهذا ما احتجوا به على العتزلة وغیرهم من الجهمية في قولهم : 
إن كلام الله مخلوق» خلقه في بعض الأجسام ٠‏ قالوا لهم: وكات ed era‏ الخدم 
كلام ذلك الجسم الذي خلقه فيه» فكانت الشجرة هي القائلة: «إني Gi‏ الله رب الْعَالَمِينَ & 
[القصص: ۲۳۰ ۰ فقال أئمة الكلابية : إذا كان القرآن العربي مخلوقًا لم يكن كلام Al‏ 
فقال طائفة من متأخريهم : بل نقول : الكلام مقول بالاشتراك بين العنی المجرد وبين 
الحروف المنظومة» فقال لهم الحققون : Ligh‏ يبطل أصل حجتكم على العتزلة » فإنكم إذا 
سلمتم أن ما هو كلام الله حقيقة لا OSE‏ ن قيامه به بل بغيره» أمكن العتزلة أن يقولوا: ليس 
كلامه إلا ما خلقه في غيره. 


الثاني : قولهم : إن ذلك العنی هو الامر والنهي والخبر» وهو معنى التوراة» والإنجيل 

والقرآن وقال آکثر العقلاء : هذا الذي قالوه معلوم الفساد بضرورة العقل . 
۱۳/۳۷۶ / الثالث: أن ما نزل به جبريل من المعنى واللفظ الا او 

واللفظ لیس هو کلام الله . 

ومسألة القرآن لها طرفان: آحدهما: تكلم الله به وهو آعظم الطرفین. و الثاني : 
تنزیله إلى خلقه. والکلام في هذا سهل بعد تحقيق الاول . وقد بسطنا الکلام في ذلك في 
عدة مواضع > Lay‏ مقالات أهل الأرض كلهم في هذه السائل وما دخل في ذلك من 
الاشتباه» ومأخذ كل طائفة » ومعنى قول السلف:القرآن كلام الله غير مخلوق» وأنهم 
قصدوا به إبطال قول من يقول: إن الله لم يقم بذاته کلام؛ ولهذا قال الأئمة : كلام الله 
من الله ليس ببائن عنه» وذكرنا اختلاف المنتسبين إلى السنة» هل يتعلق الكلام بمشيئته 
وقدرته أم لا؟ وقول من قال من أئمة السنة: لم يزل الله متکلما إذا شاء وأن قول 
السلف: منه بدأ لم يريدوا به أنه فارق ذاته وحل في غيره؛ فان كلام المخلوق » بل 
وسائر صفاته» لا تفارقه وتنتقل إلى cope‏ فكيف يجوز أن يفارق ذات الله كلامه أو غيره 
من صفاته؟! بل قالوا: منه بدأ » أي : هو المتكلم به ردا على المعتزلة والجهمية وغيرهم» 
الذين قالوا: بدأ من الخلوق الذي خلق فيه. وقولهم: إليه يعود » أي يسري عليه» فلا 
يبقى في المصاحف منه حرف» ولا في الصدور منه آية. 


۱۳/۳۷۵ . / والمقصود هنا الجواب عن مسائل السائل. ٠‏ 
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فصل 

وأما قول القائل : أنتم تعتقدون أن موسى سمع كلام الله منه حقيقة من غير 
cdbul,‏ وتقولون : إن الذي تسمعونه كلام الله حقيقة» وتسمعونه من وسائط بأصوات 
مختلفة» فما الفرق بين ذلك؟ 

فيقال له : بين هذا وهذا من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق . فإن كل عاقل يفرق 
بين سماع كلام النبي UE‏ منه بغير واسطة - كسماع الصحابة die‏ - وبين سماعه منه بواسطة 
المبلغين عنه كأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس. وكل من السامعين سمع كلام 
النبي BE‏ حقيقة» وكذلك من سمع شعر حسان بن ثابت أو عبد الله بن رواحة أوغيرهما 

من الشعراء منه بلا واسطة ومن سمعه من الرواة عنه يعلم الفرق بين هذا وهذاء وهو في 
الموضعين شعر حسان لا شعر غيره» والانسان إذا تعلم شعر غيره فهو يعلم أن ذلك الشاعر 
Last‏ معانيه ونظم حروفه بأصواته المقطعة» وان كان المبلغ يرويه بحركة نفسه وأصوات 
لفسة . 

/ فإذا كان هذا الفرق معقولا في کلام المخلوقين بين سماع الکلام من التکلم به ابتداء ۱۲/۲۷۲ 
وسماعه بواسطة الراوي عنه أو المبلغ cate‏ فكيف لا يعقل ذلك في سماع كلام الله؟ وقد 
تقدم أن من ظن أن المسموع من القراء هو صوت الرب» فهو إلى تأديب المجانين أقرب منه 
إلى خطاب العقلاء» وكذلك من توهم أن الصوت قديم أو أن الداد قديمء فهذا لا يقوله 
ذو حس سليم» ل ieee‏ وكلام الله ثابت في مصاحف 
المسلمين لا كلام غيره» فمن قال: إن الذي في المصحف ليس كلام الله بل كلام غيره» فهو 
ملحد مارق. 

ومن زعم أن كلام الله فارق ذاته وانتقل إلى غيره كما كتب في المصاحف > أو أن 
مداد قديم آزلي - فهو أيضًا ملحد مارق» بل كلام المخلوقين يكتب في الأوراق وهو لم 
يفارق ذواتهم» فكيف لا يعقل مثل هذا في كلام الله تعالى ؟! 

والشبهة تنشأ في مثل هذا من جهة : أن بعض الناس لا يفرق بين المطلق من الكلام 
والقید . مثال ذلك : of‏ الانسان یقول: Gol,‏ الشمس والقمر والهلال» ذا رآه بغیر 
واسطت وهذه «الرؤية المطلقة». وقد يراه فى ele‏ أو مرآ فهذه «رژية مقیدة» » فإذا أطلق 
قوله: رأيتهء أو ما رأيته » حمل على مفهوم اللفظ الطلق» وإذا قال: لقد رأيت الشمس 
في lll‏ والرآت فهو كلام صحيح مع التقیید» واللفظ يختلف معناه بالإطلاق /والتقیید ۱۲/۲۷۷ 
فإذا aoe‏ بالكلام ما يغير معناه كالشرط والاستثناء ونحوهما من التخصيصات المتصلة 

: ل آلف سنة إلا خمسين عاما 4 [ العنکبوت VE:‏ ] كان هذا المجموع دالا على 
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تسعمائة وخمسين سنة بطریق الحقيقة عند جماهیر الناس . 


ومن قال : إن هذا مجاز فقد غلط؛ فإن هذا المجموع لم یستعمل في غير موضعه وما 
يقترن باللفظ من القرائن اللفظية الوضوعة هي من تمام الكلام؛. ولهذا لا يحتمل الكلام 
معها معنيين» ولا يجوز نفي مفهومهماء بخلاف استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع 
مع أن قول القائل :هذا اللفظ حقیقف وهذا مجازء نزاع لفظي » وهو مستند من أنكر 
المجاز في اللغة أو في القرآن» ولم ينطق بهذا آحد من السلف والائمة »ولم يعرف bt‏ 
الجاز في كلام أحد من الأئمة إلا في كلام الامام أحمد» فإنه قال فيما كتبه من «الرد على 
الزنادقة والجهمية» هذا من مجاز القرآن. وأول من قال ذلك مطلقًا أبو عبيدة معمر بن 
الثني في كتابه الذي صنفه في «مجاز القرآن» » ثم إن هذا كان معناه عند الأولين مما يجوز 
في اللغة ویسوغ فهو مشتق عندهم من الجواز كما يقول الفقهاء : عقد لازم وجائز» وكثير 
من المتأخرين جعله من الجواز الذي هو العبور من معنی الحقيقة إلى معنی الجاز » ثم إنه 
لا ریب أن الجاز قد يشيع ويشتهر حتی يصير حقيقة . 

۱۳/۳۷۸ / والمقصود أن القائل إذا قال : ریت الشمس أو القمر أو الهلال أو غير ذلك في الماء 
والمرآة » فالعقلاء متفقون على الفرق بين هذه الرؤية وبين رژية ذلك بلا واسطت وإذا قال 
قائل : ما رأى ذلك» بل رأى مثاله أو Le‏ أو رأى الشعاع المنعكس أو نحو ذلك لم يكن 
هذا مانعا لما يعلمه الناس ويقولونه من أنه رآه فى الماء أو المرآة » وهذه الرؤية فى الماء أو 
المرآة حقيقة مقيدة» وکذلك قول النبي $US‏ 1۳ من رآني في النام فقد رآني ae‏ فإن 
الشيطان لا يتمثل في صورتي»(۲۱» هو كما قال BE‏ رآه في المنام elim‏ فمن قال: ما رآه 
في المنام حم فقد أخطأء ومن قال : إن رؤيته في اليقظة بلا واسطة كالرؤية بالواسطة 
المقيدة بالنوم فقد أخطأ ؛ ولهذا يكون لهذه تأويل وتعبير دون تلك . 

وكذلك ما سمعه منه من الكلام في النام هو سماع منه في المنام» وليس هذا كالسماع 

منه في اليقظة » وقد يرى الرائي في المنام أشخاصا ويخاطبونه والمرئيون لا شعور لهم 

بذلك. وإنما رأى مثالهم ولكن يقال: رآهم في النام حقيقة» فيحترز بذلك عن الرؤيا التي 

فان الرؤيا ثلاثة أقسام :رؤا بشنرى من الله ء ورؤيا تحزين: من الشيطانء ورؤيا مما يحدث به 

المرء نفسه في اليقظة فيراه في المنام. وقد ثبت هذا التقسيم في الصحيح عن النبي BE‏ 

۵۹ /ولكن الرؤيا يظهر لكل أحد من الفرق بينها وبين اليقظة مالا يظهر في غيرها › 


)۱( البخاري فى الرؤيا )144۳( ومسلم في الرژیا Loans )١ 2 ۳ YID‏ عن أبي هريرة. 
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فکما آن الرژية تکون مطلقة وتکون مقيدة بواسطة المرآة والماء أو غير ذلك» حتی إن المرئي 
یختلف باختلاف الراة » فاذا كانت كبيرة مستديرة رژی کذلك» وان كانت صغيرة si‏ 
مستطيلة رژی كذلك» فکذلك في «السماع» یفرق بین من سمع کلام غیره منه ومن سمعه 
بواسطة البلغ > ففي الموضعين المقصود سماع کلامه كما أن هناك في الموضعين یقصد 
رؤية نفس النبي » لکن إذا كان بواسطة اختلف باختلاف الواسطة فیختلف باختلاف 
أصوات COL!‏ » كما يختلف المرئي باختلاف المرايا > قال ا Lp‏ کان 25 أن یکلمه 
اله إل ay‏ أو من وراء حجاب أو يرسل رَسُولا يوحي بإذنه ما يشّاء» [الشورى: LON‏ 

فجعل التكليم ثلاثة أنواع : الوحي الجرد » والتكليم من وراء حجاب كما كلم 
موسى - عليه السلام - والتكليم بواسطة إرسال الرسول كما كلم الرسل بإرسال CASI‏ 
Ls,‏ نبنا الله من Let‏ المنافقين بإرسال محمد BE‏ . والسلمون متفقون على أن الله 
آمرهم با آمرهم به في القرآن ‘ ونهاهم عما نهاهم عنه في القرآن > وأخبرهم با آخبرهم 
به فى القرآن» فأمره ونهيه وإخباره بواسطة الرسول ۰ فهذا تكليم مقيد JL YL‏ » 
وسماعنا لكلامه سماع مقيد بسماعه من aL‏ لا منه » وهذا القرآن كلام الله مبلعًا عنه 
مدی عنه » وموسى سمع كلامه مسموعًا منه لا Gl‏ / عنه ولا مؤدا عنه » وإذا عرف 
هذا المعنى زاحت الشبهة . 

والنبي BE‏ يروي عن ربه» ويخبر عن ربه» ويحكى عن ربه» فهذا يذكر ما يذكره عن 
ربه من كلامه الذي قاله راويا USL‏ عنه. فلو قال من قال : إن القرآن « حكاية » : أن 
محمد حكاه عن الله » كما يقال بلغه عن الله وأداه عن الله » لكان قد قصد معنى 
صحیحا» لکن یقصدون - ما یقصده القائل بقوله: فلانا يحكي gl UIE‏ یفعل مثل and‏ 
ea‏ ی ار قال الله تعالی od Bp:‏ اجتمعت الانس cally‏ 
على igh of‏ بمثل هذا لقرآن لا O 6b‏ بمثله ور O‏ بعضهم لبعض ظهیرا 4 [الإسراء LAA:‏ 

ونكتة الأمر أن العبرة بالحقيقة القصودة لا بالوسائل الطلوبة لغیرها» LB‏ كان 
مقصود الرائي أن یری الوجه مثلا فرآه ف فى المرآة حصل مقصوده وقال: رأيت الوجه» وان 
كان ذلك بواسطة انعكاس الشعاع في المرآة - وكذلك من كان مقصوده أن يسمع القول 
الذي قاله غيره الذي ألف ألفاظه وقصد معانيه» فإذا سمعه منه أو من غيره حصل هذا 
القصود » وان كان سماعه من غيره هو بواسطة صوت ذلك الغير الذي يختلف باختلاف 
الصائتین . والقلوب LL‏ تشير إلى المقصود لا إلى ما ظهر به القصود كما في «الاسم 
والمسمى» فإن القائل إذا قال : جاء زيد » وذهب عمرو لم يكن مقصوده إلا الإخبار 
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١‏ الجیء عن «السمی». / ولکن بذکر الاسم آظهر ذلك. 

فمن ظن of‏ الوصوف بالجیء والاتیان هو لفظ وید آو hid‏ عمرو [War OS‏ 
فكذلك إذا قال القائل : هذا کلام الله» وکلام الله غير مخلوق؛ فالقصود هنا الکلام نفسه 
من حيث هو هو وان كان إنما ظهر وسمع بواسطة حركة التالي وصوته» فمن ظن أن 
الشار إليه هو صوت القاری وحرکته كان مبطلا؛ ولهذا لما قرأ أبو طالب المكي على الإمام 
أحمد - رضي الله عنه - : قل هو الله Got‏ [سورة الإخلاص] وسأله :هل هذا کلام الله 
وهل هو مخلوق ؟ فأجابه بأنه كلام الله وأنه غير مخلوقء فنقل عنه gf‏ طالب - خطأ منه - 
أنه قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق > فاستدعاه وغضب عليه» وقال: أنا قلت لك: لفظى 
بالقرآن غير مخلوق؟ قال: لاء ولكن قرأت عليك :ظفل هو الله أحد» وقلت لك: هذا 
غير مخلوق ۰ فقلت: نعم قال : فلم تحكي عني ما لم أقل؟ لا تقل هذا؛ فان هذا لم 
يقله عالم - وقصته مشهورة حكاها عبد الله وصالح وحنبل والمروزي وفوران» وبسطها 
الخلال في كتاب «السنة» وصنف المروزي في «مسألة اللفظ» مصنقًا ذكر فيه أقوال الأئمة.. 
وهذا الذي ذكره أحمد من أحسن الكلام وأدقه؛ فإن الإشارة إذا أطلقت انصرفت إلى 
7 المقصود وهو كلام الله الذي تكلم به » لا إلى / ما وصل به إلينا من أفعال العباد 
وأصواتهم . فإذا قيل: لفظي جعل نفس الوسائط غير مخلوقة» وهذا باطل» كما أن من 
ch‏ وجها في مرآة فقال: أكرم الله هذا الوجه وحیاه أو قبحه» كان دعاؤة على الوجه 
الوجود في الحقيقة الذي رأئ بواسطة الراة لا على الشعاع المنعكس فيهاء وكذلك إذا رأى 
القمر في الماء فقال: قد أبدر أو لم LEB cody‏ مقصوده القمر الذي في السماء لا خياله» 
وكذلك من سمعه يذكر رجلا فقال: هذا رجل صالح أو رجل فاسق علم أن المشار إليه هو 
الشخص السمی بالاسم» لا نفس. الصوت المسموع من الناطق . فلو قال: هذا الصوت أو 

صوتي بفلان صالح آو فاسق فسد العنی . 
وکان بعضهم یقول : لفظي بالقرآن مخلوق » فرأى في منامه وضارب یضربه وعلیه 
فروة » فآوجعه بالضرب » فقال له : لا تضربني » فقال : آنا ما أضربك » وإنما أضرب 
الفروة » فقال : إنما يقع الضرب علي ‏ فقال : هكذا إذا قلت: لفظي بالقرآن مخلوق» 
فاخلق ما يقع على القرآن. یقول : كما أن القصود بالضرب بدنك واللباس واسطت 
فهکذا القصود بالتلاوة کلام الله وصوتك واسطة ‏ فاذا قلت : مخلوق » وقع ذلك على 
القصود» كما إذا سمعت قائلا يذكر رجلا فقلت : آنا آحب هذا وأنا أبغض هذا » انصرف 
الکلام إلى السمی القصود بالاسم لا إلى صوت الذاکر + ولهذا قال الأئمة : القرآن کلام 
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الله غير مخلوق LAS‏ / تصرف ۰ بخلاف آفعال العباد وأصواتهم ۰ فانه من نفی عنها ‏ ۱۲/۲۸۳ 
الخلق كان مبتدعا ضالا. 


وأما قول القائل : تقولون: إن القرآن صفة الله وان صفات الله غير مخلوقة» فان 
قلتم: إن هذا نفس کلام الله فقد قلتم باحلول وأنتم تکفرون الحلولية والاتحادية » وان 
قلتم غير ذلك قلتم بمقالتنا. 

فمن تبين له ما نبهنا عليه سهل عليه الجواب عن هذا وأمثاله؛ فإن منشأ الشبهة أن 
قول القائل : هذا كلام الله» يجعل أحكامه واحدق سواء كان كلامه مسموعا منه أو كلامه 

ومن هنا تختلف طوائف من الناس. 

وطائفة قالت: هذا مخلوق» وكلام الله ليس بمخلوق» فهذا ليس كلام الله. 

وطائفة قالت: هذا كلام الله» وكلام الله ليس بمخلوق» وهذا آلفاظنا وتلاوتنا » 
فألفاظنا وتلاوتنا غير مخلوقة . 

/ومنشاً ضلال الجميع من عدم الفرق فى الشار إليه فى هذا فأنت تقول : هذا الكلام ۱۲/۲۸۶ 
الذي تسمعه من قائله صدق وحق وصواب» وهو کلام حكيم» وکذلك إذا سمعته من ناقله 
تقول : هذا الکلام صدق وحق وصواب وهو کلام حکیم» فالشار إليه فى الوضعین واحد» 
وتقول - Cal‏ - : إن هذا صوت حسن وهذا کلام من وسط القلب» ثم إذا سمعته من 
الناقل تقول : هذا صوت حسن» آو کلام من وسط القلب ¢ فالمشار إليه هنا ليس هو المشار 
إليه هناك بل أشار إلى ما يختص به هذا من صوته وقلبه وإلى ما يختص به هذا من 
صوته وقلبه» وإذا كتب الكلام في صفحتين كالمصحفين تقول في كل منهما : هذا قرآن 
کریم» وهذا كتاب مجيد » وهذا كلام الله فالمشار ad}‏ واحد ثم تقول: هذا خط حسن 
المصحفين عن الآخر. 

فإذا ميز الإنسان فى المشار إليه بهذا وهذا تبين المتفق والمفترق» وعلم أن م٠‏ قال: هذا 
القرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق ۰ أن الشار إليه الكلام من حيث هو » مع قطع 
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النظر عما به وصل إلينا من حرکات العباد وأصواتهم » ومن قال : هذا مخلوق وآشار به 
إلى مجرد صوت العبد وحرکته » لم يكن له في هذا حجة على أن القرآن نفسه حروفه 
ومعانیه الذي تعلم هذا القارئ من غیره وبلغه بحرکته وصوته مخلوق » من اعتقد ذلك 
فقد أخطأ وضل . 

۱۳/۳۸۰ / ويقال لهذا : هذا الكلام الذي آشرت ad]‏ كان موجودا قبل أن یخلق هذا القارئ » 
فهب أن القاری لم GES‏ نفسه ولا وجدت لا آفعاله ولا آصواته فمن أين یلزم أن یکون 
الکلام نفسه الذي كان موجودا ald‏ یعدم بعدمه ویحدث بحدوثه؟ فاشارته GAL‏ إن كانت 
إلى ما يختص به هذا القارئ من آفعاله وأصواته» فالقرآن غني عن هذا القارئ وموجود 
قبله فلا پلزم من عدم هذا عدمه وان كانت إلى الکلام الذي يتعلمه الناس بعضهم من 
بعض فهذا هو الکلام النزل من الله الذي جاء به جبریل إلى محمد» وبلغه محمد لامته » 
وهو كلام الله الذي تكلم به فذاك یتنع أن یکون مخلوقا» فانه لو كان مخلوقا لكان کلاما 
لحله الذي خلق فيه ولم يكن LS‏ لله؛ ولانه لو كان - سبحانه - إذا خلق كلامآ كان 
کلامه ما أنطق به کل ناطق کلامه مثل تسبیح الجبال واحصی وشهادة الجلود » بل کل کلام 
في الوجود » وهذا قول امحلولية الذين یقولون: 

وکل کلام في الوجود کلامه سواء علینا نثره ونظامه 


ومن قال : القرآن مخلوق فهو بين أمرين : ما أن بجعل کل کلام في الوجود کلامه» 
وبين أن بجعله غير متکلم بشىء Styl‏ فیجعل العباد التکلمین آکمل care‏ وشبهه بالااصنام 
والجمادات والموات» كالعجل الذي لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاء فيكون قد فر عن إثبات 

5 / صفات الكمال له حذرًا فى زعمه من التشبی فوصفه بالنقص وشبهه بالحامد والموات. 
هو عين كلام الله » ونفس كلام الله » و أمثال هذه العبارات . هذه مفهومها عند الإطلاق 
في فطر المسلمين أنه كلامه لا كلام غيره » وأنه لا زيادة فيه ولا نقصان ؛ فان من ينقل 
كلام غيره ويكتبه في كتاب قد يزيد فيه وينقص ۰ كما جرت عادة الناس في كثير من 
مكاتبات الملوك وغيرها فإذا جاء کتاب السلطان فقيل : هذا الذي فيه كلام السلطان بعينه بلا 
زيادة ولا نقص ؛ يعني : لم يزد فيه الكاتب ولا نقص . وكذلك من نقل کلام بعض 
الأئمة في مسألة من تصنيفه قيل: هذا الكلام كلام فلان بعينه؛ يعني لم يزد فيه ولم 
ينقص» كما قال النبي كل : « ضر الله امرأ سمع منا Coto‏ فبلغه كما سمعه ٩‏ . 
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فقوله : « فبلغه كما سمعه»لم يرد به أنه يبلغه IS py‏ وآصواته التی سبمعه بها ولکن 
آراد أنه يأتى بالحديث على وجهه لا يزيد فيه ولا ینقص. فیکون قد aah‏ كما سمعه. 
فالمستمع له من المبلغ يسمعه كما قاله BE‏ » ويكون قد سمع كلام رسول الله و كما 
قاله. وذلك معنى قولهم: هذا كلامه بعيئه وهذا نفس كلامه. / لا يريدون أن هذا هو ۱۳/۸۷ 
صوته وحرکاته. وهذا لا يقوله عاقل ولا يخطر ببال عاقل ابتداء » ولکن اتباع الظن وما 
تهوى الأنفس يلجئ أصحابه إلى القرمطة فى السمعيات» والسفسطة فى العقليات. 
ولو ترك الناس على فطرتهم لكانت صحيحة سليمة» Gh BE‏ الناس GIS‏ صحيحاء 
فإن من تكلم بكلام وسمع منه ونقل عنه أو كتبه في كتاب لا يقول عاقل: إن نفس ما قام 
بالمتكلم من العاني التى فى قلبه والألفاظ القائمة بلسانه فارقته » وانتقلت عنه إلى المستمع 
والألفاظ هو نفس المداد الذي فى الورق 3 بل ولا يقول: إن نفس ألفاظه التى هی أصواته 
هي أصوات المبلغ care‏ فهذه الأمور كلها ظاهرة لا يقولها عاقل في كلام المخلوق إذا سمع 
سبحانه - كما كتب التوراة لموسى» وكما كتب القرآن في اللوح الحفوظ وكما كتبه 
وإذا كان من سمع كلام مخلوق فبلغه عنه بلفظه ومعناه بل شعر مخلوق» كما يبلغ 
شعر حسان وابن رواحة ولبيد وأمثالهم من الشعراء» ويقول الناس : هذا شعرحسان 
/ألا كل شیء ما خلا الله باطل ۱۳/۳۸۸ 
ومع هذا فیعلم کل عاقل آن alg)‏ الشعر ومشدیه لم يسلبوا الشعراء نفس صفاتهم 
حلت aly JL‏ والنشدین » فكيف يتوهم متوهم أن صفات الباري كلامه أو غير كلامه فارق 
یقتبس منه التعلم ولا ينقص ما عند العالم > كما يقتيس القتبس ضوء السراج 
فیحدث الله له ضوءا OY‏ ۰ كما يقال : إن الهوی ینقلب GU‏ عجاورة الفتيلة للمصباح من 
غير أن تتغير تلك النار التي في الصباح» والقری والعلم یقری القرآن ویعلم العلم ولم 
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ینقص مما عنده شىء » بل يصير عند التعلم مثل ما عنده. 

ولهذا يقال : فلان ينقل ple‏ فلان» وینقل کلامه» ویقال: العلم الذي كان عند فلان 
صار إلى فلان وأمثال ذلك » كما یقال: نقلت ما فى الکتاب ونسخت ما في الکتاب. أو 
تقلت الکتاب آو نسخته» .وهم لا یریدون ان نفس امروف التي فى الکتاب الأول عدمت 
منه وحلت في الثاني ۰ بل لما كان القصود من نسخ الکتاب من الکتب ونقلها من جنس 

4 نقل العلم والكلام» وذلك یحصل Ob‏ یجعل في الثاني / مثل مافي الأول» فیبقی القصود 

بالاول منقولا منسوخا وان كان لم يتغير الأول» بخلاف نقل الاجسام وتوابعها؛ فان ذلك 
إذا نقل من موضع إلى موضع زال عن الأول. 

وذلك oY‏ الأشياء لها وجود في آنفسها وهو وجودها العيني » ولها ثبوتها في العلم › 
ثم في اللفظ المطابق للعلم » ثم في اخط . وهذا الذي يقال : وجود في الاعیان » 
ووجود في الأذهان » ووجود في اللسان » ووجود في البنان ؛ 9 عينى ۰ ووجود 
ss ieee‏ » ورسمي ؛ ولهذا ‘cma‏ الله کتابه بقوله تعالی : : > mi iil‏ ربك الذي 
خلق . خلق الانسان من GE‏ . اقرا وربك ال کرم . الذي ple‏ بالقلم . le‏ الانسان ما لم یعلم که 
[العلق : ۱ - 5]» فذكر الخلق عمومًا وخصوصاء ثم ذكر التعليم عمومًا Cs party‏ فالخط 
یطابق اللفظ واللفظ یطابق العلم» والعلم هو الطابق للمعلوم . 

وين هنا غلط :من غلطء فظن أن القرآن في الصحف کالاعیان في الورق» ae‏ 
قوله : اه لقرآن کرم . في كتابٍ مکنون » [الواقعة : ۰۷۷ [VA‏ كقوله : «الّذي یجدونه 
مکتوبا عندهم في التوراة والإنجيل» [الاعراف : ۱۵۷] فجعل إثبات القرآن الذي هو کلام الله 
في الصاحف كإثبات الرسول في المصاحف © وهذا غلط؛ إثبات القرآن كإثبات اسم 
الرسول هذا كلام وهذا کلام وأما إثبات اسم الرسول فهذا کاثبات الأعمال » أو كإثبات 

۱۳/۳۹۰ القرآن في / زیر الأولين» قال تعالى US yp:‏ شيء فعلوه في الزبر 4 [القمر :۰ وقال تعالى: 

« واه لفي زبر Sy‏ > [الشعراء: ۲۱۹۲ فثبوت الاعمال في الزبر وثبوت القرآن في زبر 
الأولين هو مثل کون الرسول مکتوبا عندهم في التوراة والانجیل؛ ولهذا قيد - سبحانه - 
هذا بلفظ «الزبر»و «الکتب» زبر. يقال : زبرت الکتاب: إذا کتبته» والزبور بمعنى الزبور 
أي المكتوب» فالقرآن نفسه لیس عند بني إسرائيل ولکن ذکره »كما أن محمدا نفسه لیس 
عندهم ولکن ذکره » فثبوت الرسول في کتبهم کثبوت القرآن في کتبهم» بخلاف ثبوت 
القرآن في اللوح الحفوظ وفي الصاحف؛ فان نفس القرآن آثبت فیها » فمن جعل هذا 
مثل هذا كان ضلاله بيناء وهذا مبسوط في موضعه . 
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والقصود هنا أن نفس الوجودات وصفاتها إذا انتقلت من محل إلى محل حلت فى 
ذلك المحل الثاني» وأما العلم بها والخبر عنها فيأخذه الثاني عن الأول مع بقائه في الأول» 
وان كان الذي عند الثانى هو نظير ذلك ومثلهء لكن لا كان المقصود بالعلمين Moly‏ فى 
نفسه صارت Mey‏ القصود توجب وحدة ull‏ له والدلیل cade‏ ولم يكن للناس غرض 
في تعدد التابع » كما في الاسم مع السمی؛ فان اسم الشخص وان ذکره ناس متعددون 
ودعا به آناس متعددون فالناس یقولون : إنه اسم واحد لسمی واحد. فاذا قال المؤذن : 
آشهد أن لا له إلا الله»/ آشهد أن محمدا رسول الله وقال ذلك هذا المؤذن وهذا المؤذن» ۱۳/۲۹۱ 
وقاله غير المؤذن » فالناس یقولون : إن هذا الکتوب هو اسم الله واسم رسوله. كما أن 
السمی هو الله ورسوله . 

وإذا قال: إاقرأ باسم ربّك» [العلق : ۱] وقال  :‏ اركبوا فیها بسم al‏ & آهود: ۱ ] 
وقال : 9# سبح اسم ربك الأعلى 4 [الأعلى ۰ وقال كر له المذكور هو 
اسم الله ون تعدد الذکر والذاکر » فالخبر الواحد من الخبر الواحد من copter‏ والأمر 
الواحد بالمأمور به من الآمر الواحد بمنزلة الاسم الواحد لسمای هذا في المركب نظیر هذا 
في المفرد » وهذا هو Joly‏ باعتبار الحقيقة وباعتبار اتحاد المقصود وان تعدد من يذكر ذلك 
الاسم والخبرء وتعددت حركاتهم وأصواتهم وسائر صفاتهم . 

وأما قول القائل : إن قلتم : إن هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول وأنتم تكفرون 
احلولية والاتحادية فهذا قياس فاسد. مثاله مثال رجل ادعى أن النبى BB‏ يحل بذاته فى 
بدن الذي يقرأ حديثه» فأنكر الناس ذلك علیه» وقالوا: إن النبى VBE‏ يحل فى بدن 
غيره» فقال : آنتم تقولون : إن الحدث يقرأ کلامه وآن ما بقرژه هو کلام النبي يكل . 
فإذا قلتم ذلك فقد قلتم باحلول» ومعلوم أن هذا في غاية الفساد. 

/ والناس متفقون على إطلاق القول Ob‏ کلام زيد في هذا الکتاب وهذا الذي سمعناه ‏ ۱۱/۲۹۲ 
كلام زید» ولا يستجيز العاقل إطلاق القول بأنه هو نفسه في هذا التکلی أو في هذا 
الورق . وقد نطقت النصوص بان القرآن في الصدور كقول النبي 5 :۰ استذكروا القرآن» 
e‏ الرجال من العم في »»١ (lie‏ وقوله: «الجوف الذي ليس فيه 

من القرآن كالبيت OMG BI‏ وأمثال ذلك وليس هذا عند عاقل مثل أن يقال : الله فى 

ie‏ وأجوافنا؛ ولهذا لا ابتدع شخص ‏ يقال له: الصوري - بأن من قال: القرآن في 
صدورنا » فقد قال بقول النصاری » فقيل لاحمد : قد جاءعت جهمية رابعة ‏ أي : جهمية 
الخلقية » واللفظية » والواقفية » وهذه الرابعة - اشتد نکیره لذلك ۰ وقال : هذا 


للك ۲ ) سبق تخریجهما ص۱۲۷ . 
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أعظم من الجهمية. وهو كما قال . 

فان الجهمية ليس فيهم من ينكر أن يقال: القرآن في الصدورء ولا يشبه هذا بقول 
النصارى بالحلول إلا من هو فى غاية الضلالة والجهالة؛ فإن النصارى يقولون: الأب 
والابن وروح القدس إله 311 الكلمة التي هي اللاهوت تدرعت (۱) الناسوت» 
وهو عندهم إله يخلق ويرزق ؛ ولهذا كانوا يقولرن: إن الله هو المسيح ابن مریم 
ويقولون: المسيح ابن الله؛ ولهذا كانوا متناقضين » فان الذي تدرع المسيح إن كان هو الإله 

۳ الجامع للأقانيم فهو الأب نفسه» وان كان هو صفة من / صفاته فالصفة لا تخلق ولا ترزق 

وليست إلهاء والمسيح عندهم cal)‏ ولو قال النصارى : Of‏ كلام الله في صدر المسيح كما 
هو في صدور سائر الأنبياء والمؤمنين لم يكن في قولهم ما ينكر. 

فاحلولية المشهورون بهذا الاسم من يقول بحلول الله في البشر» كما قالت النصارى 
والغالية من الرافضة وغلاة أتباع المشايخ» أو يقولون بحلوله في كل شىء كما قالت الجهمية 
أنه بذاته في كل مكان» وهو سبحانه - ليس في مخلوقاته شىء من ذاته» ولا في ذاته 
شىء من مخلوقاته» وكذلك من قال باتحاده بالمسيح أو غيره» أو قال باتحاده بالخلوقات 
كلهاء أو قال: وجوده وجود المخلوقات أو نحو ذلك . 

فأما قول القائل : إن کلام الله في قلوب آنبیائه وعباده الومنین وان الرسل بلغت 
کلام الله » والذي بلغته هو کلام الله » ون الکلام في الصحيفة ونحو ذلك ۰ فهذا لا 
پسمی حلولا » ومن سماء حلولا لم يكن بتسميته لذلك مبطلاً للحقائق . وقد تقدم أن 
ذلك لا یقتضی مفارقة صفة الخلوق له وانتقالها إلى غيره »> فکیف صفة الخالق ‏ تبارك 
وتعالی - ؟! ۲ 

ولکن U‏ كان فيه شبهة احلول تنازع الناس في إثبات لفظ الحلول ونفیه عنه » هل 
يقال Of:‏ کلام الله حال في الصحف أو حال في الصدور؟ وهل يقال : کلام الناس الکتوب 
حال في الصحف أو حال في قلوب حافظیه ونحو ذلك ؟ فمنهم طائفة نفت الحلول 

۱۳/۳۹6 كالقاضي / ol‏ يعلى وأمثاله وقالوا : ظهر كلام الله في ذلك ولا نقول : حل ؛ OY‏ 

حلول صفة الخالق في الخلوق» أو حلول القدیم في الحدث ممتنع . وطائفة آطلقت القول 
of‏ کلام الله حال في الصحف كأبي [سماعیل الانصاري الهروي - اللقب بشیخ الاسلام - 
وغيره » وقالوا : ليس هذا هو الحلول الحذور الذي نفيناه » بل نطلق القول OL‏ الكلام فى 





)١(‏ أي :دحلت في الناسوت . انظر : القاموس » مادة «درع». 
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الصحيفة ولا يقال Ob‏ الله فى الصحيفة أو فى صدر الانسان» كذلك نطلق القول OL‏ کلامه 
حال فى ذلك دون حلول ats‏ وطائفة rare‏ كأبى على بن أبى موسى وغيره قالوا: لا 
نطلی الول Ga‏ ولا إثبانًا OLY OY‏ ذلك بوهم انتقال صفة الرب إلى الخلوقات ونفی 
ذلك يوهم نفي نزول القرآن إلى الخلق فنطلق ما أطلقته النصوص ونمسك عما في إطلاقه : 
محذور لما في ذلك من الإجمال. 

وأما قول القائل :إن قلتم : إن هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول» وإن قلتم غير 
ذلك» قلتم بمقالتناء فجواب ذلك: أن القالة المنكرة هنا تتضمن ثلاثة آمور » فإذا زالت لم 
يبق منكرا: ۱ 

أحدها: من يقول: إن القرآن العربي لم يتكلم الله به وإنما أحدثه غير الله كجبريل 
ومحمد» والله خلقه في غيره. 

الثاني: قول من يقول : إن كلام الله ليس إلا معنى واحدا هو / الأمر والتهي ١١/555‏ 
والخبر» of,‏ الكتب الإلهية تختلف باختلاف العبارات لا باختلاف العانی فيجعل معنى 
ار bas‏ وا y lh‏ الك مو كد وقول ان 
معاني آسماء الله الحسنى بمعنى واحد» فمعنی العلیم والقدیر soli‏ والحكيم معنى 
واحد» فهذا إلحاد في آسمائه وصفاته وآياته . 

الثالث : قول من یقول: إن ما بلغته الرسل عن الله من العنی والالفاظ لیس هو کلام 
الله» وان القرآن کلام التالین لا کلام رب العالین: فهذه الاقوال الثلاثة باطلة Gh‏ عبارة 
عبر عنها. 

وأما قول من قال: إن القرآن العربي کلام call‏ بلغه عنه رسول الله و » وأنه تارة 
یسمع من الله» وتارة من رسله مبلغین care‏ وهو کلام الله حيث تصرف 6 وکلام الله 
تكلم به لم یخلقه في cope‏ ولا یکون کلام الله مخلوقا» ولو قرآه الناس وکتبوه وسمعوه. 
وقال مع ذلك : إن آفعال العباد وأصواتهم وسائر صفاتهم مخلوقة فهذا لا ینکر عليه» وإذا 
نفی الحلول وآراد به أن صفة الوصوف لا تفارقه وتنتقل إلى غيره فقد آصاب في هذا 
المعنى »لكن عليه مع ذلك أن يؤمن أن القرآن العربي کلام الله - تعالی - ولیس هو ولا 
شىء منه GIS‏ لغيره» ولکن بلغته عنه رسله» وإذا كان کلام الخلوق يبلغ عنه مع العلم 
بأنه کلامه حروفه ومعانیه» ومع العلم ob‏ شيئًا من صفاته لم تفارق ذاته فالعلم بمثل هذا 
في کلام الخالق آولی وأظهر . والله أعلم. 


۱۹ 
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۱۳/۳۹۹ / وقال آیضا شيخ الاسلام - قدس الله روحه : 


فصل 

قال تعالی : وان أحد من المشركين استجارك فأجره حت یسمع کلام ال [التربة Fle‏ 
وهو منزل من اللهء كما قال تعالى :< pail‏ الله gal‏ حکما وهو الذي أنزل لیکم انکتاب 
Had‏ والّذين آتیناهم الکتاب یعلمون أنه متزل من ربك بالحق)ه [الأنعام: 6 ۱۱] . فأخبر ‏ 
سبحانه - أنهم يعلمون ذلك» والعلم لا يكون إلا > 

وقال تعالی : «تزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم 4 [الزمر: ۰۱ الجائية: ۲ 
الاحقاف : ۲۲ are‏ . تنزيل الكتاب من abt‏ العزيز العلیم4[غافر ۰ LY‏ «حم . زيل من 
الرحمن الرحیم4[فصلت :۰۱ ۲۲ » وقال تعالى : وکن حق القول مني OB‏ جهنم من 
الجنة والتاس آجمعین 4 [السجدة: ۱۳] » وقال تعالی : «إولولا كلمة سبقت من راك کان لزاما 

ely 9‏ مُسَمَّى 4 [طه:۱۲۹] ونحو ذلك» وقال تعالی: «قل نله روح القدس / من رَبك 

{edu‏ [النحل : ۱۰۲] . فأخبر ‏ سبحانه - آنه منزل من الله» ولم یخبر عن شیء أنه منزل 
من الله الا كلامه؛ بخلاف نزول الملائكة والطر واطدید وغير ذلك. 

ولهذا كان القول الشهور عن السلف أن القرآن کلام الله غير مخلوق » منه بدأ والیه 
يعود» فان من قال : إنه مخلوق یقول: إنه حلق فى بعض الخلوقات القائمة بنفسها. فمن 
ذلك الخلوق نزل وبدأ لم ينزل من اللهء فإخبار الله - تعالی - أنه منزل من الله یناقض أن 
يكون قد نزل من غير الله؛ ولهذا فسر الامام أحمد قوله: «منه May‏ أي : هو المتكلم به. 
وقال أحمد : كلام الله من الله ليس ببائن عنه. 

Cal,‏ فلو كان مخلوقًا في غيره لم يكن كلامه» بل كان يكون GIS‏ لذلك الخلوق 
فيه » وكذلك سائر ما وصف به نفسه من الإرادة والمحبة والمشيئة والرضى والغضب والمقت 
وغير ذلك من الأمور » لو كان مخلوقا في غيره لم يكن الرب - تعالی - متصمًا به بل كان 
يكون صفة لذلك المحل ؛ فإن المعنى إذا قام بمحل كان صفة لذلك المحل ولم يكن صفة 
لغيره » فيمتنع أن يكون المخلوق أو الخالق موصوفًا بصفة موجودة قائمة بغيره ؛ OY‏ ذلك 
فطري . فما وصف به نفسه من الأفعال اللازمة يمتنع أن يوصف الوصوف بأمر لم 
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يقم به» ومذا مبسوط في مواضع أخر. 
/ ولم يقل السلف: إن النبي سمعه من الله تعالى - كما يقول ذلك بعض ۱۲/۲۹۸ 

الارن قال الله تال : «لقد من الله على المؤمدين SL‏ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يلو 
علیهم آیاته 4 [آل عمران: [VME‏ وفي الصحیحین عن ابن مسعود قال: قال لي النبي WE‏ 
ue 1 3p‏ القرآن» . قلت : أقراً ble‏ وعليك آنزل؟ قال: «إني أحب أن آسمعه من 
غيري» . فقرأت عليه سورة النساء» حتی بلغت إلى هذه الاية ASD‏ جتنا من GIS‏ 
بشهيد Gry‏ بك على هؤلاء شهيدا» [النساء:١4]‏ . قال : CLS‏ » فنظرت فإذا عیناه 
تذرفان من OMS‏ 5 

والنبي BE‏ سمعه من جبریل » وهو الذي نزل عليه به وجبریل سمعه من الله - 
تعالی - كما نص على ذلك آحمد وغیره من الائمة » قال تعالی BP:‏ من كان عدوا تجبریل 
oy‏ نزله علی قلبك باذن veal Gabi‏ :۰ وقال تعالى: ل تزل به الروح الأمين . على قلبك 
لتكون من المنذرين . بلسان عربي مبين» [الشعراء : ]١96 VAN‏ » وقال تعالی : إوإذا بدلا af‏ 
مکان آية lef ally‏ بما یل فالوا نم أنت مفتر بل آکترهم لا یعلمون . فل تزه روح القدس من 
ربك بالحق4[النحل :۰۱۰۱ ۱۰۲] فأخبر ‏ سبحانه - أنه نزله روح القدس - وهو الروح 
الأمبن» وهو جبريل - من الله GEL‏ » ولم يقل أحد من السلف: إن النبي چا سمعه من 
cab‏ وإنما قال ذلك بعض المتأخرين . 

/ وقوله تعالی  :‏ إن علينا جمعه وفرآنه . 138 فرآنهفایع فرآنه . ثم إن علیتا بیانه » ۱۳/۳۹ 
[القيامة ۷۰ ۲۱۹ »هو کقوله تعالی ۰ نتلو عليك من لا موسئ oe By‏ باحق » 4 [القصص : 
۳ وقوله : « نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحيتا إِلَيِكَ هذا القرآن 4 [يوسف [Y:‏ 
ونحو ذلك مما يكون الرب فعله بملائكته ؛ فإن لفظ نحن هو للواحد المطاع الذي له آعوان 
يطيعونه » فالرب - تعالی - خلق الملائكة وغيرهاء تطيعه الملائكة أعظم مما يطيع الخلوق 
أعوانه » فهو سبحانه ‏ أحق باسم «نحن» و «فعلنا» ونحو ذلك من كل ما يستعمل . 

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال : كان النبي BE‏ یعالج 7 من التنزيل شدة وكان 
() البخاري في التفسیر(40۸۲) وفي فضائل القرآن (۰۵۰۵۰ 0۰۵6 2057) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها 

(TEA ۰۲6۷/۸۰ ۰(‏ وأبو داود في العلم VU)‏ والترمذي في تفسیر القرآن (۲۰۲۵) والنسائي في الكبري في 


التفسیر (۵ ۰ وابن ن ماجه في الزهد (4۱۹64). 
وقوله: «تذرفان» : أي تدمعان. انظر : اللهاية ۲ /۱۵۹. 


)۲( أي : يحصل له ألم . انظر : القاموس » Bole‏ «علح» : 
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+ یحرکهما. وقال‎ BE کان رسول الله‎ LS شفتیه» فقال ابن عباس: آنا آحرکهما لك‎ Doe 
سعيد بن جبير : آنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهماء فحرك شفتيه شفتيه فأنزل الله: لا‎ 
جمعه وقرآنة» [القيامة :۰۱ ۱۷] قال: جمعه لك في‎ le تحرك به لسانك لتعجل به إن‎ 
صدرك وتقراه « فإذا قرأناه فاع فرآنه» [القيامة : ۸ فإذا قرأه رسولناء وفي لفظ : فإذا‎ 
رسول‎ IS . علینا بیان 4 [القيامة ۰ أي نقرؤه‎ OF قرأه جبریل فاستمع له وانصت‎ 
۶ كما قرأه‎ SS بعد ذلك إذا أناه جبریل استمع ۰ فإذا انطلق جبريل قرأه النبي‎ SO الله‎ 
کان لبشر أن یکلمه الله إلا‎ ey  : قوله‎ lipases انوع‎ ge ل / وقد بين الله‎ - 
- رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء 4 [الشورى :0۱] فبين‎ by أو من وراء حجاب أو‎ Ley 
سبحانه - أن التكليم تارة یکون وحيّاء وتارة من وراء حجاب كما کلم موسی» وتارة يرسلٍ‎ 
رسولا فیوحی الرسول بإذن الله ما یشاء» وقال تعالی :8 ال يصطفي من الْملائكة رسلا‎ 
ومن التاس » [الحج : 7] فإذا أرسل الله - تعالى - رسولا كان ذلك ما يكلم به عباده‎ 
كما قال تعالى :« قل لا تعتدروا ن تومن لکم قد نبا الله من‎ ce دوه خیم وينبئهم‎ 
بواسطة الرسول والرسول مبلغ به » كما قال‎ pals آخبارکم 4 [التوبة : €[ وإنما‎ 
اسول بلغ ما نزل لك من رَبك 4 [المائدة : ۷ وقال تعالى : « ليعلم أن‎ lol تغالى :> يا‎ 
4 على الرمول إلا ابلاغ المبين‎ yp [الجن: ۸ وقال تعالى:‎ 4 egy رسالات‎ Labi قد‎ 
.]1۸ : العنکیوت‎ ۵۶ sy gt] 
والرسول آمر آمته بالتبلیغ عنه. فقي صحیح البخاري عن عبد الله بن عمرو عن ال‎ 
ومن کذب علي‎ tee عن بني ٍسرائیل ولا‎ eT عني ولو‎ lah ۱: أنه قال‎ Be 
الشاهد‎ glo : - لما خطب السلمین‎ - BBE متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» ("»» وقال‎ 
آوعی من سامع»" وقال یاز ۰ تقر الله امرأ سمع منا حديثًا فبلّغه‎ aloe الغائب» فرب‎ 
COU إلى من لم يسمعه ۰ فرب حامل غير فقیه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه‎ 
Yio : يعرض نفسه على الناس بالوسم فیقول‎ BE /وفي السنن عن جابر قال :كان النبي‎ ۰۱ 
رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي ؟ فان قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي)(22.‎ 
وكما لم يقل أحد من السلف : إنه مخلوق » فلم يقل أحد منهم : إنه قديم» لم‎ 
.)۱8۸/46۸( البخاري في بد الوحي (5) ومسلم في الصلاة‎ )۱( 
. )5559( والترمذی فى العلم‎ OPEV) البخارى فى الأنبياء‎ )۲( 


)8( سبق تخريجه ص ۵۷ . )0( سبق تخريجه ص ۲۳ . 
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يقل واحدًا من القولین أحد من الصحابت ولا التابعين لهم بإحسان» ولا من بعدهم من 
«الأئمة الثربعة» ولا غيرهم» بل الاثار متواترة عنهم بأنهم کانوا یقولون: القرآن کلام 
الله. ولا ظهر من قال: af‏ مخلوق» قالوا ردا لکلامه : إنه غير مخلوق. ولم یریدوا (۱) 
بذلك أنه مفتری» كما ظنه بعض الناس » فان آحدا من المسلمين لم یقل : إنه مفتری »بل 
هذا کفر ظاهر یعلمه كل مسلم وإنما قالوا: إنه مخلوق» خلقه الله في غيره » فرد 
السلف هذا القول» كما تواترت الاثار عنهم بذلك» وصنف في ذلك مصنفات متعددة» 
وقالوا: منه بدأ والیه یعود. 

وأول من عرف أنه قال: مخلوق: الجعد بن درهم وصاحبه الجهم بن صفوان» وأول 
من عرف أنه قال: هو قديم: عبد الله بن سعيد بن كلاب » ثم افترق الذين شاركوه في 
هذا القول. 

فمنهم من قال: الكلام معنى واحد قائم بذات الرب» ومعني القرآن كله والتوراة 
والإنجيل وسائر كتبه الله وكلامه هو ذلك المعنى الواحد الذي لا يتعدد ولا يتبعض» 
والقرآن العربي لم يتكلم الله به » / بل هو مخلوق خلقه في غيره . وقال جمهور ۱۲/۳۰۲ 
العقلاء : هذا القول معلوم الفساد بالاضطرار . فإنه من المعلوم بصريح العقل أن معنى 
up‏ الکرسی» ليس معنی ١‏ آية الدین» ولا معني «قل هو الله أحد4 [الإخلاص : ]١‏ معني 
«تبّت يدا أبي لهب 4 [السد: ۰۲۱ فکیف بعاني کلام الله كله في الکتب المنزلة» وخطابه 
للائکته» وحسابه لعباده يوم القيامة» وغير ذلك من کلامه؟! 

ومنهم من قال: هو حروف أو حروف وأصوات قديمة آزلية لازمة لذاته» لم يزل ولا 
یزال موصوفا بها. 

وکلا الحزبين یقول : إن الله تعالی - لا يتكلم بمشيئته وقدرته وانه لم يزل ولا 
یزال یقول : يا نوح» يا إبراهيم » يأيها الزمل» يأيها المدثر» كما قد بسطت آقوالهم في غير 
هذا الموضع› ولم يقل أحد من السلف بواحد من القولين. ولم يقل أحد من السلف: إن 
هذا القرآن عبارة عن كلام call‏ ولا حكاية له ولا قال أحد منهم : إن لفظي بالقرآن 
قديم أو غير مخلوق» فضلا عن أن يقول: إن صوتي به قديم أو غير مخلوق» بل كانوا 
يقولون با دل عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآن كلام cal‏ والناس يقرؤونه 
بأصواتهم ويكتبونه هدادهم وما بين اللوحين كلام الله » وكلام الله غير مخلوق. 


)١(‏ فى المطبوعة : (پریدو وهو خطأ. 
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۱۸۳۰۳ وفي الصحيحين عن النبي 35 أنه قال : «لا تسافروا / بالقرآن إلى أرض Gs)‏ 
وقال تعالی : ل بل هو قرآن مجید . في لوح محفوظ » [البروج :۰ ۲۲ والمداد الذي 
یکتب به القرآن مخلوق» والصوت الذي يقرأ به هو صوت العبد» dolly‏ وصوته 
وحرکاته وسائر Glas‏ مخلوقت فالقرآن الذي یقرژه السلمون کلام الباري © والصوت 
الذي يقرأ به العبد موت القارئ»› كما قال تعالی : « وان أحد من المش کین استجارك فأجره 
حتی يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه 4 [التوبة:5] ۰ وقال النبي Be‏ « زینوا القرآن 
MUS pol‏ ۰ فبين أن الأصوات التي يقرأ بها القرآن أصواتنا والقرآن كلام الله؛ ولهذا 
قال أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة: يحسنه الانسان بصوته» كما قال أبو موسى 
الاشعري للنبي کل و علست لك تسمع Sood‏ لك مرا ۳ 

فکان ما قاله أحمد وغیره من أئمة السنة من آن الصوت صوت العبد موافقًا للکتاب 
والسنة. وقد قال تعالی: جرافصد في مشيك واغضض من صوتك» [لفمان: ۲۱۹ ۰ وقال 
تعالی : يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت التبي € [الحجرات : ۲ وقال 
تعالی : > إن pil‏ یفضون آصواتهم عند رسول اله ولاك الدين امتحن اله فلوم للتقوئ > 
[الحجرات: :۳] ۰ وقال تعالی: ١‏ قل لو كان البحر مدادا تکلمات ربي فد البحر قبل أن فد 
کلمات ربي ول جتنا بمثله مدا 4 [الكهف ۰ ففرق ‏ سبحانه - بين الداد الذي 

۶ تكتب به کلماته وبين کلماته» فالبحر وغیره من الداد الذي یکتب به الکلمات / مخلوق 
وکلمات الله غير مخلوقة» وقال تعالی: و انناف سر اف و بده 
من بعده سبعة pul‏ ما نفدت کلمات الله [لقمان : ۲۲۷ ۰ فالابحر إذا قدرت مداداً تنفد» 
وكلمات الله لا تنفد ؛ ولهذا قال أئمة السنة : لم يزل الله متكلمًا كيف شاء وبما شاء » 
كما ذكرت UY‏ بهذه المعاني عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما. 

هذا وقد آخبر a‏ ی آکثر من عشرة ely‏ فقال تعالى : 
لا الشجرة بدت Lgl‏ سوءتهما وطفقا يخصفان Legale‏ من ورق الجنة وناداهما ربهما 
ام أنهكما عن LA‏ الشجرة وأقل USS‏ إن لشیطان لکما عدو مين > [الاعراف : ۷ وقال 
تعالی : < ويوم يتادبهم فيقول ين شركائي cull‏ كم تزعموت 4 [القصص [Vé OY:‏ 
«ويوم يتاديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلین 4 [التصص 5 »وذكر - سبحانه - نداءه cow gh‏ 
_ عليه السلام - في سورة (abo)‏ وامریم» وال « طس الثلاث» وفي شور «والنازعات» 
وأخبر أنه ناداه في وقت بعينه فقال تعالى: « فلع أتاها نودي من شاطی الواد الأيمن في 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۲۷ . سيق ترجه من ۳۳ : 


۳( الهيثمى فى مجمع الزوائد (۹/ (KIT > PAY‏ وقال : « رواه الطبرانى ورجاله على شرط الصحيح غير خالد 
ابن نافع الأشعرى وثقه ابن حبان وضعفه جماعة » . 
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البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسی UH SY‏ اله رب العالمین» [القصص : ۰ وقال 
تعالی :هل آتاك حدیث موسئ 3 تاداه ربه بالواد مقس طوی 4 [النازعات :°« 5ل]2 
وقال تعالى: ca‏ 001 بعر TE:‏ 


واستفاضت الآثار عن النبي HE ٩5‏ والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه - 
سبحانه - ينادي بصوت . نادى موسی» / وينادى عباده يوم القيامة بصوت» ويتكلم ۱۲/۲۰۰ 
بالوحي بصوت» ولم ینقل عن آحد من السلف أنه قال: إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا 
حرف» ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف ۰ كما لم يقل أحد منهم : إن 
الصوت الذي سمعه موسى قديم» ولا أن ذلك النداء قديم» ولا قال أحد منهم : إن هذه 
الاصوات السموعة من القراء هي الصوت الذي تكلم الله به» بل UY‏ مستفيضة عنهم 
بالفرق بين الصوت الذي يتكلم الله به وبين أصوات العباد. 

ols‏ آئمة السنة يعدون من أنكر تكلمه بصوت من الجهمية» كما قال الامام أحمد لا 
سئل عمن قال: إن الله لا يتكلم بصوت» فقال: هؤلاء جهمية» إنما يدورون على 
التعطيل. وذكر بعض الآثار المروية في أنه سبحانه - يتكلم بصوت . وقد ذكر من صنف 
في السنة . ۱ ۰ من ذلك قطعة» وعلى ذلك ترجم عليه البخاري في صحيحه بقوله 
تعالی : حتی إذا فزع عن قلربهم» OO ]۲۳ ta]‏ وقد ذکر البخاري في کتاب «خلق 
الأفعال» ما يبين به الفرق بين الصوتین آثارا متعددة . وکانت محنة البخاري مع أصحابه 
محمد بن يحيى الذهلي وغيره بعد موت أحمد بسنين» ولم يتكلم أحمد في البخاري إلا 
بالثناء cade‏ ومن نقل عن أحمد أنه تكلم في البخاري بسوء فقد افتری عليه. 

/ وقد ذكر الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرخي في كتابه الذي سماه : ۱۲/۳۰۰ 
«الفصول في الأصول» قال : سمعت الامام أبا منصور محمد بن أحمد يقول: سمعت أبا 
حامد الإسفرائيني يقول: مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار: أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» ومن قال: مخلوق فهو کافر والقرآن حمله جبريل مسموعا من الله 
والنبي BE‏ سمعه من جبريل ۰ والصحابة سمعوه من رسول الله BE‏ وهو الذي نتلوه 
نحن بألسنتناء وفيما بين الدفتين » وما فى صدورنا ؛ مسموعاء ومكتوبًا » ومحفوظا 
وکا رف تنوه قات رام E‏ فا مار شیر leg BE‏ 
لعائن الله والناس أجمعين. 


. بياض بالاصل‎ )١( 
. ۵۳۷ /۸ البخاري معلقاً »الفتح‎ )۲( 
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وقد كان طائفة من أهل الحديث والنتسبين إلى السنة تنازعوا في اللفظ بالقرآن هل 
یقال: إنه مخلوق؟ ولا حدث الکلام فى ذلك انكرت Lah‏ السنة dels‏ ين حنبل وغیره 
أن يقال : لفظی بالقرآن مخلوق ی تا رو وقالوا : من قال: إنه مخلوق» فهو 
جهمي» ومن قال: إنه غير مخلوق» فهو مبتدع . وآما صوت العبد فلم یتنازعوا أنه 
مخلوق؛ فان المبلغ لكلام غيره بلفظ Cole‏ الكلام إنما بلغ غیره» كما يقال: ر 
الحديث بلفظه» وإنما يبلغه بصوت نفسه لا بصوت صاحب الكلام. 

۱۳/۳۰۷ و «اللفظ» فى الأصل: مصدر bal bi‏ لفظاء وكذلك «التلاوة / والقراءة» مصدران» 
لکن شاع استعمال ذلك في نفس الکلام اللفوظ المقروء التلو» وهو الراد باللفظ في 
إطلاقهم » فإذا قیل : لفظي أو اللفظ بالقرآن مخلوق» آشعر أن هذا القرآن الذي یقرژه 
ویلفظ به مخلوق واذا قيل: لفظي غير مخلوق آشعر أن شيئًا ما يضاف إليه غير 
مخلوق» وصوته وحركته مخلوقان» لكن كلام الله الذي يقرؤه غير مخلوق» و «التلاوة» 
قد يراد بها نفس الكلام الذي يتلى وقد يراد بها نفس حركة العبد» وقد يراد بها 
مجموعهما. فإذا أريد بها الكلام نفسه الذي يتلى فالتلاوة هي المتلوء وإذا أريد بها حركة 
العبد فالتلاوة ليست هي المتلوء وإذا أريد بها المجموع فهي متناولة للفعل والکلام؛ فلا 
يطلق عليها أنها المتلو ولا أنها غيره. 

ولم يكن أحد من السلف يريد بالتلاوة مجرد قراءة العباد وبالمتلو مجرد معنى واحد 
يقوم بذات الباري - تعالی - بل الذي كانوا عليه أن القرآن كلام call‏ تكلم الله به بحروفه 
ومعانيه» ليس شىء منه كلامًا لغيره» لا بریل ولا لمحمد ولا لغيرهماء بل قد كفر الله 
من جعله قول البشر» مع أنه ب سبجانه - أضافه تارة إلى رسول من البشر وتارة إلى رسول 
من الملائكةء فقال تعالى : dtp‏ لقول رسول كريم . وما هو بقؤل شاعر قَليلا ما تؤمنون .ولا 
بقول كان قليلا ما تذگرون . تتزیل من رب العالمین » [الحاقة: ۰۲4۳-6۰ فالرسول هنا 

۱۳/۳۰۸ محمد BE‏ »> وقال تعالى :/ انه لقول سول کرم . في قُوَةِ عند ذي العرش مكينٍ gle.‏ 
ثم آمين ون Kobe‏ مود ولد رآه بالأفق المبين . وما هو علی الغیب بضدين. lay‏ 
بقول شيطان رجيم . فأين تذهبون . إن هو إلا ذکر call‏ € [التکویر :۰ ۰۲۲۷ فالرسول 
هنا جبريل . 

وأضافه - سبحانه ‏ إلى كل منهما باسم رسول؛ لأن ذلك يدل على أنه مبلغ له عن 

غیره» وأنه رسول فيه لم بحدث هو شيئًا منه؛إذ ذ لو كان قد أحدث منه Gb‏ لم يكن يكن رسولا 

فيما أحدثه بل كان منشئًا له من تلقاء نفسه وهو سبحانه ‏ یضیفه إلى رسول من 

الملائكة تارة ومن البشر تارة» فلو كانت الاضافة لكونه أنشأ > aby‏ لتناقض الخبران؛ فان 
۱11 
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إنشاء آحدهما له يناقض انشاء الآخر له. وقد کفر الله تعالی - من قال: إنه قول البشر» 
فمن قال : إن القرآن أو شيئًا منه قول بشر أو ملك » فقد كذب » ومن قال: إنه قول 
رسول من البشر ومن الملائكة» بلغه عن مرسله لیس قولا أنشأه» فقد صدق ‏ ولم يقل 
آحد من السلف : إن جبریل أحدث آلفاظه ولا محمدا BB‏ » ولا أن الله - تعالی - 

فى الهواء أو غيره من الخلوقات» ولا أن جبریل آخذها من اللوح الحفوظ بل هذه 
الأقوال هي من آقوال بعض المتأخرين 

وقد بسط الكلام في غير هذا الموضع على تنازع المبتدعين الذين اختلفوا في الكتاب 
وبين فساد أقوالهم» وأن القول السديد هو قول / السلف وهو الذي يدل عليه النقل 
الصحيح والعقل الصریح» وان كان عامة هؤلاء المختلفين في الكتاب لم يعرفوا القول 
السديد قول السلف» بل ولا سمعوه» ولا وجدوه فى كتاب من الكتب التي يتداولونها ؛ 
لأنهم لا يتداولون الآثار السلفية ولا معاني الكتاب والسنة إلا بتحريف بعض المحرفين لها؛ 
ولهذا إنما يذكر أحدهم أقوالا مبتدعة؛ إما قولين » Lely‏ ثلاثة» وإما أربعة» وإما خمسة» 
والقول الذي كان عليه السلف ودل عليه الكتاب والسنة لا يذكره؛ لأنه لا یعرفه؛ ولهذا 
تجد الفاضل من هؤلاء حائرا مقر باطيرة على نفسه وعلى من سبقه من هؤلاء المختلفين؛ 
لأنه لم يجد فيما قالوه قولا epee‏ 

وكان أول من ابتدع الأقوال «الجهمية المحضة النفاة» الذين لا يثبتون الأسماء 
والصفات. فکانوا یقولون أولاً: إن الله تعالی - لا یتکلم» » بل خلق كلاما في غيره» 
وجعل غيره يعبر عنه» وأن قوله تعالی: «واذ نادی ربك موسی # [الشعراء : ۱۰] وقول النيي 
له : op‏ الله ينزل إلى السماء Gull‏ کل ليلة إذا بقی ثلث الليل» فیقول: من يدعوني 
فاستجيب له؟ من يسألني فاعطیه؟ من يستغفرني فأغفر UES‏ معناه: أن ملكا يقول ذلك 


care‏ كما يقال: نادى السلطان» أي أمر مناديا ينادي care‏ فإذا تلا عليهم ما آخبر الله 


تعالی - به عن نفسه من أنه يقول ويتكلم . قالوا: هذا مجاز؛ كقول العربي: 
Sel /‏ الحوض وقال : قطني 
وقالت ©: اتساع بطنه» ونحو ذلك. 
فلما عرف السلف حقیقته وآنه مضاء لقول المتفلسفة المعطلة الذين يقولون:إن الله - 
تعالی - لم یتکلم وإنما أضافت الرسل إليه الکلام بلسان الحال کر هتم وبینوا ضلالهم 


(۱) البخاری فى التهجد (۱۱80) ومسلم فى صلاة السافرین (۱۱۸/۷۹۸) . 
)1( مکذا بالاصل . 
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» قالوا لهم : إن النادي عن غيره - كمنادي الساطان - یقول : آمر السلطان بکذا‎ es 
- خرج مرسومه بكذاء لا يقول: إني آمرکم بکذا وآنهاکم عن كذاء والله - تعالی‎ 

في تکلیمه لموسى Sp‏ آنا abt‏ لا له إلاً أنا فاعبدني وأقم الصّلاة لذكري» als]‏ 00 
ويقول تعالى - إذا نزل ثلث الليل الغابر-: ١‏ من يدعوني فأستجيب له» من يسألني 
فاجطیه؛ من بستفرني فاغفر tal als BL, ۱ ata‏ ملکا قال - کما فی احدیث الذي 
في الصحيحين -: « إذا آحب الله العبد نادی في السماء : یا جبریل ب ی آحب فلانا 
Ns‏ ان ee deci‏ كادي فج اوماد 2 إن الله aceboy ob Wey‏ املق 
السماء ویوضع له القبول في الارض OOH‏ فقال جبریل في ندائه عن الله تعالی (إن 
الله يحب فلانا فأحبوه»» وفي نداء الرب یقول: امن يدعوني فأستجیب له؟ من يسألني 
فاعطیه؟ من يستغفرني فآغفر له؟». ۱ 

۱۳/۳۱ فان قیل : فقد روی أنه يمر bole‏ فينادي » قیل : هذا لیس في الصحيح» فان 
صح أ مكن الجمع بين الخبرين بأن ينادي هو ويأمر منادیا پنادي» آما آن ا بهذا النقل 
النقل الصحيح المستفيض الذي اتفق أهل العلم بالحديث على صحته وتلقيه بالقبول» مع 
أنه صریح في أن الله تعالی هو الذي یقول : «من بدعوني فأستجیب )4 من يسألني Oe‏ 
من يستغفرني فأغفر له؟» فلا يجوز. 

وكذلك ge‏ كان ینکر أسماء الله تعالی - فلا يسميه شین ولا حيا ولا غير ذلك إلا 
على سبيل المجازء قال: لأنه إذا سمى باسم تسمى به المخلوق كان تشبيهاء وكان جهم 
«مجبر]» يقول: إن العبد لا يفعل شيئًا ؛ فلهذا نقل عنه أنه سمى الله قادرا؛ OY‏ العبد 
عنده ليس بقادر . : 

ثم إن المعتزلة الذين اتبعوا عمرو بن غبيد على قوله في القدر والوعید دخلوا في 
مذهب جهم فأثبتوا أسماء الله - تعالی - ولم یثبتوا صفاتی وقالوا: نقول: إن الله 
متکلم حقيقة» وقد یذکرون إجماع السلمین على أن الله متکلم حقيقة؛ AS‏ يضاف إليهم 
نهم يقولون:إنه غير متکلم» Pete‏ - سبحانه ‏ متکلما عندهم : أنه خلق الكلام 
في غيره» فمذهبهم ومذهب الهمية فى العنی سواء لکن هولاء یقولون: هو متکلم 

۷ _حقيقة» وأولئك ينفون أن يكون متکلما حقيقة. وحقيقة قول الطائفتين أنه غير / متكلم» 
فإنه لا يعقل متكلم إلا من قام به الكلام» ولا مريد إلا من قامت به الاراد ولا محب ولا 
راض ولا مبغض ولا رحيم إلا من قامت به الإرادة والمحبة والرضى والبغض والرحمت 
وقد وافقهم على ذلك كثير من انتسب في الفقه إلى آبي حنيفة من العتزلة. وغيرهم 
(۲) البخاری فى الأدب (1۰4۰) وسلم فى البر والصلة (۱۵۷/۲۲۳۷) . 
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من أئمة المسلمين ليس فيهم من يقول بقول المعتزلة » لا في نفي الصفات» ولا في القدرء 
ولا المنزلة بين المنزلتين » ولا إنفاذ الوعيد. 

ثم تنازع المعتزلة والكلابية في حقيقة( التکلم» > فقالت المعتزلة : المتكلم من فعل 
الكلام ولو أنه أحدثه في غيره» ليقولوا : إن الله يخلق الكلام في غيره وهو متكلم به. 
وقالت الكلابيّة: التکلم من قام به الكلام وان لم يكن متكلمًا بمشيئته وقدرته» ولا فعل 
فعلاً أصلاء بل جعلوا المتكلم بمنزلة الحي الذي قامت به الحياة» وان لم تكن حياته بمشيئته 
ولا قدرته ولا حاصلة بفعل من آفعاله . 

وأما السلف وأتباعهم وجمهور العقلاء فالمتكلم المعروف عندهم من قام به الكلام» 
وتكلم بمشيئته وقدرته. لا fay‏ متكلم لم يقم به الکلام؛ ولا يعقل متكلم بغير مشيئته 
وقدرته» فكان كل من تينك الطائفتين المبتدعتين أخذت بعض وصف التکلم؛ المعتزلة 
أخذوا أنه فاعل» والكلابية أخذوا أنه محل الكلام» ثم زعمت المعتزلة أنه يكون فاعلا 
للكلام في غيره » وزعموا هم ومن وافقهم من أتباع الكلابية كأبي الحسن / وغيره أن 
الفاعل لا يقوم به الفعل» وكان هذا مما أنكره السلف وجمهور العقلاء » وقالوا: لا يكون 
الفاعل إلا من قام به الفعل » وأنه يفرق بين الفاعل والفعل والمفعول » وذكر البخاري في 
Obs‏ « خلق أفعال العباد » إجماع العلماء على ذلك . 

والذين قالوا: إن الفاعل لا يقوم به الفعل » وقالوا مع ذلك : إن الله فاعل أفعال 
العباد كأبي الحسن وغیره وأن العبد لم يفعل شيئًا وأن جميع ما يخلقه العبد فعل له 
وهم يصفونه بالصفات الفعلية المنفصلة عنه ويقسمون صفاته إلى صفات ذات وصفات 
أفعال» مع أن الأفعال عندهم هي المفعولات المنفصلة care‏ فلزمهم أن يوصف با خلقه 
من الظلم والقبائح مع قولهم: إنه لا يوصف با خلقه من الكلام وغيره» فكان هذا 
تناقضًا منهم تسلطت به عليهم المعتزلة . ولا قرروا ما هو من أصول أهل السنة» وهو أن 
العنی إذا قام بمحل اشتق له منه اسم ولم يشتق لغيره منه اسم كاسم التکلم» نقض عليهم 
المعتزلة ذلك باسم الخالق والعادل» فلم يجيبوا عن النقض بجواب سديد. 

وأما السلف والائمة فأصلهم مطرد » وما احتجوا به على أن القرآن غير مخلوق ما 
احتج به الإمام أحمد وغيره من قول النبي BE‏ ۰« أعوذ بكلمات الله التامات» (). قالوا: 
والخلوق لا يستعاذ به» فعورضوا بقوله:«أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من 
عقوبتك» وبك / منك »۲۳۲ ۰ فطرد السلف والاأئمة أصلهم وقالوا: معافاته: فعله القائم ١١/8١54‏ 
به» وأما العافية الوجودة في الناس فهي مفعوله . 


۱۳/۳۳ 


)1( مسلم فى الذکر والاعاء (۲۷۰۸/ ۰۵1 00( phy‏ داود فى الطب (FARA)‏ . 
(۲) مسلم فى الصلاة (۲۲۲/4۸) وأبو داود فى الصلاة AVA)‏ . 
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وكذلك قالوا: إن الله خالق آفعال العباد فأفعال العباد القائمة بهم مفعولة له لا نفس 
فعله. وهي نفس فعل العبد» ols,‏ حقيقة قول آولئك نفي فعل الرب ونفي فعل العبد» 
فتسلطت عليهم العتزلة في «مسألة الکلام والقدر» تسلطًا بینوا به تناقضهم كما بینوا هم 
تناقض المعتزلة . 

وهذا أعظم ما يستفاد من أقوال المختلفين الذين أقوالهم باطلة» فإنه يستفاد من قول 
كل طائفة بیان فساد قول الطائفة الأخرى» فيعرف الطالب فساد تلك الأقوال » ويكون 
ذلك Cel‏ له إلى طلب الق ولا تجد الحق إلا موافقًا لا جاء به الرسول BS‏ ولا تجد ما 
جاء به الرسول الا موافقّا لصریح العقول» فیکون تمن له قلب أو AN‏ توت وهر شین 
ومن له قلب یعقل به وأذن يسمع بهاء بخلاف الذین قالوا : الو کنا نسمع أو تعقل ما US‏ 
في أصحاب السعیر)» [اللك : ۱۰ 

وقد وافق الكلابية على قولهم کثیر من fal‏ الحديث والتصوف» ومن أهل الفقه 

6 المنتسبين إلى الائمة الأربعة» ولیس من الأئمة الاربعة / وأمثالهم من أئمة السلمین من 

يقول بقولهم . 

وحدث مع الكلابية ونحوهم طوائف أخرى من الكرامية وغير الكرامية من أهل الفقه 
والحديث والكلام فقالوا: إنه - سبحانه - متکلم بمشيئته وقدرته GMS‏ قائمًا بذاته» وهو 
يتكلم بحروف وأصوات artes‏ وقدرته» ليتخلصوا بذلك من بدعتي المعتزلة والكلابية» 
لكن قالوا: إنه لم يكن يمكنه في الأزل أن يتكلمء > بل صار الكلام USE‏ له بعد أن كان 
laze‏ عليه» من غير حدوث سبب أوجب إمكان الکلام وقدرته cade‏ وهذا القول مما 
وافق الکرامية عليه کثیر من آهل الکلام والفقه والحديث ٠»‏ لکن لیس من الأئمة الاربعة 
ونحوهم من أئمة السلمین من نقل are‏ مثل قولهم. وهذا ما شارکوا فيه احهمية 
والمعتزلة ؛ فان هؤلاء كلهم یقولون: إنه لم يكن الکلام مكنا له في الازل ثم صار مکنا له 
بعد أن كان Cee‏ عليه من غير حدوث سبب آوجب إمكانه» لكن الجهمية والمعتزلة 
يقولون: aif‏ خلق LIS‏ في one‏ من غير أن يقوم به كلام؛ لأنه لو قام به كلام بمشیشته 
وقدرته cold‏ به الحوادث» قالوا: ولا تقوم به الحوادث . قالت الجهمية والمعتزلة : لأن 
الحوادث هي من جملة الصفات التي يسمونها الأعراض» وعندهم لا يقوم به شىء من 
الصفات» قالوا: oY‏ الصفات أعراض » والعرض لا يقوم إلا بجسم وليس هو بجسم؛ 
oY‏ الجسم لا يخلو من الحوادث» وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث . 

۱۳/۳۱۹ / وقالت الكلابية :بل تقوم به الصبعات ولا تقوم به الحوادث» لت 

الصفات أعراضًا ؛ oY‏ العرض عندنا لا یبقی زمانین» وصفات الله - تعالی - ASL‏ 
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ضده» وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. 

فقال الحمهور النازعون للطائفتين : آما قول Ls) gi‏ 8 أنه لا تقوم به الصفات ig t‏ 
أعراض والعرض لا یقوم الا بجسم ولیس بجسم؛ فتسمية ما یقوم بغيره عرض اصطلاح 
حادث ۰ وكذلك تسمية ما يشار إليه جسما اصطلاح حادث Cal‏ »> و « الجسم » في لغة 
و وهو الحسد كما E‏ من آمل | اللغة » منهم اي وأبو 
جسیم » » وهذا os Say» Jl E e‏ العلم ولجم 
[البقرة : ۰۲۶۷ وقال تعالى : « وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم» 
[المنافقون ]٤:‏ » ثم قد يراد بالجسم نفس الغلظ BES,‏ » ويراد به الغلیظ الکثیف. 


URS‏ الطاب توف با SG ec‏ انار با ود سوه اليم یی 
وتارة پریدون به الشیء القدر» وهو احسمي الطبيعي » والقدار okt‏ > عن المقدر کالعدد 
الجرد عن المعدود » وذلك لا يوجد إلا / فى الأذهان دون الأعيان . وكذلك السطح ۱۳/۲۱۷ 
والخط والنقطة المجردة عن المحل الذي تقوم به لا يوجد إلا في الذهن. قالوا: وإذا كان 
يسمونها حسما بل يقولون: خرجت روحه من جسمه » ويقولون: إنه جسم وروح» ولا 
يسمون الروح جسماء ولا النفس الخارج من الانسان جسما» لكن أهل الكلام اصطلحوا 
على أن كل ما یشار إليه يسمى جسماء كما اصطلحوا على أن كل ما يقوم بنفسه يسمى 
جوهراً » ثم تنازعوا في أن كل ما يشار إليه هل هو مركب من الجواهر الفردة » أو من 
المادة والصورة » أو ليس مركبًا لا من هذا ولا من هذا » على أقوال ثلاثة» قد بسطت 
في غير هذا الموضع ؛ ولهذا كان كثير منهم يقولون: الجسم عندنا هو القائم بنفسه أو هو 
الموجود لا المركب. 
قال أهل العلم والسنة: فإذا قالت الجهمية وغيرهم من نفاة الصفات:إن الصفات لا 
تقوم إلا بجسم والله ‏ تعالی - ليس بجسم »قيل لهم :إن أردتم بالجسم ما هو مركب من 
جواهر فردة أو ما هو مركب من الادة والصورة لم نسلم لكم «المقدمة الأولى»» وهي 
قولکم :إن الصفات لا تقوم إلا be‏ هو AUIS‏ قيل لکم :إن الرب 5 تعالى 5 قائم 
بنفسه » والعباد يرفعون أيديهم إليه فى الذعاء» ويقصدونه بقلوبهم وهو العلى الأعلى 5 
سبحانه - ويراه الومنون بأبصارهم یوم القيامة عياناءكما يرون القمر ليلة / البدر فان ۱۲/۲۱۸ 
قلتم :إن ما هو كذلك فهو جسم وهو محدث. كان هذا بدعة مخالفة للغة والشرع والعقل» 


۱۷۱ 


Presented by ۱ 


وان قلتم : نحن نسمی ما هو WIS‏ جسما ونقول : إنه مركب ۰ قیل: تسمیتکم التي 
ابتدعتموها هی من الاسماء التی ما آنزل الله بها من سلطان . 

ومن عمد إلى المعاني العلومة بالشرع والعقل وسماها بأسماء منكرة لينفر الناس عنها؛ 
قيل له: النزاع في العاني لا في الالفاظ ولو كانت BV‏ موافقة للغة». فکیف إذا 
التزاع اللفظي الباطل . 

وأما قولهم: إن كل ما كان تقوم به الصفات » وترفع GUM‏ إليه» ويمكن أن يراه 
الناس بأبصارهم» فانه LY‏ آن یکون مرکا من الجواهر المفردة أو من المادة والضورة فهذا 
منوع؛ بل هو باطل عند جمهور العقلاء؛ من النظار والفقهاء وغيرهم» كما قد بنط في 
موضعه . 1 

قال الجمهور: وآما تفریق الكلابية بين المعاني التي لا تتعلق بمشيئته وقدرته» والعاني 
التي تتعلق بمشيئته وقدرته - التي تسمى الحوادث» ومنهم من يسمى الصفات أعراضا؛ ' oY‏ 
العرض لا يبقى زمانين - فيقال: قول القائل: إن العرض - الذي هو السواد والبياض 
والطول والقصر ونحو ذلك - لا يبقى زمانين قول محدث في الإسلام» لم يقله أحد من 

۱۳/۳۹ السلف والائمة » وهر قول مخالف لا عليه جماهير العقلاء من جميع / الطوائف» بل 

من الناس من یقول : إنه معلوم الفساد بالاضطرار» كما قد بسط في موضع آخر. 

وأما تسمية السمی للصفات أعراضاء فهذا آمر اصطلاحی لن قاله من أهل الکلام» 
يؤثر فيه اختلاف الاصطلاحات ‏ بل يعد هذا من النزاعات اللفظية» والنزاعات اللفظية 
Chal BN Bigs Lol‏ رتسول »)ما نی "نه الرشول رلتیه SIGE‏ 
به باتفاق السلمین» وما لم ينطقوا به ففیه نزاع وتفصیل لیس هذا موضعه . 

وأما قول الكلابية : ما یقبل امحوادث لا يخلو منها » و ما لم يخل من اخوادث فهو 
حادث ‏ فقد نازعهم جمهور العقلاء في كلا القدمتین» حتی أصحابهم المتأخحرون نازعوهم 
فى ذلك » واعترفوا ببطلان الادلة العقلية التي ذکرها سلفهم على نفي حلول اخوادث 
في غير هذا الموضع . 

۱۳/۳۰ والتصوف» ومنهم كثير من هو ينتسب إلى / مالك والشافعي وأحمد بن حنبل» وكثر هذا 
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في بعض التأخرین المنتسبين إلى آحمد بن حنبل - فقالوا بقول العتزلة وبقول الكلابية» 
وافقوا هؤلاء في قولهم : إنه قدیم » ووافقوا أولئك في قولهم : انه حروف وأصوات» 
وأحدثوا Vy‏ مبتدعا - كما أحدث غيرهم ‏ فقالوا : القرآن قديم » وهو حروف وأصوات 
قديمة أزلية لازمة لنفس الله تعالى - آزلا وأبدا . 


واحتجوا على أنه قديم بحجج الكلابية » وعلى أنه حروف وأصوات بحجج المعتزلة . 
فلما قيل لهم : الحروف مسبوقة بعضها ببعض» فالباء قبل السين والسين قبل الميمء 
والقديم لا يسبق بغيره» والصوت لا يتصور بقاؤه فضلا عن قدمه قالوا: الكلام له 
وجود وماهية » كقول من فرق بين الوجود والاهية من المعتزلة وغيرهم. قالوا: والكلام 
له ترتيب في وجوده» وترتيب ماهية الباء للسين بالزمان هي في وجوده وهي مقارنة لها في 
ماهيتها لم تتقدم عليها بالزمان» وان كانت متقدمة بالمرتبة كتقدم بعض الحروف المكتوبة 
على بعض ؛ فان الكاتب قد يكتب آخر المصحف قبل أوله» ومع هذا فإذا كتبه كان وله 
متقدما بالمرتبة على آخره. 

فقال لهم جمهور العقلاء : هذا مما يعلم فساده بالاضطرار؛ فإن الصوت لا يتصور 
بقاوّه» ودعوى وجود ماهية غير الموجود في الخارج دعوی / فاسدة » كما قد بسط في ۱۲/۳۲۱ 
موضع آخر» والترتيب الذي في الصحف هو ترتيب للحروف المدادية» والمداد أجسام » 
فهو كترتيب الدار والإنسان» وهذا آمر يوجد الجزء الأول منه مع الثاني» بخلاف الصوت 
فإنه لا يوجد الجزء الثاني منه حتى يعدم الأول كالحركة »فقياس هذا بهذا قياس باطل» 
ومن هؤلاء من يطلق لفظ القديم ولا يتصور معناه» ومنهم من يقول: يعني بالقديم أنه بدا 
من الله» وأنه غير مخلوق» وهذا المعنى صحیح» لكن الذين نازعوا : هل هو قديم أو 
[ليس بقديم] » لم يعنوا هذا المعنى » فمن قال لهم : إنه قديم وأراد هذا المعنى» قد أراد 
معتى صحيحاء لكنه جاهل بمقاصد الناس» مضل لمن خاطبه بهذا الكلام» مبتدع في الشرع 
واللغة. 

ثم کثیر من هولاء یقولون : إن اخروف القديمة والاصوات ليست هي الأصوات 
السموعة من القراء ولا الداد الذي في الصحف ۰ ومنهم من يقول: بل الأصوات 
السموعة من القراء هو الصوت القدیم ۰ ومنهم من يقول : بل یسمع من القاری 
شيئان : الصوت القدیم »> وهو ما AY‏ منه في وجود الکلام» والصوت الحدث» وهو ما 
زاد على ذلك» وهولاء یقولون : الداد الذي فى الصحف مخلوق» لکن الحروف القديمة 
لشت هي الداد » بل الأشكال والقادیر التى تظهر بالداد» وقد تنقش فى حجر» وقد 
تخرق في ور ومنهم من کے dl‏ في اا قدیم آو / مخلوق » و 
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لا آمنم عن ذلك بل اعلم أنه مخلوق» لکن أسد باب الخوض في هذا » وهو مع هذا 
يهجر من يتكلم بالحق» ومن يبين الصواب الوافق للكتاب والسنة وإجماع سلف CA‏ 
مع موافقته لصريح المعقول » ومع دفعه للشناعات التي يشنع بها بعضهم على بعض. 

وخوض الناس وتنازعهم في هذا الباب كثير» قد بسطناه في مواضع ۰ Lely‏ القصود 
هنا ذكر قول مختصر جامع يبين الأقوال السديدة التي دل عليها الكتاب والسنة وكان عليها 
سلف الأمة في مسألة الكلام» التي حيرت عقول الأنام» والله تعالى أعلم . 
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/ سئل شيخ الاسلام مفتى الانام تقي الدين ابو العباس آحمد بن ۱۳/۳۳ 
تيمية عن قوم يقولون: كلام الناس وغيرهم قديم ‏ سواء كان صدقًا أو كذباء Gord‏ أو غير 
فحش» نظما أو نثر] - ولا فرق بين كلام الله وكلامهم في القدم إلا من جهة الثواب. وقال 
قوم منهم - بل أكثرهم ‏ : أصوات الحمير والكلاب کذلك. ولا قری عليهم ما نقل عن 
الإمام أحمد ردا على قولهم تأولوا ذلك. وقالوا ob‏ أحمد إنما قال ذلك خوفا من الناس . 


فهل هؤلاء مصيبون أو مخطئون ؟ وهل على ولي الأمر - وفقه الله تعالی - زجرهم عن 
ذلك ol‏ لا ؟ وهل oy BS‏ بالإصرار على ذلك أم لا؟ وهل الذي نقل عن أحمد حق كما 
زعموا آم لا؟ 
فأجاب ‏ رضى الله عنه : 
الحمد cal)‏ بل هؤلاء مخطئون في ذلك خطأ محرمًا بإجماع المسلمين» وقد قالوا منكرا 
من القول class‏ بل کفرا ومحالا يجب نهيهم عنه» ويجب على ولاة الأمور عقوبة من 
لم ينته منهم عن ذلك » جزاء با / كسبوا نکالا من الله ؛ فإن هذا القول مخالف للعقل ١١/554‏ 
والدين مناقض للكتاب والسنة وإجماع المؤمنين» وهي بدعة شنيعة» لم يقلها أحد قط من 
علماء المسلمين؛ لا علماء السنة ولا علماء البدعة» ولا يقولها file‏ يفهم ما يقول» ولكن 
عرض لن WE‏ شبهة» ونحن نبينها إن شاء الله تعالى . 
ولا يحتاج في مثل هذا الكلام الذي فساده معلوم ببداية العقول أن يحتج له بنقل عن 
إمام من الأئمة إلا من جهة بیان أن رده وإنكاره منقول عن الأئمة» وأن قائله مخالف 
للأمة مبتدع في الدين؛ ولتزول بذلك شبهة من يتوهم أن قولهم من لوازم قول أحد من 
السلف ۰ ویعلم آنهم مخالفون Galil‏ الائمة المقتدى بهم العظمین؛ وليتبين أن نقيض 
قولهم منصوص عن الائمة التبعین في السنة» ولیس ذلك مما سکتوا عنه نفیا وإثبانًا . 
als‏ لا ریب أن الامام أحمد بن حنبل» ومن قبله وبعده من الأئمة» نصوا على أن 
کلام الآدميين مخلوق - Cai‏ مطلقّا - بل نص آحمد وکثیر من الائمة على «آفعال العباد» 
عمومًا وعلی « کلام الادمیین» Ce par‏ ولم يمتنعوا عن هذا الاطلاق لأجل الشبهة التي 
عرضت لهؤلاء البتدعة الخالفین حتی لا يقول قائل منهم أو من غیرهم: إنه لا يقال: 
مخلوق ولا غير مخلوق لاجل شبهتهم» أو لكون الکلام في / ذلك بدعة بل القول بأن ۱۲/۲۲۰ 
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کلام الآدميين مخلوق غير قديم» منصوص عن الائمة التفق على امامتهم في الدین 
والسنة. 

فمنهم من نص عليه لما تكلم في «مسائل القدر» و«خلق آفعال العباد؛ » ومنهم من 
نص عليه لا تكلم في ” مسألة تلاوة العباد of aU‏ واللفظ به». 

ومنهم من نص عليه محتجًا به على الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق. فروی أبو 
بكر آحمد بن محمد بن هارون الخلال ‏ وهو الذي جمع نصوص أحمد في أصول الدين 
وأصول الفقه» وفى أبواب الفقه كلهاء وفى الآداب والأخلاق والزهد والرقائق » وفي 
علل لخدي وفي التاريخ وغير ذلك لوا الإسلام - روى فى « كتاب السنة» في 
الكلام على اللفظية عن أبي بكر بن زنجويهء قال: 

سمعت أحمد بن حنبل يقول: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» فهو جهمي» ومن 
قال: غير مخلوق» فهو مبتدع لا يكلم . 

قال الخلال : وأخبرنا أبو داود السجستاني قال: سمعت أبا عبد الله يتكلم في 
«اللفظية» » وينكر عليهم كلامهم» وسمعت إسحاق بن راهويه ذكر «اللفظية» وبدعهم. 
وقال الخلال : سمعت ابن صدقة قال : سمعت يحيى بن حبيب بن عربي قال: سمعت 

۱۳/۳۳۹ رجلا شال معتمر oy‏ سلیمان : إن لنا / ماما قدريا AGI‏ خلفه ؟ قال : من زعم أن 

لفظه غير مخلوق بنزلة من زعم أن claw‏ الله غير مخلوقة. 

قال الخلال: وأخبرنى أبو بكر المروزي » حدثنا محمد بن يحيى الأزدي» حدثني 
ان ليك الوا رقي راهان كويد لعف الل 
یحیی: حدث هذا يعنى مسددًا - كيف قال حماد بن زيد فيها ‏ أي «مسألتنا» ؟ فقال: 
سألت حماد بن زيد عمن قال: كلام الناس ليس BRE‏ فقال : هذا :كلام أهل الکفر 
وقال يحيى بن إسحاق: سألت معتمر بن سليمان عمن قال: كلام الناس ليس بمخلوق» 
فقال: هذا كفر. 

فهذه الآثار ونحوها مما اعتمد عليها المشهورون بالسنة كالمروزي والخلال وغيرهماء 
وكذلك الإمام آبو عبد الله بن بطة يعتمد في كتابه. «الإبانة الكبير» على هذه الآثار 
ها ۱ 

قلت : حماد بن زيد أحد الائمة الأعلام في السنة في طبقة مالك والثوري. والأوزاعي 
وخماد oy‏ سلمة واللیث بن سعد فى الزمان والامامة بل هو عند علماء السنة آقعد بالسنة 
من الثوري» وان كان الئوري آکتر علما منه وزهدا » وعند علماء الحديث أحفظ للحدیث 
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من حماد بن سلمة» وان كان حماد آشهر بالزهد وأكثر دعاء إلى السنة» وهو إمام البصرة 

في ذلك الزمان» الذي كانت البصرة فيه مجمع علم الاسلام» وکان علماء الأمة وورثة 

الأنبياء وخلفاء الرسل في ذلك العصر / الذي هو عصر تابعي التابعين» هؤلاء السلمین ۱۲/۳۲۷ 
ونحوهم وهم من القرن الثالث المدوح. 

و المعتمر بن سليمان أحد الأئمة الأعلام ‏ أيضنًا ‏ وهو دون حماد بن زيد » وقد 
أدركه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغیرهما» وهو أحد شیوخ الإمام أحمد» وأما 
حماد بن زيد ففات الإمام أحمد فقال: فاتنى حماد بن زيد فعوضني الله بإسماعيل بن 
le‏ » وفاتني مالك بن نس فعوضني الله سفيان بن عيينة . 

وأما يحيى بن سعيد القطان فهو أحد علماء السنة وهو إمام أهل الحديث في معرفة 
صحته alley‏ ورجاله وضبطه.» حتى قال أحمد: ما رأيت بعينى مثله» يعنى فى ذلك 
call‏ وعته del‏ ذلك علي بن الديتي؛ وعن علي آخذ ذلك البخاري صاحب الصحیح 
وقد ذکر الترمذي أنه لم ير في معرفة fle‏ الحديث مثل محمد بن إسماعيل البخاري. 

وهؤلاء العلماء الأئمة أنكروا على من قال : كلام الآدميين ولفظهم غير مخلوق لا 
نبخت « القدرية » البتدعة » وزعموا أن أفعال العباد غير مخلوقة لله؛ لا أقوالهم ولا سائر 
آعمالهم؛ لا خيرها ولا شرهاء بل يقولون: هي محدثت أحدثها العبد» وليست مخلوقة 
لاحد أو یقولون : العبد خلقها » كما أنه آحدثها ؛ فانهم قد یتنازعون في إثبات / خلق ۱۲/۳۲۸ 
لغیر call‏ ومع هذا فلم يكن بين الأمة نزاع في آنها محدثة کائنة بعد أن لم تكن» ولم 
يقل أحد : إنها قديمة » ولكن « القدرية » من العتزلة وغيرهم اعتقدوا أن الافعال 
الاختيارية وما يتولد عنها من أفعال الملائكة والجن والإنس - الطاعات والعاصي - لم 
يخلقها cal‏ قالوا: لأنه لو خلقها للزم أن يكؤن العبد مجبوراء وأن يرتفع التكليف 
والوعد والوعيد والثواب والعقاب ؛ ولأن العبد يعلم أنه هو الذي يحدث أفعاله علما 
ضروريًاء وعللوا ذلك بأدلة نظرية . 

LL‏ ابتدعوا هذه « القالة » أنكرها أئمة السنة » كما أنكر الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ آول هذه البدعة لما نبغت القدرية في أواخر عصر الصحابة» فرد عليهم ابن عمرء 
ols‏ عباس» وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة. 

وبين الأئمة أن من جعل شيئًا من المحدثات - كأفعال العباد وغيرها ‏ لیس مخلوقًا لله 
فهو مثل من أنكر خلق الله لغير ذلك من المحدثات كالسماء والأرض؛ فان الله رب 
العا مين »ومالك الملك »وخالق كل شىء» فليس شىء من العالمين خارجا عن ربوبيته» ولا 
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شىء من اللك خارجا عن ملكه» ولا شىء من المحدثات خارجًا عن خلقه» قال تعالی: 
> الله خالق كل شيء وهو علئ کل شيم وكيل . له مقالید السّمُوات lly‏ 4 [الزمر: 1۲ 
۱۳/۳۹ ۳ وقال تعالى : ل أم جعلوا لله شركاء لوا كخلقه فشابه / اْخلق ogee‏ الله خالق 
کل شيء € [الرعد: en‏ وقال تعالی : لا بدیعالسموات والأرض Si‏ یکون له ولد ولم 
نکن لَه صاحبة وخلق کل شيء وهو بكل شيء عليم . ذلکم الله ریکم لا له هو خَالق کل 
ف 0 وهو على کل شيء وکيل درک الأبصار وهو يدرك الأبصار) [الأنعام : 
۰ وقال تعالی : » ذلکم الله ریکم BE‏ کل شيء لا إله إل هو فان تزفکود» 
[غافر: OY:‏ وقال تعالى : « الذي لَه ملك yal‏ والأرض ولم died‏ ولّدا ولم يكن له 
شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقدیرا ٩‏ [الفرقان: ؟] » وقال تعالى : SLD‏ شيم 
خلقناه بقدر » [القمر :£4( وقال تعالی : } أفس یخلق کمن ل يخلق فلا تذكُرون . وإن 
تعدوا نعمَة الله لا تخصوها اله لقفور رحیم oy aly,‏ ما تسرون وما تعلنون . والّذين 
یدعون من دون الله لا يخلقون شيا وهم يخلقون . آموات عير أحياء وما یشعرون أيان يبعثون 4 
[النحل :۱۷ AYV‏ 
ولهذا كان أهل السنة والجماعة واحدیث هم التبعین CES‏ الله» المعتقدين لوجب 
هذه التصوص ۰ حيث جعلوا کل محدث من الاعیان والصفات والافعال الباشرة والتولدة 
وكل حركة طبعية أو إرادية أو قسرية» فان الله خالق کل ذلك جمیعه وربه ومالکه وملیکه 
ووكيل عليه» وأنه - سبخانه - على کل شىء قدیر» وبکل شىء عليم» فآمنوا بعلمه 
۰ المحيط؛ وقدرته الكاملة » ومشيئته الشاملة » وربوبيته التامة؛ ولهذا / قال ابن عباس: 
الإيمان بالقدر نظام التوحید» فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده» ومن وحد الله 
وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيله. 
وأما صفة الله تعالى - فهى داخلة فى مسمی أسمائه الظاهرة والمضمرة ة فإذا قلت: 
عبدت cal‏ ودعوت الله و © إياك تعبد 4 فهذا الاسم لا يخرج عنه شىء من صفاته من 
dale‏ ورحمته وكلامه وسائر صفاته؛ ولهذا قال النبي ككل : «من كان حالما فلیحلف بالله 
أو لیصمت»۱) وقال: ٠:‏ من حلف بغير الله فقد آشرل»(۲) وقد ثبت عنه الحلف بعزة 
الله واحلف بقوله : « لعمر الله» »فعلم أن ذلك ليس حلفًا بغير الله فأعطوا هذه الآيات 
المنصوصة حقها في اتباع عمومها الذي قد صرحت dea‏ أن الله خالق کل شىء؛ إذ قد 
علم أن الله ليس هو داخلا في الخلوق» وعلم أن صفاته ليست خارجة عن مسمى اسمه. 





(۱) البخارى فى الشهادات (۲۹۷۹) ومسلم فى الأيمان (0/1555 0 
(۲) أحمد ۰۳/۲ والترمذئ فى النذور (۱۵۳۵) وقال: « حديث حسن © . 
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وأما العتزلة » الذين جمعوا التجهم والقدر فأخرجوا عنها ما يتناوله الاسم يقيئًا من 
آفعال الملائكة والجن والإنس والبهائم؛ طاعاتها وغير طاعاتهاء وذلك قسط كبير من ملك 
الله وآیاته» بل هي من محاسن ملكه وأعظم آياته زلوت با وأدخلوا في ذلك ae‏ 
فونه یسمی ا في مثل قوله Sp‏ قالوا ما آنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل 
الکتاب gil‏ جاء به موسی)» [الأنعام :4۱[ ولم ينظروا في أن ذلك مثل تسمية علمه 
th‏ في قوله : ولا یحیطون / بشيء مُن علمه الا بما شاء» [البقرة OO:‏ وتسمية لفسه ۱۲/۳۳۱ 
Ga‏ » في قوله  :‏ فل أي شيء آکبر شهادة فل الله شهید بيني وبینکم 4[الأنعام :۰ وآن 
قوله ISP:‏ شىء يعم بحسب ما اتصل به من الکلام. 

فان الاسم تتنوع دلالته بحسب قیوده. ففي قوله : > وهو کل شيء عليم » دخل في 
ذلك نفسه لأنها تصلح أن تعلم » وفي قوله: وهو على كل شيء قدير» oe‏ 
يصلح أن يكون مقدوراء وذلك يتناول كل ما كانت ذاته ممكنة الوجودء وقد يقال: د 
anal ae‏ ل ل لي 
المشىء» فكل ما يصلح أن يشاء فهو عليه قدیر» وان شت قلت: قدير على كل ما يصلح 
أن يقدر cade‏ والمتنع لذاته ليس شيئًا باتفاق العقلاء. وفي قوله : aby‏ خالق كل شيء * 
[الرعد:7١1»‏ قد علم أن الخالق ليس هو المخلوق » وأنه لا يتناوله الاسم وإنما دخل فيه 
كل شىء مخلوق؛ وهي الحادثات جميعها. 

هذا مع أن آهل السنة يقولون: إن العبد له مشيثة وقدرة وإرادة» وهو فاعل لفعله 
حقيقة» وينهون عن إطلاق «الجبر»؛ فان لفظ «الحبر» يشعر أن الله أجبر العبد على 
GE‏ مراد العبد» كما تجبر المرأة على النكاح ؛ وليس WIS‏ بل العبد مختار يفعل 
باختياره ومشيئته ورضاه ومحبته» ليس مجبوراً عديم الإرادة» والله خالق هذا / كله؛ فان ۱۲/۲۳۲ 
هذه الأمور من المحدثات الممكنات» فالدلالة على أن الله خالقها كالدلالة على أنه خالق 
غيرها من المحدثات» وليس هذا موضع الكلام على هذاء فإن ذلك له موضع آخر. 

BE الغرض هنا أن الأئمة ردوا على من جعل أقوال العباد وأفعالهم خارجة عن‎ KL, 
الله» وجعلوا ذلك بمنزلة من جعل السماء والأرض ليس مخلوقة لله. هذا مع أن آولئك‎ 
المبتدعين كانوا يقولون: إنها محدثة ليست قديمة» فكيف إذا قيل : إنها قديمة؟! فان ذلك‎ 
يصير ضلالين بل ثلاث ضلالات:‎ 

أحدها : جعل المحدث المصنوع صفة لله قديمة» مضاهاة للنصارى ونحو 


والثانى: إخراج مخلوق الله ومقدوره عن خلقه وقدرته» كما قالته القدرية» مضاهاة 
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للمجوس ونحوهم . 
والثالث: إخراج فعل العبد ومقدوره» وکسبه عن أن یکون مقدورا له وكسبًا وفعلاء 
مضاهاة للجبرية القدرية المشركية » فهذا كان وجه كلام أولئك الأئمة في هذا. 

۳ ثم لا حدثت بدعة «اللفظية» احتج أئمة ذلك العصر في جملة / ما احتجوا به بكلام 
أولئك السلف مثل البخاري الامام صاحب الصحیح» ومثل أبي بكر الروزي الامام 
صاحب الا مام dei‏ بن حنبل» وخلق كثير في زمنه» ومثل أبي بكر الخلال ونحوه: 
فاستدل هولاء الائمة وغیرهم على بطلان قول من يقول: إن فعل العبد أو صفاته التعلقة 
بصفات الله غير مخلوقة با دل على أن آفعال العباد وصفاتهم مخلوقة» فروی البخاري 
عن آبي قدامة عن يحيى بن سعيد القطان قال: ما زلت أسمع أصحابنا یقولون: آفعال 
العباد مخلوقة. وروى المروزي صاحب الومام أحمد والخلال ما تقدم ذکره من کلام الائمة 
من النص على GLE‏ كلام الآدميين وأفعالهم . 

وسيأتي إن شاء الله نصوص الإمام أحمد في ذلك» فان القصد هنا التنبيه على الأصل 
الذي تشعب منه تفرق الامة في هذا الوضع وهو «مسألة اللفظ» . 


فصل 
و«مسألة اللفظ بالقرآن » قد اضطرب فيها أقوام لهم علم وفضل ودين وعقل» وجرت 
بسببها مخاصمات ومهاجرات بين أهل الحديث والسنة»: حتى قال ابن قتيبة کلاما معناه : 
۶ لم يختلف آهل الحديث في شىء من / مذاهبهم إلا في «مسألة اللفظ». و بين أن سبب 
ذلك لا وقع فيها من الغموض» والنزاع بينهم في كثير من الواضع لفظي » ولم يكن بين 
الناس نزاع في أن كلام العباد الذي لم ينزله الله - تعالى ‏ أنه محدث مخلوق» وان كان 
الكلام في «حروف الهجاء» وفي «آسماء المحدثات » فيه نزاع» هو الذي أوقع هؤلاء 
الجهال فيما ارتكبوه من المحال » كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى. 
ولا يتسع هذا الجواب لشرح «مسألة اللفظ» مبسوطاء ولكن ننبه عليه مختصرا فنقول: 
إن الله - تعالى - أرسل رسله وأنزل عليهم کتبه» وأمرهم أن يبلغوا إلى الناس ما أنزل الله 
عليهم من وحيه وکلامه» فمن الناس من آمن بالله ورسله وصدقهم فيما جاءوا به من عند 
الله وأطاعهم فيما أمروا به. وهؤلاء هم المؤمنون في كل وقت وزمان» و هم آهل الجنة 
والسعادة» كما قال تعالى : «سابقوا یی مغفرة من ربكم وجنة عرضها کعرض السّماء والأرض 
أعدت للذين آمنوا Dy‏ ورسله4 [الحديد:١7]»‏ وقال تعالی: 8 إن الُذين آمنوا والّذِين هادوا 
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كم و سم 


cn: 8 TT 

ومن الناس من كفر بهم وكذب» مثل الأمم الذين قص الله علينا آخبارهم من قوم 
نوح وعاد وثمودء وقوم لوط وأصحاب الأيكة وفرعون / ومشركي العرب» وكل من لم ۱۲/۲۲۰ 
یمن بأصل الرسالة من الهند والبراهمة وغيرهم» والترك والسودان» وغيرهم من الأمم 
الأمين الذين لا كتاب لهم سواء كانوا مكذبين للرسل أو معرضين عن اتباعهم ؛ فان 
الكفر عدم الإيمان بالله ورسله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب بل شك 
وريب» أو إعراض عن هذا كله حسدا أو كبراء أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع 
الرسالة» وان كان الكافر المكذب أعظم کفر وكذلك الجاحد المكذب حسدا مع استيقان 
صدق الرسل والسور المكية كلها خطاب مع هؤلاء. 

ولهذا يقول - سبحانه - : # کذّبت قوم نوح المرسلين 6 [الشعراء:۱۰۵] ؛ لأنهم 
كذبوا جميع الرسل ولم يؤمنوا باصل الرسالف وقد قال تعالى ‏ لا أهبط آباهم آدم - : 
قالط ما جديا pin‏ بعص عدر انم متي دیفس نع داي قلا صل ولا 
یشقی . ومن أعرض عن ذكري فان لَه معيشة ضتكا ونحشره يوم القيامة أعمئ . قال رب لم 


حشرتبي أعمئ وقد كنت بصیرا . قال كذلك eed UT eT‏ وكذلك الوم تنس . وكذلك 
نجزي من آسرف ولم يؤمن بایات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى» [طه : ۱۲۳- ۱۲۷ ]. 


pot‏ أنه اذا آتاهم هدی care‏ وهو ما آنزله على رسله من الذکر» فمن اتبعه اهتدی 
وسعد في الدنيا والآخرة» ومن أعرض عنه شقی وعمی؛ / ولهذا قال في آوائل البقرة ۱۲/۳۳۲ 
في نعت المؤمنين : «أُولَتك على هدى من رهم edgy‏ هم المقلحون4 [البقرة: 0] » كما قال 
هنا: « فلا یضل ولا يشقئ» ؛ فان الهدی ضد الضلال » والفلاح ضد الشقاء › وقال 
تعالی : ۷یا ب بني آدم ما ياتينکم رسل منکم يقصون علیکم آياتي فمن اق abel;‏ قلا خوف 
هم ولا هم يڙون . Quilty‏ کذبوا بآياتنا واستکیروا عنها WS yl‏ آصحاب الثار هم فیها 
خالدون ‏ [الاعراف: ۳۵ YN‏ 


ومن الناس من آمن ببعض ما جاءت به الرسل وکفر ببعض ۰ کمن آمن ببعض 
الرسلین دون بعض » واليهود والنصاری حيث آمنوا بموسى» أو موسی والمسيح معه دون 
محمد RE‏ ؛ولهذا یخاطب الله في القرآن الأميين الذين لم یتبعوا رسولا وأهل الکتاب 
المصدقين ببعض الرسل »كما في قوله  :‏ ول لین أوتوا الكتاب رامین تم 4 زآل 
عمران: Balt‏ قوله :لم يكن الّذين کفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين» 
[البينة : ١‏ ]. 
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وکمن آمن ببعض oles‏ الرسالة وکفر ببعض» من الصابئین الفلاسفة ونحوهم؛ 
الذین قد يقرون بأصل الرسالة > لکن یجعلون الرسول بمنزلة اللك العادل» الذي قد وضع 
قانونًا لقومی أو یقولون: إن الرسالة للعامة دون الخاصة» أو في الأمور العملية دون 

ا الم مكدر فيها الناس دون الخصائص التی يمتاز بها الكمل» 
۷ /ويقرون ee‏ محمد لل من حيث الحملة » ويعظمونه» ویقولون : اتفق فلاسفة 
العالم على أنه لم يرد إلى الارض ناموس أعظم من ناموسه لکنهم مع هذا یکفرون 
ببعض ما جاء به ؛ مثل أن يسوغوا اتباع غير دينه من اليهودية والنصرانية » وقد يسوغون 
الشرك Cal‏ للعامة أو للخاصة؛ مثل أن يسوغوا دعوة الكواكب وعبادتها والسجود لهاء 
وقد يكذبون فى الباطن بأشياء مما أخبر بها » ويزعمون أن ما أخبر به من أمور الإيمان بالله 
والیوم W‏ خر اما هي آمثال مضروبة لتفهيم العامة ما لا يجوز إظهاره وإبانة حقيقته» وذلك 
آنهم یجوزون کذبه لصلحة العامة بزعمهم . 

وقد یزعمون أن حقيقة العلم بالله تؤخذ من غیرما cle‏ به الرسول» وآن من الناس 
من یکون آعلم بالله منه أو أفضل من ونحو ذلك من القالات» وهذا الضرب ما زال 
موجودا لا سیما مع القرامطة الباطنية» من الاسماعيلية والتصيرية واللوك العبيدية» 
الذین کانوا یدعون aa‏ ومع الخرمية» والمزدكية» وأمثالهم من الطوائف »> وهؤلاء 
خواصهم أكفر من الیهود والتصاری؛ ومن الخالية الذين یقولون بالهية على ونحوه من 
البشر أو نبوته» وهم منافقون زنادقت لکن في كثير من أتباعهم من یظن أنه مومن بالکتب 
والرسل لما لبسوا عليه أصل قولهی أو وافقهم في قول بعضهم دون بعض» وأكثر هؤلاء 

۲۲۸ یلون إلى الرافضة» ومنهم / من ینتسب إلى التصوف» ومنهم من ینتسب إلى الکلام 
ومنهم من يدخل مع الفقهاء في مذاهبهم . 

وهذا الضرب یکثر في الدول احاهلية البعیدین عن معرفة الاسلام والتزامی کما کانوا 
كثيرين في دولة الدیلم والعبیدیین ونحوهم وکما یکثرون في دولة الجهال من الترك 
ونحوهم من الجهال الذين آمنوا بالرسالة من حيث الجملة من غير علم بتفاصیل ما جاء به 
الرسول؛ OY‏ الجهال من الترك وغیرهم بهذا الضرب آشبه منهم بغیرهم ؛ ol‏ هولاء لا 
یوجبون اتباع الرسول على جمیع آهل الارض» لکنهم قد يرون اتباعه أحسن من اتباع 
غيره فیتبعونه على سبیل الاستحباب» أو یتبعون بعض ما جاء به» أو لا یتبعونه بحال 
وهم في ذلك مقرون له ولاتباعه . ۱ 

والمؤمن ببعض الرسالة دون بعض كافر - Cal‏ - كما قال تعالى OB:‏ لین یکفرون 
aby‏ ورسله ویریدون أن یفرقوا بين الله ورسله ويقولون ومن بیعض وتکفر ببعض ويريدون أن 
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يتخذوا بين ذلك سبیلا OL,‏ هم الکافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهنا این آمنوا 
الله ووسله ولم یفرفوا بين آحد متهم لك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحیم > 
[النساء : ۰۱6۲-۱۵۰ وقال تعالی - بخاطب اهل الکتاب - : ۶ ثم نتم هؤلاء تقتلون 
نکم Oe ly‏ فریقا کم من ديارهم تظاهرون علیهم الم والعدران وان يأتوكم أسارئ 
تقادرهم | وهو محرم علیکم إخراجهم aD pe‏ الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من ۱۳/۸۳۳۹ 
عل ذلك مکم WY‏ خزي في انحياة Gl‏ ويوم القيامة يدون AB)‏ العذاب وما الله بل 
عم تعملون 4 [Acts adi]‏ » وقال تعالی: wll‏ تر إلى الذين یزعمون هم آمنوا بما آنزل 
لك وم أنزل من فك پریدون أن یتاکموا ای الطاغُوت وقد آمروا أن یکفروا به ويريد 
الشيطان أن يضلهم Soe‏ بعيدا . وإذا قيل هم تَعالوا إلئ ما أنزل الله إلى الرسول ریت 
المتافقين یصدون عنك صدودا € [النساء: ۰ »]5١‏ وقال oe‏ « ألم تر إلى xl‏ وتو 
تصیا من اکتاب نون بالجبت والطَاعُوت ویقولون للدين کفروا هؤلاء أهدئ من این آمنوا 
سبي . أولتك الّذين تهم الله ومن یلعن الله فلن تجد له نصیرا 4 [النساء : ۰۵۱ Loy‏ 

فذم الذین آوتوا قسطًا من الکتاب» لا آمنوا با حرج عن الرسالق وفضلوا اخارجین عن 
الرسالة على المؤمنين بهاء LS‏ یفضل ذلك بعض من یفضل الصابئة من الفلاسنة والدول 
الجاهلية ‏ جاهلية الترك والدیلم والعرب والفرس وغیرهم - على المؤمنين UL‏ وکتابه 
ورسوله» وكما ذم ل الإيمان بالكتب کلها وهم یترکون التحاکم إلى الكتاب والسنت 
ویتحاکمون إلى بعض الطواغیت العظمة من دون call‏ كما يصيب ذلك کثیرا of‏ يدعي 
الإسلام» وينتحله في تحاكمهم إلى مقالات الصابئة الفلاسفة أو غيرهم» أو إلى سياسة 
بعض الملوك الخارجين عن شريعة / الاسلام من ملوك الترك وغیرهم وإذا قيل لهم : تعالوا WHE‏ 
إلى كتاب الله وسنة رسوله أعرضوا عن ذلك إعراضاء وإذا أصابتهم مصيبة في عقولهم 
ودینهم ودنياهم بالشبهات والشهوات أو في نفوسهم وأموالهم عقوبة على نفاقهم قالوا: 
اما أردنا أن نحسن بتحقيق العلم بالذوق »ونوفق بين «الدلائل الشرعية» و«القواطع 
العقلية») التي هي في الحقيقة ظنون وشبهات أو «الذوقية» التي هي في الحقيقة py!‏ 
وخیالات «أولتك الذين علم الهم في فأوبهم فأعرض عنهم وعظهم وثل لهم في أنفسهم قولا 
بليغا» إلى قوله : لفلا oly‏ لا يؤمنون ی يحكموك فیما شجر بينهم تم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا مما قضیت ویسآموا تسلیما 4 [النساء :1۳ - 10[ »وقال تعالی : # ویقولون Gal‏ بالله 
tol; Spe thy‏ ثم یتولی ریق منهم من بعد ذلك وما أولتك am‏ . واذا دعوا ai Ss‏ 
ورسوله ليحكم بیتهم إذا فریق منهم معرضون » إلى قوله: WY‏ كان قول المؤمنين }13 
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دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا ably‏ [النور AY Lo) tv:‏ وقال 
تعالى : Ly)‏ قيل لھم آمُوا ما أنزل اله الوا تم بما أنزل علينا ويكفروت بما وراءه وهو 
احق مصدقا ما معهم» [البقرة : ۰]٩۱‏ 
وقد دم الله - سبحانه - fal‏ التفرق. دواد لا تج في الكتاب» الذين يؤمن Js‏ منهم 
ببعضه دون بعض» كما قال تعالی : كان الئاس Hal‏ واحدة فبعث اله این مبشرين ومنذرین 
۱۳/۳۱ وأنزّل متهم الكتاب بالق ليحكم / بين الاس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه لا اين وتو 
من بعد ما جاءتهم یات بغیا هم فهدی الله لين آمنوا لما اختلفوا فيه من الْحق بإذنه والله 
يهدي من يشاء ۷ صراط pine‏ 4 [البقرة: LY VT‏ وقال تعالی OW:‏ الذين فرقوا دینهم 
وكانوا شيعا Cod‏ منهم في شيم ) [الأنعام :۰ وقال تعالى : لإواعتصموا fou‏ الله جميعا 
ولا تفرفوا> [آل عمران: 1٠١1‏ وقال تعالی : $ ولا تکونوا کالدین تَرقُوا واختلفوا من بعد ما 
جاءهم نات وأوليك لهم lie‏ عظیم . يوم E‏ [آل عمران: 
6 ۱۰] »قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة 
ee‏ ‘ وم اولان سيك لي حي ee‏ الى جلها ديل 
تکونوا م ane ae‏ فقو دینهم 1g‏ شيعا کل زب بم دم فرحون 4 
[الروم: ۳۰ - ۳۲]» وقال تعالی : شرع لکم من الدين ما وصی به نوحا والذي أوحينا إليك 
وما woes‏ وموسی وعیسی أن آیموا الدین ولا تفروا فيه كبر على المشركين ما 
تدعوهم a‏ الله يجتبي له من يشاء ويهدي | إليه من یتیب . وما تفرقوا إل من بعد ما جاءهم 
العلم بغيا ینیم ولول كلمة سبقت من رَبك إلى أجل مسمی لقضي بيتهم وان الذين أورثوا 
الکتاب من بعدهم لفي شك مته مریبٍ . فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل 
۱۳/۳۲ آمت بما أنزل الله من کتاب / وأمرت لأعدل بینکم الله رتا وربكم » [الشوری: ۶ 
فأمر الله نبیه أن یمن بجمیع الکتب النزلت وآن یعدل بين الناس کلهم» فيعطي کل 
ذي حق حقه ويمنع کل مبطل عن باطله؛ فان القسط والعدل في جمیع آمور الدین والدنيا 
فيما جاء به» وهو المقصود بارسال الرسل» وإنزال الکتب» كما قال تعالى: «لقد أرسلنا 
Wa,‏ یات W fy‏ معهم الكتاب والميزان ليقوم لاس بالقسط 4 [الحديد:6؟] ۰ وقال 
تعالی : 9 آمن الرّسول بما أنزل Aa‏ من ربه والمؤمنون کل آمن بالّه وملالکته رکتبه ورسله لا 
فرق بین Sol‏ من رسله وقالوا سمعنا ably‏ غفرانك Lay‏ واليك المصیر 4إلخ السورة 


[البقرة : ۰1۲۸۵ 
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وهاتان الآيتان قد ثبت في الصحیح أن النبي بيا اعطیهما من كنز تحت العرش © وأنه 
لم يقرا بشیء منهما الا آعطیه )6 وقد ثبث فى الصحیح all‏ من قرآهما في ليله Salads‏ 
وقال تعالى: «فولوا aby aT‏ وما أتزل نا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل و(سحاق ويعقوب 
HU‏ وم وتي مُومئ وعيسئ وما أوتي Oral‏ من هم لا فرق بين أحد هم ونحن له 
لمن ؛ .فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا of‏ توا LSE‏ هم في شقاق فسيكفيكهم الله 
وهو السميع العلیم 4 [البقرة:23175 ۱۳۷] . 


/ فصل ۱۳/۳۹۳ 
فلما كان في الأمم كفار ومنافقون» يكفرون ببعض الرسالة دون بعض» إما في القدر 
وإما في الوصف» كما أن فيهم HUS‏ ومنافقين OM‏ يكفرون بأصل الرسالة» وكان في 
الكفار بأصل الرسالة من قال: إن الرسول شاعر» وساحرء وكاهن» ومعلم» ومجنون» 
ومفترى» كما كان رئيس قريش وفيلسوفها وحكيمها الوليد بن المغيرة الوحيد الذکور في 
قوله تعالی : (ذرني ومن خلقت وحيدا کلت له مالا فلودا .وبنين شهودا . ومهدت له 


3 


تمهیدا . نم يطمع أن أزيد 5 )6 كان GUY‏ عنيدا . سأرهقه صعودا a.‏ ر وقدر . فقتل 
كيف ار م قل كيف قدر .ثم نظر م عض ر . ثم آدبر واستکبر . فقال إن هذ إلا 
یر بو . ان هذا الا قول البشر که [الدثر: 1١‏ 50]. 
فانه صنّع صنع الفیلسوف الخالف للرسل في تفکیره أولا؛ الذي هو طلب الانتقال 
من تصور طرفي القضية إلى المبادئ الوجبة للتصدیق لیظفر بالحد الاوسط ثم قدر ثانيّاء 
والتقدیر هو «القیاس» وهو الانتقال من البادی إلى الطلوب بالقیاس النطقي الشمولي؛ 
ولعمري/ إنه لصواب إذا صحت مقدماته» وان كانت النتيجة في الاغلب آمور] كلية ذهنیقف ۱۲/۳۶ 
ثبوتها في الأذهان لا في الأعيان» کالعلوم الرياضية من الاعداد و دی بت العدد المجرد 
عن المعدود والمقدار الجرد عن الأجسام إنما یو جد في الذهن» لکن al‏ وأكثر مقدماته في 
الإلهيات دعاوي يدعى فيها بعموم؟وآن القضية من المسلمات بلا حجة ومتى لم يكن في 
)١(‏ مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ۰۲۹4/۸۰ والنسائي في الافتتاح )٩۹۱۲(‏ كلاهما عن ابن عباس. 
(۲) البخاري في فضائل القرآن (5008. 2.0054) ۰ ومسلم في صلاة المسافرين (5905/808) ۰ وأحمد 


(۳) فى المطبوعة ١:‏ كفار ومنافقون» وهو خطأ. 
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الجزئيات بالكليات العامة السلمات» أو يدعي فيها العموم بنوع من قياس التمثیل . 
ومعلوم أنه LY‏ في كل قياس من قضية كلية » وعامة القضايا الكلية التي لهم فيها 
المطالب الإلهية لا يعلم كونها كلية عامة؛ إذ عمومها لا يعلم إلا بمجرد قياس التمثيل الذي 
قد يكون من أفسد القياس المقتضى لتشبيه الله بخلقه. كما يقولون: الواحد لا يصدر عنه 
إلا واحد » وليس معهم إلا تشبيه خالق السموات والأرض ورب العالمين بالطبائع » 
كطبيعة الماء والنار » مع أن الواحد الذي يثبتونه في الإلهيات» وفي المنطق ‏ أيضًا ‏ 
الذين يجعلون قضية الأنواع مركبة منه وهو «الجنس» و«الفصل» لا حقيقة لها ولا توجد 
إلا في الأذهان لا في cole‏ وقد بسطنا الكلام على ذلك في مواضع . 
to‏ وبينا أن ما يثبتونه من العقليات التي هي «الجواهر العقلية» المجردة / عن المادة» وهي 
العقل والنفس» والادة والصورة هو ی لا حقيقة لها في الخارج› 
Ll,‏ تقدر في الأذهان > لا في الاعیان» وكذلك ما يثبتونه من الواحد الذي یصفون به 
واجب الوجود» ومن الواحد الذي يجعلون الأنواع تترکب منه» إنما یوجد في الأذهان لا 
في الأعيان؛ و«القياس العقلي» الذي يحتجون به لابد فيه من قضية AIS‏ 
والقياس نوعان: قياس الشمول وقياس التمثیل . 
والناس متنازعون في مسمی ١‏ القیاس » ۰ فقیل: هو حقيقة في التمثيل مجاز في 
اید عاد كلك ام يعامج ly‏ معد الس وها که فى 
عکس ذلك» كما قاله ابن حزم وغیره من نفاة قیاس التمئیل his‏ : بل اسم القیاس 
یتناولهما» وهذا قول جمهور الناس . ۱ 
واسم «القیاس العقلي» يدخل فيه هذا وهذاء لکن من الناس من ظن أن «قیاس 
التمثیل» لا يفيد الیقین» ولا یستعمل في العقلیات» GS‏ ذه :إل أبو العالي» وآبو 
حامد» والرازي » gly‏ محمد» والامدي» وآخرون من آهل النطق . 
وأما الجمهور فعندهم كلا القیاسین سوای وهذا هو الصواب: فان مال القياسين إلى 
ia‏ واحدء وإنما يختلف بترتيب / الدليل ؛ فان القائل إذا قال : النبيذ المتنازع فيه 
GY te‏ مسکر» فکان حرامًا قياسًا على خمر العنب » فلابد له أن یثبت أن السکر هو 
aa‏ التحريم» وهو Gee eal‏ ى قياس التمثيل (مناطا» و«علة» و«أمارة» وامشترکا» 
و«وضعا» ونحو ذلك . 


LY,‏ في القياس الصحيح من أن يقيم دليلا على أن السكر bk.‏ التحريم» بحيث إذا 


۱۳/۸۳: 
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وجد السکر وجد التحریم» فإذا صاغ الدلیل بقیاس الشمول. فإن النبيذ مسکر وکل مسکر 
حرام» فالسكر في هذا النظم هو الحد الأوسط SU‏ وهو العلة في قياس التمثيل» 
ولابد له فى هذا القياس من أن يثبت هذه القضية الكلية الكبرى» وهى قوله: كل مسكر 
حرام » فما به cat‏ هذه القضية في هذا النظم cot,‏ به al‏ مناط التحریم في ذلك النظم 
لا فرق بينهما. 

وإذا قال القائل : إثبات تأثير الوصف وكونه bls‏ الحكم هو عمدة القياس» وهو 
جواب « سوال المطالبة » وبيان کون الوصف بالشمول هو مناط الحكم» وهذا لا يثبت الا 
بأدلة ظنية . 

قيل له : وإثبات عموم القضية الكبرى في قياس الشمول هو عمدة القیاس؛ فان 
الصغرى في الغالب تكون معلومة» كما يكون ثبوت الوصف في الفرع معلومّاء وإذا كان 
ثوت الوصف في الفرع قد يحتاج إلى دليل» كما قیل : حتاج / المقدمة الصغرى إلى ۱۲/۳۶۷ 
دلیل» وإثبات القدمة الکبری لا يتأتى إلا بادلة ظنية» ونفس ما به يثبت عموم القضية 
یثبت تأثیر الوصف الشترك لا فرق bey‏ أصلاء واستعمال كلا القياسين في الأمور 
الالهية لا یکون الا على وجه الأولى والأحرى. 

وبهذه «الطریقة» جاء القرآن» وهي طريقة سلف الامة وأئمتها؛ فان الله سبحانه - 
لا able‏ شىء من الوجودات فى «قیاس التمثیل» » ولا أن یدخل في « قياس شمول» 
تتمائل آفراده » بل ما ثبت لغیره من الکمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو أحق 
به» وما نزه عنه غيره من النقاتص فهو أحق بالتنزیه منه» كما قال تعالی: «للذین لا 
منوت بالآخرة متّل السوء وله ملاع [النحل : ۰۲1۰ وقال تعالی: (ضرب لكم سا 
من آنشسکم هل لکم من ما ملکت آیمانکم من شرکاء في ما رزقناکم فأنتم فيه سواء تخافونهم 
کخیفتکم آنفسکم ‏ [الروم : ۲۸]. 

وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الوضع وبينا أن ما يستفاد ب «القياس 
الشمولي» في dele‏ الآمور قد يستفاد بدون ذلك فتعلم أحكام الجزئيات الداخلة في القياس 
بدون معرفة حكم القضية الكلية» كما إذا قيل :الكل أعظم من الجزء» والضدان لا 
يجتمعان » فما من كل معين وضدين معينين إلا وإذا علم أن هذا جزء هذاء وأن هذا ضد 
هذا علم أن هذا أعظم من هذاء وأن هذا لا يجافع هذا» / بدون أن يخطر JUL‏ قضية ۱۲/۳۸ 
ais‏ أن كل ضدين لا يجتمعان » aly‏ کل کل فهو أعظم من جزء ‏ وکذلك إذا قیل : 
النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» فما من نقيضين يعرف أنهما نقيضان إلا ويعرف أنهما لا 
يجتمعان ولا يرتفعان» بدون أن يستحضر أن كل نقيضين لا يجتمعان» ولا يرتفعان. 
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فعامة الطالب یستغنی فیها عن القیاس النطقي التضمن للکبری الذي لابد فيه من 
قضية كلية» والامور العینات لا تعلم بجرد القیاس العقلي Lely‏ یعلم بالقیاس القدر 
الشترك بينها وبين غیرها وهم یسلمون ذلك» وبینا أن الأدلة الدالة على الصانع هي آیات 
تدل بنفسها على نفسه القدسة. وبينا الفرق بين دلالة الآيات ودلالة القياس» وأن الأدلة 
أكمل وأنفع» وطريقة القياس تابعة لها ودونها في المنفعة والكمال» والقرآن جاء بهذه 
وهذه: ومعرفة الالهیات » و النبوات وغیرها؛ فتلك الطريقة آکمل وأتم. 
وهؤلاء یزعمون أنه لا ينال مطلوب فطري إلا بطريقة القیاس الذي لابد فيه من قضية 
كلية» والقضية الكلية لا تفيد إلا Uae Us Fol‏ لا تفيد معرفة شىء معين» وكل موجود 
فهو معين» فكيف يقول عاقل مع هذا : إنه لا ينال علم إلا بهذه الطريق؟! ثم إنهم في 
۵۹ ضلالهم یظنون أن علم الانبیاء » بل وعلم الرب - سبحانه ‏ اما حصل/ بواسطة القياس 
المنطقي » oly‏ النبي له قوة حدسية يظفر بالحد الأوسط في القیاس النطقي بدون معلم» 
فيكون أكمل من غیره» فیجعلون علمه بالغیب من هذا الباب: ولم يدرك بثل هذا القياس 
علومًا (۲۱ طبيعية أو حسابية ونحو ذلك» فمن أين أنه لا ينال علم الا به؟ ومن أين أنه لا 
مواد يقينية إلا ما يدعيه المدعى مما عنده من الحدسيات العتادة الظاهرة والباطنة» 
والبديهيات المعتادة » والمتواترات» والمجربات المعتادة» والحدسيات المعتادة » والحس 
الباطن » والظاهر » والتجربة » ونحو ذلك لا يعلم بمجرده إلا أمر معين جزئي » وذلك 
لا يصلح أن يكون مقدمة في القياس» ولكن ple‏ في العموم ما بواسطة قياس (EE‏ 
إما بعلم ضروري يحدثه الله في القلب ابتداء» وإذا أحدث علمًا ضروريًا عامًا لأفراد 
فإحداث العلم ببعض تلك الأفراد سهل» > فقل أن يستفاد بطريقهم علم بنتيجة الا والعلم 
بالنتيجة فيه ممكن بالطريق الذي به عرفت القدمات أو أسهل » فلا يكون في قياسهم إلا 
زيادة تطويل وتهويل وتضلیل . 
وقد بسطنا الكلام على «المنطق اليوناني» با فيه من حق وباطلء ونافع وضار» في غير 
هذا الوضم ونفي العلم إلا بهذا القياس» ونفي کون القياس يقينيًا إلا بهذه المقدمات قول 
ee ice gee‏ ؛ ولهذا كانت الطريقة النبوية السلفية أن 
۰ يستعمل فى العلوم الالهية « قياس الأولى» LS‏ قال الله تعالی :۰« وللّه / Je all‏ & 
[النحل : .1 إذ لا ee‏ الخالق والخلوق تحت قضية كلية تستوی آفرادها » ولا 
يتماثلان في شیء من الأشياء» بل یعلم أن کل کمال - لا نقص فيه بوجه - ثبت للمخلوق 
فالخالق أولى ce‏ وكل نقص وجب نفيه عن الخلوق فالخالق أولى بنفيه عنه» وأمثال هذه 


(۱) في المطبوعة :« علوم» وهو خطأ. 
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« الاقيسة العقلیة» التي من نوع الأمثال الضروبة في القرآن. ولله الثل الاعلی؛ وقد 
بسطنا هذا في غير هذا الوضع 

فلما كان الكفار بالرسالة على ما ذكر » جاء في الكفار ببعضها من شاركهم في بعض 
ذلك؛ فأنكرت الجهمية أن يكون الله يتكلم أو يقول أو يحب أو يبغخض» وأنكروا سائر 
صفاته التي جاءت بها الرسل » فأنكروا بعض حقيقة الرسالة التي هي كلام الله» وأنكروا 
بعض ما في الرسالة من صفات الله. 

وأول من أظهر ذلك في الاسلام - وإن كان ذلك موجودا قبل الاسلام في أمم 
آخری ‏ الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان » وكان - على ما قيل ‏ من آهل حران» 
وكان فيهم أئمة الفلاسفة » ومنهم تعلم أبو نصر الفارابي کثیرا ما تعلم من الفلسفة على 
ما ذكره عبد اللطيف بن يوسف البغدادي » فضحی بالجعد خالد بن عبد الله القسري 
Lily,‏ على age‏ علماء التابعین وغیرهم من علماء السلمین» وهم بقايا التابعین في وقته ؛ 
مثل الحسن البصري وغیره الذين حمدوه علي ما فعل > وشکروا ذلك فقال: آیها الناس» 
ضحول تقبل الله ضحایاکم ؛ فإني مضح باحعد / بن درهم ؟ إنه زعم أن الله لم يتخذ ۱۳۸۳۱ 
إبراهيم WHE‏ ولم یکلم موسی تكيمًا ‏ تعالی الله عما یقول الجعد علوا کبیرا - ثم نزل 

وبنوا ذلك على قاعدة مبتدعة الصابئین ‏ المكذبين ببعض ما جاءت به الرسل » الذین 
لا يصفون الرب إلا بالصفات السلبية أو الإضافية أو الرکبة منهماء وهم في هذا التعطیل 
موافقون في الحقيقة لفرعون رئيس الكفار الذي جحد الصانع بالكلية ؛ فإن جحود صفاته 
مستلزم ححود ذاته؛ ولهذا وافقوا فرعون في تكذيبه لموسى Ob‏ ربه فوق السموات» حيث 
قال : ا يا هامان ابن لي صرحا Ld‏ أبلغ الأسبَاب .أسباب السموات فطع ی إِلّه موسئ Sly‏ 
لأظنه کاذبا 4 [غافر :۳ ۷ بخلاف محمد BB‏ الذي صدق موسى لما عرج به إلى 
ربه » وآخبر أنه وجد موسی هناك وأنه جعل یختلف بين ربه وبين موسی ۰ فمحمد کل 
صدق موسی فى أن ربه فوق السموات ۰ وفرعون کذبه فى ذلك. والناس اما محمدي 
موسوي» واما فرعوني + إذ فرعون کذب موسی في أن الله فوق ۰ وکذبه في أن الله 
کلمه» كما ST‏ وجود الصانع؛ ومحمد صدق موسی في هذا کله. ۱ 

وهؤلاء الصابئة الحضة من التفلسفة يقولون:إن الله ليس له کلام في الحقيقة» ON‏ 
کلامه - عند من أظهر الاقرار بالرسل منهم - ما يفيض على نفوس الانبیای وهو أنه 
محدث في نفوسهم من غير أن / یکون في الخارج عن نفوسهم لله عندهم کلام » وهكذا ۱۳۸۳۹۲ 
كان الجهم يقول أولا:إن الله لا كلام لهءثم احتاج أن يطلق أن له Gs‏ لأجل المسلمين 
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فیقول : هو مجاز ¢ ولهذا كان الا مام أحمد وغيره من الأئمة یعلمون مقصودهم» وأن 
غرضهم التعطیل» وأنهم زنادقة» والزندیق BUY‏ 

ولهذا تجد مصنفات الائمة يصفونهم فیها بالزندقة» كما صنف الإمام أحمد” الرد على 
الزنادقة والجهمية» » وكما ترجم البخاري آخر كتاب الصحيح ب « كتاب التوحید والرد 
على الزنادقة والجهمية »» وكان عبد الله بن المبارك يقول: إنا لنحكي کلام اليهود 
والتصاری» ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية . 

وتقول الصابئة المحضة - الذين آمنوا في الظاهر وآمنوا في الباطن ببعض الكتاب -: 
كلام الله اسم لما يفيض على قلب النبي من «العقل الفعال» أوغيره» و «ملائكة الله» اسم 
لما يتشكل فى نفسه من الصور النورانية. وقد يقولون: إن جبريل هو «العقل الفعال» أو 
هو ما يتمثل في نفسه من الصور الخيالية كما يراه النائم؛ ولهذا يقول هؤلاء: إن خاصة 
النبي التخييل» وإن الأنبياء أظهروا Ge‏ ما آبطنوه لمصلحة العامة» ولم يفيدوا بكلامهم 
علمّاء لكن تخييلا ينتفع به العامة» ويجعلون هذا من أفضل الأمور» ويمدحون الانبیاء 
بذلك» ويعظمونهم» / وقد بسطنا الكلام على هذا في مواضع آخر. . . 

Ree ret الأ‎ Ses 
والصابئة المشركين » وزعموا أنهم مؤمنون» وقالوا: إنهم يجمعون بين النبوة والفلسفت‎ 
كما يفعل الفارابى وابن سينا وغيرهما من التفلسفة والقرامطة الباطنية من الإسماعيلية‎ 
ونحوهمء الذين أخذوا معاني التفلسفة الروم والفرس فآخرجوها في قالب التشیع‎ 
. والرفض» والامامية والزيدية وغيرهم من الشيعة يعلمون آنهم کفار‎ 

ومثل ابن سبعين وأمثاله ممن أظهر التصوف على طريقة هولاء فهو يأخذ معانيهم 
یکسوها عبارات الصوفية »والصوفية العارفون یعلمون آنهم Oly Us‏ شیوخ خ الصوفية 
الکبار کالفضیل بن عیاض» وابراهيم بن آدهم > وآبي سلیمان الداراني » وعمرو بن 
عثمان الشبلي» والجنيد بن محمد »وسهل بن عبد الله التستري وأبي عبد الله محمد بن 
خفيف الشيرازي ونحوهم = رضي الله عنهم _ کانوا من أعظم الناس تکفیرا لهؤلاء؛ فان 
قول هولاء الزنادقة - وان كان فيه إيمان من وجه eT‏ فهؤلاء موافقون في الحقيقة لمقدمهم 
الوحيد الذي قال: «إن هذا إلا قول البشر ‏ [المدثر : ۲۲۵ لكن ذاك کفر به كله Fale‏ 
وباطتّا وهؤلاء قد يؤمنون به ظاهرا » وقد یژمنون باطتّا ببعض صفاته؛من أنه مطاع 
عظیم» وأنه رئيس النوع الإنساني > وأن هذا الكلام الذي / جاء به كلام عظيم القدرء 
صادر عن نفس صافية كاملة العلم والعمل ۰ لها ثلاث خصائص تتفرد بها عن غیرها: 
خصيصة قوة الحدس والعلم» وخصيصة قوة التأثیر في العالم السفلي بنفسه» وخصيصة 
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قوة التخیل الطابق للحقائق » بحيث يسمع في نقسه الآصوات» ویری من الصور ما 
يكون خيالا للحقائق» aly‏ يجوز إضافة كلامه إلى الله» وتسميته كلام call‏ حيث هو أمر 
به he Gal‏ 
أيضًا ‏ کلام الله مثل ما أنه کلام الله» لکن هو آشرف وخطابه دل على أنه رسول الخلق 
تیب عليهم طاعته التي أخبرت بها الرسل لکن یطلقون عليه أنه متکلم ؛ ولهذا یقولون : 
إن النبوة مکتسبت فطمع غير واحد منهم أن يصير بيا كما طمع السهروردي وان سبعین 
وقد بينا أصول أقوالهم وفسادها في غير هذا الموضع» مثل كلامنا على إبطال قولهم: 
Li,‏ المعتزلة ونحوهم» فيوافقونهم في أن الله لا يتكلم في الحقيقة التي يعلم الناس 
أن صاحبها يتكلم » بل كلامه منفصل عنه » ويزعمون أن ذلك حقيقة » وليس كلامه 
عندهم إلا أنه GE‏ في الهواء أو غيره / أصوانًا يسمعها من يشاء من ملائکته وأنبيائه من ۱۳/۲۶۶ 
غير أن يقوم بنفسه كلام لا معنى ولا حروف» وهم يتنازعون في ذلك الخلوق , هل هو 
ولما ظهر هؤلاء تكلم السلف من التابعين وتابيعهم في تكفيرهم والرد عليهم بما هو 
مشهور عند السلف» واطلع الائمة الحذاق من العلماء على أن حقيقة قول هؤلاء هو 
التعطيل والزندقة» وإن كان عوامهم لا يفهمون «ts‏ كما اطلعوا على أن حقيقة قول 
وجرت فتنه اجهمية > كما امتحنت الآئمة» وأقام الومام أحمد ‏ إمام السنة »> وصدیق 
الامة في وفته 4 وخليفة الرسلین 4 ووارث النبيين - فثبت الله به الإسلام والقرآن» 
bers‏ به على الأمة العلم والإيمان» ودفع به أهل الکفر والنفاق والطغيان» الذين آمنوا 
فاستقر أهل السنة وجماهير الأمة وأهل الجماعة وأعلام al‏ - في شرقها وغربها - 
على الإيمان الذي cele‏ به الرسل عن cal‏ وجاء به خاتم النبيين مصدقًا لما بين يديه من 
CLS‏ و cade Cage‏ وهو أن القرآن والتوراة والإنجيل كلام cal‏ وأن کلام الله لا 
يكون مخلوقًا منفصلا cae‏ كما لا يكون کلام المتكلم منفصلا عنه؛ فان هذا جحود 
لکلامه الذي / هو رسالته » ودفع aad‏ ما أنبأت به الرسل وعلمته آمهم › وإلحاد فى ۱۲/۳۵۱ 
أسماء الله وآياته » وتمثيل له بالعدوم والموات ؛ فان الحياة والعلم والقدرة والكلام ولحو 
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ذلك صفات کمال» والرب - تعالی - أحق IS‏ کمال فیمتنع أن يثبت للمخلوق كمال إلا 
Gel GUI,‏ به» كما عتنع أن یتنزه المخلوق عن نقص إلا والخالق Gol‏ بتنزهه منه» كيف 
وهو خالق الکمال للکاملین . 

Cal‏ » فمن لم یتصف بصفات الکمال؛ من الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة 
والکلام وغیر ذلك » LE‏ أن یکون قابلا للاتصاف بذلك ولم یتصف به » أو غير قابل 
للاتصاف به . فان قبله ولم پتصف به كان موصوفا بصفات النقص؛ کالوت واخهل 
والعمی والصمم والعجز والبكم باتفاق العقلاء ؛ فانهم متفقون علی آن القابل لهذا ولهذا 
متی لم یتصف بأحدهما اتصف بالآخر. وان قیل : إنه لا یقبل الاتصاف بهذه الصفات 
كان آنقص من القابل الذي لم یتصف بها » فا حيوان الذي یکون تارة سمیعا وتارة أصم » 
وتارة بصيرا وتارة أعمى » وتارة متكلما وتارة أخرس» أكمل من الجماد الذي لا يقبل أن 
يكون لا هذا ولا هذا. 

فمن لم یصفه بصفات الکمال لزمه إما أن یصفه بهذه النقائص» أو یکون ‏ أنقص ممن 

۷ وصف بهذه النقائص؛ وذلك أن المتفلسفة / اصطلحوا على تقسيم المتقابلين بالنفي 

والإثبات إلى النقيضين» وإلى ما يسمونه : العدم والملكة » فالعدم عندهم سلب الشيء عما 
من شأنه أن يكون متصفا به كالعمى والخرس ؛ فإنه عدم البصر والكلام عما من شأنه أن 
يكون بصیر] متكلمّاء فأما الجماد فلا يسمونه لا بهذا ولا بهذا. 

وشبهتهم لبست على طائفة من أهل النظرء فظنوا أنه إذا لم يوصف بصفات الكمال 
من الحياة والعلم والسمع والبصر والكلام» لم یلزم أن یتصف بصفات النقص؛ Lag‏ 
متقابلان تقابل 9 aa,‏ النقیضین . 


شام وق 


TS‏ ا 
ویقال لهم GE‏ : النظر في المعاني العقلية » ومعلوم أن عدم هذه الصفات یستلزم 
النقص الثابت بعدمها . 
ویقال لهم ثالنًا : يالف Gils Seni iat adh‏ فهذا النقص 
۸ أعظم من نقصي العمى والصمم والبكم ؛ فان ما لا يقبل / الاتصاف بصفات الكمال 
oe‏ انقص ممن هو قابل لها كن .اتصافه بها بها ؛فإنه منه بدأ ؛ لا كما يقوله الصابئة ومن وافقهم 
من الحهمية :إنه ابتدأ من نفس النبي أو من ۸ E‏ أو من« الهواء » بل هو 
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تنزیل من حکیم حمید وأنه إليه یعود إذا آسری به من الصاحف والصدور. 

وصار الامام أحمد علمًا لاهل السنة الجائين بعده من جمیم الطوائف ۰ كلهم یوافقه 
فى جمل أقواله» وأصول مذاهبه ؛ لأنه bie‏ على الامة OY‏ الوروث ۰ والأصول 
البونة - من آراد أن یحرفها ویبدلها - ولم يشرع tus‏ لم يأذن الله ca‏ والذي قاله هو 
الذي يقوله سائر الائمة cole‏ حتى إن أعيان أقواله منصوصة عن أعيانهم» لكن جمع 
متفرقها » sales‏ مخالفهاء وأظهر دلالة الكتاب والسنة عليهاء ومقالاته ومقالات الائمة 
قبله وبعده في الجهمية كثيرة مشهورة. 

والجهمية هم نفاة cal clas‏ التبعون للصابئة الضالة . وصارت فروع التجهم تجول 
في نفوس كثير من الناس» فقال بعض من كان معروقًا بالسنة والحديث: ولا نقول 
مخلوق» ولا غير مخلوق بل نقف » وباطن أكثرهم موافق للمخلوقية» ولكن كان 
المؤمنون أشد رهبة في صدورهم من الله. 

/وطائفة أخرى قالت : نقول : كلام الله الذي لم ينزله غير مخلوق» وأما القرآن ١١/04‏ 
الذي آنزله على رسوله وتلاه جبريل ومحمد والمؤمنون فهو مخلوق ۰ وهؤلاء هم 
«اللفظية». فصارت الأمة تفزع إلى إمامها إذ ذاك» فيقول لهم أحمد: افترقت الجهمية 
على ثلاث فرق: فرقة تقول: القرآن مخلوق؛ وفرقة تقول: كلام الله وتسکت. وفرقة 
تقول : ألفاظنا وتلاوتنا للقرآن مخلوقة . فان حقيقة قول هؤلاء أن القرآن الذي نزل به 
جبريل على قلب رسول الله BE‏ هو قرآن مخلوق» لم يتكلم الله به» وكان لهؤلاء شبهة 
کون أفعالنا Lil poly‏ مخلوقة» ونحن إنما نقرأه بحركاتنا وأصواتناء وربا قال بعضهم: ما 
عندنا إلا آلفاظنا وتلاوتناء وما في الأرض قرآن إلا هذا » وهذا مخلوق. 

فقابلهم قوم أرادوا تقويم السنة فوقعوا في البدعة» وردوا باطلا بباطل » وقابلوا 
الفاسد بالفاسد » فقالوا : تلاوتنا للقرآن غير مخلوقة» وألفاظنا به غير مخلوقة ؛ OY‏ 
هذا هو القرآن» والقرآن غير مخلوق» ولم يفرقوا بين الاسم الطلق والاسم المقيد في 
الدلالة » وبين حال المسمى إذا كان مجرداء وحاله إذا كان مقرونا مقیدا. فأنكر الإمام 
أحمد ‏ ایشا - على من قال : إن تلاوة العباد وقراءتهم وألفاظهم وأصواتهم غير 
مخلوقة» وأمر بهجران هؤلاء » كما pee‏ الأولين وبدعهم . والنقل عنه / بذلك من ۱۷۳۰ 
رواية ابنه عبد الله وصالح والمروزي وفوران وأبي طالب وأبي بكر بن صدقة وخلق كثير 
من أصحابه وأتباعه . 


وقد قام أخص أتباعه ‏ آبو بكر الروزي - بعد ماته في ذلك 2 وجمع كلامه 3 وكلام 
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الأئمة من آصحابه وغیرهم؛ مثل عبد الوهاب UGH gl‏ والاثرم وأبي داود السجستاني» 
والفضل بن Mobs‏ ومثنی بن جامع الأنباري » ومحمد بن إسحاق الصنعاني ومحمد 
ابن سهل بن عسكر وغير هولاء من علماء الاسلام وبين بدعة هولاء الذين یقولون : 
إن تلاوة العباد وألفاظهم: بالقرآن غير مخلوقة. 
وقد ذکر ذلك الخلال فى کتاب «السنة» وبسط القول فى ذلك» قال الخلال: آخبر 
أبو بكر المروزي » قال: بلغ أبا عبد الله عن أبي طالب أنه كتب إلى أهل تصیبین: إن 
لفظي بالقرآن غير مخلوق» قال أبو بكر : فجاءنا صالح بن أحمذء فقال: قوموا إلى 
أبى» فجئنا فدخلنا على أبى عبد الله فإذا هو غضبان شديد الغضب. قد تبين الغضب في 
وجهه فقال : اذهب فجئني بابي طالب» فجئت به » فقعد بين يدي أبي عبد الله» وهو 
بعد :فقال. + كيه إلى Jal‏ تصیبین تخبرهم عني آلي قلت: لفظي بالقرآن. غیر 
مخلوق؟!! فقال: إنما حکیت عن نفسی. قال: فلا يحل هذا عنك ولا عن نفسي » فما 
سمعت عاكًا قال هذا. قال أبو عبد الله : القرآن کلام الله غير مخلوق. كيف تصرف» 
۵۱ فقيل لأبي طالب: اخرج وأخبر / أن أبا عبد الله قد نهى أن يقال: لفظي بالقرآن غير 
مخلوق » فخرج أبو طالب فلقی جماعة من الحدئین فأخبرهم : : آن أبا عبد الله نهاه أن 
یقول : لفظي بالقرآن غير مخلوق. 
ومع هذا Js‏ واحدة من الطائفتین : الذین یقولون : لفظنا بالقرآن غير مخلوق؛ 
والذين يقولون: لفظنا وتلاوتنا مخلوقة - تنتحل آبا عبد الله وتحكى قولها عنه» وتزعم أنه 
كان على. مقالتها؛ لأنه إمام مقبول عند الجميع + ولأن Gt!‏ الذي مع كل طائفة يقوله 
أحمد» والباطل الذي تنكره كل طائفة على الأخرى يرده آخمد» فمحمد بن داود 
الصيصي _ أحد علماء الحديث وأحد شیوخ أبي داود - وجماعة في زمانه كأبي حاتم 
الرازي وغيره يقولون : لفظنا بالقرآن غير مخلوق » وتبعهم. طائفة على ذلك » كأبي عبد 
الله بن ٠‏ حامد »وآبی i‏ نصر السجزي » وأبي عبد الله بن منده »وشيخ الإسلام أبي إسماعيل 
22 وأبي الل الهمداني» وأبي الفرج القدسي» وغير هؤلاء يقولون: إن ألفاظنا 





)١(‏ هو أبو الحسن عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع الوراق البغدادي » صدوق. نسائي الأصل» وثقه النسائي 
والدارقطني وابن | ole‏ والخطيب» مات سنة ۲۵۰ه.[ تهذیب التهذيب 414/5]. 

(۲) هو أبو العباس الفضل بن زياد البغدادي » الذى يقال له : الطستي wap‏ عن إسماعيل بن عياش وأهل 
العراق» كان ثقة .[ الثقات لابن حبان 5/4 ۰ وتاریخ بغداد ۱۲/ LPT‏ 

(۲) هو أبو بكر محمد بن سهل بن عسکر بن عمارة بن دوید » ویقال : ابن عسکر بن مستور بدل عمارة 
التمیمی. الحافظ الجؤال:. وثقه اللسائي وابن عدي» سکن بغذاد» ومات بها في شعبان ie‏ ۲۵۱ [ تهذیب 
التهذيب ۲۰۷/۹ ]. ۱ 
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بالقرآن غير مخلوقة و يروون ذلك عن أحمد وأنه رجع إلى ذلك» كما ذکره آبو نصر في 
abs‏ « الابانة » » وهی روايات ضعيفة بأسانيد مجهولة لا تعارض ما تواتر عنه عند 
خواص أصحابه» وان متفه والعلماء الثقات» لا سیما وقد علم أنه في Li ibs ale‏ 
طالب فى النقل عنه » حتی رده أحمد عن ذلك » وغضب عليه غضبًا شدیدا. 


/وقد رأيت بعض هؤلاء طعن في تلك النقول الثابتة عنه . ومنهم من حرفها لفظًا ۰ ۱۲/۳۱۲ 
وأما حریف معانيها فذهب إليه طوائف ‏ فأما الذين ثبتوا النقل عنه ووافقوه على إنكاره 
الأمرين» وهم جمهور أهل السنة ومن انتسب إليهم من أهل الكلام كأبي الحسن الأشعري 
وأمثاله» فانه ذکر في «مقالات آهل السنة والحديث» آنهم ینکرون على من قال : لفظي 
بالقرآن مخلوق» ومن قال: لفظی به غير مخلوق. وأنه یقول بذلك . 

لکن من هولاء من تأول کلام حمد وغیره في ذلك بأنه منع أن يقال : إن القرآن al,‏ 
به» وهذا قاله الآشعري وابن الباقلانی والقاضی آبو يعلى وأتباعه » كأبي الحسن بن 
الزاغوني وأمثاله . ۱ ۱ ۱ 

ثم هؤلاء الذین تأولوا کلامه على ذلك منهم من قال : العنی الذي آنکره أحمد على 
من قال: لفظي بالقرآن مخلوق كما فعل ذلك الاشعري وأتباعه. ومنهم من قال: بل 
العنی الذي آنکره أحمد على من قال: لفظي به غير مخلوق كما فعل ذلك القاضي وابن 
الزاغونی وأمثالهما؛ فان آحمد وسائر الائمة Oy Sy‏ أن یکون شىء من کلام الله 
bs‏ حروفه أو معانيه» أو أن یکون معنی التوراة هو معنی القرآن » وآن کلام الله إذا 
عبر عنه بالعربية یکون قرآنّاء وإذا عبر عنه بالعبرانية یکون هو التوراة» وینکرون أن یکون 
القرآن المنزل ليس هو کلام الله» أو أن یطلق / القول على ما هو کلام الله بأنه مخلوق ۱۲/۳۰۳ 
وأحمد والائمة by Su‏ على من یجعل شيئًا من آفعال العباد أو أصواتهم غير مخلوق؛ 
فضلا عن أن یکون قدیا! وکلام أحمد في « مسألة التلاوة والاعان والقرآن» من غط 
واحد » منع اطلاق القول بأن ذلك مخلوق؛ لانه يتضمن القول بأن من صفات الله ما 
هو مخلوق ولا فيه من الذريعة » ومنم Cal‏ إطلاق القول بأنه غير مخلوق لا في ذلك 
من البدعة والضلال . 

ولا كان أحمد قد صار هو إمام السنة» كان من جاء بعده من ینتسب إلى السنة ینتحله 
إمامّاء كما ذکر ذلك الأشعري» في«کتاب الابانة؛ وغیره. فقال : إن قال قائل : قد آنکرتم 
قول «الجهمية» و «المعتزلة» و «الخوارج» و «الروافض» و المرجئة» فعرفونا قولكم الذي 
به تقولون» وديانتكم التي بها تدينون. 

قيل له : قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها: التمسك OER‏ ربنا وسنة نبيناء 
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وما روی عن الصنحابة والتابعین» Key‏ كان یقول به آبو عبد الله أحمد بن حنبل قائلون» 
ولا خالفه مجانبون» فانه الامام الکامل» والرئیس الفاضل» الذي آبان الله به الحق» 
وأوضح به النهاج» وقمع به بدع المبتدعين » وزیغ الزائغین» وشك الشاکین. وذکر جملا 
من المقالات . 
YE‏ / فلهذا صار من بعده متنازعين فى هذا الباب . فالطائفة الذين يقولون: لفظنا 

وتلاوتنا غير مخلوقة ینتسبون إليه» ویزهموت أن هذا آخر cad‏ أو یطعنون bad‏ يناقض 
ذلك cae‏ أو پتأولون کلامه با لم يرده. 

والطائفة الذین یقولون: ان التلاوة مخلوقة ۰ والقرآن التزل الذي نزل به جبریل 
مخلوق» وإن الله لم يتكلم بحروف القرآن» یقولون: إن هذا قول أحمد» وآنهم 
موافقوه» كما فعل ذلك أبو الحسن الأشعري » فيما ذكره عن أحمد» وفسر به کلامه 
وذكر af‏ موافقه» وکما ذکر القاضى أبو بكر الباقلانی فى تنزيه أصحابه من مخالفة السنة 
وآئمتها کالامام لحمد» وکما فعله ابو نعیم الاصبهاني في کتابه العروف في ذلك» وکما 
فعله آبو ذر الهروي» والقاضی عبد الوهاب الالکی»وکما فعله آبو بكر البیهقی فى 
الاعتقاد فى مناقب الامام آحمد. وروي عنه أنه قال: لفظي بالقرآن مخلوق» وتاول ما 
استفاض عنه من الإنكار على من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق» على أنه آراد الجهمي 
الحض الذي يزعم أن القرآن الذي لم ینزل مخلوق . 

Cal - is,‏ - افتری بعض الئاس على البخاري الامام صاحب «الصحیح» ‏ أنه 
كان یقول : لفظي بالقرآن مخلوق» وجعلوه من «اللفظیة». حتی وقع بينه وبين أصحابه» 

۷۵ مثل محمد بن يحيى الذهلي» / وأبي زرعة. وأبي حاتم» وغیرهم بسبب ذلك» وکان في 

القضية أهواء وظنون» حتى صنف «كتاب خلق الأفعال»» وذكر فيه ما رواه عن أبى 
قدامة» عن یحبی بن سعيد القطان آنه قال: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال الخاد 
مخلوقة. وذكر فيه ما يوافق ما ذكره في آخر كتابه«الصحيح» من أن القرآن کلام الله غبر 
مخلوق» وأن الله يتكلم بصوت ¢ وينادي بصوت» وساق في ذلك من الأحاديث 
الصحيحة والآثار ما ليس هذا موضع بسطه وبين الفرق بين الصوت الذي ينادي الله به 
وبين الصوت الذي يسمع من العباد» وأن الصوت الذي تكلم الله به ليس هو الصوت 
السموع من القارئ» وبين دلائل Us‏ وأن أفعال العباد وأصواتهم cab glee‏ والله - 
تعالی - بفعله وکلامه غير مخلوق. 

وقال فى قوله: « ما یأتیهم من ذكر مُن رهم محدث ‏ [الأنبياء: 7]» إن حدثه لیس 
كحدث المخلوقين» وذكر قول النبي 388 opp‏ الله يحدث من آمره ما شاء وان ما حدث 
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الا تَكَنّمُوا في الصلاة»(۱) وذکر عن علماء السلف: أن خلق الرب للعالم ليس هو 
الخلوق» بل فعله القائم به غير مخلوق» وذکر عن نعيم بن حماد الخزاعي: أن الفعل من 
لوازم الحياة» tl oly‏ لا يكون إلا فعالا» إلى غير ذلك من العاني التي تدل على dole‏ 
وعلم السلف GEL‏ الموافق لصحيح النقول وصريح المعقول. 

/ وذكر أن كل واحدة من طائفتى « اللفظية المثبتة والنافية » تنتحل أبا عبد الله » وأن ۱۲/۳۰۰ 
اعد بن جيل كح رازه عند تایه وأنهم لم يفهموا بعض كلامه لدقته وغموضه 
of‏ الذي قاله وقاله الإمام أحمد هو قول الأئمة والعلماء» وهو الذي دل عليه الكتاب 
والسنة . 

ورأيت بخط القاضى آبی يعلى - رحمه الله على ظهر ۱ کتاب العدة» بخطه قال : 
نقلت من آخر ۱ کتاب الرسالة» للبخاري في آن القراءة غير القروء » وقال : وقع عندي 
عن آحمد بن حنبل على اثنين وعشرین Gos‏ كلها یخالف بعضها Cay‏ والصحیح GLE‏ 
أنه قال: ما سمعت عالا یقول: لفظی بالقرآن غير مخلوق. قال : وافترق أصحاب أحمد 
اق س .عل العو مل سوق قال ای مه Se eal‏ ان ابن هو ی 
الذي یقول: القرآن بألفاظنا مخلوق. 

وكان - Cal‏ - قد نبغ في آواخر عصر آبي عبد الله من الكلابية ونحوهم - آتباع آبي 
محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري» الذي صنف مصنفات رد فیها على الجهمية 
والمعتزلة وغيرهم » وهو من متكلمة الصفاتية» وطريقته ييل فيها إلى مذهب أهل الحديث 
والسنة» لكن فيها نوع من البدعة ؛ لكونه آثبت قيام الصفات بذات الله ولم يثبت قيام 
الأمور الاختيارية بذاته» ولكن له في الرد على الجهمية ‏ نفاة الصفات والعلو = من 
الد لائل واحجج وبسط القول ما rie‏ فضله / في هذا الباب» وإفساده لمذاهب نفاة ۱۲/۳۰۷ 
الصفات بأنواع من الأدلة واخطاب وصار ما ذکره معونة ونصیرا Caddy‏ من شبههم 
لکثیر من آولی الالباب» حتی صار قدوة وإماما لمن جاء بعده من هذا الصنف الذین آثبتوا 
الصفات» وناقضوا نفاتها. وان کانوا قد شرکوهم في بعض آصولهم الفاسدة » التي 
آوجبت فساد بعض ما قالوه من جهة العقول» ومخالفته لسنة الرسول. 

وکان من اتبعه الحارث المحاسبي» وأبو العباس القلانسي؛ ثم آبو الحسن الاشعري» 
وأبو الحسن بن مهدي الطبري وأبو العباس الضبعي وأبو سلیمان الدمشقي » وأبو حاتم 


)۱ البخاري في التوحيد معلقا (الفتح 441/1( ۰ وأبو داود في الصلاة )£ 4۲ ¢ والنسائی فى السهو(۰)۱۲۲۱ 
۰٩ ۰۳۷۷/۱ sooty‏ كلهم عن عبد الله بن مسعود. 
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۱۳/۳۹۹ 


البستى» وغیر هؤلاء المثبتين للصفات النتسبین إلى السنة والحديث» التلقبین بنظار أهل 
الحديث . 

وسلك طريقة ابن كُلاب ‏ فى الفرق بين «الصفات اللازمة» كالحياة و «الصفات 
الاختبارية»وآن الرب يقوم به الاول دون الثاني -كثير من المتأخرين » من أصحاب مالك» 
والشافعی وأحمد » کالتمیمیین أبى الحسن التمیمی» وابنه أبي الفضل التميمي» وابن ابنه 
رزق الله ال وعلی tome‏ اقا Fee‏ ۳ آنها عقيدة ا آبو بکر 
الع فیما ذکره من مناقب آحمد.من الاعتقاد. 

وکذلك سلك طريقة ابن كلاب هذه آبو الحسن بن سالم وأتباعه / «السالیة» » 
والقاضي آبو يعلى وآتباعه» كابن عقيل › وأبي الحسن بن الزاغوني | وهي طريقة آبي 
العالي الجويني» وأبي الولید الباجي. والقاضي آبي بكر بن المربي وغیرهم» لکنهم 
افترقوا ذ فى القرآن» وفي بعض المسائل على قولين - بعد اشتراكهم في الفرق الذي قرره 
ابن كلاب كما قد بسط كلام هؤلاء في مواضع آخر . 

والإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة كانوا يحذرون عن هذا الأصل الذي 
أحدثه ابن كلاب» ويحذرون عن أصحابه. وهذا هو سبب تحذير الإمام أحمد عن الحارث 
المحاسبي ونحوه من الكلابية . 

ولا ظهر هؤلاء ظهر حينئذ من النتسبین إلى إثبات الصفات من يقول: إن الله لم 
يتكلم بصوتء» SOB‏ أحمد ذلك» وجهم من يقوله» وقال: هؤلاء الزنادقة إنما يدورون 
على: التعطيل » وروی الآثار في أن الله يتكلم بصوت 6 وكذلك أنكر على من يقول: إن 
الحروف مخلوقة» قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب «السنة» : قلت لأبي : إن 
هاهنا من يقول: إن الله لا يتكلم بصوت» فقال: 8 »> هؤلاء جهمية رقا » إغا 
يدورون.على التعطيل . وذكر الآثار في خلاف قولهم. 

/ وكذلك البخاري صاحب «الصحيح» وساثر الأئمة» أنكروا ذلك Cal‏ وروی 
البخاري في آخر (الصحیح» ٠‏ وفي Oks‏ «خلق الافعال» ما جاء في ذلك من الآثار 2 
وبين الفرق بين صوت الله الذي يتكلم به وبين ن أصوات العباد بالقرآن؛ موافقة are‏ للإمام 
أحمد وغيره من الأئمة» حيث بين أن الله يتكلم بصوت كما جاءت به EY‏ وأن ذلك 
ليس صوت العبد بالقراءة» بل ذلك هو صوت العبد. كما قد نص على ذلك كله في 
مواضع؛ وعامة آئمة السنة والحديث على هذا الإثبات والتفريق» لا يوافقون قول من 
يزعم أن الکلام ليس فيه حرف ولا cope‏ ولا یوافقون قول من يزعم آن الصوت 
السموع من القراء وألفاظهم قدیت ولا يقولون: إن القرآن ليس إلا احروف والاصوات . 
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وقد کتبت كلام الومام أحمد ونصوصه» وكلام الأئمة قبله وبعده في غير هذا 
الموضع» فان جواب هذه «المسألة» لا يحتمل البسط الكثير » ولم يكن في كلام الإمام 
أحمد ولا الائمة أن الصوت الذي تكلم الله به قدیم» بل یقولون: لم يزل الله متکلما 
وقد يقولون: لم يزل الله متكلما إذا شاء بما شاء » كما يقول ذلك الإمام أحمد» وابن 
البارك وغيرهما. 

وكذلك قد تنازع الناس في زمنهم وبعده- من أصحابهم وغيرهم - في معنى كون 
القرآن غير مخلوق» هل الراد به أن نفس الكلام قديم / أزلى كالعلم ؟ أو أن الله لم يزل ‏ ۱۲/۳۷۰ 
موصوفا ah‏ متكلم يتكلم إذا شاء ؟ على قولين. ذكرهما الحارث المحاسبي عن أهل 
السئة > وأبو بكر عبد العزیز في wks)‏ الشافي» عن أصحاب الامام i chee!‏ وذکرهما آبو 
عبد الله بن حامد فى كتابه« أصول الدين» . والنزاع فى ذلك بين سائر طوائف السنة 
والحديث» هذا مبنى على أصل «الصفات الفعلية الاختيارية»)» والنزاع فيه بين جميع 
الطوائف من أهل الحديث والسنة والفقه والتصوف ومن دخل معهم من أهل المذاهب 
الأربعة وبين سائر الفرق» حتى بين الفلاسفة Cat‏ وقد حققت ذلك في غير هذا 
الموضع . 

وهذا منشأ نزاع الذين وافقوا السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق» فان 
هؤلاء تنازعوا في أن الرب هل يتكلم بمشیئته وقدرته؟ على قولين . فالذين وافقوا ابن 
کلاب قالوا: إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته» بل کلامه لازم alas‏ كحياته » ثم من هؤلاء من 
عرف أن الحروف والأصوات لا تكون قديمة العين فلم يمكنه أن يقول : القديم هو الحروف 
والأصوات؛ لأنها لا تكون إلا متعاقبة » والصوت لا يبقى زمانین» فضلا عن أن يكون 
قديا» فقال : القديم هو معنى واحد لامتناع معانى لا نهاية لها وامتناع التخصيص بعدد 
والعبري» وقالوا :إن معنى التوراة والاجیل والقرآن ples‏ کلام الله معنی واحد» | ومعنی ۱۳/۳۷۱ 
آية الكرسي وآية الدين معنى و احد. إلى غير ذلك من اللوازم التي يقول جمهور 
العقلاء : إنها معلومة الفساد بضرورة العقل . ومن هؤلاء من عرف أن الله تكلم بالقرآن 
العربي والتوراة العبرية» وأنه نادی موسی بصوت وينادي عباده بصوت وأن القرآن كلام 
وقدرته . فالتزموا أنه حروف وأصوات قديمة الأعیان لم تزل ولا تزال وقالوا:إن الباء لم 
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Ol‏ لم يزل ولا یزال وقالوا: هي مترتبة في حقيقتها وماهیتها غير مترتبة في وجودها. 
وقال کثیر منهم : إنها مع ذلك شىء واحد ‏ إلى غیرذلك من اللوازم التي یقول جمهور 
العقلاء : نها معلومة الفساد بضرورة العقل . 

ومن هؤلاء من يقول: هو قدیم ولا يفهم معنى القديم. فاذا سئل عن ذلك قال : هي 
قديمة في العلم ولا یعلم أن الخلوقات کالسماء والأرض بهذه الثابة مخ أنها مخلوقة» 
ومنهم من يقول : قدیم ععنی أنه متقدم على غيره » ولا يعرف أن الذین قالوا: إنه 
مخلوق لا ینازعون في أنه قدیم بهذا العنی ومنهم من یقول : إن مرادنا بأنه قدیم أنه غير 

۲ مخلوق ولا pee‏ أنه مع ذلك یکون آزلیا لم یزل وهؤلاء سمعوا/ تمن يوافقهم على أنه 

غير مخلوق قالوا: هو قديم » فوافقوا على أنه Codd‏ ولم يتصوروا ما یقولونه . 

ae tS‏ ام ee Ea‏ مار فز Palle sil‏ كرت سا ها 
لم یتنازع فيه الناس» كما لم یتنازعوا في أنه قدیم بععنی أنه متقدم على غیره. 

والقول الثاني: قول من يقول: إن الله يتكلم بمشيئته وقدرته مع أن كلامه غير 
مخلوق. وهذا قول جماهير أهل السنة والنظر » وأئمة السنة والحديث » لكن من هؤلاء 
من اعتقد أن الله لم يكن يمكنه أن يتكلم في الأزل بمشيئته» كما لم يكن يمكنه عندهم أن 
يفعل في الأزل شيئًاء فالتزموا أنه تكلم بمشيئته بعد أن لم يكن متكلمًا » كما أنه فعل بعد 
أن لم يكن فاعلاء وهذا قول كثير من أهل الكلام والحديث والسنة. 
- وأما السلف والائمة فقالوا : إن الله يتكلم بمشيئته وقدرته » وإن كان مع ذلك قديم 
النوع - بمعنى أنه لم يزل متكلما إذا شاء ؛ OB‏ الكلام صفة كمال » ومن يتكلم أكمل ممن 
لا يتكلم » ومن يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل من لا يكون متكلما بمشيئته وقدرته » ومن لا 
يزال متكلما بمشيئته وقدرته أكمل ممن يكون الكلام ممكنا له بعد أن يكون Gk‏ منه » أو 

۳ قدر أن ذلك ممكن ۰ فكيف إذا / كان ممتنعًا؟ لامتناع أن يصير الرب قادرا بعد أن لم 

يكن» وأن يكون التكلم والفعل LSE‏ بعد أن كان غير ممكن ؟ كما قد بسط هذا في 
مواضع آخر . = 

وکانت « اللفظية الخلقية » من آهل الحديث یقولون : نقول : إن آلفاظنا بالقرآن 
مخلوقة» ون التلاوة غير التلو. والقراءة غير القروء. و «اللفظية الثبتة» یقولون: نقول: 
إن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة والتلاوة هي المتلوء والقراءة هي القروء. 

وأما التصوص الصریح عن الامام آحمد. وأعيان أصحابه» وسائر آئمة السنة 
والحديث ۰ فلا یقولون: مخلوقة ولا غير مخلوقة» ولا یقولون: التلاوة هي التلو 
مطلقّ ولا غير التلو مطلقًا كما لا یقولون: الاسم هو السمی » ولا غير السمی. 
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وذلك أن «التلاوة والقراء:» کاللفظ قد يراد به مصدر تلی يتلو تلاو وقرأ يقرأ 
قراءة» ولفظ يلفظ thas‏ ومسمی الصدر هو فعل العبد وحرکاته» وهذا الراد باسم 
التلاوة والقراءة. واللفظ مخلوق» ولیس ذلك هو القول السموع الذي هو التلو . وقد 
يراد Ball‏ اللفوظ. وبالتلاوة التلو وبالقراءة القروی وهو القول السموع وذلك هو 
التلو» ومعلوم أن القرآن التلو الذي یتلوه العبد. ویلفظ / به غير مخلوق» وقد یراد WAVE‏ 
بذلك مجموع الامرین ۰ فلا يجوز إطلاق الخلق على الجميع ولا نفي الخلق عن الجميع . 

sles‏ ابن كلاب يريد بالتلاوة القرآن العربي وبالتلو العنی القائم بالذات وهؤلاء 
إذا قالوا: التلاوة غير التلو » وهي مخلوقة » كان مرادهم أن الله لم يتكلم بالقرآن 
العربي» بل عندهم أن القرآن العربي مخلوق. وهذا لم يقله آحد من أئمة السنة 
واحدیث . ویظن هؤلاء آنهم یوافقون البخاري أو غيره من قد یفرق بين التلاوة والتلو» 
ولیس الامر : 

ومن الاخرین من يقول: «التلاوة» هي التلو » ويريد بذلك أن نفس ما تكلم الله به 
من الحروف والاصوات هو الاصوات السموعة من القراء» حتی یجعل الصوت السموع 
من العبد هو صوت الرب» و هولاء یقولون: نفس صوت الخلوق وصفته هي عين صفة 
GIS‏ ف a‏ لیف EAS EEN‏ من ns‏ اروت 
وهذا لم بقله احد من Rast‏ الستة. © 

ویظن هؤلاء آنهم یوافقون آحمد واسحاق وغیرهما» ممن ينكر على «اللفظية» »› 
وليس الأمر كذلك ؛ فلهذا كان التصوص عن الامام آحمد وأئمة السنة والحديث أنه لا 
ee‏ ی ی ولا غير / مخلوقة . ولا أن التلاوة Ls‏ ی ولا ۱۲/۳۷۰ 

غير التلو Glas‏ ؛ فان اسم القول والکلام قد یتتاول هذا وهذا؛ ولهذا يجعل ال 
قسيما للعمل ليس قسما منه في مثل قوله تعالى :اله Si‏ اليب والعمل سا 
يرقعه14فاطر : ۰ وقد يجعل قسما منه كما في قوله: « قوريك لتسألتهم أجمعين عه 
کانوا یعملون 4[الحجر :۰ ”19 قال طائفة من السلف: عن قول لا إله الا cal‏ ومنه 
قول النبي د في الحديث الصحیح ١:‏ لاحسد إلا في ائنتین؛ رجل آناه الله القرآن فهو 
يتلوه آناء الليل والنهان» فقال رجل: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما 
يعمل. . .»(۱) +ولهذا هان أصحاب آحمد فیمن حلف :لا يعمل اليوم عملاء هل يحنث 
بالکلام؟ على قولین . ذکرهما القاضی أبو يعلى وغیره. 


() البخاری فى فضائل القرآن (0۰۲۵) ومسلم فى صلاة السافرین (۰۲۱/۸۱۵ ۲۹۷) . 
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۱۳/۳۷۷ 


ولم تكن ۱ اللفظية الخلقية» Os Ky‏ کون القرآن کلام الل حروفه ومعانیه Oly‏ الله 
يتكلم بصوت» بل قد یقولون : القرآن كله کلام call‏ حروفه ومعانیه؛ فان الله يتكلم 
بصوت» كما نص عليه أحمد والبخاري وغيرهما من الأكمة » وكما cele‏ به الاثار» 
ولكن يقولون: المنزل إلى الأرض من الحروف والعاني ليس هو نفس كلام الله الذي ليس 
بمخلوق» بل زبما سموها حكاية عن كلام الله» كما يقوله ابن كلاب. أو عبارة عن كلام 
الله كما يقوله الأشعري› وربما سموها كلام الله؛ لأن المعنى مفهوم عندهم. 

/ ولكن لا حدث ph‏ محمد بن كلاب وناظر العتزلة بطريق قياسية سلم لهم فيها 
أصولا - هم واضعوهاء من امتناع تکلمه تعالى ' با حروف» وامتناع قيام « الصفات 
الاختيارية» بذاته عا يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال والكلام وغير ذلك؛ OY‏ ذلك 
يستلزم أنه لم يخل من الحوادث» وما لم يخل من الحوادث > فهو حادث - اضطره ذلك 
إلى أن يقول: ليس كلام الله الا مجرد المعنى» وأن الحروف ليست من كلام الله» وتابعه 
على ذلك أبو الحسن الاشعري؛ وان تنازعا في أن الرب كان في الأزل آمرا ناهياء أو صار 
آمرا Lal‏ بعد أن لم يكن» وفي أن « الکلام ؛ هل هو صفة واحدة كما بقوله الأشعري ‘ 
أو خمس صفات كما يقوله ابن كلاب. 

وصار هؤلاء مخالفين لائمة السنة والحديث في شيئين: 

أحدهما : أن نصف القرآن من كلام الله» والنصف الآخر ليس كلام الله عندهم» بل 
خلقه الله في الهواء أو في اللوح الحفوظ» أو أحدثه جبريل» أو محمد BB‏ . وهؤلاء 
في كونهم جعلوا نصف القرآن مخلوقًا موافقين لمن قال بخلقه لكن هؤلاء يقولون: إن 
هذا النصف المخلوق كلام اللب وأولئك يقولون: هو مخلوق منفصل عن الله » وهو 
کلامه» لكن أولئك لا يجعلون لله LIS‏ متصلا به قائمًا بنفسه ولا معاني ولا حروقًا. 
ؤهؤلاء يقولون: لله كلام قائم به / متصل به هو معنى. فصار أولئك آشد بدعه في 
نفيهم حقيقة الكلام عن الله» وفي جعلهم كلام الله مخلوقا. وهؤلاء أشد بدعة. في 
إخراجهم ما هو من کلام الله عن أن يكون من کلام call‏ وصاروا فى هذا موافقين 
الوحيد 2١(‏ في بعض قوله لا في کله» وهو قولهم : إن نصف القرآن ليس قول الله» بل 
قول البشر. ' ۱ 

وربما استدل بعضهم بأنه مضاف إلى الرسول فيكون هو أحدث حروفه» ولم یتأمل هذا 
القائل فيرى أنه أضافه تارة إلى رسول هو جبريل» وتارة إلى رسول هو محمد. بقوله في 
لآب الاولى : ١‏ إِنَّهُ Ud‏ سول كيم . فد ذي عرش مكين . مطاع ثم أمنٍ » 





(۱) هو الوليد بن المغيرة » المقصود في قوله تعالى : « ذرني ومن خلقت وحيدا . 
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[التکویر : ۰۲۲۱-۱٩‏ فهذا جبریل» وقال في aM‏ الاخری pls: ae‏ 
بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون . ولا بقول کاهن قلیلا ما SE‏ 05 [الحاقة: ۰ [EY‏ وهذا 
محمد » فلو كانت إضافته إليه لأنه ابتدأ حروفه وأحدثها لم يصلح أن يضاف إلى کل 
منهما ؛ لامتناع أن یکون کل منهما هو أحدث حروفه؛ ولانه قال: I>‏ تقول رسول» 
وهذا إخبار عن القرآن الذي هو بالمعنى أحق عندهم وعند أهل السنة Cai‏ فلو كان 
الرسول ابتدأه لكان القرآن من عنده لا من عند اللهء وإنما آضافه الله إلى الرسول SY‏ 
لل ران واد ton‏ من الله + ولهذا قال : « لقول رسول 4 ولم يقل : لقول ملك 
ولا نبي» بل جاء باسم الرسول ليتبين / أنه واسطة فيه وسفير ۰ والكلام كلام لمن اتصف ۱۲/۲۷۸ 
به مبتدئا ۰ a ee‏ ها e‏ 
فکیف بکلام الله ؟! وهذا على القول الشهور فى التفسیر الطابق لظاهر القرآن : أن 
الرسول في اه الوضعین محمد فللا » وفي الآخر جبریل - علیه السلام. 

Ll,‏ على قول طائفة جعلته في الوضعین جبریل» فیکون الجواب هو الثاني والاثبات 
في الحقيقة حجة لمن یقول: اما يتكلم بکلام الله ویقول قوله؛ لأنه جعل الرسول یقول 
قول الله الذي أرسله به» والعنی يراد من هذا قطعا » كما أريد منه اللفظ Cast‏ 

Cal,‏ » فان هؤلاء جعلوا الکلام الذي یتصف الله به معنی Doty‏ » وهو الامر 
والنهی ly‏ والاستخبار وأنه إن عبر عنه بالعربية كان هو القرآن» ون عبر عنه بالعبرية 
كان هو التوراة» وان عبر عنه بالسريانية كان هو الانجیل » وهذا مما جمع جمهور العقلاء 
على أن فساده معلوم بالضرورة. 

والعنی الثاني الذي خالفوا فيه أهل السنة واحماعة - قولهم : إن القرآن النزل إلى 
الأرض ليس هو کلام الله لا حروفه ولا معانیه » بل هو مخلوق عندهم . ویقولون : هو 
عبارة عن العنی القائم بالنفس؛ لان/ العبارة لا تشبه pall‏ عنه » بخلاف الحكاية والحکي ۱۲/۳۷۹ 
وهذا فيه من زيادة البدع ما لم يكن في قول ١‏ اللفظية » من أهل احدیث الذین أنكر 
علیهم آئمة السنة وقالوا: هم جهمية ؛ إذ جعلوا احروف من حداث الرسول» ولیست مما 
تكلم الله به بحال » وقالوا : إنه ليس لله في الارض کلام » ولم يكن - آیضنا - في 
«اللفظية » القدمای الذین یقولون : لفظنا بالقرآن غير مخلوق ؛ من یقول: إن صوت 
العبد غير مخلوق أو أن الصوت القدیم یسمع من العبد. أو أن هذا الصوت صوت الله » 
أو یسمع معه صوت الله Use‏ أحدث هذا أيضًا ‏ التطرفون منهم» كما أحدث التطرفون 
من أولئك أن حروف القرآن ليست كلام الله » OB‏ هاتين البدعتين الشنیعتین لم تكونا بعد 
ظهرتا في أولئك المنحرفين ۰ الذين أنكر الإمام أحمد وغيره قولهم من الطائفتين » وأن 

۳ 
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۱۳/۳۸۰ 


۱۲/۳۸۱ 


القرآن ليس الا مجرد معنى قائم بالنفس » وذلك المعنى إليه يعود كلام الله من التوراة 
والإنجيل والقرآن. 

والأخرى .قد رأت حروف القرآن من كلام الله» وأن OLA‏ كلام الله» حروفه 
ومعانيه» وأن العنی الواحد يمتنع أن يكون هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار » aly‏ 
يتنم أن يكون مدلول التوراة والإنجيل والقرآن «Moly‏ وعلموا Li‏ إذا ترجمنا التوراة 
بالعربية لم يصر معناها معنى القرآن» وأن هذه الأقوال معلومة الفساد / بالضرورة ‏ 

عارضها بعضهاء لأن القرآن حرف. وصوت» واعتقد بعضهم أنه ليس القرآن والكلام إلا 
مجرد Gy tI‏ والأصوات» وأولئك يقولون: ليس الكلام إلا مجرد المعنى القائم بالنفس . 

WS,‏ هذين السلبين الجحودين الحادئين خلاف ما كان عليه الأئمة» كالإمام أحمد 
وغیره من . الائمة ‏ وأعيان العلماء من سائر الطوائف . فان الکلام aol‏ احم للحروف 
والعاني جمیعا كما أن «الانسان» الناطق التکلم اسم | للجسد والروح جمیعا » ومن قال: 
إن الانسان لیس :إلا هذه الحملة ا ie‏ ليس الكلام إلا 
المقطعة. ومن قال: إن الانسان لیس إلا لطيفة وراء هذا الجسدء فهو بمنزلة من قال: 
الكلام. لیس إلا معنى وراء هذه الحروف والأصوات» وكلاهما جحد لبعض 0 
مسميات الاسماء» وإنكار لحدود ما أنزل الله على رسوله . 


فصل 

ثم إن فروخ «اللفظية النافية»» الذين يقولون ob‏ حروف Tall‏ ليست من كلام 
اللهء تروي عن منازعيها أنهم يقولون: القرآن ليس هو إلا الأصوات المسموعة من العبد» 
وإلا المداد المكتوب فى الورق » / وأن هذه الأصوات وهذا المداد قديمان » وهذا القول ما 
قاله اد تمن فزن إن القرآن ليس إلا Gy dt‏ والأصوات ٠»‏ بل آنکروا ذلك وردوه؛ 
وكذبوا من نقل عنهم أن المداد قديم » ولكن هذا القول قد يقوله الجهال المتطرفون » كما 
يحكى عن أعيانهم - مثل سكان بعض الحبال - أن الورق والجلد والوتد وما أحاط به من 
الحائط كلام الله أو ما يشبه هذا اللغو من القول الذي لا يقوله مسلم ولا عاقل. 

وفروخ «اللفظية» المثبتة الذين یقولون: إن القرآن ليس إلا الحروف والصوت» SF‏ 
عن منازعيها : أن القرآن ليس محفوظا في القلوب. ولا متلوا بالالسن » ولا مكتوبا في 
الصاحف؛ و ا ل“ولئك› بل هم متفقون على أن القرآن محفوظ في 
القلوب glee‏ بالألسنة» مکتوب في الصاحف ۰ لکن جهالهم وغاليتهم إذا تدبروا حقيقة 
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قول مقتصدیهم - أن القرآن العربي لم يتكلم الله ce‏ وأنه ليس إلا معنی واحد قائم 
بالذات» وآصوات العباد ومداد الصحف يدل على ذلك العنی» aly‏ لیس لله فى الأأرض 
کلام في الحقيقة» ولیس في الارض إلا ما هو دال على کلام الله» ولم يقل إلا ما هو 
دال على کلام call‏ وکلام الله إن عبر عنه بالعريية كان قرآناء وان عبر عنه بالعبرية كان 
تورات وان عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاء وهو معنی واحد لا یتعدد» ولا یتبعض. ولا 
يتكلم الرب بمشيئته وقدرته» إلى / آمثال ذلك من حقائق قول القتصدین - أسقطوا حرمة ۱۲/۳۸۲ 
الصحف ۰ وربما داسوه ووطؤوهء وریا کتبوه بالعذرة أو غیرها. 

وهولاء آشد Glass (aS‏ من یقول ULI‏ والورق کلام الله؛ فان آولئك آمنوا GEL‏ 
وبزيادة من الباطل » وهولاء کذبوا بالکتاب وبا آرسل الله به رسله» فسوف یعلمون؛ إذ 
DEM!‏ في آعناقهم والسلاسل یسحبون في الحميم ثم في النار یسجرون . 

وآما أهل العلم ULL‏ وأهل الإيمان بالشریعة» فیعظمون الصحف ویعرفون حرمته 
ویوجبون له ما آوجبته الشريعة من الأحكام؛ فانه كان في قولهم نوع من الخطأ والبدعت 
وفي مذهبهم من التجهم والضلال ما أنكروا به بعض صفات الله وبعض صفات کلامه 
ورسله» وجحدوا بعض ما آنزل الله على رسله» وصاروا مخانیثا للجهمية الذکور النکرین 
میم الصفات. لکنهم مع ذلك متأولون قاصدون الحق. 

وهم مع تجهمهم هذا یقولون: إن القرآن مکتوب في الصحف مثل ما أن الله مکتوب 
في الصحف. aly‏ متلو بالالسن مثل ما أن الله مذكور بالألسن» ومحفوظ فى القلوب 
مثل ما أن الله معلوم بالقلوب وهذا القول فيه نوع من الضلال والنفاق وهل بحدود 
ما أنزل الله على رسوله ما فيه » وهو الذي أوقع الجهال في الاستخفاف بحرمة / آيات ۱۲/۳۸۳ 
الله وأسمائه حتى ألحدوا في أسمائه وآياته . 

كما أن إطلاق الأولين : أنه ليس للقرآن حقيقة إلا الحروف والاصوات» ولا يفرق 
بين صوت الله المسموع منه وصوت القارئ وأن القرآن قديم - أوقع الجهال منهم والكاذبين 
عليهم في نقلهم عنهم: أن أصوات العباد والداد الذي في المصحف قديم» وأن الحروف 
التي هي كلام الله هي المداد » وإن كانوا لم يقولوا ذلك» بل أنكروه ؛ كما فرق الله بين 
الکلمات والداد في قوله :> قل لو كان pred‏ مدادا تکلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد 
کلمات ربّي» [الکهف :۲۱۰۹ ۰ فان هؤلاء غلطوا غلطین : غلطا في مذهبهم وغلطًا في 
الشريعة . 

آما الغلط في تصوير مذهبهم » فکان الواجب أن یقولوا : إن القرآن في الصحف 
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مثل ما أن العلم والعاني في فى الورق» فکما بقال: العلم في هذا الکتاب یقال : الکلام في 
هذا الکتاب؛ OY‏ الکلام عندهم هو العنی القائم بالذات فیصور له الثل بالعلم القائم 
بالذات لا بالذات نفسها. 

وأما الغلط في الشريعة ٠‏ فیقال لهم : ان القرآن في الصاحف مثل ما أن اسم الله 
في الصاحف ؛ فان القرآن کلام + فهو محفوظ بالقلوب كما یحفظ الکلام بالقلوب» 

٤‏ وهو مذكور بالألسنة كما يذكر / الكلام بالألسنة» وهو مکتوب في الصاحف والأوراق 

كما أن الكلام يكتب في الصاحف والأوراق » والكلام الذي هو اللفظ يطابق المعنى 
ويدل cade‏ والمعنى يطابق الحقائق الموجودة . فمن قال: إن القرآن محفوظ كما أن الله 
معلوم» وهو متلو كما أن الله مذکور » ومکتوب كما أن a‏ مكتوب - فقد esi‏ 
القیاس والتمثیل بدرجتون: 

فإنه جعل وجود الوجودات القائمة بآنفسها بنزلة وجود العبارة الدالة على العنی 
المطابق لهاء والسلمون یعلمون الفرق بين قوله تعالی: ULSD‏ کرم . في کناب مکنون» 
[الواقعة : ۰۷۷ [VA‏ وبين قوله PLS‏ : ونه لفي زبر الأولين 4 [الشعراء : SEV AV‏ فان 
القرآن لم ینزل على أحد قبل محمد؛ لا لفظی ولا جمیع معانیه ولکن أنزل الله ذکره 
والخبر عنه» كما أنزل ذكر محمد والخبر care‏ فذكر القرآن في زبر الاولن كما أن ذكر 
محمد في زبر الاولین. وهو مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. فالله ورسوله معلوم 
بالقلوب » مذكور بالالسن» مكتوب في المصحف ۰ كما أن القرآن معلوم لمن قبلناء 
مذکور لهم ¢ مکتوب عندهم» Ss {Ky}, Ly‏ ذكره والخبر cae‏ وأما نحن فنفس القرآن أنزل 
إليناء ونفس القرآن مكتوب في مصاحفناء كما أن نفس القرآن في الکتاب OFS‏ وهو 
في الصحف الطهرة. 

ولهذا يجب الفرق بين قوله تعالی: > وکل شيء فعلوه ف في الزبر 4 [ القمر : ۵۲ ] » 

م ۱۲ /وبين قوله تعالی: « وکتاب مُسطُورٍ . في رقا مور 4 1 الطور cv:‏ ] ؛ فان الأعمال 

في الزبر کالرسول وکالقرآن في زبر الأولين» وآما الکتاب السطور في الرق النشور ۰ فهو 
كما يكتب الكلام نفسه والصحيفة ۰ فأين هذا من هذا؟ 

وذلك أن كل شىء فله أربع مراتب فى الوجود: وجود في الأعيان » ووجود في 
OSI‏ ووجود في اللسان» ووجود في البنان: وجود عيني 0 وعلمي ee‏ لفظي › 
ورسمي + ولهذا كان أول ما آنزل الله من القرآن : #اقرأ باسم ربك الذي خلق 4 
[العلق: ».]١‏ وذكر فيها أنه - سبحانه - معطي الوجودين فقال: « اقرأ باسم ربك الذي 
خلق . خلق الانسان من علق 4 [العلق :۰ ۰۲۲ فهذا الوجود العيني » ثم قال: « اقرا 


۳۰۹ 
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وربك الأكرم . الذي gle‏ بالقلم . gle‏ الانسان ما لم یعلم 4 [العلی: ۳ - ۲۵ ۰ فذکر أنه 
أعطي الوجود العلمي الذهني ۱ وذکر التعلیم بالقلم؛ لانه مستلزم لتعلیم اللفظ والعبارت 
وتعلیم اللفظ والعبارة مستلزم لتعلیم العنی؛ فدل بذکره آخر الراتب على آولها؛ لأنه لو 
ذکر آولها أو أطلق التعلیم لم يدل ذلك على العموم والاستغراق. 

وإذا كان كذلك فالقرآن كلام » والكلام له المرتبة الثالثة » > ليس بينه وبين الورق مرتبة 
أخرى متوسطة» بل نفس الکلام يثبت في الكتاب» كما قال الله تعالي, LAs:‏ کرم . 
في کتاب | مکنون 4 [الواقعة : ۰۷۷ ۰۲۷۸ وقال تعالی :$ بل هو فرآن dane‏ . في لوح ۱۳/۳۸۹ 
مُحفوظ 4 [البروج :۰ [YY‏ وقال: glu‏ صحفا i las‏ . فیها كنب dab‏ 4 [البيئة : ۲ [r‏ 
وقال: كلا ها تدكرة . فمن شاء ذكره . في صحف US‏ . مرفوعة مطهّرة 4 [عبس : 
EVE ۱‏ وقال: «ولو نا lle‏ کتابا في قرطاس 4 [الانعام Lv:‏ 

وقد يقال: Ce aie‏ > كما يطلق القول أنه فیها » كما قال تعالی : چوالطور . 
وکتاب مسطور . في رق منشور € [الطور : ۱- ۳ وأما الرب - سبحانه ‏ أو رسوله أو غير 
ذلك ۷ الأعيان فإنغا في الصحف ‘dau!‏ وهو من الكلام ؛ ولهذا قال : «الّدين یتبعون 
سول اي (AN‏ الذي يجدونه مكتوبا عندهم في في التوراة والإنجيل» [الاعراف : ۰۲۱۵۷ وإغا 

فى التوراة كتابته وذكره وصفته واسمه وهي المرتبة الرابعة منه» فکیف يجوز تشبیه کون 
القرآن آو الکلام في الصحف أو الورق ass‏ الله أو رسوله أو السماء أو الأرض في 
الصحف أو الورق؟! 


ولو قال bE‏ : الله آو رسوله في الصحف آو الورق لأنكر ذلك» الا مع قرائن cnt‏ 
المراد» كما في قوله : «وكل شيء فعلوه ف في الزبر 4 [القمر TOY:‏ ۰ وفي قوله : وه آفي زیر 
الأولين € [الشعراء »]١95:‏ فإن المراد يذلك ذكره وكتابته . و «الزبر» Cor‏ زبور 6 الزبور 
فعول بمعنى مفعول» أي : مزبور » أي : مكتوب» فلفظ الزبور يدل على الکتابت وهذا 
مثل ما في الحديث المعروف عن ميسرة الفجر قال : قلت : يا رسول الله » / متى كنت ۱۳/۸۳۸۷ 
نيا - وفي رواية : متى كتبت نبيّا- ؟ قال: «وآدم بين الروح واطسد» رواه أحمد(١)‏ . فهذا 
الکون هو کتابته ونقدیره وهو اطرتبة الرابعة» كما تقدم . 

فإن هذه المرتبة تتقدم وجود الخلوقات عند اللهء وعند من شاء من خلقه وان کانت 
قد sts‏ -ایضنا- فان الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسیر 
ألف سنة رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو عن النبي 44 (")؛ ولهذا قال ابن 
(۱) أحمد 209/0 ورواه الترمذي في المناقب (۹ ۳۱۰) عن أبي هريرة وقال: « حديث حسن صحيح غریب*. 
(۲) مسلم في القدر (۱۱/۲۲۱۵۳). 
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عباس فى قوله : UD‏ كنا نستدسخ ما کنتم تعملون ‏ [الجائية :۰ ۲۹] : إن الله يأمر الملائكة OL‏ 
تنسخ من اللوح. المحفوظ ما كتبه من القدر ويأمر الحفظة آن تکتب آعمال بنی آدم» فتقابل 
بين النسختين فتكونان سواء. ثم يقول ابن عباس: ألستم قوما عربًا؟ وهل تكون النسخة 
الا من أصل ؟ 1 
أن یخلق السموات والأرض بخمسین آلف سنة لم یظهر ذلك التقدير للملائکة . ولا خلق 
تا اف حي ee‏ ی ی ی وي لوا مولود» كما 
: في الصحیح عن ابن مسعود عن النبي گر أنه قال: + یجمع خلق أحدكم في بطن آمه 
۱۳/۳۸۸ أربعين AK Us gs‏ ثم يكون dale‏ مثل ذلك» ثم / يكون مضعة مثل ذلك ثم يرسل الله 
إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع کلمات : یکتب )6435 cali,‏ وعمله» وشقی آو 
سعيد») وفي طريق آخر وفي رواية: ثم يبعث إليه الملك ۰ فيؤمر بأربع كلمات» 
فیقال : اکتب رزقه »وعمله » وأجله» وشقي أو سعید »ثم ينفخ فيه ae 5 st‏ 
فأخبر RE‏ فى هذا الحديث الصحيح- أن الملك يؤمر بكتابة رزقه وأجله» وعملهء 
نبوة محمد WE‏ - الذي هو سيد ولد آدم- بعد GLE‏ جسد pol‏ وقبل نفخ الروح فيه من 
هذا ا لجنس » كما في الحديث الآخر الذي في المسند وغيره عن العرباض ب eT‏ 
النبي کل قال : «إني عند الله مکتوب. خاتم النبيين» » وان آدم لمنجدل في طينته»() jay‏ 
وأمثاله من وجود الأعيان في الصحف . 
bly‏ وجود الکلام في الصحف فنوع آخر؛ ولهذا حكى ابن قتيبة من مذهب أهل 
الحديث والسنة 2 أن القرآن ie‏ الملصحف حقيقة له مجاناء كما يقوله بعضصس اتعلمت 
وإحدى «الجهميات» التي أنكرها أحمدء وأعظمها قول من زعم أن القرآن ليس في 
الصدور ولا في المصاحف» oly‏ من قال ذلك فقد قال بقول النصاری» كما حكى له ذلك 
۱۳/۳۸۹ عن موسى / بن عقبة الصوري _ أحد كتبة الحديث إذ ذاك ؛ لیس هو صاحب الخازي ؛ 
فإن ذلك قديم من أصحاب التابعين - فأعظم ذلك جين وذکر ye past‏ والاثار الواردة 
وذلك مثل قوله RUE‏ : « استذکروا ah‏ انیم Can aah‏ مق عدون Sle‏ من pal‏ 
من عقلها (۳ ومثل قوله: « الجوف الذي لیس فيه شىء من القرآن كالبيت ارب »(۶) 
ene‏ 
(۱) البخاری فى بدء GE‏ (۳۲۰۸) ومسلم فی القدر OPT)‏ 


(۲) آحمد pee‏ ۰ والطبرانی فى الکبیر (۲۵۲/۱۸) . 
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ولیس الغرض هنا الا التنبيه اللطیف . 

ومن قال : إن هذا شبه قول النصاری» فلم یعرف قول النصاری ولا قول المسلمين» 
آو علم وجحد» وذلك أن النصاری تقول: إن الكلمة - وهي جوهر اله عندهم ورب 
معبود - تدرع(۱) الناسوت واتحد به کاتحاد الاء واللبن» أو حل فيه حلول الاء في الظرف» 
أو اختلط به اختلاط النار والحديد» والمسلمون لا يقولون: إن OLA‏ جوهر قا بنفسه 
معبود » Ley‏ هو كلام الله الذي تكلم به» ولا يقولون: اتحد بالبشر. 

وأما إطلاق حلوله في المصاحف والصدورء فكثير من المنتسبين إلى السنة اخراسانیون 
وغيرهم يطلق ذلك ۰ ومنهم من العراقيين وغيرهم من ينفي ذلك ويقول: هو فيه على 
وجه الظهور لا على وجه املول» / ومنهم من لا يثبته ولا ینفیه» بل یقول : القرآن في ‏ ۱۲/۳۹۰ 
القلوب والصاحف لا تقال : هو حال ولا غير حال؛ U‏ في النفي والائبات من ایهام 
هقی acs.‏ وكيا تون bl‏ ن تکاس Ny Raney‏ لزاع ميديم آنه كلام الله 
لا يفارق ob‏ الله وأنه لا يباينه كلامه ولا شىء من صفاته» بل ليس شىء من صفة 
موصوف تباين موصوفها وتنتقل إلى غيره » فكيف يتوهم عاقل أن كلام الله يباينه وينتقل 
إلى غيره؟ 

ولهذا قال الإمام أحمد: كلام الله من الله» ليس ببائن من وقد جاء في الأحاديث 
والآثار: « أنه منه بدأ » ومنه خرج» ومعنى ذلك: أنه هو المتكلم به لم يخرج من غیره» 
زا ی باه cre‏ ۳2 . فقد قال - سبحانه - في حق المخلوقين : کرت 
كلمة تخرج من egal il‏ إن یقولون الا کذبا 4 [الکهف : ۵ »ومعلوم أن کلام الخلوق لا 
يباين محله وقد علم الناس جمیعهم أن نقل الکلام وتحويله هو معنی تبلیغه » كما قال : 
«بلغ ما Jil‏ إليك من رَبك » sli]‏ 1۷] ۰ وقال تعالى: #الّذين یبلغون رسالات الله 
ويخشونه :الاب ۱۳۹ plas A say‏ أن قد (abi‏ رسالات رتهم q‏ 
[ا لجن :۲۸]ء وقال النبي يل اش alll‏ اذ ی یی ان قر لا يا 
قرب حامل فقه غير فقیه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه"(۲۳ » وقال: Nalin‏ عني 
ولو آیة»(۲۳. 

والکلام في الورق ليس هو فيه كما تکون الصفة بالوصوف / والعرض بالجوهرء بحیث ۱۲/۳۹۱ 
(۱) أي : دخل في الناسوت. 


(۲) سبق تخریجه ص ٩۷‏ . 
(۲) سبق تخریجه ص ۱۱۲ . 
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تصير صفة له ولا هو فيه كما یکون الجسم في الحيز الذي انتقل إليه من حيز آخر؛ ولا 
هو فيه کمجرد الدلیل الحض عنزلة العالم الذي هو دلیل على الصانع» بل هو قسم آخر 
معقول بنفسه ولا يجب أن یکون لکل موجود نظیر یطابقه من کل وجه. بل الناس 
بفطرهم یفهمون معنی کلام التکلم في الصحيفة» ویعلمون أن کلامه الذي فام به لم 
یفارق ذاته ويحل في غيره» ویعلمون أن ما في الصحيفة لیس مجرد دلیل على معنی في 
نفسه ابتداء » بل ما فى الصحيفة (۱) gles‏ للفظه ولفظه مطابق colal‏ ومعناه مطابق 
للخارج وقد ات hab‏ وبحرکات (رادية لم يقصد بها الدلالة » ولا 
یقول أحد : إن ذلك الکلام للمتکلم مثل کلامه السموع منه» فلو كان الکلام إنما سمی 
بذلك لجرد الدلالة لشارکه کل دلیل . وسنتکلم إن شاء (۲) الله - تعالی - على ذلك . 

. ولو كان ما في الصحف وجب احترامه لمجرد الدلالة » وجب احترام کل دلیل» بل 
الدال علی الصانع وصفاته أعظم من الدال على کلامه» ولیست له حرمة كحرمة 
الصحف. والدال على العنی القائم بنفس الانسان قد یعلم تارة بغیر اختیاره. وقد یعلم 
باصوات طبعية » کالبکای وقد یعلم بحرکات لم يقصد بها الدلالة» وقد يعلم بحرکات 
يقصد بها الدلالة كالإشارة » وقد يعلم باللفظ الذي تقصد به الدلالة. 


vy ray‏ / فصل 

وصار هؤلاء الذين غلطوا مذهب «اللفظیة» وزادوا فيه شرا کثیرا؛ إذ قالوا: "القراءة» 
غير القروی و«التلاوة» غير التلو» و«الكتابة» غير الکتوب » اما یعنون بالقراءة أصوات 
القارئن و بالکتابه مداد الکاتبین » ویعنون أن هذا غير العنی القائم بالذات الذي هر کلام 
اللهء وإنما هو.دلالة cate‏ وعبارة care‏ ولیس عندهم إلا قراءة ومقروء. فلم يبق إلا 

صوت » ومداد ؛ ومعنى قائم بالذات» ليس نّم قرآن غير ذلك. 
وأسقطوا حروف كلام الله التي تكلم بها » وحقيقة معاني القرآن التي في نفس الله - 
تعالى - وأسقطوا آیضا معاني القرآن التي في نفوس القارئين والستمعین؛ فانه لا ريب أن 
القرآن الذي نقرؤه فيه حروف ومعاني حروف منطوقة ومسطورة؛ فإذا لم يكن عندهم إلا 
صوت العبد وحبر المصحف فأين المعاني؟وأين > Gy‏ القرآن التي أنزلها الله؟وإن كانت 


)١(‏ فى المطبوعة : «الصيحفة» وهو خطأ. (۲) فى المطبوعة ١:‏ انشاء» وهو خطأ. 


۳۱۰ 
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عندهم مخلوقة » وکیف یتصور ألا یکون لجميع ما أنزل الله - تعالی - من الکتب إلا 
معنی واحد ¢ یکون leone Fal‏ ووعدًا ووعيدا 3 / وتکون هذه ا 0 آقسامه ؟ فان ۱۳۸۳۹۳ 
هؤلاء يقولون: إن ا الله معنى واحد» فمعنى : تبت ت يدا أبي لهب »* 
[المسد:١]‏ هو معنى 9# قر هو all‏ أحد 4 [الإخلاص: ]١‏ ومعنى التوراة هو معنى القرآن 
Sin GA‏ ا ات اجر الما 
ويجعلون العلم بهذا غير غير العلم بهذا. 
ولهذا كان أكثر العقلاء يقولون: فساد هذا معلوم بالاضطرارء ويقولون : الأمر 
والنهي والخىر صفات إضافية للکلام ولیت هي آنواع الكلام وأقسامه»› وكلام الله 
aus‏ أعظم من شان كلام المخلوقين» والکلام الذي في الصحف هو من هذا القسم 
الأخير دون الأقسام التقدمف فكيف إذا كان لذلك اللفظ من اخصائص ما قيل فيه : 
فلس معت الإنسن والح على أن و بل هذا القرآن لا قون له ولو كان بعضوم 
لبعض ظهیرا 4الاسراء LAA:‏ 
لکن من Lt‏ ما يدل على غيره بقصد منهء ومنها ما يدل على غيره بغير قصل منه 
للدلالة كالحامدات» فان فيها مقاصد غير دلالتها على الخالق» ومن الأشياء مالا يقصد به 
إلا الدلالف» بحيث إدا ذكر ما يقصد بذكره ذكر مدلوله كالاسم مع مسماه فالمقصود من 
الاسم هو المسمى؟ فلهذا إذا ذكر الاسم كان المقصود به المسمى» وكذلك «اللفظ» مع 
المعنى الذي هو مدلوله» i ( ba yy LUIS‏ اللفظ فالتصود من الط / | هو اللفعظ ۱۳/۳۹ 
والمقصود من الحروف المرسومة هو الحروف المنطوقة؛ ولهذا كان لفظ الحرف مقولا عليهما 
جميعًا. فإذا قيل : الكلام من الكتاب عرف أن المقصود ما في الكتاب هو الكلام دون 
غيره؛ ولهذا كان لهذا من الاختصاص بال حرمة ما ليس لما يقصد منه الدلالة وغير الدلالة» 


والله أعلم . 


قصل 
وصار أولئك الذين غلطوا مذهب" اللفظية المثبتة»» الذین(۱) يقولون: لفظنا بالقرآن 
غير مخلوق > ويقولون: ١‏ التلاوة» هی المتلو » و «الكتابة » هي المكتوب 6 وما عندهم 
من القرآن الا ما توهموا من الحروف Sl ZN‏ یلتزم آحدهم of:‏ الصوت القديم يسمع 
من القارئ» ويوهمون المخالف لهم أن عين الصوت السموع من العبد هو عين الصوت 
الذي تكلم الله به. وینکرون معاني حقائق القرآن of‏ تکون من کلام الله ولا يجعلون 





۰ فى المطبوعة 8 « الذی » والصواب ما آثبتناه‎ )١( 
51١ 
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العنی من کلام الله» وکان السلف یقولون :القرآن کلام الله غير مخلوق» والقرآن حيث 
تصرف فهو کلام الله غير مخلوق. 

۱۲۳۵ واللفظية البتدعة المثبتة» الذین آنکر علیهم الامام أخمد وغيره» / اما قالوا : لفظنا به 
غير مخلوق» ولم یقولوا : قدیم. فجاءت الغلطة لمذهبهمء فقالوا: لفظنا به قديمء 
ولفظنا به أصواتناء فأصواتنا به قديمة» والامام أحمد وسائر الائمة من آصحابه» الذین 
صحبوه وغیرهم ومن بعدهم من CAST‏ ینکرون هذه الراتب الاربم؛ فانهم ینکرون أن 
يقال : لفظي به غير مخلوق» GS‏ لفظي به قدیم؟ GS‏ صوتي به غير مخلوق؟ فکیف 
صوتي به قدیم؟ أو بعض الصوت السموع قدیم؟ ونحو ذلك . 


فصل 
ومن تأمل نصوص الامام تا في هذا الباب» وجدها من أسد الكلام وأتم البیان 
ووجد کل طائفة منتسبة إلى السنة قد تمسكت منها بما مسکت ۰ ثم قد یخفی علیها من 
السنة في موضع آخر ما ظهر لبعضها فتنکره. 
ومنشاً النزاع بين أهل الارض ۰ والاضطراب العظیم الذي لا يكاد ینضبط في هذا 
الباب» يعود إلى اصلین: مسألة تكلم الله بالقرآن ca 5 a‏ هس الة تكلم العباد 
بكلام الله. 

۱۳/۳۹۰ / وسبب ذلك أن التكلم والتكليم له مراتب ودرجات » وكذلك تبليغ المبلغ لكلام 
غيره له وجوه وصفات. ومن الناس من يدرك من هذه الدرجات والصفات بعضها. وربا 
لم يدرك إلا آدناها »> ثم یکذب باعلاها » فیصیرون مؤمنين ببعض الرسالة » کافرین 
ببعضهاء ويصير كل من الطائفتين مصدقة با آدرکته مکذبة بجا مع الاخرین من GAN‏ 

وقد بين الله في کتابه وسنة رسوله ذلك» فقال: تعالی yp:‏ كان لبشر أن یکلم الله 
إل oy‏ أو من وراء حجاب يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء» [الشورى :۰ وقال 
UD eles‏ أوحيتا hl‏ كما أوحينا إلى نوح cally‏ من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل 
واسحاق ویعقوب والأسباط وعیسی وأيُوب ویونس وهاروت وسلیمان وآتینا داوود زبورا . 
BSL),‏ قصصتاهم alle‏ من قبل ورسلا لم نقصصهم alle‏ وکلم ال موس CoS‏ 
St‏ كاب 155 ] diye‏ : «تلك الرسل Ud‏ بعضهم على بعض متهم من كلم الله 
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ففي هذه الاية خص بالتکلیم ب بعضهم » وقد صرح في الاية الأخرى بأنه کلم موسی 
ee‏ ا ee‏ فهذا التکلیم الذي خص به موسي 
على رخ وعيسى ونحوهما » ليس هو / cee‏ العام الدي قال فيه  :‏ وما كان لبشر أن ۱۳/۳۹۷ 
یکلم له إل وَحيًا أو من وراء حجاب أو برسل رسولا فيوحي بإذنه ما یشاء 4 [الشوری : 0۱ 
فان هذه الآية قد جمع فيها جمیع درجات التکلیم» كما ذکر ذلك السلف . 

فروينا فى کتاب (SLY‏ لأبي نصر السجزي» وكتاب البيهقي» AGES‏ عن عقبف 
قال: سثل ۳ شهاب عن هذه الآية: «ومًا كان لبشر of‏ یکلمه الله الا وحيا أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولا فيوحي wit‏ ما يشاء si]‏ علي حكيم 4 » قال ابن شهاب: نزلت هذه 
الآية تعم من أوحى الله إليه من البشرء فكلام الله الذي كلم به موسى من وراء حجاب؛ 
والوحي ما یوحی الله إلى النبي من آنبیائه - علیهم السلام - لیثبت الله - عز وجل - ما 
obi‏ من وحیه في قلب النبي» ویکتبه » وهو کلام الله » ووحیه ومنه ما یکون بين الله 
وبين رسله» ومنه ما يتكلم به الأنبياء ولا یکتبونه لاحد ولا یأمرون بکتابته» ولکنهم 
يحدثون به الناس te‏ » ويبينونه لهم؛ لأن الله أمرهم أن يبينوه للناس» ويبلغوهم col}‏ 
ومن الوحي ما يرسل الله به من يشاء من اصطفاه من ملائكته فيكلمون به آنبیاءه من 
الناس» ومن الوحي ما يرسل الله به من يشاء من الملائكة فيوحيه وحیا في قلب من يشاء 
من رسله. 

قلت: فالأول :الوحي وهو الاعلام السريع الخفي؛ إما في اليقظة / وإما في المنام؟ ۱۳/۲۹۸ 
فان رؤيا الأنبياء وحي ۰ ورؤيا المؤمنين جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة » كما ثبت 
ذلك عن النبي BE‏ في الصحاح(۱ dole JU,‏ بن الصامت - ويروي مرفوعا -: رؤيًا 
المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في “MOLL‏ 

وکذلك في «اليقظة»» فقد ثبت في الصحیح عن النبي ST‏ قال: one‏ 
الأمم قبلكم محدئون فان يكن في أمتي فعمر)» وفي رواية في et!‏ 
«مکلمون»(۳) وقد قال تعالی: «وإِذ أوحيت إِلَى الحواريين ol‏ آمنوا بي وبرسولي » 
[المائدة : »]١١١‏ وقال تعالى : « وأوحيتا إلى cow wal‏ أن أرضعيه» [القتصص : /ا]» بل قد قال 
تعالى  :‏ روخ في کل سماء pl‏ 4 1 فصلت :۱۲] »وقال تعالى: ID‏ ربك ی 
(۱) البخارى فى الوضوء (۱۳۸) وفی العییر (38۸) . 
(۲) ابن أبي عاصم في السنة ۱ ۳ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ۱۷۷/۷ وقال : «رواه الطبراني » وفيه 


من لم أعرفه) 5 
(۳) البخارى فى الأنبياء (TEVA)‏ ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۳/۲۳۹۸) . 
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الحل)» [التحل :1۸]. 
٠‏ فهذا الوحی یکون لغیر الانبیای ویکون يقظة > ومنامّ وقد یکون بصوت هاتف» 
یکون الصوت فى نفس الانسان » لیس خارجا عن نفسه يقظة Clay‏ كما قد یکون النور 
الذي يراه أيضًا فى نفسه . 

فهذه الدرجة من الوحي - التي تكون في نفسه من غير أن يسمع صوت ملك- في 
آدنی الراتت ca al,‏ وهی آولها باعتبار السالك 4 وهمى التى أدركتها عقول الإلهيين من 
فلاسفة الاسلام الذين فیهم !سلام وصبوء(۲۱ ۰ فآمنوا ببعض صفات الأنبياء والرسل - 

۵۹ وهو قدر مشترك بینهم وبين غیرهم - ولکن کفروا بالبعض ۰ فتجد بعض / هولاء يزعم 

أن النبوة مكتسبة» أو أنه قد استغنی عن الرسول ۰ أو أن غير الرسول قد یکون أفضل 
عقله» وأن الصوت الذي سمعه كان في نفسه أو أنه سمع المعنى فائضًا من العقل 

ومنهم من يزعم أنه يرتفع فوق موسی» ويقولون: إن موسي سمع الكلام بواسطة 
جبريل الذي نزل على محمد ولا هو الخيال النوراني » الذي يتمثل في نفسه ۰ كما يتمثل 
في نفس النائم» ويزعمون أن القرآن أخذه محمد عن هذا الخيال المسمى بجبريل عندهم؛ 
ولهذا قال ابن عربى - Cole‏ «الفصوص» و «الفتوحات المكية» : إنه يأخذ. من المعدن 
الذي يأخذ منه الملك» الذى یو حی به إلى الرسول. وزعم آن مقام النبوة دون الولاية 4 
وفوق الرسالت فإن محمدا - بزعمهم الكاذب ‏ يأخذ عن هذا الخيال النفساني ‏ الذي 
سماه ملكا وهو يأخذ عن العقل المجرد الذي أخذ منه هذا الخيال. 

ثم هؤلاء لا يثبتون لله كلامآ اتصف به في الحقيقة» ولا يثبتون أنه قصد إفهام آحد 

۰ بعيینه» بل قد يقولون : لا يعلم آحدا بعينه» إذ علمه / وقصده عندهم إذا أثبتوه لم يثبتوه 

وقد يقرب أو يقرب من مذهبهم من قال باسترسال علمه على أعيان الأعراض» وهذا 
الكلام - مع أنه كفر باتفاق المسلمين ‏ فقد وقع في كثير منه من له فضل في الكلام 
والتصوف ونحو ذلك» ولولا أنى أكره التعيين فى هذا الحواب لعينت أكابر من المتأخرين. 

وقد يكون الصوت الذي يسمعه خارجاعن نفسه من جهة الحق ‏ تعالى ‏ على OLS‏ 
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ملك من ملائكته أو غير ملك» وهو الذي آدرکته الجهمية من العتزلة ونحوهم» واعتقدوا 
أنه ليس لله تكليم إلا ذلك؛ وهو لا يخرج عن قسم الوحي الذي هو أحد أقسام التكليم» 
او سیخ یم بالرسول» وهو القسم الثاني » حيث قال تعالی : « أو dele‏ رسولا فيوحي 
إذنه ما Golly‏ [الشوری :0۱] فهذا إيحاء الرسول ۰ وهو غير الوحي الأول من الله الذي 
هو آحد أقسام التكليم العام. 
وایحاء الرسول _ آیضا - آنواع ؛ ؛ ففي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها -: 

الحارث بن هشام سأل الني BS‏ : كيف يأتيك الوحي ؟ قال: TT‏ 
احرس» وهو آشده علي قیفصم عني وقد وعیت ما قال» وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلا 
فيكلمني فأعي ما یقول» . قالت عائشة - رضي الله عنها - : ولقد رأيته / ينزل عليه في 
اليوم الشديد البرد peas‏ عنه» وه[ عر . 


فأخبر BE‏ أن نزول الملك عليه تارة يكون في الباطن بصوت مثل صلصلة ارهن 
وتارة يكون متمثلا بصورة رجل یکلمه» » كما كان جبريل يأتي في صورة دحية (GAT‏ 
كما تمثل لمريم بشرا سوياء وكما جاءت الملائكة لإبراهيم وللوط في صورة الآدميين» كما 
أخبر الله بذلك في غير موضع» وقد سمی الله كلا النوعین إلقاء املك وخطابه وحیا؛ 
لا فى ذلك من الخفاء؛ فإنه إذا رآه يحتاج أن يعلم أنه ملك» وإذا جاء في مثل صلصلة 


الجرس يحتاج إلى فهم ما في الصوت . 
و القسم الثالث : التكليم من وراء حجاب؛ كنا كلم سويت عليه ا 6 ولهذا سی 

الله هذا « نداء» و «نجاء» فقال sls‏ : ونادیناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيًا € 
[مریم : ۲ وقال تعالی : Wut Gap‏ نودي یا موسی يآ ولك فطع نی رل با 
قاس وى . UF,‏ اخترتك فاستمع لما يوحئ 4 [طه : ۱۳-۱۱ ]. وهذا التکلیم مختص 

ببعض الرسل ۰ كما قال تعالی 9 ی CS‏ 
[البقرة : ۰۲۲۵۳ وقال تعالی : Wp‏ جاء موسی لميقاتنا وكلمه ره [الاعراف : ۰۲۱۳ وقال 
بعد ذكر إيحاته إلى الأنيياء : «وکلّم الله موسی تكليما4 [النساء: 1174 فمن جعل هذا من 

جنس الوحي الأول _ كما يقول ذلك من يقوله من التفلسفة / ومن تكلم في التصوف 
ie‏ طريقهم كما في «مشكاة الأنوار» وكما في كتاب «حلم النعلین» وكما في كلام 
الاتحادية کصاحب «الفصوص» وأمثاله _ فضلاله ومخالفته للکتاب والسنة والاجماع بل 
وصریح العقول ۰ من أبين الامور . 
CD‏ البخاري في بدء الوحي (۲) » ومسلم في الفضائل (۲۳۳۴/ ۰۸۷ واحمد ۰۱۵۸/۱ ۰۱۱۳ 


وقوله :« فيفصم ( : أي بقلم . انظر: النهاية 1۵۲/۳ . و«ليتفصد» :أي يسيل . انظر: النهاية 10۰/۳ . 
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وكذلك من زعم أن تکلیم الله لموسى EL‏ هو من جنس الالهام والوحي» وأن الواحد 
منا قد یسمع کلام الله كما سمعه موسی - كما یوجد مثل ذلك في کلام طائفة من فروخ 
الجهمية الكلابية ونحوهم - فهذا أيفمًا من أعظم الناس ضلالا. 

.وقد دل کتاب الله على أن اسم الوحي والکلام في LS‏ الله فیهما عموم 
وحصوص. فإذا كان أحدهما Vale‏ اندرج فيه الآخر» كما اندرج الوحي في التکلیم العام 
في هذه الآية» واندرج التكليم في الوحي العام» حيث قال تعالی : ee‏ 
[طه :۱۳] وآما التکلیم الخاص الکامل فلا یدخل فيه الوحي الخاص abl‏ الذي يشترك 
فيه الأنبياء وغیرهم ۰ كما أن الوحي oe ee‏ هت ی 
كما قال تعالی لزکریا :> آيتك آل تكلم ltl‏ ثلاث لیال سرا [مريم: ۱۰] ثم قال 
hes‏ : فخرج على قومه من المحراب فأوحی إليهم) [مريم :۰ . فالإيحاء ليس بتکلیم؛ 
ولا یناقض الکلام » وقوله تعالی - في الاية الاخری -: Sfp‏ تكلم النّاس ثلاثة یام Y‏ 

۱۰۳ رمزا4 [آل عمران: 4۱] إن fae‏ / معنی الاستثناء ء منقطعا Gal‏ معنی التکلیم في الآيتين» 

وان جعل متصلا كان التکلیم مثل التکلیم فى سورة الشوری» ور التکلیم العام وقد 
تبين أنه إنما كلم موسى Cols LAG‏ كاملا بقوله : #منهم من کلم الله [البقرة ۰۵ مع 
العلم ob‏ الجميع أوحى إليهم ۰ وكلمهم التكليم العام» aly‏ فرق بين تكليمه وبين الإيحاء 
إلى النبيين» وكذا التكليم بالمصدرء وبأنه جعل التكليم من وراء حجاب قسمًا غير إيحائه» 
وبما تواتر عن النبي BE‏ وأصحابه من تكليمه الخاص لموسى منه إليه» وقد ثبت أنه كلمه 
بصوت سمعه موسى» كما جاءت الآثار بذلك عن سلف الأمة وأئمتها موافقة لما دل عليه 
الكتاب والسنة . 

وغلطت هنا الطائفة الثالثة - الكلابية ‏ فاعتقدت أنه إنما أوحى إلى موسى - عليه 
السلام - معنى مجردا عن صوت. 

واختلفت » هل يسمع ذلك؟ فقال بعضهم : يسمع ذلك المعنى بلطيفة خلقها فیی 
قالوا: إن السمع » والبصر 6 والشم» والذوق » واللمس معان Glad‏ بكل موجود ‏ كما 
قال ذلك الشعري. وطائفة .وقال بعضهم: لم یسمع موسی کلام call‏ فانه عنده معنی؛ 
والعنی لا يسمع » كما قال ذلك القاضي أبو بكر وطائفة. 

6 ۱۳/۶۰ وهذا الذي آثبتوه في جنس الوحي العام الذي فرق الله د غر وجل - / ينه وبين 

تکلیمه لموس - علیه السلام - حيث قال : « إِنَا أوحينا (ليك كما أوحينا إلى نوح والبین من 

بعده » إلى قوله : او كلم الله موسی تکلیما 14 النساء :۰ )۶ وفرق بين ایحائه وبين 
Ube TT‏ حیث قال : « لا وحيا أو من وراء حجاب ‏ [الشوری :9%[ « 


۳1 


Presented by ۱ 


وحيث فرق بين الرسول الکلم وغیره بقوله تعالی: «منهم من كلم الله 4 [البقرة: ۲۵۳]. 

لکن هولاء یثبتون أن لله LS‏ هو معنی قائم بنفسه هو متکلم به» وبهذا صاروا خیرا 
ot‏ لا یثبت له کلام الا ما آوحی في نفس النبي من العنی» أو ما سمعه من الصوت 
الحدث ولکن لفرط ردهم على هؤلاء زعموا أنه لا یکون GDS‏ لله بحال إلا ما قام به؛ 
فانه لا يقوم الا العنی . فأنكروا أن تکون الحروف کلام اللهء وأن یکون القرآن العربی 
کلام الله . 

وجاءت الطائفة الرابعة فردوا على هؤلاء دعواهم: أن یکون الکلام مجرد العنی؛ 
فزعم بعضهم أن الکلام لیس الا الحرف أو الصوت فقط. وأن العانی الجردة لا تسمی 
Mel Gos‏ ولیس Wis‏ بل الکلام الطلق اسم للمعاني Gs tly‏ جمیعا وقد يسمى 
آحدهما کلاماً مع التقييد كما يقول النحاة : الکلام : اسم » وفعل » وحرف . فالقسوم 
هنا اللفظء وكما قال الحسن البصري: ما زال أهل العلم يعودون بالتكلم على التفكرء 
وبالتفكر على التدبر» ويناطقون القلوب حتى نطقت . وكما قال / الحنيد : التوحيد قول ١/4.60‏ 
القلب» والتوكل عمل القلب . فجعلوا للقلب نطقاء وقوة » كما جعل النبي يياه للنفس 
حديئًا في قوله ١:‏ إن الله تجاوز لامتي عما CEG‏ به أنفسها ‏ ثم قال : ما لم تتكلم به 
أو تعمل به» (6۱. 

فعلم أن « الكلام المطلق» هو ما كان بالحروف المطابقة للمعنى» وإن كان مع التقييد قد 
يقع بغير ذلك» حتى إنهم قد يسمون كل إفهام ودلالة يقصدها الدال قولاً» سواء كانت 
باللفظ آو الاشارة» أو العقد  Jac‏ الاصابع - وقد یسمون ایض الدلالة قولا» وان لم 
تكن بقصد من الدال fro‏ دلالة الجامدات كما یقولون : قالت: « أتساع بطنه». 

وقالت له العینان سمعا وطاعة 


ويسمى هذا OLS‏ الحال ودلالة SUI‏ » ومنه قولهم : سل الأرض من فجر أنهارك 2 
وسقى ثمارك وغرس أشجارك ؟ فان لم تبك حوارا أجابتك اعتباراء ومنه قولهم: 


تخبرني العينان ما لقلب کاتم ولا خير في الحيا والنظر الشزر(۲) 
(۱) البخارى فى الطلاق COTTA)‏ ومسلم فى الإيمان (۰۲۰۱/۱۲۷ ۲۰۲) . 


() النظر الشزر: نظر شزر : فيه إعراض کنظر العادي المبغض» وقیل: هو نظر على غير استواء بمؤخر العين» 
وقيل :هو النظر عن يمين وشمال. انظر: لسان العرب sale‏ اشزر . 
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ومنه قولهم: 
/ سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا 
فقالت لي آناخ القوم آیاما وقد رحلوا 
وقد يسمى شهادة » وقد زعم طائفة أن ما ذكر في القرآن من تسبيح المخلوقات هو من 
هذا الباب» وهو دلالتها على الخالق تعالى > ولكن الصواب أن تم تسبيحًا آخر زائدا على 
ما فيها من الدلالة » كما قد سبق في موضع آخرء لكن هذا كله يكون الما 
والقرينة؛ ولهذا يصح سلب الكلام والقول عن هذه الأشياء كما قال تعالى : «ألم یروا أنه 
لا یکلمهم ولا يهديهم سبيلا € [الأعراف: ۱6۸] وقال تعالى : لأفلا یرون ألا يرجع هم 
رل ولا يلت هم ضرًا ولا نع JB, ]84 : sb]‏ الخليل - عليه السلام - > فاسألوهم إن 
I gis‏ ينطقون» [الأنبياء ۳۰ وقال تعالى: « هذا يوم لا ينطقون .ولا یذ لهم 
فیعتذ رون146الر سلات :۰ ۰۳۳٩‏ وقال تعالی: pales Wp‏ © إلا می أَذن لَه الرحمن وقال 
صوابًا4 [النبا:۳۸] وقال تعالی : «لا يسبقوته بالقول وهم بأمره یعملون» [الانبیاء : ۰۲۲۷ 
وهذا معلوم بالضرورة والتواتر » وهو سلب القول والکلام عن الحي الساکت والعاجز » 
فکیف عن الوات؟! 


وقد علم أن الله - تعالی - موصوف tly‏ صفات الکمال. of,‏ الرسل قد آثبتوا أنه 


متكلم بالكلام الکامل التام في غاية الکمال» فمن لم يجعل كلامه الا مجرد معنى » أو 


مجرد حروف» أو مجرد حروف وأصوات» فما قدر الله حق قدره» ومن لم يجعل كلامه 
LY‏ یقوم / بغیره فقد سلبه الکمال» وشبهه بالوات» وکذلك من لم یجعله يتكلم 
ا أو جعله يتكلم بمشيئته وقدرته ولكن جعل الکلام من جملة الخلوقات وجعله 
يوصف بمخلوقاته. أو جعله يتكلم بعد أن لم يكن متكلمّاء فکل من هذه الأقوال» وان 
كان فيه إثبات بعض الحق» ففيه رد لبعض الحق ونقص لا يستحقه الله من الكمال: 


۳۸ 


Presented by ۱ ۹ 


وکل من هؤلاء آدرك من درجات الکلام وأنواعه بعض الحق . 

وکذلك الاصل الثانی - وهو تکلمنا بکلام الله - فان الکتاب والسنة والإجماع دل 
على أن هذا الذي يقرؤه السلمون هو کلام الله لا کلام غيره» ولو قال آحد : إن حرف 
أحد من أصحابه لعلم بالاضطرار أنهم كانوا a bly‏ با يقابلون fal‏ اخحود والضلال» 
بل قد أجمع الخلائق على نحو ذلك في كل كلام» فجميع الخلق الذين يعلمون أن قوله: 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل 
/ من شعر ca‏ یعلمون أن هذا کلام لبيد وآن قوله: ۱۳/۶۰۸ 
قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل 

هو من کلام امرئ القیس ۰ مع علمهم آنهم إنما سمعوها من غیره بصوت ذلك الغیر؛ 
فجاء المؤمنون ببعض الق دون بعض فقالوا: لیس هذا » أو لا نسمع إلا صوت العبد 
ولفظه ثم قال النفاة : ولفظ العبد محدث » وليس هو كلام الله فهذا السموع محدث » 
وليس هو كلام الله . وقالت المثبتة : بل هذا كلام الله ولیس إلا لفظه أو صوته. فیکون 
لفظه أو صوته کلام الله» وكلام الله غير مخلوق» أو قديم 2 فيكون لفظه أو صوته غير 

وكل من الفريقين قد علم الناس بالضرورة من دين الام بل وبالعقل أنه مخطئ في 
بعض ما قاله » مبتدع فيه؛ ولهذا أنكر الأئمة ذلك» وإذا رجع أحدهم إلى فطرته وجد 
الفرق بين أن يشير إلى الكلام المسموع فيقال: هذا كلام زید» وبين أن یقول, ee‏ و 
زيد» ويجد فطرته تصدق بالأول وتكذب بالثاني» قال الله تعالى :وان أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتی یسمع کلام اللّد 4 [التوبة :7] »وقال النبى ٠: BB‏ زینوا القرآن 
OSI pel‏ 

وكل أحد play‏ بفطرته ما دل عليه الكتاب والسنة» من أن الكلام / كلام الباريم ۲/۰۹ 
والصوت صوت القاری ؛ ولهذا قال الإمام أحمد لأبي طالب U‏ قرأ عليه : © قل هو الله 
أحد » [سورة الإخلاص] + قال له: هذا غير مخلوق» فحكى عنه أنه قال: لفظى بالقرآن 
غير مخلوق» قال له: آنا قلت لك: لفظي غير مخلوق ؟ قال: لا. ولكن.قرأت عليك: 


(۱) سبق تخريجه ص۲۳. 
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Gis ی‎ ES 
فبين آحمد الفرق بين أن یقول: هذا الکلام غير مخلوق. أو يقول: لفظ هذا التکلم‎ 
قوله: لفظي . مجمل » يدخل فيه فعله» ويدخل فيه صوته. فإذا‎ OY غير مخلوق ؛‎ 
قيل: لفظی » أو تلاوتي» أو قراءتي غير مخلوقة» أو هي المتلو أشعر ذلك أن فعل العبد‎ 
والصوت هو عين ما قام بالله من العنی والصوت»‎ gall وصوته 525 وأن ما قام به من‎ 
أو تلاوته. مخلوقة» أو‎ COLD Ld وإذا قال: لفظى بالقرآن» أو تلاوتى للقرآنء أو‎ 
أفهم ذلك أن حروف القرآن ليست من كلام الله‎ sy pill gab ol all التلاوة غير المتلوء او‎ 
بحال» وأن نصف القرآن كلام الله ونصفه كلام غيره» وأفهم ذلك أن قراءة الله للقرآن‎ 
قراءة العبد للقرآن مباينة لمقروء العبد»‎ oly مباينة لمقروئه» وتلاوته للقرآن مباينة لمتلوه»‎ 
وتلاوته له مباينة لمتلوه» وأفهم ذلك أن ما نزل إلينا لیس هو كلام الله؛ لأن المقروء والمتلو‎ 
Wed GIS و المغايرة عند هؤلاء تقتضى الباينة» فما باين كلامه لم يكن‎ cab هو كلام‎ 

يكون هذا الذي أنزله كلامه. 
0000 . /وما كان الكلام إغا يكون بحركة وفعل تنش عنه حروف ومعان + صار الكلام يدخل 
في اسم الفعل والعمل ۰ تارة باعتبار الحركة frilly‏ » ويخرج عنه تارة باعتبار احروف 
والمعاني؛ ولهذا يجيء في الکتاب والسئة قسما منه تارة » كما في قوله تعالى : و ما يكون 
من تج للا لا هو رابعهم ولا WLS‏ هر سادسهم ولا آدنی من ذلك WAST,‏ 
ge‏ أن ما انوا م هم بما عملوا py‏ ايام 4 [المجادلة Lv:‏ وت 
قوله تعالى: > یه یصعد الکلم الب والعمل الصالح برفعه 4 [فاطر  :‏ 
ولهذا تنازع العلماء فیما )15 حلف لا يعمل عملاً في هذا cols‏ ولم يكن له نية ولا 
سبب يفيد » هل یحنث بالکلام؟ على قولین في مذهب الامام آحمد وغیره» وذکروهما 
روایتین عن أحمد؛ ولهذا قال آبو محمد بن قتيبة فى کتابه الذي آلفه في بیان «اللفظ» : 
أن القراءة قرآن Vs‏ قبي eka‏ عن SN‏ لقن قال : إنها اك تو یاوق ‘ 
ومن UL‏ أنها عمل فهو بان وخطأ من أطلق أن القراءة مخلوقة» وخطأ من زعم أنها 
غير مخلوقة» ونسبهما جمیعا إلى قلة العلم» وقصور الفهم؛ فان هذه المسألة خشيت على 
الطائفتين لغموضها؛ فان إحدى الطائفتين وجدت القراءة تسمى قرآنا فنفت الخلق عنهاء 
والأخرى وجدت القراءة فعلا يثاب صاحبه عليه فأثبتت حدثه. 
1/01 / قلت : والخطأ فى هذا الأصل في طرفين» كما أنه في الاصل الأول في طرفين. ففي 
الاصل الاول من قال : انه لیس لد کلام قائم به ومن قال : لیس کلامه الا معنی مجرد 
آو صوت مجرد. وفي هذا الأصل من قال: کلامه لا یقوله غیره. أو لا یسمع من غيره» 
۳۲۰ 
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ومن قال : کلامه ذا آبلغه غيره وأداه فحاله کحاله إذا سمعه منه وتلاه» بل کلامه یقوله 
رسله وعباده » ویتکلمون به » ویتلونه» ویقرژونه» فهو کلامه Cam‏ تصرف ۰ وحیث 
تلی » وحيث كتب» وکلامه لیس بخلوق حیث تصرف وهو مع هذا فليس حاله إذا قرأه 
العباد وکتبوه کحاله إذا قرأه الله وسمعوه من ولا من یسمعه من القاری عنزلة موسی بن 
عمران الذي سمع کلام رب العالین منه» كما جاء في الحديث :« إذا سمع الخلائق القرآن 
يوم القيامة من الله فكأنهم لم یسمعوه قبل ذلك»» بل ولا تلاوة الرسول وسمعه منه 
كتلاوة غيره وسمعه منه» بل ولا تلاوة بعض الناس والسماع منه كتلاوة بعض الناس 
والسماع منه» وهو كلام الله تعالى ‏ الذي ليس بمخلوق في جميع آحواله» ون اختلفت 
أحواله . 
ومما يجب أن یعرف أن قول الله ورسوله والژمنین لا آنزله الله» هذا کلام الله» بل 
وقول الناس لا یسمعونه من کلام الناس» هذا کلام فلان کقولهم لمثل قوله: «إنما الاعمال 
بالنیات» وإنما لكل / امرئ ما نوی ٩٩‏ هذا کلام رسول الله SOR‏ » و لمثل قوله: ۱۳/۱۲ 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل 
هذا شعر لَبيد. 
فليس قولهم: هذا هو هذا؛ لأنه مساو له في النوع» كما يقال: هذا السواد هو هذا 
السواد؛ فان هذا يقولونه لما Gol‏ من الکلامین. والعلمين؛ والقدرتين» والشخصين. 
ويقولون في مثل ذلك: وقع الخاطر على الخاطر ۰ كوقع BUI‏ على By BUI‏ الحقيقة 
فهو إنما هو مثله» كما قال تعالى : WISP‏ قال الذين من قبلهم مثل قولهم4[البقرة :۱۱۸]) 
وهم يقولون: هذا هو هذا مع اتفاقهما في الصفات» وقد يكون مع اختلافهما اختلافًا غير 
مقصودء كما أنهم يقولون للعين الواحدة إذا اختلفت صفتها: هذه عين code‏ ولا هو 
Call‏ بمنزلة من تمثل بكلام لغيره» سواء كان نظما أو نثرا مثل أن يتمثل الرجل بقول لغيره 
فيصير متكلمًا به متشبها بالمتكلم به ول وهذا مثل أن نقول قولاً قاله غيرنا موافقين 
لذلك القائل فى صحة القول. 
ولهذا قال الفقهاء: إن من قال ما يوافق لفظ القرآن على وجه / الذكر والدعاء» مثل ۱۲/4۱۳ 
أن يقول عند ابتداء الفعل: بسم call‏ وعند الأكل: الحمد ca‏ ونحو ذلك لم يكن 
(EG‏ وجاز له ذلك مع الجنابة؟ ولهذا قال النبي RE‏ : «افضل الكلام بعد القرآن آربع؛ 
وهن من القرآن : سبحان الله »والحمد للهء ولا اله الا الله » والله آکبر» رواه C1) he‏ 
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فجعلها أفضل الکلام بعد القرآن» وآخبر آنها من القرآن فهی من القرآن . وإذا قالها على 
وجه الذکر لم يكن BIB‏ 

لکن هذا الوجه قد يضاف فيه الکلام إلى الاول وان لم يقصد الثاني تبلیغ کلامه؛ 
لأنه هو الذي Lt‏ الحقيقة ابتداء» والثانى قالها احتذاء» فإذا تمثل الرجل بقول الشاعر وان 
لم يقصد تبلیغ شعره: 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل 

قيل له 8 هذا كلام لبيد» لكن الثانى قد لا يقصد إلا أن يتكلم به ابتداء؛ لاعتقاده 
صحة معناه . 

ومن هنا تنازع آهل العلم في « حروف الهجاء » وفی « الأسماء » النزلة في القرآن 
وفي « کلمات » في القرآن ۰ ذا تمثل الرجل بها ولم يقصد بها القراءة › هل يقال : 
ليست مخلوقة WY‏ من القرآن ؟ أو يقال : إذا لم یقصد بها القرآن وکلام الله فلیست من 


۵۶ کلام cal‏ فتکون / مخلوقة » على قولین لأهل السنة. 
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وأما الانسان إذا قال ما هو کلام لغيره یقصد تبلیغه وتأدیته أو التکلم به معتقدا أنه 
إنما قصد التکلم بکلام cope‏ الذي هو الامر بأمره» الخبر بخبره. التکلم ابتداء بحروفه 
ومعانیه - فهنا الکلام کلام الأول قطعّاء ليس Gos‏ للثاني بوجه من الوجوه. Ely‏ وصل 
إلى الناس بواسطة الثاني . 

ولیس للکلام نظیر من کل وجه فیشتبه به» وإنما هو آمر معقول بنفسه؛ فان کلام زید 
الخلوق وان كان قد ple‏ مثلا» وعدم Lal‏ ما قام به من الصفة » فإذا رواه عنه راو آخرء 
وقلنا »: هذا كلام زيد» فإنما نشیر إلى الحقيقة التي ابتدأ بها زيد واتصف بهاء وهذه هي 
تلك بعينها؛ أعنى الحقيقة الصورية؛ لا المادة ؛ فان الصوت المطلق بالنسبة إلى الحروف 
الصوتية المقطعة بمنزلة الادة والصورة وهو لم يكن GIS‏ للمتكلم الأول؛ لأجل الصوت 
المطلق الذي يشترك فيه صوت الآدميين والبهائم العجم والحمادات» KL,‏ هو لاجل 
الصورة التي ألفها زيد مع تأليفه لمعانيها . 

ووجود هذه الصورة في المادتين ليس بمنزلة وجود الأنواع والأشخاص في الأعيان» 
ولا بمنزلة .وجود الأعراض في الجواهر » ولا / هو بمنزلة سائر الصور في موادها 
الجوهرية» بل هو حقيقة قائمة بنفسهاء وليس لكل حقيقة نظير مطابق من كل وجه. 

وإذا قالوا: هذا شعر لبيدء فإنما يشيرون إلى اللفظ والعنی جمیعا. ثم مع هذا لو قال 
القائل : أنا أنشأت لفظ هذا الشعرء أو هذا اللفظ من إنشائيء أو لفظي بهذا الشعر من 
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إنشائي» لکذبه الناس کلهم. وقالوا له : بل أنت رویته» وأنشدته. LT‏ أن تکون أحدثت 
لفط أو هو محدث البارحة بلفظك» أو لفظك به محدث البارحة فكذب؛ OY‏ لفظ هذا 
الشعر موجود من دهر طويل» وان كنت أنت أديته بحركتك وصوتك فالحركة والصوت 
أمر طبيعى يشركك فيه الحيوان» ناطقه وأعجمهء فليس لك فيه حظ من حيث هو كلام» 
ولا من حيث هو كلام ذلك الشاعر؛ إذ كونه Gs‏ أو Gris‏ لمتكلم هو ما يختص به 
المتكلم» إنما أديته JL‏ يشركك فيها العجماوات © والجمادات» لكن الحمد لله الذي جعل 
لك من العقل والتمييز ما تهتدي به ويسير به لسانك ولم يجعل ذلك للعجماوات» فجعل 
فعلك وصفتك تعينك على عقل الكلام والتكلم به » ولم يجعل فعل العجم وصفتها 
كذلك . 

فاذا كان هذا في مخلوق pris al‏ مخلوق مثله» فكيف الظن بكلام الخالق- جل 
جلاله - الذي فضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه؟! 

/ فان له شأنا آحر یختص به لا يشبه بتبلیغ ساثر الکلام» كما أنه في نفسه لا يشبه ۱۳/۱۹ 
سائر الكلام» ولیس له مثل یقدر عليه أحد من الخلق؛ بخلاف سائر ما يبلغ من کلام 
البشر؛ فان مثله مقدو فلا يجوز BLS)‏ هذا الکلام السموع الذي هو القرآن الى تین 
الله بوجه من الوجوه ؛ إلا على سبیل التبلیغ ۰ کقوله تعالی : > al]‏ تقول رسول كريم» 
[التکویر 1192 » ably‏ - سبحانه قد خاطبنا به بواسطة الرسول » كما تقدم. 

وقد بسطت الكلام في هذه الواضع؛ التي هي محارات العقول» التي اضطربت فیها 
الخلائق في الوضم الذي يليق به ؛ فان هذا جواب LS‏ لا يليق به الا التنبیه على جمل 
الأمور» واثبات وجوب نسبة الکلام إلى من بدأ منه لفظه ومعناه دون من بلغه عنه وأداهء 
at,‏ کلام التصف به Bie‏ حقيقة » سواء سمع منه أو سمع ممن بلخه وآداه بفعله 
وصوته مع العلم بان أفعال العباد وصفاتهم مخلوقة» وأن قول الله ورسوله والمؤمنين: 
هذا كلام call‏ وما بين اللوحين كلام الله حقيقة لا ریب فيه» وأن OLB‏ الذي يقرؤه 
المسلمون ويكتبونه ويحفظونه هو كلام الله تعالی - وکلام الله حيث تصرف غير 
مخلوق. وأما ما اقترن بتبليغه وقراءته من أفعال العباد» وصفاتهم فإنه مخلوق. 

لكن هذا الموضع فيه اشتباه وإشكال لا تحتمل تحريره وبسطه هذه الفتوی؛ لأن 
صاحبها مستوفز عجلان يريد أخحذها؛ ولان في / ذلك من الدقة والغموض ما يحتاج إلى ١١/4١7‏ 
ذکر النصوص» وبیان معانيهاء وضرب الأمثال التي توضح حقيقة الامر» ولیس هذا 
موصعه . 
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بل الذي يعلم من حيث الحملة » أن الامام آحمد والائمة الکبار الذین لهم في الامة 
ol‏ صدق عام» لم يتنازعوا فى شىء من هذا الباب» بل كان بعضهم أعظم Lele‏ به 
وقيامًا بواجبه من بعض . وقد غلط في بعض ذلك من أكابر. الناس جماعات. وقد رد 
الإمام أحمد عامة البدع فى هذا الباب هو والائمة . 


فأول ما ابتدع الجهمية القول بخلق القرآن و نفي الصفات» فأنكرها من كان في ذلك 
الوقت من التابعين ثم تابعي التابعین ومن بعدهم من الائمة وک فاليا ثم ابتدع بعض 
آهل الحديث والکلام - الذین ناظروا الجهمية - القول ob‏ القرآن النزل مخلوق. أو أنه 
ليس بكلام الله» أو أنه لیس في الصاحف ولا في الصدور» وأنكر بعضهم أن تکون 
Gy >‏ القرآن كلام الله» أو أن يكون الله تكلم بالصوت» وأنكر الإمام أحمد وأئمة وقته 
ذلك . 1 ْ 
وقابلهم قوم من fal‏ الكلام والحديث» فزعموا أن LW‏ العباد وأصوات العباد غير 
مخلوقة» أو ادعوا أن بعض أفعال العباد أو صفاتهم غير مخلوقة» أو أن ما يسمع من 
۸ الناس من القرآن هو مثل ما یسمع / من الله-تعالى - من كل وجه ونحو ذلك . فأنكر 
الامام أحمذ وعامة أئمة وقته وأصحابه وغیرهم من العلماء ذلك . 
وانکار جمیع هذه البدع وردها موجود عن الامام أحمد وغیره من الأئمة في الکتب 
الثابتة» مثل کتاب «السنة» للخلال» ولالابانة» لابن بط و کتب «المحنة» التي رواها 
حنبل وصالح» وكتاب «السنة» لعبد الله بن أحمدء و«السنة» للالكائي, و «السنة» لابن 
آبي حاتم وما شاء الله من الکتب . 
Lb‏ الرد على الجهمية القائلین بنفي الصفات وخلق القرآن ففي کلام التابعين 
وتابعیهم والائمة الشاهیر من ذلك شىء کثیر» وفي «مسألة القرآن» من ذلك آثار کثيرة 
جدا. مثل ما روی ابن أبي حاتم وابن شاهين واللالكائي وغیرهم من غير وجه عن علي 
ابن بي طالب - رضي الله عنه - أنه قیل له یوم صفین : حکمت رجلین » فقال: ما 
حکمت مخلوقًاء ما حکمت إلا القرآن . وعن عكرمة قال: كان ابن عباس في جنازة » 
فلما وضع الميت في ده قام رجل فقال: اللهم رب القرآن اغفر له فوثب إليه ابن 
عباس فقال له : مه! القرآن منه. وفي رواية : القرآن کلام call‏ ولیس عربوب منه 
خحرج»› وإليه یعود. وعن عبد الله بن مسعود قال: من حلف بالقرآن فعلیه بکل آية 
كفارة» فمن کفر بحرف منه فقد کفر به آجمع . 
۱۳/۹ / ومن الستفیض عن سفیان بن عيينة» عن عمرو بن دینار - وربا وقفه بعضهم على 
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olan‏ والاول هو الشهور - قال : آدرکت مشایخنا والناس منذ سبعین سنة یقولون: القرآن 
کلام الله غير مخلوق ٠‏ منه بدأء وإليه يعود» ومشايخ عمرو من لقی عمرو من الصحابة 
والتابعين . وعن على بن الحسين زين العابدین» وابنه جعفر بن محمد: لیس القرآن بخالق 
ول تكنو تر وه A SS‏ 


ومثل هذا مأثور عن الحسن البصري» وأيوب السختیانی» وحماد بن أبى سليمان» 
رابن أبي لیلی؛ وأبي -ننيفة po‏ ن أبي ذئب » وا تون والأوزاعي 2 
و الشافمي + ي يي + وعلي بن عاصم > وعبد الله بن البارك وأبي 
Slee wi‏ الفزاری» one‏ بن الج اح . والولید بن مسلم . وعبد ee‏ بن مهدي © 
ویحبی بن سعید QUA‏ ۰ .معاد بر معاذ وأبي یوسف » ومحمد. والامام أحمد بن 
«foo‏ واسحاق بن راهوبه . وبشر بن UO Ld‏ ومعروف FSI‏ وأبي عبید القاسم 
ان سلام» وأبى ثور . والبخاري . ومسلمء وأبي زرعة » وأبي حاتم » ومن لا 

قال أبو القاسم اللالكائي ‏ وقد سمى علماء القرون الفاضلة ومن يليهم» الذين نقل 
عنهم في كتابه «آن القرآن كلام الله غير مخلوق» -: فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفسا من 
التابعين» وأتباع التابعين: والأئمة / المرضيين - سوى الصحابة ‏ على اختلاف الأعصار ١١/45١‏ 
مضي Go‏ رالأعوام» وفيهم نحو من مائة امام من آخذ الناس بقولهم وتمذهبوا 
عذاهبهم» ولو اشتغلت بنقل قول الحدئین لبلغت آسماژهم ألوفا كثيرة» فنقلت عن 
هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر علیهم النکر. ومن آنکر قولهم استتابوه أو آمروا بقتله 
أو نفيه» أو صلبه. قال : ولا خلاف بين الأمة آن آول من قال : القرآن مخلوق» 
احعد بن درهم ۰ ثم الجهم بن صفوان . وکلاهما ald‏ السلمون» وعن آفتی بقتل هؤلاء : 
مالك بن أنس» ومحمد بن عبد الرحمن بن آبي لیلی» وسفیان بن عيينة» gly‏ جعفر 
اور الخليفة ؛ ومعتمر بن سليمان("» ويحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي. 
ومعاذ بن معاذء ووکیم بن الجراح »وأبوه» وعبد الله بن داود الخريبي» وبشر بن 


(۱) هو أبو سعيد يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي الأحول الحافظ» ais‏ ابن حبان والعجلي وأبو زرعة 
والنسائى . قال عنه ابن سعد : «کان ثقة مأمونا رفيعًا حجة». ولد سنة ۱۲۰ه ومات سنة ۱۹۸ه- . (تهذيب 
التهذيب .)119-115/1١‏ 

(۲) هو pl‏ نصر بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال المروزي الزاهد المعروف بالحافى ۰ قال عنه أبو 
حاتم : «ثقة رضي» ۰ ووثقه الدارقطني ومسلمة ٠‏ مات ببغداد سنة ۲۲۷ه وهو ابن ست وسبعين سنة. 
(تهذيب التهذيب ۰411/۱ (EEO‏ 

(۳) هو أبو محمد معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي »البصري . قيل : إنه كان يلقب بالطفيل» وثقه ابن معين 
وأبو حاتم وابن سعد والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات ۰ ولد سنة 7١٠ه‏ ومات سنة ۱۸۷ه. (تهذیب 
التهذیب ۰۲۲۷/۱۰ ۰۲۲۸ والثقات لابن حبان 0۲۱/۷). 
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الولید ‏ صاحب آبي یوسف - ply‏ مصعب الزهري» gly‏ عبید القاسم بن سلام > ply‏ 
ثور» وأحمد بن حنبل» وغیر هؤلاء من AST‏ 
Wis,‏ ذم «الواقفة» وتضلیلهم - الذین لا یقولون: مخلوق» ولا غير مخلوق - 
مائور عن جمهور هؤلاء الائمة مثل ابن الاجشون وأبي مصعب» ووکیع بن CLAN‏ ۰ وأبي 
الولید » وأبى الولید الجارودي - صاحب الشافعی - والامام أحمد بن حنبل» وأبى ور 
۱ واسحاق بن راهویه » / ومن لا يحصي code‏ إلا الله . ۱ 
وأما البدعة الثانية ۱ التعلقة بالقرآن النزل تلاوة العباد cad‏ وهی «مسألة اللفظیة» فقد 
الكل RN ae‏ این راید ان تاره القرانة te ell ans‏ كاوق iN‏ 
زمانهم . جعلوهم من الجهمية » وبینوا أن قولهم يقتضي القول بخلق القرآن. وفي کثیر من 
وکذلك من یقول : إن هذا القرآن ليس هو کلام cal‏ وإنما هو حكاية care‏ أو عبارة 
عنه» أو أنه لیس فى الصحف والصدور إلا كما أن الله ورسوله فى الصاحف والصدور» 
ونحو ذلك» وهذا بوط ف زا أحمد » وإسحاق» وأبي تن وبي مصعب الزهري 
وأبي ثور» وأبي الوليد الجارودي» ومحمد بن بشار» ويعقوب بن إبراهيم الدورقي» 
ومحمد بن يحيى بن آبي عمرو العدني ومحمد بن یحی الذهلي © ومحمد بن أسلم 
الطوسي؛ وعدد کثیر لا يحصيهم إلا الله من أئمة الاسلام وهداته . 
وکذلك آنکر بدعة «اللفظية الثبتة» - الذین یقولون: إن لفظ العباد» أو صوت العباد 
به نز ,تلوق > او بفزلون :إن GNSS‏ هی (lad‏ الد ووو تة ر ا ORS‏ الاقمة 
۲ الذين بلختهم هذه / البدعة: مثل الامام أحمد بن حنبل» وأبي عبد الله البخاري صاحب 
الصحيح » وأبي بكر المروزي > أخص أصحاب الإمام أحمد بن حنبل ca‏ وأخذ في 
ذلك أجوبة علماء الاسلام إذ ذاك ببغداد » والبصرة» والكوفة » والحرمين ۰ والشام 
وخراسان» وغيرهم؛ مثل عبد الوهاب الوراق» وأبي بكر الاثرم» ومحمد بن بشار 
بندار» وأبي الحسين علي بن مسلم الطوسي» ويعقوب الدورقي» ومحمد بن سهل بن 
عسکر ؛ ومحمد بن عبد الله الخرمي الحافظ »ومحمد بن إسحاق الصاغاني» والعباس بن 
محمد الدوري؛ وعلی بن داود القنطري» ومثنی بن جامع الأنباري» واسحاق بن ابراهیم 
ابن حبیب بن الشهید .ومحمد بن يحيى الازدي واحسن بن عبد العزیز الجروي» وعبد 
الكريم بن الهيثم العاقولي» وأبي موسی بن أبي علقمة النفروني وغیره من علماء المدينة 
ومحمد بن عبد الرحمن المقري » وأبي الوليد بن أبي coy tl‏ وأحمد بن محمد بن القاسم 
ابن أبي مّرة »وغيرهم من أهل مكةء وأحمد بن سنان الواسطي» وعلي بن حرب 
۲۳۹ 


Presented by ۱ 


الوصلي؛ ومن شاء الله - تعالی - من أئمة آهل السنة وأهل الحديث من آصحاب الإمام 
أحمد بن حنبل وغيرهم» ینکرون على من یجعل لفظ العبد بالقران أو صوته به أو غير 
ذلك من صفات العباد التعلقة بالقرآن غير مخلوقة» Os chy‏ بعقوبته بالهجر وغيره» وقد 
جمع بعض کلامهم في ذلك آبو بكر الخلال في «کتاب السنه» . 

/ومن الشهور في «کتاب صریح السنة» لحمد بن جرير الطبري وهو متواتر عنه» لا ۱۲/۵۲۳ 
ذکر الکلام في آبواب السنة» قال: وآما القول في «ألفاظ العباد بالقرآن» فلا آثر فيه نعلمه 
عن صحابي مضی» ولا عن تابعي قفا الا عمن في قوله الشفاء والعفای وفي اتباعه 
الرشد والهدى» ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى؛ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل» فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثنى قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل يقول: اللفظية جهمية» يقول الله : OP‏ یسمع كلام اللّه4[التوبة:7] » من يسمع؟ 
قال ابن جرير : وسمعت جماعة من آصحابنا - لا أحفظ أسماءهم- يحكون عنه أنه كان 
يقول: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» فهو جهمي ومن قال: غير مخلوق» فهو مبتدع. 
قال ابن جرير: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله» إذ لم يكن لنا ple]‏ نأتم به 
سوام وفيه الكفاية والمقنع» وهو الامام المتبع. 

وقال أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل» في «کتاب المحنة»: تناهي إلى أن أبا 
طالب حكى عن أبي أنه يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق» فأخبرت أبي بذلك» فقال: من 
اد eee A‏ لاد فان داش إلى بای UCN:‏ مرت wall‏ فان وتا (Ss‏ 
فقال له آبی : آنا قلت لك : E‏ غير مخلوق ؟ وغضب 6 / وجعل پبرتعد ۱۲/۹۲ 
فقال له : قرات عليك :9 فل هو ال et‏ 4 [اخلاص:۰]۱ فقلت لى : هذا ليس 
we gles‏ ن فل کیت على Deal elt‏ بالق رات قر وو وین( انلك 
وضعت ذلك فى كتابك» وكتبت به إلى قوم فان كان فى كتابك فامحه أشد المحوء واكتب 
إلى القوم الذين کتبت البهم : آلي لم اقل هذا. وغضب » واقبل عله فقال: تحکی عني 
مالم آقل لك؟ فجعل فوران یعتذر له» وانصرف من عنده وهو مرعوب » فعاد آبو طالب» 
فذکر أنه حك ذلك من کتابه. وأنه کتب إلى القوم یخبرهم: أنه وهم على آبي عبد الله في 
الحكاية. قال الفضل بن زیاد: كنت أنا والبستي عند آبي طالب» قال : فاخرج إلينا als‏ 
وقد ضرب على المسألة» وقال: كان الخطأ من قبلی وأنا أستغفر call‏ وإنما قرأت على أبى 
عبد الله القرآن» فقال: هذا غير مخلوق» کان الوم من قبلي یا آباالعباس. ۱ 

وقال الخلال فى :«السنة»: حدئنا الروزي » قال لى آبو عبد الله: قد غيض قلبی 
علی ابن شداد 6 فلت : أي شىء حکی عنك؟ قال : حکی عني في اللفظء فبلغ ابن شداد 
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أن أبا عبد الله قد أنكر cae‏ فجاءنا حمدون بن شداد بالرقعة فیها مسائل فأدخلتها على 
أبي عبد الله» فنظر فرأى فیها : إن لفظي بالقرآن غير مخلوق - مع مسائل فیها - فقال آبو 
۶۵ عبد ral‏ فیها کلام ما تکلمت به» فقام من الدهلیز فدخل / فأخرج الحبرة والقلم 
وضرب pi‏ عبد الله على موضع : لفظي بالقرآن غير مخلوق» وکتب آبو عبد الله بخطه بين 
السطرين : القرآن حيث تصرف غير مخلوق. وقال : ما سمعت أحدا تكلم في هذا بشىء 

وأنكر على من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق. 
وقال الخلال في كتاب «السنة» : أخبرني زكريا بن الفرج الوراق» قال حدثنا أبو 
محمد فوران» قال جاءنى صالح - وأبو بكر المروزي عندي - فدعاني إلى آبي عبد الله 
وقال: إنه قد بلغ أبي أن آبا طالب قد حکی عنه أنه يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق» 
فقمت إليه » فتبعني صالح» فدار صالح من بابه» فدخلنا على أبي عبد cal‏ فإذا أبو عبد 
الله غضبان شدید الغخضب. بين الغضب في وجهه!! فقال ol‏ بكر : اذهب فجئني بأبي 
طالب. فجاء أبو طالب» وجعلت آسکن آبا عبد الله قبل مجیء آبي طالب» وأقول : له 
حرمة» فقعد بین يديه - وهو متغير اللون - فقال له آبو عبد الله : ETT‏ قلت : 
لفظی بالقرآن غير مخلوق ؟ فقال : ما حکیت عن نفسی» فقال: لا تحك هذا عنك ولا 
7 فما سمعت Uke‏ یقول هذا أو العلماء » شك فوران - وقال له : القرآن کلام الله 
غير مخلوق حیث تصرف فقلت لابي طالب - واب و عبد alll‏ یسمع: ان كيت حكيت هذا 
5 لأحد فاذهب حتی تخبره أن آبا عبد الله نهی عن / هذا ؟ فخرج آبو طالب فآخبر غير واحد 
بنهي آبي عبد call‏ منهم آبو بكر بن زنجويه» والفضل بن زياد القطان» وحمدان بن علي 
الوراق» وأبو عبید » وآبو عامر» وکتب آبو طالب بخطه إلى آهل نصیبین - بعد موت آبي 
عبد الله - یخرهم أن Uf‏ حبد الله نهی of‏ یقال: لفظي بالقرآن ge‏ مان و وجاءني آبر 
طالب بکتابه وقد ضرب على المسألة من کتابه» قال زکریا بن الفرج : فمضیت إلى عبد 
الرهاب الوراق» فأخذ الرقعة فقرآها فقال لی: من آخبرك بهذا عن آحمد » فقلت له : 
فوران oy‏ محمد » فقال: الثقة الأمون علی آحمد. قال زکریا: وکان قبل ذلك قد آخبر بو 
بكر الروزي لعبد الوهاب فصار عند عبد الوهاب شاهدان . قال زکریا : وسمعت عبد 
الوهاب قال: من قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق یهجر ولا یکلم ویحذر عنه» وکان قبل 

ذلك قال : هو میتدع. 

وروی الخلال عن أبي الحارث قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله: يا :ابا عبد 
الله» أليس نقول : القرآن كلام الله ليس بمخلوق بمعنى من المعاني» وعلی كل حال وجهة؟ 
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فقال آبو عبد الله : نعم. 

واستیعاب هذا يطول. 

وكذلك في كلام الإمام أحمد وأئمة أصحابه وغيرهم > من إضافة صوت 
/ العبد بالقرآن إليه ما يطول ۰ كما جاء الحديث النبوي بذلك: مث قرل النبي ٠۲/٤١۷ : BB‏ 
«زینوا القرآن بأصواتکم»(۱) وقوله ٠:‏ لله أشا. UM‏ إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من 
صاحب القيتة إلى قینته»۳۱) فذکر الخلال في کتاب «القرآن» عن إسحاق بن إبراهيم > 
قال: قال لي gh‏ عبد الله ay‏ - وكنت سألته عنه - : تدري ما معنى « من لم يتغن 
بالقرآن؟» قلت : لا . قال: هو الرجل يرفع صوته » فهذا معناه إذا رفع صوته AB‏ تغنى 


به . 


وعن منصور بن صالح أنه قال لابیه: يرفع صوته بالقرآن باللیل؟ قال: نعم» إن 
شاء رفعه. ثم ذکر حدیث آم هانئ: كدت آسمع قراءة النبي ية » وأنا على عريش من 
OI‏ .وعن صالح بن آحمد أنه قال لأبيه: « زینوا القرآن بأصواتكم» فقال : التزیین: أن 
تحسنه. وعن الفضل بن زیاد» قال: سمعت Li‏ عبد الله يسأل عن القراءة : فقال يحسنه 
بصوته من غير تکلف . وقال آبو بكر الاثرم: سالت آبا عبد الله عن القراءة بالألحان؟ 
فقال: کل شیء محدت ؛ فانه لا يعجبنى » الا أن يكون صوت الرجل لا یتکلفه قال 
القاضي آبو يعلى - فیما علقه بخطه على «جامم IIL‏ : هذا يدل من کلامه على أن 
صوت القاری ليس هو الصوت القدیم؛ لانه آضافه إلى القاری الذي هو طبعه من غير أن 
یتعلم الا ان . 

/ وأما ما في کلام أحمد والائمة من نکارهم على من يقول : إن هذا القرآن ۱۲/4۲۸ 
مخلوق وآن القراءة مخلوقة» وتعظیمهم لقول من يقول : انه لیس في الصدور قرآن. ولا 
في الصاحف قرآن» وزعم من زعم أن من قال ذلك فقد قال بقول النصاری وال حلولية - 
فانکار أحمد وغیره هذه القالات کثیر شائم موجود في کتب کثیرة» ولم تكن هذه الفتیا 
محتاجة إلى تقریر هذا الاصل » فلم یحتج إلى تفصیل الکلام فيه» بخلاف الأصل الآخرء 
وقد ذکرنا من ذلك ما يسره الله في غير هذا الوضع ولو ذکرت ما في کلام آحمد وأئمة 
أصحابه وغیرهم - من الرد على من يقول: لفظ العبد أو صوته غير مخلوق أو یقول: إن 
الصوت السموع من القاری قديم ‏ لطال . 


(۲) سبق تخریجه ص 40 . 
(۳) النسائي في الافتتاح (۱۰۱۳) ۰ وابن ماجه في إقامة الصلاة (۱۳4۹) وفي الزوائد:9 (سناده صحیح ورجاله 


. ۶۲] ۰۳۶۲/1 وأحمد‎ ۰ tel 
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وهذا آبو نصر السجزي قد صنف «الإبانة» الشهورة » وهو من أعظم القائلین بأن 
التلاوة هی التلو» واللفظ بالقرآن هو القرآن وهو غير مخلوق» وآنکر ما سوی ذلك عن 
آحمد» هذا فقد قال: فان اعترض خصومنا فقالوا : آنتم Oly‏ قلتم : القراءة قرآن 
وکلام الله» فلا تطلقون أن الصوت السموع من القاری صوت cal‏ بل تنسبونه إلى 
القارئ» وإذا لم يمكنكم إطلاق ذلك دل على أنه غير القرآن؟! 

۱۳/۹ قال أبو نصر : فالجواب : أن اعتصامنا في هذا الباب بظاهر الشرع ۰ / وقولنا في 
القراءة والصوت غير مختلف» وإذا قرأ القاری القرآن لا یقول : ان هذه قراءة الله» ولا 
یجیز ذلك بوجه. بل ينسب القراءة إلى القاری توسعا لوجود التحویل Ely care‏ یقول : إن 
قراءة القاری قرآن» وقد ثبت ذلك في الشرع باتفاق الكل ؛ فان الأشعري مع مخالفته لنا 
يقول: المسموع من القارئ قرآن» وقد Ly‏ أن التمييز بين القراءة والقرآن في هذا الموضع 
الذي اختلفنا فيه غير مکن» وكذلك يقول : إن Spall‏ المسموع من قاری القرآن قراءة 
وقرآن» والشرع يوجب ما قلنای لا أعلم خلافا بين المسلمين في ذلك . 


۱ فصل 
وأما نصوص الامام أحمد على « خلق کلام الآدميين» و «خلق أفعال العباد» فموجودة 
في مواضع كثيرة» كما نص على ذلك ساثر الائمة. ولیس بين آهل السنة في ذلك 
احتلاف؛ ولهذا قال يحيى بن سعيد القطان- شيخ الامام أحمد ‏ : ما زلت أسمع آصحابنا 
بقولون: أفعال العباد مخلوقة» وقد سئل الإمام أحمد عن أفاعيل العباد: مخارقة هي ؟ 
فقال : نعم . و نص على كلام الآدميين في رواية أحمد بن الحسن الترمذي ‏ كما سيأتي - 
۰ وفيما خرجه على الزنادقة والجهمية» وهو / مروي من طريق ابنه عبد الله Mosley‏ :مد 
ذكره الخلال - أيضنًا ‏ فى كتاب «السنة» ونقل منه القاضي أبو يعلي وغيره» اوقد حکی 
إجماع الخلق على ذلك واحد منهم أبو نصر السجزي في «الإبانة)» وهو من أشد 
الناس LIS)‏ على من يقول: إن ألفاظ العباد بالقرآن مخلوقة» أو يقول : إن المسموع من 
القاری ليس هو القرآن . 
قال أبو نصر : وأما نسبة الاصوات إلى القراء - فیما ذكرنا في هذا الباب وفي غيره 
من کتابنا هذا - ونسبة cael) Sel all‏ وان فرح بها الائفون فلا حجة لقم فیها؛ وذلك 
أنا لم نختلف في إضافة الصوت إلى الإنسان» وأنه إذا صاح أو تكلم بكلام الناس» أو 


Lis )١(‏ بالأصل. 
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نادی إنسانًا فصوته مخلوق. قال: وهذا لا يشتبه » وإنما وقع الاختلاف في أن الستمع من 
قاری القرآن ماذا یستمم؟ وساق الکلام إلى آخره. وذکر في موضع آخر الاجماع - ایض - 
على ذلك . 


فصل 
LI,‏ نبهت على أصل مقالة الإمام أحمد وسائر آئمة السنة وأهل الحديث في مسألة 
تلاوتنا للقرآن ؛ لأنها أصل ما وقع من الاضطراب / والتنازع في هذا الباب » مثل «مسألة ۱۲/2۳۱ 
الإيمان» هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ و« مسألة نور الإيمان» و «الهدى» ونحو ذلك من 
المسائل التي يكثر تنازع أهل الحديث والسنة فيهاء ويتمسك کل فريق ببعض من الحق » 
فيصيرون بمنزلة الذين أوتوا نصیبّا من الكتاب » مختلفين في الکتاب» كل منهم بمنزلة الذي 
یمن ببعض ويكفر ببعض» وهم عامتهم في جهل وظلم» جهل بحقيقة الإيمان والحق» 
وظلم الخلق ۰ ويقع بسببها بين الأمة من التكفير والتلاعن ما يفرح به الشيطان » ویخضب 
له الرحمن» ويدخل به من فعل ذلك فيما نهى الله عنه من التفرق والاختلاف» ويخرج 
عما أمر الله به من الاجتماع والائتلاف. 
وأصل ذلك القرب والاتصال الحاصل بين ما أنزله الله - تعالی - من القرآن والإيمان 
الذي هو من صفاته» وبين أفعال العباد وصفاتهم» فلعسر الفرق والتمييز يميل قوم إلى زيادة 
ue‏ الاثبات» وآخرون إلى زيادة في النفي + ولهذا كان مذهب الإمام أحمد والأئمة الكبار 
النهی عن الاثبات العام» والنفی العام» بل ما الامساك عنهما - وهو الاصلح للعموم وهو 
for‏ الاعتقاد - وإما التفصیل الحقق فهو لذي العلم من أهل الامان» كما أن الأول لعموم 
آهل الاعان . 
وهذه المسألة لها أصلان: 
/ آحدهما: أن آفعال العباد مخلوقة» وقد نص عليها الائمة أحمد وغیره» Sling‏ آئمة ۱۲/:۳۲ 
fal‏ السنة والجماعة الخالفین للقدرية » واتفقت الامة على أن آفعال العباد محدثة . 
والأصل الثانی : UL.‏ تلاوة القرآن وقراءته واللفظ ca‏ هل یقال : إنه مخلوق أو غير 
NG ee‏ رالات احمة قف yar‏ علق رد المقالنين هر Bij‏ ات ال gh‏ یدیع 
والمستأخرين» لكن كان رده على «اللفظية النافية» أكثر وأشهر وأغلظ لوجهين: 
أحدهما: أن قولهم يفضي إلى زيادة التعطيل والنفي» وجانب النفي - آبدا - شر من 
جانب الإثبات ؛فإن الرسل جاؤوا بالإثبات المفصل في صفات الله. وبالنفی المجمل 


۳۳۱ 
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ف و صفوه بالعلم» والرحمة» والغدرة واحکمت والکلام» والعلو » وغير ذلك نر الصفات 
وفي النفي : > لیس كمثله شي: 4 [ الشوری : ۰۲۱۱ ۲ ولم يكن له کفوا أحد 4 
[الإخلاص ES‏ وأما الخارجون عن حقيقة الرسالة ؛ من الصابئة 1 والفلاسفة 4 
ليس كذا 4 وفی الاثبات آمر مجمل ¢ ولهذا يقال المعطل أعمى » والمشبه آعشی فأمل 

۱۳/۳۳ الوجه الثانی of:‏ أحمد إنما ابتلى بالجهمية المعطلة فهم خصومه / فكان همه منصرفا 
إلى رد مقالاتهم » دون أهل الاثبات؛ فانه لم يكن في ذلك الوقت والکان من هو داع 
إلى زيادة في الابات ؛ كما ظهر من كان يدعو إلى زيادة ذ فى النفی . والانکار یقع 
بحسب الحاجة. والبخاري لما ابتلى باللفظية المثبتة » ظهر إنكاره عليهم » كما فى تراجم 
آخركتاب «الصحيخ»» وكما في Obs‏ «خلق الأفعال»» مع أنه 5 من نقل عنه آنه قال : 
لفظى بالقرآن مخلوق» من جميع أهل الامصار » abl,‏ حلف على ذلك » وهو الصادق 
البار . ۱ 


فصل 
وقد نص آحمد على نفس هذه «المسألة» في غير موضع» فروی آبو القاسم اللالكائي 
في «أضول السنة» قال: آخبرنا الحسن بن عثمان قال: حدثنا عمرو بن جعفر قال: حدئنا 
أحمد بن الحسن الترمذي قال: قلت لأحمد بن حنبل: إن الناس قد وقعوا فى القرآن» 
فکیف آقول؟ فقال: آلیس أنت مخلوقا ؟ قلت: نعم. قال: فكلامك منك مخلوق؟ قلت: 
نعم . قال: آفلیس القرآن من کلام الله؟ قلت : نعم . قال: وکلام الله من الله؟ قلت 
نعم . قال : فیکون من الله شیء مخلوق؟! 

1/٤‏ / بين أحمد للسائل: أن الکلام من التکلم وقائم به» لا يجوز أن یکون الکلام غير 
متصل بالتکلی ولا قائم به؛ بدليل أن كلامك أيها الخلوق منك لا من غيرك » فإذا 
كنت أنت مخلوقًا وجب أن يكون کلامك Cal‏ - مخلوقاء وإذا كان الله - تعالى ب غير 
مخلوق امتنع أن يكون ما هو منه وبه مخلوقا. 

وقصده بذلك الرد على «الجهمية» الذين يزعمون أن كلام الله ليس من الله ولا 

متصل به فبين أن هذا الكلام ليس هو معنى كون المتكلم متكلماء ولا هو حقيقة ذلك» 

ولا هو مراد الرسل والمؤمنين» من الإخبار عن أن الله قال» ويقول » وتكلم بالقرآن 

ونادى» وناجى» ودعا» pg‏ ذلك ما أخبرت به عن الله رسلهء واتفق عليه المؤمنون به 
۳۳۲ 
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من جميع الأمم؛ ولهذا قال تعالى : «ولكن حق القول مني » [السجدة: TAY‏ » وقال: 
یل Sh‏ من الل العزیز الحکیم 4 [الزمر :۱] ۰ وقال تعالی: > Sly‏ ی القرآن من 
دن حكيم عليم 4 fot]‏ :۲7 ۰ وقال تعالی : ار کتاب آحکمت آياته ٿم فصلت من Oa‏ 
حكيم خبير 4 [هود .]١:‏ 

ولیس القرآن عينا من الاعبان القائمة بنفسها حتی يقال : هذا مثل قوله : « وسخر كم 
ما في السموات وما في الأرض جمیعا منه) [الجاثية : ۰۲۱۳ وإنما هو صفة کالعلم والقدرة 
والرحمةء والغضب. والارادة» والنظرء والسمع ونحو ذلك» وذلك لا یقوم إلا 
عوصوف» وکل معنی له اسم / وهو قائم بمحل » وجب أن يشتق لحله منه اسم وألا ٠۲/٤٣١‏ 

فکما آن الحياة » والعلمء والقدرة إذا قام بموصوف » وجب أن يشتق له منه اسم 
الجي» والعالم» والقادر» ولا يشتق اي والعالم» والقادر لغير من قام به العلم» 
والقدرة» فكذلك: القول والكلام» والحب» والبغض © والرضا dam Sy‏ » والغضب» 
والإرادة » والمشيئة إذا قام عحل» وجب أن يشتق لذلك الوصوف منه الاسم والفعل» 
فيقال: هو الصادق ۰ والشهید. والحكيم» والودود؛ والرحيم والآمر» ولا يشتق لغيره 
منه اسم . 

فلو لم يكن الله سبحانه وتعالی - هو القائل بنفسه: نا الله لا له الا أنا) 
[طه: »]١4‏ بل أحدث ذلك في غيره لم يكن هو الآمر بهذه الأمورء ولا المخبر بهذا الخبرء 
ولکان ذلك الحل هو الامر بهذا الامر الخبر بهذا ابر وذلك الحل ؛ إما cel sal‏ وإما 
غیره» فیکون ذلك الحل الخلوق هو القائل لوسی Sip:‏ آنا الله لا له إلا نا فاعبدني » ‘ 
ولهذا كان السلف یقولون في هذه UNI‏ وأمثالها: من قال: انه مخلوق فقد کفر . 
ويستعظمون القول بخلق هذه الآية وأمثالها أكثر من غيرهاء يعظم عليهم أن تقوم دعوى 
الإلهية والربوبية لغير الله - تعالى. 

ولهذا كان مذهب جماهير أهل السنة والعرفة - وهو المشهور عند أصحاب الإمام 
آحمد وأبي حنيفة » وغیرهم من المالكية» والشافعية» / والصوفية » وأهل الحديث» يسور 
وطوائف من أهل الكلام» من الكرامية وغیرهم - أن کون الله سبحانه وتعالی - BILE‏ 
ورازقا. ومحييا » ces‏ وباعنّاء ووارگ وغير ذلك من صفات فعله» وهو من صفات 
داقع لبون كم دای کی ار 

ومذهب الجمهور أن الخلق غير المخلوق» فالخلق فعل الله القائم به» والخلوق هو 


۳۳۳ 
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الخلوقات النفصلة عنه . 

وذهب طوائف من fal‏ الکلام - من العتزلة والاشعرية ومن وافقهم» من الفقهاء 
الحنبلية» والشافعية » والمالكية ۰ وغیرهم - إلى أنه ليس لله صفة ذاتية من آفعاله ع 
وإنما GUI‏ هو الخلوق» أو مجرد نسبة BLS],‏ وهذا اختیار ابن عقیل» وأول قولي 
القاضي أبي یعلی» وهؤلاء عندهم حال الذات التي تخلق وترزق آو لا تخلق ولا ترزق 
I‏ ۱ 

وبهذا نقضت التزلة علی من ناظرها من الصفاتية الاشعرية ونحوهم» لا استدلت 
الصفاتية با تقدم من« القاعدة الشریفة» فقالوا: ینتقض علیکم بالخالق» والرازق وغیر 
ذلك من آسماء الافعال؛ فان الخلق والرزق قائم بغيره» وقد اشتق له منه اسم الخالق 
والرازق» ولم يقم به صفة فعل أصلاء فكذلك الصادق» والحكيم» ee‏ والرحیم» 
لودو 

وهذا النقض لا ssi‏ جماهير الأمة وعامة fal‏ السنة والجماعة؛ فان الباب عندهم 
واحد» ولیس هذا قولا بقدم مخلوقاته أو مفعولاته. سواء قیل : إن نفس فعله القائم به 

۷ قديم فقط » كما يقوله کثیر من هؤلاء / - الحنفية والمالكية؛ والشافعية» والحنبلية» وأهل 

الحديث» والكلام» والصوفیة- أو يقولون: له عند إحداث المخلوقات أحوال ونسب» كما 
tS a) a‏ من هؤلاء - الفقهاء» وأهل الحديث » والصوفية» وأهل الكلام من الطوائف 
کلها . 

وذلك لأن القول فى ذلك کالقول فى مشینته وارادته؛ فانه وان كان مذهب آهل 
السنة ley‏ الصفانية آنها قديمة » فلیست مراداته قدیة» وکذلك صفة الق والتکوین 
وذلك لأن الشرع والعقل يدل على أن حال الخالق» والرازق» الفاطر » المحيى» المیت» 
الهادي» النصير» ليس حاله في نفسه كحاله لو لم يبدع هذه الأمور؛ ولهذا قال سبحانه 
وتعالی : oll‏ یخلق کمن لا يخلق 4 [النحل: ۱۷] . فالفرق بين الخالق وغير الخالق كالفرق 
بين القادر وغیر القادر . 

والخالف يقول : نما هو موصوف بالقدرة التي ا شاخ وا لا مشاه سوا 
في نفسه كان خالقًا أو لم يكن BE‏ ليس له من كونه WL‏ صفة ثبوتية» لا صفة كمال» 
ولا صفة وجود مطلق » كما له بكونه قادرا. ونصوص الكتاب والسنة توجب أن تكون 
أسماء أفعاله من أسمائه الحسنى التى تقتضى أن يكون بها محمودا مثنی عليه بمجداء وذلك 
يقتضي آنها من صفات الکمال . ۱ 

۱۳/۳۸ ولیس الغرض هنا ذكر هذه المسألة » Uy‏ هي طرد حجة / الامام أحمد وغیره من 
٤‏ 
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أئمة السلف الثقات ۰ وسائر الصفاتية؛ ولهذا قال الامام أحمد في رواية حنبل في «کتاب 
المحنة» : لم يزل الله Uke‏ متکلما غفورا . فبين اتصافه بالعلم - وهو صفة ذاتية 
محضة - وبالغفرة - وهی من «الصفات الفعلية» والكلام الذي يشبه هذا وهذاء وذکر أنه 
لم dp‏ متصفا بهذه الصفات والاسماء» وقال الامام آحمد فیما خرجه في الرد علی 
الزنادقة والجهمية» لما ذکر قول جهم: أنه یتکلم؛ ولکن کلامه مخلوق. قال آحمد قلنا له : 
وکذلك بنو آدم کلامهم مخلوق ففي مذهبکم كان الله في وقت من الاوقات لا يتكلم حتی 
خلق الکلام» وکذلك بنو آدم لا یتکلمون حتی GE‏ لهم كلامّاء فقد جمعتم بين کفر 
وتشبيه» وكذلك ذکروا في «المحنة» فیما استدل به الامام آحمد في الناظرة واستدل 
بقوله : « ولکن حق القول متي 4 [السجدة: ۰]۱۳ قال: فان يكن القول من غير الله فهو 
مخلوق . 


وأما قول القائل : إن أحمد إنما قال ذلك خوقًا من الناس» فبطلان هذا یعلمه کل 
عاقل بلغه شىء من أخبار choot‏ وقائل هذا إلى العقوبة البليغة التي یفتری بها علی الائمة 
أحوج منه إلى جوابه ؛ فان / الإمام أحمد gle‏ مثلا Gils‏ يضرب به المثل في المحنة ۱۲/:۳۹ 
والصبر على الحق » aly‏ لم تكن تأخذه في الله لومة لائم » حتى صار اسم الإمام Cy de‏ 
باسمه في لسان كل أحد > فیقال : قال امام أحمد » هذا مذهب goal‏ أحمد ؛ لقوله 
تعالی : « وجعلنا منهم (١)أئمة‏ بهدون بأمرنا Ul‏ صبروا وكانوا بآياتنا پوقتون 4 [السجدة : ء ۲ ]+ 
فانه آعطی من الصبر والیقین ما یستحق به الامامة في الدین. 

وقد تداوله ثلائة خلفاء مسلطون »من شرق الأرض إلى غربهاء ومعهم من العلماء 
المتكلمين» والقضاة » والوزراء» والسعاة والامراء والولاة من لا یحصیهم الا الله . فبعضهم 
بالحبس » وبعضهم بالتهديد الشديد بالقتل وبغيره» وبالترغيب فى الرياسة والمال ما شاء 
الله» وبالض رب » وبعضهم بالتشريد والنفي» وقد Jie‏ في ذلك dale‏ هل الأرض » حتى 
أصحابه العلماءی والصا حون والابران وهو مع ذلك لم يعطهم كلمة واحدة ما طلبوه 
منه» وما رجع Lee‏ جاء به الكتاب والسنة ولا كتم العلم ولا استعمل التقية»بل قد أظهر 
من سنة رسول الله SB‏ وآثاره ودفع من البدع المخالفة لذلك مالم يتأت مثله لعالم من 
نظرائه » وإخوانه المتقدمين والمتأخرين ؛ ولهذا قال بعض شیوخ الشام :لم يظهر آحد ما جاء به 
الرسول BE‏ كما آظهره أحمد بن حنبل» فكيف يظن به أنه كان يخاف فى هذه الكلمة 


)1( فى المطبوعة : «رجعلناهم of‏ والصواب ما أثبتناه. 
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۱۳/۱ 


التی لا قدر لها؟! 

/ وأيضاء فمن أصوله أنه لا يقول فى الدین قولا مبتدعك وقد جعلوا یطالبونه Le‏ 
ابتدعوه» فيقول لهم: كيف أقول مالم يقل؟! فكيف يكتم كلمة ما قالها أحد قبله من خلق 
الله ` ۱ ۱ 

Lal,‏ » فلم يكن به حاجة إلي أن یقول: کلام الآدمي مخلوق» وإنما هو ذکر ذلك 
مستدلا به ضاريًا به المثل» فكيف يبتدئ بكلام هو عنده باطل لم يسأله عنه أحد ؟! 

Carl,‏ فقد كان يسعه أن يسكت عن هذا ؛ فان الإنسان إذا GLE‏ من إظهار قول 
كتمه. أما إظهاره لقول لم يطلب منه» وهو باطل cols‏ فهذا یفعله آقل الئاس عقلا 
وعلمًا وديئاً . 

_ فمن یسب الامام أحمد الذي موقفه من الاسلام وأهله فوق ما يصفه الواصف› 
بالظن قاذف » قائل على الله ورسوله والمؤمنين وأئمتهم ما لا يقوله العدو النافق . 

Cail,‏ فقد ذكر ذلك فيما صنفه من«الرد على الزنادقة / والجهمية» وهو فى الحبس» 
وکتبه بخطه ‏ ولم يكن ذلك مما أظهره لأعدائه : الذين يحتاج غيره إلى أن يستعمل معهم 

وهذا القول آقبح من قول الروافض فیما ثبت عن أمير الومنین على - رضي الله 


نصل 

شبهة هؤلاء آنهم goes‏ الاك قد کی في اروف العجم» و «آسماء 
الخلوقات». فان المنتسبين إلى السنة تکلموا في حروف العجم في غير القرآن والکتب 
الالهية » وقال طوائف منهم کابن حامد. وأبي نصر السجزي. والقاضي في آشهر قولیه. 
وابن عقيل وغیرهم - : إنها مخلوقة » وقالوا: الحروف حرفان. وقال طوائف - وهم 
كثير من أهل الشام » والعراق» وخراسان؛ كالقاضي یعقوب البرزبيني ٩‏ والشریف 
)١(‏ في المطبوعة : «البرزيني » وهو tht‏ » والصواب ما أثبتناه كما في اللباب :۰۱۳۷/۱ 
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ی الفضائل الزيدي الحراني» و يروي ذلك عن الشیخ آبي الحسين بن سمعون» وهو قول 
القاضي أبي الحسين» و حکاه عن آبیه في آخر قوليه» وهو قول الشيخ oh‏ الفرج 
الأنصاري» والشيخ عبد / القادر ۰ وابن الزاغوني وغيرهم -: الحرف حرف واحد» ١1/4495‏ 
وحروف العجم غير مخلوقة حيث تصرفت ؛ لأنها من كلام الله» وحقيقة GAN‏ واحدة لا 

وقد نقل عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه - الإنكار على من قال بخلق Syd‏ 
وآنه لما حكى له أن بعض الناس قال: لما خلق الله Gy A‏ سجدت له إلا الالف » فقال 
E‏ و 

والاولون لا ینازعون في هذا؛ فانهم ینکرون على من یقول: إن احروف مخلوقة ؛ 
فانه إذا قال ذلك دخل فيه حروف کلام الله - تعالی - من القرآن وغیره» وهم یخصون 
الکلام في الحروف الوجودة في کلام الخلوق» دون الحروف الوجودة في کلام الله 
ویقولون: حقيقة الحروف والاسم وان كانت واحدة فذلك Dye‏ کلمات موجودة في 
col all‏ وقد تكلم بها بعض المخلوقين. فالتکلم تارة یقصد أن يتكلم بکلام غیره» وان 
وافقه في لفظه بالنسبة إليناء وهذا لا يتأتى الا فى الشیء الیسیر» وهو ما دون السورة 
القصيرة ؛ فان الله قد حدی الخلق أن يأتوا از وآخبر آنهم لن یفعلوا. 

قال الأولون: فموافقة لفظ الكلام للفظ الكلام لا يوجب أن / يكون لأحدهما حكم ۱۳/۸۲ 
الآخر في النسبة إلى المتكلم المخلوق» بحيث ينسب أحدهما إلى من ينسب إليه الآخرء 
فكيف بالنسبة إلى الخالق؟ بل لما كتب مسيلمة إلى النبي BE‏ : من مسيلمة رسول الله إلى 
crore‏ وسول oy ell‏ عليه الى AG‏ «رمن محمد رشو cdl‏ إن مسیلمة: Oe SSI‏ 
كان اللفظ برسول الله AR‏ صدق - ومن أعظم الصدق ‏ ومن 
الآخر كذب - ومن آقبح الكذب. 

وقد ذكر الله عن الکفار مقالات سوء في كتابه مثل قولهم: ۲ asl‏ الله ولدا . ما لهم 
به من علم ولا لآبائهم كبرت کلمة تخرج من أفواههم إن یقولون إلا کذیا 4 [الكهف دقع م 
وقولهم : #عزير ابن الله 4 [التوبة: ۳۰] « المسيح ابن الله 4[التوبة: ٠‏ ] وغير ذلك من 
الأقوال الباطلة وقد حكاها الله عنهی فاذا تکلمنا عا حکاه الله عنهم كنا متكلمين بكلام 
الله» ولو حكيناها عنهم ابتداء لكنا قد حكينا كلامهم الكذب الذموم. 


NYY [0 ابن إسحاق في السيرة ۰۲۶۳/6 والبيهقى فى دلائل النبوة‎ )١( 
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ولهذا قال الفقهاء: من ذكر الله أو دعاه جاز له ذلك مع الجنابة». وان وافق لفظ 
القرآن» إذا لم يقصد القراءة. وقالوا : لو تكلم bal‏ القرآن في الصلاة يقصد مجرد 
خطاب الآدمى بطلت صلاته؛ oy‏ ذلك من كلام الآدميين» والصلاة لا يصلح فيها شىء 
من كلام الآدميين» و إن قصد مع تنبيه الغير القراءة صحت صلاته عند الجمهورء كما لو لم 
44 / يقصد إلا القراءة » وعند بعضهم تبطل » كقول أبي حنيفة . ومن هذا الباب مسألة الفتح 
علي الإمام 9 Ans‏ الداحل باية من القرآن وغیر ذلك . 
وسبب ذلك أن معنى الكلام داخل في مسماه» فو ا لس ep ae‏ 
إنشاء وإخبار » والانشاء فيه الأمر والنهي » ومعلوم أن أمر زيد ليس هو أمر عمرو» ولا 
حکمه حکمه وان Gal‏ اللفظ. وکذلك اختیار زید لیس هو اختیار عمرو ولا حکمه 
حکمه. وان اتفق اللفظ . فالامر الطاع الحكيم إذا آمر بأمر كان له حکم خلاف ما إذا آمر 
به الجاهل العاجز وان Gal‏ لفظهما. وکذلك الشاهد العالم الصادق إذا آخبر بخبر كان 
حکمه خلاف ما ذا أخبر به الجاهل الکاذب وان اتفق لفظهما. 
وإذا ols‏ كذلك فمن آدخل فی کلام له بعض لفظ آدخله غيره في کلامه لم یوجب 
ذلك أن یکون هذا اللفظ من کلام ذلك التکلم» وان كان أحد اللفظین شبیها بالااخر» وهو 
بمنزلة من کتب حروفا تشبه حروف الصحف. کتبها ST GUS‏ لم يكن ذلك ما يوجب أن 
كون مق زوف الضف ۰. 
VY /££0‏ وقال الآخرون : مجرد الموافقة في اللفظ لا يوجب أن يجعل حكم / أحد اللفظين 
حکم الآخرء لکن |ذا كان أحدهما أصلا سابقًا إلى ذلك الکلام. والآخر إنما احتذی فيه 
حذوه ومثاله» كان اللفظ والكلام منسوبا إلى الأول » بمنزلة من تمثل بقول لبید: 
ألا كل شیء ما خلا الله باطل 
أو بقوله : 
ويأتيك بالأخبار من لم تزود 


أو تمثل من الامثال السائرة کقوله :« ee‏ الود یوس ۶ Suny‏ أوكتاء وفوك 


(۱) في الطبوعة:« الخويري بسا وهو Uae‏ والغوير: تصغير غار. والأبؤس: جمع بؤس » وهو الشدة. 
واصل هذا المثل من قول الزباء بنت عمرو حين قالت لقومها عند رجوع «قصیر» من العراق ومعه الرجال؛ 
وبات بالغویر على طريقه. والعنی: لعل الشر يأتيكم من قبل الغار. وهو یضرب للرجل يقال له: لعل الشر 
جاء من قبلك» انظر : مجمع ٦٤٠١ AVI‏ وأعلام الساء لكحالة ”7/7 .١6-5‏ 
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نفخ» () و «کُل الصيّد في جوف القرا» > ونحو ذلك . فهذا الکلام هو تكلم به في 
العنی الذي آراده» لا على سبیل التبلیغ عن غیره» ومع هذا فهو منسوب إلى قائله cg Vl‏ 
فهكذا الحروف الموجودة في كلام الله وإن أدخلها الناس في كلامهم الذي هو کلامهم 
فأصلها مأخوذ من كلام الله تعالى. 
قال الأولون: هنا مقامان: 
أحدهما: أن كل من آنطقه الله بهذه الحروف فإنما كان ذلك بطريق الاستفادة من 
كلام الله» أو من استفادها من كلام الله. وهذه الدعوى العامة تحتاج إلى دلیل؛ فان 
تعليم الله لآدم الأسماء أو إنزاله كتبه بهذه الحروف لا يوجب أن يكون لم ينطق غير آدم 
من لم يسمع / الکتب النزلة بهذه الحروف» كما كانت العرب تنطق بهذه الحروف والاسماء ۱۳:۹ 
قبل نزول القرآن والله - تعالی - آنزله بلسانهم الذي کانوا یتکلمون به قبل نزول 
القرآن . 
القام الثاني : أنه لو لم يكن أحد نطق بها الا مستفیدا لها من کلام الله» لكن إذا 
أنشأ بها Los‏ لنفسه ولم یقصد بها قراءة کلام الله لم تكن في هذه الحال من کلام 
cab!‏ كما لو فعل ذلك فى بعض الجحمل المركبة وأولى. ويدل على ذلك الأحكام 
الشرعية . 
قال الآخرون ‏ القاتلون ob‏ حروف المعجم غير مخلوقة مطلقًا : لنا في الأسماء 
الوجودة في غير القرآن قولان. منهم من يقول بأن جميع الأسماء غير مخلوقة» كما يقول 
ذلك في الحروف. ومنهم من لا يقول ذلك. وقد حكى القولين ابن حامد وغيره عمن 
عيب ای مذهب الإمام أحمد وغیره من القائلین ob‏ حروف العجم غير مخلوقة» فمن و 
e‏ بقوله تعالى: «وعلم آدم الأسماء GUUS‏ [البقرة: ۳۱] . odes‏ 4 
إحداهما : أن مبدأ اللغات تو قيفية › وأن اراد بالتوقیف خحطاب الله بهاء لا تعریفه بعلم 
ضروري. وهذا الموضع قد تنازع فيه الناس من أصحاب الإمام أحمد وسائر الفقهاء 
)١(‏ الوكاء: رباط القربة الذي يشد به رأسها. 
وأصل هذا الثل : أن Ye,‏ کان في جزيرة من جزاثر البحرء فأراد ST‏ 
توسط البحر خرجت منه الريح ففرق» فلما غشيه الموت استغاث برجل فقال له: «يداك. .۰ .۰ . وهو يضرب لمن 
يجنى على نفسه . انظر OLS:‏ العرب» مادة «(وكي؟» ومجمع الامتال ۰1٩۱/۲‏ 
: «الفراء» وهو خطأ. والفرا: ا e‏ 
صل الثل : آن ثلاثة نفر حر جوا متصيدين» فاصطاد أحدهم أرنياء والآخر ظبياء cle CSW,‏ فاستبشر 
كس es‏ وتطاولا عليه . فقال الثالث : «کل الصید. . ٠.‏ أي : هذا الذي رزقت 
وظفرت به يشتمل على ما عندكما؛ وذلك أنه ليس مما يصيده الناس أعظم من الحمار الوحشي. وهو يضرب 
لمن يفضل على أقرانه. انظر : مجمع الأمثال ۰۱۰۹/۲ ١١١‏ . 
۲۳۹ 
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۷ وأهل الخديث والاصول . / فقال قوم : نها توقيفية ۰ وهو قول آبی بكر عبد العزیز» 
والشیخ آبي محمد القدسي» وطواتف من اصحاب الامام cleat‏ و هو قول الاشعري 
وابن فورك وغیرهما. وقال قوم: بعضها توقيفي » وبعضها اصطلاحي . وهذا قول 
طوائف : منهم ابن عقیل» وغیره. وقال قوم : يجوز فیها هذا وهذا » ولا نجزم شیء. 
وهذا قول القاضي أبي يعلى» والقاضي آبي بكر بن الباقلاني» وغیرهما. ولم یقل : (نها 
كلها اصطلاحية إلا طوائف من المعتزلة ومن اتبعهم - ورأس هذه القالة آبو هاشم بن 

std 


والذین قالوا: نها توقيفية» تنازعوا : هل التوقیف بالخطاب» أو بتعریف ضروري. 
أو کلیهما؟ فمن قال: |نها توقيفية» وان التوقیف باخطاب ؛ فانه ينبني على ذلك أن یقال : 
إنها غير مخلوقة؛ WY‏ كلها من کلام الله تعالى - لکن نحن نعلم قطعا أن في آسماء 
الاعلام ما هو مرتجل وضعه الناس ابتداء فیکون التردد في أسماء الأجناس . 

و clad‏ فان تعلیم الله لادم بالخطاب لا يوجب بقاء تلك الأسماء بألفاظها في ذريته. 
بل المأثور أن أهل سفينة نوح لا حرجوا من السفينة أعطي کل قوم لغة ۰ وتبلبلت آلسنتهم . 

۵۸ وهذه DLA‏ فیها تجاذب والنزاع فیها بين أضحابنا fal ploy‏ السنة یعود إلى نزاع / لفظي 

فیما ينحقق فيه النزاع» ولیس بينهم ‏ والحمد لله - خلاف محقق معنوي. 

وذلك أن الذي قال: ارف حرف واحد. Oly‏ حروف العجم ليست مخلوقة» Le]‏ 
مقصوده بذلك آنها داخلة فى کلام call‏ وآنها منتزعة من کلام اللهء وأنها مادة لفظ کلام 
الله. وذلك غير مخلوق» We‏ لانزاع فیه . LE‏ حرف مجرد فلا یوجد لا في القرآن ولا 
في غيره» ولا ينطق باحرف الا في ضمن ما يأتلف من الاسماء والافعال وحروف العاني 
وأما احروف التى ينطق بها مفردة مثل coal:‏ لام میم ونحو ذلك فهذه في الحقيقة 
آسماء اشنم دوع سمیت حروفا باسم مسماهاء كما يسمى اضرب» فعل ماص پاعتبار 
مسماه؛ ولهذا لا JL‏ الخليل أصحابه كيف تنطقون بالزاء من زید؟ قالوا: نقول: «زا» SS‏ 
جتتم بالاسم؛ وإنما یقال : fos)‏ 


- وليس في القرآن من حروف الهجاء - التي هي آسماء الحروف - إلا نصفهاء وهي أربعة 


(۱) هو آبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الحبائي» من آبناء آبان مولي عثمان. عالم بالکلام » ٣ر‏ 
کبار العتزلة ۰ له آراء انفرد بها. وتبعته فرقة سمیت البهشمیة» نسبة إلى كنيته «أبي هاشم» له مصنفات في أصول 
الفقه منها : ۱ تذكرة العالمء والعدة)» ولد سنة NEV‏ ومات سنة ٣۲‏ ۳ه. (میزان الاعتدال ۰7۱۸/۲ وتاریخ 
بغداد ۰۵۵/۱۱ والاعلام ۷/۶ 
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عشر حرف وهی نصف أجناس اخروف: تنصف الجهورة . والهموسف و الستعلیة 
والمطبقة» والشديدة» والرخوةء وغير دلك من أجناس الحروف ۰ وهوآشرف النصفين . 
والنصف الآخر لا يوجد فى القرآن إلا فى ضمن الأسماءء أو الأفعال . أو حروف 
موجودة في القرآن لکن نفس حروف العجم التي / هي آبعاض الکلام aes‏ ترآ ١١69‏ 
بل قد اجتمعت في آیتین إحداهما في آل عمران ۰ والثانية في سورة الفتح : ثم Jil‏ 
Sl MS‏ 

وإذا كان كذلك» فمن تكلم بكلام آخر مؤلف من حروف الهجاء فلم ينطق بنفس 
الحروف التى فى bd‏ القرآن. وإنما نطق بمثلهاء وذلك الذي نطق به قد يكون هو أخذه وإذا 
ابتدأ من لفظ کلام الله تعالى ‏ وقد لا يكون حقيقة» قيل : الحرف من حيث هو هو 
شىء واحدء له الحقيقة المطلقة التي لا تأليف فيها لا توجد لا في كلام الله - تعالى - ولا في 
کلام cools‏ واغا الوجود ارف الذي هو جزء من اللفظ آو اسمه إذا لم يوجد إلا حرف 
ولکن هذا الطلق » بل الأعيان الوجودة في الخارج قائمة بأنفسهاء کالانسان لا یوجد 
مجردا عن الأعيان في الأعیان. لا یوجد مجردا عن OLE‏ الا في الذهن» لا في الخارج» 
فکیف بالحرف الذي لا یوجد في الخارج الا مؤلمًا؟! فلو قدر أنه پوجد في الخارج غير 
مؤلف متعدد الأعيان كما يوجد الإنسان» نم تكن حقيقته المطلقة من حيث هی هی موجودة 
الا في ي الأذهان لا في الأعيان . 

فتبين أن الحروف تختلف أحكامها باختلاف معانيها واختلاف المتكلم / بها » وهذا ۱۲/۵۰۰ 
أوجب تعظيم حروف القرآن النطو 45 والسطورة وكان لها من الأحكام الشرعية ما امتازت 

فتبين أن الواجب أن يقال ما قاله الأئمة كأحمد وغيره: إن كلام الانسان كله مخلوق 
حروفه ومعانی والقرآن غير مخلوق حروفه وا وقد ثبت في الصحيح عن النبي و 
أنه قال : « يقول الله : أنا الرحمن» خلقت الرحم فتكت لها ين ت فمن وصلها 
وصلته» ومن قطعها بتته6۱(۷) وروى الربیع بن أنس عن المسيح أنه قال : «عجيًا لهم كيف 
يكفرون به و هم يتقلبون فی نعمائه» ويتكلمون بأسمائه؟!). 
وهذا مما يحتج به من قال :ليست مخلوقق ولیس بحجة ؛فإن أسماء الله من کلامی 


. )۱۹۰۷( والترمذی فى البر والصلة‎ )١1915( أبو داود قى الزكاة‎ )١( 
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وکلامه غير مخلوق » وما اشتقه هو من آسمائه فتکلم به فکلامه به غير مخلوق» وأما إذا 
اشتقوا اسما أحدثوه فذلك الاسم هم أحدثوه» ولا یلزم إذا كان الشتق منه غير مخلوق» 
أن یکون الشتق كذلك» وما یروی عن السیح فلا یعرف ثبوته عنه » وبتقدیر ثبوته فاذا كان 
۱ ۱۳ قد ألهم عباده أن يتكلموا بالحروف/ اللي من مباتي اباب الي کلم بها لم یرم أن .يكرد 

cee‏ ی و 

ath,‏ > فمن نظر إلى أن حقيقة الحرف التي لا تختلف موجودة في کلام الله 
وکلام الله غير مخلوق» قال : نها مخلوقة إشارة إلى نفس حقيقة الحرف» لا إلى عين 
جزء اللفظ الذي به ينطق الكفار والشرکون؛ فان ذلك الحرف الذي هو صوت نقدر أو 
تقدير صوت قائم بالكافر والمشرك لا يقول عاقل : إنه غير مخلوق » مع أنه ليس مضافا إلى 
الله بوجه من الوجوه» وإنما يضاف إلى الله ما شاركه فى اسمه مما كان متعلقا بالمعنى 
الضاف إلى الله . ۰ 

وهذا بخلاف Gy AI‏ التي في کلام الله ؛ فان تلك کلام الله کیفما تصرفت 
ونحن U‏ يسر الله کلامه LIL‏ آمکننا أن نتکلم بکلامه» لکن بأدواتنا وأصواتنا » 
ولیس تکلمنا به وسمعه منا کتکلم الله به وسمعه منه» كما تقدمت الاشارة إلى هذا » كما 
أن الله ليس کمثله شىء فکذلك سائر ما يضاف إليه » ولکن لا آنطقنا الله بأدواتنا 
وحركاتنا وأصواتنا صار بين بعض لفظنا به ولفظنا بغيره نوع من الشبه» فإذا تكلمنا 
بكلام آخر فهو يشبه من بعض الوجوه لفظناء وصوتنا بالقرآن لا يشبه تكلم الله به 
وقراءته إياه فإذا كان وجود هذه الحروف في كلام الآدميين ليس بنزلة تكلم الله بالقرآن» 

۷ وإنما يشبه من بعض الوجوه تکلمنا به / من جهة ما يضاف إلينا لا من جهة ما يضاف إلى 

الله» امتنع de>‏ أن يقال: عين الحرف الذي هو جزء لفظه من الاسم الذي ينطق به الناس 
هو عين الحرف الذي هو جزء لفظ من كلام الله تعالی - واما يشبهه ويقاربه» فهو هو 
باعتبار النوع» وليس هو إياه باعتبار العين والشخص» خلاف حروف کلام الله القرآن ؛ 
فإنها كلام الله حيث تصرفت. وفيها دقة وشبهة أشرنا إليها في هذا الجواب » وشرحناها 
في موضعها. 

فمن قال: إن الحروف حرفان آراد به آنهما عينان وشخصان وهذا حق» ومن قال: 
الحرف حرف واحد أراد به: of‏ الحقيقة النوعية واحدة فى الوضعین» وهذا حق. ومن 
قال: إن حروف الهجاء من كلام الآدميين غير مخلوقة فقد صدق باعتبار الحقيقة النوعية. 
ومن قال: نها مخلوقة باعتبار العين الشخصية فقد صدق. 

ونظیر هذا کثیر یوجد في کلام آمل العلم وأهل السنة من النفي والاثبات» ویکون 
التزاع في معنیین متنوعین نزاعا لفظيًا اعتباریا» وقد قال بعض الفضلاء: آکثر احتلاف 


۳: 
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العقلاء من جهة اشتراك الأسماء» لکن وقوع الاشتراك والاجمال یضل به کثیر من الخلق» 
كما يهتدي به کثیر من الخلق» وهو سبب ضلال هؤلاء الجهال السوول عنهم؛ فان 
حجتهم: أن الله علم آدم الأسماء كلهاء وعلمه البیان وهو مبنى علي / أن «اللغات ١١/5075‏ 
توقيفية» كقول كثير من الفقهاء من أصحابنا وغیرهم - كأبي بكر عبد العزيز» oly‏ محمد 
المقدسي» وهو قول الأشعري » وابن فورك وغیرهما. 

لكن التوقيف » هل المراد به التكليم > أو التعريف » أو كلاهما؟ هذا فيه نزاع cad‏ 
كما تقدم . فالذين قالوا: انها غير مخلوقةء. يقولون: إنها توقيفية» وان التعليم هو 
بالخطاب » فيكون الله قد تكلم بالأسماء كلها > وكلام الله غير مخلوق. قال هؤلاء الجهال 
الضالون: وكلام الآدميين ليس إلا ما يأتلف من الحروف والأسماء وتلك غير مخلوقة 
فهذا Carl‏ غير مخلوق. 

فبنوا قولهم على أن حروف المعجم غير مخلوقة. Oly‏ الاسماء المؤلفة من 
الحروف غير مخلوقة» واعتقدوا مع ذلك أن كلام الآدميين ليس إلا ما يأتلف من الاسماء 
والحروف وتلك غير مخلوقة» فقالوا: كلام الآدميين غير مخلوق؛ OY‏ مفرداته غير 
مخلوقة. وإذا ضويقوا . فقد يقولون:النظم والتأليف مخلوق. Lely‏ نفس النظوم المؤلف 
فهو قديمء ثم يحسبون أن المواد المنظومة المؤلفة هي أدخل في الكلام من نفس التأليف 
والنظم » كما أن أجزاء البيت هي أدخل في مسماه من تأليفه وان كان البيت اسما للأجزاء 
Gass,‏ 

/ وربما طرد بعضهم هذه ١‏ المقالة » في sl.‏ أصوات الادمیین . ولا آلزمهم من ۱۲/404 
خاطبهم بأصوات العباد » التي ليست بكلام طرد بعضهم ذلك في الأصوات » ثم طرد ذلك 
في أصوات البهائم > من الحمير وغيرهاء ويلزمهم طرد ذلك في جميع الاصوات» حتى 
أصوات العيدان والمزامير؛ إذ لا فرق بينها وبين أصوات البهائم . 

واعلم أن الجهالة إذا انتهت إلى هذا الحد صارت بمنزلة من يقول:إن الوتد» والحائط» 
والعجل الذي يعمل منه الجلد كلام الله أو يقول: إن يزيد بن معاوية كان من الأنبياء 
OLS‏ أو يقول: إن الله ينزل عشية عرفة على for‏ أورق يعانق المشاة ويصافح الرکبان 
أو يقول: إن أبا بكر وعمر ليسا مدفونين بالحجرة » أو أنهما فرعون وهامان» وأنهما كانا 
كافرين عدوين للنبي ييه » مثل أبي جهل وأبي لهب. أو يقول: إن علي بن أبي طالب هو 
العلي الأعلى رب السموات والأرض» أويقول : إن الذي صفعته اليهود وصلبته ووضعت 
الشوك على رأسه هوالذي خلق السموات والأرض» وان اليدين السمرتین هما اللتان خلقتا 
السموات والأرض» أو يقول: إن الله قعد في بيت المقدس Se‏ وينوح حتى جاء بعض 
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مشایخ الیهود فبرك علیی أو أنه بکی حتى رمدت عيناه وعادته الملائكة» aly‏ ندم على 
۰ الطوفان» وعض يديه من الندم حتى جري الدم. أو يقول: إن / الشيخ فلان والشيخ 

Ob‏ يخلق ويرزق» وكل رزق لا يرزقنيه ما آریده» أو يقول: إن عليا هو الذي كان يعلم 
القرآن للنبي BE‏ » أو يقول: إن صانع العالم لما صنعه غلبت عليه الطبيعة حتى أهلك 
نفسه» أو يقول: إن وجوده ووجود هذا وهذا هو عين وجود الق وان الله هو ين 
السموات والأرض والنبات والحيوان» وإن كل صوت ونطق في العالم فهو صوته وكلامه. 
وكل حركة في العالم وسكون فهو حركته وسکونه» وان الحق المنزه هو الخلق المشبهء وأنه 
لو زالت السموات والأرض لزالت حقيقة aly call‏ من حيث ذاته لا اسم له ولا صفت 
وأنه لا وجود له إلا فى الأعيان الممكنات» aly‏ الوجود المطلق الساري فى الخلوقات. ۰۰ 
الذي لا یتمیز ولا ینفصل عن الخلوقات. زلی ital‏ هذه القالات call‏ یقولها الغلاة من 
الشركة وکین يرمق اتف معا Nia‏ ۱ 

فان المنتسبين إلى السنة. والحديث ‏ وان كانوا أصلح من غيرهم ده افيه فالسنة 
في الاسلام كالإسلام في الملل ۰ كما أنه يوجد في المنتسبين إلى الاسلام ما يوجد في 
غيرهم» وإن كان كل خير في غير المسلمين فهو في المسلمين أكثر » وكل شر في المسلمين 
فهو في غيرهم أكثر» فكذلك النتسبة إلى السنة - قد يوجد فيهم ما يوجد في غيرهم» وان 

7 كان كل خير في غير أهل السنة فهو فيهم أكثر» وكل / شر فيهم فهو في غيرهم أكثر ؟ إذ 

قد صح عن النبي BE‏ أنه قال:١‏ لتتبعن سن من كان قبلكم» حذو القّذة بالقّذة » حتى لو 
لوا حشر قن AA cyto)‏ البهره والتضاری ٩‏ فال. يفي SO‏ 
«لتأخذن ish‏ الأمم قبلكم: شبرا بشبر» وذراعا بذراع»» قالوا: فارس والروم ؟ قال : 
«ومن الناس إلا CGN ge‏ 

وإزالة شبهة هؤلاء تحتاج إلى الكلام في الحروف والأسماء » هل هي مخلوقة أم غير 
مخلوقة؟ وان كنا قد أشرنا إلى ذلك» بل نتكلم على تقدير أنها غير مخلوقة » ونقول مع 
هذا : يجب القطع Ob‏ كلام الآدميين مخلوق» ويطلق القول بذلك (طلاقا لا يحتاج إلى 
تفصيل » ol‏ يقال: نظمه وتأليفه مخلوق» وحروفه وأسماؤه غير مخلوقة أو تركيبه مخلوق 
ومفرداته غير مخلوقة » فان هذا التفصيل لا يحتاج إليه. 

وذلك لأن كلام المتكلم هوعبارة عن ألفاظه ومعانيه ۰ كما قدمناه» ليس الكلام اسما 
لجرد الألفاظ» ولا لمجرد العاني . 


. ١9 سبق تخريجه ص‎ )۲( . ۸٩/۳ أحمد‎ )١( 
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وعامة ما يوجد في الكتاب والسنة» وكلام السلف والأئمة» بل وسائر الأمم عربهم 

ولا فى المعنى فقط» كما يقوله قوم» ولا مشترك بينهما» كما يقوله قوم» ولا مشترك في 
كلام الآدميين وحقيقة في المعنى في كلام الله» كما يقوله قوم. 

ومنه قول النبي يا : « إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو 

تعمل به) 0 وقول معاذ له : وانا لواعذون عا نتكلم؟ فقال: «ثكلتك أمك يامعاذ! وهل 

يكب الناس فى النار على مناخرهم إلا بحصائد آلسنتهم؟ ! 92 وقوله : ( كلمتان ثقيلتان 

فى الميزان» خفيفتان على اللسان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله ويحمده» سبحان الله 
العظيم»220 وقوله ٠:‏ إن أصدق كلمة قالها الشاعر: كلمة لبيد: 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل» C(O)‏ 


وقوله :إني لأعلم كلمة لا يقولها أحد عند الوت إلا وجد روحه لها روحا»(۰۲9 
«فمن كان آخر كلامه: لا له الا الله» دخل VEAL‏ وما في القرآن : مثل قوله: : «إليه 
بصع اكلم ایب ly‏ الصالح رة 4 [فاطر: 1۱۰ ۰ وفوله: وإذا ادا وو كان 
ذا قربی » [الانعام: ۰]۱۵۲ ونحو ذلك من آسماء القول والكلام جميعًا ونحوهماء فانه 
يدخل فيه اللفظ والعنی جميعا عند الإطلاق. 

/ وإذا كان كذلك» فالتکلم بالکلام المبتدئ له » سواء كان نظمًا أو نثراء لا ریب أنه 
هو الذي ألف معانيه وألف ألفاظه» Lely‏ مفردات «الأسماء والحروف» فلا ريب أنه تعلمها 
من غيره» سواء كانت مخلوقة أو غير مخلوقة؛ فإن اللغات سابقة لكلام عامة المتكلمين» 
ونطق الناطقين من البشر» وهم تلقوا الاسماء» وحروف الأسماء الوجودة في لغاتهم عمن 
قبلهم إلى أن ينتهي الأمر إلى آول متكلم بتلك الأسماء المفردة. 

ثم إنه ما علم بالاضطرار واتفق عليه أهل الأرض جميعهم: أن الكلام هو كلام من 
cali‏ معانیه وألفاظه. وان كان جمیع ما فيه من الاسماء Gy tly‏ إنما تعلمها من غيره» 
فالناس مطبقون على أن هذه القصائد کلام منشئیها. مثل شعر امری القیس > والنابغة 


. ۲۱۷ سبق تخریجه ص‎ )١( 

(۲) ابن ماجه فى الفتن (۳۹۷۳) والترمذی فى الإيمان CYAN)‏ وقال: « حسن صحیح » 

)1 ۰ 5) سبق تخریجهما ص ۱۰ . 

)0( ابن ماجه فى الادب(۳۷۹۵) وفی الزوائد: «احتلف على الشعبی» فقيل : عنه ۰ هكذاء وقیل : عنه عن أبى 
طلحة عن أبيه. وقيل : عنه عن یحبی عن طلحة» وقيل:عنه عن طلحة ۰ مرسلا » . ۱ 

(5) ابو داود فى الجنائز VIA)‏ وأحمد ۲۳۳/۵ ۰ ۲۷ . 


۲۶:۵ 


۱۳/۷ 


۱۳/۵۸ 
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الذبیانی» کقوله : 
قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل 
فجمیع الامم یعلمون ویقولون: إن هذا شعر امرئ القیس وکلامه وإن كانت 
الأسماء الفردة فيه إنما تعلمها من غیره؛ فان العرب نطقت قبله بلفظ «قفا» وبلفظ «نبك» 
وبلفظ«من ذکری» «حبیب» «ومنزل». ش 


۱۳/۹ وجمیع السلمین إذا سمعوا قوله BB‏ : « إنما / الاعمال بالنيات» وإنما لكل امری ما 
نوی»(۱) أو «ثلاث من ك فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله روسوله أحب إليه Le‏ 
سواهما» ومن كان يحب الرء لا يحبه الا cal‏ ومن كان یکره ه أن برجم في الکفر عدا 
أنقذه الله منه كما يكره أن یلقی في POU‏ ۰ وقوله: « من کذب علي متعمدا فليتبواً 
مقعده من MOL‏ ۰ قالوا: هذا کلام رسول الله BE‏ » وهذا حدیثه» وهذا قوله» مع 
علمهم أن جميع مفردات هذا الكلام قد كانت موجودة في کلام العرب قبله» مثل لفظ 
«إنما» ولفظ «الأعمال » ولفظ eatin‏ «النیات» ولفظ «كل امرئ» ولفظ«ما نوی» وغير 
ذلك . 

Sey‏ كلام الصحابة والتابعين وكلام مصنفي الكتب والرسائل والخطب. كلهم 
يقول: هذه الرسالة كلام فلان وهذه الخطبة كلام (OW‏ وهذه المسألة من كلام فلان» مع 
علمهم بأنه مسبوق بمفردات الكلام» أسمائه» وحروف مجائه. وذلك OY‏ الكلام لم يكن 
كلاما باعتبار BY!‏ الفردة ولا باعتبار أجزائها - وهی حروف الهجاء ‏ ولا كان المقصود 
بوضم اللفظ للمعنى الدلالة على المعاني المفردة؛فإن العاني المفردة لا يعلم وضع اللفظ لها 
إلا بعد العلم بهاء فلو كان العلم بها لا.يستفاد إلا من اللفظ لزم الدور. 

۱۳/۹۹۰ ولهذا يقول أهل العربية - وهم أخبر بمشبهات الألفاظ من / غيرهم ‏ : إن اسم 
الکلام لا يقال الا على الجملة الفيدة كالمركبة من اسمین » أو اسم وفعل . وقد ذکر ذلك 
- سیبویه - حکیم لسان العرب في ( باب الحكاية بالقول)» حیث ذکر أن القول یحکی به 
ما كان GUS‏ ولا يحكى به ما كان قولا» والقول إنما تحكى به الجمل المفيدة» فعلم آنها 
هي الكلام في لغة العرب. 

وحیث أطلق الفقهاء اسم «الکلام» age‏ حرفين فصاعدا في (باب KB Gobeil‏ 
غرضهم ما يبطل الصلاة » سواء كان مفیدا أو غير مفید وموضوعا » أو مهملا» حتی لو 
صوت تصويئًا طويلاء ولحن لحون الغناء أبطل الصلاة» وان لم يكن ذلك في اللغة GMS‏ 
وهم فيما إذا حلف لا يتكلم أو ليتكلمن» لا يعلقون البر والحنث إلا le‏ هو في عرف 
)1( سبق تخريجه ص ٤٤‏ . (۲) البخارى فى الإيمان CV)‏ ومسلم فى الإيمان (251//437 2368 . 
(۳) سيق تخريجه ص ۱۱۲ . 
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الحالف كلام وان كان أخص من الکلام الذي یبطل الصلاة» ولهذا لو حلف لا يتكلم » 
وأطلق يمينه حنث بكلام المخلوقين» وهل يحنث بتكلمه بالقرآن؟ من العلماء من قال: لا 
یحنث بحال . ومنهم من قال : لا يحنث بتلاوته في الصلاة. ومنهم من توقف ؛ OY‏ 
اليمين مرجعها إلى عرف الحالف» فعموم اسم الکلام وخصوصه عندهم بحسب الاحکام 
المتعلقة به. 

والسلف إذا ذموا أهل الكلام وقالوا : علماء الكلام زنادقة» وما ارتدى أحد بالكلام 
فأفلح ‏ فلم يريدوا به مطلق الکلام / وإنما هو حقيقة عرفية فيمن يتكلم في الدين بغير ١١/45١‏ 
طريقة المرسلين. 

والخائضون في « أصول الفقه» وان قالوا: إن الكلام: ما تألف من حرفين فصاعدا 
أو ما انتظم من «الحروف» وهي الأصوات المقطعة المتواضع عليهاء وتنازعوا في الحرف 
الواحد المؤلف مع غیره» هل يسمى كلاما ؟ على قولين ؛ كما قال أكثر متكلميهم: إن 
الجسم هو المؤلف »وأقل التركيب من جوهرين وتنازعوا في الجوهر الواحد الولف» هل 
يسمى جسما؟ على قولين ؛ فهذا اصطلاح خاص لهم . 

كما اصطلح (النحاة) على أن (الفرد) مثل الاسم وحرف المعنى يسمى کلمت وان 
كانت الكلمة فى لغة العرب العرباء لا توجد إلا اسما للجملة التامة إلا أن يكون شيئًا لا 
یریس SON‏ 

وإذا كان الناس متفقين على أن الکلام هو کلام من ألف آلفاظه ومعانیه و إن كان قد 
تعلم أسماءه من غيره زالت كل شبهة في المسألة» ووجب إطلاق القول Ob‏ كلام الادمیین 
مخلوق» كما يطلق القول بأن هذا الشعر من كلام فلان وهذا الكلام كلام فلان» لا كلام 
الذين تكلموا قبلهم بتلك الأسماء وحروفها؛ فان كلام الآدميين هو كلام" الذين أنشؤوه 
وابتدؤوه فألفوا ألفاظه ومعانيه» وإن كان بعضهم قد تعلم أسماءه وحروفه من بعض » ولو 
كانت أسماؤه قد سمعوها من الله تعالى . 

/ واعلم أن هنا cme Ml‏ وهو أن هؤلاء القوم ضد الذين يجعلون القرآن الذي ۱۲/4۱۲ 
يقرؤونه كلام الآدميين» لا كلام cal‏ فان أولئك عمدوا إلى كلام الله الذي يتلونه 
ويبلغونه ويؤدونه - فجعلوه كلام أنفسهم» وهؤلاء عمدوا إلى كلامهم - المتضمن الكفر 
والفسوق والعصيان والكذب والبطلان ‏ فجعلوه كلام الله الذي ليس بمخلوق » فأولئك لم 
ينظروا إلا إلى من سمع منه الکلام» وهؤلاء لم ينظروا إلا إلى من اعتقدوا أنه تكلم أولا 
عفردات الکلام . 


)\( في الطبوعة : «الکلام» والصواب ما أثبتناه . 
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وأما «الأمة الوسط» الباقون على الفطرة » وجمیع بني آدم. فیقولون نا بلغه البلغ 
عن ope‏ وأداه» ولا قرأه من كلام غيره وتلاه: هذا كلام ذاك» وإنما بلخته بقوااء > كما قال 
lh‏ یی بای كلدي ا جرج على رن را عم sip:‏ . غلبت الروم. 
في أَدنَى الأرض وهم من بعد غلبهم سیقلبون 4 [الروم :۲۳-۰ ۰ فقالوا: هذا كلامك» 0 كلام 
صاحبك؟ فقال : ليس بكلامي ولا كلام صاحبي » ولكن كلام الله. 
وهذا كما قال الله تعالى : ظفَأَجِرَهُ حت یسمع کلام الله4[التوبة:1]» وفى سئن أبى 
داود عن جابر» عن النبی Me‏ ؛ من Yo ins cilia BO lb od.‏ 
رجل يحملني إلى قومه لابلغ كلام ربي ؟ فان قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي OK‏ فبين 
ee‏ 5 أن ما يبلغه ويتلوه ه هو كلام الله لا کلامی وان كان يبلغه بأفعاله وصوته» كما قال: 
«زینوا القرآن OS pol‏ وقال: «لله آشد Gai‏ إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من 
صاحب EB‏ إلى نت۳۱ . 
والامم متفقون على هذا إذا سمعوا من يروي قصيدة.من «شعر» مثل «قفا نبك». 
«وهل غادر الشعراء» أو «خطبة» مثل خطب على» وزیاد أو «رسالة» كرسالة عبد الحميد 
ونحوه» أو سجعا من سجع الکهان» أو ie‏ كقرآن مسيلمة الكذاب قالوا: هذا 
شعر امرئ القیس ۰ وکلام علي » وکلام عبد الحميد » وقرآن مسیلمة» وهو كلامه» ولم 
یجعلوه کلاما للمبلغ الدي بالواسطت. وان كان بلغه بفعله وصوته واذا LET‏ رجل 
قصيدة» أو خطبة» أو رسالة» أو سجعاء أو تكلم بكلام منثور؛ آمرا أو مخيراً قالوا: هذا 
کلام فلان » وقوله» وان کان قد تعلم مفرداته من غيره » وتلقنها من أحد. 
فمن قال: إن الکلام هو کلام لمن تعلم منه Cole Al‏ فهو آبعد عن العقل والدین من 
قال:. إن الکلام لمن aah‏ وأداهء وإنما PASI‏ کلام من اتصل cas‏ واتصف به» وألفهء 
وأنشأه» وکان مخبرا بخبره» وآمرا بأمره» Lally‏ عن نهیه . 


)۱ ۲) سبق تخریجهما ص ۳۲ . 


(۲) سبق تخریجه ص ٩۵‏ . 
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/ فصل YEE‏ 
Sige Li,‏ السائل : هل يجب على ولي الأمر زجرهم وردعهم؟ فنعم» يجب ذلك في 
هؤلاء › وفي كل من أظهر مقالة تخالف الكتاب والسنة ؛ فإن اكد من «المذكرا الذي آمر 
الله بانتهي عنه» كما قال تعالی: #ولتكن متکم tal‏ يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف وينهون 
عن Seal‏ 4 [آل عمران: 5 ]٠١‏ ۰ وهو من «الإثم» الذي قال الله فيه: « لولا ينهاهم 
الربانيون والأحبار عن قولهم الإنّم وأكلهم السّحت 4 [للاندة: 1۳]. 
وكل من أثبت لله ما نفاه عن نفسه أو نفي عن الله ما آثبته ننهسه من المعطلة 
والمثلة» فإنه قال على الله غير الحق. وذلك مما زجر الله عنه بقوله للنصارى : يا آهل 
الكتاب لا تغلوا ف في دینکم ولا تقولوا على الله الا احق 4[النساء الاق Rae‏ :« قل يا أهل 
الكتاب لا تغلوا ف في دینکم غير الحق ولا توا أهواء قوم قد Ilo‏ من قبل وأَضلُوا كثيرا وضلُوا عن 
سواء السبیل # [المائدة: ۰]۷۷ وقال عن الشیطان : # Lai!‏ يأمركم بالسوء والفحشاء ol,‏ 
تقولوا على الله ما لا تعلمون 4 [البقرة:۰]۱7۹ وقال: « قل ما حرم ربي الفواحش ما ظهر 
نها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق / وأن تشر کوا باللّه ما لم ينل به سلطانا وأن تقولوا على ١١6‏ 
الله ما لا تعلمون 4 [الاعراف: ۳۳]. 
فإن من قال غير الحق. فقد قال على الله مالا يعلم ؛ فإن الباطل لا يعلم إلا إذا علم 
بطلانه. فأما اعتقاد آنه Gi‏ فهو جهل لا cole‏ فمن قاله» فقد قال مالا يعلم» وكذلك من 
تبع في هذه الأبواب وغيرها من أبواب الدين آباءه وأسلافه من غير tame‏ من ان 
و والا جماع > فانه تم ذمه الله في كتابه ؛ مثل قوله : «إوإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل 
الله وإلى الرّسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا یعلمون شيئا ولا بهندون 4 
[المائدة: 4 ۰1۱۰ وقوله # يوم تقلب وجوههم في الثار يقولون يا یتنا Gabi‏ الله وأطعنا الرسولاً . 
قالوا ربا إا Labi‏ سادتنا و كبراءنا فأضلّونا السبیلاً . ربنا آتهم ضعفین مى العذاب والعنهم لعنا 
eS‏ اه [الأحزاب: 377 38] 
وكذلك من اتبع ااظنون والأهواء معتقدا آنها «عقلیات» و اذوقيات») فهو من قال الله 
فيه  :‏ إن يتبعون YY‏ ال وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدئ4[الدجم :۳ وإنا 
يفصل بين الناس فيما تنازعوا فيه الکتاب المنزل من السماء؛ والرسول المؤيد بالانباء » كما قال 
تعالى : « انتوني بکتاب من قبل هذا أو آثارة من علم إن كسم صادقين» [الأحقاف: ۶ ]۰ وقال 
تعالی : كان الئاس dal‏ واحدة فبعث alll‏ این / مبضرین ومنذرین وأنزل معهم الکتاب بالحق ۱۲/۰ 


۳2۹ 
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م و و a‏ 


لیحکم بين التاس فيما افوا ره IV‏ قال نای : فان تازعتم في شيم فردوه 
إلى الله والرّسول إن كحم تؤمنون بالله ply‏ الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا 4 [النساء : 2]04 
وقال تعالى : 3 وما اختلفتم فيه من شيء فحکمه إِلَى GAL‏ [الشورى : ۰ بل على الناس أن 
يلتزموا الأصول الجامعة الكلية التي اتفق عليها سلف الأمة وأئمتها؛ فيؤمنون بماوصف 
الله به نفسه وبما وصفه به رسوله. من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا 
مثيل. 

وليس لأحد أن يكفر آحدا من المسلمين ‏ وان go  طلغو thet‏ تقام عليه الحجة» 
وتبين له المحجة » ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك» بل لا يزول إلا بعد 
إقامة الحجة » وإزالة الشبهة. 


فصل 
وأما تكفير قائل هذا القول » فهو مبني على أصل لابد من التنبيه علیه؛ فانه بسبب 
عدم ضبطه اضطربت الأمة اضطرابًا کثیرا في تكفير أهل البدع والاهوای كما اضطربوا 
قديًا Bey‏ في سلب الإيمان عن أهل الفجور والکباثر» وصار كثير من أهل البدع - مثل 
۳/۷ الخوارج » ily de‏ > والقدرية» والجهمية». والمثلة - یعتقدون اعتقادا هو ضلال / يرونه 
هو الحق» ۰ ويرون کفر من خالفهم في ذلك» فیصیر فیهم شوب“ قوي من أهل الکتاب 
في کفرهم بالحق وظلمهم للخلق» ولعل أكثر هؤلاء الکفرین یکفر بالقالة التي لا تفهم 
حقيقتهاء ولا تعرف حجتها. 
وبازاء هؤلاء الکفرین بالباطل آقوام لا یعرفون اعتقاد آهل السنة edi‏ کما 
یجب» أو يعرفون بعضه ویجهلون بعضه. وما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس بل یکتمونه. 
ولا ینهون عن البدع الخالفة للکتاب والسنة ولا یذمون آهل البدع ويعاقبونهم» بل لعلهم 
یذمون الکلام في السنة وأصول الدین G3‏ مطلفّاء لا یفرقون فيه بين ما دل عليه الکتاب 
والسنة والاجماع وما يقوله أهل البدعة والفرقت أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة» 
كما يقر العلماء ات ل ا اث > وهذه الطريقة قد تغلب على 
كثير من المرجئة » وبعض المتفقهة » والمتصوفة» والمتفلسفة > كما تغلب الأولى على كثير 
من أهل الاهواء والکلام» وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة. 


(۱) أي : خلط . انظر : لسان العرب » مادة «شوب!. 
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wae)‏ الواجب بيان ما بعث الله به رسله وآنزل به كتبه» وتبلیغ ما جاءت به الرسل عن 
الله والوفاء كيثاق الله الذي آحذه على العلماء» قیجب أن يعلم ما جاءت به الرسل» 
ویومن به » ویبلغه » ویدعو الب / ويجاهد عليه » ويزن جميع ما خاض الناس فيه من أقوال ١١‏ 
وأعمال فى الاصول والفروع الباطنة والظاهرة CLS‏ الله وسنة رسوله » غير متبعین 
لهوی. من عادة» أو مذهب ۰ أو طريقة » أو رئاستف أو سلف» ولا متبعین لظن ؛ من 
Colm‏ ضعیف » أو قياس فاسد - سواء كان قياس شمول أو قياس ثيل - أو تقلید لمن لا 
يجب اتباع قوله وعمله. فان الله ذم في کتابه الذین یتبعون الظن وما تهوي الانفس 
ویترکون اتباع ما جاءهم من ربهم من الهدی . 


فصل 

إذا oni‏ ذلك» فاعلم آن«مسائل التكفير» والتفسیق»هي من مسائل «الاسماء والأحكام» 
التى يتعلق بها الوعد والوعيد فى الدار الآخرةء وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل 
الخ وغیر ذلك في الدار الدنیا؛ Ob‏ الله - سبحانه - آوجب الجنة للمؤمنين» وحرم 
الجنة le‏ الکافزین» ee‏ من الاحکام الكلية في کل وقت ومکان. قال الله تعالی Op:‏ 
ارين آمنوا والّدين هادوا والتصاری والصابئين من آمن abt‏ واليوم الآخر وعمل صالحا فنهم 
أجرهم عند ربّهم ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون 4[البقرة :۰ وقال تعالی - لما ذكر قول 
الیهود والتصاری : / « لن یدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصاری تلك أمانيهم قل هاتوا ۱۳/۹ 
برهانکم إن کنتم صادقین» ‘al‏ ۰ فأمر أن يطالبهم بالبرهان على هذا النفي العام 
pee Naot tel‏ ثم قال: « بلى من آسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند رنه 
ولا rays’‏ [البقرة. ۰۲۱۱۲ 

فأخبر - سبحانه - عمن مضى ممن كان متمسكا بدين حق من اليهود والنصارى 
والصابتین» وعن المؤمنين بعد مبعث محمد BE‏ » آنه من جمع ١‏ الخصال الثلاث » التي 
هي جماع الصلاح ۰ وهي OLY‏ بالخلق ۰ والبعث بالمبدأ والمعاد » والإيمان بالله» واليوم 
الآخرء والعمل الصالح » وهو أداء المأمور به» وترك المنهي عنه» فإن له حصول الثواب 
وهو آجره عند ربه fase‏ العقاب فلا خحوف عليه ما آمامه ولا يحزن على ما وراءه؛ 
ولذلك قال : «بلی من أسلم وجهه لله وهو محسن 4 إخلاص الدین لله » وهو عبادته وحده 
لا شريك له » وهو حقيقة قوله : 8 إياك نعبد وإياك نستعین * [الفاتحة :۰ وهو محسن. 
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فالأول: وهو إسلام الوجه هو النية» وهذا الثاني - وهو الاحسان . هو العمل . 
وهذا الذي ذكره في هاتين الآيتين هو الإيمان العام» والإسلام العام الذي أوجبه الله على 
جميع عباده» من الاولین والآخرين 

۱۳/۹۷۰ / وهو «دين الله عار الذي لا يقبل من أحد سواهء ديف جني Be‏ » كما 
قال تعالى :ل ولقد با في كل dal‏ ولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الاغوت4[البحل :1 
وقال تعالی :¥ وما UL‏ من UES‏ من رسولٍ إو نوحي YY ayy ait ra‏ أنا hostel‏ 
[الانبیاء : ۰]۲۵ وقال تعالى p‏ وسال من أرسلنا من فاك من ا Ue‏ من دون الرحمن آلهة 
یعبدون 4 [الز خرف :+10 وقال تعالی : ۶ شرع لکم من الدين ما وصی به نوحا ادي آوحیا 
eb}‏ وما وصينا به إبراهيم وموسی وعیسی أن أقيموا col‏ ولا تفرقوا فيه 4 [الشوری :1 
وقال تعالى - لبني آدم جمیعا .: SSL UB)‏ مي هدی فم Gal‏ هداي فلا يضل ولا يشقئ 
وم عرض عن دكرى همع تک ر بره اقا ا ab]‏ :۰۱۲۳ ل 
وقال في الآية الأخرى : od‏ تبع هداي فلا خوف pple‏ ولا هم یحزنون . cally‏ کفروا 
وكذبوا بآياتنا addy‏ أصحاب الثار هم فيها خالدون 4 [البقرة FA:‏ ۳۹ 

فكان من أول البدع والتفرق الذي وقع في هذه الآمة» بدعة الخوارج المكفرة بالذ .سب 
فانهم تکلموا في الفاسق اللي (۷ فزعمت الخوارج والعتزلة أن الذنوب الكبيرة» ومنهم 
من قال : والصغيرة لا تجامع الإيمان أبداء بل تنافيه وتفسده » كما يفسد الأكل والشرت 
الصیام قالوا: لأن الويمان هو فعل الأمورء وترك المحظور » cod‏ بطل بعضه بطل aS‏ 
كسائر الرکبات . 

۱۳/۷۱ / ثم قالت الخوارج : فیکون العاصي کافرا؛ لانه ليس الا مؤمن وکافر» ثم اعتقدوا 
أن عثمان وعلیا وغیرهما عصواء ومن عصی فقد کفر» فکفروا هذین الخليفتين وجمهور 
الأمة. وقالت العتزلة بالنزلة بين النزلتین» أنه یخرج من OLY‏ ولا یدخل فى الکفر . 

وقابلتهم المرجئة» والجهمية» ومن اتبعهم من الاشعرية والکرامية. فقالوا: لیس من 
الإيمان فعل الأعمال الواجبة» ولا ترك الحظورات البدنية» والإيمان لا يقبل الزيادة 
والنقصان» بل هو شىء واحد يستوي فيه جميع المؤمنين» من الملائكة » والنبيين» 
والمقربين» والمقتصدين» والظالمين. 

ثم قال فقهاء المرجئة: هو التصديق بالقلب واللسان» وقال أكثر متكلميهم: هو 


)١(‏ نسبة إلى أهل الملل من المسلمين واليهود والتصاری. 
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التصدیق بالقلب . وقال بعضهم : التصدیق باللسان. قالوا: لانه لو دخلت فيه الواجبات 
العملية لخرج منه من لم ob‏ بها كما قالت اخوارج» ونكتة هؤلاء جمیعهم : توهمهم آن 
من ترك بعض الإيمان فقد تركه كله. 

fal Ul,‏ السنة والجماعة ‏ من الصحابة جميعهم والتابعين» وأئمة fal‏ السنة وأهل 
الحديث» وجماهير الفقهاء والصوفية» مثل مالك والثوري © والأوزاعي » وحماد بن زید» 
والشافعي > وأحمد بن حنبل / وغيرهم » ومحققي fal‏ الكلام- فاتفقوا على أن الإيمان ۱۲/6۷۲ 
والدین قول وعمل. هذا لفظ السلف من الصحابة وغیرهم وان كان قد يعني بالإيمان في 

بعض الواضع ما يغاير العمل» > لكن الاعمال الصالحة كلها تدخل Cah‏ - فى مسمی 
00 والإيمان» و یدخل في القول قول القلب واللسان؛ وفي العمل عمل القلب 
واخوارح. 

وقال الفسرون لذهبهم : إن له آصولا وفروعاء وهو مشتمل على آرکان وواجبات - 
ليست بأركان - ومستحبات عنزلة اسم الحج والصلاة وغیرهما من العبادات؛ فان اسم 
الحج يتناول كل ما يشرع فيه من فعل وترك مثل الإحرام وترك محظوراته» والوقوف 
بعرفة ومزدلفة ومنى والطواف ببيت الله الحرام » وبين الحبلين المكتنفين به. وهما الصفا 
والمروة. 

ثم الحج مع هذا مشتمل على أرکان» متى ترکت لم یصح الحج» کالوقوف 
بعرفة» وعلی ترك محظور متى فعله فسد الحج. وهو الوطء. ومشتمل على واجبات »› 
من فعل وترك » يأثم بتركها عمدا ويجب مع تركها ‏ لعذر أوغيره ‏ الجبران بدم » 
كالإحرام من المواقيت المكانية والجمع بين الليل والنهار بعرفة» وكرمي الجمار ونحو 
ذلك» وکترك اللباس العتاد» والتطیب aly‏ وغير ذلك . ومشتمل على مستحبات من 
فعل وترك یکمل الحج cle‏ فلا يأثم بترکها» ولا يجب دم مثل رفع الصوت بالاهلال 
والاکثار care‏ وسوق الهدی وذکر الله» / ودعائه فى الطواف » والوقوف وغیرهما VY /EV‏ 
وقلة الکلام إلا في أمر بمعروف» ونهي عن منكرء أو ذکر الله - تعالی - فمن فعل 
الواجب» وترك المحظور» فقد أتم الحج والعمرة لله» وهو مقتصد من أصحاب اليمين في 
هذا العمل. 

لكن من أتى بالستحب فهو أكمل منه وأتم منه حجاء وهو سابق مقرب» ومن ترك 
ا الحظور لكنه أتى بركنه» وترك مفسده فهو حاج حجا ناقصاء يثاب على ما 

ما لسار Seer epee a‏ الفرض بذلك» مع عقوبته على 

ل ل ا ee ee‏ 
إعادته» مع أنه قد يتنازع في إثابته على ما فعله» وان لم bin‏ به الفرض» والاشبه أنه oly‏ 
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عليه . 
فصار اخحج ثلاثة آقسام : كاملا بالستحبات » وتاما بالواجبات «be‏ وناقصا عن 
ال ای 
والفقهاء یقسمون الوضوء والغسل إلى کامل ومجزئ» GS‏ یریدون بالکامل ما أتى 
عفروضه ومسنونه وبالجزی ما اقتصر على carly‏ فهذا فى «الأعمال الشروعة». وکذلك 
في «الأعيان الشهودة»» فان الشجرة ۔ مداد - اسم لجموع الجذع والورق والاغصان» 
۶ وهی بعد ذهاب الورق / شجرة » وبعد ذهاب الاغصان شجرة؛ لکن كاملة وناقصة» 
فليفعل مثل ذلك فى مسمی الإمان والدّين» أن OLY‏ ثلاث درجات: Ole]‏ السابقین 
القربین» وهو ما ad Ot‏ بالواجبات والستحبات؛ من فعل وترك Olly.‏ القتصدین 
أصحاب اليمين» وهو ما أتى فيه بالواجبات من فعل وترك » وإيمان الظالین» وهو ما يترك 
فيه بعض الواجبات» أو fre‏ فيه بعض الحظورات . 
ولهذا قال علماء السنة في وصفهم « اعتقاد أهل السنة والجماعة»: انهم لا یکفرون 
Met‏ من أهل القبلة بذنب» إشارة إلى بدعة الخوارج الکفرة عطلق الذنوب. LE‏ أصل 
الایان الذي هو الاقرار با جاءت به الرسل عن الله تصدیقا به وانقیادا Wigs cal‏ أصل 
الإيمان الذي من لم يأت به فليس بمؤمن؛ ولهذا تواتر في الأحادیث :« آخرجوا من النار من 
كان في قلبه مثقال ذرة من (ale)‏ «مثقال حبة من Ole]‏ وفي رواية الصحيح أيضا: 
«مثقال حبة من خیر» «مثقال ذرة من خیر»(۲) وقال 5 - في الحديث المتفق عليه عن أبي 
هريرة -: «الإيمان بضع وستون - أو بضع وسبعون ‏ شعبة » أعلاها قول لا إله إلا الله › 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»(2. فعلم أن الإيمان يقبل 
التبعيض والتجزئة. وأن قليله يخرج الله به من النار من دخلهاء ليس هو كما يقوله 
۷۵ الخارجون عن مقالة أهل / السنة: أنه لا يقبل التبعيض والتجزئة ۰ بل هو شىء واحدء إما 
أن يحصل کله. أو لا يحصل منه شىء. 
وما يتصل به أن يعرف أن OLY‏ هو من الأسماء الكتابية» القرآنية» النبوية» الدينية» 
الشرعية» فيتنوع مسماها sd‏ ووصمًا بتنوع الكتب الإلهية ؛ فمنه ما هو متفق عليه بين 
جميع المؤمنين» من الأولين والآخحرين» وجميع الكتب الإلهية» مثل الإقرار بالله» واليوم 
الآخرء وعبادة الله وحده لا شريك له والصدق والعدل. 
واعلم أن عامة السور المكية - التي أنزلها الله بمكة ‏ هی فى هذا الإيمان العام المشترك 
)١(‏ البخارى فى الإيمان (۲۲) ومسلم فى SKY‏ (0905/185) . 
(۲) البخارى فى الإيمان (9) ومسلم فى الاعان (0”/ ۰۵۷ ۵۸ ) . 
(۳) مسلم فى الإيمان (۳۰۲/۱۸۲۳) . 
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بين الأنبياء جميعهم» والمنین جمیعهم . وهذا القدر الشترك هو في بعض الملل أعظم قدرا 
ووصفا ؛ فان ما جاء به محمد چا من آسماء الله وصفاته» ووصف الیوم الآخر Le fast‏ 
ele‏ به سائر الأنبياء . 
ومنه ما تختلف فيه الشرائع والناهج » كالقبلة والنسك ومقادير العبادات» وأوقاتها 
وصفاتهاء والسنن والأحكام وغير ذلك » فمسمى الإيمان والدين في أول الإسلام ليس هو 
مسماه في آخر زمان النبوة» بل مسماه ه في الآخر أكمل > كما قال تعالی : ايوم أكملت كم 
دینکمه [المائدة: ۰۲۳ وقال فى السورة: ‏ ومن یکفر OL‏ فقد حبط Kalas‏ [المائدة : ۲۵+ 
ولهذا قال الامام آحمد: کان بدء OLY‏ في آول الاسلام Cail‏ فجعل oe‏ وهکنا 
/ مسمى الإيمان والدين» قد شرع في حق الأشخاص بحسب ما أمر الله به كلا منهم ) ۱۳/۷۹ 
وبحسب ما فعله ما أمر الله به. 


ولهذا كان المؤمنون من الأولين والآخرين» من الذين هادوا» والنصارى» والصابئين» 
والمؤمنين من أمة محمد HEE‏ مشتركين في الإيمان بالله» واليوم الآخرء والعمل الصالح» 
كما دل عليه القرآن. 

مع أن اليهود كان يجب عليهم الإقرار ها لا يجب علينا الإقرار به» مثل إقرارهم 
بواجبات التوراة» وبمحرماتهاء مثل السبت» وشحم VGA‏ والكليتين. ولا يجب عليهم 
التصديق المفصل بما لم ينزل عليهم من أسماء الله وصفاته » وصفات اليوم الآخر. ونحن 
يجب علينا من الإيمان بذلك مالم يجب عليهم» ويجب علينا من الإقرار بالصلوات 
الخمس» والزكاة المفروضة» وحج البیت» وغير ذلك عا هو داخل في إيماننا وليس داخلا 
في إيمانهم + فان الاقرار بهذه الأشياء داخل في الإيمان Glob‏ الأمة. وكذلك الإقرار بأعيان 
الأنبياء كان الاقرار بأعيانهم داخلا في إيمان من قبلناء ونحن إنما يدخل في إيماننا الإقرار بهم 
من حيث الحملة. 

والمنازعون لأهل السنة منهم من يقول :الإيمان في الشرع مبقى عنى ما كأن عليه في 
اللغة» وهو التصدیق» ومنهم من يقول: هو / منقول إلى معنی آخر وهو أداء الواجبات . ۱۳/۹۷۷ 

وأما fol‏ السنة فقد یقول بعضهم :هو منقول کالاسماء الشرعية» من الصلاة » 
والزكاة » وقد یقول بعضهم: بل هو متروك على ما cols‏ وزادت عليه الشريعة آشیاء. 
ومنهم من یقول: بل هو باق على أصله من التصدیق مع دخول الاعمال فیه؛ فان 
الاعمال داخلة في التصدیق. فالومن یصدق قوله بعملی كما قال الحسن البصري: لیس 
الایان EL‏ ولا بالتحلى ؛ ولکن ما وقتر في القلب + وصدقه العمل. ومنه قول 


6 أي : الكرش والأمعاء. انظر : القاموس » مادة «ثرب». 
Yoo‏ 
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البى ئي : « والفرج بصدق ذلك آو يكذبه ؛ (۱۷ . ومنهم من یقول : لیس OEY‏ هی 
اللغة هو التصدیق ۰ بل هو الاقرار » وهو فى الشرع الاقرار أيضًا ‏ والاقرار یتناول القول 

وإذا عرف مسمی الاعان » فعند ذكر استحقاق asi‏ والنجاة من النار 6 ودم ur‏ ترك 
بعضه ونحو ذلك - يراد به الإيمان الواجب ۰ كقوله : 8 ما المؤمنون pall‏ آمهم ! بالله 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقود 4 
[الحجرات: ۱۵ ] . وقونه ۰ 8 نما المؤمنون ull‏ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت 
عليهم GUT‏ زادتهم إعانا 4 الآية [ الأنفال : ۲ ] ۰ وقوله : 8 إِنَّما المؤمنون این آمنوا بل 

\Y/EVA‏ /ورسوله وإذا كانوا معه على مر جامع لم یذمبوا حتى يستأذنوه 4 [ النور Ae,‏ ] وقوله فی 

ألحنة . > اعدت pil‏ آمنوا بالّه ورسله 4 [ الحديد EY:‏ 

وقوله BE‏ : « لا یزنی الزانی حين یزنی وهو مؤمن . ولا پسر ق انارق خن ~ ۳ 
وهو مؤمن ۰ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ۰ ۱۲ 
الذى يستحق به الحنة . ولا يستلزم ذلك نفى bel‏ الإيمان » وسائر Viel‏ وش 
معنى قولهم نفى كمال الإيمان لا حقيقته » أى الكمال الواجب ۰ ليس هو الكمال 
المستحب » المذكور فى قول الفقهاء الغسل, کامل ومجزی 5 

' ومن هذا الباب : قوله CAB UE‏ فلیس منا OO‏ . لس ی الراد به أنه كاف . 
كما تأولته الخوارج > ولا أنه ليس من خیارنا » كما تأولته الرجثة ۰ ولکن alt‏ بطابقی 
الظهر ۰ والظهر هو Sgro ll‏ : الستحقون ن للثواب » السالون من العذاب والغاش : سس عنا 


۲ متعرض لسخط الله وعذابه‎ ay 


فنشی کله SKY!‏ ألو س 


وإذا تبين هذا » فمن ترك بعض الإيمان الواجب لعجزه ae‏ » اما لعدم تمكنه 

العلم» مثل ألا تبلغه الرسالة » أو لعدم تمكنه من العمل لم يكن مأمورا با يعجز عنه » 
4 ولم يكن ذلك من الایان / والدين الواجب فى حقه» وان كان من الدين والإيمان الواجب 

فى الأصل ۰ بمنزلة صلاة المريض › والخائف » والستحاضة » وسائر fal‏ الأعذار » الذين 

يعجزون عن إتمام الصلاة » فان صلاتهم صحيحة بحسب ما قدروا عليه » وبه آمروا إذ 

ذاك» وان كانت صلاة القادر على الإتمام أكمل وأفضل » كما قال النبی BB‏ : « المؤمن 

(۱) البخاری فى الاستئذان ( 1۲8۳ ) وسلم فى القدر ( ۲۹۵۷ / (NY o.‏ 

(۲) البخاری فى الظالم ( ۲6۷۰ ) ومسلم فى الادیان ( [OV‏ ۰ )2 

(۳) مسلم فى okey‏ ( ۱۰۱ / ۱۹6 ) . 
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القوی خير وأحب إلى الله من المؤمن الضیف » وفی كل خير » رواه مسلم عن أبى هريرة 
فى حديث حسن السیاق  ۲۱(‏ وقوله : « صلاة القاعد على الصف من صلاة القاء 
وصلاة الناتم على التصف من صلاة القاعد (DO‏ ولو آمکنه العلم به دون العمل لوجب 
الإيمان Ve ca‏ واعتقادا دون العمل . 
فصل 

فهذا rol‏ مختصر فى ١‏ مسألة الأسماء » » وأما « مسألة الأحكام » وحكمه فى الدار 
الآخرة » فالذى عليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان » وسائر أهل السنة والجماعة » أنه لا 
يخلد في النار من معه شىء من الإيمان » بل يخرج منها من معه مثقال حبة » أو مثقال ذرة 
من إيمان . 


وأما الخوارج ‏ ومن وافقهم من المعتزلة ‏ فیوجبون خلود من / دخل النار وعندهم : ١/48١‏ 
من دخلها خلد فيها » ولا يجتمع فى حق الشخص الواحد العذاب والثواب » وأهل السنة 
والجماعة » وسائر من اتبعهم متفقون على اجتماع الأمرين » فى حق خلق كثير » كما 
جاءت به السنن المتواترة عن النبى RE‏ 

Caf,‏ » فأهل السنة والجماعة لا يوجبون العذاب فى حق كل من أتى كبيرة » ولا 
يشهدون لسلم بعينه بالنار لأجل كبيرة واحدة عملها » بل يجوز عندهم أن صاحب الكبيرة 
يدخله الله الجنة بلا عذاب إما لحسنات تمحو كبيرته منه أو من غيره » وإما لمصائب كفرتها 
عنه » وإما لدعاء مستجاب منه أو من غيره فيه » وإما لغير ذلك . 


والوعيدية - من الخوارج والعتزلة - یوجبون العذاب فى حق حق dal‏ الكبائر ؛ لشمول 
صوص الريك و لولم : اه الذین یأکلون أموال الیتامی ظلما رتم يأکلون في 
بطونهم نارا وسیصلون سعيرا 6 [ النساء : 1٠١‏ ۰ وتجعل المعتزلة إنفاذ الوعيد أحد «الأصول 
الخمسة » التی یکفرون من خالفها » ویخالفون أهل السنة والجماعة فى وجوب نفوذ الوعید 
فیهم » وفی تخليدهم ؛ ولهذا منعت الخوارج والعتزلة أن یکون لنبینا BE‏ شفاعة فى أهل 
الکباثر فى إخراج أهل الکباثر من النار » وهذا مردود با تواتر عنه من السنن فى ذلك » 


. )۷۹( مسلم في القدر ( 5174 / ۳۶ ) وابن ماجه فى القدمة‎ )١( 
آبو داود فى الصلاة (۹۵۱) ۰ والترمذی فى آبواب الصلاة (۳۷۱) وقال : : « حسن صحیح ۰ والنسائی فى قیام‎ )۲( 
كلهم عن عمران بن‎ 1۳۵ ۰ :۳۳/ ٤ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۱۲۳۱) ۰ وأحمد‎  )۰ ( یل‎ 
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۸۱ ۱۳ کقوله UE‏ ۷ شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى 4 ۱0 وأحادیثه فى |خراجه من النار من 
قد دخلها .: 
ولیس الغرض هنا تحرير هذه الاصول ‏ وإنما الغرض التنبیه علیها » وکان ما آوقعهم 
فى ذلك آنهم سمعوا نصوص الوعید فرآوما عامة . فقالوا : يجب أن یدخل فیها كل من 
شملتی وهو خبر » وخخبر الله صدق » فلو wale]‏ وعیده كان كإخلاف وعده » والكذب 
عا ی الله محال » فعارضهم غالية الرجثة بنصوص الوعد ۰ فإنها قد تتناول كثيرا من أهل 
الكبائر فعاد كل فريق إلى أصله الفاسد . 
فقال الأولون : نصوص الوعد لا تتناول إلا مؤمئًا » وهؤلاء ليسوا مؤمنين . وقال 
الآخرون : تصوص الوعيد لا تتناول إلا كافر 3 وکل من القولین خطأ ¢ فان e‏ 
مثل قوله  :‏ ان الّدين یأکلون أموال اليتامى lb‏ 4 [ النساء : ٠‏ ]- لم يشترط igs‏ 
الکفر » بل هی فى حت المتدين بالاسلام . وقوله : « من كان آخر كلامة : لا إله الا cal‏ 
دخل الجنة » JM‏ یشترط فيه فعل الواجبات بل قد ثبت فى الصحاح : « وان زنی » 
وان سرق » وان شرب الخمر » (۲) . ۱ 
فهنا اضطرب الناس » SOB‏ قوم من المرجئة العموم . وقالوا : ليس فى اللخة عموم 
وهم الواقفية فى العموم من الرجثة ٠»‏ وبعض الاشعرية والشيعية » وإنما التزموا ذلك WS‏ 
۱۳/۸۲ / يدخل - جمیع المؤمنين فى نصوص الوعید . 
ENG,‏ القتصدة : بل العموم صحیح « والصیغ صيغ عموم ؛ لکن العام یقبل 
التخصیص > وهذا مذهب جمیع الخلائق ». من الأولين والآخرين > الا هذه الشرذمة 
قالوا: فمن عفی عنه كان مستثنی من العموم . وقال قوم آخرون : بل إخلاف الوعید لیس 
بكذب » وأن العرب لا تعد عارا أو FO GES‏ یوعد الرجل شرا ڈ ثم لا ینجزه » كما تعد 
جل اق نا عير نل ديب so Os‏ ی و وه 
احتجوا بقول كعب بن زهير يخاطب النبى کا4 - : 
قالوا : فهذا key‏ خاص وقد رجا فيه العفو + مخاطبّا للبى عل ۽ فعلم آن العفو 
عن التوعد جائز » وان لم يكن من باب تخصیص العام . ۱ 
)١(‏ أبو داود فى السنة (4۷۳۹) » والترمذی فى صفة القيامة (۲۶۳) » وقال : ( حسن صحیح غريب من هذا 
الوجه » .: وأحمد ۳ / ۲١۳‏ . 


(۲) سبق تخريجه ص 1۲۵ . 
۳( البخاری في الجنائز ( ۱۲۳۷ ( ومسلم فى OEM‏ ( 4% / ۰۱۵۳ ۱۵۶ ) . 


٩ هو آقیح الب ۰ والعار » والامر الشهور ا . انظر : القاموس مادة ۱ شنر‎ CE) 


۳۵۸ 
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والتحقیق أن يقال : الکتاب والسنة مشتمل على نصوص الوعد / والوعید » كما ذلك ۱۲/۸۴ 
مشتمل على نصوص الامر والنهی » وکل من التصوص یفسر الاخر ويبينه » فکما أن 
نصوص الوعد على الأعمال الصالحة مشروطة بعدم الکفر الحبط ؛ OY‏ القرآن قد دل على 
أن من ارتد فقد حبط عمله » فكذلك نصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطة بعدم 
التوبة؛ OY‏ القرآن قد دل على أن الله يغفر الذنوب جمیعا لمن تاب » وهذا Gite‏ عليه بين 
المسلمين » فكذلك فى موارد النزاع . 

فإن الله قد بين بنصوص معروفة أن الحسنات يذهبن السيئات » وأن من يعمل مثقال 
ذرة خیرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » وأنه يجيب دعوة الداعى إذا Oly » oles‏ 
مصائب الدنيا تكفر الذنوب » وأنه يقبل شفاعة النبى BE‏ فى أهل الكبائر » وأنه لا يغفر 
أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » كما بين أن الصدقة يبطلها المن والأذى » وأن 
الربا يبطل العمل ۰ وأنه إنما يتقبل الله من المتقين ؛ أى فى ذلك العمل ونحو ذلك . 

فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقابها » كما جعل للحسنات ما قد يبطل ثوابها » لكن 
ليس شىء يبطل جميع السيئات إلا التوبة » كما أنه ليس شىء يبطل جميع الحسنات إلا 
الردة . 

وبهذا تین آنا نشهد ob‏ ۲ إن ادن ost‏ آموال اليتامى Lib‏ / نما أکلون في بطونهم 000 
ارا وَسَيَصلَونَ سعیرا ‏ 1 النساء: ۱۰ ] على الاطلاق والعموم» ولا نشهد لمعين أنه فى 
النار+ لأنا لا نعلم لحوق الوعيد له بعينه ؛ OY‏ لحوق الوعيد بالمعين مشروط بشروط وانتفاء 
موانع» ونحن لا نعلم ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه » وفائدة الوعيد: بيان أن هذا 
الذنب سبب مقتض لهذا العذاب »والسبب قد یقف تأثیره على وجود شرطه وانتقاء مانعه . 

بين هذا : أنه قد ثبت : أن النبی ME‏ لعن الخمر » وعاصرها ومعتصرها » وحاملها 
والحمولة إليه » وشاربها وساقيها » وبائعها ومبتاعها . وآكل ثمنها () . وثبت عنه فى 
صحيح البخارى عن عمر : أن رجلا كان يكثر شرب الخمر » فلعنه رجل » فقال النبى 
: « لا تلعنه ؛ فإنه يحب الله ورسوله » (۲۳ ۰ فنهى عن لعن هذا المعين ۰ وهو مدمن 
خمر ؛ لأنه يحب الله ورسوله » وقد لعن شارب الخمر على العموم . 


© والترمذی فى ا ( ۱۲۹۵ ) » وقال : « حديث غریب من حدیث أنس‎ ) ۳٦۷٤ ( GY داود فى‎ gf )١( 
بو داود فى الاشر فى البيوع غريب من نس‎ 
. ) 1۷۸۰ ( البخارى فى الحدود‎ )۲( 
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فصل 
إذا ظهرت هذه القدمات في اسم المؤمن والکافر » والفاسق الملّى (۱) وفی حکم الوعد 
۵ والوعید ۰ والفرق بين الطلق والعین » وما وقع فى / ذلك من الاضطراب » ف ١‏ مسألة 
تکفیر أهل البدع والاهواء » متفرعة على هذا الأصل . 

وه نواعت اه ال فا دزن امن AT‏ ور 

الشهور من مذهب الامام أحمد » وعامة أئمة السنة » تکفیر الجهمية » وهم العطلة 
لصفات الرحمن ؛ فان قولهم صریح فى مناقضة ما جاء به الرسل من الکتاب ۰ وحقيقة 
قوله جحود الصانع » ففیه جحود الرب » وجحود ما آخبر به عن نفسه على OLS‏ رسله » 
ولهذا قال عبد الله بن البارك : انا Sod‏ کلام الیهود والتصاری » ولا نستطیع أن نحکی 
کلام الجهمية » وقال غير واحد من الائمة : إنهم AST‏ من البهود والنصاری ؛ یعنون من 
هذه الجهة ؛ ولهذا کفروا من يقول : إن القرآن مخلوق ۰ وان الله لا يرئ فى CBM‏ 
SCL a CS‏ 
ونحو ذلك من صفاته . 

Ll,‏ الرجثة » فلا تختلف نصوصه أنه لا یکفرهم ؛ فان بدعتهم من جنس اختلاف 
الفقهاء فى الفروع » وکثیر من کلامهم يعود النزاع فيه إلى نزاع فى الالفاظ والاسماء ؛ 
ولهذا یسمی الکلام فى مسائلهم « باب الاسماء » وهذا من نزاع الفقهاء » لکن یتعلق 

۱۳/۸۹ بأصل / الدین » فکان النازع فيه میتدعا . 

وکذلك الشيعة ‏ الفضلون لعلی على آبی بكر - لا یختلف قوله آنهم لا یکفرون ؛ 
فان ذلك قول طائفة من الفقهاء Cad‏ » وان کانوا یبدعون . 

» القدرية - المقرون بالعلم - والروافض - الذین لیسوا من الغالية » والجهمية‎ Lf, 
والخوارج - فيذكر عنه فى تكفيرهم روايتان » هذا حقيقة قوله المطلق مع أن الغالب عليه‎ 
التوقف عن تكفير القدرية المقرين بالعلم » والخوارج » مع قوله : ما أعلم قوما شرا ن‎ 
۱ ۱ . الخوارج‎ 

ثم طائفة من آصحابه یحکون عنه فى تکفیر أهل البدع مطلقًا روایتین » حتی یجعلوا 
المرجئة داخلین في ذلك ۰ ولیس الامر كذلك » وعنه فى تکفیر من لا یکفر روایتان » 
آصحهما : لا یکفر » وربا جعل بعضهم الخلاف فى تکفیر من لا یکفر مطلقّا » وهو خطأ 


(۱) تقدم معناها . 


۳۹۰ 
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محض ۰ واطهمية - عند کثیر من السلف » مثل عبد الله بن البارك » ویوسف بن آسباط» 
وطائفة من أصحاب الامام آحمد وغیرهم - لیسوا من الثنتين والسبعين فرقة » التی افترقت 
عليها هذه الأمة » بل أصول هذه عند هؤلاء : هم الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية 
وهذ المأثور / عن أحمد » وهو المأثور عن dole‏ أئمة السنة» والحديث أنهم كانوا يقولون : ۱۲/4۸۷ 

قال : القرآن مخلوق فهو كافر » ومن قال : إن الله لا يرى فى الآخرة فهو كافر » 
oreo‏ 

ثم حکی أبو : نصر السجزی عنهم فى هذا قولین : آحدهما : أنه کفر پنقل عن الملة . 
قال : وهو قول الأكثرين » والثانى : أنه كفر لا ينقل ؛ ولذلك قال الخطابى : إن هذا 
قالوه علي سبيل التغليظ » وكذلك تنازع المتأخرون من أصحابنا فى تخليد المكفر من هولاء 
فاطلق اکثرهم عليه التخلید » کما نقل ذلك عن طائفة من متقدمی علماء احدیث » کابی 
حاتم » وأبی زرعة وغیرهم » وامتنع بعضهم من القول بالتخلید . 

وسبب هذا التنازع تعارض الادلة + فانهم یرون أدلة توجب GLY‏ آحکام الکفر بهم » 
ثم آنهم یرون من الأعيان » الذین قالوا تلك القالات من قام به من الإيمان ما يمتنع أن 
یکون GS‏ » فیتعارض pate‏ الدلیلان . 

وحقيقة الامر : آنهم آصابهم فى LT‏ العموم في کلام الائمة ما آصاب الأولين فى 
آلفاظ العموم فى نصوص الشارع » كلما رآوهم قالوا : من قال کذا فهو کافر » اعتقد 
الستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله » ولم یتدبروا أن التکفیر له شروط وموانع قد 
تنتفى فى حق لمعين » وأن تکفیر الطلق لا يستلزم تکفیر العین » / إلا ذا وجدت الشروط ‏ ۱۳/6۸۸ 
وانتفت الموانع » cay‏ هذا أن الامام أحمد وعامة الائمة - الذین آطلقوا هذه العمومات - لم 
یکفروا آکثر من تكلم بهذا الکلام بعینه . 

فإن الامام أحمد ‏ مثلا - قد باشر « احهمية » الذین دعوه إلى خلق القرآن » ونفی 
الصفات ۰ وامتحنوه وسائر علماء وقته » وفتنوا الومنین والومنات - الذین لم یوافقوهم 
علي التجهم - بالضرب والحبس ٠‏ والقتل والعزل على الولايات » وقطع الارزاق » ورد 
الشهادة ‏ وترك تخلیصهم من آیدی العدو » بحیث كان کثیر من آولی الامر إذ ذاك من 
الجهمية من الولاة والقضاة وغیرهم » یکفرون كل من لم يكن جهمیا موافقًا لهم على نفی 
الصفات » مثل القول بخلق القرآن » یحکمون فيه بحکمهم فى الکافر » فلا پولونه 
NG‏ رل SA‏ دمن عدو Eel Vi‏ ی یت لكات « ولا هرن BGS‏ + 
ولا فتيا ولا رواية . وعتحنون الناس عند الولاية والشهادة » والافتكاك من الاسر وغیر 
فیا ا الفرآن کو ل ایا »دوفن لع gh‏ به لع کنو له بسک امل 
الإيمان ومن كان داعيًا إلى غير التجهم قتلوه أو ضربوه وحبسوه . 


۳۱ 
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۱۳/۹۸۹ ومعلوم أن هذا من آغلظ التجهم + فان الدعاء إلى القالة أعظم من / قولها » وإثابة 
قائلها وعقوبة تارکها أعظم من مجرد الدعاء إليها › و بالقتل لقائلها أعظم من 
العقوبة بالضرب . 

ثم إن الامام آحمد دعا للخليفة وغیره » Of‏ ضربه وحبسه ۰ واستغفر لهم » وحللهم 
ما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذی هو کفر ؛ ولو کانوا مرتدین عن الاسلام لم 
يجز الاستغفار لهم ؛ فإن الاستغفار للکفار لا يجوز بالکتاب والسنة والاجماع » وهذه 
الأقوال والاعمال منه ومن غیره من الأئمة صريحة فى آنهم لم یکفروا العینین من اطهمیت 
الذین کانوا یقولون : القرآن مخلوق » وان الله لابری فی OW‏ . وقد نقل عن آحمد ما 
يدل على أنه كمّر به قومًا معینین » فآما أن يذكر عنه فى المسألة روایتان » ففیه نظر أو يحمل 
الأمر على التفصيل . فيقال : من كفر بعينه ؛ فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط 
التكفير » وانتفت موانعه » ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك فى حقه » هذا مع إطلاق 
قوله بالتكفير على سبيل العموم . 

والدلیل على هذا الأصل : الكتاب » والسنة » والإجماع » والاعتبار . 

أما الكتاب ۰ فقوله سبحانه وتعالى :8 وليس () عليكم جناح فیما أخطأتم به 4 
[الأحزاب: ۵ ] وقوله تعالى  :‏ ربا لا تؤاخذانا إن سينا أو أَحْطَأنَا 4 [ البقرة : ۲۸۲ ] . 

.1/44 / وقد ثبت فى صحيح مسلم عن أبى هريرة » عن النبى BB‏ ؛ أن الله تعالى ‏ قال : 
« قد فعلت » UM‏ دعا النبى BE‏ والمؤمنون بهذا الدعاء . وروی البخاری فى صحيحه عن 
ابن عباس » أن النبی BE‏ قال : « أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من كنز تحت 
العرش ۲ 7 ۰ « إنه لم يقرأ بحرف منها إلا أعطيه » ۲۵ . 

وإذا ثبت بالکتاب الفسر بالسنة أن الله قد غفر لهذه الامة الخطأ والنسیان » فهذا عام 
عموما محفوظأ » وليس فى الدلالة الشرعية ما يوجب أن الله يعذب من هذه الامة مخطكا 
على athe‏ » وإن عذب المخطئ من غير هذه الأمة . 

وأيضنًا » فقد ثبت في الصحيح من حديث أبى هريرة أن رسول الله 235 ۰ قال : OP‏ 


A)‏ فی الطوعة :97 ولا yay‏ عطا م والضواب ما الا 
(؟) مسلم فى الإيمان ( ۲ / pha:‏ جرد ا زرو الفا اسه ازع زان ples‏ ان اليا 
(۱۲۰ / ۱۹۹ ) . 


)1( سبق تخریجه ص : ۱۸۵ . 
(4) مسلم فى صلاة السافرین ۸۰۱ / ۲۵6 ) » والنسائی فى الافتتاح ( ٩۱۲‏ ) . 
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رجلا لم يعمل خيرًا قط فقال لاهله : إذا مات فأحرقوه » ثم آذروا نصفه فى البر » 
ونصفه في البحر ‏ فوالله لئن قدر الله عليه لیعذبنه عذابًا لا یعذبه آحدا من العالین » فلما 
مات الرجل فعلوا به كما آمرهم » فأمر الله البر فجمع ما فيه » وأمر البحر فجمع ما فيه › 
فإذا هو قائم بين يديه » ثم قال : لم فعلت هذا ؟ قال : من خشيتك يا رب » وأنت 
أعلم» فغفر الله له » () . 

/ وهذا الحديث متواتر عن النبى oly) » BB‏ أصحاب الحديث والأسانيد من حديث ۱۲/4۹۱ 
أبى سعيد » وحذيفة وعقبة بن عمرو » وغيرهم عن النبى BE‏ من وجوه متعددة يعلم 
أهل الحديث أنها تفيدهم العلم اليقينى » وان لم يحصل ذلك لغيرهم من لم یشرکهم فى 
أسباب العلم » فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل فى قدرة الله - تعالی - على 
إعادة ابن آدم » بعد ما أحرق وذرى » وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك » 
وهذان أصلان عظيمان : 

أحدهما : متعلق بالله ‏ تعالی - وهو OLY‏ بأنه على كل شىء قدير . 

الثانى : متعلق باليوم الآخر وهو الإيمان ob‏ الله يعيد هذا الميت ۰ ويجزيه على 
أعماله» ومع هذا فلما كان مؤمنًا بالله فى الجملة » ومؤمنًا باليوم الآخر فى الجملة » وهو 
أن الله يئيب ويعاقب بعد الموت » وقد عمل عملا ls‏ - وهو خوفه من الله أن يعاقبه 
على ذنوبه ‏ غفر الله له ا كان منه من الإيمان بالله » واليوم الآخر والعمل الصالح . 

وأيضًا » فقد ثبت فى الصحيح عن النبى BE‏ « أن الله يخرج من النار من كان فى 
قلبه مثقال دينار من إيمان » [OO‏ وفى Alyy‏ : « مثقال دينار من خير » ثم يخرج من النار ۱۲/4۹۲ 
من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان » OM‏ ۰ وفي رواية : « مثقال دينار من 
خير» ثم يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان » By‏ رواية: «من 
خير » « ويخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ‏ أو خير (Od‏ وهذا وأمثاله 
من النصوص الستفيضة عن النبى BB‏ » يدل أنه لا يخلد فى النار من معه شىء من الإيمان 
والخير وان كان قليلا »وأن الإيمان ما يتبعض ويتجرأ . ومعلوم - قطمًا ‏ أن کثیرا من هؤلاء 
المخطئين معهم مقدار ما من الإيمان بالله ورسوله ؛ إذ الكلام فيمن يكون كذلك . 

Cal,‏ » فان السلف أخطأ كثير منهم فى كثير من هذه المسائل » واتفقوا على عدم 
التكفير بذلك » مثلما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يس.مع نداء الحى » وأنكر بعضهم 
أن يكون المعراج يقظة » وأنكر بعضهم رؤية محمد ربه » ولبعضهم فى الخلافة والتفضيل 
)١(‏ البخارى فى الأنبياء ( ۱۱ / 75 ) » ومسلم في التوبة ( ۲۷۵۲ / ۲4 ) . 
(؟) البخارى فى التوحيد ( ۷٤۳۹‏ ) » ومسلم فى الإيمان ( ۱۸۳ / ۳۰۲ ) . 
)٤ » ۳(‏ سبق تخريجهما ص ۲۵6 . 
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ی ال SN‏ ل ی او وی Ree‏ 
أقوال معروفة . 

وكان القاضی شریح ينكر قراءة من قرأ : 8 بل عجبت 4 [ الصافات : ۱۲ ] » 
ویقول : إن الله لا يعجب ۰ فبلغ ذلك إبراهيم Poe‏ . فقال : إنما شریح شاعر یعجبه 
علمه » كان عبد الله أفقه منه » فكان يقول : « بل عجبت » فهذا قد أنكر قراءة ثابتة » 
وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة » واتفقت. الامة على أنه إمام من الائمة » وكذلك 

۳ بعض السلف أنكر / بعضهم حروف القرآن » مثل انکار بعضهم قوله : ۲ آفلم بیأس این 

آمنوا 4 [ الرعد : ۳۱ ۰۲ وقال : إنما هی : آولم يتبين الذين آمنوا » وإنكار الآخر قراءة 
قوله : > وقضى ربك ألا تعبدوا إلا یاه 4 [ الاسراء : ۲۳ ] . وقال : إنما هی : و 
ربك . وبعضهم كان حذف المعوذتين » وآخر يكتب سورة القنوت » وهذا خطأ معلوم 
بالإجماع والنقل المتواتر » ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر النقا. عنده. ,ذلك لم يكفرواء 
وان كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة .النقل المتراتر . 

وأيضًا » فان الكتاب والسنة قد دلا على أن الله لا يعذب آحدا » إلا بعد ابلاغ 
الرسالة» فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسًا » ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم 
يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية . 

وذلك مثل قوله تعالی: « OSS‏ لاس على الله حجة بعد الرسل 4 [ النساء :۱۹۰ 
وقوله : « يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منکم یقصون علیکم آياتي > الآية [الأنعام : 
OL ۰‏ وقوله : « gh‏ لم تعمرکم ما دک فيه من SO‏ وجاءكم التدير 4 [فاطر: ۳۷ 
wg,‏ : < وقال a‏ َه م کم سل نکم یلو یک یات ریکم» الآية 3 الزمر : 
۱ وقوله: « وما كنا معذبين حتَئ نبعث رسولا 4 [ الإسراء : ۵ ]» وقوله : # وما كان 
ريك مهلك القرئ حت يعت في ها رسولا یلو عليهم آياتنا 4 [القصص ۱ وقوله : ( WE‏ 

1/5۹4 ألقي فیها فوج سألهم / خزنتها ألم Sab‏ نذير . قالوابلی قد جاءنا تير فکذبنا ولا ما ّل الله 

من شيء 4 [ اللك : ۰۲٩۰۸‏ وقوله > EY,‏ آهلکناهم بعذاب من قبلهلقالوا ربا ولا 
Uo OLY‏ رسولا فتبع آياتك من قبل أن تذل ونخزی 6 [ طه :۰ ]ء وقوله: ¥ ولولا أن 
aed eine‏ بما قدمت أيديهم فیقولوا را ولا CLS‏ لیا رسولا قبع آياتك ونکون من 
المؤمنين 4 [ القصص : 47 ] »ونحو هذا فى القرآن فى مواضع متعددة . 

فمن كان قد () آمن UL‏ ورسوله » ولم یعلم بعض ما جاء به الرسول ۰ فلم یمن 


(۱) فى الطبوعة : « قدم » وهو خطأ . 
YUE‏ 
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به تفصيلا ؛ اما أنه لم یسمعه » أو سمعه من طریق لا يجب التصدیق بها » أو اعتقد معنی 
آخر لنوع من التأویل GU‏ یعذر به فهذا قد جعل فيه من الإيمان بالله وبرسوله ما یوجب 
أن يثيبه الله عليه » وما لم یمن به فلم تقم عليه به الحجة التی AS‏ مخالفها . 

Cal,‏ » فقد ثبت بالكتاب والسنة والاجماع أن من الخطأ فى الدين ما لا يكفر 
مخالفة» بل ولا يفسق » بل ولا يأثم » مثل الخطأ فى الفروع العملية » وان كان بعض 
المتكلمة والمتفقهة يعتقد أن المخطئ فيها آئم » وبعض المتكلمة والمتفقهة يعتقد أن كل مجتهد 
فيها مصيب . فهذان القولان شاذان » ومع ذلك فلم يقل أحد بتكفير المجتهدين المتنازعين 
فيهاء ومع ذلك فبعض هذه المسائل قد ثبت خطأ المنازع / فيها بالنصوص والإجماع القديی ١/445‏ 
مثل استحلال بعض السلف والخلف لبعض أنواع الربا » واستحلال آخرين لبعض أنواع 
الخمر » واستحلال آخرين للقتال فى الفتنة . 

وأهل السئة والجماعة متفقون على أن المعروفين بالخير » كالصحابة المعروفين © 
وغيرهم من أهل الجمل وصفین من الجانبين » لا يفسق أحد منهم » فضلا عن أن ASS‏ » 
Le‏ لإ ترك لمكي إلى سائر أهل البغى » فإنهم مع إيجابهم لقتالهم منعوا 
أن يحكم به بفسقهم لأجل التأويل » كما يقول هؤلاء الائمة : إن شارب النبيذ المتنازع فيه 
ot ee ny‏ 
نفشت فيه عنم القرم وکا لحکمهم شاهدین . قفهمناها سلیمان وكلاً LST‏ حکْما وعلما 4 


هاعم وا 


[الانبیاء : ۰۷۸ ۷۹ ]۰ وقال تعالی : # ما قطعتم من did‏ أو ترکتموها قائمة على أصولها 
فیاذن الله 4 [ الحشر : ۵ 

000 eet 
وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر:(١2 . وثبت فى الصحيح‎ col et «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله‎ 
النبی كله قال : « إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم‎ of عن بريدة بن احصیب‎ 
علي حکم الله فلا تنزلهم على حکم الله» ولکن آنزلهم على حکمك وحکم أصحابك ؛‎ 
۱۳/۹۹۹ . فإنك لا تدری ما حکم الله فیهم» / وأدلة هذا الأصل كثيرة لها موضع آخر‎ 

وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبى BB‏ فلم يؤمن به فهو 
كافر لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد » لظهور أدلة الرسالة » وإعلام النبوة 4 ولأن العذر 
بالخطأ حكم شرعى > فكما أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر » والواجبات تنقسم إلى 
)١(‏ البخاري فى الاعتصام (9/105) 2 ومسلم في الأقضية ( ۱۷۱5 / ۱۵ ) . 


( ۱١١۷ ( ف فى السير‎ ode pil, ۰ ( ۲۳۲ ( مسلم 5 فى الجهاد والسیر (۱۷۳۱ / ¥ ( 3 وأبو داود فى الجهاد‎ (Y) 
. ۲۵۸ / ۵ وأحمد‎ ٩ ا حون بیج‎ 
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آرکان وواجبات ليست أركانًا » فكذلك الخطأ ینقسم إلى مغفور وغیر مغفور » والتصوص 
فا آوجبت رفع الواخذة باخطاً لهذه الامة ‏ وإذا كان کذلك فالخطی في بعض هذه 
السائل» ما أن پلحق بالکفار »> من الشرکین وأهل الکتاب مع مباینته لهم فى عامة J pol‏ 
الإيمان » وإما أن یلحق بالخطتین في مسائل الایجاب والتحریم ۰ مع آنها - آیضا - من 
أصول OLY‏ . 

فان الإيمان توت aap‏ الظاهرة التواترة » وتحريم الحرمات الظاهرة التواترة » 
هو من أعظم أصول الإيمان » وقواعد الدين » والجاحد لها کافر بالاتفاق » مع أن الجتهد 
فى بعضها ليس بکافر بالاتفاق مع حطنه . 

وإذا كان LY‏ من إلحاقه بأحد الصنفین » فمعلوم أن الخطئین من المؤمنين بالله 

۷ ورسوله > آشد شبهًا منه بالشرکین وأهل الکتاب ۰ /فوجب أن یلحق بهم » وعلی هذا 

مضى عمل الأمة قديًا وحدیثا 3 فى أن عامة الخطتین من هولاء تجری علیهم أحكام 
الإسلام التى تجرى على غيرهم > هذا مع العلم بان کثیرا من المبتدعة منافقون GUS!‏ 
الأكبرء وأولئك كفار فى الدرك الأسفل من النار » فما أكثر ما يوجد فى الرافضة والجهمية 
ونحوهم زنادقة منافقون > بل أصل هذه البدع هو من المنافقين الزنادقة » من ون أصل 
زندقته عن الصابئين والمشركين » فهؤلاء كفار فى الباطن » ومن علم حاله فهو كافر فى 
الظاهر - Cat‏ 

واصل ضلال هؤلاء الاعراض عما جاء به الرسول من الکتاب والحكمة » وابتغاء 
الهدی فى خلاف ذلك » فمن كان هذا أصله فهو بعد بلاغ الرسالة کافر لا ريب فيه » مثل 
من يرى أن الرسالة للعامة دون الخاصة » كما یقوله قوم من التفلسفة » وغالية التکلمة 
والتصوفة ۰ أو يرى أنه رسول إلى بعض الناس دون بعض ۰ كما یقوله کثیر من الیهود 
والتصاری . ۱ 1 

فهذا لكلام بهد أصلين عظيمين | 

أحدهما :+ أن العلم والاعان والهدی فيما جاء به الرسول > وأن حلاف كاك کف علی 
الإطلاق » فنفى الصفات كفر > والتكذيب Ob‏ الله يرى فى الآخرة » أو أنه على العرش » 

۸ أو أن القرآن كلامه » أو / أنه كلم موسى »> أو أنه اتخذ إبراهيم خليلا كفر > وكذلك ما 

كان فى معنى ذلك » وهذا معنى كلام أئمة السنة وأهل الحديث . 


وأما الحكم على المعين بأنه AS‏ آل مشهوة له بالنار glo‏ يقف غلى الدليل اه 
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فان الحكم یقف على ثبوت شروطه ‏ وانتفاء موانعه . 

ونما ينبغى أن ply‏ فى هذا الوضم أن الشريعة قد تأمرنا باقامة الحد على شخص في 
الدنيا » إما بقتل أو جلد أو غير ذلك » ويكون فى الآخرة غير معذب . مثل قتال البغاة 
والمتأولين > مع بقائهم على العدالة » ومثل إقامه الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبة 
صحيحة ۰ فإنا نقيم الحد عليه مع ذلك » كما آقامه النبى BE‏ على ماعز بن مالك وعلی 
الغامدية » مع قوله : « لقد تابت توبة لو تابها صاحب مکس لغفر له  »‏ » ومثل إقامة 
الحد على من شرب النبيذ المتنازع فيه متأولا » مع العلم بأنه باق على العدالة . 

بخلاف من لا aoe‏ ‘ فإنه لما شرب الخمر بعض الصحابة / واعتقدوا أنها تحل ١١/144‏ 
 : E‏ لیس على الذي آمنوا وعملواالصالحات جناح فیماطعموا إذا ما il‏ 
وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ماقرا وأحسنوا € [ الائدة : ٩۳‏ ] » اتفق الصحابة 
مثل عمر بن الخطاب» وعلی بن أبي طالب وغیرهما » على آنهم إن آقروا بالتحریم جلدواء 
oly‏ أصروا على الاستحلال قتلوا . 

وکذلك نعلم أن خلقّا لا یعاقبون فى الدنیا مع آنهم کفار فى الآخرة ۰ مثل أهل الذمة 
القرین بالجزية على کفرهم » ومثل النافقین الظهرین الاسلام » فانهم تجرى علیهم آحکام 
الاسلام » وهم فى الآخرة کافرون » كما دل عليه القرآن فى آیات متعددة » کقوله : ظ إن 
المتافقين في الدرك الأسقل من الثار ون تجد هم نصیرا 4 الآية [ النساء : ٠١١‏ ] » وقوله : 
> يوم یقول المنافقون والمنافقات للّدين آمنوا انظرونا نقتبس من وركم قيل ارجعوا وراء کم 
التمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة ظاهره من قبله العذاب . ینادونهم ألم 
نكن معكم قالوا بل ولکنکم فتتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حت جاء مر الله 
وغرکم بالله by all‏ . فالیوم لا يو خذ منکم فدية ولا من الّذين کفروا > الآية [ الحديد : ۱۳ - 
6 ] . 

وهذا لأن الجزاء فى الحقيقة إنما هو فى الدار الآخرة » التی هی دار الثواب والعقاب » 
وأما الدنا فإغا يشرع فیها من العقاب ما یدفع / به الظلم والعدوان » كما قال تعالی : ۱۷/۰۰۰ 
«وقاتلوهم حم لا تکون فتنة ویکون الدين لله إن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين 4 [ البقرة: 
۳ ] » وقال تعالى : « نم السبيل على الّذين يظلمون النّاس ويبغون في الأرض بغير el‏ 4 
[ الشورى : ٤١‏ ] ۰ وهذا OV‏ المقصود بإرسال الرسل ۰ وانزال الكتب » هو إقامة 


. ) 114۲ ( وأبو داود فى الحدود‎ » ) ۲۳ / ١١96 ( مسلم فى الحدود‎ )١( 
. و فى المطبوعة : « الدين كله » » والصواب ما أثبتناه‎ )۲( 
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القسطء كما قال تعالی : لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ply‏ مهم الکتاب والمیزان لیقوم الاس 
بالقسط وأنزلنا الحدید فيه بأس شدید ومنافع للتاس وليعلم all‏ من ينصره ورسله بالغیب Of‏ الله 
قوي عزيز 4 [ الحديد : ۲۵ ] 

وإذا كان الامر كذلك فعقوبة الدنيا غير مستلزمة لعقوبة الآخرة » ولا بالعكس » ولهذا 
أكثر السلف یأمرون بقتل الداعى إلى البدعة » الذى يضل الناس لاجل إفساده فى الدين » 
سواء قالوا : هو كافر » أو ليس بكافر 

وإذا عرف هذا » فتکفیر «المعين » من هؤلاء الخهال وأمثالهم ‏ بحيث يحكم عليه بأنه 
من الكفار - لا يجوز الاقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحده الحجة الرسالية » التى يتبين 
بها آنهم مخالفون للرسل » وان كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر . 

1/٠.۱‏ وهكذا الكلام في تكفير جميع ١‏ المعينين » » مع أن بعض هذه / البدعة أشد من 
بعض» وبعض البتدعة يكون فيه من OLY‏ ما ليس في بعض » فليس لأحد أن يكفر أحدا 
من المسلمين » وان thet‏ وغلط » حتی تقام عليه الحجة » وتبين له الحجة . 

ومن ثبت SLY]‏ بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك » بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة » 
وإزالة الشبهة 

وهذا الجواب لا يحتمل أكثر من هذا » والله المسؤول أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه 
ويرضاه » والله سبحانه أعلم . ش 
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/ وسئل شيخ الاسلام - رحمه الله - فى رجل قال : إن الله لم يكلم موسى تکلیما 1/0.۲ 
وإنما خلق الكلام والصوت فى الشجرة » وموسی - عليه السلام - سمع من الشجرة لا من 
الله » وان الله - عز وجل - لم يكلم جبريل بالقرآن وإنما أخذه من اللوح الحفوظ . فهل 
هو على الصواب أم لا ؟ 

الحمد لله » ليس هذا على الصواب » بل هذا ضال مفتر كاذب باتفاق سلف الامة 
وأئمتها › + بل هو کافر يجب أن یستتاب » فان تاب ولا قتل » وإذا قال : لا أكذب bal‏ 
القرآن - وهو قوله is’,  :‏ الله مومی تکلیما 4 [ الساء : ١74‏ ] - بل أقر بان هذا 
اللفظ حق » لكن آنفی معناه وحقيقته » فإن هؤلاء هم الجهمية الذين اتفق السلف والائمة 
ne‏ ا ل ار ie rae‏ 
فرقة . 

وأول من قال هذه المقالة فى الإسلام كان يقال له : : الجعد بن درهم < / فضحی به ۱۳/۰۳ 
ee‏ سوام ای يرم ای E Oe‏ در انا 
الناس» تقبل الله ضحاياكم » فإنى مضح بالجعد بن درهم » إنه زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلا » ولم يكلم موسى تكليما » تعالی الله عما يقول الجعد علو كبيرا » ثم نزل 
فذبحه . وکان ذلك فى زمن التابعین فشکروا ذلك ۰ وأخحذ هذه القالة عنه جهم بن 
صفوان» وقتله بخراسان سلمة بن آحوز » والیه نسبت هذه القالة التی تسمی ۲ مقالة 
الجهمية » » وهی نفی صفات الله تعالی - فانهم یقولون : إن الله لا یری فى الآخرة » 
ولا یکلم ole‏ » وأنه لیس له علم ولا حياة ولا قدرة ونحو ذلك من الصفات » 
ویقولون: القرآن مخلوق . 

ووافق الجهم على ذلك العتزلة - أصحاب عمرو بن عبید - وضموا إليها بدعا أخرى 
فى القدر وغیره » لکن العتزلة یقولون : إن الله کلم موسی حقيقة وتکلم حقيقة » لکن 
حقيقة ذلك عندهم أنه GE‏ کلاما في غيره » ما في شجرة وإما فى هواء » واما فى غير 
ذلك » من غير أن يقوم بذات الله عندهم كلام ولا علم » ولا قدرة ولا رحمة » ولا 
مشيئة ولا حياة » ولا شىء من الصفات . 

والجهمية تارة يبوحون بحقيقة القول » فيقولون : إن الله لم يكلم موسى تكليمًا » 
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ولا يتكلم > وتارة لا Oy gle‏ هذا اللفظ ؛ لما فيه من الشناعة الخالفة لدين الا سلام 
۵۶ والیهود والنصارى » فيقرون باللفظ ‏ / ولكن يقرنونه بأنه خلق فى غيره كلاما . 

وأئمة الدين كلهم متفقون على ما جاء به الکتاب والسنه » واتفق Gai‏ عليه سلف YI‏ © 
من أن الله كلم موسى تكليماء وأن القرآن كلام الله غير مخلوق » وآن المؤمنين يرون ربهم 
فئ الآخرة ». كما تواترت به الأحاديث عن النبى RE‏ » وأن لله Cle‏ وقدرة ونحو ذلك . 

ونصوص الأئمة فى ذلك مشهورة متواترة » حتى إن أبا القاسم الطبری الحافظ لما ذكر 
فى abs‏ فى « شرح أصول السنة » مقالات السلف والائمة فى الأصول » ذكر من قال : 
القرآن كلام الله غير مخلوق . وقال : فهؤلاء lamas‏ وخمسون نفسًا أو أكثر من التابعين 
والائمة المرضيين سوى الصحابة » على اختلاف الأعصار ومضى السنين والأعوام » وفيهم 
الحديث لبلغت آسماژهم آلوفا ‘ لکنی اختصرت فنقلت عن هؤلاء [ae‏ بعد عصر » لا 
ینکر علیهم منکر ۰ ومن آنکر قولهم استتابوه أو آمروا بقله أو نفیه أو صلبه . قال : ولا 
حلاف بين UY‏ أن آول من قال : القرآن مخلوق جعد بن درهم » فى سنی نيف وعشرین 
ا ل ل اه 


۱۳/۰۰۰ هی ا سای batt‏ معو الم تا 
یوم صفین : حكمت رجلین ؟ فقال : ما حکمت مخلوقّا ما حکمت الا القرآن.. وعن 
عکرمة قال : كان ابن عباس فى جنارة » فلما وضع المت فى ده قام رجل وقال : اللهم 
رب القرآن اغفر له » فوثب إليه ابن عباس فقال : مه ؟ ! القرآن منه. وعن عبد الله بن 
مسعود قال : من حلف بالقرآن فعلیه JS‏ آية مین » وهذا ثابت عن ابن مسعود . وعن 
سفیان بن عيينة قال : سمعت عمرو بن دینار یقول : آدرکت مشایخنا والناس منذ سبعين 
سنة یقولون : القرآن کلام الله » منه بدأ والیه يعود » وفی لفظ یقولون: القرآن کلام الله 
غير مخلوق وقال حرب الکرمانی () : ثنا إسحاق بن إبراهيم ‏ یعنی ابن راهویه - عن 
سفیان بن عبينة عن عمرو بن دینار > قال : آدرکت الناس منذ سبعين سنة » آدرکت 
أضحاب النبى BE‏ فمن دونهم پقولون : الله الخالق وما سواه مخلوق ۰ إلا OLA‏ فانه 
كلام الله » منه خرج وإليه يعود . 





(۱) حرب بن إسماعيل الكرمانى » أبو محمد » الفقيه » تلميذ أحمد بن حنبل » رحل وطلب العلم » قال 
الخلال: « كان رجلا جلیلا » » وقال الذهبی : « ما علمت به بأسا » » توفى سنة ۰ ه عن عمر يقارب 
التسعين . ( سير أعلام النبلاء ۱۳ / 544 ) . ۰ 
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وهذا قد رواه عن ابن عبينة إسحاق » وإسحاق إما أن یکون سمعه منه أو من بعض 
أصحابه عنه» وعن جعفر بن محمد الصادق ‏ وهو مشهور عنه ‏ أنهم سألوه عن القرآن: 
أخالق هو أم مخلوق؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق» ولكنه كلام الله. 

وهكذا روى عن الحسن البصري» وأيوب السختياني» وسليمان / التيمي» وخلق من ١١/005‏ 
اا و Agel‏ بق نع وس اذ eo al‏ براق A‏ تن وی 
lt eae:‏ رو امد یا ليهات من هریم Nw Hl‏ من الائمة. 
وکلام هؤلاء الأئمة وأتباعهم في ذلك كثير مشهور بل اشتهر عن آئمة السلف تکفیر من 
قال : القرآن مخلوق» aly‏ يستتاب» فان تاب والا قتل» كما ذکروا ذلك عن مالك بن أنس 
وغيره . 

ولذلك قال الشافعی فص الفرد - وکان من آصحاب ضرار بن عمرو من یقول: 
القرآن مخلوق» “Bb tal‏ الشافعي ‏ وقال له : القرآن مخلوق - قال له الشافعي: کفرت 
بالله العظیم» ذکره ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية» قال : كان في کتابي عن الربيع بن 
سليمان قال: حضرت الشافعي » أو حدثني أبو شعيب ٠‏ إلا آني أعلم أنه حضر عبد الله 
ابن عبد الحكم» ويوسف بن عمرو بن يزيد » فسأل حفص عبد الله قال: ما تقول في 
القرآن؟ ol‏ أن یجیبه» فسأل يوسف بن عمرو فلم یجبه» وكلاهما أشار إلى الشافعي» 
فسأل الشافعي فاحتج عليه وطالت فيه المناظرة » فقام الشافعي بالحجة بأن القرآن کلام الله 
غير مخلوق» وكفر حفصًا الفرد » قال الربيع : فلقيت Cate‏ في السجد بعد هذا فقال: 
أراد الشافعي قتلى . 

Ul,‏ مالك بن أنس» فنقل عنه من غير وجه الرد على من يقول: القرآن مخلوق» 
واستتابته» وهذا ا 

/ وأما أبو حنيفة وأصحابه» فقد Sd‏ آبو جعفر الطحاوي فى الاعتقاد الذي قال فى ۱۲/۰۰۷ 
آوله : ۱ So‏ بيان اعتقاد fal‏ السنة والجماعة على مذهب فقهاء املة» دا ج الان 
ابن ثابت الكوفي » وأبي یوسف یعقوب بن إبراهيم الانصاري» وأبي عبد الله محمد بن 
الحسن الشيباني - قال فيه ٠:‏ وان القرآن كلام الله » منه بدأ بلا كيفية قولاء وأنزله على 
نبيه وحياء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأثبتوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» لیس 
بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد کفر» وقد asd‏ الله وعابه 
وأوعده عذابه وتوعده » حيث قال ۰( سأصليه سقر 14المدثر LL LTA:‏ أوعد الله سقر لمن 
قال : « إن هذا إلا قول البشر 4 ea]‏ ۲۵ ]+ علما آله فرل I‏ انش ولا به قرول 
البشر) . 
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وأما أحمد بن حنبل فكلامه فى مثل هذا مشهور متواتر » وهو الذي اشتهر بمحنة 
هؤلاء الجهمية؛ فانهم أظهروا القول بانکار صفات الله - تعالى - وحقائق أسمائهء وأن 
القرآن مخلوق »حتی صار حقيقة قولهم تعطيل الخالق - سبحانه وتعالى - ودعوا الناس 
إلى ذلك» وعاقبوا من لم بجبهم إما بالقتل» Lely‏ بقطع الرزق» وإما بالعزل عن الولايةء 
وإما بالحبس أو بالضرب» وکفروا من خالفهم. فثبت الله - تعالی = الامام آحمد حتی 
آخمد الله به باطلهم » ونصر أهل الإيمان والسنة علیهم. وآذلهم بعد العز» وأخملهم بعد 

۸ الشهرة» واشتهر عند خواص GY‏ وعوامها أن القرآن کلام / الله غير مخلوق» واطلاق 
القول أن من قال: إنه مخلوق» فقد کفر . 

UI,‏ إطلاق القول ob‏ الله لم يكلم موسي فهذه مناقضة لنص القرآن فهو أعظم 
من القول Ob‏ القرآن مخلوقء وهذا بلا ريب يستتاب» فإن تاب وإلا قتل .فانه نکر نص 
القرآن» وبذلك أفتى الائمة والسلف فى مثلهء والذي يقول: القرآن مخلوق هو في العنی 
موافق له فلذلك کثره السلف. ` ` ۱ 
قال البخاري في کتاب «خلق الافعال» : قال سفیان الثوري: من قال: القرآن 
مخلوق» فهو کافر . قال : وقال عبد الله بن البارك: من قال: لني( انا الله لاله با أنا) 
[VE : 4b]‏ مخلوق» فهو كافر» ولا ينبغي لخلوق أن يقول ذلك» قال: وقال ابن البارك : لا 
نقول كما قالت الجهمية: إنه في الأرض هاهنا » بل على العرش استوى . on‏ : . كيف 
نعرف ربنا؟ قال: فوق سمواته على عرشه. بائن من خلقه. 
وقال : من قال Yo:‏ له إلا wall‏ مخلوق» فهو کافر» وإنا نحكي كلام اليهود 
والتصاری ولا نستطیم أن نحكي کلام الجهمية. قال: وقال على بن عاصم: ما الذين 
JES‏ إن لله ولدا آکفر من الذین قالوا: إن الله لا يتكلم . ۱ 

۱۳/0۰۹ قال البخاري : وكان [سماعیل بن ol‏ إدريس یسمیهم زنادقة sal it‏ / وقیل 
له : سمعت: آحدا يقول : القرآن مخلوق فقال : هؤلاء الزنادقة. قال: وقال آبو الولید 
سمعت يحيى بن سعید -وذکر له أن Legh‏ یقولون : القرآن مخلوق - فقال : كيف 
یصنعون ب BP‏ هو الله آحد الا خلاص :1[ كيف یصنعون بقوله : EO Sp‏ الله لا Sy‏ 
لا أنا4؟ قال : وقال آبو عبید القاسم بن سلام : نظرت في کلام البهود والجوس فما رآیت 
..قومًا اضل في کفرهم منهم واني لاستجهل من لا یکفرهم الا من لا یعرف کفرهم. 

قال : وقال سلیمان بن داود الهاشمي: من قال: STA‏ مخلوق» فهو كافر»ء وان كان 


(۰۱ ۲) في الطبوعة :9 إني» وهو خطأ. 
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القرآن مخلوقا - كما زعموا - فلم صار فرعون آولی بأن یخلد في النار إذ قال: : «آنا ربكم 
الأعلى) [النازعات : 4 7]؟ وزعموا أن هذا مخلوق » والذي قال: ay Ui gil‏ لا إل إل أنا 
فاعبدني 4 [طه : [V8‏ هذا - Cad‏ - قد ادعى ما ادعى فرعون ۰ فلم صار فرعون آولی 
ob‏ بخلد فى النار من هذا؟ وکلاهما عنده مخلوق» فأخبر بذلك آبو عبید» فاستحسنه 
pees‏ 

ومعنی کلام هولاء السلف ~ رضي الله عنهم -: أن من قال: إن کلام الله مخلوق 
خلقه في الشجرة ة أو غيرها - كما قال هذا الجهمي العتزلي المسؤول عنه _ كان حقيقة قوله: 
إن الشجرة هي التي قالت لموسى: Gi 3p‏ الله لا إله لا أنا فاعبدني» ومن قال: هذا 
مخلوق» قال ذلك. فهذا المخلوق عنده كفرعون الذي قال: lp‏ ربكم الأعلئ» كلاهما 
مخلوق» وكلاهما قال ذلك . فان كان قول فرعون كفرًا فقول هؤلاء ‏ أيضًا ‏ کفر . 

/ ولا ریب of‏ قول هولاء پژول إلى قول فرعون ۰ وان کانوا لا یفهمون ذلك؛ فان ۱۳/9۱۰ 
فرعون کذب موسی فيما أخبر ba‏ من أن زب هو الاعلی» ai,‏ کلمه» كما قال 
تعالی : وقال فرعون يا همان ابن لي صرحا abt I‏ الأسبّاب . آمیاب السّموات od! bb‏ له 
موسی By‏ لأظنه كاذبا4[غافر: 71 ۷ وهو قد GIS‏ موسی في أن الله کلمه . 


ولكن هؤلاء يقولون: إذا خلق LIS‏ في غيره صار هو المتكلم ca‏ وذلك باطل 
وضلال من وجوه كثيرة: 

أحدها: أن الله سبحانه - آنطق الأشياء كلها نطقًا معتادا ونطقًا خارجا عن المعتاد» 
قال تعالى ل الوم نم علی أفواههم كلما أيديهم وتشهد آرجلهم بما كانوا یکسبون) 
لیس : 76"]» وقال تعالى: حت إذا ما جاءوها شهد عليهِم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما 
کانوا یعملون . وقالوا لجلودمم لم شهدثم علینا قَلوا أنطقنا ال الذي آنطق كل فيء4 
[فصلت : ۰۲۰ ۰۲۲۱ وقال تعالی : یوم تشهد علیهم آلستهم وآیدیهم رآرجلهم بما كانوا 
G0 gles‏ [النور : ۲۲4 وقد قال تعالى : إا سرا اْجبال معه یسبَحن بالعشي والاشراق 
(ص :۲۱۸ ۰ وقد ثبت أن الحصي كان یسبح في يد النبي BE‏ » وأن الحجر كان یسلم 
cae‏ وأمثال ذلك من إنطاق الجمادات» فلو كان إذا خلق كلاما في غيره كان هو المتكلم 
به » كان هذا كله كلام الله تعالى - ويكون قد كلم من سمع هذا الكلام كما كلم موسى 
ابن عمران»بل قد ثبت أن الله خالق / آفعال العباد. فكل ناطق فالله خالق نطقه ١/01١١‏ 
وكلامه» فلو كان متكلما با خلقه من الكلام لكان كل كلام في الوجود كلامه حتى كلام 
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إبليس والکفار وغيرهم. وهذا تقوله غلاة الجهمية کابن عربي وأمثاله یقولون: 
وکل کلام في الوجود کلامه ‏ سواء علینا نثره ونظامه 
وهکذا آشباه هؤلاء من غلاة الشبهة الذین یقولون: إن کلام الآدميين غير مخلوق › 
فان کل واحدة من الطائفتین یجعلون کلام الخلوق بمنزلة کلام الخالق» فأولئك یجعلون 
الجميع مخلوقا» وأن الجميع کلام الله » وهولاء یجعلون الجميع کلام الله وهو غير 
مخلوق؛ gly‏ كان قد حصل اتصال بين شيخ الجهمية الحلولية وشيخ المشبهة الحلولية. 
وبسبب هذه البدع وأمثالها من المنكرات المخالفة oe‏ الإسلام > سلط الله أعداء 
الدين » فان الله يقول: «ولينصرن الله من ينصره إن اله لوي عزیز oul‏ إن مکناهم في 
الأرض أَقَاموا الصّلاة وآتوا Sy rally als BIS‏ ونهوا عن المنکر ab‏ عاقبة الأمور 4 
shy 214١ ۰ Tom!‏ عرو أعظم من الإيمان بالله واا وآیاته؟ وأي منكر أعظم 
من الإلحاد في آسماء الله وآیاته؟ 

۱۳/۲ الوجه الثاني : أن يقال لهؤلاء الضالین : ما خلقه الله في غیره / من الکلام وسائر 
الصفات فاغا یعود حکمه على ذلك الحل لا على غیره فاذا GLE‏ الله في بعض الاجسام 
حركة أو طعما أو Uy)‏ أو ریحا كان ذلك الجسم هو التحرك التلون التروح الطعوم» واذا 
خلق بمخل حياة أو Coke‏ أو قدرة أو إرادة أو كلاماء كان ذلك المحل هو اي العالم القادر 
المريد المتكلمء فإذا خلق كلاما في الشجرة أو في غيرها من الأجسام ۰ كان ذلك الجسم هو 
المتكلم بذلك الکلام كما لو خلق فيه إرادة أو حياة أو علماء ولا يكون الله هو المتكلم به ١‏ 
كما ]13 خلق فيه حياة أو قدرة أو سمعا أو بصراء كان ذلك الحل هو الحى به والقادر به 
والسمیع به والبصیر به . قکما الل Be‏ - لا پجرز ان یکرن thats‏ ها علقه. من 
الصفات الشروطة بالحياة وغیر الشروطة بالحياة» فلا يكون هو التحرك با خلقه فى غيره 
من الرکات» ولا الصوت با خلقه فى غيره من الأصوات» ولا سمعه ولا بصره وقدرته ما 
خلقه في غیره من السمع والبصر والقدرة» فكذلك لا يكون کلامه ما خلقه في غیره من 
الکلام ولا یکون متكلمًا بذلك الکلام. 

الوجه الثالث : أن الاسم الشتق من معنى لا یتحقق بدون ذلك المعنى» فاسم الفاعل 
واسم الفعول والصفة الشبهة وآفعال التفضیل عتنع ثبوت معناها دون معنی الصدر التي 

۳ هى مشتقة منه» والناس / متفقون على أنه لا یکون متحرك ولا متکلم إلا بحركة وکلام» 


فلا یکون مرید إلا بارادة » وكذلك لا یکون عالم إلا بعلم ولا قادر الا بقدرة ونحو 


(۱) فى الطبوعة :«الدين» وهو خطأ. 
YVE‏ 
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ذلك . 

ثم هذه الأسماء الشتقة من الصدر LE]‏ يسمى بها من قام به مسمى المصدرء LEB‏ يسمى 
AL‏ من قامت به الحياة »وبالمتحرك من قامت به الحركة» وبالعالم من قام به العلم 
وبالقادر من قامت به القدرة » فأما من لم يقم به مسمى المصدر فيمتنع أن يسمى باسم 
الفاعل ونحوه من الصفات . Ming‏ معلوم بالاعتبار في جميع النظائر. 

وذلك OY‏ اسم الفاعل ونحوه من الشتقات هو مركب يدل على الذات وعلى الصفة» 
والرکب are‏ تحققه بدون تحقق مفرداته» وهذا كما أنه ثابت في الأسماء المشتقة فكذلك في 
الأفعال: مثل تكلم وكلم ويتكلم ويكلم وعلم ويعلم وسمع ويسمع ورأى ويرى ونحو 
ذلك سواء قيل: إن الفعل المشتق من المصدرء أو الصدر مشتق من الفعل» لا نزاع بين 
الناس أن فاعل الفعل هو فاعل المصدر. فإذا قيل: كلم أو علم أو تكلم أو تعلم » ففاعل 
التكليم والتعليم هو المكلم والمعلم» وكذلك التعلم والتكلم» والفاعل هو الذي قام به 
المصدر الذي هو التكليم والتعليم والتكلم والتعلم» فإذا قيل: تكلم فلان أو كلم فلان 
فلانّاء ففلان هو المتكلم N‏ فقوله تعالى : 3 وکلم a‏ موس / تكليما 34 1/016 
[النساء : ۰۲۱۶ وقوله: ۶ تلك الرسل Ua‏ بفضهم على بخض منهم من کلم الله وفع بعضهم 
درجات )» [البقرة : ۰]۲۵۳ وقوله : 8« Wy‏ جاء موسی لميقاتنا وكلّمه ربه > [ال"عراف : ١57‏ ]» 
یقتضی أن الله هو الکلم ۰ فکما يتنع أن یقال: هو متکلم بکلام قائم بغیره» عتنع أن 
يقال : کلم بکلام قائم بغیره. فهذه خمسة آوجه: 

آحدها: أنه یلزم الجهمية على قولهم أن یکون كل کلام خلقه الله GOS‏ له؛ إذ لا 
معنی لکون القرآن کلام الله الا کونه خلقه. وکل من فعل کلاما ولو في غیره كان 
متکلما به عندهم > ولیس للكلام عندهم مدلول یقوم بذات الرب - تعالی - لو كان 
مدلول «قائمًا» يدل لکونه خلق صوتًا في محل والدلیل يجب طرده» فیجب أن یکون کل 
صوت يخلقه له كذلك» وهم یجوزون أن یکون الصوت الخلوق على جميع الصفات» 
فلا یبقی فرق بين الصوت الذي هو کلام الله تعالی - على قولهم والصوت الذي هو 
لیس بکلام . 

الثاني: أن الصفة إذا قامت بمحل کالعلم والقدرة والکلام والحركة عاد حکمها إلى 
ذلك الحل ولا یعود حکمها إلى غیره . 

الثالث : أن يشتق منه الصدر واسم الفاعل والصفة الشبهة به / ونحو ذلك ولا يشتق ۱۲/۰۱۰ 
ذلك لغیره» وهذا كله بين lb‏ وهو ما يبين قول السلف والائمة أن من قال: إن الله خلق 
dis‏ في غيره لزمه أن يكون حكم التكلم عائدا إلى ذلك المحل لا إلى الله. 
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الرابع: أن الله AST‏ تکلیم موسی بالصدر فقال: 8 تکُلیما 4. قال غير واحد من 
العلماء : التوكيد. بالصدر ينفي المجازء لثلا یظن أنه أرسل إليه رسولا أو کتب إليه GES‏ بل 


والخامس : آن الله فضل. موسی بتکلیمه | یاه على غیره من لم يكلمه وقال: > leg‏ 
کان لبشر of‏ یکلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو سل رسولا 4 الآية [الشوری: )10 6 
فکان تکلیم موسی من وراء UP thy cooled‏ موسی | )3 اصطفيتك عَلَى wll‏ برسالاتي 
وبكلامي 4 [الاعراف : ۶ وقال Op:‏ را لك كما أوحيتا إلى وح والیین من بده 4 
إلى قوله : کلم الله موسئ تکلیما4[النساء :۰ EVE‏ والوحي هو ما نزله الله على 
قلوب الأنبياء بلا واسطة» فلو كان تكليمه لموسى إنما هو صوت خلقه في الهواء لكان وحى 
الأنبياء أفضل منه؛ OY‏ آولئك عوفؤا المعنى المقصود بلا واسطة. ومؤسى إنما عرفه 
بواسطة؛ ولهذا كان غلاة الجهمية من الاتحادية ونحوهم يدعون أن ما يحصل لهم من 
الإلهام أفضل ما حصل لوسی بن عمران» وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين. 

۱۳/۹ /ولا فهم السلف خقيقة مذهب هو aly ce‏ يقتضي تعطيل الرسالة» فان الرسل Le}‏ 
بعثوا لیبلغوا کلام الله» بل یقتضی تعطیل التوحید» فان من لا يتكلم ولا یقوم به علم ولا 
حياة. هو کالوات» بل من لا تقوم به الصفات فهو عدم محض؛ إذ ذات لا صفة لها Le]‏ 
يمكن تقدیرها في الذهن لا في الخارج» کتقدیر وجود مطلق لا يتعين ولا یتخصص. 

فکان قول هؤلاء Calas‏ لقول : «المتفلسفة الدهریة» الذین یجعلون وجود الرب 
وجودا مطلقّا بشرط الاطلاق لا صفة له. وقد علم أن الطلق بشرط الاطلاق لا يوجد إلا 
فى الذهن . وهولاء الدمرية ینکرون: أيضًا ‏ حقيقة تکلیمه لوسی ویقولون: إنما هو فيض 
ol‏ عليه من العقل الفعال» وهکذا یقولون في الوحي إل یم الأنبياءء وحقيقة 
قولهم : إن القرآن قول البشرء لکنه صدر عن نفس صافية شريفة. penn eran‏ 
من هؤلاء » وقد کفر السلف من یقول بقولهم» فكيف هولاء VE‏ 

وکلام السلف والائمة في مثل هولاء لا يحصى . قال حرب بن إسماعيل الكرماني : 
سمعت إسحاق بن راهویه یقول : لیس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن کلام الله as‏ 
بمخلوق » وکیف یکون شیء من الرب - عز ذکره - مخلوقآء ولو كان كما قالوا لزمهم أن 
یقولوا: علم الله وقدرته ومشیئته مخلوقة. فان قالوا ذلك لزمهم أن یقولوا :كان الله - 

۷ /تبارك اسمه - ولا ple‏ ولا قدرة ولا مشيئة » وهو الکفر الحض الواضح» لم يزل الله 
Uk‏ متكلمًا له المشيئة والقدرة في خلقه» والقرآن کلام الله ولیس بخلوق» فمن زعم أنه 
مخلوق فهو کافر . 
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2 نت | من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شیثا من الله 
. فقيل له : من این قلت هذا؟ قال: لان الله یقول: ۷ ولكن حق القول 

ا > ولا یکون من الله شىء مخلوق. وهذا القول قاله غير واحد من 
لسلت: 

وقال آحمد بن حنبل: کلام الله من الله ليس ببائن منه» وهذا معنی قول السلف: 
القرآن كلام الله» منه بدأ » ومنه خرج» وإليه يعود كما في الحديث الذي رواه أحمد وغیره 
عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله 96 :« إنكم لن ترجعوا إلى الله بشىء أفضل مما 
خرج منه) يعني : القرآن» وقد روى Gal‏ عن أبي أمامة مرفوعا(۱) .وقال أبوبكر الصديق 
لأصحاب مسيلمة الكذاب - لا سمع قرآن مسيلمة -: ويحكم | أين يذهب بعقولكم؟ إن 
هذا کلام لم يخرج من إل. أي : من رب . 

وليس معنى قول السلف والائمة: إنه منه خرج ومنه بدأ: أنه فارق ذاته وحل بغيره» 
فان كلام الخلوق إذا تكلم به لا يفارق ذاته / ویحل بغيره » فكيف يكون کلام الله؟ قال 1/01۸ 
تعالى : > OS‏ کلمة تخرج egal By‏ إن یقولون إلا VIS‏ 4 [الكهيف :۰ » فقد أخبر أن 
الكلمة تخرج من آفواههم ومع هذا فلم تفارق ذاتهم. 

Cal,‏ فالصفة لا تفارق الموصوف وتحل بغيره» لا صفة الخالق ولا صفة المخلوق» 
والناس إذا سمعوا كلام النبي BE‏ ثم بلغوه عنه كان الكلام الذي بلغوه كلام رسول الله 
يا وقد بلغوه بحركاتهم وأصواتهم . فالقرآن أولى بذلك ۰ فالكلام كلام الباري والصوت 
صوت القارئ» قال تعالى : ون حد من المشر کین استجارك فأجره حتی یسّمع كلام اللّه 4 
[التوبة : 7] وقال BE‏ : «زينوا القرآن ESS pol‏ 

ولكن مقصود السلف الرد على هؤلاء الجهمية ؛ فإنهم زعموا أن القرآن خلقه الله في 
غيره» فيكون قد ابتدأ وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه لا من الله » كما يقولون: 
کلامه لوسي خرج من الشجرة فبين السلف والائمة أن القرآن من الله بدأ وخرج © 
وذکروا قوله: «ولكن حق القول مني4[السجدة :۰ فأخبر أن القول منه لا من غیره من 
الخلوقات . 


() الترمذي في فضائل القرآن(۲۹۱۲) وأحمد في الزهد ۰5۸/۱ کلاهما عن جبير بن نفير» والحاكم في الستدرك 
۲ وقال: «صحيح الإسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي » والسيوطي في الدر المنثور ۰۳۹۱/۰ كلاهما 
عن عقبة بن ple‏ الجهني . 

)1( سبق تخريجه ص ۲۳ . 
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۱۳/۹ وامن» هي لابتداء الغاية » فان كان المجرور بها عينا يقوم بنفسه لم / يكن صفة لله 
کقوله : وسر لکم ما في السموات وما في الأزض جمیعا منه 4[الحائية ۰ وقوله في 
المسيح : #وروح منه4[النساء :۰ وكذلك ما يقوم بالأعيان كقوله : « وما بكم من asd‏ فمن 
الله 4[النحل : ۵۳]. 

وأما إذا كان الجرور بها صفة ولم يذكر لها محل كان صفة الله ۰ کقوله: «ولكن حق 
القول مني 4[السجدة: LY‏ وكذلك قد أخبر في غير موضع من القرآن أن القرآن نزل منه» 
aly‏ نزل به جبريل منه» ردا على هذا المبتدع الفتری وأمثاله من يقول: إنه لم ينزل من 
قال تعالى : ( أفغير الله gl‏ حکما وهو الذي أنزل SH]‏ الكتاب مفصلا ely‏ آتيناهم الكتاب 
یعلمون أنه متزل من ربك بالحق 4[الأنعام : »]١١4‏ وقال تعالى: لفل نله روح القدس من رَبك 
بالحق 4 [النحل :۰۲۱۰۲ وروح القدس هو جبریل » كما قال في الاية الاخری : SP‏ به 
الروح الأمين . على قلبك» [الشعراء: ۰۱۹۳ ۲۱۹4 ۰ وقال: «من كان عدوا تجبریل فإنه تزه 
علی قلبك بإذن الله 4 [البقرة: ۰۲۹۷ وقال هنا: نله روح القدس من ربك بالحق 4 
[التحل: ۲ ۰۲۱۰ فبين أن جبریل نزله من الله» لا من هواء» ولا من لوح» ولا غير ذلك» 
وکذلك OUT sl.‏ القرآن کقوله: تنزیل الكتاب من الله العزيز الحكيم 4 [الزمر: ۱]» 
وقوله: [حم . تتزيل الكتاب من الله العريز الم 4 [غافر:۰۱ ۰۲۲ وقوله: (حع یل من 
الرحمن الرحیم € [فصلت :۰۱ ۰۲۲ وقوله : « اج . تنزیل الکتاب لا ریب فيه من زب 
العالمین » [السجدة:۰۱ ۲] ۰ وقوله: > wl‏ الرّسول بلغ ما نزل اليك من رَبك 4 
[المائدة : DW‏ 1 

۱۷/۲ / فقد بين - في غير موضع - أنه منزل من الله » فمن قال : إنه منزل من بعض 
الخلوقات - کاللوح والهواء - فهو مفتر على الله » مکذب لکتاب الله . متبع لغیر سبیل 
المؤمنين . ألا تری أن الله فرق بين ما نزل منه وما نزله من بعض الخلوقات کالطر OL‏ 
قال : « Spf‏ من السّمَاء ماء © [الرعد :۷۰ فذكر المطر في غير موضعء وأخبر أنه نزله 
من السماء ۰ والقرآن آخبر أنه منزل منه » وأخبر بتنزيل مطلق في مثل قوله : # وأنزلنا 
الحديد € [ الحديد : ۲۵ ] لأن الحديد ينزل من رؤوس الجبال لا ينزل من السماء» وكذلك 
ليران فان الذکر بنزل اذاه في الاناث» فلم بقل فيه من السمام» ولو OS‏ جبريل Beh‏ 
القرآن من اللوح الحفوظ لكان الیهود آکرم على الله من أمة محمد ؛لانه قد ثبت بالنقل 
الصحيح :أن الله کتب لوسی التوراة بيده وآنزلها مکتوبة» فیکون بنو إسرائيل قد قرژوا 
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الألواح التي كتبها call‏ وأما المسلمون فأخذوه عن محمد (EE‏ ومحمد اح ee‏ 
وجبريل عن اللوح » فيكون بنو إسرائيل بنزلة جبریل» وتكون منزلة بني إسرائيل أرفع من 
منزلة محمد ME‏ على قول هؤلاء الجهمية » والله - سبحانه - جعل من فضائل dal‏ محمد 
اة : أنه آنزل عليهم کتابا لا يغسله cell‏ وأنه آنزله علیهم تلاوة لا کتابة» وفرقه علیهم 
ا فقال : « ورانا فرفاه of i‏ علی النّاس علی مکث apy‏ تزیلا 4 [الإسراء 

۲ وقال تعالی . « وقال الذين کفروا(۱) ولا ale Sp‏ القرآن جملة واحدة كذلك لثبت 
به لاد وراه رت 4 [الفرقان :2۳۲ 

/ ثم إن كان جبریل لم یسمعه من الله Lely‏ وجده مكتوبًا » كانت العبارة عبارة ۱۲/9۲۱ 
جبریل» وکان القرآن کلام جبریل» ترجم به عن الله» كما یترجم عن الأخرس الذي کتب 
كلامًا ولم یقدر أن يتكلم به وهذا خلاف دين السلمین. 

إن احتج محتج بقوله: Sip‏ تقول رسول کرم . ذي قُوَة عند ذي العرش مکين ) 
[التکویر :۱۹ ۰۲۲۰ aye‏ : فقد قال في الآية الأخرى Gp:‏ لقول رسول کرم roe‏ 
بقول شاعر ليلا ما تؤمنون . ولا بقول کاهن قلیلا ما تدکُرون 4 [الحاقة : ۶۲-۰ فالرسول 
في هذه الآية محمد BE‏ » والرسول في الأخرى جبريل» فلو أريد به أن الرسول أحدث 
عبارته لتناقض الخبران. فعلم أنه أضافه إليه إضافة تبليغ لا إضافة إحداث ؛ ولهذا قال : 
« لقول رسول » ولم يقل : ملك ولا نبي» ولا ریب أن الرسول بلغه» LS‏ قال تعالی Uy:‏ 
tel‏ الرسول بلغ ما Opt‏ إيك من ربك 4[ لمائدة DAV:‏ فكان النبي HE‏ يعرض نفسه على 
الناس في الوسم ویقول: VW‏ رجل يحملني إلى قومه لابلغ كلام ربي * فان قريشا قد 
منعوني أن آبلغ کلام رون CORE‏ > ولا آنزل الله : لالم . غلبت الروم» [الروم: ۰۱ LY‏ 
خرج آپو بكر الصدیق فقرآها على الناس ۰ فقالوا: هذا کلامك آم کلام صاحبك؟ فقال : 
ليس بكلامي ولا کلام صاحبي» ولکنه کلام الله. 

وان احتج بقوله ag Le}:‏ من ذكر من رهم محدث 4الانبیاء : ۲].قیل له: / هذه ۱۲/۰۲۲ 
dine a‏ عليك فانه لما قال : ما يأتيهم من ذكر من رهم محدث ‏ علم أن الذکر منه 
محدث ومنه ما ليس بمحدث؛ لآن النكرة إذا وصفت ميز بها بين الوصوف وغيره»كما لو 
قال: ما يأتيني من رجل مسلم إلا أكرمته» وما آكل إلا GL‏ حلالا ونحو ذلك» ويعلم أن 
الحدث في الآية ليس هو الخلوق الذي يقوله الجهميء ولكنه الذي أنزل جدیدا؛ فإن الله 
كان ينزل القرآن شيئًا بعد شىء» فالنزل أولاً هو قديم بالنسبة إلى المنزل آخراء وكل ما 


)١(‏ فى المطبوعة ١:‏ وقالوا» » والصواب ما أثبتناه. 
(۲) سبق تخريجه ص ۲۳ . 
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0 ا قال : ee: e‏ 
as‏ [الأحقاف : :11[ وقال “Fay:‏ شم کم دوف ۳1 ae Sy‏ 1 
[الشعراء: ۰۷۵ ۰۲۷۲ وكذلك قوله : «جعلناه قرآنا عربيًا» [الزخرف: ۳] لم یقل : جعلناه 
فقط » حتی یظن أنه ععنی خلقناه» ولکن قال : (جعلناه فرآنا عرب أي : tle ob wo‏ 
لانه قد كان قادرا على أن ینزله Cane‏ فلما آنزله عربیا كان قد جعله ye‏ دون عجمی. 
وهذه المسألة من أصول أهل الإيمان والسنة التي فارقوا بها الجهمية من العتزلة والفلاسفة 

ونحوهم» والكلام عليها مبسوط في غير هذا الموضع ٠»‏ والله أعلم . 
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/ وسئل شيخ الاسلام - رحمه الله عمن قال: ۱۱/۳۳ 

إن الله لم يكلم موسي تکلیما؛ فقال له آخر: بل کلمه تكليماء فقال: إن قلت کلمه 
فالكلام لا يكون الا بحرف وصوت. والحرف والصوت محدث. ومن SE‏ إن الله کلم 
موسى بحرف وصوت فهو كافر» فهل هو كما قال أو لا؟ 

الحمد للهء أما من قال: إن الله لم يكلم موسى تكليماء فهذا إن كان لم يسمع 
القرآن فانه یعرف of‏ هذا نص القرآن فان آنکره بعد ذلك استتیب» فان تاب والا قتل» 
ولا ار رن كان کات ان cola O‏ تلو SIG‏ رن هم کاس أنه 
خلق Bye‏ في الهواء فأسمعه موسی كان کلامه - أيضًا ‏ کفرا» وهو قول یی لته 
کفرهم السلف وقالوا: یستتابون» فان تابوا والا قتلوا» لکن من كان مومنا UE‏ ورسوله 
مطلقًا ولم یبلغه من العلم ما يبين له الصواب. فإنه لا يحكم بکفره حتی تقوم عليه الحجة 
التي من خالفها کفر؛ إذ کثیر من الناس / يخطئ lad‏ یتأوله من القرآن ویجهل کثیرا ما يرد ۱۲/۰۲4 
من سای اا والسان Sega‏ خن .هلاه لاجرو لكر VO)‏ 
ON oe‏ 

والائمة الذین آمروا بقتل مثل هولاء الذین ینکرون رؤية الله في الآخرة ویقولون: 
القرآن مخلوق ونحو ذلك» قیل: إنهم آمروا بقتلهم لکفرهم» وقیل : لأنهم إذا دعوا 
الناس إلى بدعتهم أضلوا الناس» فقتلوا لأجل الفساد في الأرض» وحفظا لدین الناس أن 

ALLL,‏ فقد Gail‏ سلف الأمة وآئمتها على أن الجهمية من شر طوائف آهل البدع 
حتی آخرجهم کثیر عن الثنتين والسبعين فرقة. 

ومن الجهمية: التفلسفة والعتزلة الذین یقولون: إن کلام الله مخلوق» وان الله إنما 
کلم موسي بکلام مخلوق خلقه في الهواء وانه لا يرى في الاخرة. وانه لیس مباینا 
لخلقه» وأمثال هذه القالات التي تستلزم تعطیل الخالق وتکذیب رسله وإبطال دینه . 

وأما قول الجهمي: إن قلت کلمه» فالكلام لا يكون الا بحرف وصوت» والحرف 
والصوت محدث. ومن قال: إن الله كلم موسى بحرف وصوت. فهو كافر. فيقال لهذا 
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۱۳/۵ اللحد : Cul‏ تقول: انه کلمه بحرف وصوت / لکن تقول بحرف وصوت خلقه فى الهواء 
وتقول: إنه لا يجوز أن تقوم به احروف والأصوات لأنها لا تقوم إلا عتحیز» والبارئ لیس 
والسنة كان أولى بالكفر ممن أقر بما جاء به الكتاب والسنة . 

وان قال الجاحد لنص الكتاب والسنة: إن العقل معه » قال له الموافق للنصوص: بل 
العقل معی ۰ وهو موافق wks‏ والسنت فهذا يقول: إن معه السمع والعقل > وذاك Le]‏ 
يحتج لقوله با يدعيه من العقل الذي يبين منازعه فساده ولو قدر أن العقل معه. 

والکفر هو من الاحکام الشرعية » ولیس کل من خالف شیثا علم بنظر العقل یکون 
كراد رار لحر اماد بعلن ماج العقول لم یحکم بکفره حتی یکون قوله کفرا في 
الشريعة . 

وأما من خالف ما علم أن الرسول جاء به » فهو كافر بلا نزاع» وذلك أنه ليس في 
الكتاب والسنة ولا فی قول أحد من سلف الامة pe‏ الاخبار عن الله بأنه متحيز » أو 
والكفر لا يتعلق هجرد آسماء مبتدعة لا أصل لها في الكتاب والسنة» بل يستفسر هذا القائل 

۹ إذا قال: إن الله متحيز أو ليس بمتحيز؛ فان قال: col‏ بقولی : إنه متحيز: / أنه دخل في 
الخلوقات» ot,‏ الخلوقات قد حازته وأحاطت به فهذا باطل . وان قال : أعني به أنه منحاز 
عن الخلوقات مباين لهاء فهذا حق 

ae‏ 8 مج . ا ی فقد آصاب. وان 

وإذا عرف ذلك » cam avg.‏ ی قوله : «لو قلت: 
صنف منعوه المقدمة الأولى» وصنف منعوه القدمة الثانیف وصنف لم عنعوه القدمتین» بل 
استفسروه» و بینوا أن ذلك لا يمنع أن یکون الله كلم موسی تکلیما. 

فالصنف الأول : آبو محمد عبد الله بن سعید بن كلاب » وأبو الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري» ومن اتبعهما › قالوا: لا نسلم أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت» 
بل الكلام معنى قائم بذات التکلم» والحروف والأصوات عبارة عنه» وذلك المعنى القائم 
بذات الله تعالى - يتضمن الأمر بكل ما أمر به » والخبر عن كل ما أخبر عنه» إن عبر ac‏ 
بالسريانية كان OA‏ وقالوا: إنه اسم الكلام حقيقة» فيكون اسم الكلام مشتركا أو مجازاً 
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/ والصنف الثانی: سلموا لهم أن الکلام لا یکون الا بحرف وصوت. ومنعوهم ۱۲/۰۲۷ 
القدمة الثانية » وهو أن الحرف والصوت لا یکون الا محدتًا. 
وصنف قالوا: إن الحدث كالحادث » سواء كان قائما بنفسه أو بغیره» وهو يتكلم 
بکلام لا یکون Ke‏ وهو بحرف وصوت» وهذا قول من یقول: القرآن قديم» وهو 
بحرف وصوت ۰ كأبي الحسن بن سالم وأتباعه السالية وطوائف ممن اتبعه» وقال هؤلاء في 
ارف والصوت نظیر ما قاله الذين قبلهم في العاني . 
وقالوا: کلام لا بحرف ولا صوت لا یعقل» ومعنی یکون آمرا Cals‏ وحبرا ممتنع في 
صریح العقل» ومن ادعی أن معنی التوراة والانجیل والقرآن واحدء وإنما احتلفت العبارات 
الدالة عليه - فقوله معلوم الفساد بالاضطرار عقلا وشرعاء واخراج الحروف عن مسمی 
الکلام ما یعلم فساده بالاضطرار من جمیع اللغات» وان جاز أن یقال: إن اطروف 
والأصوات المخلوقة في غير کلام الله حقيقة» آمکن حینثذ أن یکون کلم موسی بکلام 
مخلوق في غيره. 
وقالوا لإخوانهم الأولين: إذا قلتم: إن الكلام هو مجرد المعنى» / وقد خلق عبارة ۱۲/9۲۸ 
بيان . . ٠.‏ فان قلتم : إن تلك العبارة كلامه حقيقة» بطلت حجتكم على العتزلة ؛ فان 
أعظم حجتكم عليهم قولكم: إنه يمتنع أن يكون متكلمًا بكلام يخلقه في غيره» كما يمتنع أن 
يعلم بعلم قائم بغیره» وأن يقدر بقدرة قائمة بغيره» Oly‏ يريد بإرادة قائمة بغيره» وان قلتم: 
هي كلام مجازا » لزم أن يكون الكلام حقيقة في المعنى مجازا في اللفظ. وهذا مما يعلم 
فساده بالاضطرار من جميع اللغات . 
والصنف الثالث : الذين لم يمنعوا المقدمتين» ولكن استفسروهم وبينوا أن هذا لا 
يستلزم صحة قولکم. بل قالوا: إن قلتم: إن الحرف والصوت محدث بمعنى أنه يجب أن 
يكون مخلوقًا منه منفصلا cae‏ فهذا دليل على فساد قولكم وتناقضه » وهذا قول منوع» 
وان قلتم : بمعنى أنه لا يكون EI‏ فهو مسلم» لكن هذه التسمية محدثة. 
وهؤلاء صنفان : صنف قالوا: إن المحدث هو المخلوق المنفصل عنه فإذا قلنا: 
الحرف والصوت لا يكون إلا محدنّاء كان بمنزلة قولنا: لا يكون إلا مخلوقا» وحينئذ فيكون 
هذا العتزلی flat‏ قوله / بقوله » حيث زعم أنه يتكلم بحرف وصوت مخلوق 6 ثم استدل ۱۲/۰۲۹ 
على ذلك بما يقتضى أنه یتکلم» لا يتكلم بكلام مخلوق فيه تلبیس . 
ونحن لا نقول : كلم موسى بكلام قديم ولا بكلام مخلوق» بل هو سبحانه - 


(۱) بياض بالأصل . 
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يتكلم إذا شاء ویسکت إذا شاء » كما أنه - سبحانه وتعالی - خلق السموات والأرض في 
ستة أيام ثم ای على مرن » aly‏ - سبحانه - استوی إلى السماء وهي دخان» وآنه - 
سبحانه - يأتي في Ji‏ من الغمام والملائكة». كما قال : #وجاء رباك رالماك lie‏ 
صفًا4[الفجر: ۰]۲۲ وقال: هل ینظرون الا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو oh‏ بعض OUT‏ 
ربك یوم ob‏ بعض OUT‏ رَبك 4[الأنعام LV OA:‏ وقال تعالى : Lip‏ آمره إذا آراد شيا of‏ يقول 
له كن فيكون 4 [یس LAY:‏ وقال تعالی: «وقل اعملوا فسيرى الله عملکم ورسوله 
والمؤمنون» [التوبة : ۰ ]٠١‏ وأمثال ذلك في القرآن والحديث كثير. 

يبين الله - سبحانه - أنه إذا شاء فعل ما أخبر عنه من تكليمه وأفعاله القائمة بنفسه 
وما كان قائمًا بنفسه هو كلامه لا كلام غيره. والمخلوق لا يكون قائمًا بالخالق» ولا يكون 
الرب محلا للمخلوقات» بل هو سبحانه ‏ يقوم & ما شاء من كلماته وأفعاله» ولیس من 
ذلك شىء مخلوقاء إنما المخلوق ما كان care UHL‏ وكلام الله من الله لیس ببائن منه؛ ولهذا 

۰ قال السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق» منه chy‏ / وإليه يعود. فقالوا: منه بدأء أي : 

هو المتكلم به لا أنه خلقه في بعض الأجسام المخلوقة . 

وهذا احواب هو جواب أئمة fal‏ الحديث والتصوف والفقه رطوائف من Sal‏ الكلام 
من آئمتهم» من الهشامية» والكرامية» وغیرهم. 

وأتباع الأئمة الأربعة ‏ أصحاب آبي حنيفة » ومالك والشافعي» وأحمد - منهم 
من یختار جواب الصنف الاول» وهم الذین یرتضون قول ابن كلاب في القرآن» وهم 
طوائف من متأخري أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة . ومنهم من يختار 
جواب الصنف الثاني» وهم الطوائف الذين ينكرون قول ابن كلاب ويقولون: إن القرآن 
قديم» كالسالمية» وطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. ومنهم من 
يختار جواب الطائفة الثالثة » وهم الذين ينكرون قول الطائفتين المتقدمتين الكلابية 
ALL,‏ 

ثم من هؤلاء من یقول بقول الكرامية - والکرامية ينتسبون إلى أبي حنيفة - ومنهم 
من لا بختار قول الكرامية - أيضًا ‏ لا فيه من تناقض آخر.بل یقول بقول أئمة 
الحديث » كالبخاري» وعثمان بن سعيد الدارمي» ومحمد بن اسحاق بن خزيمة» ومن قبلهم 

۱ من السلف ۰ / كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » ومحمد بن کعب 

القرظی »والزهري > وعبد الله بن البارك » وأحمد بن حنبل » واسحاق بن راهویه » 
وما نف سو للك Recall Ge‏ والتابعین . وفي ذلك آثار كثيرة معروفة في کتب السنن 
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والآثار تضنق عنها هذه الورقة. 

وبين الاصناف الثلاثة منازعات ودقائق تضیق عنها هذه الورقت وقد بسطنا الکلام 
علیها في مواضع وبینا حقيقة كل قول ۰ وما هو القول الصواب في صریح العقول 
وصحیح النقول» لکن مولاء الطواتف كلهم متفقون على تضلیل من یقول : إن کلام الله 
مخلوق . والامة متفقة على أن من قال: إن کلام الله مخلوق؛ لم یکلم موسي تكليمًاء 
پستتاب » فان تاب والا یقتل . 


والحمد لله رب العالین » وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم تسلیمّا کثیرا. 
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5 0 ۱ 
۱۳/۳۲ / وسئل أيضا  dom‏ الله عمن قال: كلم الله موسى تکلیما وسمعته أذناف 
ووعاه قلبه وان الله كتب التوراة بيده وناوله إياه من يده إلى cody‏ وقال آخر: لم يكلمه إلا 


3 


فاجات : 
القائل الذي قال: إن الله کلم موسی تكليمًا ‏ كما أخبر في کتابه - مصیب Lely ٠‏ 
الذي قال: كلم الله موسى بواسطة فهذا ضال مخطئ» بل قد نص الأئمة على أن من قال 
ذلك فانه یستتاب» فان تاب والا قتل ؛ فإن هذا الكلام إنكار لما قد علم بالاضطرار من دين 
قال الله تعالى : ۴ وما كان لبشر أن یکلم اله إلا وَحيا أو من وراء حجاب 4 الآية 
[الشوری:۵۱] ۰ ففرق بين تکلیمه من وراء حجاب - LS‏ کلم موسی - وبين تکلیمه 
پواسطة رسول - کما آوحی الی غیر موسی - ال الله تعالی : نا أوحينا اليك كما Lao fh‏ 
إلى نوح والتبيين من بعده 4 إلى قوله : و کلم الله موسی تكليما4 [النساء: ۰۱۲۳ ۱1۶]. 
۱۳/۳۳ / والأحاديث WL‏ كثيرة فى ا لصحيحين والسنن » وفی الحديث الحفوظ عن النبی 
se‏ حدیث My‏ التقی آدم وموسی » قال آدم : أنت موسى الذي کلمك الله 7 تکلیماه لم 
یجعل بينك وبینه رسولاً من OMAR‏ 
وسلف الامة وأئمتها کفروا الجهمية » الذین قالوا : إن الله خلق کلاماً فى بعض 
الاجسام ۾ سمعه موسی 3 وفسر التكليم بذلك. وأما قوله J;‏ إن الله كتب التوراة بیده» 
فهذا قد روی فى الصحیحین(۲) فمن آنکر ذلك فهو مخطی ضال > وإذا آنکره بعد معرفة 
احدیث الصحیح یستحق العقوبة 4 وأما قوله J:‏ ناولها بيده إلى يذه») فهذا مأثور عن طائفة 
من التابعین » وهو هکذا عند أهل الکتاب » لکن لا أعلم غير هذا اللفظ File‏ عن النبي 
SE‏ » فالمتكلم به إن أراد ما يخالف ذلك فقد أخطأ » والله أعلم. 
)1( البخاری فى الأنبياء )4+ (FE‏ ومسلم فى القدر (۱۳/۲9۲) بنحوه ۱ 
(Y)‏ البخاري فى القدر c(1)‏ ومسلم في القدر(۲۱۵۲/ ۱۳) کلاهما عن أبي هريرة بلفظ E‏ اصطفاك الله 
یکلامه وخط لك بیده. . .۰4 ومسلم في القدر (۱9/۲۹۵۲) عن آبي هريرة بلفظ : افبکم وجدت الله کتب 
التوراة قبل أن أخلق. . .٠.‏ 
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/ ما تقول السادة الاعلام آئمة الدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين : ۱۳/۹۳ 
هل هذا القرآن الذي نتلوه القائم بنا حين التلاوة هو کلام الله الذي قام به حين تكلم به 
وکان صفة له آم لا ؟ وإذا كان کلامه فهل إذا تلوناه وقام بنا یطلق عليه کلام الله وصفته؟ أم 
يطلق عليه کلام الله دون صفته؟ أم في ذلك تفصیل يجب بیانه؟ وهل إذا قام بنا كان منتقلا 
عن الله بعد آن قام به ؟ آم يكون قائما بنا وبدهما؟ ام الذي قام با يكون هباره عن کلام الله 
أو حكاية عنه» ویکون إطلاق کلام الله عليه مجازا؟ وهل یکون صفة لنا محدثة قا 3 
بمحدث؛ إذ القديم لا يقوم بمحدث» والمحدث لا يكون قديًاء وهل «التلاوة» هي نفس المتلو 
الحمد لله رب العالمين » هذه المسألة جوابها يحتمل البسط » ويمكن فيه الاختصار» ثم 
بسط الحواب بعض البسط» فأما الجواب المختصر فإنه يقال: 
جواب / هذه المسألة مبنی على ١‏ مقدمة ۲ وهی آن یعرف الانسان معنی قول القائل ۱۳/۹۳۵ 
لا aah‏ عن غيره: هذا كلام ذلك الغير؛ فان المحدث إذا حدث عن النبى BB‏ بقوله: Ley‏ 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امری ما نوی»(۱) أو قوله: « احلال بين » والحرام بين» وبين 
ذلك أمور مشتبهة لا يعلمها كثير من COO AN‏ أو قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد رد ٠‏ ونحو ذلك . 
فإنه من العلوم أن هذا کلام Ecol‏ كلم ور ی احير 
ععناه » وهو الذي call‏ حروفه وتکلم بها ابصونه. ثم المبلغ بذلك عنه al‏ کلام كما قال 
النبی Me‏ : «نضر الله امرأ سمع منا Ete‏ فبلغه كما سمعه» فرب حامل فقه غير فقیه› 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»(*» فدعى بالنضرة ة لمن سمع منه حديئًا فبلغه كما 
سمعه. فبين أن الحديث المسموع منه هو الحديث المبلغ عنه مع العلم بأن المبلغ عنه بلغه 
بأفعاله وأصواته» وأن الصوت المسموع منه هو صوته لا صوت النبى BB‏ » وإن كان النبى 
BE‏ تكلم بذلك الحديث بصوته الختص به » فالبلغ عنه هو حدیثه الذي سمع منه» sess‏ 
الصوت السموع صوته. 
فإذا قال القائل: هل هذا الحديث الذي قرأه الحدث القائم به / حين القراءة هو كلام ۱۲/۰۳۰ 
)1( سبق تخريجه ص ٤٤‏ . 
(۲) البخارى فى الإيمان ( ۵۲ ) ومسلم فى الساقاة ( ۱۵۹۹ / ۱۰۷) . 


(۳) البخاری فى الصلح ( ۲۱۹۷ ) ومسلم فى الاقضية ( ۱۷۱۸ / ۱۸ ) . 


(6) سبق تخريجه ص ۵۷ . 
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النبي BE‏ » الذي قام به حين تكلم به وکان صفة له أم لا؟ قیل له: إن كنت ترید : أن 
نفس الحديث من حيث هو هو کلام النبي BB‏ » الذي قام به حين تكلم به كان صفة له 
فنعم . هذا الحديث من حيث هو هو كلام النبي BE‏ » وان كنت تريد : أن ما اختص 
بالقارئ من حركاته وأصواته هو القائم بالرسول » فليس كذلك. 

وكذلك إن أردت : أن نفس ما اختص به الرسول من حركاته وأصواته» والصفات 
القائمة بنفسه هي بعينها انتقلت عن الرسول . وقامت بالقارئ » فليس كذلك. 

وقول القائل : هذا هو هذا وليس هو إياه» وهذا هو عين هذا وليس هو cae‏ لفظ 
فيه إجمال ؛ فان من نقل لفظ غيره» كما سمعه وكتبه في کتاب» فإنه يقول : هذا كلام 
OM‏ بعينه» وهذا نفس کلامه» وهذا عين كلامه. ومراده أن نفس ما قاله هو الذي بلغه 
عنه» وهو المكتوب في الكتاب» لم يزد فيه ولم ينقص منه. 

فإذا قال القائل U‏ سمع من القارئ: هذا عين كلام الله» أو هذا كلام الله بعينه» أو 
هذا نفس كلام الله» أو قال لما بين لوحي المصحف: هذا كلام الله بعينه» وهذا عين كلام 

۷ الله كان صادقًا » / ومن أنكر ذلك بهذا الاعتبار كان مقتضى قوله : أن القرآن زيد فيه 

ونقص ؛ ولهذا كان الناس مطبقين على أن ما بين اللوحين كلام الله» والإنكار على من 
نفى ذلك . 

وقد يقال لکلام التکلم السموع منه : هذا كلام زيد بعينه» Way‏ عين كلام زيد» وهذا 
نفس كلام زید» بمعنى أنه مسموع منه بلا واسطة» بحيث يسمع صفة ذلك المتكلم 
الختص به بذلك» كما قال أيوب السختیانی: كان الحسن يتكلم بكلام فيأتي مثل الدرء 
فتكلم به بعده قوم فجاء مثل البعر. والمتكلم بالکلام .من البشر له صوت یخصه ونغمة 
تخصه كما له سجية تخصه. كما قال تعالى : ل واخلاف السنتكم وألْوانكُم 4 [الروم: 
۲ وله أيضمًا ‏ إن كان آمرا أو Og‏ أو خبرا - من الحال والصفة والكيفية ما يختص 
به» فاذا سمع کلامه بالصفة الختصة ca‏ وقیل : هذا کلامه بعينه» وهذا عين 
كلامه» ونفس کلامه» وأدخلت الصفة الختصة به في مسمی العين والنفس ۰ لم یصدق 
هذا علیه إذا كان مرویا. 

لكن لا كان الناس في زماننا يعلمون أن أحدًا لا يسمع کلام النبي ية » لم يسبق هذا 
المعنى إلى ذهن أحد» بل كل أحد يعلم أنا إذا قلنا: سمعنا كلام النبي BE‏ وهذا كلام 

۳۸ النبى ME‏ بعینه» وهذا عين كلامهء EB‏ المراد به / العنی الأول» وهو كونه مسموعا من 

امبلغ عنه» لا أنه مسموع منه» ولا أن تكلمه الذي يختص بالكلام وجد. 
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وإذا كان هذا في کلام النبي كَل > فکلام الله - سبحانه - أولي بذلك ۰ فان الناس 
Opole,‏ أن أحدا منهم لم یسمعه من الله » کما سمع موسي كلام الله من الل بل 
یعلمون أن کلام الله Le]‏ سمع من المبلغين له» كما قال تعالی: «یأیهاالرسول بلغ ما آنزل 
ol‏ من رَبك وان لم تفعل فما بغت رساله 4 JU, ۷ : SUNT‏ تعالی؛ للم أن قد لو 
رسالات ربهم م امین :۰ وقال نوح: : «ولكني رسول من رب العالمین Saki.‏ رسالات 
ربي 6:[الاعراف : rat VW‏ 


وفي سنن ابي داود عن جابر: أن النبی BE‏ كان يقول بالوقف:« ألا رجل يحملني 
Gl‏ قومه ALY‏ کلام ربی؟ فان Chg‏ منعوني آن أبلغ کلام ربي»(۱). ۱ 

فلما كان هذا مستقرا في قلوب الستمعین علموا أن قوله تعالی : وان حد من 
المشر کین استجارك فأجره حتی یسمع کلام Dal] GAN‏ ما هو سماعه من البلخین 
له» لا سماعه care‏ وآن هذا السماع ليس کسماع موسی کلام الله من الله؛ فان موسی 
سمعه منه بلا واسطة» ونحن إذا سمعنا کلام النبي BB‏ من الصحابة لم يكن کسمع 
الصحابة | من النبي و » مع آنهم يبلغون حدیثه كما سمعوه ۰ مع العلم بآنهم لم ۱۳/۹۳۹ 
یحکوا صوت النبي BE‏ » فلا هي آصواتهم صوته » ولا مثل صوته » مع آنهم بلخوا 
حدیثه كما سمعوه. فالقرآن آولی أن یکون جبریل بلغه كما سمعه. والرسول بلغه كما 
سمعه» والامة بلغته كما سمعته» Oly‏ يكون ما بلغته هو ما سمعته وو كام للد ۵ 
وجل في الحالين» مع أن الرسول بشر من جنس البشرء والله تعالى : ليس کمثله شيء 4 
[الشورى:١١].‏ 

والتفاوت الذي بين صفات الخالق والمخلوق أعظم من التفاوت بين أدنى المخلوقات 
وأعلاهاء فإذا كان AL‏ التابعين لكلام النبي BE‏ من الصحابة ليس کسمع الصحابة من 
النبي بي » فسماع كلام الله من الله أبعد من ممائلة سماع شىء لشىء من المخلوقات . 

والقائل إذا قال لما سمعه من المبلغ عن الرسول: هذا كلام الرسول أو هذا كلام 
صواب» أو حق أو صحيح » أو هذا حديث رسول الله أداه كما سمعه أو هذا نفس كلام 
الرسول أو عينه KG‏ قصد إلى مجرد الكلام» وهو ما يوجد حال سماعه من المبلغ» والمبلغ 
عنه لم يشر إلى ما يختص بأحدهماء فلم يشر إلى مجرد صوت البلغ »ولا مجرد صوت 
المبلغ cae‏ ولا إلى حركة أحد منهماء بل هناك أمر يتحد في ال حالين» / وهذا أمر يتعدد VY fog.‏ 
يختص كل منهما منه بما یخصه. 
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فاذا قیل : هذا هو کلامه » كانت الاشارة إلى التحد التفق عليه بینهما. وإذا قيل: 
هذا صوته كانت الاشارة إلى الختص التعدد» فیقال: هذا صوت لیظ » آو رقیق » آو 
ae‏ أو ليس حستا» كما في الحديث الذي في سنن ابن ماجه عن النبي BB‏ أنه قال : 
ab‏ أشد آذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب EAN‏ إلى قینته»(۲۱» وفي 
احدیث الشهور : ارتوا القرآن OES ob‏ قال أحمد: يحسنه بصوته ما استطاع . 
فبين الإمام أحمد أن الصوت صوت القارئ» مع آن الکلام کلام الباری . وهذا كما أنه 
معلوم من تبليغ. كلام الله ورسوله» فكذلك في تبليغ كلام كل أحدء فإذا سمع الناس 
مت بل 
ألا کل شیء ما خلا الله باطل 

قالوا: هذا شعر لبید» لفظه ومعنا وهذا کلام لبید» كما قال النبي ئة ٠:‏ أصدق 
كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شىء ما خلا الله OC fol‏ 

يل eek the eet‏ از ap E A NS‏ ار قال هذا 

۶۱ صوت Bly gd‏ قال : هذا لفظ لبید بالعنی العروف - / وهو آن هذا الکلام اللفوظ هو 
کلامه بنظمه وتأليفه - لصدقه الناس oly.‏ قال :هذا لفظه ععنی أن هذا بلفظه کذبه الناس ؛ 
فان «اللفظ» يراد به الصدر ويراد به اللفوظ وکذلك «التلاوة» و «القراء:» يراد بذلك 
الصدر» ويراد به الکلام نفسه الذي يقرأ ویتلی . ۱ 

وأصل هذا: أن تعلم etl‏ والفارق بين سماع الكلام من المتكلم به» ومن المبلغ له 
عن المتكلم بهء وأنه كلامه في الحالين» لكن هو في أحدهما مسموع منه سماعا مطلقًا بغير 
واسطة» وفي الأخرى مسموع منه سماعا مقيدا بواسطة التبليغ» كما أنك تارة ترى الشمس 
والقمر والكواكب بطريق المباشرة» فلا تحتاج في ذلك إلى واسطت وتارة تراها في ماء أو 
مرآة ونحو ذلك» تراها بواسطة ذلك الجسم الشفاف» فهي المقصودة بالرژية في الموضعين » 
لكن فى إحدى الحالتين رأيتها نفسها بالباشرة رؤية مطلقة» وفى الأخرى رأيتها رؤية مقيدة 
E‏ ۱ 3 

وإذا قلت : المرئى مثالها أو خيالها أو نحو ذلك .قيل : آنت تجد الفرق بين رؤيتك 
ل ی مر ab‏ ای هوا ates‏ ر كزين ر 
ذا کان ری هنا» وزن کان ad LY‏ من توسط he‏ فالقصود بالرژية هو CELI‏ 

۲ ولکن تختلف باختلاف الرات فیری (oss‏ إن كانت د كبيرة» وصغيراً | إن كانت المرآة 


(۱) سبق تخریجه ص ۹۵ ۰ ۰ (۲) سبق تخریجه ص ۳۳ . ی دب 
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صغیرة» وستطیلا إن كانت المرآة مستطيلة . وهذا الکلام الروي عن الغیر المقصود منه هو 
نفس کلام ذلك الغير» وان را Lis‏ صوت هذا المبلغ ؛ ولهذا یختلف باختلاف 
صوت البلغ؛ فتارة يكون رقيقًا » وتارة غليظًا » وتارة مجهورا به » وتارة مخافتا به. 

فإن قلت: فهذا المسموع مثل كلام المروي care‏ أو حكاية كلام المروي cae‏ كما أطلق 
ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغیرهم» كان إطلاق هذا خطأء كما أنك إذا قلت 
لا تراه في الماء والمرآة : هذا مثل الشمس > أو هذا يحكي الشمس » كان إطلاق ذلك 
cls‏ قال تعالى od Bb‏ اجتمعت الانس والجن على أن I gh‏ بمثل هذا القرآن لا يأقون بمثله» 
الآية [الاسراء:۰]۸۸ فقد بين عجز الخلائق عن OLY‏ بمثله» مع أنهم قادرون على تبليغه 
وتلاوته» فعلم أن هذا السموع لا يقال: إنه مثل كلام الله» كما سماه کلامه» لكنه كلامه 
بواسطة المبلغ لا بطريق الباشرة. 

والله - سبحانه - قد فرق بين التكليمين» فقال تعالی: «وما کان بش of‏ يكَلَمَهُ الله إل 
les‏ أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي باذنه ما یشاء € [الشوری:۵۱] ففرق بين 
الي ده ررد be.‏ هاا ای رین ب ربو الور لا كوا اما ذاك 
تكليم بلا / واسطة» وهذا تكليمه بواسطة. مع و/ ١١‏ 

وإن قلت لا يبلغه المبلغ عن غيره : هذا حكاية كلام ذلك كان الإطلاق sibs‏ فان 
لفظ«الحكاية» إذا أطلق يراد به أنه أتى بكلام يشبه كلامه» كما يقال: هذا (Sly‏ هذا » 
وهذا قد حكى هذا » لکن قد يقال: فلان قد حكى هذا الكلام عن فلان» كما يقال: رواه 
ae‏ » و بلغه cae‏ وثقله cas‏ وحدث به عنه؛ ولهذا يجىء في الحديث عن النبي BE‏ فيما 
يروي عن ربه . . فكل ما بلغه النبي 5 ی عن الله فقد حکاه عنه» ورواه عنه . ۱ 

فالقائل إذا قال للقاری : هذا يحكي كلام الله» أو يحكي القرآن» فقد یفهم منه آنه 
يأتي بکلام Sky‏ به کلام الله» وهذا كفر .ون آراد أنه بلغه وتلاه فالمعنى صحیح» لکن ‏ 
ینبغی تعبیره با لا يدل على معنی باطل» فیقول: قرأه وتلاه» وبلغه وآداه؛ ولهذا إذا قيل: 
يحكي القراءات السبع » ويرويها » وینقلها » لم ینکر ذلك ؛ لانه لا يفهم منه إلا تبليغهاء 
لا أنه Sk‏ بمثلها . 


۳۹۱ 
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۱۳/۹۹ ۱ / فصل 
إذا تبين ذلك» فیقال: هذا القرآن الذي نقرأه ونبلغه ونسمعه هو کلام الله الذي تكلم 
به) ونزل به منه روج القدسء كما قال تعالی: وا قرت رن i‏ ال من یا 
الرجیم . لیس له سأطان على cull‏ آمنوا وعلیرنهم يتوكلون . نما سلطانه على الّذين توونه 
gill‏ هم به مش OS‏ . وإذا ATUL‏ مکان آية وله آعلم بما يتل قَالوا نما أنت مفتر بل 
آکترهم لا یعلمون .قل نله روح القدس من ربك بالحق CES‏ الذین آمنوا وهدی وبشری 
للمسلمین . ولقد تعلم نم يقولون إنما یعلمه بشر لسان الذي یلحدون A‏ أعجمي وهذا لسان 


ea‏ کر ى 


عربي مبين 46[النحل : ۸ - el)‏ فهذا الکلام في القرآن الذي قالوا: ما اا إياه 
بشر» .وقد آبطل الله ذلك بقوله: OLS‏ الذي یلحدون لیهآعجمي وهذا لسان عربي مين 4 
فدل على أن الراد به نفس القرآن العربي» الذي يمتنع أن یعلمه یاه ذلك الاعجمي الذي 
آخدوا إليه. قد قيل :إنه رجل بمكة مولى لابن الحضبرمي. والعاني المجردة لا يمتنع تعلمها 
من الأعجمي» بخلاف هذا القرآن العربي» فدل أن هذا القرآن نزله روح القدس من الله - 
تبارك وتعالی . ۱ 

1/04 / ومثله قوله تعالی في الاية الاحری: ‏ والّذین آتیناهم الکتاب یعلمون أنه متزل من 
ربك بالحق * [الأنعام :٤٠١]ء‏ وهذا الكلام صفة الله - تعالى - وأما ما اختص قيامه بنا 
من حركاتنا وأصواتناء وفهمنا وغير ذلك من صفاتناء فلم يقم منه شیء بذات الله - 
سبحانه - كما أن ما اختص الرب - تعالی -.بقيامه به لم ينتقل عنه ولم يقم بغیره لا هو 
ولا مثله؛ فإن الخلوق إذا سمع من الخلرق کلامه وبلغه عنه كان ما بلغه هو کلامه كما 
تقدم قول النبي بيا ۰« نضر الله امرأ سمع منا Cum‏ » فبلغه كما سمعه»۲۱ مع أن ما قام 
بالنبي و - بباطنه من العلم والإرادة وغيرهماء وبظاهره من الحركة والصوت وغیرهما - 
لم ينتقل عنه » ولم يقم بغیره» بل جميع صفات المخلوقين لا تفارق ذواتهم وتنتقل عنهم» 
فكيف يجوز أن يقال: إن صفة الخالق فارقت ذاته فانتقلت عنه؟ 

والتعلم إذا أخذ علم العلم ونقله عنه لم يفارق ذات الأولء وينتقل عنها إلى الثاني 
بل نفس -الحقيقة العلمية حصلت له مثل ما حصلت لعلمه » أو ليس مثله بل يشبهه؛ 
ولهذا يشبه العلم بضوء السراج»كل أحد يقتبس-منه وهو لم ينقص . ومن المعلوم أن من 


Yay 
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أوقد من مصباح غيره فانه لم ینتقل إلى سراجه شىء من جرم تلك النار » ولا شىء من 
صفاتها القائمة بها » بل جعل الله بسبب ملاصقة النار ذلك GU‏ مثل تلك / فالحقيقة 
النارية موجودة » وان كانت هذه العین ليست تلك » لکن النار والعلم ليس هو مثل الکلام 
الذي ale‏ عن الغیر» بل هو مثل أن يسمع بعض الناس کلام غيره» وشعر غيره» فيقول من 
جنس ما قال» ویقول كما قال غیره مثله كما یقال : وقع الخاطر على الخاطر کوقع الحافر 
على الحافر» ولیس هذا من التبلیغ والرواية في شىء ۰ فان قول القائل: 
ألا کل شیء ما خلا الله باطل 

هو کلام لبيد کیفما آنشده الناس وکتبوه» فهذا الشعر الذي ينشده هو شعر لبيد بعينه . 
فإذا قيل : الشعر الذي قام بنا هو الذي قام بلبید . قيل : إن آرید بذلك أن الشعر من حيث 
هو هوء إن أريد : أن نفس ما قام بذاته فارق ذاته وانتقل إليناء فليس كذلك» وكذلك إن 
أريد : أن عين الصفة المختصة بذلك الشخص كحركته وصوته هی عين الصفة المختصة بناء 
کسرکتنا وصوتنا فلیس AUIS‏ ۱ 

فقولك : هذا هو هذا » لفظ فيه (جمال يبينه السیاق. فإذا قلت: هذا الکلام 
هو ذاك» أو هذا الشعر هو ذاك » كنت صادقًا . وإذا قلت: هذا الصوت هو ذاك » كان 
Ass‏ 

والناس لا یقصدون » إذا قالوا: هذا شعر لبيد» إلا القدر التحد» / وهي الحقيقة من 
حيث هي » مع قصر النظر عما اختص به آحدهما. ۱ 

فان قیل : القدر التحد کلی مطلق » والکلیات إنما توجد فى الأذهان لا فى الاعیان. 
E‏ هذا ها ما فان مزا انا ان وفاش رس هد 0G‏ سم pad‏ عي vaso‏ 
بشعره. فنقول: هذان شیتان اشترکا في النوع الكلي» وامتاز آحدهما عن الاخر با بخصه 
والکلی إنما يوجد OS‏ في الذهن لا في الخارج » وأما هنا فنفس شعره كان له وجود في 
اخارج» والمقصود من الحقيقة الكلامية - مع قطع النظر عن صوت زيد وصوت عمرو - 
موجود لا تكلم به لبید» وموجود إذا آنشده غير لبيد» وتلك القيقة التحدة موجودة هنا 
وهناء ليست مثل وجود الانسانية في زید وعمرو وخالد؛ فان انسانية زید ليست إنسانية 
عمرو بل مثلهاء والشترك بینهما لا يوجد في الخارج » وهنا نفس الکلام الذي تكلم به لبيد 
تكلم به المنشد care‏ ولا يقال : إنه أنشأ مثله» ولا أنشد مثله» بل يقال: آنشد شعره 
Aas‏ . 


لكن الشعر عرضء والعرض لا يقوم إلا بغيره» فلابد أن يقوم ما بلبيد وإما بغيره» 


yay 


۱۳/۹: 


۱۳/۷ 
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والقائم به وإن كان ليس مثل القاتم بغیره » لکن القصود بهما واحد . فالتمائل والتغایر في 
الوسيلة » والاتحاد في الحقيقة القصودة . وتلك الحقيقة هی إنشاء لبيد لا إنشاء غيره 
4 خوالسقلاه کون انملس تعفن العدوث اسم اتن تیه مر ناموت لدع عن 

المنشدء لکن نفس القصود بالصوت هو الكلام» فان الصوت واسطة في تبلیغه؛ ولهذا ما 
als‏ في الصوت من ملح وذم كان" للمبلغ» وما کان في الکلام من مدخ وذم کان للمتکلم 
البلغ عنه في لفظه ونظمه ومعناه . 

واذا عرف هذا » فقول القائل : هذا القرآن الذي نتلوهء القائم بنا حين التلاوة هو 
کلام الله الذي قام به حين تكلم بهء ols‏ صفة له آم لا؟ قيل له : آما الکلام فهو کلام 
الله لا كلامنا ولا غيرناء وهو مسموع من المبلغ لا من الله كما تقدم - وهو مسموع 
بواسطة سماعا مقيداء لا سماعاً من الله Wallan‏ - كما تقدم ‏ ولیس شىء مما قام بذاته فارقه 
وانتقل إليناء ولا شىء مما يختص بذواتنا - كحركاتنا وأصواتنا فهو منا ‏ قائمًا به. 

وأما قوله: هذا القرآن الذي نتلوه القائم بنا حين التلاوة هو كلام الله» الذي قام به 
حين تكلم به ؟ Gla bab‏ فيه إجمال ؛ فان آراد :أن نفس صفة الرب تكون صفة 
لغيره» أو صفة العبد تكون صفة للرب» فليس كذلك. وان أراد : أن نفس ما لیس بمخلوق 

۵۹ صار مخلوقاء أو ما هو مخلوق صار غير مخلوق» فليس الامر كذلك. وإن / آراد أن ما 

اختص الرب بقيامه به شاركه فيه غيره. فليس الأمر كذلك. وان أراد: أن نفس الكلام 
كلامه لا كلام غيره في اخالین - كما تقدم تقريره ‏ فالامر MIS‏ 

وقد علم أن الخال إذا سمع من الله ليس SIS‏ إذا سمع من خلقه» وذلك فرق بين 
الحالين» وان كان الكلام Moly‏ فإذا كان هذا الفرق GU‏ في كلام المخلوق مسموعا ومبلعًا 
عنه» فثبوته في كلام الله أولى وأحرى؛ فإن الله ليس كمثله شىء لا في ذاته» ولا في 
صفاته» ولا فى آفعاله» ولا يمكن أن يكون تكلمه به وسماعه مما يعرف له نظير ولا مثال» 
ولا يقاس ذلك بتكلم النبي BE‏ > وسماع الكلام منه ؛ OB‏ النبي فل بشرء يمكننا أن 
نعرف صفاته » والرب ‏ تعالى ‏ لا مثال cal‏ وهو أبعد عن مماثلة المخلوقات أعظم من بعد 
مائلة المخلوقات عن مماثلة أدناها . 

وقول السائل : إذا كارن وقام بناء يطلق عليه كلام الله وصفته أم يطلق عليه كلام 
الله دون صفته؟ أم في ذلك تفصيل يجب بيانه ؟ 
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فیقال : هو کلام الله وصفته » مسموعا من البلغ عنه لا منه؛ فالتفي وال ثبات بدون 
هذا التفصیل یوهم : إما أنه کلام الله مسموعا care‏ أو أنه ليس کلام الله» بل کلام المبلغ 
عنه . وکلا القولین خطأ وقع في کلام طائفتین من الناس؛ طائفة جعلت هذا کلام البلغ 
cae‏ لا کلام / الله . وطائفة قالت: هذا کلام الله مسموعا من الله» ولم تفرق بين ۱۲/۰۵۰ 
الحالين» حتی ادعی بعضها أن الصوت السموع قديم» وتلك لم تجعله کلام cal‏ بل کلام 
الناس ۰ فهولاء یقولون: لیس هذا کلام الله» وأولئك یقولون: هذا الصوت السموع قدیم. 
وکلا القولین the‏ وضلال » لکن هو کلامه مقیدا بواسطة البلغ القارئ» ليس هو کلامه 
وصفته مطلقّا عن التقييد مسموعا care‏ وکلام التکلم يضاف إليه مطلقا إذا سمع منه 
ومقيد إذا سمع من البلغ عنه» كما أن رژیته تقال: مطلقة» إذا رؤى مباشرة. وتقال : 
مقيدة » إذا رؤى في ماء أو مرأة. 

وأما قوله: إذا قام بنا » هل كان منتقلا عن الله بعد أن قام به أم يكون USE‏ بنا وبه 
معًا؟ of‏ الذي قام بنا يكون عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه؟ ويكون إطلاق كلام الله عليه 
مجازا؟ 

فیقال : إن صفة الخلوق لا تفارق ذاته» وتنتقل عنه وتقوم بغیره» ASS‏ يجوز أن 
یقال: إن صفة الرب - سبحانه - فارقت ذاته» وانتقلت are‏ وقامت بغیره. وقد بینا أن 
التکلم منا إذا آرسل غيره بکلام فانه ما قام به» بل لم یفارق ذاته وینتقل إلى غیره» فکلام 
الله آولی وآحری» بل کلامه - سبحانه - قائم به» كما یقوم به لو تكلم به ولم پرسل به 
رسولاء فارساله رسولا به يفيد ابلاغه إلى الخلق» وانزاله إليهم / لا یوجب نقصا في حق ۱۲/۰۶۱ 
الرب» ولا زوال اتصافه به» ولا خروجه عن أن يكون کلام بل نعلم أن الرب كما أنه 
قد يتكلم به» ولا يرسل به رسولاً قد يتكلم به ويرسل به رسولاء فهو سبحانه - في 
الحالين کلام بل إرسال الرسول به نفع الخلق» وهداهم » ولم يجب به نقصان صفة 
مولاهم . 

وقوله : آم یکون LSE‏ بنا وبه؟ فیقال: معنی «القائم» لفظ مجمل؛ فان آرید أن نفس 
الکلام من حيث هو هو تكلم هو به» وتکلمنا به مبلغين له عنه» فکذلك هو . وان 
آرید : أن ما اختص به يقوم بناء أو ما اختص بنا یقوم به» فهذا ممتنع. وان أريد بالقیام : آنا 
Lal‏ کلامه» أو قرآنا کلامه» أو تلونا کلام فهذا صحیح. فکذلك إن آرید : آن هذا 
الکلام کلامه مسموعا من البلغ لا منه . وإن آرید بالقیام: أن الشیء الذي اختص به هو 
بعینه قام بغیره مختصا ca‏ فهذا متنع .وان قیل : الصفة الواحدة تقوم عوضعین. فیل : 
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هذا - Caf‏ - مجمل؛ فان آرید أن الشیء الختص بمحل یقوم بمحل آخر فهذا عتنم» وان 
آرید : أن الکلام الذي يسمى صفة واحدة یقوم بالتکلم به ویبلغه عنه cone‏ كان هذا 


۳ 


صحیح . 
فهذه الواضع يجب أن تفسر الألفاظ الجملة بالالفاظ الفسرة المبينة» وکل لفظ یحتمل 
ee ۰۲‏ وباطلا فلا بطلق إلا Cae‏ به الراد الق دون / الباطل ‏ فقد قيل : آکثر اعتلاف 
العقلاء من جهة اشتراك الاسماء. وکثیر من نزاع الناس في هذا الباب هو من جهة الالفاظ 
المجملة» التي يفهم منها هذا معنی يثبتهء و جر فحني فاد ثم النفاة یجمعون 

بين حق وباطل» والمثبتة یجمعون بين حق وباطل. 

وأما قوله : أم الذي يقوم بنا يكون عبارة عن كلام الله أو حكاية cae‏ ویکون 
إطلاق كلام الله عليه مجازا؟ فيقال: العبارة عن كلام الغيب يقال لمن في نفسه معنى ثم 
يعبر عنه غيره. كما يعبر عما في نفس الأخرس من فهم مراده » والذين قالوا: «القرآن 
عبارة عن كلام الله» قصدوا هذا ۰ وهذا باطل » بل القرآن العربي تكلم الله به » dus‏ 
بلخه عنه . 

sk «الحكاية» فيراد بها ما يماثل الشىء » كما يقال: هذا يحاكي فلانًا : إذا كان‎ Ll, 
و أو عمله» وعدا فكع في القراد » فإن الله تعالى  يقول: © قل لين اجتمعت‎ 
الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله» الآية [الاسراء :۰۲۸۸ وقد يقال:‎ 
Ge أي بلغه عنه» ونقله عد نه في الحديث : أن النبي‎ cas فلان‎ E فلان‎ 
Hee . روی عن ربه . وحکی عن ربه‎ BB فیما يحكي عن ربهء ويقال: إن النبي‎ 
۱ فهذا صحیح.‎ alll حکی عن الله» بعنی أنه بلغ عن‎ 

LL / 1Y /oor‏ قول القائل : هل یکون کلام الله مجازا ؟ فیقال: علامة الجاز صحة نفيه» 
ونحن نعلم بالاضطرار أن فلانًا لو قال بحضرة الرسول: ليس هذا كلام الله» لكان عنده لم 

يكن متکلما بالحقيقة اللغوية . 
وأيضًا» فهذا موجود في كل من بلغ كلام غيره» أنه يقال: هذا كلام المبلغ عنه» ,لا 


كلام المبلغ» والله أعلم . 
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/ ما تقول السادة اه الدين في رجلین قال آحدهما: سای ۱۳/۹ 
الله . وقال الآخر : هو کلام جبرائیل » كما قال تعالی : « إنه تقول رسول کرم 4 [ الحاقة 
€[ :فيل اس ا وبا تن ها سید ول هلا القول كاله مه 
الشيوخ والائمة أم لا؟ آفتونا مأجورين . 
فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه : 

الحمد لله رب العالمين» بل القرآن كلام الله تعالی - ولیس كلام جبرائيل » ولا كلام 
محمد HE‏ وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان ۰ وأئمة المسلمين 
وأصحابهم» الذين يفتى بقولهم في الإسلام كأبي حنيفة» ومالك والشافعي» وأحمد» 
وغيرهم . 

لسر هی لان Peer‏ اصن و تبر وي كوا co‏ لقال كرتل نج 
القدس من LL)‏ بالحق » [التحل: ۲ ۱۰] . وروح القدس هو جبریل» وقال تعالى cdl gp:‏ 
آتیناهم الکتاب يعلمون أنه منزل من رت بالحق)[الأنعام : ۰۲۱۱4 وقال تعالی: تنزیل الکتاب 
من الله العريز الحكيم 4الزمر :١]ء‏ وقال تمالی: ep‏ تنزيل الکتاب من الله العزیز 
لعلیم4[غافر :۰۱ ۰]۲ فهو منزل من الله» كما قال / تعالی: ۴ تزل به الروح الأمين . علی ١١/٠55‏ 
قلبك لتکون من المندرين . بلسان عربي مبين»[الشعراء : ۱۹۳ 1۹۵]. 

وأما قوله تعالی ip:‏ تقول رسول کرم » فانه آضافه ray SY cad)‏ وأداء لا لكونه 
أحدث منه شیا وابتداه ؛ فإنه - سبحانه - قال في إحدى الآيتين: Jay‏ رسول کرم وم 
هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون . ولا بقل کاهن قليلا ما by FE‏ . تنزيل من وب العالمین * 
[الحاقة: 1۳-6۰]) فالرسول هنا محمد 45 .وقال في الآية الأخرى lp:‏ لقول رسول کرم . 
ذي قُوَّة عند ذي العرش Se‏ . مطاع : ثم أمين 4[التكوير :۲۱-۰]. فالرسول هنا جبريل » 
abl‏ يتصطفق من اللاتکة Sy‏ ومن الناس» فلو کانت (ضافته إلى آحدهما :لکونه آلف 
النظم العربی» وآحدث منه شیتا غير ذلك تناقض الکلام؛ فانه إن كان نظم آحدهما لم يكن 
نظم الاخر . 


Lal,‏ فانه قال : «قول رسول 4 ولم یقل: لقول ملك ولا نبي» ولفظ «الرسول» 
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یشعر بأنه مبلغ له عن مرسله لا أنه أنشأ من عنده شينًا . 

Cal 1/001‏ فقوله: له قول رسول کرم 4 ضمير یعود إلى القرآن» / والقرآن يتناول 
معانيه ولفظه» ومجموع هذا ليس قولا لغير الله بإجماع المسلمين» وإطلاق القول بأن 
القرآن كلام جبريل أو محمد أو غيرهما من المخلوقين» کفر لم يقله أحد من أئمة السلمین؛ٍ 
بل phe‏ الله الإنكار على من يقول: إنه قول البشر » فقال تعالی ذرني ومن خلقت 
وحيدا» إلى SIPS‏ فر وقدر . فقعل كيف yb‏ . لم قعل كيف فدر. ثم نظر الم عبس 
رتسو ثم آدبر واستکبر .قال إن هذا الا سحر pe‏ . إن هذا إلا قول ابش . سأصليه سقر . 
وما أدراك ما سقر 4[المدثر: ۲۷-۱۱] . فمن قال: إن القرآن قول البشرء فقد «aS‏ وكذلك 
من قال : انه قول ملك . 

وإنما یقول: انه قول جبریل أحد رجلین: 

إما رجل من اللاحدة والفلاسفة » الذين یقولون: إنه فيض فاض على نفس النبي 
من العقل الفعال» ویقولون: انه جبریل. ویقولون: إن جبریل هو الخيال الذي یتمثل فى 

نفس النبي HEE‏ یقولون: إنه تلقاه معان مجردة» * ثم aif‏ تشکل في نفسه LS Oyo‏ یتشکل 
في نفس النائم » كما يقول ذلك cpl‏ عربي صاحب«الفصوص» وغيره من الملاحدة؛ ولهذا 
يدعى أنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك» الذي بوحی به إلى الرسول» فان «العدن» 

هو العقل ‏ و«الملك» هو الخيال الذي في نفسه. والنبي عندهم يأحذ من هذا الخيال. 
foov‏ ¥\ / وهذا الکلام من آظهر الکفر بإجماع dell‏ والیهود والتصاری» وهو مما gle‏ فساده 

بالاضطرار من دين السلمین. 

أو رجل ینتسب إلى مذهب الأشعري» ویظن أن هذا قول الأشعري ؛ بناء على أن 
الكلام العربي لم يتكلم الله به cote‏ وإنما كلامه معنى واحد قائم بذات الرب » هو الأمر 
والخبر» إن عبر dy wl ae‏ كان ULE‏ وان عبر we‏ بالعبرانية كان توراة » وان عبر ae‏ 
بالسريانية كان إنجيلاء وهذا القول»وإن كان قول ابن كلاب والقلانسي والأشعري 
ونحوهم» فلم يقولوا : إن الكلام العربي كلام جبريل» ومن حكي هذا عن الأشعري نفسه 
فهو مجازف» وإنما قال طائفة من النتسبین إليه - كما قالت طائفة آخری - : إنه نظم محمد 
ie‏ » ولكن الشهور عنه: أن الكلام العربي مخلوق» ولا يطلق عليه القول بأنه كلام 
الله» لكن إذا كان مخلوقًا » سيره ملعي ین أو في جسم » لکن القول 
ols‏ ضعيقًا ظهر الفساد في لوازمه. 

وهذا القول ‏ أيضًا - لم aly‏ أحد من الصحابة والتابعين » وأئمة المسلمين 


۳۹۸ 
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وأصحابهم» الذین یفتی بقولهم بل كان الشیخ آبو حامد الاسفرائيني یقول: مذهبي › 
ومذهب الشافعی» وأحمد بن حنبل» وسائر علماء الأمصار فى القرآن مخالف لهذا القول» 
رکال ك ابو محمد ابگويني - والد أبن / العالي - قال :مذهب الشافمي واصحابه في الکلام ‏ ۱۲/۰۰۸ 
لیس هو قول الأشعري» وعامة العقلاء یقولون: إن فساد هذا القول معلوم بالاضطرار 
eerie‏ لتوراة إذا عربت لم تكن هي القرآن» ونعلم أن آية الکرسي ليست هي معنی 
ی و 

والله - تعالی - قد فرق في کتابه بين تکلیمه لوسی وایحائه إلى cone‏ بقوله 
تعالی : Up‏ أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ) إلى قوله: رکلم الله موسی 
تكليما» [النساء:۰۱۲۳ »]١55‏ وقال تعالی ۰ وما کان لبشر أن یکلمه الله الا رحیا أو من 
وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما oly‏ 4[الشورى :۰ ففرق بين التكليم الذي 
حصل لرسی > وبين الإيحاء المشترك > وموسى سمع كلام الله من الله بلا واسطة» كما 
قال تعالی : فاستمع لما یوحی all Gf St‏ لا له إلا أنا [طه [Né IY:‏ 

والرسول إذا بلغه إلى الناس وبلغه الناس عنه كان مسموعا سماعا مقیدا بواسطة 
البلغ» كما قال تعالی: «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتی یسمع کلام اللّه 4 
[التوبة :1]» فهو مسموع مبلغ عنه بواسطة الخلوق » بخلاف سماع موسی BE‏ » وإن كان 
العبد پسمع کلام الرسول من البلغین care‏ فليس ذلك کالسماع من فأمر الله - تعالی - 
أعظم . 

/ ولهذا Gail‏ سلف الامة وآئمتها على أن القرآن الذي یقرژه السلمون کلام الله - ۱۲/۰۵۹ 
تعالی - ولم يقل آحد منهم : إن أصوات العباد ولا مداد الصاحف قديم» مع اتفاقهم على 
أن المثبت بين لوحي الصحف كلام الله» وقد قال النبي Ue‏ : «زینوا القرآن UES gol‏ 
فالكلام الذي يقرؤه المسلمون كلام call‏ والأصوات التي يقرؤون بها أصواتهم . والله 


أعلم . 


(۱) سبق تخريجه ص ۳۳ . 


۳۹۹ 
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/ وسئل -رحمه الله : 
ما تقول السادة العلماء الجهابذة أئمة الدين - رضي الله عنهم آجمعین - فیمن یقول: 
الکلام غير التکلم والقول غير القائل » والقران والقروء والقاری كل واحد منها له معنی؟ 
بینوا لنا ذلك Oh,‏ شافيًا؛ ليصل إلى ذهن الحاذق والبلید » آثابکم الله بمنه؟. 
فأجاب ‏ رضی الله عنه : ۱ 


امد cal)‏ من قال: إن الکلام غير التکلم والقول غير القائل» وآراد أنه مباين له 
ومنفصل عنه فهذا خطأ وضلال وهو قول من یقول: إن القرآن مخلوق؛ فانهم یزعمون 
أن الله لا يقوم به صفة من الصفات » لا القرآن ولا cone‏ ویوهمون الناس بقولهم: العلم 
غير العالم والقدرة غير القادر» والکلام غير التکلم ثم یقولون: وما كان غير الله فهو 
مخلوق» وهذا تلبيس منهم 

فان لفظ «الغیر» يراد به ما يجوز مباینته للآخر ومفارقته له» وعلی ree‏ تا 
Ski‏ : علم الله غيره» ولا يقال : إن الواحد / من العشرة غيرهاء وآمثال ذلك» وقد يراد 
بلفظ «الغیر» ما ليس هو الآخرء وعلی هذا فتکون الصفة غير الوصوف» لکن على هذا 
Gull‏ لا یکون ما هو غير ذات الله الوصوفة بصفاته مخلوقا؛ OV‏ صفاته ليست هي 
الذاث» لكن قائمة بالذات. والله - سبحانه وتعالی - هو الذات القدسة الوصوفة بصفات 
«SLs‏ ولیس الاسم اسما لذات لا صفات لها بل يمتنع وجود ذات لا clas‏ لها . 


والصواب في مثل هذا آن يقال : الکلام صفة التکلم والقول صفة القائل وکلام 
الله ليس باينا من بل أسمعه لحبريل» ونزل به على محمد RE‏ > كما قال تعالی cell‏ 


آتیناهم الكتاب یعلمون أنه Ue‏ مُن ربك بالْحق4[الأنعام: ۶ ۰]۱۱ ولا يجوز أن يقال: إن كلام 


الله فارق ذاته» وانتقل إلى غيره » بل يقال كما قال السلف : إنه كلام الله غير مخلوق ( 
منه بدأ وإليه يعود. . فقولهم : «منه ine‏ رد على من قال: إنه مخلوق في بعض الأجسام» 
ومن ذلك الخلوق ابتدأ . فبینوا أن الله هو المتكلم به« منه بدآ» لا من بعض المخلوقات 
(والیه يعود) أي : فلا یبقی فى الصدور منه آية» ولا فى الصاحف حرف» وأما القرآن فهو 


.کلام الله . 


فمن قال: إن القرآن الذي هو كلام الله غير الله فخطوه وتلبیسه كخطأ من قال: 
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الکلام غير التکلم. وکذلك من قال: إن کلام / الله له مقروء غير القرآن الذي تكلم به ۱۲/۰۰۲ 
فخطؤه ظاهرء وكذلك من قال 1 إن القرآن الذي ya‏ 05 المسلمون غير المقروء الذي يقرؤه 
السلمون» فقد أخطأ. 

وان آراد ~ «القرآن» مصدر قرأ يقرأ قر OLB, bel‏ وقال: أردت أن القراءة غير 
ces yall‏ > فلفظ القراءة مجمل : قد يراد بالقراءة القرآن» وقد يراد بالقراءة الصدن فمن 
جعل «القراءة» التي هي الصدر غير القروء » كما یجعل التکلم الذي هو فعله غير الکلام 
الذي هو یقوله» وأراد بالغير أنه ليس هو إياه» فقد صدق » فان الكلام الذي يتكلم به 
الانسان یتضمن فعلا 64S BUS‏ ویتضمن ما يقترن بالفعل من الحروف والمعاني ؛ ولهذا يجعل 
القول قسیما للفعل تارف وقسما منه آخری 

فالاول كما يقول: الإيمان قول وعمل. ومنه قوله Ol: We‏ الله تجاوز لامتي ما 
حدئت به ieee‏ تم وب ولا ومنه قوله تعالی : «إليه یصعد الکلم الب 
وال Wy ta‏ 4[فاطر : ۰۲۱۰ ومنه قوله تعالی are‏ ا 
alg‏ ولا تعملون من عمل #[یونس :11[ وآمثال ذلك Coe le‏ بين القول agent‏ 
دحول القول في العمل» ففي مثل قوله تعالی hy Bp:‏ لتسألتهم آجمعین pete‏ 
يعملوت) [الحجر : EY ۰٩۲‏ وقد فسروه بقول : لا إله الا الله ولا / سكل كله ١‏ ي ۱۳/۹۳ 
الأعمال أفضل ؟ قال: «الإيمان بالله»" مع قوله: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها 
قول : لا إله الا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطریق»(۳) ونظائر ذلك متعددة . 

وقد تنوزع فیمن حلف لا يعمل عملاء إذا قال قولا كالقراءة ونحوهاء هل يحنث؟ 
على قولین فى مذهب آحمد وغیره. بناء على هذا. 

فهذه الألفاظ التى فيها إجمال واشتباه إذا فصلت معانیها» وإلا وقع فيها نزاع 
alls cl bls‏ - سبحانه وتعالى - أعلم . 


)1( سبق تخریجه ص ۲۱۷ . 
(۲) البخاری فى الإيمان )19( ومسلم فى الایان ( ۸۳ / ۱۳۵ ) . 


(۳) سبق تخریجه ص ۲۵6 . 


۳۰۱ 
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۱۳/۹۹۶ / وسئل : 


در he‏ الوك برشت oy Side PUSAN‏ مورف هی ی 
القرآن أو حفظه؟ 


& 


فاجات : . 
الواجب أن یطلق ما أطلقه الکتاب والسنة» کقوله تعالی: #9 بل هو قرآن مُجید . في 
وح محفوظ 4 [البروع 0 01۲۷ وقول اه old‏ کرم . في کتاب مکنون . لا یمس الا 
المطهر 605 [الواقعة : ۰۲۷۹-۷۷ وقوله : (و الط وکتاب. مسطور . في رق منشور 4 
[الطور : ۰۲۳-۱ وقوله : «یتل و صحفا مطهرة . فيها كب قيمة 4 [البينة ef:‏ ال وقوله 
تعالی : کل نها تذكرة . فمن شاء ذکره . في صحف مکرمة . مرفوعة مطهرة . بأيدي سفرة. 
کرام بررة 4 [عبس ee‏ 
وکذلك قول النبي £8 :ل یسافر بالقرآن إلى آرض العدو»(۱؟ وقوله : «استذكروا 
الق ال فلهی le E‏ مخ العم ي عقلها»۲۱) وکلاهما في 
الصحيحين» وقوله : «الجوف الذي ليس فيه شىء من الفرآن کالبیت ارب قال الترمذي: 
حديث صحیح 
1۲/00 / فمن قال: القرآن فى الصاحف والصدور. فقد صدق. ومن قال: فیها حفظه 
وکتابته» فقد صدق. ومن قال : القرآن مكتوب فى الصاحف محفوظ فى الصدور فقد 
صدق. ومن قال: إن المداد أو الورق» أو صفة العبد أو فعله» أو حفظه Sida‏ قديم» أو 
غير مخلوق» فهو مخطئ ضال. ومن قال: إنما في الصحف ليس هو كلام الله» أو ما في 
صدور القراء ليس هو كلام call‏ أو قال: إن القرآن العزيز لم يتكلم به الله» ولكن هو 
مخلوق» أو صنفه جبريل أو محمد وقال: إن القرآن في المصاحف ۰ كما أن محمدا في 
التوراة والإنجيل» فهو ایض مخطئ ضال. 
فان القرآن کلام والكلام نفسه يكتب في الصحف بخلاف الأعيان ؛ فإنه إنما يكتب 
اسمها وذکرها فالرسول مکتوب فى التوراة والاجیل در ونعته» كما أن القرآن في زبر 
الأولين» وکما أن آعمالنا في sa‏ ان تعالی Sly:‏ في زبر oy‏ [الشعراء: ]١95‏ » 


(۱ ۔ ۳) سبق تخريجها ص ۱۳۷ : 
rey‏ 
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وقال تعالی : #وكل شيء فعلوه في الزبر LOY: all]‏ ومحمد مکتوت في التوراة 
والاجیل» كما أن القرآن فى تلك الکتب» وکما أن آعمالنا فى الکتب وأما القرآن فهو 
نفسه مكتوب في المصاحف» ليس المكتوب ذكره والخبر عنه» كما يكتب اسم الله في 
الورق» ومن لم یفرق بين كتابة الأسماء والکلام» وكتابة امسات والاعیان - كما جری 
لطائفة م ai Sar ek Geen ee‏ ۱۳/۹۹۹ 

وکلام التکلم یسمع تارة منه» وتارة من ae‏ فالنيي كلد لما قال: « إغا الاعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته إلى Wo‏ یصیهك أو امرأة یتزوجها فهجرته إل ما هاجر 
إليه»  )١(‏ فهذا الكلام قاله رسول الله BE‏ بلفظه ومعناه؛ فلفظه لفظ الرسول كَل › 
ومعناه معنی الرسول» فإذا بلغه المبلغ عله بلغ كلام الرسول بلفظه ومعناه؟ ولكن صوت 
الصحابي البلغ لیس هو صوت رسول الله EE‏ 

فالقرآن كلام call}‏ لفظه ومعناه» سمعه مله جبريل » وبلغه عن الله إلى محمد » 
ووحمد سا من جترال وبلقه إلى اه فهو کلام الله حبث سمع وکتب LAS cic Bs‏ قال 
تعالى : وان أحد من المشركين استجارك فأجره ee‏ یسمع کلام الله ثم أبلغه deals‏ 
[التوبة ١:‏ ]. 

وكلام الله تكلم الله به بنفسه» تكلم به باختياره وقدرته» ليس مخلوقًا Ut‏ عنه» بل 
هو قائم بذاته» مع أنه تكلم به بقدرته و مشیکته » ليس قائمًا بدون قدرته و مشيكته . 

/والسلف قالوا: لم يزل الله تعالی - متکلما إذا شاء. فإذا قیل : کلام الله قدیم» ۱۲/۰2۷ 
بمعنى أنه لم يصر متکلما بعد أن لم يكن متكلمّاء ولا کلامه مخلوق» ولا معنی واحد قدیم 
قائم بذاته. بل لم يزل متكلمًا إذا شاء ‏ فهذا كلام صحیح . 

ولم يقل أحد من السلف: إن نفس الكلام المعين قدياء وكانوا يقولون: القرآن كلام 
الله منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه cope‏ ولم يقل أحد منهم : إن القرآن قديم» ولا 
قالوا: إن كلامه معنى واحد قائم بذاته» ولا قالوا: إن حروف القرآن أو حروفه وأصواته 
قديمة أزلية قائمة بذات call‏ وان كان جنس الحروف لم يزل الله متكلمًا بها إذا شاء» بل 
قالوا: إن > Gy‏ القرآن غير مخلوقة» وأنكروا على من قال: إن الله خلق احروف. 

وكان أحمد وغيره من السلف ينكرون على من يقول: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير 


Deb يق 'تخريجة اصن‎ )١( 
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مخلوق. یقولون: من قال: هو مخلوق» فهو جهمي» ومن قال: غير مخلوق» فهو 
مبتدع ؛ فان «اللفظ»یراد به مصدر لفظ یلفظ لفظاء ويراد باللفظ اللفوظ به وهو نفس 
الحروف النطوقة » وأما أصوات العباد ومداد الصاحف فلم یتوقف آحد من السلف في أن 
ذلك مخلوق ۰ وقد نص آحمد وغیره على أن صوت القاری صوت العبد » وکذلك غير 
۸ آحمد من الائمة. وقال أحمد: من / قال: لفظي بالقرآن مخلوق -.يريد به القرآن - فهو 
جهمي ¢ فالانسان وجمیع صفاته مخلوق» حرکاته وآفعاله وآصواته مخلوقت وجمیع 
صفاته مخلوقة» فمن قال عن شىء من صفات العبد : نها غير مخلوقة أو قدعة» فهو 
مخطیء cle‏ ومن قال عن شیء من کلام الله gh‏ صفاته : انه مخلوق؛ فهو مخطی 
ضال. 
وأما أصوات العباد بالقرآن » والداد الذي في الصحف ۰ فلم يكن آحد من السلف 
یتوقف في ذلك 4 بل كلهم متفقون أن أصوات العباد مخلوقة› والمداد كله مخلوق» وكلام 
الله الذي يكتب بالداد غير مخلوق» قال الله تعالی  :‏ قل لو كان البحر مدادا تکلمات ربي 
فد pad‏ قبل أن تقد کلمات ربي ولو جتنا بمثله مددا 4[الكهف 9 Ne‏ 


وهذه السائل قد بسط الکلام clyde‏ وذكر أقوال الناس واضطرابهم فيها في 55 
آخر . 


۳۰ 
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/ وقال - قدس الله روحه : ۱۳/۹۹ 
فصل 

والقرآن الذي بين لوحى المصحف متواتر؛ فإن هذه المصاحف المكتوبة اتفق عليها 
الصحابة» ونقلوها قرآنا عن النبي ME‏ وهي متواترة من عهد الصحابة » نعلم Cale‏ ضروريًا 
أنها ما غيرت» والقراءة المعروفة عن السلف الموافقة للمصحف تجوز القراءة بها بلا نزاع بين 
الأئمة» ولا فرق عند الائمة بين قراءة أبى جعفر ویعقوب» وخلف ۰ وبين قراءة حمزة 
والكسائي» وأبي عمرو ونعيم» ولم يقل أحد من سلف الأمة وآئمتها : إن القراءة مختصة 
بالقراء السبعة. 

فان هؤلاء » إنما جمع قراءاتهم أبو بكر ابن مجاهد بعد ثلائمائة سنة من الهجرة» 
واتبعه الناس على ذلك» وقصد أن ينتخب قراءة سبعة من قراء الأمصارء ولم يقل هو ولا 
أحد من الأئمة: إن ما حرج عن هذه السبعة فهو باطل» ولا أن قول النبي BE‏ «أنزل 
القرآن على سبعة OG of‏ أريد به قراءة هؤلاء السبعة» ولكن / هذه السبعة اشتهرت في ۱۲/۰۷۰ 
أمصار لا يعرفون غيرها » كأرض المغرب» فأولئك لا يقرؤون بغيرها؛ لعدم معرفتهم باشتهار 
غيرها. 

فأما من اشتهرت عندهم هذه » كما اشتهر غيرها ؛ مثل أرض العراق وغيرهاء فلهم 
أن يقرؤوا بهذا وهذاء والقراءة الشاذة مثلما خرج عن مصحف عثمان» كقراءة من قرأ: 
tl?‏ القیام» و «صراط من آنعمت علیهم» و ofr‏ كانت إلا زقية واحدة» «والليل إذا 
یغشی . والنهار إذا تجلی . والذکر والأنثى» وأمثال ذلك . 

فهذه إذا قرئ بها في الصلاة » ففیها قولان مشهوران للعلماء» هما روایتان عن الامام 
آحمد : 

آحدهما: تصح الصلاة OY tle‏ الصحابة الذین قرژوا بها کانوا یقرژونها في الصلاة» 
ولا ینکر علیهم. 

والثانی: لا ؛ لأنها لم تتواتر إليناء وعلی هذا القول فهل یقال: نها كانت قرآنا 
فنسخ» ولم یعرف من قرأ الا بالناسخ؟ أو لم تنسخ» ولکن كانت القراءة بها جائزة لمن 


(۱) البخاری فى الخصومات ( ۲8۱۹ ) ومسلم فى صلاة السافرین JAVA)‏ ۲۷۰ ) . 


۳۰۵ 
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ثبتت عنده دون من لم تثبت» أو لغير ذلك» هذا فيه نزاع مبسوط في غير هذا الموضع . 

وأما من قرأ بقراءة col‏ جعفر ويعقوب ونحوهماء فلا تبطل الصلاة بها باتفاق الأئمة» 
ولكن بعض المتأخرين من المغاربة ذكر في ذلك كلاما وافقه عليه بعض من لم يعرف أصل 
هذه المسألة . 
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/ وقال شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه : ۱۳/۰۷۱ 
وأما «الحروف » هل هى مخلوقة أو غير مخلوقة؟ فالخلاف في ذلك بين الخلف 
مشهور فأما لسلف فلم ینقل عن آحد منهم آن > Gy‏ القرآن ‘Bia;‏ وتلاوته مخلوقة» 
ولا ما يدل على ذلك » بل قد ثبت عن غير واحد منهم الرد على من قال: إن ألفاظنا 
بالقرآن مخلوقة. وقالوا: هو جهمي. ومنهم من کفره» bal PI‏ بعضهم تلاوة القرآن 
bal,‏ بعضهم الحروف. 
ومن ثبت ذلك ae‏ أحمد بن حنبل وأبو الولید الجارودي صاحب الشافعي» 
وإسحاق بن راهويه» والحميدي» ومحمد بن أسلم الطوسي» وهشام بن عمارء رام 
ابن صالح المصري. رمن أراد الوقوف على نصوص کلامهم فلیطالع الكتب المصنفة في 
السنة» مثل «الرد على الجهمية» للإمام عبد الرحمن بن آبي حاتم» وكتاب(الشريعة» 
SW‏ و «الابانة» لابن بط و «السنة» للالکائی» و «السنة» للطبزانى» / وغير ذلك ۱۲/۰۷۲ 
من الکتب الكثيرة» ولم ينسب احد منهم إلى خلاف ذلك» إلا بعض آهل الغرض نسب 
البخاري إلى أنه قال ذلك . وقد ثبت عنه بالاسناد المرضي أنه قال : من قال عني آني قلت : 
لفظي بالترآن مخلوق » فقد کذب . وتراجمه في آخر صحیحه تبين ذلك . 
وهنا ثلائة آشیاء : 


آحدها : حروف القرآن » التی هی abd‏ قبل أن adie‏ ی وبعد ما نزل 
aly‏ ی کال رن ما میراد مس شالف شام a coal‏ ی وی Phd‏ 
یقول هذا » إلا الذین قالوا : إن القرآن مخلوق؛ فان آولئك قالوا GEL‏ للالفاظ » 
ألفاظ القرآن Lely‏ ما سوی ذلك فهم لا يقرون شوت لا مخلوقا ولا غير مخلوق» وقد 
اعترف غير Joly‏ من فحول أهل الکلام بهذاء منهم عبد الکریم الشهرستاني مع خبرته 
باللل والنحل؛ فانه ذکر أن السلف مطلقّا ذهبوا إلى أن حروف القرآن غير مخلوقة» وقال: 
يون التول توس Dial‏ سند يع رقو ieee.‏ سراف الى gal AS‏ رنهاب 
الکلام) . ۱ ۱ 

الثاني : آفعال العباد» وهي حرکاتهم التي تظهر علیها التلاوت فلا خلاف بين السلف 
أن آفعال العباد مخلوقة؛ ولهذا قیل : إنه بدع / آکثرهم من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ ۱۳/۰۷۳ 
OY‏ ذلك قد يدخل فيه فعله . 
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الثالث : التلاوة الظاهرة من العبد عقیب حركة الایقف فهذه منهم من یصفها باخلق» 
وأول من قال ذلك - فیما بلغنا - حسین الكرابيسي» وتلمیذه داود الاصبهانی» وطائفت ٠‏ 
فأنكر ذلك عليهم علماء السنة في ذلك الوقت» وقالوا فیهم کلاما غليظاء ور 
وهم اللفظية عند السلف - الذين يقولون: لفظنا بالقرآن مخلوق أو القرآن بألفاظنا 
مكلوق ع “واشت دل 

وعارضهم طائفة من Jal‏ الحديث والسنة كثيرونء فقالوا. : لفظنا بالقرآن غير 
مخلوق» والذي استقرت عليه نصوص الامام أحمد وطبقته من أهل العلم: أن من قال: 
لفظي بالقرآن مخلوق. فهو جهمي ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع . هذا هو 
الصواب عند جماهير أهل السنة» ألا يطلق واحد منهماء كما عليه الإمام أحمد وجمهور 
السلف؛ oY‏ كل Joly‏ من الإطلاقين يقتضى إيهامًا لخطأ؛ فان أصوات العباد محدثة بلا 
شك» وإن كان بعض من نصر السنة ينفي الخلق عن الصوت المسموع من العبد بالقرآن» 
وهو مقدار ما یکون من القرآن المبلغ . : 

۱۳/۷۵ فان جمهور أهل السنة آلکروا ذلك وعابوه » جريا على منهاج أحمد / وغیره من أئمة 
الهدی. وقال النبي BE‏ :«زینوا القرآن بأصواتکم»(۱). 

وأما التلاوة في نفسها. التی هی حروف القرآن وألفاظه» فهی غير مخلوقة» والعبد 
اغا يقرأ كلام ال الله بصوتی كما أنه إذا قال: قال النبي و ٠:‏ إنما الأعمال بالنيات» CD‏ 
فهذا الكلام لفظه ومعناه Le]‏ هو كلام رسول الله كله وهو قد بلغه بحركته وصوتی 
كذلك ofall‏ لفظه ومعناه كلام الله تعالى ‏ ليس للمخلوق فيه إلا تبليغه وتأديته 
وصوته» وما يخفى على لبيب الفرق بين التلاوة في نفسها . قبل أن يتكلم بها الخلق» 
وبعد أن یتکلموا بهاء وبين ما للعبد في تلاوة القرآن من عمل وكسب»ء وإنما غلط wan‏ 
الموافقين والخالفین» فجعلوا البابين UL‏ واخداء وآرادوا أن يستدلوا على نفس حدوث 
حروف القرآن بما دل على حدوث آفعال العباد وما تولد عنهاء وهذا من أقبح الغلط وليس 

في الحجج العقلية» ولا السمعية» ما يدل على حدوث نفس حروف القرآن» الا من جنس 
ما یحتج به على حدوث معانیه . sale?‏ خن ایح icles‏ هن ماد لي cates‏ 
الله فهداه. 

وأما ما ذكره من آيات الصفات اع فمذهب سلف الأمة ‏ من الصحابة 





(۱) سبق تخريجه ص 7 . (۲) سبق تخريجه ص ٤٤‏ . 
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والتابعین » وسائر الأئمة التبوعین - SLM‏ والامرار. قال / آبو سلیمان الخطابي OY‏ وأبو ۱۲/۰۷۰ 
بكر الخطيب : مذهب السلف فى ob!‏ الصفات وأحاديث الصفات» اجراژها على 
ظاهرها مع نفي الكيفية linet‏ عنها. Wy‏ في ذلك : إن الکلام في الصفات فرع 
على الكلام في الذات ۰ يحتذى فيه حذوه» ويتبع فيه مثاله » فإذا als obs] ols‏ إثبات 
وجود لا إثبات كيفية » WIS‏ إثبات صفاته إثبات وجود لا إثبات كيفية» فلا نقول : إن 
معنى اليد القدرة» ولا إن معنى السمع العلم» هذا كلامهما. 

وقال بعضهم : إذا قال لك الجهمي: كيف ينزل إلى سماء الدنيا؟ فقل له : كيف هو 
في نفسه؟ فان قال: نحن لا نعلم كيفية ذاته. فقل: ونحن لا نعلم LAS‏ صفاته» وكيف 
نعلم كيفية صفة ولا نعلم كيفية موصوفها. 

ومن فهم من صفات الله تعالى ما هو مستلزم للحدوث مجانس لصفات المخلوقين» 
ثم أراد أن ينفي ذلك عن الله فقد شبه وعطل؛ بل الواجب أن لا يوصف الله إلا با 
وصف به نفسهء أو وصفه به رسوله لا نتجاوز القرآن والحديث. وأن نعلم مع ذلك أن 
الله تعالى ليس كمثله شىء» لا في نفسه » ولا في أوصافه» ولا في أفعاله؛ وان الخلق لا 
لد عم ا لد bal‏ ولا تقدر ألسنتهم على بلوغ صفته «#سبحان ريك رب العزة عم 
یصفون . وسلام على المرسلين .والحمد لله رب العالمین » [الصافات : ۰]۱۸۲-۱۸۰ وصلى 
الله على محمد؛ ley‏ آله وصحبه وسلم . 


(۱) هو أبو سلیمان حمد بن محمد بن ! ابراهيم بن الخطاب البستي فقیه محدث. من آهل بست( من بلاد کابل) 
من نسل زيد بن الخطاب (أخي عمر بن الخطاب) له مصنفات كثيرة منها: «معالم السنن» في شرح سنن أبي 
داود» وابیان إعجاز القرآن»» توفى سنة ۳۸۸ه. [الأعلام: ؟/ ۲۷۳]. 
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۱۲/0۷7 / وسكل - رحمه الله - عمن یقول: إن الشکل ‏ والنقط من کلام الله تبارك 
ومالك ی E‏ ی N E‏ ينوا لا 
ذلك مثابين مأجورين؟ 


0 


فاجاب : 

امد لله رپ العائین . الصاحف الى Gos‏ الصحابة لم یشکلوا حروثا» ولم 
ینقطوها؛ فانهم کانوا عربًا لا يلحنون» ثم بعد ذلك في أواخر عصر الصحابة لا نشأ اللحن 
صاروا ینقطون الصاحف ویشکلونها وذلك جائز عند أكثر العلماء » وهو إحدى الروایتبن 
عن أحمد» aa Sy‏ بعضهم والصحیح أنه لا یکره؛ OF‏ الحاجة داعية إلى «AS‏ ولا نزاع 
بين . العلماء أن حکم الشکل والنقط حکم الحروف الکتوبة » فان النقط. تميز بين 
الحروف» والشکل يبين الاعراب؛ لانه کلام من cE‏ الکلام؛ ويروي عن آبي :بكر وعمر آنهما 
قالا:« إعزاب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه» فإذا قرأ القاری «الْحمد all‏ رب 
العالمين [Y: TATE‏ كانت الضمة ۳ والكسرة ة من تام لفظ القرآن. 

۱۱/۷ و كان كذلك فالمداد الذي يكتب به الشكل والنقط كالمداد الذي / يكتب به 
اطروف» والداد WS‏ مخلوق» ليس منه شىء غير مخلوق. والصوت الذي يقرأ به الناس 
القرآن ی العباد؛ لكن PASI‏ كلام الله تعالی قال تعالى : وان أحد من المشركين 
استجارك orl‏ حتی یسمم کلام الله [التوبة: IV‏ ۰ وقال BE‏ :«زینوا القرآن 
باصواتکم» (۱) فالکلام کلام الباري» والصوت صوت القارئ» وهذا ليس هو الصوت الذي 
ينادي الله به عباده» ویسمعه موسی وغیره» كما دل على ذلك الکتاب والسنة. 

وكلام الله غير مخلوق عند سلف الأمة وآئمتها» وهو أيضًا يتكلم بمشيئته وقدرته 
عندهم لم يزل متكلما إذا شاء فهو قديم النوع» وأما نفس «النداء» الذي نادى به موسى 
ونحو ذلك فحینتذ ناداه ca‏ كما قال تعالی : > LA‏ آتاها نودي يا موسی # [طه : ۰]۱۱ 
وکذلك نظائره» اف رفر تو بين نوع NG‏ قال تعالى: قل 
َو كان ابحر مدادا تکلمات ربي ad‏ البحر قبل أن تنفد کلمات ربي ولو جتنا بمثله مددا4 
[الکهف : ٩‏ ۰ وکلام الله وما يدخل في کلامه من ندائه . وغير ذلك ليس بمخلوق بائن 
منه» بل هو منه» والقرآن سمعه جبریل من الله» ونزل به إلى محمد BB‏ »قال تعالی: 


. ۳۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 


۳ 
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قل نله روح اس من رَبك oul‏ 4 [النحل :۲ ]١‏ وقال تعالی: طوَالّذين آتيناهم الكتاب 
gabe‏ أنه Ue‏ من رَبك بالحق [الأنعام : ۰۲۱۱4 وقال تعالی: تنزیل الکتاب من له العزیز 
الحکیم 4 [الزمر : ۱] ونحو ذلك . 

/ والبی BE‏ بلغه إلى الأمة » والسلمون یسمعه بعضهم من بعض» ولیس ذلك ۱۲/۹۷۸ 
كسماع موسي کلام اللهء فانه سمعه بلا واسطة والذي یقرژه السلمون ویکتبونه في 
مصاحفهم هو كلام الله لا کلام one‏ وهم يقرؤونه بأصواتهم» ویکتبونه بدادهم في 
ورقهم . وأفعالهم» وأصواتهم» ومدادهم مخلوق. 

والقرآن الذي یقرژونه ویکتبونه هو کلام الله تعالي غير مخلوق» سواء فرژوا قراءة 
یثابون علیها أو لایثابون عليهاء وسواء کتبوه مشکولا منقوطًا أو کتبوه غير مشکول ولا 
منقوط ؛ فان ذلك لا یخرجه عن أن یکون الکتوب هو القرآن وهو کلام الله الذي أنزله 
على محمد BE‏ > وما بين اللوحین کلام الله» سواء كان مشکولا منقوطاء أو كان غير 
مشكول ولا منقوط وكلام الله منزل غير مخلوق. وأصوات العباد والمداد مخلوقان 
والقرآن العربي كلام الله تكلم به ليس بعضه كلام الله وبعضه ليس كلام الله» وليس 
لجبريل ولا محمد منه إلا التبليغ » لم يحدث واحد منهما شيئًا من حروفه» بل الجميع كلام 
الله تارك ونال 

وهذه «المسائل» مبسوطة في غير هذا احواب؛ ولكن هذا قدر ما وسعته هذه الورقة. 


والله أعلم . 
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۱۲/۹ / وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
فصل 
الكلام في «القرآن» و«الكلام» هل هو حرف copes‏ أم لیس بحرف وصوت 
محدث» حدث في حدود GU‏ الثالثة» وانتشر في BU‏ الرابعة؛ فان أبا سعيد بن كلاب ثم 
أبا الحسن الأشعري ونحوهما . لا ناظروا المعتزلة فى إثبات الصفات. وأن القرآن لیس 
بمخلوق ورأوا أن ذلك لا يتم إلا إذا كان القرآن cles‏ وأنه لا يمكن أن يكون Gad‏ إلا أن 
يكون معنى قائمًا بنفس الله کعلمه. وزادوا أن الله لا يتكلم بصوت . ولا a‏ لا قديم 
ولا غير قدیم» لا رأوه من امتناع قيام مر حادث به» وخالفوا في ذلك جمهور المسلمين من 
أهل الحديث» والفقه» والكلام والتضوف. وإن تنوعت ماخلهم فان الاثار شاهدة OL‏ الله 
يتكلم بصوت. 
ولهذا ج عي aj), REV UN‏ من أنكر ذلك . قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي : 
۰ إن أقوامًا یقولون: إن الله لا يتكلم بصوت. / فقال Ll alee‏ یدورون على 
التعطیل » وذکر حدیث ابن مسعود 6 وکذلك رواه غير واحد عن أحمدء وكذلك البخاري 
ترجم في صحيحه بابا في قوله: « BE‏ فرع عن فلوبهم 4 [ سب : ۲۳ ](۱) بين فيه 
الحجة على أن الله يتكلم بصوت . وکذلك الصنفون في السنة من أئمة الحديث وهم کثیر » 
وكذلك آئمة الصوفية ۰ كالحارث الحاسبي» وأبي الحسن بن سالم وغيرهماء وكذلك 
الفقهاء من جميع الطوائف: المالكية» والشافعية والحنفية» والحنبلية» والمصنفون في أصول 
الفقه» يقررون أن الأمر والنهي» والخبر » والعموم له صيغ موضوعة في اللغة تدل 
بمجردها على أنها أمر ونهي» وخبر» وعموم » ویذکرون خلاف الأشعرية في أن الأمر لا 
صيغة له. 
ثم الثبتون للصوت منهم المعتزلة » الذين يقولون: القرآن مخلوق يقولون كلامه 
صوت قائم بغیره» ومنهم الكرامية» و طوائف من fal‏ الحديث من CALLA‏ وغيرهم » 
يقولون: يتكلم بصوت قائم به » لكن ليس الصوت بقديم. 
ومنهم طائفة من متكلمة fal‏ السنة من الحنبلية وغيرهم يقولون: يتكلم بصوت قديم 
قائم به. 
٠_O“‏ ومنهم طائفة من الفقهاء من الحنفية وغيرهم» یقولون:یخاطب / بصوت قائم بغيره » 
والمعنى قديم قائم به. 


. ۵۳۷ / ۸ البخارى معلقا فی الفتح‎ )١( 
۳۲ 
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Lb‏ آظهرت الاشعرية - کالقاضي آبي بكر بن الباقلاني وغیره في آواخر الاثة 
الرابعة - أن الکلام ليس بحرف» ولا صوت» ولا لغة» وقد تبعهم قوم من الفقهاء من 
آصحاب مالك ۰ والشافعی» وأبى حنيفة» وقلیل من أصحاب أحمد رأى fal‏ الحديث» 
وجمهور أهل السنة من الفقهاء ly‏ الحديث ما فى ذلك من البدعة ؛ فأظهروا خلاف 
ذف واطلق من GUT‏ متهم آن کلام الله حرف وصوت د (۱). 


. بیاض بالأصل‎ )١( 
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۱۷۳/۸ / سئل - رحمه الله عن رجلن تباحثا » فقال أحدهما : القرآن حرف 
وصوت. وقال الآخر : ليس هو بحرف ولا صوت. وقال آحدهما: النقط التي في الصحف 
والشکل من القرآنء وقال الآخر: لیس ذلك من القرآن؛ فما الصواب في ذلك؟ 
فأجاب ‏ رضی الله عنه : 

امد لله رب العالین. هذه «المسألة» یتنازع فیها کثیر من الناس ویخلطون فيها الحق 
بالباطل» فالذي قال: إن القرآن حرف وصوت إن آراد بذلك أن هذا القرآن الذي یقرژه 
السلمون هو کلام الله الذي نزل به الروح الأمين على محمد BE‏ خاتم النبیین والمرسلين» 
oly‏ جبریل سمعه من الله والنبي FEE‏ سمعه من جبریل والسلمون سمعوه من النبي يا 
کما قال تعالی : قل نرله ررح القدس من رَبك بالحق » [النحل : ۲ ۲۱۰ ۰ وقال: «والّذین 
آتیناهم الکتاب یعلمون أنه مرل مَن ربك بالحق 4 [الأنعام: ۱۱۶] فقد آصاب في ذلك؛ فان 
هذا مذهب سلف الامة وأئمتها. والدلائل على ذلك كثيرة من الکتاب والسنة والاجماع . 


۱۳/۸۳ / ومن قال : إن القرآن العربى ي لم يتكلم الله به واغا هو کلام جبریل أو غیره عبر به 
عن المعنى القائم بذات cal‏ كما يقول ذلك ابن كلاب والأشعري ومن وافتهما فهو قول 
باطل من وجوه كثيرة. 


فإن هؤلاء يقولون: إنه معنى واحد قائم بالذات» وأن معني التوراة AM,‏ والقرآن 
واحدء وأنه لا يتعدد ولا يتبعض» aly‏ إن عبر عنه بالعربية كان CLs‏ وبالعبرانية كان 
توراة» وبالسريانية كان إنجيلاء فيجعلون معنى AT‏ الكرسي وآية الدين و فل هو الله لد 
و#تبت يدا أبي لهب وتب ‏ ۰ والتوراة والانجیل رخا ely cae‏ ۸ وهذا فول فاسد 
بالعقل والشرع» وهو قول أحدثه ابن كلاب لم یسبقه إليه غيره من السلف . 

وان آراد القائل GAL‏ والصوت أن الاصوات السموعة من col all‏ والداد الذي في 
الصاحف قديم أزلي» أخطأ وابتدع» وقال ما يخالف العقل والشرع؛ فان النبي E‏ 
قال : «زینوا القرآن باصواتکم»(۱) فيين أن الصوت صوت القارئ» والكلام كلام البارئ © 


(۱) سبق تخریجه ص ۳۳ . 
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كما قال تعالی: وان أحد من المشر کین استجارك فأجره حت یسمع کلام الَ4[التوبة ]٦:‏ 
فالقرآن الذي یقرژه السلمون کلام الله لا کلام غيره كما ذکر الله ذلك» وفي السنن عن 
جابر بن عبد الله أن النبي BE‏ كان یعرض نفسه على الناس بالوسم فیقول: / «ألا رجل ‏ ۱۳/۰۸6 
يحملني إلى قومه لابلغ کلام ربي ؟ فان قریشا قد منعوني أن آبلغ کلام رپي»() © وقالوا 
لآبي بكر الصديق لا قرأ عليهم : «الم . غلبت الروم 4[الروم :۰ ۲] أهذا كلامك أم كلام 
صاحبك؟ فقال: ليس بكلامي ولا كلام صاحبي ؛ ولكنه كلام الله تعالى. 

والناس إذا بلغوا كلام النبي Be‏ كقوله ٠:‏ إنما اللأعمال بالنیات»۳۲) فإن الحديث الذي 
يسمعونه حديث النبي BB‏ » تكلم به بصوته وبحروفه ومعانيه » والمحدث بلغه عنه بصوت 
نفسه لابصوت النبي BB‏ » فالقرآن أولى أن يكون كلام الله إذا بلغته الرسل cae‏ وقرأته 
الناس بأصواتهم . 

والله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه بصوت نفسه » ونادى موسى بصوت نفسه؛ كما 
ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. وصوت العبد ليس هو صوت الرب ولا مثل صوته؛ 
ob‏ الله ليس كمثله شىء ۰ SY‏ ذاته. ولا في صفاته» ولا في أفعاله 

وقد نص أئمة الاسلام - آحمد ومن قبله من الأئمة ‏ على ما نطق به GES‏ والسنة 
من أن الله ينادي بصوت» وأن القرآن كلامه تكلم به بحرف وصوت ليس منه شىء كلام 
لغيره» لا جبريل ولا غيره» وأن العباد يقرؤونه بأصوات آنفسهم وآفعالهم فالصوت 
السموع من العبد / صوت القاری والکلام کلام الباری . /0A0‏ ¥\ 

وکثیر من الخائضين فى هذه المسألة لا يميز بين صوت العبد وصوت الرب؛ بل یجعل 
هذا هو هذا فينفيهما Na‏ جمیعا فإذا نفی ارف والصوت نفی أن یکون 
القرآن العربي كلام call‏ وأن يكون مناديا لعباده بصوته» وأن يكون القرآن الذي يقرؤه 
المسلمون هو كلام الله » كما نفى أن يكون صوت العبد صفة لله عز وجل - ثم جعل 
كلام الله المتنوع Ed‏ واحدا لا فرق بين القديم والحادث ۰ هو مصيب في هذا الفرق دون 
ذاك الثاني الذي فيه نوع من الإلحاد والتعطیل» حيث جعل الكلام التنوع Gab‏ واحدا لا 
حقيقة له عند التحقیق . 

وإذا آثبت جعل صوت الرب هو صوت العبد» أو سكت عن التمييز بينهما مع قوله :إن 
الحروف متعاقبة في الوجود مقترنة في الذات قديمة أزلية الأعيان » فجعل عين صفة الرب 
تحل في العبد. أو تتحد بصفته ۰ فقال بنوع من اخلول والاتحاد ۰ يفضي إلى نوع من 


)1( سبق تخريجه ص ۳۳ . (۲) سبق تخريجه ص 88 . 
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التعطیل . 
وقد علم أن عدم الفرق والباينة بين الخالق وصفاته والخلوق وصفاته خطأ وضلال لم 
يذهب إليه أحد من سلف الأمة وأئمتها ؛ بل هم متفقون على التمييز بين صوت 
الرب وصوت العبد». ومتفقون أن الله تكلم بالقرآن الذي أنزله على نبيه RE‏ حروفه 
١٠١5‏ ومعانيه / oly aly‏ عباده بصوته» ومتفقون على أن الأصوات المسموعة من القراء أصوات 
coll‏ وعلى أنه ليس شىء من أصوات العباد ولامداد الصاحف قديماء بل القرآن 
مکنوبت ني مصاحف السلمن مقروء بالسنتهم محفوظ بقلوبهم وهو كله كلام الله 
والصحابة کتبوا الصاحف لا کتبوها بغیر شکل ولا نقط ؛ لانهم کانوا Ce‏ لا یلحنون؛ 
ee‏ و ۵ 3 ۰ و۱9 فان کتبت بلا شکل ولا نقط جازء 
وإن كتبت بنقط وشکل جاز » ولم یکره في في أظهر قولي العلماءء وهو إخدى الروایتین عن 
آحمد. 
وحکم «النقط والشکل» حکم الحروف» فان الشكل يبين اعراب القرآن كما يبين 
bast‏ الحروف. والداد الذي یکتب به الحروف ویکتب به الشکل والنقط مخلوق» وکلام 
الله العربی الذي آنزله وکتب فى الصاحف بالشکل batty‏ وبغیر شکل ونقط لیس 
بمخلوق» وحکم الاعراب حکم الحروف ۰ لکن الاعراب لا یستقل بنفسه بل هو تابع 
للحروف الرسومة؛ فلهذا لا یحتاج لتجریدهما وافرادهما بالکلام » بل القرآن الذي یقرژه 
السلمون هو کلام الله: معانیه وحروفه» واعرابه» والله تكلم بالقرآن العربي الذي آنزله 
على محمد BE‏ والناس یقرژونه بافعالهم وأصواتهم . والکتوب في مصاحف السلمین هو 
ioe‏ کلام الله» وهو القرآن العربي الذي آنزل علی Ad‏ سواء کتب / بشکل ونقط أو بغیر 
شكل «bay‏ والمداد الذي كتب به القرآن ليس بقديم» بل هو مخلوق » والقرآن الذي 
كتب في المصحف بالداد هو كلام الله منزل غير مخلوق» والمصاحف يجب احترامها GEL‏ 
المسلمين؛ لأن كلام الله مكتوب فيهاء واحترام النقط والشكل إذا كتب المصحف مشكلا 
منقوطا کاحترام احروف باتفاق علماء المسلمين كما أن حرمة إعراب القرآن كحرمة حروفه 
النقوطة باتناق السلمین. ولهذا قال آبو بكر وعمر رضي الله عنهما: حفظ ee‏ ی 
آحب إلينا من حفظ بعض حروفه . 


والله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانیه» فجمیعه کلام الله» فلا يقال : بعضه کلام الله 
وبعضه لیس بکلام الله» وهو سبحانه - نادی موسي بصوت سمعه موسی» فانه قد 
أخبر أنه نادى بودن فى غير رت StS‏ تعالی : هل تاك حدیث موسی . إ 
تاداه ربه بالواد oa‏ طوی4[النازعات: clo:‏ ۲ والنداء لا يكون إلا صوتا باتفاق امل 
الاخت» وقد قال تعالی Up:‏ أوحينًا OU!‏ كما أوحينا إلى نوج وین من بعده وأوحينا ی 


۳۹ 
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إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ویعقوب والأسباط وعیسی وأيوب ویونس وهارون وسلیمان وآتينا 
داوود زبورا .ورسلا قد قصصناهم Wile‏ من قبل ورسلا لم تقصصهم Ae‏ کلم الله موسی 
تکلیما » [النساء : ۰۱۲۳ VTE‏ فقد فرق الله بين إيحائه إلى النبيين وبين تکلیمه لموسى» 
/فمن قال: إن موسى لم يسمع صونًا ؛ بل ألهم معناه لم يفرق بین موسى وغیره» وقد ۱۲/۶۸۸ 
Ju‏ تعالی : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورقع بعضهم درجات 4 
[البقرة : ۳ وقال تعالی :3 وما كان بشر أن یکلمه الله إل وحيا أو من وراء حجاب أو پرسل 
رسولا فيوحي پاذنه ما یشاء 4 [الشوری:0۱] فقد فرق بين الإيحاء والتكلم من وراء حجاب 
كما كلم الله موسى ۰ فمن سوى بين هذا وهذا كان ضالا. 

وقد قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه - وغیره من الأئمة : لم يزل الله متكلما إذا 
شاء » وهو يتكلم بمشيئته وقدرته » يتكلم بشىء بعد شىء» كما قال تعالى : « فلما أتاها 
نودي یا موسی4[طه : ۱۱]»فناداه حين تاها ولم يناده قبل ذلك» وقال تعالی: ظ فاكلا منها 
فبدت لهما سوءاتهما وطفقا یخصفان علیهما من ورق الْجَنّهَ 4 [طه : »]17١‏ ۴ وتاداهما ربهما ألم 
أنهكما عن تلکما الشجرة وأقل US‏ إن الشیطان USI‏ عدو مبين) [الأعراف: LY‏ فهو سبحانه 
ناداهما حين أكلا منها ولم ينادهما قبل AUS‏ وكذلك قال تعالی : إولقد خلقناکم ثم صورناكم 
ثم فلا للملائكة اسجدوا لدم 4[الأعراف ۰ بعد أن خلق آدم وصوره ) ولم يأمرهم قبل 
ذلك» وكذا قوله: إن مثل عيسئ عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیکون)[ آل 
عمران : 64 ]فقأخبر أنه قال له: کن فیکون بعد أن خلقه من تراب» ومثل هذا الخبر فى 
القرآن کثیر : بخبر أنه تكلم في وقت معین» Goby‏ في وقت معین» وقد / ثبت في ۱۲/۰۸ 
الصحيحين عن النبي BE‏ أنه لا حرج إلى الصفا قرأ قوله تعالی: AOL}‏ والمروة من 
شعائر اللّه 4 [البقرة :۲۱۵۸ ۰ وقال: «نبدأ ما بدأ الله به»(۱) فأخبر أن الله بدأ بالصفا قبل 
المروة. 

والسلف اتفقوا على أن كلام الله منزل غير مخلوق »منه بدأ وإليه يعود. فظن بعض 
الناس أن مرادهم :أنه قديم العين» ثم قالت طائفة : هو معنى واحدء هو الأمر بكل 
مأمور» والنهي عن كل منهي» والخبر JS‏ مخبر» إن عبر عنه بالعربية كان OLS‏ وان عبر 
عنه بالعبرائية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. وهذا القول مخالف للشرع 
والعقل . 
)١(‏ مسلم في الحج (۱۸ وأبو داود في المناسك (۵ ۰۱۹۰ والترمذي في الحج (857) وقال : «حدیث 

حسن صحیح!۰ والنسائي في الحج CVV)‏ »كلهم عن جابر بن عبد الله. ولم يرو البخاري هذا الحديث. 
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وقالت طائفة : هوا حروف وآصوات قديمة الاعیان لازمة لذات الله لم تزل لازمة 
لذاته» وان الباء والسين والميم موجودة مقترنة بعضها ببعض معا أزلا وآبدا » لم تزل ولا 
ترال لم يسبق منها شىء شيئًا. وهذا Cal‏ مخالف للشرع والعقل . 

وقالت طائفة : إن الله لا يتكلم بمشيئته. وقدرته» واه في الازل كان متكلمًا الا 
الذي سمعه موسی» وإنما تجدد استماع موسى لا أنه ناداه حين أتى الوادي المقدس »بل 
ناداه قبل ذلك با لا يتناهى» ولكن تلك الساعة سمع النداء. وهؤلاء وافقوا الذين قالوا: 

۰ إن القرآن / مخلوق في أصل قولهم؛ ob‏ أصل قولهم : إن الرب لا تقوم به الأمور 

الاختيارية» فلا يقوم به کلام ولا فعل باختياره ومشيئته » وقالوا: هذه حوادث ‏ والرب 
لا تقوم به الحوادث .. فخالفوا صحيح النقول وصريح المعقول» واعتقدوا أنهم بهذا يردون 
علی الفلاسفة » ویثبتون حدوث العالم» وحطووا في ذلك » فلا للإسلام نصرواء ولا 
للفلاسفة كسرواء وادعوا أن الرب لم يكن قادرا في الأزل على کلام يتكلم به ولا فعل 
يفعله» وأنه صار قادرا بعد أن لم يكن قادرا بغير آمر حدث» أو يغيرون العبارة فيقولون: 
لم يزل Hols‏ » لکن یقولون: إن القدور كان Gx‏ وإن الفعل صار ممكنًا له بعد أن gle‏ 
متنعًا عليه من غير تجدد شيء. 

رقد یعبرون عن ذلك ob‏ یقولوا : كان قادرا في الازل علی ما ge‏ فیما لا یزال» لا 
على مالا يمكن في الازل فیجمعون بين النقيضين ۰ حیث یثبتونه قادرا في حال کون 
المقدور عليه Ge‏ عندهم» ولم يفرقوا بين نوع الكلام والفعل وبين عینه» كما يفرق 
الفلاسفة بین هذا وهذا بل الفلاسفة ادعوا أن مفعوله المعين قديم بقدمی فضلوا في ذلك 
وخالفوا صریح العقول وصحیح المنقول؛ فان الادلة لا تدل على قدم شىء بعینه من 
العالم » بل تدل على أن ما سوی الله مخلوق حادث بعد أن لم یکن؛ إذ هو فاعل بقدرته 

۱ ومشیتته كما تدل على ذلك الدلائل / القطعية» والفاعل بمشيئته لا یکون شىء من عفعوله 

لازما لذاته بصریح العقل واتفاق عامة العقلاء» بل وکل فاعل لا یکون شىء من مفعوله 
لازمًا cal‏ ولا یتضور مقارنة مفعوله المعين له ولو قدر أنه فاعل بغیر إرادة فکیف 
بالفاعل بالارادة . ۱ 

وما يذكر ob‏ العلول يقارن علته »ما يصح فیما كان من العلل يجري مجري الشروط » 
فان الغرط لا يجنا أن يتقدم على المشروط » بل قد يقارنه كما تقارن الحياة العلم وأما ما 
كان فاعلا سواء سمى علة أو لم يسم علف »فلابد أن يتقدم على الفعل المعين» والفعل المعين 
لا يجوز أن يقارنه شىء من مفعولاته» ولا يعرف العقلاء فاعلا قط يلزمه مفعول 
معين.. وقول القائل :حرکت يدي فتحرك الخاتم هو من باب الشرط لامن باب الفاعل» 
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Ns‏ لو كان العالم Couns‏ لكان فاعله موجيًا بذاته فى الأزل ولم as oly‏ مو جبه ومقتضاه» 
ولو كان كذلك لم يحدث شىء من الحوادث » وهذا خلاف الشاهدة. 


وان كان هو سبحانه لم يزل قادرا على الكلام والفعل» بل لم يزل متكلما إذا شاء 
فاعلا لما يشاء» ولم يزل موصوفا بصفات الکمال منعونًا بنعوت الجلال والإكرام » والعالم 
فيه من الأحكام والإتقان ما دل على علم الرب ۰ وفيه من الاختصاص ما دل على مشيئته 
وفيه من الإحسان مادل على رحمته » وفيه من العواقب الحميدة ما دل على حكمته ۰ وفيه 
/ من الحوادث ما دل على قدرة الرب تعالى» مع أن الرب مستحق لصفات الكمال لذاته؛ ۱۲/۰۹۲ 
فإنه مستحق لكل كمال ممكن الوجود لا نقص فيه » منزه عن كل نقص ۰ وهو سبحانه 
ليس له كفؤ في شىء من أموره » فهو موصوف بصفات الكمال على وجه التفصيل منزه 
فيها عن التشبيه والتمثيل » ومنزه عن النقائص مطلقًا + فان وصفه بها من أعظم 
الأباطيل» وكماله من لوازم ذاته المقدسة لا يستفيده من غيره » بل هو المنعم على خلقه 
GAL‏ والانشاء وما جعله فيهم من صفات الأحياء » وخالق صفات الكمال أحق بها » 
ولا كفؤ له فیها. ۱ 

وأصل اضطراب الناس في «مسألة کلام الله»: أن الجهمية والعتزلة لما ناظرت الفلاسفة 
في «مسألة حدوث العالم» اعتقدوا أن ما یقوم به من الصفات والافعال التعاقبة لا یکون الا 
حادنًا » بناء على أن مالا يتناهى لا يمكن وجوده» والتزموا أن الرب كان فى الأزل غير قادر 
على الفعل والكلام » بل كان ذلك ممتئمًا cade‏ وكان معطلا عن ذلك» وقد يعبرون عن 
ذلك wl‏ كان Hob‏ في الأزل على الفعل فيما لا يزال مع امتناع الفعل عليه في الأزل » 
فيجمعون بين النقيضين حيث يصفونه بالقدرة في حال امتناع المقدور لذاته » إذ كان الفعل 
يستلزم أن يكون له أول والأزل لا أول له والجمع بين اثبات الأولية ونفيها جمع بين 

/ ولم يهتدوا إلى الفرق بين ما يستلزم الأولية والحدوث وهو الفعل المعين والفعول ۱۲/۰۹۳ 
المعين» وبين مالا يستلزم ذلك وهو نوع الفعل والكلام» بل هذا يكون دائمًاء وإن كان كل 
من آحاده حادثاء كما يكون دائمًا فى المستقبل» وان كان كل من آحاده ASG‏ بخلاف خالق 
canst,‏ لزق العف دما مق هذا هو الباطل في صريح العقل وصحيح النقل؛ ولهذا 
اتفقت فطر العقلاء على إنكار ذلك لم ينازع فيه إلا شرذمة من المتفلسفة کابن سينا وأمثاله» 
الذين زعموا أن الممكن المفعول قد يكون Kd‏ واجب الوجود بغيره» فخالفوا فى ذلك 
جماهير العقلاء» مع مخالفتهم لسلفهم أرسطو وآنباعه؛ فإنهم لم يكونوا يقولون ذلك» 
وان قالوا بقدم الأفلاك» وأرسطو أول من قال بقدمها من الفلاسفة المشائين» بناء على 
إثبات علة غائبة isd‏ الفلك يتحرك الفلك للتشبه بها لم يثبتوا له فاعلا مبدعًا » 
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ولم یثبتوا Ce Ue‏ واجبًا بغيره» وهم وان کانوا أجهل بالله وأكفر من متأخريهم» فهم 
یسلمون ممهور العقلاء أن ما كان ERE‏ بذاته فلا یکون الا محدئًا مسبوقًا ae‏ فاحتاجوا 
آن یقولوا : کلامه مخلوق منفصل عنه . 

وطائفة وافقتهم على glad‏ وجود ما لا نهاية cd‏ لکن قالوا تقوم به الأمور 
الاختبارية فقالوا : إنه في الازل لم یکن» متکلما بل ولا كان الکلام مقدوراً له» ثم صار 
متکلما بلا حدوث حادث بکلام یقوم به » وهو قول الهاشمية والكرامية وغیرهم. 

۱۳/۹۹۹۶ / وطائفة قالت : إذا كان القرآن غير مخلوق فلا یکون الا قدیم العين لازمّا لذات 
رتيوت E‏ هي رمن فال : هو معنی واحد قدیم ۰ فجعل 
آية الكرسي وآية الدين وسائر OUT‏ القرآن والتوراة والإنجيل » وكل کلام يتكلم الله به» 
معنی واحدا لا يتعدد ولا يتبعض » ومنهم من قال: إنه حروف وأصوات مقترنة لازمة 
للذات . 

وهؤلاء Cal‏ وافقوا الجهمية والعتزلة في أصل قولهم أنه متکلم بکلام لا یقوم بنفسه 
ومشيئته وقدرته» وأنه لا تقوم به الأمور الاختيارية » وأنه لم یستو على عرشه بعد أن BE‏ 
السموات والأرض› ولا يأتي يوم القيامة, ولم يناد موسى حين ناداهء ولا تخضبه العاصي 
ولا ترضيه الطاعات ولا تفرحه توبة التائبین .وقالوا في قوله : وفل اعملوا فسیری الله عملکم 
ورسوله والمؤمنون» [التوبة :۵ ۱۰]» ونحو ذلك: إنه لا يراها إذا وجدت» بل إما أنه لم 
يزل GL‏ لهاء وإما أنه لم يتجدد شىء موجود بل تعلق معدوم» الي أمثال هذه القالات التي 
خالفوا فيها نصوص الكتاب والسئة مع مخالفة صريح العقل. 

والذي ألجأهم لذلك موافقتهم للجهمية على أصل قولهم في أنه سبحانه - لا يقدر في 
الأزل على الفعل والکلام» وخالفوا السلف والأئمة في قولهم: لم يزل الله متکلما إذا شاء 
ثم افترقوا آحزابا أربعة ‏ كما تقدم - الخلقية والجدوثية» والاتحادية » والاقترانية . 

۱/۹۵ / وشر من هؤلاء الصابئة والفلاسفة الذين يقولون: إن الله لم يتكلم لا بكلام قائم 
بذاته» ولا بکلام يتكلم به بمشيئته وقدرنه لا قدیم النوع» ولا قدیم العین» ولا حادث» 
.ولا مخلوق» بل کلامه عندهم ما يفيض على نفوس الأنبياء. ویقولون : إنه کلم موسي 
من claw‏ عقله وقد یقولون : انه- تعالي- یعلم الكليات دون الحزئيات؛ ails‏ إغا یعلمها 
على وجه (AS‏ ویقولون مع ذلك: إنه یعلم نفسه ویعلم ما یفعله . 

وقولهم : یعلم نفسه ومفعولاته حق ۰ كما قال تعالی: «ألا oly‏ من خلق وهو الأطيف 
cul‏ [اللك: (VE‏ ۰ لکن قولهم مع ذلك:انه لا یعلم الأعيان المعينة» جهل وتناقض؛ 
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فان نفسه القدسة معينة ‏ والافلاك معينة » وکل موجود معین. OB‏ لم یعلم العینات 
لم یعلم شا من الوجودات؛ إذ الکلیات Le]‏ تکون CUS‏ في الأذهان لا في الأعيان» فمن 
لم یعلم الا الکلیات لم یعلم شيئًا من الوجودات» تعالی الله عما يقول الظالون علوا 
۳ 
وهم إنما alti‏ إلى هذا الإلحاد فرارهم من تجدد الأحوال ‏ للباري تعالی - مع أن 
هؤلاء يقولون إن الحوادث تقوم بالقديم» وإن الحوادث لا أول لهاء لكن نفوا ذلك عن 
الباري ؛ لاعتقادهم أنه لا صفة له »بل هو وجود مطلق ¢ وقالوا: إن العلم نفس عين 
العالم» والقدرة نفس عين القادرء والعلم والعالم شىء واحد» والمريد والارادة / شیء ۱۲/۰۹۰ 
واحد» فجعلوا هذه الصفة هي الأخرى» وجعلوا الصفات هي الموصوف. 
ومنهم من يقول بل العلم كل العلوم» كما يقوله الطوسي صاحب «شرح الإشارات»» 
فانه آنکر على ابن سينا إثباته لعلمه بنفسه وما يصدر عن نفسه. وابن سينا آقرب إلى 
الصواب لكنه تناقض مع ذلك حيث نفى قيام الصفات به» وجعل الصفة عين الموصوف 
وكل صفة هي الاخري. 
ولهذا كان هؤلاء هم أوغل في الاتحاد والإلحاد من یقول معاني on‏ شىء واحد 
لكنهم آلزموا قولهم لأولئك » فقالوا : إذا جاز أن تكون المعاني المتعددة شيئًا واحدا جاز أن 
يكون العلم هو القدرة » والقدرة هي الإرادة . فاعترف حذاق آولئك Ob‏ هذا الإلرام لا 
جواب عنه. 
ثم قالوا : وإذا جاز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى جاز أن تكون الصفة هي 
الموصوف» فجاء ابن عربي وابن سبعين» والقونوي ونحوهم من الملاحدة فقالوا: إذا جاز 
أن تكون هذه الصفة هي الأخرى والصفة هی الوصوف» جاز أن يكون الموجود الواجب 
الذي الال هو calls oN‏ الحدت اللخلرق م فالا إن وجوه كل ,كلق هر Le‏ 
وجود الخالق» وقالوا: الوجود واحد» ولم يفرقوا بين الواحد بالنوع والواحد / بالعین ۱۲/۰۹۷ 
oe tl a‏ فاد a‏ ارات ادر 
وكان منتهى أمر fal‏ الإلحاد في الكلام إلى هذا التعطیل والكفر والاحاد» الذي قاله 
أهل الوحدة والحلول والاتحاد في الخالق والمخلوقات» كما أن الذين لم يفرقوا بين نوع 
الکلام cares‏ قالوا هو يتكلم بحرف وصوت قدیم قالوا آولا epee aie‏ 
وقدرته» ولا تسبق الباء السين بل لما نادی موسی فقال "اي أنا الله لا ait‏ الا act ui‏ 
[طه: SD ]١4‏ آنا الله رب العالمین » [القصص : ۰]۳۰ كانت الهمزة والنون وما بينهما 
موجودات في الأزل يقارن بعضها بعضاء لم تزل ولا تزال لازمة لذات الله تعالى. 
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ثم قال فريق منهم : إن ذلك القدیم هو نفس الاصوات السموعة من القراء. وقال 
وقال بعضهم : محل المداد قديم آزلي . وحكي عن بعضهم أنه قال :الداد قدیم آزلي . 
وأكثرهم يتكلمون بلفظ القديم ولا يفهمون معناه بل منهم من يظن أن معناه أنه قديم في 
(dole‏ ومنهم من يظن أن معناه متقدم على غيره» ومنهم من يظن أن معنى اللفظ أنه غير 
مخلوق 3 ومنهم من لا بميز بين ما یقول» فصار هؤلاء حلولية اتحادية فى الصفات ومنهم 
۱۳/۹۸ من يقول بالحلول والاتحاد في / الذات والصفات» وكان منتهى أمر هؤلاء وهؤلاء إل 
التعطیل . 
والصواب في هذا الباب وغیره مذهب سلف الأمة وأئمتها: أنه - سبحانه - لم یزل 
بصوت سمعه موسى » وإنغا ناداه a Se‏ لم يناده قبل ذلك» وأن صوت الرب لا ple‏ 
ol pei‏ العباد كما أن علمه لا file‏ علمهم» وقدرته لا تماثل قدرتهم» وانه -سبحانه - بائن 
عن مخلوقاته بذاته وصفاته» ليس فى مخلوقاته شیء من ذاته وصفاته القائمة بذاته» ولا 
فى ald‏ شىء من مخلوقاته» oly‏ آقوال fal‏ التعطیل والاتحاد» الذین عطلوا الذات أو 
الصفات أو الکلام أو الأفعال باطلة» وآقوال أهل احلول الذین یقولون بالحلول في الذات 
أوالصفات باطلت وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الوضع وقد بسطناها فى الواجب 
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/ وسئل - رحمه الله : ۱۳/۹ 

ع لعي سر وا aera‏ ی 
حرقه فهل له حرمة آم لا؟ 

الحمد لله. آما المصحف العتيق والذي تخرق» وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه» 
فإنه يدفن في مكان يصان فیه. كما أن كرامة بدن المؤمن دفنه في موضع يصان فيه» وإذا 
كتب شىء من القرآن أو الذكر في إناء أو لوح ومحي UL‏ وغيره» وشرب ذلك فلا بأس 
cw‏ نص عليه أحمد وغيره» ونقلوا عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه كان يكتب 
كلمات من القرآن والذکر Sine mM aub‏ 

والاء الذي leg‏ به ew‏ هو -ایضا- eb‏ مبارك صب ae‏ على جاپر وهو 
مريض . وكان الصحابة يتبركون به» ومع هذا فکان Lege‏ على التراب وغیره» فما بلغني 
أن مثل هذا الماء ينهى عن صبه في التراب ونحوهء ولا أعلم في ذلك نهیا؛ فان أثر الكتابة 
لم يبق بعد المحو CALS‏ ولا يحرم على الجنب مسه» ومعلوم أنه ليس / له حرمة كحرمته ما ١١/60١‏ 
دام القرآن والذكر مكتوبان » كما أنه لو صيغ فضة أو ذهب أو نحاس على صورة كتابة 
القرآن والذكرء أو نقش حجر على ذلك على تلك الصورة» ثم غيرت تلك الصياغة وتغير 
الحجر لم يجب لتلك المادة من الحرمة ما كان لها حين الكتابة . 

وقد كان العباس بن عبد المطلب يقول في ماء زمزم: لا أحله لمغتسل» ولكن لشارب 
حل وبل. وروى عنه أنه قال: لشارب ومتوضئ ولهذا اختلف العلماء هل يكره الغسل 
والوضوء من ماء زمزم » وذكروا فيه روايتين عن آحمد . والشافعي احتج بحديث العباس» 
والرخص احتج بحديث فيه أن النبي BE‏ توضاً من ماء زمزم(١2»‏ والصحابة توضؤوا من 
الماء الذي نبع من بين أصابعه مع بركته لكن هذا وقت حاجة. 

والصحیح : أن النهي من العباس نما جاء عن الغسل فقط لا عن الوضوءء والتفريق 
بين الغسل والوضوء هو لهذا الوجه؛ فإن الغسل يشبه إزالة النجاسة لهذا يجب أن يغسل في 
الجنابة ما يجب أن يغسل من النجاسة؛ وحينئذ فصون هذه المياه المياركة من النجاسات 
متوجه» بخلاف صونها من التراب ونحوه من الطاهرات» والله أعلم. 


آخر المجلد الثانى عشر 


)١(‏ أحمد ۰۷۱/۱ وصححه الشيخ شاكر برقم 018( عن علي بن أبي طالب. 
۳۳۳ 
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الوضوع الصفحة 
# قاعدة dale‏ : فى القرآن و کلام الله تست ۷ 
الاختلاف نوعان : فى التأويل والتنزيل سسسب ممت م 
OLY fal —‏ وتقرير القرآن لك تست ۸ 
حكمة ذکر الرسل السابقين وتثنية قصة موسی مع فرعون سس ٩‏ 
# فصل : فى أن الإيمان بالرسل يجب أن یکون عاماً لا یفرق بين احد منهم ل ٠١‏ 
# فصل : فى أن التفریق یکون من القدر أو الوصف أو الکم أو الکیف سس ۱۱ 
# فصل : فیما وقع فيه البعض من الکفر ببعض ما آنزل الله كما وقع الاولون سسس ۱۲ 
ما أيد الله به رسوله BB‏ من العجزات اعظم مما آید به غیره سسسسسسسسسسست ۱۳ 
# فصل : فى اشتقاق البدع من الكفر تست ۱6 
حال المتفلسفة بالنسبة للنبوة . 
- القرآن يوضح حال من لم يقدروا الله قلرo‏ سس سس سس سس ۱۷ 
# فصل : الجهمية سبب ظهور التعطيل تست ۱٩‏ 
#۴ فصل : الصفاتية ومخالفتهم للمبتدعة العطلة الصايئة سسس ۲۱ 
— موافقة بعض fal‏ الحديث والتصوف والفقه لهم وعلة ذلك سسس ۲۲ 
— الجمهور من جمیع الطوائف والرأى فى الکلام » قول أهل السنة فى کلام الله وفی 

الق ل سسس سس سس سس سس ع سس سس ۲۲۳ 


سا نا جرف کی انز لها الله على ا برش نت سس تشه ۲۵ 
_ مذهب السلف والائمة فى القرآن وكلام الله سس تست ۲۵ 


ما داش ی ترش یت اسا سوت یت ct‏ سب سس تسه > 117[ 





- الخلاف فى کلام الله وافتراق الأمة ست فرق تست ۲۷ 
- الفلاسفة والثيوات سسس 
— القول ob‏ الله لم يقم به صفة وإغا خلق LAS‏ فى غيرة سسس ۲۰ 
قول الكلابية فى الكلام ومن سار سيرهم ست ۳١ ٠‏ 
aa a nas E aaa OOO‏ ۳۲۰۰ 
# فصل : فى الاختلاف فى الحروف التى يتكلم بها الادمیون وسببه سسس ۳۳ 
# فصل : فى التنازع فى الأحرف التى آنزلها الله على آدم سسس ۳۵ 
- آبا ole‏ وتفسيرها والكلام حول صحة الأحاديث التی رویت فیها سس سيب ۳ 
tout —‏ هوز ليست أسماء لمسميات سس سس سس سس تست ۳۸ 


چ س ا 1 
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NNR AN Aa) SUE‏ لل ا hea‏ کک جر 
احتلاف ae‏ فى مسمى ae‏ وکا الا نان و 
ار ف هل E‏ ق أو غير 8 AN CO‏ ی San‏ ا 2۲۱ 

= القاقلین با لول لوق SIN‏ و 1۷ 
ب العمل لا coasts‏ مااقالة الو Meter‏ لت ی SA‏ 
= الکلام فی ار و ee‏ 
— انکار الومام احمد القول بخلق الروف 4 وکلا اا eaten‏ ۵۰ 
ele‏ ال عقي ا شل ایس تسش ۵۲۰ 
— کلام الله وسائر صفائه mere es‏ و صفات eae os ssl‏ يد يس ل O iat‏ 
eh‏ كام وا موی قاری مس ی و یم سس سس 21۰ 
یجب تحری اصلین نی ا کی تکلم ال ا وغره + ا 0۸ 
وتات pa ell‏ ی نف کیان الا رای اس که موی هی 20 
or‏ وی ماوت ease‏ ی ی se og ED‏ - 

= المواد بالكلمة عبن لاو ممح لس ئضت 1#" 

+ فصلل : فى الراد بلفظ الحر ف وتقسيم الحرف O E EE‏ 1۳ 
مراتب العلم UE ece Sa ae gS‏ 
— افتراق الحروف من حيث مجيئها فى الكتاب والسنة وعدمه - ْ 

% فصل : فى بيان أن القرآن كلام الله 3 oar‏ رك 

ب معنى Saas‏ الإنز اللا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |1[ TY‏ 
— بطلان قول اطهمية فى خلق کلام lS‏ تست 1۸ 
تشابه بين القول بخلق القرآن وبين ما عليه التوراة cul‏ هه مک وم ۱۱۹ 
ای نی سم I a E‏ 
— بطلان زعم من قال : إن A‏ بصياغة جبریل .. 
قدم الا مت ای ووو ل ل لهسي 
المعتزلة والأشعرية وافقوا هل السنة فى كلام الله فى وجه وخالفوهم فى وجه آخر سس ۷۲ 
# فصل : فى منشأ الخلاف فى كلام الله مس سييست 
- اختلاف الناس على ثلاثة أقوال فى حدوث الأجسام والأقلاك سسس ١م‏ 
#افضل : الاختلاف فى کلام الله بناء على الاختلاف السایق سس ۸۳ 
— هل يوجد حرف بلا صوث ؟ تست AO‏ 
= الرد علی القائلین بقدم الحا سسب ۱ ۱ 














یمن داش شم تسم ما ا سس سب ۰۰۰ N‏ 
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الذين فرقوا بين الواجب والممكن والخالق والمخلوق mm‏ سس ...لالم 
# سئل عن اختلاف الناس فى كلام الله على ثلاثة أتجاء ست ٩۰‏ 
— الفلاسفة واهمية سسس ذإ : 
الكلابية والأشعرية متسيس مما ا ا e‏ 
- التنازع فی الاسم هل هو oF‏ أو غير Cg‏ لس سس سم سي سي سس سس سس YC‏ 
الهشامية والكرامية جعي re te‏ ماسب ب تک ae emt‏ 
رأى الجمهور و أهل الحديث م ل هه سي O‏ 
من قال ند eae nee‏ ی ان تام تست ۹۹ 
- بطلان قول العتزلة فى أن العانی لا تقوم تک ون رت سس E‏ 
- الرد على المعطلة بحجة أن كلام الله منزه عن الحدوث سسس عم VY‏ 
- الرد على القائل كم لاه هم سمات اق فكذلك لقو ان - ۱۰۵ 
- قول القائل لفظی عن کلام الله باطل ~~ pieces‏ ش51 
— توضیح الامام لرأى PLY‏ الاشعری سس 
— جهم ومن على شا كله جنشت یت بص ع مم سس ۱۱۲ 
- مسألة القرآن واضطراب allt‏ قيها سس سمس م سس سم سس سس ۱۱۵ 
_ تناقض الفلاسفة فى القول بقدم النفسن :ونوك الأروان رت 
- بعض الطرق الفعلية التى يعلم بها حدوث كل ما سوی الله سسس سسس ١١4‏ 
— قول الفلاسفة يبطل قول امعتزلة n‏ سس ۱۲۲ 
ما ذكره الرازى فى التوافق بين الأدلة العقلية والنقل الصحیح سس ۱۲ 
# سئل عن بیان ما يجب على الانسان أن يعتقده من أن ما فى الصاحف هو کلام الله القدیم ۱۳۷ 
- الواجب فى أمر العامة الامان بالثابت بالتص والاجماع وعدم الخوض فى التفصیل س ۱۲۸ 
ھن قال : صوت القاری ومداد الکاتب ليس بمخلوق فهو مخطى . 
— الصواب اتباع لصو ص AY‏ سسس يي ۱۳۱ 
فصل ae‏ ول القر آن ولفظ النزو م | 
لفظ النزول ثلاثة أنو انوع لا م لض همست ۱۱۲۱۰۰ 
EE‏ ل الحد Jy‏ لسسع re‏ 00 0 2 020 ید 1 0 0 1010 1 0 10 1 1 وش NNEC?‏ 
# سل عن قول ne ne‏ وا إن wt‏ من مر كين استجار 1 vai‏ * کت Ee a‏ 
= ۹ القرآن عن الله وکذا السنة عن الر سو WON crotch le _ 3 J‏ 
# فصل :فى معنی قوله : 9 ail‏ لقر J‏ رسول کر ۳۹ ¥ es‏ ا ا E Schott‏ 
- الرد على قدم أفعال العباد ا VEO CDA‏ 














se 
si 
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— الكلابية وتفريقهم بين معنى القرآن وحروفه تست ۱6۷ 
# فصل : فى تكليم الله موسى کل مت ی 154 
علط م فال جار ی 
اک MEO‏ الوا شهب کیت مب م ONG‏ 
# فصل : فى اختلاف الناس فى خلق القرآن aly‏ صفة الله سسس ۱۵۴ 
غلط من قال : إن القرآن فى المصحف كالاعيان فى الورق سسس VO‏ 
— فساد قياس الجهمية فى القول OL‏ القرآن کلام الله س سسس سسس ۱۵۷ 
# فصل : فى قوله تعالی : > ol‏ حتی بسمع کلام اللّه 4 > oul,‏ أخرى فيها لفظ 

ال ئش E‏ 
ETE‏ علدا جمد فآ فاد SAU‏ تسش سس (AG‏ 
به ST ee‏ على ely‏ ل كا 
الاصوات آصواتنا و الکلام ALY‏ سس سس سس ی 
الآثار تدل على أن الله يتادى يصوت سس سس دیس سس سس سسیسیبه. PRO‏ 
اللفظ » و التلاو ةو القر ERENT eet eRe EN Rem sel‏ م VU ae a‏ 
الجهمية اول البتدعين فى الصفات والأسماء تسس سین تسس تسه ۱۱۷ 
رأى السلف فى معنی التکلم تا هه هه ۱۲۱۱۱۰ 
- الكرامية وافقوا الكلابية فى ر أيهم فى الكلام ل ee ee‏ 
= الجسم فى اللغة وعند النظار وأهل JÎ‏ سس ست 
٭ سكل عمن يقول بقدم کلام كل الخلوقات . وواجب ولی الامر gm‏ سس ۱۷۵ 
بات للد ی ی كتعمس 
# فصل : فى هسالة اللفظ hal‏ وخا فيها تسم تسم ۱۰ 
— بطلان قول : إن حقيقة العلم تؤخذ من غير ما جاء به الرسول كله تس ۱۸۲ 
oe‏ اما اشرق CLS a ey‏ جع وب VR E aE‏ 


# فصل : فى أن الخالفین پرتبون التتائج على مقدمات سس ست سسسب ۱۸۵ 
po‏ القياس و Ù‏ سس سم سي سس سس سس VAM‏ 


قياس الأو لى يستعمل عند أهل السلف وكذا الأقيسة العقليه دس سس تس تست NAA:‏ 
الصوفية پکفرون أبن سبعین سسسست. E er ions‏ 
الاعان logy‏ میهف ها adh‏ رم سس سس متسه ۱۹۱ 
— بطلان من قالوا : کلام الله الذی ۳ ينزله غير مخلوق › أما القرآن فهو 58 سس 14# 

— الامام البخارى ورأیه. افق الام ا ۱۹1 
الكلابية یفرقون بين الصفات اللازمة والصفات NSAP eae AS aN‏ 


VN 





AVIAN SERR 
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pee‏ رأى السلف فى الكلام اوم ع سس بس ی و 
مخالفة الكلابية لاهل «gsc Nf‏ تل ا ا عع soll aac E ete E ana‏ 
# فصل : فى فروخ اللفظية النافية والقول ob‏ حروف القرآن ليست من کلام الله سس 
مر اتب الو جود ا ia i‏ 

— التقدير والكتابة تکون جملة ثم تفصیلا تست 
= کلام الله لیس ببائن ee‏ دجسي سس باس مس 


۲۱۰۰ فن غلطوا اللفظية کم زادوا شرا كر سس تسش‎ baba 
۲۱۱ فصل : فیمن قالوا : لفظنا بالقرآن مخلوق والتلاوة غير التلو والکتابة غير الکتوب-.‎ # 
۲۱۲ فصل : تصوص الامام احمد آسد ما کتب فی هلا اللاب سامت‎ # 
Vi) وه توس تسش‎ et معنى قوله تعالى : 9# وما كان لبشر آن یکلمه الله إل ا‎ 
0۷ تعريف الكلام المطلى سسس‎ 
۱۲۰۱۰۵۰ O A RS 0 0 00010323232 a a » نصل : فی تکلمنا بکلام الله‎ % 
۲۲۲ تنازع أهل العلم فى حروف الهجاء والاسماء ال منزلة فى القرآن .تست‎ - 
الرد على الجهمية‎ — 
۷۲۲۱۷ ۰ محاجة الإمام أحمد لابن مككى © 7 2299 آذ شش تست‎ 
۲۳۰ كلام الآدميين وخلق أفعال العباد سسس‎ GLE فصل : فى نصوص الإمام أحمد فى‎ # 
لحيو و‎ ela افطل تست اليه ا ا‎ # 
۲۱ ۲۳۰ ی رتیه‎ wav فصل : فى حرص الامام أحمد وتکراره للمسألة » ورده على الجهمية‎ # 
۲۳۵ فصل : محنة الامام أحمد » والرد على من قال : إنه قال ذلك خوفاً من الثاس ست.‎ # 
۲۳۲ فصل : الشبهة هو آنهم وجدوا الناس قد تکلموا فى حروف العجم سسسسسست.‎ # 
۲۳۷ تست‎ bg AI الامام آحمد ينكر على من قال بخلق‎ 
۲۵۱ الحروف تختلف آحکامها باختلاف معانیها واختلاف التکلم بها سس‎ 
NSN a م‎ dd الحروف فى کتاب الله من کلام‎ - 
۲607 لت س‎ Mala ب الكلام ينست إلى من آلف‎ 
854 فصل : هل يجب أجر من أظهر مقالة تخالف الكتاب والسئة ؟ سس سس سس‎ # 
يخالف الكتاب والستة ؟ سس‎ Ke فصل : هل يكفر القائل‎ # 
۲۵۱ فصل : فى مسائل التكفير والتفسيق وما يتعلق بذلك من الموالاة والعاداة والقتل والعصمة س‎ # 
۲۵۵ لا يجب علينا تست‎ Le اليهود وجب عليهم الإقرار‎ — 
۲۵۲ الواجب سسسسسسسسسست.‎ OLE يعرف أنه‎ » OLY عند ذم من ترك بعض‎ 
۲۵۷ ضمي تسس‎ a ao فصل : فى مسألة الاحکام‎ # 
۲۵۷ تست‎ BOSSY الخوارج والمعتزلة يوجبون الثار‎ — 
البدع و الأهو اء بناء علی اف لو سات ا‎ al فصل ز فی تکفیر‎ a 


۳۳۹ 
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له تک Weill‏ متس 
بلق کر شل تلو هلبا سس سوه ۷ 
هناك أخطاء فى الدين لا ۳ iG,‏ ولا یژئم Ae‏ الل | 
ا صلين : القول بخلاف ما جاء به الرسول كله كد «aS‏ و العام كالوعيد العام س ۲۷۲ 
:* سكل عن رجل قال : إن الله لم يكلم موسى وإنا خلق الكلام فى الشجرة وموسى 
سمع منها » Oty‏ الله لم يكلم جبریل بالقرآن تست ۲۹۹ 
— اعد بن درهم آول من قال بها سس ۲۱۹ 
الشافعی AS‏ من قال بخلق القرآن » وساثر الائمة يردون سس ۲۷۱ 
- بطلان قول من قال : إن الله إذا GLE‏ کلاماً فى غيره صار هو inn 4y asa‏ ۲۷۴ 
5 إجماع السلف ati,‏ على أن القرآن غير مخلوق سس سس سس سس سس سس ۲۷۹ 


% سئل عن رجلين تنازعا فى تكليم الله مو سى - عليه 0 PANY ceca stots‏ 
_ الناس فى الکلام بحرف وصوت " ثلائة أقسام ممه هيد ano mt‏ هی mewan errata‏ مسي YAT SR‏ 


# سكل عمن قال:إن الله كلم موسی. وسمعته أذناه؛ وعن 77 قال : إن الله کلمه 70 YAN‏ 
# سئل عن القرآن الذى نتلوه » القائم بنا حين التلاوة » هل هو كلام الله الذى قام به 
حين تكلم به » وكان ضفة له أم Sa‏ ا ا YAY wm e‏ 
- الکلام GLA‏ هو كلام للع لا ۳3۷ 
# فصل : القرآن كلام الله الذى تكلم م ل ۲۲ 
# سكل عن رجلين قال أحدهما : القرآن التلو كلام » وقال الآخر : هو كلام جبريل mm‏ ۲۹۷ 
— حکم من قال : إن القرآن کلام رل eee eee eon ae ee ERR‏ 
# سئل عمن يقول : الکلام غير ae‏ و ae‏ ل غير القاگل لخ سسس 
ل الصواب فى الكلام تست 
سئل : هل نفس المصحف هو نفس القرآن أم کتابته ف تم مس سس Wy‏ 
لد فصل : فى تواتر القرآ آن ee ee‏ ل مه سک م ۳۰۵ 
ls‏ ی م NM eens oe, ERE‏ 
# سئل عمن يقول : الشكل والثقط من كلام الله سس سس 
x‏ فصل : فى القرآن والکلام > هل هو حرف وصوت أم ليس بحرف وبصوت ؟ سس ۲۱۱ 
# سئل عن رجلین یری آحدهما أن القرآن حرف وصوت ۰ ویری الآخر أنه لیس 
بحرف ولا صو ل سس 5318 
الله تكلم فى القرآن بحروفه Abang‏ سس سس ۳۱۱ 


ك النقط و الشکل بیان للا عر اب ميم مجه وهی ود و 
اصل الاضطراب فى مسألة كلام أ سسس ۳۱۹ 
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- منتهی آمر أهل الإلحاد فى الکلام إلى التعطیل والکفر woe‏ 
:* سكل عن ا لصحف العتیق إذا تمزق ۰ ما یصنع به ؟ 
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۱۳/۵ الله تراه- فاص‎ cub اس‎ re 
1 بقلعة دمشق و‎ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله ¢ ستعینه وستهدیه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سیئات 
آعمالنا من يهد الله فهو الهتد» ومن يضلل فلا هادي له» وآشهد أن لا اله الا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله all Lor‏ عليه وعلی آله وسلم تسلیما. 


۱۳/۹ 


/ تمل 
في الفرقان بين الحق والباطل 

وأن abl‏ بين ذلك بكتابه ونبيه» فمن كان أعظم اتباعًا لكتابه الذي أنزله ونبيه الذي 
أرسله كان أعظم (LUD‏ ومن كان آبعد عن اتباع الكتاب والرسول كان أبعد عن الفرقان 
antl,‏ عليه الحق بالباطل» كالذين اشتبه عليهم عبادة الرحمن بعبادة الشیطان والنبي 
الصادق بالمتنبئ الكاذب . وآيات النبيين بشبهات الكذابين » حتى اشتبه عليهم الخالق 
بالخلوق . 

فان الله - سبحانه وتعالی - بعث محمدا بالهدى ودين الحق؛ ليخرج الناس من 
الظلمات إلى النورء ففرق به بين الحق والباطل» والهدى والضلال. والرشاد والخي 
والصدق والكذب» والعلم والجهل» والمعروف والمتكرء وطريق أولياء اللّه السعداء وأعاداء 
الله الأشقياء؛/ وبين ما عليه الناس من الا حتلاف» وكذلك النبيون قبلهء قال الله ۱۳۸ 
تعالي : كان الئاس al‏ واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومتذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق 
ليحكم بين الئاس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا دين أووه من بعد ما جاءتهم نات بغيا 
بينهم فهدى al‏ الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراطٍ 
مستقيم) [البقرة: ۲۱۳].وقال تعالی: «تالله تقد رسلا إلئ gal‏ من قبلك فَريّنَ لهم الشيطان 
أعمالهم فهر فهو وليهم الیرم ولهم عذاب آلیم . وما hte pi‏ الکتاب إلا لبین لهم الذي اختلفوا 
فيه وهدی ورحمة قوم يؤمنون 4 1 النحل : : ۳ 15] » وقال سبحانه وتعالى: « تبارك الذي 
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َل الفرقان على عبده ليكون للعالّمين نذيرا) [الفرقان :١]ءوقال‏ تعالى: الم . الله لا اه ال 
هو الحي القيوم . تزل علك الکتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل . من قبل 
هدى لتاس وأنزل الفرقان4[آل عمران: LE ١‏ 
قال جماهیر الفسرین: هو القرآن. روی ابن آبي حاتم بإسناده عر عن ار بن أنس 
قال : هو الفرقان فرق بين الحق والباطل . قال: وروی عن عطاء ومجاهد ومقسم وقتادة 
ey‏ بن 0 نحو ذلك» وروى بإسناده عن شيبان» عن قتادة في قوله: © وأنزل 
al‏ قان قال : : هو القرآن الذي أنزله aU‏ على محمد ففرق به بين الق والباطل» وبين فيه 
۸ دینه وشرع فيه شرائعه» وأحل حلاله وحرم حرامه وحد | حدوده» pl,‏ بطاعته ونهی 
عن معصیته. وعن عباد بن منصور : سألت الحسن عن قوله تعالی :  :‏ وأنزل الفرقان € 
قال: هو کتاب بحق. 
و«الفرقان» مصدر فرق فرقانًا مثل الرجحان» و وار یت ر 
ee‏ مصدر قرأ قرآناء ومنه قوله : ان علینا جمعه وقراته . ذا قرأناه فاتبع قرآنه . 
ٿم )0 tole‏ بيانه ٩‏ [القيامة ۰]۱٩ VV‏ ویسمی الکلام القروء نفسه ١‏ قرآنا ؛ ‏ وهو کثیر - 
كما في قوله: ( فاذا OFS‏ القرآن فاستعذ باللّه من الشیطان الرجیم 4 [النحل :۰]۹۸ كما أن 
الكلام هو اسم مصدر كلم تكليماء وتكلم تكلماء ويراد به الكلام نفسه؛ وذلك OY‏ 
الإنسان إذا تكلم كان كلامه بفعل منه وحركة هي مسمى المصدرء وحصل عن الحركة 
صوت يقطع > By‏ هو نفس التكلم» فالكلام والقول ونحو ذلك يتناول هذا وهذا؛ ولهذا 
كان الكلام تارة يجعل نوعًا من العمل إذا أريد به المصدرء وتارة يجعل قسيمًا له إذا أريد ما 
يتكلم به» وهو يتناول هذا وهذا. وهذا مبسوط في غير هذا الوضم. 
والمقصود هنا أن لفظ «الفرقان» إذا أريد به المصدر كان المراد أنه أنزل الفصل والفرق 
بين الحق والباطل» وهذا منزل في الکتاب؛ فإن في الكتاب. الفصل ۰ وإنزال الفرق هو 
إنزال الفارق» وان أريد بالفرقان ما يفرق فهو الفارق Cal‏ فهما فى العنی سواء وان 
۵۹ أريد / بالفرقان نفس المصدر فيكون إنزاله كإنزال الإيمان وإنزال العدل obs‏ جعل في 
القلوب التفریق بين الق والباطل بالقرآن» كما جعل فيها الإيمان والعدل» وهو - سبحانه 
وتعالی - آنزل الكتاب والميزان» والميزان قد فسر بالعدل» وفسر بأنه ما يوزن به ليعرف. 
العذلء :وهو کالفرقان يفسر GL‏ » ويفسر با بحصل به الفرق» وهما متلازمان؛ فاذا 
أريد الفرق نفسه فهو نتيجة الکتاب وثمرته ومقتضای وإذا آرید الفارق فالکتاب نفسه هو 
الفارق » ویکون له اسمان کل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة الأخرى ۰ سمي 
كتابًا باعتبار أنه مجموع مکتوب Bit‏ حروفه ويقرأ ویکتب وسمی فرقانا باعتبار أنه یفرق 


۸ 
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بين الحق والباطل كما تقد كما سمی هدی باعتبار أنه يهدي إلى ای وشفاء باعتبار أنه 
يشفي القلوب من مرض الشبهات والشهوات» ونحو ذلك من آسمائه . 

وکذلك آسماء الرسول؛ کالقفی؛ والاحي» والحاشر. وکذلك آسماء الله الحسنى؛ 
كالرحمن» والرحیم. واللك والحكيم» ونحو ذلك. 

والعطف یکون لتغاير الأسماء والصفات» وان كان السمی واحدا کقوله : سبح اسم 
ربّك JEN‏ . الذي GE‏ فسوی . والّذي قدر فهدی» [الاعلی: ۰۲۳-۱ وقوله: هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن» [الحديد: CY‏ ونحو ذلك. 

/وهنا ذکر أنه Jp‏ الکتاب» فإنه نزله متفرقا al,‏ آنزل التوراة والانجیل» وذکر أنه ۱۳/۱۰ 
آنزل الفرقان وقد آنزل - سبحانه وتعالی - الإيمان في القلوب» وأنزل الميزان» والإيمان. 
و«الیزان» مما يحصل به الفرقان أيضاء كما بحصل vol al‏ واذا آنزل القرآن oe,‏ به 
الاعان والفرقان» ونظیر هذا قوله : «ولقد آتینا موسی ot ai Baas‏ رضیاء وذكرا» 
[الأنبياء : ۰۲6۸ قبل : الفرقان هو التوراة. وقيل : هو احکم بنصره ه على فرعون» كما في 
قوله : (إن كنحم آمنتم DY‏ وما pi‏ على عبدنا يوم الفرقان) [الأنفال LE):‏ 

وکذلك قوله : « قد جاءكم من AD‏ نور وکتاب مبین 4 [الاندة: ۱۵] ‘ قیل: النور هو 
محمد عليه الصلاة والسلام» وقيل : هو الا سلام . وقوله: قد جاءكم برهان من ربكم 
sity‏ الیکم نورا flaw‏ [اللساء : ۶ ۰]۱۷ قیل: البرهان: هو محمد. وقیل: هو احجة 
والدلیل . وقیل : القرآن والحجة والدليل تتناول الآيات التي بعث بها محمد ME‏ » لکنه 
هناك جاء بلفظ ‏ آتيتا 4 و * جاءکم »4 . وهنا قال OW AN Sly  :‏ € جاء بلفظ 
الانزال؛ فلهذا شاع بينهم أن القرآن والبرهان يحصل بالعلم والبیان كما حصل COLL‏ 
ویحصل بالنظر والتمییز بين أهل الحق والباطل ob‏ ينجي هؤلاء وینصرهم ویعذب هؤلاء » 
فيكون قد فرق بين الطائفتين كما يفرق المفرق بين أولياء all‏ وأعدائه بالاحسان إلى هؤلاء 
وعقوبة هؤلاء. 

/ وهذا كقوله في القرآن في قوله: إن كنتم آمنتم باللّه وما انزلا علی عبدنا يوم الفرقان ٠۳/١١‏ 
يوم التقى الجمعان والله على كل شيم قدير» [الأنفال: ۰۲4۱ قال الوالبي عن ابن عباس : 
یوم الفرقَان» : :يوم بدر» فرق الله فيه بين الحق والباطل . 

قال ابن أبي حاتم: وروی عن مجاهد ومقسم وعبيد الله بن عبد الله والضحاك وقتادة 
ومقاتل بن حيان نحو ذلك» وبذلك فسر أكثرهم ۶ إن تتقوا الله يجعل کم فرقاناک 
[الاتفال :۲۹]» كما في قوله: #ومن يتق الله يجعل له مخرجا) [الطلاق :۲ أي: من كل 

4 


Presented by www.ziaraat.com 


ما ضاق على الناس» قال الوالبي عن ابن عباس في قوله  :‏ إن تتقوا الله یجعل کم فرقانا ٩‏ 
[الأنفال : ۲۹] آي: مخرجاء قال ابن أبي حاتم: وروی عن مجاهد وعكرمة والضحاك 
وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان کذلك» غير أن مجاهدا قال: مخرجا في الدنيا والآخرة. 
وروی عن الضحاك عن ابن عباس قال: نصراء قال : وفي آخر قول ابن عباس والسدي BF:‏ 


| وعن عروة بن بن الزبير: « یجعل کم فرقانا 4 أي :فصلا بين الحق والباطل» > يظهر AU‏ 
به حقكم ويطفئ به باطل من خالفكم» وذكر البغوي عن مقاتل بن حيان قال: مخرجا في 
الدنیا من الشبهات» لکن قد یکون هذا تفسیرا لراد مقاتل بن حیان» eee‏ ابن 
المخرج الذكور في قوله: ٠‏ ومن شاه یل seal, Lys San 4 aed‏ الذکور 
في قوله U pi les:‏ على عبدنا يوم al,‏ 608 [ الأنفال EES‏ 

وقد ذكر عن ابن زيد أنه قال: هدى في قلوبهم یعرفون به الحق من الباطل», ونوعا 
الفرقان: فرقان الهدى والبيان» والنصر والنجاة هما نوعا الظهور في قوله تعالى pp:‏ الذي 
سل رَسُولَهُ بالهدی ودين الحق لیظهره على الدين GIS‏ [التوبة: ۳۳ الفتح CVA:‏ 
الضف :4 of‏ يظهره بالییان واحجة والبرهان» ویظهر aly ASL‏ والستان OY‏ 
وکذلك «السلطان» في قوله : لواجعل J‏ من دنك سلطانا نُصيرا» [الاسراء : ۰ ۸]) 
فهذا النوع وهو الحجة والعلم» كما في قوله i:‏ م تزا age‏ سلطنافهویتکلمبماکانواب 
يشر کون [الروم :۰ وقوله: > الذين یجادلون في آیات الله غیر سلطان أتاهم ان في 
صدورهم إلا كبر 4 «o1: BEL‏ وقوله: طن هي بل آسماء سمیتموها pl‏ وآبا کم ما أنزل الله 
بها من سلطان ‏ [النجم : ۲۳ ]) وقد فسر «السلطان» بسلطان القدرة واليد» وفسر بالحجة 
والبيان. 
فمن الفرقان :ما له الله به في قوله : ورحمعي وسعت کل شيء فسأكتبها للدين ون 
OS py‏ الزكاة وَالّذين هم LLL‏ يؤمنون . لين یعون لول الي المي الذي يجدونه مكتوبا 
۱۳/۳ عم في را اوالإجيل gael‏ بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطينات ویحرم 


علیهم الخبائث ویضم عنهم إصرهم والأغلال اي كانت علیهم» [الاعراف :10« cLYOV‏ 
ففرق بين العروف pole Schl,‏ بهذا ونهى عن هذاء وبين الطيب والخبيث» أحل هذا وحرم هذا. 


(۱) أي : القوة . انظر : لسان العرب» مادة «سنن». 
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ومن الفرقان: أنه فرق بين أهل الحق المهتدين المؤمنين الصلحین ‏ آهل الحسنات» وبين 
أهل الباطل الكفار الضالين المفسدين fate‏ السيئات» قال تعالى : إأم حسب الذین اجترحوا 
ا ملك وا 
[الجاثية : ۰۲۲۱ وقال تعالى: lp‏ تجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض 
نجعل المتقين کالفجار» [ص LTA:‏ وقال تعالی : «أفنجعل المسلمين كالمجرمين oe‏ 
فق کون [القلم : ۰۳۰ LV‏ وقال تعالى Jee:‏ الفريقين كالأعمئ والأصم والبصير 
والسّميع هل يستويان متلا أفلا تذکُرون» [هود : 714]» وقال تعالى ۰( أ هو قانت آناء اليل 
ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رنه قل هل يستوي الدين يعلمون والذين لا يعلَمُونَ ما 
say‏ ارو الألباب» [الزمر ۰۲٩:‏ وقال تعالى : «إوما يستوي الأعمئ والبصير . ولا cals‏ 
ولا الور . ولا الل ولا لحرور . وم يستوي الأحياء ولا الأموات إن اله يسمع من يشاء وما أنت 
بمسمع من في القبور :“إن Yost‏ نذیر UY‏ آرسلناك بالحق بشیرا وتديرا» [فاطر : ۲-۱۹ ]۰ 
وقال / تعالی : « أو من کان ميتا فأحییناه وجعلنا له نورا يمشي به في الاس کمن مه في al‏ ۱۳/۶ 
لیس بخارج منها» [الأنعام SB 5 » [\YY:‏ تعالی : ail‏ کان مؤمتا کمن کان فاسقا لا يستوون» 
[السجدة : ۱۸ ]۰فهو - سبحانه - بين الفرق بين أشخاص fal‏ الطاعة لله والرسول» والعصية 
all‏ والرسول» Gy LS‏ الفرق Ce‏ ما آمر به Gus‏ ما نهی عنه. 

وأعظم من ذلك أنه بين الفرق بين الخالق والمخلوقء وأن المخلوق لا يجوز أن یسوی 
oe oy‏ والخلوق في شي اقول المخلوق ندا للخالق» قال تعالى : ومن التاس من 
تخد من دون الله ندادا یحونهم کحب الله والدين al‏ دح للد [البقرة : ۰۲۱۵ وقال 
تعالى Jap:‏ تعلم له Clee‏ [مريم: 70]) لولم يكن لَه کفوا آحد » [الإخلاص :٤]ء‏ لیس 
کمثله شيء» [الشوری: ۰۲۱۱ وضرب JEW‏ في القرآن على من لم یفرق» بل عدل بربه 
وسوی بينه وبين خلقهء كما قالوا - وهم في النار يصطرخون فيها -: #تاللّه إن كتا في 
ضلال مبین إذ نسويكم برب العالمين) [الشعراء ۰٩۷:‏ ۹۸]» وقال تعالى gail:‏ يخلق کمن 
لا يخلق افلا تدکرون . وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الله لور وحیم ay‏ یلم ما تسرون 
وما تعلنون . وَالْذين ياعون من دون الله لا بخلقون شينا وهم يخلقون . أموات غير أحیاء وما 
يشعرون Obf‏ يبعثون 4 [النحل :2۱۷ ALY)‏ 

فهو - سبحانه - الخالق العلیم» الحق الحي الذي لا مرت ومن سواه لا يخلق Es‏ كما 
قال إن اين تدعون من دون الله لن يخلقوا /ذبابا ولو اجتمعوا له وإن ey‏ الذباب شيا لا ۱۳/۰ 
يستنقذوه منه ضعف الطّالب والمطلوب . ما قدروا الله حق قدره 4 [الحج : ۷۲ VE‏ 
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ومذا “fee‏ ضربه الله فإن الذباب من أصغر الوجودات؛ وکل من یدعی من دون الله 
لا یخلقون ذبابًا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شيئًا لا یستنقذوه منه . فاذا تبین آنهم 
لا یخلقون CLS‏ ولا یقدرون على انتزاع ما يسلبهم» فهم عن خلق غيره وعن مخالبته 
آعجز وأعجز . ۱ 
و«المثل» هو الاصل والنظیر الشبه به» كما قال: رما ضرب ابن مریم Mee‏ إذا فومك 
منه یصدون» الزخرف: ۰۲۵۷ igh‏ لما جعلوه نظيرًا قاسوا عليه آلهتهم» وقالوا: (ذا كان قد 
عبد وهو لا يعذب فكذلك آلهتنا» فضربوه مثلا لالهتهم وجعلوا یصدون أي: یضجون» 
ويعجبون منه احتجاجًا به على الرسول» والفرق بينه وبين آلهتهم ظاهرء كما بينه في قوله 
تعالی : « إن الذين ست هم ما الحستی اولك عنها بعدون 4 [الأنبياء :۰ وقال في 
فرهون : (فجعلناهم (۱) سلفا ومثلا للآخرين» [الز حرف :۰۲97 أي SE‏ ی ند ویقاس 
عليه غيره» فمن عمل بثل عمله جوزي بجزائه؛ لیتعظ الناس به فلا يعمل بمثل عمله. 
وقال تعالى : pt, ١‏ (لیکم آيات Seay le‏ من الذین خلرا من قبلكم » 
۰ [النور: 5 7]» وهو ما ذكره من أحوال الأمم ا التي يعتبر / بها ويقاس عليها أحوال 
الأمم المستقبلة» كما قال ai:‏ ان في قي ego Sie‏ ۰ فمن 
irre‏ الإيمان قيس د بهم » وعلم أن الله يسعده في الدنيا والآخرة » ومن كان من 
أهل الكثر ن بهم؛ وعم أن aU‏ بع Nie‏ والآخرة» كما قال في حق 
0 ل ل ركه E‏ وقد قال see‏ 


و اع ع را ع ام 
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GS‏ استخلّف ل ا [oo:‏ « وقال وود Gh 5a‏ ما أن أن 
در عليه فاد في otal‏ أن اه إلا أنت سبحانك إّي كنت من الظالمين . قارتحا له 


: وقال في قصة آیوب‎ « [AA « AY : من العم وكذلك ننجي المؤمنين 4 [الأنمياء‎ oly 
«إرحمة من عندنا وذكرئ للعابدين» [الأنبياء : ۰۸۶ إرحمة ما وذكرئ لأولي الألباب ه‎ 
ai # : الذين هدی الله فبهداهم افنده » [الانعام : ۰ وقال‎ wid Pods ۰۲1۳ : [ص‎ 
ور‎ erally الدين لوا من فيكم سم اه‎ J A خسن لا لوق‎ 
»]7 ١5 : حت یقول الرسول والّذين آمنوا معه متی نصر الله ألا إن نصر الله قريب) [البقر:‎ 





(۱) و في الطبوعة: « وجعلناهم» ۰ والصواب ما أثبتناه. 
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وقال: * وكلاً نص عليك من آنباء الرسل ما نت به قاد [هود: ۱۲۰]. 

فلفظ «المثل» يراد به النظیر الذي يقاس عليه ویعتبر به ویراد/ به مجموع القیاس ۱۳/۱۷ 
قال سبحانه : وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم 4 [يس VA:‏ 1 
لا أحد يحييها وهي رمیم. فمثل الخالق بالخلوق في هذا النفي» فجعل هذا مثل هذاء لا 
يقدر على إحيائهاء سواء نظمه في قياس تثيل أو قياس شمول» كما قد بسط الكلام على 
هذا في غير هذا الوضع» وبين أن معنی القیاسین vars‏ الشمول وقياس التمثيل واحد - 
والمثل المضروب المذكور في القرآن ‏ فإذا قلت: النبيذ سكل وكل مسكر حرام» وأقمت 
الدليل على القدمة الكبرى بقوله SBE‏ «كل مسكر حرا ۶۸ فهو کقوله و CS‏ على 
الخمر؛ لأن الخمر إنما حرمت لاجل الاسکار» وهو ak meee‏ فقوله : إضرب مكل 
فاستمعوا له [الحج : ۷۳]. جعل ما هو من أصغر الخلوقات مثلاً ونظيرا يعتبر به؛ فإذا كان 
آدون خلق الله لا یقدرون على خلقه ولا منازعته فلا یقدرون على GE‏ ما سواه فیعلم 
بها من عظمة الخالق ly‏ کل ما یعبدون من دون الله في السماء والارض لا یقدرون على 
ما هو آصغر مخلوقاته. وقد قيل: انهم جعلوا آلهتهم Ste‏ لله فاستمعوا لذکرها؛ وهذا 
لانهم لم یفقهوا الثل الذي ضربه اللَّه» جعلوا الشرکین هم الذين ضریوا هذا الثل . 

ومثل هذا في القرآن قد ضریه الله Otel‏ أنه لا يقاس الخلوق SY‏ » ویجعل له نذا 
ومثلا کقوله :لاقل من يرزفكُم من [shal‏ والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج لحي van‏ 
من المّت ويخرج المت من الحي وس يدير الأمر فسیقولون الله JB‏ أفلا تون . قدلکم الله 
ربكم الحق فماذا بعد الحق إل الضلال فأنى تصرفون .كذلك حقّت کلمت ربك le‏ الّذين فسقوا 
ol‏ لا يؤمنون قل هل من شرکانکم من يبدأ الخلق ثم يُعيده قل الله يبدأ لخلق تم يعيده فت 
توفکون . ل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله بهدي el‏ آفس بهدي ی الحق 
احق أن یتبع امن لا بهدي إل أن يهدئ فما کُم كيف تحکمون . وما د يتمع أكترهم Ub Y‏ إن الط 
لا يغني من Ab] Gol‏ عليم بما یفعلون» [یونس :1 ae hea‏ ان 

ولا قرر الوحدانية قرر النبوة كذلك» فقال : Wy}‏ كان هذا القرآن أن يفترئ من دون الله 
ولكن تصدیق الذي بين يديه وتفصيل الکتاب لا ریب فيه من رب امین م یقولون افتراه قل 
فأتوا بسورة مله وادعوا من استطعتم مُن دون abil‏ إن كنم صادقین . بل كذبوا بما لم یحیطوا 
بعلمه ول يأتهم تأویله 4 [ يونس : ۳۹-۷ ]۰ وهولاء مثلوا المخلوق بالخالق » وهذا من 


() البخارى فى الأدب CUYD‏ ومسلم فى الأشربة (۱۷۳۳ / ۷۰) . 


۱۳ 
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تکذیبهم إياه» ولم يكن الشرکون یسوون بين آلهتهم وبين الله في كل شیء» بل کانوا 
يؤمنون ob‏ الله هو الخالق الالك لهی وهم مخلوقون ملوکون له» ولکن کانوا یسوون 
بینه lens‏ في المحبة والتعظيم» والدعاء والعبادة» والنذر لها ونحو ذلك Le‏ يخض به الرب» 

۱۳/۹ / فمن عدل باللّه غیره في شيء من خصائصه - سبحانه وتعالی - فهو مشرك بخلاف من 
لا یعدل به ولکن یذنب» مع اعترافه بان الله ربه وحده» وحضوعه له خوفا من عقوبة 
الذنب» نون كن میم DS pe Shoe‏ 


وهو سبحانه وتعالی - كما يفرق بين الأمور الختلفة فإنه يجمع ويسوي بين الأمور 
المتماثلة» فيحكم في الشىء خلمًا وآمرا بحكم مثله» لا یفرق بين متماثلين» ولا يسوي بين 
شینین غير متمائلین» بل إن LIS‏ مختلفين متضادين لم يسو بينهما. 
ولفظ « الاختلاف » فى القرآن يراد به التضاد والتعارض؛ لا يراد به. مجرد عدم 
التمائل - كما هو اصطلاح كثير من النظار - ومنه قوله : ووو کان من عند غير اله لوجدوا 
فيه اختلافا کنیرا4[النساء CLAY‏ وقوله نکم في قول مختلف, . يفك عنه من أفك» 
[الذاریات :۰۸ 14 وقوله: «ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر» [البقرة: [YOY‏ 
We‏ وقد بين - سبحانه وتعالی أن السنة» لا تتبدل ولا تتحول في غیر/ موضع» و«السنة» 
هي العادة التي تتضمن أن یفعل في الثاني مثل ما فعل بنظیره a‏ الاول؛ ولهذا آمر - سبحانه 
وتعالی - بالاعتبار» وقال : ap‏ كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب» [يوسف:١١١].‏ 
والاغتبار أن يقرن الشىء alt‏ فيعلم أن حکمه مثل حكمه + كما قال ابن عباس : هلا 
اعتبرة م الأصابع بالأسنان ؟ فإذا قال : «فاعتبروا يا أولي الأبصار» [ الحشر: TY‏ وقال: 
و لن كان في قصضهم Sipe‏ الاب 4 نا أن من عمل مثل أعمالهم جوزي مثل 
جزائهم ؛ ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار ؛ ولیرغب في أن يعمل مثل أعمال المؤمنين 
امل لاد قال تعالى : > خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان 
عاقبة اْمکذبین)» [آل عمران:۱۳۷]» وقال Sls‏ : وان کادوا ليستفزوتك من الأرض 
ليخرجُوك منها hb Vif,‏ خلاقك إلا قليلا .انه من قد سل من سنا ولا قجد لست 
تحويلا) [ الاسراء : ۰۷۲ [VV‏ وقال تعالی yd‏ م يته gat‏ 0 والذين فيفلوبهم مرض 
والْمرجفُون في المدينة فيك بهم نم لا یجاورونك فيها إلا قليلا . ملعونين ینم تُقَفُوا أخذوا 
| تفتبلا .٠‏ سن له في Ie yl‏ من IG‏ ون تجد لستة الله بديلا4[الأحزاب : SLAMS‏ 
\g‏ 
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ومذه الآية آنزلها الله قبل الاحزاب؛ وظهور الاسلام US,‏ النافقین فلم یستطیعوا أن 
یظهروا بعد هذا ما کانوا یظهرونه قبل ذلك» قبل بدر وبعدها» وقبل أحد وبعدهاء فأخفوا 
Gla‏ وکتموه؛ فلهذا لم/ یقتلهم النبي FEE‏ 

وبهذا يجيب من لم یقتل الزنادقت ویقول : إذا آخفوا زندقه قتهم لم ONE‏ فتلهم» و 
)15 آظهروها ue‏ بهذه الآية» بقوله ella:‏ لوا ع 0 
YE onl‏ من قر ولن تجد لس لله تلا قال قتادة : ذكر لنا أن النافقین کانوا یظهرون ما 

في أنفسهمٍ من النفاق؛ فأوعدهم الله بهذه الآية» فلما آوعدهم بهذه GV‏ أسروا ذلك 
وكتموه Gea‏ الله في الَدِين خلوا من قبل يقول: هكذا سنة الله فيهم إذا ا ی 
قال مقاتل بن حيان : قوله : Bp‏ الله في الدين خلوا من قبل يعني : كما قتل أهل بدر 
وأسروا فذلك قوله : Lp‏ الله في pall‏ خلوا من قَبْل) . 

قال السدي: كان النفاق على ثلاثة أوجه: 

نفاق مثل نفاق عبد الله lg‏ » وعبد اللّه بن تفیل ومالك بن داعس» فكان هؤلاء 
Un gos‏ من وجوه الأنصارء فكانوا يستحيون أن يأتوا الزناء يصونون بذلك أنفسهمء 
«إوالّذين في فلوبهم مر ض» [الأحزاب : ]1١‏ قال : الزناة. إن وجدوه عملوا به» وان لم 
يجدوه لم يتبعوه. 

ونفاق يكابرون النساء مکابرف وهم هؤلاء الذين يجلسون / على الطريق» ثم WY‏ 
«ملعونين » ثم فصلت aS‏ 9 أينما ثقفوا > یعملون هذا العمل » مکابرة ee‏ قال 
السدی : هذا حکم في القرآن لیس يعمل به» لو أن رجلا أو آکثر من ذلك اقتصوا آثر امرأة 
فغلبوها على نفسها ففجروا بها كان الحكم فیهم غير الجلد والرجم؛ أن يؤخذوا فتضرب 
أعناقهم. قال السدي: قوله: # سنة » كذلك كان يفعل بمن مضى من الأمم. قال: فمن 
كابر امرأة على نفسها فقتل فليس على قاتله دية ؛لانه مكابر. 

قلت: هذا على وجهين: 

أحدهما : أن يقتل دفعًا لصوله عنهاء مثل أن يقهرهاء فهذا دخل في قوله:« من قتل 
دون حرمته فهو COM gs‏ وهذه لها أن تدفعه بالقتل » لكن إذا طاوعت ففيه نزاع 
وتفصيل» وفيه قضيتان عن عمر وعلي معروفتان» وأما إذا فجر بها مستكرها ولم SE‏ من 
يعينها عليه فهؤلاء نوعان: أحدهما: أن يكون له شوكة كالمحاربين لاخذ المال» وهؤلاء 
محاربون للفاحشة فيقتلون. قال السدي : قد قاله غيره. وذكر أبو اللوبى أن هذه جرت 
عنده ورأي أن هولاء OL Gol‏ یکونوا محاریین. ۱ 


۱۳/۱ 


)١(‏ آبو داود في السنة (1۷۷۲) والترمذي فى الدیات (۱8۲۱) کلاهما عن سعيد بن زید بلفظ آخر. 
\o‏ 
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۱۳/۳۲۳ والثاني: ألا یکونوا ذوي شوكة ‏ بل یفعلون ذلك غيلة / واحتیالا» حتی إذا صارت 
مجم ارا آکرهوها فهذا الحارب غيلة» كما قال السدي eae‏ وإن كانوا جماعة في 
المصرء فهم کالحاربین في المصرء وهذه السائل لها مواضع 

والمقصود أن اللّه أخبر أن سنته لن JAE‏ ولن تتحول وسنته عادته التي يسوی فيها بين 
الشىء وبين نظیره الاضي؛ وهذا يقتضي أنه - سبحانه - يحكم في الامود, التمائلة بأحكام 

متماثلة؛ ولهذا قال : آکفارکم خير من أولائكم» [القمر : 4۳]» وقال : احشروا الذين ظلموا 
وأَزواجهم» [الصافات: ۲۲۲ ۰ أي : أشباههم ونظراءهم > وقال : # وإذا النفوس زوجت » 
[التکویر: ۷]. قرن النظیر بنظیره وقال تعالی : al‏ حسیتم أن تدخلوا لْجنة وم یاتکم مكل 
il‏ خلوا من قبلكم) [البقرة: LYNE‏ وقال: : فد كانت لكم أسوة حستة في إبراهيم والذين 
هلوقم بتکم وم دون من ذون الله كفنا بكم ود نا نکم العدارة 
والبغضاء أبدا4[الممتحنة : 4 ]» وقال : «والسابقون S541‏ 0 من المهاجرين والأنصار والّذدين 
oa wl‏ 2 بإحسان رضي ا ا اک 
haul‏ ذلك Sel‏ العظيم 4 [التوبة : 

فجعل التابعين لهم بإحسان مشارکین لهم فيما ذكر من الرضوان والجنة» وقد قال 
Sle‏ : #والّذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معکم اولك منكم» EVO: SWI]‏ وقال 

۱۳/۹ تعالى > I el‏ من بعدهم يوون / ينا ار نا ولإخواننا این سيقو اجان ولا تجعل 
في فلوبنا غلا لین آمنوا نا نك رعوف رحیم 6 [الحشر: ۰۲۱۰ وقال تعالی : وآخرین منهم 
لما يلْحَقُوا بهم وهو jp pall‏ الحكيم 4 [الجمعة: ۰]۳ فمن اتبم السابقین الاولین كان منهم 
وهم خير الناس بعد الأنبياء» فان أمة محمد خير أمة آحرجت للناس» وأولئك خير أمة 
محمد» كما ثبت في الصحاح من غير وجه آن النبي ياي قال : «خير القرون. القرن الذي 
بعثت فیهم. ” ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلوت . 

ولهذا كان معرفة آقوالهم في العلم والدین وأعمالهم > وأنفع من معرفة أقوال 
المتأخرين وأعمالهم في جمیع علوم الدين وآعمالی کالتفسیر وأصول الدین؛ وفروعه 
والزهد والعبادة» والاخلاق» واهاد وغير ذلك؛ فانهم أفضل من بعدهم كما دل عليه 
الکتاب والسنت فالاقتداء بهم خير من الاقتداء ممن بعدهم ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في 
العلم والدین خير وآنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غیرهم ونزاعهم ٠‏ 

وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصومًاء واذا تنازعوا GLE‏ لا بخرج عنهم» فیمکن 





. ) ۲۱۵ / ۲۵۳۵ ( البخارى فى الشهادات ( 61 » 1507 ) ومسلم فى فضائل الصحابة‎ )١( 
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طلب الحق في بعض آقاویلهم؛ ولا یحکم بخطأ قول من أقوالهم حتی یعرف دلالة الكتاب 
والسنة ی جوا > قال تعالی :¥ ab‏ الله وأطيعوا سول وأولي الأمر منكم فان تنازعتم 
/في شيء دوهی الله والرسول إن کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا » 
[النساء L049:‏ 


Ul,‏ المتأخرون » الذين لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبیلهم ولا لهم خبرة بأقوالهم 
وأفعالهم» بل هم في كثير ما يتكلمون به في العلم ويعملون به لا يعرفون طريق الصحابة 
والتابعين فى ذلك» من أهل الكلام والرأي والزهد والتصوف » فهؤلاء تجد عمدتهم في 
كثير من الأمور المهمة فى الدين اما هو عما بظنونه من الإجماع » وهم لا يعرفون في ذلك 
أقوال السلف البتة» أو عرفوا بعضها ولم يعرفوا سائرهاء فتارة يحلون الإجماع ولا يعلمون 
إلا قولهم وقول من ينازعهم من الطوائف المتأخرين؛ طائفة أو طائفتين أو ثلاث وتارة 
عرفوا أقوال بعض السلف» والأول كثير في ۱ مسائل أصول الدين وفروعه» كما تجد كتب 
أهل الكلام مشحونة بذلك» يحكون إجماعا ونزاعا» ولا يعرفون ما قال السلف في ذلك 
البتة» بل قد يكون قول السلف خارجا عن آقوالهم؛ > كما تجد ذلك في مسائل آقوال الله 
وأفعاله وصفاته» مثل مسألة القرآن والرؤية والقدر وغير ذلك . 


وهم إذا ذکروا إجماع السلمین لم يكن لهم علم بهذا الاجماع؛ فانه لو آمکن العلم 
بإجماع المسلمين لم يكن هؤلاء من أهل العلم به؛ لعدم علمهم بأقوال السلف» فكيف إذا 
كان المسلمون يتعذر القطع/ بإجماعهم في مسائل النزاع بخلاف السلفء فانه يكن العلم ۱۳/۲۱ 
بإجماعهم كثيرا . 

وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك أن يجعل هذه من من مسائل الاجتهاد التي 
یکون كل قول من تلك الاقوال سائعًا لم یخالف !جماعا؛ OY‏ کثیرا من من آصول التخرین 
محدث مبتدع في الا سلام» مسبوق بإجماع السلف على خلافه» والنزاع الحادث بعد إجماع 
السلف the‏ قطعاء کخلاف الخوارج والرافضة والقدرية cate My‏ ممن قد اشتهرت لهم 
أقوال خالفوا فيها فيها النصوص المستفيضة» المعلومة وإجماع الصحابة . 

بخلاف ما يعرف من نزاع السلف فإنه لا يمكن أن يقال: إنه Gre‏ الإجماع وإغا يرد 
بالنص» وإذا قيل: قد أجمع التابعون على أحد قوليهم فارتفع النزاع» فمثل هذا مبني على 


مقدمتين : 


۱۳/۵ 


إحداهما: العلم بأنه لم يبق فى الامة من يقول بقول الآخر وهذا متعذر . 


۱۷ 
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۳/۳ الثانية: أن مثل هذا هل يرفع النزاع . . .() مشهور. فنزاع السلف / يمكن القول به 
إذا كان معه حجة؛ |ذ...(۳) على خلافه ونزاع المتأخرين لا يمكن. . . OVO‏ کثیر] منه 


Cad‏ فلم يبق مسألة في الدين إلا وقد تكلم فیها السلف ۰ فلا بد أن یکون لهم 
قول يخالف ذلك القول أو يوافقه» وقد بسطنا في غير هذا الموضع أن الصواب في أقوالهم 
gst‏ وأحسن» وأن خطأهم var]‏ من خطأ المتأخرين» وأن المتأخرين أكثر خطأ وأفحش» 
وهذا في جمیع علوم الدين ؛ ولهذا آمثلة كثيرة یضیق هذا الوضع عن استقصائها .والله 
- سبحانه - آعلم. ۱ 


فصل 
ونما ينبغي أن یعلم: أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي BG‏ لم يحتج 
في ذلك إلى أقوال أهل اللغة؛ فإنه قد عرف تفسيره وما أريد بذلك من جهة النبي SE‏ 
۱۳/۸ يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم؛ ولهذا / قال الفقهاء ٠:‏ الأسماء 
BG‏ آنواع» نوع یعرف حده بالشرع کالصلاة والزكاة » ونوع یعرف حده باللغة کالشمس 
والقمر » ونوع يعرف حده بالعرف کلفظ القبض. ولفظ العروف في قوله: «وعاشروهن 
بالمعروف» [النساء : ]1١9‏ . 


وكان من أعظم ما أنعم all‏ به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة» فكان من الأصول 
المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان: أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض 
القرآن» لا برأيه ولا ذوقه» ولا معقوله. ولا قیاسه» ولا وجده ؛ فإنهم ثبت عنهم 
بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدي ودين الحق» وأن القرآن يهدي 
للتي هي أقوم» فيه نبأ من قبلهم » وخبر ما بعدهم وحکم ما بينهی هو القصل ليس 
بالهزل» من ترکه من جبار قصمه اللّهه ومن ابتغی الهدی في غيره أضله الله» هو حبل 
الله التین» وهو الذکر الحكيمء وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهوای ولا 
تلتبس به الالسن» فلا يستطيع أن يزيغه إلى هواه» ولا يحرف به لسانه» ولا یخی (*) عن 
كثرة الترداد» فإذا ردد مرة بعد مرة لم يخلق ولم يمل كغيره من الكلام» ولا تنقضى 


(۳-۷ بياض بالأصل . 
)2( أي : يبلى. انظر : القاموس ۰ مادة « خلق ». 
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عجائبه» ولا تشبع منه العلماء» من قال به صدق ۰ ومن عمل به أجرء ومن حکم به 
عدل» ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم . 

فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به؛ ولهذا لا يوجد في / کلام أحد من السلف أنه ۱۳/۲٩‏ 
عارض القرآن بعقل ورأي وقياس» ولا بذوق ووجد ومكاشفة .ولا قال قط قد تعارض في 
هذا العقل والنقل» فضلا عن أن یقول: فیجب تقد ان والنقل - يعني القرآن 
واحدیث وأقوال الصحاية والتابعین - ما أن قوش وان آن ۳ ولا فیهم من یقول : 
ان له ذوقا آو ie,‏ أو مخاطبة أو مكاشفة تخالف القرآن واحدیث» فضلا عن أن بذعي 
العو al‏ یاعد می حیث یاخذ LUN‏ الذي ياتي الرسول» dich aly‏ من ذلك العدن علم 
التوحيد» والأنبياء كلهم يأخذون عن مشکاته . أو یقول: الولي ا من النبي» ونحو 
ذلك من مقالات آهل الإلحاد؛ فان هذه الأقوال لم تكن حدئت as‏ في المسلمين» وإنما 
يعرف مثل هذه إما عن ملاحدة اليهود والنصارى؛ فإن فيهم من يجوز أن غير النبي أفضل 
من النبي » كما قد يقوله في الحواريين؛ فإنهم عندهم رسل» وهم يقولون: أفضل من داود 
وسليمان» بل ومن إبراهيم وموسى» وان سموهم آنبیاء» إلى أمثال هذه الأمور. 

ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها وتنسخها أو بسنة الرسول 
BE‏ تفسرهاء فان سنة رسول الله ME‏ تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه» وكانوا يسمون ما 
عارض الآية Gul‏ لهاء فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل . 
وإن كان ذلك المعنى لم/ يرد بهاء وان كان لا يدل عليه ظاهر cAI‏ بل قد لا يفهم منها ۱۳/۲۰ 
وقد فهمه منها قوم فيسمون ما رفع ذلك الإبهام والإفهام نسحّاء وهذه التسمية لا تؤخذ عن 
كل واحد منهم. 

وأصل ذلك من إلقاء الشيطان» ثم يحكم اللّه آياته» فما ألقاه الشيطان في الأذهان 
من gb‏ دلالة الآية على معنى لم يدل عليه» سمى هؤلاء ما يرفع ذلك الظن نسخاء كما 
سموا قوله > 1S‏ استطعتم 4 [التغابن :۰ ناسخا لقوله + اتقو( الله حق 
تقاته » Ji‏ عمران: ۲ ۱۰] وقوله : طلا يكلف الله تا الا وسعها» [البقرة : ۲۸۲] ناسخا 
لقوله : : طون توا ما في أنفسكم أو نخفوه یحاسبکم به الله gpl‏ بشاء Sy‏ من ياء 
[البقرة : TYAS‏ وأمثال ذلك مما لیس هذا موضع بسطه . 

إذ القصود آنهم کانوا nike‏ على أن القرآن لا یعارضه الا قرآن» لا رأي ومعقول 


وقياس» ولا ذوق ووجد والهام ومکاشفة. 





a 
. فى المطبوعة : «فاتقوا» 3 والصواب ما آشتناه‎ (۱) 
۱۹ 
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وکانت البدع الاولی مثل «بدعة اخوارج» اما هي من سوء فهمهم للقرآن لم یقصدوا 
معار ضته ‏ لكن فهموا منه ما لم يدل cate‏ فظنوا أنه يوجب تکقیر أرباب الذنوب؛ إذ كان 
المؤمن هو البر التقي . قالوا: فمن لم يكن برا تقیّا فهو كافر» وهو مخلد في النار. ثم 

۲ قالوا: وعثمان/ وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين؛ لأنهم حكموا بغير ما أنزل اللّهء فکانت 
بدعتهم لها مقدمتان: 1 

الواحدة: أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر. 

والثانية : أن عثمان وعلیا ومن والاهما كانوا كذلك؟ ولهذا يجب الاحتراز من تکفیر . 
المسلمين بالذنوب والخطاياء فإنه أول بدعة ظهرت في الاسلام فکثر أهلها السلمین 
واستحلوا دماءهم وآموالهی وقد ثبت عن النبي He‏ أحاديث صحيحة في ذمهم والأمر 
بقتالهم . قال الامام آحمد بن حنبل - رضي الله عنه -: صح فیهم الحديث من عشرة آوجه؛ 
قصدوا اتباع القرآن» فكيف بمن تكون بدعته معارضة القرآن والاعراض عنه وهو مع ذلك 
يكفر المسلمين» كالجهمية؟! ثم الشيعة لما حدثوا لم يكن الذي ابتدع التشيع قصده الدين» 
بل كان غرضه wld‏ وقد قيل: إنه كان منافقًا زندیقا» فاصل بدعتهم مبنية على الكذب 
على رسول الله BE‏ وتكذيب الأحاديث الصحبحة؛ولهذا لا يوجد فى فرق UY‏ من 
الكذب أكثر مما يوجد فيهم. بخلاف الخوارج فإنه لا يعرف فيهم من يكذب. 

۱۳/۳۲ / والشيعة لا يكاد By‏ برواية أحد منهم من شیوخهم لكثرة الكذب فیهم؛ ولهذا 
آعرض عنهم أهل الصحیح» فلا يروي البخاري ومسلم أحاديث على إلا عن ay fal‏ 
کاولاده» مثل الحسن» edly‏ ومثل محمد بن الحنفية» وكاتبه عبيد AU‏ بن آبي رافع» أو 
أصحاب ابن مسعود وغيرهم 2 مكل عبيدة السلماني > والحارث التيمي 6 وفیس بن عباد 

وهاتان الطائفتان - الخوارج والشيعة - حدثوا بعد مقتل عثمان» وكان المسلمون فى 
خلافة أبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان ‏ في السنة الأولي من ولايته - متفقين لا 
تنازع بيلهم 3 ثم حدث في أواخر خلافة عثمان أمور أوجبت. نوعا من التفرق» وقام قوم 
من أهل الفتنة والظلم فقتلوا عثمان» فتفرق المسلمون بعد مقتل عثمان» ولا اقتتل 
أبى طالب وفارقوه» وفارقوا جماعة السلمین إلى مکان يقال له حرورای ASS‏ عنهم آمیر 
المؤمنين» وقال : لکم علینا Ni‏ كنعكم حقكم من ce gal‏ ولا غنعكم المساجد» إلى أن 
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السلمین؛ فعلم علي آنهم الطائفة التی ذکرها رسول اللّه BE‏ / حيث قال:« يحقر أحدكم ۱۳/۳۲ 
صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم » وقراءته مع فراءتهم» يقرؤون القرآن Y‏ يجاوز 
حناجرهم » رقون من الدين كما يرق السهم من الرمية » آيتهم فيهم رجل مخدج ۲ اليد 
علیها بضعة شعرات» وفی رواية: « یقتلون fal‏ الاسلام ويدعون COOLS fal‏ 
فخطب الناس وأخبرهم Us‏ سمع من رسول الله ug‏ وقال : هم 5a‏ لاء القوم» قد سفکوا 
فسجد لله شکرا. 
كانوا ثلاث طوائف: 
طائفة تقول: إنه cal]‏ وهؤلاء لما ظهر عليهم أحرقهم بالنار» وخد لهم أخاديد عند باب 
مسجد بنى كندة» وقیل : إنه أنشد: 
وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال : أتى علي بزنادقة فحرقهم HL‏ 
ولو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهى النبى BE‏ أن يعذب بعذاب call‏ ولضربت أعناة 
حرفهم بي وسن ler‏ 1 دهم 
لقوله : امن بدل دینه فاقتلوه»(۳). 
/ وهذا الذي il at‏ ياب سر cade‏ لواش diy‏ روی wire OG eile‏ 
والثانية : السابة: وكان قد بلغه عن ابن السوداء(4) أنه كان یسب أبا بكر وعمر فطلبه» 
قيل : إنه طلبه ليقتله فهرب منه. 
والثالثة : المفضلة: الذين يفضلونه على آبي بكر وعمر؛ فتواتر ac‏ أنه قال : «#خير هذه 
الامة بعد نبيها أبو بكر » ثم عمر » » وروی ذلك البخاري في صحيحه عن محمد بن 
aad‏ آنه سأل آباه : من خیر الناس بعد رسول BU‏ ؟ فقال : آبو بکر . قال: ثم 


(۱) أي : ناقص. انظر : القاموس. مادة « خحدج». 

(۲) البخاری فى الناقب ( ۳۹۱۰) ومسلم فى ASH‏ ( ۱۰۹4 / ۱4۸ ) . 

(۳) البخاري في الجهاد (۳۰۱۷) وأبو داود في الحدود (۳۰۱) والترمذي في الحدود £0A)‏ 1( والنسائي في تحريم 
الدم (59 ٠‏ 5) كلهم عن ابن عباس . 

)8( في الطبوعة :” أبي السوداء» وهو خطأ. والراد عبد الله بن سبأ اليهودي» أظهر الإسلام وأبطن الكفر» رئيس 
فرقة السبئية من غلاة الشيعة» وإنما سمي بابن السوداء لسواد أمه. [انظر: الأعلام للزركلي .]۸۸/٤‏ 


۳۱ 
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من؟ قال : عمر(۱) . 

وکانت الشيعة الاولی لا يتنازعون في تفضیل أبي بكر وعمرء وإنما كان النزاع في علي 
وعثمان؛ ولهذا قال شريك بن عبد الله (۲۳: إن أفضل الناس بعد رسول الله BE‏ أبو بكر 
ورن فقيل لد قر MOSS Sel SOE Sealy ined‏ هدك بر 
OE‏ هد gle‏ راق مره FILS GIS‏ ولهذا UE‏ سقیان التوري :من تقل 
علیا على ol‏ بكر وعمر crs AB‏ بالمهاجرين والأنصار» وما أرى يصعد له إلى الله - عز 
وجل - عمل وهو كذلك . رواه آبو داود في سننه» وكأنه یعرض بالحسن بن صالح بن 
حيى » فان الزيدية الصالحة وهم أصلح طوائف الزيدية ينسبون إليه. 

۱۳/۳۰ /ولکن الشيعة لم يكن لهم في ذلك الزمان 2 ولا إمام» ولا دار ولا سيف 
یقاتلون به السلمین» وإنما كان هذا للخوارج » تميزوا بالامام والجماعة والدار » وسموا 
دارهم دار الهجرة» وجعلوا دار السلمین دار کفر وحرب. 

وکلا الطائفتین تطعن بل تکفر ولاة السلمین» وجمهور اخوارج یکفرون عثمان وعلیا 
ومن تولاهماء والرافضة يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان ومن تولاهم» ولکن الفساد الظاهر 
كان في الخوارج» من سفك الدمای وأخذ الأموال » والخروج بالسیف ؛ فلهذا جاءت 
الأحاديث الصحيحة بقتالهم» والأحادیث في ذمهم والامر بقتالهم كثيرة Mer‏ وهي متواترة 
عند fal‏ الحديث مثل أحاديث الرؤية» وعذاب القبر وفتنته» وأحاديث الشفاعة والحوض . 

وقد رویت آحادیث في ذم القدرية والرجثة» روی بعضها آمل السنن» كأبي داود وابن 
Part‏ » وبعض الناس یثبتها ويقويهاء ومن العلماء من Gab‏ فیها وضعفها » ولکن الذي 
ثبت في ذم القدرية ونحوهم هو عن الصحابة کابن عمر وابن عباس . 

وأما لفظ « الرافضة » ۰ فهذا اللفظ أول ما ظهر في الاسلام © لا حرج زید بن علي 

۳۰ ابن الحسين في آوائل المائة الثانية في خلافة هشام بن/ عبد اللك » واتبعه الشيعة » فسئل 
عن آبي بكر وعمر فتولاهما وترحم علیهما» فرفضه قوم فقال : رفضتموني رفضتموني؛ 
(۱) البخاري في فضائل الصحابة OPW)‏ 
(۲) هو شريك بن عبد الله بن آبي غر القرشي» وثقه ابن سعد. وقال یحیی بن معین والنسائي: لیس به بأس؛ 

وذکره ابن حبان في الثقات» وتوفی سنة AVES‏ وقیل: VEE‏ [تهذیب التهذیب 0۳۳۷/4 ۳۳۸]. 
() آي: حط من شأنهم . انظر : القاموسء مادة «زري». 
(4) أبو داود في السنة (ETN)‏ عن ابن عمر ‏ وابن ماجه في القدمة (1۲) عن ابن عباس ۰ وضعف الالبانی رواية 


ابن عباس . 
YY‏ 
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فسموا الرافضة؛ فالرافضة تتولی أخاه آبا جعفر محمد بن علي» والزيدية یتولون زیدا 
وینسبون إليه» ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى: زيدية» ورافضة إمامية . 

ثم في آخر عصر الصحابة حدثت «القدرية» » وأصل بدعتهم كانت من عجز عقولهم 
عن الإيمان بقدر call‏ والإيمان بأمره ونهيه» ووعده ووعيده» وظنوا أن ذلك ممتنع» وكانوا 
قد آمنوا بدین الله 4 وأمره ولهيه ووعده ووعیده » وظنوا أنه إذا كان كذلك لم يكن قد 
علم قبل الأمر من يطيع ومن یعصی ؛ لانهم ظنوا أن من علم ما سیکون لم یحسن منه أن 
يأمر وهو یعلم أن المأمور یعصیه ولا يطيعه» وظنوا أيضًا أنه إذا علم آنهم یفسدون لم 
يحسن أن یخلق من ple‏ أنه يفسدء فلما بلغ قولهم - بانکار القدر السابق - الصحابة 
ذهيًا فأنفقه ما قبله اللّه منه حتى يؤمن بالقد وذكر عن أبيه حديث جبريل وهذا آول 
حديث في صحیح مسلم "1 وقد |> جه البخاري ومسلم من طریق آبي هريرة ایض 
مختصراً ۱۲۸ 

ثم كثر الخوض في القدر وكان أكثر الخوض فيه بالبصرة والشام / وبعضه في المدينة»ء ۱۳/۳۷ 
فصار مقتصدوهم وجمهورهم یقرون بالقدر السابق وبالکتاب التقدم» وصار نزاع الناس في 
«لارادة» و «خلق آفعال العباد» فصاروا فى ذلك حزبین : 

النفاة یقولون: لا إرادة الا ععنی الشيثة » وهو لم يرد الا ما آمر به» ولم یخلق Et‏ 
من آفعال العباد. 

وقابلهم الخائضون فى القدر من «الجبرة» مثل الحهم بن صفوان وأمثاله» فقالوا : 
ليسبت الإرادة إلا ععنی المشيئة ) والامر tls‏ لا یستلزم ارادة » وقالوا : العبد لا فعل له 
البتة ولا قدرة» بل الله هو الفاعل القادر فقط وكان جهم مع ذلك ينفي الأسماء 
والصفات» پذکر عنه أنه قال: لا یسمی الله شیثا. ولا غير ذلك من الأسماء التي تسمی 
بها العباد الا القادر فقط ؛ OY‏ العبد لیس بقادر . 

وكانت «الخوارج» قد تکلموا في تكفير أهل الذنوب من آهل القبلة» وقالوا: انهم 
البصري » فقال عمرو بن عبيد وأصحابه: لا هم مسلمون ولا CUS‏ بل لهم منزلة بين 


(۱) مسلم في الإيمان V/A)‏ 
(۲) البخاري في الإيمان (۵۰) ومسلم في الإيمان (9/ 0). 
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المنزلتين » وهم مخلدون في النار» فوافقوا الخوارج على آنهم مخلدون» وعلی أنه لیس 
۱۳/۸ معهم من الإسلام والإيمان شیء»ولکن لم يسموهم کفارا واعتزلوا / حلقة أصحاب احسن 
البصري» مثل قتادة وأيوب السختیانی وأمثالهما. 
۱ فسموا معتزلة من ذلك الوقت بعد موت الحسن . وقیل : إن قتادة كان یقول : آولئك 
المعتزلة . 
وتنازع الناس فى «الأسماء والاأحکام» أي فى آسماء الدین» مثل مسلم ومومن» وکافر 
وفاسق» وفي أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة. فالعتزلة وافقوا الخوارج على حكمهم في 
الآخرة دون الدنياء فلم يستحلوا من دمائهم وأموالهم ما استحلته الخوارج» وفي الأسماء 
أحدثوا المنزلة بين النزلتین »وهذه خاصة العتزلة التی انفردوا cle‏ وسائر آقوالهم قد 


شارکهم فیها غیرهم. 
وحدئت aan ae ‘ nn‏ آمل cs 0 9 me‏ عبد الله من 


ae وكانت هذه البدعة أخف ار فان کر‎ TT 
في الاسم واللفظ دون الحكم؛ إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول» مثل حماد‎ 
ابن أبي سلیمان» وأبي حنيفة وغيرهما » هم مع سائر أهل السنة متفقين على أن الله‎ 
يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار» ثم بخرجهم بالشفاعت كما جاءت الأحاديث‎ 
أنه لابد في الإيمان / أن يتكلم بلسانه. وعلى أن الأعمال المفروضة‎ ah الصحيحة بذلك»‎ ۹ 
واجبة وتارکها مستحق للذم والعقاب » فکان في الاعمال هل هي من الإيمان وفي‎ 
الاستثناء ونحو ذلك»› عامته نزاع لفظي ؛ فان الإيمان إذا أطلق دخلت فيه الاعمال؛ لقول‎ 
«الإيمان بضع وستون شعبة - أو بضع وسبعون شعبة - آعلاها قول لا له الا‎ BB النبي‎ 
وإذا عطف عليه‎ oO) اللّه» وأدناها إماطة الأذى عن الطریق» والحياء شعبة من الإيمان»‎ 
(ake الّذين آمنوا وعملوا العالحات 6 [الکهف: ۰]۱۰۷ فقد ذکر‎ OL  :هلوتک العمل‎ 
علی العام» وقد‎ got! پالعطف. فهنا قد يفال : الاعمال دخلت ىه وعطفت عطف‎ 
يقال: لم تدخل فيه ولکن مع العطف كما في اسم الفقیر والسکین ۰ ذا آفرد آحدهما‎ 
تناول الآخرء وإذا عطف آحدهما على الآخر فهما صنفان كما في آية الصدقات» کقوله:‎ 
الکفارة » کقوله:‎ AT الصندقات للفقراء والمساکین 4 [التوبة: ۲1۰ ۰ وکما في‎ Lai! « 
وفي قوله :ون تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو‎ LAM عشرة مساکین 4 [الاندة:‎ pla] (فکفارته‎ 


(۱) البخاری فى الإيمان )4( ومسلم فى (ov /۳۵( LEM‏ . 
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خر ail IAS‏ وشن hes‏ وج 

والعدوان والمنكرء تختلف دلالتها في الافراد والاقتران لمن تدپر القرآن وقد بسط هذا 

بسطًا کبیرا في الكلام على الإيمان» وشرح حديث جبريل الذي فيه بيان أن اللؤيمان أصله في 

القلب ؛ وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسلهء كما في / السند عن النبي Be‏ أنه ۱۳/6۰ 

قال : ( الإسلام علانية والإيمان فى القلب» 0 وقد قال ue‏ فی الحديث الصحيح : «ألا إن 

في الجسد مضغة إذا صلحت ale‏ لها سائر امحسد وإذا فسدت فسد لها سائر احسد ألا وهي 

القلب» (25.فإذا كان الإيمان في القلب فقد صلح القلب» فیجب أن یصلح سائر احسد؛ 

فلذلك هو ثمرة ما في القلب؛ فلهذا قال بعضهم :الاعمال ثمرة الإيمان. وصحته لا كانت 

وفي الجملة ٠‏ الذين رموا بالارجاء من الأكابر» مثل بن حبيب OP‏ وابراهیم 
التيمي ونحوهما : كان إرجاؤهم من هذا النوع» وكانوا Cal‏ لا ر ود Sorel on‏ وکانوا 
يقولون: الإيمان هو الإيمان الموجود فينا» ونحن نقطع بأنا مصدقون» Sens‏ الاستثناء شكاء 
له بعض أصحاب معاذ ما قال» لكن أحمد أنكر هذا وضعف هذا الحديث» وصار الناس 

فى الاستثناء على ثلائة أقوال: 

قول: إنه يجب الاستثناء » ومن لم يستثن كان مبتدعا . 

وقول: إن الاستثناء محظور ؛ فإنه يقتضى الشك فى الإيمان. 

/والقول الثالث - أوسطها وأعدلها - : أنه يجوز الاستثناء باعتبار » وتر که باعتبار؛ فاذا ۱۳/۱ 
كان مقصوده آنی لا أعلم آني قائم JS‏ ما آوجب الله علي» وأنه یقبل آعمالی» لیس 
مقصوده الشك فیما فى قلبه 3 فهذا استثناؤه حسن وقصده ألا يزكى نفسه) وألا يقطع بانه 

عمل عملاً كما أمر فقبل منه» والذنوب كثيرة» والنفاق مخوف على عامة الناس. 

قال ابن أبي ISL‏ أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه 

)١(‏ أحمد ۳ / ١6‏ > وقال الهيثمى فى المجمع OV / ١‏ : « رجاله رجال الصحيح ما خلا على بن مسعدة » وقد 
وثقة ابن حبان وآبو داود الطیالسی gly‏ حاتم وابن معين » وضعفه آخرون » ۰ 

(۲) البخاری فى الإيمان )01( ومسلم فى الساقاة (۱۰۷/۱۵۹۹). 

(۳( هو طلق بن حبیب العنزي البصري» من الزهاد والعلماء العاملین» قال أبو حاتم: صدوق ٠‏ یری الإرجاء 3 
وولقه آبو زرعة وابن حبان» ذکره البخاري فیمن مات بين التسعين إلى المائة .[تهذیب التهذیب ۰۳۱/۵ ۳۲»سیر 
أعلام الثبلاء ۱/۶ 1۰- 1۰۳] . 
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لا يقول Joly‏ منهم : إن إيمانه OLS‏ جبریل ومیکائیل. والبخاري في آول صحیحه بوب 
آبوابا في الإيمان والرد على المرجئة » وقد ذکر بعض من صنف في هذا الباب من أصحاب 
أ حنيفة» قال: gly‏ حنيفة ply‏ یوسف ومحمد کرهوا أن as‏ الرجل: ile}‏ كإيمان 
جبريل وميكائيل - قال محمد : لأنهم أفضل يقيتا - أو إيماني كإيان جبريل» أو إيماني 
كإيمان أبي بكرء أو كإيمان clin‏ ولكن يقول: آمنت با آمن به جبريل وأبو بكر. 

وأبو dice‏ وأصحابه لا يجوزون الاستثناء فى الإيمان بکون الأعمال care‏ ويذمون 
المرجئة» والمرجئة عندهم الذين لا يوجبون الفرائض» ولا اجتناب المحارم» بل يكتفون 
بالاهان وقد fle‏ تحريم الاستثناء فيه بأنه لا يصح تعليقه على الشرط؛ لأن المعلق على 
الشرط لا يوجد إلا عند وجودهء كما قالوا فى قوله: أنت طالق إن شاء اللّه. فإذا علق 

fale ۰‏ بالشرط کسائر العلقات بالشرط لا رم الا عند حصول الشرط. قالوا: وشرط 

المشيئة الذي یترجاه القائل لا يتحقق حصوله إلى يوم القيامة» BE‏ علق العزم بالفعل على 
التصديق والاقرار فقد ظهرت المشيئة وصح العقد» فلا معنى للاستثناء؛ ولان الاستثناء 
عقيب الكلام يرفع الکلام» فلا يبقى الإقرار بالاهان والعقد مؤمناء وربا يتوهم هذا القائل 
القارن بالاستثناء على الإيمان بقاء التصديق» وذلك يزيله. 

قلت :. فتعليلهم في المسألة إنما يتوجه فيمن Glu‏ إنشاء الإيمان على الشيثة » كالذي 
يريد الدخول في الإسلام» فيقال له: آمن. فيقول : أنا آومن إن شاء cal‏ أو آمنت إن 
شاء » أو أسلمت إن شاء اللّه» أو أشهد إن شاء at‏ أن لا إله إلا call‏ وأشهد إن شاء الله 
أن محمد رسول اللهء والذين استثنوا من السلف والخلف لم يقصدوا في الانشاء» وإغا 
كان استثناؤهم في إخباره عما قد حصل له من COLE‏ فاستثنوا إما أن OLY‏ المطلق 
يقتضى دخول الجنة وهم لا يعلمون الخاتمة». als‏ إذا قيل للرجل: أنت مؤمن. قيل له : 
أنت عند الله مؤمن من أهل الجنة؛ فيقول: آنا كذلك إن شاء اللّه. أو لأنهم لا يعرفون 
آنهم أتوا بكمال الإيمان الواجب . 

ولهذا كان من جواب بعضهم - إذا قيل له : أنث مؤمن - : آمنت UL‏ وملائكته 

۳ وکنبه ۰ فيجزم بهذا ولا يعلقه» أو يقول : إن كنت تريد / الإيمان الذي یعصم دمي ومالي 

UL‏ مومن » ون كنت ترید قوله : اما المؤمنون coil‏ إذا ذکر as‏ وجلت قلوبهم وإذا 
ليت pgule‏ آيانه زادتهم Ue‏ وعلی رهم یتوکلون . الدين بقیمون الصّلاة ومما رزفاهم ينفقون . 
رت هم Ope fl‏ حقا) [الأنفال: 1 LE‏ وقوله: ما Oe fll‏ الذين آمنوا بالله ورسوله 
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مم روا وجاهذوا بأنوالهم هم في سل الل ولاك gh‏ الصادقو» [الحجرات : 
LL ۵۰‏ مؤمن إن شاء اللّه» وأما الإنشاء فلم يستثن فيه أحدء ولا شرع الاستثناء فيه» بل 
كل من آمن وأسلم آمن وأسلم جزمًا بلا تعليق. 

فتبين أن النزاع في المسألة قد يكون Cad‏ فان الذي حرمه هؤلاء غير الذي استحسنه 
وأمر به أولئك » ومن جزم جزم با في قلبه من الحال» وهذا Ge‏ لا ينافى تعليق الكمال 
والعاقبة» ولكن هؤلاء عندهم الأعمال ليست من الإيمان» فصار الإيمان هو الإسلام عند 
أولئك . 

والشهور عند fal‏ امحدیث أنه لا یستثنی في الإسلام . وهو الشهور عن أحمد - رضي 
الله عنه - وقد روی عنه فيه الاستثنای كما قد بسط هذا في شرح حديث جبریل وغیره من 
نصوص OLY‏ التي في الکتاب والسنة . 

/ولو قال لامرأته : آنت طالق إن شاء cal‏ ففیه نزاع مشهور» وقد رجحنا التفصیل» ۰ ١١/44‏ 
وهو أن الكلام يراد به شيئان : يراد به إيقاع الطلاق تارة» ویراد به منع ایقاعه تأارة» فان كان 
مراده أنت طالق بهذا اللفظ فقوله: إن شاء الله مثل قوله : بمشيئة cal‏ وقد شاء اللّه 
الطلاق حين أتى بالتطليق فيقع» وإن كان قد علق لثلا يقع» أو علقه على مشيئة توجد بعد 
هذا لم يقع به الطلاق حتى يطلق بعد هذاء فإنه حينئذ شاء اللّه أن تطلق. 

وقول من قال: المشيئة تنجزه » ليس كما قال» بل نحن نعلم قطعا أن الطلاق لا يقع 
إلا إذا طلقت المرأة» ob‏ يطلقها الزوج أو من يقوم مقامه» من ولي أو وكيل» فإذا لم 
يوجد تطليق لم يقع طلاق قطء فإذا قال: أنت طالق إن شاء الله » وقصد حقيقة التعليق 
لم يقع إلا بتطليق بعد ذلك» وكذلك إذا قصد تعليقه لئلا يقع الآن. وأما إن قصد إيقاعه 
الآن وعلقه بالمشيئة توکیدا Gad,‏ فهذا يقع به الطلاق. 

وما أعرف آحدا أنشأ OLY!‏ فعلقه على المشيئة» فإذا علقه فان كان مقصوده: UT‏ مؤمن 
إن شاء اللّه» أنا أومن بعد ذلك» فهذا لم يصر مؤمتًاء مثل الذي يقال له : هل تصير من 
أهل دين الإسلام؟ فقال : أصير إن شاء الله فهذا لم يسلم» بل هو باق على الكفر. وان 
كان قصده : إنى قد آمنت وإيمانى بمشيئة الله صار مؤمئًا » لكن إطلاق اللفظ يحتمل 
/هذا وهذاء eee‏ إطلاق مثل هذا اللفظ فى الإنشاءء Cai,‏ فان الأصل أنه إنما يعلق ۱۳/4۰ 
بالشيلة ما كان مستقبلاء فأما الاضي والحاضر فلا يعلق بالمشيئة» والذین استثنوا لم يستثنوا 
في الانشاء كما تقدم» كيف وقد آمروا أن يقولوا: Tb‏ باللّه وما آنزل لینا وما أنزل إلى 
إبراهيم واسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط» [البقرة:۰]۱۳۱ وقال تعالی: (آمن الرْسول 
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بما all Spf‏ من ره وَالْمؤمنون کل آمن Dy‏ وملائكته وكتبه ورسله4 [البقرة: ۰۲۲۸۵ فاخبر 
آنهم آمنوا فوقع الإيمان منهم قطعا بلا استثناء. 

وعلى كل أحد أن شرا آمنا all‏ وما آنزل الینا - كما آمر اللّه - بلا استثناء» وهذا 
متفق عليه بين المسلمين ما استثنی أحد من السلف قط في مثل هذاء Ly‏ الكلام إذا أخبر 
عن نفسه بأنه مؤمن كما يخبر عن نفسه بأنه بر» تقي. فقول القائل له : أنت مؤمن هو 
عندهم کقوله: هل أنت بر تقي ؟ فإذا قال : آنا بر تقي» فقد زكى نفسه. فيقول: إن شاء 
«AU‏ وأرجو أن أكون کذلك» وذلك أن الإيمان التام يتعقبه قبول الله له وجزاژه عليه» 
وكتابة اللك له فالاستثناء یعود إلى ذلك لا إلى ما dole‏ هو من نفسه وحصل واستقر » 
فان هذا لا يصح تعلیقه بالمشيئة» بل یقال: هذا حاصل بمشيئة alll‏ وفضله وإحسانه» وقوله 
فيه: إن شاء الله معني إذا شاء اللّه» وذلك تحقيق لا تعلیق. 

۱۳/۹۹ / والرجل قد یقول : والله لیکونن کذا إن شاء call!‏ وهو جازم بأنه یکون. فالعلق 

هو الفعل » کقوله: (لندخلن المسجد الحرام إن شاء Gall‏ [الفتح :۰ واللّه عالم بأنهم 
سیدخلونه» وقد یقول الادمي : لافعلن کذا إن شاء aU‏ وهو لا یجزم ail‏ يقع» لکن 
يرجوه فیقول: یکون إن شاء cab‏ ثم عزمه عليه قد یکون جازما» ولکن لا یجزم بوقوع 
العزوم عليه» وقد یکون العزم مترددا معلقًا بالمشيئة iCal‏ ولکن متی كان العزوم عليه 
معلقًا لزم تعلیق بقاء العزم» فانه بتقدير ا ابتداء أو دواما في مثل ذلك ؛ ولهذا 
لم یحتث الطلق GLU‏ وحرف« إن» لا ي یبقی العزم» فلابد إذا دخل على الماضي صار 
مستقبلاء تقول : إن جاء زيد كان كذلك جتن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا of‏ تولوا 
Lp‏ هم في شقاق 4 [البقرة: ۱۳۷] وإذا أريد الاضي foo‏ حرف ن» کقوله : إإن کنتم 
od all Oped‏ » [آل عمران:۳۱] فیفرق بين قوله: آنا مؤمن إن شاء A‏ وبين 
قوله : إن كان الله شاء إيماني. 

وكذلك إذا كان مقصوده: إني لا أعلم بماذا يختم. لي» كما قیل لابن مسعود: إن CMS‏ 
یشهد أنه مومن . قال : فلیشهد أنه من أهل امن steele‏ 
يموت على الإيمان» HUIS,‏ إن كان مقصوده : إن Sky‏ حاصل بمشيئة اللّه. 

۱۳/۷ ومن لم يستثن قال: أنا لا آشك في إيأن قلبي» فلا جناح عليه إذا / لم يرك نفسه 

ويقطع at‏ عامل كما أمرء وقد تقبل الله sales‏ وإن لم يقل : إن ale}‏ كإيمان جبریل 
وأبي بكر وعمر ونحو ذلك من أقوال المرجئة› ی يقول: Uf‏ لا آشك 


YA 
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في إيماني» قال آحمد: ولم يكن من المرجئة » فان المرجئة الذین یقولون: الاعمال ليست 
من الایان» وهو كان يقول : هی من COLE‏ لکن آنا لا أشك فى إيمانى . 

وكان الثوري يقول لسفيان بن عيينة : ألا تنهاه عن هذا » فإنهم من قبيلة واحدة وقد 
بسط الكلام على هذا في غير هذا الوضع . 

والمقصود هنا أن النزاع في هذا كان بين أهل العلم والدين من جنس النازعة فى كثير 
من الأحكام» وكلهم من أهل الؤيمان والقرآن . 

وأما جهی فكان يقول: إن الإيمان مجرد تصديق القلب» وان لم يتكلم به» وهذا 
بهذا القول» ولکن هو الذي نصره الاشعري وأكثر أصحابه » ولكن قالوا مع ذلك ۱ إن کل 
من حكم الشرع بكفره حكمنا بكفره» واستدللنا بتكفير الشارع له على خلو قلبه من 
العرفت وقد بسط الكلام على أقوالهم وأقوال غيرهم في «الإيمان». 

/والاصل الذي منه نشأ النزاع اعتقاد من اعتقد OF‏ من كان Loge‏ لم يكن معه شيء ١١/468‏ 
من الکفر «Glass‏ وظن بعضهم آن هذا (جماع» كما ذكر الأشعري أن هذا (جماع» فهذا 
كان fel‏ الارجای LS‏ كان أصل القدر عجزهم عن OLY‏ بالشرع والقدر جمیعا» فلما 
كان هذا أصلهم صاروا حزبین . قالت الخوارج والعتزلة: قد علمنا Cy‏ أن الاعمال من 
الاهان فمن ترکها فقد ترك بعض الإيمان» وإذا زال بعضه زال جمیعه؛ OV‏ الإيمان لا 
یتبعض » ولا یکون فى العبد إيمان ونفاق» فیکون أصحاب الذنوب مخلدین فى النار؛ إذ 
كان ليس معهم من الإيمان شيء. 

وقالت الرجثة - مقتصدتهم وغلاتهم كالجهمية - : قد علمنا أن أهل الذنوب من أهل 
القبلة لا یخلدون في النار» بل یخرجون منها كما تواترت بذلك الاحادیث. وعلمنا بالکتاب 
والسنة وإجماع الائمة آنهم لیسوا کفارا مرتدین؛ فان الکتاب قد آمر بقطع السارق لا بقتله» 

والخوارج لا یتمسکون من السنة إلا بما فسر مجملهاء دون ما خالف ظاهر القرآن 
عندهم» فلا يرجمون الزاني» ولا يرون للسرقة / نصايًا > وحينئذ فقد یقولون: لیس في ۱۳/۹ 
القرآن قتل الرتد» فقد یکون الرتد عندهم نوعین . 
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كما وقفنا على کتب العتزلة والرافضة. والزيدية والكرامية والأشعرية» والسالمية» وأهل 
الذامب الأربعة» والظاهرية » ومذاهب fal‏ الحديث» والفلاسفة » والصوفیة» ونحو 
هؤلاء. 

وقد بسط الكلام على تفصيل القول في أقوال هؤلاء في غير هذا الوضع 

وإن الناس. في ترتيب أهل الاهواء على آقسام: 

منهم من برتبهم علی زمان حدوثهم فیا باخوارخ. ' 

ومنهم من يرتبهم بحسب خفة آمرهم وغلظه فيبدأ بالرجثف ويختم بالجهمية» كما 
فعله كثير من أصحاب أحمد ‏ رضي اللّه عنه - کعبد الله ابنه ونحوه » وكالخلال» وأبي 
عبد الله بن بط وأمثالهماء وكأبي الفرج المقدسي› وكلا الطائفتين تختم بالجهمية؛ لأنهم 
أغلظ البدع» وكالبخاري في صحيحه فإنه بدأ ب «كتاب الإيمان والرد على الرجئة»» وختمه 
«بكتاب التوحید والرد على الزنادقة والجهمية». ۱ 

۱۳/۰ / ولا صنف الکتاب في الکلام صاروا یقدمون التوحيد والصفات» فیکون الکلام ولا 

مع الجهمية» وكذلك رتب آبو القاسم الطبري کتابه في أصول السنة» والبيهقي آفرد لكل 
دك سا لله عست ات e‏ فى ذه 
الایان» ومصنف في dys‏ النبوة» ومصنف في البعث والنشورء وبسط هذه ابوه له 
موضع ا 
٠‏ والقصود هنا أن Lice‏ النزاع في «الأسماء والاحکام» في الایمان والاسلام نهم لا ظنوا 
أنه لا يتبعض» قال أولئك : فإذا فعل ذنبا زال بعضه فيزول كله فيخلد في النار» فقالت 
الجهمية والمرجئة : قد علمنا أنه لیس بخلد فى النار» al,‏ لین کافرا مرتدا بل هو من 
المسلمين» وإذا كان من المسلمين وجب أن يكون Cage‏ تام الإيمان» ليس ممه بعض لیا 
لأن الإيمان عندهم لا یتبعض » فاحتاجوا أن يجعلوا.الإيمان ES‏ واحدا ی يشترك فيه جميع 
أهل القبلة > فقال فقهاء المرجئة: هو التضديق بالقلب والقول باللسان» فقالت الجهمية بعد 
تصديق اللسان قد لا يجب إذا كان الرجل أخرس أو كان مکرها ae LY GUE‏ تصديق 
القلب» وقالت المرجئة: الرجل إذا أسلم كان age‏ قبل أن يجب عليه شيء من الافعال . 

۱۳/۱ وأنكر كل هذه الطوائف أنه ينقص ٠»‏ والصحابة قد ثبت عنهم /أن الإيمان يزيد 

وينقص» وهو قول أئمة السنف وکان ابن البارك یقول: هو یتفاضل ویتزاید ويمسك عن 
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لفظ «ینقص»۰ وعن مالك - في كونه لا ينقص = روایتان؛ والقرآن قد نطق بالزيادة في غير 
موضع» ودلت النصوص على نقصه كقوله:١‏ لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن(1) 
ونحو ذلك» لكن لم يعرف هذا اللفظ إلا في قوله في النساء: « ناقصات عقل ودين» 2297 
وجعل من نقصان دينها آنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي» وبهذا استدل غير واحد على 


أنه ينقص . 
وذلك أن أصل أهل السنة: أن الإيمان يتفاضل من وجهين : من جهة أمر الرب» ومن 


أما الأول: فإنه ليس الإيمان الذي أمر به شخص من المؤمنين هو الإيمان الذي أمر به 
كل شخص. فان المسلمين في أول الأمر كانوا مأمورين بمقدار من الإيمان» ثم بعد ذلك 
أمروا بغير ذلك » وأمروا بترك ما كانوا مأمورين به كالقبلة » فكان من الإيمان فى أول 
الامر الإيمان بوجوب استقبال بيت القدس» ثم صار من الإيمان تحريم استقباله 57 
استقبال الكعبة » فقد تنوع الإيمان في الشريعة الواحدة. 

Waals‏ فمن وجب عليه الحج والزكاة أو الجهاد يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر 
به ويؤمن ob‏ الله آوجب عليه ما لا يجب /علی غيره إلا مجماك وهذا يجب عليه فيه ۱۳/۰۲ 
الإيمان المفصل2. وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل» ثم إذا جاء 
وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها » فلم يتساو الناس فيما أمروا به من 
الإيمان» وهذا من أصول غلط المرجئة؛ فإنهم ظنوا أنه شيء واحد وأنه يستوى فيه جميع 
المكلفين» فقالوا : إيمان الملائكة والأنبياء وأفسق الناس سواء ؛ كما أنه إذا تلفظ الفاسق 
بالشهادتين أو قرأ فاتحة الكتاب كان لفظه كلفظ غيره من الناس. 

فيقال لهم : قد تبين أن الإيمان الذي أوجبه الله على cole‏ يتنوع ويتفاضل ويتباينون 
فيه LL‏ عظيمًاء فيجب على اللائكة من الإيمان ما لا يجب على البشر» ويجب على 
الأنبياء من الإيمان ما لا يجب على غيرهم »ويجب على العلماء ما لا يجب على غیرهم 
ويجب على الأمراء ما لا يجب على غيرهم » وليس الراد أنه يجب عليهم من العمل 
فقطء بل ومن Gebel‏ والإقرار. 

فإن الناس ‏ وان كان يجب عليهم الإقرار المجمل JS‏ ما جاء به الرسول ‏ فأكثرهم لا 
يعرفون تفصيل كل ما آخبر به » وما لم يعلموه كيف يؤمرون بالاقرار به مفصلاًء وما لم 


. )٠١١ JOY) ومسلم فى الإيمان‎ (OOVA) البخاری فى الأشربة‎ )١( 
عن أبي سعيد الخدري » ومسلم في الإيمان (۱۳۲/۷۹) عن ابن عمر.‎ TD البخاري في الحيض‎ )( 
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يؤمر به العبد من الأعمال لا يجب عليه معرفته ومعرفة الأمر به » فمن آمر بحج وجب 

۳ عليه معرفة ما آمر به من آعمال الحج OLY,‏ بها» Coed‏ عليه من OEY‏ /والعمل ما لا 
يجب على غيره» وکذلك من آمر بالزكاة يجب عليه معرفة ما آمر الله به من الزکاة» ومن 
الإيمان بذلك والعمل به ما لا يجب على غيره» فيجب عليه من العلم والإيمان والعمل مالا 
يجب على غيره إذا جعل العلم والعمل ليسا من الامان وان جعل جميع ذلك داخلا في 
مسمى الإيمان كان أبلغ» فبكل حال قد وجب عليه من الإيمان ما لا يجب على غيره. 

ولهذا کان من الناس من قد یمن بالرسول مجعملا" فاذا جاءت آمور آخری لم یمن 
بها فيصير Gils‏ مثل طائفة نافقت لما حولت القبلة إلى الكعبة» وطائفة نافقت U‏ انهزم 
السلمون يوم أحد» ونحو ذلك . 

Ligh‏ وصف الله النافتین في القرآن بأنهم ام كنرواء كما ذكر ذلك في سورة 
لمنافقين» وذکر مثل ذلك في سورة البقرة» فقال :تلهم as‏ الذي استوقد تارا لما أضاءت 
ما ap‏ ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا بصرون . صم بكم عمي فهم لا يرجعون 4 
[البقرة: ۰۱۷ ۰]۱۸ وقال طائفة من السلف عرفوا د ثم آنکروا وأبصروا ثم عموا. 

۱۳/۸ فمن هولاء من كان یمن أولاً Saree CL‏ » ثم يأتي آمورا لا یمن / بها فينافق في 
الباطن» وما OSE‏ إظهار الردة بل يتكلم بالتفاق مع خاصته» وهذا كما ذکر الله عنهم في 
الجهاد فقال UBUD:‏ نزت سورة محکمة وذكر فيها القتال رأيت ll‏ في فلوبهم مرض یظرون 
لك نظر المفشي عليه من الموت فأرلی لهم . طاعة وقول معروف (3b‏ عزم الأمر فلو صدقوا aut‏ 
کان خيرا هم 4 [محمد: 

وبالجملة» فلا عکن النازعة آن okey!‏ الذي آوجبه الله یتباین فيه تشن الناس» 
ويتفاضلون في إيمانهم ودينهم بحسب ذلك؛ ولهذا قال النبي ل في النساء: «ناقصات 
عقل ودين» وقال في نقصان دینهن ١:‏ إنها إذا حاضت لا تصوم ولا OM hat‏ وهذا مما 
أمر الله به» فليس هذا النقص دینا لها تعاقب عليه » لکن هو نقص» حيث لم تزمر 
بالعبادة فى هذا الحال» والرجل pls‏ حيث آمر بالعبادة فى کل حال» فدل ذلك على أن 
من آمر بطاعة یفعلها کان افضل من لم یزمر بها وان لم يكن عاضا فهذا افضل دی 
Ciel,‏ وهذا المفضول لیس Coles‏ ومذموم فهذه زيادة كزيادة الإيمان بالتطوعات OS‏ 
هذه زيادة بواجب في حق شخص» ولیس بواجب في حق شخص غیره. فهذه الزيادة لو 


(۱) سبق تخریجه ص ۳۱ . 
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ترکها بهذا لا يستحق العقاب بترکها» وذاك لا بستحق العقاب بترکها» ولکن إيمان ذلك 
آکمل» قال النبي ee‏ أكمل الومنین Cle}‏ أحسنهم Ue‏ 

/فهذا يبين تفاضل الإيمان في نفس الأمر به» وفي نفس الأخبار التي يجب التصديق ١/550‏ 
ty‏ ۱ 

والنوع الثاني: هو تفاضل الناس في الإتيان به مع استواتهم في الواجب؛ وهذا هو 
الذي یظن أنه محل النزاع وکلاهفا محل النزاع. وهذا Gayl‏ یتفاضلون فیه» فليس إيمان 
السارق والزاني والشارب OLS‏ غیرهم» ولا (عان من آدی الواجبات OLAS‏ من أخل 
ببعضها. كما أنه ليس دين هذا وبره وتقواه مثل دين هذا وبره وتقواه» بل هذا أفضل دیا 
وبرّا وتقوى» فهو كذلك أفضل CL]‏ كما قال النبي ١:345‏ أكمل المؤمنين Cle]‏ أحسنهم 
خلقًا»» وقد يجتمع في العبد إيمان ونفاق» كما في الصحيحين عن النبي BE‏ قال : ( آربع 
من کن فيه كان Calle Wile‏ ومن كانت فيه Lek‏ منهن كانت فيه خصلة من النفاق 
> پدعها: إذا حدث كذب» وإذا اؤتمن COLE‏ وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر» A)‏ 

وأصل هولاء : أن الاعان لا یتبعض ولا یتفاضل» بل هو شي- واحد يستوي فيه 
جميع العباد فيما أوجبه الرب من الإيمان» وفيما يفعله العبد من الأعمال» فغلطوا في هذا 
وهذا ثم تفرقوا » كما تقدم. 

وصارت المرجئة على ثلاثة أقوال: فعلماؤهم وأئمتهم أحسنهم / قولا؛ وهو أن قالوا: ‏ ۱۳/۰۲ 
الإيمان تصديق القلب وقول اللسان. ش 

CSU,‏ الجهمية : هو تصديق القلب فقط. 

وقالت الكرامية :هو القول فقط» فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الإيمان» لكن إن كان 
مقر بقلبه كان من BAI fal‏ » وان كان مكذيًا بقلبه كان منافقًا مؤمنا من أهل النار. وهذا 
القول هو الذي اختصت به الكرامية وابتدعته» ولم يسبقها أحد إلى هذا القول» وهو آخر 
ما أحدث من الأقوال في الإيمان. وبعض الناس يحكي عنهم أن من تكلم به بلسانه دون 
قلبه فهو من أهل ان وهو غلط عليهم» بل يقولون : إنه مؤمن كامل الإيمان» وأنه من 
أهل النارء فيلزمهم أن يكون المؤمن الكامل الإيمان معذيًا في النار» بل يكون مخلدا فيها. 
وقد تواتر عن النبي BE‏ أنه: «يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»9(©. 
(۱) أبو داود فى السنة ( 5187) والترمذى فى الرضاع ( )١١١١‏ وقال : « حديث حسن صحيح © 


(۲) البخاري في الإيمان (FE)‏ ومسلم في الان )٠١5/65(‏ »کلاهما عن عبد الله بن عمرو. 
(۳) البخاری فى الإيمان (۲۲) ۰ ومسلم فى الإيمان (۱۸4 / ۳۰4) . 
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وان قالوا: لا يخلد وهو منافق» لز مهم أن یکون النافقون يخرجون من النار» 
والمنافقون قد قال اللّه فيهم ٠:‏ إن المتافقين في الدرك الأسفل من ار وآن تجد هم تصيرا» 
aie]‏ ۰ وقد نهی الله نبيه عن الصلاة ة علیهم والاستغفار لهم وقال له: > استغفر 
لهم أو لا تستغفر لهم إن تتغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم 4 [التوبة : ۰ وقال : ولا 

۱۳/۷ /تصل علی أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره هم کفروا DY‏ ورسوله وماتوا وهم فَاسقُون 4 
[التوبة : LAE‏ وقد آخبر آنهم کفروا باللّه ورسوله. 

فإن قالوا: هؤلاء قد کانوا یتکلمون بألسنتهم سرا فکفروا بذلك» وإنما یکون Loge‏ إذا 
تكلم بلسانه ولم يتكلم با ينقضهء فان ذلك ردة عن الإيمان» قيل لهم : ولو آضمروا النفاق 
وا oak dts et‏ قال جال «يُحذر المنافقون أن pu‏ علیهم سورة تتبتهم Las‏ 
في فلوبهم فل استهزءوا إن الله مخرج ما تحذرون ) [التوبة VES‏ 

وأيضًا » قد آخبر الله عنهم آنهم یقولون الستهم ما لین قي قلیهم ونم کاذبون 
فقال تعالی : «إومن النّاس من يقول Lal‏ باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين» [البقرة:۸]» وقال 
تعالى : «إذا جاءك المتافقون الا نشهد رت رو الله والله مك سول وال یهد 
المنافقين لكاذبون» [النافقون : ]١‏ . وقد قال النبي Ue‏ ی ی علانية» والإيمان في 
القلب»)» وقد قال الله تعالى : لإقالت الأعراب eal‏ قل لم تؤمنوا ولکن ولوا أسلمنا ولما 
یدخل الایان في فلوبكم» ا :۰ وفي الصحيحين عن سعد؛ أن النبي ية أعطى 
رجالة ولم Ye, be‏ فقلت : يا رسول cl‏ أعطيت فلانًا وفلانّاء وترکت UE‏ وهو 

۸ مؤمن؟ فقال :« أو مسلم» مرتين أو OUI‏ وبسط الكلام / في سس أخر» وقد 
صنفت في ذلك مجلدا غير ما صنفت فيه غير ذلك . 

وكلام الناس في هذا الاسم ومسماه کثیر؛ a‏ قطب الدين الذي يدور عليه» وليس 
في القول اسم علق به السعادة والشقاء» والدح والذم» والثواب والعقاب» أعظم من اسم 
الإيمان والکثر؛ ولهذا سمی هذا الاصل ١:‏ مسائل الاسماء والحکام»» وقد رأيت لابن 
الهیصم فيه مصنمًا في أنه قول اللسان فقط ورأيت لابن الباقلاني فيه مصنمًا أنه تصدیق 
القلب فقطء وكلاهما في عصر واحد» وكلاهما يرد على المعتزلة والرافضة. 

والقصود هنا أن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والایان. فلما حدث في الامة ما 
بحدث من التفرق والاختلاف صار أهل التفرق والاختلاف شيعا . صار هؤلاء عمدتهم في 


٠. ۲۳۷/۱۵۰ ( EM البخاری فى الإيمان (۲۷) وسئلم فى‎ )۲( NO سبق تخريجه ص‎ )١( 
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الباطن ليست على القرآن cok Vly‏ ولکن على أصول ابتدعها شیوخهم عليها یعتمدون في 
التوحید والصفات والقدر والایان بالرسول وغیر ذلك» ثم ما ظنوا أنه یوافقها من القرآن 
احتجوا به» وما خالفها تأولوه؛ فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن واحدیث لم یعتنوا بتحریر 
دلالتهما ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك العنی؛ إذ كان اعتمادهم في نفس الامر 
على غير ذلك» OLY,‏ التي تخالفهم پشرعون في تأوبلها شروع من قصد ردها كيف 
آمکن ؛ / ليس مقصوده أن يفهم مراد الرسول» بل أن یدفع منازعه عن الاحتجاج بها . ۱۳/۹ 

ولهذا قال كثير منهم - كأبي الحسين البصري ومن تبعه كالرازي والامدي وابن 
الحاجب - : إن الامة إذا اختلفت في تأویل الآية على قولين» جاز لمن بعدهم |حداث قول 
الث» بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولین. فجوزوا أن تکون الامة مجتمعة 
على الضلال فى تفسیر القرآن والحديث» وأن یکون الله آنزل الاية وآراد بها معنی لم 
وت gl wo ly LAI‏ ان teh ew SH.‏ وه لو seal‏ هه 
القالة لم یقولوا هذا ؛ فان أصلهم أن الامة لا تجتمع على ضلالة» ولا یقولون قولین 
کلاهما the‏ والصواب قول ثالث لم يقولوه» لکن قد اعتادوا أن یتأولوا ما خالفهم 
والتأویل pate‏ مقصوده بیان احتمال في لفظ الاية بجواز أن يراد ذلك العنی بذلك 
اللفظ ولم یستشعروا أن التأول هو مبين لراد AM‏ مخبر عن الله تعالی أنه آراد هذا 
العنی إذا حملها على معنی . 

وکذلك إذا قالوا: يجوز أن يراد بها هذا العنی» والامة قبلهم لم یقولوا: آرید بها الا 
هذا أو هذا » فقد جوزوا أن یکون ما آراده abil‏ لم یخبر به الامف وأخبرت أن مراده غير 
ما أراده » لكن الذي قاله هؤلاء يتمشى إذا كان التأويل أنه يجوز أن يراد هذا المعنى من 
غير / حكم بأنه مراد» وتكون الأمة قبلهم كلها كانت جاهلة مراد cab‏ ضالة عن معرفته» ۱۳/۰۰ 
وانقرض عصر الصحابة والتابعين وهم لم يعلموا معنى الآية» ولكن طائفة قالت: يجوز أن 
يريد هذا المعنى » وطائفة قالت: يجوز أن يريد هذا المعنى» وليس فيهم من علم المراد . 
فجاء الثالث وقال: هاهنا معنى يجوز أن يكون هو الراد . فإذا كانت الأمة من الجهل بمعاني 
القرآن والضلال عن مراد الرب بهذه الحال توجه ما قالوه» وبسط هذا له موضع آخر. 

والقصود أن كثيرً من المتأخرين لم يصيروا يعتمدون في دينهم لا على القرآن» ولا 
على الإيمان الذي جاء به الرسول» بخلاف السلف؛ فلهذا كان السلف cles Cale fost‏ 
وخطؤهم آخف» وصوابهم أكثر كما قدمناه. 


وكان الأصل الذي أسسوه هو ما أمرهم الله به في قوله: «إيا أيها dll‏ آمنوا لا تقدموا 
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بين يدي الله ورسوله ونوا الله إن الله سمیع علیم ۱14 حجرات EV‏ ۰ فان هذا أمر للمومنین با 
وصف به الملائكة » كما قال تعالی : لوَقَالُوا انَحَذَ yar‏ ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون .یلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا یشفعون إلا لمن ارتضی 
وهم من خشيته مشفقون .ومن يقل منهم إن له من دونه فك نجزیه جهنم کذلك نجزي 

۱۳/۱ = [الانبیاء :۲۲ - ۰]۲۹ فوصفهم ‏ سبحانه ‏ بأنهم/ لا يسبقونه بالقول » وأنهم 

مره یعملون »فلا پخبرون عن شیء من صفاته ولا غير صفاته إلا بعد أن یخبر - سبحانه - 
ا يخبر به ؛ فیکون خبرهم وقولهم OS‏ بره وقوله» کما قال: طلا یسبقونه بالقول» 
وأعمالهم تابعة لأمره » فلا یعملون الا ما آمرهم هو أن یعملوا به » فهم مطیعون لأمره 
ریسا 

وقد وصف ج بذلك ملائكة النارء فقال : وفوا نفسکم وأهليكم تارا وقودها 
الاس والحجارة gale‏ ملائكة غلاظ شداد لا یعصون الله ما آمرهم ريفعلوت ها يز مرون ها 
[التحریم: ۰17 وقد ظن بعضهم أن هذا توكيل» وقال بعضهم: بل لا يعصونه في الماضي› 
ويفعلون ما أمروا به في المستقبل. وأحسن من هذا وهذا أن العاصي هو الممتنع من طاعة 
الأمر مع قدرته على الامتثال» فلو لم یفعل ما آمر به لعجزه لم يكن ele‏ فإذا قال: Wr‏ 
یعصون الله ما آمرهم لم يكن في هذا بيان أنهم يفعلون ما يؤمرون» فان العاجز ليس pole‏ 
ولا فاعل لا أمر به» وقال: «ویفعلون ما يؤْمَرُون» ليبين أنهم قادرون على فعل ما أمروا به» 
فهم لا يتركونه لا عجرا ولا معصية. والآمور إنما يترك ما أمر به لأحد هذين» إما ألا يكون 
قادر وإما أن يكون عاصيًا لا يريد الطاعة» فإذا كان مطيعًا يريد طاعة الآمر وهو قادرء 
وجب وجود فعل ما أمر ca‏ فكذلك اللائكة المذكورون لا يعصون الله ما آمرهم ويفعلون. 
ما يؤمرون. 

۱۳/۲ / وقد وصف الملائكة بأنهم step‏ مکرمون سوه بقل da‏ ار ود Ave‏ 
ما بين أيديهم وما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضئ وهم من خشیته مشفقون . ومن يقل منهم 
ني له ی ذونهفذلك تجزیه هنم كذلك نجري الظالمين 4 

فالملائكة مصدقون بخبر ربهم» مطيعون لامره» ولا يخبرون حتي یخبر» ولا یعملون 
حتى يأمر » كما قال تعالى: « لا يسبقوته بالقول وهم بأمره یعملون وقد أمر الله 
المؤمنين أن يكونوا مع اللّه ورسوله كذلك» فان البشر لم يسمعوا كلام الله منه» بل بينهم 
وبينه رسول من البشر » فعليهم ألا يقولوا حتى يقول الرسول ما بلغهم عن cal‏ ولا 
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le Sy Silas‏ ره به» كما قال تعالی : یا gal‏ لین آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله 
I,‏ الله إن الله سمیع علیم 4 [الحجرات: ۱]. 

قال مجاهد: لا تفتاتوا عليه بشيء حتى ن الله علو لسانه» 8 نقدموا € معناه : 
تتقدمواء وهو فعل لازم وقد قرئ ۷ تقموا ‏ » يقال: : قدم وتقدم كما يقال : بين وتبين» 
وقد يستعمل قدم متعدیا أي قدم cope‏ لکن هنا هو فعل لازم فلا تقدموا معناه: لا 
تتقدموا بين يدي الله ورسوله. 

فعلی كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدین الا تبعا لما جاء به / الرسول » ولا یتقدم ۱۳/۳ 
بين یدیه» بل ینظر ما قال» فیکون قوله تبعا لقوله» وعلمه تبعا لأمره» فهکذا كان الصحابة 
ومن سلك سبيلهم من التابعین لهم باحسان وائمة السلمین؛ فلهذا لم يكن آحد منهم 
يعارض التصوص ععقوله ولا يؤسس دیا غير ما جاء به الرسول» وإذا آراد معرفة شىء 
من الدين والکلام فيه نظر فیما قاله الله والرسول فمنه یتعلم وبه يتكلم» وفيه ینظر 
ویتفکر» ay‏ یستدل فهذا أصل أهل السنة. وأهل البدع لا یجعلون اعتمادهم في الباطن 
ونفس الأمر على ما تلقوه عن الرسول» بل على ما رآوه أو ذاقوی ثم إن وجدوا السنة 
توافقه والا لم یبالوا بذلك » فاذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفویضا أو حرفوها تأویلا. 

فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة» وأهل GUI‏ والبدعة» وان كان مولاء لهم 
من OLY‏ نصيب وافر من اتباع السنة» لکن فیهم من النفاق والبدعة بحسب ما تقدموا فيه 
بين يدي الله ورسوله» وخالفوا اللّه ورسوله» ثم إن لم یعلموا أن ذلك یخالف الرسول» 
ولو علموا لما قالوه لم یکونوا منافقين» بل اقصی الإيمان مبتدعين» وخطؤهم مغفور لهم لا 
يعاقبون عليه وإن نقصوا به. 


/فصل :۱۳/۹ 
وکل من خالف ما جاء به الرسول لم يكن عنده علم بذلك ولا عدل» بل لا یکون 
عنده الا جهل وظلم وظن Leg‏ تهوى الأنفس ly‏ جاءهم من ربهم الهدى 4 [النجم [YY:‏ 
وذلك oY‏ ما آخبر به الرسول فهو ULL Ge‏ وظاهرا فلا يمكن أن یتصور أن یکون الحق 
فى نقيضه ۰ وحينئذ فمن اعتقد نقیضه كان اعتقاده باطلاً » والاعتقاد الباطل لا یکون 
lide‏ وما آمر به الرسول فهو عدل لا ظلم فیه » فمن نهی عنه فقد نهی عن العدل » 
ومن آمر بضده فقد آمر بالظلم؛ فان ضد العدل الظلم» فلا یکون ما یخالفه إلا جهلا 
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وظلمًا Ub‏ وما تهوی الأنفس» وهو لا یخرج عن قسمین آحسنهما أن یکون كان شرع 
لبعض الأنبياء ثم نسخ» وأدناهما أن يكون ما شرع قط» بل يكون من المبدل» فكل ما 
E‏ ورسولهء فإما شرع منسوخ وإما شرع مبدل ما شرعه اللّهء بل شرعه 
شارع بغير إذن من cal‏ كما قال al:‏ لهم شركاء شرعوا هم من الدين ما میدن به الله 4 
[الشورى :۰]۲۱ لكن هذا وهذا قد يقعان في خفي الأمور ودقيقها باجتهاد من أصحابها 
۵ /۱۳ ویکون لهم من اا ss‏ 
كما وقع عثل ذلك من بعض الصحابة في مسائل الطلاق والفرائض ونحو ذلك» ولم يكن 
منهم مثل هذا في جلي الأمور وجلیلها؛ OY‏ بیان هذا من الرسول كان ظاهرًا بینهم فلا 
یخالفه إلا من یخالف الرسول وهم معتصمون بحبل الله یحکمون الرسول فيما شجر 
بينهم » لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله فضلا عن تعمد مخالفة الله ورسوله. 

فلما طال الزمان خفي على كثير من الناس ما كان ظاهرا لهم» ودق على كثير من 
الناس ما كان Ue‏ لهم» فكثر من المتأخرين مخالفة الكتاب والسنة ما لم يكن مثل هذا في 
السلف. 

وان كانوا مع هذا مجتهدين معذورین» يغفر الله لهم خطاياهم» ويثيبهم على 
اجتهادهم . 

ی اناك و اا ار 
الزمان ؛ cel‏ کانوا یجدون من يعينهم على ذلك» وهولاء التأخرون لم یجدوا من يعينهم 
على ذلك ۰ لکن تضعیف الاجر لهم في آمور لم یضعف للصحاية لا پلزم أن یکونوا 
أفضل من الصحابة » ولا یکون فاضلهم کفاضل الصحابة؛ فان الذي سبق ad)‏ الصحابة 

۱۳/۲ من الاان والجهاد» ومعاداة al‏ الارض في موالاة Spall‏ تفه و عد افیا hey‏ 
به ویوجبه قبل أن تنتشر cages‏ وتظهر کلمت وتکثر آعوانه وآنصاره» وتنتشر دلائل 
نبوته» بل مع قلة المؤمنين وكثرة الکافرین والنافقین. وانفاق المؤمنين آموالهم في سبیل الله 
Re rig erry Shera oO) Sie ae‏ 
No :‏ 3 أصحابي» فوالذي نفسي cody‏ لو أنفق أجدكم مثل أحد tes‏ ما بلغ 17 
آحدهم ولا dda‏ 


وقد استفاضت التصوص الصحيحة عنه أنه قال ار «خیر القرون قرني الذین بعشت 


أبي هی 
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oe oe es‏ 7 اليد ا ۷ . فجملة القرن الأول أفضل من القرن 
هو أفضل من بعض الثالث» ل وهل يكون فیمن بعد الصحابة 
من هو أفضل من بعض الصحابة المفضولين لا الفاضلين؟ هذا فيه نزاع» وفيه قولان » 
حکاهما القاضي عیاض وغیره. ومن الناس من یفرضها في مثل معاوية وعمر بن Le‏ 
العزیز» فان معاوية له مزية الصحبة واطهاد مع النبي EE‏ وعمر له مزية فضیلته من العدل 
والزهد» والخوف من الله تعالی » وسط TT‏ 

والقصود هنا أن من خالف الرسول a LG‏ نیع Fl‏ او تهوى الانفس » كما ۱۳/۷ 
قال تعالى في المشركين الذين يعبدون اللات والعزی : # إن یعون إلا SBI‏ وما تهوی الأنفس 
ولقد جاءهم من رهم الهدئ» [النجم : ۲۳]. 

وهی OUNCE e‏ انهم ۳ OB‏ اين لا O ya‏ بالآخرة لیسمون 
الملانكة تسمية (oN‏ . وم هم به من علم إن یعون ال لظن وإن الا يغبي من الحق شین . 
فاعرض عن من US‏ عن كنا ّم برد إل الحياة Wl‏ . ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو let‏ 
بطل عن مه وهر el‏ من ات [النجم :۲۷ - ۳۰ وهم جعلوهم CU)‏ كما قال : 
و gla‏ | الملائكة pall‏ هم عباد الرحمن ن نان [الز حرف :۰ وفي القراءة الأخرى: Led‏ 
o>‏ إنانًا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون»» وهؤلاء قال عنهم : ل إن يتبعون إل 
القن 4 لانه خبر مخض" لیس Ad‏ عمل» وهناله : وما تهوى الأنفس 4 لأنهم كانوا يعبدونها 
ویدعونها » فهناك dole‏ وعمل بهوی آنفسهم » فقال: # إن یتبعون لا ht‏ وما تهوی 
لأنفس 4 والذي جاء به الرسول كما قال: والنجم (ذا هو . ما fo‏ صاحبکم وما غوی . 
وما ينطق عن الهوئ . إت هو إلأ وحي يوحي لل :1 ه]. دكل من 
حجة یستدل بهاء كان غايته الظن الذي لا يغني من الحق Bt‏ »/ کاحتجاجهم ا ۱۳/۳ 
فاسد» أو نقل كاذبء أو خطاب ألقى إليهم اعتقدوا أنه من AU‏ وکان من إلقاء الشیطان . 

وهذه الثلاثة هي عمدة من يخالف السنة با يراه حجة ودلیلا» ما أن يحتج Jol‏ عقلية 
ويظنها برهانًا وأدلة قطعیت وتکون شبهات فاسدة مركبة من ألفاظ مجملة» ومعان 


)1( سبق تخریجه ص ۱۲ : 
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متشابهف» لم بميز بين حقها وباطلها كما یوجد مثل ذلك في جمیع ما یحتج به من خالف 
الکتاب والسنة» إنما يركب حججه من آلفاظ متشابهة» فاذا وقع الاستفسار والتفصیل تبین 
الحق من الباطل» وهذه هی ي Gad‏ العقلية . وزو ات اليكل ی مه aes‏ 
Lis‏ على الرسول» أو تكون غير دالة على ما احتج بها آهل البطول» فالمنع ما في الاسناد 
وإما في التن ودلالته على ما ذكر» وهذه الحجة السمعية هذه حجة al‏ العلم الظاهر . 

Ul,‏ حجة أهل الذوق والوجد والمكاشفة والمخاطبة» فان أهل الحق من هؤلاء لهم 
إلهامات صحيحة مطابقة» كما في الصحيحين عن النبي كد أنه قال :« قد كان في الأمم 
قبلکم Osis‏ فان يكن في آمتي أجل فعمر» )40 وکان عمر یقول: افتزیوا من algal‏ 
المطيعين واسمعوا منهم ما یقولون فانها تجلی لهم آمور صادقة. 

۱۳/۹ وفي الترمذي عن آبي سعيد عن النبي BS‏ أنه / قال: « اتقوا فراسة المؤمن» فانه ینظر 
بنوز اللّه»» ثم قرأ قوله: > 01 في ذلك OLY‏ للمتوسّمين) [الحجر :۰ (۲ ۰ وقال بعض 
الصحابة : Ul, abl‏ للحق يقذفه الله على قلوبهم وأسماعهم» وفي صحيح البخاري عن 
أبي هريرة» عن النبي BB‏ أنه قال:١‏ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا 
ال كنت سمه ال يسمع به» يتفي الذي بیرف وله gal‏ مطل چهاه موس 
الى بش ها نوفقي روا ۱ قبي يسمع؛ وبي يبصر» وبي يبطش » وبي يشي»(۰۲۳ فقد 
آخبر أنه یسمع GEL‏ ويبصر به . 

وكانوا يقولون : إن السكينة تنطق على لسان عمر - رضي الله عنه. وقال EE‏ دمن 
سأل القضاء واستعان عليه وكل إليه؛ ومن لم يسأله ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا 
یسدده»(*۲ ۰ وقال al‏ تعالی لور علی نور 4 [النور: ۳۵] » نور OLY‏ مع نور القرآن» 
وقال تعالی: «أفمن کان علی بینة من ربه ویتلوه شاهد منه 4 [هود: ۰]۱۷ وهو الومن على 
بينة من ربه» ویتبعه شاهد من call‏ وهو القرآن شهد الله في القرآن بمثل ما عليه المؤمن 
من بينة الإيمان» وهذا القدر ما آقر به GEE‏ النظار لا تکلموا في وجوب النظر وتحصيله 
للعلم» فقيل لهم: آهل التصفية والرياضة والعبادة والتاله تحصل لهم العارف والعلوم 


(۱) البخاري في فضائل الصحابة (PA)‏ عن أبي هريرة» ومسلم في فضائل الصحابة (۲۳/۲۳۹۸) عن عائشة. 

(۲) الترمذي في تفسیر القرآن (۳۱۲۷) وقال : « هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه » . 

(۳) البخاری فى الرقاق ( 16۰۲ ) . 

(6) آبو داود في الأقضية (۳۵۷۸) » وأحمد ۰۲۲۰/۳ والحاكم 41/5 وقال: «صحیح الاسناد علی شرط الشيخين 
ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي» كلهم عن آنس بن مالك بلفظ : «من طلب». 
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اليقينية بدون النظرء كما قال الشیخ Ca‏ بالكبيري - للرازي ورفیقه » وقد قالا له : 
يا شیخ. LAL‏ أنك تعلم علم اليقين . فقال: نعم! فقالا: كيف تعلم ونحن نتناظر/ في زمان ‏ ۱۳/۸۷۰ 
طویل كلما ذکر شيئًا آفسدته. وکلما ذکرت Es‏ آفسده؟ فقال: هو واردات ترد على 
اللفوس تعجز اللفوس عن ردهاء فجعلا یعجبان من ذلك ویکرران الکلام» وطلب آحدهما 
أن تحصل له هذه الواردات فعلمه الشیخ وآدبه حتی حصلت له » وکان من العتزلة النفاة . 
فتبین له أن الحق مع أهل الاثبات وأن الله - سبحانه - فوق سمواته وعلم ذلك 
بالضرورة» رآیت هذه الحكاية بخط القاضي نجم الدین آحمد بن محمد بن خلف القدسي» 
وذكر أن الشيخ الكبيري حكاها له وکان قد حدثني بها عنه غير واحد حتی رأيتها بخطه 
وكلام المشايخ في مثل هذا کثیر» وهذا الوصف الذي ذكره الشيخ جواب لهم بحسب ما 
یعرفون» فإنهم قد قسموا العلم إلى ضروري ونظري» والنظري مستند إلى الضروري» 
والضروري هو العلم الذي يلزم نفس المخلوق لزومًا لا يمكنه معه الانفكاك عنهء هذا حد 
القاضي أبي بكر بن الطيب وغيره. فخاصته أنه يلزم النفس لزومًا لا يمكن مع ذلك دفعه 
فقال لهم : علم اليقين عندنا هو من هذا الجنس» وهو علم يلزم النفس لزومًا لا يمكنه مع 
ذلك الانفكاك cae‏ وقال: واردات؛ لأنه يحصل مع العلم طمأنينة وسكينة توجب العمل 
به » فالواردات تحصل بهذا وهذا » وهذا قد آقر به كثير من حذاق النظار » متقدميهم 
كالكيا الهراسي والغزالي / وغيرهما ‏ ومتأخريهم  GINS‏ والآمدي ‏ وقالوا : نحن لا ۱۳/۷۱ 
ننکر أن يحصل لناس علم ضروري با يحصل لنا بالنظر » هذا لا ندفعه» لكن إن لم يكن 
Cole‏ ضروريًا فلابد له من دليل» والدليل يكون مستلزما للمدلول علیه» بحيث يلزم من 
انتفاء الدليل انتفاء المدلول عليه. قالوا: فإن كان لو دفع ذلك الاعتقاد الذي حصل له لزم 
دفع شىء مما يعلم بالضرورة» فهذا هو الدليل» وإن لم يكن كذلك فهذا هوس لا يلتفت 
إليه» وبسط هذا له موضع آخر. 
والمقصود أن هذا الجنس واقع» لكن يقع آیضا ما يظن أنه منه كثير. أو لا jot‏ كثير 
منهم GLI‏ من الباطل» كما يقع في الأدلة العقلية والسمعية. فمن هؤلاء من يسمع خطابا 
أو يرى من يأمره بقضية ويكون ذلك الخطاب من الشيطان» ويكون ذلك الذي يخاطبه 
الشيطان وهو يحسب أنه من أولياء الله من رجال الغيب. 


ورجال الغيب هم الجن» وهو يحسب أنه إنسي» وقد يقول له :آنا الخضر» أو إلياس . 
بل أنا محمل ( أو إبراهيم الخليل أو السیح» أو آبو بكر ¢ أو عمر» أو UT‏ الشیخ فلان» أو 
الشيخ فلان Of‏ يحسن بهم الظن» وقد يطير به فى الهواء أو يأتيه بطعام أو شراب أو . 
نفقة » فيظن هذا كرامة» بل AT‏ ومعجزة تدل على أن هذا من رجال الغيب أو من 
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۱۳/۷ الملائكة, ویک خن aed‏ لس علیه eens‏ لل حرم 
آعرف من في 


فهؤلاء ا ل اش سس و ورسوله» بل 
اعتصموا بالكتاب والسنة» لتبين لهم أن هذا من الشيطان » وكثير من هؤلاء يتبع ذوقه 
ووجده وما يجده محبوبًا إليه بغير علم ولا هدى ولا بصيرة» فيكون متبعًا لهواه بلا ظن» 
وخيارهم من يتبع الظن وما تهوی الأنفس . وهؤلاء إذا طلب من أحدهم حجة ذكر تقليده 
من يحبه من LT‏ وأسلافه» كقول المشركين: إلا وجدنا آباءنا على Ul dal‏ علی آثارهم 
مقتدون» [الزخحرف:77]» وان عكسوا احتجوا بالقدر» وهو أن Ul‏ أراد هذا وسلطنا 
carte‏ فهم یعملون بهواهم وارادة نفوسهم بحسب فدرتهم کاللوك المسلطين» وکان الواجب 
عليهم أن يعملوا بما أمر اللّه» فيتبعون أمر اللّه وما يحبه ویرضاه .لاا يتبعون إرادتهم وما 
یحبونه هم ويرضونه» وأن يستعينوا باللّه» فيقولون: « SU‏ نعبد وإيّاك نستعين » 
[الفاتحة Lo:‏ لا حول ولا قوة إلا باللهء اه علی ما آوتوه من القوة والتصرف 
JAI,‏ فإن هذا من اد » وقد كان النبي 5! ی يقول عقب الصلاة وفي الاعتدال بعد 
ال رکوع : + هم لا سانع لا أعطيت » ولا معطي لا منعت ۰ ولا يع TIS‏ مك 
۱۵۵ 
۱۳/۳ / فالذوق والوجد هو یرجم إلى حب الانسان ووجده بحلاوته وذوقه وطعمه وکل 
صاحب محبة فله في محبوبه ذوق ووجدء Of‏ يكن ذلك بسلطان من الله - وهو ما 
أنزله على رسوله RB‏ كان eee‏ نشكا لوا طبر شيا وقد قال i‏ تعالى :اومن Lal‏ 
من اق هواه i‏ ى من الله 4[القصص: Le.‏ وقال cen ae‏ 


او ae‏ کے Fo O a a © By © oh‏ اساي اسن O E‏ و 


ETT 
وكذلك من اتبع ما يرد عليه من الخطاب أو ما يراه من الأنوار والأشخاص الغيبية»‎ 
. ولا يعتبر ذلك بالكتاب والسنة» فإنما يتبع ظنًا لا يغني من الحق شيئًا‎ 


فليس في الحدئین الملهمين أفضل من عمرء كما قال RB‏ إنه قد كان في الامم 
قبلكم محلتون فان يكن في آمتي منهم أحد saad‏ منهم» OO‏ وقد وافق عمر ربه في عدة 
آشیای ومع هذا فكان عليه أن يعتصم با جاء به الرسول» ولا يقبل ما يرد عليه حتى 


(۱) البخارى فى الأذان ( ۸٤٤‏ ) ومسلم فى الصلاة ( 4۷۱ / ۱۹4 ) . 
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یعرضه على الرسول » ولا یتقدم بين يدي abl‏ ورسوله» بل یجعل ما ورد عليه إذا تبين له 
من ذلك آشیاء خلاف ما وقع له فیرجع إلى السنة» وکان gl‏ بكر يبين له آشیاء خفیت 
عليه» فیرجع إلى بیان / الصدیق وارشاده وتعلیمه» كما جری يوم الحديبية» ویوم مات ۱۳/۷4 
الرسول» ویوم ناظره في مانعي الزكاة وغیر ذلك وکانت المرأة ترد عليه ما یقوله وتذکر 
الحجة من القرآن فيرجع إليها؛ كما جري في مهور النساء» ومثل هذا كثير. 

فكل من كان من أهل الإلهام والخطاب والمكاشفة لم يكن أفضل من عمر » فعليه أن 
يسلك سبيله في الاعتصام بالكتاب والسنة» تبعا لا جاء به الرسول» لا يجعل ما جاء به 
الرسول تبعًا لا ورد cade‏ وهؤلاء الذين أخطؤوا وضلوا وتركوا ذلك واستغنوا با ورد 
عليهم» وظنوا أن ذلك يغنيهم عن اتباع العلم المنقول. 

وصار أحدهم يقول: أخذوا علمهم ميا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا 
یوت فيقال له: أما ما نقله الثقات عن العصوم فهو حق. ولولا النقل المعصوم لكنت أنت 
وأمثالك إما من المشركين» وإما من اليهود والتصاری Lilly‏ ما ورد عليك فمن أين لك أنه 
وحي من اللّه؟ ومن أين لك أنه ليس من وحي الشيطان؟ 

والوحي وحيان: وحي من الرحمن» ووحي من الشيطان» قال تعالى: «وإن الشياطين 
ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم» [الأنعام: LV)‏ وقال تعالى : لوكذلك جعلنا لكل تبي 
عدوا شيَاطينَ الانس cally‏ يوحي / بعضهم إلى بعض زخرف لول غرورا 4 [الانعام: ۰۲۱۱۷ ۱۳/۷۰ 
وقال تعالى : هل أنبتکم على من S55‏ الشیاطین 4 [الشعراء: »]771١‏ وقد كان الختار بن آبي 
عبيد من هذا الضرب» حتى JS‏ لابن عمر وابن عباس» قيل لأحدهما: إنه يقول: إنه 
يوحى إليهء فقال: و الشياطين Oe yd‏ أوليائهم ليجادلوكم) وقيل للآخر: إنه يقول: 
إنه ينزل عليه » فقال : هل أنبشكم على من تتزل الشياطين 4. 

فهؤلاء يحتاجون إلى الفرقان الإيماني القرآني النبوي الشرعي أعظم من حاجة غيرهم» 
وهؤلاء لهم حسيات يرونها ويسمعونها » والحسيات يضطر إليها الإنسان بغير اختياره » كما 
قد Gy‏ الإنسان أشياء ويسمع أشياء بغير اختياره » كما أن النظار لهم قياس ومعقول » 
وأهل السمع لهم آخبار منقولات وهذه الأنواع الثلاثئة هي طرق العلم: الحس والخبر 
والنظر » وكل إنسان يستدل من هذه الثلاثة في بعض الأمور» لكن يكون بعض الأنواع 
آغلب على بعض الناس في الدين وغير الدين» كالطب فإنه تجربات وقياسات » وأهله 
منهم من تغلب عليه التجربة ومنهم من يغلب عليه القياس» والقياس أصله التجربة» 
والتجربة لابد فيها من قياس. لكن مثل قياس العاديات لا تعرف فيه العلة والمناسبة» 
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۷۲ وصاحب القیاس من يستخرج العلة الناسبة ویعلق الحكم بها» والعقل خاصة القیاس 
والاعتبار والقضایا الكلية» فلا بد له من الحسيات التی / هى الاصل لیعتبر cle‏ والحس إن 
لم يكن مع صاحبه عقل والا فقد یخلط . Sg.‏ ۱ 

والثانن لرن تغل اش رالا اوقم ات وتان من ام فان او 
یری [al‏ معينّاء فيظن صاحبه فيه شیتّا آخر فيژتي من ظنه» فلابد له من العقل . 

ولهذا؛ النائم يرى Et‏ وتلك الامور لها وجود وتحقیق» ولکن هي خیالات وأمثلت 
فلما عرب ۲ ظنها الرائي نفس الحقائق GUS‏ يرى نفسه في مکان آخر یکلم آمواتا 
ويكلمونه» ويفعل yl‏ كثيرة وهو في النوم» يجزم بأنه نفسه الذي يقول ویفعل؛ لأن 
عقله عزب عنه » وتلك الصورة التى رآها مثال صورته وخیالها ؛ لكن غاب عقله عن 
نفسهء حتى ظن أن ذلك الثال هو.نفسه» فلما ثاب إليه عقله ot ple‏ ذلك خيالات 
ومثالات» ومن الناس من لا يغيب عقله بل يعلم في النام أن ذلك في النام» وهذا كالذي 
cp‏ صورته فى الراة أو صورة cope‏ فإذا كان ضعيف العقل ظن أن تلك الصورة هی 
اعدو E‏ تمالع وجلا بعل اما E‏ 
لأسدهم في الضوء شخص يتحرك ويصعد وينزل » فیظنونه شخصا حقيقة» ولا يعلمون 
أنه خيال» فاحس إذا أحس Le‏ صحيحا لم ble‏ لكن معه عقل لم بميز بين هذا العين 

۷ والذال؛ فان العقل قد عقل قبل / ذا أن مثل هذا يكون Vs‏ وقد عقل لوازم الشخص 
بعینه» وأنه لا يكو في الهواء ولا في المرآة» ولا يكون بدنه في غير مکانه. وأن الجسم 
الواحد لا یکون في مکانین . ۱ ۱ ۱ 

وهؤلاء الذين لهم مکاشفات ومخاطبات يرون ویسمعون ما له وجود في الخارج» وما 
لا يكون موجودا إلا في أنفسهم كحال النائم» وهذا يعرفه كل أحد ۰ ولكن قد يرون في 
الخارج أشخاصا يرونها عيانّاء وما في خيال الانسان لا يراه غيره ويخاطبهم آولئك 
الاسخاص» ويحملونهم ويذهبون بهم إلى عرفات فيقفون بهاء وإما إلى غير عرفات؛ 
thy‏ نهم بذهب وفضة» وطعام ولباس» وسلاح وغیر ذلك» ويخرجون إلى الناس ويأتونهم 
Lal‏ بمن يطلبونه» مثل من يكون له إرادة فى امرأة أو صبى» فيأتونه بذلك ما مخمولاً في 
alg‏ ونا لعو یه ويخبر أنه وجد في نفسه من الباعث القوي ما لم يمكنه القام معه 
آو بخبر أنه سمع خطابًاء وقد يقتلون له من يريد قتله من أعدائه أو يمرضونه.. فهذا كله 
موود ES‏ لكن من الناس من یعلم أن هذا من الشيطان» وأنه من السخرء وأن ذلك 
حصل با قاله وعمله من السحر. 


)\( اي : غاب وخفی . انظر : الصباح ال مادة (اعزب) . 
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ومنهم من علم أن ذلك من الحن» ویقول : هذا کرامة آکرمنا بتسخیر الجن لناء ومنهم 
من لا يظن آولئك الاشخاص إلا آدميين أو / ملائكة » فان کانوا غير معروفین قال : هولاء ۱۳/۷۸ 
رجال الغیب» وان تسموا فقالوا: هذا هو الخضرء وهذا هو إلياس» وهذا هو آبو بكر 
وعمرء وهذا هو الشیخ عبد القادر أو الشیخ عدي أو الشیخ آحمد الرفاعي أو غير ذلك» 
ظن أن الأمر كذلك. 
فهنا لم يغلط لكن غلط عقله حيث لم يعرف أن هذه شياطين تمثلت على صور هولای 
وكثير من هؤلاء يظن أن النبي BE‏ نفسه أو غيره من الأنبياء أو الصا حين يأتيه في اليقظة 
ومن يرى ذلك عند قبر النبي BE‏ أو الشيخ وهو صادق في أنه إياه من قال: إنه النبي» أو 
الشیخ. أو قيل له ذلك فيه» لكن غلط حيث ظن صدق أولئك. 
GUL‏ له ples fie‏ يعلم أن هذا ليس هو النبي EE‏ تارة لما يراه منهم من مخالفة 
الشرع. مثل أن يأمروه با يخالف أمر الله ورسوله» وتارة يعلم أن النبي BE‏ ما كان Sh‏ 
آحدا من أصحابه بعد موته في اليقظة» ولا كان يخاطبهم من قبره» فكيف يكون هذا لي 
وتارة يعلم أن الميت لم يقم من قبره» ly‏ روحه في الحنة لا تصير في الدنيا هکذا. 
وهذا يقع DES‏ لكثير من هلا ويسمون تلك. الصورة رقيقة / فلان» وقد يقولون: ۱۳/۷۹ 
هو معناه [RET‏ » وقد يقولون: روحانيته. ومن هؤلاء من یقول: إذا مت فلا تدعوا ot‏ 
يغسلنى ولا فلانًا يحضرنى» فإنى أنا أغسل نفسى» فإذا مات رأوه قد cle‏ وغسل ذلك 
الك ور ذلك Ce‏ قد قال لهذا الميت: إنك تجىء بعد الموت» واعتقد ذلك حمًا؛ فانه 
كان في حياته يقول له أمورا» وغرض الشيطان. أن: يضل أصحابه» وأما بلاد المشركين - 
كالهند ‏ فهذا کفر ما يرون الميت بعد موته جاء وفتح حانوته» ورد ودائع وقضی Gyo‏ 
ودخل إلى منزله ثم ذهب» وهم لا پشکون آنه الشخص نفسه» Uy‏ هو شیطان تصور في 
صورته . ۱ 
ومن هؤلاء من یکون في جنازة أبيه أو غيره» Cally‏ على سریره» وهو يراه آخذا 
يمشي مع الناس بيد aul‏ وأبيه.قد جعل شیخا بعد آبیه. فلا يشك ابنه أن أباه نفسه هو كان 
الاشی معه الذي رآه هو دون غيره» وإنما كان شيطانًاء ويكون مثل هذا الشيطان قد سمى 
تمه degra op diye sy WE‏ اکن اوم مرن :أنه مق AN‏ 
cont Lali‏ ويسمونه خالدا الغيبي» وینسبون الشيخ-إليه فيقولون: محمد الخالدي ونحو ذلك. 
فان الجن Oy) gale‏ ومنهیون کالانس ۰ وقد بعث الله الرسل من الانس إليهم ob‏ 
الانش» وأمر الجميع بطاعة الرسل. كما قال/ تعالی eb:‏ الو والس أل يأتكم ريل ۱۳/۸۰ 
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نکم ية يقضون عل علیکم آيتي وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة 
اليا وشهدوا على انهم هم انوا كافرين) [ الأنعام : ۰ ]ء وهذا بعد قوله : #ويوم 
یخشرهم جميعا يا معشر الجن قد امتكترتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس را استمتع 
lion‏ ببعضٍ وبلغنا أجلنا الذي أجلت نا قال لثار مشواكم خالدین فیها إلا ما شاء اللّه 4 


[الانعام : ۱۳۸ ]۰ 

قال غير واحد من السلف: أي کثیر من آغویتم من الانس وأضللتموهم. قال 
البغوي: قال بعضهم: استمتاع الانس بان ما کانوا يلقون لهم من الأراجيف» والسحر» 
والكهانة» وتزيينهم لهم الأمور التي يهيئونها ویسهل سبیلها علیهم» واستمتاع الجن بالانس 
طاعة الانس لهم فیما یزینون لهم من الضلالة والعاصي. قال محمد بن كعب: هو طاعة 
بعضهم لبعض» وموافقة بعضهم Lan‏ وذکر ابن آبي حاتم عن الحسن البصري قال: ما 
كان استمتاع بعضهم ببعض الا أن الجن آمرت وعملت الانس ۰ وعن محمد بن کعب قال : 
هو الصحابة في الدنياء وقال ابن السائب : استمتاع الانس بالجن استعاذتهم بهم» واستمتاع 
الجن بالإنس أن قالوا: قد أسرنا الإنس مع الجن حتى عادرا بنا» فیزدادون شرقًا في 
apes‏ وعظمًا في نفوسهم» ومذا کقوله : GI‏ کان رجال من الانس یعوذون برجال من 
الجن قرادوهم رهقا 4 [الحن : [٦‏ . ۱ 

۱۳/۸۱ /قلت : الاستمتاع بالشيء :هو أن یتمتع به فيتال به ما بطلبه ويريده ويهواء» ویدخل 
في ذلك استمتاع الرجال بالنساء بعضهم ببعض كما قال : Ld‏ استمتعتم به منهن فاتوهن 
اجورهن فريضة) [النساء: DYE‏ ومن ذلك الفواحش» كاستمتاع الذكور بالذكور والإناث 
بالإناث . 

ويدخل في هذا : الاستمتاع بالاستخدام وأئمة الرياسة كما یتمتع i‏ والسادة 
بجنودهم .ومماليكهم 3 ويدخل في ذلك : الاستمتاع بالأموال كاللباس » ومنه قوله: 
ومتعوهن على الموسع قدره وعلی المقتر قدره» [البقرة: ۲۳۲] وکان من السلف من عتع 
امرأة بخادم فهي تستمتع بخدمته» ومنهم من يمتع بکسوة أو نفقة؛ ولهذا قال الفقهاء: آعلی 
التعة خادم» وآدناها کسوة تجزي فیها الصلاة. 

وفي الجملةء استمتاع الانس بالجنٍ وان بالانس يشبه استمتاع الانس بالإنس» قال 
تعالی : # الأخلاء یوس بعضهم لبعض عدو إا المتقين» [الز حرف : ۲0۷ ۰ وقال تعالی: 
«وتطّت بهم الأسبّاب ) [البقرة ۰ وقال مجاهد : هي الودات التي كانت لغیر 
«aU‏ وقال الخليل : اما انخدتم من دون الله رانا مودة بینکم في الْحياة الدنيا ثم یوم القيامة 
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يكفر بعضکم بیعض ویلعن بعضکم بعضا) [العنکبوت : ۰]۲۵ وقال تعالی: ‏ #أفرأيت من اتخذ 
agi}‏ هراه 4 [الجاثية :۰ فالمشرك یعبد ما یهواه . واتباع الهوی هو استمتاع من صاحبه با 
يهواه. وقد وقع في الانس والجن هذا كله. ۱ 

/وتارة يخدم هؤلاء لهؤلاء في في أغراضهم > وهؤلاء لهؤلاء ف في آغراضهم فالحن ast‏ ۱۳/۸۲ 
با يريد من صورة أو مال أو قتل عدوه» والانس تطیع الجن» فتارة تسجد له وتارة تسجد 
لا يأمره بالسجود له وتارة تمكنه من cand‏ فیفعل به الفاحشة » وکذلك الجنيات منهن من 
يريد من الإنس الذي يخدمنه ما يريد نساء الانس من الرجال» وهذا کثیر في رجال الجن 
ونساتهم فكثير من رجالهم ينال من نساء الإنس ما يناله الإنسي» وقد يفعل ذلك 
بالذکران . 

وصرع الجن للإنس هو لأسباب ثلاثة: تارة يكون الجني يحب الصروع فیصرعه لیتمتع 
به» وهذا الصرع یکون آرفق من غيره وآسهل . 

وتارة یکون الانسي آذاهم إذا بال عليهم» أو صب عليهم cle‏ حاراء أو یکون قتل 
بعضهم أو غير ذلك من آنواع الأذى» وهذا آشد الصرع» وکثیر] ما یقتلون الصروع . 

وتارة یکون بطریق العبث به كما یعبث سفهاء الانس بأبناء السبیل . 

ومن استمتاع الانس بان : استخدامهم في الإخبار بالأمور الغائبة » كما يخبر 
الكهان » فان في الانس من له غرض في هذا + لما يحصل به من الرياسة والمال وغير 
ذلك» فان كان القوم کفارا- كما كانت العرب- لم تبال بأن يقال : إنه كاهن كما كان yar‏ 
العرب كهانًا » وقدم النبي BE‏ المدينة وفيها كهان ۰ وكان النافقون يطلبون التحاكم إلى 
/ الکهان» وكان أبو أيرق الأسلمي آحد الكهان قبل أن يسلمء وان كان القوم مسلمين لم ۱۳/۸۳ 
يظهر أنه كاهن » بل يجعل ذلك من باب الكرامات » وهو من جنس الكهان ۰ فإنه لا 
يخدم الإنسي بهذه الأخبار إلا لما يستمتع به من الإنسي» بأن يطيعه الانسي في بعض ما 
يريده» ما في شرك» وإما في فاحشة» وإما في أكل حرام» وإما في قتل نفس بغير حق. 

فالشياطين لهم غرض فيما نهى الله عنه من الكفر والفسوق والعصيان» ولهم لذة في 
الشر والفتن» يحبون ذلك وإن لم يكن فيه منفعة لهمء وهم يأمرون السارق أن یسرق» 
ويذهبون إلى أهل الال. فيقولون : فلان سرق متاعكم؛ ولهذا یقال: القوة الملكية 
والبهيمية والسبعية والشيطانية» فإن الملكية فيها العلم النافع والعمل الصالح . والبهيمية فيها 
الشهوات كالأكل والشرب . والسبعية فیها الخضب وهو دفع المؤذي وان “as‏ 
محض ليس فيها جلب منفعة ولا دفع مضرة. 
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والفلاسفة ونحوهم - ممن لا يعرف الجن والشیاطین - لا یعرفون Ely code‏ یعرفون 
الشهوة والغضب» والشهوة والغضب خلقا لصلحة ومنفعة» لکن الذموم هو العدوان 
فیهما وأما الشیطان فیأمر بالشر الذي لا منفعة فیه» ویحب ذلك » كما فعل ابلیس بادم لما 
۳۸۶ وسوس له وكما /.امتنع من السجود cal‏ فالحسد يأمر به الشیطان» والحاسد. لا ينتفع 
بزوال النعمة عن الحسود. لكن يبغض ذلك» وقد.يكون بغضه لفوات غرضه وقد لا 
و ۱ ۱ 
ومن استمتاع الإنس بالجن: استخدامهم في إحضار بعض ما يطلبونه من مال وطعام» 
OL,‏ ونفقة» فقد يأتون ببعض ذلك» وقد يدلونه على كنز copes‏ واستمتاع الجن بالانس 
استعمالهم فيما يريده الشيطان من كفر وفسوق ومعصية. 
ومن استمتاع. الانس بالجن: استخدامهم فيما يطلبه الانس من شرك وقتل وفواحش» 
فتارة يتمثل الجنى في صورة الإنسي» فإذا استغاث به بعض أتباعه آتاه فظن أنه الشيخ 
نفسه» وتارة يكون التابع قد نادى شيخه وهتف به : يا سيدي فلان» فينقل الجني ذلك 
الكلام إلى الشيخ بمثل صوت الإنسي حتى يظن الشيخ أنه صوت الانسي بعینه. ثم إن 
الشيخ يقول: نعم! ويشير إشارة يدفع بها ذلك المكروه. فيأتي الجني بمثل ذلك الصوت 
والفعل» فيظن ذلك الشخص أنه شيخه نفسه وهو الذي أجابه» وهو الذي فعل ذلك حتى 
إن تابع الشیخ قد یکون يده في إناء يأكل » فیضع الجني يده في صورة ید الشیخ ويأخذ من 
الطعام» فيظن ذلك التابع أنه شيخه حاضر معه ۰ والجني يمثل للشيخ نفسه مثل ذلك 
۵۰ الاناء» فيضع يده فيه حتى يظن الشيخ أن يده / في ذلك الاناء» فإذا حضر المريد ذكر له 
الشیخ أن يدي كانت في UM‏ فیصدقه» ویکون بينهما مسافة شهر» والشیخ موضعه. ویده 
لم تطل» ولکن الجني مثل للشيخ ومثل للمرید. حتی ظن کل منهما أن أحدهما عند 
الآخرء وإنما كان عنده ما مثله الجني وخیله . 
وإذا سكل الشیخ الخدوم عن آمر bse‏ سرقة وإما شخص مات وطلب منه أن 
يخبر بحاله » أو de‏ في النساء أو غیر.ذلك » فان الجني قد fre‏ ذلك فیریه صورة 
السروق» فیقول الشیخ: ذهب.لكم کذا وكذاء ثم إن كان صاحب الال معظما وآراد أن 
یدله علی سرقته » مثل له الشیخ الذي أخذه أو الکان الذي فيه الال فیذهبون إليه 
فیجدونه كما قال » والاکثر منهم آنهم یظهرون صورة الال ولا یکون عليه ؛ لان الذي 
سرق الال معه Lat‏ جني يخدمه» وان یخاف بعضهم من بعض كما أن الإنس. يخاف 
بعضهم بعضاء فإذا دل الجني عليه ell glad cle‏ السارق فآذوه» وأحيانًا لایدل لکون 


السارق ail gel s‏ یخدمونه ویرشونه » كما يصيب من يعرف اللصوص من الإنس تارة يعرف 
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السارق ولا یعرف به» إما لرغبة ينالها منه» وإما لرهبة وحوف منهء وإذا كان الال السروق 
لکبیر یخافه ویرجوه عرف سارقه . فهذا وأمثاله من استمتاع بعضهم ببعض . 

وان مکلفون کتکلیف الانس ومحمد BE‏ مرسل / إلى الثقلین الجن والانس ۰ ۱۳/۸۰ 
وکفار الجن یدخلون النار بالنتصوص واجماع السلمین . 

وآما مؤمنوهمء ففیهم قولان» وأكثر العلماء على آنهم یثابون - Cal‏ - ویدخلون 
td‏ وقد روی آنهم یکونون في ربضها پراهم الانس من حيث لا يرون الإنس عکس 
JUL‏ في الدنياء وهو حديث رواه الطبراني في معجمه الصغیر یحتاج إلى النظر في إسناده . 

وقد gil geet‏ آبي Gy oly GU‏ علی ذلك بقوله تعالی: #ولکل درجات مما 
عملوا» [الأنعام ۰ وقد ذکر الجن والانس : الابرار والفجار في الأحقاف والانعام. 
واحتج الأوزاعي وغیره بقوله تعالی : طلم يطفن انس قلهم ولا جان 4 [الرحمن: 5/ا] » 
وقد قال تعالی في الاحقاف"" > dip:‏ الدين حق علیهم القول في آمم قد خلت من قبلهم من 
الجن والإنس انم کانوا خاسرین ولکل درجات مما عملوا 4 [ الایتان : ۰۱۸ Bol ١9‏ 
E‏ ذكر أهل الجنة » وقوله : « at‏ الذين نبل عنهم أحسن ما عملواونتجاوز 
عن سیتاتهم في أصحاب الجنة ه [الأحقاف: ١١]ءثم‏ قال ۰ ولکل درجات tas‏ عملوا 
وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون» .قال عبد الرحمن بن زید بن آسلم: درجات Jal‏ الجنة 
تذهب علو ودرجات 1 النار تذهب سفلاء وقد قال تعالی عن قول ان Lap:‏ الصّالحون 
وما دون ذلك كنا طرائق ق قددا 4 [ الجن : ۰۲۱۱ وقالوا : # Ufy‏ متا المسلمون Ley‏ 
القاسطون فمن eal QL)‏ تحروا فد .وا auth‏ فَكَانُوا لجهتم حا[ اجن : ۰۱6 ۱۳/۸۷ 
۵ ففيهم الكفار والفساق والعصاة» وفيهم من فيه عبادة ودين بنوع من قلة العلم كما 
في الإنس» وكل نوع من الجن بميل إلى نظيره من الإنس» فاليهود مع اليهود» والنصارى 
مع النصارى» والسلمون مع المسلمين» والفساق مع الفساق» det ais‏ والبدع مع آهل 
الجهل والبدع . 

واستخدام الانس لهم مثل استخدام الانس للانس بشيء ۰ منهم من يستخدمهم في 
الحرمات من الفواحش. والظلم والشرك والقول على الله بلا علم» وقد یظنون ذلك 
من کرامات الصاین وإنما هو من آفعال الشیاطین. 

ومنهم من پستخدمهم في آمور مباحة اما (حضار ماله أو دلالة على مکان فيه مال لیس 


(۱) فى المطبوعة : « الاعراف» »والصواب ما آثبتناه. 
في cal‏ عر : 
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له مالك معصوم أو دفع من يؤذيه ونحو ذلك. فهذا کاستعانة الانس بعضهم ببعض في ذلك . 
والنوع الثالث: آن یستعملهم في طاعة aU)‏ ورسوله» كما یستعمل الانس في مثل 
ذلك. فیآمرهم با آمر الله به ورسوله» وينهاهم عما نهاهم الله عنه ورسوله كما يأمر 
الإنس وينهاهم» olay‏ حال نبينا pod‏ وحال من اتبعه واقتدی به من أمته» وهم أفضل 
۸ الخلق. فإنهم يأمرون الإنس والجن با أمرهم اللّه به ورسوله» / وينهون الانس والجن عما 
نهاهم الله عنه ورسوله؛ إذ كان نبينا محمد BB‏ مبعوئًا بذلك إلى الثقلين الإنس والجن» 
وقد قال al‏ له : ل قل هذه سبيلي أدعو الی الله علی بصيرة آنا ومن اتبعني وسبحان الله وما UF‏ 
من pha‏ كين € [يوسف CLV Ar‏ وقال : فل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني بحببکم الله ويغفر 
لکم ذنوبکم وال غفور ary‏ [آل عمران:۳۱]. ۱ 
وعمر - رضی اللّه عنه ‏ لما نادی : يا سارية » الجبل» قال: إن للّه جنودا يبلغون 
صوتي» وجنود الله هم من الملائكة ومن the‏ الجن» فجنود الله بلغوا صوت عمر إلى 
سارية» وهو آنهم نادوه بمثل صوت عمرء والا نفس صوت عمر لا یصل نفسه في هذه 
السافة البعيدة» وهذا کالرجل يدعو آخر وهو بعيد عنه. فیقول : يا فلان » فیعان على 
AS‏ اه پا ما قلخن وق يفول ای هو هفده OE‏ احيس الاب 
تعال إليناء وهو لا یسمع صوته. فینادیه الواسطة بثل ذلك: يا فلان» احبس الماء» أرسل 
الماء» اما بمثل صوت الأول إن كان لا یقبل الا صوته والا فلا يضر CL‏ صوت كان» إذا 
عرف أن صاحبه قد ناداه. 
وهذه حكاية: كان عمر مرة قد أرسل جيشًا» فجاء شخص وأخبر fal‏ الدينة بانتصار 
۹ ادیش وشاع ابر فقال عمر: من أين لكم /هذا؟ قالوا : شخص صفته كيت وكيت 
فأخبرناء فقال عمر: ذاك pl‏ الهيثم بريد الجن» وسيجىء بريد الانسان بعد ذلك بأيام . 
وقد يأمر الملك بعض الناس بأمر ويستكتمه إياه فيخرج فيرى الناس يتحدثون به» فان 
الجن تسمعه وتخبر به الناس ۰ والذين يستخدمون الجن في الباحات يشبه استخدام 
سلیمان» لکن أعطى ملكا لا ينبغي لأحد بعده» وسخرت له الإنس والجن» وهذا لم 
يحصل لغيره. والنبي UE‏ تفت عليه العفريت ليقطع عليه صلاته قال: « فأخذتهء 
قذعته حتی سال ald‏ على يدي» وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد » ثم 
ذكرت دعوة أخي سليمان فأرسلته»'). فلم يستخدم الجن أصلاء لكن pales‏ إلى الإيمان 


)١(‏ البخاري في الصلاة (47۱) ومسلم في الساجد ومواضع الصلاة (۳۹/۵۶۱) كلاهما عن أبي هريرة. 
وقوله: صت : أي خنقته. انظر : النهاية ۲ ٠١١‏ . 


Presented by ۱ 


cable‏ وقراً علیهم القرآن» وبلغهم الرسالة» وبایعهم كما فعل بالانس. 

والذي أوتيه ME‏ أعظم ما أوتيه سلیمان؛ فإنه استعمل الجن والانس في all sole‏ 
وحده» وسعادتهم في Gul‏ والآخرة» لا لغرض یرجم لیه الا ابتغاء وجه الله وطلب 
مرضاته» واختار أن يكون عبدًا رسولا على أن یکون نبیّا ملکا» فداود وسلیمان ویوسف 
آنبیاء ملوك وإبراهيم وموسی وعیسی ومحمد رسل عبيد» فهو آفضل. کفضل السابقین 
القربین على الابرار أصحاب اليمين. وکثیر من یری هذه العجائب الخارقة یعتقد آنها من 
كرامات الأولياء» وكثير من أهل / الكلام والعلم لم يعرفوا الفرق بين الأنبياء والصالحين في ۱۳/۹۰ 
الآيات الخارقة وما لأولياء الشيطان من ذلك من السحرة والكهان والكفار من المشركين 
وأهل الکتاب وأهل البدع والضلال من الداخلین في الاسلام - فجعلوا الخوارق جنس 
واحداء وقالوا : كلها يمكن أن تکون معجزة إذا اقترنت بدعوی النبوة والاستدلال بها 
والتحدي بمثلها . 

وإذا ادعی النبوة من لیس بنبی من الکفار والسحرة فلابد أن یسلبه اللّه ما كان معه من 
ده و ا ولو قارف Gately‏ مولا الک لا الله 
فخاصة العجزات عندهم مجرد کون الرسل |لبهم لا نون ثل ما انی به gel‏ عا لم یکن 
معتادا للناس» قالوا: إن عجز الناس عن العارضة خرق dole‏ » فهذه هي العجزات عندهم» 
وهم ضاهوا سلفهم من العتزلة الذين قالوا: العجزات هي خرق العادة» لکن آنکروا 
کرامات الصالحين» وآنکروا أن یکون السحر والکهانة إلا من جنس الشعبذة والحيل» لم 
یعلموا أن الشیاطین تعين على ذلك» وأولئك أثبتوا الکرامات ثم زعموا أن السلمین آجمعوا 
على أن هذه لا تكون إلا لرجل صالح أو نبي» قالوا : فإذا ظهرت على يد رجل كان 
lig, BL,‏ الاجماع . 

وهؤلاء - أنفسهم - قد ذكروا أنه يكون للسحرة ما هو مثلهاء وتناقضوا في ذلك » كما 
قد بسط في غير هذا الموضع. 

/ فصار كثير من الناس لا يعلمون ما للسحرة والکهان وما يفعله الشياطين من ۱۳/۹۱ 
العجائب ۰ وظنوا أنها لا تكون إلا لرجل صالح » فصار من ظهرت هذه له يظن أنها 
کرام فيقوى قلبه ob‏ طريقته هي طريقة الأولياء» وكذلك غيرهم يظن فيه ذلك ثم 
يقولون : الولي إذا تولى لا يعترض cole‏ فمنهم من يراه مخالقًا لا علم بالاضطرار من 
دين الرسول مثل : ترك الصلاة الفروضة وأكل الخبائث كالخمره والحشيشة» والميتة » وغير 
ذلك» وفعل الفواحش » والفحش والتفحش في Gall‏ ‘ وظلم الناس» وقتل النفس بغیر 
Ge‏ » والشرك باللّه » وهو مع ذلك یظن فيه أنه ولي من أولياء الله قد وهبه هذه 
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الکرامات بلا عمل» فضلا من al‏ تعالی» ولا یعلمون أن هذه من آعمال الشیاطین» وأن 
هذه من آولیاء الشیاطین تضل بها الناس وتخویهم. 
ودخلت الشیاطین في آنواع من ذلك » فتارة يأتون الشخص.ة في النوم» ی 

أنا أبو بكر الصديق» UL,‏ آتوبك لي ۰ وأصير شيخك» وأنت تتوب الناس لي» ويلبسه 
فیصبح وعلی راسه:ما لبسه, فلا يشك آن الصدیق هو الذي جاءه ولا یملم آنه الشیطان:. 
وقد Sali cial Oat me‏ بالعراق والجزيرة والشام. وتارة يقص شعره في النوم 
فیصبح فیجد شعره مقصوصا. وتارة يقول: آنا الشیخ فلان» فلا يشك أن الشیخ نفسه 
جاء» وقص شعره: 

۱۳/۹۲ / وكثيراً ما يستغيث الرجل بشيخه الحي أو الميت» فيأتونه في صورة ذلك الشیخ» وقد 
یخلصونه ما یکره فلا پشك أن الشیخ نفسه جاءه» أو أن ملكا تصور, بصورته وجاءه» ولا یعلم 
أن ذلك الذي تثل le]‏ هو الشیطان لما أشرك باللّه أضلته الشیاطین والملائكة لا تجيب مشرگا. 

وتارة يأتون إلى من هو خال في البرية» وقد يكون ملکا أو آمیرا كبيراء ويكون LBS‏ 
وقد انقطع عن أصحابه وعطش حاف الموت» فيأتيه في صورة إنسي ويسقيه.ويدعوه إلى 
الإسلام ويتوبه» فيسلم على يديه ويتوبه ویطعمه» ويدله على الطريق » ويقول: من أنت؟ 

فيقول : آنا فلان ويكون [ من مؤمني OLS‏ 

LS‏ جرى مثل هذا لي. كنت في مصر في قلعتها » وجرى مثل هذا .إلى کثیر من 
الترك من ناحية الشرق» وقال له ذلك الشخص: آنا ابن تيمية.» فلم يشك ذلك الأمير أني 
Ul‏ هو » وأخبر بذلك ملك ماردين» وأرسل بذلك ملك. ماردين إلى ملك مصر رسولة 
aa‏ الي فاستعظموا ذلك وأنا لم أخرج من الحبس» ولكن كان هذا Ge‏ يحبنا 

فيصنع بالترك التتر مثل ما كنت أصنع tag‏ لا جاؤوا إلى دمشو Ty‏ 

۱۳/۳ > فاذا نطق ,آحدهم بالشهادتين آطعمتهم / ما تيسر » فعمل معهم مثل ما كنت 
أعمل» وآراد بذلك إكرامي لیظن ذاك آني آنا الذي فعلت ذلك. 3 

قال لي طائفة من الناس : فلم لا يجوز أن یکون ملکا؟: قلت : لا . إن الملك لا 
يكذب» وهذا قد قال: آنا ابن تيمية؛ وهو یعلم أنه كاذب في ذلك . 

وکثیر من الناس رأی من قال: إني آنا الخضرء وإنما كان جنا . 

ثم صار من الناس 1 يكذب بهذه الحكايات HIS]‏ لموت الخضر» والذين قد عرفوا 
صدقها یقطعون بحياة اضر وكلا الطائفتین مخطی ‏ فان الذين رآوا من قال : نی آنا 
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الخضر» هم كثيرون صادقون» والحكايات متواترات» لكن أخطؤوا في ظنهم أنه الخضر» 
KL,‏ كان جنيًا؛ ولهذا يجري مثل هذا لليهود والنصارى» فکثیرا ما يأتيهم في كنائسهم من 
يقول: إنه اخضر وكذلك اليهود يأتيهم في كنائسهم من يقول: إنه الخضر» وفي ذلك من 
الحكايات الصادقة ما يضيق ce‏ هذا الموضع » يبين صدق من رأى شخصًا وظن أنه 
الخضرء aly‏ غلط في ظنه أنه اضر وإنما كان cle‏ وقد يقول : آنا المسيح » أو 
موسى» أو محمد أو أبو بكر» أو عمر » أو الشيخ فلان » فكل هذا قد وقع » والنبي 
َة قال ٠:‏ من رآني في المنام فقد رآني حقاء / فان الشيطان لا يتمثل في صورتي؟ . قال ۱۳/۹۶ 
ابن عباس: في صورته التي كان ele‏ في حیاته . وهذه رؤية في المنام» وأما في اليقظة 
فمن ظن أن Me‏ من الموتى يجىء بنفسه للناس Ube‏ قبل يوم القيامة» فمن جهله آتي . 

ومن هنا ضلت النصارى؛ حيث اعتقدوا أن المسيح بعد أن صلب - كما يظنون - أنه 
أتى إلى الحواريين وكلمهم ووصاهم. وهذا مذكور في آناجيلهم وكلها تشهد بذلك» 
وذاك الذي جاء كان شيطانًاء قال: UF‏ المسيح» ولم يكن هو المسيح نفسه» ويجوز أن يشتبه . 
مثل هذا على الحواريين كما اشتبه على كثير من شیوخ المسلمين» ولكن ما أخبرهم المسيح 
قبل أن يرفع بتبليغه فهو الحق الذي يجب عليهم تبلیخه» ولم aby‏ حتی بلغ رسالات ربه» 
فلا حاجة إلى مجيئه بعد أن رفع إلى السماء . 

وأصحاب الحلاج لا قتل كان يأتيهم من يقول: آنا الحلاج » فيرونه في صورته (Ble‏ 
وكذلك شيخ بمصر يقال له: الدسوقي بعد أن مات كان Sh‏ أصحابه من جهته رسائل 
وكتب مكتوبة» وأرانى صادق من أصحابه الكتاب الذي آرسله فرأيته بخط. الجن - وقد 
رأيت خط الجن غير مرة - وفیه كلام من كلام الجن» وذاك المعتقد يعتقد أن الشيخ حي» 
وكان يقول: انتقل ثم مات. وكذلك شيخ آخر كان بالمشرق وكان له خوارق من الجن. 
وقیل : كان بعد هذا gl‏ خواص / أصحابه في صورته فيعتقدون أنه هو وهكذا الذين ۱۳/۹۰ 
كانوا يعتقدون بقاء على أو بقاء محمد ابن الحنفية» قد كان Gk‏ إلى بعض آصحابهم جني 
في صورته » وكذا منتظر الرافضة قد يراه أحدهم أحيانًا ويكون BM‏ جنیا . 

فهذا باب واسع واقع كثيراء وكلما كان القوم أجهل كان عندهم آکثر» ففي المشركين 
أكثر ما في النصاری؛ وهو في النصارى كما هو في الداخلين في الاسلام» وهذه الأمور 
یسلم بسببها ناس» ویتوب بسببها ناس یکونون أضل من أصحابهاء فینتقلون بسببها إلى ما 
هو خير ما كان عليه » کالشیخ الذي فيه کذب وفجور من الانس قد ASL‏ قوم DUS‏ 
فیدعوهم إلى الاسلام فیسلمون ویصیرون خير ما كانواء وان كان قصد ذلك الرجل 


)١(‏ البخاري في العلم (۱۱۰) ومسلم في الرؤيا ( 75577 )١١‏ وأبو داود في الادب (۵۰۲۳) كلهم عن أبي 
هريرة» واللفظ للبخاري. 


oy 


Presented by www.ziaraat.com 


فاسداء وقد قال النبی op : BE‏ الله يؤيد هذا coil‏ بالرجل الفاجر» وبأقوام لا Be‏ 
Og)‏ 
وهذا کالحجج والأدلة التي یذکرها کثیر من eee dal‏ ينقطع بها کثیر 
من fal‏ الباطل» ويقوى بها قلوب كثير من أهل الحق» وان كانت في نفسها باطلة فغيرها 
al‏ منهاء والخير والشر درجات» فینتفع بها آقوام ينتقلون ما كانوا عليه إلى ما هو خير 
مه . ۱ | 
0-25 /وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين ‏ من الرافضة والجهمية وغيرهم - إلى بلاد 
الكفار» فأسلم على يديه خلق كثير» وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين» وهو خير 
من أن یکونوا GUS‏ وكذلك بعض اللوك قد يغزو غزوًا يظلم فيه المسلمين والكفارء 
ويكون آئما بذلك» ومع هذا فيحصل به نفع خلق كثير كانوا LS‏ فصاروا مسلمين » وذاك 
كان شرا بالنسبة إلى القائم بالواجب » وأما بالنسبة إلى الكفار فهو خير. 
والقصص. قد يسمعها أقوام فينتقلون بها إلى خير مما كانوا عليه» وان كانت «GES‏ وهذا 
الإيمان فى قلبه» فنفس ذل الكفر الذي كان عليه وانقهاره ودخوله في حكم المسلمين خير 
من أن يبقى كافراء فانتقل إلى خير مما كان عليه» وخف الشر الذي كان فیه» ثم إذا أراد 
الله هدايته أدخل الإيمان في قلبه . 
والله = تعالى - بعث الرسل بتحصیل الصالح وتکمیلها وتعطیل الفاسد وتقلیلها 
۱۳/۹۷ والنبي RE‏ دعا الخلق بغاية الامکان /ونقل كل شخص إلى خير عا كان عليه بحسب 
الإمكان» «ولكل درجات Oo‏ عملوا ped ly‏ آعمالهم وهم لا بظلمون [الاحقاف: ۹ وأكثر 
التکلمین یردون باطلاً بباطل» وبدعة ببدعة » لکن قد يردون باطل الکفار من الشرکین 
البدع الظاهرة - كبدعة الرافضة - ببدعة أخف منها - وهی بدعة fal‏ السنة- وقد ذکرنا فیما 
ولا رټ أن المعتزلة خير من الرافضة ومن من الخوارج 1 فإن المعتزلة تقر بخلافة الخلفاء 
الأربعة » وکلهم یتولون LI‏ بكر وعمر وعثمان وكذلك العروف عنهم آنهم یتولون عليّاء 


)۱( البخاري st‏ الجهاد ( ۲۰۲۱۳ ومسلم فى الإيمان (۰۱۷۸/۱۱۱ وأحمد ۳۰/۳۲ 
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ومنهم من يفضله على آبي بكر وعمر ولکن حکی عن بعض متقدمیهم أنه قال: فسق 
يوم احمل إحدى الطائفتین» ولا أعلم عینها. وقالوا: إنه قال: لو شهد علي والزبیر لم 
آقبل شهادتهما لفسق آحدهما لا بعينه» ولو شهد على مع آخر ففي قبول شهادته COV‏ 
وهذا القول شاذ فيهم» والذي عليه عامتهم تعظیم على . 
ومن الشهور عندهم ذم معاوية وأبي موسی وعمرو بن العاص لاجل علي؛ ومنهم من 
یکفر هولاء ویفسقهم بخلاف طلحة والزبیر / وعائشة فانهم یقولون: إن هولاء تابوا من ۱۳/۹۸ 
calls‏ وکلهم یتولی عثمان ویعظمون آبا بكر وعمر » ویعظمون الذنوب» فهم یتحرون 
الصدق كالخوارج» لا یختلقون الكذب کالرافضة ۰ ولا يرون Cast‏ اتخاذ دار غير دار 
الاسلام كالخوارج ۰ ولهم کتب في تفسیر القرآن ونصر الرسول» ولهم محاسن کثيرة 
یترجحون على الخوارج والروافض» وهم قصدهم إثبات توحید الله ورحمته» وحکمته 
وصدقه» وطاعته. وأصولهم الخمس عن هذه الصفات الخمس» لکنهم غلطوا في بعض ما 
قالوه في كل واحد من أصولهم الخمس» فجعلوا من «التوحيد» نفي الصفات وانکار 
الرؤية» والقول Ob‏ القرآن مخلوق» فوافقوا فى ذلك الجحهمية . وجعلوا من «العدل» أنه 
oly Y‏ ما يكوة» ویکون ما لا یشای aly‏ لم یخلق lal‏ الاد » ففوا قدرته ومشینته 
وخلقه OLY‏ العدل . وجعلوا من الرحمة نفي آمور خلقها لم یعرفوا ما فيها من الحكمة. 
وکذلك هم والخوارج قالوا ب «إنفاذ الوعید» لیثبتوا أن الرب صادق لا یکذب؛ إذ كان 
عندهم قد آخبر بالوعید العام» فمتی لم يقل بذلك لزم كذبه» وغلطوا في فهم الوعید. 
وکذلك « الأمر بالعروف والنهی عن المنكر بالسیف» قصدوا به طاعة اللّه ورسوله كما 
يقصده الخوارج والزيدية› فغلطوا في ذلك . 
وكذلك إنكارهم للخوارق غير العجزات» قصدوا به [ثبات النبوة / ونصرها »وغلطوا ٠١/۹۹‏ 
فيما سلکوه؛ فان النصر لا يكون بتكذيب الحق» وذلك لكونهم لم يحققوا خاصة آيات LST‏ 
والأشعرية ما ردوه من بدع المعتزلة والرافضة والجهمية» وغيرهم » وبينوا ما بينوه من 
تناقضهم وعظموا الحديث والسنة ومذهب الجماعة > فحصل بما قالوه من بیان تناقض 
أصحاب البدع الکبار وردهم ما انتفع به خلق کثیر . 
فان الأشعري كان من العتزلة » وبقی على مذهبهم أربعين سنة يقرأ على آبي علي 
الجبائي217» فلما انتقل عن مذهبهم كان خبیرا بأصولهم وبالرد عليهم» وبيان تناقضهم › 
۰ (۱) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن WE‏ بن حمران بن أبان الجبائي» أحد أئمة المعتزلة» وله في مذهب 
الاعتزال مقالات مشهورة كانت ولادته في سنة خمس وثلاثين ومائتین» وتوفى في سنة ثلاث وثلاثماثة. 
[وفيات الأعيان ۲۲۷/۶ - س694؟]. 
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وأما ما بقی عليه من السنة فليس هو من خصاتص العتزلة» بل هو من القدر الشترك بینهم 
وبين الجهمية» وآما خصائص العتزلة فلم یوالهم الأشعري في شىء منها؛ بل ناقضهم في 
جميع أصولهم » ومال في + مسائل العدل؛ والاسماء والاحکام » إلى مذهب جهم 
ey‏ 

وکثیر من الطوائف - «کالنجاریة» آتباع حسین النجار» و«الضرارية» آتباع ضرار بن 
عمرو - یخالفون العتزلة في القدر والأسماء والأحكام» وإنفاذ الوعید. والعتزلة من أبعد 
الناس عن طریق آهل الکشف والخوارق» والصوفية یذمونها ویعیبونها. 

۱۳/۰۰ / وكذلك يبالغون في ذم النصاری AST‏ ما یبالغون في ذم اليهودء وهم إلى الیهود 
أقرب» كما أن الصوفية ونحوهم إلى التصاری أقرب ؛ فإن النصارى عندهم dle‏ وزهد 
وأخلاق بلا معرفة ولا بصيرة فهم ضالون» واليهود عندهم ple‏ ونظر بلا قصد صالح ولا 
عبادة ولا زهد ولا آخلاق كريمة» فهم مغضوب علیهم. والنصاری ضالون. 

ا مستمد. علد الرخفن ابن آي بعاتم : ولا أعلم في هذا الحرف Ge!‏ بين 
المفسرين» وروى بإسناده عن أبي روق» عن ابن عباس : وغير طريق الضالين وهم 
النصارى الذين أضلهم الله بفريتهم عليه» يقول: فألهمنا دينك الحق - وهو لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له حتى لا تغضب علينا كما غضبت على اليهود» ولا تضلنا كما أضللت 
النصارى فتعذبنا كما تعذبهم» يقول: امنعنا من ذلك برفقك ورحمتك ورأفتك وقدرتك. 
قال ابن أبي حاتم: ولا أعلم في هذا الحرف Gree!‏ بين المفسرين» وقد قال سفيان بن 
عبينة : كانوا يقولون : من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود» ومن ف مرا Use‏ مد 
شبه من النصاری. 

فأهل الكلام أصل أمرهم هو النظر في العلم ودلیله» فيعظمون العلم ۹ وهو 
الدليل» والسلوك في طریقه» وهو النظر. 

۱۳/۰۱ وأهل الزهد يعظمون الإرادة والمريد» وطريق أهل الإرادة. / فهؤلاء يبنون أمرهم على 
الإرادة» وأولئك يبنون آمرهم على النظر» وهذه هي القوة العلمية» ولابد لاهل الصراط 
المستقيم من هذا cling‏ ولابد أن یکون هذا وهذا موافقًا لما جاء به الرسول. 

فالإيمان 0 وعمل وموافقة السئة» وأولئك عظموا النظر وأعرضوا عن الإرادة» 
وعظموا جنس النظر ولم يلتزموا النظر الشرعي» فغلطوا من جهة كون جانب الإرادة لم 
يعظموه» وإن كانوا يوجبون الأعمال الظاهرة » فهم لا يعرفون أعمال القلوب وحقائقهاء 
ومن جهة أن النظر لم يميزوا فيه بين النظر الشرعي الحق الذي أمر به م وأخبر به 
وبين النظر البدعي الباطل النهي عنه . 
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وکذلك الصوفية » عظموا جنس للارادة ارادة القلب» وذموا الهوی وبالغوا فى 
"الباب» ولم یز کثیر منهم بين الارادة الشرعية الوافقة لامر الله ورسوله وبين الارادة 
البدعية» بل آقبلوا على طریق BLM‏ دون طريقة النظر» وأعرض كثير منهم فدخل علیهم 
الداخل من هاتين الجهتين؛ ولهذا صار هؤلاء che‏ يميل إليهم النصاری وییلون إليهم» hs si‏ 

يميل إليهم اليهود ويميلون إليهم» وبين اليهود والنصارى غاية التنافر والتباغض . 

وکذلك بين أهل الکلام والرأي» وبين آهل التصوف والزهد / تنافر وتباغض ۰ ie‏ ۱۳/۲ 
وهذا من الخروج عن الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من ا 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن آولئك Gb)‏ 

تسأل al‏ العظیم أن بهدینا وسائر إخواننا الصراط الستقیم صراط الذین آنعم الله 
عليهم» غير الغضوب علیهم ولا الضالین» آمين . 

فان قيل : فإذا كان في کتب الاناجیل التي عندهم أن السیح صلب. aly‏ بعد الصلب 
بأيام أتى إليهم وقال لهم: آنا السیح - ولا یقولون: إن الشیطان تمثل على صورته 
فالشيطان ليس هو لحم ومو و أثر المسامير أو نحو هذا الكلام» فأين الاجیل الذي 
قال و > وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه 4 [المائدة :۰ وقال قبل 

 :۱‏ وقفيتا على آثارهم بعيسى ابن مریم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيتاه الیل فيه 
هدی E‏ وهدی وموعظة للمتقين . ولیحکم Jal‏ الإنجيل بما 
أنزل الله فيه ومن لم یحکم بما نزل الله فك هم الفاسقوت > [الاندة: ۰47 LEV‏ وقد / قال ۱۳/۱۰۳ 
قبل هذا : * وکیف يحكمونك وعندهم التوراة فیها حكم الله ثم يتولُون من بعد ذلك وم 
وت بالمؤمنين I pt).‏ فيها هدی وور یحکم بها اون Lyall all‏ لین هادا 
والربانيون والأحبار بما استحفظوا من کتاب الله وکانوا ale‏ شهداء 4 [المائدة :۳ ۰ LEE‏ 
وقال أيضًا: «ولو wel‏ أقاموا Bly gl‏ والإنجیل وما أنزل te!‏ من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم 4 [المائدة:57] ۰ وقال Cal‏ : # قل يا أهل الکتاب لستم علی شيء حتی 
تقيموا ورا وال وما أنزل کم من ربكم Das‏ كثيرا نهم ما أنزل یت من رك ین 
وکفرا فلا تأس على الوم الكافرين » [المائدة:18] .وهذا آمر للنبي ob BE‏ يقول لاهل 
الكتاب الذين بعث إليهم - وهم من كان في وقته ومن يأتي من بعدهم إلى يوم القيامة - : 
لم يؤمر أن يقول ذلك لمن قد تاب منهم» وكذلك قوله: #وكيف يحكمونك وعندهم التوراة 


ov 


Presented by www.ziaraat.com 


ها حکم له > oF et‏ اليهود الموجودين » وأن عدم 0 فيها alll i‏ 9 
ere‏ لحيو حر لان ف ل 
قيل قبل هذا : إنه قد قيل : لیس في العالم نسخة بنفس ما آنزل الله في التوراة 
۶ والإنجيل» بل ذلك مبدل؛ فإن التوراة انقطع تواترها. والإنجيل / نما أخذ عن أربعة. 
ثم من هؤلاء من زعم أن كثيرا مما في التوراة أو LAM‏ باطل ليس من كلام الله 
الثالث» وهی آن في ا eer‏ صحيحة ) وبقيت إلى عهد النبي ee‏ يت كثيرة 
محرفة . ومن قال: إنه لم يحرف شيء من النسخ فقد قال ما لا يمكنه نفیه ومن قال : 
جميع النسخ بعد النبي BE‏ حرفت» فقد قال ما يعلم أنه خطأء والقرآن يأمرهم أن یحکموا 
k‏ أنزل الله في التوراة LAYS‏ ویخبر أن فیهما حکمه ولیس في القرآن خبر آنهم غیروا 
وإذا كان كذلك» فنقول: هو سبحانه ‏ قال : > ولیحکم fal‏ الاحیل بما أنزل الله 
فيه) [المائدة:57] وما أنزله اللّه هو ما تلقوه عن المسيح › فأما حكايته لحاله بعد أن رفع 
فهو مثلها في التوراة دک وفاة موسی - عليه السلام - ومعلوم أن هذا الذي في التوراة 
والإنجيل - من الخبر عن موسى وعيسى بعد توفيهما - ليس هو مما آنزله الله » Ley‏ تلقوه 
غن موسى وعيسى» بل هو مما كتبوه مع ذلك للتعريف بحال توفيهماء وهذا خبر محض 
٠‏ من/ الموجودين بعدهما عن حالهماء ليس هو مما أنزله الله عليهما ولا هو ما آمرا به في 
حياتهماء ولا ما أخبرا به الناس. 
وكذلك: « لستم على شيء (a‏ تقيموا التوراة والإبجيل وما rere Js‏ 
وقوله: # ولو gala rol‏ | التوراة والإنجيل وما أنزل te!‏ من رهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أَرْجُلهِم € » فان إقامة الکتاب العمل با آمر الله به في الکتاب من التصدیق با أخبر به على 
لسان الرسول. وما كتبه الذين نسخوه من بعد وفاة الرسول ومقدار عمره ونحو ذلك» لیس 
هو مما أنزله الله على الرسول» ولا مما أمر به ولا أخبر به» وقد يقع مثل هذا في الكتب 
الصنفة یصنف الشخص كتابًاء فيذكر ناسخه فى آخره عمر المصنف ونسبه وسنه» ونحو 
ذلك ما لیس هو من كلام الصنف. 
OA‏ 
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یکتب آسماء السور ولا التخمیس والتعشیر» ولا آمين ولا غير ذلك والصاحف القديمة 
کتبها أهل العلم على هذه الصفت وفي الصاحف من قد کتب ناسخها آسماء السور؛ 
والتخمیس ۰ والتعشیر والوقف ‏ والابتدای وکتب فى ST‏ الصحف تصدیقه ودعاء 
وک ادلی وکین هنم OSI‏ اق ك تسا فى E a E‏ او 
صلب السیح» وتوفیه» ومجیثه بعد رفعه إلى المواریین» لیس هو ما قاله السیح؛ وإنما هو 
ما رآه من بعده» والذي آنزله الله هو ما سمع من السیح البلغ عن الله. 

فان قيل: فإذا كان الحواريون قد اعتقدوا أن السیح صلب» وأنه أتاهم بعد أيام» وهم 
الذين نقلوا عن المسيح الإنجيل والدين ‏ فقد دخلت الشبهة. 

قيل: الحواريون وكل من نقل عن الأنبياء إنما يجب أن يقبل منهم ما نقلوه عن 
الأنبياء؛ فان الحجة في كلام الانبیای وما سوى ذلك فموقوف على الحجة إن كان حمًا قبل 
is‏ د ولهذا كان ما نقله الصحابة عن النبي و من القرآن والحديث يجب قبوله 
لاسيما التواتر كالقرآن» وكثير من السنن. وأما ما قالوه فما أجمعوا عليه فإجماعهم 
معصوم» وما تنازعوا فيه رد إلى الله والرسول » وعمر قد كان أولاً أنكر موت النبي ME‏ 
حتى رد ذلك عليه أبو بكر» وقد تنازعوا في دفنه حتى فصل أبو بكر بالحديث الذي رواه 
وتنازعوا في تجهيز جيش أسامة» وتنازعوا في قتال مانعى الزكاة» فلم يكن هذا قادحًا فيما 
نقلوه عن النبي HEE‏ 

والنصارى ليسوا متفقين على صلب السیح» ولم يشهد أحد منهم / صلبه» فان الذي ۱۳۸۱۰۷ 
صلب انا صلبه اليهود » ولم يكن أحد من أصحاب المسيح حاضراء وأولئك اليهود الذين 
صلبوه قد اشتبه عليهم الصلوب بالسي وقد قيل: انهم عرفوا آنه لیس هو السییم 
ولکنهم کذبوا وشبهوا على الناس» والاول هو الشهور؛ وعلیه جمهور الناس. 

وحينئذ» فليس عند النصارى خبر عمن یصدقونه بآنه صلب» لکن عمدتهم على ذلك 
الشخص الذي جاء بعد أيام» وقال: آنا السیح» وذاك شیطان وهم یعترفون Ob‏ الشیاطین 
كثير ما تجىء ویدعی آحدهم أنه نبي أو صالح» ویقول: آنا فلان النبي أو الصالح ویکون 
شيطانًا »وفي ذلك حكايات متعددة» مثل حكاية الراهب الذي جاءه جاء وقال: آنا المسيحء 
جئت لأهديك» فعرف أنه الشيطان فقال: أنت قد بلغت الرسالة » ونحن نعمل بهاء فإن 
che‏ ی نت 


فيه في شك مهم هم به من عم إلا باع ال 14 النساء ۱۵۷ th‏ واضاف با 
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إلى البهود بقوله : # وقولهم Gy‏ تلا لمسیح عیسی ابن مریم وسول الله 4 [النساء: ۱۵۷] » 
فانهم بهذا الکلام «یستخقون العقوبة؛ إذ کانوا یعتقدون جواز ة قتل السیح» ومن جوز قتله 
فهو کمن قتله» فهم في هذا القول کاذبون وهم آئمون. . واذا قالوه فخرًا لم بحصل لهم 

۸ الفخر لانهم لم يقتلوه» وحصل الوزر لاستحلالهم ذلك وسعیهم فيه» وقد قال/ النبي 
Be‏ «إذا التقی السلمان بسیفیهما فالقاتل والقتول فى OW‏ . قالوا: يا رسول الله هذا 
القاتل» فما بال القتول؟. قال: لإنه كان Care‏ على قتل صاحیه»(۱). 


وقوله : pill OL‏ اختلفوا فيه لفي شك منه ‏ قیل : هم اليهود. وقيل : التصاری» 
والآية تعم الطائفتین» وقوله: : > لفي شك منه )4 قیل : من قتله» وقیل ees‏ 
منه» هل صلب أم لاء كما اختلفوا فيه فقالت الیهود: هو ساحر » وقالت التصاری: | 
cal]‏ فالیهود والتصاری اختلفوا هل صلب أم لاء وهم في شك من دك : eee‏ 


ple‏ 4 [ النساء : ۱۵۷ ] » فإذا كان هذا في الصلب» فکیف في الذي جاء بعد الرفع وقال: 
إنه هو السیح؟ 
فان قيل: إذا كان الحواريون الذين أدركوه قد حصل هذا في زانهم فأين المؤمنون به 
الذين قال فيهم : Guill Jee yp‏ او فَوْق الذين کفروا 4 [آل عمران:۵0] » وقوله : 
Gupta‏ لین آمنوا على عدوهم فآصبحوا ظاهرین» [الصف: ۱6]؟ 
قيل : ظن من ظن منهم أنه صلب لا يقدح في إيمانه إذا كان لم يحرف ما جاء به 
السیح؛ » بل هو مقر al‏ عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» فاعتقاده بعد 
۹ هذا أنه صلب لا بقدح في/ إمانه؛ فان هذا اعتقاد موته على وجه معين» وغاية الصلب أن 
یکون US‏ له» وقتل لنبي لا یقدح في نبوته؛ وقد قتل بنو إسرائيل HAS‏ من الانبیاء . وقال 
تغالى : وکآین من نبي قاتل معه Opty‏ كثير » [آل عمران:57١]‏ الآية » وقال تعالى: «وما 


محمّد إلا سول قد خلت من قبله ارم opt‏ مات أو قتل قل انقلبتم علی أعقابکم 4 J]‏ 
عمران: ۱۶۵ ۲: ۱ 

۱ الك ی aap‏ هی سا a‏ ی وا بان ایس 
مشايخ المسلمين أن النبي BE‏ جاءهم في اليقظة 5 فإنهم لا يكفرون بذلك» بل هذا كان 
یعتقده من هو sats‏ الناس اتباعًا للسنة واتباعا cal‏ وكان في الزهد والعبادة أعظم من 





(۱) البخاري فى الإيمان (۳۱) ومسلم فى الفتن وأشراط الساعة (VE /YAAA)‏ وأبو داود في الفتن (۰)4۲7۸ كلهم عن 
أبى بكرة . 
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غیره. وکان يأتيه من يظن أنه رسول aU‏ فهذا غلط منه لا يوجب کفره» فکذلك.ظن من 
ظن من الحواريين أن ذلك هو السیح لا يوجب خروجهم عن الإيمان بالسیح ولا یقدح 
فیما نقلوه عنه» وعمر لما كان یعتقد أن النبي BB‏ لم هت» ولکن ذهب إلى ربه كما ذهب 
موسى» وأنه لا يموت حتی یوت آصحابه - لم يكن هذا Go‏ في إيمانه» وانغا كان غلطا 


ورجع عنه . 


قصل ۱۳/۰ 
وقوله تعالى في هذه :اما لهم به من عم إلا اتباع ان © [النساء «LV OV:‏ هو ذم لهم 
عي ا الظن بلا علي » وكذلك قوله : « إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله 
بها من سلطان إن يتبعون إلا co‏ وما تهوی الأنفس ولقد جاءهم من رهم الهدئ 4 
call‏ :۰ وکذلك قوله: 8 وما هم به من le‏ إن يعون إلا ال الط لا يغبي من 
الحق شینا 4 [النجم : ۸ وقوله تعالی : # وما پت يبع wll‏ یدعون من دون الله شركاء إن 
یعون ا ال وان هم إل یخرصون 4 [یونس :۲15 وقوله 2 آفمن يهدي إلى الحق أحق أن 
یع أ لا يهدي إلا أن بهدی فما لکم كيف تحکمون . وما بع أكثرهم إلا طن إن القن لا يغبي 
من الحق شيئا لد الله علیم بما یفعلون * [یونس : YT «o‏ 
فهذه عدة مواضع يذم الله فيها الذين لا یتبعون إلا الظن» وکذلك قوله : قل هل 
عند كم من ple‏ فتخرجوه لا إن Shall YO ya‏ وان آنتم لا تخرصون . قل فللّه الحجة البالغة» 
[الأنعام :۰۱4۸ 184[ مطالبة بالعلم وذم لمن يتبع الظن وما عنده علمء وكذلك 
قوله : «إنبتوني بعلم (ن/ كعم صادقين» [الانعام LV EY:‏ وقوله: Oly}‏ کنیرا لیضلون بأهرائهم ۱۳/۱ 
بغير علم 4 [الانعام :۱۱۹]» وأمثال ذلك ذم لمن عمل بغير علم» وعمل بالظن. 
وقد ثبت في السنة التواترة وإجماع الامة أن احاکم یحکم بشاهدین وان لم يكن 
شهود حلف اخصم. وفي الصحيحين عن النبي BE‏ أنه قال: ‏ نکم تختصمون إلى » 
ولعل بعضکم أن یکون opal‏ بحجته من بعض Ly‏ آقضی بنحو ما أسمع ۰ فمن قضیت له 
من حق آخیه فلا يأخذه» EG‏ آقطع له قطعة من GU‏ 
والاجتهاد في ( تحقيق الناط» مما Gal‏ السلمون cae‏ ولابد منه کحکم ذوي عدل 


(۱) البخاري في الشهادات (۲۱۸۰) ومسلم في الاقضية ( ۱۷۱۳ /4) . کلاهما عن أم سلمة 
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۱۳/۳ 


با لمل في جزاء الصید. وکالاستدلال على الکعبة عند الاشتباه ونحو ذلك فلا یقطع به 
الانسان» بل يجوز أن تكون القبلة في غير جهة اجتهاده» كما يجوز إذا حکم آن يكون قد 
قضى لاحدهما بشىء من حق الآخر» وأدلة الأحكام لابد فيها من هذا؛ فان دلالة العموم 
في الظواهر قد تكون محتملة للنقيض» وكذلك خبر الواحد والقياس» وإن كان قوم نازعوا 
في القياس » فالفقهاء منهم لم ينازعوا في حبر الواحد كالظاهرية» ومن نازع في هذا وهذا 
لم ينازع في العموم کالعتزلة البغدادیین وإن نازع في العموم والقياس منازع» كبعض 
الرافضة مثل الموسوي ونحوه لم ينازع في الأخبار؛ فإن الإمامية عمدتهم على ما نقل عن 
الاثنى عشرء فلابد لهم من الرواية» ولا يوجد من / يستغنى عن الظواهر والأخبار 


والاقیست بل LY‏ أن يعمل ببعض ذلك مع تجويز نقيضه 6 وهذا عمل بالظن» والقرآن قد 


حرم اتباع الظن. 

وقد تنوعت طرق الناس في جواز هذا؛ فطائفة قالت: لا يتبع قط إلا العلم ولا یعمل 
بالظن أصلاء. وقالوا: إن خبر الواحد يفيد العلم» وكذلك يقولون في الظواهر» بل 
يقولون: نقطع بخطأ من خالفناء وننقض حکمه كما يقوله داود وآصحابه» وهؤلاء. 
عمدتهم إنما هو ما يظنونه ظاهرً . Lily‏ الاستصحاب » فالاستصحاب - في كثير من 


المواضع ‏ من أضعف الأدلة وهم في كثير ما يحتجون به قد لا يكون ما احتجوا به ظاهر 


اللفظء بل الظاهر خلافهء فطائفة قالت: لا قام الدليل على وجوب العمل بالظن الراجح 
كنا متبعين للعلم» فنحن نعمل بالعلم عند وجود العلم» لا نعمل بالظن. وهذه طريقة 
القاضي أبي بكر وأتباعه . 

وهنا السوال الشهور في «حد الفقه» : إنه العلم بالأحكام الشرعية العملیة . وقال 
الرازي: العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين 
ضرورة قال: 

فإن قلت: الفقه من باب الظنون فكيف جعلته Tele‏ 

قلت : المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط/ الحكم قطع بوجوب 
العمل با آدی إليه cab‏ فالعلم حاصل قطعا. والظن واقع في طریقه . وحقيقة هذا loll‏ 
أن هنا مقدمتين: إحداهما: أنه قد حصل عندي ظن» والثانية: قد قام الدلیل القطعي على 
وجوب اتباع هذا الظن . 

ف «المقدمة الأولى» وجدانية و «الثانية» عملية استدلالية؛ فليس الظن هنا مقدمة في 
الدليل كما توهمه بعضهم» لكن يقال :العمل بهذا الظن هو حكم أصول الفقه» ليس هو 
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الفقه» بل الفقه هو ذاك الظن الحاصل بالظاه وخبر الواحد والقیاس والأصول تفید أن 
العمل بهذا الظن واجب. والا فالفقهاء لا یتعرضون لهذاء فهذا الحكم العملي الأصولي 
هو الفقه» وهذا الجواب جواب القاضي آبي بکر» وهو oly‏ على أصله؛ فان عنده کل 
مجتهد مصيب» ولیس في نفس الامر آمر مطلوب» ولا على الظن دلیل یوجب ترجیح ظن 
على ظن» بل الظنون ote‏ بحسب الاتفاق . 

وقال الغزالي وغیره - من نصر قوله -: قد یکون بحسب ميل النفس إلى أحد القولین 
دون الاخر» es ee‏ الشدة إلى قول » وذي اللين إلى قول. 

وحينئذ فعندهم متی وجد الجتهد ظنا في نفسه فحکم الله في حقه/ اتباع هذا الظن ۰ :۱۳/۱۱ 
وقد آنکر آبو SLU‏ وغیره عليه هذا القول Lah HIS]‏ وهم معذورون في انکاره؛ فان 
هذا أولاً مكابرة » فإن الظنون عليها آمارات ودلائل يوجب وجودها ترجیح ظن على ظن» 
وهذا آمر معلوم بالضرورة» والشريعة جاءت به ورجحت شین على شیء۰ والكلام في 
شيئين: في اتباع الظن» وفي الفقه هل هو من الظنون؟ 

آما الأول : فالجواب الصحیح هو الجواب الثالث» وهو أن كل ما أمر اللّه تعالی به 
Kb‏ آمر بالعلی وذلك أنه في pti‏ الخفية عليه أن ینظر في الادلت ويعمل بالراجح» 
وكون هذا هو الراجح أمر معلوم عند أمر مقطوع به وإن قدر أن ترجيح هذا على هذا فيه 
شك عنده لم يعمل به وإذا ظن الرجحان فإنما ob‏ لقيام دليل عنده على أن هذا راجح» 
وفرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد. آما اعتقاد الرجحان فقد يكون علمًا وقدلا 
يعمل حتى يعلم الرجحان» وإذا ظن الرجحان أيضًا فلابد أن يظنه بدليل يكون عنده أرجح 
من دليل الجانب الآخرء ورجحان هذا غير معلوم» فلابد أن ينتهي الأمر إلى رجحان معلوم 
عنده» فيكون متبعا لما علم أنه آرجح وهذا اتباع للعلم لا للظن وهو اتباع الأحسن» كما 
قال  :‏ فخذها بقوة وأمر قومك یاخذوا بأحسنها 4 [ الاعراف : ۱۸۵ CL‏ وقال : ۲ این 
يستمعون القول فيتبعون أحسته ‏ [الزمر :۰ وقال : #واتبعوا أحسن ما أنزل |لیکم من ربكم 4 
[الزمر : ۵۵]. فإذا كان / آحد الدلیلین هو الأرجح فاتباعه هو الأحسن» وهذا معلوم . ۱۳/۰ 

فالواجب على المجتهد أن يعمل با یعلم آنه آرجح من غيره» وهو العمل بآرجح 
الدليلين المتعارضين. وحينئذ» فما عمل إلا بالعلم وهذا جواب الحسن البصري» وأبي 
وغيرهم + aa‏ و ا ا يمرا ای علي واوا ار فد 
غيره؛ كما قال : ل( ما بهم به من le‏ باعل [النساء : ۷ وقال 0 
من علم فتخرجوه نا إن تتبعون إلا الظّن» [الأنعام :۲۱6۸ ۰ وهكذا في سائر المواضع 
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۱۳۰ 


۱۳/۸۷ 


الذين إن يتبعون إلا الظن» فعندهم ظن مجرد لا علم cane‏ وهم يتبعونه ) والذي جاءت به 
الشريعة وعليه عقلاء الاس أنهم لا يعملون إلا بعلم Ob‏ هذا آرجح من هذا ء فيعتقدون 
الرجحان اعتقادًا Gee‏ » لكن لا يلزم إذا كان أرجح ألا يكون المرجوح هو الثابت في نفس 
الامر . 

وهذا کما ذکر النبي te‏ حيث قال:« ولعل بعضکم أن یکون ألْحن' بحجته من 
بعض» UL)‏ أقضى بنحو ما سمع»(۰6 فإذا أتى آحد الخصمين بحجة» مثل بينة تشهد له 
ولم يأت الآخر بشاهد معهاء كان احاکم Ue‏ بان حجة هذا آرجح» فما حکم الا بعلم» 
لكن الآخر قد يكون له حجة لا يعلمها أو لا يحسن أن يبينهاء > مثل أن يكون قد قضاه أو 
أبرأه» وله dy‏ تشهد بذلك» وهو لا.يعلمهاء أو لا /يذكرهاء أو لا يجسر أن يتكلم بذلك» 
فيكون هو المضيع قه حيث لم Ore‏ حجته» امي الم وضياع 
حق هذا كان من عجزه وتفريطه لا من الحاكم . 

وهكذا أدلة الأحكام» فإذا تعارض خبران» أحدهما مسند ثابت والآخر مرسل كان 
السند الثابت أقوى من المرسل» وهذا معلوم؛ oY‏ المحدث بهذا قد علم عدله وضبطه 
والآخر لم يعلم عدله ولا ضبطی کشاهدین US)‏ أحدهما ولم يزك الآخرء فهذا المزكى 
أرجح» وان جاز أن يكون في نفس الأمر قول الآخر هو الحق» لكن المجتهد فا عمل 
بعلم » وهو علمه برجحان هذا على هذاء ليس of‏ لم يتبع إلا الظن» ولم يكن تبين له الا 
بعد الاجتهاد التام فيمن أرسل ذلك الحديث» وفي تزكية هذا الشاهدء فإن المرسل قد يكون 
راويه Ye‏ حافظاء .كما قد یکون هذا الشاهد عدلا . 


ونحن ليس معنا علم بانتفاء عدالة الراوي». لكن معنا عدم العلم بعدالتهماء وقد لا 
تعلم عدالتهما مع تقويتها ورجحانها في نفس الأمر» فمن هنا يقع LL‏ في الاجتهاد. لكن 
هذا لا سبيل إلى أن يكلفه العالم أن يذع ما يعلمه إلى أمر لا يعلمه لامکان ثبوته في نفس 
الأمرء فإذا كان لابد من ترجيح أحد القولين وجب ترجيح هذا الذي علم ثبوته على ما لا 
يعلم ثبوته» وان لم يعلم انتفاؤه من جهته فانهما إذا / تعارضا وكانا متناقضين» فإثبات 
أحدهما هو نفي الآخر » فهذا الدليل المعلوم قد علم أنه يثبت هذا وينفي ذلك » وذلك 
المجهول بالعكس» فإذا كان LY‏ من الترجيح وجب قطعًا ترجيح العلوم ثبوته على ما لم 
يعلم ثبوته. 


ولكن قد يقال: إنه لا يقطع بثوته» وقد قلنا. قروو او اا E‏ 





53 


Presented by ۱ 


الاعتقاد» آما اعتقاد الر جحان فهو علم» والمجتهد ما عمل إلا بذلك العلم» وهو اعتفاد 
رجحان هذا على هذاء وأما ركان هذا الاعتقاد على هذا الاعتقاد فهو الظن» لکن لم 
يكن من قال الله فیه : ان یعون bY]‏ 4 [النجم :۲۳ بل هنا ظن رجحان هذا وظن 
رححان ذاك وهذا الظن هو الراجح» ورححانه معلوم فحكم بما علمه من الظن الراجح 
alos‏ الراجح 6 وهذا معلوم له لا مظنون coke‏ وهذا يوجد فى جميع العلوم 
والصناعات ۰ كالطب» والتجارة» وغیر ذلك . 

وآما الجواب عن قولهم :الفقه من باب الظنون : فقد أجاب طائفة - منهم آبو اخطاب - 
بجواب oes al‏ آن العلم الراد به العلم الظاهر وان جوز أن یکون الأمر بخلافه 
كقوله :فان علمتموهن مؤمنات 4 [الممتحنة : .]٠‏ 

والتحقيق أن عنه جوابين: 

0 أن يقال: جمهور 0 الفقه التي يحتاج إليها ا oie‏ بها هي ۸ 
و العلوم: وکثیر yT‏ ومقدرة» وأما ما 
الدین ضرورة جزء من الفقه› وإخراجه من الفقه قول لم یعلم أحد من التقدمین قاله ولا 
احترز بهذا القید doi‏ إلا الرازي ونحوه» وتجتميع الفقهاء پذکرون ئ كتب الفقه وجوب 
الصلاة My‏ کات واحج واستقبال القبلف ووجوب الوضوء والغسل من الحنابة» وتحريم 
الخمر والفواحش» وغیر ذلك ما یعلم من الدین ضرورة. 

وأيضاء فکون الشیء معلومًا من الدین ضرورة آمر (ضافی» فحدیث العهد بالاسلام» 
ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا یعلم هذا بالكلية» فضلا عن کونه یعلمه بالضرور:ة » وکثیر من 
العلماء يعلم بالضرورة أن النبي و سجد للسهوء وقضى بالدية على العاقلة» وقضی أن 
الولد للفراش وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة» وأكثر الناس لا يعلمه AS‏ 

الجواب الثاني : أن يقال : الفقه لا يكون فقها إلا من المجتهد المستدل» وهو قد علم أن 
هذا الدليل أرجح وهذا الظن آرجح / فالفقه هو dole‏ برجحان هذا الدليل وهذا الظن؛ ١4‏ 
ليس الفقه قطعه بوجوب العمل ؛ أي با أدى ad)‏ اجتهاده» بل هذا القطع من أصول 
الفقه. والأصولي يتكلم في جنس الأدلة» ويتكلم SUS GIS‏ فيقول: يجب إذا تعارض 
دليلان أن يحكم بأرجحهماء ويقول Cal‏ : إذا تعارض العام والخاص فالخاص أرجح » 
وإذا تعارض المسند والرسل فالسند أرجح ۰ ويقول أيضًا: العام المجرد عن قرائن 
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التخصيص شموله الأفراد أرجح من عدم شموله ویجب العمل بذلك. 

فأما الفقیه : فیتکلم في دلیل تعزن في حکم cane‏ مثل أن یقول: قوله : (وطعام cpl‏ 
أوتوا الکتاب حل كم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من فلکم 4 [المائدة «LO:‏ خاص فى Bl‏ الکتاب» ومتأخر عن قوله: ولا تتکحوا 
المشركات4 [البقرة:١7؟]‏ وتلك الآية لا تتناول أهل الكتاب» وان تناولتهم فهذا حاص 
متأخر» فيكون ناسحًا ومخصصاء فهو يعلم أن دلالة هذا النص على الحل أرجح من دلالة 
ذلك النص على التحريم» وهذا الرجحان معلوم ote‏ قطعاء وهذا الفقه الذي يختص به 
الفقه هو علم قطعي (ok NY‏ ومن لم يعلم كان مقلدًا للاكمة الأربعة والجمهور الذين 

NY.‏ ولهذا قال الستدل على آعیانها: والفقیه قد استدل على عین/ الحكم الطلوب والسوول 

ike ae‏ يلم الرجخان شيو مر فرب وإذا قیل له: فقد قال: ولا 
تمسكوا ؛ بعصم الكوافر» [المتحنة : ۱۰] قال : هذا Jp‏ عام الحدييةء والراد به الشرکات» 
فان سبب الترول يدل على أنهن مرادات قطعًاء وسورة الائدة بعد ذلك > فهي خاص متأخر 
وذاك عام متقدم» والخاص pul‏ أرجح من العام التقدم . 

ولهذا لما نزل قوله: إولا تمسكوا ؛ بعصم الكوافر» فارق عمر امرأة مشركة » وكذلك 
غيره» فدل علی آنهم کانوا ینکحون المشركات إلى حين نزول هذه الایف ولو کانت al‏ 
البقرة قد نزلت قبل هذه لم يكن كذلك» فدل على أن آية البقرة بعد آية الممتحنة» وآية 
المائدة بعد آية البقرة. فهذا النظر وأمثاله هو نظر الفقيه العالم برجحان دليل» وظن على 
دليل» وهذا علم لا ظن. 

فقد تبين أن الظن له أدلة تقتضیه وأن العالم إنما يعلم با يوجب العلم بالرجحان لا 

بنفس الظن إلا إذا ple‏ رجحانه. وأما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه» وذلك 
هو الذي ae‏ الله به oh: aes‏ يتبعون إلا ان ۷ boas 5 re (YT: Meal‏ إلا 
oe‏ الظن» واللّه أعلم . ۱ 
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/فصل ۱۳/۱ 

فهاهنا BW‏ آشیاء : 

أحدها: الظن الراجح في نفس الستدل الجتهد. 

والثاني : الادلة - التي یسمیها بعض التکلمین آمارات - التي تعارضت ۰ وعلم الستدل 
ob‏ التي آوجبت ذلك الظن آقوی من غيرها. 

الثالث : أنه قد يكون في نفس الامر دلیل آحر على القول الاخر لم یعلم به المستدل» 
وهذا هو الواقع في عامة موارد الاجتهاد؛ فان الرجل قد يسمع نصا عامّاء كما سمع ابن 
عمر وغيره أن النبي BE‏ نهى عن قطع الخفين» وأنه أمر ألا يخرج أحد حتى يودع البيت» 
أو أن النبي BB‏ نهى عن لبس الحرير وظاهره العموم» وهذا راجح على الاستصحاب النافي 
للتحريم» فعملوا بهذا الراجح » وهم يعلمون قطعا أن النهي أولى من الاستصحاب» لكن 
يجوز أن يكون مع الاستصحاب دليل خاص » ولكن لا لم يعلموه لم يجزلهم أن يعدلوا 
عما علموه إلى ما لم یعلموه فكانوا يفتون Ol‏ الحائض عليها الوداع» وعلیها قطع 
الخفين» وأن قليل الحرير وكثيره حرام ./ وابن الزبير كان يحرمه على الرجال والنساء؛ لعموم ۱۳/۱۲۲ 
قوله ٠:‏ من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في OG SN‏ 

وكان في نفس الأمر نصوص خاصة ob‏ النبي BE‏ رخص للحائض أن تنفر بلا وداع» 
وأنها تلبس الخفين وغيرهما مما نهى عنه الحرم» ولكن تجتنب النقاب والقفازين» وأنه 
رخص في موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة من احریر» كما بين ذلك في الصحيح في 
رواية OY ae‏ ولم يعرف به ابنه عبد AU‏ وكان له جبة مكفوفة بالحرير» فلما سمع ابن 
عمر ونحوه هذه التصوص الخاصة رجعواء وعلموا حینثذ أنه كان في نفس الأمر دلیل 
آقوی من الدليل الذي يستصحبوه ولم يعلموا به» وهم في الحالين اما حكموا بعلم لم 
يكونوا ممن لم يتبع إلا الظن ۰ فإنهم أولا رجحوا العموم على استصحاب البراءة الأصلية» 
وهذا ترجيح بعلم» فان هذا راجح بلا ريب» والشرع طافح بهذا. 

فما أوجبه الله أو حرمه في كتابه - كالوضوء والصلاة والحج وغيرها - هي نصوص 
عامة» وما حرمه ‏ كاليتة والدم ولحم الخنزير - حرمه بنصوص عامة» وهي راجحة ومقدمة 
على البراءة الأصلية النافية للوجوب والتحريم» فمن رجح ذلك فقد حكم بعلم» وحكم 
بأرجح الدليلين المعلوم الرجحان» ولم يكن of‏ لم يتبع إلا الظن» لكن لتجويزه أن يكون 
)١(‏ البخاري في اللباس )٥۸۳۳(‏ ومسلم في اللباس والزينة (۱۱/۲۰3۹) ۰ كلاهما عن عبد الله بن الزبير» 


والترمذي us‏ الادب (۲۸۱۷). 
)۲( البخاري في جزاء الصید (۱۸۳۸). 
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۱۳/۱ 


۱۳/۲ 


النص مخصوصا صار عنده gb‏ راجح؛ ولو علم أنه لا تخصیص هناك قطع بالعموم 
وکذلك/ لو علم إرادة نوع قطع بانتفاء اخصوص. وهذا القول في سائر الأدلة» مثل أن 
یتمسك بنصوص. وتکون منسوخة» ولم یبلغه الناسخ» کالذین نهوا عن الانتباد في 
الأوعية» Gey‏ زيارة القبور ولم يبلغهم النص الناسخ» وکذلك الذین صلوا إلى بيت 
المقدس قبل أن يبلغهم النسخ» مثل من كان من السلمین بالبوادي وبمكة والحبشة وغیر 
ذلكء وهؤلاء غير الذين كانوا بالمدينة» وصلى بعضهم صلاة إلى القبلتین؛ بعضها إلى هذه 
القبلة وبعضها إلى هذه القبلت تا بلغهم النسخ وهم في أثناء الصلاة فاستداروا في صلاتهم 
من جهة بيت القدس إلى جهة الكعبةء من جهة الشام إلى جهة اليمن. 

فالقاضي أبو بكر ونحوهء من الذين ينفون أن يكون في الباطن حكم مطلوب 
بالاجتهاد أو دليل عليه » ويقولون : ما ثم إلا الظن الذي في نفس الجتهد» والأمارات لا 
ضابط لهاء وليست آمارة أقوى من أمارة ‏ فإنهم إذا قالوا ذلك لزمهم أن يكون الذي عمل 
بالمرجوح دون الراجح مخطنًا » وعندهم ليس في نفس الامر خطا 

وأما السلف والائمة الأربعة والجمهور فيقولون: بل الأمارات بعضها أقوى من بعضص 
في نفس الأمر» وعلی الانسان أن يجتهد ویطلب الاقوی » فاذا cl,‏ دلیلاً آفزی من غيره 
ولم ير ما يعارضه عمل به» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وإذا كان في الباطن ما هو 
آرجح منه / كان Chats‏ معذور وله أجر على اجتهاده وعمله بما بین له رجحانه» وخطؤه 
مغفور cal‏ وذلك الباطن هو الحكمء لکن بشرط القدرة على معرفته» فمن عجز عن 
معرفته لم یژاخذ بترکه . 

فإذا آرید بالخطأ الائم فليس الجتهد بمخطئ » بل کل مجتهد مصيب مطیع للم فاعل 
ما آمره al‏ به» وإذا آرید به عدم الغلم باق في نفس الامر فالصیب واحد وله أجران» 
كما في المجتهدين في جهة الكعبة إذا صلوا إلى آربع جهات» GUE‏ آصاب الکعبت واحد 
وله أجران لاجتهاده وعمله» كان أكمل من غيزه» والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف» ومن زاده الله علماً وعملا زاده Gal‏ با زاده من العلم والعمل» قال تعالی: 
«وتلك BLT LS‏ راهيمعلّیقومه تفع درجات من نّشَاء 4 [الأنعام :۰ قال مالك عن 
زيد بن أسلم: بالعلم » وكذلك قال في قصة يوسف ر : ما كان لیخد آخاه في دين الملك ال 
أن یشاء abt‏ رفع درجات من ناء وفوق JS‏ ذي le‏ علیم 4 [یوسف EVE‏ 

وقد ثبین أن جمیع الجتهدین إنما قالوا بعلی واتبعوا العلم » وآن «الفقه» من أجل 
العلوم وآنهم لیسوا من الذین لا یتبعون إلا الظن لکن بعضهم قد یکون عنده علم لیس 
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عند الآخر؛ إما Ob‏ سمع ما لم يسمع الآخرء وإما بأن فهم ما لم يفهم الآخرء كما قال 
ا « وداود وسليمان إذ یحکمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القرم وکنا لحكمهم 
شاهدین ./ ققهمناها شمان وکلا آتیتا حکما وعلما ) € [الانبیاء :۰۷۸ V4‏ ۱۳/۵ 


وهذه حال آهل الاجتهاد والنظر والاستدلال في الأصول والفروع» ولم یفرق آحد من 
السلف والائمة بين أصول وفروع. 
الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع» ولكن هذا التفريق ظهر من جهة العتزلة 
وأدخله في آصول الفقه من نقل ذلك عنهم» وحکوا عن عبید AU‏ ؛ بق امن العنبری(۱) 
أنه قال: كل مجتهد مصيب » ومراده أنه لا يأثم . 

وهذا قول عامة الائمة كأبى حنيفة والشافعى وغيرهما. 


ولهذا يقبلون شهادة أهل الأهواء ويصلون خلفهم ومن ردها - كمالك وأحمد - 
فليس ذلك مستلزمًا لإثمهماء لكن المقصود إنكار المنكر وهجر من أظهر البدعة» فإذا هجر 
ولم يصل خلفه ولم تقبل شهادته كان ذلك منعًا له من إظهار البدعة؛ ولهذا فرق أحمد 
وغیره بين الداعية للبدعة الظهر لها وغیره» وکذلك قال 1M et!‏ ومن صلی خلف من 
يجهر ببدعة أو منکر آعاد» وبسط هذا له موضع آخر . 

/والذین فرقوا بين الأصول والفروع لم یذکروا ضابطا یز بين النوعین» بل تارة ۱۳/۱۲۰ 
يقولون: هذا قطعي وهذا ظني. وكثير من مسائل الأحكام قطعي وكثير من مسائل 
الأصول ظنى عند بعض الناس» فان کون الشىء قطعيًا وظنيًا أمر إضافى . وتارة يقولون: 
الاصول هي العلمیات coll‏ والفروع العملیات وکثیر من العملیات من جحدها کفر؛ 
کوجوب الصلاة والزکاة» والصیام والحج . وتارة یقولون: هذه عقلیات وهذه سمعیات 
وإذا كانت عقلیات لم يلزم تکفیر الخطی» فإن الکفر حکم شرعي یتعلق بالشرع » وقد 
بسط هذا في غير هذا الموضع . 

)1( هو عبد الله ر بن الحسن بن حصين بن أبي الحر العنبري » وثقه النسائي وابن سعد وابن حبان» ولد سنة خمس 
ومائة » وتوفی في ذي القعدة سنة ثمان وستين ومائة J‏ تهذيب التهذيب ۰۷/۷ LA‏ 
(۲) هو عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي آبو القاسم» كان من أعيان الفقهاء الحنابلة» ورحل عن بغداد لا ظهر فيها 


سب الصحابة » له تصانيف كثيرة احترقت وبقى منها ١‏ المختصر فى الفقه» ويعرف بمختصر الخرقى» توفى 
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وإذا تدبر الانسان تنازع الناس» وجد عند کل طائفة من العلم ما ليس عند CSM‏ 
كما في مسائل الاحکام مثال ذلك: ما تقدم في الأصول الخمسة: التوحید» والعدل» 
والنزلة بين النزلتین » ومسائل الاسماء والاحکام وإنفاذ الوعید» وهي التي توالی العتزلة 
من وافقهم عليهاء ویتبرژون من خالفهم فیها. وقد قدمنا الهم قصدوا توحید الرب Clty‏ 
عدله وحکمته ورحمته وصدقه وطاعة أمرى لکن غلطوا في كل واحدة من هذه cope Vl‏ 
كما تقدم. 

وكذلك الذین ناقضوهم من الجهمية ومن سلك مسلکهم - كأبي الحسن الاشعري 

۱۳/۱۳۷ وأصحابه - فانهم ناقضوهم في الأصول الخمسة > وكان pate‏ علم / ليس عند آولئك > 

وکان عند أولئك ple‏ لیس عند هؤلاء » وکل من الطائفتین لم تحط Cade‏ بما في الکتاب 
والسنة من بیان هذه الأمورء بل علموا بعضا وجهلوا (Can‏ فان هولاء الجبرة هم في 
الحقيقة لا يثبتون للّه عدلاً ولا حکمة » ولا رحمة ولا صدقًا. فأولئك قصدوا اثبات هذه 
الامور . 

آما العدل فعندهم کل ممكن فهو عدل. والظلم عندهم هو المتنم» فلا یکون تم عدل 
یقصد فعله وظلم يقصد ترکه؛ gly‏ یجوزون عليه فعل کل شيء وان كان قبيحاء ویقولون 
: القبیح هو ما نهی عنه» وهو لا ناهي له ویجوزون الامر JS‏ شيء وان كان منکرا 
وشركاء والنهي عن کل شىء وان كان توحیدا ومعروقًاء فلا ضابط عندهم للفعل؛ فلهذا 
آلزموهم جواز إظهار العجزات على يد الکاذب ولم يكن لهم عن ذلك جواب صحیح. 
ولم یذکروا فرقا بين العجزات وغیرها» ولا ما به یعلم صدق النبي چا » الا ذا نقضوا 
أصلهم ۰ وقد قال الله تعالی: « age‏ الله أنه لا له لا هو والملائكة وأُولُوا العلم قائما 
بالقسط » [آل عمران:۱۸]ء وعندهم هذا لا فائدة فيه» فليس في الممكن قسط وجورء 
> یکون قائمًا بهذا دون هذاء وقد بسط هذا في غير هذا الوضع . ۱ 

وكذلك الحكمة » عندهم لا يفعل لحكمة» وقد فسروا الحكمة اما بالعلم» Lely‏ 

۸ بالقدرة» وإما بالإرادة » ومعلوم أن القادر قد يكون / ESS‏ ويكون غير حكيم» كذلك 

المريد قد تكون إرادته حكمة وقد تكون سفهاء والعلم يطابق العلوم» وسواء كان حكمة أو 
سفهاء فليس عندهم في نفس الامر أن الله حكيم . 

وكذلك الرحمة» ما عندهم في نفس الأمر إلا إرادة ترجيح أحد الثلین بلا مرجح 
نسبتها إلى نفع العباد وضررهم سواء » فليس عندهم في نفس الأمر رحمة ولا محبة أيضا. 

وقد بسط هذا في غير هذا الوضع» دن تناقضهم في الصفات والافعال حيث أثبتوا 
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الارادة مع ندي الحبة والرضاء ومع نفي الحكمة» وبين تناقضهم وتناقض کل من آثبت 
بعض الصفات دون بعض» وأن التفلسفة - نفاة الارادة - آعظم Casts‏ منهم» فان الرازي 
ذكر في المطانب العالية« مسألة الإرادة ٩‏ ورجح فيها نفي الإرادة ؛ لأنه لم يمكنه أن يجيب 
عن حجة المتفلسفة على أصول أصحابه الجهمية والمعتزلة ففر cog]‏ وكذلك في غير هذا 
من المسائل + فهو تارة يرجح قول المتفلسفة . وتارة يرجح قول المتكلمة . وتارة يحار 
ويقف » واعترف في آخر عمره بان طريق هؤلاء وهؤلاء لا تشفي We‏ ولا تروي SWE‏ 

وقال: قد تأملت الطرق الكلامية» والناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي de‏ ولا 
تروي OWE‏ ورأيت آقرب الطرق طريقة القرآن» اقرا في الإثبات: #الرحمن على العرش 
استوى» [طه : Lo‏ له یصعد الكلم / الب [فاطر : ۰]۱۰ واقرأ ذ يكن : لیس كمثله ۱۳/۹ 
شيء 4 [الشورى:١١]ء‏ طولا يحيطون به Glade‏ [طه: ۱۱۰] ۰ ومن جرب مثل تجربتي» 
عرف مثل معرفتي . 

فقد تبين آنهم لا ی عون a Nl NOR‏ 

وكذلك الصدق. فانهم لا آرادوا أن یقیموا الدلیل على أن الله صادق تعذر ذلك 
علیهم » فقالوا : الصدق في الکلام النفساني واجب ‘ لأنه يعلم الأمورء ومن يعلم يمتنع 
أن يقوم في نفسه خبر بخلاف علمه» وعلی هذا اعتمد الغزالي وغیره. 

فقيل لهم : هذا ضعیف لوجهین: 

آحدهما الصدق في ذلك العنی لا ینفع إن لم یثبت الصدق في العبارات الدالة 
علیه» ويميز ہیں الافعال عندهم . 

الثاني . أنهم آثبتوا الخبر النفساني» فان الانسان يخبرك بالکذب» فیقوم في نفسه معنی 
ليس هو العلم. وهو معنی ابر فهذا يقتضي آنهم یقولون: إن العالم قد یقوم في نفسه 
خبر بخلاف علمه» والرازي لا ذکر مسألة أنه لا يجوز أن يتكلم بکلام ولا يعني به شيئًا 
خلاقًا للحشو». قیل له : هل قال آحد من طوائف الامة:ان الله لا-یعنی بکلامه شيئًا؟ 
وإنما النزاع هز يتكلم با لا يفهم العباد معناه؟ وقیل / له : هب أن في هذا نزاعا» فهو لم ۰ ۱۳/۱۳۰ 
يقم دلیلا على متناع ذلك» بل قال: هذا عيب أو نقص ‏ واللّه منزه care‏ فقيل له : إما 
آن يريد العنی القائم بالذات أو العبارات الخلوقة. آما الأول فلا يجوز إرادته هنا؛ OY‏ 
المسألة هي فين يتكلم بالحروف النظومة(۱) ۰ ولا يعني به شيئًا وذلك القائم ADL‏ هو 

نفس العنی . وان آردت الحروف - وهو مراده - فتلك عندك مخلوقة »ویجوز عندك 
(۱) في الطبوعة . «المنظمومة » والصواب ما آثبتناه. 
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أن يخلق كل شىء لیس منزها عن فعل من الافعال والعیب عندك هو ما لا تریده » فهذا 
فتبین أنه لیس لهم حجة لا على صدقه ولا على تنزیهه عن Corll‏ في خطابه» فان 
ذلك إنما يكون من ينزهه عن بعض الاأفعال وتبين بذلك آنهم لا یثبتون عدله ولا حکمته 
ولا رحمته ولا صدقه. والعتزلة قصدهم (ثبات هذه الأمور؛ ولهذا یذکرونها في خطبة 
الصفات» LS‏ پذکرها آبو Get!‏ البصري وغیره» LS‏ ذکر في آول صور الادلة حطبة 
مضمونها: إن الله واخد عدل ۶ لا یظلم ناس Ld‏ ولکن التاس آنفسهم یظلمون> 
[يونس (All OL FLEE:‏ بالئّاس لرعوف حیم ‏ [البقرة:۱8۳] وأظن فیها إثبات صدقه؛ 
ولهذا یکفرون من یجوزه؛ أو یکذبه أو یسفهه أو يشبهه» ولکن قد غلطوا في مواضع 
كثيرة» كما قد نبه على هذا في غير موضع. فكلا الطائفتین معها حق وباطل» ولم 
rin‏ يستوعب الق إلا من اتبع المهاجرين والآنصارء وآمن cle Le‏ به الرسول كله على /وجهه 
لم يؤمن ببعض ويكفر ببعض » وهؤلاء هم أهل الرحمة الذين لا یختلفون» بخلاف 
أولئك المختلفين» قال تعالی: > زد مت . لا من رحم ربك ولذلك خلقهم 4 
[هود: ۰۱۱۸ ۱۱۹]. 


والجهمية والمعتزلة مشترکون في نفي الصفات» وابن كلاب ومن تبعه- كالأشعري 
وأبي العباس القلانسي ومن تبعهم - أثبتوا الصفات» لكن لم یثبتوا الصفات الاختيارية مثل 
كونه يتكلم بمشيئته > ومثل کون فعله الاختياري يقوم بذاته» ومثل كونه يحب ويرضى عن 
المؤمنين بعد إيمانهم» ويغضب ویبخض الكائرين بعد ره ومثل کونه یری آفعال العباد 
تمد Ot‏ فت ارا كما قال Ses‏ > وقل اعملُوا قسیری الله عملکم ورسوله والمؤمنون » 
[التوبة: ۵ ۰]۱۰ cb‏ رؤية مستقبلة» وكذلك قوله تعالی: ۶ ثم جعلناکم خلائف في الأرض ۱ 
من بعدهم لتنظر كيف تعملون ‏ [يونس:4١]‏ ومثل كونه نادى موسى حين أنى ؛ لم يناده قبل 
ذلك بنداء قام بذاته» فان المعتزلة والجهمية يقولون: GLE‏ نداء فى الهواء. والكلابية 
والبالية يقولون: النداء قام بذاته وهو قديم» لکن سمعه موسى »2 eer‏ سماع موسی » 
والا فما زال عندهم Gols‏ 5 ۱ ۱ 


۱۳/۳۲ /والقرآن والاحادیث igh‏ السلف والائمة كلها تخالف هذا وهذاء وتبين أنه ناداه حين 


)1( فى الطبوعة : (إنه بالناس ۰4 والصواب ما أثبتناه. 
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جاء» وأنه يتكلم بمشيئته في وقت بکلام معین» كما قال: 8 ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم 
Ul‏ للملائكة اسجدوا لادم 4 [ الاعراف: ۲۱۱ ۰ وقال تعالى OL  :‏ مثل عیسی عند الله کمثل 
آدم له من تراب ثم قال له كن فیکون ‏ [آل عمران: 94]. 

والقرآن فيه مئون من OLY‏ تدل على هذا الاصل. وأما الأحاديث فلا تحصى» وهذا 
قول أئمة السنة والسلف وجمهور العقلاء؛ ولهذا قال عبد الله بن البارك والامام أحمد بن 
حنبل وغیرهما: لم يزل متکلما إذا شاء وکیف شاء. وهذا قول fal dele‏ السنة؛ فلهذا 
اتفقوا على أن القرآن کلام all‏ منزل غير مخلوق» ولم نعرف عن آحد من السلف أنه 
قال : هو قديم لم يزل . والذین قالوا من المتأخرين: هو قديم» کثیر منهم من لم یتصور 
المرادء بل منهم من یقول : هو قدیم في dale‏ > ومنهم من یقول : قديم» أي متقدم 
co o> g/l‏ متقدم على ذات زمان البعث» لا أنه آزلي لم یزل» ومنهم من یقول : بل مرادنا 
بقدیم أنه غير مخلوق» وقد بسط الکلام على هذا في غير هذا الوضع . 

والمقصود هنا أنه على هذا الأصل إذا خلق المخلوقات رآها وسمع أصوات cools‏ 
وكان ذلك بمشيئته وقدرته ؛ إذ كان خلقه لهم بمشيئته وقدرته» وبذلك صاروا يرون ويسمع 
كلامهم. وقد جاء في /القرآن والسنة في غير موضع أنه يخص بالنظر والاستماع بعض ۱۳/۱۳۳ 
الخلوقات كقوله: ١‏ ثلاثة لا يكلمهم call‏ ولا ينظر إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهمء 
ولهم عذاب أليم : ملك کذاب وشیخ زان» وعائل مستکبر»(۱). 

وکذلك في الاستماع ۰ قال تعالی: «وأذنت لربها وحمّت € [الانشقاق :۲] أي : 
استمعت . وقال ME‏ « ما أذن aU‏ لشیء کاذنه لنبى حسن الصوت. يتغنى بالقرآن 
يجهر ay‏ بات ay‏ أشد أذنًا إلى صاحب القرآن 4 صاحب الق الی قینته» (۳ 
فهذا تخصیص بالاذن وهو الاستماع لبعض الاصوات دون بعض . 

رکذلك سمع الاجابة » کقوله: «سمم لله أن حمده". وقول الیل  :‏ انكف سمیع 

slew‏ > [ آل عمران: ۳۸ ] » وقوله :۲ ai)‏ © سمیع ریب [سباً : ۵۰ ] يقتضي 
التخصیص بهذا السمع » فهذا التخصیص ثابت في الکتاب والسنة» وهو تخصیص SAE‏ 
یقوم بذاته بمشيئته وقدرته - كما تقدم - وعند النفاة هو تخصیص بأمر مخلوق منفصل › 
)1( سلم في صلاة السافرین وقصرها (۲۳۶/۷۹۲) والنسائي في الافتتاح (۱۰۱۷) کلاهما عن آبي هريرة. 
(۳) ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فیها (۱۳6۰) وقال البوصيري في الزوائد: « إسناده حسن! وأحمد ۰۱۹/5 
کلاهما عن فضالة بن عبید. 

(8) في الطبوعة : Op‏ ربي» »والصواب ما أثبتناه. 
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لا gee‏ یقوم calls‏ وتخصیص من بحب بالنظر والاستماع للذکور يقتضي أن هذا النوع 

لکن مع ذلك هل یقال: إن نفس الرژية والسمع الذي هو مطلق الادراك هو من 

۵ لوازم ذاته» فلا هکن وجود مسموع ومرئی إلا /وقد تعلق به کالعلم؟ أو یقال: إنه أيضًا 

بمشيئته وقدرته فیمکنه ألا ينظر إلى بعض الخلوقات؟ هذا فيه قولان: والاود قول من لا 
يجعل ذلك متعلقًا بمشيئته وقدرته» Lely‏ الذین یجعلونه متعلقًا بمشيئته وقدرته فقد یقولون: 
متی وجد الرئي والسموع وجب تعلق الإدراك به . 

والقول الثاني : آن جنس السمع والرژية یتعلق عشیئته وقدرته» فیمکن ألا ینظر إلى 
شيء من الخلوقات» وهذا هو المأثور عن طائفة من السلف» كما روى ابن أبي حاتم عن 
أبي عمران الجوني قال: ما نظر الله إلى شيء من خلقه إلا رحمه ولكنه «صی ألا ينظر 
إليهم . 

وقد يقال: هذا مثل الذكر والنسيان» فان الله تعالى قال: « فاذكروني'') أذكركم 4 
[البقرة :۰]۱۵۲ وفى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه قال: « يقول اللّه تعالى: أنا عند ظن 
عبدي بي وآنا Um‏ فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وان BS‏ في ملا ذكرته في 
ملا.خیر منهم» ون تقرب إلى شبرا تقربت BLS dl]‏ وان تقرب الي دراط تقربت إليه 
باعاء وإن آتاني بمشي أتيته OCT»‏ فهذا الذکر بختص gf‏ ذکره؛ فمن لا یذکره لا 
یحصل له هذا الذکر » ومن آمن به وأطاعه ذکره برحمته» ومن آعرض عن الذکر الذي 


م ASB‏ سم 


ا آعرض cae‏ كما قال : ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنکا و نحشره يوم القيامة 


ام مر 44 


۱۳/۳۰ اع . قال رب لم حشرتني أعمئ وقد كنت بصیرا . قال /كذلك آتتك WUT‏ فدسیتها وكذلك 
الیوم تتسی 4 [طه : VE‏ ۰۲۱۲۲۰ ومثله قوله: # اْمنافقون رالْمنافقات بعضهم من بعضٍ 
Oy pel‏ بالمدكر وينهون عن المعروف ویقبضون أيديهم تسوا all‏ فسیهم ‏ | التوبة : 1۷]. 
وقد فسروا هذا النسیان بأنه . . . .27 وهذا النسیان ضد ذلك الذکر. وفي الصحیح في 
حديث الكافر تخا قال : «آفظننت أنك ملاقی؟» قال: لا. قال: «فاليوم. أنساك كما 
نسیتنی» 8( فهذا يقتضى أنه لا يذكره كما يذكر fal‏ طاعته» هو متعلق athe‏ وقدرته 
Call‏ وهو سبحانه ‏ قد خلق هذا العبد وعلم ما سيعمله قبل أن به.:»۰ ولا عمل علم 


(۱) و فى الطبوعة dg Salt:‏ والصواب ما آثبتناه. 
زفق البخاری فى التوحید ( ۰۷۵۳۶ ۷۵۳۷) ومسلم فی الذکر والدعاء (۲/۲۲۷۵) . 


(۳) بیاض بالاصل. 
)£( الترمذي في dao‏ القيامة (YETA)‏ وقال : » هذا حديث صحیح غریب» ولم أجده في ای é‏ ومسلم. 
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ما عمل chy‏ عمله فهذا النسیان لا یناقض ما علمه - سبحانه - من حال هذا. 


جماع الفرقان بين الحق والباطل» والهدی والضلال» والرشاد والغي» وطریق السعادة 
والنجاق وطریق الشقاوة والهلاك: أن یجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به کتبه هو الحق 
الذي يجب اتباعه» وبه / يحصل الفرقان والهدی والعلم والایان» فیصدق بأنه Ge‏ ۱۳/۱۳۰ 
وصدق. وما سواه من کلام ساثر الناس یعرض علیه» فان وافقه فهو حق» وان خالفه فهو 
«fbb‏ وان لم ple‏ هل وافقه أو خالفه لکون ذلك الکلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه 
أو قد عرف مراده ولكن لم یعرف هل جاء الرسول بتصدیقه أو تکذیبه فانه هسك فلا 
يتكلم إلا بعلم. 

والعلم ٠١‏ قام عليه الدليل» والنافع منه ما جاء به الرسول. وقد يكون علم من غير 
الرسول» لكن في أمور دنيوية» مثل : الطب والحساب والفلاحة والتجارة. 

وأما الاددر الاله. والمعارف الدينية» فهذه العلم فيها مأخذه عن الرسول » فالرسول 
أعلم الخلق cle‏ وأرغبهم في تعريف الخلق cle‏ وأقدرهم على بيانها وتعريفهاء فهو فوق 
كل أحد في العلم واله.ره والإرادة. وهذه الثلاثة بها يتم المقصودء ومن سوى الرسول إما 
أن يكون في علمه بها نقص أو فساد » وإما ألا يكون له إرادة فيما dole‏ من ذلك» فلم 
يبينه إما لرغبة » واما ' هبة » وإما لخرض آخرء وإما أن يكون بيانه ناقصا ليس بيانه البيان 
عما عرفه الحنان. 

وبيان الرسول على وجهين: 

/ تارة يبين الأدلة العقلية الدالة عليهاء والقرآن مملوء من الادلة العقلية واليراهين ۱۳/۱۳۷ 
ee‏ علی لفاو Pe MEY EV‏ 

وتارة يخبر بها حبرا مجردا لا قد آقامه من OLY‏ البينات» والدلائل البقینیات على أنه 
رسول اللّه المبلغ عر call‏ وأنه لا يقول عليه الا الحق» وأن الله شهد له بذلك واعلم 
عباده وأخبرهم أنه صادق مصدوق فيما بلغه care‏ والادلة التي بها نعلم أنه رسول الله 
كثيرة متنوعة» وهي أدلة عقلية تعلم صحتها بالعقل» وهي Cal‏ شرعية سمعية» لكن 
الرسول بينها ودل عليها وأرشد إليهاء وجميع طوائف النظار متفقون على أن القرآن اشتمل 
على الادلة العقلية ب الطالب الدينيةء وهم يذكرون ذلك في كتبهم الأصولية » وفي كتب 
التفسير » وعامة النظار Cast‏ يحتجون بالأدلة السمعية الخبرية المجردة في المطالب 
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الدينية » فانه إذا ثبت صدق الرسول وجب تصديقه فیما پخبر به . 
والعلوم ثلاثة أقسام : منها ما لا يعلم إلا بالادلة العقلية» وأحسن الادلة العقلية التي 
بينها القرآن وأرشد إليها الرسول» فينبغى أن يعرف أن أجل الادلة العقلية وأكملها وأفضلها 
مأخوذ عن الرسول؛ فان من الناس من يذهل عن هذا ۰ فمنهم من يقدح في الدلائل 
العقلية* مطلقًا ؛ لأنه قد صار في ذهنه أنها هي الكلام المبتدع الذي آحدثه من آحدثه من 
۸ المتكلمين» ومنهم من يعرض عن تدبر القرآن وطلب الدلائل اليقينية / العقلية منه؛ لانه قد 
صار في ذهنه أن القرآن إنما يدل بطریق ابر فقطء فلابد أن يعلم بالعقل قبل ذلك ثبوت 
النبوة وصدق الب حتى يستدل بعد ذلك بخبر من ثبت بالعقل صدقه» ومنها ما لا dole‏ 
غير الانبیاء إلا بخبر الأنبياء» وخبرهم الجرد هو دلیل سمعي ۰ مثل تفاصیل ما آخبروا به 
من الأمور CAI‏ والملائكة والعرش» والنة والنار» وتفاصیل ما يؤمر به وینهی عنه . 
فأما نفس إثبات الصانع ووحدانیته» وعلمه وقدرته» ومشینته وحکمته» ورحمته ونحو 
ذلك فهذا لا يعلم بالأدلة العقلية» وان كانت الأدلة والآيات التي يأتي بها الانبیاء هي 
أكمل الادلة العقلية» لكن معرفة هذه ليست مقصورة على الخبر المجرد» وان كانت أخبار 
الأنبياء الجردة تفيد العلم اليقيني Cal‏ فيعلم بالادلة العقلية التي آرشدوا إليهاء ويعلم 
EEE‏ على هوق بالأدلة الراك و دار علي و 
وقد تنازع الناس في العلم بالمعاد» وبحسن الأفعال a‏ فأكثر الناس يقولون: إنه 
يعلم بالعقل مع السمع» والقائلون Ob‏ العقل ply‏ به الحسن والقبح أكثر من القائلین بأن 
العاد یعلم بالعقل» قال أبو اخطاب : هو قول آکثر الفقهاء والتکلمین» ومنهم من یقول: 
۹ العاد والحسن والقبح لا یعلم الا عجرد ابر وهو قول الأشعري / وأصحابه ومن وافقهم 
من آتباع الائمة كالقاضي آبي يعلي؛ وأبى العالي الجويني» وأبي الولید الباجي وغیرهم » 
"وکلهم متفقون علی آن:من الطلوم ما بطم بالعقل والسمع. ای منجرک شیر مثل کون 
آفعال العباد مخلوقة AU‏ أو غير مخلوقة » وکون رؤيته ممكنة أو متنعة ونحو ذلك. ٠‏ 
وکتب آصول الدين لجميع الطوائف مملوءة بالاحتجاج بالادلة السمعية الخبرية» لکن 
الرازي طعن في ذلك في ١‏ الطالب العالیة» قال: لأن الاستدلال بالسمع مشروط بألا 
" یعارضه قاطع عقلي» فإذا عارضه العقلي وجب تقديمه عليه . قال: والعلم بانتفاء العارض 
العقلي متعذر» وهو إنما يثبت بالسمع ما غلم بالاضطرار أن الرسول آخبر به كالمعاد» وقد 
يظن أن هذه طريقة آئمته الواقفة في الوعيد» كالأشعري »© والقاضي آبي بكر وغیرهما 
وليس كذلك ؛ فإن هؤلاء إنما وقفوا في أخبار الوعيد خخاصة؛ OY‏ العموم عندهم لا يفيد 
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القطع › أو لانهم لا يقولون ب بصيغ العموم» وقد تعارضت عندهم الأدلة» Vs‏ فهم OF‏ 
الصفات البرية للّه» كالوجه واليد جرد السمع والخبر » ولم يختلف قول الأشعري في 
ذلك » وهو قول أئمة آصحابه » لکن آبو العالي وآتباعه لا يثبتون الصفات الخبرية» بل 
فیهم من ينفيها ومنهم من يقف GS‏ كالرازي والآمدي» فیمکن أن یقال : قول الاشعري 
ينتزع من قول هولاء / ob‏ یقال: لا یعرف آنهم اعتمدوا في الأصول على دلیل سمعي. ‏ .> 
لکن یقال : العاد بحتجون عليه بالقرآن والأحاديث» ولکن الرازي هو الذي سلك فيه 
طریق العلم الضروري أن الرسول جاء به . 

وفي الحقيقة » فجمیع الادلة اليقينية توجب Che‏ ضروریا؛ والادلة السمعية الخبرية 
توجب علما ضروریا بأخبار الرسول » لکن منها ما تکثر adel‏ کخبر GLAM‏ التواترق 
ویحصل به علم ضروري من غير تعیین دلیل» ا pI eG‏ 
موضم آخر . 

والمقصود هنا أن يؤخذ من الرسول العلوم الالهية الدينية سمعیها وعقلیها» ویجعل ما 
جاء به هو الاصول لدلالة الادلة اليقينية البرهانية على أن ما قاله go‏ جملة وتفصيلاء 
فدلائل النبوة عامتها تدل على ذلك جملةء وتفاصیل الادلة العقلية الوجودة في القرآن 
واحدیث تدل على ذلك تفصیلا. 

Cal,‏ » فان الانبیاء والرسل إنما بعثوا بتعریف هذاء فهم آعلم الناس به وأحقهم 
بقيامه وآولاهم GEL‏ فيه . 

وأيضًا »فمن جرب ما یقولونه ویقوله غیرهم وجد الصواب معهم / والخطأ مع ١‏ 
مخالفيهم » كما قال الرازي - مع أنه من أعظم الناس طعنًا في الادلة السمعية» 0 
قولاً ما عرف به قائل مشهور غيره» وهو آنها لا تفيد اليقين» ومع هذا فإنه يقول -: لقد 
تأملت الطرق الكلامية» والناهج الفلسفية » فما رآیتها تشفي علیلاگ ولا تروی «We‏ 
ووجدت آقرب الطرق طريقة القرآن» اقرأ في الاثبات: # یه یصعد ch Si‏ 
[فاطر : ۰۲۱۰ ( الرحمن على العرش استوی 4 [طه ]» واقرا في النفي ۰( لیس كمثله شيء » 
[الشورى:١١]‏ ۲ ولا يحيطون به علما 4 [طه: 1°[ قال : ومن جره قال هن 
عرف fe‏ معرفتي . 

وأيضًا » فمن اعتبر ما عند الطوائف الذين لم يعتصموا بتعليم الانبیاء وإرشادهم 
وإخبارهم وجدهم كلهم حائرين» ضالين شاکین مرتابين» أو جاهلین جهلا CS yo‏ فهم لا 
یخرجون عن QU‏ اللذین في القرآن: 9 والذین is‏ أعمالهم کسراب بقيعة يحسبه الظّمآن 
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ماء حت ]13 جاءه ol‏ يجده شيا ووجد الله عده فوفاه حسابه ty‏ سریع sot‏ . أو کظلمات 


فيه و - 


في بحر al‏ يفشا موج من قوقه موج من فوقه سحاب لمات pian‏ فوق بعص إا أخرج يده لم 
یکد يراها ومن ol‏ يجعل الله لَه نورا فما له من ور ) [النور Les e4:‏ 


۱۳/۹۲ /قضل 

وأهل الضلال » الذين فرقوا دینهم وکانوا شیعا هم كما قال مجاهد: أهل البدع 
والشبهات ؛ یتمسکون با هو بدعة في الشرع ومشتبه في العقل » كما قال فیهم الامام 
آحمد » قال : هم مختلفون في الکتاب مخالفون للکتاب» متفقون على مخالفة الکتاب» 
يحتجون بالتشابه من الکلام ویضلون الناس با یشبهون علیهم . 

والفترقة من fal‏ الضلال تجعل لها Lo‏ وأصول دين قد ابتدعوه برأيهم» ثم یعرضون 
على ذلك القرآن والحديث» فان وافقه احتجوا به اعتضادا لا اعتمادا ون خالفه فتارة 
يحرفون الکلم عن مواضعه ویتأولونه على غير تأویله ومذا فعل أئمتهم» وتارة یعرضون 
عنه » ویقولون: نفوض معناه إلى call‏ وهذا fab‏ عامتهم. 

وعمدة الطائفتین في الباطن غير ما جاء به الرسول» یجعلون آقوالهم البدعية محكمة» 
يجب اتباعها واعتقاد موجبهاء والخالف Le]‏ کافر وإما fale‏ لا یعرف هذا الباب» ولیس له 

۳ علم بالعقول ولا بالاصول/ ویجعلون کلام الله ورسوله الذي یخالفها من التشابه الذي 

لا یعرف معناه إلا الله أو لا یعرف معناه الا الراسخون في العلم» والراسخون عندهم من 
كان موافقًا لهم على ذلك القول» وهؤلاء أضل من تمسك با تشابه عليه من OL‏ الکتاب 
وترك الحکم »> کالتضاری» واخوارج» وغیرهم؛ إذ كان هؤلاء آخذوا بالمتشابه من كلام 
الله وجعلوه محكمًا » وجعلوا الحکم متشابها . 

وأما آولئك - کنفاة الصفات من الجهمية ومن وافقهم من العتزلة وغيرهمء 
وکالفلاسفة - فیجعلون ما ابتدعوه هم برآیهم هو الحکم الذي يجب اتباعه» وان لم يكن 
معهم من الأنبياء والکتاب والسنة ما يوافقه» ویجعلون ما جاءت به الأنبياء» وان كان 
صریحا قد gly‏ معناه بالضرورة» یجعلونه من التشابه ؛ ولهذا كان هؤلاء أعظم مخالفة 
للأنبياء من جمیع آهل البدع» حتی قال یوسف بن أسباط وعبد اللّه بن البارك وغیرهما - 
كطائفة من آصحاب أحمد : إن الجهمية نفاة الصفات خارجون عن الثنتين وسبعین فرقة» 
قالوا: وأصولها أربعة: الشيعة» والخوارج» والرجثة » والقدرية. 
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وقد ذکرنا في غير هذا الوضم أن في قوله تعالی: «منه CUT‏ محکمات هن af‏ الكتاب 
وأخر متشابهات 4 [آل عمران: ۰]۷ في التشابهات قولان: 

/ آحدهما : آنها آیات Gow‏ تتشابه على کل الناس . ۱۳/۶ 
عند غيره» رك at‏ كاك نات تاه سوام ام وتلك المتشابهات ذا عرف 
Lalas‏ صارت غير متشابهة» بل القول كله محکم كما قال: « أحكمت آیاته ثم فصلت 4 
[هود: ۱] ۰ وهذا كقوله: «الحلال بين والحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن 
كثير من الناس» 20 وكذلك قولهم : 9 إن البقر تشابه علينا» [البقرة: ۷۰ 

وقد صنف أحمد کتابا فى «الرد على الزنادقة والجهمية» فيما شکت فيه من متشابه 
القرآن» وتأولوه على غير تأويله» وفسر تلك الآيات كلها وذمهم على أنهم تأولوا ذلك 
المتشابه على غير تأويله» وعامتها آيات معروفة قد تكلم العلماء في تفسيرهاء مثل الآيات 
التي سأل عنها نافع بن الأزرق ابن عباس . قال الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو 

ومن A els‏ المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله فقد أصاب ایض ومراده 
بالتآویل ما استأثر الله بعلمه» مثل وقت الساعة ومجىء آشراطها ومثل كيفية نفسه » وما 
آعده في الحنة لأوليائه . 

/ وكان من آسباب نزول الاية احتجاج التصاری با تشابه عليهم» کقوله: إ4 ۱۳/۱۵ 
و pd}‏ ى وهذا یعرف العلماء أن الراد به الواحد العظم الذي له آعوان » لم يرد به أن 
الآلهة ثلاثة» فتأويل هذا الذي هو تفسيره يعلمه الراسخون ویفرقون بين ما قيل فيه: 
لإياي) وما قيل فيه : GUL}‏ لدخول الملائكة فيما يرسلهم فيه» إذ كانوا رسله» وأما كونه 

هو المعبود الإله فهو له وحده؛ ولهذا لا يقول: فإيانا فاعبدوا» ولا إيانا فارهبوا 2 بل متی 
جاء الأمر بالعبادة والتقوى والخشية والتوكل ذكر نفسه ae.‏ باسمه الخاص 4 وإذا ذكر 
الأفعال التي بود asia‏ قال : ل إِنَا فتحنا لك فتحا Kline‏ [الفتح «LV:‏ فاذا قرآناه 
انح فرآنه 4 [القيامة :۸٠]ء ‏ نتلو عليك من نبا موسئ وفرعون بالحق 4 [القصص:”], ونحو 
الرب لهم لا يعلمه إلا اللّه» كما قد بسط في غير هذا الموضع . 


)۱( البخاري في الاعان (۵۲) ومسلم في المساقاة (۱۰۷/۱۵۹۵) وأبو داود فی البيوع (f14)‏ « كلهم عن النعمان 
أبن بشیر . 
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والقصود هنا أن الواجب أن یجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل» ويتدبر معناه 
ویعقل» ویعرف برهانه ودلیله Le]‏ العقلي» واما الخبري السمعي. ویعرف دلالة القرآن على 
هذا وهذاء وتجعل أقوال الناس التي قد توافقه وتخالفه متشابهة مجملت فیقال لأصحاب 
هذه الالفاظ : يحتمل كذا وكذاء ويحتمل كذا وكذاء فإن أرادوا بها ما / يوافق خبر الرسول 
Ursa ily gets‏ ملق رد 

وهذا مثل لفظ «المركب» و (احسم» و «التحیز» و «الجوهر) و «اللجهة» و «العرض» 
ونحو ذلك» ولفظ GAD‏ ونحو ذلك فان هذه الالفاظ » لا توجد فى الکتاب والسنة 
بالعنی الذي بریده امل هذا الاصطلاح بل ولا في اللفة ایضنا» بل هم یختضون بالتعبیر 
بها على معان لم يعبر غیرهم عن تلك العاني بهذه الالفاظ فیفسر تلك العاني بعبارات 
أخرى» ويبطل ما دل عليه القرآن بالأدلة العقلية والسمعية» وإذا وقع الاستفسار والتفصيل 
تبين الحق من الباطل» وعرف وجه الكلام على أدلتهم » فإنها ملفقة من مقدمات مشتركة. 
يأخذون اللفظ المشترك في إحدى المقدمتين بمعنى» وفي المقدمة الأخرى بمعنى آخرء فهو في 
صورة اللفظ دليل» وفي المعنى ليس بدليل» کمن يقول: العامة لا یجوز أن 
يقترن cle‏ ولا يتزوجهاء والذي قال : 

أيها المنكح الثريا سهيلا 
آراد afl‏ اسمها cll‏ ورجلا اسمه سهیل . ثم قال: 
عمرك alll‏ كيف يلتقيان 
/هي شامية إذا ما استقلت . وسهيل إذا استقل يمان - 

tiny‏ لفظ مشترك » فجعل یعجبه وإنكاره من الظاهر من جهة اللفظ الشترك وقد 
بسط الكلام على أدلتهم المفصلة في غير موضع. ٠‏ 

والأصل الذي بنى عليه نفاة الصفات وعطلوا ما عطلوه حتى صار منتهاهم إلى قول 
فرعون الذي جحد الخالق» وكذب رسوله موسي في أن الله كلمه ۰ هو استدلالهم على 
حدوث العالم بأن الأجسام محدثة» واستدلالهم على على ذلك بأنها لا تخلو من الحوادث» ولم 
تسبقهاء وما لم يخل من الحوادث ولم يسبقها فهو محدث. وهذا أصل قول الجهمية الذين 
أطبق السلف والائمة على ذمهم poly‏ قول المتكلمين الذين أطبقوا على ذمهم وقد 
صنف الناس مصنفات متعددة فيها أقوال السلف والأئمة في ذم الجهمية» وفي ذم هؤلاء 
التکلمن. ۱ 
۱ والسلف لم یذموا جنس الکلام» فان کل آدمي یتکلم» ولا ذموا الاستدلال والنظر 
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حق» بل دموا الکلام الباطل» وهو الخالف للکتاب والسنة» وهو الخالف للعقل Cal‏ 
وهو الباطل» فالکلام الذي ذمه السلف هو الکلام الباطل» وهو الخالف للشرع والعقل . 

/ ولكن Fes‏ من الناس خفی عليه بطلان هذا الكلام» فمنهم من اعتقده موافقًا للشرع ١/١48‏ 
«fasts‏ حتى اعتقد أن إبراهيم اخلیل aca‏ 64 ومن هؤلاء من يجعله أصل الدين ولا 
يحصل الإيمان أو لا يتم الا به» ولکن من عرف ما جاء به الرسول وما كان عليه الصحابة 
علم بالاضطرار أن الرسول والصحابة لم یکونوا یسلکون هذا السلك فصار من عرف 
ذلك یعرف أن هذا cde‏ وکثیر منهم لا یعرف أنه فاسد» بل یظن مع ذلك أنه صحیح من 
فصاروا يعيبونه كما يعاب الطريق الطويل والطريق الخیف» مع اعتقادهم أنه يوصل إلى 

وأما GILLI‏ العارفون تحقيقه فعلموا أنه باطل عقلا وشرعاء وأنه ليس بطريق موصل 
إلى المعرفة» بل إنما يوصل لمن اعتقد صحته إلى الجهل والضلال» ومن تبين له تناقضه 
أوصله إلى ا خيرة والشك. 

ولهذا صار حذاق سالكيه ينتهون إلى الخيرة والشك؛ إذ كان حقيقته أن كل موجود 
فهو حادث مسبوق بالعدم وليس في الوجود قدیم» وهذا مكابرة؛ فان الوجود مشهود 
وهو إما حادث وإما قدیم» als voll,‏ له من قدیم» فثشت وجود القدیم على التقديرين : 

/ وكذلك ما ابتدعه في هذه الطريق ابن سينا وأتباعه من الاستدلال بالممكن على ٠۳/٠١١۹‏ 
الواجب أبطل من ذلك» كما قد بسط ذلك في غير هذا cad gli‏ وحقيقته أن كل موجود 
فهو ممكن ليس في الوجود موجود بنفسه» مع أنهم جعلوا هذا طريقا لإثبات الواجب 
پنفسه. كما يجعل أولئك هذا طريقًا OLY‏ القديم» وكلاهما يناقض ثبوت القديم والواجب 
فليس في واحد منهما إثبات قديم ولا واجب بنفسه 6 مع آن ثبوت موجود قديم وواجب 
بنفسه معلوم بالضرورة. 

ولهذا صار حذاق هؤلاء إلى أن الموجود الواجب والقديم هو العالم بنفسه. وقالوا : 
هو اللّه» وأنكروا أن يكون للعالم رب مباين للعالم؛ إذ كان ثبوت القديم الواجب بنفسه 
لابد منه على کل قول» وفرعون ونحوه من آنکر الصانع ما كان ینکر هذا الوجود الشهود» 
فلما كان حقيقة قول آولئك یستلزم أنه لیس موجود قدیم ولا واجب ‏ لکنهم لا یعرفون أن 
هذا یلزمهم بل یظنون آنهم آقاموا الدلیل على إثبات القديم الواجب بنفسه . 
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ولکن وصفوه بصفات المتنع > فقالوا: لا داخل العالم ولا خارجه ولا هو صفة ولا 
موصوف. ولا يشار إليه» ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تستلزم عدمه» وکان هذا مما 
تتفر عنه العقول والفطر ویعرف أن هذا صفة العدوم المتنع لا صفة الوجود فدلیلهم في 

۰ نفس /الامر یستلزم أنه ما تم قديم ولا واجب» ولکن ظنوا آنهم آثبتوا القدیم والواجب؛ 

وهذا الذي آثبتوه هو ممتنع » فما آثبتوا Gas‏ ولا واجبًا. 

فجاء آخرون من جهميتهم فرآوا هذا مکابرت ولابد من إثبات القدیم والواجب» 
فقالوا: هو هذا العالی فکان قدماء الجهمية یقولون: إنه بذاته في كل مکان» وهولاء 
قالوا: هو عين الوجودات» والوجود القدیم الواجب هو نفس الوجود الحدث المکن» 
واحلول هو الذي آظهرته الحهمية للناس حتی عرفه السلف والائمة وردوه. وأما حقيقة 
قولهم فهو النفي أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولکن هذا لم تسمعه الأئمة › ولم یعرفوا 
أنه قولهم إلا من باطنهم؛ ولهذا كان LST‏ يحكون عن الجهمية أنه في كل مکان» 
ويحكون عنهم وصفه بالصفات السلبية» وشاع عند الناس أن الجهمية يصفونه بالسلوب 
حتى قال أبو تمام: 

جهمية الأوصاف إلا آنها قد حليت بمحاسن الأشياء 

وهم لم يقصدوا نفي القديم والواجب» فإن هذا لا يقصده أحد من العقلاء لا مسلم 
ولا كافر؛ إذ كان خلاف ما يعلمه كل أحد ببديهة عقله فانه إذا قدر أن جميع الموجودات 
حادثة عن cede‏ لزم أن كل الموجودات حدثت بأنفسهاء ومن اللعلوم ببداهة العقول أن 

۰۱ الحادث /لا يحدث بنفسه؛ ولهذا قال تعالی : # al‏ خلقوا من غير شيء أَم هم الخالقون 4 

[الطور : ۰]۳۵ وقد قیل : al‏ خلقوا من غير شيء » من غير رب خلقهم» وقیل: من غير 
مادة» وقیل : من غير عاقبة وجزاء » والاول مراد قطعاء فان كل ما GLE‏ من Bole‏ أو لغاية 
فلابد له من SE‏ 

ومعرفة الفطر أن الحدث لابد له من محدث آظهر فيهاء من أن کل محدث لابد له من 
مادة خلق منها وغاية خلق لها؛ فان HAs‏ من العقلاء نازع في هذا وهذاء ولم ینازع في 
الأولء طائفة قالت: إن هذا العالم حدث من غير محدث أحدثه» بل من الطوائف من 
قال : إنه قدیم بنفسه واجب بنفسه لیس له صانع» و اما أن یقول: إنه محدث حدث بنفسه 
بلا صانع» فهذا لا یعرف عن طائفة معروفت وإنما يحكي عمن لا یعرف. 

ومثل هذا القول وأمثاله یقوله من يقوله من حصل له فساد في عقله. صار به إلى 
السفسطة. والسفسطة تعرض OLY‏ الناس» وفي بعض الأمور» ولکن أمة من الامم كلهم 
سوفسطائية في کل شیء» هذا لا یتصور؛ فلهذا لا یعرف عن أمة من الامم آنهم قالوا 
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وهولاء لا اعتقدوا أن کل موصوف أو کل ما قامت به صفة أو /فعل بمشيئته» فهو ۱۳/۱۵۲ 
محدث وعکن» لزمهم القول بحدوث کل موجود؛ إذ كان الخالق جل Se‏ متصمًا با 
یقوم به من الصفات والامور الاختیاریات مثل أنه متکلم بمشيئته وقدرته» ویخلق ما 
يخلقه بمشيئته وقدرته» لکن هؤلاء اعتقدوا انتفاء هذه الصفات عنه؛ لاعتقادهم صحة القول 
بأن ما قامت به الصفات والحوادث فهو حادث؛ OY‏ ذلك لا یخلو من الحوادث وما لم 
be‏ من الحوادث فهو حادث» وإذا كان Bole‏ كان له محدث قديم» واعتقدوا أنهم أثبتوا 
الرب» aly‏ ذات مجردة عن الصفات ووجوده مطلق لا يشار ad)‏ ولا يتعين» ويقولون: 
هو بلا إشارة ولا تعيين» وهذا الذي أثبتوه لا حقيقة له في الخارج» وإنما هو في الذهن » 
فكان ما أثبتوه واعتقدوا أنه الصانع للعالم إنما يتحقق في الأذهان لا فى الأعيانء» وكان 
حقيقة قولهم تعطيل الصانع . 

فجاء إخوانهم في أصل المقالة . وقالوا : هذا الوجود المطلق المجرد عن الصفات هو 
الوجود الساري في الموجودات» فقالوا بحلوله في كل شىء. 

وقال آخرون منهم : هو وجود كل شىء» ومنهم من فرق بين الوجود والثبوت» 
ومنهم من فرق بين التعيين والإطلاق > ومنهم من جعله في العالم كالمادة في الصورة» 
ومنهم من جعله في العالم كالزبد في / اللبن وکالزیت والشیرج فى السمسم والزیتون » ۱۳/۹۳ 
وقد بسط الکلام على هؤلاء فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن الأصل الذي آضلهم قولهم : ما قامت به الصفات والأفعال © 
والأمور الاختيارية أو الحوادث فهو حادث» ثم قالوا: والجسم لا يخلو من الحوادث» 
وأثبتوا ذلك بطرق؛ منهم من قال: لا يخلو عن الأكوان الأربعة: الحركة والسکون 
والاجتماع والافتراق . ومنهم من قال: لا يخلو عن الحركة والسكون فقط. ومنهم من 
قال: لا يخلو عن الأعراض» والأعراض كلها حادئت وهی لا تبقى زمانين» وهذه طريقة 
الامدي» وزعم أن آکثر أصحاب الاشعرية اعتمدوا alge‏ والرازى اعتمد على طريقة 
الحركة والسکون. 

وقد بسط الكلام على هذه الطرق» وجميع ما احتجوا به على حدوث الجسم 
وامکانه وذکرنا في ذلك کلامهم هم آنفسهم فى فساد جميع هذه الطرق» وأنهم هم بینوا 
فساد جمیع ما استدل به على حدوث الجسم وإمكانه» وبینوا فسادها طریقّا طريقًا با 
ذکروه» كما قد بسط هذا فى غير هذا الوضع . 
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وأما الهشامية والکرامیف وغيرهم» of‏ یقول ah‏ جسم قديم» فقد شارکوهم في 
۶ أصل هذه القالت» لکن لم یقولوا بحدوث كل جسم ولا /قالوا: إن الجسم لا ينفك عن 

امحوادث؛ إذ كان القدیم عندهم جسما قدعا وهو خال من الخوادث» وقد قیل: ول من 
قال في الاسلام: إن القدیم جسم هو هشام بن کم( كما أن أول من آظهر في 
الاسلام نفي الجسم هو الجهم بن صفوان . 

وکلام السلف والائمة في ذم الجهمية کثیر مشهور. فان مرض التعطیل شر من مرض ' 
التجسیم » وإنما كان السلف يذمون الشبهة » كما قال الامام أحمد بن حنبل - رضي الله 
عنه - واسحاق بن راهويه وغيرهماء قالوا :المشبهة الذين يقولون : بصر.كبصري» ويد 
کيدي» وقدم کقدمی. وابن كلاب ومن تبعه أثبتوا الصفات التي لا تتعلق بمشيئته وقدرته» 
فأما التى تتعلق 1 وقدرته فينفونهاء قالوا : لأنها حادثة ولو قامت به الحوادث لكان 
حادئا؛ لأن ما قبل الشيء لم يخل عنه وعن ضده» فلو قبل بعضن هذه الحوادث لم يخل 
منه ومن ضده فلم يخل من الحوادث فيكون حادنًا. 

ومحمد gy‏ كرام كان بعد ابن GIS‏ في عصر مسلم بن الجاع أثبت أنه يوصف 
پالصفات الاختیاریات ویتکلم بمشيئته وقدرته» ولکن عنده يمتنع أنه كان في الازل متکلما 
atte‏ وقدرته؛ لامتناع حوادث لا آول لهاء فلم يقل بقول السلف : إنه لم يزل متکلما إذا 
شاء بل قال: إنه صار یتکلم بمشيئته وقدرته» كما صار یفعل بمشيئته وقدرته بعد أن لم يكن 

۵ کذلك » وقال هو وأصحابه في المشهور عنه:/ إن الحوادث التي تقوم به لا يخلو منها ولا 

يزول عنها ؛ لانه لو قامت به الحوادث ثم زالت we‏ كان SUG‏ لحدوثها وزوالها » واذا كان 
قابلاً لذلك لم يخل منه» وما لم یخل من الحوادث فهو حادث» وإنما یقبل على أصلهم أنه 
تقوم به الحوادث فقط كما يقبل أن يفعلها ويحدثهاء ولا يلزم من ذلك أنها لم تخل من 
كما لم يلزم أنه لم يزل Web‏ لها. والحدوث عندهم غير الأحداث . والقرآن عندهم حادث 
لا محدث؛ لأن المحدث يفتقر إلى إحداث بخلاف الحدوث. 

وهم إذا قالوا: كان DE‏ منها في الأزل وكان ساكنًا » لم يقولوا: إنه قام به حادث» 
بل يقولون: السكون أمر عدمی كما يقوله الفلاسفة ولكن الحركة أمر وجوديء. بخلاف ما 
يقوله من يقوله من المعتزلة والأشعرية : إن السكون أمر وجودي AS BIS‏ » فإذا حصل به 
حادث لم يكن ثم عدم هذا احادت؛ فإنما يعدم الحادث بإحداث يقوم به وهذا تمتنم» وهم 
(۱) هو هشام بن لمکم الان من أهل الكوفة» متکلم مناظر» من LS‏ الرافضة ومشاهیرهم له مصنفات 


كثيرة منها « الإمامة » و «القدر» و «الرد على من قال بإمامة المفضول» ۰ يقال : إنه عاش إلى خلافة الأمون» 
وتوفى سنة 8ه. [ لسان الميزان 5/ TE‏ والاعلام ۸۰5/۸ والفهرست ص ۰۲۹ ۳۹۰ 
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پقولون: إنه تنم عدم الجسمء وعندهم أن الباري یقوم به إحداث الخلوقات وافناژها 
فاحوادث التي تقوم بهم تقوم به لو آفناها لقام به الاحداث والإفناء» فکان OY SUG‏ بحدث 
فيه حادث ويفني ذلك الحادث» وما كان كذلك لم يخل من إحداث وافناء فلم يخل من 
الحوادث» و ما لم يخل منها فهو حادث, وإنما كان كذلك oY‏ القابل للشىء لا يخلو عنه 
وعن ضده كما قالت الكلابية» لكن المعتزلة يقولون:/ السكون ضد الحركة فالقابل لأحدهما ۱۳/۱۵۱ 
لا يخلو عنه Gey‏ الآخرء وهؤلاء يقولون: السكون ليس بضد وجودي» بل هو عدمي؛ 
UL‏ الوجودي هو الاحداث GY‏ فلو قبل قیام الاحداث والافناء به لکان Lal SUG‏ 
الأضداد الوجودیق والقابل للشیء لا یخلو عنه وعن ضده. 

وهؤلاء لما آراد منازعوهم إبطال قولهم كان عمدتهم بیان تناقض آقوالهم كما ذکر 
ذلك آبو المعالي وأتباعه» وکما ذکر الآمدي تناقضهم من وجوه كثيرة» قد ذکرت في غير 
هذا الوضع» وغايتها نها تدل على مناقضتهم لا على صحة مذهب النازع . 

ونم طائفة كثيرة تقول: إنه تقوم به الحوادث وتزول » وانه کلم موسی بصوت وذلك 
الصوت عدم وهذا مذهب أئمة السنة والحديث من السلف وغیرهم» وأظن الكرامية لهم 
في ذلك قولان» وإلا فالقول بفناء الصوت الذي کلم به موسی من جنس القول بقدمه» 
كما یقول ذلك من يقوله من أهل الکلام والحديث والفقه من السالية وغیرهم» ومن 
الحنبلية والشافعية والمالكيةء یقول : )4 کلم موسی بصوت سمعه موسی وذلك الصوت 
قديمء وهذا القول یعرف فساده ببديهة العقل وکذلك قول من یقول: كلمة بصوت 
حادث» oly‏ ذلك الصوت باق لا يزال هو وسائر ما یقوم به من الحوادث» هي آقوال یعرف 
فسادها بالبديهة . 

/ وإنما آوقع هذه الطوائف في هذه الاقوال ذلك الاصل الذي تلقوه عن الجهمية» وهو ۱۳/۱۶۷ 
أن ما لم يخل من الحوادث فهو حادث» وهو باطل عقلاً وشرعاء وهذا الأصل فاسد 
مخالف للعقل والشرع»ء وبه استطالت عليهم الفلاسفة الدهرية» فلا للوسلام نصرواء ولا 
لعدوه كسرواء بل قد خالفوا السلف والائمة » وخالفوا العقل والشرع» وسلطوا علیهم 
وعلی السلمین عدوهم » من الفلاسفة والدهرية واللاحدة بسبب غلطهم في هذا الاصل 
الذي جعلوه أصل دینهم »ولو اعتصموا با جاء به الرسول لوافقوا النقول والعقول» وثبت 
لهم الاصل ولکن ضیعوا الاصول فحرموا الوصول والأصول اتباع ما جاء به الرسول. 

Ist,‏ اصولا ظنوا آنها آصول ابتة» وکانت LS‏ ضرب اللّه الثلین: مثل البناء 
والشجرة» فقال في المؤمنين والافقین: ۲ َفمن أسس بنيانه على تقوی من الله ورضوان خير أم 
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من سس بنیانه علی شفا جرف هار فانهار به في نار gr‏ واللّه لا هدي il‏ الظالمين » 
[التوبة ۱۰ وقال :¥ ضرب الله مغلا كلمة Tb‏ کشجرة طيبة أصلها ابت وفرعها في 
السماء . تزتي آکلها کل حين بإذن بها ویضرب الله الأمتال لئاس لعلهم یتذکُرون . ومثل کلمت 
خبية کشجرة خبية eel‏ من قوق الأرض ما لها من فرار . يعبت الله اين منوا بالقول بت 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة ویضل الله الظالمين ویفعل الله ما یشاء 4 [إبراهيم: ۲۲۷-۲۶ 
۸ والاصول مأخوذة /من أصول الشجرة وأساس البناء ؛ ولهذا يقال فيه : الأصل ما ابتنی 

عليه غيره» أو ما تفرع عنه غیره. 

فالأصول الثابتة هي أصول الأنبياء» كما قيل: 

أيها المغتدى لتطلب علما کل علم عبد لعلم الرسول 
تطلب الفرع كي تصحح حکما ثم آغفلت أصل أصل الاصول ۱ 

واللّه بهدینا وسائر إخواننا المؤمنين إلى صراطه الستقیم » صراط الذین آنعم الله 
علیهم من النبیین والصديقين والشهداء والصاخین وحسن آولئك رفیقا . 

وهذه الاصول ينبني علیها ما في القلوب» ویتفرع علیها. وقد ضرب الله مثل الکلمة 
الطيبة التي في قلوب الومنین ومثل الكلمة الخبيثة التي في قلوب الکافرین . و«الكلمة» 
هي قضية جازمة وعقيدة جامعة» ونبينا BE‏ أوتي فواتح الکلام »وخواه وجوامعه» فبعث 
بالعلوم الكلية والعلوم الاولية والاخرية على آتم قضية » فالكلمة الطيبة في قلوب المؤمنين 
- وهی العقيدة GLY‏ التوحيدية - کشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السمای فاصل 
أصول الإيان ثابت في قلب المؤمن كثبات أصل الشجرة الطيبة وفرعها في السماء ‏ ال 

۰۹ يصعد الکلم الطَيّب والعمل الصالح/ يرفعه 4 [ فاطر : ۱۰] واللّه- سبحانه - (flo‏ الكلمة 

الطيبة» أي : كلمة التوحید» بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. 

فبين بذلك أن الکلمة الطيبة لها أصل ثابت في قلب الزمن» واه فرع دحا وهی 
ثابتة في قلب ثابت » كما قال ED  :‏ الله الذين آمنوا بالقول الاب في الْحيّاة الدنيا وفي 


الآخرة » > فالمؤمن عنده يقين وطماأنيئة» والإيمان في قلبه ثابت مستقرء وهز في نفسه ثابت 
على الإيمان مستقر لا يتحول عنه» والکلمة الخبيثة 9 کشجرة خبيفة اجتَّتَ من فوق الأرض » 2 
استؤصلت وا جشت. كما يقطع الشىء يجتث من فوق الأرض « ما لها من قَرار» : لا مكان 
تستفر فيه ولا استقرار في الکان؛فان القرار يراد به مکان الاستقرار» كما قال تعالی زبس 
القرار 4 [ ابراهیم ۰ ۰ وقال :ا جعل لکم الأرض قرارا 4 [ IVE: BE‏ . ویقال : فلان 
ما له قرار آي ثبات ۰ وقد فسر القراز في lig IN‏ وهذا » فالبطل لیس POSS‏ 
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ی وا وكيا الا الى 2 فى الثل الآخر : hip‏ الزبد فیذهب جفاء 
وم ما ينفع النّاس فیمکث في الأرض 4 الرعد : ۷ فإنه وإن اعتقده مدة فإنه عند الحقيقة 
يخونه» كالذي يشرك باللّه» فعند الحقيقة يضل عنه ما كان يدعو من دون الله . 

وكذلك الأفعال الباطلة التي يعتقدها الإنسان عند الحقيقة تخونه ولا تنفعه» بل هي 
كالشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها / من قرار» فمن كان معه كلمة طيبة ۱۳/۱۹۰ 
أصلها لاتق كان اله ارخ .في السيضاء يوصله إلى اللهء فإنه سبحانه « إليه يصعد الکلم الطب 
والعمل الصالح يرفعه 4 [فاطر : ۰ ومن لم يكن معه أصل ثابت فإنه يحرم الوصول؛ BY‏ 
ضیع الاصول . ولهذا تجد أهل oS‏ والشبهات لا يصلون إلى غاية محمودة » كما قال 
تعالی : < له دعوة الحق والذين بدعون من دونه لا یستجینون هم بشيء الا کباسط که إلى 
stl‏ لیلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الکافرین الا في ضلال ) [الرعد :4[ 

والله - سبحانه- بعث الرسل وأنزل الكتب» Ob‏ يكون هو العبود وحده لا شريك 
له» واغا يعبد با pal‏ به على آلسن رسله. 

وأصل عبادته معرفته بما وصف به نفسه في کتابه» وما وصفه به رسله؛ ولهذا کان 
مذهب السلف آنهم يصفون الله با وصف به نفسهء وما وصفه به رسله» من غير تحريف 
ولا تعطیل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» والذين ينكرون بعض ذلك ما قدروا الله حق 
قدره» وما عرفوه حق معرفته» ولا وصفوه Go‏ صفته ولا عبدوه حق عبادته . 

Uy‏ - سبحانه - قد ذکر هذه الكلمة ماقدروا الله حق قدره في ثلاثة مواضع؛ لیثبت 
عظمته في نفسه» وما یستحقه من الصفات» ولیثبت وحدانیته وأنه لا يستحق العبادة الا 
هو ولت ذا از له علي ارس فقال في الزمر : > وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا ۱۳/۱ 
قبضته يوم القيامة 4 ay‏ [الزمر : ۰]7۷ وقال في الحج :> ضعف الطالب والمطلوب le‏ 
قدروا الله حق قدره 4 [الحج : ۰۷۳ ۲۷4 ۰ وقال في الانعام: ¥ وما قدروا a‏ حق قدره إذ 
الوا ما نزل at‏ على بشر من شيء 4 [الانعام :41 

وفي الواضع الثلائة ذم الذين ما قدروه حق قدره من الکفار فدل ذلك على أنه 
يجب على المؤمن أن يقدر الله حق قدره» كما يجب عليه أن یتقیه حق oly SUE‏ یجاهد 
فيه حق جهادی قال تعالی: ۲ وجاهدوا في الله Ge‏ جهاده » [الحج :۷۸]ء وقال : ۲ انوا 
اله حق تقاته 4 [آل عمران: ۲ ۱۰] والصدر هنا مضاف إلى الفعول والفاعل مراد أي حق 
جهاده الذي آمرکم به» وحق تقاته التي آمرکم بهاء واقدروه قدره الذي بینه لکم وأمركم 
به » فصدقوا الرسول فیما أخبر» وأطيعوه فیما آوجب وأمر . وأما ما یخرج عن طاقة البشر فذلك 
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لا یذم أحد علی ترکه » قالت عائشة: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على 

ودلت الآية على أن له قدرا عظیما؛ » لا سيما قوله : LS‏ قدروا الله حق قدره والأرض 
جمیعا فبضته يوم القيامة والسّموات مطريات بيمينه» [الزمر : 1۷ ] وفي تفسير أبن أبي طلحة» 
عن ابن عباس قال : : من آمن all ob‏ على كل شىء قدیر» فقد قدر الله حق قدره. 

۱۳/3۲ / وقد ثبت فى الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبى BB‏ قرأ هذه الآية» لا ذكر 
له بعض اليهود أن abil‏ يحمل السموات على آصبع» والأرضين على camel‏ والجبال على 
جا وه فول الم ا AVE‏ 

وعن ابن عباس قال : مر يهودي بالنبي BB‏ فقال: يا آبا القاسم» ما تقول إذا وضع 
الله السماء على ده والأرض علی دی والجبال والماء على دی eee‏ الخلق على ذه؟ 
فانزل الله تعالی : وما قدروا abl‏ حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وَالسّمُوات 
مطویّات بیمینه)» رواه الا مام آحمد والترمذي من حديث أبى الضحی عن ابن عباس » 
وقال: غریب حسن صحیح(۳؟. 

وهذا یقتضی أن عظمته أعظم ما وصف ذلك ابر فان الذي في الآية آبلغ » كما 
في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي BE‏ قال : « یقبض اللّه الارض يوم القيامة ويطوي 
السماء بيميله 6 ثم يقول . : آنا الملك» أين ملوك الأرض» , 

وفی الصحیحین عن ابن عمر قال: قال رسول الله ٠: BE‏ يطوي الله السموات يوم 

۳ القيامة” » ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول : أين الملوك؟أيين Fost ht‏ /أين 

التکبرون؟»(*ورواه مسلم أبسط من هذاء وذكر فيه أنه. يأخذ الأرض بيده الأخرى. 

وقد روی ابن آبي حاتم : حدثنا آبي » ثنا عمرو بن رافع» ثنا یعقوب بن عبد الله 
عن جعفر» عن سعید بن جبیر قال: تکلمت اليهود في صفة الرب - تبارك وتعالی - 
فقالوا ما لم يعلموا ولم يروا ۰ فأنزل الله على نبيه : Gp‏ دروا الله > قدره والأرض 
جميعا قبضنه بو القيامة Ocal‏ مطويات بيمينه مبحانهوتعالی عما يشركون 4 فجعل 





(۱) البخارى فى التفسير )٤۸۱۱(‏ ومسلم فى صفات المنافقين وأحكامهم (۰۱۹/۲۷۸ ۰6۲۱ 
)۲( الترمذى فى تفسير القرآن (۳۲۰) » وقال : ۱ حسن غریب صحيح ) 1 
(۳) البخاری فى التوحید (VENT)‏ ومسلم فى صفات المنافقين (۲۷۸۷/ ۲۳) . 
)£( البخاری فى التوحيد (VENT)‏ ومسلم فى صفات النافقین )۲٤/۲۷۸۸(‏ . 
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صفته التي وصفوه بها شرکا. 

وقال : حدثنا آبي » ثنا آبو نعيم» ثنا احکم - يعني آبا معاذ- عن الحسن» قال: 
عمدت الیهود فنظروا في - خلق السموات والآرض واللائکة » فلما فرغوا آحذوا یقدرونه 
فان الله en SiGe‏ تب : « وما قدروا الله حق قدره 4 وهذا يدل على أنه أعظم مما 
وصفوه وأنهم لم یقدروه Go‏ قدره. 

وقوله : « عم COS py‏ فكل من جمل مخلوقًا مثلا للخالق في شيء من الاشیاء 
فأحبه مثل ما يحب الخالق» أو وصفه بمثل ما یوصف به الخالق فهو مشرك» سوی بين الله 
وبين الخلوق في شيء من الأشياء فعدل بربه» والرب تعالى لا کف له ولا سمي له ولا 
مثل له» ومن / جعله مثل المعدوم والممتنع فهو شر من هؤلاء» فإنه معطل مثل » والعطل ۰ ۱۳/۱۲۶ 
رعس ye‏ 

والله ثني قصة فرعون في القرآن في غير موضع؛ لاحتیاج الناس إلى الاعتبار cle‏ 
فانه حصل له من اللك ودعوی الربوبية والالهية والعلو ما لم يحصل مثله لاحد من 
المعطلين» وکانت عاقبته إلى ما ذکر الله تعالی» ولیس لله صفة ياثله فیها غیره» فلهذا لم 
يجز أن يستعمل في حقه قياس التمثيل» ولا قياس الشمول الذي تستوى آفراده ۰ فان ذلك 
شرك» إذ سوى فيه بالمخلوق» بل قياس الاولی» فانه - سبحانه - « وله Seal‏ الأعلّى في 
السّموات والأرض € [الروم:۲۷].فهو Gal‏ من غيره بصفات الکمال» وأحق من غیره 
بالتئزیه عن صفات النقص. 

وقد بسطت هذه الامور في غير هذا الوضع» وبين أن من جعله الوجود الطلق والقید 
بالسلب أو GIS‏ مجردت فهولاء مثلوه بأنقص العقولات الذهنية» وجعلوه دون الوجودات 
الخارجية > والنفاة الذین قصدوا إثبات حدوث العالم باثبات حدوث الجسم لم یثبتوا بذلك 
حدوث شيء» كما قد بين في موضعه. 

ثم إنهم جعلوا عمدتهم في تنزيه الرب عن النقائص على نفي الجسم» ومن سلك هذا 
المسلك لم ينزه الله عن شىء من النقائص البتف فانه / ما من صفة ينفيها؛ لأنها تستلزم ٠١/٠١١‏ 
التجسيم وتكون من صفات الأجسام إلا يقال له : فيما أثبته نظير ما يقوله هو في نفس 
تلك الصفة. 

فان كان Eee‏ لبعض الصفات قيل له : القول فى هذه الصفة التى تنفيها كالقول فيما 
هتفگان هذا سما :وقول Sly. USS ILL‏ فلك اناد اك هیا علی A‏ 
الذي Gb‏ بالرب قيل له: وكذلك هذا. وان قلت: أنا أثبته وأنفى التجسيم» قيل: وهذا 
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كذلك ۰ فليس لك أن تفرق بين التمائلین. 
هو في الاسماء » فإذا كان یثبت حيا Do Uke‏ » وهو لا یعرف من هو متصف بذلك إلا 
جسمًا كان [ثبات أن له علمًا وقدرة» كما نطق به الکتاب والستة كذلك . 

وان كان ye‏ لا يثبت لا الأسماء ولا الصفات كالجهمية الحضة واللاحدة قیل له : 
فلابد أن تثبت موجودا LS‏ بنفسه» وأنت لا تعرف ذلك الا جسماء وان قال: لا آسمیه 
پاسم لا إثبات ولا نفی © fs‏ له : سكوتك. لا ينفى الحقائق» ولا واسطة بين النفى 
والإثبات» فاما أن یکون Bye ge GE le‏ وإما أن یکون باطلاً معدوما. 

Call, / ۱۳/۱۹۰‏ » فان كنت لم تعرفه فأنت جاهل فلا تتکلم وان عرفته فلابد أن تميز بینه 
وبين غيره بما يختص به» مثل أن تقول : رب العالمين» أو القدیم الأزلي» أو او جوذ بنفسه 
ونحو ذلك» وحینئذ فقد أثبت حيًا موجودا CSE‏ بنفسه» وأثبته فاعلاً وأنت لا تعرف ما هو 
كذلك إلا الجسم . 

وان قدر أنه جاحد له قيل له : فهذا الوجود مشهود ‏ فإن كان قديًا أزليًا موجودا 
بنفسه فقد يثبت جسم قديم آزلي موجود بنفسه وهو ما فررت منه وان كان مخلوقًا 
مصنوعا فله خالق خلقه. ولابد أن يكون Gad‏ أزليّاء فقد ثبت الموجود القائم بنفسه القديم 
الأزلي على كل تقدير» وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 

وهنا قد نبهنا على ذلك» هو أنه كل من بني تنزيهه للرب عن النقائص والعیوب على 
نفى احسم» فإنه لا يمكنه أن ينزهه عن عيب أصلاً بهذه الحجة » وكذلك من جعل عمدته 
نفی الترکیب . ۱ 

ومن تدبر ما ذکروه في کتبهم تبين له آنهم لم يقيموا حجة على وجوده» فلا هم آثبتوه 
وأثبتوا له ما پستحفه 6 ولا نزهوه ونفوا عنه ما لا يجوز عليه » }3 كان اثباته هو إثبات 
حدوث الجسم ء ولم يقيموا على ذلك SU‏ 2 والنفي اعتمدوا فيه على ذلك» وهم 

۰۷ متناقضون فيه لو / کانوا أقاموا دليلا على نفى كونه جسماء فكيف إذا لم يقيموا على ذلك 
دليلاً وتناقضوا؟ ! 

وهذا مما يتبين لك أن من خرج عن الكتاب والسنة» فليس معه علم لا عقلي ولا 
سمعى» لاسيما فى هذا الطلوب الأعظم » لكنهم قد يكونون معتقدين لعقائد صحيحة 
عرفوها بالفطرة العقلية». وبما سمعوه من القرآن ودين المسلمين» فقلوبهم تثبت ما تثبت 
وتنفى ما تنفى بناء على هذه الفطرة المكملة بالشرعة المنزلة » لكنهم سلكوا هذه الطرق 
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البدعية» ولیس فیها bel ple‏ ولکن یستفاد من کلامهم إبطال بعضهم لقول البطل 
الاخر» وبيان تناقضه. 

ولهذا لا ذکروا القالات الباطلة في الرب جعلوا پردونها Ob‏ ذلك تجسیم » كما فعل 
القاضي آبو بكر في هداية السترشدین وغیره» فلم یقیموا حجة على آولئك البطلین 
وردوا كثيراً ما يقول البهود al‏ تجسيم» وقد كان اليهود عند النبي BE‏ بالدینة» وکانوا 
أحيانًا يذكرون له بعض الصفات ۰ كحديث الب وقد ذم الله اليهود على أشياء كقولهم : 
> إن الله فقير 4 [ آل عمران: ۱۸۱] وأن يده مغلولة وغير ذلك ولم يقل النبي ی قط 
أنهم يجسمون» ولا أن في التوراة © ١‏ تجسيمًا ولا عابهم بذلك» ولا رد هذه الأقوال OL ALY‏ 
هذا تجسيم كما فعل ذلك من فعله من النفاة. 

/فتبین أن هذه الطريقة مخالفة للشرع والعقل» وأنها مخالفة لما بعث الله به رسوله ۰ ۱۳/۱۵۸ 
ولا فطر عليه عباده» وأن أهلها من جنس الذين * وقالوا لو كتا نمع أو تعقل ما كنا في 
أصحاب السعیر © [الملك: ۱۰]. 

وقد بينا في غير هذا الموضع فساد ما ذكره الرازي من أن طريقة الوجوب والإمكان من 
أعظم الطرق ۰ وبينا فسادها وأنها لا تفيد علمّاء وأنهم لم يقيموا دليلا على إثبات واجب 
الوجودء Oly‏ طريقة الكمال أشرف منها وعليها اعتماد العقلاء قديا وحديئًا » وهو قد 
اعترف في آخر عمره بأنه قد تأمل الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية » فما وجدها تشفى 
ble‏ ولا تروى SHE‏ ووجد أقرب الطرق طريقة القرآن. 

وطريقة الوجوب والإمكان لم يسلكها أحد قبل ابن سيناء وهو أخذها من كلام 
المتكلمين الذين قسموا الوجود إلى محدث وقديم» فقسمه هو إلى Cols‏ وممكن؛ ليمكنه 
القول Ob‏ الفلك ممكن مع قدمه» وخالف بذلك dele‏ العقلاء من سلفه وغير سلفهء 
وخالف نفسهء ob‏ قد ذكر فى المنطق ما ذكره سلفه من أن الممكن لا يكون إلا Cree‏ » 
كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع . 

ثم إن هؤلاء الذين سلكوا هذه الطريقة انتهت بهم إلى قول فرعون ؛ فان /فرعون ۱۳/۱5۹ 
جحد BUY‏ « وكذب موسى في أن abl‏ كلمهء وهؤلاء ينتهي قولهم إلى جحد الخالق» وإن 
أثبتوه قالوا: إنه لا يتكلم » ولا نادی آحدا ولا ناجاه. 


)۱( في الطبوعة « تری» والصواب ما آثبتناه. 
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۱۳/۷۰ 


W/W) 


لاحله الحوادث» فلا یبقی عندهم رب ولا مرسل . فحقيقة قولهم یناقض شهادة أن لا اله 
کلامه الذي بعثه cay‏ فاذا لم يكن متكلمًا لم تكن رسالة. 


Lig‏ اتفق الأنبياء على أن اللّه یتکلی ومن لم يقل : إنه يتكلم بمشيئته وقدرته کلام 
يقوم بذاته» لم يقل: إنه يتكلم. والنفاة منهم من يقول: الكلام صفة فعل؛ بمعنى أنه 
مخلوق بائن عنه» ومنهم من يقول: هو صفة ذات؛ بمعنى أنه كالحياة يقوم بذاته» وهو لا 
يتكلم بمشيئته وقدرته» وكل طائفة مصيبة في إبطال باطل الأخرى. 

والدليل يقوم على أنه صفة ذات وفعل تقوم بذات الرب» والرب يتكلم بمشيئته 
وقدرته» فأدلة من قال: إنه صفة فعل كلها إنما تدل على أنه يتكلم بقدرته ومشيئته وهذا 
حق» وادلة من قال: :إنه صفة ذات إنما تدل على أن كلامه يقوم بذاته وهذا حق» وأما من 
أثبت أحدهما / کمن قال: إن كلامه مخلوق» أو قال: إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته» فهؤلاء 
في الحقيقة لم يثبتوا أنه يتكلم» ولا أثبتوا له كلامًا؛ ولهذا یقولون ما لا يعقل . هذا 
يقول: إنه معنى واحد قام بالذات» وهذا يقول : حروف أو حروف وأصوات قدية أزلية 
لازمة لذاته» وهذا يقول: مخلوق بائن عنه. 

ولهذا لا ظهر لطائفة من أتباعهم ما في قولهم من الفسادء ولم يعرفوا عين هذه 
الأقوال الثلاثة ‏ حاروا وتوقفوا » وقالوا : lc‏ عليه عموم المسلمين من أن القرآن 
کلام اللّه» وأما کونه مخلوقا أو بحرف وصوت أو معنی قائم بالذات فلا نقول شيئًا من 
هذا. 

ومعلوم أن الهدی في هذه الاصول ومعرفة الحق فیها هو معرفة ما جاء به الرسول؛ 
وهو الوافق لصريح المعقول» أنفع وأعظم من كثير مما يتكلمون فيه من العلم» لاسيما 
والقلوب تطلب معرفة الحق في هذه بالفطرق ولا قد رأوا من اختلاف الناس فيها. 

وهؤلاء يذكرون هذا الوقف في عقائدهم وفیما صنفوه في أصول الدین» كما قد زأيت 
منهم من آکابر شیوخ العلم والدين بمصر والشام قد صنفوا في أصول الدين ما صنفوه» ولا 
تکلموا فى « مسألة القرآن» وهل هو مخلوق؟ أو قدیم؟ أو هو اخروف والاصوات؟ أو 
ie‏ قائم بالذات؟ نهوا عن هذه الاقوال وقالوا: الواجب أن يقال ما قاله / السلمون 
كلهم : إن القرآن کلام call‏ ويمسك عن هذه الاقوال . 


وهؤلاء توقفوا عن حيرة وشك 4 ولهم رغبة في العلم والهدى والدين 34 وهم من 
أحرص الناس على معرفة الحق فى ذلك وغيره» لكن لم يعلموا إلا هذه الاقوال الثلاثة . 
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قول العتزلة » والكلابية » والسالية - وکل طائفة تبين فساد قول الأخرى. وفي کل قول 
من الفساد ما يوجب الامتناع من قبوله» ولم یعلموا قولا غير هذه فرضوا بالجهل البسیط 
وکان آحب إليهم من الجهل المركب» وکان آسباب ذلك آنهم وافقوا هژلاء على أصل 
قولهم ودینهم > وهو الاستدلال على حدوث الااجسام وحدوث العالم بطريقة أهل الکلام 
البتدع ۰ كما سلکها من ذکرته من آجلاء شیوخ آهل العلم والدین والاستدلال على 
إمكانها بکونها مرکبة كما سلك الشیخ الآخرء وهذا ينفي عن الواجب أن یکون جسما بهذه 
الطريقة ۰ وذلك نفي عنه أنه جسم بتلك الطريقة. وحذاق النظار الذین کانوا آخبر بهذه 
الطرق واعظم نظرا واستدلالا" بها وبغیرها قد عرفوا فسادهاء كما قد بسط في غير هذا 
الموضع . 

والله - سبحانه - قد آخبر af‏ أرسل رسوله بالهدی ودين الحق ليظهرة على الدين کل 
[التوبة : ۰۳۳ الفتح :۰۲۸ الصف ]٩:‏ وأخبر أنه Por ae iene‏ الحياة الدنيا ۱ 
ably‏ - سبحانه - يجزي الانسان بجنس عمله فالزاء من جنس العمل» فمن خالف الرسل 
عوقب عثل ذنبه. فان كان قد قدح فیهم /ونسب ما يقولونه إلى أنه جهل وخروج عن ۱۳/۱۷۲ 
العلم والعقل ابتلی في عقله وعلمه» وظهر من جهله ما عوقب به . 

ومن قال عنهم : إنهم تعمدوا الکذب. آظهر الله کذبه. ومن قال: إنهم جهال ۰ آظهر 
alt‏ جهلهء ففرعون وهامان وفازون با #الوامن موسي إنه ساحر كذابء آخبر الله بذلك 
pee‏ في قوله : aay‏ آرسلنا موسی SUL‏ [وسلطان مبین ٠ ONL‏ إلى فرعون وهامان وقارون 
فقالوا ساحر کذاب 4 [غافر :۰ [YE‏ وطلب فرعون إهلاكه بالقتل وصار يصفه بالعيوب» 
كقوله: « وقال فرعون ذروني أفتل موسی ولیدع ربه إني أخاف أن يبدل دینکم أو أن بظهر في 
الأرض الفساد » [غافر:5؟] ۰ ai}: Sy‏ آنا خير من هذا الذي هو مهين ولا یکاد ین » 
[الرخرف: LOY‏ 

أهلك الله فرعون» وأظهر كذبه وافتراءه على alll‏ وعلى رسلهء وأذله غاية الإذلال» 
وأعجزه عن الكلام النافع» فلم يبين حجة. وفرعون هذه الأمة أبو جهل كان يسمى أبا 
الحكمء ولكن النبی و سماه آبا جهل وهو كما سماه رسول الله SAE‏ أبو جهل» أهلك 
به نفسه وأتباعه في الدنيا والآخرة. 

والذين قالوا عن الرسول: إنه أبترء وقصدوا أنه يموت فينقطع ذكره» عوقبوا 
بانبتارهم كما قال تعالى: « ان شانتك هو الأبتر 4 [الكوثر: ۳ فلا يوجد من شنأ الرسول 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 
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إلا بتره الله حتی آهل البدع الخالفون لسنته. قیل لابی بكر بن عياش : إن بالسجد قوم 
۳ یجلسون للناس ویتکلمون بالبدعت/ فقال: من جلس للناس جلس الناس cad}‏ لکن آهل 

وهؤلاء الشبهون لفرعون الجهمية نفاة الصفات. الذین وافقوا فرعون فى جحده 
وقالوا: إنه لیس فوق السخوات» وإن الله لم يكلم موسى CASS‏ ۰ كما قال فرعون : 
وقال فرعون يا همان ابن لي صرحا Job‏ أبلغ الأسیاب . ساب السّموات فطع یله موسی 
وني لأظنه كاذبا» [غافر :۰۳۱ ۳۷]. 

وكان فرعون جاحدا للرب» فلولا أن موسى آخبره أن ربه فوق العالم لما قال: «فاطلع 
ی له موسی Sly‏ لأظنه كاذبا» » قال تعالى: «وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن 
السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب 4 BET‏ : ۰۳۷ وقال تعالى: 8« وفال فرعون Stall lab‏ ما 
سا لم نإل ري Sl‏ با اما على الي فاجع لي مرح على أطلع إل له موس 
ا ah ae‏ << 
ويوم iT TT‏ ا a,‏ نتوین 

۱۳/۷ ومحمد BE‏ لا عرج به إلى ربه» وفرض عليه الصلوات / الخمس ۰ ذكر أنه رجع إلى 

موسى» وأن موسی قال له : ارجع الی ربك CG‏ التخفیف إلى آمتك LS‏ تواتر هذا فی 
أحاديث العراج» فموسی صدق محمد في أن ربه فوق » وفرعون AS‏ موسی في أن ربه 
فوق » فالقرون بذلك متبعون لوسی ومحمد» والکذبون بذلك موافقون لفرعون . 

وهذه الحجة ما اعتمد de‏ غير واحد من النظارء وهی ها اعتمد علیها أبو اخسن 
الأشعري فى كتابه « الابانة» وذکر عدة أدلة عقلية وسمعية» على أن الله فوق العالم وقال 
فى أوله: ل 1 

فان قال bE‏ : قد أنكرتم قول الجهمية» والقدرية» والخوارج والروافض» والمعتزلة » 


)١(‏ هو آبو بكر بن عیاش بن سالم الأسدي الكوفي» وثقه ابن معين وعبد اللّه ب بن آحمد بن حنبل وابن حبان» ولد 
سنة حمس أو ست وتسعين» es‏ : إنه مات فى سنة ثلاث وتسعین ومائة. 1 تهذیب التهذیب ۲ ۶ ۳۷]. 
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قيل له : قولنا الذي نقول به ودیانتنا التی ندین بها: التمسك بکتاب ربنا» وسنة نبيناء 
وما جاء عن الصحابة والتابعين» وأئمة ااا وعا كان یقول به أبو عبد AU‏ آحمد بن 
محمد بن حنبل قائلون» ولا خالف قوله مجانبون» فانه الامام الكامل» والرئيس الفاضل» 
الذي آبان الله به الحق» وأوضح به الناهج» وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائخین» 
وشك الشاكين؛ فرحمه الله من إمام مقدم /وکبیر مفهم » وعلى جميع أئمة المسلمين. ٠١/١06‏ 
وذكر جملة الاعتقاد والكلام على علو الله على العرش ۰ وعلى الرؤية ومسألة القرآن 
ونحو ذلك» وهذا مبسوط في غير هذا الوضع . 

والمقصود هنا of‏ المعطلة ‏ نفاة الصفات أو نفاة بعضها ‏ لا يعتمدون فى ذلك على ما 
كاده de ph‏ او كان Shae ce‏ ای ان a GY‏ كن درن ل 
O Ob et:‏ ررمارضرن لاك سا ‘phate‏ ۱ 

وحقيقة قولهم أن الرسول لم يذكر في ذلك ما یرجع إليه لا من سمع ولا عقل. فلم 
یخبر بذلك خبرا بين به الحق على زعمهم. ولا ذکر آدلة عقلية تبين الصواب في ذلك على 
زعمهم بخلاف غير cle‏ فانهم معترفون Ob‏ الرسول ذکر في القرآن أدلة عقلية على ثبوت 
الرب» وعلی صدق الرسول. 

وقد یقولون Cal‏ : إنه آخبر بالعاد؛ لکن نفوا الصفات U‏ رأوا أن ما ذکروه من النفی 
لم یذکره الرسول » فلم یخبر به ولا ذکر دلیلا eagle Chie‏ بل لا ذکر الاثبات؛ ولیس هو 
في نفس الامر le‏ » فأحوج الناس إلى التأویل أو التفویض ‏ فلما نسبوا ما جاء به 
الرسول إلى أنه ليس فيه لا دلیل سمعی ولا Ve lie‏ خبر یبن الحق /ولا دلیل يدل cade‏ ۱۳/۱۷۱ 
عاقبهم all‏ بجنس ذنوبهم » فکان ما یقولونه في هذا الباب خارجا عن العقل والسمع؛ مع 
دعواهم أنه من العقلیات البرهانية» فإذا اختبره العارف وجده من الشبهات الشيطانية» من 
جنس شبهات آهل السفسطة والإلحاد » الذين یقدحون في العقلیات والسمعیات . 

وآما السمع فخلافهم له ظاهر لكل أحدء Lely‏ بظن من یعظمهم ويتبعهم آنهم آحکموا 
العقليات » فإذا حقق الأمر وجدهم» كما قال أهل النار: e‏ 


أصحاب السعیر € [اللك: ]٠‏ وكما قال تعالى: > opi‏ کفروا أعمالهم کسراب 
بت اه کر امه رو هه زد سل ول موی اماب 


أو کظلمات في بحر لجي یفشاه موج من فوقه[ موج من LES‏ سحاب ظلمات بعضها Gp‏ 
بعض إذَا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم یجعل الله له نورا فما لَه من ور € [النور :۰۳۹ 4۰]. 


(۱) سقط من الطبوعة. 
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فلما كان حقيقة قولهم: إن القرآن والحديث لیس فيه في هذا الباب دليل سمعي ولا 
عقلي - سلبهم اللّه في هذا OU!‏ معرفة الادلة السمعية والعقلية» حتى كانوا من أضل 
البرية مع دعواهم أنهم أعلم من الصحابة والتابعين» وأئمة المسلمين» بل قد يدعون أنهم 
أعلم من النبيين» وهذا ميراث من فرعون وحزبه اللعين. 

۱۳/۷۷ / وقد قیل: ان yl‏ من عرف at‏ آظهر في الاسلام التمطیل - الذي تضمنه قول فرعون 
- هو اعد بن درهمء فضحی به خالد بن عبد الله القسري OY)‏ وقال : أيها الناس» 
ضحوا تقبل الله ضحاياكم» إني مضح باعد بن درهم إنه زعم أن الله لم یتخذ ابراهیم 
خلیلا ولم يكلم موسی OSS‏ تعالی اللّه عما یقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه 
Sty‏ له علماء السلمین ما فعله » كلس البصري وغیره. 

وهذا اعد إليه ينسب مروان بن محمد الجعدي آخر خلفاء بنی أمية» وکان شومه عاد 
عليه حتی زالت الدولة؛ فانه إذا ظهرت البدع التي تخالف دين الرسل انتقم الله من خالف 
الرسل» وانتصر لهم؛ ولهذا لما ظهرت اللاحدة الباطنية وملکوا الشام وغیرها ظهر فیها 
النفاق والزندقة الذي هو باطن أمرهمء وهو حقيقة قول فرعون « إنكار الصانم وانکار 
عبادته»» وخیار ما کانوا یتظاهرون به الرفض» فکان خیارهم وآقربهم إلى الإسلام 
الرافضت وظهر بسبهم الرفض والإلحاد » حتی كان من كان ینزل الشام مثل بني حمدان 
الغالية ونحوهم متشیعین» وکذلك من كان من بني بویه في الشرق. 

وكان ابن سينا وأهل ate‏ من أهل دعوتهم. قال: وبسبب ذلك اشتغلت في الفلسفة » 
وکان مبداً ظهورهم من حين تولی القتدر » ولم يكن بلغ بعد » وهو مبداً انحلال الدولة 
العباسية» ولهذا سمی حينئذ بأمير المؤمنين الأموي الذي كان بالاندلس وکان قبل ذلك لا 

۷۸ یسمی /بهذا الاسم ۰ ویقول : لا یکون للمسلمین خلیقتان» فلما ولی القتدر قال: هذا 
صبي لا تصح ولایته؛ فسمی بهذا الاسم . 

وکان بنو عبید الله القداح اللاحدة یسمون بهذا الاسی لكن هؤلاء کانوا في الباطن 
ملاحدة زنادقة منافقین » وکان نسیهم باطلاً كدينهم» بخلاف الأموي والعباسي فإن کلاهما 
نسبه صحیح» وهم مسلمون كأمثالهم من خلفاء المسلمين. 

فلما ظهر GS!‏ والبدع والفجور الخالف لدين الرسول سلطت عليهم الأعداء » 
0ع علبي هن ای برد وق اقل اشر ie hes‏ وقد ولاه هشام بن عبد اللك على العراق 


[VY ۲۳ 
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فخرجت الروم التصاری إلى الشام والجزيرة مرة بعد مرق وأخذوا الثغور الشامية شیثا بعد 

شىء إلى أن آخذوا بيت القدس فى آواخر الائة الرابعة» وبعد هذا عدة حاصروا دمشق © 

وکان fal‏ الشام بأسوأ حال بين الکنار الدصاری والنافقین اللاحدة » إلى أن تولی نور 

الدين الشهيد» وقام با قام به من أمر الإسلام واظهاره والجهاد لاعدائه ثم استنجد به 

ملوك مصر بنو عبيد على النصارى فأنجدهم» وجرت فصول كثيرة إلى أن أخذت مصر من 

بني عبيد أخذها صلاح الدين يوسف بن سادي» وخطب بها لبني العباس» فمن حينئذ ظهر 

الاسلام pas‏ بعد أن مكثت بأيدي النافقین المرتدين عن دين الإسلام مائة سنة. 

/ فكان الاعان بالرسول والجهاد عن دينه سبيًا لخير الدنیا والآخرة > وبالعکس البدع ۱۳/۱۷۹ 

والاحاد ومخالفة ما جاء به سبب لشر الدنيا aah‏ 


فلما ظهر في الشام ومصر والجزيرة LY‏ والبدع سلط علیهم الکفار» ولا آقاموا ما 
آقاموه من الاسلام وقهر اللحدین والبتدعین نصرهم الله على الکفار؛ تحقيقًا لقوله :> wel‏ 
دين آمنوا هل أدلكم على تجارة تجیکم من عذاب أليم . تؤمنوت بالّه وزسوله وتجاهدون في 
سیل ال الک وشک دک خر کم هکلم رد بر نم ويك ws‏ 
جات تجري من تحتها الأنهار ومساكن gb‏ في جنات عدن ذلك الفوز العظیم . وأخری تحبونها 
نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين » [الصف: ۱۰ - ۱۳]. 
وکذلك U‏ كان آهل الشرق قائمين بالاسلام کانوا منصورین على الکفار الشرکین من 
الترك والهند والصین وغيرهم» فلما ظهر منهم ما ظهر من البدع والاخاد والفجور سلط 
عليهم الكفارء قال تعالى : #وقضينا إلى بني إسرائيل في الکتاب لتفسدنٌ في الأرض مرتین 
ولتعلن علوا كبيرا . cle UE‏ وعد أولاهما بعتنا علیکم عبادا نا أولي بأس شديد فجاسوا خلال 
لیر وكان وعدا مفعولا . ثم رددنا لكم الكرة علیهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناکم CAST‏ 
تفیرا . إن آحستتم أحستتم لأنفسكم وان أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة اليسوؤوا وجوهكم ER‏ 
ولیدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبیرا عسی ریکم آن برحمگم وان 
عدئم عدنا وجعلنا ig‏ للکافرین حصیرا 4 [الإسراء : 22 ch‏ 


وكان بعض الشايخ یقول: هولاکو - ملك الترك التتار الذي قهر الخليفة بالعراق» 
وقتل ببغداد مقتلة عظيمة جداء یقال: قتل منهم آلف ألف» وکذلك قتل بحلب دار اللك 


وكان من أسباب دخول هؤلاء ديار المسلمين ظهور الا اد والنفاق والبدع» حتی انه 
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صنف الرازي كتابًا في عبادة الکواکب والاصنام وعمل السحر؛ سماه «السر الکتوم في 
السحر ومخاطبة النجوم» ویقال: ai]‏ صنفه لام السلطان علاء الدین محمد بن لکش بن 
جلال الدین خوارزم شاه وکان من آعظم ملوك الأرض» وکان للرازي به اتصال قوي » حتی إنه 
وصی إليه على أولاده» وصنف له کتابا سماه «الرسالة العلائية في الاختبارات السماویة» . 
وهذه الاختیارات لاهل الضلال بدل الاستخارة التی علمها النبی BE‏ السلمین؛ كما 

قال جابر في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري و كان سول الله $82 يعلمنا 

١‏ /الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلمنا رد من القرآن» يقول: «إذا هم أحدكم بالامر 
فليركع ركعتين من غير الفريضة » ثم ليقل :اللهم إني أستخبرك بعلمك» وأستقدرك 
بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» الهم إن کشت تعلم أن هذا الأمر ‏ ويسميه باسمه - 
خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي» ويسرهء ثم بارك فيه» وان كنت تعلم 
أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» فاصرفه عني» واصرفني عنه» واقدر 
لي اخير حيث كان ثم رضي "One‏ — 

وأهل النجوم لهم اختيارات إذا أراد أحدهم أن يفعل فعلاً أخذ طالعًا سعيداء فعمل 

فيه ذلك العمل لينجح بزعمهم. وقد صنف الناس OS‏ في الرد عليهم» وذكروا كثرة ما يقع 
من خلاف مقصودهم فيما يخبرون به ويأمرون به» وكم يخبرون من خبر فيكون CIS‏ 
وكم يأمرون باختيار فيكون شرا والرازي صنف الاختيارات لهذا الملك» وذكر فيه الاختيار 
لشرب الخمر وغير ذلك » كما ذكر في «السر المكتوم» في عبادة الكواكب ودعوتها مع 
السجود لهاء. والشرك بها ودعائهاء مثلما يدعو الموحدون ربهم» بل أعظم » والتقرب إليها 
بما يظن أنه مناسب لها.من الكفر والفسوق والعصيان» فذكر أنه يتقرب إلى الزهرة بفعل 
الفواحش وشرب الخمر والغناء» ونحو ذلك ما حرمه الله ورسوله. 

WINN‏ / وهذا في نفس الأمر يقرب إلى الشياطين» الذين يأمرونهم بذلك ويقولون لهم : إن 
الكوكب نفسه يحب ذلك» والا فالكواكب مسخرات بأمر الله مطيعة ca‏ لا eG‏ بشرك 
ولا غيره من المعاضي» ولكن الشياطين هي التي تأمر بذلك ويسمونها روحانية الكواكب» 
وقد يجعلونها ملائكة وإنغا هی cables‏ فليا ye‏ بأرض المشرق بسبب مثل هذا الملك 
ونحوه ۰ ومثل هذا العالم رين ما ظهر من الإلحاد والبدع سلط اللّه عليهم الترك 
المشركين GUSH‏ فأبادوا هذا الملك» وجرت له آقور Ws‏ عر ان ر ويعلم تحقيق ما 
أخبر الله به في كتابه» حيث يقول: «ستريهم آياتنا في GOW‏ وفي أنفسهم حت يتين لهم أنه 


(۱) البخاري في التهجد (۱۱۲) وفي الدعوات (1781) gly‏ داود في الصلاة (۱۵۳۸) والترمذي في أبواب 
الصلاة (480) كلهم عن جابر بن عبد اللّه. 
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الحق 4 [فصلت:0۳] أي أن القرآن حق» وقال: ط سأريكم آياتي فلا تستعجلون 4 [الانبياء : 
۷ وبسط هذا له موضع آخر . 

والقصود هنا أن دولة بنی آمية كان انقراضها بسبب هذا اعد العطل وغیره من 
الاسباب © التي آوجبت [دبارها » وفي AT‏ دولتهم ظهر انهم بن صفوان بخراسان, وقد 
قيل : إن أصله من ترمذ وأظهر قول العطلة النفاة الجهمية» وقد قتل فى بعض الحروب»› 
وكان أئمة المسلمين بالمشرق أعلم بحقيقة قوله من علماء الحجاز والشام والعراق ¢ ولهذا 
يوجد لعبد الله بن المبارك وغيره من علماء المسلمين بالمشرق من الكلام فى الجهمية أكثر مما 
یوجد لغيرهم» مع أن dole‏ / أئمة السلمین تکلموا فيهم» ولکن لم 5( ظاهرين الا ۱۳/۱۸۳ 
بالشرق ۰ لکن قوی آمرهم لما مات الرشيد» وتولی ابنه اللقب بالآمون بالشرق » وتلقي 
عن هؤلاء ما تلقاه. 

ثم لا ولی الخلافة اجتمع بکثیر من هؤلاء» ودعا إلى قرلهم في آخر عمره وکتب إلى 
بغداد وهو بالثغر بطرسوس التي ببلدسيس - وکانت إذ ذاك أعظم نغور بغداد» ومن أعظم 
تغور السلمین یقصدها أهل الدین من كل ناحية ویرابطون بهاء رابط بها الامام آحمد» 
رضی all‏ عنه» والسری السقطی(۱» وغیرهما » وتولی قضاء‌ها آبو عبيد» وتولی قضاء‌ها 
اف ماش لحن og‏ ولهذا ذکرت في کتب الفقه كثير) فانها كانت ثغرًا عظيمًا - 
فکتب من الثغر إلى نائبه ببخداد (سحاق بن إبراهيم بن مصعب كتابًا يدعو الناس فيه إلى أن 
يقولوا : القرآن مخلوق. فلم يجبه أحد. ثم كتب كتابًا pol GE‏ فيه بتقييد من لم يجبه 
وإرساله لیف فأجاب أكثرهم» ثم قيدوا سبعة لم یجیبوا فأجاب منهم خمسة بعد القید» 
وبقى اثنان لم يجيبا: الامام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح» فأرسلوهما إليه فمات قبل أن 
يصلا إليه» ثم أوصي إلى أخيه أبي إسحاق» وكان هذا سنة ثماني عشرة ومائتين» وبقى 
أحمد في الحبس إلى سنة عشرين» فجرى ما جرى من المناظرة حتى قطعهم بالحجة» ثم U‏ 
خافوا الفتنة ضربوه وأطلقوه» وظهر مذهب /النفاة الجهمية» وامتحنوا الناس فصار من ۱۳/۱۸۶ 
أجابهم أعطوه وإلا منعوه العطاء وعزلوه من الولایات» ولم يقبلوا شهادته. وكانوا إذا 
افتكوا الأسرى يمتحنون الاسیر فان أجابهم افتدوه وإلا لم يفتدوه. 

وكتب قاضيهم أحمد بن أبي دؤاد (") على ستارة MAS‏ ليس كمثلة شىء وهو العزيز 
(۱) هو أبو الحسن السقطي البغدادي» ولد في حدود الستين Bley‏ » اشتهر بالصلاح والزهد والورع» وتوفى في 

رمضان سنة ثلاث وخمسين ومائتين [سير أعلام النبلاء ۱۲/ SLI ۰۱۸۷ VAG‏ الميزان ۰۱۸/۳ EVA‏ 

)1( هو آحمد بن أبي دؤاد القاضي الأباري» ولي القضاء للمعتصم والواثق» وكان موصوفا بالجود وحسن الخلق» 


غير أنه أعلن بمذهب الجهمية» وكان أحمد بن حنبل يطلق عليه الکفر» ولد سنة ستين ومائة» وتوفى سنة أربعين 
ومائتين من فالج أصابه» [لسان الميزان ۰۱۸۱/۱ ۰۱۸۲ ميزان الاعتدال /١‏ ۹۷]. 
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الحكيم » » لم یکتب وهو ‏ السْمیع البصير » [الشوری: ۱۱] . 
۱ ۳ 

ثم ولي الوائق واشتد الامر ool‏ آن ولی التوکل فرفع الحنت» وظهرت حينئذ السنة » 

والمقصود أن أئمة المسلمين لما عرفوا حقيقة قول الجهمية بينوه» حتى قال عبد اللّه بن 
المبارك : انا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية» وكان 

عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم 

وقيل له : بماذا يعرف ربنا؟ قال : بأنه فوق سمواته علی عرشه. بائن من. خلقه» قيل 
له : en‏ قال: dou‏ . وكذلك قال آحمد بن خنبل» وإسحاق بن إبراهيم بن راهویه 
وعثمان بن سعید الدارمي» وغیرهم من أئمة السنة. 

٠ ۱۳/۸۰‏ /وحقيقة قول الجهمية العطلة هو قول فرعون » وهو جحد الخالق وتعطيل كلامه 
0 موی ere per‏ 
المسجونين 4 [الشعراء:۲۹]ء ويقول : أنا ربكم الأعلى # [ النازعات ALVES‏ وكان ينكر 
أن يكون الله كلم مؤسى» أو یکون لوسی اله لل السموات» ویرید آن sole lan‏ الله 
وطاعته» ویکون هو العبود الطاع . 

فلما كان قول الجهمية العطلة النفاة يؤول إلى قول فرعون» کان منتهي قولهم انکار 
رب العالین» وانکار عبادت وإنكار کلامه حتی ظهروا بدعوی التحقیق والتوحید 
والعرفان» فصاروا یقولون: العالم هو call‏ والوجود واحد» والوجود القدیم الاازلي 
الخالق هو الموجود الحدث المخلوق» E‏ 3 ما ثم رب Ass‏ وخالق ومخلوق 
بل هو عندهم فرقان . 
ولهذا صاروا يعيبون على الأثبياء وینقصونهم؛ ويعيبون على نوح وعلى إبراهيم يم الخليل 
وغیرهم وعدحون فرعون» ویجوزون عبادة جميع الخلوقات» و جمیع الأصنام» ولا 
يرضون ob‏ تعبد الاصنام حتى يقولوا : إن عباد الاصنام لم یعبدوا إلا الل وأن الله نفسه 
NAN‏ هو العايد وهو العبود» وهر الو جود کل فخحا وا الرب وأبطلوا دینه » وأمره ونهيه» / وما 
و متا یا 
سبعين ۲ 9 القونوي تلميذ ابن eer‏ والتلمساني» وهو من ان 
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علمّا ومعرفة» وکان يظهر الذهب بالفعل » فیشرب الخمر ويأتي الحرمات. 

وحدثني الثقة أنه قرأ عليه ۱ فصوص الحكم» لابن عربي» وکان یظنه من کلام أولياء 
الله العارفين» فلما قرأه رآه يخالف القرآنء قال: فقلت له : هذا الكلام يخالف القرآن» 
فقال : القرآن كله شرك » وإنما التوحيد فى كلامناء وكان يقول : ثبت عندنا فى الكشف 
ال سید Be‏ ۱ ۱ 

وحدثني من كان معه ومع آخر نظیر له» فمرا على کلب آجرب ميت بالطریق عند دار 
الطعم» فقال له رفیقه : هذا Cal‏ هو ذات اللّه؟ فقال : وهل ثم شيء خارج عنها؟ نعم ! 
الجميع في ذاته! . 

وهؤلاء حقيقة قولهم هو قول فرعون » لكن فرعون ما كان يخاف أحدا فينافقه فلم 
يثبت الخالق» وان كان في الباطن مقرا به» وكان یعرف أنه ليس هو إلا مخلوق ۰ لکن 
حب العلو في الأرض والظلم / دعاه إلى الجحود والانکار > كما قال:  GE‏ جاءتهم ٠۳/۱۸۷ WUT‏ 
مبْصرة قَالُوا هذا سحر مبین . وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم Lal‏ وعلوا فانظر كيف كان عاقبة 
المقسدين 4 [النمل : [Né AY‏ 

وآما هؤلاء فهم من وجه ينافقون السلمین» فلا يمكنهم إظهار جحود الصانع» ومن 
وجه هم ضلال یحسبون آنهم a‏ حق» SUI oly‏ هو المخلوق» ES‏ 
فرعون » لکن فرعون كان معاندا مظهرا للجحود والعناد» وهؤلاء اما جهال ضلال Lely‏ 
منافقون مبطنون LY‏ واححود» یوافقون السلمین في الظاهر . 

وحدثني الشیخ عبد السید الذي كان قاضي الیهود ثم سلم » وکان من أصدق الناس» 
ومن خيار السلمین وأحسنهم إسلامًاء أنه كان یجتمع بشیخ منهم يقال له: الشرف 
البلاسي» يطلب منه المعرفة والعلم» قال: فدعاني إلى هذا المذهب فقلت له: قولكم يشبه 
قول فرعون» قال: ونحن على قول فرعون! فقلت لعبد السيد: واعترف لك بهذا ؟ قال: 
نعم! وكان عبد السيد إذ ذاك قد ذاكرني بهذا الذهب. فقلت له: هذا مذهب فاسد وهو 
يؤول إلى قول فرعون» فحدثني بهذا » فقلت له: ما ظننت آنهم يعترفون بأنهم على قول 
فرعون» لكن مع إقرار الخصم ما يحتاج إلى cay‏ قال عبد السيد: فقلت له : لا آدع 
موسى وأذهب / إلى فرعون» فقال : ولم ؟ قلت : لأن موسى أغرق فرعون فانقطمء ۱۳/۱۸۸ 
واحتج عليه بالظهور الكوني 3 فقلت لعبد السيد ‏ وكان هذا قبل أن يسلم: نفعتك 
اليهودية» يهودي خير من فرعوني . 


وفيهم جماعات لهم عبادة وزهد وصدق فما هم فيه » وهم يحسبؤن أنه حق » 
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وعامتهم - الذین یقرون ظاهراً وباطتا ob‏ محمد! رسول call‏ وآنه أفضل الخلق أفضل من 
جميع الأنبياء والأولياء ‏ لا یفهمون حقيقة قولهم» بل یحسبون أنه Gat‏ ما جاء به 
الرسول» وأنه من جنس کلام أهل المعرفة الذين يتكلمون في حقائق الإيمان والدين» وهم 
من خواص آولیاء الله فيحسبون هؤلاء من جنس أولئك ۰ من جنس الفضيل بن عياض» 
وإبراهيم بن أدهم» وأبى سليمان الداراني» والسري السقطي > والجنيد بن محمد» وسهل 
ابن عبد call‏ وآمثال Vp‏ 

وأما عرافهم الذین یعلمون حقيقة قولهم فیعلمون أنه لیس الامر كذلك» ویقولون ما 
یقول ابن عربي ونحوه : إن الاولیاء أفضل من الانبیای وإن خاتم الأولياء أفضل من خاتم 
الأنبياء» وان جمیع الأنبياء یستفیدون معرفة الله من مشکاة خاتم الأولياء» وانه يأخذ من 
المعدن الذي يأخذ منه اللك الذي st‏ خاتم الأنبیای فانهم متجهمة متفلسفت یخرجون 
أقوال التفلسفة واحهمية في قالب ALS‏ 

۱۳/۸۹ /وعند التفلسفة: أن جبریل إنما هو خيال فى نفس النبی» ليس هو ملكا يأتى من 

السماء» والنبي عندهم اھان هذا الخيال» ile dy‏ الأولياء في زعمهم فانه seh‏ من 
العقل الجرد الذي يأخذ منه الخيال؛ ا الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي 
REE‏ 

وهم یعظمون فرعون » ویقولون ما قاله صاحب «الفصوص» قال: ولا كان فرعون 
في منصب التحکم صاحب الوقت» وأنه جار في العرف الناموسي» لذلك قال: « أنا ربكم 
الأعلى + [النازعات : ۲4] أي وان كان الكل آربابا بنسبة ما UE‏ الاعلی منهم با آعطیته في 
الظاهر من الحكم فيكم. قال: ولما علمت السحرة ة صدق فرعون فيما قاله لم ينكروه وأقروا 
له بذلك . وقالوا له ۰ فافض ما أنت قاض نما تقضي هذه الْحياة الانيا» [طه : [VY‏ قال : 
فصح قول فرعون: > ul‏ ربكم الأعلئ 4 وإن كان فرعون عين الحق . 

وحدثني الثقة - الذي كان منهم ثم رجع عنهم - أن أبغض الناس إليهم. محمد بن عبد 
الله ية . قال: وإذا نهق الحمار ونبح الكلب سجدوا له» وقالوا : هذا هو call‏ فإنه 
مظهر من المظاهر. قال: فقلت له : محمد بن عبد all‏ أيضًا مظهر من المظاهر» فاجعلوه 
كسائر المظاهرء وأنتم تعظمون المظاهر كلها أو اسكتوا cae‏ قال: فقالوا لي : محمد 

۰ نبغضه؛ فإنه أظهر الفرق ودعا إليه» وعاقب من لم يقل به» قال:/ فتناقضوا في مذهبهم 

الباطل» وجعلوا الكلب والحمار أفضل من أفضل الخلق» قال لي: وهم يصرحون باللعنة 
له ولغيره من الأنبياء» ولا ريب آنهم من أعظم الناس عبادة للشيطان وکفرا بالرحمن. 
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وقد ثبت في الصحيح عن النبي BE‏ ید أنه قال: « إذا سمعتم صیاح الديكة فَسَلُوا اللّه 
من فضله ؛ فانها AKL wi,‏ واذا سمعتم نهیق الحمار ونباح الكلب فتعوذوا بالله من 
الشیطان؛ فإنها رأت شیطائا» CO‏ فهم إذا سمعوا نهیق الحمار ونباح الکلب تکون الشیاطین 

وکان فیهم شيخ جلیل من أعظمهم محقیقّا- لکن هذا لم يكن من هؤلاء الذین یسبون 
الأنبياء a‏ وقد صنف كتايًا سماه « فك الأزرار عن أعناق الأسرار « ذكر فيه مخاطبة جرت 
له مع إبليس ۰ وأنه قال له ما معناه : إنكم قد غلبتموني وقهرتونی ونحو هذا » لکن 
جرت لي قصة تعجبت منها مع شيخ منکم؛ فإني تجليت له فقلت: أنا الله لا إله إلا أناء 
وأنت لم تعرف قصده »ما رأى في الوجود اثنين وما رأى إلا واحد فسجد لذلك الواحد » 
لا م بين إبليس وغيره » فجعل هذا الشيخ - ذاك الذي سجد لإبليس - لا ييز 
/ بين الرب وغيره» بل جعل إبليس هو الله هو وغیره من الوجودات جعله أفضلهم ٠/٠6١‏ 
وا 

ولهذا عاب ابن عربي نوحا أول رسول Ge‏ إلى أهل الأرض» وهو الذي جعل الله 
ذريته هم الباقين» وأنجاه ومن معه في السفينة. وأهلك سائر أهل الأرض لا کذبوه فلبث 
في قومه آلف سنة إلا خمسین عاماء وعظّم قومه الکفار الذين عبدوا الااصنام وأنهم ما 
عبدوا إلا abl‏ وأن خطایاهم خطت بهم فغرقوا في gee‏ العلم باللّه وهذا عادته ینتقص 

ومدح عباد العجل » وتنقص (Og)‏ وافتری على موسی. فقال : وکان مو us‏ أعلم 
بالأمر من هارون ؛ لآنه علم ما ote‏ أصحاب العجل» » لعلمه a OL‏ قد قضى ألا يعبد إلا 
col}‏ وما قضی الله بشی ء إلا وقع» فکان عتب موسی آخاه هارون لا وقع الأمر في إنكاره 
وعدم اتساعه ؛ فإن العارف من يرى الحق في كل شيء. بل يراه عين كل شيء» فذکر عن 
موسى أنه عتب على هارون أنه أنكر عليهم عبادة العجل» وأنه لم یسم ذلك فأنكره؛ فان 
العارف من يرى الحق في كل شيء » بل يراه عين كل شيء. 

/ وهذا من أعظم الافتراء على موسی وهارون ۰ وعلی CA‏ وعلی ote‏ العجل» فان ۱۳/۹۲ 
aul‏ أخبر عن موسى أنه oe goal‏ إنكار aly ae ee‏ ال اه 


)١(‏ البخاري في بدء الخلق (۲۳۰۳) عن آبي هريرة. 
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قال هم أولاء على آثري وعجلت اليك رب لترضی . قال فان قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم 
السامري . فرجع موسی إلى فومه عَصبان أسقا قال يا فوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا آفطال 
علیکم العهد أم آردئم أن يحل علیکم عضب من ربكم فَأخلَْيُم موعدي . فالا ما أخلفنا موعدك 
بملکنا ولکنا ULE‏ أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري . فأخرج لهم عجلا جسدا 
له حور Ji‏ هذا کم Wy‏ موسی pod‏ . آفلابرون لا رجاهم Vi‏ ولا يلك هم ضرا 
ولا نقعا . ولد قال لهم هازون من قبل يا قَوم نما تتتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا 
si‏ قالوا أن برح عليه عاكفين حى برج | لیا موسی . قال یا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلُوا . 
أل تتبعن آفعصیت أمري . قال يا وم BEY‏ بلحيتي ولا برسي اي خیت أن تقول فقت بين 
بني إسرائيل ولم ترقب قَوْلي € [طه: ۸۳ - HEME‏ 

۱۳/۹۳ قلت لبعض هؤلاء : هذا الکلام الذي ذکره هذا عن موسی / وهارون. یوافق القرآن أو 
یخالفه؟ فقال: لا بل یخالفه قلت : فاختر لنفسك إما القرآن وإما کلام ابن عربي . 

وکذلك قال عن نوح قال: لو أن نوحا جمع لقومه بين الدعوتین لاجابوه؛ أي ذکر 
لهم فدعاهم ke‏ ثم pales‏ اسرارا إلى أن قال: ولا علموا أن الدعوة إلى الله مکر . 
بالدعو .لأنه ما عدم من:البداية فیدعی إلى PALS‏ « أدعو إلى اللّه » فهذا ي عين المكر ©« على 
بصیرة € [ یوسف :۱۰۸ ] ade‏ أن الآمر كله aU‏ فأجابوه مکرا كما دعاهم فجاء الملحمدي 
را Po age‏ و عو ub‏ هي من حبث آسمائف .فقال  :‏ یوم 
نحشر المتقين الی الرحمن وفدا » [مريم: ۸۵] فجاء بحرف الغاية وقرنها بالاسم» فعرفنا أن 

اعالم كان تحت حبطة اسم لهي أوجب pee‏ یکونوا متقين ٠‏ فقالوا في مكرهم: Ve:‏ 
تذرن OGY, Sal‏ ودا ولا سواعا ولا يغوث ویعوق ونسرا 4 [نوح:۲۳] فانهم إذا ترکوهم 
جهلوا من الحق. بقدر ما ترکوا من هؤلاء ؛ فان ۵ للحق في کل معبود وجها یعرفه من يعرفه | 
ویجهله من یجهله» كما قال في الحمدیین : ۷ وقضی ee yi oe‏ لا ob!‏ وبالوالدین 
إحسانا * [الاسراء: ۲۳] أي حکم » فالعارف یعرف من عبد» وفي أي صورة ظهر حتی 
عبد وان التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة الحسوست وكالقوى المعنوية في الصورة 
الروحانية» فما عبد غير الله في كل معبود. 

1/144 / وهو دائمًا يحرف القرآن عن 5258 كما قال في هذه القصة: Leo}‏ خطيئاتهم» 
[نوح : ۳۵] فهي التي خطت بهم فغرقوا في بحار العلم باللّه وهي Bal‏ » فآدخلوا {HU‏ 
في عين الاء في الحمدیین «إوإذا البحار سجرت 4 التکویر :1] سجرت التنور: أوقدته. 


۱۰ 
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(فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا 4 cal‏ :۰ فکان الله عين أنصارهم فهلكوا فيه إلى 
الاب وفوله : « وقضی ربك Vi‏ تعبدوا الا یاه > [الإسراء LYY:‏ معن gabe‏ وأوجب 
وفرض . وفی القراءة الاخحری: ١‏ ووصی ربك ألا تعبدوا إلا إياه) > فجعل معناه: أنه قدر 
وشاء ألا تعبدوا الا col}‏ وما قدره فهو کائن» فجعل معناها كل معبود هو اللّه > وان fast‏ 
ما عبد غير all‏ قط» وهذا من آظهر الفرية على abl‏ وعلی کتابه» وعلی care‏ وعلی آهل 
الارض . 

فان الله في غير غير موصع أخبر أن المشركين عبدوا غير اللّه ل عدوت tele‏ 
قال ١ & aoe‏ ألم أعهد يكم يا ني آدم أن لا دوا الا کم عدر مين . ون اعبدوني 
هذا صراط مستقیم . وقد أضل منکم جبلاً كيرا افلم تکونوا تعقلون * [یس: ۰ [VY‏ وقال 
تعالى عن يوسف أنه قال : # يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم do gh ab‏ هار م 
تعدون فن دونه إلا pleat‏ سميتموها نتم وآباژ کم ما أنزل all‏ بها من سلْطَان إن الحكم إلا لله 
أمر ألا تعبدوا ob Y‏ ذلك الدين القیم وکن آکثر الئاس لا یعلمون 4 [يوسف :۰۳۹ ۲4۰ 
وقال تعالی:/ [وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا علئ قوم يعكفون علی آصنام لهم الوا یا موسی ۱4۰ 
اجعل W‏ (لها كما لهم آلهة فال نکم قوم تجهلون . إن هؤلاء مر ما هم فيه وباطل ما كَانُوا 
یعملون . قال أغير له أبغيكم لها وهو فضلكم على العالمین 4 [ الاعراف:۱۳۸ -18۰] . 

وقال تعالی عن الیل : ۳ ذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا یسمع ولا ينصر ولا يغبي عنك 
شیا . يا أبت اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني آهدك صراطا سوي . یا آبت لا تعبد 
gl de Helo!‏ عضب . يا آبت إِنّي GET‏ أن یمسات عذاب من الرحمن فتكونَ 
للشيطان وليًا . قال آراغب نت عن عن آلهتي يا إبراهيم od‏ لم تنه لأرجمتك واهجرني مَل . قال 
سلام عليك ماستغفر لك Gg‏ کان بي ae‏ . وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو coy‏ 
عسی ألا أكون بدعاء ربي شق . فلا اعتزلهم وما یعبدون من دون الله وهبتا له (سحاق ویعقّوب 
وكلاً the‏ نبا . ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق Ue‏ [مريم: 0۰-4۲] . 

فهو - سبحانه - يقول: «فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله 4 وهؤلاء الملحدون 
يقولون: ما عبدنا غير alll‏ فى كل معبود. 

وقال تعالى : UL)‏ قوم موسئ من بعده من حلیهم عجلا جسدا/ له خوار ألم يرو أنه لا ۱۳/۹۰۹ 
یکلمهم ولا بهدیهم سبيلاً انحَدُوه وکائوا ظالمین . وما سقط في آیدیهم ورآوا هم قد ضلُوا قالوا 

۱۰6 
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عن لم پرحمتا ينا ويغفر لا لتكونن من الخاسرین ) إلى قوله :ان الذين انخَذرا العجل سینالهم 
غضب من رهم U3‏ في الحياة Gl‏ وكذلك نجزي المفترین 4 [الاعراف : 65-18 1]. 

قال آبو قلابة : هي لكل مفتر إلى يوم القيامة أن یذله AU‏ 

والجهمية النفاة كلهم مفترون؛ كما قال الامام أحمد بن حنبل : اما یقودون قولهم إلى 
فرية على call‏ وهؤلاء من أعظمهم افتراء على اللّهء فان القائلین Ob‏ وجود الخالق هو 
وجود الخلوق هم أعظم افتراء من یقول: إنه يحل فیه. وهژلاء یجهلون من یقول بالحلول 
أو یقول بالاحاد» وهو أن الخالق اتحد مع الخلوق» فان هذا LE]‏ یکون إذا كان شیئان 
متباينان» ثم اتحد آحدهما بالآخر» كما یقوله النصاری من اتحاد اللاهوت مع الناسوت؛ 
وهذا إنما يقال في شىء معين. 

وهؤلاء عندهم ما م وجود لغيره حتى يتحد مع وجوده» وهم من أعظم الناس 
Calls‏ فإنهم يقولون: ما ثم غير ولا سوى» وتقول السبعينية : ليس إلا اللّه» بدل قول 

۷ المسلمين: لا إله إلا cal‏ ثم يقولون:/هؤلاء المحجوبون لا يرون هذا. فإذا كان ما ثم غير 

ولا سوى فمن المحجوب ومن الحاجب؟ ومن الذي ليس بمحجوب» وعم حجب؟ فقد 
أثبتوا أربعة أشياء: قوم محجوبون» وقوم ليسوا بمحجوبين » وأمرا انكشف لهؤلاء» 
وفعي ف زاف 

فأين هذا من قولهم : ما ثم اثنان ولا وجودان؟ كما حدثني الثقة أنه قال للتلمساني : 
فعلى قولكم: لا فرق بين امرأة الرجل وأمه وابنته؟ قال: نعم! الجميع عندنا سواء» لكن 
هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام» فقلنا: حرام عليكم» فقيل لهم :فمن المخاطب للمحجوبين 
أهو هم آم غيرهم؟ فان كانوا هم فقد حرم على نفسه لما زعم أنه حرام عليهم دونه» وان 
کانوا غيره فقد أثبت غیرین وعندهم ما ثم غیر . ۱ 

ومولاء اشتبه علیهم الواحد بالنوع بالواحد بالعین فانه يقال: الوجود واحد» كما 
یقال : الانسانية واحدة » وال حيوانية واحدة » أي يعني واحد كلي» وهذا ASI‏ لا یکون 
Us‏ إلا في الذهن لا في الخارج »> فظنوا هذا الکلی BU‏ في الخارج» ثم ظنوه هو ال 
ولیس في الخارج كلي مع کونه Us‏ وإنما یکون OS‏ في الذهن» وإذا قدر في الخارج کلی 
فهو جزء من العینات وقائم cle‏ ليس هو متمیزا قائمًا بنفسه» فحيوانية الحيوان وإنسانية 
الانسان سواء قدرت معينة أو مطلقة هي صفة له ویتنع أن تکون صفة الوصوف مبدعة 

۸ لهء ولو/قدر وجودها مجردا عن العيان على رأي من آثبت «الثل الافلاطونیة» فتثبت 

الاهیات الكلية مجردة عن الوصوفات ویدعی آنها قديمة أزلية؛ مثل انسانية مجردة 
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وحيوانية Seu‏ وهذا خبال باطل . 

وهذا الذي جعله مجردا هو مجرد في الذهن وليس في الخارج كلى مجرد؛ وإذا قدر 
ثبوت LIS‏ مجرد في الخارج وهو مسمی الوجود ۳ فهذا یتناول و جود الحدثات كلها ¢ 
كما يتناول وجود القديم» وهذا لا يكون مبدعا لشىء ولا احتصاص له بصفات الكمال» 
فلا يوصف بأنه حي عليم قدير؛ إذ ليس وصفه بذلك بأولى من وصفه بأنه عاجز جاهل 
ميت» والخالق LY‏ أن يكون حيًا عليمًا قدیرا» سبحانه وتعالى عما يقول الظالون علو 
As‏ 

ثم لو قدر أن هذا هو الخالق فهذا غير الاعیان الوجودة الخلوقة فقد ثبت وجودان 
آحدهما غير الآخرء وأحدهما محدث مخلوق» فیکون الآخخر الخالق غير الخلوق» ولا 
يمكن جحد وجود الأعيان العینة» ولکن الواحد من هؤلاء قد یغیب عن شهود الغیبات كما 
يغيب عن شهود نفسه» فيظن أن ما لم يشهده قد عدم في نفسه وفنی ولیس کذلك» فان ما 
عدم وفنى شهوده له وعلمه به ونظره إليه » فالعدوم الفانی die‏ هذا الشخص ۰ وإلا 
المشهود ليس شهودا للعدم» ولكن هذه الحال يعترى کثیرا من السالكين / يغيب أحدهم عن ۱۳/۱۹۹ 
شهود نفسه وغيره من المخلوقات › وقد يسمون هذا فناء واصطلاماء وهذا فناء عن شهود 
تلك المخلوقات» لا أنها في نفسها فنيت» ومن قال: فنى ما لم يكن وبقى مالم يزل » 
فالتحقيق - إذا كان صادقا - أنه فني شهوده لما لم يكن» وبقى شهوده لما لم يزل. لا أن ما 
لم يكن فني في نفسه al‏ باق موجود. ولكن يتوهمون إذا لم يشهدوه أنه قد عدم في 

ومن هنا دخلت طائفة في الاتحاد والحلول» فأحدهم قد يذكر الله حتى يغلب على 
قلبه ذكر alll‏ ويستغرق فى ذلك فلا يبقى له مذكور مشهود لقلبه إلا cal‏ ویفنی ذكره 
وشهوده لا سواه» فيتو هم أن الاشیاء قد فنیت» Oly‏ نفسه فنيت حتى يتوهم أنه هو call‏ 
وآن الوجود هو AU‏ 

ومن هذا الباب غلط أبى يزيد ونحوه حيث قال: ما فى الحبة إلا AU‏ 

أحدها : أنه يفنى dole‏ الله عن dole‏ ما سواه و کته وطاعته / وخحشيته ورجائه WATS‏ 


والتوكل عليه عن محبهة ما سواه وطاعته وخشته ورحائه والتوكل عليه وهذا هو حقيقة 
التوحيد الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الکتب» وهو تحقيق شهادة أن لا له إلا ال 
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فقد فنی من قلبه التأله لغیر الله وبقی في قلبه تأله الله وحده» وفنی من قلبه حب غير 
الله وخشية غير اللّه والتوکل على غير call‏ وبقی في قلبه حب الله وخشية الله والتوکل 
على اللّه. 

وهذا الفناء یجامع البقاء » فیتخلی القلب عن عبادة غير الله مع تحلي القلب بعبادة 
الله وحدهء كما قال كه لرجل: «قل : أسلمت لله وتخلیت» (۱) وهو تحقيق شهادة أن لا 
له إلا الله بالنفي مع الإثبات؛ نفي إلهية غيره مع إثبات إلهيته وحده» فإنه ليس في الوجود 
اله الا الله» ليس فيه معبود یستسق العبادة إلا الله 4 فیجب of‏ یکون هذا ثابتا في القلب؛ 
فلا یکون في القلب من يألهه القلب ویعبده إلا الله codes‏ ویخرج من القلب کل JE‏ لغیر 
ca‏ ويثبت فيه تأله اللّه وحده؛ إذ كان ليس ثم إله الا الله وحده. 

وهه الولاية al‏ مقرونة بالبراءة والعداوة لکل معبود سواه ولن e‏ قال تعالى 

ع ی ب. عليه السلام : «وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ني براء مما تعبدون . إل الذي 
فطرني اله سيهدين . وجعلها كلمة باقية في عقبه هم يرجعون 4 [الز حرف : ٦‏ ۳۸ 

4 لي إلا رب العالمين‎ ue يم ما کنتم تعبدون . نتم وآباؤكم/ الأقدمون یم‎ cil وقال : اف‎ Wye 

[الشعراء : ۰۲۷۷-۷۵ وقال تعالى: $ قد كانت لکم أسوةٌ حسنة في إبراهيم الذي معه إذ تلو 
لقومهم نا برآء سکم Cony‏ تجدون من دون الله کفرنا بكم وبدا يتنا وبينكم العداوة والبغضاء 
آبدا o>‏ تومنو ab‏ وحده که [الممتحنة: 4]. 

قلت لبعض من خاطبته من شیوخ هولاء : قول الخليل: # إنني براء مما تعبدون » من 
تبرأ الخليل؟ Lol‏ من اللّه تعالی وعندکم ما عبد غير الله قط؟ والخليل قد تبرأ من کل ما 
کانوا یعبدون إلا من رب العالین وقد جعله الله لنا وفیمن معه أسوة حسنة. لمن كان يرجو 
als‏ والیوم oy‏ قال تعالی : : #قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا 
لقومهم ly UL‏ منم وممًا دون من دون الله كفرنا بكم وبدا نا ویتکم العداوة والبغضاء 
آبدا حتی منوا aL‏ وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغف رت لَك وما آملك لك من الله من شيء ربا 
عليك توكلنا واليك أنبنا واليك المصیر . YG)‏ تجعلنا فتنة ool‏ كفروا واغفر لنا ربنا نك caf‏ 
Sy ll‏ الحكيم . لد كان لکم فيهم سوه حستة لمن كان يرجو الله والیوم الآخر وم یتول فان 
الله هو الغني الحمید * [المتحنة: 4 - .]١‏ 





)1( النسائي في الزکاة ( ۰۲4۳ (YOTA‏ وأجمد 9/۰ کلاهما عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 
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وقد قال He‏ :« أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبید: 
/آلا كل شيء ما خلا الله باطل» (۱) ۱۳/0۲ 

وهذا تصدیق قوله تعالی : ۳ ذلك OL‏ الله هو الحق Oly‏ ما یدعون من دونه هو الباطل ون 
الله هو العلي الکبیر 4 [الحج : 11] » وقال تعالی  :‏ فذلکم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إل 
الضلال (Bb‏ تصرفون € [یونس:۰]۳۲ وقال سبحانه: کل شيء هالك لا وجهه 4 
سبحانه : و له یصدئّك عن OUT‏ الله بعد إِذ نرت لك رادم ی رل 7 تکونن من 
pial‏ کین . ولا تدع مع الله لها آخر )4 [القصص LAA «AV:‏ 

ور الألف اذهو alas‏ یتفن لان Gly‏ سل Gace NG‏ ان یوله ,رزیل Yi‏ 
الله وحده » وکل معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه - باطل» وفعال ععنی 
مفعول مثل لفظ الرکاب والحمال ؛ بمعنى الرکوب والحمول. وکان الصحابة پرتجزون فى 
حفر الخندق یقولون: 

هذا الحمال لا حمال خيبر هذا آبر ربنا وأطهر 

وإذا يل ها هی امام كيو الذي بستحق أن ta rR‏ كما قال تعالى لوبراهيم : 
«ٍتي جاعلك لاس ماما قال ومن ذريتي /قال لا یتال عهدي الظالمین ) ¥ [البقرة: ۱۲۶] فعهده ۱۳/۲۰۳ 
بالإمامة لا ينال الظالم » فالظالم لا يجوز أن يؤتم به في ظلمهء ولا يركن إليه» كما قال 
تعالى : ولا ترکنوا إلى الّذين ظلموا فتمسکم التار 4 [هود: ۱۱۳] فمن ائتم بمن لا يصلح 
edie ar‏ امسو عا و ان لي Les Fl‏ من لا يصلح للعبادة 
واللّه تعالی : # لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء of‏ [النساء: ۰8۸ .]١١١‏ 

وقد غلط طائفة من أهل الكلام فظنوا أن ۲« الإله) بمعنى الفاعل 3 وجعلوا الإلهية هى 
القدرة والربوبية 2( فالإله هو القادر وهو الرب» وجعلوا العباد مألوهين كما آنهم مربوبود . 

فالذین يقولون بوحدة الوجود متنازعون في wy gal‏ لكن إمامهم ابن عربي يقول: 
الاعیان ثابتة في العدم ووجود الحق فاض علیها؛ فلهذا قال: فنحن جعلناه بمألوهيتنا Ag)‏ 
فزعم أن الخلوقات جعلت الرب لها لها حيث کانوا مآلوهین. ومعنی مألوهين - عنده - 
مربویین» وكونهم مألوهين حيث كانت أعيانهم aul‏ في العدم . وفي کلامهم من هذا 


(۱) البخاري في مناقب الانصار(۳۸4۱) وفي الأدب CVV EY)‏ ومسلم في الشعر (1-۲/۲۲۵۲) کلاهما عن آبي 
هریره . 
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وأمثاله ما فيه تنقص dug SL‏ ما لا بحصی. فتعالی aU‏ عما یقول الظالون علو كبيراً. 

والتحقیق أن الله خالق كل شيء ۰ والعدوم لیس بشيء في الخارج» ولکن الله یعلم 

۶ ما یکون قبل أن یکون ویکتبه» وقد ره وو کرت فی العم والذکر والکتاب 

لا في الخارج. كما قال: « نما آمره إذا اراد شیتا أن يقول له كن فیکون 4 [ يس : LAY‏ . 
واللّه - سبحانه - خالق الانسان ومعلمه فهو الذي > ge‏ . خلق الإنسان من علق » 
[العلق : ۰۱ ۲] وهو ط الأَكرم . الذي le‏ بقلم . le‏ الانسان ما لم یعلم » [العلق: ۳ - LO‏ 
وی کی aie MeO‏ الت سكل ارت مر اکن ی طلا اهراک 
جعل المألوه مألوها والربوب لم یجعله ربّاء بل ربوبیته die‏ وهو الذي خلق الربوب 
وجعله مربوبًا؛ وهو إذا آمن بالرب واعتقد ربوبیته و خر ی کاب وله اعد abi‏ ربا ولم يبغ 
ربا سوى الله ولم يتخذ ربا سواه كما قال تعالى :طقل أغير الله أبغي ربا وهو رب کل شيء 4 
[الأنعام 1154 ع قال تعالن :> أغير 01١‏ الله esi‏ 1 فاطر السّموات والأرض 4 
[الانعام LV Es‏ وقال: 8 ولا یأمرکم أن has‏ الْملائكة وین آربابآیأمرکم بالکفر بَعْد إذ 
نتم سنلمون 4 [آل عمران : ۸۰]. 

وهو - Cal‏ - في نفسه هو الاله الحق لا إله غير فإذا عبده الانسان فقد وحده من 
لم یجعل معه لها آخر ولا اتخذ Gl‏ غيره» قال تعالی: > قلا تدع oO‏ الله لها آخر فتکون 
من المعذبين 4 [الشعراء :۲۲۱۳ ۰ وقال Bor Sls‏ لا تجعل مع الله لها آخر فتقعد مذموما 
مخذولا 4 [الاسراء: ۰۲۲۲ وقال إبراهيم لابیه آزر susp:‏ أصناما آلهة إني راك وقومك في 
ضلال مبين » [الانعام IVE:‏ فالخلوق لیس باله في نفسه» لکن عابده اتخذه Gi)‏ وجعله لها 

۵۰ وسماه /إلهاء وذلك كله باطل لا ينفع صاحبه بل يضره» كما أن الجاهل إذا اتخذ إماما 

ومفتيًا وقاضيًا كان ذلك باطلاً ؛ فانه لا یصلح أن یوم ولا یفتی ولا یقضی وغير ai‏ لا 
یصلح أن يتخذ لها یعبد ویدعی» فانه لا یخلق ولا يرزق » وهو - سبحانه ‏ لا مانع لا 
اعطی » ولا معطی لا منم» ولا یتفع ذا اب منه الد .)١‏ ۱ 

ومن دعا من لا يسمع دعاءه» أو يسمع ولا یستجیب له» فدعاژه باطل وضلال» وکل 
من سوى الله إما أنه لا يسمع دعاء الداعي» أو يسمع ولكن لا يستجيب له» فان غير aU‏ 
لا يستقل بفعل شيء البتة» وقد قال تعالی: طقل ادعوا الّذين زعمتم من دون الله لا يملكون 


5 فى المطبوعة « أفغير » ¢ والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. وهو خط والصواب ما أثبتناه. ۱ (۳( تقدم معناها‎ ١ (؟) في المطبوعة 8 «تجعل‎ 
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مثقال ذرة في السموات ولا في الارض وما لهم فیهما من شرك وما له منهم من ظهیر . ولا تنفع 
الشفاعة عنده الا لمن أذ له14سبا :0۲۲ ۲۳] فغير الله لا مالك لشیء» ولا شريك فى 
شىء» ولا هو معاون للرب في شيء. بل قد یکون له شفاعة إن كان من الملائكة والانبیاء 
والصالحين ولکن لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له فلابد أن يأذن للشافع أن یشفع » 
وأن يأذن للمشفوع له أن يشفع له» ومن دونه لا هلکون الشفاعة البتة» فلا یصلح من 
سواه OY‏ يكون fo gene US}‏ كما لا يصلح أن يكون WE‏ رازقا. لا اله إلا هو وحده لا 
شريك له له اللك وله الحمد» وهو على کل شیء قدیر . 


77۹ | ۱۳/۲۰۹ 
وهؤلاء كان من أعظم آسباب ضلالهم مشارکتهم للفلاسفة وتلقیهم عنهم؛ فان أولئك 
القؤم تمن أبعت الاين عرو الاستدلال عا ماه يه الرسول 4 OW‏ الرسول-بعك olay‏ 
والهدى» يبين الادلة العقلية» ويخبر الناس بالغيب الذي لا يمكنهم معرفته بعقولهم. 
وهؤلاء المتفلسفة يقولون : إنه لم يفد الناس علما بخبره ولا بدلالته» وإنما خاطب خطايًا 
جمهوريًا ليصلح به العامة فيعتقدوا في الرب والمعاد اعتقادًا ينفعهم وان كان GAS‏ وباطلا . 
وحقيقة كلامهم أن الأنبياء تكذب فيما تخبر به» لكن GIS‏ للمصلحة» فامتنع أن 
يطلبوا من خبرهم علماء وإذا لم تكن أخبارهم مطابقة للمخبر فكيف يثبتون أدلة عقلية 
على ثبوت ما أخبروا به؟! 
والتکلمون - الذين يقولون : إنهم لا يخبرون إلا بصدق» ولكن يسلكون في 
العقليات غير طريقهم ‏ مبتدعون مع إقرارهم Ob‏ القرآن اشتمل على الأدلة العقلية» 
فکیف بهولاء اللاحدة الفترین؟ Ugly‏ لا یعتنون بالقرآن » ولا بتفسیره ولا باحدیث» 
وکلام السلف؛ وان/ تعلموا من ذلك شيئًا فلاجل تعلق الجمهور به لیعیشوا بینهم بذکره ۱۳/۰۷ 
لا لاعتقادهم موجبه في الباطن» ومذا بخلاف طوائف التکلمین فانهم یعظمون القرآن في 
الجملة وتفسیره» مع ما فیهم من البدع . 
ولهذا لما استولی التتار على بغداد وکان الطوسي ORE‏ لهولاكو» استولي على کتب 
الناس الوقف والملك» فکان کتب الاسلام مثل التفسیر والحديث والفقه والرقائق يعدمهاء 
وأخذ کتب الطب» والنجوم والفلسفة ‏ والعربية» فهذه عنده هی الکتب العظمة وکان 
بعض من آعرفه قارنًا cbs‏ لکن كان یعظم هؤلاء ویرتاض رياضة فلسفية سحرية حتی 
یستخدم cot!‏ وکان بعض الشیاطین ألقى إليه أن هؤلاء یستولون على دار الاسلام فکان 
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يقول لبعض آصحابنا: يا فلان» عن قلیل یری هذا الجامع جامع دمشق يقرأ فيه النطق 
والطبيعي والرياضي والإلهي » ثم يرضيه فيقول : والعربية Call‏ والعربية نما احتاج 
السلمون إليها لأجل خطاب الرسول بهاء فإذا أعرض عن الأصل كان fal‏ العربية بمنزلة 
شعراء الجاهلية أصحاب المعلقات السبع ونحوهم من حطب النار. 


۱۳/۳۰۸ : / فصل 
آول التفرق والابتداع الا سلام بعد مقتل عثمان وافتراق السلمین» فلما اتفق علي 
ومعاوية على التحکیم آنکرت الخوارج وقالوا: لا حکم إلا cl‏ وفارقوا جماعة السلمین 
فأرسل إليهم ابن عباس فناظرهم فرجع نصفهم» والاخرون آغاروا على ماشية الناس 
واستحلوا دماءهم » فقتلوا أبن خباب» وقالوا: كلنا قتله فقاتلهم على » وأصل مذهبهم 
تعظيم القرآن وطلب اتباعه» لکن خرجوا عن السنة والحماعة» فهم لا يرون اتباع السنة 
التي یظنون آنها es:‏ القرآن كالرجم ونصاب السرقة وغير ذلك فضلوا ؛ فان الرسول 
أعلم با آنزل الله Uy cae‏ قد آنزل عليه الکتاب واحکمت وجوزوا علی النبي آن یکون 
WU‏ فلع يقار سك الي ولا لحكم الائمة اليد إن عثمان Qe‏ ومن والاهما 
قد حكموا بغير ما أنزل الله # ومن لم یحکم بما أنزل ال Syl‏ هم الکافرون » 
[المائدة: € 5 ] Loe‏ المسلمين بهذا وبغيره » وتكفيرهم وتكفير سائر آمل oe a.‏ على 
إحداهما : أن هذا يخالف القرآن. 
oir 9 ۱۳/۳۰۹‏ من خالف القرآن يكفر ولو كان Else‏ أو مذنيًا معتقد) للوجوب 
ells‏ الشيعة» غلوا في الأئمة وجعلوهم معصومين ail‏ كن 3 وآوجبوا 
الرجوع إلبهم في ميم ما جاعت به الرسل فلا يعرجون لا على القرآن ولا على السنةء 
بل على قول من ظنوه معصوما وانتهی الامر إلى الائتمام بامام معدوم لا حقيقة ca)‏ فکانوا 
أضل من اوارج» فان أولئك يرجعون إلى القرآن وهو حق وان غلطوا فيه » وهؤلاء لا 
يرجعون إلى شىء بل إلى معدوم لا حقيقة له » ثم اما يتمسكون با ينقل لهم عن بعض 
الموتى 3 فینمسکون بنقل غير مصدق عن فائل غير معصوم $ ولهذا كانوا أكذب 
«atl gall‏ والخوارج صادقون» فحديثهم من أصح الحديث ۰ وحديث الشيعة من AST‏ 
الحديث. ۱ 
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ولکن | قوارج دینهم العظم مفارقة جماعة المسلمين» واستحلال دمائهم وآموالهم . 
والشيعة تختار هذا لكنهم عاج جزود » والزيدية تفعل هذا والا مامية تارة تفمعله ونارة 
يقولون: لا نقتل إلا تحت راية إمام be pare‏ والشيعة استتبعوا أعداء الملة من المللاحدة 
والباطنية وغيرهم ؛ ولهذا أوصت اللاحدة 2 مثل القرامطة الذين كانوا ف فى البحرين وهم 
من أكفر الخلق» ومثل قرامطة المغرب ومصر وهم ils‏ | بستترون بالتشیع pas‏ أوصوا بأن 
يدخل على المسلمين من باب التشيع › فإنهم / يفتحون الباب لكل عدو للإسلام من ۱۳۳۰ 
المشركين وأهل الكتاب والمنافقين» وهم من أبعد الناس عن القرآن والحديث » كما قد بسط 
هذا في مواضع . 

والقصود أن النبي BE‏ قال : « إني تارك فيكم ینز كتاب اللّه) فحض على كتاب 
الله ثم قال: «وعترتي آهل بيتي» آذکرکم الله في آهل بيتي» ثلاث“ . فوصی السلمین 
بهم » لم یجعلهم آئمة یرجع السلمون (لیهم» فانتحلت al wks ease‏ وانتحلت 
الشيعة آهل الست وكلاهما غير Co‏ لما انتحله $ فان اخوارج خالفوا السنة التي آمر 
القرآن باتباعها» ورو الزمنن al a‏ ر القرآن بموالاتهم ولهذا تأول سعد بن آبي وقاص 
فيهم هذه الآية « وما يضل به الا الفاسقين ual‏ ينقضون عهد الله من بعد ميتاقه ویقطعون ما 
al pl‏ به أن پوصل ویقسدون في الأرض) [البقرة :۲۰ ۷ وصاروا یتتبعون التشابه من 
القرآن فيتأولونه على غير تأويله» من غير معرفة منهم بمعناه» ولا Ce‏ في العلم 4 ولا 
اتباع للسنة» ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن. 


وأما مخالفة الشيعة لأهل البيت فکثيرة جداء قد بسطت في مواضع . 


۳۷ ° | 1/71۱ 
ثم حدث في آخر عصر الصحابة «القدریة» » فکانت الخوارج تتکلم في حکم الله 
الشرعي» آمره ونهیه وما یتبع ذلك من وعده ووعیده. وحکم من on Bla‏ ومن خالفه 
ومن یکون Loge‏ وکافرا وهی ١‏ مسائل الاسماء والأحكام» » وسموا محکمة لخوضهم 
في التحکیم ghee‏ ان e‏ إذا قال: لا حکم الا للّه ۰ قالوا : هو محکم أي 
خائض في حکم call‏ فخاض آولئك في شرع alll‏ بالباطل» وأما «القدریة» فخاضوا في 
قدره بالباطل . 


PAV ۰۳۹۱/4 مسلم في فضائل الصحابة( ۳۹/۲6۰۸ والدارمي في فضائل القرآن ۰4۳۱/۲ ۰4۳۲ وأحمد‎ )١( 
كلهم عن زيد بن أرقم.‎ 
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وأصل ضلالهم ظنهم أن القدر یناقض الشرع » فصاروا حزبین حزبًا یعظمون الشرع 
والأمر والنهي والوعد والوعید» واتباع ما يحبه الله ویرضاه وهجر ما يبغضه وما یسخطه 
وظنوا أن هذا لا يمكن أن یجمع بینه وبين القدر فقطعوا ما آمر الله به أن يوصل» ونقضوا 
عهد الله من بعد میثاقه» كما قطعت الخوارج ما آمر الله به أن یوصل من اتفاق الکتاب 
والسنة وأهل الجماعة» ففرقوا بين الکتاب والسنة وفرقوا بين الکتاب وجماعة السلمین» 

۲ وفرقوا بين السلمین» فقطعوا /ما آمر الله به أن fro ge‏ وكذلك «القدریة» فصاروا حزیین: 

حزبًا یغلب الشرع فیکذب بالقدر وينفيه» أو ينفي بعضه. ۱ 

وحزبًا یغلب القدر فينفي الشرع في الباطن أو ينفي حقيقته ویقول: لا فرق بين ما 
أمر alll‏ به وما نهی عنه في نفس الأمرء الجميع سواء » وكذلك آولیاژه وآعداژه وکذلك ما 
ذكر أنه يحبه وذكر أنه یبغضه لكنه فرق بين المتماثلين بمحض المشيئة يأمر بهذا وينهي عن 
مثله» فجحدوا الفرق والفصل الذي بين التوحيد والشرك» وبين الإيمان egy‏ يك 
الطاعة والمعصية» وبين الحلال والحرام » كما أن أولئك وان أقروا بالفرق فأنكروا الجمع» 
وأنكروا أن يكون الله على كل شىء قدیر ومنهم من أنكر أن يكون الله بکل شىء عليمّاء 
وأنكروا أن يكون WL‏ لكل شیء. وأن يكون ما شاء كان وما لم Ly‏ لم CGS‏ وأنكروا 
أن يكون الله فعالا لما يشاء » وأثبتوا لغير الله الانفراد بالأحداث وشركاء خلقوا كخلقه» 
كما فعلت الجوس. واعتقدوا أنه لا يمكن الإيمان بأمره ونهيه إلا مع تعجيزه أو تجهيله» 
وأنه لا يكن أن يوصف بالاحسان والكرم إن لم يجعل عاجرا وإلا لزم أن يكون بخيلاً: 

۱۳/۳ كما of‏ القدرية المجبرة» قالوا: لا يمكن أن يجعل Mle‏ قادرا / إلا بتسفيهه وتجؤيره. 

فهولاء نفوا حکمته وعدله وأولئك نفوا قدرته ومشیئته أو قدرته ومشیئته وعلمه 
وهولاء ضاهوا الجوس فى الإشراك بربوبیته حيث جعلوا غيره خالقاء وأولئك ضاهوا 
الشرکین الذين لا یفرقون بين عبادته وعيادة غيره» بل یجوزون عبادة غيره كما یجوزون 
عبادته» ویقولون: 8 لو شاء الله ما آشرکنا ‏ الآية [الانعام LEA:‏ وهولاء منتهی توحیدهم 
توحید المشركين وهو توحید الربوبیة. LE‏ توحید الالهية التضمن للأمر والنهي ولکون الله 
يحب ما آمر به ويبغض ما نهي عنه - فهم ینکرونه - ولهذا هم آکثر اتباعا لاهوائهم وأكثر 
شركا وتجويزا من المعتزلة» ومنتهی متکلمیهم وعبادهم تجویز عبادة الأصنام» وأن العارف لا 
يستحسن حسنة ولا یستقبح سيئة» كما ذکر ذلك صاحب منازل السائرين» وأما Bole‏ 
الأصنام فباح بها متأخروهم كالرازي صنف فیها (lines‏ وابن عربي وابن سبعین وأمثالهما 
يصرحون بجواز عبادتهاء وبالانکار على من أنكر ذلك» وهم متناقضون في ذلك . 

فالقدرية أصلهم : أنه لا يمكن إثبات قدرته وحکمته؛ إذ لو كان fo‏ لفعل غير ما 
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فعل» فلما لم یفعله دل على أنه غير قادر» وقالوا : تثبت حکمته كما يثبت حکمه؛ OY‏ 
نفي ذلك يوجب السفه والظلم وهو منزه عنه» بخلاف ما لم يقدر عليه فإنه معذور إذا لم 
يفعله./ فلا يلام عليه. وقالت المجبرة: بل قدرته ثابتة بلا حکمت ولا يجوز أن يفعل ٠١/١٠١‏ 
لحكمة؛ OY‏ ذلك إنما يكون لمن يحتاج إلى الفعل وهو منزه عن الحاجة» ولا عدل ولا 
ظلم» بل كل ما أمكن فعله فهو عدل» وليس في الأفعال ما هو حسن ينبغي الأمر به 
وقبيح ينبغي النهي عنه» ولا معروف ومنكرء بل يجوز أن يأمر بكل شىء» وينهى عن كل 


0 


cease 

ثم من حقق منهم آنکر الشرع بالكلية وآنکر النبوات» مع أنه مضطر إلى أن يأمر بشیء 
وينهى عن شيء؛ فإن هذا لازم لجميع الخلق لا يجدون عنه Caper‏ لكن من اتبع الأنبياء 
يأمر با ينفعه وينفع غيره وينهى عما يضره ويضر غیره» ومن خالف الأنبياء فلابد أن يأمر Le‏ 
يضر وينهي عما ينفع فيستحق عذاب الدنيا والآخرة» وأما من كان منهم مقرا بالنبوة فأنكر 
الشرع في الباطن» وقال: العارف لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة- صار منافقًا يظهر 
خلاف ما يبطن» ويقول الشرع لأجل المارستان؛ ولهذا يسمون « باطنیة» كما سموا الملاحدة 
«باطنية»» فان كليهما يبطن خلاف ما «gl‏ یبطنون تعطيل ما جاء به الرسول من الأمر 
والنهي . 

فمنتهى الجهمية الجبرة إما مشركون ظاهرا وباطتّاء وإما منافقون يبطنون الشرك ؛ 
ولهذا یظنون ob Ub‏ السوی pay Vials‏ محمدا /وآتباعه» کما قال تعالی: «ويعلاب ۱۳/۱۰ 
ی وتات ورين کات ای بل هن عم او انم عضب 
الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصیرا4 [الفتح :1] وهم یتعلقون بقوله: « لا 
بال Ge‏ یقعل 4 [الانیاء: ۰۲۲۳ aby‏ یفعل ما بشاء 4 [آل عمران: ۰]4۰ ولذلك لا ظهر 
الشرکون التتار وأهل الکتاب کثر في عبادهم وعلمائهم من صار مع الشرکین وأهل 
الکتاب» وارتد عن الاسلام اما باطنا وظاهرا واما باطنًا وقال : إنه مع الحقيقة » ومع 
المشيئة الالهیف» وصاروا یحتجون لمن هو معظم للرسل عما لا یوافق على تکذیبه db‏ ما 
يفعله من الشرك والخروج عن الشريعة وموالاة المشركين وأهل الکتاب والدخول في دینهم 
ومجاهدة السلمین معهم هو بأمر الرسول. فتارة تأتيهم شياطينهم با یخیلون لهم أنه مکتوب 
من نور Oly‏ الرسول آمر بقتال السلمین مع الکفار لکون السلمین قد عصوا. 

ولا ظهر أن مع الشرکین وأهل الکتاب خفراء لهم من الرجال السمین برجال الغیب» 
وأن لهم خوارق تقتضی آنهم آولیاء اللّه ‏ صار الناس من fal‏ العلم ثلائة أحزاب: 
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حزب یکذبون بو جود هولاء 6 ولكن عاينهم الناس » وثبست ذلك عمن عاينهم 3 أو 
حدثه الثقاة Le‏ رأوه ۰ وهولاء ادا رآوهم آو تیقنوا وجودهم خضعوا لهم . 
۱۳/۹ / وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر» واعتقدوا أن ثم في الباطن eb‏ إلى الله غير 
طريقة الأنبياء. ۱ 
وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا أولياء الله خارجین عن دائرة الرسول» فقالوا 5 يكون 
وشرعه والذین قبلهم یجوزون اتباع دين غير دینه وطریق غير طریقه . 
وکانت هذه الأقوال الثلائة بدمشق لا فتحت عكة» ثم تبين بعد ذلك أن هؤلاء من 
أتباع الشياطين» Oly‏ رجال الغيب هم الحن» Oly‏ الذین مع الکفار شیاطین» Oly‏ من 
وافقهم من الإنس فهو عار شيطان من شياطين الإنس أعداء الأنبياء» كما قال 
تعالی : ل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شیاطین الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
لول غرورا © [الانعام: ۱۱۲]. 
وکان سبب الضلال عدم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان » وأصله قول 
ا جهمية الذين يسوون بين المخلوقات» فلا يفرقون بين المحبوب والمسخوط 6 ثم إنه بعد 
ذلك جرت أمور يطول وصفها. 
۱۳/۷ ولا arabe ed‏ اک( es‏ سقفي Bigs esl‏ 
ارتدوا وصاروا las‏ مع الکفار . 


وحضر عندي بعضص شیوخهم واعترف بالردة عن الاسلام » وحدئني بفصول کثیرت 
فقلت له لما ذکر لي احتجاجهم با parle‏ من آمر الرسول فهب of‏ السلمین كأهل 
بغداد کانوا قد عصواء وکان في بغداد بضعة phe‏ بغي» فالجيش الكفار الشرکون الذین 
جاژوا کانوا شرا من هولای فان Vga‏ كن یزنین Le‏ فأخذ آولئك الشرکون عشرات 
الالوف من حرائر السلمین وسراربهم بغیر اختیارهم» وردوهم عن الاسلام إلى الکفر؛ 
وأظهروا الشرك soley‏ الاصنای ودين النصاری وتعظیم الصلیب» حتی بقی السلمون 
مقهررین مع الشرکین وأهل الکتاب» مع تضاعیف ما كان یفعل من العاصي. فهل يأمر 
محمد SHE‏ بهذا ویرضی بهذا؟ ۱ eal Gus‏ وقال: لا tality‏ وأخبرني عن ردة من من ارتد من 
الشيوخ عن الإسلام لما كانت شياطين المشركين تكرههم على الردة في الباطن» وتعذبهم إن 
لم يرتدوا » فقلت : كان هذا لضعف eel}‏ وتوحيدهم والمادة التي يشهدونها من جهة 
الرسول» وإلا فالشياطين لا سلطان لهم على قلوب الموحدين» وهذا وأمثاله ما كانوا 
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یعتقدون آنهم شیاطین» بل weil‏ رجال من رجال الغیب الانس وكلهم all‏ بتصريف الأمرء 
فت لمي Oley Ol‏ العيي هم اه > كما قال تعالی : Tp‏ کان رجال من الانس يعوذون 
برجال من الجن فزادوهم / رهقا ‏ [ الجن : 7 ] ومن ob‏ آنهم انس فمن جهله وغلطه ۰ ۱۳/۲۱۸ 
فان الانس يؤنسون أي يشهدون ویرون. إنما بحنجب الانسي أحيانًا لا يكون دائمًا محتجبًا 
us‏ آبصار الإنس » بخلاف الجن فإنهم كما قال الله : « اه يراكم هو وقبیله من حيث لا 
ترونهم 4 [الأعراف : ۲۷ ]. 

وکان غير هذا من الشایخ من یذکر عن الشیخ محمد بن السکران أن هولاکو - ملك 
الشرکین - لا دحل بغداد رأى ابن السکران شيحًا محلوق الرأس على صورة شيخ من 
مشایخ الدین والطریق» BET‏ بفرس هولاکو » قال : فلما رأيته آنکرت هذا واستعظمت أن 
یکون شيخ من شیوخ السلمین يقود فرس ملك الشرکین لقتل السلمین» فقلت: يا هذا - 
أو كلمة نحو هذا- فقال : تأمر بأمرء أو قال له : هل یفعل هذا بأمر أو فعلت هذا بأمر؟ 
فقلت : نعم بأمر. فسکت ابن السکران وأقنعه هذا الجواب» وکان هذا لقلة علمه بالفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان» وظن أن ما يؤمر به الشیوخ في قلوبهم هو من اللّهء 
وآن من قال : حدثني قلبي عن ربي» فان abl‏ هو یناجیه . ومن قال: آخذتم علمکم ميت 
عن میت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا cogs‏ هو كذلك» ومذا أضل عن ادعی 
الاستغناء عن الأنبياء وأنه لا يحتاج إلى واسطتهم . 

وجواب هذا آن يقال له : بأمر من تأمر؟ فان فال fea pl‏ قل : بأمر الله الذي ۱۳/۲۱ 
بعث به رسوله وآنزل به القرآن أم بأمر وقع في قلبك؟ 

فان قال بالاول ۰ ظهر كذبه؛ فإنه ليس فیما يأمر الله به رسوله أن يأتي بالكفار 
المشركين وأهل الكتاب لقتل المسلمين وسبيهم وأخذ أموالهم لأجل ذنوب فعلوهاء ويجعل 
الدار تعبد بها الأوثان » ويضرب فيها بالنواقيس» ويقتل قراء القرآن وأهل العلم بالشرع» 
ويعظم النجسية علماء المشركين وقساقسة النصارى وأمثال ذلك ؛ فان هؤلاء أعظم عداوة 
محمد «BE‏ وهم من جنس مشركي العرب الذين قاتلوه يوم أحد» وآولئك عصاة من 
عصاة carol‏ ون كان فيهم منافقون کثیرون فال منافقون یبطنون نفاقهم . 

وان قال: بأمر وقع في قلبي لم يكذبء لکن يقال: من أين لك أن هذا رحماني؟ 
ولم لا یکون الشیطان هو الذي امرك بهذا ؟ وقد علمت آن ما یقع في قلوب الشرکین 
وأهل الکتاب هو من الشیطان » فان رجع إلى توحید الربوبية وآن الجميع بمشيئته قيل له : 
فحينئذ یکون ما يفعله الشیطان والشرکون وأهل الکتاب هو بالأمر» ولا ریب أنه بالامر 
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الكوني القدري » فجمیع الخلق داخلون نحته » لکن من فعل بمجرد هذا الامر لا بأمر 
الرسول فإنما یکون من جنس شیاطین الانس والجن» وهو مستوجب لعذاب الله في الدنیا 
والآخرة» وهو عابد لغیر اللَّه» متبع لهواه » وهو من قال الله فيه OD:‏ جهنم منك 

۱۳/۳۰ وممن /تبعك منهم أجمعين 4 [ص : ۸0] وممن قال فيهم الشیطان : Eb pd‏ لأغويتهم آجمعین . 
لا عبادك متهم المخلصین » [ص : ۰۸۲ ۸۳] قال OB:‏ عبادي لیس لَك علیهم Stk‏ إل 
من اتبعك من الغاوين) [الحجر : ۰]4۲ وقال تعالی: ‏ اه لس له سلطان على الذین آمنوا وعلی 
بهم یتوکلون . إِنَمَا Olle‏ على الذين یرنه والّذين هم به مش کون [النحل :۰۹۹ ۱۰۰]» 
وقال تعالی: ا انا Uber‏ الشياطين أولياء yl‏ لا يؤمنون . وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علَيها 
آباءنا واللّه آمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أنقولون le‏ الله ما لا تعلمون 4 [الاعراف : ۲۷ 
۸ فکیف تأمر بالشرك والکفن وتسلط الکفار من الشرکین وأهل الکتاب على السلمین 
وقتل الکفار للمسلمین هذا لا يأمر الله به كما لا يأمر بالفحشاء؟! فان هذا من آفحش 
الفواحش إذا جعلت الفاحشة اسما لكل ما یعظم قبحه» فکانت جمیم القبائح السيئة داخلة 
في الفحشاء . 

وکان Cal‏ بالشام بعض أكابر الشیوخ ببعلبك - الشيخ عثمان شيخ دير ناعس - asl‏ 

خفیر الفرنج النصاری USL)‏ أسدا ویخلو به ess‏ ویقول: يا شيخ عثمان » وکلت 
بحفظ خنازیرهم فیعذره عثمان وآتباعه في ذلك» ويرون أن الله آمره بهذا كما آمر الخضر 
أن یفعل ما فعل كما عذر ابن السکران وأمثاله خفراء المشركين التتار . 

۱۳/۳۱ والجواب لهذا كالجواب لذلك» يقال له : وکلك الله تعالی بهذا ؟ / الذي آنزل على 
لسان نبيه الدین آمر أن يوالي السلمین وألا یتخذ الیهود والنصاری آولیاء » بل آمرك أن 
تبخضهم وتجاهدهم با استطعت» هو أه رك أن تتوکل بحفظ خنازیرهم؟! فان قال : هذا ظهر 
کذبه» وان قال : بل هو آمر آلقی في قلبي لم یکذب. وقیل له: فهذا من آمر الشیطان لا 

من آمر الرحمن الذي آنزل به کتبه وارسل به رسله» ولکنه من الامر الذي کونه وقدره 
كشرك المشركين الذين قالوا > لو شاء الله ما US af‏ ولا آباژنا 4 [الأنعام NEA:‏ ° 

ومن هؤلاء من يظن الرجال الذين يؤيد بهم الكفار من المشركين وأهل الكتاب هم 
أولياء الله» ولا ينجب عليهم اتباع الرسول » كالملائكة الموكلة ببني آدم العقبات . 

فقلت لشيخ كان من شيوخهم : محمد أرسل إلى الثقلين الانس والجن ولم يرسل 
إلى اللاتکة» فكل إنسي أو جني خرج عن الإيمان به فهو عدو لله لا ولى A‏ بخلاف 
الملائكة . 1 
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ثم يقال له: الملائكة لا یعاونون الکفار على العاصي ولا على قتال المسلمين» Ely‏ 
یعاونهم على ذلك الشیاطین» ولکن ASS‏ قد تکون موكلة بخلقهم ورزقهم وکتابة 
آعمالهم» فان ذلك لیس بعصية. فهذا اخواب GAL‏ بینهم وبين اللانکة من هذین 
gil‏ جهین . 

/ وقد ظهر آنهم من جنس الشیاطین لا من جنس الملائكة » وکان هذا الشيخ هو وآبوه ۱۳/۲۲۲ 
من خفراء الکفار وکان والده يقال له : محمد الخالدي» نسبة إلى شیطان كان يقربه يقال 
له: الشیخ LE‏ وهم یقولون : إنه من الانس من رجال الغیب . 

وحدثنى الثقة عنه أنه كان یقول : الأنبياء ضیعوا الطریق » ولعمري لقد ضیعوا طریق 
eh‏ میامن الاين Ch‏ وو ا SSG) Galella Gal‏ 
الشیوخ الذین یوالون الشرکین الذین هم خفراء الکفار» ویظنون آنهم من آولیاء الله 
اشترکوا هم وهم في أصل ضلالت وهو : آنهم جعلوا الخوارق الشيطانية من جنس 
لخرامات الرحمانية» ولم aol dete‏ الرحمن وأولياء الشيطان كما قال تعالی : ومن 
بعش عن ذكر الرحمن نقیض له شيطانا فهو له رين [الز خرف :۲۳۹ فهؤلاء وهؤلاء عشوا عن 
ذکر الرحمن الذي آنزله» وهو الکتاب والسنة» وعن الروح الذي آوحاه اللّه إلى نبیه الذي 
جعله الله نور يهدي به من یشاء من عباده» وبه یحصل الفرق بين أولياء الرحمن وآولیاء 
الشیطان. ولم یفرقوا بين آیات الانبیاء ومعجزاتهم وبين خوارق السحرة والکهان؛ إذ هذا 
Carte»‏ الجهمية الجبرة» 

وهؤلاء كلهم يشتركون في هذا الذهب فلا یجعلون الله يحب ما آمر به ويبغض ما 
نهی cae‏ بل یجعلون کل ما قدره وقضاه فانه یحبه /ویرضاه » فبقی جمیع الامور ر عندهم ‏ ۱۳/۲۲۳ 
سواه» وإنما يتميز بنوع من الخوارق؛ فمن كان له خارق جعلوه من آولیاء call‏ و خضعوا له 
ما اتباعا له وإما موافقة له ومحبة  Lely‏ أن يسلموا له حاله فلا يحبوه ولا يبغضوه؛ إذ 
كانت قلوبهم لم يبق فیها من الإيمان ما یعرفون به العروف وینکرون به اللکر في هذا الوضع 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي BE‏ أنه قال: «من chy‏ منکم منکرا فلیغیره بيده» فان 
لم یستطع فبلسانه» فان لم یستطع فبقلبه. وذلك آضعف الإيمان» (۲۱ وفي رواية لسلم: 
امن جاهدهم بیده فهو مژمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مژمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن ۰ ولیس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» )» ومیت الاحیاء الذین لا یعرف ون 
(۱) مسلم في الإيمان (۷۸/4۹) عن آبي سعيد الخدري . 

)1( مسلم في الإيمان (۵۰/ (A+‏ عن عبد اللّه بن مسعود. 
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معروفًا ولا ینکرون منکر]. وفي حدیث حذيفة pices oe)‏ : « إن ill‏ تعرض 
على القلوب كا sad‏ عودا عوداء فأيما قلب آنکرها نکتت فيه LS‏ بیضاء» وأيما قلب 
آشربها نكتت فيه نكتة سوداه» حتی ت تبقى القلوب على cn‏ : قلب آبیض مثل الصا لا 
یضره فتنة ما دامت السماء والأرض» وقلب اشوس ادا )1( لا یعرف معروقا ولا ینکر 
منكراً إلا ما آشرب من Ul ga‏ 


:۱۳/۰ فهؤلاء العباد الزهاد الذين عبدوا اللّه بآرائهم وذوقهم ووجدهم لا /بالامر والنهي 
منتهاهم اتباع آهوائهم « ومن fol‏ ممن اثبع هواه بغیر هدی من الله 4 [القصص : ۲6۰ ۰ 
لاسیما إذا كانت حقيقتهم هي قول: «الجهمية الجبرة" فرآوا أن جمیع الکائنات اشترکت 
ae‏ ل ل 
فإن الله يحب المعروف وییخض ض المنكرء فإذا لم يفرقوا بين هذا وهذا نكت في قلوبهم نكت 
سود فسود قلوبهم فیکون العروف ما یهوونه ویحبونه ویجدونه ویذوقونه؛ ویکون al‏ 
ما يهوون بغضه وتتفر عنه قلوبهم» كالمشركين الذين كانوا ۲ عن التذكرة معرضين. ee.‏ حمر 
مستتفرة . فرت من قسورة 4 [الدثر : ]5١ - 1٩‏ ولهذا يوجد في هؤلاء وأتباعهم من ينفرون 

عن القرآن والشرع كما تنفر الحمر المستنفرة التي تفر من الرماة ومن الأسدء ولهذا يوصفون 
: قال الصطفی » نفروا. 

. وكان الشيخ إبراهيم. بن معضاد يقول ‏ لمن رآه 00 كاليونسية والأحمدية : يا 
خنازير يا أبناء الخنازير ما أرى لله ورسوله عندكم رائحة بل يريد کل [ امرئ OL‏ منهم أن 
Sy‏ صحفا منشرة € [الدثر ۰ کل. منهم یرید أن يحدثه قلبه عن ربه فيأخذ عن الله بلا 
واسطة الرسول «وإذا جاءتهم ET‏ قَالوا لن تومن حتّی نؤتئ مغل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث 
یجعل رسالته» [الأنعام :۰ وبسط هذا له موضع آخر. 


۱۳/۵۹ والمقصود هنا أن قول «القدرية الجهمية المجبرة» أعظم مناقضة /لما جاءت به الرسل من 
قول النفاة + ولهذا لم يكن هژلاء مظهرین لهذا في زمن السلف» بل كلما ضعف نور النبوة 
آظهروا حقيقة قولهم فانه من جنس قول الشرکین الکذبین للرسل. ومنتهاهم الشرك وتکذیب 
الرسل وهذا جماغ الکفر كما of‏ التوحید وتصدیق الرسل جماع الایان؛ ولهذا صاروا 
مع fal‏ الکفر Mist‏ وأهل الكتاب» وبسط هذه الأمور له موضع آخر . 

(۱) فى المطبوعة: «مرباد؛ وهو خطأ » ومعناها: أن قلبه يتغير» فیکون لونه بين السنواد والغبرة» انظر: النهاية 
۸۳۸۲ 


(۷) مسلم في SLM‏ (۲۳۱/۱66). 
(۳) ساقطة من الطبوعة . 


۱۳۰ 
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والمقصود هنا أن «القدرية الجبرة» من جنس المشركين» كما أن «النافية» من جنس 
الجوس» Oly‏ الجبرة ما عندهم سوی القدرة والمشيئة في نفس الامر والنافية تنفي القدرة 
العامة والمشيئة التامف وتزعم آنها تشت الحكمة والعدل» وفي الحقيقة Lets‏ ناف للحکمة 
والعدل والمشيئة والقدرة » كما قد بسط في مواضع . 

وأولئك يتعلقون بقوله: طلا يسال عم Ja‏ * [الانبیاء:۲۳] و ظ الله يفعل ما یشاء 4 
dil‏ عمران: ]4٠‏ » وهذا ذکره الله GL]‏ لقدرته لا Ga‏ حکمته وعدله » بل بين - سبحانه- 
ع م لاوس وتيت امه تا 
بخلاف الخلوق الذي يشاء أشياء كثيرة ولا يمكنه أن يفعلها؛ ولهذا قال لبي 5ي في 
الحديث الصحیح ١:‏ لا یقولن أحدكم : الهم اغفر لي إن شفت» الهم ارحمني إن شکت ؛ 
فان الله لا مكره له» ولكن لیعزم Oe LL‏ / وذلك أنه إنما يقال : افعل کذا إن شعت ۱۳/۲۲۰ 
من قد يفعله مکرها فیفعل ما لا يريد لدفع ضرر الاکراه عنه والله تعالی لا مکره ه له فلا 
یفعل الا ما یشام فقوله تعالی : ۲ إن الله يفعل ما یشاء » [الحج ۰ و ¥ یغفر لمن يشاء 
ca 3‏ ا ۱۵ متس دنل هو لاثات قدرته على ما يشاء» وهذا رد لقول 
القدرية النفاة الذين یقولون: إنه لم يشا كل ما كان» بل لا يشاء الا الطاعة» ومع هذا فقد 
شاءها ولم يكن من عصاهء ولیس هو pate fold‏ على أن یجعل العبد لا مطیعا ولا 
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فهذه الآيات التي حتج le‏ المجبرة تدل على فساد مذهب النفاة» كما أن الآيات التي 
يحتج بها النفاة التي تدل على أنه حکم عادل» لا يظلم مثقال ذرت وأنه لم يخلق الخلق 
be‏ ونحو ذلك» تدل على فساد قول المجبرة» ولیس فى هذه oly‏ ولا هذه ما يدل على 
صحة قول واحدة من الطائفتین» بل ما حتج به کل طائفة يدل على فساد مذهب الأخرى» 
وکلا القولین باطل . وهذا هو الذي نهی عنه النبي BE‏ في الحديث الذي في السند وغیره 
وبعضه في صحیح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي BE‏ ؛ أنه خرج على أصحابه 
وهم يتمارون في القدر » هذا يقول: ألم يقل الله كذا؟ وهذا يقول : ألم يقل الله كذا؟ 
فكأنما فقئْ في وجهه حب الرمان فقال : « أبهذا أمرتم؟ أم إلى هذا دعيتم أن تضربوا ES‏ 
الله بعضه ببعض؟» ‏ ؛ ولهذا قال أحمد في بعض مناظرته- لمن صار يضرب الآيات 
/بعضها ببعض : إنا قد نهینا عن هذا. ۱۳/۳۳۸ 


(۱) البخاري في الدعوات (1۳۳۹) وفی التوحید (VEVY)‏ ومسلم في الذکر والدعاء (۸/۲۲۷۹) کلاهما عن آبي 


هريره . 
(۲) آحمد ۰۱۷۸/۲ ۱۹١‏ . 
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فمن دفع Le pai‏ یجتج بها غیره لم یمن بها ۰ بل آمن با يحتج » صار من يؤمن 
ببعض الکتاب ویکفر ببعض . 

ومذا حال fal‏ الاهوای هم مختلفون في الکتاب » مخالفون للکتاب» متفقون على 
مخالفة الکتاب» وقد ترکوا كلهم بعض النصوص وهو ما یجمع تلك الاقوال فصاروا كما 
قال عن آهل الكتاب. : ومن الّذين فالوا Ul‏ تصاری Uist‏ میتافهم فنسوا حظا مما ذكروا به 
فأغرينا بيتهم العداوة والبغضاء إِلَى يوم القيامة 4 [المائدة: ۱6]. 

فاذا ترك الناس بعض ما آنزل الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء؛ إذ لم يبق هنا حق 
جامع یشترکون فيهء بل فتقطْعوا أمرهم بیتهم زبرا کل حزب بما ديهم فرحون 4 
[الومنون : ۲6۲ ۰ وهؤلاء كلهم لیس معهم من الحق الا ما وافقوا فيه الرسول» وهو ما 
قسکوا به من شرعه ما آخبر به وما آمر به» وأما ما ابتدعوه فکله ضلالة كما قال كَل : 
«وإياكم ومحدثات الامور فان کل بدعة ضلالة»(۲۱ » وقد تكون تلك البدعة أعظم عندهم 
ما أخذوا به من الشرعة يجعلون تلك هی ١‏ الأصول العقلية» كالقدرية المجبرة والنفاة» 
فكلاهما يجعل ما أحدثوه من الكلام في الأصول - وهو الذي یسمونه العقليات - اعظم 
عندهم مما تلقوه من الشرع» فالعتزلة يجعلون العقليات هي الخبريات والأمريات جميعا 

۸ کالواجبات الشرعية» / لكن يقولون آیضا : إن الشرع أوجبها » ولكن لهم فيها تخليط ليس 

هذا موضعه. 

وكذلك ما ابتدعوه في الخبريات کاثبات حدوث العالم بطريقة الأعراض واستلزامها 
celia SU‏ وهم ینفون ore‏ والقدر» ويسمون ذلك «التوحيد» و «العدل». 

وجهم بن صفوان وأتباعه هم أعظم CH‏ منهم؛ فانهم ینفون الأسماء مع الصفات » 
وهم رژوس الجبرة » والاشعرية وافقتهم في ابر لکن نازعوهم نزاعا لفظیا في إثبات 
الکسب والقدرة cade‏ وهم يرون أن هذه الأصول العقلية - وهي العلم با يجب للرب 
ويمتنع عليه وما يجوز عليه من الافعال - هي اعظم العلوم وأشرفهاء وآنهم برزوا بها على 
الصحابة» Oly‏ النبي لم kote‏ الصحابة؛ إما لکونه وکلها إلى استنباط الأمةء ولما لکون 
الصحابة کانوا مشغولین عنها باهاد» وإما لکونه قال لهم في ذلك ما لم یبلغوه» ولم 
یشغلهم بالادلة لاشتغالهم بالجهاد. 

وهذه هي "صول العقلیة» التي یعتمدون علیها هم ومن يوافقهم كالقاضي آبي يعلي 
وأبي العالي وآبي الولید الباجي 6 ها للقاضي أبي بكر وأمثاله > وهو وأتباعه یناقضون 


(۱) آحمد ۰۱۲۹/4 ۱۲۷ والترمذی فى العلم CYA)‏ وقال : «حدیث حسن صحیح » 
۱۳۲ 
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/وکل الأصول العقلية التي ابتدعها هولاء وهولاء ULL‏ في العقل والشرع» وان كانت ۱۳/۲۷۲۹ 
كل واحدة من الطائفتین تعتقد آنها من أعظم الدین ویقدمونها على الاصول الشرعية» 
فانهم في ذلك بمنزلة ما یعظمه العباد والزهاد والفقراء والصوفية من الخوارق الشیطانیقف 
ویفضلونها على العبادات الشرعية» والعبادات الشرعية هي التي معهم من الاسلام» وتلك 
كلها باطلة» وان كانت أعظم pate‏ من العبادات » حتی یقولوا : نهاية الصوفي ابتداء 
الفقيه» ونهاية الفقيه ابتداء الموله. وكذلك صاحب ١‏ منازل السائرين» يذكر فى كل باب 
ثلاث درجات ۰ فالاولی - وهي أهونها عندهم - توافق الشرع في الظاهرء والثانية قد 
توافق الشرع وقد لا توافق » والثالثة: في الاغلب تخالف. لا سیما في «التوحيد» 
و«الفناء» و «الرجاء "ونحو ذلك. وهذا الذي ابتدعوه هو أعظم عندهم مما وافقوا فيه 
الرسل» وكثير من العباد يفضل نوافله على آداء الفرائض ۰ وهذا كثير واللّه أعلم. 

والحمد لله وحده» وصلى aU‏ على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا WBS‏ 
والحمد للّه رب العالین. 


۱۳۳ 
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۱۳/۳۰ 


۱۳/۳۱ 


۱۳۳۲ 


/ وسكل ش شيخ الاسّلام د نيش ارو عن طائفة من التفقرة یدعون أن 
ا ا ANE‏ 
قال: «للقرآن باطن» وللباطن باطن إلى سبعة أبطن», ويفسرون القرآن بغير المعروف عن 
الصحابة والتابعين والأئمة من الفقهاء ويزعمون أن Che‏ قال: لو شئت لأوقرت من تفسير 
فاتحة الكتاب كذا وكذا حمل جمل» ويقولون : إنما هو من علمنا إذ هو gb‏ 

ويقولون LOS‏ معناه : أن رسول الله ية خص كل قوم با يصلح لهم فإنه أمر قوم 
بالامساك وقومًا بالإنفاق» وقومًا بالكسبء وقومًا بترك الكسب. ويقولون: إن هذا ذكرته 
أشياخنا في «العوارف» وغيره من كتب المحققين» وربما ذكروا آن/ حذيفة كان يعلم أسماء 
النافقین» خصه بذلك رسول الله بيا وبحدیث أبي هريرة :«حفظت جرایین» (۲۱. 

ویروون GIS‏ عن آبي سعيد:الخراز أنه قال: للعارفین خزائن ها Gale‏ خن 
يتكلمون فيها بلسان الأبدية» يخبرون عنها بلسان الأزلية» ويقولون : إن رسول الله لا قال: 
op‏ من العلم كهيئة المخزون لا بعلمه إلا العلماء ء باللّه فإذا نطقوا به لم ينكره ٠‏ إلا أهل الغرة 
باللّه» (۲۳. فهل ما ادعوه صحیحا أم لا؟ 

فسيدي يبين لنا مقالاتهم؛ فإن المملوك وقف على كلام لبعض العلماء ذکر فيه أن 
الواحدي قال: آلف آبو عبد الرحمن ن السلمي کتابا سماه «حقائق قى التفسير» إن صح عنه فقد 
کف ووقفت على هذا الکتاب فوجدت کلام هذه الطائفة منه أو ما شابهه فما رأی سيدي 
في ذلك؟ وهل صح عن النبي وَل أنه قال: «للقرآن باطن» الحديث بفسرونه على ما یرونه 
من أذواقهم ومواجيدهم المردودة شرعا ؟ أفتونا مأجورين. 
فأجاب الشيخ ‏ رضي AW‏ عنه : 

الحمد لله رب العالمين. أما الحديث المذكور » فمن الأحاديث المختلقة التي لم يروها 
أحد /من أهل العلم» ولا يوجد في شىء من كتب الحديث؛ ولكن يروى عن الحسن 
البصري موقوقّا أو مرسلاً: «أن لكل آية ظهرا وبطنًا (le Vey‏ وقد شاع في كلام كثير 
من الناس : «علم الظاهر وعلم الباطن»» و«أهل الظاهر وأهل الباطن».ودخل في هذه 
۱ ان : «رواه أبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين له في التصوف بإسناد 


ضعیف ). 


وقوله :۱ أهل الخرة « el oi:‏ الغفلة . انظر : الصباح امير » مادة ١‏ غرر). 
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العبارات حق وباطل . 

وقد بسط هذا في غير هذا الوضع؛ لکن نذکر هنا جملا من ذلك فنقول: 

قول الرجل : «الباطن»۰ إما أن يريد علم الأمور الباطنة» مثل: العلم با في القلوب من 
العارف والاحوال ۰ والعلم بالغیوب التي آخبرت بها الرسل. واما أن يريد به العلم 
الباطن» أي الذي يبطن عن فهم آکثر الناس ۰ أو عن فهم من وقف مع الظاهر ونحو 
ذلك. 

فأما الأول. فلا ريب أن العلم منه ما يتعلق بالظاهر. كأعمال الجوارح. ومنه ما يتعلق 
بالباطن» كأعمال القلوب. ومنه ما هو علم بالشهادة » وهو ما يشهده الناس بحواسهم. 
ومنه ما يتعلق بالغيب» وهو ما غاب عن (حساسهم. 

واصل الإيمان هو الإيمان بالغيب» كما قال تعالى: « الج . ذلك /الکتاب لا ریب فيه ٠۳/٣٣۳‏ 
هدی للقن اللاين يوون بالغیب 4 [البقر:: ۱- ۳] والغیب الذي یمن به ما آخبرت به 
الرسل 0 الأمور ety sous‏ فى ذلك الاعان al‏ وأسمائه وصفاته وملائکته 
aS da gy a GENE gy ek,‏ تن 4b SIN‏ فان )23 
الرسالة هو من الغیب» وتفصیل ذلك هو الایان cal‏ وملائکته وکتبه» ورسله» والیوم 
الآخرء كما ذكر DI‏ تعالی ذلك في قوله: ولکن البر من آمن باللّه + الیرم الاخر والملائكة 
والکتاب والنبیین » [البقرة: ۱۷۷] » وقال : #ومن یکفر بل وملائكته Sy‏ ورسله واليوم 
الآخر فقد ضل ضَلالاً بعيدا © [النساء EVA:‏ 

والعلم بأحوال القلوب - کالعلم بالاعتقادات الصحيحة والفاسدة » والإرادات 
الصحيحة والفاسدةء والعلم بمعرفة الله ومحبتهء والاخلاص له وخشیته» والتوكل عليه 
والرجاء له» والحب cad‏ والبغض فيه» والرضا بحکمه. والإنابة إليهء والعلم با يحمد 
ply‏ من DET‏ النفوس کالسخاء والحياء» والتواضع والکبر» والعجب والفخرء 
وایلاء» وأمثال ذلك من العلوم التعلقة بأمور باطنة في القلوب ونحوه - قد يقال له : 
«علم الباطن» أي علم بالامر الباطن» فالعلوم هو الباطن. وأما العلم الظاهر فهو ظاهر 
يتكلم به ویکتب. وقد دل على ذلك الکتاب والسنة» وکلام السلف وأتباعهم» بل غالب 
آي القرآن هو من هذا / العلم + فان الله آنزل القرآن < شفاء لما في الصدور وهدی ورحمة ۱۳/۳۹ 
للمؤمنين & [یونس Lov:‏ . بل هذا العلم هو العلم بأصول الدين» فان اعتقاد القلب أصل 
لقول اللسان » وعمل القلب أصل fod‏ الجوارح © والقلب هو ملك البدن > كما قال 
أبوهريرة - رضي الله عنه : القلب ملك والاعضاء جنوده » فإذا طاب الملك طابت 
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جنوده. واذا خبث اللك خبثت جنوده. وفی الصحیحین عن النبى Be‏ أنه قال :«ألا وان 
فى الجسد Glas‏ إذا صلحت صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء آلا 
وهی القلب» (۲۱. 


ومن لم يكن له علم با یصلح abl‏ ویفسده. ولم یقصد صلاح قلبه بالإيمان ودفع 
التفاق- كان منافقّا إن آظهر الاسلام؛ فان الاسلام یظهره المؤمن والنافق وهو علانية » 
والإيمان في القلب ۰ كما في المسند عن النبي BE‏ أنه قال:« الإسلام علانية والإيمان في 
القلب »(۲) »وکلام الصحابة والتابعین والاحادیث والاثار في هذا آکثر ee‏ في الإجارة 
والشفعة والحيض والطهارة بکثیر کثیر؛ ولکن هذا العلم ظاهر موجود مقول باللسان 
مکتوب في الکتب؛ ولکن من كان بأمور القلب cated‏ كان اعلم ca‏ واعلم بمعاني القرآن 
والحديث. 

۱۳/۳۳۵ وعامة الناس يجدون هذه الأمور في أنفسهم B53‏ ووجدا فتكون / محسوسة لهم 
باس الباطن ؛ gS‏ الناس في حقائق الإيمان متفاضلون تفاضلا عظيماء فأهل الطبقة 
العليا يعلمون حال fal‏ السفلى من غير عكس» > كما أن أهل الجنة في الجئة ینزل الاعلی 
إلى الأسفل ولا يصعد الأسفل إلى الأعلى» والعالم يعرف الجاهل ؛ لأنه كان جاهلاء 
والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما؛ فلهذا كان في حقائق الإيمان الباطنة وحقائق 
أنباء الغيب التي أخبرت بها الرسل - ما لا يعرفه إلا خواص الناس ۰ فيكون هذا العلم 
باطنًا من جهتين : من جهة کون المعلوم ELL‏ ومن جهة کون العلم باطنًا لا يعرفه أكثر 
الناس . ثم إن هذا الكلام في هذا العلم يدخل فيه من الحق والباطل ما لا يدخل في 
غيره» فما وافق الكتاب والسنة فهو حق. وما خالف ذلك فهو باطل کالکلام في الأمور 
الظاهرة . 

وأما إذا أريد بالعلم الباطن العلم الذي يبطن عن أكثر الناس» أو عن بعضهمء 
على نوعين: أحدهما : باطن يخالف العلم الظاهر. والثاني: لا يخالفه . 

1/8 ۵ /فأما الأول فباطل ؛ فمن ادعى علمًا باطنًا أو Cle‏ بباطن وذلك يخالف العلم الظاهر 

كان مخطنًا ؛ Le]‏ ملحدا زندیقا» وإما جاهلاً ضالاً. 


oe‏ له في العلم الظاهر» قد يكون (ar‏ وقد يكون CALL‏ فإن 


(۰۱ ۲) سبق تخريجهما ص ۲۵ . 
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الباطن إذا لم یخالف الظاهر لم يعلم بطلانه من جهة مخالفته للظاهر العلوم فان علم أنه 
حق قبل » وان ple‏ أنه باطل رد والا أمسك عنه. وأما الباطن الخالف للظاهر العلوم 
فمثل ما یدعیه الباطنية القرامطة من الاسماعيلية والنصيرية وأمثالهم» of‏ وافقهم من 
الفلاسفة وغلاة المتصوفة والتکلمین. 

er‏ هؤلاء القرامطة؛ فانهم یدعون of‏ للقرآن والاسلام باطتا یخالف الظاهر؛ 
فیقولون : الصلاة المأمور بها ليست هذه الصلاةء أو هذه الصلاة LE]‏ يؤمر بها العامة» وأما 
الخاصة فالصلاة في حقهم معرفة أسرارنا. والصيام : كتمان أسرارنا. والحج: السفر إلى 
زيارة شيو خنا القدسین. 

ويقولون: إن «الحنة» للخاصة: هي التمتع في الدنيا باللذات > و«النار» هي التزام 
الشرائع والدخول تحت أثقالها . ويقولون: إن «الدابة» التي يخرجها الله للناس هي العالم 
الناطق بالعلم في كل وقت» وان «إسرافيل» الذي ينفخ في الصور هو العالم الذي ينفخ 
بعلمه فى القلوب حتى تحياء و «جبريل» هو العقل الفعال الذي تفيض عنه الوجودات» 
وهالقلم» هو العقل الأول / الذي تزعم الفلاسفة أنه المبدع الأول» Oly‏ الكواكب والقمر ۱۳/۲۳۷ 
والشمس التي رآها إبراهيم هي النفس والعقل وواجب الوجود. oly‏ الانهار الأربعة التي 
رآها النبي كل ليلة العراج هي العناصر الاربعة» وآن الانبیاء التي رآها في السماء هي 
الکواکب . فآدم هو القمر » ویوسف هو الزهرة » وإدريس هو الشمس © وأمثال هذه 
الامور . 

وقد دخل في كثير من آقوال هؤلاء کثیر من التکلمین cod partly‏ لکن آولئك 
القرامطة ظاهرهم الرفض وباطنهم الکفر الحض. وعامة الصوفية والتکلمین لیسوا رافضة 
یفسقون الصحابة ولا یکفرونهم » ON‏ فيهم من هو كالزيدية الذین یفضلون Us‏ على أبي 
بكر » وفیهم من یفضل Ws‏ في العلم الباطن كطريقة الحربي وآمثاله» ویدعون أن He‏ كان 
أعلم بالباطن» وأن هذا العلم أفضل من جهته. وآبو بكر كان أعلم بالظاهر. وهؤلاء عکس 
محققي الصوفية وآئمتهم فإنهم متفقون على أن أعلم الخلق بالعلم الباطن هو أبو بكر 
الصديق. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن أبا بكر أعلم الأمة بالباطن والظاهرء 
وحكى الإجماع على ذلك غير واحد. 

وهؤلاء الباطنية قد يفسرون: «وکل شيء أحصيتاه في ple]‏ مین € [يس:0]17 أنه 
علي» ويفسرون قوله تعالی : Cp‏ يدا أبي لهب وتب » [المسد :۰ بأنهما أبو بكر وعمرء 
وقوله : «فقاتلواآلمة tas‏ الکفر 4 [التوبة ۰ آنهم طلحة والزبیر / و «الشجرة الملعونة في ۱۳/۳۸ 
القرآن 4 [الاسراء : ۰ بأنها بنو أمية. 


۱۳۷ 
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:]۱۷ : باطنية الصوفية فيقولون في قوله تعالی : : «اذهب إلى فرعون» [النازعات‎ Ll, 
يأمر كم أن تذبحوا بقرة 4 [البترة:1۷] :نها النفس» ويقول أولئك:‎ OD, إنه القلى»‎ 
هي عائشة 3 ويفسرون هم والفلاسفة تكليم موسى بما يفيض عليه من العقل الفعال أو‎ 
غيره» و يجعلون (خلع النعلين) ترك الدنيا والآخرة» ويفسرون (الشجرة) التي كلم منها‎ 
موسئ ۰ و«الواد المقدس» ونحو ذلك بأخؤال تعرض للقلب عند حصول المعارف له» ون‎ 
cae «مشكاة الأنوار» وأمثاله» وهي ما أعظم المسلمون إنكاره‎ Cols سلك ذلك‎ 
وقالوا: آمرضه «الشفاء» » وقالوا: دخل في بطون الفلاسفة  ثم آراد أن يخرج فما قدر»‎ 
وآخرون یقولون: بل‎ cade ومن الناس من يطعن في هذه الکتب» ویقول : إنها مکذوبة‎ 
رجع عنهاء وهذا أقرب الأقوال ؛ فإنه قد صرح بكفر الفلاسفة في مسائل » وتضليلهم في‎ 
طريقتهم لا توصل إلى المطلوب.‎ ob مسائل أكثر منهاء وصرح‎ 
وباطنية الفلاسفة يفسرون الملائكة والشياطين بقوى النفس» وما وعد الناس به في‎ 
والالم» لا باثبات حقاتق‎ BAU انان مضروية لتفهیم ما يشوم بلتفس بعد الوت من‎ ij 
منفصلة يتنعم بها ویتألم بها. وقد وقع في هذا الباب في کلام کثیر من متأخري الصوفیف‎ 
مالم يوجد مثله عن أئمتهم ومتقدمیهم كما وقع في کلام كثير من متأخري أهل / الکلام‎ ۹ 
. والنظر من ذلك ما لا يوجد عن أتمتهم ومتقدميهم‎ 
وهؤلاء المتأخرون - مع ضلالهم وجهلهم  يدعون أنهم أعلم وأعرف من سلف الامة‎ 
ومتقدميها » حتى آل الأمر بهم إلى أن جعلوا الوجود واحدا كما فعل ابن عريي صاخب‎ 
«الفصوص» وأمثاله؛ فإنهم دخلوا من هذا الباب حتى خرجوا من كل عقل ودین» وهم‎ 
يدعؤن مع ذلك أن الشيوخ المتقدمين. - كالجنيد بن محمد » وسهل بن عبد الله التستري»‎ 
وابراهیم الخواص» وغيرهم - ماتوا وما عرفوا التوحيد» وينكرون: على الحنيد وأمثاله إذا‎ 
میزوا بين الرب والعبد کقوله : «التوحید» إفراد الحدوث عن القدم. ولعمري إن توحیدهم‎ 
الذي جعلوا فيه وجود المخلوق وجود الخالق هو من أعظم الإلجاد الذي أنكره المشايخ‎ 
الهتدون» وهم عرفوا أنه باطل» فأنكروه وحذروا الناس منهء وأمروهم بالتمييز بين الرب‎ 
والعبد» والخالق والمخلوق » والقديم والحدث > وأن التوحيد أن يعلم. مباينة الرب‎ 
شىء من ذاته ولا في ذاته شىء من‎ oc ae لیس فى‎ aly لمخلوقاته وامتیازه عنها‎ 
۱ ies 
مر الرسلین» وأن الرسل إنما تستفید معرفة الله من‎ iy اعلم‎ og ثم انهم یدعون‎ 
مشکاتهم > ویفسرون القرآن با يوافق باطنهم الباطل کقوله : ۳ مما خطيئاتهم 4 [نوح:۲0]‎ 
وقولهم : إن العذاب مشتق من‎ » UL فهي فهی التي خطت بهم ففرقوا في بحار العلم‎ 


۱۳۸ 
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العذوبت ویقولون : إن / کلام eee‏ ع sy)‏ ثناء علیهم بلسان cel‏ ویفسرون قوله ۲۰/ 
تعالی : ل إن الذين کفروا سواء عليهم أأندرتهم أم لم تتذرهم لا يؤمنون 4 [البقرة ۰ بعلم 
الظاهرء بل # ختم الله على قلوبهم 4 فلا یعلمون غیره ۶ وعلی سمعهم وعلی آبصارهم 4 
[البقرة:۷] فلا پسمعون من غیره ولا يرون غيرهء فانه لا غير له فلا يرون غيره. ویقولون 
في قوله « وقضی ريك ألا تعبدوا لا یاه [الاسراء : ۰۲۲۳ أن معناه: قدر ذلك ؛ SY‏ 
لیس wb‏ موجود سواه؛ فلا یتصور أن یعبد غيره» فكل من عبد الأصنام والعجل ما عبد 
غیره؛ ay‏ ما نّم غير . وأمثال هذه التأویلات والتفسیرات التي یعلم کل مؤمن وکل بهودي 
ونصراني Lele‏ ضروريا أنها مخالفة لما جاءت به الرسل» كموسى وعيسى ومحمد صلى الله 

وجماع القول في ذلك أن هذا GUI‏ نوعان: 

أحدهما : أن يكون العنی المذكور باطلاً ؛ لكونه Wis‏ لما cole‏ فهذا هو في نفسه 
باطل» فلا يكون الدليل عليه إلا باطلا؛ OY‏ الباطل لا يكون عليه دليل يقتضى أنه حق. 

والثاني : ما كان في نفسه حقّا» لکن يستدلون عليه من القرآن والحديث بألفاظ لم يرد 
بها ذلك» فهذا الذي يسمونه «إشارات» »و«حقائق التفسیر» لأبي عبد الرحمن فيه من هذا 
لاب رت كيو 1 

/ وأما النوع الأول» فیوجد FS‏ في کلام القرامطة والفلاسفة الخالفین للمسلمين في ۲:۱/ 
أصول دینهم؛ فان من phe‏ أن السابقین الأولين قد رضي اللّه عنهم ورضوا عنه علم آن 
كل ما پذکرونه على خلاف ذلك فهو باطل» ومن آقر بوجوب الصلوات امس على کل 
أحد ‏ مادام عقله حاضرً  ple‏ أن من تأول نصا على سقوط ذلك عن بعضهم فقد 
افتری» ومن علم آن الخمر والفواحش محرمة على كل آحد- ما دام عقله حاضرا- علم 
أن من تأول نصا یقتضی تحليل ذلك لبعض الناس أنه مفتر . 

وأما النوع الثاني» فهو الذي يشتبه كثيراً ale‏ نتفي اا فان العنی یکون صحیحا 
لدلالة الكتاب والسنة عليه» ولكن الشأن فى کون اللفظ الذي يذكرونه دل عليه » و هذان 
قسمان: ۱ 

آحدهما: أن يقال : إن ذلك العنی مراد باللفظ © فهذا افتراء على call‏ فمن قال : 
المراد بقوله : « تذبحوا بقرة 4 [البقرة: DW‏ هي النفس» وبقوله : #اذهب إلى فرعون» 
[لتازعات : ۱۷] هو القلب > «والّذين dias‏ » أبو بكر #أَشداء على USI‏ 4 عمر #رحماء 
بینهم 4 عثمان eal‏ رک سجّدا 4 [الفتح LYS:‏ علي _ فقد كذب على اللّهء Le}‏ متعمذا 
واما مخطتًا . 


۱۳۹ 
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۲ . والقسم الثاني : أن یجعل ذلك من باب الاعتبار والفیاس»/ لا من باب دلالة اللفظ 
فهذا من نوع القیاس + فالذي تسمیه الفقهاء قیاسا هو الذی تسمیه الصوفية إشارة» وهذا 
ینقسم إلى صحیح وباطل ۰ کانقسام القیاس إلى ذلك» فمن سمع قول اللّه تعالی: ‏ لا 
يمسه الا لمطهْرون > [الواقعة :۷۹] وقال : إنه اللوح الحفوظ أو المصحفء فقال : كما 
أن اللوح الحفوظ الذي کتب فيه حروف القرآن لا يمسه إلا بدن wale‏ > فمعاني القرآن 
لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة » وهي قلوب التقین » كان هذا معنی صحیحا واعتبار 
صحيحًا ؛ ولهذا يروي هذا عن طائفة من السلف» قال تعالى :< الم . ذلك الکتاب لا ریب 
فيه هدى لین 4 [البقرة : : ۷ ۲ وقال : ل هذا بيان اس وهدى وموعظة للمتقين) [آل عمران: 
۸ وقال : 3 يهدي به الله من Ql‏ رضوانه سبل السلام 4 [المائدة :7 ] وأمثال ذلك . 

وکذلك من قال: Ye‏ تدخل الملانكة بيا فيه کلب ولا MICE‏ فاعتبر بذلك أن 
القلب لا پدخله حقائق الاعان إذا كان فيه ما ینجسه من الکبر والحسد فقد آصاب. قال 
تعالی : ۲ أُولتك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم 4 [المائدة: ۰]4۱ وقال تعالی: * سأصرف 
عن آياتي لّذین يتكَبرون في الأرض بغیر الحق وان يروا کل آية لا يؤمنوا بها وان يروا سبیل 
الرشد لا يتخذوه سبیلا وان يروا سبیل اي يتخذوه سبیلا 4[الأعراف DET, TVs‏ ذلك 

وکتاب «حقائق التفسیر» لأبي عبد الرحمن السلمي یتضمن ثلاثة آنواع : ۱ 

۱۳۳ / آحدها: نقول ضعيفة عمن نقلت care‏ مثل آکثر ما نقله عن جعفر الصادق » فان 
أكثره باطل عنه وعامتها فيه من موقوف آبي عبد الرحمن» وقد تكلم أهل العرفة في نفس 
رواية أبي عبد الرحمن » حتی كان البيهقي إذا حدث عنه یقول: حدئنا من أصل سماعه. 

والثاني : ان كرت UGS heh POs d all‏ 
والثالث: نقول : صحيحة عن قائل مصیب» فكل معنی یخالف الکتاب والسنة فهو 
باطل » وحجته داحضة » وکل ما وافق الکتاب والسنة والراد بالخطاب غیره إذا فسر به 
اخطاب فهو خطأء ون ذکر على سبیل الاشارة والاعتبار والقیاس فقد يكون Ge‏ وقد 

یکون باطلاً. 
وقد تبين WL‏ أن من فسر القرآن أو الحديث» وتأوله على غير التفسیر العروف عن 
الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله ملحد في آيات اللّه» محرف للكلم عن مواضعه 


AY ۰۸۰/۱ والدارمی فى الاستذان ۲۸۶/۲ .وأحمد‎ )55١( أبو داود فى الطهارة (۲۲۷) والنسائى فى الطهارة‎ )١( 
. كلهم عن علي بن أبي طالب ۰ وضعفه الالبانی‎ 


۱۳۰ 
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وأما ما يروي عن بعضهم من الکلام الجمل مثل قول بعضهم :لو / شئت لاوقرت من ۱۳/۲46 
تفسیر فاتحة الکتاب . . . الخ» فهذا إذا صح عمن نقل عنه كعلي وغیره لم يكن فيه دلالة 
على الباطن الخالف للظاهر »بل یکون هذا من الباطن الصحیح الوافق للظاهر الصحیح . 

وقد تقدم أن الباطن إذا آرید به ما لا یخالف الظاهر العلوم فقد یکون clam‏ وقد 
یکون باطلاً » ولکن ينبغي أن یعرف أنه قد كذب على علي وأهل بیته» لا سیما على جعفر 
الصادق ما لم CIS‏ علی غیره من الصغناية ym‏ إن الاسماعيلية واللصيرية یضیفون 
مذهبهم إليه وکذلك العتزلة. 

وکذلك فرقة التصوف یقولون: إن الحسن البصري صحبه aly‏ دخل السجد فرأي 
الحسن يقص مع القصاص ۰ فقال : ما صلاح الدين؟ قال :الورع. قال : فما فساده؟ 
قال : الطمع» فاقره وأخرج غیره. . وقد اتفق أهل العرفة OV all‏ أن الحسن لم یصحب 
Ue‏ ولم يأخذ عنه شیئا؛ و اما أخذ عن أصحابه کالاحنف بن قیس؛ وقیس بن سعد بن 
عباد وأمثالهماء ولم يقص الحسن في زمن علي» بل ولا في زمن معاوية» وإنما قص بعد 
ذلك. وقد كانوا في زمن علي يكذبون عليه حتى كان الناس يسألونه» كما ثبت في 
الصحيحين: أنه قيل له : هل عندكم من رسول الله EE‏ كتاب تقرؤونه؟ فقال: لا والذي 
قلق اه وی :لاهن الم وق ONE‏ وا سره Ee‏ 
ملم بکافر . وفي لفظ : هل عهد إليكم/ رسول الله صلى all‏ عليه وآله وسلم شیتا لم ١١/١45‏ 
بعهده إلى الناس؟ فقال: لا ۲۳ .وفي لفظ : الا Gb‏ يؤتيه الله عبد في کتابه . 

وأما العلم اللدنی فلا ریب آن الله يفتح على قلوب أوليائه التقین وعباده الصالحين - 
بسبب طهارة قلوبهم ما یکرهه. واتباعهم ما یحبه- ما لا یفتح به على غیرهم. وهذا كما 
قال علي : الا فهما يؤتيه الله the‏ في کتابه ۰ وفي الأثر : «من عمل با phe‏ ورثه الله 
علم ما لم یعلم» Ce ee se CO‏ » کقوله  :‏ ولو ool‏ 
فعلوا ما پوعظون به لكان خیرا هم وَأَشْد تثبيتا . وإذا لاتیناهم من Ul‏ أجرا عظیما . ولهدیناهم 


)1( البخاري في العلم (۱۱۱) وفي الجهاد (۳۰۷) والترمذي في الدیات (4۱۱۲) والنسائي في القسامة EVER)‏ 


. وأحمد ۷۹/۱ كلهم عن علي بن آبي طالب‎ ٥ 
عن علي بن آي طالب.‎ )1٩۰۳ ( البخاري في الديات‎ (۳) 
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صراطا مستقیما © [النساء:17- 1۸]. فقد آخبر أنه من فعل ما یژمر به یهدیه الله صراطا 
مستقيمًاء . وقال تعالى : لإيهدي به alll‏ من ابع رضوانه سبل السّلام ) [المائدة:17] . وقال 
تعالى : ( والّذیناهتدرا زادهم هدى وآتاهم نقراهم 4 [محمد: ۰۲۱۷ وقال: هم فتية آمنوا 
بربهم وزدناهم هدى 4 [الکهف : ۲۱۳ ۰ وقال تعالى : ¥ ذلك الكتاب لا ریب فيه هدى 
لْمتقین 4 4 [البقرة:۲] ۰ وقال تعالى: ‏ هذا بصائر لتاس وهدی ورحمة قوم يوقنون 4 
[الجاثية: ۰۲۲۰ وقال تعالى:# هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة قوم يؤمنون 4 
[الاعراف :  .]۲۰۳‏ 

واخبر أن اتباع ما يكرهه یصرف عن العلم والهدی ۰ کقوله: ۴ فلزاغوا زاغ الله 
قلوبهم 4 لصف Lo‏ وقوله : ۲ وأقسموا باللّه جهد آیمانهم لعن جاءتهم آية nbd‏ بها قل 

۳۸۷۰ نما الآيات عند الله وما یشع [eS‏ نها اذا جاءت لا یژمنون . ونقلب آفندتهم وأبصارهم كما لم 

يؤمنوا به أول مرة وندرهم في طغيانهم يعمهون * [الانعام :۰۱۰۹ ۱۱۰] آي: وما یشعرکم 
أنها إذا cole‏ لا یژمنون بهاء ونقلب أفتدتهم أي: يتركون الایان» ونحن نقلب أفئدتهم 
لكونهم لم يؤمنوا أول مرت أي : ما يدريكم أنه لا يكون هذا وهذا حينئذ. 

ومن فهم معنی الاية عرف خطأ من قال : (ol)‏ ععنی لعل» EES‏ 
بل يعلم حينئذ آنها أحسن من قراءة الكسرء وهذا باب واسع . والثائن في هذا البابيد على 
ثلاثة آقسام طرفان ووسط . 

فقوم یزعمون : أن مجرد الزهد وتصفية القلب ورياضة النفس» توجب حصول العلم 
بلا سبب اخر. 

وقوم يقولون: لا أثر لذلك» بل الوجب للعلم العلم بالادلة الشرعية أو العقلية . 

وأما الوسط : فهو أن ذلك من أعظم الأسباب معاونة على نيل العلم» بل هو شرط 
في حصول كثير من العلم» وليس هو وحده BS‏ بل لابد من أمر آخر ما العلم بالدليل 

۷۷ فيما لا یعلم الا به» / وإما التصور الصحیح لطرفي القضية في العلوم الضرورية . 

وأما العلم النافع الذي تحصل به النجاة من النار» ویسعد به العباد» فلا یحصل إلا 
ام الكتب التي جاءت بها الرسل ۰ قال تعالى : ( OY‏ یأتینکم متي هدی فمن GI‏ هداي فلا 
يضل ولا يشقئ . ومن آغرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمئ . قال 
رب لم حشرتبي آعمی وقد کنت بصیرا . قال کذلك أتتك GUT‏ فنسيتها وکذلك الیرم تدسی 
ول نجزي من أسرف وم یمن 4 طه :۰۲۱۲۷-۱۲۳ . . إلخ» وقال تعالى : لوعن يعش عن 
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SS‏ الرحمن نقیض له شیطانا فهو له فرین 4 [الز حرف : 1 فمن ظن of‏ الهدی والاعان 
بحصل بمجرد طریق العلم مع عدم العمل به » أو بمجرد العمل والزهد بدون العلم فقد 
ضل. 
وأضل منهما من سلك في العلم والعرفة طریق أهل الفلسفة والکلام» بدون اعتبار 
ذلك بالكتاب والسنة» ولا العمل بموجب العلی أو سلك في العمل والزهد طريق أهل 
الفلسفة والتصوف. Os‏ اعتبار ذلك بالكتاب والسنة» ولا اعتبار العمل بالعلم» فأعرض 
هؤلاء عن العلم والشرع» وأعرض أولئك عن العمل fab cg tly‏ كل منهما من هذين 
الوجهين» وتباينوا تباينًا عظيماء حتى آشبه هؤلاء اليهود المغضوب عليهم» وأشبه هؤلاء 
النصارى الضالين» بل صار منهما من هو شر / من اليهود والنصارى » كالقرامطة والاتحادية ١/548‏ 
وأمثالهم من الملاحدة الفلاسفة. 


فصل 

وأما قول القائل : إن النبي BE‏ حص كل قوم با يصلح لهم ... الخ» فهذا الكلام 
له وجهان: 

إن آراد به أن الاعمال الشروعة یختلف الناس فیها بحسب اختلاف أحوالهم فهذا 
لاریب فیه؛ فإنه ليس ما يؤمر به الفقیر كما يؤمر به الغني» ولا ما یژمر به المريض كما 
یژمر به الصحیح؛ ولا ما ay ae‏ عند الصائب هو ما یومر به عند النعم»ولا ما تومر به 
الحائض كما تومر به الطاهرة» ولا ما تؤمر به الأئمة Gills‏ تؤمر به الرعيةء فأمر الله لعباده 
قد يتنوع بتنوع آحوالهم كما قد يشتركون في أصل الإيمان UL‏ وتوحیده والإيمان بكتبه 
Bitter‏ 

وان آراد به أن الشريعة في نفسها تختلف ۰ وأن النبي SE‏ خاطب زید! بخطاب 
gan‏ تحاط يدك از یور تیدا شا بای ما ا تیدا کی ayy‏ 
الکذابون: أن عائشة سألته / هل رأيت ربك؟ فقال: «لا». وسأله أبو بكر فقال: «نعم». ۱۳/۲۹ 
al,‏ أجاب عن مسألة واحدة بجوابین متناقضین لاختلاف حال السائلین - فهذا من کلام 
الكذابين الفترین» بل هو من کلام اللاحدة النافقین؛ فان النبی RE‏ قال ٠:‏ ما ینبغی لنبی 
أن تكون له خائنة oe‏ والحديث في سنن أبي داود وين )متاخ عام الفتح قد 0 
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دم جماعة منهم ابن أبي سرح؛ فجاء به عثمان لیبایع النبي و فأعرض ce‏ مرتين أو Be‏ 
ثم بایعه. ثم قال:« آما كان فيكم رجل رشید ینظر إلى وقد آعرضت عن هذا فیقتله؟» فقال 
بعضهم : هلا آومضت إلى يارسول TAU‏ فقال : ما ينبغي لنبي أن تکون له خائنة الاعین» 
وهذا مبالغة في استواء ظاهره وباطنه وسره وعلانيته» aly‏ لا یبطن خلاف ما یظهر على 
عادة الکارین المنافقين . 

ولا ريب أن القرامطة - وأمثالهم من الفلاسفة - یقولون: إنه أظهر خلاف ما آبطن» 
وأنه خاطب العامة بأمور أراد بها خلاف ما آفهمهم لأجل مصلحتهم؛ إذ كان لا عکنه 
صلاحهم إلا بهذا الطريق. وقد زعم ذلك ابن سينا وأصحاب « رسائل إخوان الصفا» 
وأمثالهم من الفلاسفة والقرامطة الباطنية؛ فان ابن سينا كان هو وأهل بيته من أتباع الحاكم 
القرمطي العبيدي» الذي كان بمصر. 

۱۳/۳۰۰ وقول هؤلاء. كما أنه من أكفر الاقوال» فجهلهم من أعظم الجهل؛ / وذلك أنه إذا 

كان الأمر کذلك فلابد أن یعلمه أهل العقل والذکاء من الناس» وإذا علموه امتنع في العادة 
تواطوهم على کتمانه كما يمتنع تواطژهم على الکذب؛ فانه كما يمتنع في العادة تواطؤ 
الجميع على الکذب يمتنع تواطؤهم على کتمان ما تتوفر الهمم والدواعي على thy‏ وذكره» 
لا سيما مثل معرفة هذه الأمور العظيمة » التي معرفتها والتكلم بها من أعظم ما تتوفر 
الهمم والدواعي عليه. ألا ترى أن الباطنية - ونحوهم - أبطنوا خلاف ما أظهروه للناس» 
وسعوا في ذلك بكل طريق » وتواطؤوا عليه ما شاء ال حتى اس أمرهم على كثير من 
آتباعهم» ثم إنهم مع ذلك اطلع على حقيقة آمرهم جميع أذكياء الناس من موافقيهم 
. ومخالفيهم» وصنفوا الکتب في كشف أسرارهم ورفع آستارهم» ولم يكن لهم في الباطن 
حرمة عند من عرف باطنهم» ولا ثقة بما يخبرون ca‏ ولا التزام طاعة لا يأمرون» .وكذلك 
من فيه نوع من هذا الجنس . 

فمن سلك هذه السبيل لم يبق لمن علم أمره ثقة با يخبر به وبما يأمر به» وحينئذ 
فيتتقض عليه جميع ما خاطب به الناس» فإنه ما من خطاب يخاطبهم به الا ويجوزون عليه 
أن يكون أراد به غير ما أظهره cog)‏ فلا يثقون بأخباره وآوامره» فيختل عليه الامر كله 
فيكون مقصوده صلاحهم» فيعود ذلك بالفساد العظيم» بل كل من وافقه فلابد أن يظهر 

۱ خلاف ما أبطن » كاتباع من سلك هذه السبيل من القرامطة /الباطنية وغيرهم» لا تجد 

أحدا من موافقيهم إلا ولابد أن يبين أن ظاهره خلاف باطنه» ويحصل لهم بذلك من AES‏ 
الأسرار وهتك الأستار ما يصيرون به من شرار الكفار. 

وإذا كانت الرسل تبطن خلاف ما تظهرء فإما أن يكون العلم بهذا الاختلاف مکنا 

۳٤ 
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لغیرهم وإما ألا یکون ؛ فان لم يكن EXE‏ كان مدعي ذلك CUS‏ مفتریّا. فبطل قول هؤلاء 
الملاحدة الفلاسفة والقرامطة وآمثالهم وإن كان العلم بذلك Ue‏ علم بعض الناس مخالفة 
الباطن للظاهر» وليس لمن يعلم ذلك حد محدود ؛ بل إذا علمه هذا » علمه هذاء وعلمه 
هذاء فيشيع هذا ويظهر ؛ ولهذا كان من اعتقد هذا في الأنبیاء - کهژلاء الباطنية من 
الفلاسفة والقرامطة ونحوهم ‏ معرضين عن حقيقة خبره وآمره. لا يعتقدون باطن ما آخبر 
يع Vy.‏ ها امرس بطق ben le‏ ا وال Ble‏ عه یره ها ge‏ لكل اعد 
ولا تجد في أهل الإيمان من يحسن بهم الظن» بل يظهر فسقهم ونفاقهم لعوام المؤمنين» 
فضلا عن خواصهم. 

وایضا » فمن كانت هذه حاله كان خواصه أعلم الناس بباطنهء والعلم بذلك يوجب 
الانحلال في الباطن. ومن علم حال خاصة النبي BE‏ - كأبي بكر وعمر وغيرهما من 
السابقین الأولين ‏ علم آنهم کانوا أعظم الناس تصديقًا لباطن آمر خبره وظاهره» وطاعتهم 
/له في سرهم وعلانيتهم ولم يكن أحد منهم يعتقد في خبره وآمره ما يناقض ظاهر ما ۱۳/۲۰۲ 
بينه لهم ودلهم cate‏ وآرشدهم إليه؛ ولهذا لم يكن في الصحابة من تأول شيئًا من 
نصوصه على خلاف ما دل cade‏ لا فیما آخبر به الله عن أسمائه وصفاته» ولا فیما أخبر 
به عما بعد الموت» وأن ما ظهر من هذا ما ظهر إلا من هو عند الأمة من fat‏ النفاق 
SLAY‏ :+ هالقراوطة و رفسمه Silas ale) Gey‏ لمات وااستانه, 

ومن تمام هذا أن تعلم: أن النبي BB‏ لم يخص Mei‏ من أصحابه بخطاب في عام 
الدين قصد كتمانه عن غيره» ولكن كان قد يسأل الرجل عن المسألة التى لا يمكن جوابهاء 
فيجيبه با ينفعه ؛ كالأعرابي الذي سأله عن الساعة » 35 لاله مني عي . فقال: 
« ما أعددت لها؟» فقال: ما أعددت لها من كثير عمل ۰ ولكنى Cot‏ الله ورسوله. 
فقال : «المرء مع من أحب» ١ء‏ فأجابه بالقصود من علمه بالساعة» ولم يكن يخاطب 
أصحابه بخطاب لا یفهمون بل كان بعضهم أكمل فهما لكلامه من بعض » كما في 
الصحیحین عن ol‏ سعید آن رسول ا BE‏ قال: op‏ عبدا جره الله BV, Ball oy‏ 
Bey gee‏ باذ عدن الاک Gh‏ ورن بل یا بسا رال زوسن 
cab‏ فجعل الناس يعجبون أن /ذكر رسول الله ME‏ عبدا خيره al‏ بين Wal‏ والآخرة ۱۳/۲۵۳ 
قال: وكان رسول BE A‏ هو المخير وكان أبو بكر آعلمنا به(۲۲ ۰ فالنبي BE‏ ذكر عبد 


. وأحمد ۱۹۲/۳ كلاهما عن أنس بن مالك‎ (MAA) البخاري في فضائل الصحابة‎ )١( 
وفي فضائل الصحابة (7704) وفي مناقب الأنصار (۳۹۰4) ومسلم في فضائل‎ (EV) في الصلاة‎ DESI) 
الصحابة (۲/۲۳۸۲) كلاهما عن أبي سعيد الخدري.‎ 
۱۳۵ 


Presented by ۱ 


مطلقًا لم يعينه» ولا في لفظه ما يدل cade‏ لکن آبو بكر - لکمال معرفته بمقاصد الرسول 
ديعا اريس SES‏ بل یوافقه ولا 
calle,‏ مفهوم له لفظه ومعناه . 

وأما ما يرويه بعض الكذانين عن عمر أنه قال : كان النبي 15 RE‏ وأبو بكر يتحدثان وکنت 
كالز نجي bey‏ فهذا من أظهر الأكاذيب المختلفة لم يروه باه المسلمين في شىء 
من کثب آهل العلم» وهو من أظهر الکذب؛ فان عمر أفضل الامة بعد أبي بکر» وهو 
المحدث الملهم الذي ضرب الله الق على لسانه وقلبه» وهو أفضل الخاطیین الحدئین من 
هذه الامت فإذا كان هو حاضرا يسمع الألفاظ ولم يفهم الكلام كالزنجي» فهل يتصور أن 
يكون غيره أفهم منه لذلك؟ فكيف من لم يسمع ألفاظ الرسول؟ بل يزعم أن ما يدعيه من 
المعاني هي تلك العاني بمجرد الدعوى التي لو كانت مجردة لم تقبل» فكيف إذا قامت البينة 
على كذب مدعيها؟ 

۱۳/۹ وأما حديث حذيفة» فقد ثبت في الصحيح: أن حذيفة كان /یعلم السر الذي لا يعلمه 
غيره ۲۱ . وکان ذلك ما آسره إليه النبي BE‏ عام تبوك من أعيان النافقین؛ فانه روی أن 
جماعة من النافقین آرادوا أن يحلوا حزام BU‏ رسول الله BE‏ باللیل لیسقط عن بعیره 
فيموت» وأنه أوحى إليه بذلك » وکان حذيفة قريبًا منه فأسر إليه أسماءهم. 

ويقال: إن عمر لم يكن يصلي على أحد حتى يصلي عليه حذيفة» Way‏ ليس فيه 
شىء من حقائق الدين» ولا من الباطن الذي يخالف الظاهر؛ فان الله قد ذكر في کتابه من 
ا النافقین وآخبارهم ما ذکره » حتی إن سورة Gel yD‏ سمیت bie sal‏ لكونها 
فضحت النافقین» وسميت cated‏ وغير ذلك من الاسماء » لكن القرآن لم يذكر CHE‏ 
وفلائا» فإذا عرف بعض الناس أن فلانًا وفلانًا من هؤلاء المنافقين الموصوفين کان ذلك بمنزلة 
تعريفه أن فلانًا وفلانًا من المنین الموعودين بان فإخباره وا أن آبا بكر وعمر وغيرهما 
في الجنةقء كإخباره أن أولئك منافقون » وهذا إذا كان من العلم فهو من الباطن 
الموافق للظاهر الحقق له الطابق له 

ونظیره فى «الأمر» ما يسمى :9 تحقیق المناط»» وهو أن یکون الشارع قد علق الحكم 
بوصف ء شيل igh‏ فح المعين» كأمره باستشهاد ذوي عدلء ولم یمین COE‏ وفلائ 

۵ فاذا علمنا أن هذا ذو /عدل كنا قد علمنا أن هذا المعين موصوف بالعدل المذكور في 
القرآن. وکذلك لا حرم al‏ الخمر والیسر فإذا علمنا أن هذا الشراب الصنوع من الذرة 


(۱) البخاري في فضائل الصحابة (۳۷4۲). 
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والعسل خمراء علمنا أنه داحل في هذا اللص. CALS‏ بأعيان المؤمنين وأعيان النافقین هو 
من هذا الباب» وهذا هو من تأویل القرآن. ۱ 

ومذا على الاطلاق لا یعلمه الا اللّه؛ فان الله يعلم کل مومن وکل منافق» ومقادیر 
إيمانهم ونفاقهم وما يختم لهم . 

وا ال شرل لعن فانصا ۶۶ رممن حولکم من الأعراب منافقون ومن آهل المدينة 
مردوا على GUN‏ لا تعلمهم نحن تعلمهم ستعذبهم مرتين ثم يردون إلى WE‏ عظيم » 
[التوبة : ۱۰۱] فالله يطلع رسوله ومن شاء من عباده على ما يشاء من ذلك. 

وأما حديث أبي هريرة » فهو حديث صحیح. قال: حفظت من رسول الله َل 
جرابين » فأما أحدهما atts‏ فيكمء وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا البلعوم 217 . ولكن 
ليس في هذا من الباطن الذي يخالف الظاهر شيء» بل ولا فيه من حقائق الدين» وإنما كان 
فى ذلك الحراب الخبر عما سيكون من الملاحم والفتن . فالملاحم الحروب التي بين 
و والکفار » والفتن ما یکون بين المسلمين ؛ /ولهذا قال عبد op all‏ عمر : لو ۱۳/۲۵۱ 
آخبرکم أبوهريرة آنکم تقتلون خلیفتکم» وتفعلون کذا وکذا لقلتم: gh CAS‏ هریرة. 
واظهار مثل هذا ما تكرهه اللوك؛ وآعوانهم؛ لا فيه من الاخبار بتغیر دولهم. 

وما يبين هذا : أن آبا هريرة إنما أسلم عام خيبرء فليس هو من السابقین الاولین ولا 
من أهل بيعة الرضوان» وغیره من الصحابة اعلم بحقائق الدین منه» وکان النبي َو 
يحدثه وغیره باحدیث فیسمعونه كلهم » ولکن كان أبو هريرة أحفظهم للحدیث ببركة 
حصلت له من جهة النبي 6 ؛ لأن النبي BE‏ حدثهم OB‏ يوم حدیتا فقال :«أيكم يبسط 
تزبه فلا یی Eb‏ سمعه» ففعل. US‏ آبو Maye‏ وقد روی + al‏ کان پجزی اللیل 
ثلائة أجزاء EUs‏ يصلي. وثلثًا ینام وثلنًا يدرس الحديث. ولم ينقل آحد قط عن آبي هريرة 
حديئًا يوافق الباطنية» ولا حديئًا یخالف الظاهر العلوم من الدین. 

ومن العلوم أنه لو كان عنده شيء من هذا لم يكن بد أن ینقل عنه أحد شيئًا منه» بل 
النقول المتواترة عنه كلهنا تصدق ما ظهر من الدين» وقد روى من أحاديث صفات الله 
وصفات اليوم الآخر وتحقيق العبادات ما يوافق أصول Jal‏ الإيمانء ويخالف قول أهل 
البهتان . 


)1( سبق تخريجه £ . 
(۲) مسلم في فضائل الصحابة (۱۵۹/۲۸۹۲) وأحمد ۰۲۶۰/۲ ۲۷ كلاهما عن أبي هريرة. 
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۱۳/۷ / وأما ما یروی عن أبى سعيد الخراز وأمثاله فى هذا الباب» وما يذكره آبو طالب فى 
کتابه وغيره» وکلام بعض الشایخ الذي يطل of‏ بقول بباطن یخالف انظاهر؛ ve‏ ۱ 
ذلك في کلام أبي حامد الغزالي أو غيره - فاخواب عن هذا كله أن یقال : 

ما علم من جهة الرسول فهو نقل مصدق عن قائل معصوم. وما عارض ذلك فاما أن 
يكون SW‏ عن غير مصدق؛ أو قولا لغیر معصوم. فان کثیرّا مما ینقل عن هؤلاء AS‏ 
علیهم والصدق من ذلك فيه ما آصابوا فيه تارة وأخطؤوا فيه أخرى» وآکثر 4 
الثابتة ألفاظ مجملة متشابهة» لو كانت من ألفاظ العصوم لم تعارض الحكم ae‏ 
إذا كانت من قول غير العصوم؟ 

وقد جمع أبو الفضل الفلكي )١(‏ كتابًا من كلام أبي يزيد البسطامي سماه «النور من 
كلام طيفور» فيه شيء كثير لا ريب أنه كذب على أبي يزيد البسطاه ى» وفيه أشياء من غلط 
امي شع le SY‏ واه اناه که من کلام الى ریت رل دمن GAN‏ 
يؤخذ من قوله ويترك الا رسول EU‏ 


۱۳/۳۹۸ ومن قيل له عن أبي يزيد أو غيره من المشائخ : إنه قال لمريديه:/ إن تركتم آحدا من 
أمة محمد يدخل النار فأنا متکم بریء ۰ فعارضه الاخر وقال: قلت لريدي : إن ترکتم 
أحدا من dal‏ محمد يدخل النار فأنا منكم بريءء فصدق هذا النقل cae‏ ثم جعل هذا 
e E ete‏ 
نفاقه ؛ فإنه إن كان قد علم ما أخبر به الرسول من دخول من يدخل النار من أهل الکباثر» 
وأن النبي BE‏ هو أول من يشفع فيهم بعد أن تطلب الشفاعة من الرسل الكبار؛ كنوح 
وإبراهيم * وموسى وعیسی ۰ فيمتنعون ويعتذرون ۰ ثم صدق أن مريدي آبي يزيد أو غيره 
يمنعون أحدا. من الأمة من دخول النار » أو يخرجون هم كل من دخلها - كان ذلك PAS‏ 
منه Le‏ آخبر به الصادق الصدوق بحكاية منقولة» کذب ناقلها » أو أخطأ قائلها » إن لم 
يكن تعمد الكذب» وان كان لا يعلم ما آخبر به الرسول كان من آجهل الناس بأصول 
الاعان . 

فعلی السلم الاعتصام بالکتاب والسنة». وأن يجتهد في أن یعرف ما آخبر به الرسول 
وأمر به علما يقينيّاء وحينئذ فلا يدع الحکم العلوم للمشتبه الجهول » فان مثال ذلك مثل 
من كان GL‏ إلى مكة في طریق معروفة لا شك آنها توصله إلى مكة إذا سلكهاء فعدل 
(۱) هو علي بن الحسين الهمذاني » عرف بالفلكي » جمع الحديث وصنف كتبًا منها:« النتهی في معرفة الرجال» 
في il‏ جزء » وکان Bye‏ » توفی بنیسابور سنة سبع وعشرین وآربعمائة . [سیر أعلام النبلاء 
۰-۷ ۵]. 
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عنها إلى طريق مجهولة لا یعرفها ولا یعرف منتهاها ومذا مثال من عدل/ عن الکتاب ۱۳/۲۵۹ 
والسنة إلى کلام من GLY‏ هل یوافق الکتاب والسنة أو یخالف ذلك . 

Ll,‏ من عارض الکتاب والسنة با يخالف ذلك» فهو بمنزلة من كان يسير على الطريق 
المعروفة إلى مكة» فذهب إلى طريق قبرص يطلب الوصول منها إلى مكة» فان هذا حال 
من ترك المعلوم من الکتاب والسنة إلى ما يخالف ذلك من كلام زيد وعمرو كائنًا من كان. 
فان كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله BE‏ وقد رأيت في هذا الباب 
من عجائب الأمور ما لا يحصيه إلا العليم بذات الصدور. 

وأما الحديث المأثور:١‏ إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل العلم باللّهء فإذا 
ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة باللّه)0١2»‏ فهذا قد رواه أبو إسماعيل الأنصاري شيخ الاسلام 
فى كتابه الذي سماه «الفاروق بين الثبتة والعطلة»» وذكر فيه أحاديث الصفات صحيحها 
وغريبهاء ومسندها ومرسلهاء وموقوفها. وذكره أيضًا أبو حامد الغزالی في كتبه. ثم هذا 
يفسره با يناسب آقواله التي be‏ فيها إلى ما يشبه آقوال نفاة الصفات من الفلاسفة 
ونحوهم . 

وذكر شيخ الإسلام عن شيخه يحيى بن عمار أنه كان يقول:/ المراد بذلك آحادیث  1/66١‏ 
الصفات ۰ فكان يفسر ذلك با يناقض قول أبى حامد من أقوال أهل الإثبات. والحديث 
ليس سناده KU‏ باتفاق آهل العرفة » ولم تروش میات ex‏ الحديث المعتمدة » فلا 
یحتاج إلى الکلام في تفسیره » وإذا قدر أن النبي EE‏ قاله فهو کلام مجمل لیس فيه تعیین 
لقول معين ۰ فحينئذ فما من مدع یدعی أن الراد قوله » إلا كان لخصمه أن يقول نظیر 
ذلك . 

ولا ریب أن قول يحيى بن عمار وأبي إسماعيل الانصاري ونحوهما من آهل OLY‏ 
آقرب من قول النفاة : إن هذا العلم هو من علم الى BE‏ بالاتفاق وعلم الصحابة. 

ومن العلوم أن قول النفاة لا ینقله أحد عن النبي SE‏ ولا أصحابه» لا باسناد صحیح 
ولا ضعیف ۰ بخلاف مذهب الثبتة؛ فان القرآن والحديث والاثار عن الصحابة ملوءة به» 
فکیف يحمل کلام النبي BE‏ على علم لم ينقله عنه آحد» ويترك حمله على العلم النقول 
عنه وعن أصحابه؟ ! 


وکذلك ما ذکره البخاري عن على - رضي الله عنه - أنه قال :حدتوا الناس Le‏ 


)1( سبق تخریجه ص۱۲4 . 
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تاو ادها وا ان افو تاه اتن ار 

۵۱ رشد الفید الفیلسوف وآمثاله على علوم الباطنية / الفلاسفة نفاة الصفات . وهذا تحريف 
ظاهر ۰ فان قول على : أتحبون أن يكذب الله ورسوله ‏ دلیل على أن ذلك مما آخبر به 
النبي (SE‏ وأقوال التفاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والمعتزلة لم ينقل فيها مسلم 
عن النبي EE‏ شيئًا لا صحيحا ولا las‏ فکیف یکذب الله ورسوله في شىء لم ینقله 
آحد عن aU‏ ورسوله؟ بخلاف ما رواه أهل GUY‏ من أحاديث صفات الرب وملائکته 
وجنته وناره» فان هذا کثیر مشهور قد لا حتمله عقول بعض Boe lll‏ حدث به خيف 
أن يكذب All‏ ورسوله. ۱ 

Sis ی سا‎ ie ae nae ات تور فيد ی‎ eas 
یقول - ذاکرا أو آمرا - من أعظم الناس‎ Lad عقولهم؛ إلا كان فتنة لبعضهم . وابن مسعود‎ 
للصفات» وآرواهم لأحاديثهاء وأصحابه من أجل التابعين وأبلغهم في هذا الباب‎ GL] 
وإثبات أصحابه‎ ails] وكذلك أصحاب ابن عباس ۰ فكل من كان من الصحابة أعلم» كان‎ 
UY فعلم أن الصحابة لم يكونوا يبطنون خلاف ما يظهرون» ولا يظهرون‎ «abi 
ویبطنون النفي » ولا يظهرون الأمر ويبطنون امتناعه؛ بل هم آقوم الناس بتصديق ا‎ 
فيما آخبر وطاعته فيما أمر.‎ 

۱۳/۲۲ وهذا باب واسع دخل فيه من الامور ما لا یتسم هذا الموضع / لتفصیلی ولکن نعلم 
جماع الامر أن كل قول وعمل فلابد له من ظاهر وباطن» فظاهر القول لفظ اللسان؛ 
وباطنه ما یقوم من حقائقه ومعانیه بالجنان» وظاهر العمل حرکات الابدان » وباطنه ما یقوم 
بالقلب من حقائقه ومقاصد الانسان. 

فالمنافق لما آتی بظاهر الاسلام دون حقائق الإيمان» لم ينفعه ذلك» وکان من أهل 
الخسران » بل كان في الدرك الاسفل من النار » قال تعالی : 8 ومن الناس من يقول Wal‏ بل 
وبالیرم الآخر وما هم بمّمنین . یخادعون alll‏ والذين آمنوا وما یخدعون الا آنفسهم وما 
يشعرون 8 [البترة:۰۸ ]٩‏ الآيات فان الله آنزل في أول سورة البقرة أربع آیات في صفة 
المؤمنين» وآيتين في صفة الکافرین وبضع عشرة آية في صفة المنافقين» وقال تعالى: «إإذا 
جاءك المنافقون قالوا نشهد )5 لَرَسُول الله ally‏ يعلم نك لرسوله واللّه يشهد إن المنافقين 
لكاذبون 4 [المنافقون:١]‏ السورة »وقال تعالى  :‏ لا بحزنك wil‏ بسارعون في ASN‏ من 


)۱( البخاري في العلم تعايقًا : الفتح ۲۲۵/۱ . 
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ور و و و 


الذين الوا آمتا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ‏ الآية [الائدة: LE)‏ 

واللاحدة يظهرون موافقة المسلمين ويبطنون خلاف ذلك وهم شر من المنافقين» فان 
المنافقين نوعان: نوع يظهر الإيمان ويبطن الکفر ولا يدعي أن الباطن الذي يبطنه من الکفر 
هو حقيقة الإيمان . والملاحدة تدعي أن ما تبطنه من الكفر هو حقيقة الإيمان . /وأن ۰/۲۱۴ 
الأنبياء والأولياء هم من جنسهم يبطنون ما یبطنونه ما هو AS‏ وتعطيل ۰ فهم يجمعون بين 
إيطان الكفر وبين دعواهم أن ذلك الباطن هو OLY‏ عند fal‏ العرفان» فلا يظهرون 
الرجال من سياسة الناس على السيرة العادلة » وعمارة العالم على الطريقة الفاضلت وهذا 
قد يظنه طوائف Ge‏ باطنًا وظاهر! .فیژول أمرهم إلى أن يكون النفاق عندهم هو حقيقة 
الإيمانء وقد علم بالاضطرار أن النفاق ضد OLY‏ 

ولهذا كان أعظم الأبواب التى يدخلون منها باب التشیع والرفض ؛ oy‏ ارا هم 
أجهل الطوائف وأكذبهاء وأبعدها عن معرفة المنقول والمعقول» وهم يجعلون التقيّة من 
أصول دينهم › ويكذبون على أهل البيت Cis‏ لا يحصيه إلا الله حتى يرووا عن جعفر 
الصادق أنه قال : التقية ep‏ ودين sul‏ . ولالتقیة» هي شعار النفاق » فان حقيقتها 
عندهم : : أن يقولوا بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم وهذا حقيقة النفاق. 

ثم إذا كان هذا من أصول دينهم» صار كل ما ينقله الناقلون عن على أو غيره من أهل 
البيت» مما فيه موافقة أهل السنة والجماعة» يقولون: هذا قالوه على سبيل التقية» ثم 
فتحوا باب النفاق للقرامطة الباطنیة/ الفلاسفة من الا سماعيلية والتصيرية ونحوهم» فجعلوا [vit‏ 
ما يقوله الرسول هو من هذا الباب وی وأسر به خلاف ما آعلن» 
فكان حقيقة قولهم: أن الرسول هو إمام المنافقين» وهو BE‏ الصادق المصدوق» البين 
للناس ما نزل إليهم ۰ البلغ لرسالة ربه ساي 9 قال تعالى: 
وما ULE‏ من رسول إِلاً بلسان قومه ليبيّن لهم 1 إبراهيم LE:‏ وقال تعالى: © انا جعلناه 
قرآنا عربيا کم تعقلون ‏ [الزحرف: ۲۳ ۰ وقال تعالى: ۳ ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من 
مدکر » [القمر: ۰۲۱۷ وقال تعالی : 9 LS‏ يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما 
tl‏ [مريم :۹۷] ۰ وقال تعالی: ۳ OLS‏ الذي یلحدون all‏ أعجمي وهذا لسان عربي مبين» 
[النحل : ۱۰۳] وقال تعالى: ۲ وأنزلنا ليك الذكر لتبين لاس ما نرل مهم ٩‏ [التحل : 4 4] 
وقال تعالی : # 9 اد علینا جمعه ait by‏ . فاذا 3 asl oui‏ فرآنه . ثم ان غلا يانه 4 


۱۱ 
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[القيامة : ۰۲۱۹-۱۷ وقال تعالی: ‏ کتاب آنزلناه eb!‏ مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا 
CUM‏ € [ص :۰]۲۹ وقال تسالی: أفلا یدرون القرآن أم على قلوب أققالها ) ا 
وقال تعالی : : نَل على الرس إلا البلا المبين » [التحل : ۳۵]. 

وقالت الرسا : « :ونا ole‏ إن الیکم لمرسلون. وم علي إلا لد امین 4 


[یس :۱۷-۱۹ ] وقال: 8 قل أطيعوا (۱) الله وأطيعوا الرسول OF‏ تولوا LSB‏ عليه ما for‏ 
۱۳/۷۹۵ وعلیکم ما حملتم وان تطیعوه تهتدوا وما على الرسول الا / ابلاغ المبين 4 [النور: 0]) وقال 
تعالى: « وأطيعوا الله وأَطيعُوا الرمُول فان GIB AT‏ على رسولنا ابلاغ المبین » 
[التخابن : ۰۲۱۲ وقال تعالی : > آیها الرسول بلغ ما أنزل ٍليك من ربك وإن لم تفعل فما بأفت 
رسالته 4 [المائدة : ۷ فهذا ونحوه ما يبين أن الرسل علیهم أن یبلغوا البلاغ المبين. یقال : 


0 متام و 


بان الشىء ی و » كلها أفعال لازمة. وقد يقال: ابا غيرة وه وه 
واستبانه . 


ومعلوم أن الرسل فعلوا ما عليهم» بل قد أخذ الله على أهل العلم Ob, SUM‏ ینوا 
العلم ولا يكتموه» وذم كاتميه فقال تعالى: ل وإِذ أخذ alll‏ ميغاق الّذین أوتوا الكتاب لتبینه 
للتاس ولا تکتمونه 4 Ji]‏ عمران: ۱۸۷]» وقال تعالی: # ومن ألم ممن كتم شهادة عنده من 
al‏ [البقرة: ۰۲۱6۰ وقال تعالی: إن الّذِينَ یکتمون ما أتزلتا من البينات والهدی من بعد ما 
يناه لاس في الکتاب Sd yi‏ يلعنهم alll‏ ويلعنهم اللأعنون » [البقرة: ۱54] فقد لعن AES‏ 
وأخبر أنه بينه للناس في الکتاب» US‏ یکون قد بينه للناس وهو قد کتم الق وأخفای 
وأظهر Gre‏ أبطن؟ فلو سكت عن بیان الق كان EIS‏ ومن نسب الأنبياء إلى الكذب 
والكتمان مع كونه يقول: إنهم آنبیاء» فهو من آشر المنافقين وأخبثهم وأبينهم تناقضا. 
۱۳/۲۰ وكثير من أهل النسك والعبادة والعلم والنظر ‏ عن سلك طريق / بعض الصوفية 
والفقراء» وبعض آهل الکلام والفلسفة - يسلك مسلك الباطنية في بعض الأمور لا في 
جمیعها حتی یری بعضهم سقوط الصلاة عن بعض الخواص ۰ أو حل الخمر وغیرها من 
الحرمات لهم أو أن لبعضهم طريقًا إلى الله - عز وجل - غير متابعة الرسول . 
وقد يحتج بعضهم بقصة موسي والخضر ۰ ویظنون أن الخضر خرج عن الشريعة ؛ 


)١(‏ فى المطبوعة : « وأطيعوا »۰ والصواب ما أثبتناه. 


۱: 
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فیجوز لغیره من الاولیاء ما يجوز له من الخروح عن الشريعة » وهم في هذا ضالون من 
وجهين : 

أحدهما : أن الخضر لم يخرج عن الشريعة» بل الذي فعله كان جائزا في شريعة 
موسی؛ ولهذا لا بين له الاسباب آقره على ذلك» ولو لم يكن جائرًا لا أقره» ولكن لم 
يكن موسى يعلم الأسباب التي بها أبيحت تلك ۰ فظن أن الخضر كالملك الظالی فذكر 
ذلك له الخضر. 

والثاني : أن الخضر لم يكن من أمة موسی» ولا كان يجب عليه متابعته» بل قال له : 
إني على علم من علم الله علمنیه الله لا تعلمهء cit,‏ على ple‏ من علم Ul‏ علمكه الله 
لا أعلمه. وذلك أن دعوة موسى لم تكن عامة؛ فان النبي كان يبعث إلى قومه خاصة» 
ومحمد BB‏ بعث إلى الناس كافة» بل بعث إلى الإنس وان باطنًا وظاهرا » فليس لأحد 
أن يخرج عن طاعته ومتابعته» لا في الباطن ولا / في الظاهر لا من الخواص ولا من ۱۳/۲۰۷ 
العوام . 

ومن هؤلاء من يفضل بعض الأولياء على الأنبياء» وقد يجعلون الخضر من CGR‏ 
وهذا خلاف ما أجمع عليه مشائخ الطريق القتدی بهم» دع عنك سائر أئمة الدين وعلماء 
المسلمين» بل لما تكلم الحكيم الترمذي في POLS‏ ختم الأولياء» بكلام ذكر أنه يكون في 
آخر الأولياء من هو أفضل من الصحابة» وربما لوح بشيء من ذكر الأنبياء - قام عليه 
المسلمون» وأنكروا ذلك عليه ونفوه من البلد بسبب ذلك» ولا ريب أنه تكلم في ذلك 
بكلام فاسد باطل لا ريب فيه. 

ومن هناك ضل من اتبعه في ذلك» حتى صار جماعات یدعی كل واحد أنه خاتم 
الأولیای كابن عربي صاحب «الفصوص» وسعد الدين بن حمویه» وغيرهما. وصار بعض 
الناس يدعي أن في المتأخرين من يكون أفضل في العلم UL‏ من أبي بكر وعمرء 
والمهاجرين والاأنصار إلى أمثال هذه المقالات التي يطول وصفهاء ما هو باطل بالكتاب 
والسنة والإجماعء بل طوائف كثيرون آل الأمر بهم إلى مشاهدة الحقيقة الكونية القدرية » 
وظنوا أن من شهدها سقط عنه الأمر والنهي. والوعد والوعید» وهذا هو دين المشركين 
الذين قالوا: ل لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من (۱) شيء 4[الانعام:۱6۸]. 

/وهولاء شر من القدرية العتزلة » الذين يقرون بالأمر والنهي. والوعد والوعيد»  ١/558‏ 


)١(‏ فى الطبوعة : « من دونه من شىء ۰۷ والصواب ما أثبتناه. 
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ویکذبون بالقدر فان آولئك یشبهون الجوس. وهؤلاء یشبهون الشرکین الکذبین بالأنبياء 
والشرائم» فهم من شر الناس . وقد بسط الکلام على هذه الأمور في غير هذا الوضع . 
والقصود هنا أن الظاهر LY‏ له من باطن يحققه ویصدقه ویوافقه فمن قام بظاهر 
الدين من غير تصدیق بالباطن فهو منافق» ومن ادعی باطنا یخالف ظاهرا فهو AIS‏ منافق 
بل bb‏ الدين يحقق ظاهره ویصدقه ويوافقه» وظاهره یوافق باطنه ویصدقه ویحققه 
فکما أن الانسان لابد له من روح وبدن وهما متفقان» فلابد لدين الانسان من ظاهر وباطن 
یتفقان فالباطن للباطن من الانسان والظاهر للظاهر منه. 
ol alls‏ ملوء من ذکر آحکام الباطن والظاهر» والباطن أصل الظاهر. كما قال 
أبوهريرة : القلب ملك والاعضاء جنوده. فإذا طاب اللك طابت جنوده» واذا خبث اللك 
خبثت جنوده. وقد قال اللبي ٠: BE‏ آلا وان في المسد eta‏ إذا صلحت صلح لها 
هار اليد ع وة oes‏ كد ها سان ae we St cal‏ لوقن a‏ ری ای 
ار أنه قال :« الاسلام علانية ۰ والإيمان في القلب » (۰۲۳ وقد قال تعالی: ‏ لك کتب 
۳/۲ في قلوبهم /الایان mals‏ بروح من » [الجادلة: ۲۲] ۰ وقال تعالی: ۶ هو الذي أنزل 
السكينة في فوب المؤمنين ليزدادوا إمانا مع Pll‏ € [الفتح Ls‏ وقال تعالى : ab‏ يرد 
الله أن بهدیه یشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يله يجعل صدره ضيقا حرجا UIE‏ يصنعد في 


السماء)؛ gents‏ :۱۳۵ وقال تعالی : aly‏ تزل آحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقضعر 


منه جلود لین يحشود 8 ثم تاين جلودمم coats‏ إلى ۳ TT boul‏ 
se‏ رون 4 [الاتفال «LV‏ وقال تعالی: > ۳ وتطمتن as reg‏ 7 لا 
بذ کر الله تطمتن القلوب 4 [الرعد : ۰۲۲۸ وآمثال هذا كثير فى القرآن. 

وقال فی جى الكفان : #أولعك الّذين لم يرد الله أن يطهر فلُوبهم4[المائدة : 6۱] و 
alll ge}‏ على فلوبهم وعلئ سمعهم وعلی أبصارهم غشاوة ) [البقرة: Sealy LV‏ ذلك . 

فال الله العظيم أن یصلح بواطننا وظواهرناء ويوفقنا لما یه ویرضاه من جمیع 
Uy gal‏ تمه وکرمه 3 واحمد al)‏ رب العالین » وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحه 





(۰۱ ۲) سيق تخریجهما ص ۲۵ . 


۱۶ 
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/وقال شيخ الاسلام gl‏ العباس آحمد بن تيمية احرانی الدمشقی : ۱۳/۷۰ 
فصل 
قوله تعالی : > وما رسلا من قبلك من سول ولا نبي إلا ات ألقى الشيطان في eel‏ 
إلى قو له :۰( لیجعل ما يلقي الشیطان فتنة للذین في فلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وان الظالمین 


.م ترم و هو و 


لفي شقاق بعیدٍ . ولیعلم yall‏ وتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وا الله 
لهاد لین آمنوا إلى صراط مستقیم 4 [الحج ٠۲:‏ _ 04]. 
أن تکون يابسة / جامدة لا تلين Ga‏ اعترافا ولذعاتا» أو لا تکون يابسة جامدة. ۳/۷۱ 
فالأول: هو القاسی: وهو الجامد الیابس عنزلة احجر لا cay‏ ولا یکتب فيه 
الإيمان» ولا يرتسم فيه العلم؛ OY‏ ذلك یستدعی محلا لينا قابلا. 
والثانی : لا يخلو اما أن يكون الحق GU‏ فيه لا يزول عنه لقوته مع cad‏ أو يكون لينه 
مع ضعف وانحلال . فالثاني هو الذي فيه مرض ۰ والآول هو القوي nl‏ . 
وذلك أن القلب بمنزلة أعضاء الحسد ‏ کالید مثلا ‏ فاما أن تكون جامدة يابسة لا تلتوي 
ولا تبطش› أو تبطش بعنفء فذلك مثل القلب القاسي . أو تكون ضعيفة مريضة عاجزة 
لضعفها ومرضهاء فذلك مثل الذي فيه مرض› أو تكون باطشة بقوة ولين فهو مثل القلب 
العليم الرحيم» فبالرحمة حرج عن القسوة» وبالعلم Cr‏ عن المرض ؛ فإن ٠‏ امرض من 
الشكوك والشبهات. 
ولهذا e‏ و العام والاعان والاخبات. وفي قوله : « وليعلم coll‏ 
أوتوا الْعلم أنه احق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له فلوبهم » [الحج : 5 0 ] دلیل على أن العلم 
يدل على الاعان» ليس أن أهل العلم/ ارتفعوا عن درجة الإيمان ‏ كما يتوهمه ان ۱۳/۳۷۲ 
المتكلمة - بل معهم العلم والإيمان» كما قال تعالى: « لكن الراسخون في العلم منهم 
والمؤمنون يؤمنون بما أنزل لك وما أنزل من قبلك» [النساء : 77١]ء SB,‏ تعالى: #وقال 
cpl‏ ن أوتوا العلم والامان لقد لبشتم في كتاب ال الآية [الروم :۱ 0]. 


۱:۵ 
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a 3 ۲‏ ع E:‏ و o‏ رر ۶ a‏ ۶ لو “yr oy,‏ = 
وعلی هذا فقوله: ‏ والراسخون في العلم یقولون آما به کل من عند Wy‏ ال عمران: ۷] 
نظير هذه الآية. فإنه أخبر هنا أن الذين آوتوا ce‏ يعلمون أنه الحق من Cee‏ وأخبر 
By eae ee es E aT‏ 
Le‏ اللّه آياته» وجعل الحکم رن 5 dy. reat‏ 7 تا اظ ولهذا قال 
طائفة من الفسرین التقدمین: إن foo‏ هو ا E‏ النسوخ . آرادوا - 
alll‏ آعلم ‏ قوله: « فیسخ الله ما يلقي الشیطان ثم یحکم له آياته 4 [الحج Lor:‏ والنسخ 
هنا رفع ما آلقاه الشیطان لا رفع ما شرعه الله. 
وقد أشرت إلى وجه ذلك فيما cde‏ وهو : أن الله جعل الحکم مقابل التشابه تارق 
ظاهره ye vlad‏ راجح › كتخصيص العام وتقييد المطلق؛ فان هذا متشابه ؛ ay‏ یحتمل 
۳ معنیین:/ ویدخل فيه الجمل فانه متشابه» واحکامه رفع ما یتوهم فيه من العنی الذي لیس 
۱ بمرادء وكذلك ما رفع حكمهء فان في ذلك جمیعه نسحا لا یلقیه الشیطان في معاني 
القرآن؛ ولهذا کانوا یقولون : هل عرفت الناسخ من النسوخ؟ فاذا عرف الناسخ عرف 


EF‏ و ی و 


ومتشابههاء ' کما قال : Si widest,‏ ۰ وقال : « تلك 
آيات الكتاب ٠‏ الحكيم * [يونس:١]‏ على أحد القولين . وهنالك جعل الآيات قسمين: 
ما وتات كي نان : « منه آيات محکمات هن أ الكتاب وأخر متشابهات » 
Ji]‏ عمران:لا]. oles‏ المتشابهات مما أنزله الرحمن لا مما ألقاه الشيطان ونسخه اللّه. فصار 
الحکم في القرآن تارة يقابل بالتشابه » والجميع من آیات call‏ وتارة يقابل Le‏ نسخه الله 
Le‏ آلقاه الشیطان . 

ومن الناس من یجعله مقابلاً لا نسخه الله مطلقّا. حتی یقول: هذه الاية محکمة 
Sa‏ عد ویجعل المنسوخ لیس محکما 0 وان کان الله آنزله ولا اتباعا لظاهر قوله : 
« فسخ الله 4 « ثم يحكم «) اله آياته) . 

۱۳/۷۶ ۱ /فهله ثلاث معان تقابل المحكم» ينبغي التفطن لها. 
وجماع ذلك : أن «الاحکام» تارة یکون في التنزيل » فیکون في مقابلته ما يلقيه 


)۱( فى الطبوعة :0 ویحکم» والصواب ما أثبتناه . 
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الشیطان . فالحکم النزل من عند الله أحكمه الله أي: فصله من الاشتباه بغيره» وفصل 
منه ما ليس ob tae‏ الاحکام هو الفصل والتمییز والفرق والتحدید الذي به یتحقق الشیء 
ویحصل إتقانه؛ ولهذا foo‏ فيه معنی all‏ كما foo‏ في الحدء فالنع جزء معناه لا جمیع 
معناه . 

وتارة یکون «الاحکام» في ابقاء التنزیل عند من قابله بالنسخ الذي هو رفع ما شرع 
وهو اصطلاحي > أو يقال - وهو آشبه بقول السلف - : کانوا یسمون كل رفع نسخاء 
سواء كان رفع حکم أو رفع دلالة ظاهرة . وإلقاء الشیطان في آمنیته قد یکون في نفس لفظ 
cl‏ وقد يكون في سمع البلغ وقد يكون في فهمه كما قال: ۴ أنزل من السماء ماء 
فسالت أودية بقدرها © الآية [الرعد : ۱۷] . ومعلوم أن من سمع النص الذي قد رفع حكمه 
أو دلالة له فإنه يلقي الشيطان في تلك التلاوة اتباع ذلك النسوخ فيحكم الله آياته 
بالناسخ الذي به يحصل رفع الحكم وبيان المراد. وعلى هذا التقدير فيصح أن يقال: 
التشابه المنسوخ بهذا الاعتبار» واللّه أعلم. 

وتارة يكون «الإحكام» في التأويل والعنی» وهو تمييز الحقيقة / المقصودة من غيرها ۱۳/۲۷۰ 
حتى لا تشتبه بغيرها. وفى مقابلة المحكمات الايات المتشابهات التى تشبه هذا وتشبه هذا » 
فتکون ET‏ قال آحمد بن حنبل حنبل: الحکم : الذي لیس AD‏ اختلاف » 
والتشابه : الذي یکون في موضع US‏ وفي موضع کذا. 

ولم يقل في المتشابه: لا يعلم تفسيره ومعناه إلا الله وإغا قال: > وما یعلم تأویله إل 
الله 4 Jil‏ عمران: ۷] » وهذا هو فصل الخطاب بين المتنازعين في هذا الموضع؛ فان الله 
أخبر أنه لا يعلم تأويله إلا هو . والوقف هنا على ما دل عليه أدلة كثيرة وعليه أصحاب 
رسول الله BE‏ وجمهور التابعين وجماهير الامة . 

ولكن لم ينف علمهم بمعناه وتفسيره» بل قال : ا OES‏ أنزلناه إليك مبارك لیدبروا آياته) 
(ص :۱۲۹ ۰ Hay‏ يعم الآيات المحكمات والآيات المتشابهات» وما لا يعقل له معنى لا 
يتدبر. وقال: فلا يتديرون القرآن» [محمد: 4 ؟] » ولم يستثن ES‏ منه نهی عن تدبره. 
ably‏ ورسوله إنما ذم من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله فأما من تدبر المحكم 
والمتشابه ‏ كما أمره الله وطلب فهمه ومعرفة معناه ‏ فلم يذمه الله بل أمر بذلك ومدح عليه 

يبين ذلك أن التأويل قد روى أن من اليهود الذين كانوا بالمدينة على عهد النبي RE‏ - 
کحی بن أخطب وغيره - من / طلب من حروف الهجاء التي في أوائل السور تأويل بقاء ١١/006‏ 
هذه الامق كما سلك ذلك طائفة من المتأخرين موافقة للصابئة المنجمين» وزعموا أنه 


۱:۷ 
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ستمائة وثلاثة وتسعون عامًا؛ OY‏ ذلك هو عدد ما للحروف في حساب الجمل بعد اسقاط 
الکرر» وهذا من نوع تأویل الحوادث التي آخبر بها القرآن في الیوم الاخر . 

وروی أن من التصاری الذين وفدوا على النبي ع في وفد نجران من تأول (إنا) 
و(نحن) على أن الالهة ثلاثة OY‏ هذا ضمير جمع . وهذا تأويل في الإيمان باللّه» فأولئك 
تأولوا في اليوم الآخرء وهؤلاء تأولوا في الله . ومعلوم أن : (إنا) و (نحن) من المتشابه » 
فإنه يراد بها الواحد الذي dae‏ غيره من جنسه ويراد بها الواحد الذي ans‏ أعوانه وان لم 
يكونوا من جنسهء ويراد بها الواحد المعظم نفسه الذي يقوم مقام من معه غيره لتنوع 
آسمائه» التي كل اسم منها يقوم مقام مسمى ۰ فصار هذا متشابها؛ OY‏ اللفظ واحد 
والعنی متنوع . ۱ 

is cl) LOL,‏ من اللفظ هی من التشابه» وبعض التواطتة Cad‏ من التشابه» 
ویسمیها أهل التفسیر «الوجوه والنظاثر» » وصنفوا کتب *الوجوه والنظاثر» » فالوجوه في 
الأسماء المشتركة» والنظائر فى LOY!‏ المتواطئة. وقد ظن بعض أصحابنا المصنفين ف كنك 

۷ أن الوجوه / والنظاثر ی لاه المشتركة: + فهی نظاثر باعتبار اللفظ فش راد 

العتی» ولیس الامر على قاله بل کلامهم صریح فیما قلناه لن تأمله.۰ 

والذین في قلوبهم زیغ یدعون الحکم الذي لا اشتباه فيه مثل « والهکم له واحد» 
[لبترة: ۲۱5۳ . يآ ال ل GINA‏ فاعبدني » [طه: ۲۱6 ۰ ما اتَحَذَ الله من ولد وما 
كان معه من إله 4 [الومنون: ۲۰۹۱ ولم یتخذ dy Wy‏ يكن له شريك في المك 4 
[الفرقان: Pel‏ لم يلد ولم يولد . ولم يكن لد كفو آحد 6 [الاعلاص :۰۳ LE‏ ویتبعون 
التشابه ابتغاء الفتنة به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه وابتغاء تأویله وهو 
الحقيقة التي أخبر عنها. 

وذلك أن الكلام نوعان: إنشاء فيه الأمرء واخبار» فتأويل الأمر هو نفس الفعل 
المأمور به. كما قال من قال من السلف: إن السنة هي تأويل الأمر. قالت عائشة - رضي 
الله عنها - : كان رسول الله BE‏ يقول في ركوعه وسجوده :« سبحانك اللهم وبحمدك 
اللهم اغفر لي » يتأول القرآن (۲۱ » تعنى قوله: ‏ فسح بحمد ربك واستغفره إِله OW‏ توآباه 
asi].‏ : ۳]. 

وأما الاخبار فتأویله عين الامر الخبر به إذا وقع » ليس تأویله فهم معناه. 

۱۳/۳۷۸ / وقد جاء اسم «التأويل» في القرآن في غير موضع وهذا Coline‏ قال الله تعالی: 


)1( مسلم فى الصلاة (۲۱۷/4۸۶) . 
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uly)‏ جتناهم OLS‏ فصلناه على علم هدی ورحمة قوم يؤمنون . هل ينظرون الا تأويله يوم يأني 
تأويله یقول الّذين نسوه من قبل قد جاعت رسل ربنا بالحق 4 [الاعراف : ۲ [oY‏ فقد آخبر 
آنه فصل الکتاب وتفصيله بيانه وتمييزه بحيث لا يشتبه» ثم قال: « هل ينظرون)» أي 
poy be.‏ لا تأويله يوم يأتي تأويله € إلى آخر الآية. KL,‏ ذلك مجیء ما آخبر القرآن بوقوعه 

ن القيامة» وأشراطها؛ كالدابة » ويأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغربهاء ومجىء 
sS‏ وما في الآخرة من الصحف + والموازين ».واه والئار» وأنواع 
‘eae‏ والعذاب» وغیر ذلك» یر و1 قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل US‏ من شفعاء 
فيشفعوا لنا أو نرد فتعمل عير الذي كتا نعمل 4 [الاعراف Lov:‏ 

وهذا القدر الذي آخبر به القرآن من هذه الامور لا یعلم وقته وقدره وصفته إلا call‏ 
فان الله يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من رة أعين» [السجدة : ۷ ویقول : «أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت » ولا Os‏ بوك ولا de The‏ قلب Oars‏ وقال 
ابن عباس : ليس في الدنیا ما في الجنة الا الاسماء + فان الله قد آخبر أن في الجنة خمرا 
ولبنًا وماء وحریرا Cady‏ وفضة وغير (AUS‏ ونحن نعلم قطعا أن / تلك الحقيقة ليست AGL‏ ۱۳/۳۷۹ 
لهذه » بل بينهما تباین عظیم مع التشابه. كما في قوله: ۲ } وأتوا به متشابها 4 [البقرة [Yo:‏ 
على أحد القولين أنه يشبه ما في الدنيا وليس مثله» فأشبه اسم تلك الحقائق أسماء هذه 
الحقائق كما أشبهت الحقائق الحقائق من بعض الوجوه. فنحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك 
الأسماء من جهة القدر المشترك بينهماء ولكن لتلك الحقائق خاصية لا ندركها في الدنياء 
ولا سبيل إلى إدراكنا لها لعدم إدراك عينها أو نظيرها من كل وجه. وتلك الحقائق على ما 
هي عليه هي تأويل ما أخبر الله به. 

وهذا فيه رد على اليهود والنصارى والصابئين من المتفلسفة وغيرهم» فإنهم ینکرون أن 
يكون في EAI‏ أكل وشرب ولباس ونكاح ۰ وینعون وجود ما أخبر به القرآن. ومن دخل 
في الإسلام ونافق المؤمنين تأول ذلك على أن هذه أمثال مضروبة لتفهيم النعيم الروحاني إن 
كان من dated‏ الصابئة E‏ > وان كان من منافقة الملتين المقرين بحشر 
الأجساد تأول ذلك على تفهيم النعيم الذي في الجنة من الروحاني والسماع الطيب 
والرواك ئح العطرة» فكل ضال يحرف الكلم عن مواضعه إلى ما اعتقد ثبوته. 

وكان في هذا Lat‏ متبعًا للمتشابه ؛ إذ الأسماء تشبه الاسمای والمسميات تشبه 


)١(‏ البخاري في بدء الخلق (۳۲۶6) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (۲/۲۸۲۶- 4) والترمذي في تفسير القرآن 
(Y VAY)‏ كلهم عن أبي هريرة . 


۱:۹ 
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و مه و هم 


۸۰ السمیات ۰ ولکن تخالفها SST‏ ما تشابهها . فهژلاء يتبعون هذا / التشابه ‏ ابتغاء الفتنة که 
كا پوردونه من الشبهات le‏ امتناع آن تکون في الجنة هذه الحقائق» ‏ وابتغاء تأويله» 
ليردوه إلى العهود الذي یعلمونه في الدنياء قال اللّه تعالی : وم عم تأویله إلا الله4 [آل عمران: 
LV‏ ۰ فان تلك الحقائق قال الله فيها : ۷ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين » 
[السجدة: ۱۷] لا ملك مقرب ولا نبي مرسل . 

وقوله : وما يعلم تأويله» ما أن يكون الضمير عائدا على الكتاب» أو على التشابه؛ 
فان کان عائدا على الكتاب كقوله: Cau‏ و ظ منه » فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله فهذا یصح؛ فإن جميع آيات الكتاب المحكمة والمتشابهة التي فيها إخبار عن 
الغيب الذي آمرنا أن نؤمن بهء لا يعلم حقيقة ذلك الغيب ومتى يقع إلا الله . وقد يستدل 
لهذا ee alll ol‏ اتاریل Peal‏ یت re‏ ی و 
فصلناه على علم هدی ورحمة لقوم يؤمنون . هل ینظرون إلا تأویله يوم يأتي تأویله 4 
[الاعراف : ۰۵۲ Lor‏ فجعل التأویل الجائي للکتاب الفصل . 

ee aay‏ أق دا التأويل لا يعلمه ‏ وقّا وقدرا ونوا وحقيقة - إلا اللّه» ولا نعلم 
نحن بعض صفاته بمبلغ علمنا لعدم نظيره عندناء وكذلك قوله: ا بل کذبوا بما لم يحيطوا 
بعلمه ول یأتهم تأويله 4. [يونس :۳۹]. 

۱۳/۲۸۱ / وإذا كان التأویل للکتاب كله والراد به ذلك ارتفعت الشبهة > وصار هذا عنزلة 
قوله « يسألونك عن الساعة oUF‏ مرساها لاثما علمها عند ربي لا یجلیها لوقتها إلا هو تقلت في 
السّموات والأرض € إلى قوله: # نما Yale‏ عند الله [الاعراف : ۲۱۸۷ ۰ وکذلك قوله: 
> يسالك الاس og‏ الساعة فل ما علمها عند الله وما يدريك لعل HL‏ تكُون CUB‏ 
[الاحزاب DW‏ فأخبر آنه لیس علمها الا عند الله ‘ واغا هو علم وقتها (lesan y Gall‏ 
VI,‏ فنحن قد علمنا من صفاتها ما آخبرنا به . فعلم تأویله کعلم الساعت والساعة من 
تأويله . فا واضح بين ۰ ولا ینافی کون علم الساعة عند اللّه أن نعلم من صفاتها 
وی مامتان واف عير ان لأحوالهاء فهذا هذا. 

وان کان الضمیر I (isle‏ ما تشابه؛ کم وله كتين من التادوا؛ فلأن الخبر به من 
الوعد 0 متشابه بخلاف PY‏ والنهي ؛ ولهذا في الآثار : ١‏ العمل عحکمه والإيمان 
بمتشابهه». لأن المقصود في الخبر الاعان» وذلك OY‏ المخبر به من الوعد والوعيد فيه من 
التشابه ما ذكرناه بخلاف الأمر والنهي + ولهذا قال بعض العلماء : المتشابه : الأمثال 


۱۵۰ 
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والوعد والوعید والحکم: الامر والنهي فانه متمیز غير مشتبه بغیره فانه آمور نفعلها قد 
علمناها بالوقوع» وأمور نترکها LY‏ أن نتصورها. 

/ وما جاء من لفظ «التأويل» في القرآن قوله تعالی: « بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ۱۳/۸۲ 
ولما يأتهم تأويله 4 [يونس:9*], والكناية عاندة على القرآن» أو على ما لم یحیطوا بعلمه 
وهو يعود إلى القرآن» قال تعالى: «إوما كان هذا OT I‏ أن يفترئ من دون الله ولكن تصديق 
ll‏ بين يديه وتفصيل الکتاب لا ریب فيه من رب العالمين . أم يقولوت افتراه قل فأتوا بسورة 
alia‏ وادعوا من استطعتم مُن دون الله إن کنتم صادقین بل ws‏ بما لم يحيطوا بعلمه ول أتهم 
تاريل كذالك کذب الذين من al‏ فانظر كيف كان عاقب لالم . ومنهم من يؤمن به ومنهم 
من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين © [يونس Be 0 PV:‏ 

فأخبر - سبحانه - أن هذا القرآن ما كان ليفترى من دون الله وهذه الصيغة تدل على 
roa 2‏ كقوله: وما كان ربك ليهلك القرئ بظلْم 4[هود :۷ وقوله: beg}‏ کان 
الله ليعدبهم وأنت فيهم 4 [الأنفال E‏ الخلق عاجزون عن الإتيان بمثله» كما تحداهم 
وطالبهم لا قال : 9 ere al‏ افتراه قل فأتوا بسورة مغله وادعوا من استطعتم من دون all‏ إن 
i‏ صادفن 4 یرنس:۳۸] فهذا تعجيز للجميع الخلوقین » قال تعالى: « Sly‏ تصندیق 
الذي بين يديه € [یونس:۳۷] أي : مصدق الذي بين يديه تفصیل الکتاب * [یونس :۳۷] 
أي مفصل الكتاب فأخبر أنه مصدق الذي بين يديه ومفصل الكتاب. والكتاب اسم جنس» 
وتحدي القائلین: لا افتراه 4 ودل على آنهم هم / الفترون؛ قال : بل کذبوا بما لم یحیطوا ۱۳/۸۳ 
بعلمه ول أتهم تأويله 4 [یونس:۳۹] أي : کنبوا بالقرآن الذي لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم 
تأويله» ففرق بين الاحاطة بعلمه وبين إتيان تأويله» فتبين أنه عکن أن يحيط أهل العلم 
والإيمان بعلمه ولا يأتهم cab sl‏ وأن الإحاطة بعلم القرآن ليست إتيان تأويله؛ فان الإحاطة 
بعلمه معرفة معاني الكلام على التمام» وإتيان التأويل نفس وقوع المخبر به» وفرق بين 
معرفة الخبر وبين المخبر به» فمعرفة الخبر هي معرفة تفسير القرآن ومعرفة المخبر به هي 
معرفة تأویله . ۱ ۱ 

و« نكتة ذلك» أن الخبر لمعناه صورة علمية وجودها في نفس العالم» كذهن الإنسان 
مثلاً ولذلاك المعنى حقيقة ثابتة في الخارج عن العلم» واللفظ إنما يدل ابتداء على المعنى 
الذهني ثم تتوسط ذلك أو تدل على الحقيقة الخارجة » فالتأويل هو الحقيقة الخارجة» وأما 
معرفة تفسيره ومعناه فهو معرفة الصورة العلمية» وهذا هو الذي بيناه فيما تقدم أن الله Le]‏ 
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۱۳/۸۶ 


۱۳۸۰۵ 


أنزل القرآن لیعلم ویفهم ویفقه ویتدبر ویتفکر فيه محکمه ومتشابهه وان لم یعلم تأویله . 
ويبين ذلك أن الله يقول عن الكفار: «وإذا فرأت Ube oF‏ بيبك وبين الّدين لا 
يۇمنون بالآخرة حجابا مستورا . وجعلنا pga ld le‏ أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت 
wh‏ في / القرآن وحده ولو على آدبارهم نفورا 4 [الاسراه:۰4۵ ۲47 ۰ فقد. آخبر - ذم 
للمشرکین - أنه إذا قرئ علیهم القرآن حجب بين آبصارهم وبين الرسول بحجاب مستور؛ 
وجعل على قلوبهم أكنة أن یفقهوه وفي آذانهم. وقرا. فلو كان Jal‏ العلم والاعان على 
قلوبهم أكنة أن یفقهوا بعضه لشارکوهم في CUS‏ وقوله : ۳ أن یفقهوه» یعود إلى القرآن 
cals‏ فعلم أن الله يحب oF‏ یفقه؛ ولهذا قال اسن البصري: ما آنزل الله آية الا وهو 
يحب أن يعلم في ماذا أنزلت وماذا عني cle‏ وما استثنی من calls‏ لا متشابها ولا غیره. 
وقال مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس من آوله إلى آخره مرات» أقف عند 
كل af‏ وأسأله عنها. فهذا ابن عباس حبر الأمةء وهو أحد من كان يقول: لا يعلم تأویله 
إلا call‏ يجيب مجاهدا عن كل آية في القرآن. 
وهذا هو الذي حمل مجاهدا ومن وافقه كابن قتيبة على أن جعلوا الوقف عند قوله: 
وال اسخون في العلم» [آل عمران : ۷] فجعلوا الراسخين يعلمون التأويل؛ لأن (ales‏ تعلم 
من ابن عباس تفسیر القرآن كله وبیان معانيه» فظن أن هذا هو التأویل المنفي عن غير الله . 
وأصل ذلك أن لفظ «التأويل» فيه اشتراك بين ما عناه اللّه في / القرآن وبين ما كان 
يطلقه طؤائف من السلف» وبين اصطلاح طوائف من المتأخرين» فبسبب الاشتراك في لفظ 
التأويل اعتقد كل من فهم منه معنى بلغته أن ذلك هو الذکور في القرآن. ومجاهد إمام 
التفسير. قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وأما التأويل فشأن آخر. 
ويبين ذلك أن الضحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن تفنثير آية من كتاب اللّه» ولا 
قال : هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناه» ولا قال قط أحد من سلف الامة ولا من الأئمة 
المتبوعين: إن في القرآن آيات لا يعلم معناها ولا يفهمها رسول الله ميو ولا أهل العلم 
والاعان جمیعهم وإنما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس» وهذا لا ريب فيه: 
KL‏ وضع هذه UL‏ التأخرون من الطوائف يسبب الکلام في oul‏ الصفات وآیات 
القدر وغیر ذلك» فلقبوها: «هل يجوز أن یشتمل القرآن على مالا يعلم معناه". 
وأما «تعبدنا بتلاوة > aby‏ بلا فهم)فجوز ذلك طوائف متمسكين بظاهر من هذه 
ob, ca‏ الله يمتحن عباده ما شاء ومنعها طوائف ليتوصلوا بذلك إلى تأويلاتهم الفاسدت 
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التي هن حریف الکلم عن / مواضعه. والغالب على كلا الطائفتين الخطأ » أولئك ۱۳/۲۸۲ 
یقصرون فى ١‏ فهم القرآن بمنزلة من قیل فيه : « ومنهم YO sal‏ یعلمون الکتاب إلا أماني 4 
[البقرة : ۷۸] وهؤلاء معتدون بمنزلة الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. 

ومن المتأخرين من وضع المسألة بلقب شنيع فقال : «لایجوز أن يتكلم الله بکلام ولا 
يعنى به Boe Ee‏ للحشوية» . وهذا لم يقله مسلم أن اللّه يتكلم با لا معنى له. 

وإنما النزاع هل يتلكم با لا يفهم معناه؟ وبين نفي المعنى عند المتكلم ونفي الفهم عند 
الخاطب بون عظيم . 

ثم احتج با لايجري على abel‏ فقال: هذا عبث» والعبث على الله محال. وعنده أن 
الله لا يقبح منه شىء أصلاً بل يجوز أن یفعل كل شىءء وليس له أن يقول: العبث صفة 
نقص ۰ فهو منتف عنه؛ OY‏ النزاع في الحروف وهي عنده مخلوقة من جملة الافعال 
ويجوز أن ید يشتمل الفعل عنده على كل صفة فلا نقل صحيح ولا عقل صریح. 

ومثار الفتنة بين الطائفتين ومحار عقولهم: أن مدعى التأويل أخطؤوا في زعمهم أن 
العلماء يعلمون التأويل > وفي دعواهم أن التأويل هو تأويلهم الذي هو تحريف الكلم عن 
مواضعه؛ فان الأولين لعلمهم/ بالقرآن والسنن وصحة عقولهم » وعلمهم بكلام السلف ۱۳/۲۸۷ 
وكلام العرب» علموا Lia‏ أن التأويل الذي يدعيه هؤلاء ليس هو معنى القرآن؛ فانهم 
حرفوا الكلم عن مواضعه» وصاروا مراتب ما بين قرامطة وباطنية يتأولون الأخبار 
والژوام وما بين صابئة فلاسفة یتأولون عامة الاخبار عن AU‏ وعن یوم الآخر حتى عن 
آکثر آحوال الأنبیاء - وما بين جهمية ومعتزلة یتأولون بعض ما جاء ف في الیوم الا "خر وفي 
آيات القدر ويتأولون OUI‏ الصفات . وقد وافقهم بعض متأخري الاشعرية على ما جاء في 
بعض الصفات » وبعضهم في بعض ما جاء في الیوم الاخر وآخرون من أصناف الم 
وان كان تغلب علیهم السنة. فقد يتأولون Cat‏ مواضع یکون تأویلهم من تحریف الکلم عن 
مواضعه . 

والذین ادعوا العلم بالتأویل مثل طائفة من السلف وأهل السنة وأكثر أهل الکلام 
والبدع » رأوا Casi‏ أن Ge pal‏ دلت على معرفة معاني القرآن» ورآوا Gare‏ وعيبًا وقبیحا أن 
bby‏ الله عباده PAL‏ یقرژونه ویتلونه وهم لا یفهمونه » وهم مصیبون فیما استدلوا 
به من سمع وعقل» لکن أخطؤوا في معنی التأویل الذي نفاه اللّه» وفي التأویل الذي 
آثبتوه . وتسلق بذلك مبتدعتهم ٍلی تحریف الکلم عن مواضعه. وصار الاولون آقرب الی 
السکوت والسلامة بنوع من الجهل ۰ وصار الاخرون آکثر GUS‏ وجدالا ولکن بفرية على 
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call ۸‏ وقول عليه ما لا / یعلمونه وإلحاد في آسمائه وآیاته» Wigs‏ هذا. 

ومنشأ الشبهة الاشتراك في لفظ التأویل . ۱ 

فان «التأويل» في عرف المتأخرين من التفقهة والتکلمة والحدثة والتصوفة ونحوهم 
هو: صرف اللفظ عن العنی الراجح إلى العنی الرجوح لدلیل يقترن به .. وهذا هو التأویل 
الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل اخلاف» فإذا قال آحدهم : هذا الحديث أو 
هذا النص مؤول أو هو محمول على كذاء قال الآخر: هذا نوع تأويل» والتأويل يحتاج 
إلى «blo‏ والمتأول عليه وظيفتان: بیان احتمال اللفظ للمعنى الذي ادعاه» وبيان الدليل 
الوجب للصرف إليه عن المعنى الظاهر. وهذا هو التأويل الذي يتنازعون فيه فى مسائل 
الصفات إذا صنف بعضهم في إيطال التأويل » أو ذم التأويل » أو قال بش آيات 
الصفات لا تؤول . وقال الآخر: بل يجب تأويلهاء وقال الثالث: بل التأويل جائز يفعل 
عند المصلحة ويترك عند المصلحة أو يصلح للعلماء دون غیرهم إلى غير ذلك من القالات 
والتنازع . ۱ 

: «التأويل» في لفظ السلف فله معنیان‎ Lily 

آحدهما : تفسیر الکلام وبیان colar‏ سواء وافق ظاهره أو خالفه» فیکون التأویل 

۹ والتفسیر عند هولاء متقاربًا أو مترادفّاء / وهذا - ably‏ أعلم - هو الذي عناه مجاهد أن 
العلماء یعلمون تأویله . ومحمد بن جرير الطبري یقول فى تفسیره : القول فى تأويل قوله 
كذا وكذاء واختلف أهل التأويل في هذه الآية ونحو ذلك ومراده التفسير . ۱ 

و العنی الثانی - فى لفظ السلف - وهو الثالث من مسمى التأويل مطلقًا - : هو نفس 
المراد بالکلام ؛ فان الکلام إن كان CL‏ كان تأويله نفس الفعل المطلوب» وان كان Fo‏ 
كان تأويله نفس الشیء الخبر به . 

۱ وبين هذا العنی والذي قبله بون + فان الذي قبله یکون التأویل فيه من باب العلم 
والکلام ۰ کالتفسیر والشرح والایضاح» ویکون وجود التأویل في القلب واللسان له 
الوجود الذهنی واللفظی والرسمی . وآما هذا فالتأویل فيه نفس الأمور الوجودة في 
الخارج؛ core‏ كاف د تا . فاذا قیل : طلعت الشمس ۰ فتأویل هذا نفس 
طلوعهاء ويكون «التأویل» من باب الوجود العيني الخارجي . فتأويل الكلام هو الحقائق 
الثابتة في الخارج بما هي عليه من صفاتها وشؤونها وأحوالهاء وتلك الحقائق لا تعرف على 
ما هي عليه بمجرد الكلام والإخبار إلا أن يكون المستمع قد تصورها أو تصور نظيرها بغير 
كلام وإخبار » لكن يعرف من صفاتها وأحوالها قدر ما آفهمه الخاطب ؛ إما بضرب 
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/الثل واما coy al‏ واما بالقدر الشترك جنها bly cla ne Guy‏ بغیر ذلك. ۱۳/۹۰ 
ey‏ و 
وق تبك كرت بعكو افيه ود a‏ « كذلك يجتبيك ربك ویعلمك من تأويل 
الأحاديث ويتم نعمته عليك ) [ پوسف : ۰.۲71 وه ل ودخل معه السجن OL‏ قال 
أحدهما اي أراني أعصر خمرا وقال الآخر )3 أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبنا 
بتأويله إن تراك من المحسنين . قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبآتکما بتأويله قبل أن يأتيكما» 
[يوسف :۰۳۲۰ ۰]۳۷ وقول الملا . > أضغاث حلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين . وقال 
الذي نجا منهما وادکر بعد أمة أنا آنبتکم بتأویله فأرسلون4 [یوسف :6 £0[ « وقول 
يوسف - لا دخل عليه آهله مصر: # آوی إلیه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین . 
ورف بو على عرش LS‏ وقال يا أت هذا تايل راي من قل ند he‏ ري حا 

تيوسف: 299 .]٠١١‏ 
فتأويل الأحاديث التي هي رؤيا المنام هي نفس مدلولها التي تؤول إليه كما قال 
یوسف  :‏ هذا تأويل رءياي من قبل € والعالم ايا ادي يور بر ال 
> لا USL‏ طعام ترزقانه) . أي : في النام ۲ لا USE‏ بتأويله قل أن يأتِيكُمَا» أي: قبل أن 

يأتيكما التأویل . 

/وقال alll‏ تعالی: > فان تنازعتم في شيء فردوه یله Spey‏ إن کنتم تؤمنون بالله ۱۳/۹۱ 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا » [النساء : 04] قالوا: آحسن عاقبة ومصیرا. فالتأویل 
هنا تأويل فعلهم الذي هو الرد إلى الكتاب والسنة» والتأويل في سورة يوسف تأويل 
أحاديث الرؤياء والتأويل في الأعراف ويونس تأويل القرآن» وكذلك في سورة آل عمران. 
وقال تعالى في قصة موسى والعالم : > قال هذا فراق بيني وبينك سأنبلك بتأويل ما لم 
تستطع عليه صبرا » إلى قوله: « وما فعلته عن آمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا #4 
[الکهف :۲۸۲-۷۸۰ ۰ فالتأويل هنا تأويل الأفعال التي فعلها العالم من خرق السفينة بغير 
إذن صاحبهاء ومن قتل الغلام» ومن إقامة الجدار. فهو تأويل عمل لا تأويل قول » Lely‏ 
كان كذلك؛ لأن التأويل مصدر أوله يؤوله تأويلاء مثل حول تحويلا » وعول تعويلا. 
وأول يؤول تعديه آل يؤول أولاً مثل حال يحول Ve‏ وقولهم: آل يؤول» أي: عاد إلى 
كذا ورجع إليه » ومنه ١ (JU‏ وهو ما يؤول إليه الشىء ويشاركه في الاشتقاق الأكبر 
«الموئل» ۰ فإنه من وأل وهذا من أول . والوئل المرجع » قال تعالى  :‏ لن يجدوا من دونه 
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موثلا 4 [الکهف LON:‏ 
Ley ۱۳/۹۲‏ يوافقه فى اشتقاقه الأصغر«الآل» فان آل الشخص من/ يؤول إليه ؛ ولهذا لا 

يستعمل إلا في عظيم » بحيث يكون المضاف el‏ عم بن یت Se‏ 
الال. کال إبراهيم وآل لوط وآل فرعون بخلاف الأهل ۰ والأول آفعل؛ لأنهم قالوا في 
تأنيثه أولى» كما ISB‏ جمادى الأولى» وفي القصص Ns‏ 
[القصص: ۰ ۷]. 

ومن الناس من یقول : فوعل ۰ ويقول : أولةء الا أن هذا یحتاج إلى شاهد من 
کلام العرب» بل عدم صرفه يدل على أنه أفعل لا فوعل؛ فان فوعل مثل PS‏ وجوهر 
مصروف. سمی التقدم أول - والله أعلم  OY‏ ما بعده یژول إليه ويبنى علیه» فهو أس لا 
بعده وقاعدة له. والصيغة صيغة تفضیل لا صفة . مثل أكبر وکبری poly‏ وصخری. لا 
من باب آحمر وحمراء؛ ولهذا یقولون: ate‏ من أول أمسء وقال : # لمسنجد pial‏ على 
وی من ول يوم 4 [التوبة :۸ ۱۰] ونا OF‏ الْمُسلمِينَ 4 (LID‏ ۰۲۱5۳ # ولا تکونوا 
رل کافر به * [البقرة: LEV‏ فاذا قيل : هذا آول هؤلاء فهو الذي فضل علیهم في الاول؛ 
لأن كل واحد برجم إلى ما قبله فیعتمد عليه» وهذا السابق كلهم يؤول الیه» فان من تقدم 
فى فعل فاستن به من بعده كان السابق الذي یژول الكل إليهء فالاول له وصف السودد 
eer‏ 

ولفظ «الأول» مشعر بالرجوع والعود» و«الأول» مشعر بالابتداء والمبتدأء خلاف 

۳ العائد؛ لانه إنما كان آولا لا بعده فإنه یقال:/ (آول السلمین) و (آول یوم) فما فيه من 

معنی الرجوع والعود هو للمضاف إليه لا للمضاف . 

واذا قلنا : آل core‏ فالعود إلى الضاف ؛ OY‏ ذلك صيغة تفضیل في کونه مآلا 
ومرجعا لغیره؛ OY‏ کونه مفضلا دل على أنه مال ومرجع لا آیل راجع؛ إذ لا فضل في 
کون الشیء راجعا إلى غيره آیلا cad]‏ وإنما الفضل في کونه هو الذي برجع إليه ویژول 
إليه. فلما كانت الصيغة صيغة تفضیل آشعرت بأنه مفضل في کونه مآلا ومرجعاء 
والتفضیل الطلق في ذلك یقتضی أن یکون هو السابق البتدی aly.‏ أعلي. 

فتأويل الكلام ما أوله إليه المتكلمء أو ما يؤول إليه الکلام» أو ما تأوله التکنم؛ فان 
التفعيل حجري على كير عل » كقوله :> وتبتل إليه تبتيلا 4 [الزمل :۰ فيجوز أن يقال: 


)١(‏ فى المطبوعة ١:‏ وله" t‏ والصواب ما أثبتناه. 
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تأول الکلام إلى هذا العنی LSE‏ وتأولت الکلام تأویلا» وأولت الکلام تأویلا. والصدر 
واقع موقع الصفة. إذ قد یحصل الصدر صفة ععنی الفاعل» کعدل وصوم وفطر. وععنی 
الفعول کدرهم ضرب الأمير وهذا A GLE‏ 

فالتأويل : هو ما آول إليه الکلام أو یژول إليه» أو تأول هو إليه. والکلام EL‏ یرجع 
ويعود ویستقر ويؤول ويؤوك إلى حقيقته / التي هي عين القصود به» كما قال بعض ‏ :۱۳/۲۹ 
السلف في قوله: « لكل نبا مُستَقرٌ ) [الأنعام :۰ قال : حقيقة؛ فانه إن كان خبرً فإلى 
الحقيقة المخبر بها يؤول ويرجعء والا لم تكن له حقيقة ولا dle‏ ولا مرجع» بل كان (CIS‏ 
وان كان Ub‏ فإلى الحقيقة المطلوبة يؤول ویرجع» وان لم يكن مقصوده موجودا ولا 
ole‏ ومتى كان الخبر وعد أو وعیدا فإلى الحقيقة المطلوبة المنتظرة يؤول» كما روى عن 
ا ولا ا ا 


oro‏ و 


الله قال : ی نف مضين : 3 واللزام ‘seals adil, seal,‏ 


فصل 

Li,‏ إدخال أسماء abl‏ وصفاته - أو بعض ذلك - في التشابه الذي لا يعلم تأويله إلا 
ال أو اعتقاد أن ذلك هو التشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله» كما يقول كل واحد من 
القولين طوائف من أصحابنا وغيرهم ‏ فإنهم» وان أصابوا في كثير ما يقولونه ونجوا من 
بدع وقع فيها غیرهم» فالكلام على هذا من وجهين: 

الأول: من قال: إن هذا من التشابه وأنه لا يفهم معناه» فنقول: أما الدليل على 
بطلان ذلك: فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة ‏ لا أحمد بن حنبل 
ولا غيره - أنه جعل ذلك من التشابه / الداخل في هذه الآيةء ونفى أن يعلم أحد معناه. ۰ ۱۳/۲۹۰ 
وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم ولا قالوا : إن الله ينزل 
Gos‏ لا يفهم أحد معناه» وإنما قالوا كلمات لها معان صحيحة» قالوا في أحاديث الصفات 
تمر كما جاءت. ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها التي مضمونها تعطيل 
التصوص عما دلت عليه . 

ونصوص tol‏ والائمة قبله بينة في أنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية ويقرون 
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التصوص على ما دلت عليه من معناها؛ ویفهمون منها بعض ما دلت عليه ؛ كما يفهمون 
ذلك فى سائر نصوص الوعد والوعید والفضائل وغیر ذلك. وأحمد قد قال فى غير 
اذيك LSP aN‏ صاخ موش اشادییت الوه فان قله قد Gis‏ فلیس منا(۱) 
رادت SEN‏ 2 ومتصؤده ذلك ادت شرت کل عن راض كما رش 
من يحرفهء ويسمى تحريفه تأويلا بالعرف التآخر. 

فتأويل هؤلاء المتأخحرين عند الأئمة تحريف باطل وكذلك نص أحمد في كتاب « الرد 
علی الزنادفة وا انهم عسکوا بتشابه القرآن» زنکلم أحمد علی ذلك التشابه وبین 
معناه وتفسیره ما یخالف تأویل الهمية » وجری فى ذلك على سنن الأئمة قبله . فهذا 
اتفاق من الأتمة على آنهم یعلمون معنی هذا التشابی وأنه لا يسكت عن hy‏ وتفسیره» 
بل يبين ویفسر باتفاق الائمة من غير تحریف له عن مواضعه. أو إلحاد في آسماء الله 
وآياته . ۱ 

۱۳/۲۹۰ / وما یوضح لك ما وقع هنا من الاضطراب أن أهل السنة متفقون على ابطال تأريلات 
احهمية ونحوهم من النحرفین اللحدین . و«التأويل الردود» هو صرف الکلام عن ظاهره 
إلى ما یخالف ظاهرهء فلو قیل : إن هذا هو التأویل الذکور في الآية» وأنه لا يعلمه الا 
الله لكان في هذا تسلیم Legal‏ ان UM‏ تأویلا یخالف دلالعها لکن ذلك لا یملمه الا 
cal‏ وليس هذا مذهب السلف والأئمة» وإنما مذهبهم نفي هذه التأويلات وردها لا 
التوقف فيهاء وعندهم قراءة الآية والحديث تفسيرها وتمر كما جاءت دالة على المعاني» لا 
تحرف ولا يلحد فيها. 

والدليل على أن هذا ليس بتشابه لا يعلم معناه أن نقول: لا ريب أن AU‏ سمى نفسه 

فى القرآن بأسماء مثل: الرحمن والودود والعزيز والجبار والعليم والقدیر والرؤوف ونحو 
ذلك ۰ ووصف نفسه ola‏ مثل ) سورة الإخلاص» 9 )41 الکرسي» وأول « الحديد» 
وآخر ۶ الحشر ) » وقوله : إن الله بكل شيء عليم » و على كل شيء قدير» > وأنه 
۲ يحب المتقين 4 andl‏ » و « المحستین 24 als‏ پرضی عن لین آمنوا وعملوا 
الصالحات « AB‏ آسقونا انتقمنا مهم 4 ی :90 ۷ ذلك Leal ail‏ ما أسخط الله ۷ 
[محمد :۲۲۸ ۰ «ولکن کره الله انبعاتّهم) [التوبة :40 ۲ لرحمن على العرش استوئ 4 
rab]‏ ۵]) $ م استوی ll de‏ یلم ما بلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من الم 

۱۳/۲۹۷ رما یعرج فیها وهو معکم أين ما کنتم * [الحديد ۹ هو اي افي السماء له وفي الأرض له 


)1( أحمد ۵۰/۲ ومسلم فى الإيمان (۱18/۱۰۱) . 
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وهو الحكيم العلیم 4 [الز خرف : ۲۸4 ۰ ل یه يصعد الكلم | obs‏ والعمل الصالح يرفعه 4 
[فاطر : ۰۲۱۰ lp‏ معکما آسمع وآرت 4 [طه LEV:‏ © وهو الله في السموات وفي الأرض» 
العام AY:‏ ما معك أن تسجد لما خلقت بيدي 4 vel‏ : ۷۵ بل یداه مبسوطتان ينفق 
کف تا #[المائدة : LUE‏ «ويبقى a‏ ربك ذو الجلال والإکرام) [الر حمن : yoy pi LYV‏ © 
وجهه 4 [الأنعام : LOY‏ » # ولتصنع على عيني » [طه :۲۳۹ إلى أمثال ذلك . 

فیقال لمن ادعی في هذا أنه متشابه لا یعلم معناه: آتقول هذا في جميع ما سمی الله 
ووصف به نفسه أم فى فى البعض؟ فإن قلت: هذا في الجميع كان هذا عنادا ظاهرا وجحدا لما 
ع e‏ الا سلام » بل کفر صریح . فانا نفهم من قوله: JS alll p‏ شيء 
علیم » [الانفال:۷۰] معنی» ونفهم من قوله: 8 إن الله على کل شيء قدیر * [النور: 40] 
معنی ليس هو الاول ونفهم من قوله : «ورحمتي وسعت کل شيء » [الاعراف:*۱۵] 
معنى» ونفهم من قوله: ان الله عزیز ذو انتقام » [إبراهيم :معن :وصياة | اه رت 
بل وكل عاقل يفهم هذا. وقد رآیت بعض من ابتدع وجحد من fal‏ المغرب ‏ مع انتسابه 
إلى الحديث لكن آثرت فيه الفلسفة الفاسدة - من يقول: إنا نسمى اللّه الرحمن العليم 
القدير علما محضًا من غير أن نفهم منه معنى يدل على شيء قطء وكذلك في قوله: ولا 
بحيطون بشيء من علمه 4 [البقرة : ۵ يطلق هذا اللفظ من غير أن نقول له علم. 

/ وهذا الغلو في الظاهر من جنس غاو القرامطة في الباطن»لکن هذا أييس وذاك أكفر. ٠۳/۲۹۸‏ 

ثم يقال لهذا المعاند: فهل هذه الاسماء دالة على الاله المعبود وعلی حق موجود el‏ 
لا؟ فان قال: لاء كان معطلاً محضاء وما أعلم مسلمًا يقول هذا. وان قال: نعمء قيل 
له: فلم فهمت منها دلالتها على نفس الرب ولم تفهم دلالتها على ما فيها من المعاني من 
الرحمة والعلم وكلاهما في الدلالة سواء؟ فلابد أن يقول: نعم؛ لأن ثبوت الصفات محال 
الفريق الثاني - كما سنذکره - وهو من آقر بفهم بعض معنى هذه الأسماء والصفات دون 
بعض . فيقال له : ما الفرق بين ما آثبته وبين ما نفيته أو سكت عن إثباته ونفیه» OB‏ 
الفرق إما أن يكون من جهة السمع؛ لأن أحد النصين دال دلالة قطعية أو ظاهرة بخلاف 
باطل في أكثر المواضع؟ 

أما الأول 5 فدلالة القرآن على أنه رحمن وحم ودود سميع بصير على عظیم 1 
کدلالته عل آنه Lge gale ge ale‏ فزق.من GUIS, aati‏ ذکره dino)‏ 
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ومحبته ve sles‏ مثل ذکره لشینته وارادته . 
۳/4 / وأما: الثاني : فیقال لمن أثبت شيئًا ونفی آخر: لم نفیت Se‏ حقيقة رحمته ومحبته 
وأعدت ذلك إلى إرادته؟ ob‏ قال: OF‏ العنی الفهوم من الرحمة في حقنا هي رقة تمتنع 
على call‏ قيْل له : والمعنى الفهوم من الارادة في حقنا هي ميل يمتنع على الله . فان قال : 
إرادته ليست من جنس إرادة خلقه قبل له : ورحمته ليست من جنس رحمة خلقه 
وكذلك محبته. وان قال - وهو حقيقة قوله - : لم أثبت الإرادة وغيرها بالسمع. وإغا 
أثبت العلم والقدرة والإرادة بالعقل . وكذلك السمع والبصر والكلام على إحدى 
الطریقتین؛ oY‏ الفعل دل على القدرت والاحکام دل على on‏ والتخصيص دل على 
الارادة » قيل له الجواب من ثلاثة أوجه: 
آحدهما: of‏ الانعام والاحسان وکشف pall‏ دل أيضًا على الرحمة كدلالة التخصیص 
على الارادة . والتقریب والادناء وآنواع التخصیص التي لا تکون الا من الحب تدل على 
الحبة أو مطلق التخصیص يدل على الارادة » وأما التخصیص بالانعام فتخصیص خاص 
والتخصیص بالتقریب والاصطفاء تقریب خاصء. وما سلکه في مسلك الررادة يسلك في 
مثل هذا. 
الثانی : يقال له : هب أن العقل لا يدل على هذاء فانه لا ینفیه إلا عثل ما ينفي به 
۰ الإرادة» الس دليل مستقل بنفسهء بل / الطمأنينة إليه في هذه الضایق أعظم» رولا 
أتم» فلأي شيء نفيت مدلوله أو توقفت وأعدت هذه الصفات كلها إلى الإرادة » مع أن 
النصوص لم تفرق؟ فلا يذكر حجة إلا عورض بثلها في إثباته الارادة زيادة على الفعل. 
الثالث : يقال له : إذا قال لك الجهمى: الإرادة لا معنى لها إلا عدم الإكراه أو نفس 
الفعل والأمر به» وزعم أن إثبات إرادة تقتضي محذوراً إن قال بقدمهاء ومحذورا إن قال 
بحدونها . 
وهنا اضطربت العتزلة » فانهم لا یقولون بارادة قديمة لامتناع صفة قديمة عندهم» ولا 
يقولون بتجدد صفة له لامتناع حلول الحوادث عند آکثرهم مع تناقضهم» فصاروا حزیین: 
البغدادیون - وهم أشد Pyle‏ في البدعة في الصفات وفي القدر- نفوا حقيقة الإرادة. 
وقال الحاحظ : لا معنى لها إلا عدم الإكراه . وقال الكعبي : لا معنى لها إلا نفس الفعل 
إذا تعلقت بفعله ونفس الأمر إذا تعلقت بظاعة عباده. 
والبصريون - كأبي على وأبي هاشم قالوا: تحدث إرادة لا في محل» فلا إرادة » 
۰۱ فالتزموا حدوث حادث غير مراد وقيام صفة بغير محل »/ وكلاهما عند العقلاء معلوم 
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الفساد بالبديهة . 


كان جوابه: أن ما ادعى إحالته من ثبوت الصفات ليس بمحال» والنص قد دل عليها 
والعقل Cat‏ فإذا أخذ الخصم ينازع في دلالة النص أو العقل جعله مسفسطا أو مقرمطاء 
وهذا بعينه موجود في الرحمة والمحبة» فإن خصومه ينازعونه في دلالة السمع والعقل عليها 
على الوجه القطعي . 

ثم يقال لخصومه: بم أثبتم أنه عليم قدير؟ فما أثبتوه به من سمع وعقل فبعينه تثبت 
الإرادة » وما عارضوا به من الشبه عورضوا بمثله في العليم والقدير. وإذا انتهى الأمر إلى 
ثبوت المعاني وأنها تستلزم الحدوث أو التركيب والافتقار » كان الجواب ما قررناه في غير 
هذا الموضع؛ فإن ذلك لا يستلزم حدونًا ولا ترکیبا مقتضيًا حاجة إلى غيره. 

ويعارضون ایض بما ينفى به أهل التعطيل الذات من الشبه الفاسدة» ويلزمون بوجود 
الرب كانت العلوم بالفطرة الخلقية والضرورة العقلية والقواطم النقلية واتفاق الامم وغیر 
ذلك من الدلائل ثم یطالبون بوجود من جنس ما نعهده أو بوجود یعلمون کیفیته» فلابد 
أن یفروا إلى إثبات ما لا تشبه حقیقته الحقائق . فالقول في سائر ما سمی ووصف به نفسه 
gu ae‏ تسه یات وال ۱ 

/ ونكتة هذا الكلام» أن غالب من نفي وأثبت شيئًا ما دل عليه الکتاب والسنة لابد أن ۱۳/۳۲ 
يثبت الشيء لقيام المقتضى وانتفاء الانم» وينفي الشيء لوجود المانع أو لعدم المقتضىء» أو 
يتوقف إذا لم يكن له عنده مقتض ولا مانع» فيبين له أن المقتضى فيما نفاه قائم» كما أنه 
فيما أثبته قائم» اما من كل وجه أو من وجه يجب به الإثبات» فان كان المقتضى هناك a>‏ 
فكذلك هناء وإلا فدرء ذاك المقتضى من جنس درء هذا. 

وأما المانع فيبين أن المانع الذي تخيله فيما نفاه من جنس المانع الذي تخيله فيما آثبته 
فإذا كان ذلك المانع المستحيل موجودا على التقديرين لم ينج من محذوره بإثبات أحدهما 
ونفي الآخر؛ فانه إن كان حمًا نفاهماء ون كان باطلاً لم ينف واحدا منهماء فعليه أن 
يسوى بين الأمرين في الإثبات والنفي» ولا سبيل إلى النفي» فتعين الإثبات . 

فهذه نكتة الإلزام لمن أثبت ce‏ وما من آحد إلا ولابد أن يثبت شيئًا أو يجب عليه 
إثباته» فهذا يعطيك من حيث الحملة أن اللوازم التي يدعى أنها موجبة النفي OVS‏ غير 
صحيحة وان لم يعرف فسادها على التفصيل » وأما من حيث التفصيل فيبين فساد المانع 
وقيام القتضی ٠»‏ كما قرر هذا غير مرة. 

/ فإن قال من أثبت هذه الصفات التي هي فینا أعراض» كالحياة والعلم والقدرة ولم ۱۳/۲۰۳ 
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يثبت ما هو فينا أبعاض > کالید والقدم: هذه أجزاء وأبعاض تستلزم الترکیب والتجسیم . 
قيل له : وتلك أعراض تستلزم التجسيم والتركيب العقلي كما استلزمت هذه عندك 
التركيب الحسي ؛ فان أثبت تلك على وجه لا تكون آعراضا أو تسميتها أعراضا لا يمنع 
ثبوتها » قيل له : وآثبت هذه على وجه لا تكون تركيبًا وأبعاضًا » أو تسمیتها تركيبًا 
Blais‏ لا يمنع ثبوتها. 
فان قيل: هذه لا يعقل منها إلا الأجزاء » قيل له : وتلك لا يعقل منها إلا 
الأعراض . 
فان قال: العرض ما لا يبقى وصفات الرب باقية»قيل : والبعض ما جاز انفصاله عن 
الجملة» وذلك فى eG ea a ae‏ الصفات القديمة مستحيلة فى حق الله تعالى 
مطلمّاء N‏ تفارقه آعراضه وأبعاضه. ۱ 
فإن قال: ذلك تجسيم والتجسيم منتف » قيل : وهذا تجسيم والتجسيم منتف. 
سين /فان قال: أنا أعقل صفة ليست عرضا بغير متحيز وإن لم يكن له في الشاهد نظيرء 
قيل له : فاعقل صفة هي لنا بعض لغير متحيز وإن لم يكن له في الشاهد نظير. فإن نفي 
عقل هذا نفي عقل ذاك» وان كان بينهما نوع فرق لكنه فرق غير مؤثر في موضع النزاع؛ 
ولهذا كانت المعطلة الجهمية تنفي الجميع» لكن ذاك أيضمًا مستلزم لنفي الذات» ومن آثبت 
هذه الصفات الخبرية من نظير هؤلاء صرح بأنها صفة قائمة به كالعلم والقدرة وهذا Cal‏ 
ليس هو معقول النص ولا مدلول العقل » وإنما الضرورة ألجأتهم إلى هذه الضایق. 
وأصل ذلك: أنهم أتوا بألفاظ ليست في الكتاب ولا في السنة» وهي ألفاظ مجملة 
مثل : ١‏ متحیز» و (محدود) و اجسم) و «مرکب» ونحو ذلك » ونفوا مدلولها» وجعلوا 
ذلك مقدمة بينهم مسلمة» ومدلولا عليها بنوع قياس» وذلك القياس أوقعهم فيه مسلك 
سلكوه في إثبات حدوث العالم بحدوث الاعراض» أو إثبات إمكان الجسم بالتركيب من 
الأجزاء فوجب طرد الدليل بالحدوث والإمكان لكل ما شمله هذا الدليل. إذ الدليل 
القطعي لا يقبل الترك لمعارض راجح» فرأوا ذلك يعكر عليهم من جهة النصوص ۰ ومن 
جهة العقل من dol‏ آخری» فصاروا أحزابًا؛ تارة يغلبون القياس الأول ويدفعون ما 
ae ۱۳/۳۰۰‏ وهم المعتزلة» وتارة. يغلبون القياس الثاني ويدفعون الأول / كهشام بن الحكم 
الرافضي ۰ فانه قد قيل : آول ما تكلم في الجسم GE‏ وإثبانًا من زمن هشام بن الحكم 
وأبي الهذیل العلاف فان آبا الهذیل ونحوه من قدماء العتزلة نفوا الجسم لا سلکوا من 
القیاس» فعارضهم هشام وآثبت الجسم لا سلکوه من القیاس واعتقد الأولون إحالة 
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تبوته » واعتقد هذا إحالة نفيه» وتارة يجمعون بين النصوص والقياس بجمع يظهر فيه 
الاحالة والتناقض. 

فما آعلم أحدا من الخارجين عن الکتاب والسنة من جمیع فرسان الکلام والفلسفت 
إلا ولابد أن یتناقض» فیحیل ما آوجب نظیره ویوجب ما آحال نظیره؛ إذ کلامهم من عند 
غير call‏ وقد قال ali‏ تعالی: ول کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 4 
[النساء: ۰]۸۲ 
cal guy‏ لا يتجاوز القرآن والحديث» ويتبع في ذلك سبيل السلف الماضين أهل العلم 
والإيمان. والمعانى المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات» فتكون من باب تحريف 
الكلم عن مواضعه ولا يعرض lee‏ فيكون من باب الذين إذا ذکروا بآيات ربهم يخرون 
عليها صما وعميانًاء ولا يترك تدبر القرآن فيكون من باب الذين لا يعلمون الكتاب إلا 
آمانی . فهذا أحد الوجهين» وهو منم أن تكون هذه من المتشابه . 

/ الوجه الثانى: أنه إذا قيل : هذه من التشابه» أو كان فيها ما هو من التشابه» كما ٠١/١١١‏ 
نقل عن بعض الائمة أنه سمى بعض ما استدل به الجهمية متشابها فيقال : الذي في 
القرآن أنه لا يعلم تأويله إلا ca‏ إما التشابه وإما الكتاب كله كما تقدم - ونفى علم 
تأويله ليس نفى علم معناه كما قدمناه في القيامة وأمور القيام وهذا الوجه قوي» إن ثبت 
حديث ابن إسحاق في وفد نجران» أنهم احتجوا على النبي BE‏ بقوله: (إنا) و (نحن) 
ونحو ذلك» ويؤيده Cal‏ أنه قد ثبت أن فى القرآن متشابها وهو ما يحتمل معنيين» وفى 
مسائل الصفات ما هو من هذا الباب» كما أن ذلك فى مسائل المعاد وآولی» فان نفی 
المشابهة بين al‏ وبين خلقه أعظم من نفى المشابهة بين موعود الجنة وموجود الدنيا. 

Els‏ توا هريما تجا ارلا انس على النارول کی شا تلم اي ونزيده 
5 أن alll‏ - سبحانه - يقول: } ولقد ضربنا لاس في هذا القرآن من کل متل لعلهم 
یتد کرون . قرآنا عربيا غير ذي عوج ) » [الزمر :۰۲۷ ۰]۲۸ وقال تعالی: Typ‏ تلك OUT‏ 
الكتاب المبين. ِا أنزلناه فرآنا عربيا (Sid‏ تعقلون ‏ [یوسف :۰۱ ۲ فأخير أنه أنزله لیعقلوه» 

۱۳/۳۰۷ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلّهم یت يتفكرون » [الحشر :۲۱] / فحض على‎ iCal Jb, 
شيعًاء هين متعدده‎ eee تدیره وفقهه وعقله ا‎ 
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وقوله : 9 فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا 4 [النساء : [AY‏ 
ومعلوم أن نفي الاختلاف عنه لا یکون إلا بتدبره CAS‏ والا فتدبر بعضه لا یوجب الحكم 
بنفي مخالفه ما لم یتدبر لما تدبر . 

وقال علي - رضي الله عنه - لا قیل له : هل ترك عندکم رسول الله BE‏ شيئًا ؟ 


wor 710 


فقال : لا » والذي WELT GL Gb‏ فهما يؤتيه اللّه عبدًا في كتابه» وما في هذه 
هه ٠‏ فار ان ؛ الفهم فيه مختلف في الأمةء والفهم آخص من العلم والحكم» 
قال الله LG « : dls‏ سلیمان انیا حُكْمَا وعلما 4 [الأنبياء : ۲۷۹ ۰ وقال النبي 
E‏ :ارب مبلّغ آوعی من سامع)! ۳ وقال: «بلْغوا عني ولو OT‏ 

Cal,‏ » فالسلف من الصحابة والتابعین وسائر الامة قد تکلموا في جمیع نصوص 
القرآن آيات الصفات وغيرهاء وفسروها با یوافق دلالتها وبيانهاء ورووا عن النبی WE‏ 
آحادیث کثيرة توافق القرآن وأئمة الصحابة في هذا أعظم من غیرهم. مر 
مسعود الذي كان یقول : لو اعلم أعلم بکتاب الله مني تبلفه آباط الابل لانیته. وعبد الله 

۸ ابن عباس الذي دعا له النبي BE‏ / وهو حبر الامة وترجمان القرآن» LIS‏ هما وأصحابهما 

من أعظم الصحابة والتابعین CU]‏ للصفات ورواية لها عن النبي ARE‏ ومن له خبرة 
بالحديث والتفسیر یعرف هذا » وما في التابعین أجل من آصحاب هذین السیدین» بل 
وثالتهما في Ue‏ التابعین من جسهم ار قريب منهم ومثلهما في جلالته جلالة آصحاب 
بد بن ثابت» لکن آصحابه مع جلالتهم لیسوا مختصین به» بل آخذوا عن غیره مثل عمر 
وابن عمر وابن عباس؛ ولو كان معاني هذه الایات Cite‏ أو مسکوتّا عنه لم يكن ربانیو 
الصحابة أهل العلم بالکتاب والسنة أكثر GIS‏ فيه . 

ثم إن الصحابة نقلوا عن النبي BE‏ آنهم کانوا یتعلمون منه التفسیر مع التلاوة ولم 
يذكر آحد منهم عنه قط أنه امتنع من تفسیر AY‏ 

قال آلو عبذ الرحمن السلمی: ae‏ الذرن كاتا شرو ا الفرآن Skee‏ بنج Ley ole‏ 
له بن مسعود وغیرهما؛ آنهم کانوا ذا تعلموا من BE cll‏ عشر gl GAT‏ یجاوزوها ago‏ 
یتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل . 

وكذلك الائمت كانوا إذا سئلوا عن شىء عق a vata‏ سود یثبتون العنی 

۰۹ وينفون الكيفية» کقول مالك بن آنس - لا سئل عن قوله / تعالی : # الرحمن على رش 


. )۲۹/۱۲۷۹( سبق تخريجه ص ۱۳۱ ,. )۲( ا ومسلم فى القسامة‎ )١( 
والترمذي في العلم (۲۹) والدارمي في المقدمة ۳/۱ وأحمد‎ (YEU) البخاري في أحاديث الأنبياء‎ )۳( 


, ۲ كلهم عن عبد DI‏ بن عمرو. 


۱۹ 


Presented by ۱ 


استوئى 4 (طه:۵] كيف استوی » فقال: الاستواء معلوم» والکیّف مجهول» والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة. وكذلك ربيعة قبله. وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول» 
فليس في أهل السئة من ينكرة. 

وقد بين أن الاستواء معلوم كما أن سائر ما أخبر به معلوم ولكن الكيفية لا تعلم ولا 
يجوز السؤال عنهاء لا يقال: كيف استوی . ولم يقل مالك : الكيف معدوم Lely‏ قال: 
الكيف مجهول. وهذا فيه نزاع بين أصحابنا وغيرهم من أهل السنة » غير أن أكثرهم 
یقولون : لا تخطر كيفيته ببال ولا تجري ماهيته في مقال» ومنهم من يقول: ليس له 
كيفية ولا ماهية. 

فان قيل: معنى قوله: « الاستواء معلوم»: أن ورود هذا اللفظ في القرآن co gles‏ كما 
قاله بعض آصحابنا الذين يجعلون معرفة معانيها من التأويل الذي استأثر AU‏ بعلمه. 

قيل : هذا ضعيف ؛ فإن هذا من باب تحصيل الحاصل ۰ فان السائل قد علم أن هذا 
موجود في القرآن وقد تلا الآية. وأيضاء فلم يقل: ذكر الاستواء في القرآن» ولا إخبار 
alt‏ بالاستواء» وإنما قال: / الاستواء معلوم. فأخبر عن الاسم الفرد أنه معلوم » لم يخبر ٠/00١‏ 
عن ALA‏ 

Cals‏ > فانه قال:« والکیف مجهول» ۰ ولو آراد ذلك لقال: معنی الاستواء 
مجهول» أو تفسير الاستواء مجهول. أو بيان الاستواء غير معلوم» فلم ینف إلا العلم 
بكيفية الاستواء لا العلم بنفس الاستواء > وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسهء لو قال 
في قوله: gi!‏ معکما آسمع وآری)ه ab]‏ :7 كيف يسمع وكيف يرى؟ لقلنا : السمع 
والرژیا معلوم والکیف مجهول. ولو قال : كيف کلم موسی تكليمًا؟ لقلنا: التكليم معلوم 
والکیف غير معلوم. 

Cass‏ » فان من قال هذا من صحابنا وغیرهم من أهل السنة » یقرون بأن الله فوق 
العرش حقيقة» Oly‏ ذاته فوق ذات العرش» لا ینکرون معنی الاستواء » ولا یرون هذا من 
التشابه الذي لا يعلم معناه بالكلية . 

ثم السلف متفقون على تفسیره با هو مذهب آهل السنة. قال بعضهم: ارتفع على 
العرش» علا على العرش. وقال بعضهم عبارات آخری» وهذه ثابتة عن السلف قد ذکر 
البخاري في صحيحه بعضها في آخر کتاب : «الرد على الجهمية» . وأما التأويلات الحرفة؛ 
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مثل استولی ۲۱ وغير ذلك» فهي من التأویلات البتدعة لا ظهرت الجهمية . 
۱۳/۳۱ / وأيضًاء قد ثبت أن اتباع التشابه ليس في خصوص الصفات» بل في صحیح 
البخاري أن النبی BE‏ قال لعائشة :«يا عائشة» إذا رأيت الذین یتبعون ما تشابه منه فأولئك 
الذين سمي الله فاحذریهم» . وهذا عام . وقصة صبیغ بن عسل مع عمر بن المخطاب من 
gil‏ القضاياء فإنه بلغه أنه يسأل عن متشابه القرآن» حتى oly‏ عمر» فسأل عمر عن 
«والذَاريّات ذروا» [الذاریات: LV‏ فقال: ما اسمك؟ قال: عبد الله صبيغ» فقال: وأنا عبد 
الله عم وضربه الضرب الشديد» وكان ابن عباس إذا ألح عليه رجل في مسألة من هذا 
الجنس يقول: ما أحوجك أن يصنع بك كما صنع عمر بصبيغ . 
وهذا cel‏ رأوا أن غرض السائل ابتغاء الفتنة لا الاسترشاد والاستفهام» كما قال النبي 
عليه الصلاة والسلام : (إذا رأيت الذین یتبعون ما تشابه منه» » وكما قال تعالی : # فأما الّذين 


roo 4 + و‎ 


في فلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه al ati‏ [آل عمران: ۰]۷ فعاقبوهم على هذا القصد 
الفاسد» كالذي یعارض بين OUT‏ القرآن» وقد نهی النبي BE‏ عن ذلك وقال :« لا تضربوا 
کتاب الله بعضه ببعض» ‏ ۰ فان ذلك بوقع الشك في قلوبهم. - ومع ابتغاء الفتنة ابتغاء 
تأویله الذي لا یعلمه الا all‏ فکان مقصودهم Ue gate‏ ومطلوبهم (dines‏ مثل آغلوطات 
المسائل التي نهی رسول الله 5 عنها . 

۱۳/۳۲ /وما يبين الفرق بين (العنی) و(التأویل) أن صبيغاً سل عمر عن (الذاریات) ولیست 
من الصفات وقد تكلم الصحابة في تفسیرها مثل علي بن آبي طالب مع ابن الکواء لما سأله 
عنها كره سؤاله لما oly‏ من قصده لکن علي كانت رعيته ملتوية عليه لم يكن مطاعا فيهم 
طاعة عمر: حتى يؤدبه . و (الذاريات) و.(الحاملات) و (الجاريات) و (المقسمات) فيها اشتباه 
لأن اللفظ يحتمل الرياح والسحاب والنجوم والملائكة» ويحتمل غير ذلك» إذ ليس فى 
اللفظ ذكر الوصوف. والتأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو أعيان الرياح ومقاديرها وصفاتها 
ومتى تهب وأعيان السحاب وما تحمله من الأمطار »ومتى ينزل المطرء وكذلك فى 
(الحاريات) و(المقسمات) فهذا لا يعلمه إلا الله. 

وكذلك فى قوله : (إنا) و (نحن) ونحوهما من أسماء اللّه التي فيها معنى الجمع كما 
اتبعه التصاری؛ فان معناه معلوم وهو alll‏ سبحانه؛ لكن اسم الجمع يدل على تعدد 
)۱( في الطبوعة : «استوی!؛ والصحیح ما ثبتناه. 
(۲) البخاري في التفسیر (408۷) عن عائشة رضي الله عنها . 
(۳) آحمد ۰۱۷۸/۲ ۱۹۲ عن عبد الله بن cs pee‏ وقال أحمد شاکر CIAEO)‏ : « إسناده صحیح © . 
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المعاني ؛ بمنزلة الاسماء التعددة مثل: العلیم» والقدیر» والسمیع» والبصیر» فان السمی 
واحد ومعاني الأسماء متعددة» فهكذا الاسم الذي لفظه ا جمع . 

وأما التأويل الذي اختص الله به فحقيقة ذاته وصفاته كما قال مالك . والكيف 
مجهول. فإذا قالوا: ما حقيقة علمه وقدرته وسمعه وبصره قيل: هذا هو التأويل الذي لا 
يعلمه إلا الله . 

/ وما أحسن ما يعاد التأويل إلى القرآن كله. فإذا قيل: فقد قال النبى BE‏ لابن ۱۳۸۲۱۳ 
عباس : «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل» OP‏ . قيل : أما تأويل الامر والنهى فذاك 
یعلمه. واللام هنا للتأويل المعهود» لم يقل: تأويل کل القرآن » فالتأويل AM‏ هو تأويل 
الأخبار التي لا يعلم حقيقة مخبرها إلا call‏ والتاویل العلوم هو الأمر الذي يعلم العباد 
تأويله » وهذا کقوله : > Jo‏ ينظرون لا تأويله يوم ياتي تأیه & [الأعراف : LOY‏ » وقوله: 
بل کذیوا بما لم يحيطوا بعلمه ول يأتهم تأویله 4 [ يونس :۰ فان الراد تأويل الخبر الذي 
آخبر فيه عن الستقبل > فإنه هو الذي (ینتظر ( و Wo, «ak‏ يأتهم» . Lil,‏ تأويل الأمر 
والتهي فذاك في الامر» وتأويل الخبر عن الله وعمن مضى إن أدخل في التأويل لا ینتظر . 
ably‏ - سبحانه - آعلم وبه التوفیق 


(۱) البخاري في الوضوء (VEN)‏ ومسلم في plas‏ الصحابة (۱۳۸/۲6۷۷) وأحمد ۲۲۱/۱ كلهم عن ابن عباس » 
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۰ /وقال الشیخ الامام ao‏ القدو ة العارف الفقيه » الحافظ 
الزاهد العابد » السالك الناسك» مفتى الفرق ركن الشريعة » عالم 
العصر افرید الدهر ترجمان col paul‏ وارث الأنبياءء اخر الجتهدین» 
تقی الدبو ابو cnn‏ این میت نع من See‏ 
ا لحراني - تعمده الله برحمته . 


وهو سبحانه - یقسم بأمور على أمورء وإنما يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته 

أو oll‏ الستلزمة لذاته وصفاته» وإقسامه ببعض الخلوقات دلیل على أنه من عظیم آياته . 
۱۳/۳۰ /فالقسم اما على جملة خبرية» وهو الغالب » کقوله تعالی: ۶ فورب السماء والأرض 

۲۲۳: لحق 6[ الذاریات‎ all 

وإما على جملة طلبية » کقوله تعالى: * فوريك لنسألتهم أجمعين . عما کانوا یعملون» 
[الحجر: ]٩۳ ۰ ٩۲‏ مع أن هذا القسم قد يراد به تحقيق القسم عليه » فیکون من باب 
الخبر » وقد يراد به محض القسم. والقسم عليه يراد بالقسم توکیده وتحقيقه » فلابد أن 
يكون ما يحسن فيه ذلك کالامور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتها. 

© الأمور الشهودة الظاهرة كالشمس والقمرء والليل والنهارء والسماء والأرض‎ Lela 
فيجوز أن‎ COUT فهذه يقسم بها ولا يقسم عليهاء وما أقسم عليه الرب - عز وجل - فهو من‎ 

وهو - سبحانه - يذكر جواب القسم تارة وهو الغالب» وتارة يحذفه كما يحذف جواب 
لو Hes‏ » كقوله تعالى  :‏ لو تعلمون علم اليقين 4 [التكاثر: ۲0 ۰ وقوله :ا ولو أن قرآنا 
ميرت به اْجبال 4 [الرعد:١]‏ ۰ ۲ ولو ترئ إذ يتوقى الذین كفروا الملائكة » 
[الانفال : ۰10۰ « ولو ترّى إذ فرعوا فلا فوت 4 [سبا: ۰۲۵۱ « ولو ترئ إذ وقفوا على النار » 
[الأنعام : ۲۲۷ ۰ ولو تری إذ وقفوا على ربهم ٩‏ [الانعام : ]. 
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ومثل هذا حذفه من أحسن الکلام؛ OY‏ الراد : آنك لو رأيته / لرأيت (Cader Vga‏ ۱۳/۳۱۰ 
فليس في ذکر الجواب زيادة على ما دل. ۲۲۱۰۰۰ الحرم وهو Cad‏ تنبيه. فإذا آقسم به وفیه 
الحلال » فإذا كان فيه ارام كان أولى بالتعظيم » وكذلك إذا أريد الحلول فإنه هو السلبي» 
فالمعنى واحد. 

وقد أقسم ب «والتين والزیتون * [التین: ۱] و 9 لبلد الأمين ) [التين :”] . والجواب 
مذكور فى قوله تعالى: ٠‏ لقد خلقنا الإنسان في كبد» [البلد:٤]‏ » وهو مكابدة أمر الدنيا 
والآخرة. وهذه المكابدة تقتضي قوة صاحبهاء وكثرة تصرفه واحتياله» فقال تعالى: 
n‏ . يقول أهلكت مالا بدا . أيحسب أن لم يره أحد 4 [البلد: 
۷-۵] فهذا الانسان من جنس آولئك الأمم» ومن جنس الذي قال : ط ما آغنی عني مالیه . 
هلك عتي سلطانيه 4 [الحاقة :۰ 59] له قوة یکابد بها الأمور » “Ss‏ آهلکه آفیظن مع 
هذا أنه لن يقدر عليه أحد فيجازيه بأعماله؟ ويحسب أن ما أهلكه من المال لم يره آحد» 
فيعلم ما فعل؟ 

والقدرة والعلم بهما يحصل الجزاء » بل بهما يحصل كل شىء» وإخباره ‏ تعالی - بأنه 
قادر وأنه عالم يتضمن الوعيد والتهديد؛ فإنه إذا كان قادرا أمكن cel dt‏ وإذا كان عالا 
أمكن الجزاء» فبالعدل يقدر ما عمل» ومن لم يكن قادرا Ue‏ لم يمكنه الجزاء؛ فان العاجز 
عن الشخص لا يمكنه / جزاژه» والذي له قدرة لکن لا یری ما فعل إن جازاه بلا علم کان ۱۳/۳۱۷ 
UG‏ معتديّاء فلابد له من العلم بجا فعل. 

ولهذا كان الحاكم يحتاج إلى الشهود. والملوك يحتاجون إلى أهل الديوان يخبرونهم 
بمقادير الأموال وغيرها؛ ليكون عملهم بعلم ...7 ذكر أنه خلق الانسان في CAS‏ 
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ و«لن» لنفى الستقبل ۰ يقول : أيحسب أن لن يقدر عليه 
في المستقبل أحد؟ ولهذا كان ذاك الخائف من cay‏ الذي آمر أهله بإحراقه وذرايته» يعلم 
أن الجزاء متعلق بالقدرة » فقال: «لئن قدر اللّه علي ليعذبني عذابا ما Wot ade‏ من 
العالین»(۲۳. 

وهو - سبحانه ‏ بهدد بالقدرة لکون انقدور يقترن cle‏ كما بهدد بالعلم لکون الحزاء 
يقع معه» كما في قوله تعالی  :‏ فل هو القادر علی أن يبعث علیکم عذابا من فوقکم أو من 
)1( سقط بالأصل . )1( بیاض بالاصل. 


(۳) البخاري في الأنبياء (EAN)‏ ومسلم في التوبة (۲۵/۲۷۰۷) والنسائي في الجنائز (۲۰۷۹) وابن ماجه في الزهد 
(t00)‏ كلهم عن أبي هريرة . 
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تحت أرجلکم 4 فقال النبي يل لا نزلت :«أعوذ بوجهك » آعوذ بوجهك» « أو يأبسكم 
شيعا ویذیق بعضکم بأس بعض 4 [الأنعام : 16] فقال : «هاتان td gal‏ وذلك لانه تكلم في 
ذكر القدرة ونوع co stall‏ كما يقول القائل : أين تهرب مني ؟ أنا آقدر أن أمسكك. 
۱۳/۸ وكذلك في العلم بالرؤية » كقوله هنا : « أيحسب أن لم يره أحد» [البلد : ۷ / وقوله 
تعالى. - في الذي ينهي عبدا إذا صلى : «( ألم يعلم OL‏ الله يرئ » [العلی: ۲۱۶ ۰ وقوله 
تعالى : > وقل اعملوا فسيرى اله عملکم ورسوله والمؤمنون 4 [التوبة : ۰ وقوله: ad‏ 
یحسبون نا لا نسمع سرهم ونجواهم بلی ورسلنا لاهم یکتبون 4الزخرف: ۰۲۸۰ وقوله 
تعالی: وکل شيء فعلوه في الزبر . وکل صغیر وکبیر مستط رکه [القمر : ۰۵۲ [ov‏ وأمثال 
ذلك . فذکر رژیته الأعمال وعلمه بها وإحصائه لها يتضمن الوعید بالجزاء علیها » كما 
يقول القائل: قد علمت ما فعلت » وقد جاءتنى أخبارك كلها وأمثال ذلك» فليس المراد 
الإخبار بقدرة مجردة 6 وعلم مجرد؛ لكن بقدرة وعلم يقترن بهما الحزاء؛ إذ كان مع 
حصول العلم والقدرة يمكن الجزاء» ويبقى موقوقًا على مشيئة المجازي > لا يحتاج معه إلى 
شيء حينئذ» فيجب طلب النجاة بالاستغفار والتوبة إليه» وعمل الحسنات التي تمحو 
السيئعات . 


فصل 

وهو سبحانه وتعالى ذا ايه ell‏ و(الذاریات) و (esta tl)‏ ذكر القسم 
عليه . فقال تعالی : 9 إن هکم تواحد 4 [الصافات : 15]» وقال تعالی : an‏ ما توعدون 
Oly Gata‏ الدین لواقع ) [الذاریات: ۰۵ ۰۲7 وقال تعالی: إِنَّمَا توعدون لواقع 4 
[المرسلات : ۲۷ . ولم يذكره في النازعات ؛ فان الصافات هي اللائکت وهو لم یقسم على 
۹ وجودها LS,‏ لم یقسم على وجود نفسه؛/ إذ كانت الأمم معترفة بالصافات» وکانت 
كر ی لا يحتاج إلى إقسام» بخلاف التوحید. فانه كما قال تعالى: « وما 

يؤمن أكقرهم باللّه إل وهم مشركون 4 [یوسف :۱ ۱۰]. 
وكذلك الملائكة يقر بها عامة cael‏ كما ذكر الله عن قوم نوح» وعاد» وثمودء 


(۱) البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (۷۳۱۳) والترمذي في تفسیر القرآن (۳۰۵) والنسائي في الكبرى في 
التفسير )١١175(‏ وأحمد ۳۰۹/۲ كلهم عن جابر بن غبد الله واللفظ للبخاري. ش 
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وفرعون» مع شرکهم وتكذييهم بالرسل» أنهم کانوا یعرفون الملائكة . قال قوم نوح : لما 
هذا إل بشر (۱) مقلكم يريد أن یش عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة 4 [المؤمنون: 5 ۰۲۲ 
وقال : « آنذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد ونمود . ذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم 
أل تعبدوا لاله الوا لو شاه ربنا لأنرل ملائكة 4 [فصلت : ۳ [VE‏ ) وقال فرعون: cl‏ 
آنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين . فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه 
الْمَلائكَة مقترنین 4 [الزخرف: cov‏ 0۳]. 

وكذلك مشركو العرب قال تعالى : « ال ولا نز عه لور نتم أقضي 
الأمر ثم لا ییظرون 4 [الأنعام ۰ وقال تعالى: « وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطَّعَام 
ويمشي في الأسواق لولا J dpi‏ ملك فیکون معه تذيرا ) [الفرقان :۷ وفال تعالی عن 
الامم مطلقًا: : وم منع الاس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدئ إلا أن قالوا أبعث الله بشرا ولا . قل 
ME: RM Ey‏ 
.]٥‏ 

/ فكانت هذه الامم المكذبة للرسل المشركة بالرب مقرة UL‏ وعلاتکته. فکیف بمن ٠١/87١‏ 
سواهم؟ فعلم أن الاقرار بالرب وملائکته معروف عند dele‏ الامم؛ فلهذا لم یقسم عليه 
وإنما آقسم على التوحید؛ OY‏ آکثرهم مشرکون. 

وکذلك (الذاريات) و(الحاملات) Cob bs‏ هي آمور مشهودة للناس» و(القسمات 
مرا هي ASEM‏ اللو كو NE‏ فذکر القسم cae‏ فقال تعالى : 
« نما توعدون لصادق . وإن الدين لواقع 4 [الذاریات «o:‏ 1]. 

و (الرسلات) سواء كانت هي الملائكة النازلة بالوحي والقسم عليه الجزاء في الآخرة» 
أو الریاح» أو هذا وهذا » فهي معلومة Cast‏ 

وأما > الازعات غرقا 4 فهي الملائكة القابضة للارواح وهذا یتضمن الجزاء» وهو من 
أعظم القسم عليه ۰ قال تعالی: قل یتوفاکم مك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم 
ترجعون ) [السجدة: ۰۲۱۱ وقال تعالی: ۴ UL ahs‏ وهم لا یفرطون fd.‏ روا ی الله 
مولاهم احق 4 [الأنعام : 7۱ 1۲] ...۲۲.۰ هو 4 ولا یعین علی عبادته الا هو وهذا 


)\( في المطبوعة ١:‏ ما هذا إلا رجل»» والصواب ما أثبتناه . 
)1( سقط بالاصل. 
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۲۱ ايقين يعطى الاستعانة والتوكل»/ وهو يقين بالقدر الذي لم يقع؛ فان الاستعانة والتوکل Le}‏ 
فأما ما وقع فإنما فيه الصبر والتسا ليم والرضى» كما في حديث عمار بن ياسر - رضي 
الله عنه - مرفوعا إلى النبی له ای الرضا بعد القضاء»۲ وقول :7لا حول ولا قوة 
إلا بالله» يوجب الاعانة؛ ولهذا سنها النبي EE‏ إذا قال الوذن: «حي على الصلاة 
فیقول الجیب : لا حول ولا قوة الا call‏ فاذا قال : حي علی الفلاح . قال الجیب : لا 
حول ولا قوة الا بالله» O‏ 
وقال المؤمن لصاحبه: ۲ ولولا إذ دخلت جنتك فلت ما شاء الله لا قوة إلاً باللّه 4 
[الکهف EY:‏ « ولهذا يؤمر بهذا من > Ubu‏ العین على شیء. فقوله : : ما شاء call‏ تقدیره : 
ما شاء الله كان » فلا يأمن » » بل يؤمن بالقدر» ویقول: لا قوة إلا بالله . وفي حدیث ابي 
موسی الأشعري - رضی الله عنه - المتفق ade‏ » أن النبى BE‏ قال:« هی كنز من کنوز 
MO Cady‏ وهالکنز» مال مجتمع لا یحتاج إلى جمع؛ وذلك آنها تتضمن التوکل والافتقار 
الی الله تعالی . 
ومعلوم أنه لا یکون شىء إلا بمشيئة الله وقدرته وأن الخلق لیس منهم شيء إلا ما 
۲ أحدثه الله فيهم» فإذا انقطم طلب القلب / للمعونة re‏ وطلبها من Ul‏ فقد طلبها من 
ap eae ele‏ قال تعالی  :‏ ما یتح a‏ لاس من رحمة فلا ممساك لها وم 
يمسك فلا مرسل له من بعده * [فاطر ۰ وقال تعالی : وان يمسسك له بضر فلا کاشف 
Yd‏ هو وإن پردك بخیر فلا راد لفضله 4 [یونس: ۲۱۰۷ ۰ وقال تعالی: وان یسسك C2)‏ 
بخیر فهو على كل شيء قدیر » [الأنعام : ۰۲۱۷ وقال تعالی : قل آفرآیتم (*۲ ما تدعون من 
دون alt‏ إن أرادني الله بضر هل هن کاشفات ضره أو آرادني برحمة هل هن ممسکات رحمته )4 
وقال صاحب یس : أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تفن عني شفاعتهم 
)1( النسائي في السهو )0 ۰ ۰۲ عن عمار بن پاسر » وأحمد ۱۹۱/۵ عن زيد بن ابت . وقال الهیشمی 
فى الجمع ۲۰ ol VIVANT‏ أحمد والطبرانی وأحد e‏ رجاله وثقواء وفى بقية الأسانيد آبو بكر بن 
أبى مریم وهو ضعيف » . 5 
(۲) مسلم في الصلاة (۳۸۵/ ۱۲) gly‏ داود في الصلاة COTY)‏ كلاهما عن عمر بن الخطاب. 
(۳) البخاري في الغازي )47١0(‏ وفي الدعوات (1۳۸4) » ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 
)£ ۰1/۲۷۰ 10). 
(5) فى المطبوعة :«يردك» » والصواب ما أثبتناه. )0( في الطبوعة :«أرأيتم» » والصواب ما أثبتناه. 
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شيا ولا gd‏ . اي إذا لهي ضلال مين * [يس :۰۲۳ ]۲١‏ + ولهذا یأمر اللّه بالتوکل عليه 
وحده في غير موضع. وفي الاثر: من سره أن یکون آقوی الناس فلیتوکل على ANN‏ ومن 
سره آن یکون آغتی الناس فلیکن ها في ید alll‏ آوئق منه ما في یده. قال تعالی : «وتوکُل 
على Col‏ الذي لا يموت وسبح بحمده وکفی به بذنوب عباده خبيرا) [الفرقان LOA!‏ 

]۱۲۳ soya] فاعبده وتوگل علیه»‎  : قال تعالی‎ cade تعالی آمر بعبادته والتوکل‎ AUP 
متاب 4 [الرعد: ۰ وفال‎ ly وقال تعالی : « قل هو رې لا إِله ال هو عليه توكلت‎ 
LAL : قوم إن كنتم آمنتم بالّهفعلیه توکلوا إن کنتم مسلمین 4 [یونس‎ UD : ای‎ 

/ وقال شمیب : > وما توفيقي الا aby‏ عليه توکلّت وله أنيب € [هود : ۸۸] > وقال ۱۳/۲۲۳ 
الومنون : > ریا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير» [الممتحنة : ٤]ء‏ وقال تعالی : «واذ کر 
اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا . رب المشرق والمغرب لا له هو فاتخده وکیلا4 [الزمل <A:‏ ۲۹ 
وقال تعالى : ۲ ومن يت all‏ يجعل لَه مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن یت و کل عَلَى الله 
فهو حسبه إن الله بالغ آمره قد جعل IS abl‏ شيء قدرا 4[الطلاق :۲ ۳]. 

فافترق الناس هنا أربعة أصناف: 

صنف لا يعبدونه ولا يتوكلون عليه وهم شرار الخلق. 

وصنف يقصدون عبادته fae‏ ما AS; cpl‏ ما حظرء لكن لم يحققوا التوكل 

ثم من هؤلاء من يكذب بالقدر » ويجعل نفسه هو البدع لأفعاله» فهؤلاء في الحقيقة 
لا يستعينونه ولا یطلبون منه صلاح قلوبهم» ولا تقوعها ولا هدايتها» وهؤلاء مخذولون 
كما هم عند الامة كذلك» وقوم يؤمنون بالقدر قولاً واعتقاداء لكن لم تتصف به قلوبهم 
علما Shey‏ كما اتصفت بقصد الطهارة والصلاة» فهم Cal‏ ضعفاء عاجزون. 

/ وصنف نظر إلى جانب القدرة والمشيئة »وآن الله تعالى هو المعطى والمانع» والخافض ۱۳/۳ 
والرافع ۰ فغلب عليهم التوجه إليه من هذه الجهة والاستعانة به» والافتقار إليه لطلب ما 
پریدونه » فهو لاء يحصل لأحدهم نوع سلطان وقدرة ظاهرة أو باطنة وقهر لعدوه؛ بل قتل 
له ونيل لس ا ار ا 
الذين لا عبادة لهم ولا استعانة nT‏ توجه إلى cals sf‏ ونوع 
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من الخشية والذکر والزهد. لكن یغلب علیهم التوجه بارادة آحدهم وذوقه ووجده وما 
یستحلیه ویستحبه لا بالامر الشرعي وهم أصناف: 

منهم العرض عن التزام العبادات الشرعية» مع ما یحصل له من الشیاطین من کشف 
له أو تأثير» وهولاء کثیر منهم يموت على غير الاسلام. 

ومنهم من يقوم بالعبادات الشرعية الظاهرة كالصلاة» والصيام» واحج» وترك 
الخرمات» لکن في آعمال القلوب لا يلتزم الأمر الشرعي؛ بل یسعی لا يحبه ويريده » 

aly ۰‏ تعالی قال : ISH‏ نمد هؤلاء وهؤلاء / من عطاء ربك [الاسراء : ۰ وهو - سبحانه - 
یعطی السلطان والال للبر والفاجر فقد یعطی آحد هولاء تصرفا؛ اما بقهر عدوه واما بنصر 
وليف انا تماق te‏ که وق ی ee‏ ماه را cae‏ اش ها 
يعرف أنه من الجن » وقد لا یعرف abn’‏ شر wells‏ ۱ 

وقد یقول الواحد من هولاء: آنا تقذ من اللّه وغيري یأخذ من محمد BG‏ » فیری 
حال ای AS‏ ان اذا اوه مق ار (Aly‏ ما ly al‏ رین ماع 
Gale yay‏ في ذلك ۰ لکن هذه في القيقة وبال علیه ؛ فان من تصرف بغیر آمر الرسول 
لذ + واخذ ما لم any‏ له الرسول فولی وعزل + واعطی ومنع بغیر آمر الرسول » 
وقتل وضرب بغير آمره» وأكرم وآهان بغیر أمره» وجاءه خطاب في باطنه بالامر والنهي» 
فاعتقد أن alll‏ آمره ونهاه من غير واسطة الرسول» كانت حالته هذه كلها من الشیطان» 
وكان الشيطان هو الذي يأمره وینهاه» فیأمره فيتصرف ‏ » وهو يظن أنه تضاف بأمر cat‏ 
ولعمري هو يتصرف بأمر اللّه الكوني القدري بواسطة أمر الشيطان » كما قال تعالى في 
السحرة : 3 وما هم بضارین به من آحد إلا بإذن الله 4 [البقرة :0 كما أن المؤمن يتصرف 
بأمر اللّه الكوني القدري» لكن بواسطة أمر الرسول البلغ له عن الله عز وجل . 

۱۳/۳۷۹ / فالحلال عنده ما أحله الله ورسولی والحرام ما حرمه الله ورسوله» والدين ما 
شرعه abl‏ ورسوله؛ بخلاف ذاك فانه لا يأخذ عن الرسول الأمر والنهي الباطن» ولا ما 
یفعله ویأمر به» وهذا الضرب کثیر في الشایخ آرباب القلوب والاحوال الذین ضعف 
علمهم بالكتاب والسنة ومتابعة الرسول» وغلب عليهم ما يجده أحدهم في قلبه» وما يؤمر 
به فى باطنه» سواء وافق الرسول أو خالفه . 

ثم تفاوتوا في ذلك بحسب قربهم من الرسول وبعدهم منه» فکثیر منهم بعد عنه حتی 
صار يرى أنه يعاون الکفار على قتال ای > ویری أن e aU‏ بذلك» 
وتعفد أن Con ae‏ دلوا ذلك: 
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ومنهم من يرى أن الرسول لم يرسل إليه وإلى آشکاله وإنما آرسل إلى العوام . 
ومنهم من يعتقد أن الرسول كان خاضعا لأهل الصفة» وكانوا مستغنين عنه » إلى 
أمثال هذه الأصناف الى کثرت في هذه الأزمنة. 
/ وهؤلاء كلهم يدعون علم الحقيقة» ويقولون: الحقيقة لون والشريعة لون آخره ۱۳/۲۲۷ 
ويجمعهم شيئان: أن لهم تصرفًا وكشفًا خارجا عما للعامة» وأنهم معرضون عن وزن ذلك 
بالكتاب والسنة» وتحكيم الرسول في ذلك» فهم Dye‏ الملوك الذين لهم ملك يسوسونه 
بغير أمر الله ورسوله؛ لكن الملوك لا يقول آحدهم: إن الله آمرني بذلك» ولا إني ولي 
الله ولا إن لي مادة من الله خارجة عن الرسول» ولا إن الرسل لم تبعث إلى مثلي» 
وإنما الملوك يقصدون آغراضهم ولا يجعلونها دی . 
وهؤلاء يجعلون آغراضهم التي هي من أعظم الظلم والفساد بل والکفر» يجعلون 
ذلك دينا يدين به أولياء الله عندهم ؛ oy‏ هذه الأمور إنما تحصل لهم بنوع من الزهادة 
والعبادة؛ ولكن ليس هو الزهد والعبادة التى بعث الله بها رسوله» بل يشبهه حال أهل 
الكتاب والمشركين من عباد الهند والتصاری وأمثالهم . 
ولهذا تظهر مشابهتهم لعباد المشركين وأهل الکتاب» حتى إن من Shy‏ عباد الهنود ثم 
رأى مولهي بيت الرفاعي أنكر وجود هؤلاء في ديار الاسلام. 
وقال: هؤلاء مثل عباد المشركين من الهند سواء » وأرفع من /هؤلاء من يشبه عباد ٠/08‏ 
النصارى ورهبانهم في أمور كثيرة خارجة عن شريعة الاسلام » فلما كان فيهم دين مبتدع 
من جنس دين المشركين» وأهل الكتاب ظنوا ما يظنه أولئك من أن هذا دين صحيح» وأنه 
دين يقرب إلى of, cal‏ أهله أولياء اللّ فان جميع طوائف العلماء والعباد من جميع أهل 
اللل یظنون 017 
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۱۳/۳۲۹ /وقال شيخ الا سلام : 
هی ارح 
۱ رب يسر وأعن برحمتك 

الحمد cal‏ نستعینه ونستغفره 4 ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ( ومن سيئات آعمالن 
من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا aU‏ وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم تسليمًا. 

الام ا ا ا ی رک 
oN‏ وله على ادر الفاصل بين oe‏ فإن الكتب المصتفة في zl‏ 

as ۱۳/۳۳۰‏ وما سوی هذا فاما 

وحاجة LY‏ ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله التین» والذکر اطحکیم» 
والصراط a‏ الذي لا تزیغ به اهراب ولا کل Glee Vo age‏ عن که 
التردید » ولا ند 2 تنقضى عجائبه » ولا يشبع منه العلمای من قال به صدق» ومن عمل به جر 
و ا ومن دعا إليه هدی إلى صراط مستقیم » ومن ترکه من جبار قصمه 
cal‏ ومن ابتغى الهدی في غيره أضله AU‏ 

قال تعالی : بتکم مني هدی فمن اث هداي فلا يضل ولا یشقی . ومن أعرض 
...<< . قال وب لم حشرتبي آعمی وقد كنت 

. قال كذلك ى لك WUT‏ فسیتها وكذلك یوم تسی 4[طه :۲ ۱۲۹[ وقال تعالی : 

و ل سل .يدي به الله من gl‏ وضوانة سبل السلام ويخرجهم من 
لمات إلى اور باه وبهديهم إلى صراط مستقیم ¥ ] المائدة : ۰۱۵ cy"‏ > وقال 1 
« اتر كتاب old pi‏ إليك لتخرج الاس من tals‏ إِلَى الثور بإذن ربهم , إلى صراط العزيز 
الحمید al‏ الذي له ما في Ol yall‏ وما في الأرض )1 إبراهيم E‏ 1[ وقال تعالی : 
و رن ی ور 
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نهدي به من نشاء من / عبادنا ونك لتهدي إلى صراط مسقيو . صراط الله الذي له ما في ‏ ۱۳/۳۳۱ 
السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصیر الأمور » [الشوری: ۵۲ [or‏ 
وقد کست هذه القدمة مختصرة بحسب تیسیر a‏ تعالى من إملاء cal gall‏ واللّه 


الهادي إلى سيول الرشاد. 


فصل 

يجب أن يعلم أن النبي يك بين لأصحابه gle‏ القرآن كما بين لهم ألفاظه » فقوله 
تعالى : ۳ لتبيّن لاس ما تزل إِلَيْهم 4 [النحل: 44] يتناول هذا وهذا » وقد قال أبو عبد 
الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن - كعثمان بن عفان » وعبد الله بن 
مسعود وغيرهما - أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 4 عشر آيات لم يجاوزوها حتى یتعلموا 
ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا. ولهذا كانوا يبقون 
مدة في حفظ السورة. وقال أنس : كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في آعیننا. 
وآقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين» قيل: ثماني سنین» ذكره مالك . 

وذلك of‏ اللّه تعالی قال: ل کتاب old pf‏ اليك مبارك Lydd‏ / آياته 4 [ص  ۰]۲۹:‏ ۱۳/۳۲۸ 
وقال: أفلا یتدبرون الْقرآن4[النساء: ۰۸۲ محمد LTE‏ وقال :۲ ll‏ یدبروا Kyl‏ 
[الومنون: ۰۲70۸ press‏ بدون فهم معانیه لا يكن » وکذلك قال تعالی : « نا old pi‏ 
قرآنا عربيا لَعلَكُم تعقلون 4 [یوسف : ۲ وعقل الکلام متضمن لفهمه . 

ومن العلوم أن کل کلام فالقصود منه فهم معانیه دون مجرد آلفاظه فالقرآن آولی 
بذلك . Lal,‏ فالعادة تمنع أن يقرأ قوم کتابا في فن من العلم - کالطب والحساب ‏ ولا 
يستشرحوه» فكيف بكلام الله الذي هو ترود وبه نجاتهم وسعادتهم وقیام دینهم 
ودنياهم؟ ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلاً Oe‏ وهو وان كان في 
التابعين أكثر منه في الصحابة ۰ فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم » وكلما كان العصر 
أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر . ومن التابعين من تلقى جميع 
التفسير عن الصحابة» كما قال مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل 
آية منه وأسأله عنها؛ ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به؛ ولهذا 
يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم » وكذلك الإمام أحمد 
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وغیره - من صنف في التفسیر - یکرر الطرق عن مجاهد آکثر من غیره. 
۱۳/۳۳۳ والقصود أن التابعین تلقوا التفسیر عن الصحابة» كما تلقوا عنهم علم/ السنةء وان 


کانوا قد یتکلمون فى بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال» كما یتکلمون فى بعض السنن 


yy ۱ لل‎ SS 
: صنفان‎ alls; 


آحدهما : أن يعبر کل واحد منهم عن الراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل علی ن 

في السمی غير العنی الآخر مع اتحاد السمی - بمنزلة الاسماء المتكافئة التي بين الترادفة 
والمتباينة - كما قيل في اسم السيف: الصارم والمهند » وذلك مثل أسماء الله 
ae aes‏ القرآن» فان أسماء الله كلها تدل على مسمی واحد» 
فليس دعاژه باسم من آسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر» کک قال تعالی : 
JB‏ ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا a‏ الأسماء الحستی » [الاسراء: ۱۱۰]. 

۱۳/۶ وکل اسم من آسمائه يدل على الذات السماة » وعلی الصفة التي/ تضمنها الاسم › 
كالعليم يدل على الذات والعلم > والقدير يدل على الذات والقدرة» والرحيم يدل على 
الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته تمن يدعي الظاهرء فقوله من جنس 
قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون: لا يقال: هو حي» ولا ليس بحي» بل ينفون 
عنه النقیضین ؛ فان أولئك القرامطة الباطنية لا ینکرون Gaul‏ هو علم محض كالمضمرات» 
وإنما ینکرون ما في آسمائه الحسنى من صفات الاثبات» فمن وافقهم على مقصودهم كان 
مع دعواه الخلو في الظاهر Weil yo‏ لغلاة الباطنية في ذلك» ولیس هذا موضع بسط ذلك . 

وإنما المقصود أن كل اسم من آسمائه يدل على ذاته» وعلی ما في الاسم من صفاته » 
ويدل Cal‏ على الصفة التي في الاسم الاخر بطریق اللزوم» وکذلك آسماء النبي ی 
مثل محمد» وأحمد» والماحي» والحاشر » والعاقب. وكذلك أسماء القرآن: مثل القرآن 
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والفرقان » والهدی » والشفاء» والبیان» والکتاب» وآمثال ذلك . 

فإذا كان مقصود السائل تعيين السمی عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمی هذا 
الاسم» وقد يكون الاسم Cle‏ وقد يكون صفة کمن يسال عن قوله: # ومن أعرض عن 
ذكري» [طه ]١١4:‏ ما ذكره؟ فيقال له : هو القرآن مثلاء أو هو ما أنزله من الكتب. 
فان الذكر مصدرء والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول./ فإذا قيل ذكر الله ۱۳/۳۳۰ 
بالعنی الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد: سبحان اللّه» و الحمد للّه ولا إله إلا اللّهء 
Ul‏ أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو کلامی وهذا هو المراد في قوله: 
« ومن أعرض عن ذكري 4 + لأنه قال قبل ذلك: OB)‏ يأتينكم مني هدی فَمَن انبم هداي فلا 
يضل ولا يشقئ 4 [طه: ۱۲۳] وهداه هو ما أنزله من الذكرء وقال بعد ذلك: ۶ قال رب لم 
حشرتي أعمئ وقد كدت بصيرا قال كذلك أَنتك LT‏ فسیتها)ه [طه : ۰۱۲۵ ۱۲۲] 

والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل » أو هو ذكر العبد له » فسواء قيل: 
ذكرى كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك» كان المسمى واحدا. 

وان كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به. فلابد من قدر 
زائد على تعيين المسمى» مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن» وقد علم أنه اللّه» لكن 
مراده ما معنى كونه قدوسًا سلاما مومتا ونحو ذلك . 

إذا عرف هذا » فالسلف کثیرا ما یعبرون عن السمی بعبارة تدل على cane‏ وان كان 
فیها من الصفة ما ليس في الاسم الآخرء کمن یقول: آحمد هو الحاشر والاحي والعاقب. 
والقدوس هو الغفور › / والرحيم > أي أن السمی واحد. لا أن هذه الصفة هي هذه ۱۳/۳۳۰ 
الصفة. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس» مثال ذلك: تفسيرهم 
للصراط المستقيم : 

فقال بعضهم : هو القرآن » أي اتباعه ؛ لقول النبي ی في حديث علي الذي رواه 
الترمذي » ورواه أبو نعيم من طرق متعددة: ga?‏ حبل اللّه التین» وهو الذكر الحكيم» 
وهو الصراط الستقیم»۳. وقال بعضهم : هو الإسلام؛ لقوله HE‏ في حديث النواس 
ابن سمعان الذي رواه الترمذي وغیره - :«ضرب الله مثلا صراطا مستقيمًا» وعلى جنبتي 


)۱ الترمذي في فضائل القرآن ( ۲٩۹۰‏ وقال : « هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه واسناده مجهول 3 وذ 
الحارث مقال» sls‏ نعيم في الحلية ۹۳/۰ 
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الصراط سوران ۰ وفي السورین أبواب مفتحة» وعلی الاپواب ستور مرحاق وداع يدعو 
من فوق الصراط » وداع يدعو على رأس الصراط»» قال : «فالصراط الستقیم هو الإسلام» ' 
والسوران حدود cal‏ والابواب الفتحة محارم call‏ والداعي على رأس الصراط کتاب 
الله » والداعي فوق الصراط واعظ اللّه في قلب کل مؤمن» ۰۲ فهذان OY gall‏ متفقان؛ 
oY‏ دين الاسلام هو اتباع القرآن ولکن کل منهما نبه على وصف غير الوصف الاخر؛ 
كما أن bal‏ «صراط» یشعر بوصف الث» وکذلك قول من قال: هو السنة والجماعة. 
وقول من قال: هو Gob‏ العبودية . وقول من قال: هو طاعه allt‏ ورسوله BE‏ وامفال 
۷ لك فهؤلاء كلهم أشاروا / إلى ذات واحدة » لكن وصفها كل منهم بصفة es‏ 

الصنف الثاني : أن يذكر کل منهم من الاسم العام بعض آنواعه على سبیل التمثیل» 
وتنبیه الستمع على النوع - لا على سبیل اد الطابق للمحدود في عمومه وخصوصه 
مثل سائل آعجمي سأل عن مسمی «لفظ الخبز» فأرى HE,‏ » وقیل له : هذاء فالاشارة 
إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغیف وحده - مثال ذلك : ما نقل في قوله: ثم ysl‏ الکتاب 
YY: bb]‏ 

فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول الضیع للواجبات» والنتهك للمحرمات؛ والقتصد 
یتناول فاعل الواجبات وتارك الحرمات» والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع 
الواجبات ۰ فالمقتصدون هم أصحاب اليمين # والسابقون السابقون . أولتك المقربون » 
[الواقعة: ۰۱۰ .]١١‏ 

ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات» كقول القائل: السابق الذي 
يصلى في أول الوقت» والمقتصد الذي يصلي في أثنائه» والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر 
إلى الاصفرار» ويقول الآخر: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة» 
فٍئه ذکر الحسن بالصدقة » والظالم باکل الرياء والعادل بالییع. والناس في الأموال ما 

۱۳/۳۸ محسن» واما عادل» Lely‏ ظالم » فالسابق الحسن بأداء / الستحبات مع الواجبات. والظالم 

آكل الربا أو مانع الزكاة . والقتصد الذي يؤدي الزكاة الفروضة ولا يأكل الرباء وأمثال 


(۱) الترمذي في الأمثال (1809) وقال :9 حديث غريب» » والنسائي في الكبرى في التفسير (۱۱۲۳۳) وأحمد 
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هذه الأقاويل . 

فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به 
على نظیره» فان التعريف بالثال قد يسهل AST‏ من التعريف بالحد المطلق» والعقل السليم 
يتفطن للنوع » كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف » فقيل له : هذا هو الخبز. 

وقد يجىء كثيرا من هذا OUI‏ قولهم: هذه الآية نزلت في كذاء لاسيما إن كان 
المذكور شخصًا؛ كأسباب النزول المذكورة في التفسير» كقولهم: إن آية الظهار نزلت في 
امرأة أوس بن الصامت» وأن AT‏ اللعان نزلت في عوير العجلاني أو هلال بن أمية» ون 
آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله وأن قوله: ا وان احكم بینهم بما أنزل الله 4 
[المائدة:49] نزلت في بني فريظة والتضیر» ون قوله: * ومن يولهم (opr dey‏ 
[الأنفال:7١]‏ نزلت في بَدْرء وأن قوله: 8 شهادة بینکم ذا حضر أحدكم الموت 4 
[المائدة:7 ۱۰] نزلت في قضية تمیم الداري وعدي بن بداء» وقول أبي أيوب إن قوله: 
ولا تلقوا بأيديكم إلى ASL‏ [البقرة: 140]: نزلت فينا معشر الأنصار» الحديث. ونظائر 
هذا كثير ما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة» أو في قوم من أهل الكتاب اليهود 
والنصارى» أو في قوم من المؤمنين. 

/ فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولتك OLE‏ دون غیرهم» ۱۳/۳۳۹ 
فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق» والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد 
على سبب هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين: إن عمومات الكتاب 
والسنة تختص بالشخص المعين» وإنما غاية ما يقال : إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما 
يشبهه» ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ . 

والآية التي لها سبب معين» إن كانت آمرا ونهیّا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره 
هن كان cal pe‏ وان كانت خبراً بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره من كان 
عنزلته Cast‏ 

ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الاية؛ Ob‏ العلم بالسبب يورث العلم بالسبب؛ 
ولهذا كان أصح قولي الفقهاء : أنه إذا لم یعرف ما نواه احالف» رجع إلى سبب يينه وما 
هيجها وآثارها. 
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وقولهم : نزلت هذه الآية في کذا» يراد به تارة أنه سبب النزول» ویراد به تارة أن 

ذلك داخل في الآية وان لم يكن السبب» كما تقول: عنی بهذه الاية کذا. 
Y4.‏ /وقد تنازع العلماء في قول الصاحب )0 نزلت هذه UV‏ فى AS‏ هل یجری مجری 

المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله» أو یجری مجری التفسير منه الذي ليس سند؟ 

فالبخاري يدخله فى المسند وغيره لا يدخله في المسند. 

وأكثر الساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره » بخلاف ما إذا ذكر سا نزلت 
(Ae‏ فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. ش 

وإذا عرف هذاء فقول أحدهم: نزلت في كذاء لا ينافى قول الآخر: نزلت في كذاء 
إذا كان اللفظ يتناولهماء كما ذكرناه ف فى التفسير بالمثال» وإذا ذكر آحدهم لها tos‏ نزلت 
لأجله وذکر الآخر Cw‏ فقد هگن صدقهیا ob‏ تكون نزلت عقب تلك الأسباب» أو تكون 
نزلت مرتین» مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب . ۱ 

وهذان الصنفان اللذان ذکرناهما في تنوع التفسیر» تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة 
لذکر بعض آنواع السمی وآقسامه كالتمثيلات ‏ هما الغالب في تفسیر سلف الامة الذي 
یظن أنه مختلف . 
اللفظ کلفظ ۲ قسورة 4 Sul]‏ :0۱] الذي يراد به الرامي » ويراد به الأسدء ولفظ 

۱۳/۳۱ #عسعس #[التکویر : ۱۷] الذي يراد به إقبال الليل وادباره/ وإما لکونه متواطتا في 

الأصل» لكن الراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين » کالضماثر في قوله: ط ثم دنا فتدلی . 
فکان قاب قوسين أو آدنی » [النجم:۸) 9] busy‏ « والفجر . وليال عشر . والشفع 
والوتر» [الفجر ١‏ -۳] وما آشبه ذلك . 

فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف و a‏ ذلك» 
فالأول إما لكون الآية OS a‏ فأريد بها هذا تارة وهذا تارة» وإما لكون اللفظ اسرد 
يجوز أن يراد به معنياه ؛ اد قد جوز ذلك أكثر الفقهاء - الالکیقف والشافعية» W411,‏ - 
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وکثیر من أهل الکلام» وإما لکون اللفظ Ebi ee‏ فیکون عامّاء إذا لم يكن لتخصیصه 
موجب ۰ فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني . 

ومن الاقوال الوجودة عنهم - ویجعلها بعض الناس اختلافا - أن یعبروا عن العاني 
بالفاظ متقاربة لا مترادفة + فان الترادف في اللغة قليل» وأما في آلفاظ القرآن فاما نادر 
واما معدوم» و ی Wel‏ لفظ واحد PR Jol, bab‏ جمیع معناه» بل یکون فيه 
تقریب لمعناه» وهذا من آسباب إعجاز القرآن. فاذا قال القائل : « يوم تمور السماء مورا 
[الطور:9] : إن الور هو الحركة كان تقريبًا؛ إذ للور حركة خفيفة سريعة. 

/ وكذلك إذا قال: الوحي : الإعلام » أو قيل 8۰ أوحينا لك 4 [النساء: OVW‏ ۱۳/۳۵۲ 
أنزلنا إليك. أو قيل : ا وقضینا ٍلی بني إسرائيل € [الاسراء:4] أي: أعلمنا » وأمثال 
ذلك» فهذا كله تقریب لا تحقيق ؛ فان الوحي هو إعلام سریع خفي ۰ والقضاء إليهم 
أخص من الاعلام؛ فان فيه إنزالاً إليهم وإيحاء إليهم. 

والعرب تضم الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته» ومن هنا غلط من جعل بعض 
الحروف تقوم مقام بعض ۰ كما يقولون في قوله: « لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه » 
(YS: Ge]‏ أي : مع نعاجه و# من أنصاري إلى الله » [الصف CVE:‏ أي: مع الله ونحو 
ذلك . والتحقیق ما قاله نحاة البصرة من التضمین» فسوال النعجة یتضمن جمعها وضمها 
إلى نعاجه» وكذلك قوله: ‏ وإن کادوا لیقتتونك عن الذي CLI Le gf‏ [الاسراء:۷۳] 
ضمن معنی يزيغونك ویصدونك. وکذلك قوله: $ ونصرناه من راذن كذبوا بآياتتا 4 
[الأنبياء :۷۷] ۰ ضمن معنی نجيناه وخلصناهء وکذلك قوله: 8 یشرب بها عباد الله 4 
[Vols VI]‏ ضمن پروی cle‏ ونظائره كثيرة . 

ومن قال: #لاريب» : لا شك فهذا تقریب والا فالریب فيه اضطراب وحرکت 
كما قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 2١7‏ وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف() فقال : 


(۱) الترمذي في صفة القیامة(۲۵۱۸) وقال:« حسن صحیح» والنسائي في الاشربة (0۷۱۱) وأحمد۱/ ۰۲۰۰ 
واخاکم في الستدرك ۰۱۳/۲ وقال :«صحیح الاسناد على شرط الشیخین ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي » وابن 
حبان في صحیحه )+ AVY‏ 

(۲) أي : نائم قد انحنی في نومه. انظر: النهاية ۰4۱۳/۱ 
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( يريبه أحد» MY‏ فکما أن اليقين ضمن السکون والطمأنينة فالریب ضده ضمن 
الاضطراب والحركة.. ولفظ «الشك» وان قيل: انه یستلزم هذا العنی» لکن لفظه لا يدل 
عليه . 


rer‏ / وكذلك إذا قيل : 8 ذلك الكتاب » : هذا القرآن فهذا تقریب؛ OV‏ الشار إليه 
وان كان واحداء فالاشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة» ولفظ «الکتاب» 
يتضمن من كونه مكتوبًا مضمونًا ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه fey phe‏ مظهرا بادیا. 
فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم: ظ أن تبسل € : آي تحبس» وقال 
الآخر: ترتهن» ونحو ذلك» لم يكن من اختلاف التضاد. وان كان الحبوس قد یکون 
مرتهنًا وقد لا يكون» إذ هذا تقریب للمعنی كما تقدم» وجمع عبارات السلف في مثل هذا 
نافع جداء فان مجموع عباراتهم أدل على القصود من عبارة أو عبارتین» ومع هذا فلابد 
من اختلاف محقق بينهم» كما یوجد مثل ذلك في الأحكام . 

ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند 
العامة أو الخاصة» كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتهاء وفرائض الزكاة 
ونصبهاء وتعيين شهر رمضان» والطواف والوقوف» ورمي LAN‏ والمواقيت وغير ذلك . 
ثم اختلاف الصحابة في الحد والأخوة وفي المشركة ونحو ذلك» لا يوجب ريبا في 

جمهور مسائل الفرائض» بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عمود النسب من الآباء والأبناءء 
والكلالة من الأخوة والأخوات» ومن نسائهم كالأزواج ؛ فان الله أنزل في الفرائض ثلا 

۶ آيات مفصلت /ذکر في الأولى الأصول والفروع» وذكر في الثانية الحاشية التي ترث 
بالفرض كالزوجين وولد الأم» وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الأخوة لأبوين أو 
لاب © واجتماع امد والأخوة نادر ؛ ولهذا لم يقع في الاسلام الا بعد موت النبي 
WE‏ والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو لذهول care‏ وقد يكون لعدم سماعه» وقد يكون 
للغلط في فهم النص» وقد يكون لاعتقاد معارض راجح» فالقصود هنا التعريف بجمل 
الأمر دون تفاصيله . 





(۱) مالك فى الموطأ فى الحج (VA)‏ » والنسائی فى مناسك الحج (۲۸۱۸) . 
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فصل 

الاختلاف في التفسير على نوعين : منه ما مستنده النقل فقط » ومنه ما يعلم بغير 
ذلك؛ إذ العلم ما نقل مصدق وإما استدلال محقق» والمنقول ما عن المعصوم وإما عن 
غير العصوم. والمقصود Ob‏ جنس النقول سواء كان عن العصوم أو غير العصوم» وهذا هو 
النوع الأول منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف» ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. 
وهذا القسم الثاني من المنقول + وهو ما لاطريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته ما لا فائدة 
فيه» فالكلام فيه من فضول الكلام. 

/ وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته ۰ فان الله نصب على الحق فيه دلیلاً » فمثال ما ۱۳/۳۵۰ 
لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه: اختلافهم في لون كلب أصحاب الکهف؛ وفي 
البعض الذي ضرب به موسى من البقرة » وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبهاء وفي 
اسم الغلام الذي abd‏ الخضرء ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل» فما كان 
من هذا منقولاً نقلاً صحيحا عن النبي BE‏ - كاسم صاحب موسى أنه اضر - فهذا 
معلوم» وما لم يكن كذلك بل كان ما يؤخذ عن fal‏ الكتاب - كالمنقول عن كعب ووهب 
ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب ‏ فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه 
إلا بحجة ۰ كما ثبت في الصحيح عن النبي BE‏ أنه قال:« إذا حدثكم أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تکذبوهم فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه» وإما أن يحدثوكم بباطل 
Oe Bad‏ 

وکذلك ما نقل عن بعض التابعین» ون لم يذكر أنه أخذه عن أهل الکتاب» فمتی 
اختلف التابعون لم يكن بعض آقوالهم حجة على بعض ۰ وما نقل في ذلك عن بعض 
الصحابة نقلاً صحیحا فالنفس إليه سکن ما نقل عن بعض التابعین؛ OY‏ احتمال أن یکون 
سمعه من البی AE‏ أو من بعض من سمعه منه أقوى؛ ولان نقل الصحابة عن أهل 
الکتاب آقل من نقل التابعين» ومع جزم / الصاحب فیما یقوله فکیف یقال: إنه أخذه عن ۱۳/۳۸۰ 
آهل الکتاب وقد نهوا عن تصدیقهم؟ 

والقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحیحه ولا تفيد حكاية الاقوال فيه 
هو کالعرفة لا يروى من الحديث الذي لا دلیل على صحته وأمثال ذلك . 

وأما القسم الأول »الذي يمكن معرفة الصحیح منه» فهذا موجود فیما یحتاج إليه ولله 
امد فكثيرا ما یوجد في التفسیر والحديث والغازي آمور منقولة عن نبینا BE‏ وغیره من 


. )11۸0( البخاری فى التفسیر‎ )١( 
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الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه - والنقل الصحيح يدفع ذلك برع لكر 
مستنده النقل» و فيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل . 

فالقصود أن التقولات التي یحتاج إليها في الدين قد نصب اللّه الادلة على بیان ما فیها 
من صحیح وغيره» ومعلوم أن النقول في التفسیر آکثره کالنقول في الغازي واللاحم؛ 
ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير» والملاحم» والغازي . 
ويروي: ليس لها أصل» أي إسناد ؛ OY‏ الغالب عليها المراسيل» مثل ما يذكره عروة بن 
الزبير » والشعبي» والزهري» وموسى بن عقبة» وابن إسحاق» ومن بعدهم» كيحيى بن 
سعيد الأموي . والوليد بن مسلم» والواقدي» ونحوهم في المغازي ؛ فان أعلم الناس 
بالغازي أهل المدينة» ثم أهل الشامء ثم أهل العراق » فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت 

۷ ا/عندهم وأهل الشام كانوا آهل غزو وجهاد. فكان لهم من العلم بالجهاد والسیر ما لیس 

لغيرهم؛ ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك» وجعلوا 
الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. 

وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس» كمجاهد وعطاء 
ابن أبي clo‏ » وعكرمة مولي ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس » كطاوس » 
oils‏ الشعثای» وسعيد بن جبير وأمثالهم» وكذلك fal‏ الكوفة من أصحاب أبن مسعود» 
ومن ذلك ما تميزوا به على غیرهم؛ وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد ب بن أسلم الذي 
أخذ عنه مالك التفسیر» وأخذه ace‏ أيضًا aul‏ عبد الرحمن» وأخذه عن عبد الرحمن عبد 
الله بن وهب. 

والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت 
صحيحة قطعا. فان النقل ما أن يكون Bae‏ مطابقًا للخبر» وإما أن يكون كذبًا تعمد 
صاحبه الکذب. أو أخطأ cad‏ فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقًا بلا ريب. 

فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات» وقد علم أن المخبرين لم يتواطئا على 

۸ اختلاقه» وعلم أن مثل ذلك لا 5 تقع الموافقة فيه اتفاقًا / بلا قصد علم أنه صحيح» مثل 

لخن یتح وان جرت» Shy‏ تفاصيل ما فيها من الأقوال والافعال» ويأتي 
شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول» فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال 
والافعال» فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة ؛ فإنه لو كان كل منهما كذبها 
عمدا أو the‏ » لم یتفق في العادة أن يأتى كل منهما بتلك التفاصیل التي تمنع العادة 
اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه ۰ فان الرجل قد Gay‏ أن ينظم با 
وينظم الآخر مثله أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلهاء آما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات 


۱۸۳۹ 
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فنون على قافية وروي فلم تجر العادة ob‏ غیره ينشئ مثلها لفظا ومعنی مع الطول cb yall‏ 
بل يعلم بالعادة أنه أخذها من وكذلك إذا حدث حديئًا طويلا فيه فنون» وحدث آخر 
بمثله» فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه من أو يكون الحديث صدقاء وبهذه الطريق 
يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات» وان لم يكن 
أحدها كافيا إما لارساله Lely‏ لضعف ناقله» لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق 
التي لا تعلم بهذه الطريق فلا يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق؛ 
ولهذا ox‏ بالتواتر عرو Ugly‏ هل احا > بل يعلم قطعًا أن حمزة وعليًا وعبيدة برزوا 
إلى عتبة وشيبة والولید./ وأن Ue‏ قتل الولید» وأن حمزة قتل قرنه» ثم يشك في قرنه ۱۳/۲۵۸ 
هل هو عتبة أو شيبة . 

وهذا الأصل ينبغي أن يعرف ؛ ob‏ أصل نافع في الجزم بكثير من التقولات في 
الحديث والتفسیر ee‏ > وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. 

ولهذا إذا روى الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي BE‏ من وجهين» مع العلم بأن 
أحدهما لم يأخذه عن الآخرء جزم بأنه Ge‏ » لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا من يتعمد 
الكذب» وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط ؛ فان من عرف الصحابة - كابن مسعود 
وأبي بن کعب > وابن عمر » و ple‏ » وأبي سعيد » وأبي هريرة وغيرهم ‏ علم يقيئًا أن 
الواحد من هؤلاء لم يكن من يتعمد الكذب على رسول الله UE‏ فضلاً عمن هو فوقهم» 
كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس OF‏ يسرق أموال 
الناس» ويقطع الطريق » ويشهد بالزور ونحو ذلك . 

His;‏ التابعون Hall‏ ومکت والشام والبصرة » فان من عرف مثل أبي صالح 
السمان » والأعرج » وسليمان بن يسار » وزيد بن أسلم وأمثالهم 2 علم قطعًا أنهم لم 
يكونوا ممن يتعمد CAS‏ في الحديث» /فضلا عمن هو فوقهم ۰ مثل محمد بن سیرین»  ٠١/5.‏ 
والقاسم بن محمد» أو سعيد بن المسيب» أو عبيدة السلماني» أو علقّمة» أو الأسود أو 
نحوهم . وإنما يخاف على الواحد من الغلط ؛ فان الغلط والنسيان كثيرًا ما يعرض 
للإنسان» ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك cle‏ كما عرفوا حال الشعبي 
والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم» لا سيما الزهري في زمانه» والثوري في زمانه» 
فإنه قد يقول القائل : إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط» مع كثرة حديثه وسعة 

والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي - Me‏ - من وجهين مختلفين» من غير مواطأة 
امتنع عليه أن يكون غلطاء كما امتنع أن يكون ob Cis‏ الغلط لا يكون في قصة طويلة 


۱۸۷ 


Presented by ۱ ۹ 


متنوعة» وإنما یکون في بعضهاء فاذا روی هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخحر مثلما 
رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعهاء ات ی میا 
مواطأة. 


ولهذا إنما يقع في مثل ذلك ble‏ في بعض ما جرى في القصة. مثل حديث اشتراء 
النبي ول البعير من جابر؛ فان من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحیح. وان كانوا قد 
اختلفوا فى مقدار الثمن. وقد 0 ذلك البخاري فى صحیحه(۱ فان جمهور ما في 
اه ا النبى كَل قاله؛ oY‏ غالبه من هذا لنحو؛ ولانه قد تلقاه أهل 
۱ العلم بالقبول والتصدیق» / والامة ie‏ على خطأ » فلو كان الحديث Gas‏ في نفس 
الام والامة مصدقة له ALU‏ له» لکانوا قد آجمعوا علی تصدیق ما هو فی نفس الامر 
«ds‏ وهلا إجماع على الخطاً وذلك متنع › وإن كنا نحن بدون الإجماع - نور الخطاً أو 
الکذب على ابر فهو کتجویزنا قبل أن نعلم الاجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو 
قياس ظني أن یکون الحق في الباطن» بخلاف ما اعتقدناه فاذا ۱ جزمنا 
ob‏ الحكم ثابت Eb‏ وظاهرا. 
ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن « خبر الواحد» إذا تلقته 
الامة بالقبول تصدیقا له أو عملا به أنه يوجب العلم» وهذا هو الذي ذكره المصنفون في 
أصول الفقه» من أصحاب أبي حنيفة » ومالك » والشافعي » وأحمدء إلا فرقة قليلة من 
المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من al‏ الکلام آنکروا ذلك» ولکن PAS‏ من أهل الکلام - 
أو أكثرهم - يوافقون الفقهاء» وأهل الحديث والسلف على ذلك» وهو قول أكثر الأشعرية» 
كأبي إسحاق وابن فُورك » وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك» وتبعه مثل أبي العالي 
وأبى حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو ce gm‏ والأول هو 
الذي ذکره الشیخ gly sabe ph‏ الطیب وآبو (سخاق وآمثاله من اه الشافعية. وهو الذي 
۲ ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من الالکیة»/ وهو الذي ذکره آبو يعلي وأبو اخطاب 
وأبو الحسن ابن الزاغوني» وأمثالهم من الحنبلية » وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي 
وآمثاله من الحنفية» وإذا كان الإجماع على تصديق ابر موجبًا للقطع به. فالاعتبار في 
ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث» كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل 
العلم بالأمر والنهي والإباحة. 
١‏ والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو GUY‏ في العادة » يوجب العلم 


(۱) البخاري في الهبة (۲۹۰4) ». وذكره تعليقًا في البيوع » الفتح ۰۳۱۹/4 


\AA 


Presented by www.ziaraat.com 


مضمون المنقول» لکن هذا ينتفع به کثیر" في ple‏ آحوال الناقلین . وفي مثل هذا ينتفع 
پرواية الجهول والسيئ احفظ. وبالحديث الرسل ونحو ذلك؛ ولهذا كان fal‏ العلم 
یکتبون مثل هذه الأحاديث» ویقولون: إنه یصلح للشواهد والاعتبار ما لا یصلح لغیره. 
قال أحمد: قد آکتب حدیث الرجل لأعتبره» ومثل هذا بعبد الله بن dag)‏ قاضی مصر ؛ 
فانه كان من آکثر الناس Ete‏ ومن خيار الناس» لکن بسیب احتراق کتبه رقع في حدیثه 
المتأخر ble‏ » فصار یعتبر بذلك ویستشهد به» وکثیر] ما يقترن هو واللیث بن سعد واللیث 
حجة ثبت امام . 

وکما آنهم یستشهدون ویعتبرون بحدیث الذي فيه سوء حفظ» فانهم آیضنا یضعفون من 
حدیث الثقة الصدوق الضابط آشیاء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور یستدلون بها » ویسمون 
هذا «علم fle‏ الحديث»» /وهو من آشرف علومهم بحيث یکون الحديث قد رواه ثقة ۱۳/۳۰۳ 
ضابط وغلط فيه» وغلطه فيه عرف + إما بسبب ظاهرء كما عرفوا أن النبي ويا تزوج 
ميمونة وهو حلال (۲۱ . he aly‏ فى البیت رکعتین (۲۳ .وجعلوا رواية ابن عباس 
لتزوجها حرامًا؛ ولکونه لم يصل ما وقع فيه الغلط » وکذلك أنه اعتمر أربع عمر ( . 
وعلموا أن قول ابن عمر: إنه اعتمر في رجب» مما وقع فيه الغلط. وعلموا أنه تمتع وهو 
آمن في حجة الوداع» وأن قول عثمان لعلي : كنا يومئذ خائفين» ما وقع فيه الغلطء وأن 
ما وقع في بعض طرق البخاري" أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلمًا آخر »247 مما وقع 
فيه الغلط وهذا كثير. 

والناس في هذا الباب طرفان: 


طرف من أهل PASI‏ ونحوهم» of‏ هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله» لا يميز بين 
الصحيح والضعیف» فيشك فى صحة أحاديث» أو في القطع cle‏ مع كونها معلومة 
مقطوعا بها عند أهل العلم به . 

وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظًا فى حديث قد oly)‏ ثقة أو 
رأى حديئًا بإسناد ظاهره الصحة ۰ يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم 
)\( البخاري في الغازي (EYOA)‏ عن ابن عباس 6 ومسلم في النكاح )48/١511(‏ وابن ماجه في اللکاح (52ة1) 
(۲) أحمد ۲ عن ابن عمر » وقال الشیخ آحمد SLE‏ )0-10( : « إستاده صحيح » : 
() البخاري في المغازي CEVEA)‏ ومسلم في الحج )5١7/1١١57(‏ وأبو داود فى المناسك )١545(‏ والترمذي فى 

الحج (۸۱۵م) كلهم عن أنس بن مالك. 
(6) البخاري في التفسير (4۸4۰) عن أبي هريرة. 
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رصحته » حتی إذا عارض الصحیح العروف isi‏ یتکلف له التأويلات الباردة» أو یجعله 
دليلاً له فى مسائل العلم» مع أن آهل العلم بالحديث یعرفون أن مثل هذا غلط . 
۱۳/۳۹۶ / وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك» abs‏ أدلة يعلم بها 
أنه کذب ویقطع بذلك مثل ما یقطع بكذب ما پرویه الوضاعون من أهل البدع والخلو في 
JG sy‏ 
وفي اتیکین من هذه الموضوعات قطعة كبيرة 4 مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي 
والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة» فانه موضوع باتقای bi‏ 
العلم . ۱ 5 
والثعلبى هو فى نفسه كان فيه خير ودين» وکان حاطب لیل» ینقل ما وجد في کتب 
التفسیر من صحیح وضعیف وموضوع ۰ والواحدي - صاحبه - كان آبصر منه dy pl‏ 
لکن هو آبعد عن السلامة واتباع CAL‏ والبغوي تفسیره مختصر من الثعلبي» لکنه صان 
تفسیره عن الأحاديث الوضوعة والاراء البتدعة . 
والوضوعات في كتب التفسیر کثیرة» مثل الأحاديث الکثيرة الصريحة في اهر 
بالبسملة » وحديث على الطويل. في تصدقه بخاغه في الصلات فإنه موضوع باتفاق Jal‏ 


vee‏ م 


العلم ومثل ما روی في قوله : # JS)‏ فوم هاد» [الرعد : ۷] أنه علي‌ظ وتعيها دن واعية » 
[الحاقة : ۱۲] أذنك يا على . 


۱۳/۳۹۵ / فصل 

وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف » وهو ما یعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا 
أكثر ما فيه الخطأ من جهتين ‏ حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم باحسان؛ فان 
التفاسير التي يذكر فیها کلام هؤلاء صرفا لا یکاد يوجد فیها شىء من هاتین هنن مثل 
تفسير عبد الرزاق» ووکیع» وعبد بن حمیده وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم . ومثل تفسیر 
الإمام أحمد» وإسحاق بن راهویه» وبقي بن مخلّد» وأبي بكر ابن المنذر » وسفيان بن 
عيينة › 2 وابن جریر» وابن آبي حاتم» وأبي سعيد الأشج› وأبي عبد الله بن ماجه» 
وابن مردویه : 


إحداهما: قوم اعتقدوا معانی» ثم آرادوا حمل آلفاظ القرآن علیها. 
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والثانية : قوم فسروا OLA‏ جرد ما یسوغ أن يريده بکلامه من كان من الناطقین بلغة 
العرب» من غير نظر إلى التکلم بالقرآن» والنزل عليه والخاطب به. 
فالآولون راعوا العنی الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه آلفاظ القرآن من الدلالة 
والبیان . 
/ والآخرون راعوا مجرد اللفظ > وما يجوز عندهم أن يريد به العربي» من غير نظر ۱۳/۲۵۰ 
إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. ثم هؤلاء Gas‏ ما يغلطون في احتمال اللفظ 
لذلك المعنى في اللغة» كما يغلط في ذلك الذين قبلهمء كما أن الأولين كثير ما يغلطون 
في صحة العنی الذي فسروا به القرآن» كما يغلط فى ذلك الاخرون» ون كان نظر الأولين 
إلى الى ایا ولط راشف إلى اه ام 
والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به» وتارة يحملونه على 
ما لم يدل عليه ولم يرد به وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من العنی 
باطلاً » فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول» وقد يكون حمًا فيكون خطؤهم في الدليل لا 
في المدلول. 
وهذا كما أنه وقع في تفسیر COLA‏ فانه وقع ایض في تفسير الحديث» فالذين 
أخطؤوا في الدليل والمدلول - مثل طوائف من أهل البدع ‏ اعتقدوا Cade‏ يخالف الحق 
الذي عليه GY‏ الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة» كسلف الأمة وأئمتهاء وعمدوا 
إلى القرآن فتأولوه على آرائهم. تارة يستدلون بایات على مذهبهم ولا دلالة فيهاء وتارة 
يتأولون ما يخالف مذهبهم با يحرفون به الكلم عن / مواضعه ومن هؤلاء فرق اخوارج» ۰ ۱۳/۳۰۷ 
والروافض » والجهمية والمعتزلة » والقدرية » والمرجئة » وغيرهم. 
وهذا كالمعتزلة ‏ مثلا- فإنهم من أعظم الناس GIS‏ وجدالاء وقد صنفوا تفاسير على 
أصول مذهبم؛ مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن 
علية الذي كان يناظر الشافعي» ومثل كتاب آبی على الجبائى» والتفسير الكبير للقاضى عبد 
الحابر بن أحمد الهمداني» ولعلي فن عنس الرماني» والكشاف لأبي القاسم ای 
فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة . 
واصول العتزلة خمسة ۰ یسمونها هم :التوحيد ۰ والعدل والمنزلة بين النزلتین ۱ 
وإنفاذ ete sll‏ والامر بالعروف واللهي عن SM‏ 
وتوحیدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغیر ذلك» قالوا : ان AW‏ 
لا يرى ۰ وان القرآن مخلوق ۰ وانه ليس فوق العالی وإنه لا یقوم به علم ولا قدرة » 
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ولا حياة ولا سمع» ولا بصر ولا کلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات . 
وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جمیع الكائنات ولا خلقها كلهاء و لا هو 

۸ قادر عليها كلهاء بل عندهم أن آفعال العباد لم / بخلقها الله لا خیرها ولا شرهاء ولم يرد 
إلا ما أمر به شرعاء وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته» وقد وافقهم على ذلك متأخرو 
الشيعة» كالمفيد » وأبى جعفر الطوسى وأمثالهماء ولأبى جعفر هذا تفسير على هذه 
cdi‏ لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثنى عشرية؛ فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول 
بذلك ولا من ینکر BIE‏ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي . 

ومن أصول المعتزلة مع الخوارج : إنفاذ الوعيد في الآخرة» وأن الله لا يقبل في أهل 
الكبائر شفاعة» ولا يخرج منهم أحدا من النار . ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من 
المرجئة والكرامية ا ل فأحسنوا تارة وأساؤوا آخری» حتى صاروا في طرفي 
نقيض كما قد بسط في غير هذا الوضع 

والفصود أن مثل هولاء اعتقدوا رايا ثم حملوا آلفاظ القرآن es cade‏ ی 
من الصحابة والتابعین لهم باحسان» ولا من أئمة السلمین لا في رآیهم ولا في تفسیرهم؛ 
وما من تفسیر من تفاسیرهم الباطلة الا وبطلانه یظهر من وجوه كثيرة» وذلك من جهتين: 
تارة من العلم بفساد قولهم وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن اما دلبلا على 
قولهم أو Che‏ على العارض لهم . ۱ 

۱۳/۳۹ ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحاء ويدس البدع / في کلامه» وأكثر الناس لا 
یعلمون کصاحب الكشاف ونحوه. حتی إنه يروج على خلق کثیر من لا يعتقد الباطل من 
تفاسیرهم الباطلة ما شاء اللّه. وقد رأيت من العلماء الفسرین وغیرهم من يذكر في کتابه 
وکلامه من تفسیرهم ما يوافق أصولهم التي یعلم أو یعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك . 

a‏ إنه لسبب تطرف هولاء وضلالهم دخلت الرافضة الامامیف ثم الفلاسفة» ثم 
القر امطة وغیرهم فیما هو ALT‏ من ذلك» وتفاقم الامر في الفلاسفة ils‏ اد ae‏ 
قانهم فسروا القرآن بانواع لا يقضي العالم منها عجبه فتفسير الرافضة کقولهم: cp:‏ 
أبي لهب وتب € [السد :۰ هما آبو بكر وعمر» ری رف o‏ 
[الزمر :10[ » أي بين ام یک وان فى CONN‏ و © إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 4 
[البقرة: 7۷] هي عائشة ١‏ و فَقَاتلُوا (۱) أئمة الکفر 4[التوبة : ۷ طلحة والزبین و8 مرج 





(۱) فى الطبوعة :«قاتلوا» » والصواب ما آثبتناه. 
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hop pol‏ لون ۰ على وفاطمت PB > Ry‏ والمرجان 4 [الرحمن: ۲۲] الحسن 
والحسين» و وکل شيء أحصيتاه في pla]‏ مین # [يس LIN:‏ فى على يرن اي طالب» و عم 
یتساءلون . عن الب العظيم 4 [النبأ 110 ge‏ بن أبي طالب» و ۶ نما ولیکم الله ورسوله 
والّذين آمنو| col‏ یقیمون الصّلاة وی تن وهم راکعون 4 [المائدة : ۵0۵] هو علي . 
ویذکرون الحديث الوضوع باجماع al‏ العلم» وهو تصدقه بخاغه في الصلات وکذلك 
قوله : « gale Wl!‏ صلوات من ربهم ورحمة ) [البقرة ۷۰ نزلت في علي U‏ آصیب 
بحمرة . 

/وعا يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من الفسرین في مثل ٠١/6.‏ 
قوله : «الصسابرين والصادقين والقانتین والمنفقين والمستغفرين بالأسحار» [آل عمران: ۱۷] أن 
الفا اسوك الله والصادقين أبو OS‏ والقانتين عمرء والمنفقين عثمان» والستغفرین 
علي » وفي مثل قوله ۰ محمّد سول الله والّدين مع 4 أبو بكر « أشداء على الکفار ‏ 
عمرظ رحماء بیتهم 4 عثمان ۶ تراهم WS‏ سجدا ) [الفتح ۲۰ علي . 

واعجب من ذلك قول بعضهم «والتن » أبو بكر « والزیتون » عمر * وطور سینین ‏ 
عثمان ل وهذا البلد الأمين > [التين ]۳-١:‏ علي » وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة 
تفسير اللفظ با لا يدل عليه بحال» فان هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص . وقوله 
تعالی  :‏ والّذین معه أشداء على الکقار رحماء بينهم تراهم WS‏ سجدا»كل ذلك نعت للذين 
معه» وهي التي يسميها النحاة حبرا بعد خبر. و«المقصود هنا» آنها كلها cles‏ لموصوف 
واحد وهم الذین cane‏ ولا يجوز أن یکون کل منها مرادا به شخص واحد» وتتضمن, تارة 
جعل اللفظ الطلق العام منحصراً في شخص واحد كقوله:إن قوله: # Lai‏ ولیکم ال 


ورسوله والّذین آمنواگه آرید بها على وحده وقول بعضهم :إن قوله: ‏ والّذي جاء بالصندق 
وصدق به 4 [الزمر را أبن بكر و رف « لا يستوي منکم من آنفق من قبل 
الفتح وقاتل )» [الحديد: ۱۰] أريد بها أبو بكر / وحده ونحو ذلك . wir‏ 

وتفسير ابن عطية - وأمثاله - أتبع EU‏ والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير 
الزمخشري ۰ ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان 
أحسن وأجمل ۰ فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري» وهو من أجل 
التفاسير وأعظمها Hd‏ » ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال» ويذكر 
ما يزعم أنه قول المحققين» Ky‏ يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم 
بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم » وان كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة» 
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لکن ينبغي أن يعطي کل ذي Ge‏ حقه» ویعرف أن هذا من جملة التفسیر على الذهب. 
فان الصحابة والتابعین والائمة إذا كان لهم في تفسیر AV‏ قول» وجاء قوم فسروا 
الآية بقول آخر لاجل مذهب اعتقدوه وذلك الذهب لیس من مذاهب الصحابة والتابعین 
لهم باحسان - صاروا مشارکین للمعتزلة وغیرهم من أهل البدع في مثل هذا. 

وفي الجملة من عدل عن Galle‏ الصحابة والتابعین وتفسیرهم إلى ما یخالف ذلك 
كان مخطنًا في ذلك» بل مبتدعا » وان كان مجتهدا fh pare‏ له خطؤه . فالقصود بیان طرق 

۱۳/۳۰۲ العلم وأدلته» وطرق الصواب. /ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم» 

وأنهم کانوا أعلم بتفسیره ومعانیه كما آنهم أعلم باق الذي بعث الله به رسوله يله › 
فمن WE‏ قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسیرهم فقد أخطأ في الدلیل والدلول جمیعا. 
ومعلوم أن کل ما مین ی ی ات ان ايمر أي 
موضعه . 

والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسیر» وأن من أعظم آسبابه البدع 
الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلم عن مواضعه» وفسروا کلام الله ورسوله ككل 
بغير ما أريد به» وتأولوه.على غير تأويله» فمن أصول العلم بذلك أن. يعلم الإنسان القول 
الذي خالفوه وأنه الحق» وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم» وأن یعرف أن 
تفسيرهم محدث مبتدع» ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم با نصبه اللّه من الأدلة 
على بیان الق . 

وکذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسیره من المتأخرين» من جنس ما 
وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسیره. 

وآما الذین يخطؤون فى الدلیل لا فى الدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء 
وغيرهم» يفسرون القرآن بمعان تن لکن القرآن لا يدل علیها » fio‏ کثیر LE‏ ذکره 

مجمرم آبو عبد الرحمن السلمي في حقائق / التفسير » وان كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة › 

فإن ذلك يدخل في القسم الأول» وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا» حيث يكون 
ol‏ الذي قصدوه فاسدا . 
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فصل 


فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير؟ 

إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القن رن فما جمل في مكان فإنه قد فسر في 
موضع آخر» وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك 
بالسنة» فإنها شارحة للقرآن وموضحة له» بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي : كل ما حكم به رسول الله HG‏ فهو ما فهمه ٠‏ من القرآن » قال الله تعالی: © Ul‏ 
أنزلنا إليك الكتاب باحق لتحکم بين التاس بما آراك الله ولا تكن للخائنين خصيما » 
[النساء: 65 ]٠١‏ » وقال تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للنّاس ما نزّل إليهم role‏ 
یفکرون 4 [التحل LEE‏ وا sg‏ « وما U pt‏ عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا 
فيه وهدى ورحمة py‏ يؤمنون » [النحل 4 ولهذا قال رسول الله Yi: we‏ إني 
آوتیت القرآن ومثله معه» (۲۱ یعنی السنة . 

/والسنة - آیضا - تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن» لا آنها تتلی كما یتلی » وقد :۱۳/۳۰ 
ادل ال مام الشافعي وغيره من الائمة على ذلك بأدلة كثيرة لين هذا موضع ذلك . 

والغرض آنك تطلب تفسير القرآن منه» فان لم تجده فمن السنة» كما قال رسول الله 
َي SLL‏ حين بعثه إلى اليمن: « بم تحكم ؟ » قال : بكتاب اللّه. قال : « فان لم تجد ؟ » 
قال : بسنة رسول اللّه. قال: « فان لم تجد؟ »قال : أجتهد رأبي . قال: فضرب رسول 
الله Ue‏ تج في صدره وقال : «الحمد لله الذي وفق ستول رسول الله لما يرضصى ستول 
Mads‏ وهذا الحديث في الساند والسئن بإسناد جيد. 


وحينئذ » إذا لم نجد التفسير ف فى القرآن ولا فى السنة رجعنا فى ذلك إلى آقوال 
. الصحابةء فإنهم أدرى يذلاك إلا ا ایا ون والأحوال التى اختصوا بها ولا لهم 


كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» والائمة المهديين؛ مثل عبد AU‏ بن مسعود . قال الامام 
آبو جعفر محمد بن جرير الطبري : حدئنا آبو کم قال: أنبأنا جابر بن ‘cy‏ أنبأنا 


. آبو داود في السنة (4 10۰) وأحمد ۱۳۱/۶ کلاهما عن القدام بن معد یکرب‎ )١( 
. ابو داود فى الاقضية ( ۳۵۹۲ ) وأحمد ۲۳۰/۵ ۰ ۲۳۹ » وضعفه الالبانی‎ )( 
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الأعمش› عن آبي ال > عن مسروق؛ قال : قال عبد al‏ - د یعنی ابن مسعود : والذي 
۱۳۵ لا اله غیره ما نزلت آية من کتاب au‏ إلا وأنا آعلم / فیمن: نزلت وال و لو أعلم 
مکان آحد أعلم OLS‏ الله مني تناوله الطایا لأتيته. وقال الأعمش أيضًا عن أبي وائل» 
عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر OUT‏ لم یجاوزهن حتی یعرف معانیهن 
والعمل بهن 
ومنهم ابر البحر عبد aU‏ بن عباس ابن عم رسول الله BE‏ وترجمان القرآن» ببركة 
eles‏ رسول الله BE‏ له حيث قال:١‏ اللهم فقهه في الدین ‏ وعلمه OC LT‏ وقال ابن 
جریر: حدثنا محمد بن بشار » أنبأنا وكيع» أنبأنا سفیان» عن الأعمش› عن .مسلم» عن 
مسروق؛ قال : قال عبد A‏ - يعني ابن مسعود .: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ثم 
رواه عن بحی بن داود» عن اسحاق"ألازرق »عن سفيان » عن الأعمش» > عن مسلم بن 
صبيح أبي الي »عن یروق ¢ عن ابن مسعود؟ أنه قال : نعم الترجمان للقرآن ابن 
عباس .. ثم رواه عن le‏ عن. جعفر بن عونء عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد 
صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة . وقد مات ابن مسعود فى سنة 
ثلاث وثلاثين على الصحيح› Gary‏ د ان site‏ ستا وئلائین سنة» فما ظنك با كسبه 
من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل : استخلف علي عبد الله : بن عباس 
۱۳/۳۹۹ على الوسم؛ فخطب الناس» فقرأ في خطبته سورة البقرة - وفي / رواية : سورة النور- 
ففسرها تفسیرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. 
ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين 
آقاویل أهل الکتاب التي va‏ رسول الله BE‏ »> حيث قال :« بلغوا عني ولو آية» وحدئوا 
عن بني إسرائيل ولا حرج؛ ومن wis‏ على eats‏ فليتبواً مقعده من النار) ) زواه 
البخاري عن عبد abl‏ بن عمرو ؛ ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد آصاب یوم الیرموله 
زاملتین من کتب أهل CES‏ فکان يحدث منهما با فهمه من هذا الحديث من الاذن فى في 
ذلك» ولکن هذه الاحادیث الاسرائيلية تذکر للاستشهاد لا للاعتقاد» فانها على ثلاثة 
أقسام : 1 ۱ ۱ 
أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا ما يشهد له بالصدق فذاك صحيح . 


والثانى : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۲۷ . (۲) سيق تخريجه ص ١54‏ . 
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والثالث: ما هو مسکوت عنه لا من هذا القبیل ولا من هذا القبیل» فلا نؤمن به ولا 
نكذبه وتجوز حكايته؛ لا تقدم . / وغالب ذلك ها لا فائدة فيه تعود إلى آمر ديني ؛ ولهذا ۳۷ 
یختلف علماء آهل الکتاب في مثل هذا کثیر! . ويأتي عن الفسرین خلاف بسبب ذلك» كما 
پذکرون في مثل هذا آسماء أصحاب الکهف » ولون كلبهم» وعدتهم » وعصا موسي من 
أي الشجر کانت» وأسماء الطیور التي أحياها له لابراهيم » وتعيين البعض الذي ضرب به 
القتیل من البقرة» ونوع الشجرة التي کلم اللّه منها موسی» إلى غير ذلك مما آبهمه الله في 
القرآن» EE‏ ی E‏ ولکن كل اخلاف 
عتهم في ذلك جائن كما قال gis‏ :9 :سيقولون ثلاثة رابعهم کلبهم ويقولون خمسة سادسهم 
كلبهم رجما بالغيب ویقولون سبعة وتامهم کلبهم قل ري أعلم بعدتهم ما یطلمهم ال قليل فلا تمار 
فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا 4 [الكهف: ۲۲]. 

فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام» وتعليم ما ينبغي في مثل 
هذا؛ فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال » ضعف القولين الأولين» وسكت عن الثالث» 
فدل على صحته؛ إذ لو كان باطلاً لرده كما ردهما ی ee‏ ند 
لا طائل cat‏ فيقال في مثل هذا: « قل ربي let‏ بعدتهم 4 فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من 
الناس من أطلعه الله علیه؛ فلهذا قال: # فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا» أي: لا جهد 
نفسك فيما لا طائل تحته» ولا تسألهم عن ذلك؛ فانهم/ لا یعلمون من ذلك الا رجم ۳۸ 
rors‏ 

Oly أحسن ما یکون في حكاية اخلاف؛ أن تستوعب الأقوال في ذلك القام‎ Ligh 
ينبه على الصحیح منها » ویبطل الباطل » وتذکر فائدة اخلاف وئمرته؛ لثلا يطول النزاع‎ 
من حکی خلافا في مسألة ولم‎ LE فیشتغل به عن الأهم.‎ cad فيما لا فائدة‎ Gul, 
یستوعب أقوال الناس فیها فهو ناقص؛ إذ قد یکون الصواب في الذي ترکه أو بحکی‎ 
الخلاف ویطلقه» ولا ینبه على الصحیح من الاقوال فهو ناقص أيضًا. فان صحح غير‎ 
الصحیح عامدا فقد تعمد الکذب. أو جاهلا فقد أخطأ . كذلك من نصب الخلاف فیما لا‎ 
فائدة تحته أو حکی أقوالاً متعددة لفظاء و برجم حاصلها إلى قول أو قولین معنی فقد ضیع‎ 
الوفق للصواب.‎ ally . الزمان» وتکثر با لیس بصحیح فهو کلابس ثوبي زور‎ 
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فصل 
إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنةء ولا وجدته عن الصحابة » فقد رجع كثير 
من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين» كمجاهد بن جبر؛ فإنه كان آية في التفسيرء كما قال 
۳۵ محمد بن إسحاق :حدثنا / أبان بن صالح» عن مجاهد قال: عرضت الصحف على ابن 
غباس ثلاث عرضات من afb‏ إلى خاغته» أوقفه عند كل آية منه وأسألة عنها. وبه إلى 
الترمذي ٠‏ قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري› حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن 
قتادة » قال: مافى القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئًا . وبه إليه قال: حدثنا ابن أبى 
عمرء le‏ 0 عن الاعمش ؛ قال: قال مجاهد : لو كنت قرأت قراءة zal‏ 
مسعود لم احتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن نما سألت. وقال ابن جرير: حدثنا 
أبو کریب قال: حدثنا Gb‏ بن غنام» عن عثمان «Sil‏ عن ابن أبي مليكة؛ قال: رأيت 
مجاهدا سال ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه آلواحه » قال: فيقول له ابن عباس : 
اكتب» حتى سأله عن التفسير كله؛ ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن 
مجاهد فحسبك به . , 
وكسعيد بن جبير» وعكرمة - مولي ابن عباس - وعطاء بن أبي رباح» والحسن 
البصري. ومسروق بن الاجدع » وسعيد بن الْسيّب » وأبى الغالية» والرنیع بن آنس ‏ 
وقتادة » والضحاك بن مزاحم» وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم» فتذكر أقوالهم 
في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ > يحسبها من لا علم عنده BH!‏ فيحكيها 
۷۰ أقوالا وليس كذلك. فان منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظیره» ومنهم من/ ينص على 
الشىء بعينه» والكل بمعنى واحد فى كثير من الأماكن» فليتفطن اللبيب لذلك. والله الهادي . 
وقال شعبة بن الحجاج وغيره: آقوال التابعين في الفروع ليست حجة» فكيف تكون 
حجة في التفسير؟ يعني آنها لا تكون حجة على غيرهم of‏ خالفهم » وهذا صحيح » أما 
إذا أجمعوا على الشىء فلا يرتاب في كونه حجة؛ فان اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة 
على بعض ولا على من بعدهم» ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن» أو السنة» أو عموم لغة 
العرب. أو آقوال الصحابة في ذلك . 0 
bb‏ تضیر القرآن جرد الراي فحرام. حدثنا “ومن حدثنا سفیان» حدثنا عبد الاعلی» 
عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس؛ قال : قال رسول الله BE‏ : «من قال في القرآن بغیر 
cate‏ قلقو مه مدو الا( a‏ وكيع 4 حدئنا سفیان»عن Le‏ الاعلی 


)1( الترمذي في تفسیر القرآن (۲۹0۰) وقال:« حسن صحیح» والنسائي في الکبری في فضائل القرآن (۰۸۰۸6 
.(A.A‏ 
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tte‏ عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ۱:95 من قال في 
ارات بق فلت Lali‏ مقعده من YG‏ وبه إلى الترمذي قال: دز بو ین 
ع ع قال : حدثنا سهیل - آخو حزم القطعي K‏ قال: حدئنا آبو عمران 
الجوني » عن جندب» قال: قال رسول الله WE‏ «من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد 
اجوز vO‏ ان رای هل شنيف fed‏ وقد /تکلم بعض Jal‏ الحدیث في سهیل ۱۳/۳/۱ 
ابن ابي حزم . 

وهكذا روى بعض أهل العلم من أصحاب النبي BE‏ وغيرهم» أنهم شددوا في أن. 
يفسر القرآن بغير علم . وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم: أنهم 
فسروا القرآن» فليس الظن بهم آنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم . 
وقد روی عنهم ما يدل على ما قلنا. آنهم لم یقولوا من قبل آنفسهم بغیر علم. فمن قال 
في القرآن برأيه فقد تکلف ما لا علم له به» وسلك غير ما آمر به . فلو أنه أصاب العنی 
في نفس الامر لكان قد أخطأ؛ لانه لم يأت PVM‏ من بابه» کمن حکم بين الناس على 
جهل فهو في النار» وان وافق حكمه الصواب في نفس الأمرء لكن يكون أخف جرما من 
Uasti‏ وال أعلم . وهكذا سمى اللّه تعالى costs BI‏ فقال: ۴ فاذ لم یأتوا بالشهداء 
old yb‏ عند ab‏ هم الکاذبون » [النور: ۱۳] فالقاذف كاذب» ولو كان قد قذف من زنى فى 
Sta E‏ عا لا پل له HON‏ ودود وتكلان E Veo‏ یمن oleh Ny‏ ۱ 

ولهذا تحرج جماعة من Saree‏ عن ی نا Ge)‏ ی ی 
سلیمان» عن عبد الله بن مرت عن آبي fake‏ قال: قال آبو بكر الصدیق : أي أرض 
تقلني » وي سماء تظلني» إذا قلت في کتاب الله ما لم أعلم؟! . وقال آبو عبید القاسم 
ابن سلام: حدثنا محمود بن يزيد / عن العوام بن حوشب. عن ابراهیم يم التيمي؛ أن آبا ۱۳/۲۷۲ 
بكر الصديق سئل عن قوله : #وفاكهة وأبا4 [عبس:١"]‏ فقال: أي سماء تظلني» وأي 
آرض تقلني ۰ إن آنا قلت في obs‏ الله ما لا آعلم؟ منقطع - وقال آبو عبيد Wal‏ 
حدثنا يزيد » عن حميد ۰ عن أنس ؛ أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر :© وفاكهة وأبا» 
فقال :هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال :إن هذا لهو التكلف با 
عمر. وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد بن زيد »عن ثابت » 
عن آنس؛ قال: كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ : وفاكهة وأا 4 
فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التکلف» فما عليك ألا تدريه. 


. ۹۳ ۹۶۹ / ۱ domi, ۰۷ الترمذی فى التفسیر (۲۹۵۱) ‘ وقال :ا حسن‎ OY) 
.)۲۹۵۲( الترمذي فى تفسیر القرآن‎ (۲) 
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الب والا فكوثه ES‏ بن الارفن nite 17 ie je Vout‏ فيها حبا ie,‏ 
triad y‏ . وزيتؤنا ونخلا . وحدائق غلبا » [عبس + ۷ LY.‏ 


een 01‏ اند ang‏ اسماعیل بن ر ee‏ 
أبي ملّيكة ؛ قال: سأل رجل ابن عباس عن : ۲ یوم كان مقداره ألف سنة 4 [السجدة [o:‏ 
۳۰ فقال/ له ابن عباس فما: « یوم كان مقداره خمسین ألف سنة 4 [العارج : ۶4 فقال الرجل : 
E 0‏ الله ase‏ 
دا ان علية؛ عن مهدي بن Sane‏ عن الوليد بن مسلمء ل جاء طاق بن حیب 
قمت عني» أو قال: أن تجالسني. ا Su‏ 
أنه كان إذا سئل عن تفسیر آية من م القرآن قال : نا لا نقول في القرآن ad‏ 
وق E ie Sail‏ ايعان بل شیر al‏ او سم از اف 
العلوم من الفرآن . وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال : سأل رجل سعید بن السیب عن آية 
من القرآن» فقال: لا تسألني عن القرآن» وسل من يزعم أنه لا یخفی عليه منه شیء - يعني 
عکرمة . وقال ابن شودّب : .حدثنى يزيد بن أبى يزيد قال: كنا نسأل سعید بن السیب عن 
الحلال cel tty‏ وكان أعلم الناس» فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم 
ee ee sS‏ 
tls 3 As‏ ی tes‏ بن السیپ» ونافع . وقال yf‏ عیند: a>‏ 
عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي تأول آية من كتاب 
الله قط . وقال Opt‏ وابن عون وهشام الد ستوائی عن محمد بن سیرین قال : تالا ده 
السلماني عن آية من القرآن » فقال: ذهب الذین کانوا یعلمون فیما آنزل من القرآن فاتق 
الله وعليك بالسداد. ش 
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وقال gi‏ عبيد: حدثنا معاذ» عن ابن عون عن عبید الله بن مسلم بن يسارء عن 
اند قال: |ذا حدفت عن UI‏ فقف حتی تنظر ما قبله وما بعده. حدئنا هشیم عن 
مغيرة» عن ابراهیم؛ قال : كان أصحاينا پتقون التفسير ویهابونه . وقال شعبة عن عبد الله 
ابن أبى السفر؛ قال: قال الشعبی : واللّه ما من آية إلا وقد سألت عنهاء ولكنها الرواية عن 
الله . وقال آبو عبيد :حدثنا هشيم أنبأنا عمر بن أبي زائدة » عن الشعبي »عن مسروق ؛ 
قال : اتقوا التفسیر EG‏ هو الرواية عن al‏ 

فهذه الاثار الصحيحة وما شاکلها عن أئمة السلف: محمولة على تحرجهم عن الکلام 
في التفسیر با لا علم لهم به . فأما من تكلم با یعلم من ذلك لغة وشرعّا فلا حرج 
tate‏ ولهذا روی عن هؤلاء وغیرهم آقوال في التفسیر ۰ ولا منافاة ؛ لأنهم تکلموا Land‏ 
علموه وسکتوا عما جهلوه » وهذا هو الواجب على کل آحد ؛ فانه كما يجب السکوت 
با VP‏ هی هوک اه تن قبا ی ales‏ اقفر اه تال امه five:‏ 
للناس ولا تكتمونه) [آل عمران: ۱۸۷] ۰ ولا جاء في الحديث الروي من طرق: « من سكل 
عن علم فکتّمه ألجم يوم القيامة بلجام من OGG‏ 

وق ات روت مره یخی aay‏ تا كرب جد تا مدان مين col‏ اراد 
قال: قال ابن عباس : التفسير على أربعة أوجه : وحه تعرفه العرب من كلامها. وتفسير لا 
tol he‏ بجهالته. وتفسیر يعلمه العلماء . :وتفسير لا یعلمه الا اللّه» ably‏ سبحانه وتعالی 


أعلم 7 


pf )۱(‏ داود في العلم (۳۹۵۸) والترمذي في العلم (YUEN)‏ وقال:« حسن» وأحمد ۰۲۳۳/۲ ۰۳۰۵ ۳:6 ۳۵۲ 
كلهم عن أبى هريرة 0 وابن ماحه فى القدمه(۲۲۱۱) ‘ ورواه فى (T14)‏ عن أنس بن مالك » وی زوائد 
البوصيري: (إسناده حسن». 


(؟) ابن جرير فى التفسير ۲١ / ١‏ . 
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۱۳/۳۷۰ /وقال شيخ الإسلام 3 ده الله 


فصل 

لا بعث الله محمدا BE‏ بكتابه الذي هو الهدى والشفاء والنور» وجعله أحسن 
الحديث» وأحسن القصص ۰ وجعله الصراط المستقيم لأهل العقل والتدبر» ولأهل التلاوة 
والذكر» Jats‏ الاستماع والحال؛ فالمعتصمون به علمًا وحالا وتلاوة وسمعا باطنًا وظاهرا 
هم السلمون حقّا» خاصة أمة محمد HEE‏ 

ثم لا انحرف من انحرف من fal‏ الكلام والحروف إلى كلام غيره» ومن أهل السماع 
والصوت إلى سماع غیره. كان الانحراف في أربع طوائف متجانسة : ۱ 

قوم ترکوا التعلم منه والنظر فيه والتدبر له إلى کلام غيره» من کلام الصابثة أو 
اليهود» أو ما هو مُلّد من ذلك أو مجانس له أو نحو ذلك» وهم منحرفة المتكلمة. 

۲/۷ وبازائهم() قوم آقاموا حروفه وحفظوه وتلوه من غير فقه فیه ولا /فهم لعانیه ولا 

معرفة للمقالات التي توافقه أو تخالفه» ووجه بيانه لسائلها ودلائلها » وهم ظاهرية القراء 
والحدئین ونحوهم . وهذان الصنفان نظیر متفقه لا يعرف الحديث ۰ أو صاحب حدیث لا 
یتفقه فيه. وکذلك متکلم لا یتدبر القرآن أو قاری لا یعرف من القرآن آنواع الکلام الحق 
والباطل » فهاتان فرقتان علمیتان . 

والثالثة : قوم ترکوا استماع القلوب له والتنعم به» وتحرك القلب عن محرکاته وذوق 
حلاوته» ووجود طعمه إلى سماع آصوات تغیره من شعر أو مره > من أصوات الصابئة أو 
النصاری» أو ما هو مولد عن ذلك ومجانس له أو نحو CLUS‏ وهم منحرفة التصوفة 
والتفقرة. 

وبازائهم قوم یصوتون به» ویسمعون قراءته من غير تحرك عنه» ولا وجد فیه» ولا 
ذوق لقائقه ومعانیه. وهم ظاهرية العباد والتطوعة والمتقرئة » فهذان الصنفان صاحب حال 
تحرك الاصوات حاله» ولیست تلك الحركة والحال عن الصوت بالقرآن »وصاحب مقال یز 
بين الاقوال وینظر فیها ولیس ذلك النظر والقال عن القرآن» وبازائهما Cole‏ عبادة ظاهرة 
معه استماع ظاهر القرآن وتلاوته » وصاحب علم ظاهر معه حفظ حروف القرآن أو تفسیر 


)١(‏ فى الطبوعة : بارائهم» والصواب ما أثبتناه. 
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حروفه من غریبه و[عرابه» وأسباب نزوله ونحو ذلك . 

فهذه الاقسام الأربعة الذين وقفوا مع ظاهر العلم والعمل الشروعین» والذین خاضوا 
في باطن العلم / والعملء لكن غير المشروعين جاء التفریط والاعتداء منهم . ۱۳/۳۷۸ 

ولهذا Sy‏ بينهم التعادي ؛ فالأولون يرمون الآخرين بالبدعة والضلالة » وقد 
صدقوا. والآخرون ينسبون الأولين إلى الجهالة والعجز ۰ وقد صدقوا . ثم قد يكون مع 
بعض الأولين كثير من العلم والعمل المشروع» كما قد يكون مع بعض الآخرين AS‏ من 
العلم الباطن والحال الكامن» كما قد روى الحسن البصري - فى مراسيله ‏ عن النبى كلا 
آنه قال: «العلم علمان : ple‏ في القلب» وعلم في اللسان. فعلم القلب هو العلم 
النافع» وعلم اللسان حجة الله على عباده» ‏ . وقال يحيى بن سعيد التيمي أبو حیان - 
فيما رواه الخلال في جامعه عن الثوري : العلماء ثلاثة : فعالم باللّه ليس Tle‏ بأمر اللّهء 
وعالم بأمر الله ليس UL Uke‏ وعالم باللّه وبأمر الله. 


)\( الدارمي في المقدمة ۱ وابن أبى شيبة فى الزهد ۲۳۵/۱۳ ۰ وكنز العمال .)۲۸۹٤۷(‏ 
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۱۳/۲ 


By‏ و 


/وقال شيخ الاسلام - قدس AU‏ روحه : 


Lil,‏ و لمق Lop‏ القرآن على ظاهره» فإنه إذا آمن بما وصف AU‏ به نفسه» 
ووصفه به رسوله» من غير تحريف ولا تکبیف فقد اتبع: سبیل المؤمنين. 

ولفظ «الظاهر» فى عرف المتأخرين قد صار فيه اشتراك ob‏ آراد باجرائه على الظاهر 
الذي حزمي خصائص الخلوفین حتن یشبه اللّه بخلقه فهذا ضال بل ينقت القطع بان 
الله لیس کمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته ولا في آفعاله. فقد قال ابن عباس : 
ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء» يعني: أن موعود الله في الجنة من الذهب» 
والحرير » والخمرء واللبن» تخالف حقائقه حقائق هذه الأمور الموجودة في الدنيا ؛ فالله 


wh‏ تعالى tol‏ عن مشابهة مخلوقاته با لا يدركه العباد» / ليست حقيقته كحقيقة شىء منها. 


وآما إن آراد باجرائه على الظاهر الذي هو الظاهر في عرف سلف الامة» لا يحرف 
الکلم ge‏ مواضعه؛ ولا sol,‏ في آسماء اللّه تعالی» ولا يقرأ القرآن والحديث با یخالف 
تفسیر سلف GY‏ وأهل السنة» بل یجری ذلك على ما اقتضته النصوص وتطابق عليه 
دلائل الكتاب والسنةء وأجمع عليه سلف الامة - فهذا مصیب في ذلك وهو الحق. 


وهذه جملة لا يسع هذا الوضع تفصيلهاء والله علم . 
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/وسئل - رحمه الله - عن قوله BE‏ :«من فسر القرآن برأيه فلیتبوا مقعده من ۱۳/۳۸۱ 
SS GLI‏ الفسرین في آية واحدة إن ys‏ بالرأي AS‏ النجاة؟ وان لم يكن بالرأي 
AS‏ وقع الاختلاف والحق لا یکون في طرفي نقیض؟ آفتونا . 
فأجاب ‏ رحمه اللّه تعالی : 

ينبغي أن یعلم أن الاختلاف الواقع من الفسرین وغیرهم على وجهين: 

آحدهما : ليس فيه تضاد وتناقض» بل يكن أن یکون کل منهما clam‏ وإنما هو 
اختلاف تنوع أو اختلاف في الصفات أو العبارات» وعامة الاختلاف الثابت عن مفسري 
النلف من الصحابة والتابعين هو من هذا الباب؛ فان الله سبحانه ‏ إذا ذكر فى القرآن 
اسما مثل قوله: # Gaal‏ الصراط المستقيم 4 [الفاتحة : 7] فكل من الفسرین عن 
الصراط الستقیم بعبارة يدل بها على بعض صفاته» وكل ذلك حق » بمنزلة ما یسمی الله 
ورسوله وکتابه بأسماء» کل اسم منها يدل على صفة من صفاته» فيقول بعضهم : الصراط 
المستقیم4 کتاب اللّه أو اتباع کتاب [cab‏ ویقول الانخر ( الصراط المستقیم 4 هو الاسلام ۱۳/۳۸۲ 
أو دين الإسلام» ويقول الآخر: «الصراط المستقيم» هو السنة والجماعة» ویقول الاخر: 

> الصراط المستقیم 4. طريق العبودية » أو طريق الخوف والرجا والحب» وامتثال المأمور 
واجتناب المحظورء أو متابعة الکتاب والسنة» أو العمل بطاعة الله أو نحو هذه الاسماء 
والعتارات . ۱ 

ومعلوم آن السمی هو واحد وان تنوعت صفانه وتعددت آسمازه وعباراته» کما إذا 
قيل :محمد هو آحمد» وهو الحاشر» وهو الاحي وهو العاقب . و هو خاتم الرسلین» 
وهو نبي الرحمة 2 وهو نبي الملحمة. 

وكذلك إذا قيل :القرآن. هو الفرقان» والنور » والشفای والذكر الحكيم»ء والكتاب 
الذي أحكمت آياته ثم فُصّلت. 

وکذلك آسماء الله الحسنىظ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بکل ne‏ 
عليم4[الحديد ۰ وهو الذي GE‏ فسوی . والّدي قدر فهدئ . والّذي أخرج المرعی 
فخعله غناء deol‏ [الاعلی :۲ - ۰.۲۵ y‏ هر ال لدي هرهز عا اليب والشهادة مر 


)١(‏ الترمذي في تفسیر القرآن(۲۹۵۱) وقال: ty)‏ والنسائي في الکبری في فضائل القرآن(٥۸ CA‏ کلاهما عن 
ابن عباس . 
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الرحمن الرحيم . هو الله الذي لا له إلا هو الماك القدوس السام المؤمن اْمهیمن yl‏ بر انار 
المتكبر 4 [الحشر: 277 ۳ هو الله الخالق البارئ المصور 4[الحشر: 4 ۲] وأمثال ذلك . 
۱۳/۳۸۳ / فهو- opto‏ وانخل مد وأسيماوة الحسنى تدل كلها على ذاته ويدل هذا من 

صفاته على ما لا يدل عليه الآخرء فهي متفقة في الدلالة على الذات متنوعة في الدلالة 
على الصفات؛ فالاسم يدل على الذات والصفة العينة بالمطابقة» ويدل على أحدهما بطريق 
التضمن» دكل ۳ سم ae oe eo‏ ؛ لأنه يدل على الذات المتكنى 

ومنه قسم آخر» gave Seago‏ ل 
فیشار له إلى رغیف» ولیس القصود مجرد عينه وإنما الاشارة إلى تعیین هذا الشخص. 

وهذا كما إذا سئلوا عن قوله: aad‏ الم له ومهم مققصد ومنهم سابق 
بالخیرات)» [فاطر : ۳۷] أو عن قوله  :‏ إن الله مع اين تفا وین هم مُحْسئُونَ » 
[النحل LIYA:‏ أو عن (الصاحين) أو ( الظالن ) ونحو ذلك من الأسماء العامة «deol LI‏ 
التي قد یتعسر أو يتعذر على الستمع أو التکلم ضبط مجموع معناه؛ إذ لا يكون محتاجا 
إلى ذلك» فیذکر له من آنواعه وأشخاصه ما یحصل به غرضه وقد يستدل به على نظائره. 

۱۳/۳۸۵ فان الظالم لنفسه :. هو تارك المأمور فاعل المحظور. والقتصد:/ هو فاعل الواجب 

وتارك المحرم . والسابق 1 هو فاعل الواجب والستحب وتارك الحرم والکروه. 

فيقول المجيب بحسب حاجة السائل: الظالم: الذي يفوت الصلاة والذي لا يسبغ 
الوضوءء أو الذي لا يتم الأركان ونحو ذلك. والقتصد : الذي يصلي في الوقت كما 
أمر. والسابق بالخيرات : الذي يصلى الصلاة بواجباتها ومستحباتهاء ويأتى بالنوافل 
المستحبة معها. وكذلك یقول مثل هذا فى الزکاة والصوم ats‏ »> وسائر الواجبات. 

وقد روی عن ابن عباس - رضي الله Lage‏ أنه قال : ات ie‏ 
تفسير تعرفه (لعرت من ياء وتفسير لا يعذر آحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء 
وتفسیر لا يعلمه إلا اللَهء قمع ادعین غلمه فهی کاذت: 

والصحابة آخذوا عن الرسول لفظ القرآن ومعناه» كنا اع رت ین وان ن کات من 


الناس من غير السنة فمن الناس من غير بعض معاني القرآن؛ إذ لم يتمكن من تغيير 
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Lally‏ ۰ فقد یخفی على بعض العلماء بعض معاني القرآن» كما خفی عليه بعض 
السنة؛ فيقع خطأ المجتهدين من هذا الباب» aU,‏ آعلم . 
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له مس 
۱۳/۳۸۹۵ /سئل شيخ الإسلام عن جندي نسخ بيده صحیح مسلم والبخاري والقرآن. 

وهو ناو كتابة الحديث والقرآن العظيم؛ وان سمع بورق أو آقلام اشتری بألف درهم وقال: 
آنا إن شاء الله أكتب في جميع هذا الورق أحاديث الرسول col By‏ ويؤمل آمالاً بعيدة › 
فهل يأثم أو لا؟ وآي التفاسیر آقرب إلى الکتاب والسنة ؟ الزمخشري؟ أم القرطبي؟ أم 
البغوی؟ أو غير هؤلاء؟ 

الحمد لله » ليس عليه إثم فيما ينويه ويفعله من كتابة العلوم الشرعية. فان كتابة 
القرآن والأحاديث الصحيحة والتفاسير الموجودة الثابتة من أعظم القربات والطاعات . 

وأما التفاسير التى فى أيدي pl‏ » فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري ؛ فإنه يذكر 
والكلبى» والتفاسير غير المأثورة بالأسانيد كثيرة» كتفسير عبد الرزاق» وعبد بن حميد» 
ووكيع وابن أبى ES‏ 4 وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 

۱۳/۳۸۲ / وأما التفاسير الثلاثة السوول lyre‏ فاأسلمها من البدعة واللأحاديث الضعيفة«البغوي» 

لکنه مختصر من «تفسير الثعلیی» وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي cad‏ وحذف 
آشیاء غیر ذلك . 
من البدع وان دک ها تقلیدا لغيره» وتفسيره وتفسير الواحدي«البسيط والوسیط والو جیز» 
فیها فوائد جليلة وفیها غث كثير من النقولات الباطلة وغیرها. 

وأما الرمخشري» فتفسيره م بالبدعة› وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات 
والرژية والقول بخلق القرآن of SL,‏ الله مرید للکائنات وخالق لافعال العباد». وغیر 
ذللك ماه اطیون ال له 

وأصولهم خمسة > يسمونها: com gl‏ والعدل» والمنزلة بين النزلتین» وانفاد الوعید» 


(۱) فى المطبوعة : « قتيبة ۷ . 
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لکن معنی التوحید عندهم : یتضمن نفي الصفات + ولهذا سمي ابن التومرت (۱) 
آصحابه الوحدین» وهذا إنما هو إلحاد في آسماء اللّه وآياته . 

/ ومعنى العدل عندهم: يتضمن التكذيب بالقدر» وهو خلق أفعال العباد وإرادة 
الكائنات والقدرة على شىء. ومنهم من ينكر تقدم العلم والكتاب» لكن هذا قول أئمتهم» 
وهؤلاء منصب الزمخشري » فإن مذهبه مذهب المغيرة بن علي وأبي هاشم وأتباعهم . 
ومذهب آبي الحسين والعتزلة الذين على طريقته نوعان: مسايخية ولخشبية . 

وأما المنزلة بين المنزلتين فهي عندهم : أن الفاسق لا يسمى Loge‏ بوجه من الوجوهء 
كما لا يسمى كافرا» فنزلوه بين منزلتين. 

وإنفاذ الوعيد عندهم معناه: أن GLE‏ الملة مخلدون في النارء لا يخرجون منها بشفاعة 
ولا غير ذلك» كما تقوله الخوارج. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن عندهم: جواز الخروج على الأئمة» وقتالهم 
بالسيف. وهذه الاصول حشا بها كتابه بعبارة لا يهتدى أكثر الناس cles)‏ ولا لمقاصده فيهاء 
مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة» ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين. 

واتفسير القرطبي» خير منه بكثير» وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسنة» وأبعد عن 
البدع » وان كان كل من هذه الکتب لابد أن يشتمل على ما ينقدء لكن يجب العدل بينهاء 
/ وإعطاء كل ذي حق حقه. 

و«تفسير ابن عطية» خير من تفسير الزمخشري » وأصح نقلا Bray‏ » وأبعد عن 
البدع» وان اشتمل على بعضها . بل هو خير منه بكثير » بل لعله أرجح هذه التفاسير لكن 
تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها. 


وثم تفاسير آخر كثيرة cle‏ كتفسير ابن الجوزي والماوردي . 


(۱) هو أبو عبد الله محمد بن عبد اللّه بن تومرت ‏ الفقيه الأصولى الزاهد » كان .لهجا بعلم الكلامء وألف عقيدة 
لقبها بالرشدة ‏ وكان فيه تشيع > أخذ عن أبي حامد الغزالي. [سير اعلام النبلاء ۵۳۹/۱۹ - ۵0۲]. 


۱۳/۳۸۷ 


۱۳/۳۸۸ 
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۱۳/۸۳۸۹ اوا عن قول النبي Be‏ : « آنزل القرآن على سبعة أحرف» “ما الراد بهذه 
السبعة ؟ وهل هذه القراءات النسوبة إلى نافع وعاصم وغیرهما هي الاحرف السبعة أو 
واحد منها؟ وما السببب الذي آوجب الاختلاف بين القراء فیما احتمله خط الصحف؟ 
وهل تجوز القراءة برواية الأعمش وابن محیّصن وغیرهما من القراءات الشاذة آم لا؟ ولذا 
جازت القراءة بها فهل تجوز الصلاة بها أم لا؟ آفتونا مأجورین. 

الحمد لله رب العالین. هذه مسألة كبيرة» قد تكلم فیها أصناف العلماء من الفقهاء 
والقراء وأهل الحديث والتفسير والكلام وشرح الغريب وغيرهم» حتى صنف فيها التصنيف 
الفرد» ومن آخر ما أفرد في ذلك ما صنفه الشيخ آبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
إبراهيم الشافعي » العروف بابن أبي شامة » صاحب ١‏ شرح الشاطبية». 

۱۳/۳۹۰ / فأما ذكر أقاويل الناس وأدلتهم وتقرير الحق فيها مبسوطاء فيحتاج من ذكر الأحاديث 
الواردة في ذلك» وذکر آلفاظها » وسائر الادلة » إلى ما لا یتسم له هذا الکان؛ ولا یلیق 
بمثل هذا الجواب» ولکن نذکر النکت الجامعة » التي تنبه على القصود ALL‏ 

فنقول: لا نزاع بين العلماء العتبرین أن « الأحرف السبعة» التي ذکر النبي RE‏ أن 
القرآن آنزل علیها ليست هي قراءات القراء السبعة الشهورة بل آول من جمع قراءات 
هؤلاء هو الامام آبو بكر بن مجاهد» وکان على رأس SUL‏ الثالثة ببغداد» فانه أحب أن 
یجمع الشهور من قراء‌ات الحرمين والعراقین والشام؛ إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي 
خرج منها علم النبوة من القرآن وتفسیره» والحديث والفقه من الاعمال الباطنة والظاهرت 
وساثر العلوم الدينية » فلما آراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهیر من أئمة قراء هذه 
الامصار؛ لیکون ذلك موافتّا لعدد الحروف التی de Spt‏ القرآن لا لاعتقاده أو اعتقاد 
غيره من العلماء أن القراءات السبعة هي ee‏ السبعت أو أن هولاء السبعة العینین هم 
الذین لا يجوز أن يقرأ بغیر قراءتهم . 
(۱) البخاري في الخصومات (VENA)‏ وفي فضائل القرآن(5197) ومسلم في صلاة السافرین وقصرها (۲۷۰/۸۱۸) 

وأبو داود في الصلاة (۱۷۵) والترمذي في القراءات (۲۹6۳) والنسائي في الافتتاح (۰۳۷ (AYA‏ وأحمد 

۱ كلهم عن هشام بن حكيم بن حزام. 
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ولهذا قال من قال من أئمة القراء : لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة لجعلت 
مکانه یعقوب احضرمي إمام جامع البصرة وإمام قراء البصرة في زمانه في رس المائتين. 

/ولا نزاع بين السلمین أن الحروف السبعة التي آنزل القرآن علیها لا تتضمن تناقض ‏ ۱۳/۲۹۱ 
المعنى وتضاده» بل قد ف كو اه ech‏ كما قال عبد abl‏ بن مسعود: Uf‏ هو 
كقول أحدكم: آقبل» وهلي وتعال. 

وقد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الآخرء لكن كلا المعنيين حق» وهذا اختلاف 
تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض» وهذا كما جاء في الحديث الرفوع عن النبي PRS‏ 
هذا حديث :«آنزل القرآن على سبعة حرف إن قلت: غفورا رحيماء أو قلت: عزیزا 
حكيمًا is Ub‏ ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب. أو آية عذاب بآية رحمة' (۱) . وهذا 
كما في القراءات الشهورة «رينا باعد » ,> باعد 4 رسيا Be14:‏ لا أن ياف Yi‏ يقيما 4 
[البقرة:۲۲۹] و« الا أن یخافا «Legs VE‏ «( وإن كان مكرهم لترول - ليزول منه الجبّال» 
[براهیم LEN:‏ و # بل عجبت 4 و « بل عجبت » [الصافات: ۱۲] ونحو ذلك . 

ومن القراءات ما یکون العنی فیها متفقّا من وجه متباینا من وجه » کقوله: 
3 یخدعون 4 و یخادعون » [البقرة:4] و« یکذبون » ول یکذبون ‏ [الطففین: ۱۱] 
والميت ) و لامستم 4 [النساء :1۳ المائدة: 1۰] و8 حت یطهرن 4 و ( isp‏ ( 
[البقرة: ۲۲۲] ونحو ذلك فهذه القراءات التى يتغاير فيها العنی كلها حق» وكل قراءة منها 
مع القراعة الاخری AM ae BVI Dyce‏ یجب OLE‏ بها كلها واتباع ما تضمنته من العنی 
علما Shey‏ لا يجوز ترك موجب إحداهما لاجل الأخرى؛ ظنا أن ذلك / تعارض ٠»‏ بل ۱۳/۳۹۲ 
كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. 

وأما ما اتحد لفظه ومعناه وإنما يتنوع صفة النطق به كالهمزات © والمدات» والامالات» 
ونقل الحركات» والإظهار » والادغام» والاختلاس» وترقيق اللامات والراآت ۰ أو تغليظها 
ونحو ذلك مما يسمى القراءات الأصول فهذا أظهر وأبين فى أنه ليس فيه تناقض ولا تضاد 
ها تنوع فيه اللفظ أو المعنى؛ إذ هذه الصفات المتنوعة في أداء اللفظ لا تخرجه عن أن 
یکون لفظًا واحدا. ولا يعد ذلك فیما اختلف لفظه واتحد معنای أو اختلف معناه من 
الترادف ونحوه؛ ولهذا كان دخول هذا فى حرف واحد من الحروف السبعة التی آنزل 
ا علیها من آولي ما كن فیه Ba‏ آو العنی» وان وافق رسم الصحف وهو با 
يختلف فيه النقط أو الشکل . 


(۱) أبو داود فى الصلاة (EVV)‏ وأحمد ۰۰۱۲/۵ کلاهما عن أبى بن كعب» ورواه أحمد ۰8۱/0 OV‏ عن أبى 


بكرة. 
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ولذلك لم يتنازع علماء الاسلام التبوعین من السلف والائمة في أنه لا يتعين أن يقرأ 
بهذه القراءات العينة في جمیع آمصار السلمین» بل من: ثبت عنده قراءة الاغمش شيخ 
حمزة أو قراءة یعقوب بن إسحاق الحضرمي ونحوهما » كما ثبت عنده قراءة حمزة 
موسرم والكسائي» فله أن يقرأ / بها بلا نزاع بين العلماء العتبرین العدودین من آهل الاجماع 
والخلاف» بل آکثر العلماء الائمة الذین آدرکوا قراءة حمزة کسفیان بن عيينة وأحمد بن 
حنبل وبشر بن الحارث وغیرهم » یختارون قراءة أبي جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح 
الدنیین» وقراءة البصریین کشیوخ یعقوب بن إسحاق وغیرهم على قراء حمزة والكسائي . 
وللعلماء الائمة في ذلك من الکلام ما هو معروف عند العلماء؛ ولهذا كان أئمة أهل 
العراق الذین ثبتت عندهم قراء‌ات العشرة أو الاحد عشر کثبوت هذة السبعة» یجمعون ذلك 
في الکتب » ویقرژونه في الصلاة وخارج الصلاة» وذلك متفق عليه بين العلماء لم ینکره 
أحد منهم . 
وأما الذي ذكره القاضى عياض ومن نقل من كلامه من الإنكار على ابن شنبوذ الذي 
كان يقرأ بالشواذ فى الصلاة فى أثناء المائة الرابعة» وجرت له قصة مشهورة فإننا كان ذلك 
في القراءات الشاذة الخارجة عن الصحف » كما سنبينه. 
ولم Sy‏ آحد من_العلماء قراءة العشرة » ولكن من لم يكن عالما بها أو لم تثبت 
cove‏ کمن يكون في th‏ من بلاد الاسلام بالمغرب أو غيره» ولم يتصل به بعض هذه 
۶ القراءات» فليس له أن يقرأ با لا يعلمه + فان/ القراءة = كما قال زيد بن ثابت- سنة" 
يأخذها الآخر عن الأول » كما أن ما ثبت عن النبي BE‏ من آنواع الاستفتاحات في الصلاة 
ومن أنواع صفة الأذان والإقامة وصفة صلاة الخوف وغير ذلك كله حسن يشرع العمل به 
لمن علمه» وأما من علم نوعا ولم يعلم غیره فليس له أن يعدل عما علمه إلى ما لم يعلمه» 
وليس له أن ينكر على من علم ما لم يعلمه من ذلك» ولا أن یخالفه» كما قال النبي EE‏ 
Yo‏ تختلفواء فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا» OD‏ 
وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم الصحف العثماني مثل قراءة ابن مسعود » وأبي 
الدرداء - رضي الله عنهما - : «والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى. والذكر والأنثى» كما 
قد ثبت ذلك فى Grea‏ ومثل قراءة عبد اللّه: فصيام ثلاثة أيام متتابعات» 
. وكقراءته :7 إن كانت 1 زَقيّة (۳)واحدة» ونخو ذلك - فهذه إذا ثبتت عن بعض الضنحابة: 


(۱) البخاري فى الخصومات(١٠515١)‏ وفی أحاديث الأنبياء(74177) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(؟) البخاري في التفسير(5447) ومسلم في ضلاة المسافرين وقضرها (854/ 585) كلاهما عن أبي الدرداء. 
(۳) أي : صيحة. انظر : القاموس » مادة «زقا». 


۳ 
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فهل يجوز أن يقرأ بها في الصلاة ؟ على قولین للعلماء. هما روایتان مشهورتان عن الامام 
آحمد» وروايتان عن مالك . 

[حداهما: يجوز ذلك؛ لأن الصحابة والتابعین کانوا یقرژون بهذه الحروف في الصلاة. 

والثانية : لا يجوز ذلك» وهو قول آکثر العلماء+ OY‏ هذه / القراءات لم تثبت متواترة ۱۳/۰۵ 
عن النبی BE‏ وان ثبتت فانها منسوخة بالعرضة GeV‏ فانه قد ثبت في الصحاح عن 
عائشة وابن عباس - رضي الله عنهم - أن جبریل - عليه السلام - كان یمارض النبي كَل 
بالقرآن فى کل عام مرق LB‏ كان العام الذي قبض فيه عارضه به Voge‏ . والعرضة 
الآخرة 2 قراءة زید بن ثابت وغیره» وهي التي آمر الخلفاء الراشدون آبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي بكتابتها في المصاحف ۰ وكتبها آبو بكر وعمر في خلافة آبي بكر في 
صحف » 3 ثابت بكتابتهاء ثم آمر عثمان في خلافته بكتابتها في المصاحف 
وإرسالها إلى الأمصار » وجمع الناس عليها باتفاق من الصحابة على وغيره. 

وهذا النزاع لابد أن يبني على الأصل الذي سأل ae‏ السائل وهو أن القراءات السبعة 
هل هی حرف من الحروف السبعة أم لا؟ فالذي عليه جمهور العلماء من السلف والائمة 
آنها حرف من الحروف السبعة» بل یقولون: إن مصحف عثمان هو آحد احروف السبعة» 
وهو متضمن للعرضة الاخرة التي عرضها SE‏ على جبریل » والاحادیث والاثار 
الشهورة الستفيضة تدل على هذا القول . وذهب طوائف من الفقهاء والقراء وأهل الکلام 
إلى أن هذا الصحف مشتمل على الأحرف السبعة» وقرر ذلك طوائف من آهل 
الكلام» / كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغیره؛ بناء على أنه لا يجوز على الامة أن تهمل نقل ۱۳/۳۹۰ 
شىء من الأحرف السبعق وقد اتفقوا على نقل هذا المصحف الإمام العثماني. وترك ما 
سوام حيث ph‏ عثمان بنقل القرآن من الصحف التي كان أبو بكر وعمر كتبا القرآن فيهاء 
ثم أرسل عثمان بمشاورة الصحابة إلى كل مصر من أمصار المسلمين بمصحف وأمر بترك ما 
سوى ذلك . 


قال هؤلاء : ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة» ومن نصر قول 
الاولین يجيب تارة - با ذكر محمد بن جرير وغيره ‏ من أن القراءة على الأحرف السبعق 
لم يكن Coty‏ على الأمة » وإنما كان جائزا لهم Let yo‏ لهم فيه» وقد جعل إليهم الاختيار 
في أي حرف اختاروه» كما أن ترتيب السور لم يكن Cols‏ عليهم منصوصا بل مفوضا إلى 


)١(‏ البخاري في فضائل القرآن (4۹۹۸) وابن ماجه في الصيام (۱۷۹) كلاهما عن أبي هريرة» ورواه أحمد 
۳۷۹/۱ 5 ., عن ابن عباس . 
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اجتهادهم ؛ ولهذا كان ترتیب مصحف عبد الله على غير ترتیب مصحف زید وکذلك 
مصحف یره . 

وأما ترتیب آيات السور فهو منزل منصوص عليه» فلم يكن لهم أن یقدموا آية على آية 
في الرسم ۰ كما قدموا سورة على سورة؛ لأن ترتيب الآيات مأمور به نصاء وأما ترتيب 
السور فمفوض إلى اجتهادهم . قالوا: فكذلك الأحرف السبعةء فلما رأى الصحابة أن الأمة 

۷ تفترق وتختلف وتتقاتل إذا لم یجتمعوا على حرف واحد» اجتمعوا على ذلك/ اجتماعا 

سائغًا » وهم معصومون أن یجتمعوا على ضلالة» ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل 
aed‏ ۱ ۱ 

ومن هؤلاء من یقول OL‏ الترخیص في الاحرف السبعة كان في أول الاسلام؛ لا في 
المحافظة على حرف واحد من الشقة عليهم أولاء فلما تذللت آلسنتهم بالقراءة» وكان 
اتفاقهم على حرف واحد Dee‏ عليهم» وهو أرفق بهم» أجمعوا على الحرف الذي كان في 
العرضة الآخرة» ویقولون : انه نسخ ما سوي ذلك. ۱ 

وهؤلاء Bly‏ قولهم قول من یقول: ان Gam‏ آبي بن كعب» وابن مسعود وغیرهما - 
ما یخالف رسم هذا الصحف - منسوخة. 

وأما من قال عن ابن مسعود: إنه كان يجوز القراءة بالعنی فقد cade GAS‏ وإنما قال: 
قد نظرت إلى القراءء فرآیت قراءتهم متقاربة» وإنغا هو کقول آحدکم: أقبل» وهلّم 
وتعال ۰ فاقرژوا كما علمتی أو كما قال. 
۱ ثم من جوز القراءة با یخرج عن الصحف مما ثبت عن الصحابة قال: يجوز ذلك ؛ 
لانه من الحروف السبعة. التي آنزل القرآن عليهاء ومن لم یجوزه فله ثلائة مآخذ: تارة 

۸ قول: لیس هو من الحروف /السبعة» وتارة یقول: هو من الحروف النسوخت وتارة 

يقول: هو مما انعقد (جماع الصحابة على الاعراض cae‏ وتارة یقول: لم ینقل إلينا نقلاً 
يثبت بمثله القرآن. وهذا هو الفرق بين التقدمین والتأخرین. 

ولهذا كان فى المسألة قول ثالث؛ وهو اختیار جدي آبی البرکات أنه إن قرأ بهذه 
القرامات في القراءة الواجبة - وهي الفاتحة عند القدرة علیها - لم تصح صلاته؛ لانه لم 
يتيقن أنه آدی الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك» ون قرأ بها فیما لا يجب لم 
تبطل صلاته؛ لانه لم يتيقن أنه آتی في الصلاة بمبطل لجحواز أن یکون ذلك من الحروف 
السبعة التي أنزل علیها. وهذا القول ينبني على أصل > وهو أن ما لم يثبت..كونه من 
احروف السبعة. فهل يجب القطع بکونه ليس منها ؟ GUL‏ عليه جمهور العلماء أنه لا 


٤ 
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يجب القطع بذلك» إذ ليس ذلك ما آوجب علینا أن یکون العلم به في النفي والاثبات 

وذهب فريق من أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه» حتى قطع بعض هؤلاء - 
كالقاضي أبي بكر بخطأ الشافعي وغيره من أثبت البسملة آية من القرآن في غير سورة 
لعلف وعدي اندها كان Sion‏ الاجتهاد في القرآن فإنه يجب القطع بنفیه» والصواب 
/ القطع بخطأ هؤلاء » وأن البسملة آية من كتاب cal‏ حيث كتبها الصحابة في المصحف ؛ ۱۳/۲۹۹ 
إذ لم يكتبوا فيه إلا القرآن وجردوه عما ليس منه» كالتخميس والتعشير وأسماء السورء 
ولكن مع ذلك لا يقال: هي من السورة التي بعدهاء كما أنها ليست من السورة التي قبلهاء 
بل هي كما كتبت آية أنزلها الله في أول كل سورة» وان لم تكن من السورة » وهذا أعدل 
الأقوال الثلائة في هذه المسألة. 

وسواء قيل بالقطع في النفي أو الإثبات» فذلك لا يمنع كونها من موارد الاجتهاد التي 
لا تكفير ولا تفسيق فيها للنافى ولا للمثبت» بل قد يقال ما قاله طائفة من العلماء: إن كل 
ولخ سو eM‏ سمه تاليا wa i‏ من القرآن في بعض القراءات » وهي قراءة الذين 
یفصلون بها بين السورتین» ولیست آية في ب بعض القراءات» وهي قراءة الذين يصلون ولا 
یفصلون بها بين السورنین. 

وأما قول السائل : ما السبب الذي آوجب الاختلاف بين القراء فیما احتمله خط 
الصحف ؟ فهذا مرجعه إلى النقل واللغة العربية » لتسویغ الشارع لهم القراءة بذلك کل 
إذ لیس لاحد أن يقرأ قراءة هجرد رآیه » بل القراءة سنة متبعة» وهم إذا اتفقوا على اتباع 
القرآن الکتوب في الصحف الامامي وقد قرأ بمضهم بالیاء وبعضهم بالتاء » لم يكن 
واحد منهما خارجا عن الصحف. 

/ وما يوضح ذلك : أنهم يتفقون ,7 بعض الواضع علی ياء أو تاء» ویتنوعون في ۱۳/۸۰۰ 
بعض» كما اتفقوا في قوله تعالی : all Ley)‏ بغافل عما تعملون » [البقرة: 4 ۷] في موضع 
وتنوعوا فى موضعین » وقد Ly‏ أن القراء‌تین کالایتین» فزيادة القراءات كزيادة الایات» لکن 
إذا كان الط واحدا واللفظ محتملاً كان ذلك آخصر في الرسم. 

والاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب لا على المصاحف» كما في الحديث 
الصحيح عن النبي BB‏ أنه قال: «إن ربي قال لي أن قم في قريش فأنذرهم . فقلت: أي 
رب» BL‏ يثلغوا رآسي - أي يشدخوا ‏ فقال: إني مبتليك ومبتل بك» ومنزل عليك كتابًا لا 
یفسله الا agar‏ ناكما ویقظائا ۰ فابعث Cer‏ ابعث مثلیهم» وقائل من اطاعك من 
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عصاك Gal Gal,‏ عليك»() فآخبر أن کتابه لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل WL‏ 
بل یقرژه في كل اننا كما جاء في نعت أمته: أناجيلهم في صدورهم»۲۳۳ بخلاف أهل 
الکتاب الذين لا یحفظونه إلا في الکتب» ولا یقرژونه كله إلا نظرا لا عن ظهر قلب. 

وقد ثبت في الصحیح أنه جمع القرآن كله على عهد النبي BE‏ جماعة من 
MEL UII‏ کالاربعة الذين من الانصان وکعبد الله بن عمرو »> فتبین Le‏ ذکرناه أن 

۱ القراءات النسوبة إلى افع/ وعاصم ليست هي الاحرف السبعة التي آنزل القرآن علیها؛ 

وذلك باتفاق علماء السلف والخلف . 

: وكذلك ليست هذه القراء‌اث السبعة هي منجموع حرف واحد من الاحرف السبعة التي 
آنزل ofall‏ علیها GL‏ العلماء العتبرین بل القراءات الثابتة عن أئمة القراء - کالاعمش 
ویعقوب » ley‏ وأبي جعفر يزيد بن القعقاع». وشيبة بن نصاح ونحوهم - هي بمنزلة 
القراءات الثابتة عن هؤلاء السبعة عند من ثبت ذلك عنده كما ثبت ذلك.. 

وهذا Cal‏ مما لم يتنازع فيه الأئمة التبوعون من أئمة الفقهاء والقراء وغيرهم» واغا 
تنازع الناس من الخلف في الصحف العثماني الإمام الذي أجمع عليه أصحاب رسول الله 
BE‏ » والتابعون لهم بإحسان» والأمة بعدهی هل هو بما فيه من القراءات السبعة» وتمام 
العشرة» وغیر ذلك؟ هل ee‏ الاحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها؟ أو هو 
مجموع الأحرف السبعة؟ على قولین مشهورین. والاول قول أئمة السلف والعلماء » 
والثاني قول طوائف من fal‏ الکلام والقراء وغيرهم» وهم متفقون على أن الأحرف 
السبعة لا یخالف بعضها بعضًا olay Boe‏ فيه Gull‏ ویتناقض ۰ بل یصدق بعضها بعضاء 
كما تصدق OLY‏ بعضها بعضا . 

۱۳۹۰۲ /وسبب تنوع القراء‌ات فیما اختمله خط الصحف هو تجويز الشارع وتسویغه ذلك 

لهم؛ إذ مرجع ذلك :إلى السنة والاتباع» لا إلى الرأي والابتداع. 

أما إذا قيل: إن ذلك هي الاحرف السیعة فظاسر » وکذلك تظریی الا ول إذا قيل: | 


HOS‏ ۳ ) وأحمد ٤‏ / ۱۹۲ #أكلاهما خن عياض بن جار 


2 ۳ e 
عن زید بن ثابت.‎ (EWA) البخاري في التفسیر‎ )۳( 
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ذلك حرف من الاحرف السبعة؛ فانه إذا كان قد سوغ لهم أن یقرژوه على سبعة أحرف 
كلها شاف كاف مع تنوع الأحرف في الرسم ؛ فلأن یسوغ ذلك مع اتفاق ذلك في الرسم 
وتنوعه في اللفظ Syl‏ وأحرى» وهذا من أسباب تركهم الصاحف أول ما كتبت غير 
مشكولة ولا منقوطة؛ لتكون صورة الرسم محتملة للأمرين ۰ كالتاء والیای والفتح 
والضم» وهم يضبطون باللفظ كلا الأمرين» ويكون دلالة الخط الواحد عل كلا اللفظين 
المنقولين المسموعين المتلوين شبيها بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المنقولين المعقولين 
المفهومين؛ فان أصحاب رسول الله و تلقوا عنه ما أمره اللّه بتبليغه إليهم من القرآن 
لفظه ومعناه جميعًاء كما قال أبو عبد الرحمن السلمی - وهو الذي روى عن عثمان» رضى 
aul‏ عنه» عن النبي Ue‏ أنه قال:« خيركم من تعلم القرآن GE OE‏ را ا 
فى صحیحه» وکان یقری القرآن آربعین سنة ‏ قال: حدئنا الذین کانوا یقرئوننا عثمان بن 
Ge‏ وعبد الله بن مسعود وغیرهما: آنهم کانوا إذا تعلموا من النبي BE‏ عشر آیات لم 
يجاوزوها حتی/ یتعلموا ما فیها من العلم والعمل قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل ‏ ۱۳/۰۲ 
ان 

ولهذا foo‏ في معنی قوله: «خیرکم من تعلم القرآن وعلمه» تعلیم حروفه ومعانیه 
جمیعا بل تعلم معانیه هو القصود الأول بتعليم حروفه» وذلك هو الذي يزيد الإيمان » 
كما قال جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر وغیرهما: تعلمنا الإيمان» ثم تعلمنا القرآن 
فازددنا LL]‏ » وآنتم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الایان. 

وفي الصحيحين عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله BE‏ حدیئین رأيت a‏ وأنا 
أنتظر الاخر» حدثنا : أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ونزل القرآن (۲ . وذكر 
الحديث بطوله » ولا تتسع هذه الورقة لذكر ذلك» وانغا القصود التنبيه على أن ذلك كله 
ما بلغه رسول الله مَل إلى الناس . 

وبلغنا أصحابه عنه الإيمان والقرآن» > aby‏ ومعانیه وذلك مما أوحاه الله cad}‏ كما 
قال تمالی: #وكذلك EYL‏ لك روحا من مرن ما كنت تَدرِي ما الکتاب ولا الإيمان ولكن 
جعلناه نورا نهدي به من cL‏ من عبادنا 4 [الشوری :0۲] وتجوز القراءة في الصلاة 
وخارجها باتقراء‌ات الا الوافقة اربع peal‏ كما ثبتت هذه القراءات » 5 شاذة 
hte‏ واللّه أعلم . 
)١(‏ البخاري في فضائل القرآن (۲۷ ۰ ۵). 
)١(‏ البخاري في الرقاق (148۷) وفي الفتن (VAD‏ ومسلم في الإيمان (۲۳۰/۱6۳) . 

وقوله «جذر» :أي أصل. انظر: النهاية في غريب الحديث ۲۵۰/۱. 


۳۷ 
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7,4 
۱۳/۰ / سكل آیضا : عن «جمع القراءات السبع» هل هو سنة أم بدعة ؟ وهل جمعت 

على عهد رسول الله Be‏ أم لا ؟ وهل لجامعها مزية ثواب على من قرأ برواية آم PY‏ 

امد للّه. آما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول » 
فمعرفة القراءة 2١(‏ التى كان BE‏ يقرأ بها» أو یقرهم على القراءة بهاء أو يأذن لهم 
وقد أقروا بها سنة . 

والعارف فى القراءات الحافظ لها له مزية على من لم يعرف ذلك ولا يعرف إلا قراءة 
واحدة. 

وأما جمعها فى الصلاة أو فى التلاوة فهو بدعة مكروهة» وأما جمعها لاجل احفظ 
والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف فى cael all‏ وأما الصحابة. . .". 





(۱) فى المطبوعة : القرآن» » والصواب ما أثبتناه. 
() بياض بالأصل . 
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/وقال شیخ الاسلام : ۱۳:۰۰ 
فصلل 

في «تحزيب القرآن» وفي «كم يقرأ» وفي «مقدار الصيام والقيام المشروع». 

عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: آنکحنی أبي امرأة ذات حسب » 
فکان يتعاهد ابنته فيسالها عن بعلها فتقول : نعم الرجل لم يطأ لنا فراشا » ولم یفتش US‏ 
Les‏ مذ أتيناه» فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبى BE‏ فقال : ١‏ آلْقنی به» » فلقيته بعد » 
فقال : « كيف تصوم؟» قلت : كل یوم . قال : ا خرف بش ؟ فلت ۶ كل ALS‏ 
قال :« صم من کل شهر ثلاثة أيام » واقرأ القرآن فى کل شهر». قلت : إنى آطیق آکثر 
فن للك قال لاضع فلا ایام من كل جمعه: قلت: ST EAN gp‏ من ذل فا 
«أفطر يومين وصم يوم ». قال: قلت : إني أطيق اکر من ذلك . قال: «صم أفضل 
الصوم صوم داود» صيام يوم وإفطار یوم واقرأ القرآن في كل سبع ليال مرة». قال : 
فليتني قبلت رخصة رسول الله و ؛ وذلك أني كبرت وضعفت ۰ فكان يقرأ على 
/ بعض أهله السبع من القرآن بالنهار» والذي يقرؤه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه ٠١/١١١‏ 
بالليل؛ BE‏ آراد أن يتقوى أفطر GLI‏ وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك ES‏ فارق عليه 

وقال بعضهم: في ثلاث وفي خمس» وأكثرهم على سبع. وفي لفظ : «اقرأ القرآن 
في شهراء قلت : gl‏ أجد قوة. قال: «فاقرآه في سبع» ولا تزد على ذلك» oly) ١57‏ 
بكماله البخاري وهذا لفظه» وروی مسلم الحديث بنحوه Bally‏ الآخر مثله. وفي 
رواية: «آلم آخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن کل لیلة؟» . فقلت : نعم يانبي A‏ وفیه 
قال : «اقرأ القرآن في کل شهر» . قال: قلت يانبي AU‏ إني آطیق أفضل من ذلك. 
قال  :‏ فاقرأه في كل عشر». قال :قلت : يانبي اللهء إني آطیق أفضل من ذلك . قال : «فاقرآه 
في سبع» ولا تزد على ذلك ». قال : فا دق ما وقال لى النبی Be‏ : « نك 
لا تدري » لعلك يطول بك عمرك » . قال : فصرت إلى الذي قال النبى كل ©. 
(1) البخاري في الصوم(۱۹۷) وفي lad‏ القرآن )0-01( ومسلم في الصيام (۱۱۵۹/ ۰60۸۲ 

وقوله : tS‏ أي جانباء تعني أنه لم يقربها . انظر: النهاية في غريب الحديث5/ 5 27١‏ ۲۰۵. 
() البخاري في فضائل القرآن(54 ۵۰) ومسلم في الصیام(۱۸4/۱۱۵۹). 
(۳) البخاري في الصوم(۱۹۷۵) ومسلم في الصيام (۱۸۱/۱۱۵۹). 


۳۹۹ 
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وعن Le‏ الله بن عمرو 3 عن النبی RE‏ قال : ) اقرأ القرآن فى کل ثلاث» رواه أحمد وأبو 


داود 0 


قلت : هذه الرواية نبه عليها البخاري. وقال بعضهم : في ثلاث» وهو معني ما روى 
عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال: يا رسول call‏ أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال: «نعم» 

۷ وکان یقرژه حتی توفی ۰ /رواه آحمد من طریق ابن ang)‏ وذكر أن بعضهم قال: في 
خمس وأكثرهم على سبع» فالصحیح عندهم في حديث عبد الله بن عمرو أنه انتهی به 
النبي BE‏ إلى سبعء كما أنه أمره ابتداء بقراءته في الشهر. فجعل الحد ما بين الشهر إلى 
الأسبوع » وقد روی أنه آمره ابتداء أن يقرأه في أربعين» ane‏ يي ی نی 
في طرف الاجتهاد . 

Uy‏ رواية من روى :«من قرأ القرآن في آقل من ثلاث لم يفقه» ( فلا تنافی رواية 
التسبيع ؛ فان هذا ليس آمرا لعبد الله بن عمرو © ولا فيه أنه جعل قراءته في ثلاث دائما 
سنة مشروعة» Ky‏ فيه الإخبار Ob‏ من قرأه في أقل من ثلاث لم يفقه » ومفهومه مفهوم 
العدد» وهو مفهوم صحیح أن من قرأه في ثلاث فصاعدا فحكمه نقيض ذلك» والتناقض 
يكون بالخالفة » ولو من بعض الوجوه. ۱ 

فإذا كان من يقرؤه في ثلاث أحيانًا قد يفقهه حصل مقصود الحديث» ولا يلزم إذا 
شرع فعل ذلك أحيانًا لبعض الناس أن تكون الداومة على ذلك مستحبة؛ ولهذا لم يعلم في 
الصحابة على عهده من داوم على ذلك أعنى على قراءته دائمًا فيما دون السبع؛ ولهذا كان 
الامام أحمد - رحمه اللّه- يقرؤه في كل سبع . 

i‏ / والقصود بهذا الفصل آنه إذا كان التحزیب الستحب ما oy‏ اسوع إلى شهر - وان 
كان قد روی ما بين ثلاث إلى أربعين _ فالصحابة نما کانوا یحزبونه سورا تامة » لا يحزبون 
لمر cate Ml‏ كما ووی اون ين dade‏ قال: قدمنا علی رسول الله ME‏ في وفد 
ثقيف » قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة» ونزل رسول BB‏ بني مالك في 
يه له. قال: وكان كل ليلة يأتينا بعد العشاء » يحدثنا قائمًا على they‏ حتى يراوح بين 
لاس Set E‏ :ها كدق ذا Al‏ عن aa‏ شرن as‏ ثم يقول: «لا سواء 
کا ضقان مد ake‏ وا کا A‏ الد كانت سجال ed bl‏ وبینهم» 





۰)۱۳۹۱( أحمد ۰۱۹۸/۲ وأبو داود في الصلاة‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في الکبیر(۵4۸۱) ۰ وقال الهيثمى 1۷ ۶ : « رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحدیثه حسن وفيه 
ضعف © 6 ولم آره في السند . 

(۳) الترمذي في القراء ءات (۲۹۶۲) وأبو او في السلا:(۱۳۹۵) وابن ماجه في إقامة الصلاة ale!‏ ۱۳ 
وأحمد ١55/7‏ ۰ وقال الشيخ أحمد شاكر (VOYO)‏ « إسئاده صحيح »© . 
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ندال عليهم ویدالون علینا» » فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه» فقلنا : 
لقد أبطأت be‏ الليلة» قال:٠‏ إنه Lb‏ على حزبی من القرآن» فکرهت أن أجىء ختى ast‏ 
قال أوس :سألت أصحاب رسول الله و : كيف ost‏ القرآن؟ قالوا : ثلاث» 
وخمس 6 وسبع» وتسع» وإحدى عشره» وثلاث عشرة » .وحزب الفصل واحد. رواه أبو 
داود وهذا لفظه وأحمد ots‏ ماجه » وفي رواية للإمام أحمد قالوا: نحزبه ثلاث سور 
وخمس نور», وسبع سور» ونسع سور وإحدى عشرة وثلاث عشرة» وحزب الفصل 
من (ق) حتی يختم .. ورواه الطبراني / في معجمه : فسألنا أصحاب رسول الله و  :‏ ۱۳/۸۰۹ 
كيف كان رسول الله BE‏ يحزب القرآن؟ فقالوا : كان رسول الله BE‏ يحزبه ثلانّاء 
ل فذ کره . 


وهذا الحديث يوافق معنى حديث عبد الله بن عمرو ۰ في أن المسنون كان عندهم 
قراءته في سبع؛ ولهذا جعلوه سبعة أحزاب» ولم يجعلوه ثلاثة ولا خمسةء وفيه آنهم 
حزبوه بالسور» وهذا معلوم بالتواتر؛ فإنه قد علم أن أول ما جزئ القرآن بالحروف تجزئة 
ثمانية وعشرين» وثلاثين» وستين . هذه التي تكون رؤوس الأجزاء والأحزاب في أثناء 
السورة» وأثناء القصة ونحو ذلك» کان في زمن الحجاج وما بعده» وروي أن aes‏ أمر 
بذلك . ومن العراق فشا ذلك ولم يكن أهل الدينة یعرفون ذلك . 

وإذا كانت التجزئة Gy DL‏ محدثة من عهد الحجاج بالعراق» فمعلوم أن الصحابة قبل 
ذلك على Age‏ النبي ue‏ وبعده کان لهم تحزيب آخر؛ فانهم کانوا ds de‏ تارة LVL‏ 
فیقولون: خمسون آية » ستون آية . وتارة بالسور » لکن تسبیعه بالآيات لم يروه آحد» 
ولا ذکره أحد» فتعین التحزیب بالسور. 


فان قیل : فترتیب سور القرآن لیس هو Col‏ واجبّا منصوصًا / عليه وإنما هو موکول إلى ۱۳/6۱۰ 

الناس؛ ولهذا اختلف ترتیب مصاحف الصحابة - رضي الله عنهم - ولهذا في كراهة تتکیس 

السور روایتان عن الامام آحمد: |حداهما: یکره؛ لأنه خلاف الصحف العثماني التفق 

عليه . والثانية: لا يكره » كما یلقنه الصبیان؛ إذ قد ثبت عن النبي ميه أنه قرأ بالبقرة » ثم 

النساع ثم آل عمران 29 . 

(۱) أبو داود في الصلاة (۱۳۹۳) وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (۱۳۵) وأحمد ۰۹/۶ ۳ كلهم عن 
أوس بن حذيفة t‏ وضعفه الالبانی . 

() الطبراني في الکبیر(۵۹۹) عن أوس بن حذيفة. 

(۲) مسلم في صلاة السافرین وقصرها (۲۰۳/۷۷۲) وأبو داود في الصلاة CAVE)‏ والنسائي في الافتتاح (۱۰۰۹) 
وأحمد ۰۳۸4/۵ كلهم عن حذيفة. 
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قیل: لا ریب أن قراءة سورة بعد سورة LY‏ أن یکون مرتبّاء أكثر ما في الباب أن 
الترتیب یکون أنواعاء كما آنزل القرآن على آحرف» ley‏ هذا فهذا التحزیب یکون تابعا 
لهذا الترتیب» ویجوز Lal‏ أن یکون هذا التحزیب مع کل ترتیب» فانه ليس في الحديث 
تعيين السور . 

وهذا الذي كان عليه الصحابة هو الأحسن ؛ لوجوه: 

آحدها : أن هذه التحزيبات المحدثة تتضمن Lilo‏ الوقوف على بعض الكلام المتصل با 
بعده» حتى يتضمن الوقف على المعطوف دون العطوف cade‏ فيحصل القارئ في اليوم 
الثاني Bie‏ بمعطوف 6 كقوله تعالي : «والمحصتات من التساء Y‏ ما ملكت أيمانكم 4 
[النساء: [YE‏ وقوله: ‏ ومن يقنت منکن لله ورسوله » [الأحزاب :۳۱] وأمثال ذلك. 


ويتضمن الوقف علی بعض القصة دون بعض - حتى كلام المتخاطبين - حتى يحصل 


eee‏ و م2 


۱ الابتداء / فى الیوم الثانی بکلام الجیب. کقوله تعالی": ۲ قال ألم أقل لَك إنك لن تستطیع 


معي صبرا) [الكهف EVO:‏ 

ومثل هذه الوقوف لا یسوغ في الجلس الواحد إذا طال الفصل بينهما بأجنبي؛ ولهذا 
لو الحق بالكلام عطف أو استثناء أو شرط ونحو ذلك بعد طول الفصل بأجنبي لم یسغ 
باتفاق العلماء» ولو تأخر القبول عن الایجاب بمثل ذلك بين المتخاطبين لم يسغ ذلك بلا 
نزاع» ومن حكي عن أحمد خلاف ذلك فقد أخطاء كما أخطأ من نقل عن ابن عباس في 
الأول خلاف ذلك؛ وذلك of‏ المنقول عن أحمد أنه فيما إذا كان المتعاقدان غائبين» أو 
أحدهما غائب والآخر حاضرا فينقل الإيجاب أحدهما إلى الآخرء فيقبل في مجلس البلاغ 
وهذا جائز» بخلاف ما إذا LIS‏ حاضرين» والذي في القرآن نقل كلام خاضرين متجاورين» 
فكيف يسوغ أن رف كذ التفريق لغير حاجة؟ بخلاف ما إذا فرق في التلقين لعدم حفظ 
المتلقن ونحو ذلك. . 

الثانی : أن النبى BB‏ كانت عادته الغالبة وعادة أصحابه أن يقرأ في الصلاة بسورة 
ك «ق» ونحوها CY‏ وكما كان عمر ‏ رضي الله عنه - يقرأ ب «یونس» و «یوسف» 
وهالتحل». ولا MELE‏ بسورة «المؤمنين» في الفجر أدركته سعلّة فركع في أثناتها. 


(۱) الترمذي فى آبواب الصلاة (OYE)‏ والنسائي في العيدين (VOW)‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة(۱۲۸۲) كلهم عن 
أبى واقد الليثى . ٍ 


۳۳ 
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وقال : «إني لادخل في الصلاة وآنا أريد أن أطيلهاء فأسمع بکاء الصبي فأخفف لا أعلم من 
لحك dale‏ به» ا 

/ وأما القراءة بأواخر السور وأوساطهاء فلم يكن WE‏ علیهم؛ ولهذا یتورع في کراهة ۱۳/۰۱۲ 
ذلك » وفيه النزاع المشهور في مذهب أحمد وغيره» ومن أعدل الأقوال قول من قال: يكره 
اعتياد ذلك دون abd‏ أحيانًا ؛ WS‏ يخرج عما مضت به السنة» وعادة السلف من الصحابة 
والتابعین. 

وإذا كان كذلك فمعلوم أن هذا التحزیب والتجزئة فيه مخالفة السنة أعظم ما في قراءة 
آخر السورة ووسطها فى الصلاة. وبكل حال فلا ريب أن التجزئة والتحزيب الموافق لما كان 
هو الغالب على تلاوتهم أحسن. 

والمقصود أن التحزيب بالسورة التامة أولى من التحزيب بالتجزئة. 

الثالث: أن التجزئة المحدثة لا سبيل فيها إلى التسوية بين حروف الأجزاء؛ وذلك OY‏ 
الحروف في النطق تخالف الحروف في الخط في الزيادة والنقصان» يزيد كل منهما على 
الااخر ی دون وجه» وتختلف ae cree‏ > وبيان ذلك بأمور: 

أحدها : أن آلفات الوصل ثابتة في الخط› وهي في اللفظ تثبت في القطع وتحذف في 
ea‏ إن حسبها انتقض عليه حال القارئ إذا وصل وهو الغالب فيهاء وإن أسقطها 
انتقض عليه بحال القارئ القاطع» وبا خط . 

/الثانی : أن الحرف المشدد > ob‏ فى اللفظ . أولهما ساكن وهذا معروف باس ١/4١‏ 
واتفاق الناسء وهما متماثلان في اا Ll,‏ في الخط فقد يكونان حرقًا واحدا 
مثل ” AWS, IU‏ ۰ وقد يكونان حرفين مختلفين مثل  :‏ الرحمن الرحیم» 
[الفاتحة : ۲۳ ® اهدنا الصراط المستقيم . صراط الّذين أنعمت علیهم * [الفاحة :۰۱ ۷] 

ولإحينئذٍ 4 و « قد سمع » [الجادلة :۰ فالعاد إن حسب La!‏ فالادغام إنما یکون في حال 

الوصل دون حال القطم ويلزمه أن يجعل الأول من جنس الثاني» وهذا مخالف لهذا 
الحرف المعاد بها. وإن حسب الخط كان الأمر أعظم اضطرابًا؛فإنه يلزمه أن يجعل ذلك تارة 
حرفا وتارة حرفين مختلفين» وهذا وإن كان هو الذي يتهجى GEIB‏ بخلافه . 

الثالث: أن تقطيع حروف النطق من جنس تقطيع العروضيين» وأما حروف الخط 
)١(‏ البخاري في الأذان (۷۰۹) ومسلم في الصلاة (۱۹۲/4۷۰) والترمذي في الصلاة 7 ٠»‏ كلهم عن أنس بن 

مالك . 
وقوله :« وجد أمه» : أي حزنها. انظر: OLS‏ العرب» مادة «وجدا. 


۳۳۳ 
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فیخالف هذا من وجوه كثيرة» والناس فى العادة إنما یتهجون الحروف مکتوبة لا منطوقت 
وبینهما فرق عظیم . 

الرابع : أن النطق باحروف ینقسم إلى ترتیل وغیر ترتيل» ومقادیر الدات والأصوات 
من القراء غير منضبطت وقد یکون في أحد الحزبين من حروف المد أكثر ما في الآخرء فلا 
يمكن مراعاة التسوية في النطق 3 ومراعاة مجرد الخط لا فائدة $49 فإن ذلك لا یو جب 
تسوية زمان القراءة. 

W/E‏ / وإذا كان تحزيبه بالحروف فا هو تقريب لا تحديد » كان ذلك من جنس تجزئته بالسور 
هو أيضًا تقریب؛ فان بعض الاسباع قد یکون آکثر من بعض في الحروف» وفي ذلك من 
الصلحة العظيمة بقراءة الکلام التصل بعضه ببعض» والافتتاح با فتح اللّه به oe‏ 
والاختتام ۽ با ختم 4( وتکمیل القصود د من کل سورة ما لیس في ذلك التحزیب . و 
أيضًا من زوال الفاسد الذي فى ذلك التحزیب ما تقدم التنبیه على بعضها ۰ فصار راجحا 
بهذا الاعتبار . 


ومن العلوم أن طول العبادة وقصرها يتنوع بتنوع الصالح. فتستحب اطالة القیام تارة 

وتخفیفه آخری في الفرض والنفل بحسب الوجوه الشرعية» من غير أن یکون الشروع هو 

ال ذلك في جمیع الأيام» فعلم أن التسوية في pole‏ العبادات البدنية في 

الظاهر لا اعتبار به إذا قارنه مصلحة معتبرة» ولا يلزم من التساوي في القدر التساوي في 

الفضل؛ بل قد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي BE‏ أن  :‏ فل هو الله آحد ٩‏ 

تعدل ثلث القرآن(۲۱ ".وثبت في الصحیح أن فاتحة الکتاب لم ينزل في التوراة» ولا في 

الإنجيل © ولا في القرآن مخلها(۲) .وثبت في الصحيح أن آية الكرسى ي أعظم آية في 
Mota‏ . وأمثال ذلك . 

bb ۱۳/۰۵‏ قرأ القارئ في الیوم الأول البقرة » Sly‏ عمران» iis‏ / يكمالهاء وفي اليوم 

الثاني إلى آخر براءة» وفي اليوم الثالث إلى آخر النمل - كان ذلك أفضل من أن يقرأ في 





(۱) البخاري في التوحید( ۷۳۷) عن أبي سعيد اخدري؛ سام في صلاة السافرین رقضرها(۱ ۲۵۹/۸۱) عن أبي 
الدرداء . 

)1( الترمذي في فضائل القرآن(۲۸۷۰) وقال: «حسن صحیح» وفي تفسیر القرآن(۳۱۲۰) والنسائي في الکبری في 
التفسیر( ۱۱۲۰) وأحمد ۰1۱۲/6 ۰۱۳ والحاكم ۲ وقال: «صحیح على شرط مسلم ولم tole Su‏ 
ووافقه الذهبي» وابن خزیة(۵۰۱) »كلهم عن آبي بن AS‏ 

(۲) مسلم في صلاة ة oy SLL‏ وقصرها(۸۱۰ /۲۹۸) phy‏ داود في الصلاة ( OE‏ ۵ كلهم عن 
آبي بن کعب . 


Y€ 
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اليوم الأول إلى قوله : لیا #وفي الیوم الثاني إلى VOSS‏ نضیع أجر امصلحین۱) » 
[الاعراف : ۰۲۱۷۰ فعلی هذا إذا قرأه کل شهر كما آمر به النبی ME‏ عبد الله بن عمرو 
LS‏ عملاً علی قیاس تحزیب الصحابف. فالسورة :التي تکون نحو جزء آو آکثر بنصو نصف 
أو أقل بيسير يجعلها حزبا» کال عمران» والنسای والمائدة » والانعام» والأعراف . 

وأما البقرة فقد يقال : يجعلها حزبًا وان كانت بقدر حزبين وثلث» لكن الاشبه أنه 
يقسمها حزبين للحاجة؛ oY‏ التحزيب LY‏ أن يكون متقاربًاء بحيث يكون الحزب مثل 
الأجزاء ومثله مرة ودون النصف. وأما إذا كان مرتين وشيئًا فهذا تضعيف وزيادة. 

وعلى هذا فان الاعراف سبعة آجزاء» والانفال جزء»ء وبراءة جزء» فان هذا أولى من 
جعلها جزءًا؛ OY‏ ذلك یفضی إلى أن يكون نحو الثلث فى ثمانية» والذي رجحناه یقتضی 
أن یکون نحو Ld‏ في تسعة > وهذا آقرب إلى العدل» یت الصحابة أوجب أن يكون 
الحزب الأول آکثر» ویکون إلى آخر العنکبوت العشر الثاني سورتین سورتین. 

۱۳/۱۰ يونس وهود فجزءان آیضا أو جزء واحد؛ لانهما آول / ذوات # الر» » ویکون‎ Lely 
على هذا الثلث الأول سورة سورة» والثانی سورتین سورتین» لکن الأول آقرب إلى أن‎ 
یکون قریب الثلث الأول فى العشر الاول؛ فان الزيادة علی الثلث بسورة آقرب من الزيادة‎ 
بسورتين» وأيضاً فیکون وة آحزاب سورة سورة» وهذا آشبه بفعل الصحابة» ویوسف‎ 
» والرعد جزءء وكذلك إبراهيم والحجرء وكذلك النحل وسبحان» وكذلك الكهف ومريم‎ 
وكذلك طه والأنبياء » وكذلك الحج والمؤمنون » وكذلك النور والفرقان » وكذلك ذات‎ 
طس € الشعراء والنمل والقصصء وذات # الم 4 العنكبوت والروم ولقمان والسجدة‎ # 
وفاطر جزی و يس 4 و # الصافات # و«و#وص» جزء » والزمر‎ Ley جزء» والأحزاب‎ 
وغافر وف حم 4 السجدة جزی والخمس البواقي من آل # حم جزء.‎ 

والثلث الأول آشبه بتشابه آوائل السور والثانی أشبه بمقدار جزء من تجزئة الحروف 
وهو المرجح . ثم «القتال» و (الفتح» و«الحجرات») thy‏ و(الذاريات» جزی 2 الأربعة 
الأجزاء المعروفة» وهذا تحزيب مناسب مشابه لتحزيب الصحابة - رضي اللّه عنهم - وهو 
مقارب لتحزيب الحروف ۰ وإحدى عشرة سورة حزب حزب؛ إذ البقرة كسورتين» فيكون 
إحدى عشرة سورة» وهي نصيب إحدى عشرة AL‏ والله أعلم. 


)\( فى الطبوعة yy‏ الصلین» 6 والصواب ما أثبتناه . 
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SG رع‎ 7 


۱۳/۹۷ اسل ار مه الله من ا وا وان 
عمرو » فٍذا وصلوا إلى سورة «الضحی» لم يهللوا ولم یکبروا إلى آخر اختمة ففعلهم 
ذلك هو الأفضل أم لا ؟ وهل الحديث الذي ورد في التهلیل والتکبیر صحیح بالتواتر أم 
wy‏ 

الحمد للّه. نعم إذا قرژوا بغیرحرف ابن کثیر كان ترکهم لذلك هو الأفضل» بل 
الشروع السنون» فان هولاء د یکبرون لا في آوائل اون ولا في 
آواخرها. 

فان جار لقائل أن يقول: إن ابن کثیر نقل التکبیر عن رسول الله و جاز لغیره أن 
یقول: ان هولاء نقلوا ترکه عن رسول الله BE‏ ؛ لذ من المتنم آن تکون قراءة ابمهور 
التي نقلها أكثر من قراءة ابن كثير قد أضاعوا فيها ما آمرهم به رسول الله 335 ؛ فان أهل 
التواتر لا يجوز عليهم كتمان ما تتوفر الهمم والدواعي إلى نقله. فمن جوز على جماهير 

۸ القراء أن رسول الله BE‏ أقرأهم بتكبير زائد » فعصوا لأمر رسول الله BE‏ ۰/وترکوا ما 
أمرهم به» استحق ق العقوبة البليغة التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك. 

وأبلغ من ذلك البسملة؛ فإن من القراء من يفصل بهاء ومنهم من لا يفصل بها وهي 
مكتوبة في الصاحف. ثم الذين يقرؤون بحرف من لا يبسمل لا يبسملون؛ ولهذا لا ينكر 
عليهم ترك البسملة إخوانهم من القراء الذين يبسملون » فكيف ينكر ترك التكبير على من 
يقرأ قراءة الجمهور؟ وليس التكبير مكتوبًا في المصاحف وليس هو في القرآن باتفاق 
ال ee‏ ا قزئه مكاي إن تا شل" 

بخلاف البسملة» فإنها من القرآن » حيث كتبت في مذهب الشافعي وهو مذهب 
أحمد المنصوص عنه في غير موضع› وهو مذهب آبي حنيفة عند المحققين من أصحابه 
وغيرهم من الأئمة > لكن مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما أنها من القرآن» حيث كتبت 
البسملة » وليست من السورة » ومذهب مالك ليست من القرآن إلا في سورة النمل» وهو 
قول في مذهب أبي حنيفة وأحمد. 

ومع هذا فالنزاع فيها من مسائل الاجتهاد » فمن قال: هي من القرآن حيث كتبت» أو 

۳۳3 
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قال: ليست هي من القرآن إلا في سورة / النمل» كان قوله من الأقوال التي ساغ فيها ۱۳/۸۱۹ 
الاجتهاد. 
وأما التكبير» فمن قال: إنه من القرآن فإنه ضال باتفاق الأئمة» والواجب أن يستتاب» 
فان تاب وإلا قتل» فكيف مع هذا ینکر على من تركه؟! ومن جعل تارك التكبير مبتدعا أو 
مخالقًا للسنة أو Cole‏ فإنه إلى الكفر آقرب منه إلى الاسلام» والواجب عقوبته بل إن أصر 
ولو قدر أن النبى BE‏ آمر بالتكبير لبعض من أقرأه كان غاية ذلك يدل على جوازه أو 
استحبابه» فإنه لو كان Lely‏ لما أهمله جمهور القراء» ولم يتفق أئمة المسلمين على عدم 
وجوبهء ولم ينقل أحد من أئمة الدين أن التكبير واجب ٠»‏ وإنما غاية من يقرأ بحرف ابن 
كثير أن يقول: إنه مستحب. وهذا خلاف البسملة ؛ فان قراءتها Lely‏ عند من يجعلها من 
Sl‏ لمن ليس داخلاً فى قراءته؟ 
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و م 2 رع G‏ 1 
۱۳/۹۲۰ / وسكل ‏ رحمه الله عن الامام مالك أنه قال: من کتب مصحمًا على غير رسم 
الصحف العثماني فقد أثم, أو قال: کفر. فهل هذا صحیح؟ وأکثر الصاحف الیوم على غير 
المصحف العثماني» فهل يحل لأحد کتابته على غير الصحف العثماني بشرط ألا يبدل لفظاء 
أما هذا النقل عن مالك فى تكفير من فعل ذلك فهو GAS‏ على مالك» سواء أريد به 
رسم الخط أو رسم اللفظ + فان مالكا كان يقول عن أهل الشوري: إن لكل منهم مصحقا 
يخالف رسم مصحف عثمان» وهم أجل من أن يقال فيهم مثل هذا الکلام» وهم علي بن 
أبى طالب» والزبير» وطلحة» وسعد » وعبد الرحمن بن عوف مع عثمان. 
فاعل ذلك؟! 
Lely / ۱۳/۲۱‏ اتباع رسم الخط بحيث يكتبه بالكوفي فلا يجب عند أحد من المسلمين» وكذلك 
وأما تکفیر من کتب ألفاظ الصحف بالط الذي اعتاده فلا أعلم أحدا قال بتکفیر من 
فعل ذلك» لكن متابعة خطهم أحسن» هكذا نقل عن مالك وغيره ably‏ أعلم . 
ر و ت 


Y/Y‏ /وسئل عن قوم یقرژون القرآن ویلحنون فيه فأنكر علیهم منکر » فقال قائل منهم: 
كل نة بعشر حسنات؟! 


الحمد لله . إذا قدروا على تصحيح صححواء وان عجزوا عن ذلك فلا بأس بذلك 
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/ و عن رجل يتلو القرآن مخافة النسیان؛ ورجاء الثواب فهل یوجر على قراءته ۳/۰۲۳ 
للدراسة ومخافة النسيان أم لا؟ وقد ذكر رجل من ينسب إلى العلم أن القاری إذا قرأ 
للدراسة مخافة النسيان أنه لا یوجر » فهل قوله صحيح آم لا ؟ 
بل إذا قرأ القرآن لله تعالى فإنه يثاب على ذلك JS‏ حال» ولو قصد بقراءته أنه يقرؤه 
للا ينساه» فان نسيان القرآن من الذنوب» فإذا قصد بالقرآن أداء الواجب عليه من دوام 
حفظه للقرآن واجتناب ما نهى we‏ من إهماله حتى ينساه » فقد قصد طاعة call‏ فكيف 
لا fo‏ 


وفي الصحيحين عن النبي كَل 3 أنه قال : «استذكروا القرآن» فلهو أشد EL‏ من صدور 
الرجال من العم من ORS‏ . وقال HE‏ :« عرضت علي سيئات آمتي فرأيت من 
مساوی آعمالها الرجل يؤتيه الله آية من القرآن فینام عنها حتی ينساها»"» وفي / صحيح :۱۳/۵۲ 
مسلم عن النبي 4 آنه قال : ما اجتمع قوم في بيت من وت ون کر للدم 
ویتدارسونه» إلا غشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» وحفت بهم الملائكة » وذكرهم 
الله فيمن عنده» ومن ن أبطأ به عمله لم يسرع به «MLS‏ والله أعلم . 


آخر المجلد الثالث عشر 


) البخاري في فضائل القرآن (۵۰۳۲) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (۲۲۹/۷۹۰). 

() الترمذی في فضائل القرآن (7 4١‏ وقال : « غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » عن أنس بن مالك » و ابن 
أبي شيبة في فضائل القرآن )٠٠١ ٤۷(‏ عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث» وكنز العمال (۲۸۷). 

(۳) مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (۳۸/۲۹۹) عن أبي هريرة. 


۳۳۹ 
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فهرس الحلد الثالث عشر 
الوضوع الصفحة 


الفرقان بين الحق والباطل 

# فصل : فى الفرقان بين Gt!‏ والباطل ‘ وآن الله بين ذلك بکتابه ونه Vee‏ 
- الراد بالفرقان فى قوله تعالى : # ر أنرا ل الفر قان سب شا هی موش تن 70 
3 0 بالفرقان فى a‏ تعالی : # وما أنزلنا على عبدنا يوم رم لقان es see‏ 
- من الفرقان : التفريق بين المعروف والمنكر » وبين الطيب والخبيث .. ب 
- من الفرقان : التفریق بين أهل الحق وأهل الباطل owe‏ 
- من الفروق بين الخالق والخلوق 
- أصل « المثل © وما يراد به -. 

# فصل ee ee ee‏ | 500089 فى الشىء خلقا 


VE sss Ae و أمر | كم‎ 


اقول الدع بيات الفاق le‏ اة ار بتو م ترس مومت همست ۱۵۰ 


- أقوال السلف أنفع من أقوال المتأخرين فى جميع علوم الدين - 5-0-5 ند ۱٩۲‏ 

# فصل : ف همم تي لقا دادن من جهة لیم يع فی 

ذلك إلى آقوال أهل اللغة ولا غیرهم .. E‏ اس ارا 
- من الأصول التفق علیها بين الصحابة -.. 
- سیب بدعة اخوارج . dade ane’‏ ی 
_ علة عدم الوئوق فى رواية الشيعة . ممم مض مم للم تس Nie wl‏ 
eta ote ae E‏ 1 
- متى حدئت القدرية ؟ وأصل بل عتھم سس سس مم سم سس معو ممم مويه سینت were‏ 
۳ النر اع فى الار ادة وخلق أفعال یل تسمه سس سس موي يه سوسس مسوم معو عمو سس مو مع سس ۲۲۳ 
- مقولة الخوارج فى fal‏ الذنوب من أهل AA‏ سسس ۲۳ 
- حكم الاستثناء فى الإيمان .... 
- قول جهم فى الإيمان -- 




















۳۳۱ 
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- مقولة المرجئة فى أهل الذنوب من اليا القبلة -. ده هرن کی مه VA‏ 
- ترتيب أهل الاهواء ‏ 
- منشأ النزاع فى ۸ الأسماء ا ١‏ فى الإيمان والاسلام ‏ 

- الإيمان يتفاضل من وجهين . لاوط حك ا سن جمس 5 جوج جح حي نج وو ا 1 
- قول المرجئة والحهمية والکرامية فى a . OLY‏ ات د م اام ا 

۳۷ ولا عدل...‎ lie eras به ا‎ ele فصل : فى أن كل من خالف ما‎ te 
VA) استفاضت النصوص عن خيرية أهل القرون الأولى سس سس سس سس‎ - 
sy وس ع‎ etna nnn ren عمر آفضل الحدئین الملهمين‎ - 
۲ الوحی وحيان : وحی من الله » ووحی من الشيطان سمس سسس‎ - 
E us ac N ا ا ل ل‎ SN ee طرق‎ - 
O SE ENT EAS SATE ا ااا‎ rae كالإنس‎ 3 oe الجن‎ 3 
ee e معنی وبا تم بعضتا بعض) ۳ ی‎ 
£4 الأقوال فى مؤمنى الجن ۰ وهل يثابون ویدخلون الحنة م‎ 
ON اشوس سس‎ e. يجو ز آن يكو 3 الجن فک‎ NY لم‎ 5 
610 ضلال النصاری فی السیح - عليه 3 جام متمد نا سصسس معن السو ابر مواقا‎ - 
ww العتزلة خير من الرافضة‎ _ 
00 eee ere ee الاشعرية ردوا‎ 
OV مخالفة البخارية والضرارية للمعتزلة فى القدر والأسماء والاحکام وإنفاذ الوعيك سسس‎ - 
وأنه‎ ٠ فصل : فان قیل : فإذا كان فى کتب الاناجیل التی عندهم أن السیح صلب‎ # 

بعد الصلب بأيام آتی إليهم وقال : آنا المسيح » ولا يقولون : إن الشیطان غثل 

على ورت ذأين الانجیل الذی قال الله عز وجل فيه تن 
EN‏ ۱ تست 0۹ 

* فصل : فى قوله تعالى :لط اَهب من عل إلا عفن وغیرها من الآيات 

لتی يلم الله فيها الذين لا یتبعون الا eee‏ ۱ سس[ 
Ce Sb aed ls ges‏ تمس یبصع ۱ 








۳۳۲ 
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ماذا لو تعارض خبران » آحدهما سند ثابت ae‏ تیان شو ی مجم هرد 6 
- الجواب عن قولهم : الفقه من باب الظنون -- 
EE ena‏ تن زمره WV.‏ 
- بيان ما يلزم من قال : لا يكون فى الباطن حكم مطلوب بالاجتهاد أو دليل عليه 2 
ويقولون : ما ثم إلا الظن فى نفس المجتهد » والأمارات لا ضابط لها سسس VA‏ 
- إذا آرید بالخطأ الائم فليس المجتهد بمخطئ لا فى الاصول ولا فى الفروع سسس VA‏ 
وا ee aces AG‏ ل ia‏ ل رن 
: فى أن جماع الفرقان بين الحق والباطل : أن يجعل ما بعث الله به رسله 
- بیان الرسول BE‏ على وجهين - بیان ذلك .. 
العلوم ثلاثة آقسام .. 
- تنازع الناس فى العلم بالمعاد . وین الافحال و قحا مه همست ۷ 
- طعن الرازی فى الاحتجاج ASG‏ السمعية الل تشه نش تقبس بسا :۱ ۷ 
#۶ فصل : فى أن أهل البدع مختلفون فى الکتاب ومخالفون له » ویحتجون بالتشابه 
من الکلام » ویجعلون آقو الهم البدعية محکمة يجب اتباعها سس ۷۸ 
- مراد من قال من السلف : إن المتشابه لا يعلم تأويلة إلا الله سسس MG ea‏ 
- الواجب of‏ يجعل ما قاله الله ورسوله هو الاصلی ۰ وتجعل آقوال النا Gis‏ قد 
توافقه و تخالفه: میا هة ARAN,‏ یی مق 
- الاصل الذى بنی عليه نفاة الصفات تعطیلهم - 
- ما ذمه السلف من الکلام LE]‏ هو الکلام الباطل الخالف ial‏ ۳1 واس ص وس دا 
- ما ابتدعه ابن سينا وأتباعه من الاستدلال بالمکن على إلو|اجآ mms‏ ۸۱ 
ب احفيقة قیال Aig gel,‏ تن وا مار eae ann‏ 
نان aa‏ لاف مالک امه سره تسه تس رود تور نموم سوه وه AO a‏ 
- ما وقع فيه الطوائف من الفساد أصله من الحهمية سسسب بیس میسن AO aidan‏ 
- أصل عبادة الله عز وجل .. لود کیت و سروس هت AV SE git‏ 
- الحكمة فى أن الله je‏ وا ثنى قصة فرعون فى القرآن فى غير موضع سس سيت ۸٩‏ 
- عمدة النفاة فى تنزيه الرب عن النقائص سسس 
- طريقة الأنبياء وغيرهم فى كلام الله عز وجل .. 
- جزاء من خالف الرسل أو سيهم تست تست ٩۳‏ 
yyy‏ 

















Presented by www.ziaraat.com 


- کلام آبی الحسن الأشعرى فى « الابانة " عما یعتقده مخالفا الجهمية والقدرية 
واخوارج وغیرهم که 
- عملء المعطلة نفاة wheal)‏ .سس سس سس سس هی QO‏ 
- الجعد بن درهم آول من آظهر فى aoe‏ التعطيل eee neem‏ 
- سبب انخلال a‏ الا ی ل ا 
- قول عبد الله ب بن البار 3 عن مقولة. اطهمية فى الق ر آل سسس 


۱ ۰ ۷ Ui nes Sanh ae pS ce i Sls etd ed ig eae tar eed teins Boulos asinine Gis ب يعيبر بالفناء عن ثلاثة آمور‎ 








MA ah cl hi eee eee Le الل اعت‎ Bak 
OF eee للفلاسفة‎ E فصل : فى أن سبب ضلال المتكلمين‎ #۶ 
۱۱۲ بت : فى أن آول افتراق فى ی افر اق الخو ارج سسس‎ a 
(YY seu O eee eer فصل‎ # 
.- أضل ضلال القدرية‎ - 
se SOLE الاس :فى‎ Digit د‎ 
Wie. ag a Na e 8 
نب الشبوخ أن ما مه فى ب من اله يكوت ما‎ 
ANE 1 أو لیا ئه سسس وی همه‎ 
١7١ سس‎ BLS مناقضة لما جاءت به الرسل من قول‎ sie ai قول القدرية الجهمية‎ - 
۱۳۱ سس سس سس ييه‎ SLES الآيات التى حتج بها المجبرة تدل على فساد مذهب‎ 


رسالة فى علم الباطن والظاهر 
# سئل عمن يدعى أن للقرآن باطنا » وأن لذلك الباطن باطنا إلى سبعة أبطن › 
ویروون فی fll. We US‏ سس م سي 6 ۱۲ 
- بيان الراد بقول القائل : ١‏ الباطن 4 سسسسسسسسس 2 ees‏ ۱۳9۰ 
# فصل : فى أنه إذا أريد بالعلم الباطن ا الذی یبطن عن أكثر الناس أو عن 
Y€‏ 
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- ادعاء ارس أن ~ oot‏ باطنا یخالف الظاهر a‏ 
_ کتاب « حقائر فق sca‏ » لأبى عبد الرحمن السلمی یتضمن ثلاثة آنو أع سسسسسسست. ۰ ۱۳ 
52 العلم اللدنی ses ss wom‏ راب بن ا E SOS‏ 

- آقوال الناس فى أسباب حصول ا ١‏ 56 ا سس ۱۱۳۲ 
بان قول الئل : }0 کے وكا خص کل قوم با بصن val‏ 7 يفل 
- نقض مقولة الفلاسفة وأمثالهم : إن الرسل تبطن للناس خلاف ما تظهر سسس ١١4‏ 
- بیان كذب ما قيل عن عمر أنه قال : « كان النبى BE‏ وأبو بكر يتحدثان » وكنت 
- بيان حقيقة أن النبى که خص حذيفة بسر لا يعلمه غيرة سس سس سس سس Wil‏ 
- تحقيق الناط وأمثلة له . ESSE e e‏ 
- حدیث آبی هريرة : ey eee‏ ۰ ليس هو من الباطن 

الذى يخالف الظاهر كما ادعى ‏ بيان ذلك .. Se‏ مس NEM ie es‏ 
- بيان معنى الحديث ١:‏ إن من العلم كهيئة re‏ لا یعلمه إلا al‏ ل للم ا بالله . . .4 ۱۳۹ 
- الصحابة لم یکونوا یظهرون خلاف ما ببطنون - Sa aa ts‏ ا ا 
- جماع الأمر فى مسآلة الباطن والظاهر - 0 Eee‏ 

J -‏ افضة آجهل الطوائف وآبعدها عن معرفة التقول والعقول - E eeantin dea‏ 

- الرسول BE‏ قد بلغ الرسالة وبين للناس ما نزل إليهم سس 
- بيان مر قال : إن الخضر خرج عن الشريعة » ولذا e‏ ه من الأولياء ما 


ew oui 5‏ عق واه خی الا شاه ا لش هئف ۱۶۱۲ 


الإكليل فی التشابه والتآویل 
ae‏ : فى قوله تعالى WE Ohta e ET‏ 
الحکہ والتشابه فى القرآن وفی سدح بعض sisi‏ ا CEVA waren‏ 
- الوجوه والنظائر . جوز ملام cat‏ ی تج ی و ی 
- معنی قوله تعالی fat bp:‏ به 0 pale‏ | 
- عود الضمير فى قوله سي يترتب على ذلك ~— aaa‏ 9 


۳۳۹۵ 
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- مما جاء من لفظ » التأويل فی القرآن elas ih I eS‏ 0 ا 
- تفسير قوله : » و رات har ah‏ بنك ورين الذين لا زرفي oo‏ لس VOY‏ 
_ لفظ ۲ التأو يل 1 يستعمل فى CG‏ و ا ا سب ۱۵ 
- التأويل فى عرف المتأخرين من المتفقهة والمتكلمة والمحدثة ونحوهم :سسسسسسسسسس ۱۵6 
- التأويل فى لفظ السلف - SO i‏ ا ا و a‏ 
# فصل : فيمن أدخل أسماء الله واضفاتة أو تسوا فى التشابه الذى لا اسم تأويله 
إلا الله سي ف ا ا مت دی اما Aaa ica‏ ۵۱۷ ۱ 
الا ويل 4 اھ م e at‏ هه NON‏ 
الشببا i Roa‏ أهل نت ی و 5 و re‏ ی 
- السلف فسروا آيات الصفات وغيرها با يوافق دلالتها وبيانها ~ Ea‏ 
- ما نفاه السلف فى OU‏ الصفات إنما هو العلم بالكيفية -. ١358‏ 
- مما يبين الفرق بين العنی والتأويل سسس مو ا هه Aiba a ernie‏ 


آقسام 9 ان 
4k‏ فصل : : فى آقسام الق آن وبيان انو | TADS matty ape e tag‏ 
تس ۲ : فى أنه سبحانه لا بالصافات والذاريات والمرسلات ذكر کر الم م عليه - 
3 ا ار بالرب واللائكة معروف عند dole‏ مب - بیان ANS‏ سس سس سس سس ۰ ۱۷ 
eae STER BE UE‏ 
- الناس فى Gat‏ العبادة والتوکل E aa‏ 
- تفاوت الناس فى قربهم من الرسول وبعدهم: منه سس سس سرت ۱۷ 


E مقدمة‎ 

الدافع لكتابة الامام هذه القدمة . مش لاحي مسا سن ذا 

# فصل : فى وجوب معرفة أن النبی ا بين لأصحابه معانی القرآن on‏ 

ek‏ فصل ee ae‏ نزن نا 

- تفسیر قوله تعالی  :‏ ومن أعرض عن ذكري4 سس 
الاختلاف فى تفسير الصراط الستقیم --. 
- فائدة معرفة سيب النزول سس 
- تنازع العلماء فى قول الصاحب : نزلت هذه الاية فى WAS‏ سس سس سيت VAY‏ 













۳۳۹ 
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۳۹ # فصل :فى أن الاختلاف فى التفسیر على توعين سس-سسسسسسسسس‌سسسسسس ۱۸۵ 
- أهل مكة أعلم الناس بالتفسیر . a‏ ری نش یس سب NAT‏ 
_ الصحابة والتابعون لا يتعمدون 5 ۳7 الرسول .. 00000 
- متى يوجب خبر 0 العلم ؟ wo‏ سس NANA‏ 
# فصل : فى بیان a‏ الثانى من مستندى الاختلاف وهو ما م بالاستدلال لا 
9 التتفاسير التى يندر أن يوجد بها غلط - E O ee‏ 
ee nae al ۳‏ والصوفية صنفوا تفاسير على أصول 0 9و١‏ 
- أصول 0 iJ‏ دا الى م زک م راگیس NY‏ 






ات عطية وأمثاله نیم لل والجماعة من تفسیر ۳ مرق ج 
7 تن ی بيان 0 cs‏ 3 وه SR‏ ئضي ۱۳۱۵ 
a tae‏ ار Spe‏ 
فى ذلك .قال لات 4 لش عض تش هش NAA sie‏ 
تفسير القرآن بمجرد الرأى حرام و ا ا كع جيه ١1‏ 
: : فى أن المعتصمين ا علما ۳۷ وتلاوة وسمعا باطنا 00 هم 
المسلمون حقا ww‏ 
- النتحرفون عن Vas‏ آربع ١ sg‏ 
# فصل : فى السوال عن « إجراء القرآن على ظاهره » 
# سئل عن قوله ١ : RE‏ من فسر القرآن برآیه فلیتبوا sive sure:‏ 
الفسرین فى AF‏ واحدة إن كان الرأى فکیف النجاة ۲ تن يكن بالرأى فکیف وقع 
الاحتلای ‏ . 200 ۱ 8 ی 1 5 Y.0.‏ 
ee reas‏ این والفرآن ... را > وأى التفاسیر 
آقرب إلى الکتاب والسنة : الزمخشری ee‏ القرطبی e‏ ار( NA a‏ 
5 أصح التفاسير ». Aa ۰ tn‏ 
eee eae a ۱۳ ۳1 oe‏ 
سبب الاختلاف بين القراء ؟ وهل تجوز القراءة lel WL‏ الشاذة والصلاة بها ؟ سسس ۲۱۰ 








۳۳۷ 
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= هل القراءات السبعة حرف من hl‏ وف المع سس سس سس سس سس سس ۲۱۳ 
WAS -‏ من قال : إن ابن مسعود تجوز القراءة با لش سس سس سس شمش مسجت ۲۱6 
- السبب الذئ أوجب الاخختلاف ين AM‏ أء سكسسس سس سس سس سيا سس ۲۱۵ 

TE‏ ار زیت ھل eo‏ سمت على عهد 

رسول الله ی ؟ سس سييست 50 A‏ 
oa .‏ : فى تحزيب القرآن » وفی ۳ يقرأ ؟ وفی مقدار راسم cal‏ الى - sate‏ ۲۱۹ 
ما كان ie‏ الصحابة من التحزیب هو ner‏ امسو رش م VV Yee‏ 
- القراءة بأواخر السور وأوسطها .-.. جما اباس بط Tee‏ 
- طول العبادة وقصرها يتنوع بتنوع المصالح سس ۲۲ 
# سئل عن جماعة اجتمعوا فى ختمة وهم يقرؤون لعاصم وأبى عمرو ۰ قإذا وصلوا 

إلى سورة « الضحى » لم يهللوا ولم يكبروا إلى آخر الختمة » ففعلهم هذا هو 

الافضل أم لا ؟ وما صحة الحديث الذی ورد فى یل وال گرا مهو WT Lec‏ 
هل البسملة al‏ من السو ب«+صسصسسسسسسسسسی 
# سئل عن الإمام مالك أنه قال : yT‏ رع ا 

فقد أثم أو کفر » فهل هذا صحیح الت توص ی اه 

TYA وت سس‎ alate سس هت‎ tere renee Pe 


بل ع تون و ere ee estes‏ 
كل نة بعشر حسنات سس 


a‏ سئل عن رجل يتلو القرآن ۰ مخافة النسيان ورجاء 0 3 فهل يؤجر ١‏ على قراءته 
للدراسة ومخافة النسيان أم لا | EERE TRIED‏ ا ج ۳۳۹ 











6 ا‎ st 





۳۳۸ 


Presented by ۱ ۹ 





Be 2 
OAL WOW تالس‎ 


التو سّنة ۷۲۸ 


CEE‏ احاییتها 


ODP 
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eas‏ لاسام 
تياس رة الاي 
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ساب 


الت 


ww 


ey dt‏ الأول 


من سورة الفاحة إلى سورة الأعراف 
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/بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. 

ال شيخ الاسلام - قدّس الله روحه ونور ضريحه : 

فصل 
آسماء of all‏ 

القرآن» الفرقان» الکتاب» الهدى. النور» الشفای البیان» الوعظت الرحمةء 
بصائر» البلا الكريع این لمیر البارك التتزیل» المنزل» الصراط الستفیم» حبل «a‏ 
الذكرء الذكرى» تذکرة ل i Sis aly‏ للمتقين 4 [ الحاقة :۰ ل له تذكرة . فمن شاء 
ذکره * [الدثر : Loo. of‏ » مصدف ! ١‏ لما بین یدیه» [البقرة: AV‏ ۰ وآل عمران: LY‏ 
و تصدیق الذي بين يديه 4[یونس ۳۷ ویوسف :۰۲۱۱۱ الهیمن cade‏ 9# تفصیل کل 
شيء» [ یوسف EEE‏ > تبيانا لكل شيع * pull‏ :۰ ۰ التشابه » الثاني الحكيم : 
> تلك آیات الکتاب | الحکیم 4 [لقمان : LY‏ محکم» المفصل, PP:‏ الذي أنرل لیکم 
الكتاب مفصلاً 4 [الأنعام :5 ] » البرهان  :‏ قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا يكم نورا 
مبینا » [النساء : ١/5‏ ]» على آحد القولین الحق : إقد جاء كم الحق من ربكم» [ يونس : 
۸ عربي مبین » آحسن الحديث» أحسن القصص على قول» »کلام الله : loo bp‏ 
یسمع کلام الله » [التوبة :1 العلم : فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الْعلّم» J‏ 
عمران : ۰۲1۱ العلي الحكيم : :وه في ام الکتاب دیا علي حكيم 4[الزخرف: 5 القیم : 
( یتلو صحفا مطهرة . فيها کتب فيمة4[البينة :۲ء ۳ > أنزل علی عبده الکتاب ولم يجعل لَه 
عوجا . قیما 4 [الکهف : ۱ Dt‏ وحي فى قوله: <١‏ إن هر إلا وحي يوحئ * [النجم (LE:‏ 
حكمة فى قوله :$ ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر . LAS‏ بالغة4 [القمر [٥ » ٤:‏ 
وحکُما فى قوله: « old pl‏ حکما عربيًا 4 [الرعد : ۷ de Lol‏ قول فى قوله: # عن 
الب | العظیم التبا LY‏ ونذیر على قول : هذا ae ee‏ :]فى حديث 
أبى موسی شافعا مشفعا وشاهداً مصدقا » وسماه النبی GUE‏ احا aU‏ 1 و عليك ae‏ 
وفی حدیث الحارث عق علی: «عصمة oh‏ استمسك به » 0 


)١(‏ فى الطبوعة : « مصدق » »والصواب ما أثبتناه. 

() مسلم فى الطهارة (۰)۱/۲۲۳ والترمذی فى الدعوات (۳۵۱۷) وقال : « حديث صحیح »۰ والنسائی فى الزكاة 
(TEV)‏ وابن ماجه فى الطهارة (۰)۲۸۰ وأحمد ۰۳6۲/۵ ۳4۳ كلهم عن أبى مالك الاشعری. 

(۳) الدارمی ۲ / 1۳۱ . 


۱/۱ 


1/۲ 
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- وى‎ So ee g 


وآما وصفه بأنه يقص وینطق ویحکم ویفتی ویبشر ويهدي فقال : Ob‏ هذا القرآن 
يقدى على بني إسرائيل » [النمل V1:‏ ۲ هذا WLS‏ ينطق علیکم 4 [الحائية : ۳۹ « قل 
الله بكم فیهن وما یی علیکم في الکتاب € 7 النساء ۰ gh‏ : یفتیکم آیضا: > ان هذا 
القرآن بهدي oll‏ هي اوم ور المؤمنين pl‏ يعملوت € [الاسراء : 4]. 


۱1/۳ 2 / فصل 
فى الا یات الدالة على اتباع القرآن ۱ 
قوله : «اهدنا الصراط المستقيم4 [ الفاتحة : 7]) فانه فى التفسیر الرفوع عن النبی 
28 کتاب الله ۰ ۰۰ .)١.‏ ۱ 
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feng /‏ اال -عن آحادیث » هل هي صحيحة وهل رواها أحد 1/٤‏ 

من المعتبرين بإسناد صحیح؟ إلخ . 
فقال : 

فصل 

وأما حديث فاتحة الكتاب » فقد ثبت فى الصحيح عن النبى BE‏ أنه قال : «يقول الله 
تعالى : قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين » نصفها لى ونصفها لعبدي ولعبدي ما 
سأل » فإذا قال العبد :۳ tel‏ لله زب الْمَلَمِينَ» قال الله : حمدني عبدي » وإذا قال : 
ker gle or‏ قال الله at:‏ علي عبدي » وإذا قال ۰« مالك یوم الدین قال الله : 
pies‏ عبدي . وإذا قال : : ل إياك تعبد وإياك نستعين & قال : oda‏ الآية بيني ous‏ عبدي 
ولعبدي ما سأل » فاذا قال  :‏ اهدنا الصراط المستقیم pa colon Ele‏ 
المغضوب علیهم ولا egal‏ قال : هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل » 0 


/ وثبت فى صحيح مسلم عن ابن عباس قال : بينما جبريل قاعد عند النبی ES‏ سمع ه/ ١‏ 
نقيضاً من فوقه فرفع رأسه ۰ فقال : «هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا 
اليوم» فنزل منه ملك فقال : هذا ملك نزل إلى الأرض» ولم ينزل قط إلا اليوم » فسلم 
وقال : أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبى قبلك :فاتحة الكتاب » وخواتيم سورة البقرق 

5 0 (۳ : ۱ es 
لن تقرأ بحرف منها إلا آعطیته » > وفی بعض الاحادیث : « إن فاتحة الکتاب آعطیها من‎ 
۱ wy. . 

كنز نحت العرش » . . 


فصل 
قال الله تعالی في أم القرآن والسبع الثاني والقرآن العظیم DUP:‏ تعبد وایاك نستعین)» 
[الفاتحة Lo:‏ وهله السورة هی أم القرآن وهي فاتحة الکتاب» وهی ي السبع الثاني والقرآن 
العظیم » وهي الشافية » وهي الواجبة فى الصلوات. لا صلاة إلا بها »وهی الكافية ASE‏ من 
غیرها ولا يكن غیرها عنها . ۱ 
(۱) مسلم فى الصلاة (۳۸/۳۹۰). 


.)۲۵/۸۰( مسلم فى صلاة السافرین‎ (Y) 
البيهقى فى الشعب (۲۱6۸) بإسناد ضعیف وذکره الالبانی فى ضعیف الجامع الصغير(١١١٠)» عن آنس.‎ )9( 
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والصلاة أفضل الأعمال » وهي Wy‏ من کلم طيب وعمل صالح . أفضل کلمها 
الطيب وأوجبه القرآن » وأفضل عملها الصالح وأوجبه السجود » كما جم بين الأمرين 
في آول سورة آنزلها على رسوله » حيث افتتحها / بقوله تعالی : اقرا باسم ربك الذي 
خلق4[العلق :۰ وختمها بقوله : «واسجد واقترب » [العلق : ۰۱٩‏ فوضعت الصلاة 
على ذلك آولها القراءة وآخرها السجود . 

: سجدوا فیکونوا من ورائكم 4 [النساء‎ BD : GLI قال سبحانه فى صلاة‎ Lig 
والراد بالسجود الرکعة التی یفعلونها وحدهم بعد مفارقتهم لاجمام » وما قبل‎ ۲ 
واستفتاح » واستعادة » هي نحريم للصلاة » ومقدمة لما بعده » آول ما‎ SG القراءة من‎ 
يبتدئ: به کالتقدمة » وما یفعل بعد السجود من قعود » وتشهد فيه التحية لله » والسلام‎ 
ابل ی ی وت‎ aes » علی عباده الصالحين والدعاء والسلام على الحاضرين‎ 
"4 مفتاح الصلاة الُّهور » وتحريمها التكبير > وتحلیلهاالتسلیم‎ « : UE قال النبى‎ 

ولهذا لا تنازع العلماء Ll‏ أفضل كثرة الركوع والسجود أو طول القيام أو هما سواء على 
ثلائة آقوال عن آحمد وغیره » كان الصحیح آنهما سواء ‏ القيام فيه أفضل الاذکار» 
والسجود أفضل الاعمال فاعتدلا + ولهذا كانت صلاة رسول الله BE‏ معتدلة » یجعل 
الارکان قریباً من السواء » وإذا أطال القیام طول كثيراً - كما كان یفعل فى قیام الليل 
وصلاة الکسوف - SULT‏ معه الرکوع والسجود ‏ وإذا اقتصد فيه اقتصد فى الرکوع 
ل ۱ ei‏ اي فی القرآن . قال التبی 
He‏ / فى الحديث الصحيح : ۱ لم ينزل فى التوراة ولا BAY‏ ولا لیر ولا القرآن 
مثلهاء وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته ae‏ وفضائلها كثيرة جد 

وقد ole‏ مأثوراً عن الحسن البصري - رواه ابن ماجه وغیره - أن اللّه أنزل مائة كتاب 
وأربعة كتب » جمع علمها فى الأربعة » وجمع ple‏ الأربعة فى القرآن » وجمع عام 
القرآن فى الفصل » وجمع علم الفصل فى أم القرآن » وجمع علم أم القرآن فى هاتين 
الکلمین: اطامعتن : SUN‏ ند وَإيَّاكَ نستعين» [الفاتحة [o:‏ وإن علم الكتب المنزلة من 
السماء ا نی اي الکلمتین الجامعتين . 





(۱) أبو داود فى الطهارة (VN)‏ وفى الصلاة (۰)1۱۸ والترمذی فى الطهارة (۳)» وقال : « هذا الحديث أصح شيء 
فى هذا الباب وأحسن ۰۷ وابن م ماجه فى الطهارة (۰)۲۷۵ وأحمد ۰۱۲۳/۱ ۱۲۹ كلهم عن على بن أبى 
طالب. 

(۲) الترمذى فى فضائل القرآن (۲۸۷۵) وقال :۸ هذا حديث حسن صحیح ۰۷ والنسائی فى التفسیر AVVO)‏ وا 
۲ كلهم عن أبى هريرة. 
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ولهذا بت في الحديث الصحیح حديث : إن اللّه تعالی یقول ١:‏ قسمت الصلاة بینی 
وبين عبدي نصفین ۰ نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل ۰ فإذا قال: وس 
رب العالمين» قال اللّه : حمدني عبدي » وإذا قال : #8 الرحمن ي الرحیم ٩)‏ قال الله : 
علي عبدي ۰ وإذا قال :ا مالك يوم الذين) قال الله عز وجل : مجدئی عبدي - وفی 
رواية : فَوض إلى عبدی - واذا قال :ل إياك نعبد وإياك نستعین € قال : فهنه AV‏ بيني 
وبين GLE‏ نصفين » ولعبدي ما سأل » فاذا قال  :‏ اهدنا الصراط المستقیم . صراط el‏ 
أنعمت علیهم غير المغضوب علیهم SLY‏ قال e Nga:‏ 

/فقد ثبت بهذا النص أن هذه السورة منقسمة بين الله وبين عبده وأن هاتین الکلمتین ۱1/۸ 
مقتسم السورة ٠ف‏ إياك نعبد» مع ما قبله لله » و إياك نستعين 4 مع ما بعده للعبد وله ما 
سأل ؛ ولهذا قال من قال من السلف : نصفها ثناء ونصفها مسألة » وكل واحد من العبادة 
والاستعانة دعاء ۳ 

وإذا كان all‏ قد فرض علینا أن نناجيه وندعوه بهاتین الکلمتین فى کل صلاةء فمعلوم 
أن ذلك یقتضی أنه فرض علینا أن نعبده Oly‏ نستعینه؛ إذ إيجاب القول الذی هو إقرار 
واعتراف ودعاء وسؤال هو إيجاب لمعناه لیس إيجابا لجرد لفظ لا معنی له فان هذا لا 
يجوز أن يقع ؛ بل إيجاب ذلك أبلغ من إيجاب مجرد العبادة والاستعانة ؛ فان ذلك قد 
يحصل أصله جرد القلب ۰ أو القلب والبدن» بل أو جب دعاء الله - عر وجل - 
ومناجاته» وتكليمه ومخاطبته بذلك ليكون الواجب من ذلك كاملا صورة ومعنی بالقلب 
وبسائر الجسد . 

وقد جمع بين هذين الأصلين الجامعين إيجاباً وغير إيجاب فى مواضع » كقوله فى آخر 
سورة هود : * فاعبده وتوكّل عليه 4 [هود ۰ وقول العبد الصالح شعيب : وما 
توفيقي لاله عليه clog‏ والیه أنيب 4 [هود : ۸۸ ] » وقول إبراهيم والذين معه: ربا 
عليك توکلنا واليك أنبتا وإليك المصير» [المتحنة : LE‏ وقوله - سبحانه - إذ مر رسوله أن 
res‏ > کذلك آرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو علیهم الذي أَوَحَينا لك وهم 
/يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله الا هو عليه توكلت والیه متاب » [الرعد : LY:‏ ۱1/۹ 


فأمر نبيه Ob‏ یقول:علی الرحمن توکلت وإليه متاب كما آمره بهما فى قوله : #قاعبدة 





(۱) سبق تخریجه ص ٩‏ . 


۱۱ 
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1/1-۰ 


1/1۱ 


(ae Sg,‏ [هود :۱۲۳] والامر له آمر لأمته » وأمره بذلك فى أم القرآن وفی غيرها 
لامته لیکون فعلهم ذلك طاعة للّه Vendy‏ لامره » ولا یتقدموا بين یدی الله ورسوله ؛ 
Ligh,‏ كان عامة ما یفعله نبینا BE‏ واخالصون من أمته من الادعية والعبادات وغیرها إنما هو 
المشوبين الذین شابوا ما جاء به بغیره 3 کالنحرفین عن الصراط الستقیم و 

والی هذین الاصلین كان النبی tee BE‏ فى عباداته وآذکاره ومناجاته » مثل قوله في 
اللأضحية: « اللهم هذا منك ولك ja‏ قوله : «منك » هو معنی التوکل والاستعانة 
وقوله :« لك * هو معنی العبادة » ومثل قوله في قيامه من الليل : « لك آسلمت » وبك 
آمنت » وعليك توكلت > واليك ot‏ > وبك خاصمت » وإليك حاكمت 0 أعوذ 
بعزتك »لا إله الا :نت ol‏ تضلنی ۰ آنت للق الذی لا وت 6 bly‏ والانس وة" 
إلى آمثال ذلك . 

/ إذا. تقرر هذا الأصل» . فالانسان فی هذين الواجبين لا يخلو من أحوال. آربعة هی 
القسمة الممكنة » اما أن sh‏ بهما » وإما أن يأتى بالعبادة فقطء وإما أن Sh‏ بالاستعانة 

ولهذا کان الئاس ف هذه الأقسام الأربعة» بل آهل الدیانات هم ei‏ هذه الأقسام» 
وهم المقصودون هنا بالكلام . 
الشريعة فى اخضوع لأوامره وزواجره وكلماته الكونيات» لکن یکون Lie gate‏ من wk‏ 
الاستعانة والتوکل» فيكون إما عاجزاً وإما مفرطا »وهو مغلوب ما مع عدوه الباطن وإما 
مغ دوه الظام وربا يكثر منه ا جزع Lg‏ يصيبة © والحزن لما يفوته» وهذا حال كثير من 
یعرف شريعة الله وأمره» ویری أنه متبع للشريعة وللعبادة الشرعية» ولا یعرف قضاءه 
وقدره» وهو حسن الفصد »طالب للخق » لكنه غير عارف بالسبيل الموصلة» والطريق 
نیم یغلب عليه قصد الاستعانة بالله والتوکل cade‏ وإظهار الفقر والفاقة بين يديه» 
وا خضوع لقضائه وقدره وكلماته الكونيات 4 لکن یکون منقو صا من جانب العبادة 
واحلاص الدین لله فلا يكون مقصوده / أن يكون الدين كله لله » وإن كان مقصوده ذلك 





(۱) لم نقف عليه . 
(۲) البخاری فى التهجد (۱۱۲۰) وفی الدعوات (۰)۱۳۱۷ ومسلم فى صلاة السافرین (۱۹۹/۷۲۹) وفی الذکر 
(AV /۲۷۱۷(‏ واللفظ لمسلم فى الذكر. 
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فلا یکون متبعاً لشريعة الله - je‏ وجل - ومنهاجه »بل قصده نوع سلطان فى العالم » اما 
سلطان قدرة pls‏ »واما سلطان کشف واخبار » أو قصده طلب ما يريده ودفع ما یکرهه 
بأي طريق ols‏ ¢ أو مقصوده نوع عبادة وتأله باي 9 A>‏ کان همته فى الاستعانة والتوکل 
المعينة له على مقصوده » فيكون Lely Male Le]‏ ظالما تاركا لبعض ما أمره AU‏ به» راكبا 
لبعض ما نهی abl‏ عنه » olay‏ حال کثیر من یتأله ویتصوف ویتفقر » ويشهد قدر A‏ 
وقضاءه » ولا يشهد آمر الله ونهیه » ويشهد قیام الاکوان باللّه وفقرها إليه » واقامته لها 
ولا يشهد ما pol‏ به وما نهی عنه » وما الذي بحبه الله منه ویرضاه » وما الذي يكرهه منه 
ویسخطه . 

ل ا رو و الا ا بعض الشريعة 6 
ومخالفة لبعض الأمر » وإذا أوغل الرجل منهم دخل فى الإباحية والانحلال » وربما صعد 
فى كلام صاحب « منازل السائرين » وغيره ما يفضى إلى ذلك . 

وقد يدخل بعضهم فى ١‏ الاتحاد المطلق والقول بوحدة الوجود » فيعتقد أن اللّه هو 
الوجود المطلق . كما يقول صاحب « الفتوحات المكية » فى أولها : 

/الرب حق والعبد حسق ياليت شعري من الکلف EI‏ 
إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنى يكلف 

وقسم ثالث معرضون عن عبادة الله وعن الاستعانة به جميعا . 

وهم فريقان أهل دنيا وأهل دين ۰ فأهل الدين منهم هم آهل الدين الفاسد الدين 
لتر وا ee‏ حون یر الله بظنهم وهواهم : «إن یتبعون bY)‏ وما تهوى 
الأنفس ولقد جاءهم من رهم الهُدى» [ النجم : ۲۳ ]۰ وأهل الدنیا منهم الذین یطلبون ما 
پشتهو نه من العاجلة با یعتقدونه من الأسباب ۰ 

واعلم أنه يجب التفریق بين من قد یعرض عن عبادة al‏ والاستعانة به » وبين من 


یعبد غيره ویستعن سواه . 
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فصل 
قال الله عز وجل - فى أول السورة : LSI‏ لله رب الْعالّمين 4 [الفاتحة : Ly‏ فبدا 
بهذين الاسمين: الله» والرب . 
و«الله» هو الإله المعبودء فهذا الاسم أحق بالعبادة ؛ ولهذا يقال : الله أكبرء الحمد 
۳ للهء سبحان الله / لا إله إلا الله. ش 
و«الرب» هو المربى الخالق الرازق الناصر الهادى. وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة 
والسألة؛ ولهذا يقال: رب اغفر لي ولوالدي)[نوح cL YA:‏ ربا لا أنفسنا وان لم تغفر ۱ 
نا وترحمنا SI‏ 5( من الخاسرين)[ الاعراف :۲۳ ]» رب إِنّي coal‏ نفسي فاغفر لي » 
[التصص :۰۲۱7 ربا اغفر نا ذنوبنا وإسراقنا في pol‏ 6 [آل عمران ۷۰ Lay‏ لا Wiel‏ 
إن تسین أو أخطأنا)[البقرة ۰ فعامة المسألة والاستعانة الشروعة باسم الرب. 
فالاسم الأول يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاه» وما خلق cd‏ وما فيه صلاحه 
وكماله» وهو عبادة الله» والاسم الثانی یتضمن خلق العبد ومبتداه» وهو أنه يربه ویتولاه 
مع أن الثانی يدخل فى الأول دخول الربوبية فى الإلهية» والربوبية تستلزم الالوهية ایض 
والاسم «الرحمن» يتضمن كمال التعلقين» وبوصف الحالين فيه تتم سعادته فى دنياه 
وأخراه. 
ولهذا قال تعالى: (وهم یرون بالرخمن قل هو ربي لا له ال هو عليه توكُلت وال 
متاب)» teh]‏ : ۳۰] »فذكر هنا الأسماء الثلائة :(الرحمن) و (ربى) و CUYD‏ » وقال : 
0 عليه توکلّت والیه متاب)» كما ذکر الاسماء الثلائة فى آم القرآن » لکن بدأ هناك باسم 
اللّه؛ ولهذا بدأ فى السورة ب ۲ SUL‏ تعبد 4 فقدم الاسم وما يتعلق به من العبادة ؛ OF‏ 
١1/14‏ / تلك السورة فاتحة الكتاب وأم القرآن » فقدم فيها المقصود الذي هو العلة الغائية » فإنها 
علة فاعلية للعلة الغائية . وقد بسطت هذا المعنى فى مواضع ؛ فى أول « التفسیر» وفى 
«قاعدة المحبة والإرادة » وفي غير ذلك . 
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فصل 

ولا كان علم النفوس بحاجتهم وفقرهم إلى الرب قبل علمهم بحاجتهم وفقرهم إلى 
الاله المعبود » وقصدهم لدفع حاجاتهم العاجلة قبل الآجلة » كان إقرارهم UL‏ من جهة 
ربوبيته أسبق من إقرارهم به من جهة ألوهيته » وكان الدعاء له والاستعانة به والتوكل عليه 
فيهم أكثر من العبادة له » والإنابة إليه . 

ولهذا إنما بعث الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ۰ الذي هو القصود 
الستلزم للاقرار بالربوبية » وقد آخبر عنهم آنهم لن سأتهم من خلقهم لیقولن الله 4 
[الز خرف : LAV‏ وآنهم إذا مسهم الضر ضل من یدعون إلا إياه وقال : «وإذا غشیهم موج 
کال دعوا alll‏ مخلصین له الدین» [لقمان : ۰]۳۲ فأخبر آنهم مقرون بربوبیته» وآنهم 
مخلصون له الدين إذا مسهم /الضر في دعائهم واستعانتهم» ثم يعرضون عن عبادته في ۱4/۱۵ 
حال حصول آغراضهم . 

وکثیر من التکلمین إنما یقررون الوحدانية من جهة الربوبية » وأما الرسل فهم دعوا 
إليها من جهة الالوهية » وکذلك کثیر من التصوفة التعبدة وآرباب الأحوال إنما توجههم إلى 
الع يو يري با iN ORE ae a‏ 

جنس اللوك ۰ وقد ذم الله - عز وجل - فى القرآن هذا الصنف كثيراً » pad‏ هذا فانه 
cere‏ قوم یتکلمون فى الحقائق » ویعملون عليها » وهم لعمري - فى نوع 
من الحقائق الكونية القدرية الربوبية لا في الحقائق الدينية الشرعية الالهية » وقد تکلمت 
على هذا العنی في مواضع متعددة » وهو أصل عظیم يجب الاعتناء به » واللّه سبحانه 
آعلم . 

فصل 

وذلك أن الانسان » بل وجميع المخلوقات » عباد لله تعالى » فقراء إليه» ماليك له › 
وهو ربهم ومليكهم وإلههم » لا له إلا هو » فالمخلوق ليس له من نفسه شىء eet‏ بل 
نفسه وصفاته وأفعاله وما ينتفع به أو يستحقه ‏ وغير ذلك إنما هو من خلق اللّه »والله - 
عز وجل رب / ذلك كله ومليكه » وبارئه وخالقه ومصوره . 


بل العدم ليس بشىء 4 وبقاؤه مشروط بعدم فعل الفاعل» لا أن عدم الفاعل يوجبه 
ويقتضيه كما يوجب الفاعل المفعول الموجود » بل قد يضاف عدم المعلول إلى عدم العلة » 


ves yr 


\o 
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عدم الفاعل ۰ فإنه یفضی إلى التسلسل والدور ؛ ولانه ليس اقتضاء آحد العدمین للآخر 
بأولی من العکس؛ فانه لیس أحد العدمین مميزاً حقيقة استوجب بها أن یکون Heb‏ وان " 
كان یعقل أن عدم القتضی أولى بعدم الاثر من العکس ۰ فهذا لانه لما كان وجود القتضی 
هو الفید لوجود القتضی صار العقل یضیف عدمه إلى عدمه اضافة لزومية ؛ OF‏ عدم 
الشيء إما أن یکون لعدم القتضی أو لوجود الانم. وبعد قیام القتضی لا یتصور أن یکون 
العدم إلا لأجل هاتين الصورتين أو الحالتين ۰ فلما كان الشيء الذي انعقد سبب وجوده 
یعوقه وینعه الانع النافی وهو pol‏ موجود» وتارة لا یکون سببه قد انعقد jlo‏ عدمه تارة 
ينسب إلى عدم مقتضیه وتارة إلى وجود مانعه ومنافیه . 

(aj ۱2/۷‏ معنی قول السلمین: ما شاء اللّه كان وما لم ي ly‏ لم یکن؛ | /مشینته هي 
الوجبة وحدها لا غيرهاء فيلزم من انتفائها انتفاؤه لا يكون شيء حتى تكون مشيئتهء لا 
يكون شيء بدونها بحال» فليس لنا سبب يقتضى وجود شيء حتى تكون مشيئته مانعة من 
وجوده بل مشیتته هي السبب الکامل لمع ed‏ اماج ‘ ردنا د ea‏ ما 
يفتح اله لتاس من رحمة فلا مساك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ‏ [فاطر : ۲ لوان 
ل هچ 1 “b> av:‏ 


اس عم وا 


els‏ ما تدعون من دون الله إن أرادني ll‏ بضر هل هن کاشفات ضره أو أرادني برحمة هل 
هن ممسکات رحمته قل حسبي الله عليه یت ول المتوكلون» [الزمر : ۳۸]. 

lly |‏ عرف أن e‏ من نفسه خير Sel‏ بل ما بنا من نعمة فمن اللّه» .وإذا 

منتا الضر EE‏ والیر کله بیدیه» LS‏ قال : ما آصابك من حسنة فمن الله وما أصابك 

من , سيئة فمن تفسك 4 [النساء :۰ وقال: لأ لما آصابتکم مصيبة قد آصبتم elie‏ فلتم 

ی هذا قل هو من عند آنفسکم» [آل عمران :۰]۱1۵ وقال النبی BE‏ فى سید الاستغفار 

الذی فى ar‏ البخاری : «اللهم آنت ربی لا اله الا ان Ui,‏ عبدك وأنا علی 

عهدك ووعدك ما استطعت ‏ آعوذ بك من شر ما صنعت » اند لك بنعمتك على و انز 

بذنبی »فاغفر لى فانه لا یغفر الذنوب الا أنت 4 قال فى eles‏ الاستفتاح GU‏ فى 

۸ صحیح مسلم:/۱ لبيك وسعديك .واخیر بيديك .والشر لیس ليك » تبارکت ربنا 


ا 
)۱( فى الطبوعة by:‏ ل آرآیتم £« والصواب ما أثبتناه. 


(۲) البخاری فى الدعزات (۱۳۲۳) . 
() مسلم فى صلاة السافرین (۱ ۱/۷۷ ۳۰( ات طالب . 


۱۹ 
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وذلك أن الشر اما أن یکون موجوداً أو معدوماً .فالعدوم سواء كان عدم ذات أو عدم 
dis‏ من صفات کمالها أو فعل من أفعالهاء مثل عدم الحياة » أو العلم» أو السمع أو 
البصر أو الکلام» أو العقل» أو العمل الصالح على تنوع أصنافه» مثل معرفة الله 
ومحبته وعبادته والتوکل عليهء والانابة cad]‏ ورجائه وخشیته» وامتثال آوامره واجتناب 
نواهيه» وغیر ذلك من الأمور الحمودة الباطنة والظاهرة» من الأقوال والافعال. فان هذه 
الامور كلها خیرات وحسنات وعدمها شر وسیئات » لکن هذا العدم لیس بشىء Mei‏ 
حتی یکون له بارئ وفاعل Glad‏ إلى aU‏ » وإنما هو من لوازم النفس التی هی حقيقة 
الانسان قبل آن تخلق وبعد آن cals‏ فانها قبل أن GES‏ عدم مستلزم لهذا العدم » وبعد 
أن حلقت - وقد خلقت ضعيفة ناقصة - فیها النقص والضعف والعجز 6 فان هذه الأمور 
عدمية » فأضیف إلى النفس من باب ضافة عدم العلول إلى عدم علته » وعدم مقتضیه » 
وقد تکون من باب إضافته إلى وجود منافیه من وجه آخر سنبینه إن شاء الله تعالی . 

BSG,‏ الامر: of‏ هذا الشر والسیتات العدمية » لیست موجودة حتی پکون الله 
خالقهاء فان الله خالق کل شىء . 

/والعدومات تنسب تارة إلى عدم فاعلها » وتارة إلى وجود مانعها » فلا تنسب إليه ۱۸/۱٩‏ 
هذه الشرور العدمية على الوجهين : 

. الأول »فلأنه الحق المبين» فلا يقال: عدمت لعدم فاعلها ومقتضيها‎ Li 

Lf,‏ الثانی - وهو وجود المانع ‏ فلان المانع إنما يحتاج ad)‏ إذا وجد المقتضى ٠‏ ولو شاء 
فعلها لا منعه مانع » وهو سبحانه ‏ لا نم نفسه ما شاء فعله » بل هو فعال لما يشاء » 
ولكن ab‏ قد يخلق هذا سبباً ومقتضيآ ومانعاً » فان جعل السبب LG‏ لم يمنعه شيء .وان 
لم يجعله LU‏ منعه الانع لضعف السبب وعدم Sle]‏ الله له فلا يعدم أمر إلا a‏ لم یشی 
كما لا يوجد أمر إلا لانه يشاؤه » وإنما تضاف هذه السيئات العدمية إلى العبد لعدم السبب 
منه تارة » ولوجود المانع منه أخرى . 

أما عدم السبب فظاهر ؛ فإنه ليس منه قوة ولا حول ولا خير ولا سبب خير أصالة › 
ولو كان منه شيء لكان سبباً فأضيف إليه لعدم السبب » ولانه قد صدرت منه أفعال كان 
سببا لها بإعانة الله له » فما لم يصدر منه كان لعدم السبب . 

/ وأما وجود المانع الضاد له المنافى» فلأن نفسه قد تضيق وتضعف » وتعجز أن تجمع ۱6/۲۰ 
بين أفعال ممكنة فى نفسهاء متنافية في حقه ۰ فإذا اشتغل بسمع شيء أو بصره » أو الكلام 
فى شيء أو النظر فيه أو إرادته > أو اشتغلت جوارحه بعمل كثير اشتغلت عن عمل آخر؛ 


۱۷ 
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Oly‏ كان ذلك خيراً لضیقه وعجزه ؛ فصار قيام إحدى الصفات والافعال به مانعاً وصاداً عن 
آخر . 

والضیق والعجز یعود إلى عدم قدرته » فعاد إلى العدم الذي هو منه ١‏ والعدم الحض 
لیس بشيء حتی يضاف إلى الله تعالی » وأما إن كان الشيء موجوداً کالالم وسبب الالم 
فينبغي أن یعرف أن الشر الوجود لیس شراً على الاطلاق » ولا شرا محضاً » وإنما هو شر 
فى حق من تألم به » وقد تكون مصائب قوم عند قوم فوائد . 

ولهذا cle‏ فى الحديث الذي رويناه مسلسلاً: «آمنت بالقدر خيره وشره» وحلوه 
و > وفى الحديث الذى رواه أبو داود : «لو أنفقت ملء الأرض ذهبا لما قبله منك 
حتی تؤمن بالقدر خيره وشره ۰ وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ۰ وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك» OY‏ فالخير والشر هما بحسب العبد المضاف إليه كالحلو My‏ سواء » وذلك 
أن من لم يتألم بالشيء ليس في حقه شراً » ومن تنعم به فهو في حقه خير » كما كان 

۱/۱ النبى gle, BE‏ من قص عليه أخوه وا ان يفول rises‏ و gee arco‏ نا 

و MEY‏ ?9 دونه ات العف ر جر الي عدر ف غير لهذا وش باه 
ومن لم يكن له وليآ ولا عدواً فليس في حقه لا خيراً ولا شراً » ولیس فى مخلوقات الله 
ما يؤلم الخلق كلهم دائماً » ولا ما يؤلم جمهورهم دائماً » بل مخلوقاته اما منعمة لهم أو 
لجمهورهم فى أغلب الأوقات © كالشمس والعافية » فلم يكن في الموجودات التى خلقها 
abt‏ ما هو شر مطلقاً عاماً . 

فعلم أن الشر المخلوق الموجود شر مقيد خاص » وفيه وجه آخر هو به خير وحسن » 
وهو آغلب وجهیه كما قال تعالى  :‏ آحسن كل شيء خَلَقَه 4 [السجدة: ۷] » وقال تعالی: 
۲ صنع له الذي أتقن کل شيء # [النمل LAA:‏ .وقال تعالى : (وما CL po LA‏ والأرض 
وم lagen‏ إلا باحق [الحجر: LAO‏ وقال: « ویتفکُرون في خلق السّموات والأرض ریا ما 
خلقّت هذا باطلاً4 [ آل عمران:۱٩۱]‏ . 

وقد علم السلمون أن الله لم يخلق Et‏ ما إلا لحكمة ؛ فتلك الحكمة وجه حسنه 
وخيره » ولا يكون فى المخلوقات شر محض لا خير فيه » ولا فائدة فيه بوجه من 
الوجوه؛ وبهذا يظهر معنى قوله : « والشر ليس إليك »۰ وكون الشر لم يضف إلى الله 
وحده » بل إما بطريق العموم أو يضاف إلى السبب أو يحذف فاعله . 


(1) ابن ماجه فى المقدمة (VA)‏ وقال البوصيري فى الزوائد :7 هذا إسناد ضعيف » عن عدى بن حاتم بمعناه. 
)۳( الهیثمی فى الجمع \AN/V‏ وقال ۳ رواه الطبرانى وفيه سلیمان بن عطاء القرشی وهو ضعيف) . 
۱/۸ 
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/ فهذا الشر الوجود الخاص المقيد سببهء إما عدم وإما وجود »فالعدم مثل عدم شرط ۱6/۲۲ 
أو جزء سبب؛ اذ لا یکون سببه عدماً محضاً؛ فإن العدم الحض لا یکون سبباً LU‏ لوجودء 
ولکن یکون سبب الخير واللذة قد انعقد» ولا يحصل الشرط فیقع الالم وذلك مثل عدم 
فعل الواجبات الذي هو سبب الذم والعقاب» ومثل عدم العلم الذي هو سبب ألم احهل 
وعدم السمع والبصر والنطق الذي هو سبب الألم بالعمى والصمم والبكم » وعدم الصحة 
والقوة » الذي هو سبب الألم والمرض والضعف . 

فهذه الواضع - ونحوها ‏ يكون الشر ‏ أيضاً - مضافاً إلى العدم المضاف إلى العبد» 
حتى يتحقق قول الخليل: #وإذا مرضت فهو يشفين» [الشعراء: ۰۲۸۰ فان المرض وان كان 
ألا موجوداً فسببه ضعف القوة» وانتفاء الصحة الموجودة» وذلك عدم هو من الإنسان 
ال بنفسهء ولا يتحقق قول الحق: 9 وما أصابك من سيتة فمن تفسك) [النساء :۷۹]» 
وقوله: ‏ فلتم انى هذا فل هو من عند آنفسکم TOK‏ عمران ]٠٠١:‏ ونحو ذلك فيما كان 
سببه عدم فعل الواجب » وكذلك قول الصحابى: وان يكن خطأ فمنى ومن الشیطان . 

یبن ذلك أن الحرمات جميعها من الكفر والفسوق والعصيان LK]‏ يفعلها العبد لجهله أو 
لحاجتهء فإنه إذا كان عالا بمضرتها وهو غنى عنها امتنع أن يفعلهاء والجهل أصله عدم» 
والحاجة أصلها العدم. 

/فاصل وقوع السيئات منه عدم العلم والختی ؛ ولهذا يقول فى القرآن Le}:‏ کانوا 6/۳ 
یستطیعون السّمع € [هود: ۲۰ lil‏ تکونوا تعقلون» : ۷ Me‏ نهم أَلقوا آباءهم 
ضالين. هم على آنارهم یه Ce‏ [الصافات ۰3٩:‏ ۷۰ ]۰ إلى نحو هذه العانی . 

وأما الوجود الذی هو سبب الشر الوجود الذی هو خاص کالالام »مثل الأفعال 
الحرمة من الکفر الذی هو تکذیب أو استکبار» والفسوق CU‏ هو فعل الحرمات ونحو 
ذلك» فان ذلك سبب الذم والعقاب» وکذلك تناول الاغذية الضارة» وکذلك الحركات 
الشديدة الورثة للألم» فهذا الوجود لا یکون وجوداً تام محضا؛ إذ الوجود التام الحض لا 
يورث الا خيراء كما قلنا : إن العدم الحض لا یقتضی وجوداًء بل یکون وجوداً ناقصاً 
ما فى السبب واما فى الحل كما یکون سبب التکذیب عدم معرفة الحق والإقرار به) 
وسبب عدم هذا العلم والقول عدم أسبابه »من النظر التام والاستماع التام OLY‏ احق 
وأعلامه . 


وسبب عدم النظر والاستماع » إما عدم المقتضى فیکون عدماً محضاً » واما وجود 
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مانع من الکبر أو الحسد فى النفس «واللّه لا يحب کل مختال فخور) [الحديذ: ۲۳] ۰ وهو 
تصور باطل » وسببه عدم غنى النفس بالحق فتعتاض are‏ بالخيال الباطل . 
۱1/۹ / والحسد  Lat‏ - سببه عدم النعمة التى يصير بها مثل المحسود أو أفضل منه »فإن 
ذلك يوجب كراهة احاسد لأن يكافته الحسود » أو یتفضل عليه . 
وكذلك الفسوق - کالقتل والزنا وسائر القبائح - الما سببها حاجة اللفس إلى الاشتفاء 
بالقتل والالتذاذ بالزنا والا فمن حصل غرضه بلا قتل أو نال اللذة بلا زنا لا faa‏ ذلك»› 
واحاجة مصدرها العدم» وهذا يبين ‏ إذا تدبره الانسان - أن الشر الوجود إذا آضیف إلى 
عدم أو وجود فلابد أن یکون وجوداً ناقصاً » فتارة يضاف إلى عدم كمال السبب أو فوات 
الشرط» وتارة يضاف إلى وجود» ويعبر عنه تارة بالسیب الناقص والحل الناقص ‏ وسیت 
ذكرته واضح بين» إلا هذا الموضع ففيه غموض يتبين عند التأمل وله طرفان : 
آحدهما : أن الوجود لا يكون سبه عدماً محضاً . ۱ 
الوجودة لا تصدر الا عن حق موجود . 
۱/۰ /ولهذا كان Legler‏ بالفطرة أنه LY‏ لكل مصنوع من صانم» كما قال تعالی: a‏ 
۱ خلقوا من غير شيء al‏ هم الخالقون)» [الطور: ۰]۳۰ يقول : آخلقوا من غير خالق خلقهمء 
ومن التکلمین من استدل علی هذا الطلوب بالقیاس: وضرب JEM‏ » والاستدلال 
ale‏ ممكن ودلائله کثيرة » والفطرة عند صجتها آشد إقراراً به » وهو لها أبده » وهی إليه . 
أشد اضظرارا من الثال الذى يقاس به:. 
وقد اعتلف آهل الأصول فى العلة الشزعية 4 هل يجوز تعلیل الحكم الو جزدى 
بالوصف العدمی فيها مع قولهم : إن العدمی یعلل بالعدمی ؟ فمنهم من قال: یعلل به » 
ومنهم من آنکر ذلك » ومنهم من فصل بين ما لا يجوز أن یکون علة للوجود فى قياس 
ALS‏ »ویجوز أن تکون علته له فى قياس الدلالة فلا يضاف إليه فى قياس الدلالة » وهذا 
عدم الوصف قد یکون دلیلا على وصف وجودی یقتضی الحكم . 
وأما قياس العلة » فلا يكون العدم فيه علة تامة + لکن یکون جزءاً من العلة التامة 
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وشرطا للعلة القتضية التی ليست بتامة » وقلنا : جزء من العلة التامة » وهو معنی کونه 
شرطاً في اقتضاء العلة الوجودية » /وهذا نزاع لفظی» فاذا حققت العانی ارتفع . فهذا فى 
بیان آحد الطرفین وهو of‏ الوجود لا یکون سببه عدماً Lares‏ 

Lf,‏ الطرف الثانی : وهو أن الوجود لا یکون سبباً لوجود یستلزم عدمآء فلأن العدم 
الحض لا یفتقر إلى سبب موجود ۰ بل یکفی فيه عدم السبب الوجود ؛ ولان السبب 
الوجود إذا آثر فلابد أن يؤثر شيئاً » والعدم الحض ليس بشیء » فالاثر الذي هو عدم 
محض Upc‏ عدم الأثر » بل إذا أثر الإعدام فالإعدام أمر وجودي فيه عدم » فان جعل 
الموجود معدوماً والمعدوم موجوداً أمر معقول » أما جعل المعدوم معدوماً فلا يعقل إلا بمعنى 
الإبقاء على العدم > والإبقاء على العدم يكفي فيه عدم الفاعل ۰ والفرق معلوم بين عدم 
الفاعل وعدم الموجب فى عدم العلة » وبين فاعل العدم » وموجب العدم » وعلة العدم . 
والعدم لا يفتقر إلى الثاني ۰ يل AS‏ فيه الأول . 

فتبين بذلك الطرفان» وهو أن العدم المحض الذي ليس فيه شوب وجود لا يكون 
وجودا ما؛ لا سبباً ولا مسبباً » ولا فاعلا ولا مفعولا أصلا » فالوجود الحض التام الذي 
لیس فيه شوب عدم لا یکون سبباً لعدم أصلا » ولا مسیباً عنه» ولا فاعلاً له ولا مفعولا 
آما کونه لیس مسبباً عنه ولا مفعولا له فظاهر » وآما کونه لیس سبباً له » فان كان سیباً لعدم 
محض فالعدم الحض لا يفتقر إلى سبب موجود » وان كان لعدم / فيه وجود فذاك الوجود 1/۷ 
لابد له من سبب »ولو كان سببه LU‏ وهو قابل لا دخل فيه عدم + فانه إذا كان السبب تاماً 
والحل قابلا »> وجب وجود السبب » فحيث كان فيه عدم فلعدم ما فى السبب أو فى الحل 
فلا یکون وجوداً محضاً . 

فظهر أن السبب حيث UBS‏ حکمه إن كان لفوات شرط فهو عدم 6 وان كان لوجود 
مانع Lb‏ صار مانعاً لضعف السبب» وهو أيضاً عدم قوته وکماله » فظهر أن الوجود لیس 
سبب العدم الحض» وظهر بذلك القسمة الرباعية» وهی أن الوجود الحض لا یکون إلا 


ی 


١/55 


عت 


الالم مثل الأفعال السيئة المقتضية للعذاب» والالم الموجود لا يكون إلا لنوع عدم» فكما 
pool!‏ والفساد 5 


وآما سبب الألم» فقد قررت فى قاعدة کبيرة : أن أصل الذنوب هو عدم الواجبات 


۳۱ 
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لا فعل cole pall‏ وان فعل الحرمات K]‏ وقع لعدم الواجبات » فصار أصل الذنوب عدم 
۸ الواجبات ۰ وأصل الالم /عدم الصحة ؛ ولهذا كان النبی BE‏ یعلمهم فى خطبة الحاجة أن 
یقولوا : « ونعوذ باللّه من شرور آنفسنا ومن سیثات آعمالنا » "۴۳ ۰ فیستعیذ من شر اللفس 
الذی LS‏ عنها من ذنوبها وخطایاها » ویستعیذ من سيئات الأعمال التی هی عقوباتها 
وآلامها؛ فان قوله : « ومن سيئات آعمالنا » قد يراد به السيئات فى الاعمال » وقد يراد به 
العقوبات» فان لفظ السیئات فى کتاب ast‏ يراد به ما يسوء الإنسان من الشرء وقد يراد به 
as on‏ : ان تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبکم سيئة يفرحوا بھا) [آل 
عمران : ۰۲۱۲۰ وقال تعالی : وان تصبهم مين بما cd‏ آیدیهم فان الانسان کفور »4 
[الشورى : LEA‏ 
ومعلوم Ot‏ شر النفس هو الاعمال السيثة .فتکون سیثات الاعمال هی الشر والعقوبات 
احاصلة بها فیکون مستعیذاً من نوعی السیثات؛ الاعمال السيئة وعقوباتها» كما فى 
الاستعاذة المأمور بها فى الصلاة : ( sean‏ داس جيم > ومن عذاب pall‏ © ومن 
فتنة المحيا والممات » ومن فتنة المسيح الدجال » ۰ فأمرنا بالاستعاذة من العذاب ‏ عذاب 
الآخرة وعذاب البرزخ - ومن سبب العذاب » ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح 
الدجال. وذكر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة فتنة السیح الدجال - فانها أعظم الفتن » 
تم ليطا الك : « ما من GE‏ آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة السیح 
الدجال» . . 


۱/۹ / فصا 
إذا ظهر أن العبد وکل مخلوق فقیر إلى الله محتاج إليه لیس فقيراً إلى سواه » فليس 
هو مستغنياً بنفسه ولا بغير ربه 3 فان ذلك الغير فقير أيضاً محتاج إلى الله 4 ومن المأثور 

عن آبی يزيد رحمه الله أنه قال: استغاثة الخلوق بالخلوق كاستغاثة الغریق بالغریق. 

mee 5 1 8 ل‎ 4 )8( 1 

وعن الشيخ أبى عبد الله القرشى أنه قال: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون 

بالمسجون . وهذا تقريب وإلا فهو كاستغاثة العدم بالعدم ؛ فإن المستغاث به إن لم يخلق الحق 

(۱) أحمد ۱ وقال الشيخ أحمد شاكر (۳۷۲۰) : « إسناده ضعيف لا نقطاعه . . .2 ۰ وأبو داود فى النکاح 
(۲۱۱۸) . 

(۲) البخاری فى الأذان (۸۳۲) . (۳) آحمد ۲۵/۳ bal‏ آخر عن جابر. 

(6) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ابراهیم» الاندلسی الصوفی» أحد العارفین وصاحب الکرامات والاحوال» 
له كلمات وجمل فى آداب المعاملات وطرائق أهل الرياضات جمعها بعض تلاميذه فى كتاب «الفضول» أقام 
عصر مدة» وسكن القدس وتوفى بها سنة 0989ه عن خمس وخمسين سنة. [ شذرات الذهب ۰۳۶۲/4 
والأعلام ۳۱۹/۰ ]. 
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وات ی Sol‏ نفسه شیی قال سبحانه : طمن ذا الذي یشفع عنده إلا 
بإذنه» [البقرة: ۰۲۲۵۵ وقال تعالی: «ولا یشفعون لا لمن ارتضی [الانبیاء LVAD‏ وقال 
تعالى : وما هم بضازین به من أحد إلا إن الله 4[البقرة: ۲ ۱۰] واسم العید یتناول معنیین : 

آحدهما :بمعنى العابد كرهآء كما قال : إإن كَل من في السّموات والأرض الا آتي الرحمن 
عبدا € [مریم ۳۰ وقال : وله سم من في السّموات والأرض eb‏ وكرها4[آل عمران: ۸۳] 
وقال eeu:‏ السموات والأرض4[البقرة : ۷ والاأنعام : ۱ ۱۰]) کل | له قانتون» ۱/۳۰ 
[البقرة: ۱۱۲»والروم : ۲۳ ]»وقال Hp‏ يَسْجُدُ من في الستموات والأرض طوعا وکرها4 
[الرعد : ۱۵ ]. 

والثانى: بمعنى العابد طوعاً وهو الذى يعبده ویستعینه» وهذا هو المذكور فى قوله : 
وباد رن call‏ یمشون على الأرض هون [الفرقان LY:‏ وقوله : tse‏ یشرب بها عباد 
a‏ یفجرونها تفجیرا 44[ الانسان :۰ وقوله Opp:‏ عبادي لیس لَك علیهم سلطان)[الحجر : 
۲ وقوله : ( إلا Sale‏ متهم امخلصین ) [الحجر: ۰ وقوله: Up‏ عباد لا خوف 
علیکم اليوم ولا آنتم تحزنون» [الز خرف ۰ وقوله : Sah‏ عبادنا إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب» [ص : ۰0 وقوله: # فأوحئ إلئ عبده ie gil‏ [النجم : ۰ وقوله : wip‏ 
لد نه اواب [ص: ۰۳۰ LEE‏ وقوله : سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا 4 [الاسراء: ۱]) 
وقوله : typ‏ ما ام عبد الله يدعوه» [الجن : ۲1۹ . 

وهذه العبودية قد یخلو الانسان منها تارة »وآما الأولى فوصت لانم »إذا أريد بها 
0 القدر وتصريف 0 له ء قال تعالی ار ی هیقر وله سم نی 


ore Foxe o 


Por‏ م مم2 


قوله Pree Cea were‏ [الرعد agile:‏ الخضوع والذل 
هو أيضاً - لازم لكل عبد لابد له من ذلك» وإن/ كان قد يعرض له أحياناً الإعراض عن ١1/١‏ 

ربه والاستكبار » فلابد له عند التحقيق من الخضوع والذل له لكر لكن المؤمن يسلم له طوعاً 

فیحبه ویطیع Do Maeda eh eae‏ ورهبك فإذا زال عنه ذلك أعرض عن 


Jo‏ و ال ي 


ربه» كما قال : «وذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو فاعدا ۲ أو قائما Lobb‏ کشفنا عنه ضره مر كأن 
م Lew‏ ی ضر مس 4[يونس : ۱۲ ]۰ وقال : ML‏ مسکم الضر في في be pal‏ من تدعون إلا إياه 
فما نجاكم إلى ار أعرضتم وکان الانسان كفورا)[الإسراء : 5۷ ]. 
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وفقر الخلوق وعبودیته pl‏ ذاتي له لا وجود له بدون ذلك» والحااجة ضرورية لكل 
الصنوعات الخلوقات وبذلك هي آنها لخالقها وفاطرها؛ إذ لا قيام لها بدونه» ly‏ یفترق 
الناس فى شهود هذا الفقر والاضطرار وعزوبه عن قلوبهم . 

وأيضأء فالعبد یفتقر إلى الله من جهة أنه معبوده الذي يحبه حب (جلال وتعظيم» فهو 
غاية مطلوبه ومراده ومنتهی همته ولا صلاح له إلا ely cig,‏ الحركات الحب» والذي 
يستحق الحبة لذاته هو اللّه» فكل من أحب مع اللّه شيئاً فهو مشرك وحبه فساد؛ وإنما 
الحب الصالح الناقع حب الله والحب لله والانسان فقير إلى الله من جهة Gale‏ له ومن 
جهة استعانته به للاستسلام والانقياد لمن أنت إليه فقير وهو ربك وإلهك . 


» وهذا العلم والعمل أمر فطري ضروري + فان النفوس تعلم فقرها إلى خالقها‎ / a Aa 
cl yell وتذل لمن افتقرت إليه » وغناه من الصمدية التی انفرد بها » فانه «یسأله من في‎ 
وهو شهود الربوبية بالاستعانة والتوکل والدعاء والسؤال» ثم‎ ۰]۲٩ والأرض» [الرحمن:‎ 
فان‎ sad} هذا لا یکفیها حتی تعلم ما یصلحها من العلم والعمل» وذلك هو عبادته والونابة‎ 
العبد إنما خلق لعبادة ربه» فصلاحه وكماله ولذته وفرحه وسروره فى أن يعبد ربه وينيب‎ 
إليه» وذلك قدر زائد على مسألته والافتقار إليه؛ فان جميع الكائنات حادثة بكشيئته ع قائمة‎ 
بقدرته وکلمته» محتاجة إليه» فقيرة إليه» مسلمة له طوعاً وكرهاًء فإذا شهد العبد ذلك‎ 
وأسلم له وخحضع» فقد آمن بربوبيته» ورأى حاجته وفقره إليه صار سائلا له متوكلا عليه‎ 
. مستعيناً به »اما بحاله أو بقاله » بخلاف الستکبر عنه المعرض عن مسألته‎ 
ما أن يسال ما هو مأمور به أو ما هو منهى عنه؛ أو ما‎ ca) ثم هذا الستعين به السائل‎ 
» وإياك نستعین‎ eer SUP : له فالاول حال المؤمنين السعداء الذین حالهم‎ cle هو‎ 
© به وان كانوا كفاراً‎ OL] [الفاتحة : ۰۲۵ والثانی حال الكفار والفساق والعصاة الذين فيهم‎ 
كما قال: «وما يؤمن أكثرهم باللّه إل وهم مش ر کون [یوسف : ۰۲۱۰۲۰ فهم مومنون‎ 
یا حصین » كم‎ 7 ree. £8 بربوبیته» مشركون فى عبادتف كما قال النبی‎ ۳ 
تعبد؟» قال: سبعة آلهة؛ ستة فى الأرض. وواحدا فى السمای قال: «فمن الذي تعد‎ 
AU) لرغبتك ورهبتاك؟)» قال : الذي فى السماء » قال: « أسلم حتى أعلمك كلمة ينفعك‎ 
قل : اللهم آلهمني رشدي ۰ وقني شر نفسي » رواه‎ ١ : تعالی بها » » فأسلم > فقال‎ 
ON) أحمد وغيزه‎ 


ولهذا قال سبحانه وتعالى : «إوإذا WL‏ عبادي عني فائي قريب أجيب دعوة الداع ]13 


. » وقال : « حديث غريب‎ » (KEAN) والترمذى فى الدعوات‎ » 455 / ٤ أحمد‎ )١( 
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دعان فلیستجییوا لي وليؤمنوا بي ode‏ یرشدون» [البقرة : ۱۸۲]آخبر - سبحانه - أنه قريب 
من ا ع دعوة الداعى إذا دعای فهذا إخبار عن ربوبيته لهم› واعطائه سولهم 
واجابة دعائهم؛ فانهم إذا دعوه فقد آمنوا بربوبیته لهم» وان کانوا مع ذلك کفارا من وجه 
كفي Gta‏ أو alee‏ فال فان yp‏ سکم all‏ بجر ضل من تدعو إلا ياه فلم 
تجاکم إلى ابر أعرضتم وکان الانسان كفورا) [ الإسراء : 1۷ ]» وقال تعالى : WL‏ مس 
الانسان الضر دعانا لجتبه أو قاعدا أو قائما GB‏ کشقنا عنه ضره مر كأن لم یدعتا إلى ضر مس 
کذلك زین للمسرفین ما کانوا يعملوك 4 [یونس : ۱۲])ونظائره في القرآن كثيرة» ثم آمرهم 
cal‏ فتال : ( فلیستجیوا لي وليؤمنوا بي لَعلّهم يرشدون »7البقرة: ۱۸۲]. فالاول أن یطیعوه 
فیما آمرهم به من العبادة والاستعانة » والثانی الإيمان بربوبیته وآلوهیته» وأنه ربهم والههم. 
ولهذا قيل : إجابة الدعاء تکون عن صحة الاعتقاد وعن كمال / الطاعة ؛ لانه عقب ۱/۳۶ 

آية الدعاء بقوله : « فليستجيبوا لي ولیزمنوا بي » والطاعة والعبادة هى مصلحة العبد التی 
فیها سعادته ونجاته» Ll,‏ اجابة les‏ وإعطاء سؤاله» فقد يكون منفعة وقد یکون مضرةه 
قال تعالی : وویدع الانسان بالشر دعاءه بالخیر وکان الانسان One‏ [الإسراء: ]١١‏ وقال 
ale‏ : #ولو یعجل الله ناس الشر | استعجالهم بالخير لقضي بهم أجلهم) sel‏ ۰۲۱۱ وقال 
تعالى عن المشركين: «واذ قالوا ol‏ كان هذا هو احق من عندك فأمطر عليتا حجارة من 
السماء أو bil‏ بعذاب أليم» [الانفال : ۰۲۳۲ وقال: Ol‏ تستفتحوا فقد جاء کم ral‏ وان gz‏ | 
فهو خر SWINGS‏ : ۱۹]» وقال : «ادعوا ربکم تضرعا وخفية VG]‏ يحب المعتدین 4 
[الأعراف Loo:‏ وقال : «وائل علیهم نبا ادي آتیتاه LUT‏ فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من 
الفاوین . ولو شنا لرفعناه بها ولکنه أخلد إِلَى الأرض واتبع Label go‏ [الأعراف (Vo:‏ 
۲ وقال : فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العم فقل تعاوا ندعآبنانا وأبناءكم ونساءنا 
ونساء کم وأنفستا وأنفسكم ثم تبتهل فنجعل dad‏ الله على الکاذبین» [آل عمران: LV‏ وقال 
النبى BE‏ - لا foo‏ على ple fal‏ - فقال gaa‏ عل ا تخیر oe‏ 
الملائكة یومنون على ما تقولون 7 


)1( مسلم فى الجنائز (۰6۷/۹۲۰ والبيهقى فى السئن الكبرى ۳ کلاهما عن أم سلمة 


Yo 
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۱1/۳۰ : / فصل 

فالعبد كما أنه فقیر إلى Ui‏ دائماً - فى اعانته وإجابة دعوته واعطاء سواله وقضاء 
حوائجه - فهو فقير إليه فى أن یعلم ما يصلحه وما هو الذي یقصده ویریده» وهذا هو الامر 
والنهي والشريعة» وإلا فإذا قضيت حاجته التى طلبها وأرادها ولم تكن مصلحة له كان 
ذلك ضرراً cae‏ وان كان فى الحال له فيه لذة ومنفعة فالاعتبار بالمنفعة الخالصة أو 
الراجحة» وهذا قد عرفه الله عباده برسله وكتبه. علموهم» وزکوهم وآمروهم با 
ينفعهم» ونهوهم عما يضرهم » وبينوا لهم أن مطلوبهم ومقصودهم ومعبودهم يجب أن 
ایکون هو الله وحده لا شريك له كما أنه هو ربهم وخالقهم» وأنهم إن تركوا عبادته أو 
أشركوا به غيره خسروا خسراناً مبيناً» وضلوا ضلالا بعيداً» وكان ما أوتوه من قوة ومعرفة 
وجاه ومال وغیر ذلك - وان كانوا فيه فقراء إلى الله مستعينين به عليه » مقرين بربوبيته - 
فإنه ضرر عليهم » ولهم بئس المصير وسوء الدار . 

۱:۳۰ وهذا هو الذي تعلق به الأمر الدينى الشرعى والإرادة الدينية / الشرعية » كما تعلق 

بالاول الامر الکونی القدري والارادة الكونية القدرية . 

والله - سبحانه - قد آنعم على المؤمنين بالاعانة والهداية؛ فانه بين لهم هداهم بارسال 
الرسل ٠»‏ وإنزال الكتب» وأغانهم على ع ذلك علماً وعملا» كما من علیهم وعلی سائر 
الخلق ob‏ خلقهم ورزقهم وعافاهم ومن على أكثر الخلق بأن عرفهم ربوبيته لهم وحاجتهم 
ad]‏ كام سژلهم وأجاب دعاءهم» قال تعالى: يسأله من في السّمُوات والأرض کل 
یوم هو في شأن » [الرحمن : 4 فكل آهل السموات والارض يسألونه» فصارت الدرجات 
أربعة : 

قوم لم یعبدوه ولم یستعینوه »وقد خلقهم ورزقهم وعافاهم . 

وقوم استعانوه فاعانهم ولم یعبدوه . 

وقوم طلبوا عبادته وطاعته ¢ ولم یستعینوه ولم یتوکلوا عليه . 

والصنف الرابع : الذین عبدوه واستعانوه فاعانهم على عبادته وطاعته » وهولاء هم 
Sal‏ مدو وعملرا الصا ات وف بن ممحانة تنا تحصن alla‏ قن فلت تعیب 
يكم OLY‏ وزینه في فلوبکم وکره SI‏ الکفر والفسوق والعصیان لك هم الراشدوت» 
[الحجرات : IV‏ والحمد لله رب العالین © es‏ الله على اهيل الرسلین محمد واله 


وصحبه أجمعين : 
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/ قال شيخ الاسلام ألو ای اد ری از OY‏ 
فصل 

والعبد مضطر دائماً إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم » فهو مضطر إلى مقصود هذا 
الدعاء ؛ فإنه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية » فمن فاته فهو 
إما من المغضوب عليهم» وإما من الضالين» وهذا الهدى لا يحصل إلا بهدى cal‏ وهذه 
الآية مما يبين فساد Cade‏ القدرية . 

وأما سؤال من يقول: فقد هداهم فلا حاجة بهم إلى السؤال» وجواب من أجابه: Ob‏ 
الطلوب دوامها - کلام من لم يعرف حقيقة الأسباب» وما أمر الله به؛ فان «الصراط 
المستقيم» أن يفعل العبد فى كل وقت ما أمر به فى ذلك الوقت من علم وعمل» ولا يفعل 
ما نهی عنه» وهذا یحتاج فى كل وقت إلى أن يعلم ویعمل ما آمر به في ذلك الوقت / وما ۱/۳۸ 
نهى cae‏ وإلى أن يحصل له إرادة جازمة لفعل المأمور » وكراهة جازمة لترك المحظور » 
فهذا العلم الفصل والإرادة المفصلة لا يتصور أن تحصل للعبد فى وقت واحد » بل كل 
وقت يحتاج إلى أن يجعل الله فى قلبه من العلوم والإرادات ما يهتدى به فى ذلك الصراط 
المستقيم . 

نعم» حصل له هدى مجمل Ob‏ القرآن حق» والرسول حق» ودين الإسلام حق؛ 
cheesy‏ ولکن ملا لجمل لا يي نانم یحصل له هدی مفصل فی کل ما Hl‏ ویر 

من الحزئيات التی بحار فیها آکثر عقول الخلق ۰ ویغلب الهوی والشهوات آکثر عقولهم 
لخلبة الشهوات والشبهات علیهم . 

والانسان خلق ظلوما جهولاء فالأصل فيه عدم العلم ومیله إلى ما یهواه من الشر؛ 
فیحتاج دائماً إلى علم مفصل یزول به جهله. وعدل فى محبته وبغضه ورضاه وغضبه 
وفعله وترکه واعطائه ومنعه وآکله وشربه ونومه ویقظته فکل ما يقوله ویعمله یحتاج فيه 
إلى علم ینافی جهله. وعدل ینافی ظلمه. فان لم يمن الله عليه بالعلم الفصل والعدل 
الفصل الا كان فیه من ابلهل والظلم ما یخرح به عن الصراط الستقیم »وقد قال تعالی 
لنبيه BE‏ - بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان : Op‏ فتحنا للك فتحا مبينا 4 إلى قوله 
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۹ تعالی : ويهديك صراطا امستقیما» [الفتح : ۰۱ EY‏ فإذا كان هذا حاله فى آخر حياته أو 
قريباً منها US‏ حال غيره ؟ 


و «الصراط الستقیم» قد فسر بالقرآن» وبالاسلام » وطریق العبودیة» وکل هذا حق 
فهو موصوف بهذا وبغیره» فالقرآن مشتمل على مهمات وأمور دقيقة » ونواه وأخبار 
وقصص وغیر ذلك » إن لم بهد الله العبد إليها فهو جاهل بها ضال عنها » وکذلك 
الإسلام وما اشتمل عليه من المكارم والطاعات والخصال المحمودة » وكذلك العبادة وما 
اشتملت عليه . 

فحاجة العبد إلى سؤال هذه الهداية ضرورية فى سعادته ونجاته وفلاحه » بخلاف 
حاجته إلى الرزق والنصر فان الله یرزقه» فإذا انقطع رزقه cobs‏ والوت LY‏ منهء فإذا 
كان من أهل الهدی به كان سعيداً قبل الوت وبعده» وکان الوت موصلا إلى السعادة 
الأبدية» وكذلك النصر إذا قدر أنه غلب حتى قتل فانه يموت شهيداًء وكان القتل من ام 
النعمةء فتبین أن الحاجة إلى الهدی آعظم من احاجة إلى الي والرزق» بل لا نسبة 
بینهما؛ لأنه إذا هدي كان من التقین «ومن ب يت alll‏ یجعل له مخرجا . ويرزقه من حيّث لا 
يحتسب) [الطلاق : ۰۲ ۰]۳ وکان من ینصر الله ورسوله ۰ ومن نصر الله نصره الله › 
وكان من cal Le‏ وهم الغالبون + ولهذا كان هذا الدعاء هو الفروض . 

Lely / \E/ &‏ » فإنه یتضمن الرزق والنضر؛ OY‏ إذا هدى» ثم أمر وهدى غيره بقوله وفعله 

ورؤيته» فالهدی التام أعظم ما یحصل به الرزق والنصرء فتبین أن هذا الدعاء جامع لكل 
مطلوب. وهذا ما يبين لك أن غير الفاتحة لا یقوم مقامها oly‏ فضلها على غیرها من الکلام 
أعظم من فضل الرکوع والسجود على سائر أفعال الخضوع . فإذا تعينت الافعال فهذا القول 
أولى » والله أعلم . 

وصلى الله على نبيه محمد وسلم تسليما كثيراً . 


YA 
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/قال شيخ الاسلام - رحمه الله : ۱/۱ 
فصل 

وقد ذكرت فى مواضع ما اشتملت عليه سورة «البقرة» من تقرير أصول العلم وقواعد 
الدین : أن الله تعالی - افتتحها بذکر کتابه الهادی للمتقین» فوصف حال آهل الهدی» ثم 
الکافرین» ثم النافقین . فهذه «جمل خبریه» ثم ذکر «الجمل الطلبیة» فدعا الناس إلى عبادته 
وحده. ثم ذکر الدلائل على ذلك من فرش الارض وبناء السماء وانزال الاء» واخراج الشمار 
رزقا للعباد» ثم قرر «الرسالة» وذکر «الوعد» والوعید» ثم ذكر مبدأ «النبوة والهدی» وما بثه 
فى العالم من الخلق والامر» ثم ذکر تعلیم آدم الاسمای واسجاد الملائكة له لما شرفه من 
العلم؛ فان هذا تقریر لجنس ما بعث به محمد BG‏ من الهدی ودين الحق» فقص جنس 
دعوة الأنبياء. 

ثم انتقل إلى خطاب بنی إسرائيل وقصة موسی معهم» وضمن ذلك تقرير نبوته» إذ 
هو قرين محمد» فذكر pol‏ الذى هو أول»/ وموسى الذى هو نظیره وهما اللذان احتجاء ١4/45‏ 
وموسى قتل نفساً فغفر له» وآدم ST‏ من الشجرة فتاب عليه» وكان فى قصة موسى رد 
على الصابئة ونحوهم من يقر بجنس النبوات ولا يوجب اتباع ما جاژوا به» وقد يتأولون 
أخبار الأنبياء» وفيها رد على أهل الكتاب بما تضمنه ذلك من الأمر بالإيمان بما جاء به محمد 
يك وتقرير نبوته » وذكر حال من عذل عن النبوة إلى السّحر » وذكر النسخ الذى ينكره 
بعضهم » وذكر النصارى وأن الأمتين لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم .کل هذا فى تقرير 
أصول الدين من الوحدانية والرسالة . 

ثم أخذ ‏ سبحانه .فى بیان شرائع الإسلام التى على ملة إبراهيم» فذكر إبراهيم» ‏ 
الذى.هو إمام» وبناء البيت الذى. بتعظيمه. يتميز أهل الاسلام bee‏ سواهم» وذكر استقباله» 
وقرر ذلك ؛ فإنه شعار الملة بين أهلها وغیرهم؛ ولهذا يقال : أهل القبلة» كما يقال : «من 
صلى صلاتنا » واستقبل قبلتنا » وأكل ذبيحتنا » فهو المسلم ۲۱ . 

وذكر من « المناسك » ما يختص OIL‏ وذلك أن الحج له مكان وزمان» و« العمرة» 
لها مكان فقط» والعكوف والركوع والسجود شرع فيه » ولا يتقيد به » ولا بمكان » ولا 


CEVAV) وشرائعه‎ OLY البخاري في الصلاة (۳۹۱) والنسائى فى‎ )١( 
۳۹ 
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بزمان لکن الصلاة تتقيد باستقباله» فذکر - سبحانه - هذه الانواع الخمسة: من العکوف» 
۳ والصلاة. والطواف والعمرةء Jom‏ والطواف یختص بالکان > ثم آتبع ذلك ما یتعلق 
بالبيت من الطواف بالحبلين» aly‏ لا cle‏ فيه؛ جوابا لما كان عليه الانصار فى الجاهلية من 
كراهة الطواف بهما لأجل إهلالهم لمناة » وجوابا لقوم توقفوا عن الطواف بهما 
وجاء ذكر الطواف بعد العبادات المتعلقة بالبيت ‏ بل وبالقلوب والابدان والاموال - 
بعد ما آمروا به من الاستعانة بالصبر والصلاة اللذین لا یقوم الدین إلا بهماء. وكان ذلك 
مفتاح الجهاد المؤسس على الصبر؛ OY‏ ذلك من تام آمر البیت؛ OY‏ أهل الملل لا یخالفون 
فيه» فلا یقوم آمر البیت إلا بالجهاد cae‏ وذکر الصبر على الشروع والقدور وبين ما آنعم 
به على هذه الامة من البشری للصابرین؛ فانها آعطیت ما لم تعط الأمم قبلهاء فکان ذلك 
من خخصائصها وشعائرها کالعبادات التعلقة بالبيت؛ ولهذا يقرن بين الحج والجهاد لدخول 
كل منهما فى سبيل الله فأما الجهاد فهو أعظم سبیل الله بالنص والاجماع 2 a‏ 
فى الأصح» كما قال : الحج من سبيل الله . 
وبين أن هذا معروف عند أهل الكتاب بذمه لكات م العلم» ثم ذكر أنه لا يقبل We‏ غير 
ذلك. ففی آولها : لفلا تجعلوا لله أندادا» [البقرة : ۲۲]ء وفى أثنائها : ومن الئاس من 
bbe‏ من دون الله أندادا) [البقرة : ۱70]) فالأول نهي عام» والثانی نهي خاص» وذکرها 
۵۸ بعد البيت لینتهی عن قصد /الانداد الضاهية له ولبیته من الاصنام والقابر ونحو ذلك 
ووحد نفسه قبل ذلك» وأنه لا إله إلا هو الرحمن الرحیم» ثم ذکر ما یتعلق بتوحیده من 
الایات . 
ثم ذکر احلال والحرام» وأطلق الامر فى الطاعم؛ OY‏ الرسول بعث بالحنيفية 
وشعارها وهو البیت» وذکر سماحتها فى الأحوال الباحت» وفی الدماء با شرعه من 
القصاص» ومن أخذ الديةء ثم ذكر العبادات التعلقة بالزمان» فذکر الوصية التعلقة بالوت» 
ثم الصیام التعلق برمضان» وما یتصل به من الاعتکاف ذکره في عبادات الکان وعبادات 
الزمان فانه یختص بالسجد وبالزمان استحباباً أو وجوبا بوقت الصیام ووسطه آولاً بين 
الطواف والصلاة؛ OY‏ الطواف یختص بالسجد cel Al‏ والصلاة تشرع فى جمیع الأرض» 
والعکوف بينهما ۱ 
نم آتبع ذلك بالنهی عن آکل الأموال بالباطل» وآخبر أن الحرم نوعان: نوع لعینه 
كالميتة» ونوع لكسبه كالربا والمغصوب. فاتبع المعنى الثابت بالمحرم لالجا كر Poe‏ 
فى أثناء عبادات الزمان النتقل الحرام المنتقل؛ ولهذا أتبعه بقوله : «يسألونك عن 


Presented by ۱ ۲ 


الأهلّة»الآية [البقرة : ۰]۱۸۹ وهی اعلام العبادات الزمنية» وأخبر أنه جعلها مواقیت للناس 
فى آمر دینهم ودنياهم وللحج؛ OY‏ البیت تحجه الملائكة وان فکان هذا آیضا /فی أن ۱4/4۰ 
الحج موقت بالزمان کانه موقت بالبیت الکانی؛ ولهذا ذکر بعد هذا من آحکام GAN‏ ما 
یختص بالزمان» مع أن الکان من تمام الحج والعمرة . 

وذکر الحص» وذکر تقدیم الاحلال التعلق SUL‏ وهو الهدی عن الاحلال التعلق 
بالنفس وهو الحلق» وان التحلل یخرج من احرامه فیحل بالأسهل فالاسهل؛ ولهذا كان 
آخر ما يحل عين الوطء OY‏ فانه أعظم الحظورات ولا يفسد النسك بمحظور سواه . 

وذکر « التمتع بالعمرة إلى اج » لتعلقه بالزمان مع الکان؛ فانه لا یکون متمتعاً حتی 
يحرم بالعمرة فى آشهر الحج» وحتی لا یکون آهله حاضری السجد ارام - وهو الافقی - 
فانه الذی یظهر التمتع فى حقه لترفهه بسقوط آحد السفرین عنه» Li‏ الذي هو حاضر فسیان 
عنده تمتع أو اعتمر قبل آشهر الحج» ثم ذكر وقت الحج» وأنه آشهر معلومات؛ وذکر 
الاحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة ؛ فانه هذا مختص بزمان ومکان ؛ ولهذا قال : cd‏ 
فرض فیهن الحج» [البقرة : ۰]۱۹۷ ولم يقل : «والعمرة» لأنها تفرض فى کل وقتء ولا 
ریب أن السنة فرض الحج فى أشهره» ومن فرض قبله خالف السنة» فإما أن یلزمه ما التزمه 
کالنذر - إذ ليس فيه نقد للمشروع» ولیس کمن صلی قبل الوقت - وإما أن یلزم / الإحرام ١4/41‏ 
qt! bin;‏ ویکون Tres‏ وهذان قولان مشهوران . 

ثم آمر عند قضاء الناسك بذکره وقضائها - والله آعلم - قضاء لتَمَث(۲)والاحلال ؛ 
ولهذا قال بعد ذلك: «راذکروا all‏ في أيام معدودات ‏ [البقرة: ۰۲۲۰۳ وهذا أيضاً من 
العبادات الزمانية المكانية . وهو ذكر الله تعالى مع رمى الجمار ومع الصلوات. ودل على 
أنه مكانى قوله: فمن تعجل في يومين ) الآية [البقرة : ۲۲۰۳ ۰ وإنما يكون التعجيل 
والتأخير a‏ فى الخروج من المكان؛ ولهذا تضاف هذه الأيام إلى مكانها فيقال : أيام منی» 
وإلى عملها فيقال : أيام التشريق» كما يقال : ليلة جمع (۰۳ وليلة مزدلفة» ويوم عرفة» 
ويوم الحج الأكبر» ويوم العید ويوم الحمعة» Glad‏ إلى الأعمال وأماكن الاعمال؛ إذ 
الزمان تابع للحركة» والحركة تابعة للمكان . 


)1( فى المطبوعة : الوطئ » والصواب ما أثبتناه. 
(Y)‏ الق : de‏ : الشعّث وما كان من نحو قص الأظفار والشارب وحلق العانة وغير ذلك . انظر : القاموس 
الحیط ¢ مادة « تفث ». 


(۲) أى منی . 


۳١ 
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فتدبر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض» :وكيف Sd‏ آحکام احج فیها فى موضعین» 
مع Sd‏ بيته وما یتعلق بمكانه» وموضع Sd‏ فيه الأهلة فذکر ما یتعلق بزمانه. وذکر أيضاً 
القتال فى السجد اخرام والقاصة فى الشهر ارام ؛ لأن ذلك .مما یتعلق بالزمان التعلق 
بالکان ؛ ولهذا قرن - سبحانه - ذکر کون MAY‏ مواقیت للناس والحج . ۱ 

۱2/۷ وذکر أن « البر » ليس أن يشقى الرجل نفسه » ویفعل ما لا فائدة / فيه» من کونه یبرز 
للسماء » فلا یستظل بسقف بیته» حتی [ذا آراد دحول ay‏ لا ash‏ إلا من ظهره فأخبر أن 
الهلال الذی جعل ميقاتاً للحج شرع مثل هذا» وإنما تضمن شرع التقوی ۰ ثم ذکر بعد ذلك 
ما یتعلق بأحكام النکاح والوالدات وما Gly‏ بالأموال والصدقات والربا والدیون وغیر 
ذلك» ثم ختمها بالدعاء العظیم التضمن وضع الاصار والاغلال والعفو والغفرة والرحمة 
وطلب النصر على القوم الکافرین الذين هم آعداء ما شرعه من الدين فى کتابه المبين . 

والحمد لله رب العالین . 


۳۲ 
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/فال شيخ الإسلام: ۱/۸ 
هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد فى طائفة من « كتب التفسير » إلا ما هو 
‘tbs‏ 
منها قوله : «بلن من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته» الآية [البقرة :۰۲۸۱ ذکر أن 
الشهور أن « السيئة » الشرك وقيل : الكبيرة يموت علیها قاله عکرمة. قال مجاهد : هى 
الذنوب تحيط بالقلب . 
قلت : الصواب ذکر آقوال السلف» وان كان فيها Gas‏ فالحجة تبين ضعفه. فلا 
يعدل عن ذکر آقوالهم لوافقتها قول طائفة من المبتدعة» وهم ینقلون عن بعض السلف أن 
هذه الآية thet‏ فیها الکاتب كما قیل فى غيرهاء ومن آنکر شیئا من القرآن بعد تواتره 
استتيب» فان تاب وإلا قتل » وأما قبل تواتره ate‏ فلا یستتاب». لكن يبين له وكذلك 
الأقوال التى جاءت الأحاديث بخلافها؛ فقهاء وتصوفا » واعتقادگ وغير ذلك . 
وقول مجاهد صحيح » كما في الحديث الصحيح : « إذا أذنب العبد / نكت فى قلبه ١4/456‏ 
نکتة سوداء) إلخ ١ء‏ والذي یخشی القلب sed‏ «رین» اطعا ) و( «MGS», «ck‏ 
ونحو ذلك » فهذا ما pol‏ علیه. و« حاطة الخطيئة » : إحداقها به فلا يمكنه اخروج» 
وهذا هو PI‏ با کسبت نفسه أي : تحبس عما فيه نجاتها فى الدارین ؛ فان العاصي قيد 
وحبس لصاحبها عن OY AI‏ فى فضاء التوحید» وعن جنی ثمار الأعمال الصالة. 
ومن المنتسبين إلى السنة من یقول : إن صاحب الکبيرة یعذب مطلقاً » والاکثرون على 
خلافه» وأن الله - سبحانه - يزن الحسنات والسيئات» وعلی هذا دل الكتاب والسنة وهو 
م اورت لك po‏ ا ا هو الاو لانه ج pe. Seas‏ بان الکسرتب 
boll,‏ فلو كان واحداً لم يغاير» والشرك له خطايا غير الشرك أحاطت به لأنه لم يتب 
منها . 
وأيضاء قوله : EP‏ نكرة» ولیس الراد جنس السيئات بالاتفاق . 
وأيضاء لفظ «السيئة» قد جاء فى غير موضع مرادا به الشرك وقوله: $i‏ أي : حال 
سيئة أو مکان سيئة ونحو ذلك» كما فى قوله: ربا آتنا في Gal‏ حسنة4 [البقرة :۲۲۰۱ 


. ©» أحمد ۲۹۷/۲ ۰ والترمذى فى التفسير ( 71775 )2 وقال : « حسن صحيح‎ )١( 


۳۳ 
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أي VO‏ حسنة تعم الخير cals‏ وهذا اللفظ یکون صفة» وقد بقل من الوصفية إلى 

۰ الاسمية؛ ویستعمل لازما أو / متعديا يقال : cle‏ هذا الأمر »أي : Tor‏ ويقال : ساءنى 
هذاء قال ابن عباس فى قوله: «والّذين کسبوا السیات جزاء toe‏ بمثلها» [یونس : ۲۷]: 
عملوا الشرك ؛ SY‏ وصفهم بهذا فقطء ولو آمنوا لكان لهم حسنات» وكذا لما قال: 
«کسب سيئة € لم يذكر حسنة كقوله تعالی : > yall‏ أحسنوا الحسنى ) [يونس EY":‏ 
أي : فعلوا الحسنى ۰ وهو ما أمروا به » كذلك « السيئة » تتناول الحظور فیدخل فيها 
الشرك . 


۳ 


Presented by ۱ 


/وقال شيخ الاسلام - قدس AU‏ روحه : ۱/۱ 
فصل 
قال الله تعالی : «ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق وما us‏ عن الخلق غافلين 4 
[المؤمنون : ۰]۱۷ وقال تعالی: «فانستان gull‏ أرسل إِليهم ولنستلن المرسلین . فلتقصن علیهم 
بعلم وما كنا fondle‏ [الاعراف :۰1 LV‏ وقد قال تعالى : «لُذين يؤمنون بالغيب» [البقرة : 
۳ قال ظائفة من السلف : الغیب هو الله» أو من الإيمان بالغیب الإيمان بالله . ففي 
موضع نفی عن نفسه أن یکون LE‏ وفی موضع جعله نفسه غيباً. 
ولهذا اختلف الناس في هذه المسألة» فطائفة من التکلمین من أصحابنا وغیرهم - 
كالقاضي وابن عقيل" وابن الزاغونی SP‏ یقولون بقیاس الغائب على الشاهد» ویریدون 
بالغائب الّه» ویقولون : قیاس Cab‏ علی الشاهد ثابت aL‏ والعلة والدلیل والشرط . 
كما يقولون/ فى مسائل الصفات في إثبات العلم والخبرة والارادة وغیر ذلك . وآنکر ذلك ۱/۰۲ 
عليهم طائفة منهم الشيخ آبو محمد فى رسالته إلى أهل رأس العين » وقال : لا يسمى الله 
غائباً »واستدل بما ذكر . 
وفصل الخطاب بين الطائفتین : أن اسم «الغيب والغائب» من الأمور الإضافية يراد به ما 
غاب Le‏ فلم ندرکه ويراد به ما غاب Le‏ فلم يدركنا؛ OF AUS‏ الواحد منا إذا غاب عن 
الآخر مغيبا مطلقاً لم يدرك هذا هذا ولا هذا هذاء والّه - سبحانه - شهید على العبادء 
رقيب علیهم» مهيمن علیهم» لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء» فليس هو 
be‏ وإنما لما لم يره العباد كان غيبا؛ولهذا يدخل فى الغيب GU‏ يؤمن به ولیس هو 
بغائب؛ فان « الغائب » اسم فاعل من قولك:غاب يغيب فهو غائب والله شاهد غير 


(۱) هو أبو الوفاء على بن عقيل البغدادى» عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد فى وقته» اشتغل بمذهب العتزلة فى 
حدائته» وقال عنه ابن حجر: «نعم كان معتزلياء ثم أشهد على نفسه أنه تاب عن ذلك وصحت توبته»» له 
تصانيف كثيرة» منها «كتاب الفنون» الذى يزيد على أربعماتة مجلد توفى سنة ۵۱۳ه. [لسان الميزان /٤‏ ۰۲۷۹ 
وشذرات الذهب ۳۹/۶]. 

(۲) هو أبو الحسن على بن عبید الله بن نصر بن الزاغونی» مرخ فقیه » من أعيان الحنابلة » له تصانیف کثيرة فى 
الفقه والأصول والحديث » منها :«الإقناع » و «الواضح» وغيرهما . ولد سنة £00 ه » وتوفی سئة ۵۲۷ ه . 
[شذرات الذهب ۸۰/6 ۰ والاعلام ۶/ ۳۱۰]. 


Yo 


Presented by www.ziaraat.com 


غائب» وآما «الغیب» فهو مصدر غاب يخيب غيباً» وكثيراً ما يوضع الصدر موضع الفاعل 
کالعدل والصوم والزور» وموضع الفعول كالخلق والرزق ودرهم ضرب الامیر . 

ولهذا يقرن الغیب بالشهادة» وهی أيضاً مصدر. فالشهادة هی الشهود أو الشاهد» 
والغیب هو إما الغیب عنه فهو الذی لا يشهد نقیض الشهادة» وإما بمعنى الغائب الذي غاب 

es فلم نشهده فتسميته باسم المصدر فيه تنبيه / على النسبة إلى الغير» أى‎ be ١4/0 

غائبا» وإنما غاب عن الغير أو غاب الغير عنه. 

وقد يقال : اسم «الشهادة والغيب» يجمع النسبتين» فالشهادة ما شهدنا وشهدناه 
والغیب ما غاب be‏ وغبنا عنه فلم نشهده» وعلی كل تقدير فالمعنى فى كونه غيبا هو انتفاء 
شهود نالف وهذه تسمية قرآنية صحیحة فلو قالوا: قياس الغيب على الشهادة لكانت ' 
العبارة موافقة» وأما قياس الغائب ففيه مخالفة فى ظاهر اللفظ ولکن موافقة فى العنی؛ 
فلهذا حصل فى إطلاقه التنازع . 
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/وقال شيخ الاسلام - قدس الله روحه : ۱/۶ 
فصل 
المثل فى الأصل : هو الشبيه وهو نوعان؛ OY‏ القضية العينة إما أن تكون شبهاً معيناً أو 
عاما كليا؛ فإن القضايا الكلية التى تعلم وتقال هى مطابقة ماثلة لكل ما يندرج فيهاء وهذا 
يسمى قیاساً في لغة السلف واصطلاح المنطقيين. 
وتمثيل الشىء المعين بشىء معين هو - أيضاً - يسمى قياسا فى لغة السلف واصطلاح 
الفقهاء» وهو الذى يسمى قياس التمثیل . 
ثم من متأخرى العلماء ‏ كالغزالى وغيره ‏ من ادعى أن حقيقة القياس إنما يقال على 
هذاء وما يسميه تأليف القضايا الكلية قياساً فمجاز من جهة أنه لم يشبه فيه شىء بشیء 
Us‏ يلزم من عموم الحكم تساوى أفراده فيه» ومنهم من عكس كأبى محمد ابن حزم فإنه 
زعم / أن لفظ القياس إنما ينبغى أن يكون فى تلك الأمور العامة وهو القياس الصحیح . 00 / ١5‏ 
والصواب ما عليه السلف من اللغة الموافقة لما فى القرآن - كما سأذكره ‏ أن کلیهما(۱) 
قياس وتمثيل واعتبار» وهو فى قياس التمثيل ظاهرء Lely‏ قياس التكليل والشمول فلأنه 
يقاس كل واحد من الأفراد بذلك المقياس العام الثابت فى العلم والقول» وهو الأصلء كما 
يقاس الواحد بالاصل GU‏ یشبهه» فالأصل فيهما هو الثل »والقیاس هو ضرب الثل» 
وأصله - والله أعلم ‏ تقدیره» فضرب الثل للشىء تقديره له »كما أن القياس abel‏ تقدير 
الشىء بالشىء»ومنه ضرب الدرهم وهو تقديره » وضرب الحزية والخراج وهو تقديرهماء 
والضريبة المقدرة والضرب فى الأرض» لأنه يقدر آثر الماشى بقدره» وكذلك الضرب 
بالعصى oY‏ تقدير الالم AVL‏ وهو جمعه وتأليفه وتقديره» كما أن الضريبة هى الال 
الجموع والضريبة اخلق» وضرب الدرهم جمع فضة مولفة مقدرق وضرب الجزية 
واخراج إذا فرضه وقدره على مر السنین» والضرب فى الارض الرکات القدرة الجموعة 
إلى غاية محدودة »ومنه تضریب Cyt‏ الحشو وهو تالف خلله طرائق طرائق . 
ولهذا یسمون الصورة القياسية الضرب. كما يقال للنوع الواحد: ضرب ؛ لتألفه 
واتفاقه وضرب الثل لا كان جمعاً بين علمين يطلب منهما علم / ثالث» كان بمنزلة ضراب ۱۵/۰٩‏ 
الفحل الذى يتولد عنه الولد؛ ولهذا يقسمون الضرب إلى ناتج وعقيم» كما ينقسم ضرب 


. فى المطبوعة :«کلاهما؛ والصواب ماأئبتناه‎ )١( 
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الفحل للأنثى إلى ناتج وعقيم» وکل واحد من نوعی ضرب الثل - وهو القیاس - تارة يراد 
به التصوير وتفهيم العنی 3 وتارة يراد به الدلالة على دونه . والتصدیق 64 فقیاس تصور 
وقياس تصديق» فتدبر هذا. 

وكثيراً ما يقصد كلاهماء فإن ضرب المثل يوضح صورة المقصود وحكمه. وضرب 
الامثال فى المعانى نوعان» هما نوعا القياس: 


آحدهما : الأمثال العينة التی يقاس فیها الفرع باصل معين موجود أو مقدر» وهی فى 
القرآن بضع وآربعون مثلا» کقوله : متلهم كمل الذي استوقد MEG‏ آخره [البقرة :۰]۱۷ 
وقوله: Joa‏ الذين يتفقون آموالهم في سبيل الله كمقل حبة أنبتت سبع سابل في كل سبلة ما 
N die‏ وقوله : UD‏ أيها لین آسوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذئ كالّذي ينفق 
ماله رئاء الثاس ولا يؤمن بالله والیوم الآخر فمثله fees‏ صفوان عليه ثراب#4الآية [البقرة: 
۳۹۹4 ول الذين ينفقون ll‏ ابتغاء مرضات الله وتا من أنفسهم Hae JS‏ بربوة 
أصابها وابل فاتت أکلها ضعفين 4 [البقرة :۳۹۹ . 

فان التمثيل بين الوصوفین الذین یذکرهم من النافتین» والتفقین والخلصین منهم 

۰۷ والرائین» وبين ما E‏ تلك الأمثال/ هو من جنس قياس التمثیل» نی 

يقال فيه : مثل الذى يقتل بکودتی القصار ۲۳ کمثل الذى يقتل بالسيف» ومثل الهرة تقع فى 
الزيت کمثل الفارة تقع فى السمن ونحو ذلك» ومبناه على الجمع بينهماء والفرق فى 
الصفات المعتبرة فى الحكم المقصود إثباته أو نفيه» وقوله: مثله كمثل كذاء تشبيه للمثل 
العلمی بالثل العلمى؛ لانه هو الذی بتوسطه يحصل القياس» فان العتبر ينظر فى آحدهما 
فيتمثل فى علمه» وینظر فى الآخر فیتمثل فى علمه ثم یعتبر آحد المثلين بالاخر فیجدهما 
سواء» فیعلم آنهما سواء فى آنفبهما لاستوائهما فى العلم ولا يمكن اعتبار آحدهما بالآخر 
فى نفسه حتی یتمثل كل منهما فى العلم .فان الحكم على الشیء فرع على تصوره؛ ولهذا - 
والله أعلم - یقال : مثل هذا کمثل با 

وبعض المواضع هبتر سنا GN‏ حوب تفا ال سيو 
تصريج بذكر الفرع . کقوله yl‏ 2 أحدكم أن تكون له جنة من تخیل وأعناب تجري من تحتها 
الأنهار له فیها من کل ارات وأصابه الکبر # إلى قوله : کذلك بين الله تکم الآيات لعلکم 
تتفکرون 4 [البقرة :5557؟]» فان هذا يحتاج إلى تفكر ؛ ولهذا سأل عمر عنها من حضره 
Gt bas OD‏ ماه تسار ga Wiad‏ الور ish‏ للثياب؛ لأنه يدقها بالقصرة. انظر : السان 

العرب» مادة اقصر». 
)1( بیاض بالاصل. 


53 


Presented by ۱ ۹ 


من الصحابة فأجابه ابن عباس بالجواب الذی أرضاه. 


۱ ونظیر ذلك ذکر التصص. فانها كلها أمثال هی أصول قیاس/ واعتبار ولا کن هناك ۱8/۰۸ 
تعديد ما يعتبر بهاء OY‏ كل إنسان له فى حالة منها نصيب» فيقال فيها: sal‏ كان في 
قصصهم عبرة لأولي UN‏ » [یوسف :۰۲۱۱۱ ويقال عقب حكايتها : « فاعتبروا يا أولي 
الأبصار)» [الحشر: ۰]۲ ويقال: Wp‏ كان لكم آية في فتتين التقتا)» إلى قوله: SO‏ ذلك 
عبرة لأولي الأبصار» [آل عمران : ۰]۱۳ والاعتبار هو القياس بعينه» كما قال ابن عباس لا 
سئل عن do‏ الأصابع فقال: هى سواء » واعتبروا ذلك بالأسنان »آی : قيسوها بهاء فان 
الأسنان مستوية الدية مع اختلاف المنافع » فكذلك الأصابع» ويقال : اعتبرت الدراهم 
بالصنجة إذا قدرتها بها. 

النوع الثانی : الامثال الكلية» وهذه التی آشکل تسمیتها أمثالاء كما أشكل تسمیتها 
قیاساً» حتى اعترض بعضهم قوله : «يا Lei‏ الناس ضرب مثل فاستمعوا له [الحج: ۷۳ ]۰ 
فقال : أين المثل المضروب ؟ وكذلك إذا سمعوا قوله : ولد ضربنا لتاس في هذا القرآن من 
کل مثل 4 [الروم : 0۸]»یقون حيارى لا یدرون ما هذه الأمثال» وقد رأوا عدد ما فيه من 
تلك الأمثال المعينة بضعاً وأربعين مثلا . 

وهذه الأمثال تارة تكون صفات » وتارة تكون أقيسة » فإذا كانت أقيسة فلابد فيها من 
خبرين هما قضيتان وحكمان » وأنه لابد أن يكون أحدهما Us‏ ؛ لأن الأخبار التى هی 
القضايا لما انقسمت إلى معينة ومطلقة وكلية وجزئية » وكل من ذلك انقسم إلى خبر عن 
إثبات / وخبر عن نفى » فضرب الثل الذى هو القياس LY‏ أن يشتمل على خبر عام وقضية ١4/55‏ 
«als‏ وذلك هو الثل الثابت فى العقل CU‏ تقاس به الأعيان المقصود حكمها › فلولا 
عمومه لما أمكن الاعتبار لحواز أن يكون المقصود حكمه خارجاً عن العموم ؛ ولهذا يقال : 
لا قياس عن قضيتين جزئيتين » بل لابد أن تكون إحداهما كلية » ولا قياس أيضا عن 
سالبتين » بل لابد أن تكون إحداهما موجبة » وإلا السلبان لا يدخل أحدهما فى الآخر » 
لابد فيه من خبر يعم. 

وجملة ما يضرب من الأمثال ستة عشر ؛ لأن الأولى إما جزئية وإما كلية» مثبتة أو 
نافية » فهذه أربعة إذا ضربتها فى أربعة صارت ستة عشر ۰ تحذف منهما الجزئيتين سواء 
كانتا موجبتين أو سالبتين» أو إحداهما سالبة والأخرى موجبة» فهذه ست من ستة عشر» 
والسالبتين سواء كانتا جزئيتين أو كليتين » أو إحداهما دون الأخرى ۰ لكن إذا كانتا جزئيتين 
سالبتين فقد دخلت فى الأول » يبقى ضربان محذوفين من ستة عشر. ويحذف منهما 
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السالبة الكلية الصغری مع الکبری الوجبة الجزئية؛ لأن الکبری |ذا كانت جزئية لم يجب أن 
يلاقيها السلب» بخلاف الإيجاب» فإن الإيجابين الجزئيين يلتقيان» وكذلك الإيجاب» 
الجزئى مع السلب الكلى يلتقيان لاندراج ذلك الموجب تحت السلب العام . 

ER oN a ۱/۰‏ فإذا كانت إحداهما موجبة كلية جاز فى الأخحرى 
الأقسام الأرويطة ود Gls‏ کلبه عدار تاره اسان ملک تقدم مقارنة LASS‏ 
لهاء ولابد فى الحزئية OF‏ تكون صغری. وإذا كانت موجبة جزئية جاز أن تقارنها الكليتان» 
وقد تقدمتاء وإذا كانت سالبة جزئية لم يجز أن يقارنها إلا موجبة كلية» وقد تقدمت» فيقر 
النانج ستة» والملغى عشرة» وبالاعتبارين تصير ثمانية. 

فهذه الضروب العشرة مدار ثمانية منها على الإيجاب العام» ولابد فى جميع ضروبه 
من أحد أمرين» اما إيجاب وعموم» وإما سلب وخصوص» فنقيضان لا يفيد اجتماعهما 
فائدة. بل إذا اجتمع النقيضان من نوعين كسالبة كلية وموجبة جزئية فتفيد بشرط کون 
الكبري هي العامة» ا الام ني د 
وإما مفترقين في القدمتین . 

وأيضآء مما يجب أن يعلم أن غالب الأمثال المضروبة والأقيسة» نما يكون الخفى فيها 
إحدى القضيتين» وأما الأخرى فجلية معلومة» فضارب الثل وناصب القياس LEY‏ يحتاج أن 
يبين تلك القضية الخفية» فيعلم بذلك المقصود لما قاربها فى الفعل من القضية السلبية 
ا هی SSS‏ هی عم ۱ 

a /فإن الشیء كلما كان أعم كان أعرف فى العقل .لكثرة مرور مفرداته فى العقل؛‎ ve 
OY الكلام ما قل ودل؛ فلهذا كانت الأمثال الضروبة فى القرآن تحذف منها القضية الحلية‎ 
فى ذكرها تطويلاً وعيّا ۰*۳ وكذلك ذكر النتيجة المقصودة بعد ذكر المقدمتين يعد تطویلا.‎ 

واعتبر ذلك بقوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله فسدتاه [الأنبياء: ۲ ۰]۲ ما أحسن هذا 
البرهان!: فلو قيل بعده :“وما فسدتا فليس فيهما آلهة إلا الله لكان هذا من الکلام الغث 
الذى لا يناسب بلاغة التنزيل »ولغا ذلك من تاليف العانی فى العقل مثل تألیف الاسماء 
من الحروف فى الهجاء والخط إذا علمنا الصبى الخط نقول : « با » « سين » « ميم » 
صارت ١‏ بسم» فإذا عقل لم يصلح له بعد ذلك أن يقرأه Leng‏ فیذهب ببهجة الكلام ؛ بل 
قد صار التأليف مستقراً» وكذلك النحوى إذا عرف أن « محمد رسول الله » مبتدأ وخبر لم 
يلف كلما رفع مثل ذلك أن يقول لأنه مبتدأ وخبر. فتأليف الاسماء من الحروف Tad‏ 
ومعنی» وتأليف الكلم من الاسماء وتأليف الأمثال من الكلم جنس واحد. 


)١(‏ أى : تعبا. 
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ولهذا كان الولفون LGW‏ یتکلمون Voi‏ فى مفردات الالفاظ والعانی التی هی 
الأسماءء ثم یتکلمون فى تأليف الکلمات من الأسماء الذی هو ابر والقضية والحكم » 
ثم یتکلمون فى تألیف الامثال الضروبة الذی هو « القیاس » و «البرهان» و «الدلیل » 
و« الآية» /و« العلامة ». فهذا مما ينبغى أن یتفطن له» Ob‏ من أعظم كمال القرآن تركه ۱4/۲۲ 
فى آمثاله الضروبة وأقيسته النصوبة SU‏ القدمة الجلية الواضحة العلومة ثم اتباع ذلك 
بالأخبار عن النتيجة التی قد علم من آول الکلام آنها هى القصود ؛ بل إنما یکون ضرب 
الثل بل قاس ذکره ه وینتفع ععرفته » فذلك هو البیان» وهو cola St‏ وأما ما لا حاجة 
إلى ذکره فذکره عی. 

gy‏ بط لک شا قرس عو این لقيال EL ERY‏ عبت نمی 
آولئك : الطريقة الكلامية البرهانية فى آسالیب البیان ليست فى القرآن الا قلیلا» وقال 
الثانى : إنه ليس فى القرآن برمان تام فهولاء من أجهل الخلق Ball‏ والعنی» فانه ليس 
فى القرآن إلا الطريقة البرهانية الستقيمة لمن fae‏ وتدبر. 

وأيضأء فینبغی أن یعرف أن مضار ضرب الثل ونصب القیاس على العموم واخصوص 
والسلب والایجاب؛ فإنه ما من خبر إلا وهو ما عام أو خاص؛ سالب أو موجب» فالعین 
خاص محصور. وابزئی Lal‏ خاص غير محصور» والطلق !ما عام وإما فى معنی 
الخاص . 

فینبغی لمن أراد معرفة هذا الباب أن يعرف صيغ النفى والعموم؛ فإن ذلك يجىء فى 
القرآن على أبلغ نظام . 

/ مثال ذلك : أن «صيغة الاستفهام » يحسب من أخذ ببادئ الرأى أنها لا تدخل فى ۱2/۳ 
القياس الضروب؛ لانه لا يدخل فيه إلا القضايا الخبرية > وهذه طلبيةء فإذا تأمل وعلم أن 
أكثر استفهامات القرآن - أو كثيراً منها  KY]‏ هی استفهام إنكار معناه الذم والنهى إن كان 
إنكاراً شرعیاه آو معناه النفى والسلب إن كان Js‏ وجود ووقوع » كما فى قوله : 
وضرب لا متا ونبي tyes org ae‏ [يس ALVA:‏ ضرب لکم ee‏ 

من أنفسكم هل کم من ما ملکت آیمانکم من شرکاء في ما ENG SUS)‏ [الروم : ۰۲۲۸ 
وكذلك قوله: all‏ خر اَم يشركون» [النمل »]٥۹:‏ وقوله فى تعديد الایات: alli‏ مع 
alt‏ [النمل : Pa‏ 14 آی : : أفعل هذه إله مع الله؟! والعنی :ما فعلها إلا cal‏ وقوله: 
ap‏ خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون) [الطور : [YO‏ وما معها. 


وهذا الذى ذكرناه الذى جاء به القرآن هو ضرب الأمثال من جهة المعنى» وقد يعبر فى 
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١/55 


١/56 


اللغة بضرب المثل أو بالمثل المضروب عن نوع من الألفاظ »فیستفاد منه التعبير كما يستفاد 
من اللغة .لکن لايستفاد منه الدليل على الحكم كأمثال القرآن» وهو أن يكون الرجل قد 
قال كلمة منظومة أو منثورة لسبب اقتضاه فشاعت فى الاستعمال» حتى يصار يعبر بها عن 
كل ما أشبه ذلك المعنى الأول» وان كان اللفظ فى الأصل غير موضوع لهاء فكأن تلك 
الجملة المثلية نقلت بالعرف من لمعنى الخاص إلى / العام كما تنقل الألفاظ المفردة » فهذا 
نقل فى الجهلة مثل وم : يداك أوكبّاء وفوكٌ (ea‏ هو مواز لقولهم : (أنت com‏ هذا)؛ 
oY‏ هذا Jil‏ قيل ابتداء لمن كانت جنايته بالإيكاء والنفخ» ثم صار مثلا عام وكذلك 
قولهم : «الصیف ضیعت اللبن»(۱) مثل قولك: «فرطت وترکت الحزم» وترکت ما یحتاج 
إليه وقت القدرة عليه حتی فات»» وأصل الکلمة قيلت للمعتی الخاص . 

Mis,‏ «عسى pi al‏ أى :أتخاف of‏ يكون لهذا الظاهر الحسن باطن ردیء؟ 
فهذا نوع من البیان يدخل فى BU‏ والخطاب ۰ فالتکلم به حکمه حکم المبين بالعبارة 
الدالة» سواء كان العنی فى نفسه حقاً أو باطلا؛ إذ قد یتمثل به فى حق من ليس كذلك» 
فهذا تطلبه فى القرآن من جنس تطلب الألفاظ العرفية » فهو نظر فى دلالة اللفظ على 
المعنى لا نظر فى صحة Gull‏ ودلالته على الحكم» وليس هو الراد بقوله: «ولقد ضربنا 
لاس في هذا ofall‏ من کل مثل » [الروم:۰]۵۸ فتدبر هذا فإنه يجلو عنك شبهة لفظية 


ومعلوية . 


وهذه الأمثال اللغوية أنواع» موجود فى القرآن منها أجناسهاء وهی مُمْلنة ببلاغة لفظه 
ونظمه وبراعة بيانه اللفظى» والذين يتكلمون فى علم البيان وإعجاز القرآن يتكلمون فى 
مثل هذاء ومن الناس من يكون أول ما يتكلم بالكلمة صارت مثلاء ومنهم من لا تصير 
الكلمة مثلا / حتى یتمثل بها الضارب فيكون هذا أول من تمثل بهاء » كقوله BE‏ : «الآن 
حَّمى الوطیس» (': وكقوله: «مسعر حرب» (۳) ونحو ذلك» لكن النفى بصيغة الاستفهام 





)1( هذا المثل فى الآصل خوطبت به امرأة» وهی دختنوس بنت لقيط بن زرارة» كانت تحب عمرو بن عمرو بن 
عدسء وکان شيخا كبيراء ففرکته فطلقهاء ثم تزوجها فتى جميل الوجه؛ وأجدبت» فبعشت إلى عمرو تطلب منه 
حلوبة» فقال عمرو: «فى الصيف ضيعت اللبن؟. KL,‏ حص الصيف OY‏ سؤالها الطلاق كان في الصيف . 

وهذا المثل يضرب لمن يطلب شیتا قد فوته على نفسه. . انظر : مجمع الأمثال ٠.۲۳/۲‏ 

(۲) مسلم فى الجهاد »)۷۹/۱۷۷١(‏ وأحمد ۲۰۷/۱ عن العباس واللفظ لأحمد. والوطيس: شبه التثورء عبر عن 
اشتباك الحرب وقيامها على ساق. انظر: النهاية فى غريب الحديث .7١ S/O‏ 

(۲) أحمد ۳۳۱/۶ والبخارى فى الشروط ( ۲۷۳۱) . 
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الضمن معنی الانکار هو نفی مضمن دلیل التفی» فلا کن مقابلته نی وذلك أنه لا ینفی 
باستفهام الانکار الا ما ظهر بیانه أو ادعی ظهور بیانه» فیکون ضاربه ما كاملا فى استدلاله 
وقیاسه وإما Sole‏ کالذی قال: من يحبي العظام وهي رميم 4 [یس :۷۸]. 

إذا تبين ذلك» فالامثال الضروبة فى القرآن منها ما یصرح فيه بتسمیته مثلا» ومنها ما 
ی .  .‏ لا متلهم كمتل اي استوقد» [البقرة: ۱۷]+والنی يليه: إن الهلا 
يستحيي أن یضرب متلا ما بعوضة فما فوقهاکه [البقرة ۰ «ومل Gell‏ کفروا كمتل الذي 
ينعق » [البقرة US [\v\:‏ أتکم Joe‏ الذین خلوا من قبلکم 4 [البقرة: 4 ۲۱] > مثل الّذين 


er ose 


قود مریم في سيل ال ) IU: ue‏ ا ee‏ 
[البقرة : ۵ والذى بعده ليس فيه لفظ«مثل» كدب آل J ps‏ عمران 2 
فى الثلاثة :۳ قد كان كم آية 4 [آل عمران:۱۳]» ۶ مثل ما یفقون في هذه Gall Blau‏ 4 
Jil‏ عمران: ۰]۱۱۷ وقوله : « أرأيتم إن أخذ الله سمعکم 4 [الأنعام Lets‏ 
/ ومن هذا الباب قوله: ولا أقول تکم 4 الآية [هود:۳۱]»ویسمی جدالا AEB‏ كمثل E/T‏ 

کلب 4 إلى قوله: «ذلث مثل القوم gel‏ كَدَبُوا باياتتا ‏ [الاعراف :۴۰۲۱۷۲ UL‏ مَل 
الحياة الدنيًا کماء آنزلناه من السماء» الاية [یونس LYE:‏ «مثل الفريقين کالعمی oly‏ 
[مود: ؛ 7]» ا الا کباسط كفيه إلى الماء 4 [الرعد :4 LV‏ وقول Beer‏ رات rae‏ 
[يوسف: ۱۳۹ قل هل يستوي الأعمئ والبصیر 4 cle ۰۲۱7 rae JA‏ الما 
ly cane‏ [لرعد: ۱۷ > gta‏ وم نود 
ag eee‏ :1۸« $ اثر US‏ رب الله كل AED‏ و 
كيف Ud‏ بهم وضربنا لكم CEA‏ [إبراهيم : 4 ۲- £0[ > للّذين لا O pap‏ بالآخرة fa‏ السوء 
وله المئل الأعلئ )4 [النحل : ۰۲7۰ > فلا تضربوا لله الأمنال » [النحل :۰ اضرب الله 
متلا عبدا سمل وکا [النحل : ۷ والذی بعده  :‏ وضرب الله مغلا قرية كانت آمنة 4 [النحل : 
5( انظر كيف ضربوا لك الأمثال » [الإسراء Alta:‏ موضعین. «ولقد صرفنا لئاس في 
هذا القرآن من کل متل فأب iwi‏ الاس إل كفورا» [الإسراء :۰۲۸۹ بعد أدله التوحيد والنبوة 





() بياض بالأصل . 
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والتحدي بالقرآن «واضرب لهم لا رجلین 4 [الكهف : ۳۲] القصة» «واضرب لهم Se‏ 
laa‏ الدنيَا4 [الکیف: pe Wig) (Leo‏ في هذا القرآن للناس من کل مثل وكات الإنسان 
ار شيء Gar‏ [الكهف: Lod‏ ينبه على أنها براهين وحجج تفيد تصوراً أو تصدیقاً AIP‏ 
شرك LIS aby‏ خر من السّماء 4 [الحج:١*].‏ «یا أيها الئاس ضرب مثل فاستمعوا له 
VY: loge ۱/۹‏ 0 ومتلا من cll‏ خلوا من قلکم 4 [النور fe Yt:‏ نوره 4 إلى / قوله : 
#ويضرب الله الأمتال للناس) [النور :۰ والدین کفروا أعمالهم fA pS‏ [النور:۳۹] 
المثلين» مثل نور المؤمنين فى المساجد وأولئك فى الظلمات ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق 
وأحسن تفسيرا) [الفرقان: LY‏ فالتفسير يعم التصويرء ويعم التحقيق بالدليل». كما فى 
تفسير الكلام المشروح fod‏ الّذين اتحذوا من دون الله أوليَاء4 الایة[العنکبوت: LEV‏ 
«إوتلك الما نضربها لاس4 [العنكبوت : Lev‏ #وهو آهون عليه وله المثل الأعلّئ في 
السموات رالأرض) [الروم ۳۷۰ وضرب لکم متلا من أنفسكم» JI]‏ وم : ۲۸] «(ولقد ضرينا 
للناس في هذا القرآن من کل متل ody‏ جنتهم Mb‏ #الآية[الروم LOA‏ راضرب eg!‏ ملا 
أصحاب القرية» [یس :۱۳] > BBD‏ هو خصيم مین . وضرب لَنا ملا ونسي خاقه 4 [يس VY:‏ 
۸ وقوله : إن هذا أخي له تع وتسعون نعجة © [ص YY:‏ #ولقد ضربنا للتاس في هذا 
القرآن من کل مت 4 إلى قوله : - > ضرب الله متلا رجلا » [الزمر :۲۹-۷۰ typ‏ ضرب 
ابن مریم مفلا 4 [الز خرف : ۰10۷ إلى آخره لما آوردوه نقضا على قوله : نکم وما تعبدون 
من دون الله 4 [الأنبياء:948]» فهم الذين ضربوه جدلاء «الذين کفروا hl yey‏ إلى 
قوله : إكذلك یضرب الله لتاس relied‏ [محمد :۲-۱] Jus‏ الّدين من قبلهم فریا> 
[الحشر: 6١1]ء‏ #كمثل الشيطان )3 قال للإنسان اكفر 4 [الحشر : ۲۱ Jb‏ أنزلنا هذا oF pil‏ 
على جبل تأیه خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمتال» [احشر: ۰۲۲۱ pull fen‏ حموا 
التوراة نم لم يحملوها» الآية [الجمعة : 0[ ضرب الله pall Yee‏ كفروا) [التحریم: + LY‏ 
لین آمنوا» [التحريم e1:‏ «إوليقول الدين في قلُوبهم مر رالکافرون ماذا أراد الله بهذا 
مثلا > [المدثر : ل Wis‏ إل نصب يوفضون14امعارج [éY:‏ ور 7 [القارعة : ۲6 
و کالعهن € [القارعة : 0]. 
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/ وقال شيخ الاسلام - رحمه الله تعالی ۱ ۱/۸ 


هذه تفسیر آیات أشكلت حتی لا يوجد فى طائفة من «کتب التفسیر» الا ما هو خطاً 
فيها. 

منها قوله : ¥ إن لین آمنوا والّذين هادوا....4 الایتان(۱) [البقرة: ۰۲ DIY‏ فهو - 
سبحانه - وصف آهل السعادة من الأولين والآخرين ۰ وهو الذى يدل عليه اللفظ ویعرف 
به معناه من غير تناقض » ومناسبة لا قلها ولا بعدها وهو العروف عند السلف» ویدل 
ید ما كرو مر سیب راما بزلا عاج لاه قري يلياد د عی لین اين نع عن 
مجاهد» ame‏ سألت النبى BE‏ عن أهل دين كنت معهم. فذكر من عبادتهم» 
فتزلت الآية Aa oo‏ يذكر فيه آنهم من أهل النار» كما روی بأسانید ضعيفت وهذا هو 
الصحيح كما فى مسلم: (إلا بقايا من أهل الكتاب» 5 

و يي ار دم قرو وقد / ثبت أنه أثنى على من مات فى ١4/54‏ 
ال EES E E‏ ولم يذكر ابن أبي حاتم خلافا عن السلف» لكن ذكر عن 
ابن عباس ثم آنزل الله oy:‏ يبتغ غير الاسلام ds‏ الآية Ji‏ عمران: 6 ومراده : آن 
الله يبين أنه لا يقبل الا الاسلام من الأولين eri‏ وكثير من ۰ السلف يريد بلفظ النسخ 
رفع ما يظن أن الآية دالة عليه؛ فإن من المعلوم ا واحداً فهو کافر» فلا 
یتناوله قوله : « من آمن باللّه 4 لخ [البقرة: 1۳]. 

obs‏ بعض الناس أن الاية فيمن بعث إليهم محمد اة Cole‏ فغلطواء ثم افترقوا 
على آقوال متناقضة. 


. في الطبوعة : «الایتین!» والصواب ما أثيتناه‎ )١( 

(۲) الواحدی فى أسباب النزول ص AY‏ 

al ee ee (۳)‏ وصفة 4 نعیمها(۲۳/۲۸۲۵) عن عیاض بن حمار الجاشعی . 
)£( الفثرة : مابين كل نب تسن 
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: وقال شيخ الاسلام - قدس الّه روحه‎ / ev: 
فصل‎ 

قسم الله من ذمه من آهل الكتاب إلى محرفین وان حيث يقول : لأفتطمعون أن 
متا لكم وقد كان فريق مهم یسمغون کلام الله م یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. 
وإذا لقوا yal‏ آمنوا قالوا aT‏ وإذا خلا بعضهم إلى بعض فلا ogi seal‏ بما فتح الله عليكم 
لیحاجوکم به عند ربكم فلا تعقلون ولا يعلمون أن الله عم ما یسرون وما يعلدون . ومنهم أميُون 
لا يمون الكتاب إلا آماني ون هم إلا يظتون . فويل ell‏ يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا 
من عند الله لیشتروا به ما قللا فویل لهم ما کتبت أيديهم وویل لهم مما یکسبون» [البقرة: 
٩-۵‏ ۷]. 

۱/۷ وفى هذا عبرة لمن رکب سهم من آمتنا؛ فان النحرفین فى / نصوص الکتاب والسنة - 

کالصفات ونحوها من الأخبار والأوامر- قوم یحرفونه ما لفظاً واما معنی» وهم النافون لما 
آثبته الرسول BE‏ ججوداً وتعطیلا» ویدعون أن هذا موجب العقل الصریح القاضی على 
السمع . ۱ 

وقوم لا یزیدون على تلاوة النصوص لا یفقهون معناها ویدعون أن هذا موجب 
السمع الذى كان عليه السلف» وأن الله لم يرد من عباده فهم هذه النصوص» فهم لا 
یعلمون الكتاب إلا آماني » أى تلاو وان هم إلا يَظُون 4 . 

"ثم يصنف آقوام علوما يقولون: إنها دينية» وان النصوص دلت عليها والعقل» وهی 
دين الله مع مخالفتها لكتاب call‏ فهؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون :هو من 
عند alll‏ بوجه من الوجوه. 

فتدبر كيف اشتملت هذه OLY‏ على الأصناف الثلاثة» وقوله فى صفة أولئك: 
أنحَدنُونَهُم بما فتح pled Se All‏ کم به عند ربكم» حال من یکتم النصوص التى يحتج 
بها منازعه» حتى إن منهم من يمنع من رواية الأحاديث الأثورة عن الرسول BE‏ ولو 
آمکنهم oles‏ القرآن لكتموه» لكنهم يكتمون منه وجوه دلالته من العلوم المستنبطة منه» 


ویعوضون الناس عن ذلك با یکتبونه بأيديهم ویضیفونه إلى أنه من عند اللّه. 
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ر - 


/ وسئل عن معنی فوله: ما ننسخ م من آية أو ندسها» [البقرة: 1 ۰ والله - ۱/۷۲ 

سبحانه لآ یدخل عليه النسیان. ٠‏ 

آما قوله: ¥ ما ننسخ من AT‏ أو ننسها * ففیها قراء‌تان آشهرهما: 8 أو نسهاه أى : 
ننسیکم إياهاء آی: نسخنا ما آنزلناه» أو اخترنا تنزیل ما نرید أن ننزله ناتکم بخیر منه أو 
مثله» والثانية: «آو ننسآها» بالهمن أى نؤخرهاء ولم يقرأ أحد: «ننساها"» فمن ظن أن 
معنی ننسأها بمعنى : نساها » فهو جاهل بالعريية والتفسیر» قال - موسی عليه السلام: 
ل[علمها عند gy‏ في كتاب لا يضل gy‏ ولا ينسى 4 [طه : 7 النسيان مضاف إلى العيد كما 
فى قوله: # سنقرئك فلا تسی . الا ما شاء alll‏ 4 [الاعلی ot:‏ ۷ ولهذا قرأها بعض 
الصحابة: «أو تنساها» أى : تنساها يا محمد» وهذا واضح لا يخفى إلا على جاهل »لا 
يفرق بين ننسأها بالهمز وبين ننساها بلا joa‏ واللّه أعلم. 
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G 8 2‏ ¢ 70 2 وام 
۱/۷۲ / قال أبو العباس أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : 


فى قوله تعالى: «کتب علیکم القصاص في القتلی ) الاية [البقرة: ۰]۱۷۸ وفیها قولان: 

آحدهما: of‏ القصاص هو Joel gay coll‏ الدية بدل القتل »کما جاء عن ابن عباس 
آنه کان فی بنې إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدیف فجعل all‏ فى هذه الامة الدية 
فقال : adh‏ عفي له من أخيه شيء ) [البقرة : 1۷۸ والعفو هو أن يقبل الدية فى العمد 
ذلك تخفیف من ربكم ورحمة 4 [البقرة : ۱۷۸] مما كان على بنی إسرائيل ۰ والراد على 
هذا القول “أن یقتل = بال حر »> والعبد بالعبد » sly‏ بالأنثى. قال قتادة: إن أهل 
الجاهلية كان فيهم بَى» وكان ای إذا كان فيهم عدد وعدة فقتل عبدهم عبد قوم آخرین» 
لن يقتل به إلا Le‏ تعززاً على غيرهم » ون قتلت امرأة منهم Bel‏ من آخرين قالوا :لن 
يقتل بها إلا رجلا »فنزلت هذه الاية.وهذا قول أكثر الفقهاء» وقد ذكر. ذلك الشافعى 
وغيره: 

۱/۷ / ويحتح بها طائفة من أصحاب مالك والشافعى وأحمد على أن الحر لا يقتل بالعبد؛ 
لقوله : #والعبد بالعبد4 [البقرة : ۱۷۸] فینقض ذلك عليه بالمرأة؛ فانه قال : BML BU yp‏ 4 
[البقرة:۱۷۸]» وطائفة من الفسرین لم يذكروا هذا القول. 

القول الثانى: أن القصاص فى القتلى يكون بين الطائفتين المقتتلتين قتال عصبية 
وجاهلية» فيقتل من هؤلاء ومن هؤلاء أحرار وعبيد ونساءء فأمر الله تعالى ‏ بالعدل 1 
الطائفتين» Ob‏ يقاص do‏ حر بدية حرء ودية امرأة بدية امرأة» وعبد بعبدء فان فضل 
لإحدى الطائفتين شىء بعد المقاصة فلتتبع الأخرى ععروف. ولتؤد الأخحرى إليها بإحسان» 
وهذا قول الشعبى وغيره» وقد ذكره محمد بن جرير الطبرى وغيره» وعلى هذا القول فإنه 
إذا جعل اي الآية لزمته إشكالات »لكن المعنى الثانى هو مدلول الآية ومقتضاه ولاء 
زشکال cade‏ بخلاف القول الاول یستفاد من دلالة LS CAN‏ سننبه علیه ان شاء ۲۳۲ الثه 
تعالی» وما ذکرناه يظهر من وجوه: 


)1( فى الطبوعة : «إنشاء» » والصواب ما أثبتناه. 
۸ 
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آحدها: آنه قال : لإكتب علیکم القصاص في الْقتلی)» [البقرة: ۱۷۸] و«القصاص» مصدر 
قاصه يقاصه مقاصة وقصاصاء ومنه مقاصة Gol‏ أحدهما بالآخر و# القصاص في 
القتلی نما يكون إذا كان الجميع قتلی» كما ذكر الشعبى فيقاص هؤلاء القتلى بهؤلاء القتلى» 
Li‏ إذا قتل / رجل رجلا فالقتول میت فهنا القتول لا مقاصة cad‏ ولکن القصاص أن ۱/۷۰ 
يمكن من قتل القاتل لا غيره» وفی اعتبار الکافات فيه قولان للفقهاء: قيل: تعتبر الکافات 
فلا يقتل مسلم بذمی ولا حر بعبد» وهو قول الاکثرین مالك والشافعی وأحمد. وقیل: لا 
تعتبر GUIS‏ کقول آبی dice‏ والکافات لا تسمی قصاصاً. 

Lal,‏ فانه قال: «كتب عليكم القصاص 4 وان آرید بالقصاص الکافآت فتلك لم 
تکتب» وان أريد به استیفاء القود فذلك مباح للولی» إن شاء اقتص وان شاء لم یقتص فلم 
یکتب عليه الاقتصاص. وقد آورد هذا السؤال بعضهم وقال : هو مکتوب علی القاتل آن 
يمك :مق نفسه» فيقال له: هو تعالى قال CS):‏ عليكم القصاص في القتلى» وليس هذا 
عا بق vers‏ عو كلاب لأولياء القتول» بدلیل قوله تعالی: فمن عفي له من أخيه 
شیء فاتباع بالمعروف وأداء acl}‏ بإحسان » ثم لا يقال للقاتل: كتب عليك القصاص فى 
القتول فان القتول لا قصاص فيه . 

وأيضاء فنفس انقیاد القاتل للولی لیس هو قصاصا. بل الولي له أن یقتص وله ألا 
يقتص Lely‏ سمی هذا قوداً OF‏ الولی يقوده» وهو بمنزلة تسلیم السلعة إلى الشتری» ثم 
قال تعالی  :‏ الحر بالحر» فکیف يقال: مثل هذا قصده القاتل» بل هذا الخطاب للامة 
/ با مقاصة والعادلة فى القتل. والنبى BE‏ إنما قال: «كتاب الله القصاص» لا کسرت ا ۱5/۷۹ 

سن جارية وامتنعوا من أخذ الثرش» فقال أنس بن النضر: لا والذى بعثك باق لا تکسر 
ثنية نية cand‏ فقال النبی BE‏ « با نس کتاب الله is‏ فرضی القوم بالارش» فقال 
el‏ : إن من عباد الله من لو آقسم على الله suse” wp‏ تعالى : «والجروح 
قصاص & [المائدة: ۰]40 یعنی «کتاب of all‏ یوخذ العضو بنظیره فهذا قصاص BY‏ 
e‏ ولهذا كانت SLI‏ فى الاعضاء cols‏ معتبرة GUL‏ العلمای وإن قیل: 
القصاص هو أن يقتل قاتله لا غيره فهو خلاف الاعتدای قيل: نعم! وهذا قصاص فى 
الأحياء لا فى الفتلى . 

الثانى: أنه قال: طافي القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنقى بالأنقى » ومعلوم باتفاق 
المسلمين أن العبد يقتل بالعبد وبالحر» والأنثى تقتل بالأنثى وبالذکر» والحر يقتل بالحر 
وبالانثی - أيضا ‏ عند dle‏ العلماء . وقيل: يشترط أن تؤدى تام cays‏ وإذا كان كذلك 


6 البخارى فى الصلح ف 628 وأبو داود فی الدیات )£040( 5 


£4 


Presented by www.ziaraat.com 


فقوله: ۲ الحر باْحر والعبد بالعبد والأنقئ بالأنفى) [البقرة: ۱۷۸] إنما يدل على مقاصة ار 
LL‏ ومعادلته به ومقابلته به »وکذلك العبد بالعبد والائلی بالانشی» وهذا نما یکون ذا 
کانوا مقتولین فیقابل کل واحد بالآخر» وینظر: آیتعادلان أم یفضل لأحدهما على الاخر 
فضلء آما فى القتلی فلا یختص هذا بهذا باتفاق السلمین. 
cry‏ الثالث: أنه قال :3 فمن عفي له من أخيه شيء 4 لفظ ۶ عفي 4 /هنا قد استعمل 

متعدیا؛ فانه قال : > عفي 4 ۰( شيء ٩‏ ولم يقل : «عفا» «شیثا» وهذا نما یستعمل فى 
الفعل» كما قال تعالى: > ob JL‏ ماذا ينفقون ثل العفو » [البقرة: ۹٠۲]ء‏ وأما العفو عن 
القتل فذاك يقال فيه: عفوت عن القاتل» فولی المقتول بين خیرتین: بين أن يعفو عن القتل 
ويأخذ الدية فلم یعف له شىء »بل هو عفا عن القتل واذا Lae‏ فاما أن یستحق الدية بنفسه 
أو بغير رضا القاتل على قولين. 

وقد قال بعضهم: > من آخیه » أى :من دم أخيه» أى :ترك له القتل ورضى بالدية» 
والراد القاتل» يعنى : إن القاتل عفى له من دم آخیه cS pall‏ أى: ترك له القتل» فيكون 
التقدير: أن الولى عفى للقاتل من دم المقتول شيئاًء وهذا کلام لا يعرف» لا يقال: عفوت 
لك شيئآء ولا يقال: رك a‏ وإنما الذى يقال aif:‏ عفا عن القاتلء فأين هذا 
من هذا؟ 

وأما على القول الأول » فالتقاصان إذا تغادى القتلى فمن عفى له. أى: فضل له من 
مقاصة أخيه مقاصة آخری» أى :هذا الذى فضل له فضل كما يقال: أبقى له من جهة 
أخيه dag,‏ فاتباع بالمعروف € فهذا الستحق للفضل یتبع القاص الآخر بالعروف» وذلك 
يؤدى إلى هذا بإحسان « ذلك تخفيف من رَبَكُم ورحمة 4 آی: من أن کل طائفة تودی قتلی 

\E/VA‏ الأخرى» فان فى هذا تثقيلا عظیما له «ولكم في اتقصاص حاة [البقرة ۶۵ نهم / إذا 

تعادوا القتلی وتقاصوا وتعادلوا لم يبق واحدة تطلب و بشىء فحیی eV ga‏ وحیی 
هولاء » بخلاف ما إذا لم یتقاصوا فانهم یتقاتلون › وتقوم بینهم pall‏ التی يموت فيها 
خلائق» كما هو معروف فى فتن الجاهلية والإسلام 2 ۳ تقع الفتن لعدم العادلة 
والتناصف بين الطائفتين» Vis‏ فمع التعادل والتناصف الذى يرضى به أولو الالباب لا تبقى 
OO)‏ , 

وقوله : lp‏ دیب eth‏ فطلب من الطائفة الاخری مالا أو 3 أو أذاهم 
سب ما بینهم من الدم طقل عذاب أليم € وهذا كقوله: وان طائفتان من المؤمدين افتلوا 


فأصلحوا بیهما فان بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا الى تبغي حتی تفيء إلى أمر الله فان فاعت 
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فا صلحوا بیتهما بالعدل وأقسطوا إن all‏ يحب المقسطين. نما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين 
آخویکم 4 [الحجرات : ٩‏ ۰۱۰ و«الأخحوة» هنا کالاخوة هناك وهذا فى قتلی الفتن. 

وأما إذا قتل رجل رجلا من غير فتنة فهم کانوا یعرفون أن القاتل یقتل» لکن كانت 
الطائفة القوية تطلب أن تقتل غير القاتل» أو من هو آکثر من القاتل» أو اثنين بواحد وإذا 
كان القاتل منها لم تقتل به من هو دونه» كما قيل: إنه كان بين قريظة والنضيرء لکن هذا 
لم تثر به hall‏ بل فيه ظلم الطائفة القوية للضعيفة» ولم / يكن فى الامم من يقول: إن ۱۶/۷۹ 
القاتل الظالم التعدی مطلقاً لا یقتل فهذا لم يكن عليه أحد من بنی آدم» بل کل بنی el‏ 
مطبقون على أن القاتل فى الحملة یقتل» لکن الظلمة الاقویاء یفرقون بين قتیل وقتیل . 

وقول من قال: إن قوله: ولکم في القصاص حياة » [البقرة:۰]۱۷۹ معناه: أن القاتل 
إذا عرف أنه یقتل کف فکان فى ذلك حياة له وللمقتول يقال له: هذا معنی صحیح 
قتل أحد من غير أن يقتل قاتله» بل كلهم مع التساوى يجوزون قتل القاتل ولا يتصور أن 
الناس ا إذا كان کل من قدر علی غیره قتله وهو لا یقتل برضی بال» Bly‏ كان هذا 
المعنى من آوائل ما یعرفه الادمیون ویعلمون آنهم لا یعیشون بدونه صار هذا مثل حاجتهم 
إلى الطعام والشراب والسکنی فالقرآن أجل من أن یکون مقصوده التعریف بهذه الأمور 
البذيهية » بل هذا ما يدخل فى معنأه» وهو أنه إذا كتب عليهم القصاص فى المقتولين أنه 
bi,‏ حر بحر وعبد بعبد وأنثى بأنثى» فجعل دية هذا كدية هذاء ودم هذا كدم هذا متضمن 
لمساواتهم في الدماء والدیات» وكان بهذه القاصة لهم حياة من الفتن التى توجب هلاكهم » 
کما هو معروف» وهذا المعنى ما یستفاد من هذه الایف فعلم أن دم الجر ودیته كدم الجر 
ودیته فیقتل به وإذا علم أن التقاص يقع للتساوی فى الدیات علم أن للمقتول دیة./ ولفظ ۱1/۸۰ 
القتصاص يدل على العادلة والساواة» Jas‏ على أن al‏ أوجب العدل والانصاف فى آمر 
القتلى» فمن قتل غير قاتله فهو ظالم» والقتول وأولياؤه إذا امتنعوا من إنصاف أولياء 
الله من العدل . 


" وقد ذكر ‏ سبحانه - هذا المعنى فى قوله : #ومن فقتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا فلا 
يسرف في القتل ai!‏ كان منصورا» [الاسراء: ۰۲۳۳ وإذا دلت على العدل فى القوّد بطريق 
(۱) بياض بالاصل. 
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المقصود أنه یقاص به فى القتلی» ومعلوم أنه إنما یقاص ال حر بالحر لا بالمرأة » والمرأة بالمرأة لا 
Ab‏ والعبد بالعبد. فظهرت فائدة التخصیص به والقابلة فى الآية. 

ودلت الآبة ine‏ على ot‏ ار fee‏ بال والغبد بالعبد :والانلی بالا BL‏ 
کانا متساویین فى الدم وبدله هو الدية» ولم ينتف أن یقتل عبد بحر وأنثى بذكرء ولا لها 
مفهوم ینفی ذلك» بل كما دلت على ذلك بطریق التنبیه والفحوی والأولى» کذلك تدل 
على هذا أيضاً؛ فانه ذا قتل العبد بالعبد فقتله باحر آولی» واذا قتلت المرأة بالمرأة فقتلها 
بالرجل آولی . 

VELA)‏ / وآما قتل الحر بالعبد والذکر بالأنثى فالاية لم تتعرض له لا بنفی ولا إثبات» ولا لها 

مفهوم يدل cate‏ لا مفهوم موافقة ولا مخالفة؛ فانه ]13 كان فى القاصة یقاس ار باطر 
والعبد بالعبد والائشی بالانشی لتساوی الدیات» دل ذلك علی قتل النظیر بالنظی والادنی 
بالأعلى . ۱ ۱ 

يبقى قتل الأعلى الكثير الدية بالأدنى القليل الدية» ليس فى الآية تعرض له؛ فإنه لم 
یقصد بها ابتداء القودء Lely‏ قصد القاصة فى الفتلی لتساوی دیاتهم . ۱ 

فان قیل :دية الجر dus‏ الحر» ودية الأنثى كدية الانلی» ويبقى العبید قیمتهم متفاضلة؟ 

قيل: عبيدهم كانوا متقاربين القيمة» وقوله: > والعبد بالعبد > [البقرة:۱۷۸] قد يراد 
به بالعبد. المماثل به» كما يقال: ثوب بثوب وان كان أحدهما أغلى قيمة» فذاك مما عفى لب 
وقد يعفى إذا لم تعرف قيمتهم وهو الغالب» فان المقتولين فى الفتن عبيدهم الذين يقاتلون 
معهم» وهم يكونون تربيتهم عندهم لم يشتروهم» فهذا يكون مع العلم بتساوى القيمة ومع 
الجهل بتفاضلها؛ فان الجهول كالمعدوم» ولو أتلف کل من الرجلين ثوب الآخر ولا يعلم 
واحد Lager‏ قيمة واحد من الثوبين» قيل: ثوب بثوب» وهذا OV‏ الزيادة محتملة من 

۲ الطرفین؛ يحتمل أن يكون ثوب هذا أغلى» / ويحتمل أن يكون ثوب هذا أغلى» وليس 

ترجيح أحدهما أولى من الآخرء والأصل براءة ذمة كل واحد من الزيادة »فلا تشتغل الذمة 
بأمر مشكوك فيه لو كان الشك فى أحدهماء فكيف إذا كان من الطرفين؟ 

فظهر حكمة قوله ttl sell:‏ وظهر بهذا أن القرآن دل على ما ب الخلق 
إلى معرفته والعمل به و به دماژهم ویحیون به» ودحل فى ذلك : ما ذكره الآخرون 
رتم فى القود. 

ودلت الاية على أن القتلی يوخا es ccs gl‏ و الدية على القاتل» وأنها 
مختلفة باختلاف القتولین» وهذا ما من الله به على أمة محمد AE‏ حيث آثبت القصاص 
والدیة . 
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وأما کون العفو هو قبول الدية فى العمد» aly‏ یستحق العافی بمجرد عفوه - فالاية لم 
تتعرض لهذا. 

ودلت هذه الآية على أن الطواتف القتتلة تضمن کل منهما ما آنلفته الاخری؛ من دم 
ومال بطریق الظلم؛ لقوله ۰ من أخيه 4 [البقرة : ۱۷۸] بخلاف ما أتلفه السلمون للکفار» 
Masai‏ لاه 

Ll,‏ القتال بتأويل «کقتال أهل الجمل وصفین» فلا ضمان فيه - آیضا - بطریق الاولی 
عند الجمهورء فإنه إذا كان الکفار التأولون y/‏ یضمنون. فالسلمون التأولون أولى ألا ۱/۸۳ 
وا 

ودلت الآية على أن هذا الضمان على مجموع الطائفة يستوى فيه الردء OD‏ والمباشرء 
لا يقال : انظروا من قتل صاحبکم هذا فطالبوه بدیته بل يقال : دیته علیکم (PHS‏ فانکم 
جميعاً قتلتموه؛ لأن المباشر Ly‏ نکن بمعاونة الردء له وعلی هذا دل قوله : وان فاتکم 
شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا cal‏ ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا» [الممتحنة : 
۱ فان أولئك الكفار كان عليهم مثل صداق هذه المرأة التى ذهبت ليهم فإذا لم يؤدوه 
أخذ من roe‏ التى يقدر المسلمون عليهاء مثل امرأة جاءت منهم يستحقون صداقهاء 
0 لم زوج تلك الرتدة صداقها من صداق هذه السلمة الهاجرة التی یستحقه 

لكفارة لكونها أسلمت وهاجرت وفوتت زوجها بضعها LS‏ فوتت الرتدة بضعها لزوجها 
وان كان زوج الهاجرة لیس هو الذی تزوج بالرتدة؛ OY‏ الطائفة لما كانت عتنعة ینم بعضها 
بعضا » صارت کالشخص الواحد. 

ولهذا لما قتل WE‏ من قتل من بنى جذية وداهم النبی BE‏ من عنده؛ OY‏ خالداً نائبه 
وهو لا عکنهم من مطالبته وحبسه oY‏ متأول وکذلك عمرو بن أمية وقاتله خالد بن 
الوليد؛ لانه قتل هذا على سبیل الجهاد لا لعداوة تخصهء وقد تنازع الفقهاء فى خطأ ولی 
الامر؛ هل هو فى بيت الال أو على ذمته؟ على قولین. 

/ ولهذا كان ما غنمته السرية بشارکها فیه امیش وما غنمه امیش شارکته فیه السرية؛ ‏ ۱/۸4 
لأنه إنما يغنم بعضهم بظهر بعض» BB‏ اشترکوا فى الغرم اشترکوا فى المغنمء وکذلك فى 
العقوبة يقتل الردء والباشر من الحاربین عند جماهیر الفقهاء »كما قتل عمر - رضی الله 
عنه - ربيئة 259 الحاربین » وهو قول مالك وأبى حنيفة وأحمد » وهو مذهب مالك فى 


)۱( الردء : المعين. انظر : الصباح الثیر» مادة اردژا. 
(؟)أى طليعة . انظر : الصباح ء مادة «رباً . 
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القتل قوداً» وفی السراق - أيضاً. 
وبیان دلالة الاية على ذلك: أن القتولین إذا حبس حر بحر وعبد بعبد وأنثى CSL‏ 
فالحر من هؤلاء ليس قاتله هو ولى الحر من هؤلاء» بل قد يكون غيره » وكذلك العبد من 
هؤلاء ليس قاتله هو سيد العبد من هؤلاء بل قد يكون غيره »لكن لا كانوا مجتمعين 
ساسريق علي كاك وروی Sie Aeneas e E‏ وكلهم یضمنونه؛ 
ولهذا ما فضل لأحد الطائفتين يؤخذ من مال الاخری. 


فإن قيل: إذا كان مستقراً فى فطر بنى آدم أن القاتل الظالم لنظيره د يستحق أن یقتل» 
وليس فى الآدميين من يقول: إنه لا یقتل» فما الفائدة فى قوله تعالی و 
أى: فى التوراة of}‏ التفس بالنفس والعين بالعين»الآية [المائدة: ۰]4۵ إذا كان مثل هذا 
الشرع يعرفه. العقلاء ء كلهم؟ 

۱2/۵ قیل هم : فائدته: بیان تساوى ths‏ بنی إسرائيل» وأن دماءهم 7 متكافئة لیس 
لشريفهم مزية على ضعيفهی وهذه الفائدة الجليلة التی جاءت بها شرائع الانبیای فأما 
الطوائف الخارجون عن شرائع. الأنبياء فلا.يحكمون بذلك Liles‏ بل قد لا يقتلون 
الشریف» وإذا كان الملك Vole‏ فقد يفعل بعض ذلك فهذا الذى کتبه الله فى التوراة من 
تكافؤ دمائهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» :وهم يد على من سواهم» فحكم أيضاً فى المؤمنين 
به من جميع الأجناس BIS‏ دمائهم فالمسلم الحر يقتل بالسلم الحر من جميع الأجناس 
باتفاق العلماء . 

وبهذا ظهر الجواب عن احتجاج. من احتج بآية التوراة على أن الم یقتل بالذمی؛ 
لقوله : yp‏ كتبنا علیهم فیها أن التفس بالتفس »© و«شرع من قبلنا شرع لنا)» فإنه يقال: الذى 
کتب علیهم أن النفس منهم بالنفس منهم» وهم كلهم کانوا مؤمنين» لم يكن فيهم کافر 
ولم يكن فى شريعتهم إبقاء كافر بينهم لا بجزية ولا غيرهاء وهذا مثل شرع محمد HES‏ أن 
المسلمين تتكافاً دماؤهم› ولیس فى الشریعتین أن دم الکافر يكافئ دم السلم» بل جعل 
الإيمان هو الواجب للمكافات دليل على انتفاء ذلك فى الکافر - سواء كان ذمياً أو مستأمنك 
لانتفاء الإيمان الواجب للمكافأة فيه» نعم يحتج بعمومه على العبد. 

وليس فى العبد نصوص صريحة صحيحة كما فى الذمى» بل ما روی: « من قتل عبده 

7 قتلناه به" ,2١(‏ وهذا لأنه إذا abd‏ ظالاً كان الامام ولى / دمه؛ oY‏ القاتل كما لا يرث 
القتول إذا كان حراًء فكذلك لا يكون ولى دمه إذا كان عبداً »بل هذا أولى» كيف يكون 


(۱) البخارى فى الديات (4516)» والترمذی فى الديات )١514(‏ وقال: «حديث حسن غريب»» والنسائى فى 
القسامة (۰)1۷۳۲۱ وابن ماجه فى الديات (۰)۲۱۲۳ وأحمد ه/ LV‏ ۱۲ كلهم عن سمرة بن جندب . 
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دمه وهو القاتل؟ بل لا یکون ولی دمه» بل ورثة القاتل السید لانهم ورئته وهو بالحياة 
ولم يثبت له ولاية حتی تنتقل إليهم فیکون وليه الامام . وحينئذ فللإمام قتله» فكل من قتل 
عبده كان للإمام أن يقتله . 

و Lal‏ فقد ثبت بالسنة والآثار أنه إذا مثل بعبده cade Gre‏ وهذا مذهب مالك 
toot,‏ وغیرهما» وقتله آشد آنواع الثل > فلا يموت إلا حرآ لکن حريته لم تثبت فى حال 
الحياة حتى یره عصبته» بل حریته ثبتت حکما» وهو إذا كان عتق كان ولاز للمسلمین» 
فیکون الامام هو وليه» فله قتل قاتل عبده. 

وقد یحتج بهذا من يقول: إن قاتل عبد غيره لسيده CALS‏ وإذا دل الحديث على هذا 
كان هذا القول هو الراجح» والقول الآخر ليس معه نص صريح ولا قياس صحیح. وة 
قال الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم: من قتل ولا ولى له كان الإمام Sy‏ دمه» فله أن 
يقتل» وله أن يعفو على الدية» لا مجاناً. 

يؤيد هذا أن من قال: لا يقتل حر بعبد يقول: إنه لا يقتل الذمى ار بالعبد المسلم» 
قال الله - تعالى ‏ فى كتابه : : لإولعبد مؤمن خير / من مشرك 4 [البقرة : ۱ فالعبد المؤمن ١4/410‏ 
خير من الذمى المشرك» فكيف لا يقتل به؟! والعبد المؤمن مثل الحرائر المؤمنات» كما دلت 
عليه هذه الآية» وهو قول جماهير السلف والخلف» وهذا قوى على قول آحمد؛ فإنه 
يجوز شهادة العبد كالحرء بخلاف الذمى» فلماذا لا يقتل الحر بالعبد وكلهم مؤمنون» وقد 
قال النبى WE‏ «المؤمنون تتکافاً دماؤهم»2!7؟1. 


(۱) أبو داود فی الديات »)٤٥۳١(‏ والنسائی فی القسامة (٤۷۳)٤)ء‏ وأحمد ۲۲/١‏ كلهم عن على بن أبى طالب. 
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۱ وقال شيخ الاسلام - رحمه الله‎ / VE] AA 


قوله تعالى : #يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه» [البقرة: ۲۱۷] من باب بدل 
الاشتمال» والسوال إنما وقع عن القتال فيه» فلم seat‏ وقد قلتم : إنهم یقدمون ما 
eal ly‏ وهم به آعنی؟ ۳ 
قيل: السوال لم يقع منهم إلا بعد وفوع القتال فى الشهر وتشنیع أعدائهم علیهم 
انتهاکه وانتهاك > care‏ وکان اهتمامهم بالشهر فوق اهتمامهم بالقتال فالسؤال إنما وقع من 
أجل حرمة الشهر» فلذلك قدم فى الذكر » وکان تقديمه مطابقا لا ذکرنا من القاعدة. 
فان قيل: فما الفائدة فى إعادة ذکر القتال بلفظ الظاهرء وهلا اکتفی بضمیره فقال : 
هو کبیر؟ وأنت إذا قلت: سألته عن زيد هو فى الدار كان آوجز من أن تقول: آزید فى 
الدار ؟ : ۱ ۱ 
قیل : فی wale]‏ بافظ الظاهر بلاغة بديعةء وهو تعلیق ادك Gb‏ پاسم الفتال acd‏ 
عموماً ولو آتی بالضمر فقال: هو کبیر. لتوهم احتصاص الحكم بذلك القتال المسؤول 
۹ عنه. ولیس الأمر كذلك؛ / وإنما هو عام فى کل قتال وقع فى شهر حرام. ۱ 
ونظیر هذه القاعدة فوله 6 - وقد سعل عن الوضوء باه البحر فقال ج هو الطهور 
al stele? Wo gle‏ الاء ولم یقتصر على قوله: «نعم توضووا به»؛لثلا یتوهم احتصاص 
الحكم بالسائلين لضرب من ضروب الاختصاص فعدل عن قوله :«نعم توضوواالی جواب 
عام یقتضی تعلیق الحكم والطهور به بنفس مائه من حيث هو » فأفاد استمرار احکم على 
الدوام» وتعلقه بعموم الأمة» وبطل توهم قصره على السبب» فتأمله فانه بديع . 
EN ee‏ لما قال: (قتال فيه CoS‏ فجعل الخبر ب كبير» واقعا عن لقتال 
فيه فيتعلق anes‏ علق الو ولفظ « الضمره لا یقتضی ذلك. 


وقريب من هذا قوله تعالى: #والّذين يمسكون بالكتاب وأَقَاموا الصّلاة نا لا نضيع أجر 


)١(‏ آبو داود فى الطهارة (۸۳). والترمذى فى الطهارة (59)» وقال (حدیث حسن صحيح) )2 والنسائى فى الطهارة 
)04(« وابن ماجه فى الطهارة YAT)‏ كلهم عن col‏ هريرة. ۰ 
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المصلحین € [الاعراف: ۰ ۱۷] ولم یقل : آجرهم. تعلیقا لهذا الحكم بالوصف وهو کونهم 

وكوش بت الط Ae cee‏ تانب Wi slay»‏ عن المحیض / قل هو ii‏ ۰/۹۰ 
فاعتزلوا النساء ف في المحيض 4 [البقرة: : YYY‏ ولم يقل فيه تعلیقاً بحکم الاعتزال بنفس 
الحيض» aly‏ هو سبب الاعتزال» وقال: «قل هو آذی ولم يقل : «المحيض آذی» SY‏ 
جاء به على الأصل »ولأنه لو كرره لثقل اللفظ به لتكرره ثلاث مرات» وكان ذكره بلفظ 
الظاهر فى الامر بالاعتزال أحسن من ذكره ه مضمرا ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضاء » بخلاف 
قو له : «قل هو أذى» فانه اخبار بالواقع» والمخاطبون يعلمون أن جهة كونه أذى هو نفس 
کونه Las‏ بخلاف Gis‏ تعلیق الحكم به als‏ إنما یعلم بالشرع» فتأمله . 
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۱/۱ / سل شيخ الإسلام »من توت : ولا تکحوا المشركات 4 [البقرة ككل 
ولح فده ء التزویج بالنصرانية واليهودية» فهل هما من المشركين أم PY‏ 
الحمد لله تکام الكتابية جائز بالآية التى فى المائدة قال تعالى :> وطعام oe‏ أوتوا 
us‏ حل کم وطعامکم حل هم وَالْمُحْصنَاتَ من المؤمنات والمحصنات من الذين أوقوا 
الکتاب من فبلكم ‏ [المائدة : «Lo‏ وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة 
وغیرهم» وقد روی عن ابن عمر؛ أنه کره CIS‏ النصرانية» وقال: لا أعلم شرکا أعظم OF‏ 
تقول: إن ربها عیسی ابن مریم. 
وهو الیرم مذهب طائفة من آهل البدع» وقد احتجوا بالاية التی فى سورة البقرة 
وبقوله: «ولا تمسکوا بع بعصم الکوافر 4 [المتحنة: ۰]۱۰ والجواب عن آية البقرة من ثلاثة 
آوجه: 
أحدها: أن أهل تا لم يدككلوا فى فى المشركين» فجعل أهل الکتاب غير المشركين» 
۱ بدلیل قوله: إن pill‏ آمنوا والّذين هادوا / والصابئين والتصاری والمجوس والّدين أشركوا» 
[الحج: DNV‏ 
فإن قيل: : فقد وصفهم بالشرك بقوله: «( اتُحَدُوا أحبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله 
والمسیح ابن مریم وما أمروا إلا dca‏ له واحدا لأ هل هو سبحانه عم يشركون > [التوية : 
۱ قیل: أهل الكتاب ليس فى أصل دينهم شرك؛ فان الله إنما بعث الرسل بالتوحید» 
فكل من آمن بالرسل والکتب لم يكن فى أصل دینهم شرك ولکن النصاری ار 
الشرك. كما قال  :‏ سبحانه وتعالی عم يشركون 4 [ یونس : ۱۸ » والروم : ٠‏ 5» والزمر 
۷ فحيث وصفهم بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من الشرك الذى لم يأمر dt‏ به 
وحيث ميزهم عن المشركين» فلآن أصل دينهم اتباع الكتب المنزلة التی cele‏ بالتوحيد لا 
بالشرك. 
فإذا قيل : أهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة مشرکین؛ فان الكتاب الذى آضیفوا 
إليه لا شرك فيه » كما إذا قيل: المسلمون وأمة محمد لم يكن فيهم من هذه الجهة لا 
cold‏ ولا رفض» ولا تكذيب بالقدر» ولا غير ذلك من البدع» وان كان بعض الداخلين 
فى الأمة قد ابتدع هذه البدع » لكن أمة محمد 95 لا تجتمع على ضلالة. فلا يزال فيها 
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من هو متبع لشريعة التوحید. بخلاف أهل الكتاب» ولم يخبر الله - عز وجل - عن أهل 
الکتاب آنهم مشرکون بالاسم بل قال : « عم یش کون » بالفعل وآية البقرة قال فيها : 
/ } المشركين 4 و #المشركات4 بالاسم والاسم آوکد من الفعل . ۱2/۳ 
الوجه الثانی: أن یقال: إن شملهم لفظ « المشركن 4 فی سورة البقرة كما وصفهم 
بالشرك »فهذا متوجه Ob‏ یفرق بين دلالة اللفظ مفرداً ومقروناً »فإذا آفردوا دحل فیهم آهل 
الكتاب» وإذا قرنوا بأهل الکتاب لم يدخلوا فیهم. كما قيل مثل هذا فى اسم الفقیر 
والمسكين ونحو ذلك» فعلی هذا يقال: آية البقرة عامة» وتلك خاصة» والخاص يقدم على 
العام . 
الوجه الثالث: أن يقال: آية المائدة ناسخة AY‏ البقرة؛ OY‏ المائدة نزلت بعد البقرة 


باتفا الا مخت سار ea aN‏ رقم Oy‏ 
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Pa‏ 2 و 
۱1/۹۶ / وقال شيخ الاسلام - رحمه الله : 
لا ذکر - سبحانه - ما یبطل الصدقة من الن GOV‏ ومن الریاء» ومثله ASL‏ على 
الصفوان (۱) إذا آصابه الطر ؛ ولهذا قال : ولا يؤمن De‏ الوم الاخر 4 [البقرة : ۲۶ لان 
الإيمان بأحدهما له ينتفع هنا » بخلاف قوله ig‏ النساء :% إن الله لا يحب من كان مختالا 
فخورا» إلى قوله : # والّذين ينفقون آموالهم Uy‏ النّاس ولا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر > 
[النساء : ۳۸-۳۲]. 
فانه فى معرض الذم» فذکر غایته وذکر ما abla‏ وهم الذین ينفقون آموالهم ابتغاء 
مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم . 
فالأأول الا حلاص . 
ote,‏ لت كقوله: و نهم عا ماعطو به لكان َي لیوا نا » 
[الساء: ed LV‏ ورن یه تا ۷ [المزمل : ۸ ویشبه - والله 8 يكون 
وشت e‏ ست anes‏ وس لت فان 
الصدقة من جنس القتال cary OLA‏ والشجاع يثبت؛ ولهذا قال النبی ىلل : «وأما 
الخيلاء التی یحبها الله فاختیال الرجل بنفسه عند الحرب» واختیاله بنفسه عند الصدقة» ° 
لانه مقام OL‏ وقوة فالخيلاء تناسبه» وإنما الذی لا يحبه الله الختال الفخور البخیل الامر 
وقوله : لمن ن أنفسهم» أى :ليس القوی له من خارج Gils‏ يثبت وقت ارب 
لامساك أصحابه له. وهذا کقوله: «وإِذا ما غضبوا هم یففرون » [الشورى : ۷ بل تشته 
ومغفرته من جهة نفسه . 
وقد ذکر الله سبحانه - فى البقرة والنساء الاقسام الاربعة فى العطاء . 
(۱) أى الحجارة اللس . انظر : الصباح المنير » مادة «صفو». 
(۲) هنا کلمات غير متضحة. 
yf )۳(‏ داود فى CY VOV AI‏ والنسائی فى الزکاة(۲۵۵۸)وآحمد 110/0 ٤٤١,‏ كلهم عن ple‏ بن عتيك . 
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یکون بتثبیت وهو الذموم فى البقرة» أو مع الریاء فهو الذموم فى السورتین» فبقی القسم 
الرابع : ابتغاء رضوان الله وتثبيتاً من أنفسهم . 
/ونظیره الصلاة؛ إما ألا یصلی أو یصلی ریاء أو کسلان أو یصلی مخلصكٌ ۱/۹۰ 
والأقسام الغلاثة الأول مذمومة. وكذلك الزكاةء oe‏ ذلك الهجرة والجهاد؛ فان الناس 
فيهما أربعة أقسام» وكذلك «إذا لقيتم فة فانبتوا واذکروا al‏ كثيرا» [الانفال : [go‏ فى 


ero‏ عم 


الثبات والذکن وکذلك gah‏ اصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة # [البلد: ۱۷] فى الصبر 
والرحمة آربعة أقسام» وکذلك وراستعینوا بالصبر والصلاة 4 [البقرة: i‏ ۷ 
الصبر والصلاة. 

فعامة هذه الاشفاع التی فى القرآن: Le}‏ عملان و ما وصفان فى عمل؛ انقسم الناس 
فیها قسمة رباعية» ثم إن LIS‏ عملین منفصلین کالصلاة والصبر والصلاة AS Sy‏ ونحو 
ذلك نفع آحدهما ولو ترك الآخرء وان US‏ شرطین فى عمل كالإخلاص والتثبت لم ینفع 
أحدهماء فان المن والأذى محبطء كما أن الرياء محبط» كما دل عليه القران» ومن هذا 
تقوى الله وحسن الخلق؛ فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» والبر والتقوى 
والحق والصبرء وأفضل الإيمان السماحة والصبر. 

بخلاف الأشفاع فى الذم كالإفك والائم» والاختيال والفخرء والشح والجبن» والإثم 
والعدوان؛ فان الذم ينال أحدهما مفرداً /ومقرون OY‏ الخير من باب المطلوب وجوده ۱/۹۷ 
canal‏ فقد لا تحصل المنفعة إلا بتمامه» والشر يطلب عدمه لضرته وبعض المضار يضر فى 
الجملة غالباً؛ ولهذا فرق فى الأسماء بين الأمر والنهى» والإثبات والنفى» فإذا أمر بالشىء 
اقتضى کماله» وإذا نهى عنه اقتضى النهى عن جميع أجزائه؛ ولهذا حيث أمر الله بالنكاح - 
كما في المطلقة ODE‏ حتى تنكح زوجا غيره» وكما في الإحصان - فلابد من الكمال بالعقد 
والدخول» وحيث نهى عنه ‏ كما فى ذوات المحارم ‏ فالنهى عن كل منهما على انفراده» 
وهذا مذهب مالك وأحمد المنصوص ce‏ آنه إذا حلف ليتزوجن لم يبَر إلا بالعقدة 
والدخول» بخلاف ما إذا حلف لا يتزوج فإنه يحنث بالعقدة» وكذلك إذا حلف لا يفعل 
شيئاً حنث بفعل بعضه» بخلاف ما إذا حلف ليفعلنه» فان دلالة الاسم على كل وبعض 
تختلف باختلاف النفى والإثبات. 

ولهذا لا آمر الله بالطهارة والصلاة والزكاة والحج كان الواجب الاتمام» كما قال 
تا ۰« جکلمات فأتمهن 4 [البقرة ۰ وقال : ۲ وابراهيم الذي وی [النجم: ۳۷]. 


(۱) هنا کلمات غير متضحة . 


5١ 


Presented by ۱ 


ولا نهی عن القتل والزنا والسرقة والشرب كان Lab‏ عن آبعاض ذلك» بل وعن 

مقدماته - أيضاء وان كان الاسم لا یتناوله فى الاثبات؛ ولهذا فرق فى الأسماء ASS‏ بين 

۸ النفی والإثبات. والافعال كلها / نکرات» وفرق بين الأمر والنهی بين التکرار وغیره» 
وقال BE‏ إذا آمرتکم pl‏ فائوا منه ما استطعتم» واذا نهیتکم عن شی فاجتنبوه» ۳۲ . 

LAL,‏ احتلف فی العارف: النفية علی LS cosh,‏ فی قوله: لا Ab‏ الدراهم ولا 


. 6۷۲۸۸ ) البخاری فى الاعتصام‎ )١( 
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/ وقال شيخ الاسلام أبو العباس تقی الدین ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ۱/۹ 
ونور ضريحه : 
فصل 
فى قوله تعالی: «إوإن تبدوا ما في آنفسکم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء والله على كل شيء Cp‏ [البقرة: 7184]» قد ثبت فى صحيح مسلم عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة» قال :لما أنزل الله : ون تبدوا ما في أنفسكم 
أو تخفوه يحاسبكم به الله اشتد ذلك على أصحاب النبى BE‏ فأتوا رسول الله اة ثم 
برکوا على الرکب» وقالوا: أى رسول الله ! oye GAS‏ العمل ما نطیق: الصلاة» والصیام 
والجهاد» والصدقة؛ وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقهاء فقال رسول الله HE‏ 
«آتریدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلکم: سمعنا وعصينا ؟ قولوا: سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا واليك الصیر» » فلما قرأها القوم CB,‏ بها آلسنتهم أنزل الله فى أثرها: 8 آمن 
الأول | با ول هم وال ن بال وله ih SS aay‏ 
من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربا واليك المصیر ) [ البقرة: ۲۸۵ ] فلما فعلوا ذلك 
نسخها الله» فأنزل اللّه: > لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعلیها ما اکتسبت ریا لا 
تواخذنا إن سینا أو ULE‏ 4 قال : « نعم » »2 ربنا ولا تحمل علینا (صرا كما حماته علی 
oy ll‏ من قبلا قال : انعم « ربا ولا تحمنا ما لا طَاقَة لا به قال : انعم)» © واعف 
be‏ واغفر لتا وارحمنا cal‏ مولانا فانصرنًا على القوم الکافرین ) [البقرة : ۲۸۲]) قال : «نعم» 0 
وروی وو یر عق ای اقا ماوقا نت تفت a! Kelas‏ فسات ال تال 
ا 
ولهذا قال كثير من السلف والخلف: إنها منسوخة بقوله: لا يكلف الله نفْسا إلأ 
وسعها) > كما نقل ذلك عن ابن مسعود» وآبی هريرة» وابن عمر» وابن عباس فى رواية 
عنه» والحسن» والشعبى» وابن سيرين» وسعيد بن جبيرء وقتادة وعطاء الخراسانى» 
NG‏ بو سک ون صب ney‏ ات اكليف + Gag, Gils‏ راقن كد فين انها ای 
منسوخة » بل هی ثابتة فى المحاسبة على العموم » فيأخذ من يشاء ويغفر لمن یشاء» كما 


. )۱۹۹/۱۲۵( مسلم فى الإيمان‎ )١( 
۲۰٠۰ /1١55( مسلم فى الإيمان‎ )۲( 
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fe ١‏ ذلك عن ابن عم والحسن» / واختاره آبو سلیمان الدمشقی والقاضی آبو یعلی» 

وقالوا: هذا خبر والاخبار لا تنسخ. 

وفصل اخطاب: أن لفظ « النسخ» مجمل. فالسلف کانوا یستعملونه فیما یظن دلالة 
vale OM‏ من عموم آو اطلاق آو غير ذلك» LS‏ قال من قال: ان قوله: « او الله حق 
ثقاته 4 [آل عمران: ۰]۱۰۲ ۷ وجاهدوا في alll‏ حق جهاده * [الحج: ۲۷۸ ۰ نسخ بقوله: 
« 1250 له ما استطعتم 4 [التغابن: LVN‏ وليس بين الآيتين تناقض» لكن قد يفهم بعض 
الناس من قوله: © حق تقاته 4 و ل حق جهاده 4 الأمر با لا يستطيعه العبد فينسخ ما فهمه 
هذاء كما ينسخ اللّه ما يلقى الشيطان ويحكم UI‏ آياته . وإن لم يكن نسخ ذلك نسخ ما 
آنزلی بل نسخ ما ألقاه الشيطان» إما من الأنفس أو من الأسماع أو من اللسان. 

وكذلك ينسخ الله ما يقع فى النفوس من فهم معنىء, وإن كانت الآية لم تدل عليه 
لكنه محتمل وهذه الآية من هذا الباب؛ فإن قوله : «وإن تبدوا ما في أنفسكم 4 الآية إغا 
تدل على أن الله يحاسب جا فى التفوس لا على أنه يعاقب على كل ما فى النفوس» 
وقوله: #لمن یشاء» یقتضی أن الامر إليه فى الغفرة والعذاب لا إلى غيره . ۱ 

1/1.۲ ولا يقتضى أنه یغفر ویعذب بلا حکمة ولا عدل» كما قد يظنه من یظنه من / الناس» 

حتى يجوزوا أنه يعذب على الأمر اليسير من السيئات مع كثرة الحسنات وعظمهاء وأن 
الرجلين اللذين لهما حسنات وسيئات يغفر لأحدهما مع كثرة سيئاته وقلة حسناته» ویعاقب 
الآخر على السيئة الواحدة مع كثرة حسناته» ويجعل درجة SIS‏ فى الجنة فوق درجة الثانی . 

وهؤلاء يجوزون أن يعذب الله الناس بلا ذنب» وأن يكلفهم ما لا يطيقون ويعذبهم 
على تركة». والصحابة إنما هربوا وخافوا أن يكون الأمر من هذا الجنس» فقالوا: لا طاقة 
لنا بهذا؛فإنه إن کلفنا ما لا نطيق عذبناء فنسخ الله هذا الظن» وبين أنه لا يكلف نفساً إلا 
وسعهاء. وبين بطلان قول هؤلاء الذين يقولون: إنه يكلف العبد ما لا يطيقهء ويعذبه عليه» 
وهذا القول لم يعرف 7 أحد من السلف والأئمة» بل أقوالهم تناقض ذلك .حتی إن 
سفيان بن عبينة سئل عن قوله: الا يكلف الله نقسا إلا وسعها» قال: الا يسرهاء ولم 
يكلفها طاقتها. قال البغوى : وهذا قول حسن ؛لأن الوسع ما دون الطاقة LE] ye‏ قاله طائفة 
من المتأخرين لا ناظروا المعتزلة فى «مسائل القدر»وسلك هؤلاء مسلك الجبرء جهم 
وأتباعه » فقالوا هذا القول وصاروا فيه على مراتب وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع . 
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آداوه وان كنا مطیقین له le‏ تجشم وتحمل / مکروه» قال : فخاطب العرب على حسب فا ۱۹/۱۰۴ 
تعقل؛ فان الرجل منهم یقول للرجل: ما آطیق النظر إليك» وهومطیق UA‏ لکنه ثقیل 
عليه النظر إليه قال: ومثله قوله : 2 ما کانوا يستطيعون السّمع 4 [هود: ۲۰]. 
قلت : ليست هذه لغة العرب وحدهم بل هذا ما Gal‏ عليه العقلاء . والاستطاعة فى 
الشرع هی ما لا بحصل معه للمکلف ضرر راجح» کاستطاعة الصیام والقيام فمتی كان 
يزيد فى الرض أو يؤخر البرء لم يكن مستطیعاً؛ OY‏ فى ذلك مضرة راجحة بخلاف هژلاء 
فإنهم كانوا لا يستطيعون السمع لبخض الق وثقله عليهم؛إما حسداً لقائله» وإما اتباعاً 
للهوى ورين الكفر والمعاصى على القلوب وليس هذا Ade‏ فلو لم يأمر العباد الا Le‏ 
يهوونه لفسدت السموات والأرض ومن فیهن . 
والمقصود أن السلف لم يكن فيهم من يقول: إن العبد لا يكون مستطيعاً إلا فى حال 
فعله» وأنه قبل الفعل لم يكن مستطیعاً فهذا لم يأت الشرع به قط .ولا اللغة» ولا دل 
عليه عقل» بل العقل يدل على نقيضه» كما قد بسط فى غير هذا الموضع . 
والرب - تعالی - يعلم أن العبد لا يفعل الفعل مع أنه مستطيع لهء والمعلوم أنه لا 
يفعله» ولا پریده لا أنه لا پقدر cade‏ والعلم یطابق / العلوم؛ فالله یعلم من استطاع الحج ۱/۱۰6 
والقيام والصیام أنه مستطیع» ویعلم أن هذا مستطیع یفعل مستطاعه فالعلوم هو عدم الفعل 
لعدم إرادة العبد لا لعدم استطاعته کالقدورات له التی یعلم أنه لا يفعلها لعدم رادته لها 
لا لعدم قدرته عليهاء والعبد قادر على أن يفعل» وقد علم الله أنه لا یفعل مع القدرة؛ 
ولهذا يعذبه لأنه إنما أمره با استطاع لا بما لا يستطيع» ومن لم يستطع لم يأمره ولا يعذبه 
على ما لم يستطعه. 
وإذا قيل: فيلزم أن يكون قادراً على تغيير علم اللّه؛ OY‏ الله علم أنه لا يفعل» فإذا 
قدر على الفعل قدر على تغییر AU! ple‏ 
قيل: هذه مغلطة؛ وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا يلزم فيها تغيير العلم» وإنما 
يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل» ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه. لا عدم 
وقوعه. فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه» بل إن وقع كان AU‏ قد 
علم أنه يقع» ون لم يقع كان Ul‏ قد علم أنه لا cae‏ ونحن لا نعرف علم aU‏ إلا با 
یظهر» و علم الله مطابق للواقع» فيمتنع أن يقع شىء يستلزم تغيبر العلم» بل أى شىء وقع 
كان هو المعلوم؛ والعبد الذى لم يفعل لم يأت بشىء يغير العلم» بل هو قادر على fab‏ ما 
لم يقع» / ولو وقع لكان الله قد ple‏ أنه يقع لا أنه لا يقع. E.0‏ 
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ردا قیل : فمع عدم وقوعه یعلم الله أنه لا يقع› فلو قدر العبد على وقوعه قدر على 
تغيير العلم . 

قیل: ليس الامر كذلك» بل العبد یقدر على وقوعه» وهو لم يوقعه» ولو آوقعه لم 
يكن العلوم الا وقوعه» فمقدور العبد إذا وقع لم يكن العلوم الا وقوعه فإذا وقع كان 
الله We‏ أنه سيقع» وإذا لم يقع كان الله عالاً بأنه لا يقع cl‏ فإذا فرض وقوعه مع انتفاء 
لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه» وكل الأشياء بهذا الاعتبار هى 
محال . 

ونما يلزم هؤلاء ألا يبقى أحد قادراً على شىء إلا الرب؛ فان الأمور نوعان: نوع علم 
الله أنه سیکون» ونوع علم الله أنه لا يكون. 

فالأول LY‏ من وقوعه والثانى لا يقع البتة. فما علم اللّه أنه سيقع يعلم أنه يقع 
عشیئته وقدرته» وما علم أنه لا يقع يعلم أنه لا يشاؤه. وهو سبحانه ‏ ما شاء كان وما لم 
pl Ut‏ یکن. 

HAS‏ / وأما «المعتزلة») فعندهم أنه يشاء ما لا یکون ویکون ما لا پشاء. وأولئك «الجبرة» فى 

جانب » وهؤلاء فى جانب» وأهل السنة وسط . 

وما يفعله العباد باختيارهم يعلم - سبحانه - آنهم فعلوه بقدرتهم ومشینتهم وما لم 
یفعلوه مع قدرتهم عليه یعلم آنهم لم یفعلوه لعدم إرادتهم له لا لعدم قدرتهم cate‏ وهو 
سبحانه - الخالق للعباد ولقدرتهم ورادتهم وآفعالهی وکل ذلك مقدور للرب» ولیس هذا 
مقدوراً بين قادرين» بل القادر الخلوق هو وقدرته ومقدوره مقدور للخالق مخلوق له. 

والقصود هنا أن قوله تعالی  :‏ وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه یحاسبکم به ال 4 
[البقرة: [YAR‏ حق» والنسخ فیها هو رفع قهم من فَهم من الاية ما لم تدل عليه فمن فهم 
أن الله يكلف نفس ما لا تسعه فقد نسخ فهمه وظنه» فقو انها ان ال والعداب با 
حكمة وعدل فقد نسخ فهمه وظنه » فقوله: > لا يكلف الله نقسا الا وسعها 4 [البقرة :۱۳۸۹ 
رد للأول » وقوله: « لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت) رد للثانی» وقوله: فيغفر لمن 
يشاء ویعذّب من یشاء 4 كقوله فى آل عمران : 9 وله ما في السموات وما في الأرض یغفر لمن 
یشاء Gila‏ من يَشَاء MN)‏ غغور رحیم» [آل عمران: ۱۲۹]» وقوله: lI}‏ تعلم أن له له مك 

1/1.۷ السّموات والأرض / يعدب من يشاء ويغفر لمن یشاء ably‏ علی کل شيء قدیر) [المائدة ۰6۰۰ 
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وقد علمنا أنه لا یغفر أن يشرك به» وآنه لا بعذب المؤمنين» وأنه یغفر لمن تاب WIS‏ 
قوله : ۲ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 4 الآية . 

A A Ka ears AE yy 
أنفسكم قبل أن توزنواء وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. والمحاسبة تقتضى أن ذلك‎ 
. يحسب ويحصى‎ 

وأما المغفرة والعذاب adie‏ دل الكتاب والسنة على أن من فى قلبه الکفر وبغعض 
الرسول وبغض ما cle‏ به أنه كافر بالله ورسوله» وقد عفى الله لهذه الامة - وهم المؤمنون 
ee le‏ ال ل ال > كما هو فى 
الصحیحین من حدیث آبی هريرة وابن عباس ( وروی عن النبى of: ME‏ الذی يهم 
بالحسنة تكتب له لو و ا 
عمل الحسنات وترك السيئات» فان ترك السيئة لله كتبت له حسنق فإذا أبدى العبد ما فى 
نفسه من الشر بقول أو فعل صار من الأعمال التى يستحق عليها الذم والعقاب» / وان ١4/٠١8‏ 
أخفى ذلك وكان ما أخفاه متضمناً لترك الإيمان بالله والرسول مثل الشك فيما جاء به 
الرسول أو بغضه كان معاقباً على ما أخفاه فى نفسه من ذلك؛ لأنه ترك الإيمان الذى لا نجاة 
ولا سعادة إلا به» وأما إن كان وسواسا والعبد يكرهه فهذا صريح الایان كما هو مصرح 
به فى الصحيح . 

وهذه «الوسوسة» هی مما يهجم على القلب بغير اختيار الإنسان» فإذا كرهه العبد ونفاه 
كانت كراهته صريح | الإيمان. وقد خاف من GEE‏ من الصحابة من العقوبة على ذلك» فقال 
تا لا يكلف الله تفسا لا وسعها 4 [البقرة:۲۸۲۱]. 

و «الوسع» فعل بمعنى الفعول» أى: ما يسعه» لا يكلفها ما تضيق عنه فلا تسعه» وهو 
القدور عليه المستطاع» وقال بعض الناس: إن «الوسع» اسم لما يسع الانسان ولا يضيق 
عليه . وليس كذلك» بل ما يسع الانسان هو مباح له وما لم يسعه ليس مأموراً به فما یسعه 
قد يؤمر به وآما ما لا يسعه فهو الباح يقال: يسعنى أن أفعل كذاء ولا يسعنى أن آفعل كذاء 
والمباح هو الواسع ومنه باحة الدارء فالمباح لك أن تفعله هو يسعك ولا تخرج عنه ومنه 
یقال : رحم الله من وسعته Sl‏ فلم یتعدها إلى البدعت آی : فیما آمر اللّه به وما / آباحه ما ۱۸/۱۰۹ 
یکفی المؤمن التبع فى دینه ودنیاه لا يحتاج أن یخرج عنه إلى ما نهی عنه . 

(۱) البخاری فى الطلاق CONTA)‏ ومسلم فى الإيمان (۲۰۱/۱۲۷) . 
(۲) البخاری فى الرقاق (VERN)‏ ۰ ومسلم فى الإيمان (۲۰۷/۱۳۱) کلاهما عن ابن عباس» والحديث جاء من 
طرق أخرى عن أبى هريرة . 
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Lily‏ ما کلفت به فهو ما آمرت بفعله» وذلك یکون مما تسعه آنت لا ما يسعك هو 
وقد یقال : لا یسعنی ترکه بل ترکه محرم وقد قال تعالی : « تلك حدود الله فلا تقربوها 4 
[البقرة: ۰]۱۸۷ وهو أول الحرام» وقال: 3 تلك حدود الله فلا تعتدوها 4 [البقرة: ۲۲۹] 
وهى آخر املال وقال 9 ذلك OU‏ الم يك dad Le‏ مها علي فوم وروا نا 
[or ۱‏ 99 التغيير نوعان: 
والثانى: أن يغيروا الإيمان الذى.فى قلوبهم بضده من الريب والشك والبغض » ویعزموا 
غلى ترك فعل ما أمر الله به ورسوله» فيستحقون العذاب هنا على ترك المأمورء وهناك على 
فعل الحظور . 
Wis,‏ ما فى النفس مما يناقض محبة الله والتوکل عليه والاخلاص له والشکر له 
یعاقب علیه؛ OY‏ هذه الأمور كلها واجبة. فاذا خلی القلب عنها واتصف بأضدادها استحق 
العذاب علی ترك label ode‏ 
١‏ ۱ / ویهذا التفصیل as as ys‏ 29 يحصل الجمع ب بين النصوص» فإنها كلها متفقة 
على ذلك» فالنافتون E aT‏ قلوبهم› 
بل أضمرت الكفرء قال تعالى: #يقولون بألستتهم ما ليس في قلوبهم 4 [الفتح: »]١١‏ 
وقال: ۶ في قلوبهم مرض 4 [البقرة: »]٠١‏ وقال : # أولعك الّذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم 4 
[الائدة: ]5١‏ » فالمنافق لابد أن يظهر فى قوله وفعله ما يدل على نفاقه وما آضمره. كما قال 
عثمان بن عفان :ما آسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه وقد 
قال تعالى عن المنافقين : : وولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم» ثم قال : «ولتعرفتهم في 
لحن القول » [محمد: ۰]۳۰ وهو جواب قسم محذوف 3 أي : al,‏ لتعرفهم ot as‏ 
القول» فمعرفة المنافق فى لحن القول لابد منهاء وأما معرفته بالسيما فموقوفة على المشيئة . 
ولا كانت هذه الآية : وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» خبرا من اللّه؛ لیس فيها 
إثبات: Ok}‏ للعبد» بخلاف الآيتين بعدهاء كما قال النبى BE‏ الآيتان من آخر: سورة البقرة 
من قرأهما فى ليلة كفتاه» متفق عليه “» وهما قوله : « آمن الرسول بما أنزل all‏ من 
)١(‏ البخاري في فضائل القرآن (۰۵۰۰۸ 2009) » ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (۲۶۹/۸۰۸) . کلاهما 
. عن أبى مسعود الانصاري. ۱ ۱ 
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رنه والمؤمنوت 4 إلى آخرها [البقرة: ۲۸۵]. 

وکلام السلف یوافق ما ذکرنای قال ابن عباس: هذه الاية لم تنسخ» ولکن الله إذا 
جمع الخلائق يقول: : إنى أخبركم بما أخفيتم ف فی أنفسكم / عا لم تطلع عليه ملائكتى» فما ۱/۱۱۱ 
المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم » وهو قوله: یحاسبکم به اللّه 4 يقول: 
يخبركم به الله > وأما أهل الشرك والريب فيخبرهم با أخفوه من التكذيب » وهو قوله: 
« فیغفر(۱) لمن يشاء ویعذب من یشاء ‏ [البقرة: .]۲۸٤‏ 

وقد روى عن ابن عباس : آنها نزلت فى كتمان الشهادة» وروی ذلك عن de Se‏ 
والشعبى» وكتمان الشهادة من باب ترك الواجب» وذلك ككتمان العيب الذى يجب 
إظهاره» وكتمان العلم الذی يحب إظهاره» وعن مجاهد: أنه الشك واليقين» وهذا أيضاً 
من باب ترك الواجب؛ لأن اليقين واجب. وروى عن عائشة: ما أعلنت فإن الله يحاسبك 
به» UT,‏ یت فما عجلت لك به العقوبة فى الدنیا. وهذا قد یکون عا ila,‏ ننه 
العبد بالغم» كما سئل سفیان بن عيينة عن غم لا یعرف سببه قال: هو ذنب هممت به فى 
سرك ولم تفعله» فجزیت هما به. 

فالذنوب لها عقوبات؛ السر بالسر» والعلانية بالعلانية» وروی عنها مرفوعا قالت : 
سالت رسول EM‏ عن هذه الآية: ل وان تبدوا ما في آنفسکم أو تخفوه یحاسبکم به ال 
فقال: « يا عائشةء هذه معاتبة ۴۳ الله العبد ها يصيبه من ESI‏ والحمىء حتى الشوكة 
والبضاعة يضعها فى OS‏ فيفقدها فَيرّوع لها فيجدها فى جيبه» حتى إن المؤمن ليخرج من 
ذنويه کما یخرج a WB‏ من الکیر» (۳. 

/قلت : هذا الرفوع هو - والّه آعلم - بيان ما یعاقب به المؤمن فى الدنیا؛ ولیس فيه ١1/١١١‏ 
أن كل ما آخفاه یعاقب به» بل فيه أنه إذا عوقب على ما أخفاه عوقب بثل ذلك» وعلی 
هذا دلت الأحاديث الصحيحة . 

وقد روى BO Ss I‏ مسنده من طريق الليث عن يزيد بن أبى حبيب» عن سعيد 
ابن سنان » عن آنس » عن رسول الله BB‏ أنه قال : « إذا أراد all‏ بعبده الخير عجل له 


(۱) فى المطبوعة «يغفر» » والصواب ما أثبتناه. 

(؟) في الطبوعة Gale?‏ » وفي أحمد: « متابعة» » والمثبت من الترمذي. 

الترمذي فى تفسير القرآن (۰)۲۹۹۱ وقال :« حديث حسن Hae‏ وأحمد .7١8/5‏ 

(5) هو أبو كر لجيه بن هارون الرويانى» من حفاظ الحديث» له «مسند» وتصانیف فى الفقه. نسبته إلى رويان 
(بنواحى طبرستان)» وتوفى سنة .لاه . [الأعلام ۰]۱۲۸/۷ 
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العقوبة فى الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه العقوبة پذنبه حتی يوافيه. بها يوم 
امه وقد قال تعالى: فيكم خم لكلا حرا ع ما فانم ولام مایم وال 
خبير بما تعملون. ثم آنزل علیکم من بعد dal pall‏ نعاسا یقشی iis‏ کم وطائقة قد همهم 
أنفسهم یظنون بالله غير احق Gb‏ الجاهليّة یقولون هل نا من الأَمر من شيء قل إن الأمر كله له 
برد فيآنشسهم ال دون لت راوه لزان لا من ايأر ی فا ها نا قل لل eS‏ 
موتكم رز این کب علیهم اقل إلى opin‏ وليتلي اله ما في صدوركم ولیمخص ما في 
قلوبکم واللّه عليم بذات الصدور» Jt]‏ عمران: ۰۱۵۳ ۱۵]. 

فهؤلاء كانوا فى ظنهم - ظن الجاهلية - ظنا ينافى اليقين بالقدرء وظنا ينافى بان الله 
ینصر رسوله فكان عقابهم على ترك اليقين وو جود الشك› وظن اخاهلیت ومثل هذا 
oe‏ 

١/11‏ / ومما يدخل فى ذلك نیات الاعمال. فاغا الاعمال بالنيات» وإنما لكل امری ما نوی. 

والنية :ھی ما يخفيه الإنسان فى نفسه 6 فإن كان قصده ابتغاء وجه ربه الأعلى استحق 
الثواب» وإن كان قصده رياء الناس استحق العقاب؛ كما قال تعالى : 8 فويل للمصلين . 
این هم عن صلاتهم ساهون. ull‏ هم يراءون 4 [للاعون: 4 - 5] ۰ وقال: ‏ وإذَا فاموا إلى 
الصّلاة قموا کسالی yelp‏ النّاس 4 [النساء : 231 ۱ 

وفى حديث أبى هريرة الصحيح فى الثلاثة الذين الو e‏ فى الذى 
eles obs‏ ليقال: عالم وقارئ» والذى قاتل ليقال: جرىء وشجاع» والذى تصدق ليقال: 
جواد وکریم mor‏ فهولاء lel‏ كان قصدهم مدح الناس لهم» وتعظیمهم لهم وطلب ol LI‏ 
عندهم » لم یقصدوا بذلك وجه «al‏ وان كانت صور آعمالهم صوراً حسنة» فهولاء إذا 
حوسبوا كانوا من يستحق العذاب ۰ كما فى الحديث 3 « من طلب العلم ليباهى به 
العلماء أو ان په السفهاء ¢ أو لیصرف به وجوه الناس إليه فله من عمله النار « ا 


(۱) الترمذي فى الزهد CYT AD)‏ وقال:« حديث حسن غريب من هذا الوجه» »والحاكم في الستدرك 1۰۸/۶ 
كمع کلاهما عن آنس؛ وأحمد AV /E‏ عن عبد الله بن مغفل. 

(۲) الترمذى فى الزهد (۲۳۸۲) وقال: ۱ حسن غریب » . 

(۳) الترمذى في العلم (۰)۲۵64 وقال: «حديث لا نعرفه إلامن هذا Kam I‏ عو کیب بن ماله وابن ماجه فى 
القدمة (YON)‏ عن ابن عمر » وفی الزوائد: «إسناده ضعیف لضعف حماد وأبى MOS‏ 
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وفی الحديث الآخر: «من طلب علما ما يبتغى به وجه اللّه لا یطلبه الا لیصیب به عرض 
من الدنيا لم يرح رائحة الجنة» وان ريحها ليو جد من مسيرة ا 

وفى الجملة» القلب هو الأصلء كما قال أبو هريرة: القلب ملك الأعضاء والاعضاء 
جنودهء فإذا طاب اللك طابت جنوده» es‏ خبت aoe‏ وهذا كما فى حديث ١1/١١5‏ 
النعمان بن بشیر - التفق عليه - أن النبی RE‏ قال :إن فى الجسد مضعَة إذا صلحت صلح 
flo‏ امن cal es Sul‏ ات الا ی ی مر اه وف د 
پستلزم صلاح الجسد وفسادهء فیکون هذا ما أبداه لا ما فاه. 

وكل ما آوجبه Ul‏ على العباد لابد أن يجب على القلب فانه الأصل» وان وجب 
على غيره تبعا ».فالعبد الأمور النهی إنما یعلم بالامر والنهی قلبهء وإنما يقصد الطاعة 
والامتثال القلب» والعلم بالمأمور والامتثال یکون قبل وجود الفعل المأمور به» کالصلاة 
وال زکاة» والصیام. وإذا كان العبد قد آعرض عن معرفة الامر وقصد الامتثال كان آول 
العصية منهء بل كان هو العاصی وغیره تبع له فى ذلك؛ ولهذا قال فى حق الشقى : فلا 
صدق ولا صلی . ولکن کذب وتولی 4 [القيامة : ۱ ۲ الایات وقال فى حق السعداء: ان 
دين آمنوا وعملوا الصّالحات4[الكهف: SLY‏ غير موضع . والمأمور نوعان : 

نوع هو عمل ظاهر على اخوارح» وهذا لا یکون الا بعلم القلب وارادته . فالقلب هو 
الاصل فيهء کالوضوء والاغتسال» وكأفعال الصلاة؛ من القيام» والرکوع» والسجود. 
وأفعال ttl‏ من الوقوف» والطواف»/ وان كانت آقوالا فالقلب آخص بهاء فلابد أن ۱۸/۱۱۵ 
یعلم القلب وجود ما یقوله أو ما یقول ویقصده. 

ولهذا كانت الاقوال فى الشرع لا تعتبر إلا من عاقل یعلم ما يقول ویقصده فأما 
الجنون والطفل الذی لا یز فأقواله كلها لخو فى الشرع لا يصح منه إيمان ولا کفر» ولا 
عقد من العقود. ولاشیء من الاقوال باتفاق المسلمين» وكذلك النائم إذا تكلم فى منامه 
فأقواله كلها لغو ۰ سواء تكلم الجنون والنائم بطلاق أو كفر آوغیره » وهذا بخلاف 
الطفل ؛ فان الجنون والنائم إذا آتلف مالا ضمنه » ولو قتل نفساً وجبت ديتها كما تجب دية 
الخطأ. 

وتنازع العلماء ء فى السکران؛ مع eee‏ تصح Ue aus‏ : ( مروهم 
بالصلاة لسیع» واضربوهم علیها لعشر؛ وفرقوا بينهم فى الضاجع»" "وهو معروف فى السئن . 


(۱) آبو داود فى العلم (PVE)‏ وابن ماجه فى القدمة  )۲۵۲(‏ وأحمد ۰۳۳۸/۲ وقال الشیخ أحمد شاکر 
(ARYA)‏ : « إسناده صحیح » . 

(۲) البخاری فى الإيمان (OY)‏ ومسلم فى الساقاة (۱۰۷/۱۵۹۹) . 

(۳) آبو داود فى الصلاة )£40( وأحمد ۲/ ۰۱۸۰ وقال الشیخ آحمد شاکر (VIANA)‏ : « إسناده صحیح » . 
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وتنازعوا فى عقود السکران كطلاقهء و فى آفعاله الحرمة» کالقتل والزناء هل یجری 
مجری العاقل» أو مجری الجنون. أو یفرق بين آقواله وأفعاله وبين بعض ذلك وبعضص؟ 
dill sae, be‏ موق ۱ ۱ 
۱ والذی تدل عليه التصوص والأصول وأقوال الصحابة : آن آقواله هدر - کالجنون - لا 
5 ايقع بها طلاق ولا غيره؛ فان الله - تعالی - قد قال:/ # حتی تعلموا ما تقولون 4 [النساء: 
۳ فدل على أنه لا یعلم ما يقول» والقلب هو اللك الذی تصدر الاقوال والافعال عنه 
فإذا لم یعلم ما یقول لم يكن ذلك صادراً عن القلب» > بل یجری مجری اللغو» والشارع لم 
يرتب المؤاخذة إلا على ما یکسبه القلب من الأقوال والافعال الظاهرت كما قال : ولکن 
يؤاخذکم بما کسبت قلوبكم » [البقرة: ۲۲۲۵ ولم يؤاخذ على آقوال وأفعال لم يعلم بها 
القلب ولم یتعمدها » وکذلك ما یحدث به المرء نفسه لم یواخذ منه إلا Le‏ قاله أو فعله؛ 
وقال قوم: إن abt‏ قد آثبت للقلب LS‏ فقال : (بما کسبت قلوبکم» فليس لله عبد مر 
عملا أو أعلنه من حركة فى جوارحه» أو هم فى قلبی إلا پخبره ه الله به ویحاسبه علیه» ثم 
oe as‏ ا ee Alas‏ الاق 
واحتجوا و تعالی : ON‏ السمع والبصر والفؤاد كل wid gh‏ كان عنه مسؤولا 4 
[الاسراء: ۰]۳۲ وهذا القول ضعیف شاد؛ فان قوله : « یزاخذکم بما کسبت فلوبکم» اغا 
ذکره ol‏ أنه يؤاخذ فى الأعمال با كسب القلب لا یژاخذ بلغو COL‏ كما قال: Las‏ 
atic‏ یمان 4 [المائدة: ۰]۸٩‏ فالواخنة لم تقم إلا ما اجتمع فيه كسب القلب مع عمل 
الجوارح» فأما ما وقع فى النفس فان الله تجاوز عنه ما لم يتكلم به أو یعمل» وما وقع من 
لفظ أو حركة بغیر قصد القلب وعلمه فانه لا tel‏ به. ‏ 
ay ۱۹/۱‏ بيه ا ی یت ی 
یقع طلاقه » فالسکران آولی» وقد قال النبى. BE‏ لاعز لما اعترف بالحد: «أبك جنون؟» قال: 
لا» ثم آمر باستنکاهه لا یکون .6 Oy‏ فدل على أن إقرار السکران باطل» وقضية 
ماعز متأخرة بعد تحريم الخمر؛ فان الخمر رست فلا تاكيك ويك Jol‏ باتفاق الناس» وقد 
ثبت عن عثمان وغيره من الصحابة - کعبد الله بن عباس أن طلاق السكران لا یقع» ولم 
يثبت عن صحابى خلافه . 
والذين أوقعوا طلاقه لم يذكروا إلا مأخذاً ضعيفاء وعمدتهم أنه عاص بإزالة عقله» 
(۱) البخارى فى الأحكام (۰6۷۱3۷ ومسلم فى الحدود (1/1791١)؛‏ کلاهما عن أبى هريرة» ومسلم فى الحدود 
(۲۲/۱۹۹۵) عن بريدة. 
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وهذا صحیح یوجب عقوبته على العصية التی هی الشرب فیحد على ذلك. وأما الطلاق 
فلا يعاقب به مسلم على المعصية» ولو كان كذلك لكان كل من شرب الخمر أو سکر طلقت 
امرآته» وإنما قال من قال: إذا تكلم به طلقت» فهم اعتبروا كلامه لا معصیته ثم إنه فى 
حال سکره قد يعتق» والعتق قربة» فان صححوا عتقه بطل الفرق» وان آلغوه فإلغاء الطلاق 
أولى ؛ فإن الله يحب العتق ولا يحب الطلاق. 

ثم من علل ذلك بالمعصية» لزمه طرد ذلك فيمن زال عقله بغير مسكر كالبنج» وهو 
قول من يسوى بين البنج والسکران من أصحاب الشافعی وموافقيه كأبى clad!‏ 
والأكثرون على الفرق» وهو منصوص / أحمد وأبى dace‏ وغيرهما؛ OY‏ الخمر تشتهيها ١4/١١8‏ 
النفس وفيها احد بخلاف البنج فإنه لا حد cad‏ بل فيه التعزير؛ لأنه لا يشتهى CAMS‏ 
والدم ولحم الخنزير فيها التعزير» وعامة العلماء على أنه لا حد فيها إلا قولاً نقل عن 
الحسن» فهذا فيمن زال عقله. 

وأما إذا كان يعلم ما يقول» فان كان مختاراً قاصداً لما يقولهء فهذا هو الذى يعتبر 
ca‏ وان كان مكرهاء فان أكره على ذلك بغير Ge‏ فهذا عند جمهور العلماء آقواله كلها 
لو مثل كفره» وإيمانه» وطلاقه وغيره» وهذا مذهب مالك والشافعی وأحمد وغیرهم . 

gly‏ حنيفة وطائفة يفرقون بين ما يقبل الفسخ وما لا یقبله. قالوا: فما يقبل الفسخ لا 
يلزم من الکره كالبيع» بل يقف على إجازته له» وما لا يقبل الفسخ كالنكاح والطلاق 
واليمين فإنه يلزم من المكره. 

والجمهور ينازعون فى هذا الفرق؛ فى ثبوت الوصف. وفى تعلق الحكم $4 فإنهم 
يقولون: النكاح ونحوه يقبل الفسخ» وكذلك العتق يقبل الفسخ عند الشافعى وأحد القولين 
فى مذهب أحمدء حتى إن المكاتب قد يحكمون بعتقه ثم یفسخون, العتق ويعيدونه lie‏ 
والأيمان المنعقدة تقبل التحلة» كما قال تعالی: #قد فرض الله لكم thes‏ أيمانكم» 
[التحريم: ۲]) / وبسط الكلام على هذا له موضع آخر. 14 

والقصود هنا أن القلب هو الأصل فى جميع الأفعال والأقوال» فما أمر اللّه به من 
الافعال الظاهرة فلابد فيه من معرفة القلب وقصده وما أمر به من الأقوال وكل ما تقدی 
والمنهى عنه من الأقوال والأفعال إنما يعاقب عليه إذا كان بقصد القلبء Lely‏ ثبوت بعض 
الاحکام كضمان النفوس والأموال إذا أتلفها مجنون أو نائم أو مخطئ أو ناس فهذا من 
باب العدل فى حقوق العباد؛ لیس هو من باب العقوبة . 


فالآمور به - كما ذکرنا - نوعان: نوع ظاهر على الجوارح» ونوع باطن فى القلب . 
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النوع الثانی : ما یکون باطنا فى القلب کالاخلاص وحب الله ورسوله والتوکل عليه 
والخوف care‏ وکنفس إيمان القلب وتصدیقه با آخبر به الرسول» فهذا النوع تعلقه بالقلب 
ظاهر فإنه محله» وهذا النوع هو أصل النوع الأول» وهو أبلغ فى الخير والشر من الأول» 
فنفس إبمان القلب وحبه وتعظيمه لله وخوفه ورجائه والتوكل عليه وإخلاص الدين له لا 
يتم شىء من المأمور به ظاهراً إلا بهاء وإلا فلو عمل أعمالا ظاهرة بدون هذه كان منافقاًء 
وهى فى أنفسها توجب لصاحبها آعمالا ظاهرة توافقهاء وهى أشرف من فروعهاء كما قال 

۰ تعالی: : / یتال al‏ لحومها ولا دماژها ولکن يناله es il‏ منکم 4 [الحج : ۳۷ 

وكذلك تکذیب الرسول بالقلب وبغضه وحسده والاستکبار عن متابعته ‏ أعظم إثما من 
أعمال ظاهرة خالية عن هذا كالقتل والزنا والشرب والسرقة» وما كان كفراً من الاعمال 
الظاهرة؛ كالسجود للأوثان» وسب الرسول ونحو ذلك فإنما ذلك لكونه 0 لكفر 
الباطن» وإلا فلو قدر أنه سجد قُدَام وَنّنِ ولم يقصد بقلبه السجود له بل قصد السجود لله 
بقلبه لم يكن ذلك كفرآء وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهم على نفسه فيوافقهم 
فى الفعل الظاهر ويقصد بقلبه السجود ca‏ كما ذكر أن بعض علماء المسلمين وعلماء آهل 
الكتاب فعل نحو ذلك مع قوم من المشركين» حتى دعاهم إلى الإسلام فأسلموا على یدیه 
ولم يظهر منافرتهم فى أول الأمر. 

وهنا أصول تنازع الناس فيهاء منهاآن a‏ تکذیب ولا یظهر 
قط منه شىء على اللسان والجوارح » وإنما يظهر من غير خوف ؟ فالذى عليه السلف 
والأئمة وجمهور الناس : أنه لا بد من ظهور موجب ذلك على الجوارح » فمن قال: إنه 
يصدق الرسول ويحبه ويعظمه بقلبه ولم يتكلم قط بالإسلام ولا فعل شيئاً من واجباته بلا 
خوف. فهذا لا يكون مؤمناً فى الباطن» وإنما هو كافر. 

1/11 / وزعم جهم ومن وافقه أنه يكون مۇمناً فى الباطن . . ٠.‏ وأن مجرد معرفة القلب 
وتصدیقه یکون إيمانآً يوجب الثواب بوم العاف بلا وول ولا عمل اهر وهذا باطل شرعا 
وعقلا - كما قد بسط فى غير هذا الوضع وقد كت الجلت - كوكيع وأحمد وغیرهما ee‏ 
يقول بهذا القول» وقد قال النبى EE‏ «إن فى الجسد Teas‏ إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كلهء آلا وهی القلب» ۳ فبين أن صلاح القلب مستلزم لصلاح 
المسد . فإذا كان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالح » والقلب المؤمن صالح» 
فعلم أن من يتكلم بالإيمان ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمناء حتى إن المكره إذا كان فى 
إظهار الإيمان فلابد أن يتكلم مع نفسه وفى السر مع من يأمن إليه » ولابد أن يظهر 


. (؟0)‎ SLY بياض بالأصل . (۲) البخارى فى‎ )١( 
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على صفحات وجهه وفلتات لسانه كما قال عثمان. وأما إذا لم یظهر أثر ذلك - لا بقوله 
ولا بفعله قط - فانه يدل على أنه لیس فى القلب Ole}‏ 

وذلك أن الجسد تابع للقلب »فلا یستقر شىء فى القلب الا ظهر موجبه ومقتضاه 
على البدن ولو بوجه من الوجوه» وان لم یظهر کل موجبه لعارض فالقتضی لظهور موجبه 
قائم؛ والعارض لا یکون لازما للانسان لزوم القلب Lely od‏ یکون فى بعض الاحوال 
متعذراً إذا / کتم ما فى قلبه كمؤمن آل فرعون» مع أنه قد دعی إلى الايمان دعاء ظهر به من ۱4/۱۲۲ 
إيمان قلبه ما لا يظهر من إيمان من أعلن إيمانه بين موافقیه. وهذا فى معرفة القلب 
وتصديقه . 

ومنها قصد القلب وعزمه إذا قصد الفعل وعزم عليه مع قدرته على ما قصده. هل 
يمكن ألا يوجد شىء ما قصده وعزم عليه؟ فيه قولان» أصحهما أنه إذا حصل القصد الجازم 
مع القدرة وجب وجود المقدور» وحيث لم يفعل العبد مقدوره دل على أنه ليس هناك قصد 
جازم »وقد يحصل قصد جازم مع العجز عن المقدور لكن يحصل معه مقدمات القدور» 
وقیل : بل قد يمكن حصول العزم التام بدون أمر ظاهر. 

وهذا نظیر قول من قال ذلك فى العرفة والتصدیق وهما من آقوال آتباع جهم الذین 
نصروا فوله فى الإيمانء کالقاضی أبى بكر وأمثاله» فانهم نصروا قوله وخالفوا السلف 
والائمة وعامة طوائف السلمین. 

وبهذا ينفصل النزاع فى مؤاخذة العبد بالْهمةء فمن الناس من قال: يؤاخذ بها إذا 
كانت عزماء ومنهم من قال: لا يؤاخذ بها. والتحقیق: أن الهمة إذا صارت عزما فلابد أن 
يقترن بها قول أو / فعل؛ فإن الإرادة مع القدرة تستلزم وجود المقدور. EY‏ 

والذين قالوا: يؤاخذ بها احتجوا بقوله: «ذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
فى UI OU‏ وهذا لا حجة فيه؛ فانه ذكر ذلك فى رجلين اقتتلا» كل منهما يريد 
قتل الاح وهذا ليس عزماً thee‏ بل هو عزم مع فعل المقدورء لكنه عاجز عن إتمام 
مراد وهذا Joly‏ باتفاق السلمین» فمن اجتهد على شرب الخمر وسعی فى ذلك بقوله 
وعمله ثم عجز فانه آثم باتفاق السلمین » وهو کالشارب ون لم بقع منه شرب وکذلك 
من اجتهد على الزنا والسرقة ونحو ذلك بقوله وعمله ثم عجز فهو آثم کالفاعل ۰ ومثل 
ذلك فى قتل النفس وغیره » كما جعل الداعی إلى الخير له مثل of‏ الدعو ووزره BY‏ 
obi‏ فعل الدعو وفعل ما يقدر علیه» فالارادة الجازمة» مع فعل القدور من ذلك» 


)١(‏ النسائى فى تحریم القتل (۰)4۱۲۱ وابن ماجه فى الفتن(۳۹74). 
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۱۶/۸۱۳: 


۱۶ ۰۵ 


فیحصل له مثل آجر الفاعل ووزره» وقد قال تعالی: «لا يستوي القاعدون من المؤمدين غير 
أولي الضرر والّمجاهدون في سبیل له آموالهم وأنفسهم » الاية [النساء: EXO‏ 

وفصل الخطاب.فى الآية : أن «أولي G pal‏ نوعان: 

نوع لهم عزم تام على الجهاد ولو تمكنوا لما قعدوا ولا تخلفواء وإغا أقعذهم العذر 
فهم كما قال النبى ME‏ «إن/ بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا 
معكما قالوا: agen‏ بالمدينة؟! قال : «وهم بالمدينة» حبسهم العذر»(۱) وهم - Lad‏ ۔ كما قال 
فى حديث أبى کبشة الأنمارى: «هما فى الأجر سواء» OO‏ وكما فی حديث أبى موسى: 
دا مرض العبد أو سافر کتب له من العمل ما كان يعمل صحيحاً مقیما» » فأثبت له مثل 
ذلك العمل؛ OF‏ عزمه تام وإغا منعه العذر. 


والنوع الثانی من أولي الضرر » ع ded ec‏ وی فهؤلاء يفضل 
عليهم الخارجون المجاهدون وأولو :الضرر العازمون عزما جازماً على الخروج . وقوله تعالى : 
#غير أولي الضرر)» سواء كان استثناء أو صفة دل على أنهم لا يدخلون مع القاعدين فى نفى 
الاستوای فإذا فصل الأمر فيهم بين العازم وغير العازم بقيت الآية على ظاهرها. ولو جعل 
قوله  :‏ فطل alll‏ لمجاهدین بأموالهم وأنفسهم (O‏ على القاعدین درجة ‏ [ النساء : 40[ عاما 
فى آهل, الضرر وغیرهم لكان ذلك مناقضاً لقوله: #غير أولي الضرر» ؛ فان قوله : لا 
يستوي القاعدون», ( والمجاهدوت» إغا فیها نفی الاستواء فان كان آهل الضرر كلهم 
كذلك لزم بطلان قوله: لإغير أولي الضرر > ولزم أنه لا یساوی الجاهدین قاعد ولو كان 
من آولی ea‏ وهذا خلااف مقصود الآية. 
gall‏ وهذا ae je‏ ی Ci a ae‏ الآية 
[احدید: ۰۲۱۰ فالوعد بالحسنى شامل لأولى الضرر وغیرهم. 
فان قيل: قد قال فى الاولی فى فضلهم : درجة 6 ثم قال فى فضلهم: ۶ درجاتٍ 
مه ومغفرة ورحمة6 [النساء: 07۹7 كما قال: «اجعلتم سقاية الْحَاج وعمارة المسجد الحرام 
کمن آمن ay‏ والیوم الآخر وجاهد في سبیل ال لا يستووت عند الله والّه لا يهدي القوم 
(۱) البخاری فى امهاد ( ۲۸۳۹ ) gle‏ داود فى الجهاد (Yo. A)‏ ۰ 
(۲) الترمذی فى الزهد (۲۳۲۵) وقال : « حسن صحیح ٩‏ . 


(۳) البخاری فى الجهاد (۰)۲۹۹ وأحمد ۰8۱۰/۶ EVA‏ 
(5) فى الطبوعة : « فضل الله الجاهدین على القاعدین درجة » والصواب ما آثبتناه . 


۷1 


Presented by ۱ ۹ 


الم . الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله 
وأولتك هم الفائزوت .يشرهم بهم برحمة مه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم 4 [التوبة : 
۹ 1 

فقوله: # أعظم درجة »كما قال فى السابقين : » أعظم درجة » Vay‏ تت علق 
التمييز ؛ أى : درچتهم اعظم درجة ۰ وهذا يقتضى تفضیلا مجملا » » یقال: منزلة هذا 
أعظم وأكبر» كذلك قوله: «وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظیما 4[النساء : 40[ 
الآيات . ليس المراد به أنهم لم يفضلوا عليهم إلا بدرجة؛ فإن فى الحديث الصحيح الذى 
يرويه gl‏ سعيد وأبو هريرة: (إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيله. ما 
بين کل درجتين كما بين السماء والأرض» الحديث (۰۲۱ وفى / حديث أبى سعيد : «من ۱4/۱۲۰ 
رضى atl‏ ربا وبالإسلام ديناء وبمحمد نیا وَجَبّت له الجنة» . فعجب لها أبو سعيدء فقال 
رسول الله BB‏ «وآخری يرفع الله بها العبد مائة درجة فى الجنة» ما بين كل درجتين كما 
بين السماء والأرض»» فقال: وما هى يا رسول الله؟ قال: « الجهاد فى سبيل الله» CO)‏ 
فهذا الحديث الصحيح بين أن المجاهد يفضل على القاعد الموعود بالحسنى من غير أولى 
الضرر مائة درجة» وهو يبطل قول من يقول: إن الوعد بالحسنى والتفضيل بالدرجة مختص 
بأولى cy pall‏ فهذا القول مخالف للکتاب والسنة. 

وقد يقال: إن درجة4 منصوب على التمييز» كما قال: «أعظم درجة4 أى فضل 
درجتهم على درجتهم أفضل» كما يقال: فضل هذا على هذا منزلا ومقاماً» وقد يراد 
بالدرجة جنس , الارچ» وهی النزلة والستقر »ولا يراد به درجة واحدة من العدد؛ 
وقوله: وفضّل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ,درجات 24 منصوب ب فص ل 4 
لأن التفضيل زيادة للمفضل. فالتقدير : زادهم عليهم أجراً عظيما درجات منه ومغفرة 
ورحمة» فهذا النزاع فى العازم الجازم إذا فعل مقدوره هل يكون كالفاعل فى الأجر والوزر 
أم لا ؟ وأما فى استحقاق الأجر والوزر فلا نزاع فى ذلك» وقوله: (إذا التقى المسلمان 
lL gi‏ فيه حرص كل bly‏ منهما على قتل صاحبه وفعل مقدوره» فکلاهما مستحق 
للنار» / ویبقی الکلام فى تساوی القعودین بشیء آخر . ۱2/۷ 

ومکذا حال القتتلین من السلمین فى الفتن الواقعة بینهم» فلا تکون عاقبتهما إلا عاقبة 
سوء ‏ الغالب والغلوب ۰ فانه لم يحصل له دنيا ولا آخرة» كما قال الشعبی : آصابتنا فتنة 


)1( مسلم فى الامارة (۱0۱/۱۸۸4) ۰ والنسائى فى الجهاد (۳۱۳۱). 
(۳) البخاری فى الإيمان FY)‏ . 
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لم نکن فيها بررة lal‏ ولا فجرة آشقیای وأما الغالب فانه بحصل له حظ عاجل ثم ينتقم 
منه فى الآخرة» وقد یعجل الله له الانتقام فى الدنیا» كما جری لعامة الغالبین فى الفتن. 
فانهم أصيبوا فى الدنياء کالغالبین فى ارت وفتنة أبى مسلم الخراسانى ونحو ذلك. 

عما CEG‏ به أنفسها» oY‏ وهذا ليس فيه أنه عاف لهم عن العزم» بل فيه أنه de‏ عن 
ظن من ظن أن ذلك عزم وليس كذلك» بل ما لم يتكلم أو يعمل لا يكون عزما؛ فان العزم 
لابد أن يقترن به المقدور وإن لم يصل العازم إلى القصود. فالذى يعزم على القتل أو الزنا 
آو نحوه عزما حازما LY‏ آن يتحرك ولو برأسه» آو کشی » أو يأخذ الة» أو يتكلم کلمت 
أو يقول أو یفعل شيئاء فهذا كله ما يؤاخذ به کزنا العین واللسان والرجل فان هذا يؤاخذ 
المأمور به» سواء كان المأمور به فى القلب وموجبه فى الجسد 3 أوكان المأمور به ظاهراً فى 
الجسد وفى القلب معرفته وقصده. فهؤلاء إذا حدثوا أنفسهم بشىء كان عفواً مثل هم ابت 
بلا فعل» ومثل الوسواس الذى يكرهونه وهم .يثابون على كراهته» وعلی ترك ما هموا به 
وعزموا عليه a‏ - تعالى - وخوفاً منه. 


. ٦۷ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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/ قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالی : velit‏ 


اعلم آن الله - سبحانه وتعالی - أعطى نبیه محمدا SEE‏ وبارك خوابیم (سورة البقرة) 
من كنز تحت العرش لم یوت منه نبی قبله. ومن تدبر هذه الایات وفهم ما تضمنته من 
حقائق الدین» وقواعد الإيمان الخمس» والرد على کل مبطل؛ وما تضمنته من كمال نعم 
الله - تعالی - على هذا النبی BE‏ وأمته» ومحبة الله سبحانه - لهم» وتفضیله إياهم على 
من سواهم فینه (۱) العلم» ولو ذهبنا نستوعب الکلام فيها لخرجنا عن مقصود الکتاب 
ولکن LY‏ من کلیمات يسيرة تشیر إلى بعض ذلك فنقول: 

U‏ كانت (سورة البقرة) سنام القرآن» وآکثر سوره أحكاماء وأجمعها لقواعد الدین؛ 
أصوله وفروعه» وهی مشتملة على ذكر أقسام الخلق؛ المؤمنين» ا والنافقین» وذکر 
أوصافهم و أعمالهم. 

وذكر الأدلة الدالة على إثبات الخالق ‏ سبحانه وتعالى - وعلى وحدانيته» وذكر نعمه» 
وإثبات نبوة رسوله RE‏ » / وتقرير المعاد » وذكر DAI‏ والنار » وما فيهما من النعيم ١4/1.‏ 
والعذاب. 

ثم ذكر تخليق العالم العلوى والسفلى. 

ثم ذكر خلق آدم ‏ عليه السلام - وإنعامه عليه بالتعليم وإسجاد ملائكته ca)‏ وإدخاله 
الجنة» ثم ذكر محنته مع إبليس» وذكر حسن عاقبة آدم ‏ عليه السلام. 

ثم ذكر المناظرة مع أهل الكتاب من الیهود» وتوبيخهم على كفرهم وعنادهم» ثم ذكر 
النصارى والرد عليهم» وتقرير عبودية المسيح» ثم تقرير النسخ» والحكمة فى وقوعه. 

ثم بناء البيت الحرام وتقرير تعظیمه» وذكر بانيه والثناء عليه» ثم تقرير الحنيفية ملة 
إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - وتسفيه من رغب عنهاء ووصية بنيه بها وهكذا Lt‏ فشيئاً 
إلى آخر السورة» فختمها الله تعالی بایات جراخ مقررة جنيع مضمون السورة فقال 
تعالی : و لله ما في السموات وما في الأرض وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه یحاسیکمبه الله 
فيغفر لمن یشاء ویعذاب من يشاء واللّه على کل شيء قدیر 4 [البقرة: ۲۸6 ]. 


(۱) فى المطبوعة: «فالیهنه» والصواب ما أثبتناه. 


۷۹ 


Presented by ۱ ۹ 


۱2/۱۳۰ فأخبر ‏ تعالی - أن ما فى السموات وما فى الأرض ملکه وحده لا / يشاركه فيه 
مشارك» وهذا یتضمن انفراده باللك الق واللك العام لكل موجود » وذلك یتضمن 
توحيد ربوبیته وتوحید إلهيته» فتضمن نفی الولد والصاحبة والشريك؛ OY‏ ما فى السموات 
وما فى الارض إذا كان ملکه وخلقه لم يكن له فیهم ولد ولا صاحبة ولا شريك . 

وقد استدل - سبحانه - بعين هذا الدلیل فى سورة الانعام » وسورة مریم ۰ فقال 
تا ا ی ee‏ 
[الأنعام: EV)‏ وقال تعالی - فى سورة مریم eT‏ . ان کل 
من في السموات والأرض لا آتي الرحمن عبدا 4 [مريم ]٩۳ ۰ ٩۲:‏ ۰ ویتضمن ذلك أن 
رش وان YEN ly‏ كر لته وعد تبه امالك اف الكمرات 
والأرض . 

ولا كان تصرفه - سبحانه - فى خلقه لا يخرج عن العدل وال حسان وهو تصرف 
بخلقه وأمره» وأخبر أن ما فى السموات وما فى الأرض ملکه فما تصرف خلقاً وأمراً إلا 
فى ملكه الحقيقى» وكانت سورة البقرة Aes‏ من الاجر وطاق ree) Pe‏ عليه 
سورة غیرها آخبر - تعالی - أن ذلك فلن ا قال تعالى : « وان تبدوا ما في 

۲ آنشسکم أو تُحَهُوهُ یحاسبکم به الله 4 [البقرة: ۰]۲۸۶ فهذا متضمن لکمال علمه / - سبحانه 
وتعالی - بسراثر عباده وظواهرهم. وأنه لا يخرج شىء من ذلك عن علمه كما لم يخرج 
شىء من فى السموات والأرض عن ملكهء فعلمه عام وملکه عام . 

ثم آخبر - تعالی - عن محاسبته لهم بذلك» وهی تعریفهم ما أبدوه آر آحفوه» 
فتضمن ذلك dole‏ بهم وتعريفهم col)‏ ثم قال ( فيغفر لمن يشاء وبعلاب من يشاء» فتضمن 
ذلك قيامه عليهم بالعدل والفضل» فيغفر لمن يشاء فضلاء ويعذب من يشاء عدلا» وذلك 
يتضمن الثواب والعقاب المستلزم للأمر والنهى» الستلزم للرسالة والنبوة. 

ثم قال تعالى Ny):‏ على کل شيء دير فتضمن ذلك أنه لا يخرج شىء عن قدرته 
لت oly‏ كل مقدور واقع بقدره» ففى ذلك رد على الجوس الثنوية» والفلاسفت 
والقدرية المجوسية» وعلى كل من أخرج شيئا من القدورات عن خلقه وقدرته - وهم 
طوائف كثيرون . 

فتضمنت الآية OW)‏ التوحید. وإثبات العلم بالجزئيات والكليات» وإثبات الشرائع 
والنبوات » وإثبات العاد والثواب والعقاب » وقيام الرب على خلقه بالعدل والفضل › 
وإثبات كمال' القدرة وعمومهاء وذلك يتضمن حدوث العالم بأسره؛ لأن القديم لا يكون 
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مقدوراً ولا مفعولا. 

ثم إن [ثبات كمال علمه وقدرته پستلزم إثبات سائر صفاته العلی» / وله من کل صفة ۱۸/۱۳۳ 
اسم حسن » فيتضمن إثبات أسمائه الحسنى » وكمال القدرة يستلزم أن يكون فعالا لما يريد» 
وذلك يتضمن تنزيهه عن كل ما يضاد كماله» فيتضمن تنزيهه عن الظلم المنافى لكمال غناه 
بكل شىء - سبحانه - فانه يستحيل ae‏ الظلم» كما يستحيل عليه العجز المنافى لكمال 
قدرته واهل النافی لکمال علمه. 

فتضمنت aN‏ هذه المعارف كلها بأوجز عبارة» وأفصح لفظ وأوضح معنی . 

وقد عرفت بهذا أن الآية لا تقتضى العقاب على خواطر النفوس المجردة» بل إنما 
تقتضی محاسبة الرب عبده tly‏ وهی آعم من clas‏ والاعم لا يستلزم الأخص› وبعد 
قال من السلف: نسخها ما بعدها فمراده بیان معناها والراد منها» وذلك یسمی نسخاً فى 
لسان السلف» كما یسمون الاستثناء نسخاً. 

ثم قال تعالى: 8 آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللّه وملائکته 
وكتبه ورسله) [البقرة: ۰]۲۸۵ فهذه شهادة الله - تعالی - لرسوله - عليه الصلاة والسلام - 
بإعانه يما أنزل إليه من ربه» وذلك يتضمن إعطاءه / ثواب آکمل أهل الاعان 5 زيادة على ۱۶۶ 
ثواب الرسالة والنبوة ‏ لانه شارك المؤمنين فى الإيمان» ونال منه أعلى مراتبه» وامتاز عنهم 
TL JL‏ والنبوة» وقوله: # آنزل الیه من ربه 4 يتضمن أنه كلامه الذى تكلم به» ومنه نزل 
لا جر Yess‏ كما فال تعالى : #قل نزله روح القدس من رَبك 4 aL ۱۳۲ 2 cll‏ وفان؛ 
تتزیل من رب العالمین» [الواقعة: ۰۸۰ والحاقة LEP‏ 

وهذا أحد ما احتج به أهل السنة على العتزلة القائلين OL‏ الله لم يتكلم بالقرآن, 
قالوا : فلو كان كلاما لغير الله لكان منزلا من ذلك المحل لا من اللّه؛ فإن القرآن صفة لا 
تقوم بنفسهاء بخلاف قوله: رس كم ما في السّموات وما في الأرض جميعا منه 4 
[الجاثية : ۰۲۱۳ فان تلك أعيان قائمة بنفسها » فهى منه خلقا » وأما «الکلام» فوصف قائم 
بالمتكلم» فلما كان منه فهو كلامه؛ إذ يستحيل أن يكون منه ولم يتكلم به. 

ثم شهد ‏ تعالی - للمومنین بأنهم آمنوا با آمن به رسولهم» ثم شهد لهم جميعا بأنهم 
آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله » فتضمنت هذه الشهادة إعانهم بقواعد الإيمان الخمسة 
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التی لا یکون أحد Lege‏ إلا clo‏ وهى: OLY‏ بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله والیوم 
الاخر . ۱ ۱ 

۱1/۱۳۵ وقد ذکر - تعالی - هذه الاصول الخمسة فى آول السورة ووسطها / وآخرها فقال فى 
اولها: «والّذین یومنون بما أنزل لك وما أنزل من CU‏ وبالآخرة هم یوقنون 4 [البقرة: LE‏ 
فالإيمان بما آنزل إليه وما آنزل من قبله یتضمن الإيمان بالکتب والرسل واللائکت ثم قال: 
ل وبالآخرة هم یوقنون والإيمان بالله يدخل فى OLY‏ بالغیب وفی الإيمان بالکتب 
والرسل» فتضمنت الإيمان بالقواعد الخمس 

وقال فى وسطها: 9 ولكن البر من آمن Dy‏ واليوم PM‏ والملائكة والكتاب والتبيين € 
[البقرة: /الا١]»‏ ثم حكى عن آهل الإيمان آنهم PAST‏ لا نفرق بين آحد من رسله 4 
[البقرة: ۰]۲۸۵ فنؤمن بنعض ونکفر ببعض» فلا ينفعنا إيماننا يمن آمنا به منهم كما لم ينفع 
أهل الکتاب ذلك» بل نؤمن بجميعهم ونصدقهم ولا نفرق بينهم» وقد جمعتهم رسالة ربهم 
فنفرق بين من جمع الله بينهم » ونعادی رسله» ونكون معادين cal‏ فباینوا بهذا الان جميع 
طوائف الكفار المكذبين لجنس الرسل» والمصدقين لبعضهم المكذبين لبعضهم . 

وتضمن إيمانهم بالله إيمانهم بربوبيته» وصفات كماله» ونعوت جلاله وأسمائه 
الحسنى» وعموم قدرته ومشيئته» وكمال علمه وحكمته» فباينوا بذلك جميع طوائف al‏ 
البدع والمنكرين لذلك أو لشىء منه؛ فان كمال الإيمان بالله يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه 

14/7 وتنزيهه عما نزه نفسه / عنه» فباينوا بهذين الأمرين جميع طوائف «ASN‏ وفرق أهل 
الضلال الملحدين فى أسماء dill‏ وصفاته . 

ثم قالوا: ‏ سمعنا وأطعنا 4. فهذا إقرار منهم بركنى الإيمان الذى لا يقوم إلا بهماء 
وهما السمع المتضمن للقبول» لا مجرد سمح الإدراك المشترك بين المؤمنين والكفار» بل 
سمع الفهم والقبول» والثانى: الطاعة التضمنة لكمال الانقياد وامتثال الأمرء وهذا عكس 

قول الامة الخضبية : laa)‏ وعصينا» [البقرة : ۹۳]. 
فتضمنت هذه الکلمات كمال إيمانهم » وکمال قبولهم » وکمال انقيادهم ۰ ثم قالوا 
ل غفرانك ربنا واليك المصیر ¢ [البقرة :۲۸۵] لما علموا آنهم لم یوفوا aes‏ 
الطاعة والانقیاد الذی یقتضیه منهم » وأنهم لابد أن یل بهم غلبات الطباع ودواعبی 
البشرية إلى بعض التقصیر فى واجبات الإيمان» وأنه لا يلم شعث ذلك إلا مغفرة الله - 
تعالی - لهم» سألوه غفرانه الذي هو عايب ون ونهاية كمالهم ؛ فان غاية کل مؤمن 
المغفرة من الله تعالی - فقالوا: « غفراتك ربناکه * ثم اعترفوا أن مصیرهم ومردهم إلى 
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مولاهم الحق AY‏ لهم من الرجوع إليه فقالوا: «وإليك المصیر ). 

فتضمنت هذه الكلمات إيمانهم بهء ودخولهم تحت طاعته وعبودیته» / واعترافهم ۱6/۱۳۷ 
بربوبيته » واضطرارهم إلى مغفرته » واعترافهم لمر فى حقه ۰ وإقرارهم برجوعهم 
إليه. 

ثم قال تعالی: لا يكلف الله تسا إلا وسعها 4 [البترة: ۰]۲۸۲ فنفی بذلك ما توهموه 
من أنه يعذبهم بالخطرات التى لا يملكون دفعهاء وأنها داخلة تحت تکلیفه فأخبرهم أنه لا 
یکلفهم الا وسعهم > فهذا هو البیان الذی قال فيه ابن عباس وغیره : فنسخها الله عنهم 
بقوله : لا يكلف الله نقا إلا وسعها 4. وقد تضمن ذلك أن جمیم ما کلفهم به أمراً ونهیا 
فهم مطیقون له قادرون عليه» وأنه لم یکلفهم ما لا یطیقون؛ وفی ذلك رد صریح على من 
زعم خلاف ذلك. 

والله - تعالی - آمرهم بعبادته» وضمن آرزاقهم فكلفهم من الأعمال ما يسعونه» 
رزقه وآمره؛ وسعوا آمره ووسعهم رزقه ففرق بين ما يسع العبد وما يسعه العبد» وهذا هو 
اللائق برحمته وبره وإحسانه وحکمته وغنای لا قول من يقول : إنه کلفهم ما لا قدرة لهم 
عليه البتة ولا یطیقونه ثم يعذبهم على ما لا یعملونه . 

وتأمل قوله - عز وجل : لا وسعها 4 كيف تجد تحته آنهم فى سعة ومنحة من 
تکالیفه» لا في ضیق وحرج ومشقة؛ فان الوسع / یقتضی ذلك فاقتضت الاية أن ما ۱/۱۳۸ 
کلفهم به مقدور لهم من غير عسر لهم ولا ضیق ولا حرج» بخلاف ما یقدر عليه الشخص 
فهو دون مدی للطاقة والجهود؛ بل لنفسه فيه مجال ومتسع » وذلك مناف للضیق واخرج 
۲ وما جعل علیکم في الدّين من حرج » [الحج :۷۸]ء بل يريد بكم الیسر ولا يريد بكم 
العسر . قال سفیان بن عيينة - فى قوله :۰ الا وسعها 4 : الا یسرها لا عسرها » ولم 
يكلفها طاقتهاء ولو کلفها طاقتها لبلغ الجهود. 

فهذا فهم أئمة الإسلام» وأين هذا من قول من قال: إنه كلفهم ما لا يطيقونه البتة» 
ولا قدرة لهم علیه؟ ثم آخبر - تعالی - أن ثمرة هذا التكليف وغایته عائدة علیهم؛ aly‏ - 
نعالی - یتعالی عن انتفاعه بکسپهم وتضرره پاکتسابهم» بل لهم كسبهم ونفعه وعلیهم 
اکتسابهم وضرره. فلم یآمرهم با آمرهم به حاجة منه cog)‏ بل رحمة واحساناً وتکرما 
ولم ینههم عما نهاهم عنه بخلا منه عليهم» بل حمية وحفظاً وصيانة وعافية. 
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قوله: ‏ وآن ليس للإنسان إلا ما سعئ 4 [ النجم: ۳۹ ] ۰ ولا ترز وازرة وزر آخری 4 
[الأنعام: ١١٤‏ الإسراء: ۰۱۵ bE‏ :۱۸] . 
١4/4‏ / وفيه - أيضاً ‏ إثبات كسب النفس المنافى للجبر . 
- أيضاً اجتماع الحكمة cad‏ فإما كسب خیراً أو اكتسب شرآ لم يبطل اكتسابه 
كسبهء كما يقوله أهل الإحباط والتخلید. فإنهم يقولون: إن عليه ما اکتسبب ولیس له ما 
كسب» فالآية رد على جميع هذه الطوائف» فتأمل كيف أتى فيما لها بالکسب الحاصل ولو 
لأدنى ملابسة» وفيما عليها بالاكتساب الدال على الاهتمام والحرص والعمل؛ فان (اکتسب) 
أبلغ من (كسب». ففی ذلك تنبيه على غلبة الفضل للعدل» والرحمة للغضب. 
ثم لما كان ما كلفهم به عهوداً منه ووصاياء وأوامر تجب مراعاتها والمحافظة عليهاء وألا 
يخل بشىء منها؛ ولكن غلبات الطباع البشرية تأبى إلا النسيان والخطاً والضعف والتقصير 
أرشدهم الله - تعالى - إلى أن يسألوه مسامحته إياهم فى ذلك کله ورفع موجبه عنهم 
بقولهم YL:‏ تواخذنا إن سينا أو أخطأنا ربا ولا تحمل علینا إصرا كما حملته على لین من 
قبلنا 4 [البقرة :۰ أى : لا تکلفنا من الآصار التى يثقل حملها ما كلفته من قبلنا ؛ فإنا 
أضعف أجساداً وأقل احتمالا. 
ثم لما علموا أنهم غير منفكين ها يقضيه ويقدره عليهم» كما أنهم غير منفكين عما 
ENE.‏ يأمرهم به وينهاهم عنه» سألوه ه التخفيف فى قضائه وقدره / كما سألوه التخفيف فى أمره 
ونهيه» فقالوا: ۶ ربا ولا تحملنا ما لا WBE‏ به 4 فهذا فى القضاء والقدر والمصائب» 
وقولهم : « ربا ولا تحمل علینا اصرا US‏ حملته على الذين من EUS‏ في الامر والتهی 
والتکلیف» فسألوه التخفیف فى النوعین. 
ثم سألوه العفو والغفرة والرحمة والنصر على الاعداء؛ فان بهذه الاربعة تتم لهم 
النعمة الطلقت ولا يصفو عيش فى الدنيا والآخرة إلا cle‏ وعليها مدار السعادة والفلاح» 
فالعفو متضمن لإسقاط حقه قبلهم ومسامحتهم به» والمغفرة متضمنة لوقايتهم شر ذنوبهم 
وإقباله عليهم ورضاه عنهم ۰ بخلاف العفو المجرد ؛ فإن العافى قد يعفو ولا يقبل على من 
عفا ae‏ ولا يرضى cae‏ فالعفو ترك محض» والغفرة إحسان وفضل وجود» والرحمة 
متضمنة للأمرين مع زيادة الإحسان والعطف والبر» فالثلاثة تتضمن النجاة من الشر والفوز 
بالخير» والنصرة ‏ تتضمن التمكين من Ore]‏ عبادته وإظهار دینه وإعلاء کلمته» وقهر 
أعدائه» وشفاء صدورهم منهم»وإذهاب غيظ قلوبهم وحزازات نفوسهم». وتوسلوا فى 


وفيه - Lal‏ - أن نفساً لا تعذب باكتساب غيرها » ولا تثاب بكسبه » ففيه معنى 


355 


Ag 


Presented by www.ziaraat.com 


خلال هذا الدعاء إليه باعترافهم أنه مولاهم الحق الذی لا مولی لهم سواه فهو ناصرهم 
وهاديهم؛ وکافیهم؛ ومعینهم» ومجيب دعواتهم؛ ومعبودهم. 

فلما تحققت قلوبهم بهذه المعارف وانقادت El,‏ لعزة ربها ومولاها وأجابتها 
جوارحهم أعطوا كل ما سألوه من ذلك» فلم يسألوا / شيئاً منه إلا قال اللّه - تعالى : ٠١/٠١‏ 
«قد فعلت)» كما ثبت فى الصحيح عن النبى BE‏ ذلك(۱). 

فهذه كلمات قصيرة مختصرة فى معرفة مقدار هذه الآبات العظيمة الشأن »الحليلة 
المقدار» التى خص الله بها رسوله محمدا SBE‏ وأمته من كنز تحت العرش. 

وبعد» ففيها من المعارف وحقائق العلوم ما تعجز عقول البشر عن الإحاطة ca‏ والله 
المرغوب إليه Vi‏ يحرمنا الفهم فى کتابه» إنه رحيم ودود. 

والحمد لله وحده» وصلی الله وسلم على من لا نبی بعده آله تا او 
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EY‏ وال تفه الله 
فصل 
فى الدعاء المذكور في آخر (سورة البقرة) وهو قوله: UG)‏ لا تؤاخدتا إن سينا أو 
أخطأنا» إلى آخرها [البقرة: ۲۸۲]. 
وقد ثبت فى صحيح مسلم : أنه قال «قد OO) (LS‏ وكذلك فى صحيحه من حديث 
ابن عباس عن النبى BE‏ أنه قال: «أغطيت فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة من كنز 
تحت العرش لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيته)(21 وفى صحيحه أيضاً عن ابن مسعود قال : لما 
أسرى برسول الله BE‏ انتهى به إلى سدرة ینتهی » وهی فى السماء السابعة » وإليها ينتهى 
ما یعرج من الارض فیقبض منها » وإلها یتتهی ما بهبط من فوقها فیقیض منها» قال : 8 إذ 
یغشی السدرة ما یغشی » [ النجم : 37 قال: فراش من ذهب. قال : فأعطى رسول الله 
Be‏ ثلاثاً: bet‏ الصلوات ای خواتیم سورة البقرة » وغفر لمن مات من أمته 
لا يشرك بالله Ge‏ القحمات(۳) 
EN‏ / قال بعض الناس : إذا كان هذا الدعاء قد أجيب» فطلب ما فيه من باب تحصيل 
الحاصل» وهذا لا فائدة cad‏ فیکون هذا الدعاء عبادة محضة ليس المقصود به السوال» 
وهذا القول قد قاله طائفة فى جميع الدعاء آنه إن كان المطلوب مقدرا فلا حاجة إلى سؤاله 
وطلبه» وان كان غير مقدر لم ينفع الدعاء - دعوت أو لم تدع - فجعلوا الدعاء تعبداً 
محضاء كما قال ذلك طائفة أخرى فى التوکل . 
وقد بسطنا الكلام على هؤلاء فى غير هذا الوضع» وذکرنا قول من جعل ذلك أمارة 
أو علامة بناء على أنه ليس فى الوجود سبب یفعل به؛ بل يقترن أحد الحادثين SVG‏ قاله 
طائفة من القدرية النظار» Joly‏ من عرف عنه ذلك الجهم بن صفوان ومن وافقه» وذکرنا 
أن «القول الثالث» هو الصواب» وهو أن الدعاء والتوكل والعمل الصالح سبب في حصول 
(۲) مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها (۲۵4/۸۰) . 
(۳) مسلم فى الإيمان (۲۷۹/۱۷۳). 
والقحمات : الذنوب العظام التی تقحم أصحابها فى النار » أى :تلقیهم فیها . انظر : النهاية فى غريب 
الحديث ۱۹/6 . 
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المدعو به من خير الدنیا والآخرة والعاصي سبب. وآن احکم العلق بالسبب قد یحتاج إلى 
وجود الشرط وانتفاء الوانع» فإذا حصل ذلك حصل السبب بلا ریب . 

والقصود هنا الکلام في الدعاء الذی قد علم أنه أجيب» فقال بعض الناس : هذا تعبد 
محض مصول الطلوب بدون دعائناء فلا يبقى سببا ولا علامة» وهذا ضعیف. 

/ آما “YUE‏ فان العمل الذی لا مصلحة للعبد فيه لا يأمر الله ca‏ وهذا oly‏ على قول ۱4/۱6۶ 
السلف : إن الله لم یخلق ولم يأمر إلا حکمت. كما لم یخلق ولم يأمر الا لسبب. والذین 
ینکرون الأسباب والحكم یقولون: بل يأمر با لا منفعة فيه للعباد البتف وان آطاعوه وفعلوا 
ما آمرهم به» كما بسط الکلام على ذلك فى غير هذا الوضع . 

والمقصود أن كل ما آمر الله به » أمر به حکمة ‏ وما نهى عنه نهى لحكمة » وهذا 
مذهب آثمة الفقهاء قاطبة وسلف الامة وآئمتها وعامتها؛ فالتعبد الحض - بحیث لا يكون 
فيه حكمة ‏ لم يقع. نع قد تکون الحكمة فى المأمور به وقد تکون في الأمرء وقد تکون 
في كليهما ۰ فمن المأمور به ما لو فعله العبد بدون الأمر حصل له منفعة؛ کالعدل» 
والإحسان إلى الخلق » وصلة الرحم» وغير ذلك. فهذا إذ أمر به صار فيه حكمتان حكمة 
فى نفسه» وحكمة في الامر» فيبقى له حسن من جهة نفسه ومن جهة أمر الشارع وهذا 
هو الغالب على الشريعة» وما أمر الشرع به بعد أن لم يكن إنما كانت حكمته لما أمر به. 

وكذلك ما نسخ زالت حكمته وصارت فى بدله كالقبلة. 

وإذا قدر أن الفعل ليست فيه حكمة أصلاً فهل يصير بنفس الأمر فيه حكمة الطاعة؟ 
وهذا جائز عند من يقول بالتعبد المحض وان لم يقل / بجواز الأمر لكل شىء» لكن يجعل ١1/١45‏ 
من باب الابتلاء والامتحان فإذا فعل صار العبد به مطيعاء كنهيهم عن الشرب إلا من 
اغترف غرفة بيده. 

والتحقيق أن الأمر الذى هو ابتلاء وامتحان يحض عليه من غير منفعة فى الفعل متى 
اعتقده العبد وعزم على الامتثال حصل القصود وان لم یفعله كإبراهيم لا آمر بذبح ابنه» 
زیت آقرع وآبرص وأعمى لا طلب منهم إعطاء ابن السبيل» فامتنع الابرص والاقرع 
فسلبا النعمة. وأما الأعمى دحك الطلوكم فقيل له: آمسك مالك فافا ابتليتم» فقد رضی 
che‏ وسخط علی صاحبيك ‏ . وهذا هو RAW LSU‏ من نفس الان والنهی لا من 
نفس الفعل فقد یومر العبد وینهی وتکون الحكمة طاعته للأمر وانقیاده له وبذله 
للمطلوب. كما كان الطلوب من إبراهيم تقدیم حب الله على حبه لابنه» حتی تتم خلته به 
(۱) البخاری فى الأنبياء FEO‏ 
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إليه من الولد وغیره» ولم يبق فى قلبه محبوب یزاحم محبة اللّه. 
وکذلك أصحاب طالوت ابتلُوا بالامتناع من الشرب لیحصل من إيمانهم وطاعتهم ما 
تحصل به الوافقت والابتلاء هاهنا كان بنهی لا بأمر» وأما رمی الجمار والسعی بين الصفا 
زالروة فالفعل فى نقسه مقصود لما تضمنه من ذکر الله . 
ENE‏ ديق ی هه هی وق اناف ف رل مان یفن ون 
الصفا والروة ورمى الحمار لاقامة ذكر الله» رواه gf‏ داود والترمذى law pos‏ فبين النبی 
BE‏ أن هذا له حکمت فكيف يقال : لا حکمت بل هو تعبد وابتلاء محض . 
Ll,‏ فعل مأمور في الشرع ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا حكمة إلا مجرد الطاعت 
والومنون یفعلونه» فهذا لا أعرفه» بل ما كان من هذا القبیل نسخ بعد العزم كما نسخ 
إيجاب الخمسين صلاء إلى خمس . 
والمعتزلة تنكر الحكمة الناشئة من نفس الامر؛ ولهذا لم يجوزوا النسخ قبل التمکن» 
وقد وافقهم على ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم» كأبى الحسن التو pO‏ وبنوه 
على أصلهم» وهو أن الامر عندهم كاشف عن حسن الفعل الثابت فى نفسه لا مثبت حسن 
الفعل» وأن الأمر لا يكون إلا بحسن » وغلطوا فك المقدمتين» فان الأمر وإن كان كاشفا 
الآمر الامتحان للطاعة فقد يأمر با ليس بحسن فى نفسه وينسخه قبل التمكن إذا حصل 
القصود من طاعة المأمور وعزمه وانقياده» وهذا موجود فى آمر الله وأمر الناس بعضهم 
١5/1‏ والجهمية تنکر أن يكون فى الفعل حكمة أصلا فى نفسه ولا فى نفس / الأمر بناء 
على آصلهم: أنه لا يأمر حکمة. وعلى أن الافعال بالنسبة إليه سواء ليس بعضها حسنا 
وبعضها قبيحا » وكلا الأصلين قل وافقتهم عليه الأشعرية ومن اتبعهم من الفقهاء » 


۰ ۱۳۹/۲ وقال :9 حديث حسن صحيح » وأحمد‎ )٩۰ ۲( أبو داود فى الناسك (۱۸۸۸) » والترمذى فى الحج‎ )١( 


كلهم عن عائشة . 

(۲) هو أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث التميمى ؛ فقيه حنبلى » له اطلاع على مسائل الخلاف. 
صنف کتبا فى الأصول والفرائض ۰ ولد سنة ۳١۷‏ ه ء وتوفی سنة ۵۳۷۱ . [ تاريخ بغداد ۱۰/ ۰.871۱1 
والاعلام RE:‏ 
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كأصحاب الشافعی ومالك وآحمد وغيرهم» وهما أصلان مبتدعان؛ فان مذهب السلف 
والائمة أن الله يخلق لحكمة ويأمر لحكمة» ومذهب السلف والائمة أن all‏ يحب الإيمان 
والعمل الصالح ويرضى ذلك» ولا يحب الكفر والفسوق والعصيان» وان كان قد شاء 
وجود ذلك» وقد بسط هذا فى موضع آخر. 

وقد قال تعالى: ۴ ادخلوا QU‏ سجدا وقُولُوا حطَّةٌ 4 [البقرة:08]» فان نفس السجود 
خضوع للّه ولو فعله الانسان dl‏ مع عدم علمه ی به انتفع » كالسحرة الذين سجدوا 
قل الاس بالود 

ES,‏ بط Le‏ خطاياناء دعاء all‏ وخضوعء وقد قال تعالی: «وإذا 
سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع )13 دعان 4 [البقرة: »]۱۸١‏ وهذه الأفعال 
الدعو بها :فى آخر البقرة آمور مطلوية او 

وقد أجيب بجواب آخر وهو : أن الله تعالی إذا قدر أمراً فانه یقدر آسبابه والدعاء 
من جملة أسبابه» كما أنه لا قدر النصر یوم بدر وآخبر النبى BE‏ قبل وقوعه أصحابه 
pal‏ وعصارع ce gill‏ كان من آسباب ذلك استغاثة اللبی وا ودعاژه» وکذلك / ما وعده ۱۸/۱4۸ 
به ربه من الوسیلت وقد قضی بها له وقد آمر آمته بطلبها له وهو سبحانه - قدرها 
بأسباب منها ما سیکون من الدعاء . 

ley‏ هذا. فالداخل فى السبب هو ما وقع من الدعاء المأمور به والله أعلم بذلك؛ 
فيثيب هذا الداعی على ما فعله من الدعاء بجعله تمام السبب» ولا یکون على هذا الدعاء 
سبباً فى اختصاصه بشیء من ذلك» بل فى حصوله لجموع الامة» لکن هو یثاب على 
الدعاء لکونه من جملة الاسباب؛ وهذا لآن النبی BE‏ قال: «ما من عبد يدعو AU‏ بدعوة 
ليس فيها إثم ولا قطعية رحم الا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث : اما أن foe,‏ له 
دعوته ‏ وإما أن یدخر له من الخير مثلها » وإما أن يدفع عنه من البلاء مثلها ». قالوا : 
يا رسول aU‏ إذا نکثر. قال: «الله آکثر» (۱) . فالداعی بهذا کالداعی بالوسيلة یحصل له 
من الاجر ما يخصه کالداعي للأمة ولاخیه الغائب» ودعاژه من آسباب الخير التی بها رحمة 
الأمة» كما یثاب على سؤاله الوسيلة للنبى BE‏ بان تحل عليه الشفاعة يوم القيامة. 


)١(‏ أحمد ۱۸/۳ وابن أبى شيبة فى المصنف ۲۰۱/۱۰ (4۲۱۹) والطبرانى فى الدعاء (275)» كلهم عن أبى سعيد. 


فى الأصل و المطبوعة زيادة خصلة وهی : «وإما أن يكفر عنه من الذنوب مثلها» وعليه فالخصال أربع» وهو 
ما يتعارض مع مقدمة الحديث «خصال ثلاث» . والصواب ما آثبتناه من أحمد وابن أبى شيبة والطبرانى. 
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وهنا جواب ثالث وهو: أن كل من دعا بهذا الدعاء حصل له من الدعو الطلوب ما لا 

يحصل بدون الطلوب من cele‏ فیکون الدعاء به کدعائه Sly‏ مطالبه من الخفرة 

٠٠/٠»‏ والرحمة» وليس هو كذعاء / الغائب للغائب» فإن الملك يقول هناك :« ولك بمثله »2 فيدعو 
له الملك بمثل ما دعا به للغائب» وهنا هو داع لنفسه وللمؤمنين. 


وبيان هذا أن الشرع Oly‏ كان قد استقر عوت النبى HE‏ وقد أخبر أن abl‏ تجاور 
لأمته عن الخطأ والنسيان »2١(‏ وقد أخبر أن الرسول يضع عن أمته إصرهم والأغلال التى 
كانت عليهم »وسأل ربه لأمته ألا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فيجتاحهم فأعطاه OO EUS‏ 
لكن ثبوت هذا الحكم فى حق آحاد الأمة قد لا يحصل إلا بطاعة اللّه ورسوله» فإذا عصى 
الله ذلك الشخص العاصى عوقب عن ذلك بسلب هذه النعمة» وإن كانت الشريعة لم 

Gu‏ هذا أن فى هذا الدعاء سؤال الله بالعفو والمغفرة والرحمة والنصر على الكفارء 
ومعلوم أن هذا ليس حاصلا لكل واحد من آفراد الأمة» بل منهم من يدخل النار» ومنهم 
فيسلبون ذلك بقدر ما فرطوا أو قصروا. 

وقول الله : «قد oS‏ يقال فيه شیئان : 

أحدهما: أنه قد فعل ذلك بالمؤمنين المذكورين فى الآية» والإيمان المطلق يتضمن طاعة 

١2/16‏ الله ورسوله. فمن لم يكن كذلك نقص / إيمانه الواجب فيستحق من سلب هذه النعم 

بقدر النقص› ويعوق الله عليه ملاذ ذلك» ولم يستحق من الجزاء ما يستحقه من قام 
بالويمان الواجب . ۱ 

الثانى: أن يقال: هذا الدعاء استجيب له فى جملة الأمة» ولا يلزم من ذلك ثبوته لكل 
فرد» وكلا الأمرين صحیح ؛ فان ثبوت هذا الطلوب لحملة الامة حاصل» ولولا ذلك 
لأهلكوا بعذاب الاستتصال كما أهلكت الأمم قبلهم» وقد قال النبى BE‏ فى الحديث 
الصحيح : ااسألت ربی لأمتى ثلاثا فأعطانى اثنتين » ورمنعنی واحدة: سألته Yi‏ يهلك أمتى 
وسألته ألا یجعل بأسهم بینهم فمنعنيهاء مک ان :ذا قضیت ققياة لم برد 
)1( ابن ماجه فى الطلاق (۲۰۳) وفى الزوائد: ۱ [سناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبى بكر الهذلی 4 
(۲) مسلم فی الفتن ( ۱۹/۲۸۸۹ ) . 
(۲) سبق تخریجه ص ۰۱۲ . 
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وکذلك فى الصحيحين : لا نزل قوله تعالی: ۶ قل هو القادر على أن يبعث علیکم 
عذابا من فوقکم 4 قال النبى BE‏ : «اعوذ بوجهك». ۶ أَوْ من تحت آرجلکم * قال: «أعوذ 
بوجهك» ‏ أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضکم بأس بعض» [الانعام : 10] قال : «هاتان Ong gal‏ 
وهذا لانه لا بد أن تقع الذنوب من هذه الأمة» ولابد أن یختلفوا؛ فان هذا من لوازم 
الطبع البشری» ولا يمكن أن یکون بنو آدم إلا كذلك؛ / gly‏ لم يكن ما وقع فیها من ۱۸/۱۵۱ 
الا خدلااف والقتال والذنوب دلیلا على نقصها › ۰ بل هى أفضل الأمم 3 وهذا الواقع بینهم 
من لوازم البشرية» وهو فى غيرها أكثر وأعظم» وخير ee‏ آقل sS‏ والشر 
فيها أقل» فكل خير فى غيرها فهو فيها أعظم» وكل شر فيها فهو فى غيرها أعظم . 

وأما حصول المطلوب للآحاد منها فلا يلزم حصوله لكل عاص؛ لأنه لم يقم 
يالواجب» ولكن قد يحصل للعاصی من ذلك بحسب ما معه من طاعة الله تعالى» وأما 
حصول المغفرة والعفو والرحمة بحسب الإيمان والطاعة فظاهر؛ لأن هذا من الأحكام 
القدرية الخلقية من جنس الوعد والوعيد» وهذا يتنوع بتنوع الإيمان والعمل الصالح. 

وأما دفع المؤاخذة بالخطأ والنسيان» ودفع الآضارء فإن هذا قد يشكل BY‏ من باب 
الأحكام الشرعية أحكام الأمر والنهی . 

فيقال: الخطأ والنسيان الرفوع عن الأمة مرفوع عن عصاة الأمة؛فإن العاصى لا يأثم 
بالخطأ والنسیان؛ فإنه إذا أكل ناسا أتم صومه. سواء كان مطيعاً فى غير ذلك أو عاصیاً 
فهذا هو الذى يشكل» وعنه جوابان: 

آحدهما:آن الذنوب ی قد تکون سبباً لعدم العلم EAST Obie f eet‏ 
الانسان قد یفعل شيئاً ناسا أو Wades‏ ویکون لتقصیره ه فى طاعة الله علماً وعملاء ولا یعلم 
أن ذلك مرفوع عنه؛إما لجهله»وإما لکونه لیس هناك من يفتيه بالرخصة فى الحنيفية 
السمحة . 

00 قد تنازعوا فى كثير من مسائل الخطاً والنسيان» واعتقد كثير منهم بطلان 
العبادات أو بعضها بعضها به » کمن يبطل الصوم بالنسيان» وآخرون بالخطأ. وكذلك الإحرام» وكذلك 
الكلام فى الصلاة» وكذلك إذا فعل الحلوف عليه ناسياً أو مخطتاً فإذا كان الله - سبحانه - 
قل نفى الوا حذة Lb‏ والنسيان» وخفى ذلك فى مواضع کته على كثير من علماء 
المسلمين» كان هذا عقوبة لمن لم يجد فى نفسه ثقة إلا هؤلاء فيفتونه بما يقتضى مؤاخذته 
بالخطأ والنسیان فلا يكون مقتضى هذا الدعاء حاصلا فى حقه لعدم العلم» لالنسخ الشريعة . 

واللّه - سبحانه - جعل ما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع» 


(VAY) البخارى فى الاعتصام‎ )١( 


۹۱ 
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كقوله :$ ,1 قلعت بل طبع لَه یکفرهم 4 [النساء: 6۱۵۵ وقال : ولو تلوب 
غلّف بل مهم الله بكفرهم * [البقرة: ۰۲۸۸ وقال با 
رنقلب أشدتهم وأبصارهم US‏ لم يؤمنوا به أل مر 4 [الانعام: ۸۹ ورقال: ۶ في 
فلوبهم asl bem‏ الله مرضا 4 [البقرة: ۰۱۰ د ل اه 
[الصف : ۵]. 


١/10‏ /وهذا كما أنه حرم على بنی إسرائيل طیبات أحلت لهم لاجل ظلمهم وبغيهم» 
فشريعة محمد لا تنسخ ولا تعاقب أمته كلها بهذاء ولكن قد تعاقب ظلمتهم بهذاء OL‏ 
يحرموا الطيبات» أو بتحريم الطيبات؛ إما تحریاً كونياً بألا يوجد غيثهم» وتهلك ثمارهم 
وتقطع الميرة ة عنهم» أو آنهم لا یجدون لذة مک و مشرب ولا منک Vy‏ ملس وتحوه 
كما کانوا یجدونها قبل ذلك» وتسلط علیهم الخصص (۷ وما ینخص ذلك ویعوقه . 
Oye pes‏ هن Selva]‏ و الا کب قال تعالی : فد تعجبك tll pl‏ أولادهم 
تم يريد abl‏ يعذبهم بها في الحيّاة الدنيًا» [التوبة: [oo‏ وقال: ‏ أيحسبون نما نمدهم به 


من مال وبنین . ُسارع لَهُم في خیرات بل لأ یشعرون 4 [ المؤمنون : ۵0 ۰ ۰۲65 وقال: 
Lp‏ آموالکم وأولادكم فتة» [التغابن: ۰]۱۵ فیکون هذا کابتلاء أهل السبت بالحيتان. 
وإما أن یعاقبوا باعتقاد تحريم ما هو طیب حلال لخفاء تحلیل الله ورسوله عندهم كما 
قد فعل ذلك كثير من الامت اعتقدوا تحريم أشياء فروج عليهم بما يقعون فيه من الأيمان 
والطلاق» وان كان الله ورسوله لم يحرم ذلك؛ لكن نا ظنوا آنها محرمة عليهم عوقبوا 
بحرمان العلم sll‏ یغلمون يه «Jl‏ فصارت محرمة علیهم LS Ed‏ وتحریا شرف فى 
ظاهر الأمر؛ فان الجتهد عليه أن يقول ما آدی ad)‏ اجتهاده فإذا لم يؤد اجتهاده الا إلى 
۶ مریم هذه الطیبات لعجزه عن معرفة / الادلة الدالة على الحلء كان عجزه سبباً للتحریم فى 
Go‏ القصرین فى طاعة الله . 
وكذلك اعتقدوا تحریم كثير من العاملات التی یحتاجون إليها کضمان البساتین 
والشارکات وغیرها؛ وذلك clad‏ أدلة الشرع» فثبت التحریم فى حقهم با ظنوه من الأدلة» 
lay:‏ كما أن الانسان یعاقب Ob‏ يخفى عليه من الطعام الطیب والشراب الطیب ما هو 
موجود وهو مقدور عليه لو علمه؛ لکن لا یعرف بذلك عقوبة cal‏ وان العبد لیحرم الرزق 
بالذنب winks‏ و كال ا ومن ق الله عل لَه مخرجا . ویرزقه من حيث لا 
بحتسب 4 [الطلاق:۲ ۰ ۳ ] فهو سبحانه إا ضمن الأشياء على وجهها واستقامتها 





(۱) جمع cab‏ وهی ما اعترض فى الحلق - من طعام وشراب وغیرهما - فأشرق . انظر: القاموس»مادة اغصص؟ . 


۹۲ 
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للمتقین» كما ضمن هذا للمتقین. 

فتبين أن القصرین فى طاعته من الامة قد يؤاخذون بالخطأ والنسیان ومن غير نسخ 
بعد الرسول» لعدم علمهم با جاء به الرسول من التیسیر» ولعدم علم من عندهم من 
العلماء بذلك؛ ولهذا يوجد كثير من لا يصلى فى السفر قصراً يرى الفطر فى السفر حراما 
فيصوم فى السفر مع المشقة العظيمة cade‏ وهذا عقوبة له لتقصيره فى الطاعة لكنه مما 
يكفر abl‏ به من خطاياه ما یکفره كما AS‏ خطايا المؤمنين Sly‏ مصائب الدنيا. 

/ وكذلك منهم من يعتقد التربيع فى السفر واجباً فیربع فيبتلى بذلك لتقصيره فى ٠١/٠٠١‏ 
الطاعت یز آمور eae‏ من الباحات oe‏ بالاتفاق» ر 
ae‏ وتحريم ما لم یحرمه حمل علیهم ولم توضع عنهم جمیع الاضار 
والاغلال وان كان الرسول قد وضعهاء لكنهم لم یعلموها. 

وقد يبتلون بمطاع يلزمهم ذلك فيكون آصاراً وأغلالا من جهة مطاعهم؛ مثل حاکم» 
ومفت ؛ وناظر وقف» وأمير ينسب ذلك إلى الشرع ؛ لاعتقاده الفاسد أن ذلك من الشرع 
ویکون عدم علم مطاعهم تیسیر الله علیهم عقوبة فى حقهم لذنوبهم كما لو قدر أنه سار 
بهم فى طریق يضرهم» وعدل بهم عن طریق فيه الماء والرعی لجهله» لا لتعمده مضرتهم» 
أو أقام بهم فى بلد غالى الأسعار مع إمكان المقام ببلد آخر. 

وهذا oY‏ الناس كما قد يبتلون بمطاع يظلمهم ويقصد ظلمهم يبتلون أيضا بمطاع يجهل 
مصلحتهم الشرعية والكونية» فيكون جهل هذا من أسباب عقوبتهم كما أن ظلم ذلك من 
أسباب 0 00 لم ge 1 CF‏ والأغلال لذنوبهم و as‏ كان 
/ إليهم ee‏ وتقاد بسلاسل القهر 55 وذلك من e‏ والأغلال التى لم ترفع ١1/6‏ 
عنهم مع عقوبات لا تحصى؛ ول لفحت /الطاعة كي توت وتمكن المعاصى وحب 
الشهوات فيهاء فاذا قالوا : #ربنا ولا تحمل علینا إصرا US‏ حملته علی الّذين من قبلنا 4 
[البقرة: [YAN‏ دخل فيه هذا. 

وأما قوله: > ولا تحملنا ما لا طَاقَة لا به 4 [البقرة :۰ فعلى قولين: 

قيل : هو من باب التحمیل القدری» لا من باب التكليف الشرعی» أ لا تتلا 
بمصائب لا نطيق حملهاء كما يبتلى الانسان بفقر لا يطيقه» أو مرض لا caida‏ أو حدث» 


ay 
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وقوله :من يعمل سوءا بجر به 4 [النساء : ۰۲۱۲۳ و ad‏ (۱) يعمل مثقال ذرق خيرا 
يره . ومن يعمل مثقال ذَرَّة شرا يره 4 [الزلزلة: ۰۷ ۸] قول حق » وقال تعالى فى قصة قوم 
لوط : }59 کنا فیها col iT‏ يخافون العذاب الأليم» [الذاريات: ALYY‏ 


فما من أحد يبتلى بجنس عملهم إلا ناله شىء من العذاب الأليم» حتی تعمد النظر 
يورث القلب علاقة یتعذب بها الإنسان» وان قویت حتی صارت غرامًا وعشقاً زاد العذاب 
الأليم» سواء قدر أنه قادر على / المحبوب أو عاجز عنه ؛ فان كان غاجزاً فهو فى عذاب 
esl‏ من الحزن والهم والغم وان كان قادراً فهو فى عذاب أليم من خوف فراقه» ومن 
السعی فى تألیفه وأسباب رضاه؛ فان نزل به الوت أو افتقر تضاعف عليه العذاب» ون 
صار إلى غيره استبدالاً به أو مشاركة قوی عذابه» فان هذا الجنس یحصل فيه من العذاب ما 
لا یحصل فى عشق البغایا وما يحصل مثله فى اخلال» لع ات 
كان أخف من نظيره» وکان ذلك سبب ذنوب آخری. 

فإذا دعا الإنسان بهذا الدعاء - يخص نفسه ويعم المسلمين - فله من ذلك أعظم 
نصيب» كيف لا وقد قال النبى ME‏ «الآيتان من آخر سورة البقرة ما قرأ بهما أحد فى ليلة 
إلا ass als‏ لا تكفيانه وما دعا به من ذلك لم يحصل له إلا ما حصل لسائر المؤمنين 
الذين لم يقرؤوهماء فان الداعى بهذا الدعاء له منه نصيب يخصه كسائر الادعية . 

وعا يبين ذلك أن الصحابة إنما استجيب لهم هذا الدعاء لما التزموا الطاعة لله مطلقاً 
بقولهم: ۲ سمعنا وأطعنا» [البقرة: ۲۲۸۵ + ثم آنزل هذا الدعاء » فدعوا به فاستجيب 
لهم . 

ولهذا كانوا فى الحنيفية السمحة على عهد رسول الله BE‏ / وكانوا فيها على عهد 
أبى بكر خيراً ما كانوا فيها غلى عهد عمرء فلما کانوا فى زمن عمر حدث من بعضهم 
ذنوب أوجبت اجتهاد الإمام فى نوع من التشديد علیهم؛ »> كمنعهم من متعة اج وكإيقاع 
الثلاث إذا قالوها بكلمة» وكتغليظ العقوبة فى الخمر » وكان أطوعهم لله وأزهدهم - مثل 
أبى عبيدة - ينقاد له عمر ما لا ينقاد لغيره» وخفى عليهم بعض مسائل الفرائض وغيرهاء 
حتى تنازعوا US‏ وهم مؤتلفون متحابون» كل منهم يقر الآخر على اجتهاده . 





(۱) فى المطبوعة :«من» والصواب ما أثبتناه. 
(۲) سبق تخريجه ص 58 . 
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فلما كان فى آخر خلافة عثمان زاد التغیر والتوسع فى الدنیا. وحدئت آنواع من 
الأعمال لم تكن على عهد عمر؛ فحصل بين بعض القلوب تنافر حتی قتل عثمان فصاروا 
فى فتنة عظيمة قد قال تعالى : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منکم خاصةً4 [الأنفال : 
۶۵ أى هذه الفتنة لا تصيب الظالم فقط» بل تصيب الظالم والساكت عن نهيه عن 
lal‏ كما قال النبى A‏ «إن الناس إذا رآوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن gers‏ الله 
Clan‏ منه » (۲۱. 

وصار ذلك سبباً لمنعهم كثيراً من الطيبات» وصاروا يختصمون فى متعة الحج ونحوها 
ما لم تكن فيه خصومة على عهد عمرء فطائفة تمنع التعة مطلقاً كابن الزبير» وطائفة نع 
الفسخ کبنی آمية واکثر الناس» وصاروا یعاقبون من تمتع» وطائفة آخری توجب Gell‏ 
وکل منهم لا / يقصد مخالفة الرسول بل خفي علیهم العلم» وکان ذلك سببه ما حدث ۱/۱9۹ 
من الذنوب» LS‏ قال «خرجت لأخبركم بليلة القدر LSE‏ رجلان» فرفعت ۰ لعل 
ذلك أن یکون OES Le‏ . أى قد یکون إخفاؤها خيراً لکم لتجتهدوا فى لیالی العشر 
كلها؛ فإنه قد يكون إخفاء بعض الأمور رحمة لبعض الناس . 

والنزاع فى الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم من خفاء الحكم؛ 
ولهذا صنف رجل LES‏ سماه OLS)‏ الاختلاف» فقال أحمد: سمه AS‏ السعة» وإن الحق 
فى نفس الامر واحد» وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خفاؤه لما فى ظهوره من 
الشدة cade‏ ویکون من باب قوله تعالی: * ا 
[الائدة : ۱ ۱۰]. 

وهکذا ما یوجد فى الأسواق من الطعام والئیاب قد یکون فى نفس الامر مغصوباء 
فإذا لم یعلم الإنسان بذلك كان كله له حلالا لا إثم عليه فيه بحال» بخلاف ما إذا علم» 
فخفاء العلم بما يوجب الشدة قد يكون رحمة» كما أن خفاء العلم با يوجب الرخصة قد 
يكون عقوبة» كما أن رفع الشك قد یکون رحمة» وقد یکون عقوبة ‘ والرخصة رحمة 
وقد يكون مكروه النفس أنفع كما فى الجهاد: «وعسئ | أن تكرهوا شیا وهو خير کم ۱/۱۰۰ 


وعسئ أن تحبوا شيئا وهو شر کم 4 [البقرة : .]5١5‏ 


)١(‏ أبو داود فى الملاحم  )۳۳۸(‏ والترمذى فى الفتن (۲۱۰۸) وقال : « وهذا حديث صحیح » ۰ وابن ماجه فى 
الفتن )0+ ٠‏ 8) وأحمد ۱ كلهم عن أبى بكر الصديق : 
وقوله: « فتلاحا» : أى : تنازعا . انظر: النهاية ۲٤١/٤‏ . 
(۲) البخاری فى OLY‏ )£9( » وفى ليلة القدر (۲۰۲۳) » والدارمى فى الصوم ۲۷/۲ ۰ وأحمد ۰۳۱۳/۵ ۰۳۱۹ 
كلهم عن عبادة بن الصامت . 


۹ 
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۱۶/۱۱ 


والمقصود هنا أن من الذنوب ما یکون سبباً لخفاء العلم النافع أو بعضه؛ بل يكون سبباً 
لنسيان ما علم» ولاشتباه الحق بالباطل تقع الفتن بسبب ذلك . 

واللّه - سبحانه - کان سکن آدم وزوجه EA‏ وقال لهما: IS‏ منها رغدا ت 
شتما(۱) ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمين . LB‏ الشیطان عنها فأخرجهما مما US‏ فيه 
Wa,‏ اهبطرا بعضکم لبعض عدو» [البقرة: ۰۳۰ ۰۲۳5 فكل عداوة كانت فى ذريتهما وبلاء 
ومکروه وتکون إلى قيام الساعة وفی النار يوم القيامة سببها الذنوب ومعصية الرب تعالی . 

فالانسان إذا كان مقیما على طاعة الله باطنا وظاهراً كان فى نعیم الإيمان والعلم وارد 
عليه من جهاته» وهو فى جنة الدنياء كما فى الحديث: « إذا مررتم بریاض الحنة فارتعوا». 
قيل: وما رياض الجنة؟ قال: «مجالس الذكر» OO‏ وقال: «ما بين بيتى ومنبرى روضة من 
ریاض الحنة» (۳) .فانه كان یکون هنا فى رياض العلم OLY‏ 

Ls,‏ كان dats‏ فى محبة ail‏ وذکره وطاعته كان معلقاً بالحل الاعلی؛ ۰ فلا يزال فى 
علو ما دام كذلك» فاذا آذنب هبط قلبه إلى أسفل» فلا يزال فى هبوط ما دام كذلك» 
ووقعت بيئه وبين أمثاله عداوة» فان أراد الله به خيراً أ ثاب وعمل فى حال هبوط قلبه إلى أن 
يستقيم فيصعد قلبه» قال تعالی : ٠١‏ أن ينال الله leg‏ ولا دماؤها ولكن یله اتقو سکم » 
[الحج: ۳۷] فتقوى القلوب هی التى تنال الله »كما قال: « al‏ بصعد الم ایب والْعمل 
الصّالح یرفعه » [فاطر : ٠]ءفأما‏ الأمور المنفصلة عنا من اللحوم والدماء فإنها لا تنال الله . 


والباطنية - المنكرون BA‏ العالم فى ستة cell‏ ومعاد الأبدان ‏ الذين يجعلون للقرآن 
تأويلا يوافق قولهم» عندهم ما تم ca‏ إلا لذة ما تتصف بها النفس من العلم والأخلاق 
الحميدة؛. وما ثم «نار» إلا ألم ما تتصف به النفس من الجهل والأخلاق: الذميمة السيئة» 
فنار النفوس آلها القائم بها کحسراتها لفوات العلم» أو لفوات الدنيا المحبوبة لهاء وحجبها 
ky‏ هى دنوبها . 

وهذا الکلام ما يذكره آبو حامد فى «الضنون OO‏ به على غير آهله» لکن قد یقول 
هذا : لیس هو عذاب القبر الذکور فى الاجسام بل ذاك آمر آخر ما بينه آهل السنة ولا نعیم 
عندهم إلا ما يقوم بالفس من هذا؛ولهذا ليس عندهم نعیم منفصل عن النفس ولا عذاب . 





(۱) فى الطبوعة : « كلا من حيث شتتما » ۰ والصواب ما أثبتناه . 
(۲) الترمذی فى الدعوات (۳۵۰۹) وقال : ١‏ حسن غريب © . 

)1( آحمد ۰۲۳۹/۲ وقال الشيخ شاکر (۷۲۲۲) : « إسناده صحیح A‏ 
(6) فى الطبوعة : « الظنون » والصواب ما أثبتناه . 


At 
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/ وهذا القول من آفسد الاقوال شرعا وعقلا؛ فان الناس فى الدنيا يثابون ویعاقبون ۱/۱۱۲ 
بأمور منفصلة عنهم» USS‏ فى دار الجزاء؟ ولکن الذى آثبتوه من هذا وهذا منه ما هو 
حق» ولکن الباطل جحدهم ما جحدوه ما آخبر الله به ورسوله » فهولاء عندهم أن آدم لم 
يكن الا فى de‏ العلم» وهبوطه انخفاض درجته فى العلم » وهذا کذب » ولکن ما آثبتوه 
من الحق حق »وقصة آدم تدل عليه بطريق الاعتبار الذي تسميه الصوفية الإشارة» لا أنه هو 
مراد بالآية» لكن قد دل عليه آيات آخر تدل على أن من كذب GEL‏ عوقب ob‏ يطبع على 
قلبه فلا يفهم العلی أو لا يفهم الراد منه» وأنه يسلط عليه عدوه ويجد ذلا» كما قال 
تعالی عن البهود: وضربت عليهم TH‏ والمسكتة 4 [البقرة: ۰۲7۱ « ذلك بما عصوا وکانوا 
يعتدون» [البقرة:١٦].‏ 

ولا ريب أن لذة العلم أعظم اللذات» واللذة التى تبقى بعد الموت وتنفع فى الآخرة 
هى لذة العلم بالّله والعمل له» وهو الإيمان به» وهم يجعلون ذلك الوجود الطلق . 

وأيضاء فنفس العلم به إن لم يكن معه حب له وعبادة له» بل كان مع حب لغيره 
كائنا من كان» فان Clie‏ هذا قد يكون من أعظم العذاب فى الدنيا Vy‏ وهم لا 
يجعلون كمال اللذة إلا فى نفس العلم . 

Lal, /‏ فاقتصارهم على اللذة العقلية خطأء والنصارى زادوا pede‏ السمع والشم» ٠١/١١۳‏ 
فقالوا: يتمتعون بالأرواح المتعشقة والنغمات المطربة» ولم يثبتوا هم ولا اليهود الأكل 
والشرب ولا النكاح ‏ وهی لذة اللمس - والسلمون أثبتوا جميع أنواع اللذات؛ سمعاء 
Lars‏ وشمآء وذوقاء ولمساء للروح والبدن جميعاً» وكان هذا هو الكمال» لا ما يثبته 
أهل الكتاب ومن هو شر منهم من الفلاسفة الباطنية» وأعظم لذات الآخرة لذة النظر إلى 
الله - سبحانه - كما فى الحديث الصحيح : « فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من ١‏ 
الیه ۰۲۱۱ وهو ثمرة معرفته وعبادته فى الدنياء فأطيب ما فى الدنيا معرفته» وأطيب ما فى 
الآخرة النظر إليه - سبحانه - ولهذا كان التجلى يوم الجمعة فى الآخرة على مقدار صلاة 
الجمعة فى الدنيا. 

وأبو حامد Sh‏ فى كتبه هو وأمثاله « الرؤية » .وآنها أفضل أنواع النعيم» ويذكر 
كشف الحجب» وأنهم يرون وجه الله. ولكن هذا كله يريد به ما تقوله الجهمية 
والفلاسفة؛ فان الرؤية عندهم ليست إلا العلم » لكن كما أن الانسان قد يرى الشىء 


(۱) الترمذى فى صفة الجنة ( ۲۵۵۲ ) وقال : « هذا حديث فا أسنده حماد بن سلمة ورفعه ٠...‏ . 
av‏ 
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بعینیه» وقد هثل له خياله إذا غاب عنه فهکذا العلم. ففی الدنیا لیس عندهم من العلم إلا 
مثال كالخيال في الحساب» وفی الآخرة یعلمونه بلا مثال» وهو عندهم!وجود لا داخل 
ENE‏ العالم ولا خارجه»» و«کشف الحجاب ( / عندهم رفع المانع الذى فى الإنسان من الرؤية» 

وهو آمر عدمي فحقيقته جعل العبد عالماً» وهذا كله ما تقول به الفلاسفة والباطنية . 

وهؤلاء إنما يأمرون بالزهد فى الدنیا لینقطع تعلق النفس بها وقت فراق النفس» فلا 

تبقى النفس مفارقة لشىء يحبه» لكن آبو حامد لا يبيح مجظورات الشرع «bs‏ بل يقول: 
عا ع eel‏ 

UL,‏ هؤلاء فالواصل عندهم إلى العلم الطلوب قد يبيحون له محظورات الشرائع» 
حتى الفواحش والخمر وغيرهاء إذا كانوا من يعتقد تحريم الخمرء وإلا فغالب هؤلاء لا 
یوجبون شريعة الا سلام» بل يجوزون التهود والتنصر» وكل من كان من هؤلاء واصلا إلى 

وهکذا تقول الاتحادية منهم؛ كابن سبعین» وابن هود» والتلمسانی» ونحوهم» 
ویدخلون مع التصاری بِيَعَهُم 6 ویصلون معهم إلى الشرق» ویشربون معهم ومع الیهود 
الخمرء وعیلون إلى دين النصارى AST‏ من دين السلمین لا فيه من اباحة الحظورات؛ 
ولانهم آقرب إلى الاتحاد واخلول؛ ولانهم أجهل فیقبلون ما یقولونه أعظم من قبولهم 

۵۶ لقول المسلمين» وعلماء النصارى جهال إذا كان فیهم متفلسف / عظموه وهؤلاء یتفلسفون. 

والواحد من هولاء یفرح ذا قيل له: لست بسلم؛ ویحکی عن نفسه كما كان أحمد 
الاردینی وهو من آصحاب ابن عربی یحکی عن نفسه أنه دخل إلى بعض دیارات التصاری 
ليأخذ منهم ما یاکله هو ورفیقه فأخذ بعضهم يتكلم فى المسلمين» ویقول: یقولون: WS‏ 
وكذاء فقال له آخر : لا تتکلم فى السلمین فهذا واحد منهم» فقال ذلك التکلم: هذا 
وجهه وجه مسلم؟ أى لیس هذا بمسلم» > فصار يحكيها الماردينى أن النصرانى قال عنه: لیس 
هذا بمسلمء ویفرج بقول النصرانی ویصدقه فيما یقول» آی لیس هو پمسلم. 

والتفلسفة یصرحون بهذا. یقولون : قلنا: کذا وکذا وقال السلمون : كذا وكذاء 
وربا قالوا: قلنا: كذاء وقال yall‏ 0 5 كلأ ee‏ ای ات 
وكتبهم مشخونة بهذاء ولا بد لأحدهم عند أهل الملل أن يكون على دينهم ينهم 

لكن دخولهم فى هذا كدخولهم فى سياسة الملوك» كما كانوا مع الترك الكفارء 
وکانوا مع هولاكو ملك المغول الكفار > ومع القان الذی هو أكبر منه خليفة جنکزخان 


(۱) جمع بيعة > وهی متعبد النصاری . انظر: القاموس ‏ مادة « بیع ۷. 
4A‏ 
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پبلاد الخطاء وانتساب الواحد منهم هناك إلى الاسلام انتساب إلى إسلام برضاه ذلك / الملك 
بحسب غرضه» كما كان النصير الطوسی(۱) وأمثاله مع هولاکو ملك الکفار وهو الذى 
آشار علیهم بقتل الخليفة ببغداد لما استولى عليها وأخذ Cos‏ الناس» ملكها ووقفهاء وأخذ 
منها ما یتعلق بغرضه» وآفسد الباقی» وبنی الرصد ووضعها فيه» وکان یعطی من وقف 
السلمین لعلماء الشرکین البخشية والطوينية» ویعطی فى رصده الفیلسوف والنجم والطبیب 
آضعاف ما یعطی الفقيه» ویشرب هو وأصحابه الخمر فى شهر رمضان. ولا يصلون. 

وکذلك كان بالشام ومصر طائفة مع تصوفهم وتألههم وتزهدهم يشرب آحدهم الخمر 
فى نهار رمضان وتارة یصلون وتارة لا یصلون. فانهم لا بدینون بایجاب واجبات الاسلام 
وتحريم محرماته علیهم بل یقولون: هذا للعامة والانبیای وأما مثلنا فلا یحتاج إلى 
الانبیاء . ویحکون عن بعض الفلاسفة أنه قيل له : قد بعث نبی» فقال: لو كان الناس كلهم 
مثلی ما احتاجوا إلى نبى. ومثل هذه الحكاية يحكيها من یکون رئيس الاطباء ولا یعرف 
الزندقة ولا يدرى مضمون هذه الكلمة ما هو؛ مهله بالنبوات. وقیل لرئیسهم الا کین فى 
زمن موسی - عليه السلام : ألا تأتيه فتأخذ عنه؟ فقال: نحن قوم مهديون فلا نحتاج إلى 
من بهدینا . 

وأما ما ذکروه من حصول اللذة فى القلب والنعيم بالإيمان بالله /والعرفة به فهو 
حق» وهو سبب دخول الحنة» وقد قال بيه : «إذا دحل شهر رمضان فتحت آبواب الحنة» 
وغلقت ابواب ede, Gli‏ الشیاطین» M‏ .وما ذاك الا لاله فی شهر رمضان تنبعث 
القلوب إلى الخير والاعمال الصالحة التی بها وبسببها تفتح آبواب الحنة» ویتنع من الشرور 
التى بها تفتح آبواب النار» وتصفد الشیاطین فلا پتمکنون أن یعملوا ما یعملونه فی 
الافطار؛ فان الصفد هو القید. لانهم إنما یتمکنون من بنی آدم بسبب الشهوات فاذا كوا 
عن الشهوات صفدت الشیاطین. 


والجنة والنار التى تفتح وتغلق غير ما فى القلوب » ولکن ما فى القلوب سيب له 
ودلیل عليه وأثر من آثاره وقد قال تعالی : ل إن spill‏ يأكلوت آموال الیتامی ظلما نما يأكلون 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن الحسن نصير الدین الطوسی » فیلسوف ‏ كان رأسا فى العلوم العقلية » ذا منزلة 
من هولاکو فكان يطيعه فيما يشير به عليه اتخذ خزانة ملأها من الكتب التى نهبت من بغداد والشام 
وا حزيرة» اجتمم فیها نحو آربعمائة آلف مجلد 3 ولد بطوس سنة OAV‏ ھے 4 وتوفی سنه Wy‏ ه. [فوات 
الوفيات 757/7 ۰ وشذرات الذهب ۰۳۳۹/۵ والأعلام ۲۰/۷ ]. 

(۲) مسلم فى الصیام (۰)۱/۱۰۷۹ والترمذی فى الصوم (۰61۸۲ والنسائى فى الصیام (۲۰۹۸۰۲۰۹۷) »وابن 
ماجه فى الصیام (VIET)‏ » وأحمد ۳۹۷/۲ .كلهم عن آبی هريرة . 
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فِيْ بطونهم نارا » [النساء: ۰]۱۰ وقال BB‏ «الذی یشرب فى آنية الذهب والفضة إغا 
يجرجر فی بطنه نار جهنم» 7 فقیل : یأکلون ویشربون ما سيصير ناراً. وقیل: هو سبب 
الثار . cally‏ سبخانه وتعالی - أعلم . 


(۱) البخاری فى الاشربة (07*5) ۰ وسلم في اللباس (۲۰۱/۲۰۱۵) ٠‏ وابن.ماجه فى الأشربة PENT)‏ ۰ كلهم 
عن أم سلمة . ۱ 
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/ وقال شيخ الاسلام آبو العباس تقی الدين ابن تيمية - قدس اللّه روحه ٠١/٠١‏ 
ونور صریحه : 

فى قوله تعالی : gad‏ الله أنه لا له إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا له إلا 
هو العزيز الحکیم. إن الدين عند الله الاسلام 4 [آل عمران:۰۱۸ ۰۲۱٩‏ قد تنوعت عبارات 
الفسرین فى لفظ Gaga‏ فقالت طائفة ‏ منهم مجاهد والفراء وأبو عبيدة -: أى : حکم 
وکذلك قالت طائفة : معنی شهادة اللّه: الا خبار ceeds‏ ومعنی شهادة الملائكة 
والمؤمنين: الاقرار. وعن ابن عباس أنه شهد بنفسه لنفسه قبل أن یخلق الخلق حين COS‏ 
ولم يكن سماء ولا أرض» ولا بر ولا بحرء فقال: شهد الله أنه لا له إلا هو» . 

وكل هذه الأقوال وما فى معناها صحيحة ؛ وذلك أن الشهادة / تتضمن كلام الشاهد ١4‏ 
وقوله وخبره عما شهد به» وهذا قد يكون مع أن الشاهد نفسه يتكلم بذلك ويقوله 
ويذكره» وان لم يكن معلماً به لغيره» ولا مخبراً به لسواه . cigs‏ أول مراتب الشهادة . 

ثم قد يخبره ویعلمه بذلك» فتکون الشهادة Loe}‏ لغیره وإخباراً له ومن آخبر ره 
و ل ی ا iS‏ «وجَعَلوا 
الملائكة cual‏ هم عباد الر حمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ویسآلون > 
[الز خرف :۱۹ ]۰ و تعالی : > وما شهدنا إلا بما علمنا 4 الآية [یوسف :2-۸۳۱۰ ففى كلا 
الوضعین إنما آخبروا Lt‏ مجرداً » وقد قال : ۶ واجتبوا قول الژور . حتفاء all‏ غير مشر کین 
به [الحج: ۰۳۰ AVY‏ 

وفي الصحیحن عن النبی ِا قال : (عدلت ole‏ الزور الوشراك بالله». قالها مربین 
أو تلایا ثم تلا هذه الآية )6 UL‏ فى الآية: ¥ اجتبوا قول الزور 4 وهذا يعم کل قول 
زور بأى لفظ كان» وعلى أى صفة وجد. فلا يقوله العبد ولا يحضره ولا يسمعه من قول 


(۱) ابو داود فى الاقضية )044( ۰ وابن ماجه فى الاحکام (۲۳۷۲) ۰ وأحمد ۳۲۱/٤‏ ۰۳۲۲۰ كلهم عن خريم 
ابن فاتك وضعفه الالبانی . 
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غيره . والزور: هو الماطل الذى قد ازور عن الحق والاستقامة أى : تحول» ولد باه ای 
BB‏ شهادة الزور ۰ وقد قال فى المظاهرين من نسائهم : « wails‏ لیقولون منكرا م من القول 
وزورا € [الجادلة: 7]. 


ENV‏ /وفی الصحيحين عن ابن عباس قال: شهد عندی رجال مرضیون وآرضاهم عندی 
عمر أن النبى BE‏ نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتی تغرب 
الشمس )0 وهؤلاء حدثوه أنه نهى عن ذلك» ولم يقولوا: نشهد عندك؛ فان الصحابة لم 
يكونوا يلتزمون هذا اللفظ فى التحديث» وان كان أحدهم قد ينطق به» das‏ قولهم فى 
ماعز: فلما شهد على نفسه أربع مرات رجمه النبی BE‏ ۳ ولفظه كان إقراراً ولم يقل : 
ومنه قوله تعالى : «کوئوا قوامين بالقسط شهداء all‏ ولو علی أنفسكم of‏ [النساء : ١١٠]ء‏ 
وشهادة oa‏ علی زف هى إقراره» وهذا لا يشترط فيه لفظ الشهادة باتفاق العلماء» ls‏ 
تنازعوا فى الشهادة عند الحكام : هل يشترط فیها لفظ آشهد؟ على قولین فى مذهب 
أحمد» وكلام أحمد يقتضى أنه لا يعتبر ذلك» وکذلك مذهب مالك» والثانى يشترط ذلك» 
كما يحكى عن مذهب أبى حنيفة والشافعی . 
وا لمقصود هنا الآية فالشهادة تضمنت مرتبتين : 
إحداهما: تكلم الشاهد وقوله وك وان من ده زا 
١/1‏ والثانية: إخباره وإعلامه لغيره بما شهد به» فمن قال: / حكم وقضى فهذا من باب 
اللازم» فان E‏ والقضاء ء هو إلزام ly‏ 
ولا ریب آذ الله آلزم ea ca le‏ به وص aL‏ قدا ee‏ 
ربك ألا تعبدوا AY‏ یاه 4 [الاسراء: ۳ وقال : ofp‏ أنذروا af‏ لا له إلا آنا فانّفون(۳)» 
[النحل : 1 وقال: . وقد Wan‏ في کل OTN yay Gal‏ اعبدوا الله واجتبوا الطّاغوت» الآية 
[النحل : .]۳١‏ وقال تعالی: چرقال ال لا Lys‏ له لين نما هو له واحد فإياي 
زد [النحل : ١م‏ وقال: وم أمروا إلا ليعبدوا ها واحدا لا إل إلا هو سبحانه عم 
یذ seal‏ 0 وم أمروا إلا ليعبدوا الله مخاصین له الذين حتقاء» [البينة : 6]. 
Wa outa‏ الصلاة COA)‏ » ا السافرین 2000 2 واللفظ للبخارى . 


(۳) فى الطبوعة : «فاعبدون » Se eaten‏ 
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وهذا كثير فى القرآن يو جب على العباد عبادته وتو حیده» ويحرم عليهم عبادة ما سواه» فقد 
حكم وقضى أنه لا إله إلا هو. 

ولكن الكلام فى دلالة لفظ الشهادة على ذلك؛ وذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو 
las‏ آخبر وبين وأعلم آن ما سواه لشن باله فلا یعبد» وأنه وحده الإله الذى يستحق 
العبادة» وهذا يتضمن الأمر بعبادته والنهی عن عادة ما tol gw‏ فإن النفى والإثبات ae‏ مثل 
هذا پتضمن الامر والنهی» كما إذا استفتی شخص شخصاء فقال له قائل : هذا لیس بمفت» 
هذا هو الفتی» ففیه نهی عن استفتاء الاو وآمر وارشاد إلى استفتاء الثانی . 

/ وكذلك إذا تحاكم إلى غير حاکم. أو طلب شيئا من غير ولی الامر» فقيل له: ليس ۱۸/۱۷۲ 
هذا حاکماً ولا هذا سلطاناً» هذا هو الحاكم وهذا هو السلطان فهذا النفى والإثبات يتضمن 
الأمر والنهىء وذلك أن الطالب LE]‏ يطلب من عنده مراده ومقصوده فإذا ظنه شخصاً 
فقيل له : لیس ole Sol ye‏ وإغا مرادك عند هذاء كان أمراً له بطلب مراده عند هذا دون 
ls‏ 

والعابدون إغا مقصودهم أن یعبدوا من هو اله یستحق العبادة» فإذا قیل لهم : کل ما 
سوى Ul‏ ليس بإله »فا SM‏ هو abl‏ وحدهء كان هذا نهياً لهم عن عبادة ما سواه» وأمرا 
بعبادته . 

Lal,‏ فلو لم يكن هناك طالب للعبادة فلفظ الاله يقتضى أنه یستحق العبادق فاذا 
آخبر أنه هو الستحق للعبادة دون ما سواه كان ذلك أمراً بما يستحقه . 

0 0 هنا ب «الاله» من عبده 'عايد بلا ا فإن هذه رود 10 ولکن 
pls‏ وا ال ال یا من سا ant‏ ۳ وقال: eu‏ بان 
الله هو الحق وأن ما یدعون من دونه هو الباطل 4 [الحج : [1Y‏ 

/ فالآلهة التی جعلها عابدوها آلهة یعبدونها كثيرة» لکن هی لا تستحق العبادة فلیست ۱۶/۱۷۳ 
بالهت كمن جعل غيره شاهداً أو حاكماً أو مفتياً أو أميراً وهو لا يحسن شيئا من ذلك . 

ولابد لكل إنسان من إله يألهه ويعبده» « تعس عبد الدینار وعبد Me UT‏ فان 
بعض الناس قد أله ذلك محبة وذلا وتعظیما» كما قد بسط فى غير هذا الوضع 

فإذا شهد الله أنه لا له إلا هو فقد حكم وقضى بألا يعبد إلا إياه. 


. )۲۸۸۷ ( البخارى فى الجهاد‎ )١( 
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وأيضاً فلفظ الحكم والقضاء یستعمل فى الحمل الخبرية» فیقال للجمل الخبرية : قضية» 
بهذا الاعتبار قد حکم بثبوت ما آثبته ونفی ما نفاه حکما خبریا» قد يتضمن. حکما طلبیا . 


وشهادة الررت وبيانه وإعلامة يكون بقوله تارة» ویفعله تارة. ۱ 
۱۶:۸۷ فالقول : هو ما آرسل به رسله» وأنزل به كتبه » وأوحاه إلى عباده / كما قال : «ینزل 
الملائكة بالروح من آمره على من یشاء من عباده أن آنذروا أنه لا له إلا آنا فاقون14النحل : 
۲ إلى غير ذلك من الایات. ۱ 
وقد علم بالتواتر والاضطرار آن جمیع الرسل آخبروا عن al‏ أنه age‏ ویشهد أن لا 
al‏ انَحَذُوا من دونه آلهة فل هاتوا برهانکم هذا ذکر من معي وذكر من قبلي » [الانبیاء: LYE‏ 
Lely‏ شهادته بفعله فهو be‏ نصبه من الادلة الدالة علی وحدانیته التی تعلم دلالتها 
بالعقل » وان لم يكن هناك خبر عن الله وهذا يستعمل فيه لفظ الشهادة والدلالة 
والارشاد» فان الدلیل يبين الدلول عليه ویظهره» فهو بمنزلة الخبر به الشاهد به كما قیل : 
ليلهاء وأوضح نهارها» فان لم تجبك حوارآ أجابتك اعتباراً. 
وهو سبحانه - شهد با جعلها دالة عليه فان دلالتها إنما هى بخلقه لها. فإذا كانت 
المخلوقات دالة على af‏ لا إله إلا هو وهو - سبحانه -.الذى جعلها دالة علیه» فان دلالتها 
Ll‏ هى بخلقه وبين ذلك» فهو الشاهد المبين بها أنه لا إله إلا هو وهذه الشهادة الفعلية 
. ذكرها طائفة. قال ابن كيسان 9#2:2١(‏ شهد الله 4 [آل عمران : ۱۸] بتدبيره العجيب» 
۰ وأموره / المحكمة عند خلقه أنه لا اله إلا هو. 


)١(‏ هو أبو الحسن محمد بن إبراهيم» عالم بالعربية » نحوا ولغة . من أهل بغداد » له تصانيف فى القراءات 
والغريب والنحوء منها: « المهذب » فى النحوء «وغريب الحديث ۷ » وتوفى فى ذى القعدة سنة ۲۹۹ ه. 
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فصل 

وقوله: LBP‏ بالقسط» [آل عمران:۱۹] هو نصب على الحال» وفيه وجهان: 

قيل: هو حال من شهد أي: شهد قائما بالقسط . 

وقيل: من «هو) أى : لا إله إلا هو قائما بالقسطء كما يقال: لا إله إلا هو وحدی. 
وكلا المعنيين صحيح . 

وقوله: LIED‏ بالقسط» يجوز أن يعمل فيه كلا العاملين على مذهب الكوفيين فى أن 
العمول الواحد يعمل فيه عاملان كما قالوا فى قوله: #هاؤم اقرءوا کتابیه4 [الحاقة: )]۱٩‏ 
و آتوني de BH‏ قطْرَا4 [الكهف: ۰147 وطعن امین وعن الشمال Good‏ [ق: EV‏ 
كو ناكل ییاه le Jal dake‏ »عطي a‏ ورد ون Digests‏ 
أحدهما لدلالة الآخر عليه» وقول الكوفيين آرجح؛ كما قد بسطته فى غير هذا الوضع . 

وعلى المذهبين فقوله: #القسط» يخرج على هذاء اما كونه يشهد قائمًا بالقسط فان 
القائم بالقسط هو القائم بالعدل» كما فى قوله:/ ۲ کونوا فوامين بالقسط 4[النساء : ۵ كلكا 
فالقيام بالقسط يكون فى القول. وهو القول العدل» ويكون فى الفعل. فإذا قيل: شهد 
#إقائما CEL‏ أى: متكلما بالعدل مخبراً به آمراً به» كان هذا تحقيقا لكون الشهادة شهادة 
عدل وقسط» وهی أعدل من كل شهادة» كما أن الشرك أظلم من كل ظلم» وهذه الشهادة 
أعظم الشهادات . 

وقد ذکروا ف سبب نزول هذه BV‏ ما یوافق ذلك» فذکر ابن السائب(۱): أن حبرین 
من آحبار الشام قدما على النبی يا فلما آبصرا الدينة قال آحدهما لصاحبه: ما آشبه هذه 
المدينة بصفة مدينة النبی الذی یخرج فى آخر الزمان! فلما دخلا على النبی BE‏ عرفاه 
بالصفت فقالا: آنت محمد؟ قال: «نعم». قالا: وأحمد؟ قال: «نعم». قالا: نسألك عن 
شهادة فان آخبرتنا بها آمنا بك . فقال: «سلانی". فقالا: آخبرنا عن أعظم شهادة فى كتاب 
الله فنزلت هذه OBS‏ 

ولفظ «القيام بالقسط» كما يتناول القول » يتناول العمل» فيكون التقدير: يشهد وهو 


)١(‏ هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبى » نسابة » راوية» عالم بالتفسير والاخبار 
وأيام العرب ۰ له كتاب فى « تفسير القرآن » وهو ضعيف الحديث » ولد بالكوفة وتوفى بها سنة SAVED‏ 
[تهذيب التهذيب ۱۷۸/۹ ۰ وميزان الاعتدال ۵۵۲/۳ ۰ والأعلام ۱۳۳/۲ ] . 

(0) أسباب النزول للنيسابورى ص 7١059‏ والقرطبى فى التفسیر سورة آل عمران آية (۱۸) . 
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قائل بالقسط عامل به لا بالظلم؛ فان هذه الشهادة تضمنت قولا وعملاء فانها تضمنت أنه 
هو الذی يستحق العبادة وحده فيعبد» وأن غیره لا يستحق العبادق Oly‏ الذين عبدوه وحده 

هم المفلحون السعداء» Oly‏ الشرکین به في النار» فاذا شهد قائما بالعدل التضمن جزاء 

eas etn Ve /\VV‏ / المشركين بالنار كان هذا من تام تحقيق موجب هذه الشهادة., وكان 

قوله : : «قائما بالقسط» تنبيها على جزاء الخلصین والمشركين» كما فى قوله: yell‏ هو قائم 
على کل نفس بما كسبت4 [الرعد Pin gee‏ 

قال طائفة من الفسرین - منهم البغوی -: نظم AY‏ «شهد الله قائما بالقسط» ومعنی 
قوله: «إقائما بالقسط» أى بتدبیر الخلق» كما يقال: فلان قائم pl‏ فلان أى يدبره 
ويتعاهد آسبابه» وقائم بحق فلان» أى مجاز لهء فالله تعالى مدبر رزاق مجاز بالأعمال. 

وإذا اعتبر القسط فى الإلهية كان المعنى: «لا إله إلا هو قائما بالقسط». أى: هو 
وحده SY‏ قائما cl‏ فيكون وحده مستحقاً للعبادة مع کونه قائما bw‏ كما يقال : 
آشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا آحداً صمداً. وهذا الوجه آرجح؛ فانه یتضمن أن 
الملائكة وأولى العلم يشهدون له مع أنه لا له إلا هو وأنه قائم بالقسط . 

۱ والوجه الأول لا يدل على هذا؛ ولأن كونه قائما بالقسط ‏ كما شهد به - أبلغ من 
کونه حال الشاهد» وقيامه بالقسط یتضمن أنه یقول الصدق. ويعمل بالعدل كما قال: 
Cap‏ کلمت he why‏ وعلاً 4 [الانعام: ۰2۱۱۵ وقال هود: OP‏ ربي على صراطر 
مستقيم» [هود: LOT‏ فأخبر أن الله على صراط مستقیم» وهو العدل الذی لا عوج فيه. 


۱/۳۸ /وقال : هل يستوي هو ومن ab‏ بالعدل وهو علی صراط مستقیم 4 [النحل : LV‏ 
وهو مثل ضربه الله لفسه ولا يشرك به من الأوثان» كما ذکر ذلك فى قوله : ل هل من 
شرکانکم من بهدي إلى الحق فل الله بهدي للحن الآية [يونس : ۵ وقال: gail‏ يخلق 
کمن لا يخلق 4 الآيات» إلى قوله: « وما یشعرون OUT‏ ييعثون 4 [النحل : ۱۷- ۰۲۲۱ فأخبر 
أنه خالق منعم عالم» وما يدعون من دونه لا تخلق شيئا ولا تنعم بشىء» ولا تعلم شيئاء 
وأخبر أنها ميتة» فهل يستوى هذا وهذا؟ فكيف يعبدونها من دون الله مع هذا الفرق الذى 
لا فرق أعظم منه؟ ولهذا كان هذا أعظم الظلم والإفك . 

ومن هذا الباب قوله تعالی: : قل الحم لله وسلام he‏ عباده اين اصطفى الله خير ما 
يشركون 4 [النمل: 2159 فقوله تعالى: رب الله مَل بدا VIS sat‏ يقدر على شيء ومن 
dy‏ من LB‏ فهو يَف منه سرا وجهرا هل یستوون الْحَمَد لله بل آکترهم لا یعلمون. 
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وضرب dll‏ ملا رجلین آحدهما آبکم لا یقدر على شيء وهو کل علی مولاه نما بوجهه لا يأت 

بخيْر هل يَستَوي هو ومن يأمر بالعال وهو على صراط مستقيم 4 [النحل : ۰۷۵ ۰]۷5 کلاهما 

مثل بين الله فيه أنه لا یستوی هو وما یشرکون به» كما ذکر نظیر ذلك فى غير موضع» وإن 

كان هذا الفرق معلوما بالضرورة لكل أحدء لكن المشركون مع اعترافهم بأن/ آلهتم مخلوقة ۱/۱۷۹ 

مملوكة له» يسوون بینه وبینها فى الحبة والدعاءء والعبادة ونحو ذلك . ۱ 
وا وتان E eh‏ مان مر كا ی وذلك بمنزلة قوله: Lid‏ 

بالقسط of‏ فان الاستقامة والاعتدال متلازمان فمن كان قوله وعمله بالةسط كان مستقیما 

و ان ale‏ یاه شش ان فک با هط 
ولهذا آمرنا الله - سبحانه - أن نسأله أن يهدينا الصراط الستقیم صراط الذین أنعم 

علیهم من النبیین» والصدیقین. والشهداء والصالحين» وصراطهم هو العدل والیزان؛ لیقوم 

الناس بالقسط والصراط الستقیم هو العمل بطاعته وترك معاصیه فالعاصی كلها ظلم 

مناقض للعدل مخالف للقيام بالقسط والعدل» والله - سبحانه - اعلم. 


فصل 

ثم قال تعالى : لا له إلا هو العزيز الحكيم» Ji‏ عمران:۰]۱۸ ذكر عن جعفر بن 
محمد أنه قال: الاولی وصف وتوحید» والثانية رسم وتعليم > أى قوله: للا ال إلا هو 
العريز الحكيم». ومعنى هذا أن الأولى هو / ذكر أن الله شهد بهاء فقال: شهد الله أنه لا 1 
لها موه والتالى للقرآن إنما SL‏ أن الله شهد بها هو والملائكة» وأولو العلم» وليس فى 
ذلك شهادة من التالی نفسه بهاء فذکرها الله مجردة ؛ لیقولها التالي فیکون التالي قد شهد 
بها أنه لا له إلا هو. فالاولی خبر عن الله بالتوحید لنفسه بشهادته لنفسه» وهذه خبر عن 
الله بالتوحيد. 

وختمها بقوله : « العزيز الحكيم» والعزة تتضمن: القدرة والشدة والامتناع والغلبة. 
تقول العرب : عز یعز - بفتح العين ‏ إذا ole‏ وعز یعز - بکسرها - إذا امتنع» وعز يعز- 
بضمها إذا غلب. فهو سبحانه - فى نفسه قوی متین» وهو منيع لا ینال» وهو غالب لا 

والحكيم یتضمن حکمه وعلمه وحکمته فیما یقوله ویفعله فإذا آمر بأمر كان حسن 
وإذا أخبر بخبر كان Bae‏ وإذا أراد خلق شىء كان cll pe‏ فهو حكيم فى إرادته وأفعاله وأقواله. 
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وقد تضمنت هذه الآية ثلا ئة أصول: شهادة أن لا إله إلا الله وأنه قائم. بالفسط 
۱ وأنه العزيز الحكيم ؛ فتضمنت وحدانیته النافية / للشرك وتضمنت عدله النافی للظلم» 
وتضمنت عزنه وحكمته المنافية للذل والسفه وتضمنت تنزیهه عن الشرك والظلم والسفه » 

ففيها اثبات التوحید» lily‏ العدل ¢ وإثبات الک وإثبات القدرة. 


والمعتزلة قد تحتج بها على ما يدعونه من التوحيد والعدل والحكمة ها 
لهم» لكن led‏ حجة عليهم » وعلى خصومهم الجبرية أتباع الجهم بن صفوان؛ الذين 
يقولون: كل ما يمكن فعله فهو عدل» وينفون الحكمة» فيقولون: يفعل لا کمت فلا 
حجة فيها لهم؛ فإنه أخبر أنه لا إله إلا هوء وليس فى ذلك نفى الصفات» وهم يسمون 
نفى الصفات توحيدا » بل الإله هو المستحق للعبادة» والعبادة لا تكون الا مع محبة 
العو ۱ ۱ 

والمشركون جعلوا لله أنداداً يحبونهم كحب الله» والذين آمنوا أشد Le‏ لله» فدل 
ذلك على أن المؤمنين يحبون الله أعظم من محبة المشركين لأندادهم» فعلم أن الله محبوب 
لذاته» ومن لم يقل بذلك لم يشهد فى الحقيقة أن لا له إلا هو. 

والجهمية والعتزلة يقولون: إن ذاته لا تحب» فهم فى الحقيقة منكرون إلهيته» وهذا 
مبسوط فى غير هذا الوضع . ۱ 

۱۹/۱۸۲ واه بانط كرون باه رنه الا هر فان GUS‏ عاق أنه لا عانله جد فى شرع 
من أموره» والعتزلة تجعل القسط منه مثل القسط من الخلوقین» فما كان عدلا من 
المخلوقين كان عدلا من اخالق» وهذا تسوية منهم بين الخالق والمخلوق» و 
لا إله إلا هو. 

والجهمية عندهم أى شىء أمكن وقوعه كان قسطاء فيكون قوله: USED‏ بالقسط» 
کلاما لا فائدة فيه ولا مدح؛ فإنه إذا كان كل مقدور قسطا كان المعنى أنه قائم Le‏ يفعله» 
والعنی أنه فاعل U‏ یفعله» ولیس فى هذا مدح» ولا هو الفهوم من کونه قائما بالقسط » بل 
النهوم منه أنه یقوم بالقسط لا بالظلم مع قدرته عليه »> لکنه = یاهب مقس تیه Ol‏ 
یظلم آحدا »کما قال: $ ولا بظم رن دا 4 [الكهف : 9٩‏ وقد آمر عباده أن یکونوا 
قوامین بالقسط » وقال :ل ell‏ هو فائم علی کل نفس بما کسبت 4 1 الرعد :۳۰ ]۰ فهو 
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يقوم علیها بكسبها لا بكسب غيرهاء وهذا من قيامه بالقسط. وقال: «وتضع الموازین 
القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيا الآية [الأنبياء: LEV‏ 
وأيضاء فمن قيامه بالقسط وقيامه على كل نفس بما كسبت: أنه لا يظلم مثقال ذرة» 
كما قال: ad‏ يعمل مثقال ذرة خيرا يره 4 إلى آخرها [الزلزلة : لاء [A‏ . 
/ والمعتزلة تحبط الحسنات العظيمة الكثيرة بكبيرة واحدة» وتحبط إيمانه وتوحیده با هو ١4/18“‏ 
دون ذلك من الذنوب» وهذا مما تفردوا به من الظلم الذى نزه الله نفسه عنه» فهم ينسبون 


الله إلى الظلم لا إلى العدل والله أعلم. 


فصل 

وقوله ppl p>:‏ الحكيم» Jil‏ عمران: ۱۸] إثبات لعزته وحکمته» وفيها رد على 
الان رة وا د ple Ap‏ هم لین له تدهم رفن SS MN‏ 
ولهذا لا آرادت الاشعرية أن تفسر حکمته فسروها ما بالقدرة» وإما پالعلی Lely‏ بالارادة. 

ومعلوم أنه لیس فى شىء من ذلك إثبات لحكمته؛ فان القادر والعالم والرید قد یکون 
حكيمًا وقد لا یکون. والحكمة أمر زائد على ذلك» وهم ويقولون: إن الله لا يفعل 
لحكمةء ويقولون أيضاً: الفعل لغرض LK]‏ يكون من ينتفع ويتضررء ويتألم ويلتذ؛ وذلك 
ينفى عن الله . 

والعتزلة أثبتوا أنه يفعل لحكمةء وسموا ذلك غرضاء هم وطائفة / من المثبتة؛ لكن ١4/185‏ 
قالوا: الحكمة أمر منفصل عنه لا يقوم به» كما قالوا فى كلامه ورادته» فاستطال عليهم 
المجبرة بذلك» فقالوا: الحكيم: من يفعل لحكمة تعود إلى نفسه فإن لم تعد إلى نفسه لم 
يكن حكيماً بل كان سفيهاً. 

فيقال للمجبرة: ما نفيتم به الحكمة هو بعينه حجة من نفى الإرادة من المتفلسفة 
ونحوهم قالوا: الإرادة لا تكون إلا لمن ينتفع ویتضرر» ويتألم ویلتذ» وإثبات إرادة بدون 
هذا لا يعقل» وأنتم تقولون: نحن موافقون للسلف وسائر أهل السنة على إثبات الارادی 
فما كان جوابا لكم عن هذا السؤال فهو جواب سائر أهل السنة لکم» حيث أثبتم إرادة بلا 
حكمة يراد الفعل لها. وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع» وبين ما فى لفظ هذه الحجة من 
الكلمات المجملة» والله أعلم . 
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وإثبات .شهادة أولى العلم يتضمن أن الشهادة له بالوحدانية يشهد بها له غيره من 
المخلوقين؛ الملائكة والبشر» وهذا cae Gare‏ يشهدون أن لا إله إلا call‏ ویشهدون با 
شهد به لنفسه. 

/ وزعم طائفة من الاتحادية أنه لا يوحد أحد الله وأنشدوا: 


ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد 


و تولهم من جنس قول النصارى فى المسيح» يدعون أن حقيقة التوحيد 
أن يكون الموحّد هو الموحّد؛ فيكون الحق هو الناطق على لسان العبدء و الله الوحد لنفسه 
لا call‏ وهذا - فى زعمهم هو السر الذى كان الحلاج يعتقده» وهو بزعمهم قول 
خواص العارفين» لکن لا یصرحون به . 

وحقيقة قولهم: آنهم اعتقدوا فى عموم الصالحين ما اعتقدته النصارى فى المسيح» 
لكن لم يمكنهم إظهاره؛ فإن دين الإسلام يناقض ذلك مناقضة ظاهرة» فصاروا یشیرون 
cal‏ ويقولون:إنه من السر الکتوم» ومن علم الأسرار الغيبية» فلا يمكن أن يباح به» وإنما 
هو قول ملحد» وهو شر من قول النصارى فان النصارى إنما قالوا ذلك فى المسيح لم 
يقولوه فى جميع الصالحين. 

وقد بسط الكلام على ذلك فى غير موضع؛ إذ القصود التنبيه على ما فى هذه الآية 
من أصول الإيمان» والتوحيد و إبطال قول المبتدعين. 


/نصل 

وإذا كانت شهادة dil‏ تتضمن بيانه للعباد» ودلالته لهمء وتعریفهم Le‏ شهد به لنفس» 
فلابد أن يعرفهم أنه شهدء فإن هذه الشهادة أعظم الشهادات» والا فلو شهد شهادة لم 
يتمكن من العلم بها لم ينتفع بذلك ولم تقم عليهم حجة بتلك الشهادة» كما أن الخلوق 
إذا كانت عنده شهادة لم يبينها بل كتمها لم ينتفع أحد بهاء ولم تقم بها حجة. 
۱ ولهذا ذم - سبحانه - من کتم العلم الذى أنزله وما فيه من الشهادةء كما قال 
تعالی : ومن الم من کتم شهادة عنده من ال [البقرة: ۰ أى: عنده شهادة من الله 
وکتمها وهو العلم الذى بینه الله» فانه خبر من الله وشهادة منه با فيه . 


\\. 
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وقد ذم من كتمه» كما کتم بعض أهل الکتاب ما عندهم من ابر والشهادة لابراهیم 
وأهل بیته» وکتموا إسلامهم» وما عندهم من الاخبار هثل ما آخبر به محمد و و 
وغير ذلك» قال تعالى: ل إن الّذين یکتمون ما نزن من لیات والهدئ من بعد ما باه لاس 
في الکتاب Ss]‏ يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون »© [البقرة : ۰۲۱۵۹ JB,‏ / تا « الذين AY‏ 1€ 
آتیناهم الکتاب aid ay‏ كما یعرفون آبناء‌هم Oly‏ فريقا منهم لیکتمون الحق وهم Go pole‏ 
[البقرة: .]١55‏ 

والشهادة لابد فیها من علم الشاهد وصدقه وبيانه» لا بحصل مكو الشهادة إلا 
بونرا سور ieee‏ كر بم ويحرفء فقال تعالى ps‏ يا ايها ord‏ آمنوا كونوا قوامن 
بااقسط شهداء الله ولو عليه أنفسكم أو الوالدین وَالأَقْربينَ إن يكن Ge‏ أو فقیرا قَاللّه 
أو Ge‏ فلا eel La‏ أن تَعدنُوا وإن وا أو Ip pd‏ فا له كان بما نود را 4 
[النساء: .]١76‏ 

وفى الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبی BE‏ قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء 
فان صقا وبين بورك لهما فى بیعهما؛ وان LAS‏ وکتما محقّت بركة بیعهما» .2١(‏ 


فصل 

وإذا كان WY‏ من بیان شهادته للعباد؛ ليعلموا أنه قد شهد. فهو قد بينها بالطريقين؛ 
بالسمع والبصر. فالسميع يسمع آيات الله المتلوة المنزلة» والبصير يعاين آياته المخلوقة 
الفعلية؛ وذلك أن شهادته تتضمن / بيانه ودلالته للعباد وتعريفهم ذلك» وذلك حاصل ۱٤/۱۸۸‏ 
بآياته» فان آياته هی دلالاته وبراهينه التى بها يعرف العباد خبره وشهادته» كما عرفهم بها 
أمره ونهيه» وهو عليم حكيم؛ فخبره يتضمن opel‏ ونهيه» وفعله يبيين حکمته . 

فالأنبياء إذا أخبروا عنه بكلامه عرف بذلك شهادته وآياته القولية» ولابد أن يعرف 
صدق الأنبياء فيما آخبروا عنه؛ وذلك قد عرفه oll‏ التى أيد بها الأنبياء ودل بها على 
صدقهم؛ فإنه لم يبعث نبيا الا ob‏ تبين ie‏ إذ تصديقه بما لا يدل على صدقه غير 
جائز» كما قال: dp‏ أرسلنا the,‏ بالبينات» [الحديد [Yo:‏ أى: بالآيات البينات» وقال: 
«ومًا سنا من قبلك الا رجالا نوحي البهم فاسألوا آهل الذكر إن کنتم لا تعلمون olde,‏ 


(۱) البخاري في البيوع (۰۲۰۷۹ ۰۲۰۸۲ 6۲۱۱۰ ومسلم في البيرع (6۷/۱۵۳۲). 


۱۱۱ 
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والزبر وأنزلتا ليك الذكر لتبين لاس ما نزل يهم ولَعلّهم یتفکرون» [النحل : ۰1۳ [EE‏ » 
وقال : « قل قد جاء کم by‏ من قبلي بالبینات وبالذي قلتم 4 [آل عمران: 187]» وقال 
GS Up‏ رسل من OU‏ جاءوا نات والزبر والكتاب المنير4 [آل عمران: ۱۸۶]. 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة ‏ رضی الله عنه - عن BE‏ أنه قال : ان ی 
من الأنبياء الا وقد آوتی من SLY‏ ما آمن على مثله البشر» Uy,‏ كان Gil‏ آوتیته Gy‏ 

۸۵ أوحاه الله إلى / فأرجو أن أكون آکثرهم تابعاً يوم القيامة » () . 

فالآيات والبراهين التى أرسل بها الرسل دلالات الله على صدقهم » دل بها العباد» 
وهى شهادة الله نك تيم قينا بلغوا care‏ والذى بلغوه فيه شهادته لنفسه فيما آخبر به 
ولهذا قال بعض النظار : إن المعجزة تصديق الرسول» وهی تجرى مجرى الرسل» صدقت 
فهى تصديق بالفعل» تجرى مجرى التصديق بالقول؛ إذ كان الناس لا يسمعون کلام الله 
ا مرسل من وتصديقه إخبار بصدقه» وشهادة له بالصدق وشهادة له بأنه أرسله وشهادة له 
ob‏ كل ما يبلغه عنه كلامه. 

وهو + سبحانه - اسمه الومن: وهو فی آحد التفسیرین الصدق» الذی یصدق آنبیاءه 
فیما آخبروا عنه بالدلائل التی دل بها على صدقه . 

Li,‏ الطریق العیانی فهر : بری امد من ABN ANN‏ والفضية ما ین لهم أذ 


الوح الذی + بلغته abl a ene‏ حق» كما قال ال تعالى: تروم acy‏ ی وفي 
i oh‏ لم یکت بشهادته الخبرة 1 علمه ۰ وهو الو حى الذى oe‏ به الرسول؛ فان الله 
۰ على کل شیء شهید وعلیم به» فاذا آخبر به وشهد كان ذلك كافياًء وان لم پر / الشهود 
به» وشهادته قد علمت بالایات التى دل بها على صدق الرسول» فالعالم بهذه الطریق لا 
یحتاج أن ینظر الایات المشاهدة» التی تدل على أن القرآن حق» بل قد يعلم ذلك با علم به 
أن الرسول صادق فيما أخبر به عن شهادة الله تعالى - وكلامه. ش 
وكذلك ذكر الكتاب pl‏ فقال: ‏ ولا تُجَادنُوا هل الکتاب إلا بالّتي هي أحسن إلا 
لین ظَلَمُوا منهم #الآيات إلى قوله: # إلا Ost‏ » [الفكنوت > دان 124 ges‏ أن 
القرآن آيات. oly‏ فى صدور الذين أوتوا العلم» فإنه من أعظم الآيات البينة الدالة على 
صدق من جاء به» وقد اجتمع فيه من الآيات ما لم يجتمع فى غیره؛ فإنه هو الدعوة 
واحجة» وهو الدليل والدلول cade‏ والحكم» وهو الدعوى» وهو البينة على الدعوی» 


)1( البخاری فى الاعتصام (VIVE)‏ »ومسلم فى OLY‏ ( ۲۳۹/۱۵۲ ) . 
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وهو الشاهد والشهود به. 
وقوله : 2 في صدور الّذينَ أوتوا lal‏ 4 [العنکبوت: LEM‏ سواء ريد به أنه بين فى 
صدورهم أو أنه محفوظ في صدورهم» أو آرید به الأمران وهو الصواب » فانه a‏ 
فى صدور العلمای بين فى صدورهم» يعلمون أنه حق» كما قال: «ويرى الدين أوتوا العم 
الذي أنزل لك من ربك هو الحق » CES tae]‏ وقال: « آفمن یعلم Gt‏ أنزل اليك من رَبك 
الحق کمن هو أعمین)» [الرعد :۰۲۱۹ ولیعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من رَبّك/ فيؤمنوا به ١1‏ 
قتخبت لَه قلوبهم Oy‏ الله لهاد gull‏ آمنوا إل صراط م تقیم 4[الحج : LOE‏ 
وقال تعالی: ( وق eee,‏ ل لل اك ان أن 
Bes‏ دك بط gu‏ خی هم سرت gil‏ ای ار 
e‏ # [العنکبوت : 07-۰ KS‏ بیان ما یوجب السعادة 
a‏ قال  :‏ قل کفی al‏ بيني وبینکم شهيدا یعلم ما في السموات والأرض ۰ فانه إذا 
كان Uk‏ بالاشیاء كانت شهادته بعلی وقد بين شهادته بالایات الدالة على صدق الرسول» 
ومنها القرآن. و الله أعلم. 
وأما کونه - سبحانه - صادقا» فهذا معلوم بالفطرة الضرورية لكل أحد؛ فإن الكذب 
من أبغض الصفات عند بنى آدم» فهو سبحانه ‏ منزه عن / CLUS‏ وكل إنسان محمود ١1/1‏ 
یتنزه عن ذلك ؛ فإن كل أحد يلم الكذب» فهو وصف دم على الاطلاق . 
وأما عدم علم الانسان ببعض الاشیاء فهذا من لوازم الخلوق» ولا bo‏ علما بکل 
شىء الا cal‏ فلم يكن عدم العلم عند الناس نقصا کالکذب؛ فلهذا بر rior‏ 
يشهد ails ca‏ أصدق حدیثا من کل آحد» وأحسن LSS‏ وأصدق یدد؛ لانه - سبحانه - 


احق بصفات الكمال من كل آحد» وله المثل الاعلی فى السموات والأأرض» وهو يقول 
الحق» وهو يهدى السبيل وهو سبحانه - يتكلم بمشيئته وقدرته . 

و من عنده علم الكتاب )» [الرعد: ۳٤]ء‏ وهم أهل الكتاب» فهم يشهدون با جاءت 
به الأنبياء قبل محمد » فيشهدون أنهم أتوا بمثل ما اتی به کالامر بعبادة الله وحده» والنهى 
)١(‏ فى المطبوعة : « آية » وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه . 
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عن الشرك والاخبار بیوم القيامة» والشرائع الكلية» ویشهدون Lal‏ با في کتبهم من ذکر 
صفاته ورسالته وکتابه . وهذان الطریقان بهما تثبت نبوة النبی Se‏ وهی SUSI‏ والبراهین 
الدالة على صدقه. أو شهادة نبی آخر قد علم صدقه له بالنبوة. 

۱/۹۳ كك هی Shell‏ بقوله : # فل کفی باللّه شهيدا بيني وبینکم /ومن عنده علّم الکتاب 4 
[الرعد: (Ley‏ حم ده بالنظر العقلى فى LT‏ وبراهينه» الوك صدقه 
بطي السمعی النقول عن الأنياء قبله 

وكذلك قوله : # AE‏ شيء کر شهادة لاله شهيد بيني Sey‏ 4. فقوله: « قل 
له فیها وجهان: 

قيل : هو جواب السائل» وقوله: ا شهید» خبر مبتدأ » أى: هو شهید. وقیل: هو 
مبندأء وقوله: ‏ شهید» خبره» فأغنى ذلك عن جواب الاستفهام والأول: على قراءة من 
يقف على قوله: ‏ قل اللّه)» والثانی: على قراءة من لا يقف» وکلاهما صحيح» لكن 
الثانی أحسن وهو آتم. 

وكل tot‏ يعلم أن الله أكبر شهادة» فلما قال: «ثل أي شيع Ge si‏ علم آن 
الله أكبر شهادة من كل شيء» فقيل له: 8 الله شهيد بيني وبينكم 4 [الأنعام : ۹ء ولا 
قال: ap‏ شهيد بيني وبيتكم» كان فى هذا ما يغنى عن قوله: إن الله أكبر شهادة. وذلك 

4 أن کون الله أكبر شهادة هو معلوم» ولا يثبت بمجرد قوله: « أكبر شهادة4 / بخلاف كونه 
شهيدا بينه وبينهم؛ فان هذا مما يعلم بالنص والاستدال» فينظر: هل شهد الله بصدقه 
وكذبهم فى تكذيبه؛ أم شهد بكذبه وصدقهم فى تكذيبه؟ وإذا نظر فى ذلك علم أن الله 
شهد بصدقه وكذبهم بالنوعين من CAS‏ بكلامه الذى أنزله» وبما بين أنه رسول صادق . 

ولهذا آعقبه بقوله: «وأوحي الي هذا لقن أنذرکم به ومن ale‏ [الأنعام : ۹ فان 
هذا القرآن فيه الانذار» وهو آية شهد بها أنه صادق» وبالایات التی يظهرها فى الافاق وفی 
الأنفس» حتى يتبين لهم أن القرآن حق . 

وقوله فى هذه الآية: طقل a‏ شهید بيني وبينكم » [الأنعام : ۰۹ وکذلك قوله : 
قل کفی بالّه شهيدا بيني وبینکم وکذلك قوله: ل فل کفی له بيني وبینکم شهيدا» 
[العنکبوت: LOY‏ وكذلك قوله :لهو عم بما تفیضون فيه کفی به شهيدا بيني وبینکم» 
[الاحقاف : ۰۲۸ فذکر - سبحانه - أنه شهید بینه وبينهم» ولم يقل: شاهد علینا ولا شاهد 
لى؛ لأنه ضمن الشهادة الحكم» فهو شهید یحکم بشهادته بینی وبینکم» والحكم قدر زائد 
على مجرد الشهادة؛فإن الشاهد قد يؤدى الشهادة. وأما الحاكم فإنه يحكم GEL‏ للمحق 
على البطل ويأخذ حقه care‏ ويعامل المحق با یستحقه والمبطل Le‏ يستحقه. 
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/ وهكذا شهادة الله بين الرسول ومتبعیه» وبين مکذبیه. فانها تتضمن حکم الله ۱8/۱۹۰ 
للرسول وأتباعه» یحکم با یظهره من الآيات الدالة على صدق الرسول على آنها احق» 
وتلك الآيات أنواع متعددة» ويحكم له أيضاً بالنجاة والنصرء والتأييد» وسعادة الدنيا 
والآخرة» ولمكذبيه بالهلاك والعذاب وشقاء الدنیا والآخرة» كما قال تعالی: py‏ الذي 
ia ee‏ ا لوده ۳۲ eae‏ ۳۸ 
وه شال وکر eo‏ كما قال 7 : لإلقد أرسلنا سا eat‏ 0 
معهم الکتاب والمیزان ليقوم النّاس بالقسط وأنزلنا الحدید فيه بأس شديد» [الحديد: [Yo‏ 
فهذه شهادة حكمء كما قدمنا ذلك فى قوله : > شهد الله . 

قال مجاهد والفراء وآبو عبیدة: « شهد الله أى: حكم وقضىء لکن الحكم فى 
قوله: 8 بيني وبینکم4 آظه وقد يقول الانسان لآخر: فلان شاهد بینی وبينك» أى 
يتحمل الشهادة ما بينناء فالله يشهد با أنزله ويقوله» وهذا مثل الشهادة على أعمال العباد» 
لكن المكذبون ما كانوا ینکرون التكذيب» ولا كانوا يتهمون الرسول بأنه ینکر دعوى 
الرسالة» فيكون الشهيد يتضمن الحكم أثبت وأشبه بالقرآن» والله أعلم. 


١15/155 | فه‎ / 

وكذلك قوله: «لكن abt‏ یهد بما آنزل لك أَنرلهُ بعلمه والملائكة یشهدون وکفی بالله 

شهیدا 4 [الساء: TVW‏ فان شهادته بما آنزل إليه هی شهادته ob‏ الله آنزله من وأنه آنزله 
بعلمه» فما فيه من الخبر هو خبر عن علم الله ليس خبراً عمن دونه وهذا کقوله: فان 
لم یستجییوا لک فاعلموا Lit‏ أنزل بعلم الله 4 [هود: cL VE‏ ولیس معنى مجرد كونه أنزله أنه 
المعنى : أنزله فيه علمه» كما يقال: فلا يتكلم gle‏ ویقول بعلم۱ نهر - سبحانه - نزله 
بعلمه كما قال : وا ea al alee‏ 15 6 
فاذا قال : وارتاینه تضمن of‏ القرآن النزل إلى الارض ad‏ علم call‏ كما قال: 

« فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم » [آل عمران: [TV‏ » وذلك پتضمن أنه کلام 
الله نفسه منه نزل ولم ينزل من عند غيره؛ لأن غير الله لا يعلم ما فى نفس الله من 
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۷ العلم - ونفسه هی ذاته / القدسة - الا أن يعلمه الله بذلك كما قال السیح - عليه 
السلام  :‏ تعلم ما في تفسي ولا آعلم ما في نفسك el‏ آنت علام الغیوب € [المائدة: EVV‏ 
وقالت الملائكة : ظ لا gle‏ لا إلا ما علمتن 4 [البقرة: ۳۲ ]» وقال: « ولا یحیطون بشيء من 
علمه إلا بما شاء » [البقرة: ۰]۲۵۵ وقال :۳ فلا یظهر على غیبه أحدا . إلا من ارتضی من 
سول IB‏ يساك من بین يديه ومن خلفه رصد! 4 [ا جن : ۳1 ۷ فغیبه Gall‏ اختص به لا 
یظهر ale‏ أحداً إلا من ارتضی من رسول. واللائكة لا یعلمون غيب الرب الذی اختص 

al cade alls ght UU,‏ رماع Ny‏ اد مدق للقي ليق 
بعضه» لکن هذا ليس من غيبه وعلم نفسه الذی یختص بهء بل هذا قد آظهر عليه من ٠‏ شاء 
من خلقه ‏ .وهو سبحانه - قال : ۴ لکن الله يشهد بما آنزل اليك Spi‏ بعلمه 4 
[الساء :۱۱۲ آفشهد أنه آنزله بعلمه بالایات والبراهين التی تدل على أنه کلام وأن الرسول 
صادق . ۱ ۱ 
وكذلك قال فى هود palo apy co eal spo pea tig‏ من ون الله إن 
کنتم صادقین » [هود: ۰۲۱۳ لا تحداهم بالاتیان alte‏ فى قوله:  :‏ فلیاتوا بحدیث مَثْله» 
[الطور: [KE‏ ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله. فعجزوا عن ذا وذاك ثم تحداهم أن 
يأتوا بسورة مثله فعجزوا؛ فإن الخلائق لا يمكنهم أن يأتوا alte‏ ولا بسورة calle‏ ولذا كان 

۸ /الخلق كلهم عاجزين عن الإتيان بسورة alte‏ - ومحمد منهم - علم أنه منزل من الله» نزله 
بعلمه لم ينزله بعلم مخلوق» فما فيه من ابر فهو خبر عن علم الله . 

وقوله: GATED‏ الس في السات GH‏ [الفرقان: ALY‏ لان فيه من 
مان ال الما لا له ها يدل على AS CAAA‏ ذلك نيمدق به تاره خلى 
الاح شیر من call‏ لكو les‏ رن AN‏ .من آسزان التغرات والارهی,والدیا 
والژولین والآخرين وات تا نا الله, فمن هنا نستدل بعلمنا بصدق آخباره 
أنه من الله . 

وإذا ثبت أنه آنزله بعلمه - تعالی - استدللنا بذلك على أن خبره حق» واذا كان خبراً 
بعلم الله فما فيه من ابر یستدل به عن الانبیاء وآمهم وتارة عن یوم القيامة وما فيهاء 
والخبر الذی يستدل به لابد أن نعلم صحته من غير جهته» وذلك كإخبازه بالستقبلات» 
فوقعت كما أخبرء وکاخباره بالأمم الماضية با يوافق ما عند Jal‏ الكتاب من غير تعلم 
ا واخباره بأمور هى سر عند أصحابهاء كما قال: pel Sy)‏ الي إلى بعض أزواجه 


۱۹۹ 


Presented by ۱ 


. حدينا» إلى قوله: ل نبأني العلیم الخبير14التحريم: ۰۲۳ فقوله : «أنزله الذي یعلم السر في 

ol pal‏ والأرض 4 [الفرقان:7] استدلال بإخباره؛ ولهذا ذكره تكذيباً لمن قال: هو «إفك 

افتراه وأعانه | عليه قوم آخرون4 [الفرقان: 4]ء وقوله: « أنزله4 استدلال على أنه حق» ۱٤/۱۹۹‏ 
عن ال تیان بمثله . 


فصل 
ومن شهادته: ما يجعله فى القلوب من العلم» وما تنطق به الالسن من ذلك » كما 
فى الصحيح أن النبى BE‏ مر عليه بجنازة» فأثنوا عليها خيراً »فقال: ١‏ وَجبّت» وجبّت»» 
ومر عليه بجنازة» فأثنوا عليها شرا فقال: «وجبت » وجبت». قالوا: يا رسول الله ما 
قولك : وجبت وجبت ؟ قال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيراً فقلت: وجبت لها الجنة» 
وهذه الجنازة أثنيتم علیها شراً فقلت: وجبت لها النار» آنتم شهداء الله فى الارض» ° 
فقوله : «شهداء الله» آضافهم إلى الله تعالی . 
والشهادة تضاف تارة إلى من يشهد له. والی من يشهد cote‏ فتقبل شهادته كما 
يقال : شهود القاضي وشهود السلطان» ونحو ذلك من الذین تقبل شهادتهم» وقد يدخل 
فى ذلك من يشهد عليه با حمله / من الشهادة ليؤديها عند غيره» کالذین يشهد الناس ‏ ۱8/۲۰۰ 
عليهم بعقودهم أو آقاریرهم. 
فشهداء الله الذین یشهدون له بما جعله وفعله» ويؤدون الشهادة care‏ فانهم إذا رآوا 
من جعله الله براً تقياً یشهدون أن الله جعله كذلك» ویودون عنه الشهادة فهم شهداء الله 
فى الأرض» وهو سبحانه ‏ الذى آشهدهم Ob‏ جعلهم یعلمون ما یشهدون به» وینطقون 
به واعلامه لهم پذلك هو شهادة منه بذلك. فهذا أيضاً من شهادته . 
وقد قال تعالی : لهم البشری في الحيّاة الدنيا وفي الآخرة 4 [یونس: LUE‏ وفسر النبی 
َة البشری بالرژیا الصالحة» وفسرها بثناء الناس وحمدهم والبشری خبر با يسرء والخبر 
شهادة بالبشری من شهادة الله تعالی» والله - سبحانه - أعلم . 


)1( البخاری فى الجنائر CTT)‏ ۰ ومسلم فى الجنائز (۹4۹/ ۰ کلاهما عن أنس بن مالك . 
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۰۱ .۰ /وسئل - رحمه AWS‏ عن قوله تعالی : « ومن دخله کان آمنا 4 J]‏ عمران: LAV‏ 
الراد به آمنه عند الوت من الکفر عند عرض الأديان» أم الراد به إذا أحدث حدنًا لا یقتص 
منه ما دام فى احرم؟ 

التفسير العروف فى أن الله جعل الحرم بلداً آمنا قدراً وشرعاء فكانوا فى الجاهلية 
يسفك بعضهم د ماء بعض خارج الحرم» فإذا دخلوا ا حرم » أو لقى الرجل قاتل أبيه» لم 
یهجر وا حرمته » ات ند وأشك: 
Cera‏ را ee‏ 
وغيرهماء. وهو مذهب آبی حنيفة والامام آحمد بن حنبل وغیرهما. 

11 وقد استدلوا بهذه الآية وبقول RE‏ «إن الله / حرم مكة یوم خلق الله 
السموات والارض» وأنها لم تحل لأحد قبلی» ولا تحل لأحد بعدی» ولغا آحلت لى ساعة 
من cols‏ وقل عادت حرمتهاء فإن أحد yar yp‏ بقتال رسول الله eg‏ فقولوا: إنما احلا 
au‏ لرسوله ولم يحلها لك» ) 

ومعلوم أن الرسول LE]‏ أبيح له فیها دم من كان مباحا فى الحل» وقد بين أن ذلك 
أبيح له دون غیره . ۱ 

والراد بقوله : ومن دخله 6 : الحرم كله 

و عرض الادیان وقت الوت فیبتلی به بعض الناس دون بعض» ومن لم یحج 





(۱) البخاری فى جزاء الصيد (۱۸۳۲) » ومسلم فى الحج (487/۱۳96) » کلاهما عن أبي شریح العدوی . 

)1( الترمذی فى الحج (۸۱۲) وقال : «هذا حدیث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» » والعقیلی فى الضعفاء 
۶ وابن عدى فى الكامل فى ضعفاء ء الرجال ۷ ٠٠١‏ »ء والزيلعى فى نصب الراية :/ 4١١4٠١‏ 
والحديث فيه هلال بن عبد الله مجهول» وقال البتخارى فيه : منكر الحديث . 
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/ وللشيخ حدر ضوة الله * ١1/6.‏ 

فى قوله تعالی : ل LS‏ ذلكم الشيطان یخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن کنتم 
مؤمنين 4 Sl‏ ور ۵ هذا هو الصواب الذی عليه جمهور الفسرین؛ كاين عباس 
وسعید بن ي وعكرمة» والتخعی . وأهل اللغة als‏ انه وابن قتيبة » ‘gle ply‏ وابن 
الانباری . وعبارة الفراء: پخوفکم cH sh‏ كما قال : لینذر Lb‏ شدیدا من لدنه 6 
[الکهف : ۰۲۲ ببس شدید وقوله: ۳ 3 لینذر یوم التلاق » [غافر: [lo‏ وعبارة الزجاج: 
يخوفكم من أوليائه . 

قال ابن الانباری: GUL,‏ نختاره فى الآية: یخوفکم أولياءه. تقول العرب : آعطیت 
الأموال»أي : آعطیت القوم الأموال فیحذفون الفعول الأول ویقتصرون على ذکر الثانی؛ 
وهذا oY‏ الشیطان یخوف الناس أولياءه تخویفا مطلقا. ليس له فى تخویف ناس بناس 
ضرورة» فحذف الأول لیس مقصوداًء وهذا يسمى حذف اختصار» كما یقال : فلان یعطی 
الاموال والدراهم . 

وقد قال بعض الفسرین: یخوف أولياءه النافقین ونقل هذا / عن الحسن yey‏ ۱2/۳۰ 
وهذا له وجه سنذکره» لکن الأول أظهر + OF‏ الآية LL‏ نزلت بسبب تخويفهم من الكفارء 
كما قال قبلها: «الدين قال هم النّاس إ ان الاس قد جمعوا کم فاخشوهم فزادهم إعانا» OLY!‏ 
[آل عمران: ۰۲۱۷۳ ثم قال: فلا تخافوهم وخافون إن کنم مؤمنین) فهی إا نزلت فيمن 
خوف الومنین من الناس» وقد قال : (یخرف أولياءه 4 ثم ثم قال : لقلا تَحَافُوهم», والضمیر 
عائد إلى أولياء الشيطان الذين قال فيهم : : فاخشوهم 4 

Ul,‏ ذلك القول» فالذى قاله فسرها من جهة العنی» وهو أن الشيطان Le]‏ يخوف 
أولياءه بالژمنین؛ oF‏ سلطانه على آولیائه بخوف یدخل علیهم الخاوف دائماء فالخاوف 
منصبة إليهم محيطة بقولهم» ون کانوا ذوي هیثات وعدد وعدد فلا تخافوهم. 

وأما المؤمنون فهم متوکلون على cal‏ لا بخوفهم الکفار» أو آنهم آرادوا الفعول 
الأول» أى يخوف المنافقين أولياءه» والا فهو یخوف الكفار» كما يخوف النافقین» ولو أنه 
أريد أنه يخوف أولياءء» أى يجعلهم خائفين لم يكن للضمير ما يعود عليه» وهو قوله: 
فلا (qa Su‏ 


۱۹ 
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1 وأيضاء فهذا فيه نظر؛ فان الشيطان يعد أولياءه pacers‏ كما قال / تعالی : # واذ 
زين لهم الشیطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من لاس Shy‏ جار کم [الأنفال: ۰۲4۸ 
وقال تعالى: «(يعدهم ويمتيهم وما يعدهم الشیطان إلا غرورا 4 [النساء: ENS‏ 

ولكن الكفار يلقى الله فى قلوبهم الرعب من المؤمنين والشيطان لا يختار ذلك» قال 
تعالى : «الأنتم شد رهبة في صدورهم من ال [الحشر: ۱۳]» وقال تعالى  :‏ إذ يوحي ربك إلى 
الملائكة أني معکم gh‏ الّذين آمنوا pal vite al‏ کفروا الرعب 4 [الانفال : ۰۲۱۲ 
وقال: # ( ستلقي في قلوب pl‏ کفروا الرعب بما أشركوا باللّه 4[آل عمران:۰]۱۵۱ وفى 
حديث قرطبة أن جبريل قال: نی ذاهب إليهم فمزلزل بهم الحصن» 17 فتخویف الکفار 
والمنافقين وإرعابهم هو من الله نصرة للمؤمنين. ١‏ 

ولکن الذين قالوا ذلك من السلف آرادوا: of‏ الشيطان یخوف الذین آظهروا 
الإسلام» فهم یوالون العدوء فصاروا بذلك منافقين» وإنما یخاف من الکفار النافقون 
بتخویف الشیطان لهم» كما قال تعالی: $ ویحفون بالل oi‏ لمکم وما هم نکم ولکتهم قوم 
يفرقون4 [التوبة: Lot‏ وقال تعالى: BD‏ جاء الخوف رأيتهم ينظرون ليك تدور أعينهم 
dlls‏ يغشئ dle‏ من الْموْت» الآيات» إلى قوله: «یودوا لو gil‏ بادون في الأعراب يسألون 
عن آنبانکمه [الأحزاب: ۰۱٩‏ ١٠]ء‏ فكلا القولين صحيح من حيث العنی» لكن لفظ 

۱:/۲۰۹ أوليائه هم الذين يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين» كباج عليه سيان" الآية ولفظهاء 
والله آعلم . ۱ ۱ 

واذا ۳ الشیطان مخوفین» فإنما يخافهم من خوفه الشیطان منهم فجعله خائفاً. 

فالاية دلت على أن الشیطان یجعل أولياءه مخوفين» ویجعل ناسا خائفین منهم» 
ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن یخاف آولیاء الشيطان» ولا يخاف الناس» كما 
قال تعالی : لفلا تخشوا الّاس واخشون 4 [الائدة: 15+ بل يجب عليه أن يخاف call‏ 
فخوف a‏ آمر به وحوف الشیطان وأولیائه نهی عنه. 


وقال تعالی: #لثلاً یکون للناس علیکم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم 
واخشوني) [البقرة: ۰۱۵۰ فنهى عن خشية الظالم ply‏ بخشيته» والذين یبلغون رسالات 
الله ویخشونه ولا یخشون أحداً إلا الله . وقال: > فاياي فارهبون» [النحل: ۱ 


(۷) الحاكم في المستدرك Yo Y/Y‏ وقال ١:‏ صحيح على شرط الشيخين © ووافقه الذهبي ¢ والبيهقي في دلائل 
الثبوة ۰۹/6 .١١‏ 
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وبعض الناس یقول : يارب» إنى أخافك وأخاف من لا يخافك» وهذا کلام ساقط لا 
يجوز» بل على العبد أن یخاف الله وحده ولا یخاف أحداء لا من یخاف الله ولا من لا 
GE,‏ الله؛ فان من لا یخاف الله آخس وأذل of‏ یخاف؛ فانه ظالم وهو من أولياء 
الشیطان» فالخوف منه قد نهی الله عنه» والله أعلم . 


۱۳۱ 


Presented by ۱ ۹ 


۱۹/۲۰۷ /وقال شيخ الاسلام فى الکلام على قوله تعالی: © وريد pA)‏ يتبعون 
col gl‏ أن تمیلوا ميلا عظیما 4 [النساء: ۲۷]: 
قذکر ما Gly‏ بشهوات الآدميين من سائر ما تشتهیه آنفسهم حتی النساء والردان» 
وقال : ۱ 
العبد يجب عليه إذا وقع فى شىء من ذلك أن یجاهد نفسه وهواه؛ وتکون مجاهدته 
لله - تعالی - وحده. 


ثم قال : ومیل اللفس إلى النساء عام فى طبع جمیع بنی آدم» وقد یبتلی کثیر منهم 
بالميل إلى الذكران كالمردان» وان لم يكن یفعل الفاحشة الکبری كان با هو دون ذلك من 
المباشرة» وان لم تكن كان بالنظرء ويحصل للنفس بذلك ما هو معروف عند الناس . 

وقد ذكر الناس من أخبار العشاق ما يطول وصفهء فإذا ابتلى المسلم ببعض ذلك كان 
عليه أن يجاهد نفسه فى طاعة الله تعالی - وهو مأمور بهذا اجهاد» وليس هو أمراً حرمه 
على نفسه فيكون فى طاعة نفسه وهواه» بل هو أمر حرمه الله ورسوله ولا حيلة فيه) 
فتكون المجاهدة للنفس فى طاعة الله ورسوله. 

Lind /وفی حديث أبى یحیی القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا: امن عشق‎ ١1 
وأبو يحبى فى حديثه نظر » لكن العنی الذى ذكر فيه‎ O وكتم وصبر ثم مات» فهو شهيد»‎ 
دل عليه الکتاب والسنة؛ فان الله آمره بالتفوی والصبر فمن التقوى أن يعف عن كل ما‎ 
ومن حركة بيد ورجل. والصبر أن پصبر عن‎ COLL حرم الله من نظر بعين» ومن لفظ‎ 
. شكوى به إلى غير الله فان هذا هو الصبر الجميل‎ 

وأما الكتمان فيراد به شيئان: 
أحدهما: أن یکتم cally by‏ ولا يشكو إلى غير الل فمتی شكا إلى غير الله نقص 
صبره» وهذا أعلى الكتمانين» لکن هذا لا يصبر عليه كل آحد بل كثير من الناس يشكو ما 





)۱( فى الطبوعة : (ویریدوا» والصواب ما أثبتناه . 
)1( الخطيب فى التاريخ ۱۵۹/۵ والجامع الصغير للسیوطی (AAO)‏ ورمز إليه بالضعف . 
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الایان فهو بمنزلة الستفتی» وهذا حسن. وإن شکا إلى من يعينه على الحرم فهذا حرام. 
وان شکا إلى غيره لما فى الشکوی من الراحة كما أن الصاب يشكى مصیبته إلى الناس من 
غير أن یقصد تعلم ما ینفعه ولا الاستعانة على معصیة فهذا ینقص صبره. لکن لا يأثم 
مطلقاً إلا إذا اقترن به ما يحرم کالصاب الذی یتسخط . 

والثانى: أن يكتم ذلك فلا يتحدث به مع الناس؛ لما فى ذلك / من إظهار السوء ۱۸/۲۰۹ 
والفاحشةء فان النفرس WL‏ سمعت رقا هذا تحرکت هت وقنت وتتیمت. وال ان 
متی رأى أو سمع أو تخیل من یفعل ما يشتهيه» كان ذلك داعيا له إلى الفعل . والنساء متی 
رأين البهائم تنزو الذکور منها على الاناث ملن إلى الباءة والمجامعة» والرجل إذا سمع من 
یفعل مع الردان والنساء أو رأى ذلك أو تخیله فى نفسه» cles‏ ذلك إلى الفعل» وإذا ذکر 
Gb ola‏ اعفهاه ومال Cas 0g val‏ له ما يقتهيه من لاش أو امراة أو سکن ار 
شالك ع نالك یه halls cal]‏ عن و بالوطع Mee‏ 
اكز عا وتف نين امه ادا نورد ركت اه الطب إلى کات 
الحبوب الطلوب. إما إلى وصفه واما إلى مشاهدته وکلاهما یحصل به تخیل فى النفس» 
وقد یحصل التخیل بالسماع والرژية أو التفکر فى بعض الامور التعلقة به؛ فإذا تخیلت 
النفس تلك الأمور التعلقة انقلبت إلى تخيلة أخرى فتحرکت داعية الحبة» سواء كانت 
المحبة محمودة أو مذمومة. 

ولهذا تتحرك النفوس إلى الحج إذا ذکر الحجازء وتتحرك SL‏ الابرق والأجرع 
Du,‏ ونحو ذلك؛ لانه رای تلك النازل لا كان ذاهبا إلى الحبوب فصار ذکرها پذکر 
الحبوب. وکذلك إذا ذکر رسول کف تذکر به» CS Fy‏ محبته. 


/ فالبتلی بالفاحشة والعشق» إذا ذکر ما به لغیره تحركت النفوس إلى جنس ذلك ؟ ۱/۲۱۰ 
الحبوب؛ ولهذا نهی Ul‏ عن إشاعة الفاحشة. 
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۱2/۱ / وسئل الشیخ - رحمه الله - - عن قوله تعالی : « واللاتي OBES‏ نشوزهن 
فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن » [النساء : 5 ] ۰ وقوله تعالی: «واذا قيل 
انخزوا شزرا لی تله علي «واللهُ بما تعملون خبیر 4 [المجادلة PVN:‏ يبين لنا 


امد لله رب العالین النشوز فى قوله تعالی: : تخافون نشوزهن فعظوهن ) واهجروهن 
في المضاجع» : هو أن تنشز عن زوجها فتنفر عنه» بحيث لا تطیعه إذا bales‏ للفراش » أو 
تخرج من منزله بغير إذنه» ونحو ذلك مما فيه امتناع عما يجب عليها من طاعته . 

وأما النشوز فى قوله : إوإذا قيل انشزوا فانشزوا», فهو النهوض والقيام والارتفاع . 
وأصل هذه المادة هو الارتفاع والغلظ ومنه النشز من الأرض وهو المكان المرتفع الغلیظ 
ومنه قوله تعالی: «وانظر إلى العظام كيف ننشزها) [البقرة: ۰]۲۵۹ أى نرفع بعضها إلى 
بعض» ومن قرأ «ننشرها» أراد نحييهاء فسمى المرأة العاصية ناشزاً لما فيها من الغلظ 
والارتفاع عن طاعة زوجهاء وسمى النهوض نشوزاً؛. OY‏ القاعد يرتفع عن الأرض» والله 


أعلم . 
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/وفال : 

قوله تعالى : 8 إن الله لا يحب من كان مختالاً فُخورا ل 
بل واكم [الایتان : ۲ ۰]۳۷ وفی امدید أنه « لا يحب کل مختال فخور A.‏ 
ییخلون ویآمرون النّاس بالبخل 4 [ الآيتان: ۳ 1ء قد تژولت فى البخل JUL‏ 1 
والبخل بالعلم ونحوه. وهی تعم البخل كل ما ینفع فی الدین والدنیا من علم ومال وغیر 
ذلك» كما تأولوا قوله : «ومما palsy,‏ ينفقون) [البقرة :۳ الانفال : ۰۲۳ النفقة من الال» 
والنفقة من العلم. وقال معاذ فى العلم: تعلمه لمن لا يعلمه صدقة. وقال أبو الدرداء: ما 
تصدق رجل بصدقة آفضل من موعظة یعظ بها جماعت فیتفرقون وقد نفعهم الله بها» أو 
كما قال. وفی الاثر : نعمت العطية ونعمت الهدية» الكلمة من الخير يسمعها الرجل» ثم 
يهديها إلى الأخ له أو كما قال. 

وهذه صدقة الأنبياء وورثتهم العلماء ؛ ولهذا كان الله» وملائكته» وحيتان البحر» 
وطير الهواء» يصلون على معلم الناس الخير» كما أن / كاتم العلم يلعنه الله ويلعنه 
اللاعنون» وبسط هذا کثیر فى فضل بیان العلم ودم صده . 

والغرض هنا أن الله يبغض الختال الفخور البخیل ca‏ فالبخیل .به الذى منعهء 
والمختال إما أن يختال فلا يطلبه ولا يقبله» وإما أن يختال على بعض الناس فلا يبذلهء 
وهذا كثيراً ما يقع عند بعض الناس أنه يبخل با عنده من العلی ويختال به» وأنه يختال 
عن أن یتعدی من غيره» وضد ذلك التواضع فى طلبه » وبذله» والتكرم بذلك. 


١/51 


14/1۳ 
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١5/15 


١/1 


G عو‎ “ 2 

/ وقال شيخ الاسلام - رحمه الله : 
fo‏ كما فى قوله: إن اله Lod‏ من كان Vibe‏ قح ۲۱. الذين یلو ویمرون اناس 
بالبخل 4 فى النساء 731 ۳۷] والحديد ۲۳ 54]» وضد ذلك الإعطاء والتقوی التضمنة 
للتواضع » كما قال: 3 ما م أعطى وان ه [الليل :0]» وقال : إن الله مع الّذين اقوا وین 
هم محسنون» [النحل : ۸ وهذان الاصلان هما جماع الدين العام كما يقال: التعظيم 
لأمر الله» والرحمة لعباد الله . 

فالتعظيم لأمر اللّه یکون بالخشوع والتواضع؛ وذلك أصل التقوى والرحمة لعباد الله 
بالاحسان إليهم» وهذان هما حقيقة الصلاة والزكاة؛ فان الصلاة متضمنة للخشوع لله 
والعبودية cal‏ والتواضع له والذل له» وذلك كله مضاد ASU‏ والفخر والكبر. والزكاة 

highs /‏ وغيره» AS‏ القران بين الصلاة والزكاة فى كتاب الله. 

وقد ذكرنا فيما تقدم: أن الصلاة بالعنی العام تتضمن كل ما كان ذكراً aU‏ أو cles‏ له 
كما قال عبد Ul‏ بن مسعود: مادمت تذكر اللّه فأنت فى صلاة» ولو كنت فى السوق» 
وهذا العنی - وهو دعاء الله ist‏ قصده والتوجه إليه المتضمن ذكره على وجه الخشوع 
والخضوع - هو حقيقة الصلاة الوجودة فى جميع موارد اسم الصلاة» كصلاة القائم 
والقاعد والمضطجع . والقارئ والأمى والناطق والأخرس» وإن تنوعت حركاتها وآلفاظها؛ 
فإن إطلاق لفظ الصلاة على مواردها هو بالتواطؤ المنافى للاشتراك والمجازء وهذا مبسوط 
فى غير هذا الموضع . 

إذ من الناس من اذعی فيها الاشتراك» ومنهم من ادعی المجاز» بناء على كونها منقولة 





(۱) فى آية الحديد : ۶ وله لا يحب کل مختال فخور 4 . 
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من المعنى اللغوی أو مزيدة» أو على غير ذلك» ولیس الامر كذلك» بل اسم انس العام 
المتواطئ المطلق إذا دل على نوع أو عین» كقولك: هذا الإنسان وهذا الحيوان» أو قولك: 
هات الحيوان الذی عندك وهی غنم» فهنا اللفظ قد دل على شيئين: على المعنى المشترك 
الوجود فى جمیع الوارد وعلی ما یختص به هذا النوع أو العين» فاللفظ الشترك الوجود 
في جميع التصاریف على القدر الشترك وما قرن باللفظ من لام التعریف مثلا أو غیرها 
دل على الخصوص والتعیین» وکما أن العنی الکلی الطلق لا وجود له فى / الخارج» ۱۸/۲۱۰ 
فكذلك لا يوجد فى الاستعمال لفظ مطلق مجرد عن جمیع الأمور العينة. 

فان الکلام إنما یفید بعد العقد والترکیب» وذلك تقييد وتخصیص کقولك: آکرم 
الا اى SOLA‏ قن الرس Sl ia alas.‏ الصلاة 4 [الاسراء:۰]۷۸ ونحو 
ذلك . ومن هنا غلط کثیر من الناس فى العانی الكلية» حيث ظنوا وجودها فى اخارج 
مجردة عن القيود » وفى اللفظ المتواطئ حيث ظنوا تجرده فى الاستعمال عن القیود. 
والتحقیق : أنه لا یوجد العنی الكلي المطلق في الخارج إلا Cae‏ مقيداء ولا يوجد اللفظ 
الدال عليه فى الاستعمال إلا مقيداً مخصصاًء وإذا قدر العنی مجرداً كان محله الذهن» 
eer‏ در لفط محر عو موی فى لت تال وت 

والقصود هنا أن اسم الصلاة فيه عموم وإطلاق» ولكن لا يستعمل إلا مقروناً بقيد 
Le‏ يختص ببعض موارده كصلواتناء وصلاة CASO‏ والصلاة من الله - سبحانه وتعالى - 
وإنما يغلط الناس فى مثل هذاء حيث يظنون أن صلاة هذا الصنف مثل صلاة هذا. مع 
علمهم Ob‏ هذا ليس مثل هذاء فإذا لم يكن مثله لم يجب أن تكون صلاته مثل صلاته» 
وان كان بينهما قدر متشابه» كما قد حققنا هذا فى الرد على الاتحادية والجهمية والمتفلسفة 
ونحوهم. 

/ ومن هذا الباب أسماء الله وصفاته» والتى يسمى ويوصف العباد با يشبههاء GES‏ ۱6/۲۱۷ 
والعليم والقدير » ونحو ذلك. 

وكذلك اسم الزكاة هو المعنى العام» كما فى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه قال: «كل 
معروف صدقة» )1 ولهذا ثبت فى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه قال: «على كل مسلم 
صدقة»» وأما الزكاة المالية المفروضة فإنما تجب على بعض المسلمين فى بعض الأوقات» 
والزكاة القارنة للصلاة تشاركها فى أن كل مسلم عليه صدقة» كما قال النبى SBE‏ قالوا: 
فإن لم يجد؟ قال: «یعمل بيده فينفع نفسه ویتصدق». قالوا: فان لم يستطع؟ قال: (يعين 
صانعا أو يصنع لأخرق». قالوا: فان لم يستطع؟ قال: «بكف نفسه عن الشر» (6۳. 


(۱) البخاري في الادب )1١71(‏ عن ple‏ بن عبد الله » ومسلم في الزكاة (۵۲/۱۰۰۵) عن حذيفة. 
(؟) البخارى فى الزكاة )١5565(‏ ومسلم فى الزكاة ( 206/٠١١8‏ . 


۱۳۷ 
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Uf,‏ قوله فى الحذيث الصحیح - حدیث ابى ذر وغیره -: «علی: کل سلامی من 
أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وکل تكبيرة صدقة» وکل تهلیلة (Bie‏ وأمر 
بالعروف صدقة» ونهى عن اللکر صدقة» (۲۱ .فهذا - إن شاء الله - كتضمن هذه الاعمال 
نفع اخلاتق؛ فإنه بمثل هذا العامل يحصل الرزق والنصر والهدى» فيكون ذلك من الصدقة 
على الق . ۱ 
١1‏ ثم إن هذه الاعمال هی من جنس الصلاق وجنس الصلاة الذى / ينتفع به الغیر 
يتضمن المعنيين: الصلاة والصدقة» ألا ترى أن الصلاة على الميت صلاة وصدقة؟ وكذلك 
كل دعاء للغير واستغفار» مع أن الدعاء للغير دعاء للنفس Lat‏ كما قال النبى BS‏ فى 
الحديث الصحيح: «ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل aU‏ به ملكاء 
کلما Les‏ له بدعوة قال اللك الوکل به: cout‏ ولك عثل» ٩‏ . 





(۱) البخاری فى الجهاد ( ۲۹۸۹) . 
(Y)‏ مسلم فى الذكر والدعاء ( ۸۷/۲۷۳۲ . 
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/وقال : ۱۹/۳۹ 
قول الناس: الادمی جار ضعیف. آو فلان جبار ضعیف؛ فان ضعفه یعود إلى 
ضعف قواه» من قوة العلم والقدرة وأما نجبره فانه يعو د fs)‏ اعتقاداته وإراداته» أما 
اعتقاده: فأن يتوهم فى نفسه أنه أمر عظيم فوق ما هو ولا يكون ذلك» وهذا هو الاختيال 
بالباطل نظما ونثراً وطلبه للمدح الباطل» فإنه يورث هذا الاختيال. 
bi,‏ الارادة: فارادة أن یتعظم ویعظم» وهو إرادة العلو فى الأرض والفخر على 
الناس› وهو أن يريد من العلو ما لا یصلح له آن پریده» وهو الرئاسة والسلطان» حتی يبلغ 
به الأمر إلى مزاحمة الربوبية کفرعون» ومراحمه النبوق وهذا مو جود ی جنس العلماء 
والعباد والأمراء وغيرهم . 
/ وكل واحد من الاعتقاد والارادة يستلزم جنس الآحر؛ فإن من تخيل أنه عظيم أراد ١1/7‏ 
ما يليق بذلك الاختيال» ومن أراد العلو فى الأرض فلابد أن يتخيل عظمة نفسه وتصغير 
غیره» حتى يطلب ذلك» ففى الإرادة يتخيله مقصوداً وفی الاعتقاد يتخيله clog ge‏ 
وقد قال الله تعالى: Yall OM)‏ يحب كل مختال فخور ¢ [لقمان:۰]۱۸ وقال النبى 
: «الكبر بر الحق وغمط الناس» OY‏ فالفخر يشبه غمط الناس» فان کلیهما(۲) تكبر 
على الناس » وأما بطر الحق ‏ وهو ola‏ ودفعه ‏ فيشبه الا ختیال الباطل» فإنه تخيل أن 
الحق باطل بجحده ودفعه. 
أحدهما: أن يجعل الاختيال وبطر الحق من باب الاعتقادات» وهو أن يجعل الحق 


. )۱۷ /۹۱( مسلم فى الإيمان‎ )١( 
5 فى الطبوعة : ۸ کلاهما» » والصواب ما أثبتناه‎ )۲( 


۱۳۹ 
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باطلا والباطل le‏ فیما Gly‏ بتعظیم النفس وعلو قدرها فیجحد GH‏ الذی یخالف 
هواها وعلوها» ویتخیل الباطل الذى يوافق مواها وعلوها ویجعل الفخر وغمط الناس من 
باب الارادات؛ Ob‏ الفاخر يريد أن یرفع نفسه ویضع غيره» وكذلك غامط الناس . 

۱/۲۲۱ يؤيد هذا ما رواه مسلم فى صحيحه عن عیاض بن حمار المجاشعى» /عن النبی کف 
أنه قال: (إنه آوحی إلى أن تواضعواء حتی لا يفخر آحد على أحد» ولا يبغى أحد على 
آحد» (21. فبين أن التواضع المأمور به ضد البغى والفخر. وقال فى الخيلاء التى يبغضها 
all‏ : «الاختيال فى الفخر Oa SH,‏ (۲۳ »فكان فى ذلك ما دل على أن الاستطالة على 
الناس» إن. كانت بغير حق فهى بغی؛ إذ البغى مجاوزة اد وان كانت بحق فهى الفخر» 
لكن يقال على هذا: البغی يتعلق بالإرادة» فلا يجوز أن يجعل هو من باب الاعتقاد وقسيمه 
من باب الإرادة» بل البغى كأنه فى الأعمال والفخر فى الأقوال» أو يقال: البغى بطر 
الحق. والفخر غمط الناس. ۱ 

الوجه الثانی: أن یکونا جميعاً متعلقين بالاعتقاد والارادة» لکن الخيلاء غمط الحق» 
يعود إلى الحق فى نفسه الذى هو حق الله» وان لم يكن يتعلق به حق آدمی؛ والفخر 
وغمط الناس يعود إلى Ge‏ الآدميين» فيكون التنويع لتمييز حق الآدميين ما هو حق لله لا 
يتعلق الآدميين؛ بخلاف الشهوة فى حال الزناء وأكل مال الغير؛ فلما قال سبحانه -: 
Op‏ الله لا يحب من كان مختالاً فخورا .این بیخلون ویأمرون لاس بالبخل » [النساء: ۳٩‏ 
۷ والبخل منع النافع - قيد هذا بهذاء وقد کتبت فیما قبل هذا من التعالیق: الکلام فى 
التواضع والإحسان والکلام فى التکبر والبخل . 


)1( مسلم فى الجنة وصفة نعیمها (۲۸۲۵ / 4( . 
(۲) أبو داود فى الحهاد (۲۱۵۹) » وأحمد ٤٤٥/٥‏ ۰ ۰4871 کلاهما عن جابر بن عتيك . 


(۲) خرم بالاصل . 
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اه ۱/۳۲ 

قوله : 8 ما أصابك من حسنة فمن الله 4 الآية بعد قوله: 2 كل من عند الله 4 [النساء : 
۰۷٩ ۸‏ لو اقتصر على احمع آعرضص العاصی عن دم نفسهء والتوبة من الذنب» 
والاستعاذة من شره» وقام atin‏ حجة یلیس فلم تزده إلا طرداً » LoS‏ زادت الشرکین 
ضلالا حين قالوا: الو شاء الله ما أشركنا 4 [الأنعام: ۱4۸]. 

ولو اقتصر على الفرق لغابوا عن التوحيد والإيمان Gul‏ واللجاء إلى الله فى 
الهداية» كما فى RE abs‏ : «الحمد call‏ نحمده ونستعينه ونستغفره») فيشكره ويستعينه 
على طاعته ویستغفره من معصیته ویحمده على احسانه . ثم قال: (ونعود بالله من شرور 
آنفسنا» إلى آخره. لا استغفر من العاصی استعاذه من الذنوب التی لم تقع ثم SB‏ اومن 
سيئات أعمالنا»» آی : ومن عقوباتها ثم قال : «من يهد الله فلا مضل OY Stas‏ شهادة بأنه 
التصرف فى cade‏ ففيه اثبات القضاء الذی هو نظام التوحيد» هذا كله مقدمة بين يدى 
الشهادتين» KB‏ يتحققان بحمد الله وإعانته» واستغفاره واللجاء cag)‏ / والإيمان بأقداره. ۱6/۲۲۳ 
فهذه الخطبة عقد نظام الإسلام والإيمان. 

وقال: کون الحسنات من الله والسيئات من النفس له وجوه: 

الأول: أن النعم تقع بلا كسب. 

الثانی: أن عمل الحسنات من إحسان الله إلى عبده» فخلق الحياة» وأرسل الرسل» 
وحبب إليهم الإيمان. وإذا تدبرت هذا شكرت الله فزادك» وإذا علمت أن الشر لا يحصل 

الثالث: أن الحسنة تضاعف. 

الرابع: أن الحسنة يحبها ويرضاهاء فيحب أن ینعم» ويحب أن يطاع ؛ ولهذا تأدب 
العارفون فأضافوا النعم إليه والشر إلى محلهء كما قال إمام الحتفاء: الذي خلقني فهو 
بهدین 4 إلى قوله : لإوإذا مرضت فهو يشفين4 [الشعراء: ۸۰-۷۸]. 

الخامس: أن الحسنة مضافة إليه لأنه أحسن بها بكل اعتبار» وأما السيئة فما قدرها إلا 
لحكمة. 


. )۱۰ ۹۷ ( أحمد ۳۹۲/۱ وأبو داود فى الصلاة‎ )١( 
۱۳۱ 
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۱2/۳۹ السادس: أن الحسنات آمور وجودية متعلقة بالرحمة والحكمة؛ / لانها ما فعل مأمور 
أو ترك محظور والترك آمر وجودی» فترکه لا عرف أنه ذنب »وکراهته له ومنع نفسه منه 
آمور وجودية» وإنما یثاب على الترك على هذا الوجه . 

وقد جعل اللبی BE‏ البغض فى الله من أوثق Se‏ الإيمانء وهو أصل الترك» وجعل 
esl‏ لله من كمال الإيمان وهو أصل الترك. وكذلك براءة الخليل من قومه المشركين 
ومعبودیهم ليست ترکا محضاًء بل صادراً عن بغض وعداوة. LT,‏ السیثات فمنشؤها من 
الط يوا هل lh‏ هه کل ترجع ی اعهل» ورد فلو تم الغلم بها لم مها "فد 
هذا خاصة العقل وقد يغفل عن هذا كله بقوة وارد الشهوة» والغفلة والشهو: hel‏ 
الشرء كما قال تعالی : ولا تطع من WET‏ قلبه عن ذکرنا واتبّع هواه )الآية [الکهف : ۲۸]. 

السابع: أن ابتلاءه له بالذنوب عقوبة له على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه. 

الثامن: أن ما يصيبه من الخير والنعم لا تنحصر أسبابه من إنعام الله عليه» فيرجع فى 
ذلك إلى call‏ ولا يرجو إلا هو؛ فهو پستحق الشكر التام الذى لا يستحقه غيره» وإغا 
يستحق من الشكر جزاء على ما يسره الله على یدیه ولكن لا يبلغ أن يشكر بمعصية الله 

۵ انه المنعم با لا يقدر عليه مخلوق» ونعم الخلوق / منه أيضاًء وجزاؤه علی الشکر والكفر 
لا یقدر آحد على مثله. 

کا عرف اهاط برش نش وت شب فل نی 
بعده) [فاطر : ۲] صار توكله ورجاژه إلى الله وحده وإذا عرف ما يستحقه من الشکر GUI‏ 
یستحقه صار له . .۰۲۱۱.۰ والشر انحصر سببه فى النفس؛ فعلم من أين یژتی فتاب واستعان 
cal‏ كما قال بعض السلف: لا برجون عبد إلا cay‏ ولا يخاف إلا ذنبه» وقد تقدم قول 
السلف - ابن عباس وغيره ‏ أن ما أصابهم يوم أحد مطلقاً كان بذنوبهم لم يستثن أحدء 
وهذا من فوائد تخصيص الخطاب؛ AS‏ يظن أنه عام مخصوص . 

التاسع: أن السيئة إذا كانت من النفس والسيئة خبیثة» كما قال تعالی : (الخبيثات 
للخبینین)» الایة[النور: ۲ ]۰ قال جمهور السلف : الکلمات الخبيثات للخبيثين» وقال : «ومثل 
كلمة خبيغة 4 [إبراهيم : ۲۹]»وقال: ل al}‏ یصعد الكلم bul ons)‏ : ۱۰] والاقوال 
والافعال صفات للقائل الفاعل» فاذا اتصفت النفس بالخبث فمحلها ما یناسبها »فمن أراد 
أن یجعل الحيات. یعاشرن الناس کالسنانیر لم يصلح» بل إذا كان فى النفس خبث طهرت 


(۱) بياض بالاصل . 


۱۳۲ 
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حتی / تصلح للجنت كما فى حديث آبی سعید - الذی فى الصحیح - وفیه: «حتی إذا ۱6/۲۲۰ 
هذبوا ونقوا آذن لهم فى دخول الجنة» OD‏ 
فإذا علم الانسان أن السيثة من نفسه لم یطمع فى السعادة التامة» مع ما فيه من الشر؛ 
ل اد Se‏ من يعمل سوءا يجز به 4 [النساء: ۰۲۱۲۳ فمن يعمل مثقال ذرة خیرا 
بره [الرلزلة: ۷] إلخ. وعلم أن الرب عليم حكيم» رحيم he‏ وأفعاله على قانون 
العدل والاحسان ۰ كما فى الصحیح : ١‏ يمين الله ملأى » إلى قوله: «والقسط بيده 
الأخرى» ples‏ فساد قول الجهمية الذین یجعلون الثواب والعقاب بلا حکمة ولا عدل . 
إلى أن قال: ومن سلك مسلکهم غایته إذا عظم الأمر والنهی أن يقول ‏ كما نقل عن 
الشاذلى (۲۳ - یکون الجمع فى قلبك مشهودآ» والفرق على لسانك موجوداء كما يوجد فى 
كلامه وكلام غيره أقوال وأدعية تستلزم تعطيل الأمر والنهى» ما يوجب أن يجوز عنده أن 
يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرضء» ويدعون بأدعية فيها اعتداء 
كما فى حزب الشاذلي . وآخرون من عوامهم يجوزون أن يكرم الله بكرامات الآولياء لمن 
هو فاجر وكافرء ويقولون: هذه موهبة» ویظنونها من الكرامات وهی من الأحوال 
الشيطانية التى يكون مثلها للسحرة والكهان» كما قال تعالى: 0 جاءهم رسول من عند 
الله مصدق لما معهم 4 إلى قوله : « هاروت وماروت € [البقرة: ۰ ۲ وصح 
قوله: / «لتتبعن سنن من كان قبلکم» 1۹3 ۱:۳۷ 
فعدل كثير من النتسبین إلى الاسلام إلى أن نبذ القرآن وراء ظهره واتبع ما تتلو 
الشیاطین فلا یعظم آمر القرآن ونهیه ولا یوالی من آمر القرآن بموالاته» ولا یعادی من آمر 
القرآن ععاداته بل یعظم من يأتى ببعض الخوارق . 
ثم منهم من يعرف أنه من الشياطين لكن يعظمه لهواهء ويفضله على طريقة القرآن 


۶ و و 


وهؤلاء كان قال الله - تعالی - فیهم : : eli p‏ تر إلى wlll‏ أوتوا نصيبا من الکتاب يؤمنون 
بالجبت والطّاغوت 4 إلخ [النساء: TOY‏ 


. )1۵5۳0( وفى الرقاق‎ » (VEE) البخارى فى المظالم‎ )١( 

(۲) البخاری فى التفسير (5545) . 

(۳) هو أبو الحسن على بن عبد الله بن عبد الجبار بن يوسف بن هرمز الشاذلی المغربى » رأس الطائفة الشاذليةء 
من المتصوفة » وصاحب الأوراد المسماة «حزب الشاذلى ot‏ ولد سنة 59١‏ ه » سكن «شاذلة» قرب تونس» 
فنسب إليها » وتوفى سنة 595 ه . [ الأعلام ۳۰۵۹/۶ ] 

(4) البخاری فى الانبیاء (EO)‏ ومسلم فى العلم / 1( . 


۱۳۳ 
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قال: وفی قوله تعالی: ‏ فمن ٠‏ تفسك 14النساء :۷۹] من الفوائد: أن العبد لا 
يطمئن إلى نفسه ولا يشتغل بملام الناس وذمهم» بل يسأل الله أن یعینه على طاعته ؛ 
ولهذا كان آنفع الدعاء وأعظمه cles‏ الفاحف وهو محتاج إلى الهدى كل dad‏ ويدخل فيه 

من أنواع الحاجات ما لا يمكن حصره ويبينه أن الله تجاه ia‏ رتم ای 
القرآن إلا لنعتبر» Ely‏ يكون الاعتبار إذا قستا الثانى بالأول» فلولا أن فى النفوس ما فى 
نفوس الکذیین للرسل لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار بمن لا نشبهه قطء Niels,‏ ی 
قال تعالی : ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك 4 [فصلت : ۳ وقوله : #أتواصوا 

۸ به* [الذاریات: POP‏ وقوله: «تضابهت قلوبهم [البقرة: ۱۱۸] ولهذا / فى الحديث: 

التسلكن سنن من کان قبلکم» ۳ 

وقد بين القرآن أن السيئات من النفس» وأعظم السيئات جحود الخالق والشرك به» 
وطلب أن یکون شریکا له» وکلا هذین وقع . ۱ 

وقال بعضهم: ما من نفس الا وفیها ما فى نفس فرعون. وذلك أن الانسان إذا اعتبر 
وتعرف أحوال الناس رأى ما يبغض نظیره وآتباعه حسداًء كما فعلت الیهود لما بعث الله من 
يدعو إلى مثل ما دعا إليه موسی؛ ولهذا آخبر عنهم بنظیر ما آخبر به عن فرعون. 


. فى المطبوعة : من» والصواب ما آثبتناه‎ )١( 
7 ۱۳۲ سبق تخريجه ص‎ )۲( 


۱۳۶ 
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/وقال الشنیخ الامام العالم العلامة شيخ الاسلام تقی الدین آبو ۱:۲٩‏ 


لاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمي الحرانى - تمه 

الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء و 
سيئات أعمالناء من يهده اللّه فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له . 

وأشهد أن لا إله إلا call‏ وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله BYE‏ 

فصل 

فى قوله تعالى: ما صابك من حستة فمن alll‏ وما أصابك من سيئة فمن تفسك)» 
selec]‏ ۷۹] ویعض ما تضمنته من کم العظيمة. ۰ ب 

هذه الاية ذكرها الله فى سياق الأمر ie‏ ونم الناكثين cae‏ / قال تعالى: «يا lal‏ 
cl‏ سس وا حذرکم فانفروا نات و انفروا جميعا4 [النساء: ۷۱] الایات الی آن ذکر 
صلاة الخوف» وقد ذکر قبلها Ape‏ وطاعة الرسول» والتحاکم إلى الله وإلى الرسول» 
ورد ما تنازع فيه الناس إلى Ul‏ وإلى الرسول؛ وذم الذين یتحاکمون ویردون ما تنازعوا فيه 
إلى غير الله والرسول. 

فكانت تلك الآيات tig‏ للإيمان باللّه وبالرسول؛ ولهذا قال فيها: فلا Yeh‏ يؤمنون 
oS‏ يُحَكَمُوكَ فیما شجر بيهم تم لا یجدوا في أنفسهم حرجا ما قضیت ویسلموا تسليما» 
[النساء: 1۵]. 

00 جهاد عما جاء به ال وقد قال تعالی: a Li)‏ د ال 

وقال تعالی: « قل إن کان ee ne Sip, Sich Sit‏ وأموال 
افترفتموها وتجارةٌ تخشون کسادها ومساکن ترضوتها أحب الیکم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فتربصوا حتّی oh‏ الله بأمره واللّه لا بهدي القوم الفاسقين » [التوبة: LYE‏ وقال: 
«(أجعلعم سقاية الحاج ج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبي الله لا 
یستوون عند الله وله لا بهدي القوم الظّالمين . الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله 
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١‏ أموالهم وأنفسهم / أعظم درجة عند الله CD gly‏ هم القائرون . يبشرهم ربهم برحمة منه 
ورضوان وجنات ) [التوبة: ۲۱-۱۹]. وقال تعالی: ی أيها دی آمنوا هل آدلکم de‏ تجارة 
تنجیکم من عذاب pol‏ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنشسکم ذلکم 
خير لکم إن نعم تعلمون . يغفر لکم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساکن 
َي في جنات عدن ذلك الفوز العظيم .وأخرئ تحونها نصر من الله وقح قريب وبشر المؤمنين 
یا ايها الّذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مریم للحواریین من أنصاري إلى الله قال 
الحواریون نحن أنصار الله منت Han‏ من بي إسرائيل وکفرت طائفة فأيدنا الذين آمنُوا على 
عدوهم فأصبحوا ظاهرین ‏ [الصف: .]٠١-١٠١‏ 

وذكر بعد آيات الجهاد إنزال الكتاب على رسول الله ليحكم بين الناس با آراه الله 
ونهيه عن ضد ذلك» وذکره فضل الله عليه ورحمته فى حفظه» وعصمته من إضلال الناس 
له» وتعليمه ما لم يكن يعلم» وذم من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين» وتعظيم أمر 
الشرك وشديد خطره وأن الله لا يغفره ولكن يغفر ما دونه لمن يشاء - إلى أن بين أن 
ام Ole‏ دين مق بت a aie gall‏ قرط له كوه اه تفا 

۲ الحسنات التى شرعها؛ /لا بالبدع والأهواء» وهم أهل dle‏ إبراهيم » الذين اتبعوا Abe‏ 
ely!‏ حنیفا واخ الله إبراهيم خليلا) [النساء: ۲۱۲۵ 

فكان فى الأمر بطاعة الرسول والجهاد عليها اتباع cto sll‏ وملة إبراهيم. و 
إخلاص الدين ca‏ وأن يعبد الله با آمر به على آلسن رسله من الحسنات . 
وقد sake‏ ی الجهاد ذم من یخاف العدوء ويطلب الحياة » وبين 
A‏ 0 ع0 عنهم الوت» بل أينما كانوا أدركهم الموت» ولو كانوا فى بروج 
. فلا ار ترا ere my‏ 3 لا يتالون إلا خسارة الدنيا at‏ فقال 
لقال ری نون اس َي له أو Lb SH‏ وا he‏ قال زو 
أخرتنا إلى أجل قريب فل متاع الدنیا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا 4 [النساء : 
۷۷ ۱ 
وهذا الفريق قد قيل: إنهم منافقون» وقيل امهو Wi‏ كته ee pen‏ ل بل 
ل خن EOF‏ و لكان en‏ لاريم مرضي كا قال تعالی : «فاذا CI BT‏ سورة محكمة 
۱/۳۲ وذكر فيها القتال / ریت pill‏ في فلوبهم مرض ینظرون إليك نظر المفشي عليه من الموت 
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فأولئ لهم . طاعة وقول معروف» [محمد: ° 59 وقال تعالی : «وإذ يقول المنافقون 
والّذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا 4 [الاحزاب : SENN‏ 

والعنی متناول ee ic‏ ای با وان 3 الخال . 
il‏ لله رن لقو (aac‏ ا عد اله قال مولا در 
یکادون يفقهون Glyde‏ [النساء: AVA‏ 

فالضمير فى قوله: « وان تصبهم)» يعود إلى من ذكرء وهم «الذين يخشون الناس» أو 
يعود إلى معلوم» وان لم يذكرء كما فى مواضع کثيرة. 

وقد قيل: إن هؤلاء كانوا كفاراً من اليهود. وقيل: كانوا منافقين. وقيل: بل كانوا 
بالجهاد أولى 

ثم إذا تناول الذم هولاء فهو للكفار الذين لا يظهرون الاسلام أولى Sols‏ 

/ والذى عليه عامة المفسرين: أن «الحسنة» و«السيئة» يراد بهما النعم والصائب» لیس 
الراد مجرد ما یفعله الانسان باعتباره» باعتباره من الحسنات آو rar itoer|‏ 

لفظ «الحسنات» و اسان فى کتاب الله پتناول هذا وهذاء قال اللّه تعالی عن 
المنافقين : کک زک سر قزر 


Re‏ .م و 


9 [العوية : ۰ وقال‎ 000 ol 

oli gly?‏ بالحسنات والسيتات ere res‏ [الأعراف :۱۸] وقال تعالی : «ذا أَذقنا 
الانسان متا رید فرح بها وان تصبهم cea‏ بما قدمت أيديهم فان الانسان کفور 4 
[الشوری LEAD‏ وقال تعالی فى حق الکفار التطیرین بموسى ومن معه: (BP‏ جاءتهم 
الحسنة قالوا نا هذه ون تصبهم سین بطیروا بموسی ومن ine‏ ذکر هذا بعد توله: وق 
أخذنا آل فرعون بالستین ونقص من المرات لعلهم یذ کون 4[الأعراف: ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 


۱۶۳۶ 


وآما الأعمال المأمور بها والمنهى عنها ففى مثل قوله تعالی : لمن / جاء بالحستة db‏ خر ۱1/۲۳۰ 


۱۳۷ 


Presented by ۱ ۹ 


متها [التصص : [AE‏ وم جاء بالسيئة فلا يجزى YY‏ ملها ٩‏ [الانعام : ۰۲۱5۰ وقوله 
تعالى : «إنّ الحستات یذهین EI‏ ذلك ذکری للذاكرين» [هود: ۰]۱۱6 وقوله تعالی: 
wd fs)‏ يبدل الله سیناتهم حسناتٍ وکان له غفورا رحیما 4 [الفرقان: ۰ ۷]. 

وهنا قال : ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن تفسك) [النساء : [v4‏ 
ولم يقل: وما فعلت» وما كسبت» كما قال: «وما آصابکم من مصیبة فبما کسبت أيديكم» 
[الشوری : ۲۰] وقال تعالی : فاعم نما يريد الله أن یصیهم بعض ذتوبهم) [المائدة: 1:۹ 
وقال تعالى: : لفل هل تبون بنا إلا إحدى الحسنيين ونخن نترئص بكم أن يصيبكم الله بعذاب 
من عنده أو بأيدينا» [التوبة: ۰۲0۲ وقال تعالی: ولا بزال الذين كفروا تصیهم بما صنعوا 
قارعة أو تحل فریا من دارهم [الرعد : ۰۲۳۱ وقال تعالی: «فاصابتکم مصيبة الموت» 
[المائدة : ]٠‏ وقال تعالى: #وبشر الصابرين gual,‏ 31( آصابتهم مصيبة قالوا إا لله ونا إليه 
راجعون) [البقرة : ۰۵ 155]. 

فلهذا كان قول «إما أصابك من حسنة » ول من سيئة» متناول لما يصيب الإنسان» ويأتيه 
من النعم التى تسره» ومن المصائب التى تسوءه. 

فالآية متناولة لهذا قطعاًء وكذلك قال عامة المفسرين 

۱/۲۳ قال آبو العالية : وان تصبهم حسنة یقولوا هذه من عند الله | قال: هذه فى السراء 

«وإن تصبهم سین يَقولُوا هذه من عندك» قال : 3 وعلة ا 

وقال السدى: «وإن تصبهم حسنة4 : قالوا: والحسنة؛ الخصب؛ ينتج خيولهم 
وانعامهم ومواشیهم » ویحسن حالهم + وتلد نساژهم الغلمان قالوا : « هذه من عند الله وإن 
تصبهم سيئة) قالوا - والسيئة: الضرر فى أموالهم» تشائما بمحمد - قالوا: > هذه من عندك» 
يقولون: بتركنا دينناء واتباعنا محمداً أصابنا هذا البلاء» فأنزل الله لفل کل من عند ال 
'الحسنة والسيئة JL‏ هؤلاء gl‏ لا یکادون یفقهون حديا) قال القرآن . 

وقال. الوالبى عن ابن عباس: ما أصابك من حسنة فمن CAD‏ قال: ما فتح الله عليك 
يوم بدر» وكذلك قال الضحاك. 
۱ وقال الوالبى Lat‏ عن ابن عباس : > من حسنة 4 قال: باب بن eee‏ 
فمن call‏ قال: «والسيئة» ما أصابه يوم أحد؛ إذ شج فى وجهه eek ess‏ 

وقال: أما «الحسنة» فأنعم اللّه بها عليك» وأما «السيئة» فابتلاك الله بها. 

۱/۳۳۷ /وروی - أيضا ‏ عن حجاج عن عطية عن ابن عباس : ما أصابك من حسنة فمن CAD‏ 
۱۳۸ 
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قال: هذا يوم بدر ‏ وما أصابك من سيئة فمن نفسك) قال: هذا يوم أحد. یقول: ما كان 
تا وأنا قدرت ذلك عليك . 
قال : (Ais‏ وأنا قدرتها ate‏ روى هذه 00 ابن أبى حاتم وغیره. 


وروی - أيضا ن و ف بق seth‏ قال ما تريدون من القدر؟ أما 
mas‏ هذه الآية التی فى سورة النساء: و موی 
تصبهم سينة یقولوا هذه من CGS‏ [النساء: ۷۸] آی: من نفسك» والله ما وکلوا إلى 
القدر وقد آمروا به» والیه یصیرون. 

وکذلك فى تفسیر آبی صالح عن ابن عباس : ان تصبهم حستة): الخصب والطر 
وان تصبهم ie‏ الجدب والبلاء. 

وقال ابن قتيبة: ما أصابك من حسنة فمن alll‏ وما آصابك من سيئة فمن نفسك4 قال : 
الحسنة النعمة» والسيئة: البلية. 

/ وقد ذکر آبو الفرج فى قوله: ما أصابك من حسنة * و ل من سيئة » BG‏ آقوال : 

آحدها: أن الحسنة: ما فتح الله عليهم یوم بدر» والسيئة: ما آصابهم يوم آحد. قال : 
رواه ابن آبی طلحة - وهو الوالبی - عن ابن عباس . 

قال : والثانى: الحسنة : الطاعة» والسيئة: المعصية. قاله أبو العالية . 

والثالث: السنة: deel‏ والسیتة: البلية. قاله ابن مه فال وعن آبی العالية 
بجوه . وهو آصح . 

قلت : هذا هو القول Gy pall‏ بالاسناد عن أبي العالية» كما تقدم من تفسیره العروف 
الذى يروى عنه هو وغیره» من طريق آبی جعفر الداری عن الربیع بن آنس عنه وأمثاله . 

وأما الثانى فهو لم يذكر إسناده» ولکن ینقل من کتب المفسرين الذين يذكرون JI ai‏ 
المتأخحرين - أيضا ‏ يفسرونه على مثل أقوال السلف» وطائفة منهم تحملها على الطاعة 
وال معصية . 
السلف. 


۱۳۹ 
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وأما العنی الثانى» فليس مراداً دون الأول قطعآء ولکن قد یقال : انه مراد مع الأول؛ 
باعتبار أن ما يهديه اللّه إليه من الطاعة هو نعمة فى حقه من الله آصابته» وما يقع منه من 
العصية هو سيئة أصابته» ونفسه التی عملت السيئة. وإذا كان الجزاء من نفسه» فالعمل 
الذى آوجب الحزاء آولی أن يكون من نفسه . . 

فلا منافاة أن تکون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه ۰ مع أن الجميع مقدر - كما 
تقدم. . وقد روی عن مجاهد عن ابن عباس؛ أنه كان يقرأ : «فمن نفسك وأنا قدرتها 
عليكك» . 


فصل 
والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولی» فتكون من سيئات الجزاء مع آنها من سيئات 
العمل . 
۱۹/۰ قال النبى ا - فى الحديث Gell‏ على صحته - / عن ابن مسعود ب رضى الله عنه - 
عن النبی ce WE‏ بالصدق؛ إن الصدق يهدى إلى الب والبر يهدى إلى النق ولا 
پزال الرجل یصدق» eos‏ الصدق» عق يكبن ويد الله صديقا. وإياكم والکذب؛ فان 
الکذب يهذي إلى الفجور» Ils‏ يهدى إلى النار» ولا یزال الرجل یکذب» ویتحری 
الکذب حتی یکتب عند الله LO) (LS‏ 
وقد ذکر فى غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تکون من ثواب 
الأولى» وکذلك السيئة الثانية قد تکون see‏ الاولی» قال تعالی : ولو هم فعلوا ما 
يُوعظون به لكات خبرا لهم وأشد تب . وإذا لأتيناهم من Gal‏ أجرا عظیما aba‏ صراطا 
مستقیما» [النساء: لد ۰۲۸ وقال تعالى : «والّذين جاهدوا Led‏ لنهدینهم سبلنا» 
[العنکبوت : 3ل الي :ا وائذين فوا ٠‏ في سل الله فلن صل أعماهُم . سيهديهم 
ویصلح باهم . ویدخلهم انه el We‏ [محمد: 0-8[ وقال تعالى: ثم كان عاقبة 
pail‏ آناژوا Geel pul‏ "[الروم: ۲۱۰ وقال تعالى: کتاب مبین . يهدي به الله من الع 
رضوانه سبل السسّلام» [الائدة : ۰۱۵ ۰۲۱5 وقال تعالی: > يا أيها دين آمنوا iT‏ 1 الله وآمنوا 
سول بوتکم كفل من وشم ويل لکم ورا تنوف ب یی لک [الحديد: ۲۸]» وقال 





)۱( البخاری e CANS‏ والصلة (۱۰۵/۲۰۰۷) . 
(۲) فى الطبوعة : «قاتلوا » » والصواب ما أثبتناه . 


۱۰ 
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تعالی : لوقي نسختها هدی ورحمة للذين هم لرنهم یرهبون 4 [الأعراف : ۰۲۱۵4 وقال 
تعالی : Map‏ بيان للئاس وهدی وموعظة للمتقين) (آل عمران: ۸ /وقال تعالی : قر VE/YEN‏ 
هو ceil‏ آمنوا هدی وشفاء ll‏ لا يؤمنون في آذانهم وفر رهو علیهم عمی 4 [فصلت : 
۶ وقال تعالى: ان pall‏ ات تقو إذا مهم طانف من الشنیطان ISB Ly SHS‏ هم مبصرون. 
وإخوائهم يمدونهم في اي ثم لا يقصروت» [الأعراف: ۰۲۰۱ ۰۲۲۰۲ وقال تعالى: 
«كذلك لتصرف عنه السوء والفحشاء 6 من عبادنا المخلصين» [يوسف: LYE‏ وقال 
Wp ae‏ بلع oul‏ تاه حکما وعلما وکذلك نجزي لمحسین» [يوسف: ۰۲۲ وقال 
تعالى: syd‏ بلغ اكد اشرق اننا كا وعلما WIS,‏ نجزي المحسنين» 
[القصص «EVE‏ وقال تعالی: «الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم . والّذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما ول عَلَىْ محمد وهو هو الْحق من رهم کفر عنهم سيئاتهم وأصلح 
باهم ذلك BE‏ الذين كفروا ابا الباطل ون ga pl‏ ایا احق من رهم كذلك یضرب 
الله اس أمتالهم » [سحمد :۰۲۳-۱ وقال تعالى : یا ها اين آمنوا انوا الله وقولوا قولا 


و ع و عم 


سديدا يملح لکم اعم hse‏ نکم دوک ار کف اه وقال ic‏ :قل 
الرسول 9 البلاغ المبين [التور: ٤‏ 

قال آبو عثمان النیسابوری: 3 السنة على نفسه - قولا وفعلا - نطق بالحكمة» 
ومن آمر الهوی على نفسه - قولا وفعلا نطق بالبدعة؛ OV‏ الله تعالی یقول: وان 
تطیعوه تهتدوا) . 

/ قلت: وقد قال فى آخر السورة: «فلیحذر الّذين يخالفون عن آمره أن تصییهم فتنة أو ١/7‏ 
يصيبهم عذاب أليم» [النور: LY‏ 

وقال تعالى : «وما بشعرکم أنها إذَا جاءت لا يؤمنون . وتقلب آفدتهم وأبصارهم كما لم 
يؤضنوا به Sal‏ مرة 4 [الأنعام : ۹ ١٠١١غء‏ وقال تعالى: ف إن اين ترا سکم يوم التقى 
الجمعان نما ol‏ الشیطان ببعض ما كسبوا ولقد عقا الله عنهم » [ آل عمران: [N00‏ 
وقال تعالی  :‏ وإِذ قال موسی لقومه یا قوم لم AK‏ وقد تعلمون أني رسول الله يكم فلم 
زاغوا راع الله لوبهم واللّه لا بهدي القوم الفاسقین 4 إلى قوله: © ومن أظلم ممن افتری على 
الله الكذب وهو یدعی ی الإسلام وله لا يهدي القوم الظالمین) :[الصف: ۵ - ۲۷ ۰ وقال 


Presented by ۱ ۹ 


تعالى : LEY‏ فلوبنا غلف بل gad‏ الله بکفرهم فقلیلا ما يؤمنوت 4 [البقرة: ۰۲۸۸ وقال 
الى - ايشا US)  -‏ علدا بل مع ال ليها بکرم بون رل قيا > 
[النساء: ۲۱۵0 وقال تعالى: « فبهت الذي کفر ably‏ لا هدي الوم الظالمين» [البقرة: 
۸ وقال تعالى: «ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيا وضاقت علیکم 
الأرض بما رحبت تم لیم مُدبرين ثم آنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا 
لم تروها Gey‏ الذين کفروا4 [التوبة: ۰۲۵ ۲]) وقال دی - فی النوعین : > 
يوحي ربك إلى الملائكة أئي معکم pal Lge‏ آمنوا سألقي في لوب دين کفروا الرعب 
E/E‏ فاضربوا فوق الأعناق / واضربوا منهم كل OW‏ ذلك بأئهم شافوا الله ورسوله) [الانفال : 1۲ 
وان rls‏ «ستلقي في فلوب الّذين کفروا الرعب بما أشركوا الله ما لم یل به 
سلطانا ومأواهم Ul‏ وبئس مئوی الظالمين» [آل عمران: »]١5١‏ وقال تعالى : هو الذي أخرج 


رو و و 


pl‏ کفروا من أهل الکتاب من دیارهم لأَوّل الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا نم مانعتهم 
paige‏ الله at‏ اله من حیث لم یحسیو وفذف في فلوم الرعب یخربون وتم 
بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار . وولا أن کب الله عليهم الجلاء لعذبهم في 
Gall‏ ولهم في الآخرة عذاب الثار. ذلك باتهم شاف الله ورسوله ومن يشاق الله إن الله شدید 
العقاب)» «LE - oe)‏ وقال تعالی : SP‏ یضروکم إل أذى وان يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم 
لا ینصرون . ضربت علیهم ال أين ما قفوا ال بحبل من a‏ وحبل من الّاس وباءوا بغضب من 
لله وريت ER ale‏ ذلك lh‏ كانوا یکفرون بآيات الله ويقتلون انا فیرح ذلك 
بما عصوا وکانوا یعتدون 4 [آل عمران: ۰۱۱۱ »]١١5‏ وقال تعالى: «تری كثيرا منهم منهم 
Sie‏ لین کرو نس ما قدت لهم هم أن سخط الله هم وفي al‏ هم خالذون . 
ricer‏ يؤمنون ؛ باللّه والتبي وما أنزل الیه ما اتخذوهم أولياء ولکن كثيرا مهم فاسقون 4 
[المائدة: ۰۸۰ ۰۲۸۱ وقال تعالی: لتجدن أشد الئاس عداوة coll‏ آمنوا الیهود والّذین 
شرا dy‏ رهم و لین آمُوا الدين فاو إن نصارئ ذلك بأ مهم قسيسين وربا 
هم لا يستكبرون > [ الاندة DAY:‏ » وقال تعالى : (فهل عسیتم إن توليتم أن تفسدوا 

۱/۹۶ / في الأرض وتقطعوا آرحامکم . أولعك الذين لعتهم الله فاصم وأعمئ أبصارهم . أفلا 
oy yas‏ القرآن al‏ على قلوب اف . إن دين ارتَدُوا على أدبارهم من بعد ما تين له دی 
الشيطان سول لهم وأملّى لهم . ذلك باتهم الوا للّذين کرهوا ما تزل الله سنطيعكم في بعض PN‏ 
ally‏ یعلم إسرارهم » [محمد : ۲۲ - ۲۲٩‏ » وقال تعالى :۲ ومنهم من عاهد الله عن آتانا من 
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فضله ited‏ ولنکونن من الصالحين . فلما آناهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. 
فاعبهم lb‏ في فُلوبهم إلى يوم لقن بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون 4 soll‏ 
۵ ۷ وقال تعالى: } فإن رجعك الله إلى طائفة مهم فاستذنوك للخروج فقل أن تخرجوا 
معي بدا ولن تقاتلوا معي عدوا Sl‏ رضيتم بالقعود Jai‏ مرو فاقعدوا مع الخالفين» 
[التوبة : ۰۲۸۳ وقال تعالی - فى ضد هذا  :‏ وعدکم الله مانم كثيرة تأخذونها فعجل لکم 
هذه رکف أيدي التاس عنم ولتكون آية مین ویهدیکم صراطا مُستقيما ) إلى قوله: «ولو 
نکم cull‏ کفروا لو دبا ثم لا يجددوت ولا ولا نصيرا سن اله التي قد خلت من قبل ولن 
تجد لسنّة الله تبدیلا * [الفتح : Mie oe‏ 

وتوليتهم الادبار ليس مما نهوا cae‏ ولکن هو من جزاء آعمالهی وهذا باب واسع. 

/ فصل ۱/۹۰۵ 

وإذا كانت السيئات التى يعملها الإنسان قد تكون من جزاء سيئات تقدمت - وهی 
مضرة ‏ جاز أن يقال: هی مما أصابه من السيئات وهی بذنوب تقدمت. 

وعلى كل تقدير» فالذنوب التى يعملها هى من نفسهء وان كانت مقدرة عليه؛ فإنه إذا 
كان الجزاء الذى هو مسبب عنها من نفسه فعمله الذى هو ذلك الجزاء من نفسه بطريق 
الأولى»ء وكان النبى Be‏ يقول فى خطبته: «نعوذ UL‏ من شرور آنفسنا» ومن سيئات 
آعمالنا»(۱). 

وقال له آبو بكر - رضی الله عنه : علمنی دعاء . فقال: « قل اللهم فاطر السموات 
والأرض» عالم الغيب والشهادت رب كل شىء وملیکه؛ أشهد أن لا as}‏ إلا أنت» آعوذ 
لق كو شو نس ا و OLGA‏ ور که وان اقرف على تسش سوا این اجره الى 
مسلي لهذ اف Blo‏ اسيك ON ies casey is‏ 

/ فقد بين أن قوله : «فمن تفسك)[النساء : [V4‏ یتناول العقوبات على الاعمال» ویتناول ‏ ۱۸/۲۵۰ 
الااعمال» مع آن الكل بقدر الله . 


(۱) سبق تخريجه ص ۱۳۱ . 
(Y)‏ أبو داود فى الأدب )0۰¥( والترمذی فى الدعوات (۳۵۲۹) ۰ وقال : « حسن غریب من هذا الوجه ۲ . 
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فصل 

وليس للقدرية أن يحتجوا بالآية لوجوه: 

منها: آنهم یقولون: فعل العبد - حسنة كان أو سيئة ‏ هو منه» لا من اللّ بل الله 
قد آعطی كل واحد. من الاستطاعة ما یفعل به الحسنات والسینات لكن هذا عندهم أحدث 
إرادة فعل بها الحسنات» وهذا آحدث ارادة فعل بها السیئات» ولیس واحد منها من إحداث 

والقرآن قد فرق بين الحسنات والسیئات» وهم لا يفرقون فى الأعمال بين الحسنات 
والسيئات إلا من جهة الم لا من جهة کون اللّه خلق الحسنات دون السيئات» بل هو 
عندهم لم يخلق لا هذا ولا مذا. ۱ 

لكن re‏ من یقول : aries AL‏ من الاعمال الحسنة والسيئة ما یکون جزاء» كما 
يقوله أهل السنة. 

۱:۷ / لكن على هذاء فليست pate‏ كل الحسنات من الله اا ل 

هذل وبعض هذا. 

ait ae‏ وال ean e‏ فجعل الحسنات من عند الله كما 
: ات رمه و اوا [الساه os: aj oe‏ 
Glin‏ وقوله : وان تصبهم سیة4[النساء:۷۸]. 

الثالث: أن الاية آرید بها : النعم والصائب - كما تقدم - ولیس soll‏ الجبرة أن 
تحتج بهذه الآية على نفی أعمالهم التی استحقوا بها العقاب؛ فان قوله : کل من عند Gall‏ 
هو النعم والصائب ؛ OVS‏ قوله: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
تفسك 4 [النساء: ۰]۷٩‏ حجة علیهم وبيان أن الإنسان هو فاعل السيئكات» وأنه يستحق 
علیها العقاب . ally‏ ينعم عليه بالحسنات - عملها وجزائها - فانه إذا كان ما أصابهم من 
حسنة فهو من اللّه؛ فالنعم من اللّه» سواء كانت ابتداء أو كانت جزاء. وإذا كانت جزاء - 
وهى من الله - فالعمل الصالح الذی كان سببها هو - أيضاً ‏ من اللهء آنعم بهما الله على 
tall‏ 

والا فلو كان هو من نفسه ‏ كما كانت السیئات من نفسه - لكان کل ذلك من نفسه 
ail,‏ - تعالی - قد فرق بين نوعين فى الكتاب والسنة » كما فى الحديث الصحیح الالهی 
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عن الله: ‏ يا عبادی إنما هی آعمالکم / آحصیها لكى ثم أوفیکم إياهاء فمن وجد خيراً ۱:/۲:۸ 
cas‏ الل اون ون خر خاک فا باون الا shh TL OS‏ تما امابنکم 
مصيبة فد أصبتم متليها فلم أن هذا قل هو من عند آنفسکم» [آل عمران: 110[ وقال 
De‏ : وان تصبهم سينة بما قدت آیدیهم إذا هم یقنطون 4 [الروم: ۰ Jy‏ تما 
هراد في pally ll‏ بما كسبت آيدي الاس ليديقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون» 
[الروم : ا «وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم4[هود ١:‏ ۰ وقال تعالى: 
وم طلمناهم ولکن کانوا هم الظالمين» OU (dedi iis eu‏ جهنم منك 
ومن تبعك منهم أجمعين 4 [ص : ۵ وقال تعالی: ولکن الله حب |لیکم الان وزیه في 
قلویکم وكرة الیکم الکفر والفسوق والعصیان آوئك هم الراشدون» [الحجرات: ۰]۷ وقد 
أمروا أن يقولوا فى الصلاة : «اهدنا bi pall‏ المستقيم . صراط cpl‏ آنعمت علیهم غير 
المغضوب علیهم ولا الضالین» [الفاتحة: ٠‏ ۷]. 
فصل 

وقد ظن طائفة آن فی VISE ANI‏ آو تناقضاً فی call‏ حیت قال: ISP‏ من عند 
له ثم فرق بين الحسنات والسيئات؛ فقال : ما صابك من حسنة فمن اللّه وما أصابك من 
سيكة فمن تفس [النساء: ۷۹]. 

/ وهذا من قلة فهمهم» وعدم تدبرهم الآية» ولیس فى الآية تناقضء لا فى ظاهرها ١4/١44‏ 
ولا فى باطنهاء لا فى لفظها ولا معناها؛ فإنه ذكر عن المنافقين» والذين فى قلوبهم مرض» 
الناكصين عن الجهاد» ما ذكره بقوله: «أينما تکونوا يدرككم الموت ولو کنتم في بروج مشيّدة 
وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيّئَة يقولوا هذه من عندك» [النساء : 
۸ هذا يقولونه لرسول الله BE‏ أى: بسبب ما أمرتنا به من دينك» والرجوع عما كنا 
calle‏ آصابتنا هذه السیتات؛ لاناك أمرتنا بما أوجبها. فالسيئات هی المصائب» والأعمال التى 
ظنوا أنها سبب المصائب هو أمرهم بها. 

وقولهم: « من عندك)» تتناول مصائب الجهاد التى توجب الهزيمة؛ لأنه آمرهم 
باحهاد» وتتناول ‏ أيضا - مصائب الرزق على جهة التشاؤم» والتطير» أى: هذا عقوبة LJ‏ 
تسوت ec as.‏ كما کان 1 فرعون يتطيرون بموسى وین cane‏ وكما قال fal‏ القرية 
لسن : UID‏ تطیرنا بكم » [يس: ۸ وكما قال الكفار من ثمود لصالح ولقومه: 


)1( مسلم فى البر والصلة (0۵/۲۵۷۷) . 
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«اطيرنا بك وبمن معك & [النمل : ۷ فکانوا یقولون عما یصییهم - من ار 2 
والزلزال والخراح والقتل» وغير ذلك le‏ يحصل من العدو - : هو منك ¢ لأنك آمرثنا 
بالأعمال الوجبة لذلك . ويقولون عن هذا » وعن المصائب السمائية : إنها منك » أى: 

۰۰ بسبب طاعتنا لك واتباعنا لدينك » Label‏ هذه / المصائب ۰ كما قال تعالى: «ومن الاس 
eg‏ اک 
والآخرة ) € [الحج: ۱ 
السماء وإما من آدمئ» وهؤلاء كثيرون. 

لم يقولوا: هذه من عندك» بمعنى: آنك أنت الذى آحدئتها؛ فإنهم يعلمون أن 
الرسول BE‏ لم يحدث شيئا من ذلك» ولم يكن قولهم: } من عندك» خطاباً من بعضهم 
ae‏ بن هو خطاب تلرسول كلل . 

ومن فهم هذا تبين له أن قوله: «ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
تفساك) لا يناقض قوله :کل من عند Call‏ بل هو محقق له؛ لانهم - هم ومن أشبههم إلى 
ag chat‏ ار والعمل به سبباً لما قد يصيبهم من مصائب» 

وكانوا تارة يقدحون فيما جاء به ويقولون: ليس هذا عا آمر الله به » reer‏ آمر 
الله به لما جری على آهله هذا البلاء. 

١‏ / وتارة لا يقدحون فى الأصل› لحن يتحو فى اله لقضية العیبة» فيقولون: هذا بسوء 
تدبیر الرسول» كما قال عبد الله ب بن al‏ بن سلول یوم أحد - إذ كان aly‏ مع رأى النبى 5 
VI‏ يخرجوا من المدينة - فسأله ولا ناس من كان لهم رغبة فى الجهاد أن يخرج» فوافقهم» 
ودخل بيته ولبس لامته فلما لبس لأمته ندمواء وقالوا للنبى RE‏ أنت اعلم > فإن شعت أل 
نخرج » فل" نخرج فقال: «ما ينبغى لنبى إذا لبس لأمته أن ينزعهاء حتى يحكم الله بينه 
وبين عدو أن الجهاد يلزم بالشروع» كما یلزم احج» لا يجوز ترك ما شرع فيه 
منه إلا عند العجز بالإحصار فى الحج . 


(۱) البخاری فى الاعتصام معلقا ( الفتح ۳۳۹/۱۳) »وأحمد ۳۵۱/۳ عن جابر بن عبد الله واللفظ له . واللأمة: 
الدرع » وقیل: السلاح . ولأمة الحرب : أداته . انظر : النهاية ۲۲۰/۶ . 
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والفسروة ly SS‏ ف قرلة: « وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك)[النساء : ۷۸] هذا 
وهذا. 

فعن ابن عباس» والسدى» وغیرهما: آنهم یقولون هذا تشاژماً بدینه. 

وعن عبد الرحمن بن زید بن سل » قال: سوء تدبیرك - یعنی | كما اع له این ۱:۸۲ 
أبى وغیره یوم آحد - وهم کالذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما فتلوا» J‏ عمران : 
.]١ 4‏ 

فبكل حال قولهم: « من عندك» هو طعن فيما أمر الله به ورسوله من OLY‏ 
والجهاد» وجعل ذلك هو الموجب للمصائب التى تصيب المؤمنين المطيعين» كما أصابتهم يوم 
أحد . با تیب علارهم ) فيقول الكافرون: هذا بشوم هؤلاءء كما قال أصحاب القرية 
للمرسلين: ًا Vek‏ بكم 4 [یس: ۸ وكما قال تعالى - عن آل فرعون - -: «فإذا 
جَاءنَهم Eo‏ الوا نا هذه وا تصبهم سيئة yl‏ بموسی ومن مه ألا نما طائرهم عند الله 
ولکن أَکرهم لا یلمون 14 الاعراف: »]1١‏ وقال تعالی - عن قوم صالح: «فالوا ان 
بك وبمن معك قال طاث كم عند الله بل آنتم فوم تفتنون» [النمل: LEV‏ 

ولا قال أهل القرية: UP‏ تطيرنا بكم od od‏ تنتهوا لنرج جمنکم ولیمستکم منا عذاب آلیم 
قالوا طائر کم معکم أئن ذكّرتم بل أنتم قوم مُسرفون» [پس: ۰۱۸ ۱۹]. 

قال الضحاك فى قوله: 8 ألا نما طاثرهم عند الله يقول: الأمر من قبل اللّه» ما 
أصابكم من آمر فمن اللّهء عا کسبت آیدیکم. 

/وقال ابن أبى طلحة عن ابن عباس : معايبكم . وقال قتادة: عملکم عند الله . \é /Yor‏ 

وفی رواية غير علی : عملکم عند الله ولکنکم # قوم تفتنون 2# آی: تبتلون بطاعة 
abl‏ ومعصیته . رواهما ابن آبی حاتم وغیره. 

. کم معكم» ای : آعمالکم‎ sib} : أب اسان قال فان الرشل‎ ses 

فقد فسروا «الطاثر» بالاعمال وجزائها؛ لانهم کانوا يقولون: إنما آصابنا ما أصابنا من 

فبين الله - سبحانه ١‏ رش ان لد - هو عند الله وهو معهم , 


فهو معهم لأن أعمالهم وما قدر من جزائها معهم كما قال تعالی: وکل إنسان الزمناه 
طائرة في عنقه» [الإسراء: 1۳« وهو من اللّه ؛ oy‏ الله - تعالى - قدر تلك المصائب 
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بأعمالهم . فمن عنده تتنزل علیهم الصائب» جزاء على آعمالهم لا بسبب الرسل وأتباعهم . 
وفی هذا يقال: إنهم یجزون باعمالهم. لا باعمال غیرهم؛ ولذلك قال فى هذه الاية - 
لا كان النافتون والکفار ومن فى قلبه مرض يقول: هذا الذی آصابنا هو بسبب ما جاء به 
۶ محمد عقوبة / دينية وصل إلينا ‏ بين سبحانه أن ما آصابهم من الصائب اما هو بذنوبهم. 
ففی هذا رد على من آعرض عن طاعة الرسول US BE‏ تصیبه تلك الصائب» وعلی 
من انتسب إلى الإيمان بالرسؤل» ونسبها إلى فعل ما cle‏ به الرسول» تفت اماه ين 
كفره بالرسول ونسیها إلى ما جاء به الرسول. 
والقصود أن ما cle‏ به الرسول HE‏ لیس سبباً لشیء من الصائب» ولا تکون طاعة 
ai‏ ورسوله فط سما لصیبةء بل طاعة الله والرسول لا تقتضی :إلا جزاء آضحابها بخبزی 
الدنيا والآخرة» ولکن قد تصيب الومنین بالله ورسوله مصائب بسبب ذنوبهم لا با آطاعوا 
فيه الله والرسول» كما لحقهم یوم أحد بسبب ذنوبهی لا بسب طاعتهم الله ورسوله BEE‏ 
3 وطاعتهم» لکن امتحنوا ;64 جرحي ع و ۰ ۱ افيد ۰ ۱99 
es‏ مه e ۱ pA ee‏ 


ما ام وم م2 


۱1:۰ لا يحب الظالمين لحم له ی در‎ ait; 
وقال تعالی : #وليبتلي الله ما في صدوركم ولیمحص ما في قُلوبكم» [آل عمران:‎ ۱ 
ولهذا قال صالح - عليه السلام - لقومه: طاثرکم عند الله بل آنتم قوم‎ ۵۶ 
۱ .]٤١ : تفتنون)[النمل‎ 

ولهذا كانت المصائب تکفر سيئات المؤمنين وبالصبر عليها ترتفع درجاتهم» وما أصابهم 
فى الجهاد من مصائب بأيدى العدو» فإنه يعظم أجرهم بالصبر عليها. 

وفى الصحيح عن النبى BE‏ قال: «ما من غازية يغزون فى سبيل الله» فيسلمون 
ویخنمون إلا تعجلوا ثلثى أجرهم» وان آصیبوا وأخفقوا تم لهم أجرهم» . ۱ 

وأما ما يلحقهم من الجوع والعطش والتعب. فذاك یکتب لهم به عمل celle‏ كما 


)1( مسلم فى الامارة ( ۱۵۳/۱۹۰ ۰ ۱۵4) عن عبد الله بن عمرو . 
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ال تعالى : لام Lab Mead‏ ولا نب ولا Lab‏ في سل الله ولا بون و 
يغيظ الکقار ولا ینالون من عدر یلا لا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين» 
[التوبة: AVY.‏ 


وشواهد هذا كثيرة . 
١5‏ 


/ فصل 

والمقصود أن قوله: بان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سينة يقولوا هذه 
من عندك قل كل من عند الله 4 [النساء: ۷۸] فإنهم جعلوا ما يصيبهم من المصائب بسبب ما 
جاءهم به الرسول؛ وكانوا يقولون: النعمة التى تصيبنا هی من عند الله» والمصيبة من عند 
محمد » أى: بسبب دینه وما pol‏ به فقال تعالى: قل هذا وهذا من عند اللّهء لا من عند 
محمد محمد لا يأتى لا بنعمة ولا عصيبة؛ ولهذا قال بعد هذا: « فمال هؤلاء القوم لا 
یکادون یفقهون حدقا 4 [النساء : ۸ قال السدی وغیره: هو القرآن؛ فان القرآن إذا هم 
فقهوا ما فيه تبين لهم أنه إنما أمرهم بالخير» والعدل والصدق» والتوحید. لم يأمرهم با 
يكون سبباً للمصائب؛ فإنهم إذا فهموا ما فى القرآن علموا أنه لا يكون سبباً للشر مطلقاً. 

وهذا ما يبين أن ما آمر الله به يعلم بالامر به حسنه ونفعه al,‏ مصلحة cola‏ ولیس 
كما يقول من یقول: قد يأمر dbl‏ العباد بجا لا مصلحة لهم فيه إذا فعلوه» بل فيه مضرة 

وما يوضح ذلك : أنه نا قال : ظ ما اب من حسة فم الله وما Sah‏ من Ks‏ فمن 
Geb‏ قال بعدها oll SULT:‏ رسولاً وکفی باللّه شهيدا * [النساء :۷۹] » فإنه قد 
شهد له بالرسالة بما أظهره على يديه من الآيات والمعجزات» وإذا شهد الله له كفى به 
شهيداً) ولم يضره جحد هؤلاء لرسالته ها ذكروه من الشبه التى هى عليهم لا لهمء ik‏ 
al, SS‏ - تعالی - قد شهد له 
6 ولهذا قال بعد هذا: من بطع سول fH‏ الله ر ترك OS‏ د هم 
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وکان فیما ذکره ابطال لقول الجهمية الجبرة ونحوهم من يقول : إن الله قد یعذب 
العباد بلا ذنب» ails‏ قد يأمر العباد با لا ينفعهم» بل با يضرهم» فان فعلوا ما آمرهم به 
حصل لهم co pall‏ وان لم یفعلوه عاقبهم. ۱ 

VE/YOA‏ /یقولون هذا ومثله» ویزعمون أن هذا لانه یفعل ما یشاء. 

والقرآن يرد على هؤلاء من وجوه کثیرة» كما يرد على الکذبین بالقدر . 

فالآية ترد على هؤلاء وهؤلاء ‏ كما تقدم - مع احتجاج الفريقين بهاء وهي حجة على 
الفريقين . 

فان قال نفاة القدر : إنما قال فى الحسنة : هی من الله» وفى السيئة : هی من 
نفسك. a‏ يأمر بهذا» وینهی عن هذاء GL‏ السلمین. ۱ 

قالوا : ونحن نقول : المشيئة ملازمة للأمر» فما أمر به فقد شاءه» وما لم يأمر به لم 
یشاه. فکانت مشیتته وآمره حاضة علی الطاعة دون العصية؛ فلهذا كانت هذه مته دون 
هذه . ۱ 

قيل : آما الآيةء فقد تبين أن الذین قالوا : الحسنة من عند الله والسيئة من عندك 
آرادوا : من عندك يا محمد؛ أى: بسبب دينك . فجعلوا رسالة الرسول هی سیب 

المصائب» وهذا غير مسألة القدر. 
١‏ وإذا كان قد أريد : أن الطاعة والمعصية ‏ مما قد قيل ‏ كان / قوله JSP:‏ من عند الله 

[النساء:۷۸] حجة عليكم ‏ كما تقدم. ‏ 

رقوله بعد هذا :۵9 دمح فين اله وما مب sop‏ فين شبك ) 
[النساء ۷۹۰] لا ينافى ذلك» بل «الحسنة» أنعم الله بها وبثوابهاء و«السيئة» هی من نفس 
الإنسان.ناشئة» وان كانت بقضائه وقدره» كما قال تعالى : لإمن شر ما خلق» [الفلق : ۲۲ ۰ 
فمن المخلوقات ماله شر» وإن كان بقضائه وقدره. 

وأنتم تقولون : الطاعة والمعصية هما من إحداث الإنسان» بدون أن يجعل الله هذا 
فاعلا وهذا فاعلاء وبدون أن يخص الله المؤمن بنعمة ورحمة أطاعه بها؟ وهذا مخالف 
للقرآن . 
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فان قيل : إذا كانت الطاعات والمعاصى مقدرة» والنعم والمصائب مقدرة» فلم فرق بين 
الحسنات النى هى النعم » والسيئات ان هی المصائب؟ فجعل هذه من الله وهذه من نفس 
الإنسان؟ 

قيل : لفروق بینهما : 

/ الفرق الأول : أن نعم الله وإحسانه إلى عباده بقع ابتداء بلا سبب منهم أصلاء فهو 
ينعم بالعافية والرزق والنصرء وغير ذلك على من لم يعمل خيراً قطء وينشئ للجنة خلقاً 
يسكنهم فضول ان وقد خلقهم فى الآخرة لم يعملوا Hot‏ ويدخل أطفال المؤمنين 
ومجانينهم ELI‏ برحمته بلا عمل . وأما العقاب» فلا يعاقب Mot‏ إلا بعمله. 

الفرق الثانى: أن الذى يعمل الحسنات» إذا عملهاء فنفس عمله ‏ الحسنات ‏ هو من 
كسان cdi‏ وبفضله عليه بالهداية والإيمان» كما قال أهل الجنة  :‏ الحمد aU‏ الذي هدانا 
لهذا وما US‏ لهتدي ولا of‏ هدانًا ال [الأعراف :4۳]. 

وفی احدیث الصحیح : ايا عبادى » إنما هى أعمالكم أحصيها لكم : ثم أوفيكم إياهاء 
N o‏ لاسي 

فنفس حلق الله لهم أحياء » وجعله لهم السمع والأبصار والأفئدة» هو من نعمته . 

a‏ وهدايتهم إليه» وتخصیصهم بزید نسة حصل / لهم با OL‏ دون 
الکافرین ؛ هو من نعمته» كما قال ای : ولکن الله KY‏ لین وزينه في فلوبكم 
وکره الیکم الکفر والفسوق والعصيان أولتك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة» [ا حجرات : 
LA ۷‏ 

فجمیع ما یتقلب فيه العالم من خیری الدنيا والاخرق هو نعمة محضة منه بلا سبب 
GL‏ یوجب لهم حقآء ولا حول ولا قوة لهم من آنفسهم إلا به » وهو خالق نفوسهم» 

فقوله : ما أصابك من حسنة فمن الله 4[النساء:۷۹] حق من کل وجهء ظاهراً وباطناً 
على مذهب pal‏ السنة. 


\o\ 


١5/5 


۱۶۱ 


Presented by ۱ ۹ 


وأما السيئة : فلا تکون إلا بذنب العبد. وذنبه من نفسه.وهو لم يقل : انی لم آقدر 
ذلك ولم آخلقه» بل ذكر للناس ما ينفعهم. 

فإذا تدبر العبد علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله» فشكر اللهء فزاده الله 
من فضله عملا bls‏ ونعماً يفيضها عليه. 

١/3‏ / وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه بذنوبه استغفر وتاب»فزال عنه سبب 

الشر. فيكون العبد دائماً شاكراً مستغفراًء فلا يزال. الخير يتضاعف لهء والشر يندفع wae‏ 

كما كان النبى BE‏ يقول فى خطبته : « الحمد لله » فيشكر الله » ثم يقول : « نستعینه 
ونستخفره (( | نستعيله على الطاعت ونستخفره من العصیت ثم یقول WZ‏ ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا ومن سیثات آعمالنا © فیستعیذ به من الشر الذی فی اللفس» ومن عقوبة 
عمله فليس الشر الا من نفسه ومن عمل نفسه فیستعیذ الله من شر النفس ؛ آن یعمل 
يسبب سيئاته الخطاياء ثم إذا عمل استعاذ AL‏ من سيئات عمله ومن عقوبات عمله. 
فاستغانه على الطاعة ااه واسععاد a‏ من tual‏ وعقابها: ۱ 

فعلّم العبد ob‏ ما آصابه من حسنة فمن الله وما آصابه من سيئة فمن نفسه. - یوجب 
له هذا وهذاء فهو لحان ا ا ل اي : BP‏ کل من 
عند اللّه4[النساء ALVA:‏ 

فبين آن الحسنات والسيئات : النعم والمصائب» والطاعات والمعاضى» على قول من 
أدخلها فى : من عند Ga‏ 

۱/۳ ثم بين الفرق الذی يتتفعون به دعو km ge pasa‏ فاشكروه یزدکم 

وهذا الشر من ذنوبکم» فاستغفروه» يدفعه عنکم . 

قال الله تعالى: لسرا د سد الس الي 
[الأنفال : [YY‏ »وقال تعالى : : Ip‏ كتاب أحكمت آيانه ثم فصلت من لَدنْ حكيم خبیر 
تعبدوا إلا الله ني لکم مته نذير ومشیر eat.‏ ره 
إلى أجل مسمی ويؤت کل ذي فضل فضله © [هود : ۱ "]. 

anal). ae a‏ قا قاد ی بالسعداء من الأنبياء والمؤمنين» کادم 
وغيره. وإذا أصرء واحتج بالقدرء فقد تأسى بالاشقیای كإبليس ومن اتبعه من الغاوين. 
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فكان من ذكره : أن السيئة من نفس الانسان بذنوبه. بعد أن ذکر : أن الجميع من عند 
الله - تنبيهآ على الاستغفار والتوبة» والاستعاذة بالله من شر نفسه وسيئات عمله» والدعاء 
بذلك فى الصباح والمساء» وعند coll‏ كما آمر رسول الله BE‏ بذلك أبا بكر الصديق» 
آفضل الامف حيث علمه آن یقول : «اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 


والشهادت أعوذ بك من سبو مین / وشر الشرطان ET‏ وأن أقترف على نفسى سوءاً 


أو آجره إلى مسلم» (۲۱.فیستغفر ما مضی» ویستعیذ ما یستقبل» فیکون من حزب السعداء. 
وإذا علم آن الحسنة من الله - الجزاء والعمل - سأله | أن یمینه على Jab‏ امسنات» 
بقوله : لإياك نعبد وإياك نستعين 4 [الفاتحة : Lo‏ وبقوله: ® 3 اهدنا bi pall‏ المستقيم) 
cL 1: ati]‏ وقوله هر متسس وسيل A:‏ ] ونحو ذلك . 
النسوية» فأعرض العاصى والمذنب عن دم نفسه وعن التو بة cles gid uy‏ والاستعادة من 
شرها بل وقام فى نفسه أن يحتج على الله بالقدر. وتلك حجة داحضة لا تنفعه» بل 
2 عذاباً وشقاء ۰ كما زادت إبليس نا قال : ( فبما آغويتتي لأفعدن لهم صراطك 


المستقيم» [الأعراف LV:‏ وقال :رب بما أغويتني لأزين لهم في الأرض ولأغوينهم 


أجمعین)» [الحجر : ۳۹ ]. 

وكالذين يقولون يوم القيامة ۰ لو أن الله هداني لكنت من / المتقين) [الزمر Lov:‏ 
وکالذین قالوا: لو شاء الله ما US pal‏ ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء » [الانعام HVE‏ 

فمن احتج بالقدر على ما فعله من 9d‏ 64 وأعرض عما أمر الله به» من التوبة 
والاستعغفان والاستعانه باللف والاستعاذة 64 واستهدائه ت OW‏ من آخسر النامن ف الدنبا 
والآخرة. فهذا من فوائد ذکر الفرق بين الجمع. 

الفرق الثالث: أن الحسنة يضاعفها الله وينميهاء ويثيب على الهم بهاء والسيئة لا 
یضاعفها. ولا يؤاخذ على الهم بها. ge eae‏ اه امن اسب "قوق ما ae‏ 
aS ES‏ إلا بقدر عملهء قال تعالى :من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن 
جاء بالسيكة فلا یجزی إلا مثلها وهم لا یظلمون 4 [الأنعام : .]١‏ 


الفرق الرابع : أن الحسنة مضافة إليه؛ لأنه أحسن بها من كل وجه - كما تقدم - 
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من وجه من وجوهها الا وهو یقتضی BLAM!‏ الیه . 
E/T‏ / وأما السيئة فهو LE‏ يخلقها بحکمت وهی باعتبار تلك الحكمة من |حسانه» فان الرب 
لا يفعل سيئة قط بل فعله كله حسن وحسنات» وفعله کله خير. 
Lig,‏ كان النبى BE‏ قول فى دعاء الاستفتاح : «والخير بيديك» والشر ليس 
aL‏ فانه لا يخلق شراً محضاء بل کل ما يخلقه ففيه حكمة» هو باعتبارها خيرء 
ولکن قد يكون فيه شر لبعض الناس وهو شر جزتی إضافىء» فأما شر كلى» أو شر مطلق؛ 
فالرب منزه عنه» وهذا هو الشر الذى ليس إليه. 
وأما الشر الجزئى الإضافى» فهو خير باعتبار حكمته؛ ؛ ولهذا لا يضاف الشر إليه مفرداً 
قطء بل اما أن يدخل فى عموم المخلوقات» كقوله : «وخلق کل شيء» [الأنعام ]٠١١:‏ 
وإما أن يضاف إلى السبب كقوله تعالي , :من شر ما خلق» [الفلق :۲ ] وإما أن يحذف 
فاعله » كقول الجن : رآ لا ندري آشر أريد بمن في الأرض أم اراد بهم ربهم رشدا 4 [الجن : 
.]٠‏ 
۱:۳۷ وهذا الوضع ضل فيه فريقان من الناس الخائضين فى القدر بالباطل : /فرقة كذبت 
بهذا وقالت : إنه لا يخلق آفعال العباد» ولا يشاء كل ما یکون؛ لأن الذنوب قبيحة» وهو 
لا یفعل القبیح» وإرادتها قبیح وهو لا يريد القبیح . 
وفرقة لا رأت أنه خالق هذا كله ولم تومن أنه حلق هذا حکمق بل قالت : إذا كان 
بخلق هذا فیجوز أن یخلق كل شر ولا یخلق شيئاً لحكمة» وما ثم فعل تنزه عنه بل کل ما 
كان Le‏ جاز أن یفعله . 
وجوزوا أن يأمر بکل AS‏ ومعصیة» وینهی عن کل إيمان وطاعة. وصدق Oly Shey‏ 
یعذب الأنبیای وینعم الفراعنة والشرکین وغیر ذلك ولم یفرقوا بين مفعول ومفعول. 
وهذا منکر من القول وزون کالاول» قال تعالی ee‏ 1 ۳ 
جم اين اثر ور ات ما سا مات مكلو [الحاثية 
۱ وقال ites‏ : «َنجعل المسلمین کالمجرمین .م کم كيف تحکمون 4 [القلم: «o‏ 
۲ وقال تعالی : ام نجل دی منوا وَعَملُوا الصالحات کالمفسدین في الأرض ض al‏ نجعل 
المتقین كالفجار4 [ص : ۲۸] ونحو ذلك مما یوجب أنه یفرق بين الحسنات والسیثات» وبين 
۸ الحسن /والسیء » وأن من جوز عليه التسوية بينهماء فقد أتى بقول منکر» وزور ینکر 





(۱) سبق تخريجه ص 15 . 


\og 


Presented by www.ziaraat.com 


ولیس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا یکون فيه حكمةء بل فيه من الحكمة 
والرحمة ما یخفی على بعضهم مما لا پقدر قدره إلا الله. 

ولیس إذا وقع فى الخلوقات ما هو شر جزئي بالاضافة یکون شراً كلياً عاما» بل 
الآمور العامة الكلية لا تکون الا خيراً ومصلحة للعباد. کالطر العام» وکٍرسال رسول عام. 

وهذا مما یقتضی أنه لا يجوز أن يؤيد Ul‏ کذاباً عليه بالعجزات التی أيد بها آنبیاءه 
الصادقين؛ فان هذا شر عام للناس» یضلهم ویفسد علیهم دینهم ودنياهم وآخرتهم. 

ولیس هذا كالملك الظالم» والعدو؛ فان اللك الظالم LY‏ أن یدفع الله به من الشر 
آکثر من ظلمه 

وقد قيل : ستون سنة بامام ظالم» خير من ليلة واحدة بلا إمام. 

/ وإذا قدر کثرة ظلمه فذاك ضرر في الدین» کالصائب تکون کفارة peg‏ ویثابون VENA‏ 
عليهاء ویرجعون فیها إلى call‏ ویستخفرونه ویتوبون cad)‏ وکذلك ما یسلط علیهم من 
العدو . 

Lis‏ من GIS‏ علی call‏ ویقول - آي بدعی - : نه نبی» فلو oad‏ الله تأیید 
الصادق. للزم أن یسوی Hy‏ وبين الصادق. 

فیستوی الهدی والضلال» والخير والشر وطریق الجنة وطریق OUI‏ ویرتفع التمییز 
بين هذا وهذاء وهذا ما پوجب الفساد العام للناس فى دينهم ودنياهم وآخرتهم 

ولهذا أمر النبى We‏ بقتال من يقاتل على الدين الفاسد من أهل البدع كالخوارج» 
وأمر بالصبر على جور الائمف ونهى عن قتالهم والخروج عليهم؛ ولهذا قد يمكن اللّه كثيراً 
من اللوك الظالین مدة. 

وأما المتنبئون الکذابون» فلا ل eae‏ بل لابد أن يهلكهم ؛ 4 
الدين والدنيا والآخرة قال تعالى : ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لأحَذَنًا منه باليمين. ثم 
لقطعنا منه الوتين » [الحاقة : cf 45- ٤٤‏ وقال تعالى ا 
يشا الله يختم علی | Golds‏ [الشورى : ۰]۲۶ فأخبر أنه بتقدير الافتراء - LY‏ أن يعاقب ١/00.‏ 
من افترى عليه . 
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فصل 

وهذا الموضع ما اضطرب فيه الناس» فاستدلت القدرية النفاة والمجبرة على أنه إذا جاز 
أن يضل شخصاء جاز أن يضل كل الناس. وإذا جاز أن یعذب حيواناً بلا ذنب ولا عوض» 
جاز أن يعذب كل حي بلا ذنب ولا عوض» وإذا جاز عليه ألا يعين Moly‏ من أمره على 
طاعة co pl‏ جاز ألا يعين كل الخلق. فلم يفرق الطائفتان بين الشر الخاص والعام» وبين 
الشر الإضافى» والشر المطلق» ولم يجعلوا فى الشر الإضافى حكمة يصير بها من قسم 
5 

ثم قال النفاة : وقد علم أنه منزه عن تلك الأفعال» فإنا لو جوزنا عليه هذا لحوزنا 
عليه تأييد الكذاب بالمعجزات» وتعذيب الأنبياء وإكرام الکفار وغير ذلك» مما يستعظم 
العقلاء إضافته إلى A‏ - تعالی . 

envi‏ / فقالت المثبتة من الجهمية الجبرة : بل کل الأفعال جائزة عليه» كما جاز ذلك 

الخاص» واغا یعلم أنه لا یفعل با لا یفعل» أو يفعل ما یفعل بالخبر » خبر الانبیاء 
عنه . والا فمهما قدر جاز أن يفعلهء وجاز ألا یفعله» ليس فى نفس الأمر سبب ولا 
حكمة» ولا صفة تقتضی التخصیص ببعض الأفعال دون بعض» بل لیس إلا مشيئة» نسبتها 
إلى جمیع الحوادث سواء» ترجح أحد المتمائلين بلا مرجح 

فقيل لهم : فيجوز تأييد الكذاب بالمعجزء. فلا يبقى العجز دليلا على صدق الأنبياء . 
فلا يبقى خبر نبى يعلم به الفرق» فیلزم - مع الكفر بالأنبياء - ألا يعلم الفرق» لا بسمع 
ولا بعقل. 

فاحتالوا للفرق بين المعجزات وغيرهاء بأن تجويز إتيان الكذاب بالمعجزات يستلزم تعجيز 
الباري - تعالی - alee‏ يفرق بين الصادق والکاذب أو oF‏ دلالتها على الصدق معلوم 
بالاضطرار» LS‏ قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع » وبين ths‏ الطائفتین» Oly‏ 
هؤلاء الذين اتبعوا جهماً فى الجبر - ونفوا حكمة الله ورحمته» والأسباب التى بها يفعل» 
وما خلقه من القوى وغیرها - هم مبتدعة مخالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف» مع 
مخالفتهم لصريح المعقول. 

كما أن القدرية sled!‏ مخالفون للکتاب والسنة واجماع السلف» eee ane‏ 
المعقول:: 
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/ فصل ۱/۷۲ 

والمقصود هنا الكلام على قوله : ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيّئة فمن 
تفسك) [ النساء : ۷۹ ]۰ ون هذا يقتضى أن العبد لا يزال شاكراً مستخفراً. 

وقد ذكر أن الشر لا يضاف إلى الله إلا على أحد الوجوه الثلاثة. وقد تضمنت الفاتحة 
للأقسام الثلاثةء هو - سبحانه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شىء. وفي الصحيح عن 
النبى Be‏ أنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها 000 »وقد سبقت وغلبت رحمته غضبه وهو 
الغفور الودود» الحليم الرحيم . 
[التحل : ۵۳]. 

وقد قال سبحانه : نيئ عبادي أني أا الفور الرحيم» ثم قال : « Oly‏ عذابي هو العذاب 
الأليم» [الحجر : 9 .۰ JB,‏ تعالی : : «اعلموا أن at‏ شدید العقاب Oly‏ الله غفور 
ber)‏ [الائدة : EAA‏ فالمغفرة والرحمة من صفاته المذكورة / بأسمائه. فهى من موجب ۱۸/۲۷۳ 

وأما العذاب» فمن مخلوقاته» الذي خلقه بحکمت هو باعتبارها حكمة ورحمة. 
فالإنسان لا ash‏ الخير إلا من ربه وإحسانه وجوده» ولا يأتيه الشر إلا من نفسه فما أصابه 
من حسنة فمن call‏ وما أصابه من سيئة فمن نفسه 

ee‏ ا ا ا 

e 5000 ee St Gis‏ کقوله : ی 
الکرم» [ الانفطار : 1]. 

لکن هذا ضعیف. فانه لم يتقدم هنا ذکر الانسان ولا مکانه ‏ وإنما تقدم Sd‏ طائفة 
قالوا ما قالوه . فلو أريد ذکرهم لقيل : « ما آصابهم من حسنة فمن الله وما آصابهم من 
سيكة ). 

لکن خوطب الرسول بهذا؛ لانه سيد ولد آدم. وإذا كان هذا حکمه» كان هذا حكم 
غیره بطریق الأولى والاحری» كما فى مثل قوله : اق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین)» 


. (0448) البخاری فى الادب‎ )١( 
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۱:۳۷ [الأحزاب «Li:‏ وقوله تعالی : sb‏ أشركت / لیحطن عملك» [الزمر :715 ]۰ وقوله : b>‏ ن 
كنت في شك مما زا اليك فاستل الذين یفرعون الکتاب من GMB‏ [یونس LE:‏ 


ثم هذا الخطاب نوعان و خض ald‏ به و ر الأؤلى»› کقوله: 
Up‏ أيها اي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك» ثم قال : قد فرض الله لكم 
تحلة أيمانكم4[التحريم : LY)‏ 

ونوع قد يكون خطانه خطابا به لجميع النامن» كما يقول كثير من المفسرين : الخطاب 
له والمراد غيره. 

وليس العنی : أنه لم يخاطب بذلك» بل هو المقدم. فالخطاب له خطاب لجميع الجنس 
البشري. Oly‏ كان هو لا يقع منه ما نهى عنه» ولا يترك ما آمر به» بل هذا يقع من غيره» 
كما يقول ولي الأمر للآمير : سافر غداً إلى المكان الفلاني» أي أنت ومن معك من 
العسكر. وكما ینهی أعز من عنده عن شيء» فيكون نهیاً لمن دون وهذا معروف من 
الخطاب . ۱ 

فقوله: ما صايك من حسنة فمن alll‏ وما أصابك من سيئة فمن تفسك ) الخطاب له 

E ۷۵‏ ا وجميع AES‏ لق داخلون فى / هذا الخطاب بالعموم» وبطريق الأولى» بخلاف قوله: 
رارسا لئاس ob ۰۲۷۹ : aig‏ هذا له خاصة. ولکن من یبلغ عنه یدخخل في 
معنى الخطاب» كما قال BE‏ :۱ بلغوا عني ولو آية ۵ وقال pair:‏ اللّه امرأ سمع منا 
حديثاً فبلغه إلى من لم يسمعه » ©( وقال : * لیبلغ الشاهد الغائب Me‏ ۰ وقال: ان 
العلماء وزئة الأنبياء » © » وقد قال تعالى فى القرآن : «وأوحي اي هذا OF‏ لأندركم به 
ومن ab‏ [الأنعام : [V4‏ ۱ 

والقصود هنا أن الحسنة مضافة إليه - سبحانه - من کل وجه» والسيثة مضافة إليه لانه 
خلقها» كما خلق الحسنة فلهذا قال : کل من عند ال . ثم إنه إنما خلقها حکمة ولا تضاف 
إليه من جهة آنها سيئة» بل تضاف إلى اللفس التی تفعل الشر بها لا حکمة فتستحق أن 
يضاف الشر والسيتة إليهاء فانها لا تقصد با تفعله من الذنوب خيراً یکون فعله لاجله 
أرجح» بل ما كان هکذا فهو من باب الحسنات؛ ولهذا كان فعل al‏ حسناء لا یفعل قبيحاً 
ولا سيئاً قط . 
yf )۲(‏ داود فى العلم (۳۹۲۰) والترمذی فى العلم (۳۹۵۲) » وقال : « حديث حسن * 
(۳) البخاری فى العلم CW)‏ 4 . ومسلم فى القسامة (۲۹/۱۲۷۹ ۰ ۳۰ 
(5) آبو oslo‏ فى العلم EN)‏ والترمذی فى العلم OUT)‏ . 
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وقد دخل فى هذا سیئات الجزاء والعمل؛ OY‏ الراد بقوله : ما أصابك من حسنة)» 
و من سيئة4 النعم والمصائب - كما تقدم ‏ لکن إذا كانت الصيبة من نفسه ‏ لانه أذنب - 
فالذنب من نفسه بطریق الأولى» فالسيئات من نفسه بلا ریب وإنما جعلها منه مع الحسنة 
بقوله eS‏ لانها لا تضاف إلى الله مفردة» بل ما فى العموم  ١4/١05‏ 
کتوله کل مُن عند ال . 

وكذلك الاسماء التى فیها ذکر الشرء لا تذكر الا مقرونة» کقولنا : « الضار النافع» 
العطی الانع» العز الذل » أو مقيدة» کقوله Ul:‏ من المجرمين منتقمون» [السجدة ۳۲۰ 

وکل ما خلقه - ما فيه شر جزئي اضافی - ففیه من الخير العام والحكمة والرحمة 
آضعاف ذلك مثل إرسال موسی إلى فرعون فانه حصل به التکذیب والهلاك لفرعون 
وقومه ۰ وذلك شر بالاضافة الیهم » لکن حصل به - من النفع العام للخلق إلى یوم 
القيامة » والاعتبار بقصة فرعون - ما هو خير عام oe‏ بذلك آضعاف آضعاف من 
استضر به» كما قال تعالی : ل فما آسفونا انتقمنا منهم فأغرفناهم أجمعين فجعلناهم سلفا وملا 
للآخرين » [الز حرف : ۵۵] وقال تعالی - بعد ذکر قصته : # إن في ذلك لعبرة من يخشى 4 
[النازعات : .]۲١‏ ال 

وكذلك محمد وا شقى برسالته طائفة من مشركي العرب وكفار أهل الكتاب» وهم 
الذين كذبوه » وأهلكهم a‏ تعالى بسببه» ولكن سعد بها أضعاف أضعاف هؤلاء. 

ولذلك من شقى به من أهل الكتاب كانوا مبدلين محرفين قبل أن / يبعث الله محمداً ۱۸/۲۷۷ 
488 فأهلك all‏ بالجهاد طائفة» واهتدى به من أهل الكتاب أضعاف أضعاف آولتك . 

والذين آذلهم الله من آهل الكتاب بالقهر والصعّار tO‏ من المشركين الذين أحدث 
فيهم الصغارء فهؤلاء كان قهرهم رحمة لهم؛ لئلا يعظم كفرهم» ويكثر شرهم. 

ثم بعدهم حصل من الهدى والرحمة لغيرهم ما لا يحصيهم إلا اللّه» وهم دائماً 
يهتدى منهم ناس من بعد ناس ببركة ظهور دينه بالحجة واليد. 

فالمصلحة بإرساله وإعزازه» وإظهار دينه» فيها من الرحمة التى حصلت بذلك ما لا 
نسبة لها إلى ما حصل بذلك لبعض الناس من شر جزئي إضافى» لا فى ذلك من الخير 
یه a ele‏ ليون هیا شمه )للد اش مین Seal‏ مر وان هه 
بالاضافة . 


() أى : الذل والهوان . انظر : الصباح المئير » مادة ۱ صغر؟. 
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فصل 
الوق لاسن نان با سا او انم اک سای كلها eo‏ 
۱ آنعم الله بها cate‏ وحصلت بمشيئة الله ورحمته وحكمته وقدرته وخلقه, ليس فى 
۸ الحسنات أمر عدمی غير مضاف إلى / اللّه» بل كلها آمر وجودي؛ وکل موجود وحادث 
فاللّه هو الذی ioe:‏ 
وذلك أن الحسنات اما فعل مأمور به» أو ترك منهی عنه» والترك آمر وجودي. فترك 
الانسان لا نهى عنه» ومعرفته ail‏ ذنب قبیح؛ Gaal‏ للعذان 2 اویعضه Wal Sy‏ له 
ومنع نفسه منه إذا هویته» واشتهته وطلبته كل هذه آمور وجودية» كما أن معرفته Ol‏ 
اک ین NS‏ رو اش مد 
ولهذا Li]‏ يثاب الانسان على فعل الحسنات إذا فعلها محبا لها بنية وقصد فعلها ابتغاء 
cay ary‏ وطاعة al‏ ولرسوله» Gly‏ علی تراك السینات [ذا E‏ لها» والامتناع 
منهاء قال تعالی : ولکن الله SS‏ الإيمان وزینه في قلوبکم وكره إليكم الكفر والفسوق 
والعصیان أولّتك هم الراشدون» [الحجرات LV‏ وقال تعالی A:‏ من خاف مقام رنه ونهی 
pill‏ عن Tell OB. co yall‏ هي الماری» [النازعات : ۰4۰ LEY‏ وقال تعالی: OY)‏ الصلاة 
تنه عن الفحشاء والمنگر 4 [العنکبوت : 40]. 
وفی الصحیحین عن آنس» عن النبى 4 آنه قال 4 فلا مرن کن افيا رحد خلاوة 
الایان: من كان الله ورسوله Cot‏ إليه ما سواهماء ومن كان يحب الرء لا يحبه إلا للهء 
۵۹ ومن كان یکره / أن يرجم فى الكفرء بعد إذ أنقذه الله من كما یکره أن يلقى في 
ae YC‏ 
وفی السئن عن البراء بن عازب» عن النبى BE‏ : « أوثق عرى الاعان ei)‏ فى ال 
andl,‏ اللّه » 00 ۱ 
وفیها عن آبی آمامة عن النبی ME‏ : «من أحب o‏ وأبغض al‏ وأعطى ca)‏ ومنع 
الله فقد استکمل الإيمان 6 , ۱ 
وفى الصحيح عن أبى سعيد اخدري؛ عن النبى ME‏ قال : دمن رأى منكم منكراً 
فلیغیره بيده» فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع ABS «ales‏ عقف الاعان SC‏ 
(۱) البخاری فى الإعان (VV)‏ ومسلم فى الإيمان )1۷/٤۳(‏ . (۲) أحمد ۲۸۱/۶ .© 


(۳) أحمد ٩۳۸/۳‏ وأبو داود فى السنة (EVAN)‏ والترمذی فى صفة القيامة (۲۵۲۱) ۰ وقال : « حسن > . 
(:) مسلم فى الإيمان (VA/EA)‏ . 
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جاهدهم بيده فهو موّمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مومن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
حسنة في إبراهيم والّذين معه إِذ قالوا لقومهم | برآء منکم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم 
وبدا بيننا وبینکم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا باللّه وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن 
لك وما أملك لك من اللّه من شيء ) [الممتحنة: 4]. 

ونان على ان + : > براء مما تجدون 1 الذي فطرني اه سيهدين» 1 
ال ۰ ۲۷ وقال : قال i Si‏ يتم ما کنتم تعبدون . نتم وآباؤكم الأقدمون نهم 
عدو لي الا رب العالمين» [ الشعراء : ۵ ۷۷ ]۰ وقال : ( فلما أفلت قال يا قوم َي بريء ما 
تشر کون . dl‏ وجهت وجهي GU‏ فطر السّموات. والأرض حنیفا وما آنا من المشركين » 
[الأنعام VA?‏ ۷۹ 

فهذا البخض والعداوة والبراءة ت. ام Joss‏ من دون الله ومن عابدیه هی آمور 
موجودة فى القلب» وعلی اللسان واطوارح» كما أن حب الله وموالاته وموالاة asd si‏ 
أمور موجوده فی القلب وعلی اللسان واحوارح» وهي تحقيق قول « لا إله إلا الله الك 
وکراهته» فل" يعيك إلا cal‏ ویحب آن یعبده » ویبغضص عبادة غيره ويحب التوكل عليه 
وخشیته ودعاءه» ويبغض التوکل على غیره و خشیته ودعاءه . 

فهذه كلها آمور موجودة فى القلب» وهي الحسنات التی يثيب الله علبها . 
گنها بط یال le ea‏ معو )عبات ام لا Wi AGN, Gas‏ 
يثاب على عدم ما يفعله من السيئات» ولكن لا يعاقب أيضاً على فعلهاء فكأنه لم یفعلها 
فهذا تكون السيئات فى حقه بمنزلتها فى حق الطفل والجنون والبهيیمت لا ثواب ولا 
عقاب . 

ولکن |ذا قامت a‏ بعلمه Hed‏ فاٍن لم یمتقد تحریها ویکرهها والا عوقب 
على ترك OLY‏ بتحریها . 


(۱) مسلم فى الإيمان (۵۰/ (A+‏ 
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وجودي . 
وقالت طائفة - كأبى هاشم بن الجبائی - : انه عدمی » ols‏ الأمور یعاقب على مجرد 
عدم الفعل» لا على ترك يقوم بنفسه» ويسمون « الذمیة»؛ لانهم رتبوا الذم على العدم 
الحض . 
والاکثرون یقولون : الترك آمر وجودي فلا یثاب من ترك الحظور الا على ترك est‏ 
۸۷۲ بنفسه. وتارك المأمور إنما يعاقب على / ترك یقوم بنفسه وهو أن يأمره الرسول BE‏ بالفعل 
فیمتنع» فهذا الامتناع أمر وجودي؛ ولذلك فهو یشتغل عما آمر به بفعل ضده. LS‏ يشتغل 
عن عبادة الله وحده بعبادة غيره» فیعاقب على ذلك . 
ولهذا كان كل من لم یعبد الله وحده» فلابد أن یکون عابداً لغيره» یعبد غیره فیکون 
مشرکا. ولیس في بني آدم قسم ثالث» بل إما موحد أو مشرك» أو من bale‏ هذا بهذا 
كالمبدلين من أهل الملل؛ النصارى ومن أشبههم من الضلال المنتسبين إلى ال سلام قال 
الله 0 aes aes ee See rire ioe one‏ 


0 ع ا 


[الحجر : ]٤١‏ لما قال إبليس : ون هم في لض )3 آجمعین إلا اد 
المخلصين» قال تعالی: # إن sale‏ لیس لَك علیهم سلطان إلا من ابعك من الْعَاوين4[الحجر: 
[Yr «4‏ 

فإنلينن لا يغوى المخلصين» ولا سلطان له عليهم؛ إغا سلطانه على الغاوين» وهم 
الذين یتولونه» وهم الذين به مشركون. 

1/11 / وقوله : 9 الذین یتولونه والّذین هم به مشر کون 4 صفتان لوصوف واحد. فکل من 

تولاه فهو به مشرك» وکل من أشرك به فقد تولاه. 

قال تعالى : ألم أَعهد (لیکم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان اب لَكُم عدو مبين . وأن 
اعبدوني هذا صراط مُستقيم» [یس : ۰5۰ .]1١‏ 
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وکل من عبد غير a‏ فإنما یعبد الشيطان» وان كان يظن أنه یعبد الملائكة والانبیای 
وقال تعالى: ووم بحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء کم كانوا يعبدون . قالوا 
سبحانك أنت ولینا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون» [سياً : 6۰ LEV‏ 

ولهذا تتمثل الشياطين لمن يعبد الملاتكة والأنبياء والصالحين ويخاطبونهم» فيظنون أن 
الذى خاطبهم ملك أو نبى» أو ولي وإنما هو شیطان جعل نفسه ملکا من الملائكة» كما 
هي عادو ات وأصحاب العزائم والطلسمات پسمون آسماع) يقولون : هى أسماء 
اللائکت مثل منططرون وغیره» Lis‏ هی أسماء الجن . 

وکذلك الذین یدعون المخلوقين من الانبیاء والأولياء واللائکت قد یتمثل لأحدهم من 
یخاطه فيظنه النبى» أو الصالح الذي ly cole.‏ / هو شيطان كو كر أو قال: 1١5‏ 
Ul‏ هو لن لم یعرف صورة ذلك الدعو . 

وهذا کثیر يجري لمن يدعو الخلوقین» من النصاری ومن النتسبین إلى الاسلام 


به» فى صورة آدمى» إما راکنا وإما غير راكب. فيعتقد المستغيث أنه ذلك النبى» 
والصالح» آو آنه eda‏ أو روحانيته» أو رقيقته آو العنی تشکل» آو یقول ۳ إنه ملك جاء 
على صورته وإنما هو شیطان یخویه ؛ لکونه أشرك باللّه ودعا غیره؟ اميت فمن دونه . فصار 
للشيطان عليه سلطان بذلك الشرك» فظن أنه يدعو النبى» أو الصالح » أو اللك وأنه هو 
الذي شفع cd‏ أو هو الذي أجاب cages‏ وإنما هو الشيطان؛ ليزيده غلواً فى كفره 
وضلاله . 

فكل من لم يعبد الله مخلصاً له الدین فلابد أن يكون مشركاً عابداً لغير call‏ وهو 
فى الحقيقة عابد للشیطان. 

JS‏ واحد من بنى آدم إما عابد للرحمن؛ Uy,‏ عابد للشيطان» قال تعالى : #ومن 
پیش عن ذكر الرخمن نقيض لَه شيطانا فهو لَه رين نم ليصدوتهم عن اليل ويحسبون 
eal‏ مهتدون . حتی )13 جاءتا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين td‏ القرين Sy.‏ | ينفعكم ١/1‏ 
اليوم إذ ظلمتم آنکم في العذاب مشت رکون 14 الزخرف :۰۲۳۹-۳۹ وقال تعالی : لین 
آمنوا والّذِين هادو! والصابتین والتصاری والمجوس والّدين آشر کوا إن الله یفصل بينهم يوم القيامة 
إن الله على كل شيء شهید» [الحج : ۱۷]. 

فبنو آدم منحصرون فى الاصناف الستت وبسط هذا له موضع آخر . 
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والقصود هنا أن الثواب والعقاب إنما یکون على عمل وجودي بفعل الحسنات» کعبادة 
sae wall‏ ا كرك الشرك امن مهم رفس الات بقل ترك الويف 
وعبادة غير الله آمر وجودي قال تعالى : من جاء بالحسئة فله خير منها ومن جاء بالسيئة 
فلا يُجَرَى الّذينَ عملوا OI‏ إلا ما کانوا یعملون» [القصص : LAL‏ وقال تعالى : 8 إن 
آحستتم آخسنتم لأنفسكم وان أسأتم GB‏ 4 [الإسراء : ۲۷ وقال تعالى : «من عمل صالحا 
فَلنفْسه وم آساء geld‏ [فصلت : ١٤]ء‏ وقال تعالى : «للذين أحسنوا الحستی وزيادة ولا 
برهق وجوههم فر ولا ذلَةٌ دك أصحاب الْجنَة هم فیها خالدون . Gully‏ كسبوا LE‏ جزاء 
سيّئة بمثلها وترهقهم ذلة 4 إلى قوله تعالی : « لك أصحاب التار هم فیها خالدون 4 

۲ [یونس: ۰۲5۰ ۲۷] وقال تعالی : / طلم كان عاقبة اين أساژوا aol gel‏ أن pas‏ | بایات الله 

وکانوا بها یستهزءون» [الروم : ۱۰]. 

. عدم احسنات والسیثات فجزاژه عدم الثواب والعقاب‎ LE 

وإذا فرض رجل آمن بالرسول مجملا» وبقي مدة لا یفعل كثيراً من الحرمات» ولا 
سمع آنها محرمة» فلم يعتقد تحريمهاء مثل من آمن ولم یعلم أن الله حرم اليتة والدم ولحم 
الختزير» ولا علم أنه حرم نکاح الاقارب سوی آربعة أصناف» ولا حرم بالصاهرة آربعة 
أصناف - حرم على کل من الزوجین اصول الآخر وفروعه - BB‏ آمن ولم یفعل هذه 
المحرمات» ولا اعتقد تحريمها؛ لأنه لم يسمع ذلك فهذا لا یثاب ولا يعاقب. 

ولكن إذا علم التحريم فاعتقده» أثيب على اعتقاده» وإذا ترك ذلك مع دعاء النفس 
إليه - أثيب ثوابا آخرء GUIS‏ تدعوه نفسه إلى الشهوات فينهاهاء كالصائم الذي تشتهي 
نفسه الأكل والجماع فينهاهاء والذي تشتهي نفسه شرب الخمر والفواحش فینهاها. فهذا 
يثاب ثواباً آخر» بحسب ag‏ للفسه» وصبره على الحرمات» واشتغاله بالطاعات التی هي 
ضدهاء فاذا فعل تلك الطاعات »كانت مانعة له عن المحرمات . ۱ 

۱۹/۸۷ / وإذا تبين هذاء فالحسنات التى يثاب عليها كلها وجودية» نعمة من اللّه - تعالى - وما 

أحبته النفس من ذلك» وکرهته من السیتات» فهو الذي حبب الإيمان إلى المؤمنين» وزینه 
في قلوبهم» وکره إليهم الکفر والفسوق والعصیان . 
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وأما السيئات» فمنشؤها الجهل والظلمء فان أحداً لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه 
بكونها سيئة قبيحة» أو لهواه وميل نفسه إليها. 

ولا يترك حسنة واجبة إلا لعدم علمه بوجوبهاء أو لبغض نفسه لها. 

وفى الحقيقة» فالسيئات كلها ترجع للجهل» وإلا فلو كان عالماً علماً of Lat‏ فعل هذا 
يضره ضرراً راجحاً ولم يفعله؛ فإن هذا خاصية العاقل؛ ولهذا إذا كان من الحسنات ما يعلم 
أنه يضره ضراراً راجحاً» كالسقوط من مكان عال» أو فى نهر يغرقه» أو الرور بجنب حائط 
adie‏ أن خرن :نان اج ار وم ماله "فى Ball‏ وتو GUY‏ "إلى به BU aha‏ ي 
هذا ضرر لا منفعة فيه. ومن لم يعلم أن هذا يضره - کالصبی. والمجنون» والساهي 
والغافل ‏ فقد يفعل ذلك . 

ومن أقدم على ما يضره ‏ مع علمه با فيه من الضرر عليه فلظنه أن منفعته راجحة. 

فإما أن يجزم بضرر مرجوح» أو يظن أن الخير راجح» فلابد من رجحان الخيرء إما 
فى الظن وإما فى المظنون» GUS‏ يركب البحر ويسافر الأسفار البعيدة للربح» فإنه لو جزم 
بأنه يغرق أو يخسر لا سافر» لكنه يترجح عنده السلامة والربح» وان كان مخطناً فى هذا 
الظن . 

وكذلك الذنوب» إذا جزم السارق بأنه يؤخذ ویقطع لم یسرق. وکذلك الزاني إذا 
جزم بأنه برجم لم يزن. والشارب يختلف حاله» فقد يقدم على جلد أربعين وثمانين» 
ويديم الشرب مع ذلك؛ ولهذا كان الصحيح: أن عقوبة الشارب غير محدودة بل يجوز أن 
تنتهي إلى القتل» إذا لم ينته إلا بذلك كما جاءت بذلك الأحاديث» كما هو مذكور فى 
غير هذا الموضع. 

وكذلك العقوبات » متى جزم طالب الذنب ol‏ يحصل له به / الضرر الراجح لم 6/١85‏ 
یفعله» بل ما ألا يكون جازماً بتحريمه» أو يكون غير جازم بعقوبته» بل يرجو العفو 
بحسنات» أو توب أو بعفو call‏ أو يغفل عن هذا كله» ولا يستحضر ریا ولا وعيداً 
فيبقى غافلا غير مستحضر للتحريم» والغفلة من أضداد العلم. 
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فالغفلة والشهوة أصل الشر قال تعالی : ولا تطع من أغفنا قلبه عن ذکرنا aly‏ هواه 
وكان fb bo pl‏ [الکهف : LTA‏ والهوی وحده لا يستقل بفعل السیئات الا مع الجهل» 
والا فصاحب الهوی إذا علم قطعاً OF‏ ذلك یضره ضرراً راجحاًء انصرفت نفسه عنه بالطبع؛ 
فان الله تعالی - جعل فى النفس حباً لا ينفعهاء وبغضاً لما يضرهاء فلا تفعل ما تجزم al‏ 
يضرها ضرراً راجحاً» بل متى فعلته كان لضعف العقل . 

. پوصت ها لانن ودر یی وذو حجى‎ Vial 

ولهذا كان البلاء العظیم من الشیطان» لا من مجرد النفس؛ فان / الشيطان يزين لها 
col‏ ویأمزها بها ویذکر لها ما فیها من الحاسن التى هي منافع لا مضارء كما فعل 
ا فقال : یا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا یلی .فاكلا منها فبدت 
لهما سوءاتهما 4[طه :۰ ۰۱۲ ۰۲۱۲۱ وقال : © وقال ما تهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تکونا ملکین أو تکونا من الخالدین» he]‏ : ۲۰]. 

ولهذا قال تعالی : ومن یعش عن ذكر الرحمن نقیض له شیطانافهو له رین rely.‏ 
لیصدونهم عن الیل ویحسبون نهم مهتدون ‏ [الزعرف : ۰۳۹ ۳۷ وقال تعالی : 
#إأفمن زین له سوء عمله فرآه حسنا 4 [ فاطر LA:‏ وقال تعالی : ولا تسبوا الُذين یدعون 
من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ذلك يا للم عملهم ؛ نم إل ربهم مرجعهم فینبتهم 
ہما كانوا یعملون # [الانعام : ۱۰۸]. 

وقوله HS ٠‏ عملم هو بتوسيط تزين املائكة والانياء وللؤمنين لیر 
وتزيين شياطين الجن والإنس للشرء قال تعالی: (وكذلك زين لكثير من المشركين فتل 
أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا علیهم دينهم 4 [الأنعام : ۰۲۱۳۷ 

فأصل ما يوقع الناس فى السيئات الجهل» وعدم العلم بكونها تضرهم ضرراً راجحك 

أو ظن أنها تنفعهم نفعاً راجحا؛ ولهذا قال / الصحابة - رضى All‏ عنهم - : كل من عصى 
الله ae‏ جاهل > وفسروا بذلك قوله تعالی : « إِلَما التوبة على الله للذين یعملون pl‏ + 
بجهالة ثم یتوبون من قريب [النساء : ۰۲۱۷ کقوله : واذا جاءك لین يۇمنون بآياتنا فقل 
اام یکم کب رک على نه الط نم عمل مک شا با تاب مد 
وأصلح li‏ غفور رحیم 4 [الانعام : ۲۵6 ولهذا یسمی حال فعل السيئات : الجاهلية؛ 
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فانه یصاحبها حال من حال جاهلیة . 
3 قال أبو العالیة: سالت اصحاب محمد BE‏ عن هذه الآية: ظ إنّما التوبة علی له للّذين 
یعملون السوء بجهالة ثم Ong‏ من قريب » [النساء : ۱۷] فقالوا : كل من عصى الله فهو 
جاهل. ومن 5 ل الموت» شي اسن قريب . 

وعن قتادة قال : أجمع أصحاب محمد رسول الله EE‏ على أن كل من عصى ربه فهو 
فى جهالة» عمداً كان أو لم يكن» وكل من عصى الله فهو جاهل. وكذلك قال التابعون 
ومن بعدهم. 

قال مجاهد : من عمل ذنباً ‏ من شيخ أو شاب - فهو بجهالة. وقال : من عصى ربه 
فهو fale‏ ۰ حتى ينزع عن معصيته . وقال - أيضاً ‏ : هو إعطاء الجهالة العمد . وقال 
مجاهد - Lal‏ - : من عمل سوءاً خطأء أو Lal]‏ عمدأء فهو جاهل حتى ينزع منه . رواهن 
ابن / ابي حاتم . ثم قال: وروی عن قتادة» ر والثوري» ونحو ذلك : خط ۱۸/۲۹۲ 


اف عا 

وروی عن مجاهد والضحاك قالا : ليس من جهالته ألا يعلم حلالا ولا حراماء ولكن 
من جهالته : حين دخل فیه . وقال de Se‏ : الدنیا كلها جهالة. 

وعن الحسن البصري : أنه سئل عنها » فقال : هم قوم لم یعلموا ما لهم ما علیهم . 
قيل له: أرأيت لو کانوا قد علموا ؟ قال : فلیخرجوا منهاء فانها جهاله. 

قلت: وما يبين ذلك قرله تعالی: Ui!‏ یخشی الله من عباده العلماء [فاطر : IVA‏ 
وکل من خشيهء وأطاعه» وترك معصيته» معان > كما قال تعالی : nip‏ هو قانت آناء 
اليل ساجدا وقائما cae‏ ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي gpa‏ یعلمون والّذين لا 
لو de‏ 

7 

وقوله تعالی : LiL‏ یخشی ال من عباده العلماء ‏ يقتضي أن کل من خشى الله فهو 
عالم؛ فانه لا يخشاه إلا عالم . 

/ ويقتضي - Lat‏ أن العالم من يخشى اللّه - كما قال السلف . 1/4 

قال ابن مسعود : کفی بخشية الله علماًء وکفی بالاغترار جهلا. 

ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين» حصر الأول في الثانی» وهو مطردء وحصر 
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الثانى فى الأول نحو قوله : نما تنذر من اثبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب» [يس:١١]»‏ 
وقوله : نما أنت منذر من يخشاها) [النازعات: ۰]40 وقوله: نما يؤمن بآیاتا الّذين إذَا 
ذکُروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون . تتجافئ جنوبهم عن المضاجع» 
[السجدة : ۰۷۱۵ .]١5‏ 
إثبات.»عند جمهور العلماء» كقولنا ٠١‏ لا إله إلا الله ce‏ وقوله تعالى : «ولا يشفعون إلا 
لمن ارتضئ» [الأنبياء: ۲۸]ء وقوله : ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له16سبا : 7]ء 
وقوله : ولا يأتونك بمثل إلا جتناك باحق وأحسن تفسیرا 4 [الفرقان: ۳۳]. 

وقد ذهب طائفة إلى أن الستثنی مسکوت عنه» لم یثبت له ما ذکر» ولم ينف عنه . 

ومولاء یقولون ذلك فى صيغة احصر بطریق الأولى» فیقولون: نفي الخشية عن غير 
العلماء» ولم يثبتها لهم. 

/ والصواب : قول الجمهور»ء أن هذا كقوله : قل نم حرم بي القواحش ما ظهر منها 
وما بطن Ny‏ والبغي بغیر الْحق » [الأعراف : ۳۳] gi al‏ التحریم عن غیر هذه الأصناف 
ويثبتها لهاء لکن LEST‏ للجنس» أو لكل واحد واحد من العلماء» كما يقال : إنما بحج 
المسلمون» ولا ب يحج إلا مسلم» aa‏ المع و a‏ 


ففی هذه الآية وأمثالها هو مقتض » فهو عام؛ فإن العلم ا آنذرت به الرسل يوجب 
الخوف. فإذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة على تمل الحسنات» وترك السيئات» وكل 


عاص فهو جاهل» ليس بتام العلم . Sno.‏ ما ذكرنا من أن أصل السيئات «bet!‏ وعدم 
العلم . وإذا کان SUAS‏ فعدم العلم ليس شيئا موجوداً بل هو مثل عدم القدرة» وعدم 
السمع والبص وساثر الأعدام . 

والعدم لا فاعل له» ولیس هو es‏ وإنما الشيء الموجود . Us‏ تعالى خالق كل 
شىء» فلا يجوز أن يضاف العدم المحض إلى الله» لكن قد يقترن به ما هو موجود. 

bb‏ لم يكن We‏ بالله» لا يدعوه إلى الحسنات» وترك السيئات. 

والنفس بطبعها متحولة. فإنها حية » والإرادة والحركة الارادية a‏ لوازم told}‏ ولهذا 
قال الى ue‏ = في الحديث الصحيح : ١‏ أصدق الاسماء حارث وهمام» 13 فكل آدمي 
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حارت celery‏ أي عامل كاسب» وهر همام» أي : يهم ویرید» فهو متحرك بالارادة. 

وقد جاء فی احدیث : « مثل القلب مثل ريشة ملقاة بارض iain asd‏ آشد 
jars‏ فخ القدر إذا استجمعت غلياناً 00 

Lb‏ كانت الارادة والعمل من لوازم ذاتهاء فإذا هداها call‏ علمها ما ینفعها وما 
يضرهاء فأرادت ما ینفعها» وترکت ما یضرها. 


والّه - سبحانه - قد تفضل على بنی آدم بأمرین هما أصل السعادة : 

آحدهما : أن کل مولود يولد على الفطرة» كما فى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه قال : 
«کل مولود يولد على الفطرة» فأبواه هر دا أو بات أو ساف كما تنتج البهيمة 
Corr‏ ا هل تحسون فيها من جدعاء؟ " ثم يقول أبو هريرة : اقرژوا إن شئتم# فطرت 
الله idle wad‏ ۰۳ قال تعالى : «قأقم وجهك للدين حبيقا فطرت الله اي فطر 
الئاس علیها لا تبدیل لخلق all‏ ذلك الدين القيم) [ الروم : ۳۰ ]. 

/وفی صحیح مسلم عن عیاض بن حمارء عن النبى RE‏ قال : « يقول اللّه تعالی : ۰/۲۹ 
خلقت عبادي cela‏ فاجتالتهم الشباطین» وحرمت عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم آن 
يشركوا بی ما لم أنزل به سلطاناً » ۶ . 

فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالإلهية» محبة له تعبده لا تشرك به شيئاً» 
ولكن يفسدها ما يزين لها شياطين الإنس والجن بما يوحى بعضهم إلى بعض من الباطل» 
بریکم قالوا بلی شهدا أن تقولوا يوم US Gy aL‏ عن هذا غافلين . أو تولو نما شرك آباؤنا من 
() ابن ماجه فى فى القدمة CAA)‏ ۰ وأحمد ۱۹/6 ۰ والبغوی فى شرح السنة (۸۷) . 

و« فلاة ‏ : أى لا ماء فيها . انظر : القاموس ۰ مادة « فلو ۷ . 

(۲) أحمد 5/5 عن المقداد بن الأسود : 


)1 البخارى فى الجنائز (۱۳۹۹۰۱۳۵۸) ومسلم فى القدر )۲۲/۲۹١۸(‏ . 
)٤(‏ مسلم فى الجنة (۱۳/۲۸۵) . 
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قبل وکنا ذرية من بعدهم آفتهلکنا Lay‏ فعل الْمبطلون» [الأعراف : ۰۱۷۲ 1۷۳]. ٠‏ 

وتفسیر هذه AM‏ مبسوط فى غير هذا الوضع 

الثانى : أن الله - تعالی - قد هدی الناس هداية عامة با جعل فيهم بالفطرة من العرفة 
وآسباب el‏ وبما أنزل إليهم من الكتب» وأرسل إليهم من الرسل» قال تعالی : iN‏ 
باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . افر وربك الأكرم . الذي ple‏ للم . le‏ 
الانسان ما لم يعلم 4 [العلق: «Lo ١‏ وقال تعالى: ly‏ حم . ple‏ القرآن Ge.‏ الانسان 
ale‏ | ینف TE‏ رفاك ال : : سبح اسم ربك LEM‏ . الْذي خلق فسوی . 


والذي قدر فهدئ » [الأعلى : ۳] » وقال تعالى : #وهديناه الْجدین» [البلد : .]٠١‏ 

ففى كل أحد ما يقتضى معرفته GEL‏ ومحبته له وقد هداه ربه إلى أنواع من العلم 
يمكنه أن يتوصل بها إلى سعادة الأولى والآخرة. وجعل فى فطرته محبة لذلك» لكن قد 

وكونه لا يطلب ذلك» ولا يريده» أمر عدمی. لا يضاف إلى اللّه - تعالى - فلا يضاف 

لكن النفس - كما تقدم - الارادة والحركة من لوازمها فإنها حية حياة طبيعية ) لكن 
سعادتها ونجاتها إنما تتحقق ob‏ تحيا الحياة النافعة الكاملة» وكان ما لها من LAN‏ الطبيعية 
موجباً لعذابهاء فلا هي حية متنعمة بالحياة؛ ولا هي ميتة مستريحة من العدابة قال تعالى : 
«فذ کر إن تفعت الذ کر کر هه tes‏ . ویتجنبها الأشقى . الذي hay‏ الثارالکبرک . 
تم لا يموت فیها ولا يحيئ» [الاعلی : ۰]۱۳-۹ فالجزاء من جنس العمل» لما كان فى الدنیا 
ليس بحى الحياة النافعة التى Ge‏ لأجلهاء /.بل كانت حياته من جنس حياة البهائم» ولم 
يكن ميتا عديم الاحساس كان فى الآخرة كذلك» فان مقصود الحياة هو حصول ما ينتفع 
به الحى ویستلذ به» والحى لابد له من لذة أو ألم» فإذا لم تحصل له اللذة لم يحصل له 
مقصود الحياة ؛ فان الالم pes‏ مقصوداً. 

کمن هو حي فى ay ASM‏ أمراض عظيمة لا تدعه يتنعم بشيء مما يتنعم به الأحياء» 
فهذا يبقى طول حياته يختار الموت» ولا يحصل له. 

فلما كان من طبع النفس اللازم لها وجود OLY‏ والعمل > إذ هو حارث همام» فان 
عرفت الحق وأرادته » وأحبته وعبدته » فذلك من تام إنعام الله عليها. وإلا فهي بطبعها 
LY‏ لها من مراد معبود غير الله » ومرادات سيئة تضرها » فهذا الشر قد تركب من كونها 
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لم تعرف الله ولم تعبده وهذا عدم لا يضاف إلى فاعل» ومن کونها بطبعها لابد لها من 
مراد معبود» فعبدت غیره. وهذا هو الشر الذي تعذب عليه» وهو من مقتضی طبعها مع 
عدم هداها . 

والقدرية یعترفون بهذا جمیعه وبأن الله خلق الانسان مريداً»ء لکن یجعلون الخلوق 
کونه مریداً بالقوة والقبول أي قابلا OY‏ يريد هذا وهذا. 

/وآما کونه مريداً لهذا المعين» وهذا العین» فهذا عندهم ليس مخلوقاً لله وغلطوا فى ۱2/۲۹۹ 
ذلك غلطاً فاحشاً؛ فان Ul‏ خالق هذا كله. 

وإرادة النفس لا يريده من الذنوب وفعلهاء هو من جملة مخلوقات الله تعالى؛ فإن 

ols‏ النبى BE‏ يقول فى دعائه : «اللهم آت نفسي تقواهاء وزکها» أنت خير من 
زكاهاء آنت وليها ومولاها » 0 

وهو سبحانه - جعل إبراهيم Sy‏ أئمة يهدون col‏ وجعل فرعون واله آتمة یدعون 
إلى GU‏ ویوم القيامة لا ينصرون . 

لکن هذا لا يضاف مفرداً إلى الله تعالی - لوجهین : من جهة علته (ASS‏ ومن 
جهة سببه وعلته الفاعلية. 

آما الغائية» فان all‏ إنما خلقه لحكمة هو باعتبارها خير لا شرء وان كان شرا إضافياًء 
فإذا أضيف مفرداً توهم التوهم مذهب جهم : أن الله يخلق الشر الحض الذي لا خير فيه 

/ كما أنه إذا قيل : محمد وأمته یسفکون الدماء» ویفسدون فى الأرضء كان هذا ذم ۱۸/۳۰۰ 
لهم» وكان باطلا. وإذا قيل : يجاهدون فى سبيل الله لتكون كلمة اللّه هى العلياء ويكون 
الدين كله لله ويقتلون من منعهم من CLUS‏ كان هذا مدحاً له وکان le‏ 

فإذا قيل : إن الرب ‏ تبارك وتعالی - حکیم رحیم» آحسن كل شیء حلقه» وأتقن ما 
صنع» وهو أرحم الراحمين» أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء والخير كله بیدیه» والشر 
ليس إليه» بل لا يفعل الا خیر وما خلقه من ألم لبعض الحيوانات أو من أعمالهم 
المذمومة» فله فيها حكمة عظيمة» ونعمة جسيمة ‏ كان هذا elim‏ وهو مدح للرب وثناء 
عليه. 


. )۷۳/۲۷۲۲( مسلم فى الذكر والدعاء‎ )١( 
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وأما إذا قيل : إنه یخلق الشر الذي لا خير فيه ولا منفعة لاحد. ولا له فیها حکمة 
ولا رحمت ویعذب الناس بلا ذنب - لم يكن هذا مدحا للرب ولا cade eld‏ بل كان 
بالعکس . 

o ee 

وقد بينا بعض ما فى GE‏ جهنم وإبليس والسيئات من الحكمة / والرحمة» وما لم 
نعلم أعظم ما علمناه. ش ش 
فتبارك اللّه أحسن الخالقين» وأرحم الراحمين» وخير الغافرين» ومالك يوم الدين» 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحدء الذي لا يحصى العباد ثناء 
cade‏ بل هو كما أثنى على نفسه. الذي له الحمد فى الأولى. والآخرء وله الحكم وإليه 
ترجعون» الذي يستحق الحمد والحب والرضا لذاته» ولا حسانه إلى عباده - سبحانه وتعالى ~ 
يستحق OF‏ یحمد لا له فى نفسه من الحامد والا حسان الم عباده . هذا حمد شكر» وذاله 

وقد ذكرنا - فى .غير هذا الموضع - ما قيل : من أن کل ما خلقه الله فهو نعمة على 
عباده الومنین يستحق أن يحمذدوه ويشكروه عليه وهو من آلائه؛ ولهذا: : قال يا 
سوره 3 النجم «Loo : ee.‏ وفی سورة الرجمن پذکر : Sp‏ 


من علیها فان 4 [الرحمن : 1[ ونحو ذلك» ثم یقول عقب ذلك : slap‏ آلاء LS,‏ 
تکذبان 4. ۱ ۱ 
"وقال. آخرون.- مد منهم الزجاج» وأبو الفرج ابن الجوزي -: باي آلاء US,‏ تکذبان 4 


أي : من .هذه الأشياء المذكورة؛ لأنها كلها ne‏ عليكم فى دلالتها باحو 
وفي رزقه إياكم ما به قوامكم . 


وهذا قالوه ٥‏ فى سورة الرحمن. 


/وقالوا فى قوله: «فبأي آلاء ربك تتمارئ ۲4 : فبأي نعم ربك. التی تدل على 
وحدانیته تتشکك ؟ وفیل : تشك وتجادل ؟ قال ابن عباس : تکذب ؟ ۱ 


قلت: قد ضمن « تتمارئ» ھی ت ولهذا عداه بالتاء؛ فان التماري تفاعل من 
المراء . يقال: قارپنا فى الهلال. والمراء 5 فى القرآن كفر» وهو يكون تكذيب وتشكيك . 
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وقد يقال : لما كان الخطاب لهمء قال: ۶ تتمارئ» أي يتمارون» ولم یقل: تميرا؛ فإن 
التفاعل Oss‏ بين اثنين Bo‏ . قالوا : واخطاب للإنسان كيل : للوليد , بن المغيرة 4 فإنه 
قال: al‏ لم يبأ بما في صحف موسی وإبراهيم الذي وف . ألا تزر وازرة ور خر 4 [النجم 
۸-۲ ]۰ ثم التفت إليه فقال: «إفبأي آلاء ربك تتماری 4 تکذب. كما قال : خلق الانسان 
1-4 ]. 

ففي کل ما خلقه الله [حسان QJ]‏ عباده» یحمد abe‏ حمد شکر وله ab‏ حکمة تعود 
إليه» يستحق لاجلها أن پحمد عليه حمداً يستحقه لذاته. 

فجمیع الخلوقات فیها إنعام على العباد كالثقلين الخاطبین بقوله ۰ slap‏ آلاء ریکما ۱۳۰۳ 
COWS‏ من جهة آنها آیات للرب» يحصل بها هدايتهم وإيمانهم الذی یسعدون به فى الدنیا 
والآخرة» فيدلهم عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه و حکمته ورحمته . 

والآيات الى اعم بها و وآیدهم بها ونصرهم وإهلاك عدوهم a‏ كما ذكره فى 
سورة النجم : ۲ ity‏ أهلك عادا الأولى . وتمود فما ‘gill‏ اك 
lb‏ وأطغى . والمؤتفكة آهوی . فغناها ما غشی ‏ [النجم : ۵۰ - ۰]۵64 تدلهم على صدق 
الانییاء فيما آخبروا به من الأمر والنهی » والوعد والوعيد» ما بشروا به Ng bls‏ به . 

ولهذا قال عقیب ذلك : « هذا تذير من النذر الأولئ » [النجم LOU:‏ قيل: هو محمد. 
وقیل : ale‏ فان الله سمی كلا منهما pee‏ ونذیر فقال فى رسول الله : op‏ أنا إلا 
نذیر وبشير a‏ يؤمنون » [الأعراف :۰ وقال تعالی : Gl‏ آرسلناك شاهدا ومبشرا 
ونذیرا 34لا حزاب : 4۵ وقال ‏ تعالی - فى القرآن : « کتاب فصت آیانه pie US‏ 
یعلمون . بشیرا وتذيرا» [فصلت : ۰۳ (LE‏ وهما متلازمان . 


الأولى. 
ففي المخلوقات نعم من جهة حصول الهدی والاعان» والاعتبار والموعظة بها. وهذه 
أفضل النعم . 


فأفضل النعم نعمة الإيمان وكل مخلوق من المخلوقات فهو الآيات التى يحصل بها ما 
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يحصل من هذه النعمة» قال تعالی : ual‏ كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب) [یوسف : 
۱ وقال تعالی : «تبصرة وذكرئ لکل عبد منیب )[ق bs‏ 


ات اسان اا لور شي وان كان يسؤوه فهو نعمة من جهة 
ve‏ 


2K, at‏ كفا باك وتات cay vale. call‏ اعية آن-فه Soy ESS‏ لا لیا وعسی 
E SE O fom: 7 aah Ra awe a - 9 ee 2‏ رح وما م2 ۸ و Ivor‏ 5 
أن تكرهوا شيئًا وهو خير کم وعسی أن تحبوا شینا وهو شر کم واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون» 


[البقرة : 5١5‏ ]. 
١ ۱/۳۰۵‏ وقد قال فى الحديث : Abily‏ لا یقضی اه للمؤمن قضاء إلا كان / خيراً له إن 
0 أصابته 00 شکر» vam OLS‏ له وإن أصابته ae‏ صبر » فكان خيراً له ( 6 وإذا كان 


وکلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر. 
آنا یه الغ امه قلطت تنه إلى لضي فاه راما تیه eh‏ تسسات إلى pal‏ 
على الطاعة فیها؛ oles‏ و ل و لل ابتلينا 
بالضراء فصبرنا» وابتلینا پالسراء فلم نصبر . 
وفی Cull‏ : « آعوذ بك من فتنة الفقر» وشر فتنة الغنی » ۲ 
والفقر یصلح عليه حلق کثیر» والغنی لا یصلح عليه الا أقل منهم . 
ولهذا كان آکثر من یدخل الجنة الساکین؛ OY‏ فتنة الفقر أهون وکلاهما یحتاج إلى 
الصبر والشکر لکن لما كان في السراء اللذة: وفی الضراء الالی ae)‏ ذکر الشکر فى 
ae‏ والصبر في cel all‏ فال تعالی e‏ 
١1‏ ل کور . ون آذقناهتعماء بعد ضراء مسته ول ذهب OLE‏ عني/ Ol‏ لفرح فخور . إلا 
الّذين صبروا وعملوا الصالحات أُولئك لهم مغفرة وأجر كبير» [هود :9 ١١]ء‏ ولأن صاحب 
السراء آحوج لن الشكر» وصاحت الضراء أحوج إلى الصبر 4 فان صبر هذا وشکر هذا 
واجب» إذا تركه استحق العقاب. 
1 وأما صبر صاحب cel SI‏ فقد يكون مستحباً إذا كان عن فضول الشهوات» وقد يكون 
Let,‏ ولكن لإتيانه SL‏ الذي هو حسنات ‏ یغفر له ما يغفر من سیثاته. 


(۱) مسلم فى الزهد (14/۲۹۹۹) . 
(۲) البخاری فى الدعواث CURVY ۰۱۳۷۵۰ AVA)‏ ومسلم فى الساجد (۰)۱۲۹/۰۸۹ کلاهما عن عائشة . 
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وکذلك صاحب cel pall‏ لا یکون الشکر فى حقه مستحباً إذا كان شكراً يصير به من 
السابقین القربین. وقد یکون تقصیره فى الشکر ما یغفر له» لا يأتي به من الصبر؛ فان 
اجتماع الشکر والصبر - جمیعاً - یکون مع تألم النفس وتلذذها» یصبر على الالم» ویشکر 
على النعم . وهذا حال یعسر على کثیر من الناس» وبسط هذا له موضع آخر . 

والقصود هنا أن الله - تعالی - منعم بهذا cals‏ وإن كان لا يظهر الانعام به فى الابتداء 
لاکثر الناس» فان الله يعلم وأنتم لا تعلمون فكل ما یفعله الله فهو نعمة منه . 

وأما ذنوب الانسان» فهي من نفسه» ومع هذا فهي - مع / حسن العاقبة - نعمقه ۱6/۲۰۷ 
وهي نعمة على غیره با یحصل له بها من الاعتبار والهدی والایان؛ ولهذا كان من آحسن 
الدعاء قوله : « اللهم لا تجعلني عبرة لغيري» ولا تجعل أحداً آسعد با علمتني منی ۱ 

وفي دعاء القرآن : را لا تجعلنا فتة للقوماظالمین 4 [یونس : ۰۲۸۵ ولا تجعلنا 
فتنة لین كفروا) [المتحنة : ۰]۵ كما فيه : لإواجعلتا للمتقين (ماما 4 [الفرقان: ۶4 آي: 
فاجعلنا أئمة لمن يقتدي بنا ويأتم» ولا تجعلنا فتنة لمن يضل بنا ويشقى . 

و« الآلاء » فى اللغة : هي النعم» وهي تتضمن القدرة. 

UE مور لدعم ماه 2 و‎ Stihl وی :الله‎ ah ails 
نعمتین ۰ لیفهم النعم‎ cy ونبههم علی قدرته» جمل کل کلمة من ذلك فاصلة‎ oil 
ویقررهم بها.‎ 

وقد روی الحاكم - فى صحیحه - والترمذيی» عن le‏ عن النبی WS‏ قال : 

علینا رسول الله BE‏ الرحمن حتی ختمها» ثم قال : « tke Sth‏ ل 
أحسن منكم ردا» ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة _ slap‏ آلاء LS,‏ تكذبان» إلا 
قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نکذب» فلك الحمد » (. 

/ والله - تعالى - يذكر فى القرآن بآياته الدالة على قدرته وربوبيته» ويذكر بآياته التى ٠١/۳۰۸‏ 
فيها نعمه وإحسانه إلى cole‏ ویذکر EM ALL‏ حکمته تعالی» وهي كلها متلازمة. ۱ 

فکل ما خلق فهو نعمف ودلیل علی قدرته وعلی حکمته . 

لکن نعمة الرزق» والانتفاع بالاکل والشارب والساکن واللابس ظاهرة لكل آحد؛ 
(۱) لم نقف عليه . 
(۲) الترمذی فى تفسیر القرآن (۳۲۹۱) وقال : «حدیث غريب ۷ ۰ والحاكم فى الستدرك EVI Y/Y‏ وقال : «صحیح 

على شرط الشيخين ولم یخرجاه »۰ ووافقه الذهبی . 
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Ligh‏ يستدل بها - كما فى سورة النحل - وتسمی سورة النعم» كما قاله قتادة وغیره. 
وعلئ هذل فکثیر من الناس یقول ال أعم من الشكر» من جهة آسپابف فانه 
يكون على نعمة وعلى غير نعمق والشكر أعم من Age‏ آنواعه؛ فإنه يكون بالقلب واللسان 
واليد. ش 
yS‏ ل الس لل 
حال؛ لأنه ما من حال يقضيها إلا وهي نعمة على عباده. 
لكن هذا فهم من عرف ما فى الخلوقات من النعم. واطهمية واطبرية ععزل عن 
هذا. 
۱2/۳۰۹ / وكذلك کل ما يخلقهء ففيه له حکمة فهو محمود عليه باعتبار تلك الحكمة 
والجهميةد أيضاً ‏ بمعزل عن هذا. ۱ 
وكذلك القذرية ‏ الذين يقولون : لا تعود الحكمة cad)‏ بل ما ثم إلا نفع الخلق ‏ فما 
عندهم إلا شكرء كما ليس عند الجهمية إلا قدرة. 
والقدرة المجردة عن نعمة وحكمة لا بظهر فيها وصف حمدء كالقادر الذي يفعل ما لا 
ينتفع به» ولا ينفع inte‏ فهذا لا يحمد. 
ال ا م ee‏ ا ل ا ل 
ene‏ م se aa ee iin elie‏ 
ویکون ما لا يشاءء وتحدث حوادث بلا قدرته . 
وعلی مذهب السلف» له اللك وله امد تامین» وهو محمود على حکمته» كما هو 


مجر عاو دراه a‏ 


E/N.‏ /وقد قال: agp‏ اله ayy I‏ هو والْملائكة وأوأوا العلم انم بالقسط لا له إلا هو 
ppl‏ الحكيم» آل عمران :۰ ala‏ الوحدانية في إلهيته » وله العدل» وله العزة 
والحكمة. 


وهذه الأربعة إنما يثبتها السلف وأتباعهم» فمن قصر عن معرفة السنة» فقد نقص الرب 
والجهمي الجبري لا يثبت عدلا ولا حكمةء ولا.توجيد إلهية» بل توحيد ربوبيته . 
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والعتزلی أيضاً - لا یثبت فى الحقيقة توحید إلهية ولا عدلا فى الحسنات والسیتات» 
ولا عرة ولا حكمة فى (dead‏ وإن قال : إنه يثبت الحكمة le‏ معناها يعود إلى غیره. 
وتلك لا يصلح أن تكون حکمت من فعل لا لأمر يرجع 64d)‏ بل لغيره هو عند العقلاء 

وإذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة» فقد ثبت أنه رأس GSA‏ فهو أول الشكر. 

والحمد ‏ وان كان على نعمته وعلى حكمته » فالشكر بالأعمال / هو على نعمته» وهو 
dole‏ له لإلهيته التى تتضمن حکمته» فقد gle‏ مجموع الأمور داخلا فى الشكر. 

ولهذا عظم القرآن أمر الشکر» ولم يعظم أمر الحمد مجرداً؛ إذ كان نوعاً من الشكر. 

ففي الفاتحة الشکر والتوحيدء والخطب الشرعية LY‏ فيها من الشكر والتوحيد. 
الله» واللّه أكبر فيها التوحيد والتكبير. 

وقد قال تعالى : «فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب الْعَالَمينَ » [غافر : TNO‏ 

وهل الحمد على كل ما يحمد به المدوح وان لم يكن باختیاره؛ أو لا يكون الحمد 

وفى الصحيح : أن النبى BE‏ كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول : « ربنا ولك 
الحمدء ملء السمای وملء /الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والجد 
ee ae‏ عطي لا مانع لا أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا 
اد منك الجد ٩۱۲»‏ .هذا لفظ الحديث . « أحق »: أفعل التفضيل . 

وقد غلط فيه طائفة من ve‏ كان : «حق ما قال العبد) i‏ لیس لفظ 
psy ley : perce‏ اقول ER‏ 

ولکن لفظه :۰« أحق ما قال العبد » خبر مبتدأ محذوف» أي الحمد أحق ما قال العبد» 
أو هذا وهو الحمد ‏ أحق ما قال العبد. 


. )۱۹٤/٤۷١( مسلم فى الصلاة‎ )١( 


۱۷۷ 


١/1 


Ve (Pry 


Presented by www.ziaraat.com 


ففيه بیان : أن الحمد U‏ حق ما قاله العباد؛ ولهذا آوجب قوله فى کل صلاة وأن 

والحمد ضد الذم» والحمد یکون على محاسن الحمود. مع الحبة cal‏ كما أن الذم 
يكون على مساويه» مع البغض له. 

۱:۳۳ فإذا قيل : إنه - سبحانه ‏ يفعل الخير والحسنات» وهو حكيم رحيم / بعباده» أرحم 
بعباده من الوالدة بولدها - آوجب ذلك أن ole dou‏ ویحمدوه. 

Ll,‏ إذا قيل : بل GEE‏ ما هو شر محضص» لا نفع فيه» ولا رحمة» ولا حكمة 
لأحد» وإنما يتصف بارادة ترجح مثلا على مثل» لا فرق عنده بين أن يرحم أو يعذب» 
ولیست نفسه ولا ارادته مرجحة للاحسان إلى الق » بل تعذیبهم وتنعیمهم سواء Cole‏ 
وهو مع هذا - یخلق ما يخلق لجرد العذاب والشر» ویفعل ما یفعل لا لحكمة - ونحو 
ذلك» مما يقوله الجهمية ‏ لم يكن هذا dou OF Ley‏ العباد ویحمدوه بل هو موجب 

ولهذا فان كثيراً من هؤلاء ينطقون بالذم والشتم والطعن» ويذكرون ذلك نظماً ونثراً. 

وكثير من شیوخ هؤلاء وعلمائهم من يذكر فى كلامه ما يقتضي هذاء ومن لم يقله 
بلسانه ales‏ عتلی ca‏ لكن يرى أن ليس فى ذكره منفعة» أو يخاف من عموم المسلمين. 

وهؤلاء يقيمون حجج إبليس وأتباعه على الله ويجعلون الرب ظالاً لهم . 

۱۶۰۶ / وهو خلاف ما وصف الله به نفسه» في 3و تعالى : وم ماهم ولكن كانوا هم 
الظالمين» [الز خرف : ۷۲ وقوله : « وما ظلمناهم ولکن ظلموا أنفسهم» [هود: ۱ ۰]۱۰ 
وقوله : «إوما ربك بظلام للعبيد 4 [فصلت coe‏ 

كيف يكون ظالاً وهم فيما بينهم لو أساء بعضهم إلى بعض» أو قصر فى حقه لكان 
يؤاخذه» ويعاقبه وينتقم منه» ويكون ذلك عدلا إذا لم يعتد عليه؟! 

ولو قال : إن الذي فعلته قدر على فلا ذنب لى فيه» لم يكن هذا عذراً له عندهم 
GIL‏ العقلاء . ۱ 

فاذا كان العقلاء متفقین على أن Ge‏ الخلوق لا يجوز إسقاطه احتجاجاً بالقدر» فکیف 
يجوز !سقاط حق الخالق احتجاجاً بالقدر وهو سبحانه - الحكم العدل» الذي لا یظلم 


۱۷۸ 


Presented by ۱ ۹ 


مثقال ذرة» وان تك حسنة یضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظیما؟ وهذا مبسوط فى غير 
مذا الوضع 

فقوله : « أحق ما قال العبد » : یقتضی أن حمد الله أحق ما قاله العبد» فله الحمد 
على کل حال؛ لانه لا یفعل الا الخير /والاحسان. الذي يستحق امد عليه سبحانه ۱۸/۳۱۰ 
لحكمة بالغقف ورحمة سابغة . 

فإذا قيل : فلم لم يخلقها على غير هذا الوجه ؟ 

قيل : كان يكون ذلك خلقاً غير الانسان» وكانتٍ الحكمة التى خلقها بخلق الإنسان لا 
حصل» وهذا سوال الملائكة حيث قالوا 8 > أتجعل فيها من یفسد فيها ويسفك الدماء» 
[البقرة : ۰]۳۰ وما لم تعلمه اللاتکت فکیف یعلمه آحاد الناس . 

ونفس الإنسان خلقت كما قال الله تعالى : إن الإنسان خلق هلوعا . إا مس الشر جزوعا . 
وإذا مسه الخير منوعا 4 [العارج :4\~ \ cLY‏ وقال تعالى : #إخلق الإنسان من عجل 4[الأنبياء : 
¥[ 

فقد خلقت dab‏ تستلزم وجود ما وجد منها لحكمة عظيمةء ورحمة عمیمف فکان 
ذلك خيراً ورحمة» وان كان فيه شر إضافي ‏ كما تقدم - فهذا من جهة الغاية» مع أنه لا 
يضاف الشر إلى الله . 

وأما الوجه الثاني من جهة السبب: فان هذا الشر إنما وجد لعدم / العلم والارادة التی  ١4/0١‏ 
تصلح النفس» فانها خلقت بفطرتها تقتضي معرفة الله ومحبته. وقد هدیت إلى علوم 
یحصل لها من يكملهاء بل حصل لها من زين لها السیئات - من شياطين الانس وان - 
مالت إلى ذلك» وفعلت السيئات» فكان فعلها للسيئات مركباً من عدم ما ينفع وهو 
الأفضل› ووجود هؤلاء الذين حيروهاء والعدم لا يضاف إلى الله . وهؤلاء القول فيهم 

فلما كان عدم ما تعمل به وتصلح هو آحد السببین» وكان الشر الحض الذي لا خير 
فيه هو العدم اللحض» والعدم لا يضاف إلى الله ؛ فانه ليس شین والله خالق كل شىء - 
كانت السيئات Ges‏ بأعتبار [أن] ذاتها فى نفسها مستلزمة للحركة الارادية التى تحصل منها- 
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والعبد. إذا اعترف وأقر ali ob‏ خالق آفعاله كلهاء فهو على وجهین: إن اعترف به 
إقراراً بخلق الله كل شي»» بقدرته ونفوذ مشيئته». وإقراراً بكلماته التامات التى لا یجاوزهن 
كر فاجرء واعترافا بفقره وحاجته إلى اللّه» وأنه إن لم آیهده فهو ضال» وإن لم يتب 

۷ عليه فهو مصرء وان لم يغفر له فهو هالك - خضع لعزته وحکمته - فهذا حال / المؤمنين 

الذين يرحمهم الله ويهديهم ويوفقهم لطاعته. 

وان قال ذلك احتجاجاً على الرب» ودفعاً للأمر والنهى care‏ وإقامة لعذر نفسه - فهذا 
ذنب اعظم من الاول. ومذا من plat‏ الشیطان ولا یزیده ذلك الا شراء وقد ذکرنا آن 
الرب - سبحانه - محمود antl‏ ولاحسانه إلى شلقه؛ ولذلك هو پستحق الحبة لثفسه 
ولاحسانه إلى cole‏ ویستحق أن يرضى العبد بقضائه؛ oF‏ حکمه عدل لا یفعل الا خيراً 
وعدلا» ولانه لا یقضی للمؤمن قضاء الا كان خيراً له « إن آصابته سراء شکر فکان خيراً 
diy eal‏ امنا ع في ام ی كان تس ل Oe‏ 

فالومن یرضی بقضائه لا پستحقه الرب لنفسه - من الحمد والثناء - ولانه محسن إلى 
المؤمن. . 

وما تسأله طائفة من الناس» وهو أنه BE‏ قال : « لا يقضي الله للمومن قضاء إلا كان 
خير له » 29 . وقد قضی عليه بالسینات الوجبة للعقاب» فکیف یکون ذلك خيراً ؟ 

وعنه جوابان : 

1۸ أحدهما : أن أعمال العباد لم تدخل فى الحديث» واغا دخل فيه / ما يصيب الانسان 

من النعم والصائب» كما فى قوله : ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
تفسك > [الساء : ۷۹]ء؛ ولهذا قال : ١‏ إن آصابته سراء شکر فکان خيراً cal‏ وان أصابته 
مراف عير كان غير wal‏ ا AEDS LES a a AN ES‏ 
الحديث» فلا SIRS)‏ عليه. 

الوجه الثانی : أنه إذا قدر أن الأعمال دخلت. فى هذاء فقد قال ۳ UB‏ : «من سرته 
حسنته وساءته سيكته فهو OU age‏ 


. ۱۷ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(0) أحمد ۱۱۷/۳ ۰ 184 عن أنس . 

(۲) سبق تخريجه ص ۱۷6 : 

(6) الترمذى. فى الفتن )5١704(‏ وقال : «حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه » والنسائی فى الکبری فى 
عشرة النساء (1//9775) وأحمد ۰۱۸/۱ كلهم عن عبد الله بن عمر . 


NA; 
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فإذا قضی له Ob‏ يحسن» فهذا ما يسرهء فیشکر الله علیه . 

وإذا قضی عليه بسيئة» فهی LY]‏ تکون سيئة یستحق العقوبة علیها إذا لم يتب منهاء فان 
تاب آبدلت بحسنة. فیشکر الله علیها» وان لم يتب ابتلی عصائب تکفرها فصبر علیها 
فیکون ذلك خيراً له . والرسول لاد قال : «لا یقضی الله للمؤمن »» والومن هو الذي لا 
يصر على ذنب» بل یتوب من فیکون حسنة » كما قد جاء فى عدة آيات : أن العبد لیعمل 
الذنب فيدخل به الجنة بعمله» لا يزال يتوب منه حتى يدخل بتوبته منه AA)‏ 

والذنب یو جب ذل العبد CAS gar y‏ ودعاء الله واستغماره col}‏ وشهوده بفقره 
وحاجته إليه» وآنه لا يغفر الذنوب إلا هو. 

/ فيحصل للمومن - بسبب الذنب - من الحسنات ما لم يكن يحصل بدون ذلك ۱٤/۳۹‏ 
فيكون هذا القضاء خيراً له. 

فهو فى ذنوبه بين أمرين: ما أن يتوب فيتوب الله عليه» فيكون من التوابين الذين 
يحبهم الله . 

وإما أن يكفر عنه بمصائب؛ تصيبه ضراء فيصبر علیها فيكفر عنه السيئات As‏ 
المصائب» وبالصبر عليها ترتفع درجاته. 

a,‏ فى هن a OW‏ الله تعالى 9۶ اهل ذكرئ اهل مالي واعل 
شکری آهل زیادتی » وأهل طاعتی آهل gal S‏ 6 وأهل معصيتى لا أؤيسهم من رحمتى » إن 
تابوا فأنا حبیبهم - أي محبهم؛ فإن الله يحب التوابین ویحب التطهرین - وان لم یتوبوا UE‏ 
طبيبهم» ابتلیهم بالصائب SY‏ عنهم العائب » (). 

وفی قوله تعالی : ۲ من نفسك » من الفوائد : أن العبد لا يركن إلى نفسه ولا 
فان ذلك من السيئات التی آصابته» وهي اما آصابته بذنوبه» فیرجع إلى الذنوب فیستخفر 
منهك ويستعيذ / UL‏ من شر نفسه وسيئات calor‏ ویسأل alt‏ أن يعينه على cael‏ ۱۰۳۲۰ 

ولهذا كان آنفع لاوحا Goal SAU‏ الصراظ اله لمستقيم .صراط 


(۱) لم آقف عليه . 


\A\ 
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۱2۶/۳۱ 


۱/۳۳۲ 


دين أنعمت علیهم غير المغضوب علیهم ولا الضالين & [الفاتحة :1 LV‏ فانه إذا هداه هذا 
الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته» فلم يصبه شر» لا فى الدنيا ولا فى الاخرة. 

لکن الذنوب هي من لوازم نفس الانسان» وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة. وهو 
إلى الهدی آحوج منه إلى الاکل والشرب. ۱ 

ليس كما يقوله طائفة من الفسرین : ai]‏ قد هدام فلماذا يسأل الهدی ؟ 

بل العبد محتاج إلى أن یعلمه ربه ما یفعله من تفاصیل آحواله. والی ما یتولد من 
تفاصيل الأمور فى كل يوم» وإلى أن پلهم أن يعمل ذلك . 
حجة علیه» ولم يكن مهتديآ» والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادراً على العمل بتلك 
الارادة الصالحة. 

فإنه لا یکون مهتدباً إلى الصراط الستقیم - صراط الذین آنعم الله علیهم من النبیین 
والصديقين والشهداء والصالحين ‏ الا بهذه العلوم والارادات» والقدرة على ذلك . 

ویدخل فی ذلك من آنواع احاجات ما لا So‏ احصاژه. 

ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في کل صلاة؛ لفرط حاجتهم cad]‏ فلیسوا إلى 
شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء . 

Kl;‏ يعرف بعض قدر هذا الدعاء من اعتبر أخوال نفسه. ونفوس الإنس وان 
والمأمورين بهذا الدعاع» ورأى ما فى النفوس من الجهل والظلم الذي يقتضي شقاءها فى 
الدنيا والآخحرة» فيعلم أن الله - بفضله ورحمته - جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب 
القتضية للخيرء الانعة من الشر. 

وما يبين ذلك أن الله - تعالى - لم يقص علينا فى القرآن قصة آحد / إلا لنعتبر بهاء 
لا فى الاعتبار بها من حاجتنا إليه ومصلحتنا . 

وإنما يكون الاعتبار إذا قسنا الثانى بالآول» وكانا مشتركين في القتضی للحکم. 

فلولا أن في نفوس الناس من جنس ما كان فى نفوس المكذبين للرسل - فرعون ومن 
قبله - لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار من لا نشبهه قط ولكن الأمر كما قال تعالى : ما 
يقال لك إلا ما قد قيل لارسل من قبلك)» [فصلت :۲4۳ ۰ وكما قال تعالى: WISH‏ ما أتى 


\AY 
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: dls الوا ساحر أو مجنون 4 [الذاریات : ۰]9۲ وقال‎ y) 5 من قبلهم مُن‎ al 
: قال و [البقرة : ۰]۱۱۸ وقال تعالی‎ Wis 
۰ : کفروا من قبل) [التوبة‎ pl (یضاهتون قول‎ 

Rae a ay eee tas‏ حتی لو 
لوا سر مب تاره ادف الوا + هروه والضازی ۶ SACS 1 AB‏ 

وقال : «لتأحذن أمتى مأخذ الأمم قبلهاء درا و بذراع 2. . قيل : يا 
رسول اللّه» فارس والروم ؟ قال : ۱ ene td‏ مشي Ae‏ 

/ولا كان فی غزوة > كان للمشرکین شجرة » يقال لها : ذات آنواط» یعلقون 
علیها أسلحتهم» وینوطونها بها» ویستظلون بها متبرکین فقال بعض الناس : يا رسول الله 
اجعل لنا ذات آنواط كما لهم ذات آنواط . فقال : ١‏ الله آکبر» قلتم كما قال قوم موسی 
لوسی : اجعل لنا إلها كما لهم آلهت إنها LM‏ لترکین ستّن من كان قبلکم » . 

وقد بين القرآن أن السيئات من النفس» وان كانت بقدر الله 

فأعظم السيئات جحود الخالق» والشرك به» وطلب النفس أن تكون شريكة وندا له 
أو أن تکون الها من دون وكلا هذين وقع؛ فان فرعون طلب أن یکون الها ies‏ دون 
الله تعالى» وقال: « ما علمت لكم من اه غيري» [القصص : ۸ وقال : «أنا ربكم 
الأعلئ» [النازعات: LYE‏ وقال لوس op‏ ائخذت لها غيري اجك من المسجونین)» 
ژالشعراء : 1۲٩‏ و «استخف and‏ فأطاعوه)» [الزخرف : ۵4]. 

وإبليس يطلب أن یعبد ویطاع من دون اللّهء فیرید أن یعبد ویطاع هو ولا یعبد الله 
ولا يطاع . وهذا الذی فى فرعون وابلیس هو غاية الظلم واحهل . 

وفی نفوس سائر الانس والجن شعبة من هذا وهذاء إن لم يعن / الله العبد ویهدیی 
والا وقع فى بعض ما وقع فيه إبليس وفرعون بحسب الامکان . 

قال بعض العارفین : ما من نفس الا وفيها ما فى نفس فرعون» غير أن فرعون قدر 
فأظهر» وغیره عجز فأضمر . 

وذلك أن الانسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس» وسمع آخبارهم رأى الواحد منهم 
يريد لنفسه أن تطاع وتعلو بحسب قدرته . 
(۲) البخاری فى الاعتصام (۷۳۱۹) عن أبى هريرة » ولم آقف عليه فى مسلم . 
(۳) الترمذی فى الفتن (۲۱۸۰) ء وقال : « حسن صحیح! . 

۱۸۳ 


۱:۳۳ 


۱:۳ 
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فالتفس مشحونة بحب العلو والرياسة» بحسب إمكانهاء فتجد آحدهم یوالی من 
يوافقه على هواه» ویعادی من یخالفه فى هواه» Lely‏ معبوده ما يهواه ویریدی قال تعالی: 
ریت من اتخذ إلهه هواه فانت تکون عليه وکیلا 4 [الفرقان : 4۳]؟ والناس عنده فى هذا 
الباب كما هم عند ملوك الکفار من الشرکین من الترك وغيرهم» یقولون : « يا رباعی » 
أي : صدیق وعدو. فمن وافق هواهم كان Wy‏ ون کان كافراً مشركاً» ومن لم یوافق 
هواهم كان عدوا» وإن كان من آولیاء اللّه التقین» وهذه هی حال فرعون . 
4/1 والواحد من هؤلاء يريد أن يطاع آمره بحسب إمكانه» لکنه / لا یتمکن ما تمكن منه 
فرعون من دعوى الإلهية» وجحود الصانع . 
وهؤلاء - وان کانوا يقرون بالصانع ‏ لکنهم إذا جاء‌هم من يدعوهم إلى ole‏ وطاعته 
التضمنة ترك طاعتهم فقد یعادونه. كما عادی فرعون موسى . 
وکثیر من الناس تمن عنده بعض fae‏ وإيمان» لا يطلب هذا الحد» بل يطلب لنفسه ما 
هو عنده» با آغراضه. وان كان فیها ما هو ذنب 
ومعصية الله» ويكون من آطاعه في هواه أحب إليه وأعز عنده من أطاع الله وخالف 
col ge‏ وهذه شعبة من حال فرعون» وسائر المكذبين للرسل . 
۱ وإن كان عالماً أو شيخاً » Cod‏ من يعظمه دون من يعظم نظيره» حتى لو كانا يقرآن 
Lbs‏ واحداً كالقرآن » أو یعبدان dole‏ واحدة متمائلان فیها » کالصلوات الخمس؛ فانه 
يحب من یعظمه بقبول قوله والاقتداء به آکثر من cope‏ وربا أبغض نظیره وأتباعه حسداً 
وبغياًء كما فعلت الیهود لا بعث الله محمداً BS‏ يدعو إلى مثل ما دعا إليه موسی ۰ قال 
تعالی : ۲ واذا قيل هم آمنوا بما آنزل AU‏ الوا نومن بما أنزل علینا ویکفرون بما وراءه وهو 
الحق مصدقا ما معهم 4 [البقرة : ۰۲٩۱‏ وقال تعالی : « وما تفرق الّذین أوتوا الكتاب إلا 
دم من بعد ما | جاءتهم CL‏ [البينة : 4]» وقال تعالی : «إوما تفرقوا لا من بعد ما جاءهم 
العلم بغیا بينهم» [الشوری : 5 
ولهذا آخبر الله تایه ی ها له هن قرو وسلط عل درن 
ان Oe‏ فرعون : ۲ Bee eee‏ 
طائفة متهم يذبْح أبناءهم ويستحيي نساءهم A‏ ان من المقسدين ¢ [القصص LE:‏ »وقال تعالی 
عنهم : لا Eady‏ إل بني إسرائيل في الکتاب لتقسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا 4 


۱۸ 
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[الاسراء: 4]؛ ولهذا قال تعالی  :‏ تلك الدار الآخرة نجعلها pall‏ لا یریدون علو في PM‏ 
ولا فسادا» [التصص : TAY‏ 

واللّه ‏ سبحانه وتعالی - إنما خلق GUI‏ لعبادته» لیذکروه ویشکروه ویعبدوه» وأرسل 
الرسل» وأنزل الکتب لیعبدوا الله وحده» ولیکون الدین كله لله» ولتکون كلمة AU‏ هي 
العلیا بل رل قال تعالی : «إوما أرسلنا من قبلك من سول الا 
نوحي all‏ أله لا له إلا أنا فاعبدون)» [الأنبياء : ۰]۲۵ وقال تعالی : #واسأل bite‏ 
قبلك من رسلنا أجعأنا من دون الرحمن آلهة یعبدون) [الزخرف : 40]. ۱ 


.ا عر Bo‏ 


وقد آمر اللّه الرسل كلهم بهذا. وألا یتفرقوا فیه. فقال OL}:‏ / هذه أمتكم dal‏ واحدة 


uly‏ ریکم فاعبدون 4 [الأنبياء: ۰۲٩۲‏ وقال تعالی : 8 يا أيها الرسل کلوا من الات واعملوا 
صالحا اي بما تعملون علیم ی . فتقطعوا آمرهم بینهم 
زبرا کل حزب بما دیهم فرحون # [الومنون 2005 LOW‏ 

قال قتادة : آي دینکم دین واحد؛ "وریکم رب واحدء والشريعة مختلفة . وكذلك قال 
الضحاك عن ابن عباس : : إن هذه أمتكم dal‏ واحدة 4 أ دينكم دين واحد. قال ابن 
آبي حاتم : وروی عن سعيد بن جبير» وقتادة وعبد الرحمن بن زید نحو ذلك. وقال 
الحسن : بين لهم ما یتقون وما يأتون» ثم قال : إن هذه سنتکم سنة واحدة. 

والأمة : الملة والطريقةء كما قال تعالى : ۶ قالوا إا وجدنا آباءنا على dal‏ ونا على 
آثارهم مهتدون »* [الز حرف : [YY‏ «مقتدون 4 [الز خرف : ۲۳]» كماد يسمى الطریق ۱ 
إماماً؛ لآن السالك فيه wil‏ یف فكذلك السالك يؤمه ویقصده. 

والامة Lai‏ - : معلم الخير» الذي يأتم به الناس» كما أن الإمام : هو الذي يأتم به 
الناس. وإبراهيم ‏ عليه السلام - جعله الله إمامآء وأخبر أنه 8 كان GET‏ [النحل: ۱۲۰]. 
عن النبی BE‏ أنه قال : « إنا معشر الأنبياء ديننا واحد» OY‏ وقد قال الله تعالى : شرع 
کم من الذین ما وص به لوح ally‏ وا لك وما ny‏ به إبرآهيم وموسن وعيسئ أن 


(۱) البخاری فى الأنبياء (TEEN)‏ ومسلم فى الفضائل (4۵/۲۳۵) . 


۱۸6 
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أقيموا ou‏ ولا تتفرقوا فيه [الشوری : ۱۳]؛ ولهذا كان جمیع رسل الله وأنبيائه بصدق 
بعضهم Law‏ لا یختلفون» مع تنوع شرائعهم . 

فمن كان من الطاعین - من العلماء والشایخ والأمراء واللوك - متبعاً للرسل : آمر Le‏ 
آمروا به» ودعا إلى ما دعوا إليه» وأحب من دعا إلى مثل ما دعا إليه» فان الله يحب ذلك» 
فیحب ما يحبه a‏ تعالی وهذا قصده فى نفس الامر أن تکون العبادة لله تعالی - وحده؛ 
وآن یکون الدین کله aA‏ 

وأما من كان یکره أن یکون له نظیر يدعو إلى ذلك» Lg‏ بطلب ان یکزن هر الطاع 
المعبود» فله نصيب من حال فرعون وأشباهه. 

فمن طلب أن يطاع دون alll‏ فهذا حال فرعون» ومن طلب أن يطاع مع AU‏ فهذا يريد 

۶۵ من الناس أن يتخذوا من دون اللّه أنداداً / يحبونهم كحب الله. والله - سبحانه وتعالى - 

آمر ألا یعبد إلا إياى وألا یکون الدین الا لهء of,‏ تکون الوالاة فيه» والعاداة cab‏ وألا 
یتوکل إلا علیه» ولا یستعان الا به . 

فالومن التبع للرسل يأمر الناس با آمرتهم به الرسل» لیکون الدین كله للهء SV‏ 
وإذا آمر آحد غیره عثل ذلك آحبه وأعانه» وسر بوجود مطلوبه. 

وإذا أحسن إلى الناس» فإنما يحسن إليهم ابتغاء وجه ربه الأعلى» ویعلم أن الله قد 
من عليه بان جعله محسن ولم يجعله مسيئاء فيرى أن عمله ca‏ وأنه UL‏ 

وهذا مذكور فى فاتحة الكتاب» التى ذكرنا أن جميع الخلق محتاجون إليها أعظم من 
حاجتهم إلى أي شيء. 

ولهذا فرضت عليهم قراءتها فى كل صلاة دون غيرها من السور ولم ينزل فى التوراة» 
ولا في الانجیل» ولا فى الزبور» ولا في القرآن مثلهاء فان فيها: SUID‏ نعبد وإياك نستعين» 
[الفاتحة :۵]. 

NEY.‏ فالمؤمن يرى أن alec‏ لله؛ لانه إياه یعبد وأنه بالّه؛ لأنه / إياه يستعين» فلا يطلب من 

اض لير ولا شكوراً؛ لأنه فا عمل له ما عمل لله كما قال الأبرار : نما نطعمکم 
لرجه الله لا ثرید منکم جزاء ولا شکورا 4 [الانسان :٩]ء‏ ولا يمن عليه بذلك ولا یژذیه؛ فإنه قد 
علم أن all‏ هو cable OU‏ إذ استعمله فى الإحسانء وأن النة لله cate‏ وعلى ذلك 
الشخص»: فعليه هو أن يشكر الله» إذ سره لليسرى» وعلى ذلك أن يشكر cal‏ إذ يسر له 


من يقدم له ما ينفعه من رزق أو علم أو نصرء أو غير ذلك . 


۱۸۳۹ 
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و Ally‏ مو نی الى wale aj‏ و ای ak‏ را اه ی 
أو نفع آخرء وقد يمن عليهء فیقول : آنا فعلت بك كذاء فهذا لم يعبد الله ولم یستعنه 
ولا عمل لله ولا عمل بالله فهو المرائى. 

وقد أبطل الله صدقة LOM‏ وصدقة المرائي» قال تعالى : ا يا أيها الَّذين آمنوا لا 
3 تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذئ كالذي ينفق ماله رئاء الثّاس ولا يؤمن al‏ واليوم الآخر فمئله 
feos‏ صفوان عليه تراب فأصابه وابل فترکه صلدا لا یقدرون على شيء مما کسبوا VAD‏ يهدي 
القوم الکافرین . ومئل ull‏ ينفقون آموالهم ابتغاء مرضات الله وتبیتا من أنفسهم کمثل Boe‏ 
بربوة آصابها وابل فاتت آکلها ضعفین فان لم یصبها July‏ فطل Aly‏ بما تعملون بصير » 
[البقرة: ۰۲۱۶ ۲۱۵]. 

/ قال قتادة : * تغبيتا من أنفسهم» : احساباً من آنفسهم. وقال الشعبی : ا MEATY‏ 
وتصديقاً من أنفسهم . وكذلك قال الكلبى . فیل : يخرجون الصدقة طيبة بها أنفسهم» على 
يقين بالثواب» وتصديق بوعد الله يعلمون أن ما أخرجوه خير لهم مما تركوه. 

قلت : إذا كان العطی محتسباً للأجر عند اللهء مصدقاً بوعد الله لب طالباً من اللّه 
لا من الذي أعطاه» فلا يمن عليه. كما لو قال رجل لآخر: أعط مماليكك هذا الطعام» وأنا 
أعطيك cated‏ لم يمن على المماليك» لاسيما إذا كان ply‏ أن الله قد أنعم عليه بالإعطاء. 

الفرق السادس: أن يقال : إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية - وان كانت 
خلقاً لله - فهو عقوبة له على عدم فعله ما خلقه الله cal‏ وفطره عليه؛ فان الله إنما خلقه 
لعبادته وحده لا شريك له» ودله على الفطرة. كما قال النبى BE‏ : « كل مولود يولد على 
الفطرة » ( وقال تعالى : « فأقم وجهك للدین حنیفا فطرت الله اي فطر الّاس عَلَيْها لا 
ديل لش له ذلك لين ليون رس sa‏ لاروم .]٠.:‏ 

/فهو لا لم یفعل ما خلق ca‏ وما فطر cade‏ وما pl‏ به - من معرفة الله وحده ‏ ۱2/۳۳۲ 
وعبادته وحده ‏ عوقب على ذلك» ob‏ زين له الشیطان ما یفعله من الشرك والعاصی. 


(۱) سبق تخریجه ص ۱۱۹ . 


۱۸۷ 
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قال تعالى للشیطان: اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء ype‏ إلى 
قوله : ON}‏ عبادي ليس لك علیهم سلطان» [الاسراء: ۱۳ - ۰]71۵ وقال تعالی اه لیس له 
سلطا علی الین آمنوا وعلی رهم یتوکلون . ما سلطانه على الذين يتولونه والّذين هم به 
مشركون 4 [النحل: ۰۹ Sse ]٠١٠١‏ تعالى : إن الّذين اقا إذا مهم طائف من 
الشیطان 5 1y‏ فاذا هم بصرون . واخرانهم یمدونهم في اي ثم لا یقصرون © [الاعراف : 
ALYY ۱‏ ۱ 

فقد تین أن إخلاص الدین لله هنم من تسلط الشیطان» ومن ولاية الشیطان التی 
توجب العذاب» كما قال تعالی : کذ لك لتصرف عنه السوء والفحشاء ail‏ من Gols‏ 
المخلصين) [يوسف .[Yé:‏ 

فإذا آخلص العبد لربه الدين كان هذا مانعاً له من فعل ضد ذلك» ومن إيقاع الشيطان 
له فى ضد ذلك» وإذا لم يخلص لربه الدين» ولم fat‏ ما خلق له وفطر عليه» عوقب 

٠/٣٣‏ على ذلك» وکان من عقابه / تسلط الشيطان عليه» حتى يزين له فعل السیئات» وكان إلهامه 

لفجوره عقوبة له على کونه لم يتق الله . 

وعدم فعله للحسنات ليس أمراً وجودياً» حتى ,يقال: إن الله خلقه» بل هو آمر 
عدمي» لكن يعاقب عليه لكونه عدم ما خلق cad‏ وما cu pl‏ وهذا يتضمن العقوبة على 
آمر عدمى» لكن بفعل السیثات لا بالعقوبات - التى يستحقها بعد إقامة الحجة عليه - بالنار 
ونحوها. 

وقد تقدم أن مجرد عدم المأمور : هل يعاقب علیه؟ فيه قولان. 

والأكثرون پقولون : لا يعاقب tale‏ لأنه عدم محض. ويقولون: إنما يعاقب على 
الترك» وهذا أمر وجودي. 

وطائفة - منهم : أبو هاشم - قالوا : بل يعاقب على هذا العدم» بمعنى أنه یعاقب عليه 
كما یعاقب على فعل الذنوب بالنار ونحوها. ۱ 

وما ذکر فى هذا الوجه هو أمر وسط» وهو أن یعاقبه على هذا العدم بفعل السیثات لا 
بالعقوبة عليهاء ولا يعاقبه عليها حتى يرسل إليه رسوله» فإذا عصى الرسول استحق حينذ 

,۲۲ العقوبة التامة» وهو أولا ‏ إنما عوقب با يمكن أن ينجو من شرهء بأن يتوب منه»/ أو بألا 

تقوم عليه الحجة» وهو كالصبى الذي لا يشتغل با ينفعه» بل با هو سبب لضرره» ولكن 
لا يكتب عليه قلم الائم حتى يبلغ» فإذا بلغ عوقب. 
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ثم ما تعوده من فعل السیئات» قد یکون سبباً لعصیته بعد البلوغ وهو لم يعاقب إلا 
على ذنبه» ولکن العقوبة العروفة إنما يستحقها بعد قیام الحجة عليه. وأما اشتغاله بالسیئات 
فهو عقوبة عدم alee‏ للحسنات. 

وعلى هذاء فالشر ليس إلى الله بوجه من الوجوه؛ فانه - وان كان الله خالق أفعال 
العباد - فخلقه للطاعات نعمة ورحمف وخلقه للسيئات له فيه حكمة ورحمة» وهو ب.مع 
هذا عدل منه» فما ظلم الناس شیتآ ولكن الناس ظلموا أنفسهم . 
للسيئات خلقه عقوبة لهم على ترك فعل الحسنات التى خلقهم لهاء وأمرهم بهاء فكل نعمة 
منه فضل» وكل نقمة منه عدل. 

/ ومن تدبر القرآن تبين له أن عامة ما پذکره الله في خلق خلق الکفر والعاصي یجعله جزاء ١ [Yo‏ 
لذلك العمل» كقوله تعالى: #إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن برد أن thay‏ 
یجعل صدره ضيقا حرجا WSIS‏ يصعد في السماء QUIS‏ یجعل اله ارس على اذین لا يمنون) 
[الأنعام :۰ وقال تعالى: «إفلما زاغوا آزاغ الله فلوبهم 4 [الصف «Lo:‏ وقال تعالی : 
bal}‏ من بخل واستغنی . وکذاب بالحستی . فسنيسره للعسری ‏ [اللیل A:‏ -1۰]. 

وهذا وآمثاله بذلوا فيه أعمالاء عاقبهم بها على فعل محظور» وترك مأمور. 
لهم من حركة وإرادة» فلما لم یتحرکوا بالحسنات حرکوا بالسيئات» Yue‏ من الله» حيث 
يعمل الحسنة | ستعما فى عمل السیثة» كما قيل : نه نفسك إن لم تشغلها شغلتك . 

وهذا الوجه ‏ إذا حقق - یقطع مادة كلام القدرية المكذبة» والمجبرة الذين يقولون : 
إن آفعال العباد ليست مخلوقة ca‏ ویجعلون خلقها والتعذیب علیها ظلماء والذین 
یقولون: إنه خلق کفر الکافرین ومعصیتهم. وعاقبهم على ذلك لا لسبب ولا حکمة. 

/فاذا قيل لأولئك : انه إنما آوقعهم فى تلك الذنوب وطبع على قلوبهم عقوبة لهم ۱:۳۳ 
لو a Gla‏ واي ی ل 

يقال : ظلمته : إذا نقصته حقهء قال تعالى: LIS‏ الجنتين آتت تت أكلها ولم تظلم منه apd‏ 
[الكهف : ۳۳]. 


وکثیر من أولئك یسلمون أن الله خلق للعبد من الاعمال ما یکون جزاء له على عمل 


۱۸۹ 
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منه متقدم» ویقولون : إنه خلق طاعة الطیع . 

فلا SG Gest‏ شین علق افمال. voll‏ لعن بقولون + ما Ge‏ شا من النانوت 
ابتدای بل إنما خلقها جزاء لثلا یکون WU‏ 

فنقول : آول ما یفعله العبد من الذنوب هو آحدثه لم يحدثه الله ثم ما یکون جزاء 
على ذلك فاللّه محدثه. وهم لا ينازعون في مسألة خلق الافعال الا من هذه الجهة. ٠‏ 

وهذا الذی ذکرناه یوافتون علیه لکن یقولون : آول الذنوب لم يحدثه الله» بل 
oat sole cS aE‏ 

۱۶:۷ وما ذکرناه يوجب أن اللّه خالق کل شىء» فما حدث شىء | poh casas Be Yi‏ 

أول الذنوب الوجودية هو المخلوق» وذاك عقوية على عدم فعل العبد لما حلق له ولا کان 
ينبغي له أن یفعله . 

وهذا العدم لا يجوز إضافته إلى الله ولیس aU « : E e‏ 
SE‏ کل شی- 6 » وما أخدثه من الذنوب الو جودیت فأولها عقوبة للعبد على هذا العدم» 
وسائرها قد یکون عقوبة للعبد على ما وجد وقد یکون عقوبة له على استمراره على 
العدم . 00 

لاحم eas‏ “نلو هوف ريا ی ۲ 
يستعمله وحن صصص امه مضا ورم ولهذا يقول الله : > alll‏ يختص برحمته من 
يشاء ally‏ ذو الفضل العظيم» [البقرة : »)]١٠١6‏ ولذلك حكمة ورحمة هو أعلم بها» كما 
خص بعض الأبدان بقوى لا توجد في غيرهاء ویسیب القوة ae‏ أمراض 
وجودية» وغير CLUS‏ من حكمته. 


وبتحقيق هذا يدفع شبهات هذا الباب» واللّه أعلم بالصواب. 


as / ۱:۳۸‏ | 
Le‏ ذكر فيه العقوبة على عدم OLY‏ قوله تعالی : : «وتقلب gil‏ وأبصارهم كما لم 
وا به اول مرة ونذرهم في طفيانهم يعمهون» [الأنعام: cLV\-‏ وهذا من تام قوله : le gd‏ 
یشعرکم نها إذا جاءت لا يؤمنون . ونقلب ginal‏ وأبصارهم #الآية [الأنعام : ۰۹< 111۰ 
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فذکر أن هذا التقلیب Le]‏ حصل لقلوبهم نا لم یمنوا به آول مرة» وهذا عدم الإيمان. 

لكن يقال : إنما كان هذا بعد دعوة الرسول لهمء وهم قد ترکوا الاعان» وکذبوا 
الرسول» وهذه أمور وجودية» لكن الموجب للعذاب هو عدم الاعان وما ذكر شرط فى 
التعذيب» بمنزلة إرسال الرسول؛ ob‏ قد يشتغل عن الإيمان بجا جنسه che‏ شن اکل 
الاعان الواجب عليه. 


ومن الناس من يقول ضد الاعان هو تركه» وهو آمر وجودي» لا ضد له إلا ذلك . 


/فصل 16/۳۹ 
الفرق السابع - من الحسنات والسيئات التى تتناول الأعمال والجزاء في کون هذه تضاف 
إلى النفس» وتلك تضاف إلى الله - : أن السيئات التى تصيب الإنسان - وهي مصائب 
الدنیا والاخرة - لیس لها سبب إلا ذنبه الذي هو من نفسه فانحصرت فى نفسه. 
وأما ما يصيبه من الخير والنعم فانه لا تتحصر آسبابه؛ OY‏ ذلك من فضل AU‏ 
واحسانه» یحصل alow‏ وبغیر عمله» وعمله نفسه من إنعام الله علیه . وهو سبحانه _ لا 
يجزي بقدر العمل» بل یضاعفه له ولا يقدر العبد على ضبط آسبابها» لکن یعلم آنها من 
فضل الله وانعامه» فیرجع فيها إلى الله» فلا يرجو إلا اللهء ولا یتوکل إلا علیه ويعلم 
أن النعم كلها من cal‏ وآن کل ما خلقه فهو نعمة - كما تقدم - فهو یستحق الشکر الطلق 
العام التاي الذي لا یستحقه غیره. 
ومن الشکر : ما یکون جزاء على ما يسره على يديه من الخير»/ کشکر الوالدين ١4/64.‏ 
وشکر من أحسن إليك من غیرهما؛ فانه من لا یشکر الناس لا يشكر الله لکن لا يبلغ 
من حق أحد وانعامه أن يشكر بمعصية aU)‏ أو أن يطاع بمعصية الله؛ فان الله هو النعم 
بالنعم الخظيمة؛ التى لا يقدر عليها مخلوق. زلعمة اوو انا هی عند ایض قال تعالى : 
رما بكم من تّعمة فمن (ALN‏ [التحل ۰ وقال تعالى : # وسخر لکم ما في السّموات وما 
في الا رض جمیعا من Pees]‏ او اوه سا ea‏ الطاغة والعضية وال لا 
یقدر to}‏ على مثله . 


es‏ لم پچ ol‏ يطاع مخلوق فى معصية الخالق» كما قال تعالی : # ووصینا الانسان 
بوالدیه حسنا وان جاهداك لتشرك بي ما لیس لَك به gle‏ فلا lage‏ [العنکبوت : «[A‏ وقال 
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في الآية الأخرى : ل وان جاهداك على أن رل بي ما لیس لَك به عم فلا تطعهما وصاحبهما 
في الدنيا معروفا wily‏ بع سبيل من أناب إلي 4 [لقمان : ۵ [V0‏ 

وقال النبی ب - فى الحديث الصحیح - ١:‏ على الرء السلم السمع والطاعة فى عسره 
ویسره» ومنشطه Ad Keg‏ ما لم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة 000 
وفى الصحیحین عنه BE‏ أنه قال : ١‏ إنما الطاعة فى العروف »۰۴۲ وقال : « من آمرکم 
بمعصية الله فلا تطيعوه OC‏ وقال : ١‏ لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق »۲11 . 

۱:۳۱ /وهذا مبسوط فى غير هذا الوضع . 

والمقصود هنا أنه إذا عرف أن النعم كلها من call‏ وأنه لا يقدر أن يأتي بها الا الله 
فلا یأتی بالحسنات إلا هوء ولا يذهب السيئات إلا هوء وأنه 9 ما يفتح dU‏ لاس من رحمة فلا 
ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده» [فاطر ۲ - صار توكله ورجاؤه ودعاؤه 
للخالق وحده. 

وكذلك إذا علم ما یستحقه الله من الشکر - الذي لا يستحقه غیره - صار علمه بأن 
الحسئنات .مه ن ال يوجب له الصدق في شکر الله والتوکل عليه . 

ولو قيل : نها من نفسه لكان غلطاً؛ oY‏ منها ما ليس لعمله فيه مدخل؛ وما كان 
لعمله فيه مدخل فان all‏ هو النعم cay‏ ان لذ سول ول فلا UG‏ ولا ساسا ولا مجن 

وعلم أن الشر قد انحصر سببه فى النفس» فضبط ذلك وعلم من أين یژتی» فاستخفر 
ريه خا قعل الي واستعان alll‏ واستعاذ به ما لم يعمل بعدء كما قال من قال من السلف: 


ره ww‏ سه 


ا pani Whe‏ و اف Ae Wels‏ 
١‏ / وهذا یخالف قول الجهمية ومن اتبعهم الذين یقولون : إن Ui‏ یعذب بلا ذنب» 
فان هؤلاء يقولون : يخاف اللّه خوفاً مطلقآ» سواء كان له ذنب أو لم يكن له ذنب» 
ويشبهون خوفه بالخوف من الأسدء ومن الملك القاهر الذي لا ينضبط فعله ولا سطوته 
)1( مسلم فى BLY‏ (۳۵/۱۸۳۲) عن أبى هريرة بمعناه . 
(۲) البخاری فى الأحكام (۷۱6۵) ۰ ومسلم فى Lats PA /VAL-) BLY‏ عن على بن أبى طالب . 


(۳) أبن ماه فى الجهاد (۲۸۲۲) ۰ وفی الروائد : « إسناده صحیح 4ع وآأحمد ۱۷/۳ . 
(6) أحمد 55/6 . ش 


۱۹۲ 


Presented by ۱ ۹ 


بل قد یقهر ویعذب من لا ذنب له من رعيته. 

فإذا Gils‏ العبد بقوله تعالی : وما أصابك من سيئة فمن تفسك) [النساء : ۷۹]» علم 
بطلان هذا القول oly‏ الله لا يعذبه ویعاقبه إلا بذنوبه» حتی الصائب التی تصیب العبد 
كلها بذنوبه . 

وقد تقدم قول السلف - ابن عباس وغیره - أن ما آصابهم یوم أحد من الغم والفشل 
ما كان بذنوبهم» لم يستثن من ذلك أحد. 

وهذا من فوائد تخصيص الخطاب ؛ لثلا يظن أنه عام مخصوص. 

وفى الصحيحين عن النبى و أنه قال : «ما يصيب المؤمن من وصب ولا تصبء» ولا 
هم ولا حزن ولا eb‏ حتی الشوكة یشاکها» إلا 5 الله بها من حطایاه Bra‏ 


/فصل 

الفرق الثامن : أن السيئة إذا كانت من النفس» والسيئة خبيثة مذمومة» وصفها LAL‏ 
فى مثل قوله  :‏ الخینات للْحَبيئِين والخبینون للخبینات 4 [النور : : ۲۲ ]. 

قال جمهور السلف: الکلمات الخبيثة للخبيئين. ومن کلام بعضهم : الاقوال والافعال 
الخبيثة للخبيثين . 

وقد قال تعالی  :‏ ضرب الله متلا كلمة Cee‏ [إبراهيم : ele Yt‏ 
[ابراهیم :۰ وقال es oy ral‏ کلم لیب وال e‏ 
والاقوال والافعال صفات القائل الفاعل . 

فمن آراد أن یجعل الحيات والعقارب یعاشرون الناس کالسنانیر لم یصلح . 

/ ومن أراد أن يجعل الذي يكذب شاهداً على الناس» لم يصلح. 

وكذلك من أراد أن يجعل الجاهل معلماً للناس» مفتياً له آو یجعل العاجز اطبان 
مقاتلا عن الناس» أو يجعل الأحمق الذى لا يعرف شيئاً سائساً للناس» أو للدواب» فمثل 
هذا يوجب الفساد في العالم» وقد يكون غير ممكن» مثل من أراد أن يجعل الحجارة تسبح 
على وجه الاء کالسفن» أو تصعد إلى السماء کالریج» ونحو ذلك . 


() البخاری فى الرضی COVEY COVEN)‏ واللفظ له » ومسلم فى البر والصلة YoY)‏ /۵۲) . 


۱۹۳ 


ve [vey 


Ve [VEE 
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فالنفوس الخبيثة لا تصلح أن تکون في الحنة الطيبة التى ليس فیها من اخبث شيء 
فان ذلك مو جب للفساد» أو غير مکن. 

بل إذا كان فى النفس خبث طهرت وهذبت» ا 

كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدرى ‏ رضي الله عنه - عن النبی $2 : op‏ 
الومنین إذا جوا من الثار - آي, عبروا الصراط - وتفوا على قنطرة بين "ks bly tl‏ 
بعضهم من پعض مظالم. کانت بینهم. في pte BU 2 UU‏ وتقوا اذن لم فی دحول 
احنة»(۲۱. 

\g [to‏ / وهذا le‏ رواه البخاري عن أبى سعید الخدري قال 3 قال رسول الله Ue‏ : ایخلص 

المؤمنون من النار» فیحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فیقتص لبعضهم من بعض مظالم 
كانت بينهم فى الدنیا» حتی إذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول CEA‏ فو الذي نفس 
محمد بیدی لأحدهم أهدى بنزله فى الحنة منه بنزله كان في الدنيا DG‏ 

والتهذیب ۱ التخليص» كما يهذب الذهب» فيخلص من الغش . 

فتبين أن الحنة إنما یدخلها الومنون بعد التهذیب والتنقية من بقایا الذنوب ASS‏ بمن 
لم يكن له حسنات يعبر بها الصراط؟ 

Lat,‏ فإذا كان سبها ثابتاً فالجزاء كذلك» بخلاف الحسنة» فإنها من إنعام الحى القيوم 
الباقى» الأول «VM‏ فسببها دائم» فيدوم بدوامه. 

وإذا علم الانسان أن السيئة من نفسه لم یطمع فی السعادة التامة» مع ما فيه من 
اش بل علم مق هر له تعالی : « من يعمل سوءا یجز به 4 [النساء :۰ وقوله: فمن 
يعمل مثقال ذرة خیرا یره . ومن يعمل متقال ذرة شرا يره» [الزلزلة lA VY:‏ ۱ 

۱۹/۳۹۹ /وعلم أن الرب pale‏ حلیم؛ رحیم عدل. of‏ آفعاله جارية علی قانون العدل 

والإحسان» وکل نعمة منه فضل » وکل dati‏ منه عدل. 

وفي الصحيحين عن النبى BE‏ أنه قال : « .ین الله ملأى» لا بفیضها O‏ نفقة» nee‏ 
الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم Lad‏ ما فى ین 
CE) ) nd‏ 
(۱) سبق تخريجه ص ۱۳۳ . (۲) البخاری فى الظالم )۲٤٤١(‏ . 
(۳) فى الطبوعة : «يغضيها » والصواب ما أثبتناه. : 
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وعلم فساد قول الجهمية» الذين یجعلون HI Sl‏ والعقاب بلا حكمة ولا عدل ولا 
وضع للأشياء مواضعهاء فيصفون الرب با يوجب الظلم والسفه »> وهو, - سبحانه ‏ قد 
00 لا له إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا له الا هو العزيز الحكيم » [آل 

ولهذا يقولون : لا ندري ما يفعل بمن فعل السيئات» بل يجوز عندهم أن يعفو عن 
الجميع» ويجوز عندهم أن يعذب الجميع» ويجوز أن يعذب ويغفر بلا موازنة» بل يعفو عن 
يفرقون بين الصغائر والكبائر. 

/قالوا : oY‏ ی وان we‏ ورسوله . ۱/۳۷ 
TT‏ ور وض عل ee‏ و اراد ۰۳۱ 
ob‏ المراد بالكبائر : قد يكون هو الكفر وحده. كما قال تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرّك 
به [النساء : ۰۲۱۱۲ 

وقد ذكر هذه الأمور القاضي آبو بكر بن الباقلاني وغيره» من يقول بمثل هذه الاقوال 
من سلك مسلك جهم بن صفوان في القَدّر وفى الوعید. وهؤلاء قصدوا مناقضة المعتزلة 
فى القدر والوعيد. 

فأولئك لا قالوا vee egy ere‏ وأنه يشاء ما لا يكون» ويكون ما لا 
پشاع وسلكوا مسلك نفاة القدر فى هذاء وقالوا ف فى الوعید بنحو قول اخوارج» قالوا : 
إن من دحل النار لا يخرج منها» لا بشفاعة ولا فان بل یکون عذابه luge‏ فصاحب 
الكبيرة > أو من رجحت سيئاته ‏ عندهم - لا يرحمه الله أبدا » بل يخلده فى النار. 
فخالفوا السنة المتواترة وإجماع الصحابة فيما قالوه فى القدر » وناقضهم جهم فى هذا 
iy‏ ۱ 

وسلك هؤلاء مسلك جهم مع انتسابهم إلى أهل السنة والحديث /واتباع السلف ۱6/۳۸ 
وكذلك سلكوا فى الإيمان والوعيد مسلك المرجئة الغلاة كجهم وأتباعه. 

وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة : نوع فى الأسماء والصفات» فغلا فى نفى 
الأسماء والصفات» ووافقه على ذلك ملاحدة الباطنية والفلاسفة ونحوهم» ووافقه المعتزلة 
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فى نفي الصفات دون الاسماء . 


والكلابيّة - ومن وافقهم من السالمية» ee eee‏ من الفقهاء وأهل الحديث 
والصوفية ‏ وافقوه على نفى الصفات الاختيارية دون نفنى أصل الصفات . 

والكراميّة - ونحوهم - وافقوه على أصل ذلك» وهو امتناع دوام ما لا پتناهی » al,‏ 
يمتنع أن يكون abl‏ لم يزل.متكلما إذا شاءء وفعالاً لما يشاء إذا شاء؛ لامتناع حوادث لا أول 
لها ال اک 
والنار . 

وقد وافقه آبو الهذیل ۶ - إمام العتزلة - على هذاء لکن قال بتناهی ASAI‏ 

فا معتزلة فى الصفات مخانیث الجهمية. 

۱:۳۹ / وأما الكلابية» فيثبتون الصفات فى الجملة» SUIS,‏ الأشعريون» ولکنهم - كما قال 

الشيخ أبو إسماعيل الأنصارى - : الجهمية الإناث» وهم مخانیث المعتزلة . 

ومن الناس من يقول : العتزلة مخانیث الفلاسفة. ۱ 

وقد ذکر الاشعري وغیره هذا؛ OY‏ قائله لم یعلم أن Lage‏ سبق هؤلاء إلى هذا 
الأصل» أو ed‏ مخانيثهم من بعض الوجوه» وإلا فإن مخالفتهم للفلاسفة كبيرة جداً. 

والشهرستانى يذكر عن شيوخهم : أنهم أخذوا ما أخذوا عن الفلاسفة؛ OY‏ 
الشهرستائى إنما يرى مناظرة أصحابه الأشعرية فى الصفات ونحوها مع المعتزلة» بخلاف أئمة 
السنة والحديث؛ فان مناظرتهم اما كانت مع الحهمية»› وهم الشهورون عند السلف والامة 

اك ب هم عند السلف يقال لهم ea‏ وبهذا تميزوا 

وأما المعتزلة» فامتازوا بقولهم exe TU aden nabs‏ فلك عدر ومن عبد وكا 
هو وأصحابه يجلسون معتزلین للجماعة فيقول قتادة وغیره : أولئك المعتزلة» وكان ذلك 

. الثانية» / وبعدهم حدثت الجهمية‎ BU بعد موت الحسن البصري في آوائل‎ ١ fo. 

go)‏ الى الملين حمس لديل ی Sadi‏ موز ای مولى عبد القيس ٠‏ شيخ المعتزلة » اشتهر 

بعلم الكلام وكان خبيث القول فارق إجماع المسلمين» له كتب كثيرة منها كتاب سماه« ميلاس » على اسم 


مجوسي أسلم على ید ولد فى البصزة سنة CANTO‏ وتوفى بسامراء سنة ۲۳۵ه: [لسان الميزان ۰41۸/۵ 
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وکان القذر قن حدق abel‏ قبل ذلك في خلافة عبد الله ب بن الزبير» بعد موت معاوية ؛ 
ولهذا تكلم فيهم ابن عمر وابن ن عباس - رضي الله عنهم - وغیرهما. 

وابن عباس مات قبل ابن الزبير» وابن عمر مات عقب موته» وعقب ذلك تولی 
الحجاج العراق سنة بضع وسبعين . 

فبقي الناس یخوضون فی القدر بالحجاز والشام والعراق» وأكثره كان بالشام والعراق 
بالبصرة ably‏ كان بالحجاز. 

ثم لما حدئت المعتزلة - بعد موت الحسنء وتکلم فى المنزلة بين النزلتین» وقالوا بانفاذ 
الوعيد» وخلود أهل التوحيد فى النار» وأن النار لا يخرج منها من دخلهاء وهذا تغليظ 
على أهل الذنوب - ضموا إلى ذلك القدر؛ فان به يتم التغليظ على أهل الذنوب» ولم يكن 
الناس إذ ذاك قد أحدثوا شيئاً من نفي الصفات . 

إلى أن ظهر الجعد بن درهم وهو آولهی فی باد بو و ا القسري» 
وقال : آیها الناس ضحو تقبل الله ضحایاکم» فإنى مْضَح بالجعد بن درهمء إنه زعم أن 
الله لم یتخذ إبراهيم خلیلا» / ولم یکلم موسی تکلیما > تعالی الله عما يقول الجعد علواً ۱6/۳۰۱ 
كبيراً. ثم نزل فذبحه. وهذا كان بالعراق. 

ثم ظهر جهم بن صفوان من ناحية الشرق من ترمذ ومنها ظهر رأي جهم 

ولهذا كان علماء السنة والحديث GALL‏ أكثر کلاماً فى رد مذهب جهم من أهل 
الحجاز والشام والعراق» مثل ابراهیم بن طَهمَان ۲ وخارجة بن مصعب» ومثل عبد AU)‏ 
ابن البارك وأمثالهم ‏ وقد تكلم فى ذمهم - وابن الاجشون وغیرهما وکذلك الاوزاعي 
وحماد بن زيد وغيرهم. 

وإنما اشتهرت مقالتهم من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة » 
فإنهم فى إمارة المأمون قووا وکثروا؛ فانه كان قد آقام بخراسان مدق واجتمع بهم» ثم 
كتب بالمحنة من طرسوس سنة ثماني عشرة ومائتين » وفيها مات. وردوا أحمد بن حنبل 
إلى الحبس ببغداد إلى سنة عشرين» وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم في 
الكلام» فلما رد عليهم ما احتجوا به علیه» وبين أن لا حجة لهم في شيء من ذلك» وأن 
طلبهم من الناس أن يوافقوهم» وامتحانهم إياهم جهل وظلم وأراد العتصم إطلاقه» . 
فأشار عليه من آشار ob‏ الصلحة / ضربه ».حتی لا تنکسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة » فلما ۱2/۳۰۲ 
O)‏ هر و تاه سین شنت هزین اخراساني» حافظ » ولد في هراة وآقام فى نیسابور وبفداد؛ 


وتوفی سنة AIM‏ [الاعلام 41/۱]. 


۱۹۷ 
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۱2/۳۹۲۳ 


ضربوه قامت الشناعة علیهم فى cael‏ وخافوا الفتنة» فأطلقوه. 
Os‏ ان ah‏ دواد فد یی له تفا مایت نات ای الق ان سس 
تن الي CG a oe ae‏ 
الطوائف ؛ فجمع له مثل آبی عیسی محمد بن عيسى7١)‏ 


برغوث 3 ومن أكابر النجارية 


وأئمة السنة - كاين البارك وأحمد بن إسحاق» والبخاری وغیرهم - یسمون جمیع 
هولاء : جهمية. ۱ 

وصار کثیر من التأخرین - من أصحاب أحمد وغیرهم - یظنون أن خصومه کانوا 
العتزلة . ویظنون أن بشر بن OLE‏ الريسي - وإن كان قد مات قبل محنة آحمد» وابن آبی 


دواد ونحوهما ‏ کانوا معتزلة ولیس کذلك . 


بل العتزلة کانوا نوعاً من جملة من یقول : القرآن مخلوق» وکانت الجهمية آتباع 
cage‏ والنجارية آتباع حسین النجار» والضرارية آتباع ضرار بن عمروء والعتزلة هژلاء 
یقولون : القرآن مخلوق» وبسط هذا له موضع آخر . 

"والقصود ها Lage OF‏ اشتهر we‏ نوعان من البدعة : آحدهما : /نفی الصفات. 
gia Sib;‏ ف ولا سا م اذفان مدرد شرف اقل Gay‏ اا 
فعل لهم ولا قدرة. ۱ 

ومذان ما غلت العتزلة فى خلافه فیهما. 

Lil,‏ الأشعري» فوافقه على أصل قوله ولکن قد ae sly‏ منازعات لفظية. 

وجهم لم يثبت شيئاً من الصفات - لا الارادة ولا غيرها ‏ فهو إذا قال : إن الله يحب 
الطاعات» ويبغض المعاصي» فمعنى ذلك عنده : الثواب والعقاب. 

۱ وأما اللأشعري» co‏ يغبت الصفات ‏ كالإرادة ‏ فاحتاج حينئذ أن يتكلم في الإرادة : 
هل هي الحبة أم لا ؟ وأن العاصي : هل يحبها اللّه أم لا ؟ فقال : إن العاصي يحبها 
الله ويرضاهاء كما پریدها . 

وذكر أبو المعالئ الجوينى : أنه أول من قال ذلك» وأن أهل السنة قبله كانوا يقولون : 
رن all‏ لا Gow‏ العاصي. ۱ ۱ 
وذكر الأشعري في الموجز : أنه قد قال ذلك قبله طائفة سماهم» آشك فى بعضهم. 


. » أبو عبد الله‎ « : 6 / ٠١ فى سير اعلام النبلاء‎ )١( 
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/ وشاع هذا القول فى کثیر من الصوفية ومشایخ العرفة والحقيقة» فصاروا یوافقون ‏ ۱4/۲۰4 
: جهماً فى مسائل الافعال والقدر» وان کانوا مکفرین له فى مسائل الصفات» كأبي إسماعيل 
الأنصاري الهروي» صاحب کتاب ذم الکلام »» فانه من البالخین فى ذم الجهمية لنفیهم 
الصفات . وله كتاب « تكفير الجهمية » ويبالغ فى ذم الأشعرية» مع آنهم من آقرب هذه 
الطوائف إلى السنة والحديث» وربما كان يلعنهم . 

وقد قال له بعض الناس - بحضرة نظام اللك - : أتلعن الأشعرية ؟ فقال : آلعن من 
یقول : لیس فى السموات إله» ولا فى الصحف cold‏ ولا فى القبر نبی» وقام من عنده 

ومع هذاء فهو فى مسألة إرادة الکائنات» وخلق الافعال آبلغ من الاشعرية. لا پثبت 
سببآ ولا حكمة» بل یقول : إن مشاهدة العارف الحكم لا تبقی له استحسان حسنة» ولا 
استقباح سيئة . 

والحكم ‏ عنده ‏ هي المشيئة؛ OY‏ العارف المحقق ‏ عنده - هو من يصل إلى مقام 
الفناء» فيفنى عن جميع مراداته بمراد الحق» وجميع الكائنات مرادة cal‏ وهذا هو الحكم 
عنده. والحسنة والسيئة يفترقان فى حظ العبد؛ لكونه ينعم بهذه» ويعذب بهذه. والالتفات 


إلى هذا هو من حظوظ النفس ١‏ ومقام الفناء ليس فيه إلا مشاهدة مراد الحق. 
/ وهذه المسألة وقعت في زمن الجنيد» كما ذكر ذلك فى غير موضع . ١ /Yoo‏ 
مشاهدة الفرق بين ما يأمر الله به وما ينهى عنه وهو الفرق بين ما يحبه وما يبغضه. وبين 
لهم اخنید» كما قال فى التوحيد هو إفراد الحدوث عن القدم. 
فمن سلك مسلك الحنيد» من fal‏ التصرت والمعرفة» كان قد اهتدى ونجا وسعد. 
eles‏ وبين الأنبياء والفساق» فلا یقول : ان الله يحب هؤلاء وهذه الأعمال. ولا 
يبغض هؤلاء وهذه الأعمال» بل جميع الحوادث هو يحبها clay LS‏ کما قاله الأشعري . 
KL,‏ الفرق : أن Vga‏ ینعمون» وهؤلاء يعذبون. 
والأشعري لما أثبت الفرق بين هذا وهذا ‏ بالنسبة إلى الخلوق - كان أعقل منهم . 
فإن هؤلاء يدعون أن العارف الواصل إلى مقام الفناء لا يفرق بين هذا وهذا. 


/ وهم غلطوا فى حق العبد وحق الرب. ١/80‏ 
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آما في حق العبد» فیلزمهم أن تستوی عنده جمیع الحوادث» وهذا محال قطعاً. وهم 
قد تمر علیهم آحوال پفنون فیها عن أكثر الاشیاء» Ll‏ الفناء عن جمیعها فممتنع ؛ فانه لابد 
أن یفرق کل حي بين ما یله وبين ما يلذه» فیفرق بين الخبز والتراب» والاء والشراب. 
فهؤلاء عزلوا الفرق الشرعی SLY‏ الرحمانی» الذي به فرق الله بين أوليائه وأعدائه 
وعلی هذاء فان تسوية العبد بين جميع الحوادث ممتنع لذاته» بل AY‏ للعبد من أن 
یفرق؛ فان لح یفرق بالفزق الشرعي - فیفرق بین محبوب ادق ومکروهه وین ما یرضاء وما 
يسخطه - وإلا فرق بالفرق الطبعى بهواه وشيطانه» فيحب ما تهواه نفسه وما يأمر به 
الشیطان . 
: ومن هو منيع خلن عليز في العاضيه وآخرون فى الفسوق» . وآخرون فى الکفر» 
حتی جوزوا عبادة الاصنام . 
۱:۳۷ ثم كثير منهم من ینتقل إلى وحدة الوجود» وهم الذین خالفوا / الخنيد وأئمة الدین 
وهؤلاء صرحوا بعبادة كل موجود - كما قد بسط الکلام علیهم فى غير هذا الوضع - 
وهو قول أهل الوحدة» کاپن عربي «FL‏ وابن سبعين » والقونوي» والتلمساتى» 
والبلیانی » وابن الفارض » وأمثالهم . 
الکلام والتصوفة. الذين وافقوا Lege‏ فى هذا الأصل. وهو بدعته الثانية التی اشتهرت 
عنه» بخلاف الارجاء؛ فانه منسوب إلى طوائف غیره. 
فهؤلاء یقولون : إن الرب يجوز أن یفعل کل ما يقدر عليه وعکن فعله» من غير 
مراعاة حعمت ولا رحمة ولا عدل» ویقولون : إن مشيئته هي محبته . 
ولهذا تجد من اتبعهم غير معظم للأمر والنهي» والوعد والوعيد بل هو منحل عن 
الأمر الشرعى cals‏ أو عن بعضه آو متکلف لا یعتقده آو پعلمه؛ فإنهم أرادوا أن الجميع 
بالنسبة إلى الرب سواء» وأن کل ما شاءه فقد cael‏ وأنه يحدث ما يحدثه بدون أسباب 
۱۹/۳۰۸ /لم يبق عندهم فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور» بل وافقوا lager‏ ومن قال 
پقوله - كالاشعري - فى أنه فى نفس الامر لا حسن ولا سيئ» وإنما الحسن والقبح مجرد 
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کونه مأموراً به ومحظورآ وذلك فرق يعود إلى حظ العبد هو oY‏ پدعون الفناء عن 
لفاو 

فتارة یقولون ce‏ امتثال الأمر والنهى 5 إنه من مقام التلبيس » أو ما يشبه هذاء كما 
یوجد فى کلام آبي إسماعيل الهروي - صاحب منازل السائرین 

وتارة يقولون : يفعل هذا لأهل الارستان - أي العامة كما یقوله الشیخ الغربی» إلى 
أنواع» ليس هذا موضع بسطها. 
الشاذلى ‏ : يكون الجمع فى قلبك مشهوداًء والفرق على لسانك موجوداً. 

ولهذا يوجد فى كلامه وكلام غيره أقوال وأدعية وأحزاب تستلزم تعطیل الأمر ‘ely‏ 
مثل أن يدعو أن يعطيه الله إذا عصاه أعظم مما يعطيه إذا أطاعه» ونحو هذا مما يوجب أنه 
يجوز عنده أن يجعل / الذين اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات» بل أفضل ٠١/٠٠۹‏ 
منهم» ویدعون بأدعية فیها اعتداء» كما dey‏ فى جواب الشادلي» عد الكلام على 
هذا فى غير هذا الوضع 

وآخرون من عوام هؤلاء يجوزون أن يكرم aul‏ بكرامات أكابر الأولياء من يكون 
فاجرا بل كافراً» ويقولون : هذه موهبة وعطية» يعطيها الله من یشاء ما هى متعلقة لا 
بصلاة» ولا بصيام ) ويظنون أن تلك من کرامات الاولیای وتکون ‘anaes‏ من و 
الشيطانية. التق يكرد كلها ipa‏ والکهان» قال الله تعالی : لول جاءهم رسول من عند 
الله مصددق لما معهم نب فريق من الدين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ety gab‏ کم لا بلمون . 
واتبعوا ما تلو الشياطين على ملك سليمان وما کفر سلیمان ولکن الشياطين كفروا ون اس 
السحر وما أنزل على الملکین ule‏ هاروت وماروته [البقرة !1° [1Y‏ 

وقد قال النبی BE‏ « لنتبعن سنن من كان قبلکم حذو القذة بالقذة» حتی لو دخلوا 
CS soe‏ لک LON‏ 

والسلمون ‏ الذین جاء‌هم کتاب الله : القرآن — عدل کثیر منهم — من أضله الشیطان 
من المنتسبين إلى الإسلام ‏ إلى أن نبذ كتاب all‏ / وراء ظهره» وان تبع ما تتلوه الشباطن. فلا Veer:‏ 
يعظم آمر القرآن ولا نهیه» ولا يوالى من أمر القرآن CAN gc‏ 0 يعادي من أمر القرآن 
بمعاداته» بل يعظم من رآه يأتى ببعض خوارقهم التى يأتى بمثلها السحرة والكهان باعانة 
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الشیاطین» وهي تحصل با تتلوه الشیاطین . 

ثم منهم من یعرف أن هذا من الشیطان» ولکن یعظم ذلك لهواه» ویفضله على طریق 
القرآن ليصل به إلى تقديس العامة» وهؤلاء GUS‏ كالذين قال الله تعالى فيهم : ألم تر 
إلى ادن أوتوا نصیا من الکتاب Ope‏ بالْجبت والطّاغوت ويقولون للّذين كفروا هؤلاء آهدی 
من این آمنوا سيلا .این هم الله ومن يعن الله فان تجد له تصیرا 4 [النساء : ۱ 
[oY‏ 

ولاه ضاهوا الکفار» الذین قال Uy‏ تعالی فيهم : Oy‏ جاءهم رسول من عند الله 
kes‏ لما معهم تب فریق من ull‏ وتا الکتاب كتاب الله وراه ظهورهم کم لا یعلمون. 
واتبعُوا ما تلو الشیاطین على ملك سلیمان وما کفر سلیمان ولكن الشياطين کفروا #الآية [البقرة : 
اا AA‏ 

ومنهم من لا يعرف أن هذا من الشياطين. 

eas ۱2/۳۹۱‏ طوائف من أهل الكلام» والعلم» وأهل / العبادة» والتصوف» 
حتى جوزوا عبادة الکواکب والأصنام» EEL‏ ار التى تعینهم علیها 
الشياطين» لما يحصل لهم بها من بعض أغراضهم. من الظلم والفواحش» فلا یبالون 
بشركهم بالله» ولا کفزهم به وبكتابه إذا نالوا ذلك» ولم يبالوا بتعليم ذلك للناس» 
وتعظيمهم لهمء لرياسة ينالونهاء أو مال ينالونه. وان كانوا قد علموا أنه الكفر والشرك 
عملوه» ودعوا إليه» بل حصل عندهم ريب وشك فيما جاء به الرسول REE‏ أو اعتقاد أن 
الرسول خاطب الجمهور با لا حقيقة له فى الباطن؛ لأجل مصلحة الجمهورء كما يقول 
ذلك من يقوله من المتفلسفة والملاحدة والباطنية. 

وقد foo‏ فى ch‏ هؤلاء طائفة من هؤلاء ومژلای وهذا مما ضاهوا به فارس والروم 
وغيرهم؛ فإن فارس كانت تعظم الانوار» وتسجد للشمس وللنار. والروم كانوا - قبل 
النصرانية - مشرکین يعبدون الكواكب والأصنام» فهؤلاء - الذين أشبهوا فارس والروم, pos‏ 
من الذین آشبهوا الیهود والنصارى» فان آولئك ضاهوا آهل الکتاب Say led‏ أو نسخ» 
رعولا ضاهوا من .لا کتاب له من الجوس والمشركين» فارس والروم» ومن دخل في ذلك 
من الهند والیونان . 

 .۳۲‏ 020 ومذهب mer‏ الباطنية مأخوذ من قول الجوس بالأصلين» /ومن قول فلاسفة 

الیونان بالعقول والتفوس 
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وأصل قول الجوس یرجم إلى أن تکون الظلمة الضاهية للنور هي إبليس» وقول 

فأصل الشر عبادة النفس والشیطان» وجعلهما شریکان للرب Yau ol,‏ به» ونفس 
الانسان تفعل الشر بأمر الشیطان. وقد cle‏ النبى و آبا بكر - رضى الله عنه - أن يقول _ 
إذا أصبح وإذا أمسى ١‏ واذا ist‏ مضجعه - :( اللهم رب جبریل ومیکائیل واسرافیل ra‏ 
فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادق أنت تحكم بين Sole‏ فيما كانوا فيه 
یختلفون» اهدنی لا اختلف فيه من G+‏ بإذنك»إنك تهدي من تشاء إلى صراط 

. (¢ 2 

وهذا من تمام حقیق قوله تعالی: ‏ ما صابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
تقسك ‏ [النساء: ۰۲۷۹ مع قوله تعالی : إن عبادي لیس لَك علیهم سطان إلا منك من 
الغاوین» [الحجر LEY:‏ وقوله : OUP‏ جهنم منك وممن تبعك منهم آجمعین)» [Ao : ye]‏ 

وقد ظهرت دعوی النفس الإلهية فى فرعون ونحوه» ثمن ادعى أنه له مع الله أو من 
645.99 وظهرت فيمن ادعی إلهية بشر مع اللّه کالسیح وغیره. 

/ وأصل الشرك فى بنی آدم كان من الشرك بالبشر الصالحين العظمین؛ فانهم لا ماتوا ١4/7‏ 
عكفوا على قبورهم. ثم صوروا ائيلهم ثم عبدوهم. 

فهذا أول شرك كان فى بني آدم وكان فى قوم نوح» فإنه أول زهو بعك إلى أهل 
الارض ا إلى لو ركاه روت كما قال تعالی : «وقالوا لا تذر ن آلهتکم 
ولا Od‏ ود ولا مواعابول بت E hg‏ . وقد أضلوا كثيرا» [نوح : ۳ [LYE‏ وهذه 
آسماء قوم atl.‏ کانوا فى قوم ‘cH‏ فلما ماتوا جعلوا الأصنام على صورهم» ثم ذهبت 
هذه الاصنام لا آغرق الله أهل الأرض» ثم صارت إلى العرب» كما ذکر ذلك ابن عباس 
وغیره» إن لم تكن آعیانها وإلا فهي نظائرها. 

وأما الشرك بالشيطان فهذا كثير. 

فمتى لم يؤمن الخلق بأنه « لا إله إلا الله » بمعنى : أنه المعبود المستحق للعبادة دون ما 
سواه وأنه يحب أن يعبد» وأنه أمر أن يعبد وأنه لا يعبد الا بما أحبه ما شرع › من واجب 
ومستحب - فلابد أن یقعوا ذ في الشرك وغیره. 

۱۹/۳۹۹ دون شب ده‎ pb cow سوام لا‎ dl 3] کنها بالسية‎ Udy جعلوا القوال‎ Silt 
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فلا فرق عنده بين من یعبده وحده لا يشرك به شيئاً» وبين من يعبد معه آلهة أخریء 
وجعلوا الامر معلقاً بمشيئة» لیس معها حكمة ولا رحمة Vs‏ عدل» ولا فرق فیها نين 
الحسنات والسيئات» طمعت النفس فى نيل ما تريده بدون طاعة الله ورسوله. 

ثم إذا جوزوا الكرامات لكل من زعم الصلاح» ولم يقيدوا الصلاح بالعلم الصحيح 
والاعان الصادق والتقوی» بل جعلوا علامة الصلاح هذه الخوارق» وجوزوا الخوارق 
مطلقاً» وحکوا فى ذلك مکاشفات وقالوا أقوالا منکرة. 

فقال بعضهم : إن الولي یعطی قول : « كن » » وقال بعضهم : إنه لا يمتنع على 
الولي فعل ممكن» كما لا يمتنع على abil‏ - تعالی - fad‏ محال. ۱ 

وهذا قاله ابن عربي والذین اتبعوه» قالوا : إن المتنع لذاته مقدور cade‏ ليس عندهم 
ما يقال : إنه غير مقدور عليه للولین» حتى ولا aot!‏ بين الضدین» ولا غير ذلك . وزاد 
ابن عربی : إن الولي لا يعزب. عن قدرته شیء من الممكنات» والذي لا يعزب عن قدرته 
شيء من المکنات هو الله وحده. 

فهذا تصریح منهم بأن الولي مثل الله ی 

/وصرح بعضهم ol‏ يعلم كل ما يعلمه AU)‏ ویقدر على كل ما يقدر اللّه علیه . 

وادعوا أن هذا كان للنبى» 5 ثم انتقل إلى الحسن بن علي» ثم من الحسن إلى ذریته 
واحداً بعد (dels‏ حتى انتهى ذلك إلى أبى الحسن الشاذلی » ۳ ثم إلى ابنه . 

وحدئنی pe ae‏ آنهم يقولون :إن محمداً هو الله. 

وحدئني ب بعض الشیوخ» الذین لهم سلوك وخبرة : أنه كان هو وابن هود فى مکت 
فدحلا الكعبة»: فقال له ابن هود وآشار إلى وسط الکعبة -: هذا مهبط النور الأولء وقال 
له : لو قال لك صاحب هذا البیت : آرید of‏ جعلك الهاً ماذا كنت تقول له ؟ قال : فقف 
شعري ۲۷ من هذا الکلام وانخنست 7 - أو كما قال . 

ومن الناس من يحكي عن سهل بن عبد اللّه : أنه لما دخل الزنج البصرة» قيل له فى 
ذلك» فقال : هاه إن ببلدكم هذا من لو سألوا اللّه أن يزيل الجبال عن أماكنها لأزالهاء ولو 
سألوه / ألا يقيم القيامة لما أقامهاء لكنهم يعلمون مواضع رضاه فلا يسألونه إلا ما يحب. 





O)‏ ای : قمت noe‏ . انظر : القاموس ؛ مادة «قفف). 


زفق seal‏ . انظر : القاموس » مادة (حنس! . 
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وهذه الحكاية» إما GAS‏ على سهل - وهو الذی نختار أن یکون Lae‏ - أو تکون غلطاً 
من فلا حول ولا قوة الا UL‏ وذلك of‏ ما آخبر اللّه أن يكون فلابد أن یکون» ولو 
سأله أهل السموات والأرض ألا یکون لم يجبهم. مثل (قامة القيام وألا يملأ جهنم من 
الجنة والناس أجمعين» وغیر ذلك» بل کل ما علم اللّه أنه يكون فلا یقبل A‏ دعاء أحد 
فى ألا یکون . 

لکن الدعاء سبب یقضی aU‏ به ما علم الله أنه سیکون بهذا السبب» كما یقضی بسائر 
الأسباب ما علم أنه سیکون بها. 

وقد سأل الله - تعالی - من هو أفضل من کل من فى البصرة بكثير» ما هو دون هذا 
فلم یجابوا؛ لا سبق الحكم بخلاف ذلك. كما سأله إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
یغفر ca‏ وکما سأله نوح ale‏ السلام - سأله اة ابنه» فقيل له: يا نوح إنه لیس من 
eee ee‏ 1 اه 

وأفضل ا خلق محمد 5 الاق قيل له فی شان عمه آبی / طالب : ما كان للتبي والّذين ۱۹/۳۹۷ 
آمنوا أن یستغفروا كر قن أولي فربئ4[التوبة : ۰۲۱۱۳ وقبل له فى النافقین : 
«سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ن يعفر الله لهم14المنافقون :۰ وقد قال تین 
عموما -: من ذا الذي یشفع عنده إلا پاذنه » [البقرة: ۰۲۲۵۵ وقال: ولا تفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له 4 [سباً: ۰2۲۳ فمن هذا الذى لو سأل الله ما يشاؤه هو أعطاه إياه؟! 

وسيد الشفعاء محمد HEE‏ يوم القيامة» أخبر أنه : سد عت لرن ويحمد ربه» 
ويثنى cate‏ فیقال له : «أي محمد. ارفع رأسك» وقل یسمع» Las Ker‏ واشفع 
تشفع». قال: « ول Aces‏ فاد حلهم ay‏ » )0 وقد dls JU‏ + ل ادعوا ربكم 
تضرعا وخفية اه لا يحب المعتدين) [ الاعراف : [oo‏ 

وأي اعتداء أعظم وآشنع من أن یسأل العبد ربه ألا يفعل ما قد آخبر أنه لابد أن 
یفعله آو آن یفعل ما قد آخبر آنه لا بفعله؟ وهو -سبحاله - LS‏ آخبر عن نفسه : (Mod‏ 
سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 4 [البقرة :۱۸7 وقال : «وقال 


ربكم ادعوني آستجب لکم Of‏ لین یستکبرون عن عبادتي سیدخلون جهتّم داخرین 4 
[غافر: 1۰ ]. 


O)‏ البخاري فى الرقاق (1010) وفی (VEL) te gl‏ ومسلم فى الإيمان (۰)۳۲۲/۱۹۳ کلاهما عن آنس. 
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EU‏ وفي الصحیحین عن النبی BE‏ أنه قال : « ما من /داع يدعو الله بدعوة» لیس فيها 

ظلمء ولا قطيعة رحم» إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث : إما أن يعجل له دعوتهء 
وإما أن يدخر له من الخير مثلهاء وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها » () . 

فالدعوة التى ليس فيها اعتداء» يحصل بها الطلوب أو مثله. وهذا غاية الإجابة؛ فان 
الطلوب بعينه قد يكون متنعاًء أو مفسداً للداعى أو لخيره» والداعى جاهل» لا يعلم ما فيه 
المفسدة عليه» والرب قريب مجیب» وهو آرحم بعباده من الوالدة بولدهاء والكريم الرحيم 
إذا سئل شيئاً بعینه» وعلم أنه لا يصلح للعبد إعطاؤه أعطاه نظيره» كما يصنع الوالد بولده 
إذا طلب منه ما ليس له فإنه يعطيه من ماله نظیره وللّه المثل الأعلى. 0220 

وكما فعل النبى BE‏ لا طلبت منه طائفة من بني عمه أن يوليهم ولاية لا تصلح لهم 
اطا من اتنس بها اعنام عن ول es‏ كما قعل بالفضل بنبعباس» وربيغة بن 
الحارث بن عبد الطلب . 


وقد روي فى امحدیث « لیس شیء آکرم على الله من الدعاء ۹( وهذا حق. 


۱:۳۹ ۱ ش / فصل 

ولا كان الأمر كما آخبر الله به فى قوله : ما آصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من 
سيئة فمن تفسك) [النساء : 0۲۷۹ أوجب هذا الا یطلب العبد السنات - واحسنات تدخل 
فيها كل نعمة - إلا من Cal‏ وآن یعلم آنها من الله وحدهء فیستحق اللّه علیها الشکر الذي 
لا یستحقه غیره» ویعلم أنه لا ٍله إلا هوء كما قال تعالی eed‏ عدي اليه 
pei]‏ : ۵۳]. 

فهذا Coy‏ علی العبد شکره وعبادته وحده» ثم قال : « ل إذا مسکم peal‏ ی 
تجأرون [النحل : ۰]0۳ ومذا |خبار عن حالهم» والجؤار : یتضمن رفع الصوت. 

والانسان إنما یجار إذا أصابه الضرء وآما في حال النعمة فهو ساکن. إما شاکراً وإما 

كفوراً : « ثم ٍذا مسکم الضر فالیه تجارون .ثم إا كشف الضر عنكم إذا فریق منكم بربهم 
يش ركوت) [النحل : لاف 05]. 


(۱) الترمذى فى الدعوات ( ۳۵۷۳) > وقال : « حسن صحيح غريب من هذا الوجه » » ولم يعزه صاحب التحفة 
٤‏ / ۲:۲ الا للترمذی . 

(۲) الترمذی فى الدعوات (۳۳۷۰) وقال:« هذا حديث حسن غريب»» وابن ماجه فى الدعاء (۳۸۲۹) وأحمد 
۲ كلهم عن آبی هريرة. 
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/ وهذا العنی قد ذکره الله في غير موضع؛ یلم من يشرك به بعد کشف البلاء عنه ۰ ۱۸/۲۷۰ 
٠‏ وإسباغ التعماء عليه» فیضیف العبد - بعد ذلك الانعام إلى غيره» ویعبد غيره تعالی» 
وفع مدرو ران ی كا الام بي : وا مس التاس ضر دعوا رهم مین 
ليه م إذا أذاقهم مه رحمة إذا فريق مهم برهم يشركون . ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف 
تعلمون» [الروم ۰ ۳۶] وقال تعالى : BD‏ من يتجيكم من Ub‏ لالح تدعونه 
تضرعا وخفية لعن أنجانا من هذه لنکوتن من الشاكرين قل الله See‏ مها ومن كل كرب ثم 
تم نش 408 [الأنعام e OEE‏ 
م إذا خوله نعم مه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا لیضل عن سبيله فل تمع 
بکفرك قليلاً نك من أصحاب الار ‏ [الزمر : ۸]. 

وقوله : « نسي ما كان يدعو Cad]‏ أي : نسی الضر الذي كان يدعو اللّه لدفعه عن 
كما قال :فى سورة الانعام: « فل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أتتكم الساعة آغر الله دون 
إن کنتم dale‏ . بل ایاه تدعون فیکشف ما تدعون له إن شاء وتسون ما تشرکون» 
[الآيتان: ۶۰ .]٤١‏ 

فذم الله - سبحانه - حزبین : حزباً لا یدعونه فى الضراء ولا یتوبون cad)‏ وحزباً 
یدعونه ویتضرعون إليه ویتوبون الیه . فإذا / کشف pall‏ عنهم آعرضوا care‏ وآشرکوا به ۱۸/۳۷۱ 
ما اتخذوهم من الانداد من دونه . 

فهذا الحزب نوعان - کالعطلت والمشركة - حزب إذا نزل بهم الضر لم يدعو الله ولم 
بتضرعوا إليه» ولم یتوبوا إليه» كما قال : «ولقد آرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء 
والضراء هم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبهم وزین لهم الشیطان 
ما كانوا یعملون 4 [الأنعام: ۲ Sg LEY‏ تعالى : «ولقد آختنهم بالعذاب فما استكانوا 
لرنهم وما يتضرعوت 4 [المؤمنون : ۲ وقال تعالی : «أولا يرون هم یفتون في کل عم 
مره أو مرتین ثم لا يتوبون ولا هم 40554 a‏ : ۰]۱۲۲ وقال تعالی : «ولنذيقتهم من 
العذاب الأدنئ دون العذاب الأكبر لعلهم برجعون [السجدة : LTV‏ وحزب یتضرعون إليه فى 
حال الضراء » ويتوبون إليه » فإذا كشفها عنهم أعرضوا عنه » كما قال تعالی  :‏ وإذا 
مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما LAB‏ كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر 


مسنه کذلك زین للمسرفين ما كانوا يعملون * [يونس LV:‏ وقال تعالى: « وإذا أنعمنا على 
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الانسان أعرض وتأئ بجانبه واذا مسّه الشر فذو دعاء عريض» [فصلت :۰10۱ رال نت 
«وإذا مسکم الضر في البحر ضل من تدعون إلا للم تجاكم إلى ابر أعرضتم وکان الانسان 
كفورا4 [الاسراء : ۷ وقال فى الشرکین ما تقدم: لاثم إذا مسکم الضر فالیه تجارون . 
۷ م ذا کشف / الضر عنكم إذا فریق صَكُم برهم یش کون [النحل :۰۵۳ .]٠٤‏ 

- والمدوح هو القسم الثالث» وهم الذین یدعونی ویتوبون اه sp‏ ن على عبادته» 
والتوبة إليه فى حال السراء» فيعبدونه ويطيعونه فى السراه والضراء» وهم أهل الضبر 
والشكر» كما ذكر ذلك عن أنبيائه - عليهم السلام - فقال تعالى: . « وذا الثون إذ ذهب 
Lol‏ فظن أن أن تدر علي قتادى في الما أن لالهلا أنت سبحانك Sf‏ من الظالمين. 


فاستجبنا له وتجيتاه من Al‏ وكذلك ننجي المؤمنين ‏ [الأنبياء :۰ «LAA‏ وقال تعالى : #ولقد 
فا سلیمان لقن على كرسيّه جسدا ثم ناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعدي نك أنت hota Sl‏ [ص : ۰۳۶ ۲۳۵ وقال تعالی : وهل أتاك نبا الخصم إذ تسوروا 
المحراب . إذ دخلوا على داوود فقزع منهم الوا لا تخف خصمان بغئ بعضنا على بعض فاحکم 
Ley‏ بالحق ولا نشطط واهدنا ی سواء الصراط . إن هذا آخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة 
واحدة فقال أکفنیها وعزني في الخطاب . قال لقد طلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ون ان eS‏ من ۱ 
eb‏ غي بعضهم على بعض إلا این آمُوا وعملوا الصالحات By‏ )60 هم رظن داود 
Lal‏ فتناه فاستخفر ربه وخر راکعا وأناب . ققفرنا له ذلك ون له عندتا لزلفی وحسن مآب 4 
۳ [ص: ۲۱ - LTO‏ وقال تعالی عن pal‏ وحواء: « فدلأهمًا بغرور فلما ذاقا / الشّجرة بدت 
هما سوءاتهما وطفقا یخصفان Lage‏ من ورق Mal‏ وتاداهما ربهما ألم أَنهَكُمًا عن تلکما 
الشجرة وأفل لكما إن الشیطان لكما عدو مبین YE‏ ربا متا أنفسنا وان لم تغفر نا وترحمتا 
GS‏ من الخاسرين € [الأعراف [YY YY:‏ وقال : « il‏ آدم من رنه کلمات فتاب عليه di}‏ 
هو الوب الرحيم» [البقرة : ATV‏ 
isis,‏ عن المؤمنين الذين قتل نبيهم: وا eee‏ 
وهنوا لما أصابهم في سبیل الله وما ضعفوا وما استکانوا ably‏ يحب العابرین . وما كان فُولهم 
إلا of‏ قالوا ربنااغغر لنا ذنوبنا وإسرافنا في آمرنا وت آفدامنا وانصرنا على القوم الکافرین" 


(۱) فى الطبوعة ٠:‏ قیل» والصواب ما أثنتناه. 
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فاتاهم الله lg‏ الدنیا وحسن واب الآخرة aly‏ يحب المحسنین STK‏ عمران: ۲14۸-۱47 
aS yy A SE ie eee‏ 
خاو عي و كاد يكون المعنى: أنه قتل وهم معه والمقصود : أنه كان معه ربیون کثیر» 
وقتل ی احملت وأولئك الربیون > ما وهنوا لما آصابهم في سبیل الله وما ley | pine‏ 
استکانواگه. 
/ والربيون: الجموع الکثیرت وهم الالوف الكثيرة. ۱:۳۷ 
وهذا العنی هو الذی پناسب سیب التزول» وهو ما pote‏ بوم اڪ لما قبل Op:‏ 
یت بل ta‏ تا يالك : « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل OME‏ 
مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ینقلب على عقبيه فلن يضر الله شین وسيجري الله 


dil on SU‏ عمران: ]١54‏ وهی التی تلاها آبو بكر الصدیق - رضی الله عنه - يوم مات 
النبی ول وقال: من كان یعبد محمداً فان محمداً قد مات و من كان یعبد الله فان الله حى 
لا يموت . 


ab‏ عند قتل النبی وموته» تحصل فتنة عظيمة للناس - المؤمنين والكافرين - وعصل 
ردة ونفاق؛ لضعف قلوب أتباعه لموته» ولا يلقيه الشيطان فى قلوب الكافرين: إن هذا قد 
انقضی cope!‏ وما بقی یقوم دينه» وإنه لو كان نبيا لا قتل وغلب» ونحو ذلك . فأخبر الله 

فان بنی إسرائيل قتلوا كثيراً من الأنبياء» والنبی معه ربیون كثير آتباع له» وقد یکون 
abs‏ فی غير حرب ولا قتال» بل یقتل وقد اتبعه ربیون کثیر» فما وهن الومنون لما آصابهم 
بقتله» وما ضعفوا وما استكانواء واللّه يحب الصابرين» ولكن استغفروا لذنوبهم التى بها 
/ تحصل الصائب - فما آصابهم من سيئة فمن آنفسهم - وسألوا au‏ أن يغفر لهم» Oly‏ يثبت ٠١/۳۷١‏ 
lT‏ لعلا a Gg eee‏ ی 
أرط sine yan‏ :۱9 » وسألوه أن E‏ 55 القوم ا 
سألوا ربهم ما یفعل لهم فى آنفسهم من التثبيت» وما یعطیهم من عنده من النصر ؛ فإنه هو 
poll‏ وحده ۰ وما النصر إلا من عند الله . وکذا آنزل الملائكة عونا لهم » قال تعالی - 
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ماس وا 


کی [الانفال : ۰ وقال تعالی + Spiny ta od ln ly‏ 
ally‏ يحب المحسنین» [آل عمران: ۱8۸]» وهذا مبسوط فى موضع آخر. 
والمقصود هنا آنه U‏ كانت الحسنة من إحسانه تغالی ت والصائب من نفس الانسان - 
وإن كانت بقضاء الله وقدره - وجب على العبد أن يشكر ربه سبحانه وأن يستغفره من 
ذنوبه » وألا يتوكل إلا عليه وحدهء فلا يأتى بالحسنات الا هو فأوجب ذلك للعبد 
توحیده» والتوکل عليه وحده» والشکر له وحده والاستغفار من الذنوب. 

١ ۳۷‏ /وهذه الامور كان النبى BE‏ یجمعها فى الصلاق كما ثبت عنه فى الصحیح: أنه وَل 
كان إذا رفع رأسه من الركوع 2 يقول : ۲ ریا ولك امد » ملء السماء وملء الأرض» 
وملء ما بينهما » وملء ما شثت من شىء بعد ۰ أهل الثناء والمجد» أحق ما قال العبد» 
وكلنا لك عبد». فهذا حمد» وهو شكر لله - تعالى ‏ وبیان أن حمده أحق ما قاله العبد» ثم 
الجد» OY‏ 


وهذا Gad‏ لوحدانيته» لتوحيد الربوبية - خلق.وقدراً وبداية وهداية - هو المعطى 
call‏ لا مانع لا أعطى ولا معطى لا منم» ولتوحيد الالهية - شرعا وأمراً ونهیا - وهو أن 
العباد» وان کانوا یعطون ملكا وعظمة» وبختا ورياسة فى الظاهر أو فى الباطن كأصحاب 
الکاشفات والتصرفات الخارقة» فلا ينفع ذا الجد منك الجد» آی: لا ينجيه ولا یخلصه من 
سولك وحسايك حظه وعظمته وغناه . 
ولهذا قال YO:‏ ينفعه منك» ولم يقل “لا ينفعه (tice‏ فانه لو قيل ذلك آوهم أنه لا 
یتقرب به اليك» لکن قد لا یضره. فیقول صاحب لل Bf‏ سنلمت من العذاب فی الاخرة 
۷ فما آبالی کالذین / آوتوا النبوة واللك لهم ملك فى الدنیا وهم من السعدای فقد یظن 
ذو اد الذي لم يفك N‏ أنه كان اقيم فقال: « ولا ینفع ذا الجد 
منث»» ضمن (ینفع» معنى (ينجى ويخلص», فبين أن جذه لا ينجيه من العذاب» بل 
یستحق بذنوبه ما پستحقه أمثاله ولا ینفعه جده منك فلا ينجيه ولا یخلصه . 
فتضمن ا الكلام تحقيق che gil‏ وى قله : OUP‏ تعبد وإياك نستعین [الفاتحة : 
۵ وقوله: « فاعبده وتوكل ale‏ [هود: ۱۲۳] وقوله: « عليه توکلت والیه أنيب» 


(۱) سبق تخريجه ص ۱۷۷ . 


۳۱۰ 
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[هود: [AA‏ وقوله: «واذکر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً . زب المشرق والمفرب لا له إلا هو 
فاتخنه وكيلاً» [الزمل : ۰۸ ۹]. 

فقوله : «لا مانع لما آعطیت » ولامعطی لما منعت»: توحید الربوبية GU‏ یقتضی أنه - 
سبحانه - هو الذی يسأل ویدعی» ویتوکل عليه . 

وهو سبب لتوحید الإلهية» ودلیل cade‏ كما یحتج به فى القرآن على الشرکین؛ فان 
الشرکین کانوا یقرون بهذا التوحید - توحید الربوبية - ومع هذا یشرکون بالله» نز 9 
نداد يحبونهم كحب cal‏ ويقولون: : eel‏ شفعاؤنا عنده» وإنهم يتقربون بهم إليه 
فیتخذونهم شفعاء وكربانا» كما قال تعالی : وم دون له ل رم ولام ۱/۳۷۸ 
ويقولون هؤلاء شفعانا عند الل [يونس : 1ك وقال تعالى: pg‏ انَخذوا من دونه أَوليَاء 
ما نعبدهم إلا ليقربوتا إَى الله زلف [الزمر : LY‏ و > ولقد أهلكنا ما حولكم من 
القری oy‏ الآيات pled‏ يرجعون . فلولا تصرهم الّدين انَحَدَوا من دون الله فربانا آلهة بل 
ple‏ | عنهم وذلك (فکهم وما کانوا یفترون6» [الأحقاف: ۲۷ ۲۸]. 

وهذا التوحید هو عبادة AU‏ وحده لا شريك له وألا نعبده الا Le‏ أحبه وما رضیه ‏ 
وهو ما آمر به وشرعه على آلسن رسله - صلوات الله عليهم ‏ فهو متضمن لطاعته وطاعة 
رسولف وموالاة أوليائه» ومعاداة أعدائه , وأن یکون الله ورسوله أحب ۷ العبد من كل 
ما سواهما. 

وهو یتضمن أن يحب الله حباً لا able‏ ولا یساویه فيه غيره» بل یقتضی أن یکون 

فإذا كان الرسول - لأجل أنه رسول الله - يجب أن یکون آحب إلى المؤمن من نفسه» 
فكيف بربه - سبحانه وتعالى؟ 
شىءء إلا من نفسى . فقال :۱ لا يا عمر » حتی أكون / أحب إليك من نفسك ». قال: ۱:۷۹ 
فوالذى بعثك باحق. نك لأحب إلي من نفسى. قال : «الآن يا عمر» OY)‏ 

وقد قال تعالى :۶ اي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 4 [الأحزاب fT:‏ وقال تعالى: 00 
إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشیرتکم وأموال افترفتموها وتجارة تخشؤن 


AVY) والنذور‎ OKI البخارى فى‎ OY) 
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ادها سکن ئها أب کم من الله ورسولهوجهاد في یل رصان اني لله 
بأمره والله لا بهدي a ill‏ القاسقين) [التوبة: YE‏ 

فان لم يكن الله ورسوله والجهاد فى سبیله» آحب إلى العبد من الأهل والال - على 
اختلاف آنواعه - فانه داخل تحت هذا الوعید . 

فهذا التوحید - توحید الالهية - یتضمن فعل المأمور وترك الحظور. 

ومن ذلك: الصبر على المقدور» كما أن الأول یتضمن الاقرار oh‏ لا خالق ولا رازق» 
ولا معطى ولا مانع» إلا الله وحدهء فيقتضى ألا يسأل العبد غيره» ولا يتوكل إلا cae‏ 
ولا يستعين إلا به كما قال تعالى فى النوعين: > BLY‏ نعبد وإياك نستعین» [الفاتحة : «Lo‏ 
وقال : 8 فاعبده ale JS gy‏ € [هود: [YY‏ 

۰ _. /وهذا التوحید هو الفارق بين الوحدین والشرکین» وعلیه یقع الجزاء والئواب فى 
الأولى والآخرة» فمن لم پات به كان من الشرکین الخالدين» فان اللّه لا یغفر أن يشرك 
به» ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 

Ll‏ توحيد الربوبية» فقد أقر به الشرکون» وكانوا يعبدون مع الله غیره» ويحبونهم كما 
يحبونه» فكان ذلك التوحید ‏ الذى هو توحيد الربوبية - حجة عليهم . فإذا كان الله هو 
رب كل شىء وملیکه ولا خالق ولا رازق إلا هو فلماذا یعبدون غيره معه» ولیس له 
عليهم خلق ولا رزق» ولا بيده لهم منع ولا عطای بل هو عبد مثلهم لا يلك لنفسه ضراً 
وا ولا متا ول یو ولا fect‏ 

فان قالوا: لیشفع فقد قال alt‏ من ذا cal‏ يشفع عنده إلا بإذنه)» [البقرة: ۲۵۵] فلا 
يشفع من له شفاعة - من اللاتكة والنبيين - إلا بإذنه. وآما قبورهم - وما نصب علیها من 
قباب وأنصاب - أو تماثيلهم - التی مثلت على صورهم» مجسدة أو مرقومة - فجعل 
الاستشفاع بها استشفاعا بهم» فهذا باطل عقلا وشرعا؛ فانها لا شفاعة لها بحال» ولا لسائر 
الأصنا ی وان والصاین» وغیرهم . 

۱:/۳/۸۱ /واذا كان الله لا يشفع آحد عنده الا بإذنه » ولا یشفعون ا اف اف 
ون شرکاء» كشفاعة الخلوق عند الخلوق؛ OW‏ الخلوق یشفع عنده نظیره - أو من هو 
آعلی ۰ من أو دونه - بدون إذن المشفوع إليه» ویقبل الشفوع إليه ولا بد شفاعته إما لرغبته 
إليه» آو Lad‏ عنده من قوة آو سبب day‏ به أو یدفم عنه ما یخشاه وإما لرهبته منه» وإما 
لحبته col!‏ وإما للمعاوضة بينهما والعاونة» وإما لغیر ذلك من الأسباب. ٠‏ 
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وتکون شفاعة الشفیع هى التی حرکت إرادة الشفوع إليه» وجعلته مريداً للشفاعة» بعد 
أن لم يكن مريداً لها» كأمر الامر الذى یوثر في الأمور فیفعل ما آمره به بعد أن لم يكن 
مريداً لفعله . ۱ 

. سؤال الخلوق للمخلوق» فانه قد یکون محرکا له إلى فعل ما سأله‎ WIS, 

فالشفیم كما أنه شافع للطالب شفاعته فى الطلب. فهو أيضاً قد شفع الشفوع إليهء 
فبشفاعته صار المشفوع إليه فاعلا للمطلوب. فقد شفع الطالب والمطلوب . 

وال ال وتر > لا يشفعه أحد » فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه » / فالأمر كله إليه ٠١/۳۸۲‏ 
وحده » فلا شريك له بوجه » ولهذا ذکر - سبحانه - نفی ذلك فى آية الکرسی » التی فیها 
تقریر التوحيد » فقال : SUMP‏ السموات وما في الْأَرض من ذا الذي یشفع عنده إلا بإذنه 
[البقرة: ۲۵۵]. 

وسید الشفعاء ويا یوم القيامة» إذا سجد وحمد ربه. يقال له: «ارفع رأسك» وقل 
يسمع» وسل تعطه واشفع تشفع» فيحد له che‏ فیدخلهم الجنة» (۲ .فالامر كله لله 
كما قال: 8 قل إن الأمر al ds‏ 4 [آل عمران: ۱۵۶] »وقال لرسوله: « ليس ك من PM‏ 
ull Ge‏ عمران: ۰۲۱۲۸ وقال: ألا له الخلق والأمر4 [الاعراف: 04]. 

فإذا كان لا يشفع عند الله أحد إلا بإذنه» فهو يأذن لمن يشاء» ولکن یکرم الشفیع 
بقبول الشفاعة» كما قال النبى و فى الحديث الصحيح : «اشفعوا تؤجرواء ويقضى الله 
علّی لسان نبيه ما شاء» OM)‏ 

وإذا cles‏ الداعی » وشفع عنده الشفیع» فسمع الدعای وقبل الشفاعة لم يكن هذا 
مؤثراً فيه» كما يؤثر الخلوق فى الخلوق؛ فانه - سبحانه - هو الذی جعل هذا يدعو وهذا 
یشفع» وهو الخالق لافعال العباد. فهو GU‏ وفق العبد للتوبة ثم قبلها وهو الذی وفقه 
للعمل ثم آثابه cate‏ وهو الذى وفقه للدعاء ثم آجابه» فما يؤثر فيه شىء / من الخلوقات ۱۸/۳۸۳ 
بل هو سبحانه - الذی جعل ما یفعله سبباً لما یفعله . 

وهذا مستقیم على آصول أهل السنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق کل شىء و أنه ما 
شاء cols‏ وما لم يشأ لم یکن» ولا یکون شىء الا بمشيئته» وهو خالق آفعال العباد» كما 
هو خالق سائر المخلوقات. قال يحيى بن سعيد القطان: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: إن 
al‏ خالق أفعال العباد. 


. 73١9 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. البخارى فى التوحيد (94177) » ومسلم فى البر والصلة (۰)۱8۵/۲۹۲۷ كلاهما عن أبى موسى‎ )( 
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ولکن هذا یناقض قول القدّرية» فانهم إذا جعلوا العبد هو الذی بحدث» ویخلق آفعاله 
بدون مشيئة الله وخلقه؛ لزمهم أن یکون العبد قد جعل ربه فاعلاً لا لم يكن فاعلاً له 
فبدعائه جعله مجيباً له وبتوبته جعله قابلا للتوبة» وبشفاعته جعله قابلا للشفاعة. 

وهذا يشبه قول من far‏ المخلوق. يشفع عند الله بغير إذنه. 

فان «الاذن» نوعان: إذن بمعنى المشيئة والخلق» وإذن بمعنى الاباحة والإجازة. 

فمن الأول: قوله فى السحر: وم هم بضارین به من أحد إلا بإذن ال [البقرة: 
۲ فان ذلك بمشيئة الله وقدرته» والا فهو لم يبح السحر. 

. والقدرية تنكر هذا «الاذن». وحقيقة قولهم: إن السحر يضر بدون إذن الله‎ / VE [AE 

وکذلك قوله: ( وما أصابكم يوم al‏ الجمعان فيإذن الله 4 [آل عمران: 177]» فإن 
الذى من القتل والجراح والتمثيل والهزيمة» إذا كان باذنه فهو خالق لافعال الکفار 
ولأفعال المؤمنين 

والنوع الثانی : قوله :2 إِنَا آرسلناك شاهدا ومبشرا indy‏ . وداعيا إلى aul‏ بإذنه 4 
[الأحزاب: ۰۶۵  ]41‏ وقوله: ما فطعم من لينة أو ترکنموها قائمة علی a pol‏ فياذن الد 
[الحشر «LO:‏ فإن هذا يتضمن إباحته لذلك» وإجازته cal‏ ورفع اجاح cA‏ عن فاعله » 
مع كونه بمشيئته وقضائه . 

فقوله : من ذا الذي یشفع عنده إلا يإذنه) [البقرة: ۰]۲۵۵ هو هذا الإذن الكائن بقدره 
وشرعه» ولم يرد بمجرد المشيئة والقدر ؛ فإن السحر وانتصار الكفار على ce gl‏ كان بذلك 
الإذن. 

ا Ek A‏ ومشيئاً 
لها. فعنده كل شافع وداع قد فعل ما فعل بدون خلق الله وقدرته» وان كان قد أباح 


الشفاعة . 

ممم ١‏ وأما الكفر» والسحر» وقتال الکفار » فهو عندهم بغير إذنه» / لا هذا الإذن ولا هذا 
الإذن؛ فإنه لم يبح ذلك باتفاق المسلمين. وعندهم : أنه لم يشأه ولم بخلقه» بل كان بدون 
مشیکته وخلقه . ۱ 


والشرکون oy all‏ بالقدر یقولون : إن الشفعاء یشفعون بالاذن القدری» وان لم يإذن 
لهم إباحة وجوازاً. 5 
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ومن كان LAS‏ بالقدر - مثل کثیر من النصارى - یقولون: إن شفاعة الشفعاء بغیر 
إذن» لا قدری ولا شرعی. 

والقدرية من السلمین یقولون: یشفعون بغیر ادن قدری . 

ومن سأل اللّه بغیر إذنه الشرعی. فقد شفع عنده بغیر إذن قدری ولا شرعي . 

فالداعی المأذون له فى الدعاء مؤثر فى الله عندهم لکن باباحته . 

والداعی غير المأذون له إذا أجاب دعاءی فقد آثر فيه عندهم لا بهذا الاذن ولا بهذا 
الاذن کدعاء بلعام بن باعوراء وغيره» والله تعالى یقول : من ذا الذي یشفع عنده إلا بإذنه» 
[البقرة: ۲۵۵]. 

فان قيل: فمن الشفعاء من یشفع بدون إذن الله الشرعى» وان / كان خالقاً لفعله - ۱۶/۳۸۱ 
كشفاعة نوح لابنه» وشفاعة إبراهيم cau‏ وشفاعة النبي 5 لعبد الله ؛ بن آبی بن سلول» 
حين صلى عليه بعد موته . وقوله « من ذا الذي یشقع عنده إلا بإذنه 4 5 قد قلتم : إنه يعم 
النوعين» فإنه لو أراد الإذن القدرى لكان كل شفاعة داخلة فى ذلك كما يدخل فى ذلك 
كل كفر وسحر. ولم يكن فرق بين ما يكون بإذنه» وما لا يكون بإذنه» ولو أراد الإذن 
الشرعى فقطء لزم قول القدرية» وهؤلاء قد شفعوا بغير إذن شرعى؟. 

قيل: المنفى من الشفاعة بلا إذن هی الشفاعة التامة» وهی المقبولة» كما فى قول 
المصلى : «سمع اللّه لمن حمده» أى: استجاب له وكما فى قوله تعالی : (١‏ هدى للمتقین 4 
[البقرة: ۰]۲ وقوله ما cal‏ منذر من یخشاها4 [النازعات : 2155 وقوله: « فذکُر بالقرآن 
من یخاف وعيد 4 [ق:۰]40 ونحو ذلك. 


فان الهدی » والإنذار» والتذكير» والتعلیم» لابد فيه من قبول ادم فإذا احم 
حصل له التعليم المقصودء Vis‏ قيل: علمته فلم يتعلم» كما قیل : «وآما مود فهدیناهم 
فاستحبوا العم على الهدئ» ؛ [فصلت : ۰۲۱۷ فكذلك الشفاعة. 

فالشفاعة مقصودها قبول الشفوع إليه» وهی الشفاعة التامة» فهذه هی التی لا تکون 
إلا بإذنه» وآما إذا شفع شفيع فلم تقبل / شفاعته كانت كعدمهاء وکان على صاحبها التوبة ۱6/۳۸۷ 
داتفا als‏ كما قال توج Gop‏ أَعوذ بك أن آمأاك ما لیس لي ب به le‏ ولا تغفر لی 
وترحمني أكن من الخاسرین » [هود: Sg (LEV‏ نهی الله الثبی ie‏ عن الصلاة على 
المنافقين» وقال له : « ولا تصل علی أحد منهم مات آبدا ولا تقم علی قبره إِنّهم کفروا بل 
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ورسوله وماتوا وهم فَاسقون» [التوبة: 85]» وقال له: ۰ #سواء علیهم أستغفرت ا 
تستغفر لهم أن يغفر الله لهم [المنافقون :۰ ولهذا قال على لسان المشركين : > فما لا من 
شافعين . ولا صديق حميم» [الشعراء: ۰۱۰۰ ۱۰۱]. 

فالشفاعة المطلوبة هى شفاعة الطاع الذى تقبل شفاعته» وهذه ليست لأجد عند الله إلا 
بإذنه قدراً وشرعا ء فلابد أن يأذن فيها » ولابد أن يجعل العبد شافعا » فهو الخالق 
لفعله» والمبيح لهء كما فى الداعى هو الذى أمره بالدعاءء وهو الذى يجعل الداعى داعی 
فالامر كله للّهء ipl, We‏ كما قال: #8 ألا له الخلق والأمر» [الأعراف: 5 0]. 

وقد روى فى حديث - ذكره ابن أبى حاتم وغيره - أنه قال: «فمن GL‏ به» فلیدعه» 
أى: فلم يبق لغيره لا خلق ولا أمر. 

ولا كان المراد الشفاعة المثبتة هی الشفاعة المطلقة» وهی المقصود بالشفاعة وهی 

۸۸ القبولت بخلاف الردودة » فان أحداً لا يريدهاء لا / الشافع ولا المشفوع له ولا المشفوع 

cad‏ ولو علم الشافع والشفوع له آنها ترد لم یفعلوها. والشفاعة القبولة هى النافعة بين 
ذلك فى مثل قوله : 8 ولا تفع الشفاعة عنده إلا لمن أَذن لَه [سبا: ۰]۲۳ وقوله: يومد لا 
تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا» [طه:٩‏ ۰۲۱۰ فنفى الشفاعة الطلقة وبين 
أن الشفاعة لا تنفع عنده إلا لمن أذن cal‏ وهو الإذن الشرعى » ععنی : أباح له ذلك وأجازه» 
كما قال تعالی: > أذن pil‏ يقاتلون al‏ ظلموا» [الحج :4] > وقوله : « لاتدخلوا بيوت 
النبي إلا أن Bry‏ کم [الأحزاب : ۰۲۵۳ وقوله: «ليستأذنكم Colles”‏ [النور: 
۰5۸ ونحو ذلك. ۱ 

وقوله : لا لمن أذن له هو إذن للمشفوع له فلا أذن فى شفاعة مطلقة لحد بل 
| یادن فی أن بخ اذه ايم تي الماع فيه» قال تعالى: 0 یذ یعون الذاعي لا 
عوج له وخشعت الأصوات لارحمن فلا تسمع إلا همسا .یومنذ لا تتفع الشفاعة الا من أذن له 
الرحمن ورضي له فول [طه: ۰۱۰۸ ۰۲۱۰۹ وفیه قولان: 

قيل: الا شفاعة من آذن له الرحمن. 

وقيل: لا تنفع الشفاعة الا لمن آذن له الرحمن. فهو الذی تنفعه الشفاعة. 

cy) : وهذا هو الذى يذكره طائفة من الفسرین» لا یذکرون غیره؛ / لانه لم یقل‎ ١ TAY 

إلا من آذن له» ولا قال: «لا تنفع الشفاعة إلا فیمن آذن له" بل قال: لا تتفع الشفاعة إلا 
من أذن لَه فهی لا تنفع ولا ينتفع بهاء ولا تکون نافعة إلا للمأذون لهم» كما قال تعالی فى 
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الاية الاخری: ولا تتفع الشفاعة عنده إلا لمن Si‏ لهك stud‏ ۲۲۳. 

ولا يقال : لا تتفع الا لشفيع مأذون له بل لو آرید هذاء لقیل : لا تنفع الشفاعة عنده 
إلا من أذن له وإنما قال : « لمن أذ )44 وهو الشفوع oa‏ الذى تنفعه الشفاعة. 

قوله : حتی إذا فرع عن esis‏ لم يعد إلى «الشفعاء» لد إلى الذكورين .فى 

قوله : OD‏ ان شرت “hg ab heer‏ ولا تفع الشقاعة عندة» ثم 
بين أن هذا منتف er‏ إذا فرع عن قلوبهم قاو ماذا قال ربكم قَالُوا الحقَ» [سبا: ۰۲۲ 
۳ فلا يعلمون ماذا قال » حتى يفزع عن قلوبهم فكيف يشفعون بلا إذنه؟ 

وهو سبحانه ‏ إذا أذن للمشفوع له فقد أذن للشافع . 

فهذا الاذن هو الإذن الطلق بخلاف ما إذا أذن للشافع فقط؛ فإنه لا يلزم أن يكون 
قد أذن للمشفوع له إذ قد يأذن له إذناً خاصاً. 

/ وهكذا قال غير واحد من المفسرين. قالوا: وهذا يدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا ١4/660‏ 
المؤمنين» وكذلك قال السلف فى هذه الآية. 

قال قتادة فى قوله: لا من أَذن له الرحمن ورضي VBS‏ طه: ٩‏ ۱۰] قال : كان 
fal‏ العلم يقولون: إن القام المحمود الذى قال اللّه تعالى: (عسی أن يبعثك ربك Walia‏ 
محمودا» [الاسراء :ةلال هو شفاعته يوم القيامة, وقوله :% لا من آذن له الرحمن ورضي لَه 
YB‏ زن abt‏ یشفع الزمتین بعضهم فی بعض. 

قال البغوى : # إلا من OST‏ له الرحمن » : أذن اللّه له أن يشفع له . #ورضي له قولاً» 
أى : ورضى قوله. قال ابن عباس: يعنى قال ١لا‏ إله إلا اللّه». قال البغوى: فهذا يدل على 
eds‏ يا 
طائفة هناك : أن | دون اال له» بخلاف ete‏ "۳ 

منهم البغوى ۰ فإنه لم يذكر هنا فى الاستثناء إلا المشفوع له / وقال هناك : 8 ولا gad‏ ۱۲۹۱ 

الشفاعة ous‏ + إلا لمن ost‏ لَه 4 [سباً: ۲۳]» فى الشفاعة» قاله تكذيباً لهم» حيث قالوا: 
«إهؤلاء سَفعَاونًا عند Gal‏ [يونس: DIA‏ قال: ويجوز أن يكون المعنى: إلا لمن أذن له أن 
يشفع له. 

وكذلك ذكروا القولين فى قوله: ولا يملك الّذين يدعوت من دونه الشقاعة إلا من شهد 
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VE ay 


بالحق 4 [الز خرف CAT‏ وسنتکلم علی AN oda‏ إن شاء الله تعالی» ونين أن الاسطناء- 
فيها يعم الطائفتين» ails‏ منقطم . 

ومعنى هاتين الآيتين مثل معنى تلك الآية» وهو يعم النوعين. وذلك أنه - سبحانه قال: 
deny >‏ لا تفع الشقاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا» [طه : ۱۰۹]) والشفاعة: مصدر 
شفع شفاعة. والمصدر يضاف إلى الفاعل تارة» وإلى محل الفعل تارة» ويمائله الذي يسمى 
لفظه «الفعول به» تارة » كما یقال: أعجبنى دق الثوب ودق القصار (۱) ويلك 0 لفظ 
«العلم»» يضاف تارة إلى العلم» وتارة إلى العلوم فالاول کقوله: «ولا یحیطون بشيء من 
علمه4 [البقرة: ۰۲۲۵۵ وقوله: # أنزله بعلمه © [النساء: ۲ وقوله: « Leif‏ أنزل بعلم 
الله [هود: ١٠]ءونحو‏ ذلك. 

والثانى كقوله OP:‏ الله عنده علّم الساعة 4 [لقمان: IVE‏ فالساعة هنا: معلومة» لا 
عالمة» وقوله حين قال فرعون: : فما بال Og all‏ الأولئ € ۰ قال موسی : «علمها عند ربي 
في کتاب لا یضل ربي ولا ینسی )4 [طه: ۱ «LOY‏ ومثل هذا کثیر . ۱ 

فالشفاعة مصدر لابد لها من شافع ومشفوع له . 

والشفاعة: تعم شفاعة كل شافع» وکل شفاعة لشفوع له 

فاذا قال : ۲ يومعذ لا تنقع الشفاعة) نفی النوعين؛ شفاعة الشفعاء والشفاعة للمذنبین. 
فتوله : ۳ إلا من أذ CNS‏ يتناول النوعين؛ من أذن له الرحمن ورضی له قولا من 
الشفعاء» ومن آذن له الرحمن ورضی له قولا من الشفوع له وهی تنفع الشفوع له 
فتخلصه من العذاب» وتنفع الشافع» فتقبل منه ويكرم بقبولها» ویثاب عليه . 

والشفاعة يومئذ لا تنفع لا شافعا ولا مشفوعا له إلا من أذن له ar‏ وقال صوابا 4 
[النباً: ۰۲۳۸ فهذا الصتف المأذون لهم الرضی قولهمء هم الذين يخصل لهم نفع 
الشفاعة» وهذا sel ga‏ لسائر الآيات . 

فانه تارة يشترط فى الشفاعة vad]‏ كقوله: من ذا ا بإذنه» [البقرة: 


. [Yoo 





)۱( تقدم معناه . 
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وتارة یشترط فیها الشهادة بای كقوله: ولا يملك الّذين / یدعون من دونه الشفاعة 4 ve ray‏ 
ثم قال : « إلا من شهد بالحق وهم یعلمون 4 [الز خرف : LAN‏ 

وهنا اشترط الامرین: أن يأذن له الرحمن» وأن يقول صواباً» والمستثنى یتناول مصدر 
الفاعل والفعول» كما تقول: لا oF Ce‏ إلا فى وقتهء فهو يتناول زرع الحارث» وزرع 
الأرض» لکن هنا قال: إلا من أذن له الرحمن) والاستثناء AP oF‏ لور قلق قبل هلا من 
يستثنى منه هذاء وإنما قال: > لا تفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن», فإذا لم يكن فى 
الکلام حذف. كان العنی : لا تنفع الشفاعة الا هذا النوع ؛ فإنهم تنفعهم الشفاعة ويكون 
العنی : آنها تنفع الشافع والشفوع له . 

وان جعل فيه حذف - تقدیره: لا تنفع الشفاعة الا شفاعة من أذن له الرحمن - كان 
الصدر مضافاً إلى النوعین» كل واحد بحسبه» يضاف إلى بعضهم لکونه bs‏ والی 
بعضهم لکونه مشفوعاً له ویکون هذا کقوله: Sp‏ البر من آمن Gay‏ [البقرة : ۰۲۱۷۷ 
Gl‏ من یمن ول مثل pill‏ کفروا کمتل الذي ینعق » [البقرة: ۰۲۱۷۱ آی مثل داعی الذین 
کفروا کمثل الناعق» أو مثل الذین کفروا کمثل منعوق به» أى الذی ينعق به» والعنی في 
ذلك كله ظاهر معلوم. 

فلهذا كان من أفصح الکلام إيجازه» دون الاطناب فيه./ وقوله: ۴ یومذ لا تفع ۱۳۹۵ 
الشفاعة 4 [طه:9 ۰]۱۰ إذا كان من هذا الباب لم يحتج أن الشافع تنفعه الشفاعة» وان لم 
يكرمه» كان الشافع من تنفعه الشفاعة. 

وفى الآية الأخرى: ولا تفع الشفاعة عنده إلا لمن أَذن لَه اا ا مدع لخ 
وهؤلاء . 

لكن قد يقال: التقدير: لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أن يشفع فيه فيؤذن لغيره 
أن يشفع cad‏ فيكون الإذن للطائفتين. والنفع للمشفوع له كأحد الوجهين» أو: ولا تنفع 
إلا لمن أذن له من هؤلاء وهؤلاءء فكما أن الإذن للطائفتين» فالنفع أيضا للطائفتين. 
فالشافع ينتفع بالشفاعة» وقد يكون انتفاعه بها أعظم من انتفاع المشفوع cal‏ ولهذا قال النبى 
BE‏ - فى الحديث الصحيح : «اشفعوا تؤجرواء ويقضى الله على لسان نبيه ما OLS‏ 

ولهذا كان من أعظم ما يكرم به الله عبده محمداً يلي هو الشفاعة التى يختص بهاء 
وهی المقام الحمود. الذى يحمده به الأولون والآخرون. 


)\( سبق تخريجه ص ۲۱۳ . 
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وعلی هذاء لا تحتاج الاية إلى. حذف» بل یکون معناها: / یومثذ لا تنفع الشفاعة لا 
شافعا ولا مشفوعا ‏ إلا من OST‏ له الرحمن وقال صوابا 4 [النباً: ] . 

ولذلك جاء فى الصحیح: أن النبی BE‏ قال: «يا بنى عبد مناف» لا آملك لکم من 
الله من شىء » يا صفية عمة رسول الله يا لا آملك لك من الله من شىء » يا عباس 
عم رسول الله» لا أملك لك من الله من شى ا 

وفی col‏ أيضا: «لا آلفین آحدکم یأتی يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة 
لها يعار أو رقاع GE‏ فیقول : أغثنى» آغثنی. فأقول: قد أبلغتك» لا آملك لك من الله 
TE‏ ۱ 

فیعلم من هذا: أن قوله: $ ولا یلك اين يعون ۴۳ من دونه الشقاعة 4 [الزخرف: 
(LAN‏ ول لا یملکون منه خطابا 4 [النبا: ۰۲۳۷ على مقتضاه. Oly‏ قوله فى الاية: ۶ لا 
یملکون منه 4 کقوله كل : «لا آملك لکم من الله من شیء» وهو كقول ابراهیم لأبيه : وما 
آملك لَك من الله من شيء» [الممتحنة : 4]. 


وهله BY‏ تشه قوله تمالی: « رب السموات والأرض وما بينهما الرحمن لا یملکون منه 
خطابا بو يوم الوح والملانکة صقا / ایکون إلا من آذن له رحمن وقال Mile‏ [النباً: 
۷ ۳۸]» فان هذا مثل قوله : « یوضد لا تفع الاعة إلا من dost‏ الرحمن ورضي له فلا 
ab]‏ : ۰]۱۰۹ففی الوضعین اشترط [ذنه . فهناك ذکر «القول الصواب» وهنا ذکر «آن یرضی 
قوله». ومن قال : الصواب رضی اللّه قوله فان الله إنما يرضى بالصواب. 

وقد ذکروا فى تلك الاية قولین: 

آحدهما: آنه تن قال ابن السائب : لا يملكون شفاعة الا باذنه . 
E‏ يد : كلاماً. ee at ee‏ 
التابعين بالتفسير . 

قال الثوری : إذا Sele‏ التفسير عن مجاهد» فحسبك به . وقال: عرضت المصحف على 
)1( مسلم فى الإبمان )£ ۰۳4۸/۲۰ (۲۰۵/ ۰0۳۵۰ (۳۵۱/۲۰۹) ۰ بعناه : 


(۲) البخاری فى الزكاة (۱8۰۲) . 
(۳) فى الطبوعة : « يملكون ۷ » والصواب ما آثبتناه . 
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ابن عباس : آقفه عند کل آية وأسأله عنها. وعلیه اعتمد الشافعی وأحمد والبخاری فى 

وهذا یتناول الشفاعة أيضاً. 

/ وفى قوله : لا یملکون منه خطابا 4 لم یذکر استثناء؛ فان حداً لا لك من abl‏ خطاباً ۱۸/۳۹۷ 
مطلقاً؛ إذ الخلوق لا لك شیثاً يشارك فيه الخالق» كما قد ذکرناه فى قوله: # ولا یملك 
oud‏ یدعون من دونه الشفاعة4 [الزخرف: ۸۲ أن هذا عام مطلق. فان أحداً ‏ من یدعی 
من دونه - لا يملك الشفاعة بحال» ولکن الله إذا أذن لهم شفعوا من غير أن یکون ذلك 
ملوکاً له وکذلك قوله ۰ لا يملكون منه خطابا 4 هذا قول السلف وجمهور المفسرين. 

وقال بعضهم مولام بع Ee‏ لا يملكون مخاطبة الله في ذلك الیوم» قال أبن 
عطية : قوله  :‏ لا يملكوت» الضمير للكفارء أي : لا يملكون ‏ من إفضاله وإكماله ‏ أن 
يخاطبوه ععذرة ولا غیرها. 

وهذا مبتدع وهو خطأ محض . 

والصحیح : قول الجمهور والسلف أن هذا عام» كما قال في آية أخرى : (وخشعت 
الأصوات للرحمن فلا gad‏ الا GEN SET‏ وق وا العو الل و 
الصحیح - لا ذکر مرورهم على الصراط - قال $US‏ ۷ ولا يتكلم أحد الا الرسل» ودعوى 
الرسل : اللهم سلم سلم » (۲۱» فهذا فى وقت الرور على الصراط» .وهو بعد ساب 
والیزان» AS‏ با قبل ذلك؟ 

/وقد طلبت الشفاعة من آکابر الرسل وآولی العزم وکل یقول ١:‏ إن ربی قد ۱/۳۹۸ 
غضب الیوم غضباً لم یخضب ald‏ مثله» ولن یغضب بعده مثله» وإنى فعلت کذا وكذاء 
نقسی» نفسی» نفسی » ٩۳۲‏ .فاذا كان هلاء لا پتقدمون الی مخاطبة الله تعالی - 

Lal,‏ فان هذه الآية مذكورة بعد ذکر المتقين وأهل ان وبعد أن ذکر الکافرین» 
فقال : 9 إن للمتقين مقازا . حدائق وأعتابا . وكواعب Ug‏ . وكأسا Blas‏ . لا یسمعون فیها Vid‏ 
ولا کڈابا . جزاء من Ub)‏ عطاء حسابا . رب السّموات والأرض وما بينهما الرحمن لا یملکون 
منه خطابا 4 ثم قال ۰( يوم یقوم الروح والملائكة صفًا لا یتکلمون إلا من آذن له الرحمن وقال 


(۱) البخاری فى التوحید )۷٤۳۷(‏ . (۲) البخاری فى الأنبياء (۳۳۶۰) . 
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صوابا 4 LI‏ ۳13 - ۳۸[ فقد آخبر أن الروح واللائكة یقومون صفآء لا یتکلمون. وهذا 
هو تحقيق قوله : ا« لا یملکون منه خطابا 4 والعرب تقول : ما آملك من آمر فلان» أو من 
فلان شیثاً أي : لا آقدر من آمره على ced‏ وغاية ما يقدر عليه الانسان من آمر غيره 
خطابة »ولو بالسوال. ۱ 


at‏ مخت وق الا ماوق Dig‏ فا ولا تا اه مجلم اد ل 

بإذنه» ولا يتكلم إلا من آذن له الرحمن وقال صواباء قال تعالى : إلا قول إبراهيم لأبيه 
14 لأستغفرن لك وما ملك لَك من / الله من شيء) [المتحنة yS‏ 

لأبيه من الله من شيء فکیف غیره؟ 

وقال: مجاهد -  : - Lal‏ إلا من آَذن له الرزحمن وقال صوابا 4 قال : حقاً في الدنياء 
وعملا به . رواه - والذی قبله - عبد بن حمید. وروی عن عكرمة :> وقال صوابا » قال: 
الصواب قول لا له UY)‏ 

فعلی قول مجاهد : یکون الستغنی من أتى بالکلم الطیب والعمل الصالح. 

وقوله فى سوره Wp ab‏ تنقع الشفاعة إلا من ost‏ له الرحمن ورضي له قَوَلا4[الآية : 
۵ فإذا جعلت هذا مثل تلك» فتكون الشفاعة هي الشفاعة المطلقة» وهي الشفاعة فى 
الحسنات وفى دخول ان كما فى الصحيحين : « أن الناس يهتمون يوم القيامف 
فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يرحنا من مقامنا هذا؟» )6 فهذا طلب الشفاعة 
للفصل pts‏ ۱ 

وفى حديث الشفاعة ١:‏ آدحل من آمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن OO‏ 

۰ فهذه شفاعة في أهل الجنة؛ ولهذا قيل : إن /هاتين الشفاعتين مختصتان بمحمد RE‏ 

ویشفع غيره فى العضاة. 

فقوله : ل پوس لقع الشقاعة لا من آذن له رن ورضي GG‏ [طه : ۱ 
يدخل فیها الشفاعة في أهل الوقف عموماء وفی آهل ان وفي الستحقین للعذاب . 
وهو شاد - فى هذه وتلك لم یذکر fond!‏ إنما قال : قال صوابا» وقال : #ورضي له 
قولا6 ولكن قد دل الدليل على أن القول الصواب المرضي لا يكون صاحبه محموداً إلا 

E‏ > لكن نفس القول مرضی: فقد قال الله . AN‏ یصعد الکلم الب 
e‏ 


(۱) البخاری فى التوحيد (VEN)‏ ومسلم فى الإيمان (۲۲۲/۱۹۳) . 
(۲) البخاری فى التفسیر (4۷۱۲) ومسلم فى الإيمان (۳۲۷/۱۹۶) . 
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وقد ذكر البغوي وأبو الفرج ابن اجحوزي وغیرهما في قوله : ولا یملك pill‏ یدعون 
من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم یعلمون [الزحرف : 85] قولين : أحدهما : أن 
المستثنى هو الشافع» ومحل «من» الرفع. والثانيی : هو المشفوع له. 

قال أبو الفرج : في معنى الآية قولان: أحدهما : أنه أراد ب ظ gl‏ يدعون من 
44553 آلهتهم» ثم استثئنى عيسى وعزيزاً والملائكة» فقال : © إلا من شهد بالحق * وهو 
شهادة أن لا إله الا الله ۶ وهم لت 0 بقلوبهم ما شهدوا به بالسنتهم . قال : وهذ 
مذهب الا کترین» منهم قتادة. 

/ والثانى : أن الراد ب ® cpl‏ یدعون # عیسی و عزيراً واللاتکت الذين ۳1 VEE)‏ 
ea‏ علك هؤلاء الشفاعة لأحد # | إلا من شهد بالحق ) © وهي كلمة الإخلاص #8 وهم 
yale‏ 60 أن الله Ge‏ عیسی وعزيراً والملائكة. وهذا مذهب قوم منهم مجاهد . 

وقال البغوی : «ولا یملك الذين یدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق 
[الزخرف: TAT‏ هم عیسی ی والملائكة ؛ فإنهم ne‏ من دون الله 5 الشفاعة. 
وعلى هذا تكون «من» فى محل رفع. وقيل: «من» فى محل خفض. وأراد ب # 3 الْدين 
يدعون # : عيسى وعزيراً ASU‏ يعنى : أنهم لا يملكون الشفاعة إلا لمن شهد بالحق. 
قال : والاول أصح. 

قلت : قد ذكر جماعة قول مجاهد وقتادة» منهم ابن أبى حاتم. .روی بإسناده المعروف - 
على شرط الصحیح - عن مجاهد قوله : @ ( ولا يملك الذين یدعون من دونه الشفاعة af‏ 
عیسی وعزیر والملائكةء يقول : لا يشفع عیسی وعزیر والملائكة 8 الا من شهد بالحق » 
یعلم الحق. هذا لفظه . جعل « شفع » متعدیا بنفسه وكذلك لفظ ... (. 

وعلی هذا » فیکون منصوبا » لا يكون مخفوضاً. كما قاله البغوي ؛ / فان الحرف ۱6/4۰۲ 
الخافض إذا حذف انتصب الاسم » ویکون على هذا يقال : شفعته » وشفعت له كما 
يقال : نصحته ونصحت له. . واشفع؟ أي صار شفيعاً للطالب» أي لا يشفعون طالباً ولا 
یعینون UW‏ لا من شهد باحق وهم یطلمون 4 أن الله ریم 

وروی باسناده عن قتادة # إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 4. الملائكة وعيسى وعزير» 
أي أنهم قد عبدوا من دون cA‏ ولهم شفاعة عند اللّه ومنزلة. 


قلت : كلا القولین معناه صحیح» لکن التحقیق في تفسیر AM‏ : أن الاستثناء 
() بیاض بالاصل . 
۳۳۳ 
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منقطم » ولا علك آحد من دون اللّه الشفاعة مطلقاء لا يستثنى من ذلك آحد عند اللّه؛ 
فإنه لم يقل : ولا يشفع أحدء ولا قال : لا يشفع لاحد بل قال : 8 ولا یملك الذين 
بدعون من دونه HEMI‏ 4 وکل من دعى من دون الله لا يملك الشفاعة البتة. 

والشفاعة OSL‏ ليست مختصة بن عبد من دون الله. | 

وسيد الشفعاء BE‏ لم يعبد كما عبد السیح» وهو مع هذا له شفاعة» ليست لغيره» 
فلا يحسن أن تثبت الشفاعة لمن دعى من دون الله دون من لم يدع . 

VE EY‏ / فمن جعل الاستثناء متصلاء فان معنى كلامه : أن من دعى من دون الله لا يلك 

الشفاعق الا أن يشهد باق وهو يعلم» أو لا یشفع الا لمن شهد GEL‏ وهو یعلم» ویبقی 
الذين لم یدعوا من دون الله لم تذکر شفاعتهم لاحد. وهذا العنی لا يليق بالقرآن ولا 
یناسبه وسبب نزول الاية يبطله أيضاً. 

Lal,‏ فقوله : 9 ولا یملك cual‏ یدعون من دونه الشفاعة ‏ یتناول کل معبود من 
دون ویذخل فی ذلك الاصنام؛ فانهم کانا ل م ee‏ 

قال تعالی : «ویعدون من دون الله ما لا بضرهم ولا یشعهم ویقولون هّلاء شفعاژنا عند 
الله فل gt‏ له بما لا یلم في السَموات ولا في الأرض» [یونس : EVA‏ 

فإذا قيل : إنه استثنی الملائكة والأنبياء» كان فى هذا إطماع لمن عندهم أن معبودیهم 
من دون الله يشفعون لهم» وهذا ما يبين فساد القول الذکور عن قتادة. 

فإنه إذا كان المعنى : أن المعبودين لا يشفعون إلا إذا كانوا ملائكة أو أنبياء» كان فى 

٤‏ هذا إثبات شفاعة المعبودين لمن عبدوهم» إذا كانوا / vende‏ والقرآن pan als‏ هذا 

العنی؛ ولهذا قال الي رکم من ملك في السمرات لا تغني شفاعتهم شین إلا من بعد أن 
أن الله لمن يشاء ويرضئ» [النجم: 77]» وقال تعالى > وقالوا الخد الرحمن ولدا 
been‏ بل عباد مکرمون . لا يَسُونه بالقول وهم بأمرهیعملون . یلم ما بين أيديهم وما خلفهم 
ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیته مشفقون» [الأنبياء : ۰۲۸-۲5 فبین آنهم لا 
یشفعون الا لمن ارتضی الرب » فعلم أنه LY‏ أن يؤذن لهم في من یشفعون فيه» وآنهم لا 
يؤذن لهم إذن مطلق . 

Lal‏ فان في القرآن : إذا نفی الشفاعة من دونه نفاها مطلقاً؛. فان قوله را 
ما أن یکون متصلا بقوله : «یملکون € أو بقوله ۳ یدعون ‏ أو بهما. فالتقدیر لا 
يملك الذین یدعونهم الشفاعة من دونه» أو لا هلك الذين یدعونهم من دونه أن یشفعوا. 
وهذا آظهر ؛ لانه قال : © ولا ULL‏ الُذين یدعون من دونه الشّفاعة 4 فأخرط الشفاعة » 


Y€ 
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وقدم من دونه . 
ومثل هذا كثير فی القرآن :« يدعون من دون اللّه » و « يعبدون من دون الله »» 
كقوله: (١‏ ویعیدون من دون اله ما لا يضرهم ولا يتفعهم» [يونس : [VA‏ وقوله : رلا تدع 
من دون الله ما لا ینفعك ولا يضرك) [يونس : .]٠١ 5 ٩‏ 
بخلاف ما إذا قيل : لا علك الذین یدعون الشفاعة من دونه؛ / فان هذا لا نظیر له ۱8/4۰۰ 
فى cola‏ واللفظ الستعمل فى مثل هذا أن يقال : لا یلك الذین یدعون الشفاعة إلا 
با أن ols: pli tc aii ak‏ بلا بان TENCE Sli Piel eS‏ 
من عنده» فکیف تکون من دونه؟ لکن قد تکون باذنه» وقد تکون بغیر AS)‏ 
وایضاً فاذا قیل : ( لین یدعون)» مطلق Jo‏ فيه الرب تعالی؛ فإنهم کانوا یدعون 
call‏ ویدعون معه غیره؛ ولهذا قال : «إوالّذين لا یدعون مع الله لها آخر) [الفر قان : 1۸]. 
والتقدیر الثالث: لا علك الذین یدعون من دونه الشفاعة من دون وهذا آجود من 
الذي قبله» لکن یرد عليه ما يرد على الأول . 
ky‏ یضعفهما أن الشفاعة لم تذکر بعدها صلة لها بل قال : Vp‏ یملك الُذين یدعون 
من دونه الشفاعة) فنفی ملکهم الشفاعة مطلقاً. وهذا هو الصواب. وان کل من دعی من 
دون الله لا يملك الشفاعة؛ فان الالك للشيء هو الذي یتصرف فيه بمشيئته وقدرته» والرب - 
تعالى ae‏ شنم و عنده إلا بإذنه» فلا علك أحد من الخلوقین الشفاعة بحال» ولا يقال 
فى هذا : Vp‏ يإذنه» Le‏ يقال ذلك فى الفعل» فيقال : من ذا el‏ یشقع عنده إلا بإذنه » 
[البقرة : ۲۵۵]. 
/ وأما فى CCL‏ فلا عکن أن يكون غيره مالكا لهاء فلا يملك مخلوق الشفاعة بحال ٠١/٤٠٠١‏ 
ولا يتصور أن يكون نبى فمن دونه مالكا لهاء بل هذا cane‏ كما axe‏ أن يكون We‏ 
ورباء وهذا كما قال Bh:‏ ادعوا لین زعمتم من دون abil‏ لا یملکون متقال ON peo! BS‏ 
ولا في الأرض وما لهم فیهما من شرك وما له منهم من ظهیر فتفی اللك مطلقاء ثم قال : «ولا 
تفع الشفاعة عنده إلا لمن Ost‏ له4 Lal]‏ : 0۲۲ ۰]۲۳ فنفی نفع الشفاعة إلا لمن استثنام» لم 
يغبت أن مخلوقا يملك الشفاعة» بل هو - سبحانه - له اللك وله الحمدء لا شريك له في 
اللك. قال تعالی: اتَبَارَكَ الذي رل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا. الذي له ملك 
السّموَات والأرض ول dae‏ ولد! وم يكن له شريك في الملك وخلق کل شيء فقدره تقدیرا 4 
[الفرقان :۰۱ ۲]. 
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ولهذا ‏ لما نفى الشفعاء من دونه - نفاهم Ci‏ مطلقا بغير استثناء » ولا يقح الاستثناء ء إذا 
للفو الع اس تعالى aly  :‏ به Osby cual‏ أن يحشروا إلى رتهم 
ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع» N‏ :۰ وكما قال تعالى: «وذکر به أن تبسل نفس 
بما کسیت لیس لها من دون الله ولي ولا شفیع» [الأنعام : ۰ وکما قال dls‏ :ما لکم من 
دونه من ولي ولا شفيع» [السجدة : 4 فلما قال : من دونه نفى الشفاعة مطلقا واذا 

1/6.۷ ذكر ۶ بإذنه 4 لم يقل : « من دونه » كقوله : من / ذا الذي یشقع عنده إلا إذنه ٩‏ 

[البقرة : »]۲٠١‏ وقوله. : ما من شفيع إلا من بعد إذنه © [يونس : .[Y‏ 

فمن تدبر القرآن تبین له آنه JE LS‏ تعالی : «اللهُ نزل أحسن الحدیث UES‏ متشابها 
gilts‏ [الزمر : ۰]۲۳ يشبه بعضه Lae‏ ویصدق بعضه Use‏ ليس عختلف ولا بمتناقض 
ولو کان من عند غیر الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا 4 [النساء : ۲ LAY‏ 

وهو 7 مثانى » یثنی الله فيه الاقسام ویستوفیها. 

والحقائق إما cls‏ وهی «التشابه» وإما مائلت وهی : الأصناف والأقسام 
والأنواع. وهي « المثاني ». 

٠‏ وه التثنية » يراد بها : جنس التعديد» من غير اقتصار على اثنين فقط» كما فى قوله 
تعالى : #ارجع البصر کرتین» [الملك : 5]ء يراد به : : مطلق العددء كما تقول : قلت له 
مرة بعد مرة» ريه Aide‏ وتقول : هو يقول كذاء ويقول كذاء وان كان قد قال 
مرات» كقول حذيفة بن اليمان - رضى الله عنهما - عن النبى ME‏ : أنه جعل يقول بين 
السجدتين : «رب اغفر لي» رب اغفر لي» (۱) لم يرد : أن هذا قاله مرتين فقط › كما يظنه 
بعض الناس الغالطین »بل يريد : أنه جعل يثنى هذا القول» ويردده» ويكرره» كما كان 

EEK‏ / وقد قال حذيفة - رضي الله عنه - فى الحديث الصحیح الذي رواه مسلم إنه ركع 
نحواً من قیامه» یقول فی رکوعه : «سبحان ربی العظیم» سبحان ربي العظیم »۲۳. وذکر 
أنه سجد نحواً من قيامه» یقول فى سجوده : « رب اغفر لي» رب اغفر لي *. 
وقد صرح في الحديث الصحیح - أنه آطال الر کوع والسجود بقدر البقرة والنساء وال 
Ol pas‏ فانه قام بهذه السور کلها وذكر أنه كان يقول 0 سبحان ربي العظیم » سبحان دي 


. )۱۱8۵ ۰ ٠١ 59( والنسائی فى التطبیق‎ ۰ CAVE) آبو داود فى الصلاة‎ )۱( ٠ 
. )۲۰۳/۷۷۲( مسلم فى صلاة السافرین‎ )۲( 
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العظیم» سبحان ربي الأعلى» سبحان دبي الاعلی many;‏ 

فعلم أنه آراد بتثنية اللفظ : جنس التعداد والتکرار» لا الاقتصار على مرتين» فإن 
۱ «الاثنين» أول العدد الكثير. فذكر أول الأعداد يعنى أنه عدد هذا اللفظ لم یقتصر على 
مرة واحدة» فالتثنية التعدید» والتعدید یکون للاقسام الختلفة. 

ولیس في القرآن تکرار محض» بل LY‏ من فوائد في کل خطاب. 

ف « التشابه » فى النظائر التمائلت» و« الثانی » فى الانواع. وتکون التثنية فى 
التشابه» أي هذا العنی قد ثنى فى القرآن لفوائد آخر . 

/ف « المثانى » تعم هذا وهذا. وفاحة الکتاب : هي « السبع الثانی » لتضمنها هذا ۱۹/4۰۹ 
وهذا» وبسط هذا له موضع آخر . 

والمقصود هنا أن قوله :8 ولا يملك pall‏ يدعون من دونه الشّفاعة * قد 7 م الکلام هناء 
فاو ناكد ا علد من امن من دون الله الشفاعة cand]‏ ثم استثنى : «إلا من شهد بالحق 
وهم یعلمون 4 [الزخرف : 487]» فهذا استثناء منقطع . والمنقطع يكون فى المعنى المشترك بين 
المذكورين. فلما نفى ملكهم الشفاعة» بقيت الشفاعة بلا مالك لها. 
ols :‏ قد قيل : فإذا لم يملكوهاء هل يشفعون في أحد؟ فقال : نعم * من شهد بالحق 
وهم يعلمون 4. 
والأنبياء والصال حون - وان كانوا لا يملكون الشفاعة - لكن إذا أذن الرب لهم شفعواء وهم 
لا يؤذن لهم إلا فى الشفاعة للمؤمنين» الذين يشهدون أن لا إله إلا اللّه» فيشهدون GEL‏ 
وهم يعلمون» لا يشفعون لمن قال هذه الكلمة تقليداً للآباء والشیوخ» كما جاء الحديث 
الصحيح :« إن الرجل يسأل فى قبره : ما تقول في هذا الرجل ؟ فأما المؤمن» فيقول : هو 
عبل الله ورسوله Lele‏ بالبينات والهدى. وأما اطرتاب» فيقول : هاه cols‏ لا آدري» 
سمعت /الناس یقولون شيئاً فقلته» فلهذا قال : الا من شهد بالحق وهم یعلمون 4 OD‏ ۱۱/۹۰ 

وقد تقض is‏ ا يعني من قال : « لا إله إلا الله » ي یعنی : خالصا من قلبه 

والأحاديث الصحيحة الواردة فى الشفاعة» كلها تبين أن الشفاعة إنما تكون فى أهل 
«لا له إلا الله » . 


. )۱۳۳۸( البخاری فى الجنائر‎ )۲( . )۸۷٤( أبو داود فى الصلاة‎ )١( 
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وقد ثبت فى صحیح البخاري : أن آبا هريرة قال لرسول الله BE‏ : من آسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ قال : « يا أبا هريرة» لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد 
أول منك؛ لما رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال: 
لا إله إلا call‏ خالصا من قبل نفسنه OG‏ 

فبين أن الخلص لها من قبل نفسهء م panes‏ عل من تزه من ی 
بلسانه» وتکذبها آقواله وآعماله. 

فهژلاء هم الذين شهدوا بالق شهدوا « أن لا إله إلا الله »» E‏ 

۰۱ بذلك وملائکته واولو العلم agp‏ الله أنه لا له إلا / هو والملائكة الوا الم قائما بالقسط 

لا Yall‏ هو العزيز الحكيم 4 Ji]‏ عمران : ۱۸]. 

فإذا شهدوا - وهم یعلمون - كانوا من أهل الشفاعة» شافعين» ومشفوعا لهم . 

فان المؤمنين أهل التوحيد يشفع بعضهم فى بعضء .كما ثبت ذلك فى الأحاديث 
الصحیحت کما ثبت فى الصحيحين من حديث آبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - عن 
النبی و قال - في الحديث الطویل» حدیث التجلي والشفاعة - : « حتی إذا خلص 
المؤمنون من النارء فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله فى استيفاء الحق 

من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين فى MN‏ يقولون : ربناء كانوا يصومون معناء 
ویصلون» ويحجون . فيقال لهم: أخرجوا .رمن عرفتم» فتحرم صورهم على النار» وذکر تام 
احدیث (۲). 

وسبب نزول الآية باعلوها دروف ےھ اه 

قال أبو الفرج ابن احوزی : سبب نزولها : أن النضر بن الحارث ونفراً آ معه قالوا : 
إن كان ما يقول محمد حقاء فنحن نتولی اللائکة» فهم أحق بالشفاعة من محمد» فنزلت 
هذه الآية. قاله مقاتل. 

1/۲ /وعلی هذاء فیقصد أن الملائكة وغیرهم لا لکون الشفاعة. فلیس تولیکم إياهم» 
واستشفاعکم بهم GUL‏ يوجب أن یشفعوا لکم؛ ؛ فان أحداً من يدعى من دون الله لا يلك 
الشفاعة» ولکن من شهد بالحق وهم یعلمون» فان الله يشفع فيه. 

فالذي تنال به الشفاعة هى الشهادة باحق» وهی شهادة أن لا إله الا cal‏ لا تنال 
بتولی غير اللّه؛ لا الملائكة» ولا الأنبياء ولا الصالحين. ۱ 


(۱) البخاری فى GEN‏ (101/0) . (۲) البخارى فى التوحيد (VETA)‏ ومسلم فى الإيمان (0707/147. 


۳۳/۸ 
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فمن والی أحداً من هؤلاء colors‏ وحج إلى قبره» أو موضعه ونذر له وحلف به 
وقرب له القرابین لیشفع له » لم يغن ذلك عنه من اللّه شيئآ» وکان من آبعد الناس عن 
شفاعته وشفاعة غیره؛ فان الشفاعة إنما تکون لأهل توحید cal‏ وإخلاص القلب والدین 
له ومن تولی آحدا من دون الله فهو مشرك. 

فهذا القول والعبادة - الذي یقصد به الشرکون الشفاعة - يحرم عليهم الشفاعت فالذین 
عبدوا الملائكة والانبیاء والأولياء والصا حين» لیشفعوا لهم كانت عبادتهم إياهم واشراکهم 
بربهم» الذي به طلبوا شفاعتهی به حرموا شفاعتهی وعوقبوا بنقیض قصدهم؛ لانهم 
آشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. 

وکثیر من أهل الضلال یظن أن الشفاعة تنال بهذه الأمور التی فیها / شرك » أو هي ۱۸/4۱۳ 
شرك خالص» كما ظن ذلك الشرکون الأولون» وکما یظنه النصاری» ومن ضل من 
المتتسبين إلى الاسلام» الذين یدعون غير CA‏ ویحجون إلى قبره أو مکانه» وینذرون له 
ويحلفون بهء ويظنون أنه بهذا يصير شفیعاً لهم قال تعالى OP:‏ ادعوا oll‏ زعمتم من 
دونه فلا یملکُون (pall GES‏ کم ولا تحويلا . أولعك dll‏ يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 
أيهم فرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه Of‏ عذاب hy‏ کان محذورا16الاسراء (OV‏ 0۷]. 

قال طائفة من السلف : كان آقوام یعبدون السیح والعزیر واللائکة. فبین الله آنهم لا 
هلکون کشف الضر عنهم ولا تحویله. كما بين آنهم لا يملكون الشفاعت وهذا لا استثناء 
cad‏ وان كان الله يجيب دعاءهم» ثم قال : «أُولئك الذين یدعون بیتفون ای ربهم الوسيلة 
أيهم أقرب ويرجون رحمته ویخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراک فبين أن هؤلاء 
الزعومین» الذین یدعونهم من دون الله کانوا پرجون رحمة dtl‏ ویخافون calle‏ ویتفربون 
إليه بالاعمال الصالحة» كسائر عباده الومنین وقد قال تعالی : #ولا یأمرکم أن تتخذوا 
الملائكة وین أربابا أيأمركم بالکفر بعد إذ آنتم مُلمون » [آل Sins‏ 5 

وللناس فى الشفاعة آنواع من الضلال قد بسطت في غير هذا الوضع . 

/ فکثیر منهم یظن أن الشفاعة هی بسبب اتصال روح الشافع بروح الشفوع له» كما ۱۸/4۱۵ 
ذکر ذلك آبو حامد الغزالی وغیره» ویقولون: من كان آکثر صلاة على النبی SBE‏ كان 
Gol‏ بالشفاعة من غيره» وکذلك من كان أحسن Eb‏ بشخص. وآکثر تعظیماً له» كان Gat‏ 

وهذا غلط» بل هذا هو قول الشرکین الذین قالوا: نتولی الملائكة لیشفعوا لنا» یظنون 
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. من آحب آحدا » من الملائكة والأنبياء والصالحين وتولاه » كان ذلك سبباً لشفاعته له‎ ol 
ولیس الأمر کذلك بل الشفاعة سببها توحيد الله وإخلاص الدین والعبادة بجمیع آنواعها‎ 
آنواع الرحمة؛ فان‎ gly Gol له. فكل من كان أعظم إخلاصا كان أحق بالشفاعت كما أنه‎ 
الله تمامهاء فلا یشفع آحد إلا بإذنه» وهو الذی يأذن‎ ley مبدؤهاء‎ all الشفاعة من‎ 
للشافع» وهو الذى يقبل شفاعته فى المشفوع له.‎ 

LL,‏ الشفاعة سبب من الأسباب التى بها يرحم اللّه من يرحم من عباده» وأحق الناس 
برحمته هم أهل التوحيد والإخلاص له» فكل من كان أكمل فى تحقيق إخلاص ١‏ لا له إلا 
الله علماً وعقيدة» وعملاً وبراءة» وموالاة ومعاداة» كان أحق بالرحمة. 

eae‏ /والذنبون - الذین رجحت سیثاتهم علی حسناتهم فخفّت موازینهم فاستجقوا النار- 
من كان منهم من أهل «لا إله إلا الله » فان النار تصیبه بذنوبه» ويميته الله فى النار إماتة» 
فتحرقه النار إلا موضع السجود. ثم یخرجه الله من النار بالشفاعة» ویدخله الجنة» كما 
جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة . 


فبين أن مدار الأمر كله .على تحقيق كلمة الاخلاص» وهی لا له إلا اللّه» لا على 
الشرك بالتعلق بالموتى وعبادتهم» كما ظنه الجاهليون» وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع. 

والقصود هنا أن النبى BE‏ كان يجمع بين «الحمد» الذى هو رأس الشكرء 
«التوحيد. والاستغفار» إذا رفع رأسه من الركوع فيقول:«ربنا ولك الحمد» ملء السموات 
وملء الأرض وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شىء بعد. أهل الثناء والمجد» أحق ما 
فال العبد» Sy‏ لك عبد لا مانع فا أغطيت»: ولا معطی لا منعت + ولا یفع ذا المد 
منك الحد» ۳ یقول : «اللهم طهرنی et‏ والبرد؛ والاء البارد» اللهم طهرنی من الذنوب 
والخطايا كما Ba‏ الثوب الابیض من الدنّس» كما رواه مسلم فى الصحیح عن أبى سعید 

gyal ۱۹/۹‏ - رضی dtl‏ عنه قال :كان رسول الله BE‏ إذا رفع رأسه/ من الركوع قال : «اللهم 

ربنا لك امد ملء السموات؛ وملء الأرض» وملء ما شئت من شىء بعد» أهل الثناء 
coll,‏ أحق ما قال العبد» وکلنا لك عبد» لا مانع لا أعطيت» ولا معطی U‏ منعت ولا 
ینفع ذا اد منك OAL‏ 


وروی مسلم - آیضا - عن عبد الله ر بن آبی آوفی - رضی الله as‏ - قال :كان رسول 
الله SE‏ إذا رفع رأسه من الرکوع قال:«سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك امد ملء 
السموات وملء الأرض» وملء ما شئت من شىء بعد. اللهم طهرنی بالئلج والبرد والاء 
)1( سبق تخريجه ص ۱۷۷ . 
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" البارد» اللهم طهرنی من الذنوب والخطايا كما ینقی الثوب الأبيض من الوسخ» OY‏ 

وقد روی مسلم فى صحیحه أيضاً عن النبی BE‏ أنه كان يقول :«اللهم لك الجمداء 
وقال :«وملء الأرض» وملء ما بینهما»۰۳۹ ولم یذکر فى بعض الروايات؛ لان «السموات 
والأرض» .قد يراد بهما العلو والسفل مطلقاً» فيدخل فى ذلك الهواء وغيره؛ فإنه عال 
بالنسبة إلى ما تحتهء وضافل بالنسبة إلى ما قوقه» فقد يجعل من السماء » كما يجعل 
السحاب سماء» والسقف سماء » وكذا قال فى القرآن: هو الذي GE‏ السّموات والأرض في 
ستة يام ثم استوى على العرش» [الحديد : 1 ۰/ولم یقل : «وما Mes‏ که توت \E/8\V )۲( alll‏ 
الذي خلق السّموات والأرض وما بیتهما في ستة أيام م استوئ على العرش ما کم من دونه من 
ولي ولا شفيع 4[السجدة : 5]. 

فتارة يذكر قوله : «وما بينهما» فيما خلقه فى ستة coll‏ وتارة لا co SL‏ وهو مراد؛ فان 
ذكره كان إيضاحاً وبياناً» oly‏ لم يذكره دخل فى لفظ « السموات والأرض © .ولهذا كان 
النبی BE‏ تارة يقول: ١‏ ملء السموات وملء الأرض » ولا یقول:« وما بينهما »» وتارة 
یقول :7 وما بینهما » وفیها کلها: ۱ وملء ما شئت tee ae‏ ۷ وفى رواية col‏ سعيد: 
«أحق ما قال العبد» إلى آخره» وفی رواية ابن أبى أوفی : ( الدعاء بالطهارة من الذنوب». 

ففی هذاء امد رأس الشکر والاستغفار» فان ربنا غفور وشکور فالحمد بازاء 
النعمة» والاستغفار بازاء الذنوب . 

وذلك تصدیق قوله تعالی: ما أصابك من حسنة فمن alll‏ وما أصابك من سيئة فمن 
سك [النساء:۷۹]. 

ففی سید الاستغفار:« آبوء لك بنعمتك علي وآبوء بذنبی» OP‏ وفی حدیث آبي 
سعید : ۱۲ لحمد رأس الشکر والتوحید » » كما جمع بینهما في / أم القرآن؛. فأولها تحمید؛ٍ VE/ENA‏ 
وأوسطها او وآخرها celes‏ وكما في قوله : « هو الحي لاله إلا هو فادعوه مخلصين لَه 
الدين الحمد لله رب الْعالمین» [io : ple]‏ . 

وفی حدیث الوطاً : « أفضل ما قلت آنا والبیون من قبلی : لا إله الا ال وحده لا 


(۱) مسلم فى الصلاة (۲۰/۹۷۲) . 

(۲) مسلم فى الصلاة EVA)‏ / ۲۰) . 

. إن ربكم الله » » والصواب ما أثبتناه‎  : فى الطبوعة‎ OF) 
. ١١ سبق تخريجه ص‎ )4( 
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شريك له له اللك وله امد وهوعلی کل.شیء قدیر ٩(‏ من قالها کتب الله له آلف 
حسنة» وحط عنه آلف سيئة وکانت له حرزا من الشیطان یومه ذلك» ولم يأت أحد بأفضل 
ما جاء 64 إلا رجل قال مثله اه ومن قال فى يوم مائة مرة: اماد اللّه 
ویحمده » حظت خطایاه» ولو كانت مثل Ot elas‏ ۱ 

وفضائل هذه الكلمات فى أحاديث كثيرة» وفيها: التو حيد والتحمید. 

فقوله: Yo‏ له إلا call‏ وحده لا شريك له» cto gs‏ وقوله: « له الملك وله الحمد» 
تحميد» وفيها معان أخرى شريفة . 

وقد جاء الجمع ب بين التوحید» والتحمید» والاستغفار» فى مواضع ؛ مثل حديث كفارة 
المجلس :. «سبحانك اللهم وبحمدك. آشهد أن لا اله الا آنت» أستغفرك وأتوب Me shy‏ 

۵۹ فيه: التسبیح » والتحميد» / والتوحيد» والاستغفار. من قالها فى مجلس ؛ إن كان مجلس 

لغط كانت كفارة له» وان كان مجلس ذكر كانت کالطابع له» وفی حدیث آیضا: «إن هذا 
يقال عقب الوضوء» . 

ففی الحديث الصحیح باقن a Page‏ دمن MAP Eo‏ عن عمر ين SAY‏ 
رضی الله عنه - أنه قال : قال رسول الله $B‏ «ما منکم من أحد یتوضاً فیسیغ الوضوء» 
ثم یقول: آشهد أن لا إله الا الله» وحده لا شريك co‏ وآشهد أن محمداً عبده ورسوله 
إلا تحت له HA gi‏ الحنة الثُمانية » یدخل من lel‏ شاء» )1( . وفى حديث آخر أنه يقول: 
اساك اللهم ویحمدك. آشهد أن لا اله الا أنت» آستغفرك وأتوب اليك» . 

وقد روى عن طائفة اص فى الکلمات التی تلقاها آدم من ربه» ونحو هذه 
. الكلمات. 

روى أبن جرير عن مجاهد أنه قال: «اللهم لا اله إلا أنت» oe‏ وبحمدك = 
ویحمدك رب إنى: ظلمت نفسى فار حمتى » فأنت خير الراحمین لا إله إلا أنت» سبحانك 

۱:۳۹:۲۰ وبحمدك رب إنى ظلمت نفسى» فتب على» إنك cof‏ التواب الرحيم» . / فهذه الكلمات 

من جنس Atle‏ الوضوی وخائمة الوضوء فيها التسبیح » والتحميد» والتوحید» والاستغفار . 
)١(‏ مالك فى الموطأ فى القرآن ۲۱۵/۱ (۳۲) عن عبيد الله بن كريز . 
(۲) مالك فى الموطأ فى القرآن ۲۰۹/۱ (۰۲۰ ۲۱) عن أبى هريرة . 


(۳) أحمد ۳۱۹/۲ وأبو داود فى الآدب (/ا586) . 
(4) مسلم فى الطهاره NYE)‏ ۱۷) . 
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والاستغفار من ذنوب النفس» التی منها تأتى السيئات . 

وقد قرن اللّه فى ats‏ بين التوحيدء والاستغفار فى غیرموضع» کقوله  :‏ فاعلم أنه لا 
له الا الله راستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات4 [محمد: ۰۲۱۵ وفی قوله: SI‏ تعبدوا إلا 
لفل UT Lai]‏ بشر متلکم يوحئ إلي LST‏ الهکم له واحد فاستقیموا یه واستففروه ‏ 
[فصلت:1]. 

وفى حديث رواه ابن أبى عاصم وغيره : «یقول الشيطان : أهلكت الناس بالذنوب» 
وأهلكونى بالاستغفان وبلا له إلا الله» فلما رأيت ذلك بتثت فيهم الأهواء» فهم يذنبون 
ولا يستغفرون؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون Ye‏ 

ولا إله إلا الله" تقتضى الإخلاص والتوكل والإخلاص [یقتضی] الشكر» فهى أفضل 
الكلام» وهى أعلى شعب الاعان» كما ثبت فى الصحیحین عن النبى Me‏ أنه قال: 
«الإيمان / بضع وستون - أو بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إلا إلا cal‏ وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء Lad‏ من OME‏ 

ف «لا له إلا الله هى قطب رحى OLY‏ وإليها يرجع الأمر AS‏ 

والكتب المنزلة مجموعة فى قوله تعالى : لإياك نعبد وإياك نستعين of‏ [الفاتحة: 5]» وهى 
معنى Yo‏ إله إلا الله»و «لا حول ولا قوة إلا بالله» هی من معنى لا إله إلا الله» و«الحمد 
«al‏ فى معناهاء و«سبحان الله والله GST‏ من معناهاء لكن فيها تفصيل بعد إجمال. 


وقد ظن بعض التأخرین أن معنى قوله #فمن نفسك* أى : أفمن نفسك؟ وأنه استفهام 
على سبيل الانکار ومعنى كلامه: أن الحسنات والسيئات كلها من اللّه» لا من نفسك. 
وهذا القول يباين معنى الآية؛ فان ANI‏ بينت أن السيئات من نفس الإنسان» أى 
بذنوبه» وهؤلاء يقولون: ليست السيئات من نفسه. 
() أبو يعلى ۱۲۳/۱ ۰ ۱۲4 »2 وذكره الهيثمى فى الجمع ۱۰/ ۲۱۰ وقال : « رواه أبو يعلى وفيه عثمان بن مطر 


وهو ضعيفف ١‏ . 


() البخاری فى الإيمان (9) ومسلم فى الإعان (۵۸/۳۵) . 
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/وعن ذكر ذلك: أبو بكر بن فورك()» فإنه قال: معناه: أفمن نفسك؟ يدل عليه قول 
الشاعر: 
ثم قالوا تحبها؟ قلت: بهرا عدد الرمل والحصى والتراب 
قلت : وإضمار الاستفهام - إذا دل عليه الکلام - لا يقتضى جواز إضماره فى الخبر 
المخصوص من غير دلالة؛ فإن هذا يناقض المقصودء ويستلزم أن كل من أراد أن ينفى ما 
أخبر اللّه به يقدر أن ینفیه Ob‏ يقدر فى خبره استفهاماً» ويجعله استفهام إنكار. 
sS‏ « هذا 
ربي )» [الأنعام : ۰۷۲ ۰۷۷ ۰۲۷۸ Wal‏ ربي؟ 
قال ابن الأنباري : هذا القول شاذ؛ لأن حرف الاستفهام لا یضمر إذا كان فارقاً بين 
الإخبار والاستخبار. 
وهؤلاء استشهدوا بقوله : OF)‏ متفه الْخالذون 4 [الأنبياء : 4" ]. 
وهذا لا حجة فيه؛ لأنه قد تقدم الاستفهام فى أول الجملة» فى الجملة الشرطية وما 
Lhe‏ لبشر مُن یلك الْخْلْدِ)4 [الأنبياء : ۰]۳۶ فلم يحتج إلى ذكره ثانية» بل ذكره يفسد 
الکلام » ومثله قوله : > Ob ot‏ أو قل / انقلبتم على أعقابكم ۲4 [آل عمران : [VEE‏ 
وقوله: « أَفْكُلَمَا جاءکم رسول بما لا تهوی آنشسکم استکبرتم4؟ [البقرة CAV:‏ وقوله: أو 
Lois‏ عاهدوا odd lage‏ فریق منهم» ؟ [البقرة :۱۰۰] وهذا من فصیح الکلام وبلیغه 
واستشهدوا بقوله : ۱ 
لعمرك لا أدري وان كنت داریا 
بسبع رمين ال حمر أم بثمان ؟ 
وقوله : ۱ 
کذبتك عينك آم رأيت بواسط 
غاس (۲) الظلام فر ال ات ۳ خیالا؟ 
ETT‏ الحسن بن فُورك » التکلم الاصولی الادیب ۰ النحوی الواعظ الاصبهانی» من فقهاء 
الشافعية » له مصنفات كثيرة تقرب BU‏ منها « مشكل الحديث وغريبه ۰۷ و « غريب القرآن 4» مات مسموما سنة 
at‏ [ وفیات SLEW‏ ۲۷۲/۶ والأغلام 875/5 ]. 


(۲) هو ظلمة آخر اللیل. انظر : القاموس مادة « غلس . 
(۳) هی السحاب الأبیض . انظر : القاموس » مادة ۱ ربب 2 
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تقدیره : أكذبتك عينك ؟ 

وهذا لا حجة فیه ؛ OY‏ قوله فيما بعد : « أم بثمان » و « أم رأيت » يدل على الالف 
المحذوفة فى البیت الاول. وأما الثانی : فان كانت «أم» هي التصلة. فكذلك. وان كانت 
هي المنفصلة» فالخبر على بابه. 

وهؤلاء مقصودهم أن النفس لا تأثير لها فى وجود السيئات» / وليست سبباً فيهاء بل ١4/454‏ 
قد يقولون : إن المعاصي علامة محضة على العقوبة؛ لاقترانها بهاء لا أنها سبب لهاء وهذا 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف» وللعقل . 

والقرآن es cay‏ _ أن الله لم يهلك أحداً ولم یعذبه الا بذنب» Jl‏ 
هنا : E e ss‏ ا wae‏ 
وقال eid eet 0-5 : “ls‏ ویو عن کنر > [الشورى : 
۰ وقال تعالی فى سورة الشوری Lat‏ «وإن تصبهم سينة بما Cad‏ آیدیهم OB‏ الإنسان 
uy ۰۲4۸ 1 yi‏ تعالی : NETH»‏ إن أناكم عذابه انا أو نهارا ماذا یستعجل منه 
المجرمون» [يونس : 1۵۰ وقال تعالی : وما آهلکنا من قَريّة الا لها مندرون . ذکری وم 
كنا ظالمین 4 [الشعراء : ۰۲۰۸ ۲۰۹ ]ء وقال تعالی : وما كان ربك مهلك القرئ Lee‏ 
يبعث في gal‏ رسول يتلو علیهم آياتنا وما US‏ مهلكي القرئ لا وأهلها ظالمون» [القصص : 
٩‏ وقال تعالى : «ظهر لفساد في ابر والبحر بما کسبت أيدي النّاس ليذيقهم بعض الذي 
عملوا tld‏ رجعون) [الررم: ۶۱ ]۰ وقال تعالی : وليقتهم من العذاب الأدنئ دون 
العذاب الأكبر عم يرجعون» [السجدة :۰]۲۱ وقال تعالی: لآو پوبقھن بما كسبوا ويف عن 
كثي 4 [الشورى: ۳۶ ]۰ وقال تعالى - في سورة القلم عن أهل GA‏ الذين ضرب بهم 
المثل لما أهلكها بذلك / العذاب _: ولعذاب الآخرة اکر لو کانوا يعلمون که [القلم : ۰]۳۳ ۱/۵۲۰ 
وقال تعالى : Ea‏ ما ينفقون في هذه الحياة Ui‏ کم ريح فيها صر أصابت 0 
أنفسهم eS‏ وما طمهم اله نکن أنفسهم sales‏ 42 ذا عمران :4۲۱۱۷ وقال تعالی - 
te fal‏ - : > فأعرضوا فارسلنا علیهم سيل سيل العرم » إلى قوله : لد تراه باکر 
وهل نجازي الا الكقور4 Le]‏ : ۲۱۷ ۰ وقال Jus‏ وکذلك أَحَدَ ربك إذا أذ القرى وهي 


)١(‏ فى الطبوعة : « وما آصابتکم » وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 


۳۳۵ 


Presented by ۱ ۹ 


ظالمة إن أخذه أليم شدید» هري Sa ee‏ ان + وما US‏ معذبین حتی نبعث 
رسولا [الاسراء : ۱۵]. ۱ ۱ 

وفی الحديث الصحيح الإلهي : «يا عبادي» نما هي أعمالكم أخصيها لکم ثم أوفيكم 
إياها» فمن وجد خيراً فلیحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا یلومن الا نفسه» .)١(‏ 

وفی سيد الاستغنار : « آبوء لك بنعمتك علي» وآبوء بذنبي » ۰6 وقال تعالی : 
وان للّذين ظَلَمُوا عذابا دون ذلك ولکن أكترهم لا یعلمون (الطور : LEV‏ 

والحمد لله وحده» وصلی الله على عبد الله ورسوله محمد وآله وصحبه وسلمء 
ورضى الله عن الصحابة أجمعين» وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدین. ۱ ۱ 


A 
5 ۱١ سبق تخريجه ص‎ )۲( 
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/ وقال شيخ الاسلام - قدس الله روحه : ۱/۹ 
فصل 


قال الله تعالى : ظآ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبَع tle‏ إبراهيم 
حنیفا a iby‏ إبراهيم خلیلا 4 [اللساء : ۰۲۱۲۵ فنفی Of‏ یکون دین آحسن من هذا 
الدين» وأنكر على من آثبت ديناً أحسن منه؛ OF‏ هذا استفهام CIS]‏ وهو إنكار نهي وذم 
لمن جعل bo‏ أحسن من هذا. 

قال قتادة والضحاك وغيرهما :إن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: 
فا to‏ ليك وکتابنا قبل كتابكم» ونحن أولى WE‏ منكم. وقال المسلمون : نحن أولى 
بالله - تعالی - منک ونبینا خاتم النبيين» وکتابنا يقضي على الکتب التی كانت قبله» فآنزل 
الله تعالی :اليس بأمانيكم ولا 07 gal‏ الکتاب 4 الاية [النساء : ۰۲۱۲۳ 

/وروی سفیان عن الأعمش »عن (Pua ol‏ عن مسروق» قال :لا نزلت هذه ۱۸/۲۷ 
الآية: ليس بأمانيكم ولا أماني هل الکتاب من يعمل سوءا ۲۱۱ یجز به [النساء : ۰]۱۲۳ قال 
fal‏ الکتاب : god‏ وآنتم سوام حتی نزلت: > ومن یعمل من الصالحات من ذکر أو أن 
وهو مؤمن » الاية [النساء : 5 7]» ونزلت فیهم - أيضاً -: # ومن أحسن دینا » الآية . 

وقد روى عن مجاهد قال : قالت قريش :لا نبعث أو لا نحاسب» وقال أهل الكتاب: 
إلن تما التار إلا أياما معدودة4 [البقرة : ۸٠‏ ]ء Ui dpb‏ عز وجل : ليس بأمانيكم ولا 
آماني هل GAS‏ وهذا يقتضي آنها خطاب للكفار من الأميين وأهل الكتاب؛ لاعتقادهم 
آنهم لا يعذبون العذاب الدائم» والأول آشهر في النقل وأظهر فى الدليل؛ لأن السورة 
مدنية بالاتفاق» فالخطاب فیها مع المؤمنين كسائر السور الدنية. 

)۷( فانه قد استفاض من وجوه متعددة آنه لا نزل قوله تعالی :من يعمل سوعا‎ Lal, 
أن مصائب الدنیا من‎ BE حتی بين لهم النبی‎ BE یجز به شق ذلك على آصحاب النبی‎ 
الجزاء» وبها يجزى المؤمن؛ فعلم أنهم مخاطبون بهذه الآية لا مجرد الكفار.‎ 


(۰۱ ۲) فى المطبوعة : « سوء » وهو خطأ. 
YY‏ 
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Lal, ۱/۳۸‏ قوله بعد هذا  :‏ ومن یعمل من الصالحات من ذکر أو / أنتى وهو مؤمن» الآية. 
[النساء: »]١75‏ وقوله : ومن أحسن دينا 4 [النساء : ۱۲۵] يدل على أن هناك تنازعا فی 
تفصیل الأديان» لا مجرد إنكار عقوبة بعد الوت . ۱ 
Lat,‏ فما قبلها وما بعدها خطاب مع المؤمنين وجواب لهم فکان الخاطب فى هذه 
الآية هو الخاطب فى بقية الایات . 
فان قيل : الاية نص فى نفي دين أحسن من دين هذا السلم » لکن من at pf‏ لیس 
دين مثله؟ فإن الأقسام BU‏ : إما أن يكون ثم دين أحسن منه» أو دونه» أو مثله وقد 
ثبت أنه لا أحسن منه» فمن أين فى الآية ie‏ مثله؟ ونظیرها قوله : اومن cool‏ 
ولا gat‏ دعا إلى الله وعمل صالحا وال إِنِّي من المسلمين» [فصلت : 507 . 
قيل : لو قلنا فى هذا القام : إن الآية لم تدل إلا على نفي الأحسن لم يضر هذا؛ 
فان الخطاب له مقامات» قد يكون الخطاب تارة SLL‏ صلاح الدين» إذا كان الخاطب 
يدعى أو. يظن فساده. ثم في مقام ob‏ يقع النزاع فى التفاضل» فیبین أن غيره ليس أفضل 
منه» ثم فى مقام ثالث يبين أنه أفضل من غيره» وهكذا ذا تكلا فى pl‏ الرسول: ففي 
مقام نين صدقه وصحة رسالته» وفى مقام بأن نبين أن غيره ليس أفضل منه» وفی مقام 
65 ثالث نبين أنه سيد ولد / آدم» وذلك أن الكلام يتنوع بحسب حال المخاطب. 
ثم نقول : يدل على أن هذا الدين أحسن وجوه : 
أحدها : أن هذه الصيغة» وان كانت فى أصل اللغة لنفي الأفضل لدخول النفي على 
أفعل» فانه كثيراً ما يضمر بعرف الخطاب» يفضل المذكور الجرور بمن مفضلا عليه فى 
GUY‏ فإنك إذا قلت : هذا الدين أحسن من هذا كان المجرور بمن مفضلا عليه 
والأول مفضلا فإذا قلت : لا حسن من-هذاء أو : من أحسن من هذا ؟ أو ليس فيهم 
أفضل من هذاء أو : ما عندي أعلم من زید» أو : ما فى القوم أضدق من عمروء أو : 
ما فيهم خير منه فإن هذا التأليف يدل على أنه أفضلهم وأعلمهم وخيرهم» بل قد صارت 
حقيقة عرفية فى نفي فضل الداخل في أفعل» وتفضيل الجرور على الباقين» وأنها نقتضي 
نفي فضلهم وإثبات فضله عليهم» وضمنت معنى الاستثناء» كأنك قلت : ما فيهم أفضل 
إلا هذاء أو ما فیهم الفضل الا هذاء كما أن [إن] [ذا كفت با النافية صارت متضمنة للنفي 
والاثبات . 
وکذلك الاستثناءء وان كان فى الاصل للاخراج من الحكم؛ فانه صار حقيقة عرفية 
۰ فى مناقضة الستثنی منه» فالاستثناء من النفي إثبات»/ ومن الإثبات نفي» واللفظ يصير 
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بالاستعمال له معنی غير ما كان يقتضيه أصل الوضع . 

وکذلك یکون في الأسماء الفردة تارت» ویکون فى ترکیب الکلام آخری» ویکون فى 
الجمل النقولة كالأمثال السائرة جملة» فیتغیر الاسم الفرد بعرف الاستعمال عما كان عليه 
فى الأصل» ما بالتعمیم lly‏ بالتخصيص bly‏ بالتحویل؛ کلفظ الدابة والغائط والرآس . 
ویتغیر الترکیب بالاستعمال عما كان یقتضیه نظائره» LS‏ فى زيادة حرف النفي فى الجمل 
السلبیة» وزيادة النفى فى lS‏ وبنقل الجملة عن معناها الأصلى إلى غيره كالجمل التمثل 
037 0 0 0000 

a> oll‏ الثانى : أنه إذا كان لا دين أحسن من هذاء فالغير إما أن يكون مثله أو دونه» 
ولا یجوز آن پکون مثله؛ OY‏ الدين إذا ماثل الدين وساواه فى جميع الوجوه كان هو col}‏ 
وان تعدد الغیر لکن النوع واحد فلا يجوز أن یقع التمائل والتساوي بين الدینین الختلفین» 
فان اختلافهما نع تمائلهما؛إذ GEV‏ ضد التمائل» فکیف یکونان مختلفین متمائلین؟ 
واختلافهما اختلاف تضاد لا تنوع؛ فان آحد الدینین یعتقد فيه آمور على آنها حق واجب» 
والاخر یقول : إنها باطل محرم» فمن الحال استواء هذین الاعتقادین. 

/ وكذلك الاقتصادان ؛ فان هذا يقصد العبود بأنواع من القاصد والاعمال» والاخر ۱4/1۳۱ 
يقصده با ola‏ ذلك وينافيه» ولیس کذلك تنوع طرق السلمین ومذاهبهم؛ فان دینهم 
واحد» کل منهم یعتقد ما يعتقده الآخرء ویعبده بالدین الذی یعبده ویسوغ آحدهما للآخر 
أن يعمل با تنازع فيه من الفروع فلم یختلفا بل نقول: آبلغ من هذا أن القدر الذی یتنازع 
فيه المسلمون من الفروع LY‏ أن يكون أحدهما أحسن عند اللّه فان هذا مذهب جمهور 
الفقهاء الموافقين لسلف الأمة على أن المصيب عند الله واحد فى جميع المسائل» فذاك 
Ol pall‏ هو آحسن عند call‏ وإن كان أحدهما يقر الاخر» فالاقرار عليه لا يمنع أن يكون 
مفضولا مرجوحاء وإنما يمنع أن يكون محرما. 

وإذا كان هذا فى دق الفروع فما الظن بما تنازعوا فيه من الأصول؟ فإنه لا خلاف بين 
المسلمين ولا بين العقلاء أن المصيب فى نفس الأمر واحد» وافا تنازعوا فى المخطئ هل 
يغفر له أو لا يغفر» وهل يكون مصيباً بمعنى أداء الواجب» وسقوط اللوم لا بمعنى صحة 
الاعتقاد؟ فان هذا لا يقوله عاقل؛ آن الاعتقادين المتناقضين من كل وجه يكون كل منهما 
صوابا. 
(۱) سبق التعليق على المثل. انظر : انمره الفا عشر. 


() فى المطبوعة J:‏ بؤسا 1 Ul pally‏ ما أثبتناه. 
() سبق التعليق على المثل. انظر : الجزء الثانى عشر. 


۳۳۹ 


Presented by ۱ ۹ 


فتلخیص الامر : أن هذا القام إنما. فيه تفضیل قول وعمل على قول وعمل» فالاقوال ‏ 
۲ والاعمال الختلفة لابد فیها من تفضیل بعضها على بعض / عند جمهور الأمة» بل ومن 

قال ob‏ کل مجتهد مصیب قد لا ينازع أن آحدهما أحسن وأصوب» ولا یدعی تمائلهما. وان 
ادعاه فلم یدعه إلا فى دق الفروع» .مع أن قوله ضعیف مخالف للکتاب والسنة واجماع 
السلف . 

وأما الحل فلم يدع مدع تساوي الأقسام cad‏ وهذا بخلاف التنوع المحض» مثل قراءة 
سورة وقراءة سورة أخرى » وصدقة بنوع وصدقة بنوع آخر » فان هذا قد يتمائل ؛ OY‏ 
الدين واحد فى ذلك من کل وجهء وإنما کلامنا فى الأديان المختلفة» ولیس هنا خلاف 
sot‏ ۱ 

را بت آ لین خفن لا یکن همه bl‏ يحتج إلى نفی هذا فى اللفظ ؛ 
لانتفائه بالعقل» وکذلك لا سمعوا قوله: خرن تعاس انوت 0 ۸ کان فى 
هذا ما یخاف انتقاصهم ایاه . 

هذاء مع أن نصوص الکتاب والسنة وإجماع الأمة شاهدة بتفضیل النبیین على بعض» 
وبعض الرسل على بعض» قاضية لاولی العزم بالرجحان» شاهدة Ob‏ محمداً SBE‏ سید ولد 
آدم» وأكرم الق على ربه OS:‏ تفضيل الدين الحق آمر e‏ ولهذا ذكره الله 


فى الآية. 

۱/۳۳ / وأما تفضيل الأشخاص» فقد لا يحتاج إليه فى كل وقت» فالدين الواجب لابد من 
تفضيله ؛ إذ الفضل يدخل في الو جوب ¢ وإذا وجب الدين به دون خلافه فلأن يجب 
اعتقاد فضله أولى . 


Gd ee 
الستحب. والا فمن الناس من یضره إذا سلك سبیلا من سبل السلام الاسلامية أن يرى‎ 
غيره أفضل منها؛ لأنه یتشوف إلى الأفضل فلا يقدر عليه والفضول یعرض عنه.‎ 
وكما أنه ليس من مصلحته أن يعرف أفضل من طريقته إذا كان بترك طريقته» ولا‎ 
بل +صبلحته ان‎ clad من‎ pail طریقته‎ of Along OF یسلك نلك فلیس ایض من الق‎ 
تعالی - فان بعض المتفقهة بدعون الرجل‎ - AU يسلك تلك الطريقة الفضية به إلى رحمة‎ 
. إلى ما هو أفضل من طریقته عندهم» وقد یکونون مخطتین فلا سلك الأول ولا الثانی‎ 
وبعض التصوفة: الرید یعتقد أن شيخه أكمل شيخ على وجه الأرض» وطریقته أفضل‎ 
ورسوله بما استطاعه‎ abil الطرق» كلاهما انحراف» بل يؤمر كل رجل أن يأتى من طاعة‎ 


۳:۰ 
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ولا ینقل من طاعة الله ورسوله بطریقته» وان كان فیها نوع نقص أو خطأء ولا يبين له 
نقصها إلا إذا نقل إلى ما هو آفضل منهاء والا فقد ینفر قلبه عن الأولى بالكلية حتی يترك 
الحق الذی لا يجوز ترکه» ولا يتمسك بشیء آخرء / وهذا باب واسع لیس الغرض هنا ۱6/4۳4 
استقصاؤه» وهو مبني على آربعة أصول: 
أحدها : معرفة مراتب الحق والباطل» والحسنات والسيئات» والخير والشر؛ ليعرف خير 
الخيرين وشر الشرين. 
الثاني : معرفة ما يجب من ذلك ومالا يجب» وما يستحب من ذلك وما لا يستحب . 
الثالث : معرفة شروط الوجوب والاستحباب من الإمكان والعجزء وأن الوجوب 
والاستحباب قد يكون مشروطاً بإمكان العلم والقدرة. 
الرابع : معرفة أصناف المخاطبين وأعيانهم؛ ليؤمر كل شخص با یصلحه. أو با هو 
الأصلح له من طاعة الله ورسوله» وينهي عما ينفع نهيه عنه» ولا يؤمر بخير يوقعه فيما هو 
شر من المنهى عنه مع الاستغناء عنه. 
وهذا القدر الذي دلت عليه هذه الآية دهن ان :دين من أسلم وجهه لله وهو محسن )2 
واتبع ملة إبراهيم» هو أحسن الأديان» أمر Gite‏ عليه بين المسلمين ‏ معلوم بالاضطرار من 
دين الإسلام» / بل من يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين. ۱0/۵۳۵ 
ولكن کتاب الله هو حاکم بين آهل الأرض فيما اختلفوا فيه ومبین وجه الحكم؛ فإنه 
بين بهذه الآية وجه التفضيل بقوله : «أسلم وجهه ل وبقوله PP:‏ محسن چ فإن 
الأول بیان نيته وقصده ومعبوده والهه» وقوله : اوهو محسن» فانتفی بالنص نفي ما هو 
أحسن من وبالعقل ما هو مثله» فثبت أنه أحسن الادیان. 
الوجه الثالث : أن النزاع كان Gy‏ الامتین أي الدینین آفضل؟ فلم يقل لهما : إن 
الدينين سواء» ولا نهوا عن تفضيل أحدهما؛ ولكن حسمت مادة الفخر والخيلاء والغرور 
الذي يحصل من تفضيل أحد الدینین؛ فان الانسان إذا استشعر فضل نفسه أو فضل دينه 
یدعوه ذلك إلى الکبر Suall MLL,‏ « فقیل للجمیع : (من يعمل سوءا (۲۱ یجز به) سواء 
كان ayo‏ فاضلا أو مفضولا؛ فان النهي عن السیئات والزاء علیها واقع لا محالت قال 
تعالی : OL WI‏ ذروا € إلى قوله : > hls‏ [الذاریات :۰۲1-۱ 
فلما استشعر المؤمنون آنهم مجزیون على السیئات ولا یغنی عنهم فضل دینهم »وفسر 
لهم النبی BE‏ أن الجزاء قد یکون / فى الدنیا بالصائب» بين بعد ذلك فساد دين الکفار من ٠١/٤١١‏ 


)١(‏ فى المطبوعة : « سوء ) وهو خطأ. 
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الشرکین وأهل الکتاب بقوله :۳ ومن يعمل من الصالحات من ذکر أو أنفى) الآية. فبین أن 
العمل الصالح KY‏ 2 يقع الجزاء عليه في الآخرة مع الإيمان» وان كان قد یجزی به صاحبه في 
الدنيا بلا cok}‏ فوقع الرد على الكفار من جهة جزائهم بالسيئات» ومن جهة أن حسناتهم 
لا يدخلون بها الجنة إلا مع COLI‏ ثم بين بعد هذا فضل الدين الإسلامي الحنفي بقوله : 
« ومن mol‏ دینا ى فجاء ae‏ الإحكام. 

وما يشبه هذا من بعض الوجوه : نهی النبی BE‏ أن یفضل بين الانبیاء التفضیل الذي 
فیه انتقاص الفضول وال منه» LS‏ قال Yoo: BE‏ تفضلوا OP » LEY oy‏ وقال Yo‏ 
تفضلونی على موسی » (۲ بیان لفضله وبهذین يتم الدين. 

فاذا كان الله هو co pall‏ وصاحبه قد أخلص له وانقاد وعمله فعل الحسنات» فالعقل 
gly‏ أنه لا يمكن أن يكون دين أحسن من هذاء بخلاف دين من عند غير الله وأسلم وجهه 
له أو زعم أنه يعبد الله لا بإسلام وجههء بل يتكبر کالیهود» ويشرك كالنصارى» أو لم 

۱2/۳۷ يكن محسناً بل فاعلا للسيئات دون اسنات» وهذا الحكم / عدل محض» وقياس وقسط 

دل القرآن العقلاء على وجه البرهان فيه . 

وهكذا غالبا ما ay‏ القرآن» فإنه oy‏ الحق والصدق. ویذکر آدلته وبراهینه؛ لیس يبينه 
بمجرد الاخبار عن الأمرء كما قد پتوهمه كثير من التكلمة والتفلسفت أن دلالته سمعية 
خبرية» وآنها واجبة Gud‏ الخبر. بل دلالته - أيضاً ‏ عقلية برهانية» وهو مشتمل من 
DY‏ والبراهین علی آحسنها وآقها باحسن بیان لن کان له فهم وعقل» بحیث إذا آذ ما 
فى القرآن من ذلك وبين لمن لم یعلم أنه کلام الله أو لم يعلم صدق الرسول» أو یظن فيه 
[ظنا] مجرداً عما يجب من قبول قول المخبر ‏ كان فيه ما يبين صدقه وحقه» ويبرهن على 


صحه . 





(۱) البخارى فى HLH‏ (0415: ومسلم فى الفضائل (۱0۹/۲۳۷۳) كلاهما عن أبى هريرة. 
)۲ مسلم فى الفضائل (۲۳۷۳/ VT:‏ عن أبى هريرة. 
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/ وقال شيخ الاسلام - رحمه الله تعالی : ۱/۳۸ 
فى قوله تعالی : «ولا تجادل عن الّذين بختانون آنشسهم إن الله لا يحب من كان Up‏ 
أثيما 4 [النساء : ۱۰۷] فقرله ۰ یختانون أنفسهم ‏ مثل قوله فى سورة البقرة : «علم ال 
وی [البقرة :/141]» قال ابن قتيبة وطائفة من المفسرين: معناه 
تخونون آنفسکم. زاد بعضهم : تظلمونها. فجعلوا ادحو cere‏ ۹4 وجعلوا 
الانسان قد خان نفسه أي ظلمها بالسرقة كما فعل ابن أبيرق - أو بجماع امرآته ليلة الصیام 
كما فعل بعض الصحابة - وهذا القول فيه نظر؛ فان کل ذنب یذنبه الانسان فقد ظلم فيه 
لنفسه » وإن جهر بالذنوب» وكان كفر الكافرين / وقتالهم للأنبياء وللمؤمنين اختياناً E۹‏ 
لأنفسهم» وكذلك قطع الطريق والمحاربة» وكذلك الظلم الظاهرء وكان ما فعله قوم نوح 
وهود » وصالح وشعيب اختیاناً لأنفسهم . . 
ومعلوم أن هذا اللفظ لم یستعمل فى هذه العاني كلها , وا تعمل في چن ی 
الذنوب مما يفعل سرا وحتى قال ابن عباس في قوله «یختانون أنفسهم 4 ات 
فعل عمر ؛ فإنه روى أنه لما جاء الأنصاري فشكى أنه بات تلك الليلة ولم يتعش لما نام 
و و ی pad‏ 
ظهراً لبطن» فلما شکا حاله إلى النبی BE‏ قال عمر : يا رسول الله» إنى آردت أهلي 
الليلة» فقالت نها قد ناست» فظنتها لم تم sab‏ ا م و 
قالوا : فأنزل الله فى عمر : «أحل لکم A‏ الصیام الرفث إلى نسائکم € [البقرة 


۷ 


(۱) ابن جرير فى التفسیر ۰۹0/۲ والقرطبی فى التفسیر ۰۳۱6/۲ ۳۱۵. 


yey 
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وقد قيل : إن الجماع ليلة الصیام کانوا منهیین عنه مطلقاً بخلاف الأكل» فانه كان 
مباحاً قبل النوم» وقد روی أن عمر جامع امرآنه بعد العشاء قبل النوم» وأنه لما فعل أخذ 
يلوم نفسهء فأتى BE‏ فقال : يا رسول اللّهء أعتذر إلى الله من نفسي هذه الخائنة» 
إني رجعت إلى أهلي بعد ما صليت العشاء فوجدت رائحة طيبة» فسولت لي نفسي» 

۱2/4۰ ا فقال البى He‏ : « ما.كنت /. جديراً بذلك:يا عمر »)2 ole,‏ طائفة 75 

الصحابة فذكروا مثل ذلك فأنزل alt‏ هذه الاية (۱). 

فهذا فيه أن نفسه الخاطئة سولت له cS‏ ودعته cad)‏ وأنه أخذ يلومها بعد الفعل» 
فالتفس هنا هي الخائنة الظالمة» والإنسان تدعوه نفسه فى السر إذا لم يره أحد إلى أفعال لا 
تدعو إليها علانیة وعقله ينهاه عن تلك الافعال» ونفسه تغلبه عليها. 

ولفظ الخيانة حيث استعمل لا يستعمل إلا فيما خفي عن الخون» GUIS‏ يخون 
آمانته, فیخون من افتمنه |ذا کان لا بشاهده» ولو شاهده لا خانه» قال تعالی : «یا یه 
دين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا آماناتکم وأنتم تعلمون» [ الانفال: ۰2۲۷ وقال 
تعالی : * ولا ترال تلع على خائنة منهم الا ليلا 4 [المائدة : ۱۳ ] ۰ وقالت امرأة العزیز : 
« ذلك لیعلم Si‏ لم أخته بالغیب Oty‏ الله لا بهدي کید الخائنين) [یوسف. : ۵۲ ]۰ وقال 
تعالی : ۳ یعلم ASE‏ الأعين وما تخفي الصدور [غافر : 19]. 

وقال النبی BE‏ لا قام :« آما فيكم رجل یقوم إلى هذا فیضرب عنقه؟ » فقال له 
رجل : هلا أومضت إلى ؟ فقال : « ما ينبغي لنبى أن تکون له خائنة الأعين » | ۲ قال 
تعالی : « ولا تجادل عن الّذين یختانون أنفسهم إن al‏ لا يحب من کان BIg‏ أثيما . 

: [النساء‎ ee ل‎ ١1 

۷ ۰ وفى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه قال : « آية المنافق ثلاث : إذا حذدث 
«ods‏ وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن كن وفى حديث آخر ١:‏ على كل Ge‏ يطبع 
المؤمن زلا اا والکذب » © frogs‏ هذا کثیر . 

وإذا كان كذلك» فالانسان ES‏ یخون نفسه» وهو لا یکتمها ما یقوله ویفعله سرا 
عنهاء كما یخون من لا يشهده من الناس» كما یخون الله والرسول إذا لم یشاهده فلا 
یکون ممن يخاف اللّه بالغیب؟ ولم خصت هذه الافعال بأنها خيانة للنفس دون غیرها؟ 


(۲) آبو داود فى الحهاد (۲۹۸۳)» وفی الحدود (8۳۹۹) والنسائی فى تحريم الدم (EW)‏ » کلاهما عن سعد. 
)1( البخاری فى الشهادات (۲۲۸۲) ومسلم فى الإيمان (۱۰۷/۵۹) . )£( آحمد ۲۵۲/۵ . 


۳: 
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فالاشبه - ably‏ اعلم - أن یکون قوله : « تختانون أنفسكم» مثل قوله : لا من سفه 
تشه [البقرة : ۰۲۱۳۰ 

والبصریون یقولون فى مثل هذا : نه منصوب على أنه مفعول له» ویخرجون قوله : 
سفه» عن معناه فى اللغة» فانه فعل لازم» فیحتاجون أن ينقلوه من اللزوم إلى التعدية بلا 
حجة . 

وأما الکوفیون - کالفراء وغيره ومن تبعهم » فعندهم أن هذا منصوب على التمييزء 
وعندهم أن المميز قد يكون معرفة كما يكون نكرة» وذكروا لذلك شواهد كثيرة من كلام 
العرب» مثل قولهم : ألم فلان / رأسه» ووجع بطنه» ورشد أمره. وكان الأصل: سفهت ٠١/٤٤١‏ 
نفسه ورشد آمره. ومنه قولهم : غبن cal‏ وبطرت نفسه» فقوله تعالی: #بطرت معيشتها» 
[القصص : ۰]۵۸ من هذا الباب» فالعيشة نفسها بطرت» فلما كان الفعل . ۲۲۰۰ نصبه على 
التمییز» قال تعالی: ولا تکونوا pA‏ خرجوا من دیارهم بطرا ورتاء الاس € [الأنفال: 
۷ فقوله: «سفه نفسه» معناه : الا من Cagle:‏ ت أى كانت سفيهة» فلما آضاف 
E‏ كما فى قوله: #واشتعل الرأس شيبا 4 [مريم: LE‏ ونحو 
ذلك . وهذا اختبار ابن و قز لكن ذاك نكرة وهذا معرفة. 

وهذا الذی قاله الکوفیون آصح فى اللغة والعنی؛ فان الانسان هو السفیه نفسه كما 
قال تعالی : سیقول السفهاء من الناس» [البقرة: ۲ع۰]۱ ولا تزتو | السفهاء» [النساء : 
۵۰۵ فکذلك قوله: « تختانون آنفسکم » ای : تختان آنفسکم. فالأنفس هی التی اختانت» 
كما آنها هى السفيهة . وقال: اختانت» ولم يقل: خانت؛ OY‏ الافتعال فيه زيادة فعل على 
ما فى مجرد الخيانة. قال عكرمة: والراد بالذين يختانون أنفسهم : ابن بيرق الذی سرق 
الطعام والقماش» وجعل هو وقومه يقولون: نما سرق فلان لرجل آخر. 

/ فهؤلاء اجتهدوا فى کتمان سرقة السازق» ورمئ غيره بالسرقة:: كما قال تعالى : ۱/44۳ 
لإيستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضئ من القول» [النساء : 
۸ كار ا عا فاع Spee‏ اكوا ری انز 


وكذلك الذين كانوا يجامعون بالليل» وهم يجتهدون فى أن ذلك لا يظهر عنهم حين 
یفعلونه» وان أظهروه فيما بعد عند التوبة» أما عند الفعل فكانوا يحتاجون من ستر ذلك 
وإخفائه ما لا یحتاج ad)‏ الخائن وحده. آو یکون قوله: ‏ تختانون أنفسكم» igh‏ یخون 
ae Bt)‏ 
Yeo‏ 
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بعضکم بعضاء کقوله : «فافتلوا أنفسكم) [البقرة: LOE‏ وقوله: ثم آنتم هؤلاء تقتلون 
آنفسکم ‏ [البقرة: «LAO‏ وقوله: MVS‏ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم Ne‏ 
[النور: ۰]۱۲ OB‏ السارق وأقواماً خانوا إخوانهم المؤمنين. 

والمجامع» إن كان جامع امرأته وهى لا تعلم أنه حرام فقد خانهاء والأول أشبه. 
والصيام مبناه على الأمانة؛ فإن الصائم عکنه الفطر ولا يدرى به أحدء فإذا bil‏ سرا فقد 
خان آمانته» والفطر بالجماع المستور خيانة» كما أن أخذ JU‏ سراً . واخبار الرسول والظلوم 
ببراءة السقیم وسقم البریء خيانة» فهذا كله خيانة» والنفس هی التی خانت؛ فانها تحب 
الشهوة والال والرئاست وخان واختان مثل كسب واکتسب. فجعل الانسان مختاناً. 

۱۶2/۹4 / ثم بين أن نفسه هی التی تختان كما آنها هی التی تضر؛ OY‏ مبدأ ذلك من شهوتها 
ليس هو مما يأمر به العقل والرأى» ومبداً السفه منها ad‏ وطيشهاء والانسان تأمره نفسه 
فى السر بأمور پنهاها عنه العقل والدین فتکون نفسه اختانته وغلبته» وهذا یوجد كثيراً فى 
آمر الجماع والال؛ ولهذا لا يؤتمن على ذلك آکثر الناس ویقصد بالاتتمان من لا تدعوه نفسه 
إلى SLL‏ هن ذلك .: فال سعد بن السیب: لو ائتمنت علی بیت بال لادیت الامانة» ولو 
ائتمنت على امرأة سوداء لخفت ألا أؤدى SLY‏ فیها وكذلك الال لا يؤتمن عليه آصحاب 
الأنفس الحريصة.على أخذه كيف اتفق . 

وهذا كله مما يبين أن النفس تخون أمانتهاء وان كان الرجل ابتداء لا یقصد CELA‏ 
فتحمله على الخيانة بغير أمره» وتغلبه غلى رأيه؛ ولهذا يلوم eM‏ نفسه على ذلك ويذمهاء 
ويقول: هذه النفس الفاعلة الصانعة؛ فإنها هی التی اختانت . 


فصل 

ودل قوله : لإولا تجادل عن الّذين یختانون أنفسهم4[النساء: ۱۰۷] أنه لا يجوز الجدال 

۰ عن الخائن» ولا يجوز للانسان أن يجادل عن نفسه إذا كانت / خائنة ؛ لها ف فى السر ol yal‏ 
وأفعال eae tbl‏ الناس» فلا يجوز المجادلة cles‏ قال تعالى: ly ١‏ خائنة الأعين 

وما تخفي الصدور)» [غافر : ۰]۱۹ وقال تعالی : وذروا ab‏ الم وباط [الأنعام: ۱۲۰]) 

وقال تعالی :طقل ما حرم ربي القواحش ما ظهر منها وما بن [الاعراف: ۰۲۳۳ وقد قال 

تعالی ۰« بل الانسان على نقسه بصيرة . ولو call‏ معاذیره» [القيامة :۰ ۱۵ فانه یعتذر 

عن نفسه بأعذار ویجادل عنها وهو be pres‏ بخلاف 9 تعالی : کفی بنفسك الیوم 
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elle‏ حَسيبًا 4 [الاسراء: ۱6] وقال تعالی  :‏ ومن ltl‏ من یعجبك وله في الْحيّاة لدنی 
ویشهد الله على ما في قلبه وهو al‏ الخصام» ieee ees‏ 

وقد قال اللبی ato: BE‏ الرجال إلى الله لاد اقصم ) gh‏ یجادل عن 
نفسه بالباطل» وفيه لدد. أي: ميل واعوجاج عن الق وهذا على نوعين: أحدهما : أن 
تكون مجادلته وذبه عن نفسه مع الناس» والثانى : فيما بينه وبين ربه» بحيث يقيم أعذار 
نفسه ویظنها محقة وقصدها حسنا وهي خائنة ظالمة» لها أهواء خفية قد كتمتها حتى لا 
یعرف بها الرجل حتی يرى وينظر» قال شداد بن آوس : إن أخوف ما أخاف علیکم الشهوة 
الخفية» قال آبو داود: هى حب الرياسة. 

وهذا من OLS‏ النفس» حتى إنه يوم القيامة يريد أن eo‏ عن نفسه ويجادل الله 
بالباطل» قال تعالى ال يوم ينهم اه جميعا فیحلفون لَه كما بحلفون لکم ويحسبون lh‏ علی 
شيء ألا هم هم الكاذبون / استحود علیهمالشیطان فانساهم ذكر الله لك حزب الشيطان ألا E/E‏ 
إن حزب الشيطان هم الخاسرون) العا رق“ كار فاك تال : «ويوم نحشرهم 
جمیعا نم تقول للدين أشركوا أين SIE pe‏ این کنم تزعمون ثم م تكن فتتهم إلا أن لوا 
والّه Ly‏ ما US‏ مشر کین . انظرکیف کذبوا (le‏ آنفسهم وضل عنهم ما کانوا يفترون» 
[الانعام LYE YY:‏ 

وقد جاءت الأحاديث Ob‏ الانسان یجحد آعماله یوم القيامة› Ae ge‏ عليه et‏ 
وبصره وجوارحه» وقال تعالی : وما کنتم تستترون أن يشهد علیکم سمعکم ولا أبصاركم 
ولا جلودکم ولکن ظنتم أن abl‏ لا یعلم كثيرا مما تعملون 4 [فصلت : [YY‏ 

ومن عادة النافقین الجادلة عن آنفسهم CISL‏ والأيمان الفاجرة» وصفهم الله بذلك 
فى غير موضع. وفی قصة تبوك لما رجع النبی EE‏ وجاء النافقون یعتذرون إليه» فجعل 
یقبل علانیتهم» ویکل سراثرهم إلى الله» فلما جاء کمب قال : والله يا رسول الله لو 
قعدت بين يدي ملك من ملوك الأرض لقدرت أن آخرج من سخطه؛ نی آوتیت Var‏ 
ولکن آخاف إن حدثتك حدیث كذب ترضی به عنی لیوشکن الله أن يسخطك على » 
ولتن حدثتك حدیث صدق تجد ۲۲۲ علی فيه نی لارجو ad‏ عفو الل لا والله ما كان لي 
من عذر  ily‏ ما کنت آقوی قط ولا آیسر مني حین تخلفت عنك» فقال النبى ME‏ : 


(۱) البخاری فى الظالم (۵۷ع۲) . 
(۲) أى: تغضب . انظر : الصباح الثیر مادة « وجد. 


۳:۷ 
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۷ ما هذا فقد صدق » یعنی : والباقى يكذبون ثم إنه هجره مدق ثم تاب الله عليه ببركة 


ى0 : 


فالاعتذار عن النفس بالباطل والجدال عنها لا يجوز» بل إن أذنب سراً بينه و بین الله 
اعترف لربه بذنبه» وخضع له بقلبه» وساله مغفرته وتاب إليه؛ فإنه غفور رحيم تواب» ون 
كانت السيئة ظاهرة تاب ظاهرا وان أظهر جمیلاً وأبطن قبیحاً تاب فى الباطن من القبیح» 
فمن أساء سراً حسن سرآ» ومن أساء علانية أحسن علانية فان الحسنات Quad,‏ السيئات» 
ذلك ذكرى للذاكرين. 


OF ومسلم فى التوبة(54/ا؟/‎ »)55١18( انظر: البخارى فى المغازى‎ )١( 


۳:۸ 
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a 3‏ عفر 
/ سورة V/A BASU‏ 


وقال شيخ الإسلام - قدس الله روحه : 
فصل 


سورة الائدة أجمع سورة فى القرآن لفروع الشرائم من التحليل والتحريم» والامر 
والنهي؛ ولهذا روی عن النبى BE‏ أنه قال : «هي آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالهاء 
وخزموا خرامها:» واا انسحت sab pan‏ « وفوا بالعقود» [الاکدة ae‏ والعقود هي 
العهود» Say‏ فیها من التحلیل والتحریم والایجاب ما لم يذكر فى غيرهاء والایات فیها 
متناسبة مثل قوله : يا أيها yl‏ آمنوا لا تحرموا eb‏ ما أحل الله لكم ولا تعتدوا Of‏ الله لا 
يحب المعتدين» [المائدة ۲۸۷۰ 

وقد اشتهر فى التفسير أن هذه الآية نزلت بسبب الذين أرادوا / التبتل من الصحابة» ١4/444‏ 
مثل عثمان بن مظعون والذين اجتمعوا معه. وفى الصحيحين حديث أنس فى الاربعة الذين 
قال أحدهم: أما أنا فأصوم لا أفطرء وقال الآخر : آما أنا فأقوم لا أنام» وقال الآخر أما أنا 
فلا أتزوج النساءءوقال الآخر : آما أنا فلا آكل اللحم فقال النبى ية :«لكني آصوم 
وأفطرء وأتزوج النساء» وآكل اللحم» فمن رغب عن ستتي فليس OM ce‏ فيشبه ‏ والله 
أعلم - أن يكون قوله: 8 لا تحرموا Ob‏ ما أحل الله لَكُم 4 فيمن حرم الحلال على نفسه 
بقول أو عزم على ترکه» مثل الذي قال : لا أتزوج النساء ولا آكل اللحم وهي الرهبانية 
المبتدعة؛ فان الراهب لا ينكح ولا يذبح. 

وقوله: «ولا تعتدواه فيمن قال: أقوم لا أنام» وقال : أصوم لا أفطر؛ OY‏ الاعتداء 
مجاوزة الحد» فهذا مجاوز للحد في العبادة المشروعة» كالعدوان فى الدعاء فى قوله : 


(۱) القرطبى فى التفسير ۰۳۳/۲ bok‏ دار الحديث. و السيوطى فى الدر النثور ۲۵۲/۲ وعزاه إلى أبى عبيد. 
() البخارى فى النكاح COW)‏ ومسلم فى التكاح .)0/١5-01(‏ 


۳:۹ 
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(ادعوا ربكم تضرعا وخقية اه لا يحب المعتدین 4 [الاعراف:۰]۵0 وقال النبى كا : 
«سیکون قوم یعتدون فى الدعاء والطهور » CO)‏ فالاعتداء فى العبادات» وفی الورع کالذین 
تحرجوا من آشیاء ترخص فیها النبی BE‏ وفی الزهد کالذین حرموا الطیبات وهذان 
القسمان تركء فقوله: ولا تعتدوا 4 إما أن یکون مختصاً بجانب الافعال العبادية» ولما أن 
۰ یکون العدوان يشمل العدوان فى العبادة والتحريم > وهذان النوعان هما اللذان ذم الله 

المشركين بهما فى غير موضع» عن قر oie‏ لم i‏ الله بهاء وحرموا ما لم يأذن الله 
به» فقوله : إلا eps‏ « ولا تعتدوا 4 يتناول القسمين. 

والعدوان هنا کالعدوان فی قوله : Woh‏ تعاونوا oY! de‏ والعدوان » [المائدة :۱۲۲ 
إما أن یکون آعم من الإثم» وإما أن یکون نوعا آخر» واما أن یکون العدوان فى مجاوزة 
حدود المأمورات واجبها ومستحبها» ومجاوزة حد الباح» وإما أن یکون فى ذلك مجاوزة 
حد التحریم أيضاً؛ فانها ثلاثة آمور : مأمور به ومنهی عنه ومباح . 

ثم ذکر بعد هذا » قوله: SS‏ 
OL‏ فكقارته)الآية [المائدة : ۰۲۸٩‏ ذكر هذا بعد النهي عن التحريم» ليبين المخرج من 
تحريم الحلال إذا عقد عليه يمينا Ul‏ أو Lc‏ أخرى» وبهذا يستدل 5 أن رن احلال 

ثم ذكر بعد ذلك ما حرمه من الخمر والميسرء والأنصاب والآزلام» فبين به ما حرمه؛ 
فان نفي التحريم الشرعي يقع فيه طائفة من الإباحية» كما يقع فى تحريم الحلال طائفة من 
هؤلاء» يكونون فى حال اجتهادهم ورياضتهم تحريمية». ثم إذا وصلوا - بزعمهم - صاروا 

۱ إباحية» وهاتان / آفتان تقع فى التعبدة والمتصوفة كثيزاً» وقرن بينهما حكم الأيمان؛ فان 

Gla Lars‏ بالفم داخلا وخارجا» كما يقرن الفقهاء بين کتاب الأيمان والاطعم 
رخصة فى کفارة الأيمان مطلقاًء خلافا لا شدد فيه طائفة من الفقهاء» من جعل بعض 
الأيمان لا کفارة فیها؛ فان هذا التشدید مضاه للتحريم» فیکون الرجل ممنوعا من فعل 
الواجب أو الباح بذلك التشدید» وهذا كله رحمة من اللّه بنا دون غیرنا من الأمم التی 
حرم agile‏ أشياء عقوبة لهم ولا کفارة في أيمانهم» ولم یطهرهم من الرجس كما طهرناء 
فتدبر هذا فإنه نافع . 


۰6۱۷۲۲ ۰1۷۲۵( وابن حبان فى الإحسان‎ (PAVE) أبو داود فى الصلاة (۰)۱8۸۰ وابن ماجه فى الدعاء‎ )١( 
واللفظ لابن حبان.‎ . ٠١۹/١ والغزالى فى الإحياء‎ 


Yo. 
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/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : ۱2۲ 

قوله  :‏ سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم يأتوك 4 [الائدة LEY:‏ قيل : اللام 
لام كي» أي یسمعون لیکذبوا ویسمعون لینقلوا إلى قوم آخرین لم يأتوك» فیکونون کذابین 
ونمامين جواسيس » والصواب أنها لام التعدية» مثل قوله : السمع الله لن حمده)) فالسماع 
مضمن معنى القبول» أي قابلون للکذبت ویسمعون من قوم آخرین لم یأتوك ویطیعونهم» 
فيكون ذما لهم على قبول الخبر الکاذب وعلی طاعة غيره من الكفار والمنافقين» مثل 
قوله : «ولأوضعوا خلالکم Ss ghey‏ الفتنة وفیکم Olen‏ لهم 4 [التوبة: »]٤۷١‏ أي هم 
ون آ۵برفتو كم .رفک عن hand‏ ميف فیکون قد ذمهم على اتباع الباطل فى نوعي 
الکلام ؛ خبره وإنشائه» فان باطل الخبر الكذب» وباطل الإنشاء طاعة غير الرسل» وهذا 

ثم قال : « سماعون للکذب أكالون للسحت > [الائدة :۰ فذكر آنهم فى / غذائي  ١4/408‏ 
الجحسد والقلب یغتذون cel AI‏ بخلاف من يأكل احلال ولا یقبل الا الصدق» وفیه ذم لمن 
يروج عليه الكذب ويقبله» أو يؤثره لموافقته هواه ویدخل فيه قبول المذاهب الفاسدة؛ is‏ 
کذب. لاسيما إذا اقترن بذلك قبولها لأجل العوض عليهاء سواء كان العرض من ذي 
سلطان أو وقف أو فتوح أو هدية أو أجرة أو غير ذلك» وهو شبيه بقوله OB:‏ كثيرا (۱) 
من الأحبارٍ والرهبان ليأكلون آموال النّاس بالباطل ویصدون عن سبیل الله4[التوبة: ۰]۳6 . ٠.‏ 
نطیغون الخلق فى مغضية BU‏ 

ومثله :¥ هل أنبعكم OP‏ على من S55‏ الشياطين. تنزل على كل أفاك أثيم . يلقون | لسمع 
وأكثرهم کاذبون 4 [ الشعراء : ۲۱ - ۰۲۲۲۳ فإنما تنزلت بالسمع الذي يخلط فيه بكلمة 
الصدق ألف كلمة من الكذب على من هو كذاب فاجر . فيكون سماعا للكذب من 
)١(‏ فى المطبوعة : « كثير » وهو خطأ والصواب ما أثبتناه . 
Apel 36.0)‏ 


(9) فى المطبوعة 3 «أدلكم 1 وهو clas‏ والصواب ما آثبتناه. 


Yo\ 
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ثم قال فى السورة : «لولا ينهاهم الربانیون والأحبار عن قولهم الائم وأکلهم السحت» 
[المائدة : ۰۲۷۳ فقول الإثم وسماع الكذب وأکل السحت آعمال متلازمة فى العادق 
١14‏ وللحکام منها حصوص. فان الحاكم إذا / ارتشى سج الشهادة الزورة» والدعوی الفاجرقت 
فصار سماعا للكذب أكالا للسحتء قائلا للإثم. 
ولهذا خير نبيه BE‏ بین الحكم بينهم وبين تركه؛ لأنه ليس قصدهم قبول الحق وسماعه 
مطلقاً؛ بل يسمعون ما وافق أهواءهم ون كان كذباء وكذلك العلماء الذين يتقولون 
الروايات الکذوبة. ش 


YoY 
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وقال شيخ الاسلام - رحمه aul‏ تعالی , ١0‏ 


هذه تفسير آیات آشکلت حتی لا يوجد فى طائفة من کتب التفسیر الا ما هو خطأ. 

منها قوله : لآ وعبد Cog‏ [الائدة : 5۰]» والصواب عطفه على قوله : من 
له aa aust A‏ عافن مرف علق ما لدم sell dla‏ نگ 
المتقدمة الفاعل الله مظهراً أو مضمراًء وهذا الفعل اسم من عبد الطاغوت وهو الضمیر 
فى عبد» ولم يعد حرف «من» OY‏ هذه الأفعال لصنف واحد وهم اليهود. 
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١/5 


14 /£ov 


/ وفال شيخ الاسلام - رحمه الله 3 

قال تعالى : ual ST‏ آمنوا لا تحرموا بات ما أَحَلَ الله لَكُم ولا تعتدوا إن الله لا 
تب او . ركلوا مما کم الله حلالا یا )الآية [الائدة : ۸۷ LAA‏ 

ومن الشهور - ذ فى التفسير - أنها نزلت بسبب جماعة من الصحابة کانوا قد عزموا 
على الترهب» وفى الصحيحين عن أنس : أن رجالا سألوا أزواج النبى ا عن عبادته 
فی الس GIGS‏ ذلك؛ وذکر احدیث OY‏ 

ee‏ : ا ie as‏ ۱ ولو أذن 
والمقداد وسال / 5 ide‏ آبي حذيفة فی ا تبتلوا فجلسوا 3 as‏ 
واعتزلوا النساء» ولبسوا السوج» وحرموا الطيبات من الطعام واللباس» إلا ما يأكل ويلبس 
أهل السياحة من بذ بنى إسرائيل وهموا بالاختصای وأجمعوا لقيام الليل وصیام النهار» فنزلت 
هذه الآية. وکذلك ی الفسرین ما يشبه هذا العنی . 

وقد ذم الله الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات» وذم الذين يتبعون الشهوات» 
Quills‏ يريدون أن Lhe‏ ميلا عظيماء ويريدون ميل المؤمنين ميلا عظيماء وذم الذين اتبعوا 
ما آثرفوا cad‏ والذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. 

وأكثر الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات شربة اخمر كما قال تعالى: اما يريد 
ole‏ أن يوقع ب بینکم العداوة والبغ لبغضاء في الخ لخمر والمیسر ویصد کم عن ذکر الله وعن 
الصلاة) [المائدة : 219١‏ فجمعوا ب ل المحرمة» وترك ذكر call‏ وإضاعة الصلاة» 
وكذلك غيرهم من أهل الشهوات. 


(۲) البخاری فى النکاح (۰۷۳ 0(« ومسلم فى التكاح AV 5/١55١‏ 


۳9 
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ثم نهی - سبحانه - عن تحريم ما أحل من الطيبات» وعن الاعتداء فى تناولها» وهو 
مجاوزة امد وقد فسر الاعتداء فى الزهد والعبادة OL‏ یحرموا الحلال ویفعلوا من العبادة 
ما یضرهم» فیکونوا قد تجاوزوا / الحد وآسرفوا. وقیل : لا یحملنکم أكل الطیبات على ۱6/4۵۸ 
الاسراف وتناول ارام من آموال الناس» فإن آکل الطیبات والشهوات العتدی فیها لابد أن 
یقم فى الحرام؛ لأجل الاسراف فى ذلك . 
والمقصود بالزهد : ترك ما يضر العبد فى الآخرة» وبالعبادة : فعل ما ينفع فى الاخرة 
فإذا ترك الإنسان ما ينفعه فى دينه وينفعه فى آخرته وفعل من العبادة ما يضر فقد اعتدى 
وأسرف» وان ظن ذلك زهداً Lab‏ وعبادة نافعة. 
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة gaily‏ + «ولا تعتدوا» آي : لا تجبوا “ أنفسكم. 
tes diy‏ ماس مره ای RUAN a‏ ونان 
مقاتل : لا تحرموا امحلال» وعن الحسن لا تأتوا ما نهی الله عنه» وهذا ما أريد به لا تحرموا 
الحلال ولا تفعلوا امحرام» فیکون قد نهی عن النوعین ۰ لکن سبب نزول الاية وسیاقها يدل 
على قول الجمهورء وقد يقال : هذا مثل قوله  :‏ وکلوا واشربوا ولا تسرفواک 
[الأعراف :۲۳۱ ۰ وقوله فى تمام الآية : ۲ وکلوا مما رزقکم alt‏ حلالا Lob‏ 4 الآية [ الاندة: 
LAA‏ 
وکذلك الاحادیث الصحيحة» کقول آحدهم : لا آتزوج النساء / وقول الآخر : لا ۱4/4۵4 
آکل اللحم - كما في حدیث آنس التقدم " - وهذا ما يدل على أن صوم الدهر مکروه 
و کذلك مداومة els‏ اللیل . 


وهذا الذي جاءت به شريعة الاسلام هو الصراط الستقیم» وهو الذي یصلح به دين 
الانسان » كما قال النبی BE‏ : « آعدل الصیام صیام داود» كان یصوم bey‏ ویفطر 
یوم"( وفی رواية صحيحة : « أفضل » (*۲ والافضل هو الاعدل الاقوم . وهذا القرآن 
)1( أى : لاتقطعوا. نهی عن الاختصاء . انظر : OLS‏ العرب. مادة « جبب ». 


۲۹ سبق تخریجه ص‎ (Y) 
البخاری فى الأنبياء (۰)۳۱۸ ومسلم فى الصیام (۱۸۱/۱۱۰۹) » کلاهما عن عبد الله‎ )۳( 


ابن عمرو + 
2 مسلم us‏ الصيام (۱۱۹/ ۱۹۲). والترمذى فى الصوم (۷۷۰)» Lets‏ عن عبد الله 
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يهدي للتی هي آقوم. وهي وسط بين هذين الصنفین؛ أصحاب البدع وأصحاب الفجور 
أهل الاسراف والتقشف الزائد . 

ولهذا كان السلف یحذرون من هذین الصنفین. قال الحسن : هو البتدع في دینه 
والفاجر فى دنياه» وکانوا یقولون : احذروا صاحب الدنیا آغوته دنیاه» وصاحب هوى 
متبع لهواه »وکانوا يأمرون بمجانبة fal‏ البدع والفجور. 

فالقسم الأول : أهل الفجور وهم الترفون النعمون آوقعهم فى الفجور ما هم فيه . 

E/E‏ ۱ / والقسم الثانی : الترهبون» آوقعهم فى البدع غلوهم وتشديدهم» هؤلاء استمتعوا 

بخلاقهم» وهؤلاء خاضوا كما خاض الذين من قبلهم» وذلك أن الذين يتبعون الشهوات 
المنهى عنها أو يسرفون فى الباحات ويتركون الصلوات والعبادات المأمور بها يستحوذ عليهم 
الشيطان والهوی فينسيهم AU‏ والدار الآخرة» ویفسد حالهم» كما هو مشاهد كثيراً منهم . 

gulls‏ ووو كا الله من الطيبات ‏ وان كانوا يقولون: إن الله لم يحرم هذاء 
بل يلتزمون آلا يفعلوه» ما بالنذر وإما باليمين» كما حرم كثير من العباد والزهاد أشياء - 
یقول آحدهم : al‏ على ألا JST‏ طعاماً بالنهار بدا ويعاهد أحدهم ألا يأكل الشهوة 
الملائمة» ویلتزم ذلك بقصده وعزمه» وان لم يحلف ولم ينذر» فهذا يلتزم ألا يشرب الاء 
وهذا يلتزم ألا يأكل الخبزء وهذا پلتزم ألا يشرب الفقاع» وهذا یلتزم آلا يتكلم قطء وهذا 
يجب نفسه» وهذا يلتزم آلا ینکح ولا يذبح . وأنواع هذه الأشياء من الرهبانية التى ابتدعوها 
على سبيل مجاهدة النفس» وقهر الهوى والشهوة. 

ولا ريب أن مجاهدة النفس مأمور بهاء وكذلك قهر الهوى والشهوة» كما ثبت عن 
النبى كيا أنه قال: «المجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله» والكيس من دان نفسه وعمل لا 

0 بعد / الموت» والعاجز من GH‏ نفسه هواهاء وتَمنی على اللّه» 21 لكن السلم المتبع 

لشريعة الإسلام هو المحرم ما حرمه الله ورسوله» فلا يحرم احلال ولا يسرف فى تناوله؛ 
بل يتناول ما يحتاج ad)‏ من طعام أو لباس أو نکاح» ويقتصد فى ذلك» ويقتصد فى 
العبادة» فلا يحمل نفسه ما لا تطيق. ش 

فهذا تجده يحصل له من مجاهدات النفس وقهر الهوى ما هو أنفع له من تلك الطريق 
المبتدعة الوعرة القليلة المنفعة» التى غالب من سلكها ارتد على حافره» ونقض عهده. ولم 
Ge Ken‏ رعايتها.. وهذا Oly‏ على ذلك ما لا پثاب على سلوك تلك الطريق» وتزكو به 


. © أحمد ۱۲/۶ » والترمذى فى صفة القيامة (۲6۵۹) » وقال : « حسن‎ )١( 
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نفسه » وتسیر به إلى ربه » ویجد بذلك من الزید فى إيمانه ما لا يجده آصحاب تلك 
الطریق ؛ فانهم لابد أن تدعوهم آنفسهم إلى الشهوات الحرمة ؛ ap‏ ما من ؛ بنى آدم الا 
من أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى: ‏ بن زکریا» وقد قال تعالی: > وخلق الانسان ضعيفا» 
[النساء: ۲۸]. 

قال طاوس فى أمر النساء وقلة صبره عنهن ‏ كما تقدم. فميل النفس إلى النساء عام فى 
طبع جميع بنى آدم؛ وقد يبتلى كثير منهم بالیل إلى الذكران» كما هو المذكور عنهم» فيبتلى 
بالیل إلى cob Al‏ وان لم يفعل الفاحشة الكبرى ابتلى با هو دون ذلك من الباشرة 
والمشاهدة» ولا يكاد أن يسلم أحدهم من الفاحشة ما فى سره وإما / بينه وبين الامرد»  ١4/451‏ 
ویحصل للنفس من ذلك ما هو معروف عند الناس. 

وقد ذكر الناس من أخبار العشاق ما يطول وصفه. فإذا ابتلى المسلم ببعض ذلك كان 
عليه أن يجاهد نفسه فى cal‏ وهو مأمور بهذا الجهاد ليس أمراً أوجبه وحرمه هو على 
نفسه» فيكون فى طاعة نفسه وهواه» بل هو أمر حرمه الله ورسوله ولا حيلة فيه» فيصير 
بالمجاهدة في طاعة اللّه ورسوله. 

وى جديث روه Chance‏ د عن ابن عباس - مرفرعا - :«من عشق 
id‏ وکتم وصبر ثم مات فهو شهید»(۱ !« ly‏ یی فی حدیثه نظر؛ لکن العنی الذی 
ذکره دل عليه الکتاب والسنة؛ فان الله آمر بالتقوی والصبر» فمن التقوی أن یعف عن کل 
ما حرمه الله من نظر بعين» ومن لفظ بلسان» ومن حركة بيد ورجل؛ ومن الصبر أن یصبر 
عن شكوي ما به إلى غير الله عز وجل؛ فان هذا هو الصبر الجميل. 

وأما الكتمان فيراد به شيئان: 

أحدهما: أن یکتم ab‏ "2 وأله. فلا يشكو إلى غير الله» فمتى شكا إلى غير الله نقص 
صبره وهذا آعلی الکتمانین» لکن هذا لا یقدر ale‏ کل آحد» بل کثیر من الناس یشکو ما 
به» وهذا على / وجهين : EY‏ 

فان شكا ذلك إلى طبيب» يعرف طب colo‏ ومضرات النفوس ومنافعها؛ ليعالج 
نفسه بعلاج COLE‏ فهذا بمنزلة الستفتی» وهذا حسن. وان شكا إلى من يعينه على المحرم 
فهذا حرام . 


. ۱۲۲ سبق تخريجه ص‎ )١( 
.» أى : حزنه الشديد. انظر : القاموس» مادة « بشت‎ )۲( 
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وان شکا إلى غيره لا في الشکوی من الراحة» كما یشکو من الراحة» كما یشکو 
الصاب مصیبته إلى الناس من غير أن یقصد ءتعلم ما ینفعه ولا الاستعانة على مصيبته» 
فهذا ینقص صبره ۰ لکن لا يأثم مطلقاً » إلا إذا اقترن به ما يحرم » کالصاب الذى 
والثانی: کی ی و ی لا فى ذلك من اظهار السوء 
والفاحشة؛ فان :النفوسن إذا سمعت مئل هذا ركت وتشهت وتمنت و تالا تسف 
متی رأى أو سمع أو تخیل من یفعل ما يشتهيه كان ذلك داعياً له إلى الفعل والتشبه به» 
والتساء متى رأين البهائم 35 الذکور منها على الاناث ملن إلى الباءة والمجامعة» 
والرجل إذا سمع من يفعل مع المردان والنساء ورأى ذلك أو تخیله فى نفسه cles‏ ذلك إلى 
الفعل» واذا ذکر للإنسان طعام اشتهاه ومال cad!‏ وان وصف له ما يشتهيه من لباس أو 
امرأة أو مسکن أو غيره مالت نفسه إليه» والغریب عن ths‏ متی ذکر بالوطرن محر ial‏ 
۶ وكل ما فى نفس الانسان محبته إذا تصوره تحرکت /الحبة والطلب إلى ذلك الحبوب 
الطلوب؛ اما إلى وصفه Lely‏ إلى مشاهدته» وکلاهما یحصل به تخیل فى النفس» 
يحصل التخيل بالسماع أو الرؤية أو الفكر فى بعض الأمور التعلقة به فإذا تخيلت النفس 
تلك الأمور المتعلقة انقلبت إلى ما تخيلته فتحركت داعية المحبة سواء كانت محبة محمودة 
أو مذمومة . ۱ ۱ ش 
ولهذا د النفوس إلى الحج إذا ذکر الحجازء أو كان آوان الحج» أو رأى من 
يذهب إلى الحج من أهله ca lily‏ أو أصحابه او یرهم i‏ ولام وت 
ولا حدث منه داعية قوته إلى ذلك» فتتحرك بذكر الابرق والاجرع والعلی ونحو دك ؛ 
ay‏ رأى تلك النازل لا كان ذاهباً إلى محبوبه» فصار ذکرها يذكره بالحبوب. 
وكذلك أصحاب التاجر والأموال» إذا سمع آحدهم بالکاسب تحركت داعیته إلى 
ذلك» وکذلك fal‏ الفرج والتنزه» إذا رآوا من یقصد ذلك تحركوا إليه» ومذه الدواعي 
كلها مرکوزة في نفوس بنی آدم؛ والانسان ظلوم جهول . 
وکذلك ذکر آثار رسول الله ME‏ تذكر به وتحرك محبته» فالبتلی پالفا حشة والعشق إذا 
ذکر ما به لغیره تحرکت نفس ذلك الغیر إلى جنس ذلك؛ OY‏ النفوس مجبولة على حب 
۵۰ الصور الحميلة؛ / فإذا تصورت جنساً تحرك إليها الحبوب. 


(۱) أى : عشقت وأحبت. انظر : القاموس» مادة « تیم ۷. 
)۲( أى : تب وتعلو تعلو . انظر : القاموس» مادة » نزا ah‏ 
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ولهذا نهي الله - تعالی - عن إشاعة الفاحشة» وكذلك أمر بستر الفواحش؛ كما قال 
النبى لا ٠:‏ من ابتلی من هذه القاذورات بشيء فلیستتر ۳ ؛ بستر el‏ فإنه من يبّد لنا 
oie‏ نقم عليه كتاب الله » 59 وقال :۱ كل أمتئ: معافی إلا الجاهرین» وإن من 
Slant‏ ار هی الاك قن ad EOS eas alate‏ ناما لني 
مستوراً فعقوبته على صاحبه خاصة. وإذا ظهر ولم ینکر كان ضرره ble‏ فکیف ]13 كان 
في ظهوره تحريك لغیره إليه. 

ولهذا کره الامام أحمد وغیره انشاد الأشعار ‏ الغزل الرقیق - لانه يحرك النفوس إلى 
الفواحش ؛ فلهذا آمر من یبتلی بالعشق أن يعف ویکتم ویصبر فیکون حينئذ من قال الله 
Sip : re‏ من يق ویصبر فا الله لا يضيع أجر المحسنین 4 [يوسف 9]. 

والقصود أنه Gly‏ على هذه المجاهدة» والجاهد من جاهد نفسه في cast‏ وأما 
البتدعون فى الزهد والعبادة» السالکون طریق الرهبان» فانهم قد یزهدون فى النكاح» 
وفضول الطعام» والال ونحو ذلك . وهذا محمود. لکن عامة هؤلاء AY‏ أن یقعوا فى 
ذنوب من هذا الجنس» كما نجد كثيراً منهم یبتلی بصحبة الأحداث» وارفاق النساء؛ فیبتلون 
بالیل / إلى الصور الحرمة من النساء والصبیان ما لا یبتلی به أهل السنة التبعون للشريعة ١4/436‏ 
ا 

وحكايتهم في هذا أكثر من أن Sou‏ بسطها فى كتاب» وعندهم من الفواحش الباطنة 
والظاهرة ما لا يوجد عند غيرهم» وخیار من def td‏ إلى الأحداث والغناء والسماع؛ ؛ لما 
یجدون في ذلك من راحة النفوس» ولو اتبعوا ا لاستراحوا من ذلك. 

قال أبو سعيد الخراز لما قال له الشيطان فى المنام : لي فيكم لطيفتان: السماع وصحبة 
الأحداث. قال أبو سعيد : قل من ينجو منها من أصحابناء حتى لقوة محبة نفوسهم صار 
ذلك ممتزجاً بطريقهم إلى الله؛ فان أحدهم يجد فى نفسه عند مشاهدة الشاهد من الرغبة 
فيما اعتاده من العبادة والزهادة ما لا يجدها بدون ذلك » وعنده في نفسه عند سماع 
القصائد من الشوق والرغبة والنشاط ما لا يجده عند سماع القرآن» فصاروا في شبهة 
وشهوق لم يكتف الشيطان منهم بوقوعهم فى الأمور المحرمة» التي تفتنهم» حتى جعلهم 
یعتبرون ذلك عبادة » کالذین قال الله فیهم  :‏ واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبَاءنا 


(۱) فى الطبوعة : « فالیستتر » وهو خطأ. 
,۲ مالك فى الموطأ فى الحدود ۲ عن زید ر بن أسلم. 
(۳) البخاری فى الأدب CLA)‏ ومسلم فى الزهد والرقاتق (۵۲/۲۹۹۰). 
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all,‏ مرت بها»الآية [الاعراف: LTA‏ وهولاء الذين آضاعوا الصلاة واتبعرا الشهوات. 
۱۹/۹۷ وإذا وقعوا فى السماع وقعوا فيه بشوق ورغبة قوية» ومحبة تام /وبذلوا فيه أنفسهم 
وآموالهم فقد یبذلون فيه نساء‌هم وأبناءهم» ويدخلون في الدياثة لأغراضهم› فيأتي 
آحدهم پولده فیهبه للشیخ یفعل ما آراد هو ومن يلوذ 64 ی حوار وان كان حسن 
الصورة استأثر به الشیخ دونهم ویعد أهله ذلك بركة حصلت له من الشيخ» ويرتفع الحياء 
بين أم الصبی وأبيه وبين الفقراء. 
:ونا صل صلوا صلاة النافقین» یقومون lal‏ وهم کسالی یرازون الناس ولا یذکرون 
الله إلا قليلاء فقد آضاعوا الصلاة. واتبعوا الشهوات» ومع هذا فهم قد یزهدون فى بعض 
الطیبات التی آحلها الله لهم» ویجتهدون فى عبادات وآذکار» لکن مع بدعة وآفعال لا 
تجوزء مما تقدم ذكره» فتلك البدعة هي التی آوقعتهم فى اتباع الشهوات» واضاعة 
الصلوات؛ لأن الشريعة مثالها مثال سفينة نوح؛ من رکبها نجا» ومن تخلف عنها غرق» 
وهؤلاء تخلفوا عنها فغرقوا بحبهم» ویتوب اللّه على من تاب . 
والسالکون للشريعة المحمدية» إذا ابتلوا بالذنوب لم تكن التوبة علیهم من الاصار 
والاغلال بل من الحنيفية السمحة» وأما آهل البدع فقد تکون التوبة علیهم آصاراً 
وآغلالا» كما كانت على من قبلنا من الرهبان؛ فإنهم إذا وقع أحدهم في الام یخلص 
من شره إلا ببلاء شدید» من أجل خروجه عن السنة. ۱ 
١‏ / وهولاء قد يظن أحدهم أنه لا يمكنه السلوك إلى الله - تعالی - إلا ببدعة. 
وكذلك أهل الفجور المترفين» قد يظن أحدهم أنه لا يمكنه فعل الواجبات إلا بما يفعله 
من الذنوب» ولا یکنه ترك المحرمات إلا بذلك» وهذا يقع لبشر كثير من الناس . 
منهم من يقول:إنه لا يمكن أداء الصلوات واجتناب الكلام الحرم - من الغيبة وغيرها - 
إلا بأكل الحشيشة. 
ويقول الآخر : إن USI‏ يعينه على استنباط العلوم وتصفية الذهن» حتى يسميها 
بعضهم معدن الفكر والذكر» ومحركة العزم الساكن» وكل هذا من خدع النفس. ومكر 
الشيطان بهؤلاء وغيرهم» وإنها لعمى الذهن» ويصير آكلها أبكم مجنوناً لا يعي ما يقول. 
وكذلك في هؤلاء من يقول :إن محبته لله ورغبته فى العبادة» وحرکته ووجده وشوقه 
وغير ذلك لا يتم إلا بسماع القصائد. ومعاشرة الشاهد من الصبيان وغيرهم» وسماع 
الأصوات والنغمات» ويزعمون أنهم بسماع هذه الأضوات ورؤية الصور المحركات تتحرك 
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عندهم من دواعي الزهد والعبادة ما لا تتحرك بدون ذلك» وأنهم بدون ذلك قد يتركون 
/ الصلوات» ويفعلون المحرمات الكبارء كقطع الطريق» وقتل النفوس» ویظنون آنهم بهذا ١4/435‏ 
ترتاض نفوسهم وتلتذ بذلك لذة تصدها عن ارتكاب المحارم والكبائر» وتحملها على 
الصلاة والصوم والحج . 

وهذا مستند كثير من الشيوخ الذين يدعون الناس إلى طريقهم بالسماع المبتدع على 
اختلاف آلوانه cael gly‏ منهم من يدعو إليه بالدف والرقص» ومنهم من يضيف إلى ذلك 
الشبابات» ومنهم من يعمله بالنساء والصبيان» ومنهم من يعمله بالدف والكف» ومنهم من 
يعمله بأذكار واجتماع» وتسبيحات وقیام» وإنشاد آشعار» وغير ذلك من سائر أنواعه 
وألوانه . 

وربما ضموا al‏ من معاشرة النساء والردان ونحو ذلك ويقولون : هؤلاء الذين 
ws‏ وقد كانوا لا یصلون» ولا یحجون» ولا یصومون بل كانوا يقطعون الطريق» 
ویقتلون النفس» ویزنون» فتوبناهم عن ذلك بهذا السماع. وما آمکن آحدهم استتابتهم بغیر 
هذا. 

وقد یعترفون أن ما فعلوه بدعة منهي عنها أو محرمة» ولکن یقولون : ما آمکننا الا 
هذاء وان لم نفعل هذا القلیل من الخ فا الوقوع فیما هو آشد منه تحرياً» وفی ترك 
الواجبات ما يزيد إثمه على إثم هذا الحرم القلیل فى جنب ما کانوا فيه من الحرم الکثیر . 

/ویقولون : إن الانسان پجد فى نفسه نشاطاً وقوة فى كثير من الطاعات إذا حصل له ۱6/۷۰ 
ما یحبه» وان كان مکروهاً حرام "۳ بدون ذلك فلا يجد شین ولا یفعله. وهو Lat‏ 
يمتنع عن الحرمات» إذا عوض با بحبه وان كان clay Se‏ والا لم care‏ وهذه الشبهة 
واقعة لکثیر من الناس» وجوابها مبنی على ثلاث مقامات : 

آحدها : أن الحرمات قسمان : 

أحدهما : ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئاً لا لضرورة ولا لغیر ضرورة؛ cS ANS‏ 
والفواحش» والقول على اللّه بغير علم» والظلم الملحض» وهی الأربعة المذكورة فى قوله 
تعالى : لفل إلا حرم رتي القراحض ما ab‏ مها وما بطن الوم واي بر aly Gol‏ ركو 
باللّه ما لم ینزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون [الاعراف: ۳۳۳. 

فهذه الأشياء محرمة فى جميع الشرائع» وبتحريمها بعث الله جميع الرسل» ولم يبح 
منها شيئاً قط» ولا فى حال من الأحوال؛ ولهذا أنزلت في هذه السورة المكية» ونفى 
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التحریم عما سواها؛ فإنما حرمه بعدها کالدم واليتة nee‏ الخنزير» حرمه فى حال دون 
حال» ولیس تخریه مطلقاً. : 

/ وكذلك الخمرء يباح لدفع العْصّة بالاتفاق» ويباح لدفع العطش في أحد قولي 
العلمای ومن لم يبحها قال : إنها لا تدفع العطش وهذا مأخذ أحمد. فحينئذ» فالامر 
موقوف على دفع العطش بها؛ فان علم آنها تدفعه أبيحت بلا ريب» كما يباح لحم الخنزير 
لدفع المجاعة» وضرورة العطش الذي يرى أنه يهلكه أعظم من ضرورة الجوع؛ ولهذا يباح 
شرب النجاسات عند العطش بلا نزاع؛ فان اندفع العطش والا فلا باحة فى شيء من 
ذلك . ۱ 

وکذلك الميسرء فان الشارع أباح السبق فيه بمعنى الیسر للحاجة فى مصلحة الجهاد. 
وقد قيل : انه لیس منه» وهو قول من لم يبح العوض من اخانبین مطلقاً إلا الحلل. ولا 
ريب أن الیسر أخف من آمر الخمرء وإذا أبيحت الخمر للحاجة فالیسر آولی. والیسر لم 
يحرم لذاته إلا لأنه يصد عن ذکر الله وعن الصلاة» ویوقع العداوة والبخضاء فإذا كان فيه 
تعاون على الرمى الذي هو من جنس الصلاة» وعلى الجهاد الذي فيه تعاون» وتتألف به 
القلوب على الجهاد » زالت هذه الفسدة. 0 

وكذلك ب بيع الغرر» هو من جنس الیسر» ويباح منه أنواع عند الحاجة ورجحان 
المصلحة . 

/ وكذلك الرباء حرم لا فيه من الظلم» وأوجب ألا يباع الشيء إلا بمثله» ثم أبيح بيعه 
aE‏ بخلاف غيرها من المحرمات؛ فإنها تحرم فى. حال دون حال؛ 
ولهذا - والله أعلم - نفي التحریم عما سواها» وهو التحریم الطلق ۳۹ فان المنفي من 
جنس الثبت» فلما آثبت فیها التحریم العام الطلق نفاه عما سواها. 

القام الثاني : أن یفرق بين ما یفعل فى الانسان ویأمر به ویبیحه» وبين ما يسكت عن 
نهي غیره عنه وتحريمه عليه» فإذا كان من الحرمات ما لو نهی عنه حصل ما هو آشد تحرياً 
منه لم ينه عنه» ولم يبحه أيضاً. 

ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه؛ ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر 
بالسيف؛ لأجل الأمر بالعروف والنهي عن المنكر؛ لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات» 
وترك واجب أعظم ما يحصل بفعلهم النکر والذنوب» وإذا كان قوم على بدعة أو فجون 
ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك ن شر أعظم مما هم عليه من ذلك» ولم يمكن منعهم منه 
ولم بحصل بالنهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه. 
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بخلاف ما آمر الله به الأنبياء وأتباعهم من دعوة الخلق؛ فان دعوتهم یحصل بها 
مصلحة راجحة على مفسدتها» کدعوة موسی /لفرعون »ونوح لقومه. فانه حصل لوسی ‏ ۱۸/6۷۳ 
من الجهاد وطاعة call‏ وحصل لقومه من الصبر والاستعانة بالله ما كانت عاقبتهم به 
حميدة» وحصل - آیضاً - من تفریق فرعون وقومه ما كانت مصلحته عظيمة . 

وکذلك نوح حصل له ما آوجب أن یکون ذریته هم الباقین» وأهلك AU‏ قومه 
آجمعین» فکان هلاکهم مصلحة. 

فالنهى عنه إذا زاد شره بالنهی» وکان النهى مصلحة راجحة كان clam‏ وأما إذا زاد 
شره وعظم ولیس فى مقابلته خير یفوته لم یشرع» إلا أن یکون فى مقابلته مصلحة زائدة؛ 
فان Gol‏ ذلك إلى شر أعظم منه لم يشرع» مثل أن یکون الآمر لا صبر له فيؤذى فیجزع 
جزعا شديداً يصير به مذنباًء وينتقص به إيمانه ودينه . 

فهذا لم يحصل به خير لا له ولا لأولئك» بخلاف ما إذا صبر واتقى اللّه وجاهد» 
ولم يتعد حدود الله بل استعمل التقوى والصبر؛ فان هذا تكون عاقبته حميدة. 

وأولئك قد يتوبون فيتوب الله عليهم ببركته ) وقد یهلکهم ببغيهم ويكون ذلك 
مصلحة» كما قال تعالى : إفقطع دابر pall pill‏ ظَلَمُوا وَالْحَمَد لله رب العالمین» [الأنعام : 
£0[ 

/وآما الانسان فى نفسه فلا يحل له أن يفعل» الذي یعلم أنه محرم لظنه أنه يعينه على ۱6/4۷4 
طاعة الله؛ فان هذا لا یکون إلا مفسدة أو مفسدته راجحة على مصلحته وقد تنقلب تلك 
الطاعة مفسدة؛ فان الشارع حكيم» فلو علم أن فى ذلك مصلحة لم یحرمه» لکن قد یفعل 
الانسان الحرم ثم یتوب» وتکون مصلحته أنه يتوب من ویحصل له بالتوبة خشوع ورقة» 
وانابة إلى Li‏ - تعالی - فان الذنوب قد یکون فیها مصلحة مع التوبة منهاء فان الانسان قد 
یحصل له [بعدم] الذنوب كبر وعجب وقسوة, فاذا وقع فى ذنب أذله ذلك وکسر CAMS‏ 
ولین قلبه با یحصل له من التوبة . 

ولهذا قال سعيد بن جبیر : إن العبد لیعمل الحسنة فیدخل بها النار» ویفعل السيئة 
فیدخل بها الجنة. وهذا هو الحكمة فى ابتلاء من ابتلی بالذنوب من الانبیاء والصالحين» 
وأما بدون التوبة فلا یکون الحرم إلا مفسدته راجحة 6 فليس للانسان أن يعتقد حل ما 
يعلم أن اللّه حرمه قطعاً» ولیس له أن یفعله قطعآء فان غلبته نفسه وشیطانه فوقع فيه تاب 
منه » فان تاب فصار بالتوبة خيراً ما كان قبله » فهذا من رحمة الله به حين تاب عليه» 
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والا فلو لم يتب لفسد حاله بالذنب» ولیس له أن يقول : آنا آفعل ثم آتوب» ولا يبيح 
الشارع له ذلك» لأنه بمنزلة من يقول : آنا آطعم نفسي ما هرضني ثم آتداوی» أو آکل السم 
ثم آشرب التریاق (۱ ۱ 

۱2/۹۷۰ / والشارع حكيم ؛ فانه لا يدري هل یتمکن من التوبة آم لا؟ وهل يحصل الدواء 
بالتریاق وغیره آم لا؟ وهل یتمکن من الشرب أم لا؟ لكن لو وقع هذا وکانت آخرته إلى 
التوبة النصوح كان الله قد آحسن الیه بالتوبة» وبالعفو عما سلف من ذنوبه» وقد یکون 
مثل هذا لیس صلاحه الا فى أن یذنب ویتوب» ولو لم یفعل ذلك كان شراً منه لو لم 
يذنب ویتوب؛ لکن هذا آمر یتعلق بخلق الله وقدره وحکمته» لا يمكن أحد أن يأمر به 
aN‏ له ری ادلی سیر yall ah‏ ماده غلم يا لماع میت ی Sige‏ 
للرسل وللعباد أن یفعلوه ويأمروا به . ۱ ۱ 

وقصة اضر مع موسی لم تكن مخالفة لشرع اللّه وأمره» ولا فعل الخضر ما فعله 
لکونه مقدراً كما يظنه بعض الناس بل ما فعله الخضر هو مأمور به فى الشرع بشرط أن 
یعلم من مصلحته ما علمه الخضر؛ فإنه لم یفعل محرماً مطلقأء ولکن خرق السفينة وقتل 
الغلام وأقام الجدار؛ فإن إتلاف بعض الال لصلاح آکثره هو آمر مشروع دائما» وکذلك قتل 
الانسان الصائل ‏ لحفظ دين غيره آمر مشروع» وصبر الانسان على ابحوع مع إحسانه إلى 
غیره آمر مشروع . 

فهذه القضية ثدل على أنه یکون من الأمور ما ظاهره cold‏ فیحرمه من لم یعرف 

۳ الحكمة التى لأجلها فعلء وهو مباح فى الشرع / باطناً وظاهراً لمن علم ما فيه من الحكمة 

التى توجب حسنه وإباحته. 

وهذا لا یجیء فى الأنواع الاربعة؛ فان الشرك والقول على الله بلا على eis‏ 
ما ظهر منها وما بطن» والظلم لا يكون فيها شىء من الصلحة وقتل النفس» أبيح فى 
حال دون حال» فليس من الأربعة. كذلك إتلاف الال بباح فى حال دون حال» وكذلك 
الصبر علی الجاعة؛ ولذلك قال: لفل آمر ربي بالقسط وآقیموا peer‏ 
وادعوه مخاصین له الذین» [الأعراف: .]۲٩‏ ۱ 


فا حلاص الدین له والعدل واجب مطلقاً فى کل حال» وفی کل شرع » فعلى العبد أن 


A ترق‎ « Bole هو دواء مركب . انظر : القاموس‎ )١( 
A هو الذی یقتل الناس» ویعدو علیهم . انظر 1 القامرس مادة 2 صول‎ (۲) 
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یعبد الله مخلصاً له الدین» ویدعوه مخلصاً له لا یسقط هذا ac‏ بحال» ولا يدخل الجحنة 
إلا أهل التوحید» وهم أهل «لا له إلا الله» . 

فهذا حق الله على كل عبد من عباده. كما فى الصحیحین من حدیث معاذ أن النبی 
BE‏ قال له: by‏ معا آتدری ما حق الله على عباده؟» قلت: الله ورسوله آعلم. .قال : 
«حقه علیهم أن یعبدوه لا يشركوا به شیتا؛ احدیث ۲ . 

فلا ینجون من عذاب al‏ إلا من أخلص aU‏ دينه وعبادته» ودعاه / مخلصًا له الدين» ٠١/١۷۷‏ 
ومن لم پشرك به ولم یعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غیره؛ کفرعون وآمثاله فهو أسوأ 
VE‏ من المشرك» فلابد من عبادة الله وحده» وهذا واجب على کل أحدء فلا یسقط عن 
أحد البتة» وهو الاسلام العام الذی لا يقبل الله Lys‏ غیره. 

ولكن لا يعذب الله أحداً حتى يبعث إليه رسولاء وكما أنه لا يعذبه فلا يدخل الجنة 
إلا نفس مسلمة مؤمنة» ولا يدخلها مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه» فمن لم تبلغه الدعوة 
فى الدنیا امتحن فى الآخرة» ولا يدخل النار الا من اتبع الشیطان» فمن لا ذنب له لا 
یدخل النار» ولا یعذب الله بالنار أحداً الا بعد أن یبعث ad]‏ رسولا» فمن لم تبلغه دعوة 
رسول إليه کالصغیر والجنون» والیت فى الفترة المحضة» فهذا يمتحن فى الآخرة كما جاءعت 
بذلك الاثار . ۱ ۱ 

فيجب الفرق في الواجبات والحرمات - والتمییز بینهما هو اللازم لكل آحد على کل 
حال» وهو العدل فى Ge‏ الله Gay‏ عباده OL‏ یعبدوا الله مخلصا له الدین» ولا یظلم 
الناس شیئاًء وما هو محرم على کل آحد فى کل حال لا یباج منه شیء ۰ وهو الفواحش 
والظلم والشرك والقول على الله بلا علم — وبين ما سوی ذلك . 

قال تعالی : قل تعالوا أثل ما حرم ربكم علیکم ألا نش كوا / به شيا [الأنعام: ۲۱۵۱ ۱6/۵۷۸ 
فهذا محرم مطلقاً لا يجوز منه شىء ۰ ل وبالوالدین إحسانا 4 . فهذا فيه تقييد ؛ فان الوالد 
إذا دعا الولد إلى الشرك لیس له أن يطيعه بل له أن يأمره وينهاه » وهذا الأمر والنهی 
للوالد هو من الإحسان إليه» وإذا كان مشرکا جاز للولد قتله» وفي کراهته نزاع بين 
العلماء. 

قوله: ۴ ولا تقتلوا أولادكم من ٍملاق 4 فهذا تحریم خاص» ولا تقربوا الواح ما طهر 
منها وما بطن)» [الأنعا م: ]٠١١‏ ۰ هذا مطلق» ۲ ولا تقربوا مال اليم إلا باي هي soot‏ 


. )1۸/۳۰( LEY ومسلم فى‎ (OVW) البخارى فى اللباس‎ )١( 
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o>‏ يبلغ آشده [الأنعام: ۱۵۲] هذا مقيد؛ فإن یتامی الشرکین أهل انرب يجوز غنيمة 
أموالهم» لکن قد یقال: هذا آخذ وقربان بالتی هی أحسنء إذا فسر الأحسن بأمر الله 
ورسولهء «وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط)» [الأنعام: ۰]۱۵۲ هذا مقيد بمن یستحق ذلك 
«وإذا قلعم فَاعدلوا4 [الانعام : ١١٠]ء‏ هذا مطلق. 

لإوبعهد الله iyi‏ [الأنعام: ۰]۱۵۲ فالوفاء واجب» لكن ييز بين عهد الله وغيره» 
ويفرق بين ما يسكت عنه الانسان وبين ما يلفظ به» ويفعله ويأمر به» ويفرق بين ما قدره 
call‏ فحصل بسببه خیر» وبين ما يؤمر به العبد» فيحصل بسببه خير. 
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/ وقال شيخ الاسلام - رحمه الله : ۱۹/۷۹ 
فصل 
tas als‏ علو که «علیکم أنفسكم لا يضركم من ضل إذَا اهتديتم» [المائدة : 
۰ لا يقتضى ترك الأمر بالعروف» والنهى عن المنكرء لا Le‏ ولا ba]‏ كما في 
الحديث الشهور فى السنن عن أبى بكر الصدیق - رضی الله عنه - أنه خطب على منبر 
رسول الله BE‏ » فقال :أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها فى غير موضعهاء 
واني سمعت رسول الله BE‏ يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه» أوشك أن 
یمهم الله بعقاب مثه» (۲۱, 
رکذلك فی ea‏ شی مرقوغا ے فن ارما (إذانزايت شحا dolby‏ 
clase syns‏ واعجاب کل ذی رای براه فعليك بخويِصة نفسك» ورا یفسره حدیث 
أبى سعید فى مسلم: «من رأى منکم منكراً فلیغیره بیده» فان لم یستطع فبلسانه فان لم 
يستطع فبقلبه» وذلك آضعف الإيمان» BB.‏ قوی fal‏ الفجور حتی لا يبقي لهم إصغاء 
إلى /البر بل یژذون الناهي لغلبة الشح والهوی والعجب سقط التغییر باللسان فى هذه ۱1/1۸۰ 
الحال» وبقی بالقلب. 


والشح هو شدة الحرص التى توجب البخل والظلم» وهو منع الخير وکراهته 
و«الهوی Kall‏ فى إرادة الشر ومحبته و« الاعجاب بالرأى » فى العقل والعلم» فذكر فساد 
القوى الثلاث التى هي العلم CHI,‏ والبغض» كما فى الحديث الآخر ١:‏ ثلاث مهلکات» 
شح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه» 47 وبإزائها الثلاث المنجيات : « خشية الله 
فى السر والعلانية» والقصد فى الفقر والغنى» وكلمة الحق فى الغضب MLS Sy‏ وهی 
التى WL‏ في الحديث الآخر ١:‏ اللهم إني أسألك خشيتك فى السر والعلانية» وأسألك 
كلمة الق فى الخضب والرضا» SUL,‏ القصد فی الفقر وال » (*. 
فخشية all‏ بازاء اتباع الهوی؛ فان الخشية تمع ذلك كما قال : igh‏ من خاف مقام 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۹۵ . 
(۲) أبو داود فى الملاحم (5751)» والترمذى فى تفسير القرآن (OA)‏ وقال : « هذا حديث حسن غریب ۰ وابن 
ماجه فى الفتن (EVE)‏ 


() سبق تخريجه ص ۱۱۰ . (4) الهيثمى فى المجمع ٩۱/۱‏ وقال :«رواه البزار والطبرانى فى الاوسط». 
)0( ابن حبان فى الوارد )0-4( ۱ 
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ربه ونهى النفس عن الهوی 4 [النازعات :4۰] ۰ والقصد في الفقر والغنى بإزاء الشح 
الطاع وكلمة الحق فى الغضب والرضا بإزاء إعجاب الرء بنفسه وما ذكره الصدیق ظاهر؛ 
فان all‏ تعالى قال : «عليكم آنفسکم » أي وق ات ی 
فعل ما آمرت به من الأمر والنهی» وقال : لا یضرکم من Le‏ )13 اهتدیتم)ه UL‏ يتم 
الاهتداء إذا آطیع الله وآدی الواجب من الأمر النهي وغیرهما» ولکن فى الاية oy‏ 
Js‏ ۳ 1 1 

/ أحدها: ألا يخاف المؤمن من الكفار والمنافقين فإنهم لن يضروه إذا كان مهتدیا . 

الثاني : ألا يحزن عليهم ولا يجزع عليهم؛ فان معاصيهم لا تضره إذا اهتدى» 5 
على ما لا يضر عبث» وهذان المعنيان مذكوران فى قوله: «واصبر وما صبرك إلا dy‏ ولا 
تحزن علیهم ولا تك في ضيق lon‏ یمکرون» [النحل: ۱۲۷]. 

الثالث : ألا يركن إليهم» ولا يمد عينه إلى ما أوتوه من السلطان والمال والشهوات» 
كقوله: «لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن علیهم [احجر :۰]۸۸ فنهاه 

عن الحزن عليهم والرغبة فيما عندهم فى آية» ونهاه عن الحزن عليهم والرهبة منهم فى آیق 
فان الإنسان قد يتألم عليهم ومنهم ما راغبا وإما Lal)‏ 

الرابع :ألا يعتدى على أهل العاصي بزيادة على om‏ 6 بغضهم أو 0 أو 
ضل )13 اهتدیت» كما قال Sp‏ شن فم الاية [الائدة :۱۸ po,‏ 
ee‏ [البقرة : ۰]۱1۹۰ 

OB) :‏ انتهوا فلا عدوان YY‏ على الظالمین4 [البقرة :۰]۱۹۳ فان كثيراً من الآمرين 
ae‏ قد (MBs‏ حدود الله اما بجهل واما بظلم» وهذا باب یجب الت فيه 
وسواء في ذلك الانکار علی الکفار والنافقین والفاسقن واا 1 

الخامس : أن یقوم بالامر والنهي على الوجه ار es‏ والرفق» والصبر » 
وحسن القصدء وسلوك السبيل القصد؛ فإن ذلك داخل في قوله : «علیکم أنفسكم » 
وفى قوله : «ذا اهتديتم) . 

فهذه خمسة أوجه تستفاد من الآية لمن هو مأمور بالأمر بالعروف والنهي عن المنكرء 


)1( فى المطبوعة : « يعتدى » والصواب ما آثبتناه. 


YA 
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وفیها العنی الآخرء وهو إقبال الرء على مصلحة نفسه علما وعملا» واعراضه عما لا 
یعنیه» كما قال صاحب الشريعة : امن حسن اسلام الرء ترکه ما لا يعنيه Me‏ ولاسیما 
كثرة الفضول فيما ليس بالمرء إليه حاجة من أمر دين غيره ودنيأه » لاسيما إن كان التکلم 
لحسد أو رئاسة a‏ 

وكذلك العمل» فصاحبه إما معتد ظالم» وإما سفيه عايث» وما أكثر ما يصور الشيطان 
ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل اللّه» ويكون من باب 
الظلم والعدوان. 

فتأمل الآية فى هذه الأمور من آنفع الأشياء للمرءء وأنت إذا تأملت ما يقع من 
الاختلاف بين هذه الأمة ‏ علمائها وعبادها وأمرائها /ورژسائها - وجدت أكثره من هذا ۱۸/1۸۳ 
الضرب الذي هو البغى بتأويل أو بغير تأويل» كما بغت الجهمية على الستنة فى محنة 
الصفات والقرآن؛ محنة أحمد وغیره» وكما بغت الرافضة على الستنة مرات متعددة» وكما 
بغت الناصبة على علي وأهل بيته» وکما قد تبغى المشبهة على المنزهة» وکما قد یبخی بعض 
الستنة ما علی بعضهم Lely‏ علی نوع من البتدعة بزيادة على ما أمر الله ca‏ وهو 
الاسراف الذکور فى قولهم : #ربنا اغفر لتا ذنوبتا وإسرافتا في أمرنا» [آل عمران : [NEY‏ 

وبازاء هذا العدوان تقصیر آخرین فیما آمروا به من الحق» أو فیما آمروا به من الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر فى هذه الأمور كلهاء فما آحسن ما قال بعض السلف : ما آمر 
الله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين - لا يبالى بأيهما ظفر - غلو أو تقصير. 
وزيادة منهى عنها بإزائه تارك النهی عله وبعضص الأمور 64 واللّه يهدينا الصراط الستقیم» 
ولا حول ولا قوة إلا UL‏ 


. » الترمذى فى الزهد (۲۳۱۷) وقال : « غريب‎ )١( 
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VE 14‏ / قال شيخ الاسلام - رحمه الله 
فصل 

الذي يدل عليه القرآن فى سورة المائدة فى آية الشهادة فى قوله : «فیقسمان باللّه إن 
ارتبتم لا نشتري به مناه [المائدة : ]٠١5‏ أي : بقولنا : ولو كان ذا فربی 6 حذف ضمير 
كان لظهوره» أي : ولو كان الشهود له كما فى قوله : «وذ ald‏ فاعدلوا ولو كان ذا 
فربی14 الأنغام : ۰۲۱۵۲ LS,‏ فى قوله: #كونوا قَرَامِينَ بالقسط شهداء لله إلى قوله: 
> إن يكن غنيا أو فقيرا4 [النساء : ۰۲۱۳۰ أي: الشهود عليه ونحو ذلك؛ لان العادة أن 
الشهادة المزورة يعتاض غليهاء وإلا فليس أحد يشهد شهادة مزورة بلا عوض - ولو مدح - 
أو اتخاذ يد. وآفة الشهادة : إما اللی» وإما الاعراض؛ الكذب والكتمان» فیحلفان: لا 
نشتري Wye‏ تمناء أي : لا نکذب ولا نکتم شهادة الله أو : لا نشتري age‏ الله ثمنا؛ 
لأنهما LIS‏ مؤتمنين» فعلیهما عهد بتسلیم SU‏ إلى مستحقه؛ فان الوصية عهد من العهود. 

وقوله بعد ذلك : OU‏ عثر على نما استحق GU]‏ [للاندة : ۰۱۰۷ آعم من أن 

۵ يكون /فی الشهادة أو الامانة. وسبب نزول AV‏ یقتضی أنه كان فى الامانة؛ فإنهما 

استشهدا وائتمنا؛ لکن اثتمانهما ليس حاكن ا كه ( فلم يحتج ad‏ 
إلى تنزيل» بخلاف استشهادهماء والمعثور على استحقاق الإثم ظهور بعض الوصية عند من 
اشتراها منهما بعد أن وجد ذكرها في الوصية» وسئلا عنها فأنكراها. 

وقوله : لمن pill‏ استحق علیهم 4 يحتمل أن يكون مضمناً معنى بغى علیهم» وعدى 
ل gale‏ 4 كما يقال في الغصب : غصبت علي مالي؛ ولهذا قيل : « لشهادتنا أحق من 
شهادتهما وما uel‏ 4 أي : كما اعتدواء ثم قوله : ذلك أذنئ أن یأتوا بالشهادة علی 
وجهها أو یخافوا أن ترد آیمان بعد أيمانهم) [المائدة : ۱۰۸]. 

وحديث ابن عباس فى البخاري ۲۲ صريح فى أن النبى یا حكم بمعنى ما فى 
القرآن» فرد اليمين على المدعيين بعد أن استحلف المدعى عليهم لما عثر على أنهما استحقا 


(۱) البخاري في الوصايا (۲۷۸۰). 
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إثماء وهو إخبار الشترین آنهم اشتروا « الجام © منهما بعد قولهما ما رآینام فحلف 
. النبی BE‏ اثنين من المدعيين الاولیان» وأخذ « الجام » من الشتري» وسلم إلى الدعي» 
وبطل البیع» ومذا لا یکون مع إقرارهما بآنهما EL‏ امحام؛ فانه لم يكن یحتاج إلى يمين 
المدعيين لو اعترفا بأنه جام الوصی» وأنهما / غصباه وباعاه» بل بقوا على إنكار قبضه مع ١4/48:‏ 
بیعه» أو ادعوا مع ذلك أنه آوصی لهما به وهذا بعید . 

فظاهر الآية of‏ الدعی عليه التهم بخيانة ونحوها - كما اتهم هؤلاء ‏ إذا ظهر کذبه 
وخیانته كان ذلك لوثا یوجب رجحان جانب الدعی» فیحلف ویاأخذ» كما قلنا فى الدماء 
سواء» والحكمة فيهما واحدةء وذلك أنه لا كانت العادة أن القتل لا يفعل علانية بل سر 
فیتعذر إقامة البينة» ولا يمكن أن يؤخذ بقول الدعي مطلقاء آخذ بقول من یترجح جانبه؛ 
فمع عدم اللوث جانب النکر راجح أما إذا كان قتل ولوث قوي جانب الدعي فیحلف . 

Gis,‏ الخيانة والسرقة یتعذر إقامة البينة علیهما فى العادة» ومن یستحل أن یسرق فقد 
لا یتورع عن الکذب» فإذا لم يكن لوث فالاصل براءة الذمت آما إذا ظهر لوث OL‏ يوجد 
بعض المسروق عنده فيحلف المدعي ويأخذ» وكذلك لو حلف المدعى عليه ابتداء ثم ظهر 
بعض المسروق عند من اشتراه أو انتهبه أو أخذه منه؛ فإن هذا اللوث في تغليب الظن 
آقوی» لكن فى الدم قد يتيقن القتل ويشك فى عين القاتل» فالدعوى Ul‏ هي بالتعیین. 

وأما فى الأموال» فتارة يتيقن ذهاب المال وقدری fhe‏ أن يكون / معلوما في مكان ١4/48“‏ 
معروف» وتارة يتيقن ذهاب مال لا قدره» بأن يعلم أنه كان هناك مال وذهب» وتارة بتیقن 
هتك الحرز ولا يدرى أذهب بشيء أم لا؟ هذا فى دعوى السرقة» bly‏ فى دعوى الخيانة 
فلا تعلم الخيانة» فإذا ظهر بعض الال التهم به عند المدعي عليه أو من قبضه منه ظهر 
اللوث بترجيح جانب المدعى» فإن تحليف المدعى عليه حينئذ بعيد. 

وقول النبى ِا :« لو يعطى الناس بدعواهم لادعی قوم دماء قوم وآموالهم ولكن 
اليمين على المدعى عليه » . جمع فيه الدماء والأموال» فكما أن الدماء إذا كان مع المدعى 
لوث حلف فكذلك الأموال» كما حلفناه مع شاهده» فكل ما يغلب على الظن صدقه فهو 
بمنزلة شاهده» كما جعلنا فى الدماء الشهادة المزورة لنقص نصابها أو صفاتها لوثاء وكذلك 
فى الأموال جعل الشاهد مع اليمين» فالشاهد المزور مع لوث ph‏ کو کی بت أذ 
تعتبر فى هذا حال المدعى والمدعى عليه فى الصدق والكذب؛ فإن باب السرقة والخيانة لا 
)1( هو إناء من فضة . انظر: القاموس » مادة اجوم». 
(۲) البخاري في الرهن (TONE)‏ ومسلم في الأقضية (۱/۱۷۱۱) »کلاهما عن عبد الله بن عباس » واللفظ لمسلم. 
(۳) بياض بالاصل . 


۳۷۱ 
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يفعله إلا فاسق» فان كان من أهل ذلك لم يكن. . . ٩۱‏ ذا لم يكن إلا عدلاء وکذلك 
الدعی قد یکذب. فاعتبار العدالة والفسق فى هذا يدل عليه قول الأنصاري.: كيف نرضى 
بأيمان قوم كفار؟ فعلم أن المتهم إذا كان فاجرا فللمدعى ألا يرضى بيمينه؛ لأنه من يستحل 
أن يسرق» يستحل أن يحلف. 


(۱) بياض بالاصل. 
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F‏ چ 
/سورة الانعام /EAA‏ 1£ 


ع م 


سكل - رضی الله عنه - عن قوله gli‏ : « لثم قضی أجلا وأجل مسمى عنده 4 
[الأنعام : ۲ وقوله تعالى : وما يعر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب) [فاطر : 
۱ وقوله تعالی  :‏ يمحو الله ما oly‏ ويغبت وعنده al‏ الكتاب 4 1 الرعد : ۹ :هل 
الحو والإثبات فى اللوح الحفوظ والکتاب الذي جاء فى الصحیح : « إن الله تعالی کتب 
كتاباً فهو عنده على عرشه » الحديث » وقد جاء : « جف القلم ) > فما معنی ذلك فى الحو 
والاثبات؟ 

وهل شرع في الدعاء أن يقول ٠:‏ اللهم إن كنت كتبتني کذا فامحني واكتبني كذاء فإنك 
قلت: ‏ يمحو الله ما يشاء ویثبت *:؟ وهل صح أن عمر كان يدعو بمثل هذا؟ وهل 
الصحيح عندكم أن العمر يزيد بصلة الرحم؛ كما جاء في الحديث؟ أفتونا مأجورين. 
فأجاب ‏ رضى Ul‏ عنه : 

الحمد لله رب العالمين./ أما قوله سبحانه : : لثم قضئ أجلا وأجل مسمی عنده» فالأجلش ١1/1484‏ 
ao‏ اك كل عد الذي ينقضي به عمره؛ والأجل المسمى عنده هو : أجل القيامة 
العامة؛ ولهذا قال : com}‏ عندة» فإن وقت الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبى 
وه Sie Gs‏ #يسألونك عن الساعة أيان مرساها . قل نما علمها عند ربي لا یجلیها لوقتها 
لا هو) [الاعراف :۰۲۱۸۷ بخلاف ما إذا قال : « مسمی » کقوله: ISI‏ تداینتم بدين إلى 
أجل مسمی» [البقرة : ۰]۲۸۲ إذ لم يقيل باه مسمی cote‏ فقد یعرفه العباد. 

واما اجان الموث alias gs Wp‏ بکرم زوق الیل Wel,‏ وع (dbp‏ 
أو سعيد» كما قال فى الصحيحين عن ابن مسعود قال : حدئنا رسول الله يلل - وهو 
الصادق الصدوق - : « إن أحدكم يجمّع خلقه فى بطن آمه أربعين يوما نف ثم يكون 
dle‏ مثل CLUS‏ ثم يكون مضعة مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك» فيؤمر بأربع كلمات» 
فيقال : اكتب رزقه» وأجله» وعمله وشقى أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح OP‏ فهذا 
الأجل الذي هو أجل الموت قد يعلمه الله لمن شاء من عباده. 


. )١/5555( ومسلم فى القدر‎ )۳۳۳۷( AW البخاری فى‎ )١( 
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وأما أجل القيامة السمی عنده فلا یعلمه الا هو . 


١‏ / وأما قوله: «وما یعمر من معمر ولا ینقص من عمره» [فاطر : ۰۱۱ فقد قيل: 
يراد به شيئان: 


آحدهما : أن هذا يطول عمره وهذا یقصر عمره» فیکون رة Lai‏ له بالنسبة 
إلى غيره» كما أن العمر يطول عمره» وهذا يقصر عمره» فیکون تقصیره نقصاً له بالنسبة 
إلى غیره» كما أن التعمیر زيادة بالسبة إلى آخر . 

وقد يراد بالنقص النقص من العمر الکتوب» كما يراد بالزيادة الزيادة في العمر 
الکتوب وفی الصحيحين عن النبى RE‏ أنه قال : «من سره ey a‏ وما 
له فی آثره فليصل رحمه ©2176 ۰ وقد قال بعض الناس : ار افده که در العم بأن 
كل gee leer‏ لا يعمله غيره الا فى الكثير» قالوا : لأن الرزق والاجل مقدران 
مکتوبان . 

فیقال لهؤلاء: تلك البركة - وهي الزيادة فى العمل» والنفع - هي أيضاً مقدرة 
مكتوبة» وتتناول لجميع الاشیاء. ۱ 

۱:۱ والجواب الحقق : أن الله یکتب للعبد آجلا فى صحف اللائکت / فإذا وصل رحمه 

زاد فى ذلك الکتوب» وان عمل ما یوجب النقص نقص من ذلك الکتوب. . . 

ونظیر هذا ما فى الترمذي وغیره عن النبی RE‏ : « إن آدم لا طلب من الله أن يريه 
صورة الأنبياء من ذريته فأراه إياهم» فرأى فیهم رجلا له بصيص» فقال : من هذا یارب؟ 
فقال : ابنك داود .قال : فكم عمره؟ قال : أربعون سنة. قال : وكم عمري؟ قال : 
ألف سنة. قال : فقد وهبت له من عمري ستين سنة. فكتب عليه کتاب» وشهدت عليه 
ل وا ا و قالوا : وهبتها لابنك 
داود» فأنكر ذلك فأخر جوا الکتاب». قال النبی کل See‏ ۱۰ فنسي آدم فنسيت ذريته» وجحد 
آدم فجحدت ذریته» (۲) وروی أنه کمل لادم عمره. ولداود عمره. 


Ligh‏ داود كان عمره الکتوب أربعين سنف ثم جعله ستين» ومذا معنی ما روی عن 


وت (۵۹۸۰) ومسلم فى البر والصلة (۵۵۵۷/ ۲۰) . 
(1) الترمذي في تفسیر القرآن (PVD‏ وقال: « هذا حديث حسن صحیح؛ والحاكم في المستدرك (۳۲۵/۲) وقال : 
( هذا حديث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه» »کلاهما عن أبي هريرة. 
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عمر أنه قال : اللهم إن كنت کتبتنی Lat‏ فامحنی واکتبنی سعيداً » فانك تمحوا ما تشاء 
وشت. 
واللّه - سبحانه - عالم با كان وما یکون؛ وما لم يكن لو كان كيف كان یکون؛ فهو 
یعلم ما کتبه له وما يزيده یاه بعد (US‏ والملائكة لا ple‏ لهم الا ما علمهم الله والله 
بعلم الاشیاء قبل کونها وبعد کونها؛ / فلهذا قال العلماء : إن المحو والإثبات فى صحف ١1/7‏ 
ASSL‏ وأما علم الله - سبحانه - فلا یختلف ولا يبدو له ما لم يكن Whe‏ به فلا محو 
فيه ولا إثبات. 


أعلم . 
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۱۹/۹۹۳ / وقال أيضاً: 
فصل 

ذكر الله أنه يرفع درجات من يشاء فى قصة مناظرة إبراهيم وفى قصة احتيال يوسف؛ 
ولهذا قال السلف: بالعلم؛ فإن سياق الآيات يدل علیی فقصة إبراهيم فى العلم باحجت 
والمناظرة لدفع ضرر الخصم عن الدين» وقصة يوسف فى العلم بالسياسة والتدبير لتحصل 
منفعة الطلوب» فالول علم با یدفع الضار فى الدین» والثانی علم با يجلب النافع أو 
یقال : الأول هو العلم الذی یدفع الضرة عن الدین ویجلب منفعته» والثانی علم با یدفع 
الضرة عن الدنیا ویجلب منفعتهاء أو يقال قصة إبراهيم فى علم الاقوال النافعة عند الحاجة 
cle]‏ وقصة يوسف فى علم الافعال النافعة عند الحاجة إليهاء فالحاجة جلب النفعة ودفع 
المضرة قد تکون إلى القول» وقد تكون. . .. 

١16‏ ولهذا كان المقصرون عن علم الحجج والدلالات» وعلم السياسة / والإمارات» 
مقهورين مع هذين الصنفينء تارة بالاحتياج إليهم إذا هجم عدو يفسد الدين بالجدل أو 
الدنيا بالظلم» وتارة بالاحتياج إليهم إذا هجم على أنفسهم من أنفسهم ذلك» وتارة 
بالاحتياج إليهم لتخليص بعضهم من شر بعض فى الدين والدنیا» وتارة يعيشون فى ظلهم 
فى مكان ليس فيه مبتدع يستطيل عليهم» ولا وال يظلمهم وما ذاك إلا لوجود علماء الحجج 
الدامغة لأهل البدع والسياسة الدافعة للظلم . 

ولهذا قيل: صنفان إذا صلحوا صلح الناس: العلماء والامرای وكما أن المنفعة فيهما 
فالمضرة منهما؛ فإن البدع والظلم لا تكون إلا فيهما؛ أهل الرياسة العلمية» وأهل الرياسة 
القدرية؛ ولهذا قال طائفة من السلف - كالثورى وابن عيينة وغيرهما ‏ ما معناه: أن من نجا 
فو ادلي ود ی مدعا من انس كلب Coe ats‏ ی نهدا فى یرای 
الم عفر «فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقکم كما استمتع lll‏ من PSUS‏ 
بخلاقهم وخضتم AIS‏ خاضوا) [التویة: 59]. 


. خرم بالأصل‎ O) 
۳۷۹ 
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/ قال شيخ الإسلام یه الله : 1/46 


هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد فى طائفة من كتب التفسير الا ما هو خطأ. 

منها قوله : وم يشعركم GT‏ (ذا جاءت لا يؤمنون) [الأنعام: ]۱۰٩‏ والآية بعدها. 
آشکلت قراءة الفتح على کثیر بسبب آنهم ظنوا أن الاية بعدها جملة مبتدأة» ولیس كذلك» 
لکنها داخلة فى خبر آن. والعنی: إذا کنتم لا تشعرون آنها إذا cele‏ لا يؤمنون وآنا آفعل 
بهم هذا لم يكن قسمهم صدقاء بل قد یکون LIS‏ وهو ظاهر الکلام العروف آنها «آن» 
الصدریة» ولو كان ii‏ إلخ LYS.‏ مبتداً لزم أن کل من جاءته آية قلب فواده. 
ولیس كذلك» بل قد يؤمن کثیر منهم . 
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۰ /قال شيخ الاسلام - رحمه اللّه‎ ET 
فصل‎ 

قال تعالی : Cig)‏ کلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته وهو السميع العلیم 4 ذكر 
هذا بعد قوله :کنيل اطي الإ وا موحي هم ان نض 
زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما یفترون . ولتصفی ay‏ أفىدة الّذين لا 
نار وار وشرو ماهم توق gal‏ حك وو لدي أل إن 
الكتاب Shade‏ رین اهم کناب yl‏ مل من وك بلح فلا كو من dena‏ 
ثم قال : Cos yp‏ کلمت ربك صدقًا وعدلا لا بدل لكلماته ؛ وهو السّميع cel‏ € [الأنعام : 
۱۱۵-۲ » وقال تعالى :  :‏ وال ما أوحي لك من كتاب رَبك لا مبدل لکلماته ون تجد 
من دونه ملتحدا) [الكهف : ۲۷]. 

فأخبر فى هاتين الآيتين أنه لا مبدل لكلمات الله» وأخبر في الأولى آنها تمت Bae‏ 

۲۷ وعدلاء وقد تواتر عن النبى BE‏ / أنه كان يستعيذ ويأمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات» 

Oe بعش الا ديت اق لا سوه لا فاجر‎ ay 

كال ان ألا UFO)‏ الله لا خرف gale‏ ولا هم یحزئون . اين آمنوا وکانوا ون 
هم ابشری في الْحياة لیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات له ذلك هو القوز العظيم) [یونس 
۲11-۲ وقال تعالی : ۳ وقد کذبت رسل من قبلك فصبروا علی ما کذبوا وأوذوا ae‏ آتاهم 
تصرنا ولا مبدل لکلمات الله ولد جاك من نبا المرسلين [الأنعام : ۳6]) فآخبر في هذه 
الآية Lal‏ أنه لا مبدل لكلمات call‏ عقب قوله : « فصبروا علی ما I pals‏ وأوذوا Lem‏ 
آتاهم «GU pad‏ وذلك بیان أن وعد اللّه الذي وعده رسله من کلماته التى لا مبدل لهاء لما 
قال فى أوليائه : « لَهم البشری في الحياة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات الله فإنه ذکر أنه 
لا خوف علیهم ولا هم (ies‏ وأن لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» فوعدهم 
بنفي الخافة والحزن» وبالبشری في الدارین. 


(۱) مالك فى الموطأ فى الشعر ۹۵۲۰۹۵۱/۲ (۱۲۰۱۰) . 


۳۷۸ 
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وقال بعد ذلك لوال حار MG‏ کر pe NARS‏ 
وعده. كما قال : # فلا ٩‏ تحسين الله مخلف وعده رسله » [إبراهيم : /ا4]» وقال : 
ey‏ الله لا یخلف الله وعده ولکن أكثر النّاس لا یعلمون 4 [الروم : ۲ ]۰ وقال المؤمنون : 
Usp‏ وآتنا ما Gacy‏ علی UL)‏ ولا نخزنا يوم القامة eb‏ لا تخلف المیعاد» [آل عمران : 
GEL 6‏ میعاده تبدیل / لکلماته» وهو سبحانه - لا مبدل لکلماته . 

يبين ذلك قوله تعالی :¥ لا تخصموا لدي Wy‏ قَدْمْت الیکم بالوعيد . ما يبدل القول 
لدي وما آنا بطلام tal‏ [ق : ۰۲۸ ۲۹].فآخبر - سبحانه - أنه قدم إليهم بالوعید وقال : 
ما يبدل القَول لدي € وهذا يقتضي أنه صادق في وعيده ‏ أيضاً - وآن وعیده لا يبدل . 

وهذا مما احتج به القائلون ob‏ فساق all‏ لا يخرجون من النار. وقد تکلمنا علیهم فى 
0 الوضع » » لکن هذه UY‏ تضعف جواب من یقول : إن إخلاف الوعید le‏ : فان 

2 9 ما نيدل القرل لدي € بت فرك : « وقد caus‏ (لیکم بالوعيد 4 دليل على أن 

لوقه وعده. 

لكن التحقيق الجمع بين نصوص الوعد والوعيد» وتفسير بعضها ببعض من غير تبديل 
شيء منهاء كما يجمع بين نصوص الأمر والنهي من غير تبديل شيء منهاء وقد قال تعالی: 
J peop‏ اْمخلفُون ]13 انطافتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم بریدون أن یندلوا كلام ال 
[الفتح : «flo‏ والله اعلم . 


آخر الجلد الرابع عشر 


(۱) فى المطبوعة: «ولا 4 والصواب ما أثبتناه. 


۳۷۹ 
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فهرس الحلد الرابع عشر 
الوضوع الصفحة 


۳ ان مه تون 5 تست‎ ois فى الایات الدالة على اتباع‎ : en 
٩ ...... $ صحیح‎ slob سكل عن أحاديث » هل هی صحيحة ؟وهل رواها أحد من و‎ +۶ 
q 
04 





#٭ فصل : فى حديث فاتحة الكتاب : « قسمت الصلاة 5 بینی وبين عبدى © .. 
ee‏ . 
- وجوب العبادة والاستعانة ۰ وقد جمع الله ۳9 o os‏ ی ی ۱ 
- الناس فى العبادة والاستعانة على أربعة آقسام ~ am‏ یشنم وش هه VY‏ 
# فصل : قال الله عز وجل فى آول السورة od i‏ لله رب امین سنب NS‏ 
- معنی الاله والرب ۰ وسر تقدیم ney SEY‏ 4 على « وإياك تستعين € ع | 
# فصل : فى أن إقرار النفوس بالله من جهة ربوبيته أسبق من asia‏ بسو نيه A‏ 16 
# فصل د لق ف ل ما e‏ بت د 
- معنى « ما شاء الله كان > وما لم ب يشأ لم يكن 1٦ . ٠‏ 
- الشر الموجود ليس شرا على الإطلاق ولا شرا متحضا سس ست VA‏ 
7 لم يخلق الله شیا ما إلا لحكمة . یس 50 
5 أصل وقوع السیئات إما الجهل أ و الحاجة إلبها - ی ۲ ۳ 
- هل يجوز تعلیل oi‏ ل میا دس دیا دم تلم د ان pus‏ 
" بل با بالعد می ۲ E‏ مسي ا 
8 1 1 کال معشین چ مش ai Lays fer‏ طلوها اس ی سس ی نت 
تن تفتلن إلى الله مرن مه أنه مو وة سمي مه ۱ 
em a Vel ES ee ee oe‏ م ا 
- إجابة الدعاء تكون عن bee‏ الاعتقاد وكمال الطاعة .. iO ethene ê‏ 


# فصل : فى افتقار العبد إلى اا سل و » وهو رادم ری - ۲٦‏ 
% فصل والعبد مضطر دائما إلى dg ol‏ الله الصر اط yy nome‏ 
5 فساد قو قول القائل : قل هد اهم واه حاجة بهم إلى السو ال " sn‏ موه ٩‏ ۲ 
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یر 5 :5 الصر اط wis Li‏ ما تست NJ‏ 


تفسير سورة البقرة 
# فصل : فيما اشتملت عليه سورة البقرة من تقرير أصول العلم وقواعد pl‏ ۲۹ 
x‏ قال :هذا تفسیر آیات آشکلت ‏ منها قوله :بان من كسب مین وأحاطت به fsb‏ 
e e |S‏ ين 
:* فصل : فى قوله fy ١‏ ال وی م الب nadaet‏ ا Oa‏ 
#۴ فصل : فى أصل المثل و A gif‏ سم ممم مم ع سس ۳۷ 
.. القياس فى لغة السلف واصطلاح لقي 
- ضرب الأمثال فى العانی Og‏ سس سس سس سس سس ۳۸ 
_ غالب الامثال الضروبة الاقيسة إنما یکون ون إحدى القضيتين .. 2 
- آهمية معرفة صیغ النفی والعموم . RE ee‏ هر [Eee er‏ 
لاك الشروية فى قران نها ما يصرح في سيت بل OT‏ 
بذلك = أمثلة لذلك .. کا ی DRS sie Raa as aces‏ 
* قال : هذه تفسير آیات ! آشکلت شم ere‏ والّذين هادوا» الان 1 
ی e aa‏ هو مسب اتب 
# فصل في تیم له من مه من آمل HES‏ محرفین رین فی NS‏ 
pales‏ ن أن يؤمنوا کم 6 الآیات س 60 
# سثل عن معنی قوله ores‏ بن یار ges‏ یاه یل مر 
الشاك لس سس تکیت اي it‏ 5۱۷ 
% قال : فى قوله ae 2 8 ce‏ اف اتیب قولان A‏ 
_ القصاص هو القود » ویکون بين الطائفتن المقتتلتين قتال عصبية سسس 4۸ 
- إن قيل :دية الحر dus‏ الحر »ودية الأنثى كدية الأنثى» ویبقی العبید قیمتهم متفاضلة س ۵۲ 
- حکم ما أتلفه السلمون للکفار والعکس ٠‏ وما آتلف يتأويل سس ۵۳ 
- إن قیل :إذا كان مستقرا فى فطر بنی آدم أن القاتل الظالم لنظیره ي تحن ol‏ یل : 
ولیس فى الادمیین من یقول : انه لا يقتل ‘ Li‏ الفاندة فی قوله تعالی : # وکتبنا 
علیهم فيها أن لس بالئفس والعین بالعین © الآية سس ۵4 
5 هل السلم یقتل بالذمی ؟ OG sith rae Sie‏ 
# قال : إن قيل : قوله : ( يولك عن الشهر الحرم قال 6 بن باه يدك 
الاشتمال ۰ والسوال إنما Os‏ عن القتال فيه » ا فلم oo‏ الشهر ؟' OV ummm‏ 
* سئل عن قوله تعالی : ولا تتکحوا المشركات 4 »> وقد با العلماء التزویج 
تانب واو ٠‏ هل هنن all‏ ا مه سي مد و 
# فصل : فى قوله : ۳ ولا یمن ab‏ والیوم الآخر 4 ۰ وقال فى aT‏ النساء «ولا 





£0 
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يؤمنون بالّه ولا بالیوم الآخر 4 . 
أ التافن :فى العطاء أربعة أقسام - 
- الناس فى الصلاة والزكاة والهجرة والجهاد ral‏ والمرحمة + على أربعة ا VY seen‏ 
Sin‏ شفاع التى فى all‏ 1 أن مس Yee sca ata ee‏ 
* فصل : فى قوله تعالى : # وإ إن تب اما في آشکه از أو تخفو e as) ages‏ 
- بيان حال الصحابة لا نزلت » وهل هى منسوخة ؟ سسس ET‏ 
نا يقتضيه قو له * 00 لمن يشاء» ا ع و مس و هم هی رطس ع 
- لم يقل أحد من السلف : إن العبد لا يكون مستطيعا إلا فى حال فعله » وأنه قبل 
دلت ave‏ 2 أن الله ees‏ عاف ال ل ا 
فی ae‏ ۹ ذلك ت بان ال الله i‏ يك L 7 dass er‏ سسس 
- القلب هو الأصل فى جميع الأفعال والاقوال . VI SS ee‏ 
- هل القلب یقوم به تصدیق وتکذیب ولا 1 و على ا اللسان ن وب ا 
_ حال المفتتلين من المسلمين فى الفتن nant‏ ها سس اسر ...1 VY‏ 
# قال : اعلم أن الله سبحانه أعطى نبیه Pa‏ خواتيم سورة البقرة »وقد تضمنت 
السورة حقائق الدين ۰ وقواعد الإيمان الخمس . والرد على كل مبطل » وكمال نعم 
الله على النبى وأمته ومحبة الله لهم > وتفضیله علي من ۽ سواهم VQ remem‏ 
* فصل : فى الدعاء الذکور فى آخر a ca‏ لا تزاخذنا إن Lo‏ أو أخطأنا» 
إلى آخر کا ا ا Ea alt ct een‏ | 
- بعض الأحاديث فى فضل الفامحة وخو ۳" سورة البق سس ۸٩‏ 
- جواب من قال : إذا كان الدعاء قد علم أنه آجیب » فیکون طلبه تعبد محض 
لحصول المطلوب يلول USS‏ .تشه توس ده تیش عم یس سس سید AY‏ 
- ما آمر الله به وما نهى عنه إغا لحكمة .. IRV e e a Die‏ 
- ما یترتب علی انکار العتزلة USL‏ الناشتة من نفس ۳ ۱ ۳ 
- الأصل الذى بنى عليه 6 إنكار الحكمة فى 0 که 














- من آثار الذنوب ٠‏ 
- الأقوال فى قوله تعالی رن لاح الا fe ib‏ - 

- متى يكون النزا اع فى الا حكام چم QO rmn‏ 

- العبد sar‏ لله ن فى نعيم ال قافن ةا الا ,كس 

ae =‏ عند sgl‏ والتصاری 

- غرض الباطنية والفلاسفة من وراء در “andl‏ 
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- تفضیل هولاکو الفلاسفة والنجمین على الققهاء >> ٩٩‏ 


۱ تسیر سور ره es‏ عمر ان ۱ 

# فصل : فى Pe es‏ شهد الله أنه لا إله زا م الایتان » وتنوع fol Bical‏ فى 

bs‏ « شهد» - بت 
0 یشترط أن تکون الشهادة عند ver‏ بلفظ ١‏ أشهل ) ؟ ساس سس سيت ۲ 
0 فصل : وشهادة الرب وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة ویفعله BG‏ سسس 8. 
فصل ین قوله : # قائما بالقسط4 گس 

فصل : : فى قوله :} y‏ 4 هو العز Py‏ عه مس سس سس سس سيق 
* فصل : ما تضمنته الآية : :3 شهد ال أنه له له إلا هو | nme‏ 

فصل 1 

فصل 






o ده وی‎ O ESE 





: فى قوله : هو العز يز الحكيم» رد على a‏ مت ندچ 
Lg :‏ یتضمنه اثبات شهادة آولی العلم ,. th as ea tt‏ 0 ۸ 


خی ع a a‏ ع ع ی 


فصل : وإذا كانت شهادة د الله تضمن الما ودلا ۹ » فلابد أن 2 أنه 
فصل : فى أن الله قد بين شهادته للعباد بالسمع 7 سس 3 
- بم يعر و صدق “Sop kid Nb‏ ل ید ۲ ۲۱ 
bal ©‏ راما كوت Glo dines‏ هنا علوم با رونت آند مس ۱۱ 
# فصل : فى قوله : ¥ لكن الله يشهد بما انول لیاف E UR‏ 
* فصل : ومن شهادته ما يجعله في القلوب من العلم 3 0 000 
# سئل عن قوله تعالی : #و من دخله كان {ual‏ ما مرا اد بالامن ؟ cine‏ کم کل NN‏ 
* قوله : فى قوله تعالی : Ss Las}‏ الشيظان یخوف أولياءه» الأ a‏ 


| تفسير ة النساء 
#۶ قوله : فى قوله تعالى : #ويريد الذين يتبعون الشهوات» Tasa ary!‏ 
- معنى الحديث : « من عشق فعف وکتم ey‏ ني اطاحم فور يي تج سس ی ۱۲۱۲ 
few *‏ عن قوله : «واللاتي تخافون نشوزهن as‏ الآية » وقوله : طوإذًا قيل 
انشزوا فانشزوا» Cre oly‏ هذا النشوز ز من ذاك - ما اما سای ۱۳ 
oe‏ : فى قوله تعالی ye:‏ إن الهلا يحب من كان مالا ورا این ون 
ويأمرون pl‏ ن بالبخل 4 فى النساء » وفی الحديد : eas‏ 
coll‏ ل ن 4 1 م ا 117/8 
# فصل : فى الكلام على جمع الله 2 بين الخيلاء ۱۳۳ وبين ۳ (e‏ 
# فصل : فى قول الناس : الآدمى جبار ضعيف 6 ولأى شىء يعود ضعفه وتجبره - سس ۱۲۹ 
* قال : قوله : ( ما أصابك من حسنة فمن الله 4 بعد قوله :255 علد الله 94 
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اقتصر على الجمع أعرض ae‏ ی AAD Giallo haat‏ 2 

التو حيد والإعان بالقدر سسس ا ی ۱۳۱۰ 

- ما یترتب على کون الحسنات من الله E yT‏ 

2 فصل :فى قوله : لاما اساك نس قن ال رت منت الم العظيمة ... 

۴ فصل : فيما يتناوله لفط الحسنات والسيئات فى Olt‏ لض ۱۳۷۰ 
eae O‏ تكو خر ارو aR aan‏ 
- الحسنة الثانية قد تکون من واب تا » وكذلك السيئة الثانية قد 7 من عقوبة 

الأو ل - بيان ذلك من القرآ آن «. sod ano aan‏ ۱۶۰ 

# فصل : فى أن الذنوب التی یعملها الانسان هی من نفسه ٠‏ وان كانت مقدرة عليه نست ۱۳ 

% فصل : ليس للقدرية أن یحتجوا بالاية : وما أصابك من سيئة فمن نُفسك» - سنا VEE‏ 
* فصل : وقد ظن طائفة أن فى الآية تناقضا فى الظاهر + حيث قال ee:‏ 

عند الله > ثم فرق بين الحسنات والسیئات فقال Gp:‏ أصابك من حسنة» VEO omen BY‏ 

* فصل : فیما ذکره الفسرون فى قوله : وان تصبهم Mee‏ یقولوا هذه من عندك4 . ۰ ۱:۷ 
#۶ فصلل : e E‏ ء من المصائب » نا تع 

اا هن و بو دی AS‏ 

# فصل : فى بیان قوله تعالی : وان تصبهم حسنة وا هذه من عبد الل 2000 - ١54‏ 

# فصل : فى أن الآية : ما أصابك من حسنة فمن ال إبطال لقول الجهمية المجبرة ونحوهم .. 
۶ فصل : إذا كانت الطاعات والنعم مقدرة » والمعاصى والمصائب مقدرة ۰ فلم فرق 

ل ل امام ا مان ۱ و ی ۱ 

وهذه من الإنسان ؟ سسس ا ۵ 

* فصل فى أن على ابد ن بعلم ان ما هو يه من اسنات من فل اله فيشكر.. 

وأن الشر لا يحصل إلا بذنوبه فيتوب إليه ويستغقرة .سس OTs‏ 
- لا يضاف الشر إلى الله مفردا قط » Lely‏ على أحد وجوه OG‏ سمس یمیس (O‏ 
- ذکر قول من ضل من الفرق فى مسألة جلى أفعال العا نسم هیوست ~ ۱۵۶ 

& فصل : فى بیان قوله القدرية النفاة والجبرة على أنه إذا جاز أن ۳ شخصا جاز آن 

يضل كل الناس ... إلخ سس ممص الو کی ۱ 5 

# فصل : فى أن قوله TO 5 ٠‏ من حسنة فين لله 4 اب يقتضى أن العبد لا 

تال با کر لا ل ت ر 0۷ 
- كل ما خلقه الله مما فيه شر جزن ان - من Bl‏ الم اه a‏ 

YO متس‎ 2 75 e رو‎ | ee أ‎ 

© فصل : فى أن ما يحصل للإسان من السات الى ایا إا و مشي ال 

ورحمته وقدرته a E‏ 2520 7 ا 0 0000 
ae‏ تا : وقد د تنازع الناس فى الترك » هل هو أمر وتجوادى أو Squads‏ سي VAY‏ 

YAO 
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# فصل : فى أن الثواب es‏ إنما يكون على عمل وجودی ae,‏ السنات سس ۱1۵ 
# فصل : فى أن السیئات منشوها الجهل و Lm‏ سح O‏ 
se‏ فصل : فى أن الغفلة والشهوة baal‏ كل شر سس سس سب سس سس ف تست VIN‏ 
- البلاء العظيم من الشيطان لا من مجرد النفس سسس ۱۲ 
- ذکر آقوال الفسرین فى قوله تعالی asl:‏ التوبة على الله pall‏ یعملون spell‏ بجهالة» الآية Vw‏ 
# فصل : فى أن الله سبحانه قد تفضل على بنی pal‏ بأمرين هما أصل السعادة سسس ۱۹۹ 
- الأمر الأول : أن کل مولود يولد على الفطرة سسس 
- الأمر الثانی : الهداية العامة بما جعل فیهم بالفطرة من العرفة وأسباب العلم » وبا 
أنزل إليهم من الكتب وأرسل إليهم من الر سل ی ۱۱۵ 
اي اه ا a‏ 
- السبب فى أن أكثر ما يدخخل الحنة من الفقر ای توس سس مت سب سب ٩‏ ۱۲ 
- مذهب السلف والقدرية الجهمية فى الحكمة والحمد والقدر وغير ذلك سس سسسب ۱۷۲ 
مدهت اه فکمه وار مه ا 
_ هل « حق ما قال العبد » من لفظ الرسول ؟ DA O en EN en oe‏ 
8 لم لم يخلق الله النفس متحركة بالخير دون لشن Û‏ سس مس سس مسي م ۵ ۱۷ 
- جواب من قال : قال : BE‏ : « لا يقضى الله للمؤمن قضاء الا كان خيرا له » وقد 
قضى عليه بالسيئات الموجبة للعقاب » فكيف يكون ذلك خیرا ؟ I‏ 
- أعظم السيئات ‏ سس سس سس تست 
۳ الر اد بلفظ ( الامة 4 ری رتست سس سس NAO‏ 
- من طلب أن یطاع دون الله فهو کحال فرعون VAN nnn‏ 
+ فصل : فى أن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية - وان كانت خلقا لله - فهو 
oh ae‏ ل = rear‏ و ی NAY‏ 
tase‏ ا dll‏ على soe‏ غ yl‏ عم تج سس سوسس VINK,‏ 
# فصل : وما ذکر فيه العقوبة على عدم OLY‏ قوله : چونقلب آفدتهم وأبْصارَهُم» الآية س۰ ۱۹ 
* فصل : فى أن السيئات التی تصیب الانسان ليس لها سبب إلا ذنبه » فانحصرت 
فى نفسه » بخلاف ما يصيبه من خير فإنه لا تتحصر آسابه تست ۱۹۱ 
+ فصل ee‏ لك pe‏ 
مثل قوله : ۷ الخبیثات للخبینین و الخبيثو ن للخبینات» - رش سس سس كروي 
- فساد قول الجهمية فى iS‏ الكل وغيرهما »> وگذا من اتبعه سس سس سييست ۱۹۵ 
E‏ هب الجهمية واشتهار مقالتهم فى إمارة المأمو ن « a‏ 
- موافقة كثير من الصو فية الجهمية فى مسائل الأفعال والقدر معي ene‏ وس م م 4 4 1 
- سلامة مسلك الحنيد ADD‏ سس سس تسس سس سب سس ۱۹۹ 
- بیان قول القائل : يجوز أن يكرم الله بكرامات أكابر الأولياء من يكون فاجرا سسسس ۲۰۱ 
۳۸۹ 





سس سس ۱۹ 





NAN يي‎ 
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وك ea‏ نسي ا ع اعون یی الصاین. Yu‏ ۲ 
اة أبن عربی وأمثاله الولى بالله عر وجل > لاحم REN verter nSr‏ هه هه یس رس مد 4 ۳۰ 
# فصل ١‏ ف أنه على الد الا يطلب الحسنات إلا من اله :وا من اله ود 


- ذم الله فی لت آن من يشرك به بعد کشف البلاء عنه وإسباغ نعمه عليه سسس ۲۰۷ 


- مدح alll‏ الذين یعبدونه ویطیعونه فی السراء Apathy‏ تت ۲۰۸ 
- پتضمن توحید الالوهية فعل المأمور وترك المحظور Yeme‏ 
- توحید الربوبية حجة على الشرکین - كيف ؟ سس ب ~ Y\y‏ 
- قول القدرية فى آفعال العباد ~ Vit Sata‏ 
الإذن نوعان : إذن et‏ المشيئة والق _ وإذن معن الإباحة V Ve 1 =o‏ 
5 بیان الاذن ف 2 له : ۲ من ذا الذي يشقع عنده إل بإذنه» - سس سس سس ۱ ۷ 
0 - ليس فی at‏ 1 آن تکر ار محض ۰ بل لابد من فوائد فى ۳۹ خطاب ssc .٠‏ ۲۹ ۲ 
+ الشفاعة تکون لن قال : لا اله الا الله خالصا من قلبه نت 5 
- ضلال من ظن أن الشفاعة تنال بالأمور التى led‏ ا ا 
# فصل : فى ظن بعض التأخرین أن معنی قوله وف فده ای :اب 
نفسك بمعنى أن الحسنات والسیثات كلها من الله لا من نفسك سسس 
# فصل : فى قوله : ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه له | لآية : 
۔ ما يدل على أن دين الإسلام أحسن .. 7 7 ی 
# فصل : فى قوله : ولا تجادل عن ین ا ن eget‏ ال آل و 
e ages‏ 2 تا ای ی ۲ 

















تفسیر سورة الائدة 

# فصل : فى أن سورة الائدة سورة فى القرآن 2 الشرائم من التحلیل 

والتحريم » والأمر والنهى -- TE oe‏ 
ae.‏ قوله تعالى یش مر با nin‏ الآية YEqu—‏ 
oe‏ : هذه یر AT‏ آشکلت ۰ منها تون : #وعيد OY mani esi‏ ۲ 

# فصل : يا أيها TT‏ که ۷ الآيتان « وبیان 

Yos . 5000 a .- سیب نزولهما‎ 

#۶ فصل : فى أن oh‏ تن عة الم هو لصراط cel‏ ‘ الى oo‏ به 

دين الإنسان 3 بيان ذلك YOO sme egara‏ 


YAY 
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5 تحذير السلف من البتدع فى الد ين ۰ و الفاجر فى وزیا سس تسس سس سس سس YO‏ 
- بیان حديث : « من عشق فعف و كتم وصبر » ثم مات فهو شهید ) mm‏ ۲۵۷ 
- لماذا كره الإمام أحمد وغيره إنشاد الأشعار فى الغزل الرقيق Yi‏ 
حكم من يظن أنه لا عکنه السلوك إلى الله تعالی إلا Ady‏ سمب سيب ۲۹۰ 
جواب من قال : SS‏ 
ما يحبه » وان كان lay Se‏ حراما - TNs‏ 
ما يباح من الحرمات وما لا eaticastatlbic lsat ti ~ the‏ ا ا NVM‏ 
_ لا يجوز إنكار المنكر le‏ هو آنکر 1 utmies‏ یه 
- قصة اضر مع موسى لم تكن مخالفة لشر رع الله aly‏ و Yb tem‏ 
# فصل : فى أن قوله تعالی وعیکم سکم طرش عل ذا امه لا 
یقتضی ترك YY‏ بالعروف والنهی عن النکر YAW - ۳ wow‏ 
ا فی الا مق )7( تن یی هی سیون با هس VA‏ 
# فصل : فى قوله we: a‏ مان ن بالل ان ارم BY‏ نشتري به 31 rere‏ يف 


تفسیر سورة لام : 
# فصل : عن قوله تعالی : تم فضی أجلا وأجل مسمی عنده» . وقوله : « وما 
یعمر من معمّر» الآية. » وقوله  :‏ يمحو الله ما يشاء ويثبت» الآية » ٠‏ حل الحو 
SLY,‏ فى اللوح المحفوظ ؟ مع أنه قد Dele‏ جف VT ee eh . ce‏ 
- التعمير والتقصیر فى العمر يراد به شیئان سسس E Sis‏ 
Cee er a‏ رجات من يشاء فی ار إبزاهيم نی 
. إلخ - 52520111 5-5 EEA‏ ا ا ا a‏ 
# قال : هذه تير ات اشکلت » نات ونا يكم أنه ذا نادت ل 
یه منه ون 7 ay‏ بعل‌ها سس 5 9 لماه سي اليه 
* فصل ف قوله تعالی : Jyh‏ تمث کلمت )4 بك صدقا و ae‏ الآيات VA‏ 
- جواب من قال : إن إخلاف الوعید جائز hag ict acaba‏ ا 5 











رقم الإيداع : ۰ / ۷ م 
L.S.B.N: 977 - 15 - 0198 -4‏ 
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“Sey ۱ 
WH Ale Ng 


Ca gel‏ ۷۲۸ھ 


Ae I‏ احادیتها 
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EF‏ ابقر ق Wb‏ خم 


الطبعة الاولی : ۱۶۱۸ ه ۱۹۹۷ م 
الطبعة الثانية : ۱4۲۲ ها ۲۰۰۱ م 
الطبعة الثالثة : ۱۶۲۰ ه ‏ ۲۰۰۵ م 


دار الوفاع للطباعة والنشر والتوزيخ -ج.م .ع -المنصووة 
الإدارة: ش الإمام محمد عبده الواجه لكلية الآداب ص.ب ۲۳۰ 
ت / ۲۲۵۲۲۳۰ فا کس) ۵۰/۲۲۰۰۹۷ ۰ مول ۰۱۰/۱۷۰۵1۵۸ 
E-MAIL:darelwafa@ HOTMAIL.COM‏ 
WWW.EL-WAFAA.COM‏ 
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/ بسم الله الرحمن الرحیم ۱9/۵ 


قال شيخ الاسلام - رحمه الله تعالی : 


حجة إبليس فى قوله: ۴ آنا خير منه خلقتبی من نار وخلفته من طين » [الاعراف: 0۱۲ 
وما عبدّت الشمس والقمر إلا بالمقاييس . ويظهر فسادها بالعقل من وجوه خمسة : 

آحدها: أنه ادعی أن النار خير من الطین؛ وهذا قد یمنع» فإن الطین فيه السكينة 
والوقار» والاستقرار» والثبات والامساك ونحو ذلك» وفى النار الخفة والحدة والطيش » 
والطين فيه Ul‏ والتراب. 

الثانى: أنه وان كانت النار خير من الطين؛ فلا يجب أن يكون / المخلوق من الأفضل ١١/١‏ 
أفضل « فإن الفرع قد يختص با لا يكون فى أصله» وهذا التراب يخلق منه من الحيوان 
والمعادن والنبات ما هو خير منه» والاحتجاج على فضل الإنسان على غيره بفضل أصله 
على أصله حجة فاسدة احتج بها إبليس» وهی حجة الذين يفخرون بأنسابهم » وقد قال 
النبى Ee‏ دمن fad‏ به عمله لم يبلغ a‏ 

الثالث : Diya‏ كان ماركا من Pane‏ لجاب شح See‏ ا 
به ؛ فلهذا قال : «فإذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين» [ص : N ET [YY‏ 
OL‏ ینفخ فيه من روحه » فالوجب للتفضيل هذا المعنى الشريف الذى ليس لابلیس مثله. 

الرابع: أنه مخلوق بیدی الله تعالی - LS‏ قال تعالى  :‏ ما منعك أن تسجد لما خلقت 
)١(‏ آبو داود فى العلم (ETE)‏ والترمذی ف فى lel all‏ (۲۹۶۵) وابن ماجه فى المقدمة yor /Y domi, (YYo)‏ 

كلهم عن col‏ هريرة. 
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بيدى € [ص: ۰۲۷۵ وهو کالاثر الروی عن البی BE‏ مرسلاًء وعن عبد الله بن عمرو فى 
تفضيله على الملائكة» حيث قالت الملائكة: یارب قد خلقت لبنى آدم الدنيا يأكلون فيها 
ويشربون ويلبسون وینکحون؛ فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنياء فقال: «لا أفعل». 
ثم أعادوا. فقال: «لا أفعل». ثم أغادوا. فقال: «وعزتى» لا أجعل صالح من خلقت 


2 
ا 


بیدی کمن قلت له: کن فکان». 
الخامس: أنه لو فرض أنه أفضل» فقد یقال: إكرام الافضل للمفضول لیس چستنکر . 


BG os 2 ٠. 8‏ ما # و رر رر لر ي Sof‏ 
10/۷ / سئل الشيح ‏ رحمه الله عن قوله تعالى: OP‏ يراكم هو وقبيله من حيث لا 
تروتهم 4 الآية الكرية [الأعراف: ۲۷]. هل ذلك عام لا يراهم أحد» أم يراهم بعض الناس 
دون بعض؟ وهل الجن والشياطين جنس واحد ولد إبليس» آم جنسين ولد إبليس وغير 
ولده. 
عنه آمين ‏ فقال: 
الحمد للهء الذى فى القرآن آنهم يرون الانس من حيث لا يراهم الانس» وهذا حق 


الانس بحال» بل قد یراهم الصالحون وغیر الصالحين أيضاء لکن لا يرونهم فى کل Se‏ 
والشیاطین هم مردة الانس والجن» وجميع الجن ولد ابلیس. والله أعلم. 
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ادال شيخ الاسلام - قدس الله روحه : on‏ 


قوله: : < وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءتا وله أمرتا بها قل إن الهلا يم بالَْحشاء 
أتقولون على الله ما لا تَعلمُون * [الأعراف: ۰]۲۸ والفاحشة أريد بها کشف السوءات» 
فیستدل به على أن فى الافعال السیثه من الصفات ما نع آمر الشرع cle‏ فإنه أخبر عن 
نفسه فى سياق الإنكار عليهم أنه لا يأمر بالفحشاء؛ فدل ذلك على أنه منزه care‏ فلو كان 
جائزا عليه لم يتنزه عنه. 

قعلم أنه لا یجوز عليه الأمر بالفحشاء وذلك لا يكون إلا إذا كان الفعل فى نفسه سيعًا) 
فعلم أن كل ما فى نفسه فاحشة فان الله لا يجوز عليه الأمر به وهذا قول من يثبت 
للأفعال فى نفسها صفات الحسن والسوء» كما يقوله أكثر العلماء كالتميميين وأبى «las‏ 
خلاف قول من يقول: إن ذلك لا يغبت قط إلا بخطاب . 

وکذلك قوله : & ( ولا تقربوا الزنی له كان فاحشة وساء سبیلا € [الاسراء: [YY‏ علل 
النهى we‏ با اشتمل عليه من أنه فاحشة» وأنه ساء ine‏ فلو / كان إنما صار فاحشة وساء 4 \o/‏ 
سبیلا بالنهی» لا صح ذلك؛ OY‏ العلة تسبق العلول لا تتبعی ومثل ذلك کثیر فى القرآن. 

وآما فى الأمرء فقوله: ‏ كتب علیکم القتال وهو کره کم وعسی أن تكرهوا شيا وهو 
خير لکم وعسی أن تحبوا شینا وهو شر کم والله یعلم وأنتم لا تعلمون 4 [البقرة: 1۲۱5 دلیل 
على أنه آمر به؛ لانه خير لنا؛ ولان الله ple‏ فيه ما لم نعلمه. 

ومثله قوله فى آية الطهور: « ولکن يريد ليطهركم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون»ه 
[المائدة: ١]ء‏ دلیل على أنه آمر بالطهور؛ لا فيه من الصلاح لنا وهذا - أيضًا ‏ فى القرآن 
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10/۱۰ /وقال الشيخ : تقى itl‏ أحمد بن تيمية على قول الله عز وجل: 
«ادعوا ربكم تضرعا وخفية ها يحب المعتدين . ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها وادعوه 
خوفا وطمعا إن رخمت الله قريب من المحسنین)» [الاعراف : ۵ [ot‏ 

هاتان الایتان مشتملتان على آداب نوعی الدعاء : دعاء العبادة» ودعاء المسألة. فان الدعاء 
فى القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارق ترا به مجموعهما وهما متلازمان؛ فان eles‏ 
المسألة هو طلب ما ینفع الداعی» وطلب کشف ما بضره ودفعه. وکل من یلك الضر 
والنفع فانه هو العبود» لابد أن یکون مالكًا للنفع والضر . 

ولهذا أنكر ‏ تعالی - على من عبد من دونه ما لا لك ضرا ولا نفعاء وذلك کثیر فی 
القرآن» کقوله تعالی: ( ولا تدع من دون الله ما لا یفعك ولا يضرك) [يونس: a ine‏ 
وقال : ویمدون من دون الله ما لا يضرهم ولا یشعهم4 [یونس : ۸ فنفی - سبحانه - عن 
هؤلاء العبودین الضر والنفع القاصر والتعدی» فلا یملکون لانفسهم ولا لعابديهم . 

1/1۱ وهذا كثير فى القرآن» یبن - تعالی - أن العبود لا بد أن یکون مالكا / للنفع والضر» 
فهو يدعو للنفع pall,‏ دعاء المسألة» ويدعو خوقا ورجاءً دعاء العبادة» فعلم أن النوعين 
متلازمان. فکل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وکل cles‏ مسألة متضمن لدعاء العبادة. 

وعلی هذاء فقوله: ip‏ سألك عبادی عَنَى lb‏ قریب أجيب دعوة الداع إذا goles‏ 
[البقرة ۰]۱۸۲ يتناول نوعى الدعای وبكل منهما فسرت الآية . قيل: آعطیه إذا سألنی . 


وقيل: أثيبه إذا عبدنی. والقولان متلازمان. وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك فى 
معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه» و 


للأمرين جمیعا فتأمله فانه موضوع عظیم النفع» كلما يفطن له. وأكثر آيات القرآن دالة 
على معنيين فصاعدًاء فهى من هذا القبيل. 

مثال ذلك قوله تعالى: « أقم الصلاة لدلوك الشمس لین é‏ غسق اليل # [الإسراء: [VA‏ 
فسر «الدلوك» بالزوال» وف بالغروب» وليس بقولين» بل اللفظ يتناولهما معًا؛ فإن 
الدلوك: هو الميل. ودلوك الشمس: ميلها 

ولهذا الیل مبتدأ ومنتهی» فمبتدؤه الزوال» ومنتهاه الغروب واللفظ متناول لهما بهذا 
الاعتبار . 
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ومثاله آیضا: تفسیر «الغاسق» باللیل وتفسیره بالقمرء فان ذلك / لیس باختلاف» بل ۱۰/۱۲ 
یتناولهما لتلازمهما؛ فان القمر آية اللیل . ونظائره كثيرة. 

ومن ذلك قوله تعالی: «قل ما يعبأ بكم Sy‏ لولا دعا کم » [الفرقان: ۷۷ ی : دعاژکم 
coll‏ وقيل: دعاؤه إياكم إلى عبادته» فيكون المصدر lee‏ إلى المفعول» ومحل الأول 
(alae‏ إلى الفاعل» وهو الأرجح من القولين. 

وعلی هذا. فالراد به نوعی الدعای وهو فى cles‏ العبادة آظهر» آی: ما يعبأ بكم لولا 
آنکم ترجونه» وعبادته تستلزم مسألته . فالنوعان داخلان فيه . 

ومن ذلك قوله تعالی: #وقال ربكم ادعونی آستجب لکم * [غافر: EV‏ فالدعاء یتضمن 
النوعين» وهو فى دعاء العبادة أظهر؛ ولهذا أعقبه : 8 Of‏ الّذين یستکبرون عن عبادتي ) الآية 
[غافر : 1۰]. ویفسر الدعاء فى الاية بهذا وهذا. 
op‏ الدعاء هو العبادة» . ثم قرأ قوله تعالی : «وقال ربكم ادعوني أستجب لکم 4 الآية. قال 
الترمذی: حدیث حسن صحیح(. 

/ وأما قوله تعالی : وان لین تدعون من دون الله أن یخلقوا bus‏ ولو اجتمعوا له4لاية ۱۰/۱۳ 
[ اج : aN‏ : ان یدعون من دونه إلا إِنَانَا 4 الآية [النساء : ۱۱۷ ]۰ وقوله : «#وضل عنهم 
م کانوا یدعون من قبل 4 الآية [فصلت : ۸ ] . وکل مو ضح ذکر فيه es eles‏ 
ل لاوثانهم فالمراد به eles‏ العبادة المتضمن دعاء UL‏ فهو فى cles‏ العبادة آظهر ؛ لو جوه ثلائة 

أحدها: آنهم قالوا: ما تعبدهم الا لیقربونا إِلَى الله زلقَى» [الزمر: ۳]. فاعترفوا ob‏ 
دعاءهم إياهم عبادتهم لهم. 

se‏ أن اللّه hed‏ - فسر هذا ies‏ وت و کقوله تعالی : «وقيل لهم ین 


- 47020 


ما كنتم تعبدون . من دون الله هل ig pay‏ أو ینتصرون 4 [الشعراء : ۲ «LOY‏ وقوله 
تعالی : ( إِنَكُم وما تعبدون من ون الله حصب جهنم تم لها واردون 4 [الأنبياء: ۸ وقوله 
تعالی : Wp‏ أعبد ما تعبدون 4 [الکافرون : LY‏ فدعاژهم لالهتهم هو عبادتهم . 

الثالث : آنهم کانوا یعبدونها فى الرخاء » فإذا جاءتهم الشدائدء دعوا الله وحده 


وترکوه ومع هذا » فكانوا يسألونها بعضص حوائجهم ويطلبون منها. وكان دعاؤهم لها 


. ۲۱۷ / & وأحمد‎ ۰ (PAYA) الترمذی فى تفسیر القرآن (۳۲6۷) ۰ وابن ماجه فى الدعاء‎ )١( 
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دعاء عبادة ودعاء مسألة. 


وقوله تعالى : 8 فادعوا الله مخلصین له الدّين که [غافر : ۱۶]» هو cles‏ العبادة» والعنی : 
2 = .بن ی هو و 
اعیدوه و حده» وأخلصوا عبادته» لا تعبدوا معه غيره. 


۱9/۱۶ /وآما قول ابراهیم - عليه السلام : Sy Ol‏ لسمیع الدعاء 4 [إبراهيم: ۰]۳۹ فالراد 
بالسمع هاهنا : السمع الخاص» وهو سمع الاجابة والقبول لا السمع العام؛ لانه سمیع 
لكل مسموع. وإذا كان كذلك» فالدعاء - cles‏ العبادة ودعاء الطلب د وسمع الرب - 
تعالی - له إثابته على الثنای وإجابته للطلب »فهو سميع هذا وهذا. 

وأما قول زکریا - عليه السلام : لولم OST‏ بدعائك رب شقیا © [مریم: LE‏ فقد قیل: 
إنه دعاء المسألة» والعنی : أنك عودتنی إجابتك» ولم تشقنی بالرد cole Aly‏ فهو توسل 
إليه - سبحانه وتعالی - با سلف من (جابته ولحسانه» وهذا ظاهر هاهنا. 

وأما قوله تعالی : ۳ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) الآية [الإسراء: ۱۱۰]» فهذا 
ان ned tay ANAT Asal‏ النزول . قالوا: كان النبى و يدعو ربه فیقول 
موه «يا الله)» ومرة: یا رحمن». فظن الشرکون أنه يدعو الهین؛ فأنزل الله هذه الآية. 

وأما قوله : 8 لا OS‏ من قبل Glo ye‏ هو ار الرحیم 4 [الطور : ۰]۲۸ Ligh‏ دعاء العبادة 
التضمن ALU‏ رغبة chayy‏ والعنی: انا كا نخلص له العبادة؛ وبهذا استحقوا of‏ وقاهم 
الله عذاب السموم لا مجرد السوال الشترك بين الناجی وغیره؛ لزنه سا تالف شم 

۵ فى السموات / والارض: ٠‏ ب لن eG‏ من دونه لها © [الكهف: 15 أى: لن نعبد غیره. 
وکذا قوله  :‏ أتدعون بعلا » الآية [الصافات : ۱۲۵]. ۱ 

وأما قوله: # وقیل ادعوا ش رکاء کم قدعوهم € [القصص : ities site‏ 
يكبتهم الله ویخزیهم يوم القيامة بآرائهم» إن شرکاءهم, لا يستجيبون لهم دعوتهم» ولیس 
الراد اعبدوهم . . وهو نظیر قوله تعالی: ‏ ویوم قول نادوا شرکائی دين زعمتم فدعوهم فلم 
يستجيبوا لهم )4 [الکهف : [oY‏ 

إذا عرف هذاء فقوله تعالى: * ادعوا ربكم تضرعا وخفية 4 [الاعراف : «LOO‏ یتناول 
od‏ الدعاء؛ لکنه ظاهر فى دعاء المسألة» متضمن cles‏ العبادة؛ ولهذا آمر باخفائه 

سراره. قال الحسن: بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعماء ولقد كان السلمون 
ee‏ أى : ما كانت إلا هم بينهم وبين ربهم - عز 
وجل - وذلك أن الله - عز وجل - يقول: ل ادعوا ربكم تضرعا وخفية #» aly‏ ذکر عبدا 


۱۲ 
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ous‏ ورصی بفعله» فقال : $ > )5 نادی ربه نداء Lie‏ 4 آمریم ۱ .LY‏ وفى إخفاء الدعاء 
فوائد عديدة: 

أحدها: أنه أعظم (عائا؛ OY‏ صاحبه ply‏ أن الله يسمع الدعاء الخفى . 

وثانيها: أنه اعظم فى الأدب والتعظيم ؛ oY‏ الملوك لا ترفع / الأصوات عنذهمء ومن ۱۵/۱۰۲ 
رفع صو نه لدیهم مقتوه» ولله المثل الأعلی» فاذا os ols‏ الدعاء الخفى ؛ فلا يليق بالأدب 
بين يديه الا خفض الصوت به. 

وثالثها: أنه أبلغ فى التضرع واخشوع الذی هو روح cle‏ ولبه ومقصوده. فان 
الخاشع الذلیل Kl‏ يسأل مسألة مسکین ذلیل» قد انکسر قلبه» وذلت جوارحه. وخشع 
بالنطق . وقلبه يسأل (ub‏ مبتهلاگ ولسانه لشدة ذلته ساكنّاء وهذه الحال لا تأتى مع رفع 

ورابعها: أنه أبلغ فى الإخلاص . 

وخامسها ‏ أنه أبلغ فى جمعية القلب على الذلة فى الدعای فان رفع الصوت يفرقه» 
فكلما خفض صوتب كان أبلغ فى تجريد همته وقصده للمدعو - سبحانه . 

وسادسها - وهو من النکت البديعة جدا: أنه دال على قرب صاحبه للقريب» لا مسألة 
نداء البعید للبعید؛ ولهذا GST‏ الله علی عبده زکریا بقوله عز وجل: ۲ إِذْ تادی ayy‏ نداء 
خفیا./ فلما استحضر القلب قرب الّه -عز وجل . وأئه آقرب abl‏ من کل قریب itt‏ ۱۰/۱۷ 
دعاءه ما آمکنه . 
آصواتهم ا O‏ فقال " : رت على سکم Sli‏ لا عوق ws‏ 
ولا a tale‏ تدعون سمیعا cS‏ [إن الذی Toye‏ آقرب إلى ee!‏ من عنق 
راحلته» (۴۳. وقد قال تعالی: ا وإذا سالك عبادي عتي SB‏ قريب أجیب دعوة الداع ]13 
doles‏ [البقرة: ۰1۱۸7 وهذا القرب من الداعی هو قرب خاص» ليس قربًا ele‏ من كل 
آحد » فهو قريب من داعیه وقریب من ع cable‏ وأقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد. 

وقوله تعالی : } ادعوا ربكم تضرعا وخفية € فيه الارشاد والاعلام بهذا القرب . 

وسابعها: أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال» فإن اللسان لا fe‏ والجوارح لا تتعب » 


)١(‏ سقط فى المطبوعة» والصواب ما أثبتناه من مسلم. 
(؟) البخارى فى الجهاد (۲۹۹۲) ومسلم فى الذكر والدعاء (5 77١‏ /48) واللفظ للبخارى . 
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بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه قد يمل اللسان وتضعف قواه. وهذا نظیر من يقرأ ویکرر» 
فإذا رفع صوته فانه لا يطول له» بخلاف من خفض صوته . 

۱/۸ وئامنها: of‏ إخفاء الدعاء آبعد له من القواطع والشوشات ۰ / فان الداعی إذا آخفی 
دعاءه لم يدر به أحدء فلا یحصل على هذا تشویش ولا cope‏ واذا جهر به فرطت له 
الأرواح البشرية ولابد» ومانعته وعارضته» ولو لم يكن إلا أن تعلقها به يفزع عليه همته» 
فيضعف أثر الدعاء» ومن له تجربة یعرف هذاء فإذا أسر الدعاء أمن هذه المفسدة. 

وتاسعها: آن sl‏ النعمة الاقبال والتعبد» رلك ميات CRO‏ أو 
ob‏ - ولا نعمة أعظم من هذه النعمة» فان آنفس الحاسدين متعلقة بهاء دایم 
اناج من اه مه عن ۳ وقد قال یعقوب لیوسف - علیهما السلام : إلا تقصص 
Suey‏ على إخوتك فیکیدوا لك كيدا الآية [یوسف : ۵].وکم من صاحب قلب وجمعية 
وحال مع الله - تعالی - قد تحدث بهاء وآخبر بها فسلبه إياها الاغیار؛ولهذا یوصی العارفون 
والشیوخ بحفظ السر مع الله - تعالی - ولا یطلع عليه آحد والقوم أعظم شيئًا Clas‏ 
لاحوالهم مع الله = عز وجل - وما وهب الله من محبته والأنْس به وجمعية القلب ولاسیما 
فعله للمهتدى السالك فإذا تمكن أحدهم وقوىء وت أصول تلك الشجرة ة الطيبة التى أصلها 
ثابت وفرعها فى السماء فى قلبه انق اله عدي شاه من العواصف. فانه إذا أبدى حاله 
مع الله - تعالی - لیقتدی به ويؤتم ب به لم يبال .وهذا باب عظيم النفع إنما يعرفه أهله. 

۱9/۹ / وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه يتضمن cles‏ الطلب والثناء» والمحبة والاقبال على الله - 
تعالی - فهو من عظیم الکنوز التی هی Gol‏ بالاخفاء عن أعين احاسدین» وهذه فائدة 
شريفة نافعة. | 

وعاشرها: أن الدعاء هو ذكْرٌ للمدعو - سبحانه وتعالی - متضمن للطلب والثناء عليه 
بأوصافه وآسمائه . فهو ذكر وزيادة» كما أن الذكر سمى cles‏ لتضمنه للطلب» كما قال 
النبى We‏ «أفْضل الدعاء امد eds‏ فسمى الحمد لله دعاء» وهو ثناء محض؛ OY‏ الحمد 
متضمن الب والثناء» والحب أعلى أنواع الطلب» فالحامد طالب للمحبوب» فهو أحق أن 
يسمى داعیّا من السائل الطالب» فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب» فهو دعاء 
حقيقة » بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب الذى هو دونه. 

والمقصود أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر ویدخل فيه» وقد قال تعالی: 
«إواذكر ربك في نَفْسك تضرعا وخيفة 4 [الأعراف: ۰2۲۰۵ pli‏ تعالى نبیه BB‏ أن يذكره 


(۱) ابن ماجه فى الدعاء (۳۸۰۰) . 
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فى نفسه قال مجاهد وابن جریج : : آمروا أن or phe ps‏ والاستکانة دون 
رفع الصوت ل وتأمل كيف قال فى آية الذكر: # واذكر وبك * AN‏ وفى آية 
الدعاء : ۲ ادعوا ربكم تضرعا ور 4% [الأعراف: Loo‏ فذكر التضرع فيهما معا وهو 
التذلل» والتمسكن» والانکسار / وهو روح الذکر والدعاء. ۱9/۰ 

وخص الدعاء بالخفية لا ذکرنا من الحكم وغیرها» وخص الذكر بالخيفة لحاجة الذاکر 
إلى الخوف؛ فان الذكر یستلزم الحبة ويثمرهاء ولابد لمن أكثر من ذکر الله أن يثمر له ذلك 
محبته» والحبة ما لم تقترن بالخوف» فانها لا تفع صاحبها بل تضره؛ لانها توجب التوانی 
والانبساط» وریا آلت بکثیر من ايان الغرورین إلى أن استختوا بها ge‏ الواجبات» 
وقالوا: المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب ولقباله على call‏ ومحبته cal‏ فإذا حصل 
القصود فالاشتغال بالوسيلة باطل . 

aly‏ خد ,وجل آنه اكز على .معن هول حل له تراد فيه taal‏ فان له 
الشیخ : اليس الفقهاء یقولون: إذا حاف على شىء من ماله فان الجمعة تسقط؟ فقال له: 
پلی . فقال له: فقلب امريد أعز عليه من عشرة دراهم - أو كما قال وهو إذا خرج ضاع 
قلبی فحفظه لقلبه عذر مسقط للجمعة فى حقه. فقال له: هذا غرور بك» الواجب 
الخروج إلى آمر الله - عز وجل - فتأمل هذا الغرور العظیم» كيف آدی إلى الانسلاخ عن 
الإسلام Alex‏ فان من سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام كانسلاخ الحية من 
قشرهاء وهو يظن أنه من خاصة الخاصة. 

/ وسبب هذا عدم اقتران الخوف من الله بحبه وإرادته؛ ولهذا قال بعض السلف: من ۱۰/۲۱ 
عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف وحده فهو حرورى» ومن عبده 
بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. 

والمقصود أن تجريد اب والذكر عنٍ الخوف يوقع فى هذه العاطب. فإذا اقترن بالخوف 
شیاه على الطريق ور انشا “tals‏ 0 قرع eS‏ ال تمه سوط یتر ت ند 
مطيته؛ لئلا تخرج عن الطريق» والرجا حاد يحدوها يطلب لها السيرء والحب قائدها 
وزمامها الذى يسوقهاء فإذا لم يكن للمطية سوط ولا عصى يردها إذا حادت عن الطريق» 
خرجت عن الطريق وضلت عنها. 

فما che‏ حدود الله ومحارمه» ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته. 
نو كاذ فلت مو سل کی ی Vines‏ ابر HU seis.‏ ومتی ضعف فيه 


)١(‏ آی آتعبها وأثقلها. انظر: الصباح الثیر» مادة «کلل». 
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شىء من هذه ضعف إيمانه بحسبه» فتأمل أسرار القرآن وحکمته فى اقتران ELI‏ بالذکر؛ 
Lal,‏ بالدعاء مع دلالته على اقتران الخفية بالدعاء والخيفة Cah SUL‏ وذکر الطمع الذی 
هز الرجاء فى آية الذعاء؛. OY‏ الدعاء مبنى عليهء فان الداعى ما لم يطمع فى سؤاله 
ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطلبه» إذ طلب ما لا طمع له فيه cane‏ وذكر الخوف فى آية 
۲ الذکر لشدة حاجة الخائف /الیه» فذكر فى كل آية ما هو اللائق بها من الخوف والطمع» 

فتبارك من أنزل كلامه شفاء لما فى الصدور. 

وقوله تعالى: # له لا يحب المعتدین ‏ [الأعراف: Loo‏ قيل: الراد: آنه لا يحب 
المعتدين فى الدعاء» کالذی يسأل ما لا يليق بها من > منازل الأنبياء وغير ذلك . وقد روى آبو 
داود فی سننه عن عبد الله بن معقل أنه سمع ابنه يقول ل: اللهم إنى أسألك. القَصر الأبيض 
عن ین الجنة إذا دخلتهاء فقال: يا بنى» سل الله الجنة وتعوذ به من النار» فإنى سمعت 
رسول الله OE‏ يقول: «سیکون فى هذه الامة قوم بعتدون فی الطْهور cles‏ 

وعلی هذاء فالاعتداء فى لمعنه قار نان وان ها لا لسو له Saale‏ ال 2سا 
المحرمات» وتارة يسأل ما لا يفعله ال مثل أن يسأل تخلیده إلى یوم القيامق أو يسأله أن 
يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب» ويسأله بأن يطلعه على غيبه» أو 
أن يجعله من المعصومين» أو يهب له Wy‏ من غير زوجة» ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء لا 
يوان زا Sea‏ انا ۱ 

وفسر الاعتداء برفع الصوت - أيضنًا ‏ فى الدعاء. 

۱9/۳ وبعدء فالاية آعم من ذلك cals‏ وان كان الاعتداء بالدعاء مرادا / ا 

الراد والله ۷ یحب العندین فی کل شیء» دعاء كان أو غیره» كما قال تعالی: ۲ ولا تعتدوا 
إن الله لا يحب المعتدین 4 [البقرة: ۰ والائدة: LAV‏ 


وعلى هذاء فيكون أمر بدعائه وعبادته» وأخبر أنه لا يحب أهل العدوان وهم يدعون 
معه غیره فهو لاء أعظم العتدین عدوانّاء فان آعظم العدوان الشرك وهو ا العبادة فى 
غير موضعها فهذا العدوان لابد أن يكون داخلا فى قوله تعالى : © له لا يحب المعتدين)» ومن 
العدوان أن يدعوه غير متضرع »بل cles‏ هذا كالمستغنى الدلی على cary‏ وهذا من أعظم 
الاعتداء لمنافاته لدعاء الذليل . فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتد. 

ومن الاعتداء أن يعبده ما لم يشرع» ويثنى عليه با لم ot‏ به على نفسه ولا أذن فیه 
فإن هذا اعتداء فى دعائه الثناء والعبادة» وهو نظير الاعتداء فى دعاء المسألة والطلب. 





yf )۱(‏ داود فى الطهارة (A)‏ وابن ماجه فى الدعاء ء (KATE)‏ وأحمد 4 / ۸٦‏ . 


۱1 
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وعلی هذا. فتکون الاية دالة على شیئین : 

آحدهما: Sea halons‏ اس وهی لدع شش Jide‏ 

الثانى: مكروه له مسخوط وهو الاعتداءء فأمر با يحبه ولاب إليه› وحذر مما يبغضه 
وزجر عنه با هو أبلغ طرق الزجر» والتحذیر » وهو لا يحب فاعله» ومن لا يحبه الله ١/5‏ 
فأى خير یناله؟ 

وقوله تعالی : VAL‏ يحب المعتدين» عقیب قوله: VSD‏ يحب المعتدین » ۰ دلیل 
على أن من لم یدعه تضرعا وخفية» فهو من العتدین الذین لا يحبهم» فقسمت الاية الناس 
إلى قسمین: داع لله تضرعا وخفية» ومعتد بترك ذلك. 

وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ) [الأعراف: Lov‏ قال أكثر 
الفسرین: لا تفسدوا فيها بالمعاصى» والداعى إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث 
الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله مفسد؛ فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره 
والشرك به هو عظم الفساد فى الأرض» بل فساد الأرض فى الحقيقة إنما هو الشرك بالله» 
ومخالفة Go yal‏ قال اللّه تعالى : ص ظهر الفساد في Sl‏ والبحر بما كسبت أيدي pO‏ » 
[الروم: ۰]4۱قال عطية فى الآية: ولا تعصوا فى الارض فیمسك الله الطر» ويهلك احرث 
بمعاصيكم . وقال غير واحد من السلف: إذا قحط المطر فالدواب تلعن عصاة بنی آدم» 
فتقول : اللهم العنهم فبسیبهم آجدبت الأرض» وقحط المطر. 

ونان albert‏ اف انعر أت كين اه ایا سرت و زا مطاع متبع غير الرسول 
ا هو عظم الفساد / فى الأرض» ولا صلاح لها ولأهلها إلا أن یکون الله وحده هو \o/ Yo‏ 
المعبود والدعوة له لا لغیره» والطاعة والاتباع لرسول الله BE‏ وغيره إنما تجب طاعته إذا آمر 
بطاعة الرسول EE‏ فان آمر ععصیته فلا سمع ولا طاعة » فان الله أصلح الارض برسوله 
HE‏ ودینه» وبالامر بالتوحید» ونهی عن فسادها بالشرك به» ومخالفة رسوله MOE‏ 

ومن تدبر أحوال العالم» وحد کل صلاح کوج الأرض ؛ فسبه توحيد الله وعبادته 
وطاعة رسوله EE‏ وکل شر فى العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك؛ فسبيه 
مخالفة الرسول BE‏ والدعوة إلى غير الله. ومن تدبر هذا حق التدب وجد هذا الأمر 
كذلك فى خاصة نس وفی opt‏ عمومّا وخصوصًا ولا حول ولا قوة الا باللّه . 

وقوله تعالى: # وادعوه خوفا وطمعا # [الأعراف: Lor‏ إنما ذكر الأمر بالدعاء لما ذكره 
معه من اخوف والطمع » فأمر أولاً بدعائه تضرعا وخفية» ثم أمر ‏ أيضًا ‏ أن يكون الدعاء 


۱۷ 
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وفصل الجملتين بجملتین: 
احداهما: خبرية ومتضمنة للنهی» وهي قوله: له لا يحب المعتدين 4. 
۱۷۰ /والثانية: cid‏ وهی قوله تعالی : a a‏ نك 4 والجملتان 

اام oo‏ ون بت آمر بدعائه خوفا وطمعا؛ و Ya‏ يحب 
المعتدين ) بقوله تعالى : « ادعوا ربكم تضرعا وخفية 4. 

ولا كان قوله : > وادعوه خوفا وطمعا 4 مشتملاً على جميع مقامات , الإيمان والإحسان» 
وهی CLI‏ والخوف cele Sly‏ عقبها بقوله: # إن رحمت الله قريب من المحسدين 
[الأعراف: LOU‏ أى: إنما تنال من lage oles‏ وطمعا» فهو المحسن» والرحمة قريب منه؛ 
oY‏ مدار الإحسان على هذه الأصول الثلائة. 

ول کان دعاء التضرع والخفية یقابل الا عتداء بعدم التضرع والخفية) عقب ذلك بقوله 
تعالی : له لا يحب المعتدين ). وانتصاب قوله: ۴ تضرعا وخفية 4 و خوفا وطمعا 4 
على الحال» أى : ادعوه متضرعین الب مختفین خائفین مطیعین. 

وقوله : 8 ان رحمت الله قريب من المحسنين 4 فيه تنبيه ظاهر على أن فعل هذا المأمور 

۱۵/۷ هو الاحسان الطلوبت منکم» ومطلوبکم آنتم من / الله رحمته» ورحمته قريب من 

المحسنين» الذين فعلوا ما أمروا به من ales‏ تضرعًا وخفية» وخوفًا وطمعًا. فقرر مطلوبکم 
منف وهو الرحمة بحسب أدائكم لطلوبه وان آحسنتم آحسنتم لانفسکم . 

وقوله تعالى  :‏ ان رخمت الله قريب من المحسنین ‏ له دلالة بمنطوقه» ودلالة بإيمائه 
وتعليله بمفهومه. فدلالته بمنطوقه على قرب الرحمة من fal‏ الإحسان» ودلالته بإيمائه 
وتعليله على أن هذا القرب مستحق بالإحسان» وهو السبب فى قرب الرحمة منهم » ودلالته 
بمفهومه على بعده من غير المحسنين . 

فهذه ثلاث دلالات لهذه الحملة» واغا اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة ؛ لانها إحسان 
من الله - عز وجل - آرحم الراحمين» وإحسانه - تبارك وتعالى ‏ نما يكون الأهل الاحسان؛ 
oy‏ الحزاء من جنس العمل» وكلما أحسئوا post‏ أحسن إليهم برحمته » وأما من pe‏ 


of pos 


یکن من أهل الإحسان فإنه لما ع عن الاحسان بعت عنه الرحمة بعد ببعد» وقرب 
بقرب» فمن تقرب إليه بالاحسان تقرب الله إليه برحمته» ومن تباعد عن الاحسان تباعد الله 


عنه بر حمته . 


والله - سبحانه - يحب المحسنين» ويبغض من ليس من المحسنين› ومن أحبه الله فر حمته 


۱۸ 
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آقرب شىء منه» ومن أبغضه الله فرحمته dal‏ / شىء cae‏ والاحسان bale‏ هو فعل المأمور ۱۰/۲۸ 
به» سواء كان إحسانًا إلى الناس أو إلى نفسه فاعظم الاحسان الإيمان والتوحید والإنابة 
إلى الله - تعالى - والإقبال إليه والتوكل cade‏ وأن يعبد الله كأنه يراه إجلالا ومهابة» وحياء 
ومحبة وخشية . 

فهذا هو مقام الإحسان» كما قال النبى BE‏ وقد سأله جبريل - عليه السلام - عن 
الإحسان: فقال: of‏ تعبد الله كأنك تراه»(١2:‏ فاذا كان هذا هو الإحسان» فرحمته قريب 
من صاحبه» وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعنى: هل جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن 
يحسن ربه إليه» قال ابن عباس رضى الله عنهما - هل جزاء من قال: لا إله إلا الب 
وعمل با جاء به محمد 45 إلا الجنة؟ 

وقد ذکر ابن Col‏ شيبة وغیره من حدیث الزبیر بن عدی عن آنس بن مالك - رضی الله 
عنه ‏ قال: قرأ رسول الله WE‏ « هل جزاء الإحسان الا الإحسان 4 [الرحمن: ا 
قال : «هل تدرون ما قال ربکم؟» ee‏ الله ورسوله أعلم . قال: «هل جزاء من أنعمت 
ade‏ بالتوحید OLY‏ 

آخر الکلام على الآيتين» والحمد لله رب العالین» وصلی الله على محمد» واله وصحبه 


عل 


. )۵/ ٩( البخارى فى التفسير (4۷۷۷) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 


)۲( الحكيم الترمذی فى نوادر الأصول ۰۷۱/۲ والديلمى فى مسند الفردوس (۰)1۹۷۵ والسيوطى فى الدر النثور 
2-۶ 
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۱۹/۹ /وقال شيخ الاسلام - رحمه الله : 


قوله سبحانه : 1 قال Shall‏ ین استکبروا من قومه لخر جنك يا شعیب وین آمنوا ملك 
من La‏ أو لتعودن في Uke‏ قال آو لو کنا كارهين قد by I‏ على الله كنبا إن عدنا في Sele‏ بعد 
all Ges 5‏ منها وما يكون لنا أن نعود فیها لا أن يشاء الله ربا *اأعراف: ۰۸۸ LAY‏ 
ظاهره دليل على أن شعيبا والذين آمنوا معه كانوا على ملة قومهم؛ لقولهم: « أو لتعودن 
في متا of‏ ولقول شعيب: أنعود فيها < لو کنا كارهين 4. ولقوله: ۳ قد افرینا على الله 
كذبا إن Use‏ في ملَّكُم of‏ فدل على أنهم كانوا فيها.. ولقوله: 8 بعد Bf‏ نجانا الله متها ». 

فدل على أن الله أنجاهم منها بعد التلوث بها؛ ولقوله : « وما یکون لتا أن نعود فيها الا أن 
يشاء الله رب * . ولا يجوز أن يكون الضمير عائدا على قومه؛ لأنه صرح فيه بقوله: 
tle Jul‏ يا شعيب 4 ولأنه هو المحاور له بقوله: « أو لو كنا 4 إلى آخرهاء وهذا 
يجب أن ا رط هذا فیءشورة ابراهیم : > وقال الذين كفروا لرسلهم 
نخر جنکم من آرضنا أو تعودن في Lele‏ فأوحئن إليهم ربهم لنهلکن الظالمين > الآية 
[إبراهيم : ۱۳]. 
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ومنها قوله lee pulp‏ )سب loa gh alll‏ من ريا 4 wi‏ [الأعراف : [AA‏ وما 
فى معناها. 

التحقیق : أن الله سبحانه - إنما یصطفی لرسالته من كان خیار قومه حتی فى النسب» 
كما فى حديث هرقل. ومن نشأ بين قوم مشرکین جهال» لم يكن عليه نقص إذا كان على 
مثل دينهم» إذا كان معروفًا بالصدق والأمانة» وفعل ما يعرفون وجوبه» وترك ما يعرفون 

قال تعالی : وما کنا معذبين حتیٰ نبعث رسولا 4 [الإسراء: ۰۲۱۵ فلم يكن هؤلاء 
مستوجبين العذاب» وليس فى هذا ما یر عن القبول منهم؛ ولهذا لم يذكره أحد من 
المشركين قادحا . 

وقد اتفقوا على جواز بعثة رسول لا يعرف ما جاءت به الرسل قبله من النبوة والشرائع» 
oly‏ من لم يقر بذلك بعد الرسالة فهو كافر » / والرسل قبل الوحى لا تعلمه فضلاً عن أن ۱۰/۳۱ 
تقر به» قال تعالى: «ینزل الْمَلائكَة بالروح من آمره ‏ الاية [النحل: ۰۲۲ وقال: ALY‏ 
الروح من آمره على من يشاء من عباده لينذر یوم التلاق € [غافر: ۰۲۱۵ فجعل إنذارهم 
بالتوحيد كالإنذار بيوم التلاق» وكلاهما عرفوه بالوحى. 

وما ذكر أنه وه خضت إليه الأوثان» لا يجب أن يكون لكل نبى» فانه سيد ولد آدم 
٠‏ والرسول الذى ينشأ بين أهل الکفر الذین لا نبوة لهم یکون آکمل من غيره» من جهة تأیید 
الله له بالعلم والهدی» وبالتصر والقهر» كما كان نوح وابراهيم. 

ولهذا یضیف الله الأمر إليهما فى مثل قوله: ۴ ولقد آرسلنا نوحا وابراهیم ) الآية 
[الحديد: >۲] Ob‏ الله اصطفی آدم ونوحا وآل إبراهيم 4 الآية [آل عمران: ۲۳۳ وذلك أن 
نوحا آول رسول بعث إلى الشرکین» وکان مبدأ شرکهم من تعظیم الوتی الصاین . وقوم 
إبراهيم مبدأه من عبادة الكواكب» ذاك الشرك الارضی» وهذا السماوی؛ ولهذا سد ولا 
ذريعة هذا وهذا. 

۳۱ 
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سرس “ 2 و 
۱9/۳۲ / وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

قد آخبر الله بأنه بارك فى آرض الشام فى آيات» منها قوله: 9 وأورثنا القوم ceil‏ کانوا 
يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها 4 [الأعراف: ۱۳۷]. 

ومنها قوله: ٠‏ وتجيتاه ولوطا إِلَى الأرض التي باركنا فيها للْعالَمِين 4 [الأنبياء: .]۷١‏ 

رمنها قوله: < تجري بأمره إلى الأرض التي بارکنا فيها وكا يكل شيم عالمین 4 
[الانبیاء : ۰۲۸۱ 

ومنها قوله : ا وجعلنا بينهم وبين القری التي بارکنا فیها قرى ظاهرة 4 [سبأ: ۱۸] وهی 
قری الشام» وتلك قری الیمن» والتی بینهما قری الحجاز ونحوها وبادت. 


ومنها قوله  :‏ إلى المسجد الأقصى الذي بارکنا حوله ) [الاسراء: ۱] . 


۳۲ 
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JE /‏ شيخ الاسلام - رحمه الله: ۱۹/۳۳ 
فصل 
قال الله تعالى: * واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالفدو 
ILM,‏ ¢ [الاعراف : ۳۰۵ فأمر بذكر الله فى نفسه فقد يقال: هو ذكره فى قلبه بلا 
لسانه؛ لقوله بعد ذلك: إودون الجهر من القول cd‏ وقد يقال: ‏ وهو أصح - بل ذكر الله 
فى نفسه باللسان مع القلب» وقوله: «ودوث الجهر من القول » کتوله: 9 ئ ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا * [الاسراء: LY):‏ 


وفی الصحیح عن عائشة قالت: نزلت فى الدعاء؟ ا وب المحم ree ror‏ ی 
كان النبی BE‏ يجهر بالقرآن» كذ uae‏ المتركوة توا ol alii‏ و ارام وس ال 
cate‏ فقال اللّه: لا تجهر بالقرآن فیسمعه الشرکون فیسبوا القرآن ولا تخافت به عن 
أصحايك فلا یسمعوه(۳؟» فنهاه عن اهر LLG ell,‏ هى ذکره فى نفسه» والجهر 
التهی عنه هو الجهر الذکور فى قوله: « ودون الجهر ) / فإن الجهر هو الاظهار الشديده :۱۰/۲ 
يقال : رجل جهوری الصوت» ورجل جهیر . 

وکذلك قول عائشة فى الدعاء» فان الدعاء كما قال تعالی Ps‏ ادعوا ربكم تضرعا وخفيّة» 
[الاعراف : ۲۵0 وقال: ‏ إِذ تاد ربه نداء La‏ 4 [مریم: ۳]» فالإخفاء قد یکون بصوت 
یسمعه القریب وهو المناجاة» sels‏ مثل الناداة الطلقت وهذا كقوله GUE‏ 3 - لا رفع أصحابه 
آصواتهم بالتکبیر - فقال: «آیها الناس» اربعوا علی آنفسکم» کم لا تمد أصم ولا 
غائبّاء إنما تدعون سميعًا قريبّاء إن الذی تدعونه آقرب إلى آحدکم من عنق راحلته:(۳. 

ونظير قوله: « واذكر رَبك في نفسك * [الأعراف: ۲۰۵]»قوله BE‏ فیما روى عن ربه: 

«من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى» ومن ذکرنی فى ملأ ذكرته فى ملا خير Pace‏ 
يدخل فيه ذكره باللسان فى نفسه فإنه جعله قسيم الذكر فى AW‏ وهو نظير قوله: «ودون 
الجهر من القول  »‏ والدليل على ذلك أنه قال :ل بالغدو والآصال * ومعلوم أن ذكر الله 


)1( البخاری فى التفسير (51/71)» ومسلم فى الصلاة .)١57/551(‏ 

(۲) البخارى فى التفسير (۰)6۷۲۲ ومسلم فى الصلاة (VEO /EEV‏ 

(۳) سبق تخريجه ص ۱۳ . 

(6) البخارى فى التوحيد )1/4٠5(‏ ومسلم فى الذكر والدعاء (۲۷۷۵ / ۲) . 


اعد 
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المشروع بالغدو والآصال فی الصلاة وخارج الصلاة هو باللسان مع القلب مثل صلاتی 
۰۵ الأذكار والأدعية المأثورة من عمل اليوم والليلة المشروعة / طرفى النهار بالغدو والآصال. 
وقد یدحل فى ذلك - ایض - ذكر الله بالقلب فقطء لكن يكون الذكر فى النفس كاملا 
وغير كامل» فالكامل باللسان مع القلب» وغير الكامل بالقلب فقط . 
acta,‏ ولك لهاك ویقولون في آنفسهم ولا يعدبا الله بما تقول 4 [المجادلة : 1۸ 
فان القائلین ob‏ الکلام الطلق کلام النفس استدلوا بهذه LY‏ وأجاب عنها آصحابنا 
وغیرهم بجوابین : 
آحدهما: في قالوا ااستتهم قولا نی 
والثانى: أنه قبده بالنفس 2١‏ واذا قید القول بالتفس فإن دلالة المقيد حلاف دلالة الطلق . 
وهذا کقوله OW) UE‏ الله تجاوز لأف باحر یی يه آنفسها ما لم تتکلم به uy fart gh‏ 
فقو له : حدثت به آنفسها ما لم تتکلم به: دلیل على أن حديث النفس لیس هو الکلام 
الطلق» aly‏ ليس باللسان. 
وقد احتج yar‏ هؤلاء بقوله : ا أو اجهروا به َه علیم بذات الصدرر 4 
[اللك : ۰]۱۳ وجعلوا القول السر فى القلب دون اللسان؛ لقوله: »)4 علیم پذات 
۳ الصدور 4 وهذه حجة ضعيفة جدا؛ لأن / قوله: ۳ وأسروا قولکم gh‏ اجهروا به » يبين أن 
القول يسر به تارة ویجهر به أخرى» وهذا إنما هو فیما یکون فى القول الذی هو بحروف 
(ie goes‏ 
وقوله بعد ذلك : ۷۰ اه علیم بذات الصدور # من باب التنبيه بالأدنى علی امن ails‏ 
إذا كان عليمًا بذات الصدور فعلمه بالقول المسر والجهور به أولى . 


ونظیره قوله: اام القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالل 
وسارب هار © [الرعد : ۱ 


. )۲۰۱ / ۱۲۷( البخاری فى الطلاق (۵۲7۹) ومسلم فى الایمان‎ )١( 
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/ سورة SE‏ 
قال ی O‏ ( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لک آتي ممدکم بالف من 
الملائكة مردفين . وما جعله الله إل بشرئ ولتطمتن به به قلوبکم c1۰ 8 a‏ فوعدهم 
بالإمداد بألف وعدا «Galen‏ وأخبر أنه جعل إمداد الألف بشرى ولم یقیده 6 وقال فى 
قصة أحد: > إذ تقول ol one al‏ يكفيكم أن یمد کم ربكم GIT‏ من AN‏ لين . 
بلی إن تصبروا وتتقوا وياتو کم من فورهم هذا یمددکم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسرمين» 
J]‏ عمران: ۰۱۲۶ 5١١1ء‏ فان هذا أظن فيه قولين: 
ال نه سلق oe pa‏ ذلك : 4 الآية 
Jil €‏ عمران: yrs a‏ ی 
Lily‏ قصة cb‏ فان البشرى بها عامة» فيكون هذا کالدلیل على ما روی من أن آلف بدر 
باقية فى الامق فانه أطلق الامداد والبشری وقدم # به على ل لکم 4 عناية بالالف» وفی 


Yo 


10 /¥V 


10/۸ 
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۰۹ /وقال- رحمه الله : 


فى قوله: > فلم تقتلوهم # الآية [الأنفال: ۰۲۱۷ ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه مبنى على أن الفعل المتولد ليس من فعل الآدمى» بل من فعل اللّهء والقتل 
هو الازهاق» وذاك متولد» وهذا قد يقوله من ينفى التولد وهو ضعيف؛ لأنه نفى الرمى 
إا رحو قعل اق ay:‏ قال : ۲ فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم ‏ [التوبة: LO‏ 
وقال: ‏ ومن يقتل مؤمنا Mee‏ 4 [النساء: ۰۲٩۳‏ فاثبت القتل؛ ولأن القتل هو الفعل 
الصالح للإزهاق» ليس هو الزهوق» بخلاف الامانة. 
الثانى: أله مینی le‏ خلت الافعال» وهذا قد يقوله كثير من الصوفية» وأظنه. مأثورًا عن 
احنید سلب العبد الفعل» > نظرا إلى الحقيقة ؛ 4 OY‏ الله هو خالق کل صانع وصنعته » وهذا 
ضعیف لوجهین : 
۱9/۶۰ أحدهما: انا وان قلنا بخلق الفعل فالعبد لا يسلبه» بل يضاف / الفعل إليه - أيضًا ‏ فلا 
یقال : ما آمنت ولا صلیت» ولا صمت ولا صدقت. ولا علمت. فان هذا مکابرة؛ إذ 
Cals‏ فان هذا لم يأت فى شىء من الافعال المأمور بها الا فى القتل والرمی ببدر» ولو 
كان هذا لعموم خلق الله أفعال العباد لم يختص ببدر . 
الثالث: أن الله سبحانه - خرق العادة فى ذلك» فصارت رؤوس المشركين تطير قبل 
وصول السلاح إليها “ale NU‏ مرت اا تضين ها ينكل a‏ ۱ 
وکذلك رمية رسول الله BE‏ آصابت من لم يكن فى قدرته أن يصيبه› فکان ما وجد من 
0 وإصابة الرمية خارجا عن قدرتهم العهودت فسلبوه لانتفاء فدرتهم , عليه» وهذا أصح»› 
يصح الجمع بين النفی Pouce ey,‏ 3 رميت4 }3 طرحت 
کر ال ۷ أصاب. 
وهکذا» کل ما فعله الله من الافعال الخارجة عن القدرة المعتادة» بسبب ضعیف» كإنباع 
الاء وغیره من خوارق العادات» أو الأمور الخارجة عن قدرة الفاعل» وهذا ظاهر فلا 
حجة فيه لا على ابر ولا على نفی التولد . 


۳۹ 
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ال تخد اد : ۱۹/۱ 
فصل 

فى قوله تعالى: » وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم Ley‏ كان الله معذبهم وهم يَستَغْفرُون 4 
[الأنفال: ۰۲۳۳ والكلام عليها من وجهين: 

آحدهما: فى الاستغفار الدافع للعذاب . 

والثانی: فى العذاب الدفوع بالاستغفار . 

GI‏ الأول» فان العذاب إنما یکون على الذنوب والاستغفار يوجب مغفرة الذنوب التی 
هی سبب العذاب» ge‏ العذاب» كما قال ee‏ ار کناب أحكمت BU‏ نّم فصلّت من 
va‏ حكيم خبیر . ألا تعبدوا إلا الله gi}‏ لکم منه نذیر وبشیر . ون استففروا ربكم نم توبوا له 
يمتعكم ete‏ حَسنا إلى أجل مسمی ویزت كل ذي فطل فضلله 4 (مود 214 ۳]» فيين ‏ سبحانه 
آنهم إذا فعلوا ذلك متعوا متاعًا Cum‏ إلى أجل مسمی. ؛ ثم إن كان لهم فضل أوتوا الفضل . 

/ وقال تعالی : رت : UD‏ قوم ني لكم تذير مین . أن اعبدوا اله ووه وأطيعون . 9/۲ 
يغفر لکم من ذنوبکم ریز خرکم إلى أجل مسمی 4 إلى قوله : استففروا ربكم له كان AYE‏ 
stot es‏ علیکم مار الاية [نوح: ۰۱۱-۲ وقال تعالی : > ويا agi‏ © استغفروا ربكم 
م توبوا له يرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم NES‏ فوتكم 4 [هود: «LOY‏ وذلك أنه قد 
قال تعالی : « وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ویعفو عن كثير 4 [الشوری: ۰۲۳۰ 
وقال تعالی : (es ea Be eo)‏ 
[آل عمران: »]١66‏ وقال تعالى: > أو لما أصابتكم مصیة قد أصبتم میهافم نی هذا قل 
هو من عند أنفسكُم 4 [آل عمران: L110‏ وقال تعالى: ۶ ون تصبهم Hee‏ بما قدمت 
أيديهم 4 [الروم: IVT‏ وقال تعالی : bp‏ أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من Be‏ 
فمن تفسك ) [النساء: [V4‏ 





)۱( فى الطبوعة: «وأن»» والصواب ما أثبتناه . 


۳۷ 


Presented by ۱ ۹ 


وأما العذاب الدفوع» فهو يعم العذاب السماوى» ويعم ما يكون من العباد» وذلك أن . 
ال ا كما قال تعالى :فى التوع ۱ ی 2 5 نجیناکم مُن آل فرعون 
يسومونكم سوء العذاب يذبحون آبنا کم ویستحیون نساءكم > [البقرة: ۰۲4٩‏ وقال تعالى : 


a al‏ یک ١٤ : gt lo ny as‏ وكذلك: اقل هل 
تبون بنا إلا إحدى الحسیتن ونحن تربص بكم أن یصیکم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا » 
[التوبة: ۰]۵۲ إذ التقدیر بعذاب من عنده أو Clie‏ بأيديناء كما قال تعالی: «فاتلوهم 
یعذبهم الله بایدیکم . 

۱9/۳ / وعلى هذاء فيكون العذاب fad‏ العبادء وقد يقال: التقدير: « ونحن نتربص بكم أن 
یصییکم الله بعذاب من عنده 4 أو یصیبکم بأيديناء لکن الأول هو الأوجه؛ OY‏ الاصابة 
بأيدى الومنین لا تدل على أنها إصابة پسوء» إذ قد یقال: آصابه بخیر وآصابه بشر. قال 
تعالى: : > وان ay‏ فلا رد لفضْله يصيب به من یشاء من عباده 4 [یونس : Lys Ve‏ وقال 
تعالی : y‏ فتری الق يرج من خلاله BU‏ أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشر یستیشرون 4 
[الروم : ۸ وقال تعالى: ne Ge‏ لاح ل رسي 
برحمتنا من شاء * [یوسف: 55]؛ GY,‏ و الاصابة يدل علي الاصابة الشر» 
لاكتفى بذلك فى قوله: « أن یصییکم له . 

قد قال تعالی ofp : - Cai‏ صم Wyte‏ هذه من عمد الله ون تمس 
igh‏ هه من دا زک تن نله he Jb‏ 289 َو دی . ما أصابك 
من حستة فمن اله وما أصابك من He‏ فمن تُفسك 4 [النساء: ۷۸ ۹ 
ومن ذلك قوله تعالى :لزاني styl,‏ فاجلدوا JS‏ واحد مهم Bale Hie‏ € إلى قوله: 
gti)‏ عذابهما طَائفَة من المؤمنين » [النور: ۰]۲ وقوله تعالی: ١‏ فان أتين بقاحشة فعلیهن 
نصلف ما على المحصنات من الْعَذَاب » [النساء: YO‏ 


:۱5/۶ / ومن :ذلك أنه يقال فى بلال ونحوه: : کانوا من العذبین فى ال ویقال : ان Ui‏ بكر 
اشتری سبعة من العذبین فى الله . وقال بلا : «السفر قطعة من العذاب». 


ما كان كذلك» 0 O‏ 


6م و مه 





)1( البخاری فى العمرة (5 CVA:‏ ومسلم فى الإمارة (۱۹۲۷/ ۱۷۹) Lats‏ عن أبى هريرة. - 
YA‏ 
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الصحيحين عن جابر عن النبى SBE‏ أنه لا dp‏ قوله: > قل هو القادر علی أن بیعت علیکم 
عذابا من فوقکم og‏ قال: «أعوذ بوجهك»» > أو من تحت أرجلكم #» قال: «أعوذ 
بوجهك». % أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضکم بأس بعض #» قال: «هاتان Uy gal‏ یقتضی 
أن لبسنا شيعًا وإذاقة بعضنا بأس بعض هو من العذاب الذى يندفع بالاستغفار» كما قال : 
lily}‏ | فتنة لا تصیین pall‏ ظَلَمُوا منکم Lele‏ 4 [الأنفال: ۰]۲۵ وا تنفى الفتنة بالاستغفار 
من الذنوب والعمل الصالح . 

وقوله تعالی: Wp‏ تفروا یعذبکم عذابا أليما ويستبدل فوما غيركم ‏ [التوبة: ۰]۳۹ قد 
یکون العذاب من عنده. وقد یکون بأيدى العباد. فاذا ترك الناس الجهاد فى سبیل الله فقد 
يبتليهم بأن یوقع بينهم العداوة» حتی تقع بينهم الفتنة كما هو الواقع» فان الناس إذا 
اشتغلوا بالجهاد فى سبیل الله جمع الله قلوبهم Thy‏ بينهم» وجعل بأسهم على عدو الله 
وعدوهم . / وإذا لم ينفروا فى سبيل الله عذبهم الله ob‏ يلبسهم شيعاء ويذيق بعضهم ٠١/40‏ 
باس بعض . 

وكذلك قوله: ‏ وللذيقتهم من lial‏ الأدئئ دون العذاب الأكبر للم يرجعون 4 
[السجدة: few fT)‏ فى العذاب الأدنى ما يكون بأيدى العباد» كما قد فسر بوقعة بدر 
بعض ما وعد الله به المشركين من العذاب. 





. )۳۰۵( والترمذى فى التفسير‎ (EWA) البخارى فى التفسير‎ )١( 
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وقال: 


- 0 go 


ا a {YT‏ آن الولد مومتا exe aia‏ لأنه ا الولد 00 
الكفر على الایان» مع أنه أولى SUL‏ وما ذاك إلا أن حكمه مخالف کم الأب والاخ. 
وهو الفرق بين الحجور عليه لصغره وجنونه. وبين الستقل ؛ کم ال انب اعد 
وغیره بقوله: ولا علی آنفسکم أن تأکلوا من بیونکم أو بوت آبانکم » [النور: ۰۱ أن 
بيت الولد مندرج فى بیوتکم ؛ ay‏ وماله لأبيه . 

رحدل ترك « ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والتساء والْولْدَان 
این يقولون رينا أخرجتا من هذه القرية الظّالم آهلها که [النساء: ۰ على أن إسلام الوليد 
e‏ ؛ لأنه جعله من جملة القائلین قول من يطلب الهجرة وطلب الهجرة لا يصح إلا 
بعد COLI‏ وإذا كان له قول فى ذلك معتبر كان أصلا فى ذلك» ولم یکن LG‏ بخلاف 
الطفل الذى لا تمييز له ؛ فإنه تابع لا قول له. 


۳۱ 
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g ەر & مدوم .م‎ ae ۳ ۲ ۳ Av - - A 
» سئل - رحمه الله عن قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله‎ / ۱9/۷ 
«يؤتى بالیهود يوم القيامة فیقال‎ EE [التوبة : ۰]۳۰ كلهم قالوا ذلك آم بعضهم؟ وقول النبی‎ 
. هل الخطاب عام أم لا؟‎ VEAL لهم: ما کنتم تعبدون؟ فیقولون: العزیر»‎ 


الحمد لب الراد بالیهود جنس اليهودء کقوله تعالی: ۴ ell‏ قال هم الئاس إن الاس قد 
جمعوا لكم * [آل عمران: ۰۲۱۷۳ لم يقل جمیع الناس ولا قال: إن جمیع الناس قد 
جمعوا لكم» بل الراد به انس . ۱ 

وهذا كما يقال: الطائفة الفلانية تفعل كذاء وأهل الفلانی یفعلون كذاء واذا قال 
بعضهم فسکت الباقون ولم ینکروا ذلك» فیشترکون فى إثم القول . وله اعلم . 





(۱) البخاری فى التوحید (VENA)‏ ومسلم فى الإيمان (۳۰۲/۱۸۳) کلاهما عن آبی سعید الخدرى. 
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/ وقال: 10/4۸ 

فى الكلام على قوله: ‏ قل أبالله وآياته ورسوله کنتم تستهزعون 4 [التوبة: ۰۲10 Jas‏ 
على أن الاستهزاء بالله (aS‏ وبالرسول كفر» من جهة الاستهزاء بالله وحده كفر بالضرورت 
فلم يكن ذكر الآيات والرسول شرطاء فعلم أن الاستهزاء بالرسول كفرء وإلا لم يكن لذكره 
فائدة» وكذلك الآيات. 

وأيضاء فالاستهزاء بهذه الأمور متلازم» والضالون مستخفون بتوحيد الله - تعالى - 
يعظمون دعاء غيره من الأموات» وإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا به» كما 
قال تعالی : «وإذا رأوك إن يتخذونك لا هزوا 4 الآية [الفرقان: ۰]4۱ فاستهزؤوا بالرسول 
U 5‏ نهاهم عن الشرك وما زال الشرکون يسبون الانبیا» ویصفونهم بالسفاهة والضلال 
والجنون إذا دعوهم إلى التوحید» لما فى آنفسهم من عظیم الشرك. 

وهکذا دوق یم[ رأى من يدعو إلى التو حيد استهزأ بذلك» لا عنده من 
الشرك. قال الله تعالی : « ومن لاس / من يتخذ من دون الله آندادا یحبونهم کحب الله 4 ۱۹/۹۹ 
[البقرة: ۰]۱71۵ فمن آحب مخلوقا مثل ما يحب الله فهو مشرك» ويجب الفرق بين CH‏ 
فى الله واحب مع الله . 

فهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثانًا تجدهم يستهزئون با هو من توحيد الله وعبادته» 
ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعای ويحلف أحدهم اليمين الغموس (OSS‏ ولا 
يجترئ أن يحلف بشيخه کاذبًا . 

وكثير من طوائف متعددة ترى أحدهم يرى أن استغاثته بالشيخ اما عند قبره» أو غير 
قبره» أنفع له من أن يدعو الله فى المسجد عند السحر» ويستهزئ بمن يعدل عن طريقته إلى 
التوحيد» وكثير منهم يخربون المساجد ويعمرون الشاهد» فهل هذا إلا من استخفافهم باللّه 
وبآياته ورسوله وتعظيمهم للشرك؟ 

وإذا كان لهذا وقف»ولهذا وقف . كان وقف الشرك أعظم عع > مضاهاة لمشركى 
call‏ الذين ذكرهم الله فى قوله : وجعلوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام نصیبا 4 الآية 
[الأنعام: ۲۱۳۷ ۰ فيفضلون ما يجعل لغير الله ع ما یجعل cad‏ ویقولون : الله غنى 
وآلهتنا فقيرة . 
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وهؤلاءء إذا قصد آحدهم القبر الذی یعظمه Sy‏ عنده. ويخشع / ویتضرع ما لا 
يحصل له مثله فى الجمعة» والصلوات الخمس» وقیام اللیل» فهل هذا الا من حال 
الشرکین لا الوحدین» ومثل هذا أنه إذا سمع آحدهم سماع الأبيات» حصل له من الخشوع 
واحضور ما لا بحصل له عند الآيات» بل يستثقلونها ویستهزئون ots cle‏ یقرژها ما 
یحصل لهم به آعظم نصیب من قوله: « قل abut‏ وآياته ورسوله کنتم تستهزدون 4 
[التوبة : 710 ]. ۱ 

والذین یجعلون دعاء الوتی أفضل من دقاف له منهم من یحکی أن بعض الریدین 
استخاث بالّه فلم يغثه» واستغاث بشیخه فأغائه» وآن بعض المأسورين دعا الله فلم یخرجه 
فدعا بعض الوتی؛ فجاءه فأخرجه إلى بلاد الاسلام. وآخر قال: قبر فلان التریاق ال 

ومنهم من إذا نزل به شدة لا يدعو إلا شیخه قد لهج به كما يلهج الصبی پذکر أمه. 
وقد قال تعالى للموحدين: BD‏ قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکر کم آباءكم أو آشد ذكرا» 
[البقرة: ۰]۲۰۰ وقد قال شعیب: Up‏ قوم أرهطى آعز علیکم من الله * [هود: 97]» وقال 
تعالی  :‏ لأنتم آشد رهبة في صدورهم من الله 4 [الحشر: ۱۳]. 
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/ سئل شيخ الم سلام عن معنی وله تعالی: sap‏ تاب abl‏ على التبي والمهاجرین ۱2/۱ 
والأنصار > الآية [التوبة: Cv‏ والتوبة إنما تکون عن شىء یصدر من العبد والنبی کا 
معصوم من الکباثر والصغائر . 


امد cab‏ الأنبیاء - صلوات الله وسلامه علیهم - معصومون من الاقرار على الذنوب» 
کبارها وصغارهاء وهم با آخبر الله به عنهم من التوبة aby‏ درجاتهم ویعظم حسناتهم فان 
الله يحب التوابین ويحب المتطهرين» ولیست التوبة نقصاء بل هی من أفضل الکمالات 
وهی واجبة على جميع الخلق» كما قال تعالی: $ وحملها الإنسان لب كان ظلوما جهولاً . 
ليعدب ab‏ المنافقين والمتافقات والمشرکین والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات 4 
[الأحزاب: ۰۷۲ [VY‏ فغاية كل مؤمن هی التوبة» ثم التوبة تتنوع كما يقال: حسنات 
الأبرار سيئات القربین. 

والّه - تعالی - قد أخبر عن عامة الأنبياء بالتوبة والاستغفار: عن آدم» ونوح» 
وإبراهيم» وموسی وغیرهم . فقال آدم: > tay‏ ظلمتا شتا | وان ol‏ تغفر نا وترحمنا للکوئن ١١/01‏ 
من الخاسرین ٩‏ [الاعراف: ۰]۲۳ وقال نوح: # رب ي أعوذ بك of‏ سالك ما لیس لي به 
le‏ وال تغفر لي وترحمني أكن من الْخاسرين 4 [هود: LEV‏ وقال الخليل: # ربنا اغفر لي 
ولوالدي وللمؤمنين یوم يقوم الحساب € [إبراهيم: LE)‏ وقال هو وإسماعيل: # ربنا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أَمّةَ مسلمة لك وأرنا مناسکنا وتب علیتا ‏ أنت الاب لرحیم 4 
OU GL VUNG esl‏ قوس + « أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا ونت خير الغافرین . واکتب لنافي 
هذه الدنیا حسنة وفي الآخرة إا هدنا (ليك » [الاعراف : ۵ ۱۵۲ وقال تعالی told  :‏ 
أفاق قال سبحانك تبت لك وأنا أل المؤمنين #[الأعراف : و ۷ 

وقد ذكر الله - سبحانه - توبة داود وسليمان» وغيرهما من الأنبياء ably‏ تعالى: « يحب 
ll‏ ویحب المتطهرین 4 [البقرة: ۰۲۲۲۲ وفی أواخر ما آنزل الله على نبيه: > إذا جاء 
نصر al‏ والح . ورأيت الناس یدخلون في دين الله قاجا . سبح بحمد ربك واستغفره dif‏ کان 
توب 4[ سورة النصر]. 
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وفی الصحیحین عن النبى BE‏ أنه كان پقول فى افتتاح الصلاة: «اللهم باعد بینی وبين 
خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب» الوم E he‏ الأبيض 
من انس اللهم اغسلنى من خطاياى بالثلج والبرّد والماء VU LN‏ وفى الصحيح أنه كان 

۳۲ يقول فى دعاء الاستفتاح : «اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت»/ أنت ربى وأنا عبدك ظلمت 

cas‏ وا ی ولت و اشير تروش ae Wal cbse‏ إلا UT‏ وفى 
الصحيح - آیضا - عن ابی 5 أنه كان يقول: «اللهم اغفر لى ذنبی کله دقه des‏ 
علائیته وسره» آوله وا ۰ وفى الصحيحين عنه BE‏ أنه كان يقول: «اللهم اغفر لی 
خطیئتی وجهلی واسرافی في آمری وما أنت آعلم به منى» اللهم اغفر لی هزلی وجدی؛ 
وخطئى اه وکل ذلك coe‏ اللهم اغفر لى ما قدمت وما آخرت. وما أسررت وما 
أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم به منی» أنت المقدمء وأنت المؤخرء لا إله الا 
آنت»(*۲. ومثل هذا كتين فی الکتاب والسنة. | 

وقد قال الله تعالى  :‏ واستففر لذنبك وللمؤمنين وَالْمؤمنات 4 [محمد: ۰۱٩‏ فتوبة 
المؤمنين واستغفارهم هو من أعظم حسناتهم وأکبر طاعاتهم وأجل عباداتهم التی ینالون 

بها أجل col‏ ویندفع بها عنهم ما یدفعه من العقاب. 

فإذا قال القائل : أى حاجة بالانبیاء إلى العبادات والطاعات؟کان s siti‏ لانهم اما نالوا ما 
نالوه بعبادتهم وطاعتهم فکیف يقال : |نهم لا یحتاجون إليهاء فهی أفضل عبادتهم وطاعتهم . 

۱9۹/۳۹ وإذا قال القائل : فالتوبة لا تکون الا عن ذنب» والاستغفار کذلك»/ قیل له : الذنب SU‏ 

يضر صاحبه هو ما لم یحصل منه توبة» فأما ما حصل منه توبق فقد یکون صاحبه بعد التوبة 
أفضل منه قبل الخطيئة» كما قال بعض السلف :كان داود بعد التوبة أحسن منه Vie‏ قبل 
الخطيئة» ولو كانت التوبة من الكفر والكبائرء فإن السابقين الأولين من المهاجرين والانصار 
هم خياز الخليقة بعد الأنبياء» وإنما صاروا كذلك بتوبتهم مما كانوا عليه من الكفر 
والذنوب ولم يكن ما تقدم قبل التوبة نقصاً ولا عيباًء بل U‏ تابوامن ذلك وعملوا الصالحات 
كانوا أعظم إيماناء وآقوی sole‏ وطاعة من جاء بعدهم et‏ الجاهلية كما عرفوها. 

ولهذا قال عمر بن الخطاب: إغا aks‏ عرى الإسلام عرو عروة إذا نشا فى الاسلام 
من لم يعر الحاهلية. وقد قال ان % ly‏ لا یدعون مع اله ATG‏ ولا يقتلون 
تفس التي حرم اله إلا الحق ولا يزئون ومن یفعل ذلك يلق ما . يضاعف له العذاب يوم dol‏ 
)١(‏ البخارى فى الاذان (VEE)‏ ومسلم فى المساجد )١57 / OMA)‏ : 
)1( البخاری فى التوحيد (۷۳۸۷) ومسلم فى صلاة المسافرين (۷۷۱/ ۲۰۱) . 
(9) مسلم فى الصلاة )5١5 / EAT)‏ وأبو داود فى الصلاة CAVA)‏ . 
(5) البخارى فى الدعوات (1۳۹۸) ومسلم فى الذكر والدعاء (۲۷۱۹ / ۷۰) . 
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ویخلد فيه مهان . لا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فك يبدل الله سیناتهم حسنات وکان 
اله غفورا رحيما 4 [الفرقان: 54 .]7١‏ 

وقد ثبت فى الصحیح عن النبی BE‏ أن الله یحاسب عبده یوم القيامة» فیعرض عليه 
صغار الذنوب ويخبئ عنه کبارها فیقول: فعلت یوم کذا کذا وکذا؟ فیقول : نعم یارب 
وهو مشفق / من کبارها أن تظهرء فیقول : نی قد غفرتها لك وآبدلنك مکان کل At‏ ۱5۹/۰۵ 
حسنة» فهنالك یقول : رب» إن لی سیثات ما آراها OAS‏ 

فالعبد المن |ٍذا تاب وبدل الله سیثاته حسنات؛ انقلب ما کان یضره من السیتات بسبب 
توبته حسنات ینفعه الله cle‏ فلم تبق الذنوب بعد التوبة مضرة له بل كانت توبته منها من 
آنفع الامور له» والاعتبار بکمال النهاية لا بنقص البدایة» فمن نسی القرآن * ثم حفظه خير 
من حفظه الأول لم یضره النسیان؛ ومن مرض ثم صح وقوی لم یضره الرض العارض. 

als‏ - تعالی - يبتلى عبده المؤمن با یتوب منه؛ لیحصل له بذلك من تکمیل العبودية 
والتضرع» والخشوع لله والإنابة إليه» وكمال الحذر في المستقبل والاجتهاد فى العبادة ما الم 
یحصل بدون التوبة کمن ذاق الجوع والعطش» والرض والفقر واخوف» ثم ذاق el‏ 
والری والعافية والغنی والامن» als‏ یحصل له من الحبة لذلك وحلاوته ولذته» والرغبة 
فيه وشکر نعمة الله cade‏ والحذر أن یقع فیما حصل آولا ما لم بحصل بدون ذلك . وقد 
بسط الکلام على هذا فى غير هذا الوضم. 

وينبغى أن يعرف أن التوبة لابد منها لكل مؤمن» ولا يكمل أحد ويحصل له كمال 
القرب من lll‏ ويزول عنه كل ما یکره إلا بها. 

/ ومحمد BB‏ أكمل الخلق وأكرمهم على الله وهو المقدم على جميع الخلق فى أنواع ٠١/55‏ 
الطاعات» فهو أفضل المحبين ca‏ وأفضل التوکلین على cal‏ وأفضل العابدين لیب 
وأفضل العارفين به» وأفضل التائبين إليه» وتوبته أكمل من توبة غیره؛ ولهذا غفر UI‏ له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر. 

وبهذه المغفرة نال الشفاعة يوم LLB‏ كما ثبت فى الصحيح: «أن الناس يوم القيامة 
يطلبون الشفاعة من آدم» فيقول: إنى نهيت عن الأكل من الشجرة فأكلت منهاء نفسی؛ 
نفسى» نفسی . ويطلبونها من نوح فيقول: إنى دعوت على أهل الأرض دعوة لم أومر بهاء 
نفسى» نفسى» نفسى. ويطلبونها من الخليل» ثم من موسى» ثم من المسيح فيقول: اذهبوا 
إلى محمد عند غفو الله لد ا تقدم من ذنبه وما تأخر». قال: «فيأتونى» فأنطلق » فإذا 
() مسلم فى الإيمان (۱۹۰ / ۳۱6) والترمذى فى صفة جهنم (4093) . 
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رأيت ربى خررت له ساجدا» فأحمد ربی بمحامد یفتحها على لا آحسنها COV‏ فیقول: أى 
محمد ارفع راسك» وقل تسم وسل LE‏ واشفع تشفع» فأقول: أى رب» أمتى» 
فيح لى حداً فأدخلهم الجنة» (. ۱ 

فاسیح - صلوات الله عليه وسلامه - دلهم على محمد GE‏ وأخبر بكمال عبوديته 
cal‏ وکمال مغفرة الله له؛ إذ لیس بين الخلوقین والخالق نسب الا محض العبودية 

as من ارت فر‎ Cl Goh N. 9ف‎ 

وقد ثبت فی الصحیحین عن النبی BE‏ آنه قال: لن يدخل أحد نکم tans EA‏ 
قالوا: ولا cul‏ پارسول Sal‏ قال : ۱ ولا أناء الا أن sakes‏ الله برحمة منه وفضل , 

وثبت عنه فى الصحيح أنه كان يقول: LL‏ الناس» توبوا إلى ربکم» > فو GA‏ نفسی 
بيده» إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة » OO‏ وثبت عنه فى 
الصحیح أنه قال : (إنه OBS‏ على قلبی» وانی لاستغفر الله فى الیوم ye? aw‏ 
RE‏ لکمال عبودیته ca‏ وکمال محبته cal‏ وافتقاره cad)‏ وکمال توبته واستخفاره» صار 
أفضل الخلق عند الله فان الخير كله من call‏ ولیس للمخلوق من نفسه شىء» بل هو 
فقير من كل وجه aly‏ غنى عنه من كل وجه» محسن إليه من كل وجهء LISS‏ ازداد 
العبد تواضعاً dopey‏ ازداد إلى abil‏ قربا ورفعة» ومن ذلك توبته واستغفاره. 

وفى الحديث عن النبى BE‏ أنه قال: «کل بنى آدم خَطّاء وخير الخطائين التوابون» رواه 
ماه وا ملق Oh‏ 





(۱) البخاری فى التوحید (VEY)‏ ومسلم فى الایمان (۱۹۳ / 8۲۱) . 

(۲) البخاری فى الرقاق (147۳) » ومسلم فى صفات النافقین VAN)‏ / ۷۱) کلاهما عن عائشة . 

(۳) البخاری فى الدعوات OEY)‏ 

(4) مسلم فى الذكر والدعاء (۲۷۰۲ / (EV‏ وأبو داود فى الوتر (۱۵۱۵) . 

)0( الترمذی فى صفة القيامة  )۲8۹۹(‏ وقال ١:‏ حديث غريب »۰ وابن ماجه فى الزهد CEYON)‏ کلاهما عن 


آنس . 
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/ سورة يونس ۱5/۸ 
وقال شیح الإسلام - رحمه الله: 


قوله : هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره متازل لتعلموا عدد الستین والحساب»ه 
[یونس : 215 وقوله: وجعل الیل سكنا والشمس والقمر War‏ 4 [الانعام LAV:‏ وقوله: 


0 الشمس والقمر بحسبان € [الرحمن: LO‏ وقوله: ۶ والقمر قدرتاه منازل حتی عاد 
کالعرجون gall‏ » آیس: ۰۹ وقولة: wh slap‏ عن الأهلة قل هي مواقيت لاس والحج» 
[البقرة : ۹ دليل على توقیت ما فيها من التوقيت للسنين والحساب» فقوله : فإلتعلموا عدد 
السّين والحساب ‏ إن علق بقوله : 8 وقدره متازل »كان الحكم مختصاً بالقمر» وان أعيد إلى 
أول الكلام تعلق بهماء ويشهد للأول قوله فى الأهلة فإنه موافق UY‏ ولأن کون الشمس 
ضياء والقمر نور لا يوجب علم عدد السنین والحساب» بخلاف تقدير القمر منازل» فإنه هو 
الذى / يقتضى علم عدد السنین والحساب» ولم پذکر انتقال الشمس فى البروج . 10/0۹ 
ويؤيد ذلك قوله: إن عدّة الشهور عند الله انا عشر شهرا في OES‏ الله 4 الآية 
ab Da i]‏ نص على أن السنة هلالية» وقوله: «الحج آشهر معلومات4 [البقرة: 
۷ يؤيد ذلك لكن يدل على الآخر قوله: إوجعلتا اليل والتهار آيتين فمحونا آية الیل 
وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السین والحساب4 [الإسراء: ۱۲]. 
وهذا - واللّه أعلم - لعنی تظهر به حكمة ما فى الكتاب» وما جاءت به الشريعة من 
اعتبار الشهر والعام الهلالى دون الشمسى» أن كل ما حد من الشهر والعام ينقسم فى 
اصطلاح الأمم إلى عددى وطبيعى» فأما الشهر الهلالى فهو طبيعى» وسنته عددية. 
وأما الشهر الشمسى» فعددى» وسنته طبيعية» فأما جعل شهرنا هلالياً فحكمته ظاهرة؛ 
لأنه طبيعى وإنما علق بالهلال دون الاجتماع؛ لأنه أمر مضبوط بالحس لا يدخله خلل» ولا 
يفتقر إلى حساب» بخلاف الاجتماع» فإنه أمر خفى يفتقر إلى حساب» وبخلاف الشهر 


۳۹ 
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١/5١ 


الشمسى لو ضبط . 

وأما السنة الشمسية» فانها وان كانت طبيعية» فهى من جنس / الاجتماع ليس أمراً 
ظاهراً للحس» بل يفتقر إلى حساب سير الشمس فى المنازل» وإثما الذى يدركه الحس تقريب 
أمر ظاهر» بخلاف محاذاة الشمس لجزء من أجزاء الفلك يسمى برج كذاء أو محاذاتها 
لا حدی نقطتی الرأس » أو الذنب» فانه يفتقر إلى حساب. 

ولا كانت البروج اثنى عشرء فمتی تکرر الهلالی اثنى عشر فقد انتقل فیها كلهاء فصار 
ذلك سنة كاملة تعلقت به أحكام ديئنا م المؤقتات شرعاء أو شرطاًء إما يأصل الث 

: ويم امن a‏ سرك 8 2 

کالصیام واحج» وإما بسیب من العبد كالعدة ومدة الایلای وصوم الکفارة والنذر» وإما. 
بالشرط کالاجل فى الذین OY LAL‏ وغیر ذلك. 


/ وقال: . 

ade‏ تفسیر آیات آشکلت حتی لا بوجد فی طائفة من کتب التفسیر إلا ما هو Uns‏ فیها. 

منها قوله: « وما یم اين یدعون من دون الله ش رکاء 4 [یونس : ۰۲17 ظن طائفة أن 
TESS‏ ای مت و ی زاناس خی ی 
غير موضع . فالشر lS‏ یوصفون فى القرآن eel‏ یدعون؛ لأنهم يتبعون وا یتبع AST‏ 

ولهذا قال: ‏ إن يتبعون الا الظّن 4 [النجم: ۲۳]» ولو آراد النفى لقال: إن یتبعون إلا 
من لیسوا شركاءء بل .بين أن الشرك لا علم معه إن هو الا الظن ON Aly‏ كقوله: 
Opel sell fo‏ » [الذاریات: ۲۱۰ . ۱ 


)۱( اتر الكذب» وکل قول بالظن. انظر : القاموس المحيط» مادة «اخرص!. 
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/سورة هود 1Y‏ 10 

وقال: 

وقوله تعالی:  Gall‏ كان علی بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ) [هود: EVV‏ وهذا يعم 
جمیع من هو على بينة من ربه ویتلوه شاهد منه . فالببنة: العلم النافع والشاهد الذى 
يتلوه : العمل الصالح» وذلك يتناول الرسول ومن اتبعه إلى يوم القيامة› فان الرسول علی 
بينة من ربه» ومتبعيه على بينة من ربه. 

وقال فى حق الرسول: ‏ قل اي على بينة من ربي ) [الأنعام: ۰]0۷ وقال فى حق 
الومنین : #أفمن كان على بينة من ربه کمن زین له سوء عمله واتبعوا آهواء‌هم 4 [محمد: LYE‏ 
فذکر هذا بعد أن ذکر الصنفین فى آول السورت فقال : ull ٠‏ کفروا وصدوا عن سبیل AD‏ 
أضل آعمالهم . والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما Sp‏ على محمد وهو الحق من ربهم 
کفر عنهم سیتاتهم وأصلح بالهم . ذلك OL‏ الّذين کفروا اتبعوا الباطل Oty‏ الّذين آمنوا اتبعوا 
الحق من رتهم © الایات إلى قوله: ۷ yall‏ كان على بينة من ربه 4 [محمد: ۱ - .]١5‏ 

روفاك ایو الترداه: لا تهلك أمة حتی یتبعوا آهواء‌هم ویترکوا ما جاءتهم به آنبیاژهم ‏ ۱/۳ 
من البینات والهدی. وقال تعالی: * قل هذه سبيلي آدعو إلى alll‏ على بصيرة أنا ومن اتبعدي 4 
[یوسف : ۱۰۸]»فمن اتبعه یدعو إلى الله على بصیرة والبصيرة هی البينة . وقال: « آو من 
كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ) الآية [الانعام: ۱۲۲]. فالنور GU‏ يمشى 
به فى الناس هو البينة والبصيرة» وقال : ۳ الله نور السّموات والأرض )4 الاية [النور: [VO‏ 

قال أبى بن کعب وغیره: هو مثل نور المؤمن» وهو نوره الذی فى قلب عبده المؤمن 
الناشئ عن العلم النافع» والعمل الصالح وذلك بينة من ربه. وقال: « أفمن شرح ADI‏ 
صدره للإسلام فهو على نور من ربه 4 [الزمر: ۰]۲۲ فهذا النور الذى هو عليه وشرح الصدر 
للاسلام هو البينة من ربه» وهو الهدی الذکور فى قوله  :‏ أولئك على هدی من ربهم 4 
[البقرة: ۵] واستعمل فى هذا حرف الاستعلاء؛ OY‏ القلب لا یستقر ولا يثبت إلا ذا كان 
Gye Mle‏ بالحق» فیکون العلم والإيمان صبغة له ینصبغ بهاء كما قال: * صبغة الله ومن 
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أحسن من الله صبغة € [البقرة: ۰]۱۳۸ ويصير مکانة cal‏ كما PSE‏ َل يا قوم اعملوا علئ ' 
مکانتکم إنّي عامل فسوف تعلمون 4 [الانعام : ۰]۱۳۵ والمكان والمكانة: قد يراد به ما يستقر 
الشیء علیه» وان لم يكن محیطا به کالسقف - مثلا - وقد يراد به ما يحيط به. 

10/14 فالهتدون لما کانوا على هدی من ربهم ونور وبينة وبصيرة» صار / مکانة لهم استقروا 
عليهاء وقد تحبط بهي بخلاف الذين قال فیهم: ومن ltl‏ من يعبد الله على حرف OB‏ 
أصابه خير OLLI‏ به وان أصابته فتنة انقلب علی وجهه » [الحج: ١١]ء‏ فان هذا ليس اب 
مستقرا مطمئئًاء بل هو كالواقف على حرف الوادی وهو جانبه» فقد يطمئن إذا أصابه 
خير» وقد پنقلب على وجهه ساقطا فى الوادی. ۱ 

وکذلك فرق بین من آسس بنیانه على تقوی من الله ورضوان» وبين من آسس بنيانه 
على شفا جرف هار فانهار به فى نار جهنم وکذلك الذین کانوا على شفا حفرة من النار 
فأنقذهم منها: وشواهد هذا کثیر . 

فقد تبين أن الرسول ومن اتبعه على by‏ من ربهم وبصيرة» وهدی ونور» وهو الریان 
الذی فى قلوبهي والعلم والعمل الصالح؛ ثم قال: « ویتلوه شاهد منه 4 [هود: EVV‏ 
والضمیر فى « منه ) عائد إلى الله - تعالی - آی: ویتلو هذا الذى هو على بينة من ربه 
شاهد من الله » والشاهد من ال كما أن البينة التى هو علیها المذكورة من الله - آبضا. 

وأما قول من قال: «الشاهد» من نفس الذکور وفسره بلسانه» أو بعلی بن أبى طالب» 
فهذا ضعیف؛ OY‏ کون شاهد الانسان منه لا یقتضی أن یکون الشاهد صادقاء فانه مثل 

۵ شهادة / الانسان cana‏ بخلاف ما إذا كان الشاهد من الّه» فان الله يكون هو الشاهد» 
وهذا كما قبل فى قوله: BY‏ له شهيدا بيني وبينكم ومن عنده عم الكتاب 4 [الرعد : 
ai] ۳‏ على فهذا ضعیف ؛ لان شهادة قريب له قد اتبعه على دينه ولم يهتد الا به لا 
تكون برهانًا للصدق» aoe‏ لحر بخلاف شهادة من عنده علم الکتاب الأول 
فان هؤلاء شهادتهم برهان ورحمة» كما قال فى هذه السورة : « ومن Ahi‏ كتاب موسی Lael‏ 
ورحمة 4 [هود: ۷ وقال: « وشهد شاهد من بني إسرائيل علی مثله € [الأحقاف : ۱۰ 
وقال : ayy‏ کت في شك مم si‏ إليّك فاستل الذين يقرءون الکتاب من قبلك 4 
[یونس :۲۹4 وقال: «والذین آتیناهم الكتاب يعلمرت أنه مزل من رَبك بالحق 4 
[الأنعام: ۰۲۱۱۶ وهذا الشاهد من الله هو القرآن. 





)١(‏ فى المطبوعة: «وان» وهو نخطأء والصواب ما آثبتناه. 
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ومن قال: إنه جبریل» فجبریل لم يقل شیتّا من تلقاء نفسه» بل هو الذى بلغ القرآن 
عن call‏ وجبریل يشهد أن القرآن منزل من اللّه» وأنه حق» كما قال :> لكن الله يشهد Ley‏ 
آنزل لك pi‏ بعلمه SDL,‏ یشهدون وکفی بالّه شهیدا 6 [النساء: CVV‏ والذی قال 
هو جبریل . قال: یتلوم أى: يقرؤه» كما قال: ISB}‏ قرأناه ats Sb‏ 4 [القيامة: VA‏ 
أى : إذا قرأه جبریل فاتبع ما قرأه. وقال: «(علمه شدید القوی ‏ [النجم: ه 

ومن قال : الشاهد لسانه» وجعل الضمیر الذکور عائدا على القرآن ولم یذکر؛ لانه 
جعل البينة هى القرآن ولو كانت البينة هی القرآن / لما احتاج إلى AUS‏ وقد قال: على ١٠١/55‏ 
بيلة من ربه» فقد ذكر أن القرآن من الله وقد علم أنه نزل به جبریل على محمد » 
وکلاهما بلغه col by‏ فقوله: # ویتلوه 4 جبريل أو محمد» تكرير لافائدة فيه؛ ولهذا لم 
يذكر مثل ذلك فى القرآن . 

وأيضاء فکونه على القرآن لم نجد لذلك نظیرا فى القرآن؛ فإن القرآن کلام الله واحد لا 
یکون cade‏ وإذا كان الراد على الاعان بالقرآن والعمل ca‏ فهذا الذی ذکرناه: إن البينة 
هی الإيمان با جاء به الرسول» وهو إخباره أنه رسول الله . وأن الله آنزل القرآن علیه. ولا 
أنزلت هذه السورة وهی مكية» لم يكن قد نزل من القرآن قبلها إلا بعضه وکان المأمور به 
حینئذ هو الإيمان بما نزل منه» فمن آمن حينئذ بذلك ومات على ذلك كان من ADL fal‏ 

وأيضاء فتسمية جبريل شاهداء لا نظير له فى القرآن» وكذلك تسمية لسان الرسول 
شاهدآ» وتسمية على شاهداء لا يوجد مثل ذلك فى الكتاب والسنة» بخلاف شهادة الله ؛ 
فان الله أخبر بشهادته لرسوله فى غير موضع» وسمى ما أنزله شهادة منه فى قوله: « ومن 
lb‏ ممن کتم شهادة عنده من الله » [البقرة: ۰]۱8۰ فدل على أن كلام الله الذى أنزله 
وأخبر فيه بما أخبر شهادة منه. 

/ وهو سبحانه - يحكم ویشهد» ويفتى ويقص» ويبشر ويهدى بکلامه» ويصف کلامه ۱۰/۷ 
ine al‏ ویفتی» ويقص ويهدى» ویشر وينذرء كما قال: « السك قير 4 


o@Fo 4 g‏ ي 


vr 3 Kia Sh 


ص ع ني این كر لذي هم فه یتفن > Jo‏ ۷۲ وقال: و شاه 
أحسن القصص 4 [يوسف: ۰]۳ وقال  :‏ قل اي على بينة من ري وكذابتم به ما عندي ما 
تستعجلون به إن الحكم إل لله يقص الحق وهو خير القاصلين ) [الأنعام: Lov‏ وقال: ‏ إن 
هذا OF dl‏ بهدي all‏ هي ahh‏ [الإسراء: 9]. 


ty 
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وکذلك سمی الرسول Cola‏ فقال: 8 ely‏ لتهدي إلى صراط مستقيم 4[الشورى: 
۲ كما سماه بشیر! ونذیرا وسمى القرآن Feds‏ ونذیرا فكذلك لما كان هو يشهد 
للرسول والمؤمنين بکلامه CU‏ آنزله» وكان كلامه شهادة care‏ كان كلامه شاهدا care‏ كما 
كان يحكم. ويفتى» ويقص ويبشر وينذر. 

فک يوني لاتب کیت Ses‏ فان ا سكنت سار وم ونا کیت 
القرآن. فان الذى يحكم به القرآن هو حكم الله والذى يشهد به القرآن هو شهادة الله - 
عز وجل - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلّم ‏ وقد كان إمامًا» وأخذ التفسير عن أبيه 

ols, 00 10/۸‏ زيد cad GLI‏ ومالك وغيره أخذوا عنه التفسيرء وأخذه ae‏ عبد الله / بن 

هب صاحب مالك وأصبّغ بن eal‏ الفقيه» قال :- فى قوله تعالی:  gail‏ كان 

Gok‏ سر عافد يا > مرو ۷ - قال رسول الله : ols‏ على بينة من ربه» 
والقرآن يتلوه شاهد - أيضا - لانه من الله . 


وقد ذكر CO‏ فيما ذكره ه من الأقوال: ل رسول الله القرآن» وهو شاهد من الله. 
وقال أبو العالية : «أفمن كان على بينة من ربه : هو محمدء 8 ويتلوه شاهد مته 4: القرآن» 
قال ابن أبى بخاتم : Ce‏ عن ابن the‏ ومحمد iss age:‏ وآبی صالح» 
وابراهیم» وعكرمة» والضحاك» وقتادة» ay‏ وخصیف» وابن ie‏ نحو ذلك . 
وهذا الذی قالوه ه صحيح » > ولکن لا يقتضى ذلك أن التبعين له ليسوا على بيئة من ريهم؛ 
بل هم على بينة من ربهم. ۱ 

وقد قال الحسن البصری: > cpl‏ کان على بينة من رنه € قال: الومن على بينة من ربه 
ورواه ابن أبى حاتم > وزوی عن الحسين بن على 8 ویتلوه شاهد منه ‏ یعنی : محمدا aS‏ 
من الله وهی تقتضی Of‏ یکون الذی علی البثة من شهد له. 


وقول القائل : من قال: هو محمد» کقول من قال: هو جبريل» فان Lars‏ بل 
84 القرآن» والله یصطفی من اللائكة رسلاً ومن الناس»/ فاصطفی جبریل من CASS‏ 


(۱) هو آبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهری» أحد الاثبات والائمة الاعلام» وصاحب التصانیف» طلب 
العلم وله سبع عشرة سنة» صحب WL‏ غشرين سنة وصنف الموطأ الكبير والصغير وحدث Ble‏ آلف حديث» 
ولد مننة ۱۲۵ه وتوفى فى شعبان سنة ۱۹۷ه. [ميزان الاعتدال ۰۵۲۱/۲ وسير اعلام النبلاء ۰۲۲۳/۹ 
وشذرات الذهب ۰۲۳۷/۱ 

(۲) هو أبو عبد الله Keel‏ بن الفرج بن سعید بن نافع» الأموى» مفتی الدیار الصرية وعالمهاء الالکی وثقه أحمد 
ابن عبد call‏ وقال ابن معين: «کان من آعلم GLE‏ الله برأى مالك یعرفها مسألة مسألة» متی قالها مالك» 
ومن خالفه cles‏ وله مصنفات» ولد بعد سنة ٠6١ه»‏ وتوفى فى سنة ۲۲6 هب. [سير ا النبلاء 

۰ تهذيب التهذيب ۱ وشذرات الذهب ۰۲91/۲ 
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واصطفی محمدا من الناس . وقال فى جبریل: # له قول رسول کرم * [التکویر: )]۱٩‏ 
وقال فن محمد م اله قول رسول کرم 4 [احاقة: 4۰] وکلاهما رسول من LoS cat‏ 
قال  :‏ حتی تأتيهم البينة . رسول من الله يتلو صحفا مطهرة . فيها كب Heb‏ 4 [البيئة: ۱ - 
۳] فکلاهما رسول من الله بلغ ما آرسل به» وهو يشهد أن ما جاء به هو کلام اللّه» وأما 
شهادتهم ما شهد به القرآن فهذا قدر مشترك بين كل من آمن بالقرآن» فإنه يشهد بكل ما 
شهد به القرآن؛ لكونه آمن به» سواء كان قد بلغه أو لم يبلغه. 

ولهذا كان إيمان الرسول با جاء به غير تبليغه cal‏ وهو مأمور, بهذا وبهذا وله أجر على 
هذا وهذاء كما قال: > آمن الرسول بما أنزل له من ربه والمؤمنون 4 [البقرة: cLYAO‏ 
ولهذا كان يقول: أشهد أنى عبد الله ورسوله» فشهادة جبريل ومحمد با شهد به القرآن من 
جهة إيمانهما cay‏ لا من جهة كونهما مرسلين به فإن الارسال به يتضمن شهادتهما أن الله 
قاله» وقد يرسل غير رسول بشىء» فيشهد الرسول أن هذا كلام المرسل وان لم يكن 
المرسل صادقًا ولا حكيمًا» ولكن ple‏ أن جبريل ومحمدا يعلمان أن الله صادق حكيم» 
فهما يشهدان با شهد الله به. 

وكذلك الملائكة والومنون يشهدون Ob‏ ما JE‏ الله فهو حق / » ون الله صادق حکیم ۱۰/۷۰ 
لا يخبر الا بصدق. ولا يأمر إلا بعدل P‏ وتمت كلمة Why‏ صدقا وعدلا » [الأنعام : .]1١١6‏ 

فقد تبين أن شهادة جبريل ومحمد هى شهادة القرآن» وشهادة القرآن هی شهادة الله - 
تعالى - والقرآن شاهد من الله وهذا الشاهد يوافق ويتبع ذلك الذى على بينة من ربه» فان 
البينة والبصيرة والنور والهدى الذى عليه النبى BE‏ والمؤمنون» قد شهد القرآن المنزل من 
الله ob‏ ذلك حق. 

و ویتلوه 4 معناه: يتبعه» كما قال: ۴ ill‏ آتَيناهم الکتاب ونه حق تلارته 4 
[البقرة: ۰]۱۲۱ أى: يتبعونه حق اتباعه» وقال: #8 والقمر إذا تلاها 4 [الشمس: ۲]) أى: 
تبعهاء وهذا تاه إذا تبعه. وقد قال  :‏ ولا تقف ما ليس ك به ple‏ [الإسراء: ١۳]ء‏ فهذا 
الشاهد يتبع الذى على بينة من ربه» فيصدقه ویزکیه ويؤيده ويثبته» كما قال: « فل نله 
روح القدس من رَبك بالحق بت spell‏ آمنوا 4 [النحل: ۰۲۱۰۲ وقال : لوكلا تمص عليك من 
أنباء الرسل ما CoB‏ به فادك * [هود: LY:‏ وقال: # نك کتب في قلوبهم OLY‏ 
وأيدهم بروح منه € [المجادلة: ۲۲]. 

وقد سمى الله القرآن سلطانًا فى غير موضع» فإذا كان السلطان المنزل من الله يتبع هذا 


£0 


Presented by www.ziaraat.com 


الومن كان ذلك مما Coy‏ قوته وتسلطه علمًا وعملاً» وقال: ‏ ونتزّل من القرآن ما هو 
۱9۹/۷۱ شفاء ورحمة (nee all‏ 1€الاسراء: ۰۲۸۲ وا ما رت سور فمنهم من يقول آیکم ats‏ 

هذه انا Gl‏ الّذين آمنوا فزادتهم إعانا 4 الآية [التوبة: ۱۲4]. 

وقال جندب بن عبد call‏ وعبد الله بن عمر: تعلّمنا الامان ثم تعلمنا القرآن فازددنا 
إِعَاناء فهم كانوا يتعلمون الإيمان» ثم يتعلمون القرآن. وقال بعضهم فى قوله: > ثور على 
نور 4 لتور: Ee‏ قال: نور القرآن على نور الإيمان» كما قال: > ولكن alder‏ نورا نهدي 
به من 15 من عبادتا 4 [الشوری: ۲ وقال CLI‏ فى قوله: « تُور عَلَى نور نور 
القرآن ونور الإيمان حين اجتمعا» فلا یکون واحد منهما الا بصاحبه . 

تین أن قوله : « gall‏ کان Je‏ بِینة ُن رنه 4 [هود: ۰]۱۷ یعنی مدی الامان» «(ریتلوه 
شاهد منه * آی من اللّف يعنى: القرآن شاهد من الله يوافق OLY‏ ويتبعه» وقال: 
«ويتلوة» OLY oY‏ هو القصود؛ لانه إنما يراد بإنزال القرآن OLY‏ وزیادته . 

ولهذا كان OLY‏ بدون قراءة القرآن ینفع صاحبه ویدخل به ان والقرآن بلا Yok]‏ 
ينفع فى الآخرة؛ بل صاحبه منافق؛ كما فى الصحيحين عن أبى موسی عن النبى 5 أنه 
قال: «مثل الومن الذی يقرأ القرآن کمثل ae NI‏ طعمها طيب وريحها طيب» ومثل 
المؤمن الذی لا يقرأ القرآن کمثل التمرة طعمها طیب ولا ريح لها ومثل النافق الذی يقرأ 

,| القرآن کمثل الريحانة ریحها 1 وطعمها مر/ ومثل النافق الذی لا La‏ القرآن کمثل 

الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها» 

ولهذا جعل chy OLY‏ وجعل القرآن شاهدا؛ OY‏ البينة من البیان و«البينة»: هى 
السبیل البینة وهی الطریق البينة الواضحة» وهی - آیضا - ما يبين بها الحق » فهى بينة فى 
نفسها مبينة لغيرهاء وقد تفسر بالبیان ومی الدلالة والارشاد» فتکون کالهدی كما یقال : 
فلان على هدى وعلی علم» فيفسر بمعنى الصدر والصفة والفاعل . ومنه قوله: «أولّم تأتهم 
ky‏ ما في الصحف الأولى» [طه :33 ]ء أى : بيان ما فيها أو يبين ما فيهاء أو الأمر البين فيها . 
gel ae | pS‏ كما نان ep:‏ تأتيهم البينة . رسول من اللّه > [البينة: ۰۱ ale LY‏ 
يبين Gb!‏ والمؤمن على سبيل بينة ونور من ربه» والشاهد المقصود به شهادته للمشهوه 0 
فهو يشهد للمؤمن با هو عليه» وجعل الإيمان من الله كما جعل الشاهد من الله ؛ لأن الله 
أنزل الإيمان فى جذر قلوب الرجال كما فى الصحيحين عن حذيفة» عن النبى BE‏ قال : 





. )۲۳ / VAY) البخارى فى الأطعمة (0571) » ومسلم فى صلاة المسافرين‎ )١( 
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فان ال ]نل الاعان فى خر قارب AGNES Shall oa ytd Wk‏ اليلق ۰ : 

«Cal,‏ فالایمان ما قد أمر الّه به. 

«Caf,‏ فالإيمان فا هو ما أخبر به الرسول» وهذا أخبر به الرسول لكن الرسول له 
وحیان: وحی تكلم الله به یتلی» ووحی لا یتلی فقال:/ # وكذلك آوحینا لك روحا من 10V‏ 
أمرنا * الآية [الشوری: LOY‏ وهو یتناول القرآن والایمان. وقیل : الضمیر فى قوله: 
جعلناه نورا cig‏ به من نشَاء من عبادنا 4 [الشورى: ۰]۵۲ يعود إلى الإيمان» ذكر ذلك 
عن ابن عباس . وقيل: إلى القرآن. وهو قول cdl‏ وهو يتناولهماء وهو فى اللفظ يعود 
إلى الروح الذى أوحاهء وهو الوحى الذى cle‏ بالإيمان والقرآن. 

فقد تبين أن كلاهما من الله نور وهدى care‏ هذا يعقل بالقلب» لا قد يشاهد من دلائل 
الایمان» مثل دلائل الربوبية والنبوة» وهذا يسمع بالآذان» والإيمان الذى جعل للمؤمن هو 
مثل ما وعد الله به فى قوله : > سنریهم UT‏ فى الآفاق وفی آنفسهم حتی يتبين لهم أنه الحق» 
[فصلت : Lom‏ أى: of‏ القرآن حق» فهنه GLY‏ متأخرة عن نزول القرآن» وهو مثل ما 
فعل من نصر رسوله والژمنین یوم Ob‏ وغیر یوم بدر . SLT ol‏ مشاهدق صدقت ما 
آخبر به القرآن - ولکن - الوّمنون کانوا قد آمنوا قبل هذا. 

وقيل: نزول اکثر القرآن الذی ثبت الله به لنبيه وللمومنین؛ ولهذا قال: AE AP‏ 
برك أنه علی کل شىء شهید 4 [فصلت: 0۳] فهو يشهد لرسوله بأنه صادق بالآيات الدالة 
على نبوته» وتلك آمن بها الومنون ثم آنزل من القرآن شاهدا له. ثم آظهر آيات معاينة تبین 
لهم آن القرآن حق. 

/ فالقرآن وافق الایمان» والآيات الستقبلة وافقت القرآن والایمان؛ ولهذا قال: # ومن ۱9/۷ 
قبله کتاب موسی [ماما ورحمة که [هود: ۷ فقوله : $ ومن قبله ‏ : يعود الضمیر إلى الشاهد 
الذى هو col all‏ كما قال تعالی: > قل ارب تم إن كان من عند الله وکفرتم به وشهد شاهد 
من بنی إسرائيل علی مثله > الآية [الأحقاف: ۰]۱۰ ثم قال: } ومن قبله كتاب موسی إِمَاما 
ورحمة ‏ الآية. فقوله: # ومن قبله » الضمير يعود إلى القرآن. أى: من قبل القرآن كما 
قاله ابن زيد. وقيل: يعود إلى الرسول كما قاله مجاهد» وهما متلازمان. 

وقوله: « ومن قبله کتاب موسى ) فيه وجهان: قيل: هو عطف مفرد» وقيل: عطف 
جملة. قيل: العنی: «ویتلوه شاهد من ويتلوه - ایض - من قبله كتاب موسی» فانه شاهد 
(۱) البخارى في الرقاق (1891) ومسلم فى الإيمان (186 / ۳( . 

والجذر : الأصل » انظر : النهاية ۱ / ۲۵۰ 
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te‏ ما شهد به القرآن» وهو شاهد من ال وقیل: « ومن قبله AS‏ موسی » جملت 
ولکن مضمون الملة فیها تصدیق القرآن» كما قال فى الأحقاف. 
وقوله تعالى : ۶ elds!‏ يؤمنون به يدل على أن قوله: «أفمن كان على بینة من رب تتناول 
المؤمنين» فإنهم آمنوا بالكتاب الأول والآخرء كما تتناول النبى RE‏ وأولئك يعود إليهم 
الضمير» فإنهم مؤمنون به بالشاهد من الله » فالإيمان به إيمان بالرسول والكتاب الذى قبله . 
مه / ثم قال: ‏ ومن یکُفر به من الأحزاب UG‏ موعده 4 [هود: LV‏ وروی الامام 
أحمد» وابن أبى حاتم» وغيرهما عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: ما بلغنى حديث عن 
رسول الله BE‏ على وجه إلا وجدت تصديقه فى OLS‏ اللّه» حتى بلغنى أنه قال: YW?‏ يسمع 
ہی أحد من هذه الأمة لا یهودی ولا نصرانی» ثم لم یمن با آرسلت به الا دخل 
GU‏ قال سعید: فقلت: أين هذا فى كتاب اللّه؟ حتى أتيت على هذه الآية: # ومن 
یکفر به من الأحزاب فالتار موعده ) قال: الأحزاب: هی الملل كلها . 
وقوله تعالى: > أولتك يؤمنون به آی كل من OS‏ علی بينة من ربه» فإنه يؤمن بالشاهد 
من الله Stas‏ به إيمان با جاء .به موسى» قال : ل أولتك يۇمنون به » دمم المتبعون 
محمد HB‏ من أصحابه وغيرهم إلى قيام الساعة» ثم قال : « ومن يكف به من الأحزاب فالتار 
موعده 6 والأحزاب هم : آصناف الامم الذين تحزبوا وصاروا Chat‏ كما قال تعالی : 
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«کذبت لهم وم نوح والأحزاب من بعدهم وهمّت کل dal‏ پرسولهم لیأخذوه € [غافر Lo:‏ 
NT‏ الله Rea ae aed‏ مايه السورة وغیرها » وقد قال ees‏ فا 
محمد YE‏ ۰ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب » [ص:١١]‏ »وهم الذين قال فیهم : 
Sp ۱9/۸۹‏ وجهك لین حیفا / فطرت الله ی فطر لاس Ue‏ تبديل glad‏ الله ذلك الدين اقيم 
ولكن أكثر ناس لا یعلمون . منييين ديبين إلَيه واتقوه وأقيموا الصلاة re‏ من امش کین . من 
اين رفوا دهم وكَاُوا شیف کل حزب بم دهم فرحون لكا Nie‏ » وقال عن 
أحزاب النصاری : ۳ فاختلف الأحزاب من بینهم فویل coll‏ کفروا من مشهد يوم عظيم » 
الایات [ مریم: ۳۷ ]. 
Lily‏ من قال: الضمیر فى قوله : # وت يۇمنون ب يعود على أهل الحق قال: ai}‏ 
موسی وعیسی ومحمد. فانه إن آراد بهم من كان Lage‏ بالکتابین قبل نزول القرآن» فلم 


(۱) آحمد ۰۳۱۷/۲ وذکره الهيئمي في مجمع الزوائد YUE/A‏ وقال : oly)?‏ الطبراني cad Lai,‏ وأحمد بنحوه فی 
الروايتين» ورجال أحمد رجال الصحيح ؛ والبزار أيضًا) . 
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يتقدم لهم 5d‏ والضمیر فى قوله: # به # مفرد» ولو آمن مژمن بکتاب موسی دون 
GAY‏ بعد نزوله وقیام الحجة عليه به لم يكن مؤمنًا. 

وهذان OY gall‏ حكاهما pf‏ الفرج ولم يسم قائلهماء والبغوى وغيره لم يذكروا نزاعا فى 
آنهم من آمن بمحمد» ولکن ذكروا قو لا آنهم من آمن به من أهل الكتاب» وهذا قريب . 
ولعل الذی حکی قولهم أبو الفرج آرادوا هذاء والا فلا وجه لقولهم . 

/ والثانی: اليهود والنصارى» قاله قتادة. 

والثالث: قريش ۰ قاله السدی. 

والرابع: بنو أمية وبنو المغيرة» قال: ‏ أى: أبى طلحة بن عبد العزی - قاله مقاتل . 

وهذه الآية تقتضى أن الضمير يعود إلى القرآن فى قوله :ومن يكفر به «a‏ وكذلك: 
«أولتك يؤمنون به ) أنه القرآن, ودليله قوله تعالى: فلا تك فى مرية مه Goll dl‏ من Gly‏ 
[هود: 11¥ وهذا هو القرآن بلا ریب» وقد قيل : هو الخبر الذکون وهو أنه من يكفر به 
من cole’‏ وهذا - أيضًا ‏ هو القرآن» فعلم أن الراد هو الایمان بالقرآن والکفر به 

وقد تقدم فى قوله: # ومن قبله کتاب موسی 4 وجهان: هل هو عطف جملة أو مفرد؟ 
كن الاکثرون على أنه مفرد. وقال الزجاج: العنی: وکان من قبل هذا کتاب موسی. دلیل 
على أمر محمد. فيتلون كتاب موسى عطمًا على قوله: «إويتلوه شاهد منه» أى: ويتلو كتاب 
قوش gaye ON‏ وهی بشر ا كيد فى القوراة وال غ ونصب اماما عا الال 

/ قلت: قد تقدم أن الشاهد يتلو على من كان على بينة من ربه» أى : يتبعه als‏ له 
بما هو عليه من البينة. وقوله: آفمن كان على بينة من رب کمن لم Se‏ قال الزجاج : 
وترك المعادلة؛ OF‏ فيما بعده SU‏ عليه » وهو قوله: مثل الفريقين کالاعمی والأصم 
والبصير والسّميع 4 [هود: ۶ قال ابن قتيبة: لا ذكر قبل هذه الاية قومًا ركنوا إلى الدنيا 
وأرادوهاء جاء بهذه الآية» وتقدير الكلام: آفمن كانت هذه حاله کمن يريد الدنيا؟ فاكتفى 
من الجواب با تقدم إذ كان دليلاً عليه» وقال ابن الأنبارى: إنما حذف لانكشاف المعنى» 
وهذا كثير فى القرآن. 
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قلت : نظیر هذه الآية من الحذوف: ( آفمن زین له سوء عمله فرآه حسنا € [فاطر : ۰]۸ 
کمن ليس كذلك» وقد قال بعد هذا: « ومن یکفر به من NM‏ » > وهذا هو القسم 
الآخر المعادل لهذا الذى هو على بيئة من ربه» وعلى هذا يكون معناها أفمن كان.على بينة 
من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم» ويكون - Cal‏ معناها: 3 أفمن كان على 
بينة من ربه # أى: بصيرة فى دینه» کمن يريد ltl‏ الدنيا وزينتهاء وهذا كقوله: « أو من 
کان میتا فأحییناه 4 الآية [الانعام : ۲ وکقوله: # opal‏ کان علئ بينة من ره کمن زين 
له سوء عمله ٩‏ [محمد: ۱6] وقوله : ۷ آفمن بهدی إِلَى الحق أحق أن te‏ من لا بهدی » 
الآية [یونس: [YO‏ 

۹ والحذوف فى مثل هذا النظم قد یکون غير ذلك کتوله : * gh‏ من يتشا / فى الحليّة 4 
[الز حرف : ۱۸] أى: تجعلون له من ينشأ فى الحلية» ولابد من دلیل على الحذوف» وقد 
یکون الحذوف مثل أن يقال: أفمن هذه حاله يذم أو يطعن عليه أو یعرض عن متابعته أو 
یفتن أو يعذب» كما قال: gall ١‏ زین له سوع عمله فَرَآُ حسنا OG‏ يضل من يشاء ويهادى 
من یشاء 4 [فاطر: ۸]. ۱ 

وقد قيل فى هذه الآية: أن الحذوف:  all‏ زین له سوء عمله 4 فرأى الباطل Gm‏ 
a‏ حسنًاء E‏ الله atone ae es ag‏ 
آن ۳۷ : الاستفهام ما معناه إلا أن تقدر . أى: هذا تقدر أن تهدیه أو ربك؟ أو تقدر أن 
تجزيه كما قال: « MOU‏ من اند له هواه نت تکون علیه وکیلا 4 [الفرقان: LEY‏ 
ولهذا قال: DOB ١‏ يضل من يشاء ویهدی من بشاء ٩‏ [فاطر: ۸]. وکما قال: ۶ آفرآیت 
من agi) Gil‏ هواه Lol,‏ الله علی ple‏ الاية [الجائية: ۲۳]. وعلی هذا یکون معناها 
کی له آلس OS‏ عل با می زد کمن زین له سوم عم 4 INE Piss‏ 

وعلی هذاء Gull‏ هنا: ل أَقَمَن کان على بینة من رنه ویتلوه شاهد a‏ ومن قبله کتاب 
doy‏ يلم ویخالف ویکذب ونحو ذلك» کقوله: AB‏ على بت من ری وکذبتم به 

۰ [الأنعام: ۷ وحذف جواب / الشرطء وكقوله: B®‏ أرأيت إن کان gil (de‏ او اف 
بالتقوی . اریت إن کذب Jy‏ € [العلق: ۱۱ - ۱۳]. 


(۱) فى الطبوعة: «أفرأيت»» والصواب ما ثبتناه 
)1( فى الطبوعة: «آرآیتم إن كنت»» والصواب ما آثبتناه. 
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فقد تبين أن معنی الاية من آشرف العانی وهذا هو الذی ينتفع به کل أحدء oly‏ الاية 
كرت هن كان خلى Se‏ بين iy,‏ من الایمان الذی شهد له القرآن» فصار علی نور من ربه 
وبرهان من ربه على مادلت عليه البراهين العقلية والسمعية» > كما قال: 7 وأنزلنا إليكم نورا 
مبينا 4 [النساء : 4ه فالنور المبين المنزل يتناول القرآن. قال قتادة: بينة من ربکم وقال 
التُورى : هو النبى BE‏ وقال البغوى: هذا قول المفسرين ولم أجده منقولاً عن غير الثانى» 
ولا ذکره ابن igh‏ عن غیره. 

وذکر فى BW ob SI‏ آقوال: آحدها: أنه احجة. والثانی: أنه الرسول. وذکر أنه 
القرآن عن قتادة. والذی رواه ابن آبی حاتم عن قتادة بالاسناد الثابت أنه بينة من الله» 
والبينة والحجة تتناول آيات الأنبياء التی بعثوا بهاء فكل ما دل على نبوة محمد ی فهو 
برهان . قال تعالی : * فذانك برهانان من رَبك € [القصص: ۰]۳۲ وقال لمن قال: لا یدخل 
الجنة إلا من كان bye‏ أو نصاری» قل: هاتوا پرهانکم . 

ومحمد هو الصادق الصدوق. قد آقام الله على صدقه براهین کثيرة / وصار محمد نفسه ۱۰/۸۱ 
برهانًا. فآقام من البراهین على صدقه؛ فدلیل الدلیل دلیل» وبرهان البرهان برهان» وکل 
آية له برهان» والبرهان اسم جنس لا يراد به واحد. كما فى قوله: > قل gla‏ | برهانکم إن 
کنتم صادقین 4البقرة: ۰۱۱۱ والنمل: IVE‏ ولو جاؤوا بعده ببراهين کانوا متثلین . 

والمقصود أن ذلك البرهان يعلم بالعقل أنه دال على صدقهء وهو بينة من call‏ كما قال 
قتادة» وحجة من الله» كما قال مجاهد والسدی: المؤمن على تلك البينة» ويتلوه شاهد من 
الله وهو النور الذى أنزله مع البرهان. abs‏ أعلم . 

فصل 

وأما من قال : ۶ آفمن كان على بينة من ربه ) [محمد: IVE‏ إنه محمد بيا كما قاله 
طائفة من السلف» فقد یریدون بذاك التمئیل لا عاض فان المفسرين Ft‏ ما يريدون 
ذلك» ومحمد هو آول من كان على بينة من ربه» وتلاه شاهد care‏ وکذلك الأنبیاء» وهو 
افضلهم وإمامهم» والمنون تبع له وبه صاروا على بينة من ربهم . 

والخطاب قد یکون لفظه له ومعناه عام» کقوله: فان كنت فى / شلك مما أنزلنا لك ) ۱۵/۸۲ 
[يونس: LAE‏ لن آشرکت لیحبطن عملك 4 [الزمر: ۲۰۲0۵ فإذا فرغت فانصب » 
[الشرح: ۰۲۷ فل إن ضللت LSP‏ أضل علی نفسی 4 [سبا: 0۰]» ونحو ذلك» وذلك أن 
الأصل فیما خوطب به النبی BB‏ فى كل ما أمر به ونهی عنه وأبيح له سار فى حق أمته 
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كمشاركة آمته له فى الأحكام وغيرهاء حتی یقوم دلیل التخصیص ‏ فما ثبت فى حقه من 
الأحكام ثبت فئ حق: الامة إذا لم يخصص » هذا مذهب السلف والفقهاء » ودلائل ذلك 
كثيرة کقوله: > فلما قضی زید منها وطرا زوجناکها 6 الآية [الأحزاب: 17]» ولا cli‏ له 
الوهوبة قال : ۷ خالصة ‏ من دون المؤمنين ‏ الآية [الأحزاب: LO.‏ 
فإذا كان هذا مع کون الصيغة خاصة فکیف تجعل الصيغة العامة له وللمؤمنين 
مختصة به؟ ولفظ من»: أبلغ صيغ العموم» لاسيما إذا كانت شرطا أو استفهاما» كقوله: 
ل ond‏ يعمل le‏ ذرة خر يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره © [الزلزلة: 0۷ 4]ء 
oe‏ :© أفمن زین له سوء ee yee So ve ae‏ 
ea.‏ فقد ذکر بعد ذلك قوله: و لك يؤمنون به ومن 55 به من ) الاب jue‏ 
موعده * [هود : ۷ وذکر بعد هذا: > fo‏ الفریقین 4 [هود: 6 ۲ وقد تقدم قبل هذا 
۳ ذكر الفریقین» وقوله: « أُولَئك / يؤمنون به» زشارة إلى جماعة ولم يقدم قبل هذا ما 
بصلح أن یکون مشار إليه إلا من 24 والضمیر یعود تارة إلى لفظ : # من 4 4 وتارة إلى 
معناهاء كقوله : #ومنهم من یستمع إل ليك € [الانعام : ۳۰ $ ومنهم من یستمعون لك 
. [یونس : cL‏ «ومن یل من الصالحات من NSS‏ [النساء: 6 « من عمل 
صالحا من ذکر أو (gal‏ وهو مؤمن فلنحیینه حياة طيبة ) الآية [النحل : /ا5]. 
وأما الإشارة إلى معناها فهو أظهر من الضميرء فقوله: UTP‏ يؤمنون به» 
[هود: ۱۷ ]: دليل على أن الذى على بيئة من ربه كثيرون لا واحد» قال ابن أبى حاتم : ثنا 
عامر بن صالح عن آبیه عن الحسن البصری: # آفمن كان على بينة من ربه *. قال: الومن 
على بينة من رب وهذا الذی قاله احسن البصری هو الصواب. والرسول هو آول 
المؤمنين» كما قال: « وأمرت أن أكون من(۲) المزمنین € [یونس: ٤‏ ۱۰]. 
ومن قال: إن الشاهد من الله هو محمد كما رواه ابن أبى حاتم » نا الاشج» ثنا أبو 
أسامة» عن عوف» عن سليمان الفلانى» عن الخسير: بن على: > ویتلوه شاهد منه » 
يعنى : محمدا Malt‏ من call‏ فهنا معنی کونه شاهدًا من الله هو معنی کونه رسول الله 


)0 فى المطبوعة : «من» والصؤاب ما آثبتناه. 
)1( فى المطبوعة؛ «أول؛ والصواب ما أثتناه. 
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وهو يشهد المؤمنين بأنهم على حق. وان كان يشهد لنفسه بأنه رسول الله فشهادته لنفسه 
معلومة» قد ple‏ أنه صادق فیها بالبراهین الدالة على نبوته» وأما شهادته للمؤمنين فهو آنها ۱ 
إنما تعلم من جهته با Gh‏ من القرآن ویخبر به عن/ ربه فهو إذا شهد كان شاهدا من الله ۱۵/۸۵ 
وأما شهادته عليهم بالإيمان والتصديق وغير ذلك» فكما فى قوله: > فكيف إذا جنا من 
کل tal‏ بشهید وجتنا بك على هزلاء شهیدا 4 [النساء: ۶۱]) > ویکون الرسول عليكم شهيدا» 
[البقرة: ۰]۱6۳ لکن من قال هذا فقد يريد بالبينة القرآن» فان المؤمن متبع Ol al‏ 
ومحمد شاهد من الله یتلوه كما تلاه جبریل . 
ومن قال :إن الشاهد OLS‏ محمد فهو إنما آراد بهذا القول التلاوة أى :أن OLAS‏ محمد يقرا 
القرآن وهو شاهد منه أى من نفسه فان لسانه جزء منه وهذا القول ونحوه ضعیف. وال 
آعلم . هذا إن ثبت ذلك عمن نقل عنه فان هذا وضده ینقلان عن على بن أبى طالب . 
وذلك of‏ طائفة من جهال الشيعة ظنوا Che of‏ هو الشاهد مس الى من النبی كلق کما 
قال له: «آنت منی وأنا هه 
وهذا قاله لغيره  Caf‏ ع سحي المي ی «الأشعريون هم منى وأنا 
منهم»» وقال عن جلیبیب: «هذا منى وأنا منه»» وکل / مؤمن هو من النبى كو ۱۰/۸6 
كما قال الخليل: > فمن تبعنی SB‏ منی » [إبراهيم : ۳٩‏ وقال: ‏ ومن gl‏ يطعمه فَإِنَّه 
متى» [البقرة: ۰]۲8۹ ورووا هذا القول عن على نفسه و Sb‏ جود Oe‏ اند 
قال : کذب من قال هذاء قال ابن أبى حاتم: ذکر عن حسین بن زید اجان تا نیاق 
ابن منصور» ثنا سفیان» عن الأعمش» عن المنهال» عن عباد بن عبد الله قال : قال على : 
cage‏ اجنو او لت ال فما أنزل فيك؟ قال : « ويتلوه شاهد منه » 0 
كذب على على قطعًا. وان ثبت النقل عن عباد هذاء فان له منكرات cae‏ كقوله: آنا 
الصديق الأكبر» أسلمت قبل الناس بسبع سنین . 
وقد رووا عن على ما يعارض ذلك» قال ابن أبى حاتم» ثنا آبی هرقن عن 
الباهلى» ثنا محمد بن شواص» ثنا سعيد بن أبى عروبت عن ناد عر عروة» عن محمد 
ابن على يعنى ابن الحنفية ‏ قال: قلت لابی :يا أبة ‏ ويتلوه شاهد مه 4 : إن الناس 


() الترمذی فى المناقب )۳۷۱١(‏ عن البراء وقال : « حدیث ae‏ ۲ » وأبن ماجه فى المقدمة (۱۱۹) . 
OY)‏ البخاری فى الشركة (VENT)‏ ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۵۰۰/ CVV‏ کلاهما عن آبی موسی. 

)۳( مسلم فى فضائل الصحابة (۰)۱۳۱/۲۷۲ وأحمد ۰8۲۲/6 ۲۵. 

)£( فى الطبوعة: «من»» والصواب ما آثبتناه. 
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پقولون: انك أنت هو قال: وددت لو آنی UT‏ هو. ولکنه لسانه. قال ابن آبی حاتم: 
وروی عن الحسن وقتادة نحو ذلك. ۱ 

قلت: وقد تقدم عن الحسين ابنه أن «الشاهد منه»: هو محمد AB‏ وإنما تكلم علماء 
أهل البيت فى أنه محمد ردا على من قال من الجهلة: إنه علی؛ فان هذه السورة نزلت 

7 بمكةء وعلى كان / إذ ذاك صغيرا لم يبلغ . وكان ممن اتبع الرسول ولو كان ابن رسول الله 

ليس ابن عمه لم تكن شهادته تنفع. لا عند المسلمين ولا غند الکفان بل مثل هذه الشهادة 
فيها تهمة القرابه . 

ولهذا كان أكثر العلماء على أن شهادة الوالد وشهادة الولد لوالده لا تقبل» فكيف يجعل 
مثل هذا حجة لنبوة محمد BE‏ مؤكدا لها؟ ولذلك قالوا فى قوله تعالى  :‏ ومن عنده 
gle‏ الكتاب 4 [الرعد: Ler‏ أنه على» وهم مع كذبهم هم أجهل الناس» فإنهم نسبوا الله 
وال ول الخ الاحتجاج با لا يحتج به إلا جاهل» فأرادوا تعظيم علی» فنسبوا الله 
والرسول إلى الجهل» وعلى Li‏ فضيلته باتباعه للرسول» فإذا قدح فى الأصل بطل الفرع . 

وأما قول من قال من المفسرين: إن «الشاهد»: جبريل - عليه السلام -.فقد روى ذلك 
عكرمة عن ابن عباس» ذكره ابن أبى حاتم عنه» وعن أبى العالية» وأبى صالح» ومجاهد 
فى إحدى الروایات عنه» وإبراهيم» Le Ke‏ :وا الخراسانی نحو ذلك . 
وهؤلاء جعلوا # ويتلوه * : بمعنى: يقرأه» أى: ويتلو القرآن الذى هو البينة» ae‏ 
الله هو وقيل: بل معنى قولهم: إن القرآن يتلوه جبريل هو شاهد محمد HER‏ أى: ١‏ 
يتلوه جاء من عند الله . 

/AY‏ 10 وقد تقدم بیان ضعف هذا القول» فان كل من فسر يتلوه / ععنی يقرؤه» جعل الضمير 

فيه Mle‏ إلى القرآن» وجعل الشاهد غير القرآن. 

والقرآن لم يتقدم له ذكرء إغا قال : # pall‏ كان de‏ بينة من )4 [محمد : [VE‏ والبيئة لا 
يجوز أن يكون تفسيرها بحفظ القرآن» فان المؤمنين كلهم على بينة من ربهم وان لم يحفظوا 
القرآن بخلاف البصيرة فى الدين»فإنه من لم يكن على بصيرة من ربه لم يكن مؤمتا 
حقّا.بل من القائلین - لنکر ونکیر -: آه آه لا آدری» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته . 


والقرآن إنما مدح من كان على بينة من ربه» فهو على هدی ونور وبصيرة» سواء حفظ 
(۱) فى الطبوعة: «من»» والصواب ما آثبتناه. 
og‏ 
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القرآن أو لم cabin‏ وان آرید اتباع القرآن فهو الإيمان» وأكثر القرآن لم يكن نز حين 
نزول هذه الآية» وقد تقدم إنما یختص به جبریل ومحمد» فهو تبلیغ الرسالة عن الله 
وصدقهما فى ذلك . 

Ll,‏ کون رسالة الله حقّا فهذا هو المشهود به من كل رسول» وهما لا يختصان بذلك بل 
يؤمنان به كما یمن بذلك كل ملك وكل مؤمن» وشهادتهما Ob‏ النبى والمؤمنين على حق 
من هذا الوجه الثانى المشترك» ولو قال: ويبلغه وينزل به رسول من الله لكان ما قالوه 
متوجهاء كما قال: « فل نزله روح القدس 4 [النحل: ۲ ۰۲۱۰ 8 ترل به الروح الأمين » 
[الشعراء : ۰۲۱۹۳ 8 فْاله / ترله علی قلبك بإذن الله © [البقرة: LAV‏ أما كونه شاهدا يقرؤه ۱۰/۸۸ 
فهذا لا نظير له فى القرآن. اا 

Lal,‏ فالشاهد الذى هو من الله هو الكلام» فان الكلام نزل منه كما يعلمون أنه منزل 
من ربك بالحق» ويقال فى الرسول: إنه منه» كما قال: رسول من الله» ويقال فى 
الشخص: الشاهد» فيقال فيه: هو من شهداء call‏ وإما كونه يقال فيه: شاهد من الله إنها 
برهان من call‏ وآيات من الله فى OLY‏ التى يخلقها الله تصدیقّا لرسوله: فهذا يحتاج 
استعماله إلى شاهد. 

والقرآن نزل بلغة قريش الموجودة فى القرآن» فإنها تفر بلغته المعروفة فيه» إذا 
وجح و عن ی و و glee‏ الى غیر لفته. فی: لفظ ليم 
يوجد له نظير فى القرآن» کقوله : «ويكأن i‏ » [التصص LAY:‏ ولات حين مناص » 
آص : ۳ « وكأسا LS » Blas‏ ۰]۳۶ « وفاكهة ربا > [عبس: ›»]"١‏ و « قسمة 
ضیزی 4 [النجم: ۰]۲۲ ونحو ذلك من الالفاظ الغريبة فى القرآن. والذین قالوا هذه 
الأقوال» إنما آتوا من جهة قوله: ل ویتلوه » فظنوا أن تلاوته هی قراءته» ولم یتقدم 
للقرآن ذکر» ثم جعل هذا یقول: جبریل تلاه» وهذا یقول: محمد وهذا یقول: لسانه. 
والتلاوة قد وجدت فى القرآن واللغة الشهورة بمعنى الاتباع. وکثیر من الفسرین لا يذكر فى 
هذه الآية القول الصحیح؛ فییقی BU‏ الفطن Gite‏ » / ولم یذکر فى الذی على بينة من ۱۰/۸۰ 
وتا ed gaa SRN‏ وید کر تفن الشاشد عدة USN‏ 

ثم من العجب أنه یقول: > Wi‏ يؤمنون » أولئك أصحاب محمد. 

وقيل: المراد الذين أسلموا من أهل الکتاب وهو على ما فسره لم یتقدم لهم ذكرء 
فکیف يشار إليهم بقوله  :‏ يۇمنون به» وأبو الفرج ذكر قولا: آنهم السلمون ولم يذكر أن 
الاية تعم النبى والمؤمنين» ولا ذكر قول من قال: إنهم السلمون قال: وهذا يخرج على قول 
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الضحاك فى البينة أنها رسول الله . 

وقد ذكر فى «البینة» أربعة أقوال: أنها الدين» ذكره أبو صالح عن ابن عباس . وأنها 
زول ا قاله الا رانا اا قاله ابن ويد وانها الان قال afi‏ 

ثم قال: فان قلنا: الراد: من كان على dy‏ من ربه: السلمون. فالعنی: آنهم یتبعون 
الرسول وهو البينة» ويتبع هذا اللبی شاهد منه یصدقه والسلمون إذا کانوا على بينة فهی 
الایمان بالرسول» ليست البينة ذات الرسول» والرسول ليس هو مذکورا فى کلام فقوله: 
#ويتلوه € LY‏ أن يعود إلى هنه 4 لکن إعادته إلى البينة آولی . 

/ وفسر البينة بالرسول» وجعل الشاهد يشهد له بصدقه. ثم الشاهد جبريل أو غيره» فلو 
قال: الشاهد هو القرآن يشهد للمؤمنين» فانه يتبعهم كما يتبعونه كان قد ذكر الصواب . 

وهو قد ذكر أقوالاً كثيرة لم يذكرها غيره» وذكر فى يتلوه قولين: آحدهما: يتبعه. 
والثانی : يقرؤه» وهما قولان مشهوران. 

وذکر فى «ه) یتلوه قولین: آنها ترجع إلى النبی . والثانی: آنها ترجع إلى القرآن . 

والتحقیق. آنها ترجم إلى «من»» أو ترجع إلى البینة» والبينة يراد بها القرآن فیکون 
المعنى أن الشاهد من القرآن» وإذا رجع الضمیر إلى «من»» فان جعل Cates‏ بالنبی #2 - 
وهو القول الذی تقدم بيان فساده ‏ عاد الضمير إلى البينة» وان كانت «من» تتناول کل من 
كان على بينة من ربه من المؤمنين - ورسول الله أولى المؤمنين - تناول الجميع . 

ونما يوضح فلك أن رل الل ماه Way calles aa Ib‏ ممم حا تفي هل 
الرسالة والإيمان بها واجب على الثقلين» والرسول هو أول من يجب عليه الإيمان بهذه 
الرسالة التى أرسله الله / بها؛ ولهذا ,قال فى سورة يونس :8 قل يا أيها الناس إن كنتم فى 
شك من دينى فلا أعبد dll‏ تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله اذى يتوفاكم وأمرت أن أكون 
من المژمنین » [یونس :۰ ۰]۱۰ وقال: # قل إنى أمرت أن أكون آول من أسلم » 
[الأنعام: ۶ »]١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

فهو ود يتعلق به أمران عظيمان: 

أحدهما: إثبات نبوته وصدقه فيما بلغه عن الله» وهذا مختص به. 


والثانى: تصديقه Lod‏ جاء cay‏ وأن ما جاء به من عند الله Ge‏ يجب اتباعه» وهذا يجب 


)1( فى الطبوعة: «من» » والتصویب من التفسیر الکبیر لابن تيمية» تحقيق د. عبد الرحمن عميرة ۳/۰ 
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عليه وعلی کل آحد. فانه قد يوجد فیمن پرسله الخلوق من یصدق فى رسالته» لکنه لا 
ها اما لطفنه :فى hal‏ وما ره Oly cara‏ كان قد ارس ی ارك کم ایا 
پرسلون رسولا بکتب وغیرها يبلغ الرسل رسالتهم فان هاگ قد یکون الرسول 
آکثر مخالفة لرسله من غيره من الرسل إليهم؛ ولهذا ظن طائفة - منهم القاضی آبو بكر - 
أن مجرد کونه رسولا لله لا يستلزم الدح» ثم قال :ان هذا قد يقال فیمن قبل الرسالة 
وبلغهاء وفیمن لم یقبل»لکن هذا غلط فان الله لا يرسل رسولة إلا وقد اصطفاه فَيبَلْ 
رسالات ربه. ورسل الله / هم أطوع الخلق لله وأعظم Cla]‏ بما بعثوا ca‏ بخلاف المخلوق فإنه ۱۰/۹۲ 
يرسل من يكذب عليه» ومن یعصیه ومن لا يعتقد وجوب طاعته والخالق منزه عن ذلك . 

لكن هؤلاء الذين قالوا هذاء يجوزون على الرب أن يرسل كل أحد JS‏ شىء» ليس 
فى العقل عندهم ما يمنع ذلك» وإنما ينزهون الرسل عما أجمع السلمون على تنزيههم عنه 
عندهم» ما ثبت بالسمع لا من جهة كونه رسولا» كما قد بسط هذا فى غير هذا الموضع» 
ويك اند الام As‏ 

ولا BE ols‏ یتعلق به الامران: فی الاول: یقال: آمنت JE LS cal‏ تعالی : ۲ فما 
آمن لموسی إلا دري من قومه 4 [یرنس: ۰1۸۳ وقوله: یمن بالله ويؤمن لین 4 
[التوبة: 017۱ * وما أنت بمؤمن لا 4 [يوسف: ۱۷]. 

وفى الثانی : يقال: آمنت باللّه» فعلينا أن نؤمن له ونؤمن با جاء به» والله ‏ تعالی - ذكر 
هذين. SB‏ آولا: ما يثبت نبوته وصدقه بقوله: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقين . فان م یستجیبوا لکم فاعلموا نم 
أنزل بعلم الله وآن لا هل هو » [هود: ۰۱۳ ۲۱5 كما تقدم التنبيه على ذلك . 

/ولا كان الذى يمنع الانسان من اتباع الرسول شيئان: ما الجهل» Lely‏ فساد القصد» ۱۰/۹۳ 
ذکر ما يزيل الجهل» وهو الآبات الدالة على صدقهء ثم 53 أهل فساد القصد بقوله: # من 
كان بريد الْحياة الدنيا وزينتها نوف (لبهم آعمالهم فيها وهم فیها لا ییخسون . أولمك الّذين ليس 
لهم فى الآخرة الا الثار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كَانُوا یعملون 4 [هود: ۰۱۵ ۱5 
فهؤلاء fal‏ فساد القصد. 

فهذان الأمران هما الانعان للخلق من اتباع هذا الرسول» كما أنه فى البقرة ذکر ما 
وجب العلم وحسن القصدء فقال: « وان کم في ريب مما زلا على بدن توا بسورة من 
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مثله وادعوا شهداء کم من دون الله إن کنتم صادقین © . ثم تال : « فان لم تفعلوا ون تفعلوا 
فاقوا الثار الى وقودها الناس والحجارة أعدّت للکافرین 4 [البقرة: ۰۲۳ LYE‏ 
فلما آثبت هذین الاصلین أخذ بعد هذا فى بیان OL‏ به » وحال من آمن ومن كفر» فقال : 
gail >‏ كان على بينة من ربّه 4 الآية [مود: ۰۲۱۷ ثم قال: ۳ ومن آظلم ممن افتری على الله 
کذبا أولتك یعرضون على ربهم ویقول الأشهاد هؤلاء الذين کذبوا على ربهم 4 [هود: ۰]۱۸ وهذا 
یتناول کل کافر من CUS‏ علی dil‏ بادعاء الرسالة كاذنا ویتناول کل من كدب رسولا 
Bole 4‏ فقال :إن الله لم يرسل هذاء ولم يأمر بهذا فکذب على اللّه» وهذا إنما یقع من فسد/ قصده 
بحب الدنیا وإرادتهاء وعن أحب الرئاسة وآراد العلو فى الأرض من آهل الجهل . 
وفی الصحیحین عن ابن عمر عن النبى ب أنه قال : «إن الله يدنى المؤمن منه یوم 
القيامة حتى يلقى عليه کنفه» ویقول: فعلت یوم کذا کذا وکذا ویوم jas‏ کذا وکذا 
فيقول: نعم» فيقول: نی قد سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» ثم يعطى كتاب 


at‏ بیمینه»۱. 


وأما الکفار والمنافقون» ف * یقول الأشهاد هؤلاء الّذين کذبوا على ربهم آلا لعن الله على 
الظالمين 4 [هود: ۰۲۱۸ ثم ذکر - تعالی - الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ثم ذکر مثل 
الفریتین» فمن تدبر القرآن. وتدبر ما قبل الآية وما clade‏ وعرف مقصود القرآن؛ تبین له 
المراد» وعرف الهدی والرسالة» وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج. 

Lily‏ تفسیره جرد ما يحتمله اللفظ الجرد عن سائر ما يبين معنا فهذا منشأ الغلط من 
الغالطین؛ لا سیما کثیر of‏ يتكلم فيه بالاحتمالات اللغوية. فان هولاء آکثر غلطًا من 
الفسرین الشهورین» فانهم لا یقصدون معرفة معناه» كما يقصد ذلك الفسرون. 

۵ واعظم Le‏ من هؤلاء وهؤلاء من لا یکون قصده معرفة مراد cab‏ / بل قصده تأویل 
الآية با يدفع خحصمه عن الاحتجاج cle‏ وهؤلاء یقعون فى آنواع من التحریف ¢ ولهذا 
جوز من جوز منهم أن تتأول الاية بخلاف تأویل السلف وقالوا: إذا احتلف الناس فى 
تأویل الآية على قولین» جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث» بخلاف ما إذا اختلفوا فى 
الأحكام على قولین. وهذا خطأء فانهم إذا آجمعوا على أن الراد بالاية إما هذا » واما 
هذاء كان القول ob‏ الراد غير هذین القولین BE‏ لاجماعهم» ولکن هذه طریق من یقصد 
)١(‏ البخاری فى التفسیر (EW0)‏ ومسلم فى التوبة  ۲۷۸(‏ ۵۲) . 
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الدفع لا يقصد معرفة col ll‏ والا فکیف يجوز أن تضل LY‏ عن فهم القرآن» ویفهمون 
منه كلهم غير الراد. [ويأتى](١2‏ متأخرون یفهمون المرادء فهذا هذا. والّه أعلم. 
فصل 

وقوله: من OF‏ على Be‏ من رنه 4 - كما تقدم هو - كقوله: NEP‏ على بينة من ره 
[الأنعام : Lov‏ وقوله: 8 gall‏ کان de‏ بينة من ريه کمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم» 
[محمد: ۱6]»وقوله: 8 gall‏ شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ره 4 [الزمر: ۲۲]» 
وقوله : ( yi‏ على هدی من رهم 4 [البقرة : Lo‏ 

/ فان هذا النوع يبين أن المؤمن على آمر من call‏ فاجتمع فى هذا اللفظ حرف ۱۰/۹۰ 
الاستعلاء» وحرف (من) لابتداء الغاية» وما يستعمل فيه حرف ابتداء الغاية فيقال: هو من 
الله على نوعين» فإنه ما أن يكون من الصفات التى لا تقوم بنفسهاء ولا بمخلوق» فهذا 
يكون صفة له. وما كان Le‏ قائمة بنفسهاء أو بمخلوق فهى مخلوقة. 

فالأول: كقوله: ۷ ولکن حق الول منى 4 [السجدة:1]» وقوله: « یعلمون أنه منزل من 
ربك [الأنعام: ۱۱6]»کما قال السلف : القرآن كلام الله غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. 

4 فى الأرض جميعا منه‎ by لکم ما فى السّمَوَات‎ Gay « الثانى: كقوله:‎ posits 
و ما صابك من‎ Lov فمن الله 4 [النحل:‎ a [الجاثية : ۰]۱۳ وقوله : 9 وما بكم من‎ 
حسنة فمن الله 4 [النساء: ۰۲۷۹ وکما یقال: الهام الخير وایحاژه من الله» وإلهام الشر‎ 
: وایحاژه من الشیطان. والوسوسة من الشیطان فهذا نوعان‎ 

تارة يضاف باعتبار السبب» وتارة باعتبار العاقبة والغاية. فالحسنات: هی النعم 
والسیثات: هی الصائب كلها من عند الله لکن تلك الحسنات آنعم الله بها على العبد» فهی 
منه» إحسانًا وتفضاك وهذه عقوبة ذنب من نفس العبد» فهی من نفسه باعتبار أن 
عمله السیی كان / سببها» وهی عقوبة له؛ OY‏ النفس آرادت تلك الذنوب ووسوست بها. ‏ ۱۰/۹۷ 

وتارة يقال باعتبار حسنات العمل وسیثاته وما يلقى فى القلب من التصورات 


(۱) بیاض فى الاصل. والزيادة مستفادة من محققی التفسیر الکبیر لابن تيمية؛ الدکتور محمد الیند ۰۲۹/۳ 
والدکتور عبد الرحمن عميرة ۰۳۷/۵ 
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والارادات» فيقال للحق: هو من الله آلهمه العبد. ویقال للباطل : إنه من الشیطان وسوس 
به» ومن النفس - آیضنا؛ لانها إرادته» كما قال عمر وابن عمر وابن مسعود - Lad‏ قالوه 
باجتهادهم -: ان يكن صوابًا فمن الّه» وان يكن خطأ فمنا ومن الشیطان والله ورسوله 
بریثان منه . 

وهذا لفظ ابن مسعود - فى حديث بروع بنت واشق. قال : إن يكن صوابّا فمن اللّه» 
وان يكن the‏ فمنی ومن الشیطان ؛ لأنه حکم بحکم. فان كان Gail ye‏ کم الله فهو من 
الله؛ لأنه موافق لعلمه وحكمهء فهو منه باعتبار أنه - سبحانه - آلهمه عبده لم يحصل 
بتوسط الشیطان والنفس» وان كان Uns‏ فالشیطان وسوس به» والنفس أرادته ووسوست 
به» وان كان ذلك مخلوقًا فيه ably‏ خلقه فیه» لکن الله لم یحکم به» وان لم يكن ما 
وقع لى من إلهام الك كما قال ابن مسعود : إن للملك بقلب ابن آدم لمة » وللشیطان 
Us eat‏ اناد القن ری اى OURAN ly‏ اداد تالش تکیت ناطق 
فالتصدیق من باب الخبر والایعاد بالخبر» والشر من باب الطلب والارادة . قال تعالی : 


دم هي ماي 


۱۹/۹۸ «الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالقحشاء والله یهد کم مغفرة / منه وفضلا الله واسع عليم » 
[البقرة: ۱۸ ۲]. 
فهذه حسنات العمل من الله عز وجل - بهذین الاعتبارین : 
آحدهما: أنه يأمر بها ويحبهاء وإذا كانت خیرا فهو يصدقها ویخبر بها» فهی من علمه 
وحكمه» وهی - أيضًا ‏ من إلهامه لعبده وإنعامه عليه» لم تكن بواسطة النفس والشیطان؛ 
فاختصت بإضافتها إلى الله من جهة أنها من علمه وحكمهء وان النازل بها إلى العبد 
ملك» كما اختص القرآن بأنه منه كلام» وقرآن مسيلمة بأنه من الشيطان» فان ما يلقيه الله 
فى ات الزمنین من الإلهامات الصادقة العادلة» هى من وحى الله وكذلك ما يريهم ایا 
فى المنام قال sole‏ بن الصامت : us)‏ المؤمن کلام یکلم به الرب عبده فى منام وقال 
.عمر: اقتريوا : بن إنراة ی واسمعوا منهم ما يقولون» فإنهم يتجلى لهم آمور Bolo‏ 
وقد قال تعالى SSG  :‏ الحواريين أن آمنوا بى ویرسولی 4 [الاندة: ۱۱۱ 
«رآوحینا إلى ai‏ موسی 4 [القصص: ۰۲۷ * وأوحينا إِلَيه لتبتتهم بأمرهم هذاک 
[یوسف : ۱۵] وقال:  Gogh‏ فجورها وتقراها 4 [الشمس: ۰۲۸ على قول الأكثرين» 
وهو أن المراد: أنه ألهم الفاجرة فجورهاء والتقية تقواهاء فالإلهام عنده هو البیان بالادلة 
السمعية والعقلية. 
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وأهل السنة یقولون: كلا النوعین من call‏ هذا الهدی الشترك / وذاك الهدی ۱۰/۹۹ 
الختص. وان كان قد claw‏ إلهامًا كما claw‏ هدی؛ كما فى قوله: ‏ وأما مود فهدیناهم 
فاستحبوا العمی على الهدى € [فصلت: CLV‏ وکذلك قد قيل فى قوله: ¥ وهدیناه 
التجدين) [البلد: ۱۰] أى: بينا له طریق الخير والشر» وهو هدی البیان العام الشترك 
وقیل : هدينا المؤمن لطریق الخير» والکافر لطریق الشر؛ فعلی هذا یکون قد جعل الفجور 
هدی. كما جعل آولئك OLS‏ زلهاما . 

وکذلك قوله: 8 نا هدیناه السبیل ما شاکرا وم کفورا 4 [الانسان: ۰]۳قیل :هو الهدی 
(ale‏ وهو أنه بين له الطريق التى يجب سلوكهاء والطريق التى NY‏ يجب سلوکهك 
وقیل: بل هدی كلا من الطائفتین إلى ما سلکه من السبیل # UL‏ شاکرا وإما کفورا . 

لکن تسمية هذا هدی قد یعتذر عنه بانه هدی عقيل لا LS glee‏ قال: « فبشرهم 
بعذاب أليم 4 [آل عمران: ۰۲۲۱ وکما قال: ۷ يؤمئون بالجبت والطّاغوت 4 [الساء: 
۱ وأنه « يقول الحق 4 [الاحزاب: 4] و « يأمر بالعدل ‏ [النحل: ]٩۰‏ فهو موافق 
لقوله وأمره doled‏ وحکمه كما أن القرآن وسائر كلامه كذلك» ویاعتبار آنه آنعم علی العبد 
بواسطة حنذه بالملائكة . 

ويقال لضد هذا وهو الخطأ -: هذا من الشيطان والنفس؛ OY‏ الله لا يقوله ولا يأمر 
$4 ولأنه إنما ینکته فى قلب الإنسان / الشيطان» ونفسه تقبله من الشيطان» فإنه يزين لها ١0/٠٠‏ 
من الحسئات كالنسيان» فانه من الشیطان» والاحتلام من الشیطان» والنعاس عند الذکر 
والصلاة من الشيطان» والصعق عند الذكر من الشیطان. ولا إثم على العبد فيما غلب 
عليه» إذا لم يكن ذلك بقصد منه أو بذنب. 

فقوله: 8 اي على بيدة من ربي » [الأنعام: 0۷] وشبهها ‏ ما تقدم ذكره ‏ من هذا 
الباب» وكذلك قوله: ‏ ذلك OL‏ الّذين کفروا اتبعوا الباطل وأن yall‏ آمنوا اتَبعوا Bed‏ من 
کالقرآن وقد قال :«إن الله أنزل الأمانة فى جذر قلوب الرجال»۱افهی تنزل فى قلوب 


. 8۷ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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المؤمنين من نوره وهداه» وهذه حسنات دينية وعلوم دينية حق نافعة فى الدنيا والآخرة» 

وآما قوله: »۲ ما أصابك من حسنة فمن الله 4 [النساء: ۰۲۷۹ فقد دخل فى ذلك نعم 
الدنيا کلهك كالعافية والرزق» والنصر » ALG‏ حسنات ens‏ اللّه العبد بهاء كما يبتليه 
با مصائب» هل 'يشكر آم لا؟ وهل يصبر أم لا؟ كما قال تعالى: ‏ وبلوناهم بالحسنات 
والسيئات 4 [الاعراف : ۸ وقال: # وتبلوکم pid‏ والخیر فتة6 [الأنبياء : ۰]۳۵ فا 
الانسان إذا ما ابتلاه OLY) of ay‏ [الفجر: .]٠١‏ 

1011 / وقد یقال فی الشیء: ai]‏ من :الله وان كان مخلوقًا إذا كان مختصًا cdl‏ كآيات 
الأنبياءء كما قال لوسی: ‏ فذانك برهانان من ربك € [القصص: ۰۲۳۲ وقلب العصا he‏ 
واخراج اليد بیضاء من غير سوء مخلوق لله» لکنه منه لأنه دل به وآرشد إلى صدق نبيه 
موسی» وهو تصدیق منه وشهادة منه له بالرسالة والصدق. فصار ذلك من الله عنزلة البينة 
من اف والشهادة من الله » Gass‏ هذه الآيات ما تفعله الشياطين والکهان» كما يقال : 
هذه علامة من فلان» وهذا دليل من فلان» وان لم يكن ذلك GAS‏ منه . 

وقد سمی موسی ذلك بينة من الله فقال: قد جنتکم ببينة من ربكم [الاعراف: ۵ ۱۰]) 
فقوله: ‏ ببينة من ربكم 4 » کتوله: * فذانك برهانان من ربك » 

وهذه البينة هنا حجة cl,‏ ودلالة مخلوقة تجرى مجر ی شهادة الله واخباره بكلامه» 
كالعلامة التى يرسل بها الرجل إلى أهله وكيله» قال سعيد بن جبير فى الآية: هی كالخاتم 
تبعث 64 فيكون هذا بمنزلة قوله: صدقوه فيما قال» أو أعطوه ما طلب. ۱ 

فالقرآن والهدى منه» وهو من كلامه وعلمه وحكمه الذى هو قائم به غير مخلوق» 

10/1۰۲ وهذه الآيات دلیل على ذلك؛ كما يكتب کلامه فی / الصاحف» فیکون اوه 
الکلام یعرف به الکلام» قال تعالی: ۶ فل لور کان البح مداد تکلمات ری نفد pl‏ قبل أن 
فد کلمات ربی ولو جتنا بمثله مددا که [الکهف : ٠١9‏ )]. 

ولهذا يكون لهذه GUY‏ المعجزات حرمة» كالناقة وکالاء النابع بين آصابع النبى كك 
ونحو ذلك . aly‏ - سبحانه - أعلم . 
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/فصل 10/1.۳ 


فى قوله تعالی : # gall‏ كان على بينة من ربه ویتلوه شاهد منه 4 الايق وما بعدها إلى 
قوله : فلا تذگرون) [هود: ۱۷ - 14]»ذكر ‏ سبحانه - الفرق بين أهل الحق والباطل »وما 
بينهما من التباين والاختلاف مرة بعد مرة» ترغيبًا فى السعادة وترهيبًا من الشقاوة. 

وقد افتتح السورة بذلك فقال: « کتاب أحكمت آیاته ثم فصلّت من لدن حکیم خبیر . ألا 
تعبدوا إلا الله إن لكو منه تذیر ویشیر ٩‏ [هود: ۰۱ LY‏ فذکر أنه نذیر وبشیر» نذیر phy‏ 
ae‏ 000 

ثم ذكر حال الفريقين فى السراء والضرای فقال: 8 ون أَذقْنَا الإنسان متا رحمة ثم نزعناها 
منه إِنَّهِ ليئوس كفور . ولتن آذفناه تعماء بعد ضراء مسته لول ذهب السات عتي له لفرح 
فخور. إلا الذين صبروا وعملُوا الصالحات راك لهم مغفرة ply‏ كبير» [هود: ٩‏ - ۱۱]. 

ثم ذکر بعد هذا قصص الأنبياء» وحال من اتبعهم ومن کذبهم ۰/ كيف سعد هولاء فی .۱۰/۱ 
الدنیا والآخرة» وشقی هولاء فى الدنیا والآخرة» فذکر ما جری لهم إلى قوله: ۲ ذلك 
من أنباء القرئ نقصه ele‏ »إلى قوله : « وذلك يوم مشهود » [هود: ۲۱۰۳-۱۰۰ 

ثم ذکر حال الذين سعدواء والذین شقوا؛ ثم قال: « إن في ذلك لاية من خاف عذاب 
الآخرة 4 [هود: ۱۰۳ فانه قد یقال: غاية ما أصاب هژلاء آنهم ماتوا والناس كلهم 
بموتون» واما کونهم هلکوا كلهم وصارت بیوتهم خاویة» وصاروا عبرة يذكرون بالشر 
ویلعنون» إنما یخاف ذلك من آمن بالآخرة» فان لعنة المؤمنين لهم بالاخرت وبغضهم لهم 
كما حری لآل فرعون - هو - ما يزيدهم عذابّا» كما أن لسان الصدق وثناء الناس ودعاء‌هم 
للأنبياء» واتباعهم لهم هو مما يزيدهم ثوابًا. 

فمن استدل با أصاب هؤلاء على صدق الأنبياء فآمن بالآخرة GE‏ عذاب الآخرة» وكان ذلك 
له cal‏ وأما من لم يؤمن بالآخرة ويظن أن من مات لم يبعث فقد لا يبالى بمثل هذاء وان كان 
يخاف هذا من لا يخاف الآخرة» لكن كل من خاف الآخرة كان هذا حاله وذلك له آية. 

وقد ختم السورة بقوله: # وقل col‏ لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم Uf‏ عاملون 4 إلى 
آخرها [هود: ۱۲۱ - ۰۲۱۲۳ كما افتتحها بقوله: UE‏ تعبدوا إلا الله 4 [مود: LY‏ فذکر 
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۰ التوحید والایان بالرسل فهذا دين الله فى الأولین / والآخرين» قال أبو العالية: کلمتان 

يسال عنهما الاولون والآخحرون» Ble‏ کنتم تعبدون» Bley‏ آجبتم الرسلین؟ 

ولهذا قال : > یرم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين 4 [القصص : ENO‏ و 8 أين 
شركائي ll‏ کنتم تزعمون * [القصص: ۰]1۲ هو الشرك فى العبادة» وهذان هما الإيمان 
والإسلام» وكان النبى UE‏ يقرأ تارة فى رکعتی الفجر نونك pase‏ اه اکن 
الإيمان والاسلام Lad‏ قوله : * آمنا at‏ وما أنرل Wy‏ ک» الآية [البقرة:5١]»‏ فأولها 
الإيمان» وآخرها الاسلام ويقرأ فى الثانية :۰ قل یا dal‏ | الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبینکم ألا تعبد إلا Gall‏ [آل عمران: WBE‏ إخلاص العبادة لله وآخرها الإسلام له 

وقال: > ولا Jal iat‏ الكتاب إل بالتي هي أحسن إلأ دين ظلمُوا منهم رقولوا ما باأدي 
أنزل ey‏ وأنزل الیکم Sally Lally‏ واحد ونجن لَه مسلمون 4 [العتكبوت: «LEN‏ ففيها 
الإيمان والإسلام فى آخرهاء وقال: « yall‏ آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين . ادخلوا الجنة أنتم 
AV) ۰19 a esl] era‏ 

وقوله تعالی : «کتاب أحكمت آياته ثم فصلّت4 [هود : ۰]۱ فقد فصله بعد إحکامه » بخلاف 
من تكلم بكلام لم یجکمه» وقد يكون فى الكلام المحكم مالم يبينه لغیره؛ فهو سبحانه - أحكم 
کتابه ثم فصله وبينه لعباده»كما قال : إوكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين» 
[الأنعام : 56]ء» وقال : #ولقد LE pale‏ فصلناه علی gle‏ هدى ورحمة a‏ يؤمنون» 
ا :كوكم سح شويع و الر داعال و مهاده یمام ليق کمن يتكلم بلا علم: 

وقد ذکر براهین التوحيد والنبوة قبل ذكر الفرق بين أهل الحق والباطل؛, فقال: # أ 
یقولون افتراه فل فأتوا بعشر سور مله مقتریات 4 إلى قوله : « فهل أنتم مُسلمون 4 
[مود: ۰۱۳ DDE‏ فلما تحداهم بالإتيان بعشر سور alte‏ مفتریات هم وجمیع من بستطیعون 
من دونه» كان فى مضمون تحديه أن هذا لا بقدر آحد على alte OLY‏ من دون dill‏ كما 
قال: « ل لين ”" اجتمعت الانس وَالْجن علی أن ياوا fear‏ هذا OT A‏ لا تون بمفله ولو كان 
بعضهم بعض ظهیرا 4 [الاسراء: IAA‏ 


(۱) مسلم في صلاة السافرین gly CVA / VIA)‏ داود فى الصلاة (۱۲۵۰) . 
(۲) مسلم فى صلاة السافرین (۷۲۷/ ۹۹) وآبو داود فى الصلاة (۱۳۵۹) . 
(۳) فى الطبوعة : « لو » » والصواب ما آثبتناه . 


1٤ 


Presented by www.ziaraat.com 


۱۰/۱۰۷ فعلم أن ذلك من خصائص من آرسله ال وما كان / مختصا بنوع فهو دليل‎ ines 
وکل ملزوم دلیل على لازمه کایات الانبیاء كلهاء فانها مختصة‎ cal علیه؛ فانه مستلزم‎ 

وهذا القرآن مختص بجنسهم ومن بين انس خاغهم لا يمكن أن یأتی به غيره» وکان 
ذلك برهانًا le Ca‏ أن الله آنزلهء وأنه نزل بعلم الله هو الذى pol‏ بخبره» ply‏ با آمر 
به كما قال : «« لكن الله يشهد بما أنزل اليك آنزله بعلمه» الآية [النساء: ۱۱۱۱ وثبوت 
الرسالة ملزوم لثبوت التوحید وأنه لا إله إلا الله من جهة أن الرسول آخبر بذلك» ومن 
جهة أنه لا یقدر آحد على الاتیان بهذا القرآن إلا ال فان من العلم ما لا یعلمه إلا ال 
إلى غير ذلك من وجوه البيان فيه» كما قد بسط ونبه عليه فى غير هذا الموضع» ولا سيما 
هذه السورة فان فيها و البيان والتعجيز ما لا يعلمه إلا الله وفيها من المواعظ والحكم 
والترغیب والترهیب ما لا ply‏ قدره إلا الله . 

4 کان ین من ره یلو شاه مه‎ dl} هنا هو الکلام على قوله:‎ spall 
[هود: ۱۷] حيث سأل السائل عن تفسيرهاء وذکر ما فى التفاسیر من كثرة الاختلاف فيهاء‎ 
ذلك الاختلاف يزيد الطالب عمی عن معرفة الراد الذی بحصل به الهدی والرشادء‎ of 
فان الله تعالی - إنما نزل القرآن لیهتدی به لا لیختلف فيه» والهدی ما یکون إذا عرفت‎ 
۱۰/۱۰۸ معانيه» فإذا حصل الاختلاف الضاد لتلك العانی التی لا يكن الجمع بینه / وبینها لم یعرف‎ 
هو الراد بانزال‎ GA ومعناها » ولم یحصل به الهدی والعلم‎ AVI الحق »ولم تفهم‎ 
. الکتاب‎ 

قال أبو عبد الرحمن السلمی : حدثنا الذین کانوا Gee‏ القرآن ‏ عثمان بن عفان 
وعبدالله بن مسعود وغیرهما - آنهم كانوا إذا تعلموا من النبى BE‏ عشر آيات» لم يتجاوزوها 
حتی یعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جمیعا . 

وقال الحسن البصرى: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فى ماذا نزلت» وماذا عنی 
بها. وقد قال تعالى: ۳ فلا يتدبرون القرآن 4[النساء: 87]» وتدبر الكلام Le]‏ ينتفع به إذا 
فهم وقال: 8 UY‏ جعلناه قرآنا عربيا کم تعقلون 4 [الزخرف: ۳]. 

فالرسل تبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم» وعليهم أن يبلغوا الناس البلاغ المبين» 
والطلوب من الناس أن یعقلوا ما بلغه الرسل» والعقل یتضمن ae are‏ فمن عرف 
اشر Ess.‏ > فلم يتبع الخير ویحذر الشر لم يكن عاقلا؛ ولهذا لا يعد عاقلا الا من فعل ما 
candy‏ واجتنب ما يضره» فل ell‏ لسر ودوك هذا مهدا als‏ تيه فى بالات 
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و ae 0 a a‏ ۳ ۳ ۳1 و 5 28 Pees : gat‏ 2 
۱9/۱۰۹ / وسئل - رحمه الله عن قوله تعالی: ۶ وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما 
Cato‏ السّموات والأرض 4 [هود: ۰۲۱۰۸ وقوله تعالی: ۲ یوم نطوي السّماء کطي | jen‏ 
للکتب 4 vole)‏ ۱۲۱۰6 ۱ 


الحمد لله قال طوائف من العلماء أن قله: ‏ ما دامت السّموات والأرض* أراد بها 
سماء الجنة وأرض الحنة» كما ثبت فى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه قال: «ذا سألتم الله 
& 0 ۳ 3 5 سای )\( 5 
النة فاسألوه الفردوس» فانه أعلى الحنة» وأوسط ان وسقفه عرش الرحمن» ۰ وقال 
بعض العلماء فى قوله تعالی: «ولقد کتبنا في الزبور من بعد الذكر Of‏ الأرض يرثها عبادي 
الصالحون 4 [الأنبياء: ۵ LV‏ هی آرض BLN‏ 
وعلی هذاء فلا منأفاة بين انطواء هذه السماء وبقاء السماء التى هى سقف الجنة» إذ کل 
۰ وایضا» فان السموات وان طویّت وکانت «falls‏ واستحالت عن صورتها. فان ذلك 
Y‏ یو جب عدمها وفسادهاك بل أصلها باق » بتحویلها من حال إلى حال» كما قال تعالی : 
یرم تبدل الأرض غیر الأرْض والسموات 4 [إبراهيم: LEA‏ وإذا بدلت فإنه لا یزال سماء 


دائمة» وأرض دائمة. والله أعلم. 


(۱) البخاری فى التوحید (۷۲۳) ولم یعزه صاحب التحفة (۱۰ / ۲۷۸) الا للبخاری . 
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/ سورة يوسف ١/11١‏ 


وقال شيخ الاسلام - رحمه الله 
فص 

RAE ee cei‏ ل هيت لك فال معاذ الله Gl‏ ربي أحسن مثواي 
اه لا ي يفلح الظالمون ٩‏ [یوسف : ۳ الراد بربه فى أصح ead‏ سيده » وهو 
زوجها الذی اشتراه من مصر الذی قال لامرأته: ۶ أكرمي al ge‏ عسی أن ینفعنا أو نتخذه 
و یو cre,‏ وکذلك Ks‏ لبوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل 
الأحاديث ally‏ غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا یعلمون 4 [یوسف: ۲۱]. 

فلما وصی به امرأته فقال لها: « أكُرمي مثواه ۰4 قال یوسف: اه ربي أحسن مثواي»»؛ 
ولهذا قال: هلا يقلح الظالمون #والضمير فى : 4 معلوم بينهماء وهو سیدها. 

/ وأما قوله تعالى: «إلولا أن رأئ برهان رب # [یوسف : ۰]۲6 فهذا خبر من الله ۱۰/۱۱۲ 
تعالى ‏ أنه Ul,‏ برهان رب وربه هو الله كما قال لصاحبی السجن: « ذلكما مما gale‏ ربي 
SI‏ ترکت ih‏ قوم لاأ يؤمنون بالله» [يوسف: ۰]۳۷ وقوله: ۴ ربّي 4 مثل قوله لصاحب 
الرؤيا: «اذكرني عند ربك ۰ قال تعالى: « فأنساه الشیطان ذكر ربه 4 [يوسف: LEY‏ 
فل انس یوسف ذکر ربه؛ “لما قال:ظ اذكرني Ase‏ رنك» . 

وقیل :بل الشیطان COT‏ الذی A‏ منهما ذکر رب وهذا هو الصواب. فانه مطابق لقوله: 
«اذكرني عند Why‏ قال تعالی : 8 فأنساه الشيطان ذكر ربّه4 والضمير یمود إلى القریب إذا 
لم يكن متا دليل على GE‏ ذلك؛ ولأن يوسف لم ينس Sd‏ ربه» پل كان ذاکرا لربه. 

وقد دعاهما قبل تعبیر الرژیا إلى OLY‏ بربهء وقال لهما: يا cote‏ السجن أأرباب 
Ti u‏ 
الله بها من سلطان إن الحکم YY‏ لله آمر ألا تعبدوا الا ob‏ ذلك الدين لیم ولكن أكثر لاس لا 
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يعلمون & [يوسف: 279 .]٤١‏ 
ove‏ وقال لهما قبل ذلك : لا یأتیکما طعام ترزقانه 4 أى :فى الرؤيا « الا / ناکما بتأويله قبل أن 

AUS‏ يعنى : التأويل LSID‏ مما gale‏ بي ني ترکت مله قوم لأ يمو باه وهم بالآخرة 
هم كافرون . واتبعت ملّة آبائي إنراهيم وإسحاق ویعقوب ما کان نا أن شرك بالله من شيء ذلك 
من فضل ltt ley We alt‏ ولكن أكثر لاس لا یشکرون 4 [يوسف :۷ 8”]ء فبذا يذكر 
ربه  je‏ وجل - فان هذا ما dole‏ ربه؛ لأنه ترك ملة قوم مشركين لا يؤمنون بالله» وان 
كانوا مقرين بالصانع ولا يؤمنون بالاخرة واتبع ملة آبائه أئمة المؤمنين ‏ الذین جعلهم الله 
أئمة يدعون بأمره - إبراهيم وإسحاق ويعقوبء فذكر ربه ثم دعاهما إلى الإيمان بربه . 

ثم بعد هذا عبر الرؤيا فقال: ۶ يا صاحبي السجن آما أحدكيا فيسقي ربه خمرا © الآية 
[يوسف: ۰]4۱ ثم لما قضى تأويل الرؤيا قال للذی نجا منهما: # اذكرني عند ربك 4 
[يوسف: LEY‏ فكيف يكون قد أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه؟ EL,‏ أنسى الشيطان الناجى 
ذكر ربه» أى: الذكر الضاف إلى ربه والمنسوب cat}‏ وهو أن يذكر عنده يوسف . والذين 
قالوا ذلك «J gal‏ قالوا: كان الاولی أن یتوکل على الله ولا يقول : ا 
aes aia‏ ل 
اک اله رس ۰ كما أن قول أبيه : : JES YD‏ من ناب واحد i‏ 

۱۹/۱۱۰ من أبواب متفرقة ) [یوسف : ۷ لم یناقض توکله. بل قال : / ل وما abl‏ عنكم من الله 

من شيء إن الحکم إلا له عليه توكلت وعليه َكل المتوكلون 4 (یوسف : [VW‏ 

واش فش فد tet‏ ”اللا له أله تمع | عباده المخلصين» والمخلص لا يكون مخلصًا مع 
توكله على غير الله» فإن ذلك شرك ويوسف لم يكن مشرکا لا فى عبادته ولا ASG‏ بل 
قد توکل على ربه فى فعل نفسه بقوله: Wop‏ تصرف عني کیدهن أصب Gell‏ وأكن من 
الجاهلين ‏ [یوسف : [YY‏ فکیف لا یتوکل عليه فى آفعال عباده . 

وقوله [ اذكرني عند ربك 4. مثل قوله لربه  :‏ اجعلني على خزائن الأرض اي حفیظ عليم» 
[يوسف: »]٥١‏ فلما سأل الولاية للمصلحة الدينية لم يكن هذا مناقضًا للتوكل» ولا هو 
من سوال الامارة المنهى ae‏ فكيف يكون قوله للفتى : « اذكرني عند ربك Cai‏ للتوكل 
وليس فيه إلا مجرد إخبار الملك به؛ ليعلم حاله ليتبين الحق» 'ويوسف كان من أثبت الناس . 
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ولهذا بعد أن طلب  :‏ وقال املك انتوني به 4 ۰ قال: # ارجع إلى ربك فاسأله ما بال 
5 اللاتي قطن يديهن إن ري بکیدهن علیم 4 [یوسف: ۰]۵۰ فیوسف پذکر ربه فى 
هذه Les SAI‏ دکره فى تلك. ويقول: ل ارجع الی ربك فاسأله ما بال النسوة 4 فلم يكن 
فى قوله له: ‏ اذكرني / عند ربك 4 ترك لواجب؛ ولا فعل لحرم؛ حتی یعاقبه الله على ۱۰/۱۱۰ 
ذلك بلبثه فى السجن بضع سنين» وکان القوم قد عزموا على حبسه إلى حين قبل هذا ظلما 
له» مع علمهم ببراءته من الذنب. 

قال الله تعالى: 8 تم بدا لهم من بعد ما روا الآيات لیسجنته حنّى حين © [يوسف: ۲۳۵ 
ولبثه فى السجن كان كرامة من الله فى حقه؛ i‏ بذلك صیره ه وتقواه» فانه بالصبر 
Ce‏ يي ٠:‏ أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علینا إنّه من يتق ويصبر 
فان الله لا ر يضيع أجر المحسنين 4 [يوسف: ۰ ولو لم يصبر ويتق» بل أطاعهم فيما طلبوا 
منه e‏ لم يحصل له هذا الصبر والتقوی» وفاته الأفضل باتفاق الناس . 

لكن تنازع العلماء» هل يمكن ol SV‏ على الفاحشة؟ على قولين: 

قیل: لا يمكن» كقول أحمد بن حنبل وأبى حنيفة وغيرهماء قالوا: OF‏ الإكراه نع 
Bec‏ 

والثانی: عکن» وهو قول مالك والشافعی» وابن عقیل» وغیره من صحاب آحمد؛ OY‏ 
الاکراه لا ینافی الانتشارء ob‏ الاکراه لا ینافی کون الفعل اختياراء بل الکره بختار ap‏ 
أعظم شون بالتزام / آدناهما. رات فالانتشار بلا فعل من بل قد ید ویضجم ‏ ۱۰/۱۱۱ 
فتباشره المرأة فتتشر شهوته فتستدخل CBS‏ 

فعلى قول الأولين: لم يكن يحل له ما طلبت منه بحال» وعلى القول الثانى: فقد 
يقال: الحبس ليس بإكراه يبيح الزناء بخلاف ما لو غلب على ظنه آنهم يقتلونه أو تون 
بعض آعضائه» فالنزاع إنما هو فى هذاء وهم لم يبلغوا به إلى هذا الحد. وان قيل: كان 
يجوز له ذلك لأجل الإكراه لكن يفوته الأفضل . 

وأيضاء فالإكراه إنما يحصل أول مرة ثم پاشر» وتبقى له شهوة وإرادة فى الفاحشة. 

ومن قال: الزنا لا يتصور فيه col SWI‏ يقول: فرق بين ما لا فعل له كالمقيد ‏ وبين 
هرن لل کا ان ا أضجعّت وقيدت حتى فعل بها الفاخشة لم تأثم بالاتفاق» 
وان آکرهت حتی زنت ففیه قولان: هما روايتان عن آحمد» لكن الحمهور يقولون : لا 
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» وقد دل على ذلك قوله تعالی : ا ومن يكرههن فان الله من بعد إكراههن غفور رحیم‎ colt 
[النور: ل وهؤلاء يقولون: فعل المرأة لا يحتاج إلن انتشار » فاغا هو کالا کراه على‎ 
شرب الخمر» بخلاف فعل الرجل وبسط هذا له موضع آخر.‎ 

10/11۷ / والمقصود أن يوسف لم يفعل ذنبّا ذكره الله عنه» وهو سبحانه - لا يذكر عن 
أحد من الأنبياء ذنبًا إلا ذكر استخفاره منه» ولم يذكر عن يوسف استغفارا من 
هذه الكلمة» + كما لم يذكر عنه استغفارا من مقدمات الفاحشة» فعلم أنه لم يفعل ذتبا 
فى هذا ولا هذاء بل هم هما تركه لله يِب عليه حسنة» كما قد by‏ هذا فى موضعه. 


Lil,‏ ما يكفره الابتلاء من السيئات» فذلك جوزی به صاحبه بالمصائب المكفرة» كما 
فى قوله eens WE‏ المؤمن من وَصّب ولا تصب. ولا هم ولا حزن» ولا 2 
ولا آذی» إلا کر الله به حطایاه( ۲ ولا آنزل الله تعالی هذه ا من بعمل سوعا بجر 
به [النساء : ۳ قال أبو بكر : يا رسول call‏ جاءت قاصمة الظهر؛ وین لم یعمل 
سوءا؟ فقال: «آلست محزن؟ آلست تنصب؟ انش تسا اللأرى ؟ فذلك مما تجزون 


MC, 


فتین أن قوله: # فأنساه الشیطان ذکر ربه of‏ آی: نسی الفتی ذکر ربه أن يذكر هذا 

cau‏ ونسى ذكر يوسف ربهء والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول» ويوسف قد ذكر 

ربه. ونسى الفتى ذكر یوسف ربهء وأنساه الشيطان أن يذكر ربه هذا الذكر الخاصء» فإنه 

۸ وان كان یسقی ربه خمراءٍ فقد لا يخطر هذا الذكر بقلبه» وأنساه / الشيطان تذكير ربه 
وإذكار ربه لما قال: ۲ اذكرني )  #‏ آمره باذکار ربه» فأنساه الشیطان إذكار ربه» فإذكار ربه 

أن یجعله ذاكراء فأنساه الشیطان أن یجعل ربه ذاکرا لیوسف والذکر هو مصدرء وهو اسم 

فقد يضاف من جهة کونه اسما فیعم هذا کل ی : آنساه الذکر التعلق بربه» والضاف إليه. 

وما ين أن stl‏ نسي ربه هو ee‏ لا بر قوله بعد ذلك: * Boe.‏ 


e 


دليل على أنه كان قد us‏ فادگر . 





(۱) البخاری فى المرضى COVEY ۰ OVEN)‏ ومشیم مر البر والصلة YOVY)‏ / ۵۲) . 
(۲) أحمد ۰۱۱/۱ والحاكم فى المستدراء ۰۷/۳ ۷۵ وقال: «حدیث صحيح الإسناد ولم Cole Sy‏ ووافقه الذهبى. 


واللأواء: الشدة وضیق الميشة. انظر : النهاية فى غریب الحديث /۲۲۱. 
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فان قیل ‏ لا ریب أن یوسف سَمَّى السید ربا فى قوله : [ اذكرني عند ربّك» وطارجع إلى 
ربك ونحو ذلك» وهذا كان جائزا فی شرعه» كما جاز فى شرعه أن یسجد له آبواه واخوته» وکما 
جاز فى شرعه أن يؤخذ السارق cle‏ وان كان هذا منسوخا فى شرع محمد BEE‏ 

وقوله : 8 اه ربي أحسن متواي 4 [یوسف: ۰]۲۳ إن آراد به السید فلا جناح عليه» 
لکن معلوم أن ترك الفاحشة حوفا لله واجب ولو رضی سيدهاء ویوسف - عليه السلام - 
تركها خوفا من الله . «ولقد همّت به وهم بها / لولا of‏ ری برهان ربه # ۰ قال تعالی: ‏ ۱۵/۱۱ 
(ie a,‏ [يوسف: LYE‏ وقال يوسف 
- ایض - * رب السجن أحب J‏ مما يدعوني الیه والاً تصرف عني کیدهن أصب |لیهن وأكن 
من الُجاهلين فاستجاب له Dad‏ عا کیدهن اه هر المج العليم 4 [یرسف : ۳ (Yé‏ 
فدل على أنه كان معه من خوف الله ما يزعه عن الفاحشة» ولو رضی بها الناس» وقد دعا 
ربه - عز وجل - أن يصرف عنه كيدهن. 

وقوله: ‏ السجن أحب إلي مما يدعوتي td‏ 4 بصيغة جمع التذكير» وقوله: «کیدهن» 
بصيغة جمع التأنيث» ولم يقل: مما يدعيننى cad)‏ دليل على الفرق بين هذا وهذاء وأنه 
كان من الذكور من يدعوه مع النساء إلى الفاحشة بالمرأة» وليس هناك إلا زوجهاء وذلك أن 
زوجها كان قليل الغيرة» أو عديمهاء وكان يحب امرأته ويطيعها؛ ولهذا لا PALI‏ على 
مراودتها قال: إيوسف أعرض عن هذا واستقفري USD‏ | كنت من الْحَاطين 4 [یوسف : 
۹ فلم يعاقبهاء ولم يفرق بينها وبين یوسف» حتى لا تتمكن من مراودته» وأمر يوسف 
SL‏ ما جری لاحد محبة منه لامراته» ولو کان ad‏ غيرة لعاقب الرأة. 

ومع هذاء فشاعت القصة واطَّلَمْ علیها الناس من غير جهة یوسف؛ حتی تحدثت بها 
النسوة فى المدينة» وذکروا آنها تراود فتاها عن نفسه ومع هذا: ف « آرسلت إليهن 
وأعتدت لهن متكا وآتت ت / کل واحدة منهن سکینا 4 [یوسف : ۱ وأمرت یوسف أن یخرج ۱۰/۱۲۰ 
عليهن؛ ليقمن عذرها على مراودته» وهی تقول لهن : # فذلکن الذي geal‏ فيه ولقد راود 
عن تسه فاستعصم وأئن لم يفعل ما آمره لیسجتن ولیکونا من الصاغرین 4 [يوسف: ۳۲]. 

وهذا ی و مراودته ؛ واخلوة به» مع علم الزوج با جرى» 
وهذا من أعظم PBL‏ ثم إنه لا حبس فإنها حبس بأمرهاء والمرأة لا تتمکن من حبسه إلا 
بأمر الزوج» فالزوج هو الذى حبسه. وقد روى أنها قالت: هذا القبطى هتك عر ضى 


)١(‏ الدیائة : الرجل الذی لا غيرة له على أهله. انظر : الصباح المنير» مادة «داث». 
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قحبسه» وحبسه لاجل المرأة معاونة لها على مطلبها لديانّته» وقلة غيرته» فدخل هو فى من 
ا ی زین ره و ۳ 

فعلم أن یوسف لم يترك الفاحشة لاجله ولا لخوفه منه. بل قد ple‏ یقینا أنه لم 
يكن یخاف منه وآن یوسف لو أعطاها ما طلبت» لم يكن الزوج یدری ولو دری فلعله 
لع يكن يك فانه قد. دری بالراودة وال الى هی مفتضية لذلك.فی الغالب فلم 
ينكر» ولو قدر أنه هم بعقوبة يوسف فكانت هى الحاكمة على الزوج القاهرة له. وقد 
قال النبی ME‏ :«ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
Estas]‏ ولا راجعنه فى إمامة الصديق قال: نکن لأنتن صواحب يومف Na‏ 
أنشده الأعشى : ۱ 

1111 /وهن شر غالب لمن غلب 

AE BE EE ea‏ ذا اوري 
وتمنعه من عقوبة يوسف؟ وقد عهد الناس Vals‏ من الناس تغلبهم نساژهم من نساء التتر 
وغیرهم» يكون لامرأته غرض فاسد فى cold‏ أو فتاهاء وتفعل معه ما ترید» وان أراد 
الزوج أن یکشف أو یعاقب منعته ودفعته» بل وأهانته وفتحت عليه أبوابًا من الشر بنفسهاء 
وأهلها. وحشمها» والطالبة بصداقها وغیر ذلك» حتی یتمنی الرجل اخلاص منها رأسا 
براس. مع کون الرجل فيه غيرة فکیف مع ضعف الغیرة؟! 

فهذا كله يبين أن الداعی ليوسف إلى ترك الفاحشة كان خوف الله لا خوفا من السید؛ 
فلهذا قال : > له ري ی أحسن مثواي إِنّهُ لا يفلح الظالمون 4 oie‏ ۲۲ فيل “هذا ما بو 
محاسن يوسف. و Gt‏ الله وحق الخلوقین» ودفعه الشر بالتی هی آحسن. فان الزنا 
بامرأة الغیر فيه حقان مانعان» کل منهما مستقل بالتحریم. 

فالفاحشة حرام Gh‏ الله ولو رضی الزوج» وظلم الزوج فى امرأته حرام لحقه» بحيث 
لو سقط حق الله بالتوبة منه فحق هذا فى امرأته لا یسقط كما لو ظلمه وأخذ ماله وتاب 

5 من call Ge‏ لم يسقط / حق الظلوم بذلك؛ ولهذا جاز للرجل إذا زنت امرآته أن يقذفها 

ويلاعنهاء ویسعی فى عقوبتها بالرجم بخلاف الاجنبی فانه لا يجوز له قذفها ولا 
بلاعن» بل بِحَد إذا لم يأت بارتعة شهداءء فإفساد المرأة على زوجها من أعظم الظلم 
لزوجهاء وهو عنده أعظم من أخذ ماله . ش 
)١(‏ البخاری فى الحيض (۰)۳۰ ومسلم فى الإيمان (۱۳۲/۷۹). 
(۲) البخارى فى الأنبياء (۳۳۸۶) وأحمد 5 / 5١7‏ 
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ولهذا يجوز له قتله دفعا عنها باتفاق العلماء إذا لم یندفع إلا بالقتل بالاتفاق ویجوز 
فى آظهر القولین قتله وان اندفع بدونه» كما فى قصة عمر بن النطاب - رضی الله عنه - لا 
أتاه رجل بيده سيف فيه دم» وذكر أنه وجد رجلا تفخذ امرأته 28 )4 بالسيف» فأقره عمر 
على ذلك وشكره» وقبل قوله أنه قتله لذلك إذ ظهرت دلائل ذلك. 

وهذا كما لو اطلع رجل فى بیته» فإنه يجوز له أن يفقأ عينه ابتداء» ولیس عليه أن 
ينذره» هذا أصح القولين» كما ثبت فى الصحيحين عن EC‏ أنه قال: «لو اطلع رجل 
فى بيتك ففقأت عينه ما كان عليك شىء» ۰۴۲ وكذلك قال فى الذى عض ید غيره فنزع يده 
فانقلعت آسنان العاض . 
القصود أن الزانی بامرأة غيره ظالم للزوج» وللزوج حق عنده؛ ولهذا ذکر النبی RE‏ أن من 
/ زنی بامرأة الجاهد؛ فانه یمکن یوم القيامة من حسناته يأخذ منها ما شاء 9 . ۱9/۱۳۳ 

وفی الصحیحین عن ابن مسعود قال: قلت : يا رسول الله آی الذنب أعظم؟ قال : «آن 
تجعل الله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أى؟ قال: «آن تقتل ولدك خشية أن یطعم معك» 
قلت : ثم أى؟ قال: «آن تزانی بحليلة جارك فذکر الزنا بحليلة GUI‏ فعلم أن للزوج 
حقا فى ذلك» وکان ظلم الجار أعظم؛ للحاجة إلى الجاورة. 

وان قبل:هنذا قد لا و jou‏ مو ار عله حق زائد على حق 
الاجنبی فکیف إذا ظلم فى آهله واحیران يأمن بعضهم بعضاء ففی هذا من الظلم 
8S)‏ ماف یره وجاره يجب عليه أن یحفظ امرأته من غيره» فکیف یفسدها هو. 

Lb‏ كان الزنا بالمرأة الزوجة له علتان كل منهما تستقل بالتحريی مثل لحم الخنزير 
الیت le‏ یوسف ذلك بحق الزوج وان كان کل من الأمرين مانعًا له» وکان فى تعلیله 
بحق الزوج فوائد: 

منها: أن هذا مانع تعرفه المرأة وتعذره به» بخلاف حق الله تعالی - فإنها لا تعرف عقوبة 
الله فى ذلك . ۱ 

ومنها: أن المرأة قد ترتدع بذلك» فترعی حق زوجهاء Bye / Le]‏ وإما رعاية لحقه» فإنه ٠١/٠١١‏ 


(۱) البخاری فى الديات ( 7884 ۰ CUNT‏ ومسلم فى الآداب (۲۱۵۸ / )٤١‏ كلاهما عن أبى هريرة . 
)1( مسلم فى الإمارة (۱۸۹۷ / ۱۳۹ ۰ VE.‏ وأبو داود فى الجهاد (TEA)‏ 
(۲) البخارى فى التفسير (LEVY)‏ ومسلم فى الإيمان (85 / VEN‏ 
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إذا كان المملوك يمتنع عن هذا رعاية Gh‏ سيده؛ فالمرأة أولى بذلك؛ لأنها خائنة فى نفس 
المقصود منهاء بخلاف الملوك فان المطلوب منه الخدمة» وفاحشته بمنزلة سرقة المرأة من 
ماله . 

ومنها: أن هذا مانع ميس لها فلا تطمع فيه لا پنکاح ولا بسقاح » بخلاف الخَليّة 
من الزوج» فإنها تطمع فيه بنكاح حلال. 

ومنها : أنه لو علل بالزنا فقد تسعى هی فى فراق الزوج » والتزوج به » فان هذا ما 
يحرم لحق الزوج خاصة ؛ ولهذا إذا طلقت امرأته باعتیاره جاز لغیره أن يتزوجهاء ولو 
طلقها ليتزوج بها ee Se‏ ا ا 
أيتهما شنت حتی أطلقها ونتزوجها - asd‏ بدون رضاه لا یحل» > كما فى المسند عن النبى 5 
آنه قال : « ليس be‏ من وشت a dy (PEGE 5 alge). le Shoal‏ 
النبى BE‏ أن يَخَطب الرجل على the‏ أخيه» ویستام على سوم أخيه» فاذا كان بعد 
0 وقبل العقد لا يحل له أن يطلب التزوج بامرأته فكيف بعد العقد» والدخول 


ره ر و @ 


فلو علل بأن :هذا زنا مدرم ربما طمعت فى أن تفارق الزوج رتزوجه: فان CALS‏ 
6 عظيمء وقد جرى مثل هذا. فلما علل بخق / سيده وقال: ۶ اه gy‏ أحسن مثواي کی 
يئست من ذلك› وعلمت أنه يراعى حق الزوج» فلا يزاحمه فى امرأته البتة» ثم لو قدر مع 
هذا أن الزوج رضى بالفاحشة وأباح امرأته» لم يكن هذا مما يبيحها لحق الله ولحقه ‏ آیضا - 
فانه ليس كل حق للإنسان له أن يسقطهء ولا يسقط باسقاطه وإنما ذاك فيما يباح له بذله 
وهو ما لا ضرر عليه فى بذله» مثل ما يعطيه من فضل مال ونفع . 
وأما ما ليس له بذله فلا يباح باباحته» كما لو قال له: en‏ ل ورا 
وأنت فى حل من اضلالی أو قال له : بعنى رقيقًا وخذ ثمنى» وأنت فى حل من ذلك . 
وكذلك إذا قال: افعل بى أو بابنتى أو بامرأتى أو بإمائى الفاحشة» لم يكن هذا مما 
يسقط حقه فيه بإباحتهء فإنه ليس له بذل ذلك» ومعلوم أن الله يعاقبها على الفاحشة وان 
تراضيا cle‏ لكن المقصود أن فى ذلك - Gib - Cal‏ لهذا الشخص لا يرتفع بإباحته» 
كظلمه إذا جعله کافرا أو رقيقّاء فان كونه يفعل به الفاحشة أو cabal‏ فيه ضرر عليه لا 
بملك إباحته؛ كالضرر عليه فى كونه كافراء وهو كما لو قال له: زل عقلی وأنت فى حل 


)1( آحمد ۰۳۹۲/۲ وأبو داود فى الطلاق (۲۱۷۰) ۰ واللفظ لأبى داود. 


وقوله: ht‏ أى خدع وأفسد. . انظر : النهاية فى غريب الحديث ¥/ . 


۷ 


Presented by ۱ ۹ 


من ذلك؛ فان الانسان لا علك JL‏ ذلك. بل هو منوع من ذلك كما ینم السفیه من 
التصرف فى ماله. أو إسقاط حقوقه» وکذلك الجنون والصغیر؛ فان هؤلاء محجور علیهم 

لوليا 1د لد للضي أو السفیه فى أخحذ ی ال یت أذن لغيره ۱۰/۱۲۰ 
فى تکفیره آو dies‏ آو ته ثه والإفحاش به وبأهله. فهو مسن أسفتة السفهاء» وهذا 
مشل AG. eer‏ رضى به المرابى وهو بالغ رشيد لم ‘Gx‏ ذلك Us‏ فيه من aot‏ ؛ 
ولهذا له أن يطالبه با قبض منه من الزيادة ولا يعطيه إلا رأس ماله وان كان قد بذله 
باختياره» ولو كان التحريم لمجرد حق الله - تعالی - لسقط برضاه ولو كان حقه إذا أسقطه 
سقط لما كان له الرجوع فى الزيادة» والانسان يحرم عليه قتل نفسه أعظم مما يحرم 
عليه قتل غيره» فلو قال لغيره: اقتلنى لم یلك منه أعظم مما يملك هو من نفسه. 

ولهذا يوم القيامة Fes‏ بن الأكايرء وهم الم eee‏ علی الکفر » > بل باختيارهم 
كفروا. قال تعالى: ۲ يوم تقلب وجوههم في الثار يقولون يا يتنا abi‏ الله وأطعنا الرسولاً . 
وقاوا بنا نا Labi‏ سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم Lal‏ 
كبيرا 4 [الأحزاب: 17 DIAL‏ وقال: 8 حتی إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم 
ربنا هؤلاء أضلُونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولکن لا تعلمون # [الاعراف : 
۸ وقال تعالی : # وقال الْذين کفروا را أرنا اللذين أضلأنا من الجن والانس نجعلهما تخت 
أقدامنا ليكونا من الأسفلين ) [فصلت: ۲۹]. 

وكذلك الناس يلعنون الشيطانء وإن كان لم یکرههم على الذنوب 3 / بل هم ۱۰/۳۷ 
باختيارهم أذنبوا. 

فإن قيل: هؤلاء يقولون لشياطين الإنس والحن: نحن لم نكن نعلم أن فى هذا علينا 
oly pd‏ ولكق ost‏ زيف لا هذا وی نموه حتى فعلناه ونحن كنا جاهلين بالأمر. قيل : 
كما نعلم أن الجاهل با عليه فى الفعل من الضرر لا عبرة برضاه واذنه» واغا ر يصح الرضاء 
والإذن من يعلم ما يأذن فيه ويرضى بهء وما كان على الانسان فيه ضرر راجع لا يرضى به 
إلا لعدم علمه والا فالنفس تمتنع بذاتها من الضرر الراجع 
بل له الفسخ بعد ذلك؛ كذلك الكفر والحنون والفاحشة بالأهلء لا يرضى بها إلا 
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من لم بعلم بما فیها من الضرر cade‏ فإذا آذن فیها لم یسقط حقه» بل یکون مظلومّاء ولو 
قال: آنا أعلم ما فیها من العقاب وأرضى به كان LIS‏ بل هو من أجهل الناس با يقوله . 

ولهذا لو تكلم بكلام لا يفهم معنای وقال: نويت موجبه عند الله» لم يصح ذلك فى 
أظهر القولين؛ مثل أن يقول: «بهشم» ولا يعرف معتاهاء آو يقول: أنت طالق إن دجلت ٠"‏ 

۸ الدار وينوى موجبها / من العربية» وهو لا يعرف ذلك؛ فإن النية والقصد والرضا مشروط 

0 فما لم يعلمه لا يرضى به لا إذا كان راضيًا به مع العلم» ومن كان يرضى OL‏ 
يكفر ویجن وتفعَل الفاحشة به وبأهلهء فهو لا یعلم ما عليه فى ذلك من الضرر» بل هو 
سفیه» فلا عبرة برضاه واذنه بل له حق عند من ظلمه وفعل به ذلك غير ما لله من الحق» 
وان كان Ge‏ هذا دون خق النکر الانع . 

ولهذا قال يوسف - عليه السلام -: GP‏ ربّي أَحْسن che‏ له لا يقلح الظالمون 4 
[یوسف : ۰۲۲۳ یقول : متی آفسدت امرأته كنت UM‏ بكل حال» ولیس هذا جزاء إحسانه 
J‏ ۱ 

والناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أبغض بعضهم بعضاء وان کانوا فعلوه 
بتراضیهم» قال طاوس: ما اجتمع رجلان على غير ذات الله إلا تفرقا عن تقال» وقال 
الخليل جل العا زور ل انم SSI‏ من دون الله أوثانا مودة بكم في الحياة انا ثم يوم 
القيامة AS‏ بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم الثار وم لکم من ناصرین 4 
[العنکبوت : ۰]۲۵ وهؤلاء لا AS‏ بعضهم ببعض» ویلعن بعضهم Lan‏ لجرد کونه عصی 
لله بل لما حصل له بمشاركته ومعاونته من ألضرر . وقال تعالی عن أهل الجنة التی أصبحت 
كالصريم : « فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون € [القلم: ٠‏ ]0 أى: يلوم بعضهم بعضاء 

۵۹ وقال: ط SEMI‏ یوم / بعضهم لبعض عدو إلا المتقين > [الز خرف : LW‏ ۱ 

VIEL‏ إذا كانت على غير مصلحة الائنین؛ كانت عاقبتها عدواة وإنما تکون على 
مصلحتهما زذا کانت فی ذات cdl‏ فکل منهما وان بذل Bile] SU‏ علی ما یطلبه واستعان 
ata‏ ما Vel aig walls‏ اکان ay‏ بل نود Cable‏ وتمادیا dere‏ بوك 
منهما یقول للآخر: لولا أنت ما فعلت آنا وحدی هذاء قهلاکی كان منی ومنك . 

والرب لا عنعهما من التباغض والتعادی والتلاعن» فلو كان آحدهما UNS‏ للآخر فيه لنهی 


A PEM أى: الصداقق بالفتح» والضم لغة. انظر: الصباح المنير» مادة‎ )١( 
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عن ذلك ریقول كل منهما للاخر: آنت لاجل غرضك آوقعتنی فى هذا. کالزانیین كل 
منهما یقول للاخر: لأجل غرضك فعلت معی هذاء ولو امتنعت لم آفعل آنا هذاء لکن کل 
منهما له على الآخر مثل ما للآخر tale‏ فتعادلا. 

ولهذا إذا كان الطلب والراودة من آحدهما آکثر» كان الآخر يتظلمه ویلعنه أكثر» وان 
تساویا فى الطلب تقاوما» bE‏ رضی الزوح بالدياثة فاغا هو لارضاء الرجل أو المرأة لغرض 
له آخرء مثل أن یکون محبا لها ولا تقیم معه إلا على هذا الوجه. فهو یقول للزانی بها: 
آنت لغرضك آفسدت على امرأتى» وأنا إنما رضیت لاجل غرضها. فانت لما أفسدت على 
امرأتى وظلمتنى فعلت معى ما فعلت. 

/ ومن ذلك أنه لو قال: نی أخاف الله أن يعاقبنى ونحو ذلك؛ لقالت: أنت إغا تترك 
غرضى لغرضك فى النجاق وأنا سيدتك» فینبغی أن تقدم غرضى على غرضك فلما قال: 
« اه gy‏ آحسن متواي 4 le‏ بحق سیده الذی یجب علیه وعلیها رعاية حقه. 

فصل 

وفی قول یوسف: ۶ رب السجن أحب إلي مما يدعوني aS)‏ ولا تصرف عني کیدهن أصب 
إليهن وأكن من الجاهلين » [یوسف : ۰]۳۳ عبرتان: 

[حداهما: اعتیار السجن والبلاء على الذنوب والعاصی. 

والثانية: طلب سوال الله ودعائه أن یثبت القلب على caus‏ ویصرفه إلى طاعته والا 
فإذا لم يثبت القلب والا صبا إلى الامرین بالذنوب وصار من الجاهلين. 

ففی هذا توکل على الله» واستعانة به أن پثبت القلب على الإيمان والطاعة. وفیه صبر 
على الحنة والبلاء والأذى الحاصل إذا ثبت الإيمان والطاعة . 

/ وهذا كقول موسى - عليه السلام - لقومه: « استعينوا باللّه واصبروا إن الأرض لله 
بوره من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين» ؛ لا قال فرعون: « ستقتل آبناهم ونستحي 
نساءهم وإنا فوقهم اهرون . قال مُوسئ لقؤمه poeta‏ بالله واصبُوا إن الأأرض لله Ugg‏ 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ٠‏ # [الأعراف: ۰۱۲۷ ۱۲۸]. 


ee 1 a nea 
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ومنه: قول یوسف - عليه السلام -: # فان alll‏ لا یضیع أجر المحسدين ree‏ ی 
۰ وهو نظیر قوله: ا وان تصبروا وتتقوا لا يضركم کیدهم QUES‏ [آل عمران: 
۰ وقوله: ۶ وان تصبروا وتتقوا OB‏ ذلك من عزم الأمور 4 [آل عمران: ۲۱۸۲ 
وقوله: ۴ بلی إن تصبروا رتثقوا ویأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربكم بخسة آلاف من 
الملائكة مسومین © Si]‏ عمران: ۱۲۵]. 

فلابد من اتقو رل الارن وغل ey gall‏ كما لكان hg‏ هليه SPE‏ 
اتقى الله ال عن الفاحشة» وصبر على آذاهم له بالراودة واحیس» واستعان dil‏ ودعاه 
حتى يثبته على العفة فتوكل عليه أن يصرف عنه كيدهن» وصبر على الحبس . 

apr.‏ /وهذا كما قال تعالى: إومن لاس من يقول آمنَا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة ناس 

کعذاب all‏ [العتكبوت : ۱۰]»وکما قال تعالی : ومن Galil‏ من يعبد الله على حرف فان أصابه 
خير اطمأن به وان أصابته ad‏ انقلب على وجهه خسر الانيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين . 
يدعو من دون alll‏ ما لا یضره وما لا یشعه ذلك هو الضّلال البعيد . يدعو لمن ضره قرب من نفعه 
لبس المولئ ولبعس العشير [الحج : ٠١‏ -۱۳].فانه لابد من أذى لكل من كان فى الدنياء فإن 
لم يصبر على الأذى فى طاعة الله» بل اختار العصية. كان ما يحصل له من الشر pect‏ ما 
فر منه بکثیر . «ومنْهم من یقول ادن لي ولا تفتتي ألا في الفتنة سقطوا 4[التوبة :£84 

ومن احتمل الهوان والاذی فى طاعة الله على الكرامة والعز فى معصية الله» كما فعل 
يوسف - عليه السلام - وغيره من | الأنبياء والصالحين» كانت العاقبة له فى الدنیا والآخرة» 
als,‏ ما حصل له من الاذی قد انقلب Cond‏ وسرورا. کما آن ما rary‏ لأرباب الذنوب 
من تاکرب eles‏ با وتو 

فیوسف GE BE‏ الله من الذنوب» ولم يخف من آذی الخلق وحبسهم إذ آطاع الب 
بل آثر امیس والاذی مع الطاعة على الكرامة والعز وقضاء الشهوات» ونیل الرياسة والال 

۱۹9/۱۳۳ مع العصي > فانه لو وافق امرأة العزیز نال الشهوق وأكرمته المرأة SUL‏ والرياسة» / وزوجها 

فى طاعتهاء فاختار یوسف الذل واحبس وترك الشهوة والخروج عن JU‏ والرياسة» مع 
الطاعة على العز والرياسة والال وقضاء الشهوة مع المعصية . 

بل قدم الخوف من الخالق على الخوف من الخلوق. ون آذاه باحبس والکذب فإنها 


کذبت عليه ؛ فزعمت أنه راودها ثم حبسته بعد ذلك . 
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وقد قیل : إنها قالت لزوجها: انه هتك عرضی لم یکنها أن تقول له: راودنی» فان 
زوجها قد عرف القّصة. بل کذبت ت عليه كذبة تروج على زوجها وهو أنه قد هتك عرضها 
باشاعة فعلهاء وکانت كاذبة على یوسف لم یذکر عنها شيئًاء بل کذبت Vuh‏ وآخراء کذبت 
عليه بأنه طلب الفاحشة» وکذبت عليه al‏ أشاعهاء وهی التی طالبت وآشاعت. فانها قالت 
لك وة be:‏ فذلكن الذي لمتشي فيه ولقد راودثه عن تسه فاستعصم 4 [یوسف : [YY‏ فهذا 
غاية الإشاعة لفاحشتها لم تستر نفسها. 

والنساء أعظم الناس اخبارا بمثل ذلك » وهن قبل أن یسمعن قولها قد قُلْنَ فى المدينة : 
Bl pl‏ العزيز تراود فتاها عن نفسه ) [یوسف: ۰]۳۰ فكيف إذا اعترفت بذلك وطلبت رفع 
الملام عنها؟ 

/ وقد قیل: إنهن eel‏ فى الراودی abies‏ على الامتناع» ويدل على ذلك قوله: 16/84 
Wy)‏ تصرف عني کیدهن أصب |لیهن 4 [يوسف: ۰1۳۳ وقوله: ط ارجع إلى Ly‏ فاسأله ما 
بال النسوة اللأتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم ) [يوسف: ۰ فدل على أن هناك 
ا وقد قال Gb‏ الملك : ( ما خطبکن إذ راودتن يُوسف عن نفس فلن حاش لله ما 
علمنا عليه من سوء CIB‏ امرأت العزیز OM‏ حصحص الحق أنا راودته عن تسه ify‏ لمن 
الصادقين € [يوسف: ١‏ فهن لم يراودنه لأنفسهن › إذ كان ذلك غير مکن وهو عند 
المرأة فى بيتها وتحت حجرهاء لكن قد يكن أعن المرأة على مطلوبها. 

وإذا كان هذا فى fab‏ الفاحشة؛ فغيرها من الذنوب أعظمء مثل الظلم العظيم للخلق؛ 
كقتل النفس المعصومة» ومثل الإشراك بالله» ومثل القول على الله بلا علم. قال تعالى: 
(فل ما حرم ري الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي به بغیر الْحق fy‏ تشر كوا باللّه ما 
لم پنزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون # [الاعراف : ۳ فهذه أجناس الحرمات 
التى لا تباح بحال» ولا فى شريعة» وما سواها - وان حرم فى حال - فقد يباح فى Se‏ 


۷۹ 
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۱9/۱۳۵ / فصل 
ول By‏ 


واختيار النبى ME‏ لوه ace‏ الى شعي بون عام بح مساو لا یبایعون ولا 
یشارون؛ Las nes‏ 0 من الجوع» قد هجرهم وقلاهم قومهم. وغير قومهم. هذا 

آکمل من حال یوسف عليه السلام . 

فان فولاء Be‏ یلافون الرسول إلى الشر 2d‏ وان بقول .على الله غير الحق. عون be‏ 
slat‏ ولا نهی عن الشرك وقد قال تعالی : اس 
لتفترى Lule‏ غیره وإذا لأَتُحَذُوكَ خلیلا . ولولا أن SES‏ لق كدت تركن إليهم شينا قليلا . ! 
لك ضعف الحياة وضعف السمات ثم لا تجد لك علینا نصيرا وان كاذو یسفنت من 
الأرض لیخرجوله منها وإذا لا عون خلافك لا یلا . ستة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد 
لستتنا تحویلا © [الإسراء: ۳ - vy‏ 

وكان كذب هؤلاء على النبی BE‏ أعظم من الكذب على يوسف ؛فإنهم الوا انه ساحر 

ابرم وانه کاهن» وانه مجنون» وانه/ مفتر. وکل واحدة من Vga‏ اعظم من آلزنا والقذف؛ لا 

سیما الزنا الستور الذى لا يدرى به آحد. فان یوسف CAS‏ عليه فى أنه زنى» وأنه قذفها 
وأشاع عنها الفاحشة؛ فکان الکذب على النبی BE‏ أعظم من الکذب على یوسف . 

٠‏ وكذلك الکذب على آولی العزم» مثل نوح وموسی» حيث يقال عن الواحد منهم : إنه 
مجنون» وانه كذاب» یکذب على الله وما لقی النبى BE‏ وأصحابه من آذی الشرکین 
أعظم من مجرد الحبس» فان يوسف حبس وسكت عنه والنبى 3 وأصحابه als‏ دنه دوخ 
بالاقوال والافعال مع منعهم من تصرفاتهم العتادة. 

زهذا معنی البس» .فاته لیس القصود باطبس سکناه فى السجن ی 
التصرف العتاد . والنبى BB‏ لم يكن له حیس؛ ولا لأبى بکر بل أول من اتخذ السجن 
عم وکان النبی BE‏ یسم الغریم :إلى غریمه؛ ویقول: «ما فعل آسیر؟» OO)‏ فیجعله 
أسيراً معه» حتی یقضیه حقه. وهذا هو الطلوب من الحبس . 

والصحابة - رضی الله عنهم - منعوهم من التصرف بمكة أذى لهم. حتی خرح کثیر 


(۱) البخاری فى الوكالة (۲۳۱۱) » والترمذی فى فضائل القرآن (۲۸۸۰) . 
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منهم إلى أرض ا حبشة » ee‏ الكت تین او لتاق EI ae are‏ علي المي 
قتلوا بعضهم» وكانوا يضربون بعضهم ويمنعون بعضهم ما يحتاج إليه» ويضعون الصخرة 
على بطن آحدهم فى رمضاء) مكة. إلى غير ذلك من آنواع الأذى . 

وكذلك المؤمن من أمة محمد BE‏ يختار الأذى فى طاعة الله على الإكرام مع معصیته 
كأحمد بن حنبل اختار القيد والحبس والضرب على موافقة السلطان وجنده» على أن يقول 
على abl‏ غير الحق فى کلامه» وعلى أن يقول ما لا يعلم ‏ أيضاً - فإنهم كانوا يأتون بكلام 
الإمام أحمد: ما أدرى ما هذا؟ فلم يوافقهم على أن يقول على اللّه غير الحق» ولا على 
أن يقول على الله ما لا يعلم. 


)۱( ال plas‏ الحجارة الحامية من حر الشمس. انظر: المصباح المنير» مادة «رمض». 
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۱9/۳۸ /وقا ل شيخ الاسلام - رحمه الله بعد كلام : 
[ يهم أحدهم]" بالذنب فیذکر مقامه بين يدى الله فیدعه» فکان یوسف ممن خاف مقام 

ربه ونهی الفس عن الهوی . 
ثم إن يوسف - عليه الصلاة والسلام - كان شابا عزبًا أسيرا فى بلاد العدوء حيث لم 

يكن هناك أقارب أو أصدقای فيستحى منهم إذا فعل فاحشة» فان كثيراً من الناس يمنعه من 

مواقعة القبائح حياؤه من يعرفه» فإذا تغرب فعل ما يشتهيه» وکان - أيضاً ‏ خالیا لا يخاف 
مخلوقاء فحكم النفس الأمارة ‏ لو كانت نفسه كذلك ‏ أن يكون هو المتعرض لهاء بل 
يكون هو المتحيل عليهاء كما جرت به عادة كثير من له غرض فى نساء الأكابر إن لم يتمكن 
من الدعوة ابتداء. فأما إذا دعى ولو كانت الداعية خدامة؛ لكان أسرع مجیب» فكيف إذا 

كانت الداعية سيدته الحاكمة cade‏ التى يخاف الضرر بمخالفتها ؟! 

۱۰/۳۹ ثم إن زوجها - الذى عادته أن يزجر المرأة ‏ لم يعاقبهاء بل أمر / يوسف را 
كما ینتر الدیوث ثم إنها استعانت بالنساء وحبستهء وه شرل رب السجن أحب إلى 
مما یدعوننی | له وال تصرف عنی کیدهن آمب إليهن وأكن من الجاهلين 4 [یوسف: [YY‏ 

فليتدبر اللبيب هذه الدواعى التى دعت يوسف إلى ما دعته» وأنه مع توفرها وقوتهاء 
ليس له عن ذلك Gols‏ إذا فعل ذلك ولا من ينجيه من الخلوقین؛ ليتبين له أن الذى 
ابتلى به يوسف كان من أعظم الأمور» وأن تقواه وصبره عن المعصية ‏ حتی لا يفعلها مع 
ظلم الظالمين له» حتی لا يجيبهم ‏ كان من أعظم الحسنات وأكبر الطاعات» وان نفس 
_ عليه الصلاة 8 والسلام _ كانت من أزكى الأنفس» فكيف أن يقول: وما آبری 

نفسی نفسى | النّفْس BUY‏ بالسوء 4 [یوسف : ۳ والله یعلم أن نفسه بريئة ليست آمارة بالسوی 
بل نفس زكية من أعظم النفوس زكاءء والهم الذی وقع كان زيادة فى زکاء نفسه وتقواهاء 

وبحصوله مع تركه للّه لتثبت له به حسنة من أعظم الحسنات التى تزكى نفسه . 
الوجه السادس : أن قوله : «ذلك ليعلم Si‏ لم أخنه بالغيب € [يوسف: 57].» إذا كان 

)1( هكذا بالأصل. 

(۲) ما بين المعقوفتين مستفاد من محقق التفسير الكبير لابن تيمية + الدكتور عبد الرحمن عميرة ۰۸۳/۵ وفى 
النسخة التى حققها الدكتور محمد الجليند جاء النص هكذا: «قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم إن يوسف. ..“ 
انظر : ۲۷/۳. 

وقول ابن تيمية بعد ذلك بقلیل : « الوجه السادس » ينبئ بوجود سقط من الاصل . 
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معناه - على ما زعموه : أن يوسف آراد أن یعلم العزیز آنی لم آخنه فى امرأته - على قول 
أكثر هم ١‏ أو لیعلم اللك أو لیعلم الله لم يكن هنا ما يشار ca}‏ فانه لم یتقدم من یوسف 
كلام يشير به له ولا تقدم / - أيضاً - ذكر عفافه واعتصامه ؛ فان الذى ذكره النسوة قولهن:  ٠6/١4.‏ 
ما علمنا عليه من سُوء € [یوسف :۰]۵۱ وقول امرأة العزيز: 8 أنا راودته عن نفسه» 
[يوسف: ing LO)‏ فيه بیان كذبها فيما قالته أولاءليس فيه نفس فعله الذى فعله هو. 

فقول القائل: إن قوله: ا ذلك * من قول يوسف - مع أنه لم يتقدم منه هنا قول ولا 
عمل - لا يصح بحال. 

الوجه السابع: أن المعنى على هذا التقدير ‏ لو كان هنا ما يشار إليه من قول يوسف أو 
عمله - : إن عفتى عن الفاحشة كان ليعلم العزيز أنى لم آخنه ويوسف - عليه الصلاة 
والسلام - إنما ترکها خوفا من call‏ ورجاء لثوابه» ولعلمه ob‏ الله يراه؛ لا لاجل مجرد 
علم مخلوق . قال الله تعالی : « ly‏ همّت به وهم بها لولا أن رى برهان ربه كذلك لنصرف 
عنه السوء والفحشاء ail‏ من عبادنا المخلصين » [يوسف: [VS‏ فأخبر أنه رأى Olay‏ ربه» 
وأنه من عباده الخلصین . 

ومن ترك المحرمات ليعلم المخلوق بذلك لم يكن هذا لأجل برهان من ربه» ولم يكن 
بذلك مخلصاً؛ فهذا الذى أضافوه إلى يوسف إذا فعله آحاد الناس لم يكن له ثواب من 
ca‏ بل يكون ثوابه على من عمل لأجله. 

/فان قيل : فقد قال يوسف آولا : 8 إِنّه oy‏ أحسن مثوای إِنَّه لا يفلح الظالمون ‏ ۱۰/۱۵۱ 
[يوسف : ALYY‏ 

قيل : إن كان مراده بذلك سیده » فالمعنى : أنه أحسن إلى Sly‏ منى › So‏ يحل لى أن 
أخونه فى أهلهء فإنى أكون ظالا ولا يفلح الظالمء فترك خیانته فى أهله خوفا من اللّه لا 
ليعلم هو بذلك. 

فإن قيل : مراده تأتى إظهار براءتی ليعلم العزيز أنى لم أخنه بالغيب» فالمعلل إظهار براءته 
لا نفس عفافه . 

قيل : لم يكن مراده باظهار براءته مجرد ple‏ واحد» بل مراده علم اللك وغیره؟ ولهذا 
قال للرسول: > ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللأتى قطن أيديهن » [يوسف: ۰]۵۰ 
ولو كان هذا من قول یوسف لقال: ذلك لیعلموا آنی بریء وأنى مظلوم. 
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ثم هذا لا يليق أن يذكر عن یوسف؛ لانه قد ظهرت براءته» وحصل مطلوبه فلا 
يحتاج أن يقول ذلك لتحصيل ذلك» وهم قد علموا أنه إنما تأخر لتظهر براءته» فلا يحتاج 
مثل هذا أن ينطق به. 

10147 / الوجه الثامن: أن الناس عادتهم فى مثل هذا يعرفون با عملوه من لذلك عنده قدر؛ 
وهذا يناسب لو كان العزيز غیورا» وللعفة عنده جزاء كثيرء والعزيز قد ظهر عنه من AB‏ 
الغيرة وتمكين امرآته من حبسه مع الظالمين مع ظهور براءته؛ ما يقتضى أن مثل هذا ينبغى 
فى sole‏ الطباع أن يقابل على ذلك بواقعة أهله. فان النفس الامارة تقول فى مثل هذا: 
هذا لم یعرف ga ad‏ وک سس SE E‏ رما 

فكثير من النفوس لو لم يكن فى نفسها الفاحشة إذا رأت من حاله هذا تفعل الفاحش 
إما نكاية فيه ومجازاة له على ظلمهء وإما إهمالا له لعدم غيرته وظهور دياثته» ولا يصبر 
فى مثل هذا القام عن الفاحشة إلا من يعمل لله خائفاً cae‏ وراجياً لثوابه» لا من يريد 
تعریف الق بعمله . 

: جه التاسع : أن الخيانة ضد الأمانة» وهما من جنس الصدق والکذب؛ ولهذا یقال‎ ll 
الصادق الامین» ویقال : الکاذب الخائن. وهذا حال امرأة العزیز؛ فانها لو کذبت على‎ 
لكانت كاذية ا فلما اعترفت بأنها هی‎ E یوسف فى مغیبه ا‎ 
لمن الصادقين) فأخبرت‎ hy ولهذا قالت: ل‎ Gad Gd الراودق کانت صادقة فی هذا ابر‎ 
5 صادق فى تبرئته نفسه دونها.‎ ab 

۱۰۸۱۳ / فأما فعل الفاحشة فليس من باب الخيانة والأمانةء ولکن هو باب الظلم والسوء 
والفحشاءء كما وصفها الله بذلك فى قوله تعالی عن یوسف: ١‏ معا له ری أحسن 
col‏ إِنَّهُ لا يقلح الظالمُون 4 . ولم يقل هنا: الخائنين» ثم قال تعالی : WISP‏ لتصرف عنه 
السوء والفحناء نه من عبادنا المخلصین 4 ۰ ولم بقل : لنصرف عنه الخيانة؛ فلیتدبر اللبیب 
هذه الدقائق فى کتاب الله تعالی . 

الوجه العاشر: أن فى الکلام الحكى الذى آقره الله تعالی OY  :‏ التفس لأمَارة بالسوء الا 
ما رحم ربى 4 [يوسف: LOY‏ وهذا يدل على أنه ليس كل نفس آمارة بالسوء» بل ما رحم 
ربى ليس فيه النفس الأمارة بالسوء. 

وقد ذكر طائفة من الناس أن النفس لها ثلاثة أحوال: تکون أمارة بالسوی ثم تكون 
لوامة» أى تفعل الذنب ثم تلوم عليهء أو تتلوم فتتردد بين الذنب والتوبف» ثم تصير 
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والمقصود هنا أن ما رحم ربى من النفوس ليست بأمارة > وإذا كانت النفوس منقسمة 
إلى مرحومة وأمارة » فقد علمنا قطعاً أن نفس امرأة العزيز من النفوس الأمارة بالسوء ؛ 
لأنها آمرت بذلك مرة بعد مرة » وراودت وافترت» واستعانت بالنسوة وسجنت 6 وهذا 
من / أعظم ما یکون من الامر بالسوء. ۱9/۱4 

وأما يوسف - عليه الصلاة والسلام - فان لم تكن نفسه من النفوس الرحومة عن أن 
تکون آمارة فما فى الانفس مرحوم؛ فان من تدبر قصة یوسف ple‏ أن الذى رحم به 
وصرف عنه من السوء والفحشاء من أعظم ما یکون. ولولا ذلك لا ذکره الله فى القرآن 
وجعله عبرق وما من أحد من الصالحين الکبار والصغار إلا ونفسه إذا ابتلیت fe‏ هذه 
الدواعی» آبعد عن أن تکون مرحومة من نفس يوسف. وعلی هذا التقدیر: فان لم تكن 
نفس یوسف مرحومة. فما فى التفوس مرحومة. فإذاً كل التفوس أمارة بالسوی وهو 
حلاف ما فى القرآن . 

ولا یلتفت الی ULI‏ الذکورة ge‏ مسلم بن یسار"۲: أن اعرابية دعته إلى نفسها؛ 
وهما فى البادية؛ فامتنع وبکی. وجاء آخوه وهو يبكى فبکی وبكت المرأة» وذهبت فنام 
فرأی يوسف فى منامه وقال: آنا یوسف الذی هممت. وأنت مسلم GU‏ لم تهم» فقد 
يظن من يسمع هذه الحكاية أن حال مسلم كان آکمل . وهذا جهل لوجهین : 

أحدهما: أن مسلما لم يكن تحت حكم المرأة الراودة ولا لها عليه حکم؛ ولا لها عليه 
قدرة أن cade GAS‏ وتستعين بالنسوة / وتحبسه» وزوجها لا يعينه ولا أحد غير زوجها ۱۰/۱۵۵ 
يعينه على العصمة» بل مسلم لا بکی ذهبت تلك BLM‏ ولو استعصمت لكان صراخه منها 
أو خوفها من الناس یصرفها عنه . وأين هذا ما ابتلی به یوسف - عليه الصلاة والسلام ؟! 

الثانی : أن الهم من یوسف لا ترکه لله كان له به حسنة» ولا نقص علیه. وثبت فى 
الصحیحین من حدیث السبعة الذین یظلهم الله فى ظله یوم لا ظل إلا ظله: oy)‏ دعته 
at‏ مت دول ما ال "عات لاله لوز" ما اعرد انس 
کشت ا ات وال شا وا کی ؟ 

ومعلوم آنها كانت ذات منصب؛ وقد ذکرٌ آنها كانت ذات جمال وهذا هو الظاهر فان 
(۱) هو أبو عبد الله مسلم بن يسار البصری مولی بنی أمية» فقيه ناسك من رجال الحديث» لا یفضل عليه أحد في 

زمانه» قال ابن سعد: «کان Mule SUSE ad‏ ورعااء توفی سنة ۱۰۰ ه [سیر أعلام النبلاء 6/ ۰۵۱۰ تهذیب 

التهذيب ۰۱۶۰/۱۰ شذرات الذهب .]١١19/١‏ 
(۲) البخارى فى الأذان (110) ومسلم فى الزكاة (۱۰۳۱ / .)9١‏ 
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امرأة عزيز مصر يشبه أن تکون جميلة» وأما البدوية الداعية لسلم فلا ریب آنها دون ذلك» 
ورؤياه فى النام وقوله: آنا یوسف CU‏ هممت» وأنت مسلم الذی لم تهم؛ غایته أن 
يكون عنزلة أن يقول ذلك له يوسف فى اليقظةء وإذا قال هذاء كان هذا خيراً له ومدحاً 
وثناء» وتواضعا من یوسف. وإذا تواضع الكبير مع من دونه لم تسقط منزلته . 

۱۰/۱3 الو جه pees!‏ أن هذا الخدم فيه - مع الاعتراف / بالذنب ‏ الاعتذار بذکر سببه» 
فإن قولها: أنا Ha‏ عن تسه واه لمن العادقین ‏ [يوسف: ۱ فيه اعتراف بالذنب» 
وقولها: ‏ وما I‏ نفسى إن لس لأمارة بالسوء # [یوسف: ۰۲۵۳ إشارة تطابق 
لقولها : آنا راودثه 4 أى: أنا مقرة بالذنب ما أنا مبرئة لنفسى. ثم بينت السبب فقالت: 
ان النقس لأمارة بالسوء ٩‏ . فنفسى من هذا CON‏ قاد يك عدون عنامي ثم ذكرت ما 
یقتضی طلب المغفرة والرحمة» فقالت  :‏ إن ري غفور رحیم 4 . 

فان قیل : فهذا کلام من يقر OL‏ الزنا ذنب» وأن الله قد jaa,‏ لصاحبه . 
قلت: نعم. والقرآن قد دل على ذلك» حيث قال زوجها: # پوسف أعرض عن هذا 
واستغفرى لذنبك» [يوسف: 79]. فأمره لها بالاستغفار لذنبها دليل آنهم كانوا يرون ذلك 
ذنباً ويستغفرون منه» وان كانوا مع ذلك مشركين» فقد كانت العرب مشركين وهم يحرمون 
000 ويستغفرون اللّه منهاء حتى إن النبى ية لما بايع هند بنت عتبة بن ربيعة بيعة 
لنساء على ألا تشرك باللّه شيئّاء ولا تسرق ولا تزنى. قالت: أو تزنى الحرة؟ وكان UN‏ 
0 ۰ 

4۷ 10 ولهذا غلب على لغتهم أن یجعلوا الحرية فى مقابلة الرق» واصل / اللفظ هو العف 

ولكن العفة عادة من ليست أمة» بل قد ذكر البخارى فى صحيحه عن أبى رجاء العطاردى» 


أنه رأى فى الجاهلية قرداً يزنى بقردة» فاجتمعت القرود عليه حتى تیه ON‏ 


وقد حدثنى بعض الشيوخ الصادقين» أنه رأى فى جامع ey‏ من الطير قد باض» فأخذ 
الناس بيضهء وجاء ببيض جنس آخر من الطير» فلما انفقس البيض خرجت الفراخ من غير 
الجنس» فجعل الذکر يطلب جنسه حتی اجتمع منهن عدد فما زالوا بالائثی حتى قتلوها 
ومثل هذا معروف فى dole‏ البهائم 
۱ والفواحش مما اتفق أهل الارض على استقباحها وكراهتهاء وأولئك القوم کانوا يقرون 
بالصانع مع شرکهم؛ ولهذا قال لهم یوسف : ۷ يا صاحبى الجن أأرباب متفرقون خير أم a‏ 


۸1 


Presented by ۱ ۹ 


wes I‏ القهار :نما Byles‏ من دونه إلا أسماء سمحموها wal‏ وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان 
إن الحكم إلا لله آمر SE‏ تعبدوا إلا ob]‏ ذلك الدين ill‏ لکن أكثر الئاس لا یعلمون 4 [یوسف : 
Lee ۹‏ 

الوجه الثانی عشر: أن یقال : إن الله - سبحانه وتعالی - لم پذکر عن نبی من الانبیاء ذنباً 
إلا ذکر توبته care‏ ولهذا كان الناس فى عصمة الانبیاء على قولین: اما أن یقولوا بالعصمة 
من فعلهاء واما / أن یقولوا بالعصمة من الاقرار علیها؛ لا سیما فیما یتعلق بتبلیغ ۱۰/۱۵۸ 
الرسالةء فان الامة متفقة على أن ذلك معصوم أن يقر فيه على خطأء. فان ذلك يناقض 
مقصود الرسالة» ومدلول المعجزة. 

وليس هذا موضع بسط الكلام فى ذلك» ولكن المقصود هنا أن الله لم يذكر فى کتابه 
عن نبى من الأنبياء ذنباً إلا ذكر توبته من كما ذكر فى قصة pol‏ وموسی وداود وغيرهم 
من الأنبياء . 

وبهذا يجيب من ينصر قول الجمهور الذين يقولون بالعصمة من الإقرار على من ينفى 
الذنوب مطلقآء ob‏ هؤلاء من أعظم حججهم ما اعتمده القاضى عياض وغيره» حيث 
قالوا: نحن مأمورون بالتأسى بهم فى SEY‏ وتجويز ذلك يقدح فى التأسى؛ فأجيبوا OL‏ 
التأسى إنما هو فيما أقروا cade‏ كما أن النسخ جائز فيما يبلغونه من الأمر والنهى» وليس 
تجويز ذلك مانعاً من وجوب الطاعة؛ OY‏ الطاعة تجب فيما لم ینسخ» فعدم النسخ يقرر 
الحكم» وعدم الانکار يقرر الفعل» والاصل عدم كل منهما. 

ویوسف ‏ عليه الصلاة والسلام -لم يذكر اللّه - تعالی - عنه فى القرآن أنه فعل مع المرأة 
ما یتوب منه أو پستغفر منه أصلا. وقد Gal‏ الناس على أنه لم تقع منه الفاحشة» ولکن 
بعض الناس SL‏ أنه وقع/ منه بعض مقدماتها. مثل ما یذکرون أنه حل السراویل وقعد ۱۰/۱۸۹ 
منها مقعد الخاتن ونحو هذاء وما ینقلونه فى ذلك لیس هو عن النى HE‏ ولا مستند لهم 
فيه إلا النقل عن بعض أهل الكتاب» وقد عرف كلام الیهود فى الأنبياء وغضهم منهم كما 
قالوا فى سليمان ما قالواءوفى oslo‏ ما قالواءفلو لم يكن معنا ما يرد نقلهم لم نصدقهم 
فيما لم نعلم صدقهم فيه فكيف نصدقهم فيما قد دل القرآن على خلافه . 

والقرآن قد أخبر عن يوسف من الاستعصام والتقوى والصبر فى هذه القضية؛ ما لم 
وزكر ع اه مع اللو كان سفن انیت "لكات el‏ مرا روما تیاه وال مراد 
cane‏ فتعين أن يكون تائباً. Ul,‏ لم Sh‏ عنه توبة فى هذا ولا Ve‏ كما دکر عن 
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غيره من الأنبياء» فدل ذلك على أن رم goa‏ بيات اوور وا مین 


ا أخبر . الله عنه بقوله تعالی: > ]4 من یلق ویصبر فان الله لا يضيع أجر 
المحسنين» [يوسف: ۰.1٩۰‏ 

واذا كان الأمر فى يوسف کذلك» كان ما ذكر من قوله: OLD‏ الس BY‏ بالسوء إلا ما 
رحم ربى4. إنما يناسب حال امرأة العزيز لا يناسب حال یوسف. فإضافة الذنوب إلى 
يوسف فى هذه القضية فرية على الكتاب والرسول» وفيه تحريف للكلم عن مواضعه» وفيه 

۶۰ / الاغتياب لنبى كريمء وقول الباطل فيه بلا دليل» ونسبته إلى ما نزهه اللّه cae‏ 
وغير مستبعد أن يكون أصل هذا من اليهود أهل LEN‏ الذين كانوا يرمون موسى با 
با care at‏ فکیف بغیره من الانبیاء؟ aaa ae‏ ا وجعل 
تفسیر القرآن تابعاً لهذا الاعتقاد . 

واعلم أن النحرفین فى مسألة العصمة على طرفی نقیض» کلاهما مخالف a EN‏ 
من بعض الوجوه: قوم آفرطوا فى دعوی امتناع الذنوب» حتی حرفُوا نصوص القرآن 
الخبرة Le‏ وقع منهم من التوبة من الذنوب ومغفرة اللّه لهم ورفع درجاتهم بذلك. وقوم 
آفرطوا فى أن ذکروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم منه» وأضافوا إليهم ذنوباً وعيوباً 
نزههم all‏ عنها. وهؤلاء مخالفون للقرآن» وهؤلاء مخالفون COLA‏ ومن اتبع القرآن 
على ما هو عليه من غير تحريف» كان من الأمة الوسط مهتديا إلى الصراط المستقيم» 
صراط cpl‏ آنعم الله عليهم من النبیین والصدیقین والشهداء en‏ 

قال النبی UE‏ «اليهود مخضوب عليهم» والنصارى ال > وقد ثبت فى الصحیح 

عن النبى 335 أنه قال : «لتتبعن سنن من كان قبلکم حذو GN‏ بالفنق oo‏ 

OE CN a اورسك وا ناتاه‎ E ۹ 

وفی الحديث الآخر الذى: فى الصحیح : «لتأخذن آمتی مأخذ الامم قبلها 1 شر 
وذرَاعًا بذراع» قالوا: یا رسول UI‏ فارس والروم؟ قال: «ومن 7 الا هؤلاء Oe‏ 

ولا ريب أنه صار عند كثير من الناس من fal ple‏ الكتاب ومن فارس والروم» ما 
أدخلوه فى علم المسلمين ودينهم وهم لا يشغرون» كما دخل كثير من أقوال المشركين من 
fal‏ الهند واليونان وغيرهم» والمجوس والفرس والصابئين من الیونان وغيرهم فى كثير من 
المتأخرين؛ لا سيما فى جنس المتقلسفة والمتكلمة. 
(۱) البهت: الكذب والافتراء. انظر: المصباح call‏ مادة «بهت». 
(۲) الترمذى فى التفسير (5905) . 


(۳) البخاری فى الانبیاء (YEON)‏ ومسلم فى العلم (5559) . 
(4) البخاری فى الاعتصام (۷۳۱۹) وأحمد ۲ / ۳۳۲ . 
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ودخل کثیر من آقوال fal‏ الکتاب الیهود والتصاری فى طائفة هم آمثل من هؤلاءء إذ 
fal‏ الکتاب کانوا خيراً من غیرهم . 

ولا فتح السلمون البلاد كانت الشام ومصر ونحوهما de ple‏ من أهل الکتاب» النصاری 
والیهود. فکانوا یحدئونهم عن أهل الکتاب با بعضه Go‏ وبعضه باطل؛ فکان من آکثرهم 
حدیثا عن أهل الکتاب کعب الاحبار . وقد قال معاوية - رضی ll‏ عنه : ما رأينا فى هؤلاء 
الذين یحدئونا عن أهل الکتاب آصدق من کعب. وان كنا لنبلو عليه الکذب أحياناً. 

ومعلوم أن عامة ما عند كعب أن ينقل ما وجده فى کتبهم» ولو / نقل ناقل ما وجده ۱۰/۱۵۲ 
فى الکتب عن BEL‏ لكان فيه کذب کثیر» فکیف با فى کتب أهل الکتاب مع طول 
المدة» وتبديل الدین» وتفرق cabal‏ وكثرة أهل الباطل فيه. 

وهذا باب ينبغى للمسلم أن يعتنى به» وينظر ما كان عليه أصحاب رسول الله BBE‏ 
الذين هم أعلم الناس با جاء به» وأعلم الناس با يخالف ذلك من دين أهل الکتاب 
والمشركين والمجوس والصابئين. فان هذا أصل عظیم . 

ولهذا قال الائمة - کأحمد بن حنبل وغيره : أصول السنة هی التمسك با كان عليه 
أصحاب رسول الله AG‏ 

ومن تأمل هذا الباب وجد كثيراً من البدع أحدثت بآثار أصلها عنهم» مثل ما يروى فى 
فضائل بقاع فى الشام. من الحبال والغيران» ومقامات الأنبياء ونحو ذلك. مثل ما يذكر فى 
fo‏ قاسیون» ومقامات الأنبياء التى cae‏ وما فى إتيان ذلك من الفضيلة حتى إن بعض 
المفترين من الشيوخ جعل زيارة مغارة فيه ثلاث مرات تعدل حجة» ويسمونها مقامات 
الأنبياء. 

والآثار التى تروى فى ذلك لا تصل إلى الصحابة » وإنما هى عمن / دونهم من آخذها ‏ ۱۰/۱۵۳ 
عن أهل الكتاب 6 وإلا فلو كان لهذا أصل؛ لكان هذا عند أكابر الصحابة الذين قدموا 
الشام مثل بلال بن رباحء ومعاذ بن جبل» وعبادة بن الصامت» بل ومثل أبى عبيدة بن 
الجراح ‏ أمين الامة - وأمثالهم. فقد foo‏ الشام من أكابر الصحابة أفضل Joo of‏ بقية 
الأمصار غير الحجاز» فلم bey‏ عن أحد منهم اتباع شىء من آثار الانبیاء لا مقابرهم ولا 
مقاماتهم» فلم يتخذوها مساجد » ولا كانوا يتحرون الصلاة فيهاء والدعاء عندهاء بل قد 
ثبت عن عمر بن الخطاب ‏ رضى alll‏ عنه ‏ أنه كان فى سفرء فرأى قوماً ينتابون مكاناً 
يصلون فيه .فقال : ما هذا ؟ قالوا : هذا مكان صلى فيه رسول الله HE‏ ۰ فقال : ومكان 
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صلی فيه رسول الله ME‏ آتریدون أن تتخذوا آثار آنبیانکم مساجد؟ إنما هلك من كان 
قبلکم بهذا؛ من آدرکته الصلاة فيه فليصل » Vy‏ فلیمض . 

ولا دخحل بيت القدس وأراد أن يبنى مصلی السلمین قال لکعب: أين آبنیه؟ قال: ابنه 
خلف الصخرة قال : خالطتك بهودية يابن البهودیة» بل ant‏ آمامها؛ ولهذا كان عبد الله 
ا عمر I)‏ دحل بیت القدس صلی فی قبلیه. ولم یذهب إلى الصخرة. 

وکانوا یکذبون ما ينقله کعب : إن الله قال لها: آنت عرشی الادنی ویقولون:من وسع 

۶ كرسيه السموات والارض كيف تکون/ الصخرة عرشه الادنی؟!ولم تكن الصحابة یعظمونها 

وقالوا:إنما بنی ZN‏ علیها عبد اللك بن مروان لا كان محاربا لابن الزبیر؛ وكان الناس 
یذهبون إلى الحج فیجتمعون به عظم الصخرة؛ لیشتغلوا بزيارتها عن جهة ابن الزبيرء وإلا 
فلا موجب فى شريعتنا لتعظیم الصخرة وبناء القبة علیها وسترها بالانطاع والجوخ . ولو كان 
هذا من شريعتنا؛ لكان عمر وعثمان ومعاوية - رضی الله عنهم - أحق بذلك ممن 
بعدهم ؛ فان هؤلاء أصحاب رسول الله Be‏ واعلم بسنته وأتبع لها of‏ بعدهم. 

وكذلك الصحابة لم یکونوا ینتابون قبر الخليل BE‏ بل ولا فتحوه. بل ولا بنوا على 
قبر أحد من الانبیاء مسجدا؛ فانهم کانوا یعلمون أن النبی BE‏ قال: «إن من كان قبلکم 
ls‏ | یتخلون القبور cdl‏ آلا فلا (dao‏ افون مساجد فانی آنهاکم عن ذلك ۲. 

ولا ظهر قبر دانیال بتستر كتب فيه آبو موسی إلى عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - 
فکتب إليه عم إذا كان بالنهار فاحفر ثلائة عشر قبر ثم ادفنه باللیل فى واحد cles‏ 
وعد قبره لثلا یفتتن به الناس» وقد تأملت UW‏ التی تروی فى قصد هذه القامات» والدعاء 

10100 /عندها أو الصلات فلم أجد لها عن الصحابة أصلاء بل أصلها عمن أخذ عن أهل الکتاب . 

فمن أصول الإسلام أن تميز ما بعث الله به محمداً BE‏ من الكتاب والحكمة» ولا 
تخلطه بغيره» ولا تلبس الحق بالباطل» كفعل أهل الكتاب. فان Ul‏ - سبحانه - أكمل لنا 
الدين» وأتم علينا النعمة» ورضى لنا الإسلام دينا. 

وقد قال النبى BE‏ «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ lee‏ بعدى إلا 
هاللك»("؟ وقال عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه : خط لنا رسول الله sue‏ حطا» وحط 





(۱) مسلم فى الساجد (YT / oxy)‏ . 
(۲) ابن ماجه فى القدمة (1۳) وأحمد ۶ / ۱۲١‏ . 
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حطوطا عن یمینه وشماله» ثم قال: «هذا سبیل الله وه ینعی Bee hati?‏ 
شیطان يدعو إليه»» ثم قرأ قوله تعالی : Oi gp‏ هذا صراطی مستقیما فاّبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبیله © [الانعام: ۱۵۳] © . 

وجماع ذلك بحفظ آصلین : 

آحدهما: تحقيق ما جاء به الرسول ME‏ فلا یخلط با لیس منه من النقولات الضعيفة» 
والتفسیرات الباطلة» بل یعطی حقه من معرفة نقله ودلالته . 

/ والثانی: ألا یعارض ذلك بالشبهات لا رأياً ولا رواية. قال الله تعالی - فیما يأمر به بنی 
إسرائيلء وهو عبرة لنا : ( آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معکم ولا تكونوا أل کافر به ولا 
تشتروا بآياتى ثمنا قليلا وإیای فانّفون . ولا تلبسوا Gel‏ بالباطل وتکتموا الحق وأندم تعلمون 4 
[البقرة: ۰4۱ 4۲] فلا یکتم GLI‏ الذى جاء به الرسول HE‏ ولا يلبس بغيره من 
الباطل ) ولا يعارض بغيره. 

405 8.5 تعالی : ۳ وا ما أنزل إليكم من نکم ولا تتبعوا من دونه أولياء یلا ما‎ all Ju 
ممن افتری على الله کذبا أو قال أوحى إلى ولع‎ bbl [الاعراف: ۰]۳ وقال تعالی : ۷ ومن ن‎ 
.]٩۳ [الانعام:‎ 4 abil شىء ومن قال سأنرل مثل ما أنزل‎ i بوح‎ 

وهؤلاء الأقسام الثلاثة هم أعداء الرسل فان أحدهم إذا أتى Le‏ یخالفه» اما أن یقول: 
إن الله أنزله على فيكون قد افترى على اللّه» أو يقول: أوحى إليه ولم يسم من أوحاه» أو 
يقول: أنا أنشأته» وأنا أنزل مثل ما أنزل اللّه» فإما أن يضيفه إلى الله أو إلى نفسهء أو لا 
يضيفه إلى أحد. 

وهذه الأقسام الثلاثة هم من شياطين الإنس والجن» الذين يوحى بعضهم إلى بعض 
a‏ القول غروراً. قال ai‏ تعالى: « وقال الرسول يا رب إن قومیانخذوا هذا القرآن 
مهجورا . وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا م من المجرمین وکفی ay‏ هادیا ونصیرا 4 
[الفرقان: ۰۳۰ ۰]۳۱ واللّه أعلمء 0 للّه . 


. 1۸ / ۱ ابن ماجه فى القدمة (۱۱) والدارمی‎ )١( 
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pe‏ ستل رضی الله ae‏ - عن قوله تعالى: قل هذه ace‏ أدعُو إلى الله عل 

بصيرة آنا ومن اتبعنی 4 [یوسف: ۰1۱۰۸ وهل الدعوة عامة نتعین فى حق کل مسلم 
وسلمة آم لا؟ وهل الأمر بالعروف والنهی عن عن النکر داخل فى هذه الدعوة أم لا؟ وإذا US‏ 
داخلین أو لم يكوناء فهل هما من الواجبات على كل فرد من آفراد السلمین كما تقدم آم لا؟ 
واذا LIS‏ واجبين» فهل يجبان مطلقاً مع وجود الشقة بسببهما آم لا ؟ وهل للامر بالعروف 
والنامی عن النکر أن بقتص من الحانى عليه إذا آذاه فى ذلك لثلا يؤدى إلى طمع منه فى 
جانب الحق أم لا؟ وإذا كان له ذلك فهل تركه أولى مطلقاً أم لا ؟ 
فأجاب ‏ رضى الله عنه وأرضاه : 

الحمد لله. رب العالميين» الدعوة إلى الله هى الدعوة إلى الإيمان ou‏ وبما جاءت به 
رسله» بتصديقهم فيما آخبروا به» وطاعتهم فيما أمروا» وذلك يتضمن الدعوة إلى 
الشهادتين» وإقام الصلاة» وإيتاء الزکاف وصوم رمضانء وحج البيت» والدعوة إلى 

۸ الإيمان cal‏ وملائكته» وکتبه. ورسله ۰/ والبعث بعد الموت» والإيمان بالقدر خیره 

وشره. والدعوة إلى أن یعبد العبد ربه كأنه یراه. ۱ 

فان هذه الدرجات الثلاث التی هی : الاسلام والایمان والاحسان داخلة فى الدين» 
كما قال فى الحديث الصحیح: «مذا جبریل جاء‌کم یعلمکم دینکم»۲۱ بعد أن آجابه عن 
هذه الثلاث » فبين آنها كلها من ديئنا . 

و«الدین»: مصدر ‏ والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول» يقال: دان فلان UB‏ إذا 
عبده وأطاعه» كما يقال: دانه إذا أذله. فالعبد يدين الله» أى: يعبده ویطیعه فاذا أضيف 
الدين إلى العبد فلأنه العابد المطيع» وإذا أضيف إلى الله SE‏ اأ الطاع كما قال 
تعالى : و oS os‏ لا کون فتن ویکون ادبن كله له * [الأنفال: ۳۹]. 

فالدعوة إلى الله تکون بدعوة العبد إلى دينهء واصل ذلك عبادته ولو لا he‏ له» 
كما بعث الله بذلك رسله وآنزل به کتبه . قال ole‏ : شرع لکم من لین ما وصی به نوحا 
رالّذی آوحینا إليك وما وصینا به إبراهيم را وعیسی آن آقیموا الدين ولا تتفرفوا 
فیه#[الشوری : ۰]۱۳وقال ULI SS‏ من سنا من لا من سنا َجعلنا من دون SPN‏ 


(۱) البخاری فى الایمان (۵۰) ومسلم فى الایمان JA)‏ ۱) . 
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آلهة يعبدون & ال م وقال PF Lae‏ ۲ ولقد as‏ / فى كل dal‏ رسولا أن اعبدوا الله 10/104 
واجتبوا الطاغوت فمنهم م هدى الله ومهم من حقت عليه الال € [النحل: ۰]۳۲ وقال 
ate‏ ۰ وما آرسلنا من قبلك من سول الا نوحى GH‏ لاله لا نا فاعبدون» [الانبیاء : ۲۵]. 


وقد ثبت فى الصحیح عن آبی هريرة عن رسول الله BE‏ أنه قال: Up‏ معاشر الانبیاء 
ديننا ee‏ الأنبياء اخوة لعلات؛ وان أولى الناس بابن مریم لأناء إنه لیس نن ry‏ 
نی" (' فالدين واحد واا تنوعت شرائعهم ومناهجهم» كما قال تعالى: « لكل جعلنا منکم 
شرعة ومنهاجا * [المائدة: LEA‏ 

فالرسل متفقون فى الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية» فالاعتقادية كالإيمان 
بالله وبرسله وباليوم الآخرء والعملية كالأعمال العامة المذكورة فی الأنعام والأعراف» 
وسورة ہنی إسرائيل» كقوله تعالى: # < فل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیکم 4 إلى آخر الآيات 
الثلاث [الأنعام: ۱۵۱ - ۰]۱۵۳ وقوله: » وَقَضَئ ربك ألا تعبدوا لاه * إلى آخر 
الوصایا [ الا سراء : ۳ - ۰1۳۹ وقوله: « قل pl‏ ربی بالقسط وأقيموا وجومکم عند کل 
مسجد وادعوه مخلصين له الین [الاعراف : ۰۹ وقوله: # قل نما حرم بى الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن oly ID‏ به بغیر الحق وأن تشر كوا WU‏ ما لم یتزل به سلطانا وأن تقولوا 
على ab‏ ما لا تعلمون © [الاعراف : mag‏ 

/ فهذه الأمور هى من الدین الذی اتفقت عليه الشرائم» کعامة ما فى السور المكية» OB‏ ۱۰/۱۹۰ 
السور المكية تضمنت الأصول التی اتفقت علیها رسل cal‏ إذ كان الخطاب فیها یتضمن 
الدعوة لمن لا يقر باصل الرسالة» وآما السور الدنية ففیها الخطاب لن يقر بأصل الرسالت 
كأهل الکتاب الذین آمنوا ببعض وکفروا ببعض» وکالومنین الذین آمنوا بکتب الله ورسله؛ 
ولهذا قرر فیها الشرائع التی fast‏ الله بها الدین ؛ كالقبلة» والحج» والصیام» والاعتکاف؛ 
والجهادء وآحکام الناکح ونحوها. وأحكام الأموال بالعدل کالبیم» والاحسان کالصدقة 
والظلم كالرباء وغير ذلك مما هو من ام الدين. 

ولهذا كان الخطاب فى السور المكية : # يا أيها الاس 0 الدعوة إلى الاصول؛ إذ لا 
یدعی إلى الفرع من لا يقن بالاصل ۰ فلما هاجر النبی Re HE‏ إلى المدينة وعز بها dal‏ 
الایمان وکان بها fal‏ الکتاب » خوطب هؤلاء gay‏ لاء؛ Nie‏ 2 يا أيها pall‏ آمنُوا 4 
(۱) البخاری فى الانیاء FEET)‏ ومسلم فى الفضائل (۱46/۲۳۹۵) ۰ کلاهما عن أبى هريرة. 


والإخوة لعلات E‏ هم الذين أمهاتهم معةتافة و آبوهم واحد ۱ والمراد هنا : أن ایمانهم dol,‏ وشراتعهم 
tubs‏ 


انظر : النهاية فى غریب الحديث ۳ / ۲۹۱ 
ay‏ 
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ومولاء: ليا أهل الکتاب 4 » أو « يا بني إسرائيل * ولم ينزل بمكة شىء من هذاء ولكن 
فى السور الدنبة خطاب: 0 يا أيها الناس 0 كما فى سورة النساء» وسورة ctl‏ وهما 
مدنیتان» وكذا فى البقرة. 

وهذا يفك غي فول لبر ابن عباس ؛ لأن الحكم الذکور یشمل جنس الناس » والدعوة 
بالاسم الخاص لا تنافی الذعوة بالاسم العام > / فالومنون داخلون فى الخطاب ب lel Ue‏ 
الثاس». وفی الخطاب ب # يا ها الذين آمنوا ¢ فالدعوة إلى الله تتضمن الأمر JS‏ ما آمر 
الله به والنهى عن كل ما نهى الله عنب وهذا هو الأمر JS‏ معروف والنهى عن كل منکر . 

والرسول BE‏ قام بهذه الدعوة» فإنه أمر الخلق JR‏ ما آمر الله 64% ونهاهم Wa oe‏ 
نهی الله عنه» ae ae‏ ل ae en‏ 3 > ورحمتی وسعت كل 
call Gao‏ ون ينون الركاة والذدين هم بآياتنا يؤنون . الذين يتبعون الرّسول Cell‏ 
Gil‏ اذى یجدونه مکتوباعندهم فى فى Lay aly‏ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
ويحل هم الطات ویحرم agile‏ الخبائث # [الاعراف: (Yor‏ ۱۵۷ ]- 

ودعوته J)‏ الله هى بإذنه لم يشرع دیا لم يأذن به الله كما قال تعالی : Sub FEL}‏ 
شاهدا ومبشّرا ونذیرا Lely‏ ی الله بإذنه وسراجا منيرا [الأحزاب: 0 £1[ = 
الذين ذمهم فى قوله: 0 ام لیم شرکاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ٩‏ 
[الشوری :۰۲۱ وقد قال تعالى: # ر ریم ما آنزل abll‏ لكم من Bi)‏ فجعلتم منه حراما 
وحلالافُل له ost‏ لکم أم على alll‏ تفترون ) # [يونس:09]. 

۸ یبین ما ذکرناه :أنه سبحانه يذكر أنه أمره بالدعوة إلى الله تارة» وتارة بالدعوة إلى 
سبیله» .كما قال تعالى: «اذع لین سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 4 [النحل : ۰۲۱۲۵ 
وذلك أنه قد علم أن الداعى الذى يدعو غيره إلى أمر لابد فيما يدعو إليه من أمرين : 

أحدهما: المقصود المراد. 

والثانى : الوسيلة والطريق الموصل إلى المقصود؛ فلهذا يذكر الدعوة تارة إلى الله وتارة 
إلى سبيله؛ ab‏ - سبحانه - هو المعبود المراد المقصود بالدعوة. 

والعبادة : اسم يجمع غاية الحب له وغاية الذل له فمن ذل لغيره ب خم ليحن 
عابدا ومن أحبه من غير ذل له لم يكن عابد ل شاه تیانع اه 
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المحبة» بل یکون هو الحبوب الطلق. الذی لا يحب شىء الا له» وأن یعظم ویذل له غاية 
الذل بل لا يذل لشىء الا من أجله» ومن أشرك غیره فى هذا وهذا لم يحصل له حقيقة 
الحب والتعظيم» فان الشرك يوجب نقص الحبة. 

قال تعالى: # ومن الناس من يتخذ من دون له أنداذا یحبونهم کحب الله ودين آمنوا أشد 
حا لله 4 [البقرة : 568 eee RE el EV‏ وقال تعالی : > ضرب ۱9۹/۱۳ 
الله ملا رجلا فيه شركاء متضاکسون ورجلا سلما آرجل هل یستویان مثلاً 4 [الزمر: ۲۹]» 
وكذلك الاستکبار يمنع حقيقة الذل لله» بل يمنع حقيقة الحبة لله» فان الحب التام يوجب 
الذل والطاعة» فان الحب لمن يحب مطيع . 

ولهذا كان الحب درجات أعلاها: «التتیم»» وهو : التعبد» وتيم الله أى: عبد الله؛ 
فالقلب التیم هو العبد لمحبوبه» وهذا لا يستحقه إلا الله وحده. ۱ 

والإسلام: الجا لاوا لحري كاي ول را YD‏ إله إلا الله) فمن 
استسلم له ولغيره فهو مشرك ومن لم يستسلم له فهو مستکبر وكلاهما ضد الإسلام. 
والشرك غالب على النصاری ومن ضاهاهم من الضلال والمنتسبين إلى الامة . 

وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذا الموضع فى مواضع متعددة. 

وذلك يتعلق بتحقيق الالوهية لله cote gy‏ وامتناع الشرك» وفساد السموات والارض 
بتقدير إله غیره» والفرق بين الشرك فى الربوبية والشرك فى الألوهية» وبيان أن العباد 
فطروا على الاقرار به ومحبته وتعظیمه» وأن القلوب لا تصلح إلا بأن تعبد الله وحده» 
ولا/ كمال لها ولا صلاح ولا لذة ولا سرور ولا فرح ولا سعادة بدون ذلك» وتحقيق ١٠١/٠١6‏ 
الصراط الستقیم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصاحين» 
وغير ذلك مما یتعلق بهذا الوضع الذی فى تحقيقه تحقيق مقصود الدعوة النبوية» والرسالة 
الالهیت وهو لب القرآن وزیدته» وبيان التوحيد العلمی القولی» الذکور فى قوله: # قر 
هو الله أحد . الله sonal‏ € [الاخلاص: ۰۱ ۰]۲ والتوحید القصدی العملی الذکور فى 
قوله تعالی : « قل ياأيها الكافرون) [الکافرون: «LY‏ وما یتصل بذلك » فان هذا بیان لاصل 
الدعوة إلى الله وحقیقتها ومقصودها. 

لكن القصود فى ابلواب ذکر ذلك على طریق الاجمال؛ إذ لا یتسم الجواب لتفضیل 
ذلك» وکل ما أحبه الله ورسوله من واجب ومستحب من باطن وظاهر فمن الدعوة إلى 
الله الامر به . وکل ما أبغضه الله ورسوله من باطن وظاهر» فمن الدعوة إلى الله النهی عنه 
لا تتم الدعوة إلى الله إلا بالدعوة إلى أن یفعل ما آحبه call‏ ويترك ما آبخضه الله» سواء 
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كان من الاقوال أو الاعمال الباطنة أو الظاهرت کالتصدیق با آخبر به الرسول RE‏ من 
آسماء الله calling‏ والعاد وتفصیل ذلك وما آخبر به عن سائر الخلوقات: كالعرش» 
والكرسى» واللائکت والانبیاء» وأتمهم»ء وأعدائهم ؛ وكإخلاص الدین cal‏ وأن یکون الله 
ورسوله أحب إلينا ما سواهماء وکالتوکل cade‏ والرجاء لرحمته» / وخشية cade‏ 
والصبر لحكمهء وأمثال (AUS‏ وكصدق الحديث» وأداء الأمانة» والوفاء بالعهد وصلة 
الأرحامء وحسن الجوار» وكالجهاد فى سبيله بالقلب واليد واللسان . 

إذا تبين ذلك فالدعوة إلى الله واجبة على من اتبعه وهم أمته يدعون إلى ال ا 
دعا إلى الله. 

وكذلك یتضمن آمرهم بما آمر 64 ونهیهم be‏ ينهى cee‏ وإخبارهم ما أخبر به؛ إذ 
الدعوة تتضمن الأمرء وذلك یتناول الأمر بکل معروف» والنهی عن کل منکر. .. 

وقد وصف cal‏ بذلك فی غیر موضع؛ كما وصفه بذلك فقال تعالی : « کنتم خر Bai‏ 
اخرجت pt‏ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر)» [آل عمران: ۰]۱۱۰ وقال تعالی: 
gen fall gh‏ © والمؤمتات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر 4 الاية 
[التوبة : ١/ا]»‏ وهذا الواجب واجب على مجموع الأمة» وهو الذی یسمیه العلماء : فرض 
كفاية إذا قام به طائفة منهم سقط عن الباقین؛ ؛ فالامة كلها مخاطبة بفعل ذلك» ولكن إذا 
قامت به طائفة سقط عن الباقين. قال تعالى Sd, ٠:‏ مکم Ll‏ دعوت إلى pall‏ ويأمرون 
Gy all‏ وينهون عن المنکر وأولتك هم المفلحون € [آل عمران: ٤‏ ۱۰]. 

فمجموع أمته تقوم مقامه فى الدعوة إلى الله؛ ولهذا كان إجماعهم / حجة قاطعة 
فأمته لا تجتمع على ضلالت. وإذا تنازعوا فى شىء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى 
رسوله» وکل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به 
غيره» فما قام به غیره سقط عنه» وما عجز لم یطالب به. وأما ما لم يقم به غيره وهو قادر 
عليه فعلیه أن يقوم به؛ ولهذا يجب على .هذا أن یقوم ما لا يجب على هذاء وقد تقسطت 
الدعوة على الآمة بحسب ذلك تارة» وبحسب غيره آخری؛ فقد يدعو هذا إلى اعتقاد 
الواجب» وهذا إلى عمل ظاهر واجب» وهذا إلى عمل باطن واجب؛ فتنوع الدعوة يكون 
فى الوجوب تارة» وفی الوقوع آخری. 

وقد تبين بهذا أن الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم لکنها فرض على الکفايف ls‏ 
يجب على الرجل المعين من ذلك ما يقدر عليه إذا لم ب يقم به غيره» وهذا شأن الامر 
بالعروف والنهی عن النکر وتبلیغ ما جاء به الرسول» Shee a‏ وتعليم 
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الایمان والقرآن . 
وقد تبين بذلك أن الدعوة نفسها آمر بالعروف» ونهی عن النکر فان الداعی طالب 
مستدع مقتض لا دعی إليه» وذلك هو الامر به؛ إذ الأمر هو طلب الفعل المأمور به 
واستدعاء له ودعاء cad)‏ فالدعاء / إلى الله الدعاء إلى سبیله» فهو آمر بسبیله» وسبیله ۱۵/۱۱۷ 
تصديقه فیما آخبر» وطاعته فیما أمر. 
فد تبين آنهما واجبان على کل فرد من آفراد السلمین» وجوب فرض الكفاية» لا 
وجوب فرض الأعيان» کالصلوات الخمس» بل کوجوب الجهاد. 
والقیام بالواجبات » من الدعوة الواجبة وغیرها يحتاج إلى شروط يقام بهاء كما جاء فى 
الحديث : ينبغى لمن أمر بالعروف ونهی عن SM‏ أن يكون فقیها فيما يأمر به فقیها فیما ینهی 
عنه ر فیقًا فيما ph‏ به » رفیقا فيما ینهی عنه حليمًا فیما ol‏ به حلیما gy led‏ عنه فالفقه 
قبل الامر ليعرف العروف وینکر النکر » والرفق عند الأمر ليسلك «فرب الطرق إلى تحصیل 
القصود. واحلم بعد الأمر لیصبر على آذی المأمور المنهى » فانه کثیر] ما يحصل له الاذی بذلك . 
ولهذا قال تعالی : #وأمر بالمعروف وائه عن المنکر واصبر على ما أصابك » 
[لقمان: ۰۲۱۷ وقد آمر نبینا og ees!‏ كما قال تعالی - فى أول الدثر -: 
لقم فأندر . وربك فکبر . وثيابك فطهر . والرجز فاهجر ولا تمتن الستكدر . ولربّك فاصبر » 
[الدثر : ۲ - ۰]۷ وقال تعالی: « واصبر لحكم ربك فك بأعيننا # [الطور : ۰]4۸ وقال: 
۲ واصبر علی ما یقولون € [المزمل: ۰]۱۰ وقال تعالى: / « ولقد کذبت رسل(۱) من قبلك E‏ 
فصبروا علی ما کذبوا وأوذوا حتی آتاهم نصرنا 4 [الأنعاء: 4 "]» “JB,‏ « فاصبر لحکم 
ربك ولا تكن کصاحب الحوت 4 [القلم: LEA‏ 
ee‏ جار نا رود Sar ae i‏ #1 تبلون فى أموالكم 
وأنفسكم ولتسمعن من الّدين وتواالکتاب من قبلکم ومن الذين A‏ کوا آذی كثيرا وان تصبروا 
وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور » [آل عمران: ۲۱۸۲ ۰ والومنون کانوا یا عون إلى الایمان 
AU‏ نوها اهر کت امروف > وينهون عما نهى الله عنه من المنكر ۰ فيؤذيهم الشرکون 
وأهل الكتاب » وقد أخبرهم بذلك قبل وقوعه » وقال لهم: > وإن تصبروا وتتقوا فإ 
ذلك من عزم الأمور» ۰ وقد قال یوسف - علي السلام : 8 أذا يوسف وهذا أخى قد من الله 
)١(‏ فى المطبوعة: «أرسلنا رسلاً»» والصواب ما أثبتناه. 
(۲) في المطبوعة: «واصبر» والصواب ما أثبتناه. 


۹۷ 
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عليتا bl‏ من يق ویصبر فان اله لا يضيع جر المحسنین © [یوسف: .]4١‏ 
فالتقوی تتضفن طاعة call‏ ومنها الأمر بالعروف والنهی عن SN‏ والصبر یتناول 
الصبر على الصائب التی منها أذى المأمور النهی للامر الناهی . 
لکن للآمر الناهی أن يدفع عن نفسه ما يضرهء كما یدفع الانسان عن نفسه الصائل» فاذا 
آراد المأمور النهی ضربه» أو أخذ ماله ونحو ذلك وهو قادر على دفعه ald‏ دفعه عنه؛ 
۵ بخلاف ما إذا وقع الأذى / وتاب منه؛ فان هذا مقام الصبر واحلم» والکمال فى هذا 
الباب حال نبینا AE‏ كما فى الصحیحین عن عائشة آنها قالت: ما ضرب رسول الله BBS‏ 
بيده خادما ca‏ ولا امرأة» ولا دابة» ولا شيئًا قط. إلا أن یجاهد فى سبیل الله» ولا نيل 
منه فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فاذا انتهکت محارم الله لم يقم لخضبه شىء حتی 
پنتقم لله" » فقد تضمن خلقه العظیم أنه لا ینتقم لنفسه إذا نيل cate‏ واذا انتهکت محارم 
من آذاه فقد آذى الله» وقتل سابه واجب باتفاق الآمة» سواء قيل: إنه قتل لكونه ردق أو 
لكونه ردة مغلظة أوجبت أن صار قتل الساب حدًا من الحدود. 
والمنقول عن النبى 5 فى احتماله وعفوه عمن كان يؤذيه كثير» كما قال تعالی: >25 
كفير من هل الكتاب لو يردوتكم من بعد | یمانکم کقارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبیّن 
هم احق فاعفوا واصفحوا حتى يأتى له بأمره © [البقرة: ۹ فالآمر الناهى إذا آوذی 
وكان أذاه تعدیا جدود الله وفيه حق لله يجب على كل أحد النهى نه » وصاحه مستحق 
للعقوبة». لكن لما foo‏ فيه حق الآدمى كان له العفو عنه. كما له أن يعفو عن القاذف 
۱9/۷۰ وغیر ذلك تا Pia ia 3 a ee ess‏ 
ره وان تَصبرُوا توا قن ذلك من عم الأمُور 4 dil‏ عمران: ۰]۱۸۲ وفی قوله: 
eb‏ | واصفحوا حتی يأتى له بآمره 4 . 
ثم هنا فرق لطيف» آما الصبر فانه مأمور به مطلقّ فلا پنسخ» وأما العفو والصفح فانه 
جعل إلى غاية» وهو: أن يأتى الله بأمره» فلما أتى بأمره بتمکین الرسول ونصره - صار 


Hobs‏ على الجهاد لأولئك والزا مهم بالعروف» ومنعهم عن التکر - صار يجب عليه العمل 
باليد فى ذلك ما كان عاجرا care‏ وهو مأمور بالصبر فى ذلك كما كان مأمورا بالصبر Yah‏ 


(۱) البخاری فى المناقب (MOT)‏ ومسلم فى الفضائل (۲۳۲۸ / 0/9 . 
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والجهاد مقصوده أن تکون كلمة الله هی العلیا. وأن یکون الدين كله لله؛ فمقصوده 
إقامة دين الله لا استیفاء الرجل حظه؛ ولهذا كان ما يصاب به الجاهد فى نفسه وماله آجره 
فيه على الله؛ فإن الله اشتری من الژمنین آنفسهم وآموالهم OL‏ لهم الجنة» حتی إن 
الكفار إذا أسلموا أو عاهدوا لم يضمنوا ما أتلفوه للمسلمين من الدماء والأموال» بل لو 
أسلموا وبأيديهم ما غنموه من أموال المسلمين» كان ملكا لهم عند جمهور العلماء: كمالك 
وأبى حنيفة وأحمد» وهو الذى مضت به سنة رسول الله AE‏ وسنة خلفائه الراشدين. 

/ فالآمر الناهى إذا نيل منه وأوذى» ثم إن ذلك المأمور المنهى تاب وقبل الحق منه :فلا ۱۵/۱۷۱ 
ينبغى له أن يقتص cae‏ ويعاقبه على آذام فإنه قد سقط عنه بالتوبة حق الله كما يسقط عن 
الكافر إذا أسلم حقوق الله تعالی - كما ثبت فى الصحيح عن النبى BE‏ أنه قال: 
«الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان UL‏ والكافر إذا أسلم هدم الإسلام ما 
كان قبله دحل فى ذلك ما اعتدى به على المسلمين فى نفوسهم وآموالهم؛ OY‏ ما كان يعتقد 
ذلك حراماء بل كان يستحله» فلما تاب من ذلك غفر له هذا الاستحلال» وغفرت له توابعه . 

فالمأمور المنهى إن كان مستحلاً لأذى الآمر الناهى كأهل البدع والآهوای الذين يعتقدون 
آنهم على حق. وأن الامر الناهى لهم معتد عليهم» BE‏ تابوا لم يعاقبوا با اعتدوا به على 
الآمر الناهی من آهل السنة» كالرافضى الذى يعتقد كفر الصحابة أو فسقهم وسبهم على 
دلك ‏ فإن تاب من هذا الاعتقادء وصار يحبهم ويتولاهم لم يبق لهم عليه حق. بل دخل 
حقهم فى حق الله Uy‏ وسقوطا؛ لانه تابع لاعتقاده. 

ولهذا كان جمهور العلماء - كأبى حنيفة ومالك وأحمد فى أصح الروايتين» والشافعى 
فى آحد القولین - على أن أهل البغی المتأولين لا یضمنون ما آتلفوه على أهل العدل 
بالتأویل» كما لا يضمن أهل العدل ما آتلفوه على آهل البغی بالتأویل GGL‏ العلماء. 

/ وکذلك أصح قولی العلماء فى الرتدین» فان الرتد والباغی التأول والبتدع كل هؤلاء ۱۰/۱۷۲ 
یعتقد آحدهم أنه على حق» فیفعل ما یفعله متأولا» فاذا تاب من ذلك كان كتوبة الکافر من 
کفره؛ فیغثر له ما سلف مما فعله متأولاء وهذا بخلاف من یعتقد أن ما یفعله بغی وعدوان 
کالسلم إذا ظلم السلم» والذمی إذا ظلم السلم. والرتد الذی آتلف مال غیره» ولیس 
بمحارب بل هو فى الظاهر مسلم أو معاهد. فان هوّلاء یضمنون ما آتلفوه بالاتفاق. 

فالآمور النهی إن كان يعتقد أن أذى الامر الناهی جائز له فهو من التأولین وحق الامر 


(۱) مسلم فى الایمان (۱۲۱ J‏ ۱۹۲) . 
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الناهی داحل فى حق الله تعالی - فإذا تاب سقط الحقان» ون لم يتب كان مطلوبا بحق 
الله المتضمن Ge‏ الآدمى» LB‏ أن يكون كافرا» Ley‏ أن يكون فاسقّاء وإما أن يكون 
«ole‏ فهؤلاء كل يستحق العقوبة الشرعية بحسبه» وان كان مجتهدا مخطنًا فهذا قد عفى 
الله عنه خطاه. فإذا كان قد حصل بسبب اجتهاده الخطأ أذى للآمر الناهئ بغير حق فهو 
كالحاكم إذا اجتهد ihe‏ وكان فى ذلك ما هو أذى للمسلم» أو كالشاهد» أو كالمفتى. 

فإذا كان الخطأ لم 58 لذلك المجتهد الخطیت كان هذا مما ابتلى الله به هذا الآمر 
الناهى . قال تعالی : 8 وجعلنا بعضکم لبعض فةآتصبرون وکان ربك بصیرا ) [الفرقان: ۰ ؟]» 

۳ فهذا مما يرتفع عنه الإثم فى نفس الأمرء وکذلك / الزاء على وجه العقوبة» ولکن قد 

يقال: قد يسقط الجزاء على وجه القصاص GU‏ يجب فى العمد ویثبت الضمان GA‏ 
يجب فى الخطأء كما تجب الدية فى الخطأء وكما يجب ضمان الأموال التى يتلفها الصبى 
والجنون فى cable‏ وان وجبت ان علق ا القاتل خطأء معاونة له فلابد من استيفاء 
حق الظلوم خطأء فکذلك هذا الذی ظلم clas‏ لکن یقال : یفرق بين ما كان الق فيه 
لله» وحق الادمی تبع ca‏ وما كان ee‏ لادمی محضا أو غالبا والامر بالعروف والنهی 
عن GSI‏ والجهاد من هذا الباب موافق لقول الجمهور الذين لا یوجبون على آهل البخی 
ضمان ما آتلفوه لامل العدل بالتأویل» وان کان ذلك خطا منهم لیس aS‏ ولا فقا . 

وإذا قدر علیهم fal‏ العدل لم یتبعوا مدبرهم» ولم یجهزوا على جریحهم» ولم يسبوا 
حریمهم» ولم یغنموا آموالهم فلا یقاتلونهم على ما آتلفوه من النفوس والاموال إذا 
آتلفوا مثل ذلك أو تملكوا علیهم. 

فتبین of‏ القصاص ساقط فى هذا الوضع؛ oY‏ هذا من باب الجهاد الذی يجب فيه 
الأجر على الله» وهذا ما یتعلق بحق العبد الامر الناهی . 

Lely .۶‏ قول السائل: هل یقتص منه WW‏ يؤدى إلى طمع منه فی/ جانب الحق؟ فیقال : 
متی كان فیما فعله إفساد بانب الحق كان الحق فى ذلك لله ورسوله» فیفعل فيه ما یفعل 
فى نظیره» وان لم يكن فيه أذى للآمر الناهی . 

والمصلحة فى ذلك تتنوع؛ فتارة تکون المصلحة الشرعية القتال» وتارة تكون المصلحة 
المهادنة» وتارة تكون المصلحة الإمساك والاستعداد بلا مهادنة» وهذا يشبه ذلك» ON‏ 
الانسان تزين له نفسه أن عفوه عن ظاله يجريه عليه» وليس کذلك» بل قد ثبت عن النبى 
يلد فى الصحيح أنه قال: «ثلاث إن كنت WE‏ عليهن: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء 
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وما نقصت صدقة من مال. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله»۲۱. 


فالذی ينبغى فى هذا الباب أن يعفو الرنسان عن حقه» ويستوفى حقوق الله بحسب 
الإمكان. قال تعالى: 8 وَالّذينَ إذا أصابهم البغى هم ینتصرون 4 [الشورى: ۰۲۳۹ قال 
إبراهيم SE‏ : كا 186 Gags‏ أن ا dU Aye ty oh‏ نه ab‏ 
یمدحهم. ob‏ فيهم همة الانتصار للحق والحمية له؛ لیسوا بمنزلة الذین یعفون 
عجزا وذلا بل هذا مما يذم به الرجل» والمدوح العفو مع القدرة» والقيام لا يجب من نصر 
الحق» لا مع زهمال حق الله وحق العباد. والله - تعالى - أعلم . 


(۱) مسلم فى البر والصلة والاداب bode Sl, «(14 /YOAA)‏ فى البر والصلة (۲۹ 0 كلاهما عن أبى هريرة. 


OO‏ هو آبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الاسود بن عمرو بن ربيعة النخعى الیمانی ثم الکوفی» وهو ابن 
مليكة أحت الأسود بن يزيد» كان كبير الشأن» کثیر المحاسن » توفی وله تسم وأريعون سنة» مات سنه AV‏ 
[سیر أعلام النبلاء /٤‏ 0۲۰ تهذيب التهذيب ۱۷۷/١‏ شذرات الذهب ۰]۱۱۱/۱ 
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2 و رو 
۱9/۷۵ / وقال شيخ الاسلام - قدس الله روحه : 
فى قوله تعالى: Ue‏ إذا استیاس الرّسل وظتوا انهم قد کذیوا جاءهم نصرنا € الاية 
[يوسف: ۱۱۰] re‏ فى هذه الایة : بالتخفیف والتثقیل . وكانت عائشة - رضی الله 
عنها - ثقرأ بالتثقیل وتنکر التخفیف» كما فى الصحیح عن عن الزمری قال : آخبرنی عروة عن 
عائشة» قالت له - وهو يسألها عن قوله:  .‏ وَظنوا انهم قد كذبوا» مخففة قالت : معاذ الله 
لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. . قلت: فما هذا النصر ‏ « حتی إذا استيأس الرسل» يمن 
كذبهم من قومهم» وظنت الرسل أن کک جاءهم نصر الله عند CUS‏ 
لعمری لقد استیقنوا أن قومهم کذبوهم فما هو بالظ ن" 
رفی الصحیح- آیضا - عن ابن جریج سمعت ابن أبى مایکة يقول : قال ابن عباس : حت 
إذا استيأس الرّسل وَظُوا انهم قد كذبوا خفيفة ذهب بها هنالك» وتلا: ‏ حتی یقول 
۱۹/۷۹ الرسول والّذين آمنوا معه مت / نصر الله ألا إن نصر الله قريب # [البقرة: LYNE‏ فلقيت عروة 
فذکرت ذلك له فقال : قالت عائشة: معاذ الله» والله ما وعد الله رسوله من شىء قط إلا 
علم أنه کائن قبل أن یکون؛ ولکن لم يزل البلاء بالرسل» حتی ظنوا خافوا أن یکون من 
معهم يكذبهم فکانت تقرؤها: : «وظنوا آنهم قد كذبوا» مثقلة!. 
فعائشة جعلت استیأس الرسل من الکفار للمکذبین» وظنهم التکذیب من المؤمنين بهم» 
ولکن القراءة الأخرى ثابتة لا يمكن إنكارهاء وقد تأولها ابن عباس» وظاهر الکلام معهء 
والآية التی تليها LI‏ فيها استبطاء النصر وهو قولهم : « متی تصر ob cf all‏ هذه كلمة 
تف ا لطاب joel‏ 
وقوله: ا gb‏ ان فد گذبوا 4 قد يكون مثل قوله: « إذا تم ألقى الشیطان فى أمنيته 
يسح all‏ ما یلقی الشيطان » [الحج: 2107 والظن لا يراد به فى الكتاب والسنة الاعتقاد 
الراجح» كما هو فى اصطلاح طائفة من أهل الكلام فى العلم» ويسمون الاعتقاد المرجوح 


.)41۹۵( البخارى فى التفسير‎ CY) 
.)8۵۲۵ »٤٥۲٤( البخارى فى التفسير‎ )۲( 
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clans‏ بل قد قال النبی : «إياكم والظن» فان الظن آکذب ees‏ وف قال 
تعالی: ‏ إن ال لا يغنى من الحق شيا [يونس: ۳5]. 

/ فالاعتقاد الرجوح هو ظن» وهو وه وهذا CUI‏ قد یکون من حديث النفس العفو ‏ ۱۵/۱۷۷ 
عنهء كما قال النبى We‏ «إن الله تجاوز لامتی ما حدثت به آنفسها ما لم تكلم أو 
OME bd‏ وقد يكون من باب الوسوسة التی هى صريح الإيمان؛ كما ثبت فى الصحيح أن 
الصحابة قالوا: يا رسول اللهء Gy‏ لخدن معد فى OY tana‏ بيد و کک رضي Mise,‏ أو 
يخر من السماء إلى الأرض» أحب إليه من أن يتكلم به. قال: «أو قد وجدتموه؟» قالوا: 
نعم . قال: «ذلك صریح ايفان وفى حديث آخر: إن أحدنا ليجد ما يتعاظم أن 
يتكلم به . قال: ایا لله الذی رد كيده ال الو 

فهذه الأمور التى هی تعرض BW‏ آقسام :منها ما هو ذنب يضعف به الایمان» وان كان لا 
يزيله» واليقين فى القلب له مراتب» ومنه ما هو عفو یعفی عن صاحبه» ومنه ما یکون 
يقترن به صریح الایمان . 

ونظیر هذا: ما فى الصحیح عن ابن شهاب عن سعيد بن السیب وآبی سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبى هريرة» قال : قال رسول الله BE‏ «یرحم الله لوطاء لقد كان يأوى 
إلى ركن شديد» ولو لت فى السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعی» ونحن أحق بالشك 

من إبراهيم إذ قال له ربه: « أولم : تمن قال بل ولكن ليطن / قلبی ٩۳۰4‏ [البقرة: vo/\vaA LY:‏ 
وقد ترك البخارى ذكر قوله: «بالشك» لما خاف فيها من توهم بعض الناس °7 

ومعلوم أن إبراهيم كان Cage‏ كما أخبر الله عنه بقوله: « أولم تومن قال بلى 4 ولكن 
طلب طمانينة قلبه. كما قال: ولکن ليطمئن قلبی 46 فالتفاوت بين الإيمان والاطمئنان 
ital:‏ كا CUI‏ إنماء ارم es‏ الوه بالتمين في SN SNS)‏ 
مؤمنًا بذلك» ولكن قد يضطرب قلبه فلا يطمئن ۰ فيكون فوات الاطمئنان ظنا أنه قد 
کذب » فالشك مظنة أنه يكون من باب واحد وهذه الأمور لا تقدح فى الابمان الواجب» 
وان كان فيها ما هو ذنب فالانبیاء - عليهم السلام - معصومون من الاقرار على ذلك» كما 


() البخاری فى الادب (14 ۰1۰ 1۰71) ۰ ومسلم فى البر والصلة والاداب(۲۵۲۳/ ۲۸) » کلاهماعن 
أبى هريرة. 

. )۲۰۱ / ۱۲۷( مسلم فى الایمان‎ OY) 

(۲) مسلم فى الایمان (۱۳۲ / ۲۰۹) gly‏ داود فى الأدب (۵۱۱۱) وأحمد ۱ / ۳۰ 

(5) أبو داود فى الأدب (۵۱۱۲) وأحمد ۱ / ۲۳۵ . 

CO)‏ البخارى فى الأنبياء (۳۳۷۲) ومسلم فى الإيمان (۱۵۱/ ۰۲۳۸ وفى الفضائل (۱۵۲/۱۰۱) كلاهما عن أبى 
هرپرة واللفظ لسلم. 

(1) ذکر الامام ابن تيمية أن البخاری ترك لفظة «بالشك»» ولکن بالرجوع إلى صحیح البخاری وجد فى آکثر من 
موضع إثبات لفظة «بالشك». انظر: تخریح الحديث السابق. 


eT 


Presented by www.ziaraat.com 


فى آفعالهم على ما عرف من آصول السنة واحدیث . 

وفی قصص هذه الأمور عبرة للمزمنین بهم فانهم لابد أن يبتلوا LE‏ هو AST‏ من ذلك» 
ولا ييأسوا إذا ابتلوا بذلك» ویعلمون أنه قد ابتلی به من هو خير منهم» وکانت العاقبة إلى 
خير» فليتيقن COUN‏ ویتوب الذنب ویقوی إيمان الژمنین فبها يصح الاتساء بالانبیاء كما 
فى قوله: ١‏ لقد كان لکم فى رسول الله أسوة حستة لمن كان برجو الله الوم الآخر 4 
[الأحزاب: ۲۱]. ۱ 

00 وف القرآن من قصص المرسلين التى فبها تسلية وتثبيت؛ لیتأسی بهم فى الصبر على 
ما a‏ وآوذوا؛ كما قال تعالی al yb:‏ کات رسل من قبلك فصبروا علئ ما کذبوا وأوذوا 
حتی آتاهم نصرنا ¢ [الانعام : os‏ ولناء لأنه أسوة فى ذلك ما هو كثير فى القرآن؛ 
ولهذا قال : «إلقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب Pdi, AN teal‏ ها يقال 
لك إلا ما قد قبل لارسل من فبلك 4 [فصلت : ۳ وقال: e‏ 
الرسل ولا تستعجل لهم 4 [الأحقاف : عر ae‏ اي ۹ 
ُوَادك 6 [هود: 7 .]١‏ 

وإذا كان الاتساء بهم مشروعا فى هذا وفى هذا فمن الشروع التوبة من الذنب» 
والثقة بوعذ الله وان وقع فى القلب ظن من الظنون وطلب مزيد الآيات لطمأنينة القلوب» 
كما هو المناسب للاتساء والاقتداء دون ما كان المتبوع معصوما مطلقًا. فيقول التابع: أنا 
لست من جنسه فانه لا يذكر الذنب» فإذا أذنب استيأس من التابعة .والاقتداء» لا أتى 
به من الذنب الذى يفسد المتابعة على القول بالعصمت بخلاف ما إذا قيل: إن ذلك 
مجبور بالتوبة» فإنه تصح معه المتابعة» كما قیل: أول من أذنب وأجرم ثم تاب وندم آدم 
أبو البشر» ومن أشبه أباه ما ظلم. 

- تعالى - قص علينا قصص توبة الأنبياء لنقتدی بهم فى التاب» وأما ما ذكره‎ ly / re 
الاقتداء بهم فى الأفعال التی آقروا علیها فلم ینهوا عنها. ولم یتوبوا منها‎ nee 

هو الشروع . فأما ما نهوا عنه وتابوا منه فليس بدون النسوخ من آفعالهی وان كان ما 
a‏ و تنقطع فيه التابعف فما لم يؤمروا به آحری وأولی . 

Cal,‏ فقوله: # وظنوا انهم قد کذبوا 4 قد یکونوا ظنوا فى الوعود به ما ليس هو فيه 

بطریق الاجتهاد منهم» فتبین الامر بخلافی فهذا جائز علیهم كما سنبینه» فإذا ظن بالوعود 


‘bedi als 0)‏ 
(Y)‏ فی المطبوعة: «كذلك»» tally‏ ما آتناه . 
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به ما ليس هو فيه» ثم تبين الامر بخلافه ظن أن ذلك کذب. وکان LIS‏ من جهة ظن فى 
oy‏ 

فأما الشك فيما يعلم أنه أخبر به فهذا لا يكون» وسنوضح ذلك - إن شاء الله تعالى . 

: ینبغی أن یعلم آنه - سبحانه - ذکر هنا شیئین : أحدهما: استيئاس الرسل . والثانی‎ Ks 
ظن أنهم و وقد ذکرنا لفظ : «الظن» فأما فد : «استیأسوا »» فانه قال سبحانه : حت‎ 
وهذا اللفظ قد ذكره‎ care استيأس الرسل #ولم يقل: ف رس ولا ذكر ما استيأسوا‎ 134 
1 BEA آباکم قد‎ OF استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم / آلم تعلموا‎ LB « فى هة الشورة:‎ 
من الله ومن قبل ما فرطتم فى يوسف فلن آبرح الأرض حتی يأذن لی أبى أو یحکم له‎ Wye علیکم‎ 
pe : لی وهو خیر الحاكمين 4 [یوسف‎ 

وقد يقال: الاستيئاس ليس هو الإياس؛ لوجوه: 

أحدها: أن إخوة يوسف لم پیأسوا منه بالكلية» فان قول كبيرهم: * فلن آبرح الأرض 
حتی بأذن لی أبى أو یحکم الله لی وهو خير الحاكمين» دليل على أنه يرجو أن يحكم الله له. 
وحكمه هنا LY‏ أن يتضمن تخليصنا ليوسف منهمء والا فحكمه له بغير ذلك لا يناسب 
قعوده فى مصر لأجل ذلك . 

وأيضاء و یکون فی الشی» co Ee)‏ یج ما ی فإنهم 
قالوا: ۲ يا أيها العريز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه نا تراك من اْمحستین . قال معاذ 
الله أن VI Jot‏ من وجدنا متاعنا عنده إا إذا gall‏ © 5 [يوسف: ۰۷۸ IVA‏ فامتنع من 
ی إليهم. ومن المعلوم أن هذا لا يوجب القطع بأنه لا يسلم إليهم» فإنه يتغير عزمه 
ونيته» وما أكثر تقلیب القلوب» وقد یتبدل الامر بغیره حتی يصير الحكم إلى غيره» وقد 
يتخلص بغير اختياره» والعادات قد جرت بهذا على مثل من عنده من قال لا يعطيه» فقد 
cadens /‏ وقد یخرج من يذه بغیر اختیاره» وقد يموت عنه فیخرج» والعالم ملوء ء من هذا. ۳2 

الوبجة الثاني الي ارت :ل يا نی اذهبوا قتحس‌سوا من يوسف وأخيه ولا Vth‏ من 
روح الله اه لا يبأس من روح الله إلا القوم الکافرون © [يوسف: ۷ فنهاهم عن اليأس من 
روح الله » ولم ينههم عن الاستيئاس» وهو الذى كان منهم . وأخبر أنه لا ييأس من روح 
الله إلا القوم الكافرون. 

ن العلوم انهم لم یکونوا كافرين فهذا هو الوجه الثالث - ایض : وهو أنه أخبر أنه : 

ane‏ الله إلا القوم الکافرون 4 فیمتنع of‏ یکون للانبیاء یأس من روح الله ون 
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یقعوا فى الاستیئاس بل المؤمنون ما داموا مؤمنين لا ييأسون من روح الله وهذه السورة 
Sees‏ امسسین وان الفروج جاءهم بعد ذلك ؛ لتلا ييأس المؤمن ؛ ولهذا فيها : Aap‏ كان 
فى قصصهم عبرة لأولى الألباب) [یوسف :۱ فذكر استيئاس الاخوة من آخی یوسف. وذکر 
استيئاس الرسل » » يصلح أن يدخل فيه ما ذكره ابن عباس» وما ذكرته عائشة ئشة جميعا . 

۱۹/۱۸۳ الوجه الرابع: أن الاستيئاس استفعال من اليأس» والاستفعال / يقع على وجوه: يكون 
لطلب الفعل من الغير» فالاستخراج والاستفهام والاستعلام یکون فى الأفعال المتعدية» 
یقال : استخرجت الال من غیری» وکذلك استفهمت ولا یصلح هذا أن یکون معنی 
الاستيئاس» فان آحدا لا يطلب اليأس ویستدعیه؛ ولأن استیأس: فعل لازم لا متعد . 

ویکون الاستفعال لصيرورة الستفعل على صفة غیره » وهذا یکون فى الافعال اللازمة 
کقولهم : استحجر الطین » أى : صار کاحجر . واستنوق الفحل > أى : صار کالناقة. 
وأما النظر فيما استيأسوا منه 2 are?‏ ی a‏ ر ی 
قال : فما استیأسوا منه . ۱ 

م الرسل فلم یذکر ما استيأسوا care‏ بل أطلق وصفهم پالاستیئاس» فليس لاحد أن 
يقيده بأنهم استيأسوا مما وغدوا به» وأخبروا بکونه» ولا ذكر ابن عباس ذلك . 

وثبت أن قوله: « وَظَنُوا انهم قد كذبوا 4 لا يدل على ظاهره» فضلا عن باطنه: أنه 
حصل فى قلوبهم مثل تساوى الطرفين فيما أخبروا به فان لفظ الظن فى اللغة لايقتضى 
ذلك» بل يسمى OH‏ ما هو من أكذب الحديث عن الظان؛ لكونه أمرا مرجوحا فى نفسه. 

1A4‏ 10 واسم / اليقين والريب والشك ونحوها يتناول علم القلب وعمله وتصدیقه» وعدم تصديقه 

وسكينته وعدم سكينته» > ليست هذه الأمور بمجرد العلم فقط كما يحسب ذلك بعض 
الناس» كما نبهنا عليه فى غير هذا الموضع ؛إذ المقصود هنا الكلام على قوله: > حتی إذا 
استيأس الرسل ». 

فإذا كان الخبر عن استيئاسهم مطلقّا» فمن المعلوم أن الله إذا وعد الرسل والمؤمنين 
بنصر مطلق - كما هو غالب (خباراته - لم يقيد زمانه ولا مکانه» ولا سنته ولا صفته 
فکثیرا ما يعتقد الناس فى الوعود به صفات آخری لم ينزل علیها خطاب الحق» بل 
اعتقدوها بأسباب أخرى» كما اعتقد طائفة من الصحابة اخبار النبی BE‏ لهم آنهم یدخلون 
السجد ارام ویطوفون بهء أن ذلك یکون عام الحديبية؛ لأن النبی RE‏ حرج معتمرا؛ 
ورجا أن يدخل مكة ذلك العام» ویطوف ویسعی . فلما استیأسوا من دخوله مكة ذلك العام 
- لا صدهم المشركون» حتی قاضاهم النبى و على الصلح الشهور - بقى فى قلب بعضهم 
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شیء» حتی قال عمر للنبی Re‏ ألم تخبرنا آنا ندخل البیت ونطوف؟ قال: «بلی. 
فأخبرتك أنك تدخله هذا العام؟» قال: لا. قال: «فإنك داخله ومطوف») وکذلك قال له 
رم ۱ 

وكان gl‏ بكر رضى الله عنه ‏ أكثر علمًا وإيمانًا من عمرء حتى تاب / عمر ما صدر ۱۵/۱۸۰ 
منه» وان كان عمر ‏ رضى الله عنه - محدنًا كما جاء فى الحديث الصحيحء أنه قال ياء : 
«قد كان فى الأمم قبلكم محدئون» فإن يكن فى أمتى أحد ard‏ فهو رضى الله عنه - 
المحدث اللهم. الذى ضرب الله الحق على لسانه وقلبه » ولكن مزية التصديق الذى هو 
أكمل متابعة للرسول» وعلما وإيمانًا بجا جاء ca‏ درجته فوق درجته؛ فلهذا كان الصديق 
أفضل الأمة» صاحب التابعة للآثار النبوية» فهو معلّم لعمر وموَدذب للمحدث منهم الذى 
يكون له من ربه إلهام وخطابء كما كان أبو CES‏ لعمر ومؤدبًا له حيث قال له: 
فأخبرك أنك تدخله هذا العام؟ قال: لاء قال: إنك آتيه ومطوف. 

فبين له الصديق أن وعد النبى BE‏ مطلق غير مقيد بوقت» وكونه سعى فى ذلك العام 
وقصده لا يوجب أن يعنى ما أخبر به؛ فإنه قد يقصد الشىء ولا يكونء» بل یکون غيره» إذ 
ليس من شرط النبى RE‏ أن يكون كما قصده» بل من تام نعمة ربه عليه أن يقيده عما 
يقصده إلى أمر آخر هو أنفع ما قصدهء كما كان صلح الحديبية أنفع للمؤمنين من دخولهم 
ذلك العام» بخلاف خبر النبى RE‏ فإنه صادق LY‏ أن يقع ما أخبر به ويتحقق. 

Wiss /‏ ظن النبی كما قال فى تأبیر النخل: «إغا cub‏ ظنًا فلا تؤاخذونى بالظن ۱۰/۱۸ 
ولکن إذا حدئتکم عن الله فانی لن CAST‏ على الله» ۰۲۳ فاستیئاس عمر وغیره من دخول 
ذلك هو استیناس مما ظنوه موعودا به» ولم يكن موعودا به. 

ومثل هذا لا يمتنع على الانبیاء أن یظنوا شينًا فیکون الامر بخلاف ما ظنوه فقد یظنون 
bad‏ وعدوه Law‏ وصفات ولا يكون كما ظنوه. فييأسون ما ظنوه فى الوعد» لا من تعيين 
الوعد» كما قال النبی WE‏ «رآیت أن Uf‏ جهل قد أسلم» فلما أسلم خالد ظنوه هو فلما 
أسلم عكرمة علم أنه هو» ۳ . 

وروی مسلم فى صحیحه؛ أن النبی BE‏ مر بقوم يلقحون فقال: «لو لم تفعلوا هذا 
)١(‏ البخاری فى الشروط (۲۷۳۱ ۰ ۲۷۳۲) وأحمد 5 / ۰۳۳۰ ۳۳۱ . 
() البخاری فى فضائل الصحابة (۳۱۸۹) ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۳۹۸ / ۲۳) . 
(9) مسلم فى الفضائل YYW)‏ / ۱۳۹) . 
(4) الحاكم فى المستدرك ۲4۳/۳ وقال : «صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه» ووافقه الذهبی» والطبرانی فى 


الکبیر ۳ oY.‏ وذکره الهیئمی فى الجمع YAA/4‏ وقال: ارواه الطبرانی 435 یعقوب بن محمد الزهری وقد 
وثق» وضعفه الجمهور وبقية رجاله NOW‏ 


Presented by ۱ 


لصلح» . قال : فخرج Lat‏ فمر بهم فقال: «ما لنخلكم'''؟؟ قالوا: قلت: کذا وکذا. 
قال : «أنتم أعلم بأمر دنياكم». وروی - آیضا - عن موسی بن طلحة» عن أبيه طلحة بن 
عبید call‏ قال: مررت مع رسول الله BE‏ بقوم على رژوس النخل» فقال: «ما یصنع 
مولاء ؟» فقال: يلقحونه یجعلون الذکر فى الأنثى فلت فقال رسول الله BE‏ «ما أظن 
یغنی ذلك شيئًا» فأخبروا بذلك فترکوه. فأخبر رسول الله BE‏ فقال: «إن كان. ینفعهم 
۸۷ ذلك فلیصنعوه. فانتی / ظننت ظتا فلا تؤاخذونى a‏ ولكن إذا حدئتکم عن الله شيئا 
فخذوا ca‏ فانی لن آکذب POU) be‏ 
فإذا كان النبی BE‏ يأمرنا (ذا حدئنا بشیء عن الله أن تأخذ به فانه لن یکذب على الله» 
فهو أتقانا cal‏ وأعلمنا با يتقى» وهو أحق أن يكون Gel‏ با يحدثنا عن call‏ فإذا آخبره 
اللّه بوعد كان علينا أن نصدق به» وتصديقه هو به أعظم من تصديقناء ولم يكن لنا أن 
نشك cad‏ وهو بأبى ‏ أولى وأحرى ألا يشك فيه» لكن قد يظن Ob‏ كقوله: Lp‏ ظننت 
Ub‏ فلا تواعذونی ا کر ded Gls‏ ظنون» کفوله - فى حديث 
ذی الیدین - : اما قصرت الصلاة ولا نسیت#(. . 
وقد یظن الشیء ثم یبین الله الأمر على جلیته» كما وقع مثل ذلك فى أمورء کقوله 
تعالی  :‏ إن جاء‌کم فاسق bey‏ فتبينوا » [الحجرات: ALT‏ نزلت فى الولید بن عقبة لا استعمله 
النبى BE‏ وهم أن يغزوهم لما ظن صدقهء حتی آنزل الله هذه الآية . 
وكذلك فى قصة بنى أبيرق التى أنزل الله فيها: ١‏ ! ا نزن لك الكتاب باق لتحكم بين 
اس بما آراك اله ولا تكن yield‏ خصيما 4 [النساء: 65 وذلك U‏ جاء قوم تركوا السارق 
۸ الذی كان يسرق » وأخرجوا .البرىء + / فظن النبى ME‏ صدقهم » حتی تبین الامر بعد 
ذلك . وقال فى حديث قصر الصلاة : «لم آنس ولم تقصر» › فقالوا:بلی قد نسیت . وکان 
قد نسی » فأخبر عن موجب ظنه واعتقاده » حتی تبین الأمر بعد ذلك. وروی عنه أنه 





۱ فى المطبوعة: ااسبتا»» واللیت من مسلم.‎ )١( 

(۲) فى المطبوعة: «لفحلکم»» والمثبت من مسلم. 

(۳) مسلم فى الفضائل (۱8۱/۲۳۹۳). عن آنس . . والشیص: التمر الذی لايشتد نواه ویقوی» وقد لا یکون له نوی 
أصلا. انظر : النهاية فى غريب الحديث 0۱۸/۲ . 

(4) مسلم فى الفضائل (۱۳۹/۲۳۱۱) ۰ وابن ماجه فى الرهون (۷۰ع۲) . 

)0( البخاری فى السهو (۰۱۲۲۸ ۰)۱۲۲۹ ومسلم فى الساجد (۵۷۳/ ۰۹۷ 44) کلاهما عن أبى هريرة. 
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قال: «نی لانسی YO‏ را »فقوله فى القرآن :> ریا لا تؤاخذنا إن تسین أو أخطأنا» 
[البقرة :۲۸۲] شامل للنبی كك وأمته» حيث قال فى صدر AY‏ ۰( آمن الرّسول بما أنزل 
لبه من ربه والمؤمنون کل آمن DY‏ وملائکته وکنبه ورسله ) الایتین [البقرة: YAO‏ ۰ ۲۸۲]. 

وفى صحیح مسلم عن عبد الله بن عیسی الانصاری» عن سعید بن جبير» عن ابن 
عباس قال: be‏ جبريل قاعد عند النبى BE‏ سمع تقيض من فوقب فرفع رأسه. فقال: هذا 
باب من السماء فتح اليوم لم يفتح إلا اليوم» فترل منه ملك. فقال: اي 
الارض لم ينزل قط إلا اليوم » فسلّم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم lage‏ نبى قبلك 
فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته . 

وف و | can se) See‏ ير عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه 
الآية: وان تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه یحاسبکم به ال 4 دخل فى قلوبهم منها شیء 
لم يدخل مثلهء فقال النبى / BE‏ «قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا قال: فألقى الله ١٠١/185‏ 
الإيمان فى قلوبهم» فانزل الله تعالی: « لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما 
اکتسبت 4 الآيات إلى قوله: # أو أخطأنا # » قال: قد فعلت» إلى آخر السورة 
[البقرة: ۰]۲۸۲ قال: قد Petes‏ 


وتو صصح ی ار ی و و تال خلا 
نزلت على رسول الله BE‏ « لله ما فى السّموات وما فى الأرض وان تبدوا ما فى آنفسکم أو 
O‏ 4 اشتد ذلك على أصحاب رسول الله ی ثم 
بركوا على الركب فقالوا: آی رسول الله» كلفنا من الأعمال ما نطیق الصلاة والصيام 
والجهاد والصدقة» وقد آنزلت عليك هذه AY‏ ولا نطيقها. قال رسول الله BE‏ 
«آتریدون أن تقولوا كما قال آهل الکتاب: سمعنا وعصینا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعناء 
غفرانك ربنا = ae‏ فلما افتراها القوم وت بها اسهم آنزل الله عز وجل فى 
آثرها: « آمن الرسول بما نزل له من ره 4 إلى قوله : واليك المصیر 4 [البقرة : cLYAO‏ 
فلما فعلوا ذلك نسخها ‏ سبحانه - فأنزل الله: « لا يكلف الله نفا الا وسعها» إلى 


)١(‏ فى المطبوعة: «لا أنسى»» والشت من مالك. 

(۲) مالك فى الموطأ فى السهو ۱۰۰/۱ (۲). وقال ابن عبد البر: «لا أعلم هذا الحديث روى عن النبى لا 
مسنذا ولا مقطوعا» من غير هذا الوجه. وهو أحد الأحاديث الاربعة التى فى الموطأء التى لا توجد فى غيره 
مسندة ولا مرسلة. ومعناه صحيح فى الأصول). 

(۲) مسلم فى صلاة المسافرين (۲۵/۸۰). 

(4) مسلم فى الإيمان VV)‏ / ۲۰۰) والترمذى فى التفسير (۲۹۹۲) . 
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قوله  :‏ قبلنا 4 [البقرة: ۲ فال : نعم: « ربنا ولا تحملنا ما لا fa UB‏ قال: نعم. إلى 
آخر السورة. قال: Me‏ 
-0/\4\ والذی عليه جمهور أهل الحديث والفقه أنه يجوز علیهم الخطأ فى / الاجتهاد» لکن لا 

يقرون عليه» BL,‏ كان فى الأمر والنهی فکیف فى ابر؟ وفی الصحیحین عن النبی ES‏ أنه 
قال : «إنكم تختصمون إلى» ولعل بعضکم أن یکون ألحن بحجته من بعض. واغا أقضى 
وت هه صادق فمن قضیت له من حق آخیه شيئًا فلا یأحذه. فإنما آقطع 
له قطعة من النار» " فنفس ما يعد الله به الأنبياء والمؤمنين | le‏ لا.یمترون فیه کما قال 
تعالى فى قصة نوح : وتادی نوح ره إلى آخر الاية [هود: £0[ Sos:‏ هذا الظن قد يكون 
من إلقاء الشيطان المذكور فى قوله : وم أرسلتا من قبلك من رُسول ولا نبي » إلى 
قوله : إصراط مستقيم 4 [الحج : ۵۷ - 04] وقد تكلمنا على هذه الآية فى غير هذا الموضع 

وللناس فيها قولان مشهوران؛ بعد اتفاقهم علی أن التمنى هو التلاوة والقرآن» كما 
ade‏ الفسرون من السلفت کما فى قوله: «إومنهم أميون لا یعلمون الکتاب إلا آمانی ون هم إلا 
یظتون 4 [البقرة: ۷۸] وأما رن النهى على نی القلب» فذاك فيه کلام cel‏ وان 
قيل : إن الآية تم النوعین لکن الأول هو العروف الشهور فى التفسیر» Sas ce‏ القرآن 
ومراد الاية قطعًا؛ لقوله بعد ذلك : 3 فیسخ at‏ ما يلق OU‏ نم يحكم الله UT‏ ال 
عليم حكيم . لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للّذين فى قلوبهم Ley‏ [الحج: ۰۵۷۲ LOY‏ وهذا 

۱ كله لا يكون فى مجرد القلب إذا / لم يتكلم به النبی» > لکن قد يكون فى ab‏ الذى يتكلم 

به الكل وجوه وهر یزاف با ذگرناه. 

وإذا كان التمنى لا بد أن يدخل فيه القول ففيه قولان: 

الأول: أن الإلقاء هو فى سمع المستمعين ولم يتكلم به الرسول» وهذا قول من تأول 
الآية بمنع جواز الإلقاء فى کلامه . 

' والثانی - وهو الذى عليه dole‏ السلف ومن اتبعهم : أن الإلقاء فى نفس التلاوة» كما 
دلت عليه الآية وسياقها من غير وجه» كما وردت به الاثار المتعددة» ولا محذور فى ذلك 
إلا إذا أقر عليه» فأما إذا نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته فلا محذور فى ذلك» 


وليس هو the‏ وغلط فى تبليغ الرسالة إلا إذا أقر عليه . 
ولا ريب أنه معصوم فی تبليغ الرسالة آن يقر على خطأء كما قال: «فإذا حدئتکم عن 


(۱) مسلم فى الایمان (۱۲۵ 7 وأحمد ۲ / 1۱۲ . 
(۲) البخاری فى الیل CAAA)‏ ومسلم فى الاقضية (۱۷۱۳ / €( . 


۱۹۰ 
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الله بشیء فخذوا به فانی لن CAST‏ على الله» © ولولا ذلك لا قامت احجة به فان کونه 
رسول الله یقتضی أنه صادق فیما یخبر به عن الله والصدق یتضمن نفی الکذب ونفی الخطأ 
فيه. فلو جاز عليه الخطأ فیما یخبر به عن الله وآقر عليه لم يكن کل ما یخبر به عن الله . 

والذين منعوا أن يقع الإلقاء فى تبليغه فروا من هذاء وقصدوا / خيراء وأحسنوا فى ۱۰/۱٩۲‏ 
ذلك» لكن يقال لهم: ألقى ثم أحكمء فلا محذور فى ذلك . فان هذا يشبه النسخ لمن بلغه 
الأمر والنهى من بعض الوجوه فإنه BL‏ موقن مصدق برفع قول سبق لسانه به ليس أعظم 

ue ig,‏ النسخ: OL gh‏ كانت لكبيرة إل علی الذين هدی اللّه4 [البقرة : ۳ فظنهم 
آنهم قد كذبوا هو يتبع ما یظنونه من معنی الوعد» وهذا جائز لا محذور فيه» إذا لم یقروا 
والذى Gee‏ ذلك أن باب الوعد والوعید لیس بأعظم من باب الأمر والنهی . 

فإذا كان من BUI‏ فى باب الامر والنهی أن یظنوا شيئّاء ثم يتبين الامر لهم بخلافه» 
فلأن يجوز ذلك فى باب الوعد والوعيد بطريق الأولى والاحری» حتى إن باب الأمر 
والنهى إذا تمسكوا فيه بالاستصحاب لم يقع فى ذلك ظن خلاف ما هو عليه الأمر فى 
نفسه» فان الوجوب والتحریم الذی لا يثبت الا بخطاب إذا نفوه قبل الخطاب› كان ذلك 
اعتقادا مطابقًا للأمر فى cand‏ وباب الوعد إذا لم يخبروا به قد يظنون انتفاءه» كما ظن 
الخليل جواز المغفرة لأبيه حتى استغفر cal‏ ونهينا عن الاقتداء. كما قال النبى BE‏ لأبى 
طالب : «لاستغفرن لك ما لم أنه tthe‏ » وحتى استأذن ربه فى الاستغفار لأمه فلم 
يؤذن له / فى ذلك» وحتى صلى على النافقین قبل أن ينهى عن ذلك وكان يرجو لهم ۱9/۹۳ 
الغفرت حتى أنزل الله - عز وجل : « ما كان للتبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين » 
إلى قوله : اه لیم © [التوبة: ۰۱۱۳ 5١١]ء‏ وقال عن المنافقين: # ولا تصل vive‏ 
مهم مات أبدا 4 الآية [التوبة: LAL‏ وقال ۰ سواء عليهم آستغفرت لهم al‏ لم تستغفر لهم أن 
يغفر الله لهم 4 [النافقون:1] فإذا كان صلی على النافقین واستخفر لهم راجيا أن يغفر لهم 
قبل آن يعلم ذلك 


(۲) البخاری فى الجنائز IPT)‏ ومسلم فى الایمان (۲ / ۹( . 


۱۱ 


Presented by www.ziaraat.com 


«OLS‏ وان OLS‏ ضعيف الاسناد» بخلاف يناب الأمر والنهی ob‏ لا deg‏ فيه الا ا 
يثنت أنه oY oe‏ باب 00 والوعيد إذا 0 أن 0 ee‏ صدفا ahs‏ آن 
y ۳‏ شا ون اف 5 e‏ تغبين 0 ۳91 فلا يجور 5 ذلك 
es‏ الحديث إذا آمکن أن یکون صدقا؛ OV‏ فى ذلك إبطال لما هو حق» وذلك لا یجوز. 
۱۹/۱۹۶ ولهذا قال ig‏ عله : «حدثوا عن بنى (سرائیل / ولا > OU‏ وهذا الباب وهو : 
wb)‏ الوعد والوعید» هو a‏ الكتاب بأسماء مطلقة للمؤمنين» والصابرین» والجاهدین» 
والحسنین» فما آکثر من یظن من الناس أنه من أهل الوعد» ویکون اللفظ فى ظنه أنه 
متصف با يدخل فى الوعد لا فى اعتقاد صدق الوعد فى نفسه. 
. وهذا كقوله i:‏ إا aod‏ رسلنا والّذین آمنوا الحياة Gat‏ ويوم يقوم الأشهاد 4 
[غافر »]٥١:‏ وقوله: # و وقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلين #الآيتين [الصافات : الال 
۲ فقد يظن الانسان فى نفسه أو غيره كمال الایمان الستحق للنصر وان جند الله 
الغالبون ویکون الأمر بخلاف ذلك . | 
ees‏ بن ES‏ ی و به » فالظن الخطی» فهم 
0 أكثر من باب الامر والنهى مع كثرة ما وقع من الغلط فى ذلك» وهذا 
ها لا يحضر الغلط فيه إلا الله تعالى - وهذا عام لجميع الآدميين» لكن الأنبياء - 
صلوات الله علیهم وسلامه - لا يقرون» بل يتبين لهم» وغير الأنبياء قد لا يتبين له ذلك 
فى الدنيا. 

202010 ولهذا كثر فى القرآن ما يأمر نبيه BE‏ بتصديق الوعد / والإيمان» وما يحتاج إليه ذلك 
من الصبر إلى أن يجىء الوقت» ومن الاستغفار لزوال الذنوب ce‏ بها تحقيق الاق 
بصفة الوعد کما قال تعالی : :2 ( فاصبر إن وعد الله حق ولا sere‏ الذین لا يوقنون 1 
[الروم: ۰ وقال تعالی: ۲ فاصبر إن وعد الله حق فإما ينك بعض ill‏ نعدهم أو نتوفینك 4 

الآبة [غافر :۷۷]. والآيات فى هذا الباب كثيرة معلومة. والله - تعالی - آعلم . 


)١(‏ كذا بالأصل 
(۲) البخاری فى الأنبياء (PEN)‏ وأحمد ۳ / 55 . 
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١١ سورةالرعد‎ / 


قال شيخ الرسلام - رحمه اه 
فصل 

فى قوله تعالی : و # [الرعد: ۲۳۳ قيل: الراد سموهم 
بأسماء حقيقة لها معان تستحق بها الشرك له والعبادة» فان لم تقدروا بطل ما تدعونه . 

وقیل : إذا سميتموها آلهة فسموها باسم الإله» کاخالق والرازق» فإذا كانت هذه كاذبة 
علیها فکذلك اسم AST‏ وقد حام حول معناها كثير من الفسرین» فما شفوا عليلا ولا 
آرووا غليلاً» وان كان ما قالوه صحیحا. 

فتأمل ما قبل الاية وما بعدها يطلعك على حقيقة العنی» فانه - سبحانه - یقول + من هو 
قائم على کل نفس بما کسبت؟ [الرعد ۰ Ley‏ استفهام / تقریر یتضمن إقامة احجة ۱۰/۱۹۷ 
علیهم ونفی کل معبود مع الله الذی هو قائم على كل نفس با کسبت بعلمه وقدرته» وجزائه 
فى الدنیا والآخرة. فهو رقیب عليهاء حافظ لاعمالها مجاز لها ها کسبت من خير وشر. 

فإذا جعلتم أولئك شرکاء فسموهم ]13 بالأسماء التی يسمى بها القائم على كل نفس با 
كسبت» فانه - سبحانه - یسمی بای القیوم» الحبی المیت» السمیع البصیر؛ ae‏ عما 
سوام وکل شىء فقير إليه» ووجود کل شىء به. فهل تستحق آلهتکم اسما من تلك 
الأسماء؟ فان كانت آلهة lim‏ فسموها باسم من هذه الأسماء» وذلك بهت بين؛ 7 انتفی 
عنها ذلك علم بطلانها كما علم بطلان مسماها. 

وأما إن سموها بأسمائها الصادقة عليها كالحجارة» وغيرها من مسمى الجمادات» وأسماء 
الحيوان التى عبدوها من دون الله» كالبقر وغيرهاء وبأسماء الشياطين الذين أشركوهم مع 
الله - جل وعلا ‏ وبأسماء الکواکب المسخرات تحت أوامر الرب» والأسماء الشاملة لجميعها 
أسماء المخلوقات المحتاجات» المدبرات» القهورات . 

وكذلك بنو آدم عبادة بعضهم بعضاء فهذه أسماؤها الحق» وهی تبطل إلهيتها؛ OY‏ 
الأسماء من لوازم الإلهية مستحيلة عليهاء فظهر أن تسميتها آلهة من أكبر الأدلة على بطلان 
إلهيتهاء وامتناع كونها شركاء لله عز وجل . 


۱۳ 
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| سورة الحجر 


وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
احرانی - قدس الله روحه» ونور ضریحه ورحمه : 

فى آیات ثلاث متناسبة متشابهة all‏ ی > يخفى معناها على أكثر الناس . 

co 2‏ } قال هذا صراط على مستفیم 4 . إن عبادی لیس لَك علیهم سلطان إلا من اتبعك 

وقوله تعالی: ظ ور اله عل یر جر 4 [النحل: 4[ 

وقوله تعالی : « إن علینا للهدی . وان NF EWU‏ # [اللیل : ۰۲ TIT‏ 

/ فلفظ مذه الایات فیه إن السبیل الهادی هو علی الله . 


وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزى فى الآية الاولی ثلاثة آقوال» بخلاف الایتین الأخريين» 
فإنه لم يذكر فيهما إلا قولا واحدًا. فقال فى تلك الآية: اختلفوا فى معنى هذا الكلام على 


ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه يعنى بقوله هذا: الإخلاص. فالعنی أن الإخلاص طريق إلى مستقیم» 
واعلی» ععنی نی (إلى» . 


والثانى: هذا طريق على جوازه» لأنى abe dt‏ فاجازيهم بأعمالهم . وهق عانج محرج 
الوعید» كما تقول للرجل تخاصمه: طريقك على» فهو كقوله: « إن ربك لبالمرصاد 4 
[الفجر: .]١4‏ 

والثئالث: هذا صراط على استقامته» أى: أنا ضامن لاستقامته بالبيان والبرهان. قال: 
وقرأ قتادت ویعفوب :۱ هذا صرآط علی » أى: رفیم . 

قلت : هذه الأقوال الثلاثة قد ذکرها من قبل كالثعلبى» والواحدی والبغوی» وذکروا 
قولا رابعًا. فقالوا - واللفظ للبغوی» وهو مختصر الثعلبى : 


۱۱۵ 
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. .ره / قال الحسن: معناه صراط إلى مستقم. وقال مجاهد: الحق يرجع إلى» وعلیه طریقه 

لا یعرج على شیء. 

وقال الأخفش: یعنی على الدلالة على الصراط المستقيم . 

وقال الكسائى: هذا على التهديد والوعید. كما يقول الرجل لمن يخاصمه: طريقك 
علی» أى: لا تفلت منی» كما قال تعالى: # إن ربك لبالمرصاد 0# 

وقيل: معناه: على استقامته بالبيان والبرهان والتوفيق والهداية. 

فذكروا الأقوال الثلاثة» وذكروا قول الأخفش: على الدلالة على الصراط الستقیم. 
وهو يشبه القول الاخیر» لكن بينهما فرق. فان ذاك يقول: على استقامته بإقامة الادلة. 
فمن سلكه كان على صراط مستقيم. والآخر يقول: على أن أدل الخلق عليه بإقامة 
الحجج. ففى كلا القولين أنه بين الصراط المستقيم بنصب Ds‏ لكن هذا جعل الدلالة 
cule‏ وهذا جعل عليه استقامته - أى بیان استقامته ‏ وهما متلازمان؛ ولهذا ‏ والله أعلم - 
لم يجعله أبو الفرج قولا رابعا. 

وذكروا القراءة الأخرى عن يعقوب وغيره: أى: رفیع . قال البغوى: وعبر بعضهم عنه: 
(رفيع أن ينال» مستقيم أن Shey‏ 

1/1 / قلت: القول الصواب: هو قول أئمة السلف - قول مجاهد ونحوه - فإنهم أعلم 

بمعانى القرآن. لاسيما مجاهد فانه قال : عرضت الصحف على ابن عباس من فاتحته إلى 
خاتمته أقفه عند كل آية» وأسأله غنها. وقال الثورى: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك 
به. والائمة كالشافعى» وأحمد» والبخارى» ونحوهم» يعتمدون على تفسيره» والبخارى 
فى صحيحه أكثر ما ينقله من التفسیرینقله عنه. والحسن البصرى أعلم التابعين بالبصرة. 
وما ذكروه عن مجاهد ثابت عنه» رواه الناس كابن أبى حاتم وغيره» من تفسير ورقاء» عن 
ابن أبى ceed‏ عن مجاهد فى قوله : « هذا صراط على مستقیم 4 [الحجر: 4۱] الحق برجم 
إلى call‏ وعليه طريقه لا يعرج على شىء. وذكر عن قتادة أنه رجاتي ار ادك در 
يقرأ: «علی © - فقال: أى: رفيع مستقيم. 

وكذلك ذكر ابن أبى حاتم عن السلف أنهم فسروا آية النحل. فروى من طريق ورقای 
عن ol‏ آبی غيم عن مجاهد قوله: « قصد السبیل 4 [النحل: ۰۲٩‏ قال: طریق GE‏ 
على الله. قال: وروی ge‏ السدی آنه قال: الاسلام. وعطاء قال: هی طریق EAN‏ 

فهذه الاقوال - قول مجاهد. والسدی» وعطاء - فى هذه LV‏ هی مثل قول مجاهد 
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والحسن» تن 
igs ej‏ علی الله ۱۷ والضلالة . 

وذكر ابن أبى حاتم فى هذه الآية قول لين» ولم یذکر فى af‏ الحجر الا قول محاهد فقط . 

وابن الجوزى لم يذكر فى آية النحل إلا هذا القول الثانى » وذكره عن الزجاج » 
BIG‏ <رعلى الله قفد السییل ‏ اق اما Sb dG. + Gi ja)‏ فص 
وقاصدء إذا قصد بك إلى ما ترید. قال الزجاج : العنی : وعلی الله تبيين الطریق الستقیم» 
والدعاء إليه بالحجج والبراهين. 

وكذلك الثعلبى» والبغوى» ونحوهماء لم يذكروا الا هذا القول لكن ذكروه باللفظین. 

قال البغوى: يعنى بیان طريق الهدى من الضلالة. وقیل: بيان الحق بالآيات والبراهين. 

قال : والقصد: الصراط الستقیم» ۶ ومنها جائر ‏ : يعلى : ومن السبيل ما هو جائر عن 
الاستقامة معوج . فالقصد من السبیل : : دين الا سلام» والجائر منها منها: اليهودية» والنصرانية» 
وسائر ملل الكفر. 

/ قال جابر بن عبد الله: قصد السبيل: بيان الشرائع والفرائض . وقال عبد الله بن 
البارك» وسهل بن عبد الله: قصد السبیل : السنت 8 و ومنها جائر : الأهواء والبدع . 
دلیله : قوله تعالی : ۲ Oly‏ هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 4 
[الانعام : ۱۵۳] . 

ولکن البفری ذکر es‏ القؤل الاخ دک فى مير br Jy al‏ إن علينا Seidl‏ 
[اللیل : ۰۲۱۲ عن الفراءء كما سیأتی . فقد ذکر القولین فى OLY‏ الثلاث تبعًا لمن cals‏ 
کالتعلیی وغیره. 

والهدوی ذکر فى الاية الاولی قولين من الثلائة» وذکر فى الثانية ما رواه العوفی» 
وقولا آخر . فقال: 

قوله : # هذا صراط على مستقیم ). آی: على آمری وارادتی. وقیل: هو على 
التهدید. كما یقال : على طريقك والی مصيرك . 

وقال فى قوله  :‏ وعلی الله فصد السبیل ) قال ابن عباس: أى بیان الهدی من الضلال . 


1¥ 


10/۰۲ 


10/۳ 


Presented by www.ziaraat.com 


۱5۰/۳۰۶ 


10/۲.0 


وقيل: السبيل: الإسلام» # ومنها جاثر 4 أى: ومن السبيل جائر» أى عادل عن الحق. 
وقيل : العنی: وعنها جاثر» أى: عن السبيل» ف «من» بمعنى Weed‏ 

وقيل: معنى قصد السبیل : سي ركم ورجوعکم. والسبیل واحدة بمعنى الجمع . 

/ قلت : هذا قول بعض التأخرین - جعل القصد بعنی الإرادة» أى :عليه قصدكم للسبيل 
فى ذهابكم ورجوعكم. وهو كلام من لم يفهم الآية. فإن «السبيل القصد» هى: السبيل 
العادلة آی : عليه السبیل القصد. و«السبیل»:اسم جنس؛ ولهذا قال: > ومنها جائر ¢ 
آی : عليه القصد من السبيل» ومن السبیل جائر. فأضافه إلى اسم الجنس اضافة النوع إلى 
الجنس» آی: «القصد من السبيل»» كما تقول: ثوب خز ولهذا قال: ۲ ومنها جاثر . 

وأما من gb‏ أن التقدیر: قصدکم السبیل؛ فهذا لا يطابق لفظ الاية ونظمها من وجوه 
متعدده . 

وابن ¿ dhe‏ لم یذکر فى آية الحجر الا قول الکساتی» وهو آضعف الاقوال» و المعنى 
الصحيح تفسیرا للقراءة الأخرى. فذكر أن جماعة من السلف قرؤوا: ا 

من العلو والرفعة. قال: والاشارة بهذا على هذه القراءة إلى الإخلاص - لا استثنی إبليس 
من أخلص - قال الله له :هذا الاخلاص طريق رفيع مستقيم لا تنال أنت بإغوائك أهله. 

قال: وقرأ جمهور الناس: « على مستقيم 4. والإشارة بهذا على هذه القراءة إلى انقسام 
الناس إلى غاو ومخلص. لا قسم إبليس هذين / القسمين قال الله: هذا طريق على أى: 
هذا أمر إلى مصيره. والعرب تقول: طريقك فى هذا الأمر على فلان» أى: إليه يصير 
النظر فى أمرك. وهذا نحو قوله: إن ربك لبالمرصاد 4 [الفجر: .]١4‏ قال: والآية على 
هذه القراءة خبر يتضمن وعیدا. 

قلت: هذا قول لم ينقل عن أحد من علماء التفسير ‏ لا فى هذه الآية ولا فى نظيرها. 
وإنما قاله الكسائى لا أشكل عليه معنى الآية الذى فهمه السلف ۰ ودل عليه السياق 
والنظائر. 

وكلام العرب لا يدل على هذا القول. فإن الرجل وإن كان يقول لمن يتهدده ويتوعده: 
على طريقك» فإنه لايقول: إن طريقك مستقيم . 

وأيضاء فالوعيد KY]‏ يكون للمسیء. لايكون للمخلصين. فكيف يكون قوله هذا إشارة 
إلى انقسام الناس إلى غاو ومخلص» وطريق هؤلاء غير طريق هؤلاء؟ مؤلاء سلكوا الطريق 
المستقيم التى تدل على الله» وهؤلاء سلكوا السبيل الجائرة . 
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وأيضاء فإعا يقول لغيرة فى التهديد: طريقك على من لا يقدر عليه فى الحال» لكن 
ذاك يمر بنفسه عليه وهو متمكن منهء كما كان أهل / الدينة يتوعدون أهل مكة OL‏ ۱۰/۲۰۰ 
طريقكم عليناء لا تهددوهم بأنكم آویتم محمدا وأصحابه. كما قال آبو جهل لسعد بن معاذ 
_ لا ذهب سعد إلى مكة : لا أراك تطوف بالبيت آمتّا وقد آويتم الصباة وزعمتم أنكم 
تنصرونهم» فقال: لئن منعتنى هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه - طريقك على المدينة» أو 
محر ها 

فذکر أن ella ae‏ إلى er‏ سا فیتمکنون حينئذ ae‏ 
كما قالت الجن: al By‏ أن pid‏ الله فى or ear eM‏ 
وقال: «وما أنتم بمعجزين فى الأرض © [العنكبوت: .[YY‏ 

وإذا كانت العرب تقول ما ذكره» يقولون: طريقك فى هذا الأمر على فلان» أى: إليه 
يصير أمرك› 1 pie ae‏ ماس JE LS > ae‏ مجاهد: الحق <a‏ إلى 
قال الله فيه : 1 Ue‏ ضراط fe‏ س Sage WS‏ د 

فالصراط فى القراءتين هذا ام المستقيم الذى أمر الله المؤمنين / أن ار إياه فی ۱۵/۲۰۷ 
صلاتهم» فيقولوا : ( اهدنًا الصراط المستقيم . صراط الذين نعمت عليهم غير المفضوب pale‏ 
ولا الضالين) [الفاتحة :۰ ۷].وهو الذى وصى به فى قوله : «وأن هذا صراطی مستقیما 
o el‏ ولا Lac‏ السبل فتفرق بکم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون» [الأنعام : ۲0۳ ]. 

وقوله - هذا - إشارة إلى ما تقدم ذکره» وهو قوله SLEW  :‏ منهم المخلصين » فتعبد 
العباد له بإخلاص الدين له: طريق يدل عليه» وهو طريق مستقيم؛ ولهذا قال بعده: « إن 
wate‏ لیس لك علیهم سلطان 4 [الحجر: .]٤١‏ 

وابن عطية ذكر أن هذا معنى الآية فى تفسير الآية الأخرى مستشهدا به» مع أنه لم 
يذكره فى تفسيرهاء فهو بفطرته عرف أن هذا معنى الآية» ولكنه لما فسرها ذكر ذلك القول» 
كأنه هو الذى اتفق أن رأى غيره قد قاله هناك. فقال ‏ رحمه الله: 

وقوله  :‏ وعلی الله قصد السبیل ومنها جائر 4 [النحل: 4]. وهذه ‏ ایض - من أجل نعم 
الله - تعالی = أى : على الله تقويم طريق الهدى وتبييله ) وذلك بنصب الأدلة وبعث 
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الرسل . وإلى هذا ذهب التأولون. 

قال: ویحتمل أن يكون العنی: أن من سلك السبیل القاصد فعلی الله طریقه والی 

۸ ذلك مصیره. فيكون هذا مثل قوله: 0 هذا صراط على / مستقیم 24 aes‏ بو ای 
BE‏ «والشر ليس ليك» ۲ آی: لا یفضی إلى رحمتك. are‏ قاصد معناه: ین حنم 
قریب» ومنه قول الراجز : 
بعید عن نهج الطریق القاصد 

قال : AY,‏ واللام فى «السبیل» للعهدء وهی سبیل الشرع؛ ولیست للجنسء ولو كانت 
للجنس لم يكن منها جائر . وقوله : ومنها جائر» : يريد طریق اليهود» والنصاری» وغیرهم 
اة الأصنام . والضمير فى «منها»: يعود على «السبيل» التى يتضمنها معنى ats AY‏ قال : 
ومن السبیل جائرء فأعاد عليها وان كان لم يجر لها ذكر؛ لتضمن لفظة «السبیل» بالعنی لها. 

قال  :‏ ویختمل أن يكون الضمير فى «منها» على سبيل الشرع المذكورة؛ وتكون «من» 
للتبعیض» ويكون المراذ فرق الضلالة من أمة محمد - كأنه قال: ومن بنيات الطريق من هذه 
السبيل ومن شعبها جائر. 

قلت: سبيل أهل البدع جائرة خارجة عن الصراط المستقيم فيما ابتدعوا فيه. ولا يقال: 
إن ذلك من السبیل الشروعة. ۱ 

Ut, / ۵‏ قوله: ان قوله: ‏ قصد السبیل 4 هی سبیل الشرع» وهی سبیل الهدی 

والصراط الستقیم . وآنها لو كانت للجنس لم يكن منها جائر» فهذا آحد الوجهین فى دلالة 
الایف وهو مرجوح. والصحیح الوجه الاخر أن «السبیل» اسم جنس» ولکن الذی على 
الله هو القصد منها. وهی سبیل واحد» ولا كان جنس قال: ١‏ ومنها جاثر 4 > والضمیر 
یعود على ما ذکر بلا تکلف . 

وقوله: لو كان للجنس لم يكن منها جاتر» ليس كذلك . فانها ليست كلها علیه» بل إنما 
عليه القصد منهاء» وهی سبيل الهدى» والجائر ليس من القصد. وكأنه ظن أنه إذا كانت 
للجنس يكون عليه قصد كل سبيل» وليس كذلك. بل إنما عليه سبيل واحدة» وهى الصراط 
الستقيم - هی التی تدل cade‏ وسائرها سيل الشیطان كما قال : ون هذا صراطى مستقیما 
pad‏ 0 ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ‏ [الأنعام : [o۳‏ 

وقد سي د ره لاع لمرو قله اي زب « هذا صراط على 


)1( مسلم فى صلاة المسافرين (۷۷۱/ ۲۰۱) والترمذى فى الدعوات (۳۸۲۲) . 
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وأما آية الليل - قوله: « cul Le Of‏ 4 [اللیل : ۱۲] فابن عطية مثلها بهذه الآية» لکنه 
فسرها بالوجه الأول فقال: 

/ ثم أخبر - تعالى - أن عليه هدى الناس جميعاء أى : تعريفهم بالسبل كلها ومنحهم 
الادراك» كما قال: « وَعَلَى al‏ فصد السبیل 4» ثم كل أحد يتكسب ما قدر له. وليست 
هذه الهداية بالإرشاد إلى الإيمان» ولو كان كذلك لم يوجد كافر . 

قلت : وهذا هو الذى ذكره ابن الجوزى - وذكره عن الزجاج. قال الزجاج: إن علينا أن 
نبین طریق الهدی من طریق الضلال . 

وهذا التفسير ثابت عن قتادة» رواه عبد بن حمید. قال: حدثنا يونس » عن شيبان» عن 
قتادة : > إن علینا للهدى € » عليئنا بيان حللاله وحرامه وطاعته ومعصیته . وكذلك رواه 0 
أبى حاتم فى تفسير سعيد» عن قتادة فى قوله: « إن علینا wig‏ # » يقول: على الله 
البيان» بیان حلاله وحرامه» وطاعته ومعصيته . 

لكن قتادة ذكر أنه البيان الذى آرسل الله به رسله وآنزل به کتبه» فتبین به حلاله 
وحرامه وطاعته ومعصيته . 

وأما «ball‏ والواحدی» والبغوی؛ وغيرهم» فذکروا القولین وزادوا أقوالاً آخر . 
فقالوا - واللفظ للبغوى 

 /‏ إن علينا للهدی » . یعنی البيان. قال الزجاج: علینا أن نبين طريق الهدی من طريق 
الضلالة . وهو قول cooks‏ قال: على الله بیان حلاله وحرامه . 

وقال الفراء: يعنى من سلك الهدى فعلى الله سبیله كقوله تعالى: 8 وعلی الله قصد 
السبيل 46 . يقول: من أراد الله فهو على السبيل القاصد. 

قال : وقيل معناه: إن علينا للهدی والاضلال كقوله: ۷ بيدك الخير) [آل عمران: ۲7] . 

قلت: هذا القول هو من الأقوال المحدثة التى لم تعرف عن السلفء وكذلك ما أشبهه. 
فإنهم قالوا: معناه بيدك الخير والشر» والنبى BE‏ فى الحديث الصحيح يقول: «والخير 
بيديك. والشر ليس إليك'. 

والله - تعالی - HE‏ كل شىء» لايكون فى ملكه إلا ما يشاء» والقدر حق. لكن فهم 
القرآن» ووضع کل شىء موضعه ‏ وبيان حكمة الرب وعدله مع الایمان بالقدر» هو طريق 


10/1۰ 


1/11 
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۱9۹/۲ وقد ذکر الهدوی الاقوال الثلاثة» فقال : إن علینا للهدی / والضلال. فحذف قتادة. 

العنی : إن علینا بيان الخلال واخرام. 

وقیل : العنی: إن علينا أن نهدی من سلك سبیل الهدی. 

قلت : هذا هو قول الفراء لکن عبارة الفراء أبين فى معرفة هذا القول. 

فقد تبین أن جمهور التقدمین فسروا OLY‏ الثلاث Ob‏ الطریق الستقیم لا يدل الا على 
الله . ومنهم من فسرها ob‏ عليه بیان الطریق الستقیم. والعنی الأول متفق عليه بين 
المسلمين . ۱ 

وأما الثانى» فقد يقول طائفة: ليس على الله شىء - لا بیان هذاء ولا هذا. فإنهم 
متنازعون هل أوجب على نفسه؟ كما قال : کتب ربكم علی نفسه الرحمة 4 [الأنعام : Los‏ 
Bad By‏ وكان حقا علينا نصر المؤمنين * [الروم: LEV‏ ۰ وقوله: ۲ وما من دابة فى الأرض 
لا على الله رزقها 4 [هود: 1 
قول من يقول :إن عليه إرسال الرسل وان ذلك واجب علیه فان البيان لا يحصل إلا بهذا. 

۱2۸۳۳ وهذا يتعلق wet pol‏ وهو أن كل ما فعله فهو واجب منه / أوجبته مشيئته وحكمته» 

وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فما شاءه وجب وجو ده » وما لم يشأه امتنع وجوده. 

ودلالة GLY‏ على هذا فيها نظر. 

وأما المعنى التفق عليه فهو مراد من GUY‏ الثلاث قطعاء وأنه أرشد بها إلى الطريق 
الستقیم» وهی الطريق القصد» وهی الهدى إنما تدل عليه وهو الحق طريقه على الله لا 

لکن نشأت الشبهة من کونه قال: «علینا؛ بحرف الاستعلاء» ولم يقل: «إلينا»» 
والعروف أن يقال لمن يشار إليه أن یقال: هذه الطریق إلى فلان» ولن يمر به ویجتاز عليه 
أن یقول: طریقنا على فلان. 

وذکر هذا call‏ بحرف الاستعلاء. وهو من محاسن القرآن الذی لا تنقضی عجائبه» 
ولا يشبع منه العلماء. 


۱۳۲ 


Presented by ۱ 


فان الخلق كلهم مصیرهم ومرجمهم إلى ا علی آی طریق اشلكراء كما قال تعای: Lp:‏ 
یا الإنسان إنك كادح إلى ربك کدحا فملاقيه» [الانشقاق : 7]» وقال: 8 وإلى الله المصير» 
Ji]‏ عمران : ۰]۲۸ Op‏ إيابهم 4 [الخاشية : OS erred‏ مرجعهم» وقال: / «وهو 10/14 
الذى WS i‏ الیل ويعلم ما جرحتم هم Ne‏ بعکم فيه ليقضئ أجل مُسمی ثم له مرجعكم ذم 
بتکم بما کتم تعملون . وهو اهر فوق عباده ویزسل عليكم حفظة حى إذا جاء أحدكم اموت 
توفنه رسلنا وهم لا یفرطون . م روا إلى الله مولاهم الحق ‏ [الأنعام: ۰ - ۲1۲ وقال : ام 
لم يبأ با فى صحف موسی . وإبراهيم الذى وف . ألا تزر وازرة وزر أخرى . وأن ليس للإنسان 
الا ما aw‏ ان جد و . لم يجزاه الجزاء الأوفئ . وأ لی ربك cell‏ 4 
اليم :۰ - 8۲]وقال : 9 oy Lal‏ بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فالتا مرجعهم ثم الله 
شهید علئ ما یفعلون © [يونس: LEN‏ 

قاف شا سکیا ال فان الله مرجعه ومنتهاهء لابد له من لقاء الله « ليجزى الّذين 
أساووا ar‏ عملوا ویجزی الذین أ oe‏ بال aan‏ 4 [النجم : AVY‏ 

وتلك OLY‏ قصد بها أن سبيل الحق والهدی - وهو الصراط المستقيم ‏ هو الذى يسعد 
آصحابه» وینالون به ولاية الله ورحمته وكرامته فيكون الله وليهم دون الشيطان. وهذه 
سبيل من عبد الله وجحده واطاع رسله؛ فلهذا قال: « إن علينا للهدى ى ۶ وعلی الله قصد 
السبیل of‏ قال هذا صراط على مستقيم 4. فالهدى» وقصد السبيل» والصراط المستقيم» 

/ فالكلام تضمن معنى الدلالة» إذ ليس الراد ذكر الجزاء فى الآخرة» فان الجزاء يعم ٠١/١٠١‏ 
الخلق کلهم. بل المقصود بیان ما أمر الله به من عبادته وطاعته وطاعة رسله ‏ ما الذى يدل 
على ذلك؟ فكأنه قيل: الصراط المستقيم يدل على الله - على عبادته وطاعته . 

وذلك يبين أن من لغة العرب آنهم يقولون: هذه الطريق على فلانء إذا كانت تدل عليه؛ 
وكان هو الغاية المقصود بهاء وهذا غير كونها عليه بمعنى: أن صاحبها يمر عليه. وقد قيل: 

فهن gi LLU‏ واد سلکتسه عليها طريقى أو على طريقها 

وهو كما قال الفراء: من سلك الهدی فعلی الله سبیله . 

فالمقصود بالسبيل هو: الذى يدل ويوقع LS ۰ eagle‏ يقال : إن سلكت هذه السبیل وقعت 
على المقصود. ونحو ذلك» وكما يقال: على الخبير سقطت . فان الغاية الطلوبة إذا كانت 


۱۳۳ 
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. فسالك طریق الله متوکل علیه . فلابد له من عبادته ومن التوکل عليه‎ Cal, 


۱۹/۳۹ فاذا قیل : عليه الطریق الستقیم. تضمن أن سالکه عليه یتوکل» / وعلیه تدله الطریق؛ 
وعلى عبادته وطاعته یقع (haw,‏ لا یعدل عن ذلك» إلى نحو ذلك من العانی التی يدل 
علیها حرف الاستعلاء دون حرف الغاية . 


وهو د سبحانه - قد آخبر أنه على صراط مستقيم . ald‏ الصراط الستقیم» وهو على 
صراط مستقیم - سبحانه وتعالی عما يقول الظالون علو کبیر - ally‏ أعلم . 


۱۲ 
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/ سورة النحل 10/1۷ 


اللباس له منفعتان : 
إحداهما: الزينة بستر السوءة. 
والثانية : الوقاية لما يضر من حر أو برد أو عدو. 
فذ کر اللباس فى (سورة الأعراف), لفائدة الزينة» وهی المعتبرة فى الصلاة والطواف» كما 
دل عليه قوله : خذوا زیتکم عند کل مسجد 4 [الأعراف: ۱ وقال: « يا بنیآدم قد 
زا علیکم لباسا یواری سوءاتکم # [الاعراف : ۰۲۲۲ وقال: « قل من حرم زينة الله الى 
آخرج لعباده والطَّيّبات من الرزق # [الاعراف : [YY‏ ردا على ما کانوا عليه فى Ada‏ من 
7 ۳ 1 0 سح ۲ ae‏ ا 3 9 ۰ 
حریم الطواف فى الثياب الذى قدم بها غير امس" ومن أكل ما سلوه من الادهان. 
/ وذکره فى النحل لفائدة الوقاية فى قوله: } وجعل لکم سرابیل تقيكم pul‏ وسرابيل 1/1۸ 


تقيكم بأسکم كذلك يتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون * [النئحل: CLAY‏ ولا كانت هذه الفائدة 
حيوانية طبيعية لا قوام للإنسان إلا بها جعلها من النعم» ولا كانت تلك فائدة كمالية قرنها 


بالأمر الشرعى» وتلك الفائدة من باب جلب النفعة بالتزين» وهذه من باب دفع الضرق 
فالناس إلى هذه أحوج . 

OW التنزيل‎ OY قوله: # سرابيل تقیکم الْحر 3 ولم يذكر: «البرد»» فقد قيل:‎ LG 
للعلم به» ویقال: هذا من باب التنبیه؛‎ SV Gi بالارض الحارة فهم یتخوفونه وقيل:‎ 
فانه إذا امتن علیهم بما يقى الحر فالامتنان با یقی البرد اعظم؛ لأن الحر آذی» والبرد بؤس»‎ 
والبرد الشدید يقتل» والحر قل أن يقع فيه هكذاء فان باب التنبیه والقیاس كما یکون فى‎ 


)١(‏ الس : قریش؛ لانهم کانوا يتشددون فى دینهم وشجاعتهم وقيل: کانوا لا یستظلون أيام منی ولا یدخلون 
البيوت من آبوابها. انظر: اللسان مادة Mord‏ 
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J}: ل‎ SS 
4 ی ار‎ eee EL 
. فالوحل والثلح أعظم ونحو ذلك‎ 
وفى الآية شرع لباس جنن الحرب؛ ولهذا قرن من قرن باب اللباس والتحلی بالصلاة؛‎ 
قولهم اللباس والتحلى قوله:‎ Gilby مختصا مع اللباس المشترك»‎ GU لان للحرب‎ 
ولباسهم فیها حرير 4 [الحج : ۳. وأحسن من‎ HH / فيها من أساور من ذهب‎ 0 sou 1/14 
لکم فيها دفء‎ Yale هذا أنه قد تقدم ذكر وقاية البرد فى أول السورة بقوله: > والأنعام‎ 
ومتافع ومنها تأكلون € [النحل : 5 فيقال: لم فرق هذا؟ فيقال  والله أعلم : المذكور فى‎ 
> لا یقومون بدونها من الاکل» وشرب الاء القت‎ Gall آول السورة النعم الضرورية‎ 
ودفع البرد» والرکوب الذی لا بد منه فى النقلة» وفی آخرها ذکر كمال النعم: من الاشربة‎ 
والبأس‎ AI الطيبة» والسکون فى البيوت وبيوت الأدم» والاستظلال بالظلال» ودفع‎ 
بالسرابيل» فإن هذا يستغنى عنه في الجملة. ففى الأول الأصول» وفى الآخر الکمال؛‎ 
LA) : [النحل‎ € 0 soled ولهذا قال: # كذلك يتم نعمته عليكم لعلکم‎ 
فهى كلباس‎ le وأيضاء فالمساكن لها منفعتان: إحداهما: السكون فيها لأجل‎ 
فجمع‎ AUS الزينة من هذا الوجه. والثانى: وقاية الأذى من الشمس والطر والريح ونحو‎ 
وجعل‎ ۲ MW جعل لكم من بیوتکم سکنا 4 هذه بيوت‎ ay : الله الامتنان بهذین فقال‎ 
کم من جلود الأنعام بیوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم (قامتکم 4 [التحل : ۸۰] هذه بيوت‎ 
ومتاعا إلى > 4 [النحل: ۰۲۸۰ يدخل فيه‎ GUT العمود « ومن آصوافها وأوبارها وأشعارها‎ 
البيت من البسط والاوعية والاغطية ونحوهاء وقال : > من بیوتکم سکنا 3 ولم‎ ial 
السکن بیان منفعة‎ OY ¢ كما قال: رجعل کم من جلود الأنعام بيوتا)‎ Bye یقل : من المذر‎ 
البيت» فبه تظهر النعمة» واتخاذ / البيوت من المدر معتادء فالنعمة بظهور أثرها؛ بخلاف‎ ۰ 
. الأنعام» فان الهداية إلى اتخاذ البيوت من جلودها أظهر من الهداية إلى نفس اتخاذ البيوت‎ 
4 وجعل لکم من الجبال أكتانًا‎ ٠ وأما فائدة الوقاية فقال: «والله جعل تکم مما خلق ظلالا‎ 
[التحل : ۰۲۸۱ فالظلال يعم < جمیع ما يظل من العرش والفساطیط والسقوف مما یصطنعه‎ 
الجبل يكن الانسان من فوقه ويمينه ویساره‎ oY +f الادمیون وقوله: و الجال ات‎ 


. OY) والترمذی فى فضائل الجهاد‎ )٩۰۷( البخاری فى الجمعة‎ )١( 


زفق القراح : الخالص من الاء الذی لم یخالطه کافور ولا حنوط انظر. الصباح النيرء مادة لاقرح) . 
(۳) الدر : القری. انظر : الصباح المثيرء مادة مدر 
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وأسفل منه» لیس مقصوده الاستظلال؛ بخلاف الظلال فان مقصودها الاستظلال؛ ولهذا 
قرن بهذه ما فى السرابیل من منفعة الوقاية» فجمع فى هذه الاية بين وقاية اللباس النتقل 
مع البدن. ووقاية الظلال الثابتة على الأرض؛ ولهذا کانوا فى الجاهلية یسوون بینهما فى 
حق الحرم» فكما نهى عن تغطية الرأس » نهوه عن الدخول تحت سقف حتى أنزل الله : 
«وليس الب ob‏ تأتوا البيوت من ظهورها 4 [البقرة: ۱۸۹]. وجاز للمحرم أن یستظل بالثابت 
من الخيام والشجر » وأما الشىء النتقل معه التصل کالحمل» ففيه ما فيه لتردده بين 
السرابيل وبين المستقر من الظلال والأكنة . 

كما أنه قبل هذه الآيات ذكر أصناف الأشربة من اللبن والخمر والعسل» وذكر فى آول 
السورة المراكب والاطعمت وهذه مجامع المطاعم والمشارب والملابس والمساكن والمراكب . 


۱۳۷ 
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10/1 / قال شيخ الا سلام 


قوله عز وجل  :‏ فل نله روح القدس من رَبك بالحق) الأيتين [النحل: ۱۰۲ ۰ .]٠١١‏ 
لفظ : «الانزال» فى القرآن يرد مقيدا بأنه ae‏ كالقرآن» وبالانزال من السمای ويراد به: 
العلو كالمطرء ومطلقًا فلا یختص بنوع» بل بتناول إنزال الحديد من الجبال» والانزال من. 
ظهور الحيوان» وغير ذلك» فقوله: > نله روح القدس من ربك 4 بيان لنزول جبريل به من 
اللهء كقوله: Sp‏ به الروح الأمين» [الشعراء : ۳ أى: أنه مؤتمن لا يزيد ولا ينقص» 
فإن الخائن قد يغير الرسالة. 

وفيها دلالة على أمور: 

منها: بطلان قول من زعم خلقه فى جسم كالجهمية من العتزلة وغيرهم » فان السلف يسمون 
من قال بخلقه ونفى الصفات والرؤية جهميًاء فان Lage‏ أول من ظهرت عنه بدعة نفى الأسماء 
والصفات وبالغ فى ذلك فله مزية المبالغة والابتداء بكثرة إظهاره» وإن كان جعد سبقه إلى 
بعض ذلك لکن العتزلة وان وافقوه فى البعض فهم یخالفونه فى مثل مسائل الإيمان 

09 والفدر وبعض الصفات » وجهم يقول: إن الله لا / یتکلم» أو يتكلم مجازا» وهم 
یقولون : يتكلم حقيقة» ولکن قولهم فى العنی قوله وهو ینفی الاسماء كالباطنية والفلاسفة . 

ومنها: بطلان قول من زعم أنه فاض من العقل الفعال أو غيره» وهذا أعظم (AS‏ 
وضلالا من الذی قبله . 

ومنها: إبطال قول الاشعریة : إن کلام الله معنی وهذا العربی خلق لیدل cade‏ سواء 
قالوا: خلق فى بعض الاجسام» أو آلهمه جبریل أو آخذه من اللوح فان هذا لابد له من 
متکلم تكلم به آولا» وهذا یوافق قول من قال: إنه مخلوق» لکن یفارقه من وجهین : 

آحدهما: أن آولئك یقولون: الخلوق کلام الله وهؤلاء یقولون: إنه کلام مجاز وهذا 
آشر من قول العترلة» بل هو قول الجهمية المحضة» لکن العتزلة یوافقونهم فى العنی . 

الثانی : آنهم پتولون: لله کلام قائم بذاته» والخلقية یقولون: لا يقوم بذاته؛ فان 
ESI‏ حير منهم فى الظاهر» لکن فى الحقيقة لم يثبتوا کلاما له غير الخلوق. 


۱۳۸ 


Presented by ۱ 


والمقصود أن الآية تبطل هذاء «والقرآن» اسم للمربی لقوله: 8 فاذا فرأت القرآن 4 
[التحل :۹۸]. وأيضًاء فقوله : © ap‏ عائد إلى قوله : #والله / آعلم بما يتزّل» [النحل :۰2۱۰۱ ۱9۸۳۳ 
فالذی نزله الله هو الذی نزله روح القدس Carly‏ قال : # ولقد نعلم آنهم يقولون» aN‏ 
eit‏ 5 وف یقولون: اما یعلّم هذا القرآن العربی بشر لقوله: «لسان اذى 
یلحدون ]4 4 [النحل: ۲۱۰۳ ... إلخ» فعلم أن محمد لم يؤلف نظما بل سمعه من 
روح القدس» وروح القدس الذی نزل به من الله فعلم آنه سمعه منه» لم يؤلفه هو. 

ونظيرها قوله  :‏ وهو call‏ آنزل SI‏ الکتاب مفصّلا » [الانعام: ۱۱6] و «الكتاب»: 
اسم للقرآن بالضرورة والاتفاق؛ فإنهم أو بعضهم يفرقون بين OLS‏ الله وكلامهء ولفظ 
«الكتاب»: يراد به المكتوب فيهء فيكون هو الكلام» ويراد به ما يكتب فيه» كقوله: #فى 
کتاب مکنون 4 [الواقعة : ۰0۷۸ وقوله: 8 ونخرج له يوم القيامة كتابا یلقاه منشورا € 
[الإسراء: ۰]۱۳ وقوله : «یعلمون أنه مزل من ربك بالحق 4 [الانعام: ۰۲۱۱6 اخبار 
مستشهد بهی فمن لم يقر به منا فهم خير منه من هذا الوجه . 

وهذا لا ینافی ما جاء عن ابن عباس وغیره: أنه أنزل فى ليلة القدر إلى بيت العزة فى 
السماء الدنياء ولا ينافى أنه مكتوب فى اللوح قبل نزوله» سواء كتبه الله قبل أن يرسل به 
جبریل» أو بعده. فإذا أنزل جملة إلى بيت العزة فقد كتبه كله قبل أن ينزلهء والله يعلم ما 
كان وما يكون» وما لا يكون لو كان كيف يكونء وهو قد كتب المقادير وأعمال العباد قبل 
أن يعملوهاء ثم يأمر بكتابتها بعد أن يعملوهاء فيقابل بين / الكتابة المتقدمة والمتأخرة فلا ۱9/۲۲۶ 
يكون بينهما تفاوت» هكذا قال ابن عباس وغيره. فإذا كان ما يخلقه WL‏ عنه قد كتبه قبل 
أن يخلقه . فكيف لا يكتب كلامه الذى يرسل به ملائكته قبل أن يرسلهم؟ 

ومن قال: إن جبرائيل أخذه عن الكتاب» لم يسمعه من الله فهو باطل من وجوه: 

منها: أنه - سبحانه ‏ کتب التوراة لموسى code‏ فبنو إسرائيل أخذوا كلامه من الكتاب 
الذى كتبه ومحمد عن جبريل عن الكتاب فهم أعلى بدرجة» ومن قال: إنه AM‏ إلى 
جبريل معانى وعبر بالعربى فمعناه أنه ألهمه إلهاماء وهذا يكون لاحاد المؤمنين» کقوله: 
طوإذ أُوحيْت إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى 4 [المائدة: ۰۲۱۱۱ Med‏ موسى » 
[القصص: ۰۲۷ فيكون هذا أعلى من أخذ محمد BRE‏ 


وأيضًا : فإنه - سبحانه - قال: # لب أوحينا إِلَيك كما أوحينا إلى نوح lly‏ من بعده ‏ إلى 
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قوله : « وکلم الله موسی تکلیما € [النساء: ۰۱7۳ ۰]۱14 وهذا يدل على آمور: على أنه 
يكلم العبد تکلیما زائدا على الوحی الذی هو قسیم التكليم الخاص. ۱ 

۱9/۳۵ فإن لفظ التكليم والوحى كل منهما ينقسم إلى وس ی فالتکليم / العام : هو 
المقسوم فى قوله: $ وما کان ؛ لبشر(۱) أن یکلمه الله لا وحیا أو من وراء oe whe‏ 
[الشورى: LON‏ فالتكليم المطلق قسيم الوحی الخاص» لا قسما من وكذلك الوحی یکون 
Vale‏ فيدخل فيه التكليم اخاص كقوله : «فاستمع لما یوحی 4 [طه: ۱۳ ويكون قسیما له 
كما فى الشوری» وهذا یبطل قول من قال : انه معنی واحد قائم بالذت» فانه لا فرق بين 
العام وما لموسى : وفرق = سبحانه ‏ فى «الشورى») بين بين الایحاء» وبين ن التكليم من وراء 
(whe‏ وبين ن إرسال رسول فيوحى بإذنه ما يشاء . 


)۱ فی المطبوعة: «البشرا» والصواب ما آثبتناه . 
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/سورة الاسراء ۱9۹/۳۹ 
۳ رعو 

وقال شيخ الاسلام - رحمه الله: 

فى الکلام على قوله تعالى: ‏ فل ادعوا الّذين زعمتم من دونه 4 الآيتين [الاسراء: 
5 لا ذکر أن من السلف من ذکر آنهم من الملائكة» ومنهم من ذکر آنهم من 
الانس» ومنهم من ذکر آنهم من الجن. 

لفظ السلف یذکرون جنس الراد من الاية على التمثیل» كما یقول الترجمان لمن سأله 
عن الخبز: فيريه رغيمًاء والاية هنا قصد بها التعمیم لكل ما يدعى من دون الله» فكل من 
دعا ميئًا أو GE‏ من الأنبياء والصاین . سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرهاء فقد تناولته 
هذه الآية كما تتناول من دعا الملائكة وان ومعلوم أن هؤلاء یکونون وسائط فيما یقدره 
الله بأفعالهم. ومع هذا فقد نهی عن دعائهمء وبين آنهم لا یملکون کشف الضر عن 
الداعين ولا تحویله» لا يرفعونه USL‏ ولا یحولونه من موضع إلى موضع؛ أو من حال 
إلى حال» کتغییر صفته أو قدره؛ ولهذا قال : #ولا تحویلا# فذکر نكرة تعم آنواع التحویل . 

/ وقال تعالى: ل وأنّه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا 4 ۱۰/۲۳۷ 
[الجن alte‏ كان أحدهم إذا نزل بواد يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادی من سفهائهء فقالت 
الجن: الانس تستعيذ بناء فزادوهم clan,‏ وقد نص الائمة - كأحمد وعيره ‏ على أنه لا 
تجوز الاستعاذة عخلوق» وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق» لما ثبت ae‏ 
Oe‏ أنه استعاذ بكلمات cdl‏ وأمر OWL‏ فإذا كان لا يجوز ذلك؛ فلأن لا يجوز أن 
يقول: أنت خير مستعاذ يستعاذ به أولى. فالاستعاذة» والاستجارة» والاستغاثة: كلها من 
نوع الدعاءء أو الطلب» وهی ألفاظ متقارية . 

ولا كانت الكعبة بيت الله الذى يدعى ويذكر عنده فانه - سبحانه - يستجار به هناك. 
وقد يستمسك بأستار الكعبة كما يتعلق المتعلق بأذيال من يستجير به. كما قال عمرو بن 
سعيد: إن الحرم لا يعيذ عاصیّ ولا فار بدی ولا فار بخربة. وفى الصحيح: «يعوذ عائذ 
الي 


.)66 / ۲۷۰ ۹( PU مسلم فى‎ )١( 
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والقصود أن کثیر! من الضالین يستغيثون of‏ یحسنون به الظن» ولا یتصور أن یقضی 
لهم آکثر مطالبهم. كما أن ما تخبر به الشیاطین من الأمور الغاثبة یکذبون فى آکثره» بل 
یصدقون فى واحدة ویکذبون فى آضعافها. ویقضون لهم حاجة واحدة ویمنعونهم 

۸ ضعافها / یکذبون فیما آخبروا به وأعانوا cade‏ لافساد حال الرجال فى الدین والدنیا 

ویکون فيه شبهة للمشرکین» كما یخبر الکاهن ونحوه. 

aly‏ - سبحانه - جعل الرسول مبلعًَا لأمره ونهیه ووعده ووعيده» وهولاء یجعلون 
الرسل والشائخ یدبرون العالم بقضاء امحاجات وکشف الکربات» ولیس هذا من دين 
السلمین» بل النصاری تقول هذا فى السیح وحده بشبهة الاتحاد واحلول؛ ولهذا لم یقولوه 
فى ابراهیم وموسی وغیرهم» مع آنهم فى غاية الجهل فى ذلك فان الآيات التی بعث بها 
موسی أعظمء ولو كان هذا ممكنًا لم يكن للمسیح خاصية به» بل موسی أحق . 

ولهذا كنت أتنزل مع علماء التصاری إلى أن آطالبهم بالفرق بين السیح وغیره من جهة 
الالهية فلا یجدون فرقًاء بل أبين لهم أن ما جاء به موسی من الآيات أعظم» فان كان حجة 
فى دعوی الالهية فموسی أحق. وأما ولادته من غير أب فهو يدل على قدرة الخالق» لا 
على أن الخلوق أفضل من غیره. 
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/ سورة الکهف ۱۹/۹ 


حدیث على رضی الله عنه - الخرج فى الصحیحین لا طرقه رسول الله BE‏ وفاطمة 
وهما نائمان» فقال : «آلا تصلیان؟» فقال علی : يا رسول call‏ إنما آنفسنا بيد الله إن شاء 
أن يمسكهاء وان شاء أن پرسلها. فولی النبی BE‏ وهو یضرب بيده على فخذه» ویعید 
القول» ويقول: ‏ وکان الانسان أكثر شىء جدلا 4 [الکهف : Lot‏ 

هذا الحديث نص فى ذم من عارض الأمر بالقدر؛ فان قوله: إنما آنفسنا بيد الله إلى 
آخرهء استناد إلى القدر فى ترك امتثال الأمر» وهی فى نفسها كلمة حق» لكن لا تصلح 
لعارضة الأمرء بل معارضة الأمر بها من باب الجدل المذموم الذى قال الله فيه: # وكان 
الانسان أكثر شىء جدلا 4. وهؤلاء أحد أقسام القدرية وقد صنفتهم فى غير هذا COM‏ 
فالجادلة الباطلة. . . ٩‏ . 





(۱) البخارى فى التهجد (۰)۱۱۳۷ وفى التفسير (5175)» ومسلم فى صلاة المسافرين (۳۰/۷۷۵). 
(۲) بياض بالأصل . 
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Be a“ 

قال شیح الإسلام رحمه الله : 

«سورة مریم» مضمونها: Gad‏ عبادة الله وحده» oly‏ خواص الخلق هم عباده» فكل 
کرامة ودرجة رفيعة فى هذه الاضافت وتضمنت الرد على الغالین الذین زادوا فى النسبه 
إلى الله حتی نسبوا إليه عیسی بطریق الولادة» والرد على الفرطین فى تحقيق العبادة وما 
فيها من الكرامة. وجحدوا نعم الله التى أنعم بها على عباده المصطفين. 
وموهبته له يحيى» ثم قصة مریم وابنهاء وقوله: « إنى عبد الله © . . . إلخ [مريم: LY‏ 
بين فيها الرد على الغلاة ذ فى السیح» وعلى الحفاة النافين عنه ما أنعم الله به عليه ثم أمر 
An)‏ بذكر إبراهيم وما دعا إليه من عبادة الله وحده» ونهيه أباه عن عبادة الشيطان» وموهبته 


وعیسی وابراهیم ببر الوالدین مع التوحید» وذکر موسی ومن هبته له آخاه هارون نبیاء كما 
وهب يحيى لزکریا وعیسی لریم واسحاق لا براهیم . 

فهذه السورة «سورة المواهب». وهی ما وهبه الّه لأنبيائه من الذرية الطيبة» والعمل 
الصالح. والعلم النافع» ثم ذكر ذرية آدم لأجل |دریس. # وممن حملنا مع نوح» 
[مریم :0۸] وهو إبراهيم» ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل إلى آخر القصة. 

= قال : ۶ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصّلاة واتبعوا الشهوات RVG‏ [مریم:04]. 
فهذه حال الفرطین فى عبادة الله ثم استثنی التائبين وبين أن الجنة لمن تاب وأن جنات 
عدن رضم کک عباده a‏ وهم کک و 
ا 

ثم ذكر حال منکری المعاد وحال من جعل له الأولادء وقرن بينهما فيما رواه البخارى 


۱۳۵ 
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من حدیث ol‏ هريرة : «کذبنی ابن آدم وما ینبغی له ذلك» ووي ابن آدم وما ينبعى له 
ذلك». الحديث. ‏ ویقول الانسان أئذا ما مت لسوف آخرج حیا ‏ [مریم: 17]. ثم ذکر 
۲ اقسامه على / حشدهم والشياطين › وإحضارهم حول جهنم جثياء وفيها دلالة علی آن 
الخبر عن خبر بحصل فى الستقبل لا یکون الا بطریقین: اما اطلاعه على الغیب» 
العلم Le‏ سيكون» وإما أن یکون قد اتخذ عند الرحمن عهداء والله موف بعهده. فالاول 
علم بالخبرء والثانی ple‏ بالامر. الأول علم بالکلمات الکونية والثانی علم بالکلمات 
على الغيب» ولا اتخذ عند الرحمن ge‏ 
وهذا كما قيل فى إجابة الدعاء : إنه تارة يكون لصحة الاعتقاد» وهو مطابقة ابر وتارة 
لكمال الطاعة وهو موافقة الامر کقوله : فلیستجیبوا لى وليؤمنوا بى4 . [البقرة: 187]» فذكر 
Es‏ ا ا ا 
ثم ذكر حال الذين قالوا اتخذ الرحمن ولد فز دود كن لقص ورد على من 
آشتها وت الودة ردا علی من cba Sul‏ فقال : > میجعل لهم الرحمن ود 4 [مریم :41[ 


آی : : یحبهم» ويحببهم إلى عباده وقد وافق ذلك ما فی الصبحیحین : (إذا أحب الله العبد 
نادی جبریل : نی آحب Gye‏ فأحبه» فيحبه جبریل» ثم ينادى فى السماء : إن الله يحب 


/YYT‏ 10 فلانًا فأحبوه» فيحبه bi‏ السمای ویوضع له القبول فی الأرض»” pts‏ / وقال ue‏ البغعض 
عكس ذلك . 
وفى قول إبراهيم: ۳ نه كان بی حفيا 4 [مریم : 47]» وقوله فى موسی : *ونادیناه من 
جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا © [مريم: ۲ وماذكره للمؤمنين من الودة: إثبات لما ينكره 
الجاحدون من محبة الله وتكليمه» كما فى الأول نفى لا يثبته الفترون من اتخاذ الولد. 


.)4۹۷۵ »٤۹۷٤( البخاری فى التفسير‎ )١( 
. (0۷ / ۲۱۳۷( البخازی فى بدء الخلق (۳۲۰۹) ومسلم فى البر والصلة,‎ )۲( 
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ستل - رضی gal‏ ب عن قوله عز وجل : ۶ فخلف من بعدهم خلّف ۱۹/۳ 
أضاعوا الصّلاة واتّعوا الشهوات فسوف يلقون غيا » [مريم: 49 ] ٠‏ هل ذلك فيمن أضاع 
وقتها فصلاها فى غير وقنهاء أم فيمن أضاعها فلم يصلها؟ وقوله تعالی: « فويل للمصلين . 
الذين هم عن صلاتهم ساهون 4 [الماعون: ۰4 Lo‏ هل هو عن فعل الصلاةء أو السهو فيها 
كما جرت العادة من صلاة الغفلة الذين لا يعقلون من صلاتهم شيئًا؟ أفتونا مأجورين. 
فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحمد لله رب العالمين» بل الراد بهاتين الآيتين من أضاع الواجب فى الصلاة لا 0 
تركهاء هكذا فسرها الصحابة والتابعون وهو ظاهر الکلام فانه قال: # فويل للمصلين .۱ 
هم عن صلاتهم ساهون € » فأثبت لهم صلاة وجعلهم ساهین عنهاء تعلم أنهم كانوا 1 
مع السهو عنهاء وقد قال طائفة من السلف: بل هو السهو عما يجب فيها مثل ترك 
الطمأنينة» وکلا العنیین حق» والاية تتناول هذا وهذاء كما فى صحیح مسلم عن أنس عن 
النبى ية أنه قال: «تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق»/ تلك صلاة النافق» يرقب ۱۵۰/۲۳۰ 
Bayt Se ieee‏ لا ait sb‏ فیها الا OWE‏ 

فبین BE‏ فى هذا الحديث of‏ صلاة النافق تشتمل على التأخير عن الوقت الذی 
یومر بفعلها ae aes cad‏ وهکذا فسروا قوله: ظ فخلف 
من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتعوا الشهوات 4 ob‏ (ضاعتها تأخیرها عن وقتها واضاعة 
حقوقهاء وجاء فى احدیت : «إن العبد إذا قام إلى الصلاة بطهورها وقراءتها وسجودها - أو 
كما قال - صعدت ولها برهان کبرهان الشمس تقول له : حفظك الله كما حفظتنی» واذا لم 
يتم طهورها وقراءتها وسجودها - أو كما قال - فإنها تلف كما يلف الثوب وتقول له: 
یناک E‏ ال تیان ارس aN‏ تكبا م ردن وی وم 
طفف فقد علمتم ما قال فى الطففین. وفی سنن آبی داود عن عمار عن النبى BE‏ أنه 
قال : «إن العبد لینصرف من صلاته ولم یکتب له الا نصفهاء إلا ثلثها. الا ربعهاء إلا 


(۱) مسلم فى الساجد (1۲۲/ ۱۹۵). 


)1( ذکره الهیثمی فى مجمع الزوائد ۱ وقال : ارواه الطبرانی فى الأوسط 5 4d‏ عباد بن كثير» وقد أجمعوا 
على ضعفه !۱ والمنذرى فى الترغيب والترهیب YoA/\‏ وعزاه للطبرانی فى الاوسط عن آنس بن مالك. 
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ييا لاس فان راکسا لا اه ای SN SEA‏ 


وقد تنازع العلماء فیمن غلب عليه الوسواس فى صلاته هل عليه الإعادة على قولین . 
۱۹/۳۳۹ لكن الأئمة كأحمد وغیره على أنه لا إعادة cade‏ واحتجوا بما فى / الصحیح عن آبی 

هريرة عن النبى BE‏ أنه قال: «إذا آذن الوذن آدبر الشیطان وله ضراط حتی لا یسمع 
التأذين» فإذا قضی التأذین أقبل» فإذا OY‏ بالصلاة أدبر» فاذا قضی التویب آقبل حتی 
یخطر بين الرء ونفسه» فیقول: اذکر کذا اذکر کذا لا لم يكن یذکر حتی یضل الرجل لن 
يدرى كم صلى» فإذا وجد أحدكم ذلك فلیسجد سجدتین قبل أن Sag‏ «فقد عم بهذا 
الكلام ولم يأمر آحدا بالإعادة. 

والثانی : عليه الإعادة» وهو قول طائفة من العلماء :من الفقهاء والصوفية من أصحاب 
آحمد وغیره؛ كأبى عبد الله بن حامد وغیره لا تقدم من قوله:« ولم یکتب له منها الا 
عشرها» . 

والتحقیق أنه لا آجر له الا بقدر احضور. لكن ارتفعت عنه العقوبة التی یستحقها 
تارك الصلات وهذا معنی قولهم : تبرأ ذمته lp‏ آی: لا یعاقب على الترك. OS‏ الثواب 
على قذر الحضور»ء كما قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك الا ما عقلت منهاء فلهذا 
شرعت السنن الرواتب جبرا لا يحصل من النقص فى الفرائض. والّه أعلم.. 





)۱ آبو داود فی الصلاة VAI)‏ 
)1( البخاری فى (V+ A) OBI‏ ومسلم فى الصلاة (۱۹/۳۸۹) وفی الساجد (۳۸۹/ AY‏ 
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/ سورة طه ۱۹/۳۳ 


Sy a“ ‘gf “eA 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

(سورة bab‏ مضمونها تخفيف أمر القرآن وما أنزل الله - تعالی - من كتبه» st?‏ «سورة 

۔ كما أن مریم اسورة عباده ورسله» - افتتحها بقوله : « ما Wt‏ عليك القرآن 

as‏ إلى قوله  :‏ تنزيلا من خلق الأرض والسموات العلی 4 لطه : ۲ - 4]. ثم ذکر 
قصه موسی » ونداء الله لیب ومناحاته col}‏ وتکلیمه له» وقصته من آبلغ آمر الرسل ؛ فلهذا 
ثنيت فى القرآن؛ a‏ حصل له الخطاب والکتاب» وارسل إلى فرعون الحاحد الرتاب» 
الکذب للربوبية والرسالة» وهذا أعظم الکافرین عناد واستوفی القصة فى هذه السورة 
إلى قوله: # رب زدنی علما 4 [طه: LV‏ ثم ذكر قصة آدم+ لأنها أول النبوات . 

وتضمنت السورة ذکر موسی وآدم لا بینهما من الناسبة ما يقتضى / ذكرهماء ولا \O/YYA lagen‏ 
من المناظرة» فان موسی نظیر آدم فى الامر الذی صار لكل منهما» كما أن السیح نظیر آدم 
فى الخلق» وقوله : # فاما یأتینکم منی هدی فمن اتبع هدای 4 الآيات [طه: 2۱۲۳ ۰]۱۲۷ 
وهذا يشابه ما فى القرآن فى غير موضع من ذکر نبوة آدم ثم نبوة موسی بعده» وأمر بنی 
(سرائیل ثم آمر نبیه بالصلاة التی فى القرآن» كما جمع بين الأمرين بالقراءة والسجود فى 
أول سورة أنزلت» وختمها بالرسول البلغ لكل ما أمر به» كما افتتحها بذکر التنزیل عليه . 
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۱9/۳۳۹ /وقال : 


فى طریقتی العلم والعمل _ _ 

قال الله تعالی لوسی وهارون: ‏ فقولا له قولا لينا له بتذکر أو یخشی 4 لطه: LEE‏ 
وقال فى "سورة بعینها: * کذلك نقص Ue‏ من آنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لا ذکرا 4 
إلى قوله: ‏ وکذلك old si‏ فرآنا عربيا Woy‏ فيه من الوعيد ald‏ یتقون أو یحدث لهم 
ذکرا) [طه : ۹٩‏ ۔ ۱۱۳]. 

قذکر فی کل واحدة من الرسالتین العظیمتین - رسالة موسی ورشالة محمد - آن ذلك 
لأجل التذکر أو الخشية» ولم يقل : لت کر ویخشی » ولا قال : ليتقون ویحدث لهم ذكرأء 
ای الطلوت أحد الأمرين» وهذا مطابق لقوله : > ادع إل اسيل ربك بالمكمة 
والموعظة الحسنة € [النحل : ۵ ونحو ذلك. 

16 / وقد قال عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه : نعم العبد صهیب. لو لم يخف الله لم 
يعصه » وذلك يرجع إلى حقيق قوله: } صراط الّذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالین & [الفاتحة: ۰۲۷ وقوله: «وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4 [العصر : ۳ 
وقوله :» أولى الأيدى والأبصار 4 (ص: ]۰ وقوله > le edd gl‏ هدی من oH‏ 
wld si,‏ هم المفلحون € [البقرة: 015 وقوله : و إن المجرمين فى ضلال وسعر © [القمر : 
۷ وفوله : « فمن اثبع مدای فلا يضل ولا بشقی . ومن آغرض عن ذكرى فان له معيشة 
ضنكا ونحشره یوم القيامة أعمى » الآية [طه: ۰۱۲۳ ۰]۱۲۶ ونحو ذلك. 

وسبب ذلك أن الخير ما ععرفة الحق واتباعه فى العلم والعمل جميعاً صلاح القول 
aie‏ العلم والإرادة. راحم ی العمل بل ا والمحبة وغير ذلك » وهو 
اتباع الهوى بالاستكبار ونحوه کحال ei‏ قال الله ا 5 سأصرف عن آياتى الذي 
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dy‏ فى الأرض بغیر الق وإن يروا كل AT‏ لا يؤمنوا بها وان یروا سبيل الرشد لا ینخذوه 
سبیلا ون يروا سبيل الفي يَُحْذُوه سبيلا # [الأعراف: Ler‏ وقال: #8 رجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا 4 [النمل: EVE‏ وقال : > ogi‏ لا یکذبرنك ولکن الظالمين 
abi oul‏ یجحدون ‏ [الانعام : ۰۲۳۳ ولهذا قال: # يا داوود / ِا جعلناك خليفة فى الأرض 
فاحکم بين النّاس بالحق ولا تتبع الهوی فیضلّك عن سبيل الله إن الذين shiny‏ © عن سبیل الله 4 
(ص : ۲۲۲ ۰ ونحو ذلك . 

فان أصل الفطرة التی فطر الناس علیها إذا سلمت من الفساد إذا رأت الحق اتبعته 
وأحبته . إذ الحق نوعان: 

حق موجود: فالواجب معرفته والصدق فى الإخبار عنه. وضد ذلك الجهل والکذب . 

وحق مقصود: وهو النافع للإنسان. فالواجب ارادته والعمل ca‏ وضد ذلك إرادة 
الباطل واتباعه . 

ومن العلوم أن الله خلق فى النفوس محبة العلم دون احهل ومحبة الصدق دون 
الکذب» ومحبة النافع دون ball‏ وحيث دخل ضد ذلك فلمعارض من هوى وکبر وحسد 
ونحو ذلك» كما أنه فى صالح احسد خلق الله فيه محبة الطعام والشراب اللائم له دون 
الضارء فإذا اشتهى ما يضره أو كره ما ينفعه فلمرض فى الحسد» وكذلك - آیضاً - إذا اندفع 
عن النفس المعارض من الهوى والكبر والحسد وغير ذلك» أحب القلب ما ينفعه من العلم 
النافع والعمل الصالح كما أن / الحسد إذا اندفع عنه المرض أحب ما ينفعه من الطعام 
والشراب» فكل واحد من وجود المقتضى وعدم الدافع سبب للآخر» وذلك سبب لصلاح 
حال الإنسان» وضدهما سبب لضد ذلك فإذا ضعف العلم VOLE‏ الهوى الإنسان» وان 
وجد العلم والهوى وهما المقتضى والدافع فالحكم للغالب. 

وإذا كان كذلك فصلاح بنى آدمء الإيمان والعمل الصالح » ولا يخرجهم عن ذلك إلا شيئان: 

آحدهما: الجهل المضاد للعلم» فيكونون ضلالا . 

والثانى : اتباع الهوى والشهوة اللذين فى النفس ۰ فيكونون غواة مغضوبا عليهم ؛ 
ولهذا قال : ا ely‏ إذا هوئ. ما (be‏ صاحبکم وما غوی » [النجم: ۰۱ ۰]۲ وقال: 
«علیکم بسنتى» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدی» تمسكوا بهاء وعضوا عليها 


VEE /٤ فى المطبوعة: «غلبه» والتصويب من التفسير الكبير لابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد الجليند‎ )١( 
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بالنواجذ»۲۳. فوصفهم بالرشد الذى هو GE‏ الغى» وبالهدی الذی هو خلاف الضلال 
وبهما یصلح العلم والعمل جميعاًء ويصير الانسان Uke‏ عادلاء لا جاهلا ولا ظالاً. 
\o/ver‏ / وهم فى الصلاح على ضربین : 
تارة يكون العبّد إذا عرف الق وتبين له اتبعه وعمل به» فهذا هو الذی يدعى با حکمة 
وهو الذی يتذكر» وهو الذی یحدث له القرآن ذكراً. 
والثانی : أن oe‏ من الهوی والعارض ما یحتاج معه إلى الخوف الذی ید ینهی النفس 
عن الهوى؛ فهذا یدعی بالموعظة الحسنة وهذا هو القسم الثانى المذكور فى قوله : « أو 
کک : لملم بودي د eo‏ لي اذهب إلى 
Se‏ والهدی وید ماي لام وشن فا وا یختی اله 
من عباده العلماء 4 [فاطر: ۲۸].وفی قوله : # وفی نسختها هدی ورحمة دين هم لرنهم 
برهبون ‏ [الاعراف :08 LV‏ وفى قوله 0 ونم فعلوا ما یوعظون به لكان خيرا لهم وشد 
ينا . واذا لآتيناهم من Gal‏ جرا عظیما . ولهدیناهم صراطا مستقیما 4 [النساء: TAL‏ 
وذلك لما ذکرناه من أن كل واحد من العلم بالحق الذى يتضمنه التذكرء والذكر الذى 
يحدثه القرآن ومن الخشية المانعة من اتباع الهوی سبب لصلاح حال الإنسان» وهو مستلزم 
4 للآخر إذا قوى على / ضده فإذا قوى العلم والتذكر دفع الهوى. وإذا اندفع الهوى ٠‏ 
بالخشية أبصر القلب وعلم. وهاتان هما الطريقة العلمية والعملية» كل منهما إذا صحت 
تستلزم ما تحتاج إليه من الااخری» وصلاح العبد ما يحتاج إليه ويجب عليه منهما جميعاً؛ 
ولهذا كان فساده بانتفاء كل منهما. فإذا انتفى العلم الحق كان ضالا غير مهتد» وإذا انتفى 
اتباعه كان غاويا مغضوبا عليه. 
ولهذا قال: (صراط اذين مت ge‏ غير المغضوب عليهم ولا الضّالين» [الفاتحة : LV‏ 
وقال : ل والئجم إذا موی Jo,‏ صاحبكم وما غوی . وما ينطق عن هی . إذ هو إلا 
وحی يوحى 4 [النجم: ۱ - ۰۲4 وقال فى ضد ذلك ۰ إن یعون ال tN‏ وما تهوی 
الأنفس» [النجم: ۲۳]» وقال : « ومن أضل ممن اثبع هواه بغیر هدی من الله [القصص : 
۰ وقال : > Oly‏ كثيرا o glad‏ بأهوائهم بغیر علّم *[الأنعام: 119]: وقال: « فمن tl‏ 
هدای فلا یضل ولا یشقی » [طه: ۳ وقال فى ضده: $ ومن أَعرض عن ذکُری فان له 


(۱) الترمذی ف فى العلم (YW)‏ وقال : « حديث حسن صحیح oo‏ وأبو داود فى السنة )¥-£1( ©« وابن ماجه فى 
المقدمة (۲:) . ۱ ۱ ۱ ۱ 
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معيشة ضنکا ونحث. ه يوم القيامة أعمى * [طه : ۱۲6] وقال: ۶ OSs‏ على هدی من ربهم 
وأولتك هم المقلحون 4 [البقرة: 0] » وقال فى ضده: ۲ إن المجرمين فى ضلال وسعر 4 
[القمر: ۷ قال ابن عباس : تکفل الله لمن قرأ القرآن واتبع ما ve‏ ألا یضل فی الدنیان 
ولا يشقى فى الآخرة. 

فهو سبحانه - يجمع بين الهدى والسعادة» وبين الضلال والشقاوة » / وبين حسنة ۱۵/۲4۵۰ 
الدنيا والاخرق وسيئة الدنيا والااخرة. ويقرن بين العلم النافع والعمل الصالح» بين العلم 
الطیب والعمل «ball‏ كما يقرن بين ضديهما وهو «الضلال». و«الغى): اتباع الظن وما 
تهوی الأنفس . والقرینان متلازمان عند الصحة والسلامة من العارض» وقد یتخلف 
آحدهما عن الآخر عند العارض الراجح . 

فلهذا إذا كان فى مقام الذم والنهى»ء والاستعاذت كان الذم والنهى لكل منهما: من 
الضلال» والغى» من الجهل والظلمء من الضلال والغضب؛ ولان كلا lage‏ صار مكروها 
مطلوب العدم. لا سيما وهو مستلزم للآخرء وأما فى مقام الحمد والطلب ومنة الله فقد 
يطلب أحدهماء وقد يطلب كل منهماء وقد يحمد أحدهماء وقد يحمد کل منهما؛ OV‏ كلا 
منهما خير مطلوب محمود. وهو سبب لحصول الآخرء لكن كمال الصلاح يكون 
بوجودهما lace‏ وهذا قد يحصل له إذا حصل أحدهما ولم يعارضه معارض» والداعى 
للخلق الامر لهم يسلك بذلك طریق الرفق واللين» فیطلب آحدهما؛ لانه مطلوب فى 
نفسه» وهو سبب للآخرء فان ذلك أرفق من أن يأمر العبد بهما جميعاء فقد یثقل ذلك 
cate‏ والامر بناء والنهی هدم» والامر هو بحصل العافية بتناول الأدوية» والنهی من باب 
الحمية» والبناء والعافية تأتى شيئاً بعد شىء» وأما الهدم فهو آعجل» والحمية أعم» ون كان 
قد يحصل فيهما / ترتيب - أيضاً - فكيف إذا كان كل واحد من الأمرين سبباً وطريقاً إلى ۱۰/۲4۰ 
حصول المقصود مع حصول الآخر. 

فقوله سبحانه: « Sly dd‏ أو بخشی 4 [طه: LEE‏ وقوله: « eagle‏ تقون أو يحدث 
لهم ذکرا 4 [طه: ۰۱۱۳ طلب وجود أحد الامرین بتبليغ الرسالة» وجاء بصيغة: « لعل » 
تسهیلا للأمر ورفقاً وبياناً؛ dpe oF‏ آحدهما طریق إلى حصول القصود. فلا یطلبان 
جمیعاً فى الابتداء؛ ولهذا جاء فى الاثر: إن من ثواب الحسنة الحسئة بعدها وان من 
عقوبة السيئة السيئة بعدها . لا سیما آصول الحسنات التی تستلزم cla sls‏ مثل الصدق فانه 
أصل الخير» كما فى الصحیحین عن ابن مسعود عن النبى BE‏ أنه قال: «علیکم بالصدق 
فان الصدق يهدى إلى cdl‏ وإن البر يهدى إلى الجنة »ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى 
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الصدق حتی یکتب عند الله صديقآ» .وإياكم والکذب فان CASH‏ بهدی إلى الفجور وان 

الفجور یهدی إلى النار» ولا یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند الله 
0 

كذاباً) : 


ولهذا قال سبحانه: « هل نکم على من SS‏ الشياطین . تزل علی کل أفاك poll‏ 4 
[الشعراء: ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ وقال: ۴ ویل SUE IST‏ أنيم . بسمع آيات الله نتلئ عليه ثم يصر 
0000 مستكبرا كأن ool‏ يسمعها * [الجائية: ۰۷ ۸]؛ gly‏ يذكر أن / بعض المشائخ آراد أن يؤدب 
بعض أصحابه الذين لهم ذنوب كثيرة فقال: يابنى» أنا آمرك بخصلة واحدة فاحفظها لى» 
ولا آمرك الساعة بغيرها: التزم الصدق وإياك والكذب» وتوعده على الكذب بوعيد شدید» 
فلما التزم ذلك الصدق oles‏ إلى بقية الخير ونهاه عما كان عليه فان الفاجر لا حد له فى 
الكذب. ش 





(۱) البخارى فى الأدب )1598( ومسلم فى البر والصلة 55090 / ۱۰,۵) . 
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UG /‏ شيخ الاسلام تقی الدين أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله تعالی : ۰ ۰/۲ 
فصل 

فى قوله تعالی: ‏ ان هذان لساحران 4 [طه: LW‏ فان هذا ما أشكل على کثیر من 
الناس» فان الذی فى مصاحف السلمین « إن هذان 4 YL‏ وبهذا قرأ جماهیر القراءء 
واکترهم یقرا: Ob‏ 4 مشددة» وقرأ ابن کثیر وحفص عن عاصم: OLR‏ مخففة» لکن 
ابن کثیر يشدد نون « هذان 4 دون حفص والاشکال من جهة العربية على القراءة 
الشهورة» وهی قراءة نافع وابن ple‏ وحمزة والکسائی» وأبى بكر عن عاصم» وجمهور 
القراء علیها. وهی آصح القراءات لفظاً ومعنی . 

وهذا یتبین بالکلام على ما قیل فیها . 

ob‏ منشأ الاشکال : أن الاسم الثنی یعرب فى حال النصب والخفض بالیاء» وفی حال 
الرفع بالآلف. Way‏ متواتر من لغة العرب :/ ofall ad‏ وغيرها فى الأسماء البنیف ۱۰/۲4۹ 
كقوله : ل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك 4 » ثم قال : « فان لم يكن له ولد وورثه 
آبواه 88 لثلث » [النساء: »]١١‏ وقال d:‏ ورفع أبويه على العرش » [یوسف ۰ ۰۲۱۰ 
وقال: ® وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعين ) [المائدة: 3] ولم يقل : الکعبان» 
وقال: ۶ واضرب لهم ee‏ أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلتا هم انين فکذبوهما 
فعززنا بغالٹ € [یس: ۰۱۳ EVE‏ ولم يقل: coll‏ وقال: ۶ لتا احمل فيها من كل 
زوجين اثنين 4 [هود : ۰ وقال: 3 ثمانية آزواج من الضأن انين ومن المعز ان قل 
الذكرين حرم أم الأنشبين أما اشتملت عليه أرحام الأنشيين 4 [الأنعام: Day‏ ولم يقل : 
اثنان» ولا الذكران ولا أنثيان» وقال: ومن کل شىء حَلَقنا زوجين» [الذاريات: 2159 ولم 
يقل: زوجان» وقال:  MOB‏ كن نساء قوق ged‏ 4 [النساء: ۰۲۱۱ ولم يقل: اثنتان 

ومثل هذا كثير مشهور فى القرآن وغيره. 

فظن النحاة of‏ الأسماء المبهمة المبنية مثل هذين واللذين تجرى هذا المجرى» Oly‏ المبنى 
فى حال الرفع يكون ATL‏ ومن هنا نشأ الإشكال. 


)١(‏ فى المطبوعة: «وإن» والصواب ما أثبتناء. 
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وکان أبو عمرو LU‏ فى العربية» فقرأ با یعرف من العربية: « إن هذین لساحران ». 
\o /Yo-‏ وقد ذكر أن له سلفاً فى هذه القراءة» وهر الظن / به : أنه لا يقرأ الا با يرويه» لا بمجرد 

ما col‏ وقد روى عنه أنه قال : إنى لأستحيى من اللّه أن أقرأ: # إن JUS 5 + # Olde‏ 
لأنه لم ير لها وجهاً من جهة العربية» ومن اا مت ها ui‏ عمرو فى هذه القر اء 
ومنهم الزجاج› قال: لا أجيز قراءة أبى عمرو » خلاف المصحف. 

وأما القراءة المشهورة الموافقة لرسم الصحف. فاحتج لها كثير من النحاة Ob‏ هذه لغة 
بنى الحارث بن کعب» وقد حكى ذلك غير واحد من أئمة العربية. قال المهدوى: بنو 
الحارث بن كعب يقولون: ضربت الزيدان» ومررت بالزيدان» كما تقول: جاءنى الزيدان. 
قال الهدوی : حكى ذلك أبو زيد» والأخفش والکسائی» cel alls‏ وحکی yl‏ الخطاب: 
آنها لغة بنی کنانت وحکی غیره: آنها لغة لخئعم» ومثله قول الشاعر : 

تزود منا بین . آذناه ضربه دعته إلى هاوی التراب عقیم 

وقال gl‏ الانباری"۲: هی لغنة لبتی احارت بن کعب وقریش؛ قال الزجاج: وحکی 
آبو عبیده عن أبى الخطاب - وهو راس من رووس الرواة - آنها aa)‏ لكنانة یجعلون آلف 
الاثنين ف فى الرفع والنصب والخفض على لفظ واحد. وأنشدوا: 

فأطرق إطراق الشجاع ولو يجد مساغا لناباه الشجاع لصمما 
0١‏ / وقال: ويقول هؤلاء: ضربته بين أذناه. 

قلت : بنو الحارث بن كعب هم أهل نجران ولا ريب أن القرآن لم ينزل بهذه اللغة» بل 
المثنى من الأسماء المبنية فى جميع القرآن هو بالياء فى النصب والجر كما تقدمت شواهده. 
وقد ثبت فى الصحيح عن عثمان أنه قال: إن القرآن نزل بلغة قريش» وقال للرهط 
القرشيين الذين كتبوا الصحف هم وزيد: إذا اختلفتم فى شىء فاكتبوه بلغة قریش؛ فان 
القرآن نزل بلغتهم» ولم يختلفوا إلا فى حرف وهو «التابوت» فرفعوه إلى عثمان» فأمر أن 


(۲) ۲ 1 caren 
. ۰ يكتب بلغة قريش . رواه البخاری فى صحيحه‎ 


وعن آنس أن حذيفة بن الیمان قدم على عثمان» وکان یغازی fal‏ الشام فى فتح آرمينية 
وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم فى القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا آمیر 
خمسين سنة. cle‏ مکانته عند الخلفاء والسلاطين» وناب فى الوزارة» وأنفذ وتو لا إلى ملوك الشام وخراسان 
وكان فاضلاً أديّاء ولد سنة EVA‏ هب وتوفى سنة ۵۵۸ ف. [الأعلام ۲۱۵/۲]. 
(۲) البخارى فى فضائل OLA‏ (4۹۸64) عن أنس. 
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المؤمنين آدرك هذه الامة قبل أن یختلفوا فى الكتاب اختلاف البهود والنصاری» فأرسل إلى 
حفصة ان رسن إلينا بالصحف ننسخها فى الصاحف» ثم نردها إليك» فارسلت بها 
حفصة إلى عثمان. فأمر زيد بن ثابت» وعبد abl‏ بن الزیین وسعيد بن العاص» 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها فى المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين 
الثلاثة : إذا اختلفتم وزيد بن ثابت فى شىء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» / فإنما نزل ۱۵/۲۵۲ 
بلسانهم ففعلواء حتى إذا نسخوا الصحف فى الصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة» 
ماود إلى pee eA‏ وأمر با سواه من القرآن فى كل صحيفة أو 


ورك 
مصحف أن حرق 5 


وهذه الصحيفة التى أخذها من عند حفصة هى التى أمر أبو بكر وعمر بجمع القرآن فيها 
لزید بن ثابت» وحدیثه معروف فى الصحیحین ey‏ وكانت بخطه؛ فلهذا أمر 
عثمان أن یکون هو أحد من ینسخ الصاحف من تلك الصحف» ولکن جعل معه ثلائة من 
قريش لیکتب بلسانهم فلم یختلف ol‏ قريش والانصار الا فى لفظ : «التابوه» 
و«التابوت»» فکتوبه : «التابوت» بلغة قريش . 

وهذا يبين أن الصاحف التی نسخت كانت مصاحف متعددة» وهذا معروف مشهور» 
وهذا ما يبين غلط من قال فى بعض الالفاظ : إنه غلط من الكاتب» أو نقل ذلك عن 
عثمان» فان هذا متنع لوجوه: 

منها: تعدد الملصاحف» واجتماع جماعة على کل مصحف. ثم وصول کل مصحف إلى 
بلد کبیر فيه كثير من الصحابة والتابعین یقرژون القرآن ویعتبرون ذلك بحفظهم والانسان 
إذا نسخ مصحفاً غلط فى بعضه عرف able‏ بمخالفة حفظه القرآن وسائر المصاحف» فلو 
قدر أنه / کتب کاتب مصحفاً ثم نسخ سائر الناس منه من غير اعتبار للأول والثانی» آمکن ‏ ۱۵/۲۰۳ 
وقوع الغلط فى هذاء وهنا كل مصحف Lt]‏ كتبه جماعة ووقف عليه خلق عظيم ممن يحصل 
التواتر بأقل منهم» ولو قدر أن الصحيفة كان فيها لحن فقد كتب منها جماعة لا يكتبون إلا 
بلسان قریش› ولم يكن Ld‏ فامتنعوا أن يكتبوه إلا بلسان قريش» فكيف يتفقون كلهم 
على أن یکتبوا: «إن هذان ې وهم يعلمون أن ذلك لحن لا يجوز فى شىء من لغاتهم 
أو: ط المقيمين الصّلاة 4 ۰ وهم يعلمون أن ذلك لحن» كما زعم بعضهم . 

قال الزجاج فى قوله: > المقيمين الصّلاة 4 : قول من قال: إنه خطأ ‏ بعيد جداًء OV‏ 
)١(‏ البخارى فى فضائل القرآن (۰)4۹۸۷ والترمذى فى تفسير القرآن ٤(‏ ۳۱۰) وقال: «حديث حسن صحيح؟. 
(۲) البخارى فى فضائل القرآن (4987)» والترمذى فى تفسير القرآن (۳۱۰۳) وقال: «حديث حسن صحیح!» 

والنسائى فى الكبرى فى فضائل القرآن .)١/1996(‏ 


Vey 
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الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والقدوة» فكيف يتركون شيئاً يصلحه غیرهم» فلا ينبغى 
أن ينسب هذا إليهم» JB,‏ ابن الانباری : حدیث عثمان لا یصح؛ لأنه غير متصل ومحال 
أن يؤخر عثمان شيئا ليصلحه من بعده. 

قلت:ومما يبين كذب ذلك: أن عثمان لو قدر ذلك فیه فإنما رأى ذلك فى نسخة واحدة» 
فإما أن تکون جنع الصاحف اتفقت علی الغلط ¢ وعثمان قد رآه فى جمیعها وسکت ؛ 
فهذا متنم عادة وشرعا من الذين كتبواء ومن عثمان » ثم من المسلمين الذين وصلت إليهم 

۶ المصاحف ورأوا ما فيهاء وهم يحفظون القرآن» ويعلمون أن فيه [Ud‏ لا يجوز فى اللغة» 

فضلاً عن التلاوة» وکلهم يقر هذا المنكر لا يغيره أحدء فهذا مما يعلم بطلانه عادة» ويعلم 
من دين القوم الذين لا يجتمعون على ضلالة. بل يأمرون بكل معروف وينهون عن كل 
منكر أن یذعوا فى كتاب اللّه منكراً لا يغيره أحد منهم» مع أنهم لا غرض لاحد منهم فى 
ذلك ولو قيل لعثمان: مر الكاتب أن يغيره؟ لكان تغييزه من أسهل الأشياء عليه . 

فهذا ونحوه le‏ يوجب القطع بخطأ من زعم أن في الصحف نا أو غلطاًء وان نقل 
ما فى الملصحف وكتبوه وقرؤوه فإن الغلط تنم عليهم فی ذلك» وکما قال عشمان: اذا 
اختلفتم فى شىء فاكتبوه بلغة قريش» وكذلك قال عمر لابن مسعود: أقرئ الناس بلغة 
قريش» ولا تقرئهم بلغة هذیل؛ فان القرآن لم ينزل بلغة هذيل. 

وقوله تعالى فى القرآن : وما آرسلنا من رُسول الا بلسان قومه» [إبراهيم: ٤]ء‏ يدل 
على ذلك» فإن قومه هم قريش» كما قال: CIS)‏ به قومك وهو الحق 4 [الأنعام:17]» 
وأما كنانة: فهم جيران قريش» والناقل عنهم ثفة» ولكن الذى ينقل ينقل ما سمع» وقد 
يكون سمع ذلك فى الأسماء البهمة البنیف فظن أنهم يقولون ذلك فى سائر الأسماء؛ 
بخلاف من سمع «بين أذناه»» والناباه» فان هذا صريح فى الأسماء التى ليست مبهمة. . 

cds / ١66‏ فالذی يجب أن يقال: إنه لم يثبت أنه لغة قریش» بل ولا aS‏ سائر العرب: 

أنهم ينطقون فى الأسماء المبهمة إذا ثنيت بالياء» وإنما قال ذلك من قاله من النحاة قياساء 
جعلوا باب التثنية فى الأسماء المبهمة كما هو فى سائر الأسماءء وإلا فليس فى القرآن شاهد 
يدل على. ما قالوه» ولیس فى القرآن اسم مبهم مبنى فى موضع نصب أو خفض إلا هذاء 
ولفظه: # هذان * . فهذا نقل ثابت متواتر لفظاً ورسماً. 


ومن زعم أن الكاتب غلط فهو الغالط غلطاً منكراًء كما قد بسط فى غير هذا الموضع» 


۱:۸ 
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فان الصحف منقول بالتواتر» وقد کتبت عدة مصاحف» وکلها مکتوبة بالالف» ASE‏ 
یتصور فى هذا غلط . 

Lat,‏ فان القراء إنما قرژوا با سمعوه من غيرهم» والسلمون کانوا یقروون «سورة 
طهاء على عهد رسول الله BE‏ وآبی بكر وعمر وعثمان وعلی» وهی من آول ما نزل من 
القرآن» قال ابن مسعود: بنو إسرائيل والکهف ومریم وطه والانبیاء من العتاق الأول» 
وه من تلادی. .رواه الیشاری عه وهی مکية باتفاق الناشس» فال آبو الفرج وغیره؛ 
هی LS‏ پلجماعهم بل هی من اول ما تزل» وقد روی: آنها كانت مکتوبة عند آخت 
عم وآن سبب سلام عمر کان لا بلغه ٍسلام آخته» وکانت السورة THE‏ عندها. 

/ فالصحابة LY‏ أن قد قرژوا هذا الحرف› ومن المتنع أن يكونوا كلهم قرژوه بالیاء ۱۰/۲۵۰ 
كأبى عمروء فانه لو كان کذلك لم یقرآها آحد الا بالیاء» ولم تکتب إلا بالياء» فعلم آنهم 
أو غالبهم کانوا یقرژونها بالالف كما قرآها الجمهور. Oy‏ الصحابة بمكة والدينة والشام 
والكوفة والبصرة يقرؤون هذه السورة فى الصلاة وخارج الصلاة» ومنهم سمعها التابعون» 
ومن التابعين سمعها تابعوهم» فيمتنع أن يكون الصحابة كلهم قرؤوها بالياء مع أن جمهور 
القراء لم يقرؤوها إلا بالالف وهم أخذوا قراءتهم عن الصحابة» أو عن التابعين عن 
الصحاب فهذا ما يعلم به قطعاً أن عامة الصحابة ما قرژوها بالالف كما قرأ الجمهورء 
وكما هو مكتوب. 

le,‏ فقد علم of‏ الصحابة فا قرژوا LS‏ علمهم الرسول وکما هو لغة للعرب» ثم 
لغة قریش» فعلم of‏ هذه اللغة الفصيحة العروفة عندهم فى الاسماء البهمة تقول: إن 
هذان. ومررت بهذان: تقولها فى الرفع والنصب والخفض بالالف» ومن قال: إن لختهم 
آنها تکون فى الرفع بالالف» طولب بالشاهد على ذلك والنقل عن لغتهم السموعة منهم 
نثراً ونظما» ولیس فى القرآن ما يشهد له ولکن عمدته القیاس. 

وحینئد. فنقول : 

/ قياس «هذا» بغیرها من الأسماء غلطء فان الفرق بینهما ثابت عة ی : آما النقل ۱۵/۲۰۷ 
والسماع LSS‏ ذكرناه» LT,‏ العقل والقیاس فقد ی یی oly‏ من حذاق النحاق 
فحکی ابن الانباری وغيره عن الفراء قال : آلف التثنية فى «هذان» هی ال والتون 


)1( البخاری فى فضائل القرآن CERES)‏ وفی التفسیر CEVA)‏ 
وقوله : « تلادى ؟ أى : من أول ما أخذته وتعلمته عکت والتالد: المال القديم الذى ولد عندك وهو نقيض 
الطارف . انظر: النهاية ۰۱۹6/۱ 


۱:۹ 
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فرقت بين الواخد والائئین» كما فرقت بين الواحد والجمع نون الذین؛ وحکاه الهدوی 
وغیره عن col all‏ ولفظه قال: إنه ذکر أن الالف ليست علامة التثنية» بل هی آلف هذا 
فزدت علیها نوناء ولم LET‏ كما زدت على الياء من الذی فقلت: الذين فى كل حال» 
قال : وقال بعض الکوفیین: الألف فى هذا مشبهة يفعلان» فلم تغير كما لم تغیر . 

فال قفا ارجا 2 ا كان اما عل حرفن آحلاهما حرفا دوين وهو 
كالحركة» ووجب حذف إحدى الألفين فى التثنية لم يحسن حذف الأولى؛ لئلا يبقى الاسم 
على حرف واحدء فحذف علم التثنية» Oy‏ النون يدل على التثنية» ولم يكن لتغيير النون 
الأصلية الألف وجه. فثبت فى كل حال كما يثبت فى الواحد. قال المهدوى: وسأل 
(سماعیل القاضی ابن كيسان عن هذه المسألة فقال: لما لم يظهر فى البهم إعراب فى الواحد 
ولا فى احمع» جرت التثنية على ذلك مجرى الواحد»ء إذ التثلية يجب .آلا تغير». فقال 
إسماعيل: ما أحسن ما قلت لو تقدمك أحد بالقول فيه حتى يؤنس به. فقال له ابن 

۸ كيسان: فليقل القاضى / حتى يؤنس به» فتبسم !! ش 

قلت: بل تقدمه الفراء وغيره» والفراء فى الكوفيين مثل سيبويه فى البصريين» لكن 
إسماعيل كان اعتماده على نحو البضريين» والمبرد كان خصيصاً به. 

وبيان هذا القول : أن المفرد «ذا» » فلو جعلوه كسائر الأسماء؛ لقالوا فى التثنية: 
«ذوان»» ولم يقولوا: «ذان»» كما قالوا: عصوان» ورجوان ونحوهما من الأسماء 
الثلاثية» (ler,‏ حرف ca‏ وقد قالوا فيما حذفوا لامه : آبوان فردته التثنية إلى أصلهء 
وقالوا فى غير هذا. . .: ویدان وآما «ذا»» فلم یقولوا: «ذوان»» بل قالوا كما فعلوا فى 
«ذو»» واذات» oy‏ بمعنى صاحب. فقالوا: هو ذو علم وهما ذوا علم كما قال :. ذواتا 
ols‏ © [الرحمن: ۰]4۸ وفى اسم الاشارة قالوا: «ذان» و«تان» » كما قال: # فذانك 
برهانان رَبك € [القصص: ۰]۳۲ فان «ذا» بمعنى صاحب هو اسم معرب» فتغیر |عرابه 
فى الرفع والنصب والجرء فقيل: ذوء وذاء وذی. 

2320-1008 وأما المستعمل فى الإشارة والأسماء الوصولة والمضمرات هی مبنيةء / لكن أسماء 
الإشارة لم تفرق لا فى واحدهءولا فى جمعه بين حال الرفع والنصب وانخفض فكذلك 
فى تثنيته» بل قالوا:قام هذا وأكرمت clin‏ ومررت بهذا »وکذلك هؤلاء ةذ فى الجمع» 
(۱) هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانى النحوى الشهور واضع أصول EIN‏ كان من 

كبار أئمة اللغة العربية» من أهل جرجان له شعر رقيق» من كتبه «أسرار EWN‏ و «دلائل الإعجازاء وكان 
شافعى الذهب. أشعرى الأصول » توفى سنة ١۷٤ه‏ [فوات الوفيات ۰۳۹۹/۲ والاعلام LEA/E‏ 
() بياض بالاصل. 
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فکذلك المثنى» قال هذان» وأكرمت هذان» ومررت بهذان. فهذا هو القیاس فيه أن يلحق 
مثناه کفرده وعجموعه لا یلحق عثنی غیره الذى هو - أيضاً - pine‏ بمفرده ومجموعه. 

فالأسماء المعربة GAT‏ مثناها بمفردها ومجموعهاء تقول: رجل» ورجلان؛ ورجال» فهو 
معرب فى الأحوال الثلاثة؛ يظهر الإعراب فى volte‏ كما ظهر فى مفرده ومجموعة. 

فتبين أن الذين قالوا: إن مقتضى العربية أن يقال: «إن هذين» ليس معهم بذلك نقل 
عن اللغة المعروفة فى القرآن التى نزل بها القرآن» بل هی أن يكون المثنى من أسماء الإشارة 
مبنياً فى الأحوال الثلاثة على لفظ واحد. كمفرد أسماء الإشارة ومجموعها. 

وحینثذ» فان قيل: إن الالف هی ألف المفرد زيد عليها النون» أو قيل: هی علم للتثنية 
وتلك حذفت. أو قيل: بل هذه الالف تجمع هذاء وهذا معنی جواب ابن کیسان» وقول 
الفراء alte‏ فى العنی» وکذلك قول الحرجانى» وکذلك قول من قال: إن الالف فيه تشبه 
آلف یفعلان . 

/ ثم يقال: قد يكون الوصول AUIS‏ كقوله: «رالّلذان يأتيانها Seo‏ 4 [الساء :۲۱۹ ۱۵/۲۹۰ 
فإن ثبت أن لغة قريش أنهم يقولون: رأيت الذين فعلا» ومررت باللذين فعلاء وإلا فقد 
يقال : هو بالألف فى الأحوال الثلاثة» لأنه اسم مبنىء والالف فيه بدل الياء فى الذین؛ 
وما ذكره الفراء» وابن كيسان وغيرهما يدل على هذاء فان الفراء شبه هذا بالذين» وتشبيه 
اللذان به أولى» وابن كيسان علل ob‏ المبهم مبنى لا يظهر فيه الاعراب» فجعل مثناه كمفرده 
ومجموعه » وهذا العلّم يأتى فى الموصول. 

يؤيد ذلك» أن الضمرات من هذا اخنس» والرفوع والمنصوب لهما ضمير متصل 
ومنفصل» بخلاف المجرور فانه ليس له إلا متصل؛ OY‏ المجرور لا يكون الا بحرف» أو 
Glas‏ لا يقدم على عامله» فلا ينفصل عنه» فالضمير المتصل فى الواحد الكاف من 
أكرمتك ومررت بك» وفی الجمع أكرمتكم ومررت بكم» وفى التثنية زيدت الالف فى 
النصب والجرء فيقال: أكرمتكما ومررت بكماء كما نقول فى الرفع» ففى الواحد والجمع: 
فعلت وفعلتم وفى التثنية: فعلتما بالألف وحدها زيدت علما على التثنية فى حال الرفع 
والنصب والحر» كما زیدت فى المنفصل فى قوله : «(یاکما» و «أنتما). 

فهذا كله مما يبين أن لفظ الثنی فى الأسماء البنية فى الاحوال الثلائة نوع واحد» لم 
يفرقوا بين مرفوعه وبين منصوبه ومجروره ۰ / كما فعلوا ذلك فى الأسماء المعربة» وأن ۱۵/۲۱۱ 
ذلك فى ال أبلغ منه فى لفظ الواحد والجمع» إذ كانوا فى الضمائر يفرقون بين ضمير 
المنصوب والجرور؛ وبين ضمير المرفوع فى الواحد والثنی» ولا یفرقون فى المثنى وفى لفظ 


\o\ 
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الاشارة والوصول» ولا یفرقون بين الواحد والجمع وبين الرفوع وغیره» ففى الثنی بطریق 
الأولى. والحمد لله وحده؛ وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما كثيراً. 

SS‏ شیخنا شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة فى موضع آخرء وذكر فيها هذا 
الاعتراض. 

فصل 

وقد Os Se‏ على ما كتبناه أولا ab‏ جاء - أيضاً ‏ فى غير الرفع بالياء كسائر الاسمای قال 
تعالى : 8 وقال الّذين کفروا ربا آرنا اللّذين أضلانا من الجن والانس 4 [فصلت: ۲۹]ء 
ولم يقل: «اللذان أضلانا»» كما قيل فى اللذين: إنه بالياء فى الأحوال الثلائت وقال تعالى 
فى قصة موسى: ۲ قال إنى رید أن أنكحك إحدى ابنتی هاتين4[القصص: ۰]۲۷ ولم يقل : 
«هاتان»» و«هاتان» تبع لابنتى» وقد يسمى عطف Oly‏ وهو يشبه الصفة كقوله: #وإلى 
مود خاهم صالحا 4 [هود: ۰1۱ لكن الصفة تكون مشتقة أو فى معنى المشتق» 

۷۲ / البیان یکون بغیر ذلك کأسماء الاعلام clout,‏ الاشارت» ومذه Vi‏ نظیر قوله: ‏ إن 

هذان لساحران of‏ [طه: LW‏ 

وأما قوله: 8 أرنا اللّذين أضلأنا 4 فقد یفرق بين اسم الاشارة والوصول Ob‏ اسم 
الإشارة على حرفین» بخلاف الو فان الاسم هو «اللذا» عدة حروف» وبعده يزاد 
علم الجمع» فتكسر الذال وتفتح النون» وعلم اتف ففتح الذال وتکسر النون cas‏ 
فقلت . ۲۲۰ فى النصب oY + on‏ الاسم الصحيح BL‏ جمع جمع التصحيح کسر آخره فى 
النصب وفی ار وفتحت نونه. وإذا نی فتح آخره وکسرت نونه فى الاحوال الثلائة. 

وهذا ب يبين أن الاصل فى التقنية هى الالف؛ وعلى هذا فیکون فى إعرابه لغتان ele‏ بهما 
القرآن ؛ نارة مكنع کاللذان: وتارة يجعل كاللذين» ولكن فى قوله: 8 إحدى ابنتى هاتين 4 
كان هذا أحسن من قوله: «هاتان» لما فيه من اتباع لفظ المثنى بالياء فيهماء ولو قيل: هاتان 
لأشبه. .۰۲۳ كما لو قيل: op‏ ابنتى هاتان» فإذا جعل WL‏ علم تابع مبين عطف بیان لتمام 
معنى الاسم؛ لا خبر تتم به الجملة. 


۱9/۷۳ وأما قوله: ® إن هذان لساحران 4 فجاء اسمًا مبتداً: اسم # إن» / وکان مجیثه بالالف 


(۰۱ ۲) بياض بالاصل. ' 
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آحسن فى اللفظ من قولنا: « إن هذين لساحران » ؛ OY‏ الالف آخف من الیاء؛ ولآن 
ولیس فى القرآن ما يشبه هذا من کل وجه وهو بالیاء. 

فتبین أن هذا السموع والتواتر ليس فى القیاس الصحیح ما یناقضه. لکن بينهما فروق 
دقيقة» والذين استشكلوا هذا نما استشكلوه من جهة القياس» لا من جهة السماعء ومع 
ظهور الفرق يعرف ضعف القياس. 

وا CAIN as yr es‏ ون هی ال و فى ا رش وت رت إن 
هذان ٩6‏ , وقوله  :‏ إحدى ابنتی هاتین)» . أن هذا تثنية مؤنث» وذاك تثنية مذكرء والذکر 
المفرد منه «ذا» بالالف renee‏ 2 نون للتثنية» وأما المؤنث فمفرده «ذی» أو «ذه) أو 
«ته». وقوله: # احدی ابنتى هاتين ٭ تثنية «تی» بالياء» فکان جعلها بالیاء فى النصب 
واطر آشبه coll‏ بخلاف تثنية المذكرء وهو «ذا» فإنه بالألف» فاقراره بالالف أنسب» 
وهذا فرق بين تثنية المؤنث 9 ALS‏ المذكرء والفرق te‏ وبين اللذين قد تقدم. 

١١4 فهذه القراءة هى الموافقة للسماع والقیاس؛ ولم يشتهر / ما يعارضها من اللغة‎ (Atm 
التی نزل بها القران. والله أعلم.‎ 

وقوله : * إحدى ابنتی هاتین 4 هو کقول النبی BE‏ «من أكل من هاتین الشجرتین 
ae‏ م و E eal‏ هی « وان تظاهرا 


آخره والحمد لله وحده 


)1( مسلم فى المساجد (95/055) ۰ وأبو داود فى الأطعمة (۰)۳۸۲۷ والنسائى فى المساجد (۷۰۷) وأحمد 
ye‏ 


۱۰۳ 
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/ سورة الأنبياء ١66‏ 


0 رو‎ fi 5 
: dul رحمه‎ Ss 


(سورة الانبیاء» رر الذکر » وسورة الأنبياء الذين علیهم نزل الذکر» افتتحها ae‏ ما 
أيهم من ذكر من رهم محداث * الاية [الأنبياء: ۲]»وقوله و فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا 
لین * [الانبیاء: LV‏ وقوله ¥ لقد أَنزلنا (لیکم کتابا فيه ذکرکم 4 [الانبیاء: (LV)‏ 
وقوله :ل( هذا ذكر من معي وذكر من قبلي» [النبیاء : LV‏ وقوله: > وذکرا ١‏ للمتقین 4 
[الأنبياء: 6۸])وقوله: « وهذا ذكر مبارك » [الأنبياء: ٠‏ 0]ء وقوله: « ولقد كتبنا في الزبور 
من بعد الذكر» [الأنبياء: ۵ ۱۰].وقوله: ‏ قَال رب احكم بالحق 4 [الأنبياء: ۱۱۲]+یعنی - 
والله أعلم ‏ انصر fal‏ الحق» أو pail‏ الحق» وقيل: افصل الق بیننا وبين قومناء وكان 
الانبیاء یقولون: > lay‏ افتح بیننا وبين قومنا بالحق 4 [الأعراف: 84]ء.وأمر محمدا أن 
یقول  :‏ رب احکم بالحق ) ۰ وروی مالك عن زید بن أسلم قال: كان رسول الله $B‏ إذا 
شهد قتالا قال: «رب احکم باحق»۳. 


() فى الطبوعة : اوذکری »۰ والصواب ما آثتناه . 
(۲) انظر : القرطبی فى التفسیر ۰۳۹۹/۱۱ والسیوطی فى الدر النور ۳۲/6 وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن 
حميد , 


۱0۵ 


Presented by ۱ ۹ 


Presented by ۱ ۹ 


/سورة اج ۱۰۹/۳۹۹ 
م مرو 
وقال الشيخ = رحمه ay‏ 


اه 


jai 


«سورة الحج» فیها مکی ومدنی» ولیلی ونهاری» وسفری وحضری» وشتائی وصیفی؛ 
ذکر القلوب الأربعة: الأعمى والریض. والقاسی والخبت الحى الطمئن إلى الله . 


g 
re + 


وفیها من التوحید والحكّم والواعظ علی اختصارها ما هو بين لن تدبره» وفیها ذکر 
الواجبات والستحبات كلها توحیدا وصلاة وزكاة Gry‏ وصيامًاء قد تضمن ذلك كله قوله 
تعالی : > WIL‏ لّذين آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الْخَيْر لمکم تفلحون 4 
[الحج: ۰]۷۷فیدخل فى قوله: ۶ وافعلوا الخیر 4 كل واجب ومستحب؛ فخصص فى هذه 
الآية رعمم. ثم قال: 8 وجاهدوا في abl‏ حق جهاده 4 [الحج: ۷۸].فهنه الآية وما بعدها 
لم تترك خیرا إلا جمعته ولا شرا إلا نفته . 
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۱9۹/۳۹۷ / قال شیح الإسلام: 


قوله: ( ومن النّاس هن یجادل في الله بغير gle‏ ويتبع كل شيطان هرید . کتب عليه أنه من 
تولأه که gl‏ ۳ 4].فی آثناء آیات العاد lie‏ بآية العاد» ثم أتبعة بقوله : # ومن 
الناس من یجادل في الله بر عم ولا هدی ولا کناب مبير . ثاني عطفه لیضل عن سبیل الله » 
إلى قوله: ۲ ومن الاس من يعبد الله على حرف » [الحج : ۸ - ١١]ءفيه‏ بیان حال 
المتكلمين» وخال المتعبدين المجادلين بلا علم» والعابدین بلا علم» بل مع الشك + OY‏ هذه 
السورة سورة الملة الإبراهيمية الذى Jobe‏ بعلم ey‏ الله بعلم؛ ولهذا ضمنت ذكر الحج» 
وذکر SL‏ الست . ۱ ۱ 
فتوله : یجادل فى الله بلا علم: ذم لكل من جادل فى الله بغير علم» وهو دلیل على 
أنه جائز بالعلم كما فعل إبراهيم بقومه وفی الاولی ذم ی و وفى الثانية بغير 
غلم ولا هدی ولا کتاب منیز . 
وهذا - والله أعلم - من باب عطف الخاض على العام» أو الانتقال من الادنی إلى 
الأعلى» > ليبين أن الذى يجادل بالكتاب أعلاهم» ثم بالهدی فالعلم اسم جامع» ثم منه ما 
۸ يعلم بالدليل القياسى فهو أدنى أقسامه فيخص / باسم العلم ويفرد ما عداه باسمه 
الخاص؛ فاما معلوم بالدليل القياسى» وهو علم النظرء وإما ما علم بالهداية الكشفية» كما 
للمحدئین وللمتفرسین ولسائر المنین» وهو الهدی» Ll,‏ ما نزل من عند a‏ من الکتب 
وهو أعلاهاء فأعلاها العلم المأثور عن الکتب» ثم کشوف الأولياءء ثم قياس التکلمین» 
وغيرهم من العلماء. 


10۸ 
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/وفال: ١8‏ 
فى قوله dls‏ : ومن النّاس من يعبد الله على حرف فان آصابه خير اطمأن به وان آصایهفة 
انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين . يدعو من دون الله ما لا یضره 
وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد . يدعو لمن ضره Bl‏ من تفعه pd‏ المولى ولبئس العشير» 
[احج :۰ - ۱۳].فان آخر هذه aN)‏ فد اشکل علی, کتیر من النامن کما قال طائفة من 
الفسرین کالثعلبی والبغوی واللفظ للبغوی قال :هذه الآية من مشکلات القرآن» وفیها 
أسئلة آولها : قالوا: قد قال الله تعالى فى الآية الأولى : يدعو من دون alll‏ ما لا يضر آی 1 
يضره ترك عبادته وقوله : gal‏ ضره4. أى : ضر عبادته ؛ قلت : هذا جواب . 
وذكر صاحب «الكشاف» جوابًا غير هذا: فقال: فإن قلت: الضر والنفع منتفيان عن 
الأصنام مثبتان لهما فى CORN‏ وهذا تناقض » قلت : إذا حصل العنی ذهب هذا الوهمء 
Ob ally‏ الله ا al.‏ یمد Hey Get‏ ضرا ولا نفعاء وهو یعتقد فيه لجهله 
وضلاله / أنه يستشفع به حين يستشفع به > ثم قام يوم القيامة هذا الکافر بدعاء وصراخ ‏ ۱۰/۲۷۰ 
حين رأى استضراره بالأصنام ودخوله النار بعبادتها » ولا يرى أثر الشفاعة التى ادعاها لها 
و من ضره قرب من نع نس الموتی نی شیر 4 AN‏ ۰ أو كرر # يدعو 4 
كآنه قال : يدعو من دون الله ما لا یضره وم لا یشعه 4 , ثم قال : « لمن ضره © بکونه 
معبودا ‏ أقرب من تفعه ) بكونه شفيعًا ۶ لبنس المولّى 4 . 
قلت : فقد جعل ضره بكونه معبود وذكر تضرره بذلك . وفی الآخرة. 
وقد قال السدی ما بت یتضمن الجوابين فى تا تفسیره العروف» قال : ما لایضره 4 قال : 
لا بضره إن عصاه ¥ وما لا ینفعه 4 قال: ی 
قال: ضره فى الآخرة من أجل عبادته یاه فى الدنيا . 
قلت: وهذا الذى ذكر من الجواب: کلام صحيح لكن لم يبين فيه وجه نفى التناقض . 
فنقول : قوله: ما لا يضره وما لا ينقعه 4 . هو نفى لكون الدعو المعبود من دون الله 
يملك نفعا أو ضرا. وهذا يتناول كل ما سوى / الله من الملائكة والبشر والجن والكواكب ۱۵/۲۷۱ 
والأوثان كلها » فان ما سوى الله لا يملك لا لنفسه ولا opal‏ ضرا OEY,‏ كما قال 
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تعالی © اسان يداعو Ble‏ ایح ( لقد كفر gall‏ قالوا إن الله هو المسيح ابن مریم 

ال المسیح يا بني إسرائيل اعبدوا الله بي وربكم من يشر بالله فقد حرم الله عليه الجنة 
ل a‏ كفر الّدين قالو إن الله ثالث BOE‏ ت وما من all‏ إلا a}‏ 
واحد وان م یتهوا عما يقولون لیس الذين کفروا منهم عذاب أليم . آفلا یتوبون إلى الله 
ويستغفرونه alll‏ غفور رحيم . ما المسيح ابن مریم الا ؛ رسول قد خلت من قبلهالرسل وأمه 
صديقة كانا يأكلان الطّعام انظر كيف لبي لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون . قل أتعبدون من دون 
اله ما لا يملك لكم ضرا ولا تفعا وله هو السميع العليم 4 [المائدة: ۲ - 975]ء وقد قال لخاتم 
له « قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللّه 4 [الأعراف : ۸ وقال: SBR‏ 
يلا أملك لکم ضرا ولا رشدا # [الجن: ۱ وال علی العموم: ل ما يفتح الله للئاس من 
رحمة فلا مُمْسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده 4 [فاطر: ؟]ء وقال: } وإن يمسسك 
اله بضر فلا كاشف له لا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله » [يونس :۷ وقال: ® 6 
أفرأيتم ۷ ما ندعون من دون اله إن أرادني abl‏ بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل 
هن ممسکات Bow‏ حسبي الله عليه يتوكل امتوکلون 4 [الزمر : ۰]۳۸وقال aS‏ ۱ 


/YVY‏ 10 } وما لي لا أعبد الذي فطرني وله ترجعون | Sol‏ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا 
تفن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون . َي إذا في ضلال مبين .. إني آمنت بربکم فاسمعون 4 
ريس : YY‏ - ۲۵]. 


LS من دون الله ما لا یضره وما لایشعه » ا ۱۲)+نفی عام»‎ pe > ae Ss 
سواء‎ (ot فى قوله : «( ولا يملك لهم ضرا ولا تفعا 4 [طه : ٩۰]۸فهو لا یقدر أن يضر‎ 
أو لم یعبده وقول من قال: لا ينفع إن ع‎ ole عبده ا ولا لح سواء‎ 
ولا يضر إن لم ید بيان لانتفاء الرغبة والرهبة من جهته» بخلاف الرب الذى یکرم‎ 
عابيديه» ويرحمهم» ويهين من لم يعبده ويعاقبه.‎ 

والتحقيق : eT‏ فان الله - سبحانه - وسعت رحمته كل شىء 
وهو ينعم على كثير من - خلقه وان لم يعبدوه» فنفعه للعباد لا يختص بعابدیه» وان كان فى 
هذا تفصيل ليس هذا موضعه وما دونه لا ينفع لا من عبده ولا من لم يعبده؛ وهو - 
سبحانه نه الضار النافع قادر علق a)‏ سب وان كان ما با نالسر GRAM‏ 
رحمة فى حقهم» »> كما قال أيوب: # مسني الضر وأنت آرحم الراحمین 4 [الأنبياء : ۳ وقال 


)١(‏ فى المطبوعة: «أرأيتم a‏ والصوات ما أثبتناه . )۲( فى الطبوعة: QD‏ والصواب ما آثتناه. 
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ا ۲ وإن يمسسك الله بضر فلا کاشف له الا هو 4 [یونس : ۷ وقال - Cal‏ - 
لرسوله محمد BE‏ لفل Y‏ أملك لنفسي نفعا ولا ضرا !لا ما شاء ال [الأعراف: 
۸ وقال تعالی : #8 ( والصابرین في البأساء والضراء وحين البأس & [البقرة: ۰]۱۷۷وهو - 
سبحانه - يحدث ما يحدثه ارز من یت ee‏ من الا طفال والجانین والبهائم؛ 
لما فى ذلك من الحكمة والنعمة / chor My‏ كما هو مبسوط فى غير هذا الوضع . ۱9۹۳ 

فان المقصود هنا أن نفى الضر والنفع عمن سواه عام لا يجب أن يخص هذا بمن عبده 
وهذا بمن لم یعبدی وان كان هذا التخصيص Le‏ باعتبار صحیح» وجواب من أجاب Ob‏ 
معناه لا يضر ترك عبادته» وضره بعبادته أقرب من نفعه مبنى على هذا التخصيص . 

وإذا كان کذلك فنقول :المنفى قدرة من سواه على الضر رالنفع . وأما i‏ إضره فرب 
من (and‏ » فتقول آولا: المنفى هو فعلهم بقوله: ما لا یضره وما لا ينفعه» وللت اسم 
مضاف إليه فانه لم يقل : يضر أعظم مما ینفع» بل قال :8 لمن ضره آقرب من تفعه) والشىء 
يضاف إلى الشىء بأدنى ملابسف فلا يجب أن يكون pall‏ والنفع المضافين من باب إضافة 
الصدر إلى الفاعل» بل قد يضاف المصدر من جهة كونه اسمّاء كما تضاف سائر الاسمای 
وقد يضاف إلى محله وزمانه ومكانه وسبب حدوثه»وان لم يكن فاعلاً کقوله  :‏ بل مكر 
اليل والنهار) 4 [سبأ: ۰]۳۳ ولا ريب أن بين المعبود من دون الله وبين ضرر عابديه تعلق يقتضى 
الإضافة» كأنه قيل: لمن شره آقرب من خيره» وخسارته آقرب من ربحه فتدبر هذا ! 

ولو جعل هو فاعل الضر بهذا؛ لأنه سبب فيه لا لأنه هو الذى / فعل الضررء وهذا :۱۵/۲۷ 
كقول الخليل عن الأصنام: رب Ge]‏ أضلن كثيرا من الاس [إبراهيم: ]۳١‏ فنسب 
الإضلال إليهن» والاضلال هو ضرر لمن أضللنه» وكذلك قوله: « وما زادوهم غير تتبيب 4 
[هود: ١١٠]ءوهذا‏ كما يقال: أهلك الناس الدرهم والدينار» وأهلك النساء الأحمران 
الذهب والحرير» وكما يقال للمحبوب المعشوق GU‏ تضر محبته وعشقه: إنه عذب هذا 
وأهلكه وأفسده وقتله وعثره» ون كان ذاك المحبوب قد لا يكون Hels‏ بحال هذا البتةء 
وكذلك يقال فى المحسود: إنه يعذب حاسديه وإن كان لا شعور له بهم. 

وفى اام عن Pee‏ النبی BE‏ أنه قال: «والله ما الفقر آعشی 
علیکم ولكن GET‏ أن LG‏ عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلکم فتتنافسوا فيها 
كما تنافسوا فيهاء وتهلککم كما آملکتهم»(۲ فجعل الدنيا البسوطة هی الهلكة لهم؛ وذلك 


. » بلفظ : « قتنافسوها كما تنافسوها‎ » )5/15957٠١( ومسلم فى الزهد والرقائق‎ (VETO) البخارى فى الرقاق‎ )١( 
۱۱ 
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بسبب حبها واحرص Lede‏ والمنافسة فيهاء وان كانت مفعولا بها لا اختبار لهاء فهکذا الدعو 
العبود من دون الله الذی لم يأمر بعبادة نفسه؛ إما لکونه جمادا Lely‏ لکونه عبدا مطیعا لله 
من الملائكة والانبیاء والصالحين من الانس وان ؛ فما یدعی من دون الله هو لا ینفع ولا 
يضرء لكن هو السبب فى cles‏ الداعی لهء وعبادته إياه. وعبادة ذاك ودعاژه هو الذی 
۵/۷۷۵ ضره فهذا الضر الضاف aS‏ غیر الضر ce Gall‏ » / فضرر العابد له بعبادته بحصل فی 

الدنیا والآخرة. 

وان كان عذاب الاخرة آشد. فالشرکون الذین عبدوا غير الله حصل لهم بسبب شرکهم 
بهولاء من idle‏ الدنیا ماجمله الله عبرة لاولی الابصار» قال اله تعالی: و ذلك من 
أنباء القرئ نقصه علیك منها قائم وحصید . وما ظلمناهم ولكن ظلموا آنفسهم فما أغنت عنهم 
آلهنهم التي یدعون من دون الله من شيء لا جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب 4 [هود: 
۱۰.۰ ۱فین آنهم لم تتفعهم بل ما زادتهم الا شرا. 

وقد قيل فى هذاء كما قيل فى الضر. قیل: ما زادتهم عبادتها؛ وقیل: |نها فى القيامة 
تكون عونًا عليهم فتريدهم شراء وهذا کقوله : Ny)‏ من دون الله آلهة لیکونوا لهم عزا . 
كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا € [مريم: ۰۸۱ acy LAY‏ عبر عنه 
الاکثرون: اه التضیر کقوله تعالی: « بت یدا آبي لهب وتب 4 [السد: ۱]»وقیل: 
التثبير والاهلاك وقیل : ما زادوهم إلا شراء وقوله: « فما أغنت عنهم آلهتهم التي یدعون 
من دون الله من شيء لا جاء آمر ربك وما زادوهم غير تتبيب 4 [هود: ۰]۱۰۱فعل ماض يدل 
على OS Maal‏ مالقا وق قالع قالش کیک قزل :نما as‏ 
فیقال : بل عذبوا على کفرهم باللّه ولو لم یعبدوهم, فلما عبدوهم مع ذلك ازدادوا بذلك 
کفرا وعذابا» فما زادوهم إلا خسارة وشراء ما زادوهم ربحًا Nts‏ 


Presented by ۱ 


/سورة الژمنون 
ا ۰ ۰ ۳ 43 0 3 
فال شیح الا سلام - رھ أللّه تعالى 


فى قوله تعالی: ل آیعد کم أنكم ذا متم وکنتم ترابا وعظاما Si‏ مخرجون 4 [المؤمنون: 
[Yo‏ طال الفصل بين آن واسمها وخبرها فأعاد og (OW‏ على ابر لتأکیده cle‏ ونظیر 
هذا قوله تعالى: « ألم يعلموا أنه من يحادد abl‏ ورسوله Of‏ له نار جهتم 4 [التوبة : ae‏ لما 
طال الكلام آعاد «أن» هذا قول الزجاج وطائفة» وأحسن من هذا أن يقال: كل واحدة من 
هاتين الجملتين جملة شرطية مركبة من جملتين جزائيتين» فَأَكّدت الجملة الشرطية ب«أنَ» 
على حد تأكيدها فى قول الشاعر: 

إن من يدخل الكنيسة يوم يلق فيها جاذرًا وظباء 

ثم أكدت الجملة الجزائية ب «أن» إذ هى القصودق على حد تأكيدها فى قوله تعالى: 
«والّدين یمسکون بالکتاب وأقاموا الصّلاة نا لا نضيع أجر المصلحین 6 [الاعراف : LW:‏ 

ونظیر الجمع بين تأكيد الجملة الکبری الرکبة من الشرط والجزاءء / وتأکید جملة الجزاء 
قوله تعالی : # إنه من ينق ويصبر فان له لا یضیع أجر المحسنین 4 [یوسف : ۰1۹۰ فلا يقال 
فى هذا: Cpe‏ أعيدت لطول الکلام» ونظیره قوله تعالی: 9 ان من يأت ربه مجرما فان له 
جهنم لا يموت فیها ولا يحبى ؛ 4 [طه: VE‏ 

ونظيره: « أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح SB‏ غفور رُحيم » 
[الأنعام: 04]»فهما تأكيدان مقصودان لعنیین مختلفین ألا ترى تأكيد قوله : # غفور رحیم 4 
ب «أن» غير تأکید  :‏ من عمل منکم سوءا )١(‏ بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فَأنّه غفور رحیم » 
له بمُن؟! وهذا ظاهر لا خفاء به» وهو كثير فى القرآن وكلام العرب. 

وآما قوله تعالی : وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا» [آل عمران : ۲۱8۷ فهذا 
(۱) فى الطبوعة: امن عمل Mle ges‏ والصواب ما آثبتناه. 
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لیس من التکرار فى شیء. فان «قولهم»: خبر «کان» قدم على اسمها و OD‏ قالوا *: فى 
تأويل الصدرء وهو الاسم فهما اسم كان وخبرهاء والعنی: وما كان لهم قول إلا قول: 
جریا اغغر نا ذنوبنا 4.ونظير هذا قوله تعالى: ما كان جواب Wang‏ أن قَالُوا 4 [الأعراف : 
۲ والحواب قول؛ وتقول: ما لفلان قول إلا قول: «لا حول ولاقوة إلا باللّه» فلا تكرار 
Wi‏ 
. واما قوله تعالی: وان كَانُوا من قبل أن Siu‏ علبهم من ald‏ / لمباسین» [الروم: ٩4]»فهی‏ 
من آشکل ما آورد. ومما أعضل على الناس فهمها. فقال کثیر من أهل الاعراب والتفسیر : 
إنه على التکربر الحض CAS)‏ قال الزمخشری: # من قبله » من باب التوکید» کقوله 
تعالى  :‏ فکان عاقبتهما Lagi‏ في الثار خالدین فيها » [الحشر: ۱۷]»ومعنی التوكيد فيه: 
الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول وبعد فاستحكم يأسهمء وتمادى ابلاسهم. فكان 
الاستبشار بذلك على قدر اهتمامهم بذلك. هذا كلامه. وقد اشتمل على دعويين باطلتين: 
إحداهما: قوله: إنه من باب التكرير. 
والثانية : alte‏ ذلك بقوله تعالی: ‏ فَكَانَ عاقبتهما أَنّهِمًا في الثار خالدین فیها » [الحشر: 
۷ فان «فى» الأولى على حد قولك : زيد فى الدار» أى: حاصل أو کائن» وأما 
الثانية : فمعمولة للخلود وهو معنى آخر غير معنى مجرد الكون» فلما اختلف العاملان ذكر 
الحرفين» فلو اقتصر على أحدهما كان من باب الحذف لدلالة الآخر cade‏ ومثل هذا لا 
يقال له تکرار» ونظير هذا أن تقول : زيد فى الدار نائم فيهاء أو ساكن فيهاء ونحوه ما هو 
جملتان مقیدتان ععنیین. . 
وآما قوله: من قبل أن یتزل علیهم من قبله )»فليس من التکرار بل تحته معنی دقیق؛ 
۸۹ والعنی فيه: وان کانوا من قبل أن ینزل / عليهم الودق من قبل هذا النزول لبلسین» فهنا 
قبلیتان : قبلية لنزوله مطلقًاء وقبلية لذلك النزول العين ألا یکون متقدمًا على ذلك الوقت» 
فش قبل نزوله يأسين: Gb‏ لعدمه مرئيّاء ويأسًا لتأخره عن وقته» فقبل الاولی ظرف 
لليأس» وقبل الثانية ظرف المجىء والإنزال. 
ففی الآية ظرفان معمولان» وفعلان مختلفان عاملان فيهماء وهما الإنزال والابلاس» 
فأحد الظرفين متعلق بالابلاس والثانى متعلق بالنزول؛ وتمثيل هذا: أن تقول إذا كنت 
lees‏ للعطاء من شخص فتأخر عن ذلك الوقت ثم أتاك به : قد كنت آيس . 
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/سورة النور \o/YA-‏ 

قال الشیخ الربانی والصدیق الثانى» إمام الأئمة ومفتی الأمة» وبحر العلوم وبدر النجوم 

الحفاظ وفارس العانی والالفاظ وفريد العصر وأوحد الدهرء وشیخ الاسلام وإمام 

ئمة الاعلام وعلامة الزمان وترجمان القرآن, وعلم الزهاد وأوحد العباد. وقامع البتدعین 

0 الجتهدین البحر الزاخر والصارم الباتر» آبو العباس تقی الدین أحمد بن شهاب 

الدين آبی المحاسن عبد الحليم ابن شيخ الاسلام مجد الدين آبی البر کات عبد السلام بن أبى 

محمد عبد الله بن أبى القاسم الخضر بن محمد بن الخضر على بن عبد الله بن تيمية احرانی 
- قدس الله روحه ونور ضریحه ورحمه ورضی عنه و آرضاه : ۱ 


/ فصل ۱۹/۳۸۱ 


فى معان مستنبطة من سورة النور 


۳ إلى الحرام فقد‎ We بالبينات والتقدير لحدود الله ال من يتعد د‎ ET 
نفسه» ومن قرب من جرا فقد اعتدى وتعدى الحدود» وبين فيها فرض العقوبة‎ 
للزانيين مائة جلدةء وبين فیها فريضة الشهادة على الزناء وآنها آربع شهادات » وكذلك‎ 
فريضة شهادة المتلاعنين كل منهما يشهد أربع شهادات بالله» ونهى فيها عن تعدى حدوده‎ 
فى الفروج والأعراض والعورات» وطاعة ذى السلطان سواء كان فى منزله أو فى ولایته‎ 
ولا يخرج ولا يدخل إلا بإذنه» إذ الحقوق نوعان: نوع لله فلا يتعدى حدودهء ونوع للعباد‎ 
فيه أمر فلا يفعل إلا بإذن المالك. وليس لأحد أن يفعل شيئًا فى حق غيره إلا بإذن الله‎ 
وان لم يأذن المالك فإذن الله هو الأصل» وإذن المالك حيث أذن الله وجعل له الاذن فيه.‎ 
VO/YAY ولهذا ضمنها الاستئذان فى المساكن والمطاعمء. والاستئذان فى / الأمور الجامعة كالصلاة‎ 

والجهاد ونحوهما » ووسطها بذكر النور GU‏ هو dole‏ كل خير وصلاح كل شىء» وهو 
Ley‏ عن امتثال أمر الله واجتناب نهیه» وعن الصبر على ذلك» فإنه ضياءء فان حفظ 
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الحدود بتقوی الله يجعل الله لصاحبه نورا كما قال تعالی : انوا له وآمنوا برسوله یژتکم 
كفلين من رحمته ویجعل کم نورا تمشون به ويغفر لكم 4 [الحديد: ۲۸]. 

فضد النور الظلمة؛ ولهذا عقب ذکر النور وأعمال الومنین فیها بأعمال الکفار Jals‏ 
البدع والضلال» فقال : > والّذين كفروا أعمالهم کسراب بقيعة 4 إلى oe‏ : « ظلمات بعضها 
قوق بعض إِذا آخرج يده لم یکد aly‏ ومن لم یجعل الله له نورا فما له من ور # [النور: ۰۳۹ 
۰ وكذلك الظلم ظلمات یوم القيامت وظلم العبد نفسه من الظلم فان للسيئة ظلمة فى 
القلب» وسوادا فى الوجه ووهنًا فى البدن. ونقصا فى الرزق وبفضا فى قلوب الخلق» 
كما روى ذلك عن ابن عباس . 

يوضح ذلك أن الله ضرب مثل إيمان المؤمنين بالنورء ومثل أعمال الكفار بالظلمة. 

۱9/۸۳ و«الإيمان»: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. و«الكفر»: / اسم جامع لكل ما 

يبغضه الله وینهی عنه» وان كان لا یکفر العبد إذا كان معه أصل OLY‏ وبعض فروع ASS‏ 
من العاصی. كما لا یکون Cage‏ إذا كان معه أصل الکفر وبعض فروع OLY‏ - ولغض 
البصر اختصاص بالتور كما سنذکر ذلك - إن شاء الله تعالی - وقد روی آبو هريرة عن النبی 
كد أنه قال : op‏ العبد إذا آذنب نكتّت فى قلبه نكتة سوداءء فان تاب ونزع واستغفر صقل 
قلبه» وان راد زید فيها حتی یعلو قلبه» فذلك «الران» الذى ذکر الله: « کلا بل ران على 
قلوبهم ما کانوا یکسبون [الطففین: 1١5‏ رواه الترمذی وصححه(. وفی الصحیح أنه 
قال : «نه لیغان على قلبی وإنى لاستغفر الله فى الیوم مائة OG ys‏ والفین: حجاب رقیق 
أرق من الغيم» فأخبر أنه يستغفر الله استغفارً يزيل الغين عن القلب» ا بيصيو ان 
of Les‏ النكتة السوداء إذا آزیلت لا تصیر را 

وقال حذیفة: ان GE‏ نيدو فى القلب لم voles‏ فکلما ارداد العبد Glo]‏ ازداد 
قلبه بياضّاء فلو کشفتم عن قلب الومن لرایتموه أبيض مشرفا» وان النفاق يبدو منه لمظة 
سودای فکلما ae)‏ العبد نفاقًا ازداد قلبه سواداء فلو کشفتم عن قلب النافق لوجدغوه 
آسود مربد. وقال BE‏ «إن النور إذا دخل القلب انشرح وانفسح» قیل: فهل لذلك من 

4 علامة يا رسول الّه؟ قال : «نعم» / التجافی عن دار الغرون ALY,‏ إلى دار اخلود. 

(۱) الترمذی فى تفسير القرآن (۳۳۳4) وقال: «حسن صحیح». والنسائی فى الکبری فى التفسیر (۱/۱۱۵۸). 

والران: الطبع والتغطية والختم. انظر: النهاية فى غریب الحديث ۲/ ۲۹۱ . 


(۲) مسلم فى الذكر والدعاء (41/171/07)» عن الأغر المزنى وكانت له صحبة. 
(۳) أى نكتة. انظر: النهاية ۰۲۷۱/۶ 
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والاستعداد للموت قبل نزوله»'. 

وفی خطبة الامام آحمد التى کتبها فى کتابه فى الرد على الجهمية والزنادقة قال: «الحمد 
لله الذى جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقایا من أهل العلم یدعون من ضل إلى 
الهدی» ویصبرون منهم على الأذى» يحيون بکتاب الله الوتی» ویبصرون بنور الله هل 
العمى. فکم من قتیل لابلیس قد آحیوه» وکم من ضال تائه حیران قد هدوه» فما أحسن 
آثرهم على الناس» وأقبح آثر الناس عليهم» ینفون عن كتاب الله تحریف الغالین» وانتحال 
البطلین. وتأویل الجاهلين الذين عقدوا آلوية البدعت وأطلقوا عنان الفتنة» فهم مختلفون 
فى الکتاب» مخالفون للکتاب» مجمعون على مفارقة الکتاب» یقولون على اللهء وفی 
ca‏ وفی OLS‏ الله بغیر علم» یتکلمون بالتشابه من الکلام ویخدعون جهال الناس بما 
يشبهون علیهم. نعوذ بالله من شبه الضلین ». 

قلت : وقد قرن الله تا ار كاه و عر ات الهدى والضلالمٍ وبين 
أهل الطاعة والعصية با يشبه هذاء كقوله تعالى  :‏ وما يستوي الأعمئ والبصير . ولا الظلمات 
وله yal‏ . ولا الل وله روما يستوي الأحياء ولا الأموات # [فاطر: ۱۹ - 
۲ وقال : ۶ متل الفريقين كالأعمئ والأصم والبصير والسمیع ) الآية [هود: 4 وقال فى 
0 / متلهم كمتل الذي استوقد نارا 4 الآيات [البقرة : ۱۷]»وقال: > الله ولي coll‏ ۱۹/۳۸۰ 

# الاية [البقرة : ۷ وقال : «کتاب old i‏ إليك لتخرج التاس من الظلمات إلى الور 4 

fe ne 


وهذا النور الذی یکون ee‏ 
كما قال تعالی : > نورهم يسعئ بين أيديهم وبأيمانهم لان م: ۰]۸فذکر النور هنا 
ع ابر ا کها ذكره ی ور العو ی ام بغض البصر» وأمره بالتوبة فى 
ee‏ ۲ وتوبوا إلى الله جميعا أيها اون لعلكم تقلحون 4 [النور : Saget)‏ الك بعد 

ه بحقوق الأهلين والأزواج وما یتعلق بالنساء؛ وقال فى سورة الحديد: 8 > ay‏ تری 
on‏ والمؤمنات یسعی نورهم بين آیدیهم وبأيمانهم 4 الآيات إلى قوله فى المنافقين: 
إمأواكم الثار هي مولاكم وبس | لمصیر # [الحديد: ۱۲- .]٠١‏ 

فأخبر - سبحانه ‏ أن المنافقين يفقدون النور الذى كان المؤمنون عشون بهء ويطلبون 
الاقتباس من نورهم فيحجبون عن ذلك بحجاب يضرب بينهم وبين المؤمنين» كما أن 





() المستدرك ۰۳۱۱/۶ والبيهقى فى الشعب فى الزهد )007 (CV‏ والعراقى فى تخريج الإحياء ٩۳/۱‏ وقال: 
الأخرجه الحاكم والبيهقى فى الزهد عن ابن مسعودا. 
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النافقین لما فقدوا النور فى الدنیا كان مثلهم کمثل الذی استوقد نار فلما آضاءت ما حوله 
ذهب الله بنورهم وترکهم فى ظلمات» فقوله تعالی : 8 الزانية والزاني ) الآية [النور: 
oli LY‏ بعقوبتهما وعذابهما بحضور طائفة من المؤمنين» وذلك بشهادته على نفسه أو 
۷۸۲ بشهادة المؤمنين علیه؛ OY‏ العصية )15 كانت ظاهرة كانت عقوبتها / ظاهرة» كما جاء فى 

الاثر: من أذنب سرا فلیتب سرا ومن أذنب علانية فليتب علانية. ولیس من الستر الذی 
تشه المح مدان حا Si) Ves‏ ان Vs‏ مفو رادل دلگ إذا سير كات 
ذلك اقرار! لمنكر ظاهرء وفى الحديث: (إن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء وإذا 
أعلنت فلم تنكر ضرت العامة»» فإذا أعلنت آعلنت عقوبتها بحسب العدل الممكن. 

ولهذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور غيبة» كما روى ذلك عن الحسن البصرى وغيره؛ 
لأنه لما أعلن ذلك استحق عقوبة المسلمين له وأدنى ذلك أن يذم عليه لينزجر ويكف الناس 
عنه وعن مخالطته» ولو لم یذم ويذكر بما فيه من الفجور والمعصية أو البدعة لاغتر به 
الناس» ورعا حمل بعضهم على أن يرتكب ما هو عليه ویزداد - Cal‏ - هو جرأة وفجورا 
ومعاصی. فاذا ذکر Le‏ فيه انكف وانکف غيره عن ذلك وعن صحبته ومخالطته قال 
الحسن البصری: آترغبون عن ذکر الفاجر؟ اذکروه با فيه کی يحذره الناس» وقد روی 
VES»‏ و«الفجور»: اسم جامع لكل متجاهر بمعصية» أو کلام قبيح يدل السامع له على 
فجور قلب قائله. 

ولهذا كان مستحمًا للهجر إذا أعلن بدعة أو معصية أو فجورا آو تهتكاء أو مخالطة لمن 

۷ هذا حاله بحیث لا یبالی بطعن الناس cade‏ فان / هجره نوع تعزير له فإذا أعلن السيئكات 

آعا لن هچره وذا آسر آسر هجره» إذ الهجرة هی الهجرة على السيئات» وهجرة و 
ما نهى الله عنه» كما قال تعالى : والرجز فاهجر4 [المدثر : 6 ]» وقال عالق : (واهجرهم هجرا 
جميلا» [الزمل : ۰ وقال : #وقد نرل علیکم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها 
Figen‏ بها فلا تقعدوا معهم حت یخوضوا في حدیث غیره نکم إذا hth‏ [النساء : fare‏ 

وقد روی عن عمر بن الخطاب: أن ابنه عبد الرحمن لما شرب الخمر بمصرء وذهب به 
أخوه إلى أمير مصر عمرو بن العاص ليجلده الحد» جلده الحد سراء وكان الناس یجلدون 


(۱) البخارى فى المظالم (VERY)‏ ومسلم فى الذكر (۳۸/۲۲۹۹). 

(۲) البيهقى فى السنن الكبرى ۰ 2 والطبرانی فى الکبیر 0۹ والحكيم الترمذى فى النوادر 4/۲ 
والخطيب فى تاريخ بغداد cYAY/\‏ وذكره الهيثمى فى الجمع ١/١‏ وقال: «رواه الطبرانی فى الثلاثة واسناد 
الأوسط والصغير حسن» رجاله موثقون» واختلف فى بعضهم Be‏ لا يضرا . 
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علانية» فبعث عمر بن الخطاب إلى عمرو ينكر عليه ذلك» ولم يعتد عمر بذلك الجلد حتی 
آرسل إلى ابنه فأقدمه الدينة فجلده اد علانية» ولم ير الوجوب سقط بالحد الاول» 
وعاش ابنه بعد ذلك مدة ثم مرض ومات» ولم يمت من ذلك احلد» ولا ضربه بعد الموت» 
كما یزعمه الکذابون . 


ro» 


قوله تعالى: « ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله # الاية [النور: ۲].نهی - تعالی - عما 
يأمر به الشيطان فى العقوبات عموماء وفى أمر الفواحش خصوصاء فان هذا الباب مبناه 
على المحبة والشهوة والرأفة» التى يزينها الشيطان بانعطاف القلوب على أهل الفواحش 
والرأفة بهم» حتى يدخل كثير من الناس بسبب هذه الآفة فى الدياثة وقلة الغيرة إذا / shy‏ ۱۰/۲۸۸ 
من يهوى بعض التصلین به أو يعاشره عشرة منكرة» أو رأى له محبة أو ميلا وصبابة 
clades‏ ولو كان ولده رأف به» وظن أن هذا من رحمة الخلق» ولين الجانب بهم ومكارم 
الأخلاق» وإنما ذلك دياثة ومهانة» وعدم دين وضعف (یان» وإعانة على الإثم والعدوان» 
وترك للتناهی عن الفحشاء والمنكر. 

وتدخل النفس به فى القيادة التى هی أعظم الدياثة» كما دخلت عجوز السوء مع قومها 
فى استحسان ما كانوا يتعاطونه من إتيان الذكران والمعاونة لهم على AUS‏ وكانت فى الظاهر 
مسلمة على دين زوجها لوط وفى الباطن منافقة على دين قومهاء لا تقلى عملهم كما قلاه 
لوط ؛ فإنه آنکره ونهاهم عنه وأبغضه. وكما فعل النسوة اراي نص E‏ فإنهن أعن 
7 العزيز على ما دعته إليه من فعل الفاحشة معها؛ولهذا قال : رب السجن أحب الي مما 
يدعونني Gael‏ [یوسف : ۳ وذلك بعد قولهن :8 ان لتراها في ضلال مبين 4 [يوسف: ۳ 

ولا ریب اه مرض فى القلب» فان الشهوة توجب السكرء كما قال 
تعالی عن قوم لوط : e‏ ۲ وفى الصحيحين واللفظ 
لسلم من حديث أبى هريرة عن النبی BE‏ قال: «العينان تزنيان وزناهما النظر» الحديث إلى 
E‏ فكثير من الناس يكون مقصوده بعض هذه / الأنواع المذكورة فى هذا الحدیث؟ ٠١/۲۸۹‏ 
کالنظر » والاستمتاع» والمخاطبة» ومنهم : من يرتقى إلى اللمس والمباشرة» ومنهم: من 
يقبل وينظرء وکل ذلك > cel‏ وقد نهانا الله - عز وجل - أن تأخذنا بالزناة BL‏ بل نقیم 
عليهم اخد. AS‏ با هو دون ذلك من هجر GEL Cols‏ ونهی وتوبیخ وغیر ذلك؟! بل 
ینبغی شنان الفاسقین وقلیهم على ما یتمتع به الانسان من آنواع الزنا الذکورة فى هذا 
احدیث المتقدم وغیره. 


(۱) البخاری فى القدر CVV)‏ © ومسلم فى القدر (۲۱۵۷ / ۰۲۱ وأحمد ۲ / ۲۳ . 
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وذلك أن المحب العاشق وان كان إنما يحب النظر والاستمتاع بصورة ذلك الحبوب 
وکلامه فليس دواؤه فى أن يعطى نفسه محبوبها وشهوتها من ذلك؛ SY‏ مريض› 
والمريض إذا اشتهى ما يضره أو جزع من تناول الدواء ca SU‏ فأخذتنا رأفة عليه حتى نمنعه 
شربه فقد أعناه على ما يضره أو يهلكه وعلى ترك ما ینفعه» فيزداد سقمه فيهلك» وهكذا 
الذنب العاشق ونحوه هو مريض» فليس الرأفة به والرحمة أن يمكن مما يهواه من 
الحرمات ولا يعان على ذلك» ولا أن يمكن من ترك ما ينفعه من الطاعات التى تزيل 
مرضه» قال تعالی : ل إن الصّلاة تنهئ عن الفحشاء والمنکر € [العنكبوت : 0۰ ی فيها 
الشفاء وأكبر من ذلك . 


بل الرأفة به أن oly‏ على شرب الدواء وإن كان كريهًا؛ مثل الصلاة وما فيها من الأذكار 
والدعوات» diy‏ يحمئ عما يقوى داءه ويزيد ale‏ وان اشتهاه» ولا يظن الظان أنه إذا 
۰ حصل له استمتاع / بمحرم يسكن بلاژی. بل ذلك يوجب له انزعاجا عظيمًاء وزيادة فى 
البلاء والمرض فى المآل» فإنه وان سکن بلاؤه وهدأ ما به عقيب استمتاعه أعقبه ذلك مرضًا 
عظيمًا عسیرا لا يتخلص منه» بل الواجب دفع أعظم الضررين باحتمال أدناهما قبل 
استحكام الداء الذى ترامى به إلى الهلاك والعطب. ومن المعلوم أن ألم العلاج النافع أيسر 
وأخف من ألم المرض الباقی . 
وبهذا یتبین لك أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله بها مرض oe)‏ 
وهی من رحمة الله cool:‏ ورأفته بهم» الداخلة فى قوله تعالى: 9# وما أرملاك الا رحمة 
للعالمين ‏ [الانبیاء: ۷ ]فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة یجدها بالریض فهو الذی 
آعان على عذابه وهلاكه. وان كان لا يريد الا الخيرء إذ هو فى ذلك جاهل آحمق. كما 
یفعله بعض النساء والرجال SIGH‏ عرضاهم وین یربونه من آولادهم وغلمانهم وغیرهم 
فى ترك تأدیبهم وعقوبتهم على ما یأتونه من الشر» ویترکونه من الخير رأفة بهم» فیکون 
ذلك سبب فسادهم وعداوتهم» وهلاکهم . 
ومن الناس من تأخذه الرأفة بهم لشارکته لهم فى ذلك الرض وذوقه ما ذاقوه من قوة 
الشهوة وبرودة القلب والدیائة» فيترك ما آمر الله به من العقوبة» وهو فى ذلك من أظلم 
الاس وآدیثهم فى حق نفسه ونظرائه» وهو بمنزلة جماعة من الرضی قد وصف لهم الطبیب 
۲۱ ما ینفعهم 7 فوجد کبیرهم مرارته فترك شربه» ونهی عن سقيه للباقين. 
ومنهم من تأخذه الرأفة لکون أحد الزانيين محبوبّا له» !ما أن یکون محبًا لصورته 
وجماله بعشق أو غيره» أو لقرابة بينهماء أو لمودة أو لاحسانه إليهء أو لا يرجو منه من 
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الدنیا أو غير ذلك أو لا فى العذاب من الالم الذی یوجب By‏ القلب. ویتأول: Ley‏ 
يرحم الله من عباده الرحماء»۰*۳ ویقول الأحمق: «الراحمون برحمهم الرحمن» ارحموا 
من فى الارض یرحمکم من فى POUL‏ وغیر ذلك» ولیس كما قال» بل ذلك وضع 
الشیء فى غير موضعه» بل قد ورد فى الحديث: «لا يدخل الجنة bys‏ فمن لم يكن 
مبغضنًا للفواحش» كارها لها ولأهلهاء ولا يغضب عند رؤيتها وسماعها لم يكن مریدا 
للعقوبة عليهاء فیقی العذاب عليها يوجب ألم قلبه» قال تعالى SUEY):‏ بهما رف في 
دين al‏ 4 الآية اا AY‏ 

فان دين الله هو طاعته وطاعة رسوله المبنى على محبته ومحبة رسوله وأن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهما؛ فان الرأفة والرحمة يحبهما الما لم تكن مضيعة لدين الله . 

وفى الصحيح عن النبى BE‏ أنه قال: «إنما يرحم الله من عباده الرحماء»» وقال: Yo‏ 
برحم الله من لا يرحم OULU‏ وقال : / «من لا یرحم لا برحم»۰۲۹وفی السنن: ١٠١/800‏ 
«الراحمون یرحمهم الرحمن؛ ارحموا من فى الارض یرحمکم من فى السماء» . فهذه 
الرحمة حسنة مأمور بها أمر إيجاب أو استحباب بخلاف BLS‏ فى دين الله فانها منهی 
عنها . 

والشیطان يريد من الانسان الاسراف فى آموره كلهاء فانه إن رآه مائلا إلى الرحمة زين 
له الرحمة حتی لا يبغض ما أبغضه cdl‏ ولا يغار لا يغار الله منم وان رآه مائلا إلى الشدة» 
زين له الشدة فى غير ذات الله حتی يترك من الاحسان والبر واللین والصلة والرحمة ما يأمر 
به الله ورسوله؛ ویتعدی فى الشدة فيزيد فى الذم والبغض والعقاب على ما يحبه الله 
ورسوله: فهذا يترك ما أمر الله به من الرحمة والإحسان وهو مذموم مذنب فى ذلك» 
ويسرف فيما آمر الله به ورسوله من الشدة حتى يتعدى الحدود وهو من إسرافه فى أمره. 
فالگول: مذنب» والثانی: مسرف» وائله لا بحب السرفین فلیقولا جمیعا : « ربنا اغفر نا 
ذنوبنا وإسرافنا في آمرنا CS‏ أقدامنا وانصرنا على الوم الكافرين 4 [آل عمران: .]٠٤١‏ 

وقوله تعالی  :‏ إن کنتم تؤمنون بالّه والْيوْم الآخر 4 [النور: ۰]۲ فالومن بالله والیوم 
() البخاری فى الجنائز (۱۲۸6) ومسلم فى الجنائز On / ANY)‏ 
(۲) آبو داود فى الادب )2981( والترمذی فى البر والصلة VATE)‏ وقال : « حسن صحیح © . 
(۳) عبد الرزاق فى مصنفه (۲۰۳۷) ۰ وابن حجر فى الطالب العالية (۲۱6۵) وذکره الهیثمی بمعناه فى الجمع 5 / 

۰ وقال : « رواه الطبرانی » وفیه مساتیر » ولیس فیهم من قيل : إنه ضعیف » . 


CU /۲۳۱۹( البخاری فى التوحید (۷۳۷۲) ومسلم فى الفضائل‎ CO 
. )15 / ۲۳۱۸( البخاری فى الادب (۵۹۹۷) ومسلم فى الفضائل‎ )5( 


۱۷۱ 


Presented by ۱ 


الآخر یفعل ما پحبه الله ورسوله» وینهی عما یبغضه الله ورسوله» ومن لم يؤمن بالله 

yo star‏ والیوم الآخر فانه يتبع هواه فتارة تغلب عليه الرأفة / هوی» وتارة تغلب عليه الشدة 
هوى» فیتبع ما يهواه فى GULL‏ بغیر هدی من الله «إومن أضل ممن بح هواه بغیر هدى من 
abl‏ 4 [التصص: ۰۲۵۰ OB‏ الزنا من الكبائر» وأما النظر والباشرة فاللمم منها مخفور 
باجتناب الکباتر» فان Lot‏ على النظر أو على الباشرة صار كبيرة» وقد یکون الاصرار على 
ذلك آعظم من قلیل الفواحش» فان دوام النظر بالشهوة وما ray‏ به العشق والعاشرة 
والمباشرة» قد يكون أعظم بكثير من فساد زنا لا إصرار عليه؛ ولهذا قال الفقهاء فى. الشاهد 
العدل :ألا يأتى كبيرة» ولاس قن tess‏ وفى الحديث الرفوع: «لا صغيرة مع إصرار» 
ولا كبيرة مع استغفار». ۱ ۱ 


بل قد ینتهی النظر والباشرة بالرجل إلى الشرك» كما قال تعالی: ۲ ومن NN‏ من یتخذ 
من دون الّهآندادا یحبوتهم کحب الله 4 [البقرة: ۲۱3۵ ۰ ولهذا لا یکون عشق الضور إلا 
من ضعف محبة الله وضعف الامان والله - تعالی - اما ذکره فى القرآن عن امرأة العزیز 
المشركة» وعن قوم لوط المشركين» والعاشق المتيم يصير عبد لعشوقه منقادا له آسیر 
القلب له . 

وقد جمع النبى BE‏ ذکر الحدود إن GIL‏ شفاعته دون حد من حدود الله» ٠‏ فقد .ضاد 
الله فيما رواه آبو داود عن ابن عمر قال : قال رسول الله BE‏ «من حالت شفاعته دون حد 

۶ / من حدود الله فقد ضاد الله فى coal‏ الب اي او دک ی تهج 

الله حتى ينزع» ومن قال فى مسلم ما ليس فيه حبس فى Bs‏ الخال حتی يخرج ما 
ME‏ فالشافع فى تعطيل الحدود مضاد لله فى أمره؛ abl OY‏ أمر بالعقوبة على تعدى 
الحدودء فلا يجوز أن تأخذ المؤمن :رأفة بأهل البدع والفجور والمعاصى والظلمة. 

اج اه زر لي ل ل أذلة على المؤمنين أعزة على 
الکافرین | » [المائدة: [of‏ وقال ۰ آشداء على الکقار رحماء بیتهم 4 [الفتح: ۰]۲۹ فان هذه 
الکباثر كلها من شعب الكفر» ولم يكن السلم PSS‏ هجرد ارتکاب كبيرة» ولکنه یزول عنه 


(۱) الدیلمی فى مسند الفردوس (VIER)‏ والعجلونی فى کشف LI‏ ۰۲6/۲ والعراقی فى تخریج الاحیاء ۲۰/6 
. وعزاه إلى الدیلمی وقال: «اسناده جید؛. 
)1( أبو داود فى الأقضية (۳9۹۷). 
الوردغة الخبال»: جاء تفسیرها فى الحديث: «أنها ساره iN jal‏ والردغة - بسکون الدال وفتحها : طين 
ووحل كثير. انظر: النهاية فى غریب الحديث ۲۱۵/۲ . 
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اسم OLY!‏ الواجب» كما فى الصحاح عنه WB‏ یزنی الزانی حين یزنی وهو مؤمن» 
الحديث إلى آخره 2١"‏ ففيهم من نقص الإيمان ما يوجب زوال الرأفة والرحمة بهم 
واستحقوا بتلك الشعبة من الشدة بقدر ما فیها ولا منافاة بين أن يكون الشخص الواحد 
يرحم Cony‏ من وجه» ويعذب ويبغض من وجه آخرء ويثاب من وجه» ويعاقب من 
وجهء فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن الشخص الواحد يجتمع فيه الأمران» Gre‏ لما 
یزعمه الخوارج ونحوهم من العتزلق. فان عندهم أن من استحق العذاب من a‏ القبلة لا 
یخرج من النار فأوجبوا خلود أهل التوحید. وقال من استحق العذاب: لا يستحق الثواب . 

/ ولهذا جاء فى السنة: أن من أقيم عليه الحد والعقوبات» ولم يأخذ المؤمنين به رأفة أن ۱۵/۲۹۰ 
يرحم من وجه آخر فیحسن إليه ویدعی له وهذا الجانب آغلب فى الشريعة كما أنه الغالب 
فى صفة الرب - سبحانه - كما فى الصحیحین: ان الله کتب کتابا فهو موضوع عنده فوق 
العرش: إن رحمتی تغلب غضبی» (۳؟»وفی رواية: «سبقت Oh ab‏ وقال: « نی عبادي 
آني آناالغفور الرحيم Oly.‏ عذابي هو العذاب الأليم 4 [الحجر: ۰4٩‏ ۰۲۵۰ وقال: ۳ اعلموا 
نله شدید العقاب وأَن الله غغور wry‏ ) [المائدة: ۰۲٩۸‏ فجعل الرحمة صفة له مذکورة فى 
آسمائه الحسنى» وأما العذاب والعقاب فجعلهما من مفعولاته غير مذکورین فى آسمائه . 

ومن هذا الباب ما أمر الله به من الغلظة على الكفار والمنافقين» فقال تعالی : # يا أيها 
لبي جاهد الكقار والمنافقين واغلظ عليهم 4 [التوبة : ۰۷۳ والتحريم: 4] وقال: « لا تتخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة 6 الآيات» إلى قوله فى قصة إبراهيم: حت 
تۇمنوا all‏ وحده € [المتحنة: »]4-١‏ وكذلك آخر الجادلت وقد ثبت فى صحیح مسلم عن 
الحسن» عن حطان بن عبد الله »عن عبادة بن الصامت: أن النبی BE‏ قال : «عذوا عنی» 
قد جعل الله لهن سبلا :البكر بالبكر جلد مائة وتغریب عام» والثيب بالثيب جلد le‏ 
وال 

وفی الصحيحين من حديث آبی هريرة وزید بن خالد أنه / RE‏ اختصم إليه رجلان» :۱۰/۲۹ 
فقال آحدهما: يا رسول cal‏ اقض بیننا یکتاب الله » وقال الاخر - وهو آفقه منه: 
يارسول اللهء اقض Ly‏ بکتاب الله» وائذن لی: إن ابنی كان عسيمًا على هذاء وإنه زنی 
بامرأته فافتدیت منه بمائة شاة ووليدة» وانی سألت آهل العلم فقالوا: على ابنك جلد مائة 
(۱) البخاری فى الظالم CVEVO)‏ ومسلم فى الایمان OV)‏ / . 
(۲) البخاری فى التوحید (VEO‏ ومسلم فى التوبة (۲۷۵۱ / ۱4) . 


(۳) البخاری فى التوحید (VOOE)‏ ومسلم فى التوبة (۲۷۵۱ / ۱۵) . 
)£( مسلم فى الحدود (۱۹۹۰ / ۱۲) . 
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وتغریب عام» فقال النبی BE‏ «لأقضين بینکما OLS‏ الله: BU LE‏ شاة والوليدة فرد 
عليك» وعلی ابنك جلد مائة وتغریب عام» واغد يا أنيس على امرأة هذا فان اعترفت 
فارجمهاء فاعترفت فرجمها»". 0 
فهذه المرأة أحد من.رجمه النبى ع ورجم - أيضا ‏ اليهوديين على باب مسجده 
ورجم ماعز بن مالك ورجم الغامدية» ورجم غير هؤلاء. وهذا الحديث يوافق ما فى الآية 
من بیان السبيل الذى: جغله الله لهن: وهو جلد مائة وتغريب عام فى البکر» وفى الثيب 
الرجم لكن الذى فى هذا الحديث هو الجلد والنفي للبكر من الرجال» وأما الآية ففيها 
ذكر الإمساك فى البيوت للنساء خاصة» ومن فقهاء العراق من لا يوجب مع الحد تخريباء 
ومنهم من يفرق بين الرجل والمرآة» كما أن أكثرهم لا يوجبون مع رجم جلد مائة» ومنهم 
من يوجبهما جميعاء كما فعل على بسراحة الهمدانية حيث جلدها ثم رجمهاء وقال: 
۷ «جلدتها بكتاب call‏ ورجمتها بسنة نبيه» / رواه البخاری!۲۳. وعن أحمد فى ذلك روايتان. 
وهو سبحانه - ذکر فى سورة النساء ما یختص بالنساء من العقوبة بالاامساك فى البیوت 
إلى coal‏ أو إلى جعل السبیل ثم ذکر ما يعم الصنفين فقال: ۳ واللذان يأتيانها منكم 
فآذوهما 4 [النساء: »]١5‏ فان الأذى يتناول الصنفين» وأما الإمساك فيختص بالنساء» فالنساء 
يؤذين ويحبسن» بخلاف الرجال فإنه لم يأمر فيهم بالحبس؛ لان المرأة يجب أن تصان 
وتحفظ با لا يجب مثله فى الرجل؛ ولهذا خصت بالاحتجاب» وترك إبداء الزينة» وترك 
التبرج» فيجب فى حقها الاستتار باللباس والبيوت ما لا يجب فى حق الرجل؛ OY‏ ظهور 
النساء سبب الفتنةء والرجال قوامون عليهن. 


وقوله : 8 فاستشهدوا عليهن أربعة منكم » [النساء: »]٠١‏ دل على شیتین: على أن نصاب 
الشهادة على الفا حشة ی وعلی أن الشهداء بها على نسائنا يجب أن یکونوا مناء فلا 
تقبل شهادة الکفار على السلمین. وهذا لا نزاع EL, cad‏ النزاع فى قبول شهادة الکفار 
بعضهم على بعض » وفيه قولان عند أحمد: آشهرهما عنده وعند آصحابه : آنها لا تقبل» 
کمذهب مالك والشافعی . والثانية : آنها تقبل اختارها آبو الخطاب من أصحاب (dort‏ 
وهو قول أبى حنيفة» وهو آشبه بالکتاب والسنة وقد قال ol‏ :«لاتجوز شهادة fal‏ ملة 
۷۶ على آهل ملة إلا / آمتی فان شهادتهم تجوز على من سواهم» 7 فانه لم ينف شهادة أهل 
all‏ الواحدة بعضها على بعض» بل مفهوم ذلك جواز شهادة أهل اللة الواحدة بعضها على 
بعض ‏ ولکن فيه بيان أن المؤمنين تقبل شهادتهم على من سواهم لقوله تعالى: ‏ وكذلك 
(۱) البخاری فى آخبار الآحاد (۷۲7۰) ۰ ومسلم فى الحدود 1591 ۰ ۱۹۸ / ۲۵) . 


(۲) البخاری فى الحدود (1۸۱۲) 6 و آحمد ۱ / ۰٩۳‏ ۱2۱ . 
(۳) البیهتی فى السئن (۱۰ / ۱۱۳ ) عن أبى هريرة . 
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جعلتاكم al‏ وسطا لتکونوا شهداء على الاس 4 [البقرة: ١٤٠]ء‏ وفی آخر الحج مثلها. 

وقد ثبت فى صحیح البخاری عن أبى سعید الخدرى عن النبی BE‏ قال: «یدعی نوح 
يوم القيامة» فیقال له: هل بلغت؟ فیقول: نعم فیدعی قومهء فیقال: هل بلغکم؟ 
فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذیر؛ فیقال لنوح: من يشهد لك فیقول: محمد وأمته» 
فیژتی بكم فتشهدون أنه tale‏ ۲ وكذلك فى الصحيحين من حديث أنس فى شهادتهم 
على تلك الجنازتين» وأنهم أثنوا على إحداهما خيراء وعلی الأخرى شرا فقال: «آنتم 
شهداء الله فى أرضه» الحديث OO‏ 

ولهذا لما كان أهل السنة والجماعة الذين محضوا الإسلام ولم يشوبوه بغیره» كانت 
شهادتهم مقبولة على سائر فرق الامة بخلاف أهل البدع والاهواء» كالخوارج والروافض» 
فان بينهم من العداوة والظلم ما يخرجهم عن كمال هذه الحقيقة التى جعلها الله لأهل 
السنة» قال النبى BE‏ فيهم: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» ينفون عنه تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» 20 . 

/ وقد استدل من جوز شهادة آهل الذمة بعضهم على بعض بهذه, الآية التى فى المائدة» ١58‏ 
وهی قوله: # يا coll li‏ اموا شهادة بینکم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة oust‏ ذوا 
عدل منکم أو آخران من غَيْرِكُم 4 الآية [المائدة : ۲ ثم قال من أخذ بظاهر هذه الآية من 
أهل الكوفة: دلت هذه AVI‏ على قبول شهادة أهل الذمة على السلمین» فيكون فى ذلك 
تنبيه ودلالة على قبول شهادة بعضهم على بعض بطريق الأولى» ثم نسخ الظاهر لايوجب 
نسخ الفحوى والتنبيه» وهذه الاية الدالة على نصوص الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث 
الموافقين للسلف فى العمل بهذه الاية وما يوافقها من الحديث أوجه وأقوى» فان مذهبه 
قبول شهادة fal‏ الذمة على السلمین فى الوصية فى السفر؛ لانه موضع ضرورة BE‏ جازت 
شهادتهم لغیرهم فعلی بعضهم آجوز وآجوز. 

ولهذا يجوز فى الشهادة للضرورة ما لا يجوز فى غيرهاء كما تقبل شهادة النساء فيما 
ally‏ عليه الرجال» حتی نص أحمد على قبول شهادتهن فى الحدود التی تکون فى 
مجامعهن اخاصة مثل احمامات» والعرسات» ونحو ذلك. فالکفار الذین لا یختلط بهم 
السلمون آولی أن تقبل شهادة بعضهم على بعض إذا حکمنا بينهم» والله آمرنا أن نحکم 
)١(‏ البخاری فى الاعتصام (۷۳۹). 
() البخاری فى الجنائز COTW)‏ ومسلم فى الجنائز (3۰/۹6۹). 


2 ابن عدى فى الكامل 0/1 والعقیلی فى الضعفاء ۱۰4۹/۱ 3 وذكره الهيثمى فى الجمع 6/۱ وقال : 
(رواه البزار وفیه عمرو بن خالد الترشی کذبه یحبی بن معين وأحمد بن حنبل ونسبه إلى الوضع» . 
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بینهم » والنبی BE‏ رجم الزانیین من اليهود من غير سماع إقرار منهماء ولا شهادة مسلم 
عليهما» ولولا قبول شهادة بعضهم على بعض لم يجز ذلك» والله أعلم . 

۱9/۳۰۰ / ثم إن فى تولی مال بعضهم بعضا نزاع» فهل يتولئ الكافر العدل فى دينه مال ولده 
الکافر؟ على قولین فى Cade‏ آحمد وغیره؛ والصواب القطوع به: آن بعضهم آولی 
ببعض» وقد مضت سنة النبی BE‏ بذلك وسنة خلفائی وقوله تعالی: « فآذوهما 4 آمر 
بالأذى مطلقاء ولم يذكر كيفيته وصفته ولا قدرهی بل دک أنه يجب إيذاؤهما ولفظ : 
«الأذى» يستعمل فى الأقوال كثيرآ» كقوله: ( لن يضروكم الا أذى 4 [آل عمران: ]١١١‏ 
وقوله : ط إن لین يؤذون al poy all‏ [الأحزاب: ۳۰۲۵۷ cell‏ يؤذون المؤمنين ole ally‏ 
بغیر ما اكتسبوا 4 [الأحزاب : ۰۲0۸ ® ومتهم الذين يؤذون النبي 4 [التوبة: ]1١‏ وقول النبى 
كه Yo‏ آحد آصبر علی آذی سمعه من UU‏ ونظاثر ذلك کثيرة ذکرناها فی AS‏ 
(الصارم السلول». وهذا كما قال BE‏ فى شارب الخمر: «عاقبوه وآذوه» ۱ وقال : ۳ فان 
تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ‏ [الساء: ۱5] والاعراض هو الامساك عن الایذاء. 

فالذنب لایزال يؤذى وینهی وبوعظ ویوبخ ویغلظ له فى الکلام إلى أن یتوب ویطیع 
اللهء وآدنی ذلك هجره فلا یکلم بالکلام الطیب» LS‏ هجر BE‏ والمؤمنون BAS‏ 
الذین خلفوا حتی ظهرت توبتهم وصلاحهم» وهذه آية محکمة لا نسخ فيهاء فمن آتی 
الفاحشة من الرجال والنساء فانه يجب إيذاؤه بالکلام الزاجر له عن العصية إلى / أن 
یتوب» ولیس ذلك محدودا بقدر ولا صفة إلا ما یکون زاجرا له داعيًا إلى حصول القصود 
وهو توبته وصلاح وقد علقه - تعالی - على هذين الامرین: التوبةء والاصلاح. فإذا لم 
يوجدا فلا يجوز أن یکون الأمر بالاعراض موجودا فيؤذئ» والاية دلت على وجوب 
الایذاء للذین يأتيان الفاحشة مناء ودلت على وجوب الاعراض عن الأذى فى حق من تاب 
وأصلحء فأما من تاب بترك فعل الفاحشة ولم یصلح فقد تنازع الفقهاء هل یشترط فى 
قبول التوبة صلاح العمل؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره. 

وهذه تشبه قوله تعالی :© فاذا انسلخ الاش شهر الحرم فَافتلوا الم oS‏ حيث وجدتموهم 4 
إلى قوله : 8 فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا Ipod IS pI‏ سبیلهم € [التوبة: fo‏ فأمر 
بقتالهم ثم علق تخلية سبيلهم على التوبة والعمل الصالح: وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاةء 
مع أنهم إذا تكلموا بالشهادتين وجب الكف عنهم» ثم إن صلوا وزكواء وإلا عوقبوا بعد 
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ذلك على ترك الفعل؛ oY‏ الشارع فى التوبة شرع الکف عن أذاهء ویکون الامر فيه 
موقوفًا على التمام» وكذلك التائب من الفاحشة يشرع الكف عن أذاه إلى أن يصلح» فان 
أصلح وجب الإعراض عن آذای وإن لم يصلح لم يجب الكف عن آذای بل يجوز أو 
يجب أذاه. 

وهذه OY!‏ ما ستدل بها على التعزیر بالاذی» والاذی وان OWS‏ / بستعمل كيرا cb‏ ۱۰/۳۲۰۲ 
الکلام فى مرتکب الفاحشة فليس هو مختصًا به» كما قال النبی BE‏ لمن بصق فى القبلة: 
«إنك قد آذیت الله a eee‏ وکذلك قال فى حق فاطمة ابنته: ایریبنی ما رابها ویوذینی 
ما آذاها»(۳؟ وكذلك قال لمن أكل الثوم والبصل: OP‏ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو 
آدم»۱ ۳ وقال لصاحب السهام : «خذ بنصالها لثلا تؤذ Got‏ من المسلمين» وقد قال تعالی: 
# فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستتنسین لحديث إن ذلكم كان يؤذي gel‏ [الأحزاب: LOY‏ 

وقوله تعالى : # فإن تابا وأصلحا ) هل يكون من توبته اعترافه بالذنب؟ فإذا ثبت الذنب 
باقراره فجحد ]5 of‏ وکذب الشهود علی (قراره» آو ثبت بشهادة كرد هل بعد بذلك 
تائبًا؟ فيه نزاع فذکر الامام أحمد أنه لا توبة لمن جحدء وإنما التوبة لمن آقر وتاب واستدل 
فقبل توبتهم» وجحد منهم جماعة فقتلهم وقد قال النبی BE‏ لعائشة: Op‏ كنت آلمت 
پذنب فاستخفری الله وتوبی إليه» OB‏ العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله علیه» رواه 
البخارى 

فمن أذنب سرا فليتب سرا ولیس عليه أن يظهر ذنبه» كما فى الحديث: «من ابتلى 
بشی ء من هذه القاذورات فلیستتر بستر الله / ‘ فانه من يبد لنا صفحته نقم عليه ES‏ ۱9۳.۳ 
Peal‏ وفى الصحيح: «كل أمتى معافى إلا المجاهرين» وان من المجاهرة أن يبيت الرجل 
على الذنب قد ستره الله علیه فیکشف بعر الله MP tare‏ فاذا ظهر من العيك الذنب فلاید 
من ظهور التوبة» ومع الححود لا تظهر التوبة» فان الحاحد يزعم أنه غير مذنب؛ ولهذا كان 
السلف يستعملون ذلك فیمن آظهر بدعة أو فجوراء فان هذا آظهر حال الضالین» وهذا 
)۱( ابو داود فى الصلاة CCEA)‏ وأحمد ۰۹/۶« 
(۲) البخاری فى التکاح COT)‏ ومسلم فى فضائل الصحابة (۲46۹/ CAT‏ کلاهما عن السور بن مخرمة. 
(۳) مسلم فى الساجد (555 / VE‏ 


(4) مسلم فى البر والصلة (۲۲۱۵/ ۰۱۲4۰۱۲۳ وأبو داود فى الجهاد (۰)۲۵۸۷ وابن ماجه فى الادب (۳۷۷۸) . 
)0( البخارى فى التفسير (51/8-0) ۰ ومسلم فى التوبة (۲۷۷۰ / ۹۹ 

(5) مالك فى الحدود ۲ / ۰۸۲۵ (۱۲) . 

(۷) البخاری فى الادب (5059) ومسلم فى الزهد (۲۹۹۰ / ۲( . 
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أظهر حال المغضوب علیهم» ومن أذاه منعه - مع القدرة = .من الامامف واحکم» والفتياء 
والروایة» والشهادة» وأما بدون القدرة فليفعل المقدور عليه 


وقوله : ۳ oll,‏ يأتيانها منکم فآذوهما 4 [النساء: ۱7] فأمر بایذانهما ولم يعلق ذلك 
على استشهاد أربعة» LS‏ علق ذلك فى حق النساء وامساکهن فى البیوت» ولم يأمر به هنا 
كما آمر به هناك» وليس هذا من باب حمل الطلق على المقيد؛ OY‏ ذلك LY‏ أن يكون 
الحكم oly‏ مثل الإعتاق» فإذا كان الحكم متفقًا فى الجنس دون النوع كإطلاق الأيدى في 
التيمم وتقييدها فى الوضوء إلى الرافق» واطلاق ستين مسكيئًا فى الاطعام وتقييد الإعتاق 
cok YL‏ مع أن كلاهما عبادة مالية يراد بها نفع الخلق» وفى ذلك نزاع بين العلماء . 


ولم یحمل السلمون من الصحابة والتایعین الطلق علی القید فی قوله: رامات 
۱9/۳۰۹ نسانکم ورباتبکم اللاًتي في حجورکم من تسانکم / اللأتي دخلتم بهن 4 الآية [النساء: [yy‏ 
وقوله تعالی: « ولا تنکحوا ما نکح آباژ کم من النّساء لا ما قد سلف ‏ [النساء: ۲۲] قال 
الصحابة والتابعون وسائر أئمة الدین: الشرط فى الربائب خاصة وقالوا: آبهموا ما آبهم 
اللهء والبهم هو الطلق. والشروط فيه هو المؤقت المقيد» فأمهات النساء» وحلائل الاباء 
والابناء يحرمن بالعقد والربائب لا يحرمن الا إذا دخل بآمهاتهن؛ لکن تنازعوا هل الوت 
كالدخول؟ على قولین فى مذهب آحمد؛ وذلك لأن الحكم مختلف والقید لیس متساویا 
فى الأعيان» فإن تحريم جنس ليس مثل تحريم جنس آخر یخالفه» كما أن تحريم الدم واليتة 
ولحم الخنزير لا كان أجناسًا» فليس تقييد الدم بكونه مسفوحا يوجب تقييد الميتة والخنزير أن 
يكون مسفوحاء وهنا القيد کون الربيبة مدخولا بأمهاء والدخول بالام لايوجد مثله فى 
الحليلتين وأم المرأة» إذ الدخول فى الخليلة بها نفسهاء وفى أم المرأة ببنتها 
وكذلك المسلمون لم يحملوا المطلق على المقيد في نصب الشهادة بل لما ذكر الله فى آية 
الدين : رجلين أو رجلا وامرأتين» وفى الرجعة: رجلین» أقروا كلا منهما على حاله؛ OY‏ 
سبب الحكم مختلف وهو المال والبضع» واختلاف السبب يؤثر فى نصاب الشهادة» وكما 
فى إقامة الحد فى الفاحشة وفى القذف بها اعتبر فيه أربعة شهداء» فلا يقاس بذلك عقود 
۵ الإيمان والابضاع وذکر فى حد القذف ثلاثة ة آحکام : / جلد ثمانین وترك قبول شهادتهم 
met‏ وأنهم فاسقون # إلا pl‏ تابوا من بعد ذلك وأصلحوا OB‏ غفور رحيم) [النور : 1۵ 
oly‏ التوبة لا ترفع الجلد إذا طلبه القذوف» وترفع الفسق بلا تردد وهل ترفع CM‏ من 
قبول الشهادة؟ فأكثر العلماء قالوا: ترفعه . 
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واذا اشتهر عن شخص الفاحشة بين الناس لم پرزجم؛ لا ثبت فى الصحیح عن ابن 
عباس أنه لما ذكر حديث اللاعنة وقول النبی BE‏ «إن جاءت به يشبه الزوج فقد کذب 
الکروه. فقال eC‏ «لولا الإيمان لكان لى ولها شأن»» فقيل لابن عباس: أهذه التى 
قال فيها رسول الله BE‏ «لو كنت راجما آحدا بغير بينة لرجمتها؟» فقال: لاء تلك امرأة 
كانت تعلن السوء فى SP GY‏ فقد أخبر أنه لا يرجم أحدا إلا ببينة ولو ظهر عن 
الشخص السوء. 
أنه لا مر عليه بتلك الجنازة فأثنوا عليها خيرا إلى آخره قال: «أنتم شهداء الله فى 
أرق 6 وفی السند غنه آنه قال: alt ya‏ آن GH fol (yale‏ من آمل الناركه قیل :یا 
رسول الله» وبم ذلك؟ قال: «بالثناء الحسن» والثناء السیی» ". فقد جعل الاستفاضة 
/ حجة وبینة فى هذه الأحكام ولم يجعلها حجة فى الرجم . وكذلك تقبل شهادة fal‏ الكتاب ١6/505‏ 
على المسلمين فى الوصية فى السفر عند آحمد وكذلك شهادة الصبيان فى الجراح إذا أدوها 
قبل التفرق فى إحدى الروايتين» وإذا شهد شاهد أنه رأى الرجل والمرأة والصبى فى لحاف 
أو فى بيت مرحاض » آو راهما مجردین » آو محلولی السراویل» ويوجد مع ذلك ما يدل 
على ذلك من وجود اللحاف قد حرج عن العادة pt‏ مکانهما أو يكون مع أحدهما أو 
معهما ضوء قد أظهره فرآه فأطفأه» فإن إطفاءه دليل على استخفائه بما يفعل» فإذا لم يكن ما 
يستخفى به إلا ما شهد به الشاهد كان ذلك من أعظم البيان على ما شهد به. 

فهذا LIT‏ باب عظيم النفع فى الدين» وهو ما جاءت به الشريعة التى أهملها كثير من 
القضاة والتفقهة» زاعمین أنه لا یعاقب أحل إلا بشهود عاينواء أو إقرار مسموع » وهذا 
GE‏ ما تواترت به السنة وسنة الخلفاء الراشدین» وخلاف ما فطرت عليه القلوب التی 
تعرف العروف وتنکر المنكر» ويعلم العقلاء أن مثل هذا لا تأباه سياسة dole‏ : فضلا عن 
تصيبوا قوما بجهالة 4 [الحجرات: ]١‏ ففی الآية دلالات : 

/ أحدها: قوله : « إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيوا 4 فأمر بالتبين عند مجىء كل فاسق بكل AS‏ ۱۰/۳۰۷ 
OY)‏ البخاری فى التفسير (51/517) وأبو داود فى الطلاق (85؟1؟) . 


. )۱۳۲۷( مسلم فى اللعان 1591 / ۱۲) . (۳) البخارى فى الجنائز‎ (Y) 
. أحمد ۳ / 5415 ۰ / 555 ۰ وابن ماجه فى الزهد (1۲۲۱) » عن أبى زهير الثقفى عن أبيه‎ (O 
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بل من الانباء ما ینهی فيه عن التبین» ومنها: ما يباح فيه ترك التبين» ومن الأنباء ما یتضمن 
العقوبة لبعض الناس؛ لانه fle‏ الامر بأنه إذا جاءنا فاسق بنباً خشية. أن نصیب قوما 
بجهالة» فلو كان کل من أصيب بنباً کذلك لم يحصل الفرق بين العدل والفاسق» بل هذه 
دلالة واضحة على أن الاصابة Le‏ العدل الواحد لا پنهی re‏ مطلقّا» وذلك يدل على قبول 
شهادة العدل الواحد فى جنس العقوبات فان سبب نزول الآية يدل على ذلك» فانها نزلت 
فى إخبار واحد ob‏ قوما قد حاربوا بالردة أو نقض العهد . 

وفیه - أيضا ‏ أنه متی اقترن بخبر الفاسق دلیل آخر يدل على صدقه فقد استبان الامر 
وزال الأمر بالتثبت» فتجوز (صابة القوم وعقوبتهم بخبر الفاسق مع قرينة إذا تبين بهما 
الأمور» فكيف خبر الواحد العدل مع دلالة أخرى؛ ولهذا كان أصح القولین أن مثل هذا 
لوث فى باب القسامت فإذا انضاف أيمان المقسمين صار ذلك بينة تبيح دم المقسم عليه 
وقوله: # أن تصيبوا قوما بجهالة 4 فجعل المحذور هو الإصابة لقوم بلا علم» فمتى أصيبوا 
بعلم زال المحذورء وهذا هو LEM‏ الذى دل عليه القرآن» كما قال: YP‏ من شهد بالحق 
وهم یعلمون 4 [الز خرف : LAN‏ وقال : ولا تقف ما لیس للك به علم € [الاسراء : ۳۹ 

سكل / وأيضاء فانه fle‏ ذلك بخوف الندم» والندم إنما يحصل على عقوبة البریء من 

الذنب» كما فى سنن أبى داود: «ادرژوا الحدود بالشبهات» فان الإمام أن يخطئ فى العفو 
حير من أن يخطئ فى العقوبة» OY‏ فاذا دار الأمر بين أن يخطئ فيعاقب cy‏ أو یخطی 
فيعفو عن مذنبء كان هذا الخطأ خير الخطأين. أما إذا حصل عنده ple‏ أنه لم يعاقب إلا 
Gi‏ فإنه لا يندم» ولا يكون فيه cles‏ والله أعلم. 

وقد ذكر الشافعى وأحمذ أن التغريب جاء فى السنة فى موضعين آحدهما: أن النبی مله 
قال فى الزانی إذا لم يحصن: «جلد BL‏ وتغريب عام» GUI‏ : نفى المخنثين فيما روته أم 
سلمة: أن النبى ME‏ دخل le‏ وعندها مخنث؛ وهو يقول لعبد الله أخيها: إن فتح الله 
لك الطائف غدا أدلك على ابنة غيلان» فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال النبی. AGE‏ 
«أخرجوهم من بيوتكمارواه الجماعة إلا cage Socal‏ رواية فى الصحيح: «لا يدخلن 
هؤلاء علیکم ME‏ +وفی رواية : «أرى هذا یعرف مثل هذا لا يدخلن عليك بعد الیوم» 00 
(۱) الترمذی فى الحدود )١575(‏ عن عائشة » وآشار إلى .تضعيفه » ولم آعثر عليه فى أبى داود. . 
(۲) مسلم فى الحدود (۱۹۹۰ 7 OY‏ 
(۲) آبو داود فى الأدب (۹۲۹؟) ۰ وابن ماجه فى النکاح (۱۹۰۲) ۰ 


0( البخاری فى الغازی CEPYE)‏ ومسلم فى السلام (۲۱۸۰ / ۳۲ 
)0( مسلم فى السلام YVAN)‏ / ۳۲) . 
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قال ابن جریج: المخنث هو هیت » وهكذا ذکره غيره وقد قیل: إنه هنب » وزعم 
بعضهم أنه aL‏ وقیل: هوان. وروی الجماعة الا مسلمًا أن النبى BE‏ لعن الخنشین من 
الرجال ۰/ والترجلات من النساء» وقال: «آخرجوهم من بیوتکم وأخرجوا فلانًا وفلائا. ۱۰/۲۰۹ 
یعنی : Oa ees‏ وقد SS‏ بعضهم آنهم کانوا ثلاثة: بهم وهیت وماتع - على عهد رسول 
الله CHE‏ ولم یکونوا یرمون بالفاحشة الکبری إنما كان تخنيثهم وتأنيئهم لینّا فى القول؛ 
وحضابا فى الأيدى والارجل» کخضاب النساء ولعبًا کلعبهن. 
© وفی سنن آبی داود عن آبی يسار القرشی عن أبى هاشم عن آبی هریرة: أن النبى كلل 
أتى بمخنث وقد خضب رجليه ويديه بالحناء» فقال: (ما بال هذا؟» فقيل: يا رسول الله 
يتشبه بالنساء فأمر به فنفى إلى النقيع» فقيل: يا رسول الله ألا نقتله. فقال: نی نهيت 
عن قتل الصلین»(* قال gf‏ أسامة حماد بن أسامة: والنقيع: ناحية عن المدينة» وليس 
بالبقيع» وقيل: إنه الذى حماه النبى RE‏ لابل الصدقة» ثم حماه عمر» وهو على عشرين 
فرسخا من المدينة» وقيل: عشرين he‏ ونقيع الخضمات موضع آخر قرب المدينة» وقيل: 
هو الذى حماه عمر. والنقیع: موضع يستنقع فيه الماء» كما فى الحديث: «آول جمعة 


جمعت بالدينة فى نقیع a) rer Bese‏ 


فإذا كان النبی BE‏ قد أمر بإخراج مثل هولاء من البيوت» فمعلوم أن الذی يمكن الرجال 
من نفسه والاستمتاع به» Ley‏ یشاهدونه من محاسنه» وفعل الفاحشة الکبری به شر من 
هژلای وهو / أحق بالنفى من بين آظهر السلمين وإخراجه عنهم؛ فان الخنث فيه إفساد ۱۵/۳۱۰ 
للرجال والنساء؛ لانه إذا تشبه LL‏ فقد تعاشره النساء» ویتعلمن منه وهو رجل 
فیفسدهن؛ ولأن الرجال إذا مالوا إليه فقد یعرضون عن النساء؛ ولان المرأة إذا رأت الرجل ' 
يتخنث فقد تترجل هی وتتشبه بالرجال فتعاشر الصنفین» وقد تختار هی مجامعة النساء كما 
Geos‏ هو متجامنعة ا خال: 


وأما إفساده للر جال: فهو أن يمكنهم من الفعل به كما یفعل بالنساء - بشاهدته 


(۱) الهيت: الغامض من الأرض» ومخنث نفاه النبى BE‏ من المدينة . انظر: القاموس المحيط» مادة لهیت». 

(؟) هنب: رجل مخنث نفاه النبى BE‏ انظر: القاموس المحيطء مادة ااهنب». 

(Y)‏ ماتع: اسم . انظر: اللسان؛ مادة «متع». 

20 البخاری ف اللباس ply eCOAAN)‏ داود فی الأدب (۰ 24%( والترمذدي ی الأدب (۲۱۷۸۵) وقال: «هذا 
حدیث حسن صحیح !۰ والنسائی es‏ الکبری فی عشرة النساء (۱/۹۲۰۱ ۰ ۰۱۱۰۲ وأحمد \/ ۰۳6 
۹( . كلهم عن ابن عباس . 

)0( أبو داود فى الأدب (۲۸٩ع).‏ 

() آبو داود فى الصلاة (۱۰۹) عن کعب بن مالك. 
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ومباشرته وعشقه. فإذا آخرج من بين الناس وسافر إلى بلد آخر ساکن فيه الناس» ووجد 
هناك من یفعل به الفاحشة» فهنا یکون نفیه بحبسه فى مکان واحد ليس معه فيه غيره» ون 
خیف خروجه فانه يقيد إذ هذا هو معنی نفیه وإخراجه من بين الناس . 

ولهذا تنازع العلماء فى نفی الحارب من الأرض» هل هو طرده بحیث لا يأوى فى بلد؛ 
أو حبسه» أو بحسب ما يراه الامام من هذا وهذاء ففى مذهب آحمد ثلاث روایات AW‏ 
أعدل وأحسن» فان نفيه بحيث لا يأوى فى بلد لا يمكن لتفرق الرعية واختلاف هممهم» 
بل قد يكون بطرده يقطع الطريق» وحبسه قد لا يمكن؛ لانه يحتاج إلى مؤنة؛ إلى طعام 

verry‏ وشراب وحارس؛ ولا ریب of‏ النفی آسهل ol‏ آمکن .۰ / :وقد روی أن Ks‏ لا اشتكى 

الجوع آمره النبى 205 أن يدخل المدينة من الجمعة إلى الحمعة يسأل ما يقيته إلى الحمعة 
الأخرى» ومعلوم أن قوله: # أو ينفو م من الأرض 4 [المائدة : ۳ لا يتضمن نفيه من 
جمیع الأرض» واغا هو نفیه من بين الناس» وهذا حاصل بطرده وحبسه. 

وهذا الذی جاءت به الشريعة من النفی هو نوع من الهجرة أى هجره» ولیس هذا کنفی 
الثلاثة الذين pile‏ ولا هجره کهجرهم فانه منع الناس من مخالطتهم ومخاطبتهم حتی 
آزواجهم» ولم نعهم من مشاهدة الناس وحضور مجامعهم فی الصلاة وغیرها» وهذا دون 
النفی الشروع ob‏ النفى الشروع مجموع من الامرین» وذلك أن الله خلق الادمیین 
محتاجین إلى معاونة بعضهم Caw‏ على مصلحة دینهم ودنياهم فمن كان بمخالطته للناس 
لا یحصل منه عون على الدین» بل یفسدهم ویضرهم فى دینهم ودنیاهم استحق الا خراج 
من بینهم» وذلك أنه مضرة بلا مصلحة؛ 4 EES E‏ وفساد أولادهم» 
فان الصبى إذا رأى Lee‏ مثله يفعل شيئًا تشبه به» وسار بسيرته مع الفساق» فإن الاجتماع 
بالزناة واللوطيين فيه أعظم الفساد» والضرر على النساء والصبيان والرجال» فيجب أن 
يعاقب اللوطى والزانى بما فيه تفريقه وإبعاده. 

۱9۳۲ وجماع الهجرة هى هجرة السيعات وأهلهاء وکذلك هجران الدعاة إلى / البدع وا 
GL‏ » وهجران من یخالط هؤلاء كلهم أو يعاونهم. وکذلك من يترك الجهاد الذی لا 
مصلحة لهم بدونه ۰ فانه یعاقب بهجرهم له لما لم يعاونهم على البر cs silly‏ فالزناة 
واللوطية» وتارك الجهاد » وأهل البدع وشرية ألم هؤلاء كلهم ومخالطتهم مضرة على 
دين الإسلام» وليس فيهم معاونة لا على بر ولا تقوى ۰ فمن لم يهجرهم كان تاركا 
للمأمور فاعلا للمحظور » فهذا ترك المأمور من الاجتماع وذلك فعل المحظور منه» فعوقب 


(۱) انظر: السيوطى فى الدر المنثور ۰4۳/۵ وعزاه إلى ابن مردویه.. 
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كل منهما بما يناسب جرمه » فان العقوبة إنما تکون على ترك مأمور أو فعل محظور» كما 
قال الفقهاء: إنما شرع التعزیر فى معصية لیس فیها حد. فإن كان فیها كفارة فعلی قولین فى 
مذهب آحمد وغیره. 

قال: وما جاءت به الشريعة من المأمورات والعقوبات والکفارات وغیر ذلك فانه یفعل 
منه بحسب الاستطاعة» فإذا لم يقدر المسلم على جهاد جميع المشركين» فإنه يجاهد من 
يقدر على جهاده. وكذلك إذا لم يقدر على عقوبة جميع المعتدين» فإنه يعاقب من يقدر 
على عقوبته» BE‏ لم يمكن النفى واخبس عن جميع الناس؛ كان النفى والحبس على حسب 
القدرة» مثل أن يحبس بدار لا يباشر إلا أهلها لا يخرج منهاء أو ألا يباشر إلا شخصا أو 
شخصين» فهذا هو الممكن» فيكون هو المأمور به» وان أمكن أن يجعل فى مكان قد قل فيه 
القبيح ولا يعدم USL‏ كان ذلك هو المأمور بهء فان الشريعة جاءت بتحصيل / المصالح ۱۰/۲۱۳ 
وتكميلهاء وتعطیل الفاسد وتقليلهاء فالقليل من الخير خير من تركه» ودفع بعض الشر 
خير من تركه cals‏ وكذلك المرأة المتشبهة dle JL‏ تحبس شبيها بحالها إذا زنت» سواء كانت 
بكرا أو ls‏ فان جنس الحبس مما شرع فى جنس الفاحشة. 

وما يدخل فى هذا أن عمر بن الخطاب نفى نصر بن حجاج من الدینة» ومن وطنه إلى 
البضرة لا سمع تشبیب النساء به وتشبهه بهن وكان آولاً قد آمر باخذ شعره ؛ ليزيل جماله 
الذی كان يفتن به النساء فلما رآه بعد ذلك من أحسن الناس وجنتین غمه ذلك فنفاه إلى 
البصرة» فهذا لم يصدر منه ذنب ولا فاحشة یعاقب علیها؛ لکن كان فى النساء من یفتتن به 
فأمر بازالة جماله الفاتن فان انتقاله عن abs‏ ما یضعف همته وبدنه» ویعلم أنه معاقب» 
وهذا من باب التفریق بين الذين یخاف علیهم الفاحشة والعشق قبل وقوعه» ولیس من باب 
العاقبة» وقد كان عمر ینفی فى الخمر إلى خيبر زيادة فى عقوبة شاربها. 

ومن أقوى ما يهيج الفاحشة. إنشاد أشعار الذين فى قلوبهم مرض من العشق؛ 
الفواحش. ومقدماتها بالاصوات المطربةء فان المغنى إذا غنى بذلك حرك القلوب المريضة 
إلى محبة الفواحش» فعندها يهيج مرضه ويقوى بلاؤه» وان كان القلب فى عافية من ذلك 
جعل فة lo ye‏ كما قال بعض السلف : الغناء رة الزنا. 

/ ورفية الحية هی ما تستخرج بها الحية من جحرهاء ورقية العین واحمة هى ما تستخرج ‏ ۱۵۲۱۵ 
به العافية» ورقية الزنا هو ما يدعو إلى الزنا. ويخرج من الرجل هذا الأمر القبیح والفعل 
الخبيث» كما أن الخمر آم الخبائث» قال ابن مسعود: : الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت 
oll‏ البقل» وقال تعالى لإبليس: } واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بيلك 
ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد © [الإسراء: 15+ واستفزازه إياهم بصوته يكون 
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بالغناء - كما قال من قال من السلف ‏ وبغیره من الأصوات؛ کالنياحة وغیر CLUS‏ فان هذه 
الاصوات كلها توجب انزعاج القلب والتفس الخبيثة إلى ذلك» وتوجب حرکتها السریعة 
واضطرابها حتی یبقی الشیطان يلعب بهؤلاء أعظم من لعب الصبیان بالکرق والنفس 
متحركة» فان سكنت فبإذن call‏ والا فهی لا تزال متحرکة. 

وشیهها بعضهم بکرة ة غلی مستوی آملس لا تزال تتحرك علیه وفی الحديث الرفوع : «القلب 
آشد Clas‏ من القدر إذا استجمعت غليانًا»(!؟ وفى احدیث الآخر : «مثل القلب مثل ريشة 
بفلاة من الأرض حرکها الريح»» وفی صحیح البخاری عن سالم عن ابن عمر قال : كانت 
One‏ رسول الله WE‏ : «لا ومقلب القلوب»"" وفی صحیح مسلم عن عبد الله بن عمرو 
أنه سمع النبى BE‏ يقول: «اللهم شرف الروت ارف als‏ إل افا > وفی 

۵۰ الترمذی / عن أبى سفيان قال: كان رسول الله 5 يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب 

ثبت قلبى على دينك» قال: فقلت: يا رسول الله» آمنا بك وبما جئت بهء فهل GES‏ علينا؟ 
قال : «نعم» القلوب بين إصبعين من آصابع الله شلها ك ا 

وقوله تعالی : > glist‏ لا ینکح إلا زانية أو مش رکة والزانية لا ییکحها YY‏ زان أو مشرك 
وحم ذلك على المؤمنين » [النور : ۰۲۳ لما أمر الله تعالى - بعقوبة الزانيين حرم مناکحتهما 
على المؤمنين هجر لهماء ولا معهما من الذنوب والسيئات. كما قال تعالی : > والرجز 
فاهجر 4 [المدثر: »]١‏ وجعل مجالس فاعل ذلك المنكر مثله بقوله تعالی « نکم إذا ali‏ » 
[النساء: EVE‏ وهو زوج له» وقد قال تعالی : > احشروا cll‏ ظلموا وأزواجهم 4 
[الصافات : [YY‏ آی: عشراءهم وقرناءهم وآشباههم ونظراءهم؛ ولهذا يقال: المستمع 
شريك الغتاب . 


ورفع إلى عمر بن عبد العزیز قوم یشربون الخمرء وکا pd‏ جايس لهم صانم LB‏ 
ابدؤوا به فى الجلد» ألم تسمع الله یقول : « فلا تقعدوا معهم © [النساء: ۰ فاذا كان 
هذا فى المجالسة والعشرة العارضة حين فعلهم للمنكر يكون مجالسهم مثلا لهم» فكيف 
بالعشرة الدائمة؟ 

والزوج يقال له: العشیر؛ كما فی الحديث من حديث ابن عباس عن النبى كلل قال: 

۹ ارأیت النار فاذا آکثر أهلها اللساء / یکفرن»» قیل: یکفرن بالله؟ قال: «یکفرن العشير 





(۱) آحمد ” / ٠ ٤‏ والحاكم فى الستدرك ۲ ٩‏ وقال : « على شرط البخاری ولم يخرجاه » ووافقه الذهبی . 
(۲) ابن ماجه فى القدمة (۸۸) وأحمد 5 / ۰۸ . 

(۳) البخاری فى الایمان والنذور  )1۱۲۸(‏ وآخمد ۲ / ۲۱ . 

(4) فسلم فى القدر (۲۱۵6 / ۷ وأحمد ۲ / ۱72 

)0( الترمذی فى القدر (۰ع۲۱) وقال : « حسن » ۰ والحاكم فى الستدرك ۲ / ۸ . 
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Alte ذلك إلا زان أو‎ ea Nal yet الإحسان)”‎ bss 

آما الشرك: فلا إيمان له يزجره عن الفواحش ومجامعة أهلهاء وآما الزانی: ففجوره 
یدعوه إلى ذلك وان لم يكن مشرکا 

وفى الآية دليل على أن الزانى ليس بمؤمن مطلق الإيمان» وان لم يكن PAIS‏ مشركاء 
كما فى الصحيح: WY‏ يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن؛ ۲ وذلك أنه آخبر أنه لا ینکح 
إلا زانية أو مشركة» ثم قال تعالى: ا وحرّم ذلك على المؤمنين » فعلم أن الإيمان نع من 
ذلك ويزجرء oly‏ فاعله ما مشرك وإما زان ليس من المؤمنين الذين يمنعهم إيمانهم من 
ذلك» وذلك أن الزانية فيها إفساد فراش الرجل» وفى مناكحتها معاشرة الفاجرة دائماء 
ومصاحيتهاء والله قد أمر بهجر السوء وأهله ما داموا cate‏ وهذا المعنى موجود فى 
لزانی» فان الزانی Of‏ لم یفسد فراش امراته OWS‏ قرین سوء لهاء کما قال الشعبی: من زوج 
كريمته من فاسق فقد قطع yor)‏ 

وهذا ما يدخل به على المرأة ضرر فى Geo‏ ودنیاها» فنکاح الزانية آشد من جهة 
الفراش» ونكاح الزانى أشد من جهة أنه السيد المالك الحاكم على المرأة» فتبقى المرأة الحرة 
العفيفة فى آسر الفاجر الزانی الذى / يقصر فى حقوفها ویتعدی علیها. ۱9۹/۳۷ 

ولهذا Gail‏ الفقهاء على اعتبار الکفاءة فى الدین» وعلی ثبوت الفسخ بفوات هذه 
الکفاءة» واختلفوا فى صحة النکاح بدون ذلك» وهما قولان مشهوران فى مذهب آحمد 
وغيره» فان من نکح زانية مع آنها تزنی فقد رضی Ob‏ يشترك هو وغیره فیها» ورضی لنفسه 
بالقيادة والدياثة» ومن نکحت زان وهو یزنی بغیرها فهو لا يصون ماءء حتی یضعه فیها؛ بل 
يرميه فیها وفی غیرها من البغاياء فهی بمنزلة الزانية المتخذة clas‏ فان مقصود النکاح حفظ 
الاء فى المرأةء وهذا الرجل مدي eee pu‏ رقم اسان ارف 
محصنین غير مسافحين» فقال : } وأحل لكم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالکم محصنين غير 
مسافحین 4 [النساء : ۶ وهذا المعنى مما لا ينبغى إغفاله؛ فان اوسا بيانًا 
مفروضاء كما قال تعالى: ظ سورة أنزلناها وفرضناها ‏ [النور: ١‏ 


فأما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء من أصحاب أحمد وغیرهم» وفيه آثار عن 
السلف» وان كان الفقهاء قد تنازعوا فيه» وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه. 


(۱) البخاری فى LEY‏ (۲۹)» ومسلم فى الكسوف (۱۷/۹۰۷) » والنسائى فى الكسوف VERN)‏ »وأحمد 
YOU ۱‏ 
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۱0/۳۱۸ وقد ادعى بعضهم أن هذه الاية منسوخة بقوله: 9# والمحصنات ى / وزعموا أن البغی 
من الحصنات وتلك الآيات حجة علیهم فان آقل ما فى الإحصان العف وإذا اشترط 
فيه الحرية فذاك تکمیل للعفة والاحصان» ومن حرم نکاح الامة لئلا يرق ولده» كيف یبیح 
البغی التی تلحق به من لیس بولده وین فساد فراشه من رق ولده؟! وکذلك من زعم أن 
اللکاح هنا هو الوطءء والعنی أن الزانی لا يطأ إلا زانية أو مشرکت والزانية لا يطؤها الا 
زان أو مشرك» وهذا آبلغ فى الحجة علیهم فمن وطی زانية أو مشركة بنکاح فهو زان 
وكذلك من وطتها زان» فان ذم الزانى بفعله الذى هو الزنا حتى لو استكرهها أو استدخلت 
ذكره» وهو تائم كانت العقوبة للزانى دون قرينه» وهذه المسألة مبسوطة فى كتب الفقه. 
والمقصود قوله: ط الزاني لا ینکح الا زانية أو مشركة 4 [النور: 0۳ فان هذا يدل على أن 
الزانی لا يتزوج إلا زانية أو مشركة» وأن ذلك حرام على المؤمنين» وليس هذا لمجرد كونه 
فاجراء بل لخصوص كونه زانيّاء وكذلك فى المرأة لیس لمجرد فجورهاء بل لخصوص 
زناهاء بدليل أنه جعل المرأة زانية إذا تزوجت Gy‏ كما جعل الزوج زانیا إذا تزوج FNS‏ 
هذا إذا LIS‏ مسلمين يعتقدان تحريم الزناء وإذا كانا مشركين» فينيغى أن. يعلم ذلك. 
ومضمونه أن الرجل الزانى لا يجوز نكاحه حتى يتوب» وذلك Gly Ob‏ اشتراطه 
۹ الاحصان. ولمرأة إذا كانت / زانية لا تحصن فرجها عن غير زوجهاء بل يأتيها هو وغيره» 
كان الزوج زانیا هو وغيره يشتركون فى وطئهاء كما تشترك الزناة فى وطء المرأة eee!‏ 
ولهذا يجب عليه نفى الولد الذى ليس منه. 
فمن نکح زانية فهو زان أى تزوجها ومن نکحت زانیا فهی زانية أى تزوجته؛ فان کثیرا 
من الزناة قصروا آنفسهم على الزوانی فتکون المرأة خدئ WE,‏ له ob (bye SLY‏ 
الرجل إذا كان زانیا لا يعف امرأته» وإذا لم يعفها تشوقت هی إلى غيره فزنت به» كما هو 
الغالب على نساء الزوانى أو من يلوط بالصبيان» فان نساءه يزنين ليقضين إربهن ووطرهن» 
ويراغمن أزواجهن بذلك حيث لم يعفوا أنفسهم عن غير آزواجهن» فهن - أيضًا ‏ لم 
يعففن أنفسهن عن غير آزواجهن؛ ولهذا يقال : عفوا تعف نساؤكم وأبناؤكم» وبروا آباءكم 
تبركم أبناؤكم» فان الجزاء من جنس العمل» وكما تدين تدان» ومن عقوبة السيئة السيئة 
بعدها؛ فإن الرجل إذا رضى أن ينكح زانية رضى ob‏ تزنى امرأته» والله - تعالی - قد جعل 
بين الزوجين مودة ورحمة» فأحدهما يحب لنفسه ما يحب للآخرء BE‏ رضيت المرأة أن 
تنكح WI‏ فقد رضيت calor‏ وكذلك إن رضى الرجل أن ينكح زانية فقد رضى عملها 
ومن رضى الزنا كان بمنزلة الزانى. فإن أصل الفعل هو الإرادة؛ ولهذا جاء فى الأثر: من 
بمو غاب عن معصية فرضيها / كان کمن شهدها أو فعلها OO)‏ وفى الحديث: «المرء على دين 


. )٤١٤١( أبو داود فى الملاحم‎ )١( 
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خلیله:۲۲ وأعظم الخلة خلة الزوجین . 

وأيضاء فان الله قد جعل فى نفوس بنی آدم من الغيرة ما هو معروف» فیستعظم الرجل 
أن يطأ الرجل امرأته أعظم من غيرته على نفسه أن يزنى» فإذا لم یکره أن تکون زوجته بغياً 
وهو ديوث كيف يكره أن يكون هو زان؟! ولهذا لم يوجد من هو ديوث أو قواد يعف عن 
الزناء فان الزانى له شهوة فى نفسهء والديوث ليس له شهوة فى زنا cone‏ فإذا لم يكن معه 
إيمان یکره به زنا غيره بزوجته كيف يكون معه إيمان نعه من الزنا ؟ فمن استحل أن يترك 
امرأته تزنى استحل أعظم الزناء ومن أعان على ذلك فهو كالزانى» ومن أقر على ذلك مع 
إمكان تغييره فقد رضيهء ومن تزوج غير تائبة فقد رضی أن تزنى إذ لا يمكنه منعها من 
ذلك» فان كيد النساء عظيم. 

ولهذا جاز للرجل |ذا آتت alt‏ بفاحشة مبينة of‏ یعضلها!۳)+ للفتدی نفسها منه» وهو 
نص أحمد وغیره؛ لانها بزناها طلبت الاختلاع منه وتعرضت لافساد carl‏ فانه لا عکنه 
المقام معها حتى تتوب» ولا يسقط الهر بمجرد زناهاء كما دل عليه قول النبى ية للملاعن 
لا قال: مالی» قال: «لا مال لك عندهاء إن كنت Bole‏ عليها فهو با استحللت من 
فرجهاء وان كنت كاذبا عليها / فهو أبعد PHU‏ لانها إذا زنت قد تتوب لکن زناها یبیج ۱0/۳۲۱ 
له إعضالها > تفتدى منه نفسها إن اعتارت فراقه أو تتوب. 

وفى الغالب أن الرجل لا يزنى بغير امرأته إلا إذا أعجبه ذلك الغیر فلا يزال يزنى Le‏ 
يعجبه فتبقى امرأته بمنزلة المعلقة التى لا هى أيم ولا ذات زوجء فيدعوها ذلك إلى الزناء 
ويكون الباعث لها على ذلك مقابلة زوجها على وجه القصاص مكايدة له ومغايظة؛ فإنه ما 
لم يحفظ غيبها لم تحفظ غيبه» ولها فى بضعه حق كما له فى بضعها حق. فإذا كان من 
العادين لخروجه عما cli‏ الله له لم يكن قد أحصن نفسه وأيضاء فان داعية الزانى تشتغل 
مها يختاره من البغاياء فلا تبقى داعيته إلى الحلال تام ولا غيرته كافية فى إحصانه الرأت 
فتکون عنده Cae sisal ails‏ وهذه معان شريفة لا یتبغی زهمالها: 


وعلی هذاء فالمرأة الساحقة زانية كما جاء فى الحديث: «زنا النساء سحاقهن»(*۲. والرجل 


. ۳۰۳ / ۲ آبو داود فى الادب (4۸۳۲) والترمذی فى الزهد (۲۳۷۸) وقال : « حسن غریب » ۰ وأحمد‎ )١( 

)1( یعضلها: العضل هو أن یضارها ولا یحسن عشرتها؛ لیضطرها ذلك إلى الافتداء منه عهرها الذی آمهرها. 
انظر : لسان العرب» مادة «عضل». 

() البخاری فى الطلاق (۰)5۳۱۲ ومسلم فى اللعان )۵/۱4٩۳(‏ کلاهما عن ابن عمر . 

(4) الطبرانی فى الکبیر ۰۳/۲۲ وأبو یعلی فى مسنده (VERN)‏ وذکره الهیشمی فى مجمع الزواند ۲۵۹/۲ وقال : 
«رواه الطبرانی ورواه آبو يعلى ولفظه: قال رسول الله ية : «سحاق النساء بینهن زنا ورجاله ثقات». 
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الذی یعمل عمل قوم لوط عملوك أو ope‏ هو زان والمرأة الناکحة له زانية» فلا تنکحه الا 
زانية أو مشركة؛ ولهذا یکثر فى نساء اللوطية من تزنی بغیر زوجهاء وربما زنت بمن یتلوط 
هو به مراغمة له وقضاء لوطرهاء وکذلك المرأة الزوجة LE‏ ينكح كما تنکح هی متزوجة 
بزان» بل هو أسوأ الشخصین حال فانه مع الزنا صار مخننًا ملعوّا على نفسه للتخنیث غير 
۷۰ اللعنة التی تصیبه بعمل قوم لوط / فان النبی BE‏ لعن من يعمل عمل قوم لوط» وثبت 
عنه فى الصحیح أنه لعن المخنثين من الرجال والترجلات من النساء» وقال: «آخرجوهم من 
تک AM,‏ 
وکیف يجوز للمرأة أن تتزوج بمخنث قد انتقلت شهوته إلى دبره؟ فهو يؤتى كما تؤتى 
المرأة» وتضعف داعيته من أمامه كما تضعف داعية الزانى بغير امرأته عنهاء فإذا لم تكن له 
غيرة على نفسه ضعفت غيرته على امرأته وغيرهاء ولهذا يوجد من كان مخبئًا ليس له كبير 
غيرة على ولده ومملوكه ومن يكفله» والرأة إذا رضيت بالخنث واللوطى كانت على دينه 
فتكون زانية وأبلغ» فان تمكين المرأة من نفسها أسهل من تمكين الرجل من نفسهء فإذا 
رضيت ذلك من زوجها رضيته من نفسها. 
ولفظ هذه AN‏ وهو قوله تعالى: ۴ الزَاني لا ینکح الا زانية 4 الآية [النور: LY‏ يتناول 
هذا كله اما بطریق عموم اللفظ أو بطریق التنبيه Gini‏ الخطاب الذى هو أقوى من 
مدلول اللفظ وأدنى ذلك أن یکون بطریق القياس» كما قد بیناه فى حد اللوطی ونحوه. 
all,‏ أعلم . ۱ 
وقوله تعالى  :‏ الخبينات edd‏ وَالْحْبِيفُونَ GI OLD‏ لاطيبين والطيبون COL‏ 
[النور: ETT‏ فأخبر ‏ تعالى - أن النساء الخبيثات للرجال الخبيثين» فلا تكون خبيثة لطيب» 
۳ فإن ذلك خلاف الحصر » فلا / تنکح الزانية الخبيثة الا Gl;‏ خبیتّا» وآخبر أن الطيبين 
للطيبات» فلا يكون الطيب لامرأة خبيئة » فان ذلك خلاف الحصر ؛ إذ قد ذكر أن جميع 
الخبيئات للخبيثين» فلا تبقى خبيئة لطيب ولا طيب لخبيثة . وآخبر أن جميع الطيبات للطيبين 
فلا تبقى طيبة لخبيث » فجاء الحصر من الجانبين موافثا لقوله : < الرّاني لا ینکح Y‏ انة أو 
مشر S‏ والزانية لا ینکحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك de‏ الْمَؤْسِين 4 [النور: ۳] ؛ ولهذا قال 
من قال من السلف : ما بغت امرأة نبی قط» فان هذه السورة نزل صدرها بسبب أهل 
الافك وما قالوه فى عائشة + ولهذا لا قيل فیها ما قیل » وصارت شبهة » استشار النبی 


. ۱۸۰ سبق تخريجه ص‎ )١( 
\AA 
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. با للد إذ لا یصلح له أن تکون امرأته غير طيبة‎ o UE 
. الذی ر يقر السوء ء فى آهله‎ ‘galls ۲ دیوث»!‎ tA وقد روی آنه: «لا يدخل‎ 


ولهذا كانت الغيرة على الزنا ما یحبها الله وأمر بهاء حتی قال النبی BE‏ «آتعجبون من 
غيرة سعد؟ لأنا أغير منهء والّه أغير منى» من أجل ذلك حرم ا tls‏ 
بطن »۲۲7+ ولهذا أذن الله للقاذف إذا كان زوجها أن يلاعن؛ فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادفین» وجعل ذلك یدفع عنه حد Gall‏ كما لو آقام على ذلك أربعة شهود؛ لانه 
محتاج إلى قذفها لاجل ما آمر الله به من/ الغیرة؛ ولانها ظلمته بافساد فراشه وان )۱۵/۳۲ 
كانت قد حبلت من الزنا ale‏ اللعان لینفی عنه النسب الباطل؛ لئلا يلحق به ما لیس منه. 

وقد مضت سنة النبى BE‏ بالتفریق بين التلاعنین» سواء حصلت الفرقة بتلاعنهما أو 
احتاجت إلى تفریق اخاکم» أو حصلت عند انقضاء لعان الزوح؛ OY‏ آحدهما ملعون أو 
خبيث» فاقترانهما بعد ذلك یقتضی مقارنة الخبيث اللعون للطيب» وفی صحیح مسلم عن 
عمران بن حصين حدیث المرأة التی لعنت ناقة لها فأمر النبی BE‏ فأحذ ما علیها وأرسلت» 
وقال: ١لا‏ تصحبنا OMG pale BE‏ وفی الصحیحین عنه أنه لما اجتاز بدیار ثمود قال : الا 
تدخلوا على هؤلاء العذبین الا أن تکونوا باکین فان لم تکونوا باکین فلا تدخلوا علیهم لكلا 
يصيبكم ما أصابهم“» فنهی عن عبور دیارهم إلا على وجه الخوف الانع من العذاب. 

وهكذا السنة فى مقارنة الظالین والزناة» وأهل البدع والفجور وسائر العاصی » لا ینبغی 
لاحد أن یقارنهم ولا یخالطهم الا على وجه یسلم به من عذاب الله - je‏ وجل - وأقل 
ae‏ وی ی و ee Se eh‏ 
الحديث : «من رأى منكم منكرا ذ ia‏ ال ا ا cn‏ 
/ فبقلبه » وذلك أضعف KLE‏ وقال تعالی : 7 وضرب الله ملا للذين آمنوا oe BA pl‏ ۱9/۳۵ 
الاية [التحریم: ۰]۱۱ وکذلك ما ذکره عن یوسف الصدیق وعمله على خزائن الارض 
لصاحب مصر لقوم كفار. 

وذلك أن مقارنة الفجار إنما یفعلها الومن فى موضعین: آحدهما: أن یکون مكرها 


ا ل س 


(١)أحمد‏ ۲ / WWE‏ ۰ وقال أحمد شاكر (1۱۸۰) : ( إسناده صحيح 0 
() البخاری فى التوحید (۷۱7) ومسلم فى اللعان 40 / OV‏ . 
)1( مسلم فى البر والصلة (۲۵۹۵ / ۸۰) . 

)2( البخاری فى الصلاة (4۳۳) ومسلم فى الژهد  ۲۹۸۰(‏ ۳۸) . 

() مسلم فى الایمان (44 / (VA‏ وأبو داود فى اللاحم (4۳۰) . 
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عليهاء والثانی: أن یکون ذلك فى مصلحة دينية راجحة على مفسدة المقارنة» أو أن یکون 
' فى تركها مفسدة.راجحة فى دینه فيدفع أعظم الفسدتین باحتمال آدناهما و تحصل المصلحة 
الراجحة باحتمال المفسدة الرجوحة» وفى الحقيقة فالمكره هو من يدفع الفساد 0 
باحتمال أدناهماء وهو الأمر الذى آکره cade‏ قال تعالی : 0 إلا من أكره وقلبه مطمئن 
GOEL‏ [النحل: LV‏ وقال تعالی: E‏ # [النور: ۰]۳۳ 
ثم قال: ۲ ومن یکرههن فَإِنَ الله من بعد إكراههن غفور رحیم # [النور: ۳۳] ۰ وقال 
تعالى : < إن الذين تراهم الملائكة المي أنشسهم فالوا فيم کنم قَالُوا كنا مستطعفین في الأرض 
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فیها els gl‏ مأواهم جهد جهنم و ات مصیرا 1۳ 
المستضعفين من الرجال otal gly cy‏ لا يستطيعون حيلة ولا بهتدون سبيلا . فأرلدك عسى 
اله أن یعفر عنهم وکان الله عفر غفورا » [النساء: ٩۷‏ - ۹4]ء وقال: ‏ وما لكم لا تقاتلون 
في سبیل له والمستضعفین من الرجال Ly‏ والولدان » الآية [النساء: AV‏ 
۱۹/۳۹ / فقد دلت هذه الآية على النهی عن مناكحة الزانی» والناکحة نوع خاص من العاشرة 
والزاوجة والقارنة والصاحبة؛ ولهذا سمی كل منهما زوجا وصاحبًا وقريئًا وعشیرا للآخرء 
والناکحة فى أصل اللغة: المجامعة» والضامت فقلوبهما تجتمع إذا عقد العقد بينهماء 
ويصير بینهما من التعاطف والتراحم ما لم يكن قبل CNS‏ حتی تثبت بذلك de>‏ الصاهرة 
us?‏ غير الربيبة ack‏ > ذلك والتوارث وعدة الوفاة وغیر ذلك وأوسط ذلك اجتماعهما 
خالیین فى مکان واحدء وهو العاشرة القررة للصداق» كما قضی به الخلفاء» وآخر ذلك 
القلوب آعظم من مجرد اجتماع البدنین پالسفاح . 
doy‏ قوله : ۶ والطیات للطيبين * على ذلك من جهة العنی» ومن جهة اللفظ ودل - 
Cai‏ - على النهی عن مقارنة الفجار ومزاوجتهم» كما دل على هذا غير ذلك من 
النصوص؛ مثل قوله: (احشروا الذين لموا وآزواجهم 4 [الصافات: ۰]۲۲ أى: وأشباههم 
یشاء الذكور . أو يزوجهم ذكرانا وإناثا 4 [الشورى: ۰4٩‏ ۲۵۰ وقال: ¥ وإذا النفوس 
زوجت * [التکویر :۷]ء وقال: # من كل زوج بهيج # [الحج: LO‏ و ١‏ كريم 4 [الشعراء: 
۷ وقال: # ومن كل شيء خلقنا زوجين * [الذاريات: LE4‏ وقال: «# جعل فیها زوجين 
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geil‏ [الرعد cL‏ وقال: ۲ وخلقناکم آزواجا 4 [النبأً: fA‏ وقال: ‏ ال Gi‏ من 
كل زوجین | انين 4 [هود: »]1٠‏ وقال: إن من أزواجكم وأولادكم 4 [التغابن: ۱۶]. yo [ry‏ 
وان كان فى الآية نص فى الزوجة التى هی الصاحبة وفى الولد منهاء فمعنى ذلك فى 
كل مشابه ومقارن ومشارك وفى كل فرع وتابع ف # الحمد E al‏ ولدا ولم يكن 
له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل 4 [الإسراء: ۰۲۱۱۱ و « تبارك الذي Jp‏ 
الفرقان علئ عبده لیکون inal‏ تذیرا . الي له ملك السّموات والأرض ولم یتخذ ولدا ولم 
يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقدیرا 4 [الفرقان: <e:\‏ ¥ 
فالصاحبة والصاهرة والاخاة لا تجوز إلا مع أهل طاعة الله تعالی - على مراد الله 
ویدل علی ذلك احدیث الذی فی السنن: «لا تصاحب الا st 2 Cage‏ طعامك الا 
تقی »۲۱ وفیها: «الرء على دين calle‏ فلینظر أحدكم من یخالل» OO‏ وفی الصحيحين 
من حدیث gl‏ هريرة عن النبى علا أنه قال: «إذا زنت أمة أحدكم فلیجلدها اد ثم 
إن زنت فليجلدها AA‏ ثم إن زنت فليبعها ولو بضفير»”؟2. و «الضفیر»: الحبلء 
شك الراوى هل أمر ببيعها فى الثالثة أو الرابعة. وهذا أمر من النبى مَل ببيع الامة بعد 
إقامة الحد عليها مرتين أو ثلائا ولو Gok‏ مالء قال الإمام أحمد: إن لم يبعها كان تارکا 
لامر النبى ME‏ 
/ والإماء اللاتى يفعلن هذا تكون عامتهن للخدمة لا للتمتع» فكيف بأمة التمتع؟ وإذا ۱۵/۳۲۸ 
وجب إخراج الامة الزانية عن ملكه فكيف بالزوجة الزانية؟ والعبد المملوك نظير الامة 
asi pe ae nas See ap) eee‏ 
لعن من أحدث حدتا أو آوی مییر»(9) . فهذا یوجب لعنة کل من آوی محدئا سواء كان 
إحدائه بالزنا أو السرقة أو غير ذلك» وسواء كان الایواء بملك يين أو نکاح أو غير ذلك؛ 
لأن أقل ما فى ذلك تركه إنكار المنكر. 





. فى المطبوعة : « فاحمل »© » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. )۲۳۹۰( آبو داود فى الأدب (4۸۳۲) والترمذی فى الزهد‎ )۲( 

(۲) سبق تخریجه ص ۱۸۷ . 

() البخاری فى الحدود (۱۸۳۷ ۰ 1۸۳۸ ۰ ومسلم فى الحدود (۱۷۰۳ J‏ ۳۲) . 
(0) البخاری فى الجزية (۳۱۷۷۲) ومسلم فى الحج JD‏ 13۳) . 
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والژمن محتاج إلى امتحان من يريد أن یصاحبه ویقارنه بنکاح وغیره» قال 
تعالى : (ذاجاء کم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله lit‏ بإيمانهن 4 الآية [المتحنة: ۱۰] 
وكذلك المرأة التی زنی بها الرجل» فانه لا یتزوج بها إلا بعد التوبة فى أصح القولین» كما 
دل عليه الکتاب والسنة والگثا لکن إذا آراد أن یمتحنها هل هی صحيحة التوبة أم لا؟ 
فقال عبدالله بن عمر وهو التصوص ge‏ أحمد: أنه پراودها عن نفسهاء فان آجابته لم 
۹ تصح توبتهاء ite‏ فقد تابت . وقالت طائفة: هذا الامتحان / فيه طلب الفاحشة 
منها وقد تنقض التوبة» وقد تأمره نفسه بتحقیق فعل الفاحشة ويزين لهما الشیطان ذلك؛ 
ولا سيما إن كان يحبها وتحبه» وقد تقدم له معها فعل الفاحشة مرات وذاقته وذاقهاء فقد 

تنقض التوبة ولا تخالفه فيما أراده منها. 
ومن قال بالأول قال: الأمر الذى: يقصد به امتحانها لا يقصد به نفس الفعل» فلا يكون 
أمرًا Le‏ نهى الله عنهء ویمکنه آلا يطلب الفاحشة. ابل Gere‏ بها وينوى شيئًا آخرء 
on‏ للحاجة جائز» بل واجب فى مواضع كثيرة» وأما نقضها توبتها فإذا جاز “أن 
تنقض التوبة معه جاز آن تنقضها مع غیره» والقصود أن تکون عتنعة من يراودهاء فاذا لم 

تكن ممتنعة منه لم تكن ممتنعة من غيره. 
وأما تزيين الشيطان له الفعل فهذا داحل فى كل أمر يفعله الإنسان من الخير يجد فيه 
محبته» فاذا أراد الانسان أن يصاحب المؤمن» أو أراد المؤمن أن يصاحب آحدا وقد ذكر عنه 
الفجور وقيل: إنه تاب care‏ أو كان ذلك مقولا عنه سواء كان ذلك القول صدقا أو كذبا؛ 
فإنه يمتحنه بما یظهر به بره أو فجوره وصدقه أو كذبهء وكذلك إذا أراد أن يولى أحدا ولاية 
امتحنه؛ كما أمر عمر بن عبد العزيز غلامه أن يمتحن ابن أبى موسى نا أعجبه سحته» فقال 
۷۲۳ له: قد علمت مكانى عند أمير المؤمنين فكم تعطینی إذا آشرت عليه بولايتك؟ / فبذل له 
مالا عظيماء فعلم عمر أنه ليس of‏ يصلح AYU‏ وكذلك فى corel‏ وكذلك 
الصبيان والمماليك الذين عرفوا أو قيل عنهم الفجور وأراد الرجل أن يشتريه بأنه يمتحنه» 
فان الخنث کالبغی» وتوبته کتوبتها. ومعرفة آحوال الناس تارة تکون بشهادات aa‏ 

وتارة تکون باحرح والتعدیل» وتارة تکون بالاختبار والامتحان. 
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نصل 
وکما عظم الله الفاحشة عظم ذکرها بالباطل وهو القذف. فقال بعد ذلك : ل coll‏ 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ile‏ جدة 4 [النور fy Se Ue:‏ 
الرجل امرأته» وما آمر فيه من التلاعن» ثم ذکر قصة أهل الافك. وبين ما فى ذلك من 
احير للمقذوف الکذوب عليه» وما فيه من الإثم للقاذف» وما يجب على المؤمنين إذا 
سمعوا ذلك أن يظنوا بإخوانهم من المؤمنين الخير» ويقولون: هذا إفك مبين؛ OY‏ دليله 
كذب اكه ثم أخبر أنه قول بلا حج فقال: « لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء SU‏ لم يَأنُوا 
بالشهداء فَأولَك عند اللّه هم الکاذبون 2 [النور: 21١7‏ ثم آخبر أنه لولا فضله عليهم 
ورحمته لعذبهم با تکلموا به . 
/ وقوله: «إذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهکم ما یس تکم به علم * [النور: «LO‏ ۱۵/۳۳۱ 
فهذا بیان لسبب العذاب» وهو تلقی الباطل بالالسنة والقول بالافواه» وهما نوعان 
محرمان: القول بالباطل» والقول بلا علم. ثم قال سبحانه: > لولا إذ سمعتموه لتم Us‏ 
يكون لتا أن نتکلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم 4 [النور: 15]. الأو تعيض كي القن 
aa‏ ی الهم عن اللكلم بالقلات. ففى الأول قوله: « اجتنبوا كثيرا م من الظّن Of‏ 
بعض الظّن ٩ pil‏ [الحجرات: ۲ ویقول النبى BS‏ «إياكم والظن» Ob‏ الظن أكذب 
one‏ وکذا قوله : ۷ Ob‏ المؤمنون والمؤمتات بأنفسهم خیرا 4 [النور : SEN‏ 
على حسن مثل هذا الظن الذی آمر الله به وقد ثبت G‏ الصحیح أن النبی BS‏ قال 
لعائشة : ما أظن فلانا وفلانا يدريان من آمرنا هذا URS‏ فهذا یقتضی جواز بعض الظن 
كما احتج البخاری بذلك. لکن مع العلم با عليه الرء السلم من الایمان الوازع له عن فعل 
الفاحشة» يجب أن یظن به الخير دون الشر . 
وفی الاية نهی عن تلقی مثل هذا باللسان ونهی عن أن یقول الانسان ما لیس له به 
علم لقوله تعالی : ولا تقف ما لیس لك به علم 4 [الإسراء : ably cL‏ - تعالی - جعل فى 
فعل الفاحشة والقذف من العقوبة ما لم یجعله فى شىء من العاصی؛ لأنه جعل led‏ 
الرجم؛ وقد رجم هو - تعالی - قوم / لوط إذ کانوا هم أول من فعل فاحشة اللواط» وجعل ۱۰/۲۲۲ 


() البخاری فى النكاح (OV EY)‏ ومسلم فى البر والصلة (۲۵۲۳ / ۲۸) . 
(۲) البخاری فى الادب (VW ۰ VW)‏ عن عائشة . 
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العقوبة على القذف بها ثمانین جلدة. والرمی بغیرها فيه الاجتهاد» ویجوز عند بعضص 
العلماء أن يبلغ الثمانين عند كثير منهم» كما قال علی: لا آوتی بأحد hay‏ على آبی بكر 
وعمر إلا جلدته حد المفترى. وكما قال عبد الرحمن بن عوف: إذا شرب هذی. وإذا 
هذى افترى» وحد الشرب ثمانون» وحد المفترى ثمانون. 

وقول ا by p‏ الّذينَ یحبون أن تشيع الْقاحشةٌ فى pill‏ آمنوا لهم عاب أليم فى IS‏ 
والآخرة 4 الآية [النور: 014 وهذا ذم لمن يحب ذلك» وذلك يكون بالقلب فقط ويكون 
مع ذلك باللسان والجوارح» وهو ذم لمن يتكلم بالفاحشة أو يخبر بها محبة لوقوعها فى 
الومنین؛ اما حسدا أو بغضًاء وإما محبة للفاحشة وارادة لهاء وكلاهما محبة للفاحشة 
وبغضًا للذین آمنواء» فكل من أحب فعلها ذکرها. 

وکره العلماء الغزل من الشعر الذی یرغب فيهاء وکذلك ذکرها غيبة محرمة سواء كان 
بنظم أو نشر» وکذلك التشبه من یفعلها منهی عنه؛ مثل الأمر بهاء فان الفعل يطلب بالامر 
تارة» وبالاخبار تارة» فهذان الامران لفجرة الزناة اللوطیة؛ مثل ذکر قصص الانبیاء 
والصالحين للمومنین» آولئك یعتبرون من الغيرة بهم» وهؤلاء یعتبرون من الاغترار» فان 

fal ۳۲‏ الکفر والفسوق والعصیان یذکرون من قصص / آشبامهم ما یکون به لهم فیهم قدوة 

واو .وين دلب قوله تاي « ومن لاس من یشتری 59h‏ الحدیث لیضل عن سبیل الله 
بغير علم ویتخذها هزوا € [لقمان: 5]» قيل: أراد الغناء» وقيل: أراد قصص الملوك من 
تاره لش بش 

وبالجملة» كل ما C25‏ النفوس فى طاعة الله ونهاها عن معصیته من خبر أو آمر فهو 
من طاعته» وکل ما GUS)‏ معصیته ونهی عن طاعته فهو من معصيته» فآما ذکر الفاحشة 
وأهلها بما يجب أو يستحب فى الشریعة؛ مثل النهی عنها وعنهم . والذم لها ولهم» وذکر ما 
یبخضها وینفر عنها» وذکر آملها مطلقًا حيث یسوغ ذلك» وما يشرع لهم من الذم فى 
وجوههم ومغيبهم؛ فهذا كله حسن يجب تارة» ويستحب أخرى» وكذلك ما يدخل فيها 
من وصفها ووصف أهلها من العشق على الوجه المشروع الذى يوجب الانتهاء عما نهى 
الله care‏ والبغض لا یبخضه. 

وهذا كما أن الله قص علینا فى القرآن قصص الأنبياء والمؤمنين والمتقين» وقصص 
الفجار والكفار؛ لنعتبر بالأمرين؛ فنحب الأولين وسبيلهم ونقتدى بهم» ونبغض الآخرين 


وسبیلهم ونجتنب فعالهم. 
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وقد ذکر الله عن أنبيائه oles‏ الصاین من Sd‏ الفاحشة / وعلائتها على وجه ۱۰/۲۳ 
الذم ما فيه عبرة» قال تعالى : ( ولوطا إذ قال لقومه أتأتون القاحشة ما سبقکم بها من أحد من 
العالمين » [الأعراف: ۸۰]) إلى آخر القصة فى مواضع من كتابه. فهذا لوط خاطب أهل 
الفاحشة - وهو رسول الله - بتقريعهم بها بقوله: ۳ أتأتون الْقاحشّة ) وهذا استفهام إنكار 
ونهى» إنكار ذم» ونهى» كالرجل يقول للرجل: أتفعل WS‏ وكذا؟ أما تتقى الله؟ ثم قال : 
> آتتکم لتأتون الرّجال شهوة من دون النّساء 4 [النمل: ۵۰ وهذا استفهام ان فيه من الذم 
والتوبيخ ما فيه» وليس هذا من باب القذف واللمز. 

وكذلك قوله: « کذیت فوم لوط المرسلین * [الشعراء: ١٠١١]ء‏ إلى آخر القصةء فقد 
واجههم بذمهم وتوبيخهم على فعل الفاحشة» ثم إن أهل الفاحشة توعدوهم وتهددوهم 
بإخراجهم من القرية» وهذا حال أهل الفجور إذا كان بينهم من ينهاهم طلبوا نفيه 
زا ان وقد عاقب الله أهل الفاحشة اللوطية بما أرادوا أن يقصدوا به أهل التقوى؛ 
حيث آمر بنفی الزانی ونفی الخنث» فمضت سنة رسول الله Ee‏ بنفی هذا cling‏ وهو - 
سبحانه - آخرج التقین من بینهم عند نزول العذاب . 

Wis,‏ ما ذکره تعالی فى Lad‏ یوسف : إوراودته التي هو في بيتها عن تفسه ‏ إلى قوله: 
« فصرف عنه کیدهن اه هو السّمیع peal‏ [یوسف: ۲۳ - LTE‏ وما ذکره بعد ذلك فمن 
کلام و لت [Jt‏ النسوة اللأتى قطن أيديهن » [یوسف: LO.‏ وهذا من 
ge Vial‏ الذي بوب ag Ga‏ رظن Scans:‏ الله رامیت ی نما dig‏ 
فى آخر السورة بقوله: 9 لَقَد كان فى فقصصهم عبرة لأولى DW‏ € [یوسف: ۱۱۱]. 

ومع هذا فمن الناس والنساء من يحب سماع هذه السورة لما فيها من ذكر العشق وما 
يتعلق به؛ لمحبته لذلك ورغبته فى الفاحشة» حتی إن من الئاس من یقصد إسماعها للساء 
وغيرهن لمحبتهم للسوء» ویعطفون على ذلك» ولا يختارون أن يسمعوا ما فى سورة النور 

من العقوبة والنهى عن ذلك» حتى قال بعض السلف: كل ما حصلته فى سورة يوسف 
أنفقته فى سورة النور. وقد قال تعالی: $ ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 4 ثم 
قال: ف( ولا يزيد القالمين الا خسارا 4 [الإسراء : ۲ وقال: نت ارت مور مهم 
من يقول آیکم زادته هذه إیمانا فاا col‏ آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشِرون . وأما الّذين فى 
قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم کافرون 4 [التوبة : ۶ .[\¥o‏ فكل 
doi‏ يحب سماع ذلك لتحريك المحبة المذمومة» ويبغعض سماع ذلك Cale}‏ عن دفع هذه 
الحبة وإزالتهاء فهو مذموم. 


۱9۵۸۳۳۵ 
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ومن هذا الباب ذکر آحوال الکفار والفجار وغیر ذلك مما فيه ترغیب فى معصية الله 

وصد عن سبیل الله . 
YT‏ 10 / ومن هذا الباب سماع کلام fal‏ البدع والنظر فى کتبهم لمن بضره ذلك ویدعوه إلى 

سبيلهم وإلى معصية الله» فهذا الباب تجتمع فيه الشبهات والشهوات» والله - تعالى - ذم 
هؤلاء فى مثل قوله : > وحی بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا 4 [الأنعام : ۲ وفى 
مثل قوله: > والشعراء یت يتبعهم الغاوون > [الشعراء: 114 ومثل قوله: > هل نکم على 
من تنل الشیاطین »الآية الس ۱ وما بعدهاء ومثل قوله :3 ومن الناس من یشتری 
لهو الحدیث ليضل عن سبیل الله بغير علم ویتخذها هزوا 4 [لقمان: 1 Bee?‏ «مستكبرين 
به سامرا تهجرون 4 [المؤمنون: ۷ ومثل قوله : « وان یروا سبيل الرشد لا یتخذوه سیلا 
وان یروا سبيل ای یتخذوه سبيلا € [الاعراف: LYE‏ ومثل قوله: > oly‏ تطع Bl‏ من فى 
الأرض يضْلُوك عن سبیل الله 4 الآية [الانعام: ۱۱5]. 

ومثل هذا كثير فى القرآن» فأهل المعاصى كثيرون فى العالم» بل هم أكثرء كما قال 
تعالى: ‏ ون تطع أَکتر من فى الأرض يضلوك عن سبيل اللّه 4 الآية. وفى النفوس من 
الشبهات المذمومة والشهوات قولا وعملا ما لا يعلمه الا الله وأهلها يدعون الناس إليهاء 
ویقهرون من یعصیهم» ویزینونها لمن يطيعهم . فهم آعداء الرسل وآندادهم فرسل الله 
یدعون الناس إلى طاعة الله ویآمرونهم بها بالرغبة والرهبة» ویجاهدون علیها» وینهونهم 
عن معاصی call‏ ویحذرونهم منها بالرغبة والرهبة» ویجاهدون من یفعلها. وهولاء یدعون 

۷ الناس إلى معصية الله / / ویآمرونهم بها : بالرغبة والرهبة قولا وفعلا ویجاهدون على ذلك 

قال تعالى : «المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون Sell‏ وینهون عن المعروف 
ویقبضون آیدیهم نسوا الله فسیهم ان المتافقين هم افاسون4 [التوبة ا قال : 
«(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضٍ orl‏ بالمعروف وينهون عن المنکر ویقیمون 
الصلاة ویو تون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أوليك سیرحمهم الل [التوبة : ۱ وقال 
تعالی : الذين 2g‏ فى سبيل الله والدين كقروا بقانلون فى سيل الطاغوت4 [النساء: 
۷۹ 

ومثل هذا فى القرآن کثیر» والله - سبحانه - قد آمرنا بالامر بالعروف والنهی عن النکر» 
والامر بالشیء مسبوق بمعرفته» فمن لا يعلم المعروف لا يمكنه الأمر به» والنهى عن النکر 
سیوق عم dad‏ قمن لا dle‏ لا cae gl esa‏ :وقد ash‏ الله tele‏ فعل العروت 
وترك SM‏ فان حب الشی» وفعله وبخض ذلك وترکه لا یکون إلا بعد العلم بهماء حتی 
يصح القصد إلى فعل العروف وترك المنكر» فان ذلك مسبوق بعلمه» فمن لم یعلم الشیء 
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ol‏ یتصور منه حب له ولا بغض ولا فعل ولا ترك لکن فعل الشی» والامر به بقتضی آن 
یعلم Lele‏ مفصلا یمکن معه فعله والأمر به إذا آمر به مفصلا. 

ولهذا آوجب الله على الانسان معرفة ما آمر به من الواجبات؛ مثل صفة الصلات 
والصيام» والحج» والجهاد» والامر بالعروف / والنهی عن المنكرء إذا آمر بأوصاف فلا بد ۱۵/۳۳۸ 

من العلم بثبوتهاء فکما آنا لا نکون مطيعين إذا علمنا عدم الطاعة فلا نکون مطیعین إلا ذا 
لم نعلم وجودهاء بل الجهل پوجودها کالعلم بعدمهاء وکون كل منهما معصية» فان اجهل 
بالتساوی کالعلم بالتفاضل فى بیع الاموال الربوية بعضها بجنسه فان لم le‏ إا كان 
كما لو علمنا الفاضلة. وأما معرفة ما يتركه وینهی عنه فقد یکتفی بعرفته فى بعض الواضع 
hers‏ فالانسان یحتاج إلى معرفة المنكر وانکاره» وقد یحتاج إلى احجج البينة لذلك» 
وإلى الجواب be‏ یعارض به آصحابها من الحجج» وإلى دفع أهوائهم واراداتهی وذلك 

اج إلى إرادة جازمة see‏ على «tls‏ وذلك لا یکون الا بالصبر. كما قال تعالی : 

#والعصر . إن الانسان لفى pod‏ ... إلا الذين آمنوا وعملوا الصّالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر 4 [ سورة العصر]. 

وأول ذلك أن نذکر الاقوال والافعال على وجه الذم لها والنهی عنها وبيان ما فيها من 
الفساد» فان الانکار بالقلب واللسان قبل الانکار بالید» ومذه طريقة القرآن lad‏ یذکره - 
تعالى ‏ عن الکفار والفساق والعصاة من آقوالهم وآفعالهم؛ یذکر ذلك على وجه الذم 
والبخض لها ولاهلها وبیان فسادها وضدها والتحذیر منهاء كما أن lad‏ يذكره عن آهل العلم 
والایمان» ومن فيهم من آنبیائه وآولیائه على وجه الدح والحب» وبیان صلاحه ومنفعته 
والترغیب فیه وذلك نحو قوله تعالی : «وقالوا انَحَدَ / الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون 4 ۱9/۳۳۹ 
[الأنبياء: CYT‏ وقالوا اتخذ الرحمن ولد . قد جنتم شین إدا . تكاد السموات یتفطرن منه 
وتدشق الأرض وتخر الجبال هد . أن دعوا لارحمن Wy‏ . وما ينبغى للرحمن أن تخد My‏ . إن 
کل من فى السَموات والأرض الا آتی fh‏ حمن Ie‏ . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وکلهم آتيه يوم 
امد er rere een‏ 

وهذا کثیر جداء GUL‏ يحب آقوالهم وأفعالهم هو منهم؛ إما کافر» Lely‏ فاجر بحسب 
قوله وفعله» ولیس منهم من هو بعکسه. ولیس عليه عذاب فى ترکه؛ لکنه لا یثاب على 
مجرد عدم ذلك. وإنما يئاب على قصده لترك ذلك وإرادته» وذلك مسبوق بالعلم بقبح 
ذلك وبغضه ca‏ وهذا العلم والقصد والبخض هو من الایمان الذی یثاب علیه» وهو آدنی 
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الإيمان؛ كما قال النبى RE‏ «من رأى منكم وكر ‏ ا ل ای ویر 
القلب يكون بالبغض لذلك وكراهته وذلك لا یکون إلا بعد العلم به وبقبحه» E‏ 
یکون الانکار باللسان» ثم یکون بالید» والنبی BE‏ قال: «وذلك أضعف PULL‏ فيمن 
ول لكر 

فأما إذا رآه فلم يعلم أنه منكر ولم يكرهه لم يكن هذا الإيمان موجودا فى القلب فى 
de‏ وجوده ورؤيته؛ بحيث يجب بغضه / cual Sy‏ والعلم بقبحه يوجب جهاد الكفار 
والنافقین إذا وجدوا» وإذا لم يكن النکر موجودا لم. يجب ذلك» ويثاب من أنكره عند 
وجوده» ولا يئاب من لم يوجد عنده حتى ينكره» وكذلك ما يدخل فى ذلك من الأقوال 
والأفعال اللکرات قد يعرض عنها كثير من الناس إعراضهم عن جهاد الكفار والمنافقين» 
وعن الأمر بالعروف والنهى عن SU‏ فهؤلاء وان كانوا من المهاجرين الذين هجروا 
السيئات»: فليسوا من المجاهدين الذين يجاهدون فى إزالتهاء حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين كله لله. 

فتدبر هذاء فإنه FES‏ ما يجتمع فى كثير من الناس هذان الأمران بغض الكفر وأهلهء 
وبغض الفجور وأهلهء vans‏ نهیهم وجهادهم» LS‏ يحب an‏ وأهله ولا يحب أن 
يأمر به ولا eee ote‏ والال؛ وقد قال تعالى: ل نما المؤمنون cal‏ منوا ADL‏ 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبیل الله لك هم الصّادقُون & 
[الحجرات: »]٠١‏ وقال تعالى: # قل إن jul ols‏ کم یناکم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشیرتکم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها ol‏ الیکم من الله 
ورسوله وجهاد فى سبلهفتربْصوا Ue‏ يأتى له بأمره والله لا بهدی القوم الفاسقين», [التوبة : 
۶ وقوله: « لا تجد قوما يؤمنون بالله والبوم الآخر بواذون من ae‏ ورسوله ولو كانوا 
آباءهم أو أبناءهم / أو اخوانهم أو عشيرتهم أولك كنب فى gab‏ الایمان یدهم بروح منه » 
الآية [المجادلة: ۲۲]. 

وكثير من الناس» بل أكثرهم كراهتهم للجهاد على المنكرات أعظم من كراهتهم 
للمنکرات؛ لا سيما إذا كثرت المنكرات وقويت فيها الشبهات والشهوات فربما مالوا إليها تارة 
وعنها آخری» فتکون نفس آحدهم ot an ra‏ كانت BGT‏ ثم إذا ارتقى إلى الحال 
الاعلی فی هجر السیکات» وصارت نفسه مطمئنة تاركة للمتکرات والکروهات لا تحب 
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الجهاد ومصابرة العدو على ذلك» واحتمال ما أده من الاقوال والافعال فان هذا شىء 
آخر داخل فى قوله :¥ ألم تر إلى الدين قيل لهم کفوا أيديكم وآقیموا الصلاة وآتوا الرّكاة فلم 
كتب علیهم القتال إذا فریق منهم بخشون التاس كخشية الله أو آشد خشية 4 الآيات» إلى 
قوله: % وكات abl‏ على كل شىء مقیتا 4 [النساء: ۷۷ - «LAO‏ والشفاعة: الإعانة؛ إذ المعين 
قد صار شفعا للمعان JSS‏ من أعان على بر أو تقوى كان له نصيب منه» ومن أعان على 
الإثم والعدوان كان له كفل منهء وهذا حال الناس فيما يفعلونه بقلوبهم وألستتهم وأيديهم 
من الإعانة على البر والتقوی» والاعانة على الإثم والعدوان» ومن ذلك الجهاد بالنفس 
تک eee ae ee‏ > يا أيها این آمنوا خذوا حذرکم 
فانفروا ثبات أو انفروا جمیعا 4 إلى قوله: 8# إن کید الشیطان كان ضعیفا 4 [النساء: 
۱۹-۷۱ 

/ ومن هنا يظهر الفرق فى السمع والبصر: من الایمان وآثار والکفر وآثاره» والفرق ۱۵/۲۵۲ 
بين المؤمن البر وبين الکافر والفاجر» فان الومنین یسمعون أخبار آهل الایمان فیشهدون 
رؤيتهم على وجه العلم والعرفة والحبة والتعظیم لهم ولأخبارهم وآثارهم كرؤية الصحابة 
النبی عل وسمعهم لا بلغه عن cal‏ والكافر والنافق يسع ويرى على وجه البخض 
واحهل» كما قال تعالی: $ وإن يكاد الذين کفروا یزلقونك بأبصارهم Ud‏ سمعوا ال کر 4 
[القلم : ۱ وقال: « فا أنزلت سورة محكمة وذکر فيها القتال ریت الذين فى قلوبهم 
مرض ينظرون UL‏ نظر المفشی عليه من الْمَْت 4 [محمد: »]۲١‏ وقال: ما كَانوا 
يستطيعون المع وما كانوا ينصرون 4 [هود: ۰ JB,‏ : ( فعموا وصموا ثم تاب الله ge‏ 
ا E VY e‏ و 
ی 4 N 1۹ oy‏ كثيرة We‏ 

وكذلك او إلى زب الحياة الدنیا فتنف Js‏ تعالی ۰ ولا تمدن عينيك od}‏ ما متعنا به 
أزواجا منهم زهرة الحياة ت الدنيا لفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى 4 اه sow‏ 
3 لا تعجبك all pl‏ ولا آلادهم 4 الاية [التوبة: foo‏ وقال: » قل للمؤمنين يغضوا 
من أبصارهم ) الآية [النور: ۰]۳۰ وقال: > ولا تعد عيناك عنهم ترید زينة الحياة {Sl‏ 
[الکهف : LYA‏ وقال  :‏ آفل al yee‏ الابل AS‏ خلقت4الآيات [الغاشية : ۱۷ ۱۵/۳۳ 


وقال : ۷ قل انظروا ماذا فى السَموات والأرض & اوت ام وال « أفلم يروا إلى ما 
CY)‏ فى المطبوعة: «ولافى والصواب ما أثبتناه. 
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بين أيديهم وما خلقهم من السّماء والأرض ) الآية [سباً: ٩‏ وكذلك قال الشيطان: } إنى 
ری ما لا ترون € [الأنقال: LEA‏ وقال: « Oli‏ تراعی الجمعان 4 الآيات [الشعراء: DU‏ 
وقال : © إذ بریکهم الله فى منامك قلیلا #الآية [الأنفال: Ley‏ 
فالنظر إلى متاع الدنیا على وجه الحبة والتعظیم لها ولاهلها منهی cee‏ والنظر إلى 
الخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفکر والاعتبار مأمور به مندوب إليه. Lely‏ رژية 
ذلك عند الجهاد والامر بالعروف والنهی عن النکر لدفع شر آولئك وازالته فمأمور به. 
وکذلك رؤية الاعتبار شرعا فى الجملة» فالعین الواحدة ینظر إليها نظرا Ty gale‏ به؛ Le]‏ 
للاعتبار» Lely‏ لبغض ذلك والنظر إليه لبغض الجهاد منهی care‏ وكذلك الوالاة والعاداة؛ 
وقد تحصل للعبد فتنة بنظر منهى عنه وهو يظن أنه نظر عبرة» وقد يؤمر بالجهاد فيظن أن 
ذلك نظر فتنة» کالذین قال الله تعالی فيهم: ۶ ومنهم من يقول اند ی ولا تفتنی ‏ الآية 
[التوبة : ٩6٤]ء‏ فإنها نزلت فى الجد بن قيس لما آمره النبی BE‏ أن یتجهز لغزو الروم فقال : 
إنى مغرم بالنساء وآخاف الفتنة بنساء الروم فائذن لى فى القعود» قال تعالی : ألا فى الفتنة 
سقطوا ون جهنم لمحيطة بالكافرين 6 [التوبة : 84[ 
۱۹/۳ / فهذا ونحوه ما یکون پاللسان مخ al‏ وأما ما یکون من الفعل باخوارح» JS‏ 


عمل يتضمن محبة أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا داخل فى هذا» بل یکون عذابه آشد 
فان الله قد ses‏ بالعذاب على مجرد dove‏ آن تشیع Lal‏ حشة بالعذاب الالیم Pe.‏ الدنيا 


والآخرة» وهذه الحبة قد لا يقترن بها قول ولا فعل» فکیف إذا اقترن بها قول أو فعل؟ بل 
علی الانسان أن يبغض ما آبخضه a‏ من فعل الا والقذف بها وإشاعتها فى الذین 
آمنوا» ومن رضى عمل قوم حشر معهم» كما حشرت امرأة لوط معهم ولم تكن تعمل 
فاحشة اللواط فإن ذلك لا يقع من المرأة؛ لكنها لا رضيت فعلهم عمها العذاب معهم.. 

فمن هذا الباب» قیل: من آعان على الفاحشة وإشاعتها؛ مثل st gas‏ الذى يقود النساء 
والصبيان إلى الفاحشة؛ لأجل ما (bern‏ له من رياسة أو سحت يأكله» وكذلك آهل 
الصناعات التى تنفق فق بذلك؛ مثل المغنين» وشربة الخمر» وضمان الجهات السلطانية وغيرهاء 
فإنهم يحبون أن تشيع الفاحشة؛ ليتمكنوا من ۰ من دفع من ينكرها من المؤمنين » بخلاف ما إذا 
كانت قليلة خفيفة خفية» ا ی 
الفحشاء والمنکر ولّذكر الله أكبر4 [العتكبوت: LEO‏ أى: إن ما فيها من طاعة الله وذكره 
وامتثال أمره أكبر من ذلك . 


Presented by ۱ 


/ وقال فى الخمر والیسر: ‏ ویصد کم عن ذكر الله وعن BAN‏ [المائدة: ۰۲٩۱‏ آی: ‏ ۱۰/۳۵۵ 
يوقعهم ذلك فى معصيته التى هی العداوة والبخضاء» وهذا من أغظم النکرات التى تنهى 
ae‏ الصلاة» والخمر تدعو إلى الفحشاء والمنكر كما هو الواقع» فإن شارب الخمر تدعوه 
نفسه إلى الجماع حلالا كان أو حراماء فالله ‏ تعالى ‏ لم يذكر الجماع؛ OY‏ الخمر لا تدعو 
إلى اخرام بعينه من اشماع. فيأتى شارب الخمر ما يمكنه من الجماع» سواء كان حلالا أو 
(al >‏ والسكر يزيل العقل الذى كان يميز السكران به بين الحلال cel tty‏ والعقل 
الصحیح ینهی عن مواقعة cel At‏ ولهذا یکثر شارب الخمر من مواقعة الفواحش ما لا يكثر 
من غیرها حتی ربا يقع على ابنته وابنه ومحارمه» وقد يستغنى بالحلال إذا آمکنه» ویدعو 
شرب الخمر إلى أكل آموال الناس بالباطل : من سرقة» ومحاربة» وغیر ذلك؛ لانه یحتاج 
إلى الخمر وما يستتبعه من مأكول وغیره من فواحش وغناء. 

وشرب الخمر یظهر آسرار الرجال حتی يتكلم شاربه ا فى باطنه» وكثير من الناس إذا 
آرادوا استفهام ما فى قلوب الرجال من الأسرار یسقونهم الخمرء وربما يشربون معهم ما لا 
پسکرون به . 

Cals‏ فاخمر تصد الانسان عن علمه وتدبیره ومصلحته فى معاشه ومعاده. وجمیع 
آموره التی يدبرها برآیه وعقله» فجمیم الأمور التی تصد / عنها الخمر من الصالح وتوقعها  ٠٠/٠٠١‏ 
من الفاسد داخلة فى قوله تعالى: ۳ ویصدکم عن ذكر الله وعن الصّلاة 4 [المائدة: .]٩۱‏ 

وکذلك. إيقاع العداوة والبغضاء هی منتهى قصد الشيطان؛ ولهذا قال النبى BE‏ «ألا 
أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالعروف والنهى عن المنكر؟» 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: «إصلاح ذات البين» فان إفساد ذات البين هی الحالقةء لا 
أقول : تحلق الشعرء ولكن GE‏ الدین»(۱). 

وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع أن الفواحش والظلم وغير ذلك من الذنوب توقع العداوة 
والبغضای oly‏ كل عداوة أو بغضاء فأصلها من معصية cal‏ والشيطان يأمر بالمعصية ليوقع 
فيما هو أعظم منهاء ولا يرضى بغاية ما قدر على ذلك . 

وأيضاء فالعداوة والبغضاء شر محض لا يحبها عاقل؛ بخلاف المعاصى فإن فيها لذة 
كالخمر والفواحش؛ فان النفوس تريد ذلك» والشيطان يدعو إليها النفوس حتى يوقعها فى 
شر لا تهواه ولا تريده » والله - تعالی - قد بين ما يريده الشيطان بالخمر والميسر ولم يذكر 

ما يريده الإنسان » ثم قال فى سورة النور :> يا أيها اين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن 
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۱9۹/۳۹۷ يع خطوات الشتيطان wh‏ بالفحشاء والمنكر 4 [النور: ۱ / وقال فى سورة البقرة : 

ولا هرا خطوات الشیطان إنه لکم عدو مبین . نما يأمرکم بالسوء والفحشاء ون تقولوا على 
له ما لا تعلمون » [البقرة: ۰۱7۸ ۰]۱1۹ فنهی عن اتباع خطواته - وهو اتباع آمره بالاقتداء 
والاتباع - وأخبز أنه يأمر بالفحشاء والنکر nls‏ والقول على الله بلا علم» وقال فیها: 
Steep‏ يعد كم الفقر ویأمرکم بالفحتاء ly‏ یعد کم مففرة منه وفضلا 4 [البقرة : YA‏ 
فالشیطان يعد الفقر ويأمر بالفحشاء والمنكر والسوی والله يعد الغفرة والفضل ویأمر بالعدل 
زارحا وإيتاء ذى القربى ‘ ون عن اء والتکر والبغی وقال عن te‏ : یرهم 
بالمعروف وينهاهم عن Seal‏ ویحل لهم الطَيّبات ریحرم علیهم الْخبائث ریضع عنهم اصرهم 
والأغلال التي كانت عليهم * [الأعراف: ۰]۱۵۷ وقال عن أمته: > يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر © [التوبة: .]۷١‏ . 

وذكر مثل ذلك فى مواضع كثيرة. فتازة يخص اسم النکر بالنهی» وتارة يقرنه 
بالفحشاء» وتارة يقرن معهما البغی» وكذلك المعروف: تارة يخصه بالامر» وتارة يقرن به 
غيره كما فى قوله تعالى: 8 لا حير فی كثير من نجواهم إلا من آمر بصدقة أو معروف أو إصلاح 
بين الاس € [النساء: LIVE‏ وذلك OY‏ الأسماء قد يكون عمومها وخصوصها بحسب 
الإفراد والتركيب؛ كلفظ الفقير والمسكين» فإن أحدهما إذا أفرد كان عامّا لما يدلان عليه عند 

۱9/۳۹۸ الاقتران؛ بخلاف اقترانهما فإنه يكون معنى كل / منهما ليس هو معنى الآخر» بل أخص 

من معناه عند الافراد» Cat,‏ فقد يعطف على الاسم العام بعض آنواعه على سبیل 
التخصیص » ثم قد قیل : إن ذلك الخصص یکون مذكورا بالعنی العام والخاص . 

فإذا عرف هذاء فاسم «المنكر» يعم کل ما کرهه الله ونهی عنه وهو البغض واسم 
«العروف» يعم كل ما يحبه اللّه ويرضاه ويأمر به» فحيث آفردا SUL‏ فإنهما يعمان كل 
محبوب فى الدين coy Sey‏ وإذا قرن المنكر بالفحشاء فان الفحشاء مبناها على المحبة 
والشهوت واالنکر» هو الذى تنكره القلوب» فقد يظن أن ما فى الفاحشة من المحبة 
یخرجها عن الدخول فى GK‏ وان كانت مما تنکرها القلوب فانها تشتهیها النفوس» 
و«المنكر» قد یقال: Af‏ يعم معنی الفحشاء» وقد یقال: خحصت لقوة القتضی لا فیها من 
الشهوة» وقد یقال: قصد SUL‏ ما ینکر مطلقا والفحشاء لکونها تشتهی وتحب» وکذلك 
«البغی» قرن بها؛ لانه أبعد عن محبة النفوس 

ولهذا كان جنس عذاب صاحبه أعظم من جنس عذاب صاحب الفحشاء» ومنشژه من 
قوة الغضب» كما أن الفحشاء منشوها عن قوة الشهوة ولکل من النفوس لذة بحصول 
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مطلوبها. فالفواحش والبغی مقرونان SLL‏ وأما الاشراك والقول على الله بلا علم فانه 
منکر / محض ليس فى النفوس ميل إليهما؛ بل إنما یکونان عن عناد colby‏ فهما منکر  ٠١/844‏ 
وظلم محض بالفطرة. 

فهذه الخصال فساد فى القوة العلمية والعملية» فالصلاة تنهی عن الفحشاء والنکر» ومن 
يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والنکر» سواء كان الضمیر عائداً إلى الشیطان» أو 
إلى من يتبع خطوات الشيطان» فان من أتى الفحشاء والمنكر cel gw‏ فإن كان الشيطان أمره 
فهو متبعه مطيعه عابد لهء وان كان الآتى هو الآمر فالأمر بالفعل أبلغ من فعله» فمن أمر 
بها غيره رضيها لنفسه . 

ومن الفحشاء والمنكر استماع العبد مزامير الشيطان» والمغنى هو Ape‏ الذى يدعو إلى 
طاعته فإن الغناء رقية الزناء وكذلك من اتباع خطوات الشيطان القول على الله بلا علم 
> قل إن الله لا يأمر بالمحشاء أتقولون علی الله ما لا تعلمون 4 [الأعراف: ۰]۲۸ وهذه حال 
fal‏ البدع والفجور» وكثير من يستحل مؤاخاة النساء والمردان وإحضارهم فى سماع الغنای 
ودعوى محبة صورهم للّه» وغير ذلك ما فتن به كثير من الناس فصاروا ضالين مضلين. 

ثم إنه ‏ سبحانه - نهی المظلوم بالقذف أن يمنع ما ينبغى له فعله من الإحسان إلى ذوى 
قرابته» والساکین» وأهل التوبة» وأمره بالعفو / والصفح؛ فإنهم كما يحبون أن يغفر اللّه ۱۵/۳۰۰ 
لهم فليعفوا وليصفحوا وليغفرواء ولا ريب أن صلة الأرحام واجبة» وإيتاء المساكين 
واجب» وإعانة المهاجرين واجب» فلا يجوز ترك ما يجب من الإحسان للإنسان بمجرد 
ظلمه وإساءته فى عرضهء كما لا يمنع الرجل ميراثه وحقه من الصدقات والفىء بمجرد 
ذنب من الذنوب» وقد يمنع من ذلك لبعض الذنوب. 

وفى الآية دلالة على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوى الأرحام ‏ الذین لا يرثون 
بفرض ولا تعصيب - فإنه قد ثبت فى الصحيح عن عائشة فى قصة الإفك أن أبا بكر 
الصديق حلف آلا ینفق على مسطّح بن آثاثة». وکان sot‏ اائضین فی الافك فى شان 
عائشة» وكانت أم مسطح بنت خالة أبى بكرء وقد جعله الله من ذوى القربى الذين نهى 
عن ترك إيتائهم» والنهى يقتضى التحریم. فإذا لم يجز الحلف على ترك الفعل كان الفعل 
واجباً؛ oY‏ الحلف على ترك الجائز جائز . 
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فصل 
قال الله تعالى: راذن يرمون المحصنات م لم یأئوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ool‏ 
١‏ جلدة > [النور: 5]» وقال فيها: « والّذين یرمون أزواجهم 4 [النور: LV‏ / # نم لم 
أتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 4 [النور: »]٤‏ وقال فيها :ل لولا جاءوا عليه بأربعة 
شهداء * [النور: ۰۲۱۳ فذكر عدد الشهداء وأطلق صفتهم» ولم يقيدهم بكونهم منا ولا 
من نرضی ولا من ذوی العدل» كما قيد صفة الشهداء فى غير هذا الوضع . ۱ 
ولهذا تنازع العلماء» هل شهادة الاربعة الى یجب بها امد على الزانی» مشل شهادة 
fal‏ الفسوق والعصیان وغیرهم؟ هل تدرأ الحد عن القاذف؟ على قولین فى مذهب أحمد: . 
آحدهما: آنها تدرأ الحد عن القاذف ون لم توجب حد الزنا على القذوف» کشهادة 
الزوج على امرأته أربع شهادات بالله» OB‏ ذلك يدرأ حد القذف ولا يجب الحد على امرأته 
لمجرد ذلك؛ لأنها تدفع العذاب عنها بشهادتها أربع شهادات؛ ولو لم تشهد فهل تحد أو 
تحبسش حتى تقر أو تلاعن أو يخلى سبيلها؟ فيه نزاع مشهور بين العلماء» فلا يلزم من درء 
للك عن Sa‏ وجو یر ا le‏ اون ن ها عت وانشدود. در 
بالشبهات. والأربع شهادات للقاذف شبهة قوية» ولو اعترف القذوف مرة أو مرتين أو ثلاثاً 
دری الحد.عن القاذف» ولم يجب اد عنها عند أكثر العلماء» ولو كان القذوف غير 
محصن - مثل أن يكون مشهوراً بالفاحشة - لم يحد قاذفه حد القذف» ولم يحد هو حد 
۲ الزنا لجرد الاستفاضت / وان كان يعاقب کل منهما دون الحد» وقد اعتبر نصاب حد الزنا 
بأربعة شهداء. ٠‏ 
يقيدهم io St‏ عدولا مرضيين» كما قيذهم ف ash‏ ا رك » مل و 
الشهداء» [البقرة: ۰]۲۸۲ وقال فى آية الوصية: > ان وا عدل سکم 4 [المائدة: + ۱۰ 
وقال فى آية الرجعة : إوأشهدوا ذوی ) عدل منکم وأقيموا الشهادة as‏ [الطلاق : ؟7]ءفقد 
أمرنا الله - سبحانه - ob‏ نحمل الشهادة المحتاج إليها لأهل العدل والرضاء وهؤلاء هم 
الممتثلون ما أمرهم الله به بقوله  :‏ يا ها ul‏ آمنوا کونوا قرامین بالقسط شهداء لله ولو علی 
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آنفسکم أو الوالدين والأقربين ن إن يكن غنيا أو فقرا ال أو بهما فلا تتبعوا الهو أن Ved‏ » 
الاية [اللساء:۰]۱۳۵ وفی قوله :> واذا فلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربی 3 [الأنعام : ۱۲ 
وقوله : ۲ ولا تکتموا الشّهادة 4 [البقرة: ۲۸۳] وقوله: 8 ولا يأب الشهداء إِذَا ما دعوا » 
[البقرة: ۰]۲۸۲ وقوله : « cul‏ هم بشهاداتهم قائمون 4 [العارج: ۰۲۳۳ فهم یقومون 
بالشهادة بالقسط a‏ فیحصل مقصود الذی استشهده. 

الوجه الثانی: أن کون شهادتهم مقبولة مسموعة لانهم آهل العدل والرضا. فدل على 
وجوب ذلك فى القبول والأداء» وقد نهی - سبحانه - عن قبول شهادة الفاسق بقوله: # إن 
جاءكم فاسق با ینوا 4 الآية [الحجرات: DV‏ لكن هذا نص فى أن الفاسق الواحد يجب 
لین فی خبره» / Uy‏ الفاسقان فصاعدا فالدلالة علیه تاج إلى مقدمة آخری» Lay‏ ۱۰۸۲۰۲ 
ذکروه من ote‏ الشهود لا یعتبر فى الحكم باتفاق العلماء فى مواضع» وعند جمهورهم قد 
یحکم بلا شهود فى مواضع عند النكول والرد ونحو ذلك» ویحکم بشاهد ويمين كما 
مضت سنة رسول الله ME‏ فانه قضی بشاهد ویمین» رواه آبو داود وغیره من حديث آبی 
ریز + ورواه مسلم من حدیث ابن عباس: «آن رسول الله كلل قضی بشاهد ویمین» 
en els‏ ريد عل شزا أن اللّه لم یعتبر عند الاداء هذا القید: لا فى آية الزنا ولا 
فى آية القذف» بل قال ۰ فاستشهدوا عليهن أربعة سكم 4 [النساء : ۵۰ وقال: «والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء * [النور: ۲۶ » وإنما أمر بالتثبت عند خبر 
الفاسق الواحد؛ ولم يأمر به عند خبر الفاسقین» فان خبر الاثنين یوجب من الاعتقاد ما لا 
یوجبه خبر الواحد؛ ولهذا قال العلماء: إذا استراب الحاكم فى الشهود فَرَقَهُم وسالهم عن 
مكان الشهادة وزمانها وصفتها وتحملهاء وغیر ذلك مما يتبين به اتفاقهم واختلافهم . 

وقوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة بدا 4 [النور: ٤]ء‏ فهذا نص فى أن هؤلاء القذفة 
لا تقبل لهم شهادة بدا واحداً كانوا أو عدداًء بل لفظ الآية ينتظم العدد على سبيل الجمع 
والبدل؛ oY‏ الاية نزلت فى Jal‏ الإفك باتفاق أهل العلم والحديث والفقه والتفسیر وكان 
الذين قذفوا / عائشة عدد ولم یکونوا واحداً لا رآوها قد قدمت [فی] صحبة صفوان ‏ ۱۰/۳۵۵ 
ات as Achy‏ ای ge‏ وکانت قد ذهبت تطلب قلادة لها عدمت ۰ فرفع 
)١(‏ آبو داود فى الاقضية TTY)‏ والترمذی فى الاحکام (۱۳4۳) وقال : «حدیث حسن غريب»» وابن ماجه فى 

0 


۳۱۰ ۱ 
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أصحاب الهودج هودجها معتقدین آنها و ات ee‏ رجعت لم تجد أحداً 

من الجيش فمكثت مكانهاء وكا فقوا قن دلت وزاء eel‏ فلما رآها أعرض بوجهه 
عنها» وأناخ راحلته حتى AS)‏ ثم ذهب بها إلى العسكر» فكانت خلوته بها للضرورة» 
كما يجوز للمرأة أن تسافر يلا محرم للضرورة» کسفر الهجرة؛ مثل ما قدمت آم کلثوم بنت 
عقبة بن أبى معيط مهاجرة وقصة عائشة. 

وقد دلت الآية على أن القاذفين لا تقبل شهادتهم مجتمعين ولا متفرقين. 

ودلت - أيضاً - على أن شهادتهم بعد التوبة مقبولة كما هو مذهب الجمهور؛ فإنه كان 
من جملتهم مسنطح بن BE‏ وحسان بن ثابت كما فى الصحيح عن Mate‏ وكان منهم 
Ee‏ بنت جحش وغيرهاء ومعلوم أنه لم يرد النبى #2 ولا السلمون بعده شهادة أحد 
منهم ؛ لأنهم كلهم تابوا لما نزل القرآن "ببراءتها ومن لم يتب حینگذ فإنه كافر مكذب 
بالقرآن» وهؤلاء ما زالوا مسلمين» وقد نهى الله عن قطع صلتهم ولو ردت شهادتهم بعد 
التوبة لاستفاض ذلك كما استفاض رد عمر شهادة أبى بكرة». وقصة عائشة كانت أعظم من 

۵ قصة المغيرة» لكن من / رد شهادة القاذف بعد التوبة قد يقول: أرد شهادة من حد فى 

القذف وهؤلاء لم يحدوا. 

والأولون يجيبون بأجوبة: 

آحدها: آنه قد روی فی السئن آن التبی ON I) Fae ME‏ 

والثانی: أن هذا الشرط غير معتبر فى ظاهر القرآن وهم لا یقولون به كما هو مقرر فى 

والثالت: of‏ الذین اعتبروا امحد اعتبروه» وقالوا: قد یکون GSW‏ صادقاً وقد یکون 
كاذباً» فاعراض القذوف عن طلب حد القذف قد یکون لصدق القاذف فإذا طلب اد 
ولم ob‏ القاذف بأربعة شهداء ظهر کذبه» ومعلوم أن الذين قذفوا عائشة ظهر كذبهم أعظم 
من ظهور Gis‏ كل أحد؛ فان اللّه هو الذى برأها بكلامه الذى آنزله من فوق سبع سموات 
يتلى» فإذا كانت شهادتهم بعد توبتهم مقبولة» فشهادة غيرهم تمن شهد على غيرها بالقذف 
أولى بالقبول» وقصة عمر بن الخطاب التى حکم فيها بين المهاجرين والأنصار فى شأن 
المغيرة » لا شهد عليه ثلاثة بالزنا وتوقف الرابع عن الشهادة فجلد آولئك الثلائة» ورد 
)١(‏ البخاری فى الشهادات (YD‏ . 


pf )۲(‏ داود فی الحدود CLEVE)‏ 44۷۵ والترمذی فى تفسیر القرآن (۳۱۸۱) وقال: «حدیث حسن غریب!» 
والنساتی فى الکبری فى التعزیرات والشهود (۰۱/۷۳۱ وابن ماجه فى الحدود (YOAV)‏ ۰ كلهم عن عائشة. 
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شهادتهم دلیل على الفصلین cheer‏ كما دلت قصة عائشة على قبول شهادتهم بعد التوبة 
والجلد» oY‏ اثنين من الثلائة تابا فقبل عمر / والسلمون شهادتهما» والثالث: وهو آبو ۱۵/۳۰۱ 
بكرة مع كونه من أفضلهم لم يتب» فلما لم يتب لم يقبل یقبل السلمون شهادته» وکان من 
صالحى السلمین» وقد قال عمر: تب qe)‏ شهادتك» لكن إذا كان القرآن قد بين أن القذقة 
الم Wale‏ اجه rene E goles ile ee‏ «وأولتك هم الفاسقون . 
إلا اين تابوا 4 [النور: 6 «LO‏ فمعلوم أن قوله : 9 Hig‏ هم الفاسقون 4 وصف ذم لهم 
زائد على ما ذكره من رد شهادتهم . 

وأما تفسير «العدالة» المشروطة فى هؤلاء الشهداء: فإنها الصلاح فى الدين والمروءة» 
والصلاح فى أداء الواجبات» وترك الكبيرة» والإصرار على الصغيرة . و«الصلاح فى 
الاو اعمال نا ماه وير به اجات فا ey aay‏ فإذا رح ها ف ی 
كان عدلا فى شهادته» وکان من الصالحين الابرار. وأما أنه لا يستشهد آحد فى وصية أو 
رجعة فى جميع الأمكنة والازمنة حتى يكون بهذه الصفة» فليس فى AW LS‏ وسنة 
رسوله ما يدل على ذلك» بل هذا صفة المؤمن الذى أكمل إيمانه بأداء الواجبات وان كان 
المستحبات لم يكملهاء ومن كان كذلك كان من أولياء الله المتقين. 

ثم إن القائلين بهذا قد يفسرون الواجبات بالصلوات الخمس ونحوهاء بل قد يجب على 
الانسان من حقوق all‏ وحقوق عباده ما لا يحصيه / إلا الله تعالی - مما يكون ترکه ۱۰/۳۰۷ 
أعظم إثما من شرب الخمر والزناء ومع ذلك لم يجعلوه قادحا فى عدالته؛ إما لعدم 
استشعار كثرة الواجبات» وإما لالتفاتهم إلى ترك السيئات دون فعل الواجبات» وليس الأمر 
كذلك فى الشريعة» وبالجملة» هذا معتبر فى باب الثواب والعقاب» والمدح والذم والموالاة 
والمعاداة وهذا أمر عظيم . 

وأما قول من يقول: الأصل فى المسلمين العدالة فهو باطل » بل الأصل فى بنى آدم 
الظلم والجهل» كما قال تعالى : > وَحَمَلَهَا الانسان إِنَهُ كان ظلوما جهولأً» [الأحزاب: AVY‏ 
ومجرد التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقال الإنسان عن الظلم والجهل إلى العدل. 

واباب الشهادة»: مداره على أن يكون الشهيد مرضياً أو يكون ذا عدل» يتحرى القسط 
والعدل فى أقواله وأفعاله والصدق فى شهادته وخبره» وكثيراً ما يوجد هذا مع الإخلال 
بكثير من تلك الصفات» كما أن الصفات التى اعتبروها كثيراً ما توجد بدون هذاء كما قد 
LL‏ كل واحد من الصنفين كثيراًء لكن يقال: إن ذلك مظنة الصدق والعدل والمقصود من 
الشهادة ودليل عليها وعلامة لها؛ فان النبى BE‏ قال فى الحديث Gall‏ على صحته : «علیکم 
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بالصدق؛ فإن الصدق يهدى إلى البر» والبر يهدى إلى الجنة» الحديث إلى آخره . 

SF فالصدق مستلزم للبر كما أن الكذب مستلزم للفجور» فإذا وجد الملزوم وهو‎ / 10 o۸ 
وإذا انتفى اللازم وهو البر انتفى الملزوم وهو الصدق» وإذا‎ Cll الصدق وجد اللازم وهو‎ 
وجد الكذب وهو اللزوم وجد الفجور وهو اللازم» وإذا انتفى اللازم وهو الفجور انتفى‎ 
. اللزوم وهو الكذب» فلهذا استدل بعدم بر الرجل على کذبه» وبعدم فجوره على صدقه‎ 

فالعدل الذى ذكره الفقهاء من انتفى فجوره» وهو إتيان الكبيرة والاصرار على الصغیرة 
واذا انتفی ذلك ad‏ انتفی ads‏ الذی یدعوه إلى هذا الفجور؛ والفاسق هو من عدم ر 
وإذا عدم بره عدم صدقه» ودلالة هذا الجديث مبنية على أن الداعی إلى البر یستلزم البر» 
والداعى إلى: الفجور يستلزم الفجور. فالخطاً كالنسيان» والعمد كالكذب. aly‏ أعلم. 


(۱) البخاری فى الادب (1۰۹4) ومسلم فى البر والصلة (۲۰۰۷ / ۱۰۵) . 
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/ وقال A‏ م الإسلام ‏ رحمه الله : 10/0۹ 

فى قوله تعالى : OL}‏ الّذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنیا والآخرة 
لهم عذاب عظيم 4 [النور: ۲۳]ء فى ob‏ الكلام على ما يتعلق بهذه الآية وغيرها 

آحدها: أن هذه الاية فى أزواج النبی BB‏ خاصة فى قول کثیر من fal‏ العلم فروی 
مک مرول و اه RMD‏ یرای یبن SIGs‏ 
النور» فلما آتی على هذه الاية : « إن pill‏ يرمون المحصتات الغافلات المؤمتات 4 إلى آخر 
الآية [النور: 77]» قال: هذه فى شأن عائشة وأزواج الى يا خاصت وهی مبهمة لیس 
فيها توبة» ومن قلف امرأة Opp alls ie Ne ۱ ey‏ 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 4 إلى قوله: 0 ادن تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 4 
[النور: €< «LO‏ فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل لأولئك توبة» قال: فهم رجل أن يقوم 
فيقبل رأسه من حسن ما فسره. 

/ وقال أبو سعيد الأشج: حدثنا عبد الله بن خراش؛ عن العوام» عن سعید بن جبیر » ۱9/۳۹۰ 
عن ابن عباس : > إن الّذين يرمون المحصتات الغافلات # نزلت فى عائشة خاصة» واللعنة 
فى المنافقين عامت فقد بين ابن عباس أن هذه الآية Le]‏ نزلت فيمن يقذف عائشة وأمهات 
المؤمنين؛ لما فى قذفهن من الطعن على رسول الله canes BE‏ فان قذف المرأة أذى 
لزوجهاء كما هو أذى لابنها؛ لانه نسبة له إلى الدياثة وإظهار لفساد فراشه» فان زنا امرأته 
يؤذيه أذى Codes‏ ولهذا جوز له الشارع أن يقذفها إذا زنت» ودرأ الحد عنه باللعان» ولم 
يبح لغيره أن يقذف امرأة بحال» ولعل ما يلحق بعض الناس من العار والخزى بقذف أهله 
أعظم مما يلحقه لو كان هو المقذوف. 

ولهذا ذهب الإمام أحمد فى إحدى الروايتين التصوصتین عنه: إلى أن من قذف امرأة 
محصنة کالامة والذمیت ولها زوج آو ولد محصن حد لقذفها لم aadj‏ من العار بولدها 
وزوجها الحصنین» والرواية الأخرى عنه وهی قول الاکثرین أنه لا حد علیه؛ OY‏ أذى 
لهما لا قذف لهما. والحد التام إنما يجب بالقذف وفی جانب BE‏ أذى» cables‏ 
ومن یقصد عيب النبى ME‏ بعیب أزواجه فهو منافق» وهذا معنی قول ابن عباس : اللعنة 
فى النافقین عامة. 
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۱9/۳۹۱ وقد وافق ابن عباس جماعة» فروی الامام أحمد والاشج عن خصیف | قال: سألت 
سعید بن جبیر فقلت : الزنا آشد أو قذف الحصنة؟ قال: لاء بل الزناء قال: قلت: فان 
الله - تعالی - یقول : ۷ ان الّذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة» 
[النور : ۰۲۲۳ فقال: إنما كان هذا فى عائشة خاصة وروی أحمد باسناده عن col‏ الجوزاء 
فى هذه الآية : # إن dl‏ یرمون المحصنات الْغافلات الْمَؤْمنَات لعنوا فى Gal‏ والآخرة 4 , 
فقال: هذه الآية لأساف الومنین ea Geis‏ الاشج os nett‏ الضحاك 9 هذه 
الآية» قال: هن نساء النبى BB‏ وقال معمر عن الکلبی: إنما عنى بهذه AY‏ أزواج cl‏ 
يِه LE‏ من رمى امرأة من المسلمين فهو فاسق» كما قال الله تعالى - أو يتوب. 

ووجه هذاء أن لعنة الله فى الدنيا والآخرة لا تستوجب بمجرد القذف» فتكون اللام فى 
قوله: ۳ المحصتات الغافلات المؤمنات) لتعريف المعهود» والمعهود هنا أزواج El‏ 
OY‏ الكلام فى قصة الإفك» ووقوع من وقع فى of‏ المؤمنين عائشة» أو يقصر اللفظ العام 
فلل اسية NA‏ الس يوست ذلك . 

ويؤيد هذا القول :أن الله - سبحانه - رتب هذا الوعيد على قذف محصنات غافلات 
مؤمنات» وقال فى آول السورة: والّذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم مانین dub‏ 4 الآية [النور ا فرتب اد ورد الشهادة والفسق على مجرد 

۲ قلق الحصنات فلابد of‏ یکون / الحصنات الغافلات الزات لهن مزية علی مجرد 
الحصنات؛ وذلك - والله أعلم  OY‏ آزواج BE‏ مشهود لهن بالایمان؛ لأنهن آمهات 
المؤمنين » وهن آزواج نبیه فى الدنیا والآخرة» وعوام السلمات إنما یعلم منهن فى الغالب 
ظاهر الایمان . 

ولان الله - سبحانه - قال فى قصة عائشة : GM yp‏ تولى کبره منهم له عذاب عظيم» 
[النور: ۰۲۱۱ فتخصیصه متولی کبره دون opt‏ دلیل على اختصاصه بالعذاب العظیم» 
وقال: VY‏ فطل الله علیکم ورحمته فى انیا والاخرة لمسکم فى ما آفضتم فيه عذاب 
عظيم» [النور: LVE‏ فعلم أن العذاب العظیم لا یمس کل من قذف» وإنما يمس متولی 
کبره فقط» وقال هنا: ‏ ولهم عذاب عظیم 4 [النور: ۰2۲۳ فعلم أن الذي رمی آمهات 
المؤمنين يعيب بذلك رسوله BE‏ وتولی كبر الافك» وهذه صفة النافق ابن أبى - واله 
آعلم - أنه على هذا القول تکون هذه الاية حجة - آیضا - موافقة لتلك الآية» لانه لا كان 
رَمّى آمهات المؤمنين أذى للنبى Gd BE‏ صاحبه فى الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال ابن عباس: 


۳۰ 
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ليس فیها توبة؛ OF‏ مؤذى النبی BE‏ لا تقبل توبته» أو يريد إذا تاب من القذف حتی یسلم 
إسلامًا جديداء Jeg‏ هذا فرميهن نفاق مبيح للدم إذا قصد به أذى النبی ی أو بعد 
العلم بأنهن آزواجه فى الآخرة» فإنه ما بغت امرأة نبى قط . 

/ وما يدل على أن قذفهن أذى للنبى BE‏ ما خرجاه فى الصحيحين فى حديث الإفك  ٠١/٣٣۳‏ 
عن عائشة قالت: فقام رسول الله BE‏ فاستعذر من عبد الله بن أبى بن سلول. قالت: فقال 
رسول الله BE‏ - وهو على المنبر : «يا معشر المسلمين من يعذرنى من رجل قد بلغنى آذاه 
فى أهل بيتى» فوالله ما علمت على أهلى إلا ot‏ ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا 
ch‏ وما كان يدخل على أهلى إلا معی» فقام سعد بن معاذ الأنصارى فقال: أنا أعذرك 
منه يا رسول اللّه» إن كان من الأوس ضربنا عنقه» وان كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا 
ففعلنا آمرك فقام سعد بن عبادة - وهو سيد الخزرج وكان رجلاً صالحًا ولكن احتملته 
الحمية ‏ فقال لسعد بن معاذ: لعمر الله لا تقتلنه ولا تقدر على قتله» فقام أسيد بن حضير 
وهو أبن عم سعد بن معاذ» فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافق 
تجادل عن المنافقين» قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله 
BE‏ قائم على Goll‏ فلم يزل رسول الله BE‏ یخفضهم حتى سكتوا وسكت( . وفى رواية 
أخرى صحيحة أن هذه AV‏ فى أزواج رسول الله $B‏ خاصة. 

ويقول آخرون: يعنى أزواج المؤمنين عامة» وقال آبو سلمة: قذف / الحصنات من NOME‏ 
الموجبات» ثم قرا: « lll Of‏ يرمون المحصنات 4 الآية [النور: 77]» وعن عمر بن قيس | 
قال : قذف الحصنة یحبط عمل تسعین سنة» رواهما الاشج» وهذا قول كثير من الناس. 

ووجهه ظاهر الخطاب» فانه عام فیجب إجراؤه على عمومه؛ إذ لا موجب خصوصه 
ولیس هو Cates‏ بنفس السبب بالاتفاق؛ OY‏ حکم غير عائشة من آزواج النبی ييه داخل 
فى العموم» ولیس هو من السبب؛ ولأنه لفظ جمع والسبب فى واحدة tha‏ ولأن قصر 
عمومات القرآن على آسباب نزولها باطل» فان عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك» 
وقد علم أن ES‏ منها لم یقصر على سببه» والفرق بين الایتین: أنه فى آول السورة ذکر 
العقوبات الشروعة على آیدی الکلفین من الجلد ورد الشهادة والتفسیق» وهنا ذکر العقوبة 
الواقعة من الله - سبحانه - ومی اللعنة فى الدارین والعذاب العظیم» وقد روى عن النبی 
HE‏ من غير وجه وعن أصحابه: (إن قذف الحصنات من الكبائر»» وفی لفظ فى 
الصحیح : «قذف الحصنات الغافلات الومنات»(۲۲. 
(۱) البخاری فى التفسیر (4۷۵۰) ومسلم فى التوبة  ۲۷۷۰(‏ 05) . 


هريرة. 
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ثم اختلف هولاء فقال آبو حمزة bah: JCB‏ آنها نزلت فی مشرکی fal‏ مکة ذ کان 

بینهم وبين رسول الله BE‏ عهد . فکانت المرأة إذا حرجت إلى رسول الله BB‏ إلى المدينة : 
۵ / مهاجرة قذفها المشركون من أهل مک وقالوا: إنما خرجت تفجرء فعلى هذا يكون فيمن 

قذف المؤمنات GI‏ يصدهن به عن الإيمان» ويقصد بذلك ذم المؤمنين لينفر الناس عن 
الإسلام» كما فعل كعب بن الأشرف» وعلى هذا فمن فعل ذلك فهو كافر» وهو بمنزلة من 

وقوله: إنها نزلت زمن العهد» يعنى - والله أعلم -: أنه عنى بها مثل أولئك المشركين 
المعاهدين» Wy‏ فهذه الآية نزلت JU‏ الإفك » وكان الإفك فى غزوة بنى المصطلق قبل 
الخندق» والهدنة كانت بعد ذلك بسنین» ومنهم من أجراها على ظاهرها وعمومها؛ OY‏ 
سبب نزولها قذف عائشة» وكان فيمن قذفها مؤمن ومنافق» وسبب النزول لابد أن يندرج 
فى العموم؛ ولأنه لا موجب لتخصيصها. 

والجواب على هذا التقدير: أنه سبحانه - قال هنا: 9 لعنوا فى الدنيا والآخرة 4 [النور : 
۳ على بناء تس المفعول: ولم کم اللاعن» وقال فى الآية الاخری: # إن col‏ 
يوون abl‏ ورسوله لعتهم له فى انیا والآخرة 4 [الاحزاب : «Lov‏ وإذا لم يسم الفاعل جاز 
أن يلعنهم غير الله من الملائكة والناس» مجر ان لحي الله فى رلك N‏ ندر علق 
فى وقت» وجاز أن الله يتولى لعنة بعضهم وهو من كان قذفه طعنًا فى الدين» ويتولى 

7 الخلقه لعنة الآخرين» وإذا كان اللاعن مخلوقا فلعنه قد يكون بمعنى / الدعاء عليهم» وقد 

يكون بمغنى آنهم يبعدونهم عن رحمة الله . ۱ 

ويؤيد هذاء أن الرجل إذا قذف امرأته تلاعنا وقال الزوج فى الخامسة: لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين» فهو يدعو على نفسه إن كان كاذبًا فى القذف أن يلعنه الله» كما أمر الله 
رسوله أن يباهل من حاجه فى المسيح بعد ما جاءه من العلم بأن يبتهلوا فيجعلوا لعنة الله 
على الکاذبین» فهذا مما يلعن به القاذف ey‏ يلعن به أن يجلد» وأن ترد شهادته» ويفسق» 
فإنه عقوبة له وإقصاء له عن مواطن الأمن والقبول» وهی من رحمة cdl‏ وهذا بخلاف 
من أخبر الله أنه لعنه فى الدنيا والآخرة» Ob‏ لعنة الله له توجب زوال pal‏ عنه من كل 
وجه» وبعده عن أسباب الرحمة فى الدارين. 

وعا يؤيد الفرق أنه قال: إن الذین بؤذون الله ورسوله لعنهم له فى الدنیا والآخرة وأعد 
لهم عذابا Lage‏ 4 [الاحزاب: ۰]۵۷ ولم يجئ |عداد العذاب الهین فى القرآن الا فى حق 
الكفار» کقوله: «( اين یخلون ویأمرون الاس بالبخل ویکتمون ما آتاهم الله من فضله وأعمّدنا 
للکافرین عذابا مهينا # [النساء: ۰]۳۷ وقوله : « وخذوا حذرکم إن الله wet‏ للکافرین عذابا 
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bg‏ 4 [النساء: ۰۲۱۰۲ وقوله: « قبَاءو بغضب على عضب وللکافرین عذاب مهين» 
eepion Yel. seat) ۰‏ و * [آل عمران: ۰]۱۷۸ 
«والذين کفروا وکذبوا بآياتا IB‏ لهم عذاب مهين 4 [الحج : ۱۷ )13 علم من آیاتتا / ۱9/۳۹۷ 
شین اتخذها هزوا أولتك لهم عذاب مهين )> [الجاثية: ۰1٩‏ > وقد أنزلنا آيات بینات وللكافرين 
عذاب مهن O TO‏ آيمانهم dx‏ فصدوا عن سبيل الله لهم عذاب مهین» 
[الجادلة : ۰۲۱۲ 

وأما قوله تعالی: * ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله تارا خالدا فیها وله عذاب 
مهین ‏ [النساء: EVE‏ فهی - والله آعلم - فیمن جحد الفرائض واستخف بهاء على أنه 
لم یذکر أن العذاب أعد له . 

وآما العذاب العظیم فقد جاء وعيدا للمومنین فى قوله: 8 VY‏ كتاب من الله سبق لمسکم 
فيما أخذتم عذاب عظیم 4 [الأنفال: (DUA‏ وقوله : ولا فضل الله علیکم ورحمته [فی ان 
والاخرة ]۲۱ لسکم فى ما أفضتم فيه عذاب عظیم € [النور ۶4 وفی الحارب: > ذلك 
لهم خزی فى GUI‏ وهم فى الآخرة عذاب عظيم 4 [المائدة: ۳ وفی القاتل : > وغضب 
ee‏ :۹۳ ور را را يك 
44 وقد قال dear ies ie‏ ۰۱۸ وذلك oY‏ الاهانة 
إذلال وتحقير وخزى» وذلك قدر زائد على آلم العذاب» فقد يعذب الرجل الكريم ولا 
يهان» فلما قال فى هذه الآية : #وأعد لهم عذابا مهينا * [الأحزاب: »]٥۷‏ علم آنه من 
جنس العذاب الذی توعد به الكفار والنافقین» ولا قال هناك: # als‏ عذاب اعظیم » ۱9۹/۳2۸ 
[النور: ۰۲۲۳ جاز أن یکون من جنس العذاب فى قوله: 9 لمسکم فى ما آفضتم فيه عذاب 
[٤ ee‏ 

يبين الفرق Cat‏ أنه - سبحانه - قال هتاك :8 وأعد لهم عذابا مهینا € [الاحزاب: 

Pen ۰۷‏ اما أعد للکافرین؛ فان جهنم لهم خلقت؛ لانهم لابد أن يدخلوهاء وما 
هم منها بمخرجين» وأهل الکباثر من الژمنین يجوز أن يدخلوها إذا غفر الله لهم» ولذا 
دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين» قال سبحانه: ۶ واتقوا انار الّتى Sach‏ 


)۱ سقط من الطوعق والصواب ما أثبتناه. 
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للکافرین» [آل عمران: ۰]۱۳۱ فأمر - سبحانه - المؤمنين آلا یاکلوا الربا وأن یتقوا ال 
of,‏ یتقوا النار التى آعدت للكافرين» فعلم آنهم يخاف علیهم من دخول النار إذا اکلوا 
الربا وفعلوا العاصی؛ مع آنها معدة للکافرین لا لهم . ۱ 

ولذلك جاء فى الحديث: «آما أهل النار الذین هم أهلهاء فانهم لا یموتون فيها ولا 
يحيون» وأما آقوام لهم ذنوب فيصيبهم سفع من النار ثم يخرجهم الله منها(۲۱. 

وهذا كما أن الجنة أعدت للمتقين الذين ينفقون فى السراء والضراء» وان كان يدخلها 
الأبناء بعمل آبائهی ويدخلها قوم بالشفاعة» وقوم بالرحمة» وينشئ الله لما فضل منها خلقّا 
آخر فى الدار الآخرة فيدخلهم إياها؛ وذلك OY‏ الشىء انا يعد لمن يستوجبه ویستحقه» 
ولن هو أولى الناس به» ثم قد يدخل معه غيره بطريق التبع أو لسبب آخر. والّه أعلم . 





(۱) البخارى فى الرقاق )1004( وفى التوحيد (-50): وأحمد ۰۱۳۳/۳ ۱۳۶ كلاهما عن أنس. 
والسفع: علامة تغير آلوانهم. يقال: سفعت الشىء إذا جعلت عليه علامة» يريد أثرا من النار. انظر: النهاية 
فى غریب الحديث ۰۳۷/۲ 1 


1٤ 


Presented by www.ziaraat.com 


/ وقال شيخ الإسلام : ۱۹۸۳۹۹ 
فصل 

قال اله تعالی: Gy‏ الذي موا لا دلوا ونا کح انوا وسوا عل 
آهلها » إلى قوله: طقل للمؤمنین یفضوا من أبصارهم ) [النور: ۲۷ - ٠‏ ]01 وقد ثبت 
عن النبى BE‏ أنه قال: «إنما جعل الاستئذان من أجل CES‏ والنظر المنهى عنه هو نظر 
العورات ونظر الشهوات وإن لم تكن من العورات. 

dil,‏ سبحانه - ذکر الاستئذان على نوعين: ذكر فى هذه الآية أحدهماء وفى الآيتين 

فى آخر السورة التوع الثانی» وهو استتذان الصغار والماليك كما قال تعالی: # یا lel‏ 
ال ا ا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل 
صلاة pul‏ وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم ليس 
علیکم ولا علیهم جناح بعدهن * [النور: ۸٥]ء‏ فأمر باستئذان الصغار والمماليك حين 
الاستیقاظ من النوم وحين إرادة النوم ۰ / وحین القائلة!۳؟؛ فان فى هذه الاوقات تبدو ‏ ۱۰/۳۷۰ 
COL gall‏ كما قال تعالى: > ثلاث عورات کم » . 

وق ها على Ol‏ ار اش ای وال مین الان سین له اي Say‏ إلى 
عورة الرجل» كما لا يحل للرجل أن ینظر إلى عورة الصبی والمملوك وغیرهما. 

Ul,‏ دخول هوّلاء فى غير هذه الأوقات بغیر استئذان» فهو مأخوذ من قوله تعالى: 
لس Sle‏ ولا pale‏ جتاح دمن Sle glib‏ بعکم lb‏ بعض 4 [النور: DN‏ وفی 
ذلك دلالة على أن الطوافین يرخص فیهم ما لا يرخص فى غير الطوافین علیکم 
والطوافات» والطواف من یدخل بغیر إذن كما تدخل الهرة» وکما يدخل الصبی والملوك» 
وإذا كان هذا فى الصبی المیز فغير المیز آولی . 

ویرخص فى طهارته» كما قال ذلك طائفة من الفقهاء من صحاب آحمد وغیرهم فى 
الصبیان والهرة وغیرهم : آنهم إن صابتهم نجاسة آنها تطهر بمرور الریق عليهاء ولا حتاج 
إلى غسل؛ لأنهم من الطوافین؛ كما آخبر به الرسول فى الهرة مع علمه آنها تأکل الفأرة» 
(۱) البخاری فى الاستتذان CUTE)‏ ومسلم فى الادب (-۲۱۵/ 46۰ والترمذی فى الاستتذان (۲۷۰۹) وقال: 


احدیث حسن صحیح. 
(۲) القائلة : وقت القبلولة. انظر : الصباح ال MSD dole‏ 
: باح الثیر 
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ولم تكن بالدينة مياه تردها السنانيرء لیقال: طهر فمها بورودها cell‏ فعلم أن طهارة هذه 
۱ الافواه لا تحتاج إلى غسل. فالاستتذان فى آول السورة قبل دخول / البیت مطلقاء 
والتفریق فى آخرها لاجل الحاجة» OY‏ الملوك والصغیر طواف یحتاج إلى دخول البیت 
فى کل ساعة فشق استتذانه» بخلاف الحتلم. 
وقال تعالی: ظ قل للمؤمنين یغضوا من أبصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك أزكئ لهم » 
الآيةء إلى قوله: «وتوبوا إلى الله جمیعا أيها المؤمنون لعلکم تفلحون 4 [النور: ۰۳۰ ۰۳۱ 
فأمر الله - سبحانه - الرجال والنساء بالغض من البصر وحفظ الفرج» كما آمرهم جميعا 
بالتوبة» وأمر النساء حصوصا بالاستتار› fj‏ وه زينتهن إلا لبعولتهن ومن استثناه الله - 
تعالى ‏ فى الآية» فما ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرق فهذا لا جناح عليها فى إبدائها إذا 
لم يكن فى ذلك محذور آخر» فإن هذه LY‏ من ابدائها وهذا قول ابن مسعود وغيره» 
yay‏ الشهور عن آحمد. وقال ابن عباس: الوجه والیدین من الزينة الظاهرت» وهی الرواية 
الثانیة عن أحمد» وهو قول طائفة من العلماء کالشافعی وغیره. 
pels‏ - سبحانه - النساء بارخاء احلابیب لكلا يعرفن ولا يؤذين» وهذا دليل على القول 
الاول» وقد ذکر عبیدة OF SLL‏ وغیره: of‏ نساء الومنین کن یدنین علیهن الابیب من 
فوق رژوسهن حتی لا یظهر الا عيونهن لأجل رؤية الطریق» وثبت فى الصحیح: أن المرأة 
۷۲ الْحرمة تنهی عن الانتقاب والقفازین(۲۳ وهذا ما يدل علی of‏ النقاب / والقفازین US‏ 
معروفین فى النساء اللاتی لم یحرمن» وذلك یقتضنی ستر وجوههن وآیدیهن. 
وقد نهی الله - تعالی - عما یوجب العلم بالزينة الخفية بالسمع أو غيره» فقال: ‏ ولا 
یضرین بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زیتهن ) [النور: ۰۲۳۱ وقال: ا ولیضرین بخمرهن على 


و «احیب»: هو شق فى طول القمیص. فاذا ضربت الرأة بالخمار على الجيب سترت 

فأما إذا كانت فى البیت فلا تؤمر بذلك» وقد ثبت فى الصحیح: أن النبی UE‏ دحل 

. السنانير: الهرء والأنثى سنورة . انظر: المصباح النیر» مادة «سئر؟‎ )١( 

(۲) هو عبيدة بن عمرو السلمانی الرادی الکوفی الفقيه » أسلم فى عام فتح مكة بأرض اليمن» ولا صحبة له برع 
فى الفقه وکان EY‏ فى الحديث» وهاجر إلى الدينة فى زمان عمر. وحضر كثيراً من الوقائم» وکان یوازی Ge pt‏ 
فى القضاء توفی فى سنة AVY‏ [سير أعلام النبلاء /٤‏ ۰6۰ وشذرات الذهب ۰۷۸/۱ والاعلام ۱۹۹/4]. 

)1( البخاری فى جزاء الصید (۰)۱۸۳۸ وأبو داود فى الناسك (۱۸۲۷) کلاهما عن ابن عمر . ۱ 
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بصفية قال آصحابه : إن أرخى علیها الحجاب فهی من آمهات الژمنین» وان لم یضرب علیها 
الحجاب فهی ما ملكت يمينه» فضرب عليه VOL HI‏ وإنما ضرب الحجاب على النساء 
لثلا ترى وجوههن وأيديهن. 

والحجاب مختص بالحرائر دون LY‏ كما كانت سنة المؤمنين فى زمن النبى BE‏ 
وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز» وكان عمر - رضى الله عنه - إذا رأى أمة مختمرة 
ضربهاء وقال أتتشبهين بالحرائرء أى لکاع(۰۳ فيظهر من الأمة رأسها ويداها ووجهها. 

/ وقال تعالی: ۷ والقواعد من الّساء اللأتى لا یرجون نكاحا فيس علیهن جناح أن aay‏ ۱۵/۳۷۳ 
یابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير od‏ 4 [النور: ۰60۰ فرص للعجوز التى لا 
تطمع فى النکاح أن تضع ثيابها فلا تلقی Lede‏ جابابها ولا تحتجب» وان كانت مستثنةة من 
اخراثر لزوال الفسدة الوجودة فى غيرهاء كما استثنى التابعین غير آولی الاربة من الرجال 
فى إظهار الزينة لهم لعدم الشهوة التی تتولد منها الفتنة» وكذلك الامة إذا كان يخاف بها 
الفتنة كان عليها أن ترخی من جلبابها وتحتجب» ووجب غض البصر عنها ومنها. " 

ولیس فى الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الاماء ولا ترك احتجابهن ولبداء زینتهن» 
ولکن القرآن لم يأمرهن با آمر اطراثر» والسنة فرقت بالفعل بینهن وبين الحرائر» ولم 
تفرق بینهن وبين الحرائر بلفظ cele‏ بل كانت عادة الومنین أن تحتجب منهم الحرائر دون 
الامای» واستثنی القرآن من النساء الحرائر القواعد فلم یجعل علیهن be!‏ واستثنی 
بعض الرجال وهم غير آولی الإربة» فلم یمنع من إبداء الزينة الخفية لهم» لعدم الشهوة فى 
هؤلاء وهؤلاء» فأن یستثنی بعض الاماء أولى وآحری» وهن من كانت الشهوة والفتنة 
حاصلة بترك احتجابها وإبداء زینتها . 

وکما أن الحارم آبناء آزواجهن ونحوه من فيه شهوة وشغف» لم يجز / إبداء الزينة ۱۰/۳۷ 
الخفية له فاخطاب خرج ble‏ على العادة» فما خرج عن العادة حرج به عن نظائره» فإذا كان 
فى ظهور الأمة والنظر إليها فتنة وجب النع من ذلك» كما لو كانت فى غير ذلك» وهكذا 
الرجل مع الرجال والمرأة مع النساءء لو كان فى المرأة فتنة للنساء وفى الرجل فتنة للرجال؛ 
لكان الآمر بالغض للناظر من بصره متوجها كما يتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه فالإماء 
والصبيان إذا كن حسانًا تختشى الفتنة بالنظر إليهم كان حكمهم کذلك كما ذكر ذلك العلماء. 


قال الروزی : قلت GY‏ عبد الله د یعنی آحمد بق حنبل : الرجل ینظر إلى 


(۱) البخاری فى التكاح A0)‏ +0 ۰ ۵۱۵۹) عن آنس بن مالك. 
(۲) اللکاع : المرأة اللثيمة. انظر: القاموس الحیط. مادة «لکع». 
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الملوك قال: إذا حاف الفتنة لم ينظر إليه» كم نظرة آلقت فى قلب صاحبها البلای 
وقال الروزی: قلت لأبى عبد الله: رجل تاب» وقال: لو ضرب ظهری بالسیاط ما 
دتم مضه :لا اكه لا تنم ال ال ای ا جریر< انالك سول 
الله HE‏ عن نظرة الفجاة فقال: «اصرف OW vy‏ وقال ابن آبی الدنیا: حدثنی 
أبى وسويد قالا: حدثنی إبراهيم بن هراس عن عثمان بن صالح» عن الحسن بن 
ذکوان قال: لا تجالسوا آولاد الاغنیای فان لهم صورا كصور النسای وهم آشد فتنة 
من العذاری . 

o‏ 10 وهذا الاستدلال والقیاس والتنبیه بالأدنى على الاعلی» وکان يقال : / لا يبيت الرجل 
فى بيت مع الغلام الأمرد» وقال ابن أبى الدنيا باسناده عن آبی سهل الصعلوکی» قال: 
سيكون فى هذه الامة قوم يقال لهم: اللوطيون على ثلاثة أصناف: صنف ینظرون» 
وصنف یصافحون» وصنف يعملون ذلك العمل» وقال إبراهيم النخعى: كانوا يكرهون 
مجالسة الأغنياء وأبناء الملوك» وقال: مجالستهم فتنة إنما هم بمنزلة النساء. ووقفت جارية لم 
ير أحسن وجها منها على بشر ال حافى فسألته عن باب > Co‏ فدلهاء ثم وقف عليه غلام 
حسن الوجه فسأله عن باب حرب» GbE‏ رأسه» فرد عليه pal‏ السؤال فغمض عينيه» 
فقيل له: يا أبا نصرء جاءتك جارية فسألتك فأجبتهاء وجاءك هذا الغلام فسألك فلم 
تکلمه فقال: نعم. يروى عن سفيان الثورى أنه قال: مع الحارية شيطان» ومع الغلام 
شیطانان» فخشیت على نفسی شیطانیه . 

وروی آبو الشیخ القزوینی باسناده عن بشر أنه قال: احذروا هؤلاء الأحداث» وقال 
فتح الوصلی : صحبت ثلاثين شیخا کانوا یعدون من الأبدال كلهم آوصانی عند مفارقتی 
له: Gil‏ صحبة الأحداث » اتق معاشرة الأحداث. وکان سفیان الثوری لا يدع آمرد 
یجالسه» وکان مالك بن أنس یمنم دخول الرد مجلسه للسماع» فاحتال هشام فدخل فى 
غمار الناس مستترا بهم وهو آمرد فسمع منه ستة عشر bie‏ فأخبر بذلك مالك فضربه 

۳۷۹ ستة عشر سوطاء فقال هشام: لیتنی سمعت / مائة حديث وضربنی tb pw Ble‏ وکان 
يقول: هذا علم إنما آخذناه عن ذوی اللحی والشیوخ فلا يحمله be‏ إلا أمثالهم» وقال 
يحيى بن معين: ما طمع أمرد أن يصحبنى ولا أحمد بن حنبل فى طریق. 


)۱( مسلم ۳ الاداب )04\¥/ £0(« وأبو داود فی النکاح (YEA)‏ والترمذی فی الأدب (۲ ۲۷۷ وقال: on)‏ 
صحیح» » والنسائی فى الکبری فى عشرة النساء (۰)۱/۹۲۳۳ والدارمی فى الاستتذان ۰۲۷۸/۲ ٠‏ 
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رفاك el‏ تطلق ا ودار قال لي ابو ala‏ اهمه بو اوت یا ابا على 4 من اند 
أخذ صوفية عصرنا هذا الأنس بالاحداث وقد تصحبهم السلامة فى کثیر من الأمور؟ فقال : 
هیهات قد رأينا من هو آقوی منهم إيمانًا إذا رأى الحدث قد آقبل نفر منه کفراره من الأسدء 
وإنما ذاك على حسب الاوقات التی تغلب الاحوال على آهلها فيأخذها تصرف الطباع ما 
أكثر الخطأء ما آکثر الغلط! قال الجنيد بن محمد: جاء رجل إلى أحمد بن حنبل معه غلام 
آمرد حسن الوجه فقال له: من هذا الفتی؟! فقال الرجل : ابنی» فقال: لا تجی به مك 
مرة أخرى» فلامه بعض آصحابه فى ذلك» فقال أحمد: على هذا رأينا أشياخناء وبه 
أخبرونا عن أسلافهم . 

eles‏ حسن بن الرازی إلى أحمد ومعه غلام حسن الوجه فتحدث معه ساعة فلما 
آراد أن ينصرف قال له أحمد: LIL‏ علی. لا تمش مع هذا الغلام فى طريق» فقال: يا أبا 
عبد الله إنه ابن أختى» قال: وإن كان لا يأثم الناس فيك» وروی ابن الجوزى بإسناده 
عن / سعيد بن المسيّب قال: إذا رأيتم الرجل يلح بالنظر إلى الغلام الأمرد فاتهموهء ۱0/۳۸ 
وقد روى فى ذلك أحاديث مسندة ضعيفة» وحديث مرسل أجود منهاء وهو ما رواه 
أبو محمد الخلال» ثنا عمر بن شاهين» ثنا محمد بن أبى سعيد المقرى» ثنا أحمد بن 
حماد الصيصى» ثنا عباس بن مجوزء ثنا أبو أسامة» عن مجالد» عن سعيد» عن الشعبى 
قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله BE‏ وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة» فأجلسه 
النبى BE‏ وراء ظهره وقال: «كانت خطيئة داود فى النظر»(۳) هذا حديث منكر. 

وأما المسندة فمنها ما رواه ابن الجوزى بإسناده عن أبى هريرة عن النبى BE‏ أنه قال : 
«من نظر إلى غلام أمرد بريبة حبسه الله فى النار أربعين OGLE‏ وروی الخطيب البغدادى 
بإسناده عن أنس عن رسول الله BE‏ أنه قال: «لا تجالسوا أبناء الملوك» فان الأنفس تشتاق 
الیهم ما لا تشتاق الی الخوارى الخوائق PU‏ الی غير ذلك من الاجادنة الضعيفة. 

وكذلك المرأة مع cai tt‏ وكذلك محارم المرأة: مثل ابن زوجها وابنه وابن آخیها وابن 


(۱) هو أبو على أحمد بن محمد بن القاسم بن منصور الروذبارى» الزاهد الشهور الشافعى» كان فقيهًا نحويًا حافظا 
للأحاديث عارقًا بالطريقة» له تصانيف كثيرة» وأصله من بغداد» وسكن بمصر وصحب النید حتى صار أحد 
أئمة الوقت وشيخ الصوفية» توفى بمصر سنة ۳۲۲ه. [ سير أعلام النبلاء ۰5۳9/۱۶ وشذرات الذهب 
[YA /¥‏ 

)1( الشوکانی فى الفوائد الجموعة فى الاحادیث الوضوعة ص ۲۰۲ وقال: : «لا أصل له فى إسناده مجاهیل». 

(۲) لم آعثر عليه فى الوضوعات لابن اخوزی. 

)4( الخطيب فى تاريخ بغداد ۰۱۹۸/0 والشوکانی فى الفوائد الجموعة فى الاحادیث الموضوعة ص ۲۰۲ وقال: 
«فى اسناده كذاب). 
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آختها US key‏ عند من یجعله محرمًا: متی كان یخاف عليه الفتنة أو علیها توجه الانحتجاب 
بل وجب . وهذه الواضع التی آمر الله - تعالی - الاحتجاب فیها مظنة الفتنة» ولهذا قال 
۷۸ تعالى: / ۰ ذلك أزكئ لهم 6 [النور: ۰۲۳۰ فقد تحصل الزكاة والطهارة بدون ذلك لکن 
هذا آزکی» وإذا كان النظر والبروز قد انتفى فيه الز als‏ والطهارة لا يوجد فى ذلك من شهوة 
القلب واللذة بالنظ كان ترك النظر والاحتجاب أولى بالوجوب» ولا زكاة بدون حفظ 
الفرج من الفاحشت OY‏ حفظه يتضمن حفظه عن الوطء به فى الفروج والأدبار ودون 
ذلك» وعن المباشرة ومس الغير له وكشفه للغير ونظر الغير الیه» فعليه أن يحفظ فرجه عن 
نظر الغير ومسه. 
ولهذا قال BE‏ فى حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده لما قال له: يا رسول الله » 
عوراتنا مأ نأتى منها وما نذن فقال : (احفظ. عورتك إل من زوجتك أو ما ملكت يمينك» 
قال: فإذا كان القوم بعضهم فى بعض؟ قال: (إن استطعت ألا يرينها أحد فلا برینها» 
قال: فاذا كان آحدنا MLE‏ قال :۰ «فاله gol‏ أن پستحیا منه من CL‏ وقد نهی النبی 
عله ot‏ اش ال IAL‏ فى شعان واحده وان اشر الرجل الرجل فى شهار واد : 
ونهی عن الشی Male‏ ونهی عن أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل» oly‏ تنظر المرأة إلى 
عورة PALL‏ وقال: «من كان يؤمن بالّه واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بئزر»(*. 
وفى رواية: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتى فلا تدخل الحمام إلا 
٠ ۱۰۳۷۹‏ / وقال العلماء: يرخص للنساء فى الحمام عند الحاجة» كما يرخص للرجال مع غض 
البصر وحفظ الفرج» وذلك مثل أن تکون مريضة أو نفساء» أو علیها غسل لا یمکنها الا 
أحمد وغیره: آحدهما: لا ‘che‏ والثانی : يباح» وهو مذهب أبى حنيفة واختاره ابن 
)١(‏ أبو داود فى الحمام (۱۷ ۰۶۰ والترمذی فى الأدب (۲۷۹۶) وقال: «حدیث حسن»» والنسائى فى الكبرى فى 
عشرة النساء (۰)۱/۸۹۷۲ وابن ماجه فى النکاح ))۱٩۲۰(‏ وأحمد 427/0 . 
(۲) أحمد ۰۳۰/۱ ۰۳۱6 ۳۲۰/۲ وابن حبان فى صحيحه ۰18۱/۷ وذكره الهيثمى فى المجمع ۰۱۰/۸ 
وقال: «رواه أحمد وأحد إسنادى أحمد dle,‏ رجال الصحيح MH‏ 
)۳( مسلم فى ایض 5١(‏ 6017/8/5 وأبو oslo‏ فى الحمام )15 .:) کلاهما عن المسور بن مخرمة. 
(4) مسلم فى اخیض (۰)۷/۳۳۸ والترمذی فى الأدب (۰)۲۷۹۳ وأبو داود فى الحمام CEVA)‏ وابن ماجه فى 
الطهارة (CVV)‏ وأحمد ۲۳/۳ كلهم عن أبى سعید الخدرى. 
)0( الترمذی فى الأدب (۱ (VA.‏ والنسائى فى الغسل CEN)‏ كلاهما عن جابر. 
(5) آحمد ۰۳۲۱/۲ وذكزه الهیثمی فى الجمع ۱ وقال: «رواه حمد» وفيه أبو جبزة . قال الذهبی: 


لا یعرف . 
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الجوزى. 

وكما يتناول غض البصر عن عورة الغير وما أشبهها من النظر إلى المحرمات فإنه يتناول 
الغضن عن oye‏ الناس» فبیت الرجل sy‏ بدنه كما تستره Cals‏ وقد ذکر د سبحانه - ppb‏ 
البصر وحفظ الفرج بعد آية الاستتذان» وذلك آن البیوت سترة كالثياب التی على البدن» 
كنا يتدعم كن Cater‏ عاو : «والله جعل تکم معا خلق طلالا وجعل تکم من اجبال 
آکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم “pal‏ وسرابيل تقیکم بأسكم 4 [النحل: ۰۲۸۱ فكل منهما 
وقاية من الاذی الذی یکون سمومًا مؤذيًا AIS‏ والشمس والبرد» وما یکون من بنی آدم 
من النظر بالعین والید وغیر ذلك . 

وقد ذکر فی, اول: اسورة التتعل» اضول ca‏ وذکر هنا ما یدفع البرد فانه من 
الهلکات» وذكر فى أثنائها تمام التعم وما يدفع الحر فانه من المؤذيات» ثم قال: «کُذلك يتم 
نعمته علیکم لعلکم / تسلمون 4 [النحل : ۱ وفی الصحیحین عن أبى هریرة: أنه سمع ۱5۹/۳۸۰ 
رسول الله BE‏ قول: «ٍذا اطلع فى بيتك أحد ولم تأذن له فخذفته بحصاة ففقأت عینه ما 
كان عليك من جناح»'. وهذا الخاص یفسر العام الذی فى الصحیح عن عبد الله بن 
معْفل: آنه رای Mey‏ یخذف» قال: لا تخذف» فان رسول الله BE‏ نهی عن idl‏ 
وقال: «إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدوء ولکنها تکسر السن وتفقاً العین»(۲۳. وفی 
الصحيحين عن سهل بن سعد: أن رجلا اطلع فى حجرة فى باب النبی EB‏ ومع النبى 
RE‏ مدرى يحك بها رأسهء فقال: «لو أعلم أنك تنظر إلى لطعنت به فى عينك؛ إنما جعل 
الاستئذان من أجل البصر(۲۳. 

وقد ظن طائفة من العلماء أن هذا من باب دفع الصائل؛ لأن الناظر معتد بنظره فيدفع 
كما يدفع slo‏ البغات ولو كان الامر كما قالوا؛ لدفع بالأسهل فالاسهل . ولم يجز قلع 
عينه ابتداء إذا لم يذهب الا بذلك» والتصوص تخالف ذلك؛ فانه أباح أن تخذفه حتی تفقأ 
عينه قبل أمره بالانصراف وكذلك قوله: «لو أعلم أنك تنظرنى لطعنت به فى عينك» » 
فجعل نفس النظر مبیحا للطعن فى العين» ولم يذكر الأمر له بالانصراف» وهذا يدل على 
أنه من باب المعاقبة له على ذلك» حيث جنى هذه الجناية على حرمة صاحب البيت فله أن 
يفقأ عينه باحصا والدری. 
BEN).‏ فى الديات )1٩۰۲(‏ ومسلم فى الآداب (۲۱۵۸ / 55) . 


(۲) البخارى فى الذبائح والصيد (۵4۷۹) ومسلم فى الصيد والذبائح ١945(‏ / ۵4) . 
(۳) البخاری فى الاستذان (۲۲۱) ومسلم فى الاداب J Yor)‏ .4( 
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10 /YAY 


/ والنظر إلى العورات حرام » داخل, فى قوله تعالى: 8 Der Wl‏ الفواحش » 
[الأعراف: ۰۲۳۳ وفی قوله: « ولا تقربوا pol sill‏ 4 [الانعام : ۱ فان الفواحش 
وان كانت ظاهرة فى الباشرة بالفرج أو الدبر وم بتبع ذلك من اللامسة والنظر وغیر 
ذلك» وکما فى قصة لوط o gb ٠:‏ الفاحشة ما سبقكم بها من آحد من اعالمین 4 [الاعراف : 
۸۰ « آتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون 4 [النمل : ۰]۵6 وقوله: « ولا تقربوا الزن ay‏ کان 
فاحشة 4 [الاسراء: ۰۲۳۲ فالفاحشة - أيضًا ‏ تتناول کشف العورة وان لم يكن فى ذلك 
sar sls‏ ول تعالی : ل وذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آباءنا 4 [الاعراف : ۳۸ 
وهذه الفاحشة هى طوافهم بالبيت عراة » وکانوا يقولون : لا نطوف بثياب عصینا الله فیها 
إلا امس فإنهم كانوا يطوفون فى ثيابهم » وغيرهم إن حصل له ثياب من الحمس طاف 
فيها والا طاف عريانًا » ون طاف alt‏ حرمت عليه فألقاهاء فكانت تسمى لقاء » وكذلك 
المرأة إذا لم يخصل لها ثياب جعلت يدها على فرجها ويدها الأخرى على دبرها وطافت 
وتقول: 

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه قلا أحله 

وقد سمى الله ذلك فاحشت وقوله فى سياق ذلك: « قل نما حرم ربی الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن » [الأعراف: ۰]۳۳ يتناول كشف العورة - Cah‏ - وإبداءهاء ويؤكد ذلك أن 
إبداء فعل النکاح باللفظ الصريح يسمى فحشاء وتفحشًاء فكشف الأعضاء والفعل للبصر 
ككشف ذلك للسمعء « / وكل واحد من الكشفين يسمى ey‏ كما قال عليه السلام: Yo‏ 
تنعت المرأةٌ المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر UL‏ ويقال: فلان يصف فلائا وثوب يصف 
البشرة » عاق كل ی ی ديك لسع تا يباح بم لسار 
يحصل المستحب أو الواجب الا بذلك» كقول النبى BE‏ لاعز : OUST‏ وكقو 
تعزى بعزاء pee‏ » يهن oe sl‏ 


Fors Be 


eae? eur‏ إن eA alc‏ الباطنة» فظهر أن الفاحشة تتناول العقود 
الفاحشة كما تتناول الباشرة بالفاحشة 3 فان قوله : ولا تتكحوا ما نکح آباژکم من 
التساء پتناول العقد والوطء» وفی قوله: Up‏ ظهر منها وما بطن 4 [الاعراف : ۳۳ عموم 
لانواع كثيرة من الأقوال والأفعال» وأمر - تعالی _ یحفظ الفرج مطلقًا بقوله : «ویحفظرا 
)1( البخاری فى النكاح (۵۲4۰) ۰ وأبو داود فى التكاح VO)‏ . 

(۲) البخاری فى الحدود  )۸۲۶(‏ وأحمد ۱ / ۲۷۰ کلاهما عن ابن عباس . 

(۳) أحمد ۵ / ١5‏ وقال الهیشمی فى المجمع ۳ / 5 : « رجاله ثقات » . 
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فروجهم * [النور: ۰]۳۰ وبقوله: cu lll‏ هم لفروجهم حافظون . لا على آزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم 4 OLY‏ [الومنون: ۰۵ cL‏ وقال: > والْحافظین فروجهم رالحافظات » 
[الأحزاب: ۰0۳۵ فحفظ الفرج مثل قوله: 8 والحافظون لحدود Gab‏ [التوبة: ۰۲۱۱۲ 
وحفظها هو صرفها عما لا يحل. 

/ وأما الأبصار فلابد من فتحها والنظر بهاء وقد يفجاً الإنسان ما ينظر إليه بغير قصدء فلا ۱۵/۳۸۳ 
يمكن غضها مطلقًا؛ ولهذا أمر ‏ تعالی - عباده بالغض منهاء كما أمر لقمان ابنه بالغض من 
صوته. وأما قوله تعالى : © Ol‏ الّذين یغضون أصواتهم عند رسول الله 4 الآية [الحجرات: UY‏ 
فإنه مدحهم على غض الصوت عند رسوله مطلقّاء فهم مأمورون بذلك فى مثل ذلك ينهون 
عن رفع الصوت عنده ييا وأما غض الصوت مطلقًا عند رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم - فهو غض خاص مدوح» ويمكن العبد أن يغض صوته Glas‏ فی كل حال» 
ولم يؤمر العبد به» بل يؤمر برفع الصوت فى مواضع؛ إما آمر إيجاب أو استحباب؛ فلهذا 
قال: 9 واغضض من صوتك 4 [لقمان: ob ۰۲۱٩‏ الغض فى الصوت والبصر جماع ما 
يدخل إلى القلب ويخرج منه» فبالسمع يدخل القلب» وبالصوت يخرج منه» كما جمع 
العضوين فى قوله: « el‏ نجعل له عينين . ولسانا وشفتین » [البلد: ۰۸ 4]» فبالعين والنظر 
یعرف القلب الامور» واللسان والصوت یخرجان من عند القلب cy gel‏ هنذا رائد القلب 
Coles‏ خبره وجاسوسه وهذا ترجمانه. 

ثم قال تعالی: ذلکم أزكى نکم ably‏ [البقرة : ۰۲۲۳۲ وقال: ep‏ من آموالهم 
صدقة تطهرهم وتركيهم بها 4 [التوبة: eens‏ ال ف Lol‏ يريد الله ليذهب عنکم الرجس 
أهل Col‏ ويطهركم تطهیرا * [الاحزاب: ۳۳] وقال فى آية الاستئذان / :8 وان قيل لکم ۱۹/۳۸ 
ارجعوا فارجعوا هو کی لکم 4 [النور: ۲۸] وقال: ‏ فاسألوهن من وراء حجاب ذلکم أطهر 
لقلوبكم وقلوبهن 4 [الاحزاب: 0۳] وقال: ‏ فقدموا بين یدی نجواکم صدقة ذلك خير کم 
وأطهر » [الجادلة: VY‏ وقال النبى بيا : «اللهم طهر قلبی من خطاياى WL‏ والثلج 


ety ally‏ وقال فى دعاء الجنازة: «واغسله بماء وثلج وبرد» ونفه من حطایاه كما ینقی 


الثوب الأبيض من الدنس)29 . 


)١(‏ فى الطبوعة: « ذلك »۰ والصواب ما أثبتناه. 
(۲) البخارى فى الدعوات (5727/4. ۰۱۳۷۵ 1۳۷۷)ء ومسلم فى الذكر والدعاء (54/0894) كلاهما عن عائشة. 
(۳) مسلم فى الجنائز CAV / AIT)‏ . والنسائى فى الجنائز (۰۱۹۸۳ ۱۹۸6 وابن ماجه فى الحنائز )+ CVO‏ وأحمد 


۰۳/۹ ۸ كلهم عن عوف بن مالك . 
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فالطهارة - والله أعلم ‏ هی من الذنوب التی هی رجس» والزكاة تتضمن معنی الطهارة 
التی هی عدم الذنوب» ومعنی النماء بالأعمال الصالة: fre‏ الغفرة والرحمة» ومثل النجاة 
من العذاب والفوز بالئواب» ومثل عدم الشر وحصول الخير» فان الطهارة تکون من 
الارجاس والانجاس وقد قال تعالی : * pall Li]‏ کون نجس 4 [التوبة : [YA‏ وقال: 
«فاجتبوا الرّجس من الأوثان € [الحج : ۰ وقال : نما خر واليسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشیطان ¢ ۰۲٩۰ saul]‏ وقال عن المنافقين: # فأعرضوا عنهم هم رحس 
[التوبة: 46]. 


وقال عن قوم لوط : و نجیتاه من القرية ۱ التى كانت تعمل الخبائث ث 4[الانبیا: »]۷٤‏ 
وقال اللوطية عن لوط واهله: # أخرجوهم من فریتکم انم أناس یتطهرون # [الاعراف: 
۲ قال مجاهد: عن آدبار الرجال» Slay‏ فى دخول الغائط : آعوذ بك من الخبث 
10/۸۵ والخبائقك259, ومن الرجس النجس الخبيث / المخبث» وهذه النجاسة تكون من الشرك 
والتفاق والفواحش والظلم ونحوها وهی Y‏ تزول إلا بالتوبة عن ترك الفاحشة وغیرهك 
فمن تاب منها فقد تطهر والا فهو متتجس وان اغتسل UL‏ من الجنابة فذاك الغسل يرفع 
حدث الحنابة» ولا as aby‏ نجاسة الفاحشة التی قد تنجس بها قلبه وباطنه فان تلك نجاسة 
لا پرفعها الاغتسال ly cell‏ يرفعها الاغتسال cle‏ التوبة النصوح الستمرة إلى المات. 


وهذا معنی ما رواه ابن أبى الدنيا وغیره: ثنا سويد بن سعید» ثنا مسلم بن خالد» عن 
إسماعيل بن كثير» عن مجاهد» قال: لو أن الذى يعمل يعنى عمل قوم لوط اغتسل 
بكل قطرة فى السماء. وكل قطرة فى الأرض لم يزل نا ورواة انق ازى tT‏ وروی 
القاسم. بن حاف“ فى كتاب «ذم اللواط» بإسناده عن الفضيل بن عياض أنه قال: لو أن 
لوطيًا اغتسل بكل قطرة نزلت من السماء للقى الله غير طاهر. وقد روى آبو محمد الخلال 
عن العباس الهاشمى ذلك مرفوعا. وحديث إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود: اللوطيان 
لو اغتسلا اء البحر لم يجزهما إلا أن يتوبا * ورفع مثل هذا الكلام» وإنما هو معروف 


)١(‏ فى المطبوعة: «ونجيناه وأهله من القرية»» والصواب ما أثبتناه. 

(۲) البخارى فى الوضوء VEY)‏ ومسلم فى ایض (۱۲۲/۳۷۰) كلاهما عن أنس. 

(۳) ابن الحوزى فى الموضوعات ۱۱۲/۳ voles‏ وقال الخطيب : «الرجال الذکورون فى إسناد هذا الحديث كلهم 
ثقات غير ر أبى سهيل وهو الذى ضعفه». 

(4) هو آبو عبید قاسم بن خلف بن فتح بن عبد الله بن جبير» قاض آندلسی» من علماء المالكية» رلد وتفقه فی 
قرطبة» ولى قضاء بلنسية وطرطوسة زمانّاء له كتاب «فى التوسط بين مالك وابن القاسم» قيما BLE‏ به ابن 
القاسم IL‏ ولد سنة. ۳۱۲ وتوفى سجيئًا سنة ۳۷۸ه. [الأعلام 0/ .]۱١١‏ 

)0( ابن حبان فى المجروحين ۰۲۹6/۱ وابن الجوزى فى الموضوعات ۰۱۱۲/۳ وقال: «وهذا موضوع» قال ابن 
حبان: روح بن مسافر كان يروى الموضوعات عن الأثبات» لا تحل الرواية عنه». 
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من كلام السلف. 

وكذلك روى عن أبى هريرة وابن عباس قالا: خطبنا رسول الله HE‏ » فقال فى خطبته: 
«من cS‏ امرأة فى دبرها / أو غلاما » أو رجلاً: حشر يوم القيامة أنتن من الحيفة يتأذى ١١/786‏ 
به الناس حتی یدخله الله نار جهنم ویحبط الله عمله» ولا یقبل منه صرفًا ولا عدلاء 
ویجعل فى تابوت من نار» ویسمر عليه عسامیر من حديد» فتشك تلك السامیر فى وجهه 
وجسده» قال آبو هریرة: هذا لمن لم coy‏ وذلك أن تارك اللواط متطهر كما دل عليه 
القرآن» ففاعله غير متطهر من ذلك فيكون متنجسًاء فان ضد الطهارة النجاسة.» لكن 
النجاسة أنواع مختلفة تختلف أحكامها. 

ومن هاهنا غلط بعض الناس من الفقهای فإنهم لما رأوا ما دل عليه القرآن من طلب 
طهارة انب بقوله: « وان كنتم جنبا فاطهروا * saul)‏ ]۰ قالوا:فيكون (Od Cdl‏ 
وقد ثبت فى الصحیح من حدیث آبی هریرة: أن اللبی BE‏ قال : «إن المؤمن لا ینجس»*. 
لا انخنس منه وهو جنب» وكره أن يجالسهء فهذه النجاسة التى نفاها النبى BE‏ هى نجاسة 
الطهارة بالماء التى ظنها أبو هريرة» والجنابة تمنم الملائكة of‏ تدخل Ey‏ فيه جنب» وقال 
أحمد: إذا وضع الجنب يده فى ماء قليل أنجس coll‏ فظن بعض أصحابه أنه أراد النجاسة 
الحسية» وإنما أراد الحكمية» فان الفرع لا يكون أقوى من الأصل» ولا يكون الاء أعظم من 
coud‏ بل غايته أن يقوم به المانع الذى قام بالبدن» والجنب ظاهره ممنوع من الصلاة» 
فيكون الماء كذلك طاهرا لا Logs‏ به للصلاة. 

/ وأما الزكاة فهى متضمنة النماء والزيادة کالزرع» وإن كانت الطهارة قد تدخل فى ۱۰/۳۸۷ 
معناهاء فان الشیء إذا تنظف Le‏ یفسده زکی وغا es‏ وراد في تفا کالزیع ینقی من 
الدغل؛ قال الله تعالی p‏ ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما زکی منکم من آحد أبدا ولکن الله 
يرَكَى من يَشَاء 4 [النور: ۰۲۱ قال فلت نفسا زكية pie‏ نفس 4 [الكهف: EVE‏ 
وقال: ‏ قد أفلح من زكاها 4 [الشمس: 4]» وقال: « فارجعوا هو أزكئ لکم € 
[النور: ۸ فان الرجوع عمل صالح يزيد المؤمن زکاة وطهارت وقال: ۷ ذلکم wel‏ 
لقلوبکم وفلوبهن 4 [الأحزاب: »]٥۳١‏ فان ذلك مجانبة لأسباب الريبة» Was‏ من نوع 
مجانبة الذنوب والبعد عنها ومباعدتها» فأخبر أن ذلك آطهر لقلوب الطائفتین . 


8 لج ۲ ۱ > 2 oe oy‏ 2 ص ogo.‏ م صم 2 و 
وأما الآية التى نحن فيها - وهی قوله: ل قل للمژمنین يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
)۱( البخاری فى الفسل (۲۸۵) ومسلم فى ایض (۳۷۲ / 1( . 
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فروجهم ذلك (S51‏ لهم » [النور: ۳۰] - فالغض من البصر وحفظ الفرج یتضمن البعد عن 
نجاسة الذنوب» ويتضمن الأعمال الصالحة التى يزكو بها الانسان» وهو أزكىء والزكاة 
تتضمن الظهارة؛ فان فيها معنى ترك السيئات ومعنى فعل الحسنات؛ ولهذا تفسر ثارة 
بالطهارة وتارة بالزيادة والتماء» ومعناها يتضمن الآمرين» وإن كان قرن الطهارة معها فى 
الذکر مثل قوله: ل خذ من آموالهم صدقة تطهرهم وترکیهم به 4 [التوبة : ۰]۱۰۳ فالصدقة 
توجب الطهارة من الذنوب» وتوجب الزكاة التی هی العمل الصالح» كما أن الخض من 
۸ البصر وحفظ الفرج هو آزکی لهم > / وهما یکونان باجتناب الذئوب وحفظ oe‏ 
ويكونان بالتوبة والصدقة التى هی ال حسان» وهذان هما التقوى والإحسان و © إن الله مع 
pal‏ انوا لین هم محسنون * [التحل: ۱۲۸]. 
وقد روى الترمذى وصححه أن النبى ی سكل : ما آکثر ما يدخل الناس النار؟ فقال : 
يه الفم والفرج» » See‏ عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: «تقوى الله 
حسن EGIL‏ فيدخل فى تقوی الله حفظ الفرج وغض البصرء ویدخل فى حسن الخلق 
ا إلى الخلق والامتناع من إيذائهم» وذلك يحتاج إلى الصبرء . والاحسان إلى الخلق 
رن عن الرحمة ۰ وال تعالی يقول:# وتواصوا pall‏ وتواصوا پالمرحمة 4 
[البلد : ۱۷ ]. 


وهو — Glew‏ - ذکر الزكاة هناء كما قدمها فى قوله : « YY‏ فطل الله علیکم ورحمته ما 
زکیٰ منکم من آحد آبدا » [النور : ۰۱ فإن اجتناب الذنوب يوجب الزكاة التى هی زوال 


الشر وحصول الخير» والفلحون: هم الذين آدوا الواجبات وترکوا cole pull‏ كما وصفهم 
فی أول سورة البقرة فقال : 2 الم . ذلك الكتاب لا ریب فيه هدی للمتقين 4 الایات 


[البقرة : للك «LY‏ وقال: « قد أفلح من زکاها 4 آالشمس : ۹ فإذا كان قد آخبر آن مولاء 
مفلحون؛ وأخبر أن المفلحين هم التقون de:‏ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصّلاة ومما 
palsy,‏ ينفقون € [البقرة FE‏ وین yal‏ من تمه فقو ای دل ذلك على أن 
۳۸4 10 / الزكاة تنتظم الأمور المذكورة فى آول؛ سورة البقرة. 

وقوله: «ألم تر ی الذین يزكون آنفسهم [النساء : LEM‏ وقوله: WH‏ تركوا آنفسکم 
هو أعلم بمن ای 4 [النجم: ۳۲ فالتزكية من العباد لأنفسهم هی |خبارهم عن أنفسهم 
بكونها زاكية واعتقاد ذلك؛ لأنفس جعلها زاكية» وقال تعالى عن إبراهيم :ا وبا وابعث 
فيهم رسولاً مهم يلو علیهم آياتك ویعلمهم الکتاب والحكمة ويزكيهم 4 [البقرة: VY‏ 


() الترمذى فى البر والصلة ٠:5(‏ 0۲۰ وقال: Sado)‏ صحیح غريب)» وابن ماجه فى الزهد EYED‏ وأحمد 
۲ كلهم عن أبى هريرة» واللفظ لابن ماجه. 


۳۳۹ 


Presented by ۱ 


وقال: ل لقد من الله على الْمُؤْمدين» الآية [آل عمران: LITE‏ وقال: لهو الذي بعث في 
ose‏ رسولاً متهم > الآية [الجمعة: ۲]»فامتن - سبحانه - على العباد بإرساله فى عدة 
مواضع » فهذه أربعة أمور أرسله بها : تلاوة آياته عليهم » وتزكيتهم » وتعليمهم الكتاب والحكمة. 

وقد أفرد تعليمه الكتاب والحكمة بالذكر مثل قوله: ‏ وما آنزل عليكم مُن الكتاب 
والحكمة یعظکم به * [البقرة: ۰۲۲۳۱ وقوله: ( واذکرن ما یتلی في بيوتكن من OUT‏ الله 
والحكمة »* [الأحزاب: IKE‏ وذلك أن التلاوة عليهم وتزكيتهم آمر عام لجميع المؤمنين؛ 
فان التلاوة هى تبليغ کلامه - تعالی - إليهم وهذا لابد منه لكل مؤمن» وتزكيتهم هو جعل 
آنفسهم زكية بالعمل الصالح الناشی عن OLY‏ التی سمعوها وتلیت cage‏ فالاول 
سمعهم والثانی طاعتهم والومنون یقولون: سمعنا وآطعنا. الأول علمهم والثانی 
عملهم والایان قول وعمل» فاذا سمعوا آیات الله وعوها بقلوبهم وأحبوها وعملوا cle‏ 
ولم یکونوا کمن قال فیهم: ل pill ony‏ كفروا SoS‏ / الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء .10/۳۹ 
ونداء صم بكم عمي فهم لا یعقلون 4 [البقرة: ۰۲۱۷۱ واذا عملوا پها زکوا بذلك وکانوا من 
الفلحین المؤمنين. 

والله قال: ۳ یرفع الله این آمنوا منکم والّذين أوتوا الم درجات 4 [الجادلة: ۱۲۱۱ 
وقال فى ضدهم: ¥ الأعراب آشد كفرا ونفاقا وآجدر ألا (pele‏ حدود ما آنزل all‏ على رسوله» 
[التوبة: LAV‏ فأخبر آنهم أعظم iS‏ ونفاقًا وجهلاً وذلك ضد الإيمان والعلمء فاستماع 
آیات الله والتزکی بها آمر واجب على کل أحدء فانه LY‏ لكل عبد من plow‏ رسالة سیده 
التی آرسل بها رسوله إليه» وهذا هو السماع الواجب الذی هو أصل COL‏ ولابد من 
التزکی بفعل المأمور وترك الحظور فهذان LY‏ منهما. 

وأما العلم بالکتاب والحكمة فهو فرض على الكفاية» لا يجب على کل أحد بعینه أن 
يكون Mle‏ بالكتاب: abd‏ ومعناه» le‏ باحکمة جميعهاء بل المؤمنون كلهم مخاطبون بذلك 
وهو Cols‏ عليهم» كما هم مخاطبون بالجهاد» بل وجوب ذلك أسبق وأوكد من وجوب 
الجهادء فإنه أصل الجهادء ولولاه لم يعرفوا علام يقاتلون؛ ولهذا كان قيام الرسول 
والمؤمنين بذلك قبل قیامهم بالجهادء sth‏ سنام الدين» وفرعه وتمامه» وهذا أصله 
وآساسه وعموده ورأسه» ومقصود الرسالة فعل الواجبات والستحبات Layer‏ ولا ریب آن 
استماع OLS‏ الله والاعان به وتحریم حرامه وتحلیل حلاله. والعمل بمحكمه والایان عتشابهه 
واجب / على کل أحدء وهذا هو التلاوة المذكورة فی  :‏ این آتیناهم الکتاب یتلونه Ge‏ ۱۰/۳۹۱ 
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تلاوته eld yi‏ يؤمنون به » [البقرة: ۰۲۱۲۱ فأحبر ge‏ الذين یتلونه حق تلاوته آنهم یژمنون 
به» وبه قال سلف GY!‏ من الصحابة والتابعین وغیرهم؛ وقوله : Grp‏ تلاوته4 کقوله : 
وجاهدوا في alll‏ حق جهاده 4 [الحج :م وا انوا الله حق تقاته * St]‏ عمران: ۲ ۲۱۰. 

وأما be‏ جميع القرآن وفهم جمیع معانیه ومعرفة جمیع السنة فلا يجب على کل 
أحد» لکن يجب على العبد أن یحفظ من القرآن ویعلم معانیه ویعرف من السنة ما یحتاج 
إليه» وهل يجب عليه أن یسمع جميع القرآن؟ فيه خلاف» ولکن هذه العرفة الحكمية التی 
تیب على كل عبد ليس هو علم الكتاب والحكمة التى علمها النبى و أصحابه وأمته» بل 
ذلك لا يكون إلا بمعرفة حدود ما آنزل الله على رسوله من الألفاظ والمعانى والأفعال 
والمقاصد» ولا يجب هذا على كل أحد. 


وور تعالی : % فلا تزکوا آنفسکم هو أعلم بمن ای انم ۲ دليل على أن 
الزکاة هى التقوی» والتقوی ‘aa‏ الأمرين جميعاء بل ترك السيئات مستلزم لفعل 
الحسنات ؛ إذ الانسان حارث همام ولا يدع إرادة السيئات وفعلها إلا بإرادة امحسنات 
وفعلهاء إذ النفس لا تخلو عن الإرادتين جميعاء بل الإنسان بالطبع مريد فعال» وهذا دليل 


10/4۲ على أن هذا یکون سببه | الزكاة والتقوى التى بها د يستحق الانسان الحنة» كما فی صحيح 
البخاری عن النبى BE‏ أنه قال: «من تکفل لى بحفظ ما بين لحييه ورجلیه آتکفل له 
ORAL‏ 


ومن تزکی فقد آفلح فیدخل الجنة» والزكاة متضمنة حصول الخير وزوال الشر» فإذا 
حصل الخير وزال الشر - من العلم والعمل - حصل له نور وهدی ومعرفة وغیر ذلك؛ 
والعمل يحصل له محبة وانابة وخشية وغیر ذلك. هذا لمن ترك هذه الحظورات وأتى 
بالأمورات ویحصل له ذلك Cal‏ - قدرة وسلطائا» وهذه صفات الکمال: العلم» 
والعمل» والقدرة» وحسن الارادت وقد جاءت الاثار بذلك» وأنه یحصل من غضص بصره 
نور فی قلبه ومحبة» كما جرب ذلك العالون العاملون. وی اج حدثنا whe‏ عن 
عبد الله - وهو ابن البارك - آنا يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن زحرء عن على بن یزید» 
عن القاسم عن آبی آمامت» عن النبی چا قال : E ee‏ محاسن امرأة ثم 
يغض بصره الا HET‏ الله له عبادة يجد حلاوتها»۲۳. 


ورواه أبو بكر ابن الأنباری فى آمالیه من حديث ابن أبى مریم» عن يحيى بن أيوب به» 


)١(‏ البخاری فى الرقاق )1٤۷٤(‏ وفى التوحيد (0۸۰۷) عن سهل بن سعد. 
(۲) أحمد 551/0 ۰ والهيثمى فى مجمع الزوائد ۸ / 7 وقال : « رواه أحمد والطبرانى » وفيه على بن يزيد 
الالهانی وهو متروك » . ۱ ya‏ 
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ولفظه : «من نظر إلى امرأة فغض بصره عند أول دفعة رزقه الله عبادة یجد حلاوتها». وقد 
رواه آبو نعیم فى الحلية : / حدثنا آبی» حدئنا ابراهيم بن محمد بن الحسن» حدثنا محمد ۱۵/۳۹۳ 
ابن كروي : قال : حدثنا gf‏ اليمان» حدثنا آبو مهدی سعيد بن سنان» عن أبى الزاهريةء 
عن كثير بن مر عن ابن عمر قال: قال رسول الله WE‏ «النظرة الاولی the‏ والثانية 
عمد» والثالثة تدبر» نظر المؤمن إلى محاسن المرأة سهم مسموم من سهام إبليس» من تركه 
خشية abl‏ ورجاء ما عنده alt‏ اله تعالی - بذلك عبادة تبلغه PUL GU‏ رواه آبو جعفر 
اخرائطي فى کتاب «اعتلال القلوب» we LS‏ بن حرب» ثنا إسحاق بن عبد الواحد. ثنا 
هشیم © ان ea eee a‏ عن جبلة» عن حذيفة بن 
الیمان قال: قال رسول الله ARE‏ «النظر إلى المرأة سهم مسموم من سهام ابلیس» من ترکه 
خوفًا من الله آثابه الله Ce]‏ يجد حلاوته فى قلبه». 

ae Sociales a Nite eS eh ces i slay dg 
السهم. ورواه أبو نعیم: ثنا عبد الله بن محمد هو آبو الشیخ - ثنا‎ Sd عن على» وفيه‎ 
- ابن عفیر» قال: ثنا شعیب بن سلمت ثنا عصمة بن محمد» عن موسی - یعنی ابن عقبة‎ 
غرم‎ bjs GS من عيذ‎ WME عن القاسم بن محمد عن عائشة نشة فالت: قان رسول الله‎ 
O محاسن امرأة ولو شاء أن ينظر إليها لنظر إلا أدخل الله قلبه عبادة يجد حلاوتها»!‎ 
١٠١/895 قال:‎ cal ابن أبى الفوارس من طريق / ابن الجوزى» عن محمد بن اة ثنا عبد‎ 
وقد روى‎ di) حدثنى الحسن» عن مجاهد قال: غض البصر عن محارم الله يورث حب‎ 
مسلم فى صحيحه من حديث يونس بن عبيد» عن عمرو بن سعيد» عن أبى زرعة بن‎ 
عمرو بن جرير» عن جده جرير بن عبد الله البجلی قال: سألت رسول الله و عن نظر‎ 
الفجأة فأمرنى أن أصرف بصرى. ورواه الإمام أحمد» عن هشیم عن يونس به» ورواه‎ 
: أبو داود والترمذى والنسائى من حديثه - أيفمًا  وقال الترمذی: حسن حي‎ 
فإنه قد يكون إلى‎ cme رواية قال: «آطرق بصرك»» أى: انظر إلى الأرض» والصرف‎ 
آخری.‎ Age الارض أو إلى‎ 

وقال آبو داود: حدئنا (سماعیل بن موسی الفزاری» حدئنا شريك» عن ربيعة الایادی» 
عن عبد الله بن بريدة» عن آبیه قال: قال رسول الله BE‏ لعلی : «يا علی» لا تتبع النظرة 
النظرة . فان لك" الاولی ولیست لك الاخری» ورواه الترمذی من حديف PBL Te‏ وقال: 


() آبو نعيم فى الحلية ۱۰۱/۷ . (۲) الالبانی فى السلسلة الضعيفة (۱۰۵) . 
(۳) أبو نعيم فى الحلية ۲ / ۱۸۷ . (6) مسلم فى الآداب (۲۱۵۹ / 40) . 
)0( أبو داود فى النكاح )۲۱٤۸(‏ ۰ والترمذى فى الأدب (1/05؟) » وأحمد 4 / ۳۰۱ . 

. 4۲۷۷۸( والترمذى فى الأدب‎ » )5١59( أبو داود فى النکاح‎ CD 
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غريب لا نعرفه الا من حدیثه» وفی الصحیح عن آبی سعید قال: قال رسول HE‏ 
یا کم واحلوس على الطرقات» قالوا: يا رسول call‏ ما لنا بد من مجالسنا dat‏ فیها 
۳۵ قال رسول الله 5 : «إن أبيتم فاعطوا الطریق حقه»» قالوا: وما حق الطریق / يا رسول 
الله؟ قال: «غض البضر؛ وکف الأذی» ورد السلام. والامر بالعروف والنهی عن 
النکر»"» وروی آبو القاسم البغوی عن أبى أمامة قال: سمعت رسول الله ME‏ یقول : 
«کفلوا لى ستّا أكفل لکم الجنة: إذا حدث آحدکم فلا یکذب. وإذا اؤتمن فلا یخن» وإذا 
وعد فلا یخلف . غضوا أبصاركم» وکنوا آیدیکی واحفظوا فروجکم»(۲. 
فالنظر داعية إلى فساد القلب. قال بعض السلف:النظر .سهم سم إلى القلب ؛ فلهذا 
أمر الله بحفظ الفروج» كما آمر بخض الأبصار التی هی بواعث إلى ذلك» وفی الطبرانی 
من طریق عبید الله بن يزيد عن القاسم عن آبی آمامة مرفوعا: «لتغضن آبصارکم» 
ولتحفظن فروجکم ولتقیمن وجوهکم أو ASS‏ لتکسفن وجوهکم»*۳ وقال الطبرانی: حدثنا 
آحمد بن زهیر التستری» قال : قرآنا على محمد بن حفص بن عمر الضریر القری: حدثنا 
يحيى بن أبى کثیر» حدثنا هزيم بن سفيان عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن القاسم بن عبد 
الرحمن» عن أبيه» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله HSS‏ «إن النظر سهم من سهام 
إبليس مسموم» فمن تركه من مخافة الله أبدله الله Cle]‏ يجد حلاوته فى SOE‏ وفى 
جديث آبی هريرة الصحيح عن النبی AE‏ «زنا العينين BS‏ وذكر الحديث رواه 
۲ البخاری تعليقًا ومسلم مسندا وقد كانوا ينهون / أن يحد الرجل بصره إلى المردان» وكانوا 
يتهمون من فعل ذلك فى دینه . 
" وقد ore‏ كثير من العلماء إلى أنه لا وار للمرأة أن تنظر إلى الاجانب من الرجال 
بشهوة ولا بغیر شهوة أصلا. ۱ ا 
قال شيخ الاسلام: وأما النور والعلم SI,‏ فقد دل عليه قوله - تعالى _ فى قصة 
يوسف:  :‏ ولَما بلغ آشده آتيناه حکما وعلما وكذلك نجزي المحسنين » [يوسف: ۲ فهى 


(۱) البخاری فى الاستتذان CUTE)‏ وم فى اللباس (۱۱6/۲۱۲۱). 


(۲) الطبرانی فى الکبیر \A)‏ ا وذکره الهيثمى فى الجمع 4/٠‏ ۰ وقال: «رواه الطیرانی ف فى الکبیر والاوسط 
وفيه فضالة بن الزبیر» ویتال: ابن جبیر وهو ضعیف» ورواه أحمد ۵ / ۳۲۳ من حدیث عبادة . 

(۳) الطبرانی فى الکبیر ( a (VAL.‏ الهیئمی فى الجمع 1۱/۸ JB,‏ «رواه الطبرانی وفیه على بن يزيد 
الالهانی وهو متروك: 

(8) الطبرانى فى الكبير iss 3 6 PAY)‏ مه الزوائد ۸ / VW‏ وقال : 1 رواه الطبرانى 6 وفیه عبد الله 
ابن إسحاق الواسطى > وهو ضعيفف ) . 

)0( سبق تخريجه ص ١19‏ . 
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لكل محسن. وفی هذه السورة ذکر آية النور بعد غض البصر وحفظ الفرج» وأمره بالتوبة 

ما لا بد منه أن يدرك ابن آدم من ذلك. وقال انو عبت اه المي معت 

آبا Ct!‏ الوراق یقول: من غض بصره عن محرم آورثه الله بذلك حکمة على لسانه 

یهتدی le‏ ویهدی بها إلى طریق مرضاته؛ وهذا OV‏ الجزاء من جنس العمل؛ فاذا كان 

النظر إلى محبوب فترکه لله عوضه الله ما هو أحب إليه منه» وإذا كان النظر بنور العین 

مکروها أو إلى مکروه فترکه ca‏ أعطاه الله نورا فى قلبه وبصرا يبصر به الحق. قال شاه 

الکرمانی : من ae‏ بصره عن المحارم» abl pes‏ بدوام المراقبة» وظاهره باتباع السنة» 

yes‏ یه AN‏ ایو ایو مه لشهوات» نم تخطی له فراسة. وإذا ple‏ علم 

UN سم‎ E iat نت للق رواشم‎ 
۱۵۳ Gols Sa افو دا طالزت‎ Sigs ae ا ون‎ OLN أبن‎ Gua CUS aig: 

حدئنا فضالة بن جبير» سمعت آبا آمامة یقول: سمعت رسول الله BE‏ يقول: «اکفلوا 

لى بست أكفل لکم الجنة: إذا حدث آحدکم فلا یکذب ولذا اؤتمن فلا يخن» وإذا 

وعد فلا يخلف. غضوا آبصارکم وکفوا آیدیکم» واحفظوا فروجکم»(۲. فقد كفل 

بالجنة لمن آنی بهذه الست خصال فالثلائة الاولی تبرئة من النفاق» والثلاثة الأخرى 

تبرئة من الفسوق» والخاطبون مسلمون» فإذا لم يكن منافقّا كان مؤمتاء وإذا لم يكن 

فاسقًا كان Ga‏ فيستحق الجنة. ويوافق ذلك ما رواه ابن أبى الدنيا: حدثنا أبو سعيد المدنى» 

حدثنى عمر بن سهل المازنى» قال: حدثنی عمر بن محمد بن صهبان حدثنى صفوان بن 

ل عن أبى هريرة قال: قال رسول الله BE‏ «كل عين باكية يوم القيامة الا عينا 

غضت عن محارم اللّه» وعينا سهرت فى سبيل eal‏ وعينا يخرج منها مثل رأس الذباب من 

حشية Ong‏ 
وقوله سبحانه: ‏ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الْحياة الدنیا لتفتتهم 

فيه [طه: ۰]۱۳۱ يتناول النظر إلى الأموال واللباس والصور وغير ذلك من متاع الدنيا: 

)١(‏ هو أبو عبد الرحمن بن الحسين بن محمد بن موسى الازدی السلمى النيسابورى» من علماء المتصوفة. إمام 
حافظ محدث شيخ خراسان» بلغت تصانيفه مائة أو أكثرء منها: «حقائق التفسير» و«طبقات الصوفية» وغيرهاء 
ولد سنة ATV‏ ومات فى شهر شعبان سنة 4۱۲ هب وكانت جنازته مشهودة. [سير أعلام النبلاء ۱۷/ ۰۲۷ 
ot,‏ الميزان ۵/ ۰۱4۰ وشذرات الذهب “1957//7]. 

)1( سبق تخريجه ص ۲۳۰ . 


(۳) انظر: السيوطى فى الدر المنثور .۲٤۷/١‏ 
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أما اللباس والصور فهما اللذان لا ينظر الله إليهماء كما فى صحیح مسلم عن آبی هريرة عن 
۸ النبى BE‏ قال : / «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى آموالکم؛ KL‏ ینظر إلى قلوبكم 
واعمالکم»؟ وقد قال تعالی : > وکم أَهلکنا قبلهم من فرن هم أحسن BE‏ ورءيا 4 [مريم: 
GUS, ۶‏ أن الله es‏ بالصور كما يمتع بالأموال» وکلاهما من زهرة الحياة الدنیا 
وکلاهما یفتن أهله وأصحابه وربا آفضی به إلى الهلاك دنیا وآخری. 
والهلکی رجلان: فمستطیع وعاجز» فالعاجز : مفتون بالنظر ومد العين إليه» والستطیع : 
مفتون فیما آوتی cate‏ غارق قد أحاط به ما لا يستطيع انقاذ نفسه منه. وهذا النظور قد 
یعجب المؤمن وان كان النظور منافقّا أو فاسقًا كما یعجبه السموع منهم» قال تعالى: «وإذا 
هم تبك آجسامهم وان را تسم لقولهم هم خشب مسندة یحسبون كل صيحة عليهم 
هم العدو فاحذرهم فاتلهم الله > [النافتون: LE‏ فهذا تحذير من atl‏ - تعالی - من النظر 
إليهم واستماع قولهم» فلا ينظر إليهم ولا یسمع قولهم» > فان الله - سبحانه - قد آخبر أن 
رؤياهم تعجب الناظرين إليهم» وأن قولهم يعجب السامعين. 
۱ ثم أخبر عن فساد قلوبهم وأعمالهم بقوله: : ils}‏ خشب مسدة 4 , 507 
وأعمالهم» وقال تعالی: ۶ ومن الاس من يعجبك قوله في الْحياة ay » Gul‏ [البقرة: 
۶4 ۰۲۲۰ وقد قال تعالى فى قصة قوم لوط : > إن في ذلك لآيات للمتوسّمين » [الحجر: 
«[¥Yo 10/44‏ والتوسم من السمة» وهی العلامة» فأخبر / - سبحانه - أنه جعل عقوبات المعتدين 
آیات للمتوسمین. وفی الترمذی عن الثبی. BE‏ قال : «اتقوا فراسة المؤمن» فانه ينظر بنور 
الله» ثم قرأ: « إن في ذلك لآيات للمتوسّمين 4 . فدل ذلك على أن من اعتبر بما عاقب الله 
به غيره من أهل الفواحش كان من المتوسمين. 
وأخبر - تعالی - عن db Ul‏ أنه طمس آبصارهم» eae:‏ رز jae‏ 
الابصان» كما قد عرف ذلك فیهم وشوهد منهم » وکان واب العتبرین بهم التار کین 
لأفعالهم إغطاء الأنوار» وهذا مناسب لذكر آية النور عقيب غضص الأبصار. وأما القدرة 
والقوة التى يعطيها dbl‏ لمن اتقاه وخالف هواه فذلك حاصل معروف» كما جاء: إن الذى 
يترك هواه يفرق الشيطان من ظله. وفى الصحيح أن النبى BE‏ قال: «ليس الشديد 
cde pally‏ إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب» 7" وفى رواية: أنه مر بقوم يخذفون 


)1( مسلم فى البر والصلة (rt [YOVE)‏ . 


(۲) الترمذی فى التفسیر (۳۱۲۷) وقال : « غريب إنما نعرفه من هذا الوجه ١‏ . 
(۳) البخاری فى الادب (1۱۱2) ومسلم فى البر والصلة (9 ۲۹۰ / ۱۰۷) . 


۳۳۲ 


Presented by ۱ 


حجر فقال: اليس الشدة فى هذاء وإنما الشدة فى أن عتلی آحدکم غيظا ثم يكظمه لله» 
أو كما قال . 

وهذا ذكره فى الغضب؛ لأنه معتاد لبنى pal‏ كثيراء ويظهر للناس. وسلطان الشهوة 
يكون فى الغالب مستورا عن أعين الناس» وشيطانها خاف» ويمكن فى كثير من الأوقات 
الاعتياض بالحلال عن / cel tt‏ وإلا فالشهوة إذا اشتعلت واستولت قد تكون أقوى من ٠٠١/٠١.‏ 
النضب. وقد قال تعالى : ا وخلق الانسان ضعیفا 4 [النساء: ۲۸]ء أى: ضعيفا عن النساء 
لا يصبر عنهن» وفى قوله: ULL,‏ ما لا طَاقَة لنا به 4 [البقرة: CYAN‏ ذکروا منه 
العشق» والعشق یفضی باهله إلى الأمراض والإهلاك» وان كان الغضب قد يبلغ ذلك - 
أيضًا - وقد دل القرآن على أن القوة والعزة لأهل الطاعة التائبین إلى الله فى مواضع كثيرة» 
كقوله فى سورة هود: ‏ ويا قوم () استغفروا ربكم ثم توبوا الیه يرسل السماء عليكم مدرارا 
ويزدكم فوة إلى فوتكم 4 [هود: ۵۲]» وقوله : وله العرةٌ ولرسوله oe pally‏ 4 [المنافقون: 
۸ ۴ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم OE‏ إن کنتم مُوْصِين 4 [آل عمران: ۱۳۹]. 

وإذا كان الذی قد یهجر السیئات يغض بصره ویحفظ فرجه وغیر ذلك ها نهی الله عنه» 
یجعل الله له من التور والعلم والقوة والعزة ومحبة الله ورسوله» فما ظنك بالذی لم يحم 
حول السيئات» ولم یعرها طرفه قط ولم تحدثه نفسه بها؟! بل هو یجاهد فى سبیل الله أهلها 
ليتركوا السيئات is Ag‏ وذاك سواء؟ بل هذا له من النور والاعان والعزة والقوة والحبة 
والسلطان والنجاة فى الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ذاك وحاله أعظم وأعلى» ونوره wil‏ 
وأقوى» فان السيئات تهواها النفوس» ويزينها الشيطان» فتجتمع فيها الشبهات والشهوات . 

فاذا ols‏ الوقن قد حبب ال OLE aS}‏ وزینه فی قلبه» وکره / ad]‏ الکفر والفسوق ‏ ۱۰/4۰۱ 
والعصیان حتی یعوض عن شهوات الغی بحب الله ورسوله وما يتبع ذلك» وعن الشهوات 
والشبهات بالنور والهدی وآعطاه الله من القوة والقدرة ما آیده به» حيث دفع بالعلم 
اخهل» وبارادة الحسنات إرادة السیئات» وبالقوة على الخير القوة على الشر فى نفسه فقط» 
والجاهد فى سبیل الله يطلب فعل ذلك فى نفسه وغیره - أيضًا ‏ حتی یدفم جهله بالظلم 
وارادته السیئات بإرادة الحسنات ونحو ذلك . 


)۱( فى الطبوعة : Hoty‏ والصواب ما أثبتناه . 
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والجهاد تمام الإيمان وسنام السمل» كما قال تعالی: ( ان gael‏ لذن آمنوا بالل ورسوله 
نم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله WS yi‏ هم الصادقُون 4 [الحجرات : 
٥‏ وقال: ‏ كنتم خير ce Siti‏ للناس 4 الآية ut]‏ عمران: ۱۱۰]» وقال: «أجعلتم 
سقاية الحاج 4 الآية [التوبة: 1۹]ء فكذلك يكون هذا الجزاء فى حق الجاهدین» كما قال 
تعالی : # لین جاهدوا فينا لتهديتهم سبلنا 4 [العنكبوت: 14]» فهذا فى العلم والنورء 
وقال : > ولو نا LS‏ علیهم أن الوا أنفسكم » إلى قوله: tbl pe)‏ مستقیما 4 [ النساء 
7 - ۰]1۸فقتل اللفوس هو قتل بعضهم بعضاء وهو من lA!‏ والخروج من دیارهم هو 
الهجرة. ثم آخبر آنهم إذا فعلوا ما یوعظون به من الهجرة والجهاد كان خيرًا لهم وأشد 
Es‏ ففى الاية أربعة آمور : الخير. المطلق» والتثبيت الف ی والمكنة» وال جر ي 
وهداية الصراط المستقيم. وقال تعالى +« يا أيها لين آمنوا إن تنضروا له بصرکم Ss‏ 
۱9:۰۲ أقدامكم 4 [محمد: ۰]۷ وقال: «وليتصرن الله / من ينصره € إلى قوله :۰ عاقبة الأمور » 
[الحج : ۰4۰ LEV‏ وقال: ا یجاهدون في سبیل الله ولا یخافون لوم لائم » [المائدة: Loe‏ 
وأما أهل الفواحش الذين لا يغضون أبصارهم ولا يحفظون فروجهم. فقد وصفهم الله 
بضد ذلك: : من: السكرة» والعمه والجهالة» وعدم العقل. وعدم الرشد» والبغض» 
وطمس الأبصار» هذا مع ما وصفهم به من الخبث» والفسوق» والعدوان» والإسراف» 
والسو« » والفحش ‏ والقساد» والاجرام > فقال عن قوم لوط : # بل آنتم قوم تجهلون 4 
[النمل: 00[ فوصفهم بالجهل» وقال: « لعمرك wall‏ في سكرتهم یعمهون 4 [الحجر: 
[VY‏ وقال: pl‏ منکم رجل رُشيد * [هود: 8/ا]ء وقال: « فطمستا أعيتهم * [القمر: 
۷ وقال: * بل نتم قوم مُسَرِقُون 4 [الاعراف: LAY‏ وقال: 8 فانظروا GS‏ کان 
عاقبة المجرمين 4 [النمل: 9٩‏ وقال : « نهم کانوا فوم سوء فاسقین » [الأنبياء : (IVE‏ 
وقال  :‏ آننکم gle‏ 0 الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في نادیکم Kall‏ 4 إلى قوله : انصرني 
على القوم المفسدین ‏ إلى قوله : ل بما کانوا يفسقون 4 [العنکبوت : ۲٩‏ - ۰]۳۶ وقوله: 
لإمسومة عند ربك للمسرفین » [الذاریات: AYE‏ 


5 فى الطبوعة « فانظر » ۰ والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
۳۳ 
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/ فصل ۳9:۰۳ 
فى قوله فى آخر الآية: ‏ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلکم تفلحون 6 [النور: 
۱ فوائد جلیلة. منها: آن آمره بحمیع الومنین بالتوبة فی هذا السیاق تنبیه علی آنه لا 
یخلو مومن من بعض هذه الذنوب التی هی ترك غض البصر وحفظ الفرج» وترك إبداء 
الزينة وما يتبع ذلك. فمستقل ومستکثر» كما فى الحديث: ما من أحد من بنی آدم الا 
E‏ .وذلك لا یکون الا عن نظر» وفی السنن عن 
النبى بي أنه قال: «كل بنى آدم خطاء» وخير الخطاتين MDa gl‏ وفى الصحیح 
عن آبی ذر عن النبی BE‏ «يقول الله تعالی: يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا 
أغفر الذنوب جميعًا ولا أبالى» فاستغفرونی أغفر USS‏ 
وفی الصحیحین عن ابن عباس قال: ما ریت شيئًا آشبه باللمم ها قال آبو هريرة: إن 
النبى BE‏ قال : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالةء فزنا العينين 
النظرء وزنا اللسان النطق» الحديث إلى آخره. وفيه: «والنفس / تتمنی ذلك وتشتهی» ‏ ۱۵/۰ 
والفرج يصدق ذلك أو یکذبه» أخرجه البخاری تعليقًا من حديث طاووس عن أبى 
هريرة!؟). ورواه مسلم من حدیث سهیل بن أبى صالح» عن أبيه عن أبى هريرة» عن النبى 
Be‏ قال: «کتب على ابن pal‏ نصيبه من الزنا يدرك ذلك لا محالة: العينان زناهما النظرء 
Lab; Obs,‏ الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليدان زناهما البطش» Ode Ny‏ زناهما 
الخطاء والقلب بهوی ویتمنی» ویصدق ذلك الفرج أو يكذبه»» وقد روی الترمذی 
Be‏ واستغربه عن ابن عباس فى قوله: 9 لا للم 4 [النجم: ۰]۳۲ قال رسول الله 
اة : «إن تغفر اللهم تغفر جمّاء وأى عبد لك لا OU‏ 


ومنها: أن أهل الفواحش الذين لم يغضوا أبصارهم ولم يحفظوا فروجهم مأمورون 
ae‏ و آمروا بها لتقبل منهم e‏ 
« ألم بعلا أن all‏ هو يقبل التوبة عن عباده وياد الصدقات4 [التوبة: ۰۲۱۰6 وقال 


)١(‏ أحمد ۱ ۴ وذكره الهيثمى فى المجمع ۸/ ۲۱۲ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانی وفيه 
على بن زيد وضعفه الجمهور وقد وثق» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح». 

(۲) الترمذى فى صفة القيامة (۲4۹۹) وقال : ١‏ غريب لا نعرفه إلا من حديث على بن مسعدة » وابن ماجه فى 
الزهد (۲۵۱) . 

(۳) مسلم فى البر والصلة (۲۵۷۷ / 00(« وأحمد ه / ۱۱۰ 

)8 » ۵) سبق تخريجهما ص ١59‏ . 

)1( الترمذى فى التفسير (۳۲۸۶) وقال : « حسن صحيح غريب؟ . 
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Hp wal >‏ عن عباده ویو عن السات ولمم تون [الشوری: 
۵۰ وسواء كانت الفواحش مغلظة لشدتها وکثرتها - کاتیان ذوات الحارم» وعمل قوم 
لوط أو غير ذلك - وسواء تاب الفاعل أو الفعول به فمن تاب تاب الله علیه» بخلاف ما 
عليه طائفة من الناس فانهم إذا رأوا من عمل من هذه الفواحش شينًا آیسوه من رحمة الله» 

۵ حتی يقول / آحدهم: من عمل من ذلك Et‏ لا یفلح آبدا» ولا يرجون له قبول توب 
ویروی عن على أنه قال: منا کذا ومنا كذاء والعفوج"۱) لیس cle‏ ویقولون: إن هذا لا 
یعود صاخًا ولو تاب» مع کونه مسلمًا مقر بتحریم ما فعل . 

ویدخلون فى ذلك من استکره على ad‏ شىء من هذه الفواحش ویقولون: لو كان 
لهذا عند الله خير ما سلط عليه من فعل به مثل هذا واستکرهه» كما یفعل بکثیر من 
الماليك طوعا ce Sy‏ وکما یفعل بأجراء آهل الصناعات طوعا Cas‏ وکذلك من فى 
معناهم من صبيان الكتاتيب وغيرهم» ونسوا قوله تعالى: > ولا ذكرهوا فتیانکم على البغاء إن 
آردن hats‏ توا عرض الْحيّاة الا ومن NOB GS‏ من بعد إكراههن غفور رحیم » 
[النور: ۰]۳۳ وهؤلاء قد لا یعلمون صورة التوبة» وقد یکون هذا حالا وعملا لأحدهم 
وقد یکون اعتقادا فهذا من أعظم الضلال والغی» فان القنوط من رحمة الله بمنزلة الأمن 
من مكر الله تال مالك مقابل J‏ سخ الفواحش فان هذا آمن مکر الله 
بأهلهاء وذاك قنط أهلها من رحمة الله » والفقيه كل الفقيه هو الذى لا يؤيس الناس من 
رحمة call‏ ولا یجرئهم على معاصى الله . 

٠٠/٤.٠‏ وهذا فى أصل الذنوب الإرادية نظيز ما عليه أهل الأهواء والبدع / فان أحدهم يعتقد 
تلك السيئات حسنات فيأمن مكر الله وكثير من الناس يعتقد أن توبة البتدع لا تقبل» وقد 
قال تعالی: © إن الله يغفر الذنوب جميعا Gy‏ هو الْعَفُورَ الرحیم 4 [الزمر: LOY‏ وفى 
الصنحیحین عن أبى موسى الأشعرى قال : كان رسول الله ME‏ يسمى لنا نفسه آسمای 
Uh edad‏ حح. رانا امد pally‏ 1 واللزاش: ونين «العوية aN sy‏ + وفی 
حديث آخر: Ub‏ نبى الرحمة Uy‏ نبى اللحمة»(۳۳. وذلك أنه بعث بالملحمة» وهى: القتلة 
لمن عصاه وبالتوبة لمن أطاعه» وبالرحمة لمن صدقه واتبعه» وهو رحمة للعالین» وكان من 
قبله من الأنبياء لا يؤمر بقتال. ۱ ۱ 

(۱) العفوج : مأخوذ من اج وهو أن يفعل الرجل بالغلام فعل قوم لوط. وربا یکنی به عن الجماع. انظر: 
اللسان» مادة اعفج). ۱ 

(۲) البخاری فى المثاقب (۰)۳۵۳۲ ومسلم فى الفضائل (۱۲/۲۳۰۵) واللفظ لسلم . 

. ۳۹۵ / ٤ آحمد‎ )۳( 
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وکان الواحد من refi‏ إذا أصاب بعض الذنوب اع مع التوية إلى عقوبات شدیدة» 
كما قال تعالی: « وا قال موسی لقومه يا قوم نکم طلسم اکم Sos 6S‏ ونوا إن 
بارتکم فافتلواآنفسکم ذلکم خير کم عند بارئكم فتاب علیکم 4 [البقرة: [Ok‏ وقد روى 
عن أبى العالية وغيره: أن أحدهم كان إذا أصاب GS‏ أصبحت الخطيئة والکفارة مكتوبة 
Spee a‏ فانزل الله فى حق هذه الامة: $ والدين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذکروا 
all‏ فاستغفروا لذنوبهم # إلى قوله: ۶ ونعم أجر العاملين € CAVEAT O‏ 
فخص الفاحشة بالذكر مع قوله: « ظَلَموا أنفسهم ى والظلم يتناول الفاحشة وغيرها Ad‏ 
لما ذكرناه / من قبول التوبة من الفواحش مطلقًا: من اللذين يأتيانها من الرجال والنساء ۱۵/۰۷ 


ea 


جمیعا. 


وفی الصحیح عن النبی ی قال : «إن الله يبسط يده بالليل لیتوب مسیء النهار» ویبسط 
يده بالنهار ليتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها»۳ وفی الصحیح عنه أنه قال : 
«من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله tate‏ وفی السئن عنه - أيفمًا ‏ أنه 
قال : «لا تنقطع الهجرة حتی تنقطم التوبف ولا تنقطع التوبة حتی تطلع الشمس من 
مغخربها» » وعنه ی قال : «قال الشیطان: Ss‏ 
آرواحهم فى آجسادهم فقال الرب - تعالى : وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی لا آزال آغفر 
لهم ما استخفرونی»* وعن آبی ذر قال: قال رسول الله ب : «یقول الله :يابن آدم نك 
ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان منك ولا آبالی» ابن آدم» لو بلغت ذنوبك 
عنان السماء ثم استغفرتتی غفرت لك ولا آبالی» ابن آدم» لو لقیتنی بقراب الارض خطيئة 
ثم لقیتنی لا تشرك بی شتا لاتيتك بقرابها OG fae‏ 

والذی نع توبة آحد هولاء ما بحاله واما بقاله» ولا یخلو من آحد آمرین: أن یقول: 
إذا تاب آحدهم لم تقبل توبته وإما أن / یقول آحدهم: لا یتوب abl‏ على آبدّ أما ۱۵/۰۸ 
الأول فباطل OES‏ الله وسنة نبیه واجماع السلمین» وان كان قد تكلم بعض العلماء فى 
توبة القاتل وتوبة الداعی إلى البدع وفی ذلك نزاع فى مذهب أحمد» وفی مذهب 
مالك - أيضًا ‏ نزاع ذکره صاحب التمثیل والبیان فى «الجامع» وغیره» وتکلموا - أيضًا ‏ فى 
توبة الزندیق» ونحو ذلك. 
)١(‏ مسلم فى التوبة (۲۷۵۹ / ۳۱ . 
)1( مسلم فى الذکر (۲۷۰۳ / (LY‏ وأحمد 5 / ۲۹۵ . 
(۳) آبو داود فى CHEVY) att‏ والنسائی فى الکبری فى السیر (۰)۸۷۱۱ والدارمی فى السیر ۰۲4۰/۲ وأحمد 

6 كلهم عن معاوية. 
0) آحمد ۳ / ۹ 4۱ رالهیثمی فى المجمع ٠١‏ / ۲۱۰ وقال:« وأحد إسنادى أحمد رجاله رجال الصحيح » 
(5) الترمذی فى الدعوات (۳۵۸۰) ۰ وقال : « حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » » وأحمد ۵ / ۱۷۲ . 
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فهم قد يتنازعون فى کون التوبة فى الظاهر تدفع العقوبة : إما لعدم العلم بصحتها واما 
لکونها لا تمنع ما وجب من (Atl‏ ولم يقل أحد من الفقهاء: إن الزندیق ونحوه إذا تاب 
فيما بينه وبين الله توبة صحيحة لم يتقبلها الله من وأما WI‏ والضل فذاك لاجل تعلق 
حق الغير به» والتوبة من حقوق العباد لها حال آخر» وليس هذا موضع الكلام فيها وفى 
تفصيلهاء واغا الغرض أن الله يقبل التوبة من كل ذنب» كما دل عليه الكتاب والسنة. 
والفواحش خصوصنا ما علمت احذا نازع فى التوبة منهاء والزانى والمزنى به مشتركان 
فى ذلك إن تابا تاب الله عليهماء ويبين التوبة Co pet‏ من عمل قوم لوط من الجانبين ما 
ذكره الله فى قصة قوم لوط فانهم كانوا يفعلون الفاحشة بعضهم ببعض» ومع هذا فقد 
pales‏ ج جميعهم إلى تقوى الله والتوبة منهاء » فلو كانت توبة المفعول به أو غيره لا تقبل لم 
یأمرهم in lc‏ یقبل» قال « کذیت قوم لوط المرسلين . إذ قال لهم آخوهم لوط ألا 
10/4.4 تون . / BI‏ لکم رسول أمين . فاقوا له وأطيعون » [الشعراء: ۱۲۰ - ۰]۱11۳ فأمرهم 
بتقوى الله المتضمنة لتوبتهم من هذه الفاحشة» والخطاب وإن كان للفاعل فإنه ما خص 64 
ay‏ صاحب الشهوة والطلب فى العادة» بخلاف المفعول بهء فإنه لم تخلق فيه شهوة لذلك 
فی الاصل وان كانت قد تعرض له لرض طاری. أو جر يأخذه من الفاعل» أو 
لغرض آخر . والله - سبحانه وتعالی -أعلم . 
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/ سئل شيخ الإسلام عن وله تعالى. > قل للمؤسين يغضوا من أبصارهم ویحففرا ۱۱/۰ 
فروجهم ذلك آزکی لهم إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من آبصارهن 
ويحفظن فروجهن ولا ore‏ زينتهن الا ما ظهر منها * الآية [النور: ۰۳۰ ۳۱ والحديث عن 
النبى BE‏ فى ذکر زنا الأعضاء کلها( وماذا على الرجل إذا مس يد الصبی الآمرد» فهل هو 
من جنس النساء ینقض الوضوء أم لا؟ وما على الرجل إذا جاءت إلى عنده المردان» ومد يده 
إلى هذا ومذا ویتلذذ بذلك وما جاء فى التحریم من النظر إلى وجه الأمرد احسن؟ وهل 
هذا الحديث الروی: أن النظر إلى الوجه اللیح عبادة صحیح أم لا؟ وإذا قال أحد: آنا ما آنظر 
إلى المليح الأمرد لأجل شیء ولکنی إذا رأيته قلت: سبحان الله! تبارك الله أحسن الخالقين! 
فهل هذا القول صواب أم لا؟ أفتونا مأجورين. 
فأجاب ‏ قدس الله روحه ونور ضريحه. ورحمه ورضى عنه» ونفع 
بعلومه وحشرنا فى زمرته : 
/ الحمد ca)‏ إذا مس الأمرد لشهوة ففیه قولان فى مذهب أحمد وغیره: ۱9۹/۱ 
آحدهما: أنه كمس النساء لشهوة پنقض الوضوءء وهو الشهور فى مذهب مالك وذکره 
القاضی آبو يعلى فى «شرح الذهب!» وهو آحد الوجهین فى مذهب الشافعی . 
والثانى: أنه لا ينقض» وهو الشهور من مذهب الشافعی. والقول الأول آظهر فان 
الوطء فى الدبر یفسد العبادات التی تفسد بالوطء فى القبل» کالصیام والاحرام والاعتکاف؛ 
ویوجب الغسل كما یوجبه هذا فتکون مقدمات هذا فى باب العبادات کمقدمات هذاء فلو 
مس الامرد لشهوة وهو محرم فعلیه دم» كما عليه لو مس آجنبية لشهوة. وکذلك إذا مس 
الأمرد لشهوة وجب أن یکون كما لو مس المرأة لشهوة فى نقض الوضوء. 
والذی لا ینقض الوضوء بسه یقول: إنه لم یخلق محلاً لذلك. 
فیقال : لا ریب أنه لم يخلق لذلك» وآن الفاحشة اللوطية من أعظم الحرمات لکن هذا 
القدر لم یعتبر فى بعض الوطء فلو وطی فى الدبر تعلق به ما ذکر من الأحكام» وان كان 
الدبر لم یخلق محلا / للوطء مع أن نفرة الطباع عن الوطء فى الدبر أعظم من نفرتها عن ۱۵/4۱۲ 
الملامسة؛ ونقض الوضوء باللمس یراعی فيه حقيقة الحكمة» وهو أن یکون الس لشهوة 


. ١59 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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عند الاکثرین - WLS‏ وأحمد وغیرهما - براعی LS‏ یراعی مثل ذلك فی الاحرام 
والاعتکاف وغیر ذلك . 

وعلی هذا القول فحيث وجد اللمس لشهوة تعلق به الحكم» حتی لو مس بنته وأخته 
وأمه لشهوة انتقض وضووژه؛ فکذلك من الأمرد. 

Ll,‏ الشافعی وأحمد فى رواية فیعتبر المظنة» وهو أن النساء مظنة الشهوة» فینقضص 
الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة؛ ولهذا لا ينقض مس الحارم» لكن لو مس ذوات 
محارمه لشهوة فقد وجدت حقيقة الحكمة. وكذلك إذا مس الأمرد لشهوة» والتلذذ هس 
الامرد - کمصافحته ونخو ذلك حرام بإجماع المسلمين» كما يحرم التلذذ هس ذوات 
المحارم والمرأة الأجنبية» كما أن الجمهور على أن عقوبة اللوطى أعظم من عقوبة الزنا 
بالأجنبية» .فيجب قتل الفاعل والمفعول به» سواء كان أحدهما محصنًا أو لم يكن» وسواء 
كان أحدهما تملوكًا للآخرء أو لم يكن» كما جاء ذلك فى السنن عن النبى BE‏ وعمل به 
أصحابه من غير نزاع يعرف بينهم» وقتله بالرجم» كما قتل الله قوم لوط؛ وبذلك جاءت 
الشريعة فى قتل الزانى أنه بالرجم فرجم النبى BE‏ ماعز بن مالك والغامدية» 

۳ واليهوديينء / والمرأة التى أرسل إليها أنيساء وقال: «اذهب إلى امرأة هذا فان اعترفت 
فارجمها» فرجمها(. 

وت إلى قح SAN‏ رة BIC‏ الو وه رات SANs Gi‏ 
سواء كانت الشهوة شهوة الوطء أو كانت شهوة التلذذ بالنظر كما یتلذذ بالنظر إلى وجه 
المرأة الأجنبية : كان معلومًا لكل أحذ أن هذا حرام» فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأئمة. 

وقول القائل : إن النظر إلى وجه الامرد isle‏ کقوله: إن النظر إلى و النساء 
الأجانب والنظر إلى محارم الرجل کبنت الرجل وأمه وأخته عبادة. ومعلوم أن من جعل 
هذا النظر الحرم tale‏ فهو عنزلة من جعل الفواحش عبادة. قال الله تعالی: « وإذا فعلوا 
فاحشة قَانُوا وجدنا علیها آبانا وله آمرتا بها فل Oy‏ الله لا یأمر بالفحشاء أتقولون علی abl‏ ما لا 
als‏ * [الاعراف: AYA‏ 

ومعلوم أنه قد یکون فى صور النساء الأجنبيات وذوات الحارم من الاعتبار والدلالة على 
الخالق من جنس ما فى صور الردان» فهل یقول مسلم: إن للانسان of‏ ینظر على هذا 
الوجه إلى صور النساء - نساء العالین وصور محارمه - ویقول: إن ذلك عبادة؟ بل من جعل 

٠/414‏ مثل هذا / النظر sole‏ فانه کافر مرتد» يجب أن پستتاب فان تاب والا قتل. 
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وهو عنزلة من جعل إعانة طالب الفاحشة عبادة» أو جعل تناول يسير الخمر عبادة» أو 
جعل السكر من الحشيشة عبادة» فمن جعل المعاونة بقيادة أو غيرها عبادة» أو جعل شيئًا 

من الحرمات التی ply‏ جریها في دين الاسلام عبادة : als‏ يستتاب» فان تاب وا “ue‏ 
وهو مضاه به للمشرکین > و إذا فعلوافاحشة فالوا وجدنا عليه aly Geb‏ آمرنا بها قل إن 
الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على abl‏ ما لا تعلمون # [الأعراف: ۲۸]» وفاحشة أولئك انا 
كانت طوافهم بالبيت عراة» وكانوا يقولون: لا نطوف فى الثياب التى عصينا الله فيهاء 
فهؤلاء إنما كانوا يطوفون عراة على وجه اجتناب ثياب المعصية. وقد Sd‏ الله عنهم ما ذكر» 
فكيف بمن جعل جنس الفاحشة المتعلقة بالشهوة عبادة؟ 

وال - سبحانه - قد أمر فى كتابه بغض البصر. وهو نوعان: غض البصر عن العورة. 
وغضه عن محل الشهوة. 

فالأول: كغض الرجل بصره عن عورة غيره» كما قال النبی Ve‏ ينظر الرجل إلى 
عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرآة»". ويجب على الإنسان أن يستر عورته» كما قال 
لمعاوية بن حيدة: «احفظ عورتك إلا من زوجتكء أو ما ملكت يمينك» ۰ / قلت: فإذا ٠٠/٤٠١‏ 
كان أحدنا مع قومه؟ قال : «إن استطعت أن لا تريها آحدا فلا يرينها»» قلت: فإذا كان 
آحدنا POLE‏ قال «فالله jot‏ أن یستحیا منه من الناس»(۲) 

ویجوز کشفها بقدر الحاجة» كما تکشف عند التخلی» وکذلك إذا اغتسل الرجل وحده 
- بحيث یجد ما يستره ‏ فله أن یفتسل ble‏ كما اغتسل موسی عریائا» وأيوب» وکما فى 
اغتسال النبی BE‏ يوم الفتح» واغتساله فى حديث ميمونة. 

وأما النوع الثانی من النظر - کالنظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية: فهذا آشد من 
الأولء كما أن الخمر آشد من اليتة والدم ولحم الخنزیر» وعلی صاحبها الحد» وتلك 
الحرمات إذا تناولها مستحلاً لها كان عليه التعزیر؛ OF‏ هذه الحرمات لا تشتهیها النفوس 
كما تشتهی الخمر. وکذلك النظر إلى عورة الرجل لا یشتهی كما یشتهی النظر إلى النساء 
ونحوهن . وکذلك النظر إلى الامرد بشهوة هو من هذا الباب» وقد اتفق العلماء على تحريم 
ذلك» كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات الحارم بشهوة. 

واخالق - سبحانه - يسبح عند رژية مخلوقاته كلهاء ولیس GE‏ الأمرد باعجب فى 
قدرته من GLE‏ ذی اللحيةء ولا خلق النساء بأعجب فى / قدرته من خلق tle MN‏ ۱۰/4۱ 


(۱) فى الطبوعة: «الذین»۰ والصواب ما آثتناه. 
)1( مسلم فى ایض (۳۳۸/ (VE‏ وأبو داود فى الحمام (4۰۱۸) . 
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فتخصیص الانسان پالتسبیح بحال نظره إلى الأمرد دون غیره کتخصیصه بالتسبیح بالنظر إلى 
المرأة دون الرجل ؛ وما ذاك لأنه آدل على عظمة اخالق عنده؛ ولکن SAI OY‏ يغير قلبه 
وعقله » وقد يذهله ما رآه » فیکون تسبیحه لا حصل فى نفسه من الهوی ۰ كما أن النسوة 
لا رأين یوسف: « أكبرنه وقطّعن آیدیهن وقلن حاش للّه ما هذا بشرا إن هذا YY‏ ملك كريم » 
ال 
وقد ثبت فى الصحيح عن النبى BE‏ أنه قال: op‏ الله لا ينظر إلى صوركم وآموالکم 
وإنما ينظر إلى قلوبكم وآعمالکم»*. فإذا كان الله لا ينظر إلى الصور والأموال» وإنما ينظر 
إلى القلوب والأعمال» فكيف يفضل الشخص با لم يفضله الله به. وقد قال تعالى: ولا 
تمدن ele‏ إلى ما متعتا به أزواجا مهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه * [طه: »]۱۳١‏ وقال 
فى المنافقين: « Bly‏ رأيتهم تعجبك آجسامهم وان یقولوا تسمع لقولهم هم خشب مسئدة 
يحسبون كل صيحة علیهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله [المنافقون: .]٤‏ 
فإذا كان هولاء النافقون الذين تعجب الناظر اجا لما فيهم من من البهاء ا 
والزينة الظاهرة» وليسوا من ينظر إليه لشهوة» قد ذكر الله عنهم ما ذكر» فيكف بمن ينظر 
إليه لشهوة؟! 
f ۷‏ وذلك cog gly Sioa E aay of‏ وهنا ار نقلي رعا 
لا بصورته» وقد ینظر إليه لا فيه من الصورة الدالة على الصور فهذا حسن . وقد ینظر إليه 
من جهة استحسان خلقه» كما ینظر إلى الخيل والبهائم» وکما ینظر إلى الاشجار والأنهارء 
والأزهار؛فهذا ‏ أيضًا ‏ إذا كان على وجه استحسان الدنیا Al Ny‏ والمال فهو مذموم 
بقوله : ¥ ولا تمدن ole‏ إلى ما معنا به أزواجا مهم زهرة الحياة الانيا لنفسهم فيه 
[طه : ۱۳۱]. 
وآما ols of‏ على وجه لا ینقص الدین؛ Ly‏ فیه راحة النفس فقط : کالنظر إلى 
الأزهار» فهذا من الباطل الذی لا یستعان به على احق. 
وکل قسم من هذه الاقسام متی كان معه شهوة كان حرامًا بلا ریب» سواء كانت شهوة 
تمتع بالنظر أو كان نظرا بشهوة الوطء» وفرق بين ما يجده الانسان عند نظره إلى الاشجار 
والأزهار» وما يجده عند نظره إلى النسوان والردان . 
فلهذا الفرقان افترق الحكم الشرعى» فصار النظر إلى الردان BE‏ أقسام : 
آحدها: ما تقترن به الشهوة. فهو محرم بالاتفاق. ۱ 


)\( مسلم فى البر والصلة (FE / YOUVE)‏ 
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/ والثانی: ما یجزم آنه لا شهوة معه کنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن» وابنته الحسنة» ۱۰/4۱۸ 
وأمه الحسنة. فهذا لا يقترن به شهوة إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس» ومتى ا 
الشهوة حرم. وعلى هذا نظر من لا يميل قلبه إلى المردان» كما كان الصحابة وکالامم | 
لا يعرفون هذه الفاحشت فان الواحد من هؤلاء لا يفرق من هذا الوجه بين نظره 0 
وابن جاره وصبى آجنبی» لا يخطر بقلبه شىء من الشهوة؛ لأنه لم يعتد ذلك» وهو سليم 
القلب من قبل ذلك» وقد كانت الإماء على عهد الصحابة يمشين فى الطرقات مكشفات 
الرؤوس» ويخدمن الرجال مع سلامة القلوب» فلو آراد الرجل أن يترك الاماء التركيات 
الحسان يمشين بين الناس فى مثل هذه البلاد والأوقات» كما كان أولئك الإماء يمشين كان 
هذا من باب الفساد. 
وكذلك المردان الحسان» لا يصلح أن يخرجوا فى الأمكنة والأزقة التى يخاف فيها الفتنة 
بهم إلا بقدر الحاجةء فلا يمكن الأمرد الحسن من التبرج» ولا من الجلوس فى الحمام بين 
الأجانب» ولا من رقصه بين الرجال» ونحو ذلك ها فيه فتنة للناس» والنظر إليه كذلك. 
وانغا وقع النزاع بين العلماء فى «القسم الثالث» من النظر» وهو: النظر إليه بغير شهوة. 
لکن مع خوف ثورانهاء ففيه وجهان فى / مذهب أحمدء أصحهما وهو المحكى عن نص ١١/414‏ 
الشافعى وغيره أنه لا يجوز. والثانى: يجوز»ء OY‏ الأصل عدم ثورانهاء فلا يحرم بالشك 
بل قد يكره. والآول هو الراجح» كما أن الراجح فى مذهب الشافعی وأحمد أن النظر إلى 
وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز» وان كانت الشهوة منتفية» لكن لانه يخاف ثورانهاء 
ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية» لانه مظنة الفتنة. والأصل أن كلما كان سبباً للفتنة فإنه لا 
یجوزء فإن الذريعة إلى الفساد سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة. 
ولهذا كان النظر الذى قد يفضى إلى الفتنة محرماء إلا إذا كان لحاجة راجحة» مثل نظر 
الخاطب والطبيب وغيرهماء فإنه يباح النظر للحاجة مع عدم الشهوة. وأما النظر لغير حاجة 
إلى محل الفتنة فلا يجور. ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوه وأدامه» وقال: إنى لا أنظر 
لشهوة كذب فى ذلك. فإنه إذا لم يكن له داع يحتاج معه إلى النظرء لم يكن النظر إلا لما 
يحصل فى القلب من اللذة بذلك . 
وكامو ی صرف بصرهء كما ثبت فى الصحاح عن جریر قال: 
ساوسو الله قله عن كلل لمجا قال اصرف سرف ی الان أله قال تست 
رقي الله وه E‏ لا تتبع النظرة النظرة» فإغا لك الأولى وليست لك PURSE‏ ۱۰/۸۲۰ 


)1( مسلم فى الاداب )1104 / 245 ۰ وأبو داود فى النکاح (۲۱۸) ۰ والترمذى فى الأدب (۲۷۷۲) . 
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وقی الحديث الذی فى السند وغیره: «النظر سهم مسموم من سهام إبليس» ٠‏ وفیه: «من 
نظر إلى محاسن امرأة ثم ret‏ بصره عنها آورث asi‏ قلبه حلاوة عبادة يجدها ا یوم 
القيامة» Metsu!‏ 

ولهذا يقال : إن غضص البصر عن الصورة التى سهی عن النظر إليها : كالمرأة» والامرد 

أحدها: حلاوة الإيمان ولذته التى هی أحلى وأطيب ها تركه ce‏ فان من ترك US‏ 
عوضه الله خيراً منه» والنفس تحب النظر إلى هذه الصورء لا سيما نفوس أهل الرياضة 
والصفك فإنه يبقى فيها رقة تنجذب بسبها إلى الصور حتى ت تبقى الصورة تخطف أحدهم 
وتصرعه» كما یصرعه السبع . 

ولهذا قال بعض التابعين: ما أنا على الشاب التائب من سبع يجلس إليه بأخوف عليه من 
حدث her‏ یجلس الیه . وقال بعضهم : اتقوا النظر إلى آولاد اللوك فان فتنتهم كفتنة 
العذارى . وما زال أئمة العلم والدین - كأئمة الهدی وشیوخ الطریق = بوصون بترك صحبة 

۱ الأحداث» حتى يروى عن فتح الوصلی أنه قال: صحبت ثلاثين من / الأبدال كلهم 
۱ يوصينى عند فراقه بترك صحبة الأحداث» وقال بعضهم: ما سقط عبد من عين اللّه إلا 

ابتلاه بصحبة هؤلاء الانتان . ' 

ثم النظر يولد المحبة» ‏ فیکون علاقة» لتعلق القلب بالمحبوب» ثم «ile‏ لانصباب 
القلب إليه» ثم غراما؛ للزومه للقلب. كالغريم الملازم caged‏ ثم Late‏ إلى أن يصير 
تتيماء والمتيم: المعبدء وتيم اللّه: عبد الله فيبقى القلب عبداً لمن لا يصلح أن يكون أخا 
ولا خادما. 

وهذا إنما یبتلی به أهل الأعراض عن الاخلاص wal)‏ الذين فيهم نوع من الشركء 
وإلا فأهل «ore!‏ كما قال الله تعالی فى حق يوسف عليه السلام: « كذلك لنصرف 
ase‏ السوء والفحشاء إِلّه من عبادنا المخلصین» [یوسف : ۰]۲ فامرأة العزيز كانت مشركة 
فوقعت مع تزوجها فیما وقعت فيه من السوءء ویوسف - عليه السلام - مع عزوبته» 
ومراودتها cal‏ واستعانتها عليه بالنسوةء وعقوبتها له بالحبس على العفة: "عصمه الله 
۰ قال تعالی: < عاذ یس لك غلبي لطا إلا من املك من الغاوين & جر : 
۲ و«الغى»: هو اتباع الهوی. 


(۱) الطبرانی فى الکبیر (۱۰۳۹۲) والهیشمی فى مجمع الزواند ۸ / ۱۳ وقال : « فيه عبد الله بن إسحاق الواسطی 
وهو ضعيف » . 5 ۱ ۱ 
(۲) أحمد ۵ / ۶ والهيئمى فى مجمع الزوائد ۸ / ١5‏ وقال : « وفیه على بن يزيد الالهانی وهو متروك » . 
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ومذا الباب من أعظم آبواب اتباع الهوی» ومن امو ابعشو ی ی = كاين 
سينا وذويه» أو من الفرس» كما يذكر / عن بعضهم من جهال التصوفة - فانهم أهل ۱۰/۸۲۲ 
ضلال» فهم مع مشاركة الیهود فى الغی» والنصارى فى الضلال: زادوا على الأمتين فى 
ذلك» فان هذا وان ظن أن فيه dete‏ للعاشق کتلطیف نفسه وتهذیب أخلاقه» أو 
للمعشوق من السعی فى مصالحه» وتعلیمه وتأدیبه وغیر ذلك» فمضرة ذلك آضعاف 
منفعته» وأين إثم ذلك من نفعه ؟! 

وإنما هذا كما یقال: إن فى الزنا منفعة لكل منهما Le‏ یحصل له من اللذة والسرون 
ویحصل لها من الجعل وغیر ذلك» وکما یقال: إن فى شرب الخمر منافع بدنية ونفسية . 
وقال تعالی فى الخمر والیسر: FP‏ فيهما نم كبير ومنافع لاس وإلمهما آکبر من Lagat‏ » 
[البقرة: ۰]۲۱۹ وهذا قبل التحريم» دع ما قاله عند التحریم وبعده» فإن التعبد بهذه الصور 
بو e‏ ی كم وا باكر ی ی زيجو م وباط الو قال الله 
تعالى: ۳ وذروا ظاهر الإثم وباطنه 4 [الأنعام: »]١١١‏ وقال تعالى: « قل انا حرم 
ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن » [الاعراف : ۰]۲۳ وقال تعالی : ۶ وإذا فعوا فاحشة 
الوا وجدنا علیها آباءنا وله آمرنابها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على alll‏ ما لا تعلمون» 
[الأعراف: AYA‏ ش 

وليس بين أئمة الدين نزاع فى أن هذا ليس بمستحق» كما أنه ليس پواجب» فمن جعله 
مدوحا وأثنى عليه فقد خرج عن إجماع المسلمين» ؛ واليهود والتصاری بل وعما عليه عقلاء 
بنی آدم من جمیع الامم »؛ وهو / فن انيم هواه بغیر هدی من Pa‏ ومن أضل ممن ابع ۱9:۳ 
هواه بغیر هدی من الله إن الله لا بهدي القوم الظّالمين € [القصص: ۰۲۵۰ وقال تعالی: 
Lely‏ من خاف مقام ریه ونهی التفس عن الهوئ .فان الجنة هي المأوى 4 [النازعات: ۶۰ 
«<4١‏ وقال تعالى,  :‏ ولا تيع الهوی فيضك عن سبيل الله إن الدين يضلون عن سبيل الله لهم 
عذاب شديد بما نسوا یوم الحساب € [ص: ۲۰]. 


وأما من نظر إلى الردان ظانا أنه ینظر إلى مظاهر SLA‏ الالهی» وجعل هذا a‏ 
اللّه» كما a‏ من الدعین ca‏ 0 هذا ير UP‏ من قول ne‏ 
کل أمة» فان NS ale‏ یک و 

وه لاء یجعلون الله - سبحانه - موجوداً فى نفس الااصنام Yo,‏ فیها» فإنهم لا 
یریدون بظهوره وتجليه فى الخلوقات آنها أدلة cade‏ وآیات لیب بل بریدون أنه - سبحانه - 


۳:۵ 
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ظهر فيهاء وتجلى فیها» ویشبهون ذلك بظهور الاء فى الصوفة» والزبد فى اللبن» والزیت 

فى الزیتون» والدهن فى السمسم؛ ونحو ذلك .مما یقتضی حلول نفس ذاته فى مخلوقاته؛ 
أو احاده بها» فیقولون فى جمیع الخلوقات نظير ما قاله النصارى فى السیح خاصة. ثم 
یجعلون الرادن مظاهر الجمال» فیقرون هذا الشرك الاعظم طريقاً إلى استحلال الفواحش» 

۶ بل إلى استحلال كل محرم» كما قيل لافضل / مشایخهم التلمسانی: إذا كان قولکم OL‏ 
الوجود واحد هو الحق» فما الفرق بين أمى وأختى وبنتی حتی یکون هذا حلال وهذا 
حرام؟ قال: الجميع عندنا سواء لکن هولاء الحجوبون قالوا: حرام فقلنا: حرام علیکم. 

ومن هؤلاء الحلولية والاتحادية من بخص الحلول والاتحاد ببعض الاشخاص. إما ببعض 
الأنبياء کالسیح؛ أو ببعض الصحابة» کقول الغالية فى على» أو ببعض الشیوخ» کالاچية 
ونحوهم» أو ببعض اللوك أو ببعض الصور» کصور الردان. ویقول آحدهم: إنما أنظر 
إلى صفات خالقی» وآشهدها فى هذه الصورة» والکفر فى هذا القول أبين من أن یخقی 
على من يؤمن باللّه ورسوله. ولو قال مثل هذا الکلام فى نبي كريم لكان كافراً» فکیف لذا 
قاله فى صبی آمرد؟! فقبح AU‏ طائفة یکون معبودها من جنس موطوئها !! 

وقد قال تعالی: ١‏ ولا یأمرکم أن تتخذوا الملائكة والتبيين أربابا أيأمركم بالکفر بعد إذ 
آنتم مسلمون 4 [آل عمران: ۰]۸۰ فاذا كان من اتخذ الملائكة والنبیین آربابا مع اعترافهم 
بأنهم مخلوقون للّه کار فکیف بمن اتخذ بعض الخلوقات آربابا؟ مع آن الله nee‏ أو 
متحد بها» فوجوده وجودهاء ونحو ذلك من القالات. 

10/19 / وأما الفائدة ايء oe‏ او ر لوو" الاب والفراسة» قال تعالى عن قوم 
لوط  :‏ لعمرك نهم في سكرتهم یعمهون ) [الحجر: IVY‏ فالتعلق بالصور يوجب فساد 
العقل» وعمی البصيرة» وسکر القلب ۰ بل جنونه» كما قیل: ۱ 

سکران سکر هوى وسکر مدامة 
فمتی یفیق من به سکران 
وقيل - أيضا- : . 
قالوا جننت بمن تهوى فقلت 3 
لعشق . أعظم ما بالمججانين 
العشق . لا يستفيق الدهر صاحبه 
وانما يصرع الجنون فى الحين 
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وذکر الله - سبحانه - آية النور عقیب آیات غض البصر. فقال: ۳ الله نور السموّات 
والأرض 4 [النور: elo‏ وکان pled‏ بن شاه الکرمانی لا تقطن له فراسة» وکان یقول: 
من عمر ظاهره باتباع السنة» ably‏ بدوام / الراقبة» وغض بصره عن الحارم وکف نفسه ‏ ۱۵/۵۲۰ 
عن الشهوات» وذکر خحصلة سادسة آظنه هو si‏ الحلال: لم تخطی له فراسة. 
واللّه - تعالی - یجزی العبد على عمله با هو من جنس عمله» فیطلق نور بصيرته» ویفتح 
عليه باب العلم والعرفة والکشوف» ونحو ذلك هما ينال ببصيرة القلب . 

الفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته» فیجعل abl‏ له سلطان البصيرة مع سلطان 
الحجة» فان فى الاثر: الذی یخالف هواه یفرق الشیطان من ظله؛ ولهذا یوجد فى التبع 
هواه من ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه فان اللّه جعل العزة لمن 
أطاعه» والذلة لمن عصاه. قال تعالی: ۴ یقولون لین رجعنا إلى المدينة لبخرجن fel‏ منها 
الأذل Spel Dy‏ ولرسوله caus pally‏ [النافقون: ۰]۸ وقال تعالی: 8 ولا تهنوا ولا تحزنوا 
وأنتم الأعلون إن کنتم مؤمنين 4 [آل عمران: ۰۲۱۳۹ 

ولهذا كان فى كلام الشیوخ: الناس يطلبون العز بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا فى طاعة 
اللّه. وكان الحسن البصرى يقول: وان هملّجّت ۲۲ بهم البراذين ۰۳۳ وطقطقت بهم SS‏ 
البغال» فان ذل المعصية فى رقابهم أبى اللّه إلا أن يذل من عصاهء ومن أطاع الله فقد 
والاه فيما آطاعه cad‏ ومن عصاه ففيه قسط من fad‏ من عاداه ععاصیه» وفى دعاء 
Joy SOW egal‏ من Vy belly‏ يعن ي غاد 

/ ثم الصوفية الشهورون عند الامة - الذین لهم OLS‏ صدق فى الامة - لم يكونوا ۱۵/۲۷ 
يستحسنون مثل هذاء بل ینهون عنه» ولهم فى الکلام فى ذم صحبة الأحداث» وفی الرد 
على آهل الحلول» وبيان مباينة الخالق: ما لا یتسع هذا الوضع لذکره. وإنما استحسنه من 
تشبه بهم of‏ هو عاص أو فاسق أو كافرء فیتظاهر بدعوی الولاية CA‏ وتحقیق OLY‏ 
والعرفان» وهو من شر أهل العداوة ca‏ وأهل النفاق والبهتان. والله - تعالی - یجمع 
لأوليائه التقین خير الدنیا والآخرة» ویجعل لاعدائه الصفقة الخاسرة. Uy‏ - سبحانه - 
أعلم . 


(۱) هملج: مشی مشية سهلة فى سرعة» حسن سير الدابة. انظر: الصباح المنير» مادة «هملج». 

(۲) البرذون: دابة معروفة . اللسان مادة «برذن». 

(۳) البيهقى فى السنن ۲ / ۲۰۹ ۰ وأخرجه آبو داود فى الوتر  )۱8۲۵(‏ والترمذی فى الصلاة (EVE)‏ کلاهما دون 
قوله : « ولا يعز من عادیت ٩‏ . 


۳:۷ 
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/ سورة الفرقان KAN‏ 
ad‏ و 7 

أكبر الکباثر ثلاث : ا ee tar eae‏ رتبها الله فى قوله: 
Gully «‏ لا یدعون مع الله لها آخر ولا یقتلون اللفس التي حرم له لا بالحق ولا یزنون 4 
[الفرقان: مكل وفى الصحیحین من حديث عبد Ab‏ بن مسعود قال : قلت : يا رسول الب 
أى الذنب أعظم؟ قال : of‏ جعل لله ندا وهو خلقك»» قلت : ثم أى؟ قال: الثم أن تقتل 
ولدك خشية أن یطعم معك» قلت: ثم أى؟ قال: «أن تزانى بحليلة US be‏ 

ولهذا الترتيب وجه معقول» وهو أن قوى الانسان ثلاث : ۰ قوة العقل» وفوة الغضب» 
وقوة الشهوة. فأعلاها القوة العقلية التى يختص بها الإنسان دون سائر الدواب» وتشركه 
فیها اللانکة» کما قال آبو بکر عبد العزیر من اصخابتا وغیره: خلق للملانکة عقول SL‏ 
ghey if eng‏ للبهائم شهوة بلا عقل» وخلق للانسان عقل وشهوة» فمن غلب عقله ۱۰/6۲۹ 
شهوته فهو خير من اللاتکة» ومن غلبت شهوته عقله فالبهائم خير منه. ثم القوة الخضبية 
التی فیها دفع الضرة. ثم القوة الشهوية التی فیها جلب النفعة. 

ومن الطبائعیین من یقول: القوة الغضبية هى الحيوانية ٠»‏ لاختصاص الحيوان بها دون 
النبات . والقوة الشهوية هی النباتية لاشتراك الحيوان والنبات فیها. واخحتصاص النبات بها 
دون اطماد. 

لکن یقال: إن آراد أن نفس الشهوة مشتركة بين النبات والحيوان فليس کذلك» فان 
النبات لبن فيه حنين ولا حركة إرادية» ولا شهوة ولا غضب . وإن أراد نفس النمو 
والاغتذاء فهذا تابع للشهوة وموجيها. 

وله نظير فى الغضب: وهو أن موجب الغضب وتابعه هو الدفع والمنع» وهذا معنى 
موجود ف سائر الأجسام الصلبة القوية» فذات الشهوة والغضب مختص بالحى . وأما 


VEN JAN) ومسلم فى الایمان‎ (LEVY) البخاری فى التفسیر‎ )١( 


۹ 
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موجبهما من الاعتداء والدفع فمشترك بینهما وبين النبات القوی» فقوة الدفع والنع موجود 
فى النبات الصلب القوى» دون اللين الرطب» فتکون قوة الدفع مختصة ببعض النبات» 
لکنه موجود فى سائر الأجسام الصلبة» فبين الشهوة والخضب عموم وخصوص . 

۱9/۹۳۰ / وسبب ذلك. أن قوى الأفعال فى النفس إما جذب وإما Cabo‏ فالقوة الجاذبة الجالبة 
للملائم هى الشهوة وجنسها من الحبة والارادة ونحو CLUS‏ والقوة الدافعة الانعة للمنافی 
هى الغضب وجنسها من البغض والكراهة» وهذه القوة باعتبار القدر الشترك بين الانسان 

. والبهائم هى مطلق الشهوة والخضب. وباعتبار ما يختص به الانسان : العقل والویان 

Ap gall والقوی الروحانية‎ 

فالکفر Glee‏ بالقوة العقلية الناطقة الإيمائية» ولهذا لا یوصف به من لا تيز له» والقتل 
ناشی* عن القوة الخضبیت وعدوان فیها. والزنا عن القوة الشهوانية. فالکفر اعتداء وفساد 
فى القوة العقلية الإنسانية» وقتل النفس اعتداء وفساد فى القوة الغضبية . والزنا اعتداء 
وفساد فى القوة الشهوانية. ۱ 

ومن وجه آخر ظاهر. أن GUI‏ خلقهم الله لعبادته» وقوام الشخص بجسده وقوام 
النوع بالنکاح والنسل. فالکفر فساد القصود الذی له خلقوا» وقتل النفس فساد النفوس 
الوجودة» والزنا فساد فى النتظر من النوع. فذاك افساد الوجود وذاك افساد لا لم يوجد 
بمنزلة من آفسد مالا موجوداء أو منع النعقد أن يوجد. وإعدام الوجود أعظم فسادا. فلهذا 
كان الترتیب MIS‏ . 

۱9/2۳۱ / ومن وجه الث» أن الکفر فساد القلب والروح الذی هو ملك الحسد»ء والفتل افساد 
للجسد الحامل له وإتلاف الوجود. وأما الزنا فهو فساد فى صفة الوجود لا فى أصله» 
لکن هذا یختص بالزنا. ومن هنا يتبين أن اللواط آعظم فسادا من الزنا. 

فصل 
وباعتبار القوى الثلاث» انقسمت الأمم التى هی أفضل الجنس الانسانی» وهم العرب 
والروم والفرس . فان هذه الأمم هی التى ظهرت فيها الفضائل الإنسانية» وهم سكان وسط 
الأرض طولا وعرضاء LE‏ من سواهم كالسودان والترك ونحوهم فتبع . 
فغلب على العرب القوة العقلية النطقية» واشتق اسمها من وصفهاء فقيل لهم: عرب 
من الأعراب» وهو البيان والإظهارء وذلك dole‏ القوة المنطقية. 


وغلب على الروم القوة الشهوية من الطعام والنکاح ونحوهماء واشتق اسمها من ذلك 


Yo. 
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فقيل لهم : الروم فإنه یقال: رمت هذا آرومه إذا طلبته واشتهیته . 

/ وغلب على الفرس القوة الغضبية من الدفع والمنع والاستعلاء والرياسة» واشتق 
اسمها من ذلك» فقيل: فرس» كما يقال: فرسه يفرسه إذا قهره وغلبه . 

ولهذا توجد هذه الصفات الثلاث غالبة على الامم الثلاث حاضرتها وبادیتها؛ ولهذا 
كانت العرب آفضل الأمم» وتلیها الفرس؛ OY‏ القوة الدفعية آرفع» وتلیها الروم. 

فصل 

وباعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلاثاآً: فضيلة العقل» والعلم والإيمان: التي هی 
كمال القوة المنطقية» وفضيلة الشجاعة: التى هی كمال القوة الغضبية» وكمال الشجاعة هو 
الحلم كما قال النبى BE‏ «ليس الشديد بالصرعة» KL,‏ الشديد الذى يملك نفسه عند 

ا والحلم والكرم ملزوزان فى قرن» كما أن كمال القوة الشهوية العفةء فإذا 
كان الكريم عفيفاً والسخى حلیما اعتدل الأمر. 

وفضيلة السخاء والجود التى هی كمال القوة الطلبية الحبية» فان السخاء يصدر عن اللين 
والسهولة ورطوبة الخلق» كما تصدر الشجاعة عن / القوة والصعوبة ويبس الخلق» فالقوة 
الغضبية هی قوة النصر والقوة الشهوية قوة الرزق» وهما المذكوران فى قوله: 9# الذي 
أطعمهم من جوع وآمنهم من حَوف» [قريش: ]۰ والرزق والنصر مقترنان فى الكتاب 
والسنة» وكلام الناس كثيراً. 

٠‏ وأما الفضيلة الرابعة: التی يقال لها: العدالة» فهى صفة منتظمة للثلاث وهو الاعتدال 
فيهاء وهذه الثلاث الأخيرات هی الأخلاق العملية» كما ele‏ من حديث سعد لا قال فيه 
العبسی : إنه لا يقسم بالسوية» ولا يعدل فى القضية» ولا يخرج فى السرية. 

فصل 
وباعتبار القوی الثلاث كانت الامم الثلاث : المسلمون» واليهود والنصارى» O‏ المسلمين 
فيهم العقل والعلم والاعتدال فى الامور فان معجزة نبيهم هی علم الله وکلامه ؛ وهم 
الامة الوسط . 
وأما الیهود فأضعفت القوة الشهوية فيهم» حتی حرم علیهم من الطاعم واللابس ما لم 
يحرم على غيرهم» وأمروا من الشدة والقوة Le‏ أمروا به» ومعاصيهم غالبها من باب القسوة 


(۱) البخاری فی رازب CVV)‏ ومسلم فی البر والصلة وق ۱۰۷) . 
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۵ والشدة لا من باب الشهوة » / والنصاری أضعفت فیهم القوة الغضبية فنهوا عن الانتقام 
والانتصار ولم تضعف فیهم القوة الشهوية» فلم يحرم علیهم من الطاعم ما حرم على من 
قبلهم» بل أحل لهم بعض الذی حرم عليهم» وظهر فیهم من الأكل والشرب والشهوات ما 
لم یظهر فى coped!‏ وفیهم من الرقة والرآفة والرحمة ما ليس فى اليهودء SUS‏ معاصیهم 
من باب الشهوات لا.من باب الغضب» وغالب طاعاتهم من باب النصر لا من باب الرزق. 
ولا كان فى الصوفية والفقهاء عيسوية مشروعة أو منحرفة» كان فیهم من الشهوات ووقع 
فیهم من الیل إلى النساء والصبیان والأصوات الطربة ما یذمون بهء ولا كان فى الفقهاء 
موسوية مشروعة أو منحرفة» كان فیهم من الغضب ووقع فیهم من القسوة والکبر ونحو 
ذلك ما یذمون به. 


فصل 

ا الشهوية الحب» وجنس القوة الغضبية البخض. والغضب والبغض متفقان 
فى الاشتقاق الأكبر؛ ولهذا قال النبى 5-9 (أوثق عرى OLY‏ الحب فى ال والبغض فى 
۰ الله» (۲۱. فان هاتين القوتين هما الاصل وقال: «من آحب للّه وأبغض لله / وأعطى لله 
ومنع لله فقد استکمل الإيمان» CLL noe‏ والبغض هما الأصل» والعطاء عن الحب وهو 
السخاء» والنع عن البغض وهو الشحاحة. فأما الغضب فقد یقال: هو خصوص فى 
البغعض» وهو الشدة التی تقوم فى النفس التی يقترن بها غليان دم القلب لطلب الانتقام 
وهذا هو الغضب الخاص؛ ولهذا تعدل طائفة من التکلمین عن مقابلة الشهوة بالغضب إلى 
مقابلتها بالنفرة» ومن قابل الشهوة بالغضب فیجب ألا يريد الغضب الخاص» فان نسبة هذا 
إلى النفرة نسبة الطمع إلى عير فأما الغضب العام فهو فك الدافعة البغضية القابلة 

للقوة الحاذبة الحبية. 


فصل 
فعل المأمور به صادر عن القوة الإرادية الحبية الشهوية» وترك المنهى عنه صادر عن القوة 
الكراهية البغضية الغضبية النفرية» والأمر بالمعروف ole‏ عن المحبة والإرادة»والنهى عن 
اللکر صادر عن البغض والكراهة» وكذلك الترغيب فى المعروف والترهيب عن المنكرء 
Gall,‏ علی هذا والزجر ge‏ هذا؛ولهذا لا تكف النفوس عن الظلم إلا بالقوة الغضبية 
۳۹ الدفعية» وبذلك يقوم العدل والقسط. فى الحكم والقسم / وغير ذلك» كما أن الإحسان يقوم 
بالقوة الجذبية الشهوية» Ob‏ اندفاع المكروه بدون حصول الحبوب عدم » إذ لا محبوب ولا 


)1( آحمد 5 / YA‏ والهيثمى فى المجمع ۱ / 4 وقال روا عمد رو لصحي ابي علب re EE‏ ۰ 
(۲) الترمذى فى صفة القيامة (۲۰۲۱) وقال : « حسن » وأحمد ۳ / 1۳۸ . 
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مكروه» وحصول الحبوب والکروه وجود فاسد إذ قد حصلا معا وهما متقابلان فى 
الترجیح» فربما یختار بعض النفوس هذا ویختار بعضها clin‏ وهذا عند التکافق وأما 
الکروه الیسیر مع الحبوب الکثیر فیترجح فيه الوجود» كما أن الکروه الکثیر مع الحبوب 
الیسیر یترجح فيه العدم. 
لکن لما كان القتضی لكل واحد من الحبوب والکروه الذی هو الخير والشر موجود 
وبتقدیر وجودهما یحصل النصر کالرزق مع الوف» صار یعظم فى الشرع والطبع دفع 
الکروه . آما فى الشرع فبالتقوى» Ob‏ اسمها فى الکتاب والسنة والاجماع عظيم» والعاقبة 
لأهلها والثواب لهم. وآما فى الطبع فتعظیم النفوس لمن نصرهم بدفع الضرر عنهم من عدو 
أو غيره» فان آهل الرزق معظمون لاهل النصر آکثر من تعظیم أهل النصر لاهل الرزق؛ 
وذاك - ally‏ أعلم - OY‏ النصر بلا رزق ینفع» فان الأسباب الجالبة للرزق موجودة تعمل 
عملها. Lely‏ الرزق بلا نصر فلا ینفع» فان الأسباب الناصرة تابعة» وفی هذا نظر فقد 
يقال : هما متقابلان فان أهل النصر بحبون آهل الرزق آکثر ما يحب آهل الرزق BY‏ 
النصرء فان الرزق محبوب والنصر معظم . 
/ وقد يقال: بل النصر أعظم كما تقدم» فان اندفاع الکروه محبوب أيضاً وهو لا ۱۰/:۲۷ 
یحصل إلا بقوة الدفع التی هى آقوی من قوة الجذب» فاختص oll‏ بالتعظیم لدفعه 
العارض؛ وأما الرازق فلا معارض له بل له موافق فالناصر محبوب معظم. وقد يقابل 
هذا ob‏ یقال: وفوات الحبوب مکروه - أيضاً- والحبوب لا يحصل إلا بقوة الجذب» ولا 
نسلم أن قوة الدفع آقوی» بل قد یکون الجذب آقوی» بل الجذب فى الاصل آقوی لانه 
المقصود بالقصد الاول والدفع خادم تابع له» وکما أن الدافع دفع العارض فالجاذب حصل 
القتضی» وترجیح الانع على القتضی غير حق» بل القتضی آقوی بالقول المطلق» فانه 
لابد منه فى الوجود. 
وأما الانع فإنما یحتاج إليه عند ثبوت المعارض» وقد لا یکون معارض» فالقتضی والمحبة 
هو الاصل والعمدة فى الحق الوجود والحق القصود.وآما الانع والبخضة فهو الفرع 
والتابع . 
ولهذا كتب الله فى الكتاب الوضوع عنده فوق العرش : إن رحمتی تغلب غضبى» 
ولهذا كان اخیر فی أسماء الله وصفاته» وأما الشر ففى الأفعال» کقوله: ۲ ig‏ عبادي اني 
أنا الغفور الرحیم of.‏ عذابي هو العذاب الأليم * [الحجر: LO ۰4٩‏ وقوله » اعلموا Of‏ 


(\) 


() البخاری فى التوحيد (V2 ٤(‏ ومسل فر فى النوبة (۰۱/۲۷۵۱ (VT‏ کلاهما عن أبى هريرة . 
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[4A غفور رحیم 4 [المائدة:‎ alll Oty شدید العقاب‎ all 


۸ . / يبقى أن يقال: فلم عظمت التقوی؟ فیقال: إنها هى تحفظ الفطرة وتمنع فسادها؛ 
واحتاج العبد إلى رعايتها؛ لأن المحبة الفطرية لا تحتاج إلى محرك؛ ولهذا كان أعظم ما 
دعت إليه الرسل الإخلاص والنهى عن الإشراك؛ OY‏ الاقرار الفطرى حاصل لوجود 
مقتضیه » وإنما يحتاج إلى إخلاصه ودفع الشرك عنه؛ ولهذا كانت حاجة الناس إلى السياسة 
الدافعة لظلم بعضهم عن بعض والجالبة Gel‏ بعضهم بعضاء » كما أوجب اللّه الزكاة النافعة 
وحرم الربا الضار » وأصل الدين: هو عبادة الله الذى abel‏ الحب والإنابة ا 
ele‏ وهو الفطرة التی فطر علیها الناس . 

وهذه الحبة التى هی أصل الدین : انحرف فیها فريق من منحرفة الوسوية من الفقهاء 
والمتكلمين حتى أنكروهاء وزعموا أن محبة Ul‏ ليست إلا إرادة عبادته» ثم كثير منهم 
تاركون للعمل ما أمروا به» فيأمرون الناس بالبر وينسوت أنفسهمء وهذا فاش فيهم» وهو 
عدم ا وفريق من منحرفة العيسوية من الصوفية والتعبدین» خلطوها بمحبة ما 
يكرهه» وأنكروا البخض والكراهية» فلم ينكروا شيئاً ولم يكرهوه أو قصروا فى الكراهة 
والانکان وأدخلوا فيها الصور والأضوات ومحبة الأنداد. 

۱۹/۳۹ ولهذا كان لغواة aly‏ وه یلاع هن OY‏ فیهم البغض 
دون الحبء وکان لضلال الآخرين وصف الضلال والغلو؛ OY‏ فیهم محبة لغیر معبود 
صحیح > ففيهم طلب وارادة ومحبة» ولکن لا إلى مطلوب صحیح» ولا مراد صحیح؛ ولا 
محبوت صحيح » بل قد خلطوا وغلوا وأشركوه» ففيهم محبة الحق والباطل» وهو وجود 
الحبوب والمكروه» كما فى الآخرين بغض الق والباطل» وهو دفع الحبوب والکروه والله 
سبحانه يهدينا صراطه المستقيم فيحمد من هؤلاء محبة الحق والاعتراف به» ومن مؤلاء 
بغض الباطل وإنكاره. 
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قال شیح الإسلام : 

هذا تفسیر آیات أشكلت حتی لا یوجد فى طائفة من کتب التفسیر الا ما هو thes‏ فيها. 

منها قوله تعالى  :‏ من جاء بالحسنة فله خير مَنها 4 الآية [النمل: ۰۲۸٩‏ الشهور عن 
السلف أن الحسنة: لا إله إلا اللهء وأن السيئة: الشرك» وعن السدی قال: ذلك عند 
الحساب ألغى بدل كل حسنة عشر سيئات» فإن بقيت سيئة واحدة فجزاؤه النار إلا أن يغفر 
الله له . 

قلت : تضعیف الحسنة إلى عشر والی سبعمائة ثابت فى الصحاح. وأن السيثة مثلها 

فأهل القول الأول قالوه؛ لأن آعمال a‏ داخلة فى التوحید» فان عبادة الله lc‏ آمر به 
كما قال : «بلئ من سلم وجهه لله وهو محسن ) الآية [البقرة: ۱۱۲]) وقال تعالی : ألم تر 
كيف ضرب الله مَل كلمة طيبة 4 الآية [إبراهيم : LYS‏ 

/ فالكلمة الطيبة : التوحيد» وهی کالشجرة» la Ls Jue,‏ فى كل وقفت)» وكذلك 
السيئة» هى العمل لغير Cl‏ وهذا هو الشرك فإن الانسان حارث همم لابد له من عمل 
ولابد له من مقصود يعمل لاجله. وان عمل لله ولغيره فهو شرك . 

والذنوب من الشرك فانها طاعة للشيطان. قال : ۷ اي کفرت بما أش ركتموني من قبل 4 
الآية [إبراهيم: ۰]۲۲ وقال: # ألم آعهد الیکم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشیطان € الآية 
تبس ]دوقي ایک اوی الشيطان وش گنه (۱) لک ادا و 
الذنوب نقص توحیده. كما قال: «لا یزنی الزانی» إلخ .ومن ليس بمؤمن فليس بمخلص» 
وفى الحديث: «تعس عبد الدينار» إل . وحدیث آبی بکر : قل : «اللهم إنى آعوذ بك أن 
أشرك بك شیثاً وآنا اعلم» إلخ OP‏ لكن إذا لم يعدل باللّه غيره فيحبه مثل حب اللّه» بل 
الله أحب إليه وأخوف عنده وآرجی من کل مخلوق» فقد خلص من الشرك الأكبر 
OD)‏ أبو داود فى (OW) wll‏ والترمذى فى الدعوات ( وقال : « حسن غریب من هذا الوجه ‏ . 
(۲) البخارى فى الظالم CY EVO)‏ ومسلم فى الإيمان OV)‏ / ۱۰۰) . 


(۳( البخارى فى الجهاد (۲۸۸۷) وابن ماجه فى الزهد )٤۱۳١‏ . 


)£( آحمد ‏ / ° وقال الهيثمى فى الجمع 755/15 : « رجال أحمد رجال الصحیح . 
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وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

قوله تعالی  :‏ النبي أولئ بالمؤمنين من آنفسهم وآزواجه آمهاتهم وآولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في کتاب Al‏ من case fall‏ والمهاجرین الا أن تفعلوا إل أوليائكم معروفا كان ذلك في 
الکتاب مسطورا 4 [الاحزاب: 1]» دلیل على مثل معنی الحديث الصحیح: «آنا أولى بکل 
مؤمن من نفسه» فمن ترك VU‏ فلورثته› ومن ترك كلا أو ضیاعا +7 عي حعله 

ثم جعل الأقارب بعضهم أولى ببعض؛ OY‏ كونه أولى بهم من أنفسهم يقتضى أن يكون 
أولى بهم من أولى أرحامهم؛ وذلك لا يقتضى ملك مالهم أحياء فكذلك أمواتآء Lely‏ 
يقتضى حمل الكل والضياع من calle‏ وهو الخمس» أو خمسه أو مال الفىء كله» على 
الخلاف العروف» وفيه دليل على أن الأولوية المقتضية للميراث المذكورة فى قوله WE‏ : 
«فاژولی رجل ذکر» 47 مشروطة بالامان. / وهذه الآبة القیدة تقضی على تلك الطلقة 
فى UW‏ ؛ لثلاثة آوجه : ۱ 

آحدها: أن هذه فى صورة الأحزاب بعد الخندق وتلك فى الانفال عقب بدر. 
والاستحقاق ¢ والتحريم على الغير» وإيجاب الإعطاء . 

الثالث: أن آية الأنفال ذكر فيها الأولوية بعد أن قطع الموالات بين المؤمنين والكافرين 
- أيضاً ‏ فهی دليل ثان» وهاتان الآيتان تفسر المطلق فى آية المواريث» ويكون هذا تفسير 
القرآن بالقرآن» وان كان قوله: «لا يرث الكافر السلم» 7 موافقاً له فأما ميراث المسلم 
من الكافر ففيه الخلاف الشاذ فنستفيد من الآيتين أيضاً مع الحديث» ويدخل فى الآيتين 
)١(‏ البخارى فى الفرائض (1۷40) عن أبى هريرة » ومسلم فى الجمعة (/871/ 4۳) عن جابر. 

الكل: العيال. انظر: البخارى عند الحديث . 

OM)‏ البخارى فى الفرائض CVV ۵۹ .٦۷۳۲(‏ ومسلم فى الفرائض )5-7/1١515(‏ كلاهما عن ابن عباس. 
() البخاری فى الفرائض VTE)‏ ومسلم فى الفراتض )١/١715(‏ كلاهما عن أسامة بن زيد. 
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10۳ ئر الولايات» من الناکح والاموال» والعقل» والموت» وفى قوله « إلا أن تفعلوا إلى 
نکم معروفا > [الأحزاب: 55ل دلیل على الوصية کایات النساء. 
قوله: « فلا فض زید منها وَطرا زرجناکها لكي لا یکون على المؤمنين حرج في آزواج 
آدعيائهم 4 الاية [الاحزاب: ۰0۳۷ دلیل على أن ما أبيح له كان مباحاً لامته؛ لانه آخبر أن 
التزویج كان لنع احرج عن الامة فى مثل ذلك التزويج» فلولا أن فعله الباح له یقتضی 
الاباحة لأمته لم یحسن التعلیل وهذا ظاهر . 
وموره ۰ / Cats‏ « فانه ols Gy‏ ذلك فی نزویجه al‏ الدعی cil‏ كان یعتقد. of‏ تزوجها حرام؛ 

ففی ما لا شبهة فيه آولی . 

Lal‏ » إذا كان هذا فى النكاح الذى خص فيه من الباحات با لم تشرکه آمته» کالنکاح 
بلا عدد وتزوج الموهوية بلا مهر » وقد بين أن إباحة عقده النکاح دليل على إباحة ذلك 
لأمتهء الا ما خصه الدلیل من العاملات والاطعمة واللباس» ونحو ذلك. 

Lal,‏ فيدل على هذا الأضل قوله: فى سياق ما أحله له: < وامرأة مؤمنة إن وهبت 
ها ابي إن آراد التبي أن یستتکجها خالصة لك من دون المؤمدين قد علمنا ما فرضنا علبهم في 
آزواجهم وما SL‏ أيمانهم KS)‏ یکون عليك حرج € [الاحزاب: 9۰ من وجهین : 

أحدهما: أنه لما أحل له الواهبة قال: حالص لك من دون المؤمنين 4 لیبین اختصاصه 
بذلك. فعلم أنه حيث سكت عن الاختصاص كان الا شتراك ثابتاً» والا فلا معنی لتخصیص 
هذا الوضع ببیان الا ختصاص. ۱ 

6 الغائق : أنه ما حله من الازواج ومن الملوکات ومن الاقارب / أطلق» وفی الوهوبة 

aa ees‏ فعلم أن سكوته عن التقييد فى أولئك دليل الاشتراك 
| فان قیل: السکوت لا يدل على واحد منهما» والتقييد بالخلوص ینفی الاشتراك» فتکون 
فائدته ألا یظن الاشترالك بدلیل منفصل» »> فان التحليل له لا يدل على الاختصاص قطعاً 
لكن هل يدل على الاشتراك أم لا يدل على واحد منهما؟ هذا موضع التردد. فاذا قید 
بالخلوض دل على الاختصاص. قيل: لو لم يدل على الاشتراك لم يثبت الحكم فى حق 
الامة لانتفاء دليله» كما أن ما سكت عنه من الحرمات لم يثبت الحكم لانتفاء دليله . 

وهنا اما أن يقال : کانوا يستحلونه على الأصل› ولیس کذلك؛ oY‏ الفروج محظورة الا 
بالتحلیل الشرعى» فكان یکون محظوراً pede‏ فلا یحتاج إلى اخلاصه له لو لم يكن 
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الخطاب الطلق یقتضی الاشتراك والعموم» وأنه من باب الخاص فى اللفظ العام فى الحكم . 

وأصل هذا أن اللفظ فى اللغة قد يصير بحسب العرف الشرعى أو غيره أخص أو أعم» 
فالخطاب له وإن كان خاصاً فى اللفظ لغة فهو عام عرفاً» وهو ما نقل بالعرف الشرعى من 
كما أن / العام قد يصير بالعرف خاصاً. ۱9۹/۹۹۹ 

Lal,‏ فانه يبنى ذلك على أصل دليل الخطاب. وأن التخصيص SUL‏ مع العام القتضی 
انتفاء الخلوص عن الباقی وافا انتفاء اخلوص عن الباقی بعدم ذکر اخلوص مع إثبات 
التحلیل للرسول یلا فعلم أن إثبات التحلیل له مع عدم تخصیصه به یقتضی العموم. 

وعلی هذا فالخطاب الذى مخرجه فى اللغة خاص OG‏ أقسام : 

اما أن يدل على العموم كما فى العام عرف fro‏ خطاب الرسول والواحد من الأمة» 
ومثل تنبیه الخطاب كقوله : لا أشرب لك الا من عطش. ومثقال حبة وقنطار ودینار . 

وإما أن يدل على اختصاص المذكور بالحكم ونفيه عما سواه كما فى مفهوم الخالفة إذا 
كان المقتضى للتعميم قائماً وخص أحد الأقسام بالذكر. 

وإما ألا يدل على واحد منهما لفظاً ثم يوجد العموم من جهة المعنى» إما من جهة قياس 
الأولى» وإما من جهة سائر أنواع القياس » / ويجب الفرق بين تنبيه الخطاب وبين قياس ٠١/449“‏ 
الاولی. فان الحكم فى ذاك مستفاد من اللفظ عمهما عرفا وخطابا » وهنا مستفاد من 
الصورة؛ لكان ثبوت الحكم لنوع يقتضى ثبوته لما هو Gol‏ به منه» فالعموم هنا معنوى 
التنبيه هل هو مستفاد من اللفظ أو هو قياس جلى؟ لتعلم أنه قسمان. 

والفرق أن المستفاد من اللفظ يريد المتكلم به العموم. ويمثل بواحد تنبيهاً كقول النحوى: 
ضرب زيد pee‏ بخلاف المستفاد من المعنى . 

والآية التقدمة وهی قوله: # زوجناكها لكي لا 4 [الأحزاب: LTV‏ تدل على أن أفعاله 
RE‏ تقتضى الإباحة لامته» مع ob chill‏ الفعل فى نفسه لا يعم لفظاً Classy‏ وإنما يعم 
بما ثبت من أن الأصل الاشتراك والإيتساء . ويدل على ذلك آیضاً - قوله فى السورة : 


«إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » الآية [ الأحزاب: ۲۱] . فان فيها التأسى فيما 


۳5۹ 
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أصابه . ومتی ثبت الحكم فى الایتساء به فى حکمه عند ما آصابه: كان كذلك فیما فعله؛ إذ 

۸ الصاب عليه فيه واجبات ومحرمات؛ فدلت هذه / الآية على أن الأصل pe‏ فى 
الایجات والحظر» كما دلت تلك على أن الأصل مشارکته فى الإحلال. ۱ 

قوله: ۶ قل لأزواجك وبناتك ونساء cae pall‏ یدنین Ogle‏ من جلابیبهن » الآية 
[الأحزاب: ا كك دليل على أن الحجاب i}‏ أمر به اطراثر دون الاماء ؛ ay‏ خص آزواجه 
وبناته» ولم يقل : وما ملكت ميك واماوك واماء أزواجك وبناتك . ثم قال : de‏ ونساء 
المؤمنين 4 والإماء لم يدخلن فى نساء المؤمنين» كما لم يدخل فى قوله: « نسائهن 4 ما 
ملكت أيمانهن حتى عطف عليه فى آيتى النور والأحزاب» وهذا قد يقال: اما ینبنی على 
قول من يخص ما ملكت اليمين بالإناث» وإلا فمن قال: هى فيهما أو فى الذكور ففيه 
نظر. 
Lal,‏ فقوله il ee:‏ يلون من سائهم 4 oi‏ : ۲۲۲] وقوله: لّذين یظاهرون 

منکم من سائهم 4 [الجادلة: ۰۲۲ نما آرید به المهورات دون الملوکات فکذلك هذاء 
ab‏ الجلابيب فى الأردية عند البروز من المساكن» وآية الحجاب عند الخاطبة فى المساكن» 
فهذا مع ما فى الصحيح من أنه لما اصطفى صفية بنت >( وقالوا: إن حجيها فهى من 
أمهات المؤمنين» وإلا فهى ما ملكت يمينه » دل على أن الحجاب كان مختصاً LAL‏ 

104۹ وفى الحديث دليل على أن أموة المؤمنين لأزواجه دون سراريه» / والقرآن ما يدل إلا 
على ذلك؛ لانه قال : ۷ وأزواجه أمهاتهم 4 [الأحزاب: LT‏ وقال: «ولا أن تتکحوا أزواجه 
من بعده بدا 4[الاحزاب: Lor‏ وهذا أيضا دليل ثالث من الآية؛ OY‏ الضمير فى قوله: 
« واذا سألتموهن 4 [الأحزاب: ۵۳]» عائد إلى أزواجه فليس للمملوكات ذكر فى الخطاب» 
لكن إباحة سراريه من بعده فيه نظر 


۳۹۰ 
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فصل 

من قال: من أن السراح والفراق صريح فى الطلاق؛ لأن القرآن ورد بذلك» وجعل 
الصریح ما استعمله aa‏ قيض casei al gales’‏ ای غو ها من میات 
فقوله ضعیف لوجهین 

آحدهما: of‏ هذا الاصل لا دلیل علیه» بل هو فاسد؛ OB‏ الواقع أن الناس ینطقون 
بلغاتهم التی توافق hag‏ العرب آو aie‏ و عربية آخری عربا مقررة أو مغيرة لفظا أو 
معنی» أو من عربية lies‏ أو عربية مر با تلقيت عن العجم» أو عن عجمية» فان 
الطلاق ونحوه يثبت بجميع هذه الأنواع من اللغات» إذ الدار على العنی ولم يحرم ذلك 
عليهم» أو حرم عليهم فلم پلتزموی فان ذلك لا يوجب وقوع ما لم يوقعوه. وأيضاء 
فاستعمال القرآن لفظا فى معنی / لا يقتضى أن ذلك اللفظ لا يحتمل غير ذلك العنی . ۱9/۰ 

الوجه الثانی : + وهو القاصم أن هذه الالفاظ آکثر ما جاءت فى القرآن فى غير الطلاق» 
مثل قوله : ۶ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما أكم gale‏ من Be‏ 
تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن ) [الاحزاب : 159]» فهذا بعد التطلیق البائن الذی لا عدة فيه 
آمر بتسریحهن مع التمتیم» ولم يرد به إيقاع طلاق ثان فانه لا يقع ولا يؤمر به وفاقاء 
KL‏ آراد التخلية بالفعل» وهو رفع الحبس عنها» حيث كان النكاح فيه الجمع ملكا 
وحكماء والجمع Le‏ وفعلا بالحبس» وكلاهما موجبهء وهما متلازمان؛ فإذا زال الملك 
أمر بإزالة اليد: كما يقال: فى الأموال الملك والحيازة» فالقبض فى الموضعين تابع للعقد 
فإذا رفع العقد إما بإزالة اليد التى هی القبض. 

وقوله : ل فتعالین أمتعكن وأسرحكن & [الاحزاب: ۰۲۲۸ لا یستدل به علی أن التسریح 

هو التطليق» فإنه قد يريد به التخلية الفعلية حيث قرنه بالمتاع» لكن التخلية الفعلية مستلزمة 
للتطليقء أو يريد به الأمرين» ولم يرد به الطلاق ده جلك ا oN‏ 
وکذلك قوله : ۶ Meals‏ آجلهن فامسکوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف 4 [البقرة: 
۱ وفوله : ۲ أو فارقوهن بمعروف * [الطلاق: ۰۲۲ کذلك . فان الرجعية إذا قاربت 
انقضاء العدة لا یژمر فیها بتطلیق ثان إذا لم يرتجعهاء وإنما يؤمر / بتخلية سبیلها وهو ٠١/40١‏ 
التسریح والفراق بالابدان بحيث لا یحبسهن ولا يستولى عليهن» كرفع اليد عن الاموال. 


(۱) فى الطبوعة : «فإذا بلغن»» والصواب ما آثبتناه. 
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قوله : > ادغوهم لآبائهم هو Let‏ عند الله قإن لم تَعلموا آباءهم فإخوانكم في الدذين 
وموالیکم ولیس علیکم جناح فيما آخطاتم به ولکن ما تعمدت فلوبكم ¥ [الأحزاب: ۰]۵ نص 
فى أنه لا حرج فيما أخطأ به من دعاء الرجل إلى غير أبيه» أو إلى غير مولاه. 

ثم قد يستدل به على رفع الجناح فى جميع ما أخطأ به الإنسان من قول أو عمل: إما 
بالعموم لفظاء ويقال: ورود اللفظ العام على سبب مقارن له فى الخطاب لا يوجب قصره 
عليه» وإما بالعموم المعنوى بالجامع المشترك من أن الإخطاء لا تأثير له فى القلب» فيكون 
عمل جارحة بلا عمد قلب» والقلب هو الأصل كما قال: «إذا صلحت صلح لها سائر 
الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد» .2١(‏ وإذا كان الأصل لم يعمل شيئا لم يضر عمل 
الفروع دونه ؛ لأنه صالح لا فساد فيه فيكون الجسد كله صا حا فلا يكون فاسدآ فلا يكون 
فى ذلك إثم إذ الائم لا یکون إلا عن فساد فى الجسدء کر الآية ردقا و }ل 
تزاخذنا إن سينا أو أخطأنا 4 [البقرة: 587] قال: قد فعلت. 


ويؤيده قوله فى الإيمان: ( لا يوا خذكم الله بلغو في آیمانکم ولکن یزاخذکم بما کسبت 
قلوبکم & [البقرة: ۰۲۲۲۵ ل ولكن یژاخذکم بما دتم ola‏ که [المائدة: ۲۸٩‏ » فإنه 
۲ / إذا كان اليمين بالله - وفیها ما فيها ‏ لا یژاخذ فیها الا با كسب القلب» فغیرها من 
الاقوال كذلك وأولىء» واذا كان ما حلف عليه من اليمين یظنه كما حلف علیه» فتبین 
بخلافه هو من الخطأ الذی .هو اللغو؛ OY‏ قلبه لم یکسب مخالفق كما لو أنه آخبر بذلك 
من غير بمين لم يكن عليه إثم الكاذب» كما لو دعا الرجل لغير أبيه ومولاه خطاء وإذا لم 
يكن بلا بمين عليه إثم الكاذب لم يكن مع اليمين عليه حكم الحالف المخالف؛ إذ اليمين 
على الماضى حين يؤكد بالقسم» فكذلك ما حلف عليه من المستقبل» وفعل المحلوف عليه 
ناسيًا ليمينه» أو Bases‏ جاهلا بأنه الحلوف عليه لم يكسب قلبه مخالفة ولا حتثاء كما أنه 
لو وعد بذلك من غير يمين لم يكن مخالمًاء ولو أمر به فتركه كذلك لم يكن عاصيا. 
وهذا دليل يتناول الطلاق وغيره» إما من جهة العموم المعنوى أو المعنوى واللفظى oy‏ وأى 
فرق, بين أن يقارن اللغو عقد اليمين» أو يقارن الحنث فيهاء وقوله: ل ولكن يؤاخذكم بما 
عَقَّدتُم الأيمان ی أى: هذا سبب المؤاخذة؛ لا أنه موجب لها بالاتفاق فيوجد الخطأ فى 
سببها وشرطهاء ومن قال: لا لغو فى الطلاق فلا حجة معه؛ بل عليه لأنه لو سبق لسانه 
بذكر الطلاق من غير عمد القلب لم يقع به وفاقاء وأما إذا قصد اللفظ به هازلاً فقد عمد 
قلبه ذكره» كما لو عمد ذكر اليمين به. 
آخره المجلد الخامس عشر 


(۱) البخارى فى الإيمان (01) » ومسلم فى المساقاة (۱۵۹۹ / ۱۰۷) . 
1۲ 
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فهرس الحلد الخامس عشر 


الوضوع الصفحة 
سورة الأعراف 

# فصل : فى إبطال حجة إبليس فى قوله: « أنا خير منه خلقتني من نار وخلفته من طين 4 -- ۷ 

3 سئل عن قوله تعالی : > انه يراكم هو وقبيله من حيث لد ترونهم f‏ ره وی icici i ae‏ 

* قوله فى قوله تعالی : «وإذا فعلوا فاحشة قالو ees ED Î‏ 


* قوله فى قوله تعالى : » ادعوا ربكم تضرعا وحفية > الاگیتان سسس ۱۰ 
ع آداب الدعاء و أنو اعه لاا م مع و مسو سن siv‏ مو لم مس ا 00 ا ا م موا ا و ۱۱| 


ينك فو ائد إخماء الدعاء و ا ل ها لاسا مويو ۱۱۳۰۰ 


o> > 


اقترا الخو م رال vid‏ ا و هک د دی هم مت تسه ۱2 
x‏ قوله فى قوله تعالی وق لی اک ty‏ مهف جنك ادعب » الایات - ۲۰ 
ب اصطفاء الله عز وجل sho‏ الوم لرسالتة يي مسمس مسي تست ۲۱ 
- تبغيض الاوثان لنبینا ليس بلازم أن یکون لكل Vn cad‏ 
ب ميدأ شرك قوم لوح وقوم إبرأاهيم eau‏ سم سم سس سس ۲۱۲ 
:4 قال : قد آخبر الله ab‏ بارك فى أرض (he‏ فی آنا ت م و وی باب 
# فصل : فى قوله تعالى : « واذكر why‏ في نفسك تضرعا وخيفة 4 الآية سس ۲۳ 

استدلال ae‏ بأن الکلام الطلق she‏ النفس بقوله تعالی : # pode‏ أنفسهم 

زد یعذبنا الله بما نقو ل ‏ .. aa‏ هی وا و و سای سس ۷2 





سورة الأنفال 
# فصل : فى قوله تعالی : « إذ تستفیلون ربكم فاستجاب لکم 4 الآيات » وقوله : «ذ 
عل ری کر از مک ابیت مسبت 
* فصل : فى قوله تعالى : : « فلم تقتلو هم ۰ اي ممع اللا A‏ 


* فصل : : فى قو له تعالی gy:‏ ما كان ال sing‏ “بهم و أنت فيهم 4 الاية yy‏ 
الاستغفار الد افع semen | Jal‏ - 395197 


نت هن اب المدة فوع بالاس: my‏ مس م سس مس مس YA‏ 


تسس ۱۲۵ 





ry 
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سو رة التو 4 
+ قال : قد يستدل بقوله : < ولا تتخذوا وإخوانكم أولياء 4 الآية على أن الولد 
يكو ن مومنا بایان وله سس تسس سس همست ا یت ما 
# سكل عن قوله تعالی Gh ٠‏ كلهم قلا فا یم ۳۲ 
* قوله فى قوله تعالى : «فل aul‏ وآياته ورسوله كشم تستهزءون 4 لي PY‏ 
أ سكل عن معنى قوله تعالى : 000 « لد تاب الله على el‏ والمهاجرين والأنصار 4 الآية سست ۳۵ 
ب ليست التوبة نقصا » بل هی من أفضل الکمالات سس سس سس ۲۵ 
اخبار الله عن عامة الانبیاء بالتوبة والاستغفار -- ۱ 
التوبة LY‏ منها لكل موّمن سي 





وره پوس 
و ی « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا 4 الآية » وقوله : 

ط وجعل اليل سکنا والشمس والقمر حسبانا 4 إلخ - ا 
الحكمة فى اعتبار آشهر العام بالاشهر الهلالية دون الشمسية - a‏ تس کیش NG‏ 
oes 3‏ 4 لصيل ك آشکلت ... منها قوله un‏ :> وما يد يبع oll‏ یدعون من ۱ 

۱ دو ن الله شر Ce‏ إن يتبعو 3 الا a - 4 cel‏ تسن يجن دوي کی بخ وی شرس أده اسه سس و 


سورة هود 

* فصل : فى قوله تعالى  :‏ آفمن کان على بيو ره یلو شاهد منه > وت و( 

المراد بالبينة و لكأ هل سس سس سس ميت سس تست 58 م م ba, ER‏ 
9 فصل : فيمن قال : ل أفمن كان على بينة من ربه » : إنه محمد ۷" گنه GN,‏ 
يتعلق بالنبى yl BE‏ ان عظیمان : إثبات نبوته » وصدقه فیما جاء به سسسسسسست. ۵1 
نا يمنع من اتباع الرسول se‏ . من مج باب ۳ OV snes‏ 

* فصل : فى أن قوله : < نع برضن ره كقوله : « فل إني على بينة من . 

ر et‏ 4 إلخ ~ ren‏ سس 64 

ما يستعمل فيه حرف ابتداء الغاية فيقال : هو من الله » على توعين سسس ۵٩‏ 

#۶ فصل : فى قوله تعالى : «( أفمن كان على بينة من رنه ) إلى قوله تعالى: ( فل رون > ا 

# فصل : فى قوله تعالی : # کتاب أحكمت آياته ثم ۾ فصلت | TES eres aE n‏ 

OF ( ۲ we a ote‏ اين سعدوا قفي dl‏ 4 الآية » وقوله : < یوم نطري 


YUE 
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. سورة يوسف 

3 فصل : فى قول يوسف : « معاذ الله إنه ربي » » والمراد بريه سسب سس يسيب ۱۷ 
هل قو له : # اذ کر ني عند رب تك 0 يناقض التو كل يكس يج اس ES‏ مي ا ۲۱۷ 
A _‏ قوله : 9 فا ام الشیطان ay Bs‏ سس م م سس سس سس ۷ 
جواز دفاع الزوج عن عرضه ولو بقتل العتدی.-«سسستس-.ست‌سسسسس 
حرمة الربا ولو رضی به الرابی 

الجاهل k‏ عليه فى الفعل من اضر NY‏ 137 برضاء وإذلة سسسب سس سم سس VO‏ 
ak‏ فصل | وفی قول یوسف : # ر رب السجن ات إلي ری © VV r WU ne‏ 

#۶ فصل : فى أن اختیار النبی ME‏ 8 له ولاهله الاحتباس فى شعب بنی هاشم بضع سنین 

RE ی گوس‎ E NT 





صبر یوسف مع قوة الدواعی ٠“‏ 
— حكاية مسلم بن يسار فى أن أعرابية دعته إلى نفسها sss‏ ۸۵ 
- بیان ضعف الآثار التى تروى فى قصد المقامات والدعاء عندها ۸٩ mm“‏ 
— من أصول الإسلام : تمييز ما بعث الله به محمد کل ولا يخلط بغیره سسس ٩۰‏ 
xe‏ سل عن قوله تعالى : « قل هذ ۳ ؛ سبيلي آدعو إلى الله 4 E RY‏ 
متی تکون الدعوة إلى الله فرض US‏ ؟ ... 
شروط القيام بالدعوة إلى الله ~ 








۳ اداعی الامر الناهی له أن یدفم عن نفسه ما یضره حب ی نود 
# فصل فر : فى قوله تعالی : * it ae‏ استيأس الرسل وظنوا pl‏ قد كذبوا 4 الآية » 

ال الا ی ام و یه ی و acide E‏ کی CN‏ 
ی ی فیک ك تیه شا 


eam ف ا‎ GON sores وال‎ foe مر‎ 
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بیان قوله BE‏ : « أنتم اعلم بأمور دنياكم سس سس سسسسسسسست ۱۰۷ 

تصديق النبى عبد فیما يخبر به عن ال A‏ 

ears‏ الى طا cee‏ هو ce‏ م 

- جواز الرواية فى الوعد والوعيد بأحاديث ضعيفة الإستاد سس سسست ۱۱۱ 
سورة الرعد 

eee CM CD 


سورة الححر 
# فصل: فى آیات ثلاث متناسبة متشابهة اللفظ والعنی :9 قال هذا صراط علي مستقیم .إن 
عبادي ليس لَك علیهم سلطان 4 ۰ وعلی الله Lad‏ السبيل ومنها جائر 4. > إن علينا \\o 4 sag‏ 


سورة النحل 
at‏ فصل : اللباس له منفعتان .. ا ع مس سس سس (O‏ 
_ علة عدم ذكر « البرد » فى قول yo‏ سرابیل تقیکم الحر ۹ ال ی 
بیان امتنان الله على عباده فی قوله : « aly‏ جعل لکم من بوتکم سكنا . ۰ ۱۳۲٩ oll‏ 
* قوله فى قوله تعالى  :‏ فل نزلّه روح القدس من ربك بالحق » الآيتين سس ۱۲۸ 


* قوله فى قوله تعالی  :‏ قل ادعوا ll‏ عم من دونه 4 ee‏ ۱۳۱ 


# فصل : فى حديث على لما طرقه رسول الله HE‏ وفاطمة وهما نائمان الس ۱۳۳ 
= الحديث دم ot‏ عار vu?‏ الأمر بالقدر NS‏ سه ا اا ااا و ع د Ah a ie‏ 


سورة مریم ۱ 
#۶ فصل : Land‏ تضمنته سورة مریم سسسب یمق ع 
few #‏ عن قوله عز وجل : و فطل من بندمم لف مرا الصلاة ... 4 الآية » 
وقوله : «فویل للمصلين» ی ل[ ۱ 


۳۹۹ 
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د انلق توعان + کی SER E‏ مه 6 
ب سیب خروج بنى آدم عن الإيمان و العمل اسان ا ase reser‏ ااا 
# فصل : فى قوله : ان هذان لساحران و رم تم وگ وی بو گنرد تا 
- القراءات فى الآية .. 
نزول ان بلغة فريس مس ست سس سس سس سس 3 ۱۳2 
- تمخطئة 00 فى بعض آلفاظ 2 ال ail‏ خلط دمو ea‏ 





# فصل ی بيان أن سوره الك نبياء سورة الذكر_ 111111111101010 erence‏ ۱۵۵ 


سورة 
se‏ فصل : Lad‏ تضمنته سورة ة احج ~ Oe‏ 
* قوله فى قوله تعالی : 9 ومن اس من لمان في لعف OE‏ تا 
* قوله فى قوله تعالی  :‏ ومن لاس ف الله ude‏ حرف ee‏ 
— بیان قوله تعالی : # eu‏ من دو ن الله ما لا يضر 1 و ما له ینفعه ملس لته وی 


سودة DPA‏ ر , 
#۶ قوله فى قوله تعالى er ot‏ ارا الو مر 


بين « آن» و اسمها وخبر ها ... tomb‏ ی ی م ۷ ۱ 


سورة النور 
# فصل : فى معان مستنبطة من سورة النور سس V0‏ 
57 هل للمعلن عن ace ty‏ وفجوره غيبة ۴ arn‏ م ا 1١‏ 


2 حب الفواحش ناتج عن مرض فى القلر EE NE‏ كوا EOP ADA elk‏ تع ا ii‏ الا بسب بش بت عل تاودال ا و ۱3۹ 
- الغلظة على الکفار والنافقین خخ A Vil aa ae Sa‏ 
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بتاکم ون رتم وا تنب مه ی ی ترس مکی SF‏ 
— احتجاب المرأة وصیانتها ... 
— نصاب الشهادة على الفاحشة أربعة ww‏ 
— هل يتولى الکافر Stall‏ فى ays‏ مال ولده الکافر :؟ مس سس سس تست ۱۷۲ ۰ 


ت الواتت وم A‏ ا ل VA LS‏ 






ae Se Ries, Oe a 9‏ توس ا A‏ 
N‏ ع فى E ee‏ ا ی ی 
بيان قوله oe‏ 2 و الرَ اني لا کم إل زان زانية أو cer, is pce‏ كم Vb‏ 
بیان قوله BE‏ : « عفوا تعف نساق AGERE‏ 
- بیان قوله تعالى : 5 الخبیثات للخبینین . E‏ الا سات ست سس A AN‏ 
# فصل : فى أن المؤّمن مج إلى امتحان من يريد أن یصاخبه ویقارنه سس ی ۱۹۳ 
# فصل : فى أنه كما عظم الله الفاحشة عظم ذکرها ال وه وهو القذف . vay‏ 

- بیان قوله تعالى : « إن alll‏ يحبون أن تشيع القاحشّة 4 + يي ا 
ب العلة فى حب البعض سماع سورة يوسف سس سس سسسب ست ۱۹۵ 
Pas‏ سماع كلام أهل البدع والنظر فى کتبهم سس ene‏ .۱۹ 
ا ا الم تر الي الین قبل 7 18 (Kah‏ 7 ا 

# فصل : فى قوله تعالی :«والّذين يرمون المحصنات ثم لم یاو بأربعة شهداء o‏ 
- هل شهادة الاربعة مثل شهادة أهل الفسوق والعصیان تدرا الحد عن القاذف ؟ سس .۲ 
= بیان العدالة الشروطة فى ۱ A ee‏ ۲۷ 

# قوله فى قوله تعالی : لین رو الْمخصتات القافلات ‏ الآيات : ees‏ هت 
۲ 

۲ 

۲ 











- هل تقبل توبة من قذف آزواج الرسول ay XE‏ نع 
من لف راا مت ال وي وله ری رول من ها س Os‏ 
- بیان قوله تعالى : 9# ومن يعص al‏ ورسوله ویتعد حدوده يدخله نارا € الآية .سس ۱۳ 


۳۹۸ 
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* فصل : فى قوله تعالی : ل dl WEL‏ آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بیوتکم 4 الایات - ۲۱۵ 
نت لسك ال غ تا ا nl‏ هس YO‏ 


ت هل اجات eed‏ ار دون SEAN‏ ل ا 


نت التحذير من صحبة المردان وما ورد فى ذلك ewe MR‏ وا و ده VAs?‏ سل موی وم Score‏ تپ 12111111111111 ۱۸ ۲ 
- تحتجب AM‏ من المرأة أو من ذى محرم إذا خیفت هت ۲۱۹ 


gla =‏ بالكتاب والحكمة ورت e aS:‏ شت سا و و ا 


Y YA .. a أحد‎ rare السئة‎ or حفظط ا ومعرفة معانيه وكذلك معرفة‎ oe 


۲۳۱ مهم 4 بق سس‎ E 


— فضل اهاد .کته A e‏ 
# فصل فى قوله ae.‏ ۳ الله جمیعا ah va‏ 2 لک هون وم ند فيه من فوائد ۲۳۵ 
# سكل عن قوله تعالی : ۶ قل cn jal‏ یغضوا من am « eral‏ 

۷ ال ربمم سس وم‎ lacs 

هگم الط إلى وه الا مر وا هو e‏ 

بیان tbe‏ من قال : إن النظر إلى وجه الأمرد عبادة.. Ves Saas‏ 

ENR a ل‎ .. Oleg غض البصر‎ _ 

a a 9‏ إلى ال الأزهار والأشجار والأنهار .. 


سورة رف ر ,ر ان ر 
# فصل : فى بيان أكبر الكبائر من قوله ا الآية - ۲٤۹‏ 
- بیان قوى الانسان الثلانة E EE oon‏ ۲۶۱۵ 
#٭ فصل : فى بیان أفضل ie‏ الإنسائى باعتبار قوى ال نییان BN‏ سس دست ۲۷۵۰۲ 
# فصل : فى بیان أنه باعتبار قوی الانسان كانت فضيلة العقل والعلم ai,‏ سس ۲۵۱ 
۶+ فصل: فى بیان أنه باعتبار قوی الانسان كانت الأمم الثلاث(السلمون والیهود والتصاری) YOY‏ 
# فصل : فى أن جنس القوة الشهوية اجب ۰ وجنس الغضبية البخض‌ سس ۲۵۲ 
# فصل : فى أن فعل المأمور به صادر عن القوة الارادية الحبية الشهوية » وترك النهی 











۳۹۹ 
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عنه صادر عن القؤة LAL SH‏ البخضية القضية en Fall‏ ۷۵۲ 


سورة النمل ٍْ 


#۶ قوله فى المراد بالحسنة فى قوله تعالى م من جاء بالحسنة فَلَهُ خير مها > الآية شش واوا 


سورة الأحزاب 
# قوله فى قوله تعالی : 9# اي أولئ ces fall‏ من ol‏ الاي سسس لاو 
- بیان ما يدل عليه قوله تعالی : # فما قضی زید مها وطرا زو جناکها ۲ الایات._ ت TOA‏ 
ب أقسام الخطاب الذى مخرچه فى اللغة خاص تست ۷۵۹ 
ما یدل عليه قوله : قل لأزواجك وبناتك ونساء مین بدي لون من ener‏ ۱ الآية yy.‏ 
۶+ فصل :فی بیان أن قول o‏ قال :إن لفظ on‏ والفراق»صریح فى الطلاق ‏ ضعيف ۲+۱ 
ما ينص عليه قوله : # ادعو هم لآبائهم هو ae‏ عند الله © اليه تست هس توب 


۳۷۰ 
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SAAN 
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ll ee 
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من سورة الزمر إلى سورة الا خلاص 
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/ بسم الله الرحمن الرحیم Jo‏ 11 
الحمد لله و Colm‏ والصلاة والسلام على من لا تن بعده. 


ص ا 3 
“og ۳ o” %‏ ت - و 
قد قال تعالی: الّذِينَ یستمعون القول فيتبعون amet‏ [الزمر: ۰]۱۸والراد بالقول: 
القرآن» كما فسره بذلك سلف الامة وأئمتهاء كما قال تعالی: lll‏ يدبروا al Spill‏ جاءهم 


ما لم oS M sol‏ 4 [المؤمنون: 78]» واللام لتعريف القول المعهود؛ فان السورة كلها 
lc}‏ تضمنت فلج القرآن واستماعه» وقد سطنا هذا فى غير هذا الوضع» وب فساد قول 


من استدل بهذه على سماع الغناء وغيره» وجعلها عامة. وبینا أن تعمیمها فى کل قول باطل 
وهنا سوال مشهور وهو أنه قال: «إيستمعون القول فیتبعون / أحسنه )» [الزمر :۰]۱۸فقّد ١5/5‏ 
قسم القول إلى حسن وأحسن» والقرآن كله متبع» وهذا حجتهم . 
فيقال: الحواب من ثلاثة أوجه : 0 ae‏ 
is‏ فول ai ye‏ سر a‏ 
قومك يأخذوا بأحستها * [الأعراف: ۰]۱4۵ فقد yl‏ المؤمنين باتباع أحسن ما أنزل إليهم 
من ربهم وأمر بنى إسرائيل of‏ يأخذوا بأحسن التوراة» وهذا أبلغ من تلك الآية؛ فان 
تلك إنما فیها مدح باتباع الاحسن ولا ریب أن القرآن فيه ابر والامر باحسن والاحسن» 
واتباع القول إغا هو العمل عقتضاه » ومقتضاه فيه حسن وأحسن» لیس كله أحسن » وان 
كان القرآن فى نفسه آحسن احدیث؛ فقرق بين حسن الکلام بالنسبة إلى غيره من الكلام» 
جين ته ا مكتقياة ون وال ار 
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الوجه الثانی: أن يقال: إنه قال ۲ فبشر عباد . الّذين یستمعون القول فیتبعون أحسته 
أولتك الذين هداهم الله وأولتك هم أُولو الألباب ) [الزمر: ۰۱۷ ۰]۱۸ والقرآن تضمن خب 
زارا فاشر عن الابرار والقربین. رعن الکفار والفجار؛ فلا ریب أن اتباع الصنفین 
۷ حسن ۰ 7 واتباع القربین آحسن والامر یتضمن الامر بالواجبات والستحبات. ولا ریب أن 
الاقتصار على فعل الواجبات حسن. وفعل الستحبات معها أحسن. ومن اتبع الأحسن 
فاقتدی بالمقربين» وتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض كان أحق بالبشری. 
وعلى هذاء فقوله: ۲ واتبعوا أحسن ما أنزل الیکم من ربكم 4 [الزمر: ۰۲00 « Pig‏ 
قومك یأخذوا بأحسنها 4 [الأعراف: ۱60].هو - Cat‏ آمر بذلك» لكن الأمر يعم أمر 
الإيجاب والاستحباب» فهم مأمورون با فى ذلك من واجب أمر إيجاب» وبا فيه من 
مستحب pl‏ استحباب » كما هم مأمورون مثل ذلك فى قوله: ‏ إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى 4 [النحل: .]4١‏ وقوله  :‏ يأمرهم بالمعروف 4 [الأعراف: 
۷ والعروف يتناول القسمین. وقوله: ل وافعلوا الخير لعلکم تقلحون af‏ [الحج: ۰۲۷۷ 
وهو يعم القسمین. وقوله: ا ارکعوا واسجدوا 4 [الحج: EVV‏ وأمثال ذلك. 
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۳ ۳ و 
/ وقال رحمه الله : ۱1/۸ 


فى السماع 

أصل السماع الذی آمر الله به: هو سماع ما جاء به الرسول ول + سماع فقه وقبول؛ 
ولهذا انقسم الناس فيه آربعة أصناف : صنف ی 
ولم يفقه العنی» وصنف فقهه ولکنه لم یقبله والرابع الذى سمعه سماع فقه وقبول . 

فالأول: كالذين قال فيهم: ۶ وقال الّذين کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن gill‏ فيه لعلکم 
تغلبون # [فصلت: ۲۱]. 

واي إن ممع مرت ان لم يفقه العنی . قال تعالی : « ومثل 
دين كفروا کمئل الذي ينعق بما لا يسمع / إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا بعقلون 4 
[البقرة: ۰۲۱۷۱ و هی 0 (١‏ ومنهم من يُستمع / إليك وجعلنا ogy le‏ أكنة أن يفقهوه 1/۹ 
وفي آذانهم وقرا وإن یروا کل آية لا يؤمنوا بها حتی إذا جاءوك یجادلوتك يقول لین کفروا إن 
هذا إلأ أساطير یت ا ۵۰ وقال تعالی : م ومنهم من یستمعون لك آفانت 

تسمع الصم ولو كانوا لا یعقلون . ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو کانوا لا 

یصرون إن الله لا يظلم لاس شین ولكن لاس آنفسهم بظلمون 4 [یونس »]٤٤ - ٤٤:‏ وقال 
على وا فرأت القرآن جعلنا بيتك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مور . وجعلنا على 
با« 
4 رجلا مر 5 ا e‏ وقال a fi geil oy oe‏ ربه 
عرض عنها ونسي ما cand‏ یداه the‏ على فلوبهم Uist‏ أن opel‏ وفي آذانهم (Ey‏ وان 
تدعهم إلى الهدی فلن بهتدرا إذا آبدا 4 [الکهف: 0۷]. 


وقوله: ۲ أن یفقهوه 4 یتناول من لم یفهم منه تفسیر اللفظ كما يفهم هجرد العربیت 
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ومن فهم ذلك لکن لم obs‏ نفس الراد فى اخارج وهو: «الأعيان»» و«الأفعال», 
و«الصفات» المقصودة بالأمر والخبر؛ بحيث يراها ولا يعلم أنها مدلول الخطاب : مثل من 
lines ple‏ مذمومّا ویکون هو rare‏ به» أو Can‏ من جنسه ولا یعلم أنه داخل فیه وقال 
yay).‏ تعالی: / ۲ إن شر الاب عند alll‏ الصم البكم الّذين لا یعقلون . ولو علم AD‏ فیهم خيرا 
لأسمعهم ولو أسمعهم لتولرا وهم معرضون 4 [الانفال: 0۲۲ ۲۳]) قال ذلك بعد قوله: 
ual WIL «‏ آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا Ss‏ عنه وأنتم تسمعون . ولا تکونوا pill‏ قالوا 
سمعنا وهم لا يسمعون) [الأنفال: ۰۲۰ ۰0۲۱ فقوله: ‏ ولو علم الله فیهم خيرا لأسمعهم» 
لم يرد به مجرد إسماع الصوت لوجهین: 
آحدهما: آن هذا یت لابد منه ولا تقوم الحجة على المدعوين الا به» كما 
قال : ل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره Go‏ يسمع کلام الله ثم أبلغه ee‏ 4 [التوبة : 
1 وقال: لد » [الانعام : )]۱٩‏ وقال: « وما US‏ معذبین حت نبعث 
والثانی : آنه وحده لا ينمع ؟ فإنه قل حصل لجميع الكفار الذين استمعوا القرآن وکفروا 
به كما تقدم» بخلاف إسماع الفقه ob‏ ذلك هو الذی یعطیه الله لمن فيه خيرء وهذا نظیر 
ما فى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه قال: «من یرد الله به حيرا هه فى الدین»۳. وهذه 
الآية والحديث يدلان على أن من لم يحصل له السماع الذى يفقه معه القول» فإن الله لم 
يعلم فيه خیرا ولم يرد به خيراء ly‏ من علم الله فيه خیرا أو أراد به خير فلا بد أن يسمعه 
ويفقهه؛ إذ الحديث قد بين أن كل من يرد الله به خیرا یفقهه؛ فالاول مستلزم للثانى» 
۷۱ والصيغة عامت فمن لم يفقهه لم يكن داخلاً فى العموم فلا يكون الله / أراد به خيراء 
وقد انتفی فى حقه اللازم فینتفی الملزوم . 
وکذلك قوله: ولو علم الله فيهم خیرا لأسمعهم». بين أن الأول شرط للثانی؛ شرطا 
نحویا وهو ملزوم وسبب. فیقتضی أن کل من علم الله فيه ot‏ آسمعه هذا الاسماع» فمن 
لم يسمعه إياه لم يكن قد علم فيه خیرا» فتدبر كيف وجب هذا السماع وهذا الفقه وهذا 
حال المؤمنين» بخلاف الذين يقولون بسماع لا فقه معه» أو فقه لا سماع معه أعنى هذا السماع . 
veo Faro BiG Ae, ۳‏ مي ه og ag‏ 4 
وأما قوله: ولو آسمعهم لتولوا وهم معرضون 24 فقد یشکل على کثیر من الناس؛ 
لظنهم أن هذا السماع الشروط هو السماع المنفى فى الجملة الأولى» الذي كان یکون لو علم 


(۱) البخارى فى الاعتصام (۷۳۱۲) ومسلم فى الإمارة  ۱۰۳۷(‏ ۱۷۵) . 
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فیهم خيراء ولیس فى الآية ما یقتضی ذلك؛ بل ظاهرها وباطنها ینافی ذلك؛فان الضمیر فى 
قوله: ولو أسمعهم» عاند إلى الضميرين فى قوله: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم», 
وهؤلاء قد دل الكلام على أن الله لم يعلم فيهم خيراء فلم يسمعهم؛ إذ «لو» يدل على 
عدم الشرط دائماء وإذا كان الله ما ped ple‏ خيراء فلو أسمعهم لتولوا وهم معرضون؛ 
نزلة اليهود الذين قالوا سمعنا وعصيناء وهم الصنف الثالث. 

ودلت الآية على أنه ليس لكل من سمع وفقه یکون فيه خیر» بل / قد يفقه ولا يعمل 1/1۲ 
بعلمه فلا ينتفع به» فلا يكون فيه خيرا. ods;‏ ایشا - على أن إسماع التفهيم KY‏ يطلب 
لمن فيه خيرء فإنه هو الذى ينتفع به» فأما من ليس ينتفع به فلا يطلب تفهيمه. 

والصنف الثالث: من سمع الكلام وفقهه. لكنه لم يقبله ولم يطع أمره؛ كاليهود الذين 
قال الله فيهم : > من الّذين هادوا یحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع 
غير مسمع وراعتا ليا بأْسنتهم وطعنا في الددين ولو هم قَاُوا معنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان 
خيرا لهم وأفوم ولكن لَعنهم الله بکفرهم فلا یژمنون إلا قليلا 4 [النساء: ۰]47 وقال تعالى: 
« أفتطمعون أن يؤمدوا لكم وقد كان فريق منهم یسمعون کلام الله م یحرفوته من بعد ما عقلوه 
ان E ie eee crane hae‏ 
ae‏ 

فهؤلاء من الصنف الأول الذين یسمعون ویقرژون ولا یفقهون» أو یعقلون - إلى قوله : 
« وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا » إلى قوله:  wily‏ 
یا موسی الکتاب Gy‏ من بعد بالرسل CHT)‏ عیسی ابن مریم الات يان برُوح اس 
LASS‏ جاء کم رسول بما لا تهوئ آنفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون . واوا فلوبن 
er pee‏ اه [البقرة: ۸۳ - ۰۲۸۸ کما / قال فى AG‏ ۱۳/ ۱۱ 

بولک اله بكقرهم لا ین إلأقيلا 4 وقال فى انا فبا تلهم 

Ee‏ ار ی بر 
فلا يؤمنون إلا ليلا . وبكفرهم وقولهم علی مریم بهتانا عظيما € [النساء: ۰ ۰ الی 
آخر القصة. فأخبر بذنوبهم التی استحقوا بها ما استحقوه» ومنها قولهم : (قلوبنا غلف 4 . 

فعلم أنهم كاذبون فى هذا القول» قاصدون به الامتناع فو Kell‏ ولهذا قال« بل 
egal‏ ال و طبع VEIT‏ علیها بکفرهم 4.فهى وان سمعت الخطاب وفقهته لا تقبله 


(۱) ساقطة من الطبوعة. 
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ولا تزمن به لا تصديقًا له ولا طاعة» وان عرفوه كما قال: ١‏ این آتيناهم الكتاب یعرفونه 
LS‏ یعرفون أبناءهم * [البقرة: LEV‏ ف # غلف 4 جمع أغلف. وأما «غلف» = 
بالتحريك - فجمع غلاف» والقلب الأغلف بمنزلة الاقلف. فهم ادعوا ذلك وهم کاذبون 
فى ذلك» واللعنة: الابعاد عن الرحمة» فلو عملوا به لرحموا؛ ولکن لم یعملوا به 
فکانوا مغضوبًا علیهم ملعونین» وهذا جزاء من عرف الق ولم یتبعه» وفقه کلام الرسل 
ولم يكن موافقًا له بالاقرار تصدیقّا وعملاً. 
والصنف الرابع : الذين سمعوا سماع فقه وقبول» eee‏ 0 9 
تعالى: ‏ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرّسول ترط أيهم تفیض من المع مما عرفوا ‏ من الحق » 
۶ المائدة: ۰۲۸۳ وقال تعالى: 9# 0 / أوحي إلي أله استمع تفر من الجن فقالوا إا سمعنا قرآنا 
عجبا . يهدي إلى الرشد Ga‏ به وآن شرك برا أحدا 4 [الجن : ۱ ۲]» وقال تعالى: «وإذ 
صرفنا اليك نفرا من الجن یستمعون القرآن فلا ey par‏ فالا أنصتوا فلا فضي ولوا إلى قومهم 
نذرین .فلا يا Of Ga‏ معنا كتايا أنزل من بعد موسی مصدت لما بين يديه بهدي إلى الق 
ون pls wb‏ . يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به 4 GLY‏ [الاحقاف: ۲۹ - AY)‏ 
وقال تعالی TH e  :‏ 
سبحان ریت إن كان وعد ریا لمفعولا #الآية [الرسرام: ۰ 1۰A‏ وقال تعالی : « Las}‏ 
و یبرجت ترتع € LY: JWI‏ 
وقال ان } وإذا ما أتزلت سورة فمنهم من يقول آیکم زادته هذه gal cx tla bie!‏ 
فزادتهم | ble)‏ رهم یستبشرون . وم cul‏ في قلوبهم er‏ فرادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا 
رهم کافرون € [التوبة: ۰۱۲6 ۰]۱۲۵ وقال تعالی ۰( وئتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
مین ولا يزيد الظالمين لا خسارا 4 [الإسراء : ۲ وكذلك قوله: قل هو للّدين آمنوا 
هدی وشفاء این لا منوت في آذانهم وف وهو ae‏ عمی ‏ [فصلت : 5 ومثله قوله: 
«هذا بیان ناس وهدی وموعظة للمتّقين 4 Jil‏ عمران: ۰۲۱۳۸ فالبیان يعم کل من فقهه 
۰ الهدی والوعظة للمتقين» وقوله: ۷ هذا بصائر لاس وهدى ورحمة / قوم يوقنون 
aul tee‏ ۶ الم . ذلك الکتاب لا ریب فيه هدى للمتقين 4 [البقرة: ۰۱ ۲]. 
وهنا لطيفة تزيل إشكالاً يفهم هنا: وهو أنه لیس من شرط هذا التقی المؤمن أن یکون 
كان من التقین المؤمنين قبل سماع القرآن فان هذا Vl‏ متنع ؛ إذ لا يكون مومتًا Gite‏ من 
لم يسمع Ct‏ من القرآن. وثانيًا: أن الشرط نما يجب أن يقارن الشروط لا يجب أن 
يتقدمه تقدمًا زمانيّاء کاستقبال القبلة فى الصلاة. وثالنًا: أن القصيوة اق اة 


۱۲ 
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آحدهما : أن الانتفاع به بالاهتداء والاتعاظ والرحمة هو - وان كان موجبًا له - لکن لابد 
مع الفاعل من القابل؛ إذ الکلام لا يؤثر فيمن لا یکون قابلا له» وان كان من شأنه أن 
يهدى ویعظ ویرحم» وهذا حال كل کلام . 

الثانی: آن بين آن الهتدین بهذا هم الومنون التقون» ویستدل بعدم الاهتداء به على 
عدم OLY‏ والتقوى» كما يقال: التعلمون لکتاب بقراط هم الأطباء» وان لم یکونوا أطباء 
قبل تعلمه؛ بل بتعلمه وكما يقال: كتاب سيبويه كتاب عظيم المنفعة للنحاة» وان كانوا إنما 
صاروا نحاة بتعلمه» وکما یفال: هذا مکان موافق للرماة وال کات : 


() الرکاب: LY!‏ التى يسار علیها. انظر: لسان العرب» مادة: فرکب». 
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۱/۳۹ 


۱۱/۸/۷ 


o2 a‏ 0 ت و 
/ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
قال الله تعالى: « ألم تر OF‏ الله أنزل من السّماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به 
زرعا مختلفا SL‏ ثم يهيج فتراه م مصفرا ثم یجعله حطاما | في ذلك لذكرئ لأولي الألباب » 
[الزمر 
فأخبر - سبحانه - أنه يسلك الاء النازل من السماء ينابيع» والينابيع: جمع ينبوع» وهو 


منبع الاء کالعین والبتر . فدل القرآن على أن ماء السماء e‏ منه الأرض» والاعتبار يدل 
على CLUS‏ فانه (ذا کثر ماء السماء کثرت equal‏ واذا قل قلت . 

وماء السماء ینزل من السحاب» ably‏ پنشته من الهواء الذی فى الجوء وما یتصاعد من 
الأبخرة . 

وليس فى القرآن أن جميع ما ينبع يكون من ماء السماءء ولا هذا - أيضًا ‏ معلومًا 
بالاعتبار فان الماء قد ينبع من بطون الحبال » / ويكون فيها أبخرة يخلق منها الماءء 
والأبخرة وغيرها من الأهوية قد تستحيل» كما إذا أخذ إناء فوضع فيه ثلج» فإنه يبقى ما 
bit‏ به ماء» gay‏ هواء استحال ماء» ولیس ذلك من ماء السمای فعلم آنه مكن آن یکون 
فی الارض ماء لیس من السمای فلا تجزم OL‏ جمیع الیاه من ماء السام وان كان غالبها 
من ele‏ السماء. والله أعلم . 
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/وقال شخ OLY‏ تقى الدين أبو العباس آحمد بن عبد الحليم 1/۸ 
ابن عبد السلام بن تيمية احرانی - قدس الله روحه : 

فصل 

فى قوله تعالی: قل يا eal gate‏ رهوا على نشسهم لا تفا من رح الله إن الله 
يغفر الذتوب جميعا i‏ هو الغفور الرحيم . وآنیوا إلى ربكم وآسلموا له 4 [الزمر: ۵۳ Loe‏ 
وقد CE‏ أن هذه الآية فى Ge‏ التائبین» وأما آيتا النساءء قوله: ۷ إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء * [النساء: ۰6۸ CEVA‏ فلا يجوز أن تکون 
فى حق التائبين» كا یقوله من یقوله من العتزلت فان التائب من الشرل یغفر له الشرك - 
Call‏ - بنصوص القرآن واتفاق السلمین. وهذه الاية فيها تخصیص وتقیید» وتلك الاية فیها 
تعمیم وإطلاق» هذه خص فیها الشرك بانه لا يغفره» وما عداه لم یجزم بمغفرته» بل wile‏ 
بالشيكة فقال : « ویقفر ما دون ذلك لمن يشاء» . 

ا - فى غير موضع - أن هذه كما 5 ترد علی الوعيدية من poly bl‏ والعتزلت ۱/۹ 
E‏ - على المرجئة الواقفية» الذین یقولون: يجوز أن یعذب JS‏ فاسق فلا یغفر 
لحد ويجوز أن یغفر Carer‏ » فانه قد قال : «ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء » فأثت أن 
ما دون ذلك هو مغفور لكن لمن يشاءء فلو كان لا پغفره لأحد بطل قوله: « ویقفر ما دون 
ذلك) . ولو كان يغفره لكل أحد بطل قوله: 8 لمن یشاء» » فلما أثبت أنه يغفر ما دون 
ذلك Oly‏ المغفرة هى لمن يشاء» دل ذلك على وقوع المغفرة العامة ما دون الشرك» لكنها 
لبعض الناس . 

ley‏ فمن غفر له لم یعذب. ومن لم يعفر له عذب» وهذا مذهب الصحابة والسلف 
والائمقت وهو القطع ob‏ بعض عصاة الامة يدخل النار وبعضهم یغفر od‏ لكن هل ذلك 
على وجه الوازنة واحکمة أو لا اعتبار بالوازنة؟ فيه قولان للمنتسبین إلى السنة من 
أصحابنا وغیرهم» ely‏ على أصل الافعال الإلهية» هل یعتبر فیها الحكمة والعدل؟ Carly‏ 
فمسألة الجزاء فيها نصوص كثيرة دلت على الموازنة» كما قد بسط فى غير هذا الموضع . 

والقصود هنا أن قوله : لیا عبادي cull‏ أسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا من رحمة اللّه إن الله 
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يغفر الذنوب جمیعا 4 [الزمر : ۰۳ فيه نهی عن القنوط من رحمة الله - تعالی» وان 
رز 2 


۰ عظمت الذنوب وكثرت» فلا يحل لأحد أن يقنط من / رحمة الله وان عظمت ذنوبه» ولا 
أن یط الناس من رحمة الله. تال arose.‏ - كل الفقيه - الذی لا ريسن 
الناس من رحمة الله ولا یجریهم على معاصی الله . 

والقنوط یکون ob‏ يعتقد أن الله لا یغفر له ما لکونه إذا تاب لا یقبل الله توبته ویغفر 
ذنوبه» وإما Ob‏ یقول: نفسه لا تطاوعه على التوبة» بل هو مغلوب معهاء والشیطان قد 
استحوذ.علیه» فهو ييأس من توبة نفسه وان كان یعلم أنه لذا تاب غفر الله cal‏ وهذا 
یعتری eas‏ من الناس. b pills‏ بحصل بهذا تارق وبهذا تارة» فالژول: کالراهب CU‏ 
أفتى قاتل تسعة. وتسعين أن الله لا يغفر له فقتله فقتله وکمل به مائة» ثم دل على عالم فأتاه 
فسأله فأفتاه ob‏ الله يقبل توبته. والحديث فى الصحیحین". والثانى: GUS‏ يرى للتوبة 
شروطا كثيرة» ويقال له: لها شروط كثيرة» يتعذر عليه فعلهاء فييأس. من أن يتوب. 
وقد تنازع الناس فى العبد: هل يصير فى حال تمتنع منه التوبة إذا أرادها؟ والصواب 
الذى عليه أهل السنة والجمهور: أن التوبة.ممكنة من كل ذنب» وممكن أن الله يغفره» وقد 
فرضوا فى ذلك من توسط Lol‏ مغصوبة» ومن توسط جرحی. فكيف ما تحرك قتل 
بعضهم؟! فقيل : هذا لا طريق له إلى التوبة. والصحیح: أن هذا إذا تاب» قبل الله توبته . 

1/۲۱ / أما من توسط الارض المخصوبة» فهذا خروجه بنية تخلية الکان وتسلیمه إلى مستحقه 
لیس نها عنه ولا محرمّا؛ :بل الفقهاء متفقون على أن من غصب دارا وترك فیها قماشه 
calles‏ إذا أمر بتسليمها إلى مستحقها فإنه يؤمر بالخروج منهاء وباخراج آهله وماله منهاء 
وان كان ذلك نوع تصرف فيهاء لكنه أجل إخلائها . 

والمشرك إذا دحل الحرم أمر با خروج care‏ وان كان فيه مرور frog cad‏ هذا حديث 
الأعرابى GE‏ على صحته لا بال فى المسجد فقام الناس إليهء فقال النبى BE‏ 
E Ob yep‏ وآمرهم أن يصبوا على بوله دلوا من ماءء 0 
بالبول كان (قامه خير من أن یقطعوه» فیلوث ثيابه وبدنه» ولو زنا رجل بامرأة ثم تاب 
cg‏ ولم يكن مذنا بالتزعء وهل هو وطء؟ فيه قولان: هما روایتان عن أحمد. فلو 
حلف Yi‏ يطأ امرأته بالطلاق الثلاث» فالذين يقولون: إنه يقع به الطلاق الثلاث إذا وطئها 
تنازعوا: هل عرق ple Slash yal‏ فرلن: هما روايتان عن أحمد. .آحدهما: يجوز كقول 
الشافعی . والثانی : لا یجوز کقول مالك فانه يقول: إذا أجزت الوطء لزم.آن.یباشرها فى 





(۱) البخارى فى الانبیاء (۰)۳۶۷۰ ومسلم فى التوبة (۲۷۰/ ۰47 (EV‏ کلاهما عن ool‏ سعید الندزی. 
(۲) البخاری فى الأدب (۱۰۲۵) ومسلم فى الطهارة (۲۸۶ / ۹۸) . 
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حال النزع وهی محر (Ae‏ وهذا إا و للضرورة» لا يجوزه ابتداء » وذلك یقول : النزع 
ليس بحرم . 
قولان: فى مذهب أحمد وغيره. Lily‏ على ما نصرناه فلا يحتاج إلى شىء من هذه السائل» 
فان DL‏ إذا حنث AS‏ هینه ولا يلزمه الطلاق الثلاث» وما فعله الناس حال التبين من 
أكل وجماع فلا بأس به» لقوله: * حتى 4 . 

والتصود أنه لا يجوز أن یقنط أحد» ول قاط ادا م مت ال فإن الله نهى عن 
ذلك وأخبر أنه یغفر الذنوب جمیعا. 

فان قیل : قوله: ۲ إن alll‏ يغفر الوب جميعا» [الزمر: «[oY‏ معه عموم على وجه 
الا خبار» فدل أن الله یغفر کل ذنب؛ ومعلوم أنه لم يرد أن من ذنب من کافر وغیره فانه 
یغفر له ولا ade‏ لا فى الدنیا ولا فى الآخرة» فان هذا خلاف العلوم بالضرورة والتواتر 
والقرآن والاجماع رذ alt ots‏ آملك انا کثيرة بذنوبها» ومن هذه الامة من عذب بذنوبه 
إما قدراء واما شرعا فى الدنیا قبل الآخرة . 

وقد قال.تعالی : ل من يعمل سوءا يجز به * [الساء: ۰۲۱۲۳ وقال: # فمن يعمل مثقال 
ذرة خیرا یره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره & [الزلزلة : ۷ cA‏ فهذا يقتضى أن هذه الآية 
ليست على ظاهرها؛ بل الراد أن الله قد یغفر الذنوب جمیعا. أى: ذلك مما قد یفعله أو أنه 
يغفره لكل تائب» لكن يقال: قلم أتى بصيغة الجزم والاطلاق فى موضع التردد والتقیید؟ 
قيل : بل / الآية على مقتضاهاء فان الله أخبر أنه يغفر جميع الذنوب» ولم يذكر أنه و WARE‏ 
لكل مذنب» ah‏ ی فى غير موی أنه لا يغفر لمن مات كافراء فقال : إن الذين كفروا 
وصدوا عن سبیل alll‏ ثم ماتوا وهم كفار فلن یغفر الله لهم € [محمد: ۳۶]. 

وقال فى Ge‏ النافقین: « سواء عليهم أستغفرت لهم al‏ لم تستغفر لهم آن يغفر الله لهم » 
[المنافقون: 5]»لكن هذا اللفظ العام فى الذنوب هو مطلق فى المأنبين» فالذنب لم 
Sho)‏ سيو هو للش مولن وان آم فلن ها ا 
" واآما جنس الذنب فان الّه یغفره فی املة؛ الکفر Stil)‏ وغیرهما» یغفرها لن تاب 
منهاء ليس فى الوجود ذنب لا يغفره الرب تعالى» بل ما من ذنب الا والّه تعالی یغفره فى 
احملة. 


وهذه Af‏ عظيمة جامعة من أعظم OLY‏ نفعاء وفيها رد على طواتف؛ رد على من 
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یقول : إن الداعی إلى البدعة لا تقبل توبته» ویحتجون بحدیث إسرائيلى» فيه :«أنه قیل 
لذلك الداعية: فکیف يمن (POULT‏ وهذا یقوله طائفة من ینتسب إلى السنة والحديث» 
۶ ولیسوا من العلماء HU,‏ كأبى على الأهوازی وآمثاله. هن لا يميزون بين / الاحادیث 
الصحيحة والوضوعة وما يحتج به وما لا یحتج به » بل يروون کل ما فى الباب محتجین 
5 
وقد US‏ هذا طائفة قولا فى مذهب آحمد أو رواية cae‏ وظاهر مذهبه مع calls‏ 
سائر أئمة السلمین أنه تقبل توبته كما تقبل توبة الداعی إلى الكفرء وتوبة من فتن الناس 
عن ديلهم . 
وقد تاب قادة الأحزاب مثل: أبى سفيان بن حرب» والحارث بن هشام» ل 
عمرو» وصفوان بن آمیت وعكرمة بن أبى جهل» وغیرهم بعد آن Js‏ علی ASI‏ - 
بدعائهم - من قتل وكانوا من أحسن الناس إسلامًا وغفر الله لهم. قال تعالی: «قل للّذين 
کفروا إن ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف 4 [الأنفال: ۳۸]. وعمرو بن العاص كان من أعظم 
الدعاة إلى ل والایذاء للمسلمين» وقد قال له النبی UE‏ أسلم: «يا عمرو آما علمت 
أن الاسلام یجب ما كان RAS‏ 
وفى ميج البخاری عن ابن مسعود فى قوله: pil el si‏ يدعون ییتفون إلى رنهم 
الوسيلة أيهم آفرب [الاسراء: ۵۷]) 0 كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من اکن 
فأسلم آولئك الجن » والإنس یعبدونهم!۲) . ففى هذا أنه لم يضر الذين أسلموا عبادة غيرهم 
بعد الإسلام لهمء وان کانوا هم آضلوهم Nol‏ 
006 / وأيضاء فالداعى إلى الكفر والبدعت وان كان أضل غيرهء فذلك الغير يعاقب على 
ذنبه ؛ لكونه قبل من هذا cantly‏ وهذا عليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة. مع بقاء 
أوزار أولئك علیهم فإذا تاب من ذنبه لم ي يبق عليه وزره ولا ما حمله هو لاجل اضلالهی 
وأما هم فسواء تاب أو لم يتب» حالهم واحد» ولكن توبته قبل هذا تحتاج إلى ضد ما كان 
عليه من الدعاء إلى الهدی» كما تاب كثير من الكفار وأهل البدع» وصاروا دعاة إلى 
الإسلام والسنة. وسحرة فرعون كانوا أئمة فى الكفر ثم أسلموا وختم الله لهم بخير. 
ومن ذلك توبة قاتل النفس. والجمهور على أنها مقبولة. وقال ابن عباس: لا تقبل. 
وعن أحمد روايتان. وحديث قاتل التسعة والتسعين فى الصحيحين”" دليل على قبول 
)١(‏ مسلم فى الإيمان (۱۲۱ / ۱۹۲) وأحمد 4 / ۱۹۹ . 
(۲) البخاری فى التفسير ٤۷۱٤(‏ » 4۷۱۵) ومسلم فى التفسير (۳۰۳۰/ ۲۸) . 
(۲) سبق تخریجه ص ۱۰ . 
۱۸ 
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توبته» وهذه AN‏ تدل على ذلك. وآية النساء إنما فیها وعيد فى القرآن کقوله: « إن لین 
ST plo dst‏ اليتامى Lb‏ نما يأكلون في بطونهم نارا وسیصلون سعيرا 4 [النساء: ۰]۱۰ ومع 
هذا فهذا إذا لم يتب . وکل Ley‏ فى القرآن فهو مشروط بعدم التوبة GGL‏ الناس» SS‏ 
وجه يكون وعيد القاتل لاحمًا به وان تاب؟ هذا فى غاية الضعف» ولكن قد يقال: لا تقبل 
توبته بمعنى أنه لا يسقط حق المظلوم بالقتل > بل التوبة تسقط حق الله» والمقتول مطالبه 
بحقه ) وهذا صحیح فى جمیع حقوق الادمیین حتی الذین» فان Gt‏ الصيحيبيين عن النبى / ١5/5‏ 
BE‏ ؛ أنه قال : «الشهید یغفر له کل شىء MORN‏ كوحن الادمی lbs‏ عن Sle‏ 
القاتل . 

فمن تمام التوبة» أن یستکثر من الحسنات حتی یکون له ما يقابل حق القتول» ولعل 
ابن عباس رأى أن القتل أعظم الذنوب بعد الکفر فلا یکون لصاحبه حسنات تقابل 

حق القتول» LG‏ أن یبقی له سیئات ole‏ بها وهذا الذى قاله قد يقع من var‏ 
الناس» فیبقی الكلام فيمن تاب وأخلص وعجز عن حسنات SE‏ هل یجعل 
عليه Rg‏ ل د دقيق » ل al‏ حمل بت ابن 
عباس ؛ لكن هذا كله لا ینافی مخت الایف وهو أن الله تعالى يغفر كل ذنب؛ الشرك» 
والقتل » والزنا وغیر ذلك من حيث احملت فهى dole‏ فى الأفعال مطلقة فى الأشخاص. 

ومثل هذا قوله : ل فافتلوا المشرکین حيث وجدتموهم 4 [التوبة: 5]»عام فى 
الاشخاص مطلق فى أحوال. ۰ ۲۳۰ الارجل؛ إذ قد تکون مستورة بالخف واللفظ لم یتعرض 
إلى الأحوال. 

Wis,‏ قوله تعالى  :‏ یوصیکم الله في أولادكم € [النساء: ١١]ء‏ عام فى الأولادء 
عام فى الأحوال؛ إذ قد يكون الولد موافقًا فى الدين Bey‏ وحرا وعبدًا. واللفظ لم 
يتعرض إلى الأحوال. 

/ وكذلك قوله: 2 یغفر Cpl‏ [الزمر: ۵۳]» عام فى الذنوب مطلق فى أحوالهاء ٠١/۲۷ OB‏ 
ببق أن الذنب یغفر فی حال دون حال فان الله آمر بفعل ما تفر به الذنوب ونهی عما ay‏ 
يحصل العذاب يوم القيامة بلا مغفرة» فقال : «وأنيبوا ی ربكم وأسلموا له من قبل أن یاتیکم 
(۱) مسلم فى الإمارة (۱۸۸۵/ ۱۱۷ = CY.‏ والترمذى فى الجهاد COVIY)‏ والنسائى فى الجهاد (۰)۳۱۵ كلهم 


عن عمرو بن العاص» ولم أعثر عليه فى البخارى كما فى التحفة. 
(۲) سقط بالاصل. 


۹ 
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العذاب [ ثم لا تصرون Lely‏ آحسن ما أنزل کم ن رنکم من قبل أن یأتیکم العذاب OL‏ 
غتة وأنتم لا تشعرون . أن تقول نفس یا حسرتی / علی ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن 
الساخرين . أو تقول أو أن الله هداني أكنت من المتقين . و تقول حين ترى العذاب لو نا لي کر 
فأكون من المحسنين . بل قد جاءتك آياتي CASS‏ بها واستکبرت وكنت من الکافرین 4 
[الزمر: ۵۶ - Lod‏ فهذا إخبار أنه يوم القيامة يعدب نفوسا لم يغفر لها کالتی کذبت 
بآياته واستکبرت وکانت من الكافرين» ومثل هذه الذنوب غفرها الله لآخرين لانهم تابوا 
منها . 

فان قیل : فقد قال تعالى: ۲ إن cpl‏ کفروا بعد pile]‏ 5 نم ازدادوا كفرا أن تقبل تويتهم 
وأولتك هم الضالون [آل عمران: ۰ وقال تعالی : Of‏ الّذین آمنوا ثم کفروا ‏ ثم آمنوا 
ثم کفروا نم ازدادواکفرالم يكن al‏ ليغفر لهم ولا لبهدیهم سبیلا 4 [الشاءة ۴۲۱۳۷ قیل: 
إن القرآن قد بين توبة الكافرء Sed SE E ot‏ كقوله 

۶ تعالی: » كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق / وجاءهم یات 

وله لا يهدي القوم الظالمين . HS‏ جراژهم أن علیهم لعنة الله والملائكة والنّاس آجمعین . 
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون . لا pall‏ تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان 
اله غفور رحیم # Jil‏ عمران: ۸٩‏ - ۰۲۸۹ وقوله : 8 كيف بهدي الله أى: انه لا 
يهديهم مع كونهم مرتدين ظالین؛ ولهذا قال: 9 وال لا يهدي القَوم الظّالمين 4 » فمن 
ارتد عن دين الاسلام لم يكن إلا VLE‏ لا يحصل له الهدى إلى أى دين ارتد. 

والمقصود أن هؤلاء لا يهديهم الله ولا يغفر لهم إلا أن يتوبوا. 

وکذلك قال فی فوله : > من کفر باللّه من بعد مان إل من أكره 4 ال2 او 
كفر ily‏ من بعد le]‏ من غير یز eel‏ يراك قال : ® ٿم إن ربك للُذين هاجروا من بعد ما 
تا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفورحیم » [التحل : ۱۱۰]. 

lS aye‏ - فى آل عمران ذكر المرتدين» ثم ذكر التائبين منهم» ثم ذكر من لا تقبل 
توبته» ومن مات كافراء فقال: « إن الذين کفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا أن تقل توبتهم 
وأولتك هم الضّالون . إن الذين کفروا وماتوا وهم US‏ فلن يقل من أحدهم مَلء الأرض ذهبا ولو 
افتدی به أولدك لهم عذاب آلیم وما لهم من تاصرين) [آل عمران؛ ۰ :]9١‏ وهوّلاء الذين لا 

۱/۹ تقبل توبتهم قد ذکروا فیهم آقوالا؛ قيل: لنفاقهم وقیل: / لأنهم تابوا ما دون الشرك ولم 


)1( سقط من الطبوعة. 
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یتوبوا منه» وقیل: لن تقبل توبتهم بعد الوت» وقال الاکثرون كالحسن وقتادة وعطاء 
الخراسانى والسدی: لن تقبل توبتهم حين یحضرهم الوت» فیکون هذا کقوله: « ولیست 
التوبة لین UENO gly‏ حى إذا حضر آحدهم SIG gall‏ تبت الآن ولا الذين یموتون 
رهم SUS‏ > [النساء: ۲۱۸ 

وكذلك قوله: # إن دی آمنوا ثم كفروا ذ نم آمنوا ٹم کفروا 5 نم ازدادوا کفرا تم یکن الله 
ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا # [النساء: 7 »]١‏ قال مجاهد وغيره من المفسرين: ازدادوا 
Ae deter‏ 

قلت : وذلك oY‏ التائب راجع عن الكفرء ا 
كفرء فقوله: 3 ثم ازدادوا 4 بمنزلة قول القائل: ثم آصروا على الکفر» واستمروا على 
الکفر» وداموا على الكفر» فهم کفروا بعد إسلامهم ثم زاد کفرهم ما نقص» فهؤلاء 
لاتقبل توبتهم» وهی التوبة عند حضور الوت؛ لأن ار قبل حضور الوت فقد تاب من 
قريب ورجع عن كفره» فلم یزدد. بل نقص؛ بخلاف الصر إلى حين العاینة» فما بقی له 
زمان یقم لنقص کفره فضلا عن هدمه . 

وفى الآية الأخرى قال: # ّم يكن الله ليغفر لهم » 2 وذكر أنهي مامتو ثم ge laa‏ ثم ۱/۳۰ 
آمنوا ثم كفرواء ثم ازدادوا كفراء قيل: لأن المرتد إذا تاب عفر له كفره» eens‏ 
ومات کافرا bo‏ إيانه» راوگان كنا فالخ عن ابن مسعود 
قال: قيل: يا رسول dl‏ أنؤاخذ با Ube‏ فى الجاهلية؟ فقال : «من آحسن فى الاسلام لم 
يؤاخذ Le‏ عمل فى الجاهلية» ومن أساء فى الإسلام أخذ بالاول UGE,‏ فلو قال: إن 
الذین آمنوا ثم کفروا ڈ ثم ازدادوا کفرا لم یکن all‏ لینفر ceed‏ كان Papal Spe‏ 
آل عمران فقال: pall Of‏ کفروا بعد إمانهم 5 نم ازدادوا od LAS‏ تقبل توبتهم 4 [آل عمران: 
۰ بل ذكر آنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا بعد ذلك» وهو الرتد التائب» فهذا إذا كفر 
وازداد Gas‏ لم يعفر له كفره السابق أيضاء فلو آمنواء ثم كفرواء ثم آمنواء ثم كفرواء ثم 
آمنواء لم يكونوا قد ازدادوا HAS‏ فلا يدخلون فى الآية. 

والفقهاء إذا تنازعوا فى قبول توبة من تكررت ردته» أو قبول توبة الزنديق» فذاك LE]‏ 
هو فى الحكم الظاهر؛ لأنه لا يوثق بتوبته ما إذا قدر أنه أخلص التوبة لله فى الباطن فان 
تل فى قوله : 0 يا عبادي الذين أسرفوا le‏ أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الل إن الله يغفر 
الذنوب جميعا هو الغفور الرحيم 4 [الزمر: [or‏ 


(۱) البخارى فى استتابة المرتدين )1٩۲۱(‏ ومسلم فى الإيمان (۱۲۰/ ۱۹۰). 


۳۱ 
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O a ۱/۳۱‏ ا 
قدر والعقوبات التی تقام من حدء آو تعزی bel‏ آن ب* ثبت سببها بالبينة» مثل قيام البينة 
wl‏ زنا أو سرق أو شرب فهذا إذا أظهر التوبة لم يوثق با ولو دری ) الحد بإظهار هذا لم 
يقم حد» فانه كل من تقام عليه البينة یقول: قد تبت» وان كان GE‏ فى الباطن» كان الحد 
مکفرا» وکان مأجورا على صبره وآما إذا جاء هو بنفسه فاعترف وجاء CSG‏ فهذا لا 
يجب أن يقام عليه الحد فى ظاهر مذهب أحمدء نص عليه فى غير موضع» وهی من 
مسائل Hoe‏ واحتج عليها القاضى بعدة أحاديث. وحديث الذى قال: «أضبت حدا 
فأقمه قلق فأقيمت Meal‏ يدخل فى هذا؛ لانه جاء GU‏ وان شهد على نفسه كما 
شهد به ماعز والغامدية واختار إقامة الحد أقيم عليه YW‏ فلا» كما فى حديث ماعز: 
لوباك د كفو كدر العامة رده A‏ مع ار 

فالإمام والناس ليس عليهم إقامة الحد على مثل هذاء ولكن هو إذا طلب ذلك أقيم 
cade‏ كالذى يذنب ce‏ وليس على أحد أن يقيم عليه حداء لكن إذا اختار هو أن يعترف 
ويقام عليه احد. أقيم» ون لم يكن تائبّاء وهذا كقتل الذى ينغمس فى العدو هو نما يرفع 
a‏ به درجته LS‏ قال النبی كل : «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مکس ai)‏ له» وهل 
وجدت افضل من آن Sale‏ بنفسها Det‏ : 

50-0 وقد قيل فى ماعز: إنه رجع عن الإقرار» ay‏ بخن اعد Leckie. Ss [le‏ 
وغيره» وهو ضعيفء والژول آجود. وهؤلاء يقولون: سقط 0 لكونه رجع عن 
الإقرار . ويقولون: رجوعه عن الإقرار مقبول. وهو ضعيف» بل فرق بين من آقر تاثا 
ومن ا فر تات فإسقاط العقوبة بالتوبة ‏ كما دلت عليه النصوص - أولى من إسقاطها 
بالرجوع عن AY‏ والاقرار شهادة are‏ على نفسه» ولو قبل الرجوع U‏ قام حد بإقرار» 
فاذا لم تقبل التوبة بعد الاقرار مع أنه قد یکون صادقًا» فالرجوع GU‏ هو فيه كاذب Jaf‏ 

آخره» والحمد لله رب العالین» وصلی الله على سیدنا محمد. وآله وسلم تسليمًا کثیرا 
إلى يوم الدين. 


)0 البخارى فى الحدود (۰)۱۸۲۳ ومسلم فى التوبة (55/ا؟/ ٤٤ء  )4۵‏ كلاهما عن أنس. 
)۲( مسلم فى الحدود COV V/V VAY‏ وأبو داود فى الحدود )£844( والترمذی فى الحدود (۱۶۲۸ وقال: Cod)‏ 


' حسن»» كلهم عن أبي هريرة: 
۳( مسلم فى الحدود (۱۲۹۵/ ۳۲ ۳۳ زات داود فى الحدود (ELEY)‏ كلاهما عن بريدة. 


)£( مسلم فى الحدود (5/ (YE‏ عن عمران بن حصين » وأبو داود كما فى السابق» والترمذی فى الحدؤد 
CV EVO)‏ وقال : « حسن صحيح » عن عمران . 


۳۲ 
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/ اول تبح الإسلام - رحمه الله عن قوله تعالی: « ونفخ فى الصور ۱1/۳۳ 
فصعق من فى السّموات ومن فى الأرض الا من شاء الله » [الزمر: ۰۲70۸ قال المفسرون: مات 
من الفزع وشدة الصوت * « من فى السّموات ومن فى الأرض الا من شاء 5 أخبرنا أبو الفتح 
محمد بن على الكوفى الصوفىء آنا آبو الحسن على بن الحسن التميمى» ثنا محمد بن 
إسحاق الرملی» ثنا هشام بن lee‏ ثنا إسماعيل بن عیاش» عن عمر بن محمد عن زيد بن 
اسلم عن rs etal‏ عرصي الله جات عن رسول الله : آنه سال جبريل عن هذه 
الآية: ۲ ونفخ فى الصور فصعق من فى السّموات ومن فى الأرض الا من شاء الله 4 من 
الذی لم يشا الله أن یصعتهم؟ قال: هم الشهداء متقلدین سیوفهم حول العرش. وهذا 
قول سعيد بن جبير» وعطاء وابن عباس. وقال مقاتل والسدى والكلبى: هو جبريل وميكائيل. 
وإسرافيل» وملك الموت. ‏ ثم نفخ فيه أخرئ BB‏ هم قيام 4 [الزمر: 1۸] يعنى: الخلق 
كلهم قيام على أرجلهم ا وما يؤمرون به. هذا كلام الواحدى فى 
كتاب «الوسیط» ییا نا / حقيقة الصعُوق» هل یطلق على الوت فى حق المذكورين؟ ٠١/۲١‏ 
حقيقة الاستثناء؟ 


& 


فاجات : 
ملك الوت . وروی فی دلك حدیث مرفوع إلى النبی Me‏ والسلمون والیهود والتصاری 
متفقون على إمكان ذلك» وقدرة الله Kl], cate‏ يخالف فى ذلك طوائف من المتفلسفة 
أتباع أرسطو وأمثالهمء من زعم أن الملائكة هی العقول والنفوس» وأنه لا یمکن موتها 
بحال» بل هى عندهم آلهة وأرباب هذا العالم. 

والقرآن وسائر الكتب تنطق Ob‏ الملائكة عبيد مدبرون» كما قال سبحانه: SP‏ یستتکف 
انيح أن یکوت عب لله ولا الملائكة Oy al‏ وس یستتکف عن عبادته ویستکیر فسیحشرهم 
الیه جمیعا 4 [النساء : ۲ وقال تعالی: ۾ وقالوا اد الرحمن ولدا سبحانه بل عباد 
مک on‏ . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون . یعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا یشفعون إلا 
(۱) الحاكم فى التفسیر ¥/ yoy‏ وقال : » صحیح الاسناد ولم Cole py‏ ووافقه الذهبی وقال: «علی شرط البخاری 


ومسلم ۷. 


۳۳ 


Presented by ۱ ۹ 


لمن ارتض 4 [الانبیاء: ۲5 - ۰۲۲۸ وقال تعالی: ۲ وكم من مك فى الستموات لا تغنی 
شفاعتهم شيا لا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ویرضی ‏ [النجم: LY‏ 
۱۱/۳۰ والله - سبحانه وتعالی - قادر على أن يميتهم ثم يحييهم» كما هو قادر / على إماتة البشر 

والجن» ثم إحيائهمء وقد قال سبحانه: هو call‏ يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليّه» 
[الروم: ۲۲۷. وقد ثبت فى الحديث الصحيح عن النبى BE‏ - من غير وجه وعن غير واحد 
من آصحابه - أنه قال: «إن الله إذا تكلم بالوحى أخذ الملائكة غشی"وفی رؤاية: «إذا 
سمعت اللائكة كلامه صعقوا» وفى رواية: «سمعت الملائكة كجر السلسلة على صفوان» 
فیصعقون» BB‏ £3 عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربکم؟قالوا: الق فينادون: الحق» OGL‏ 
٠‏ فقد آخبر فى هذه الأحاديث الصحيحة أنهم يصعقون صعوق الغشىء فإذا جاز عليهم 
صعوق الغشى جاز عليهم صعوق الموت» وهؤلاء المتفلسفة لا یجوزون لا هذا ولا هذاء 
وصعوق الغشى هو مثل صعوق موسى - عليه السلام ب « (des Ui‏ ربه للجبل 
جعله دكا وخر موسی صعقا * [الأعراف: [VEY‏ 

والقرآن قد آخبر بثلاث ات ؛ 

نفخة الفرّع : ذکرها فى سورة النمل فى قوله: « ويوم ينفح" فى الصور قفزع من فى 
السموات ومن فى الأرض الا من شاء الله 4 [النمل: LAY‏ 

Sip ونفخة الصعق والقيام: ذکرهما فى قوله: ( تفخ فى الصور فصعق من | فى‎ ١ 

ومن فى الأرض الا من شاء الله ثم نف نفخ فيه أخرئ فاذا هم قيام ينظرون » [الزمر : [VA‏ 

Lil,‏ الاستکناء فهو متناول لن فی RAL‏ من اور العین؛ فان BAL‏ لیس فیها موت» 
ومتناول لغيرهم» ولا یمکن الجزم بکل من استثناه الله» فان الله أطلق فى کتابه. 

وقد ثبت فى الصحیح أن النبی BE‏ قال : إن الناس یصعقون یوم القيامق فاکون آول 
من يفيق» فأجد موسی GLY MET‏ العرش» فلا آدری هل أفاق قبلى» أم كان من استثناه 
Puce‏ وهذه الصعقة قد قيل: نها رابعة» وقیل : إنها من الذکورات فى القرآن» وبکل 


هريرة» وأو Saul, eae ۰۷۳۸0 ET‏ له. 


(۲) فى الطبوعة: «ونفخ»» والصواب ما آثبتناه. 
(۳) البخاری فى الرقاق (۰)1۵۱۷ ومسلم فى الفضائل (۲۳۷۳/ CVT:‏ کلاهما عن أبى هريرة. 


۳ 
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حال النبی BE‏ قد توقف فى موسی هل هو داخل فى الاستثناء فيمن استثناه الله أم لا؟ 
فإذا كان النبى و لم يجزم IS‏ من استثناه الله لم یمکنا أن نجزم بذلك» وصار هذا 
مثل العلم بقرب الساعة» وأعيان الانبیای وأمثال ذلك مما لم يخبر به» وهذا العلم لا ينال 
إلا بالخبر. والله أعلم. 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليم 


Yo 
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وقال الشيخ ‏ رحمه الله : 

قد کتبت بعض ما یتعلق بقوله تعالی: ا وما عند اله خير وأبقئ للّذین آمنوا وعلی رتهم 
یتوکلون إلى قوله : * ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور » [الشوری : ۳5 - EY‏ 
فمدحهم على الانتصار تارة وعلی الصبر آخری. 

والقصود هنا أن الله لما حمدهم على هذه الصفات؛ من الایمان والتوکل» ومجانبة 
الكبائر» والاستجابة لربهم» وإقام الصلاة. والاشتوار فى آمرهم وانتصارهم إذا أصابهم 
البغی» والعفو والصبر. ونحو ذلك - كان هذا دلیلا على أن ضد هذه الصفات لیس 
محمودا بل مذموماء فان هذه الصفات مستلزمة لعدم ضدها؛ فلو كان ضدها محمودا 
لكان عدم الحمود محمود وعدم الحمود لا یکون محمودا إلا أن یخلفه ما هو محمود؛ 
ولأن حمدها والثناء عليها طلب لها وأمر بهاء ولو أنه أمر استحباب» والامر بالشىء نهى 
عن ضده قصدا أو لزوماء وضد الانتصار العجزء وضد الصبر tA‏ فلا خير فى العجز 
ولا فى ازع كما نجده فى حال كثير من الناس» حتى بعض المتدينين إذا ظلموا أو / أرادوا ۳۸/ ١١‏ 
منكرا فلا هم ینتصرون ولا یصبرون؛ بل يعجزون ويجزعون. 

وفى سنن أبى داود» من رواية عوف بن مالك : أن رجلين تحاكما إلى BE‏ فقال 
المقضى عليه: حسبى الله ونعم الوكيل. فقال النبى 158 «إن الله يلوم على العجزء ولكن 
عليك بالكيس» فإذا غلبك أمر فقل: حسبى الله ونعم الوكيل»7١2.‏ وفى صحيح مسلم عن 
أبى هريرة عن النبى BE‏ أنه قال: «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
وفی کل خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء. وإن غلبك أمر فلا تقل: لو 
آنی فعلت لكان کذا sy‏ ولکن قل: قدر الله وما شاء فعل» فان لو تفتح عمل 
الشيطان»7" . لا تعجز عن مآمور ولا تجزع من مقدور. 

ومن الناس من يجمع كلا الشرین؛ فأمر النبى BE‏ بالحرص على النافع والاستعانة 
call‏ والامر يقتضى الوجوب. والا فالاستحباب. ونهی عن العجزء وقال: «إن الله يلوم 
على Gall‏ والعاجز ضد الذين هم ینتصرون. والأمر بالصبر والنهى عن الجزع معلوم فى 


(۱) أبو داود فى الأقضية (PUY)‏ وأحمد ” / ۲۵ ۰ وضعفه الألبانى . 
(۲) مسلم فى القدر FE / VIVO)‏ وابن ماجه فى المقدمة (VV)‏ وأحمد ۲ / 55" . 
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مواضع كثيرة. 

مسرب وذلك OY‏ الانسان بين آمرین: آمر آمر بفعله» فعلیه أن یفعله / ویحرص cade‏ 
ویستعین الله ولا یعجز» و هر فا فعلیه أن یصبر عليه ولا يجزع منه؛ 
ولهذا قال بعض العقلاء - ابن القفع أو غیره ‏ الامر آمران: آمر فيه حيلة فلا تعجز عنه . 
وأمر لا حيلة فيه لا تجزع منه. وهذا فى جمیع الأمور» لکن عند الومن الذی فيه حبلة هو 
ما آمر الله به وأحبه له فان الله لم يأمره إلا با فيه حيلة له؛ إذ لا يكلف نفسا إلا 

وسعهاء وقد أمره بكل خير فيه له حيلة» وما لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله. 
راسم ا نات والسفات یتناول القسمين؛ فالأفعال مثل قوله تعالی: ا من جاء بالحسنة 
فله عشر ual‏ ومن جاء I‏ فلا يجرئ لا مثلها 4 [الانعام : ۰ ومثل قوله 
تعالی و حسم حسم شک وإذ ام فا 4 [الإسراء: ۷ و > وجزاء 
سيئة سيئة مثلها * [ الشوری : ۰]4۰ ومثل قوله تعالی: بل من کسب سینةوأحاطت به 


خطیته 4 [البقرة: ۱ والصائب القدرة خیرها وشرها مثل قوله: gall sh}‏ بالحستات 
OES;‏ لعلَهم یرجعون 4 [الأعراف: .]١78‏ إلى آيات كثيرة من هذا الجنس : والله أعلم. 
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وقال: 


قوله : ابش أحدهم ما ضرب لارحمن متلا قل وجهه مود وهو کظیم 4 [الزخرف : 
۷ شبه قوله: > Lay‏ ضرب ابن مریم متلا إذا قومك منه یصدون . وقالوا آلهتنا خير al‏ 
هو ما ضربوه لك لا جدلا بل هم قوم خصمون 4 [الزخرف: ۰۵۷ LOA‏ فیشبه - aly‏ 
آعلم - أن یکون ضرب الثل آنهم جعلوا السیح ابنهء والملائكة بناته» والولد يشبه COLT‏ 
فجعلوه لله شبيها ونظيراء أو يكون العنی فى السیح: أنه Se‏ لالهتهم؛ لأنه عبد من دون 
الله . ١‏ 

فعلى الأول: يكون ضاربه كضارب المثل للرحمن دهم النصارى والشرکون» وعلى 
الثانى : يكون ضاربه هو الذى عارض به قوله: > نکم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم » [الانبیاء : ۰]۹۸ فلما قال ابن الزبعری: لاخصمن محمدا. فعارضه بالسیح وناقضه 
به» كان قد ضربه مثلا قاس الآلهة عليهء ويترجح هذا بقوله: « ما op pe‏ لَك الا جدلا 
phe‏ آنهم هم الذين / ضربوه لا النصارى . ۱1/۱ 

فان «flor‏ يقال على الأصل وعلی الفرع. و«المثل» يقال على الفرد ویقال على الجملة 
التى هی القیاس؛ كما قد ذكرت فيما تقدم أن ضرب الثل هو القياس؛ إما قياس التمثر 
فيكون المثل هو الفرد» وإما قياس الشمول فيكون تسميته ضرب مثل كتسميته قياساء كما 
بینته فى غير هذا الوضع؛ من جهة مطابقة العانی الذهنية للأعيان ix hl‏ وعائلتها لهاء 
ومن جهه مطابقة ذلك الفرد المعين للمعنی العام الشامل للأفراد» ولساثر الافراد؛ فان 
الذهن يرتسم فيه معنی عام یمائل الفرد العین» وکل فرد یماثل الآخرء فصار هذا العنی 
یمائل هذاء وکل منهما یمائل العنی العام الشامل لهما. 

وبهذا - والله أعلم - سمی ضرب مثل وسمی CALS‏ فان الضرب : الجمع» والجمع فى 
القلب واللسان؛ وهو العموم والشمول؛ فالجمع والضرب والعموم والشمول فى النفس 
معنى ولفظاء فإذا ضرب مثلا فقد صيغ عموما مطابقاء أو صیغ مفردا مشابهاء فتدبر هذا 


۳۹ 
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فانه حسن - إن شاء الله . 

۱۹/۲ ولك أن تقول: كل إخبار fe‏ صوره الخبر فى النفس» »> فهو ضرب / مثل؛ لأن 
التكلم جمع مثلا فى نفسه ونفس نفس الستمع بالخبر المطابق للمخبر» » فیگون الكل هو الخبر وهو 
ا dnt sp‏ التى وعد المتقون 4 [الرعد: clo‏ وقوله: « ضرب مثل 
فاستمعوا له 4 [الحج: [VY‏ 

“LJ,‏ هذا Lil‏ واشتماله على محاسن الاحکام والادلة قد ذکرته فى غير هذا 
ان 
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سأل رجل آخر عن قوله تعالی: «ومن قبله کتاب موسی ماما ورحمة4 [الاحتاف : 
۲ فقال: ما سمعنا - بنص القرآن والحديث - أن ما قبل کتابنا إلا الانجیل فقال الآخر: 
عیسی نما كان تبعا لوسی. والانجیل نما فيه توسع فى الأحكام وتيسير ما فى التوراة» فأنكر 
عليه رجل وقال: كان لعيسى شرع غير شرع موسی» واحتج بقوله: «إلكل جعلنا منکم شرعة 
ومنهاجا 4 [المائدة: LEA‏ قال: فما الحكم فى قوله: < By‏ ال عيسى ابن مریم یا بنی إسرائيل 


gh Fe Bac 2‏ لهي قاد رب By‏ 2 اموا يد ی جر a3 ۳ ar‏ 
نی رسول الله ٍلیکم مصدقا ما بين یدی من التوراة 4 [الصف : ۴۲۲ فقال: ليست هذه ححة. 


فأجاب شيخ الاسلام - رحمه الله : 


قد آخبر الله فى القرآن أن عیسی قال لهم: لولأحل لکم بعض sill‏ حرم علیکم 4 
ال ان وا م أنه أحل البعض دون الجميع» وأخبر عن المسيح أنه dalle‏ التوراة 
والإنجيل بقوله: E‏ ب والإنجيل LEA ee‏ 

ومن العلوم أنه لولا أنه متيع لبعض ما فى التوراة لم يكن تَمَلّمُّها / له منةء ألا ترى 
أنا نحن لم نؤمر بحفظ التوراة HAIL‏ وان كان كثيرا من شرائم الكتابين يوافق 
شريعة القرآن» فهذا وغيره يبين ما ذكره علماء المسلمين من أن الإنجيل ليس فيه إلا 
أحكام قليلة» وأكثر الأحكام تم EAE‏ السجاين ریصن 

ولهذا كان النصارى متفقين على حفظ التوراة وتلاوتها» كما يحفظون الإنجيل؛ ولهذا 
لا سمع النجاشى القرآن» قال: إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة" 
وكذلك ورقة بن نوفل» قال للنبى و - لما ذكر له النبى يكل ما يأتيه قال -: هذا هو 


woos ۰ :‏ ۳ 
الناموس الذى کان ياتى Yes‏ 5 





)١(‏ سقط من الطبوعة. 

(0) أحمد ۰۲۰۳۲۰۱/۱ Jo‏ ۰ عن أم سلمت وقال الهیشمی فى الجمع /۳۰-۲۱: «رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحیح غير إسحاق وقد صرح بالسماع»» وصححه الشیخ شاکر (۱۷۰). 

(۲) البخاری فى الانبیاء (0» ومسلم فى الایمان (۲۵۲/۱۲۰) وأحمد ۰۲۲۳/۲ ۳ كلهم عن عائشة. 
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وكذلك قالت الجن: : « إِنَا سم کاب أنزل من بعد موسی 4 [الاحقاف: ۳۰ وقال 
تعالى: ‏ فلما poste‏ الحق من عندنا قالوا Ys‏ أوتى مثل ما أوتى موسی أو لم يكفروا بما أوتى 
موس oe‏ 08 ار € [التصص : [EA‏ أى: موسى ومحمدء وفى القراءة 
اعرف و ی الم 
۱3/۰ ل ا ل رو و ار 
well‏ بين يديه # [الأنعام: ۱ ٩۲‏ فهذا ‏ وما آشبهه مما فيه اقتران التوراة بالقرآن 
وتخصيصها بالذكر ‏ يبين ما ذكروه من أن التوراة هى الأصلء والإنجيل GE‏ لها فى كثير من 
الأحكام» وان كان مغایرا لبعضها. 
فلهذا یر الافجیل + ع التوراة والقرآن فى مثل قوله: as poli Galle hs}‏ 
را ‘aaa‏ . من 15 هدی للناس وأنزل الفرقان 4 [آل عمران: ۲ ۳ 
وقال ؛ > وعدا dle‏ حق فى التوراة والإبجيل والقرآن 4 [التوبة: ۲۱ فیذکر الثلاثة تارةء 
ويذكر القرآن مع التوراة وحدها تارة؛ لسر؛ وهو: أن الانجیل من وجه: أصل» ومن 
وجه: تبع؛ بخلاف القرآن مع التوراة؛ فإنه أصل من كل وجهء بل هو مهيمن على ما بين 
يديه من الکتاب وان كان موافقًا للتوراة فى أصول الدين» وكتبه من الشرائع. والله 


أعلم . 
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مه * 


TT 


و : a‏ قرب فا oe gee‏ 70 و مق هم و ۳ 
سئل ‏ رحمه الله عن قوله: ۲ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید 4 
[ق: LY.‏ ما المزيد ؟ 


3 


فاحات : 


قا. قیل : نها تقول : ۲ هل من مُزيد € آی : ابس زقس مسا اتقو والصحیح : آنها 
تقول: # هل من مُزید » على سبیل الطلب» أى: هل من زيادة تزاد فی؟ والزید ما يزيده 
الله فیها من الجن والإنسء كما فى الصحیحین عن أبى هريرة عن النبی BE‏ أنه قال: «لا 
تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه». ويروى: 
اعليها قدمه فيّتزوى بعضها إلى بعض وتقول: قط قط . 

فإذا قالت: حسبى حسبى» كانت قد اكتفت با Gall‏ فيهاء ولم تقل بعد ذلك: هل من 
مزید» بل خاي با فیها لاتزواء بعضها زلی يدي فان الله ينها علی من فیها لسعتهاه 
فانه قد وعدها لیملانها / من EL‏ والناس أجمعين» وهی واسعة فلا تلیء حتی بضیقها 
على من فیها . 

قال : «وآما الجنة: فان الله پنشی لها خلقًا فیدخلهم OL‏ فبین أن الجنة لا يضيقها 
- سبحانه - بل ينشئ لها We‏ فيدخلهم الجنة؛ oY‏ الله يدخل الجنة من لم يعمل خیرا؛ 
OF‏ ذلك من باب الإحسان. LI,‏ العذاب بالنار: فلا يكون الا لمن عصی. فلا يعذب ef‏ 
بغير ذنب . والله أعلم . 


. )۳۸ ۰۳۷ / TARA) البخارى فى التفسير (4۸4۸ - 4۸۵۰) ومسلم فى الجنة‎ )١( 
. انظر السابق‎ )۲( 


۳۳ 


١١/55 


١٠١ / ¥ 
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/ سورة الحادلة ۱/۸ 
وقال شيخ الاسلام - رحمه الله : 
فصسل 

قوله تعالی : « یرفع الله oll‏ ل آمنوا منکم والّذين ونوا العلم درجات 4 [المجادلة : LV)‏ 
خص - سبحانه - رفعه بالاقدار والدرجات الذین آوتوا العلم والایمان» وهم الذين استشهد 
بهم فى قوله تعالی : > شهد الله i‏ لا إله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط » 
Ji‏ عمران: LNA‏ 

واخبر آنهم هم الذين یرون ما آنزل إلى الرسول»ء هو الق بقوله تعالی: «ويرى 
الْذدين آُوتوا الْعلّم اذى أنزل الب من رَبك هو الحق 4 [سبا: ۰۲7 فدل على أن تَعَلّم 
الحجة والقيام بها by‏ درجات من یرفعها. كما قال تعالی : « نرفع درجات من تُشاء 4 
[یوسف: ۱ ۷]. 

قال زید بن أسلم: بالعلم . فرفع الدرجات والاقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم 
والإيمان» فكم of‏ يختم القرآن فى اليوم مرة أو code‏ وآخر لا الل وآخر لا 
ae‏ وغیرهم آقل عبادة / منهی وأرفع قدرا فى قلوب الامت Wigs‏ کرز بن وبرة! ne‏ 
وگهمس. وابن طارق» یختمون القرآن فى الشهر تسعین مرة» وحال ابن السیب وابن 
سيرين واخسن وغیرهم فى القلوب آرفع . 

وكذلك تری کثیرا من لبس الصوف» ویهجر الشهوات» ویتقشفت» وغیره ممن لا يدانيه 
فى ذلك من أهل العلم والایمان أعظم فى القلوب» وأحلى عند النفوس وما ذاك الا 
alla, SLL ua sg!‏ ول ضها من هراك الفرين »اکتا انیت وطيازتها 
من القلوب التی تکدر معاملة أولئك. وإنما نالوا ذلك بقوة يقينهم با جاء به الرسول. وکمال 
تصديقه فى قلوبهم» ووده ومحبته» Oly‏ یکون الدین كله cal)‏ فان أرفع درجات القلوب 
فرحها التام با جاء به الرسول BE‏ وابتهاجها وسرورها» كما قال تعالی: gp‏ الّذین آتیناهم 


۱/1۹ 


)١(‏ هو كرز بن وبرة الحارثى» أبو عبد الله تابعى » من أهل الكوفة» يضرب به المثل فى التعبد» دحل جرجان غازیا 


۳۵ 
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الكتاب یفرخون بما أنزل لك [الرعد: ١۳]ء‏ وقال تعالی: « قل بقضل الله وبرخمته 
فبذلك فلیفرحوا 4 الآية [یونس : ۰۲۵۸ ففضل الله ورحمته: القرآن والإيمان» من فرح به 
فقد فرح باعظم مفروح به ومن فرح بغیره فقد ظلم نفسه ووضع الفرح فى غير موضعه . 

فإذا استقر فى القلب» وتمكن فيه العلم بكفايته لعبده. ورحمته cal‏ وحلمه عنده 
ons‏ به» واحسانه إليه على الدوام» آوجب له الفرح والسرور أعظم ee Cry‏ 

۰ بکل محبوب سواه» فلا یزال مترقیا / فى درجات العلو والارتفاع بحسب رقيه فى هذه 

العارف . ۱ ۱ 

هذا فى باب معرفة الأسماء والصفات. وأما فى باب فهم القرآن فهو دائم التفکر فى 
معانيه» والتدبر لألفاظه» واستغنائه بمعانى القرآن وحکمه عن غیره من کلام الناس» 
وإذا سمع شيئًا من کلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن. فان شهد له بالتزكية قبله. 
والا رده» وین لم يشهد له بقبول ولا رد وقفه» وهمته عاكفة على مراد ربه من کلامه . 

ولا یجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن؛ ما بالوسوسة 
فی خروج حروفه؛ وترقيقهاء وتفخیمها. وامالتها. والنطق بالد الطویل» والقصيرء 
والتوسط» وغیر ذلك . فان هذا حائل للقلوب» قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامهء 
Jas Wis,‏ النطق ب # آآنذرتهم 4 وضم اليم من # علیهم € ووصلها بالواو» وکسر 
لهاء أو Yard‏ ونحو ذلك. LIS)‏ مراعاة التغم؛ وتحسين الصوت. 

وكذلك E‏ الاعراب» واستخراج التأویلات المستكرهة. التی هی بالالغاز 
والأحاجى أشبه منها بالبيان. 

۱/۱ / وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناس» ونتائج أفكارهم . 

وكذلك تأویل القرآن على قول من OG‏ دینه أو مذهبه: فهو يتعسف JS‏ طريق» حتی 
یجحل الثرآن GS‏ ُذغبه وتقوية لقول (مامهء .وکل آمحجوبون LE‏ لدیهم عن فهم مراد الله 
من کلامه فى کثیر من ذلك أو آکثره. 

وکذلك یظن من لم یقدر القرآن Go‏ قدره» at‏ غیر کاف فی معرفة التوخید. والاسنماء 
Sally‏ و للف یرمع با الکاف ی EUS‏ عفرل افتاری وا مرن ۱ 
الذین کل منهم قد خالف صریح القرآن مخالفة ظاهرة . وهؤلاء آغلظ الناس حجابا عن فهم 
Obs‏ الله تعالی . والله - سبحانه وتعالی - أعلم . 


(۱) التهوکون: التحیرون. انظر : OLS‏ العرب» مادة HS gad‏ 
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/ سورة الطلاق oY‏ / 17 


وقال: 


وأما قوله: ا ومن يتق الله يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا یحتسب ‏ [الطلاق: ۲ 
«LY‏ فقد بين فيها: أن المتقى يدفع الله cB pall ace‏ با يجعله له من المخرجء ويجلب 
له من المنفعة» با ييسره له من الرزق» والرزق اسم لكل ما یغتذی به الإنسان» وذلك 
يعم رزق WU‏ ورزق الاخرة. وقد قال بعضهم: ما افتقر تقی قط قالوا: ولم؟ 
قال: لان الله يقول: ۲ ومن یتق all‏ یجعل له مخرجا . ویرزقه من حيث لا یحتسب 4 

وقول القائل : قد نرى من یتقی وهو محروم. ومن هو بخلاف ذلك وهو مرزوق. 

فجوابه : أن الآية اقتضت أن التقی یرزق من حيث لا یحتسب ولم تدل على أن غير 
التقی لا يرزق» بل لابد لكل مخلوق من الرزق» قال الله تعالی: ‏ وما من دابة فى الأرض 
لا على الله رزقها € [هود:1] حتى/ إن ما يتناوله العبد من الحرام هو داخل فى هذا الرزق» ١1/57‏ 
فالكفار قد يرزقون بأسباب محرمة» ويرزقون رزقا حستاء وقد لا يرزقون إلا بتكلف» وأهل 
التقوى يرزقهم الله من حيث لا یحتسبون ولا يكون رزقهم بأسباب محرمة ولا يكون 
خبیتّا والتقی لا يحرم ما یحتاج إليه من الرزق» وكا تم عون الدنياء رحمة به 
وإحسانًا إليهء »فان توسيع الرزق قد یکون مضرة على صاحبه» وتقدیره یکون رحمة لصاحبه . 

قال تعالی : WEY‏ الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأکرمه ونعمه فیقول Sy‏ آکرمن . وم (ذا ما ابتلاه 
فقدر عليه رزقه فیقول ربی آهانن . كلا) [الفجر: ۱۵ - EV‏ أى: لیس الامر کذلك» فليس 
عليه رزقه إملاء واستدراجاء وم فشر عل رق نت و 
قن Oe Ai‏ من وی COU‏ ال عفن لته إن اليه درم 
الرزق بالذنب یصیبه» وفى الحديث عن النبى AE‏ «من أكثر الاستغفار جعل الله له من 
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۳۹ 


کل هم فرجا ومن کل ضیق ble per‏ ورزقه من Ce‏ ا 


وق ان Shpall‏ السات مدن الات (ENG‏ شیب للروق انعم وان 
۶ العاصی سبب للمصائب والشدة. فقال تعالی:/ ‏ ار کتاب أحكمت BUT‏ ثم فصلت من لُدن 
حكيم خبیر » الی قوله: «إويؤت کل ذی فضل فضله)» [هود: ۱ - ۳]» وقال تعالی: «استغفروا 
ربکم إنه کان غفارا ‏ إلى قوله : ویجعل لکم جنات ویجعل کم آنهارا ) [نوح: ۱۰ - VY‏ 
وقال تعالی Joly  :‏ استقاموا على الطريقة لأسقيتاهم ماء غدقا . لفتتهم فيه ) [الجن: ۰۱5 
۷ وقال تعالی  :‏ ولو of‏ أهل القرئ آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والأرض 
ولكن کذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ¥ [الأعراف: 41[ وقال تعالى: > رأف اما 
التوراة والإجيل وما أنزل gall‏ من بهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم * [المائدة: CV‏ 
وقال تعالی : وم أصابكم من مصيبة فبما کسبت أيديكم ويعفو عن كثير »© [الشورى: OY‏ 
وقال تعالی: # ولین LEST‏ الانسان متا رحمة ثم نزعناها منه اه ليوس كفور #[هود: ۲٩‏ 
وقال تعالى  :‏ ما صابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن تفسك ‏ [النساء: ۷۹] 
وقال تعالی: ۲ فأخذناهم بالبأساء والضراء lal‏ یتضرعون . فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولکن 
قست فلوبهم وزین لهم الشيطان ما کانوا یعملون» [الأنعام: 6۲ LEY‏ 
وقد آخبر الله تعالی - فى aks‏ : أنه يبتلى عباده بالحسنات والسیئات ؛ فالحسنات هی 
النعم» والسيئات هى الصائب؛ لیکون العبد He‏ شکورا. وفی الصحیح عن النبى إلا 
أنه قال: «والذی نفسی بیده! لا یقضی الله للمومن قضاء الا كان خير له» ولیس ذلك 


لا حد إلا للمؤمن» إن أصابته سرا شکر» فکان م وان آصابته ضراء صبر» فکان 


| ۲ له( 


439 » وأحمد ۱ / ۸ کلهم عن ابن عباس‎ (YA\4) أبو داود فى الصلاة ۱ وابن ماجه فى الادب‎ )١( 
۰ الألبانى‎ Atay? الحكم بن مصعب وهو مقو 4 و‎ 
. )٦٤ / ۳۹۹۹( مسلم فى الزهد‎ (1) 
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/ وقال - آیضا : 00 / ١١‏ 


فصل 

قال الله تعالى: «ومن تق الله یجعل له مخرجا . وه من حیث لا یحتسب ومن یت وگل 
alll le‏ فهو حسبه إن الله بالغ آمره قد جعل الله لكل شىء قدرا) [الطلاق : ۰۲ ۳] قد روی 
عن أبى ذر عن النبی BE‏ أنه قال: «لو أخذ الناس كلهم بهذه الاية OU gas‏ وقوله : 
مخ le‏ عن بعض السلف: أى من كل ما ضاق على الناس» وهذه AV‏ مطابقة لقوله : 
SU‏ نعبد وإياك نستعين) [الفاتحة: ۵] الجامعة لعلم الکتب الالهية كلها؛ وذلك أن التقوی 
هى العبادة الأمور بهاء فان تقوی الله وعبادته وطاعته آسماء متقاربة متكافئة متلازمة» 
والتوکل عليه هو الاستعانة به.فمن يتقى الله مثال: DUD‏ نعبد4. ومن یتوکل على الله 
مثال : «وإياك نستعين A‏ كما قال: 9 فاعبده وتوکُل toga] dade‏ ۰۲۱۲۳ وقال : led‏ 
LET en, Usp‏ 4 [المتحنة: Le‏ وقال: « عليه ally cdg‏ أنيب € [الشوری: ۱۰ 

ثم جعل للتقوی فائدتین: أن یجعل له مخرجا وأن یرزقه من / حيث لا يحتسب. ال ۱ 
والخرج هو موضع sot‏ وهو اخروج» وإنما يطلب الخروج من الضيق والشدة» وهذا 

هو الفرج والنصر والرزق» gad‏ أن فيها النصر والرزق» كما قال: أطعمهم من جوع رآمنهم 
من خواف» [قریش: 5]؛ ولهذا قال النبى بي : «وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم؟ 
بدعائهم» وصلاتهم» واستغفارهم»(۲۳ هذا لجلب المنفعة» وهذا لدفع المضرة. 

وأما التوکل فين أن الله حسبه آی: كافيه» وفی ‏ هذا بيان التوكل على الله من حيث 
أن الله يكفى المتوكل cage‏ كما قال: «أليس اللّه بكاف عبده 4 [الزمر: [YT‏ خلافا لن 
قال: لیس فى التوکل إلا التفویض والرضا. ثم إن الله بالغ آمره» ليس هو کالعاجز» }5 
جعل الله لكل شىء قدرا4 [الطلاق: ۳] وقد فسروا الآية بالخرج من ضيق الشبهات بالشاهد 
(۱) ابن ماجه فى الزهد (4۲۲۰) وفى الزوائد: «هذا الحديث رجاله ثقات. غير أنه منقطع. وأبو السليل لم يدرك 

أبا ذر» قاله فى التهذيب»» والدارمى فى الرقاق ۳۰۳/۲. 
(۲) البخارى فى الجهاد (۰)۲۸۹۲ وأحمد ۰۱۷۳/۱ والنسائى فى الجهاد (۰)۳۱۷۸ كلهم عن سعد بن مالك» وأبو 


داود فى الجهاد (۲۵۹4) والترمذی فى الجهاد (۱۷۰۲) وقال: «حدیث حسن صحیح»» والنسائى فى الجهاد 
۱1۷۹(« وأحمد 6 كلهم eee‏ الدرداء . 
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الصحيح» والعلم الصريح» والذوق» كما قالوا: يعلمه من غير تعليم بش ويفطنه من غير 
تجربة» ذکره آبو طالب الکی» كما قالوا فى قوله : ان تتقوا الله یجعل کم فرقانا» [الانفال : 
]آنه تور a ajar‏ ین الق والباظزن کما:قالوا: بصراء والآية "تعم الخرج من الضیق 
ear‏ لماو ل الاقم ين « فمن يرد as‏ أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد 
أن aly‏ يجعل صدره Le‏ حرجا LIS‏ يصعد فى السّمَاء 4 [الأنعام: ۰]۱۲۵ وتم ذوق 
الأجساد وذوق القلوب» من العلم والایمان كما قيل مثل ذلك فى قوله: # ومما رزفناهم 
یفقون 4 [البقرة: ۰۲۳ وکما قال: ۲ آنزل من السماء dele‏ [الانعام: E44‏ وهو القرآن 
والایمان. ۱ 
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و م2 ۳ 
/ سورة التحريم 0۷ / ۱1 


Ba cer‏ وض للع Jag‏ ل يا آیها اذین آمنوا توبوا ی الله توبة 
de pad‏ [انتحریم: ۸] هل هذا اسم رجل كان على عهد النبی Re‏ آم لا؟ وإيش معنی قوله: 
۶ نُصوحا ۲4 

امد ca‏ قال عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - وغیره من الصحابة والتابعين = رضی 
الله عنهم : التوبة النصوح: أن یتوب من الذنب ثم لا یعود إليه» و«نصوح» هی صفة 
للتوبة» وهی مشتقة من النصح والنصيحة. 

وأصل ذلك هو الخلوص. یقال: فلان ينصح لفلان. إذا كان يريد له الخير إرادة خالصة 
لا غش فیها وفلان cate,‏ إذا كان باطنه يريد السوع وهو یظهر إرادة الخير کالدرهم 
المغشوش » ومنه قوله تعالى: « لیس على الضعفاء ولا على المرضئ ولا على لین لا يجدون ما 
يقرت حرج إذا نصحوا لله ورسوله » [التوبة: ]٩۱‏ آی: آخلصوا لله ورسوله قصدهم 
وحبهم . ومنه قوله BE‏ فى الحديث الصحيح : / «الدين النصيحة» ثلاثا» قالوا: لمن يا ١٠١/68‏ 
وسول الله؟ قال: calle‏ ولکنابه» ولرسولةة ولائمة السلمین» 0 

فان أصل الدین هو خسن اللیق» واخلاص القصد؛ ولهذا قال BE‏ «ثلاث RY‏ 
علیهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله؛ ومناصحة ولاة الأمورء jth az tse en‏ 
فان دعوتهم تحیط من ورائهم»(۳) أى: هذه الخصال الثلاث لایحقد علیها قلب مسلم بل 
يحبها bale ps‏ 

فالتوبة النصوح: هی الخالصة من کل غش» وإذا كانت كذلك کائنة فان العبد إنما یعود 
إلى الذنب لبقایا فى نفسه» فمن خرج من قلبه الشبهة والشهوة لم يعد إلى الذنب» فهذه 
التوبة التصوح» وهی واجبة با أمر الله - تعالی» ولو تاب العبد ثم عاد إلى الذنب» قبل 
CV)‏ مسلم فى الإيمان )00 / 40( عن تيم SIM‏ 
(؟) ابن ماجه فى القدمة (۰)۲۳۰ عن زيد بن ثابت» والدارمی فى القدمة ۷۵۵۷/۱ وأحمد ۰۲۸۰/6 کلاهما 


عن جبير بن مطعم عن أبيه» وأحمد ۰۲۲۵/۳ عن آنس. 
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۱/۹۰۹ 


الله توبته الأولى» ثم [ذا قاچ و العقوبة» فان تاب» تاب الله عليه أيضاً. ولایجوز 
للمسلم إذا تاب» ثم عاد أن يصرء بل یتوب» ولو عاد فى اليوم مائة مرة» فقد روی ال مام 
آحمد فى ye cote‏ علی» عن BE‏ آنه قال: op‏ الله يحب العبد الفتّن 
التواب»'» وفی حدیث آخر: «لا صغيرة مع (صرار» ولا كبيرة مع ay «ea‏ 
حدیث آخر: «ما آصر من استغفر ولو عاد ف فی الیوم مائة هه 

| ومن Aidt‏ إن «نصوح» اسم رجل كان على عهد النبى BE‏ أمر الناس أن 
یتوبوا کتوبته» فهذا رجل مفتر كذاب» جاهل باحدیث والتفسیر جاهل باللغة ومعانی 
القرآن» فان هذا امرؤ لم يخلقه الله تعالى» ولا كان فى التقدمین أحد اسمه نصوح» ولا 
ذكر هذه القصة أحد من أهل العلم» ولو كان كما زعم الجاهل» لقيل: توبوا إلى الله توبة 
نصوح» وإنما قال: ل توبة تصوحا 4 والنصوح: هو التائب . ومن قال: إن المراد بهذه الآية 
رجل. أو امرأة اسمه نصوح» وان كان على عهد عيسى أو cope‏ فإنه كاذب» يجب أن 
يتوب من هذه» فان لم يتب وجبت عقوبته بإجماع المسلمين. والله أعلم . 





(۱) أحمد ۱/ ۰۸۰ ۰۱۰۳ وقال الهيثمى فى المجمع ۱۰ / ۲۰۳ : « فيه من لم أعرفه ° . 
(۲) الديلمى فى الفردوس (۷۹46) عن ابن عباس ٠‏ وضعفه السيوطى فى الجامع الصغير (۹۹۳۰) . 
(۳) اہو داود فى ا لوتر (۱۵۱6) والترمذى فى الدعوات (5009) وقال : « هذا حديث غريب » إنما نعرفه من حديث 


۰ © أبى نضيرة ولیس إسناده بالقوی‎ ٠ 
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/ سورة اللك ۱/۹۰ 
وقال رحمه الله تعالى : 
قوله تعالى: « ألا یعلم من خلق وهو اليف الخبیر» [الملك: EVE‏ دلت على علمه 
بالاشیاء من وجوه تضمنت البراهین الذکورة لامل النظر العقلى : 
آحدها: أنه خالق لهاء والخلق هو الابداع بتقديرء فتضمن تقدیرها فى العلم قبل 
تكوينها . 
الثانی : أنه مستلزم للإرادة والمشيئة؛ فيلزم تصور الراد. وهذه الطريقة المشهورة عند أكثر 
أهل الکلام. 
الثالث: أنها صادرة عنه» وهو سببها التام» والعلم بالأصل يوجب العلم بالفرع» فعلمه 
Ek‏ عم كلما يضنن عي 


الرابع : أنه لطيف يدرك الدقیق» خبير يدرك الخفی» وهذا هو المقتضى للعلم بالاشیای 
فيجب وجود المقتضى لوجود السبب التام . 


و 
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و م2 أ 
سورة القلم 1/1 
وقال شيخ الاسلام - رحمه الله : 


فصل 

سورة (ن): هی سورة «الخلق» الذى هو جماع الدين الذی بعث الله به محمدا HE‏ 
قال الله تعالى فيها: «وإِنّك لعلی خلق عظيم 4 [القلم: LE‏ قال ابن عباس: على دين 
عظیم . dace: aul alls‏ واخده: ete‏ اند ae‏ اني GI Bly‏ الفاط 
متقاربة العنی فى الذات» وان تنوعت فى الصفات» كما قیل فى bal‏ الدين: فهذا ays‏ أبداً 
ودیبی . 

وجمم بعض الزنادقة پینهما فى قوله: 

عا سر ال س وا تد مافیه من ملح ولا ذم 
فتاه لساك فش مرف والطبع والشارع بالحكم 

up /‏ أقسم ‏ سبحانه - بالقلم وما يسطرون؛فإن القلم به يكون الكتاب الساطر ١1/35‏ 
للکلام» المتضمن للأمر والنهى والإرادة» والعلم ced JS boll‏ فالإقسام وقع بقلم 
التقدير ومسطوره» فتضمن أمرين عظيمين تتاسب pond‏ عليه : 

أحدهما: الإحاطة بالحوادث قبل كونهاء وأن من علم بالشىء قبل كونه أبلغ تمن علمه 
بعد کون فإخباره عنه أحكم وأصدق. 

الثانى: أن حصوله فى الكتابة والتقدير يتضمن حصوله فى الكلام والقول والعلم من 
غر eee‏ امه ا ا العلمية anaes‏ الها من ی عك US)‏ غات اکن 
واستقرار العلم إذا صار مكتوبا. فليس كل معلوم مقولاء ولا كل مقول مكتوباء وهذا يبين 
لك حكمة الاخبار عن القدر السابق بالكتاب دون الكلام فقط أو دون العلم فقط . 

ally‏ عليه ثلاث جمل: «ما أنت بنعمة ربك بمجنون 4 [القلم: ۰۲۲ 8 وان لك لأجرا 
غير ممنون 4 [القلم: ۰6۳ لا وإنك لعل خلق عظيم » سلب عنه النقص الذى يقدح فيه 
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وأثبت له الکمال الطلوب فى الدنیا والآخرة» وذلك أن الذی أتى به ما أن یکون > أو 
باطلاً» وإذا كان باطلا فاما أن يكون مع العقل أو عدمه فهذه الاقسام الممكنة فى نظائر هذا. 
۱/۳ / الأول: أن يكون باطلا ولا عقل cal‏ فهذا ا 

الثانی : أن یکون باطلا وله عقل» فهذا یستحق الذم والعقاب . 

الثالث : أن یکون Vax‏ مع العقل» فنفی عنه انون ولا ثم آثبت له الأجر الدائم الذی 
هو ضد العقاب» ثم بين أنه على خلق عظيم» وذلك يبين عظم الحق الذی هو عليه بعد أن 
نفى عنه البطلان. 

Lat,‏ فالناس نوعان: !ما coder‏ وإما سليم منه. والسليم ثلاثة أقسام: إما غير 
مكلف» وإما مكلف قد عمل صالحًا: مقتصداء وإما سابق بالخيرات. فجعل القسم مرتبا 
على الأحوال الثلاثة ليبين أنه أفضل قسم السعداء» وهذا غاية كمال السابقين بالخيرات» 
وهذا تركيب بديع فى غاية الإحكام. 

ثم قال : « فلا تطع المکذبین » الآيات [القلم: ۸] ؛ في اس 

آحدهما: أنه نهاه عن طاعة هذین الضربين» فکان فيه فوائد: 

۱/۶ منها: أن النهى عن طاعة الری نهی عن التشبه به بالاولی فلا / يطاع الکذب 
والحلاف» ولا يعمل بمثل عملهما؛ > کقوله: « ولا تطع الکافرین والمنافقین » [الاحزاب : ۱ 
وأمثاله» OB‏ النهى عن قبول قول من يأمر بالق الناقص أبلغ فى الزجر من النهى عن 
التخلق به . 

ومنها: أن ذلك أبلغ فى الاکرام والاحترام» فان قوله:» لاتکذب؛ ولا تحلف. ولا 
تشتم» ولا تهمز» ليس هو مثل قوله: لا تطع من یکون متلبسا بهذه الاخلاق؛ لا فيه من 
تشریفه وبراءته . ۱ 

ومنها: أن الاخلاق مکتسبة بالعاشرة؛ ففیه تحذیر عن اکتساب شىء من أخلاقهم 
بالخالطة cag‏ فليأخذ حذره» فانه محتاح إلى مخالطتهم لاجل دعوتهم إلى الله - تعالی . 

ومنها: : أنهم دون مصالح فيما يأمرون به» فلا تطع من كان هکذا ۳ أبداهاء فان 
الباعث لهم على ما يأمرون به هو ما فى نفوسهم من الجهل والظلم وإذا كان الاصل 
المقتضى للأمر فاسدا لم یقبل من الآمرء فان الأمر مداره على العلم بالصلحة وارادتها 
فاذا als‏ جاهلا لم يعلم المصلحةء وإذا كان الخلق فاسذا لم يردها؛ وهذا معنى بليغ . 

۱/۰ / الأصل الثانی : أنه ذکر فسمین : 1 وذوی الأخلاق الفاسدة وذلك لوجوه: 
أحدها: أن الأمور به هو الایمان والعمل الصالح» فضده التکذیب والعمل الفاسد . 
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والثانی: أن الومنین مأمورون بالتواصی GEL‏ والتواصی بالصبر» فکما آنا مأمورون 
بقبول هذه الوصية والایصاء بهاء فقد نهینا عن قبول ضدهاء وهو التکذیب باق والترك 
فان هذه الأخلاق KE]‏ تحصل لعدم الصبر» والصبر ضابط الاخلاق الأمور tle‏ 
ولهذا ختم السورة به» وقال : لاوما لا إو لین صبروا» [فصلت: [YO‏ فکان فى سورة 
pine E A sS‏ ن الآمرين ٠‏ باق 
والصبرء والذى فى خسر هو الكذاب المهين» فهو تارك للحق والصبر. 

الأصل الثالث(١؟:‏ أن صلاح الانسان فى العلم النافع والعمل الصالح» وهو الکلم الطيب 
الذی یصعد إلى الله» والعمل الصالح جماع العدل» وجماع ما ut‏ الله عنه الناس هو 
الظلم» كما قرر فى غير هذاء قال تعالی: «وحملها الانسان 451 be gis ols‏ جهرلا) 
[الأحزاب : ۷۲].والتکذیب بالحق صادر إما عن fer‏ وإما عن ظلم وهو الجاحد/ المعانده ١١/3‏ 
وصاحب الأخلاق الفاسدة إنما يوقعه فيها أحد أمرين: إما الجهل با فيها وما فى ضدها فهذا 
جاهل» Lely‏ الیل والعدوان وهو الظلمء فلا يفعل السيئات إلا جاهل بهاء أو محتاج إليها 
متلذذ بها وهو الظالم» فنهاه عن طاعة الجاهلين والظالمين. 

وقوله: #ودوا drug‏ الآية [القلم : ٩‏ أخبر أنهم يحبون إِدهَانّه ليدهنواء فهم لا 
يأمرونه نصحاًء بل يريدون منه الادهان» ويتوسلون بإدهانه إلى إدهانهم» ويستعملونه 
لأغراضهم فى صورة الناصح؛ وذلك لا نشأ من تكذيبهم بالحق» فإنه لم يبق فى قلوبهم 
LE‏ ينتهون إليها من الحق؛ لا فى الحق المقصود. ولا الحق الموجود» لا خبراً عنه» ولا 
أمراً ca‏ ولا اعتقاد ولا اقتصاداً. 

ثم قال : ولا تطع کل حلاف dongs‏ [القلم: ۱۰] إلخ»› Sd‏ أربع آيات كل آيتين 
جمعت leg‏ من الاخلاق الفاسدة الذمومت» وجمع فى کل آية بين النوع التشابه خبراً 
Lb,‏ فالحلاف مقرون بالهین؛ لأن الحلاف هو كثير Ky cal‏ یکون على ابر أو 
الطلب فهو ما تصدیق أو تكذيب» أو حض أو منع» وإنما یکثر الرجل ذلك فى خبره إذا 
احتاج أن يصدق ويوثق بخبره. ومن كان كثير الحلف كان كثير الكذب فى العهدء محتاجاً 
إلى الناس» فهو من أذل الناس حلاف مهین: حلاف فى أقواله» مهين فى أفعاله. 

/ وأما الهماز المشاء بنميم: فالهمز أقوى من اللمز وأشد ‏ سواء كان همز الصوت أو ۱۷/ ۱۱ 
همز حركة ‏ ومنه: «الهمزة»: وهی نبرة من الحلق مثل التهوع ومنه الهمز بالعقب» كما 
فى حديث زمزم: «أنه Gar‏ جبريل tae‏ والفعال: مبالخة فى الفاعل» فالهماز: المبالغ 
)١(‏ هكذا بالاصل. مع أنه ذكر أن الآيات تتضمن أصلين. 
(۲) البخارى فى الأنبياء (1772505) وأحمد /١‏ 2750 بلفظ : «وغمز عقبه على الأرض»» عن ابن عباس . 
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فى العیب نوعا وقدراً. القدرة من صورة اللفظ وهو الفعال والنوع من مادة اللفظ وهو 
الهمزی والمشاء بنمیم هو من العیب» ولکنه عيب فى القفا» فهو عيب الضعیف العاجز» 
فذکر العیاب بالقوق والعیاب بالضعف؛ والعیاب فى مشهد والغیاب فى مغیب . 

pu,‏ مغ fall‏ مسد انيم € ژالقلم: ۲ فان الظلم نوعان: ترك الواجت وهی منع 
این وتعد علی الغير وهو المعتدى. Lely‏ الأثيم مع العتدی فكقوله: « ولا تعاونوا على : 
لاثم والغدوان ¢ [المائدة: ALY‏ 

“fest Ny‏ ا فهو Bales‏ الق التي :قا ان من شدة تبره وغلظه 
معروفا بالشر» مشهوراً به» له زنمة كزنمة الشاة. 

ويشبه - والله آعلم _ أن يكون الحلاف المهين الهماز الشاء پنمیم من جنس واحد» وهو 
فى الاقوال وما يتبعها من الأفعال» والمتاع العتدی الأثيم العتل الزنيم من جنس؛ وهو فى 
الأفعال وما يتبعها من الأقوال. فالاول: الغالب على جانب الأغراض» والثانى: الغالب 

4 على / جانب الحقوق فى الأحوال والمنافع ونحو ذلك . ووصفه بالظلم والبخل والكبر» كما 

فى قوله  :‏ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون) الآية [النساء: ۰۳۹ ۳۷]. 

وقوله: ستسمه على الْخْرْطُوم 4 LUT‏ : ١١]ء‏ فيه إطلاق يتضمن الوم فى الآخرة 
وفی الدنیا ob Lat‏ الله feo‏ للصالحين سیم وجعل للفاجرين سيماء قال تعالى: 
سیماهم فى وجُوههم من أثر السّجُود)» [الفتح: ۰۲۲٩‏ وقال يظهر: ولو نشاء لأریناکهم 
لعرفتهم بسيماهم) الآية [محمد: ۳۰]. فجعل الارادة والتعریف بالسيما الذى يدرك بالبصر 
معلقاً على المشيئة» وأقسم على التعريف فى لحن القول» وهو الصوت الذى يدرك بالسمع؛ 
فدل على أن المنافقين لابد أن يعرفوا فى أصواتهم وكلامهم الذى يظهر فيه لحن 
قولهی وهذا ظاهر بين لمن تأمله فى الناس؛ من أهل الفراسة فى الأقوال وغيرها مما يظهر 
فيها من النواقض والفحش ویر ذلك . a‏ ۱ 

وأما ظهور ما فى قلوبهم على وجوههم فقد یکون وقد لا یکون» ودل على أن ظهور ما 
فى باطن الانسان علی فلتات لسانه أقوى من ظهوره على صفحات وجهه؛ GLU OY‏ 


Ge 


ترجمان القلب» فاظهاره لا ast‏ آوکد؛ OY,‏ دلالة اللسان قاليةء ودلالة الوجه حالية» 
والقول آجمع els‏ للمعانی التی فى القلب من الحال؛ ولهذا Ja‏ من as‏ کابن 
قتيبة وغیره - السمم على البصر . 

۱/۹ / والتحقیق أن السمع آوسع ‏ والبصر asl‏ وأرفع» وان كان إدراك السمع أكثر؛ فاد راك 
البصر أكمل؛ ولهذا آقسم أنه لابد أن يدركهم بسمعه » Lely‏ إدراكه إياهم بالبصر بسیماهم 
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نقد یکون وقد لا یکون . فأخبر - سبحانه - أنه لابد أن یسم صاحب هذه الأخلاق الخبيثة 
على خرطومه» وهو آنفه الذى هو عضوه البارز» GU‏ يسبق البصر إليه عند مشاهدته؛ 
لتكون السيما ظاهرة من آول ما يرى» وهذا ظاهر فى الفَجرة الم الذين ودعهم الناس 
اتقاء شرهم وفحشهم؛ فإن لهم سيما من شر يعرفون بها. وكذلك الفسقة وأهل الريب. 

وقوله: OL}‏ بلوناهم * إلخ [القلم: LIV‏ فيه بيان حال البخلاء» وما یعاقبون به فى 
الدنيا قبل الآخرة من تلف الأموال» ما إغراقاء Lely‏ إحراقاء Lely‏ نهبآًء وإما مصادرت 
وإما فى شهوات الغی» وإما فى غير ذلك مما يعاقب به البخلاء» الذين يمنعون الحق. وليس 
إقدام فى صنایع المعروف» وهو قوله: ‏ متاع للخير4 [القلم: LV‏ وهو أحد نوعى 
الظلم» كما آخبروا به عن نفوسهم فى قولهم : OULU‏ كنا طاغین ) [القلم: ۳۱]) 
LS,‏ قال ME‏ «مطْل العَتى ete‏ 

وتضمن عقوبة الظالم الانع للحقء أو متعدی ای كما یعاقب الله مانع الزكاة وهو مناع 
الخير» وآکل الربا والیسر : الذى هو أكل المال بالباطل » وکل منهما آخبر الله فى کتابه أنه 
يعاقبه بنقيض / قصده فهنا: آخبر بعقوبة تارك احقوق وفى البقرة: بعقوبة المرابى» وهذه ۷۰/ ١٠١‏ 
العقوبة تتناول من يترك هذا الواجب» وفعل هذا المحرم من المحتالين» كما أخبر فى هذه 
السورة» وكما هو المشاهد فى أهل منع الحقوق ASW‏ والحيل الربوية» من العقوبات والثلات . 

فإنه ‏ سبحانه ‏ إذا أنعم على عبد بباب من الخير» Clee‏ بل » عاقبه بباب 

من الشر» يذهب فيه أضعاف ما بخل به. توت في اد جر مدخرق ثم آتبع ذلك 
بعقوبة التکبر GA‏ هو من نوع العتل الزنيم» الذی یدعی إلى السجود والطاعة فيأبى» ففیها 
عقوبة تارك الصلاةء وتارك الزكاة؛ فتارك الصلاة: هو المعتدى الأثيم» العتل الزنیم . وتارك 
الزکاة: الظالم البخیل . 

وختمها بالامر بالصبرء الذى هو جماع الخلق العظيم فى قوله: (فاصبر لحكم ربّك» 
[القلم LEA:‏ وذلك نص فى الصبر على ما يناله من أذى الخلق» وعلى الصائب السماوية. 
والصبر على الأول أشد» وصاحب الحوت ذهب مغاضبا لربه لأجل الأمر السماوی؛ ولهذا 
قال : وان يكاد الّذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم» إلخ [القلم : 0۱] فآخرها منعطف على 
أول ما فى قوله: ما أنت بنعمة Shy‏ بمجنون [القلم : ۲] وقوله: ‏ ویقولون له 
لمجنون» [القلم: 19۱ والازلاق بالبصر :هو الغاية فى البخض. والغضب. والاذی. 


(۱) البخارى فى الاستقراض (۲۰۰) ومسلم فى المساقاة ۱00 / ۳ عن أبى هريرة . 
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۵ فالصبر / على ذلك نوع من الحلم» وهو احتمال أذى الخلق» وفی ذلك ما یدفع کیدهم 
وما ذکره فى قصة أهل الجنة من آمر السخاء والجودء وما ذکره هنا من الحلم والصبر : 
هو جماع الخلق سن» كما جمع بيئهما فى قوله: ل الذين يود فى اه والتراء > 
الاية [آل عمران: ۰۲۱۳4 كما قيل: ۱ ۱ 
بحلم IG‏ ساد فى قومه الفتى 2١‏ وگوئك إياه علیك سير 
فالاحسان إلى الناس JUL‏ والمنفعة واحتمال أذاهم» كالسخاء الحمود» كما جمع بينهما 
فى قوله: 8 خذ العفو ply‏ بالعرف وأعرض عن الجاهلین » [الأعراف: ۱1۹۹]) ففى أخذه 
لعفو من اخلاقهم احتمال اذاهمء وهو نوعان: رك ما لك من الحق علیهم» فاخذ العفو: 
ألا تطلب ما ترکوه من حقك» وألا تنهاهم LS‏ تعدوا فيه اد فيك وإذا لم تأمرهم ولم 
تههم فیما يتعاق'. ۱ 


(۱) آخر ما وجد من الاصل . 


Presented by ۱ ۹ 


/ وقال : 

هذه تفسیر آیات آشکلت حتی لا یوجد فى طائفة من کتب التفسیر إلا ما هو خطأ فيها . 

منها: قوله: Sup‏ المفتون4ه [القلم: ]۰ حار فیها کثیر» والصواب المأثور عن 
السلف؛ قال مجاهد: الشیطان. وقال الحسن: هم آولی بالشیطان من نبی الله. فبین 
المراد» فانه یتکلم علی اللفظ كعادة السلف فى الا ختصار مع البلاغة وفهم العنی . وقال 
الضحاك: المجنون» فان من كان به الشيطان ففيه الجنون. وعن الحسن: الضال. وذلك 
أنهم لم يريدوا بالجنون الذى يخرق ثيابه ویهذی» بل لأن BE‏ حالف أهل العقل فى 
نظرهم كما يقال: ما لفلان عقل. 

ومثل هذا رموا به آنباع الأنبياء کقوله: ۲ وإذا رأوهم الوا O‏ هؤلاء لَصَالُون 4 [الطففین : 
۳۲ ومثله فى هذه الأمة كثير يسخرون من المؤمنين» ویرمونهم باخنون والعظائم التی هم 
آولی بها منهم . قال الحسن: لقد رأيت رجالا لو رآیتموهم لقلتم : مجانین» ولو رآوکم 
لقالوا: هولاء شیاطین» ولو رأوا خیارکم لقالوا: هولاء لا خلاق لهم. ولو رآوا شرارکم: 
لقالوا: هؤلاء قوم لا يؤمنون / بيوم الحساب. وهذا كثير فى كلام السلف» یصفون آهل 
زمانهم وما هم عليه من مخالفة من تقدم فما الظن fal‏ زماننا؟! 

والذین لم یفهمو | هذا قالوا: الباء: زائدة» قاله ابن قتيبة وغیره . وهذا كثير کقوله : 
«سیعلمون غدا من الکذاب الأشر» [القمر: 00۲5 « هل نکم على من S55‏ الشيّاطين » 
الآيات [الشعراء: ۰۲۲۲۱ ۲ إن تسخروا متا UE‏ نسخر منکم كما تسخرون . فسوف تعلمون 
من ash‏ عذاب 4 الآية [هود: ۰۳۸ .]۳٩۹‏ 
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۰ وفال: 


فصل 

ولجماعة من الفضلاء كلام فى قوله تعالى: ۴ يوم یفر المرء من أخيه . daly‏ وأبيه 4 
[عبس: ۰۳4 ۰]۳۵ لِم ابتدا بالاخ ومن عادة العرب أن يبدا بالاهم؟ فلما ستلت عن هذا 
قلت : إن الابتداء یکون فى کل مقام با پناسبه فتارة: یقتضی الابتداء بالأعلی» وتارة: 
بالأدنى» وهنا: الناسبة تقتضی بالابتداء بالادنی؛ OY‏ القصود بیان فراره عن آقاربه . 
مفصلا» Ke‏ بعد شىء» فلو ذکر الأقرب آولا» لم يكن فى ذكر الابعد فائدة طائلة» فانه 
یعلم أنه إذا فر من الأقرب» فر من الابعد» ولا حصل توت استشعار الشدة مفصلت 
فابتدئ بنقی الأبعد متنقلاً منه إلى الأقرب» فقيل أولا: « يفر الْمرء من أخيه4 [عبس: LYE,‏ 
فعلم أن كم شدة توجب: ذلك» وقد يجوز أن يفر من غيره» ويجوز ألا یف فقيل : «وأمه 
وأبيه» [عبس :۰۲۳9 فعلّم أن الشدة آکبر من ذلك» بحيث توجب الفرار من الأبوين 

۵ ثم قیل: ‏ وصاحبته وبنیه 4 [عبس: ۰ فَعلم أنها طامة بحيث توجب الفرار / ما 

لایفر منهم إلا فى غاية الشدة» وهی الزوجة والبنون» ولفظ صاحبته أحسن من زوجته . 

قلت : فهذا ف فى البر» نظیره فى الامر قوله : ۳ ففدية oo‏ صیام أو صدقة أو نسك » 
[البقرة: ۰۲۱۹5 وقوله: # فكقارته alab|‏ عضرة مساکین من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
کسوتهم 4 [المائدة: LAG‏ فان الواجبات نوعان على الترتیب» فیقدم فيه الاعلی فالاعلی» 
كما فى كفارة الظهار والقتل واليمين» وعلی التخبیر فابتداً فيها بأخفها؛ ليبين أنه كان مجزیا 
لا نقص cad‏ وان ذكر الأعلى بعده للترغيب فيه: لا للإيجاب» فانتقال القلب من العمل 
الأدنى إلى الأعلى أولى من أن یوم بالأعلى ثم يذكر له الادنی فيزدريه القلب. 

ولهذا لما ذكر فى جزاء الصيد الأعلى ابتداء كان لنا فى ترتيبه روايتان» وإذا نصرنا 
الشهور قلنا: قدم فيه الأعلى؛ لأن الأدنى بقدرته فى قوله: «أو BUS‏ طعام مُساكين أو عدل 
ذلك صیاما» [المائدة: 40[ 

ولهذا لا ابتدأ بالأثقل فى حدود المحاربين لم يكن عندنا على التخيير» ولا على 
الترتیب» بل بحسب الرائم» وليس فى لفظ الآية ما یقتضی التخيير كما يتوهمه طائفة من 
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الناس» فانه لم يقل الواجب أو الحزاء هذا / أو هذا أو هذاء كما قال: فکفارته هذا أو ١١/۷١‏ 
هذا أو هذاء وكما قال: > ففدية من صيام أو صدقة أو نك * [البقرة: 95١]ء»‏ وإنما قال: 
إنما جزاؤهم هذا أو هذا أو هذاء فالكلام فيه نفى وائیات؛ تقديره: ما جزاؤهم إلا أحد 
الثلاثة» كما قال فى آية الصدقات: 9 انم الصدقات للفقراء والمساکین 4 [التوبة: ۲1۰ 
أى: ما هى إلا لهؤلاء. 

وقد تقرر أن مثل هذا الخطاب يثبت للمذكور ما نفاه عن غيره» فلما نفى الحواز لغير 
الأصناف» أثبت الواز لا الوجوب ولا الاستحقاق» كما فهمه من اعتقد وجوب الاستيعاب 
من ظاهر الخطاب» وهنا: نفى أن يكون ما سوى tol‏ هذه جزای فأثبت أن يكون جزاء 
المحارب tof‏ هذه العقوبات. والمحاربون جملة ليسوا واحداًء فظهر الفرق بين هذه الآية 
وبين الآيتين من وجوه: 

أحدها: أن المحاربين ذكروا باسم الجمع» ومقابلة الجمع بالجمع تقتضى توزيع الأفراد 
على الأفرادء فلو قيل: جزاء المعتدين إما القتل وإما القطع» وإما احلد. وإما الصلب» 
وإما الحبس› > لم يقتض هذا التخيير فى كل معتد بين هذه العقوبات» بل توزيع العقوبات 
على أنواعهم ‏ , كذلك إذا قيل: جزاء المحاربين كذاء أو كذاء أو كذاء أو كذاء بخلاف 
قوله: ۲ فکفارته کی وقوله: ۲ فمن كان منکم مریضا أو على سفر فعدة © [البقرة : ۱۸6]. 

/ الثانی: أن القصود نفی جواز ما سوی» وإثيات ضده. وهی جواز الذکور فى ١١/۷۷‏ 
الجملة» وذلك آعم من أن یکون مخيراً أو معین بخلاف ما ذا لم يكن القصود إلا مجره 
الإثبات» فان إثباته بصيغة التخییر يدل علیه. وهذا معروف فى مواد الاثبات المحض» 1 
مواد الحصر› كما قال BE‏ للخصم الدعی : «شاهداك أو یمینه"» وفی لفظ : «لیس لك منه 
ال نحم ر ای وین الفرمن ای 

وكذلك يقال : الواجب فى القتل القصاص أو الدية» ولا تصح الصلاة إلا بوضوء أو 
تيمم» ولا بد يوم الجمعة من الظهر أو احمعت ولا يترك فى دار الاسلام الا مسلم أو 
معاهد» وسبب ذلك: أنه إذا كان بعض القتصود الذى دل عليه اللفظ نفس ما سوى 
الأمور المذكورة» كان مدلوله إثباتا يقتضى النفی» وهو الوجود الشترك من هذه الأمور» 
والقدر الشترك بينهما أعم من أن يكون معينا أو مخيراً. وأما إذا أثبتت ابتداء فلو لم تكن 
مخيرة بل معينة» ولم يدل اللفظ عليه كان تلبيسا. 


الوجه الثالث: وهو لطيف أن يقال: مفهوم (أو) إثبات التقسيم المطلق» كما قلنا: إن 


(۱) البخارى فى الشهادات TVA)‏ ۰)۲۱۷۰ ومسلم فى الإيمان (۰)۲۲۱/۱۳۸ وأحمد 5 کلهم عن عبد 
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الواو مفهومها التشريك الطلق بين العطوف والعطوف عليه» فأما الترتیب: فلا ینفیه ولا 

۸ يثبته؛ إذ الدال / على مجرد الشترك لایدل على المیز. فکذلك (آو): هی للتقسیم 
الطلق» وهو ثبوت آحد الأمرين مطلقا. ودلك آعم من أن پثبت على سبیل التخییر بینه 
وبين الآخرء أو على سبیل الترتیب» أو على سبیل التوزيع» وهو ثبوت هذا فى حال؛ 
وهذا فى حال» كما أنهم قالوا: هى فى الطلب يراد بها الإباحة تارة» كقولهم: تعلم النحو 
أو الفقه» والتخيير أخرى» كقولهم : کل السمك أو اللبن». وأرادوا بالاباحة جواز ابحمع» 
وهی فى نفسها تثبت القدر المشترك» وهو أحد الاثنين. اما مع إباحة الآخر أو حظرهء فلا 
تدل عليه بنفسهاء بل من جهة المادة اخاصة؛ ولهذا جمعنا بين القتل والصلب» وبينه وبين 
القطع على رواية» فان (أو) لا تنفی ذلك» فإذا كان حرف أو يدل على مجرد إثبات أحد 
المذكورات» فهنا مسلكان: 

أحدهما: أن يقال: إذا. كانت فى مادة الإيجاب أفادت التخييرء وإذا كانت فى Bole‏ 

الجواز أفادت القدر المشترك» كما هو مشهور عن النحاة التکلمین فى معانى الحروف أنهم 
يقولون: يراد بها؛ تارة: الإذن فى أحد الشیئین مع حظر الاخر» وتارة: الاذن فى أحدهما 
وان ضم إليه الآخحر» كما ذكروه من الأمثلة . 

cheesy 06‏ فهذه OY‏ فى مادة الجواز؛ Gall oY‏ هو الجوازء فيكون / CH‏ هو الجوار 
كما ذكرناه فى آية الصدقات» بخلاف آية الکفارة» فإنها فى مادة الوجوب. ۱ 
السلك الثانی: أن يقال: لا فرق ا الجواز والوجوب» بل وفى ار 
يباح الجمع» كما لو کفر بالجميع مع الغنى» لكن يقال: دلالتها فى الجميع على التفريق 
المطلق ضد دلالة (الواو). 

ثم إن لم يدل دليل على ترتيب ولا تعيين» جاز فعل كل واحد من اخصال. لعدم ما 

يدل على التعيين والترتيب» لا للدليل النافی لذلك» كما فى قوله: « فتحرير رقبة 4 
[النساء: ۹۲]» فان الرقة اليه یجزی عتفهاه كثبوت القدر المشترك فيهاء وعدم ما يوجب 
المعين» لا لدلیل دل على نفس المعين» وان US‏ دلیل على التعيين» والترتيب» قلنا به» كما 
نقول بتقييد الطلق» ولیس تقييد الطلق رفعاً لظاهر اللفظ بل ضم حکم آخر as}‏ وهذا 
مسلك حسن فى هذا الوضع ونظائره» فانه يجب الفرق بين ما یثبته اللفظ وبين ما ينفيه» 
فإذا قلنا فى الحاربین بالتعیین لدلیل خبری أو قیاسی. كان کالقول بالترتیب فى الوضوءء 
والایمان فى الرقبة ونحوهما. 
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و - 5 
/ سورة التكوير -۸/ 1 


وقال شيخ الاسلام - رحمه الله : 

قوله: % وإذا الموءودة سئلت . بأى ذنب قتلت 4 [التكوير: ۰۸ 4]» fo‏ على أنه لا 
يجوز قتل النفس إلا بذنب منهاء فلا يجوز قتل الصبى والمجنون؛ لأن القلم مرفوع عنهماء 
فلا ذنب لهماء وهله العلة لا ينبغى أن يشك فيها فى النهى عن قتل صبيان أهل الحرب» 
وأما العلة المشتركة بينهم وبين النساء فكونهم ليسوا من أهل القتال على الصحيح الذى هو 
قول الجمهور» أو كونهم يصيرون للمسلمين. 

فأما التعليل بهذا وحده فى الصبى فلاء والآية تقتضى ذم قتل كل من لا ذنب له من 
صغير وكبير» وسؤالها توبيخ قاتلهاء وقوله فى السورة: ۳ له قول رسول كرِيم» إلى قوله: 
رما هو بقول شيطان رجیم [التكوير: ۱۹ - ۰]۲۵ هو جبريل وهو نظير ما فى سورة 
الشعراء» أنه تنزلت به الملائكة لا الشیاطین؛ بخلاف الافك ونحوه. فانه تنزل به 
الشياطين» فوقع الفرق بين النبی BE‏ والاماك والشاعر والكاهن» وبين اللك والشیطان 
والعلماء ورثة الانساء . 
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/ وقال شيخ الإسلام : /A\‏ 


فى قوله تعالی ۰ 8 وما تشاءون إلا أن یشاء الله رب العالمین ‏ [التكوير: ۲۹]ء آخبر أن 
مشیتتهم موقوفة علی مشینته» ومع هذا» فلا یوجب ذلك وجود الفعل منهم ا آکثر ما 
فيه أنه جعلهم شائين» ولا د يقع الفعل منهم حتی يشاؤه منهم» كما فى قوله تعالی: « فمن 
شاء ذكره. وما يذكرون لا أن يشاء اللّه4 [المدثر: 250 LO‏ ومع هذاء فلابد من إرادة 
الفعل منهم حتی يريد من نفسه إعانتهم وتوفیقهم . ۱ 

فهنا أربع (رادات : إرادة البیان» وإرادة ARAL‏ وإرادة الفعل» وإرادة الاعانة. والله 


أعلم . 
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3 لم 
/ سورة الأعلى AY‏ / 1 
وقال الشيخ ‏ رحمه الله 
فصل 
قال ابن فُورك - فى abs‏ الذی كتبه إلى أبى إسحاق الاسفرائینی یحکی ما جری له - 
قال: وجرى فى كلام السلطان : أليس تقول إنه يرى لا فى جهة؟ فقلت : انعم يرى لا 
فى جهة كما أنه لم يزل يرى نفسه لا فى جهت ولا من جهة» ويراه غيره على ما يرى 
ورأى نفسه. والجهة ليست بشرط فى الرؤية». وقلت - أيضا : «المرئيات المعقولة فيما بيننا 
هكذا نراها فى جهة ومحل . والقضاء بمجرد العهود لا يمكن دون السير والبحث؛ UY‏ كما 
لا ری إلا فى جهة ومحل كذلك لم نر إلا متلونًا ذا قدر وحجم يحتمل الساحت 
والئقل» ولا يخلو من / حرارة ورطوبة أو يبوسة» إذا لم يكن عرضًا لا يقبل التثنية  ١١/47‏ 
والتأليف وغير ذلك» ومع هذا فلا عبرة بشىء من هذا». 
قال: ثم بلغنى أن السلطان ذلك اليوم والليلة وثانى یوم يكرر على نفسه فى مجلسه: 
كيف يعقل شىء لا فى جهة؟ وما شغل القلب فى أول الأمر وتربى عليه فان قلعه صعب» 
والله المعين. غير أنه فرحت الكرامية بما كان منه فى ذلك. فلما رجعت إلى البيت فإذا أنا 
برقعة فيها مكتوب: «الأستاذ - أدام الله سلامته - على مذهبه أن البارى ليس فى cage‏ 
فكيف يرى لا فى جهة؟» . 
فكتبت : خبر الرؤية صحيح . وهی واجبة كما بشرهم النبى ی وفيه دلالة على أن الله 
یری لا فى جهة؛ BE aN‏ قال : No‏ تضامون فى رژیته! ومعناه: لا تضمكم جهة واحدة 
فى رژیته فانه لا فى جهة . وكلامًا طویلا من کل وجه ملأت ظهر الرقعة وبطنها منه . 
فلما ردت إليه» آنفذها إلى حاکم البلد. وهو آبو محمد الناصحی. واستفتاه فیما cali‏ 
فجمع قوما من الحنفية» والكرامية» فکتب هو - أعزك الله: بأن من قال ob‏ الله لا يرى 
فى جهة مبتدع ضال» وکتب آبو حامد العتزلی alte‏ » وکتب |نسان بسطامی مودب فى دار 
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۱/۸۶ / صاحب الجيش مثله» فردوا cade‏ فأنفذ إلى ما فى ذلك الحضر الذى فيه حطوطهم 
زكنب إلى رقعة gb JU,‏ إنهم كتبوا هكذا. فما تقول فى هذه الفتاوی؟ 
فقلت :ان ge‏ القوم يجب Ile of‏ عن مسائل الفقه التی يقال فیها بتقلید العامی 
للعالم ؛ فأما معرفة الأصول والفتاوی فیها فليس من شأنهم» وهم یقولون: نا لا نحسن ذلك . 
قلت: قول هؤلاء: إن الله يرى من غير معاينة ومواجهة. قول انفردوا به دون سائر 
والأخبار المتواترة عن النبى BE‏ ترد عليهم» كقوله فى الأحاديث الصحيحة: «إنكم 
سترون 3 كما ترون الشمس والقمر لا تضارون فى رؤيته» ۳۷ 2 وقوله ‏ با سأله 
قالوا: نعم . pias‏ ترون ٠‏ القمر an ee‏ سحاب؟» قالوا: 4 JG‏ «فإنكم ترون 
ay‏ 
۱/۸۰ فشبه الرؤية CAG SL‏ ولم يشبه المرئى ttt‏ فإن الكاف حرف eet‏ جل قن 
الرؤية . وفی لفظ للبخاری: bbe 9p)‏ : ومعلوم أنا نرى الشمس والقمر عياناً 
مواجهة» فیجب أن ol‏ كذلك» وأما )45 ة ما لا نعاين ولا نواجهه فهذه غير متصورة فى 
العقل» فضلا عن أن تکون كرؤية الشمس والقمر . ۱ 
ولهذاء صار pg‏ إلى إنكار الرؤية» وقالوا: قولنا هو قول العتزلة فى الباطن؛ فانهم 
فسروا الرؤية بزيادة انکشاف ونحو ذلك ما لا ننازع فيه العتزلة. 
وأما قوله: إن الخبر يدل على أنهم يرونه لفن جهة» وقوله: دلا تضامون) ؛ معناه : لا 
تضمكم جهة واحدة فى رؤيته » ails‏ لا فى جهة»› فهذا تفسير للحديث با لا يدل عليه ولا 
قاله أحد من أئمة العلم» بل هو تفسير منكر عقلا وشرعا ولغة. 
فإن قوله: Yo‏ تضامون»» يروى بالتخفيف» أى: لا يلحقكم ضيم فى رؤيته» كما 
يلحق الناس عند رؤية الشىء الحسن كالهلال» فإنه قد يلحقهم ضيم فى طلب رؤيته حين 
يرى» وهو - سبحانه - یتجلی als LZ‏ فيرونه كما ترى الشمس والقمر بلا ضيم 
يلحقكم فى رؤيته» وهذه الرواية الشهورة. 
2/45 وقيل: «لا تضامون»» بالتشديد» أى: لا ينضم بعضكم إلى بعض» | كما يتضام الياس 


(۲) البخارى فى التفسير )404١(‏ ومسلم فى الزهد YAMA)‏ / ۱5) عن أبى هريرة . 
(۳) البخاری فى التوحيد (VETO)‏ عن عبد الله بن مسعود. ١‏ 
0۸ 
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عند رؤية الشیء الخفى کالهلال . وکذلك : «تضارون»» و «تضارون) . 

فإما أن يروى بالتشدید ویقال : «لا تضامون»» أى لا تضمکم جهة واحدة» فهذا باطل؛ 
لأن التضام انضمام بعضهم إلى بعض» فهو «تفاعل»» کالتماس والتراد» ونحو ذلك . وقد 
یروی: "لا تضامون» بالضم والتشدید» أى: لا يضام بعضکم بعضاً. 

وبکل حال» فهو من «التضام» الذی هو مضامة بعضهم بعضاًء لیس هو أن شیتاً آخر لا 
یضمکم فان هذا العنی لا يقال فيه: Yo‏ تضامون» فانه لم يقل : لا یضمکم شیء. 

ثم یقال : الراژون كلهم فى جهة واحدة على الأرضء» وان قدر أن الرئی لیس فى age‏ 
AS‏ يجوز أن يقال : لا تضمکم جهة واحدة وهم كلهم على الارض - آرض القيامة - أو 
فى الجنة» وکل ذلك جهة» ووجودهم نفسهم لا فى جهة ومکان متنع حسا وعقلا. 

وأما قوله: هو یری لا فى جهة فكذلك يراه غیره. فهذا تمثيل باطل. فان الانسان یمکن 
أن wy‏ بدنه» ولا یمکن أن Gy‏ غيره» الا أن یکون بجهة care‏ وهو أن یکون آمامه 
سواء كان عالياً أو سافلا. 

/ وقد تخرق له العادة فيرى من خلفه كما قال النبى BE‏ : «إنى لأراكم من بعدی» 
وفى رواية: «من بعد ظهری»۰ وفى لفظ للبخارى: «إنى لأراكم من ورائی»'» By‏ لفظ 
فى الصحيحين: (إنى واللّه لابصر من ورائى كما أبصر من بين Se‏ لکن هم بجهة 
منه» وهم خلفه» فكيف تقاس رؤية الرائى لغيره على رؤيته لنفسه؟ 

ثم تشبيه رؤيته هو برؤيتنا نحن تشبيه باطل» فإن بصره يحيط با رآه بخلاف أبصارنا. 

وهؤلاء القوم آثبتوا ما لا يمكن رؤيته» وأحبوا cade pai‏ أهل السنة والجماعة 
واحدیث فجمعوا بين أمرين متناقضین. فان ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه ولا يشار 
إليه يمتنع أن یری بالعين لو كان وجوده فى الخارج ASE‏ فكيف وهو متنع؟ وإنما يقدر فى 
الأذهان من غير أن يكون له وجود فى الأعيان» فهو من باب الوهم والخيال الباطل . 

ولهذا فسروا «الادراك» بالرؤية فى قوله: # لا تدرکه الأبصار > [الأنعام : ۳ ) كما 
فسرتها المعتزلة» لكن عند العتزلة: هذا خرج مخرج المدح فلا يرى بحال» وهؤلاء قالوا: لا 
وف الفا دون لهو 

والآية تنفى الإدراك مطلقاً دون الرؤية كما قال ابن كلاب ۰ / وهذا أصح . وحينئذ» 
)١(‏ البخارى فى الأذان (۰۷۱۸ ۰۷۱۹ ۰6۷۲۵ عن أنس ۰ (VEN)‏ عن أبى هريرة . 
(۲) البخارى فى الصلاة CEVA)‏ عن آنس» ومسلم فى الصلاة (۱۰۸/6۲۳) عن أبى هريرة» واللفظ له. 
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فتکون الآية دالة على OLY]‏ الرؤية وهو أنه يرى ولا يدرك فیری من غير إخاطة ولا 
حصر. وبهذا یحصل الدح» فانه وصف تعظمته أنه لا تدرکه آبصار العباد وان رأته» وهو 
يدرك أبصارهم. قال ابن عباس - وعكرمة بحضرته - لمن عارض بهذه الاية :«ألست تری 
السماء؟» قال : «بلی» قال: «آفکلها تری؟). 

وکذلك قال: ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء 4 [البقرة: ۰۲۲۵۵ ومولاء 
يقولون: علمه شىء واحد Y‏ يمكن أن يحاط بشیء مله دون شىء فقالوا: ولا یحیطون 
بشیء من معلومه . ولیس الأمر AUIS‏ بل نفس العلم جنس يحيطون منه بما cele‏ وسائره 
لا يحيطون به . ۱ 

وقال: « یعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا یحیطون به علما 4 rab]‏ ۰]۱۱۰ والراجح 
من القولین أن الضمیر عائد إلى: ۶ ما بين آیدیهم وما خلفهم 24 وإذا لم یحیطوا بهذا 
علم وهو بعض مخلوقات الرب» فإن لا يحيطوا علما بالخالق أولى وأحرى . قال تعالی : 

سس as IG‏ > ادس - oe 9 a a ar 8 5 3g‏ و سيا 4 
« وما یعلم جنود Wey‏ هو 4 [المدثر: COPY‏ وقال: ‏ ألم یاتکم نبأ الذين من قبلکم قوم نوع 
وعاد ayy‏ والّذين من بغدهم لا یعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فى 
آفواههم * الآية [إبراهيم: 9]. 

4 ۰ فإذا قيل: ‏ لا تدركه الأبْصار 4 [الأنعام: ۰۳٠]ء‏ أى :لا تحيط بهءدل على أنه / یوصف 
بنفی الإحاطة به مع إثبات الرؤية. وهذا ممتنم على قول هؤلاءء فان هذا إنما يكون بزعمهم 
فيما ينقسم» فيرى بعضه من بعض» فتكون هناك رؤية بلا إدراك وإحاطة» وعندهم: لا 
يتصور أن يرى إلا رؤية واحدة متماثلة» كما يقولونه فى كلامه: إنه شىء واحد لا يتبعض 
ولا يتعدد. وفى الإيمان به: إنه شىء واحد لا يقبل الزيادة والنقصان . 

Li,‏ الادراك والإحاطة الزائد على مطلق الرؤية» فليس انتفاؤه لعظمة الرب عندهم» بل 
oY‏ ذاته لا تقبل ذاك كما قالت العتزلة: إنها لا تقبل الرؤية. ۱ 

وأيضاً» فهم والعتزلة لا بریدون أن یجعلوا للابصار Whol‏ غير الرؤية» سواء آثبتت 
الرژية أو نفیت» فان هذا یبطل قول العتزلة بنفی الرؤية» ویبطل قول هؤلاء باثبات رؤية بلا 
معاينة ومواجهه . 
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هذاء مع أن ابن فورك هو من یثبت الصفات الخبرية کالوجه والیدین» وکذلك الجیء 
والاتیان» موافقةً nl‏ الحسن» فان هذا قوله وقول متقدمی أصحابه . 

/ فقال ابن فورك - فیما صنف فى أصول الدين : فان سألت الجهمية عن الدلالة على 
أن القديم مخ مین قيل لهم : قد اتفقنا على أنه حى تستحیل عليه الافات» والحى إذا 

oly‏ سألت فقلت: أين هو؟ » فجوابنا: إنه فى السمای كما أخبر فى التنزيل عن نفسه 
بذلك» فقال عز من قائل  :‏ أأمنتم من فى السّماء 4 [الملك: ١٠]ء‏ وإشارة المسلمين 
بأيديهم عند الدعاء فى رفعها إليه. وأنك لو سألت صغيرهم وكبيرهم فقلت: أين اللّه؟ 
لقالوا: إنه فى السماء ولم ينكروا لفظ السؤال ب «أين»؛ لان النبى BE‏ سأل الجارية التى 
عرضت للعتق فقال: lt‏ الله؟»۰ فقالت : فى السماء مشيرة بها. فقال النبى AE‏ 
(اعتقها فانها dee he‏ : ولو كان ذلك قولا منكراً لم بحکم بایمانها» ولأنكره عليها. 

ومعنى ذلك أنه فوق السماء؛ OY‏ «فى»: بمعنى فوقء قال الله تعالی: # فسيحوا فى 
الأرض» [التوبة : ۲ أى: فوقها. 

قال: وان سألت: «كيف هو؟» قلنا له: «كيف» سؤال عن صفته ‏ وهو ذو الصفات 
العلی - هو العالم الذی له tom‏ والقادر / الذى له القدرة» والحى الذى له الحياةء الذى 
لم يزل منفرداً بهذه الصفات لا يشبه شیتآ cea‏ 

قلت : فهذا الکلام ge‏ موافق لا ذکره Oks oa Megat‏ «الابانة»» ولا ذکره ابن 
كلاب كما حكاه we‏ ابن فورك» لكن ابن كلاب یقول : إن العلو والباينة من الصفات 
العقلية» وأما هؤلاء فيقولون: كونه فى السماء صفة خبرية كالمجىء والاتیان» ويطلقون 
القول بأنه بذاته فوق العرش» وذلك صفة ذاتية عندهم. 
على العرش وعلى كل شیء. والاستواء مختص بالعرش» فلو كان بمعنى الاستیلاء لجاز أن 
)1( مسلم فى الساجد (۰۳۷/ ۳) وأبو داود فى الصلاة )٩۳(‏ . 
(۲) هو أبو الحسن على بن إسماعيل بن إسحاق » من نسل الصحابی آبو موسی الآشعری توفی عام LATTE‏ وکان 


مولده سنة ۰ ۷ص [اللباب 34/1[ 
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یقال : هو مستو على کل شىء وعلی الارض وغیرها. كما یقال: إنه مستول علیها. ولا 
اتفق السلمون على أن الاستواء مختص بالعرش» فهذا الاستواء الخاص ليس بعنی 
الاستیلاء العام» وأين للسلطان جعل الاستواء ععنی القهر والغلبت وهو الاستبلاء؟ 

فيشبه - واللّه اعلم - أن یکون اجتهاده مختلفاً فى هذه السائل كما اختلف اجتهاد غيره» 
فأبو العالی كان یقول بالتآویل؛ ثم حرمه» وحكى إجماع السلف على تحريمه» وابن عقيل 

5 له آقوال مختلفت وکذلك / لابی حامد. والرازی» وغیرهم. 

وما يبي اختلاف کلام ابن فورك أنه فى مصنف آخر قال: فان قال قائل: أين هو؟ 
قیل : ليس بذی كيفية فنخبر عنها إلا أن یقول: «کیف صنعه؟»۰ فمن صنعه أنه یعز من 
یشاء ویذل من يشاء» وهو الصانع للاشیاء کلها. 

فهنا flat‏ السوال عن الکیفیت وهناك: جوزهء وقال: الكيفية هى الصفت وهو ذو 
الصفات» وكذلك السؤال عن الماهية» قال فى ذلك المصنف: وان سألت الجهمية فقالت: 
ما هو؟ » يقال لهم: (ما) يكون استفهامًا عن جنس أو صفة فى ذات المستفهم. فان أرذت 
بذلك سؤالاً عن صفته فهو العلم» والقدرة» والكلام والعزة» والعظمة. 

وقال فى الآخر: فان قال قائل: حدئونا عن الواحد GU‏ تعبدونه ما هو؟ قيل: إن 
أردت بقولك: ما جنسه؟ فليس بذی جنس» وان أردت بقولك : ماهو؟ أى: أشيروا إليه 


حتی آدر که بحواسی » فلیس بحاضر للحواس» وان أردت بقولك: ماهو؟ أى : دلونى عليه 
بعجائب صنعته وآثار حکمته فالدلالة عليه قائمة eee‏ بقولك : ما اسمه؟ فتقول : 


هو الله الرحمن» الرحیم» القادر » السمیع » ١‏ 

۱/۹۳ / وهو فى هذا eae re ee‏ فقال: 
فان قال : فحدئونا عنه أين كان قبل أن یخلق؟ قیل: «آین؟» تقتضی LG‏ والأمكنة 
مخلوقات» وهو - سبحانه - لم يزل قبل الخلق والاماکن» لل 0 
وفت ولا زمان. 

فان قال: فعلی ما هو الیوم؟ قیل له: مستو علی العرش LS‏ قال - سبحانه : 
«الرحمن على اعرش استوی » [طه: ۵ 

وقال ob:‏ قال قائل: لم يزل البارى قادراً عالماً Le‏ سميعاً بصیرا؟ قیل :نعم فان قال: 
فلم أنكرتم أن يكون لم يزل خالقا؟ قيل له: إن أردت بقولك:لم يزل خالقا. أى: لم يزل 
الخلق معه فى قدمه» فهذا خط لان معنى الخلق أنه لم يكن ثم كان. فكيف يكون ما لم 
يكن ثم كان لم يزل موجوداً؛ وان أردت بقولك أن الخالق لم يزل وكان قادراً على أن يخلق 
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GUL‏ فکذلك نقول: OY‏ الخالق لم يزل واخلق لم يكن ثم كان» وقد كان لم يزل قادراً 
على أن يخلق الق فهذا الجواب. 

قال: فان قيل: إذا قلتم إنه الآن خالق فما أنكرتم أن يكون لم يزل WE‏ قيل له: لا 
يلزم ذلك» وذلك أنه الآن مستو على / عرشه» فلا يجب أن يكون لم يزل مستویاً على ١١/54‏ 
عرشه » فكذلك ما قلناه dels‏ 

فان قيل: الاستواء منه فعل» ویستحیل أن یکون الفعل لم يزل» قال: قيل: واخلق منه 
فعل» ویستحیل أن یکون الخلق لم یزل . 

فهذا الکلام لیس إلا ببيان الذين یقولون: إنه استوی على العرش بعد أن لم يكن» 
ویقولون بقدم صفة التکوین واخلق وأنه لم يزل We‏ فألزمهم: أنا نقول فى الخلق ما 
نقوله نحن وأنتم فى الاستواء. وهذا جواب ضعیف من وجوه: 

أحدها: أنه فى الحقيقة ليس عنده أنه استوى بعد أن لم يكن» كما قد بحثه مع 
السلطان» بل هو OV‏ كما كان» فلا يصح القياس عليه. 

الثانی : أنه قد سلم أنه لم يزل Lob‏ على أن يخلق الخلق» وهذا يقتضى إمكان وجود 
القدور فى الأزل» فانه إذا كان القدور ممتنعاً لم تكن هناك قدرة» فكيف يجعله لم يزل 
قادراً مع امتناع أن يكون المقدور لم يزل مکنا؟ بل المقدور عنده كان متنعاً ثم صار مکنا بلا 

/ الثالث : أن قوله: oF‏ معنی الخلق أنه لم يكن ثم کان» فکیف یکون ما لم يكن ثم ۰ ۱۰ 
كان لم يزل موجودا؟ فيقال: بل كل مخلوق فهو محدث مسبوق بعدم نفسه» وما ثم قديم 
آزلی إلا الله وحده. وإذا قیل :لم We Jp‏ فإنما يقتضى قدم نوع الخلق› وادوام خالقیته» 
لا یقتضی قدم شىء من المخلوقات» فيجب الفرق بين أعيان المخلوقات الحادثة بعد أن لم 
تکن» فان هذه لا يقول عاقل إن منها شيئاً أزلياً» ومن قال بقدم شىء من العالم ‏ كالفلك 
أو مادته - فانه يجعله مخلوقا بمعنى أنه كان بعد أن لم يكن» ولكن إذ أوجده القديم. 

ولکن لم يزل las: Vins‏ ودوام خالقيته من لوازم وجوده. فهذا ليس قولا بقدم شىء 
من الخلوقات» بل هذا متضمن لحدوث كل ما سواه. وهذا مقتضى سؤال السائل له. 

الوجه الرابع: أن يقال: العرش حادث. كائن بعد أن لم یکن» لم يزل مستوياً عليه بعد 
وجو ده » وأما الخلق: فالكلام في نوعه » ودليله على امتناع حوادث لا أول لها قد عرف 
ضعفه . واللّه أعلم . 

als,‏ ابن فورگ - فی مخاطبة السلطان - قصد Ub)‏ مخالفة الکرامية » کما قصد 
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3 بنیسابور القیام على العتزلة فى استتابتهم» وکما رهم عند / السلطان» ومن لم یعدل فى 
5 00 فانه هو ظلم نفسه. 
وأهل السنة والعلم والایمان یعلمون الحق» ویرحمون الخلق؛ یتبعون الرسول فلا 
ر . ومن اجتهد فأحملاً حملا يعذره فيه الرسول cog de‏ وأهل البدع - مثل الخوارج - 
يبتدعون بدعة ویکفرون من خالفهم ویستحلون دمه» dae KES‏ 
ولكن هو أيضاً مبتدع » فيرد بدعة ببدعة» وباطلا بباطل. 
وتات ها كاك من مناظرانهم لمعي الوزین؛ مجلساً بعد مجلس هو من هذا الباب . 
فان cae‏ كاده 2 ae‏ وسنة وبدعة» كما أنه ی - يقول 
aah‏ مسلك er‏ بن صفوان» مسلك المجبرة ومسلك غلاة المرجئة » فهؤلاء ee‏ 
مجبرة» والعتزلة قدرية نافية» فوقع بینهم غاية التضاد فى مسائل التعدیل والتجویز ونحوها. 
eee‏ نس و » ویکره الكلام ب بجهل وظلم» > كما قال النبی ee‏ : 
ola HD Laan ۷‏ نی sh‏ وقاض / فی BAI‏ رجل لقني للناس علی جهل فهو نی 
«tl‏ ورجل علم الحق وقضی بخلافه فهو فى النار. ورجل علم الحق وقضی به فهو فى 
Gad‏ 
وقد حرم سبحانه - الکلام بلا علم مطلقاء وخص القول عليه بلا علم بالنهی» فقال 
تعالى : ولا تقف ما لیس ك به gle‏ اد NN‏ والبصر والفژاد كل أولتك كان عنه مسژولا6 
تاره ik‏ وال فسات لا حرم ری القواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى 
بغيْر الق وأن تشر کوا باللّه ما نم يرل به UL‏ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون4 
[الأعراف ۳۳۰ 


وأمر بالعدل على آعداء السلمین فقال: رثا cigs Bl‏ ف Koa ps‏ 
obs‏ قوم علئ Yi‏ تعدلوا اعدلوا هو قرب للتقوی ¢ [المائدة: LA‏ 





)۱( آبو داود YI ee‏ قضية yl Jb, (Yovy)‏ داود هذا أصح شىء فيه « وابن ماجه فی الاحکام (۲۳۱۵) ۳ 
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وهو - سبحانه - وصف نفسه بالعلو» وهو من صفات الدح له بذلك والتعظیم؛ ay‏ 
من صفات ILS!‏ كما مدح نفسه بأنه العظیم والعلیم والقدی والعزیز» والحليم» 
ذلك . وآنه الحى / القيوم» ونحو ذلك من معانی آسمائه الحسنى» فلا يجوز أن یتصف ۱۰/۹۸ 
بأضداد هذه. 

فلا یجوز أن يوصف بضد الحياة والقيومية والعلم والقدرة» مثل الوت والنوم والجهل 
الس وال رت ولا بضد العزة وهو الذل» ولا بضد الحكمة وهو السفه . 

فکذلك. لا يوصف بضد العلو وهو السفول ولا بضد العظیم وهو الحقير» بل هو - 
سبحانه - منزه عن هذه النقائص النافية لصفات الکمال الثابتة له» فثبوت صفات الکمال له 
پنفی اتصافه بأضدادهاء وهی النقائص . 

وهو سبحانه - لیس کمثله شیء Lad‏ یوصف به من صفات الکمال. 

فهو منزه عن النقص الضاد لكماله» ومنزه عن أن یکون له مثل فى شىء من صفاته 
ومعانی التنزیه ترجع إلى هذين الاصلین» وقد دل عليهما سورة الإخلاص التی تعدل ثلث 
القرآن بقوله : JB)‏ هو الله أحد . الله الصّمد» [الاخلاص : ۰۱ LY‏ فاسمه «الصمد؟: یجمع 
معانی صفات ILS‏ كما قد بسط ذلك فى تفسير هذه السورة وفى غير موضع» وهو كما 
فى تفسير ابن أبى طلحة» عن ابن عباس؛ أنه الستوجب لصفات السؤدد» العليم / الذى ۹ »۱ 
قد كمل فى علمه» الحكيم الذى قد كمل فى حکمته» إلى غير ذلك مما قد بين . 

وقوله: «الاحد» یقتضی أنه لا مثل له ولا نظير «ولم يكن له کفوا أحد» . 

a‏ ی E‏ ان 
أن یتضمن معنی ثبوتيا » فالکمال هو فى الوجود والثبوت والنفى مقصوده نفی ما یناقض 
ذلك» فإذا نفی النقیض الذی هو العدم والسلب لزم ثوت النقیض الآخر الذی هو الوجود 
والشبوت . 

وبينا هذا فى آية الكرسى وغيرها مما فى القرآن» كقوله : طلا تأخذه سنة ولا نوم 4» ails‏ 
يتضمن كمال الحياة والقيومية . وقوله : ob‏ ذا اذى يشفع عنده لا يإذنه» [البقرة: 060 LY‏ 
يتضمن كمال الملك. وقوله : : Vy)‏ يحيطون بشىء من علمه» [البقرة: [Yoo‏ ۰ يقتضى 
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احتصاصه بالتعلیم دون ما سواه. 

والوحدائیة: تقتضی الکمال والشرکة: تقتضی النقص. وكذلك قوله: «ولا يثوده 
حفظهما4 [البقرة: ۲۲۵۵ i us‏ ۳۸ لا ندرک الأبصار 4 
[الانعام : ۳ OVD‏ یعزب عنه مثقال ذرة 4 [سباً: ۰۲۳ وأمثال ذلك ما هو مبسوط 
فى غير هذا الوضع . ۱ 

1/1.۰ / والمقصود هنا أن علوه من صفات الدح اللازمة له . فا شیر Bla‏ رصيق pall‏ 
البتة؛ ولهذا قال النبى ياه فى الحديث الصحیح: «أنت الأول فليس قبلك شیء وأنت 
الآخر فليس بعدك شیء وآنت الظاهر فليس فوقك شیء» وأنت الباطن فليس دونك 
Mees‏ ولم يقل : «تحتك». وقد تكلمنا على هذا الحديث فى غير هذا الموضع 

وإذا كان كذلك» فالخالفون للكتاب والسنة وما كان عليه السلف لا فار متصفا 
بالعلو دون السفول بل اما أن یصفوه ی والسفول أو بما يستلزم ذلك» وإما أن ينفوا 
عنه العلو والسفول . وهم نوعان. ۱ 

فالجهمية القائلون wh‏ بذاته فى کل cole‏ أو بأنه لا داخل العالم ولا خارجه لا 
یصفونه بالعلو دون السفول. فانه إذا كان فى مکان فالأمكنة منها عال وشافل» فهو فى 
العالی عال» وفی السافل سافل. بل إذا قالوا: إنه فى کل مکان. فجعلوا الأمكنة كلها 
محال cal‏ ظروفا وأوعية» جعلوها فى الحقيقة أعلى منه. فان الحل یحوی الحال» والظرف 
والوعاء یحوی الظروف الذی فيه» والحاوى فوق الحوی. 

۱/۰۰۱ والسلف والائمة وسائر علماء السنة إذا قالوا: انه فوق العرش › / وإنه فى السماء فوق 
کل شیء لا یقولون إن هناك شيئا یحویه أو بحصره أو یکون محلا له أو ظرفا ووعاء - 
سبحانه وتعالی عن ذلك بل هو فوق کل شیء» وهو مستغن عن كل شیء» وکل شیء 
مفتقر إليه. وهو Sle‏ على کل ced‏ وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته . 
وکل مخلوق مفتقر إليه» وهو غنی عن العرش وعن کل مخلوق. . 

وما فى الكتاب والسنة من قوله: « أأمنتم من فى السّماء 4 [الملك: ۰۲۱7 ونحو ذلك قد 
يفهم منه بعضهم أن «السماء» هی نفس المخلوق العالی؛ العرش فما دونه» فيقولون: قوله 
> السماء 4 بمعنى: «على السماء»» كما قال: « ولأصلبتكم فى جذوع ال > [طه : 
۱ أى: «على جذوع النخل»» وكما قال: « فسيروا في الأرض € [النحل : GEV‏ أى: 





)\« ۳( فى المطبوعة: «ولا)» والصواب ما أثبتناه. 
۳( مسلم فى الذکر (۲۷۱۳ / (V1‏ والترمذی فى الدعوات (۳۶۰۰) وقال : ۱ حسن صحیح » 
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«علی الأرض». ولا حاجة إلى هذاء بل «السماء» اسم جنس للعالی لا بخص شيئا. 
فقوله: ‏ فى السماء *. أى : «فی العلو دون السفل». وهو العلی الاعلی» فله آعلی 
العلو» وهو ما فوق العرش ولیس هناك غيره العلی الاعلی سبحانه وتعالی . 

والقائلون ah‏ فى كل مکان هو عندهم فى الخلوقات السفلية القذرة الخبيثة» كما هو فى 
الخلوقات العالية. وغلاة هؤلاء الاحادية الذین یقولون: «الوجود واحد». كابن عربی 
الطائی صاحب (فصوص / احکم» و«الفتوحات (ASL‏ يقولون: الوجود الواجب 11/1۰۲ 
القدیم هو الوجود الحدث المکن . 

ولهذا قال ابن عربی فى «فصوص الحکم : 

اومن أسمائه الحسنى «العلی» . على من» وما ثم إلا وعن ماذا» وما هو الا هو؟ 
فعلوه لنفسه» وهو من حيث الوجود عين الوجودات» ae‏ (محدنات» : هی العلية 
لذاتها وليست إلا هو!. 


إلى أن قال: 

«فالعلی لنفسه هو الذى يكون له جميع الأوصاف الوجودية والنسب العدمية» سواء 
كانت محمودة عرفا وعقلا وشرعاء أو مذمومة عرفا وعقلاً وشرعا. وليس ذلك إلا المسمى 
الله» . 

فهو عنده الوصوف YR‏ ذم» كما هو الوصوف SS‏ مدح. 

وهؤلاء یفضلون عليه بعض الخلوقات فان فى الخلوقات ما یوصف بالعلو دون 
السفول کالسماوات. وما كان موصوفا بالعلو دون السفول كان أفضل مما لا یوصف بالعلو» 
أو یوصف بالعلو والسفول. 

وقد قال فرعون: UP‏ ربكم الأعلى > [النارعات: LYE‏ قال ابن عربى : 

/ ولا كان فرعون فى منصب التحکم والخليفة بالسیف» جاز فى العرف الناموسى أن ١١/٠١‏ 
قال: 8 آنا ربكم الأعلى € [النازعات: LYE‏ أى: وان كان أن الكل أربابا بنسبة ماء UB‏ 
الأعلى منهم بما أعطيته من الحكم فيكم. ولما علمت السحرة من ديا ال روا بل 
أقروا له بذلك وقالوا له : 3 فاقض ٠‏ ما نت قاض انم تقضى هذه الْحياة (Gall‏ 4 [طه: [vY‏ 
فالدولة لك. فصح قول فرعون : # أنا ربكم EN‏ 4 [النازعات : AN‏ 


فبهذا وأمثاله یصححون قول فرصون: UL‏ ریکم MEY‏ 4 وینکرون آن یکون AW‏ 
)۱( فى الطبوعة: (اقض !۰ والصواب ما أثبتناه. 
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عالياء فضلا عن أن يكون هو الأعلی» ویقولون: على من یکون آعلی» آو: عما ذا یکون 
أعلى؟ 

وهکذا سائر الجهمية یضفون بالعلو - على وجه المدح - ما هو عال من التخلوقات» 
کالسماء» والجنة» والكواكب» ونحو ذلك . ویعلمون أن العالی أفضل من السافل» وهم لا 
یصفون ربهم بأنه الأعلىء ولا العلی؛ بل یجعلونه فى السافلات كما هو فى العالیات . 

والجهمية الذین یقولون: لیس هو داخل العالم ولا خارجه. ولا يشار إليه البتف» هم 
آقرب إلى التعطیل والعدم كما أن آولتك آقرب إلى الحلول والاتحاد بالخلوقات . فهولاء 
یشتون موجوداً لکنه فى الحقيقة الخلوق لا GILLI‏ وآولئك ینفون فلا یثبتون وجوداً البتف 

5/5 لكنهم / يشيتون وجود الخلوقات» ويقولون: إنهم يشتون وجود الخالق. 

وإذا قالوا: يكن كنول وان السو تن هذا فرع ثبوت ذاته وأنتم لم 
تثبتوا موجوداً يعرف وجوده فضلا عن أن يكون قادراً أو عظيم القدر. 

وإذا قالوا: كان الله قبل خلق الأمكنة والمخلوقات موجود وهو الآن على ما عليه كان 
لم يتغيرء ولم يكن هناك فوق شىء ولا عالياً على شىء فذلك هو الآنء قيل: هذا غلط 
ويظهر فساده با معارضة ثم بالحل وبيان فساده. 

أما الأول: فيلزمهم ألا يكون OY‏ عالياً بالقدرة ولا بالقدر كما كان فى الأزل. فإنه إذا 
قدر وجوده وحده فليس هناك موجود يكون قادراً عليه ولا قاهراً له ولا مستولياً عليه ولا 

فإن كان مع وجود المخلوقات لم يتجدد له علو عليها كما زعمواء فيجب أن يكون بعدها 
ليس قاهراً لشىء ولا مستولياً cade‏ ولا قاهراً col‏ ولا قدره أعظم من قدرها . وإذا كانوا 

11/1.0 يقولون - هم وجميع العقلاء - إنه مع وجود المخلوق يوصف بأمور إضافية لا يوصف / بها 

إذا و وحده علم أن التسوية بين بين الحالين خطأ منهم . 

ولك ee a ee‏ تجدد النسب E ease‏ و ھک 
ا او ثبو تية » وأن ee‏ يدون الامور الثبوتية ممتنع . ۱ 

ae one‏ 010 إنه عن 
شماله . فقد تجدد من هذا فعل به تغیرت النسبة والاضافت . وكذلك من كان تحت السطح 
فصار فوقه» فان النسبة بالتحتية والفوفية تجدد لا تجدد فعل هذا. 

وإذا قيل: نفس السقف لم يتغير قيل: قد يمنع هذاء ويقال: ليس حکمه إذا لم 
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يكن فوقه شىء کحکمه إذا كان فوقه شىء. وإذا قيل عن الجالس: إنه لم يتغير» قیل : 
قل يمنع هذاء ويقال: ليس حكمه إذا كان الشخص عن يساره كحكمه إذا كان عن 
یمینه » فإنه يحجب هذا الجانب ويوجب من التفات الشخص وغير ذلك ما لم يكن 
قبل ذلك . 
الشخص يصير فيه من العطف والحنو على هذا الولد التجدد ما لم يكن قبل ذلك» وهی 
الرحم والقرابة. 
/ وبهذا یظهر الحواب الثانی» وهو أن يقال : WAN‏ 
العلو والسفول د ونحو لك - من الصفات الستلزمة للاضافت وکذلك الاستواء 
والربوبية» والخالقية» ونحو ذلك. فإذا كان غيره موجوداًء فاما أن یکون Whe‏ عليه وإما ألا 
يكون» كما يقولون هم: إما أن يكون Whe‏ عليه بالقهر أو بالقدر أو لا يكون» خلاف ما إذا 
قدر وحده» فانهم لا يقولون: إنه حينئذ قاهرء أو قادر أو مستول عليه» فلا يقال: إنه عال 
عليه. وان قالوا: «إنه قادر وقاهر» كان ذلك مشروطاً بالغیر» وكذلك علو القدرء قيل: 
مفحمة لهم . 
امتناع المقدورء وإنه لم يكن الفعل مکناً فصار ممكنا. فيجمعون بين النقيضين . 
Ll,‏ الذين يصفونه بالعلو والسفول» فالذين يقولون: هو فوق العرش وهو - آیضاً - فى 
كل مكان» والذين يقولون: إذا نزل كل ليلة فإنه / يخلو منه العرش» أو غيره من ١١/۱١۷‏ 
المخلوقات أكبر من ويقولون: لا يمتنع أن يكون الخالق أصغر من الخلوق» كما يقول 
شیوخهم : إنه لا يمتنع أن يكون الخالق أسفل من المخلوق» فهؤلاء لا يصفونه بأنه أكبر من 
كل شىء» بل ولا هو على قولهم - الكبير التعال» ولا هو العلى العظيم . 
وق سبط الم ضاق دولك Wey AN aah‏ دکر قوق MeN‏ يكل Sade.‏ تم 


زید" "» وإسحق بن راهويه» وغيرهما: (إنه ينزل ولا يخلو منه العرش» ذكر قول من أنكر 


)١(‏ هو أبو إسماعيل حماد بن درهم الأزدى الجهضمى» شيخ العراق فى عصره» من Glee‏ الحديث الموجودين» 


يعرف بالأزرق» أصله من سبی سجستان مولده ووفاته ices‏ البصرق يحفظ أربعة آلاف حديث. خرج حدیثه 
الأئمة الستة. [التهذیب AA‏ 
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ذلك من المتأخرين المنتسبين إلى الحديث والسنةء وبين فساد قولهم شرعا وعقلاً. وهؤلاء 
فى مقابلة الذین ينفون النزول. 
واذا قيل: حديث النزول ونحوه ظاهره ليس یحتمل التأویل فهذا oe‏ إذا 
آرید بالظاهر ما یظهر لهؤلاء ونحوهم من أنه ينزل إلى آسفل فیصیر تحت العرش 
ینزل الانسان من سطح داره إلى أسفل وعلی قول هؤلاء ولا يبقى حینشد ye‏ 
ولا الاعلی» بل یکون تارة آعلی وتارة أسفل - تعالی الله عما يقول الظالون علواً كبيراً. 
1/1-۸ وكذلك ما ورد من نزوله يوم القيامة فى ظلل من الغمام» ومن نزوله / إلى الأرض الما 
خلقهاء ومن نزوله لتكليم موسی. وغیر ذلك» کله من باب واحدء .کقوله تعالی: « هل 
ینظرون إلا of‏ يأتيهم alll‏ فى ظلل من الغمام © [البقرة: ۰ وقوله: «وجاء ربك Widely‏ 
صقا lie‏ 4 [الفجر: ۰۲۲۲ وقوله: 8 هل ینظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك أو يأتى 
بعض آیات ربك [الأنعام: .]٠١۸‏ والنفاة العطلة ينفون المجىء والإتيان بالكلية» 
ویقولون: ما کم إلا ما يحدث فى الخلوقات» والحلولية یقولون: انه يأتى ویجیء بحیث 
يخلو منه مکان ویشغل CST‏ فیخلو منه ما فوق العرش ویصیر بعض الخلوقات فوقه. فإذا 
آتی وجاء لم يصر على قولهم العلی الاعلی؛ ولا كان هو العلی العظیم لا سیما إذا قالوا: 
إنه بحویه بعض الخلوقات فتکون آکبر منه - سبحانه وتعالی عما يقول هؤلاء وهؤلاء علواً 
وکذلك قوله : «أأمنتم من فى السّماء 4 [لللك: ۰۲۱5 إن كان قد قال أحد: إنه فى 
جوف السماء فهو شر قولا من هؤلاء» ولكن هذا ما علمت به قائلاً معيناً منسوبا إلى علم 
حتی أحيكه قولا. ۱ 
ومن قال : انه فى السماء فمراده أنه فى العلوء ليس مراده أنه فى جوف الافلاك الا أن 
بعض الجهال يتوهم ذلك. وقد ظن طائفة أن هذا ظاهر اللفظ . 
۵۹ / انظاهر ولا ریب اله محمول على خلاف هذا الاتفاق؛ لکن هذا هو gil‏ بظهر العامة 
السلمین الذین یطلقون هذا القول ویسمعونه أو هو مدلول اللفظ فى اللغة» هو مما لا 
یسلم لهم» كما قد يبسط فی مواضع . 
وقد قال تعالی :۰ ¥ قل لا علم من فى السّموات والأرض القیب إلا اله 4 (EVO: pall]‏ 
فاستگنی نفسه والعالم # من فى فى السّموات والأرض »4 . ولا يجوز أن يقال: هذا استثناء 
منقطع ؛ OY‏ الستثنی مرفوع. ولو كان منقطعاً لكان منصوبا. والرفوع على البدل» وتان 
فيه هو العامل فى البدل منه وهو بمنزلة الفرغ كأنه قال: «لا يعلم الغیب إلا اللّه». فیلزم 
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أنه داخل فى : من فى السّموات والأرض ». 

وقد قدمنا أن لفظ «السماء» یتناول كل ما سماء ویدخل فيه السموات» والکرسی. 
والعرش» وما فوق ذلك؛ OY‏ هذا فى جانب النفی» وهو لم يقل هنا: السموات السبع» 
بل عم بلفظ : «السموات». وإذا كان لفظ «السماء» قد يراد به السحاب» ويراد به الفلك» 
ويراد به ما. فوق العالم» ويراد به العلو مطلقاً» ف «السموات»: جمع «سماء»» وكل من 
فيما يسمى «سماء!» وكل من فيما يسمى «أرضا» لا يعلم الغيب إلا اللّه. 

/ وهو سبحانه - قال: « قل لیم من 6 ولم يقل: "ال فإنه لما اجتمع ما يعقل ١١/1١١‏ 
وما لا يعقل غلب ما يعقل وعبر عنه ب «من» لتكون أبلغ» فإنهم مع كونهم من أهل العلم 
والعرفة لا يعلم أحد منهم الغيب إلا اللّه. 

وهذا هو الغيب المطلق عن جميع المخلوقين الذى قال فيه: « فلا یظهر على غيبه آأحدا » 
[الجن: .]۲١‏ والغيب المقيد ما علمه بعض المخلوقات من الملائكة أو الجن أو الانس 
وشهدوه» فإنما هو غيب عمن غاب عنه» ليس هو غيباً عمن شهده. والناس كلهم قد يغيب 
عن هذا ما يشهده هذاء فيكون Lee‏ مقيداً» أى: Lee‏ عمن غاب عنه من المخلوقين» لا 
عمن شهده» ليس غيباً مطلقاً غاب عن المخلوقين ALG‏ 

وق له عالم الغيب والشهادة € [الزمر: 7 أى عالم ما غاب عن العباد مطلقا ومعيناً 
وما شهدوه. فهو سبحانه - یعلم ذلك کله. 

والنفاة للعلو - ونحوه من الصفات - معترفون بأنه لیس مستندهم خبر الانبیاء» لا 
الکتاب» ولا السنة» ولا آقوال السلف» ولا مستندهم فطرة العقل وضرورته» ولکن 
یقولون: معنا النظر العقلی . وأما آهل السنة الثبتون للعلو فیقولون: إن ذلك ثابت بالکتاب 
والسنة والاجماع» مع فطرة الله التى فطر العباد علیها وضرورة العقل» ومع نظر العقل 
واستدلاله . 

/ لکن» الذین یقولون بأنه ینزل ولا یبقی فوق العرش ٠‏ وأنه یکون فى جوف ٠5/١١١‏ 
الخلوقات» ونحو هؤلاء » قد یقولون: إن مستندهم فى ذلك السمع» وهو ما فهموه من 
القرآن» أو من الأحاديث الصحيحة أو غير الصحيحة» أو من آقوال السلف وهم حطووا 
من حيث نظروا - اقتصروا على فهمه من نص واحدء كفهمهم من حديث النزول - ولم 
يتدبروا مافى الكتاب والسنة مما تصفه بالعلو والعظمة ونحو ذلك مما ينافى أن يكون شىء 
أعلى منه أو أكبر منه . 

ويتدبروا - أيضاً ‏ دلالة النص» مثل نزوله إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر 
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ob‏ اللیل یختلف» فیکون ليل أهل الشرق ونصفه وثلثه الاخر قبل ذلك فى الخرب بقریب 
من یوم فیلزم على قولهم أنه لا يزال تحت العرش؛ وهو قد آخبر أنه استوی على العرش 
بعد خلق السموات والارض. وما ذکروه ینافی استواءه على العرش؛ وأنه ليس فوق 
العرش» كما قد بسط فى مواضع . 
قصل 
«الأعلى»: على وزن أفعل التفضیل» مثل ce SV‏ والأكبرء والأجمل؛ ولهذا قال النبى 
BE ۰۲‏ لما قال أبو سفيان: / اعل هبل! اعل هبل! فقال النبى ول : «آلا تجیبونه؟» قالوا: وما 

نقول؟ قال: «قولوا : الله أعلى E,‏ وهو مذكور بأداة التعريف «الأعلى» مثل : 
وربك ال کرم 4 [العلق : ۳ بخلاف ما إذا قيل: «اللّه أكبر» فإنه منکر 

ولهذا معنی يخصه يتميز به؛ ولهذا معنی یخصه یتمیز به ی eh‏ والکبریای 
eae‏ فان هذه الصفات وان كانت متقاربة» بل متلازم فبينها فروق لطيفة؛ ولهذا قال 
النبى BE fe‏ فیما يروى عن ربه تعالی : «العظمة إزارى والکبریاء ردائی» فمن نازعنی واحداً 
rater‏ ۳ فجعل الكبرياء بمنزلة الرداء» وهو أعلى من الإزار. 

ولهذا كان شعائر الصلاةء والاذان والاعیاد والأماكن العالیة» هو التكبيرء وهو أحد 
الكلمات التى هى أفضل الکلام بعد القرآن؛ سبحان ال والحمد للّهء ولا له إلا ال 
ا Nig ideas‏ 

ولم يجئ فى شىء من SY‏ بدل قول: «الله آکبر» «اللّه أعظم». ولهذا كان جمهور 
الفقهاء على أن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ التكبير. فلو قال: «اللّه أعظم» لم تنعقد به 
الصلاة لقول Eo‏ «مفتاح الصلاة cy yglall‏ وتحریها التکبیر» وتلیلها Poe‏ 

۳ وهذا / قول مالك والشافعی» وأجمدء وأبئ یوسف. وداود» وغيرهم. . ولو أتى بغير 

ae E‏ اللّهء والحمد cA‏ ايه 


«A‏ كما فى اس عن اير بن عبد لله قل كنا مع رسول الله WA‏ علوت 
URS‏ ها Rees‏ و میت تا على ذلك . : 
ولا ل wags‏ « فسبّح باسم ربّك العظیم ) [الواقعة : ۶ ۰۲٩۱‏ قال: «اجعلوها فى 


)1( آحمد ۱ / ۲۸۸ والبخاری فى الجهاد (۳۰۳۹) . ' 

(۲) مسلم فى البر (۲۲۰ / ۲ وأبو داود فى اللباس (8۰۹۰) . 
۳( مسلم فى الذکر (۲۱۹۱ / (YA‏ ععناه . 

pf )5(‏ داود فى الطهارة (1۱) والترمذی فى الطهارة (۳) . 

)0( البخاری فى الجهاد (۰)۲۹۹۳ آحمد ۳۳۳/۳ . 
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رکوعکم!» ولما نزل : سبح اسم ربك الأعلى # [الاعلی: ۰]۱ قال: «اجعلوها فى 
سجودکم». وثبت عنه أنه كان یقول في رکوعه: «سبحان ربی العظیم». وفی سجوده: 
اسبحان ربی الاعلی O78‏ ولم يكن بكر فى الرکوع والسجود. 

لکن قد كان يقرن بالتسبیح التحمید والتهلیل كما ثبت فى الصحيحين عن عائشة أنه 
BE‏ كان يقول فى ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لی» ۴۳ 
بتاول القرآن» أى: يتأول قوله: « Bad‏ بحمد ربك واستغفرة إِله كان توأبا 4 [النصر: ۳]. 
فكان يجمع بين التسبيح والتحميد. 

/ وكذلك قد كان يقرن بالتسبيح فى الركوع والسجود التهلیل» كما فى صحيح مسلم 
عن عائشة قالت: افتقدت النبى BE‏ ذات ليلة. فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائهء 
فتحسست» ثم رجعت» فإذا هو راكع أو ساجد يقول: «سبحانك وبحمدك لا إله إلا 
فا ای aN rh‏ ان بات الف hae‏ 

ففی هذه الاحادیث كلها أنه كان یسبح فى الرکوع والسجود. لکن قد یقرن 
بالتسبيح التحميد والتهليل» وقد يقرن به الدعاء. ولم ینقل أنه كبر فى الركوع والسجود. 

وأما قراءة القرآن فيهما فقد ثبت عنه أنه قال: (إنى نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً 
وساجدآ oly)‏ مسلم من Cote‏ علی» ومن حدیث ابن ا وذلك أن 
القرآن کلام الله فلا یتلی إلا فى حال الارتفاع» والتکبیر - أيضاً - محله حال الارتفاع. 

وجمهور العلماء على أنه يشرع التسبیح فى الرکوع والسجود» وروی عن مالك : أنه 
كره الداومة على ذلك لثلا یظن وجوبه . ثم اختلفوا فى وجوبه . فالشهور عن أحمد» 
وإسحق» وداود» وغیرهم: وجوبه. وعن آبی حنيفة» والشافعی: استحابه . 

والقائلون بالوجوب. منهم من یقول : یتعین: «سبحان ربی العظیم» | و«سبحان ربی 
الاعلی» للامر بهماء وهو قول کثیر من أصحاب آحمد. ومنهم من یقول: بل يذكر بعض 
الاذکار المأثورة . 

والاقوی: أنه يتعين التسبیح» اما بلفظ «سبحان»» وإما بلفظ «سبحانك»» ونحو 
ذلك . وذلك أن القرآن سماها: «تسبیحا؛» فدل على وجوب التسبیح فيهاء وقد بينت 
السنة أن محل ذلك الرکوع والسجود. كما سماها الله : «قرآنا». وقد بينت السنة أن 
OY)‏ أبو داود فى الصلاة CAVA)‏ ۸۷۰ ) وابن ماجه فى الصلاة (AAV)‏ ۰ وضعفه الالبانی . 
(۲) البخاری فى الأذان (۷۹۶) ومسلم فى الصلاة EAB)‏ /۲۱۷) . 


(۳) مسلم فى الصلاة (۲۲۱ / 1۸۵). 
)8( مسلم فى الصلاة EVA)‏ / ۲۰۷) عن ابن عباس ۰ (۸۰ / ۲۰۹) عن على . 


۷۳ 
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محل ذلك القیام. وسماها: «قياماً» و«سجوداً» وارکوعا» وبینت السنة علة ذلك ومحله. 

وكذلك التسبیح - يسبح فى الرکوع والسجود. وقد نقل عن النبی BE‏ أنه كان یقول : 
«سبحان ربی العظیم» واسبحان ربی الأعلى»'ء وأنه كان یقول: «سبحانك اللهم 
وبحمدك. اللهم اغفر POS‏ و «سبحانك وبحمدك. لا إله إلا أنت“. وفی بعض 
روایات آبی داود: «سبحان ربی العظیم وبحمده»!*۲ وفی استحباب هذه الزيادة عن أحمد 
روايتان. وفى صحیح مسلم عن عائشة+ أن رسول الله BE‏ كان يقول فى رکوعه 
وسجوده: «سبوح قدوس» رب الملائكة es My‏ وفى السان أنه كان يقول: «سبحان 
ذى الجبروت» واللکوت. والکبریاء والعظمة»۳؟. فهذه كلها تسبیحات. ۱ 

/ والمتقول عن مالك أنه كان يكره المداومة على ذلك. فان كان كراهة المداومة على : 
«سبحان ربی الأعلى والعظیم». فله وجه» وان كان كراهة الداومة على جنس التسبیح » 
فلا وجه له وأظنه الاول . وکذلك النقول عنه إنما هو كراهة الداومة على : «سبحان 
ربی العظیم»؛ لثلا يظن آنها فرض؛ وهذا یقتضی: أن مالکا آنکر أن تکون فرضاً واجباً. 

وهذا قوی ظاهر بخلاف جنس التسبيح» فان أدلة وجوبه فى GES‏ والسنة كثيرة 
جداً. وقد علم أنه و كان یداوم على التسبیح بالفاظ متنوعة. 

وقوله: «اجعلوها فى رکوعکم وفی سجزدکم»"' یقتضی أن هذا محل لامتثال هذا 
الم لا یقتضی أنه لا يقال الا هی مع ما قد ثبت آنه كان يقول غیرها 

واحمع بين صيغتى تسبیح بعيد» بخلاف الجمع. بين التسبيح» والتحميد» والتهلیل 
والدعاء. فان هذه cel gil‏ والتسبيح نوع واحد فلا يجمع فيه بين صيغتين. 

وأيضاًء قد ثبت فى الصحيح أنه قال: «أفضل الکلام بعد القرآن / ۳ وهن من 
القرآن: سبحان اللّه» والحمد للّه»ولا إله إلا الله واللّه أكبر MC‏ فهذا یقتضی أن هذه 
الکلمات أفضل من غیرها. فان جعل التسبیح نوعا واحدآً» ف «سبحان اللّه» واسبحان 
ربی الاعلی»سواء. وان جعل متفاضلا ف «سبحان اللّه» أفضل بهذا الحديث. 


وایضا» فقوله : « سبح اسم ربك الأعلى 4 [الاعلی :۱] و « فسبح باسم hy‏ 


. ۷۳ سبق تخريجه ص ۷۳ (۲) سبق تخريجه ص‎ )١( 
: (0-44) سبق تخريجه ص ۷۳ . ش (5) أبو داود فى الادب‎ )۳( 


)0( مسلم فى الصلاة BAY)‏ / ۲۲۳) . 

CD‏ أبو داود فى الصلاة CAVE)‏ والنساتی فى التطبیق )£4 ۰ كلاهما عن عوف بن مالك الأشجعى. > وأحمد 
۶۵ ۰۰۰ 2 عن حليفة. 

(۷) سبق تخریجه ص ۷۳ . (۸) سبق تخريجه ص ۷۲ .. 


۷ 
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العظیم 4 [الواقعة: ۰۷4 LAN‏ آمر بتسبیح ربه» ليس آمراً بصيغة معینة. فإذا قال سبحان ' 


الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك. فقد سبح ربه الاعلی والعظیم. فان الله هو 
الاعلی» وهو العظیم» واسمه «اللّه»» يتناول معانی سائر الأسماء بطریق التضمن» وان 
كان التصریح بالعلو والعظمة ليس هو فیه. ففي اسمه «الله» التصریح بالاإلهية» واسمه 
«اللّه» أعظم من اسمه «الرب». وفی صحیح مسلم عن آبی ذر أن رسول الله EE‏ سئل: 
أى الکلام أفضل؟ فقال : «ما اصطفی اللّه لملائكته أو لعباده؛ سبحان الله وبحمده»۲. 

فالقیام فيه التحمید .و فى الاعتدال من الركوع» وفى الرکوع والسجود: التسبیح» وفی 
الانتقال : التکبیر» وفی القعود: التشهد. وفيه التوحید . فصارت الأنواع الأربعة فى الصلاة. 

/ والفاتحة ‏ أيضًا - فیها التحمید والتوحید. فالتحمید والتوحید ركن يجب فى القراءة. 
والتکبیر ركن فى الافتتاح . والتشهد الآخر ركن فى القعود كما هو الشهور عن أحمد. وهو 
مذهب الشافعى» وفيه التشهد المتضمن للتوحيد. 

يبقى التسبیح. وأحمد يوجبه فى الركوع والسجود. وروی عنه أنه ركن. وهو 
قوى لثبوت الأمر به فى القرآن والسنة. فكيف يوجب الصلاة على النبى و 
ولم يجئ أمر بها فى الصلاة خصوصا ولا يوجب التسبيح مع الأمر به فى الصلاة» 
ومع کون الصلاة تسمى «تسبيحًا»؟ وكل ما سميت به الصلاة من أبعاضها فهو ركن فيهاء 
كما سميت CULE Sy MLS‏ واسجودا» و«قراءة», وسميت أيضًا «تسبيحًا» . 

ولم يأت عن BE‏ ما ینفی وجوبه فى حال السهو كما ورد فى التشهد الأول أنه لما 
تركه سجد للسهوء لکن قد يقال: لا لم يأمر به المسىء فى صلاته دل على أنه واجب لیس 
برکن . boy‏ هذه المسألة له موضع آخر . ۱ 

والقصود هنا أن التسبیح قد خص به حال الانخفاض» كما خص حال الارتفاع 
بالتكبير . فذكر العبد فى حال انخفاضه وذله ما يتصف به / الرب مقابل ذلك . فيقول فى 
السجود: سبحان ربى الأعلى» وفى الركوع: سبحان ربى العظیم . 

و«الأعلى» يجمع Slee‏ العلو جميعهاء وأنه الأعلى بجميع معانى العلو. وقد اتفق 
الناس على أنه على على كل شىء بمعنى أنه قاهر ca)‏ قادر عليه» متصرف فيه» كما 
قال: « إذا Cad‏ کل له بما خلق ولعلا بعضهم de‏ بعض ) [المؤمنون: LAY‏ 

وعلی أنه dle‏ عن کل عيب ونقص ۰ فهو عال عن ذلك » منزه care‏ كما قال تعالی : 


TORT) والترمذی فى الدعوات‎ (AE / ۲۷۳۱( مسلم فى الذكر‎ )١( 


Vo 


VU ۸ 


۱: ۹ 
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« ولا تجعل مع الله لها آخر فتلقى في جهنم موما حور . أفأصفاكم ربكم od‏ واتخذ من 
o‏ . ولقد صرقنا في هذا القرآن لد کروا وما يزیدهم إل 
. فل لو كان معه آلهة كما یقولون إذا لأبتغوا ی ذي عرش سبيلا داز وتعالی عم 
يه [الإسراء: ۳۹ - LEP‏ فقرن تعاليه عن ذلك بالتسبيح . 
وقال تعالى: all SL‏ من ولد وما کان معه من ll‏ إذا لَذهب كل له بما خلق ولعلا 
بعضهم علی بعض مبحان الله We‏ یصفون . عالم الب رالشهادة فتعائی عم oF ps‏ 4 
[الومنون: LAY ۰٩۱‏ » وقالت الجن: Tp‏ تعالی جد ربنا ما اتحذ صاحبة ولا ولدا 4 


الن: ۳]. 
١/1‏ / وفی دعاء الاستفتاح: (سبحانك اللهم is Teds‏ اسمك» وتعالى 00 
وفى الصحيحين أنه كان یقول فی آخر استفتاحه : «تبارکت وتعالیت» آستخفر ك وأتوب 
estat‏ ۱ 


فقد نن سبحانه > أنه تعالی عما تقول البطلون وعما یشرکون. فهو متعال عن الشرکاء 
والأولاد» كما أنه مسبح عن ذلك . 

وتال ie wb s/s‏ بك هى alle‏ عن الست توالت توا فلا يكون نیع 
مثله . 

وقد ذکروا من معانی العلو الفضیلةه > كما يقال: الذهب أعلى من الفضة. ونفى المثل 
عنه يقتضى أنه أعلى من كل شىء فلا شىء مثله. رحو بسن اه ابقل رین مق کل 
تي كنا أنه اكير مم كز شیم وف J} SOL aly‏ الحمد لله وسلام على عباده الذي 
اصطفی aT‏ خر نا بشرکون 4 [النمل: ۰۲0۹ ويقول:  gall‏ یخلق کمن لا یخلق فلا 
تذکُرون» [النحل : ۷ ويقول « آفمن بهدي إلى الحق أحق أن يبع من لا بهدي لا أن 
بهدی 4 [يونس: ۵ وقالت السحرة : > والله خير وأبقى» [طه : [VY‏ 

وهو - سبحاله ین أن المبودین حونه لیوا مثله فی مواضع» کقوله :۶ سب 

۱ من السماء والأرض أمن يملك اسع / والأبصار ومن يخرج الحي من میت ویخرج المیّت من 

الحي ومن یدب الأمر فسیقولون الله فقل فلا تتقون . فلکم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا 


)1( مسلم فى الصلاة 3 (۳۹۹ / ۵۲) والترمذی فى الصلاة (VEY)‏ . 
)1( مسلم فى صلاة السافرین (۲۰۱/۷۷۱)) sit‏ فى الافتتاح CARY)‏ کلاهما عن على» ۳۳ آجده فى 
البخاری . 
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الضلال فا تصرفُون . کذلك حقّت کلمت Why‏ علی الّذین فسقوا هم لا يؤمنون . قل هل من 
شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله یبدا الخلق ثم يعيده فا تؤفكون . فل هل من 
شركائكم من يهدي إلى احق قل الله بهدي للحق آفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا بهدي 
لا أن بهدی فما لکم كيف تحکمون . وما يبع آکترهم الا نا Spall‏ لا يغبي من الْحَقّ شین ان 
al‏ عليم بما یفعلون © [یونس: ۳۱ - AYU‏ 

وقال تعالی  :‏ أفْمن يخلق کمن لا یخلق أفلا تذكرون . وان تعدوا نعمة alll‏ لا تحصوها ان 
الله لغفور رحيم . وله يعلم ما تسرون وما تعلنون . والّدين یدعون من دون الّه لا یخلقون شيا 
وهم یخلقون . آموات غير أحياء وما یشعرون أيان یعون 4 [النحل: ۱۷ - ۰۲۲۱ وکذلك 
قوله: فى آثناء الیو ضرب alll‏ مثلا عبدا مُملوكا لا يقدر على شيء ومن رزفناه متا رزقا 
حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا یعلمون . وضرب الله مثلا 
رجلین أحدهما آبکم لا يقدر على شيء وهو کل علئ مولاه آینما وجه لا يأت بخير هل يستوي 
هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم » [النحل : IV" evo‏ 

فهو - سبحانه - يبين أنه هو الستحق للعبادة دون ما یعبد من دونه » / وأنه لا مثل له. ۸۱۲۲ ۱۱ 
ويبين ما اختص به من ILS cles‏ وانتفائها عما bey‏ من دونه. ویبین أنه یتعالی عما 
بشرکون وعما یقولون می ناكا الأولاد والشرکاء له. 

وقال  :‏ قل لو كان معه آلهة كما یقولون إذا لأبتغوا إلى ذي العزش سبيلا» [الإسراء: 
۱ وهم کانوا پقولون |نهم یشفعون لهم + ویتقربون بهم. 

لکن کانوا یثبتون الشفاعة بدون إذنه» فیجعلون الخلوق لك الشفاعة» Ming‏ نوع من 
الشرك . فلهذا قال تعالی: ۳ ولا يملك الّذين یدعون من دونه الشقاعة 4 لالز حرف: ۰۲۸7 
فالشفاعة لا يملكها أحد غير الله . 0 0 

كما روى ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله: 8 ذا لأبتغوا إلى ذي العرش سبيلا» 
[الإسراء: LEY‏ يقول GAY‏ الحوائج من الله. وعن معمرء عن قتادة: # لأبتغوا إلى ذي 
العرش سبيلا * : لابتغوا التقرب إليه مع أنه ليس كما يقولون. وعن سعيد» عن قتادة: BP‏ 
كان معه آلهة كما یقولون ‏ [الاسراء: LEY‏ یقول: لو كان معه آلهة لا لعرقرا له فضله 
ay jes‏ علیهم ولابتغوا إليه ما یقربهم إليه. وروی عن سفیان الثوری: لتعاطوا سلطانه . 


۷۷ 
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۱/۳۳ / فقد تضمن العلو الذی ينعت به نفسه فى کتابه أنه متعال عما لا يليق:به من الشرکاء 
والژولاد فلیس کمثله شىء. وهذا یقتضی ثبوت صفات الکمال له دون ما سواه. 

. وأنه لا able‏ غیره فى شىء من صفات الکمال» بل هو متعال عن أن يماثله شىء. 
وتضمن أنه عال علی کل ما سواه» قاهر له قادر عليه نافلة مشيئته فيه » وأنه عال على 
الجميع فوق عرشه. فهذه ثلائة آمور فى اسمه «العلى». ۱ ۱ 

GLI, 0‏ علوه ‏ علوه علی ما ان وقدرته عليه وقهره - يقتضى ربوبيته له ولق له 
وذلك يستلزم ثبوت الکمال. وعلوه عن الأمثال يقتضى أنه لا مثل له فی صفات الكمال. 
بصفات الكمال» وفى النفى ينزه عن النقص المناقض للكمال» وينزه عن أن يكون له مثل 
فى صفات الكمال. كما قد دلت غلى هذا وهذا سورة الإخلاص: 8 قل هو all‏ أحد . الله 
الصمد) [الإخلاص: 3 .LY‏ 

1/۱۲٤‏ وتعاليه عن ا یقتضی اختصاصه aly e‏ لا يستحق / العبادة إلا هو 
وحده . كما قال:. ‏ قل لو كان معه آلهة كما يقولون )13 لأبتغوا إلى ذي العرش سبیلا 4 
[الإسراء: LEY‏ أى: وان كانوا ‏ كما یقولون - يشفعون عنده بغير إذنه ويقربونكم إليه 
تا ee‏ والاله noe‏ وس Lae‏ إليه بلا لاد | ار إليه . 
OT‏ ۹ ۰۱ ا ly‏ [الدثر : 9 
۰ وقال:  Ud yl‏ الذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة أيهم فرب [الإسراء: 0۷]. 

ثم قال: ( سبحانه وتعالی عم يقولون علوا کبیرا» [الإسراء: LEY‏ فتعالی عن أن يكون 
معه إله غيره» أو أحد یشفع عنده إلا بإذنه» أو یثفرب البه أخد إلا بإذنه . فهذا هو الذی 
كانوا يقولون. 

ولم يكونوا يقولون: إن آلهتهم تقدر أن تمانعه أو تغالبه. بل هذا يلزم من: فرضن إله آخر 
یخلق كما يخلق» EEGs‏ د 
معه من له إذا آذهب کل له بما خلق ولعلا بعضهم على بعض » [الومنون : 


فقد تبين أن اسمه «الاعلی» یتضمن اتصافه بجمیم صفات الکمال» وتنزیهه عما ینافیها 
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من صفات النقص » وعن أن يكون له مثل» وأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه . 


/ فصل /\¥o‏ ل 


ال و لالح ني ده oli,‏ صفات الكمال له 
ee oe‏ تنزیهه وتحميده» aes‏ وتوحيده. 

قال ابن أبى حاتم : حدئنا أبى » ثنا ابن نفيل الحرانى » us‏ النضر بن عربی» فال یال 
رجل ميمون بن مهران7(١2‏ عن «سبحان الله». فقال: «اسم يعظم الله به ويحاشى به من 
ا 

وقال: حدثنا أبو سعيد UI‏ حفص بن غياث» عن حجاج عن ابن أبى میک 
عن ابن عباس قال: «سبحان» قال: تنزیه الله نفسه من السوء. وعن الضحاك عن ابن 
الأشهب» عن الحسن قال : اسبحان) : اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه . 

وقد cle‏ عن غير واحد من السلف مثل قول ابن عباس: أنه / تنزيه نفسه من السوء.  ١٠5/١١‏ 
وروی فى ذلك حديث مرسل. وهو يقتضى تنزيه نفسه من فعل السیئات» كما يقتضى 
تنزيهه عن الصفات المذمومة. 

ونفى النقائص يقتضى ثبوت صفات الكمال» وفيها التعظيم كما قال ميمون بن مهران: 
«اسم يعظم الله به ويحاشى به من السوء». وروی عبد بن حميد: حدثنا آبو نعيم» Ww‏ 
سفيان» عن عثمان بن عبد الله بن موهب» عن موسى بن طلحة قال: سكل النبى RE‏ عن 
التسبيح» فقال: «إنزاهه عن Ue gall‏ وقال: حدثنا الضحاك بن WES‏ عن شبيب عن 
عكرمة» عن ابن عباس : سبحان الله» قال: تنزيهه 
عباس فقال : لا إله إلا oP «al‏ أنه لا إله غيره» oh‏ لت نا أن انعم كلها 
)١(‏ هو أبو آیوب میمون بن مهران الرقی» فقيه من القضات كان مولی لامرأة بالكوفة وأعتقته. فنشأ فیها ثم استوطن 

الرقة من يلاد الجزيرة الفراتية» فكان عالم الجزيرة وسيدهاء واستعمله عمر بن عيد العزيز على خراجها 

وقضائهاء ols,‏ ثقة فى الحديث كثير العبادة توفی عام ۱۱۷ه [حلية الاولیاء %&/ LAY‏ 


(۲) الدر المنثور ۱۰۰/۱ 
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منه وهو الحمود عليهاء والّه أكبرء نعرفها أنه لا شىء آکبر منه» فما سبحان اللّه؟ فقال 
ابن عباس : وما ينكر منها؟ هى کلمة رضیها الله لنفسه وأمر بها ملائکته» وفزع الیها 
الأخيار من خلقه . 


۱/۷ / فصل 

قوله: GHD‏ خلق فسوی Silly.‏ قدر فهدى» [الاعلی: 0۲ ۳]. العطف یقتضی 
اشتراك العطوف والعطوف عليه فیما ذکر diy‏ بينهما مغايرة إما فى الذات وإما فى 
الصفات . ۱ 
" وهو فى الذات كثيرء كقوله: 8 إن الذين آمنوا والذین هادوا والصابئين والتصارت 
والمجوس والدين أشركوا * [الحج: LW‏ 

وأما فى الصفات فمثل هذه الآية . فان الذى خلق فسوی هو الذی قدر فهدی ۰ ا 
الاسم والصفة ليس هو ذاك الاسم tially‏ ومثله قوله لهو الأرل والآخر والظاهر والباطن» 
[الحديد: ۳]» ومثله قوله: © الذين يؤمنون بالْغيّب) إلى قوله : «واّذين يؤمنون بما أنزل لك 
وما أنزل من قبلك » [البقرة: ۳ 4 وقوله  :‏ .لكن الراسخُون في lal‏ منهم والمؤمنون 
Oped‏ بما أنزل لك وما أنزل من OU‏ والْمُقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله 
والیوم الآخر» [الساء : ۲۱7۲ وقوله : قد أفلح الْموَمنون. الُذين هم في صلاتهم خاشعون . 
والدين هم عن gill‏ مفرضون4 [الومنون:۱ - ۲]»وقوله: لا مصلین call.‏ هم على 

۸ /۱۰ صلاتهم دائمون / . والذين في أموالهم حق معلوم)» الآيات [المعارج : ۲۲ - AYE‏ 

وقوله  :‏ إن المسلمين والمسلمات والْمُؤْمنين والمؤمنات 4 الآيات [الأحزاب: LTO‏ فانه 
من صدق وصبر ولم يسلم ولم یمن لم يكن من أعد الله لهم مخفرة وآجرا عظيمًا . 

وكثيرا ما تأتى الصفات بلا عطف کقوله : هو الله الذي لا ال إل هو الْمَلك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن 4 2 ۰]۲۳ وقوله: : فل أعوذ برب vill‏ كلك امن إله 
pid‏ 4 الف ۳-۱ 

وقد تجی» خبرا بعد خبر» کقوله: « وهو الغفور الودود . ذو العرش المجيد . فال ما 
رید [البروج: IVT VE‏ ولو كان «فعال» صفة» لكان Bae‏ بل هو خبر بعد خبر. 
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cag‏ < هر الوّل والاخر 4 [امدید: Lh‏ حبر بعد خبره لکن بالعطف ربكل من 
الصفات . ش 

وأخبار المبتدأ قد تجىء بعطف وبغير عطف. وإذا ذكر بالعطف كان كل اسم مستقلا 
بالذكر» وبلا عطف يكون الثانى من تام الأول بمعنى. ومع العطف لا تكون الصفات الا 
للمدح والثنای أو للمدح» وأما بلا عطف فهو فى النكرات للتمییز» وفى العارف قد يكون 
للتوضيح . 

Bs /‏ الذي خلق فسوی . والّذي قدر فهدی . والّذي أخرج المرعى» [الأعلى: ۲ - ١5/159 elt‏ 
وصف بكل صفة من هذه الصفات ومدح Al, ab‏ عليه بها. وکانت کل صفة من هذه 
الصفات مستوجبة لذلك . 

فصل 

قال تعالى: « الذي خلق فسوی 4 [الأعلى: LY‏ فأطلق الخلق والتسوية ولم يخص 
بذلك الإنسان» كما أطلق قوله بعد « والّذي قدر فهدى » [الأعلى: ۳] لم يقيده. فكان 
هذا الطلق لا نع شموله لشىء من المخلوقات. وقد بين موسى - عليه السلام - شموله فى 
eS E‏ 

وقد ذكر المقيد بالإنسان فى قوله: ۶ يا أيها الإنسان ما غرك بربّك الكريم . الذي خلقك 
فسواك فعدلك ) [الانفطار: 3. AV‏ 

وقد ذكر الطلق والمقيد فى أول ما نزل من القرآنء وهو قوله: 8 اقْرأ باسم ربك الذي 
خلق . GE‏ الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي ple‏ بالْقلم . عم الإنسان ما لم یعلم » 
[العلق: ۱ - 0]. 

وفى جميع هذه الآيات ‏ مطلقها ومقيدها والجامع بين المطلق والمقيد ‏ قد ذكر خلقه 
وذكر هدايته وتعليمه بعد الخلق» كما قال فى هذه السورة: ‏ الذي خلق فسوی . والّذي قدر 
فهدی » [الأعلى: ۰۲ ۲۳ . / لان جميع الخلوقات خلقت لغاية مقصودة بهاء فلابد أن ۱۳۰ ٠١‏ 
تهدى إلى تلك الغاية التى خلقت لها. فلا تتم مصلحتها وما أريدت له إلا بهدايتها لغاياتها. 

وهذا مما يبين أن الله خلق الأشياء لحكمة وغاية تصل إليهاء كما قال ذلك السلف 
وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء . 
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وقالت طائفة - کجهم وأتباعه: إنه لم یخلق ES‏ لشىء» ووافقه آبو الحسن الاشعری 
ومن اتبعه من الفقهاء - آتباع الائمة. وهم یثبتون أنه مرید» وینکرون أن تکون له حکمة 
پریدها . 
وطائفة من التفلسفة یثبتون عنایته وحکمته» وینکرون إرادته. وکلاهما تناقض. 
وقد بسط الکلام على فساد قول هولاء فى غير هذا الموضعء وأن منتهاهم جحد 
الحقائق . 
فان هذا یقول: لو كان له حكمة یفعل لاجلها لكان يجب أن يريد الحكمة وینتفع بها 
وهو منزه عن ذلك . وذاك يقول: لو كان له رادة لكان یفعل لحر منفعة؛ فان الارادة لا 
تعقل الا کذلك . وأرسطو وأتباعه یقولون: لو فعل شیثا لكان الفعل لغرض» وهو منزه عن 
ذلك . 
۱/۳ / فیقال لهولاء: هذه الحوادث الشهودة آلها محدث أم لا؟ فان قالوا: لاء فهو 
غاية الکابرة. وإذا جوزوا حدوث الحوادث بلا محدث فتجویزها عحدث لا إرادة له 
آولی . ۱ ۱ ۱ 
وان قالوا: لها محدت» ثبت الفاعل. وإذا ثبت GUI‏ الحدث فإما أن یفعل بإرادة أو 
بغیر إرادة. فان قالوا: یفعل بغیر إرادة كان ذلك Cat‏ مکابرة. فان کل حركة فى العالم ما 
صدرت عن ارادة. 
فان Ly ois Lt‏ طبعيف وما قَسرية واما |رادیة؛ OY‏ ميد OT LY AS DI‏ یکون من 
التحرك أو من سبب خارج. وما كان منها فإما أن یکون مع الشعور و بدون الشعور. فما 
كان سببه من خارج فهو القسری» وما كان سببه منها بلا شعور فهو الطبعی. وما كان مع 
الشعور فهو الارادی. فالقسری تابع للقاسر والذی يتحرك candy‏ كالماء والهواء والأرض› 
هو ساکن فى مركزه» لکن إذا خرج عن مرکزه قسراً طلب العودة إلى مرکزه» فأصل حرکته 
القسر.ولم تبق حركة أصلية إلا الارادية . فكل حركة فى العالم فهی عن ارادة. 
فکیف تکون جمیع الحوادث وا OWS‏ بلا إرادة؟ ۱ 
Cal,‏ فإذا جوزوا أن Gud‏ الحوادث العظيمة عن فاعل غير مرید فجواز ذلك عن 
فاعل مرید أولى . 
۱۱/۱۳ / واذا ثبت أنه مرید قیل :ما أن یکون آرادها حکمة وإما أن یکون آرادها لغير حکمة. 
فان قالوا لغير حكمة» كان مکابرة. فان الارادة لا تعقل الا إذا كان المريد قد فعل لحكمة 
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يقصدها بالفعل . 

فا قاتا چ داعال مرت رلا SORE GS‏ رید sd‏ اول 
Heth‏ 

وأما قولهم: هذا لا یعقل إلا فى حق من ينتفع» وذلك یوجب الحاجة» والله منزه عن 
ذلك . فإن أرادوا أنه يوجب احتياجه إلى غيره أو ش ی من مخلوقاته فهو cst‏ وباطل» 
فإن کل ما سواه محتاج إليه من كل وجه . وهو الصمد call‏ عن كل ما سواه وكل ما سواه 
محتاج cal]‏ وهو القیوم القائم بفسه القیم لكل ما سواه. فکیف يكون محتاجا إلى غیره؟ 

وان أرادوا أنه تحصل له بالخلق حکمة هی Cal‏ حاصلة عشینته فهذا لا محذور فیه» بل 
هو الحق. 

وإذا قالوا: الحكمة هی اللذت قیل : لفظ «اللذة» لم پرد به الشرع » وهو موهم 
ومجمل. لکن جاء الشرع بأنه «یحب» ۰ و «يرضى» /۰ و ايفرح بتوبة التائبين»» ونحو 
ذلك . فإذا أريد ما دل عليه الشرع والعقل فهو حق. 

وان قالوا: الحكمة إما of‏ تراد لنفسها أو لحكمةء قيل: الرادات نوعان ما يراد لنفسه» 
وما يراد لغيره . وقد یکون الشیء غاية وحكمة بالنسبة إلى مخلوق وهو مخلوق لحكمة 
آخری . فلابد أن ينتهى الأمر إلى حكمة يريدها الفاعل لذاتها. 

والمعتزلة - ومن وافقهم» كاين عقيل وغیره _ تثبت حكمة لا تعود الو ذاته. وأما 
السلف ؛ فإنهم يثبتون حكمة تعود إليه» كما قد بين فى غير هذا الوضع . 

والمقصود هنا ذكر قوله تعالى  :‏ الذي خلق فسوی. والّذي قدر فهدی 4 [الأعلى: ۲ 
ا والسوية: Gell fee‏ شوای كما قال: > وما يستوي الأعمئ والبصیر 4 [فاطر : 
۹ وقوله تعالی : # تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبینکم € [آل عمران: 6 و ۷ سواء» 
وسط ؛ لانه معتدل بين الحوانب . 

وذلك أنه لابد فى الخلق والامر من العدل . فلابد من التسوية بين التمائلین» فاذا فضل 
آحدهما فسد الصنوع» كما فى مصنوعات العباد إذا بنوا بنيانًا فلابد من التسوية بين 
احیطان» إذ لو رفع حائط على / حائط رفعا Has‏ فسد. ولابد من التسوية بين جذوع 
السقف» فلو كان بعض الجذوع قصیرا عن الغاية وبعضها فوق الغاية فسد. وکذلك إذا بنی 
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لین لادم أن تكون قدرة على real‏ لا تزيد ولا تنقص . وکذلك ما يصنع من 


السفن المصنوعة . 

ولهذا قال الله لداود: « وقدر و E‏ * [سباً: ۰۲۱۱ أى: لا تدق المسمار فيقلق» 
ولا تغلظه فیفصم واجعله بقدر. 

فإذا كان هذا فى مصنوعات العباد - وهی جزء من مصنوعات الرب - فکیف بمخلوقاته 
العظيمة التی لا صنع فیها للعباد. کخلق الانسان وسائر البهائم» وخلق cols!‏ وخلق 

فالفلك الذى al‏ وجعله ستیر) ماله من فروج» كما قالتعالی:: ل الذي خاق سبع 
سموات طباقا ما تری في خلق الرحمن من تفاوت فارجع ped‏ هل ترئ من فطور . ثم ارجع 
البصر کرتین ینقلب (ليك البصر خاسنا وهو حسیر # [اللك : ۰۲۶۰۰۳ وقال تعالی : «والسماء 

۱۹/۰ ذات الحبك )» [الذاریات : ۰]۷ وقال: / lb‏ یظروا ی السماء فوقهم كيف i‏ وه 

رما له من فروج » (ق: 1]. 
a te‏ كان أحل کک السماء واا أو ae‏ لكان فیا فروج: che‏ النتوق 

sabia ae aka . لازم لجميع الخلوقات والصنوعات‎ ame perenne 
بين المتماثلين وقع فيها الفساد.‎ 

وهو سبحانه _ 8 الذي خلق فسوّى) [الأعلى: LY‏ قال أبو العالية - فى قوله: #خلق 
فسوی * - قال: سوى خلقهن وهذا كما قال تعالى: ۶ فقضاهن() سبع سموات في یومین» 
[فصلت: ۱۲]. 


(۱) فى المطبوعة: «فسواهن» والصواب ما أثبتناه. 
Ag‏ 
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ثم إذا GE‏ الخلوق فسوی. فان لم بهده إلى تمام الحكمة التی خلق لها فسد . فلابد أن 
بهدی بعد ذلك إلى ما خلق له . 

/ وتلك الغاية لابد أن تکون معلومة للخالق. فان العلة الغائية هى آول فى العلم 
والإرادة» وهی آخر فى الوجود واحصول. 

ولهذا كان الخالق لا بد آن یعلم ما خلق . فانه قد cool yi‏ وأراد الغاية الخ حلقه لهاء 
والارادة مستلزمة للعلم. فیمتنع أن يريد الحى ما لا شعور له به . ۱ 

والصانع إذا أراد أن بصخ e‏ فقد علمه وأراده» وقدر فى نفسه ما يصنعه ) والغاية 
التى ينتهى إليهاء وما الذی يوصله إلى تلك الغاية . 
عن عبد الله بن عمرو» عن النبى BE‏ أنه قال: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
اما ری ی er OS gear‏ قف ع ali‏ 

وفى البخارى عن عمران بن حصين» عن النبى BE‏ قال: «كان الله ولم يكن شىء 
قبله وكان عرشه على الای وكتب فى الذكر كل شىء» وخلق السموات والرض !۰ us)‏ 
رواية: «ثم GLE‏ السموات والأرض». 

/ فقد قدر - سبحانه - ما يريد أن يخلقه من هذا العالم حين كان عرشه على الماء إلى 
يوم القيامة» كما فى السنن عن النبى BE‏ أنه قال: «آول ما خلق الله القلم» فقال: اکتب . 
فقال : ما آکتب؟ فقال: اکتب ما یکون إلى يوم LAM‏ 

وأحاديث تقدیره - سبحانه - وکتابته لا يريد أن يخلقه كثيرة جد . 

روى ابن أبى حاتم عن الضحاك أنه سكل عن قوله: 8 إِنَا کل شيء خلقناه بقدر » 
وعلم ما العباد صائرون cad]‏ وما هو خالق وكائن من خلقه» فخلق الله لذلك جنة Es‏ 


(۱) مسلم فی القدر )10 / 3( . () البخاری فى بدء الخلق (۳۱۹۱) . 
(۳) أبو داود فى السنة (: ۰ والترمذی فى القدر (۲۱۵۵) وقال : « غريب من هذا الوجه ١‏ . 
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فجعل abt‏ لأوليائه وعرفهم وأحبهم وتولاهم ووفتهم وعصمهم وترك أهل النار استحوذ 
عليهم إبليس وأضلهم وأزلهم . 

فخلق لكل شىء ما يشاكله فى خلقه ‏ ما يصلحه من رزقه فى بر أو فى بحر - فجعل 
للبعیر خلقًا لا يصلح شىء من خلقه على غيره من الدواب. وكذلك كل دابة خلق الله له 
منها ما يشاكلها فى خلقهاء فخلقه مؤتلف لما خلقه له غير مختلف . 

۱/۳۸ قال ابن أبى حاتم: ثنا أبى» ثنا یحیی بن زكريا بن مهرآن القزاز ۰ نا حبان بن عبيد الله 
قال: سالت الضحاك عن هذه الآية ۴ نا كل شيء خلقناه بقدر 4 [القمر: ۰]4٩‏ قال 
الضحاكك : قال ابن عباس» فذکره. 

وقال: خدثنا gl‏ سعید RON‏ طلحة بن سنان» عن عاصم عن اسن قال: من 
os‏ بالقدر فقد كذب بالحق. خلق الله Gb:‏ وأجل SET‏ وقدر رزقا» وقدر مصيبة» 
وقدر بلاء» وقدر عافية. فمن كفر بالقدر فقد کفر بالقرآن. 

وقال: Lue‏ لسن پن عرفة» bb‏ مروان بن شجاع ری خن عبد Ul‏ بن؛جریح» 
عن عطاء بن آبی رباح قال: آتیت ابن عباس وهو ینزع من زمزم وقد ابتلت آسافل ثيابه» 
فقلت له : قد تكلم فى القدر . فقال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: فواله ما نزلت هذه 
الآية إلا فیهم : < ذوفرا مس مقر . ا کل شيء خلقناه بقدر ) [القمر: ۰4۸ ]4٩‏ آولتك 
شرار هذه الامت فلا تعودوا مرضاهمء ولا تصلوا على موتاهم. إن رأيت ot‏ منهم 
فقأت عينيه بأصبعى هاتین. ‏ . 

وتان شاه با هش د اس ین ات اقا سمل ای .او 

۹ صالح ادات فاسان بن فيد "الله قال: سالت/ الضحاك عن قوله: > ما أصاب من 
مُصيبّة في الأرض ولا في آنفسکم الا في کتاب من قبل أن bf,‏ 4 [الحديد: ۲۲]. قال: قال 
ابن عباس : إن الله GLE‏ العرش فاستوى عليه» ثم خلق القلم فأمره ليجرى باذنه - وعظم 
القلم كقدر ما بين النماء والأرض - فقال القلم: با يارب أجرى؟ فقال: «بما أنا خالق 
وکائن فی خلقی . من قطر أو نبات أو نفس أو أثر - يعنى به العمل - أو رزق أو أجل : 
فجرى القلم با هو كائن إلى يوم القيامة . فأثبته الله فى الكتاب الکنون عنده تحت العرش . 





(۱) البيهقى فى الأسماء والصفات ۰۱۱۸/۲ تاريخ الطبری ۰۲۰/۱ 
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فصل 

فقوله - سبحانه  :-‏ والّذي قدر فهدى» [الأعلى: AT‏ يتضمن أنه قدر ما سيكون 
للمخلوقات» وهداها إليه. علم ما يحتاج إليه الناس والدواب من الرزق» فخلق ذلك 
الرزق وسواه» وخلق الحيوان وسواه وهداه إلى ذلك الرزق. وهدى غيره من الأحياء أن 
يسوق إليه ذلك الرزق. 

وخلق الأرض» iy‏ حاجتها إلى المطر» وقدر السحاب وما يحمله من المطر. وخلق 
ملائكة هداهم لبسوقوا فلك جات إلى تلك ار فتمطر AN‏ الذي gas‏ وقد ها fake.‏ 
نبت بها من الرزق» وقدر حاجة العباد إلى ذلك الرزق. وهداهم إلى ذلك الرزق» وهدى 
من يسوق ذلك الرزق إليهم. 


وقد ذكر الفسرون آنواعا من تقديره وهدايته : فروى ابن جرير» وابن أبى حاتم » 


والسعادة» وهدى الأنعام gall‏ 

وكذلك رواه عبد بن حميد فى تفسيره» قال: هدی الانسان للسعادة والشقاوة» وهدى 
الأنعام لراتعها. 

وقال: حدثنا يونس» عن شيبان عن قتادة: # والّذي قدر فهدى #ء قال: لا والله! ما 
أكره الله عبدا على معصية قط ولا على US‏ ولا رضيها له ولا آمره ولكن رضى لكم 

قلت : قتادة ذكر هذا عند هذه الآية ليبين أن الله قدر ما قدره من السعادة والشقاوة» كما 
قال الحسن وقتادة» وغيرهما من أئمة المسلمين» فإنهم لم يكونوا متنازعين. فما سبق من 
سبق تقدير ال وإنما كان نزاع بعضهم فى الإرادة وخلق الأفعال . 

/ وا نازع ۳ التقدير السابق والکتاب أولئك الذين ديرأ منهم الصحابة كاين عمر ۱۱/ ۱ 
وابن عباس » وغيرهما. 

وذكر قتادة أن الله لم يكره حدا على معصية. وهذا صحیح. فان أهل السنة الثبتین 
للقدر متفقون على أن الله لا يكره أحدا على معصية كما یکره الوالى والقاضى وغيرهما 


۰۹۷/۳۰ ابن جرير فى التفسير‎ OY) 


AY 
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15/17 


1/1 


للمخلوق على خلاف مراده - يكرهونه بالعقوبة والوعيد. بل هو سبحانه یخلق إرادة العبد 
للعمل وقدرته وعمله» وهو خالق كل شىء. 
ومذا الذی قاله قتادة قد یظن al ad‏ من قول القَدریة aly‏ لسبب مثل هذا اتهم قتادة 


بالقدر» حتی قیل: إن مالکا کره لعمر أن یروی عنه التفسیر لکونه اتهم بالقدر . 


وهذا القول حق. ولم یعرف آحد من السلف قال : إن الله آکره Mot‏ على معصية . 


بل آبلغ من ذلك أن لفظ «الجبر» منعوا من إطلاقه» كالأوزاعى ۰ والثوری» el‏ 

Les‏ الرحمن بن مهدى» وأحمد بن حنبل » وغیرهم . . نهوا عن أن يقال: إن الله جبر 
العباد» وقالوا: إن هذا بدعة فى كك وهو مفهم للمعنی الفاسد . ۱ 

/ قال الأوزاعى وغیره: إن rei‏ جاءت ب«جبل»» ولم تأت باجبره فان النبی HE‏ 
قال لأشج شج عبد القیس : ap‏ فيك لقن يحبهما الله الحلم والأناة». فقال: أخلقين 
e‏ ل: «بل خلقين جبلت علیهما». قال : الخمد لله 
الذی جبلنى على خلقين يحبهما الله . . 

وقال الزييدى وغيره: إنما يجبر العاجز - يعنى الخبر GU‏ هو بمعنى الإكراه - كما تجبر 
المرأة على النکاح» aly‏ أجل وأعظم من أن يجبر Mel‏ يعنى أنه يخلق إزادة العبد فلا 
يحتاج إلى إجباره. 

Cag sl‏ وطائفة نفوا GAD‏ وكان مفهومه عندهم هذا. 

وأما الأوزاعى» وأحمد بن حنبل» وغيرهماء فكرهوا أن يقال: «جبرظ» وأن يقال: «لم 
يجبر»؛ لأن:«الجبر» قد يراد به الإكراه» والله لا یکره حدا. 

وقد يراد به أنه خالق الإراذة» كما قال محمد بن كعب: الحبار هو الذى جبر العياد غلى 
ما آراد. و«الحبر» بهذا المعنى صحیح. 

وقول saw‏ فى قوله : ۲ قدر فهدى» هدى الإنسان للسعادة والشقاوةء يبين أن هذا 
عنده مما دخل فى قوله: # قدر فهدى» . /:أى: هدى السعداء إلى السعادة التى قدرهك 
وهدی الأشقياء إلى الشقاء الذی قدره. ۱ 

وهکذا قال مجاهد فى قوله : نا هدیناه السبیل)» [الانسان: ۰۲۳ قال: السعادة 
والشقاوة: 

وقال عكرمة: سبيل الهدی. رواهما عبد بن حميد. 


)1( مسلم فى الایمان (Yo / \V)‏ وأبو داود في ى (o0۲) wo‏ . 


AA 
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وكذلك روى ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وهدیناه النجدین » [البلد : ۰۲۱۰ 
قال : الشقاوة والسعادة. 

وقد قال هو وجماهير السلف: #وهديتاه النجدین)» ¢ أ الخير والشر. رواه ابن أبى 
حاتم عن ابن مسعود. ثم قال: وروى عن على بن أبى طالب» وابن عباس فى 
ا 00 وشقيق بن سلمة» وأبى صالح» ومجاهد» والحسن» ومحمد بن كعب» 
وعکرمق es‏ یا بن سعيد» وابن سنا الرازى» والضحاك» وعطاء كر امات + وعمرو 
ا نحو ذلك . 

وروی عن محمد بن كعب القرظی قال: الحق والباطل . 

/ وهذا كلام forme‏ فيه ما هو Gite‏ عليه» وهو أنه يبين للناس ما أرسله من الرسل» ۶ Vv‏ 
ونصبه من الدلائل والایات وأعطاهم من العقول ‏ طريق الخير والشر - كما فى قوله: 
Li yp‏ مود فهدیناهم [فصلت: EVV‏ 

وأما إدخال الهدى الذى هو الإلهام فى ذلك» ععنی أنه هدی الومن إلى أن يؤمن 
ble fous‏ إلى أن يسعد بذلك» وهدى الكافر إلى ما يعمله إلى أن يشقى بذلك» فهذا 
منهم من يدخله فى الآية» كمجاهد وغيره ويدخله فى قوله: Up‏ هديتاه السّبيل» 
[الانسان: ”] . وعكرمة وغيره يخرجون ذلك عن معنى هذه ANI‏ وان كانوا مقرين بالقدر. 

ومن قال : «هدی». ععنی ین فقط » فقد هدی کل عبد إلى تشه والشر جميعًاء 
al‏ بيك له طرق ار تشر 

ومن أدخل فى ذلك السعادة والشقاوة يقول: فى هذا تقسيم » أى : هذه الهداية عامة 
مشترکة» وخحص الومن بهداية إلى ctl Jad‏ وخحص الکافر بهداية إلى تجد الشر . 

ومن لم یدخل ذلك فى الآية قد یحتجون بحدیث من مراسیل الحسن قال: ذکر لنا أن 
رسول الله ols BE‏ یقول : «یأیها الناس» فا .هما التجدان؛ ud‏ ای ونجد الشر. فما 
یجعل نجد الشر آحب إليكم من نجد الخير؟». 

/ ویحتجون ob‏ إلهام الفاجر طریق الفجور لم يسمه هدى» بل سماه ضلالاء aly‏ امتن ۱۵۰/ VV‏ 
تأنه هداق 

وقد يجيب الآخر بأن يقول: هو لا يدخل فى الهدى المطلق» لكن يدخل فى الهدى 


(۱) بياض بالاصل. (۲) ابن جرير فى التفسير ۱۲۸/۳۰ . 


۸۹ 
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القید » کتوله :$ فاهدوهم ای صراط الجحيم 4 [الصافات : ۳ وف لقع البشارة» 
قال : ا * [آل عمران: ۰]۲۱ ولفظ الإيمان فقال: $ يؤمنون بالجبت 


وهذان القولان فى قوله: ¥ فألهمها فجورها وتقراها 4 [الشمس : ۸] قيل: تن 
العام وقیل : بل آلهم الفاجر 7 والتقی التقوى . 

وهذا فى تلك الاية أظهر» oy‏ الا لهام استعماله مشهور فى إلهام القلوب» حي 
الظاهر الذى تقوم به الحجة . ; 

وقد علم النبى BE‏ حصيئًا الخرآعى(١؟‏ لا أسلم أن يقول: «اللهم» ألهمنى رشدى» وقنى 
شر نفسی»(۲۳. ولو كان الالهام بمعنى البيان الظاهرلكان هذا حاصلا للمسلم والكافر. 

قال ابن عطية: وا سوى € معناه عدل وأتقن حتى صارت الأمور مستوية» دالة على 
قدرته ووحدانيته . 

١5/17‏ وقراً جمهور القراء 9 « قدر» بتشديد الدال» تڪ یکون / من القدر والقضاء» 

ويحتمل أن يكون من التقدير والموازنة بين LEY‏ 

قلت: هما متلازمان؛ OY‏ التقدير الأول يسمى تقدیرا؛ لأن ما يجرى بعد ذلك يجرى 
علی ر فهو موازن له ومعادل له. 

قال : وقرا أ الكسائى وحده بتخفيف الدال» فيحتمل أن يكون بمعنى القدرة. ويحتمل أن 
O55‏ من التقذیر والوازنة: 

قلت : وهذا قول الاکثرین؛ آنهما بمعنى واحد. 

قال ابن عطية : وقوله .8 فهدى # ۰ عام لوجوه الهدايات فى الانسان والحيوان. وقد 
خصص بعض المفسرين أشياء من الهدایات» فقال الفراء : معناه هدى وأضل» واكتفى 
bane sek‏ على oe‏ قال» Le oe‏ والکلیی: هدى ٠‏ إلى وطء الذكور 


ا والبهائم للمراتع 
قال ابن عطية 3 وهذه الأقوال مثالات ۰ والعموم فى الآية أصوب فی كل تقدير وفى 
كل هداية . 


)١(‏ هو حصين بن عبيد» والد عمران بن حصين الخزاعى» روى عنه ابنه عمران بن حصين حديئًا مرفوعا فى 
إسلامه» وفی الدعاء. [أسد الغابة ۲۵/۲ ۰ .]۲١‏ 
)۲( الترمذى فى الدعوات CY LAY)‏ وقال: «حديث غريب». 
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وقد ذکر آبو CAN‏ بن الجوزى de‏ فان پم اهلگ اش اقوال مر ANE Sate‏ 
والشقاوة» وهدى للرشد والضلالت قاله مجاهد. وقيل : جعل لكل دابة ما يصلحها 
وهداها إليه» قاله عطاء ۰ وقيل: قدر ote‏ اجنین فى الرحم ثم هداه للخروج» قاله السدم : 
وقیل: قدرهم ذكرانًا وإنانّاء وهدی الذکور OLY‏ الاناث قاله ان وقيل : قدر فهدى 
وأضل»› فحذف «وأضل»؛ oy‏ فى الكلام ما يدل cade‏ حکاه الزجاج . وقیل : قدر 
الأرزاق وهدى إلى طلبها؛ وقيل » قدر الذنوت فهدی ال التوبة» حکاهما الثعلبى . 

قلت: القول الذى حكاه الزجاج هو قول cl‏ وهو من جنس قوله: إن نفعت وان 
لم تنفع» ومن جنس قوله: سرابيل تقيكم الجر والبرد. وقد تقدم ضعف مثل هذا؛ ولهذا 
لم يقله أحد من المفسرين . 

والأقوال الصحيحة هى من بات الثالات كما قال ابن عطة 

وهكذا كثير من تفسير السلف؛ يذكرون من النوع مثالا لينبهوا به على غيره» أو لحاجة 
المستمع إلى معرفته» أو لكونه هو الذى یعرفه» كما يذكرون مثل ذلك فى مواضع كثيرة» 
كقوله: « ستدعون إلى قوم أولي بأس شدید)» LVN eo‏ 6 وقوله: « وآخرين منهم» 
[الجمعة: ۰]۳ وقوله : « فسوف ch‏ الله بقوم يحبهم ويحبونه» [المائدة: ۰۲۵6 وقوله: 
«فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات * [فاطر : ۳۲]. 

/ وكذلك تفسير: # والشفع والوتر» [الفجر: ۳]ء و « وشاهد ومشهود4 [البروج: موی ١٠١‏ 
۳ وغير ذلك. وقوله: #وفي أنفسكم فلا تبصرون» [الذاريات: »]7١‏ وأمثال ذلك كثير 
من تفسيرهم هو من باب المثال. 

ومن ذلك قولهم: إن هذه الآية نزلت فى فلان وفلان» فبهذا يمثل بمن نزلت فيه - نزلت 
فيه أولا وكان سیب نزولها ‏ لا يريدون به أنها آية مختصه )64 كاية اللعان» وآية القذف» 
il‏ المحاربة» ونحو ذلك. لا يقول مسلم إنها مختصة بمن كان نزولها بسببه. 

واللفظ العام وان قال طائفة : إنه یقصر على سببه فمرادهم على النوع الذى هو سببه - 
لم یریدوا بذلك أنه يقتصر على شخص Joly‏ من ذلك النوع . 

فلا يقول مسلم: إن آية الظهار لم بدخل فیها الا آوس بن الصامت» وآية اللعان لم 


فان محمدا UE‏ ی قد عرف - بالاضطرار - من ayo‏ أنه مبعوث إلى + جمیع الانس وان 


۹۱ 
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۱/۳۹ 


11/10۰ 


ail,‏ تعالى خاطب بالقرآن جميع / الثقلين» كما قال: الأنذركم به ومن بلغ 
[الانعام : ۰۲۱۹ فكل من بلغه القرآن من إنسى وجنی فقد آنذره الرسول به. والانذار هو: 
الا علام بالمخوف» والخوف: هو العذاب ينزل يمن عصى آمره ونهیه . 

و القرآن أنه إن لم يطعه والا عذبه الله al, tags‏ إن آطاعه 
أكرمه الله تعالی . 

وهو قد مات UB‏ طاعته باتباع ما فى القرآن ما أوجبه الله وحرمهء وكذلك ما أوجبه 
الرسول وحرمه بسنته . فان القرآن قد بين وجوب طاعتهء وبين أن الله آنزل ale‏ الكتاب 
واحکمت وقال لازواج نبيه: : «واذكرن ما يتل في بیوتکن من آیات Cos‏ 
[الاحزاب: ۳۶]. 


فصل 

ثم قال: « وَالّذي أخرج المرعی. فجعله غناء آخری ) [الأعلى: ٤ء‏ 0]: 

هو سبحانه - لا ذكر قوله: « قدر فهدى4 [الاعلی: 1# دحل فى ذلك ما قدره من 
آرزاق العباد والبهائم ومداهم إليهاء فهدی من BR‏ بها البهم. وذلك من تام إنعامه على 
عبادهی كما جاء فى الأثر؛ إن الله یقول : / ١‏ نی وان والانس لفی نبأ عظیم؛ أخلق 
ویعبدون غیری» وأرزق ویشکرون سواى». 

وهذا للعنی قد روی فى قوله : > aay‏ رزفکم SN‏ تکذبون» [الواقعة : LAY‏ أى : 
تجعلون شکرکم وشکر ربكم التکذیب بانعام الله وإضافة الرزق إلى غیره کالانواء» كما 
ثبت فى الصحیح عن ابن عباس قال : مطرّ الناس على عهد النبى که فقال النبى BE‏ 
«أصبح من الناس شاكرء ومنهم کافر قالوا: هذه رحمة call‏ وقال بعضهم : لقد صدق نوء 
Lis‏ وکذا» قال: فنزلت هذه 0 حتى بلغ «إوتجعلون رزفکم 
نکم تكذبون 4 [الواقعة: ۷۰ - LAY‏ 

by‏ صحيح مسلمء ce‏ اه «ما أنزل الله من السماء 


مرها إلا اصح نزيو من ام tO Te‏ ينزل الله الغيث فيقولون: الكو 
وکذا » . وفی رواية: ابکوکب کذا ais,‏ 


وروی ابن النذر فى تفسیره: ثنا محمد بن على - یعنی الصائغ - ثنا سعيد ‏ هو ابن 
(۱) مسلم فى الإيمان (۱۲۷/۷۳). (۲) مسلم فى BY‏ (۷۲/ ۰6۱۲۷ 


۹۲ 
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منصور - ثنا هشيمء عن أبى بشر» ما 
«وتجعلون شكركم أنكم تكذبون» 3 / یعنی : : الأنواء. وما مطر قوم إلا أصبح بعضهم ۱ ۱۰ 
کاف رآ وکانوا یقولون مطرنا بنوء کذا وکذا فأنزل ال : (oe aes‏ 
[الواقعة : LAY‏ 

وروی این آبی حانم» عن عطاء wee‏ عن عكرمة» فى قول الله : > وتجعلون 
رزقکم Si‏ تكذبون 4 ‘ قال : تجعلون رزقکم من عند غير الله Mass‏ وشكراً لغیره . 

لكن قوله: > والذي أخرج ج المرعى» [الاعلی : ء ]۰ خص به إخراج الرعی» وهو ما ترعاه 
الدواب» fxs‏ أنه alam‏ غثاء آحوی» وهذا فيه ذكر أقوات البهائم » لكن أقوات الآدميين 
أجل من.ذلك» وقد دخلت هی وأقوات البهائم فى قوله: «قدر فهدى 4 [الأعلى: ۳]. 

GUL Cai,‏ يصير غثاء أحوى لم تقتت به البهائم» Ly‏ تقتات به قبل ذلك. فهو 
والله علم - حص هذا بالذکر لانه مثل الحياة الدنیا. 

إذ كانت هذه السورة تضمنت آصول الإيمان؛ الإيمان بالله والیوم AM‏ والایان بالرسل 
فى الآخرة» والفاسد الذى يضر فيها. 

/ فذكر ‏ سبحانه ‏ المرعى ما ذكره من الخلق والهدی ليبين مال » بعض الخلوقات» ١١ /۱:۲ Oly‏ 
الدنياء هذا مثلها . 

وقد ذکر الله ذلك فی الكهك». ویونس dl,‏ قال تعالی: :«.واضرب لهم مثل 
الحياة الدنيا كماء old pl‏ من السماء فاختلط به نبات الأرض فاصبح هشیما تذروه الریاح و کان الله 
على كل شيء مقتدرا 4 [الكهف: ه 

Ju,‏ تعالی: إِنَّمَا مثل الحياة الدنيا کماء old pl‏ من السّماء فاختلط به تبات الارض مما 
يأكل الناس والأنعام حتی إذا أخذت الأرض زخرفها واژینت وظن أهلها نهم قادرون علیها ناه 
أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا al ols‏ تغن بالأمس WAS‏ نف نفص الآيات لقوم 5 یتفکُرون. Ay‏ 
يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 4 [يونس: ۰۲۶ ۲۵]. 

وقال تعالى: ۲ اعلموا Wf‏ الحياة الدنیا لعب ولهو وزينة وتفاخر بینکم وتکاثر فى الأَموال 
والأولاد كمثل غيث أعجب الکفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا نم یکون حطاما وف الآخرة عذاب 
شدید ومففرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » [الحديد: ۲۰]. 


ay 
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١‏ " وقد جعل إهلاك الهلکین حصاذا لهم فقال: « ذلك من أنباء / القرئ نقصه عليك منها 
قائم وحصيد» [هود: ۱۰۰]. 

وقال: ۶ Ed‏ الانسان في أحسن تقوم . تم رددناه آمقل سافلین . الا الّذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ped‏ أجر غير ممنون 4 [التین: 4 - 1]. 

فقوله cdl  :‏ أخرج المرعی. فجعله غثاء آحوی ) [الأعلى: Lo ٤‏ هو مثل للحياة 
الدنياء وعاقبة الكفار» ومن اغتر بالدنياء فانهم يكونون فى نعيم وزينة وسعادة» ثم 
يصيرون إلى شقاء فى الدنيا والآخرة» كالمرعى الذى جعله غثاء أحوى . 

فصلل 

قوله : > فذ کر إن نه تفعت الذكرى She‏ هن يخشى .ويتجنبها الأشقى . . الذي یصلی الثار 
الکبری» [الاعلی: ٩‏ - ۱۲]. 

فتوله : « إن عت hes SiN‏ > کقوله  :‏ فا الذكرى تفع المؤمنين» [الذاریات: 00]. 

وقوله: % إن نفعت الذكرى € > و «إن» هی الشرطية. 

/ وحكى ics rglll‏ آنها هعنی «ما». وهذه تكون «ما» المصدرية» وهی ععنی الظرف؛ 
أى : ةا ما دامت تنفع . ومعناها قريب من معنی الشرطية . 

وأما إن ظن ظان أنها نافية فهذا غلط بين. فان الله لا ينفى نه نفع الذكرى Glas‏ وهو 
القائل : # Uys‏ عنهم فما آنت بملوم. وذکر فان الذكرئ تفع 4 [الذاریات : 4 [oo‏ ثم 
قال: المؤمنين » . 

وعن . FPO‏ إن نفعت الذکری ‏ : إن قبلت الذكرى. yey‏ مقاتل: فذكر وقد 
تفعض الذکری: ۰ 

وقيل: ذكر إن نفعت الذکری وان لم تنفع. قاله طائفة» آولهم الفراء» واتبعه dele‏ 
منهم النحاس» والزهراؤى» والواحدى» والبغوی ولم يذكر غيره. قالوا: وإنما لم پذکر 
الحال الثانية كقوله: « سرابیل تقيكم الحر4 [النحل: ۰۲۸۱ وأراد ار والبرد. 


۱/۶6 


(۱) هو آپو الحسن غلی بن محمد بن حبیب الاوردی أقضى قضاة عصره ولد بالبصرة عام APNE‏ وانتقل إلى 
بغداد» وولی القضاء فى آیام القائم بأمر الله العباسی» وكان ييل إلى مذهب الاعتزال» ووفاته ببغداد عام 
٠‏ ٤ه‏ من كتبه: «آدب الدنيا والدين»» و«الأحكام السلطانیة»» وغيرها. [شذرات الذهب "/ 254860 LYAT‏ 
(۰۲ ۳) بياض بالاصل. 
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17 /\00 0 TT E aa 
الأخرى :8 فَذَكر نما نت مذکر. لست علیهم بمسيّطر4 [الخاشیة: ۰۲۱ ۲۲]) وقال: وله‎ 
لمجنون. وما هو‎ BOP yy « لذکر لك ولقومك وسوف تسألون » [الزحرف: 46]»وقال:‎ 

لا ذکر alba‏ 4 [القلم: ۰۵۱ LOY‏ وقال: ليكون للعالمین تذیرا 4 [الفرقان: ۱ 

وهذا الذى قالوه له معنى صحیح؛ وهو قول القراء وأمثاله» لکن لم يقله أحد من 
مفسرى السلف؛ ولهذا كان أحمد بن حنبل ينكر على الفراء وأمثاله ما ينكره» ويقول: 
کت eal‏ الفراء Ele Me)‏ حتى رأيت كتابه فى معانى القرآن. 

(Lay‏ العنی الذى قالوه مدلول عليه LL‏ = . وهو معلوم بالااضطرار من آمر الرسول» 
فان الله بعثه مبلا ومذكرا لجميع الثقلین؛ الانس والجن. لکن لیس هو معنی هذه الاية . 

بل معنی هذه يشبه قوله: فد کر oh‏ من یخاف وعيد 4 [ق: ۰]40 وقوله: Li‏ 
نت منذر من بخشاهاه [النازعات : ۰]45 وقوله: نما تذر من انبم الذكر وخشي الرحمن 
الغیب 4 [یس: ۰]۱۱ وقوله: « إن هو لا ذكر للعالمین. لمن شاء منکم أن يستقيم) 

فالقرآن جاء بالعام واخاص . وهذا کقوله : ل هدی للمتقين 4 [البقرة: ۲] ونحو ذلك. 

/ وسبب ذلك آن التعلیم والتذکیر والانذار والهدی - ونحو ذلك له فاعل» وله قابل . ۸/۳۹ 15 
فالعلم المذكر يعلّم غيره» ثم ذلك الغير قد يتعلم ويتذكر» وقد لا يتعلم ولا يتذكر. فإن 
تعلم وتذكر فقد تم التعليم والتذكير» و لم يتعلم ول يلك .فكو جد اعد CRP‏ وهی 
الفاعل» دون المحل القابل. فيقال فى مثل هذا: dale‏ فما تعلم» وذکرته فما تذكر» 

وأمرته فما أطاع . 

وقد يقال : «ما azole‏ وما ذكرته»)؛ ay‏ لم یحصل اما ولم يحصل مقصوده » فینفی 
لانتفاء كماله وتمامه. وانتفاء فائدته بالنسبة إلى المخاطب السامع وإن كانت الفائدة حاصلة 
للمتكلم القائل المخاطب . 

فحيث خص بالتذكير والإنذار - ونحوه - المؤمنون؛ فهم مخصوصون بالتام النافع الذى 
سعدوا به. وحيث عمم؛ فالجميع مشتركون فى الإنذار الذى قامت به الحجة على الخلق 
سواء قبلوا أو لم يقبلوا. 
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وهذا هو الهدی الذکور فى قوله: UP‏ مود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى 4 
[فصلت : ۰۲۱۷ فالهدی هنا هو البيان والدلالة والارشاد العام الشترك . وهو کالانذار العام 
والتذکیر العام . وهنا قد هدى المتقين وغیرهم كما قال: «ولكل قرم هاد» [الرعد: AV‏ 

۱۹/۹۷ وأما قوله : # Gaal‏ الصراط المستقیم» [الفاتحة: ]۰ فالطلوب الهدی الخاص / التام 
الذی یحصل معه الاهتدای کقو له : « هدی لمتقین 4 [البقرة: LY‏ وقوله : « فریقا هدی 
وفريقا حق علیهم الضّلالة 4 [الأعراف: ٠‏ ۰6۳ وقوله: ل alll OG‏ لا بهدي من يضل» [النحل : 
۷ وقوله: و يهدي به alll‏ من اثبع رضوانه سبل السام ٩‏ [المائدة: ۰۲۱۲ وهذا كثير فى 
القر آن . 

وکذلك الإنذارء قد قال: WED‏ رتاه بلسانك لتبشر به المتقين وتذر به فوما لدا 
Or‏ ۲۷ وقال تعالى : © آکان لاس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الاس وبشر 
pail‏ آمنوا 4 [یونس: ۲]. 

وقال فى الخاص : الما نت منذرمن یخشاها 4 [النازعات: ۰140 8 اما تددر من الع 
الذكر وخشي الرحمن بالْعَيْب ‏ [یس: ۱۱] فهذا الانذار الخاص» وهو التام النافع الذی 
انتفع به المنذر. والانذار هو الاعلام بالخوف؛ تلم الخوف فخاف» فآمن وأطاع . 

وكذلك التذكير عام وخاص . فالعام : هو تبليغ الرسالة إلى کل أحدء وهذا یحصل 
بإبلاغهم ما أرسل به من الرسالة. قال تعالی : # فل ما أسألكم ale‏ من آجر وما أنا من 
المتكلفين . إن هو Y‏ ذكر لعالمین 4 [ص: ۲ ۰]۸۷ وقال تعالى: « .وما هي الا ذكرئ 
للبشر ) [الدثر: ۱ وقال تعالی :> إن هو لا ذکر امین » [التکویر :۷ ثم .قال : للمن 
شاء منكم أن يستقيم 4 [التکویر : ۲۸]ء فذكر العام والخاص . 

۸ / والتذكر هو الذكر التام الذی يذكره المذكر به وينتفع به. 

وغير هؤلاء قال تعالى فیهم: : UD‏ يأتيهم مُن ذکر من وتهم مُحْدث إلا استمعوه وهم يأعبون. 
لاهية قوبهم 4 [الأنبياء: ۰۲ ۰۲۳ وقال تعالى: > وما يأتيهم من ذکر من a Nh‏ محدث إلا 
کانوا عنه معرضین 4 [الشعراء: clo‏ فقد آتاهم وقامت به احجت ولکن ل یصغوا إليه 
بقلوبهم فلم یفهموه» أو فهموه فلم يعملوا بهء كما قال: ‏ ولو علم اله فيهم خيرا لأسمعهم 
ولو أسمعهم ترا رهم معرضون > [الأنفال: ALYY‏ 

والخاص هو التام النافع» وهو الذى حصل معه تذكر لمدكرء فان هذا ذكرى كما قال : 
کر إن فعت الذكرى. سید کر من بخشی. ويتجبها الأشقى [الأعلى: EV) - ٩‏ أى 
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يجنب الذکری» وهو ما جنب الذکری الخاصة . 

وأما الشترك CU‏ تقوم به الحجة فقد ذکر هو وغیره بذلك وقامت الحجة علیهم. وقد 
قال تعالی : «( وما كنا مین حتی نبعث رسولا » [الاسراء: ۰]۱۵ وقال: « OSS‏ 
al‏ على الله حجة بعد الرسل 4 [النساء: ۰]۱7۵ وقال عن أهل النار: کم ألقي فيها فوج 
سألهم خزنتها آلم يأتكم نذیر . قالوا بلئ قد جاءنا ندر فکذبنا وقلنا ما نّل اللّه من شيء » 
[الملك: ۰۸ 9]» وقال تعالى: « يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم / يقصون علیکم 04[ Vv‏ 
آياتي وینذرونکم لقاء يومكم هذا قَالُوا شهدنا على أنفستا 4 [الأنعام: ۱۳۰]. 

وأما تمثيلهم ذلك بقوله: ۲ سرابیل تقیکم الْحَرَ 4 [النحل : ۱ أى: وتقيكم البرد فعنه 
جوابان: 

آحدهما: أنه لیس هناك حرف ی بخلاف هذا الموضع. فإنه إذا علق 
الامر بشرط وکان gels‏ به فى حال وجود الشرط كما هو مأمور به فى حال عدمه» كان 
ذکر الشرط Sy shi‏ للکلام تقلیلاً للفائدة وإضلالاً للسامع . 

وجمهور الناس على أن مفهوم الشرط حجة. ومن نازع فيه یقول: سكت عن غير 
المعلقء لا يقول: إن اللفظ دل على المسكوت كما دل على المنطوق. فهذا لا يقوله أحد. 

الثانی: أن قوله: 3 تفيكم الحر » على cal‏ وليس فى الآية ذكر البرد. وإنما يقول: 
إن العطوف محذوف» هو الفراء وأمثاله من أنكر عليهم الأئمة حيث يفسرون القرآن بمجرد 
ظنهم وفهمهم لنوع من علم العربية عندهم» وکثیرا لا يكون ما فسروا به مطابقا . 

وليس فى الكلام ما يدل على ذكر البرد» ولكن الله ذكر فى / هذه السورة [نعامه على ٠١/٠١١‏ 
عباده» وتسمى «سورة النعم»» فذكر فى أولها أصول النعم التى لابد منها ولا تقوم الحياة 
إلا cle‏ وذكر فى أثنائها تام النعم . 

وكان ما يقى البرد من أصول النعم» فذكر فى أول السورة فى قوله:  :‏ والأنعام خلقها 
لکم فیها دفء ومتافع » [النحل: ۲۵. فالدفء ما يدفىء ويدفع البرد. 

والبرد الشديد يوجب الموت بخلاف الحر. فقد مات خلق من البرد بخلاف ار فان 
الوت منه غير معتاد؛ ولهذا قال بعض العرب : البرد بؤس» Aly‏ أذى. 

فلما ذکر فى آثناتها تمام النعم Sd‏ الظلال وما یقی الحر» وذکر الاسلحة وما یقی القتل» 
فقال: (١‏ والله جعل تکم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لکم سرابيل تقيكم 
الحر وسرابيل تقیکم بأسكم WIS‏ يتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون 4 [النحل: ۰۲۸۱ فذکر أنه 
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يتم نعمته كما oS‏ ذلك فى هذه OLN‏ فقال: MUS‏ يتم نعمته علیکم لمکم تُسلمون» . 
W/V‏ وفرق بين الظلال والأكنان؛ فان الظلال يكون بالشجر / ونحوه ما يظل ولا يكن» 
بخلاف ما فى الجبال من الغیران فانه یظل ویکن. 
فهذا فى الأمكنة ثم قال فى اللباس: وجعل لکُم سرابیل تقیکم oll‏ وسرابیل تقیکم 
بأمکم 4 [النحل: ۰1۸۱ فهذا فى اللباس. واللباس والساکن کلاهما تقی الناس ما يؤذيهم 
من حر وبرد وعدو» وکلاهما تسترهم عن أعين الناظرین 
وفى البیوت خاصة یسکنون؛ كما قال: وال جعل تکم من بيوتكم سکنا وجعل کم ُن 
جلود الأنعام بيوتا تستحفوتها يوم ظعنكم ویوم (فامتکم 4 [النحل: ۸۰] فلما ذكر البيوت 
المسكونة امتن بكونه جعلها سكنًا یسکنون فيها من تعب الحركات . وذکر أنه جعل لهم ye‏ 
وق و ی رن ره یوم. ظعنهم ویوم ام فذكر البيوت الثقيلة التى لا 
تحمل والخفيفة التى تحمل . 
فتبين أن ما مثلوا به حجة عليهم . 
فقوله: #8 إن نفعت الذکری [الاعلی: ۰]4 - كما قال مفسرو السلف والجمهور ‏ على 
ماه ye, Se Siu‏ لاه aaa‏ رحج (GCN Ae‏ 
۰۲ / وعلى هذا فقوله تعالی: إن cad‏ اللأکری ‏ » لا يمنع کون الکافر يبلغ القرآن 
لوجوه: ۱ 
آحدها: أنه لم Gate‏ قومّا دون قوم» لکن قال : «فذکُر ۰ وهذا مطلق بتذکیر كل 
أحد. وقوله: « إن تفعت الذكرى» لم يقل: اه فقد 
أمر بالتذكير إن كان ينفع . 
والتذكير المطلق العام ينفع. فان من الناس من يتذكر فينتفع به والآخر تقوم 
عليه الحجة ويستحق العذاب على ذلك» فيكون عبرة لغيره» فيحصل بتذكيره نفع 
أيضًا؛ ولأنه بتذكيره تقوم عليه الحجة» فتجوز عقوبته بعد هذا بالجهاد وغیره» فتحصل 
Ul‏ کرش نف 
ا ما به نفع فى امحملة وان كان النفع 
للمؤمنين الذين قبلوه واعتبروا به وجاهدوا المشركين الذين قامت عليهم احجة. 
فإن قيل: فعلى هذا كل تذكير قد حصل به نفع» فأى فائدة فى التقييد؟ 
02020311 / قیل :بل منه ما لم ينفع Shel‏ وهو ما لم يؤمر به. وذلك کمن أخبر الله أنه لا يؤمن» 
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کابی لهب» فإنه بعد أن آنزل الله قوله: # سیصلی نارا ذات لهب) [السد: ۰۲۳ فإنه لا 
یخص بتذکیر بل یعرض عنه. 

ردنك كل و So ee‏ کم در « فتول 
د أنت بملوم ١‏ [الذاریات : Lok‏ 0 قال : 8 وذگر فان aes‏ 
كلامه أعرض عنهم . 00 

وكذلك من أظهر أن الحجة قامت عليه وأنه لا يهتدى فإنه لا يكرر التبليغ عليه . 

وهذا التام النافع يخص به المؤمنين المنتفعين. فهم إذا آمنوا ذكرهم با آنزل» وكلما أنزل 

+ من القرآن ذکرهم به» ویذکرهم بمعانيه» ا 

11 ۶ eo. فما لهم عن التذكرة معرضين . كأنهم / حمر مستنفرة‎ «١ ae 
فإن هؤلاء لا يذكرهم كما يذكر المؤمنين إذا كانت الحجة قد‎ .]6١ 64 فسورة » [المدثر:‎ 
قامت علیهم وهم معرضون عن التذكرة لا يسمعون.‎ 

ولهذا قال: Igy wed‏ أن جَاءَه الأغمى .وما بدريك له ated FES Sy‏ کری. 
ما من استغتى . فأنت له تصدى . وما عليك ألا ily, Sp‏ من جاءك یسعی .وهو بخشی. فأنت 
عا tel‏ یاه ان ها على مور ان پات وان وگو 
وقال : « سید کر من یخشی » إلى قوله: * elt‏ من ترکی ‏ [الاعلی: ۱۰ - 01۱14 
فذکر التذکر والتزکی كما ذکرهما هناك. وأمره أن یقبل على من أقبل عليه دون من 
آعرض cae‏ فان هذا ينتفع بالذکری دون ذاك . 

فيكون مأمورا أن يذكر المنتفعين بالذکری تذکیر! 2 Cole‏ العام الذی تقوم 
به احجة» كما قال: ® فتول عنهم فما cal‏ بملوم ees,‏ 0 

وقال: « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا» [الإسراء: »]١١١‏ 
وفى الصحيحين عن ابن عباس : قال: كان رسول الله BE‏ إذا قرأ القرآن سمعه المشركون» 
فسبوا القرآن ومن أنزل عليه ومن cle‏ به» فقال الله له: ولا تجهر به فيسمعه المشركون» ولا 
تخافت / به عن أصحابك"*. فنهى عن أن يسمعهم إسماعاً يكون ضرره أعظم من نفعه.  ٠١/٠١‏ 

وهكذا كل ما يأمر dtl‏ به LY‏ أن تكون مصلحته راجحة على مفسدته. والصلحة هی 


)1( البخارى فى التفسير (4۷۲۲)) ومسلم فى الصلاة .)١56/5557(‏ 
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المنفعة» والفسدة هى الضرة. فهو إنما يؤمز بالتذکیر إذا كانت الصلحة راجحة» .وهو أن 
تحصل به منفعة راجحة على الضرة. وهذا يدل على الوجه الأول والثانی. فحيث كان 
الضرر راجحا فهو منهى عما يجلب ضررا Geely‏ 

والنفع أعم فى قبول جميعهم فقبول بعضهم نفع › EDS‏ 
وظهور كلامه حتى يبلغ البعيد نفع» وبقاژه عند من سمعه حتی بلغه إلى من لم يسمعه 
نفع . E‏ ذکر قط الا ذکری cial‏ لم پذکر ذکری قط یکون ضررها راجحا . 

وهذا مذهب جمهور السلمین من السلف والخلف؛ أن ما آمر الله به لابد أن تکون 
مصلحته راجحة ومنفعته راجحة . وأما ما كانت مضرته راجحة. فان اللّه لا يأمر به . 

Ul‏ جهم - ومن وافقه من ابحبرية - فیقولون: إن الله قد يأمر با لیس فيه منفعة ولا 

۲ مصلحة البتف بل یکون ضررا محضاً إذا فعله / الأمور به» وقد وافقهم على ذلك طائفة 

من متأخرى أتباع الآئمة من سلك مسلك المتكلمين ‏ آبی الحسن الأشعرى وغیره - فى 
مسائل «till‏ فنصر مذهب جهم والجبرية. 

الوجه الثالث: أن قوله: ‏ الذكرى» يتناول التذكر والتذكير. فإنه قال: « فذکر إن 
فعت الذكرى» [الأعلى: 4]. فلابد أن يتناول ذلك تذكيره. 

ثم قال:  She‏ من بخشی. ويتجتبها الأشقى » [الأعلى: ۰۱۰ .]١١‏ والذى يتجنبه 
الأشقى هو الذى فعله من يخشى» وهو التذكر. فضمير الذکری هنا يتناول التذکر» وإلا 
فمجرد التذكير الذى قامت به الحجة لم يتجنبه أحد. 

لكن قد يراد بتجنبها أنه لم يستمع إليها ولم یصغ» كما قال: « لا تسمعوا لهذا القرآن 
والغوا فيه » [فصلت: ۰۲۲۲ والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنهم من الاستماع 
والتدین لا بنفس الاستماع . ففی الکفار من تجنب سماع القرآن واختار غیره کما یتجنب 
كثير من المسلمين سماع آقوال آمل الکتاب وغیرهم» واغا ینتفعون إذا ذکروا فتذکروا» كما 
قال: « Sl‏ من یخشی ‏ . 

۱/۷ فلما قال : > فذكر إن نفعت الذکری) ۰ فقد يراد بالذكرى نفس / تذكيره تقد کر ان لم 

یتذکر - رتذکیره نافع لا محالة كما تقدم » وهذا یناسب الوجه الاول . 

وقد ذكر بعضهم أن هذا يراد به توبيخ من لم يتذكر من قریش؛ ا احتلف 
الناس فى معنی قوله : « فذكر إن cats‏ الذکری 4 ا واا وار هر و 
معناه : Oly‏ لم تنفع . فاقتصر على الاسم الواحد لدلالته على الثانی . : 
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قال : وقال بعض GK‏ قوله: « إن نفعت KE SU‏ اعتراض بين الکلامین على جهة 
التوبیخ لقريش . أى: إن نفعت الذکری فى هؤلاء الطغاة العتاة. وهذا کنحو قول الشاعر : 
لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادى . 
وهذا كله كما تقول لرجل: «قل OW‏ واعذله إن سمعك». إنما هو توبيخ للمشار إليه. 
قلت: هذا القائل هو الزمخشری» وهذا القول فيه بعض الحق. لكنه أضعف من ذاك 
القول من وجه آخر. فإن مضمون هذا القول أنه مأمور بتذكير من لا يقبل ولا ينتفع 
بالذكرى دون من يقبل » كما قال: «إن نفعت الذکری ون هو لاء الطغاة العتاة4 وكما أنشده 
/ ثم البيت الذى آنشده خبر عن شخص خاطب آخر . فیقول : لقد أسمعت علو كان ۸ VV‏ 
هد کاو تماد Uy‏ کر : OD‏ الذين كقروا سواء عليهم أأندرتهم أم لم تعذرهم لا يؤمنون» 
[البقرة: ۳ وقوله : 7 نك لا تسمع الموتی ولا تسمع الصم الدعاء 131 ولوا مدبرين » 
لمل ae i) Sy thn‏ أنذركم بالوحي ولا یسمع الصم الدعاء إذا ما ینذرون ‏ 
[الأنبياء : £0[ فهذا يناسب معنی cess‏ وهو خبر خاص. 
وأما الأمر بالانذار فهو مطلق cele‏ وان كان (ie gases‏ فالمؤمنون احق بالتخصيص › 
كما قال: # فَذَكْر بالقرآن من یخاف وعید [ق: 40]. وقال: * OBS)‏ الذكرئ تشع 
المومین)» [الذاريات: 00[ ليس الأمر Cate‏ بمن لا يسمع. 
كيف وقد قال بعد ذلك  :‏ سيد كر من يخشى . ویتجنبها الأشقى * ۰ فهذا الذی یخن 
هو من آمره بتذ کیره 3 وهو ينتفع بالذكرى . فكيف لا يكون لهذا الشرط فائدة إلا ذم من لم 
يسمع؟ 
وأما قول القائل: «قل لفلان واعذله إن سمعك»» فهذا وأمثاله يقوله الناس لمن یظنون 
أنه لا يقبل ولكن يرجون قبوله. فهم يقصدون توبيخه على تقدير الرد» لا على تقدير 
القبول. فيقولون : « قل له إن كان يسمع منك»2 و«قل له إن كان يقبل ۰۷ و«انصحه إن 
/ كان يقبل النصيحة»ء وهو كله من هذا الباب. فهو أمر بالنصيحة التامة المقبولة ‏ إن كان ١١/1١54‏ 
cla‏ وأمر باصل النصح = وان رده ودم له على هذا التقدير. 
وکذلك قوله :۲ فذكر إن نفعت الذكرى 4 ۰ آمر بتذکیر کل أحدء فإن انتفع كان تذکره 
Lab Lb‏ وإلا حصل أصل التذكير الذى قامت به الحجة 2 ودل ذلك على 405 واستحقاقه 
التوبيخ . 
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مع أنه - سبحانه إنما قال: ا إن نفعت CE SH‏ ۰ ولم يقل : «ذکر من تنفعه الذكرى 
فقط ۰0 كما فى قوله : ا فذكر بالقرآن من یخاف وعيد » [ق: ۰]40 فهناك الأمر بالتذکیر 
oe gale‏ ۰ 

وقد جاء عامًا وحاصا کخطاب of al‏ ب«يا آیها الناس»۰ وهو cole‏ وب«يا آیها الذین 
cl uel‏ خاص لمن آمن بالقرآن. 

فهناك قال: ل OB‏ الذكرئ تفع cee fall‏ 4 [الذاریات: ۰۲0۵ وهنا قال She  :‏ من 
يخشى . ویتجنبها الأشقى ) . ولم يقل «سینتفم من یخشی». فان اللفع الحاصل بالتذکیر 
آعم من SH‏ من یخشی . 

فانه إذا ذکر قامت الحجة على الجميع. والاشقی الذی تجنبها حصل بتذکیره قیام احجة 
عليه واستحقاقه لعذاب الدنیا والآخرة. 

Sepa a رع اك‎ ۱۱/۷۰ 

نعمته على عباده؛ ولهذا ae‏ - عقب تعدید ما پذکره -: 9# sl‏ آلاء US,‏ تکذبان » 
[الرحمن: ۲۲ ۲: 

ولا ذكر ما ذكره فى سورة «النجم» وذكر إهلاك مكذبى الرسل قال: 9 قبأي آلاء ربك 
تتماری) [النجم: Te‏ فإهلاكهم من آلاء ربنا. وآلاؤه نعمه التی تدل على رحمته» 
وعلی حکمته» وعلی مشيئته» وقدرته» وربوبیته - سبحانه وتعالی. ۱ 

ومن نفع تذکیر الذی یتجنبها أنه لا قامت عليه الحجة واستحق العذاب خف بذلك شر 
عن المؤمنين» فان الله يهلكهم بعذاب من عنده أو بأيديهم . وبهلاکه ینتصر الإيمان وینتشر؛ 
ويعتبر به غيره» وذلك نفع عظیم . 

ووو را فل نوكه Gace‏ تا اه ارم سم اوه الخال زد 
لاا coe‏ إلى كن امیس و 

«Cast,‏ فان الذى يتجنبها بتجنبه استحق هذا الوعيد المذكورء فصار ذلك تحذيرا لغيره 
من أن يفعل مثل فعله. قال تعالی: ( فَجِعَلاهَا WI VS‏ بين یدیها وما gdb‏ [البقرة: 

۱/۷۱ ]۰ وقال تعالى عن فرعون: « فجعلناهم / سلفا ولا للآخرين» [الزخرف: LOT‏ وقال 

تعالی : « a‏ كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب € [يوسف: ۱۱۱]. 
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فصل 

وقوله: $ Se‏ من یخشی4 [الاعلی: LV.‏ يقتضى أن کل من یخشی یتذکر . 
والخشية قد تحصل عقب الذكرء وقد تحصل قبل الذكرء وقوله: * من يخشى» مطلق. 

ومن الناس من يظن أن ذلك يقتضى أنه لابد أن يكون قد خشى أولاً حتى یذکر؛ وليس 
كذلك. بل هذا كقوله: « هدى للمتّقين » [البقرة: ۰]۲ وقوله: # نما أنت منذر من 
یخشاها 4 [النازعات: 46] وقوله: ١‏ کر بان من یاف وعید» ]25 ۰]46 وقوله: 
ما تنذر من اثبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب» [يس: ۱۱]. 

ده see hates eee‏ لم يكن وعيد قبل سماع القران > وكذلك قوله: 
ظ yb Lal]‏ من HI‏ الذكر وخشي الرحمن بالغیب 4 ۰ وهو نما اتبع الذکر وحشی الرحمن 
بعد آن آنذره الرسول. 

وقد لا یکونون خافوها قبل الإنذار» ولا کانوا متقین قبل سماع / القرآن» بل به صاروا 

وهذا كما یقول القائل: ما یسمع هذا إلا سعید» Wy‏ مفلح» Vy‏ من رضی الله عنه . 
وما يدخل فى الاسلام إلا من هداه الله» ونحو ذلك. وان كانت هذه الحسنات والنعم 
تحصل بعد الإسلام وسماع القرآن. 

ومثل هذا قوله: (هذا بصائر للنّاس وهدى ورحمة لقوم يوقنون »* [الحاثية: ۲۰]. 

وقد قال فى نظيره: « ویتجنها الأشقى4 [الأعلى: »]١١‏ وإغا يشقى بتجنبها. 

وهذا كما يقال: ما يحذر من یقبل. وإنما ينتفع بالعلم من عمل به. 

فمن استمع القرآن فآمن به وعمل به صار من المتقين الذين هو هدى لهم. ومن لم 
يؤمن به ولم يعمل به لم يكن من التقین» ولم يكن ممن اهتدى به. 

بل هو كما قال الله تعالى: 8 فل هو Guill‏ آمنوا هدى وشفاء ually‏ لا يؤمنون في آذانهم 
ور وهو علیهم عمی 4 [فصلت : LEE‏ ولم يرد آنهم کانوا مؤمنين» فلما سمعوه صار هدی 


وشفاء» بل إذا سمعه الکافر فام به صار فى حقه هدی وشفای وکان من الومنین به بعد 
سماعه . 


/ وهذا کتوله فى النوع الذموم: ( یضل به كثيرا ويهدي به کثیرا وما یضل به لا الفاسقين. 
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۱/۷ 


۲۲۷ ۰۲7 من بعد میثاقه ویقطعون ما آمر الله به أن یوصل 4 [البقرة:‎ alll یشضون عهد‎ yal 
. قاس وضل‎ sows aos سفن قل صاالی تنل‎ ips پیت أذ‎ 
وسعد بن آبی وقاص - وغیره - آدخلوا فى هذه الآية أهل الاهواء كالخوارج. وکان سعد‎ 
یقول: هم من ۳ الفاسقين. الّذين ینضون عهد الله من بعد میثاقه ویقطعون ما مر الله به أن‎ 
. ولم يكن على» وسعد وغیرهما من الصحابة يكفرونهم‎ 4 jew 

وسعد آدخلهم فى هذه الآية ey hd‏ يضل به إلا الفاسقين . 

وهم ضلوا به بسبب تحريفهم الكلم عن مواضعه وتأويله على غير ما أراد الله . فتمسكوا 
بمتشابههء وأعرضوا عن. محکمه وعن السنة الثابتة التى تبين مراد الله. بكتابه. فخالفوا 
السنة وإجماع الصحابة مع ما خالفوه من محكم كتاب الله تعالی . 

ولهذا آدخعلهم کثیر من السلف :فى الین D‏ بتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله 
[آل عمران: opal ® LV‏ فرقوا دینهم وکانوا شیعا ‏ [الانعام : ۱۵۹]) وبسط هذا له 
موضع آخر . 

. والقصود الآية . :وقد دلت على .أن كل من بخشی فلابد أن / يتذكر. فقد يتذكر 
فتحصل له بالتذکر خشية» وقد يخشى فتدعوه الخشية إلى التذکر. 

وهذا العنی ذکره قتادة؛ فقال : والّه! ما حشی الله عبد قط إلا ذکره. 

« ویتجنبها الأشقى eg‏ قال قتادة: فلا والله! لا یتتکب عبد هذا الذکر زهدا فيه وبغضاً 
له ولاهله إلا شقيا بينالشقاء. 

والخشية فى القرآن مطلقة تتناول خشية الله وخشية عذابه فى الدنيا والآخرة. 

قال الله «١ ps‏ يسألونك عن الساعة آیان مرساها . فيم أنت من ذکراها .إلى ربك منتهاها. 
نما أنت منذر من یخشاها * [النازعات: ۶۲ - £0[ 

وقال تعالى: > فذَكر بالقرآن من یخاف وعید ‏ [ق:. LEO‏ 

وقال Jus‏ : ۷ الله الذي آنزل الکتاب بالحق والمیزان و يدريك ص السّاعة قریب ۱ 
یستعجل بها pill‏ لا يؤمنون بها والّدين آمنوا رو ار نها الحق » [الشوری: 


۷ 18 ]. ۱ ۱ 
وقال: ۷ HIE‏ كنا فيل فى أهلنا مشفقين . فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم 4 [الطور: 
۲ ۲۷ ]. 
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/ فصل 

الکلام على قوله: « من خشي الرحمن بالغیب وجاء بقلب منيب» [ق: ۷ 

وفى هذه الآية قال: « Shoo‏ من يخشى 4 [الأعلى: 

وقال فى قصة فرعون: # فقولا لَه قرلا ينا هید کرو بختی 4 [طه: »]٤٤‏ فعطف 
at‏ علی التذکر . 

وقال: من أراد أن SU‏ أو اراد شکورا 6 [الفرقان: 1۲ ]. 

وفى قصة الرجل الصالح المؤمن الأعمى قال: وما يدريك عله Sip‏ . أو ید کر فتنقعه 
الذكرئ»» [عبس : eae‏ 

وقال فى GH)‏ المؤمن: (ذلکم bb‏ إذا دعي الله وحده کفرتم وان يشرك به تؤمنوا فَالْحَكُم 
YH) iy alas Bp a ah. Sh‏ 3 یبا 
[غافر: ۰۱۲ ۰]۱۳ فقال : gh‏ يتذكر الا من ينيب) . 

/ والانابة جعلها مع الخشية فى قوله: لهذا ما توعدون لكل NF‏ حفیظ . من خشي 
الرحمن بالغيب وجاء بقلب منیب . ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود)» [ق: ۳۲ - ۳6]. 

وذلك oY‏ الذی یخشی الله لابد أن يرجوه ويطمع فى رحمته» فینیب إليه ویحبه 
ويحب ole‏ وطاعته . فإن ذلك هو الذى ينجيه ما يخشاه» ویحصل به ما یحبه . 

والخشية Y‏ تکون من قطع بأنه bodes‏ فإن هذا قطع بالعذاب» یکون معه القنوط ‏ 
واليأس > والإبلاس. ليس هذا خشية وخوفا. 

واغا ايكون Aid|‏ والخوف مع رجاء السلامة ؛ ولهذا قال: تری الظالمين مشفقين مما 
Sage‏ [الشوری: ALYY‏ 
lag‏ اب خی . vs‏ عدي ارت باب رجا بقلب ليب Geet aes,‏ 


11 ۷۰ 
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۱۱/۷۷ 


۱۹/۸۳/۸ 


۱/۷۹ 


فأما فى cols‏ فقد یحصل للإنسان خوف من العذاب والذنب 7 الذى يقتضيه» 
فیشتغل يطلب النجاة والسلام» ویعرض عن طلب الرحمة والنة. 

وقد یفعل مع سيئاته حسنات توازیها وتقابلهاء فینجو بذلك من النار ولا یستحق cad‏ 
بل يكون من ¿ أصحاب الأعراف. وإن كان مآلهم إلى ال جنة فليسوا من أزّلفت لهم الجنة - 
أى: قربت لهم إذ کانوا لم يأتوا بخشية اللّه والإنابة إليه. واستجمل بعد ذلك. 


وأما قوله ‏ فى قصة فرعون -: WWD‏ يتذكر أو يخشى 4 [طه: LEE‏ وقوله: ‏ وما 
پدريك SU. Sy a‏ فتفعه الذکری 4 [عبس: ۰۳ ٤]ء‏ فلا يناقض هذه الآية؛ لانه 
لم يقل فى هذه AVI‏ «سیخشی من پذکر» بل ذکر أن كل من خشی فانه یتذکر؛ إما أن 
یتذکر فیخشی - وان كان غيره یتذکر فلا بخشی» واما أن تدعوه الخشية إلى التذکر . 
فاخشية مستلزمة للتذکر. JSS‏ خاش متذکر . 

كما قال تعالى : « ما یخشی الله من عباده العلماء 4 EVA: BU]‏ فلا یخشاه إلا / عالم. 
فكل خاش للّه فهو عالم. هذا منطوق AN‏ 

وقال السلف وأكثر العلماء: ها دق i'l oot gla‏ یی ال » كما دل غيرها 

كما قال آبو العالية: سألت أصحاب محمد عن قوله: HNP‏ على الله للّذين یعملون 
السوء بجهالّة 4 [النساء: EVV‏ فقالوا لی: «کل من عصی AU‏ فهو جاهل». وکذلك قال 
مجاهد» والحسن البصری» وغیرهم من العلماء التابعین ومن بعدهم. 

وذلك آن الحصر فى معنی الاستثناء» والاستثناء من النفی اثبات عند جمهور العلماء . 
یخافونه . 

قال تعالى : ۳ al‏ هو قانت آناء الیل ساجدا وقائما بحذر الآخرة ویرجو رحمة ربّه قل هل 
يستوي الّذين يعلمون والذين لا یعلمون 4 [الزمر: 4]. وأثبتها للعلماء. فكل عالم بخشاه. 
فمن لم يخش الله فليس من العلمای بل من الجهال» كما قال عبد الله بن مسعود: «کفی 
بخشية الله lide‏ وکفی / بالاغترار alll‏ جهلا) . وقال رجل للشعبی : «أيها العالم!» 
فقال: (إنما العالم من يخشى اللّه!» . 
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فكذلك قوله: > سيد كر من يخشئ »4 [الاعلی: ۰]۱۰ یقتضی أن کل من | پخشاه LM‏ 
أن يكون ممن تذكر. وقد ذكر أن oN‏ م ات فصار الذى يخشى ضد الأشقى 
فلذلك يقال: «كل من تذكر خشى». 

والتحقيق أن التذکر سبب الخشية» فان كان Lb‏ أوجب الخشية؛ كما أن العلم سبب 
الخشية» فان كان تاماً أوجب الخشية . 

وعلى هذاء فقوله فى قصة فرعون: لَعلّه يتذكر أو يخشئ » [طه: ۰]46 جعل ذلك 
نوعين لما فى ذلك من الفوائد: 

أحدها: أنه إذا تذكر أنه مخلوق وأن الله خالقه. وليس هو إلهاً وربا كما ذكر» وذكر 
إحسان all‏ إليه. فهذا التذكر يدعوه إلى اعترافه بربوبية AU‏ وتوحيده وإنعامه عليه. 
فيقتضى الإيمان والشكرء وان قدر أن abl‏ لا يعذبه. 

فإن مجرد كون الشىء lie‏ ونافعاً pay‏ طلبه وإن لم يخف ضرراً / بعدمه . كما ١5/4‏ 
يسارع المؤمنون إلى فعل التطوعات والنوافل لا فيها من النفع ‏ وان كان لا عقوبة فى تركها 
ومعالى الأمور لما فيها من المنفعة واللذة فى الدنيا والااخرة - وان لم يخف ضرراً بتركها. 

فهو إذا تذكر آلاء abl‏ وتذكر إحسانه إليه فهذا قد يوجب اعترافه Gow‏ الله وتوحيده 
وإحسانه إليه» ويقتضى شكره لله وتسليم قوم موسى إليه - وإن لم يخف عذابا - فهذا قد 
حصل بمجرد التذكر. 

ال أو يحفى 4 . ونفس 2 (ذا دکر له gays‏ ما نوعده الله به من عذاب الدیا 
والآخرة» فان هذا امخوف قد یحمله على الطاعة والانقیاد ولو لم یتذکر . 

وقد یحصل تذکر بلا خحشية» وقد بحصل خشية بلا تذكر» وقد یحصلان جمیعا - وهو 
الاغلب - قال تعالی : ل ddd‏ يتذكر أو يخشئ 4 . 

Kae Lani,‏ الانسان یحصل عا عرفه من العلوم قبل هذا فیحصل بمجرد عقله» 
وخشیته تکون با سمعه من الوعید . SVL‏ یکون ممن له قلب یعقل به. والثانی یکون من 
له أذن يسمع بها . 

/ وقد تحصل الذكرى الموجبة للخير بهذا وبهذاء كما قال تعالى: } وكم أملكنا oh‏ من ۱/۸۱ 
فرن هم أشد منهم بطشا شَقَبُوا في البلاد هل من مُحيصٍ إن في ذلك ec Sal‏ لمن کان PBS‏ 
الى السمع وهو شهید » [ق: ۰۳٩‏ ۳۷]. 
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الفائدة الثانية: أن التذکر سبب الخشية» والخشية حاصلة عن التذکر . قذکر التذکر الذی 
هو السبب» وذکر الخشية التی هی النتيجة - وإن كان أحدهما مستلزما للآخر ‏ كما قال : 
ل ا ۰۳۷ LS,‏ قال Jal‏ 

لنار : « لو كتا تمع أو نعقل ما US‏ في أصحاب السّعير * [الملك: »]٠١‏ وقال:« آفلم 
رام ل قر oe eli‏ سس e‏ 
تعمى القلوب المي في الصدور € [الحج: 47] فكل من النوعين يحصل به النجاة لأنه مستلزم 
ey‏ 

فالذى یسمع ما جامت به الرسل سمما لب ما له عي وإلا فالسمع بلا عقل 
لا ينفعه» كما قال: ( ومتهم من يستمع A‏ حتى إذا خرجوا من عندك قالوا لأدين وتا العم 
ماذا قال آنفا أولعك الذي طبع الله على فلوبهم» لد 3ه .رفاك « ومنهم من 
يَستَمعُونَ لك أقأنت تُسمع “yall‏ كَانُوا لا يعقلون € [يونس: ۰۲4۲ وقال: > GI‏ 
ناه رانا Ug‏ نکم تعقلون 4 [يوسف: UY‏ 

۱/۲ / وكذلك العقل بلا سمع لما جاءت به الرسل لا ینفع . وقد اعترف أهل النار بمجىء 

الرسل فقالوا: ۲ لی قد جاءنا تدير فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء» [الملك: £4 

.وکذلك oy pall‏ انار لین الذین فال فیهم:  peli‏ یسیروا في الأرض فتكون لهم 
لوب یعون بها أو O pray BIT‏ بها 4 [الحج: ۲41 . إنما ينتفعون إذا سمعوا آخبار 
العذیین المكذبين للرسل والناجین الذين صدقوهم» فسمعوا قول الرسل 
و 

الفائدة الثالثة: أن الخشية - (ah‏ ل a‏ فکل منهما قد یکون سبباً 
للآخر. فقد. یخاف الانسان فیتذکر» وقد Shy‏ الأمور الخوقة فیطلت she‏ ا و 
ما يرجو به النجاة منها فیفعله . 

فان قیل : مجرد ظن الخوف قد يوجب الخوف» فكيف قال :8 Li!‏ يخشى alll‏ من عباده 
العلماء 4 [فاطر: ۲۸] ۴ 

قیل : النفس لها هوى غالب قاهر لا یصرفه مجرد الظن. وإنما بصرفه العلم بأن العذاب 
واقع لا محالة. وأما من كان يظن أن العذاب يقع ولا يوقن بذلك فلا پترك هواه؛ ولهذا 
قال : Ul,»‏ من OE‏ مقام dy‏ ونهی التفس عن الهوی 4 [النازعات : ace‏ 


Presented by ۱ ۹ 


/ وقال a ar ed‏ > وإذا قيل إن وعد الله حى والسّاعة لا ريب فيها فلتم ما ام 11 


ندري ما الساعة إن تن الا Ub‏ وما نحن بمستیقیین» [الحاثية: ۰]۳۲ ووصف التقین eel‏ 
بالاخرة یوقنون . 

ولهذا أقسم الرب على وفوع العذاب والساعف as‏ بیه أن يقسم على وقوع الساعة 
وعلى أن القرآن حق» فقال: # زعم pill‏ كفروا أن أن يبعثوا قل بى وربي لتبعثن # [التغابن : 


۷ وقال : > وقال ell‏ کفروا لا تأتينا الساعة قل بلی وربي لتأتینکم » لاسي ۰۲۳ وقال: 
۷ ويستنبئونك أحق هو قل اي وربي 8 Co)‏ ایونس : ۵۳]. 

وأما قوله تعالی : ۶ وما يتذكر YW‏ من ينيب ) [غافر: ۰۲۱۳ فهو حق كما قال. فان 
التذکر ما أن Say‏ ما يدعو إلى الرحمة والنعمة والثواب LS‏ یتذکر الانسان ما یدعوه إلى 


السوال فينيب» وإما أن یتذکر ما پقتضی الخوف والخشية فلابد له من الانابة de>‏ لینجو ما 
يخاف . 


ولهذا قیل فى فرعون: ا لعله یتذکر #6 فینیب « أو یخشی » . / وکذلك قال له . 


موسی ‏ هل gel‏ أن ترك رایت إن ويك م cols‏ 0۱۸ ۰2۱۹ فجمم 
موسی بين الأمرين لتلازمهما . 

وقال فى حق الاعمی  :‏ وما يدريك لعله بزکی . أو یذ کُر فتنفعه الذكرئ» (عبس:۰۳ 4]. 
فذكر الانتفاع بالذکری» كما قال : } وذکر فان الذكرئ تنفع المؤمدين € [الذاریات : [oo‏ 

والنفع نوعان: حصول النعمة» واندفاع النقمة. ونفس اندفاع النقمة نفع وإن لم 
يحصل معه نفع آخرء ونفس المافع التى يخاف معها عذاب نفع» وكلاهما تفع . فالتقع 
se‏ فيه الثلائت والثلاثة E het‏ کما قال و } وذكّر فان الذ کری تنفع 
المؤمنين » » وقال: « وما يدريك لعله یکی . أو یذ کر فتنفعه الذكرئ 4 . 

وأما ذكر التزكى مع التذكر فهو كما ذكر فى قصة فرعون الخشية مع التذكر. وذلك أن 
التزكى هو الإيمان والعمل الصالح الذى تصير به نفس الإنسان زكية» كما قال فى هذه 
السورة: 8 قد أفلح من تركئ .وذكر اسم ربه فصلّی » [الأعلى: ۰۱۶ .]١5‏ وقال: © قد أفلح 
من زگاها . وقد خاب من دساها» [الشمس: ۰٩‏ ۰]۱۰ وقال / : 8 هو الذي بعث في امین 


١545 


Vv /\A0 


Presented by www.ziaraat.com 


رسولا متهم یتو علبهم آیاته وي of‏ [الجمعة: ۰]۲ وقال: > وويل للمشركين . الّذين لا 
يؤتون ASB‏ 4 [فصلت: ۰ ۷]ء وقال موسى لفرعون: « هل لَك إلى أن ترکی . وأهديك 
إلى ربك فتخشئ» [النازعات: ۰۱۸ .]١9‏ 

وعطف عليه : 4S Fi ks FH)‏ » لوجوه: 


آحدها: أن التزکی يحصل بامتثال ا صاحبه لا يتذكر علوماً عنه - 
كما قال : « تلو علیهم GUT‏ ويزكيهم» » ثم قال : > ویعلمهم الکتاب والحكمة» . فالتلاوة 
التزکی عام لكل من آمن بالرسول» وأما التذكر فهو مختص لن له علوم cla Shy‏ فعرف 
يتذكره ه ما لم يعلمه غيره من تلقاء نفسه . 

الوجه الثانی: أن قوله: ل أو Shy‏ فتفعه الذکری) oe ae so‏ » قليله 
وكثيره» والتزكى أخص من ذلك. 

الثالث: أن التذكر سبب التزکی فإنه إذا تذكر GE‏ ورجاء فتزكى. فذكر الحكم وذكر 
سببه. ذكر العمل وذكر العلم» وكل منهما مستلزم للآخر. 

۱/۸۹ / فإنه لا يتزكى حتى يتذكر ما يسمعه من الرسول» كما قال:  Show‏ من يخشئ» 
[الاعلی : ۱۰]. فلابد لكل مؤمن من خشية وتذکر. 

وهو إذا تذکر فانه ينتفع » وقد تتم اللفعة» فیتزکی . 

وقوله : 8 لمن أراد أن یذکُر أو أراد شکورا 4 [الفرقان : ۲0۳ فيه ایضاً - نحو هله 
الوجوه. ۱ 

فان الشاکر قد يشكر الله على نعمه وإن لم يخف» والتذکر قد یقتضی الخشية . 

«Lal,‏ فان التذكر يقتضى الخوف سد وطلب الثواب فيعمل للمستقبل» والشكر 

على النعم الماضية . 

Lal,‏ فالتذكر تذكر علوم سابقة» ومنها تذكر نعم الله علیه» فهو سبب للشكر. تذكر 
السبب والمسبب . 

Lal,‏ فان الشكر يقتضى المزيد من النعم» والتذكر قد يكون لهذاء وقد يكون خوفا 
من العذاب. 

وقد يكون الأمر بالعکس» فالشاكر قد يشكر الشكر الواجب لثلا يكون كفوراً فيعاقب 

۱۱۰ 
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على ترك الشکر بسلب النعمة وعقوبات آخر » / والتذکر قد Sin‏ ما آعده alll‏ لمن آطاعه ۸۱۸۷ ۱۲ 
Lat,‏ فالتذکر قد یکون لفعل الواجبات التی یدفع بها العقاب» والشکور یکون للمزید 

من فضلی كما فى الصحیحین أن النبی BE‏ قام حتی تورمت قدماه. فقيل له: آتفعل هذا 

وقد غفر alll‏ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال : «أفلا أكون عبداً شکورا؟» 17" . 
وقال BE‏ : «لا يتمنين آحدکم الوت: ما محسن فیزداد إحساناء وإما مسيئاً فلعله أن 

. وفی ذنب یحتاج إلى استغفار‎ LSE فالژمن دائماً فى نعمة من ربه تقتضی‎ ۰۳۳ WEE, 
وهو فى سيد الاستغفار يقول: «آبوء لك بنعمتك على» وأبوء بذنبى » فاغفر ل فإنه لا‎ 


یغفر الذنوب الا آنت» (۳. 


وقد علم تتيق قوله: أعابك من ge‏ اله وما ام فیس تفه 
[النساء: ۰]۷۹ فما أصابه من الحسنات هی نعم الله فتقتضى شكراً» وما أصابه من المصائب 
فبذنوبه تقتضی تذكرا لذنوبه يوجب توية واستغفاراً. 

وقد جعل اللّه ‏ الیل والتهار خلفة لمن أراد أن یذ کر 4[الفرقان: LV‏ فيتوب/ ويستغفر ١1/188‏ 
من ذنوبهء « أو اراد شكورا» [الفرقان: ۰]1۲ لربه على نعمه. وكل ما يفعله الله بالعبد 
من نعمة» وكل ما يخلفه اللّهء فهو نعمة اللّه عليه. فكلما نظر إلى ما فعله ربه شكر»ء وإذا 

والتذكر قد يكون تذكر ذنوبه وعقاب ربه. وقد يدخل فيه تذكر آلائه ونعمه فإن ذلك 
يدعو إلى الشكر. قال تعالى: ا واذكروا نعمت الله عليكم» [آل عمران: LVN‏ فى غير 
موضع » فقد آمر بذکر نعمه. فالتذکر يتذكر نعم ربه» ويتذكر ذنوبه . 

وأيضاًء فهو ذکر الشکور؛ لانه مقصود لنفسه فان الشکر ثابت فى الدنیا والآخرة. 
وذکر التذکر؛ لانه أصل للاستغفان والشكرء وغير لك . فذکر البداً وذکر النهاية. وهذا 
العنی یجمع ما قیل . abil‏ - سبحانه - أعلم . 


(۱) البخاری فى التفسیر (4۸۳1) ومسلم فى المنافقین (۲۸۱۹ / CA;‏ 
(۲) البخاری فى الرضی OWT)‏ والنسائی فى الجنائز (۰۱۸۱۸ ۱۸۱۹) وأحمد ۰۲۱۳/۲ ۰۳۰۹ كلهم عن أبى 


هریرة» ولم آجده فى مسلم. 


(۲) البخاری فى الدعوات (1۳۰) والترمذی فى الدعوات (۳۳۹۳) . 
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والتذكر اسم جامع لكل ما أمر الله safle‏ كما قال:  :‏ أو لم نعمرکم ما یتذ گر فيه من 
pu‏ وجاء کم یر 4 ای ۷ Gi‏ قامت الحجة عليكم بالنذير GU‏ جاءکم 
نزن طن کاب ماده 58 : امرض 

امار بذكرها ae‏ كما قال: لز TT‏ لمسجد 
Sea een‏ ات کم تک 
Sle‏ گم WKS py UT‏ ویعلمکم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما َم تكونوا تعلمون . فاذكروني 
أذكركم واشکروا لي ولا تکفرون 4 \o. ons‏ - ۱6۲]. 
وقوله: سا نی E OE‏ وت ی بالقرآن. وکذلك 
قوله: ل لقد جاءكم رسول من آنفسکم عزيز عليه ما عشم حریص علیکم بالمؤمنين رعوف 
dno)‏ [التوبة: .]١74‏ فالرسول من أنفس من خوطب بهذا الكلام» إذ هى كاف الخطاب . 
ولا خوطب به آولا - cow‏ ثم العرب» ثم سائر الأمم» صار یخص ویعم بحسب 
ذلك . 0000 ۱ 

وفیه ما یخص قريشاً کتوله: « لایلاف فریش . إيلافهم رحلة الشتاء / والصیف » 
و ۲ وإنه لذكر لك ولقومك » [الز خرف : Tees‏ ۱ 

وفيه ما يعم العرب ويخصهم» کقوله : هر الدي Pe‏ ای وسولا هم یلو opi‏ 
آياته» [ ا جمعة : «LY‏ والأميون يتناول العر ب قاطبة دون أهل الكتاب . 

ثم قال: ۲ وآخرين منهم لما یلحقوا بهم» الحو igh AP‏ عارك كال كم دتفا 
فى الإسلام ‏ بعد دخول العرب فيه إلى يوم القيامة» كما قال ذلك مقاتل بن 
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بان وعبد الرحمن بن زيد» وغیرهما. 

فان قوله: ۲ وآخرین منهم » + ی: فى الدین دون النسب. إذ لو کانوا منهم فى 
اللسب لکانوا من الأميين. 

وهذا كقوله تعالی : ل والّذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم Wal yb‏ منکم) 
[الأنفال: VO‏ 

وقد ثبت فى الصحيح أن هذه الآية لما نزلت سئل BE‏ » فقال: «لو كان الإيمان 
معلقا بالثريا لتناوله رجال من آبناء فارس»'. فهذا يدل على دخول هؤلاء ‏ لا يمنم دخول 
غیرهم من الامم ۰ 

ee ee‏ ل CO ee‏ « لقد مر alll‏ على / المؤمنين إِذ بعث فیهم 
رسولا من أنفسهم 4 Ji‏ عمران: alu »)]١55‏ على جمیع الژمنین - عربهم وعجمهم» 
سابقهم ولاحقهم - والرسول منهم ؛ ay‏ إنسى مؤمن. وهو من العرب أخص + لكونه عربيا 
جاء بلسانهم» وهو من قريش أخص . 
أكرمكم عند الله أتقاكم » [الحجرات: .]١‏ 
من قحطان . 

وقیل : إنهم من ولد إسماعيل ؛ لحديث أسلم لا قال : «ارموا فان آباکم كان رامیا» 
وأسلم من خزاعة» وخزاعة من ولد إبراهيم . 

وفی هذا کلام لیس هذا موضعه؛ إذ القصود أن الانصار آبعد نسبا من کل ربيعة ومضر 
مع كثرة هذه القبائل . ومع هذا هم أفضل من جمهور قريش » إلا من السابقين الأولين من 
المهاجرين - وفيهم قرشى وغير قرشى . 
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ومجموع السابقين آلف وأربعمائة غير مهاجرى الحبشة. 


النسائى: ليس به بأس» مات قبل الخمسين Bley‏ تقريباً. [التهذيب ۲۲۷۹-۲۷۷/۱۰. 
(۲) البخارى فى التفسير (۰)4۸۹۷ ومسلم فى فضائل الصحابة /١5457(‏ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ كلاهما عن أبى هريرة. 
(۳) البخارى فى الجهاد (۰)۲۸۹۹ عن سلمة ر بن الاکوع . 


VAY 


١١/١ 
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٩۷‏ . / فقوله: ظ لَقَدْ جاءکم» [التوبة: ۱۲۸] یخص قريشاء والعرب» ثم يعم سائر 
البشر؛ oY‏ القرآن خطاب لهم. والرسول من آنفسهم. والعنی ليس بملك لا يطيقون 
الأخذ منه ولا جنى. 

ثم يعم الجن؛ لأن الرسول أرسل إلى الإنس والجنء والقرآن خطاب للثقلين» والرسول 
منهم leer‏ كما قال: « يا معشر الجن والإنس ألم یأتکم رسل منكم» [الأنعام: ۱۳۰]) 
فجعل الرسل التی آرسلها من النوعین مع آنهم من الانس . 

فان الانس والجن مشترکون - مع کونهم آحیاء ناطقین مأمورین منهيين - فانهم يأكلون 
ویشربون وینکحون وینسلون ویغتذون وینمون بالاکل والشرب . وهذه الأمور مشتركة 
بينهم . وهم یتمیزون بها عن الملائكة» فان الملائكة لا تأکل ولا تشرب ولا تكح ولا تنسل . 

فصار الرسول مع آنفس الثقلين» باعتبار القدر الشترك بینهم GA‏ غیزوا به عن 
الملائكة» حتی كان الرسول مبعوثا إلى الثقلین دون الملائكة . 

۱/۹۳ وکذلك قوله: «( لَقَد من له علی امین إذ بعث فيهم رسولا من / أنفسهم» Ji]‏ 
عمران: ۲۱16 هو کقوله: # راذکروا نعمت الله علیکم وما أنزل علیکم من الکتاب 
وَالْحَكْمَة 4 1 البقرة : ۰۲۲۳۱ وقوله: « کما UL‏ فيكم رَسولاً منکم یتلو علیکم آياتنا 
ررکم ويك Sh‏ والحکمة بطم ما مونو وف 4 [البقرة: ۲۱9۱ 

ثم قال: ط فاذكروني أَذْكرَكُم واشکروا لي ولا تكفرون 4 [البقرة: ۰]۱۵۲ والمقصود أنه 
آمر بذكر النعم وشکرها. 

وقال UP:‏ بني إسرائيل اذکروا نع نعمتي التي آنعمت علیکم 4 [البقرة: ۰ فى غير موضع - 
وقال للمژمنین: > 65S HEY, Fy‏ [الاعراف : ۰۲۸7 فذکر النعم من الذکر 
الذی آمروا به . 

4 آمروا به تذکرة قصص الأنبياء التقدمین؛ كما قال: ۲ واذکر في الکتاب ابراهیم‎ Ley 
4 في الکتاب موسی» [مریم: 6۱]) <( واذكر في الكتاب إسماعيل‎ Sy > )]6۱ [مریم:‎ 
وقال: واذکر عبدنا داوود ذا‎ LOT واذكر في الكتاب إدريس 4 [مريم:‎ ١ )]۵6 [مريم:‎ 
[ص : ۰۲45 # واذکر‎ he sins الأيد4 [ض: ۰۲۱۷ واذكر عبادنا إبراهيم واسحاق‎ 


11٤ 
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إسماعيل والیسع € [ص: LEA‏ 

Ley‏ آمروا به تذكرة ما وعدوا به من الثواب والعقاب. قال تعالی: « لا آخلصناهم 
بخالصة ذكرى الدار 4 [ص: LEX‏ 

Ley /‏ آمروا بتذکره آیات الله التی يستدلون بها على قدرته وعلی ١5/185  :هلوقک coll‏ 
#ويقول الانسان نذا ما مت لسوف أخرج حيّا . أولا یذکر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك 
شیا 4 [مریم: ۰17 1۷]. 

وقد قال لوسی: > وذکرهم Call pbb‏ [إبراهيم: LO‏ وهی تتناول أيام نعمه وأيام نقمه 
لیشکروا ويعتبروا. 

ولهذا قال: ل إن في ذلك لیات لكل صبار شکور 4 [إبراهيم : ۵]. فإن ذکر النعم يدعو 
إلى الشكرء وذكر النقم یقتضی الصبر على فعل المأمور وان کرهته النفس» وعن الحظور 
وان أحبته اللفس؛ لثلا یصیبه ما أصاب غیره من النقمة. 


وقوله: (ویتجتبها الأشقى . الذي یصلی WU‏ الکبری . ثم لا يموت فیها ولا یحیی » 
[الأعلى: ۱۱ - ۰]۱۳ وقد ذکر فى سورة اللیل قوله : « فأنذرتكم تارا تَلَظَّىْ . لا یصلاها 
لا الأشقى .الذي کذب وتولى # [اللیل: ۱6 .]١5-‏ 
وهذا | قد فسره النبى HE‏ فى الحديث الصحيح / الذى أخرجه ن¿ أبى ١١/1940‏ 
فسن RES os‏ فى جر عن ابى 
سعیل الخدرى قال : قال ae‏ الله Ue‏ : (آما آهل النار الذين هم آهلها فانهم 0 عوتون 
فيها ولا يحيون» ولكن ا أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال : 9 - فآماتهم (GLI‏ 
حتی إذا کانوا فحماً Ost‏ بالشفاعة فجىء بهم ضبَائرَ ارفا على أنهار الحنة» ثم قيل: 


يا ELI fal‏ آفیضوا علیهم. فینبتون نبات الحبة تکون فى حمیل السیل» ۳ . فقال رجل من 
القوم : كأن رسول الا قد كان بالبادية . 


وفی رواية ذکرها ابن أبى حاتم فقال : ذکر عن عبد الصمد بن عبد الوارث» ثنا آبی ۰ 
ثنا سليمان التيمى» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد: أن رسول الله BE‏ حطب» فأتی على 


(۱) مسلم فى LY‏ (۱۸۵/ ۰6۳۹۰ وضبائر: جماعات متفرقة. النهاية فى غريب الحديث ۰۷۱/۳ 
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مذه: ‏ لا يموت فيها ولا يحي فقال النبى BE‏ : «أما أهلها الذين هم أهلهاء فلا 


يموتون فيها ولا يحيون. وأما الذين لیسوا من bal‏ النارء فان النار تميتهم» > ثم يقوم. الشفعاء 


vy‏ م ام و مو 22 و 


كود فیهم فیشفعون» 33 us‏ بهم إلى نهر يقال له الحياة» أو الحيوان» که 
ينبت eS‏ فى حَميل ار 

فقد بين النبى BE‏ أن هذا الصلى لأهل النار الذين هم أهلهاء وأن الذين ليسوا من 
أهلها فإنها تصيبهم بذنوبهم Oly‏ الله يميتهم فيها حتى يصيروا فحماًء ثم يشفع فيهم 
فيخرجون ويؤتى / بهم إلى نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة فى حميل السيل . 

وهذا العنی مستفیض عن النبى ME‏ - بل متواتر. - فى أحاديث كثيرة ف فى الصحيحين 
وغیرهما من حديث آبی سعید» وأبى هريرة» وغیرهما . ۱ 

وفيها الرد على طائفتین: على الخوارج والعتزلة الذين یقولون: op‏ آهل التوحید 
یخلدون فيها»» وهذه الآية حجة علیهم» وعلی من حکی عنه من غلاة الرجنة: «آنه لا 
يدخل النار من أهل التوحید أحد). ` 

فان اخباره بأن أهل التوحيد يخرجون منها بعد دخولها تكذيب لهؤلاء وأولئك . 

وفیه رد على pw pees ae Yi ee ee‏ أحداً ena)‏ 
أصحاب آبی ae‏ وغیرهم - کالقاضی ی بكر وفه. فان التصوص Genie!‏ 
دخول بعض أهل التوحيد وخر خروجهم . 

والقول ب of‏ أحداً لا يدخلها من أهل le ll‏ ما أعلمه LU‏ عن شخص معين 


۷ ۱۱ فأحكيه عله لکن حکی عن مقاتل بن ° Olas‏ ¢ / وقال: احتج من قال ذلك بهذه الآية . 


as 

آحدهما: جواب طائفة» منهم اجات قالوا: هذه نار مخصوصة . 

لکن قوله بعدها: ‏ وسيجتْبها GBM‏ * [الليل: ۰۲۱۷ لا يبقى فيه کبیر وعد» فانه إذا 
جي فلك الثار تمان أن دل shige‏ 

ley‏ ا اوا oll y Lagi ba‏ ودا ارت 

وتحقيقه of‏ الصلی - هنا - هو الصلی الظلق» وهو الکث فيهاء واخلود على وجه یصل 


(۱) ابن حبان فى الاحسان VAS)‏ 
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العذاب إليهم دائماً . 

LE‏ من دخل وخرج فإنه نوع من الصلی» ليس هو الصلى المطلق لا سيما إذا 
كان قد مات فيها والنار لم تأكله cals‏ فإنه قد ثبت Wi‏ لا تأكل مواضع السجود. 
alls‏ أعلم . 

نصل 

جمم الله سبحانه - بين إبراهيم وموسی - صلی الله علیهما وعلی سائر الرسلین - في 
أمور» مثل قوله : 8 OL‏ هذا لفي الصحف الأولئ . صحف إبراهيم وموسی ‏ [الاعلی: 
۸ 19]. 

/ وفى حديث أبى ذر الطويل» قلت: يارسول cA‏ كم کتاباً أنزل اللّه؟ قال: «مائة ۸۱۹۸ ۱۱ 
کات tas Ce es‏ على تاه زوسن على دريس 0 مرغت بعل 
إبراهيم» وعشر على موسى قبل التوراة. وأنزل التوراة» والإنجيل» والزبورء والفرقان». 
وقال فى الحديث: فهل عندنا شىء ما فى صحف إبراهيم؟ فقال: «نعم» وقرأ قوله: ل قد 
قلح من تركئ . وذكر اسم ربه فصلّی . بل تؤثرون الحياة الدنيا . والآخرة خير وأبقئ OL,‏ هذا 
لفي الصحف الأول . صحف إبراهيم وموسی ) [الأعلى: ۱۶ - OEY‏ 

فان التزكى هو التطهر والتبرك بترك السيئات الوجب زكاة اللفس» كما قال: 8 قد أفلح 
من WIS}‏ € [الشمس: ۰۲4 ولهذا تفسر الزکاة تارة LDL‏ والزيادة وتارة BIL‏ والاماطة. 


والتحقيق أن الز et als‏ بين الأمرين: إزالة الشر» وزيادة الخير. وهذا هو العمل الصالح» 
وذلك لا ینفع الا بالا حلاص sles cal‏ وحده لا شريك له الذى هو أصل الإعمان. 
وهو قوله 5 « وذكر اسم ربه فصلى 4 5 
فهذه الثلاث. قد يقال: تشبه الثلاث التى يجمع الله بينها فى القرآن فى مواضع؛ 
مثل قوله فى أول البقرة: ط هدى للمتقین . الّذين يؤمنون بالغيب ويقيمون Ball‏ ومما 


۶ Jo SF م‎ 


رزفناهم ینفقون 4 [البقرة: ۰۲ ۰۲۳ ومثل قوله: / 8 فان تابوا وأقاموا الصلاة وآترا ٠١ ۸۱۹۹ BSP‏ 
(۱) ابن حبان فى الاحسان (۳۹۲). 


۱۱۷ 
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فخلوا سبيلهم) [التوبة: OB} Lo‏ تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فاخوانکم في الدين » 
[التوبة: AVY‏ 

وقد يقال: تشبه الثنتين المذكورتين فى قوله: من آمن باللّه واليوم الاخر وعمل 
صالحا...» الآية [البقرة: DIY‏ وقوله: «ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن» 
[النساء: [1Yo‏ . ۱ 

لكن  be‏ التزكى فى الآية أعم من الإنفاق» فإنه ترك السيئات الذى أصله بترك 
الشرك. . 

فأول التزكى التزكى من الشركء كما قال: #وويل للمشركين pl.‏ لا يؤتون الزّكاة» 
[فصلت : ۰1 LV‏ وقال: oP‏ علیهم آياته ويزكيهم * [آل عمران: ۱۶]. 

والتزكى من الكبائر» الذى هو تام التقوی» كما قال: # فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن 
coil‏ 4 [النجم: ۰]۳۲ وقال: ألم تر إلى الذین يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا 
بظلمون فتیلا 4 [النساء: LEA‏ فعلم أن التزكية هو الاخبار بالتقوی. 

ومنه التزکی بالطهارة» وبالصدقة والاحسان كما قال: خذ من آموالهم صدقة تطهرهم 
وترکیهم بها 4 [التوبة: ۱۰۳]. 
SH, ۰۰‏ اسم ربّه) [الاعلی: ١٠]ء‏ قد يعنى به الامان UL‏ و«الصلاة» : / العمل» 

ومن الفقهاء من یقول : هو ذکر اسمه فى آول الصلاة؛ ولهذا - ably‏ أعلم ‏ قدم 
التزکی فى هذه الآية. 

وكان طائفة من السلف إذا أدوا صدقة الفطر قبل صلاة العيد يتأولون بهذه الآية. وكان 
بعض السلف - آظنه یزید بن آبی حبیب ٩۳-‏ یستحب of‏ یتصدق lel‏ کل صلاة؛ لهذا 
العنی . 

ولا قدم الله الصلاة على النحر فى قوله: «فصل لربك وانحر» [الکوثر: LY‏ وقدم 
(۱) هو أبو رجاء يزيد بن سويد الازدی بالولاء المصرى» مفتی أهل مصر فى صدر الاسلام» وأول من آظهر علوم 


الدين والفقه oly‏ قال الليث: يزيد عالنا وسیدنا» كان نوبياً أسودء أصله من دنقلة» وفى ولادته للأرد ونسیته 
إليهم آقوال وكان حجة حافظاً للحديث» توفى سنة ۱۲۸ ه [التهذيب ۰۳۱۸/۱۱ .]۳١۹‏ 


۱۱۸ 
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التزکی على الصلاة فى قوله : # قد أفلح من تزکی . وذکر اسم ربه فصلی *# [الاعلی: ۰۱4 
۵ كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة فى bal Le‏ وأن الذبح بعد الصلاة فى عيد 
ا 

ويشبه - واللّه أعلم - أن يكون الصوم من التزکی الذکور فى الآية. فإن اللّه يقول 
کتب علیکم الصيام كما كتب علی الّذِين من قبلكم Kb‏ تون 4 [البقرة: ۱۸۳]. فمقصود 
الصوم التقوى» وهو من معنى التزكى . 

وفى حديث ابن عباس: «فرض رسول الله BE‏ صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو 
والرفث وطعمة للمساكين »۲۳. / فالصدقة من تام طهرة الصوم. وكلاهما تزك متقدم على 
صلاة العيد. 

فجمعت هاتان الكلمتان الترغيب فيما أمر الله به من الإيمان والعمل الصالح. وفى 
قوله  :‏ بل تؤثرون الحياة الدنيا . والآخرة خير وأبقئ » ۰ الإيمان باليوم الآخر. 

وهذه الأصول المذكورة فى قوله:  OY‏ الّذين آمنوا والّذین هادوا والتصارئ والصابئين من 
آمن WL‏ واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون * 
[البقرة: CV‏ 

وقال: ۲ إن هذا لفي الصحف الأولئ . صحف إبراهيم وموسئ * ۰ وقال - أيضآ -: 
#أفرأيت call‏ تولى . وأعطئ قليلا وأكدئ .أعنده علم الغيب فهو يرى . أم لم ينبأ بما في 
ف موسی . وإبراهيم الذي وفی . ألا تزر وازرة وزر أخرئ . وأن یس للإنسان الا ما سعی . 
Oy‏ سعيه سوف يرئ . ثم يجزاه ell‏ الأوف» [النجم: ۳۳ - LEV‏ 

وأيضآء فإن إبراهيم صاحب الملة وإمام الأمة. قال الله تعالى: ۳ ثم أوحينا إليك أن اتبع 
te‏ إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 4 [النحل: ۰]۱۲۳ وقال: * ومن يرغب عن ile‏ 
إبراهيم الا من سفه تفسه) [البقرة: LV.‏ وقال: * ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه له 
وهو محسن aly‏ مل إبراهيم / حنيفا)» [النساء: ۱۲۵] وقال: ظ اد إبراهيم كان Hal‏ قانتا لله 
حنيفا 4 [النحل: LIV‏ وقال: ظ إني جاعلك للناس إماما) [البقرة: ۱۲6]. 


.)۱۸۲۷( وابن ماجه فى الزكاة‎ »)١5- 9) أبو داود فى الزكاة‎ )١( 


۱۹ 


Vv ۱ 
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وموسی صاحب الکثاب والکلام والشریعة» gall‏ لم يتزل من السماء کتاب آهدی منه 
ومن القرآن . 

ولهذا قرن بينهما فى مواضع؛ كقوله : [ فل من نزل الکتاب الذي جاء به موسی ثورا» إلى 
قوله : ©« وهذا کتاب آنز ناه مبارك 4 [الأنعام : ۱ ]٩۹۲‏ وقوله: ¥ قالرا سحران» إلى 
قوله : « فل فأتوا بکتاب من عند الله هو آهدی منهما tac‏ [القصص : ۰4۸ LEV‏ وقول 
الجن : ۷ ان سمعنا كتابا أنزل من بعد موسی مصدقا لما بين يديه 4 [الاحقاف: ۰۲۳۰ وقوله: 
ون ثم OY‏ من ae‏ اه ورتم به وود a‏ من ببي رال fall le‏ 
[الأحقاف: ۰۲۱۰ وقول النجاشی: «إن هذا والذى جاء به موسی ليخرج من مشكاة 


واحدة» . 


nl‏ وکلم الهو ni‏ [النساء: ۲۱۹4 وفی إبراهيم  :‏ واتخذ 
الله إبراهيم خلیلا ‏ [النساء: ۰۲۱۲۵ وال الخلة sole‏ الله وحدی و غاية اب 
والذل. وموسی رای الکتاب والکلام . 

ولهذا كان الکفار بالرسل ینکرون حقيقة Ue‏ ابراهیم وتکلیم موسی . 

N/T.‏ ولا نبغت البدع الشركية فى هذه الامة أنكر ذلك الجعد بن درهم / فقتله السلمون لما 
ضحی به أمير العراق خالد بن عبد الله وقال: «ضحوا - تقبل الله ضحاياكم - فإنى مضح 
باحعد بن درهم aif‏ زعم أن ae a‏ اد را ات تکلیما". ثم 
نزل فذبحه. 

ولا بعث الله نبيه BE‏ بعثه إلى أهل الارض» وهم ف الاصل صنفان: أميون 
وکتابیون» والأميون کانوا ینتسبون إلى إبراهيم» فانهم دریته» vay ley‏ وعلی bly‏ من 
شعائره. والکتابیون أصلهم کتاب موسی» وکلا الطائفتین قد بدلت وغيرت» فأقام ملة 
ابراهیم بعد اعوجاجها» وجاء بالکتاب الهیمن» الصدق لا بين يديه» المبين لا اختلف فيه 
وما حرف وکتم من الکتاب الأول. 
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فصل 

وإبراهيم وموسى قاما بأصل الدين» الذى هو الاقرار Ul‏ وعبادته وحده لا شريك 
cal‏ ومخاصمة من كفر UL‏ 

فأما إبراهيم فقال الله فيه: ( ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في رنه | أن آتاه allt‏ الملك 3 78.6 ١١‏ 
قال إبراهيم ربي الذي يحبي ويميت قال أنا أحيي وأميت فال إبراهيم OB‏ الله يأتي بالشّمس من 
المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي الوم الظّالمينَ 4 [البقرة: ۲۵۸]. 

وذكر الله عنه أنه طلب منه إرادة إحياء الموتى» فأمره الله بأخذ أربعة من الطير. 

فقرر أمر الخلق والبعث. المبدأ والعاد الإيمان باللّه واليوم الآخر. 

وهما اللذان يكفر بهما ‏ أو بأحدهما ‏ كفار الصابئة والمشركين من الفلاسفة ونحوهم 
الذين بعث الخليل إلى نوعهم . 

و يكو جرد الضائع ee‏ من یکی ا رهم اين لكر علق 
ويقول: إنه cle‏ وأكثرهم ينكرون إحياء الموتى. وهم مشركون يعبدون الكواكب العلوية 
والأصنام السفلية. 

والخليل - صلوات ab‏ عليه رد هذا جميعه. فقرر ربوبية ربه كما فى هذه الآية. وقرر 
الإخلاص له ونفى الشرك كما فى سورة الأنعام وغيرها. وقرر البعث بعد الموت. 

واستقر فى ملته محبته cal‏ ومحبة اللّه له باتخاذ اللّه له خليلا. 

/ ثم إنه BU‏ المشركين بعبادة من لا يوصف بصفات الكمال. فقال لأبيه: «يا بت لم ٠١/٠٠١‏ 
تعبد ما لا يسمع ولا ينصر ولا يغبي عنك شیا 4 [مريم: LEY‏ وقال لأبيه وقومه: « ما 
تبدون . قَالوا تعبد صتاما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إِذ تدعون . أو يتفعوتكم أو 
یضرون # إلى قوله : انهم عدو لي إلأ رب العالمین . الذي خلقني فهو بهدین pally.‏ 
يطعمني ویسقین . وإذا مرضت فهو یشفین Sally.‏ يميتتي ثم يحيين » [الشعراء: ۷۰ - ۰1۸۱ 
إلى آخر الکلام . 

وقال : Cars A‏ وجهي للّذي فطر السّموات والأرض حنیفا وما آنا من المش کین » 
[الانعام : ۰۲۷۹ وقال: ely ool‏ مما تعبدون . الا الذي فطرني فانه سیهدین . وجعلها كلمة 
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باقية في عقبه للم يرجعون» [الزخرف: ۲٩‏ - ۲۸] . 

فإبراهيم دعا ان الفطرة . وهو عبادة الله وحده Y‏ شريك له . وهو الإسلام العام » 
والاقرار بصفات الكمال ca‏ والرد على من عبد من سلبها. 

فلما عابهم بعبادة من لا علم له ولا یسمع ولا pas‏ قال: : ۳ iy‏ نك تعلم ما نخفي وما 
نعلن وما یخی على الله من شيء في الأرض ولا في السماء . الحم للّه الذي وهب لي على الکبر 
إسماعيل وإسحاق إن ري aro‏ الدعاء » [إبراهيم: ۰۳۸ ۳۹]. 

۱/۳۰۹ / ولا عابهم بعبادة من لا يغنى شیتاً فلا ينفع ولا يضر قال:  :‏ الذي حَلَقي فهو بهدین. 
silly‏ هو يطعمني ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين . والّذي يميتي ٿم يحيين . والّذي 
gl‏ أن يغفر لي خطيتتي يوم الاین 4 [الشعراء: VA‏ - ۸۲]. 

فإن الإنسان يحتاج إلى جلب المنفعة لقلبه وجسمه» ودفع المضرة عن ذلك . وهو أمر 
الدين والدنیا . ۱ 

قمنفعة الدين الهدی» ومضرنه الذنوب» ودفع المضرة المغفرة ؛ ولهذا جمع بين التوحيد 
والاستغفار فى مواصع متعدده . 

ومنفعة الجسد الطعام والشراب» ومضرته المرض» ودفع الضرة الشفاء. 

وأخبر أن ربه یحیی ويميت» al,‏ فطر السموات والارض» واحیاژه فوق ILS‏ بأنه حى . 
بنفسه» حيث قال عن النجوم: « لا أحب الافلین 4 [الانعام: AVY‏ 

ob ۱۰/۸/۷‏ الافل هو الذی يغيب تارة ویظهر تارة» فلیس هو قائماً على / ote‏ فى کل وقت . 
والذين يعبدون ما سوى الله من الكواكب ونحوها ويتخذونها أوثاناً یکونون i‏ وقت 
البزوغ طالبین سائلین» وفی وقت الأفول لا بحصل مقصودهم ولا مرادهم» فلا يجتلبون 
منفعة ولا پدفعون مضرة» ولا ینتفعون إذ ذاك بعبادة. 

بن ما فى الآلهة التى تعبد من دون الله من النقص»› زس ما اظ ارات 
والأرض من الكمال بأنه الخالق» الفاطر» العليم » اسيم البصیر » الهادی» الرازق» 
الحیی» المميت. 

وسمى ربه بالأسماء اس الدالة على نعوت کماله؛ فقال: : « يتلو عليهم آياتك ریعلمهم 
الكتاب والحكمة رهم نك أنت العريز الحكيم» [البقرة : ۰۲۱۲۹ وقال: ف( فمن OP gad‏ 
مني ومن عصاني فا غفور رحیم * [إبراهيم : ۲ وقال: ely‏ لك ري ِنّهُ كان بي 
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كان بی حفیا ‏ . 

وموسی - عليه السلام - خاصم فرعون الذی جحد الربوبية والرسالة وقال: UIP‏ ربكم 
الأعلى 4 [النازعات: LYE‏ و * ما علمت لکم من له غيري» [القصص : ۰]۳۸ وقصته فى 
القرآن مثناة مبسوطة لا يحتاج هذا الموضع إلى بسطها. 

وقرر - أيضاً ‏ آمر الربوبية وصفات ILS‏ لله ونفى الشرك . 


/ ولا اتخذ قومه العجل بين الله لهم صفات النقص التى تنافى الألوهية فقال: BSP‏ م. ٠١‏ 
ل ع لح ا ا 2 
pc‏ 0 وكانوا ظالمين 4 [الأعراف: ۰۲۱6۸ وقال: ل فقالوا هذا هکم وله موسی فنسي . أفلا 
يرون ألا يرجع البهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا . ولد قال لهم هارون من قبل يا قوم نما 
فتنتم به وان ربكم الرحمن » [طه: AA‏ - 4۰]. 

فوصفه بأنه وان كان قد صوت صوتا هو خوار فانه لا یکلمهم ولا یرجم إليهم قولاء 
وأنه لا بهدیهم سبیلا» ولا Uk‏ لهم ضراً ولا نفعاً. 

وكذلك ذکر الله - سبحانه - على لسان محمد فى الشرك - عموماً وخصوصاً ‏ فقال : 
rnin ogee e‏ اك 
Ml SS‏ 
آید ییطشون بها al‏ لهم أعين Oy pers‏ بها آم لهم آذان یسمعون بها قل ادعوا شرکاء کم ed‏ کیدون 
فلا تنظرون » [الاعراف: ۱٩۱‏ - 1۹۵]. 

/ واستفهم - استفهام انکار وجحود - لطرق الإدراك التام وهو السمع والبصر. والعمل ‏ ۲۰۹ ۱۰ 
التام وهو اليد والرجل» كما أنه - سبحانه - لما آخبر فيما روى عنه رسوله عن أحبابه 
المتقربين إليه بالنوافل فقال: «ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته 
كنت سمعه الذى يسمع به» وبصره الذى يبصر به» ويده التى يبطش cle‏ ورجله التى يعشى 
ie,‏ 


(۱) البخاری فى الرقاق (V0-¥)‏ 6 وأحمد ٦‏ / ۲۵۱ . 
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وأهل السنة والجماعة التبعون لابراهیم وموسی ومحمد - صلوات الله وسلامه علیهم 
أجمعين - يثبتون ما أثبتوه من تكليم الله ومحبته » ورحمته» plug‏ ما له من الاسماء 
استی والثل الاعلی. 

وينزهونه عن مشابهة الاجساد التى لا حياة فيهاء فان الله قال: « وألقينا على كرسيه 
جسدا ثم أناب 4 [ص: ۳6].وقال: ل وما جعلتاهم جسدا لا يأكلون الطعام » [الأنبياء: TA‏ 
وقال: ظ عجلاً جسدا له lg‏ 4 [طه: LAA‏ فوصف الجسد بعدم. الحياة». فإن الوتان لا 
یسمع » ولا ينصرء ولا ينطق» ولا یغنی شيئا . 

Ll, ۱/۰‏ أهل البدع والضلالة - من الجهمية ونحوهم - فإنهم سلکوا / سبیل آعداء |براهیم 
وموسی ومحمد الذین آنکروا أن یکون اللّه کلم موسی تکلیما واتخذ ابراهیم خلیلا. وقد 
کلم الله محمد واتخذه خلیلا كما اتخذ إبراهيم OLE‏ ورفعه فوق ذلك درجات. 

تابر فرعون الذی قال: UD‏ هامان ابن لي صرحا WS‏ أبلغ الأسباب . أسباب السموات 
wl‏ ی له موسی Sly‏ لظه كاذب [غافر: + ۰۲۳۷ وتابعوا الشرکین الذین ۴ إذا قبل 
هم اسجدوا للرحمن فوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا 4 [الفرقان: 1۰]» واتبعوا الذين 
ألحدوا فى آسماء AU‏ ۱ 

فهم یجحدون حقيقة کونه الرحمن» أو أنه يرحم» أو يكلم » أو يود عباده آو 99 99 64 
أو أنه فوق السموات . ویزعمون أن من آثبت له هذه الصفات فقد شبهه بالاجسام الحسية› 
وهی الیوان کالانسان وأن هذا تشبیه al‏ بخلقه . 

فهم قد شبهوه بالأجساد الميتة فيما هو نقص وعيب» وتشبية دلت الکتب الالهية والفطرة 
العقلية أنه عيب ونقض» بل يقتضى عدمه. ش 

وأما آهل الإثبات» فلو فرض أن فيما قالوه تشبیها ماء فليس هو تشبيها بمنقوص معيب» 
ولا هو فى صفة نقص أو عيب » بل فى غاية ما يعلم أنه الكمال» وان لصاحبه الحلال 
والا کرام . 

۱/۸۸ / فصار pal‏ السنة یصفونه بالوجود وکمال cope sll‏ وآولئك یصفونه بعدم كمال 
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. فى العقل؛ فلأنهم مثلوه بالعدم والاجساد الوتان‎ Li 

وأما فى الشرع» فانهم مثلوا ما جاءت به الرسل من صفاته بنفس صفات الخلوقات - 
وإن كان هذا التمثيل الذى ادعوا أنه معنى النصوص آقل تمثيلاً من تمثيلهم الذى ادعوه. 
كثير منهم il‏ نفى الذات بالكلية» وصاروا على طريقة فرعون؛ لا یقرون. إلا بوجود 
الخلوقات وان کانوا قد ينافقون فيقرون بألفاظ لا معنى لها أو بعبادات لا معبود لها. 

وأما تعطيلهم للشرع فإنهم جحدوا ما فى كتب الله من المعانى وحرفوا الكلم عن 
مواضعه أو قالوا: نحن كالأميين لا نعلم الكتاب إلا أمانى» أو: قلوبنا غلف. 

وقالوا - لما جا اوور اين اكات والسنة لطي 199 الكفار: « قلوبنا في ۸۳۲ 15 
ai‏ مما aw ou‏ وقي آذاننا وفر ومن بيننا وبينك حجاب » [فصلت: es‏ 
ما نفقه كثيرا مما تقول » [هود: L4)‏ 

وهكذا قال هؤلاء: لا نفقه كثيراً ما يقول الرسول» وقالوا كما قال الذين يستمعون 
للرسول» فإذا خرجوا من عنده ‏ قالوا goal‏ أوتوا العلم ماذا قال QUST‏ [محمد: ۱5]. 

وصاروا culls‏ قیل فیهم: 00 وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الّذين لا Ogee‏ بالآخرة 
ae‏ ول عي رهق يم ور گت رن بي اف 

فتدبر ما ذکره الله عن أعداء الرسل» من نفی فتههم وتکذیبهم. تجد بعض ذلك فیمن 
آعرض عن ذکر AU‏ وعن تدبر كتابه» وان تبع ما تتلوه الشياطين وما توحيه إلى أوليائهاء واللّه 
بهدینا صراطاً مستقیماً. 

ولهذا كانت هذه الجحهمية المعطلة المشايهون للكفار والمشركين من الصابئة وغیرهم» 
الحاحدة لوجود الصانع أو صفاته » uy‏ أهل العلم والإيمان والکتاب والسنف تارة بأنهم 
يشبهون اليهود؛ لما فى التوراة / وكتب الأنبياء من الصفات ؛ ولا ارتدعه a‏ اليهود من ۱۳۳۳ ۱۹ 
التشبيه المنفى عن abt‏ وتارة بأنهم يشبهون النصاری لما أثبتته Sal‏ من صفة الحياة 
والعلم» ولا ابتدعته من أن الاقانيم جواهر» وأن آقنوم الكلمة اتحد بالناسوت. 


وهذا الرمى موجود فى كلامهم قبل الإمام أحمد بن حنبل وفى زمنه» وهو موجود فى 
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كلامه وكلام أصحابه» حكاية ذلك ذكره فى كتاب: الرد على الجهمية والزنادقة»» وأنهم 
قالوا: «ذا أثبتم الصفات فقد قلتم بقول النصارى»» ورد ذلك. وفى مسائله: أن طائفة 
قالوا له : من قال: «القرآن غير مخلوق» أو هو فى الصدور» فقد قال بقول النصارى. 

وهكذا الجهمية ترمى الصفاتية بأنهم يهود هذه اللأمة. وهذا موجود فى كلام متقدمى 
الجهمية ومتأخريهم» مثل ما ذكره أبو عبد اللّه محمد بن عمر الرازى الجهمى الجبرى» وان 
كان قد يخرج إلى حقيقة الشرك وعبادة الكواكب والأوثان فى بعض الأوقات» وصنف فى 
ذلك كتابه العروف فى السحر وعبادة الكواكب والأوثان. مع أنه كثيراً ما يخرم ذلك وينهى 
عنه متبعاً للمسلمين وأهل الكتب والرسالة. 

۱/۶ وينصر الإسلام وأهله فى مواضع كثيرة» كما يشكك أهله ويشكك غير / أهله فى أكثر 
المواضع . وقد ینصر غير آهله فى بعض المواضع . فان الغالب عليه التشكيك والحيرة» أكثر 
من الجزم والبیان . ۱ 

وهولاء لهم آجوبة: 

آحدها: of‏ مشابهة الیهود والتصاری ليست محذوراً إلا فیما خالف دين الاسلام» 
ونصوص الکتاب والسنة» والاجماع. والا فمعلوم أن دين الرسلین واحد. Oly‏ التوراة 
والقرآن خرجا من مشكاة واحدة. 

وقد استشهد الله بأهل الکتاب فى غير موضع» حتی قال: ‏ فل ریم إن كان من عند 
الله وکفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله قآمن واستکبرتم 4 [الاحتاف : ۱۰]. 

فإذا آشهد أهل الکتاب على مثل قول السلمین كان هذا حجة ودليلاء وهو من حكمة 
إقرارهم بالجزية . فيفرح بموافقة القالة المأخوذة من الكتاب والسنة لا يأثره أهل الكتاب عن 
الرسلین قبلهم . ويكون هذا من أعلام النبوة» ومن حجج الرسالة» ومن الدليل على اتفاق 
الرسل . 0 ۱ ۱ 

11/10 الثانى: أن المشابهة التى يدعونها ليست صحيحة. فإن أهل السنة / لا يوافقون اليهود 
والنصارى فيما ابتدعوه من الدين والاعتقاد؛ ولهذا قلت فى بیان فساد قول ابن الخطيب: 
إنه لم یفهم مقالة آهل احدیث والسنة من الحنبلية وغیرهم» ولم يفهم مقالة النصاری» 
وأوضحت ذلك فى موضعه. كما بين ال مام أحمد الفرق بين مقالة أهل السنة وبين مقالة 
النصارى المبتدعة» وكما يبين الفرق بين مقالة أهل السنة ومقالة اليهود البتدعة. 

الثالث : أنه إذا فرض مشابهة أهل الإثبات لليهود أو النصارى» فأهل النفى والتعطيل 
مشابهون للكفار والمشركين من النصارى وغيرهم. ومعلوم قطعاً أن مشابهة fal‏ الكتابين 


۱۳۹ 
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خير من مشابهة من لیس من أهل الکتاب» من الکفار بالربوبية والنبوات ونحوهم؛ ولهذا 
قيل: الشبه أعشى» والعطل آعمی. 
ولهذا فرح الومنون على age‏ النبى BE‏ بانتصار النصاری على المجوس» كما فرح 
الشر کون بانتصار الجوس على النصاری . فتدبر هذاء فانه نافع فى مواضع» واللّه أعلم . 
ولهذا كان العتز لة ونحوهم من القدرية مجوس هذه الامة. 
وهم یجعلون الصفاتبة نصاری الأمة ويميلون إلى الیهود لوافقتهم / لهم فى أمور كثيرة ۸۱۳۹ ۳ 
أكثر من النصارى» كما يميل طائفة من المتصوفة والمتفقرة إلى النصارى أكثر من اليهود. 
فإذا كان الصفاتية إلى النصارى أقرب وضدهم إلى المجوس والمشركين أقرب تبين أن 
الصفاتية أتباع النبى BE‏ وأصحابه الذين فرحوا بانتصار الروم النصارى على فارس 
المجوس» وأن المعطلة هم إلى المشركين أقرب» الذين فرحوا بانتصار المجوس على 


۱۳۷ 
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/ سورة الغاشية ۷ 11 


وقال شيخ الإسلام: 

قوله: « هل اتاك حدیث الفاشية . وجوه يرمق خاشمة fad. Leb Ie‏ نار Ho‏ 
تسقی من عين آنية© [الغاشية: ۱ - ۰۵ فیها قولان: 

آحدهما: أن العنی وجوه فى الدنیا خاشعة» عاملة ناصب تصلی يوم القيامة نار 
حامية» ويعنى بها عباد الکفار کالرهبان وعباد البدود" وربا تُؤولت فى أهل البدع 
كالخوارج . 
هو الحق لوجوه: 

أحدها: أنه على هذا التقدير يتعلق الظرف بما يليه» أى: وجوه يوم الغاشية خاشعة عاملة 
ناصبة صالية . وعلی الأول: لا یتعلق الا / بقوله: # تصلی *. ویکون قوله : إخاشعة» ۱/۸ 
dive‏ للوجوه قد فصل بين الصفة والوصوف بأجنبى متعلق بصفة آخری متأخرة» والتقدیر: 
وجوه خاشعة عاملة ناصبة يومئذ تصلى نار حامية. والتقديم والتأخير على خلاف الأصل» 
فالاصل إقرار الكلام على نظمه وترتيبه لا تغییر ترتيبه . 

ثم إنما يجوز فيه التقديم والتأخير مع القرينة» أما مع اللبس فلا یجوز؛ لانه يلتبس على 
الخاطب ومعلوم أنه ليس هنا قرينة تدل على التقديم والتأخيرء بل القرينة تدل على 
خلاف ذلك» فإرادة التقديم والتأخير بمثل هذا الخطاب خلاف البيان» وأمر المخاطّب بفهمه 
تکلیف لا لا یطاق . 

الوجه الثانی: أن الله قد ذکر وجوه الاشقیاء ووجوه السعداء فى السورة فقال بعد 


(۱) البدود: جمع hy‏ والبد: الصنم الذی یعبد. انظر: لسان العرب. مادة «بدد». 
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۱/۹ 


Vays 


وتناظر القسمین لا اختلافهماء وحينئذ» فيكون الأشقياء وصفت وجوههم بحالها فى 
الآخرة. 
ا أن نظير هذا العم قوله: وجوه يومئذ ناضرة ./ (لی ربها ناظرة . ووجوه dey‏ 


رر انو ror‏ 


5 . تظن of‏ یفعل بها فاقرة 4 [القيامة : ۲ - ۰]۲۵ وقوله: > وجوه يومئذ مسفرة . 
e‏ . ووجوه deny‏ علیها غبرة . ترهقها قترة sh‏ هم الكفرة الفجر لفجرة »4 
[عبس: ۳۸ - ۲ ٩18‏ وهذا كله وصف للوجوه الها فى الآخرة لا فى الدنيا. 

الرابع: أن وصف الوجوه بالأعمال ليس فى القرآن» وإنما فى القرآن ذكر العلامت 
کقو له : 3 سیماهم في وجوههم 4 وت ۰۳۹ وتو : 0 ولو نشاء لأريتاكهم red ald‏ 
بسيماهم » [محمد: ۰۲۲۰ وقوله: * تغرف في وجوه pil‏ کفروا Seal‏ یکادون یسطون 
باّذين یتلون علیهم آیاتنا 4 ‘All‏ ۲ وذلك oY‏ العمل والنصب ليس قائماً بالوجوه 
فقط بخلاف السیما والعلامة. 

الخامس: أن قوله  :‏ خاشعة . عامل ناصبة ‏ [الغاشية: ۰۲ lt‏ لو جعل صفة لهم فى 
الدنيا لم يكن فى هذا اللفظ ذم فإن هذا إلى المدح أقرب» وغايته أنه وصف مشترك بين 
عباد المؤمنين وا الکفار والذم لا یکون wae JL‏ المشترك› ولو أريد المختص » لقیل : 
خاشعة للأوثان ‏ مثلا - عاملة لغیر cal‏ ناصبة فى طاعة الشیطان ولیس فى الکلام ما 
يقتضى کون هذا الوصف مختصا بالكفار» ولا كونه مذموما. ولیس فى القرآن ذم لهذا 
الوصف مطلقًّاء ولا وعيد علي ei ale‏ هذا المعنى خروج عن الخطاب المعروف فى 
القرآن . 

/ السادس: أن هذا الوصف مختص ببعض الكفار ولا موجب للتخصيص» » فإن الذين 
لا يتعبدون من الكمار Pa‏ وعقوبه انهم oe‏ أشد فن الدنيا a‏ فإن من 
الذين 0 إلا i‏ یتلود شس التى حرم الله إلا باحق ویزنون. فإذا كان 

سان آن هذا الخطاب فيه تنفیر عن العبادة ليت ابتدای ۳ إذا قيد ذلك بعبادة 
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ore ۳‏ البلد ۱/۱ 
قال شيخ الاسلام - رحمه الله 


قوله تعالى eli  :‏ نجعل له عینین . ولسانا وشفتين . وهدیناه النجدين 4 [البلد: ۸ - 
BR ee diay ees GN of‏ الک 5 راکیب إن 
للإنسان» وإما cae‏ بخلاف ما يتحرك من داخل ab‏ لا يتعلق به ثواب ولا عقاب» 
وبخلاف بقية الأعضاء الظاهرة» فان السكون أغلب» وحركتها قليلة بالنسبة إلى code‏ وهذه 
الثلائة التى Gon‏ عن عيسى ابن مریم - عليه السلام - أنه قال: من كان صمته فكراء 
ونطقه ذكراء ونظره عبرة. وفى حديث عند ابن أبى حاتم فى صفة النبى TE‏ كان كثير 
الصمت» دائم الفكر» متواصل الأحزان» فالصمت Sally‏ للسان والقلب» وآما الحزن 
فليس المراد به الحزن الذى هو الألم على فوت مطلوب أو حصول مكروه فإن ذلك منهى 
عنه» ولم يكن من حاله» وإنما أراد به الاهتمام والتيقظ لما يستقبله من الأمور» وهذا 
مشترك بين القلب والعین . 

/ وفیه أيضًا فى الصحيحين حديث ابن عباس أنه كان إذا قام من اللیل یصلی ینظر إلى ١5/١5١‏ 
اعمات Tg‏ الات tal‏ من gall‏ سوفن آل hae‏ فيجمع بين الذكر والنظر 
والفكر» فالنظر آی: نظر القلب ونظر العين» والذکر - أيضًا - لابد مع ذکر اللسان من 
ذکر القلب . 

ولا كان النظر مبد والذكر منتهى؛ OY‏ النظر يتقدم الإدراك» والعلم والذکر يتأخر عن 
الإدراك والعلم؛ ولهذا كان المتكلمة فى النظر القتضی للعلم» وكان المتصوفة فى الذكر المقرر 
للعلم قدم آلة النظر على آلة الذكرء وختم بهداية الملك الجامع الذى هو الناظر الذاكر. 

وذكر ‏ سبحانه ‏ اللسان والشفتین؛ لأنهما العضوان الناطقان. فأما الهواء والحلق 
والنطع واللهوات والأسنان فمتصلة حركة بعضها مرتبطة بحركة البعض بمنزلة غيرها من 
أجزاء الحنك. فأما اللسان والشفتان فمنفصلة. ثم الشفتان لما Lis‏ النهاية حملا الحروف 
الجوامع: البای والفاء» والیم والواو. 


(۱) البخاری فى التفسیر CEOVY ۰40۷۰ LOTR)‏ ومسلم فى صلاة السافرین (۷۲۳/ VAY‏ 
۱۳۱ 
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فأما الباء eae‏ الو 9 و الباء tui‏ تفید sea‏ والسبب» وكذلك 


۱۹/۳۳ / وأما اميم 00 يد والاحاطة ألا ترى أن الیم ضمير لجمع المخاطبين فى 
الانواع الخمسة: ضمیری الرفع واللصب التصلین والنفصلین» وضمير الخفض فى مثل 
قوله: (آنتم) و(علمتم) و(إياكم) و(علمکم) و(بکم) وضمیر لجمع الغائيين فى الانواع 
الخمسة ‏ ایض . والضمر أيا cols‏ اما متكلم» أو مخاطْب. أو غائب» واحد أو اثنان أو 
جمع» مرفوع أو منصوب أو مجرور. فقد أحاطت بالجميع مطلقّا. آما الجمع الطلق 
فبنفسهاء وأما ا جمع القدر بائنین فبزيادة علم التثنیف وهو ون وعلمتم 
وكذلك الباقی . 

ولهذا زيدت الواو فى الجمع الطلق فقيل: عليهمواء وأنتمواء كما زيدت الألف فى 
التثنية » ومن حذفها حذفها تخفيقًا؛ ی م ا فصارت الیم مشترکة» ثم 
الفارق الألف أو عدمها مع الواو. 
وما الواو فلها جموع الضمائر الغائبة فى مثل قالوا ونحوهاء وأما المتصلة مثل إياكم 
وهم» فعلى اللغتين» LB‏ صارت الواو تمام المضمر الرفوع المنفصلء» والياء تمام المؤنث» 
صارت للمونث - مطلقًا - فى جميع أحواله؛ لأنه تلو المذكرء والمفرد مذكره ومؤنثه قبل 
المثنى والمجموع» فان المفرد قبل الرکب» ثم WY‏ صارت علم التثنية مطلقًا فى المظهر 

4 والمضمر كما أن الواو علم لجمع المذكرء وجعل الياء علمى النصب والجر / فى المظهر من 
المثنى والمجموع ؛ oY‏ المظهر قبل المضمر وأقوى منه» فكانت أحق أن تكون فيه من الالف» 
فحين ما كان أقوى كانت الواوء وحين ما کان وسط كان الياء. 

ple ابحموع الظاهرة» فالواو هى علم الجمع المذكر الصحیح» كما أن الالف‎ Ul 
التثنية؛ ولهذا ينطق بها حيث لا إعراب» لكن فى حال النصب والخفض قلبتا يائين لأجل‎ 
OY الاسماء الظاهرة لها الغيبة دون الخطاب فی جمیع العربية؛ وذلك‎ OY الفرق» وذلك‎ 
فیها من الجخمع›‎ U الواو آقوی حروف العلة» والضمة بعضهاء وهی آقوی الحركات»‎ 
فجعلت للجمع والالف أخف حروف العلة» فجعلت للائنین؛ لأن الياء كانت‎ Ages) وکونها‎ 
قد صارت للمؤنث فى المفرد المرفوع الذی هو الأصل فى قولك. ۳ وجاءت اليم فى‎ 
حرف الشفة لا كان جامعا للقوة من مبدأ‎ OY مثل: اللهم إشعار. بجمیع الاسماء؛ وذلك‎ 
حوی ما فى التقدم وزيادة كان‎ GU » مخارج احروف إلى منتهاها بمنزلة الخاتم الآخر‎ 
للأسماء مظهرها ومضمرها وجامعاً بين الفرداث‎ Cole فجعل‎ cy tl لقوی‎ Cole 


(۱) بیاض بالاصل . 
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«bots‏ فالواو والفاء عاطفان» والفاء رابطة جملة بجملة. 
ولا كانت النون قريبة من الفيهة فهى أنفية» جعلت لجمع المؤنث 4 / ay‏ دون جمع ۲۲۰/ ۱۱ 
ارتباطًا بالقلب من العینین؛ ولهذا جمع بينهما فى قوله: «ونقلب آفندتهم وأبصارهم » 
[الأنعام: ۱۱۰]) « Lis‏ فيه القلوب والأبصار» [النور: ۰۲۳۷ #وإذ زاغت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر» [الأحزاب: ۰]۱۰ ۴ قلوب يومئذ واجفة . أبصارها خاشعة 4 [النازعات :۰۸ 
4 ولأن كليهما له النظر ‏ فنظر القلب الظاهر بالعیئین والباطن به وحده » وكذلك اللسان 
هو الذكر والشفتان أنثاه . 


۱۳۳ 
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8 مق 1 
/ سورة الشمس ۲ VV‏ 
فى قوله تعالی : #والشّمْس وضحاها . والقمر إِذا تلاها . والتهار إذا جلأها . والليل إذا 
یفشاها» [الشمس: -١‏ 4]. وضمير التأنيث فى ۲ GS‏ ول یفشاها 6 لم يتقدم ما 
يعود عليه الا الشمس» فيقتضى أن النهار يجلى الشمس » وأن الليل يغشاهاء و«التجلية» : 
الكشف والإظهار» و«الغشيان» : التغطية واللبس. ومعلوم أن الليل والنهار ظرفا الزمان» 
الأرض» ونحو ذلكء» فالمقصود أن ذلك يكون cad‏ كما يوصف الزمان بأنه عصيب» 
وشدید» ونحس » وبارد» وحار» وطيب » ومکروه. والراد وصف ما فيه . فكون الشىء 
Nel‏ وموصونًا هو بحسب ما یلیق به کل شیء بحسبه . 
/ فالنهار یجلی الشمس واللیل یغشاها وان کان ظهور الشمس هو سبب النهار؛ ومغیبها ۱۳۳۷ 15 
سبب اللیل . وقد ذکر ذلك بقوله: « والشّمس وضحاها 4 فأضاف الضحی الیها. والضحی 
يعم النهار كلهء كما قال: «أم السماء بها . رقع سمکها فسواها . وأغطش لها وآخرج 
ضحاها» [النازعات : ۲۷ ۲۹]. وقال: # والضحی. والليل إذا سجئ» [الضحی: ۰۱ LY‏ 
وقوله: ۴ slowly‏ وما بناها . والأرض وما طحاها . ونفس وما سواها . فألهمها فجورها 
وتقواها 4 [الشمس: ۵ -6]. 
فقد قيل : إن (ما» مصدریف والتقدیر : والسماء وبناء الله إياهاء vols‏ وطحو الله 
إياهاء ونفس وتسوية الله إياها. LY‏ من Sd‏ الفاعل فى الجملة» لا يصلح أن يقدر الصدر- 
هنا Glas‏ إلى الفعل فقط » فيقال: «وبنائها»؛ OY‏ الفاعل مذكور فى الحملة فى قوله: 
Legh‏ بناها bog‏ وما طحاها» فإن الفعل LY‏ له من فاعل فى الجملة» ومفعول - ایض . فلابد 
أن يكون فى التقدير الفاعل والفعول . لكن إذا كانت مصدرية.» كانت (Lad‏ حرفا ليس فيها 


۱۳۵ 
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۱/۲۸ 


۱/۸ ۹ 


ضمير» فیکون ضمير الفاعل فى «بناها» عائدا على غير مذکور بل إلى معلوم» والتقدیر : 
والسماء وما بناها ال وهذا خلاف الأصل» وخلاف الظاهر . 

/ والقول الثانی : آنها موصولة والتقدیر: الذی بناها والذی طحاهاء و فیها 
عموم واجمال » » یصلح لا لا يعلم» ولصفات من یعلم کقوله تعالی 2 لا أعبد ما تعبدون . 
ولا آنتم عابدون ما أعبد 4 [الکافرون :۰ ]» وقوله: 9# فانكحوا ما طاب کم من SL‏ 
[النساء: "]. 


وهذا العنی يجىء فى قوله: « وما GE‏ الذکر والأتنّئ 4 [اللیل: ۳]. 

وهذا المعنى كما أنه ظاهر الكلام وأصله هو أكمل فى العنی - أيضًا. فان القسم 
E —‏ بخلاف a‏ جرد 0 
الفعل» » کقوله : « والصفات صف الزاجرات زیر یات iss‏ 4 ا 2 
وكقوله: } والنازعات » [النازعات : 39 Ee ally}‏ [الرسلات : ae‏ ونحو ذلك . 

وهو - شبحانه = تارة یقسم بنفس الخلوقات وتارة بربها وخالقها» کقوله : $ فورب 
السّماء والأرض 4 [الذاریات : ۰۲۲۳ وکقوله: « وما خلق SUN‏ والأنت» [اللیل : ۳]» 
وتارة يقسم بها وبربها. 

وفى هذه السورة أقسم بمخلوق وبفعله» وأقسم بمخلوق دون فعله فأقسم بفاعله. 

/ فانه قال: لإ وَالشُمس وضحاها pal).‏ )13 تلاها . والتهار إا جَلأَهًا . والّیل إذا 
يغشاها» [الشمس: ١‏ - <« فاقسم بالشمس والقمر والليل, tells‏ وآثارها وأفعالهاء كما 
فرق bey‏ فى ay‏ > ومن آیاته الیل والتهار وَالشّمس والقمر6 [فصلت: ۳۷]ء وقال: 
کل في فك یسبحون » [الأنيياء: [YT‏ فإنه بأفعال هذه الأمور وآثارها تقوم مصالح بنی 


وقال : ل والشّمس وضحاها 4 ولم يقل : «ونهارها» ولا «ضيائها» لأن «الضحی» يدل 
على النور والحرارة clear‏ وبالانوار والحرازة تقوم مصالح العباد. 


ثم أقسم بالسماء والأرض» وبالنفس» ولم يذكر معها فعلاً» فذكر فاعلهاء فقال  :‏ وما 
<¥ را < SS‏ 
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ما هو معظم من مخلوقاته. لکن ذکر فى ضمير القسم أنه خالق آفعالها بقوله: ‏ وما 
سواها . Ugo‏ فجورها وتقواها 4 [الشمس: ۰۷ 8]. فإذا كان قد بين أنه خالق فعل العبد 
الذی هو آظهر الأشياء فعلا واختیارا وقدرة فلأن یکون خالق فعل الشمس والقمر 
واللیل» والنهار» بطریق الأولى والاحری. 

/ وآما السماء والأرض» فليس لهما فعل ظاهر یعظم فى النفوس حتی یقسم بها إلا ما 
يظهر من الشمس» والقمرء واللیل» والنهار. 

والسماء والأرض آعظم من الشمس والقمر واللیل والنهان. والنفس آشرف الحيوان 
الخلوق. فکان القسم بصانم هذه الأمور العظيمة مناسبّاء وکان إقسامه بصانعها تنبيهًا على 
أنه صانع ما فیها من الشمس والقمر واللیل والنهار . 

فتضمن الکلام الاقسام بصانع هذه الخلوقات» وبأعيانهاء وما فیها من الآثار والنافع 
spaces‏ 

وختم القسم بالنفس» التی هی آخر الخلوقات» فان الله خلق آدم یوم الجمعة آخر 
الخلوقات» وبين أنه خالق جمیم آفعالها ودل على أنه خالق جمیم آفعال ما سواها. 

وهو - سبحانه ‏ مع ما ذكر من عموم خلقه لجميع الموجودات على مراتبها حتى أفعال 
العبد المنقسمة إلى التقوى والفجور وبين انقسام الأفعال إلى الخير والشرء وانقسام 
الفاعلين إلى مفلح وخائب» سعيد وشقى. وهذا يتضمن الأمر والنهى» والوعد والوعيد. 
فكان فى ذلك رد على القدرية المجوسية الذين يخرجون آفعال العباد عن خلقه والهامه 
وعلى القدرية المشركية» الذين يبطلون أمره ونهيه» ووعده ووعيده احتجاجًا بقضائه وقدره. 

/ وقد قيل فى قوله: ‏ قد افلح من زکاها . وقد خاب من دساها © [الشمس: Vu ۲۳ :]٠١ CA‏ 
إن الضمير عائد إلى «اللّه»» أى: «قد أفلح من زكاها cal‏ وقد خاب من دساها الله» . 
وهذا مخالف للظاهرء بعيد عن نهج البيان الذى ألف عليه القرآن إذ كان الأحسن: «قد 
أفلحت من زكاها الله» وقد خابت من دساها»» وهذا ضعيف. 

وأيضًاء فتوله: ل فَألهمهَا فجورها وتقواها © . بیان للقدرء فلا حاجة إلى ذكره مرة ثانية 
عقب ذلك فى مثل هذه السورة القصيرة. 

ولهذا لم يذكر عن النبى BE‏ فى إثبات القدر إلا هذه الآية دون الثانية» كما فى صحيح 
مسلم عن أبى الأسود OP Sout‏ قال: قال لى عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس 


۱/۳/۳۰ 


)١(‏ هو ظالم بن عمرو بن سفیان بن جندل الدولی الکنانی» واضع علم النحوء كان معدودا من الفقهاء والاعیان 
والامراء والشعراء والفرسان من التابعین» رسم له على بن آبی طالب شيئًا من صول النحو فکتب فيه = 
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الیوم ویکدحون فیه آشیء قضی عليهم ومضی علیهم من قدر قد سبق» أو فیما یستقبلون 
به ما آتاهم به نبیهم» وثبتت الحجة علیهم؟ فقلت : بل شىء قضی علیهم» ومضی علیهم . 
قال : فقال: آفلا یکون ذلك ظلمًا؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شدیدا وقلت: کل شىء 
خلق الله وملك يده فلا يسأل عما یفعل وهم يسألون. فقال لی : يرحمك الله: إنى لم آرد 
ما سألتك إلا لاحرز عقلك . فان رجلین من مزينة أتيا رسول الله BE‏ فقالا: يا رسول الله 
۲ أرأيت ما يعمل الناس الیوم ی ی و ی دا بح قد 

سبق 6 أو فيما يستقبلون به ما آتاهم ب به نبيهم وثبتت شنت الحجة علیهم؟ فقال: «ل۰۱۷ بل ش ی 
قضى عليهم ومضى فيهم * » وتصديق ذلك فى كتاب الله - عز وجل - : « ونفس وما 
سواها . فَأَلْهِمَهَا فجورها وتقواها 4 . فبين النبى BE‏ أن تصديق ما أخبر به من القضاء 
قوله : « فألهمها فجورها وتقواها 4 . 

والذی فى الحديث هو القدر السابق من علم الله وکتابه وکلامه» وهذا إنما تنکره غالية 
القدرية. وأما الذى ذ فى القرآن فهو خلق الله آفعال العباد وهذا آبلغ. فان القدرية الجوسية 
gies‏ ۱ 

فالذی فى القرآن يدل على ما فى الحديث وزيادة» ولهذا جعله النبی BE‏ مصدقًا له . 
وذلك من وجوه: 

آحدها: أنه إذا علم أن الله هو اللهم للفجور والتقوی - ولم يكن فى ذلك ظلم كما 
تقوله القدرية الإبليسية» ولا مخالفة للأمر والنهى والوعد والوعيد كما تقوله القدرية 
المشركية ‏ فالاقرار ob‏ الله Cas‏ ذلك وقدره قبل وجوده مما لا نزاع فيه عند الإنسان من جهة 
القدر. ولهذا قد آقر بالقدر السابق جمهور القدرية الذين ينكرون GLE‏ الأفعال. ولم يثبت 
أحد من القدرية أن الله خالق أفعال العباد» وينكره من جهة القدر أن الله خالق ذلك. 

۱/۸/۳۳ / الوجه الثانى: أنه إذا ثبت آن الله خالق فعل العبد» وأنه الملهم الفجور والتقوى» كان 

ذلك من جملة مصنوعاته والشبهة التى عرضت للقدرية - التی سال الزنیان للنبی و - 
إنما هی فى آعمال العباد التی علیها الثواب والعقاب خاصة» ولم ینکروا من جهة القدر آن 
الله قدر ما یخلقه هو قبل وجوده. Ly‏ آنکر من أنكر منهم إذا اشتبه آمر آفعال العباد. 

وهولاء یقولون : إن الله يقدر الأمور قبل وجودها إلا آفعال العباد والسعادة والشقاوة فان 
ذلك لا ینبغی أن یعلمه حتی یکون؛لان آمر الامیر با یعلم أن الکلف لا یطیعه فیه بل 
= أبو coped‏ وأخذه عله جماعة» سکن البصرة فى خلافة عمر» وولی إمارتها فى أيام علی» وکان قد شهد 

صفين» مات بالبضرة عام 8ه .. [الإصابة 2747/7 وتهذيب ابن عساكر ۷/ .]١١١‏ 
)١(‏ مسلم فى القدر .2١٠١/1556-0(‏ 
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یکون ضرر] cate‏ مستقبح عندهم. وقد حکی طوائف من الصنفین فى أصول الفقه 
وغیرهم الخلاف فى ذلك عن العتزلة. وقالوا: يجوز أن الله يأمر العبد با ple‏ أنه لا 
یفعله BE‏ للمعتزلة؛ OY‏ فى جنس العتزلة من يخالف فى ذلك وأكثرهم لا يخالف فى 
ذلك؛ Le],‏ يخالف فيه طائفة منهم. / 

فاذا كان القرآن قد أثبت أنه الملهم للنفس فجورها وتقواها كان ذلك من جملة 
مفعولاته. فلا تبقى شبهة القدرية أنه قدر ذلك قبل وجوده كما لا شبهة عندهم فى تقديره 
لما يخلقه من الأعيان والصفات. 

وأما من أنكر تقديره العلم من منكرة الصفات أو بعضها فأولئك / لهم مأخذ آخرء لیس ۲۳۶/ ۱۱ 
مأخذهم أمر الصفات . 

الوجه الثالث: أنه قد كان ألهم الفجور والتقوی. وهو خالق فعل العبد. فلابد أن يعلم 
ما خلقه قبل أن يخلقه» كما قال: 8 آلایعلم من خَلّق »* [الملك: ۰]۱6 OY‏ الفاعل الختار 
يريد ما یفعله والإرادة مستلزمة لتصور الراد. وذلك هو العلم بالمراد المفعول. 

وإذا كان خلقه للشىء مستلزمًا لعلمه cay‏ فذلك أصل القدر السابق وما علمه الله - 
سبحانه - بقوله وبكتبه فلا نزاع فيه. وهذا بین فى جميع الأشياء فى هذا وغيره. 

فإنه ‏ سبحانه ‏ !دا ألهم الفجور والتقوى فالملهم إن لم يميز بين الفجور والتقوی ويعلم 
أن هذا الفعل GA‏ يريد أن يفعله هذا فجور والذى يريد أن يفعله هذا تقوى. لم يصح 
منه إلهام الفجور والتقوی. 

فظهر بهذا حسن ما ذكره النبى BE‏ من تصديق الآية لا أخبر به النبى BE‏ من القدر 
السابق . 

وقوله ‏ سبحانه : 9 فألهمها فجورها وتقواها 4 [الشمس: ۰]۸ كما يدل على القدر يدل 
على الشرع . فإنه لو قال: «فآلهمها أفعالها»» كما يقول الناس : / «خالق أفعال العباد» لم ٠١/۲۳١‏ 
يكن فى ذلك تييز بين الخير والشرء والمحبوب coy Sly‏ والمأمور به والمنهى care‏ بل كان 
فيه حجة للمشركين ‏ من المباحية والجبرية ‏ الذين يدفعون الأمر والنهى» والحسن والقبح؛ 
فانه خلق آفعال العباد. فلما قال: Gold}‏ فجورها وتقواها 4 [الشمس: LA‏ كان الكلام 
تفريقًا بين الحسن الآمور به والقبیح النهی عنه» وأن الافعال منقسمة إلى حسن وسيئ» مع 
كونه ‏ تعالی - خالق الصنفين. 

وهذه طريقة القرآن - فى غير موضع - SL‏ المؤمن والكافر وأفعالهما الحسنة والسيئةء 
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ووعده ووعیده» ویذکر أنه خالق الصنفین» کقوله: # یضل من يشاء ويهدي من یشاء » 
وهذا الأصل ضلت فيه اطبرية والقدرية : 
فان القدرية المجوسية قالوا: إن الأفعال تنقسم إلى حسن وقبیح لصفات قائمة cles‏ 
والعبد هو المحدث لها بدون قدرة الله وبدون خلقه. 
فقالت الجبرية: بل العبد مجبور على فعله واطبر حق يوجب وجود أفعاله عند وجود 
الأسياب التى يخلقها الم وامتناع وجودها عند عدم شیء من الاسیاب . وإذا كان مجبورا 
۱/۳۰ / وهذه طريقة أبى عبد dbl‏ الرازى ونحوه من ابرية النافين لانقسام الفعل فى نفسه 
إلى حسن وقبيج. والأولى طريقة أبى الحسين البصرى ونحوه من القدرية الفائلین ob‏ فعل 
العبد لم يحدثه إلا هوء والعلم بذلك ضرورى أو نظری» وأن الفعل ينقسم فى نفسه إلى 
حسن وقبيح» والعلم بذلك ضرورى. 
نظرائه لکن هو قلیل العرفة بالسنن» ومعانی القرآن» وطريقة السلف. 
وهو وآبو عبد الله الرازی فى هذا الباب فى طرفی نقيض» ومع کل منهما من الحق ما 
يسن مع الآخر. فأبو الحسين یدعی آن العلم ob‏ العبد پحدث فعله ضروری» والرازی 
یدعی آن العلم ol‏ افتقار الفعل الحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ؤيمتنع عند 
عدمه ضروری کذلك » بل Lats‏ صادق lad‏ ذکره من العلم الضروری . 
ثم يعتقد كل فریق أن هذا العلم الضروری یبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة» ولیس 
الأمر کذلك . بل كلاهما صادق lad‏ ذكره من العلم الضرورى ومصيب فى ذلك» وإنما وقع 
غلطه فى إنكاره ما مع الآخر من الحق» فإنه لا منافاة بين کون العبد محدئا لفعله > وكون 
۷ / هذا 1 ا 
ولهذا كان مذهب أهل السنة المحضة أن العبد فاعل لفعله حقيقة» كما ادعاه أبو الحسين 
من الضرورة» لا يقولون:. ليس بفاعل حقيقة» أو ليس بفاعل» كما يقوله المائلون إلى ا جبر 
مثل طائفة أبى عبد الله الرازى. يقولون مع ذلك: إن الله هو الخالق لهذا الفاعل ولفعله 
وهو a‏ جعله mans‏ حقبقة» وهو oe‏ أفعال cold!‏ كما ١‏ یقوله أهل ۲۱ الائبات من 
لم يخلق أفعال العباد . 
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ولهذا نص الأئمة ‏ کالامام حمد» ومن قبله من الائمة كالأوزاعى وغیره - على إنكار 
إطلاق القول بالجبر Ga‏ وإثبانًاء فلا یقال: «إن الله جبر العباده ولا یقال : «لم یجبرهم» . 
فان لفظ «الحبر» فيه اشتراك وإجمال. فاذا قيل: «جبرهم! آشعر ol‏ الله یجبرهم على 
فعل الخير والشر بغیر اختبارهم» وإذا قيل: «لم یجبرهم». آشعر بأنهم یفعلون ما یشاژون 
بغير اختياره» وکلاهما خطأ. وقد بسطنا القول فى هذا فى غیرهذا الموضع . 

والمقصود ‏ هنا أن هذين الفريقين اعتقدوا تنافى القدر والشرع» كما اعتقد ذلك 
المجوس والمشركون» فقالوا: إذا كان خالقا للفعل امتنع / أن يكون الفعل فى نفسه حسنًا ۲۳۸ ١٠١‏ 
له cold‏ أو Gad‏ عليه عقاب . ثم قالت القدرية: لكن الفعل منقسم» فليس We‏ للفعل. 
وقالت الحبرية: لكنه خالق» فليس الفعل منقسمًا. 

ولکن الحبرية القرون بالرسل بش وا بالانقسام من جهة أمر الشارع ونهيه فقطء 
ویقولون؛ له آن یام با شاء لا لعنی ead‏ وینهی عما یشاء لا لجل معنی فیه» ویقولون فی 
خلقه وفی آمره جمیعا : یفعل ما يشاء ویحکم ما يريد. 

Lily‏ من غلب عليه رأى أو هوى» فانه ینحل عن ربقة الشارع إذا عاين احبر» ویقولون 
ما یقوله الشرکون: « و شاء الله ما US pal‏ ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء» [الانعام : ۱6۸]. 

ومن أقر بالشرع» والامر والنهی» والحسن والقبح» دون القدر وخلق الافعال - كما 
عليه العتزلة - فهو من القدرية المجوسية الذين شابهوا المجوس. وللمعتزلة من مشابهة 
المجوس واليهود نصيب وافر. 

ومن أقر بالقضاء والقدر» وخلق الافعال وعموم الربوبية» وأنكر المعروف والمنكرء 
والهدی والضلال» والحسنات والسيئات» ففيه شبه من المشركين والصابئة . 

/ وكان الجهم بن صفوان - ومن اتبعه كذلك ‏ لا bu‏ أهل الهند» LS‏ كان المعتزلة - ۸۲۳۹ ۱5 
كذلك - لما ناظروا الجوس - الفرس - والمجوس أرجح من الشرکین. 

فان من ST‏ الأمر والنهى» أو لم يقر بذلك فهو مشرك صريح كافر AST‏ من اليهود 
والنصارى والمجوس- كما يوجد ذلك فى كثير من المتكلمة والتصوفة - أهل الإباحة 
ونحوهم . 

ولهذا لم يظهر هؤلاء ونحوهم فى عصر الصحابة والتابعين لقرب عهدهم بالنبوة» وإشا 
ظهر أولئك القدرية المجوسية؛ OY‏ مذهبهم فيه تعظيم للأمر والنهى والثواب والعقاب. فهم 
أقرب إلى الكتاب والسنة والرسول والدين من هؤلاء المعطلة للأمر والنهى فان هؤلاء من 
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شر gibt‏ 
وآما القدرية الإبليسية» فهم الذين یقرون بوجود الامر والنهی من الله» ویقرون - مع 
ذلك بوجود القضاء والقدر care‏ لکن یقولون: هذا فيه جهل وظلم. فانه بتناقضه یکون 
جهلا وسفهّاء وبا فيه من عقوبة العبد با GLE‏ فيه يكون UMS‏ 

0208 وهذا حال إبليس» فانه قال : « بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض / ولأغويتهم أجمعين 4 

[الحجر: Ia‏ فأقر ol‏ الله أغواه» ثم جعل ذلك عنده Lol‏ یقتضی أن يخوى هو ذرية 

ادم . ۱ 1 

وابلیس هو أول من عادی اللّه» وطغی فى خلقه وأمره» وعارض jal‏ بالقیاس . ولهذا 
یقول بعض السلف: آول من قاس ابلیس. فان الله آمره بالسجود لادم فاعترض على هذا 
الأمر بأنى خير منه» وامتنع من السجود. فهو آول من cole‏ اللّه» وهو الجاهل الظالم؛ 
الجاهل با فى أمر الله من الحكمة» الظالم باستكباره الذی جمع فيه بين بطر الحق وغمط 
التاس , 

ثم قوله لربه : «فبما آغویتتی دون جعل فعل الله - الذی هو |غواژه له _ حجة لب 
Gels,‏ إلى أن يغوى ابن آدم . وهذا ab‏ منه فى فعل الله وأمره» وزعم منه أنه قبیح» فأنا 
أفعل القبيح - Cast‏ . فقاس نفسه على ربه» ومثل نفسه بربة. 

ولهذا کان مضاهیً لربوبية. LS‏ ثبت فی صحیح مسلم عن ا البی OG‏ 
إبليس ینصب عرشه على البحر» ثم یبعث سراياه» فأعظمهم فتنة آقربهم إليه منزلة. فیجیء 
الرجل فیقول: مازلت به حتی فعل کذا. ثم یجیء SV‏ فیقول : مازلت به حتی فرقت بینه 
وبين زوجته» فیلتزمه وأيدنيه منه» ویقول: أنت أنت». 

۱/۶۱ / والقدرية قصدوا تنزیه الله عن السفه» وأحسنوا فى هذا القصد. فانه - سبحانه - 
دس عما یقول الظالون - من بلیس وجنوده - علوا کبیر AE‏ غدل لکن ضاق 
ذرعهم» وحصل عندهم نوع جهل اعتقدوا معه آن هذا التنزیه لا يتم إلا بأن یسلبوه قدرته 
على آفعال العباد. وخلقه oly‏ وشمول ارادته لكل شیء. فناظروا إبليس وحزبه فى شیء؛ 
واستحوذ علیهم إبليس من ناحية آخری 

وهذا من أعظم آفات الجدال فى الدين بغير علم أو بغیر الحق وهو الکلام الذی ذمه 
السلف» فإن صاحبه يرد باطلاً بباطل وبدعة ببدعة. 





)۱( مسلم فى صفات المنافقين (۲۸۱۳ / 1۷). 
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فجاء طوائف ممن ناظرهم من أهل الاثبات؛ لیقرروا أن الله خالق کل شىء» ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم یکن aly‏ على کل شىء قدیر» فضاق ذرعهم وعلمهم واعتقدوا آن 
هذا لا يتم إن لم ننكر محبة الله ورضاهء وما خص به بعض الأفعال دون بعض من 
الصفات الحسنة والسيئة وننکر حكمته ورحمته» فيجوز عليه كل فعل» لا ينزه عن ظلم ولا 
غيره من الأفعال. 

وزاد قوم فى ذلك» حتى عطلوا الأمر والنهى» والوعد والوعيد ‏ رأسًا ‏ ومال هؤلاء 
إلى الارجاء» كما مال الأولون إلى الوعيد. فقالت الوعيدية: / كل فاسق خالد فى النار لا ١٠١/555‏ 
يخرج منها أبداء وقالت الخوارج: هو كافر. وغالية المرجئة آنکرت عقاب أحد من أهل 
القبلة. ومن صرح بالكفر أنكر الوعيد فى الآخرة ‏ رأسًا ‏ كما يفعله طوائف من الاتحادية» 
والمتفلسفةء والقرامطة» والباطنية . وكان هؤلاء الجبرية المرجئة أكفر بالأمر والنهى» والوعد 
والوعید» من المعتزلة الوعيدية القدرية. 

وأما مقتصدة الرجثة cA dt‏ الذين يقرون بالأمر والنهى» والوعد والوعید» Oly‏ من 
أهل القبلة من يدخل النار» فهؤلاء أقرب الناس إلى أهل السنة . 

وقد روى الترمذى عن النبى BE‏ أنه قال: ede‏ القدرية والمرجئة على OLS‏ سبعين CS‏ 
آنا آخرهم»۳. ١‏ 

لكن المعتزلة من القدرية» أصلح من الحبرية والمرجئة ونحوهم فى الشريعة ‏ علمها 
وعملها. فكلامهم فى أصول الفقه وفى اتباع الأمر والنهی» خير من كلام المرجئة من 
الأشعرية وغيرهم. فان كلام هؤلاء فى أصول الفقه قاصر ce‏ وكذلك هم مقصرون فى 
تعظيم الطاعات والمعاصى. ولكن هم فى أصول الدين أصلح من أولئك» فإنهم يؤمنون من 
صفات الله وقدرته وخلقه با لا يؤمن به آولئك . وهذا الصنف أعلى . 

/ فلهذا كانت الرجنة فى احملة خیرا من القدرية» حتی إن الارجاء foo‏ فيه الفقهاء ۲:۳/ ١5‏ 
من أهل الكوفة وغيرهم» بخلاف الاعتزال. فإنه لیس فيه أحد من فقهاء السلف وأئمتهم . 


)١(‏ الطبرانی ۱۱۷/۲۰ (۰)۲۳۲ وقال الهیثمی فى الجمع ۷ ارواه الطبرانی» وفیه بقية بن الولید وهو لین 
ویزید بن حصين لم أعرفه». 
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ےه ۱ 
فإذا كان الضلال فى القدر حصل - تارة - بالتكذيب بالقدر والخلقء وتارة بالتكذيب 
بالشرع والوعيد» وتارة بتظليم الرب» كان فى هذه السورة ردا على هذه الطوائف كلها 
فقوله تعالى : ظفَألْهِمَهَا فجورها وتقواها» [الشمس: CLA‏ إثبات للقدر بقوله : مها 
وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم آنها هى الفاجرة والمتقية» وإثبات 
للتفريق بين الحسن والقبیح» والأمر والنهى» بقوله: « فجورها وتقراها 4 . 
وقوله ‏ بعد ذلك : # قد افلح من زکاها . وقد خاب من دساها 4 [الشمس: ۰٩‏ ۱۰]) 
إثبات لفعل العبدء والوعد والوعيد بقلاح من زکی نفسه وخيبة من Lalas‏ وهذا ضريح 
فى الرد على القدرية والمجوسية» وعلى الجبرية للشرع أو لفعل العبدء وهم المكذبون 
بالحق . ۱ 
بي ay‏ / وأما المظلمون للخالق فانه قد دل على عدله بقوله: ( ونفس وما سواها 4 [الشمس: 
۷ والتسوية: التعديل. فبين أنه عادل فى تسوية النفس التى ألهمها فجورها وتقواها. 
پگ ans,‏ لاك د Byes‏ ره کلف apy thay‏ وان لا بت نب هاف العامة عن CUS‏ 
رسله » ليبين أن من کذب بهذا أو بهذا فان الله ینتقم منه ولا يخاف عاقبة انتقامه» كما 
انتقم من ابلیس وجنوده وآن تظلمه من ربه وتسفیهه له إنما بهلك به نفسه ولن يضر الله 
«فإن العباد لن یبلغوا ضر الله فيضروه» oly‏ يبلغوا نفعه فینفعوه. ولو أن آولهم 
وآخرهم وانسهم وجنهم کانوا على أتقى قلب رجل منهم. ما زاد ذلك فى ملکه شیئاء 
ولو أن آولهم وآخرهم» وانسهم وجنهم کانوا على آفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك 
من ملکه ES‏ 
وا بلا سال غران ین عفن ابا Malla‏ عن :ذلك Pe‏ عقله : «هل یکون 
ذلك ظلمًا؟»» فذکر أن ذلك ليس منه lb‏ وخاف من قوله: و 


لوا کبیرا 4 [الاسراء : [r‏ وذكر حديث النبى ا واستشهاده بهذه الا E‏ 
)١(‏ مسلم فى البر والصلة (۲۵۷۷ / 00( . 


id (1)‏ . انظر : لسان العرب » مادة « حرز ‏ . 
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وفد تبین آن القدرية ااکضین بالباطل » زما Of‏ یکونوا مکذبین 1 / آخیر به الرب من ۱5/۲۸۵۰ 
خلقه أو آمره وإما أن ام ل ل وهو وي عات Sabi‏ 
كما قال تعالی: «وتمّت ت کلمت ربك Bas‏ وعدلا لا Jae‏ لكلماته وهو السمیع العلیم 4 
[الأنعام: ۰۲۱۱۵ فان الكلام ما إنشاء وإما إخبار. فالاخبار صدق لا كذب» والانشاء - 
آمر التکوین وأمر التشریع - عدل لا ظلم. والقدرية المجوسية کذبوا با آخبر به عن خلقه 
وشرعه من آمر الدین» والابليسية جعلوه WS‏ فى مجموعهماء أو فى کل منهما. 

وقد ظهر ‏ بذلك - أن الفترقین الختلفین من الامة إنما ذلك بترکهم بعض الق الذی 
بعث الله به نبیه وأخذهم باطلاً یخالفه» واشتراکهم فى باطل یخالف ما جاء به الرسول. 
وهو من جنس مخالفة الکفار للموّمنین كما قال تعالی : « تلك الرسل فضنا بعضهم على 
بعض » إلى قوله: ولو شاء الله ما الوا ولکن له یفعل ما يريد ) [البقرة: Ly OM‏ 

فاذا اشترکوا فى باطل خالفوا به المؤمنين التبعین للرسل نسوا حظا ما ذکروا به 
فالقی بینهم العداوة والبغضاء» واختلفوا فیما بینهم فى حق آخر جاء به الرسول» فآمن 
هولاء ببعضه وکفروا ببعضه والاخرون یژمنون با کفر به هولاء ویکفرون با یمن 
به هؤلاء. 

وهنا كلا الطائفتين المختلفتين المفترقتين مذمومة. وهذا OLE‏ عامة / الافتراق والاختلاف ١5/555‏ 
فى هذه الامة وغيرها. وهذا من ذلك. فإنهم اشتركوا فى أن کون الرب WL‏ لفعل العبد 
ينافى کون فعله منقسما إلى حسن وقبيح . وهذه المقدمة اشتركوا فیها - جدلا ‏ من غير أن 
تكون le‏ فى نفسها أو عليها حجة مستقيمة. 

وهى إحدى المقدمتين التى يعتمدها الرازى فى مسألة التحسين والتقبيح . فإنه اعتقد فى 
«محصوله» وغيره على أن العبد مجبور على فعله» والمجبور لا يكون فعله قبيحاء فلا 
يكون شىء من أفعال العباد قبیحا . 

وهذه الحجة بنفی ذلك اصلها حجة الشرکین الکذبین للرسل» الذین قالوا: 8 لو شاء 
الله ما US pat‏ ولا آباؤتا ولا حرمنا من شيء 4 [الأنعام: ۰۲۱6۸ فانهم نفوا قبح الشرك 
وتحریم ما لم یحرمه الله من الطیبات باثبات القدر . 

لکن هؤلاء الذين یحتجون بالجبر على نفی الاحکام إذا آقروا بالشرع لم یکونوا مثل 
الشرکین من کل وجه. ولهذا لم يكن التکلمون القرون بالشريعة کالشرکین» وان كان فیهم 
جزء من باطل الشرکین. 
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۱۱/۳۷ لکن يوجد فى التکلمین والتصوفة طوائف یغلب علیهم الجبر حتی / یکفروا - حينئذ - 
بالامر والنهى والوعد والوعید والئواب والعقاب. اما قولا» وإما حالا وعملا. وآکثر ما 
يقع ذلك فى الأفعال التى توافق أهواءهم» یطلبون بذلك إسقاط اللوم والعقاب عنهم ولا 
يزيدهم ذلك إلا G3‏ وعقابًا کالستجیر من الرمضاء بالنار. 

فان هذا القول لا يطرد العمل به لاحد» YY‏ غنی لبنی آدم - بعضهم من بعضن - من 
إرادة شىء والامر به» وبغض شىء والنهی عنه. فمن طلب أن يسوى بين الحبوب 
والمكروه» والرضی والسخوط» والعدل والظلمء والعلم «lett,‏ والضلال والهدی 
والرشد والغى» فانه لا یستمر على ذلك أبدًا. بل إذا حصل له ما یکرهه ویژذیه فر إلى 
وجلل وعقوبة فاعله با قدر عليه حتی یعتدی فى ذلك . 

فهم من أظلم الخلق فى تفريقهم بين القبيح من الظلم والفواحش منهم ومن غیرهم» 
ون يهوونه ومن لا يهوونه» واحتجاجهم بالقدر لأنفسهم دون خصومهم. 

وتجد أحدهم عند فعل ما يحمد عليه يغلب على قلبه حال أهل القدر» فيجعل نفسه هو 

۸ الحدت لذلك دون cal‏ وينسئ نعمة الله عليه / فى إلهامه إياه تقواه. وهذا من أظلم 
الخلقء .كما قال أبو الفرج ابن الجوزى : ' أنت عند الطاعة قدرى» وعند المعصية جبری» أى 
مذهب وافق هواك تمذهبت به. 

وأهل العدل ضد ذلك . إذا فعلوا حسنة شكروا الله عليها؛ لعلمهم OL‏ الله هو الذى 
حبب إليهم الإيمان وزینه فى قلوبهم» ails‏ هو الذی کره rel‏ الكفر والفسوق والعصيان» 
ual 1‏ إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذکروا al‏ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذذنوب 
إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 4 [آل عمران: [Yo‏ 


فاتبعوا آباهم حیث آذنب : QS  :‏ آدم من ره کلمات قتاب عليه إل هو الاب الرحیم > 
[البقرة: ۰1۳۷ وقال: ربا Cb‏ آنفستا وان لم تقفر نا وترحمنا لنكونن من الخاسرین 4 
[الاعراف: ALYY‏ 

ویقول آحدهم: «آبوء لك بنعمتك ie‏ وأبوء بذنبی AM‏ كما قال النبی لا : ۱ 
الاستغفار أن یقول : العبد اللهی أنت ربى» لا اله إلا أنت . خلقتنى وأنا عبدك» وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت. آبوء لك بنعمتك على وأبوء 
بذنبی . فاغفر لئ» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»“. وكان فى الحديث الصحيح - 





(۱) فى الطبوعة: «وإذا فعلوا»» والصواب ما أثبتناه. 
(۲) البخارى فى الدعوات ATV)‏ والترمذى فى الدعوات (۳۳۹۳) . 
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۱۰ ۲4٩ الله تعالی يقول: يا عبادى» إنما هی آعمالکم ترد / علیکم؛ فمن وجد خیرا فلیحمد‎ op 
ومن وجد شرا فلا يلومن الا نفسه»۲۳. ویقولون بوجب قوله تعالی: ما أصابك من‎ cl 
.]۷۹ حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك #* [النساء:‎ 


قال ابن القيم - رحمه الله -: 

ذکر - سبحانه - فى هذه السورة ثمود دون غیرهم من الأمم الكذبة فقال شيخ الاسلام 
آبو العباس تقی الدین ابن تيمية: 

هذا ably‏ علم - من باب التنبیه بالادنی على الاعلی. فانه لم يكن فى الامم المكذبة 
أحف GS‏ وعذابّا منهی إذ لم پذکر عنهم من الذنوب ما ذکر عن cole‏ ومدين» وقوم 
لوط » وغیرهم. 

ولهذا لما ذکرهم وعادا قال: 7 GB‏ عاد فاستکیروا في الأرض بغیر Gol‏ وقالوا من اشد من 
وة أو لم یروا أن اله الذي خلقهم هو LAT‏ منهم و وکانوا بآياتنا یجحدون 4 [فصلت : ۰۲۱۵ 
وأما مود فهدیناهم فاستحوا العمی على الهدئ 4 [فصلت : ۰۲۱۷ 

وکذلك إذا ذکرهم مع الأمم المكذبة لم يذكر عنهم ما يذكر عن أولئك من التجبر والتکبر 
والأعمال السيئة » کاللواط وبخس الکیال ae‏ والفساد فى الأرض» eg LS‏ سورة 
يسبقوا الیها؛ ee‏ مع الشرك - التجبر» 0 والتوسم ف ادن وشدة البطش » 
وقولهم see ede hee‏ - مع الشرك - الظلم فى الأموال. وفى 
قوم فرعون الفساد فى الأرضء والعلو . 

وكان عذاب كل أمة بحسب دنوبهم وجرائمهم . فعذب قوم عاد بالریح الشدیدة العاتية 
التى لا يقوم لها شیء» وعذب قوم لوط بأنواع من العذاب لم يعذب بها أمة غيرهم. فجمع 
لهم بين الهلاك والرجم باحجارة من السمای وطمس الأبصار» وقلب ديارهم عليهم بأن 
أحرقتهم» وأحرقت تلك الأموال التى اكتسبوها بالظلم والعدوان. 

وأما مود فأهلكهم بالصيحة» فماتوا فى الحال. فإذا كان هذا عذابه لهؤلاء وذنبهم - مع 
الشرك - عقر الناقة التى جعلها الله آية له فمن انتهك محارم cdl‏ واستخف بأوامره 
ونواهیه وعقر عباده وسفك دماءهم» كان أشد عذايًا . 


)1( مسلم فى البر والصلة والاداب (۲۵۷۷ /۵۵) . 
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ومن اعتبر أحوال العالم قديًا وحدیتّا» وما یعاقب به من یسعی فى الارض بالفساد» 
وسفك الدماء بغیر حق؛ وأقام الفتن؛ واستهان بحرمات ple cal‏ أن النجاة فى الدنيا. 
والآخرة للذین آمنوا وکانوا يتقون. 


۱:۸ 
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oe م‎ SS 
۱۰ ۰۱ سورة العلق‎ / 


وقال الشيخ ‏ رحمه الله 1 
فى بیان أن الرسول BE‏ أول ما أنزل عليه بیان أصول الدين وهی الادلة العقلية الدالة 
علی ثبوت الصانع وتو Colm‏ وصدق رسوله (ME‏ وعلى المعاد إمكاناً ووقوعا . 
وقد ذکرنا - فیما تقدم - هذا الأصل غير مرة» وأن الرسول RE‏ بين الادلة العقلية 
والسمعية التى يهتدى بها الناس إلى دينهم» وما فيه نجاتهم وسعادتهم فى الدنیا والآخرة» 
وأن الذين ابتدعوا أصولاً تخالف بعض ما ele‏ به هی أصول دينهم» لا أصول دينه. وهى 
باطلة عقلاً وسمعًاء كما قد بسط فى غير موضع. وبين أن GES‏ من المنتسبين إلى العلم 
والدین قاصرون أو مقصرون فى معرفة ما جاء به من الدلائل / السمعية والعقلية . ۱/۲ 
فطائفة قد ابتدعت آصولاً تخالف ما جاء به من هذا وهذا. 
السمعية والعقلية . بل الذی یخبر به من السمعیات مما یخبر به عن ربه وعن اليوم الآخر» 
غايتهم أن یومنوا بلفظه من غير تصور لا آخبر به. بل قد يقولون مع هذا إنه نفسه لم 
يكن یعلم معنی ما آخبر به؛ oY‏ ذلك عندهم هو تأویل التشابه الذی لا يعلمه إلا الله . 
وأما الأدلة العقلية فقد لا یتصورون أنه أتى بالاصول العقلية الدالة على ما یخبر به» 
كالادلة الدالة على التوحيد والصفات . ومنهم من يقر al‏ جاء بهذا Sens‏ ولا یعرف 
آدلته . بل قد یظن أن ما یستدل به کالاستدلال بخلق الانسان على حدوث جواهره - هو 
دلیل الرسول. 
وكثير من هؤلاء یعتقدون : أن es?‏ ذلك ما لا يجوز أن يعلم بالعقل کالعاد» وحسن 
A> Jl‏ والعدل والصدق وقبح الیو 2 والظلم/ والکذب . والقرآن Oy‏ الادلة العقلية الدالة “اه5/ Vv‏ 


۱:۹ 


Presented by ۱ 


وحده وحسن شکره. وقبح الشرك » وکفر نعمه» كما قد بسطت الکلام على ذلك فى 
مواضع . 
وكثير من الناس یکون هذا فى فطرته وهو ینکر تحسين العقل وتقبیحه إذا صنف فى 
أصول الدين على طريقة النفاة الجبرية - آتباع جهم . وهذا موجود cs‏ عامة ما يقوله 
البطلون - یقولون بفطرتهم ما يناقض ما يقولونه فى اعتقادهم البدعى. 
وقد ذكر أبو عبد الله - ابن امد الأعلى ‏ أنه سمع أبا الفرج ابن الجوزى ينشد فى 
مجلس وعظه البيتين المعروفين: 
هب البعث لم تأتنا رزسله 22 وجاخمة النار لم تضرم 
أليس من الواجب GEM‏ حياء العباد من المْعم؟ 
فقد صرح فى هذا بأنه من الواجب المستحق حياء الخلق من الخالق المنعم . 
١١/4‏ وهذا تصريح Ob‏ شكره واجب مستحق ولو لم يكن وعید» ولا / رسالة أخبرت بجزاء. 
وهذا فيه نزاع قد ذكرناه فى غير هذا الموضع › وبينا أن هذا هو الصحيح. و 
فعل المنهى انخفاض المنزلة وسلب كثير من النعم التی كان فیها وان Pie:‏ 


opal 
لم‎ os وین أن الوجوب والاستحقاق يعلم بالبديهة. فتارك الواجد وفاعل القبیح‎ ۱ 
بالالام کالنار فيسلب من النعم وأسبابه ما یکون جزاءه . وهذا جزاء من لم يشكر‎ ie 


النعمة بل كفرها ‏ أن لي فالشكر قيد النعم» وهو موجب للمزید . والکفر بعد قیام 
الحجة موجب للعذاب» وق :ذلك Boel gaan‏ ولا age‏ 

مع أنه لابد من إرسال رسول حدق بع المي أو العذاب» فانه مسا ou‏ ۷ 
الجنة أو Wh‏ . قال تعالی: ل قد خلقتا الإنسان في أحسن تقویم . الُم رددناه سل سافلين . 
cl‏ آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون € [التين:٤‏ - 5]ء وهذا co‏ فى 
مواضع . 

والقتصود ‏ هنا أن بيان هذه الأصول وقع فى آول ما آنزل من القرآن. فان آول ما 

۱/۵ آنزل من القرآن : هر E‏ ۱ عند جماهیر / العلماء . وقد قیل: یا 

آیها المدثر 4 [المدثر : 1 روی ذلك عن جابر. والأول أصح . . فإن ما فى حديث عائشة 
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الذی فى الصحيحين يبين أن أول ما نزل: اقرا باسم ربك » نزلت عليه وهو فى غار 
حراء» وأن «الدثر» نزلت بعد. 

وهذا هو الذی ینبغی. فان قوله : ۴ اقراً 4 آمر بالقراءة» لا بتبلیغ الرسالة» وبذلك صار 
نيًا. وقوله : 8 فم فآنذر ) [المدثر: LY‏ آمر بالانذار وبذلك she‏ رسولا منذرا. 

ففی الصحیحین من حدیث الزهری» عن عروة» عن عائشة قالت: آول ما بدی به 
رسول الله BE‏ من الوحی الرژیا الصادقة فى النوم. فکان لا يرى رژیا الا جاءت مثل فلق 
الصبح . ثم aE‏ الخلاءء فکان يأتى غار حراء فیتحنث فيه وهو التعبد ‏ اللیالی ذوات 
العدد قبل أن ینزع إلى آهله ویتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فیتزود مثلها» حتی جاءه 
الحق وهو فى غار حراء. 

فجاءه الملك فقال: «اقرأ». 

قال: «ما أنا بقاری». 

قال: «فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد» ثم أرسلنى فقال: اقرأ» . 

/ «فقلت : ما أنا بقارئ» . ١5/505‏ 

«فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال: اقرأ) . 

«فقلت : ما آنا بقارئ». 

«فآخذنی فغطنى الثالثة حتی بلغ منی الجهدء ثم آرسلنی فقال: LI‏ باسم ربك الذي 
Ge‏ . خلق الانسان من علق . اقرا راك الأكرم . الذي lilt le‏ . عم الانسان ما لم یعلم 4» 
[العلق: ١‏ -ه]. ٠‏ ۱ ۱ 5 

فرجع بها رسول الله BE‏ يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: 
«زملونی . زملونى» فزملوه حتى ذهب عنه الروع . 

فقال لخديجة ‏ وأخبرها اطبر : «لقد خشیت على نفسی». 

فقالت له خدیجة: كلاء cally‏ لا يخزيك الله آبدا؛ إنك لتصل الرحم» وتحمل الکل» 
وتقری الضیف» وتکسب العدوم» وتعین على نوائب الق . 

فانطلقت به خديجة حتی أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد / العزی - ابن عم ۲۵۷/ ۱۲ 
حديجة. وكان امرأ تنصر فى الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبری» فيكتب من الإنجيل 
بالعربية ما شاء الله أن يكتب» وكان Ged‏ کبیرا قد عمی. 
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فقالت له خديجة: يا بن عم» اسمع من ابن أخيك . 
فقال له ورقة: يا بن أخى» ماذا ترى؟ 
فأخبره رسول الله ول حبر ما ری . 


فقال له ورقة: هذا الناموس الذى آنزل على موسی. يا ليتنى فيها Medes‏ ليتنى أكون 
حياً إذ يخرجك قومك! 


فقال رسول الله ل : «أو مخر جی هم؟». 


قال : ee Niche‏ اج جئت به إلا عودی ee‏ و ا 
موزرا . 


ثم لم ینشب ورقة آن توفی » وفتر الوحی ۷ 


قال ابن شهاب الزهری» سمعت Li‏ سلمة 500 قال: آخبرنی ple‏ بن 
عبد الله أنه سمع رسول الله BE‏ يحدث / عن فترة الوحى: «فبيئما أنا أمشى سمعت صوتا 
فرفعت بصرى قبل السماءء فإذا الملك الذى جاءنى بحراء قاعد على كرسى بين السماء 
والأرض» فجتثت حتی موی إلى الارض . فجئت أهلى فقلت : زملونی» زملونی » 
فزملونی . فانزل اللّه تعالی : % يا أيها المدثر . فم فأنذر € إلى قوله :> والرجز فاهجر ¥( 
oa‏ 

فهذا يبين أن «الدثر» نزلت بعد تلك الفترة» وآن ذلك كان بعد أن عاين الملك الذی 
جاءه بحراء ‏ أولا - فكان قد رأى اللك مرتین. 

وهذا يفسر حديث جابر GU‏ روی من طريق آخر كما آخرجاه من حديث یحیی بن أب 
كثير » قال : سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن. قال :ل يا أيها 
المدثر » [المدثر: ۱] . قلت:يقولون : # اقرأ باسم ربك الذي خلق 6 [العلق: .]١‏ فقال 
yl‏ سلمة : سالت ple‏ بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل ما قلت فقال ple‏ : لا أحدثك 
إلا ما حدثنا رسول الله BE‏ - قال : «جاورت بحراء » فلما قضیت جواری هبطت 
فنودیت » فنظرت عن بمينى فلم آر شيئًا » ونظرت عن شمالی فلم أر شیثا ونظرت آمامی 
فلم أر ES‏ ونظرت خلفى فلم أر-شينًا . فرفعت رأسى فرأيت Et‏ . فأتيتا خديجة 


(۱) البخاری فى التفسیر »)٤۹٥۳(‏ وسلم فى الإيمان ( ۰ (YOY‏ 
ae N‏ (۱۲۱ / ۰۲۵۵ ۲۵۲). 
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فقلنت: دروت ey‏ على :هام بارد eos fad‏ وضیوا غلی ماء اروا قل ۱/۲۵۹ 
«فنزلت : #8 يا أيها المدثر . قم فأنذر . وربك فکبر #6 » [الدثر : ۱ - ۳]. 

فهذا الحديث یوافق التقدم» وإن «الدثر» تزلت بعد أن هبط من الجبل وهو يمشى» وبعد 
آن ناداه اللك - dine‏ وقد بين فى الرواية الأخحرى أن هذا الملك هو الذى جاءه بحراء» 
وقد بينت عائشة أن # اقرأ 4 نزلت حينئذ فى غار حراء. لکن كأنه لم يكن ple‏ أن «اقرأ» 
مخ این بل علم أنه رأى الملك قبل ذلك» وقد يراه ولا يسمع منه. لكن فى حديث 
عائشة زيادة علم» وهو آمره بقراءة # $i‏ : 

وفی حدیت الزهری آنه سمی هذا «فترة الوحیا» GUS,‏ فی حدیث عائشة «فترة 
الوحی». فقد یکون الزهری روی حدیث ple‏ بالعنی» وسمی ما بين الرژیتین «فترة 
الوحی» كما بينته Vig cattle‏ فان كان ple‏ سماه افترة الوحی» فکیف یقول : إن الوحی 
لم يكن نزل؟ 

وبکل حال فالزهری عنده Couto‏ عروة» عن عائشه. وحديث أبى سلمت عن جابر 
وهو أوسع علمًا وأحفظ من يحيى بن آبی كثير لو اختلفا. لكن يحيى ذكر أنه سأل أبا 
سلمة عن الأولى» فأخبر ple‏ بعلمه ولم يكن علم ما نزل قبل ذلك» وعائشة أثيتت 
وشت . 

OUT - AV, /‏ «اقرأ» و«المدثر» - تبين ذلك» والحديثان متصادقان مع القرآن ومع ٠١/١١۰‏ 
ولالة عق Olde‏ هلا ار سو الاس 

وإذا كان أول ما أنزل ‏ اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ وربك 
الا کرم . الذي le‏ بالقلم . علّم الانسان ما لم یعلم 4 [العلق: ۱ - ١]ء‏ ففى الآية الأولى 
gibt oly]‏ - تعالی» وکذلك فی AS‏ 

وفیها وفی الثانية الدلالة على امکان النبوة» وعلی نبوة محمد UE‏ 

آما الأولى؛ فإنه قال: ۳ اقرا باسم ربك الذي خلق ). ثم قال: ا خلق الانسان من علق» . 
الناس» كلهم يعلمون أن الإنسان یحدث فى بطن آمه وآنه یکون من علق . وهولاء بنو آدم . 

وقوله : الانسان ۹ هو اسم جنس يتناول جميع الناس» ولم يدخل فيه آدم الذی خلق 
من طين. فان القصود بهذه الآية بیان الدلیل على الخالق - تعالی» والاستدلال إنما یکون 


() البخاری فى التفسیر ۰)4٩۲۲(‏ ومسلم فى الإيمان (۲۵۷/۱۲۱). 
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۱ قدمات / یعلمها المستدل. والمقصود بیان دلالة الناس وهدايتهم» وهم كلهم یعلمون أن 

الناس یخلقون من العلق. 

Lb‏ خلق آدم من طين» فذاك إنما علم بخبر الأنبياء» أو بدلائل أخر. Nighy‏ ینکره طائفة 
من الکفار - الدهرية وغیرهم - الذین لا يقرون بالنبوات . 

وها بحلاف“ ذکر alle‏ فى غير هذه السورة. فان SIS‏ ذکره لا یثبت الثبوق وهذه 
السورة آول ما نزل» وبها تثبت النبوة فلم يذكر فیها ما علم بالخبر» بل ذکر فیها الدلیل 
المعلوم بالعقل والمشاهدة» والأخبار التواترة لمن لم ير العلق. 

وذکر - سبحانه - خلق الانسان من العلق - وهو جمع «علَمَّة»» وهی القطعة الصغيرة 
من الدم؛ oY‏ ما قبل ذلك كان نطفةء والنطفة قد تسقط فى غير الرحم كما يحتلم 
الانسان» وقد تسقط فى الرحم ثم یرمیها الرحم قبل أن تصير علّقة. فقد صار مبدأ مخلق 
الانسان وعلم اا Gs Gi bare cate‏ الاسان: 

وقد قال فى سورة القيامة: WI ١‏ يك Milas‏ من مني یمتی . لم كان علقة فخلق فسوی . 

۱/۷۰ فجعل منه الزوجين الذکر والأنئئ . أليس ذلك بقادر / علی أن يحبي الموتی 4 [القيامة: ۳۷ - 

۰ فهنا ذکرهذا على إمكان النشأة الثانية التى تکون من التراب؛ ولهذا قال فى موضع 
ae‏ - < يا یه ناس إن کم في ریب من OB Cad‏ خلقناکم من تراب ثم من نطفة 4 [الحج : 
۵ ففى القيامة استدل بخلقه من نطفة» فانه معلوم میم الخلق. وفی احج ذكر. خلقه 
من تراب» فانه قد gle‏ بالادلة التطعية . وذکر أول الخلق آدل علی إمكان الاعادة. 

Lily‏ هناء فالقصود ذکر ما يدل على الخالق تعالی ابتداء فذکر أنه GLE‏ الانسان من 
علق» وهو من العلقة - الدم» يصير مضفت وهو قطعة لحم كاللحم الذی ضغ بالفم ثم 
تخلق فتصورء كما قال - تعالی - : « od‏ مضغة مخلقة وغير oped tlle‏ تکم [الحج [o:‏ 
- فان الرحم قد یقذفها غير مخلقه . فبین للناس مبداً خلقهم» ويرون ذلك بأعينهم . 

وهذا الدلیل - .وهو خلق الانسان من علق - يشترك فيه جمیع الناس. OB‏ الناس هم 
المستدلون» وهم أنفسهم الدليل والبرهان والآية. فالإنسان هوالدليل وهو الستدل» كما قال 
تعالی : «١‏ وقي أنفسكم أفلا تبصرون 4 [الذاريات : ۱ وقال: > سنریهم آیاتا في الآفاق 
وفي pth‏ حتن يتين لهم أنه الح 4 * [فصلت : (day Loy‏ كما قال فی آية أخرى: « أم 
خاقوا من غبر شي أم هم الخَالقون 4 [الطور: د 
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/ وهو دلیل یعلمه الانسان من نفسه و و يراه من بنی ۱/۳۹۳ 

جنسه . فیستدل به على البداً coldly‏ كما قال تعالی: > ویقول الانسان آئذا ما مت لسوف 
أخرج حيا . أولا يذكر الانسان نا خلقناه من قبل ولم يك شيئا 4 [مریم: ۰17 LW‏ وقال 
تعالی : ۷ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم . قل يحييها الذي أنشأها 
أول مرة وهو بکل خلق عليم € [يس: ۰۷۸ 79]. 

وكذلك قال LS‏ لما تعجب من حصول ولد - على الکبر - فقال: ATP‏ يكون لي غلام 
ey‏ ي عاقرا وقد بلغت من الکبر Kae‏ . قال كذلك فال ربك هو علي هين وقد خلقتك من 

قبل ولم تك شيئا > [مریم : LO «A‏ ولم يقل : ([نه أهون علیه» كما قال فى البداً والعاد : 
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« وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو آهون عليه 4 [الروم: ۲۷]. 

وقال - سبحانه - ا خلق الانسان من علق 4 [العلق: LY‏ بعد أن قال: « الذي خلق ‏ 
[العلق: ۰۲۱ فأطلق الخلق الذى يتناول كل مخلوق» ثم عين خلق الإنسان فكان كلما يعلم 
حدوثه داخلاً فى قوله: » الذي خلق 0# 

وذکر بعد الخلق التعلیم ‏ الذى هو التعليم بالقلم» وتعلیم الانسان ما لم یعلم. فخص 
هذا التعليم الذى يستدل به على إمكان النبوة. 

ولم يقل هنا : «هدى»ء فيذكر الهدى العام المتناول للانسان / وسائر الحيوان» كما ١1/534‏ 
قال فى موضع آخر : $ سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوی . والّذي قدر فهدى » 
[الأعلى : \ _ «LY‏ وكما قال موسى : رین الذي أعطئ کل شيء خلقه ثم هدى» [طه: Lo.‏ 
oy‏ هذا التعليم الخاص يستلزم الهدى العام ولا ينعكس . وهذا أقرب إلى إثيات النبوة» 
فان النبوة نوع من التعلیم . 

ولیس جعل الانسان ts‏ بأعظم من جعله العلقة انسائا bb «Uk raves‏ ننا 
ol ey‏ متكلماء قد علم أنواع المعارف» كما أنه ليس أول الخلق بأهون عليه من إعادته. 
والقادر على الیل كيف لا يقدر على المعاد؟ والقادر على هذا التعليم كيف لا يقدر على 
ذاك التعليم وهو بكل شىء عليم» ولا يحيط أحد من علمه إلا یا شاء؟ 

وقال - سبحانه - آولا: ‏ علّم بالقلم 4 فأطلق التعليم والعلم؛ فلم يخص نوعًا من 
المعلمين . فیتناول تعلیم الملائكة وغیرهم من الانس وان كما تناول الخلق لهم كلهم. 
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وذکر التعلیم بالقلم؛ لانه یقتضی تعلیم. hdl‏ واخط یطابق اللفظ وهو البيان والکلام . 
ثم اللفظ يدل على العانی العقولة التی فى القلب فيدخل فيه کل ple‏ فى القلوب. 
۷۵ . وکل شىء له حقيقة فى نفسه ثابتة فى الخارج عن الذهن» ثم / یتصوره PU‏ 
والقلب» ثم يعبر عنه اللسان» ثم abd,‏ القلم. فله وجود عینی » وذهنی» ولفظی» 
ورسمی . وجود فى الأعيان» والآذهان واللسان والبنان. لکن الأول هو هو وأما 
لثلات. فانها مثال مطابق له. فالاول هو الخلوق» BM,‏ معلمة. فذکر GLI‏ والتعلیم 
ليتناوب الراتب الاربم» فقال: ۶ اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق . اقرا 
ربك الأكرم . الذي lilt gle‏ . عم الانسان ما لم یعلم € [العلی: ۱ - 
وقد تنازع الناس فى الاهیات هل هى مجعولة أم لا؟ وهل ماهية كل شىء زائدة على 
وجوده؟ كما قد بسط هذا فى غير هذا الموضع وبين الصواب فى ذلك» وأنه لیس إلا ما 
يتصور فى الذهن؛ ويوجد فى الخارج . 
فإن أريد الماهية ما يتصور فى الذهن. وبالوجود ما فى الخارج» أو بالعكس» فال ماهية غير 
الوجود إذا كان ما فى الأعيان مغايراً لما فى الأذهان. 
وان أريد بالاهية ما فى الذهن» أو الخارج» أو كلاهماء وكذلك بالوجود» فالذى فى 
الخارج من الوجود هو الماهية الوجودة فى الخارج وتات ما فى الذهن من هذا هو هذاء 
لیس فى الخارج شيئان: 
۱۹/۹ / وهو سبحانه  ple‏ ما فى الأذهان وخلق ما فى الأعيان» وكلاهما مجعول له. لكن 
الذی فى الخارج جعله جعلا خلقياً. والذی فى الذهن جعله جعلا تعلیمیا. فهو الذی 
GE . Gb}‏ الانسان من علق وهو 8 الأكرم . الذي le‏ بالقلم . عم الانسان ما لم 
يعلم) . 
an‏ : «علّم بالقلم» يدخل ذ فيه تعليم الملائكة الکاتبین » ويدخل فيه تعليم كتب الكتب 
. فعلم بالقلم أن يكتب كلامه الذي آنزله eee‏ والقران بل هو کتب التوراة 

oe 
و كايا زا هو من قام کون ما آتی به معجرًا ارقا لاد ومن ام ليان‎ 
من کتاب ولا تحطه‎ ald کنت تتو من‎ LGD أن تعليمه أعظم من کل تعلیم؛ > كما قال تعالی:‎ 
فغیره یعلم ما کتبه غيره» وهو علم الناس‎ (LEA : بيمينك )13 لأرتاب المبطلون 4 [العنکبوت‎ 
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ما یکتبونه» وعلمه الله ذلك با آوحاه إليه . 

وهذا الکلام الذی آنزل عليه هو آية وبرهان على نبوته» فانه لا پقدر عليه الانس 
والجن. « قل لمن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا » [الإسراء: ۰۲۸۸ ۲ al‏ يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 


0 


اف ستطعتم من دون الله إن كنتم صادقين SATA‏ الآية الأخرى: ۲ فأتوا بعشر 


سور / مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون اللّه إن كنتم صادقين . فان م يستجيبوا لكم پم بر 
فاعلموا Lal‏ أنزل بعلم alll‏ ون لا له إلا هو فهل نتم مسلمون » [هود: ۰۱۳ ۰۲۱6 
وقد بسطنا فى غير هذا الوضع طرق الناس فى إثبات الصانع والنبوة oly‏ كل طريق 
تتضمن ما يخالف السنة فإنها باطلة فى العقل كما هى مخالفة للشرع . 
والطريق المشهورة عند المتكلمين - هو الاستدلال بحدوث الأعراض على حدوث 
الأجسام . 
وقد Ly‏ الکلام على هذه فى غير card ge‏ وآنها مخالفة للشرع والعقل ۳ وكثير من الناس 
يعلم أنها بدعة فى الشرع » لكن لا يعلم فسادها فى العقل . وبعضهم يظن أنها صحيحة فى 
العقل والشرع ٠‏ وأنها طريقة إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - وقد بين فساد هذا فى غير 
موضع . 
والقصود - هنا أن طائفة من النظار - مثبتة الصفات - آرادوا / سلوك سبیل السنة ولم ۲۰۸ ١٠١‏ 
يكن عندهم إلا هذه الطريق. 
فاستدلوا بخلق الإنسان» لكن لم يجعلوا خلقه دليلا كما فى الآية» بل جعلوه مستدلا 
الااجسام كلها مركبة من الجواهر المنفردة» وأن خلق الإنسان وغيره إنما هو إحداث آعراض 
فى تلك الجواهر بجمعها وتفریقها» ليس هو |حداث عین . 
فصاروا يريدون أن یستدلوا على أن الانسان مخلوق. ثم إذا ثبت أنه مخلوق قالوا: إن 
له خالقًا . 


واستدلوا على أنه مخلوق بدليل الأعراض» وأن النطفة والعلقة والمضغة لا تنفك من 
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آعراض حادئت إذ كان عندهم جواهر تجمع تارة وتفرق آخری» فلا تخلو عن اجتماع 

وافتراق» وهما حادثان. فلم يخل الانسان عن الحوادث» وما لم يخل من الحوادث فهو 
وهذه هی الطريقة ة التی سلکها الأشعرى فى : «اللمع فى الرد على pal‏ البدع». وشرحه 

eal al > : وذکرقوله تعالی‎ eb Aces oe et i 

۱/۹۹ ما god‏ © . آآنتم تخلقونه أم / نحن الخالقون [الواقعة ۸ ]۰ فاستدل علی آن 
الانسان تخر ی Ls ab‏ من الحواهر التى لا تخلو من a‏ وافتراق» فلم تخل من 
الحوادث» فهی حادثة : 

وهذه الطريقة هی مقتضية من کون الأجسام كلها كذلك . 
وتلك هی الطريقة الشهورة التی یسلکها الجهمية» والعتزلت» ومن اتبعهم من المتأخرين 

المنتسبين إلى المذاهب الأربعة وغيرهم من أصحاب أبى حنيفة» ومالك» والشافعی» 

وأحمد» كما ذكرها القاضى» وابن عقيل» وغيرهما. وذكرها أبو العالی الجويئنى» وصاحب 

«التتمة»» وغيرهما. وذكرها أبو الوليد اا راو کر ین ری ec:‏ وذکرها 

أبو منصور الماتريدى » ا : وغيرهما. 
لكن هؤلاء الذين استدلوا بخلق الإنسان فرضوا ذلك فى الإنسان ظنًا أن هذه 

القرآن. وطولوا فى ذلك ودققوا حتى استدلوا على کون عين الانسان وجواهره مخلوقة 

آن کل ما يحدثه الله من السحاب» والط والسزرع» والثمن والانسان واطیوان» فاغا 

يحدث فيه أعراضًاء وهی جمع الجواهر التى كانت موجودة وتفریقها. 

۱۹/۷۰ / وزعموا أن آحدا Y‏ يعلم حدوث غيره : من الأعيان بالمشاهدة» ولا بضرورة العقل»› 
Kl,‏ » ذلك إذا استدل كما استدلوا. فقالوا: هذه أعراض E‏ وتلك 
الجواهر لم تخل من الاعراض لامتناع خلو خلو الجواهر من الاعراض. 

(۱) هو آبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن آیوب بن وارث الجیبی لالکی الاندلسی الباجی» من علماء 
الأندلس» صنف کتبا كثيرة منها منها «النتقی» وهو أحد آئمة المسلمين» توقى بالرية ليلة الخميس بين العشاءين ١9‏ 
رجب سنة 4۷6ه ودفن بالرباط على ضفة البحر. [وفیات الأعيان: ۲ ۰۶۰۸ .]8۰٩‏ 

(۲) هو أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل الصابونی الحافظ الواعظ المفسرء لقبه آهل السنة 


فیھا - آی فى بلاد خراسان - بشیخ الإسلام» ولد عام ۳۷۳ ومات فى نیسابور عام 8٩‏ هب يجيد الفارسية 
إجادته العربية» له wks‏ اعقيدة السلف». [تهذيب ابن AY) ۰ Iv ple‏ 
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وهذا بنوه على أن الاجسام الركبة من الجواهر النفردة التی لا تقبل القسمة» وقالوا: إن 
الأجسام لا یستحیل بعضها إلى بعض . 

وجمهور العقلاء من السلف. وآنواع العلماء» وأكثر النظار یخالفون هولاء فیما یثبتون 
من الجوهر الفرد» ویثبتون استحالة الاجسام بعضها إلى بعض» ویقولون بأن الرب لا یزال 
یحدث الاعیان» كما دل على ذلك القرآن. 

ولهذا كانت هذه الطريق باطلة عقلا وشرعاء وهى مكابرة للعقل فإن كون الإنسان 
مخلوقا Gils Ce‏ بعد أن لم يكن آمر معلوم بالضرورة لجميع الناس . ae aks‏ انه 
عو في وطن أمه بعد إذا Cg‏ وأو ص دك كنا cee‏ } وقد خلفتك من قبل 
لم ج 4 [مریم: ۰]٩‏ وقال تعالی: > أولا یذکر الانسان UF‏ خلقناه من قبل ولم يك 
شیامه [مریم: ۷ ليس هذا مما يستدل cade‏ فإنه أبين وأوضح مما یستدل به عليه لو ۱/۳۳۷ 
كان صحيحًا . فکیف إذا كان SL‏ 

وقولهم: إن الحادث أعراض فقط» وإنه مركب من الجواهر الفردت قولان باطلان لا 
يعلم صحتهما. بل يعلم بطلاتهما . 

ويعلم حدوث جوهر الإنسان وغيره من المادة التى خلق منهاء وهى العلق كما قال: 
خلق الانسان من علق » [العلق: ۲]. 

وكونه مرکبّا من جواهر فردة لیس صحيحًا. ولو كان صحيحًا لم يكن معلوما إلا بأدلة 
دقيقة لا تكون هى أصل الدين الذى هو مقدمات أولية. فإن تلك المقدمات يجب أن تكون 
بينة أولية» معلومة بالبديهة . 

فطريقهم تضمن جحد العلوم» وهو حدوث الأعيان الحادثة» وهذا معلوم للخلق؛ 
وإثبات ما ليس بمعلوم» بل هو باطل» Oly‏ الإحداث لها إنما هو جمع وتفريق للجواهر» 
وأنه إحداث أعراض فقط . 

ولهذا كان استدلالهم بطريقة الجواهر والأعراض على هذا الوجه مما أنكره عليهم أئمة 
الدين» وبينوا أنهم مبتدعون فى ذلك» بل / بينوا ضلالهم شرعا وعقلاء كما بسط کلام ۲۷۲ ۱۱ 
السلف والائمة عليهم فى غير هذا الوضم. إذ هو كثير. 

فالقرآن استدل با هو معلوم للخلق من أنه: « خلق الإنسان من علق ) [العلق: ۲۲. 
وهؤلاء جاؤوا إلى هذا العلوم فزعموا أنه غير معلوم» بل هو مشكوك فيه. ثم زعموا أنهم 
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يذكرون الدلیل الذی به يصير معلومًا . فذکروا دلیلا باطلاً لا يذل على حدوثه بل یظن أنه 
دلیل وهو شبهت ولها لوازم فاسدة . 

فأنکروا العلوم بالعقل» ثم الشرع وادعوا طریقا oes‏ بالعقل وهی باطلة فى 
العقل» والشرع. فضاهوا الذين قال الله فيهم: ولرح a‏ رو 
السعیر > [الملك : .]٠‏ 

وكذلك فى GL]‏ النبوات وإمكاتها» وفی إثات العاد وإفكائف: عدلوا ge‏ الطریق 
الهادية - التی توجب العلم الیقینی التی هدی الله بها عباده - إلى طریق تورث الشك 
والشبهة والحيرة. ولهذا قیل: غاية التکلمین البتدعین الشك» وغاية الصوفية البتدعین 
الشطح . ۱ ۱ 

ae ۱۹/۷۳‏ العقليات» والقرمطة فى السمعیات . وتکلموا / فی دلائل النبوة والعاد» ودلائل 
الربوبية بآمور» وزعموا آنها أدلة وهی عند التحقیق ليست بادلة. ولهذا يطعن بعضهم فى 
أدلة بعض . 

وإذا استدلوا بدلیل صحیح فهو مطابق لما جاء به الرسول وان تنوعت العبارات . 

ولهذا قد يستدل بعضهم بدلیل - اما صحیح وإما غير صحیح - فیطعن فيه آخر» ویزعم 
أنه پذکر ما هو خير منه» ویکون الذی يذكره دون ما ذکره MS‏ وهذا يهم LES‏ فی 
الحدود» يطعن هولاء فى حد هوّلای ویذکرون حدا alte‏ أو دونه . 

وتكون الحدود كلها من جنس واحد» وهی صحيحة إذا آرید بها التمييز بين الحدود 
وغيره. وأما من قال: إن الحدود تفيد تصوير ماهية الحدود» تسا مد ei‏ النطق » 
فهو لاء غالطون mi‏ ا الوضع . وإما JAN‏ مر 0 
كما قد بسط هذا فى غير هذا الموضع . 

إذ المقصود - هنا - التنبيه على الفرق بين الطريق الفید للعلم واليقين ‏ كالتى بينها 
القرآن - وبين ما ليس كذلك من طرق أهل البدع الباطلة شرعا وعقلاً. 
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/ فصل ۱/۸۷ 

وهؤلاء الذين بنوا أصل دينهم على طريقة الأعراض والاستدلال بها على حدوث 
الأجسام اضطربوا کثیرا كما قد بسط فى مواضع . ولابد لكل منهم مع مخالفته للشرع المنزل 
من السماء إلى أن يخالف - أيضًا ‏ صریح العقل ويكابر» فيكون من لا يسمع ولا يعقل. 

فان القول له لوازم فإذا كان باطلاً فقد يستلزم أمورًا باطلة ظاهرة البطلان. وصاحبه 

كالذين أثبتوا الجواهر المنفردة وقالوا: إن الحركات فى نفسها SY‏ تنقسم إلى سريع 
وبطىء» إذ كانت الحركة عندهم منقسمة كانقسام التحرك» وكذلك ا وأجزاء الزمان. 
والحركة والمتحرك عندهم واحد لا ينقسم فإذا كان المتحركان سواء وحركة أحدهما أسرع 
زمان حركة المحيط والطوق ah‏ واحد مع كثرة آجزاء an‏ فیجب آن Ges ato‏ 
أكثر » > فيكون زمانها أكثر» وليس هو بأكثر < / فادعوا آنها تنفك ثم تتصل . وهذه مکابرة ۷۵ ۱۲ 
من جنس «طفرة {ats‏ 

وكذلك الذين قالوا: ob‏ العرض لا یبقی زمانین خالفوا اس وما یعلمه العقلاء 
بضرورة عقولهم. فإن كل أحد يعلم أن لون جسده الذی كان dad‏ هو هذا اللون . وکذلك 
لون السماء» واطبال» والخشب» والورق» وغير ذلك. 

وما eu‏ إلى هذا ظنهم آنهما لو Lis‏ باقیین لم pee‏ اعدامهما > فإنهم حاروا 
فى إفناء الله الأشياء إذا أراد أن يفنيهاء كما حاروا فى إحدائها. وحيرتهم فى الإفناء 
أظهر. هذا يقول: يخلق فناء لا فى محل» > فيكون ضدا لهاء فتفنى بضدها. وهذا يقول: 
يقطع عنها الأعراض مطلقًاء أو البقاء الذى لا تبقى إلا به» فيكون فناؤها لفوات شرطها. 

ومن أسباب ذلك ظنهم. أو ظن من ظن منهم. أن الحوادث لا تحتاج إلى الله إلا حال 
(۱) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ البصرى النظام من أئمة المعتزلة قال الجاحظ: الأوائل يقولون : 

فى كل سنة رجل لا نظير له فإن صح ذلك فأبو إسحاق من هؤلاء الضلال وصدق فيما قال رأس الفرقة 


النظامية - قد ألفت كتب فى الرد على ضلاله وکفره. وفى OL‏ الميزان: أنه متهم بالزندقة. [تاريخ بغداد 
۲ اللباب ۱۱/۳ ۳]. 
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إحداثهاء لا حال بقائها» وقد قالوا: إنه قادر على [فنائها. فتکلفوا هذه الأقوال الباطلة . 

وهؤلاء لا يحتجون على بقاء الرب بافتقار العالم إليه» بل بأنه قديم» وما وجب قدمه 
امتنع عدمه. والا فالباقى حال بقائه لا يحتاج إلى الرب عندهم. 

۱/۷۳ / وهؤلاء شر من الذين سألوا موسى: هل ينام ربك؟ فضرب الله لهم المثل بالقارورتين 

لا أرق موسی لیالی» ثم eye‏ موري NGS ie 0 ee‏ فبين الله 
ف eee‏ 
محتاج إلى 1 إحداث ت الأعراض Aa oy ace‏ ده لا یقی رین فمن هذا a‏ 
فى نها مغر له فی حال انا عنم 

وكذلك يقولون: إن الارادة لا تتعلق بالقدیم 3 ولا بالباقى . وكذلك القدرة عندهم لا 
تتعلق بالباقى» ولا العجز يصح أن يكون عجرا عن الباقی والقدیم عندهم؛ oy‏ العجز 
عندهم LE]‏ يكون عجر عما تصح القدرة عليه. 

وهؤلاء يقولون: علة الافتقار إلى الخالق مجرد الحدوث. وآخرون من المتفلسفة 
يقولون: هو مجرد الإمكان» ويدعون أن القديم الأزلى الذى لم يزل ولا یزال هو مفتقر 
ial‏ الصانع . فهذا یدعی أن الباقی الحدث لا یفتقر» وهذا یدعی أن الباقی on‏ يفقتر 

۷ وکلا القولین / فاسدء كما قد بسط فى مواضع. 

GA,‏ أن كل ما سوی الله حادث وهو مفتقر إليه دائمًا. وهو يبقيه ويعدمهء كما ينشئه 
ويحدثه» كما يحدث الحوادث من التراب وغيره ثم يفنيها ويحيلها إلى التراب وغيره. 

ee 0‏ ا الله ا د قال: هذا 
عندهم . 

وهذا لم بات به کاب ولا سنة؛ ولا دل عليه عقل. . بل الكتاب والسنة يبين أن الله 
یل العالم م من oe‏ حال» كما يشق السماء» ٠‏ ويجمل لجبال ل كالعهن؛ ويكور 

ثم منهم من يقول: إنها تعدم بعد ذلك لامتناع وجود حوادث لا آخر لهاء كما تقوله 
free‏ وهذا ما أنكره عليهم السلف والأئمة» كما قد ذكر فى غير هذا الموضع . 
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وهؤلاء إنما قالوا هذا طردا لقولهم بامتناع دوام جنس الحوادث» وقالوا: ما وجب أن 
یکون له ابتداء وجب أن يكون له انتهاء» كما قد بسط هذا وبين فساد هذا الأصل . 


/ فصل ۸ 11 
وهو - سبحانه - تارة پذکر خلق الانسان Memes‏ وتارة پذکره Meade‏ کقوله: و ولقد 
لوا من مان ی عاط ف فانک قافن 
العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ee‏ العظام لحما ثم آنشأناه خلقا آخر فتبارك الله آحسن 
الخالقين € [المؤمنون: ۲ - ۱6]. ثم ذكر المعادين الأصغر والأكبر» فقال : ١‏ م انکم بعد 
ذلك لمیتون . ثم إنكم يوم القيامة تبعون ‏ [المؤمنون: ITA‏ 
البعث - وهو غيب - فیحتاج إلى التوکید؟ وذلك - والله أعلم  of‏ القصود بذکر الوت 
والبعث هو الإخبار باخزاء والعاد» وأول ذلك هو الوت. فنبه على OLY‏ بالمعادء 
والاستعداد لما بعد الوت. 

وهو إنما قال: «تبعئون» ~ فقط - ولم يقل : «تجازون»» لکن قد علم أن البعث للجزاء . 

۱۱ ۲۷٩ ففيه تنبيه على قهر الإنسان وإذلاله. يقول: بعد هذا/ كله إنك وت فترد‎ Casts 
الانسان في‎ ae إلى و سافلين» الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات» كما قال: 9# لقد‎ 
 نونمم أحسن تقوم . ثم رددناه أسقل سافلین . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير‎ 
.]1 -  :نیتلا[‎ 

وهذا الرد هو بالوت . SE‏ يصير فى فى آسفل سافلين» إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات» 
كما قال: IS}‏ كتاب الفجار لفي سجّن * [المطففين: ۰۲۷ وقال: > إن کتاب الأبرار لفی 
علیین )» [المطففين: ۱۸]. 

وفی قوله: ‏ أسفل سافلین 4 قولان؛ قیل: الهرم. وقیل: العذاب بعد الوت» وهذا 
هو GL‏ دلت عليه الاية قطعا. فانه جعله فى أسفل سافلین إلا المؤمنين. والناس نوعان : 

وآما القول الأول ففیه نظر. فانه ليس کل من سوی المؤمنين يهرم فیرد إلى 
أسفل سافلين. بل كثير من الكفار يموت قبل الهرم» وکثیر من الومنین يهرم» Oly‏ 
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آحسن من حال الکافر فجعل الرد إلى أسفل سافلین فى آخر العمر وتخصیصه بالکفار 
۱/۸۰ ولهذا قال بعضهم: إن الاستثناء منقطع على هذا القول» وهو - أيضًا - / ضعیف. فان 

النقطع لا يكون فى الوجب. ولو جاز هذا لجاز لكل أحد أن یدعی فى أى استثناء شاء أنه 
منقطع . وأيضًا - فالمنقطع لا يكون الثانی منه بعض الأول» والمؤمنون بعض نوع الإنسان. 

وقد فسر ذلك بعضهم - على القول الأول بأن المؤمن ¿ یکتب له ما كان یعمله إذا عجز . 
قال إبراهيم النخعى : رانك الم عر ین ما يعر Ue‏ لل لاا ab‏ 
‘Jon‏ وهو قوله: > فلهم أجر غير ممنون 4 [التين 1 ]. وقال این aot‏ العنی : cell Ip‏ 
آمنوا > [التين ۰ فى وقت القوة والقدرة فإنهم فى حال الكبر غير منقوصين وإن عجزوا 
عن الطاعات . ان الله las‏ لو لم يسلبهم لقره ل ا 
آجر ذلك . 

ng es‏ - اا eo‏ فى حال الاب إذا عجر الشات. رفن أو سف كما فى 
الصحيحين عن آبی موسی عن النبی BE‏ قال: «إذا مرض العبد أو سافر کتب الله له من 
العمل ما كان يعمل وهو صحیح مقيم» . 

وفسره بعضهم یا روی عن ابن عباس أنه قال: من قرأ القرآن فانه لا يرد إلى أرذل 
العمر. فيقال: هذا مخصوص بقاری القرآن» والاية استثنت الذين آمنوا وعملوا الصالحات 

رم سواء قرؤوا القرآن أو لم / یقرژوه؛ وقد قال النبى BE‏ فى الحديث الصحيح: «مثل 

المؤمن الذى يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طیب ومثل المؤمن الذى لا 
يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح PALS‏ 

. بالانسان بل غيره من الحيوان إذا كبر هرم‎ Co yates فيقال: هرم الحيوان ليس‎ Cal, 

وایض فالشیخ EE‏ یدنه _ فعقله أقوى من عقل الشاب. ولو قدر أنه ينقص 
بعض قواه فليس هذا ردا إلى آسفل سافلین. فانه - سبحانه - ما يصف الهرم بالضعف 
كقوله: لنم جعل من بعد قُوّة ضعفا وشيبة 4 [الروم: 14 وقوله: > ومن نعمره ننکسه في 
الخلق 4 [یس : ۸ فهو یعیده إلى حال الضعف. ومعلوم أن الطفل ليس هو فى أسفل 


(۱) البخاری فى الحهاد (۲۹۹1) وأبو داود فى الجنائز (۳۰۹۱) . 
(۲) البخاری فى الاطعمة (۵4۲۷) ومسلم فى صلاة السافرین (۷۹۷/ ۲4۳) . 
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وإنما فى آسفل سافلین من یکون فى سجين» لا فى علیین كما قال تعالی: ‏ اد 
المنافقين في الدرك الأسفل من الثار 4 [النساء: 0[ 

وعا بين ذلك قوله: ٠‏ فما يكذبك بعد بالاین € [التین: ۷]. فانه یقتضی ارتباط هذا جا 
قبله لذکره بحرف الفاء . ولو كان الذکور إنما هو رده إلى الهرم دون ما بعد الوت لم يكن 
هناك تعرض للدين والجزاء» بخلاف / ما إذا كان الذکور أنه بعد الوت يرد إلى deel‏ ۸۲۸۲ ۱ 
سافلین غير المؤمن الصلح . فان هذا یتضمن ابر OL‏ الله يدين العباد بعد الوت - فیکرم 
المؤمنين ويهين الکافرین . 

© فانه - سبحانه - آقسم على ذلك باقسام عظيمة  بالتین والزیتون» وطور سينين‎ Casts 
وهذا البلد الأمين. وهی الواضع التی جاء منها محمد» والسیح» وموسی» وأرسل الله بها‎ 
هولاء الرسل مبشرین ومنذرین.‎ 

وهذا الاقسام لا یکون على مجرد الهرم الذی یعرفه کل tel‏ بل على الامور الغائبة 
التی تؤكد بالاقسام. فإن إقسام الله هو على آنباء الغیب. 

وفی نفس القسم به - وهو إرسال هؤلاء الرسل - تحقیق للمقسم عليه وهو الثواب 
والعقاب بعد الموت ‏ لأن الرسل أخبروا به. 

وهو يتضمن - Cal‏ - الجزاء فى الدنياء كإهلاك من أهلكهم من الكفار. فإنه ردهم إلى 
أسفل سافلين بهلاكهم فى الدنيا. وهو تنبيه على زوال النعم إذا حصلت العاصی» کمن رد 
فى ادها إلى اسف را على دة 

/ وقوله: ل فما يكذبك بعد بالدين 4 - أى بالجزاء ‏ یتناول جزاءه على الأعمال فى سرب بل 
الدنياء والبرزخ» والآخرة. }3 كان قد أقسم بأماكن هؤلاء المرسلين الذين أرسلوا بالآيات 
البينات الدالة على yl‏ الله ونهيه» ووعده ووعيده - مبشرين لأهل cok Yl‏ منذرين لأهل 
الكفرء وقد أقسم بذلك على أن الإنسان بعد أن جعل فى أحسن تقويم إن آمن وعمل 
صا ًا كان له آجر غير منون» Vy‏ كان فى faut‏ سافلین. 

فتضمنت السورة ok‏ ما بعث به Nga‏ الرسل الذين أقسم بأماكنهم . والوقسام بمواضع 
محنهم تعظيم لهم . فإن موضع الإنسان إذا عظم لأجله كان هو أحق بالتعظيم. ولهذا يقال 
فى الکاتبات : «إلى الجلس» والقر - ونحو ذلك السامى» والعالى»» ويذكر بخضوع له 
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وتعظیم والراد صاحبه . 

فلما قال: ( فما يدبك بَعْدُ بالدّين > [التين : ۷ دل على أن ما تقدم قد بين فيه ما 
يمنع التكذيب بالدين. 

وفى قوله: «( يكذبك € قولان. قيل: هو خطاب للإنسان» كما قال مجاهد che Sey‏ 


a‏ 0 يذكر غیره. قال فما E E‏ الأشياء الى 


. ربيعة‎ col 
والثانى أنه خطاب للرسول - وهذا أظهر  فإن الإنسان إنما ذكر مخبرا عنه لم يخاطب.‎ 
والرسول. هو الذی آنزل عليه القرآن؛ والخطاب فى هذه السور لهء كقوله: « ما ودعك‎ 
ربك وما قلی 4 [الضحى : ۰۲۳ وقوله:  ألم نشرح لك صدرك € [الشرح: ۱]» وقوله:‎ 
۱ ۱ باسم ربّك € [العلق:‎ Lap 
DV والانسان إذا خوطبء قيل له: > يا أيها الإنسان ما غرّك ربك الكريم 4 [الانفطار:‎ 
۱ 1 كادح إلى ربك کدحا € [الانشتاق:‎ wy ط یه الإنسان‎ 
وی > کقوله: یا‎ CESS oh oe, تدای‎ ts اه خرن‎ Cal, 
. کادح 4. وعلی قول هؤلاء؛إنما هو خطاب للکافر خاصة - المكذب بالدین‎ Wh] ها الانسان‎ 
بعد بالدين 4 آی یجعلك كاذباًء هذا هو العروف من لغة‎ HIS ۶۰ فان قوله:‎ Cal, 
غيره» أى: نسبه إلى الكذب وجعله کاذبا مشهور» والقرآن‎ CIS العرب. فان استعمال‎ 
ونحو ذلك»‎ GEL ملوء من هذا. وحيث ذکر الله تكذيب المكذبين للرسل» أو التكذيب‎ 
۱ اوه‎ lige 


/ لكن هذه الآية. فيها غموض من جهة كونه قال: « ELIS,‏ بعد بالدین ). فذکر 
الکذب بالدین - فذکر ISU‏ والکذب به جميعًا . ۰ وهذا قلیل _ cle‏ نظیره فى قوله : طفقد 


is‏ کم ما تقولون 4 [الفرقان: ۹ - فأما آکثر الواضع LEB‏ زذكو Ae‏ تزا جات 
کقوله : > کذّبت قوم نوح المرسلين 4 [الشعراء: ۵ ۱۰]؛ oa GASH Ly‏ کقوله: > بل 
yas‏ | بالساعة € [الفرقان: ۱ وأما الجمع بين ذکر الکذب والکذب به فقلیل . 
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ومن هنا اشتبهت هذه الآية على من جعل الخطاب فیها للانسان» وفسر معنی قوله: 
«فْما يكذبك 4: فما یجعلك CdSe‏ 

وعبارة آخرین : فما یجعلك کذابا. قال ابن عطية: وقال جمهور من الفسرین: الخاطب 
الانسان الکافر» أى ما الذى یجعلك كذايًا بالدین - fad‏ لله أندادّاء وتزعم أن لا بعث - 
بعد هذه الدلائل؟ 

قلت : MSs‏ القولين غير معروف فی لغة العرب» آن یقول : «كذبك» أى : جعلك 
مكذبًا»» بل «کذبك : جعلك GIGS‏ ۱ 

وإذا قيل: «جعلك كذابًا»» أى: کاذبا فیما یخبر به» كما جعل الکفار الرسل کاذبین Lad‏ 
العاد» وهذا ضد الذى ینکر . 

ذاك جعله مکذبا بالدین» وهذا جعله USS‏ بالدین. والاول فاسد من جهة العربية» 
والثانی فاسد من جهة العنی . فان الدین هو الجزاء الذی کذب به الکافر . والکافر GAS‏ 64 
لم یکذب هو به. 

وأيضاء فلا یعرف فى الخبر أن یقال: «کذبت da‏ بل يقال : «کذبته». 

Gal,‏ فالمعروف فى (کذبه» أى نسبه إلى الكذب» لا أنه جعل الكذب فيه. فهذا كله 
تعلف لا يعرف فى اللغة» بل العروف خلافه . وهو لم يقل : MELAS La)‏ ولا قال : 
(فما کذيك» . 

ولهذا ols‏ علماء العربية على القول الاول. قال ابن عطیة: واختلف فى الخاطب 
بقوله : فما يكذبك 4 فقال قتادق والفراء والاخفش: هو محمد BE‏ قال الله له: 
«فما الذى يكذيك فيما تخبر به من الحزاء والبعث - وهو الدين - بعل هذه العبرة التى 

/ قلت: وعلی أن الخاطب محمد ييل فى المعنى قولان: أحدهما قول قتادق» قال: ٠١/۲۸۷‏ 
Lob‏ يكذبك بعد بالدین 4, أى: استيقن» Sele Jad‏ البيان من الله . وهكذا رواه عنه ابن 
أبى حاتم بإسناد ثابت . ۱ 
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وكذلك ذكره المهدوى : < فما يكذبك بعد بالدين 6 أى استیقن مع ما جاءك من الله 
أنه أحكم الحاكمين. فالخطاب للنبى ME‏ وقال: معناه عن قتادة. قال: وقيل المعنى: 
فما يكذبك أيها الشاك ‏ يعنى الکفار - فى قدرة الّه؟ أى شىء يحملك على ذلك بعد ما 
تبين لك من قدرته؟ قال: وقال الفراء فمن يكذبك بالثواب والعقاب؟ وهو اختيار الطبرى 

قلت : هذا القول المنقول عن قتادة هو الذى أوجب نفور مجاهد عن أن يكون الخطاب 
للنبى BE‏ كما روى الناس - ومنهم ابن أبى حاتم عن الثورى» عن منصور قال: قلت 
لمجاهد : ¥ فما يكذبك بعد بالدین4 عنى به النبی PHBE‏ قال : معاذ abl‏ عنى به الإنسان. 

وقد أحسن مجاهد فى تنزيه النبى BE‏ أن يقال له: ۶ فما يكذبك ی أى: استيقن» 

۸ ولا تكذب. فانه لو قيل له: «لا تكذب» / لكان هذا من جنس أمره بالإيمان والتقوی» 

ونهيه عما نهى الله عنه. Lely‏ إذا قیل :> فما IS‏ بعد بالاین »2 فهو لم یکذپ 
بالدين» بل هو الذى أخبر بالدين وصدق بهء فهو 8 الذي جاء بالصدق وصدق به » 
[الزمر: ۰]۳۳ فكيف يقال له: ‏ ما يكذبك بعد بالدین 94 فهذا القول فاسد لفظًا ومعنی . 

واللفظ الذى رأيته منقولاً بالإسناد عن قتادة لیس صریحا فيه» بل يحتمل أن يكون أراد 
به خطاب الإنسان. فإنه قال : ظ Ud‏ يكذبك بعد بالدين 6 قال: «استيقن» فقد جاءك 
البیان». وكل إنسان مخاطب بهذا. فإن كان قتادة أراد هذا فالمعنى صحيح 

Pee, sS‏ . فلا يقال 
للرسول: «فأى شىء يجعلك مکذبا بالدين؟» وإن ارتأت به النفس» > OY‏ هذا فيه دلائل تدل 
على فساده . ولهذا استعاذ مئه مجاهد. 

والصواب ما قاله (GEE, cll‏ وغیرهما. وهو الذی اختاره آبو جعفر محمد بن 
جرير الطبری» وغيره من العلماء كما تقدم . 

XE فقال: إنه خطاب / ی‎ cel al وكذلك ذكره أبو الفرج ابن الحوزى عن‎ ١١/ YAS 

والعنی : فمن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب بعد ما تبين له أنا خلقنا الإنسان على ما 
وصفنك قاله الفراء. 

قال : وأما «الدين» فهو الحزاء. قلت: وکذلك قال غير واحد» كما روی ابن آبی حاتم 
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ومن تفسیر العوفی عن ابن عباس: أى بحکم الله . قلت : قال: «بحکم الّه» لقوله: 
«أليس ah‏ بأحكم الحاكمين 4 [التين: ۸]» وهو سبحانه - یحکم بين المصدق بالدين 
والمكذب به. 

وعلى هذاء قوله: ¥ فما > وصف للأشخاص. ولم يقل: «فمن»؛ (LY OY‏ يراد به 
الصفات دون الأعيان» وهو المقصودء كقوله: «فانکحوا ما طاب KI‏ من Gil‏ 
[النساء : ol‏ وقوله: ا لا أعبد ما تعبدون 4 [الکافرون: ۰۲۲ وقوله: # وتفس وما سوآها 4 
[الشمس: ۷]. ais‏ قيل : فما المكذب بالدين بعد هذا؟ أى: من هذه صفته ونعته» 
هو fale‏ ظالم لنفسه. والله يحكم بين عباده فيما يختلفون فيه من هذا النبأ العظيم . 

وقوله: # بعد € » قد قيل: إنه «بعد ما ذكر من دلائل الدين». 

/ وقد يقال: لم يذكر إلا الإخبار Oly ca‏ الناس نوعان: فى أسفل سافلين» ونوع لهم ٠١/۲۹۰‏ 
أجر غير تمنون؟ 

فقد ذكر البشارة والنذارة» والرسل بعثوا مبشرين ومنذرين. 

فمن كذبك بعد هذاء فحكمه إلى الله أحكم الحاكمين وأنت قد بلغت ما وجب عليك 
كما قال: وان تعجب فعجب فولهم أئذا US‏ ثرابا نا آفی خلق جدید 4 [الرعد: Lo‏ 

وقد يقال: إن هذا تحقير لشأنه وتصغیر لقدره لجهله وظلمه»› LS‏ يقال : cy?‏ فلان؟» 
ومن يقول هذا إلا جاهل؟». لكنه ذكره بصيغة «ما» فإنها تدل على صفته. وهی 
المقصودة» إذ لا غرض فى عينة . als‏ قيل : «فأى صنف وأى جاهل يكذبك بعد بالدين؟ 
فإنه من الذين يردون إلى faut‏ سافلين» . 

وقوله: ¥ اليس الله بأحكم الحاكمين 4 [التين: LA‏ يدل على أنه الحاكم بين المكذب 

/ والقرآن لا تنقضی عجائبه . والّه - سبحانه - بین مراده بیائّا أحکمه» لکن الاشتباه ۱٦/۲۹۱‏ 
يقع على من لم يرسخ فى علم الدلائل الدالة. فإن هذه السورة وغيرها فيها عجائب لا 


۱۹ 


Presented by www.ziaraat.com 


منها: أن قوله: « فما LIS,‏ بعد بالدین 4 [التين: ۷ ذكر فيه الرسول الکَذّب والدین 
الکذب به جمیعا. فان السورة تضمنت الأمرین. تضمنت الاقسام بأماكن الرسل البينة 
لعظمتهم وما آتوا به من OLY‏ الدالة على صدقهم الوجبة للإيمان. وهم قد آخبروا با معاد 
الذکور فى هذه السورة. 

وقد تسم الله عليه كما يقسم عليه فى غير موضع» وکما آمر نبیه أن یقسم عليه فى مثل 
e‏ ۷ وقوله: 8 وقال 

فلما تضمنت هذا وهذا ذكر نوعى التكذيب» فقال: u‏ د 4 والله - 
سبحانه - آعلم . ۱ 

Cal,‏ فانه لا ذنب له فى ذلك» والقرآن مراده أن يبين أن هذا الرد جزاء على ذنوبه؛ 

هم ٠٠‏ ولهذا قال:« إلا لین آمئوا وعملوا / الصالحات 4 [التین: ١]ء‏ كما قال: 8 إن الإنسان لفي 

خر . .این آمئوا وعَمنُوا الصّالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ‏ [العصر: ۲ ۳۰]. 

لکن - هنا - ذکر الخسر فقط » فوصف الستثنین بأنهم تواصوا باق وتواصوا بالصبر مع 
الإيمان والصلاح . وهناك ذکر آسفل سافلين» وهو العذاب والمؤمن الصلح لا یعذب» وان 
كان قد ضيع آمورا خسرها لو حفظها لكان رابحا غير خاسر . وبسط هذا له موضع آخر . 

والمقصود ‏ هنا أنه - سبحانه - يذكر خلق الإنسان مجملاً ومفصلاً. 

تاره يذكر as cole‏ تعالى :۰ yo, GUE‏ وم gS ipl‏ کم ثم 
Opes aes‏ 4 [البقرة: ۰1۲۸ وهو كقول الخليل - عليه السلام: * ري الذي 

یمیت [البقرء : ۲۵۸] 
e‏ ولوازمها وملزوماتها أعظم وأدل على القدرة» والنعمة» ل 
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/ فصل 

قوله: 8 اقرا وربك الأكرم . الذي pli ple‏ . علم الإنسان ما لم یعلم 4 [العلق: ۳ - 
.[o‏ سمی ووصف نفسه بالکرم» وبأنه الأكرم» بعد اخباره أنه خلق؛ لیتبین أنه ينعم على 
الخلوقین ويوصلهم إلى الغايات المحمودة» كما قال فى موضع آخر: ل الذي خلق فسوی . 
والّذي قدر فهدی 4 [الاعلی: ۲ ۰]۳ وکما قال موسی - ade‏ السلام رب الذي 
أعطئ كل شيء خلقه تم هد 4 [طه: ۰ وكما قال الخليل ‏ عليه السلام -: > الذي 
لقني فهو بهدین» [الشعراء: AVA‏ 

فالخلق يتضمن الابتداء» والكرم تضمن الانتهاءء كما قال فى أم القرآن: « رب 
العالمين». : ثم قال: 7 الرحمن الرحیم € [الفاتحة : e١‏ ۲[. 

ولفظ الکرم لفظ جامع للمحاسن والحامد . لا يراد به مجرد الاعطاء» بل الإعطاء من 
elk‏ معناه» فان الإحسان إلى الغير تمام المحاسن . والكرم كثرة الخير ويسرته . 

ولهذا قال اللبی ية : «لا تسموا العنب الكرم»ء فإنما الكرم قلب الومن»۱) 

/ وهم سموا العنب «الکرم» ۽ ay‏ أنفع الفواكه - يؤكل رطبًاء ویابسّ ویعصر 
فیتخذ منه آنواع . 

وهو آعم وجودا من النخل؛ يوجد فى عامة البلاد» والنخل لا يكون إلا فى 0 
الحارة؛ ولهذا قال فى رزق الإنسان : > فلیظر الإنسان إلى طعامه . أا صبينا الما مب 0 
شققنا الأرض شقا . فأنبتنا فیها حا . وعنبا وقضبا . وزیتونا وتخلا . وحدائق . وقاكهة وبا . 
متاعا كم ولأنعامكم » [عبس: VE‏ - ۳۲]ء فقدم العنب . وقال فى صفة النة: ‏ إن 
للْمتَّقينَ مفازا . حدائق وأعتابا 4 [لنبا: ۰۳۱ ۳۲]. 

ومع هذا نهی النبى BE‏ عن تسمیته بالکرم وقال: «الكرم قلب الومن». فانه لیس فى 
الدنیا آکثر ولا أعظم He‏ من قلب الومن. 

والشیء الحسن الحمود یوصف بالکرم. قال تعالی: ۴ alah‏ یروا إلى الأرض كم أنبتنا فیها 
من كل زوج کرم 4 [الشعراء : ۷ قال ابن قتبة: من کل جنس حسن. وقال الزجاج: 


(۱) البخاری فی الأدب WAT)‏ ۰ 1۱۸۳) ومسلم فی الالفاظ (۲۲۸۷ / ۸) . 
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الزوج النوع» والکریم الحمود. وقال غیرهما: ۳ من كل زوج » صنف وضرب» ۶ کرم » 
حسن» من النبات ما يأكل الناس والانعام. يقال : «نخلة کریة» إذا lb‏ حملهاء و«ناقة 
كريمة»» إذا کثر لبنها. ۱ 

۱/۹۰ /وعن الشعبی: الناس من نبات الأرض» فمن دخل الجنة فهو كريم» ومن دخل النار 
فهو لثم . 

تا علي إن peepee‏ على الله یکرمه وفيهم من يهينه . و 

ل إن أكرمكُم عبد الله أنقاكم * [الحجرات : ۳ وقال تعالى: و وس بهن الله فما له من 
مرم إن له يفعل ما یشاء ‏ [الحج : ۳/۸ 

وقال النبی BE‏ لعاذ بن جبل: «وإياك وکرائم أموالهم» واتق دعوة الظلوم فإنه لیس 
بينها وبين الله حجاب»'. وكرائم الأموال: التی تكرم على انها لحاجتهم إليها 
وانتفاعهم بها من الأنعام وغيرها. 

وهو سبحانه - آخبر أنه الاکرم بصيغة التفضیل والتعریف لها. فدل على أنه Saad‏ 
وحده» بخلاف ما لو قال: «وريك آکرم» el aie ce‏ وقوله: « الأكرم 4 
يذل على pelt‏ و 

ولم يقل: «الأكرم من كذا»» بل أطلق الاسم ليبين أنه الأكرم مطلقا غير مقيد. فدل 
على أنه متصف بغاية الكرم الذى لا شىء فوقه ولا نقص فيه . 

۱۹/۰ قال ابن عطية: ثم قال له تعالی: ۲ ial‏ و الأكرم 4 [العلق: ۰۲۳ على / جهة 
لتانیس» كانه يقول: امض نا مرت" به وربك لیس كهذه الأرباب» بل هو الاکرم الذی لا 
يلحقه نقص» فهو ینصرك ویظهرك. 

. قلت: وقد قال بعض السلف: «لا يهدين أحدكم لله ما يستحى أن يهديه cag SS‏ فان 
الله أكرم الكرماء». أى: هو حق من كل شىء بالإكرام» إذ كان أكرم من كل شیء. 

وهو سبحانه - ذو الجلال والإكرام. فهو الستحق OV‏ یجل ولان يكرم. والإجلال 
يتضمن التعظيم» والإكرام يتضمن الحمد والمحبة. 

وهذا كما قيل فى صفة المؤمن: إنه رزق حلاوة ومهابه . 





(۱) البخاری فى الزكاة CVEOA)‏ ومسلم فى الإيمان INA)‏ ۷۹ - ۰)۳۱ وأبو داود فى الزكاة CVOAE)‏ والترمذى فى 
الزكاة (۱۲۵) والنسائی فى الزكاة (۰)۲۵۲۲ وابن ماجه فى الزكاة (۰)۱۷۸۳ وأحمد ۲۳۳/۱ ۰ كلهم عن ابن 
عباس . 
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وفى حديث هند بن أبى هالة فى صفة النبى 2 «من رآه بديهة هابه» ومن خالطه 
معرفة أحبه»۲. 

وهذا لأنه ‏ سبحانه ‏ له الملك وله الحمد. 

وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضعء وبين أن fal‏ السنة يصفونه بالقدرة 
الإلهية» والحكمة» والرحمة. وهم الذين یعبدونه ویحمدونه » وأنه يجب أن يكون هو 
الستحق OY‏ يعبد دون ما سواه والعبادة تتضمن LE‏ الذل وغاية الحب. 

/ وأن التکرین لكونه يحب من الجهمية ومن وافقهم حقيقة قولهم: أنه لا يستحق أن 
یعبد » كما أن قولهم: إنه يفعل بلا حكمة ولا رحمة» يقتضى أنه لا يحمد. 

فهم إنما یصفونه بالقدرة والقهر . وهذا إنما یقتضی الاجلال - فقط ‏ لا یقتضی الإكرام» 
والمحبة» والحمد. وهو سبحانه - الاکرم. قال تعالى: ‏ إن بطش ربك لشديد . إِنّه هو 
يبدئ ويعيد 4 [البروج: ۰۱۲ ۰۱۳ ثم قال: ‏ وهو الْغفور الودود . ذو العرش المجید. 
فعال لما يريد » [البروج: VE‏ - ۰1۱7 وقال شعيب: « واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربّي 
رحيم ودود » [هود: ۹۰]. 

وفى أول ما نزل : وصف نفسه بأنه الذى خلق » aly‏ الأكرم. والجهمية ليس عندهم 
إلا كونه WE‏ - مع تقصيرهم فى إثبات كونه خالقًا - لا يصفونه بالکرم ولا الرحمة ولا 
الحكمة . 

وان أطلقوا ألفاظها فلا يعنون بها معناهاء بل يطلقونها لأجل مجيئها فى القرآن» ثم 
یلحدون Wace ce‏ 45 ويحرفون الكلم عن مواضعه. فتارة يقولون: الحكمة هى القدرة» 
وتارة یقولون : هی الشیئت وتارة یقولون: هى العلم . 

وآن الحكمة ‏ وان تضمنت ذلك واستلزمته - فهی آمر زائد / على ذلك . فلیس کل من 
كان Gold‏ أو مریدا كان حكيماء ولا كل من كان له ple‏ یکون حكيمًا » حتی یکون عاملا 

قال ابن ES‏ وغیره: SE‏ هی العلم والعمل به» وهی - ایض -: القول الصواب. 
فتتناول القول السدید» والعمل الستقیم الصالح. 

والرب - تعالی - أحكم الحاكمين» وأحكم الحكماء. 


)۱ الترمذى فی المناقب (TIYA)‏ وقال : (حدیث حسن غریب» ليس إسناده بمتصل») عن على . 
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بالاحکام على العلم Lely‏ يدل إذا كان الفاعل حکیما یفعل لحكمة . 

تفای anne,‏ و اک( 

١‏ سس من حورت د كدر اقل ا 
Godt, Gas‏ على اباطل فیدمغه USB‏ هو زاهق ولکم الويل مما تصفون» [الأنبياء: ۱۷ 18]. 

وقد آخبر أنه إنما خلق السموات والأرض وما بینهما باق وأنه / لم يخلقهما باطلاً» 
at,‏ ذلك ظن الذین کفروا. وقال: # أفحسبتم Ve‏ خلقناکم عبثا 4 [المؤمنون: ١٠٠]ء‏ 
وقال : رو سوه nc‏ ا ل eh‏ 

ae‏ الجبرة تجوز ذلك عليه ولا تنزهه عن فعل» وإن كان من متكرات الأفعال. 
ولا تنعته بلوازم کرمه؛ ورحمته » وحکمته وعدله ؛ فیعلم أنه یفعل ما هو GUI‏ بذلك» 
ولا یفعل ما يضاد ذلك . 
عادة مطردة مع تناقضهم فى الاستدلال بالخبر - آخبار الرسل وعادات الرب - كما بسط 
هذا فى مواضع » مثل الكلام على معجزات الأنبياءء وعلى إرسال الرسل » والأمر والنهی » 
وعلی العاد» ونحو ذلك» مما يتعلق بأفعاله وأحکامه الصادرة عن مشیئته . فانها صادرة عن 
حکمته وعن رحمته » ومشیئته مستلزمة لهذا وهذا لا يشاء الا مشيئة متضمنة للحکمة» 
وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء كما ثبت ذلك فى الحديث الصحیح عن النبی ‏ أنه 
قال: الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها»'. 

/ فهم فى الحقيقة لا يقرون بأنه الأكرم . 

والإرادة التى يثبتونها لم يدل عليها سمع ولا عقل» فإنه لا تعرف إرادة ترجح مرادًا على 
مراد بلا سبب يقتضى الترجيح . ومن قال من الجهمية والمعتزلة: إن القادز يرجح أحد 
مقدوريه على الآخر بلا مرجح» فهو مكابر. 

وغثیلهم ذلك بالجائع إذا isi‏ أحد الرغيفين» والهارب إذا سلك أحد الطريقين» حجة 
علیهم؛ » فان ذلك لا یقع إلا مع رححان class]‏ اما لکونه اسر ف القدرة»› ..وإما ay‏ 


(۱) البخاری فى الأدب )0998( ومسلم فى التوبة (۲۷۵۶ / ۲۲ . 
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الذی خطر بباله وتصوره» أو ظن أنه أنفع» فلابد من رجحان أحدهما بنوع tle‏ اما من 
جهة القدرة» وإما من جهة ao seal‏ وعدم يرجج | إرادته» والآخر لم يرده. 
فكيف يقال: إن إرادته رجحت أحدهما بلا مرجم؟ أو أنه رجح إرادة هذا على إرادة ذاك 
بلا مرجح؟ وهذا متنع يعرف امتناعه من تصوره Go‏ التصور. 

ولكن لما تكلموا في مبداً الخلق بكلام ابتدعوه ‏ خالفوا به الشرع والعقل - احتاجوا إلى 
هذه المكابرة» كما قد بسط فى غير هذا الموضع» وبذلك تسلط عليهم الفلاسفة من جهة 
أخرى. فلا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسروا. 

/ ومعلوم بصريح العقل أن القادر إذا لم يكن مريدا للفعل ولا فاعلا» ثم صار مریدا ۱١/۳۰۱‏ 
فاعلاء فلابد من حدوث أمر اقتضى ذلك . 

والكلام ‏ هنا - فى مقامين: أحدهما: فى جنس الفعل والقول. هل صار فاعلا متكلمًا 
بمشيئته بعد أن لم یکن» أو ما زال Heb‏ متكلمًا بمشيئته. وهذا مبسوط فى مسائل الكلام 
والافعال فى مسألة القرآن وحدوث العالم . 

والثانی : ارادة الشیء العین وفعله» کقوله تعالی : اما آمره إذا أراد شیتا أن یقول له كن 
فیکون » [يس: LAY‏ وقوله: ¥ فأراد ربك أن ییلغا آشدهما ویستخرجا Lan pS‏ » 
[الکهف : ۰]۸۲ وقوله: « وإذا أردنا أن نهلك قرية آمرنا مترفیها ففسقوا فيها فحق علیها القول 
فدمرناها تدمیرا » [الاسراء: ۱۹ وقوله : > وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له 4 [الرعد: 
۲۱ وقوله: ۲ وإن یمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو إن يردك بخیر فلا راد لفضله 4 
آیونس :0۲۱۰۷ وقوله: « قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن آرادني له بضر هل هن 
کاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسکات رحمته © [الزمر : ۰۲۳۸ 

وهو سبحانه - إذا آراد شيئًا من ذلك فللناس فیها آقوال: 

قیل: الارادة قديمة أزلية واحدة» وإنما یتجدد تعلقها بالراد » / ونسبتها إلى الجميع ۳.۲ ٠١‏ 
واحدة» ولکن من خواص الإرادة آنها تخصص بلا مخصص . فهذا قول ابن CONS‏ 
والأشعرى. ومن تابعهما. 

وكثير من العقلاء يقول: إن هذا فساده معلوم بالاضطرارء حتى قال أبو البركات: ليس 
فى العقلاء من قال بهذا. 

وما علم أنه قول طائفة كبيرة من fal‏ النظر والكلام» وبطلانه من جهات: من جهة 
جعل إرادة هذا غير إرادة ذاك» ومن جهة أنه جعل الإرادة تخصص لذاتهاء ومن جهة أنه 
لم يجعل عند وجود الحوادث شيئًا حدث حتى تخصص أو لا تخصص . بل تجددت نسبة 
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عدمية. Rod‏ وجودا وهذا لسن بشی ۰۶ فلم يتجدد شىء . فصارت. الحوادث تحدث 
وتتخصص بلا سبب حادث» ولا مخصص. 
والقول الثانى: قول من يقول بإرادة واحدة قديمة مثل هؤلاءء لكن يقول: تحدث عند 
| تجدد الأفعال إرادات فى ذاته بتلك المشيئة القديمةء كما تقوله الكرامية وغيرهم . 
وهؤلاء أقرب من حيث أثبتوا إرادات الأفعال. ولکنن بلزمهم ما لزم أولعك من 
حيث آثبتوا حوادث بلا سیب احادث» وتخصبصات بلا مخصض ۰ وجعلوا تلك 
۱/۳۰۳ الإرادة واحدة تتعلق بجميسع الإرادات الحادثة ¿ / وجعلوها - Cai‏ - تخصص 


لذاتها ولم یجعلوا علد وجود الإرادات الحادئة شتا حدث حتى تخصص تلك 
الإرادات الحدوث. : 


والقول الثالث: قول الجهمية والمعتزلة الذين ينفون قيام الإرادة به. ثم إما أن يقولوا 
بنفى الارادة» أو يفسرونها بنفس الأمر والفعل»:أو يقولوا بحدوث إرادة لا فى محل كقول 
البصريين . 

وکل هذه الاقوال قد علم - Cast‏ - فسادها . . 

والقول الرابع: أنه لم Sp‏ مریدا بإرادات متعاقبة» فنوع الارادة قدیم وأما إرادة الشیء 
المعين KE‏ یریده فى وقته . 

وهو سبحانه - يقدر الأشياء ويكتبهاء E‏ فهو إذا قدرها علم ما 
سیفعله وأراد فعله فى الوقت المستقبل» لكن لم يرد فعله فى تلك الجالء فإذا جاء وقته 
أراد فعله فالأول عزم» والثانی قصد. 


وهل يجوز وصفه بالعزم؟ فيه قولان: أحدهما المنع» لا ا والقاضى 

آبی يعلى . والثانی الجواز» وهو أصح. فقد قرأ cage fs rk aa‏ فتوکل 
۶ على الله» بالضم. وفی الحديث / الصحیح من حدیث أم سلمة: «ثم عزم الله te‏ 

. (فعزم لیا‎ E 
وسواء سمى «عزما» أو لم يسمء فهو سبحانه  إذا قدرهاء علم أنه سیفعلها فى‎ " 
فلابد من إرادة 0 لعن ونفس‎ ae وقتها» وأراد أن یفعلها فى وقتها. فاذا جاء‎ 
۱ . الفعل » ولابد من علمه با یفعله‎ 

عد ese‏ وله بان زا PA‏ 
هو الأول؟ فيه قولان معروفان. والعقل والقرآن يدل على أنه قدر زائد» كما قال: 
«النعلم» فى بضعة عشر موضعاء وقال ابن عباس: إلا لنرى 


)1( مسلم فى الجنائز (۵/۹۱۸). 
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وحینثذ» فإرادة المعين تترجح لعلمه بما فى المعين من العنی الرجح لإرادته . فالارادة تتبع 
العلم . 
وکون ذلك المعين متصفا بتلك الصفات الرجحة. إنما هو فى العلم والتصور» لیس فى 
الخارج شىء. 
ومن هنا غلط من قال: «العدوم شیء»» حيث أثبتوا ذلك الراد فى الخارج. ومن لم 
يثبته شيئًا فى العلم» أو كان ليس عنده إلا إرادة / واحدة وعلم واحد» ليس للمعلومات ١١/8056‏ 
والمرادات صورة علمية عند هؤلاء. فهؤلاء نفوا كونه شيئًا فى العلم والإرادة» وآولئك 
أثبتوا كونه شيئًا فى الخارج . 
7 وتلك الصورة العلمية الإرادية حدثت بعد أن لم تكن. وهی حادثة بمشيئته وقدرته» كما 
يحدث الحوادث المنفصلة عشیکته وقدرته. فيقدر ما یفعله ثم يفعله. 
فتخصيصها بصفة دون صفة» وقدر دون قدر هو للأمور المقتضية لذلك فى نفسه. فلا 
يريد إلا ما تقتضى نفسه إرادته بمعنى يقتضى ذلك ولا يرجح مرادا على مراد إلا لذلك. 
ولا يجوز أن يرجح شيئًا لمجرد كونه قادرا. فإنه كان Hol‏ قبل إرادته» وهو قادر على 
غيره. فتخصيص هذا بالارادة لا يكون بالقدرة المشتركة بينه وبين غيره. 
ولا بجوز - آیضا - آن تکون الارادة تخّصص - مثلاً - علی مثل بلا مخصتص» بل Ul‏ 
يريد الرید آحد الشیئین دون الآخر لعنی فى الرید والراد» WY‏ أن یکون الرید إلى ذلك 
أميل» وآن یکون فى الراد ما آوجب رجحان ذلك الیل . 
/ والقرآن والسنة تثبت القدر» وتقدیر الأمور قبل أن يخلقهاء وأن ذلك فى کتاب ۳۰۰۲ ۱۱ 
وهذا أصل عظیم یثبت العلم والارادة لكل ما سیکون ویزیل إشكالات كثيرة ضل بسببها 
طوائف فى هذا الکان - فى مسائل العلم والارادة. 
ole YL‏ بالقدر من آصول الإيمان» كما ذکره النبی BEB‏ حديث جبریل» قال: «الإيمان 
أن تؤمن AL‏ وملائکته وکتبه» ورسله وبالبعث بعد الوت» وتومن بالقدر خیره 
ر ب day‏ ا ان قمر شم RAN‏ دمن الد ادر 
ومع هذاء فطائفة من آهل الكلام - وغيرهم ‏ لا تثبت القدر إلا علما آزلیا وإرادة أزلية 
فقط . وإذا آثبتوا الكتابة قالوا: نها ALS‏ لبعض ذاك. 
وأما من يقول: إنه قدرها حينئذ» كما فى صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو» 
عن النبى BE‏ أنه قال: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 


(۱) البخارى فى الإيمان )+0( ومسلم فى الإيمان (۱ / ۸) . 
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بخمسين آلف سنة» وکان عرشه على UI‏ فقد بسط الکلام على ذلك فى غير هذا 
الموضع . 

۷ 2 / وهو کقوله: « وإذ O36‏ ربك Gnd‏ علیهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء الاب 
[الأعراف: ۰2۱7۷ وقوله: OLY‏ جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين 4 [ص: ۲۸9 
وقوله : ا LIS Vy‏ سبقت من ری لكان لزاما وأجل مسمی ) [طه: 0۱۲۹ وقوله: «ولقد 
یقت کلمتنا لعبادنًا LY‏ . تم لهم المنصورون. وا جندتا هم الفالبون» 
[الصافات : ۱۷۱ - ۰۲۱۷۳ وقوله: « VY‏ کتاب من alll‏ سبق لمسکم فیما ET‏ عذاب 
عظيم» [الانفال : LWA‏ 

والكتاب - فى نفسه -'لا يكون أزليًا. وفى حديث رواه حماد بن سلمة» عن الأشعث 
ابن عبد الرحمن اطرمی» عن أبى قلابت عن أبى الأشعث الصنعانی» عن شداد بن 
آوس + أن رسول الله BE‏ قال: op‏ الله كتب كتابًا قبل أن يخلق يخلق السموات والأرض AL‏ 
سنة آنزل منه آيتين ختم بهما سورة «ta aul‏ رواه الترمذی» وقال: gb‏ 

وهو سبحانه - آنزل القرآن ليلة القدر من اللوح الحفوظ إلى بيت العزة فى السماء 
الدنیا . 

وکثیر من الکتب الصنفة فى آصول الدین والكلام» یوجد فیها الأقوال البتدعة دون 
القول الذی cle‏ به الکتاب والسنة. ۱ 

۱/۳۰۸ فالشهرستانی(۲۳ - مع تصنیفه فى الملل والنحل - يذكر فى مسألة الکلام / والإرادة 

وغیرهما آقوالا لیس فيها القول الذی دل عليه الکتاب والسنة» وان كان بعضها أقرب. 
وقبله آبو الحسن bs‏ فى اختلاف الصلین من أجمع الکتب وقد استقصی فيه 

آقاویل أهل البدع. ولا ذکر قول fal‏ السنة والحديث ذکره مجملاً» غير مفصل . وتصرف 

فى بعضه. فذکره با اعتقده هو أنه قولهم من غير أن یکون ذلك منقولاً عن أحد منهم . 
St,‏ الأكران زليه قول ابن SE‏ 





. )۲۱۵( والترمذى فى القدر‎ (VV / YoY) مسلم فى القدر‎ )١( 

(۲) الترمذى فى فضائل القرآن (۲۸۸۲) عن النعمان بن بشير. وليس شداد بن أوس» وقال: الحسن غريب». 

(۳) هو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد» الشهرستانى من فلاسفة الاسلام كان ماما فى غلم الكلام 
وأديان الامم ومذاهب الفلاسفة» Cal‏ بالأفضل» ولد فى شهرستان عام ۰1۷۹ وانتقل إلى بغداد عام ۵۱۰هب 
فأقام ثلاث سنين وعاد إلى بلده فتوفى بها عام هه من كتبه «الملل والنحل»» و«نهاية الاقدام فى علم 
الكلام» وغيرهما. [وفيات الأعيان ۲۷۳/۶]. 1 
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LL‏ ابن کلاب» فقوله مشوب بقول الجهمية»وهو مركب من قول آهل السنة 
وقول الجهمية» وكذلك مذهب الأشعرى فی الصفات وأما فى القدر والاعان فقو له قول 

وأما ما حكاه عن أهل السنة والحديث وقال: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه 
نذهب» فهو أقرب ما ذكره. 

وبعضه ذكره عنهم على وجهه وبعضه تصرف فيه وخلطه ما هو من أقوال جهم فى 
الصفات والقدر» إذ كان هو نفسه يعتقد صحة تلك الأصول. 

وهو يحب الانتصار لأهل السنة والحديث وموافقتهم فأراد أن / یجمع بين ما رآه من 1/۳۰۹ 
التمویه . كما يقوله طائفة : إنهم الجهمية الإناث» وآولئك الجهمية الذكور. 

وأتباعه الذين عرفوا رأيه فی تلك الاصول» ووافقوه آظهر وا من مخالفة أهل السنة 
والحديث ما هو لازم لقولهم» ولم يهابوا أهل السنة والحديث ويعظموا ويعتقدوا صحة 
مذاهبهم كما كان هو يرى ذلك. 

والطائفتان - آهل السنة واطهمية - یقولون: إنه تناقض» لكن السنى يحمد موافقته 
لأهل الحديث ويذم موافقته للجهمية» والجهمى يذم موافقته لأهل الحديث ويحمد موافقته 

ولهذا كان متأخرو أصحابه - كأبى المعالى ونحوه - آظهر جهما وتعطيلاً من متقدميهم . 
وهی مواضع دقيقة» يغفر الله لمن أخطأ فيها بعد اجتهاده. 

لكن الصواب ما أخبر به الرسول» فلا يكون الحق فى خلاف US‏ قط - والله 
أعلم . 

ومن أعظم الأصول التى دل عليها القرآن فى مواضع كثيرة جدا. وكذلك الأحاديث» 
وسائر كتب call‏ وكلام السلف» وعليها تدل / المعقولات الصريحة» هو ثبات الصفات ١/0٠١‏ 
الاختيارية» مثل أنه يتكلم بشینته وقدرته GIS‏ يقوم بذاته» وکذلك يقوم بذاته فعله الذى 
یفعله کشیتته . 

فإثبات هذا الأصل ينع ضلال الطوائف الذین کذبوا به» والقرآن والحديث cele‏ 
وکلام السلف والائمة ملوء من إثباته . 

GLb‏ الحض؛ ما آخبر به الرسول RE‏ فلا یکون الحق فى GE‏ ذلك . لکن الهدی 
ell‏ يحصل بمعرفة ذلك وتصوره. فان الاختلاف تارة Lay‏ من سوء الفهم ونقص العلی 
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وتارة من سوء القصد. 

والناس يختلفون فى العلم والارادة - فى تعدد ذلك وإيجاده. 

ومعلوم أن ما يقوم بالنفس من إرادة الآمور» ف اده العلم بهذا هو العلم 
بهذا» ولا إرادة هذا هو إرادة هذا. فان هذا مكابرة وعناد. : 

ولیس تمييز العلم عن العلم والارادة عن الإرادة» Ved‏ مع انفصال آحدهما عن 

الآخر. بل نفس الصفات التنوعة - کالعلم / » والقدرة» والارادة - إذا قامت بمحل Joly‏ 

لم فل en‏ عن سم بل محل هذا هو محل هذا كالطعم واللون والراتحة القائمة 
الاج الواحدة وأمثالها من الفاكهة وغيرها. 

فإذا قيل: «هى علوم وإرادات»» لم ينفصل هذا عن هذا بفصل 50 بل هو نوع 
واحد قائم بالنفس. وإذا علم هذا بعد علمه بذلك فقد زاد هذا النوع وکثر - وان شعت 
قلت: عظم. اريريه نوا زياد aa‏ عرو رياد لكي 

بل يقال : «علم كثير» دم و بأن تكون العظمة ترجع إلى قونه وشرف معلومف 
ونحو ذلك» كما قال النبی 35 لأبى بن كعب: «أتدرى أى آية من کتاب las dil‏ 
أعظم؟» قال: > الله لا له لا هو الحي القیوم € [البقرة : ۲۵۵]. فقال: «ليهنك العلمء با 
المنذر eas Ng‏ 

وكتب سلمان إلى أبى الدرداء: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك. ولكن الخير أن يكثر 

علمك ویعظُم حلمك. 

وانضمام العلم إلى العلی والإرادة إلى الارادة» والقدرة إلى ا هو شبیه بانضمام 

ا التصلت ells‏ إذا زيد فيه cole‏ فإنه يكثر قدره. لکن هو كم متصل لا منفصل» 
۱/۳ / فاذا قیل : (تعددت العلوم والارادات» فهو إخبار عن كثرة قدرها وأنها اک وأعظم ما 

كانت ی 1 
بعد ما جاءك من العلم4 ss att ۳ J‏ الجنس» کذلك call!‏ 0 فى ss ‘hal‏ 


مه 704 


مياه» بل إنما پذکر جنس الاء: # Wily‏ من السماء she‏ طْهورا 4 [الفرقان: LEA‏ ونحو 


ذلك . 
)1( مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها (۰)۲5۸/۸۱۰ وأبو داود فى الصلاة .)١557-0(‏ 
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والعلم يشبه cell‏ كقوله Op SBE‏ مثل ما ب بعثنی الله به من الهدی والعلم کمثل غيث 
آصاب ازا ..... الحديث». وقد قال: ‏ آنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها » 


إلى قوله: ‏ كذلك یضرب SEAM abt‏ 4 [الرعد: LY‏ 

وماخلقه الرب تعالى فإنه ely‏ ويسمع أصوات عباده. والمعدوم لا يرى باتفاق العقلاء. 

والسالمية - كأبى طالب الکی وغيره - لم يقولوا: إنه يرى قائما بنفسه وإنما قالوا: يراه 
الرب فى نفسه ‏ وان كان هو معدوما فى ذات الشىء المعدوم. فهم يجعلون الرؤية لا يقوم 
بنفس العالم من صورته العلمية / ما هو عدم محض. وهم وإن كانوا غلطوا فى بعض ما ۲۱۳/ ۱ 
قالوه فلم يقولوا: إن العدم المحض الذى ليس بشىء يرى - فان هذا لا يقوله عاقل. وفى 
الحقيقة إذا رؤى شىء فإنما رؤى مثاله العلمی» لا عينه. 

وأبو الشيخ الأصبهانى لما ذكرت هذا المسألة آمر بالامساك عنها. 

فقبل أن يوجد لم يكن يرى» وبعد أن يعدم لا يرى» وإنما يرى حال وجوده. وهذا هو 
الكمال فى الرؤية. 

وكذلك سمع أصوات العباد هو عند وجودهاء لا بعد فنائهاء ولا قبل حدوثها. قال 
تعالی : ۶ وقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والمؤمنون 4 [التوبة: ۵ ۱۰] وقال: © ّم 
جعلناکم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون © [يونس: EVE‏ 

الرسول UE‏ بعثه الله - تعالی - هدی ورحمة للعالین. ale‏ كما آرسله بالعلم والهدی» 
والبراهین العقلية والسمعية فانه آرسله بالاحسان إلى الناس» والرحمة لهم بلا عوض» 
وبالصبر على آذاهم / واحتماله . فبعثه بالعلم» والکرم coldly‏ علیم هاد» کریم محسن» ‏ ۳۱ ٠١‏ 
یج صتوج: 

قال تعالی : } wily‏ لتهدي إلى صراط مستقیم . صراط الله الذي له ما فيالسموات وما في 
الأرض ألا إلى at‏ تصير الأمور » [الشورى: ۲ 0۳]. وقال تعالی: * کتاب old pt‏ لك 
لعخرج لاس من الظلمات إلى الثور بإذن رهم إلى صراط العزيز الحميد > [إبراهيم : .]١‏ وقال 
تعالی : > WIS‏ أوحينا لك روحا من آمرنا ما كنت تدري ما الکتاب ولا OW‏ ولکن جعلتاه 


. )۱۵ / ۲۲۸۲( ومسلم فى الفضائل‎ (V9) البخاری فى العلم‎ OY) 


\A\ 
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ورا og‏ به من Ld‏ من عبادنا * [الشوری: LOY‏ ونظائره كثيرة. 

وقال  :‏ فُل ما SILA‏ عليه من جر 4 [الفرقان: 0۷].وقال: 8 فل ما سألتکم من آجر فهو 
لکم ان أجري لا على ال Lev: tel‏ وقال : op‏ لا أسألكم عليه أجرا » [الانعام : ۹۰]. 
ویصلح القلوب ویدلها على صلاحها فى الدنیا والآخرة بلا عوض : 
ولهذا قال أصحاب يس : زو رس اه 


[یس : cy:‏ ۳۱ 
هذه سبیل من اتبعه» كما قال: قل هذه سبيلي أدعو إِلَى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) 
[يوسف: ١٠١4‏ )]. 


۱/۳۰ / وأما الخالفون cog)‏ فقد قال عن المنتسبين إليهم مع بدعة: ® إن كنيرا من الأحبار 
والرهبان o ist‏ أموال التاس بِالباطل ویصدون عن سبیل الله 4 [التوبة : ۶ فهؤلاء. أخذوا 
أموالهم ومنعوهم سبيل الله ضد الرسل فكيف بمن هو شر من هؤلاء من علماء المشركين » 
والسحرة والکهان؟فهم آوکل لأموالهم بالباطل وأصد عن سبيل الله من الأحبار OLA Sy‏ 
وو ما فال 8 Of‏ كثيرا من الأحبار والرهبان کب فليس كلهم کذلك. بل قال فی 
مر آخر : Dae}‏ أفربهم مودة cull‏ ما اين او نصاری ذلك بأد منهم قسیسین 
ورهبانا رهم لا یستکیرون ‏ [المائدة : -LAY‏ 
وقد قال فى وصف الرسول: ‏ وما هو على الغیب بضنین 6 [التکویر:" ۲4]. وفیها 
قراء‌تان. فمن قرأ: «بظنین»» أى: ما هو عتهم على الغیب» بل هو صادق أمين فيما يخير 
به. ومن قرأ: ¥ بضنين 4 آی: ما هو ببخيل» لا يبذله الا بعوض» کالذین یطلبون 
الووض على ما یعلمونه. 
فوصفه aL‏ يقول الق فلا یکذب ولا يكتم. aoa‏ ل افده 
قراطیس یبدونها ویخفون کثیرآ وآنهم پشترون به ثمنّا قليلاً. 
1/11 / ومع هذا وهذا قد آمده بالصبر على آذاهم وجعله كذلك يعطيهم ما هم محتاجون 
إليه غاية احاجة - بلا عوض» وهم يكرهونه ويؤذونه عليه . 
وهذا أعظم من الذى يبذل الدواء النافع للمرضى» ويسقيهم إياه بلا عوض - وهم 


۱۸۲ 
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يؤذونه - كما يصنع الأب الشفيق . وهو أب المؤمنين 

وكذلك نعت أمته بقوله: كنتم خير dal‏ أخرجت pli‏ » [آل عمران: ۰ قال 
أبو هريرة : کنتم خير الناس للناس $ تأتون بهم فى السلاسل حتى تدخلوهم الحنة 
فیجاهدون» يبذلون أنفسهم وأموالهم لنفعة الخلق وصلاحهم» وهم يكرهون ذلك لجهلهم» 

امد لله الذی جعل -فی کل رمان کر من الرسل - بقایا من أهل العلم يدعون من 
ضل إلى الهدی» ويصبرون منهم على الاذی» يحيون - بكتاب الله - الموتى» ويبصرون - 
بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من ضال تائه قد هدوه! 
فما أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم! . إلى آخر كلامه. 

فلا کو حو کشا Ch‏ سارك قلعم "وهو oleae‏ يقري الاس 
بأعمالهم» والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه / فهو ينعم على الرسول 
بإتعامه جزاء على إحسانهم» واجمیع منه . فهو الرحمن eta ie tee!‏ الحنان 
المنان» له النعمة وله الفضل» وله الثناء الحسن» وله امد حمدا كثيرا طیبا مباركا فيه. 

وهو سيحانه ‏ يحب معالى الأخلاق» ويكره سفسافها. وهو يحب البصر النافذ 
عند ورود الشبهات » ویحب العقل الكامل عند حلول الشهوات . وقد قیل _ ies Cat‏ 
وقد يحب الشجاعة ولو على قتل الحيات» ویحب السماحة ولو يكف من ALE‏ 

والقرآن أخبر أنه يحب المحسنين» ويحب الصابرين . وهذا هو الكرم والشجاعة . 

وقوله: oo SUP‏ يقتضى اتصافه بالكرم فى نفسهء وأنه الاکرم وأنه محسن إلى 
عباده. فهو مستحق للحمد لمحاسنه وإحسانه. 

وقوله: * ذو الجلال والإكرام 4 [الرحمن: ۲۷]. فيه ثلاثة آقوال؛ قيل: هل أن 
بل وان یک كما يقال: إنه « es gill fal‏ » [الدثر : ۱۷ أى: المستحق لأن / يتقى . 
وقيل : أهل ob‏ بل الى تفن وأن يكرم أهل ولايته وطاعته . وقيل : أهل أن يج فى 
نفسه وأهل أن يكرم. 

ذکر اقطان الاحتمالات BW‏ ونقل :ابن احوزی کلامه فقال : قال آبو سلیمان 
الخطابى: الجلال مصدر الیل یقال: جلیل بين الحلالة وامحلال . والا کرام مصدر ce Si‏ 


و 


یکرم » کرام . والعنی : أنه يكرم أهل ولايته وطاعته» dial‏ یستحق ot‏ یجل ویکرم» 


۱۸۳ 


۱/۸۳۷ 
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ولا یجحد ولا یکفر به» قال: ویحتمل أن یکون العنی: یکرم آهل ولایته ویرفع درجاتهم . 
قلت : وهذا الذی ذکره البغوی فتال : p‏ ذُو اْجلال : العظمة والکبریاء > والاکرام 4 : 
یکرم آنبیاءه old sls‏ بلطفه - مع جلاله وعظمته . 
AG Leu‏ آن بکون انحن الأمزية د وهی اقلا ما زان الله حن 
الصفة له» والآخر مضاقفًا إلى العبد بمعنى الفعلء كقوله تعالى: 8 هو آهل التقوى وأهل 
المغفرة 4 [المدثر: 65 فانصرف أحد الأمرين إلى الله وهو الغفرت والآخر إلى العباد 
وهى التقوى. 

۱/۳۹ قلت : القول الأول هو أقربها إلى المراد» مع أن الجلال ‏ هنا / ليس مصدر .جل 
جلالا» بل هو اسم مصدر أجل إجلالاً» کقول النبی BE‏ «إن من إجلال الله إكرام ذی 
الشيبة السلم وحامل القرآن» غير الغالی فيه ولا الجافى care‏ واکرام ذی السلطان 
Cal‏ فجعل إكرام هؤلاء من جلال ال أى: من إجلال الله كما قال: ۶ ally‏ 
أنبتكم من PIN‏ اتا 4 و ۷ و کما يقال : کلمه کلام وأعطاه عطای والکلام 
والعطاء اسم مصدر التکلیم والاعطاء . 

والجلال of‏ بالإكرام» وهو مصدر التعدی» فكذلك الاکرام. 

ومن كلام السلف: جوا الله أن تقولوا کذا. وفی حديث موسى: يا رب» إنى أكون 
على الحال التى أجلك أن أذكرك عليها. قال: «اذكرنى على كل حال». 

وإذا كان مستحقًا للإجلال والإكرام لزم أن يكون متصمًا فى نفسه بما يوجب ذلك» كما 
اذا قال: SY‏ هو الستحق OY‏ يولف آى : یعبد» کان هو فی نفسه Cote‏ لا یوجب ذلك. 
وإذا قیل : «Ges gis! Jal gad‏ كان هو فى نفسه متصمًا بما یوجب أن یکون هو التقی. 

۱۱/۳۰ ومنه قول النبی 5 - إذا رفع رأسه من الرکوع بعد / ما یقول: «ربنا ولك 
الحمد): «ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما بینهما وملء ما شنت من شىء بعل 
fal‏ الثناء والمجد أحق ما قال العبد - وکلنا لك عبد - اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطى 
لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك isl Py‏ هو مستحق لأن.يثنى عليه وتمجد نفسه. 

والعباد لا يحصون ثناء cate‏ وهو كما أثنى على نفسه كذلك هو أهل أن يجل 
ون يكرم: وهو سبحانه - يجل نفسه ويكرم نفسه والعباد لا يحصون إجلاله وإكرامه . 


(۲) مسلم فى الصلاة EVN)‏ / ۱۹6) وأبو داود فى الصلاة AEN)‏ . 


۱۸ 


Presented by ۱ ۹ 


> والإكرام من جنس الحب والحمد وهذا كقوله:‎ aE كن‎ ea 
وله الإكرام والحمد.‎ AW, فله الإجلال‎ .]١ الملك وله الحمد 4 [التغاين:‎ 
فكنا إذا علونا‎ SBE الله‎ as والقعود» 1 الانتقالات» كما قال جابر: كنا مع‎ 
و‎ sels, ie SSA ناه ی ها تدسف‎ 

وفى الركوع يقول: «سبحان ربى العظيم». وقال النبى / BE‏ «إنى تهيت أن ٠١ ۳۲۱ LaF‏ 
القرآن راكعًا أو ساجدا. أما الركوع فحظي افيه Tyee seat gies‏ قوف 
الدعاء» فقمن أن یستجاب SS‏ 

وإذا رفع رأسه حمد فقال: «سمع الله لمن coder‏ ربنا ولك Parad‏ فيحمده فى هذا 
القيام» كما یحمده فى القيام الأول إذا قرأ أم القرآن. 
تحميد» وأوسطها نمجید ثم فى الركوع تعظيم الرب» وفی القيام يحمده ویثنی Cale‏ ويعمجده. 

فدل على آن التعظیم الجرد» تابع لکونه محمودا وكونه معبودا . فإنه يحب أن 
۳ ولابد - مع ذلك من التعظیم» فان التعظيم لازم لذلك . 

وأما التعظيم » فقد يتجرد عن الحمد والعبادة على أصل الجهمية . فليس ذلك بمأمور به 
ولا يصير العبد به لا مومت ولا cule‏ ولا مطيعا . 
الثبوتية» فیسمی هذه «صفات الجلال»» وهذه «صفات ال کرام». وهذا اصطلاح له ولیس 
الراد هذا فى قوله :/ » ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والاکرام * [الرحمن: ۰]۲۷ وقوله: ۳۲۲ ۱۱ 
«( تبارك اسم ربك ذي الجلال وال کرام € [الرحمن: ALVA‏ 

وهو فى مصحف أهل الشام : «تبارك اسم ربك ذو الجلال وال کرام». وهی قراءة ابن 
عام قالاسم نفسه پذوی باحلال والإكرام. وفى سائر الصاحف - وفی قراءة الجمهور: 
ذي الجلال)» فیکون السمی نفسه. 

وفى الأولى: #وییقی وجه ربك ذو الجلال والاکرام 4 . فالذوی وجهه - سبحانه - وذلك 
يستلزم أنه هو ذو الجلال والإكرام. فإنه إذا كان وجهه ذا الجلال والاکرام كان هذا تنبیه 
)\( لم أقف عليه عند أبى داود وهو فى البخاری فى الجهاد (۲۹۹۳) . 


A سبق تخريجه ص‎ (Y) 
2 pie واللفظ‎ (YA / YAY) ومسلم فی الصلاء‎ (VYY) البخاری فى الأذان‎ (۳) 
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كما أن اسمه إذا كان ذا الجلال والاکرام كان تنبيهًا على المسمى. 
وهذا يبين أن المراد: .أنه يستحق أن يجل ویکرم. 
لا إكرامًا ولا غيره؛ ولهذا ليس فى القرآن إضافة شىء من الأفعال والنعم إلى 
الاسم . | 
ذلك . سم انار لمع ارت tat‏ سم ارو نان رز «سبحان 
۱/۳۳ ربی الأعلى». ولا نزل قوله: سبح اسم ربك / eM!‏ قال : «اجعلوها فى سجودکم»» 
فقالوا: «سبنان ربی على : ۱ 
فکذلك كان النبی RE‏ لا یقول: «سبحان اسم ربی الاعلی». لکن قوله: «سبحان ربی 
الاعلی !۰ هو تسبيح لاسمه يراد به تسبيح المسمى» در ار لايم الكو 
ل قل ادعوا الله أو ادعوا الرّحمن أي ما تدعوا قله الأسماء الحستى » [الاسراء: ۰۲۱۱۰ فالداعی 
يقول: : «يا edi}‏ «يا رحمن»» ومراده ا وقوله : < EGU‏ آی ات تدعواء 
ودعاء الاسم هو دعاء مسماه . 
وهذا هو الذى آراده من قال من أهل السنة :إن الاسم هو المسمى . أرادوا به أن الاسم إذا 
دعى وذكر يراد به المسمى . فإذا قال المصلى : «اللّه أكبر»» فقد ذكر اسم ربه» ومراده المسمى . 
لم يريدوا به أن نفس اللفظ هو الذات الموجودة فى الخارج . فإن فساد هذا لا يخفى على 
من تصوره ولو كان كذلك كان من قال: «نارا»» احترق لسانه . وبسط هذا له موضع آخر. 
والمقصود أن الجلال وال کرام مثل الملك. واطمد. كالمحبة والتعظيم» وهذا يكون فى 
۱/۳ الصفات الثبوتية والسلبية. فان کل سلب فهو متضمن | للثبوت . وأما السلب المحض فلا 
مدح فيه . 
وهذا ما يظهر به فساد قول من جعل آحدهما للسلب والآخر للاثبات» لا سیما اذا كان 
من الجهمية الذین ینکرون محبته» ولا یثبتون له صفات توجب الحبة واطمد» بل إنما 
یثبتون ما یوجب القهر» کالقدرة. فهولاء آمنوا ببعض وکفروا ببعض» وألحدوا فى آسمائه 
وآیاته بقدر ما کذبوا به من الق كما بسط هذا فى غير هذا الموضع . 


(۱) سبق تخریجه ص ۷۳ . 
كما 
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قوله تعالی فى أول ما آنزل: 8 اقرا باسم ربك الذي خلق » [العلق: cL)‏ وقوله: « اقرا 
ورك الأكرم 4 [العلق: AY‏ 

ذکر فى الموضعين بالاضافة التی توجب التعریف» وآنه مصروف عند المخاطبين» إذ 
الرب - تعالی - معروف عند العبد بدون الاستدلال بکونه خلق. وأن الخلوق مع أنه دلیل 
وأنه يدل على الخالق» لکن هو معروف فى الفطرة قبل هذا الاستدلال؛ ومعرفته فطرية» 
مغروزة فى الفطرة» ضرورية» بديهية» أولية. 

وقوله: # اقرا 4 وان كان خطابًا للنبى ME‏ أولاء فهو / خطاب لكل أحدء سواء كان ۸۳۲۰ ١١‏ 
قوله: TAD‏ وربك الأكرم» هو خطاب للإنسان «Liles‏ والنبى BE‏ أول من سمع هذا 
الخطاب» أو من النوع» أو هو خطاب للنبى BE‏ خصوصاء كما قد قيل فى نظائر ذلك. 

مثل قوله: ما صابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن تفسك 4 [النساء: 
۵٩‏ قیل: خطاب cd‏ وقیل: lhe‏ للجنس» وأمثال ذلك . فانه وان قیل: إنه خطاب 
له» فقد تقرر أن ما خوطب به من آمر ونهی فالامة مخاطبة به ما لم يقم دلیل 
التخصیص . 

وبهذا Ow‏ أن قوله تعالی: OB‏ كنت في شك مما pi‏ (ليك فاستل الذين یقرعون الکتاب 
من فلك [یونس: ۰]۹6 اول غیره» حتی قال کثیر من الفسرین: GUL‏ لرسول الله 
يلد والمراد به غيره. أى: هم الذين أريد منهم أن يسألوا لما عندهم من الشك وهو لم 
پرد منه السژال S|‏ لم یکن عنده شك . 

ولا شك أن هذا لا ینم أن يكون هو مخاطباً ومرادا باخطاب» بل هذا صریح 
اللفظء فلا يجوز أن يقال: إن الخطاب لم یتناوله. ولان لیس فى الخطاب أنه آمر 
بالسؤال مطلفّاء بل أمر به إن كان عنده شك» وهذا لا يوجب أن يكون عنده شك. ولا 
أنه أمر به / مطلقاء بل آمر به إن كان هذا موجوداء والحكم المعلق بشرط عدم 5 ٠١‏ 
علد عذمه. 


۱۸۷ 
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وکذلك كثير من الفسیرین یقول فى قوله: « الحق من رَبك فلا تكونن من الممترين » 
[البترة: NEV‏ وفی قوله: ولا تطع الکافرین والمنافقین 4 [الاحزاب: LEA‏ ونحو 
ذلك : إن الخطاب لرسول ME‏ والراد به غیره. أى: غيره قد یکون متریا ومطیعا لأولئك 
فنهی» وهو لا یکون عتریا ولا مطیعا لهم . 

Ng‏ و أن تن الام کات ايها ات ربوكو ی تا 
فالله - سبحانه - قد نهاه عما حرمه من الشرك والقول عليه بلا علمء والظلم» 
والفواحش . وبنهی الله له عن ذلك وطاعته لله فى هذا استحق عظیم الثواب؛ ولولا النهی 
والطاعة لا استحق ذلك . 

ولا يجب أن یکون المأمور النهی ممن يشك فى طاعته ویجوز عليه أن یعصی الرب أو 
يعصيه Gilles‏ ولا يطيعه» بل الله آمر اللاتكة مع علمه آنهم يطيعونه؛ ويأمر الأنبياء مغ علمه 
آنهم یطیعونه» وکذلك الومنون كل ما آطاعوه فيه قد آمرهم به مع علمه آنهم یطیعونه . 

۱/۳۳۷ / ولا یقال: لا یحتاج إلى الأمرء بل بالامر صار مطیعا مستحقًا لعظیم الثواب . 

ولکن النهی یقتضی قدرته علی النهی ay care‏ لو شاء caked‏ لیثاب. علی AUS‏ إذا 
ترکه . وقد یقتضی قیام السبب الداعی إلى فعله فینهی عنه» فانه بالنهی واعانة الله له على 
الامتثال يمتنع مما نهی عنه إذا قام السبب الداعی له لیه . 

وکذلك قد قیل فى قوله: سل بني إسرائيل 4 [البقرة: ۲۱۱]: إنه آمر للرسول» والراد 
به هو والمنون. وقیل: هو آمر لكل مكلف . 

فقوله فى هذه السورة: ‏ اف 4 ۰ كقوله فى آخرها: «واسجد وافترب4 [العلق: ۲۱٩‏ 
وقوله: UO‏ اليتيم فلا تقهر . وأما السائل فلا تنهر . وأمًا بنعمة ربك فحدّث4 [الضحى: ٩‏ - 
۱ هذا متناول لجميع الأمة. وقوله: ليا أيها المزمل E‏ 
«LY‏ فإنه كان خطابا للمؤمنين كلهم . 

وکذلك قوله : يا آبهاالمدثر. قم فآنذر 4 [المدثر : ۱ ۲ ا 
الانذار. وهذ! فرض على الکفاية. فواجب على الامة أن Rinne‏ وینذروا كما 
أنذر. قال تعالی: Vp‏ نفر من کل فرقة متهم طافة palin)‏ | في الدين ولینذروا فومهم ذا 

۱/۳۸ رجعوا هم لَعلّهم / یحذرون)ه [التوبة: ۱۳۲] والجن لا سمعوا a‏ « ولوا إلى فومهم 
منذرین)» [الأحقاف: ۲۹]. 


AA 
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وإذا كان كذلك» فكل انسان فى قلبه معرفة بربه . فإذا قيل له: ‏ اقرا باسم ربك 24 
عرف ربه الذی هو مأمور أن يقرأ باسمه» كما یعرف أنه مخلوق» والخلوق یستلزم الخالق 
وقد بسط هذا فى غير هذا الوضع» وبين أن الاقرار والاعتراف SEL‏ فطری ضروری 
فى نفوس الناس» وان كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر 
تحصل له به العرفة. وهذا قول جمهور الناس» وعليه 8 النظار» أن المعرفة تارة حصل 
بالضرورت وتارة LIL‏ . كما اعترف بذلك غير واحد من أئمة المتكلمين. 
وهله الاية - ایض - تدل على أنه لیس النظر أول واجب. بل أول ما أوجب الله على 
نبيه RE‏ « اقرأ باسم ربك )» لم يقل: «انظر واستدل حتی تعرف الخالق». 
وكذلك هو آول ما بلغ هذه السورة» فكان البلغون مخاطبین بهذه الاية قبل كل شىء 
وقد ذهب كثير من أهل الکلام إلى أن اعتراف النفس SAL‏ واثباتها له لا بحصل الا 
بالنظر . ۱ 
/ ثم كثير منهم جعلوا ذلك نظراً مخصوصاء وهو النظر فى الأعراض» وأنها لازمة ١١/۳۲١۹١‏ 
للأجسام» فیمتنع وجود الاجسام بدونها . 
ثم منهم من اعتقد أن هذه القدمة بينة بنفسهاء بل ضرورية» ولم یز بين الحادث المعين 
والحدود وبين انس التصل Gs‏ بعل شی $e‏ ما لظنه أن هذا عم أو لعدم خطوره 
وإنما العلم البدیهی أن الحادث الذی له مبدأ محدود كالحادث والحوادث القدرة من حين 
وأما إذا قدر حوادث دائمة شيئًا بعد شیء. فهذا إما أن یقال: هو ممكن» وإما أن يقال : 
هو ممتنع. لکن العلم بامتناعه یحتاج إلى دليل» ولم تعلّم طائفة معروفة من العقلاء قالوا: 
إن العلم بامتناع هذا بدیهی ضروری ولا یفتقر إلى دلیل . 
/ بل كثير من الناس لا یتصور هذا تصورا LU‏ بل متی تصور الحادث قدر فى ذهنه .سس ۱۰ 


۱۸۹ 
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۱۳۲ 


محصدودة بحسب تقدیر دهنه كما یقدر الذهن عددا بعد (ode‏ ولکن كل ما یقدره الذهن 

ومن الناس من إذا قیل له: «الازل» آو: «کان هذا موجودا فى الأزل»» تصور ذلك . 
وهذا غلط» بل «الازل» ما لیس له أول» كما أن «الابد» ليس له آخرء وکل ما يومئ إليه 
الذهن من غاية ف «الأزل» وراء‌ها. وهذا لبسطه موضع آخر . 

والقصود - ba‏ أن هولاء الذين قالوا: معرفة الرب لا تحصل إلا بالنظر» ثم قالوا: لا 
تحصل إلا بهذا النظرء هم من آهل الکلام - الجهمية القدرية ومن تبعهم. وقد اتفق سلف 
الامة وأئمتها وجمهور العلماء من المتكلمين وغیرهم على خطأ هؤلاء فى ایجابهم هذا النظر 
العین» وفی دعواهم أن العرفة موقوفة عليه. إذ قد ple‏ بالاضطرار من دين الرسول 345 
تحصيل هذه العرفة. ۱ 

ثم هذا النظر ‏ هذا الدلیل - للناس فيه ثلاثة أقوال: 

/ قيل: إنه واجب» وإن المعرفة موقوفة عليه » كما یقوله هولاء. 

وقيل: بل يمكن حصول العرفة بدونه لكنه طريق آخر إلى المعرفة. وهذا يقوله كثير من 
هؤلاء ممن يقول بصحة هذه الطريقة لكن لا يوجبها؛ كالخطابى والقاضى col‏ يعلى» وأبى 
جعفر السمنانى - قاضى الموصل شيخ أبى الوليد الباجی - وکان يقول: إيجاب النظر بقية 
بقيت على الشيخ أبى الحسن الأشعرى من الاعتزال . وهولاء الذين لا يؤجبون هذا النظر. 

ومنهم من لا یوجب النظر مطلقا کالسمنانی» وابن حزم وغيرهما. 

والقاضصی آبو یعلی. یقول بهذا تارة وبهذا تارقف بل ویقول تارة بایجاب النظر العین» 
كما يقوله gi‏ العالی وغیره. 

ثم من الوجبین للنظر من یقول: هو آول الواجبات» ومنهم من يقول: بل العرفة 
الواجبة به» وهو نزاع لفظی . كما أن بعضهم قال : آول الواجبات القصد إلى النظر کعبارة 

وقد بسط الكلام على هذه الأقوال وغيرها فى موضع آخر ء / وبين آنها كلها غلط 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف cds,‏ بل وباطلة فى العقل Cal.‏ 


۱۹۰ 
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وهذه الاية ما یستدل به على ذلك» فان أول ما آوجب الله على رسوله وعلی المؤمنين 
موا a‏ قوله: افو بات وق الذي KG‏ 

والذین قالوا: العرفة لا حصل إلا بالنظر قالوا: لو حصلت بغیره لسقط التکلیف le‏ 
كنا aes‏ ذلك القاضى اب وغيزه: 

فيقال لهم : وليس فيما قص الله علينا من أخبار الرسل أن منهم أحدًا أوجبهاء بل هی 
حاصلة عند الأمم جميعهم . ولكن أكثر الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده دون 
ما سواه كما آخبر الله عن نوح» وهود» calles‏ وشعيب» وقومهم كانوا مقرين BEL‏ 
لکن كانوا مشركين يعبدون غیره» كما كانت العرب الذين بعث فيهم محمد SEE‏ 

ومن الكفار من آظهر جحود الخالق» كفرعون حيث قال : « يا يها الملا ما علمت لكم 
من Al‏ غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا LS‏ أطلع إلى إِله موسی وإني لأظنه من 
/ الكاذبين 4 [التصص : ۸ وقال: © أنا ربكم الأعلى 4 [النازعات : ۶ وقال لموسى: ۳۳۳ ١٠‏ 
ot‏ انخذت |لها غيري لجعلنك من المسجونين» [الشعراء: ۰]۲٩‏ وقال: ® یا هامان ابن لي 
صرحا ahi WI‏ تسیاب . أسباب السموات فطع لی ll‏ موسی وني لأظنه کاذبا » [غافر: 
۳۰ ۲۳۷. 5۹ ۰ ۰ 

ومع هذاء فموسى آمره الله أن يقول ما ذكره الله فى القرآن» قال: ¥ وإذ ادن ربك 
موسی أن انت القوم الظالمين . قوم فرعون ألا Oss‏ قال رب تي GUI‏ أن یکذبون . ویضیق 
صدري ولا ینطلق لساني فأرسل إِلَى هرون . ولهم علي ذنب GEL‏ أن یقتلون . قال كلا فاذهبا 
بآياتنا Ul‏ معکم مستمعون. فأتیا فرعون فقولا إا رسول رب العالمین. أن آرسل معنا بني (سرائیل. 
قال ألم نريك فینا وليدا CH‏ فينا من عمرك سنین. وفعلت فعلتك التي فعلت aly‏ من الکافرین. 
ال لها إذا وآنا من الضالين. ففررت منکم CS‏ خفتکم a‏ لي ربي حكما وجعلبي من 
المرسلین € [الشعراء: ۱۰ -۲۱]. 

قال فرعون GIS‏ وجحل : } وما رب العلمین ‏ [الشعراء: ۳ قال موسى :9 رب 
السّموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب 
آبائكم الأرلين . قال Of‏ رسولکم الذي أرسل إليكم لمجئون. قال وب المشرق والمغرب وما 
هما CN‏ [الشعراء: ۲٤١‏ -518]. 

/ وقد ظن بعض الناس أن سؤال فرعون وما رب العالمین #.هو سؤال عن ماهية 704 ١١‏ 


۱۹۱ 
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الرب کالذی يسأل عن حدود الاشیاء فیقول: ما الانسان؟ ما اللك؟ ما الجنى؟ ونحو 
. ذلك... قالوا: ولا لم يكن للمسژول عنه ماهية» عدل موسی عن الجواب إلى بیان ما یعرف 
به وهو قوله: رب السموات والأرض . وهذا قول قاله بعض التأخرین وهو باطل . 

فان فرعون LK]‏ استفهم استفهام انکار وتیل لم يسأل عن ماهية رت أقر بشوته» بل 
كان منكرًا له جاحدا؛ ولهذا قال فى تام wait o> gos‏ ها غيري لأجعلنك من 
المسجونن [الشعراء: 79]». وقال: «إوإني aby‏ کاذباک . فاستفهامه كان انکارا وجحدا 
یقول: ای ا و فيو هیا MOC‏ 

فبين موسی أنه معروف عنده وعند الحاضرين» وأن آیاته ظاهرة بينة لا يمكن معها 
جحده. وأنكم إنما تجحدون بالسنتکم ما تعرفونه بقلوبکم كما قال موسی فى موضع آخر 
al) : seed‏ علمت ما أنزل هولاء رب السّموات والأرض بصائر 4 [الإسراء: elven‏ 
وقال الله تعالی: »۲ وجحدوا بها واستیقنتها أنفسهم ظلما وعاوا | فانظر AS‏ کان عاقبة 
المقسدين 4 [النمل : aleve‏ 

۰( / ولم يقل فرعون: ومن رب العالین؟ فان «من» سوال عن عينه یسأل بها من عرف 
جنس السوول عنه أنه من أهل العلم وقد شك فى عینه»,کما يقال لرسول عرف إنه جاء من 

ا من أرسلك؟ 

وأما «ما» فهى سؤال عن الوصف. يقول: أى شىء هو هذا؟ وما هو هذا الذى سميته 
رب العالمين؟ - قال ذلك منکرا له جاحدا. 

لما وات خسوا اا cays‏ يانه اعرف أن تكو MOE Ol Gs gg bly‏ 
وناك ا رب السّموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقدين . 

ولم يقل: «موقنين بكذا وكذا»» بل أطلق» فأى يقين كان لكم بشىء من الأشياءء 
فأول اليقين اليقين بهذا الرب» كما قالت الرسل لقومهم : «أفي الله شك € [إبراهيم: ٠‏ 

وان قلتم: لا يقين لنا بشىء من cele‏ بل سلبنا كل علم» > فهذه دعوى السفسطة 
العامة». ومدعیها كاذب ظاهر الکذب. فان العلوم من لوازم كل إنسان» فكل انسان عاقل 

۹ لابد له من علم؛ ولهذا / قيل فى حد «العقل»: إنه علوم ضروریة» وهی التی لا یخلو 

منها عاقل. 

فلما قال فرعون: « إن زسولکم HN‏ لذي ازسل کم goed‏ [الشعراء: ۷ Way‏ من 


4۲ 


Presented by www.ziaraat.com 


افتراء الکذبین على الرسول - لما خرجوا عن عاداتهم التی هی محمودة عندهم نسبوهم إلى 
الجنون. ولا کانوا مظهرین للجحد بالخالق» أو للاسترابة والشك فيه. هذه حال male‏ 
ودينهم» وهذا عندهم دين حسن» Ely‏ إلههم الذى يطيعونه فرعون» قال: إن رسولكم 
لذي pal‏ کم نود 

فيين له موسى أنكم الذين سلبتم العقل النافع» وأنتم أحق بهذا الوصف فقال: ¥ رب 
المشرق والمغرب وما بيتهما إن كنم تعقلون ) , 

فان العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينية » وأعظمها فى الفطرة الاقرار بالخالق. فلما ذكر 
WI‏ أن من أيقن بشىء فهو موقن به» واليقين بشىء هو من لوازم العقل» بين - ثانیا - أن 
الإقرار به من لوازم العقل . 

ولكن الحمود هو العلم النافع الذى يعمل به صاحبهء فان لم يعمل به صاحبه قیل : إنه 
ليس له عقل. ویقال - أيضًا ‏ لمن لم يتبع ما أيقن به: / انه ليس له يقين. فان ۳۳۷ :۱ 
اليقين - آیضا - يراد به العلم الستقر فى القلب ويراد به العمل بهذا العلم. فلا يطلق: 
«الموقن» الا على من استقر فى قلبه العلم والعمل. 

وقوم فرعون لم يكن عندهم اتباع لما عرفوه فلم يكن لهم عقل ولا يقين. وكلام موسى 
يقتضى الأمرين :إن كان لك يقين فقد عرفته» وان كان لك fac‏ فقد عرفته. وان ادعيت أنه 
لا يقين لك ولا عقل لك فكذلك قومك فهذا إقرار منكم بسلبکم خاصية الإنسان. 

ومن يكون هكذاء لا يصلح له ما أنتم عليه من دعوى الإلهية. ae‏ ةا رن 
منكم» فإنكم موقنون به» كما قال تعالى: ل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا4 
[النمل: LYE‏ 

ولكم عقل تعرفونه به» ولكن هواكم يصدكم عن اتباع موجب العقل» وهو إرادة العلو 
فى الأرض والفساد. فانتم لا عقل لكم بهذا الاعتبار» كما قال أصحاب النار: ‏ لو كنا 
نسمع أو تعقل ما كنا في أصحاب pt‏ 4 [الملك: ۰]۱۰ وقال تعالی عن الکفار: a‏ 


عم مامه 


تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن م هم الا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً4 [الفرقان: ٤‏ 
قال تعالی عن فرعون وقومه: « فاستخف قومه فطاعوه نم کانوا ws‏ / فاسقین 4 ۱/۳۳۸ 
[الز حرف : [oé‏ والخفيف: هو السفيه الذى لا يعمل (dole‏ بل يتبع هواه. وبسط هذا له 
موضع آخر . 
۱۹۳ 
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والقصود = هنا أنه لیس فى الرسل من قال - dal‏ ما دعا قومه -: إنكم مأمورون 
بطلب HEI 43 pre‏ « فانظروا واستدلوا حتى تعرفوه. . فلم يكلفوا  Vol‏ - بنفس المعرفة» 
ولا بالادلة الموصلة إلى المعرفةء إذ كانت قلوبهم تعرفه وتقر به» وکل مولود يولد على 
الفطرة» لکن عرض للفطرة aus ote‏ والانسان إذا ذکر ذکر ما فى فطرته . 

ولهذا قال الله فى خطابه لوسی : فقولا له ول لین له یکره [طه : Lec LEE‏ فى فطرته 
من العلم الذى به یعرف ربه » ویعرف إنعامه عليه » وإحسانه إليهء وافتقاره إليه» فذلك 
يدعوه إلى الإيمان» #أو يخشى) ما ينذره به من العذاب فذلك - آیضا - يدعوه إلى الإيمان. 

كما قال تعالى: ادع ال سبیل رَبك بالحكمة والموعظة الحسنة) [النحل: ۱۲۵] 
فالحكمة تعريف الحق» فيقبلها من قبل الحق بلا منازعة. ومن نازعه هواه وعظ بالترغيب 
والترهيب . 

فالعلم بالحق يدعو صاخبه all‏ اتباعه ؛ فان i.‏ محبوب فى الفطرة» وهو أحب الیها . 
وأجل فيهاء وألذ عندها من الباطل الذی لا حقبقة حققة له ؛ فإن الفطرة لا تحب ذاك . 

۱/۳۳۹ / فان لم یدعه وس فصو الححود والعصيان» وما فى ذلك من العذاب 

فالنفس تخاف العذاب بالضرورة. ف يهرب مما يؤذيه بخلاف النافع . 
لنفس حى بهرب ب يع 

فمن الناش امن بیع و فيتبع الأدنى دون الاعلی . . كما أن منهم من يكذب بما خوف 
4 أو یتخافل ee ee fa ee cae‏ 
كما قد بسط هذا فى مواضع. ۱ 

إذ المقصود ‏ هنا التنبيه على أن قوله: 8 اقرا باسم ربك 4 فيه تنبيه على أن الرب 
معروف عند الخاطبین» وأن الفطر مقرة به. 
" وعلى ذلك» دل قوله: ا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم وأشهدهم على 
أنفسهم 4 الآية [الاعراف: ۱۷۲]» كما قد بسط الكلام عليها فى غير هذا الوضع . 

<a‏ ون ae‏ هط 

وکذلك قول الرسل: 8 أفي الله شك € [إبراهيم: ۰]۱۰ هو نفی» أى ليس فى الله 

شلك وهو استفهام تقرير يتضمن تقرير الأمم على ما هم مقرون به من أنه ليس فى الله 
۱/۳۹۰ / فإن حرف الاستفهام إذا دخل على حرف النفى كان تقریرا كقوله: #ألم نشرح لك 
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صدرك » [الشرح: ١]ء ‏ ألم نجعل له عينين 4 [البلد: 0۲۸ « ألم يأتهم نا اآذین من لهم > 
[التوبة : ۰۷۰ ومثله کثیر. بخلاف استفهام فرعون. فانه استفهام |نکار» لا تقریر؛ إذ لیس 
هناك الا أداة الاستفهام فقط» ودل سياق الکلام على أنه إنكار. 

فان قيل: إذا كانت معرفته» والإقرار به BU‏ فى كل فطرة فكيف ينكر ذلك كثير من 
النظار - نظار المسلمين وغیرهم - وهم یدعون آنهم الذين يقيمون الأدلة العقلية على المطالب 
الالهیة؟ . 

فیقال آولا: آول من عرف فى الاسلام بٍنکار هذه العرفة هم أهل الکلام الذی اتفق 
السلف على ذمه ‏ من الجهمية والقدرية. وهم عند سلف الامة من أضل الطوائثف 
وأجهلهم. ولكن انتشر كثير من أصولهم فى التأخرین الذين يوافقون السلف على كثير ما 
خالفهم فيه سلفهم الجهمية. فصار بعض الناس يظن أن هذا قول صدر فى الأصل عن 
علماء المسلمين» وليس کذلك. إنما صدر أولا عمن ذمه أئمة الدين وعلماء المسلمين. 

الثانى: أن الإنسان قد يقوم بنفسه من العلوم والإرادات وغيرها من الصفات ما لا يعلم 
أنه قائم بنفسه» فان قيام الصفة بالنفس غير / شعور صاحبها GL‏ قامت به. فوجود الشىء ۳:۱/ ١١‏ 
فى الإنسان وغيره غير علم الإنسان به. 

Ling‏ كصفات بدنه» فان منها ما لا يراه كوجهه وقفاه. ومنها ما يراه إذا تعمد النظر إليه 
كبطنه وفخذه وعضديه. وقد يكون بهما آثار من خيلان وغير خيلان» وغير ذلك من 
الأحوال» وهو لم يره ولم يعرفه» لكن لو تعمد رؤيته لرآه. ومن الناس من لا يستطيع 
رؤية ذلك لعارض عرض لبصره من العشی أو العمى» أو غير ذلك. 

كذلك صفات نفسه قد يعرف بعضهاء وبعضها لا يعرفه. لكن لو تعمد تأمل حال نفسه 
لعرفه. ومنها ما لا يعرفه ولو تأمل لفساد بصيرته وما عرض لها. 

والذى يبين ذلك: أن الأفعال الاختيارية لا تتصور إلا بإرادة تقوم بنفس الإنسان. وكل 
من فعل فعلا اختياريا - وهو يعرفه ‏ فلابد أن يريده» كالذى يأكل ويشرب ويلبس وهو 
يعرف أنه يفعل ذلك» فلابد أن يريده. فالفعل الاختيارى يمتنع أن يكون بغير إرادة. وإذا 
تصور الفعل الذى يفعله وقد فعله لزم أن يكون مریدا له وقد تصوره. وإذا كان مریدا له 
وقد تصوره امتنع ألا يريد ما تصوره وفعله. 

/ فالانسان إذا قام إلى صلاة یعلم آنها ‘gla‏ فمن الممتنع أن يصلى الظهر - وهو ۲:۲ ١٠١‏ 
يعلم هذا لم ينسه ‏ ولا يريد صلاة الظهر. 

وكذلك الصيام إذا تصور أن غدا من رمضان - وهو مريد لصوم رمضان - امتنع ألا 

ينوى صومه . 
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وكذلك إذا أهل بالحج - وهو یعلم أنه مهل به امتنع ألا يكون مریذا للحج. 

وكذلك الوضوء إذا ple‏ أنه Log‏ للصلاة - وهو یتوضاً - امتنع ألا يكون مریدا 
للوضوء. ومثل هذا كثير؛ نجد خلقًا Ges‏ من العلماء - دع العامية - یستدعون النية بألفاظ 
يقولونها ويتكلفون ألفاظاء ويشكون فى وجودها مرة بعد مرة» ويخرجون إلى ضرب من 
الوسوسة التى يشبه أصخابها الجانین. 

والنية : هی الارادت وهی القصد» وهی موجودة فى نفوسهم لوجودها فى نفس كل 
من یصلی فى ذلك الستجد والجامع» ومن Leg‏ فى تلك الطهرة. أولئك یعلمون هذا من 
نفوسهن ولم بحصل لهم وسواس. وهولاء ظنوا آن Ea‏ لم تكن فی قلوبهم - یطلبون 
حصولها من قلوبهم . ۱ 

۱/۳۲۳ / وهم یعلمون أن التلفظ بها لیس بواجب. ly‏ الفرض وجود الارادة فى القلب - 
وهى موجودة - ومع هذا یعتقدون آنها ليست موجودة. وإذا قيل لأحدهم: «النية حاصلة 
فى قلبك» لم يقبل لا قام به من الاعتقاد الفاسد المناقض لفطرته . 
يسب الله ويذكره بما لا يليق به. فالمؤمن يغضب لذلك أعظم مما يغضب لو سب أبوه وأمه. 
أو محبوبًا» وجعلوا هذا من أصول الدين» وقالوا: خلاقًا للحلولية» كأنه لم يقل بأن الله 
يحب إلا الحلولية. ومعلوم: أن هذا دين الانبیاء والرسلین» والصحابة والتابعین» els‏ 
الإيمان أجمعين. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة» كما قد بسطناه :فى مواضع . 

فهذه المحبة لله ورسوله موجودة فى قلوب أكثر المنكرين لهاء بل فى قلب كل مؤمن - 
وان آنکرها لشبهة عرضت له. ۱ 

۱/۳۹ / وهکذا العرفة موجودة فى قلوب هؤلاء. فان هولاء الذین آنکروا محبته هم الذین 

قالوا: معرفته لا تحصل الا بالنظر فآنکروا ما فى فطرهم وقلوبهم من معرفته» ومحته . 
ثم قد یکون ذلك الانکار سبباً إلى امتناع معرفة ذلك فى نفوسهم وقد یزول عن قلب 
أحدهم ما كان فيه من العرفة والحبة - فان الفطرز قد تفسد - فقد «S535‏ وقد تکون 

موجودة ولا ترى « فْنها لا تعمی LAN‏ ولكن تغمی لوب التي في الصدور) [الخج: LEY‏ 
وقد قال تعالى: ل فآقم وجهك لین حنیفا فطرت الله التي فطر التاس عليها لا تبديل لخلق 
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الله ذلك الدین el‏ ولکن آکتر لس لا یعلمون. منيبين gy a‏ © وآقیموا الصّلاة ولا تکونوا 

[TY f: كين 4 [الروم:‎ pha من‎ 

وفى الصحيحين» عن النبى BE‏ أنه قال: «كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه 
وينصرانه ویجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعای هل تحسون فيها من جدعاء» ثم یقول 
أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: 8 فطرت الله التي فطر التاس عليها 4 [الروم: ۱]۳۰. 

والفطرة تستلزم معرفة الله» ومحبته» وتخصيصه بأنه أحب الأشياء / إلى العبد - وهو ۲۵ »۱ 
التوحيد. وهذا معنى قول: لا إله إلا الله»» كما جاء مفسرا: «كل مولود يولد على هذه 
alll‏ وروی: «على ملة الاسلام»۳۲. 

وفی صحیح مسلم» عن عیاض بن حمار؛ أن النبى BE‏ قال: «یقول الله تعالی: | 
خلقت عبادی حنفای فاجتالتهم الشياطين» وحرمت علیهم ما CUT‏ لهم Keen‏ آن 
يشركوا بی ما لم أنزل به سلطانا:۳۲. 

فأخبر أنه خلقهم حنفای .وذلك يتضمن معرفة الرب ومحبته» وتوحيده. فهذه 
الثلاثة تضمنتها الحنيفية» وهی معنى قول: «لا إله إلا الله». 

فان فى هذه الكلمة الطيبة التى هى « كشجرة طَيَّة أصلها ثابت وفرعها في slat‏ » 
[إبراهيم: LIVE‏ فيها إثبات معرفته والاقرار به. وفيها إثبات محبتهء فان الاله هو المألوه 
الذى يستحق أن يكون مألوها؛ وهذا أعظم ما يكون من المحبة. وفيها أنه لا إله إلا هو. 
ففيها المعرفة» والمحبة» والتوحيد. 

وكل مولود يولد على الفطرة» وهی اخنيفية التى خلقهم عليها. ولكن أبواه يفسدان 
ذلك فيهودانه» وينصرائه» ويمجسانهء ويشركانه. 

/ كذلك یجهمانه - فیجعلانه منكراً لا فى قلبه من معرفة الرب ومحبته وتوحیده. ثم بو بر 
العرفة يطلبها بالدلیل» والحبة ينكرها بالكلية. والتوحید التضمن للمحبة ینکره من لا 
پعرفه وإنما ثبت توحيد الخلق» ai‏ ی Sel (abe‏ وهذا الشرك. 

نيما کر كانه یداو ور all‏ ويمجسانه. وقد بسط الكلام على هذا الحديث 
وأقوال الناس فيه فى غير هذا الموضع . 

وأيضاء مما يبين أن الانسان قد يخفى عليه كثير من أحوال نفسه» فلا يشعر بها. إن کثیرا 
من الناس يكون فى نفسه حب الرياسة كامن لا يشعر به» بل ail‏ مخلص فى عبادته وقد 
خفيت عليه عیوبه» وكلام الناس فى هذا كثير مشهور؛ ولهذا سميت هذه: «الشهوة 


. )۲۲ / 559/( ومسلم فى القدر‎ POA) البخارى فى الجنائز‎ )١( 
. )۲۱۳۸( مسلم فى القدر (۲۵۸ / ۲۳ مكرر ) والترمذی فى القدر‎ (1) 
. مسلم فى الحنة )۸710 / ۳ وهو جزء من حديث‎ )( 
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الخفية) . 

قال شداد بن آوس : يا بقايا العرب» إن أخوف ما آخاف علیکم الرياء والشهوة الخفية . 
قيل لأبى داود السجستانی: ما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرياسة. فهى خفية تخفى على 
الناس» وکثیرا ما تخفى على صاحبها. 

بل كذلك حب الال والثروة» فان الإنسان قد يحب ذلك ولا يدرى. بل نفسه ساكنة ما 
دام ذلك موجودا فإذا فقده ظهر من / جزع نفسه وتلفها ما دل على المحبة التقدمة . 
واحب مستلزم للشعور» فهذا شعور من النفش بأمور وجب لها ha‏ ل ere aie‏ 
عليه من نفسه. لا سیما والشیطان یغطی على الانسان آمورا. 

وذنوبه - Cat‏ - تبقی رينًا على قلبه قال تعالی: ا کَلا بل ران علَئ فلوبهم ما کانوا 
Oy‏ كلا هم عن رهم پوس لَمَحْجُوبُونَ 4 [الطففین: ۰۱6 ]٠١‏ ۰ وفی الترمذی 
وغیره عن القعقاع بن حكيم» عن آبی صالح» عن أبى هریرة؛ عن النبی BE‏ أنه قال: «ذا 
أذنب العبد نكتت فى قلبه نكتة سوداء. فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» وان زاد زيد 
فیها حتی تعلو قلبه. فذلك الران GU‏ قال الله : # كَل بل ران علی فلوبهم ما کنو 
OS‏ ». قال الترمذی : حدیث حسن صحیح(۱) 

ومنه قوله تعالی: # ره وتف للم کر نی یو > 
[البقرة: TAA‏ 

وقال : OB‏ الذين اقرا إذا fogs‏ طائف من اشیطان تدکُروا فَإِذَا هم مبصرون 4 
[الأعراف :۰۱ ۲]. فالتقون إذا آصابهم Lin‏ الطیف الع بطیف بقلوبهم یتذکرون.ما علموه 
قبل ذلك» فیزول الطیف ویبصرون الحق الذی كان reyes‏ الطيف يمنعهم عن رؤيته . 

قال تعالی: ¥ واخوانهم یمدونهم في all‏ ثم لا يقصرون 4 [الاعراف: ۰۲۰۲ فاخوان 
/ الشياطين تدهم الشياطين فى غيهمء نم لا بقصرون4. لا تقصر الشياطين عن الدد 
والامداد» ولا الإنس عن الغى. فلا يبصرون مع ذلك الغى ما هو معلوم له مستقر فى 
فطرهم» لكنهم پنسونه. | 

ولهذا كانت الرسل إما تأتى بتذكير الفطرة ما هو معلوم لهاء وتقويته» وإمداده» ونفى 
المغير للفطرة. فالرسل بعثوا بتقرير الفطرة وتكميلهاء لا بتغيير الفطرة وتحويلهاء والكمال 
يحصل بالفطرة المكملة بالشرعة المنرلة. 


(۱) الترمذى فى التفسير (۰)۳۳۳6 وابن ماجه فى الزهد CEYEE)‏ 
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وهذا النسیان - نسیان الانسان لنفسه ولا فى نفسه - حصل بنسیانه لربه ولا آنزله. قال 
تعالی  :‏ ولا تکونوا quills‏ نسوا الله فأنساهم آنفسهم OS gh‏ هم الفاسقون » [الحشر: 0119 
وقال تعالی فى Ge‏ النافقین: ۲ تسوا الله فنسيهم ¢ [التوبة: 1۷]ء وقال: « کذلك أتتك 
آیاتنا فدسیتها وكذلك الیوم تتسی » [طه: SEV‏ 

وقوله  :‏ ولا تکونوا dS‏ نسوا a‏ فأنساهم آنفسهم 4. یقتضی أن نسیان الله كان 
سببًا لنسيانهم آنفسهم. وأنهم لا نسوا الله عاقبهم ob‏ آنساهم آنفسهم. 

/ ونسيانهم آنفسهم یتضمن اعراضهم وغفلتهم وعدم معرفتهم با کانوا عارفین به قبل ۳۸۹ ۱۱ 
ذلك من حال آنفسهم كما أنه یقتضی ترکهم لصالح آنفسهم. فهو یقتضی آنهم لا یذکرون 
آنفسهم ذکرا ینفعها ویصلحها وآنهم لو ذکروا الله لذکروا أنفسهم . 

وهذا عکس ما یقال: امن عرف نفسه عرف ربه». وبعض lll‏ یروی هذا عن النبی 
Me‏ ولیس هذا من کلام النبی و ولا هو فى شیء من کتب الحديث» ولا یعرف له 
اسناد . 

ولكن يروى فی ver‏ الكتب المتقدمة ‏ إن صح - (يا إنسان» اعرف نفسك. تعرف 
ربك». وهذا الكلام سواء كان معناه صحيحا أو فاسدا لا يمكن الاحتجاج بلفظه فإنه لم 
هذا اللفظ أو لم يدل. 

LL,‏ القول الثابت ما فى القرآن» وهو قوله: ‏ ولا تکونوا كالذين نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم 4 . فهو يدل على أن نسيان الرب موجب لنسیان النفس. 

وحینئذ» فمن Sd‏ الله ولم ينسه. يكون ذاكرا لنفسه فانه لو / كان ناسيا لها سواء ذکر ١ fro.‏ 
الله أو نسیه - لم يكن نسيانها مسببا عن نسيان الرب . فلما دلت الآية على أن نسيان الانسان 
نفسه مسبب عن نسیانه لربه» دل على أن الذاكر لربه لا يحصل له هذا النسيان لنفسه. 

Silly‏ يتضمن ذكر ما قد dole‏ فمن ذكر ما يعلمه من ربه ذكر ما يعلمه من نفسه. 
وهو قد ولد علی الفطرة التی تقتضی أنه يعرف ربه ويحبه ویو حده. فإذا لم ينس ربه الذى 
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عرفه» بل ذکره على الوجه الذی يقتضى محبته ومعرفته وتوحیده ذکر نفسه» فأبصر ما 
كان فیها قبل من معرفة الله ومحبته وتوحیده. 
الفطرة وجاءت به الشرعة» الذى یتضمن معرفته ومحته وتوحيده 5 نسوا الله من هذا 
الوجه. فأنساهم أنفسهم من هذا الوجه» فنسوا ما کان فن أنفسهم من العلم الفطرى » 
والحبة الفطرية» والتوحید الفطری . ۱ 

وقد قال طائفة من الفسرین : ۲ تسوا الله ى آی: ترکوا آمر الله ۲ فانساهم آنشهم 24 
أى : حظوظ آنفسهم حیث لم يقدموا لها خيراء هذا لفظ طائفة - منهم البغوى - ولفظ 
آخرین ~ منهم این Sixt!‏ - : خین لم یعملوا بطاعته. . وکلاهما قال : ۲ تسوا الله 4 cach‏ 
ترکوا أمر الله. ۱ 

/ ومثل هذا التفسير بقع کثیرا فى كلام من يأتى بمجمل من القول يبين معنى دلت عليه 0١‏ 

الآية ولا يفسرها با یستحقه من التفسیر . فان قولهم: «ترکوا آمر الله». eee‏ العمل 
بطاعته » فصار الأول هو الثانی . والله - سبحانه - قال : « ولا تکونوا کانذین تسوا الله 
فأنساهم آنفسهم ) # [الحشر: ۰۹ فهنا شيئان : نسیانهم cal)‏ ثم نسیانهم لانفسهم الذى 
ا 

فان قیل : هذا الثانى هو الأول لكنه تفصيل مجمل» كقوله: «إوكم مُن فرية أهلكناها 
فجاء‌ها بأستا بياتا أو هم قائلون» [الأعراف »]٤:‏ ا قیل : .هو الم يقل : «نسوا الله 
ب هد آنفسهم» اده ع ساد قال نسو e‏ إنساء 

فلو كان الثانى هو الأول لكان: ‏ نسوا الله 4 أى:. تركوا العمل بطاعته» فهو الذى 

ولو قيل: « تسوا الله » أى: نسوا آمری ‏ فأنساهم € العمل بطاعته» أى: تذكرهاء 
لكان آقرب» ويكون النسيان الأول على بابه . فإن من نسى نفس أمر الله لم يطعه. 

/ ولكن هم فسروا نسيان الله بترك آمره. وأمره الذى هو کلامه ليس مقدورا لهم حتی ۲ 
یتر کوه» Le}‏ يتركون العمل به» فالأمر بمعنى المأمور به. ۱ 
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إلا أن پقال: مرادهم بترك آمره هو ترك الإيمان به. فلما ترکوا الإيمان أعقبهم بترك 
العمل . وهذا ‏ أيضًا - ضعیف. فان OLY‏ الذی ترکوه إن كان هو ترك التصدیق - فقط - 
فکفی بهذا كفراً وذنبّا . فلا تجعل العقوبة ترك العمل به» بل هذا آشد. وان كان الراد بترك 
الاهان» ترك الإيمان تصدیقّا وعملا» فهذا هو ترك الطاعة كما تقدم. 
وهؤلاء أتوا من حيث أرادوا أن يفسروا نسيان العبد با قيل فى نسيان الرب» وذاك قد 
فسر بالترك. ففسروا هذا بالترك. وهذا ليس بجيدء فان النسيان المناقض للذكر جائز على 
العبد بلا ريب. والإنسان يعرض عما آمر به حتى پنساه» فلا يذكره. فلا يحتاج أن يجعل 
ثم هذا قيل فى قوله تعالی  :‏ كذلك أنتك آياتنا فنسيتها » [طه: ۲۱۲۹ . / أى: ترکت ۳۰۳ ١٠١‏ 


العمل بها. وهنا قال: # تسوا الله ولا يقال فى حق الله : «تركوه). 


فصل 

قوله : # الذي خلق. خلق الإنسان من علق » [العلق: ۰۱ LT‏ بيان لتعريفه با قد عرف 
من الخلق عمومّاء وخلق الانسان خصوصاء وان هذا مما تعرف به الفطرة كما تقدم. 

ثم إذا عرف أنه الخالق فمن المعلوم بالضرورة أن الخالق لا يكون إلا قادرآ. بل كل فعل 
يفعله فاعل. لا يكون إلا بقوة وقدرة» حتى أفعال الحمادات. كهبوط الحجر والماء وحركة 
النار هو بقوة فيها. وكذلك حركة النبات هى بقوة فيه. وكذلك فعل كل حى من الدواب 
وغيرها هو بقوة فيها. وكذلك الإنسان وغيره. 

والخلق أعظم الافعال فانه لا يقدر عليه إلا call‏ فالقدرة ade‏ أعظم من كل قدرة 
وليس لها نظير من قدر المخلوقين. 

Lal,‏ فالتعليم بالقلم يستلزم القدرة. فكل من الخلق والتعليم يستلزم القدرة. 

/ وکذلك کل منهما يستلزم العلم. فان العلم لغیره يجب أن یکون هو Whe‏ ا علمه col)‏ 4ه / ١١‏ 
والا فمن المتنع أن یعلم غیره ما لا يعلمه هو. فمن ple‏ کل شىء - الانسان غیره - ما لم 
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یعلی اولی of‏ یکون de‏ با Cat Gly de‏ - بستلزم العلم» LS‏ قال تعالی: < ألا 
یعلم من خلق وهو اللُطيف الخیر » [الملك: ۱6]. وذلك من جهة أن الخلق يستلزم الارادة. 
فان فعل الشیء على صفة مخصوصة ومقدار مخصوص دون ما هو خلاف ذلك لا یکون 
إلا بارادة تخصص هذا عن ذاك. والارادة تستلزم العلم . فلا يريد الرید الا ما شعر به 
وتصور فى نفسه والارادة Ogu‏ الشعور عتنعة 

وأيضًا» فنفس الخلق ‏ خلق الانسان - هو فعل لهذا الانسان الذی هو من عجائب 
الخلوقات . وفیه من الاحکام والاتقان ما قد بهر العقول. والفعل om‏ التقن لا یکون 
إلا من عالم با فعل. وهذا معلوم بالضرورة. 

فالخلق يدل على العلم من هذا الوجه. ومن هذا الوجه. 

وقد قال فى سورة الملك 8 وهو اللطيف الخبير 4. وهو بیان ما فى الخلوقات من لطف 
الحكمة التى تتضمن إيصال الأمور إلى غاياتها بألطف الوجوه. كما قال يوسف - عليه 
القصودقی والعلم بالطريق الوصل وكذلك الخبرة . 

وسط هذا یطول إذ القصود - هنا - التنبیه على ما فى الآيات التی هی آول ما أنزل. 

ثم إذا ثبت أنه قادر عالم فذلك یستلزم کونه حيآ. وکذلك الارادة تستلزم BULAN‏ 

والحى إذا لم يكن سميعًا بصیرا متكلمّاء كان متصفًا بضد ذلك من العمی والصمم 
والخرس» وهذا متنع فى حق الرب - تعالی. فيجب أن يتصف بكونه سميعًا بصیرا متكلما. 

والارادة؛ إما أن تكون لغاية حكيمة» أو لا. فان لم تكن لغاية حكيمة كانت سفهاًء 
وهو منزه عن ذلك» فیجب أن یکون حکیما. ۱ 

وهو اما أن يقصد نفع الخلق والإحسان الیهم أو يقصد مجرد ضررهم وتعذيبهم» أو 
لا يقصد واحدا منهماء بل يريد ما يريد سواء كان کذا أو AGS‏ والثانی شریر ظالم oy‏ 
الرب عنه» والثالث سفيه عابث . فتعين أنه تعالی - رحیم كما أنه حکیم» كما قد بسط 
فى مواضع . 
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/ قصل ۱/۳۵۹ 
إثبات صفات ILS‏ له طرق : 
آحدها: ما نبهنا عليه من أن الفعل مستلزم للقدرة ولغیرها. فمن النظار من يثبت آولا 
القدرة» ومنهم من يثبت أولا العلم» ومنهم من يثبت أولا الإرادة» وهذه طرق كثير من 
bl‏ الكلام. 
aa‏ ن لا يميز بين مفعول ومفعول» کجهم 
ابن صفوان ومن اتبعه . 
بالفعل الحکم المتقن العلم . وكذلك تثبت بالفعل النافع الرحمة وبالغايات المحمودة الحكمة. 
إذا كان فاعلا لغاية يقصدها. وهم يقولون: إنه یفعل لا حکمة» ثم یستدلون بالاحکام على 
العلم» وهو تناقض . 
كما تناقضوا ف فى المعجزات حيث جعلوها دالة على صدق النبى» ما | للعلم الضروری [ov‏ 11 
بذلك » وإما لكونه لو لم تدل لزم العجز. وهی Ke]‏ تدل إذا كان الفاعل يقصد إظهارها ليدل 
بها على صدق الأنبیاء . فاذا قالوا: انه لا یفعل شيئًا لشیء تناقضوا. 
وأما الطریق الأخرى فى OLY‏ الصفات وهی : الاستدلال SVG‏ على الزثر» Oly‏ من 
فعل الکامل فهو أحق بالکمال. 
والثالثة: طريقة قياس الأولى» وهی الترجيح والتفضیل» وهو أن الکمال إذا ثبت 
والقرآن يستدل بهذه» وهذه» وهذه. 
فالاستدلال بالأثر على المؤثر أكمل» كقوله تعالى  :‏ وقالوا من آشد متا وة 4 [فصل- 
۰ قال الله تعالى: # أو لم يروا أن اله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة 4 [فصلت: .]١6‏ 
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وهكذاء کل ما فى الخلوقات من قوة وشدة تدل على أن الله آقوی وآشد. وما فیها من 
ple‏ يدل على أن الله أعلمء وما فيها من علم وحياة يدل على أن الله آولی بالعلم 
والحياة. 
۱/۳۹۸ / وهذه طريقة يقر بها dole‏ العقلاء» حتى الفلاسفة يقولون: كل كمال فى المعلول فهو 
من العلة . ۱ 
وأما الاستدلال بطریق الاولی فکقوله: « ally‏ المثل الأعلن » [النحل [V+  :‏ ومثل 
توله: « ضرب لکم مغلا من أنفسكم هل کم من ما ملكت آیمانکم من شرکاه في ما رزفناکم 
فانم فيه سواء تخافونهم کخیفتکم أنفسكم 4 [الروم: ۰۲۲۸ وأمثال ذلك ما يدل على أن کل 
كمال لا نقص فيه يثبت للمحدث الخلوق المکن فهو للقدیم الواجب الخالق أولى من جهة 
gal af‏ بالکمال؛ لانه آفضل . 
وذاك من جهه أنه هو جعله كاملا وأعطاه تلك الصفات . 
dacs‏ الما يفسر بهذین العنیین» یفسر oh‏ أعلى من غیره OB‏ فهو أحق بصفات 
الکمال. ویفسر ab‏ العالی علیهم بالقهر والغلبة» فیعود إلى أنه القادر علیهم وهم 
المقدورون. وهذا يتضمن كونه We‏ لهم وربا لهم. 
وكلاهما يتضمن آنه نفسه فوق كل شیء. فلا شیء فوقهء كما قال النبى $B‏ «آنت 
الأول فليس ALLS‏ شىء» وأنت الآخر فليس بعدك شىء . . وأنت ا شىء » 
cul,‏ الباطن فلیش دونك Me gh‏ 600 
11/۳0۹ / فلا یکون شىء قبله» ولا بغده ولا فوقه» ولا دون كما آخبر النبی ily BE‏ به 
على ربه. والا فلو قدر أنه تحت بعض الخلوقات» كان ذلك نقصا. وكان ذلك dol‏ منه. 
. وان قیل :انه لا داخل العالم ولا خارجه كان ذلك تعطیلا له فهو منزه عن هذا. 
وهذا هو العلی الاعلی مع أن لفظ «العلی» و «العلو»»لم يستعمل فى القرآن عند 
الاطلاق الا فى هذا وهو مستلزم لذينك - لم یستعمل فى مجرد cd all‏ ولا فى مجرد 
ولفظ «العلو» یتضمن الاسنعلاء وغیر ذلك من الأفعال.إذا عدی يحرف الاستعلاء 
دل على العلوء كقوله: لثم استوئ علی العرش)» [الحديد: ]٤‏ فهو يدل على علوه 


. (٤ ا‎ CVV / ۲۷۱۳( والدعاء‎ SU مسا لم فى‎ )١( 
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على العرش . 

والسلف pend‏ وا (الاستواء» عا یتضمن الارتفاع فوق العرش» کما ذکره البیخاری is‏ 
صحیحه عن آبی العالية فى قوله: ا ثم استوی € قال: ارتفع. وکذلك رواه ابن آبی حاتم 
وغيره بأسانيدهم ‏ رواه من حديث آدم بن أبى إياس» عن أبى جعفر» عن أبى الربیع» عن 
أبى العالية: « ثم استوى 24 قال: ارتفع؟. 

/ وقال البخاری: وقال مجاهد فى قوله: لثم استوی على العرش»: علا على 
العرش . ولكن يقال: «علا على کذا».و Mer‏ عن کذا» وهذا الثانى جاء فى القرآن فى 
مواضعء لکن بلفظ «تعالی» كقوله : سبحانه وتعالئ عما يقولوت علوا كبیرا) [الإسراء: LE‏ 
عالم الغیب والشهادة فتعالی عما يشركون» [الومنون: LAY‏ وبسط هذا له موضع آخر . 

والمقصود ‏ هنا أن كل واحد من ذكر أنه خلق» aly‏ الاکرم الذی علم بالقلم» يدل 
على هاتين الطريقتين من إثبات الصفات» كما دلنا على الطريقة الأولى ‏ طريقة الاستدلال 
بالفعل . 

فان قوله: Ha SWB‏ یقتضی أنه آفضل من غيره فى الکرم؛ والکرم اسم جامع 
لجميع الحاسن . فیقتضی أنه أحق بجمیع الحامد» والحامد هی صفات الکمال فیقتضی أنه 
أحق بالإحسان إلى الخلق والرحمة» وأحق باحکمت وأحق بالقدرف» والعلم cdl dt,‏ وغیر 
ذلك. 

وكذلك قوله: 0 خلق & فإن الخالق قديم أزلى» مستعن بنفسه۰ واجب 
الوجود بنفسه ) قیوم . ومعلوم أنه ei‏ بصفات الكمال من المخلوق المحدث الممكن . 

فهذا من جهة قياس الأولى. ومن جهة الاثر فان الخالق لغيره / الذى جعله حًا Lhe‏ 
قادرا سميعًا بصيراء هو أولى ob‏ يكون حيا We‏ قدیرا سميعًا بصيراً. 

و > الأكرم. الذي phe‏ بالقلم. ple‏ الإنسان ما لم یعلم » [العلق: ۳ - ۲6 . فجعله 
claude‏ والعليم لا يكون إلا حیا. وكرمه ‏ أيضًا ‏ أن يكون قدیرا سميعاً بصیرا. والأكرم 
الذی جعل غيره عليمًا هو آولی أن یکون عليمًا. وکذلك فى سائر صفات الکمال والحامد. 


فهذا استدلال بالخلوق افاص» والاول استدلال بجنس الق؛ ولهذا do‏ هذا علی 


۰۱۲۵ /۲۷ ابن جرير‎ )١( 


لقند امل 


۱ 
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ثبوت الصفات بالضرورة من غير تکلف» وکذلك طريقة التفضیل والاولی» وأن یکون 
الرب أولى بالکمال من الخلوق. 

ومذه الطرق لظهورها یسلکها غير السلمین من أهل الملل وغیرهم كالنصارى» فانهم 
أثبتوا أن الله قائم بنفسه حتى يتكلم بهذه الطريق» لکن سموه «جوهرآ». وضلوا فى جعل 
الصفات ثلاثة» وهی الاقانیم . 

فقالوا: وجدنا الأشياء تنقسم إلى جوهر وغیر جوهر والجوهر آعلی النوعین» فقلنا: 
هو جوهر. ثم وجدنا الجوهر ینقسم إلى حى وغیر حى» ووجدنا احی أكمل» فقلنا: هو 
حى. ووجدنا A‏ ینقسم إلى: ناطق وغير ناطق» فقلنا: هو ناطق . 

aaa‏ / وكذلك يقال لهم فى سائر صفات الکمال : ان الاشیاء تنة تنقسم إلى قادر وغیر قادن 

والقادر أكمل. وقد بسط ما فى کلامهم من صواب وخطأ فى الکتاب الذی سمیناه: 
«الجواب الصحیح لمن بدل دين المسيح». 

والقصود - هنا - التنییه علی دلالة هذه الآية - وهذه الآيات التى هی أول ما نزل - على 
أصول الدین . 

وقوله : > عم الانسان ما میم 4ء يدل على قدرته على SL gle‏ ما قد غلم 
مع کون جنس الانسان فيه آنواع من النقص . فإذا كان Hold‏ على ذلك التعليم فقدرته على 
تعلیم الأنبياء ما علمهم آولی وأحری. . وذلك يدخل فى قوله : « ple‏ الانسان ما لم یعلم , 
فان الأنبياء من الناس . 

فقد دلت هذه الآيات على جميع الأصول العقلية» فإن إمكان النبوات هو آخر ما يعلم 
بالعقل . ۱ 

وآما وجود الأنبياء وآياتهم فیعلم بالسمع المتواترء مع أن قوله: عم الإنسان ما 
لم يعم ؛ يدخل فيه إثبات تعليمه للأنبياء ما علّمهم»فهى تدل على الإمكان والوقوع. 

۳ . / وقد ذکرنا - فى مواضع - أن تنزيهه يرجع إلى أصلين: 
تنزیهه عن النقص الناقض لکماله . فا do‏ علی ثبوث الکمال له قهو یدل علی تتزهه 
عن النقص الناقض لکماله . 


وهذا عا يبين أن تنزهه عن النقص معلوم بالعقل» بخلاف ما قال طائفة من التکلمین إن 
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ذلك لا يعلم إلا بالسمع . 
وقد بینا فى - غير هذا الوضع - أن الطرق العقلية التى سلکوها من الاستدلال 
بالأعراض على حدوث الأجسام لا تدل على إثباته» ولا على اثبات شىء من صفات 
وهم معترفون Ob‏ الأفعال يجوز عليه منها کل شىء بخلاف الصفات . لکن طریقهم فى 
الصفات فاسد متناقضء كما قد بسط فى غير هذا الوضع . 
الثانی: أنه لیس کمثله شیء فى صفات الکمال . 
عن التمثیل - سبحانه وتعالی - عما يقول الظالون علوا کبیرا. 


/ فصل ۰۶ 11 


وقوله : « باسم ly‏ الذي خلق 4 [العلق: ١]ء‏ وقوله:  gle‏ بالْقلّم gle.‏ الإنسان ما لم 
یعلم 4 [العلق: ۰4 5]ءيدل على إثبات أفعاله وأقواله. 

الق calles‏ والشغليم, اون تعلیم ما أنزلهء كما قال: « الرحمن . علم الْقرآن . 
خلق الانسان . علّمه الان 4 [الرحمن: ۱ - ٤]ء‏ وقوله: ل بالقلم 4 یتناول تعلیم کلامه 
الذی یکتب بالقلم . ونزوله فى أول السورة التی آنزل GS‏ کلامه وعلم نبيه کلامه 
الذى یکتب بالقلم دلیل على شمول الاية لذلك. فان سبب اللفظ الطلق والعام لابد أن 
یکون مندرجا فيه . وإذا دل على أنه خلق وتکلم. 

وقد قال : ا خلق الانسان 4. ومعلوم - بالعقل وبالخطاب - أن الانسان الخلوق غير GE‏ 
الرب له وكذلك خلقه لغیره. 

والذین نازعوا فى ذلك Le]‏ نازعوا لشبهة عرضت لهم» كما قد ذکر بعد هذا وفی 
مواضع . والا فهم لا یتنازعون أن «خلق» فعل له مصدر - یقال: خلق - یخلق - خلقًا. 
والانسان مفعول الصدر - «الخلوق» ليس هو الصدر . 

/ ولکن قد یطلق Jaa)‏ الصدر على الفعول» كما يقال: (درهم ضرب الأميرا. ومنه Vi fio‏ 
قوله: ل هذا خلق الله » [لقمان: ۰]۱۱ والراد هناك: هذا مخلوق الّه. ولیس الکلام 
فى لفظ «خلق» الراد به «الخلوق»» بل فى لفظ «الخلق» الراد به «الفغعل» 
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لقاع وسو لمكيل كبا فان ایب ورب لوا کی اب ما خلقکم ولا بخکم إل 
کنفس واحدة 4 [لقمان: ۰۲۲۸ وقوله : « یخاقکم في بطون آمهاتکم خقا من بعد خلق» 
[الزمر: ۰۲۰ وقوله: لما أشهدتهم خلق السمرات والارض ولا GE‏ آنفسهم» 
[الکهف LON:‏ 

وإذا كان الخلق فعله فهو بمشيكته» ل ل ل وما كان cA AIL‏ 
امتنع قدم cane‏ بل يجوز قدم نوعه. 

وزذا كان الخلق للحادث لابد له من موثر تام آوجب حدوثه لزم أنه لم يزل متصفا با 
یقوم به من الأمور الاختيارية» a oes‏ كان قبل هذا الخلوق مخلوق آخر ثبت أنه 
متصف بخلق بعد خلق . 

وكذلك الکلام» هو متکلم بمشيئته. ويمتنع ألا یکون متكلمًا ثم يصير متکلما لوجهین: 

آحدهما: أنه سلب لکماله» والكلام صفة كمال. 

wi‏ والثانی: أنه axe‏ حدوث ذلك . فان من لا يكون متکلماً تنم / أن يجعل نفسه متكلماء 

د a‏ 0 ل ل 
فهذه الصفات من لوازم ذاته . 

وکذلك من لا یکون WE‏ يمتنع أن یجعل نفسه WL‏ فانه إذا لم يكن Hob‏ على أن 
يخلق فجعله نفسه خالقة أعظم؛ فیکون هذا ممتنعًا بطریق الأولى» ی 
پستلزم وجود الخلوق . 

ولهذا لا كان: قادرا علی جعل الانسان ols Seb‏ هو الخالق U‏ يفعله الانسان. 5 
جعل نفسه خالقة كان هو الخالق لا جعلها تخلقه . 

فإذا فرض أنه متنم أن یکون BLE‏ فى الازل امتنع أن یجعل نفسه خالقة بوجه من 
الوجوه. ويلزم من القول بامتناع الفعل عليه فى الازل امتناعه دائمًا. وقد دلت الاية على 
أنه ا فعلم أنه ما زال قادرا على الخلق» ما زال يمكنه أن (SES‏ ارت اراي 
مقدورً. وهذا يبطل أصل الحهمية . 

بل وإذا كان قادرا عليه فالوجب له ليس شينًا بائتا من خارج» بل هو من نفسه. فيمتنع 
أن يجعل نفسه مريدة بعد أن لم تكن» فيلزم أنه ما زال مریدا قادرا. وإذا حضلت القدرة 
والإرادة» وجب وجود المقدور. 
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/ وأهل الکلام الذین ینازعون فى هذا یقولون: لم يزل قادرا على ما سیکون . ۱۳۷ 
فیقال لهم : القدرة لا تکون الا مع إمكان المقدورء إذا كانت القدرة دائمق فهل كان 
يمكنه أن یفعل القدور دائما؟ وهم یقولون: لاء بل الامکان - إمكان الفعل - حادث . وهذا 
پناقض اثبات القدرت وان قالوا: بل IGM‏ حاصل» تبين أنه لم يزل الفعل UKE‏ فثبت 
إمكان وجود ما لا يتناهى من مقدور الرب . 
وحينئذ» فاذا كان لم يزل co‏ والفعل مکتا» وهذا المکن قد وجد. فما لا يزال» 
فالوجب لوجود جنس القدور» - کالارادة - مثلاء ما أن یکون وجودها فى الأزل متنعا 
فیلزم امتناع الفعل» وقد بینا أنه مكن . 
وأيضاء إذا كان وجودها ممتنعاء لم يزل عتنعا+؛ لأنه لا شىء هناك يجعلها aE‏ فضلاً 
عن أن تكون موجودة. ومعلوم أن وجودها بعد أن لم تکن» لابد له من موجب. وإذا كان 
وجودها فى الأزل ممكنّاء فوجود هذا الممكن لا يتوقف على غير ذاته» وذاته كافية فى 
حصوله. فيلزم أنه لم يزل مریدا. 
وهكذا فى جميع صفات الكمال متى ثبت إمكانها فى الأزل» لزم / وجودها فى الأزل. 78 ١١‏ 
فإنها لو لم توجد لكانت متنعة» إذ ليس فى الازل شىء سوى نفسه يوجب وجودها. فإذا 
كانت ممكنة والمقتضى التام لها نفسه لزم وجوبها فى الأزل. 
۱ وهذا ما يدل على أنه لم يزل clade cle‏ قديراء مريداء متکلما فاعلا؛ إذ لا مقتضی 
لهذه الاشیاء الا ذاته» وذاته وحدها كافية فى ذلك . فیلزم قدم النوع» وأنه لم يزل متکلما 
إذا شاء» لکن آفراد النوع تحصل شيئًا بعد شىء بحسب الامکان والحكمة. 
ولهذا قد بين فى مواضع آنه ليس فى نفس الآمر ممكن يستوى طرفا وجوده وعدمه 
بل ما أن يحصل المقتضى لوجوده فيجب أو لا يحصل فیمتنع. فما اتصف به الرب» 
فاتصافه به واجب . وما لم يتصف به فاتصافه به ممتنع. وما شاء کان ووجب وجوده. وما 
لم يشأء لم يكن وامتنع وجوده. فالممكن مع مرجحه التام واجب وبدونه ممتنع . 
ففى قوله تعالى : # افرأ بام ريك الذي لق . خَلقَ الإنسان من علق 4 وفى قول : « افا 
ربك 254 . الذي lily ple‏ 4 [العلق: ١‏ - ٤]ء‏ دلالة على ثبوت صفات الكمال له 
aly‏ لم يزل متصمًا بها. 
وأقوال السلف فى ذلك كثيرة. وبهذا فسروا قوله: «وكان الله / عزیزا حكيما» 75 ٠١‏ 
[النساء:08١]»‏ ونحوه كما ذكره البخارى فى صحيحه عن ابن عباس - ورواه ابن أبى حاتم 
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من عدة طرق - ل قیل له: قوله: « NOLS‏ 24 كأنه كان شیء ثم مضی؟ فقال ابن 
عباس : هو سمی نفسه بذلك ولم یزل كذلك. 

هذا لفظ ابن أبى حاتم من طريق آبی معاویف عن الاعمش» عن النهال» عن سعید بن 
جبیر» عن ابن عباس . فقال ابن عباس : كذلك كان ولم يزل.. 

ومن رواية عمرو بن أبى قيس» عن Syke‏ عن النهال؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس . قال: أتاه رجل فقال: سمعت الله يقول: > وکان الله . 0 كأنه شىء كان؟ فقال 
ابن عباس : آما قوله: ¥ كان cd‏ فانه لم dy‏ ولا ly‏ و 9# هو الأول والآخر pills‏ 
والباطن وهو بكل شيء عليم 4 [الحديد: .]١‏ 

ومن رواية عبد الرحمن بن مغراء عن Game‏ بن يحيى» عن عمهء عن ابن عباس . 
قال» قال يهودى: نکم تزعمون أن الله كان عزیزا LS‏ فكيف هو اليوم؟ فقال ابن 
عباس : إنه كان فى نفسه عزیز) حکیما . 

obey ۱/۳۷۰‏ آقوال ابن عباس تبين أنه لم يزل متصفا بخبر «کان»» ولا / یزال كذلك» Oly‏ 
ذلك حصل له من نفسه. فلم يزل are‏ فى نفسه إذا كان من لوازم نفسهء ولهذا لا یزال 
لأنه من نفسه . 

وقال أحمد بن حنبل: لم يزل الله عالماء متكلمّاء غفورا. وقال ‏ أيضًا -: لم يزل الله 
متكلمًا إذا شاء. 


وكما أنه أول UT‏ نزلت من القرآن تدل على ذلك» فأعظم آية فى القرآن تدل على 
ذلك» لکن مبسوطا دلالة أتم من هذا. ۱ 

وهى آبة الکرسی. LS‏ ثبت فى الصحيح أن لبیل قال AN‏ بن کمب: LiL‏ 
المنذرء آتدری أى آية فی کتاب الله معك أعظم؟» فقال : 9# al‏ لا له را هو الحي القيوم 4 
[البقرة: ۲۵۵] فقال: «ليهنك العلمء آبا النذر!»۳. 

وهنا افتتحها بقوله: ee‏ الله 4 وهو أعظم من قوله : وربك ...€ ولهذا افتتح به 
أعظم سورة فى القرآن فقال: ل الحمد all‏ رب العالمين € [الفاتحة: ۲]. 


deo gro م‎ 


۱/۳۷۱ / وقال : 9# ayy a‏ إلا هو الحي الوم إذا كان الشرکون قد اتخذوا الها غیره وان قالوا 
)١(‏ مسلم فى صلاة السافرین (۸۱۰ / ۲۵۸) وأبو داود فى الوتر EV)‏ 
۳۱۰ 
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بانه الخالق. ففى قوله: # خلق ) لم يذكر نفی خالق آخر إذ كان ذلك معلومًا. فلم یثبت 
أحد من الناس خالقًا آخر مطلقًا خلق كل شىء وخلق الإنسان وغيره» بخلاف الإلهية . 

قال تعالى > قَانُوا حرقوه وانصروا الهتكم إن كنتم فاعلين » [الأنبياء: ۸ وقال 
تعالی : ( وانطلق الم منهم أن امشوا واصبروا على الهتكم إن هذا لشيء يراد 4 ص : 39 
وقال تعالی : ST}‏ هدرن أن مع الله آلهة أخرئ قل لا آشهد قل انا هو له راحد 4 
en‏ 6 وقال تعالی: # قل لو كان معه آلهة كما یقولون إذا لأبتغوا I‏ ذي العرش 
سبيلا 6 [الاسراء: LEY‏ 


ی e‏ 
القرآن» یم زد آحد ae‏ ۳ اج وھی ا والرسل» والااخرة. 
هد يكذ بها عدي امه ولحي من عن الشرکین انهم یکفرون بها فى .مكل قوله: 
۸4 ولا تتبع آهواء pas col‏ | بآياتنا cell‏ لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم یعدلون 4 
/ فقال هنا: ل ال لالهلا هو الح یوم 4. قرنها بانه لا إله إلا هو. 
وزاد فى آل عمران: ۴ تزل عليك الکتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإبجيل . 
من قبل هدى لتاس وأنزل الفرقان ) [آل عمران: ۰۳ «LE‏ وهذا إيمان بالکتب والرسل . 
ركاه في عله ل بو لأ تفع الشتقاعة من آذن له لرحمن ورضي له قولا .یلم ما بين 
آیدیهم وما gil‏ ولا یحیطون به عم . وعنت الوجوه للحي ppl‏ وقد خاب من حمل ظلما 4 
[طه: .]١١١-5١١9‏ 


فصل 
ومن أعظم الأصول معرفة الإنسان با نعت الله به نفسه من الصفات الفعلية» كقوله فى 
هذه السورة: »۲ cal‏ خلق . خلق الانسان من علق 4 [العلق : gw ya LF GN‏ مذكون فن 
مواضع كثيرة» وكذلك غيره من الافعال. وهو نوعان : 
فعل متعد إلى مفعول به. مثل «خلق»» فإنه يقتضى مخلوقاء وكذلك «رزق»» كقوله : 


7 ه ۶ و و و Sak‏ 


ل اله اذى خلقکم نم رزفکم ثم يمينكم ثم یحیکم / هل من شرکانکم من يفعل من دلکم مّن 


۲١۱ 


Vv [vy 


۱/۳۷۳ 
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شىء» [الروم: LE‏ وکذلك الهدی والاضلال والتعلیم والبعث» والارسال والتکليم. 

وكذلك ما أخبر به من قوله: ۲ فقضاهن سبع سموات فى یومین # [فصلت: IVY‏ 
«فسواهن سبع سموات) [البقرة: ۰]۲۹ وقوله: « والسماء بنیناها UL‏ [الذاريات: LEV‏ 
وقوله  :‏ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسّماء بناء وأنزل من السّماء ماء فأخرج به من ارات 
رزقا لکم 4 [البقرة: ۰]۲۲ وقوله فى الآية الأخرى: ۴ الذي جعل لکم الأرض قرارا والستماء 
بناء وصورکم فأحسن صورکم ورزفکم من الطيبات » [غافر: [VE‏ وهذا فى القرآن كثير جد . 

والافعال اللازمة» كقوله: 8 نم استوی إلى السماء 4 [البقرة: »]۲٩‏ تم استوی على 
العرش » [الحديد: »]٤‏ } هل یظرون إلا أن pal‏ الله فى Jb‏ منامام 4 [البقرة: ۲۱۰ 
tb‏ } هل یرون إل أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك أو oh‏ بعض آیات why‏ 4 [الانعام : ۰2۱5۸ 
وقوله : ۶ وجاء ربك والملك صفا صا # [الفجر : ALYY‏ . 

فأما النوع الأول : فالمسلمون متفقون على إضافته إلى الله » Eg aA,‏ 

۶ قولان لمن يثبت اتصافه بالصفات. LE‏ / من ينفى الصفات من الجهمية والمعتزلة» فهم 

ینفون قيام الفعل به بطريق الاولی . 

لكن منهم من يجعل الخلق غير الخلوق» ويجعل الق ما معنى قام بالمخلوق» أو 
all lll‏ كنا يتقولد معمر tes hc oleae‏ داق ae NCA‏ قحم کف 
بعضهم : إنه قول: «كن» لا فى محل . وقول البصريين : إنه إرادة Y‏ فى محل . وهذا فرار 
منهم عن قيام الحوادث به» مع أن منهم من يلتزم ذلك» كما التزمه gl‏ اللحسين وغيره. 

والجمهور الثبتون للصفات هم فى الأفعال على قولين: 

منهم من يقول: لا يقوم به فعل» وإنما الفعل هو الفعول. وهذا قول طائفة منهم 
الاشعری ومن وافقه من أصحابه وغیر call‏ كاين عقيل وغیره» وهو آول قولى 
القافي أبن تعاس 

وهولاء پقسمون الصفات إلى ذاتية» ومعنویق» وفعلية.. وهذا تفسیم لا حقيقة له . .فان 


om ee, (\)‏ بالتشديد» 0 من آهل البصرة» ثم سکن بخداد؛ وناظر النظام . مات سنة 


NAVY 
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الافعال عندهم لا تقوم به فلا یتصف cle‏ لکن یخبر عنه بها. 

وهذا التقسیم پناسب قول من قال : الصفات هی الاخبار التى / يخبر بها cae‏ لا معانی ۳۷۰ 11 
وفعلية» أرادوا بذلك ما يخبر به عنه من الكلام تارة یکون ees‏ عن ذاته وتارة عن 
المخلوقات ليس عندهم صفات تقوم به. فمن فسر الصفات بهذا أمكنه أن يجعلها ثلاثة 
أقسام ؛ ذاتية ومعنوية وفعلية. 

وأما من كان مراده بالصفات ما يقوم به ؟ فهذا التقسيم لا يصلح على آصلهم ولكن 

وهذا التقسيم موجود فى كلام أبى الحسن ومن وافقه» كالقاضى أبى يعلى» وأبى 

والقول الثانی: إنه تقوم به الأفعال. وهذا قول السلف وجمهور مثبتة الصفات . 

ددر البخارى فی کتاب «حلق آفعال العباد) : آن هذا (جماع العلمای خالق » وخلق » 
ومخلوق . وذكره البغوی قول أهل السنت وذکره آبو نصر محمد بن إسحاق الکلابادی فى 
Obs‏ «التعرف بذاهب التصوف». أنه قول الصوفية. وهو قول الحنفية مشهور عندهم 
پسمونه / «التکوین». وهو قول الکراميت والهشامیق ونحوهما وهو قول القدماء من ۳۷۰ ۱٩‏ 

ثم إذا قل : الخلق غير المخلوق» وإنه قائم بالرب» فهل هو خلق قديم لازم لذات الرب 
حدث لما حدث جنس المخلوقات؟ أم خلق بعد خلق؟ على ثلاثة أقوال. 
أهل الكلام - من الكرامية والهشامية» وغيرهم . 

فمن قال: (إنه يتكلم عشینته واختياره کلاما يقوم بذاتی يمكنه أن يقول: إنه يفعل 
باختياره ومشيئته Wad‏ يقوم بذاته» . 

والذين يقولون بقيام الأمور الا ختبارية بذاته منهم من يصحح دليل الأعراض 
والاستدلال به على حدوث الأجسامء كالكرامية» ومتأخرى ال حنفية» والمالكية» والحنبلية» 
والشافعية . ومنهم من لا یصححه کائمة السلف وأئمة السنة والحديث» وأحمد بن 
حنبل» والبخاری وغیرهم . 


/ وهذه المسألة يعبر عنها ب «مسألة CSU‏ هل هو آمر وجودی أم لا؟ وهل التأثیر زائد ‏ ۳۷۷ ۱5 
۳۳۳ 
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على الوثر والاثر آم لا؟ وکلام الرازی فى ذلك مختلف» كما قد بسط الکلام على ذلك فى 
مواضع . 

وعمدة الذین قالوا: إن الخلق هو الخلوق» والتأثیر هو وجود الا لم يثبتوا زائدا أن 
قالوا: لو كان الخلق والتأثیر زائدا على ذات الخلوق والاثر» لكان ما أن یقوم بمحل أو لا 
والثانی باطل. فان العانی لا تقوم بآنفسها. وهذا رد على طائفة من العتزلة قالوا: یقوم 

. قالوا: وإذا قام بمحل» فإما أن یقوم SHEL‏ أو بغيره» والثانی باطل» لانه لو قام بغيره» 
لكان ذلك الغیر هو اخالق» لا هو . وهذا رد على طائفة ثانية یقولون: إنه یقوم بالخلوق. 

وإذا قام باخالق» فإما أن یکون قدیما أو محدثاء ولو كان قديمّاء للزم قدم الخلوق» 
فان الخلق والخلوق متلازمان . فوجود GE‏ بلا مخلوق ممتنع» وکذلك وجود تأثير بلا أثر. 

وان كان محدئّا» فهو باطل لوجهین؛ آحدهما: أنه یلزم قیام احوادث به. والثانى: أن 
ذلك الخلق احادث يفتقر إلى Gl‏ آخر ویلزم. التسلسل. ومعمر بن عباد التزم التسلسل» 

۳۷۸+ وجعل للخلق خلقّاء وللخلق Ge‏ ۰/ لکن لا فى ذات الله» وجعل ذلك فى وقت واحد. 

فهذه عمدة هؤلاء. وکل طائفة تخالفهم منعت مقدمة من مقدمات دلیلهم . 

فمن جوز أن يقوم بنفسهء أو بالخلوق» منم تينك القدمتین. وأما الجمهور فكل آجاب 
بحسب قوله . ۱ 

منهم من قال: بل الخلق والتکوین قديم» كما أن الارادة - عندكم ‏ قديمة. ومع القول 
بقدمها لم يلزم تقدم الراد» كذلك الخلق والتکوین قديم» ولا يلزم تقدم الخلوق. وهذا 
لازم للكلابية من الأشعزية وغیرهم لا جواب لهم عنه . 

لكن لا یلزم من نفی قدم إرادة معينة» بل نفی قدم الارادت كما يقوله الجهمية 
والعتزلة . أو یقول بقدم نوع الارادة» كما یقوله أئمة fal‏ الحديث ومن وافقهم من 
الفلاسفة والتکلمین وغیرهم. ۱ 

لکن Cole‏ هذا القول يقال له: التکوین القدیم اما أن یکون بمشيئته» وإما ألا یکون 
عشینته . فان كان بغير مشیئته لزم أن یکون قد خلق الخلق بلا مشیئته . وان كان بمشيئته» 
لزم أن یکون القدیم مرادًا. وهذا باطل. ولو صح لامکن کون العالم Capt‏ مع کونه 

۵۹ مخلوقًا ‏ / بخلق قدیم بارادة قديمة. ومعلوم أن هذا باطل. ولهذا كان كل من قال: 

«القرآن قديم»» یقولون: تكلم بغیر مشيئته وقدرته . 

فالفعول الراد لا يكون الا حادنّاء وكذلك الفعل الراد لا یکون الا Bole‏ 
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Cal,‏ فهولاء النازعون لهم یقولون: الارادة مستلزمة للمراد والخلق مستلزم 
للمخلوق. وما ذکر حجة على هولای وهؤلاء. فان الارادة والخلق من الامور الإضافية» 
وثبوت إرادة بلا مراد وخلق بلا مخلوق ممتنع. لکن النازع یقول: توجد الارادة CGAL,‏ 
ويتأخر الراد الخلوق . 

فیقال لهؤلاء: تقولون: توجد الارادت آو الخلق مع الارادة» ولا یوجد لا الراد ولا 
الخلوق. ثم بعد ذلك با لا يتناهى من تقدير الأوقات یوجد الراد الخلوق من غير سبب . 
وهذا معلوم البطلان فى بداية العقول . ob‏ الارادة أو الخلق كان موجودا مع القدرة . فان 
كان هذا مؤثرا تاماً استلزم وجود الأثر» ولزم وجود SV‏ عند وجود الوثر التام . 

فان الأثر «مکن»» والمکن يجب وجوده عند وجود الرجح / التام» إذ لو لم يكن 
كذلك» كان جائزا بعد وجود الرجح یقبل الوجود والعدم وحينئذ» فیفتقر إلى مرجح . 
وهذا یستلزم التسلسل . ولا ینقطع التسلسل إلا إذا وجد الرجح التام الوجب. 

وهنا تنازع الناس» فقالت طائفة - مثل محمد بن الهیصم الکرامی ومحمود الخوارزمى -: 
يكون المکن أولى بالوقوع لکن لا ينتهى إلى حد الوجوب . 

وقال ost‏ العتزلة والاشعریة: بل لا يصير آولی ولکن القادر أو القادر الرید» يرجح 
أحد التمائلین بلا مرجح. 

وآحرون عرفوا أن هذا لازم فاعترفوا oh‏ عند وجود الرجح cell‏ يجب وجود CPM‏ 
وعند الداعی التام مع القدرت يجب وجود الفعل» كما اعترف بذلك أبو الحسين البصری 
والرازی» والطوسی وغیرهم . وکثیر من قدماء التکلمین یقولون بالارادة الوجبت وأن 
الارادة تستلزم وجود الراد. ۱ 

والمتفلسفة آوردوا هذا على التکلمین ۰ لکن ob‏ الاثر یقارن وجود التأثیر فیکون معه 
بالزمن . 

وکثیر من الناس لا یعرف إلا هذا القول » وذاك القول / کالرازی وغیره» فیبقون 
حیاری فى هذا الأصل العظیم الذی هو من أعظم آصول العلم والدین والکلام . 

وقد بسطنا الکلام على هذا فى غير موضع ‏ وبینا أن قولاً ثالثًا هو الصواب الذی عليه 
أئمة العلم . وهو أن التأثير التام » يستلزم وجود الأثر عقبه ؛ لا معه فى الزمان ولا متراخیا 
عنه . 

فمن قال بالتراخى من أهل الکلام فقد غلط» ومن قال بالاقتران - کالتفلسفة - فهم 
أعظم غلطًا. ویلزم قولهم من الحالات ما قد بیناه فى مواضع . 
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وأما هذا القول فعليه يدل السمع والعقل: قال الله تعالى: 8 إِنَّمَا آمره ذا آراد شيا أن 
ول له کن فیکون 4 [یس : LAY‏ والعقلاء يقولون: «قطعته فانقطم» وكسرته فانکسر» 
واطلق الرأة فطلقت» وأعتق العبد فعتق». فالعتق والطلاق يقعان عقب الاعتاق والتطليق = 
لا a‏ يتراخى الأثر» ولا لا یقارن. وکذلك الانکسار والانقطاع مع القطع والکسر . 
زهذا cag Ut‏ اند زدا وجد بخلی» لزم وجود المخلوق cate‏ كما يقال: کون الله الشىء 
کون افك عسي كروك AW‏ لا مع التکوین؛ ولا متراخیا . 
/ وكذلك الارادة نم القدرة تستلزم وجود al Al‏ القدور . 
فهو يريك آن یخلق » فيوجد الخلق بارادته وقدرته . ثم الخلق یستلزم وجود ag ea‏ 
وان كان ذلك الخلق حادنًا بسبب آخر يكون هذا عقبه. فإنما فى ذلك وجود الاثر عقب 
المؤثر التام» والتسلسل فى الآثار. وكلاهما حق» والّه أعلم. 
وأما المخلوق» اذ كرد إلا USL‏ عنه - لا يقوم به مخلوق. 
بل نقس الارادة امم القدرة تقتضی وجو الخلق» كما تقتضی وجود الکلام . 
ولا يفتقر الخلق إلى خلق آخر» بل يفتقر إلى ما به يحصل - وهو الارادة التقدمة واذا 
ومن قال: إن الخلق حادث ‏ كالهشامية والكرامية ‏ قال: نحن نقول بقيام الحوادث. 
ولا دليل علی بطلان ذلك بل العقل والنقل» on‏ والسنة م السلف» يدل 
على Gat‏ ذلك» .كما قد بسط فى موضعه. 
/ ولا یمکن القول ob‏ الله يدبر هذا العالم إلا بذلك» كما اعترف بذلك آقرب الفلاسفة 
إلى gl‏ 6 كأبى البركات ضاحب «المعتبر) وغیره. 
وأما قولهم: يلزم أن للخلق خلقّا آخرء فقد آجابهم من یلتزم ذلك - کالکرامية وغيرهم 
eee poe‏ إن ا المنفصلة TT‏ وحينئذٌ» فالقول 
وهذا جواب لازم على هذا التقدیر - تقدیر قیام الأمور الاختبارية . 
والكرامية یسمون ما قام به «حادتًا)» Vy‏ یسمونه mits‏ كالكلام الذى يتكلم به - 
القرآن» أو غيره - یقولون: هو حادث» ویمنعون أن یقال: هو محدث؛ OY‏ «الحادث» 
ييحدث ‏ بقدرته ومشیئته ك (الفعل). وأما «الحدث» فیفتقر إلى إحداث» فیلزم أن یقوم 
بذاته إحداث غير المحدثء وذلك الإحداث يفتقر إلى إحداث» فيلزم التسلسل . 
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وآما غير الكرامية من أئمة امحدیث والسنة والکلام» فیسمون ذلك «محدئا»» كما قال: 
« ما يأتبهم من ذكر من رهم محدث » [الانیاء: ۰۲۲ / وفی الصحیحین عن ابن مسعود 
عن النبى BE‏ قال: ofp‏ الله يحدث من أمره ما يشاء» وان ما حدث أن لا تكلموا فى 
الصلاة)(١2.‏ والذى أحدثه هو النهى عن تكلمهم فى الصلاة. 

وقولهم : «إن المحدث يفتقر إلى إحداث» وهلم جرا؛» هذا يستلزم التسلسل فى الآثارء 
مثل كونه متكلمًا بكلام بعد کلام» وكلمات الله لا نهاية لها وأن الله لم يزل متكلمًا - إذا 
شاء. وهذا قول أئمة السنة» وهو الحق الذى يدل عليه النقل والعقل . 

وكذلك آفعاله فإن الفعل والكلام صفة كمال. فإن من يتكلم of desi‏ لا یتکلم؛ 

يخلق أكمل من لا يخلق. قال تعالى: all ١‏ يخلق کمن لأ يخلق أفلا تذكرون» 
[النحل: ۱۷ ]۰ 

وحينئذ» فهو مازال متصمًا بصفات الکمال. منعونًا بنعوت الاکرام واحلال. 

وبهذا ترول آنواع الإشكال» ویعلم أن ما آخبرت به الرسل عن الله من صدق الاقوال» 
وأن دلائل العقول لا تدل إلا على ما یوافق أخبار الرسول. 

ولكن» نشا الغلط من جهل کثیر من الناس با آخبر به الرسول / وسلوکهم آدلة برأيهم 
ظنوها عقلية وهی جهلية . فغلطوا فى الدلائل السمعية والعقلية» فاختلفوا. ۲ ول الّذين 
اختلفوا فى الکتاب لفی شقاق بعید » [البقرة: ۲ ۱۷]. 

وقد بسط الکلام على هذا فى مواضع - فى مسألة الکلام والافعال - وذکر ما تیسر من 
کلام السلف والائمة فى هذ الاصل . والقصود هنا التنبیه على مأنخذ الاقوال . 

وهذا الوضع ها بينه أئمة السنة کالامام آحمد وغیره. فتکلم فى «الرد على الجهمية » 
على قوله: ل لا جعلناه قرآنا عربیا 4 [الز خرف : ۳ وبين أن (الجعل» من الله قد یکون 
tale)‏ كقوله: > وجعل لمات والثور » [الأنعام : ۱ وقد یکون «فعلاً ليس بخلق»» 


و2 سم 2 


وقوله: 00 إا جعلناهقرآنا Lie‏ € من هذا البات . 
وذلك أن الخلق ‏ ونحوه من الأفعال التى ليست cle‏ مثل تكلمه بالقرآن وغیره 


وتکلمه لوسی وغیره» ومثل النزول» OLS‏ وال مجىء. ونحو ذلك فهذه إنما تكون 
١ 0 3‏ 2 
بقدرته ومشیئته» وبافعال آخر تقوم بذائه ليست خلقا. 


وبهذا يجيب البخارى وغيره من أئمة السنة للكرامية إذا قالوا: (الحدث لابد له من 
|حداث؟»۰ فيقول: انعم وذلك الإحداث / فعل ليس بخلق». و «التسلسل» نلتزمه. 
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فان التسلسل المتنع هو وجود التسلسلات فى of‏ واحد؛ کوجود خالق SEU‏ وخالق 
(HEU‏ أو للخلق خلق وللخلق gle‏ 6 فى آن واحد . وهذا ممتنع من وجوه؛ منها وجود 
ما لا aly‏ فى Joly of‏ وهذا متنع مطلقّاء ومنها أن كل ما ذکر یکون «محدئا» لا 
ice)‏ وليس فيها موجود بنفسه ينقطع به التسلسل» SE‏ كان آولی پالامتناع . 
بخلاف ما إذا قيل: «کان قبل هذا الکلام کلام» وقبل هذا الفعل فعل» aos‏ 
العقلاء - أئمة السنت وأئمة الفلاسفت و 
غیرهم . 
فاذا قیل : «هذا الکلام الحدث آحدثه فى نفسه» كان هذا معقولاً. وهو مثل قولنا: 
«تکلم به». وهو معنی قوله : Ul‏ جعلناه فرآنا عربيا)», أى : تکلمنا به عربيّاء وآنزلناه Gye‏ 
وکذلك فسره السلف کاسحاق بن راهویه» وذکره عن مجاهد قال: older}‏ فرآنا 
عربيًا» : قلناه Gs‏ ذكره ابن ام فى مره عن إسحاق بن راهویه قال: ذکر لنا 
۱/۳۸۷ عن مجاهد وغيره من التابعين نا جعلناه قرآنا عربًا» : إنا قلناه ووصفناه . وذکره / oF‏ 
أحمد بن حنبل» عن الأشجعى» عن سفيان الثورى فى قوله: « جعلناه قرآنا Wie‏ 4 : بيناه 
قرآنًا Oe‏ 
والإنسان يفرق بين تكلمه ونحركه فى نفسهء وبين تحريكه لغيره. وقد احتج سفیان بن 
عبينة - وغيره من السلف - على أنه غير مخلوق بأن الله خلق الاشیاء باکن) . فلو كانت 
«كن» مخلوقة لزم أن يكون خلق مخلوقا بمخلوق» فيلزم التسلسل الباطل . 
وذلك أنه إذا لم يخلق إلا ب «كن»» فلو كانت «كن» مخلوقة» لزم ألا يخلق شيئًا. 
وهو الدور المتنع . فإنه لا يخلق شيئًا حتى يقول: «كن» ».ولا يقول: «کن» حتی یخلقها 
فلا يخلق شيئًا. وهذا تسلسل فى أصل التأثير والفعل» مثل أن يقال: لا يفعل حتى يفعل» 
فيلزم ألا يفعل؛ ولا يخلق حتى يخلق» فيلزم ألا.يخلق. 
وأما إذا قیل : قال: «کن» وقبل «كن» «كن»» وقبل «كن» CSD‏ فهذا ليس کمتنع . 
فان هذا التسلسل فى آحاد التأثير» لا فى جنسه. كما أنه فى المستقبل يقول: «كن» بعد 
«(كن»» ويخلق شيئًا بعد شىء إلى غير نهاية . 
فالمخلوقات التامة يخلقها بخلقه» وخلقه ald‏ القائم به» وذلك إنما يكون بقدرته 
ومشيئد 5 7 
۱/۳۸۸ / وإذا قيل: هذا الفعل القائم به يفتقر إلى فعل آخر يكون هو PH‏ فى وجوده - غير 
القدرة والارادة - فإنه لو كان مجرد ذلك كافيًا کفی فى وجود الخلوق فلما كان لابد له من 
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خلق فهذا الق آمر حادث بعد أن لم يكن» وهو فعل قائم به. فالژثر التام فيه یکون 
مستلزما له مستعقبًا له» کالوثر التام فى وجود الکلام احادث بذاته . 

والتکلم من الناس [ذا تکلم فوجود الکلام - لفظه ومعناه - مسبوق بفعل آخر . فلابد 
من حركة تستعقب وجود الحروف التی هی الکلام. فتلك الحركة هی التی تجعل الکلام 
Lye‏ أو عجميّاء وهو فعل یقوم fell‏ . وذلك الجعل احادث حدث بمؤثر تام قبله - 
أيضًا . 

وذات الرب هی القتضية لذلك cal‏ فهى تقتضی الثانى بشرط انقضاء الأول» لا معه. 
واقتضاؤها للثانى فعل يقوم بها بعد الأول. وهی مقتضية لهذا التأثير وهذا التأثیر . 

ثم هذا التأثیر - وکل تأثیر - هو مسبب عما قبله» وشرط لا بعده. ولیس فى ذلك شىء 
مخلوق وان كانت (Gola)‏ 

وان قال قائل: آنا أسمى هذا «خلقّا» كان نزاعه Chal‏ وقیل له: الذین قالوا: «القرآن 
مخلوق! لم يكن مرادهم هذاء ولا رد السلف والائمة هذا. LE]‏ ردوا قول من جعله 
مخلوقًا GL‏ عن call‏ كما قال / الامام أحمد: کلام الله من الله ليس CL‏ عنه . 

وقالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ. 

قال أحمد: منه بدأ هو المتكلم به لم يبدأ من مخلوق. كما قال من قال: إنه مخلوق» 
قال تعالى gully  :‏ آتيناهم الكتاب يعلمون أنه مترّل من Ob‏ بالحق € [الأنعام: .]1١5‏ 

ولهذا لا يقول أحد: a]‏ خلق نزولهء واستواءه» ومجيئه. وكذلك تكليمه لموسى» 
ونداؤه له ناداه وكلمه بمشيئته وقدرته. والتكليم فعل قام بذاته» وليس هو الخلق» كما أن 
الإنسان إذا تكلم» فقد فعل GS‏ وأحدث LOIS‏ ولكن فى نفسهء لا مباینا له. 

ولهذا كان الكلام صفة فعل» وهو صفة ذات - أيضًا ‏ على مذهب السلف والائمة. 

ومن قال: إنه مخلوق يقول: ail‏ صفة فعل» ويجعل الفعل care CL‏ والكلام بائنا 
عنه. ومن JB‏ صفة ذات يقول: إنه يتكلم بلا مشيكته وقدرته . 

ومذهب السلف: أنه يتكلم بمشيئته وقدرته وكلامه قائم به. فهو صفة / ذات وصفة 
فعل. ولكن الفعل - هنا ليس هو الخلق» بل كما قال الإمام أحمد: الجعل جعلان؛ جعل 
هو خلق» وجعل لیس بخلق . ۱ 

وهذا كله یستلزم قيام الافعال بذاته» وآنها تتقسم إلى قسمین: آفعال متعدية كالخلق» 
وآفعال لازمة کالتکلم والتزول . والسلف يثبتون النوعين - هذا وغیره. 


- وان كان متعديًا فى صناعة العربية بمعنى أنه نصب مفعولاً‎ - Gye جعل القرآن‎ Ul, 


۳۹ 
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ففی «الکلام» الفعل الذی هو «التکلم» متصلاً بالغعول الذی هو «الکلام» - کلاهما قائم 
با متكلم . 

ولهذا قد يراد بالفعول المصدر. إذا قلت: «قال قولاً حستا». فقد يراد ب «القول» 
المصدر فقط. وقد يراد به «الكلام» فقط ل فيكون المفعول» وقد يراد به المجموع فيكون 
مفعولاً به ومصدرا. 

وکذلك «القرآن» هو فى الاصل «قرأ OLS‏ وهو هی الل واحرکة» ثم سمی 
مق القروء «قرآنًا». قال تعالی فى الاول: ® إن Lode‏ جمعه Ail by‏ . فاذا bil‏ فاتبع 


م م م وه وی م2 


.]٩ وقال فى الثانى: « إن هذا الفرآن 4 [الاسراء:‎ CEVA ۰۱۷ : [القيامة‎ ail 
وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع» وبين أن التلاوة والقراءة فى / الاصل مصدر «تلا‎ 201+ 

تلاوة» وقرأ قراءة» کالقرآن»» لکن یسمی به الکلام كما es‏ بالقرآن . وحینتذ» a‏ 
Gel al‏ هی cay pall‏ والتلاوه هن أل 

وقد یراد Gayl‏ والقراء:: الصدر ga Gall‏ الفعل» فلا تکون القراءة والثلاوة هی 
القروء التلو» بل تکون مستلزمة له. 

وقد يراد بالتلاوة والقراءة مجموع الأمرين» فلا تکون هى التلو؛ OY‏ فيها الفعل» ولا 
تکون مباينة مغايرة للمتلو + OY‏ التلو جزژها. 

هذاء إذا آرید بالقراءة والقروء شىء واحد معین» مثل قراءة الرب cory hog‏ أو قراءة 
العبد ومقروء». وأما إذا آرید بالقراءة قراءة العبد وهی حرکته» وبالقروء صفة الرب» فلا 
ریب أن حركة العبد ليست صفة الرب. 

ولكن هذا تکلف . بل قراءة العبد مقروءه كمقروئه. وقراءته للقرآن إذا عنى بها نفس 
القرآن» فهى مقروءه. Oly‏ عنی بها حرکته» فليست مقروءه. وإن عنى بها الأمران فلا 
يطلق أحدهما. 

ولهذا كان من التسیین ۳ السنة من 0 القراءة هى المقروء. ومنهم. من يقول: 

۲ القراءة غير القروء. ومنهم من لا یطلق واحدّا / منهما. ولکل قول وجه من الصواب 

عند التصور التام والانصاف. ولیس فیها قول يحيط بالصواب» بل کل قول فيه صواب من 
وجه وقد یکون the‏ من وجه آخر . 

والبخاری إنما يثبت GE‏ آفعال العباد - حرکاتهم وأصواتهم. وهذه القراءة هی فعل العبد 
يمر به وینهی عنه . LT,‏ الکلام نفسه فهو کلام الله. ولم يقل البخاری: إن لفظ العبد 
ریق ولاح سایق کی د هذا وهنا : 


YY: 
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والذى قال البخارى إنه مخلوق من أفعال العباد وصفاتهم» لم يقل آحمد ولا غیره من 
السلف إنه غير مخلوق» وإن سكتوا tare‏ لظهور آمره. ولكونهم كانوا یقصدون الرد على 
الجهمية . 

والذى قال أحمد إنه غير مخلوق ‏ هو كلام الله لا صفة العباد ‏ لم يقل البخارى إنه 
مخلوق. 

ولكن أحمد كان مقصوده الرد على من يجعل كلام الله مخلوقًا إذا بلغ عن الله 
والبخارى كان مقصوده الرد على من يقول: أفعال العباد وأصواتهم غير مخلوقة. 

وكلا القصدين صحيح لا منافاة بينهما. وقد بين ذلك ابن قتيبة فى / مسألة اللفظء ۳۹۳ ٠١‏ 
ولكن المنحرفون إلى أحد الطرفين ينكرون على الآخر. واللّه ‏ سبحانه - أعلم. 

فصل 

وأما الافعال اللازمة ‏ كالاستواء والمجىء ‏ فالناس متنازعون فى نفس إثباتها؛ OY‏ هذه 
ليس فيها مفعول موجود يعلمونه حتى يستدلوا بثبوت المخلوق على الخلق» Uy‏ عرفت 
بالخبر. فالأصل فيها الخبر» لا العقل. 

ولهذا كان الذين ينفون الصفات الخبرية ینفونها - ممن يقول: «الخلق غير المخلوق». 
ومن يقول: «الخلق هو المخلوق» ومن يثبت الصفات الخبرية من الطائفتين يثبتها. 

والذين أثبتوا الصفات الخبرية لهم فى هذه قولان: 

منهم من يجعلها من جنس الفعل المتعدى بجعلها أمورا Bole‏ فى غيرها. وهذا قول 
الأشعرى» وأئمة أصحابه ومن وافقهم» كالقاضى Gh‏ یعلی» وابن الزاغونی» وابن عقيل 
فى كثير من آقواله . 

فالأشعرى یقول : الاستواء فعل فعله فى العرش فصار به / مستويًا على العرش . وكذلك ۳۹۶ ۱۰ 
يقول فى الاتیان والنزول. ويقول: هذه الأفعال ليست من خصائص cle‏ بل توصف 
بها الأجسام والأعراضء فيقال: «جاءت الحمى» وجاء البرد» وجاء الحر» . ونحو ذلك . 

وهذا ‏ أيضًا ‏ قول القاضى أبى بكرء والقاضی أبى يعلى» وغيرهما. 

وحملوا ما روى عن السلف» كالأوزاعى وغيره» آنهم قالوا فى النزول: يفعل الله فوق 
العرش بذاته» كما حكاه القاضى عبد الوهاب عن القاضى أبى بكرء وكما حكوه عن 
الاشعری وغيره» كما ذكر فى غير موضع من كتبه. 

ولكن عندهم هذا من الصفات الخبرية. وهذا قول البيهقى وطائفة وهو أول قولى 
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القاضی أبى يعلى . 

وکل من قال: ان الرب لا تقوم به الصفات الاختيارية» فانه ینفی أن يقوم به فعل شاءه 
سواء كان لازمًا أو متعدیّا. لکن من آثبت من هژلاء فعلاً قديماً کمن یقول بالتکوین. وبهذا 
فإنه يقول: ذلك القديم قام به بغير مشيئته» كما یقولون فى ارادته القديمة. 

والقول الثانی: آنها كما دلت عليه آفعال تقوم بذاته atte‏ / واختياره» كما قالوا مثل 
ذلك فى الافعال المتعدية. وهذا قول أئمة السنف والحديث» والفقه» والتصوف» وکثیر من 
أصناف fal‏ الکلام كما تقدم. 

وعلی هذاء تین ABD eG‏ » ثم استوی إلى السماء > [YA : asl‏ 

وقوله: p‏ هل ینظرون of Y‏ يأتيهم الله فى Ub‏ من الغمام » [البقرة: ۲۱۰]. 

وقوله : « تم امتوی على العرش » [یونس: AT‏ ونحو ذلك. 

فمن نفی هذه الافعال یتأول ails]‏ بإتيان آمره أو بأسه» والاستواء على العرش بجعله 
القدرة والاستبلای أو بجعله علو القدر . 
٠‏ فان الاستواء للناس فيه قولان: هل هو من صفات الفعل أو الذات؟ على قولین : 

والقائلون بأنه cold div‏ یتأولونه بأنه قدر على العرش . وهو مازال قادراء ومازال 
عالى القدر ؛ فلهذا ظهر ضعف هذا القول من وجوه: ۱ ۱ 

منها: قوله: 8 ثم استوی على العرش » فآخبر أنه استوی بحرف «ثم». 

۱ pak ثم‎ Gar la عن‎ Sake at Gay 

ومنها: أن ما ذکروه لا فرق فيه بين العرش وغيره» واذا قیل: إن العرش أعظم 
الخلوقات» فهذا لا ینفی ثبوت ذلك eee‏ كما فى قوله : © رب العرش , العظيم 4 [النمل : 
۰ لا ذکر ربوبیته للعرش لعظمته» والربوبية عامة» جاز أن یقال: mo‏ السموات 
والأرض وما بينهما» ورب العرش العظیم»» ویقال: # برب العالمین , رب موسئ وهرون »4 
[الشعراء: ۰۶۷۰ LEA‏ 

والاستواء مختص بالعرش - باتفاق السلمین - مع أنه مستول مقتدر على کل شىء من 
السماء والأرض وما بینهما. فلو كان استواژه على العرش هو قدرته عليه» جاز أن يقال : 
على السماء والأرض وما بينهما. 

وهذا مما احتج به طوائف» منهم الأشعرى. قال: فى إجماع المسلمين على أن الاستواء 
مختص بالعرش دليل على فساد هذا القول. 
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. فانه مازال مقتدرا عليه من حين خلقه‎ «Cast, 

ومنها: کون لفظ «الاستواء» فى لغة العرب يقال على القدرة أو علو القدر منوع 
عندهم . والاستعمال الوجود فى الکتاب والسنة وکلام العرب يمنع هذاء كما قد بسط فى 
موضعه . 

وتکلم على البیت GA‏ یحتجون به: 

/ ثم استوی پشر على العراق من غير سيف ودم مهراق ۱/۳۹ 

وآنه لو كان صحيحاء لم يكن فيه حجة. فانهم لم یقولوا: استوی عمر على العراق لا 
فتحها ولا استوی late‏ على خراسان» ولا استوی رسول الله BE‏ على الیمن. 

KL‏ قیل: هذا البیت - إن صح - فى بشر بن مروان لا دخل العراق واستوی على 
کرسی ملکها. فقيل هذا كما يقال : جلس على سرير اللك أو تخت اللك» ویقال: قعد 
على الملك» والراد هذا. 

وأيضاء فالایات الكثيرة والأحاديث الکثيرة ولجماع السلف يدل على أن الله فوق 
العرش» كما قد بسط فى مواضع . 

وأما الذين قالوا: الاستواء صفة فعل» فهؤلاء لهم قولان هنا على ما تقدم -: هل هو 
فعل بائن OY ace‏ الفعل بمعنى المفعول» أم fod‏ قائم به يحصل بمشيئته وقدرته -: 

الاول: dod‏ این کلاب» ومن اتبعه کالاشعری وغیره. وهو قول القاضی» و cil‏ عقیل: 
وابن الزاغونی» وغیرهم . 

/ والثانی: قول أئمة أهل الحديث والسنة» وکثیر من طوائف الكلام» كما تقدم. ۱/۳۹۸ 

Lig,‏ صار للناس فيما ذكر الله فى القرآن من الاستواء والمجىء ونحو ذلك ستة أقوال: 

طائفة يقولون: تجرى على ظاهرهاء ويجعلون إتيانه من جنس إتيان الخلوق» ونزوله 
من جنس نزولهم. وهؤلاء المشبهة الممثلة» ومن هؤلاء من يقول: إذا نزل خلا منه العرش» 
فلم يبق فوق العرش. 

وطائفة يقولون: بل النصوص على ظاهرها اللائق به» كما فى سائر ما وصف به فى 
نفسه» وهو # ليس كمثله شىء * [الشورى: ۱ لا فى cals‏ ولا فى صفاته» ولا فى 
أفعاله. ويقولون: نزل نزولا يليق بجلاله» وكذلك يأتى Geb Ul]‏ بجلاله. وهو عندهم 
ينزل Shy‏ ولم يزل عاليًا وهو فوق العرش» كما قال حماد بن زيد: هو فوق العرش يقرب 
من خلقه كيف شاء. وقال إسحاق بن راهويه: ينزل ولا يخلو منه العرش . ونقل ذلك عن 
آحمد بن حنبل فى رسالته إلى مسدد. ۱ ۱ 
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۱-۰۰۰ 


وتفسیر النزول بفعل يقوم بذاته هو قول علماء fal‏ الحديث ۰ وهو الذی حکاه أبو عمر 
أبن عبد البر عنهم» وهو قول عامة القدماء من أصحاب أحمد » وقد صرح به ابن حامد 

/ والأول - نفی els‏ الأمور الا ختبارية - هو قول التمیمی موافقه منه لابن كلاب» 
وهو قول القاضى col‏ يعلى وأتباعه . 

وطائفتان يقولان: بل لا ينزل ولا يأتى » كما تقدم» ثم منهم من يتأول ذلك» ومنهم من 
يفوض معناه. 
تلاوة القرآن . 

ey‏ المنتسبين إلى السنة وآتباع السلف» پبطلون تأويل من تأول ذنك عايض ot‏ يكون 

هو الستوی الاتی » لکن کثیر منهم یرد التأويل الباطل ویقول: ما أعرف مراد الله بهذا. 

ومنهم من یقول : هذا ما نهی عن تفسیره أو ما یکتم تفسیره. 

ومنهم من يقرره كما جاءت به الأحاديث الصحيحة والاثار الكثيرة عن السلف من 
الصحابة والتابعين. 

قال آبو كي اعرف القن ون سید اه لتب تین SRN‏ شیر انم 
استوی إِلَى السّماء » [البقرة: ۲۹]: قال ابن عباس وأكثر مفسری السلف: أى ارتفع إلى 
السماء . وقال الفراء» وابن | كيسان » / وجماعة من النحويين: أى Lai‏ على خلق السماء . 
وقیل: فصد. ۱ 

: تفسيره. قال:  ثم استوئ إِلَى السماء 4. أى‎ PGI دک این‎ oil قروا‎ ay 
. عمد إلى خلقها‎ 

aes e‏ ا بإتيان a‏ وقول من بتأول ارام ولد ذكر 
JI gil‏ مختلفة وتصانیف یختلف فیها رأیه واجتهاده . 

وقال البفوی فى تفسیر قوله: ‏ نم استوئ على العرش 4 [یونس: ۳]: قال ASN‏ 

oo وی‎ e 


۳۳ 
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العرش Ce pal‏ [طه : «Lo‏ كيف استوی؟ فاطرق مالك رأسه مليآء وعلاه الرحضاء""» ثم 
قال : الاستواء غير مجهول». والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسوّال عنه cde‏ 
وما أراك إلا ضالا. ثم أمر به فأخرج . 

/ قال : روى عن سفيان الثورى » والأوزاعى» واللیث بن سعد » وسفیان بن عيينة » ١/6١‏ 
وعبد abl‏ بن البارك وغیرهم من علماء السنة فى هذه OLY‏ التی جاءت فى الصفات 
التشابهة : آمروها كما Sele‏ بلا كيف . 

وقال فى قوله : ا هل Moy by‏ أن يأتبهم alll‏ في ظلل من الغمام © [البقرة: ۲۱۰]: 
الاولی فى هذه الآية - وفیما شاکلها - أن یمن الانسان بظاهرها» ویکل علمها إلى اللّهء 
ویعتقد أن ast‏ منزه عن سمات الحدث . على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة . 

قال الكلبى : هذا من الکتوم الذی لا پفسر . 

قلت: aby‏ حکی al ace‏ قال فی تفسیر قوله: < ثم استوی 4: استفر. ففسر CMS‏ 
وجعل هذا من الکتوم الذی لا يفسر؛ OY‏ ذاك فيه وصفه بأنه فوق العرش» وهذا فيه إتيانه 

فال البغوی: وکان مرن والزهری والاوزاعی» ومالك» وعبد اللّه بن البارك 
وسفيان الثوری» واللیث بن سعد. وأحمد وإسحاق» يقولون فيه وفى أمثاله : آمروها كما 
جاءت بلا كيف. قال سفيان بن عيينة : كل ما وصف الله به نفسه فى كتابه فتفسيره قراءته 
والسكوت عنه؛ ليس لاحد أن يفسره الا الله ورسوله. 

/ وهذه الآية أغمض من آية الاستواء؛ ولهذا كان أبو الفرج يميل إلى تأويل هذا وينكر ۲.:/ ٠١‏ 
قول من تأول الاستواء بالا ستيلاء . 

قال فى تفسيره: قال الخليل بن أحمد: «العرش»: السریر» وكل سرير للملك يسمى 
«عرشا» وقلما يجمع العرش إلا فى الاضطرار . 
«عرشا» لارتفاعه. قلت : والاشتقاق يشهد لهذا کقوله: ۶ وما کانوا يعرشون» [الاعراف: 
۷ وقول «معروشات وغير معروشات 4 [الأنعام: A‏ قزل SEAS Sa‏ 
بالعرش . ومقعد الملك يكون أعلى من غيره. فهذا بالنسبة إلى غيره Sle‏ عليه» وبالنسبة إلى 
)١(‏ هو : العرق. انظر : OL‏ العرب» Mam yd dole‏ 
(۲) هو أبو عبد الله مکحول بن آبی مسلم بن شاذل. الهذلی. فقیه الشام فى عصره. من حفاظ الحديث» ورحل 


فى طلب الحديث إلى العراق فالدينة وطاف كثيراً واستقر فى دمشق؛ وتوفی بها عام ۵۱۱۲ . [تهذیب التهذیب 
۲۹۳-۰ ]. 
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ما فوقه هو دونه . وفی الصحيحين عن BEC‏ أنه قال: «إذا سألتم اللّه فاسألوه 
الفردوس ‏ فانه آعلی ان وأوسط ان وسقفه عرش الرحمن» 0 فدل على أن 
العرش أعلى الخلوقات كما بسط فى مواضع آخر . 

قال ig al pf‏ واعلم أن ذكر العرش مشهور عند العرب فى الجاهلية والاسلام. قال 


أمية بن أبى الصلت: . 
مجدوا الله فهو للمجد أمل ونا الا امن کیو 
/ بالبناء الأعلى الذى سبق النا ٠‏ ۰ س وسوی فوق السماء سريسراً 
و سر وی aS‏ اليك رز 


قلت : ah day‏ ذکره من العرب من لم يكن مسلماً - آخذه عن آهل الکتاب. فان ial‏ - 
ونحوه  Le]‏ أخذ هذا عن أهل CLS‏ والا فالشرکون لم یکونوا یعرفون هذا. 
قال آبو cull‏ ابن الجوزى» وقال کعب: إن السموات فى العرش کقندیل معلق بين 
السماء والأرض . o‏ 
قال: وإجماع السلف منعقد على ألا يزيدوا على قراءة الآية. وقد شذ قوم فقالوا: 
العرش بعنی الك وهو عدول عن الحقيقة إلى التجوز مع مخالفة الأثر: ألم يسمعوا 
قوله : > وكان عرشه علی stall‏ © [هود: LV‏ آفتراه كان alll‏ على الماء؟ 
قال : وبعضهم یقول: استوی بمعنى استولی؛ ویستدل بقول الشاعر : 
حتی استوی بشر على العراق من غير سیف ودم مهراق 
وقال الشاعر أيضاً: 
۰ قد قلما استویا بفضلهما جمي ٠‏ عا على عرش الملوك بغیر زود 
قال: وهو منکر عند اللْخُويينَ . قال ابن الاغرابی: .ان العرب لا تعلنم اشتوی بمحنى 
استولی» ومن قال ذلك فقد أعظم . 
قال: aa ea‏ م ل ل ل ۳ 
واللّه - سبحانه وتعالی - لم يزل مستولیاً على الأشياء . 
والبيتان لا يعرف قائلهماء كذا قال ابن فارس اللغوى. ولو صحا لم يكن حجة فيهما لا 
بينا من الاستيلاء من لم يكن مستوليا - نعوذ UL‏ من تعطيل الملحدة وتشبيه المجسمة ! . 





(۱) البخارى فى التوحيد (۷۲۳) والترمذى فى صفة الجنة (۲۵۳۰) . . 
TO)‏ السرير. انظر : لسان العرب» مادة: «شرجع*. 


۳۳۹ 


Presented by ۱ ۹ 


قلت: فقد تاول قوله: ‏ ثُمْ استوی إِلَى السُماء 4 [البقرة: ۰۲۲۹ وأنكر تأویل oP‏ 
استوئ على hop pl‏ [يونس: ]. 

وهو فى لفظ «الإتيان» قد ذكر القولين. فقال: قوله: ‏ أن يأتيهم الله في ظلل 4 [البقرة: 
۰ كان جماعة من السلف يمسكون عن مثل هذا. وقد ذكر القاضى أبو يعلى عن أحمد 
اه sa Aen AUG‏ قال وقد بعال تقول «أو يأتي pi‏ رنك» [التحل : ۲۳۳. 

قلت : هذا الذی ذکره القاضی وغیره أن حنبلا نقله عن / آحمد فى کتاب: «المحنة»؛ 
أنه قال ذلك فى الناظرة لهم يوم الحنة لا احتجوا عليه بقوله: «نجیء البقرة وآل 
Peat ae‏ قالوا: والمجىء لا يكون إلا لمخلوق. فعارضهم أحمد بقوله: #وجاء ربك) 
[الفجر : ۰]۲۲ « أو يأتي ربك» [الأنعام : ۸ وقال: المراد بقوله: «تجىء البقرة وآل 
عمران»: ثوابهماء كما فى قوله: «وجاء ربك» : آمره وقدرته . 

وقد اختلف أصحاب أحمد فيما نقله حنبل. فإنه لا ريب أنه خلاف النصوص المتواترة 
عن أحمد فى منعه من تأويل هذاء وتأويل النزول» والاستوای ونحو ذلك من الأفعال. 

ولهم ثلاثة أقوال: 

قيل: إن هذا غلط من حنبل ۰ انفرد به دون الذين ذكروا عنه cd BUN‏ مثل صالح» 
وعبد اللهء والروذی» وغيرهم. فإنهم لم يذكروا هذا. وحنبل ينفرد بروايات يغلطه فيها 
Oe EE‏ راهب فان انز Glew‏ ام Sul‏ هلا غلط ie‏ ی 

وكذلك نقل عن مالك رواية أنه تأول: «ينزل إلى السماء ا ينزل أمره. لكن 
هذا من رواية حبیب کاتبه وهو کذاب باتفاقهم . وقد رویت من وجه آخر لکن الاسناد 
مجهول . 

والقول الثانی: قال طائفة من أصحاب آحمد: هذا قاله الزاما للخصم / على مذهبه 
لأنهم فى يوم المحنة لما احتجوا عليه بقوله: اتأتى البقرة وال عمران» آجابهم OL‏ معناه: 


يأتى ثواب البقرة Sly‏ عمرانء كقوله: « أن يأتيهم الله f‏ أى: أمره وقدرته. على 
تأویلهم» لا أنه يقول بذلك . فإن مذهبه ترك التأويل. 


)1( مسلم فى صلاة السافرین (4 ۸۰ / ۲۵۲) . 

(۲) هو آبو بكر آحمد بن محمد بن هارون الخلال» مفسر عالم بالحديث واللغت من کبار الحنابلة» من أهل بغداد» 
قال الذهبی : جامع علم أحمد ومرتبه» من كتبه: «تفسیر الغریب!» واطبقات أصحاب ابن حنبل» وغیرهما. 
[الاعلام ۲۰۱/۱]. 

(۳) مالك فى الموطأ فى القرآن ۱ / ۲۱6 (۳۰) . 
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والقول الثالث: آنهم جعلوا هذا رواية عن أحمد» وقد یختلف کلام الأئمة فى مسائل 
مثل هذهء لکن الصحیح الشهور عنه رد التأویل . وقد ذكر الروايتين ابن الزاغونی وغيره» 
وذکر أن ترك التأویل هى الرواية الشهورة العمول عليها عند dale‏ ا 

ورواية التأويل فسر ذلك بالعمد والقصد. ۰ لم يفسره ه PAL‏ والقدرة كما فسروا ثم 
استوی إلى السماء 4 . 

فعلی هذا فى تأويل ذلك - ادا قيل به وجهان . 

وابن 4 الزاغونی» والقاضی آبو یعلی » 00 ی بإمرار الجی- 
والإتيان علئ ظاهره - فقولهم فی ذلك من جنس قول ابن كلاب 6 والاشعری. فانه = 
أيضاً - axe‏ تأویل النزول والاتبان والمجىء» ويجعله من الصفات الخبرية» ويقول: إن هذه 

11/۰۷ الأفعال لا تستلزم الأجسام» بل يوصف بها غير الأجسام . وكلام ابن الزاغونى فى / هذا 

النوع وفى استواء الرب على العرش هو موافق لقول أبى الحسن نفسه. 

هذا قولهم فى الصفات الخبرية الواردة فى هذه الافعال . 

وأما علو الرب نفسه فوق العالم فعند ابن كاوس أنه معلوم بالق ٠‏ كقول أكثر الشتت 
كما ذكر ذلك الخطابى» وابن عبد الب وغيرهما. وهو قول ابن الزاغونى» وهو آخر قولى 
القاضی أبى يعلى» وكان القاضى أولا يقول بقول الأشغرى: أنه من الصفات الخبرية. 

Uf,‏ آبو المعالى الجوينى وأتباعه» فهؤلاء خالفوا الأشعرى وقدماء أصحابه فى الصفات 
الخبرية» فلم يثبتوها. لكن منهم من نفاها فتأول الااستواء بالاستیلاع وهذا آول قولی آبی 
المعالى؛ ومنهم من توقف فى إثباتها ونفيهاء كالرازى» والآمدى» وآخر قولى أبى العالی 
all‏ من تأويل الصفات الخبرية» وذكر أن هذا إجماع السلف. وأن التأويل لو كان مسوغاً 
أو محتوماء هه ور امسق نك ش 

1/6-۸ فاستدل بإجماعهم على أنه لا يجوز التأویل وجعل الوقف التام على / قوله: « وما 

یعلم تأویله إلا الله 4 [آل عمران: لا]ء ذكر ذلك فى: «النظّامية فى الأركان الاسلامیة» . 

وهذه طريقة dole‏ النتسبین إلى السنة - یرون التأویل مخالفاً لطريقة السلف. وفك نط 
الكلام على هذا فى غير هذا الوضع» وذکر لفظ «التأویل» وما فيه من الا جمال والکلام 
على قوله: ۲ وما يعلم تأويله إلا الله 4. وأن كلا القولين حق . 

فمن قال: لا يعلم تأویله إلا الله فأراد به ما يؤول eee a3!‏ التى لا 
يعلمها إلا اللّه. ومن قال: إن الراسخين فى العلم يعلمون التأويل» فالراد به تفسير القرآن 
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الد Sie Mas‏ الضف 
وإنما الخلاف فى لفظ «التأويل» على المعنى المرجوح» وأنه حمل اللفظ على الاحتمال 
المرجوح دون الراجح لدليل يقترن به. فهذا اصطلاح متأخرء وهو التأويل الذى أنكره 
السلف والاأئمة ‏ تأويلات أهل البدع . 
وكذلك يقول آحمد فى «رده على الحهمية» : الذين تأولوا الفرآن على غير تأويله. وقد 
تكلم أحمد على متشابه الفرآن وفسره كله. 
/ ومنه تفسیر متفق عليه عند السلف» ومنه تفسیر مختلف فيه . ۱/۰۹ 
وقك كن اند أبى عد alll‏ فی مره مر ی er‏ ذكرة اوی لا من حفن ها ذكره 
ابن احوزی. فقال: 
bi‏ الاتیان النسوب إلى cal‏ فلا یختلف قول أئمة السلف» کمکحول والزهری 
والأوزاعىء وابن المبارك» وسفيان الثورى. والليث بن سعد» ومالك بن ای 
والشافعی» وأحمدء وأتباعهم أنه يمر كما جاء. وكذلك ما شاكل ذلك مما جاء فى القرآن 
أو وردت به السنت كأحاديث النزول» ونحوها. وهی طريقة السلامة ومنهج أهل السنة 
والجماعة ‏ يؤمئون بظاهرها ويكلون علمها إلى الله ويعتقدون أن الله هره عن مات 
الحدث. على ذلك مضت الائمة خلمًا بعد سلف. كما قال تعالى: وما يعلم تأويله لا الله 
والراسخون في العلم یقولون آنا به» [آل عمران: ۲۷ . 
وقال ابن السائب فى قوله: ل أن egal‏ الله في Ub‏ من الخمام » [البقرة: ۲۱۰]. هذا 
فى تکوم لق لآ يشير ودک ما يفي کال الطاب رف AS‏ 
فان قيل: «كيف يقع الإيمان با لا يحيط من يدعى الإيمان به علما بحقیقته؟». فاطواب: 
كما يصح OLY!‏ بالله / .وملائکته. وكتبهء ورسله واليوم الآخرء والنار والجنة. ومعلوم ٠/4٠.‏ 
آنا لا bee‏ علما بکل شیء من ذلك علی جهة التفصیل» وها Gals‏ الایان بذلك فی 
الجملة. ألا تری آنا لا نعرف عدة من الانبیاء وکثیر] من ASEM‏ ولا نحيط بصفاتهم ثم 
لا یقدح ذلك فى إيماننا بهم؟ وقد قال النبی SE‏ فى صفة الجنة: «یقول الله تعالی : 
آعددت لعبادی الها ن ما لا عين رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر علی قلب ONC‏ 
قلت : لا ريب أنه يجب OLY‏ بكل ما آخبر به الرسول وتصدیقه فیما آخبر به» وان 
كان الشخص لم يفقه بالعربية ما قال ولا فهم من الکلام LES‏ فضلا عن العرب. فلا 
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يشترط فى الإيمان الجمل العلم بمعنى کل ما آخبر به؛ هذا لا ريب فیه . 

فكل من اشتبه عليه آية من القرآن. ولم یعرف معناهاء وجب عليه الایمان بهاء 
وآن يكل علمها إلى الله فیقول: «الله آعلم». وهذا متفق عليه بين السلف والخلف. 
فما زال کثیر من الصحابة يمر باية ولفظ لا يفهمه فیژمن به Oly‏ لم یفهم معناه. 

لكن» هل يكون فى القرآن ما لا یفهمه أحد من الناس. بل ولا الرسول» عند 

۱ من بجعل التأویل هو «معنی الآية» ویقول: انه لا / یعلمه إلا الله؟ فیلزم أن 

یکون فى القرآن کلام لا يفهمه لا الرسول. ولا أحد من الامة» بل ولا جبریل. 
هذا هو الذى یلزم على قول من یجعل معانی هذه الآيات لا یفهمه أحد من الناس. 

ولیس هذا عنزلة ما ذکر فى اللائکت والنبیین» والنة. فانا قد فهمنا الکلام الذی 
خوطبنا به» وأنه يدل على أن هناك نعيمًا لا نعلمه. وهذا خطاب مفهوم وفيه إخبارنا أن 

من المخلوقات ما لا نعلمه - وهذا حق - كقوله: ل وما يعم جنود رَبك لا هو » [المدثر : 
۱ وقوله لما سألوه عن الروح: « وما أوتيتم من pall‏ الا قليلا » [الإسراء : ۵۰ فهذا 
فيه إخبارنا ob‏ لله مخلوقات لا نعلمهاء أو نعلم جنسهم ولا نعلم قدرهم أو نعلم بعض 
صفاتهم دون بعض . 

وکل هذا حق لکن ليس فيه أن الخطاب التزل الذى أمرنابتدبره لا يفقه ولا يفهم معا 
لا الرسول ولا المؤمنون. فهذا هو المنكر الذى أنكره العلماء. فان الله قال: © إِنَا جعلناه 
UTS‏ عربيا Sled‏ تعقلون » [الزخرف : ۳ وقال: «أفلا یدرون القرآن أم على ُوب أفقالها) 
[محمد: 4؟]ءوقال : © lil‏ یدبروا القول 4 [المؤمنون: ۸ وقال: > حتی إذا خرجوا من 
عىدل الوا لين أُوتواالعلمماذا قال آنفا أریك الّذين طبع الله علی قلوبهم » [محمد : “ENS‏ 

۱۹۲ وفرق بين ما لم یخبر به أو آخبرنا ببعض صفاته دون بعض - فما / لم يخبر به لا 

یضرنا ألا نعلمه - وبين ما آخبرنا به. وهو الکلام العربی الذی Goa feo‏ وشفاء للناس . 
وقال الحسن:ما آنزل الله آية إلا وهو يحب أن یعلم فیما آنزلت وما عنی بها. فکیف یکون 
فى مثل هذا الكلام ما لا يفهمه أحد قط؟ 

وفرق بين أن يقال: «الرب هو الذى يأتى إتيانًا يليق بجلاله"» أو يقال: «ما ندری» هل 
هو الذى يأتى أو أمره. فكثير من لا يجزم بأحدهماء بل يقول: اسکت. فالسكوت آسلم. 

ولا ريب أنه من لم يعلم فالسكوت له أسلم» كما قال النبی BE‏ «من كان يؤمن بالله 
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واليوم الآخر فليقل Ce‏ ا لکن هو یقول: ان الرسول وجمیع الامة کانوا - 
كذلك ‏ لا يدرون هل الراد به هذا أو هذاء ولا الرسول كان يعرف ذلك. فقائل: هذا 
مبطل متكلم بما لا علم له به. وكان يسعه أن يسكت عن هذا لا يجزم بأن الرسول 
والائمة كلهم جهال يجب عليهم السكوت كما يجب عليه. 

ثم إن هذا خلاف الواقع» فأحاديث BE‏ وكلام السلف فى معنى هذه الآية 
ونظائرها كثير مشهور. لكن قال على - رضى الله عنه -: «حدثوا الناس با يعرفون» ودعوا 
ما پنکرون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟». وقال ابن مسعود: ما من / رجل يحدث vu [ery‏ 
قومّا حدیثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم». 

وإذا قال: بل كان من السلف من یجزم Ob‏ الراد هو إتيانه نفسه فهذا جزم بأنهم عرفوا 
معناها وبطلان القول الآخرء لم یکونوا ساکتین حیاری. ولا ریب أن مقدوره ومأموره مما 
يأتى أيضاء ولکن هو یأتی كما آخبر عن نفسه إتيانًا يليق بجلاله. 

فاذا قيل: لا نعلم كيفية الاستواء» كان هذا صحیحا. وإذا كان الخطاب والکلام ما لا 
يفهم أحد معناه - لا الرسول» ولا جبريل» ولا المؤمنون ‏ لم يكن ما يتدبر ويعقل. بل 
مثل هذا عبث» والله منزه عن العبث. 

ثم هذا يلزمهم فى الأحاديث» مثل قوله: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء». أفكان 
الرسول يقول هذا الحديث ونحوه وهو لا يفقه ما يقول ولا يفهم له معنى؟ سبحان الله! 
هذا بهتان عظيم» وقدح فى الرسول» وتسليط للملحدين. إذا قيل: إن نفس الكلام الذى 
جاء به قد كان لا يفهم معناه قالوا: فغيره من العلوم العقلية أولى ألا يفهم معناه. 

والكلام إنما هو فى صفات الربءفإذا قيل: إن ما أنزل عليه من / صفات الرب لم يكن ١١/415‏ 
هو ولا غيره يفهمه» وهو كلام أمى عربى ينزل cade‏ قيل: فالعانی المعقولة فى الأمور 
الالهية أولى ألا يكون يفهمها. وحينئذ فهذا الباب لم يكن موجوذا فى رسالته» ولا يؤخذ 
من جهته ‏ لا من جهة Voc aol‏ من جهة العقل . قالت اللاحدة: فيؤخذ من طريق غيره. 

فإذا قال لهم هؤلاء : هذا غير تمكن CY‏ منعوا ذلك وقالوا: نما فى القرآن أن ذلك 
الخطاب لا يعلم معناه إلا الله. لكن من أين لكم أن الأمور الإلهية لا تعلم بالأدلة العقلية 
التى يقصر عنها البيان بمجرد الخطاب والخبر؟ 

والملاحدة يقولون: إن الرسل خاطبت بالتخييل» وأهل الكلام يقولون: بالتأويلء 
وهؤلاء الظاهرية يقولون: بالتجهيل. وقد بسط الكلام على خطأ الطوائف الثلاث» وبين أن 


(۱) البخارى فى الأدب (1۰۱۸) ومسلم فى الإيمان EY)‏ / ۷۰) . 
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الرسول قد أتى بغاية العلم والبیان الذی لا یمکن أحدا من البشر أن يأتى بأکمل ما ele‏ به 
وی تسلیما. فأكمل ما ele‏ به القرآن» والناس متفاوتون فى فهم القرآن تفاوتّا عظیما. 

وقول ابن السائب: إن هذا من الکتوم الذی لا یفسر یقتضی أن له تفسیرا یعلمه 
العلماء ویکتمونه . 

11/1٥‏ / وهذا على وجهين؛ إما أن يريد أن یکتم شىء مما بینه الرسول با RE‏ عن جمیع الناس 

فهذا من الكتمان 507 الذی دم الله عليه. وهذه حال أهل الکتاب . ve‏ 
MNE E‏ 

وهذه حال CLS ei‏ فى کتمان ما ۳ من الألفاظ Ugh stu‏ بعضهم . ویجعلها 
بعضهم متشابها. وهی دلائل على نبوة محمد و وغیر ذلك . فان آلفاظ التوراة والانجیل 
he a‏ ل ب مح مرا 
من لا نون الکاب لا نی an‏ ۷۸ 

فمن جعل i‏ القرآن كذلك» وأمرهم آن یکونوا فيه أميين لا یعلمون الکتاب الا 
mvt) 6390‏ أمرهم بنظير ما ذم الله عليه أهل الکتاب . 

وصبيغ بن عسل التمیمی إنما ضربه عمر؛ لانه قصد باتباع التشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء 

1/11 تأويله . وهولاء الذین عابهم الله فى als‏ لانهم / جمعوا شیئین ؛ سوء القصد» والجهل . 

فهم لا يفهمون معناه ويريدون أن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض ليوقعوا بذلك الشبهة 
والشك . وفى الصحيح عن عائشة أن النبى BE‏ قال: (إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم»۲. ۱ 

فهذا فعل من يعارض النصوص بعضها ببعض لیوقع الفتنة - وهی الشك والریب eee‏ 
القلوب» كما روى أنه خرج على القوم وهم یتجادلون فى القدر » هؤلاء يقولون: ألم يقل 
الله كذا؟ وهؤلاء يقولون: ألم يقل الله كذا؟ فكأنما فقئ فى وجهه حب الرمان» ثم قال: 
«آبهذا ee‏ تضربوا كتاب It‏ أ 
(۲) ابن ماجه فى القدمة (۸۰) وفی الزوائد: «هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات»» ومعنی: فكأنما فقئ فى وجهه حب 

الرمان: أى فغضب فاحمر وجهه احمرارا شدیدا يشبه فقء حب الرمان فى وجهه وأحمد ۰۱۷۸/۲ ۱۹۱ 


كلاهما عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده . 
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Lt‏ علموه لکونه وإياهم لم یفهموا ما توهموا أنه یعارضه. هذا أصل الفتنة - أن يترك 
العلوم لغیر معلوم. كالسفسطة التی تورث شبها یقدح بها فیما علم وتیقن . فهذه حال من 
یفسد قلوب الناس وعقولهم بافساد ما فيها من العلم والعمل - اصل الهدی. فاذا شککهم 
فیما علموه بقوا حیاری. 

والرسول BE‏ قد أتى بالایات البینات الدالة على / صدقه والقرآن فيه الآيات الحکمات W/W‏ 
اللاتی هی أم الکتاب قد علم معناها وعلم آنها حق » وبذلك یهتدی الخلق وینتفعون. 

فمن اتبع التشابه ابتغی الفتنة وابتغی تأویله - والأول قصدهم فيه فاسد» والثانی لیسوا 
من أهلهء بل یتکلمون فى تأويله Le‏ يفسد معناه إذ کانوا لیسوا من الراسخین فى العلم. 

وإنما الراسخ فى العلم الذی رسخ فى العلم بمعنى الحکم. وصار ابتا فيه لا يشك ولا 
یرتاب فيه با پعارضه من التشابه» بل هو مؤمن oe‏ قد یعلمون تأویل التشابه . 
ما يناقذ ان فلا یلم معنی لساك ]3 لع برسخ فیالعلم بالعکم. . وهو يبتغى 
الفتنة فى هذا وهذا. . فهذا یعاقب عقوبة تردعه» كما فعل عمر بصبیغ . 

وأما من قصده الهدی والحق. ۰ فليس من هؤلاء. وقد كان عمر یسال ویسأل عن معانی 
الآيات الدقيقة» وقد سأل أصحابه عن قوله: «إذا جاء نصر الله والفتح): pal]‏ : ۰۲۱ 
فذكروا ظاهر لفظها. ولا فسرها ابن عباس بأنها إعلام النبی BE‏ بقرب وفاته قال: ما أعلم 
منها إلا ما تعلم. 

/ وهذا باطن الآية الموافق لظاهرها. فإنه لما أمر بالاستغفار عند ظهور الدین ٠١/١۸‏ 
والاستغفار يؤمر به عند ختام العمال» وبظهور الدين حصل pate‏ > الرسالة علموا أنه 
إعلام بقرب الأجل مع أمور أخر. وفوق كل ذى علم عليم. 

والاستدلال على egal‏ علر وماته . والشىء قل يكون له لازم» وللازمه لازم» وهلم 
جرا. فمن الناس من يكون أفطن ac‏ 43 اللوازم من غيره» يستدل بالملزوم على اللازم . 
ومن الناس من لا يتصور اللازم» ولو تصوره لم يعرف الملزومء بل يقول: يجوز آن پلزم» 
ويجوز ألا يلزم ؛ ویحتمل ویحتمل . وتردد الاحتمال هو من عدم العلم» وإلا فالواقع هو 
أحد أمرين. فحيث كان احتمال بلا ترجيح كان لعدم العلم بالواقع وخفاء دليله» وغيره قد 
يعلم ذلك ويعلم دليله. 

ومن ظن أن ما لا يعلمه هو لا dole‏ غيره» كان من جهله. فلا ينفى عن الناس إلا ما 
علم انتفاؤه عنهم» وفوق كل دی علم عليم أعلم منه» حتى ينتهى الأمر إلى الله تعالى. 
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وهذا قد بسط فی مواضع . 

۹ ثم انهم یقولون: المأثور عن السلف هو السکوت عن اخوض فى / تأویل ذلك؛ 
والصیر إلى الإيمان بظاهره» والوقوف عن تفسیره؛ لأنا قد نهینا أن نقول فى کتاب الله 
برأيناء ولم ینبهنا الله ورسوله على حقيقة معنی ذلك . 

فیقال : رن فهذا ما یژمر به کل أحد. لکن هذا الکلام 

يقتضى آنهم لم یعلموا معنی الاية وتفسیرها وتأویلها. وإذا كان لم يتبين لهم» فمضمونه 

ANG ما آرید‎ ply وهو کلام شاك لا‎ sl clea 

ثم إذا ذکر لهم بعض التأويلات» کتأویل من یفسره باتیان آمره وقدرته ابطلوا ذلك ob‏ 
هذا يسقط فائدة التخصیص. ومذا نفی للتأویل وابطال له. 

فإذا قالوا مع ذلك : هوم(" یلم تأویله إلأ ال 4 [آل عمران: ۷ أثبتوا تأویلا لا dole‏ 
إلا الله وهم ينفون جنس التأويل. 

ونقول: ما الحامل على هذا التأویل البعید؟ وقد أمكن بدونه أن نثبت إتيانا ومجيئًا لا 
يعقل كما يليق بهء كما أثبتنا ذانًا لها حقيقة لا تعقل» وصفات من سمع وبصر وغير ذلك 
لا تعقل. ولأنه إذا جاز تأويل هذاء oly‏ نقدر مضمر محذوفًا من قدرة أو عذاب ونحو 
ذلك فما منعکم من تاویل قوله: «ترون زیکم»۳۳) کذلك؟ . 

NEY.‏ / وهذا کلام فى بطال التأويل وحمل للفظ على ما دل عليه ظاهره على ما یلیق بجلال 

الله . 

فإذا قيل مع هذا: إن له تأویلا لا يعلمه إلا الله وأريد بالتأويل هذا الجنس» كان 
تناقضمًا. كيف ينفى جنس التأويل ویثبت له تأويل لا يعلمه إلا الله. 

فعلم أن التأويل الذى لا يعلمه إلا call‏ لا يناقض حمله على ما دل عليه اللفظ بل 
هو آمر آحر يحقق هذا ویوافقه. لا یناقضه ویخالفه LS‏ قال مالك : Hoe‏ معلوم 
والكيف مجهول. ٠‏ ۱ 
. واذا كان كذلك» أمكن أن من العلماء من يعلم من معنى الآية ما يوافق القرآن لم يعلمه 
غيره» ويكون ذلك من تفسيرها. وهو من التأويل الذى يعلمه الراسخون فى العلم؛ کمن 
يعلم أن الراد بالآية مجىء الله قطعًا لا شك فى ذلك لكثرة ما دل عنده على ذلك . ویعلم - 


(1) فى المطبوعة: ولا والصواب ما أثبتناه . )1( مسلم فى الساجد (۱۳۳ / oan)‏ 
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مع ذلك - أنه العلی الاعلی يأتى إتيانًا تکون الخلوقات محبطة به وهو تحتها. فان هذا 
مناقض لكونه العلى الأعلى . 

والحد الأعلى أبو عبد الله رحمه الله قد جرى فى تفسيره على ما ذكر من الطريقة. 
وهذه عادته وعادات غيره . / وذكر کلام ابن الزاغونى » فقال: قال الشيخ على بن عبيد ١١/45١‏ 
الله الزاغونی : 

وقد اختلف کلام مامنا آحمد فى هذا الجیء هل يحمل على ظاهره. وهل یدخل 
التأويل؟ على روایتین : 

إحداهما: أنه يحمل على ظاهره من مجیء ذاته . فعلی هذا یقول: لا يدخل التأویل» 
إلا أنه لا يجب أن يحمل مجيئه بذاته الا على ما یلیق به . وقد ثبت أنه لا يحمل OU)‏ 
مجیء هو زوال وانتقال یوجب فراغ مکان وشغل آخر من جهة أن هذا یعرف بالجنس فى 
حق الحدث الذی يقصر عن استیعاب الواضع والواطن؛ لانها آکبر منه وأعظم 
مجيئه إليها إلى الانتقال عما قرب إلى ما بعد . 

وذلك ممتنع فى حق الباری - تعالى ‏ لانه لا شىء أعظم cae‏ ولا یحتاج فى مجيئه إلى 
انتقال وزوال؛ OY‏ داعى ذلك وموجبه لا يوجد فى حقه. فأثيتنا المجىء صفة له ومنعنا ما 
بتوهم في حقه ما یلزم فى حق الخلوقین؛ لاختلافهما فی الحاجة إلى ذلك ومثله قوله: 
#وجاء ربك والملك صفا صفا» [الفجر : ALYY‏ 

ومثله الحديث الشهور الذی رواه عامة الصحابة أن النبی BE‏ قال : «ینزل الله إلى 
السماء الدنیا کل ليلة حين یبقی ثلث / اللیل الآخرء فیقول: من يدعونى فأستجيب له من ۲۲/ ۱۱ 
SL,‏ فاعطیه من یستخفرنی فاغفر Ves‏ فنحن نثبت وصفه بالتزول إلى سماء الدنيا 
بالحديث ولا نتأول ما ذکروه ولا نلحقه بنزول الادمیین الذی هو زوال وانتقال من علو إلى 
آسفل .بل نسلم JEU‏ كما ورد وندفع التشبیه لعدم موجبه» ونمنع من التأویل لارتفاع نسبته . 

قال : وهذه الرواية هى الشهورة والعمول علیها عند dole‏ الشائخ من : أصحابنا . 

قلت : آما کون إتيانه ومجيئه ونزوله لیس مثل إتيان الخلوق ومجیثه ونزوله» فهذا آمر 
ضروری Ger‏ عليه بين علماء السنة ومن له fic‏ . فان الصفات والافعال تتبع الذات 
التصفة الفاعلة. فإذا كانت ذاته مباينة لساثر الذوات» ليست مثلها» لزم ضرورة أن 
تکون صفاته مباينة لسائر الصفات ليست مثلها. ونسبة صفاته إلى ذاته» کنسبة صفة کل 
موصوف إلى ذاته. ولا ریب أنه العلی الأعلى العظیم. فهو آعلی من کل شیء وأعظم 


() البخاری فى التوحید (VERE)‏ ومسلم فى صلاة السافرین (۷۵۸ / VIVA‏ 
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من كل شیء. فلا یکون نزوله واتیانه بحیث تکون الخلوقات تحيط به أو تکون أعظم 
منه وأكبر . هذا متنع . od‏ 

Li, ۳‏ لفظ «الزوال» و«الانتقال» فهذا اللفظ مجمل. ولهذا كان / fal‏ الحديث والسنة 
فیه على آقوال . ۱ 

فعثمان بن سعید الدارمی وغیره» آنکروا على الجهمية قولهم: إنه لا يتحرك» وذکروا 
آثرا أنه لا پزول» وفسروا الزوال AS LL‏ فبین عثمان بن سعيد أن ذلك الاثر - إن كان 
صحيحا ‏ لم يكن حجة لهم؛ لأنه فى تفسير قوله: ۲ الحى a pall‏ 4 [البقرة : 6 دذکروا 
عن ثابت: دائم باق لا يزول. Le‏ يستحقه» كما قال ابن إسحاق: لا يزول عن مکانته . 

قلت: والکلبی بنفسه الذى روى هذا الحديث هو يقول: ا استوئ على العرش : 
استقرء ويقول: ¥ ثم استوئ إلى السماء 4: صعد إلى السماء. ۱ 

Ul,‏ «الانتقال» فان حامد وطائفة یقولون: یتزل بحرکة وانتقال. وآحرون من اهل 
السنة - كالتميمى من أصحاب احمد - أنكروا هذا وقالوا: بل ینزل بلا حرکة وانتقال. 
وطائفة ثالثة» كابن بطة وغيره - يقفون فى هذا. 

وقد ذكر الأقوال الثلاثة القاضى أبو يعلى فى CLS‏ «اختلاف الروايتين والوجهين As‏ 
اللفظ عجمله». 

1 والااحسن فى هذا الباب» مراعاة آلفاظ النصوص»› 000 آثبت الله ee‏ باللفظ 
ارت اه فش دما تناه نله وله US‏ نام وه Cael‏ اوه SON‏ 
e‏ او وا کی ورن ۱ ۱ 

وبهذا یحتج البخاری وغیره على نفی الكل .يقال : ینزل نزولا .لیس MES‏ نشیء نزل 
نزولا لا ple‏ نزول الخلوقین - نزولا یختص بهء كما أنه فى ذلك وفی سائر ما وصف به 
نفسه ليس کمثله شىء فى ذلك . وهو منزه أن یکون نزوله کنزول الخلوقین» وحرکتهم» 
وانتقالهم» وزوالهم Glas‏ - لا نزول الآدميين ولا غيرهم . 

فالخلوق إذا نزل من علو إلى سغل» زال وصفه بالعلو وتبدل إلى , و 
وصار غیره أعلى منه. ۱ 

والرب - تعالی - لا یکون شىء أعلى منه قطء بل هو العلی الأعلى ولا یزال هو العلی 
الأعلى مع أنه يقرب إلى cole‏ ویدنو منهم؛ وینزل إلى حبث شاء ویائی LS‏ شاء. وهو 
فى ذلك العلى الأعلى» الكبير التعالی» على فى دنوه» قريب فى علوه.. 
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فهذا ‏ وان لم يتصف به غيره ‏ فلعجز الخلوق أن يجمع بين هذا وهذا. كما یعجز أن 
يكون هو الأول والآخرء والظاهر والباطن. 

/ ولهذا قيل لأبى سعيد الخرار: بم عرفت الله؟ قال: «بالجمع بين النقيضين». وأراد 8۲۰ ۱٩‏ 
e‏ كما أجتمع له أنه خالق كل شىء من آفعال العباد 
وغيرها من الأعيان والأفعال - بع ما فیها من Hdl‏ - وأنه عدل» حکیم؛ رحیم . وأنه 
es a‏ ري وهو فى ذلك حكيم عادل. 
فإنه أعلم الأعلمين. وأحكم الحاكمين» وخير الفانحين» > gly‏ ما ب بين أيديهم وما خلفهم. 

فألا يحيطوا علما با هو أعظم فى ذلك آولي وأحرى . وقد سألوا عن الروح فقيل لهم : 
«الروح من أمر ربی وما أوتيتم من العلم الا قليلا 4 [الإسراء: by TAO‏ الصحيحين» أن 
الخضر قال لموسى لما نقر عصفور فى البحر: «ما نقص علمى وعلمك من علم الله إلا كما 
قفر حلا ارتیم WA an‏ 

GUL‏ ينفى عنه وينزه عنه إما أن يكون مناقضًا لما علم من صفاته ALIS‏ فهذا ينفى 
we‏ جنسهء كما قال: الله لا إل لا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة رلا نوم * [البقرة: ۲0۵] 
وقال: «وتوكل على (oll‏ الُذى لا يموت » [الفرقان: LOA‏ فجنس السنة والنوم» والوت» 
ممتنع عليه لا يجوز أن يقال فى شىء من هذا: (إنه يجوز عليه كما يليق بشأنه»؛ لأن هذا 
الجنس يوجب Ceti‏ فى كماله. 

Wiss /‏ لا يجوز أن يقال: هو يكون فى السفلء لا فى العلو» وهو سفول يليق ١/556‏ 
بجلاله» فإنه - سبحانه ‏ العلى الأعلى لا يكون ‏ قط إلا عاليّاء والسفول نقص هو منزه 
تنك . 

وقوله: «وأنت الباطن فليس دونك شىء“ لا یقتضی السفول إلا عند جاهل لا يعلم 
حقيقة العلو والسفول» فيظن أن السموات - وما فيها - قد تكون تحت الأرض إما بالليل 
وإما بالنهار - وهذا غلط - کمن يظن أن ما فى السماء من المشرق يكون تحت ما فيها ما فى 
المغرب. فهذا ‏ أيضا ‏ غلط . بل السماء لا تكون قط إلا عالية على الأرض وإن كان الفلك 
مستدیرا محیطا بالأرض فهو العالى على الأرض علو حقيقيًا من كل جهة. وهذا مبسوط 
فى مواضع . 

والنوع الثانى: أنه ope‏ عن أن یمائله شىء من المخلوقات فى شىء من صفاته» فالالفاظ 
التى ele‏ بها الكتاب والسنة فى الإثبات تثبت. والتى cele‏ بالنفى تنفى. والالفاظ المجملة 


. ومسلم فى الفضائل (۲۳۸۰/ ۱۷۰) وهو جزء من حديث طويل‎ )75 ٠ ١( البخاری فى أحاديث الأنبياء‎ )١( 
. )1١ / ۲۷۱۳( مسلم فى الذكر والدعاء‎ )۲( 
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کلفظ «الحركة» و«النزول» ولالانتقال» يجب أن يقال فیها: إنه منزه عن BE‏ الخلوفین من 
كل وجه» لا يماثل المخلوق = لا فى نزول» ولا فى حركة» ولا انتقال ولا زوال» ولا غير 
ذلك. 
۱:۷ وأما إثبات هذا الجنس» كلفظ «النزول»» أو نفى/ مطلقًا كلفظ «النوم» و«الموت»» فقد 
يسلك کلاهما طائفة تنتسب إلى السنة . ۱ 
والشتة Og) gy‏ شت > 64S‏ أو حركة وانتقالاء أو حركة وزوالا» cs:‏ 64 کالنز ول 
والوتيان اللائق به . 
والنفاة یقولون: بل هذا ا لجنس يجب نفیه . 
معني مو حي ی فى عله WIN‏ ولا يجوز عليه أن یقوم به شىء من 
الأحوال التجددة. وهذه طريقة الكلابية ومن اتبعهم من ینتسب إلى السنة والحديث. 
ومنهم من لا ينفى فى ذلك ما دل عليه النص» ولا ينفى هذا انس Galas‏ بما ذكروه 
من أنه لا تقوم به الخوادث لا قد علم بالآيات والسنة والعقل أنه يتكلم بمشيئته وقدرته» 
وأنه يحب عبده المؤمن إذا اتبع رسوله» إلى غير ذلك من المعانى التى دل عليها الكتاب 
والسنة. بل ینفی ما ناقض صفات كماله» وینفی ممائلة مخلوق له. فهذان هما اللذان يجب 
lag‏ والله اعلم: 
۱/2۳۸ وكذلك إذا قال القائل: الله يجب تنزيهه عن سمات الحدث» أو/ علامات الحدث» أو 
كل ما آوجب Cet‏ وحدوثا فالرب منزه عنه فهذا کلام Go‏ معلوم متفق علیه . 
لكن الشأن فيما تقول النافية: إنه من سمات ead‏ وآخرون ينازعونهم لا سيما 
والكتاب والسنة تناقض قولهم - قالت الحهمية : إن قيام الصفات 645 أو قيام الصفات 
الاختيارية» هو من سمات الحدث. وهذا باطل عند السلف وأئمة السنة بل وجمهور 
العقلاء . بل ما ذکر وه یقتضی حدوث كل شىء. فإنه ما من موجود إلا وله صفات تقوم 
64 وتقوم به أحوال تحصل بالمشيئة والقدرة. فإن كان هذا مستلزما للحدوث» لرم حدوث 
کل شىءء وألا یکون فى العالم شىء قدیم. وهذا قد بسط فى مواضع أيضا. 
| وسمات الحدث التی تستلزم الحدوث مثل افتقار إلى الغیر . فكل ما افتقر إلى غيره» فانه 
(dows‏ كائن بعد أن لم یکن. والرب منزه عن الحاجة إلى ما سواه بکل وجه . ومن ظن 
cialis‏ ی و الح opts oe‏ را موس iy‏ 
محتاجا لیه : : LD‏ من فى السموات والأرض كل یوم هو فى شأن 4 [الرحمن : ۳۹ 
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/ ومن سمات الحدث النقائص. كالجهل» والعمی» والصمم والیکم. فان کل ما كان ١/455‏ 
كذلك» لم يكن إلا محدثا؛ OY‏ القدیم الأزلى منزه عن ذلك؛ OY‏ القدیم الأزلى متصف 
بنقیض هذه الصفات» وصفات الکمال لازمة له . واللازم es‏ زواله إلا بزوال اللزوم. 
والذات قدعة أزلية» واجبة بنفسها غنية عما سواهاء یستحیل علیها العدم والفناء بوجه من 
الوجوه. فیستحیل عدم لوازمها» فیستحیل اتصافها بنقیض تلك اللوازم. فلا یوصف 
بنقیضها الا الحدث» فهی من سمات الحدث الستلزمة لحدوث ما اتصف بها . 
وهذا یدخل فى قول القائل: «کل ما استلزم Cyto‏ أو نقصا فالرب منزه عنه». والنقص 
الناقض لصفات JES‏ مستلزم لحدوث التصف ca‏ والحدوث مستلزم للنقص اللازم 
للمخلوق. فان کل مخلوق فهو یفتقر إلى غيره» کائن بعد أن لم يكن لا یعلم إلا ما علم» 


ولا يقدر الا ما آقدن وهو محاط به مقدور Ale‏ 


فهذه النقائص اللازمة لكل مخلوق هى ملزومة للحدوث حيث كان حدوث کانت . 
والحدوث - أيضًا ‏ ملزوم لهاء فحيث كان محدث كانت هذه النقائص . 
فقولنا: (ما استلزم Cas‏ أو حدوئًا فالرب منزه عنه؟ حق . / واحدوث والنقص اللازم ۱/۳۰ 
للمخلوق متلازمان. والرب منزه عن كل منهما من جهتین: من جهة امتناعه فى نفسه . 
ومن جهة أنه مستلزم للآخر ‏ وهو ممتنع فى نفسه - فكل منهما دلیل ومدلول عليه 
باعتبارين : على أن الرب منزه عنه» وعن مدلوله الذى هو لازمه. 
والحاجة إلى الغير والفقر إليه ما يستلزم الحدوث والنقص اللازم للمخلوق. وقولى: 
«اللازم»» ليعم جميع المخلوقين» وإلا فمن النقائص ما يتصف بها بعض المخلوقين دون 
بعض . فتلك ليست لازمة لكل مخلوق. 
والرب منزه عنها - أيضًا - لكن إذا نزه عن النقص اللازم لكل مخلوق فعن ما يختص 
به بعض المخلوقين أولى وأحرى. فإنه إذا كان مخلوق ينزه عن نقص. HEU‏ أولى بتنزيهه 
عنه. وهذه طريقة «الأولى» كما دل عليها القرآن فى غير موضع . 
وقد ذكرنا فى جواب «المسائل التدمریة» الملقب ب «تحقيق الإثبات للأسماء والصفات 
وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع»؛ أنه لا يجوز الاكتفاء ‏ فيما ينزه الرب عنه - على 
ترتع ورود السمع والخبر به فيقال: كل ماورد به الخبر أثبتناه» وما لم يرد به لم نثبته بل 
ننفیه . وتکون عمدتنا فى النفی على عدم ابر ۰/ بل هذا غلط لوجهین: ۱/۳/۳۱ 


۳۳۹ 


Presented by ۱ ۹ 


الغیب عنده. فعما لا يجوز الااثبات إلا بدليل لا يجوز النفى إلا بدلیل . ولكن إذا لم يرد 
به الخبر ولم یعلم ثبوته يسكت عنه فلا يتكلم فى الله بلا علم. ۱ 

الثانى: أن أشياء لم يرد الخبر بتنزيهه عنهاء ولا بأنه ope‏ عنهاء لکن دل ابر على 
اتصافه بنقائضها فعلم انتفاؤها. a‏ ا و ا 
دل عليه السمع والعقل . 

وما لم يرد به الخبر إن علم ناه نفد وي فلا یت إلا بعلم ولا تفی 
إلا بعلم. 

ET‏ ء من الصفات وغيرها كنفى دليله طريقة طائفة من أهل النظر والخبر. وهی 
غلط إلا إذا كان الدليل لازمًا له. فإذا عدم اللازم» عدم الملزوم . 

bis‏ جنس الدلیل» فیجب فيه الطرد» لا العکس . رعق را رن ور رز 
عليه ولا ينعكس . 

۳ / فالأقسام ثلاثة: ما علم ثبوته أثبت» وما علم انتفاؤه نفى» وما لم يعلم نفيه ولا إثباته 

ومن لم یثبت ما asi‏ الا بالالفاظ الشرعية التى: أثبتهاء وإذا تكلم بغيرها استفسر 
واستفصل. فان وافق المعنى الذى أثبته الشرع أثبته باللفظ الشرعى» فقد اعتصم بالشرع 
lad‏ ومعنى. وهذه سبيل من اعتصم بالعروة الوثقی . 

لكن ينبغى أن تعرف الادلة الشرعية إسنادا ومتنًا. فالقرآن معلوم ثبوت ألفاظه» فینبغی 
أن يعرف وجوه دلالته. والسنة ينبغى معرفة ما ثبت منها وما علم أنه كذب . 
كذب» ومنها ما هو إلى الكذب أقرب » ومنها ما هو إلى الصحة أقرب » ومنها متردد. 
ee‏ ی عمائد » وصنفوا مصنفات.. ea ae at‏ ل ل 

ea ۱:۳۳‏ هؤلاء ani‏ بجنس الحديث ومن يقول عن آخبار / الصحيحين وغيرها: هذه 

آخبار آحاد لا تفيد العلم. 


وآبلغ من هؤلاء من یقول: دلالة القرآن لفظية سمعية» والدلالة السمعية اللفظية لا تفید 
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اليقين . ویجعلون العمدة علی ما یدعونه من العقلیات ‏ وهى باطلة فاسدة» منها ما یعلم 
بطلانه وکذبه . 

وهولاء - آیضا - قد یکفرون من خالف AUS‏ كما فعل آولئك . وکلا الطريقين باطل 
ولو لم یکفر مخالفه. فاذا کفر مخالفه صار من أهل البدع الذین یبتدعون بدعة ویکفرون 
من خالفهم فيهاء كما فعلت الخوارج وغیرهم . 

وقد بسط فى غير هذا الوضع؛ أن الادلة التی توجب العلم لا تنافض قط . ولا یناقض 
الدليل العقلى الذى يفيد العلم للدليل السمعى الذى يفيد العلم قط » كما قد بینا ذلك فى 
کتاب «درء تعارض العقل والتقل | . 

وهذه الأحاديث قد ذكر بعضها القاضى آبو يعلى فى كتاب «!بطال التأويل». مثل ما ذكر 
فى حديث المعراج حديئًا طويلاً عن أبى عبيدة OP‏ محمد رأى ربه». 

وطائفة من يقول ob‏ رأى ربه بعينه» oy AS‏ من خالفهم لما / ظنوا أنه قد جاء فى ذلك ١١ [8X‏ 
أحاديث صحيحة» كما فعل gl‏ الحسن على بن شک فإنه سريع إلى تكفير من يخالفه فيما 
يدعيه من السنة» وقد يكون مخطنًا فيه» اما لاحتجاجه بأحاديث ضعيفةء أو بأحاديث 
صحيحة لكن لا تدل على مقصوده. وما آصاب فيه من السنة لا يجوز تكفير كل من خالف 
فيه. فليس كل مخطئ کافرا لا سيما فى المسائل الدقيقة التى كثر فيها نزاع الأمة» كما قد 
بسط هذا فى مواضع . 

وكذلك أبو على الأهوازى له مصنف فى الصفات قد جمع فيه الغث والسمين. 

وكذلك ما يجمعه عبد الرحمن بن Vote‏ مع أنه من AST‏ الناس Cte‏ لكن يروى 
شیثا كثيراً من الأحاديث الضعيفة» ولا یز بين الصحيح والضعيف. وربا جمع CL‏ وكل 
dans atoll‏ كأحاديث أكل الطين وغيرها. وهو يروى عن أبى على الأهوازى. 

وقد وقع ما رواه من الغرائب ال موضوعة إلى حسن بن (GAs‏ فبنى على ذلك عقائد 
باطلة» وادعى أن الله يرى فى الدنيا عيانًا. ثم الذين يقولون بهذا من أتباعه يكفرون من 

ومن ذلك: حدیث عبد الله بن خليفة الشهور» الذی يروى عن عمر/ عن النبی BE‏ ۱/۳۰۵ 
وقد رواه gl‏ عبد اللّه محمد بن عبد الواحد المقدسى فى (مختاره) . 


)١(‏ هو yl‏ القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده العبدى الأصبهانى» حافظ مۇرخ› جلیل القدرء 
واسع الرواية» وصنف کتبا vB tS‏ ولد عام YAY‏ وتوفى ۰ه بأصبهان. قال الذهبی : له محاسن وقالوا: ai‏ 
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وطائفة من fal‏ الحديث ترده cal bey‏ كما فعل ذلك آبو بكر الاسماعیلی» وابن 
الجوزى» وغیرهم. لکن آکثر Jal‏ السنه قبلوه. ۱ 

وفیه قال: «إن عرشه أو کرسیه وسع السموات والأرض» وإنه یجلس عليه فما یفضل 
منه قدر أربعة أصابع أ بجا نعل 1ران pee‏ - وانه ليّئط به أطيط Jo‏ 
امحدید براکبه»(۲۱. 


ولفظ «الأطيط» قد جاء ip‏ حديث جبیر بن مطعم الذی رواه آبو داود فى السئن . وابن 
عساکر عمل فيه جزء وجعل عمدة الطعن فى ابن (سحاق. .واحدیث قد رواه علماء 
السنة كأحمد» وأبى داود وغيرهماء وليس فيه إلا ما له شاهد من رواية أخرى . ولفظ 
«الأطيط) قد جاء فى غيره. 

وحديث ابن خليفة رواه الامام أحمد وغیره مختصر وذکر أنه حدث به وكيع . 

لکن كثير ممن زواه رووه بقوله : و یفضل مته الا أربع أصابع»ء فجعل العرش 

۱:۳۰ یفضل منه آربع آصابع» واعتقد القاضی ‏ وابن / الزاغونى» ونحوهماء صحة هذا اللقظ 

فأمروه وتکلموا على معناه ob‏ ذلك القدر لا يحصل عليه الاستواء. وذکر عن ابن العایذ 

والحديث قد رواه ابن جرير الطبرى فى تفسيره وغيره» ولفظه : «وإنه ليجلس babe‏ فما 
يفضل منه قدر أربع أصابع» بالنفى . 

فلو لم يكن فى الحديث إلا اختلاف الروايتين - هذه تنفى ما أثبتت ىتت هذه. ولا يكن مع 
ذلك الجزم بأن رسول الله Be‏ آراد الاثبات» aah‏ ۱ أصابع لا يستوى 
عليها الرب. وهذا معنى غريب ليس له قط شاهد فى شىء من الروايات. بل هو يقتضى أن 

ویقتضی - أيضًا ‏ أنه إنما عرف عظمة الرب بتعظيم العرش المخلوق وقد جعل العرش 
أعظم منه. فما عظم الرب إلا بالمقايسة بمخلوق» وهو أعظم من الرب. وهذا معنى فاسد» 
مخالف لما علم من الكتاب والسنة والعقل . 

فإن طريقة القرآن فى ذلك؛ أن يبين عظمة الرب» فإنه أعظم من كل ما يعلم عظمته. 
فيذكر عظمة المخلوقات ويبين أن الرب أعظم منها. 

۱/۳۷ / كما فى الحديث الآخر الذى فى سنن GT‏ داود» والترمذى» وغيرهما - حديث 

الأطيط UL‏ قال الاعرابی: إنا نستشفم بالله عليك. ونستشفع بك على الله - تعالی - فسبح 





(۱) أبو داود فى السنة (۶۷۲7) » وضعفه الالبانی . 
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رسول الله ول حتی عرف ذلك فى وجوه أصحابه» ثم قال: «ويحك! أتدرى ماتقول؟ 
أتدرى ما الله؟ شأن الله أعظم من ذلك. إن عرشه على سمواته هكذا» ‏ وقال بيده مثل 
القبة -: «وانه ليئط به أطيط الرحل الجديد براکبه». 

فبین عظمة العرش» aly‏ فوق السموات مثل القبة. ثم بين تصاغره لعظمة الّه وأنه 
يئط به أطيط الرحل الحديد براكبه. فهذا فيه تعظيم العرش» وفيه أن الرب أعظم من ذلك . 
كما فى الصحيحين عن النبى BE‏ قال: «أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه واللّه أغير 
منی» . وقال: «لا أحد أغير من الله. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن»”'؟ ومثل هذا كثير. 

وهذا وغيره يدل على أن الصواب فى روايته النفى» وأنه ذكر عظمة العرش» وأنه مع 
هذه العظمة فالرب مستو عليه كله لا يفضل منه قدر أربعة أصابع. وهذه غاية ما يقدر به فى 
المساحة من أعضاء الإنسان» كما يقدر فی الیزان قدره فبقال : ما فی السماء قدر كف 
نفى القليل والكثير قدروا به» فقالوا: ما فى السماء قدر کف سحابًاء كما يقولون فى النفى 
العام : OP)‏ الله لا يظلم مثقال ذرة4 [النساء: ۰]4۰ وما(۳) يملكون من قطمير» [فاطر: 
۳ ونحو ذلك. 

فبین الرسول أنه لا يفضل من العرش شیء ولا هذا القدر اليسير الذى هو أيسر ما 
الكتاب والسنة» وموافق لطريقة بیان الرسول»له شواهد. فهو الذى يجزم بأنه فى الحديث . 

ومن قال: «ما یفضل إلا مقدار أربع أصابع»» فما فهموا هذا العنی فظنوا أنه استثنى» 
فاستثنواء فغلطوا. وإنما هو توکید للنفی وتحقيق للنفى العام. والا فأى حکمة فى کون 
هذا أصابع الانسان. فما بال هذا القدر الیسیر لم يستو الرب علیه؟ 

والعرش صغیر فى عظمة الله تعالی . وقد ele‏ حدیث رواه ابن آبی حاتم فى قوله: 
لا تدرکه الأبصار» [الانعام: ۰۲۱۰۳ لعناه شواهد تدل على هذا. فينبغى آنا نعتبر 
الحديث» فنطابق بين الکتاب والسنة. فهذا هذا والله أعلم. 
)١(‏ أبو داود فى السنة (EVI)‏ ولم أقف عليه عند الترمذى ۰ وضعفه GUY‏ . 
(۲) البخارى فى التوحيد (7/517) ومسلم فى اللعان ١599(‏ / ۱۷) . 
(۳) فى المطبوعة: «لا» والصواب ما أثبتناه. 


۳:۳ 
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1/44 كال of Wee‏ 0 5 منجاب بن: الحارث» e‏ عن ی + روق 

الابما وهو يدرك السار (tei‏ ۳ قال: eis‏ أن الجن والانس تا 
واللاتكة - منذ تحلقوا إلى أن فنوا - صفوا صقا Cot,‏ ما أحاطوا dbl‏ أذ" : 

a Ling‏ شواهد مثل ما فى الصحاح فی تفسیر قوله تعالی؛ وال رض جمیعا قبضته يوم 
القيامة والسموات مطویات بیمینه ) [الزمر: 1۷]» قال ابن عباس: ما السموات السبع 
ا ¿ الا كخردلة فى يد آحدکم. 

ومعلوم أن العرش لا يبلغ vids‏ فان له Ue‏ وله رن قال عمال و الذين يحملون 
العرش ومن حوله ‏ [غافر: LV‏ 

وهذا قد بسط فى موضع آخر فى «مسألة الاحاطة» وغيرها. والّه pled‏ 

ayes,‏ فالرسول BE‏ بين الأضول الوصلة إلى الحق / أحسن بيان» وبين OLY‏ الدالة على 

الخالق - سبحانه - وأسمائه الحسنى» وصفاته العلی ووخدانيته» على أحسن وجه» كما قد 
أصولا تناقض ا او ی زل يدلو على ee‏ أصولا 
تناقض الحق» ورآوا آنها تناقض ما جاء به الرسول RE‏ فقدموها على ما جاء به الرسول: 

ثم تارة یقولون: J pi I‏ جاء بالتخييل » وتارة يقولون: جاء بالتاويل» وتارة 99 
جاء بالتجهیل . 
فالفلاسفة - ومن وافقهم أجيانًا ‏ یقولون: خاطب الجمهور بالتخییل - لم یقصد 
[خبارهم بالامر على ما هو عليه» بل آخبرهم بخلاف ما الامر عليه لیتخیلوا ما ینفعهم. 
وهذا قول من يعرف بأنه كان .یعرف ctl‏ كاين سينا وأمثاله» ويقولون: الذى فعله من 
التخييل غاية ما يمكن . 
ویجعلون ارت اش من النبى » gles sh es‏ قات 


وقال: «غريب لا يعرف إلا من هذا cam gil‏ ولم يروه آحد من أصحاب الکتب الستة) . ۱ 
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/ وأما أكثر المتكلمين فیقولون: بل لم یقصد أن یخبر إلا باخق» لکن بعبارات لا تدل ١١/44١‏ 
وحدها cade‏ بل تحتاج إلى التأویل ليبعث الهمم على معرفته بالنظر والعقل» ویبعثها على 


واللاحدة یسلکون مسلك التأويل ویفتحون باب القر مطت وهؤلاء يجوزون التأويل مع 
الخاصة . 


وأما أهل التخييل فيقولون: الخاصة قد عرفوا أن مراده التخييل للعامة» فالتأويل ممتنع . 

والفريقان يسلكون مسلك !ام العوام عن التأويل» لكن آولئك يقولون: لها تأويل 
يفهمه الخاصة. 

وهی طريقة الغزالى فى «الإلجام». استقبح أن يقال: كذبوا للمصلحة. yay‏ أيفنًا ‏ لا 
يرى تأويل الأعمال کالقرامطة» بل تأويل ابر عن الملائكة وعن اليوم الآخر. وكذلك 
طائفة من الفلاسفة ترى التأويل فى ذلك . وهذا مخالف لطريقة أهل التخييل . 

وقد ذكر الغزالى هذا عنهم فى الإحياء» لما ذكر إسرافهم فى التأويل» وذكره فى 
مواضع» كما حكى كلامه فى (السبعینیة» وغيرها. 

/ والقسم الثالث : الذين يقولون: هذا لا يعلم معناه إلا اللهء أو له تأويل vi /eey BEY‏ 
ظاهره لا يعلمه إلا الله. فهولاء يجعلون الرسول وغيره غير عالمين با أنزل الله . فلا 
يسوغون التأويل؛ OY‏ العلم بالمراد عندهم ممتنع. ولا يستجيزون القول بطريقة التخييل لا 
فيها من التصريح بكذب الرسول. بل يقولون: خوطبوا با لا يفهمونه؛ ليثابوا على تلاوته 
والإيمان بألفاظه ‏ وإن لم يفهموا معناه. يجعلون ذلك تعبدا محضا على رأى المجبرة الذين 
يجوزون التعبد بما لا نفع فيه للعامل» بل يؤجر عليه. 


والكلام على هؤلاء وفساد قولهم مذكور فى مواضع . والمقصود ‏ هنا أن الذى دعاهم 
إلى ذلك ظنهم أن المعقول يناقض ما أخبر به الرسول RE‏ أو ظاهر ما آخبر به الرسول. 
وقد بسط الكلام على رد هذا فى مواضع» وبين أن العقل لا يناقض السمعء وأن ما ناقضه 
فهو فاسد. وبين بعد هذا أن العقل موافق لما جاء به الرسول» شاهد له» ومصدق له. 
لا يقال: إنه غير معارض فقط » بل هو موافق مصدق. فأولئك كانوا يقولون: هو 
مكذب مناقض. بين آولا - أنه لا يكذب ولا یناقض ثم بين - ثانيا ‏ أنه مصدق موافق. 
/ وأما هؤلاء فيبين أن كلامهم الذى يعارضون به الرسول باطل لا تعارض فيه. ولا ١5/44”‏ 
يكفى كونه باطلا لا يعارض» بل هو أيضا ‏ مخالف لصريح العقل. فهم كانوا يدعون أن 
العقل يناقض النقل . 
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فيبين أربع مقامات: أن العقل لا يناقضه. ثم يبين أن العقل یوافقه . ويبين أن عقلياتهم 
التى عارضوا بها النقل باطلة. ويبين ‏ أيضًا ‏ أن العقل ce pall‏ يخالفهم . 
ثم لا يكفى أن العقل flaw‏ ما عارضوا به الرسول» بل يبين أن ما جعلوه دليلا على 
إثبات الصانع إغا يدل على نفيه. فهم آقاموا حجة تستلزم نفى الصانع» وان كانوا يظنون 
أنهم يثبتون بها الصانع . 
والمقصود ‏ هنا - أن كلامهم الذى زعموا أنهم أثبتوا به الصانع إنما يدل على نفى الصانع 
وتعطيله. فلا يكفى فيه أنه باطل لم يدل على الحق» بل دل على الباطل الذی يعلمون هم 
وسائر العقلاء أنه باطل . 
Ligh,‏ كان يقال فى أصولهم: «ترتیب الأصول فى تكذيب الرسول». ويقال - Val‏ - 
هی : (ترتيب الأصول فى مخالفة الرسول والعقول». جعلوها أصولا للعلم بالخالق» وهی 
آصول تناقض العلم به. فلا يتم العلم بالخالق الا مع steel‏ فيا وفرق يك الاهنل 
۱/۹66 / فالتفلسفة یقولون: re!‏ أثبتوا واجب الوجود. وهم لم یشبتوه» بل کلامهم یقتضی 
أنه ممتنع الوجود. cai‏ والعتزلة ونحوهم یقولون: انهم آثبتوا القديم الحدث 
للحوادث» وهم لم ید يسكوهء بل كلامهم يقتضى أنه ما ثم قديم أصلا . وكذلك الأشعرية 
والکرامية قن بتر إنه أثبت العلم بالخالق» فهم لم يثبتوه» لکن کلامهم یقتضی 


أنه ما تم ge‏ 
وهذه الأسماء الثلاثة هى التى بظهرها هؤلاء - واجب الوجود» والقدیم» والصانع أو 
الخالق» ونحو ذلك. 


ثم إنه من المعلوم - بضرورة العقل - أنه لا بد فى الوجود من موجود واجب بنفسه 
قديم أزلى محدث للحوادث . فإذا كان هذا Ue gles‏ بالفطرة والضرورة والبراهين اليقينية» 
وكانت أصولهم التی عارضوا بها الرسول تناقض هذاء دل على فسادها جملة وتفصيلاً . 
وقد ذکرنا - فى مواضع - أن الإقرار بالصانع فطرى ضرورى مع كثرة دلائله وبراهينه . 
ونقول .هنا -: لا ریب أنا نشهد الحوادث كحدوث السحاب. والطر والزرع؛ والشجرء 
۵ والشمس» وحدوث الانسان وغیره من الحيوان ۰ / وحدوث اللیل والنهار» وغیر ذلك. 
ومعلوم - بضرورة العقل ان احرف لابد له من محدث» al,‏ يمتنع تسلسل الحدثات Ob‏ 
يكون للمحدث محدث » وللمحدث محدث » إلى غير غاية. وهذا يسمى تسلسل المؤثرات 
والعلل» cidelily‏ وهو ممتنع باتفاق العقلاء > كما قد بسط فى مواضعء وذكر ما أورد 


Yen 
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عليه من الاشکالات. حتی ذکر کلام الآمدى» والأبهری" مع کلام الرازی» وغیرهم . 

مع آن هذا بدیهی ضروری فى العقول» وتلك الخواطر من وسوسة الشیطان. ولهذا آمر 
النبی BE‏ العبد - إذا حطر له ذلك - آن يستعيذ بالله منه» وینتهی عنه. فقال: «يأتى 
الشیطان أحدكم فیقول: من خلق کذا؟ من خلق کذا؟ فیقول : الله. فیقول: فمن خلق 
الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فلیستعذ ads atl‏ 

ومعلوم أن الحدث الواحد لا يحدث إلا dure‏ . فإذا کثرت الحوادث وتسلسلت كان 
احتياجها إلى المحدث أولى . وكلها محدتّات» فكلها محتاجة إلى محدث. وذلك لا يزول 
إلا بمحدث لا يحتاج إلى غيره» بل هو قديم أزلى بنفسه - سبحانه وتعالى . 

وإذا قيل: إن الموجود إما قديم وإما محدّث» والمحدّث لابد له من قديم» فيلزم وجود 
القديم على التقديرين» كان Ula‏ صحیحا ۰/ وكذلك إذا قيل: إما مکن واما واجب» وبين ١5/445‏ 
الممكن بأنه المحدث كان من هذا الجنس . 

وأما إذا فسر الممكن بما يتناول القديم» كما فعل ابن سينا وأتباعه كالرازى» كان هذا 
باطلا. فإنه على هذا التقدير لا 0 الممكن المفتقر إلى الواجب ابتداء» والدليل لا 
يتم إلا GUL‏ هذا ابتداء. وإنما يمكن ذلك فى أن المحدث لابد له من محدث. فإن هذا 
تشهد أفراده وتعلم بالعقل كلياته . 

وأما إثبات قديم أزلى عكن» فهذا مما اتفق العقلاء على امتناعه. وابن سينا وأتباعه 
r‏ كما ذكروه فى المنطق تبعًا لسلفهم. لكن تناقضوا أولا. فسلفهم وهم 
يقولون: المکن العامى والخاصى GU‏ يمكن وجوده وعدمه لا يكون إلا حادثاء لا يكون 
ضروريّاء وکل ما كان LIS‏ أزليًا فهو ضروری عندهم. 

وكذلك إذا قيل: الموجود؛ إما أن يكون مخلوقًا وإما ألا يكون مخلوقاء والمخلوق لابد 
له من موجود غير مخلوق» فثبت وجود الموجود الذى ليس بمخلوق على التقديرين. 

وكذلك إذا قيل : الموجود؛إما غنى عن غيره» وإما فقير إلى غيره» والفقير المحتاج إلى غيره 
لا تزول حاجته وفقره الا بغنی عن غيره» / فیلزم وجود الغنی عن غيره على التقدیرین . ۷ :۱۰ 


وكذلك إذا قیل : الجی؛ إما حى بنفسه» وإما حى حياته من غيره» وما كانت حياته من 


(۱) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التمیمی الأبهرىء شيخ الالكية فى العراق. له تصانيف فى 
شرح مالك والرد على مخالفيه منها «الرد على المزنى» و«الأصول»» وغيرها كثيرء وكان ثقة Coed‏ مستوراء 
وانتهت إليه الرياسة فى مذهب مالك . [تاريخ بغداد ۵/ ۰871۲ واللباب ۲۷/۱]. 

(۲) البخاری فى بدء الخلق (۳۲۷۲) ۰ ومسلم فى الإيمان (۱۳۶۵/ ۲۱۲ - ۰۲۱۷ وأبو داود فى السنة (۰)4۷۲۱ 
وأحمد ۲ كلهم عن أبى هريرة. 
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غيره فذلك الغیر آولی بالحياة» فیکون حيا بنفسه» فثبت وجود الحى بنفسه على التقدیرین . 
وکذلك إذا قيل: العالم» إما عالم بنفسه Lely‏ عالم علمه غيره» ومن علم غيره فهو 
آولی أن یکون Uke‏ وإذا لم یتعلم من غیره كان عالًا. بنفسه فثبت وجود العالم بنفسه على 

التقدیرین احاصرین» فانه لا GSE‏ سوی .هلين التقدیرین والقسمین . 
فاذا كان لا عکن الا آحدهما. وعلی كل تقدیر العالم بنفسه موجود thy‏ بنفسه 
موجود» والغنى بنفسه موجود» والقدیم الواجب بنفسه موجود» لزم وجوده فى نفس 
الأمر وامتناع عدمه فى نفس الأمرء وهو الطلوب. 
وكذلك إذا قيل: القادر؛ إما قادر بنفسه وإما ا cope‏ ومن أقدر غيره فهو 
آولی أن يكون قادرا . e‏ ی قدرته من غیره» كانت قدرته من لوازم نفسه» فثبت 
وجود القادر بنفسه الذى قدرته من لوازم نفسه» وعلمه من لوازم نفسه» وحیاته من لوازم 
نفسه على کل تقدیر . 
۰-۱۳۸ وكذلك الحكيم (ما أن یکون حکیما بنفسه واما أن تکون حکمته من غیره. ومن 
غيره حکیما» فهو آولی أن یکون حکیما» فیلزم وجود الحكيم بنفسه على التقدیرین 
وکذلك [ذا قيل: الرحیم؛ اما أن تکون رحمته من نفسه وإما أن یکون غیره جعله 
ae,‏ ومن جعل غيره رحیما فهو آولی أن یکون رحيمًا وتکون رحمته من لوازم نفسه 
فثبت وجود الرحیم بنفسه الذی رحمته من لوازم نفسه على التقدیرین . 
وکذلك إذا قیل: الکریم الحسن؛ إما أن یکون کرمه وإحسانه من نفسه وإما أن یکون 
من غیره. ومن جعل غيره LES‏ محسنًا فهو آولی أن یکون LES‏ محسئا وذلك من لوازم 
نفسه . وفی الصحیح عن النبی BE‏ أنه رأى امرأة من السبی إذا رأت طفلا أرضعته رحمة 
له» فقال: «آترون هذه طارحة ولدها فى النار؟» قالوا: لاء يا رسول الّه! فقال: «لله آرحم 
بعباده من هه aa yy‏ 
فبين أن الله آرحم بعباده من آرحم الوالدات بولدها. فإنه من جعلها رحيمة أرحم Agee‏ 
۵۹ " وهذا مما يدل عليه قوله: ۴ وربك الأكرم» [العلق: ۲۳ وقولنا: «الله أكبر»/ فانه - 
سبحانه - آرحم الراحمین. وخير الغافرین؛ وخیر الفاتحين» وخیر الناصرین» وأحسن 
COE‏ وهو نعم الوکیل» ونعم الولی» ونعم النصیر . 
وهذا یقتضی حمدا مطلقًا على ذلك» وأنه AS‏ من توکل aly cade‏ پتولی عبده تولا 
cle‏ وینصره نصرا عزیزا. وذلك یقتضی أنه أفضل وأکمل من کل ما سواه» LoS‏ یدل 


(۱) البخاری فى الادب (۵۹۹۹) ومسلم فى التوبة (۲۷۵۵ / ۲۲) . 


YEA 
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على ذلك قولنا: الله آکبر». 

وكذلك إذا قيل: المتكلم السميع البصير ما أن يكون متكلمًا سميعا بصيرا بنفسهء وإما 
آن یکون غیره جعله سمیعا Vyas‏ متکلما. ومن جعل غیره متکلما سميعًا بصیر فهو أولى 
أن یکون متكلما سمیعا بصیرا. وإلا كان الفعول آکمل من الفاعل فان هذه صفات کمال. 

وکذلك يقال: العادل؛ be}‏ أن یکون Vole‏ بنفسه. والصادق؛ اما أن يكون Bole‏ 
بنفسه  Ll‏ آن یکون غیره جعله Nole Bolo‏ ومن جعل غيره Nole bole‏ فهو آولی آن 
یکون Bole‏ عادلاً. 

فهذه كلها طرق صحيحة بينة . 

فان قيل: یعارزض هذا ob‏ يقال: من جعل غيره WLS‏ أو كاذبًا فهو أيضًا ‏ ظالم كاذب» 
وأهل السنة يقولون: إنه جعل غيره كذلك »/ وليس هو کذلك - سبحانهء قيل: هذا باطل ١٠١/45.‏ 
من وجهين : 

أحدهما: أنه ليس كل من جعل غيره على صفة - أى صفة كانت كان Grate‏ بهاء بل 
من جعل غيره على صفة من صفات الكمال فهو أولى باتصافه بصفة الكمال من مفعوله. 

Oliv Li,‏ النقص» فلا يلزم إذا fer‏ الجاعل غيره ناقصا أن يكون هو ناقصا. فالقادر 
يقدر أن يعجز ope‏ ولا يكون عاجزا. والحى يمكنه أن يقتل ope‏ ويميته ولا يكون میتا . 
والعالم بمكنه أن fore‏ غيره ولا يكون جاهلاً. والسميع والبصير والناطق يمكنه أن يعمى 
غيره» ویصمه ویخرصه ولا يكون هو كذلك. 

فلا پلزم - حينئذ ‏ أن من جعل غيره UL‏ وکاذبا أن يكون کاذبا وظالا؛ OY‏ هذه صفة 

فان قيل: الکاذب والظالم قد یلزم غيره بالصدق والعدل Clot‏ قيل: هو لم یجعله 
Bole‏ وعاًا واغا آمره بذلك» وهو فعل ذلك بنفسه . ولم نقل : كل من آمر غیره بشیء كان 
متصمًا ما آمر به غیره. 

الثانى: أن الظلم أمر نسبى إضافى» فمن أمر غيره أن يقتل شخصًا / فقتله هذا القاتل ١1/45١‏ 
من غير جرم يعلمه كان cL‏ وان كان ذلك الآمر LE]‏ أمره به لكونه قد قتل آباه والمأمور لم 
يفعله لذلك. فلو فعله بطريق النيابة لم يكن ظالًا. فان كان له معه غرض فقتله (Gib‏ 


وكذلك من آمر gale one‏ کذب من المأمور كام يوسف للموذن OF‏ یقول : Ql‏ العير 
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نکم ٩ OL)‏ [یوسف: 4]۷۰ یوسف - عليه السلام - قصد: [نکم لسارقون بوسف op‏ 
أبيه» وهو صادق فى هذا. والمأمور, قصد: نکم لسارقون الصواع» وهو یظن آنهم سرقوه» 
فلم يكن متعمدا للكذب» وان كان خبره UGS‏ 

والرب - تعالى - لا تقاس أفعاله بأفعال عباده. فهو يخلق جميع ما يخلقه لحكمة 
ومصلحة»: وان كان بعض ما خلقه فيه cad‏ كما يخلق ole‏ الخبيثة - كالنجاسات 
وکالشیاطین - لحكمة .راجحة» وبسط هذا له موضع آخر. 


والمقصود ‏ هنا أن دلائل إثبات الرب كثيرة جدا. وهؤلاء الذين يزعمون أن المعقول 
يعارض خبر الرسول - الذین يقولون إنهم أثبتوا واجب الوجودء أو القديم» أو الصانع - 
۲ باطلة فى/ العقل» لا صحيحة فى العقل . 
والعرفة dl‏ ليست موقوفة على آصولهم. بل تام العرفة موقوف على العلم بفساد 
أصولهم - وان سموها «أصول العلم والدین» - فهی «أصول الجهل وأصول دين الشیطان لا 
دين الرحمن». وحقيقة کلامهم : «ترتیب الأصول فى مخالفة الرسول والعقول»» كما قال 
أصحاب النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كتا في أصحاب السعیر 4 [الملك: ۰]۱۰ فمن خالف 
آما القائلون بواجب الوجود. فقد بینا فى غير موضع آنهم لم یقیموا دلیلا على واجب 
الوجود. ۱ 
وأن الرازی لا تبع ابن سيناء لم يكن فى كتبه إثبات واجب الوجود. فانهم جعلوا 
وجوده موقوفًا على إثبات «الممكن» الذى يدخل فيه القديم. فما بقى يمكن إثبات واجب 
العقلاء. فكان طريقهم موقوفًا على مقدمة باطلة فى صريح العقل. وقد اتفق العقلاء على 
بطلانهاء فبطل دليلهم.. ولهذا كان كلامهم فى «المکن» مضطربا غاية الاضطراب. 
۱/۳ ولكن أمكنهم أن يستدلوا على أن المحدث لابد له من قديم» وهو/ واجب الوجود. 
ولکن قد آثبتوا قديًا لیس بواجب الوجود. فصار ما آثبتوه من القدیم یناقض أن یکون هو 
رب العالین؛ إذ أثبتوا قديًا ینقسم إلى واجب والی غير واجب. 
col Sle Cast,‏ الذی آثبتوه قالوا:إنه يمتنع اتصافه بصفة ثبوتية . وهذا متنع الوجوب لا 
أن الواجب الذی یدعونه یقولون: انه لا یکون لا صفة ولا موصوقًا البتة .. وهذا نما یتخیل 
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فى الأذهان لا حقيقة له فى الاعیان . 
بالموجود بنفسه الذی لا فاعل له فالذات واجبة والصفات واجبة. واذا فسر با لا فاعل له 
ولا محدت. فالذات واجبة والصفات ليست واجبة. واذا فسر Ke‏ لیس صفة ولا موصوفا 
فهذا باطل لا حقيقة له . بل هو ممتنع الوجود» للا ممكن الوجود» ولا واجب الو جود. 
وكلما أمعنوا فى تجريده عن الصفات» كانوا آشد إيغالا فى التعطیل» كما قد بسط فى 
مواضع . 
الأشعرية والكراية الذين استدلوا بحدوث الأعراض/ ولزومها للأجسام» وامتناع حوادث لا ١١/404‏ 
أول لها على حدوث الااجسام - فهؤلاء لم يثبتوا الصانع ؛ U‏ عرف من فساد هذا الدليل 
حيث ادعوا امتناع کون الرب متكلمًا بمشيئته أو فعالا لما يشاء. بل حقيقة قولهم امتناع كونه 
لم يزل قادر!. وأدلتهم على هذا الامتناع قد ذكرت مستوفاة فى غير هذا الموضع» وذكر 
كلامهم هم فى بیان بطلانها . 

وأما كونهم عطلوا الخالق» فلأن حقيقة قولهم أن من لم يزل متكلمًا عشیئته فهو 
محدث » فيلزم أن يكون الرب gases‏ لا قديًا. بل حقيقة أصلهم أن ما قامت به الصفات 
والأفعال فهو محدث» وکل موجود فلا بد له من CLUS‏ فيلزم أن يكون كل موجود 
i ieee‏ ولهذا صرح أئمة هذا الطريق ‏ الجهمية والمعتزلة - بنفى صفات الرب» وبنفی قيام 
الأفعال وسائر الأمور الا ختبارية بذاته ؛ }3 هذا موجب دليلهم . وهذه الصفات لازمة cad‏ 
ونفی اللازم يمتضي نفى الملزوم . فكان حقيقة قولهم نفى الرب ود تعطيله . 

وهم يسمول الصفات أعراضاء والأفعال ونحوها حوادث . فقالوا: الرب ينزه عن آن 
تقوم به الأعراض والحوادث. فإن ذلك مستلزم أن يكون جسما. قالوا: وقد أقمنا الدليل 
على حدوث كل جسم. فإن/ الجسم لا ينفك من الأعراض المحدثة ولا يسبقهاء وما لم ۵ ١١‏ 
ينفك عن الحوادث ولم ي يسبقها فهو حادث. 

وقد قامت الأدلة السمعية والعقلية على مذهب السلف» وأن الرب لم يزل متکلمّا إذا شاء 
فيلزم على قولهم أنه لم يسبق الحوادث ولم ينفك عنها. ويجب على قولهم كونه Bole‏ 

فالاصل الذى آثبتوا به القديم هو نفسه يقتضى أنه ليس بقديم» وأنه لیس فى الوجود فدیم . 

والطریق التی قالوا بها يثبت الصانم مناقضة لاثبات الصانم. وإذا قالوا: لا يمكن العلم 
بالصانع الا cle,‏ كان الحق أن یقال : بل لا يمكن تام العلم بالصانع إلا مع العلم بفسادها. 
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ولهذا كان کل من أقر بصحتها قد كذب بعض ما آخبر به الرسول مما هو من لوازم 
الرب» ونفی اللازم یقتضی نفی اللزوم. ۱ 
والذین زعموا آنهم یحتجون به على حدوث الاجسام من جنس ما زعم آولئك آنهم 
۲ يحتجون به على إمكان الاجسام. وکل منهما باطل . / ومقتضاه حدوث کل موجود 
وامکان کل موجود» وأنه لیس فى الوجود قدیم ولا واجب بنفسه. . 


فاصولهم تناقض مطلوبهم. وهی طريقة Lal‏ لا هادية. لکن كما قال الله تعالی: 
هی ما الق امعان قیرزت وان موی عن لير 
ويحسبون tll‏ مهندون 4 [الزخرف : ۲ [TY‏ 


وأما الذين gay‏ لون: نثبت الصانع (SA,‏ ويقولون: إنا نسلك غير هذه الطريق» 
کالاستدلال بحدوث الصفات على الرب . فان هذه تدل عليه من غير احتياج ج إلى ما التزمه 
أولتك . والرازى قد ذكر هذه الطريق. 1 

وأما الأشعرى نفسهء فلم يستدل بها. بل «فى اللمع*» و«رسالته إلى الثغراء» استدل 
بالحوادث على حدوث ما قامت به» كما ذكره فى النطفة بناء على امتناع حوادث لا أول 
لها. ea‏ ا 
الصانع . وهذه الطريق باطلت كما قد بين. 

۱۷ وأما تلك فهی صحیحف. لكن أفسدوها من جهة كونهم جعلوا / الحوادث المشهود د لهم 
حدوئها هی الاعراض فقط. كما قد by‏ هذا فى مواضع . 
٠‏ ثم یقال : هؤلاء يثبتون WE‏ لا حلق له . وهذا ane‏ فى بداية العقول» فلم یثبتوا BLE‏ 

ا وان کانوا یقولون: الخلق غير الخلوق فهم یقولون ب الخلق بلا 
سبب پو جب حدوثه. وهذا  Cal‏ - ممتلع . . فما آثبتوا We‏ 

وایضا فهولاء وهؤلاء یقولون: الوجب للتخصیص بحدوث ما چ ور غيره هو : 
إرادة قديمة آزلية . فالكرامية یقولون: هی الخصص لا قام به وما خلقه . وهؤلاء عندهم لم 
يقم به شىء یکون مراداء بل يقولون: هی الخصص لما حدث. 

والطائفتان ومن وافقهم يقولون: تلك الارادة قديمة أزلية لم تزل على نعت واحد» ثم 
وحدت الحوادث بلا سبب أصلا. ويقولون: من شأنها أن تخصص Wee‏ على مثل» ومن 
شأنها أن تتقدم على الراد تقدما لا أول له. فوصفوا الارادة بثلاث sles‏ باطلة يعلم 
بصریح العقل أن الارادة لا تکون هکذا. وهی القتضية للخلق واحدوث. فإذا آثبتت فلا 
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خلق ولا حدوث. 

/ وكذلك القدرة التی آثبتوها وصفوها با تنم أن یکون قدرة» وهی شرط فى الق . 
فإذا نفوا شرط الخلق» انتفی الخلق» فلم يبق GUE BE‏ وصفوا به الخالق یناقض کونه 
خالقا ليس بلازم لكونه ا وهم جعلوه لازماء لا مناقضا . 

آما الإرادة» فذكروا لها ثلاثة لوازم والثلاثة تناقض الإرادة. 

قالوا: إنها تكون ولا مراد لهاء بل لم يزل كذلك ثم حدث مرادها من غير تحول حالها. 
وهذا معلوم الفساد ببديهة العقل. Ob‏ الفاعل إذا أراد أن يفعل» فالمتقدم كان عزمًا على 
الفعل» وقصدا له فى الزمن المستقبل لم يكن إرادة للفعل فى الحال. بل إذا فعل فلابد من 
إرادة الفعل فى الحال. ولهذا يقال: الماضى عزم. والقارن قصد. فوجود الفعل بمجرد عزم 
من غير أن يتجدد قصد من الفاعل ممتنع . فكان حصول المخلوقات بهذه الإرادة Gece‏ لو قدر 
إمكان حدوث بلا سبب» فكيف وذاك - Val‏ - ممتنع فى نفسه؟ فصار الامتناع من جهة 
الارادت ومن جهة تعينت با هو ممتنع فى نفسه. 

الثانی: قولهم : إن الارادة ترجح مثلاً على مثل : فهذا مكابرة» بل لا تکون الارادة الا 
لما ثر جح وجوده على dole‏ عند الفاعل . إما لعلمه بأنه أفضل › أو لكون محبته له أقوى . 
وهو إنما يترجح فى العلم لكون /عاقبته أفضل . فلا يفعل أحد شيئًا بإرادته إلا لكونه يحب 
الراد» أو يحب ما يؤول at}‏ الراد بحيث يكون وجود ذلك الراد أحب ad}‏ من عدمف لا 
يكون وجوده وعدمه عنده سواء. 

الثالث: أن الإرادة الجازمة يتخلف عنها مرادها مع القدرة فهذا - أيضًا ‏ باطل. بل 
متی حصلت القدرة التامة والارادة احازمة وجب وجود القدون وحيث لا يجب EB‏ هو 
لنقص القدرة أو لعدم الارادة التامة. والرب - تعالی - ما شاء كان» وما لم يشأ لم یکن . 


وهو فى عير رح أله لوا ن رر ی »> كما قال : ولو شتنا Lay‏ 
كل نفس هداها 4 [السجدة: ۱۳ ]4 « ولو شاء ربك لجعل الناس al‏ واحدة * [هود: »]١١8‏ 
ولو شاء الله ما اتتلوا 4 [البقرة: ۳ فبین أنه لو شاء ذلك لكان Hold‏ عليه. لكنه لا 
يفعله ؛ لأنه لم يشأه؛ إذ كان عدم مشيئته أرجح فى الحكمة مع كونه قادرا عليه لو شاءه. 

وقد Ly‏ الكلام على ما يذكرونه فى القدرة والارادة - هم وغیرهم - فى غير هذا 
الموضع. وأن من هؤلاء من يقول:إنما يقدر على الأمور الباينة له دون الافعال القائمة 
پنفسه كما يقول ذلك العتزلة واحهمية ومن وافتهم من الاشعرية وغیرهم . ومنهم من يقول: 
بل یقدر على ما یقوم به من الافعال وعلی ما هو باين عنه» كما Sou‏ عن الكرامية . 
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۱/۹ / والصواب الذی دل غليه القرآن والعقل؛ أنه یقدر علی هذا clay‏ قال تعالی: ‏ بلی 
قادرین le‏ أن تسوي بنانه 4 [القيامة : »]٤‏ وقال: oll‏ ذلك بقادر علی أن يحبي الموتئ 4 
[القيامة: ٠‏ 4] ۰ وقال I)‏ الذي Ge‏ السْموات والأرض بقادر على أن يخلق pple‏ 
[يس : LAY‏ وقال: وبا على ذهاب به لقادرون 4 [المؤمنون: ۰]۱۸ وهذا كثير فى القرآن - 
آکثر من النوع الاخر . ۱ 

فان ما قاله الكرامية والهشامية آقرب إلى العقل والنقل مما قالت الجهمية ومن وافقهی 
وان كان فيما حکوه عنهم ‏ خطأ من جهة نفیهم القدرة على الأمور الباینة. 

واه - تعالی - قد آخبر al‏ علی کل شیء قدیر. وفی الصحیحین عن النبی BE‏ آنه قال 
لأبى مسعود - نا رآه یضرب غلامه -: din‏ آقدر عليك منك على Mie‏ وفی القرآن: 
Op‏ نذهبن بك فا منهم مُتقمون . أو نريئك الذي وعدناهم UB‏ عليهم مقتدرون 4 [الز حرف : 
»]٤۲ ۱‏ وبسط هذا له مواضع آخر . 

فجمیع ما آخبر به الرسول RE‏ هو لازم فى نفس الامر. وکل ما آثبته من صفات الرب 
فهو لازم. وإذا قدر عدمه لزم عدم اللزوم. فنفی ما آخبر به الرسول مستلزم للتعطیل . 

۱۱ لکن من ذلك ما بظهر بالعقل مع تفاوت الناس فى العقل» ومنه/ ما یکفی فيه مجرد 
خبر الرسول . فان ما آخبر به الرسول فهو حق. وكل ما أثبت للرب فهو لازم الثبوت» وما 
انتفی عنه فهو لازم الانتفاء فإذا قدر عدم اللازم لزم عدم اللزوم . 

لكن هذا كله لازم المذهب» وهو يدل على بطلانه. ولازم الذهب لا يجب أن یکون 
مذهبًاء بل أكثر الناس يقولون أقوالاً ولا يلتزمون لوازمها. فلا يلزم إذا قال القائل ما يستلزم 
التعطيل of‏ يكون معتقدا للتعطيل. بل يكون معتقدا للإثبات» ولكن لا يعرف ذلك اللزوم. 
Cal,‏ فإذا كانت أصولهم التى بنوا عليها ots]‏ الصانع باطلة» لم يلزم أن يكونوا هم 
غير مقرين بالصانع» ون كان هذا لازمًا من قولهم. إذا قالوا: إنه لا يعرف إلا بهذه 
الطريق» وقد ظهر فساده» لزم ألا يعرف . لكن هذا اللزوم يدل على فساد هذا النفى» ولا 
يلزم ألا يكونوا هم مقرين بالصانم لا قد بيناه فى غير موضع أن الإقرار بالصانع» ومعرفته» 
ومحبته» وتوحيده فطرى» يكون BU‏ فی قلب الإنسان» وهو يظن أنه ليس في قلبه . 
ولهذا كان عامة هؤلاء مقرين بالصانع» معترفين به» قبل أن يسلكوا هذه الطريق 
7 النظريةء سواء كانت صحيحة أو باطلة. وهذا / أمر يعرفونه من أنفسهم. فعلم أنه لا يلزم 





)\( فى المطبوعة: «أليس ذلك بقادر على أن يخلق مثلهم»۰ والصواب ما أثيتناه. 
(۲) مسلم فى الإيمان (1569/ 5-35 وأبو داود فى الأدب )0404( . 
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من عدم سلوك هذه الطريق عدم المعرفة . وقد اعترف كثير منهم بذلك» كما قد بیناه فى 
مواضع . 

ومنهم من يقول: إن الطريق النظرية التى يسلكها زادته بصيرة LS ley‏ يقوله ابن 
حزم وغيره. . وهو سك طريقة الأعراض . 

وكثير من الناس يقول: إن هذه الطريق لم تفدهم إلا شكا وریّا وفطرة هؤلاء أصحء 
فانها طرق فاسدة. 

ومن الناس من لا یفهم مرادهم بها. وأكثر آتباعهم لا يفهمونهاء بل یتبعونهم تقلیدا 
وإحسانًا للظن بهم. 
الرب على کل شىء قدير aly‏ یفعل ما یشاء» وهم لا یعرفون کثیرا من لوازم القدرة 
والمشيئة . لکن fal‏ الاستقامة كما لا یعرفون اللوازم فلا ينفونهاء فان نفیها خطأ. 

erg lle ely‏ ی ی و 
وأحصى كل شىء عددا. وما سواه « ولا يحيطون بشيء من علمه لا ما شاء © [البقرة: 
[Yoo‏ وهو - سبحانه - «یعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا یحیطون به lake‏ [طه: Big ae‏ 

ولکن القصود بیان أن الخالفین للرسول BE‏ - ولو فى كلمة - LY‏ أن یکون فى قولهم 
من htt‏ بحسب ذلك . وأن الأدلة العقلية والسمعية المنقولة عن سائر الأنبياء توافق ما جاء 
به الرسول BE‏ وتناقض ما يقوله أهل البدع المخالفون للكتاب والسنة . 

وإذا قالوا: إن العقل يخالف النقل» أخطؤوا فى خمسة أصول: 

أحدها: أن العقل الصريح لا يناقضه. 

الثانى: أنه يوافقه . 


الثالث: أن ما يدعونه من العقل المعارض ليس بصحيح . 


Yoo 
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الرابع: أن ما ذکروه من العقول العارض هو العارض للمعقول الصریح 
الخامس: أن ما آثبتوا به الأصول کمعرفة الباری وصفاته لا يثبتهاء بل بناقض إثباتها . 
۱/۹4 ۱ ۱ / فصل 

وذلك أن ما ele‏ به الرسول هو من علم الله . فما آخبر به عن الله فالله آخبر به» وهو 
سبحانه - یخبر بعلمه - تنم أن يخبر بنقیض علمه وما pel‏ به فهو من حکم الله . والله علیم 
حكيم. 

قال تعالى : لکن الله یشهد بما أنزل لك آنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفئ بالله 
شهيدا € [النساء: »)]١55‏ و ای } Og sal‏ افتراه فل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات, 
وادعوا a‏ من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين قن م یستجیوا اك فعلمو دبعم 
الله Wall Y of,‏ هو فهل نتم مسلمون 4 # [هود: ۰۱۳ [VE‏ 

وقوله : « أنزله بعلمه &» قال الزجاح : آنزله وفیه علمه. وقال آبو سلیمان الدمشقی: 
آنزله من علمه. وهکذا ذکر غیرهما. 

وهذا العنی مأثور عن السلف» كما روى ابن آبی حاتم عن عطاء بن السائب قال: 
أقرأنى أبو عبد الرحمن القرآن. وكان إذا أقرأ أحدنا القرآن قال: قد أخذت علم الله» فليس 
أحد اليوم. أفضل منك الا بعمل» ثم يقرأً: ۲ آنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفئ WY‏ 

وكذلك قالوا فى قوله تعالی: 8 فاعلموا tell‏ أنزل بعلّم الله ) » قالوا: أنزله وفيه علمه. 

۱/۹۵ / قلت: الباء قد تكون للمصاحبة» كما تقول: cle‏ بأسياده وأولاده. فقد أنزله متضمنًا 

لعلمی .مستصحيًا لعلمه. فما فيه من الخبر هو خبر بعلم الله. وما فيه من الأمر فهو آمر 
بعلم الله بخلاف الكلام المنزل من عند غير الله. فان ذلك قد يكون كذبا وظلمًا كقرآن 
مسيلمة» وقد يكون صدقا لكن LE]‏ فيه علم المخلوق الذى قاله فقطء لم يدل على علم الله 
تعالى ‏ إلا من جهة اللزوم. وهو أن الحق يعلمه الله. 

وأما القرآن فهو متضمن لعلم الله ابتداء . فاغا me rs‏ لا بعلم غيره» ولا هو كلام 
بلا علم . 

وإذا كاد فد آنزل بعلمه فهو بقتضی أنه Go‏ من الله» ویقتضی أن الرسول» رسول من 
الله - الذی بين فيه علمه. قال الزجاج: «الشاهد» البین لما شهد ca‏ والله يبين ذلك ویعلم 
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فلت فتاه & تکاله نید 24 WSs‏ هر ally a Sly.‏ ولاق ارم 
فالایات البینات التی بين بها صدق الرسول تدل عليه ومنها القرآن - هو شهادة بالقول. 

وهو فى نفسه آية ومعجزة تدل على الصدق كما تدل سائر الایات» والایات كلها شهادة 
من الله کشهادة بالقول» وقد تکون أبلغ . 

ولهذا fe‏ ور اكور بالإتيان بالثل فقال : / # ( فأتوا بعشر سور مثله ١١‏ 
مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقين . فان لم يستجيبوا لکم فاعلموا أَنّمَا 
أنزل بعلم الله أن لأ له إلا هو فهل آنتم صللموت © [هود: ۳ .]١5‏ فان عجز أولئك عن 
العارضت دل على عجر غيرهم بطريق الأولى» وتين أن جميع الخلق عاجزون عن 

بعد قوله: ‏ رح لك 4 إلى قوله: < لقلا ون لاس على الله tae‏ عد اسل 4 
[النساء: VAY‏ - ۰]۱۹۵ وقد ذکروا أن من الکفار من قال : لا نشهد لمحمد بالرسالقت فقال 
تعالی : «الکن الله يشهد بما آنزل |ليك . 

واحسی من مذا ot‏ نا قال: 8 كنلا يكرك للثامن على الله حجة بعد الرسل € نتن حجة 
الخلق على الخالق فقال: لکن حجة الله على GU‏ قائمة بشهادته بالرسالت فإنه ages‏ با 
أنزل إليك أنزله بعلمه فما للخلق على الله حجة» بل له الحجة البالغة. وهو الذي هدى 
عباده بما آنزله . 

وعلى ما تقدم فقوله: # ١‏ أنزله بعلمه ی أى: فيه علمه با كان وسيكون وما آخبر به» 
وهو - أيضا كا Oa‏ على اله .مدن geod? ESS cae eae‏ 
أن الله آخبره به ۰/ كقوله: إعالم الغیب فلا یظهر على غيبه أحدا . إل من ارتضی من سول » ۱/۷ 
الآية [الجن: ۰۲۲ ۰۲۲۷ 
بعلم منه نك خيرته من Veale‏ 
عنده . والثانى : أنه أنزله بما أخبر فيه من الغيوب» ودل على ما سيكون وما سلف. 


قلت : هذا الوجه هو الذی تقدم. 
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وأما الأول فهو من جنس قول ابن جرير. وله عالم به وین الزن A‏ وعالم باه sige‏ 
وأن الذى أنزل عليه أهل لما اصطفاه الله له. يكرك هذا ین > ولقد اخترناهم على pie‏ 
على العالمین € [الدخان: [KY‏ وقول من قال: « اما أوتيته علی ple‏ 4 [التصص : ۷۸]ء ` 
أى: على علم من الله باستحقاقى. 

قلت: وهذا الوجه يدخل فى معنى الأول فإنه إذا نزل الكلام بعلم الرب» تضمن أن 
کل ما فيه فهو من علمه» وفيه الاخبار بحاله وحال الرسول. وهذا الوجه هو neal calli.‏ 
وعلیه الأكثرون» ومنهم من لم یذکر غیره. 

۱/22۸ / والاول - وان كان معناه صحیحا - فهو جزء من هذا الوجه. 

Ll,‏ کون الثانی هو الراد بالاية فغلط؛ OY‏ کون الرب - سبحانه - یعلم الشیء لا يدل 
على أنه محمود ولا مذموم. وهو - سبحانه - JS‏ شىء علیم. فلا یقول آحد: إنه آنزله 
dale pay‏ ۱ 

لکن قد يظن أنه آنزل بغیر علمه أى: ولیس فيه علمه. وأنه من تنزيل الشیطان» كما 
قال تعالی : هل أنبئكم على من S55‏ الشیاطین . تتزل على کل ال أثيم 4 [الشعراء: ۲۲۱ 
۲ والشیاطین» هو يرسلهم وينزلهم» لکن الکلام الذی يأتون به ليس منزلا منه ولا 
هو منزل بعلم call‏ بل منزل با تقوله الشياطين من IS‏ وغیره. 

ولهذا هو - سبحانه - إذا ذكر نزول القرآن» قيده ob‏ نزوله cae‏ کقوله: ١‏ تعزيل 
الكتاب من الله 4 [الزمر: EV‏ «والّذين آتيناهم الكتاب یعلمون أنه متزّل من ربك بالحق» 
[الأنعام: ۱۱۶]) قل ap‏ روح القدس من رَبك بالحق » [النحل : رو 

وعدا خا سندلا a‏ آحمد وغیره من أئمة السنة على أن القرآن کلام اللهء لیس 
بمخلوق خلقه في محل غيره» فإنه 0007 اك المحل لا من الله. وقال: إنه 
نزل بعلم الله» وإنه من call ple‏ وعلم الله غير مخلوق. 

۱/6۹ / وقال أحمد : كلام الله مى الله ليس شيئان منه. ولهذا قال eee‏ القرآن كلام الله 
منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. فقالوا: منه بدأ لم يبدأ من غيره» كما تقوله 
الجهمية. يقولون: بدأ من المحل GLI‏ خلق فيه. وهذا مبسوط فى مواضع. ‏ . 

والمقصود أنه إذا كان فيه dole‏ فهو حق. والكلام الذي يعارضه به خلاف علم الله فهو 
باطل» كالشرك الذي قال الله - تعالى ۰ فيه : gmp‏ من دون الله ما لا يضرهم ولا 
pants‏ ویقولون هؤلاء شفعاژنا عند ال قل تبون الله بما لا یلم في السموات ولا في 
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الأرض سبحانه وتعالی عمّا یش ر کون [یونس: ۱۸]. 

ie‏ الذي e‏ الدين إلى إلكاب والسنت كما بینته 
«عقلیات»۰ والآخر يبين خطأه فیما قاله ویدعی alee‏ ویذکر آشیاء ۳ 9 
Lal‏ - خطأء كما قد بسط فى مواضع . 

وهو نظير من يحتج فى السمع بأحاديث ضعيفة أو موضوعة أو نصوص ثابتة لكن لا 
تدل على مطلوبه. 

وكثير من أهل الكلام يجعل دلالة القرآن والأحاديث من جهة الخبر المجرد. ومعلوم أن 
ذلك لا يوجب العلم إلا بعد العلم بصدق المخبر. فلهذا يضطرون إلى أن يجعلوا العلوم 
العقلية vi‏ كما یفعل آبو العالی» وأبو dol>‏ ¢ والرازى» وغيرهم. 

وائمة التکلمین یعترفون بان القرآن بين الادلة العقلية» كما يذكر ذلك الأشعرى وغیره» 
Ley‏ الحبار بن أحمد وغيره 0 من المعتزلة . 

ثم هؤلاء قد يذكرون أدلة يجعلونها أدلة القرآن ولا تكون هی إياهاء كبا عل الاشغري 

فى «اللمع» وغیره» حيث احتج بخلق الانسان» ودکر قوله : « cil at‏ يتم ما تمنون . أأنتم 
تخلقونه al‏ نحن الخالقون [الواقعة : ۰۵۸ ۰۲0۹ لکن هو یظن أن النطفة فیها جواهر باقيةء 
وأن نقلها فى/ الأعراض يدل على حدوئها؛ فاستدل علی حدوث جواهر النطفة . ۷۱ ۳ 

وليست هذه طريقة القرآن» ولا جمهور العقلاء» بل يعرفون أن النطفة حادثة بعد أن لم 
تكن» / مستحيلة عن دم الانسان» وهی a.‏ مستحيلة إلى ا 2 لضغتة وأن الله يخلق هذا الجوهر الثانى من 
المادة الأولى بالاستحالة ويعدم المادة الأولى - لا" تبقی جواهرها بأعياتها دائماً كما تقدم . 

فالنظار فى القرآن ثلاث درجات» منهم من يعرض عن دلائله العقلية . ومنهم من يقر 
بها لكن يغلط فى فهمها. ومنهم من يعرفها على وجهها . كما أنهم ثلاث طبقات فى 
دلالته الخبرية؛ منهم من يقول لم يدل على الصفات الخبرية» ومنهم من يستدل به على غير 
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ما دل عليه . ومنهم من یستدل به على ما دل علیه . 
والاشعری وآمثاله برزخ بين السلف والجهمية. آخذوا من هؤلاء کلاماً صحيحاً» ومن 
هولاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهی فاسدة. فمن الناس من مال إليه من الجهة 
السلفية . ومن الناس من مال إليه من الجهة البدعية الجهمية» کأبی العالی وأتباعه . ومنهم 
من سلك مسلکهم كأئمة أصحابهم» كما قد بسط فى مواضع . 

۱/۷۲ إِذَا القصود - هنا - أن جعل القرآن إماماً يؤتم به فى آصول الدین | وفروعه هو دين 
الإسلام. وهو طريقة الصحابة» والتابعين لهم پاحسان» وأئمة السلمین. فلم يكن هؤلاء 
يقبلون من أحد قط أن یعارض القرآن بمعقول أو رأى يقدمه على القرآن. ولكن إذا عرض 
للإنسان ٍشکال» سأل حتى يتبين له الصواب. 

ولهذا صنف الإمام أحمد كتاباً فى «الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من 
alice‏ القرآن وتأولته علی غير تأویله». ۱ 

ولهذا كان الائمة الأربعة وغیرهم يرجعون فى التوحید والصفات إلى القرآن والرسول » 
لا إلى رای أحد» ولا معقوله ولا قیاسه . 

قال" Us Toyo)‏ = راتان Sashes‏ > تقول رای :الله قوق عرشم ووه نا 
وردت به السنة من صفاته . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: لا يوصف الله إلا بجا وصف به نفسه ووصفه به رسوله 
لا يتجاوز القرآن واحدیث. 

وقال الشافعی كن خطبة «الرسالة» : الحمد al‏ اک یا لات رنف وفوق ما 

۳ وقال مالك : الاستواء معلوم والکیف مجهول. والایان به / واجب ‏ والسوال عنه 
بدعة. وکان يكره ما أحدث من الکلام. وروی عنه وعن آبی یوسف: من طلب الدین 
بالکلام تزندق. . 

وقال الشافعی: حکمی فى أهل الکلام أن یضربوا بالجريد والنعال» ویطاف بهم فى 
الاسواق» ویقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال: لقد اطلعت 
من أهل الكلام على شىء ما كنت آظنه. ولأن يبتلى العبد JS‏ ذنب - ما خلا 
الشرك بالله - خير له من أن يبتلى بالکلام. 


وقد بسط تفسیر کلامه وکلام غیره فی مواصع » om‏ أن مرادهم بالكلام هو كلام 
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احهمية الذی نفوا به الصفات وزعموا آنهم یثبتون به حدوث العالم» وهی طريقة 
الأعراض . 

UL,‏ آحمد - أيضا - : علماء الکلام زنادقة» وما ارتدی أحد بالکلام فأفلح. وکلام 
عبد العزیز بن أبى سلْمة الاجشون مبسوط فى هذا. 
ينطق فى all‏ بشیء من رأيه» ولکنه یصفه با وصف به نفسه. 

وقال Cet‏ مت عر اسان فان کلوهما OVS‏ همه شمه 

/ وعن آبی عصمة قال: سالت أبا حنیفة:من أهل الجماعة؟ قال: من فضل آبا بكر 404/ ٠‏ 
وعمر . وأحب علياً وعثمان» ولم يحرم Jes‏ ار ولم يكفر أحداً بذنب» ورأى السح 
على الخفين» وآمن بالقدر خيره وشره من اللّه ولم ينطق فى الله بشىء . 

وروی خالد بن came‏ عن أبى حنيفة قال: الجماعة سبعة أشياء: أن يفضل با بكر 
وعمر» وأن يحب عثمان Wey‏ وأن يصلى على من مات من أهل القبلة بذنب» وألا ينطق 
فى الله شيئاً. 

قلت : قوله فی ماتین الروایتین: «لا ينطق فين الله سا قد ay‏ فی رواية آبی یوسف 
وهو «آلا ينطق فى AU‏ بشیء من رأيه ولکنه يصفه با وصف به نفسه» . 
بالذين يجعلون الكتاب والسنة لا يفيد علم ويقدمون رأيهم على ذلك» مع فساده من 
وجوه كثيرة؟! 

وروی هشام» عن محمد» عن أبى حنيقة وأبى یو سف - وهو قول محمد - قالوا: 
السنة التی علیها آمر الناس ألا یکفر أحداً من أهل القبلة بذنب» ویخرج من الاسلام ولا 
يشك فى الدین - یقول الرجل : لا آدری أمؤمن آنا أو کافر ولا يقول بالقدر» ولا یخرج 
/ على السلمین بالسيف» ویقدم من يقدم من أصحاب النبى و ویفضل من فضل . ۱/۷۰ 
أهل الفقه من لم يأخذ من البدع والاهواء» ألا يشتم أحداً من آصحاب رسول A‏ 
َي ولا يذكر فیهم عيباء ولا یذکر ما شجر بینهم فیحرف القلوب عنهم» وألا يشك بانهم 
مؤمنول» وألا يكفر آحداً من أهل القبلة من يقر بالاسلام ویژمن بالقرآن» ولا يخرجه 
من الإيمان بمعصية إن كانت فيه» ولا يقول بقول أهل القدرء ولا يخاصم فى الدین» 
فإنها من أعظم البدع . 
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فهذا قول أهل السنة واماعت ولا ینبغی لأحد أن یقول فى هذا كيف ولم؟ ولا ینبغی 
أن يخبر السائل عن هذا إلا بالنهی له عن المسألة وترك الجالسة والشی ane‏ إن عاد. ولا 
ینبغی لاحد من آهل السنة والجماعة أن یخالط أحداً من آهل الاهواء حتی یصاحبه ویکون 
خاصته » مخافة أن يستزله أو يستزل غیره بصحبة هذا. 

قال : eet‏ فی الدين بدعة» oe‏ ينقض اهل ۳ ae‏ على بعض بدعة 

۱:۷۹ أقوى ولها أبصر . وال / الله : تعالى LE‏ 0 

[آل‌عمران: ۰]۲۰ ولم يأمره باحدال . ولو شاء لانزل حججاً وقال له: قل WAS‏ وکذا. 

وقال آبو یوسف : دعوا قول آصحاب الخصومات وأهل البدع فى الاهواء من المرجئة» 
والرافض والزيدية» والمشبهة» والشيعة» والخوارج» والقدرية» والعتزلت» والجهمية. 

قالوا: وروی عن محمد قال: أبو بكر وعمر أفضل من على . 
الإمام أحمد وغيره. وفيه بسط وتفصيل لیس هذا موضعه. 

ولهذا كان بشير بن الوليد صاحب أبى يوسف يحب أحمدء ويميل إليه. فإن أبا يوسف 


كان أميل إلى الحديث من غيره. alls‏ أعلم وأحكم. 
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/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : لاباع/ ١١‏ 
فصل 

السور القصار فى أواخر الصحف متناسبة . فسورة # اقرا 4 هى أول ما نزل من القرآن؛ 
ولهذا افتتحت بالأمر بالقراءة» وختمت بالأمر بالسجود» ووسطت بانصلا: التى أفضل 
أقوالها وأولها بعد التحريم هو القراءة» وأفضل آفعالها وآخرها قبل التحليل هو السجود؛ 
ولهذا لما مر بان يقرأ أنزل عليه بعدها الدثر» لأجل التبليغ فقيل له: ٠‏ قم ob‏ 
[المدثر : ۰]۲ فبالأولى صار Lo‏ وبالثانية صار رسولا؛ ولهذا خوطب بلمتدثرء وهو التدفی 
من برد ار والفزع الحاصل بعظمة ما دهمه لما رجع إلى خديجة ترجف بوادره» وقال 
دثرونى طن ۱ '» فکانه نهى عن الاستدفاء ls‏ باكيم للانذار. كما خوطب فى (الزمل) 
وهو التلفف للنوم لا أمر بالقيام إلى الصلاة» فلما أمر فى هذه ا AG Syst‏ 
تليها نزول القرآن ليلة القدر وذکر فيها تنزل الملائكة والروح» وفى (العارج) عروج الملائكة 
والروح» وفی CL)‏ قيام الملائكة والروح . دون ال والنزول calls‏ > ثم / فى التى ۵۷۸ ١٠١‏ 
تليها تلاوته على المنذرين حيث قال: slays‏ صحفا مطهرة . فبها OS‏ قيمة4 [البينة : ۰۲ AY‏ 

فهذه السور الثلاث منتظمة للقرآن أمراً به وذكراً لنزوله ولتلاوة الرسول له على 
المنذرين» ثم سورة (الزلزلة) و (العادیات) و(القارعة) و(التکاثر) منضمنة لذكر اليوم الآخر 
وما فيه من الغواب والعقاب» وكل واحد من القرآن واليوم الآخر قيل هو النبأ العظيم . 

ثم سورة (العصر) و (الهمزة) و(الفيل) و(لإيلاف) و(آرآیت) و(ااكوثر) ر(الکافرون) 
و(النصر) و (تبت) متضمنة SU‏ الأعمال حسنها وسیتها: وان كان لكل سورة خاصة. 

وأما سورة (الاخلاص) و(المعوذتان)» ففى الإخلاص الثناء على اللهءوفى المموذتين 
دعاء العبد ربه ليعيذه» واه مقرون بالد. اءء كمأ قرن بينهما فى أم القرآن 
المقسومة بين الرب والعبد: نصفها ثناء للرب» ونصفها دعاء للعبد» والمناسبة فى ذلك 


CEAYE CEAYY) البخارى فى التفسير‎ )٠' 
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ظاهرة؛ فان آول الإيمان بالرسول الإيمان Le‏ جاء به من الرسالة وهو القرآن. ثم 
الإيمان عتصود ذلك وغايته وهو ما ينتهى الامر إليه من النعيم والعذاب . وهو الجزاءء 
ثم معرفة طريق المقصود وسببه وهو الأعمال: خيرها ليفعل» وشرها ليترك. 

۱/۷۹ / ثم ختم الصحف بحقيقة OLY)‏ وهو ذكر الله ودعاؤه» كما بنيت عليه أم القرآن» 
فان حقيقة الانسان العنوية هو النطق ۰ والنطق فسمان : خبر وإنشاء » وأفضل ابر 
وأنفعه وآوجبه ما كان خبراً عن الله كنصف AAW‏ وسورة الاخلاص؛ وأفضل الانشاء 
الذی هو الطلب وأنفعه وأوجبه ما كان طلباً من الله » کالنصف الثانی من AAW‏ 


YUE 
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ور سس سے الاسم 
ال شيخ الاسلام - رحمه الله : 


فى قوله تعالی: # لم يكن الذين کفروا من أهل الکتاب والمشر کین منفکین حتی تأتیهم 
ی [البينة: .]١‏ 

فان هذه السورة سورة جليلة القدرء وقد ورد فیها فضائل. وقد ثبت فى الصحیح أن 
الله أمر نبيه أن یقرآها على أبى بن کعب . ففی الصحیحین عن آنس بن مالك» عن رسول 
الله Be‏ قال لابی op:‏ الله آمرنی Tat of‏ عليك القرآن». قال: الله سمانی FLU‏ قال: 
abn‏ سماك لی». قال: فجعل آبی يبكى. وفی رواية أخرى: op‏ الله آمرنی أن أقرأ 
عليك : # لم يكن cell‏ کفروا # ». قال: سمانی لك؟ قال : انعم . es‏ وفی رواية 
للبخارى: وذكرت عند رب العالمين؟ قال: «نعم». فذرفت عیناه . قال قتادة : أنبئت / أنه 
قرا عليه : # لم يكن الذين كفروا من أهل الکتاب # 1 وتخصيص هذه السورة بقراءتها على 

وقوله : «آن أقرأ علياف»» أى قراءة تبليغ واسماع وتلفقن» ليس هى قراءة تلقين وتصحيح 
كما يقرأ المتعلم على tle‏ فإن هذا قد ظنه بعضهم » وجعلوا هذا من باب التواضع . 
وجعل أبو حامد هذا Le‏ يستدل به على تواضع المتعلمء ولیس هذا بشىء . فإن هذه القراءة 
كان يقرأها على جبريل يعرض عليه القرآن كل عام فإنه هو الذى نزل عليه القرآن. 

وأما الناس فمنه تعلموه » فكيف يصحح قراءته على أحد منهم > أو يقرأ كما يقرأ 
المتعلم ؟ 

ولكن قراءته على أبى بن كعب كما كان يقرأ القرآن على الإنس والحن. فقد قرأ على 
الجن القرآن. وكان إذا خرج إلى الناس يدعوهم إلى الإسلام» ويقرأ عليهم القرآن. ويقرأه 
)١(‏ البخاری فى التفسير (E404)‏ ومسلم فى فضائل الصحابة (۰۱۲۱/۷۹۹ ۱۲۲). 
(۲) البخارى فى التفسير (595-0) 6 عن Lapel‏ 


۳۹۵ 
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على الناس فى الصلاة وغیر الصلاة . 
قال تعالی : « فما هم لا يؤمنوت . واذا قرىئ علیهم القرآن لا یسجدون 4 
GURY 5‏ ۲۰ ۰ ۰۲۲۱ وقال تعالی  :‏ إِذا تتلی عليهم OUT‏ الرحمن خروا / سجدا وبکیا 4 
[مریم: LOA‏ وقال تعالی : لد من الله على المؤمنين إِذ بعث فیهم رسولا من أنفسهم یتلو علیهم 
آياته» [آل عمران: 174]. وذكر مثل هذا فى غير موضع . فهو یتلو على الومنین آيات الله . 
وأبى بن كعب أمر بتخصيصه بالتلاوة عليه لفضيلة أبى واختصاصه بعلم القرآن» كما 
ثبت فی الصحاح عن عمر آنه قال : آبی آقرآنا وعلی ا 
وفی الصحیح أنه قال لابن مسعود: «اقرأ على القرآن» . قال : آقراً عليك وعليك آنزل؟ 
قال: «إنى آحب أن آسمعه من غیری»"". فقراءة ابن مسعود عليه فى هذا الوضع لاسماعه 
col‏ لا لأجل التصحیح و 
وفی معنی قوله تعالی: لم يكن هؤلاء وهؤلاء # منفكين of‏ ثلاثة آقوال ذکرها غير 
واحد من المفسرين: 
هل المراد لم يكونوا منفكين عن الكفر؟ 
أو هل لم يكونوا مكذبين بمحمد حتى بعث» فلم يكونوا منفكين عن محمد والتصديق 
بنبوته حتى. بعث؟ 
أو الراد آنهم لم یکونوا متروکین حتی پرسل إليهم رسول ؟ 
۱/۸۳ / وعن ذکر هذا pl‏ الفرج بن ابموزی. قال: « لم يكن الذين کفروا م من أهل الکتاب »2 
يعنى اليهود والنصارى . « المشركين 24 وهم عبدة OUST!‏ > منکن 4 آی : منفصلین 
lL‏ يقال: فككت الشىء فانفك» أى: انفصل. والعنی: لم يكونوا زائلین عن 
کفرهم وشرکهم حتی آتتهم EN‏ لفظه لفظ الستقبل ومعناه الماضى . والبينة الرسول» وهو 
محمد BE‏ بين لهم ضلالهم. وجهلهم. وهذا بیان عن نعمة الله على من آمن من الفریقین 
إذ أنقذهم به. 
ولفظ البغوى نحو هذا. قال: لم يكونوا منتهين عن كفرهم وشرکهم . وقال أهل اللغة: 
«منفكين» منفصلين زائلین» يقال: فككت الشىء فانفك» أى: انفصل . لحت تأتيهم 
ین لفظه مستقبل ومعناه الاضی» أى: حتى آتتهم البينة - الحجة الواضحة - يعنى 
(۱) البخاری فى التفسیر (44۸۱)) وأحمد ۰۱۱۳/۵ 
(۲) البخاری فى التفسیر (4۵۸۲) ومسلم فى صلاة السافرین (۸۰۰ / ۲۸۷ ۰ ۲4۸) . 


ru 
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محمداً أتاهم بالقرآن» فبين لهم ضلالتهم وجهالتهم. ودعاهم إلى الإيمان. فأنقذهم الله به 
من الجهل والضلالة. 

ولم يذكر غير هذا. 

قال أبو الفرج: وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى الآية: لم يختلفوا أن الله يبعث 
إليهم نبیاً حتى بعث» فافترقوا. 

/ قال: والوجه هو الأول. 4 ١5‏ 

ودکر الثلاثة آبو محمد بن عطية» لكن ESET‏ و Ago‏ وقواه» ولم يحكه عن غيره . 
فقال : قوله: « منفکین 4 آی: منفصلین متفرقین. تقول: انفك الشیء عن الشیء [ذا 
انفصل عنه . 

قال: وه ما انفك» التی هی من آخوات «کان» لا مدخل لها فى هذه الآية» فبین في 
هذه أن تکون هذه الصفة منفكة. 

قال : واحتلف الناس عن ماذا ؟ فقال مجاهد وغيره: لم يكونوا منفكين عن الكفر 
والضلال حتی جاءتهم البینف وأوقع المستقبل موقع الماضى فى «(تأتيهم» ؛ أن باس 
الشريعة وعظمها لم یجی بعد . 

وقال الفراء وغيره: لم یکونوا منفکین عن معرفة نبوة محمد BE‏ والتوکد sol‏ حتی 
جاءتهم البينة فتفرقوا عند ذلك . 

قال : وذهب بعض النحويين إلى أن هذا المنفى المتقدم مع «منفكين». يجعلهم تلك هى 
مع «کان!۰ ويروى التقدير فى خبرها: «عارفين أمر محمداء أو نحو هذا. 

قال: وفى معنى الآية قول ثالث بارع المعنى؛ وذلك أن يكون المراد: لم يكونوا هؤلاء 
منفكين من أمر الله وقدرته ونظره لهم حتی / یبعث إليهم رسولا منذراً تقوم علیهم به [£A0‏ ۱ 
الحجة وتتم على من آمن النعمة فكأنه قال: ما كانوا يتركوا سدی. قال: ولهذا المعنى نظائر 
فى كتاب الله . 

وقد ذكر الثعلبی BW‏ أقوال. لكن الثالث حكاه عمن far‏ مقصوده إهلاكهم بإقامة 
الحجة وجعل «منفكين» بمعنى هالكين. 

فقال: لم يكونوا منفكين منتهين عن كفرهم وشركهم. وقال أهل اللغة: زائلين . تقول 
العرب: ما انفك فلان يفعل كذاء أى: مازال. وأصل الفك: الفتح» ومنه فك الكتاب» 


۳۹۷ 
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وفك الخلخال. # حت تأتيهم CM‏ الحجة الواضحت وهو محمد آتاهم بالقرآن» فبين 
ضلالتهم وجهالتهم . ودعاهم إلى الا عان . 
قال : وقال ابن کیسان: معناه: لم يكن هؤلاء الکفار تارکین صفة محمد فى کتابهم حتی 
وقال: JU‏ العلماء قن آول السورة إلى قوله: ع فیها كب فما 4 [البینة: LY‏ حکمها 
الکتاب بعد قیام الحجة علیهم . 

۱/۸2 / قال: وقال بعض أئمة اللغة: قوله > Gi ۹1 Siw‏ هالکین. من , قولهم: ۱ 
صلا المرأة عند الولادة» وهو أن ینفصل ولا يلتعم فتهلك . ومعنی الأية: لم 
هالكين مكذبين إلا بعد إقامة الحجة عليهم بإرسال الرسول وإنزال الكتاب . 

وقد ذكر البغوى هذا والأول. قال: والأول أصح . 

قلت: القول الثانى الذی حكاه عن ابن كيسان هو قول الفراء. وقد قدمه المهدوى على 
الأول فقال: ‏ منفكين cf‏ من «انفك الشىء من الشىء» إذا فارقه. والمعنى: لم يكونوا 

متفرقین إلا إذا جاءهم الرسول لفارقتهم ما كان عندهم من خبره وصفته . وكفرهم بعد 

a ee ales‏ وم ee‏ 2 0 خبر. ویدل على ذلك قوله: 

fia a a‏ متا هه ee et‏ ا : لم 
یکونوا ليؤمنوا حتی تأتيهم البینة. 

قال : وقال الفراء: لم یکونوا تارکین ذکر ما عندهم من ذکر النبى حتی ظهر. فلما ظهر 
تفرقوا واختلفوا. ۱ 

۱/۸۷ / قلت : هذا العنی هو GU‏ قدمه . لکن الفراء وابن | ols‏ جعلا الأتنكاك مفارقتهم 
وترکهم لذكره وخبره والبشارة به. أى : لم یکونوا مفارقين تاركين لا علموه من خبره حتی 
ظهر . فانفکوا حينئذ. وذاك یقول: لم یکونوا منفکین» أى: متفرقین. إلا إذا ele‏ 
الرسول» لفارقتهم ما كان عندهم من خبره. وهو معنى ما حكاه أبو الفرج : لم يختلفوا أن 
الله يبعث إليهم LS‏ حتی بعث» فافترقوا. ۱ 


فالانفکاك انفکاك بعضهم عن بعض. أو انفکاکهم عما كان عندهم من dale‏ وخبره 
)\( صلا کل شىء: وسط ظهره . plait‏ : القاموس الحیط Le) sale‏ . 
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وهذا القول ضعیف - لم يرد بهذه AN‏ قطعًا. فان الله لهم یذکر أهل الکتاب بل ذکر 
الکفار من US All‏ وأهل الکتاب . ومعلوم أن OS pall‏ لم یکونوا یعرفونه ویذکرونه 
ویجدونه فى کتبهم كما كان ذلك عند أهل الکتاب . ولا کانوا قبل مبعثه على دين واحدء 
متفقين عليه. فلما جاء تفرقوا. 

فيمتنع أن يقال: لم يكن المشركون تاركين لمعرفة محمد وذكره والإيمان به. ولم يكونوا 
مختلفين فى ذلك» ولا متفرقين فيه حتى بعث . فهذا معنى باطل فى المشركين . 

و - أيضاً ‏ فى أهل الكتاب . فان الله إنما ذكر الكفار منهم فقال: «إلم يكن 
pal‏ کفروا من أهل الکتاب / والمشر کین)» [البينة : ۱].ومعلوم أن الذین کانوا یعرفون نبوته 
رو فو مل آذ ويك الم يكرك كلئ قفار وبل کانمن اقلت gle‏ 

يبين هذا أنه إذا ذکر تفرق الذین آوتوا الکتاب من بعد ما انوم البينةء فإنه يعمهم 
فیقول : وما تقرف الذین fish‏ الكتاب لا من بعد ما جاءتهم البينة) [البينة: cf‏ وأنه لا 
یقول : كان الکفار من أهل الکتاب eas‏ جل ای مس ای البينة . 

وأيضاًء فاستعمال لفظ «الانفکاك» فى هذا غير معروف. لا یعرف فى اللغة له شاهد. 
فتسمية GLY!‏ والاختلاف (انفکاکا» غير معروف. 

وآیضاء فهر لم یذکر ‏ «منفکٌن» خبراً كما یقال: ما انفکوا یذکرون محمدا؛ وما زالوا 
یومنون به» ونحو ذلك . وهذه التی هی من أخوات «کان» لا يقال فیها: «ما كنت Uae‏ 
بل یقال: Ler‏ انفككت آفعل MS‏ فهو يلى حرف Led‏ 

Lal,‏ فليس فى Lal‏ ما يدل على أن الانفکاك عن آمر محمد خاصة. وأيضاء فهذا 
المعنى مذكور فى قوله: ۷ وما تفرق الّذين أوتوا / الكتاب الا من بعد ما جاءتهم BEAN‏ 
آرید بهذه لكان تكريراً محضاً. ۱ 

والقول الأول آشهر عند المفسرين. ومنهم من يذكر غيره» كالبغوى وغيره. فانه معروف 
عن مجاهد والربيع بن أنسء» كما فى التفسير المعروف عن ابن أبى ceed‏ > عن مجاهد: 
Sized‏ قال: منافقين» لم يكونوا ليؤمنوا حتى تبين لهم الحق» وقال الربيع بن أنس : 
لم یزالوا مقيمين على الشاك dy My‏ حتی جاء‌تهم البينة والرسل . 

وهذا القول یتضمن مدحهم والثناء علیهم بعد مجیء البينة ؛ ولهذا احتاج من قاله إلى أن 
یقول: هذا فیمن آمن من الفریقین فى أنه بیان لنعمة الله علیهم . وجعلوا قوله: # وما 
تفرق الذين وتو الكتاب 4 فیمن لم يؤمن منهم محمد BS‏ 


۳۹۹ 


۱/۸۸ 


۱ ۹ 
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وهذا - Lal‏ - ضعیف . فان أهل الکتاب تفرقوا واختلفوا قبل إرسال محمد الیهم 
كما آخبر الله بذلك فى غير موضع. فقال تعالی : « ولقد آنينا بني إسرائيل الکتاب 
والحكم والنبوة ورزشاهم من الطيبات وفضناهم على العالمين . وآتيناهم بات من الأمر هما 

۱1/4 اختلفوا لا من | يعد ما جاعهم العم بغي نم بلك بقعي ریم يوم مت فعا کار 

فيه یختلفون 4 [الحائية ۰۲ ۱۷]. وقال : $ نم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تيع 
فا الیل َو 4 [الجائية : ۸ وقال تعالی : * كان النّاس dak‏ واحدة فبعث الله البیین 
مبشرین ومنذرين وأنزل معهم الکتاب باحق لیحکم بين لاس فيما اختلفوا فيه وما اختّف فيه» . 
ثم قال: وم اختلف فيه ال اين وتوه من بعد ما جاءتهم لیات بغيا بيتهم فهدی الله این 
آمنوا Ua‏ الوا فيه من الْحق بإذنه Dy‏ بهدي من يشاء إلى صراط مستقیم ‏ [البقرة: ALS NY‏ 

فأخبر أن الله هدی المؤمنين لا اختلفوا فيه من الحق باذنه. فکان الاختلاف قبل وجود 
أمة محمد UZ‏ 

وقال تعالى : « نما جعل CIT‏ على الّذين اختلفوا فيه ون ربك لیحکم بينهم يوم القيامة 
فيما كانوا فيه يختلفون 4 [النحل : 6 Ju,‏ تعالی : > ولقد بوأنا بني إسرائيل ما صدق, 
ald‏ من الات فما افو حى جاءهم العم إن ربك يقضي بيتهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
یختلفون 4 [يونس: ۳ ثم قال تعالی: > ob‏ كنت في شك مما WH pt‏ فاستل الذین 
یقرءون الکتاب من قَبْلك UW‏ جاءك الحق من ربك فلا تکونن من الممترین € [یونس : 98[ 

۱/2۹۱ وقال تعالى : (١‏ تالله ند رس إلى أمم من قبلك فين لهم / الشيطان أعمالهم فهو رلیهم 

الوم وهم عذاب أليم . وما زا علَيّك الکتاب إلا لین هم الذي اختلفوا فيه وهدی ورحمة 
قوم یومنون 4 [النحل : ۳ 14] فقد آخبر - تعالی - أنه آرسل إلى أمم من قبل محمد» 
وأن الشيطان زين لهم أعمالهمء وهو - حين يبعث محمد - وليهم» وآنه آنزل إليهم الکتاب 
ليبين لهم الذى اختلفوا فيه . 

وقال تعالى : : OP‏ هذا OF al‏ يقص على بني إسرائيل JST‏ الذي هم فيه يختلفون 5 
ورحمة للمؤمين» [النمل : ۷,۷۰۲ وقال لامة محمد : ولا تکونوا كالّدين تفرقوا واختلفوا 
من بعد ما جاءهم ییات وأولعك لهم عذاب عظيم 4 Ji]‏ عمران: 5١٠].فهذا.‏ بين أنهم 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البینات قبل محمد وقد نهی الله آمته أن یکونوا مثلهم. 


وقد قال تعالی : ا ومن الّدين قالوا إنا نصاری آخذنا میثاقهم فسوا حظا مما ذكروا به 
۳۷۰ 
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فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء ای يوم القيامة 4 [الائدة: ۰]۱۶ وقال عن البهود: ۳ وألقينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 4 [المائدة: ۰114 وقال: ۴ وقطعناهم في الأرض مما 
مهم الصّالحون ومنهم دون ذلك » [الأعراف: .]٠١۸‏ 

وقد جاءت الأحاديث فى الستن والسند - من وجوه - عن النبى BE‏ أنه قال : «تفرقت 
اليهود على [حدی وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين VUE‏ . وإن كان 
بعض الناس - كابن حزم - يضعف هذه الأحاديث» فأكثر أهل العلم قبلوها وصدقوها. 

/ وفى الصحيحين عن النبى BE‏ آنه قال: «ذرونى ما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم ٠١/٤۹۲‏ 
بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوی وإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم». 

وفى الصحيحين عنه أنه قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا 
الکتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. فهذا يومهم الذى اختلفوا فيه» فهدانا الله له. الناس 
لنا فيه تبع - غدا للیهود» وبعد غد للنصاری»۳۲. 

وهذا معلوم بالتواتر أن أهل الکتاب اختلفوا وتفرقوا قبل إرسال محمد HEE‏ بل الیهود 
افترقوا قبل مجیء السیح» ثم لا جاء السیح اختلفوا فيه . ثم اختلف النصاری اختلافا آخر . 

فکیف یقال : إن قوله: ۷ وما تفرق ual‏ أوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم FN‏ 
[البينة: »]٤‏ هو فیمن لم يؤمن بمحمد منهم؟ 

وأيضاء فالذین کفروا بمحمد GUS‏ وهم الذکورون في قوله: SDP‏ الّذِينَ کفروا من 
هل الکتاب والمشر کین منفکین حتى تأتيهم / البينة) [البينة: .]١‏ وهم تفرقوا واحتلفوا فیما ‏ ۸6۹۳ ۱ 
جاءت به الأنبياء قبل محمد وکفر من کفر منهم قبل إرسال محمد. 

و عن كاب كان جرد انيار كط قا الى $ ومن قوم موسی أ 
يهدون بالحق وبه يعدلون ‏ [الاعراف : 64 > lay‏ الأرض أمما منهم الصالحون 
ومنهم دون ذلك » [الاعراف: LIA‏ وقال تعالی: ‏ لیسوا سواء من أهل الکتاب Hai‏ قائمة 
یتلون OUT‏ الله Soll UT‏ وهم یسجدون . يؤمنون باللّه والیوم الآخر ویأمرون Sy pall‏ وینهون 
عن Sal‏ ویسارعون في الخیرات وأولتك من الصالحين 4 [آل عمران: ۰۱۱۳ LIVE‏ وقال 


yf )۱(‏ داود فى السنة )£041( والترمذی فى الایمان (YUEN)‏ وابن ماجه فى الفتن (۳۹۹۲) . 
(۲) البخاری فى الاعتصام (۷۲۸۸) ومسلم فى الحج (۱۳۳۷ / 4۱۲) . 
زفرف البخارى فى الانیاء «(FEAT‏ ومسلم as‏ ا جمعة )00 ۸/ ۰6۲۱-۱۹ كلاهما عن أبى هریرة . 


۳۷۱ 
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تعالى : # ولو gil‏ أقاموا التوراة والانمیل وما آنزل لبهم من رهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
ls gle‏ ها ر کر مهم ماء ما یعون ¢ [لائدة: Dv‏ 
وفی صحیح مسلم وغیره عن عیاض بن حمار عن النبی BB‏ أنه قال: «إن الله نظر إلى 
أهل الأرض فمقتهم - عربهم وعجمهم - إلا بقایا من fal‏ الکتاب ۳ 
فى قريشن فأنذرهم . فقلت: أى رش pets Gh‏ رأسی حتی یدعوه خبزة. فقال: 
مبتليك. ومبتل بك» eae‏ سس تق نكاما د فاك جتنا انت 


مثلیهم» وقاتل بمن أطاعك من عصاله»(۱) 3 والحديث آطول من 

/ والمقصود -— هنا - الكلام على الاب فنقو pee‏ القول الثالث . وهو ام ا al‏ 
ومعنی . 

آما من جهة اللفظ ودلالته وبيانه» فان هذا اللفظ هو مستعمل فیما پلزم به الانسان - 
يعنى اختياره - ويقهر عليه إذا تخلص منه. يقال: انفك منهء كالأسير والرقيق المقهور بالرق 
يقال : فككت الاسیر فانفك» TT‏ قال تعالی : «وما آذراك ما العقبة . 

فك رقبة 4 [البلد : ۲ ALYY‏ 

وقال النبى aug‏ في الحديث الصحيح الذى رواه البخارى: «عودوا المريض» وأطعموا 
الحائ og‏ وفكوا العانی»۳. وفى الصحيح - أيضًا -: أن Ue‏ لا ستل عما فى الصحيفة 
7 الاسیر» وال {ts ahs fe‏ 

ففكه: فصله عمن يقهره ويستولى ale‏ بغير اختیاره» والتفريق بينهما. 

ويقال: فلان ما يفك فلانًا حتى يوقعه فى كذا وكذاء والتولی لا يفك هذا حتى يفعل 
Lis‏ - يقال لمن لزم غيره واستولى عليه ما بقدرة وقهرء وإما بتحسين وتزيين وأسباب» حتی 

/ ويقال للمستولّى عليه: هو ما ينفك من هذاء كما لا ينفك الأسير والرقيق .من 

الستولی عليه . ۱ 

فقوله : y‏ نم یکی این روا من أهل الکتاب والمشر کین منفكين 4 [البينة: 1۱ أى: 
لم یکونوا متروکین باختیار أنفسهم - یفعلون ما یهوونه لا حجر عليهم» كما أن التفك لا 
تام شین اه (۲۸۰۵/ ۰۱۳ VE‏ 

واللغ : الشدخ وهو الکسر. انظر: النهاية فى غريب الحديث ۰۲۲۰/۱ ولسان العرب. مادة (شدخ». 


(۲) البخاری فى الهاد TOD)‏ عن call‏ موسی. 
(۳) البخاری فى الجهاد (۳۰۹۷) عن آبی جحيفة. 


VY 
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جه aes‏ وهو لم يقل : (مفکوکین» بل قال: ۶ منفكين 4 . وهذا آحسن. فانه نفى 
لفعلهم . ولو قال: «مفکوکین»» كان التقدیر: لم یکونوا مسيبين مخلین» فهو نفی لفعل 
غيرهم. والقصود آنهم لم یکونوا متروکین - لا پژمرون ولا ینهون. ولا ترسل إل 
رسل» بل یفعلون ما شاؤوا مما تهواه الأنفس . 

والعنی: أن الله ما يخليهم ولا يتركهم . فهو لا يفكهم حتی يبعث الیهم رسولا. وهذا 
كقوله: « أيحسب الإنسان أن يترك سدى » [القيامة : ۱ لا يؤمر ولا ينهى. أى: أيظن 
أن هذا يكون؟ هذا ما لا يكون البتة. بل لابد أن يؤمر وینهی. 

وقريب من ذلك قوله تعالی : 8١‏ ابا جعلناه قرآنا عربيا لمکم تعقلون ily.‏ في af‏ الکتاب 
لدينا لعل حكيم . أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن کنتم قوما مسرفین 4 الل =f‏ 
وهذا ا aA‏ : لأجل (سرافکم نترك إنزال الذكر» ونعرض عن إرسال الرسل . 
ومن oS‏ ارسالهم؟ 

/ فان الأول تکذیب بوجودهم , والثاني بتضمن بغضهم al Sy‏ ما جاژوا به. قال ١5/1445‏ 
ee :‏ 4 [محمد ل عن ممن آل 


[< ل ةا‎ te 

وأما من كذب بهم بعد الارسال. فكفره ظاهر. ولكن من ظن أن الله لا يرسل إليه 
رسولاء وأنه يترك سدى مهملا لا يؤمر ولا ينهىء فهذا - أيضًا - مما ذمه اللهء إذا كان 
WY‏ من إرسال الرسل وإنزال الكتب» كما أنه - أيضًا - LY‏ من الجزاء على الأعمال 
بالثواب والعقاب وقيام القيامة 

e‏ على مون ی کر ايكون ia‏ فا :نغ وما لتنا 
السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن ull‏ کفروا فویل لَلّذين کفروا من الثار . أم نجعل 
الذي ين آمنوا وعملوا الصالحات کالمقسدین في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار 4 [ص: ۷ 
۸ وقال تعالى: } أفحسيتم Lal‏ خلقناكم عبنا وأنكم إلينا لا ترجعون» [الومنون: ۲۱۱۵ 
وقال تعالى: # وما خلقنا السموات والأرض وما tages‏ الا بالحق وان الساعة i‏ اصنح 
الصقح الجميل . إن ربك هو الخلأق العليم ‏ [الحجر: ۰۸۵ CLAY‏ وقال: ‏ وخلق الله 
السموات والأرض بالحق ولتجزی کل نفس بما كسبت وهم لا يمون » ناي AVY‏ 


/وقال عن آولی PUY‏ اذین يذكرون al‏ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکُرون في ۱/۹ 
rr‏ 
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VAY هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الثار 4 [آل عمران:‎ CI السموات والأرض ريا ما‎ GE 
ونحوه فى القرآن مما يبين أن الامر والنهی» والشواب والعقاب» والعاد» ما لابد منه.‎ 
aly وينكر على من ظن أو حسب أن ذلك لا يكون. وهو يقتضى وجوب وقوع ذلك»‎ 
. یقع‎ Vi axe 

وهذا متفق عليه بين fat‏ الملل الصدقین للرسل من السلمین وغیرهم من جهة تصدیق 
الخبرء فان الله آخبر بذلك» وخبره صدق. فلابد من وقوع مخبره» وهو واجب بحکم 
وعده وخبره. فإنه إذا ple‏ أن ذلك سيكونء وأخبر أنه سيكون» فلابد أن يكون. فیمتنع 
أن يكون شىء على خلاف ما علمه وأخبر به» وکتبه وقدره. 

وأيضاء فإنه قد شاء ذلك » وما شاء كان» وما لم يشا لم ب يكن . ولابد أن يقع كل ماشاءه. 
على نفسه Cah are asl‏ - نزاع. 

وما آقسم لیفعلنه » فلابد أن یقع . والقسم متضمن معنی ابر » /ومعنی atl‏ 
والطلب . لحن فى توت ان قن خی الله تراغ Beg‏ کقوله : > BUY‏ جهنم منك 
وممّن تبعك منهم أجمعين 4 [ص : ۰٩۰‏ وقوله: > وإذ تأذن ربك یفن علهم ای يوم القيامة 
من يسومهم سوء العذاب ‏ [الأعراف: ۱7۷]. 

والذين قالوا إن حکمته. أو حکمه أو مشيئته » توجب ذلك .يقولون: إن ذلك قد 
يعرف بالعقل . فيقولون: إنه قد يعرف بالعقل أنه لابد من إرسال الرسل. وأن ذلك واجب 
في حكمه وحكمته. وهذا قول كثير من الطوائف› أو أكثرهم. 

ومنهم من يقول: a‏ بعلم شین ذلك ا یی وهذا قول الجهمية والأشعرية. 
وذاك قول العتزلقف والكرامية» والخنفية» أو أكثرهم . 

وأما أصحاب مالك والشافعی» وأحمد» فمنهم من يقول بهذاء ولكن جمهور الفقهاء 
مخ السلف پشتون الحجكمة والتعليل. وإنما ينفي ذلك منهم من وافق الجهمية المجبرة . 
كالأشعرى ومن وافقه. 
حسنها وقبحها ترجیحا لأحد الأمرين بلا مرجح بل لمحض المشيئة » كما تقوله الجهمية ومن 
وافقهم . 


۳۷ 
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/ هذا قول الائمة والجمهورء كما أن الائمة والجمهور على إثبات القدر والایان به ١1/444‏ 
of,‏ الله خالق كل شیء. aly‏ ما شاء COWS‏ وما لم يشا لم يكن. لا يقولون بقول 
من أنكر القدر من المعتزلة ونحوهم» ولا بقول من أنكر حكمة الرب من الجهمية المجبرة 
ونحوهم. 

فلا يقولون بقول القدرية النفاة للقدرء ولا بقول القدرية المجبرة الذين يستلزم قولهم 
إنكار الأمر والنهی» والوعد والوعید» والجزاء بالثواب والعقاب» لا سيما من أفصح منهم 
بذلك» أو قال: إن من شهد القدر سقط عنه الأمر والنهى والوعد والوعيد. 

فآمنوا بما جاءت به الرسل فى cal!‏ وأوجبوا ما أوجبه cal‏ وحرموا ما حرمه الله 
وآمنوا بالجنة والنار» واجتهدوا فى متابعة الرسل. لكن أخطؤوا حيث نفوا القدر» وظنوا 
أن إثباته يناقض الأمر والنهى والوعد والوعید» ly‏ لا يتم إيمانهم بأن الله عادل 
صادق حتى يكذبوا بالقدرء وبإخراج أهل الكبائر من النار Eb‏ منهم أن الله أخبر OL‏ 
كل من كان له ذنب يستحق به العذاب لا يخرجه من النار ولا يرحمه أبدًا. فلم يجوزوا 
أن يعذب بذنبه ثم يرحمء بل عندهم من كان له ذنب يستحق به العذاب لم يرحم أبدا. 

وهم - وإن كانوا لم يتعمدوا تكذيب الرسل - فقولهم هذا يتضمن / مخالفة الأخبار ۰.۰/ Vi‏ 
المتواترة عند أهل العلم بالحديث عن النبى BE‏ فى خروج أهل الذنوب من النارء وشفاعة 
الشفعاء فيهم . . ويتضمن آنهم آيسوا الخلق من رحمة الله - مع تكذيبهم بعموم خلق 
الله» ومشيكته وقدرته - حيث زعموا أن من الحوادث ما لا يقدر عليه ولا يشاؤه ولا يخلقه. 

وتشبهوا بالجوس من هذا الوجه» حتى قیل : القدرية و هذه الأمة. 

وقابلهم أولئك» فتوقفوا فى خبر الله مطلقاء حتى أنكروا ص صنفی العموم» فلم يعلموا 
بخبره ما آخبر به من الوعد والوعيد. 

فلا یجزمون بالنجاة للصّف الذین یعلم الله آنهم آمنوا وعملوا الصاحات» وکانوا من 
أعظم الناس طاعة cal‏ إذا كان لأحدهم سيئة واحدة صغيرة. ولا بالعذاب للصنف الذين 
يعلم الله أنهم أفجر أهل القبلة وشرها؛ بل يجوزون مع علم الله بهذا وبهذا of‏ يعذب أهل 
الحسنات الكبيرة على سيئة صغيرة عذايًا ما يعذبه Gol‏ من Jal‏ القبلة» oly‏ يدخل فجار 
أهل القبلة الجنة مع السابقين الأولين. 

وبسط الكلام على هؤلاء وهؤلاء له مقام آخر. 


/ والمقصود - هنا - أن هذه السورة دلت على ما تدل عليه مواضع أخر من القرآن . ۰۰۱ Vv‏ 
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من آن له ری ارقل إلى الناس pire‏ وتهاهي. - poten‏ مبفرین ومترین»: كا قال 
تعالى : > وما نرسل المرسلين إلا مبشرین ومنذرین 4 [الأنعام : ۸ ينذرون الذین at‏ 
عقوبات آعمالهم» ویبشرون الذين آمنوا وعملوا الصاحات بالنعيم المقيم» و أن لهم أجرا 
tes‏ . ماكنين فيه أبدا 4 [الكهف : Ae at‏ 
« لم يكن الذين کفروا م من أهل الکتاب والمشر کین منفكين حتی تأتیهم (AN‏ 

[البینة: LY‏ بان منه أن الكفار لم يكن الله ليدعهم ويتركهم على ما هم عليه من ASI‏ 
بل لا یفکهم کی پرسل إليهم الرسول بشیرا ونذیرا « ليجزي cel‏ آساژوا بما عملوا 
ويجزي pill‏ أحسنوا بالحسنی 4 4 [النجم: ۰۲۳۱ 

ومما يبين ذلك : أن «حتی» حرف غاية» وما بعد الغاية يخالف ما قبلها. كما فى قوله: 
ey‏ يتين Si‏ الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 4 [البقرة : cL AV‏ وقوله: > 
یطهرن 4 [البقرة: ۲) وقوله: god‏ تكح زوجا غیره » [البقرة : ۰ ونظائر ذلك . 

فلو أريد آنهم لم یکونوا منتهین ويؤمئون حتی يتبين لهم الحق لزم أن یکونوا كلهم بعد 
مجىء البينة قد انتهوا وآمنوا. فان اللفظ عام فيهم . 

11/0.۲ / وكذلك لو كان الراد آنهم كانوا متفقين على تصديق الرسول حتى بعث. لزم أن 
يكونوا كلهم كانوا يعرفونه قبل إرساله creat)‏ وآنهم كلهم بعد إرساله تفرقوا واختلفوا. 
وكلاهما باطل . فكثير منهم أميون لا يعلمون الکتاب إلا أمانى» ولم یکونوا يعرفون ما فى 
الكتب من بعثه ومن أمور آخر. ولا بعث» فقد آمن به خلق كثير منهم» ام 
عن الإيمان به. 

وحینتذ» eee‏ مان ا ل ةي 
ولم يؤمنوا حتی يتبين لهم الحق. ولا تتضمن ذمهم مطلقاء كما ظن من ظن آنهم لما جاءهم 
aad‏ تفرقوا واختلفوا بعد ما کانوا متفقین على التصدیق» بل تضمنت مدح من آمن 

نهم بالرسول» وذم من لم یژمن. والاخبار أنه لابد من إرسال الرسول ae‏ فیومن به 

ea 

قال تعالی : و is‏ وال Be ee‏ 
وآتینا عیسی ابن مریم لیات وأيدناه بروح م القدس ولو شاء له ما Joh‏ الّذِين من بعدهم من بعد 
ما جاءتهم البينات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء الله ما افتتلوا ولکن اللّه 
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یفعل ما يريد 4 [البقرة: ۲۵۳]. 

/ ثم إن الذين آمنوا بالوشل لابد آن ۳2 aa‏ بين الصادق والكاذب» كما قال ۰۵۰۳۰۰ ۲۲ 
تعالى : 0 أحسب الاس أن يتركوا أن یقولوا Gal‏ وهم لا يفتنون . ولقد Gb‏ الّذين من قبلهم 
gear on‏ و ی ی [العنکبوت : ۲ i «LY‏ ثم قال: 2 al‏ حسب coll‏ 

فالتا إذا sai at‏ آحد tink)‏ اما 5 آمن بهم فی الظاه فلاید أن يمتحن 
حتی يتبين الصادق من الكاذب . وإما رجل عمل السيئات ولم يؤمن » فلا يفوت «aul‏ بل 
هو آخذه - سبحانه وتعالی . 

ولهذا انقسم الناس في الرسل إلى ثلائة أقسام : or‏ باطن وظاهر وکافر مظهر 
للكفر» ومنافق مظهر للإيمان مبطن للکفر. ومن حين هاجر النبی BE‏ إلى الدينة حصل هذا 
الانقسام» وأنزل الله تعالی فى آول البقرة آربع LI‏ فى صفة الومنین» وآيتين فى صفة 
الکافرین» وبضع عشرة آية فى صفة النافقین . 
من المؤمنين من یکتم إيمانه من كثير من الناس . / ومنهم من يتكلم بالکفر مکرها مع 4 .۰/ ۱۱ 
طمأنينة قلبه بالاعان. Ling‏ مؤمن UbL‏ وظاهرا. فانه وان آظهر الکفر لبعض الناس لما آکره 
cate‏ أو کتم عنه cake]‏ فهو يتكلم بالاهان فى خلوته ومع من carol‏ ویعمل با cag‏ وما 

ولهذا قال العلماء ‏ منهم أحمد بن حنبل -: لم يكن يمكنهم Gla‏ إنما كان Gadi‏ بالدينة 

mae‏ تيار 6 كه 01" فى السورة المكية: « ولا يرتاب این أوتوا 
الكتاب والمؤمنون ولیقول الّذين في قلوبهم مر والکافرون ماذا آراد الله بهذا مثلا ‏ 

وهو م pe‏ أده ee eos oe Get‏ ن الطيب 
ويمتحلهم » » كما قال تعالى 1  :‏ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما نتم عليه حتى يميز الخبيث من 
الطیّب 4 [آل عمران: ۰1۱۷۹ وقال : ل al‏ حسیتم أن نتر كوا Oly‏ یعلم الله الذين جاهدوا 
منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمدين وليجة واللّه خبير بما تعملون ) [التوبة : 
۰ ۰ وقال تعالی: ۶ al‏ حسبتم أن تدخلوا اْجنة ولما یأتکم مغل الذين خلوا من قبلکم 
متهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی يقول الرّسول ily‏ آمنوا معه متي نصر الله ألا إن نصر الله 
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قريب 4 [البقرة: ۵۶ وأمثال ذلك . 

11/0.0 / فكذلك الذين كفرواء لع يكن ليتركهم حتی یبعث (لیهم الرسول بالآيات البينات . 
فهذا معنی قوله : ۲ لم يكن لین کفروا من هل الکتاب pally‏ كين منفكين حتى تأتيهم EH‏ 
[البينة: .]١‏ وهم إذا جاءتهم البينة» منهم من يؤمن» ومنهم من یکفر . 

وإذا قيل: إن الآية تتضمن بعد ذلك المعنى الاخره وهو أنهم لم يكونوا ليهتدوا 
ويعرفوا الحق ويؤمنوا حتى تأتيهم البينة؛ إذ لا طريق لهم إلى معرفة الحق إلا برسول يأتى 
من الله - أيضًا» أو لم يكونوا منتهين متعظين - وان عرفوا الحق - حتى يأتيهم من الله من 
يذكرهم» فهذا المعنى لا يناقض ذاك . 

بخلاف قول من قال : لم يكن الشرکون وأهل الکتاب تارکین لعرفة محمد ولذکره ولم 
یکونوا متفرقين فيه» بل متفقين على الإيمان به» حتى جاءتهم البينة» فتركوا الإيمان به 
وتفرقوا. فان هذا غير مراد قطعا. ۱ 

وم ین خلك قوله: ‏ حن هم HN‏ ولم يقل : «حتی آتتهم» . وآولئك لما لم 
یفهموا معنی الاية ظنوا آن الوضع موضع el‏ 6 وأن الراد: ما انفکوا Le‏ کانوا عليه - 
إما من OS‏ وإما من إيمان - حتی أتتهم البيئة. فلما قیل: ‏ حى تأتيهم ED‏ آشکل 

٠٠/٠.٦‏ علیهم. وقال / بعضهم: لا تأنهم کلها. 

وأما على العنی الصحیح» فالوضم موضع الضارع کقوله تعالی: * ما كان الله لیذر 
المؤمدين على ما آنتم عليه حتی يميز الخبيث من CaN‏ » [آل عمران: ۰۲۱۷۹ OB‏ الراد: ما 
کانوا مفکو OS‏ متروکین حتی تأتيهم البینة. 

وهو - سبحانه - قال: « لم يكن الّذين کفروا 4. و«لم» وان كانت تقلب الضارع 
ماضيًا فذاك إذا تجردء فقیل: «لم يأت»» ploy‏ يذهب» فمعناه: «ما أتى» و«ما ذهب». 

وآما إذا قيل: «لم يكن یفعل هذا»» و لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا > 
يذهب إليه فلان»» بخلاف ما إذا قلت: «لم يكن فلان قد أتى حتى ذهب إليه فلان». ولو 
قيل: «ما كان فلان فاعلا لهذا حتى يكون کذا» كان نحو ذاك » بخلاف ما إذا قيل: Led‏ 
كان فلان قد فعل حتی أتى فلان». 

فنفى المضارع الذى خبره اسم فاعل» وهو الدائم . والمراد: لم يكونوا في الحال 
والاستقبال متروكين حتی ees‏ البينة. ولو قيل - هنا - احتی أتتهم البينة)» لم يكن 


مو ضعه . 
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/ وكذلك لو آراد الانتهاء عن الکفر والإيمان» لقیل : Sd‏ تأتيهم HH‏ أى :لم یکونوا ‏ ۰۰۷/ ۱5 
یعرفون الحق حتی يأتيهم نبی یعرفهم آو لم یکونوا متعظین عاملین حتی یأتی من يعظهم 
ویذکرهم. فليس هذا موضع الاضی بخلاف ما لو قیل : «مازالوا کافرین حتی أتاهم» . 

فالاية تتضمن الاخبار عن وجوب إثبات البينة» وامتناع الانفکاك بدونها. لم يقصد بها 
مجرد ابر عن عدم الانفکاك ثم ثبوته فى الاضی. وهو كما لو قیل: «لم یکونوا ینفکوا 
حتی تأتیهم البينة» لکن - هنا - ذکر اسم الفاعلین» فقيل : «منفکین. 

وهو - سبحانه - لا ذکر أنه لابد من إرسال الرسل إلى الذين کفروا من الشرکین وأهل 
الکتاب لتقوم علیهم احجة بذلكء ذکر بعد هذا أن أهل الکتاب الذين آمنوا بالرسل» ما 
تفرقوا الا من بعد ما جاءتهم البینف وقامت علیهم الحجة. فبینات الله وحجته قامت على 
هولاء وهؤلاء. 

وهو لم يعذب Moly‏ من الحزبين الا بعد أن جاءتهم البينة» وقامت عليهم الحجة» كما 
فى قصة موسى ومن أرسل إليه. فان الله لم يدع فرعون وقومه حتى أرسل إليهم موسی؛ 
ولم يعذبهم إلا بعد إقامة الحجة. ثم لما آمن بنو إسرائيل بالكتب والرسل» لم يتفرقوا 
ویختلفوا إلا من / بعد ما جاءتهم البینة. فلم یکونوا معذورین فى ذلك . ۱/۰۰۸ 

ولهذا نهیت أمة محمد عن التشبه بهم فقيل  :‏ ولا تکوئوا کاذین تفرفوا واختلفوا من 
بعد ما جاءهم(۱) یات 4 [آل عمران: ۱۰۵]. 

والناس الذين بعث إليهم محمد. هم کذلك . فمن کان کافرا لم يكن منفكًا حتی تأتيه 
البينة» ومن آمن بمحمد من الأمم ثم تفرقوا واختلفواء فما اختلفوا الا من بعد ما جاءتهم 
البينة . 

وما آمر atl‏ ل إلا ليعبدوا الله مخلصین له الدين حتقاء ویقیموا الصّلاة ويؤتوا ال زكاة 
وذلك دين الْقيمة » [البينة: 0]. 

والاية تضمنت مدح الرب وذکر حکمته وعدله وحجته فى أنه لا یدعهم حتی یرسل 
إليهم رسولاء كما قال لأهل الکتاب: « قد جاءکم رسولنا يبين لکم على فترة من الرسل أن 
تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشیر وتذیر 4 الآية [المائدة: ۰]۱4 لم تتضمن 
مدحهم على بقائهم على الکفر حتی Sl‏ الرسول. فإن هذا غایته ألا یعاقبوا عليه حتی یأتی 
الرسول » لا أن یحمدوا عليه حتی يأتى الرسول . فان هذا لا یقوله عاقل» ولم يقله 


(۱) فى الطبوعة: «جاءتهم» والصواب ما أثبتناه. 
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أحد» لا Louw‏ وأهل الكتاب قد قامت علیهم الحجة بأنبياء قبله . 


1/0۹ / ونظير هذا فى اللفظ قوله MOE‏ بشق الأنفس» 
[النحل: ۷]. ليس الراد: ما كنتم بالغيه فى الماضى» بل هذه حالهم Lasts‏ . 
له : © لم يكن الّذين کفروا ... منفكين حتی تأتبهم 4 یقتضی أن هذه حالهم CSIs‏ 
وتضمنت السورة ذكر أصناف الخلق» وما أمر الله به جميع العباد. وآن ذلك أمر LY‏ منه 
bY -‏ من Slay]‏ الرسل» وانزال الکتب» Oley‏ السعداء fal‏ لقي والاشقیاء US fal‏ 
فقوله : لم یکن pill‏ کفروا من هل الکتاب والمش کین منفکین تى gals‏ . رسول 
من الله يتلو صحفا مطهرة). جملة. فيه بيان إرسال الرسول إلى الجميع. وقوله: وما 
تفرق الذين أونوا الكتاب Y‏ من بعد ما جاءتهم اه [البيئة: LE‏ فيه إقامة الحجة على أهل 
الشرائم» وذم تفرقهم واختلافهمی oly‏ ذلك بعد أن جاءتهم البينة . 
وهاتان ابشملتان نظیرهما قوله: « كان SS‏ 
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين النّاس فيما اختلفوا فيه 4. ثم قال: ‏ وما اختلف فيه ال 
۱/۰ لور مات دی ی را قاچ بآ 
پاذنه 4 [البقرة ALS‏ 
ومثل ذلك قوله تعالی: ۳ شرع لكم من الددين ما وصی به نوحا والّذي أوحينا لك وما 
وصيتا به إبرَاهيم وموسی وعیسی OF‏ آقیموا الاین ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم 
له الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي الیه من ينيب 4 [الشوری : ۳ ثم قال : « وما تفرقوا إل 
من دما جام اعم م ولول كلم سيقت من وك إن أجل مسن لقعي يهم وإ 
دی أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مریب ‏ [الشورى: LYE‏ وقوله:« ولقد آتينا 
ری الاب تلف فی رل كلم سق من نمی وال هي ا Kot‏ 
فى سورة «هود» [الآية: EVE‏ وسورة «عسق» [الایة: ۱۱۰]. 
ثم ذكر ما آمر به الجميع sal glu‏ } وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصین لَه الدين حتفاء ویقیموا 
الصّلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيّمة 4 [البينة : .[o‏ 


و عاقبة الذين کفروا من el:‏ الکتاب والمشركين» وعاقبة الذين آمنوا وعملوا 
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/نصل ۱:۱ 
وقوله : ۲ وما تفرق الذین أوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة 4 [البينة: 4]. قال 
مه ع الكل OPP poe Re‏ ۲ 
یمن من fal‏ الکتاب فقال : وما تفرق pill‏ رتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم ال 4, 
oie)‏ البيان فى كتبهم أنه us‏ مرسل . قال الفسرون: لم يزل أهل الكتاب مجتمعين فى 
تصدیق محمد حتی بعثه الله . فلما بعث تفرقوا فى آمره واختلفوا. فآمن به بعضهم وکفر 

به بعضهم . 

وهکذا ذکر طائفة فى قوله: ‏ ولقد بوأنا بني إسرائيل مبواً صدق ورزقناهم مّن LAN‏ فما 
اختلفوا حتئ جاءهم العلم 4 [یونس: ۰]٩۳‏ قال آبو الفرج: قال ابن عباس: ما احتلفوا فى 
آمر محمد لم يزالوا به مصدقين حتی جاءهم العلی یعنی : القرآن. وروی عنه: حتی 
جاء‌هم العلم» یعنی: محمدا. فعلی هذا یکون العلم هنا عبارة عن العلوم. وبيان هذا أنه 

لا جاءهم / اختلفوا فى تصدیقه فکفر به آکثرهم -بغيًا وحسدا- بعد أن کانوا مجتمعين ١١/515‏ 
ومنهم من جعل التفرقین كلهم كفاراً. قال cy!‏ عطية : 7 ثم ذكر -تعالی - مذمة من لم 
یمن من أهل الکتاب من بنی إسرائيل من آنهم لم یتفرقوا فى آمر محمد الا من بعد أن 
رآوا OLY!‏ الواضحت وکانوا من قبل متفقین على نبوته وصفته . فلما cle‏ من العرب 

حسدوه. 

وگل تک i‏ مشق a‏ أرقو انا قراس مش كدرو إلا مه عدن 
چ اليه اجام ی era? Sp‏ قال العلماء: من آول هذه السورة إلى قوله: 

« فيها IBS‏ > حكمها فيمن آمن من أهل الكتاب والمشركين. ¥ وما تفرق © حكمه 
فيمن لم يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام الحجة عليه. 

وكذلك قال أبو PSE co all‏ وما تفرق pill‏ أوتوا الكتاب 6 يعنى: من لم يؤمن. 
لا من بعد ما جاءتهم البينة ‏ [البينة : ٤]ء‏ وفيها ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنه محمدء والمعنى : لم يزالوا مجتمعين على الإعان به حتى بعث. قاله الأكثرون. 
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۱۳ / والثانی: القرآن» قاله آبو العالية. 
والثالث: ما فى کتبهم من بیان نبوته» ذکره الاوردی. 
قلت : هذا هو الذی قطع به AST‏ الفسرین ولم یذکر الثعلبى» والبغوى» وغیرهما سواه. 
وأبو العالية إنما قال: الکتاب لم يقل: القرآن. هکذا رواه ابن آبی حاتم بالإسناد 
المروف هن grea‏ انس : > Y‏ من بعد ما جاءتهم البينة 4 قال : قال أبو العالية : الکتاب . 
ومراد أبى العالية جنس الکتاب. فیتناول الکتاب الاول» كما قال: ‏ ولقد آتينا موسی 
الکتاب فاختلف فيه 4 [هود: ۰۱۱۰ فصلت: ۰۲40 فى موضعین من القرآن وقال تعالی: 
a‏ ی خرن ودر واوا سم اكاب بحو بكمب الي فين خر 
فيه ثم قال: © وما اختلف فيه إلا دين oh‏ من بعد ما جاءتهم البينات بغيا ينهم فهدی الله 
opal‏ آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق يإذنه 4 [البقرة: ۲۱۳]. 
وهذا التفسير معروف عن أبى العالية» ورواه عن أبى بن كعب. ورواه ابن أبى خاتم 
وغيره عن الربيع» عن أبى العالية» عن أبى بن کمب. أنه كان يقرؤها: ‏ كان النّاس dal‏ 
٠‏ واحدة(۱) فبعث الله / این مبشرين ومنذرين 4 [البقرة: ۰۲۲۱۳ وآن الله اما أرسل الرسل 
وأنزل الکتب عند الاختلاف» ‏ وأنزل معهم الکتاب بالحق og‏ قال: آنزل الکتاب عند 
الاختلاف. « وم UE‏ فيه الا لین أوتوه 24 یعنی: بنى إسرائيل. أوتوا الکتاب والعلم . 
«من بعد ما جاءتهم OLE‏ بغيا بينهم4. يقول: Chey‏ على الدنيا وطلب ملكها وزخرفها 
وزينتها أيهم يكون له الملك والمهابة فى الناس» فبغى بعضهم على بعض» وضرب بعضهم 
رقاب بعضی» ‏ هی الل لین الما فيه من اَي باه ۰٩‏ يقول: فهداهم اله 
عند الاختلاف أنهم أقاموا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف؛ أقاموا على الإخلاص 
لله وحدهء وعبادته لا شريك له. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وأقاموا على الأمر الأول 
الذى كان قبل الاختلاف» واعتزلوا الاختلاف. فكانوا شهداء على الناس يوم القيامة - 
كانوا شهداء على قوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح» وقوم شعيب» وآل فرعون» أن 
رسلهم قد بلغتهم وآنهم کذبوا رسلهم . 
قلت : الاختلاف فى کتاب الله نوعان : آحدهما: يذم فيه الختلفین كلهم» کقوله: 
pall OL yp‏ اختلفوا في الکتاب لفي شقاق بعيد 4 [البقرة: ۰۲۱۷۲ وقوله: WP‏ یزالون 
00 ف الط عة «كان الناس أمة واحدة فاختلفوا!» والصواب ما آثبتناه. 
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مختلفین . لا من رحم ربك [هود: ۰۱۱۸ EVV‏ والثانی: بمدح الومنین ويذم الکافرین 
چ 06 ( ولو شاء الله ما fl‏ این من بعدهم من بعد ما جاءتهم یات ولکن اختلفوا فمنهم 

من آمن ومنهم من کفر ولو شاء / اله ما فتتلوا ولکن الله یفعل ما يريد 4 [البقرة: ۱٩ foro [YOY‏ 
وقوله : ل هذان خصمان اختصموا في رهم فَالّذين کفروا قطعت لهم یاب من نَارٍ 4 إلى قوله : 
« إن الله یدخل alll‏ آمنوا وعملوا الصالحات 4 [الحج: ۱٩‏ - ۰۲۲۳ وقوله: ۳ إن الّذين 
آمنوا والذين هادوا والصابعين والتصاری والمجوس والّدين أشركوا إن الله یفصل بينهم يوم القيامة 
إن الله على کل شيء شهید 4 [الحج : LV‏ 

ولذا كان كذلك» فالذی ذمه من تفرق أهل الکتاب واختلافهم ذم فيه الجميع» 
ونهى عن التشبه بھی فقال: ۴ ولا توا کالذین ترا واوا من بعد ما جاعم لیات 
[آل عمران: ۱۰۵]» وقال: ۷ وما اختلف فيه إلا الّدين أوثوه من بعد ما جاءتهم EN‏ بيا 
بيتهم € [البترة: ۲۱۳]. 

وذلك Ob‏ تؤمن طائفة ببعض حق وتکفر با عند الأخرى من الحق» وتزید فى الحق 
باطلاً» كما اختلف الیهود والتصاری فى السیح وغیر ذلك. 

وحینتذ» نقول : من قال : ان آهل الکتاب ما تفرقوا فی محمد إلا من بعد ما بعث » 
إرادة إيمان بعضهم وکفر بعضهم - كما قاله طائفة - فالذموم - هنا - من کفر » لا من 
آمن . فلا يذم كل الختلفین » ولکن یلم من كان یعرف أنه رسول ۰ فلما جاء AS‏ به - 
حسدا أو بغيًا E‏ : «إولمًا جاءهم کتاب من عند الله مُصدق ما معهم وكانوا من 
قبل / یستفتحون Gull Je‏ کفروا COB‏ جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنة الله علی الكافرين e A‏ 
[البقرة:۸۹]. 

وان أريد بالتفرق فيه آنهم كلهم كفروا به» وتفرقت آقوالهم فيه» فليس الامر كذلك. 
وقد بين القرآن فى غير موضع آنهم تفرقوا واختلفوا قبل إرسال محمد BE‏ فاختلاف 
هؤلاء وتفرقهم فى محمد ول هو من جملة ما تفرقوا واختلفوا فيه. والّه أعلم . 
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/ سورة التکاثر ۷ ١١‏ 

قال شب 59 الله : 

سورة «التكاثر» قيل فیها: ‏ حتَئ زرتم المقابر ) [التکاثر: ۲]ء تنبيها على أن الزائر 
LY‏ أن ينتقل عن مزاره» فهو تنبيه على البعث. 

ثم قال: ISP‏ سوف تعلمون . ثم كلا سوف تعلمون » [التكاثر: ۰۳ «LE‏ فهذا خبر عن 
علمهم فى المستقبا ؛ ولهذا روى عن على أنه فى عذاب القبر» ثم قال: ¥ كلا و تعلمون 
علم اليقين 4 [التکاثر : 06 فهذا إشارة إلى علمهم فى JI‏ والخبر محذوف» أى : لكان 
الأمر فوق الوصف. ولعلمتم آمرا «Lake‏ ولألهاكم عما آلهاکم فان الالتهاء بالتكاثرء إنما 
وقع من الغفلة وعدم الیقین. كما قال: « کذبوا LL‏ وکانوا عنها غافلین » 
[الأعراف ۰ ومثل قول النبى BE‏ «لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
ole GY, Vers‏ لو كثير فى القرآن» تعظيمًا له وتفخيمّاء فإنه أعظم / من أن ١١/6018‏ 
یو صف آو یتصور بسماع لفظ اد المخبر ليس كال معاين؛ ولهذا el‏ ذلك بالقسم على الرؤية 
التى هى عين اليقين» التى هى فوق ابر GU‏ هو علم الیقین. فقال: « لترون الجحيم . 
ثم لتروتها عين cx‏ 4 [التکاثر ‏ 17 ۷]»وهذا الكلام جواب قسم محذوف مستقبل» مع 
کون جواب لو محذوفا كما تقدم» فى أحد القولين. وفى الآخر: هو Glee‏ بلو» لكن 
يقال: جواب لو إنما يكون ماضیّا فيقال: لرأيتم الجحيم . كقول النبی BE‏ «لو تكونون 
على الخال التى تکونون عندى» لصافحتكم الملائكة فى طرقكم وعلى فرشكم»"» ولو 
کان ماضًا فليس Le‏ ی کد بل يقال : لو ieee!‏ لاجیء. وجواب هذا أنه جواب قسم 
محذوف سد مسد جواب لو. كقوله: 8 وإن أطعتموهم إنكم لمشر کون 4 [الأنعام : LVN‏ 
وله نظائر فى القرآن وكلام العرب» فان الكلام إذا اشتمل على قسم وشرط» وكل منهما 
يقتضى جوابه» أجيب الأول منهماء وهو - هنا - القسمء وهو المقصود. 


() البخارى فى الكسوف »)٠١٤٤(‏ ومسلم فى الكسوف (۱/۹۰۱). 
(Y)‏ مسلم فى التوبة ۲۷۵۰۱ / ۱۳) والترمذی فى القيامة (۲۵۱6) . 
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وعلی هذا القول» یکون العنی: والله لو تعلمون علم اليقين» لترون الجحيم بقلوبکم؛ 
والأول هو الشهور» ومن الفسرین من لم يذكر سواه. وهو الذى آثروه عن متقدمیهم» 
ویدل على صحته وأنه الحق أن قوله: 8 تم رونا 4 . « ثم لتسألن 4 معطوف على ما 

8 قبله. فيكون داخلاً فى حيزه »فلو كان الأول Gales‏ بالشرط لكان العطوف عليه / كذلك» 
وهو باطل؛ OY‏ رؤيتها عين اليقين» والمسألة عن النعيم ليس معلقًا ob‏ يعلموها فى الدنيا 
E‏ ۱ 

. فتفسير الرژية الطلقة برؤية القلب ليس هو العروف من كلام العرب‎ Cal, 

Cal,‏ فیکون الشرط هو الجواب» فان العنی -جينئذ- لو علمتم ple‏ الیقین» لرأيتم 
بقلوبکم» وذلك هو العلم» فالعنی: لو علمتم لعلمتم وهذا لا يفيد. ولو أريد بمشاهدة 
القلب قدر زائد على مجرد العلم فهذا معلوم أن من علم الشیء آمکنه أن یجعل مشاهدا 
له بقلبه . 

. فهذا العنی لو كان مفيدا لم يكن ما یستحق القسم عليه» فانه ليس بطائل‎ Last, 

وأيضاء فقوله: « لو تعلمون علم اليقين oof‏ لم یذکر العلوم حتی یستلزم العلم به العلم 
باححیم» ۰ فان آرید معلوم حاص. فلا دلیل فى الشرط cade‏ حتی یصح الارتباط . وان 
أريد العلوم العام - وهو ما بعد الموت ‏ فذاك يستلز «العلم باجم ورجا وهذا فيه نظر . 

۰ فقد يسأل ويقال: قوله: عرف علدون . ثم كلا سوف تعلمون 24 > لم Say‏ / فيه العلوم 
بل أطلق» ومعلوم أن كل أحد سوف يعلم شیتا لم يكن علمه وجوابه : أن سياق الکلام 
يقتضى الوعيد والتهديذء حيث افتتحه بقوله: ‏ هکم FEN‏ 4 

وأيضًاء فمثل هذا الكلام قد صار فى العرف یستعمل فى الوعيد - غالبًا - أو فى الوعد. 
وإذا كان العلم مقیدا بالسياق اللفظى» وبالوضع العرفى» فقوله: 8 لو تعلمون 4 هو ذاك 
العلم آخبر بوقوعه مستقبلاء ثم علق بوفوعه eee‏ وقيد المعلق به به بعلم اليقين» فإنهم 
قد یعلمون ما بعد الوت لکن لیس علماً هو ينين 
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/ سورة الهمرة ۱/۷۱ 
قال شيخ الاسلام - رحمه الله : 
فصل 
قوله: « ويل لكل همزة لمرة 4 [الهمزة: ۰]۱ هو: الطعان العیاب . كما قال: « هماز 
مشاء بنمیم » [القلم: 21١١‏ وقال: « ومنهم من يلمزك في الصدقات € [التوبة : 1 


وقال lll  :‏ یلمزون المطوعین من المؤمنين € [التوبة: ۷۹]ء والهمز آشد؛ OV‏ الهمز 
ال يد ومنه الهمزة من الحروف» وهی نقرة فی احلق» ومنه: ۷ وقل رب آعوذ بك 


من همزات الشیاطین € [الومنون : ۷ ومنه قول النبی و UE‏ «أعوذ باللّه من الشيطان 
ا من همزه» ونفخه » ونفثه»(۱) وقال : (همزه: رت وهی الصرع » فالهمز: مثل 


ا ely cea‏ کو اا وااو و ا وال عو sil‏ 
یفعل ذلك CIES‏ و«الهمزة » . ولاللمزة»: / الذی fa‏ ذلك به . كما فى نظائره مثل ۰۲۲/ ۱۰ 
الضحکة والضحکة واللعبة واللعبة» وقوله: ل sill‏ جمع مالا وعدده 4 [الهمزة: LY‏ 
وصفه بالطعن في الناس ء والعيب لهم ویجمع SUI‏ وتعديده» وهذا نظير قوله  :‏ إن الله 
لا يحب من کان مختالا opi Oy god‏ یبخلون 4 [النساء: ۰۳۲ ۰]۳۷ فان الهمزة اللمزة: 
يشبه المختال الفخور؛ . والججماع الحصی نظیر البخيل» وکذلك نظیرهما قوله: « هماز مثاء 

م . مناع للخبر معند pol‏ . عتل بعد ذلك زنيم € [القلم: ۱۱ - ۰]۱۳ وصفه بالكبر 
ao,‏ وكذلك قوله : Gly}‏ من بخل واستغنى » [الليل : te‏ فهذه خمسة مواضع» وذلك 
ناشئ عن حب الشرف والال. فان محبة الشرف تحمل على انتفاص غيره بالهمز واللمز 
والفخر والخيلاء» ومحبة SUI‏ تحمل على البخل : وضد ذلك من اعطی ين واتقی 
فلم يهمزء ولم یلمز. وأيضاء فان العطی تفع الناس» والتقی لم يضرهم» فنفع ولم 
يضر . . وأما للختال الفخور البخيل» فانه ببحاه منعهم الخير» وبفخره ه سامهم الضر» فضرهم 


,)۱( الترمذى فى الصلاة (YEY)‏ واد بن ماجه فى الصلاة 8 (A-‏ ۰ و ضعفه الالبانی . 
(Y)‏ فى الطبوعة: ol)‏ الله ار يحب حر مختان فخورا والصواب ما أثباناء 5 
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ولم ینفعهم » وكذلك: «الهمزة الذى جمع CNL‏ ونظیره: قارون الذی جمع مالاء وکان 
من قوم موسى فبغى عليهم . 

ومن تدبر القرآن» وجد بعضه يفسر بعضاء فإنه كما قال ابن عباس - فى رواية 
الوالبی -: مشتمل على الاقسام والأمثال» وهو تفسير # متشابها lee‏ . 

۱/۳ / ولهذا جاء كتاب الله خامعا. كما قال : «أعطيت جوا مع ISH‏ وقال تعالی : 

ل UES‏ متشابها مثاني € [الزمر : ۳ فالتشابه يكون فى الامثال» SS‏ فان 
التثنية فى مطلق التعدید. كما قد قیل فى قوله : ۶ 3 ارجع البصر کرتین ) # [اللك : ٤]ء‏ وکما 
فق اقول ای ts‏ بقل See dh be‏ راغ ny ted‏ قدو E‏ فان 
فعلت هذا مرة بعد مرق فتثنية اللفظ يراد به التعدید؛ OY‏ العدد ما زاد على الواحد» وهو 
آول التثنیق» وكذلك نیت الثوب آعم من أن یکون مرتين - فقط أو Glas‏ العدد - فهو 
جمیعه متشابه» یصدق بعضه (Lae‏ ليس مختلفًاء بل كل خبر وأمر منه يشابه الخبر؛ MEY‏ 
مقصود الأمرين» ولاتحاد الحقيقة التى إليها مرجع الوجودات . 

فلما كانت الحقائق القصودة والوجودة ترجع إلى أصل واحد. - وهو الله سبحانه - كان 
الکلام الحق فيها خبراء Poly‏ متشابهاء ليس بمنزلة الختلف المتناقض» كما یوجد فى کلام 
أكثر البشر» والمصنفون - الكبار منهم - یقولون شيئًا وهو جمیعه مثانی؛ ay‏ 
استوفيت فيه الا قسام الختلفت فان الله بقول : ۷ ومن کل شيء Wile‏ زوجين 4 
[الذاريات: ۰]4٩‏ فذكر الزوجين مثانى» والإخبار عن الحقائق با هى عليه بحيث يحكم على 
الشیء بحکم نظیره. وهو حکم على العنی الواحد المشترك - خبر! أو Ob‏ - حطاب 
متشابه» فهو متشابه مثانی . 

Way /۸ ۹‏ فى العانی. مثل age ll‏ والنظاثر فی الانفاظط» فان کل شن من الاعیان 
والأعراض وغیر ذلك» اما أن یکون آحدهما مثل الآخرء أو لا یکون مثله.فهی الامثال 
وجمعها هو التأليف» وإذا جاءت بلفظ Joly‏ كانت نظاتر» وان لم .يكن مثله» فهو خلافه 
سواء كان ضدا آو لم یکن. وقد يقال: اما أن یجمعهما جنس أو لاء فان لم یجمعهما 
خسن فأحدهما بعید عن الآخرء ولا مناسبة بینهما. وان جمعهما جنس فهی الاقسام 
وجمعها هو التصنيف. ودلالة اللفظ الواحد على المعانى المختلفة تسمى الوجوه. والكلام 
الجامع هو: الذى يستوفى الأقسام المختلفة» والنظائر التمائلة جمعا بين المتماثلين» وفرقًا بين 
المختلفين. بحيث يبقى محيطاء وإلا فذكر أحد القسمين أو این لا يفيد التمامء ولا يكون 


(۱) البخارى فى الجهاد (۲۹۷۷) ومسلم فى المساجد (۵۲۳ / ۵) . 
(۲) ابن ماجه فى إقامة الصلاة (۸۹۷). 


YAA 


Presented by www.ziaraat.com 


وافتراق من وجه. فاذا أحاط الکلام بالاقسام الختلفة. والامثال الوتلفت» كان جامعاء 
وباعتبار هذه العانی كانت ضروب القیاس العقلی النطقی ثلائة: الحمليات والشرطيات 
التصلة. والشرطیات النفصلة. 
فالأول: للحقائق التمائلة الداحلة فى القضية الجامعة . 
والثانى: للمختلفات التى ليست متضادة» بل تتلازم تارت ولا تتلازم أخرى . 
/ والثالث: للحقائق المتضادة المتنافية» إما وجودا أو عدمّاء وهی النقيضان. وإما وجودًا ١١ foo‏ 
فقط وهو أعم من النقيضين» وإما عدمًا فقط» وهو أخص من النقيضين. 
فالحمليات للمثلين» والأمثال. والشرطيات المنفصلة للمتضادین» والمتضادات. ويسمى 
التقسيم › ال والتردید » والبیانی . والمتصلة للخلافين غير المتضادين» ويسمى التلازم . 
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/ سورة الكوثر ١١/5‏ 


وقال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 


ابن تيمية ‏ رحمه الله : 


سورة «الكوثر»» ما أجلها من سورة! وأغزر فوائدها -على اختصارها- وحقيقة معناها 
تعلم من آخرهاء فإنه -سبحانه وتعالى- بتر شانئ رسوله من كل خير» فيبتر ذكره وأهله 
وماله فيخسر ذلك فى الآخرة» ويبتر Walle‏ ينتفع cle‏ ولا يتزود فيها coll Ble‏ ويبتر 
قلبه فلا یعی الخير» ولا يؤهله لمعرفته ومحبته» والإيمان برسله. ويبتر أعماله فلا يستعمله 
فى طاعة» ويبتره من الأنصار فلا يجد له ناصراء ولا ye‏ ويبتره من جميع القرب 
والأعمال الصالحة» فلا يذوق لها طعما» ولا يجد لها حلاوة -وإن باشرها بظاهره- فقلبه 
شارد عنها. وهذا elim‏ من شنأ بعض ما جاء به الرسول کا ورده لأجل هواه أو 
متبوعه أو شيخهء أو أميره» أو کبیره. کمن LE‏ آیات الصفات وأحاديث الصفات وتأولها 
على غير مراد الله / ورسوله منهاء أو حملها على ما يوافق carte‏ ومذهب طائفته أو ٠١ Jovy‏ 
تمنى آلا تکون آیات الصفات آنزلت» ولا آحادیث الصفات قالها رسول الله (BE‏ 

ومن آقوی علامات شناءته لها وکراهته لها أنه إذا سمعها - حين یستدل بها أهل السنة 
علق ها دا عليه مر eh)‏ مدای SG UE ey‏ قلي امن 
البخض لهاء والنفرة عنها. فأی شانی للرسول اعظم من هذا؟ وکذلك آهل السماع الذین 
یرقصون على سماع الغنا والقصائد والدفوف والشبابات» |ذا سمعوا القرآن یتلی ويقرأ فى 
مجالسهم استطالوا ذلك واستثقلوه» فأى OLS‏ أعظم من هذا؟ وقس على هذا سائر 
الطوائف فى هذا الباب . 

وكذا من آثر کلام الناس وعلومهم على القرآن والسنة» فلولا أنه شانئ لا جاء به 
الرسول ما فعل ذلك» حتى إن بعضهم لينسى القرآن بعد أن حفظه» ويشتغل بقول فلان 
وفلان» ولكن أعظم من شنأه ورده: من كفر به وجحده وجعله أساطير الأولين وسحرا 
يؤثرء فهذا أعظم وأطم انبتارا. وکل من شنأه له نصيب من الانبتار» على قدر شناءته له. 
فهؤلاء لما شنؤوه وعادوه. جازاهم الله Ob‏ جعل الخير كله Coles‏ لهم» فبترهم منه» وخص 
نبيه BE‏ بضد ذلك» وهو أنه أعطاه الکو وهو من الخير الكثير الذى آتاه الله فى الدنيا 
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۶۸ /والاخرة فمما آعطاه فى الدنیا: الهدی والنصر والتأييد وقرة العين والنفس وشرح 
الصدرء ونعم قلبه بذکره وحبه بحيث لا يشبه نعیمه نعیم فى الدنیا البتق» واعطاه فى 
الاخرة الوسيلة والقام الحمود» وجعله آول من یفتح له ولافته بات «Ad!‏ وأعطاه فى 
الآخرة لواء الحمدء واحوض العظیم فى موقف القيامة إلى غير ذلك : وجعل المؤمنين كلهم 
وهو آب لهم» وهذا ضد حال الأبتر الذى يشنؤه ویشناً ما جاء به. ` 

وقوله :© إن شانئك 4 [الكوثر : ۳]» أى: مبغضك . والأبتر: القطوع النسل» الذی لا 
يولد له خير ولا عمل calle‏ فلا يتولد عنه خیر» ولا عمل صالح. قيل لأبى بكر بن 
عياش: ان بالسجد قومّا يجلسون ويجلس إليهم»: فقال: من جلس للناس» جلس الناس 
إليه. ولكن أهل السنة يموتون» ويحيى ذكرهم» وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم؛ OY‏ 
أهل السنة آحیوا ما جاء به الرسول BB‏ فكان لهم نصيب من قوله : ۳ ورفعنا للك ذكرك 4 
[الشرح: 5]» وأهل البدعة شنووا ما جاء به الرسول aS‏ فکان a‏ نصيب من قوله: 
Opp‏ شانئك هو الأبتر 4 [الكوثر : ay‏ 

ی lel‏ الرجل» من آن تکره ق جاء به الرسول BB‏ آو ترده لاجل 

۵۹ هواكء أو انتصارا لمذهبك» أو / لشيخكء أو لأجل اشتخالك بالشهوات. أو بالدنياء فان 
الله لم يوجب على أحد طاعة أحد إلا طاعة رسوله» والأخذ با جاء به» بحيث لو خالف 
العبد جمیع الخلق» واتبع الرسول ما سأله الله عن مخالفة آحد. فان من يطيع أو يطاعء 
Le‏ يطاع تبعا للرسول» a‏ لو أمر بخلاف ما آمر به الرسول» ما آطیع . فاعلم ذلك 

. واسمع» وآطع واتبع» ولا تبتدع تكن أبتر مردودا عليك عملك» » بل لا خير فئ عمل أبتر 
من الاتباع» ولا خير فى عامله . والله اعلم . 

وقوله تعالی : : Gp‏ أعطيتاك 65S‏ [الكوثر rie‏ تدل هذه الآية على عطية كثيرة صادرة 

عن معط كبير غنی وامبع . ی a MEP‏ رها نکن وجنده معه. صدر الاية (ab)‏ 'الدالة 


على التأكيد» وتحقيق الب وجاء الفعل بلفظ الاضی الدال عن التحقيق» وأنه col oo‏ 
واقع» ولا يدفعه ما فيه من COLT‏ بأن اعطاء الکوثر سابق فی القدر الأول حین قدرت 


مقادير الخلائق» قبل أن يخلقهم بخمسين آلف سنة» وحذف موصوف الكوثر ليكون أبلغ 

فى العموم؛ U‏ فيه من عدم التعيين» وأتى بالصفة» أى: أنه سبحانه وتعالى _ قال : 8 انا 

أعطيتاك الکوثر 4 » فوصفه بالكوثر » والكوثر المعروف نما هو نهر فى الجنة » كما قد 

وروت Wy‏ ا تالص الضريحة...وقال این عیاس: الکوثر :نما هو من اير الکثیر 

۰ الذى آعطاه الله col]‏ وإذا كان أقل أهل / الجنة من له فیها مثل الدنیا عشر مرات » فما 
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الظن با لرسول الله ME‏ ما آعده الله له فیها؟! فالکوثر علامة وإمارة على تعدد ما آعده الله 
له من الخيرات» واتصالها وزيادتهاء وسمو النزلة وارتفاعها. Oly‏ ذلك النهر - وهو الکوثر- 
أعظم آنهار الجنة وأطيبها ماء» وآعذبها وأحلاها وأعلاها. 

وذلك أنه أتى فيه بلام التعريف الدالة على كمال المسمى وتمامه. كقوله: زيد العالم» 
زيد الشجاع» أى: لا أعلم منه ولا أشجع منهء وكذلك قوله: ل إا أعطيناك FSi‏ 4. دل 
على أنه أعطاه الخير كله كاملا موفرا» وان نال منه بعض أمته شيئّاء كان ذلك الذى ناله 
ببركة اتباعه والاقتداء به» مع أن له BE‏ مثل أجره من غير أن ينقص من أجر المتبع له 
شىء ففيه الإشارة إلى أن الله - تعالى - يعطيه فى الحنة بقدر أجور أمته. كلهم من غير أن 
ينتقص من أجورهم» فإنه هو السبب فى هدايتهی ونجاتهم» فینبغی -بل يجب- على العبد 
اتباعه والاقتداء به» وأن بمتثل ما أمره به» ويكثر من العمل الصالح صوما وصلاة وصدقة 
وطهارة؛ ليكون له مثل أجرهء فإنه إذا فعل المحظورات» فات الرسول مثل أجر ما فرط فيه 
من ای فإن فعل المحظور مع ترك المأمور قوى وزره» وصعبت نجاته؛ لارتكابه المحظور 
وترکه المأمورء وان فعل المأمور وارتکب الحظور. دخل فیمن یشفع / فيه الرسول REE‏ ۰۳۱ ۱۱ 
لکونه ناله مثل آجر ما فعله من المأمورء والی الله إياب GI‏ وعلیه حسابهم» وهو أعلم 
بحالهم» آی : بأحوال عباده فان شفاعته لاهل الکباثر من cared‏ والحسن إنما أحسن 
بتوفیق cal dil‏ والسیء لا حجة له ولا عذر. 

والقصود أن الکوثر نهر فى الجنة» وهو من الخير الکثیر الذی أعطاه الله رسوله ی فى 
الدنیا والآخرة» وهذا غير ما يعطيه الله من الأجر الذى هو مثل آجور آمته إلى يوم ALB‏ 
JS‏ من قرأء أو علم أو عمل (Ble‏ أو علم غيره» أو تصدق» أو حج. أو جاهد» أو 
رابط» أو COU‏ أو صبر» أو توكل» أو نال مقامًا من القامات القلبية من خشية وخوف 
ومعرفة وغير ذلك فله مثل أجره من غير أن ينقص من آجر ذلك العامل. والّه أعلم. 

وقوله: # فصل لربّك وانحر 4 [الكوثر: ۰]۲ أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين 
العظيمتين» وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن» 
وقوة اليقين» وطمأنينة القلب إلى call‏ وإلى عدته وأمره» وفضلهء وخلفه. عكس حال 
أهل الكبر والتفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة فى صلاتهم إلى ربهم يسألونه إياهاء 
والذين لا ينحرون له Bye‏ من الفقر وترکا لإعانة الفقراء وإعطائهم» وسوء الظن منهم 
بربهم؛ ولهذا جمع الله بینهما فى قوله تعالی : fo»‏ / إن صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی ۱/۳۲ 
al‏ رب العالمین ) [الأنعام : ۰]۱7۲والنسك هی الذبيحة ابتغاء وجهه. 
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والقصود أن الصلاء والنسك هما أجل ما یرب به إلى الله فانه آتی فیهما بالفاء الدالة 
على السبب؛ OY‏ فعل ذلك -وهو الصلاة والنحر- سبب للقیام بشکر ما أعطاه الله إياه من 
الکوثر» والخير الكثير» فشکر النعم عليه وعبادته أعظمها هاتان العبادتان بل الصلاة نهاية 
العبادات» وغاية الغايات» als‏ یقول  :‏ إنا أعطيناك الکوثر 2# الخير الکثیر» وآنعمنا عليك 
بذلك لأجل قيامك لنا بهاتين العبادتين» شکرا لانعامنا thle‏ وهما السبب لانعامنا عليك 
بذلك . فقم لنا بهما» فان الصلاة pully‏ محفوفان بإنعام قبلهما وإنعام بعدهما» وأجل 
العبادات الالية النحرء وأجل العبادات البدنية الصلاة» وما یجتمع للعبد فى الصلاة». لا 
يجتمع له فى غیرها من سائر العبادات كما عرفه آرباب القلوب الحية» وأصحاب الهمم 
العالية» وما يجتمع له فى نحره من إيثار الله» وحسن الظن به وقوة.اليقين؟؛ والوثوق با فى 
يد الله أمر عجیب. إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاص . وقد امتثل النبی BE‏ آمر ربه» فكان' 
كثير الصلاة لربه كثير النحر» حتى pd‏ بيده فى حجة الوداع ثلانًا وستين بدنة» وكان ينحر 
فى الاعیاد es‏ ۱ 

وفی قوله : ۷ إِنَا أعطيناك الکوثر . فصل لرباك وانحر ‏ [الكوثر: ۰۱ ۰]۲ إشارة إلى 

۳ / أنك.لا تتأسفب.علینشی, من الدنیا» كما ذکر ذلك فى آخراطه» و «الحجر» وغیرهما 

وفيها الإشارة إلى.توك الالتفات إلى الناس» وما ينالك منهمء بل صل لربك وانحر. وفيها 
التعريض بحال الابتر الشانی» الذى صلاته ونسكه لغيز الله . 

وفی قوله  .:‏ إن شانتك هو الأبتر cf‏ أنواع من التأكيد: آحدها: تصدير الجملة بإن. 
الثانی : الاتیان بضمير الفصل الدال علی قوة الاسناد والاختصاص . الثالث: مجیء ابر 
على آفعل التفضیل» دون اسم الفعول. الرابع: تعریفه باللام الدالة على حصول هذا 
الوصوف له بتمافه» ally‏ أحق به من غيرهء ونظیر هذا فى التأکید قوله: 8 لا تخف نك 
col‏ الأعلى 6 [طه: 1۸]. ۱ ۱ 

ومن فوائدها اللطيفة: الالتفات فى قوله: « فصل لربك وانحر 4 الدالة على أن ربك 
فستحق لذلك» وأنت جدير Ob‏ تعبده» وتنحر له. والّه آعلم. 
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و - 
/ سورة الکافرون 


قال الشيخ ‏ رحمه الله : 
فصل 
فى سورة « قل يا أيها الكافرون » 

ی ای وه ا ا ET‏ اعد ما ا 
ولا شم عابدون ما عبد » [الکافرون: ۰۲ ۳]ء ثم قال: ۲ ولا آنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم 
عابدون ما أعبد 4 [الکافرون: ۰4 «LO‏ منها قولان مشهوران ذکرهما كثير من الفسرین» هل 
كرر الکلام للتوكيدء أو لنفى ا حال والاستقبال؟ 

قال أبو الفرج: فى تكرار الكلام قولان؛ أحدهما: إنه لتأكيد الأمر وحسم إطماعهم 
فیی قاله الفراء. وقد أفعمنا(١؟‏ هذا فى سورة الرحمن قال ابن قتيبة: التكرير فى سورة 
الرحمن للتوكيد. قال: وهذه مذاهب العرب» أن التكرير للتوكيد والافهام» كما أن 
مذاهبهم الاختصار للتخفيف / والإيجاز؛ OY‏ افتنان التعلم والخطيب فى الفنون» أحسن 
من اقتصاده فى القام على فن واحد. يقول القائل: ably‏ لا أفعله. ثم ably‏ لا أفعله! إذا 
أراد التوكيد وحسم الإطماع من أن یفعله» كما يقول: والّه أفعله؟ بإضمار «لا» إذا أراد 
الاختصار. ویقول للمرسل الستعجل : اعجل» اعجل! والرامی : ارم ارم! قال الشاعر: 

كم نعمة كانت لکم وکم وکم؟ ۱ 

وقال الاخر: 

قن يال متم عد بسن ابو لين السو eo‏ 

وربما جاءت الصفة فأرادوا توكيدهاء واستوحشوا من إعادتها ثانية؛ لأنها كلمة واحدة 
فغيروا منها حرقًا. 

قال ابن قتيبة: فلما عدد الله فى هذه السورة إنعامه وذكر عباده آلاءه ونبههم على 


(۱) آی : أفضلنا. انظر + القاموس» مادة Aad‏ 
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۱/۰۳۷ 


قدرته جعل کل كلمة فاصلة بين نعمتین لتفهيمهم النعم وتقریرهم بها کقولك للرجل: 
آلم آنزلك منزلاً وکنت طریدا؟ آفتتکر هذا؟ ألم أحج بك وکنت no‏ 5 8% أفتنكر هذا؟ . 

قلت : قال ابن قتيبة : تکرار الکلام فى «قل يا أيها الکافرون»؛ / لتکرار الوقت . وذلك 
آنهم قالوا: إن سرك أن ندخل فى دينك عامًا فادخل فى دیننا cle‏ فنزلت هذه السورة. 

قلت : هذا الكلام الذى ذکره باعادة اللفظ وإن كان كلام العرب وغير العرب» فان 
جميع الأمم يؤكدون اما فى الطلب» وإما فى البر» بتكرار الكلام. ومنه قول النبی HEE‏ 
«واللّه ! لأغزون قريشاء تم واللّه ! لأغزون قريشا» ثم ill‏ ! لأغزون قريشاء ثم قال: إن 
شاء الله» ثم لم یفزهم»(۲. 

وروی عله أنه فى غزوة تبوك كان يقود به حذيفة» ویسوق به عمار» فخرج بضعة عشر 
Wy‏ حتى صعدوا العقبة ركبانًا متلثمين» وكانوا قد أرادوا الفتك برسول الله ول فقال 
الحذيفة: «قد» قد» ولعماز: «(سق» Og‏ 

فهذا آکثر لکن ليس فى القرآن من هذا شیء. فان القرآن له شأن اختص به» لا يشبهه 
کلام البشر - لا کلام نبى » ولا غيره» وان كان نزل بلغة العرب- فلا یقدر مخلوق أن يأتى 
بسورة» ولا ببعض سورة مثله . ۱ 

فليس فى القرآن تکرار للفظ بعینه عقب الأول قط . UL,‏ فى / سورة الرحمن alas‏ 
بذلك بعد كل آية» لم يذكر متواليًا. وهذا النمط أرفع من الاول. 

وكذلك قصص القرآن ليسن فيها تكرار» كما ظنه بعضهم . 

و فل يا أيها الكَافرُونَ 24 ليس فيها لفظ تكرار إلا قوله: « ولا أنتم عابدون ما أعبد ).. 

وقد شبهوا ما فى سورة الرحمن بقول القائل لمن أحسن إليه »وتابع عليه بالأيادى وهو 
ينكرها ويكفرها: ألم تك فقیرا فأغنيتك؟ أفتدكر هذا؟ ألم تك عريانًا فكسوتك؟ آفتنکر هذا؟ 
ألم تك SUL‏ فعرفتك؟ ونحو ذلك. وهذا أقرب من التكرار التوالی» كما فى اليمين 
المكررة . ۱ ۱ ۱ 
(۱) الصرور : الرجل الذی لم یحج قط . انظر : لسان iw pil‏ مادة: ype?)‏ 


yf )۲(‏ داوذ فى الأيمان والدذور (۳۲۸۵ ) ۰ عن عكرمة. 
(۳) أحمد ۰20۳/0 وقال الهيثمى فى المجمع 1 : ارواه أحمد» ورجاله رجال الصحیح؟ . 


۳۹۹ 
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وكذلك ما يقوله بعضهم : إنه قد یعطف الشیء لجرد تغاير اللفظ» کقوله : 


فالفی قولها Gis‏ ومینا 

فلیس فى القرآن من هذا شیء. ولا يذكر فيه Lad‏ زائدا إلا لعنی زائد وان كان فى 
ضمن ذلك التوكيدء» وما يجىء من زيادة اللفظ فى مثل قوله: « فبما رحمة من الله لنت 
هم [آل عمران: L104‏ وقوله: OEP‏ قليل ليصبحن نادمین # [الومنون: ٠‏ 4]» وقوله: 
« قليلا ما 55 Oy‏ 4 [الاعراف: ۰]۳ فالعنی مع هذا آزید من العنی بدونه. فزيادة اللفظ 
لزيادة العنی» وقوة اللفظ لقوة العنی. والضم آقوی / من الكسرء والکسر آقوی من ۰۲۸ ٠١‏ 
الفتح؛ ولهذا یقطع على الضم U‏ هو أقوى مثل «الکره» و «الکره». فالکره هو الشیء 
الکروه کقوله: ل کتب Sle‏ القتال وهو كره کم » [البقرة: ۰]۲۱ والکره الصدر» 
ted cal as‏ کر ھا( [فصلت: ۰۲۱۱ tty‏ الذی فی نفسه مکروه آقوی من لفن 
كراهة الکاره . 

وکذلك «الذبح» و «الذبح' فالذیح : الذبوح کقوله : ۲ وفدیناه we‏ عظیم » 
[الصافات: ۰۲۱۰۷ والذیح: الفعل. والذبح: مذبوح» وهو جسد يذبح» فهو آکمل من 

نفس الفعل . 

قال أبو الفرج : والقول الثانى أن العنی: dept baci yp‏ فى حالی هذى «إولا أنتم» 
فى حالكم هذه (عابدون ما أعبد . ولا انا عابد ما عبدثم» فى ما استقبل» وکذلك eld‏ 
فنفی عنهم فى الخال والاستقبال. وهذا فى قوم بأعيانهم أعلمه الله نهم لا يؤمنون» كما 
ذكرناه عن مقاتل. فلا يكون حينئذ تكرار. قال: وهذا قول ثعلب» والزجاج. 

قلت : قد ذكر القولين جماعة» لكن منهم من جعل القول الأول قول أكثر أهل العانی . 
فقالوا - واللفظ للبغوى: معنى الآية: لا أعبد ما تعبدون فى الحال» ولا أنا عابد ما عبدتم 
فى الاستقبال ۰ / ولا آنتم عابدون ما أعبد فى الاستقبال. وهذا خطاب لمن سبق فى علم ۱/۳۹ 
الله آنهم لا يؤمنون. 

قال : وقال آکثر fal‏ العانی: نزل بلسان العرب على مجاری خطابهم. ومن مذاهبهم 
التکرار إرادة للتوکید والافهام» كما أن من مذاهبهم الاختصار للتخفیف والایجاز . 


(۱) فى الطبوعة «طوعا وکرها»» والصواب ما آثبتناه. 
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قلت: ومن المفسرين من لم يذكر غير الثانى - منهم المهدوى وابن عطية. قال ابن 
عطية: لا كان قوله: # لا أعبد که محتملاً أن يراد به COM‏ ويبقى الستأنف منتظرا ما يكون 
فيه من عبادته» جاء البيان بقوله: « ولا انا عابد ما عبدتم ی أى: أبدا ما حبیت. ثم جاء 
ا قوله: ۶ ولا أنتم عابدون ما أعبد )» الثانی - حتمًا علیهم - آنهم لا يؤمنون أبداء كالذين 
کشف الغیب عنهم» كما قيل لنوح: ١‏ أنه لن یژمن من قومك الا من قد آمن » [هود: ۳۲]) 
قال : فهذا معنی التردید الذی فى السورة» وهو بارع الفصاحة. ولیس هو بتکرار فقط» 
بل فيه ما ذکرته. مع الابلاغ والتوكيد» وزيادة الأمر بيانًا وتبریا منهم . 
۱۱/۹۰ قلت : هذا القول أجود من الذى قبله من جهة بيانهم لمعنى / زائد على التكرير . لكن فيه 
نقص من جهة آخری . وهو جعلهم هذا خطابا لعینین» فنقصوا معنی السورة من هذا الوجه . 
وهذا غلط فان قوله: ۲ قل يا أيها الکافرون #. خطاب لكل كافرء وکان يقرأ بها فى 
المدينة بعد موت آولئك المعينين» ply‏ بها ويقول: هی براءة من الشرك. فلو كانت خطابًا 
لأولئك المعينين» أو لمن علم منهم أنه يموت كافراء لم يخاطب بها من لم يعلم ذلك منه. 
. وایضا فأولئك المعينون ‏ إن صح أنه إنما خاطبهم ‏ فلم يكن إذ ذاك علم أنهم يموتون 
على الکفر . 
ابن سلیمان: نها نزلت فى آبی جهل والستهزئین. ولم یمن من الذین نزلت فیهم آحد. 
ونقل مقاتل وحده ما لا یعتمد عليه باتفاق أهل احدیث» jes‏ الکلیی . 
Ligh‏ كان الصنفون. فى التفسیر من fal‏ النقل لا یذکرون عن Joly‏ منهما Eb‏ 
کمحمد بن جرير» وعبد الرحمن بن أبى حاتم» وأبى بكر بن المنذر» فضلاً عن مثل أحمد 
ابن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
۱۰۱ وقد ذكر غيره هذا عن قريش cas‏ کا روا كين وك ی لخن زهو مده 
قال: قالت قريش للنبی Be‏ إن سرك أن Jou‏ فى دينك pew, Gl‏ فى دیننا 
عامّاء فنزلت: # قل يا أيها الكافرون # حتى lg‏ وعن ابن عباس». قالت: قريش : 


(۱) الدر المنثور 5/ 5 ٠‏ 5» وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر. 
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يا محمد» لو استلمت آلهتنا؛ لعبدنا إلهك» فنزلت السورة. وعن قتادة قال: آمره الله أن 
ينادى الکفار فنادهم بقوله : یا آیها 4. 

وروى ابن أبى حاتم عن وهب بن منبه» قال: كفار قریش» فذكره» وقال عكرمة: برآه 
الله بهذه السورة من عبدة جميع الأوثان ودين جميع الكفار» وقال قتادة: أمر الله نبيه أن 
كيرا من المشركين فتبراً منهم . 

وروی قتادة عن زرارة بن آوفی : كانت تسمی : «المقشقشة». يقال: قشقش فلان» إذا 
برئ من مرضه» فهی تبرئ صاحبها من الشرك . 

وبهذا نعتها اللبی BE‏ فى الحديث العروف فى السند والترمذی من حديث إسرائيل» 
عن آبی إسحاق» عن فروة بن نوفل عن أبيه» عن النبى RE‏ قال له: «مجیء ما جاء 
بك؟». قال: جشت» يا رسول الله؛ لتعلمنى شيئًا أقوله عند منامى. قال: (إذا 
أخذت مضجعك فاقرا: « قل يا أيها الکافرون )» ثم نم على / خاتمتهاء فانها براءة من ۱5/96۲ 
الشرك». 

رواه غير واحد عن آبی اسحاق وکان تارة يسنده» وتارة پرسله رواه عنه زهیر» 
واسرائیل مسندا. ورواه عنه شعبة ولم پذکر عن أبيه وقال: «عن آبی إسحاق» عن 
رجل» عن فروة بن (os‏ ولم يقل «عن أبيه». قال الترمذی: وحدیث زهير آشبه وأصح 
من حديث شعبة. قال: وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه فرواه عبد 
الرحمن بن نوفل» عن آبیه عن النبى و وعبد الرحمن بن نوفل هو أخو فروة بن نوفل . 

قلت: وقد رواه عن أبى إسحاق» إسماعيل بن أبى خالدء قال: جاء رجل من أشجع 
إلى النبى BE‏ فقال: يا رسول الله» علمنى كلامًا أقوله عند منامی. قال: «إنك لنا ظئر» 
اقرأ: ۷ فل يا wi‏ انکافرون » عند منامك» فانها براءة من ال 

فقد أمر رسول الله BE‏ واحدا من المسلمين أن يقرأهاء وأخبره أنها براءة من الشرك. 
فلو كان الخطاب لمن يموت على الشرك» كانت براءة من دين آولئك فقطء لم تكن 
براءة من الشرك الذى يسلم صاحبه فيما بعد. ومعلوم أن المقصود منها أن تكون براءة 
من كل شرك اعتقادى وعملى. 


)١(‏ ابن جرير ۰۲۱/۳۰ والدر المنثور CE ٤/1‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه. 
(۲ <( حمد ۸ والترمذی فی الدعوات (۳۲ ۳۰ وقال yy:‏ وهذا أصح » ۳ 
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1/0 / وقوله: ل لکم دینکم ولي دين 24 oles‏ لكل کافر - وان أسلم lad‏ بعد . فدینه قبل 
ا والژمنون بريئون care‏ وان غفره الله له بالتوبة cae‏ كما قال لنبيه: « فان 
عصوك فقل إني بريء ما تعملون )» [الشعراء: ١٠۲]ء‏ فإنه برىء ای babel‏ وان 
تابوا منها . وهذا کقوله: ٠‏ وان كذبوك فقل لي عملي ولکم عملکم آنتم بریتون مما أعمل وآن 
بريء مما تعملون » [یونس : [4١‏ 

وروى ابن أبى حاتم» حدئنا أبى , ثنا محمد بن موسی امرزشی» ثنا آبو خلف عبد الله 
ابن عيسى» ثنا داود بن أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن قریشا دعوا رسول اللّه 
RE‏ إلى أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل فيهم» ويزوجوه ما أراد من النساء» ويطؤوا 

- آی يسودوه ‏ فقالوا: هذا لك عندنا. يا محمد؛ وكف عن شتم آلهتناء فلا تذكرها 
CF gums‏ فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة» وهى لك ولنا فيها صلاح . قال: » 
هی۴». قالوا: تعبد آلهتنا سنة - اللات والعزی - ونعبد الهك سنة. قال: «حتی آنظر ما 
یأتینی من ربی». فجاءه الوحی من الله من اللوح الحفوظ : « قل يا أيها الكافرون 4» إلى 
آخرهاء وآنزل الله عليه : 8 فل أفغير الله تأمروتي آعبد أيها الجاهلون . ولقد أوحي إليك وإلى 
الذين من قبلك لئن أشركت لیحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين . بل الله فاعبد وكن من 
الشتاكرين 4“ [الزمر: 554 EUV‏ 

۱/۹4۶6 / وقوله: # أفغير abt‏ تأمروني آعبد tpl‏ الجاهلون ى خطاب لكل من عبد غير الله“ وان 

كان قد قدر له أن يتوب فیما بعد. وکذلك کل مومن ينخاطب بهذا من عبد غير الله. 

وقوله فى هذا احدیث : «حتی أنظر ما یأتینی من ربی». قد يقول هذا من يقصد به دفع 
الظالین بالتی هی أحسن لیجعل حجته أن الذی عليه طاعته قد منع من ذلك» فيو خر 
الجواب حتئ يستأمزه» وإن كان هو.يعلم أن هذا القول الذی قالوه لا سبیل الیه . 
طلم آذ مها لا تحير يا وكذلك قد يقول النائب: حتى أشاور السلطان.. 

فليس فى مثل هذا الجواب تردد ولا تجويز منه أن الله يبيح له ذلك. 

وقد كان جماعة من قريش من الذين یأمرونه وأصحابه أن یعبدوا غير ال ویقاتلونهم» 
ويعادونهم عداوة عظيمة على ذلك» ثم تابوا وأسلموا وقرؤوا هذه السورة. 

ومن النقلة من يعين ناسا غير الذين عينهم غيره. منهم من يذكر أبا جهل وطائفة» 


(۱) ابن جرير ۰۲۱/۳۰ 
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ومنهم من Sh‏ عتبة بن deny‏ وطائفة» ومنهم من / يذكر الولید بن المغيرة وطائفة. ومنهم Jogo‏ ۱ 

ومنهم من یقول : طلبوا الاشتر ال » كما روى ابن أبى حاتم وغیره عن ابن إسحاق قال : 
حدثنى سعید بن میناء مولی آبی البختری قال: لقی الولید بن المغيرة» والعاص بن وائل» 
والأسود بن الطلب» وأمية بن خحلف» رسول الله EE‏ فقالوا: هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد 
ما نعبد» ولنشترك نحن وأنت فى آمرنا کله . فان كان الذی جئت به خیرا ما بأيديناء» كنا قد 
شرکناك فيه وآخذنا بحظنا منه. وان كان الذی بأيدينا خیرا مما بيدك» كنت قد شرکتنا فى 
أمرنا وأخحذت بحظك منه . فأنزل الله ال 

وهذا منقول عن عبيد بن عمير» وفيه أن القائل له عتبة» وأمية . 

فهذه الروايات متطابقة على معنى واحد» وهو أنهم طلبوا منه أن یدخل فى شىء من 
دينهم » ويدخلوا فى شىء من دينه» ثم إن كانت كلها صححت فقد طلب منه تارة هذا 
وتارة هذا وقوم هذا وقوم هذا. 

وعلی كل تقدير» فالخطاب للمشرکین» كلهم من مضى» ومن يأتى إلى يوم القيامة. 

/ وقد أمره الله بالبراءة من كل معبود سواه. وهذه ملة إبراهيم الخليل» وهو مبعوث ۰4۲ ١5‏ 
بملته. قال الله تعالى Ly  :‏ قال إبراهيم لأبيه وقومه oil‏ براء مما تعبدون . الا الذي فطرني 
فإِنّه سيهدين . وجعلها كلمة باقية في عقبه » [الزخرف: 55 - ۲۸]. 
السّموات والأرض حنيفا وما نا من المشركين » [الأنعام: ۰۷۸ 0۷۹ وقال: « قد كانت كم 
أسوة حستة في إبراهيم cally‏ معه إذ قالوا لقومهم Ul‏ برآء منکم ومما تعبدون من دون اللّه کفرتا 
بكم وبدا بيننا وبینکم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا DY‏ وحده 4 [الممتحنة: .]٤‏ 

وقال یه < وان كيوك فمل لي عملي وَلكُم عملکم sg‏ عمل ون بريء من 
تعملون 4 [یونس: LEV‏ فقد آمره الله أن Lee‏ من عمل کل من کذبه» وتبریه هذا یتناول 
الشرکین وأهل الکتاب. 

وقد ذکر الهدوی هذا القول» وذکر معه قولین آخرین . فقال: الالف واللام ترجع إلى 
معهود وإن كانت للجنس حيث كانت صفة؛ OY‏ لامها مخاطبة لمن سبق فى ple‏ الله أن 


Pee مق‎ 
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يموت کافرا. فهی من الخصوص الذی جاء بلفظ العموم. 

۷ . وتکریر ما کرر فيهاء لیس بتکریر فى العنی» ولا فى اللفظ» سوی / موضع واحد 
SB ole‏ كروي ی دو لحار بل معنى 3 لا أعبد ما تجدون 4 : فى المال . ۶ ولا 
نتم عابدون ما أعبد ): فى الحال. « ولا أنا عابد ما عدم 4: فى الاستقبال. « ولا أنتم 
عابدون ما أعبد 4 : فى الاستقبال . 

قال : فقد احتلف اللفظ ره 4 وما بعده» « ولا أنا 4. وتكرر 
> ولا نتم عابدون ما آعبد ‏ فى اللفظ دون العنی . 

قال: وقیل إن معنی الاول: ولا آنتم عابدون ما عبدت» ومعنی SU‏ : ولا آنتم 
عابدون ما آعبد. فعدل عن لفظ «عبدت» للاشعار ob‏ ما عبد فى الاضی هو الذی یعبد فى 
الستقبل - قد یقع آحدهما موقع الآخر. واکثر ما يأتى ذلك فى إخبار الّه تعالی . 

ویجوز أن تکون «ما» Lastly‏ مصدراء وقيل :إن معنی الآيات وتقدیرها : قل يأيها 
الکافرون لا آعبد الأصنام» التی تعبدون ولا آنتم عابدون الذی آعبده لاشراککم به 
واتخاذکم معه الأصنام . فان زعمتم أنكم تعبدونه» فأنتم کاذبون» PSY‏ تعبدونه مشرکین 
به . فأنا لا wel‏ ما عبدتم أى مثل عبادتکم. فهو فى الثانی مصدر . وکذلك : ولا si‏ عابدون 
ما عبد ها هو فی Ul‏ مضدر Cats‏ - معناه ولا آنتم عاندژن مثل عبادتی التی هی توحید. 

۸ / قلت: القول الثالث هو فى معنی الثانن» لکن جعل قوله: * ولا نتم عابدون ما 
أعبد 4 معنیین ؛ أحدهما: بمعنى «ما عبدت» والاخر: بمعنى «ما آعبد» لیطابق قوله لهم: 
LEY} ۱‏ عابد ما عبدتم 4 . 

فلما تبرأ.من أن یعبد فى الخال والاستقبال ما یعبدونه فى الاضی Sly‏ کذلك برآهم 
من عبادة ما te‏ فى الخال والاستقبال. لکن العبارة عنهم وقعت bal‏ الاضی . قال 
هولاء: وإنما لم يقل فى حقه: «ما عبدت»» للاشعار ob‏ ما آعبده فى الاضی هو الذى 
أعبده فى المستقبل . 

قلت: أصحاب هذا القول أرادوا المطابقة كما تقدم. 

لكن إذا أريد بقوله: Kee}‏ ما أريد بقوله: « ما أعبد 4 فى أحد الموضعين 
الماضى - كان التقدير على ما ذكروه: لا أنا عابد فى الستقبل ما عبدتم فى الاضی. فيكون 
قد نفى عن نفسه فى المستقبل عبادة ما عبدوه فى الماضى دون ما يعبدونه فى المستقبل . 


وكذلك إذا قيل: 8 ولا أنتم عابدون ما أعبد ch‏ أى: فى الاضی. فسواء أريد با يعبدون 
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الحال أو الاستقبال إنما نفی عبادة ما عبدوه فى الاضی. وهذا آنقص لعنى الاية. وکیف 
يتبرأ فى الستقبل من dole‏ ما عبدوه فى الاضی فقط؟ وکذلك هم؟. 

/ وان قیل: فى الستقبل قد یعبدون الله بالانتقال عن الکفر» فهو فى الحال والاستقبال ۰4۹ ١١‏ 
لا يعبد ما عبدوه. قیل: فعلی هذاء لا يقال لهؤلاء! ولا آنتم عابدون فى الستقبل ما عبدت 
فى الاضی» بل قد یعبدون فى الستقبل - [ذ انتقلوا - ربه GU‏ عبده فیما مضی . 

وان قيل: قول هؤلاء هو القول الثانی - لا آعبد فى الحال ما تعبدون فى الحال» ولا 
آعبد فى الستقبل ما تعبدون فى الستقبل - قیل : ولفظ الاية « ولا آنا عابد ما عبدتم » , 
ليس لفظها «ولا آنا عابد ما تعبدون». فقوله: « ما عدتم if‏ إن آرید به الاضی الذی 
آراده هؤلاء» فسد المعنى . وإن آرید به الستقبل > بطل ما ذکروه من أن الضارع بمعنى الاضی 
فى قوله : } ولا آنتم عابدون ما أعبد 4 فان الاضی - هنا - بمعنى المضارع . فإذا كان الضارع 
مطابمًا له بقی مضارعًا ‏ لم ینقل إلى الاضی - فیکون عکس القصود. 

والقول الرابع الذى ذکره قول من جعل «ما» مصدرية فى الملةالثانية دون 
الأخرى. وهذا - أيضًا ‏ ليس فى الكلام ما يدل على الفرق بينهما. وإذا جعلت فى 
الحمل كلها مصدرية كان آقرب إلى الصواب مع أن هذا العنی الذی تدل علیه «ما» المصدرية 
حاصل بقوله «ما». فإنه لم يقل: «ولا آنتم عابدون من أعبد»» بل قال: ۷ ما أعبد 4. 

/ ولفظ «ما» يدل على الصفة بخلاف «من». فانه يدل على العين» کقوله: « فانکحوا ۱۰ 
ما طاب لکم من التساء * [النساء : ۳ أى: الطیب» ل والسماء وما بناها © [الشمس: [٥‏ 
أى: وبانیها. ونظیره قوله: ل إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد لك وله آبائك 4 
[البقرة: ۳ ولم يقل: «من ازن من بعدی) . ا ۱ 

و نظي ور ولا أنتم عابدون ما آعبد 4 سواء. فالعنی: لا أعبد معبودکم ولا أنتم 
عابدون معبودی . 

فقوله  :‏ ولا نتم عابدون ما أعبد 4 يتناول شرکهم» فانه لیس بعبادة cab‏ فان الله لا 
يقبل من العمل إلا ما كان cage gl Calle‏ فإذا آشرکوا به لم یکونوا عابدین له وان دعوه 
وصلوا له. 

وایضا فما عبدوا ما يعبده» وهو الوصوف بأنه معبود له على جهة الاختصاص. بل 
هذا يتناول عبادته وحده ویتناول الرب الذی آخبر به با له من الاسماء والصفات . فمن 
کذب به فى بعض ما آخبر به عنه فما عبد ما یعبده من کل وجه. 


وأيضاء فالشرائع قد تتنوع فى العبادات» فیکون العبود واحدا وان لم تكن العبادة مثل 
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۱ العبادة. وهؤلاء لا يتبرأ منهم. فكل من عبد الله / مخلصا له الدین فهو مسلم فى کل . 
وقت» ولکن عبادته لا تکون إلا با شرعه . فلو قال: لا آعبد عبادتکم ولا تعبدون عبادتی» 
فقد یظن أنه تدخل فيه البراءة من كل dole‏ تخالف صورتها صورة عبادته . Ly‏ البراءة من 
العبود وعبادته. : ۱ 


۳۳ 
إذا تين هذا فتقول:القرآن تتزیل من حکیم حمید» وهو کتاب آحکمت آياته ثم فصلت . 
ولو أن رجلاً من بنى آدم له cole‏ أو حکمت أو خطبة» أو قصيدة» أو مصنف» فهذب 
الفاظ ذلك واتی: فيه fe‏ هدا الشفاین لعلم أنه قصد فى ذلك حكمةء وأنه لم يخالف بين 
الالفاظ مع اتحاد العنی سدی. فکیف بکلام رب العالنه وأحكم Fest‏ لاسما وقد 
قال فيه: > فل od‏ اجتمعت الانس والجن علی أن یاتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا 4 [الإسراء : LAA‏ 
فنقول: الفعل om‏ هو فى اللغة یتناول il‏ الدائم سوی الماضى» فیعم (ee‏ 
۷ والستقبل» كما قال سیبویه: وبنوه لما مضی من / الزمان» ولا هو دائم لم ینقطع» و 
لم يأت ‏ بمعنى الاضی» والضارع وفعل الأمر. فجعل الضارع لا هو من الزمان ce‏ 
‘abe,‏ وقد یتناول الحاضر والستقبل . ۱ 
فقوله : « لا آعبد 4 يتناول نفی عبادته لعبودهم فى الزمان الحاضر والزمان الستقبل. 
وقوله : # ما تعبدون cf‏ یتناول ما یعبدونه فى الحاضر والستقبل . کلاهما مضارع . 
وقال فى الحملة الثانية عن نفسه : > ولا أنا عابد ما عبدتم » . فلم یقل : الا آعبد»» بل 
قال : ¥ ولا آنا عابد 4, ولم يقل: "ما تعبدون»» بل قال: ا ما عبدتم 4. فالافظ فى فعله 
وفعلهم مغاير للفظ فى الجملة الاولی. 
والنفى بهذه الجملة الثانية» ا فإنه قال : > ولا آنا عابد ما عبدكم 4 
بصيغة الاضی . فهو يتناول ما عبدوه فى الزمن الاضی؛ لأن المشركين يعبدون آلهة شتى . 
وليس معبودهم فى كل وقت هو العبود فى الوقت الآخر كما أن كل طائفة لها معيود سوی 
معبود الطائفة الأخرى. 
٠/٣‏ فقوله: « ولا آنا عابد ما عبدتم of‏ براءة من كل ما عبدوه فى الازمنة / الماضية» كما 
تراد ارلة Gite‏ الخال والاستقبال. فتضمنت الجملتان البراءة من كل ما یعبده 
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الشرگون والکافرونفی cde «obey ool doles‏ وقوله آولا لل لا آعند ها 
تعدوة 6 لا یتناول هذا کله. 

وقوله  :‏ ولا أنا عابد 4 اسم فاعل قد عمل عمل الفعل» لیس Blas‏ فهو یتناول 
احال والاستقبال أيضًا - لکنه جملة إسمية» والنفى با بعد الفعل فيه زيادة معنی» كما 
تقول : ما آفعل هذاء وما Ui‏ بفاعله . 

وقولك: Ler‏ هو بفاعل هذا آبدا» ALT‏ من قولك: ما یفعله آبدا». فانه نفی عن الذات 
صدور هذا الفعل عنها » بخلاف قولك : fra Led‏ هذا)» فانه لا ينفى إمكانه وجوازه منه . 
ولا پدل علی آنه لا یصلح له ولا ينبغى له بخلاف قوله: «ما هو فاعلا» وما هو بفاعل»»› 
كما فى قوله: ‏ فما quill‏ فضلوا براذي رزقهم على ما ملكت أيمانهم 4 [النحل: ۷۱]. 
وقوله : ما آنا بمصرخکم وما نتم بمصرخي) [إبراهيم : ۲ وقوله: ‏ وما الله بغافل عم 
تعملون ‏ [البقرة: LAO‏ طومًا أنت بهادي العمي 4 [النمل: ۰۲۸۱ وما نت بمسمع من في 
القبور 4 [فاطر : «YY‏ « وما هم بضارین به من حد الا يإذن الله 4 [البقرة: ۰۲۱۰۲ 
هذه الحملة فى معنى الفعلية نفی؛ لکونها عملت عمل الفعل . لکنها دلت على اتصاف 
الذات بهذا » فنفت عن الذت أن يعرض لها هذا الفعل تنزيها للذات » ونفیا لقبولها لذلك . 
فالأول نفى الفعل فى الاضی والمستقبل والثانی نفى قبوله فى الاضی مع الحاضر 
والمستقبل . 

فقوله  :‏ ولا أنا عابد ما عبدتم 4 [الکافرون: 4]» أى: نفسی لا تقبل ولا یصلح لها أن 
تعبد ما عبدغوه قط . ولو كنتم عبدتموه فى الماضى فقط. فأى معبود عبدغوه فى وقت» فأنا 
لا آقبل أن آعبده فى وقت من الأوقات. 

ففى هذا من عموم عبادتهم فی الاضی والستقبل» ومن قوة براءته وامتناعه وعدم قبوله 
لهذه العبادة فى جمیع COL‏ ما ليس فى الجملة الاولی. تلك تضمنت نفی الفعل فى 
الزمان غير الماضى» وهذه تضمنت نفی إمكانه وقبوله لا كان معبودا لهم ولو فى 
بعض الزمان الاضی فقط . والتقدیر: ما عبدتموه ولو فى بعض الأزمان الماضية فأنا 
لا هکننی ولا یسوغ لى أن آعبده آبدا. 
والاستقبال . وهذه السورة يؤمر بها کل مسلم وان كان قد أشرك بالّه قبل قراءتها. 
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۱۵ / فهو یتبراً فى الحاضر والستقبل ما يعبده الشرکون فى أى زمان کان» وینفی جواز 
sole‏ لعبودهم ويبين أن مثل هذا لا یکون ولا یصلح ولا يسوغ. فهو ینفی جوازه 
شرعا ووقوعا. فان مثل هذا الکلام لا يقال إلا فيما یستقبح من الافعال» کمن دعی 
إلى ظلم أو فاحشة فقال: Uh‏ آفعل هذا؟ ما أنا بفاعل هذا ui‏ فهو آبلغ من قوله: 
«لا أفعله آبدا». وهذا كقوله: ® وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع HG‏ بعض 34 
[البقرة: .]١565‏ ش 

فهو يتضمن نفى الفعل ب بغضنًا فيه وكراهة له بخلاف قوله: «لا آفعل». فقد يتركه 
الانسان - وهو يحبه ‏ لغرض آخر. BB‏ قال: «ما أنا عابد ما عبدتم»» دل على البخض 
والکراهة wall,‏ لعبودهم ولعبادتهم إياه . وهذه هی البراءة. 

ولهذا تستعمل فى ضد الولاية فیقال: تول فلانًاء وتبرأ من فلان. كما قال تعالی: اذ 
قالوا لقومهم Ul‏ براء منکم ومما تعبدون من دون al‏ الآية [المتحنة: 4]. 

Ul,‏ قوله عن الکفار :۰ ۲ ولا آنتم عابدون ما أعبد»» فهو Glas‏ نس الکفار ۰ وان 
آسلموا فیما بعد - فهو خطاب لهم ما داموا کفارآ. فإذا آسلموا لم یتناولهم US‏ فانهم 

۰۹ حینئذ مژمنون لا کافرون۰/ وان کانوا منافقین» فهم کافرون في الباطن. فیتناولهم الخطاب . 
خطاب لهم ما داموا متصفین بهذه الصفة. 

وما دام الکافر کافر فانه لا يعبد call‏ واغا یعبد الشیطان» سواء كان متظاهرا» أو غير 
متظاهر به کالیهود. 

فإن اليهود لا يعبدون الله» واغا يعبدون الشبطان ؛ لن عبادة الله إا تكون عا شرع وأمر . 
see st‏ فليست vile‏ ش 

he‏ ول سا یی سب دنک ولفعل pall‏ یتناول ما هو دائم 
لا ینقطع . فهو ما دام PAIS‏ لا يعبد معبود محمد ABE‏ لا فى الحاضرء ولا فى المستقبل . 

ولم يقل عنهم: «ولا تعبدون ما أعبد»» بل ذكر الجملة الاسمية ليبين أن نفس نفوسکم 
الخبيثة الکافرة بريئة من dole‏ إله محمد لا عکن أن تعبده ما دامت کافرة؛ إذ لا تکون 

۱/۹۷ عابدته إلا بأن تعبده / وحده با آمر به على OLS‏ محمد. ومن كان FSIS‏ محمد» لا یکون 
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عمله dole‏ لله قط . 

ونبرتتهم من عبادة الله جاءعت بلفظ وأاحد» بجملة إسمية تقتضی بر del‏ دواتهم من 
عبادة الله لم تقتصر على نفی الفعل . ۱ 

E‏ یقول فیهم : «ولا انتم عابدون ما عبدت»» كما قال فى نفسه: «ولا آنا 
عابد ما عبدتم)» لوجهین : 

أحدهما: أن کل مومن فهو مأمور بقراءة هذه السورة» ومنهم من كان معبوده غير الله . 
فلو قال: «ولا انتم عابدون ما عبدت» لقالوا: بل نحن نعبد ما كنت تعبد لما كنت مشرکا 
بخلاف ما إذا قال: «ولا أنتم دوت ما أعبده فى هذا الوقت». ولم يقل: «ما أنا عا له) 
إذ نفسه قد لا تكون عابدة له مطلقا. baie‏ بويد الواحم طن ی عير الله اي 
الستقیل» ۰ فلا یکون من لم یعبد ما odes‏ فى المستقبل مذمومًاء بخلاف المؤمن الذى يخاطب 
بهذه السورة غیره» als‏ حين یقولها ما یعبد الا الله . فهو يقول للکفار : eal Ys)‏ عابدون ما 
آعبده الآن». وذکر النفى عن الکفار فى الجملتين لتقارب کل جملة جملة. فلما قال: طلا 

/ ثم لا زاد Gee Gall‏ جواز ذلك وبراءة اللفس منه - ذکر ما يدل على کراهته له ١١ food‏ 
وقبحه» ونفى أن يعبك le lees‏ عبدوه ولو is?‏ بعص الزمان - قال : & ولا أنتم عابدون ما 
أعبد ی ۰ بل أنتم بريؤون من عبادة ما أعبده .فليس لبراءتى» وكمال براءتى » وبعدى من 
معبودكم » وكمال قربى إلى الله فى عبادتی له وحده لا شريك له.یکون لکم نصیب من 
هذه العبادة . بل آنتم - آیضا - فی هذه الحال لا تعبدون ما أعبد ‏ لا فى J‏ الأولى» ولا 
فى الثانية . ۱ ۱ 
ولو اقتصر فى تبريهم من عبادة الله على الجملة الأولى م 
JU‏ الثانية . رامع ون سود ELSE‏ الأولى الخاصة » وحن حين البراءة الثانية العامة 
القاطعة . 
العبارة فائدة» وإنما غیرت العبارة فى حقه وحق الومنین لتغيير العنیین. 

والانسان یقوی یقینه » وإخلاصه» وتوحيده) وبراءته من الشرك cabal,‏ وبخضه لما 
بعندون ولعبادتهم» فرفع درحته فی ذلك . وهو فى ذلك يقول للكفار: دلا تعیدون ما 
آعبد» فى هذه الحال ‏ سواء کانوا هم قد زاد کفرهم وبغضهم له أو لم یزد. ۱ 

/ فالمقصود بالسورة: أن المؤمن يتبرأ منهم» ویخرهم آنهم ely‏ منه وتبریه منهم انشاء ۹ 11 
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ينشئه: كما ينشئ التکلم بالشهادتین. وهذا يزيد وینقص . ویقوی ویضعف. 

وأما هی فهو يخبر ببراء‌تهم منه فى هذه الحال» لا ينشئ شیثا لم يكن فیهم. . فخطاب 
المؤمن عن حالهم خبر عن حالهم» والخبر مطابق للمخبر عنه فلم يتغير لفظ خبره عنهم» 
إذا کانوا فى كل وقت من آوقات عبادته لله لا یعبدون ما يعبد. ابا وا 
لحالهم فى جمیع الاوقات - زادوا أو نقصوا. 

ولا يجوز للمؤمن أن ينشئ زيادة فى كفرهم» فإن ذلك محرم . بل هو مأمور بدعائهم 
إلى الإيمان. وليس له أن ينقصهم فى خبره عما هم متصفون به. فلم يكن فى الإخبار عن 
حالم زيادة فنا هع عليه ولا تقض كلم يقير لفط gas‏ بالق وت وأما 
المؤمن نفسه فهو مأمور OL‏ ینشی قوة الا خلاص لله وحده» Soles‏ وحده» والبراءة من كل 
يعو مر ا و وبراءته منه ومن عابديه . وقوله: لا أعبد ما تعبدون وإن كان 
لفظها خبراء ففیها معنی الانشاء» کسائر آلفاظ الانشاءات» کقوله : «أشهد أن لا إله إلا 
الله»» وقوله: 8 ll‏ براء مما تجدون . إلا الذي فطرني € [الزخرف: ۰۲٩‏ 21717 وقوله: 
2 9 إني بريء Ua‏ تشر کون [الانعام : ۰۲۷۸ فكل هذه الاقوال فیها a‏ الوا لما ينشئه 

۱۹۹۰ المؤمن فى / نفسه من زيادة البراءة من الشرك وهى المقشقشة17) التى hans rar‏ من الشرك 

كما یقَشفّش المريضن من الرض. OB‏ الشرك والکفر اعظم ie‏ قارب قافن اوه 
بقول يوجب فى قلبه من البراءة من الشرك ما لم يكن في قلبه قبل ذلك . وکلما قاله ازداد 
is‏ مت وقلبه ی موم وإن كان در الخاطبون لا 1 بالا خبار 
ae‏ ل با اکافرون ا 4 [الكافرون: ۱ 5 أى : eeu‏ 
هذاء تارك لهء ثم قال: > ولا أنا عابد ما عیدتم 4 [الكافرون: 4] Ul tal‏ ترئء من هذا 
متنزه عنه . امرك لتفسی منه. ob‏ الشرك أعظم ما تنجس به النفس» وأعظم تزكية النفس 
وتطهیرهك کا وتطهیرها منهج فما Li‏ عابد _ قط - ما عبدتم فى وقت من الاوقات .. 

وآنتم = مع ذلك ما آنتم عابدون ما أعبد » بل آنتم بریژود le‏ أعبد. وأنا بری۶ le‏ 
تعبدون» مأمور بالبراءة منه» وطالب زيادة البراءة care‏ ومجتهد فى ذلك. 

وأنا أخبر عنكم بأنكم بريؤون مما hel‏ إما لكونكم تأمرون WL‏ وإما لكونكم 
تعبدونه» فلا أخبر به» فإنه كذب. وإما لكونكم تجتهدون فى البراءة وتبالغون فيهاء فبها 
تختلف فيه أحوالكم. 


)1( القشقشة: التهیو للبرء . وتقشقش الحرح : إذا برئ . انظر: لسان العرب» مادة «قشش». 
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/ وأنا لا یسوغ لى أن آذکر ما يزيل براءتكم» ولا أكذب علیکم. فانکم تنقصون منها إذا ۸۰۱۱ ۱۱ 
تبرت بل ریم دا وباك oh‏ الاح واد بصن فيا سیب هلاه tell‏ لا سیما فى 
حق الرسول الذی خوطب Vol‏ بقوله  :‏ قل 4. 
فلينظر العاقل فى سبب براءتى "من الشرك وما أنتم cate‏ واختیاری به عداوتکم» 
والصير على أذاكم . واحتمالى هذه المكاره العظيمة. بعد ما كنتم تعظمونى غاية التعظيم» 
وتصفونى بالأمانة» وتسمونى «الأمين» وتفضلونى على غيرى» ونسبى فيكم أفضل نسب 
وتعرفون ما جعل الله فى من العقل والعرفة ومکارم الأخلاق وحسن القاصد وطلب العدل 
والإحسان» وأنى لا أختار لأحد منكم سوءاء ولا أريد أن أصيب >t‏ پشر . . فاختیاری 
للبراءة ما تعبدون واظهاری لسیهم وشتمهم. آهو دف ا مو جب ا فانظروا 
فى ذلك . فقی السورة cleo‏ وبعث للكفار إلى طلب الحق ومعرفته» مع ما فیها من كمال 
البراءة منهم. ومعانیها كثيرة شريفة يطول وصفها. 
وقوله: ۷ قل يا ها الکافرون 4 يتناول كل کافر. فهو لا يعبد ما يعبده أحد من الکفاره 
ولا مشركى العرب»› ولا غيرهم من المشركين / والکفار fal‏ الکتاب - لا الیهود ولا ٠١ fo‏ 
النصاری» ولا غیرهم من آصناف الکفار - وذلك أنه قال: 9 لا آعبد ما تعبدون چ فذ کر 
لفظ «ما»» ولم یقل: «من تعبدون». و«ما» تدل على الصفة كما تقدم وما در الهدوی 
وغيره من أنه قال: ۴ ما أعبد 4 ولم يقل : «من آعبد» - يقابل به به # ولا نا عابد ما عبدثم 4 
الذی يراد به الأصنام» فضعيف جد يكن Frat‏ ویخص عموم القرآن - وهو عموم مقصود - 
ويل الح اليه تماق هذه ان امه 
فان «ما» فى اللغة ما لما لا يعلم» ولصفات ما یملم» كما فى قوله: * فانکحوا ما 
db‏ [النساء: ۳] ۷ وما سواها 4 [الشمس: ۰۲۷ 8 وما خلق الذکر والأننئ 4 [الليل: LY‏ 
وفى التسيبح المأثور أنه يقال عند سماع الرعد: «سبحان ما سبحت له») ومثله کثیر . 
فقوله: ۷ ولا أنتم عابدون ما آعبد 4 جار على أصل اللغة . 
Lal,‏ فقوله: « لا أعبد ما دون . خطاب للكفار مطلقّاء فهو لا يعبد ASEM‏ 
ولا غير ذلك ما عبد من دون الله وإن كان ما عبد fat‏ العلم والعقل - فعبر عن ذواتهم 
ب١من»‏ فتخصيص البراءة من الشرك بشرك مشرکی العرب ble‏ عظيم» ly‏ هی براءة من 
كل شرك . 
وكون الرب يتصف با تتصف به الأصنام من عدم العلم ما لا / يجوز علیه» ولا تصح مده/ va‏ 
المقابلة فى مثل ذلك» بل القصود Sd‏ الصفات والإخبار بمعبود الرسول والمؤمنين ليتبرأ من 


۰۸۳/۱۳ ابن أبى شيبة ۰۲۱۵/۱۰ ۰۲۱۱ وعبد الرزاق ۰۸۹/۱۱ وابن جرير‎ )١( 
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معبدوهم ویبرئهم من معبوده. 

وإذا قال اليهود: نحن نقضد عبادة ال کانوا كاذبين» سواء عرفوا آنهم کاذبون أو لم 
يعرفواء كما يقول النصارى: إنا نعبد الله وحده وما نحن بمشركين» وهم كاذبون؛ لأنهم لو 
آرادوا عبادته لعبدوه با آمر به» وهو الشرع» لا بالمنسوخ المبدل. 

Cal,‏ فالرب GU‏ یزعمون آنهم یقصدون عبادته » هو عندهم رب للم ينزل الإنجيل 
ولا القرآن» ولا آرسل السیح ولا محمدا. بل هو عند بعضهم فقیر» وعند بعضهم بخیل» 
وعند بعضهم عاجز» وعند بعضهم لا یقدر أن يغير ما شرعه. . وعند جمیعهم أنه أيد 
الكاذبين المفترين عليه» الذين يزعمون أنهم رسله وليسوا رسله» بل هم كاذبون سحرة. قد 
آیدهم ونصرهم» ونصر آتباعهم على أوليائه المؤمنين؛ لأنهم عند آنفسهم آولیاژه دون 
الاس . فالرب الذی یعبدونه هو - دائمًا ‏ پنصر آعداءه. 

فهم یعبدون هذا الرب» والرسول والومنون لا یعبدون هذا العبود الذی تعبده الیهود. 
فهو منزه عما وصفت به الیهود معبودها / من جهة کونه معبودا لهم - منزه عن هذه 
الاضافة. فليس هو معبودا لليهود» وإنما فى جبلاتهم صفات ليست هی صفاته زينها لهم 
الشیطان . فهم یقصدون عبادة Carell‏ بتلك الصفات» وإنما هو الشیطان. 
.فالرسول والژمنون لا یعبدون شيئًا تعبده الیهود - وان کانوا یعبدون من یعبدونه» وهذا 
ما يظهر به فائدة ما ذکرنا. ۱ ۱ 

وعلی هذا فقوله: کم دینکم ولي دين)» خطاب میم الکفار كما دلت عليه الآية . 
وبهذا یظهر خطأ ' من قال : إنه خظاب للمشرکین والنصاری دون الیهود؛ كما فى قول ابن 
زید: لکم دینکم ولي دين 24 قال: للعشرکین والتصاری» واليهود» لا یعبدون إلا الله» 
ولا بشرکون» إلا آنهم یکفرون ببعض الأنبياء Le‏ جاژوا به من عند CA‏ ویکفرون برسول 
الله ey UE‏ جاء به» وقتلوا طوائف الانبیاء - ظلمًا ‏ وعدوانا. قال : إلا العصابة التی تقول 
حیث. خرج بت لضو وقيل: من سموا Daze‏ «اين الله» ولم یعبدوه. ولم یفعلوا كما 
فعلت التصاری - قالت: السیح ابن الله وعبدته. ' ۱ 

فهذا الذى تروف اف عفر ك كما آشرکت العرب والنصاری صخیح» لکنهم 
مع هذا لا يعبدون الله بل یستکبرون عن عبادته» ویعبدون الشبطان» لا یعبدون اللّه. ومن 
قال : إن البهود / تعبد الله فقد غلط غلطا قبيحا. فكل من عبد ال كان سعيدًا من آهل 


الجنة» وكان من عباد الله الصالحين. قال تعالى: « ألم هد کم يا بني آم أن لا درا 
الشیطان له كم عدو مبين . وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم» [یس: ۰3۰ .]١١‏ 
۳3 
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وفی الصحیحن أن النبی RE‏ قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : «إنك تأتى قوما 
هم أهل كتاب» فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا as}‏ إلا الله وأن خملا رسول الله» _ 


وفى رواية : «فادعهم إلى عبادة الله فإذا عرفوا الله فأعلمهم. . ٠.‏ . 

فلا يعبد إلا الله بعد أن أرسل محمدا وعرفت رسالته وبلغت ؛ ولهذا اتفق ق العلماء على 
أن أعمالهم حابطة . ولو عبدوا الله لم تحبط آعمالهم . فان اللّه لا يظلم آحدا. 

وقبل إرسال محمدء إنما كان يعبد الله من عبده با أمر به. فأما من ترك عبادته با أمر به 
واتبع هواه» فهو لا يعبد ال Le}‏ يعبد الشيطان» ويعيك ad‏ وقد أخبر الله عن اليهود 
ك ا اک منهم القردة والخنازير Ass‏ 
الطاغوت . ۱ 

وهو اسم + جنس يدخل فيه الشبطان » والوئن والکهان» / والدرهم» والدينار» وغير ١١/6‏ 
ذلك . Jb,‏ تعالى  .:‏ ألم تر إلى cel‏ ی أوتوا نصيبا من الکتاب يؤمنون db‏ والطّاغوت » 
[النساء: 1۵۱۲ وقال: « نبد فریق من pill‏ أوتوا الكتاب کتاب الله وراء ظهورهم gl‏ لا 
بت تناها a‏ رما کش لمات id‏ [البقرة: ۲ 
٠١ ١‏ ]. 

وهم اميق عداوة للمؤمنين من النصاری و کفرهم آغلظ ‏ وهم مخضوب علیهم . 
وعلى أمه با هو أعظم من كفر النصارى. ولهذا جعل الله النصارى فوقهم إلى يوم القيامة. 

فالنصارى مشركون يعبدون الله ويشركون به. وأما اليهود فلا يعبدون الله؛ بل هم 
معطلون Solel‏ مستكبرون عنها ‏ كلما جاءهم رسول با لا تهوى آنفسهم استکبروا Uy pad‏ 
I pls‏ وفریقا يقتلون. بل هم متبعون أهواءهم؛ عابدون للشيطان . 

فالنبی والمنون لا یعبدون ما تعبده البهود. . وهم - وان وصفوا الله ببعض ما یستحقه - 
فهم یصفونه با هو منزه عنه. ولیس فى قلوبهم عبادة له وحده. فان ذلك لا یکون إلا لمن. 
عبده مما آمره به . 

Va for «يا أيها الشرکون» حتی يقال فیها: انها / إنما تناولت من آشرك.‎ : Mee bE 
بل قال: یا أيها الكافرون4, > فتناولت كل كافر» سواء كان من يظهر الشرك؛ أو كان فيه‎ 


. )۲۹ / ١9( ومسلم فى الإيمان‎ VED فى الزكاة‎ BESO) 


۳۱۱ 
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تعطيل لما يستحقه الله واستكبار عن عبادته . تعد هو له کل 
يكون WG phe‏ 

والتصاری - مع شرکهم - لهم عبادات كثيزة» والبهود من أقل الأمم عبادة وأبعدهم عن 
العبادة لله وحده. لکن قد یعرفون مالا تغرفه النضاری» لکن بلا dole‏ وعمل بالعلم. فهم 
مغضوب عليهم» وأولئك ضالون. وکلاهما قد برأ الله منهم رسوله والژمنین . 

وفی هذه الأمة من یعرف ما لا تعرفه الیهود والتصاری بلا عمل بالعلم ففیهم 
lat‏ مال مساق یه عیسو فاق Wile‏ كان ف Soaks‏ هرد وم سد 
من bole‏ كان فيه شبه من النصاری. بل قد قال آبو هریرة: ما آقرب الليلة من 
البارحة» آنتم آشبه الناس بینی اسرائیل. بل فى الحديث الصحیح: التتعبن سنن من 
كان قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع» حتی لو دخلوا per‏ ضب لدخلتموه» . قالوا: الیهود 
والنصاری؟ قال: «فمن؟» وفی زواية: فارس والروم؟ قال : «ومن الناس إلا OG EST‏ 

۱/3۸ وقال: «افثرقت الیهود. على احدی وسبعین فرقة» وافترقت / النصارى على ثنتين 

وسبعین فرقة» وستفترق هذه الامة علی ثلاث وسبعین فرقة» WS‏ فی النار الا واحدة»(۲۳: 

وقد بسط هذا فى غير هذا الوضع» وبين فيه حال الفرقة الناجية الذين هم على مثل ما 
كان عليه النبى BE‏ وأصحابه . 

om‏ يوضح ما تقدم أن قوله: لا أعبد ما تعبدون . ولا آنتم عابدون ما أعبد» [الكافرون: 
۲ ۲۳ معناه العبود. ولکن هو لقظ مطلق یتناول الزاحد. والكثير» والذکر والونث . فهو 
یتناول کل معبود لهم . 
والعبود هو الإلهء فكأنه قال :لا آعبد إلهكمء ولا تعبدون إلهى» كما ذکر الله فى قصة 
يعقوب . قال تعالی: (أم كنحم شهداء إذ حضر یوب المت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي 
الوا نجد (لهك وال آبائك إبراهيم وإسمَاعيل وإسحاق (لها واحدا ونحن له سللمون4 [البقرة: 
۳۲ واسم الاله والعبود یتضمن إضافة إلى العابد. وقال: ۳ اه آبانك إبراهيم 
وإسماعيل وٍسحاق) هو الذی یعبده هؤلاء - صلوات الله وسلامه علیهم - ویألهونه. 


وإنما يعبده من كان على ملتهم» كما قال یوسف: SP‏ ترکت ملَة قوم لا يؤمنون Wy‏ 





(۱) البخاری فى الاعتصام VINA)‏ ۰ ۷۳۲۰) ومسلم فى العلم (559؟/ 5) وأحمد ۲ / ۳۳۱ . 
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وهم بالآخرة هم کافرون Cady.‏ مل آبائي إبرآهيم / واسحاق ویرب۱) ماکان أن شرك 
لمن يم ذلك م فصاوع ای - إلى فول (١ ٠‏ لك ال ليوك 
أكثر الاس لا یعلمون © [یوسف: ۳۷ -۲4۰۰. فتبین ot‏ ملة UT‏ هی عبادة الله وهی ملة 
إبراهيم . وقد قال تعالی: * ومن برغب عن te‏ ابراهيم الا من سفه نقسه »- إلى قوله -: 
فلا تموتن الا وأنتم مسلمون 4 [البقرة: ۱۳۰ - ۰۲۱۳۲ 

وإذا كان کذلك» فالیهود والتصاری لیسوا على ملة ٍبراهیم» وإذا لم یکونوا على ملته. 
لم يكونوا باون إبراهيم. فإن من عبد إله إبراهيم كان على ملته قال تعالی : «وقالوا 
كونوا هودا أو نصاری تهتدوا قل بل tle‏ إبراهيم حنیفا وما كان من المشر کین 4 - إلى قوله -: 
وهو السميع العلیم » [البقرة: Vo‏ ۱۳۷] فقوله: ۾ قل بل مله إبراهيم 4 > يبين أن ما 
ade‏ الیهود والتصاری Gils‏ ملة ابراهیم. 

وهذا بعد مبعث محمد ما لا ريب فيه» فانه هو الذى بعث بملة إبراهيم. والطائفتان 


كانتا خارجتين عنها با وقع منهم من التبدیل. قال تعالی: ١‏ إن أولى الئاس بابراهيم لین 


اتبعوه وهذا التبي والّذین آمنوا * [آل عمران: ۰]1۸ وقال: ل قل gS)‏ هداني ربي ال صراط 


مستقیم دينا قيما tle‏ إبراهيم 4 الآية [الأنعام: .]١١١‏ 

وفال : 1 ثم أوحينا إليك أن ابع مله إبراهيم حنيفا © [النحل : [YY‏ 

وقوله  :‏ ومن برغب عن هل إبراهيم الا من سفه نقسه » » يبين / أن كل من رغب عنها 

أحدهما ‏ وهو قول الفراء وغیره من نحاة الکو 4a‏ واختیار cyl‏ قتيبة وغيره» وهو معنى 
قول أكثر السلف -: أن النفس هی التى سفهت. فان «سفه» فعل لازم لا یتعدی» ON‏ 
العنی : إلا من كان سفیها فجعل الفعل له ونصب النفس على التمييز لا النكرة» كقوله: 
#واشتعل الرأس شيبا4 [مريم: > 

وأما الكوفيون فعرفوا هذا وهذا. قال الفراء: نصب النفس على التشبيه بالتفسير» كما 
يقال: ضقت بالامر ذرعاء معناه: ضاق ذرعى به. ومثله: > واشتعل الرأس شیبا ى أى : 
اشتعل الشيب فى الرأس . قال: و منه قوله: ألم فلان رأسه» ووجع بطنه ورشد أمره . 


)1( فی المطبوعة «إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب» والصواب ما آشتناه . 
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وکان الأصل: سفهت نفس زید» ورشد آمره. فلما حول الفعل إلى زید انتصب ما بعده 
على التمییز . 

فهذه شواهد عرفها الفراء من کلام العرب. ومثله قوله: gb‏ فلان رايب وبطر عیشه. 
ومثل هذا قوله: © بطرت معيشتها 4 [القصص: LOA‏ آی: بطرت نفس العيشة. وهذا 
معنى قول یمان بن رباب: ايا ونفسه» وهو معنی قول ابن السائب: ضل من قبل 

۷۰۱ نفسه وقول / آبی روق : عجز رأيه عن نفسه. 

ا یعرفوا ذلك . فمنهم من قال: جهل نفسه كما قاله a‏ کیسان» 
والزجاج. قال: OY‏ من عبد غير الله فقد جهل نفسه لأنه لم يعلم خالقها. 

وهذا الذى قالوه ضعيف . فانه إن قيل: إن العنی صحیح. فهو إنما قال: #سفه», 
و(سفه» فعل لازم» on‏ بمتعد» و اجهل) فعل متعد. ولیس فى کلام العرب (سفهت 
كذا» البتة بمعنى: جهلته. بل قالوا: كه - بالضم . سفاهت آی صار سفیها» وسفه - 
۱ ِ ۶ 
بالکسر - آی: حصل منه سفه كما قالوا فى افقه وفقه». ونقل بعضهم: سفهت الشرب 
إذا آکثرت منه. وهو یوافق ما حکاه cel all‏ آی: صار شربه سفیها؛ فسفه شربه لما 
جاوز الحد. ۱ ۱ 

وقال الأخفش» ويونس: نصب بإسقاط الخافض» أى: سفه فى نفسه. وقولهم 
«بإسقاط الخافض»» ليس هو أصلا فيعتبر به» ولكن قد تنزع حروف الجر فى مواضع 
مسموعة» فيتعدى الفعل بنفسه. وان كان Lede‏ فى بعض pall‏ ف « سفه » ليس من 
هذ لا یقال:سنهت آمر الث ولا دین الإسلام». ععنی: جهلتة» أي سفهت فیه. وا 

OS Ping anh اش ی ار ها‎ Ate Maan es ۱/۷۲ 

والقصود أن کل من رغب عن ملة إبراهيم فهو سفیه. قال أبو العالية: رغبت اليهود 
والتصاری عن ملة إبراهيم» وابتدعوا اليهودية والنصرانية» ولیست من CD‏ وترکوا دين 
إبراهيم . وكذلك قال قتادة: بدلوا دين الانبیاء واتبعوا النسوخ. 

LE‏ موسی والسیح» ومن اتبعهما» فهم على ملة إبراهيم متبعون له» وهو إمامهم. 


)١(‏ هو عطية بن الحارث الهمدانى الكوفى» روى عن gu‏ وأبئ عبد الرحمن ن السلمى وابراهیم بن يزيد 
التیمی وغيرهم کثیر . وروی عنه tall.‏ يحيى وعمارت والثورى وغیرهم . قال آحمد والنساتی : ليس به 
بأس . ووثقه ابن حبان» وذکره ابن سعد فى الطبقة الخامسة وقال: هو صاحب oa‏ [تهذیب التهذیب: 
۸۷ 
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وهذا معنی قوله: OMe‏ أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والّذين آمنوا4 [آل عمران: 
6 ]. فهو يتناول الذين اتبعوه قبل مبعث محمد وبعل مبعثه . وقیل : انه cele‏ قال الحسن 
البصرى : كل مؤمن ولى إبراهيم ممن مضى وممن بقى . وقال الربيع بن أنس :هم المؤمنون 
الذين صدقوا نبى الله واتبعوه»وكان محمد والذين معه من المؤمنين أولى الناس 
بإبراهيم . وهذا وغيره ما يبين أن اليهود والنصارى لا يعبدون الله » وليسوا على ملة إبراهيم . 

. ما كسم تعبدون‎ wel HP یعبد الله وغیره بدلیل قول الیل‎ Atl : قیل‎ ob 
آنتم وآباؤكم الأقدمون . فَإنَهم عدو لي الا رب العالمين )* [الشعراء: ۷۵ - 2۷۷ فقد استثناء‎ 
ها يعبدون» فدل على آنهم کانوا یعبدون الله . وكذلك قوله: « اي براء مما تعبدون . إا‎ 
٠١ /۰۷۳ ۲۷]ء واستثناه /- أيضًا. وفی السند وغیره حدیث حصين‎ CYT الذي فطرني 4 [الزخرف:‎ 
يا حصین ! ۰ کم تعبد الیوم؟» قال: سبعة آلهة - ستة فى‎ ١ : BB اطراعی لا قال له النبى‎ 
لرغيتك ورهبتك؟) قال : الذى فى‎ dal الأرض» وواحد فی السماء. قال : (فمن الذی‎ 
: ال‎ 

قيل: هذا قول المشركين» كما تقول اليهود والنصارى: نحن نعبد الله . فهم يظنون أن 
عبادته مع الشرك به عبادة وهم كاذبون فى هذا. 
زيد: کانوا يعبدون الله مع آلهتهم . 

وعلى هذاء فهذا لفظ مقيد. فإنه قال: ما تعبدون) . فسماه عبادة إذا عرف الراد؛ 
لکن لیست هی العبادة التی هی عند اللا عبادة. فانه كما قال تعالی: «آنا آغنی 
الشرکاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه غیری UB‏ منه بریء» وهو كله للذى 
أشرك»". وهذا كقوله تعالى: «وما یمن أكثرهم باللّه لا وهم مشركون» [يوسف: 
7. سماه Clef‏ مع التقييد» وإلا فالمشرك الذى جعل مع الله لها آخر لا يدخل فى 
مسمى الإيمان عند الإطلاق. وقد قال: «#يؤمنون بالجبت والطّاغرت» [النساء: ۰۲0۱ 
«إفبشرهم بعذاب pall‏ [التوبة: ۳۶]. فهذا مع التقييد. ومع الإطلاق. فالإيمان هو الإيمان 
بالله» والبشارة bb‏ 


)۱ لم نعثر عليه فى المسند ووجد فى سان الترمذى فى الدعوات (PEAT)‏ وقال: «هذا حديث غریب*. 
(۲) مسلم فى الزهد (۲۹۸۵ / (EV‏ وابن ماجه فى الزهد CEN AY)‏ 
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004 / وقوله: ل ولا أنتم عابدون ما أعبد 4 [الکافرون: ۰۲۵-۳ نفی العبادة مطلقًاء لیس 
هو نفی لا قد سمی عبادة مع التقیید . والمشرك إذا كان یعبد الله ویعبد غيره فيقال: إنه یعبد 
الله وغيره» أو یعبده مشركًا به . لا یقال: انه يعبد مطلقّا: والعطل الذی لا یعبد شيئًا شر 
منه . والعبادة الطلقة العتدلة هى المقبولة» وعبادة المشرك ليست مقبولة. 


وما یوضح هذا قوله: « al‏ کنتم شهداء إذ حضر یعقوب الْموت ‏ الآية [البقرة: 
۳ قالوا فيها: « نعبد gl‏ وله آبائك 4 » ثم قالوا  :‏ لها rer‏ 4 [البقرة: 
۳ فهذا بدل من الأول فى آظهر الوجهین . فان النکرة تبدل من المعرفة» كما فى 
قوله : > Land‏ بالنّاصية . ناصية كاذبة خاطئة # [العلق: ۰۱۵ LVI‏ فذکرت معرفة 
وموصوفة. كذلك قالوا: (نعبد إلهك4 فعرفوه. ثم قالوا: «إلها واحدا» فوصفوه. والبدل 
فى حکم تكرير العامل احیائا» كما فى قوله: ‏ قال الملا ell‏ استکبروا من قومه للّذین 
استضعفوا لمن آمن منهم 4 [الاعرافت: ۰۲۷۵ فالتقدیر : نعبد الهك» cant, Gl) ad‏ ونح 
له مسلمون. فجمعوا بين الخبرين بأمرین - بأنهم یعبدون إلههء وأنهم ما یعبدون GS}‏ 
واحدا. فمن عبد إلهين لم يكن عابدا لالهه وله آبائه. وإنما یعبد إلهه من عبد لها واحدا. 

ولو كان من Le‏ الله وعبد معه غيره عابدا cal‏ لکانت عبادته نوعين؛: عبادة إشراك› 

۵ وعبادة [خلاص. وإذا كان کذلك لم يكن / قوله: # لها واحدا » بدلاٌ؛ OY‏ هذا كل من 
کل» te yaw db age‏ کل pls‏ أن إلهه ally‏ آبائه لا یکون الا Mots Gy‏ 

والوجه الثانی : قوله : ID‏ واحدا» نصب على الحالء لکنها حال لازمة فانه لا یکون إلا 
لا واحدا كقوله : إوهو Geol‏ مصدقا) [البترة: ۰۲٩۱‏ وهو لا یکون الا مصدئا. ومنه: 
ep‏ راهیم حنيفا» [البقرة: ۰۲۱۳۵ «ویقتلون این بغیر حق 4 ull‏ عمران: ۰۲۲۱ فمن 
Le‏ معه غیره» فما عبده Cyl]‏ واحدا: ومن آشرك به فما عبده. وهو لا یکون إلا زلها 
واحدًا. فإذا لم يعبده فى الحال اللازمة له لم تكن له حال آخری یعبده فيها» فما عبده. 

فان قيل: المشرك يجعل معه آلهة أخرى» فهو يعبد فى حال ليس هو فيها الواحد» 
قيل: هذا ble‏ منشؤه of‏ لفظ «الاله» يراد به المستحق للإلهية» ويراد به ما اتخذه 
الناس لها وان لم يكن إلها فى نفس الأمر» بل هی أسماء سموها هم وآباؤهم. فتلك 
ليست فى نفسها آلهت وإنما هى آلهة فى أنفس العابدين. فإلهيتها أمر قدره 
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الشرکون» وجعلوه فى آنفسهم من غير أن یکون مطابقا للخارج» کالذی یجعل من لیس 
بعالم cle‏ ومن ليس بحی حياء ومن ليس بصادق ولا عدل صادقا وعدلاً فیقال : 
هذا عندك صادق. وعادل وعالم؛ وتلك اعتقادات غير مطابقة» وأقوال كاذبة غير 
لائقة . 

/ ولهذا پجعل - سبحانه - ذلك من باب الافتراء والکذب كما قال أصحاب الکهف: ‏ ١۷ه/ ۱٩‏ 
هولاء فومنا اتخذوا من دونه آلهة Vy‏ یأتون علیهم بستطان بين فمن أظلم ممّن افتری علی 
لله كذبا 4 [الكهف: ۰۲۱۵ وقال الخليل:  Lei]‏ تعبدون من دون الله انا وتخلقون 
افکا» [العنکبوت: DIV‏ وقال: © وما a‏ الّذين یدعون من دون alll‏ شرکاء إن یتبعون 
إلا لسن وإن هم إلا یخرصون 4 [یونس: ۲5 ۰ أى : أی شىء يتبع الذين يشركون؟ وإنما 
Gt‏ الطن gay <a Ply‏ الفرر Sipe tw?‏ + وان ما انستهاميه. وقد: el AF‏ 
نافية. وبعضهم لم يذكر غيره» كأبى الفرج. وهو ضعیف كما قد بين ذلك فى غير هذا 
الموضع . 
وقال هود: 8 اعبدوا الله ما کم من all‏ غيره إن أنتم إلا مفترون ‏ [هود: 0۰]. 

وإذا كانت إلهية ما سوى الله آمرا مختلقنًا يوجد فى الذهن واللسان لا وجود له 
فى الأعيان. وهو من باب الكذب والاعتقاد الباطل الذى ليس بمطابق. وما عند 
عابدیها - من الحب والخوف والرجاء لها تابع لذلك الاعتقاد الباطل. کمن اعتقد 
فى شخص أنه صادق فصدقه فيما يقول» وبنی على إخباره أعمالاً كثيرة. فلما تبين 
كذبه» ظهر فساد تلك الأعمال كأتباع مسيلمة» والأسود» وغيرهما من أصحاب الزوايا 
والترهات» وما يشرعونه لأتباعهم ما لم يأذن به call‏ بخلاف الصادق والصدق. 

/ ولهذا كانت كلمة التوحيد # كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السّماء & لإبراهيم: /لاه/ ٠١‏ 
۶4 وقال فى كلمة الشرلد: ‏ كشجرة RS‏ اجتت من فوق الأرض ما لها من قار 4 
[إبراهيم: LY‏ فليس لها أساس ثابت» ولا فرع ثابت؛ إذ كانت ML‏ كأقوال الكاذيين 
وأعمالهم» بل هی أعظم الكذب والافتراء مع الحب US‏ 

والشرك أعظم الظلم. قال ابن مسعود: قلت: يا رسول الله» أى الذنب أعظم؟ قال: 


At)‏ التقدير بالحدس . انظر: OLS‏ العرب» مادة: «حزر». 
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Ra TOL rere «آن تجعل له‎ 


فنفس تألههم لهاء. وعبادتهم «lal!‏ وتعظيمهاء وحبهاء ودعائهاء واعتقادها آلهقف والخبر 
عنها بأنها. آلهة موجود». كما كان اعتقاد الكذابين موجودا. Lily‏ نفس اتصافها بالإلهية» 
فمفقود» كاتصاف مسيلمة بالنبوة. 
فهنا حالان: حال للعابد. وحال للمعبود. فأما العابدون فكلهم فى قلوبهم عبادة وتأله 
عبدوه. وا افو فالرحمن له الالهیت وما سواه لا إلهية لهي بل هو ميث لا 
ملك لعابدیه ضرا ولا La‏ « قل لو كان معه آلهَة كما يقولون إذا لأبتغوا إلى ذي العزش 
سبيلا4 [الإسراء: 47]» وهو فى أصح القولين ا سبيلا 4 بالتقرب بعبادته وذكره. ولهذا 
۷۸ قال بعدها: 8 تسبح له السّموات السبع والأرض ومن فيهن وان من شيء / WY‏ يسح بحمده »4 
[الإسراء : LEE‏ « فأخبر عن الخلائق ‏ كلها أنها تسبح بحمده. وقد بسط هذا فى موضع 
آخر. ' ۱ 
فقوله : ¥ نعبد إِلَّهكَ - لها واحدا ‏ [البقرة: ۰۱۳۳ إذا قيل: إنه منضوب على الحال» 
فإما أن يكون حالا من الفاعل العابد» أو من المفعول المعبود. فالأول: نعبده فى حال کوننا 
مخلصين لا نعبد الا آیاه . pills‏ تعبده ف الحال اللازمة له» وهو آنه اله واحد» فنعبده 
مخلصین معترفین له ASL‏ الاله وحده دون ما سواه. 
فان كان التقدیر هذا الثانی» امتنع أن یکون الشرك عابدا له . فانه لا یعبده فى هذه 
SAI‏ وهو -سبحانه- ليست له حال آحری نعیده فیها. وان كان التقدیر الأول» فقد عکن 
أن نعبده فى حال أخرى نتخذ معه آلهة أخحرى فى آنفسنا. 
لکن قوله: WIP‏ واحدا » دلیل على آنها حال من العبود» بخلاف ما إذا قیل: نعبده 
مخلصین له الدین» فان هذه حال من الفاعل . 
ولهذا Sh‏ هذا فى القرآن کثیرا» کقوله: > فاعبد all‏ مخلصا J‏ الدين » [الزمر: LY‏ 
۹ وقوله: ۶ قل alt‏ أعبد مخلصا له ديني » [الزمر: EVE‏ فهذا حال من الفاعل / فانه یکون 
تارة مخلصاء وتارة مشرکا. وأما الرب - تعالی - فانه لا یکون إلا الها واحدا . 
والحال - وان كانت صفة للمفعول فهی - Cal‏ - حال للفاعل . فانهم قالوا: نعبده فى 
هذه الحال. فلزم أن عبادتهم له ليست فى غير هذا SE‏ وبين أن قوله: نید[ و 
(۱) البخارى فى التفسير (LEVY)‏ ومسلم فى الإيمان (87/ )١5١‏ والترمذى فى التفسير (۳۱۸۲) وقال: «هذا حديث 
حسن صحیح! وأحمد ۱ كت ش 
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آبائك ... لها رادا [البترة: ۱۳۳ هی حال متعلقة بالفاعل والفعول جمیعا - بالعابد 
والعبود. فان العامل فیها = المتعلق بها - العبادة» وهی فعل العابد» والذى يقال له الفعول 
فى العربية هو العبود. 

كما قيل فى الجملة: ا ونحن له مسلمون 4 [البقرة: ۱۳۳] قیل: هی واو العطف . 
وقيل : واو الحال. أى : نعبده فى هذه الحال. قالوا: وهی حال من فاعل (dies)‏ أو مفعوله 
لرجوع الهاء إليه فى «له». وهذا التقدير غلط؛ إذ هى حال منهما جميعًا. فإنهم إذا عبدوه 
وهم مسلمون فهم مسلمون حال كونهم عابدين» وحال كونه معبودا؛ إذ كونهم عابدين 
وكونه معبودًا ليس مختصًا بمقارنة أحدهما دون الآخر. 

فالظرف والحال -هنا- كلمة وليست مفردا؛ ولهذا اشتبه علیهم. فان الفرد لا يمكن أن 
يكون فى اللفظ صفة لهذا وهذا.فإذا قلت : ضربت زیدا قاعداء فالقعود حال للفاعل أو 
المفعول. وإذا قلت : ضربته والناس / قعود. فليس هذه الحال من أحدهما دون الآخرء بل 
هى مقارنة للضرب المتعلق بهاء كأنه قال :ضربته فى زمان قعود الناس .فهو ظرف للفعل 
التعلق بالفاعل والمفعول. بخلاف ما إذا قلت: ضربته فى حال قعودى أو قعودهء فهذا 

والآية فيها WD‏ واحدا 4. فهذه حال من المعبود بلا ريب. فلزم أنهم إنما عبدوه فى 
حال كونه الها واحداء وهذه لازمة له. 

وإذا قيل: المراد فى حال كونه معبودا واحدًا لا نتخذ معه معبودا آخرء فهذه حال ليست 
لازمة. لكنه صفة للعابدين» لا له. قيل: هذا ليس فيه مدح له ولا وصف له sh‏ يستحق 
الإلهية. لكن فيها وصفهم فقط . 

Cal,‏ فقوله :© لها واحدا ‏ كقوله: « والهکم له واحد ‏ [البقرة: DV‏ فهو فى 
نفسه إله واحد وإن جعل معه المشركون آلهة بالافتراء والحب. فيجب أن يكون المراد ما دل 
عليه هذا الاسم . ۱ 

ولو أرادوا ذلك العنی لقالوا: اعد SS‏ وهذا المعنى قد ذكروه فى 
اطملة الثانية» وهى قولهم: « وتحن له مسلمون 4 لا سيما إذا جعلت YE‏ أى: نعبده 
الها واحدا فى حال اسلامنا له. / واسلامهم له یتضمن إخلاص الدین له وحضوعهم [OAV‏ ۱۱ 
واستسلامهم لاحکامی بخلاف غير السلمین. 

ولهذا قال آمرا للمزمنین أن يقولوا د باللّه وما أنزل إلينا وم آنزل cdl‏ ابراهیم 
وإسماعيل و(سحاق ویعقوب وال مباط وما وق موسی وعیسی وم أوتي الیو من رهم لا 
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نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون4 [البقرة: ۱۳5]. 

ثم قال: ط صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون . قل أتحاجوننا في الله وهو 
bey‏ وربكم Wy‏ أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون » [البقرة: ۰۱۳۸ ۱۳۹] . 

وفى هذه الآيات معان جليلة ليس هذا موضع استيفائها. 

وهذا التزاع فى قوله : « قل يا أيها الکافرون 4 » هل هو خطاب لجنس الكفار »كما قاله 
الأكثرون؟ أو علم أنه عوت كافراء كما قاله بعضهم ! ؟ يتعلق بمسمى «الكافر اومسمی 
«المؤمن». 
' / فطائفة تقول: هذا إنما يتناول من وافی القيامة بالإيمان. فاسم المؤمن -عندهم- LE]‏ 
هو لمن مات مؤمنًا.. فأما من آمن ثم ارتد فذاك ليس عندهم بإيمان. 

وهذا اختيار الاشعری» وطائفة من صحاب أخمد» وغيرهم. وهکذا يقال: الكافر من 
مات كافرا . 

وهؤلاء فلز إن حب الله وبعضه» fier‏ وسخطه وولایته وعداوته» إا يتعلق 
بالموافاة فقط . فالله يحب من علم أنه يموت Cage‏ ويرضى عنه ويواليه بحب قدیم وموالاة 
قديمة. ويقولون: إن عمر حال کفره كان ولیا لله. 

وهذا القول معروف عن ابن كلاب ومن تبعه کالاشعری وغیره. ۱ 

وأكثر الطواتف یخالفونه فى هذاء فیقولون: بل قد یکون الرجل عدو لله ثم يصير 
والكرامية» والحنفية قاطبة» وقدماء المالكية» والشافعية» واطنبلية . 

وعلى هذا يدل القرآن» كقوله: و قل ان کنتم سود الله ری کے الله € 
[آل ا وإن تشکروا يرضه لكم 4 [الزمر : ۷ وقوله: > ان این آمنوا / ثم 
کر م ما م کرو ) ٠‏ [النساء: [ITY‏ فو صفهم aS‏ بعد إيمان» واعان بعد كفر. 
وأخبر عن الذين كفروا أنهم eels US‏ إن اتقو يحبر لوي كلد اما وقال: ald}‏ 
آسفونا انتقمنا منهم 4 [الز حرف : 06 وقال: ذلك باهم اتبعوا ما آسخط all‏ وكرهوا 
رضوانه فأحبط أعمالهم € [محمد: [YA‏ . 
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وفی الصحيحين فى حديث الشفاعة: تقول الأنبياء: OP‏ ربی قد غضب Cat‏ لم 
- يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده hale‏ 

وفى دعاء الحجاج عند الملتزم عن ابن عباس وغيره: «فإن كنت رضيت عنى فازدد عنى 
رضاء والا فمن الآن فارض عنی۷. وبعضهم حذف: «فارض OC se‏ فظن بعض الفقهاء 
أنه «فمن الآن» أنه من «الن». وهو تصحیف. وإنما هو من حروف الجر كما فى تمام 
الکلام» Ws‏ فمن OM‏ فارض عنی. 

فين أنه یزداد رضا وأنه پرصی فى وفت محدود. وشواهد هذا كثيرة . وهو ميسوط 
فى مواضم . 

ونظیر القول فی: « قل يا أيها الکافرون ). OV a‏ فى قوله: ۳ إن الّذين کفروا سواء 
عليهم أأنذرتهم al‏ لم تذرهم لا یژمنون 4 [البقرة: ۰]7 فان للناس فى هذه الآية قولين: 

/ آحدهما: آنها خاصة بمن يموت کافرا. وهذا منقول عن مقاتل» كما قال فى قوله: Vv font‏ 
إقل يا أيها الكافرون 4. وكذلك نقل عن الضحاك. قالا: نزلت فى مشركى العرب» كأبى 
جهلء وأبى طالب» وأبى لهب من لم يسلم. وقال الضحاك: ونزلت فى أبى جهل 
البغوى: هذه الآية فى أقوام حقت عليهم كلمة الشقاوة فى سابق علم الله. 

وقال ابن الحوزى: قال شيخنا على بن عبيد الله: وهذه الآية وردت بلفظ العموم 
والمراد بها الخصوص؛ لأنها آذنت OL‏ الكفار حين إنذارهم لا يؤمنون» وقد آمن كثير من 
الكفار عند إنذارهم. ولو كانت على ظاهرها فى العموم لكان خبر الله بخلاف مخبره 
فلذلك وجب نقلها إلى المخصوص. 

والقول الثانى : أن الآية على مقتضاهاء والراد بها أن الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إلى 
الكافر ما دام کافرا > لا ينفعه الإنذار ولا يؤثر cad‏ كما قيل مثشل ذلك فى الآيات: إنها 
غير موجبة للإيمان. وقد جمع بينهما فى قوله: * وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا 
)١(‏ البخارى فى الأنبياء (۳۳۶۰) ومسلم فى الإيمان (۱۹6/ ۳۲۷)ء كلاهما عن أبى هريرة. 
(؟) الشافعى فى الأم ؟/ ۰۲۲۱ والبيهقى فى الستن 0[ VUE‏ 
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يؤمنون» [یونس : ۱۱۱( 
۱۱/۹/۸۰۰۵ / فالآيات أفقية » وآرضیت وقرآنیت وهی أدلة العلم . والإنذار ية يقتضى الخوف . فالآيات 


لمن إذا عرف الحق عمل بهء فهذا تنفعه الحكمة. والانذار لمن یعرف الحق وله هوى یصده 
فینذر بالعذاب الذى يذعوه إلى مخالفة هوام وهو خحوف العذاب . وهذا هو الذى يحتاج 


إلى الوعظة الحسنة. وآخر لا یقبل الق فیحتاج إلى الجدل» فیجادل بالتی هی آحسن. 

وقد قال تعالی: ولو LT‏ تزا ایهم الملائكة وکلمهم الموتی وحشرنا علیهم كل شيء فبلا 
ما کانوا منوا لا أن يشاء اله 4 [الأنعام: ۰۲۱۱۱ وقال: ما آنت منذر من یخشاهاه 
[النازعات : ۰۲40 ۳ إِنّمَا تتذرمن اثبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب » [یس: ۱۱]. 

فالراد أن الکافر ما دام کافرا لا یقبل الحق سواء آنذر آم لم cody‏ ولا یمن ما دام 
کذلك + oY‏ على قلبه وسمعه وبصره موانع تصد عن الفهم والقبول. وهکذا حال من 
غلب عليه هواه. ۱ 

وهو -سبحانه- لم يقل: «إنهم لا يؤمنون؛. وقيل ذلك لمن سبقت عليه الشقوة» أو 
حقت عليه الكلمة» كقوله: ‏ إن لین حّت علیهم کلمت ربك لا یژمنون . ولو جاءتهم كل 
al‏ > یروا الاب الأليم 4 [يونس: ۰۹5 LAV‏ فبين أن هؤلاء لا يؤمنون إلا حين لا 

۸۲ ینفعهم إعانهم وقت / رؤية العذاب اد لیم > کایان فرعون ا وموسى قد دعا 


عليه فقال: Lay‏ اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتی يروا العذاب الأليم . 
قا ل قد أجيبت دعوتکما * [یونس: ۸ [4٩‏ 


وأما إذا أطلق -سبحانه- الكفار فهو مثل قوله: جور نا رقا نهم الملائكة 4 الآ 
[الانعام : ۰۲۱۱۱ فبين آنهم قد يؤمنوا إذا شاء. 

وآية البقرة مطلقة dole‏ فإنه ذكر فى أول السورة أربع آيات فى صفة المؤمنين» وآبتين فى 
صفة الكافرين» وبضع عشرة آية فى المنافقين. فبين حال الكافر المصر على كفره أن الإنذار لا 
ينفعه للحجب التى على قلبه وسمعه وبصره. ولیس قال: إن الله لا يهدى أحدا من 
هؤلاء» فيسمع ویقبل . ولكن هو حين' يكون كافرً لا تتناوله الآية. وهذا كما يقال فى الكافر 
الحربى :لا يجوز أن تعقد له الذمة» ولا يكون قط من أهل دار الإسلام ما دام حربيًا. ش 

فالکفار ما داموا GUS‏ هم بهذه GUM‏ لهم موانع تمنعهم من الإيمان كما أن للمنافقين 
موانع تمنعهم ما داموا کذلك. وان آنذروا. وهذا کقوله: « ومتل pall‏ کفروا کمثل الذي 
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کافر ما دام AIS‏ 

/ وذلك لا نع أن یکونوا قد یسمعون إذا زال الغطاء الذی على قلوبهم وسمعهم ‏ ۰۸۷/ ۱5 
وأيصارهم» فإنهم لا يسمعون لذلك العنی ای من وهو الکفر . فما داموا هذه حالهم 
فهم كذلك» ولكن تغير الحال ممكن» كما قال: ۷ الا أن يشاء الله 4. وكما هو الواقع. 

ومثل هذا يفيد أن الانسان لا يعتقد أنه بدعائه وإنذاره وبيانه يحصل الهدی» ولو كان 
أكمل الناس» وأن الداعى  oly‏ كان Le‏ ناصحًا مخلصًا - فقد لا يستجيب الدعو؛ لا 
لنقص فى الدعاء» لكن لفساد فى المدعو. 

وهذا لأن حصول المطلوب متوقف على فعل الفاعل وقبول القابل» كالسيف القاطع يؤثر 
بشرط قبول المحل فيه لا يقطع الحجارة والحديد ونحو ذلك. والنفخ يؤثر إذا كان هناك 
قابل - لا يؤثر فى الرماد. 

والدعاء والتعليم» والإرشاد. وكل ما كان من هذا انس ۰ له فاعل وهو التکلم 
بالعلم والهدی والنذارة» وله قابل وهو المستمع . فإذا كان الستمع قابلا حصل الإنذار التام) 
والتعلیم التام) والهدی التام . وان لم يكن قابلا قيل : علمته فلم یتعلم وهدیته فلم پهتد» 
وخاطبنه فلم یصغ ونحو ذلك. 

/ فقو )4 = Ol al‏ (هدی للمتقين » [البقرة : «LY‏ هو من هذا. Le}‏ يهتدى من يقبل ۸ ١5‏ 
الاهتداء» وهم المتقون» لا کل أحد. ولیس الراد آنهم کانوا متقين قبل اهتدائهم. بل قد 
یکونوا کفارا. لکن إنما پهتدی به من كان متقيًا. فمن اتقی الله اهتدی بالقرآن. والعلم 
والانذار إنما یکون ke‏ آمر به القرآن. 

ومکذا قوله: ا لينذر من كان حيا 4 [یس: ۰۷۰ الانذار التام» OB‏ الحى یقبله . ولهذا 
قال: ۲ ويحق القول على الکافرین 4 [یس: ۰۲۷۰ فهم لم یقبلوا الإنذار. 

ومثله قوله: 8 الما آنت منذر من یخشاها 4 [النازعات: 40]. 

وعکسه قوله: 8 وما یضل به لا الفاسقين 4 [البقرة: ۲5] آی: کل من ضل به فهو 
فاسق. فهو ذم لمن یضل به. فانه فاسق. ليس أنه كان فاسقًا قبل ذلك . 

ولهذا تأولها سعد لن أبى وقاص فى اخوارج» وسماهم (فاسقن») ؛ لأنهم ضلوا 
بالقرآن. فمن ضل بالقرآن فهو فاسق. 


فقوله: 8 إن الّذين كفروا 4 [البقرة: ۰]7 من هذا الباب. والتقدير: من ختم على قبله 
rr‏ 


Presented by www.ziaraat.com 


وجعل على سمعه وبصره غشاوة فسواء عليك أنذرته أم لم تنذره هو لا يؤمن» أى : ما دام 
۹ كذلك ۰ / ولکن هذا قد یزول. ۱ ۱ 
وفی صفة النبی SULT UL} BE‏ شاهدا ومبشرا وندیرا 4 [الأحزاب: LEO‏ وحرزا 
للامین . آنت GLE‏ ورسولی» سميتك «المتوكل»» لست بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فى 
الاسواق. ولا یجزی بالسيئة السيئة» ولکن یعفو ویغفر. ولن آقبضه حتی آقیم به الملة 
العوجاءء فأفتح به Chef‏ عميّاء وآذانًا clare‏ وقلوبا BLE‏ 
وقد قال: 8 لتنذر قوما ما أنذر آباژهم فهم غافلون . لقد حق القول على أكثرهم فهم لا 
يۇمنون4 [یس: LV »٦‏ فدل على أن بعضهم يؤمنون. ثم قال: > Uy‏ جعلنا في أعناقهم 
آغلالا )» إلى قوله : } نما تذر من اثبع SH‏ وخشي الرحمن بالغیب » [یس: ۸ - ۱۱] فهذا 
هو الإنذار التام» وهو الإنذار الذى يقبله المنذر وينتفع به. 
وقوله: ‏ سواء عليهم أأنذرتهم al‏ لم تتذرهم 4 [البقرة: 1] هو أصل الإنذار» كما يقال 
يتعلم ولا يقبل الهدىء ويقال فى الذكى الفارغ: نما يتعلم مثل هذا. ثم الشغول قد 
يتفرغ . وقد يصلح ذهن بعد فساده. ويفسد بعد صلاحه لفساد قلبه وصلاحه. 
" وعلی هذا القول أكثر تفسير السلف» كما ذكره ابن إسحاق» وقد رواه ابن أبى حاتم 
۰ وغیره. قال ابن إسحاق» site‏ محمد بن أبى | محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس : و إن الذين کفروا 4 أى: بما أنزل إليك» وان قالوا: إنا قد آمنا Le‏ جاءنا 
قبلك « سواء عليهم أأنذرتهم al‏ لم تتذرهم لا يؤمنون 6 أى : إنهم قد كفروا بما عندهم من 
ذكرك وجحدوا ما isi‏ علیهم من الیثاق فقد کفروا عا Sele‏ وبا عندهم le‏ توت به 
ae‏ ی ی یز 
تبين آنهم لا یسمعون الانذار؛ لکفرهم با عندهم وما AG‏ من الحق. 0 
a‏ 
وروی عن الربيع بن اس عن al‏ العالية قال : آیتان a‏ قادة الأحزاب:# إن الّذين 
كفرواسواء علیهم أأنذرتهم ۽ أم لم تتذرهم لا يؤمنون 4. قال: هم الذين ذكرهم الله فى هذه 
الآية: ¥ # ألم تر إلى الّذين بدلوا نعمت الله كقرا وأحلُوا فومهم دار البوار € [إبراهيم هيم: ۲۸]. 
قلت: جعلهم قادة الأحزاب لكونهم أضلوا الاتباع ۶ علوهم دار البوار . والأحزاب يوم 
الخندق قد أسلم عامة قادتها» وحسن إسلامهم » مثل عكرمة بن بخ أبى جهل » وصفوان بن 


(۱) البخاری فى البیوع (۲۱۲۵) وأحمد ۲ / ۱۷4 . 
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Chel‏ وسهیل بن عمرو» رابی سفیان. وهولاء اسلم منهم من اسلم ple‏ الفتح» وهم 
الطلقاء . ومنهم من أسلم قبل ذلك. والحزب الاخر غطفان وقد أسلموا آیضا. 
/ والاية LY‏ أن تتناول Us‏ أهل الكتاب» كما قال ابن إسحاق .فان السورة مدنيق وان 0۹۱/ VV‏ 
تناولت مع ذلك الشرکین. فهی تعم كل کافر . ومقاتل والضحاك یخصاها ببعض مشرکی 
العرب . وابن الساتب یقول :هی إنما نزلت فى اليهود» منهم حیی بن أخطب . وکذلك ما ذکره 
ابن إسحاق »عن ابن عباس » آنها فى الیهود وآبو العالية یقول :نها نزلت فى قادة الأحزاب. 
a,‏ تعم هولاء كلهم وغيرهم» كما أن آيات المؤمنين والنافقین كان سبب نزولها 
المؤمنين والنافقین الوجودین وقت النزول» وهی تعمهم وغیرهم من المؤمنين والنافقین إلى 
قيام الساعة. 
والتصود أن قوله: ۲سواء علیهم أأنذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون) [البقرة : ]۰ کقوله: 
LLP‏ لا تسمع الموتی ولا تسمع الصم الدعاء إا ولوا مدبرین . وما آنت بهاد العمي عن 
ضلالتهم» [الروم: ۰۵۲ Lor‏ وقوله: «أفأنت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون . ومنهم من 
ينظر لك أفأنت تهدي العمي ولو کانوا لا یصرون 4 [یونس: ۰4۲ .]٤١‏ 
وکل هذا فيه بیان أن مجرد دعائك وتبليغك وحرصك على هداهم لیس موجب ذلك» 
وإنما یحصل ذلك )13 شاء الله a a‏ صدورهم للاسلام» كما قال تعالی: # إن 
تحرص علی هداهم Of‏ الله / لا بهدي من يضل 4 [النحل : ۰]۳۷ ففيه تعزية لرسوله HE‏ ۰۹۲/ ۱۱ 
وبينت الآية له أن تبليغك وإن لم يهتدوا به ففيه مصالح عظيمة غير ذلك. 
وفيه بیان أن الهدى هدى الله. ف 8 من يهد abl‏ فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ول 
مرشدا 4 [الكهف: LV‏ وقد قال له: ‏ إِنّكَ لا تهدي orl‏ ولکن له يدي من ياء 
تانق درن ele‏ التو o MN‏ 
وهو سیحانه - اخبر عمن لا پزمن هال 8 الذي ت مهم كلمت له 
يؤمنون. ولو جاءتهم کل آية 4 یونس: LAV AT‏ وقال: © yd‏ قوما ما أنذر آباژهم فهم 
غافلون 4 [يس: 1]. ثم قال: « لقد حق القول على آکترهم فهم لا یژمنون 4 [یس: ۷]. 
فخص فى هذه الآبة» وفی تلك : 8 إن الذین Ce‏ علیهم کلمت ربك ). وهم الذین حق 
علیهم القول» أى: حق علیهم ما SE‏ الله - سبحانه - وکتبه» وقدره. فجعل الوجب هو 
التفدیر السابق» وهو قوله. 
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والقول ون کان قد یکون خبراً مجرداً عا سیکون» وقد يكون قولا یتضمن آشیاء 
کالیمین اة cells Speed)‏ فقد دکر في مواضع تقدیم اليمين» کقوله: 7 
لاتينا كل نفس هداها ولکن حق القول متي [السجدة : LY‏ ونحو ذلك. 

۱/۹۹۳ / فهو خبر Le‏ قالهء أو JE‏ وكتبه. وهو التقدير الذى يتضمن أنه قدر ما يفعلهء 
وعلمه وکتبه» كما تظاهرت النصوص OL‏ الله قدر مقادیر اخلائق قبل أن یخلق السموات 
والأرض بخمسین آلف سنة. والقدر تضمن علمه با سیکون ومشیئته لوجود ما قدره 
وعلم أن سیخلقه . 

والقول قد یکون خبر وقد یکون فيه معنی الطلب - الحض ally‏ - بالقسم. ولما 
لکتابته على نفسه کقوله: # کتب ربكم على نفسه الرحمة ) [الأنعام: ۰]۵6 وقوله: 
وکان حقا علینا نصر Copa fall‏ [الروم: ۰]4۷ وقوله: «یاعبادی نی .حرمت الظلم على 
نفسی» وجعلته بینکم محرمًا فلا تظالوا»(.. ۱ ۱ 

وأما قوله: ۲ ولکن ee‏ كلمة Glial‏ على الکافرین» [الزمر: ۰۲۷۱ فهذا مختص 
بالکفار . وهی Seg‏ ال | گرا ء على الأعمال» LS‏ قال تعالی لوبليس: ay‏ 
منك وممن تبعك منهم آجمعین 4 [ص : [Ao‏ 

وقوله : وله CL Es‏ من وت لکان لام وأجل لاز [طه: ۲۱۲٩‏ أى: ان 
عذابهم له أجل مسمی» اما يوم القيامة» وإما فى الدنیا کیوم بدر» ولما عقب الوت - وقد 
ذکر فى الاية الاقوال الثلاثة. فلولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمی لكان العذاب 
bi‏ أى: لازماً لهم . فان القتضی له قائم تام وهو کفرهم. 

4 .۰ / وأما إذا أطلق القول على الکفار من غير تقييد» فإنه لایرید من لا یمن منهم . فان 

اللفظ JAY‏ على ذلك البتة. ۱ 

ats‏ فان هذا لا فائدة فيه» إذ كان آولئك غير معروفین» وإنما هم طائفة قد حق 
عليهم cl sill‏ وهم لایتمیزون من غیرهم. بل هو مأمور بانذار احمیع» وفیهم من یژمن 
ومن لا یمن . Sib‏ اللفظ العام - وإرادة أولئك دون غیرهم - لیس فيه بیان للمراد 
الخاص. وذكر المعنى GU‏ أوجب أنهم لا يؤمنون قط ولا فيه تعلیق تعلیق الحكم بالعنی العام . 
وكلام الله تعالی - یصان عن مثل ذلك . 


وما ذكر من الموانع هی موجودة فى كل من لم يقبل الإنذارء سواء كان كافراً» أو منافقاً 
أو فاسقاً أو غير ذلك» لسبب يوورجب ذلك» فيمتنع قبول الإنذار بسبب الموانع. ولكن هذه 


(۱) مسلم فى البر والصلة YOVY)‏ / ۵۵) . 
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الوانع قد تزول» فانها ليست لازمة لكل کافر . 

وإذا كان الانع ما سبق من القول الذی حق علیهم فقد لا یزول أبدآء كما قال: ‏ إن 
الذين حقّت عليهم کلمت ely‏ لا يؤضون . ولو جاءتهم كل آية حى يروا العذاب الأليم » 
[يونس: ۰۹۰ LAV‏ 

وقد یذکر هذا وهذا. 

/ وأما إذا اقتصر على ذکر الوانع التی فيهم» ولم يذكر ما سبق من القول» فهذه ۰۹۰/ ٠١‏ 
الموانع يرجى زوالها وعکن» ما لم يذكر معها ما یقتضی امتناع تغیر حالهم وحصول الهدى . 

فصل 

« قل يا آیها الکافرون . لا أعبد ما تعبدون 4 جاء الخطاب فيها ب «ما)» ولم يجئ 
ب «من» فقيل: # لا أعبد ما تعبدون» لم يقل: ١لا‏ أعبد من تعبدون»؛ OY‏ «من» لمن 
یعلم» والأصنام لا تعلم. 

وهذا القول ضعیف جداًء فان معبود الشرکین یدخل فيه من يعلم كالملائكة والانبیاء 
oth‏ والانس» ومن لم یعلم. وعند الاجتماع تغلب صيغة أولى العلی كما فى قوله: 
«فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على آربع » 
[النور : 6۵ ]. 

فاذا ار تیم بحال من میم قرع ییاد کف ین دول ۲ إن pill‏ تدعون من 
دون الله عباد أمالكم فادعوهم فليستجيبوا لکم إن کنتم صادقين . آلهم آرجل یمشون بها أم لهم 
أيد یبطشون بها 4 الآية [الاعراف :۰۱۹6 110١]»فعبر‏ عنهم بضمير الجمع SIM‏ . وهو لأولى 
العلم . / وأما ما لا يعلم فجمعه مؤنث» كما تقول : الأموال جمعتها والحجارة قذفتها. ١١ oan‏ 

ف «ما» هى لا لا يعلی ولصفات من یعلم. ولهذا تکون للجنس العام؛ OY‏ شمول 
الجنس نا تحته هو باعتبار صفاته» كما قال  :‏ فانکحوا ما طاب لکم من الْساء 4 [النساء : 
eh aly‏ نات رشن ای لیا هل او عن الود قد تست 
وقصد هذه الصفة دون مجرد العین» عبر ب Lad‏ 

ولو عبر ب «من»» كان القصود مجرد العین والصفة للتعریف » حتی لو فقدت لکانت 
غير مقصودة» كما إذا قلت: جاءنی من یعرف ۰ ومن كان آمس فى المسجد» ومن فعل 
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كذاء ونحو ذلك . فالقصود الاخبار عن عینه» والصلة للتعریف وان كانت تلك الصفة قد 

ذهبت . 

ومنه قوله : #والسماء وما بناها . والأرض وما طحاها . ونفس وما Gal ps‏ [الشمس : ۵ - 
۷ على القول الصحيح إنها اسم موصول. والعنی: وبانیها» وطاحیها» ومسویها. ولا 
المقصود الإخبار عن فلاح عينه وإن كان فعله للتزكية والتدسية قد ذهب فى الدنيا. 

11/0۹۷ فالقسم هناك بالوصوف» بحيث أنه ما أقسم بهذا الوصوف والصفة / لازمة. فانه لا 
توجد مبنية الا ببانیها» ولا مطحية إلا بطاحيها» ولا مسواة إلا بمسويها. وأما المرء المزكى 
نفسه والدسیها. فقد انقضی عمله فى الدنياء وفلاحه وخیبته فى الاخرة ليسا مستلزمّا لذلك 
العمل . 

ونحو هذا قوله: #إوما خلق الذکر والأننئ 4 [اللیل: ۳]. 

و بجوم یه من غنات من يعلد يفي bey} A‏ رب الْعَالَمِينَ» [الشعراء: ۰]۲۳ 
LoS‏ يستفهم - على وجه -بها فى قوله: ظط ماذا تعبدون 6 [الصافات : [Ao‏ 

وأما قوله: #ولكن سألتهم من خلق Ol pl‏ والأرض لَيَقولْنَ الله [لقمان: ۲6]. 
فالاستفهام عن عين الخالق للتمييز بينه وبين الآلهة التى تعبد. فان المستفهمين بها كانوا 
مقرين بصفة الخالق» وإنما طلب بالاستفهام تعبینه وتمييزه» ولتقام عليهم الحجة باستحقاقه 
وحده العبادة . 

وأما فرعون» فكان منكراً للموصوف السمی» ۳ بصيغة ا لأنه لم يكن مقرأ 
Ub ca‏ لتعيينه؛ ولهذا كان الجواب فى هذا الاستفهام بقول موسی : : طرب السّموات 
والأرض» [الر عد: ۲ الاسراء: 1۰۲[ وبقوله : SD‏ ورب آبانکم الأرلين», تام ای 
۰۲ فاجاب - lat‏ بالصفة. وهناك قال: «ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله 4 
[الز حرف : ۷ فكان الجواب بالاسم المیز للمسمی عن غیره. وکذلك قوله: طقل من 
الأرض ومن فیها» [المؤمنون: ]۸٤‏ إلى تام الآيات. 

۱3/۹۸ / فقوله: ”9 لا أعبد ما تعبدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد 4 . يقتضى تنزيهه عن كل 
موصوف بأنه معبودهم؛ لأن کل ما عبده الکافر وجبت البراءة منه ؛ oF‏ کل من كان 
کافر لا یکون معبوده الاله الذی یعبده المؤمن. إذ لو كان هو معبوده لكان مؤمنل لا 
كافراً. وذلك یتضمن أموراً: 
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آحدها: أن ذلك بستلزم براءته من أعيان من یعبدونهم من دون الله. 

الثانى: أنهم إذا عبدوا الله وغيره فمعبودهم المجموع . وهو لا يعبد الجموع ‏ لايعبد إلا 
الله وحده. فيعبده على وجه إخلاص الدين له لا على وجه الشرك بينه وبين غيره. 

وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين قول الیل : اي براء مما تجدون . إلا الذي فطرني) 
[الزخرف: ۰۲5 7؟]. وقوله: # آفرآیت يدم ما كنتم تعبدون . آنتم وآباؤكم الأقدمون Hil.‏ 
عدو لي الا رب العالمین € [الشعراء: ۷۵ - ۰2۷۷ Ob‏ يقال: هنا نفى عبادة الجموع وذلك 
لا ينفى عبادة الواحد الذى هو الله. والخليل تبرأ من المجموع» وذلك يقتضى البراءة من 
كل واحدء فاستثنی . أو یقال: الیل تبرأ من جمیع العبودین - من Ctl‏ - فوجب أن 
يستثنى رب العالمين. ورن ممتي فى أول الكلام في فول / «قد كانت لکم أسوة ۱/۹ 
حسنة في إبراهيم والّذين معه }3 قالوا لقومهم ان برآء منكم وما تعبدون من دون الله » 
[الممتحنة: ]٤‏ لم يحتج إلى استثناء آخر. 

وأما هذه السورة فإن فيها التبرى من عبادة ما يعبدون» لا من نفس ما يعبدون. وهو 

ىء منهم ومن عبادتهم وما يعبدون. فان ذلك كله باطل» كما ثبت فى الصحيح عن 

ی عل يقول الله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه غيرى فأنا 
منه برىء» وهو كله للذى أشرك»'. 

فعبادة المشرك كلها باطلة» لا يقال: نصيب الله منها حق. والباقى باطل» بخلاف 
معبودهم . فان الله إله حق» وماسواه آلهة باطلة. 

فلما تبرأ الخليل من المعبودين احتاج إلى استثناء رب العالمين. ولما كان فى هذه تبرؤه من 
أن يعبد ما یعبدون فكان المنفى هو العبادة» تبرأ من عبادة المجموع الذين يعبدهم الكافرون. 

الثالث: إن كان النفى عن الموصوف بأنه معبودهم» لا عن عينه» فهو لايعبد شيئاً من 
حيث هو معبودهم؛ لأنه من حيث هو معبودهم هم مشركون به» فوجبت البراءة من عبادته 
على ذلك الوجه. ولو قال: «من تعبدون»» لكان يقال: إلا رب العالمين؛ OY‏ النفى واقع 
على / عين العبود. وليس إذا لم يعبد ما يعبدون متبرئاً منه ومعادیاً له حتى يحتاج إلى ۰./ ١١‏ 
الاستثناء» بل هو تارك لعبادة ما يعبدون. 

ومذا یتبین بالوجه الرابع: وهو قوله: ولا آنتم عابدون ما hai‏ نفى عنهم عبادة 
معبوده. فهم إذا عبدوا الله مشرکین به لم یکونوا عابدین معبوده. وكذلك هو إذا عبده 


. ۲۱۵ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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۱۰۱ 


مخلصاً له الدين لم يكن عابداً معبودهم . 

الوجه الخامس: آنهم لو عینوا الله Le‏ لیس هو الله وقصدوا عبادة الله معتقدين أن هذا 
هو call‏ کالذین عبدوا العجل» والذین عبدوا السیح» والذین یعبدون الدجال» والذین 
یعبدون ما یعبدون من دنياهم وهواهم» ومن عبد من هذه الأمة» فهم عند نفوسهم Le}‏ 
يعيدون «Ul‏ لکن هذا العبود الذى لهم لیس هو الله . 

فاذا قال : 7 لا أعبد ما تعبدون ی کان متبرئاً من هؤلاء المعبودين وإن كان مقصود 
العابدین هو الله . 

الو جه السادس: آنهم إذا وصفوا الله عا هو. بریء cars‏ کالصاحة والولد والشريك» 
ails‏ فقیر أو ‘hee‏ أوغير ذلك» es‏ كذلك» فهو برىء من المعبود الذي لهؤلاء. فان 
هذا ليس هو الله / كما قال النبى BE‏ : الا ترون كيف یصرف الله عنی سب قریش؟ 
00 لم إن لبر ين i fas A‏ كان سبهم 
واقعاً على من هو مذمم وهو محمد AE‏ وذاك ليس هو الله. 

فالمؤمنون برآء ما يعبد هؤلاء. 

الوجه السابع: أذ كل من لم يؤمن با وصف به الرسول ره فهو فى الحقيقة لم بدا 
oe‏ الرسول من تلك الجهة. 


وقس على هذاء فلتتأمل هذه المعانى » وتلخص وتهذب» والله - تعالى - أعلم . 


(Laces ui, ee, یسیون‎ 


(۱) البخاری فى الناقب (PONT)‏ والسائی فى الطلاق (۳۶۳۸)) وأحمد ۰۲6/۲ ۰۳4۰ ۰۳۹ كلهم عن آبی 
هريرة. 
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لا 


/ سورة تبت 
قال شيخ الاسلام - قدس الله روحه: 


سورة «تبت» نزلت فى هذا وامرأته» وهما من آشرف بطنين فى قریش» وهو عم عا 
وهی عمة معاویق واللذان تداولا الخلافة فى الأمة هذان البطنان: وم وبنو هاشم 
وآما أبو بكر وعمر فمن قبيلتين آبعد عنه ول واتفق فى عهدهما ما لم Gay‏ بعدهما. 

ولیس فى القرآن ذم من کفر به BE‏ باسمه الا هذا وامرآته» ففیه أن الانساب لا عبرة 
بهاء بل صاحب الشرف یکون ذمه على تخلفه عن الواجب أعظم. كما قال تعالی: ظ يا 
نساء التبي من يأت منکن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب » الآية [الأحزاب: ٠‏ ]. 

قال اللحاس: و ت يدا أي لهب € [السد: ale cles LV‏ ار وفی قراءة عبد 
الله: «وقد تب». وقوله : « وما کسب ‏ أى: ولده. فان قوله:  /‏ وما كسب ی 
eal tis‏ کی ای ای وله مین که انعر Si gee‏ الاك من ماله الول 
ثم ار إن د بعلن درا که اف وان ار هو لش ما 
الدخول والاحتراق جميعا. وقوله: « حمالة الحطب ‏ [المسد: of «Le‏ كان مثلا للنميمة؛ 
لأنها تضرم الشرء فيكون حطب القلوب» وقد يقال: ذنبها أعظم» وحمل النميمة لایوصف 
باحبل فى الجيد» ون كان وصفا WU‏ فى الآخرة» كما وصف ly‏ وهو يصلى» وهی 
تحمل الحطب cate‏ كما آعانته على الكفر» فيكون من حشر الأزواج» وفيه عبرة لكل 
متعاونين على الائم» أو على إثم ما » أوعدوان ما. 

ويكون القرآن قد عمم الأقسام الممكنة فى الزوجين» وهى أربعة إما كإبراهيم وامرأته» 
وإما هذا وامرآته» وإما فرعون وامرأته» وإما نوح وامرأته» ولوط . ويستقيم أن يفسر حمل 
الحطب بالنميمة بحمل الوقود فى الآخرة. كقوله: «من كان له USL‏ إلخ. والله أعلم. 

آخر المجلّد السادس عشر 


)1( النسائى فى البيوع ۰)488٩(‏ وابن ماجه فى التجارات (۲۱۳۷) ۰ والدارمى فى البيوع 7417/7 ۰ وأحمد 7١/7‏ 


كلهم عن عائشة. 


(۲) أبو داود فى الأدب (4۸۷۳) والدارمى ۳۱۶/۲ كلاهما عن عمار بلفظ : «من كان له وجهان. . .» 
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1 [vey 
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الوضوع الصفحة 


سورة الزمر 

* فصل : فى قوله تعالی : الّذين یستمعون القول فيتبعون آحسته » وبیان الراد بالقول nn‏ ۷ 
فى قوله : ل فيتبعون أحسته © تقسيم القول إلى حسن وأحسن ٠‏ فكيف مع أن القرآن كله 

# فصل : فى السماع الذى أمر الله به وأقسامه .. 
- بیان أن قوله تعالی : af 2 ae e‏ 00 إسماع الصوت . ۱۰ 
— هل لا بد أن یکون الانسان مؤمنا متقیا قبل سماع القرآن © Ys‏ 
# فصل : فى قوله تعالی : » ألم تر J pl abl OF‏ من السماء ماء فسلکه ینابیع في الأرض 4 الاية ١6‏ 
# فصل : فى قوله تعالی : < قل یا عبادي coal‏ أسرفوا على آنفسهم > الایات سيت ۱۵ 
sel‏ بو SER‏ ی یواسم رس سوت 15 
— تنازع العلماء فى العبد : هل يصير فى حال تمتنع منه التوبة إذا آرادها ؟ سيب سي و۱ 





- ابطال قول من لا يرى للمبتدع توبة . ا ا ال es‏ 
القرآن بين توبة الكافر » وإن كان قد ارتد ثم عاد إلى الإسلام سسسب سس ل 
E‏ تنازع العلماء ع فى قبول توبة من تکررت )453 svi bia oat ushers faust aed‏ اج رای م ۳۲ 


#۶ سئل عن قوله تعالى : ل ونفخ في الصور ادرف YY Hea‏ 


سورة الشورى 
:#۶ قال : قد كتبت بعض ما Gly‏ بقوله تعالى : « وما عند الله خير وأبقى * الآية إلى قوله: 


ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن em‏ الأمرر 4 عام أ مسحي رع مسيم عد مم وس ع م مو عه مس مع مع مه م مس ا YY‏ 


# فصل : فى أن قوله تعالی: « واذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا 4 الآية »يشبه قوله: 
Lely}‏ ضرب ابن مریم مثلا 4 الآيتان 
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سورة الأحقاف 


NON) و که و و‎ a کتاب مو م إماما ورحمة‎ als سئل عن قوله تعالى : # ومن‎ ste 


سورة ق 
TT‏ 


سورة الحادلة 


ا : < ترقع ال این وا منم لقي زر الم رجات واس ۳۵ 


# فصل : فيما دل عليه قوله تعالى : « ومن یتق الله یجعل له مخرجا # الآيتين حا اا م 


۱۲۱ ا لل سس متسه‎ ge 


سورة التحریم 


# ستل عن قوله تعالى : GIL)‏ الذين ما توبالی الله وي ْصوحا 4 ب 4١‏ 


سورة الملك 
# قوله فى بیان ما دل عليه قوله تعالئ : 8 ألا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبير 4 ؟! سسس BY‏ 


ORME nae nee فصل : فى أن سورة « ن » هی سورة الخلق‎ se 
21۲ قوله فى قوله تعالى : » بأيكم اللو ل همع هس هه ی‎ # 


fe - Beg Peo هم‎ ge سام‎ 
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سورة عبس 
* فصل : فى SS‏ كلام جماعة من الفضلاء فى قوله تعالى : > يوم يفر المرء من أخيه daly»‏ 


سا لم دی بالاخ ؟ سس < 0 





سورة التکویر 
led : | ab xe‏ يدل عليه قو له تعالى : 00 وإذا الموءو دة سكلت st ١‏ ذنب قيلت 4 هو سس OO‏ 
ولد قوله فال 2 gw‏ دشاءوة إلا ON‏ ا اله رب الط لین مب سم ساي وج 


سورة الاعلی 

#۶ فصل : فى قول ابن فورك فى abs‏ إلى أبى إسحاق الاسفرائینی : آلیس تقول : انه يرى 

لا فی جهة ؟ Gell‏ مس سس یدیس سسسب سس سمي ا سمه سس سس ۵1 
— فساد قول من قال : إن الله يرى من غير معاينةومواجهة ( OR mm‏ 
ce‏ بيان فساد القول : « هو يرى لا فى جهة ۲ فكذلك بر اه عیره که يمام سم مس سس OF.‏ 
+ فصل : فى اختلاف كلام ابن فورك فى إثبات الصفات سسب متسب WA‏ 
۴ قصل فن :أن الله Alea‏ اضف تیه با هلو مس سم وهی مه اس مس وی NO”‏ 
ما وصف الله به نفسه من الصفات السلبية لا بد أن یتضمن معنی ثبوتيا “سيب O‏ 
- الجهمية والخالفون للسلف ومو تفهم من dave cola]‏ العلو son‏ حم جع سج طم نسار سي یت 11 
۶« فصل : وأما الذین یصفونه بالعلو والسفول ... لا یصفونه بأنه أكبر من کل شیء إلخ سه 1٩‏ 
باه أهل السنة اوالمعطلة ماو لوصو شي و یه VY‏ 


00 فصل : فى أن « الأعلى | على وزن أفعل التفضیل el cel E‏ تا ها ۱۷۲۰ 
پچ الحكمة فى اختيار « الله أكبر » شعارا للصلاة مها للش VY‏ 


ب « الأعلى » يجمع معانى العلو جميعا مرسمه سمس يست سس یس its‏ یی هل 
a‏ فصل : فى أن الأمر بتسبيحه یقتضی تنزيهه عن كل عيب وسوء .وإئبات صفات الكمال له . ۷۹ 
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* فصل : فى قوله تعالی : ld‏ خلق فسوی . والّذي قدر فهدی 4 وبیان أن العطف 

ا هسوک 1 
+ فصل : فى بيان أن الله خلق الاشیاء RaSh‏ وغایة ف سس سا سم ۸۱ 
# فصل : فى أن الخلوق LY‏ أن يهدى إلى ما خلق له وقدر AO stm‏ 
# فصل : فیما تضمنه قوله تعالی silly Dor‏ ف ف سس AY‏ 
ت ذكر أقوال المفسرين فى تقدير الله وھدأتa‏ سس سس سس سس سس ۸۸۷ 
- القراءات فى ل قدر اا ی مشت ر 
ate‏ فصل : فى قوله تعالی sally bh:‏ أخرج المرعن AER 0 pel lz alge:‏ ۵۲ 
# فصل : فى قوله تعالی : # فذکر إن نفعت الذكرى & LY‏ تست ٩6‏ 
- الراد بالهدى فى قوله تعالى : Wye‏ مود قهدیناهم 4 و « ولکل قوم هاد 4 و < اهدنا 
- الجمع بين قوله تعالی : « فتول عنهم فما أنت بملوم 4 OB S399,‏ الذكرئ تتفع المومنین 4 44 
babe‏ : فیما یقتضیه قوله تعالی :> Saas‏ من tenn Ge hy‏ ۱۰۴ 
# فصل : فى الکلام على قوله تعالی : من خشي الرحمن cad‏ وجاء بقلب منیب » مع 

ee مر هویم عیسو ساسا‎ Oe E 
أو‎ . Sip فصل : فى أن قوله تعالی : ( له بذک أو یخشی 4 و « وما يدريك له‎ * 

بذک یر الذكرى > لايناقض الآية : « كر من پخشی € ٩ nr‏ ۱۰ 
# فصل : فى أن التذكر اسم جامع لكل ما أمر الله يتذكرة سس اس سس تست ۱۱۲ 
بن E O TT‏ 
# فصل : فى قوله تعالى : ۲ Mey‏ الأشقى 4 إلى قوله : « ولا یحیی 4 سس ۱۱۵ 
# فصل : فى الأمور التی جمع الله فیها بين إبراهيم وموسی . 
- مراد قوله تعالى : © وذكر اسم ربه 4 E‏ 2 


# فصل : فى أن ely!‏ وموسى قاما باصنل الدين ‏ بیان ذلك mm‏ ۱۲۱ 
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# فصل : فى أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما آثبته لنفسه ۰ وینزهونه عن مشابهة خلقه 
بخلاف أهل ی ۱ 
ت الألقاي افش ری ای باه ا و سم ا 


— کلام احهمية موجود عن متقدمیهم ومتأخريهم ٠‏ 


سورة الغاشية 
* فصل : فى قوله تعالى : > هل Sul‏ حديث الغاشية . وجوه ومذ خاشعة 4 الآيات ست ۱۲۹ 


جور اللد 
الحكمة فى ذكر اللسان والشفتين دون غيرهما من الأعضاء سي نسب سس سس 1۳ 


سورة الشمس 
# فصل : فى قوله تعالی : « والشمس وضحاها Sao‏ ا I Boat‏ 
او ال گس زانط وا اک موه سس ۱۲ 
= فى السورة رد على طوائف القدرية فى خلق أفعال العباد یه اس همهم مس ۱۳۷ 


ما تن رازگ واف اسر الا ا a a‏ 





# فصل : فى بیان أن السورة رد على طوائف القدرية ونحوهم ا ا Fc‏ 


سورةالعلق 
# فصل : فى أن أول ما نزل على الرسول BE‏ بيان أصول اللین تست ۱8۹ 


- إنكار الجهمية کون pal‏ خلق من طين سمس سس ص ص تست سس سس سس 188 
# فصل : فى بیان طريقة التکلمین فى إثبات الصانع aay‏ ی وی ۱۱۵۲ 
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الحد » وهل يفيد تضوير aaa tan A‏ شب ين 
2 فصل : فى بیان بطلان طر dy‏ المتكلمين فى حدوث الأجسام لا ا ا ۱۹ 
# فصل : فى أنه سبحانه تارة يذكر خلق الانسان Snes‏ وتازة مت اک بان ذلك سسسب ۱۱۳ 
- الاقوال فى قوله تعالى : « ثم رددناه أسفل سافلین (TY ss f‏ 
— بیان قوله تعالی : < فما HIS‏ لین € سسس سس ۱۵ 


- بیان قوله تعالی :»2 اش Att‏ بأحكم الا کمن 4 که هن E er ect eta‏ 


3 


# فصل : فى قوله : # اقرا ورك الأكرم # إلى قوله : }ما لم یعلم essen f‏ ۱۷ 
الجهمية وإثبات لفان مستت نس اعون N‏ ال ول 11/077 
- أقوال الطوائف فى إرادة الشىء المعين وقعلة sn‏ سم سس سس سس مم ست ۱۷۵ 
— هل يجوز وصف الله بالعزم ؟ rams‏ ۱۷۲ 
طريقة الأشعرى فى كتابه « مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ) سسسسسسسسسسسسس ۱۷۹ 
vo glo‏ امداهت إلى فول ool‏ اخسن (Spm‏ سكس نس تسش ٩‏ ۱۷ 
# فصل : فى بیان أن BE I‏ أرسل بالاحسان إلى الناس والرحمة لهم والصبر على آذاهم 
— مراد من قال من fal‏ السئة : الاسم هو المسمى NAN sss‏ 
# فصل : فى دلالة الإضافة فى ۴ ربك فى قوله : « افرأ باسم ربك 4 و < اقرأ وربك 
معرفة الله بم کول mms‏ تست ۱۸۹ 
— أول دعوة الر شل س 
- ما معنى سؤال فرعون  :‏ وما رب العالمین 4 ؟ ٠‏ 
- بیان قوله تعالى ع أفي الله شك Û f‏ سمي سي يي يي سمي ومسي عع سس سس مس ٩ E eds‏ [ 
إذا كانت معرفة الله والاقرار به ثابتا فى كل فطرة فکیف Sy‏ ذلك کثیر من النظار ؟ بیان 

۱۹ ۵ este ll ی‎ sch اه هش سا کش نس‎ O 
۱3 که کش‎ etl GSS lla es ی‎ NL 
15۹ سک مسج‎ AS سس یناشن‎ Sh laa 
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# فصل : فى طرق إثبات صفات الكمال ست تسم ب رس متسيس مسي ۳ ۲ 

تفسير اسمه ( العلى اح 

— ضلال النصارى فى قولهم ob‏ الله جوهر وله ثلاث صفات وهم الأقائيم س س 

- ما يدل عليه قوله تعالى gle  :‏ الإنسان ما لم یعلم » 538 

* فصل : فى دلالة قوله تعالى  :‏ باسم ربك الذي خلق » وقوله : ple‏ بالقلم . علّم 
الانسان ما لم یعلم # على إثبات أفعاله وآقواله a‏ 


مع Pl‏ 
# فصل : فى دلالة آية الكرسى Nees Ee esac cence‏ 
# فصل : فى أن من أعظم الأصول معرفة الإنسان Le‏ نعت الله به نفسه من الصفات الفعلية سب ۲۱۱ 
= أنو اع الضفات الفعلية وأقوال تلا ها ل ea‏ ا 
راع لظر ادف كلام AIAN aA:‏ تش شل شو 
كم Aa)‏ وه رو الف عقتو امراف ها ااا A aa E‏ 
* فصل : فى تنازع الناس فى الأفعال اللازمة كالاستواء lly‏ تست تست ۷۲۱ 

ت الذین أثبتوا السفات"الفيزية لهم فیها قولان » والنزاع فی تفسیر قوله تعالی  :‏ ثم استوین 
_ آقو ال الطوائف las‏ ذکر الله فى القر of‏ مق الاستو اء و الجی ء ونحو دلگ مسسسيسيت ۲۲۳ 
الكلام عن العرش » و لم سمى NAY‏ ؟ سس ی سس سس سس YY O‏ 


و 


عقوت :این کانمن yt allligle‏ العا سس VA ahh erally‏ 
ما موی و امه من الضصفات یا rem tin,‏ وس کر A e‏ 
- هل ما ورد فى القرآن من آخبار عن الصفات وغیرها لا یفهمه آحد من الئاس ؟ سيت ۲۳۰ 
- بیان الاحتجاج بقوله تعالی : « إذا جاء تصر a‏ اج و 


بش أقوال الق فى" رتاش لاوزال و لقعا ل Rane‏ جه نی iP‏ 


رو الله ان وش eg‏ 


له يجوز الاكتفاء فيما ينزه الرب عنه على عدم ورود السمع والخبر 20 ا TT‏ 


- ينبغى أن تعرف الأدلة الشرعية إسنادا ومتنا س و 
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- بيان القول ol‏ آخبار الصحيحين وغیرها أخبار آحاد لا تفيد العلم سسسب كش سيتيب ۲۵۰ 
- الکلام على متن وسند حديث : « ان عرشه أو کرسیه وسع السموات والارض ۰۰۰ وانه 
تلو Ol yall‏ عن لاو المع وج مه ی تسس تکرب سم ا 6۲ ۲ 
# فصل : فى أن النبی BE‏ بين الأصول الوصلة إلى الحق » وکذلك الآيات الدالة على الله 

و goal‏ صفانه غل اخسن او لش ل سس ۱۲/6 
— بیان أن معقولات الفلاسفة والجهمية والعتزلة وغيرهم مناقضة لا أخبر به الرسول RE‏ 
- أقوال الطوائف فى الإرادة BABI‏ سس سس سس سس مم سه م سس ۲۵۲ 
# فصل : فى أنه ينبغى ألا نقول : إن الشىء لا يعرف إلا باثبات جميع لوازمه ‏ بیان ذلك . ۲۵۵ 
# فصل : فى أن ما جاء به الرسول BE‏ هو من علم الله hy‏ ذلك YO mm‏ 
# فصل : فى أنه يجب الرجوع فى أصول الدين إلى ES‏ والسنة سس سس سس سس ۲۵۹ 
ب بعض الطوائف يغلط فى فهم القرآن عند الاستدلال به على ما تعتقله يني VOR‏ 
طريقة أئمة المسلمين هی أن يجعل القرآن هو الامام فى أصول الدين وفروعه سسب سيا 51١‏ 
+ فصل : فى أن السور القصار فى أواخر المصحف متئاسية اس سا سا ۲۱۱ 


سورة البينة 
# فصل : فى قوله تعالی: > لم يكن ol‏ کفروا من Jal‏ الکتاب Vie uaa VEG‏ 
اقرا الدبى ل سورة GON‏ أ کب مامت لل هي MG‏ 
- افتراق الامم واختلافهم قبل |رسال جیا لی م 


tee _‏ کل من القدرية النفاة والمر جئة فى الوعد Sah gly‏ تست سس سس سسسسس‌سسستت... ۲۷۵ 


۲۷۷ مج‎ REIS تاك ۳ آخسب الاس أن جر‎ get 


# فصل : فى قوله تعالی  :‏ وما تفرق این أُوتوا الکتاب لا من بعد ما جاءتهم BN‏ # سست- ۲۸۱ 


e موا عدف‎ Sl ol ی‎ Up ولد‎ MNP دياف‎ 
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- الاخحتلاف ne‏ کتاب الله نوعان ما يدح منهما وما يدم 000 YAY‏ 


سورة PISS‏ 
# فصل : فن أن فى شورة التكائر تضها على الت لل باس ور 


سور 0 الهمزة 
* فصل : فى قوله تعالى: ا ويل لكل همزة لمزة © ما هو ؟ سسس .سسسب YAY‏ 


سورة الكوثر 
# قول شيخ الإسلام عن قدر سورة الكوثر وأغزر قوائدها YQ) n‏ 


سورة الكافرون 

# فصل : فى طرق الناس فى وجه تكرير البراءة من LN‏ مس سس سس سس وس 
- هل ذكر قوله تعالى: « فبأي آلاء ریکما تکذبان 4 بعد كل آية يعد من باب التكرار أم زيادة 

بیان معنى قوله تعالی : 0 لکم دينكم ولي دين OT‏ ماق ی 
# فصل : فى أن القرآن أحكمت آياته ثم فصلت  Oly‏ ذلك من واقع سورة الكاقروك سسس ع .لم 
- ما يتناوله قوله تعالى: 8 قل يا يها الکافرون ساسع د دمحي لست تسار كت ا 
— ما يترتب على کون اليهود والنصارى ليسوا على ملة pel yl‏ لس سس سس سب ل لو 
oe‏ القن على اقول وال رل Ue boi gol‏ 4 وی dean‏ ال 
— بيان غلط من قال: الشرك یجعل معه آلهة أخرى ۰ فهو یعبد فى حال لیس هو فيها الواحد . ۳۱5 
oly —‏ حال العاید وحال المعيود یس سس Pi Beate eee eae:‏ 





— فى بیان الخطاب فى قوله تعالى: # قل يا أيها الکافرو f Û‏ سس سس پاش 
# فصل : فى أن الأقوال فى قوله تعالى : 8 قل يا أيها الکافرون » هی كما فى قوله: « إن 


على الداعى أن يعتقد أنه بدعائه وإنذاره وبيانه يحصل الهدى ولو كان أكمل الناس 00 ۳۲۳ 


۳٤١ 
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# فصل : فى بیان أن معبود المشركين یدخل فيه من یعلم كالملائكة > ومن لم یعلم كالأصنام - ۳۲۷ 


سورة تبت 
2 قوله : سورة « تبت » نزلت فى أبى لهب وامرأته وهما من أشرف بطنین فى قریش سس ۳۳۱ 
ع ارا Tea E lag > : ale‏ 
سول کیان RE‏ السط #اصيوة لكل SEE‏ على ON‏ سس :۲۳۱ 


۳:۲ 
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oar‏ ۱ هار 
تیا لس OAL WOW‏ 


المتوق La‏ ۷۲۸ھ 





Presented by ۱ 





ALY سیخ‎ 


Presented by ۱ 


می اعقو ق عوط دنا ضر 


الطبعة الاولی : ۱۶۱۸ هه - ۱۹۹۷ م 
الطبعة الثانية : ۱۶۲۲ ه - ۲۰۰۱ 2 
الطبعة الثالثة : ۲ ۱۶ ها ۲۰۰۵ م 


داز الوفاء للطباعة والنشر والتوزيخ سج.م.ع -المنصورة 
الادارة: ش الإمام محمد عبده الواجه لكلية الاداب ص.ب ۲۳۰ 
ت ۲۲۰۲۰۲۳۰ فاکس ۰۰۰/۲۲۰۰۹۷ ممول ۰۵1۵۸ ۰۱۰/۱۷ 
E-MAIL:darelwafa@ HOTMAIL.COM‏ 
WWW.EL-WAFAA.COM‏ 
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تفسیر سورة ال خلاص والعوذتین 
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۱۷/۰ 


/ بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله و cede‏ والصلاة والسلام على من له نبی بعده . 


سئل شيخ الاسلام در ید از - تقی الدین أبو العباس أحمد بن 
تيمية - رضی الله عنه - عما ورد فى سورة: فل هو الله أحد» آنها تعدل ثلث 
Sa‏ وکذلك ورد فى سورة: «الزلزلة» وط قل يا ايها الکافرون 4 و«الفاتحة»)» هل ما ورد 
فى هذه العادلة ثابت فى الجموع أم فى البعض؟ ومن روی ذلك؟ وما ثبت من ذلك؟ وما 
معنى هذه المعادلة وكلام الله واحد بالنسبة إليه ‏ عز وجل ؟ وهل هذه المفاضلة ‏ بتقدير 
/ ثبوتها - متعدية إلى الأسماء والصفات أم لا؟ والصفات القديمة والاسماء القدية هل ۱۷/۹ 
يجوز الفاضلة بينها مع آنها قديمة؟ ومن القائل بذلك؟ وفی آی کتبه قال ذلك؟ ووجه 
الترجیح فى ذلك با هکن من دلیل عقلی ونقلی؟ 


الحمد للهء آما الذی أخرجه آصحاب الصحیح - کالبخاری ومسلم _ فأخرجوا 
فضل « قل هو الله أحد ) [سورة الإخلاص]» وروی عن الدارقطنى أنه قال: لم يصح 
فى فضل سورة آکثر ما صح فى فضلها. وکذلك آخرجوا فضل «فاتحة ees‏ قال 
ية فيها: «إنه لم ينزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى القرآن Migs‏ لم يذكر 
فيها آنها تعدل جزءا من القرآن كما قال فى Bp‏ هو الله آحد : «إنها تعدل ثلث 
القرآن»» ففى صحیح البخاری عن الضحاك الشرقی عن أبى سعيد الخدرى قال: قال 
رسول الله BE‏ لاصحابه : «أیعجز آحدکم أن يقرأ بثلث القرآن فى لیلة؟»» فشق ذلك 
وقالوا: آینا یطیق ذلك يا رسول اللّه؟ قال: «اللّه الواحد aa‏ ثلث Oost a‏ وق 
صحیح مسلم عن معدان بن أبى طَلْحَةَ عن أبى الدرداء عن النبی بي قال : «أيعجز أحدكم 
(۱) الترمذى فى التفسير (۳۱۲۵) عن أبى بن كعب وأبى هريرة » وقال عن رواية أبى هريرة: «وهذا أصح » 


والنسائى فى الصلاة ( ٩۱۶‏ ) وأحمد ۰1۱۳/۲ 
(۲) البخارى فى فضائل القرآن (۵۰۱۵) ومسلم فى صلاة المسافرين (۲۵۹/۸۱۱) . 


۷ 
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۷ أن يقرأ فى لبلة ثلث القرآن؟»/ قالوا: وکیف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: Br‏ هو الله آحد 4 
تال خلت الق SME‏ ۱ 
وروی ل عن أبى الدرداء عن النبی BE‏ قال : «إن الله ie‏ القرآن ثلاثة 
أجزاء . فجعل Bd‏ هو اله أحد » جزءا من آجزاء الا رفی صحیح البخاری عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى ale‏ عن أبى سعيد؛ أن Mey‏ سمع رجلا يقرأ: 
«قل هو الله حد 4 يرددهاء فلما أصبح جاء إلى النبى BE‏ فذكر ذلك له» وكان الرجل 
تا فقال رسول الله OE‏ «والذی نفسی ly) cody‏ لتعدل ثلث nota‏ | 
اس تن Serica‏ ¿ النعمان أن رجلاً قام فى زمن رسول الله ئها يقرأ 
السحر be‏ هو الله آحد لا يزيد علیها. . الحديث» Pay‏ وفی صحیح are‏ 
أبى هريرة قال: قال رسول الله ىة : «احشدواء فإنى سأقرأ علیکم ثلث القرآن» قال : 
فحشد من حشد» ثم خرج نبى الله HEE‏ فقرأ: قل هو الله آحد 4 : ثم دخل» فقال بعضنا 
لبعض: إنى أرى هذا خبر جاءه من السماء» فذاك الذى أدخله. ثم خرج نبى الله ES‏ 
فقال : «إنى قلت لکم: e‏ الا نها تعدل ثلت قران : وفى لفظ 
4 لله قال:. خرج علينا رسول الله / ئ فقال: «أقرأ عليكم ثلث القرآن» فقرأ: قل هو الله 
el‏ الله الصمد 4 حتى ges‏ 
وأما حدیث «الزلزلة» و Bd‏ يا آها الکافرون 4 [الکافرون: ۰۲۱ فروی الترمذی عن 
أنس ابن مالك قال: قال رسول الله بيلة: «من قرأ: #8 إذا ززلت 4 عدلت له نصف 
القرآن» ومن قراً ¡ طقل يا نها الکافرون 4 عدلت له ربع UT‏ وعن ابن عباس قال: 
قال رسول الله : «ظ إذا زلرلت 4 تعدل نصف القرآن» و« قل يا یه الكافرون 4 تعدل 
ربع القرآن» رواهما الترمذی وقال عن كل منهما: ae‏ 
وآما حدیث UAW‏ فروی البخاری فی صحیحه عن ن آبی سعيد بن العلی قال: كنت 
أصلى فى المسجدء فدعانی: رسول الله كك فام أجبه. فقلت: يا رسول اللّه» إنى كنت 
أصلى . قال: «ألم يقل الله : ظ استجيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم 4 [الأنفال: ۲۶]» ثم قال: 


)1( مسلم فى صلاة السافرین  ۸۱۱(‏ 0595 (۲) مسلم فى صلاة المسافرين (۸۱۱/ VV‏ 

(۳) البخاری فى فضائل القرآن (۱۳ 0). ویتقالها: أى ر أها قليلة . انظر .' النهاية فى غریب الحديث ۰۱۰۳/4 VE‏ 
(4) البخاری فى فضائل القرآن (۰4 ۵). 0222 (۵) مسلم هی صلاة السافرین (۸۱۲/ ATU‏ 

)1( سلم فى صلاة السافرین (۲۲/۸۰۱۲) (۷) الترمذی نی فضائل القرآن (۲۸۹۳). 


.)۲۱۹۶( الترمذی فى فضائل القرآن‎ (A) 
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«لاعلمنك سورة هی اعظم سورة فى القرآن» قال: 90 الحمد لله رب العالمین 4 هی السبع 
الثانی والقرآن العظیم»۳۳. وفی السنن والسانید من حدیث العلاء بن عبد الرحمن» عن 
ge <ul‏ أبن هویرق» ol‏ زسول الله BE‏ قال لاق ون tess‏ لا dial Way gs Dale‏ 
التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان مثلها» قال: «فانی آرجو/ ألا تخرج 
من هذا الباب حتی تعلمها وقال فيه: «کیف تقرأ فى الصلاة؟» فقرأت عليه أم القرآن 
فقال : «والذی نفسی بيده» ما آنزل فى التوراة ولا فى LEY‏ ولا فى الزبور ولا فى القرآن 
مثلهاء إنها السبع الثانی والقرآن العظیم الذی أعطیته(۲۳. ورواه مالك فى الموطأ عن العلاء 
اوعد الرعيو عن الى شنيد yas‏ ی غاض ابن كريز ب مرس وان ع م عن 
عقبة بن عامر قال : قال رسول الله Be‏ «ألم تر آيات آنزلت الليلة لم ير مثلهن قط: # قل 
أعوذ برب القلق of‏ و طقل del‏ برب will‏ »٠ء‏ وفى لفظ : قال لى رسول الله BE‏ 
لأنزل على آیات لم ير مثلهن قط» COWS gall‏ فقد أخبر فى هذا الحديث الصحيح أنه لم 
ير مثل العوذتین» كما آخبر bas‏ ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى 
القرآن مثل الفاتحة» وهذا ما يبين فضل , بعض القرآن على بعض . 


وآما السوال عن معنی هذه العادلة مع الاشتراك فى کون الجميع کلام الله» فهذا السؤال 
رض . شيئين : 

آحدهما: أن كلام الله هل بعضه أفضل من بعض أم لا؟ 

والثانی: ما معنى کون قل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن؟ وما سبب ذلك؟ 

/ فنقول : 

آما الأول» فهو مسألة كبيرة» والناس متنازعون فيها نزاعا منتشراء» فطوائف يقولون: 
بعض كلام الله أفضل من بعض » كما نطقت به النخصوص النبوية» حيث أخبر عن «الفاتحة» 
أنه لم ينزل فى الكتب الثلاثة مثلها. وأخبر عن سورة «الإخلاص» أنها تعدل ثلث القرآن 
)١(‏ البخاری فى فضائل القرآن )5٠0-5(‏ 


(0) الترمذى فى فضائل القرآن (۳۸۷۹) وقال: «حسن صحیح» والنسائى فى الكبرى فى التفسير 2)١/1١١7١5(‏ 
وأحمد ۲/ ۳ وأبو يعلى فى مسنده (۰)04۸۲ والحاكم فى المستدرك /١‏ ۰۵۵۸ وصححه وأقره الذهبی؛ 
والبیهقی فى السان الکبری ۲/ ۰۳۷۵ ۲ ۳۷. . ۳ 

(۳) مالك فى الموطأ فى الصلاة ۱/ ۸۳ (۳۷). () مسلم فى صلاة السافرین (۸۱4/ 514). 

(5) مسلم فى صلاة السافرین (۸۱۶4/ AVVO‏ 


۱۷/۹ 


۱۳/۰ 


Presented by ۱ 


وعدلها لثلثه يمنع مساواتها لقدارها فى الحروف . وجعل «آية الکرسی» أعظم آية فى القرآن 
كما ثبت ذلك فى الصحیح أيضاء وکما ثبت ذلك فى صحيح مسلم أن النبی BE‏ قال لابی 
ابن كعب: «يا آبا المنذر» أتدرى أى آية فى كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: ا 
ورسوله أعلم . قال: (يا أيا المنذرء آتدری آی آية من کتاب الله أعظم؟» . قال : 
Ya‏ له لا هو الحي الْقیوم 4 قال : فضرب فی صدری وقال: «ليهنك العلم O‏ 
ورواه ابن أبى شيبة فى مسئده بإسئاد مسلمء وزاد فيه : «والذی نفسی Cokes‏ إن لهذه 
لسانًا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش»۲۳. وروی أنها سيدة آى Mota‏ وقال فى 
Sob eal‏ «لم ير مثلهن قط“ . ۱ 
وقد قال تعالی : اما نَنْسَّحْ من آية أو ندسها تأت بخير منها أو مثلها 4 [البقرة: ٦‏ 
os‏ أنه ياتى بخير منها أو مثلها وهذا بیان من الله لكون تلك الآية قد یأتی بمثلها تارة أو 
1/1۱ خير منها al‏ فدل ذلك E‏ تتمائل ۱ cs‏ دلیف 0 
تعالى : TTT‏ 
۸ وفال تعالی: با نحن Wy‏ الذكر و له لحافظون 4 [الحجر: ۰۲٩‏ وقال تعالى : 
Sp‏ أن اجتمعت الونس والجن على أن يَأُوا بل هذا OF A‏ لا أو بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض GV gh‏ [الاسراء: : ۰۲۸۸ وقال تعالى: ab‏ رل أحسن الحدیث كتابا متشابها مثاني 
تقشعر منه جلود ll‏ یخشون ربهم تم تلين جلودهم وقلوبهم ی ذکر AN‏ [الزمر: ۲۳۲۰ 
فأخبر أنه أحسن الحديث» فدل على أنه أحسن من سائر الأحاديث النزلة من عند الله وغیر 
المنزلة. وقال تعالی: ل ولقد آتیناك سبعا من المغاني والقرآن العظيم 4 [الحجر : ۷ وسواء 
کان المراد بذلك الفاحة أو القرآن ols‏ فإنه يدل علئ أن القرآن العظيم له احتصاص بهذا 
الوصف على ما ليس كذلك. 
وقد سمی اللّه القرآن كله مجیدا وكريًا وعزیزآ وقد دی اخلق ob‏ ياتوا عثلی أو 
بمثل عشر سور منه» أو بمثل سورة منه فقال: ل فلیأتوا بحديثٍ مثله إن کانوا صادقین 4 
[الطور: 5"]» وقال : فأتوا بعشر سور ae‏ مفتریات 4 535 ۳ وقال: لتوا بسورة 
من مثله of‏ [البقرة: ۲۳]. 
)١(‏ مسلم فى صلاة المسافرين ( ۰ ) . 
(۲) أحمد ۰۱۶۱/۵ VEY‏ وقال الهيثمى فى المجمع ۳۲۱/۹ : « رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 2. 
(۳) الترمذى فى فضائل القرآن (۰)۲۸۷۸ والحاكم فى المستدرك /١‏ ۰۵۲۰ وقال: «صحيح الإسناد يخرجاه» 


ووافقه الذهبى» والبيهقى فى الشعب (۲۱۷۱). 
(6) سبق تخريجه. ص4 
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وخصه al‏ لا يقرأ فى الصلاة إلا هو فليس لاحد أن يقرأ غيره مع قراءته ولا بدون 
wel‏ ولا یصلی بلا قرآن فلا یقوم غیره / مقامه مع القدرة cade‏ وکذلك لا یقوم غير ۱۷/۱۲ 
الفاتحة مقامها من كل وجه GIL‏ السلمین» سواء قيل بأنها فرض تعاد الصلاة بترکها. أو 
قيل بأنها BL dels‏ تارکها ولا cade dole]‏ أو قیل: نها سنة. فلم يقل آحد: إن قراءة 
غیرها مساو لقراءتها من كل وجه. 

وخص القران بأنه لا يمس مصحفه الا طاهر» كما ثبت ذلك عن الصحابة - مثل سعد 
وسلمان وابن عمر - وجماهیر السلف والخلف - الفقهاء الاربعة - وغیرهم . ومضت به سنة 
رسول الله BE‏ فى کتابه الذی کتبه لعمرو بن حزم الذی لا ریب فى أنه کتبه له» ودل على 
ذلك کتاب الله" . وکذلك لا يقرأ الجنب القرآن عند جماهیر العلماء - الفقهاء الاربعة 
وغيرهم ‏ كما دلت على ذلك السنة. 

وتفضيل أحد الكلامين بأحكام توجب تشريفه يدل على أنه أفضل فى نفسه» وان كان 
ذلك ترجیحا لأحد المتماثلين بلا مرجح وهذا GE‏ ما علم من سنة الرب تعالى فى 
شرعه بل وفى خلقه» وخلاف ما تدل عليه الدلائل العقلية مع الشرعية. 

وأيضاء فقد قال تعالى: 9 واتعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم 4 [الزمر: «Loo‏ وقال 
تعالی  :‏ فبشر pill. ate‏ یستمعون القول فيتبعون أحسته 4 [الزمر: ۰۱۷ ۰۲۱۸ وقال 
تعالی : ۷ فخذها بقوة وأمر قرمك یأخذوا بأحسنها 4 [الاعراف: ۱60]. فدل علی/ أن فيما ۱۷/۱۳ 
آنزل حسن وأحسن» سواء كان الأحسن هو الناسخ الذی يجب الأخذ به دون النسوخ؛ إذ 
كان لا ينسخ آية إلا يأتى بخير منها أو مثلهاء أو كان غير ذلك . 

والقول OL‏ کلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف» وهو الذى 
عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم» وكلام القائلين بذلك كثير منتشر فى كتب 
كثيرة» مثل ما سيأتى ذكره عن أبى العباس بن سریج) فى تفسيره لهذا الحديث بان الله 
أنزل القرآن على ثلاثة آقسام : ثلث منه أحكام» وثلث منه وعد ووعيد» وثلث منه الأسماء 
والصفات. وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات. 
)١(‏ مالك فى الموطأ ۱۹۹/۱ (۱) ۰ والدارقطنی ۱۲۱/۱ » وعبد الرزاق فى مصنفه COTA)‏ والبيهقى فى السان 

١/إلام.‏ 
Nee‏ العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادى» كان من عظماء الشافعيين وكان يلقب بالباز الاشهب. له نحو 


۰ مصلفء منها «الاقسام واخصال»» ولد فى بغداد سنة ٤۹‏ 1ه »وتوفى بها سنة ٠”‏ اه. [وفیات الاعیان 
ou)‏ وتاریخ بغداد ۰۲۸۷/۶ والاعلام ۸۰/۱ 


۱۱ 
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. ومثل ما ذکره آصحاب الشافعی وأحمد فى مسألة تعيين الفاتحة فى الصلاة . قال آبو 
المظفر - منصور بن محمد السمعانى الشافعى فى كتاب «الاصطلام» -: Gly,‏ قولهم: إن 
سائر الأحكام المتعلقة بالقرآن لا تختص بالفاتحة. قلت: سائر الأحكام قد تعلقت بالقرآن 
على العموم» وهذا على اخصوص؛ بدليل أن عندنا قراءة الفاتحة على التعيين مشروعة على 
الوجوب وعندكم على السنة. قال: وقد قال أصحابنا: إن قراءة الفاتحة لا وجبت فى 
الصلاة وجب أن تتعين الفاتحة ؛ OY‏ القرآن امتاز عن ope‏ بالإعجازء وأقل ما يحصل به 
الإعجاز سورة» وهذه السورة أشرف السور ٠‏ لأنها السبع المثانى؛ ولانها تصلح عوضا عن 

4 جميع السور ولا / تصلح جميع السور عوضاً عنها؛ ولأنها تشتمل على ما لا تشتمل سورة 
ما على قدزها من الآيات» وذلك من الثناء والتحميد للرب والاستعانة والاستعاذة والدعاء 
فن العبد» فإذا صارت هذه السورة آشرف السور» وكانت الصلاة آشرف االات فتعینت 
آشرف السور فى أشرف الحالات . هذا لفظهء فقد نقل عن أصخاب الشافعى أن هذه 
السورة آشرف السور كما أن الصلاة أشرف الحالات» وبينوا من شرفها على غيرها ما 
ass‏ 0 

وکذلك ذکر ذلك من ذکره من أصحاب آحمد کالقاضی آبی يعلى ابن القاضی آبی 
حازم ابن القاضى أبى يعلى ابن الفراء؛ قال فى تعلیقه - ومن خطه نقلت - قال فى مسألة 
كون قراءة الفاتحة ركنا فى الصلاة: أما الطريق المعتمد فى المسألة فهو أنا نقول: الصلاة 
آشرف العبادات وجبت ye‏ القراءق» فوجب ol‏ شم لها آشرف السور» Ally‏ آشرف 
السورء فوجب أن تتعین . قال: واعلم آنا نحتاج فى هید هذه الطريقة إلى شيئين 
آحدهما: of‏ الصلاة آشرف العبادات» والثانی: أن الحمد آشرف السور. واستدل على ذلك 
بما ذکره قال: وآما الدلیل على أن فاتحة الکتاب a‏ فالنص» والعنی وانحکم. 

۱۷/۵ آما النص» فما تقدم من آنها عوض من غیرها. . وعن آبی سعید/ tbl‏ عن النبی UE‏ 
قال : «فاتحة الکتاب شفاء من cll‏ وقال الحسن البصری: أنزل الله مائة کتاب وأربعة 
كتب من السمای أودع علومها أربعة منها: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» ثم آودع 
علوم هذه الاربعة الفرقان» ثم آودع علوم القرآن الفصل۰ ثم آودع علوم الفصل فاتحة 
الكتاب» فمن علم تفسيرها كان کمن phe‏ تفسير جميع كتب الله المنزلة» ومن قرأهاء LASS‏ 
قرأ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. 


call Ul,‏ > فهو أن الله قابلها بجمیم القرآن فقال : ل ولقد ve BU‏ من المقاني وان 
سا 1 
O)‏ البيهقى فى الشعب ر aes o(¥ Voy)‏ تالف» E‏ ورمز له بالضعف» وحكم 


۲ 
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العظیم ‏ [الحجر: ۲۸۷. وهذه حقيقة لا یدانیها غیرها فیها. قلت: هذا على قول من 
جعلها هی السبم الثانی وجعل القرآن العظیم جمیم القرآن. قال: ولانها تسمی ام القرآن» 
وأم الشیء أصله ومادته - ولهذا سمی الله مکة: آم القری؛ لشرفها علیهن - ولانها السبع 
المثانى؛ Ys‏ تشتمل على ما لا تشتمل عليه سورة من الثناء والتحميد للرب تعالى» 
والاسانه “به وال ماه واا من ال ما قال الى a Je aiden Me‏ 
قسمت الصلاة بینی وبين عبدی» الحديث المشهور". قال: ولانه لم ينزل مثلها فى التوراة 
ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى شىء من الكتب» يدل عليه أنها تيسر قراءتها على كل 
أحد ما لا يتيسر غيرها من القرآن./ وتضرب بها الأمثال؛ ولهذا يقال: فلان بحفظ ١7/١5‏ 
الشىء مثل الفاتحة. وإذا كانت بهذه المثابة» فغيرها لا يساويها فى هذاء فاختصت بالشرف» 
ولأنها السبع المثانى. قال أهل التفسير: معنى ذلك أنها تثنى قراءتها فى كل ركعة. قال 
بعضهم: ثنى نزولها على النبى ئي . قلت: وفيه أقوال أخر. 

قال: وأما الحكم؛ فلأنه تستحب قراءتها فى كل ركعة» ويكره الإخلال بهاء ولولا أنها 
أشرف» لما اختصت بهذا المعنى» يدل عليه أن عند المنازعين ‏ يعنى أصحاب أبى حنيفة - أن 
من ال بقرا‌تهان وجب علیه سجود السهو. فنقول: لا رخاو إن آن تکون رك آو لیست 
برکن» فان كانت ركنّاء وجب ألا تجبر بالسجود. وان لم تكن US)‏ وجب ألا يجب عليه 
سجود. قلت : يعنى بذلك أن السجود لا يجب إلا بترك واجب فى حال العمد» فإذا سها 
عنه» وجب له السجود» وما كان واجبّاء فإذا تعمد ترکه» وجب أن تبطل صلاته» لانه لم 
يفعل ما أمر به» بخلاف من سها عن بعض الواجبات» فان هذا يمكن أن يجبر ما تركه 
بسجود السهو. ومذهب مالك وأحمد وأبى حنيفة أن سجود السهو واجب؛ OY‏ من 
الواجبات عندهم ما إذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة» كما لا تبطل بالزيادة سهوا باتفاق 
العلماء» ولو زاد عمدا لبطلت الصلاة. لكن DOL‏ وأحمد فى المشهور عنهما يقولان: 
/ ماكان واجبًا إذا تركه عمدا» بطلت صلاته وإذا تركه سهوا؛ فمنه ما يبطل الصلاة» ومنه ۱۷/۱۷ 
ما ينجبر بسجود السهوء فترك الركوع والسجود والقراءة يبطل الصلاة مطلقّاء وترك التشهد 
الأول عندهما يبطل الصلاة عمده» ويجب السجود لسهوه. وأما أبو حنيفة فيقول: الواجب 
الذى ليس بفرض - كالفاتحة ‏ إذا تركه كان مسيئًا ولا يبطل الصلاة. والشافعی لا يفرق فى 
الصلاة بين الركن والواجب» ولكن فرق بينهما فى الحج هو وسائر الأئمة. 

والمقصود هنا ذكر بعض من قال: إن الفاتحة أشرف من غيرها. 

وقال أبو عمر ابن عبد البر: وأما قول اللبی BE‏ لأبئ: «هل تعلم سورة ما أنزل الله لا 


)۱( مسلم فى الصلاة (۳۹۵/ ۳۸ ) . 
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فى التوراة ولا فى الانجیل ولا فى الزبور ولا فى القرآن مثلها؟» فمعناه مثلها فى جمعها 
لعانی الخير؛ oY‏ فیها الثناء على الله عز وجل - با هو cabal‏ وما یستحقه من امد الذی 
هو له حقيقة لا لغیره؛ OY‏ کل نعمة وخیر منه لا من سواه» فهو الخالق الرازق لا مانع لما 
أعطى ولا معطی لا منع» وهو محمود على ذلك» وان حمد غيره فالیه یعود احمد. وفیها 
التعظيم له وأنه الرب للعالم أجمع وه 2 ca‏ وهی السو وهای وفنا 
تعليم الدعاء والهدی» ومجانبة طريق من ضل وغوی. والدعاء لباب العبادة. فهى أجمع 

۸ سورة للخی ليس فى الكتب مثلها على هذه/ الوجوه. قال: وقد قيل: إن معنى ذلك أنها 
تجزئ الصلاة بها دون غيرها ولا يجزئ غيرها عنها. وليس هذا بتأويل مجتمع عليه. قلت: 
يعنى بذلك أن فى هذا نزاعا بين العلماءء وهو کون الصلاة لا تجزئ إلا بهاء وهذا يدل 
على أن الوصف الأول متفق عليه بين العلماء وهو أنها أفضل السور. 

ومن هذا الباب ما فى الكتاب والسنة من تفضيل القرآن على غيره من كلام اللّه: التوراة 
والإنجيل وسائر الكتب» وأن السلف كلهم كانوا مقرين بذلك ليس فيهم من يقول: الجميع 
كلام اللهء فلا يفضل القرآن على غيره. قال الله تعالى : alll‏ نزل آحسن الْحديث UES‏ 
متشابها ile‏ [الزمر : ۳ فأخبر أنه أحسن الحديث . وقال تعالى : 8 نحن نقص عليك 
أحسن القصص بما أوحيتا (ليك هذا OT all‏ وان كنت من قبله لمن الغافلين 4 [يوسف: ۳]. 

و أحسن القصص 4 قيل: إنه مصدرء وقيل: إنه مفعول به. قيل العنی: نحن نقص 
عليك أحسن الاقتصاص. كما يقال: نكلمك أحسن التكليم ونبين لك أحسن البيان. قال 
الزجاج: نحن نبين لك أحسن البيان. والقاص: الذى يأتى بالقصة على حقيقتها. قال: 
وقوله: bap‏ رح ليك هذا القرآن 4 أى : بوحينا إليك هذا القرآن» ومن قال هذا قال: 

۱۷/۹ لإ بما أوحيتا ليك هذا القرآن ی وعلى هذا القول فهو كقوله: نقرأ / عليك أحسن القراءة» 
E‏ التلاوة. راان : آن ce E‏ أ gol‏ 
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۳ وقال: ”0 [النساء: ۰]۱۲۲ لعل ذلك قوله فى قصة 
موسی : لما جاءه وقص عليه القصص of‏ [القصص : ۵ وقوله: « لقد كان في قصصهم 
عبرة GUN SW‏ [یوسف: CVV)‏ الراد: خبرهم ونبأهم وحديثهم» ليس المراد مجرد 
الصدر . 

ر 


والقؤلان متلازمان ذ فى العنی - كما سنبينه ولهذا يجوز أن يكون هذا النصوب قد جمع 
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معنی الصدر ومعتی الفعول به؛ OY‏ فيه كلا المعنيين» بخلاف الواضع التی يباين فیها الفعل 
الفعول بهء فانه إذا انتصب بهذا العنی» امتنع المعنى الآخر. 

ومن رجح الأول من النحاة ‏ كالزجاج وغيره ‏ قالوا: القصص مصدرء يقال: قص 
أثره يقصه قَصّصاء ومنه قوله تعالى: ‏ فارتدا على آثارهما قصصا 4 [الكهف: 14]. وكذلك 
اقتص ott‏ وتقصص» وقد اقتصصت الدیث : رویته علی وجهه وقد اقتص عليه ابر 
قصصًا. ولیس القصص - بالفتح - جمم قصة كما یظنه بعض العامة OB‏ ذلك يقال فى 
قصص - پالکسر - واحده قصة» والقصة: هى الأمر والحديث GU‏ يقصء فعلة ععنی 
مفعول» وجمعه قصص بالکسر. وقوله: ظ نحن نقص عليك أحسن القصص 4 [يوسف: ۲۳ 
بالفتح لم یقل: آحسن القصّص بالكسرء ولکن/بعض الناس ظنوا أن الراد:آحسن 
القصص بالکسر oly‏ تلك القصة قصة يوسف» وذکر هذا طائفة من الفسرین. 

ثم ذکروا: لم سمیت آحسن القصص؟ فقيل : لانه لیس فى القرآن قصة تتضمن من 
العبر والحكم والنکت ما تتضمن هذه القصة. وقیل: لامتداد الاوقات بين مبتداها 
ومنتهاها . وقیل: لحسن محاورة يوسف و|خوته» وصبره على أذاهم» واغضائه عن ذکر ما 
فاطو a allie‏ العفو رات EN ON‏ ولماش و Sly‏ 
والشياطين» والإنس والجن» والأنعام والطير» وسير الملوك والمماليك» والتجار» والعلماء 
والجهال» والرجال والنساء ومكرهن وحيلهن» وفيها أيضًا ذكر التوحيد والفقه والسيرء 
وتعبير الرؤيا والسياسة» والمعاشرة وتدبير العاش» فصارت أحسن القصص؛ لا فيها من 
المعانى والفوائد التى تصلح للدين والدنيا. وقيل فيها: ذكر الحبيب والمحبوب. وقيل: 
«أحسن» ععنی : أعجب . 

والذين يجعلون Lad‏ يوسف أحسن القصص منهم من يعلم أن «القصص» - بالفتح - 
هو النبأ والخبر» ويقولون: هی أحسن الأخبار والأنباء» وكثير منهم يظن أن الراد: أحسن 
القصص - بالكسر ‏ وهؤلاء جهال بالعربية» وكلا القولين خطأء وليس الراد بقوله: 
أحسن القصص 4 [يوسف: ۰۲۳ قصة يوسف وحدهاء بل هی عا قصه الله وعا یدعل 
فى أحسن القصص ؛/ ولهذا قال تعالی فى آخر السورة: ل وما أرسأتا من قبلك الا رجالا ُوحي 


ee 4 ee OF 


خير دين Ta‏ لا تعقلون . حتى إذا استیأس الرسل وظنوا gil‏ قد کذبوا جاءهم تصرتا فنجی 
من نَشاء ولا يرد بأسنا عن القوم ا لمحرفين : لقد كان في قصصهم عبرة لأولى OUY!‏ ما كان 
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۱۷۳/۳۰ 


۱۳/۱ 


۶ و و 


حدينا یفتری ولكن تصديق Sal‏ بين يديه وتفصيل کل شيء وهدی ورحمة لقوم يؤمنون ¢ 
[یوسف : ]١١١ - ٠١94‏ فبين أن العبرة فى قضص المرسلين» وأمر بالنظر فى عاقبة من 
کذبهم. وعاقبتهم بالنصر. 

ومن العلوم أن قصة موسی وما جری له مع فرعون وغیره. أعظم وآشرف من قصة 
یوسف بكثير کثیر؛ ولهذا هی آعظم قصص الانبیاء التی تذکر فى القرآن» ثناها الله آکثر من 
غيرهاء وبسطها وطولها آکثر من غيرهاء بل قصص سائر الأنبياء ‏ کنوح وهود وصالح 
وشعيب وغيرهم من المرسلين - أعظم من قصة یوسف؛ ولهذا ثنى الله تلك القصص فى 
القرآن ولم يثن dad‏ يوسف؛ وذلك OY‏ الذين عادوا یوسب لا يعادوه على الدين» بل 
عادوه عداوة دنبویق وحسدوه على محبة aul‏ له وظل‌وه. فصبر واتقى call‏ وابتلى - 
صلوات الله عليه عن ظلمه وین دعاه إلى الفاحشة» فصبر واتقی الله فى هذا وفی هذا 
وابتلى ایض بالملك» فابتلی بالسراء والضراء فصبر واتقى الله فى هذا وهذاء فکانت قصته 

۲ من أحسن القصصء وهى/ أحسن من القصص ا لتى لم تقص فى القرآن فإن الناس قد 

يظلمون ويحسدون ويدعون إلى الفاحشة ويبتلون بالملك» لكن ليس من لم يذكر فى القرآن 
من اتقى الله وصبر مثل يوسف» ولا فيهم من كانت عاقبته أحسن العواقب فى الدنيا 
الا رف مكل ato‏ 

Ne E ee ا‎ ee ete 
غيرها.. فقصة ذى القرنين أحسن قصص الملوك» وقصة أهل الكهف أحسن قصص أولياء‎ 
۱ الله الذين کانوا فى زمن الفترة.‎ 

فقوله تعالی : ل نحن نقّص elle‏ أحسن القصص » [يوسف: ۳] يتناول كل ما قصه 
فی کتابه» فهو أحسن مما لم يقصهء ليس المراذ أن قصة يوسف أحسن ما قص فى فى القرآن . 
وأين ما جری لیوسف مما جرى لوسی ونوخ وإبراهيم وغيرهم من الرسل؟! وأين ما 
عودی أولئك عا عودى فيه یوسف؟! وأين فضل أولئك عند الله وعلو درجتهم من 
پوسف - صلوات الله علیهم أجمعين ؟ وأين. نصر أولئك من نصر يوسف؟ فان يوسف 
کما قال dt‏ تمالی: طوکذلك مكنا لیوسف في الأرض يتبواً نها حيث يشاء نصیب برحمتنا 
من sl‏ ولا نضیع آجر المحسنین 4 [یوسف: LOT‏ وآذل الله الذين ظلموه ثم تابواء 
فکان فيها ه ن العبرة: أن الظلوم الحسود إذا صبر واتقی call‏ كانت له العاقبة» وأن 

۳ الظالم الحاسد قد/ یتوب الله ate‏ ويعفو cae‏ وأن المظلوم ينبغى له العفو عبن ظاله إذا 
قدر عليه . 
1 
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وبهذا اعتبر اللبی BE‏ يوم فتح مكة لما قام على باب الکعبة وقد آذل الله له الذین 
عادوه وحاربوه من الطلقاء - فقال : «ماذا آنتم قائلون؟» فقالوا: نقول: آخ كريمء وابن عم 
کریم. فقال: نی قائل لکم LS‏ قال يوسف لاخوته: BVP‏ علیکم الیرم يغفر الله 
لكم وهو أرحم الراحمین 4 [يرسف : MEY‏ وکذلك عائشة لا ظَلمَت وافتری علیها وقبل 
لها: إن كنت ألممت بذنب» فاستغفرى الله وتوبى إليهء فقالت فى کلامها: أقول كما قال 
أبو rad cig‏ جميل والله المستعان le‏ ما تصفون 4 [يوسف: ۱۸]". ففى قصة 
يوسف أنواع من العبرة للمظلوم والمحسود والمبتلى بدواعى الفواحش والذنوب وغير ذلك. 

لكن أين قصة نوح وإبراهيم وموسى والمسيح ونحوهم تمن كانت قصته أنه دعا الخلق 
إلى عبادة الله وحده لا شريك cal‏ فكذبوه وآذوه وآذوا من آمن به؟! فان هؤلاء أوذوا 
اختیارا منهم لعبادة الله فعودواء وأوذوا فى محبة الله وعبادته باختیارهم. فإنهم لولا إيمانهم 
ودعوتهم الخلق إلى عبادة الله لما أوذواء وهذا بخلاف من أوذى بغير اختياره» كما أخذ 
يوسف من aut‏ بغیر اختیاره؛ ولهذا كانت محنة یوسف بالسؤة وامرأة العزیز واختیاره 
السجن على معصية الله / أعظم من إيمانهء ودرجته عند الله وأجره من صبره على ظلم ۱۷/۲ 
إخوته له؛ زا يعم يوست بهذا ae‏ جا مط للك ولهذا قال تعالى فيه: ظ كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاه | من عبادنا المخلصين 4 [يوسف: .]۲٤‏ 


الله . قال سهل بن عبد الله التسترى: أفعال البر يفعلها البر والفاجرء ولن يصبر عن 
العاصی الا صديق» ویوسف - ضلوات"الله ade‏ - كان صدیقّا نبيًا.. Gly‏ من يظلم بغير 
اختیاره ویصبر فهذا کثیر» ومن لم ne BS ae‏ الكرام سلا سلو البهائم » و کذلك إذا مکن 
الظلوم وقهر ظاله فتاب الظالم و خضع له» فعفوه عنه من الحاسن والفضائل » لکن هذا 
يفعله خلق كثير من أهل الدين وعقلاء الدنياء فان حلم الملوك والولاة أجمع لأمرهم 
وطاعة الناس لهم وتأليفهم لقلوب الناس» وكان معاوية من أحلم الناس» وكان المأمون 
حليمًا حتى كان يقول: لو علم الناس محبتى فى العفو تقربوا إلى بالذنوب؛ ولهذا لما قدر 
على من نازعه فى الملك ‏ وهو عمه إبراهيم بن المهدى ‏ عفا عنه . 

(۲) البخارى فى الشهادات (557) وفى التفسير (4۷۵۰) ومسلم فى التوبة (٠ل/الا057/51)‏ . 

(۳) هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع التسترى» أحد أئمة الصوفية 


وعلمائهم. له Obs‏ فى «تفسير القرآن» وكتاب «رقائق المحبين» وغير ذلك ولد سنة ۲۰۰ ه» وتوفى سنه 
yar‏ [حلية الاولیاء ۱۸۹/۱۰ والاعلام ۳/ ۰1۱6۳ 
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وأما الصبر عن الشهوات والهوی الغالب لله» لا رجاء لخلوق ولا خوفا منه» مع كثرة 
الدواعی إلى فعل الفاحشة. واختياره الحبس الطویل على ذلك كما قال یوسف: 9 رب 
السجن أحب لي مما يدعونني Gall‏ [يوسف: ۰۲۳۳ فهذا لا يوجد نظيره إلا فى خيار عباد 
۰ الله الصالحين» وأوليائه/ المتقين» كما قال تعالى: ل کذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء له 
من عبادنا المخلصین # [يوسف: «LYE‏ فهذا من ole‏ الله المخلصين الذين قال الله تعالى . 
فيهم : Od‏ عبادي ليس لَك gale‏ سلطان 6 [الحجر: LEY‏ ولهذا لم يصدر من يوسف - 
الصديق ‏ ذنب أصلاً» بل الهم الذى هم به لا تركه لله كتب له به حسنة؛ ولهذا لم يذكر 
we‏ سبحانه توبة واستغفاراء كما ذكر توبة الأنبياء کادم وداود ونوح وغیرهم» ون لم يذكر 
عن أولئك الأنبياء فاحشة ولله الحمد» وإنما كانت توباتهم من آمور أخر هى حسنات بالنسبة 
إلى غيرهم؛ ولهذا لا يعرف ليوسف نظير فيما ابتلى به من دواعى الفاحشة وتقواه وصبره 
فى ذلك» وإنما یعرف لغيره ما هو دون ذلك» كما فى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه قال : 
«سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ فى عبادة 
الله» ورجل Gls‏ قلبه بالسجد إذا خرج حتى يعود إليه» ورجلان تحابا فى الله اجتمعا على 
ذلك وتفرقا cade‏ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى أخاف اللّه» ورجل 
ذكر الله Ue‏ ففاضت عيناه» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 


Og 


وإذا كان الصبر على الأذى لثلا یفعل الفاحشة أعظم من صبره على ظلم |خوته» ASS‏ 
بصبر الرسل على آذی الکذبین لثلا یترکوا ما آمروا به من دعوتهم إلى عبادة الله وحده 
۲ وآمرهم بالعروف ونهیهم عن/ التکر؟! فهذا الصبر هو من جنس الجهاد فى سبیل الّه» إذ 
كان الجهاد مقصودا به: أن تکون كلمة الله هى العليا وأن الدین كله cat‏ فالجهاد والصبر 
فيه أفضل الأعمال» كما قال النبى RE‏ «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة 
سنامه الجهاد فى سبيل الله وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذی وصححهء 
وهو من حديث معاذ بن جبل الطويل» وهو أحب الأعمال إلى الله. فالصبر على تلك 
العصية صبر المهاجر الذى هجر ما نهى cae‏ وصبر المجاهد الذى جاهد نفسه فى الله 
وجاهد عدو الله الظاهر والباطن» والمهاجر الصابر على ترك الذنب إنما جاهد نفسه 
وشیطانه» ثم يجاهد عدو الله الظاهر؛ لتكون LIS‏ الله هی العليا ويكون الدين كله لله 
صبر الظلوم وصبر الصاب . : 
لکن الصاب بمصيبة_سماوية تصبر نفسه ما لا تصبر نفس من ظلمه الناس؛ فإن ذاك 
)١(‏ البخاری فى الأذان CVV)‏ ومسلم فى الزكاة ( ۱۰۳۱/ )٩۱‏ . 
() الترمذی فى 55١7 ( SLM‏ ) وابن ماجه فى الفتن ( ۳۹۷۳ ) . 
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یستشعر أن الله هو الذی فعل به هذاء فتیأس نفسه من الدفع والعاقبة وأخذ الثأر» بخلاف 
الظلوم الذی ظلمه الناس» فان نفسه تستشعر أن ظاله يمكن دفعه وعقوبته وأخذ ثأره منه 
فالصبر على هذه الصيبة أفضل وأعظم کصبر یوسف - صلوات الله عليه وسلامه - وهذا 
يكون لأن صاحبه يعلم أن الله قدر ذلك فيصبر على ذلك كالمصائب السماوية» ويكون 
Cal‏ لینال ثواب الكاظمين الغيظ والعافين عن/ الناس aly‏ يحب المحسنين» وليسلم قلبه من ۱۷/۲۷ 
الغل للناس» وكلا النوعين يشترك فى أن صاحبه يستشعر أن ذلك بذنوبه» وهو مما يكفر الله 
به سيئاته ويستغفر ويتوب» وأيضًا فيرى أن ذلك الصبر واجب cade‏ وأن الجزع ما يعاقب 
cade‏ وان ارتقى إلى الرضاء رأى أن الرضا de‏ الدنياء ومستراح العابدين» وباب الله 
الاعظم وان رأى ذلك نعمة لما فيه من صلاح ة قلبه ودينه وقربه إلى اللّه» وتكفير سيئاته 
وصونه عن ذنوب تدعوه إليها شياطين الانس والجن شکر الله على هذه النعم . 

فالصائب السماوية والادمية تشترك فى هذه الأمورء ومعرفة الناس بهذه الأمور وعلمهم 
بهاء هو من فضل الله يمن به على من يشاء من عباده؛ ولهذا كانت أحوال الناس فى 
الصائب وغیرها متباينة تبايئًا عظیم ثم ذا شهد العبد القدر وأن هذا آمرا قدره اللّه وقضاه 
وهو الخالق له فهو مع الصبر یسلم للرب القادر الالك الذی یفعل ما یشاء وهذا حال 
الصابر» وقد یسلم تسلیمه للرب الحسن الدبر له بحسن اختیاره الذی: «لا یقضی للمومن 
قضاء إلا كان خیر] له: إن أصابته سراء شكرء فکان خير cal‏ وان آصابته ضراء صبر» 
فكان خيرا ta‏ كما رواه مسلم فى صحيحه عن صهيب عن النبى BE‏ وهذا تسلیم راض 
لعلمه بحسن اختيار الله له» وهذا يورث الشكر. وقد يسلم تسليمه للرب المحسن إليه 
التفضل عليه بنعم عظيمة» وان لم/ ير هذا نعمة» فيكون تسليمه تسليم راض غير شاکر» ۱۷/۲۸ 
وقد يسلم تسليمه لله الذى لا إله إلا هو المستحق OY‏ يعبد لذاته» وهو محمود على كل ما 
يفعله» فانه pele‏ حکیم رحیم ES‏ وهو مستحق لمحبته وعبادته 
باه عا كل يا لقو فهذا تسلیم عبد عابد حامد» وهذا من الحمادين الذین هم آول 
من یدعی إلى الجنة» ومن بينهم صاحب لواء ای poly‏ فمن دونه تحت لوائه» وهذا 
یکون القضاء خیرا له ونعمة من dill‏ علیه . 

لکن یکون حمده لله ورضاه بقضائه من حيث عرف الله وأحبه codes‏ لاستحقاقه 
الألوهية وحده لا شريك له فیکون صبره ورضاه وحمده من عبادته الصادرة عن هذه 
العرفة والشهادة» وهذا يشهد بقلبه أنه لا له إلا الله» والاله عنده هو الستحق للعبادة 


)1( مسلم فى الزهد (11/۲۹۹۹) وأحمد ۳۳۲/۶ . 
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بخلاف من لم يشهد إلا مجرد ربوبیته ومشیئته وقدرته» أو مجرد إحسانه ونعمته» فانهما 
مشهدان ناقصان قاصران» وإنما یقتصر علیهما من نقص علمه بالله وبدینه CU‏ بعث به 
رسله وأنزل به کتبه؛ كأهل البدع من الجهمية والقدرية الجبرية والقدرية المعتزلة» فان الأول 
مشهد «Adsl‏ والثانی مشهد هؤلاء» وشهود ربوبیته وقدرته ومشیئته مع شهود رحمته 
واحسانه وفضله مع شهرد إلهيته ومحبته ورضاه وحمده والثناء عليه ومجده» هو مشهد 
۹ أهل العلم OEM‏ من fol‏ السنة والجماعة التابعین باحسان/ للسابقین الاولین من 

il‏ وه وان 

وهذه الأمور لبسطها موضع آخر . 

والقصود هنا أن هذا یکون للمومن فى عموم المصائب» وما یکون SSL‏ المؤمنين فله 
فيه کظم الغيظ والعفو عن الناس. ویوسف - الصدیق صلوات الله عليه - كان له هذاء 
وأعلى من ذلك الصبر عن الفاحشة مع قوة الداعی إليهاء فهذا الصبر أعظم من ذلك 
الصبرء بل وأعظم من الصبر على الطاعة؛ ولهذا قال سبحانه فی وصف المتقين الذين أعد 
لهم الجنة: ظ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السّموات والأرض أعدت للمتقين . 
spall‏ ينفقون في ct pally ef pall‏ والكاظمين الغیظ والعافين عن الاس ably‏ يحب المحسنين . 
الذین إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اله قستفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله 
وم يصروا علی ما فعلوا وهم يعلمون . نك جزاژهم مغفرة من رهم وجنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدین فیها ونعم أجر العاملین 4 [آل لو ی ۱ 

فوصفهم بالكرم والحلم وبالإنفاق وكظم الغيظ والعفو عن الناس ‏ ثم لما جاءت الشهوات 
الحرمات وصفهم بالتوبة منها فقال: ‏ والّذين )13 فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذکروا الله "أ 

۱۷/۳۰ فاستففروا لذنوبهم ومن/ یغفر الذنوب إلا الله ولّم یصروا على ما فعلوا 4 [آل عمران: ۱۳۵ 

فوصفهم بالتوبة منها وترك الإصرار عليها. لا بتزك ذلك بالكلية» فان النبی BE‏ قال فن 
الحديث الصحیح : «کتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة»: فالعينان تزنيان 
وزناهما النظر» والاذن تزنى وزناها السمعء واللسان يزنى وزناه النطق» واليد تزنى وزناها 
البطش» والرجل تزنی وزناها المشى» والقلب یتمنی ویشتهی» والفرج یصدق ذلك أو 
یکذبه»'. وفی الحديث : «کل بنی آدم خطاء. وخیر الخطائين التوابون»۲۳۳. فلابد للانسان 
من مقدمات الکبیرة» وکثیر منهم یقع فى الكبيرة فیژمر بالتوبة» ویژمرون ألا یصروا على 
(۱) البخاری فى القدر (10۱۲) ومسلم فى القدر (۲۱/۲۵۷) واللفظ لسلم. * 


(۲) الترمذی فى صفة القبامة  )۲4۹۹(‏ وقال: «حدیث غریب"» وابن ماجه فى الزهد )570١(‏ ۰ والدارمی فى 
الرقاتق ۰۳۰۳/۲ وأحمد ۰۱۹۸/۳ كلهم عن نس بن مالك . ۱ 
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nae‏ فإنه Y)‏ صغيرة مع اصرار» ولا كبيرة ة مع استغفار»۲۳ 

ae له به‎ SS ها الاين باه ولج یود مه إلا هم ترکه للها‎ se 
وقد ذکر طائفة من الفسرین أنه وجد منه بعض القدمات» مثل حل السراویل والجلوس‎ 
فان هذا لم ینقل عن‎ cy مجلس الخاتن ونحو ذلك» لکن ليس هذا منقولاً نقلاً يصدق‎ 
لم يعرف صدقها؛ ولهذا لا‎ BE ومثل هذه الإسرائيليات إذا لم تنقل عن النبى‎ BE النبى‎ 
یجور تصديقها ولا تكذيبها الا بدليل» والله تعالى يقول فى القرآن: لإ کذلك لتصرف عنه‎ 
۱۷/۳۱ فدل القرآن على أنه صرف عنه السوء /والفحشاء‎ LYE السوء والفحشاء 4 [یوسف:‎ 
توبته. ومن وقع منه‎ Sd مطلقّا. ولو كان قد فعل صغيرة لتاب منها. والقرآن ليس فيه‎ 
بعض آنواع السوء والفحشاء لم يكن ذلك قد صرف عنه بل یکون قد وقع وتاب الله عليه‎ 
منه» والقرآن يدل على خلاف هذا. وقد شهدت النسوة له آنهن ما علمن عليه من سوء»‎ 
ولو كان قد بدت منه هذه القدمات. لکانت المرأة قد رأت ذلك» وهی من النسوة اللاتی‎ 
علمتا عليه من سوء 4 [یوسف : ۰]۵۱ وقالت مع ذلك : ل ولقد راردته‎ be : شهدن وقلن‎ 
4 لمن الصادقن‎ Gly راودته عن تفس‎ UIP عن تسه فاستتصم 4 [يوسف: ۰۲۳۲ وقالت‎ 
نكرة فى سياق النفی» فدل ذلك على أن الرأة لم تر منه‎ he po} وقوله:‎ .]150١ [يوسف:‎ 
فإنه إذا تركه لله كان‎ cate ولو اطلعت‎ cade سوءا فان الهم فى القلب لم تطلع‎ 
. حسنة ولو تركه مطلقًا لم يكن حسنة ولا سيئة. فإنه لا إثم فيه إلا مع القول أو العمل‎ 

وأما قصة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم - صلوات الله عليهم ‏ فتلك أعظمء 
والواقع فيها من الجانبين» فما فعلته الأنبياء من الدعوة إلى توحيد الله وعبادته ودينه وإظهار 
آياته وأمره ونهيه ووعده ووعيده ومجاهدة الکذبین لهم والصبر على آذاهم هو أعظم عند 
الله؛ ولهذا كانوا آفضل من یوسف - صلوات الله عليهم أجمعين ‏ وما صبروا عليه وعنه 
poles he rie oa‏ للّه/ وطاعتهم وتقواهم وصبرهم با ۱۷/۳۲ 

فعلوه» ا یو سف وقادة 9 583 col‏ أولتك آولو on‏ الدین pee‏ الله بالذکر 
فى قوله : « ول أخذنا من لین ميناقهم ومنك ومن توح وإبراهيم وموسی وعیسی ابن مریم 4 
[الأحزاب: IV‏ وقال تعالى: «( شرع لکم من الذین ما وصتی به نوحا والّذي أوحيتا إليك وما 
وصینا به إبراهيم وموسی وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 4 [الشورى: DIY‏ وهم يوم 
القيامة الذين تطلب منهم الأمم الشفاعةء بوبهم أمر خاتم الرسل أن يقتدى فى الصبرء فقيل 
له: « فاصبر كما صبر أُولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ) ؛ [الأحقاف: ۰]۳۵ فقصصهم 


.)4970( وضعفه السيوطى فى الجامع الصغير‎ » )۷۹٤٤( الديلمى فى الفردوس‎ )١( 
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لحسن من قصة یوسف؛ ولهذا ثناها الله فى القرآن لا سیما قصة موسى. قال الامام 
آحمد بن حنبل: أحسن أحاديث الانبیاء حدیث تکلیم الله لوسی 

والقصود هنا أن قوله: ظ آحسن القصص 4 [یوسف :. ۰]۳ قد قیل : انه مصدر. وقیل: 
إنه مفعول به» والقولان متلازمان» لکن الصحیح أن القصص مفعول به وان كان آصله 
مصدرا. فقد غلب استعماله فى القصوص كما فى لفظ ابر والتبأ» والاستعمال يدل على 
ذلك كما تقدم Sd‏ 66 وقد ارت بذلك آهل اللغة. قال اخوهری: وقد قص عليه ابر 
«Canad‏ والاسم Casi‏ القن - بالفتح - وضع موضع الصدر حتى صار أغلب عليه . 

۳ فقوله: «! أحسن القصص 4 كقوله: نخبرك أحسن الخبرء وننبئك آحسن J‏ ونحدئك 
أحسن. الحديث.. ولفظ «الكلام» يراد به مصدر CIS‏ تكليماء ويراد به نفس القول» فان 
القول فيه فعل من القائل هو مسمى المصدرء والقول ينشأ عن ذلك الفعل؛ ولهذا تارة 
يجعل القول نوعا من العمل لأنه حاصل بعمل» وتارة يجعل قسيما له يقال: القول والعمل 
وكذلك قد يقال فى لفظ «القصص»» ولالبیان»» و«الحديث» و«الخبر» ونحو ذلك . 

فإذا آرید بالقتصص ونحوه الصدر الذی مسماه الفعل؛ فهو مستلزم للقول والقول ca‏ 
واذا آرید به نفس الکلام cS silly‏ فهو مستلزم للفعل تابع للفعل. فالصادر الجارية على 
ستن الأفعال يراد بها الفعل» كقولك: کلمته تکلیما وأخبرته اخبار وأما ما لم یجر على 
ستن الفعل - مثل الكلام والخبر ونحو ذلك فان هذا إذا أطلق أريد به القول» وكذلك قد 
يقال فى لفظ القصص فان مصدره القیاسی Cad‏ مثل cle ote‏ ومده مدا وکذلك قصه 
Lad‏ وأما قصصء فليس هو قياس مصدر المضعف ولم پذکروا على كونه مصدرا إلا 

قوله : «فَارتَدًا على آثارهما قصصا 4 [الكهف : 5+ وهذا لا يدل على أنه مصدر» بل قد 
يكون اسم مصدر أقيم مقامه کقوله : % وال انبتكم من الأرض نباتا 4 [نوح : ۷ وان 
جعل مصدر قص الأثرء لم يلزم أن يكون مصدر قص الحديث؛ OF‏ الخديث خبر lig‏ 
فكان لفظ قصص كلفظ خبر ونبأ وكلام. 

20084 /وأسماء الصادر) فى باب الكلام تتضمن القول نفسه وتدل على فعل القائل بطريق 
التضمن واللزوم فإنك إذا قلت : الكلام والخبر والحديث والنبأ والقصص» لم يكن مثل 
قولك : التکلیم والانباء والاخبار والتحدیث؛ ولهذا یقال: انه منصوب على الفعول 
به » واسم الصدر ینتصب على الصدر كما فى قوله: وال آنبتکم من PIM‏ ناتا 4 
[نوح : ۱۷]) فاذا قال: che Los als‏ وحدئته حديثاً طيباء وأخبرته أخباراً سارت 
وقصصت عليه قصصاً صادقة ونحو ذلك كان هذا منصوباً على الفعول به لم يكن هذا 
)1( فى الطبوعة: «الصار» والصواب ما أثبتناه. 
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کتولك : کلمته تكليماء وأنبأته أنباء. فتبين أن قوله: [أحسن القصص 4 [یوسف: LY‏ 
منصوب على الفعول» وکل ما قصه aU‏ فهو أحسن القصص. ولکن هذا إذا كان یتضمن 
معنی الصدر ومعنی الفعول به جاز أن ینتصب على العنیین جميعاء فانهما متلازمان 
تقول : قلت قولا حسنا وقد آسمعته قولا» ولم یسمع الفعل الذی هو مسمی المصدرء Lily‏ 
سمع الصوت» وتقول: قال يقول قولا فتجعله Tee‏ والصوت نفسه لیس هو مسمی 
المصدرء إنما مسمی الصدر الفعل الستلزم للصوت ولکن هما متلازمان . 

ولهذا تنازع آهل السنة والحديث فى التلاوة والقرآن هل هی القرآن التلو of‏ لا؟ وقد 
تفطن ابن قتيبة وغیره لا یناسب هذا العنی وتکلم علیه وسبب الاشتباه: أن التلو هو 
القرآن نفسه الذی هو الکلام» والتلاوة قد يراد بها هذاء وقد يراد بها نفس حركة التالی 
/وفعل وقد یراد بها الامران جمیعا» فمن قال: التلاوة هی التلو» آراد بالتلاوة: نفس ۱۷/۳۰ 
القرآن السموع وذلك هو التلو» ومن قال غيره آراد بالتلاوة: حركة العبد وفعله وتلك 
ليست هي القرآن» ومن نهی عن أن یقال : التلاوة هى التلو أو غير التلو؛ فلأن لفظ التلاوة 
یجمع الأمرين» كما نهی الامام أحمد وغیره عن أن يقال: لفظی بالقرآن مخلوق ae)‏ 
e‏ لآن اللفظ يراد به الملفوظ نفسه الذى هو كلام cal‏ ويراد به مصدر لفظ يُلفظ 

لفظاً وهو فعل العبد» وأطلق قوم من fal‏ الحديث: أن لفظى بالقرآن غير مخلوق» وأطلق 
ناس آخرون: أن لفظى به مخلوق. قال ابن قتيبة: لم يتنازع آهل الحديث فى شىء من 
آقوالهم إلا فى مسألة اللفظ. وهذا كان تنازع fal‏ الحديث والسنة الذين کانوا فى زمن 
cleat‏ بن حتبل» :واصحابه الذين آدرکوه. 

ثم جاء بعد هؤلاء طائفة قالوا: التلاوة غير التلو» وآرادوا بالتلاوة: نفس كلام اللّه 
العربى الذى هو القرآن» وأرادوا بالمتلو معني واحداً قائما بذات اللّه. وقال آخرون: التلاوة 
هى المتلوء وأرادوا بالتلاوة: نفس الأصوات المسموعة من القراء» جعلوا ما سمع من 
الاصوات هو نفس الكلام الذى ليس بمخلوق» ولم يميزوا بين سماع الكلام من المتكلم وبين 
سماعه من البلغ له عنه» فزاد كل من هؤلاء وهؤلاء من البدع ما لم يكن يقوله أحد من 
أهل السنة والعلم فلم يكن من أهل/ السنة من يقول: إن القرآن العربى ليس هو كلام الله  ١۷/۴١‏ 
ولا يجعل المتلو مجرد معنى» ولا كان فيهم من يقول: إن أصوات العباد - وغيرها من 
خصائصهم ‏ غير مخلوق» بل هم كلهم متفقون على أن القرآن التلو هو القرآن العربى 
الذى نزله روح القدس من الله بالحق» وهو كلام الله الذى تكلم به» ولكن تنازعوا فى 
تلاوة العباد له: هل هى القرآن نفسه؟ أم هى الفعل الذى يقرأ به القرآن؟ 

والتحقيق أن لفظ «التلاوة» يراد به هذا وهذاء ولفظ «القرآن» يراد به المصدر ويراد به 
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الكلام» قال الله تعالى: إن علینا جمعه وفرآنه . فاذا( قرآناه فاتبع فرانه . تم إن We‏ بیان 4 
[القيامة : ۷ - ۱٩‏ وفی الصحیحن عن ابن عباس قال: إن علينا أن نجمعه فى قلبك» 
وتقراه بلسانك ۰۳ وقال fat‏ العرییة: یفال: فرات الکتاب قراءة وقرآناه ومته قول حسان؛ 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع اللیل تسبیحا وقرآنا 
وقد قال تعالى: BS‏ فرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرجیم 4 [النحل: ۹۸]ء 
وقال تعالى: 9 وإِذا قرأت القرآن جَعَلنا بيتك وبين الّذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا 44 
[الإسراء: ۰]40 وقال تعالی: «« وإذا فرع القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 4 [الأعراف: ١4‏ 2], 
۷ وهم إنما یستمعون الکلام نفسه ولا یستمعون/ مسمی الصدر الذی هو الفعل. فان ذلك لا 
يسمعء فقوله : > نحن نقص عليك أحسن الْقصص 4 [یوسف : ۳ من هذا الباب» من باب 
نقرأ عليك آحسن القصصء ونتلو عليك أحسن القصص. كما قال تعالى : نتلو ile‏ من 
با موسی وفرعون بالحق 4 [القصص : ۰۳ وقال: فإذا فرآناه 4 [التيامة: ۱۸]. قال ابن 
عباس: أى قراءة جبریل  .‏ فاتبع فرآنه 4: فاستمع له حتی یقضی قراءته. 
والشهور فى قوله: وإذا فرأت Gol yall‏ [الاسراء: 40] أنه منصوب على الفعول به 
فکذلك أحسس القصص ٠4‏ لکن فی کلیهما معنی الصدر Lat‏ كما تقدم» ففیه معنی 
الفعول به ومعنی الصدر جميعاء وقد یخلب هذا كما فى قوله: إن علینا جمعه وفرآنه 4 
[القيامة: ۰]۱۷ ol AG‏ هنا نفس مسمی الصدر. وقد یغلب هذا تارة كما فی قوله: 
لإ فاستمعوا له وأنصتوا 4 [الاعراف: ۰۲۲۰4 وقوله: فل od‏ اجتمعت الانس والْجن علی أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 4 [الاسراء : LAA‏ وقوله: OY‏ هذا القرآن يدي لأني هي 
Gog‏ [الاسراء: fd‏ وغالب ما يذكر لفظ «القرآن» Ud]‏ يراد به نفس الكلامء لا يراد به 
التكلم بالكلام الذی هو مسمى المصدر. 
ومثل هذا كثير فى اللغة يكون أمران متلازمان: اما دائماًء وإما غالبا فيطلق الاسم 
عليهماء ويغلب هذا تارة. وهذا تارة» وقد يقع على أحدهما مفرداً كلفظ «النهر» و«القرية» 
و«الميزاب» ونحو ذلك مما فيه حال ومحل. فالاسم يتناول مجرى الماء والماء الجارى» وكذلك 
۸ لفظ/ القرية يتناول المساكن والسکان» ثم تقول: حفر النهرء فالمراد به اللجری» وتقول: 
حرم ار BIN‏ نه :امام" وقول« بكرى aly lll PA‏ ال انب تین لش 
(۱) فی فاطبوعة: GB‏ والصواب ما باه 
)1( البخاری فی التفسیر ۰)4٩۲۸(‏ ومسلم فى الصلاة (VEV/EEA)‏ بمعناه . 


٤ 


Presented by www.ziaraat.com 


وقال تعالی: ط وضرب a‏ متلا قري كانت آمنة مطمعنة بأتيها رزفها رغدا من کل مکان فکفرت 
بانعم الله أذَاقها له لباس الجوع 4 [النحل : ۰]۱۱۲ والراد السکان فى المكان» وقال تعالی: 
ل وکم من قرية آهلکناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم فائلون 4 [الاعراف: LE‏ وقال تعالی: 
ظ واسأل القرية التي كتا فیها والعیر الي UST‏ فیها 4 [یوسف: LAY‏ وقال تعالی: ظ وتلك 
ee‏ أهلكناهم لا طموا 4 [الکیف : ۹ وقال تعالی  :‏ وکذلك أخذ ربك |ذا أذ القری 
وهي ظالمة 4 [هود: ۲ وقال تعالی : ل لتذرأم القرئ ومن حولها 4 [الشوری: LV‏ 
وقال تعالی ‏ فكأين من قرية آهلکناها وهي ظالمة فهي خاوية علی عروشها وبر معطلة وقصر 
مشید «to: gil é‏ والخاوى على عروشه: الکان لا السکان» وقال تعالى: أو كالذي 
مر على قرية وهي خاوية على عروشها & [البقرة: ۲۵۹]) لا كان القصود بالقرية هم السکان 
كان إرادتهم أكثر فى کتاب call‏ وکذلك لفظ النهر لما كان القصود هو الاء كان إرادته آکثر 
کتوله : ظ وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم 4 [الأنعام: ۰]7 وقوله: ظ وفجرنا خلالهما نهرا 4 
[الکهف : ۰۲۳۳ فهذا کثیر . أكثر من قولهم: حفرنا النهر . 

وكذلك !طلاق لفظ القرآن على نفس الکلام أكثر من إطلاقه على نفس التکلم» وکذلك 
لفظ الکلام والقول والقصص وسائر آنواع/ الکلام يراد بها نفس الکلام آکثر مما يراد بها ۱۷/۲۹ 
فعل التکلم» وهذه الأمور لبسطها موضم آخر . 

والقصود هنا أن قوله تعالی  :‏ نحن نقص عليك أحسن القصص 4 [یوسف: ۰۳ الراد: 
الكلام الذى هو أحسن القصص. وهو عام فى كل ما قصه call‏ لم یخص به سورة 
يوسف؛ ولهذا قال: ل بما آوحیا Ua!‏ هذا القرآن © [يوسف: ۳] ولم يقل: بما أوحينا 
إليك هذه السورة» والآثار المأثورة فى ذلك عن السلف تدل كلها على ذلك» وعلى أنهم 
كانوا يعتقدون أن القرآن أفضل من سائر الكتب» وهو الراد. والراد من هذا حاصل على 
كل تقدير» فسواء كان أحسن القصص مصدراً أو مفعولا أو جامعاً للأمرين» فهو يدل على 
أن القرآن وما فى القرآن من القصص أحسن من غیره فإنا قد ذكرنا آنهما متلازمان» فأيهما 
كان آحسن» كان الآخر أحسن . فتبين أن قوله تعالى: #8 أحسن القصص ) کقوله: الله Jj‏ 
أحسن الحديث 4 [الزمر: ۰]۲۳ والآثار السلفية تدل على ذلك . 

والسلف كانوا مقرين ob‏ القرآن أحسن الحديث» وأحسن القصصء» كما أنه المهيمن على 
ما بين يديه من كتب السمای فكيف يقال: إن كلام alll‏ كله لا فضل لبعضه على بعض؟! 
روى ابن أبى حاتم» عن السعودی؛ عن القاسم أن أصحاب رسول الله BE‏ ملوا ملة 
فقالوا: حدثنا يارسول اللّهء فأنزل اللّه : لإ نحن نقص عليك أحسن ن القصص ي »/ ثم ملوا ملة ۱۷/۰ 
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Wham: Jas‏ پارسول call‏ فیزلت: له ترل أحسن الحديث 4 [الزمر: ۳ ثم ملوا 
ملة فقالوا: War‏ يارسول cal‏ فأنزل اللّه : «( ألم opal ob‏ آمنوا أن ڌ ر تخشع قلوبهم لذكر الله 
وما نزل من الحق * [الحديد : 5 
وقد روى آبو عبيد فى «فضائل القرآن» عن بعض التابعين فقال: Lite‏ حجاج» عن 
السعودی» عن عون بن عبد الله بن عتبة قال : مل أصحاب رسول الله Be‏ ملة فقالوا: 
يارسول اللّه» حدثناء Jp‏ الله تعالی : ل الله Sip‏ آحسن الحديث 4 قال: ثم نعته فقال : 
ل Lis‏ متشابها ماني تقشع منه جلود اين بخشون رهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم ای ذكر 
الله 4 إلى آخر الاية [الزمر: ۰]۲۳قال: ثم ملوا ملة آخری فقالوا: پارسول Al‏ حدئنا 
شيئاً فوق الحديث ودون القرآن - يعنون القصص - فآنزل الله : ات تلك آیات الكتاب 
Gal‏ - إلى قوله ‏ ل تحن نقص ele‏ أحسن القصص بما أوحيتا لك هذا القرآن وان كنت 
من ald‏ لمن الغافلین [يوسف: ١‏ - ۰]۳ قال: فان آرادوا الحديث دلهم على أحسن 
الحديث» وان أرادوا القصص دلهم على أحسن القصص. ورواه ابن أبى حاتم بإسناد 
حسن مرفوعا عن مصعب بن سعد» عن سعد قال: نزل على رسول الله کف القرآن فتلاه 
علیهم رما فقالوا: يارسول cl‏ لو قصصت علینا. فانزل اللّه تعالی: ل ار تلك آیات 
0 الکتاب المبین .... نحن نقص عليك أحسن القصص . [يوسف: ۱ - ۰]۳/ فتلاه علیهم 
زان 
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أنزلنا عليك الکتاب یتلی gle‏ 4 [العنکبوت : ۰۲۵۱ وروی النسائى وغیره عن النبی 44 آنه 
رأى بيد عمر بن الخطاب شيئاً من التوراة فقال: «لو كان موسی حيا ثم اتبعتموه وترکتمونی 
لضللتم»”” . وفى رواية: «ما وسعه إلا ° اتباعی»"*. وفى لفظ : فتغير وجه النبى UBS‏ 
عرض عليه عمر ذلك» فقال له بعض الأنصار: يا ابن اخطاب. ألا ترى إلى وجه رسول 
الله يَكِ؟ فقال عمر: رضينا Wy‏ رباء وبالإسلام ديناء وعحمد MLS‏ ولهذا كان الصحابة 
ينهون عن اتباع كتب غير القرآن. 
وعمر انتفع بهذا حتی إنه لا فتحت الاسكندرية وجد فیها کتب كثيرة من کتب الروم» 
(6) فى الطبوعة: «إلى» والصواب ما أثبتناه من الدر النثور. )0( الدر الثثور ٠٤١/١‏ . 
CD‏ الدارمی فى القدمة ۰۱۱۵/۱ وأحمد ۰1۷۰/۳ ۰4۷۱ وأبو يعلى ۰۱۰۲/6 وذکره الهیثمی فى مجمع الزوائد 
۱ وقال :«رواه أخمد والطبرانی ورجاله رجال الصحیح إلا أن فيه جابر الجعفى وهو ضعيف». 
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فكتبوا فيها إلى عمرء فأمر بها أن تحرق وقال: حسبنا کتاب اللّه. وروی ابن آبی حاتم 
حدثنا آبی» حدثنا إسماعيل بن خليل» حدثنا على بن مسهرء حدثنا عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن خليفة بن قيس» عن خالد بن hse‏ قال: كنت عند عمر بن الخطاب» إذ 
ألى برعل ف الف مسكه al‏ فان له شمر ان لوت این قلق السفی؟ 
قال: نعم. قال: وأنت النازل بالسوس؟ قال: نعم. فضربه Blas‏ معد فقال له: ما ذنبى؟ 
قال:/ فقرأ عليه: TN‏ تلك آیات الکتاب المبين .... نحن نقص عليك أحسن القصّص les‏ ۱/۲ 
أوحينا لك هذا القرآن وان كنت من lb‏ لمن Geta‏ [يوسف: ١‏ - ۰۲۳ فقرأها عليه ثلاث 
مرات وضربه ثلاث ضربات» ثم قال 5 ae‏ أنت الذى انتسخت كتاب دانیال؟ قال: 
نعم. قال: اذهب فامحه بالحميم والصوف الأبیض ولا تقرأه ولا تقرئه أحداً من الناس. 
فقرأ عليه عمر هذه CAV‏ ليبين له أن القرآن أحسن القصص فلا يحتاج معه إلى غيره. 
وهذا يدل على أن القصص عام لا يختص بسورة يوسف» ويدل على أنهم كانوا يعلمون أن 
القرآن أفضل من كتاب دانيال ونحوه من كتب الأنبياء. وكذلك مثل هذه القصة مأثورة عن 
ابن مسعود لا أتى با كتب من الكتب محاه وذكر فضيلة القرآن كما فعل عمر - رضى الله 
عنهما . 

وروی ابن أبى حاتم عن قتادة: > نحن نقص عليك آحسن القصص» قال: من الکتب 
الماضية وأمور اللّه السالفة فى الامم: ظ بما آوحینا إليك هذا القرآن » [يوسف: ۲۳. وهذا 
يدل على أن آحسن القصص يعم هذا کله» بل لفظ «القصص؛ يتناول ما قصه الأنبياء من 
آيات al‏ غير آخبار الأممء > کقوله تعالی: wld‏ يأتكم رسل منکم یقصون علیکم آياتي 
وینذرونکم لقاء يومكم هذا الوا شهدا علی أنقستا ‏ [الأنعام : NY.‏ وقال فى موضع آخر: 
p‏ يتلون علیکم OUT‏ ربكم 4 [الزمر: ۱ وقد قال تعالى: ل وأنزلنا إليك / الکتاب بالحق ۱۷/۳ 
مصدقا ما بين یدیه من الكتاب ومهیمنا علیه 4 [المائدة : ۸ وروی ابن أبى حاتم بالاسناد 
العروف» عن ابن عباس قال: مؤتمناً عليه. قال: وروى عن عكرمة والحسن وسعيد بن 
جبير وعطاء الخراسانى أنه الأمين. وروی من تفسير الوالبى» عن ابن عباس قال: المهيمن: 
الأمين. قال: على كل كتاب قبله. وكذلك عن الحسن قال: مصدقا بهذه الكتب Loh,‏ 
علیها. ومن تفسیر الوالبی أيضاً عن ابن Late > ols‏ علیه 4 قال: شهيداًء Wiss‏ قال 
السدى عن ابن عباس . وقال فى قوله: «( مهيمنا عليه 4 : : على كل كتاب قبله. قال: وروى 
عن سعيد بن جبير وعكرمة وعطية وعطاء الخراسانى ومحمد بن كعب وقتادة والسدى 


)١(‏ القناة: ۱ . انظر: المصباح المنير» مادة «قنن. 
c 6‏ 
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وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو CLUS‏ وابن Col‏ حاتم قد ذکر فى آول کتابه فى 
التفسیر : أنه طلب منه اخراج تفسیر القرآن مختصراً باصح الاسانید» وأنه oF‏ إخراجه 
باصح الاخبار اسناداً وأشبعها Lee‏ وذکر اسناده عن کل من نقل عنه شیثاً. ۱ 

فالسلف كلهم متفقون على أن القرآن هو الهیمن المؤتمن الشاهد على ما بين يديه من 
الكتب» ومعلوم أن الهیمن على الشیء آعلی منه مرتبة. ومن آسماء الله «الهیمن» 
ویسمی الحاكم على الناس القائم بأمورهم «الهیمن». قال البرد والجوهرى وغیرهما: 

4 الهیمن فى اللغة: المؤتمن. وقال الخليل: الرقیب الحافظ . وقال الخطابى المهيمن :/ الشهید . 
قال : وقال بعض Lal‏ اللغة: الهیمنة: القيام على الشیء والرعاية cal‏ وآنشد: 
ألا إن خصير الناس بعد نبيهم | مهیمنه التالیه فى العرف والنکر 

يريد القائم على الناس بالرعاية لهم. وفی مهيمن قولان: قيل: abel‏ مؤيمن والهاء 
مبدلة من الهمزة» وقیل : بل الهاء أصلية . ۱ ۱ 

وهکذا القرآن فانه قرر ما فى الکتب التقدمة من الخبر عن الله وعن الیوم الآخرء وزاد 
ذلك LLL‏ وتفصيلاًء وبين الادلة والبراهین على ذلك» وقرر نبوة الانبیاء كلهم» ورسالة 
الرسلین» وقرر الشرائع الكلية التی بعثت بها الرسل كلهم» وجادل الکذبین بالکتب 
والرسل بأنواع احجج والبراهین؛ وبين عقوبات الله لهم ونصره لاهل الکتب التبعین لها 
وبين ما حرف منها وبدل» وما فعله fal‏ الکتاب فى الکتب التقدمت وبين Lal‏ ما کتموه 
ما آمر abl‏ بیانه» وکل ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائم والناهج التی نزل بها القرآن» 
فصارت له الهیمنة على ما بين يديه من الکتب من وجوه متعددت فهو شاهد بصدفها 
ues‏ یکذب ما حرف منها» وهو حاکم باقرار ما آقره الله ونسخ ما نسخهء فهو شاهد 

فى الخبريات حاکم فى الأمريات . ۱ 

۱۳/۹۰ / وكذلك معنى «الشهادة» و «الحكم» يتضمن. OL).‏ ما أثبته الله من صدق ومحکم. 

وإبطال ما أبطله من كذب ومنسوخ» وليس الإنجيل مع التوراة ولا او الثابت» بل 
هى متبعة لشريعة التوراة الا یسیراً نسخه الله بالانجیل» بخلاف القرآن. ثم إنه. معجز فى 
نفسه لا يقدر الخلائق أن يأتوا calte‏ ففیه دعوة الرسول» وهو آية الرسول وبرهانه على 
صدقه ونبوته» وفيه ما cle‏ به الرسول. وهو نفسه برهان على ما جاء به. 

'وفيه - Lal‏ من ضرب الأمثال وبيان am Je as‏ اه زر 
جمع إليه علوم جميع الغلماء؛ لم يكن ما عندهم إلا بعض ما فى القرآن. ومن تأمل ما 
تكلم به الأولون والآخرون فى أصول الدين والعلوم الإلهية» وأمور المعاد والنبوات؛ 
والأخلاق والسياسات والعبادات» وسائر ما فيه كمال النفوس وصلاحها وسعادتها ونجاتهاء 

YA 
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لم يجد عند الأولين والآخرين من أهل النبوات ومن أهل الرآی توت و ور _ الا 
بعض ما جاء به القرآن . , 

ولهذا لم حتج الامة مع رسولها وکتابها إلى نبی آخر وکتاب آخر؛ فضلاً عن أن تحتاج 
إلى شیء لا پستقل بنفسه غيره» سواء كان من علم الحدئین واللهمین» أو من علم LT‏ 
النظر والقیاس الذین لا یعتصمون مع ذلك بکتاب منزل من السماء؛ ولهذا قال النبی/ SE‏ ۱۷/45 
فى الحديث الصحیح: (إنه كان فى الامم قبلکم محدثون» فان يكن فى أمتى أحد 
ا فعلق ذلك تعليقاً فى أمته مع جزمه به فيمن تقدم؛ OY‏ الأمم قبلنا كانوا 
محتاجين إلى المحدثين كما كانوا محتاجين إلى نبى بعد نبى . وأما أمة محمد با فأغناهم 
الله برسولهم وكتابهم عن كل ما سواه حتى إن الحدث منهم - كعمر بن الخطاب رضى 
الله عنه  Le]‏ يؤخذ منه ما وافق الكتاب والسنةء وإذا حدث Stes‏ قلبه» لم يكن له أن 
یقبله حتی یعرضه على الکتاب والسنة» وکذلك لا یقبله إلا إن وافق الکتاب والسنة . وهذا 
باب واسع فى فضائل القرآن على ما سواه. 

والقصود أن نبين أن مثل هذا هو من العلم الستقر فى نفوس الامة السابقین والتابعین» 
ولم یعرف قط آحد من السلف رد مثل هذاء ولا قال: لا یکون کلام alll‏ بعضه آشرف من 
بعض» فإنه كله من صفات AW‏ ونحو ذلك إنما حدث هذا الانکار لما ظهرت بدع اجهمية 
الذين قافن الات ول ع AU‏ 

ots‏ ذکر تفضیل بعض القرآن على بعض فى نفسه آصحاب الشافعی وأحمد 
وغيرهماء كالشيخ آبی حامد الاسفرائینی» والقاضی أبى الطیب وأبى إسحاق الشیرازی 
وغيرهم» ومثل القاضى أبى يعلى» والحلوانى الكبير وابنه عبد الرحمن» وابن عقيل. قال 
أبو الوفاء ابن عقيل فى/ كتاب «الواضح فى أصول الفقه» فى احتجاجه على أن القرآن لا ۱۷/4۷ 
ينسخ بالسنة قال: فمن ذلك قوله: ما تنسح من PAT‏ نسها تأت بخير مها أَوْ لها 4 
[البقرة: »]٠١ ١‏ وليست السنة مثل القرآن ولا خيراً منه» فبطل النسخ بها؛ SY‏ يؤدى إلى 
المحال» وهو کون خبره بخلاف مخبره» وذلك محال على اللّه» فما أدى إليه فهو محال . 

قال : فان قيل: أصل استدلالكم مبنى على أن المراد بالخير الفضل وليس الراد به ذلك 
KL,‏ الراد: wb‏ بخير منها لكم. وذلك يرجع إلى أحد أمرين فى حقنا: إما سهولة فى 
التكليف» فهو خير عاجل. أو AST‏ ثواباً؛ لکونه أثقل وأشق» ویکون نفعاً فى الآجل 
)١(‏ البخاری فى فضائل الصحابة (IAI)‏ عن أبى هريرة» وسلم فی فضائل الصحابة (۲۳۹۸/ (YY‏ عن عائشة . 
(Y)‏ عضين: واحدتها Las‏ والعضة : القطعة والفرقة» rol Aly‏ جزؤوه اجزاء انظر . اللسان؛ مادة «عضا». 
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والعاقبة» وکلاهما قد یتحقق بطریق السنة. ویحتمل تأت بخیر منها 4 لا ناسخاً لها بل 
یکون LS‏ مبتداً هو خير لکم» وان لم يكن طريقه القرآن الناسخ ولا السنة الناسخة. 
قالوا: یوضح هذه التأویلات» أن القرآن نفسه لیس بعضه خيراً من Gee‏ فلابد أن 
یصرفوا اللفظ عن ظاهره من خير یعود إلى التكليف لا إلى الطریق. 

وقال فى الجواب: قولهم: ادرو رض آنه جا rae‏ اتب زاس + لانه 
لو أراد ذلك لقال: لکم» LL‏ حذف ذلك» دل على ما يقتضيه الإطلاق ‏ وهو کون 
الناسخ خيراً من جهة نفسه وذاته؛ ومن جهة الانتفاع به فى العاجل. والآجل ‏ على أن 

4 ظاهره يقتضى/ بآيات خير منهاء فإن ذلك يعود إلى الجنس كما إذا قال القائل : ما آخذ منك 
ديناراً إلا أعطيك  fe‏ منه » لا يعقل بالاطلاق إلا ديناراً خيراً منه» فيتخير من انس Vol‏ 

ثم النفع» فأما أن يرجع ذلك إلى ثوب أو عرض غير الدینار فلا» وفى آخر الاية ما يشهد 
بأنه أراد به القرآن؛ لأنه قال: « الم تعلم OF‏ الله على کل شيء قدیر 4 [البقرة: »)]٠١5‏ 
ووصفه لنفسه بالقدرة يدل على أن الذى يأتى به هو أمر يرجع إليه دون غيره» وكذلك 
قوله: 8 أو مثلها 4 يشهد لا ذكرناه؛ WLM OY‏ يقتضى إطلاقها من كل وجه» لا سيما وقد 
آنثها تأنيث als a‏ قال :. نأت بآية خير منها أو بآية مثلها. 

قلت : وأيضاً فلا يجوز أن يراد بالخير من جهة کونه أخف عملاً أو آشق وأکثر وابا؛ 
oF‏ هذين الوصفین ثابتان لكل ما آمر aU‏ به مبتداً وناسخاء فانه إما أن یکون آیسر من غيره 
فى الدنياء وإما أن يكون آشق فيكون ثوابه آکثر» فإذا كانت هذه الصفة لازمة لجميع 
الأحكام» لم یحسن أن يقال: ما ننسخ من حکم نأت بخیر منه أو مثله» فان النسوخ Lal‏ 
يكون خيراً ومثلا بهذا الاعتبار» فإنهم إن فسروا الخير بكونه أسهل» فقد يكون النسوخ 
أسهل» فیکون fe‏ وان فسروه بكونه أعظم أجراً لمشقته؛ فقد يكون المنسوخ کذلك» 
واللّه قد آخبر أنه LY‏ أن يأتى بخير ما ينسخه أو مثله» فلا يأتى با هو دونه. 

۸ /رایضاء فعلی ما قالوه لا یکون شیء Let‏ من شی»؛ بل ان كان Lat‏ من جهة 
السهولت فذلك خير من جهة كثرة الأجر. قال ابن عقیل: وآما قولهم: إن القرآن فى نفسه 
لا یتخایر ولا يتفاضل» فعلم أنه لم يرد به الخير الذی هو الافضلیة» فليس کذلك» فان 
توحيد اللّه الذى فى «سورة الإخلاص»: وما ضمنها من نفی التجزی والانقسام أفضل من 
«تبت» التضمنة ذم آبی لهب وذم زوجته» إن شئت فى کون الدح أفضل من القدح» وان 
شعت فى الاعجاز» فان تلاوة غیرها من الآيات التى تظهر منها الفصاحة والبیان أفضل» 
ولیس من حيث كان التکلم واحداً لا یکون التفاضل لعنی ope‏ إلى الکلام bse‏ كما أن 
الرسل واحد CU‏ النون وابراهیم» وابراهیم أفضل من ذى النون . قال: وأما قولهم : 
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« نأت بخیر منها 4 [البقرة: ۲ لا يكون ناسخا بل مبتدأء فلا یصح؛ لأنه خرج مخرج 
الجزاء مجزوماء وهذا یعطی البدلية والقابلت» مثل قولهم: إن تکرمنی أكرمك» وان آطعتنی 
أطعتك» یقتضی أن یکون الزاء مقابلة وبدلا» لا فعلا مبتداً. 

قلت : المقصود هنا ذکر ما نصره - من کون القرآن فى نفسه بعضه خيراً من بعض = لیس 
القصود الکلام فى مسألة النسخ» وکذلك غير هؤلاء صرحوا Ob‏ بعض القرآن قد یکون 
خيراً من بعض» وممن ذکر ذلك آبو حامد الغزالی فى کتابه «جواهر القرآن» قال:/ لعلك ۱۷/۰۰ 
تقول : قد توجه قصدك فى هذه التتبیهات إلى تفضیل بعض ol!‏ القرآن على بعض. 
والکل کلام call‏ فکیف یفارق بعضها بعضا؟ وکیف یکون بعضها آشرف من بعض؟ فاعلم 
أن نور البصيرة إن كان لا و إلى الفرق بين آية ارم وآية الداینات» وبين سورة 
الإخلاص وسورة تبت» p65,‏ من اعتقاد Gal‏ تقسك الخوارة wean‏ فقلد 
صاحب الشرع - صلوات الله عليه وسلامه - فهو الذی انز Tal abe‏ وقال: 
القرآن لل وقد دلت الاخبار على شرف بعضه على بعض فقال : «فاتحة الکتاب 
سور القرآن» ۳ وقال: LD‏ الكرسى سيدة آی PST aN‏ وقال: «قل هو الله dot‏ تعدل 
ثلث Peel al‏ والاخبار الواردة فی فضائل قوارع القرآن» وتخصص بعض السور 
والایات بالفضل. وكثرة الثواب فى تلاوتها لا حصی فاطلبه من کتب الحديث إن آردت. 
وننبهك الآن على معنى هذه الاخبار الأربعة فى تفضیل هذه السور. 

قلت: وسنذكر ‏ إن شاء الله - ما ذكره فى تفضيل « قل هو الله أحد 4 وممن ذكر كلام 
الناس فى ذلك وحكى هذا القول عمن حكاه من السلف القاضی عياض فى (شرح مسلم»» 
قال فى قول النبى BB‏ لأبى : «أتدرى أى آية من كتاب الله أعظم۴»وذکر آية الکرسی(. فيه 
حجة لتفضيل بعض القرآن على بعض۰/وتفضیل القرآن على سائر كتب الله عند من ۱۷/۰۱ 
اختاره. منهم إسحاق بن راهويه وغيره من العلماء والمتكلمين. قال: وذلك راجع إلى عظم 
أجر قارئى ذلك وجزيل ثوابه على بعضه أكثر من سائره. قال: وهذا ما اختلف أهل العلم 
فیه ul‏ ذلك الأشعرى وابن الباقلانى pec‏ من الفقهاء وأهل العلم ؛ لأن مقتضى 
الافضل نة نقص الفضول cae‏ وکلام الله لا ر یتبعض . قالوا: وما ورد من ذلك بقوله: 
«أفضل» و«أعظم» لبعض الآى والسور» ee meas‏ وفاضل . قال: وقیل: كانت آية 
الكرسى أعظم؛ لأنها جمعت أصول الأسماء والصفات من الإلهية والحياة والوحدانية 
والعلم واگ والقدرة والإرادة» وهذه السبعة قالوا: هی أصول الأسماء والصفات. 
(1) الترمنی فى فضائل الترآن (۲۸۸۷)ء وقال: «حديث غريب»» والدارمی فى فضائل القرآن 407/۲ کلاهما عن 
Appin 20‏ 
(۳) الترمنی فى فضائل القرآن (۲۸۷۸) وقال : : « هذا حديث غریب » لا نعرفه إلا من حديث حکیم بن جبير . 


رد تلم ساني تم بن جر وه 
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قلت : المقصود ما ذکره من کلام العلمای وأما قول القائل : إن هذه السبعة هی أصول 
الاسمای فهذه السبعة عند كثير من التکلمین هی العروفة بالعقل» وما سواها قالوا: 
او یت وهذا آمر یرجم إلى طريق علمنا لا إلى آمر حقیقی ابت لها فى نفس 
الأمرء فکیف .والجمهور على أن ما سواها فد یعلم یالعفل - ایض د کالحبة والرضا 
والأمر والنهی؛ ومذهب ابن ONS‏ وأكثر قدماء الصفاتية أن العلو من الصفات العقلیة» 
وفع تفت GV‏ الان gE‏ والحارث الحاسبی ومذهب طوائف من أهل الکلام 

۲ والحديث والفقه. وهو آخر قولی القاضی آبی/ يعلى وأبى اطسن بن Per‏ وغیره؛ 

ومذهب ابن کرام وأصحابه» وهو قول عامة أئمة الحديث والفقه والتصوف. 

وكذلك ما فسره القاضى عياض من قول المفضلين: إن المراد كثرة الثواب» فهذا لا ينازع 
فيه الأشعرى وابن الباقلانی؛ فان الثواب مخلوق من مخلوقات الله تعالى - فلا ینازع 
أحد فى أن بعضه أفضلل من بعض» وإنما النزاع فى نفس كلام الله الذى هو کلامه؛ 
فحكايته النزاع يناقض ما فسر به قول الثبتة. وقد بين مأخذ الممتنعين عن التفضيل» منهم 
من نفى التفاضل فى الصفات Was‏ - بناء على أن القدیم لا يتفاضل» والقرآن من 
الصفات - ومنهم من خص القرآن بأنه واحد على cabal‏ > فلا يعقل فيه معنيانء فضلا أن 
يعقل فيه فاضل ومفضولء وهذا أصل أبى الحسن ومن وافقه كما سنبینه إن شاء الله تعالی . 

وهؤلاء الذين ذكرنا أقوالهم فى أن كلام الله يكون بعضه أفضل من بعض - ليس فيهم 
أحد من القائلين بان كلام الله مخلوق - كما يقول ذلك من يقوله من أهل البدع كالجهمية 
والعتزلة بل كل جم و لاع يقولون: إن كلام الله غير مخلوق» ولو تتبع ذكر من قال ذلك 
لكثروا؛ فان هذا قول جماهير المسلمين من السلف والخلف. fat‏ السنة وأهل البدعة . 
السلف وح ا تا - فلم يعرف .لهم فى هذا الاصل تتازع» 3 
متواترة عنهم به. 

or‏ ۱۷ /واشتهر القول بانکار تفاضله بعد لانن لا أظهرت الجهمية القول بأن القرآن مخلوق. 

واتفق أئمة السنة وجماهیر GY‏ على IS)‏ ذلك ورده علیهم. وظنت طائفة كثيرة - 
مثل أبى محمد بن كلاب ومن وافقه _ أن هذا القول لا يمكن رده إلا إذا قیل : إن الله 
لم يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا كلم موسی حين آتاه» ولا قال للملائكة:اسجدوا لآدم بعد 
أن خلقهء ولا يغضب على dof‏ بعد أن يكفر 64 ولا يرضى عنه بعد أن یطیعه» ولا 





)\( هو آبو العز محمد بن الحسين بن بندار القلانسی الواسطى» مقرئ العراق فى عصره ‏ من کتبه. «رشاد المبتدى 
وتذكرة المنتهى» فى القراءات العشرء و«الكفاية الكبرى» فى القراءات» ولد بواسط سنة ٥ه‏ › وتوفی بها سنة 
۱ [الأعلام ٠١١/١‏ . 
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يحبه بعد أن يتقرب إليه بالنوافل» ولا يتكلم بکلام بعد کلام فتکون کلماته لا نهاية 
لها. إلى غير ذلك ما ظنوا انتفاءه عن اللّه. وقالوا: إنما عکن مخالفة هؤلاء a‏ 
القرآن وغیره من الکلام لازم لذات الله - تعالی - لم يزل ولا یزال يتكلم JS‏ کلام له 
كقوله : ۲ یا آدم چ یا نوح 4 وصاروا طائفتین : طائفة تقول: إنه معنی Joly‏ قائم بذاته. 
وطائفة تقول: إنه حروف أو حروف وأصوات مقترن بعضها ببعض أزلاً وأبداًء وان كانت 
مترتبة فى ذاتها ترتباً ذاتيا لا ترتبا وجودياء كما قد بين مقالات الناس فى كلام اللّه فى غير 
هذا الموضع. والأولون عندهم: كلام الله شىء واحد لا بعض له Shab‏ عن أن يقال: 
بعضه أفضل من بعض . والآخرون يقولون: هو قديم لازم لذاته» والقديم لا يتفاضل . 

وربما نقل عن بعض السلف فى قوله تعالى: OU‏ بخير منها 4 [البقرة: ]٠١5‏ أنه 
قال: / خير لكم منها أو أنفع لکم فيظن الظان أن ذلك القائل موافق لهژلاء - وليس ۱۷/۰۶ 
كذلك ‏ بل مقصوده بیان وجه كونه خيراً وهو أن يكون أنفع للعباد» Of‏ ما كان أكثر من 
الكلام نفعا للعبادء كان فى نفسه أفضل» كما بين فى موضعه. وصار من سلك مسلك 
الكلابية - من متأخرى أصحاب أحمد ومالك والشافعى وغيرهم - يظنون أن القول بتفاضل 
كلام الله بعضه على بعض Le]‏ يمكن على قول المعتزلة ونحوهم الذين يقولون: إنه مخلوق» 
فان القائلين al‏ مخلوق» يرون فضل بعضه على بعض فضل مخلوق على مخلوق» 
وتفضيل بعض المخلوقات على بعض لا ينكره آحد. فإذا ظن آولئك أن القول بتفضيل 
بعض كلام الله على بعض مستلزم لكون القرآن مخلوقا؛ فروا من ذلك وأنكروا القول به 
لاجل ما ظنوه من التلازم» وليس الأمر كما ظنوه» بل سلف الامة وجمهورها يقولون: إن 
القرآن كلام الله غير مخلوق» وكذلك سائر كلام الله غير مخلوق. ويقولون مع ذلك: إن 
كلام الله بعضه أفضل من بعض كما نطق بذلك الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين من 
غير خلاف یعرف فى ذلك عنهم. 

وحدثنا أبى» عن جدنا أبى البركات وصاحبه أبى عبد اللّه بن عبد الوهاب أنهما نظرا 
فيما ذكره بعض المفسرين من الأقوال فى قوله : 8 نأت بخير منها أو مفلها 4 [البقرة: ]٠١‏ - 
abi,‏ كان نظرهم فى تفسير أبى عبد / الله محمد بن تيمية ‏ فلما رأيا تلك الأقوال قالا: ١۷/١١‏ 
هذا إنما يجىء على قول المعتزلة. وزار مرة أبو عبد اللّه بن عبد الوهاب ‏ هذا لشيخنا أبى 
واي ی ٩۱‏ وكان مريضاء فدعا أبو زكريا بدعاء مأثور عن الإمام أحمد يقول فيه: 
أسألك بقدرتك التی قدرت بها أن تقول للسموات والارض: «( انیا طوعا أو كرها IG‏ أتينا 
OD)‏ هو آبو زكريا یحبی بن آبی منصور بن أبى الفتح بن رافع SLA‏ جمال الدين الحبيشى ویعرف أيضا بابن 


الصیرفی ؛ فقیه حنبلی؛ له مصنفات منها «عقوبات الجرائم»» و«نوادر الذهب»» ولد بحران سنة ۰۵۸۳ وتوفی 
بدمشق سنة ۱۷۸ه-. [الاعلام ۲۱۷۳/۸ ۱ 
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طائعین 4 [فصلت : ۱۱] أن تفعل بنا كذا وکذا. فلما خرج الناس من عنده قال له : ما هذا 
الدعاء الذی دعوت به؟ هذا إنما يجىء على قول العتزلة الذين یقولون: القرآن مخلوق» 
LG‏ أهل السنة فلا يقال عندهم قدر آن یتکلم» أو يقول» فان کلامه قدیم لازم لذاته لا 
یتعلق بمشيئته وقدرته. 

als,‏ آبو عبد الله بن عبد الوهاب - رحمه اللّه - قد تلقی هذا عن البحوث التى یذکرها 
آبو الحسن بن الزاغونی وأمثاله» وقبله أبو الوفاء ابن عقيل وآمثاله» وقبلهما القاضی آبو 
يعلى ونحوه فان هولاء وآمثالهم من . أصحاب مالك والشافعی ۔ كأبى الولید الباجی 
وأبى العالی الجوينى ‏ وطائفة من أصحاب آبی حنيفة یوافقون ابن كلاب على قوله: إن 
الله لا يتكلم بمشيئته وقدرتهء وعلى قوله: إن القرآن لازم لذات اللّه» بل یظنون أن 
هذا قول السلف - قول أحمد بن حنبل ومالك والشافعى وسائر السلف - الذين يقولون: 
القرآن غير مخلوق» حتى إن من سلك مسلك السالية من هؤلاء - كالقاضى وابن عقيل 

۶۲ وابن/ الزاغونی - یصرحون بان مذهب أحمد أن القرآن قديم» ly‏ حنروف وأصوات . 

وأحمد بن حنبل وغيره من الأئمة الأربعة لم یقولوا هذا قط ولا ناظروا cade‏ ولکنهم 
وغيرهم من آتباع الأئمة الأربعة لم يعرفوا أقوالهم فى بعض السائل . 

ولكن الذين ظنوا أن قول ابن COS‏ واتباغه هو مذهب السلف ومن أن القرآن غير 
مخلوق هم Guill‏ صاروا يقولون: إن كلام الله بعضه أفضلء إنما يجىء على قول أهل 
البدع الجهمية والمعتزلة» كما صار يقول ذلك طوائف من أتباع الائمة - كما سنذكره من 
آقوال بعض أصحاب مالك والشافعى - ولم يعلموا أن السلف لم يقل أحد منهم بهذاء بل 
أنكروا على ابن كلاب هذا الأصل» وأمر أحمد بن حنبل وغيره بهجر الكلابية على هذا 
«he'd!‏ حتى هجر الحارث المحاسبى؛ لأنه كان صاحب ابن كلاب وكان قد وافقه على هذا 
الأصلء ثم روى عنه أن رجع عن ذلك» وکان أحمد يحذر عن الكلابية . وکان قد وقح 
بين أبى بكر بن VES‏ اللقب بامام الأئمة - وبين بعض أصحابه مشاجرة على هذا 
الأصل ؛ لأنهم کانوا یقولون بقول ابن کلاب . وقد ذکر قصتهم الحاكم yl‏ عبد اللّه 
النيسابورى فى "تاريخ نيسابور»» وبسط الكلام على هذا الأصل له موضع آخرء Kl,‏ نبهنا 
على المآخذ التی تعرف بها حقائق الأقوال. 
)١(‏ هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمى» » إمام نيسابور فى عصرهء كان فقيها مجتهداء عالما بالحديث» 


تزید ۰ منها کتاب oe‏ وإثيات e‏ 2 م ابن خزعة)» ولد بنيسابور سنة 
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\v /ov قصل‎ / 

وفى ALL‏ فدلالة النصوص النبوية والآثار السلفية والأحكام الشرعية والحجج العقلية 
على أن كلام الله بعضه أفضل من بعض» هو من الدلالات الظاهرة المشهورة. 

وأيضاء فان القرآن وان كان كله كلام call‏ وكذلك التوراة والإنجيل والأحاديث الإلهية 
التى يحكيها الرسول عن الله تبارك وتعالی - کقوله: «يا عبادی» إنى حرمت الظلم على 
نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالوا» VEL‏ وكقوله: «من ذكرنى فى نفسه ذكرته 
فى نفسی»» وأمثال ذلك» هی وان اشتركت فى كونها كلام الله» فمعلوم أن الكلام له 
نسبتان: نسبة إلى المتكلم ca‏ ونسبة إلى المتكلم فيه. فهو يتفاضل باعتبار النسبتين» وباعتبار 
نفسه Cat‏ مثل الکلام الخيري له نسبتان : نسبة إلى المتكلم الخبر ونسبة إلى المخبر عنه 
التکلم فيه . ف ظفل هو الله أحد ¢ [سورة الإخلاص] ول تبت يدا أبي لهب 4 [سورة المسد]ء 
كلاهما كلام الله» وهما مشتركان من هذه الجهة» لكنهما متفاضلان من جهة المتكلم فيه 
المخبر عنه. فهذه کلام الله وخبره الذى يخبر به عن نفسه» وصفته التى يصف بها 
نفسه»/ وكلامه الذى يتكلم به عن نفسه» وهذه كلام الله CL‏ يتكلم به عن بعض خلقی ١7/08‏ 
ویخبر به عنه» ویصف به cL‏ وهما فى هذه Atl‏ متفاضلان بحسب تفاضل العنی 
القصود بالکلامین . 

ألا تری أن الخلوق يتكلم بکلام هو كله كلامه» لکن کلامه الذی یذکر به ربه أعظم 
من كلامه الذى يذكر به بعض المخلوقات› وا جميع كلامه؟! فاشتراك الکلامین بالنسبة إلى 
المتكلم لا يمنع تفاضلهما بالنسبة إلى المتكلم فيه» سواء كانت النسیتان أو إحداهما توجب 
التفضیل أو لا توجبه . فکلام الانبیاء ثم العلماء والخطباء والشعراء بعضه أفضل من بعض 
وان كان التکلم واحدا» وکذلك کلام الملائكة والجن» وسواء آرید بالکلام العانی فقط أو 
الالفاظ فقط أو کلاهما أو كل منهماء فلا ریب فى تفاضل الالفاظ والعانی من التکلم 
الواحد» فدل ذلك على أن مجرد اتفاق الکلامین فى أن التکلم بهما واحد لا یوجب 
غائلهما من Sle‏ الحهات . 

فتماضل الکلام من جهة التکلم فيه سواء كان خبرا أو إنشاء أمر معلوم بالفطرة 
والشرعة» فليس ابر التضمن للحمد لله والثناء عليه بأسمائه الحسنى كالخبر التضمن لذکر 
(1) مسلم فى البر tow daly‏ 20( 
(۲) البخاری فى التوحيد (۷4۰0) ومسلم فى الذكر والدعاء (۲/۲۲۷۰) . 
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أبى لهب وفرعون وابلیس وان كان هذا كلامًا عظيمًا معظما تكلم الله cay‏ وکذلك لیس 

4 الأمر بالتوحيد والإيمان UL‏ ورسوله» وغير ذلك من أصول الدين الذى أمرت/ به الشرائع 
كلهاء وغير ذلك ما يتضمن الأمر بالمأمورات العظيمة» والنهى عن الشرك» وقتل النفس» 
والزنا ونحو ذلك مما حرمته الشرائع كلهاء وما يحصل معه فساد عظيم کالامر بلعق 
الأصابع » وإماطة الأذى عن اللقمة الساقطة. والنهى عن القران فى التمر» ولو كان 
الأمران واجبین» فليس الأمر بالإيمان بالله ورسوله کالامر بأخذ الزينة عند كل مسجد 
والأمر بالانفاق على الحامل وإيتائها أجرها إذا آرضعت. 


ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى تفاضل أنواع الإيجاب والتحريم وقالوا: إن إيجاب أحد 

الفعلين قد يكون أبلغ من إيجاب الآخرء وتحريمه أشد من تحريم EW‏ فهذا أعظم إيجابًاء 
وهذا أعظم تحريما. ولكن طائفة من أهل الكلام نازعوا فى ذلك 2 كاين عقيل وغيره 5 
فقالوا: التفاضل ليس فى نفس الایجاب والتحريم» لكن فى متعلق ذلك وهو كثرة الثواب 
التفاضل فى الأسباب. وكون أحد الفعلين ثوابه أعظم وعقابه أعظم دليل على أن الأمر به 
والنهى عنه أوكدء وکون أحد الأمرين والنهيين مخصوصا بالتوكيد دون الثانى مما لا 
VC, ra‏ فيه عاقل» ولو تساويا من كل وجه لامتنع الاختصاص بتوكيد أو غيره من أسباب 
الترجيح» فان التسوية والتفضيل متضادان . 

۱۷/۹۰ وجمهور أئمة الفقهاء على التفاضل فى الایجاب والتحريم» وإطلاق/ ذلك هو قول 
جماهیر التأخرین من أصحاب الائمة الأربعة» وهو قول القاضی آبی يعلى وأبى الخطاب 

ع 5 . (۳) ۰ ۶ ی 1 
والقاضی يعقوت البرزييق 17؟ وعبد الرخمن OO SIAL‏ وآبی الكسن پن الزاغونی وغیرهم. 
لکن من هؤلاء من یفسر التفاضل بتفاضل الثواب والعقاب ونحو ذلك مما لا ینازع فيه 
النفاة . والتحقيق : أن نفس المحبة والرضا والبغعض والارادة والکرامة والطلب والاقتضاء - 
ونحو ذلك من العانی - تتفاضل» وتتفاضل الالفاظ الدالة علیها. ونفس حب العباد لربهم 
ge ۱‏ من ق GF‏ بت 

یتفاضل» كما قال تعالی  :‏ والذین آمنوا أشد حبا Gal‏ [البقرة: ۰۲۱۲۰ ونفس حب الله 
لهم یتفاصل أيضاء فإن الخليلين إبراهيم تیدا أحب إليه تمن سواهما. وبعض الأعمال 
أحب إلى الله من بعض» والقول ob‏ هذا الفعل آحب إلى من هذا مشهور ومستفيض فى 
)١(‏ لا يستريب: لا يشك. انظر: OL‏ العرب» مادة «ريب». 
(۲) فى الطبوعة: «البرزینی» والصواب ما آثبتناه وقد سبقت ترجمته. ۱ 
(۳) هو gt‏ محمد عبد الرحمن بن محمد بن على بن محمد الحلوانى» مقسر » فقیه حنبلی» عارف بالادب. من 


أهل بغداد. من كتبه «التبصرة» فقه» و «تفسير القرآن» فى 5١‏ جزءاء والحلوانى نسبة إلى بيع الحلوى» ولد سنة 
۰ هب وتوفی سنة ۵81 ه. [الاعلام ۳/ ۳۲۷]. ۱ 
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الاثار النبوية وکلام خير البرية» کقول بعض الصحابة: لو علمنا أى الاعمال أحب إلى الله 
اا Oth‏ الله Cea aI ay eo‏ وهی مقهرر CSO‏ ور نی AM by‏ 


وکون هذا أحب إلى الله من هذا هو داخل فى تفضیل بعض الاعمال وبعض 
الأشخاص على بعض» وبعض الامکنة والازمنة على بعض» وقد قال النبى يلل لمكة : 
«والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى اللهء ولولا آن قومی آخرجونی منك لا 
خرجت» قال الترمذى: حديث حسن [غریب] صحيح» رواه من / حديث عبد الله بن ۱۷/۰۱ 
عدی بن ا وكذلك تفضيل حبه وبغضه على حب غیره وبخضه ‏ كما فى 
الصحيحين عن النبى sue‏ أنه قال: «لا أحد أحب إليه الدح من اللهء من أجل ذلك مدح 
نفسهء ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرین»(*۲. 
مقتكم أنفسكم 4 الآية [غافر: ۰]۱۰ ومن المعلوم بالاضطرار تفاضل المأمورات» فبعضها 
أفضل من بعض » وبعض المنهيات شر من بعض› وحينئذ فطلب الأفضل يكون فى نفسه 
أكمل من طلب الفضول. والطالب إذا كان حكيما يكون طلبه لهذا أوكد. 

ففى الجملة» من المستقر فى فطر العقلاء أن كلا من الخبر والأمر يلحقهما التفاضل من 
جهة المخبر عنه والمأمور به» فإذا كان المخبر به أكمل وأفضل كان الخبر به أفضل» وإذا كان 
المأمور به أفضل؛ كان الأمر به أفضل ولهذا كان الخبر Le‏ فيه نجاة النفوس من العذاب» 
وحصول السعادة الأبدية أفضل من الخبر بما فيه نيل منزلة أو حصول دراهم » والرؤيا التی 
العقلاء قاطبة. وإذا قدر أميران أمر أحدهما بعدل عام عمر به البلاد ودفع به الفسادء كان 
هذا الأمر أعظم من آمر أمير / يعدل بين خصمين فى ميراث بعض الأموات. ۷/۲ 

Cats‏ فالخبر يتضمن العلم بالمخبر به» والأمر يتضمن طلا وإرادة للمأمور به وإن لم 
يكن ذلك إرادة فعل الم والله = تعالی = آمر العباد Le‏ آمرهم 64 ولكن أعان أهل 
الطاعة» فصار مريدًا لأن يخلق آفعالهم » ولم يعن fal‏ العصية فلم يرد أن يخلق 
أفعالهم . فهذه الإرادة الخلقية القدرية لا تستلزم الامر وأما الإرادة ‏ بمعنى أنه يحب فعل ما 
)١(‏ الترمذى فى تفسير القرآن (۹ 4۳۳۰ وأحمد 0/ 45۲ وابن حبان (۰)۱۵۸۹ والحاكم فى المستدرك ۲/ ۰4۸۷ 

وقال: «صحیح على شرط الشیخین ولم bole se‏ والییهقی فى السنن 9٩‏ ۹ . 
(۲) زيادة من الترمذى. 
۳( الترمذی فى المناقب (۳۹۲) وقال: «هذا حديث حسن غريب صحيح ٩‏ 2 والنسائی فى الکبری 3‘ الحج 

oO) /۶۲۵۲(‏ وابن ماجه فى المناسك (۳۱۰۸). 
»٤(‏ ۵) البخارى فى التوحيد (7515) > ومسلم فى اللعان ( )١1//١599‏ . 
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آمر به ويرضاه إذا فعل» ويريد من المأمور أن یفعله من حيث هو مأمور- فهذه LY‏ منها فى 
الأمر؛ ولهذا أثبت الله هذه الإرادة فى الأمر دون الأولى» ولكن فى الناس من غلط فنفى 
الارادة مطلقًاء وکلا الفریقین لم بميز بين الارادة الخلقية والارادة الأمرية. والقرآن فرق في 
الارادتین» فقال فى الاولی : ظ فمن يرد اله أن يهديه یشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله 
یجعل صدره ضيقا حرجا 4 [الأنعام : ۵ وقال نوح: - ولا يتفعكم ز نصحي إن آردت أن 
آنصح لکم إن کان الله يريد أن یفویکم 4 [هود: ۰]۳۶ وقال: ولو شاء اله الوا ولکن 
الله يفعل ما يريد 4 4 [البقرة: ۲۵۳] وقال: ط ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا 
باللّه 4 [الکهف : ۱۳۹+ ولهذا قال المسلمون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وقال 
فى الثانية : ظ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) [البقرة: ۰ وقال: lil‏ يريد 
الله ليذهب عنکم الرجس أهل Coll‏ ويطهركم تطهيرا 4 [الأحزاب: ۰]۳۳ وقال: لما يريد 
al ۱۷/۰۳‏ ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لیطهر کم وليتم نعمته عليكم 4 [المائدة: ۲ وقال: 
« یرید الله لين لک ویدیکم سن الین من فلکم ویتوب علیکم والله عليم حكيم . ally‏ يريد 
أن يتوب علیکم ويريد الدين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما . يريد الله أن lity‏ عنکم 
وخلق الانسان مز ضعیفا of‏ [النساء: 77 - ۲۸]. وهذا مبسوط فى موضع آخر. 
والقصود هنا أنه لابد فى الامر من طلب واستدعاء واقتضاء» سواء قیل : إن هناك إرادة 
شرعية» aly‏ لا ارادة للرب متعلقة بأفعال. العباد سواها كما تقوله العترلة ونحوهم من 
القدرية» أو قیل : لا إرادة GW‏ إلا الإرادة الخلقية القدرية التى يقال فيها: ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم (oS‏ وأن إرادته عين نفس محبته ورضاه؛ وأن إرادته ومحبته ورضاه متعلقة 
JS‏ ما يوجد من OLE]‏ وكفرء ولا تتعلق ہا لا يوجد سواء كان ایا أو کفرا وأنه ليس 
للعبد قدرة لها أثر فى وجود مقدورة» وليس فى المخلوقات قوى وأسباب يخلق cle‏ ولا 
all‏ حکمة یخلق, ویأمر لاجلها كما بقول هذا وما يكبهه جهم بن صفزان - رأس AA‏ - 
هو ومن وافقه على ذلك» أو بعضه من طوائف أهل الكلام وبعض متأخرى الفقهاء 
وغيرهم المثبتين للقدر على هذه الطريةة لا على طريقة السلف والائمة كأبى الحسن وغيره» 
فان هؤلاء ناقضوا القدرية المعتزلة مناقصة أخأتهم إلى إنكار حقيقة الأمر والنهى والوعد 
والوعيد» وان كان من يقول ببعض ذلك يتناقض» وقد يثبت أحدهم من ذلك ما لا حقيقة 
له فى المعنى . 
١// 5‏ /وأما | لسلف وأئمة الفقهاء وجمهور ا لمسلمين» فيثبتون الخلق والأمر والإرادة | لخلقية 
القدرية الشاملة لكل حادث» والارادة الأمرية الشرعية المتناولة لكل ما يحبه الله ويرضاه 
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لعباده» وهو ما آمرت به الرسل» وهو ما ینفع العباد ویصلحهم ویکون له العاقبة الحميدة 
النافعة فى العاد الدافعة للفساد. فهذه الارادة الامرية الشرعية متعلقة بالهیته التضمنة 
لربوبیته. كما أن تلك الارادة الخلقية القدرية متعلقة بربوبیته؛ ولهذا كان من نظر إلى هذه 
فقط وراعی هله الخلقية الكونية القدرية دون تلك یکون له بداية بلا نهاية» فیکون من 
الاخسرین آعمالا» يحصل لهم بعض مطالبهم فى الدنیا لاستعانتهم بالله إذ شهدوا ربوبیته؛ 
ولا خلاق لهم فى الآخرة إذ لم یعبدوا الله مخلصین له الدين. وقد وقع فى هذا طوائف 
من أهل التصوف والكلام. 

ومن نظر إلى الحقيقة الشرعية الأمرية دون تلك» فانه قد يكون له عاقبة حميدة» وقد 
يراعى الأمرء لكنه يكون عاجرا مخذولاً حيث لم يشهد ربوبية الله وفقره إليه» ليكون 
متوكلاً عليه بریا من الحول والقوة إلا به. فهذا قد يقصد أن يعبده ولا يقصد حقيقة 
الاستعانة به» وهی حال القدرية من المعتزلة ونحوهم الذين يقرون أن الله ليس خالقًا أفعال 
العباد ولا Cae‏ للکائنات؛ ولهذا of JU‏ سلیمان KY Stat‏ یعجب بفعله القدری؛ 
لأنه لا يرى أنه هو اخالق لفعله. فأما أهل السنة الذین/ یقرون أن الله خالق أفعالهم» وأن ۱۷/۹5 
لله المنة علیهم فى ذلك» فکیف یعجبون بها؟! أو كما قال. 

والأول قد يقصد أن يستعينه ويسأله ويتوكل عليه ويبرأ من الحول والقوة إلا به» ولكن 
لا يقصد أن يعبده بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه على آلسن رسله ولا يشهد أن الله 
يحب أن يعبد ویطاع» وأنه يفرح بتوبة التائبین ويحب المتقين ويغضب على الكفار 
والمنافقين» بل ينسلخ من الدين أو بعضه» لا سيما فى نهاية أمره. وهذه الخال إن طردها 
صاحبها كان شرا من حال المعتزلة القدرية» بل إن طردها طردا حقيقيًا أخرجته من الدين 
و الشعرة ة من العجین» وهی حال المشركين. وأما من هداه call‏ فإنه يحقق قوله: 
لإ إياك تعبد وإياك نستعين 4 : [الفاتحة: م ويعلم أن كل عمل لا يراد به وجه الله ولا يوافق 
آمره» فهو مردود على صاحبه» وكل قاصد لم يعنه الله» فهو مصدود من ماربه» فإنه 
aga‏ أن لا ad)‏ إلا call‏ فیعبد الله تخلضا له الدین» مستا بالله على ذلك Cage‏ بخلقه 
co ply‏ بقدره وشرعه» فيستعين الله على طاعته» ويشكره عليهاء ويعلم آنها منة من الله 
عليه» ويستعيذ UL‏ من شر نفسه وسيئات عمله» ويعلم أن ما أصابه من سيئة فمن نفسه 
مع علمه بأن كل شىء بقضاء الله وقدره وأن لله الحجة البالغة على خلقه. وأن له فى 
خلقه وأمره حكمة بالغة ورحمة سابغة. وهذه الأمور أصول عظيمة لبسطها موضع آخر. 
)١(‏ هو أبو بكر سليمان بن حبيب المحاربى الدارانی» قاض» من ثقات التابعين» من أهل الشام. كان ينعت بقاضى 

الخلفاء» استمر فى قضاء دمشق ثلاثين عاما. نسبته إلى «داریا؛ من غوطة دمشق توفى سنة ۱۲۰ ه. [تهذيب 


التهذیب /٤‏ ۰۱۷۷ وابن حبان فى الثقات /٤‏ ۰۳۱۳ والأعلام ۳/ ۱۲۲]. 
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۱۳/۹۹ /والقصود هنا أن الخبر الصادق یتضمن جنس العلم والاعتقادء والأمر یتضمن جنس 
الطلب باتفاق العقلای ثم هل مدلول الخبر جنس من العانی غير جنس العلم» ومدلول 
الامر جنس من العانی غير جنس الارادة» كما یقول ذلك طائفة من النظار مثل ابن کلاب» 
ومن وافقه؟ آو الدلول من جنس العلم والإرادة» كما یقوله جمهور نظار أهل السنة الذین 
پثبتون الصفات والقدر؟ فیقولون: إن القرآن کلام الله غير مخلوق» ویقولون: إن الله 
خالق آفعال العباد. والعتزلة وغيرهم من يخالف آمل السنة فى هذین الأصلين» فان هولاء 
یخالفون ابن كلاب ومن وافقه فى ذينك الاصلین؛ ولهذا یقال: إنه لم یوافقه أحد من 
الطوائف على ما آحدثه من القول فى الكلام والصفات» وان کان قوله خیرا من قول 
المعتزلة والجهمية الحضة. Lely‏ جمهور المسلمين من الفقهاء وأهل امحدیث والصوفية 
وطوائف النظار» فلا یقولون بقول العتزلة ولا الکلابیق» كما ذکر ذلك فقهاء الطوائف من 
أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعی وأحمد وغیرهم فى آصول الفقه» فضلا عن غیرها من 
الکتب . 

والقصود هنا أن الناس متفقون على أن كلا ge‏ آنواع الخبر والامر لها معان» سواء 
سمی of Ub‏ إرادة أو Cle‏ أو FOS‏ کلاما GLa‏ وهذه العانی تتفاضل فى نفسهاء 

۷ فليس علمنا بالله وأسمائه/ كعلمنا بحال آبی لهب وليس الطلب القائم بنا إذا أمرنا بالإيمان 
بالله ورسولهء كالطلب القائم بنا إذا أمرنا برفع اليدين فى الصلاةء والأكل باليمين» 
وإخراج الدرهم من الزكاة. 

فعلم بذلك أن معانى الكلام قد تتفاضل فى نفسها كما قد تتمائل» وتبين بذلك أن ما 
تضمنه الأمر والنهی من العانی التی تدل علیها صيغة الامر - سواء سمیت طلبا أو اقتضاء ole‏ 
. استدعاء أو إرادة أو محبة أو رضا آو ne‏ ذلك - فانها متفاضلة بحسب تفاضل الأمور به 
وما تضمنه الخبر من أنواع العلوم والاعتقادات والأحكام النفسائية» فهی متفاضلة فى نفسها 
بحسب تفاضل المخبر عنه. فهذا نوع من تفاضل الكلام من جهة المتكلم فیه. وإن كان 
المتكلم به واحدا» - وهو أيضًا = ee‏ من چ التكلم به» وإن كان للخم فيه Waly‏ 
كما قال تعالى: Ly}‏ كان لبشر أن GIS‏ الله إلا bony‏ أو من وراء حجاب أو يرمل رسولا 
فيوحي بإذنه ما یشاء 4 [الشوری: LOY‏ ومعلوم أن تكليمه من وراء حجاب أفضل من 
تكليمه بالإيحاء وبإرسال رسول؛ ولهذا كان من فضائل موسى» عليه السلام» أن الله كلمه 
تكليماء وقال: لإي اصطفيتك على الثاس برسالاتي وبكلامي 4 [الأعراف : 6 وقال: 
alls»‏ الرسل فضنا بعضهم على بعض مهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. 4 [البقرة: 
[YoY‏ 
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والذی يجد الناس من آنفسهم: أن الشخص الواحد تتفاضل آحواله/ فى آنواع الكلام» ۱۷/5۸ 
بل وفی الکلام الواحد یتفاضل ما یقوم بقلبه من العانی وما یقوم بلسانه من CBU‏ 
بحيث قد یکون إذا كان طالبًا هو آشد رغبة ومحبة وطلبا لأحد الأمرين منه للآخر» ویکون 
صوته به آقوی ولفظه به أفصحء وحاله فى الطلب آقوی وآشد تأثیرا؛ ولهذا یکون للکلمة 
الواحدة من الوعظة بل للاية الواحدة إذا سمعت من اثنين من ظهور التفاضل ما لا يخفى 
على عاقل والامر فى ذلك آظهر وآشهر من أن یحتاج إلى تمثيل» وکذلك فى ابر قد 
یقوم بقلبه من العرفة والعلم وتصور العلوم وشهود القلب إياه باللسان من حسن التعبیر عنه 
لفظًا bye,‏ ما لا یقاربه ما يقوم بالقلب واللسان إذا آخبر عن غیره. 

فهذا نوع |شارة إلى قول من یقول بتفضیل بعض کلام الله على بعض. موافقًا لا دل 
عليه الکتاب والسنة وکلام السلف والائمة. 

والطاتفة الثانية تقول : إن کلام الله لا يفضل بعضه على بعض» ثم لهولاء فى تأویل 
التصوص الواردة فى التفضیل قولان: آحدهما: أنه إنما يقع التفاضل فى متعلقه» مثل کون 
بعضه آنفع للناس من بعض» لکون الئواب عليه CAST‏ أو العمل به أخف مع التماثل فى 
الأجرء وتاولوا قوله  :‏ تأت بخیر منها 4 [البقرة: ۱۰5] أى: نات بخير منها لك لا آنها 
قن شا خر مر "تللق وهذا فول oda‏ رین dees‏ بن جریر الظری قال :"نات 
بحكم خير لكم من حكم الآية النسوخة. إما فى العاجل لخفته/ عليكم» وإما فى الآخرة ١7/59‏ 
لعظم ثوابه من أجل مشقة حمله. قال: ولمراد ما نسخ من حكم آية كقوله: « وأشربوا 
في قلوبهم العجل بکفرهم 4 [البقرة: ]٩۳‏ أى: حبه. قال: ودل على أن ذلك كذلك قوله: 
OLD‏ بخير منها أو مثلها 4 [البقرة: LV‏ وغير جائز) أن يكون من القرآن شىء خيرا 
من شىء؛ OF‏ جميعه كلام الله» ولا يجوز فى صفات الله تعالی - أن يقال: بعضها 
أفضل من بعضء» أو بعضها خير من بعضء وطرد ذلك فى أسماء اللهء فمنع أن يكون 
بعض أسمائه أعظم أو أفضل أو آکبر من بعض . وقال: معنی الاسم الاعظم : العظیم» 
وكلها سواء فى العظمة» وإنما يتفاضل حال الناس حين الدعاء» فيكون الاعظم بحسب حال 
الدعاء؛ لا أنه فى نفسه أعظم . 

وهذا القول الذى قاله فى أسماء الله نظير القول الثانى فى تفضيل بعض كلام الله على 
بعض» فان القول الثانى لمن منع تفضيله أن الراد يكون هذا أفضل أو Fe‏ كونه فاضلاً فى 
نفسه؛ لا أنه أفضل من غيره. وهذا القول يحكى عن أبى الحسن الأشعرى ومن وافقه 
قالوا: إن معنى ذلك أنه عظيم فاضل» وقالوا: مقتضى الأفضل تقصير المفضول عنه وكلام 
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الله لا يتبعض» وهذا یقولونه فى الکلام؛ لأنه واحد بالعین عندهم يمتنع فيه تماثل أو 
تفاضل» وأما فى الصفات بعضها على بعض فلامتناع التغایر» ولا یقولون هذا فى القرآن 
العربى» فان القرآن العربى عندهم مخلوق» وليس هو كلام الله على قول الجمهور منهم : 
۰ قالوا: لأن الکلام/ کتنع قيامه بغیر التکلم كسائر الصفات والقرآن العربی يمتنع عندهم قیامه 
بذات الله تعالی» ولو جوزوا أن یکون کلام الله قائما بغیره» لبطل أصلهم الذی اتفقوا 
عليه هم وسائر أهل السنة وردوا به على العتزلة فى قولهم: إن القرآن مخلوق» وهولاء 
یسلمون of‏ القرآن العربی بعضه أفضل من بعض؛ لانه مخلوق عندهم» ولکن لیس هو 
كلام الله عند جماهیرهم. 
وبعض متأخريهم يقول: إن لفظ «كلام الله» يقع بالاشتراك على العنی القائم بالنفس» 
وعلى الكلام العربى المخلوق الدال cae‏ وأما كلام الله الذى ليس بمخلوق عندهم» فهو 
ذلك المعنى» وهو الذى يمتنع تفاضله عندهم. وأصل هؤلاء: أن كلام الله هو العانی» بل 
هو العنی الؤاحد فقط وأن معانى كتاب الله هى شىء واحد لا يتعدد ولا یتبعض» فمعنی 
آية الكرسى» وآية الدين». والفاتحة» وقل هو الله آحد» وتبت» ومعنى التوراة والإنجيل» 
وكل حديث إلهى» وكل ما يكلم به الرب عباده يوم القيامة» وكل ما يكلم به الملائكة 
والانبیاء» إنما هی معنى واحد بالعين لا بالنوع ولا يتعدد ولا يتبعض» وأن القرآن العربى 
ليس هو كلام cal‏ بل كلام غيره: جبريل أو محمد» أو مخلوق من مخلوقاته عبر به عن 
ذلك الواحد» وذلك الواحد هو الأمر بكل ما أمر به» والنهى عن كل ما نهى عنه 
والإخبار بكل ما أخبر به» وأن الأمر والنهى. والخبر ليست آنواعا للكلام وأقسامًا cal‏ فان 
۱ الواحد بالعين لا يقبل/ التنویع والتقسیم» بخلاف الواحد بالنوع فإنه يقبل التنويع والتقسیم» 
Uy,‏ هى صفات لذلك الواحد بالعین» وهی صفات (ضافية له» فاذا تعلق با يطلب من 
آفعال العباد ؛ كان آمرا » وإذا تعلق ما ینهی عنه كان Ug‏ » وإذا تعلق با یخبر are‏ كان 
خبرا. 
seers‏ الفا یقولون: فساد هذا معلوم بالاضطران فانا تعلم آن معانی: «قل هو 
الله حد 4 ليست هی معانى: «تبّت يدا آبي لهب 4. ولا معانی آية الدين معانی J‏ 
الكرسى» ولا معانى الخبر عن صفات الله هى معانى الخبر عن مخلوقات cal‏ وأن تعلق 
ذلك العنی بالحقائق المخبر عنهاء والأفعال التى تعلق بها الأمر والنهى إن كان آمرا وجودياء 
فلابد له من محل» فان قام بذات الله» فقد تعددت معانى الكلام القائمة بذاته» وان قام 
بذات غيره» كان صفة لذلك الغير لا ca‏ وان قام لا محل كان ممتنعًا؛ فإن المعانى لا تقوم 
بأنفسهاء وان كان تعلق ذلك المعنى بالحقائق eh‏ عدميا؛ لم يكن هناك ما ييز بين الخبر 
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والامر والنهی» بل لا بميز بين خبر الله عن نفسه وعن قوم نوح وعاد؛ إذ كان العنی الواحد 
لا تعدد فيه فضلا عن أن عتاز بعضه عن بعض. 

والحقائق الخبر عنها والآمور بها والنهی عنها لا تکون بانفسها مخبرا بها ومأمورا بها 
ومنهيًا عنهاء بل ابر عنها والأمر بها والنهی عنها هو غير ذواتها» فإذا لم يكن هنا آمر 
موجود غير ذلك المعنى الذى لا امتياز فيه ولا تعدد» وغير المخلوقات التى لا تميز بين الأمر 
والنهى والخبر» لم/ يكن هنا ما يميز بين النهى وال ولا ما يجعل معانى آية الوضوء غير ۱۷/۷۲ 
معانى آية الدين» فان الحروف المخلوقة الدالة على ذلك المعنى إن لم تدل إلا cade‏ فلا 
تعدد فيه ولا تنويع» وان دلت على التعلقات التى هی عدمية» فالعدم ليس بشىء حتى 
يكون آمرا ونهیا وخبراء وليس عند هؤلاء إلا ذلك المعنى وتعلقه بالحقائق المخبر عنها 
والمأمور بهاء ونفس القرآن العربى المخلوق عندهم هو الدال على ذلك المعنى» فالمدلول إن 
كان هو ذلك العنی» فلا يتميز فيه أمر عن خبرء ولا أمر بصلاة عن أمر بزكاة» ولا نهى 
عن الكفر عن إخبار بتوحيد. ون كانت التعلقات عدمية» فالعدوم ليس بشىء» ولا يكون 
العدم Gel‏ ونهيًا وخبراء ولا يكون مدلول التوراة والإنجيل والقرآن وسائر كتب الله آمورا 
عدمية لا وجود لها ولا تكون الأمور العدمية هى التى بها وجبت الصلاة وحرم الظلم» 
ولا يكون المعنى الواحد بتلك الأمور العدمية إلا صفات إضافية» وهی من معنى السلبية› 
فإنها إن لم تكن سلب أمر موجود» فهى تعلق ليس بموجود. فحقيقة الامر - على قول 
هؤلاء ‏ أنه ليس لله كلام لا معان ولا حروف إلا بمعنى واحد لا حقيقة له موجودة ولا 
معلومة . 

ومن حجة هؤلاء: أنه إذا قیل : بعضه أفضل من بعض؛ كان الفضول ناقصًا عن 
الفاضل» وصفات الله كاملة لا نقص فيهاء والقرآن/ من صفاته. قال هؤلاء: صفات الله ۱۷/۷۳ 
كلها متوافرة فى الكمال» متناهية إلى غاية التمام» لا يلحق شيئًا منها نقص by‏ ثم لما 
اعتقد هؤلاء أن التفاضل فى صفات الله cane‏ ظنوا أن القول بتفضيل بعض كلامه على 
بعض لا يمكن إلا على قول الجهمية من العتزلة وغيرهم القائلین بأنه مخلوق» فانه إذا قيل : 
إنه مخلوق أمكن القول بتفضيل بعض المخلوقات على بعض. فيجوز أن يكون بعضه أفضل 
من بعض . قالوا: وأما على قول أهل السنة والجماعة الذين أجمعوا على أن القرآن كلام 
الله غير مخلوق فيمتنع أن يقع التفاضل فى صفات الله القائمة بذاته. 

ولأجل هذا الاعتقاد؛ صار من يعتقده يذكر إجماع أهل السنة على امتناع التفضيل فى 
القرآن كما قال أبو عبد الله بن الدراج فى مصنف صنفه فى هذه الساألة» قال: «أجمع أهل 
السنة على أن ما ورد فى الشرع مما ظاهره المفاضلة بين آى القرآن وسوره ليس الراد به 
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تفضیل ذوات بعضها على بعض؛ إذ هو كله کلام الله وصفة من صفاته» بل هو كله لله 
فاضل كسائر صفاته الواجب لها نعت الکمال». وهذا النقل للإجماع هو بحسب ما ظنه 
لازمًا لأهل السنة» فلما علم آنهم یقولون: القرآن کلام الله لیس بمخلوق» وظن هو أن 
الفاضلة إنما تقع فى الخلوقات لا فى الصفات» قال ما قال . ولا فلا ینقل عن أحد من 

۶ السلف والائمة أنه أنكر فضل کلام الله بعضه علی/بعض» لا فى نفسه. ولا فى لوازمه 
ومتعلقاته ؛ فضلا عن أن یکون هذا إجماعا. 


ولیس هو لازما لابن كلاب ومن وافقه -کالاشعری وأتباعه- فان هؤلاء یجوزون وقوع 
الفاضلة فى القرآن العربی» وهو مخلوق عندهم. وهذا الخلوق یسمی «کتاب الله»» 
والعنی القدیم یسمی «كلام الله»» ولفظ «القرآن» يراد به عندهم ذلك العنی القديم» 
والقرآن العربی الخلوق. وحينئذ فهم یتأولون ما ورد من تفضیل بعض القرآن على بعض 
على القرآن الخلوق عندهم . 
KL,‏ القول التواتر زرم أئمة السلف آنهم قالوا: القرآن کلام الله غير مخلوق» وآنهم 
أنكروا مقالة الجهمية الذین جعلوا القرآن مخلوقا منفصلاً عن cal‏ بل کفروا من قال 
ذلك . والکتب الوجودة Ug‏ آلفاظهم بآسانیدها وغیر آسانیدها کثیرت» مثل کتاب «الرد على 
الجهمية» للامام أبى محمد عبد الرحمن بن آبی حاتم» و «الرد على الجهمية» لعبد الله بن 
محمد الجعفى - شيخ البخارى ‏ و «الرد على الجهمية» للحكم بن معبد الخزاعى» و «كتاب 
السنة» لعبد الله بن أحمد بن حنبل» و «السنة» لحنبل ابن عم الإمام أحمد» و «السنة» لأبى 
داود السجستانى» و «السنة» للأثرم» و «السنة» لأبى بكر الخلال» و «السنة والرد على أهل 
veo‏ الأهواء» لخشيش بن أصرم»/ و «الرد على الجهمية» لعثمان بن سعيد الدارمی» و «نقض 
عثمان بن سعيد على الجهمى الكاذب العنيد فيما افترى على الله فى التؤخيد»» و «کتاب 
التوحيد» لابن خزيمة» و «السنة» للطبرانى» ولأبى الشيخ الاصبهانی» و «شرح أصول 
السنة» لأبى. القاسم اللالكائى» و «الإبانة» لأبى عبد الله بن بطة» وكتب أبى عبد الله بن 
مد و «الننة» لأبى od‏ الهروى» و «الأسماء والصفات» للبيهقى» و «الأصول» لأبى عمر 
الطلمنکی» و «الفاروق» GY‏ إسماعيل الأنصارى» و «الحجة» لأبى القاسم التیمی» إلى 
غير ذلك من المصنفات التى يطول تعدادهاء التى يذكر مصنفوها العلماء الثقات مذاهب 
السلف بالأسانيد الثابتة عنهم بألفاظهم الكثيرة المتواترة التى تعرف منها أقوالهم» مع أنه من 
حين محنة الجهمية لأهل السنة -التى جرت فى زمن أحمد بن حنبل لما صبر فيها الومام 
أحمد» وقام بإظهار السنة والصبر على محنة الجهمية حتى نصر الله الإسلام والسنة وأطفاً 
نار تلك الفتنة - ظهر فى ديار الإسلام وانتشر بين الخاص والعام أن مذهب jal‏ السنة 
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والحديث التبعین GLY‏ من الصحابة والتابعین: أن القرآن کلام الله غير مخلوق» Oly‏ 
الذین أحدثوا فى الاسلام القول Ob‏ القرآن مخلوق» هم اعد بن درهم والجهم بن 
صفوان ومن اتبعه من العتزلة وغیرهم من آصناف احهمیت لم يقل هذا القول آحد من 
الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» فهذا القول هو القول العروف عن fal‏ السنة والجماعة» 
وهو القول Ob‏ القرآن / کلام الله وهو غير مخلوق. ۱۳/۷۹ 

آما کونه لا يفضل بعضه على بعض» فهذا القول لم ينقل عن أحد من سلف الامة 
وأئمة السنة الذین کانوا أئمة الحنة - کأحمد بن حنبل وأمثاله - ولا عن آحد قبلهم ولو 
قدر أنه نقل عن عدد من أئمة السنة؛ لم يجز أن یجعل ذلك إجماعا منهم فكيف إذا لم 
ينقل عن أحد منهم؟! ولا هذا نقل لا يظنه الناقل لازما لمذهبهم. فلما كان مذهب أهل 
السنة: أن القرآن من صفات الله لا من مخلوقات الله» وظن هذا الناقل أن التفاضل يمتنع 
فى صفات الخالق» نقل امتناع التفاضل عنهم بناء على هذا التلازم. 

ولكن يقال له: آما القدمة الأولى فمنقولة عنهم بلا ريب» وأما المقدمة الثانية - وهی أن 
صفات الرب لا تتفاضل - فهل يمكنك أن تنقل عن أحد من السلف قولاً بذلك» فضلاً عن 
أن تنقل إجماعهم على ذلك؟! ما علمت أحدا يمكنه أن يثبت عن أحد من السلف أنه قال 
ما يدل على هذا المعنى» لا بهذا اللفظ ولا بغيره» فضلاً عن أن يكون هذا إجماعاء ولكن 
إن كان قال قائل ذلك ولم يبلغنا قوله. فالله أعلم. لكن الذى أقطع به -ويقطع به كل من 
له خبرة بكلام السلف - أن القول بهذا لم يكن مشهورا بين السلف» ولا قاله واحد واشتهر 
قوله عند الباقين فسكتوا عنه» ولا هو معروف فى الكتب التى نقل/ فيها ألفاظهم بأعيانهاء ۱۷/۷۷ 
بل المنقول الثابت عنهم - أو عن كثير منهم ‏ يدل على أنهم كانوا يرون تفاضل صفات الله 
تعالى» وهكذا من قال من أصحاب مالك أو الشافعى أو أحمد عن أهل السنة: إن القرآن 
لا يفضل بعضه على بعض. فإنما مستندهم: أن أهل السنة متفقون على أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» وأن كلامه من صفاته القائمة بنفسه ليس من مخلوقاته وهذا ‏ أيضًا - صحيح 
عن أهل السنة. 

ثم ظنوا أن التفاضل إنما يقع فى المخلوق لا فى الصفات» وهذا الظن لم ينقلوه عن أحد 
من أئمة الإسلام كمالك والشافعى وأحمد وأبى حنيفة والثورى والأوزاعى ولا من قبل 
هؤلاء؛ ولهذا شنع هؤلاء على من ظن فضل بعضه على بعض» كما دلت عليه التصوص 
والآثار» لظنهم أن ذلك مستلزم لخلاف مذهب أهل السنة. كما قال أبو عبد الله بن المرابط 
فى الكلام على حديث البخارى فى رده لتأويل من تأول هذا الحديث على أن هذه الصورة 
إذا عدلت بثلث القرآن أنها تفضل الربع منه وخمسه» وما دون الثلث فهو التفاضل فى 
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کتاب الله تعالی - وهو صفة من صفات الله جل جلاله» وقال: فهذا لولا عذر الجهالة 
حکم على قائله بالکفر؛ إذ لا يصح التفاضل الا فى الخلوقات؛ إذ صفاته كلها فاضلة فى 
غاية الفضيلة ونهاية العلو والکرامق فمن تنقص شيئًا منها عن سائرها فقد ألحد فيهاء ألا 
تمه منم lth‏ بقوله تعالی  :‏ الّذِينَ جعلوا القرآن عضين 4؟ [الحجر: .]٩۱‏ 

۱۷/۷۸ /قال : وقد آجمع fal‏ السنة على أن القرآن صفة من صفات الله لا من صفة خلقه . 
قال : وإنما آوقعهم فى تأويل ذلك قوله تعالی: ‏ نأت بخیر منها أو مثلها © [البقرة: EVV‏ 
ولا یخلو معنی ذلك من آحد وجهین: ما أن تکون الناسخة خیرا من النسوخة فى ذاتها 
واما أن تکون Ft‏ منها لمن تعبد بها؛ إذ محال أن یتفاضل القرآن فى ذاته على ما ذهب إليه 
أهل السنة والاستقامة» إذ کل من عند الله؛ OY‏ القرآن العزیز صفة cal‏ وآسماء الله 
وصفاته كلها متوافرة فى الكمالء متناهية إلى غاية التمام لا يلحق شيئًا منها نقص بحال . 
فلما استحال أن تکون آية خیرا من آية فى ذاتهاء علمنا أن الراد ‏ بخیر نها اما هو 
للمتعبدین بهاء لم ینقل عباده من تخفیف إلى تثقیل» ولکنه نقلهم بالنسخ من تحريم إلى 
تحلیل» ومن إيجاب إلى تخيير» ومن تطهیر إلى تطهیر» والشاهد لنا قوله: بط يريد of a‏ 
يحَقف عنکم وخلق الانسان ضعیفا © [ النساء : ۳۸ 


فیقال : آما قول القائل: لولا عذر الجهالة حکم على مثبت الفاضلة بالکفر فهم یقابلونه 
بمثل ذلك» وحجتهم أقوى؛ وذلك لأن الكفر حکم شرعی. وافا يثبت بالادلة الشرعية» 
ومن آنکر شیثا لم يدل عليه الشرع بل علم بمجرد العقل» لم يكن كافراء وإنغا الکافر من 
أنكر ما جاء به الرسول» ومعلوم أنه ليس فى الكتاب والسنة نص ينع تفضيل بعض کلام 
۹ الله على بعض» بل ولا يمنع تفاضل صفاته/ تعالى» بل ولا نقل هذا النفى عن أحد من 
الصحابة والتابعین لهم بلخسان» ولا عن أئمة السلمین الذین لهم لسان صدق فى CY‏ 
بحیث جعلوا آعلاما للسنة وأئمة ASU‏ 
وأما تفضیل بعض کلام الله على بعض» بل تفضیل بعض صفاته على بعض» فدلالة 
الكتاب والسنة والأحكام الشرعية والاثار السلفية كثيرة على ذلك» فلو قدر أن الحق فى 
نفس الأمر أنها لا تتفاضل» لم يكن نفى تفاضلها معلوما الا بالعقل لا بدليل شرعى» وإذا 
قدر أنها تتفاضل» فالدال على ذلك هو الأدلة الشرعية مع العقلية» فإذا قدر أن الحق فى 
نفس الأمر هو التفضيل» لكان كفر جاحد ذلك أولى من كفر من يثبت التفضيل إذا لم يكن 
حقّا فى نفس الأمر؛ OV‏ ذلك جحد موجب الادلة الشرعية بغير دليل شرعى» بل لما رآه 
بعقله وأخطاً cad‏ إذ نحن نتكلم فى هذا التقدير. ومعلوم أن من خالف ما جاءت به الرسل 
عن الله بمجرد عقله فهو آولی بالکفر من لم یخالف ما جاءت به الرسل عن الله» way‏ 
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خالف ما ple‏ بالعقل إن كان ذلك > 

ونظير هذا قول بعض نفاة الصفات لما تأمل حال أصحابه وحال مثبتيها قال: لا ريب أن 
حال هؤلاء عند الله خير من حالناء فإن هؤلاء إن كانوا مصيبين» فقد نالوا الدرجات العلى 
والرضوان الأكبر» وان كانوا مخطتين» فانهم يقولون: نحن يا رب صدقنا ما دل عليه 
کتابك / وسنة رسولك» إذ لم تبین لنا بالکتاب والسنة نفی الصفات. كما دل کلامك على \V /A-‏ 
إثباتهاء فنحن آثبتنا ما دل عليه كلامك وكلام رسولك» فان كان الحق فى خلاف ذلك فلم 
يبين الرسول ما يخالف ذلك» ولم يكن خلاف ذلك مما يعلم ببداهة العقول» بل إن قدر أنه 
حقء فلا يعلمه إلا الأفراد» فكيف وعامة المنتهين فى خلاف ذلك إلى الغاية يقرون باطيرة 
والارتياب؟! قال النافى: وان كنا نحن مصيبين» فانه يقال لنا: أنتم قلتم شيئًا لم آمركم 
بقوله» وطلبتم علما لم آمرکم cath,‏ فالثواب اما يكون لأهل الطاعة» وأنتم لم تمتثلوا 
أمرى. قال: وان کنا مخطئین» فقد خسرنا خسرانا مبینا. 

Ling‏ حال من آثبت الفاضلة فى کلام الله وصفاته ومن نفاهاء فان الثبت معتصم 
بالکتاب والسنة والاثار ومعه من العقولات الصريحة التی تبین صحة قوله وفساد قول 
منازعه ما لا یتوجه إليها طعن صحیح. وآما النافی» فليس معه آية من کتاب الله ولا 
حديث عن رسول الله BE‏ ولا قول آحد من سلف الأمة» وافا معه مجرد رأى يزعم أن 
عقله دل cade‏ ومنازعه يبين أن العقل LK‏ دل على نقيضهء وآن خطأه معلوم بصريح 
المعقول» كما هو معلوم بصحيح المنقول. واحتجاج المحتج على نفى التفاضل بقوله: 
} جعلوا القرآن عضين 4 [الحجر: ]٩۱‏ فى غاية الفساد» فان الآية لا تدل على هذا بوجه من 
الوجوه سواء/ أريد بها من آمن ببعضه وكفر ببعضهء أو أريد بها من عضهه فقال: هو سحر ۱۷/۸۱ 
وشعر ونحو ذلك» بل من نفى فضل BD‏ هو الله أحد » على تبت يدا أبي لهب 4 فهو 
أولى بأن يكون ممن جعله عضين؛ إن دلت الآية على هذه المسألة. 

وذلك أن من آمن بما وصف الله به كلامه فأقر بأنه جميعه كلام الله وأقر به كله فلم 
يكفر بحرف منه» وعلم أن كلام الله أفضل من كل كلام وأن خير الكلام كلام الله» وأنه 
لا حسن من الله حدیثا ولا أصدق منه قيلاء وأقر با أخبر الله به ورسوله من فضل بعض 
کلام کفضل «فاتحة الکتاب! و «آية الکرسی»» و « فل هو الله أحد 4 ونحو ذلك» بل 
وتفضیل «یس! »و «تبارك»» والایتین من آخر سورة البقرة» بل وتفضیل (البقرة»» و «آل 
عمران» وغیر ذلك من السور والایات التی نطقت التصوص بفضلها وأقر بأنه کلام الله 
ليس منه شیء کلامًا لغیره لا معانیه ولا حروفه» فهو آبعد عن جعله عضين من لم یمن Le‏ 
فضل الله به بعضه على بعض» بل آمن بفضله من جهة التکلم ولم يؤمن بفضله من 
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جهة التکلم فیه ؛ فان هذا فى الحقيقة آمن به من وجه دون وجه. 
وكذلك من قال: إنه معنى واحد» وأن القرآن العربى لم يتكلم الله به بل هو مخلوق 
۱۷۳/۸۹۲ خلقه الله فى الهواء أو أحدثه جبريل أو محمد» فهذا / أولى بأن يكون داخلاً فيمن عضه 
القرآن» ورماه بالافك وجعل القرآن العربی کلام مخلوق - اما بشر واما ملك واما 
غیرهما- فمن جعل القرآن كله کلام الله لیس بمخلوق ولا هو من إحداث مخلوق لا جبریل 
ولا محمد ولا شیء care‏ بل جبریل رسول ملك» ومحمد رسول بشرء والله یصطفی من 
اللاتکة رسلا ومن الناس» فاصطفی لکلامه الرسول اللکی» فنزل به على الرسول البشرى 
الذى اصطفاه» وقد أضافه إلى ee‏ من الرسولین ؛ ay‏ بلغه وآدای لا ay‏ أنشأه وابتداه» 
قال تعالی: JAAD‏ رسول كريم. ذي قوق عند ذي العرش مكين. مطاع cell‏ [التكوير: 
۹ - ۰۲۲۱ فهذا نعت جبريل الذى قال فيه: من کان عدوا لجبريل GB‏ تزله على قلباك 
abl ody‏ & [البقرة: LAV‏ وقال: نزل به الروح الأمين. على فبك لتکون من المنذرين. 
بلسان عرب Gone‏ [الشعراء: ۱٩۳‏ - 140]» وقال: ‏ واذا بدلنا آية مکان آية واللّه أعلم بما 
ينزل قالوا إنما آنت مفتر بل آکثرهم لا یعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق 4 [النحل : 
۱ ۱۲ وقال فى AN‏ الأخرى: ald‏ لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر قلیلا ما 
تؤمنون . ولا بقول کاهن قلیلا ما تذكرون. تنزیل من رب العالمین . ولو تقول علینا بعض 
الأقاويل. لأخذنا منه بالیمین. ثم لقطعنا منه الوتين. فما منکم من أحد عنه حاجزین 4 [الحاقة : 
۰۶۷-۰ فهذه صفة محمد WE‏ 
۳. وأضاف القول إلى کل منهما باسم الرسول فقال: ‏ لقول رسول 4؛/ لان الرسول يدل 
على الرسل» فدل على أنه قول رسول بلغه عن مرسل . لم یقل: ا 
بل کی من چ و ر و ل ذرني ومن خلقت وحیدا :ا وجعلت له مالا ممدؤدا . وبنین 
شهودا . ومهادت له تمهيدا .نم يطمع أن أزيد .کل کان WY‏ عنيدا . سأرهقه صعودا Kea.‏ 
وقدر. فقتل كيف قدر. َم قل كيف ye‏ . ثم نظر. مین و تشر . ثم أدبر واستكبر. فقال إن 
هذا لا سحر Sp‏ . إن هذا إلا قول البشر ‏ [الدثر: ١‏ - ۰]۲۵ فمن قال: انه قول بشر أو 
قول مخلوق غير البشر فقد کفر» ومن جعله قول رسول من البشر فقد صدق؛ لان الرسول 
ليس له فيه إلا التبلیغ والاداء كما قال تعالى : یا أيها الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك 4 
[المائدة: ۰۲7۷ وفی سنن أبى داود عن جابر بن عبد الله؛ أن النبی BE‏ كان یعرض نفسه 
على الناس فى الموسم ويقول: «ألا رجل يحملنى إلى قومه ALY‏ كلام ربى؟! فان قریشا 
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والذی اتفق عليه السلف: أن القرآن کلام الله غير مخلوق. وقال غير واحد منهم: منه 
بدأ وإليه یعود. قال أحمد بن حنبل وغیره: منه بدأ» أى: هو التکلم به» لم يبتد من غیره 
كما قالت الجهمية القائلون ob‏ القرآن مخلوق. قالوا: خلقه فى غيره» فهو مبتداً من ذلك 
المحل المخلوق» ويلزمهم أن يكون LIS‏ لذلك الحل المخلوق لا لله/ VP Seas‏ سيما ١7/84‏ 
والجهمية كلهم يقولون بأن الله خالق أفعال العباد - وهم غلاة ف فى الحبر - ولكن المعتزلة 
توافقهم علی نفی الصفات والقول بخلق القرآن» وتخالفهم فى القدر والأسماء والأحكام» 
فإذا كان الله خالق کل ما سواه لزمهم آن یکون کل کلام کلامه» لأنه هو cil‏ خلقه ؛ 
ولذلك قال ابن عربى الطائى ‏ وكان من غلاة هؤلاء الجهمية ‏ يقول بوحدة الوجودء قال: 

وكل كلام فى الوجود كلامه سوء علينا ثره ونظامه 

ولهذا قال سليمان بن داود الهاشمى - نظير أحمد بن حنبل الذى قال الشافعى: ما رآیت 
اقا من ملكت اعد cling CTS ea‏ عار SYN‏ تقال من قال انس انا 
الله لا ay‏ إل أنا ٩‏ [طه: [VE‏ مخلوق فهو كافر. وان كان القرآن مخلوقا كما زعمواء فلم 
صار فرعون أولى aby ob‏ فى النار إذ قال: UI‏ ربكم الأعلئ 4 [النازعات: 74]» وزعموا 
أن هذا مخلوق؟! ومعنى ذلك کون قول فرعون: GED‏ ربكم الأعلّئ 4 كلاما قائمًا بذات 
فرعون» فإن كان قوله: « إِنَِّي أنا الله لا له الا أنا 4 Los‏ خلقه فى الشجرة كانت الشجرة 
هى القائلة لذلك ‏ كما كان فرعون هو القائل لذلك - وحینئذ فيكون جعل الشجرة إلها 
أعظم كفرا من جعل فرعون إلها. 

/ والجهمية والمعتزلة لم يقم عندهم بذات الله لا طلب ولا إرادة ولا محبة ولا رضا ولا ۱۷/۸۵ 
غضب» ولا غير ذلك مما يجعل مدلول الأصوات الخلوقت ولا قام بذاته عندهم إيجاب 
والزام ولا تحريم وحظرء فلم يكن للكلام الخلوق فى غيره معنى قائم بذاته يدل عليه ذلك 
المخلوق حتى يفرق بين ما خلقه فى الحماد وما خلقه فى الحيوان. وكان مقصود السلف = 
رضوان الله عليهم أن الله هو المتكلم بالقرآن وسائر کلامه» وأنه منه نزل لم ينزل من غيره 
JU LS‏ تعالی : pally‏ آتيناهم الکتاب یعلمون أنه منزل من یلك بالحق 4 [الأنعام : ۱۱ 


)١(‏ آبو داود فى السنة (۰)6۷۳ والترمذی فى فضائل القرآن (۰)۲۹۲۵ وقال: «حدیث غريب صحیح»» والنسائی 
فى الکبری فى النعوت (۷۷۲۷/ ۲) وابن ماجه فى القدمة (۲۰۱). 
(YX)‏ فى الطبوعة : «تعال» Hl pally‏ ما آثبتناه . 
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وقال تعالى : BS‏ نله روح القدس من رَبك بالحق [النحل: ۰1۱۰۲ لم يقل أحد من 
السلف: إن القرآن قديم» وإنما قالوا: هو کلام الله غير مخلوق» وقالوا: لم يزل الله 
متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وكما شاء» ولا قال أحد منهم : إن الله فى الأزل 
نادى موسی» ولا قال: إن الله لم يزل ولا يزال يقول: یا آدم#. یا UP hos‏ 
Kye‏ يا إبليس» ونحو ذلك مما أخبر أنه قال. 
ولكن طائفة من اتبع السلف اعتقدوا أنه إذا كان غير مخلوق» فلابد أن يكون قدیا؛ إذ 
لیس عندهم إلا هذا وهذاء وهؤلاء Oy Sy‏ أن يكون الله يتكلم بمشيئته وقدرته» أو پخضب 
على الكفار إذا عصوه. أو يرضى عن المؤمنين إذا أطاعوه» أو يفرح بتوبة التائبين إذا تابوا 
7/5 أو يكون نادى موسى حين أتى الشجرة» ونحو ذلك ها دل عليه/ الكتاب والسنة كقوله: 
« ذلك باتهم توا ما LAT‏ الله وکرهوا رضوانه فأحبط آعمالهم 4 [محمد: LYA‏ وقوله 
تعالى : فما آسفونا انتقمنا منهم 4 [الز خرف : [oo‏ وقوله: ظ فلما أتاها نودي یا موسی 4 
[طه: ۰۲۱۱ وقال تعالی: WH}‏ خلقتاكم ثم صورناكم ثم فا للملائكة اسجدرا لادم 4 
[الاعراف : ۰]۱۱ وقال تعالی: « إن مل عیسی عند الله کمثل آدم خَه من تراب ثم قال لَه كن 
فیکون # [آل عمران: ۰]04 وقد آخبر أن کلماته لا نفاد لها بقوله: J‏ كان pul‏ مدادا 
کلمات ريد قآ نفد اي رز ها [الكيف: ۱:۹ دقان 
تعالى: ظ ولو أنما في الأرض من شجرة آفلام Okey peal‏ من بعده 8 أبحر ما نفدت کلمات 
الله a Oy‏ عزیز حكيم 4 [لقمان: ۲۲۷ . 
وأتباع السلف يقولون: إن كلام الله قديم» أى: لم يزل متكلما إذا شای لا يقولون: 
إن نفس الكلمة المعيئة قديمة كندائه لموسى ونحو ذلك. لكن هؤلاء اعتقدوا أن القرآن وسائر 
كلام الله قديم العين» oly‏ الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته. ثم اختلفواء فمنهم من قال: 
القديم هو معنى واحدء هو جميع معانى التوراة والإنجيل والقرآن» وان التوراة إذا عبر عنها 
بالعربية» صارت قرآناء والقرآن إذا عبر عنه بالعبرية» صار توراة. قالوا: والقرآن العربى لم 
يتكلم الله به بل ما أن يكون خلقه فى بعض الأجسام» وإما of‏ يكون أحدثه جبریل أو 
محمد» فيكون كلاما لذلك الرسول ترجم به عن العنی الواحد القائم بذات الرب الذى هو 
Vv /AV‏ / جميع معانى الكلام. ومنهم من قال: بل القرآن القديم هو حروف أو حروف وأصوات» 
وهی قديمة أزلية قائمة بذات الرب أزلا وأبداء وهی متعاقبة فى ذاتها وما هيتها لا فى 
وجودها؛ OB‏ القدیم لا یکون بعضه متقدما على بعض» ففرقوا بين ذات الکلام وبين 
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وجوده» Ile,‏ التعاقب فى ذاته لا فى وجوده - كما پفرق بين وجود الأشياء باعیانها 
وماهیاتها من یقول بذلك من العتزلة والتفلسفة - وکلا الطائفتین تقول: إنه إذا کلم موسی 
أو الملائكة أو العباد يوم القيامة» فانه لا یکلمه بکلام يتكلم به بمشيئته وقدرته حين يكلمه؛ 
ولكن يخلق له إدراكا يدرك ذلك الكلام القديم اللازم لذات الله أزلا وأبدّا» وعندهم لم 
dy‏ ولا يزال يقول: ‏ يا آدم اسكن أنت وزوجك 4 [البقرة: Lo‏ و يا توح اهبط بسلام 
نا وبرکات عليْك 4 [هود: LEA‏ و ظ يا یلیس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي 4 [ص : 
Lye‏ = ذلك» وقد بسط الکلام على هذه الأقوال وغیرها فى مواضع . 

والقصود أن هذين القولین لا يقدر آحد of‏ پنقل واحدا منهما عن آحد من السلف ~ 
آعنی الصحابة والتابعین لهم بإحسان» وسائر آئمة السلمین الشهورین بالعلم والدین» الذین 
لهم فى الأمة OLS‏ صدق فى زمن آحمد بن حنبل» ولا زمن الشافعی» ولا زمن آبی حنيفة 
ولا قبلهم - وأول من أحدث هذا الأصل هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب» وعرف 
أن الحروف متعاقبة فيمتنع أن تكون قديمة الأعيان» فان المتأخر/ قد سبقه غيره والقديم لا ۱۷/۸۸ 
يسبقه غيره» والصوت المعين لا يبقى زمانین» فكيف يكون قديًا؟! فقال بأن القديم هو 
المعنى » ثم جعل العنی واحدا لا يتعدد ولا يتبعض؛ لامتناع اختصاصه بعدد معين» وامتناع 
معان لا نهاية لها فى of‏ واحد» وجعل القرآن العربى ليس هو كلام الله. 

فلما شاع قوله» وعرف جمهور المسلمين فساده شرعا وعقلاء قالت طائفة أخرى ‏ من 
وافقته على مذهب السلف: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» وعلی الأصل الذی أحدثه 
من القول بقدم القرآن: إن القرآن قديم» وهو مع ذلك الحروف المتعاقبة والأصوات 
المؤلفة. فصار قول هؤلاء مركبا من قول المعتزلة وقول الكلابية» فإذا ناظروا المعتزلة على أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق؛ ناظروهم بطريقة ابن كلاب» وإذا ناظرهم الكلابية على أن 
القرآن العربى كلام الله of,‏ القرآن الذى يقرأه المسلمون کلام الله؛ ناظروهم بحجج 
المعتزلة» وليس شىء من هذه الأقوال قول أحد من السلف كما بسط فى غير هذا الوضع؛ 
ولا قال شيئًا من هذه الأقوال لا الأئمة الأربعة ولا أصحابهم الذين أدركوهم» ls‏ قاله 
-ممن ینتسب إليهم- بعض التأخرین الذين تلقوها عمن قالها من أهل الکلام» ولم يكن لهم 
خبرة لا بأقوال السلف التى دل عليها الكتاب والسنة والعقل الصريح»/ ولا بحقائق أقوال وم ١//‏ 
آمل الکلام الذی ذمه السلف. ولم قالوا هذا؟! وما الذی آخآهم إلى هذا؟! وقد شاع عند 
العامة والخاصة of‏ القرآن ليس بخلوق. والقول oh‏ مخلوق قول مبتدع مذموم عند السلف 
والائمف فصار من یطالع کتب الکلام التی لا يجد فيها إلا قول العتزلة وقول من رد علیهم 
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وانتسب إلى السنة» يظن .أنه لیس فى السألة إلا هذا القول» وهذا وذاك قد عرف أنه قول 
مذموم عند السلف» فيظن القول الاخر قول السلف» كما يقع مثل ذلك فى كثير من 
السائل فى غير هذهء لا يعرف الرجل فى المسألة إلا قولين أو ثلاثة» فيظن الصواب واحدا 
منهاء ويكون فيها قول لم يبلغه وهو الصواب دون تلك. وهذا باب واسع فى كثير من 
المسائل» والله يهدينا وسائر إخواننا المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه من القول والعمل» 
اجتهد بقصد طاعة الله ورسوله بحسب اجتهاده لم يكلفه الله ما يعجز care‏ بل يثيبه الله 
على ما فعله من طاعته» ویغفر ما أخطأ فيه» فعجز عن معرفته . ۱ 
فصل 
والنصوص والآثار فى تفضيل کلام الله - بل وتفضيل بعض صفاته - على بعض 
۰ متعددة. وقول القائل: صفات الله كلها فاضلة/ فى LE‏ التمام والكمال ليس فيها نقص 
كلام صحیح» » لکن توهمه أنه إذا كان بعضها أفضل من tan‏ كان الفضول معيبًا م: Ce pire‏ 
خطأ منه ؛ فان التصوص تدل على أن بعض آسمائه آفضل من بعض؛ ولهذا يقال : les‏ الله 
باسمه الاعظم» وتدل على أن بعض صفاته أفضل من بعض وبعض آفعاله أفضل من 
بعض» ففى الاثار ذکر اسمه العظیم واسمه الأعظم» واسمه الکبیر والاکبر» كما فى الستن 
ورواه أحمد وابن حبان فى صحيحه» عن ابن بريدة» عن أبيه قال: دخلت مع رسول الله 
لا المسجدء فإذا رجل يصلى يدعو: اللهم نی أسألك بأنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا 
أنت» الأحد الصمد. الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا أحد. فقال النبى BS‏ 
«والذی نفسی cody‏ لقد Sls‏ الله باسمه الاعظم» الذی إذا Aes‏ به أعطى» وإذا دعى به 
Otel‏ 
وعن أنس قال: كنت جالسًا مع رسول الله UE‏ فى الحلقة» ورجل قائم یصلی. فلما 
ركع وسجدء تشهد ودعاء فقال فى دعائه : اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت 
cob‏ بدیع السموات والارض» ياذا امحلال والاکرام» يا حی يا قیوم . فقال النبی ES‏ 
«والذی نفسی بیده. لقد دعا باسم الله الاعظم» الذی إذا دعى به أجاب» ولذا مت به 
۱ اعطی» (۲۳. /وقد ثبت فى الصحيح عن آبی هريرة» عن النبی BE‏ أنه قال : «إن الله کتب 


pf )۱(‏ داود فى الصلاة COVERT)‏ والنسائی فى الکبری فى النعوت ONY)‏ وابن ماجه فى الدعاء (۰)۳۸۰۷ 
وأحمد ۵/ ۰۳4٩‏ ۳۲۰۰ وابن حبان فى صحیحه AAAS)‏ 

(۲) آبر داود فى الصلاة »)١5964(‏ والترمذى فى الدعوات (۳۰6) وقال: «حديث غريب»» Gey‏ فى السهو 
(۰)۱۳۰۰ وابن ماجه فى الدعاء (PACA)‏ وأحمد ۳/ ۰۱۲۰ 108. 
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١ 57 x : 5 50 1 : :‏ : 5 
فى کتاب» فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتى تغلب غضبی»"" وفى رواية: 
«سبقت رحمتی ie zee‏ فوصف رحمته بأنها تغلب وتسبق غضبه وهذا يدل على 
فضل رحمته على غضبه من جهة سبقها وغلبتها. وقد ثبت فى صحیح مسلم» عن عائشت 
عن النبى BE‏ أنه كان يقول فى سجوده: «اللهم نی أعوذ برضاك من سخطك» 
وععافاتك من عقوبتك» Spel,‏ بك tthe‏ وروی الترمذی آنه كان يقول ذلك فى 

و ا pias‏ 

وقد ثبت فى الصحيح والسنن والساند من غير وجه الاستعاذة بكلماته التامات» كقوله: 
LAS 3 gel)‏ الله التامة من عضبه وعقابه ومن شر عباده» ومن همزات الشياطين وأن 
یحضرون» (*. وفی صحیح مسلم عن خولة أنه قال EE‏ «من نزل منزلا فقال: آعوذ 
یکلمات الله التامة لم یضره شیء حتی يرتحل منه». وفی الصحیح أنه قال لعثمان بن آبی 
العاص : «قل : أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد و20 ومعلوم أن الستعاذ به 
أفضل من المستعاذ منه» فقد استعاذ برضاه من سخطه. وععافاته من عقوبته . 

وأما استعاذته به منه» فلابد أن يكون باعتبار جهتين: يستعيذ به باعتبار تلك الجهة» ومنه 
باعتبار تلك الحهة pled‏ المستعاذ به والمستعاذ / منه؛ إذ أن المستعاذ dis‏ مخوف مرهوب منه» ۱۷/۹۲ 
لكن باعتبار جهتين تصح» كما فى الحديث الذى فى الصحيحين عن البراء بن عازب؛ أن 
النبى MB‏ علّم رجلاً أن يقول عند النوم: «اللهم أسلمت نفسى إليك» ووجهت وجهى 
إليك» وألجأت ظهرى اليك» وفوضت أمرى إليك» رغبة ورهبة إليك» لا منجا ولا ملجاً 
منك الا ALY‏ آمنت بکتابك الذی آنزلت» وبنبيك الذی آرسلت*( فين آنه لا ینجی منه 
أن جهة کونه منجیا غير جهة کونه منجيًا منه» وکذلك جهة کونه ملتجاً إليه غير کونه ملتجاً 

. أو آفعاله القائمة به أو صفاته أو بذاته باعتبارین‎ GY prac سواء قیل : إن ذلك یتعلق‎ care 

. )۱6/۲۷۰۱( البخاری فى التوحید (4 ۷4۰) ومسلم فى التوبة‎ )١( 

(۲) البخاری فى التوحيد (VOOE)‏ ومسلم فى التوبة (۱6/۲۷۵۱). 

)1( مسلم فى الصلاة (4۸7/ ۰6۲۲۲ والترمذی فى الدعوات )۳٤۹۳(‏ وقال: «حديث حسن؟. 

)2( الترمذی فى الدعوات (POT)‏ وقال: «حدیث حسن غریب». 

)0( آپو داود فى الطب (۰)۳۸۹۳ والترمذی فى الدعوات (۰)۳۵۲۸ وقال: «حدیث حسن غريب»» ومالك فى 
tb ght‏ فى الشعر ۲/ ۹۵۰ ۰)٩(‏ وأحمد ۲/ ۰۱۸۱ 5/ ۵۷. 


(7)مسلم فى الذکر والدعاء (۲۷۰۸/ 08( (۷) مسلم فى السلام (۲۲۰۲/ CW‏ 
(A)‏ البخاری فى التوحید (VEAA)‏ ومسلم فى الذکر COV {TV A)‏ 
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وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر عن النبی BE‏ أنه قال: «القسطون عند الله 
على ple‏ من نور عن يمين الرحمن - وكلتا يديه يمين - الذين يعدلون فى حکمهم» 
وأهلهم» وما UI,‏ وقد جاء ذكر اليدين فى عدة أحاديث» ويذكر فيها أن كلتاهما مین 
مع تفضيل اليمين. قال غير واحد من العلماء: لما كانت صفات المخلوقين متضمنة للنقص› 

۳ فكانت يسار أحدهم ناقصة فى القوة ناقصة فى الفعل»/ بحيث تفعل بمياسرها كل ما یذم - 
كما يباشر بيده اليسرى النجاسات والأقذار ‏ بين النبى BE‏ أن كلتا يمين الرب Sole‏ ليس 
فيها نقص ولا عيب بوجه من الوجوه كما فى صفات المخلوقين» مع أن اليمين أفضلهما كما 
فى حديث آدم قال: «اخترت یمین ربی» وکلتا یدی و ا فإنه لا نقص فى 
صفاته ولا ذم فى أفعاله» بل آفعاله كلها إما فضل وإما عدل. وفی الصحيحين عن آبی 
موسی» عن النبى کی قال: «يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار» أرأيتم 
ما Gal‏ منذ خلق السموات والارض. فانه لم يغض ما فى cae‏ والقسط بيده er‏ 
yT‏ 

فین of BE‏ الفضل بيده اليمنى والعدل بيده الأخرى» ومعلوم أنه مع أن LIS‏ يديه يمين 
فالفضل أعلى من العدل» وهو سبحانه كل رحمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل» ورحمته 
أفضل من نقمته؛ ولهذا كان المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن» ولم يكونوا 
عن يده الأخرى» وجعلهم عن بمين الرحمن تفضيل لهم» كما فضل فى القرآن أهل اليمين 
fal,‏ الميمنة على أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة وان كانوا KY]‏ عذبهم بعدله» وكذلك 
الأحاديث والآثار جاءت OL‏ أهل قبضة اليمين هم أهل السعادة» وأهل القبضة الأخرى هم 
أهل الشقاوة. 

۱۷۳/۹ / وما يبين هذا: أن الشر لم يرد فى آسمائه» وإنما ورد فى مفعولاته ولم يضف إليه إلا 
على سبیل العموم واضافه إلى السبب الخلوق أو بحذف فاعله» وذلك کقوله تعالی: 
الله خالق کل شيع © [الرعد: EV‏ و من شر ما خلق 4 [الفلق : «LY‏ وكأسمائه القترنة 
۳ المانع» الضار النافع» العز الذل اخافض eit‏ وكقوله : «وإذا مرضت 

of‏ [الشعراء: ۰۲۸۰ وکقوله: لإ صراط الذين أنعمت علیهم غير المغضوب علیهم 
Gi 2‏ م ۷ وکقول ان : لإ وأا لا ندري آشر رید بمن في الأرض أم راد 
بهم ربهم رشدا 4 [ابلن: ۱۰ 
——— ۱ 
)1( الترمذی فى التفسير (۳۳۷۸) عن أبى هريرة » وقال : « هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وقد روی 


من غير وجه عن أبى هريرة ‏ . 
(۳) البخارى فى التوحيد (VENA)‏ ومسلم فى الزكاة (۳۷/۹۹۳) . 
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وقد ثبت فى صحیح مسلم عن النبی ES‏ أنه كان یقول فى cles‏ الاستفتاح : 
«والخير بيديك والشر لیس ML‏ وسواء آرید به: أنه لا يضاف إليك ولا یتقرب به 
اليك» أو قیل : إن الشر إما عدم وإما من لوازم العدم» وکلاهما لیس إلى call‏ فهذا پبین 
أنه سبحانه انا يضاف إليه الخير» وأسماؤه تدل على صفاته» وذلك كله خير حسن جمیل 
ليس فيه شر» Ly‏ وقع الشر فى الخلوقات» قال تعالی: تب عبادي أني OF‏ الغفور الرحيم . 
أن عابي هو العذاب للم 4 [الحجر: Lo. 4٩‏ وقال تعالى: ظ اعلموا OF‏ الله شديد 
العقاب أن all‏ غفور رحیم 4 [المائدة: /94]» وقال تعالى: ظ إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور 
br)‏ [الأنعام: 21١70‏ فجعل الغفرة والرحمة من معانى أسمائه الحسنى التى يسمى بها 
نفسه فتکون الغفرة/ والرحمة من صفاته وأما العقاب الذى یتصل بالعباد فهو مخلوق له ۱۷/۹۰ 
وذلك هو الأليم» فلم يقل: وانی آنا العذب ولا فى أسمائه الثابتة عن النبی 45 اسم 
المنتقم وإنما جاء النتقم فى القرآن مقيدًا کقوله: Ub‏ من المجرمین متقمون 4 [السجدة: 
۲ وجاء معناه مضافا إلى الله فی قوله: « إن الله عزیز ذو انتقام © [ابراهيم : LEV‏ 
وهذه نکرة فى سياق COL‏ والنکرة فى سياق الاثبات مطلقة لیس فیها عموم على سبیل 
wen‏ 

وذلك أن الله سبحانه ‏ حكيم رحيم» وقل أخبر أنه لم يخلق يخلق المخلوقات إلا بحکمته 
LS‏ قال فی قوله تعالی: ل وما AB‏ السَماء والأرض وما بیتهما باطلا ذلك ظن لین کفروا 4 , 
[ص: LTV‏ وقال تعالی : Ge OLB‏ السّموات والأرض واختلاف الیل والتهار لآيات لأولي 
الاب . الّذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکُرون في Ga‏ السّموات وال رض ربنا 
ما خلفّت هذا باطلا [آل عمران: ۰۱۹۰ 1۹۱ وقال تعالی: ۷ وما خلقنا السّماء والأرض 
وما بینهما لاعبین. لو اردنا أن نتخذ لها لأَتَحَدَنَاهُ من لَدَنًا إن US‏ فاعلین که [الانبیاء : ۰۱5 CLV‏ 
وقال فى السورة الأخرى : ظ ما خلقناهما NY‏ بالحق ولكن آکثرهم لا یعلمون 4 [الدخان: ۳۹]. 
وهذا يبين أن معنی قوله فى سائر الآيات : ظ بالحق » هو لهذا العنی الذی یتضمن حکمته 
كما قال : GE ell pry‏ السموات والأرض بالحق ویوم يقول كن فیکون ¢ [الأنعام : 
۳۲ وقوله  :‏ وما LAE‏ السّموات والأرض وما YY lagen‏ / بالحق و الساعة EY‏ فاصفح ‏ ۱۷/۹5 
(۱) مسلم فى صلاة السافرین ( ۷۷۱ / ۲۰۱) . 

(۲) فى الطبوعة: «هو» والصواب ما أثبتناه. 
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الصفح الجمیل . إن ربك هو GSE‏ العليم 4 [الحجر :۰۸۵۰ .]۸١‏ 

وبعض الناس یظن أن قوله: ‏ هو BGI‏ 4 إشارة إلى of‏ خالق آفعال العباد» فلا ينبغى 
التشديد فى الإنكار علیهم» بل يصفح عنهم الصفح الجميل لأجل القدر! وهذا من أعظم 
الجهل» فإنه سبحانه قد عاقب الخالفین له ولرسله» وغضب علیهم وأمر بمعاقبتهم» وأعد 
لهم من العذاب ما ینافی قول هؤلاء المعطلين لأمره ونهیه ووعده ووعیده . وقوله: © فاصفح 
ial‏ الجمیل ) تعلق با قبله وهو قوله : إن الساعة لآتية فاصفح الصقح الجميل 24 فان 
لهم موعدا يجزون فيه» كما قال تعالی - فى نظائر ذلك: LSB)‏ عليك البلاغ Wey‏ 
الحساب 4 [الرعد: LE.‏ « فَذَكَر نما أنت مذكر. لست علیهم بمسيطر. الا من تولئ وكفر. 
فيعذبه الله العذاب الأكبر . إن إِلَينا ايابهم . ثم Of‏ علینا حسابهم 4 [الخاشیة: ۲۱ - ۲۲5 
وقوله : فتول عتهم حى حين 4 [الصافات LIVE‏ وقوله : ظ فاصفح عنهم ول سلام فسوف 
GO goby‏ [الزخرف: TAG‏ 

ولم يعذر الله Got‏ قط بالقدرء ولو عذر ca‏ لكان آنبیاژه وأولیاژه Got‏ بذلك» وآدم 
إنما حج موسى؛ لأنه لامه على المصيبة التى أصابت الذرية فقال له: لاذا أخرجتنا ونفسك 
من الجنة؟ وما أصاب العبد من المصائب فعليه أن يسلم فيها call‏ ويعلم آنها مقدرة علیه 

۷ كما قال/ تعالی: ما أصاب من مصيبة ال بإذن الله ومن يؤمن بالّه يهد قلبه 4 [التخاین : ۱ 

قال علقمة - وقد روی عن ابن مسعود : هو الرجل تصیبه الصيبة فیعلم آنها من عند الله 
فیرضی ویسلم . فالعبد مأمور بالتقوی والصبر» فالتقوی: فعل ما آمر به. ومن الصبر 
الصبر على ما أصابه» وهذا هو صاحب العاقبة المحمودة» كما قال يوسف عليه السلام: 
اه من يني ویصبر فن الله لا يضيع آجر المحسنین 4 [یوسف: ۰۲۹۰ وقال تعالی: « ون 
تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور 4 [آل عمران: ۰۲۱۸۲ وقال: « ون تصبروا وتتقوا لا 
يضر کم كيدهم شيا 4 آل عمران: ۱۲۰]» وقال: LB‏ إن تصبروا وتتقوا ویأتوکم من 
فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة SD pat‏ عمران: ۱۲۵]. 

ولابد لكل عبد من أن يقع منه ما Glog‏ معه إلى التوبة والاستغفار» ويبتلى le‏ 
يحتاج معه إلى الصبر» > فلهذا يؤمر بالصبر والاستغفار كما قيل لأفضل الخلق: فاصبر إن 
وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبّح بحمد رَبك بالعشي والابکار 4 [غافر : ۵۵]. وقد بسط 
الكلام فى غير هذا الموضع على مناظرة آدم وموسی فان کثیر! من الناس حملوها على 
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محامل مخالفة للکتاب والسنة وإجماع الأمة» ومنهم من کذب باخدیث لعدم فهمه له 
واحدیث - Ge‏ - یوجب أن الانسان إذا جرت عليه مصيبة بفعل غیره مثل dul‏ أو غير آبیه» 
لا سیما إذا كان آبوه قد تاب منها فلم يبق عليه من جهة الله تبعف» كما جری لادم - 
صلوات الله ale‏ - قال تعالی : ظ وعصی آدم رنه فغوی . ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدین 4 
[طه: ۱۲۱ elgg PWN‏ ظ فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب علیه 4 [البقرة: ۷ وکان ۱۷/۹۸ 
آدم وموسى أعلم بالله من أن يحتج أحدهما لذنبه بالقدر ويوافقه الاخر» ولو كان كذلك» 
لم يحتج آدم إلى توبة» ولا أهبط من الجنة» وموسى هو القائل: 9 رب ئي ظلمت نفسي 
فاغفر لي 4 [القصص: »]١5‏ وهو القائل: ظ رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت 
آرحم الراحمين 44 [الأعراف: ۰]۱۵۱ وهو القائل: 9 أنت ولينا فاغغر لنا وارحمنا وأنت خير 
الغافرين 4 [الاعراف : ۰۱۵۵ وهو القائل لقومه: ظ فتوبوا إلى بارتکم فافتلواآتفسکم ذلکم 
خیر لكم عند بارتكم 4 [البترة: دا فلو كان الذنب یعذر بالقدر» لم بحتج إلى هل بل 
كان الاحتجاج بالقدر لا حصل من موسی ملام على ما قدر عليه من المصيبة التی کتبها الله 
ها 

ومن الإيمان بالقدر : أن یعلم العبد أن ما آصابه لم يكن لیخطته. وما أخطأه لم يكن 


ليصييه» فالمؤمن يصبر على المصائب» ويستغفر من الذنوب والمعائب» والجاهل الظالم يحتج 
بالقدر على ذنوبه وسيئاته » ولا يعذر بالقدر من أساء إليه» ولا يذكر القدر عند ما پیسره الله 
له من الخير» فعكس القضية بل كان الواجب عليه إذا عمل حسنة أن يعلم أنها نعمة من 
الله هو يسرها وتفضل بهاء فلا يعجب بها ولا يضيفها إلى نفسه als‏ الخالق لهاء وإذا عمل 
سيئة استغفر وتاب منهاء وإذا أصابته مصيبة سماوية أو بفعل العباد يعلم أنها كانت مقدرة 
مقضية عليه» /وهذا مبسوط فى موضعه. ۱۳/۹۹ 
والراد هنا: أنه - سبحانه - بين أنه إنما خلق المخلوقات لحكمته» lias‏ معنی قوله : 
«بالحق ef‏ وقد ذم من ظن أنه خلق ذلك باطلاً وعبئّاء فقال: ۷ آفحسبتم ألما خلقناکم 
we‏ وأنکم VY‏ ترجعون 4 [المؤمنون: ۵۰ وقال: «آیخسب الإنسان أن یره سدی 4 
[القيامة : 7”5]» وقال: إن في خلق السّموات والأرض واختلاف یل والثهار لآيات, on‏ 
الألباب Oy SH yall‏ الله قياما وقعودا وعلی جنوبهم ويتفكرُون في Be‏ خلق السّموات والأرض 
ربا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب GUI‏ [آل عمران : ۰۱۹۰ ۱۹۱]» تا 


العباد على آعمالهم؛ فلهذا قيل  :‏ فاصفح الصفح الجميل 4 [احجر LAO:‏ وله - سبحانه - 
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فى کل ما یخلقه حکمة يحبها ويرضاهاء وهو سبحانه - آحسن کل شىء خلقه» وأتقن 
كل ما صنع» فما وقع من الشر الوجود فى الخلوقات AB‏ وجد لاجل تلك الحكمة 
الطلوبة الحبوبة المرضية» فهو من الله حسن جميل» وهو -سبحانه- محمود علیه» وله 
الحمد على كل حال» وان كان شرا بالنسبة إلى بعض الأشخاص . 

وهذا موضوع عظیم قد بسط فى غير هذا الوضع» فان الناس -فى باب خلق الرب 
وآمره ولم فعل ذلك؟ - على طرفین ووسط : فالقدرية من العتزلة وغیرهم قصدوا تعظیم 
الرب وتنزیهه Le‏ ظنوه قبيحًا من الافعال وظلما؛ فأنكروا عموم قدرته ومشیئته» ولم 

۰ يجعلوه BE‏ / لكل شیء ولا أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» بل قالوا: یشاء ما لا 

یکون» ویکون ما لا یشاء! ثم إنهم وضعوا لربهم شريعة فیما يجب عليه ویحرم - بالقیاس 
على آنفسهم - وتکلموا فى التعدیل والتجویز بهذا القياس الفاسد الذی شبهوا فيه الخالق 
بالخلوق» فضلوا واضلوا. وقابلهم الجهمية الغلاة فى الجبر» فأنكروا حكمة الله ورحمته 
وقالوا: لم يخلق ASH‏ ولم يأمر ب بحكمة» ولیس فى القرآن «لام کی» لا فى خلقه ولا 
فى أمره . 

وزعموا أن قوله: © رسخر لکم ما فيالسموات وما في الأرض جمیعا 4 [الحائية : ۳ 
وظ خلق Si‏ ما في الأرض جمیعا 4 [البقرة: : ۹ وقوله: ل وللّه ما في السّموات وما في 
الأرض ليجزي الّذين Ly flat‏ بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحستی 4 [النجم : ۰]۳۱ وقوله : 
لظ ولتکملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداکم 4 [البقرة: ۱۸۰ وقوله : ظ لثلایکون لاس 
على الله حجة بعد الرسل 4 [النساء: ۰۲۱7۵ . وأمثال ذلك إنما اللام فيه لام العاقبة كقوله: 
لظ فَالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا 4 القع tt‏ وقول القائل دوا رت 
وابنوا للخراب. ولم يعلموا أن لام العاقبة إنما تصح من يكون Dale‏ بعاقبة فعله» کفرعون 
الذى لم يكن يدرى ما ينتهى إليه مر موسى» أو من پکون عاجزا عن رد عاقبة فعله» 
کمجز بنى آدم عن دفع الموت عن آنفسهم والخراب عن ديارهم» LE‏ من هو بكل شىء 

١‏ عليم» وعلى كل شىء قدیر» وهو مريد لكل/ ما خلق؛ فيمتنع فى حقه لام العاقبة التى 

تتضمن نفى العلم أو نفى القدرة. 

وأنكر هؤلاء محبة الله ورضاه لبعض الوجودات دون بعض . وقالوا: المحبة والرضا هو 
من معنى الإرادة» والله مريد لكل ما خلقه» فهو راض بذلك محب له. وزعموا أن ما فى 
القرآن من نفی حبه ورضاه بالکفر والعاصی کتوله: ع وال لا يحب الفساد © [البقرة: 
۵ ۷۰ ولا یرضی لعباده AS‏ 4 [الزمر: ۷] محمول على عباده الذين لم یقع ذلك 
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منهم أو أنه لم يرده Go‏ يثيبهم علیه. وزعموا أن الله لا يحب ولا یرضی ما آمر به 
من العبادات إلا إذا وقع» فیریده كما يريد حینثذ ما وقع من الکفر والعاصی» إلى غير 
ذلك من آقوالهم المبسوطة فى غير هذا الموضع. وکثیر من التأخرین یظن أن هذا قول 
أهل السنةء وهذا مما لم يقله أحد من سلف الأمة وأتمتهاء بل جميع مثبتة القدر المتقدمين 
كانوا يفرقون بين المحبة والرضا وبين الإرادة» ولكن أبو الحسن الأشعرى اتبع جهما فى 
ذلك . 

قال أبو المعالى الجوينى: ومما اختلف أهل الحق فى إطلاقه وعدم إطلاقه المحبة والرضاء 
فصار المتقدمون إلى أنه سبحانه ‏ لا يحب الكفر ولا يرضاه» وكذلك كل معصية. وقال 
شيخنا أبو الحسن : المحبة هی الارادة نفسهاء وكذلك الرضا والاصطفای وهو سبحانه - 
يريد الكفر/ ويرضاه as‏ قبيحا معاقبًا عليه. وهو كما قال أبو المعالى» فان المتقدمين ۷/۱۰۲ 
من جميع أهل السنة على ما دل عليه الكتاب والسنة من أنه سبحانه - لا يرضى ما نهى 
عنه ولا cape‏ وعلى ذلك قدماء أصحاب الأئمة الأربعة ‏ أصحاب أبى حنيفة ومالك 
والشافعى وأحمد» كأبى بكر عبد العزيز وغيره من قدمائهم ‏ ولکن من المتأخرين من سوى 
بين الجميع كما قاله أبو الحسن» وهو فى الأصل قول هم فهو الذى قال فى القدر 
بالجبر» وبا يخالف أهل السنة» وأنكر رحمه الله تعالى ‏ وكان يخرج إلى الجذمى فيقول: 
أرحم الراحمين يفعل هذا؟! فنفى أن يكون الله أرحم الراحمين! وقد قال الصادق 
المصدوق: «لله أرحم بعباده من الوالدة Utley‏ وهذه مسائل عظيمة ليس هذا موضع 
بسطها. 

KI,‏ المقصود هنا التنبيه على الجمل» فان كثيرا من الناس يقرأ کتبّا مصنفة فى أصول 
الدين وأصول الفقهء بل فى تفسير القرآن والحديث» ولا يجد فيها القول الموافق للكتاب 
والسنة الذى عليه سلف الأمة وأئمتهاء وهو الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول» بل 
يجد أقوالا كل منها فيه نوع من الفساد والتناقض فيحار: ما الذى يؤمن به فى هذا الباب؟ 
وما الذى جاء به الرسول؟ وما هو الحق والصدق؟ إذ لم يجد فى تلك الأقوال ما يحصل به 
ذلك . Ley‏ الهدى فيما جاء به الرسول الذى قال الله فيه: 8 ونك لتهدي إلى صراط 
مستقیم . صراط الله الذي له ما في السّمُوات وما في الأرض ألا إلى الله تصیر الأمور 4 [الشورى : 
„lo coy‏ 


. کلاهما عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه‎ (YY /۲۷۰6( البخاری فى الادب (۰)9۹۹۹ ومسلم فى التوبة‎ )١( 
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1۱۱/۰۳ / فصل 

وإذا ple‏ ما دل عليه الشرع مع العقل واتفاق السلف من أن بعض القرآن آفضل من 
بعض» وكذلك بعض صفاته أفضل من بعض ا ل" 
تعدل ثلث القرآن» ما وجه ذلك؟ وهل ثوابها بقدر ثواب ثلث القرآن؟ وإذا قدر أن الأمر 
كذلك فما وجه قراءة سائر القرآن؟ فيقال: 

أما الأول فقد قيل فيه وجوه أحسنها - والله أعلم : الجواب المنقول عن الامام أبى 
العباس بن سريج» فعن أبى الوليد القرشى؛ أنه سأل العباس بن سريج عن معنى قول النبى 
يل : «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»7١2»‏ فقال: معناه أنزل القرآن على ثلاثة أقسام : 
ثلث منها الأحكام» وثلث منها وعد ووعيد» وثلث منها الأسماء والصفات» وهذه السورة 
جمعت الأسماء والصفات. 

وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزى فى هذا الحديث ثلاثة أوجه: بدأ بهذا الوجه» فروى 
قول ابن سريج ‏ هذا بإسناده عن زاهد؛ عن الصابونى والبيهقى» عن الحاكم ‏ أبى عبد 

۷۰۶ الله الحافظ ‏ قال: سمعت أبا الولید/ - بحسان بن محمد - الفقيه يقول: سألت أبا العباس 

ابن سريج قلت: ما معنى قول النبى BB‏ «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»» قال: إن 
القرآن أنزل على ثلاثة أقسام: فثلث أحكام» وثلث وعد ووعید» وثلث أسماء وصفات . 
وقد جمع فى Jad‏ هو alll‏ آحد » أحد الأثلاث وهو الصفات» فقيل: إنها تعدل ثلث 
القرآن . 

الوجه الثانى - من الوجوه الثلاثة التى ذكرها آبو الفرج ابن الجوزى : أن معرفة الله هى 
معرفة ذاته» ومعرفة أسمائه وصفاته» ومعرفة أفعاله» فهذه السورة تشتمل على معرفة ذاته؛ 
إذ لا يوجد شىء إلا وجد من شىء ما خلا الله» فإنه ليس له كفء ولا له مثل. قال أبو 
الفرج : ذكره بعض فقهاء السلف. 

قال: والوجه الثالث: أن العنی: من عمل ما تضمنته من الاقرار بالتوحید والادعان 
للخالق» كان کمن قرأ ثلث القرآن ولم يعمل با تضمنته» ذکره ابن عقيل . قال ابن عقيل : 
ولا يجوز أن یکون العنی: من قرآها فله جر ثلث القرآن؛ لقول رسول الله 45 : «من قرأ 





(۱) سبق تخریجه ص ۷ . 
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القرآن فله بکل حرف عشر حسنات»(۲۱. 

قلت : كلا الوجهین ضعیف. 

۱۷/۱۰۵ على ضعفه وجوه: الاول: أن نقول: القرآن لیس/ كله هو العرفة‎ Jud الأول؛‎ Li 
الذکورة» بل فيه آمر بالاعمال الواجبة ونهی عن الحرمات» والطلوب من العباد العرفة‎ 
الواجبة والعمل الواجب. والامة كلها متفقة على وجوب الأعمال التى فرضها الله لم يقل‎ 
أحد بأنها ليست من الواجبات» وان كان طائفة من الناس نازعوا فى کون الاعمال من‎ 
الإيمان» فلم ینازعوا فى أن الله فرض الصلوات امس وغیرها من شرائع الا سلام» وحرم‎ 
الفواحش «إما ظهر منها وما بطن والإثم والبغی بغير الحق وأن تشر کوا باللّه ما لم ينزل به‎ 
تقولوا على الله ما لا تعلمون 4 [الاعراف: ۰۳۳ واذا كان كذلك» وقدر أن سورة‎ ofy سلطانا‎ 
من السور تضمنت ثلث العرفة» لم يكن هذا ثلث القرآن.‎ 

الثانى: أن يقال: قول القائل: معرفة ذاته ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة أفعاله إن أراد 
بذلك أن ذاته تعرف بدون معرفة شىء من أسمائه وصفاته الثبوتية والسلبية» فهذا cat‏ 
ولو قدر إمكان ذلك أو فرض العبد فى نفسه ذانًا مجردة عن جميع القيود السلبية والثبوتية» 
فليس ذاك معرفته بالّه البتة» ولا هو رب العالمين ذات مجردة عن كل pol‏ سلبى أو ثبوتى ؛ 
ولهذا لم يقل أحد من العقلاء هذا إلا القرامطة الباطنية» يقولون: يسلب عنه كل أمر ثبوتى 
وعدمی. فلا يقال: موجود ولا معدوم» ولا عالم ولا ليس بعالم» ولا قادر ولا ليس 
بقادر» ولا نحو ذلك. وهولاء مع آن قولهم معلوم الفساد بضرورة a‏ فإنهم 
/ متناقضون» آما الأول؛ rT‏ فیمتنع أن یکون ۱۳/۹ 
شىء من الاشیاء لا موجودا ولا معدوما وأما تناقضهم JY‏ ار أنه يسلب 
ae‏ النقیضان ببعض الأمور التی يتميز بها لیخبر عنه بهذا السلب» chy‏ شىء قالوه فلابد 
أن یتضمن Ga‏ أو Gls]‏ بل لابد أن یتضمن OL]‏ وقد بسطنا الرد علیهم فى غير هذا 
الموضع . 

ولهذا كان كثير من الملاحدة لا يصلون إلى هذا الحدء بل يقولون كما قال أبو يعقوب 
السجستانى وغيره من الملاحدة: نحن لا ننفى النقیضین» بل نسكت عن إضافة واحد منهما 
إليه» فلا نقول: هو موجود ولا معدوم» ولا حى ولا میت ولا عالم ولا fale‏ . فيقال 
لهم: إعراض قلوبكم عن العلم به» وكف آلسنتکم عن ذكره لا يوجب أن يكون هو فى 
نفسه مجردا عن النقيضين» بل يفيد هذا كفركم بالله وكراهتكم لمعرفته وذكره وعبادته. 
(۱) الترمذی فى فضائل القرآن (TAY)‏ وقال: «حديث حسن صحيح غريب»» وذكره الهیثمی فى مجمع الزوائد 

۷ وقال: «رواه الطبرانى فى الاوسط وفيه نهش وهو متروك». 
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وهذا حقيقة مذهبکم. 
ومن قال من اللاحدة المنتسبين إلى التصوف والتحقیق - کابن سبعين والصدر القوتوى'١)‏ 
وغيرهما: إنه وجود مطلق بشرط الإطلاق عن كل وصف ثبوتى وسلبى فهو من جنس 
هؤلاء» لكن هؤلاء يقولون: هو وجود مطلق» فيخصونه بالوجود دون العدم. ثم يقولون: 
۷۱۰۷ هو مطلقء والطلق بشرط الاطلاق عن كل قيد سلبى وثبوتى إنما يكون فى/ الأذهان لا فى 
الأعيان. وهؤلاء يقولون: الوجود الكلى المقسوم إلى واجب ومکن الذى يجعله الفلاسفة 
موضوع العلم الإلهى ويسمونه «الحكمة العليا» و «الفلسفة الأولى» إنما يكون كليًا فى 
الأذهان لا فى الأعيان» فليس فى الخارج قط وجود هو بعينه واجب وهو بعينه ممكن» ولا 
وجود هو نفسه يتصف به الواجب وهو نفسه يتصف به الممكن» بل صفة الواجب تختص 
به» وصفة الممكن تختص به» ووجود الواجب يخصه لا يشركه فيه غيره» ووجود الممكن 
يخصه لا يشركه فيه غيره. 
ولهذا كان كل ما وصف به الرب نفسه من صفاته فهى صفات مختصة به يمتنع أن 
يكون له فيها مشارك أو غاثل» فان ذاته المقدسة لا تمائل Eb‏ من الذوات» وصفاته مختصة 
به فلا PEE‏ شينًا من الصفات» بل هو سبحانه أحد صمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 
كفو col‏ فاسمه «الأحد» دل على نفى المشاركة والممائلة» واسمه «الصمد» دل على أنه 
مستحق لجميع صفات الکمال؛ كما بسط الكلام على ذلك فى الشرح الكبير المصنف فى 
تفسير هذه السورة. وصفات التنزيه كلها بل وصفات الإثبات ‏ يجمعها هذان المعنيان. وقد 
بسط الکلام فى tole gd aly we gl‏ علمی قولی» وعملی قصدی.ذ- BD‏ يا أنها 
لکافرون 4 [سورة الکافرون] اشتملت على التوحید العملی نصاء وهی دالة على العلمی 
۸ /لزوماء و Bb‏ هو لخد اشتملت على التوحيد العلمی القولی Cai‏ وهی دالة على 
التوحید العملی لزومّا؛ ولهذا كان النبی BE‏ يقرأ بهما فى رکعتی الفجر ورکعتی الطواف 
وغير ذلك» وقد ثبت أنه كان يقرأ Cal‏ فى رکعتی الفجر باية الایمان التی فى البقرة: 
قُونُوا ما باللّه 4 [البقرة: SDN‏ الركعة الأولى» وآية الإسلام التى فى آل عمران: 
فل يا هل الکتاب تال إلى كلمة سواء Le‏ وینکم ألا عبد إلا الله ولا نشرك به شیا ولا يتخذ 
Uf Law aw‏ من دون الله فان تاقوا اشهدوا انا سللمون 4 [آل aE‏ 
(۱) هو صدر الدين محمد بن إسحاق بن محمد بن یوسف بن على القونوی الرومی» صوفی؛ من کبار تلامید 


الشيخ محيى الدين بن العربى» تزوج ابن العربى آمه» ورباء» وكان شافعى المذهب» من كتبه «النصوص فى 
تحقيق الطور الخصوص!» و «اعجاز البيان» ولد بقونیه وتوفی بها سنة WY‏ [الاعلام [Y-I‏ 
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والتصود هنا أن صفات التنزیه یجمعها هذان العنیان الذکوران فى هذه السورة: 

آحدهما: نفی النقائص cae‏ وذلك من لوازم إثبات صفات الکمال» فمن ثبت له 
الکمال التام انتفی النقصان الضاد ca!‏ والکمال من مدلول اسمه الصمد. 

والثانی : أنه ليس کمثله شىء فى صفات الکمال الثابتة» وهذا من مدلول اسمه الاحد: 
فهذان الاسمان العظیمان ‏ الأحد الصمد - یتضمنان تنزیهه عن کل نقص وعیب» وتنزیهه 
فى صفات الکمال ألا یکون له مماثل فى شىء منها. واسمه الصمد پتضمن إثبات جمیع 
/ صفات ILS‏ فتضمن ذلك إثبات جمیع صفات JEM‏ ونفی جميع صفات النقص ۱۷/۱۰۹ 
فالسورة تضمنت کل ما يجب نفيه عن الله» وتضمنت - أيضًا - كل ما يجب إثباته من 
وجهین: من اسمه الصمد. ومن جهة أن ما نفی عنه من الأصول والفروع والنظراء مستلزم 
ثبوت صفات الکمال Cal‏ فان کل ما یمدح به الرب من النفى؛ فلابد أن یتضمن ثبوتا؛ 
بل وكذلك کل ما یمدح به شىء من الوجودات من النفی فلابد أن یتضمن ثبوتا» والا 
فالنفى الحض معناه عدم محض. والعدم الحض ليس بشیء فضلاً عن أن یکون صفة 
کمال . 

وهذا كما يذكره - سبحانه - فى آية الکرسی مثل قوله: < الله لا إِلَه إلا هو الحى الْقیوم لا 
تأخده سنة ولا نوم 4 [البقرة: ۰۲۲۵۵ فنفى آخذ السنة والنوم له مستلزم لکمال حياته 
وقيوميته» فان النوم ینافی القيومية» والنوم أخو الوت؛ ولهذا كان أهل الجنة لا ینامون» ثم 
قال : GEIB‏ السّموات وما فى الأرض من ذا الّذى یشفع عنده لا يإذنه 4 [البقرة: ۰۲۲0۵ 
فى الشفاعة بدون إذنه مستلزم لکمال ملکه؛ إذ کل من شفع “i‏ شافع بلا إذنه فقبل 
شفاعته كان منفعلاً عن ذلك الشافع» فقد آثرت شفاعته فيه فصیرته فاعلاً بعد أن لم 
يكن» وکان ذلك الشافع شریکا للمشفوع إليه فى ذلك الامر الطلوب بالشفاعة» إذ كانت 
بدون إذنه» لا سیما والخلوق إذا شفع إليه بغیر إذنه فقبل الشفاعة؛ فإنما یقبلها لرغبة أو 
لرهبة» اما من/ الشافع أو من غیره» والا فلو كانت داعيته من تلقاء نفسه تامة مع القدرة» ۱۷/۱۱۰ 
لم يحتج إلى شفاعة. والله - تعالی - منزه عن ذلك cals‏ كما قال فى الحديث الالهی: «يا 
عبادی» إنكم لن تبلغوا نفعى فتنفعونى» ولن تبلغوا ضرى فتضرونی»؛ ولهذا كان النبى 
كلد يأمر أصحابه بالشفاعة cad)‏ فكان إذا أتاه طالب حاجة يقول: «اشفعوا تؤجرواء 
ويقضى الله على OLS‏ نبيه ما شاء» أخرجاه فى الصحبحین(۳ وكان مقصوده أنهم يؤجرون 
على الشفاعة» وهو إنما يفعل ما أمره الله به. 
)١(‏ مسلم فى البر والصلة (۵۵/۲۵۷۷) . 
(؟) البخاری فى الزكاة (۱8۳۲) » ومسلم فى البر والصلة (۲۲۲۷/ CVE‏ كلاهما عن أبى موسى. 
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وكذلك قوله: یلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا بحیطون بشیء من علمه إلا بما شاء » 
[البقرة: [Yoo‏ بين أنهم لا يعلمون من علمه إلا ما علمهم col}‏ كما قالت اللانکة: لا 
علّم لا اما علمتتا 4 [البقرة: ۰۲۳۲ فكان فى هذا النفى إثبات أن عباده لا يعلمون إلا ما 
علمهم ایام فاثبت أنه الذی علمهمء > لا ينالون العلم إلا منهء فانه GE GE CIP‏ 
الانسان من علق » [العلی: ۱ , ۲۲ و ظ علم بالقلم. علّم الانسان ما لم یعلم 4 [العلق: ۰4 ۵] . 

ثم قال: ظ وسع aS‏ السّمُوَات والأرض ولا یئوده حفظهما 4 [البقرة: ۲۵۵] آی: لا 
یکرثه ولا یثقله . وهذا النفی تضمن كمال قدرته فانه مع حفظه للسموات والارض لا 
ينقل ذلك عليه كما يثقل على من فى قوته ضعف» وهذا کقوله تعالی: ولقد لقنا 
Ol pol‏ والأرض وما بیتهما فى سنّة al‏ وما مسا من Gg‏ [ق : ۸ فنزه نفسه عن مس 

۱ اللغوب.. قال أهل اللغة:/ اللغوب: الإعياء والتعب. وكذلك قوله: طلا تدرکه الأبصار 
[الأنعام : ۳ الإدراك عند السلف - والأكثرين ‏ هو: الاحاطة . وقال طائفة: هو 
الرؤية» وهو ضعیف؛ OY‏ نفى الرؤية عنه لا مدح cad‏ فان العدم لا يرى» وكل وصف 
يشترك فيه الوجود والعدم لا يستلزم Pol‏ ثبوتيّاء فلا يكون فيه مدح؛ إذ هو عدم محض» 
بخلاف ما إذا قيل: لا يحاط ca‏ فإنه يدل على عظمة الرب جل جلاله» وان العباد مع 
رؤيتهم له لا يحيطون به رؤية» كما أنهم مع معرفته لا يحيطون به علمّاء وكما أنهم مع 
E‏ بل هو كما أثنى على نفسه القدسة؛ ولهذا قال 
أفضل الخلق وأعلمهم : .«لا. أحصى ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك1116. وهذه 
الأمور مبسوطة فى موضع آخر. 
والمقصود هنا الكلام على معنى كون: طقل هو الله Got‏ تعدل ثلث القرآن» وبيان أن 
الصواب القول الأول. 

الوجه الثالث الذى يدل على فساد القول الثانى أن يقال: قول القائل: «معرفة آفعاله» 
إن أراد بذلك معرفة آياته الدالة vale‏ فهذه من تمام معرفته» ويبقى معرفة وعده ووعیده» 
وقصص الأمم المؤمنة والکافرة لم پذکره» وهو القسم الثانی من أقسام معانى القرآن» كما 
لم يذكر أمره ونهيه. ون جعل هذه من مفعولاته» فمعلوم أن معرفة الوعد والوعيد 

۱۷/۲ والقصص الطلرب فيها الإيمان باليوم الآخر وجزاء الأعمال»/ كما أن المطلوب بالأمر والنهى 
طاعته» فانه LY‏ من الایمان باللّه واليوم الآخر» ومن العمل الصالح لكل أمة كما قال 
تعالی ٠‏ إن Let ul‏ اين هاذوا is Lay‏ والصابعين من آمن بالله والبوم خر وعمل 





)۱( مسلم فى الصلاة (YYY/EAYD‏ وأبو داود فی الصلاة (AV۹)‏ : 


1٤ 


Presented by www.ziaraat.com 


صالحا pg‏ آجرهم عند رهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون © [البقرة: 17]. 

الوجه الرابع: أن يقال : ما ذکره من نفی الثل عنه ومن نفی الولادة مذکور فى غير هذه 
السورت فلم یختص بهذا العنی . 

الوجه الخامس: أن يقال : هب آنها تضمنت التنزیه - كما ذکره اللّه - فمعرفة الله ليست 
ععرفة صفات السلب» بل الاصل فیها صفات الإثبات» والسلب ab‏ ومقصوده تکمیل 
الاثبات - كما آشرنا إليه - من أن كل تنزیه مدح به الرب ففيه إثبات؛ ولهذا كان قول: 
«سبحان tall‏ متضمنا تنزیه الرب وتعظیمه» ففیها تنزیهه من العیوب والنقائص» وفيها 
تعظیمه - سبحانه وتعالی - كما قد بسط الکلام على ذلك فى مواضع . 

وأما القول الثالث وهو الراد به أن من عمل با تضمنته» كان کمن قرأ ثلث القرآن ولم 
يعمل با تضمنته» فهذا Lal‏ ضعیف» وما نفاه من العادلة فهو مبنی على قول من اعتبر فى 
مقدار الاجر Gy DEAS‏ وهو قول باطل - کما قد بین فی موضعه - وذلك OF‏ العمل بها 
إن أراد/ به العمل الواجب من التصدیق بضمونها وتوحید call‏ فهذا آجره أعظم من آجر ۱۷/۱۱۳ 
من قرأ القرآن جملة ولم يعمل بذلك» فانه إن خلا عن الایمان عضمون القرآن» فهو 
منافق» وان خلا عما يجب عليه من العمل» فهو فاسق. ومعلوم أن هذا لو قرأ القرآن 
عشر مرات» لم يكن آجره مثل آجر المؤمن التقی . وأيضاًء فان هذا الأجر على الایمان 
عضمونها سواء قرآها أو لم يقرأهاء والأجر الذکزر فى الحديث هو لمن قرأهاء فلابد أن 
يكون قد قرأها مع الإيمان بما تضمنته. وأيضاء قالنبی BE‏ جعل قراءتها تعدل ثلث القرآن» 
وقرأها على آصحابه. وأخبرهم أنه قرأ عليهم ثلث القرآن» فكانت قراءته لها تعدل قراءته 
هو للثلث» وكذلك الرجل الذى جعل يرددهاء وكذلك إخباره لهم بأنها تعدل ثلث القرآن» 
وإنما يراد به ثلثه إذا قرؤوه هم لم يرد به الثلث إذا قرأها منافق لا يؤمن بمعنى 9 فل هو الله 
أحد 4. ثم of‏ کون الراد بذلك من CULE‏ بلا یمان بها معنی لیس فی اللفظ ما یدل 
cate‏ وإنما يدل اللفظ على نقيضه» وهذا التأويل وأمثاله هو من تحریف الکلم عن مواضعه 
الذی ذم abl‏ عليه من فعل ذلك من fal‏ الکتاب وهو نوع من الاحاد فى کلام الله 
ورسوله. 

وقد ذکر آبو حامد الغزالی وجها آخر غير هله CE‏ فقال فى aks‏ «جواهر القرآن 
ودرره»: أما قوله: «قل هو al‏ سد سد کال ان ما آراك تفهم وجه ذلك فتارة ۱۷/۱۱ 
تقول: ذكر هذا للترغيب فى التلاوة وليس المعنى به التقدير - وحاشا منصب النبوة عن 
ذلك - وتارة تقول :هذا بعيد عن الفهم والتأويل» فان آيات القرآن تزيد على ستة آلاف AT‏ 


(۱) سبق تخريجه ص ۷ . 
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۱۳/۳/۰ 


۱۳۸/۹ 


فهذا القدر كيف یکون ثلثها؟ ومذا لقلة معرفتك بحقائق Of al‏ ونظرك إلى ظاهر آلفاظه 
فتظن آنها تعظم وتکثر بطول الالفاظ وتقصر cle et‏ وذلك کظن من يؤثر الدراهم الکثيرة 
على الجوهرة الواحدة؛ نظراً إلى کثرتها. فاعلم أن سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن 
قطعاً» وترجم إلى الاقسام الثلاثة التی ذکرناها فى مهمات القرآن» وهی: معرفة ال 


ومعرفة الآخرة» ومعرفة الصراط الستقیم. فهذه العارف الثلائة هى المهمة» والباقی توابع . 


وسورة الاخلاص تشتمل على واحدة من الثلاث وهی : معرفة اللّه» وتقدیسه» وتوحیده 
عن مشارك فى الجنس والنوع» وهو الراد بنفی الأصل والفرع والکفء والوصف بالصمد 
يشعر بأنه السيد الذی لا یقصد فى الوجود للحوائح سواه. نعم لیس فیها حدیث الاخرة 
والصراط الستقیم؛ فلذلك تعدل ثلث cola‏ أى: ثلث الاصول من القرآن كما قال: 
«الحج Us‏ آی: هو الاصل والباقی تبع . ۱ 

قلت : آیات القرآن نوعان: علمية وعملیة» وفی OLY‏ ما یجمع الأمرين» وأبو حامد 
جمع العلمیات التعلقة بذات al‏ وصفاته وأفعاله دون ما یتعلق/ بالیوم الآخر والقصص 
وسماها «جواهر القرآن» وجمع العملیات وسماها «درر القرآن». وجعل الشطر الأول من 
«الفاتحة» من الجواهر» GUL‏ من الدرر» والآيات التی تجمع العنیین یذکرها فى أغلب 
النوعین علیها. ومجموع ما ذکره من القسمین ربع آیات القرآن نحو آلف وخمسمائة AT‏ 
وجعل معانی القرآن ستة أصناف: BU‏ أصول» وثلاثة توابع. فذکر أن القرآن هو البحر 
المحيط» ومنه یتشعب علم الأولين والآخرين» وقال: سر القرآن ولبابه الأصفى ومقصده 
الاقصی دعوة العباد إلى الجبار الأعلى رب الآخرة والأولى» وخالق السموات العلی 
والارضین السفلی . فالثلاثة الهمة: تعریف الدعو إليه» وتعریف الصراط الستقیم SU‏ 
تجب ملازمته فى السلوك إليه» وتعریف الحال عند الأصول إليه. وأما الثلاثة المعنية : 


" فأحدها: أحوال المجيبين للدعوة» ولطائف صنع الله فیهم» وسره ومقصوده التشويق 


والترغيب» وتعريف. أحوال الناكبين والناكلين عن الإجابة» وكيفية قمع الله لهم وتنكيله 
بهم» وسره : ومقصوده الاعتبار والترهيب . وثانيها: حكاية أقوال احاحدین» وكشف 
فضائحهم وجهلهم بالمجادلة والمحاجة على احق» ومقصوده وسره فى جنبة الباطل 
الإفصاح والتحذير والتنفير » وفى جنبة الحق الويضاح والتثبيت والتقرير. وثالثها: تعريف 
عمارة منازل الطريق وكيفية أخذ الزاد والراحلة والأهبة للاستعداد. 

قلت :ما ذكره من أن أصول الإيمان ثلاثة »فهو حق كما ذکره»/ ولابد.من الثلائة فى كل 
ملة ودين» كما قال اللّه تعالى: OB‏ لین آمنوا والّذين هادوا والتصاری والصابئين من آمن 





(۱) آبو داود فى احج ( © والترمذى فى احج (CAAA)‏ والنسائى فى المناسك OPV)‏ وأحمد 5/ ۰۳۰۹ 
aa‏ 
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© والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون‎ ab 
الایمان باللّهء‎ BIS [البقر:: 1۲] ونحو ذلك فى سورة الائدة. فذکر هذه الاصول‎ 
والیوم الآخرء والعمل الصالح. وأما الثلائة الاخر التابعة» فهی داخلة فى هذه الثلائف‎ 
فان ما فى القرآن می ذکر آحوال السعداء والاشقیاء فى الآخرة فهو من تفصیل الایمان‎ 
وما فيه من عمارة الطریق فهو من العمل الصالح» وما فيه من الحادلة‎ VI باليوم‎ 
والادلة المثبتة‎ OLY والمحاجة فذاك من تمام الأخبار بالثلاثة» فإنه إذا أخبر بالثلاثة» ذكر‎ 
له ولداً‎ oly cal, وأباطيلهم ثلاثة أنواع : الأول: ذكر اللّه بجا لا يليق به من أن الملائكة‎ 
ساحر وكاهن وشاعر» وإنكار‎ ol BE شريكاء وأنه ثالث ثلاثة. الثانى: ذكر رسول الله‎ 
والنار» وإنكار عاقبة‎ asl, لبوته . وثالثها: إنكار اليوم الآخرء و ححد البعث والنشور‎ 
وأما ما فيه من الأخبار بأحوال المؤمنين والکفار فی الدنيا وهو الذى أراده أبو حامد‎ 
۱۷/۱۱۷ الأدلة والایات» فان هذا آمر شوهد فى‎ cE بذكر أحوال المستجيبين والناكبين - فهذا من/‎ 
الدنيا ورؤيت آثاره وتواترت آخباره» ليس هو مما بعد الوت الذى هو غيب عن العباد؛‎ 
لط قد كان لكم آية فى‎ VV [یوسف:‎ # UI كان فى قصصهم عبرة لأولى‎ ud « : كقوله‎ 
ی ات فا فى ميل ل وأرئ كاف رم مهما" وأ الین وال يي ره من‎ 
oll أخرج‎ call pd : لأولى الأبصار 4 [آل عمران: 00۱۳ وقوله‎ ad یشاء إن فى ذلك‎ 
کفروا من هل الکتاب من دیارهم لأول الحشر ما شم أن يخرجوا وَظنوا هم مانعتهم حصونهم‎ 
بأيديهم آیدی‎ oi On Be ی لله هم له من حت لم یبا وقذف فى یم رعب‎ 
لم اقزر‎ aM [الحشر: ۲]» اليا سردا‎ peas المؤمنين فاعتيروا يا وی‎ 
هیا ی مود ور له ور نی اا اوا شون ی توب‎ 
فى‎ al لا تعمی الأبصار ولکن تعمی القلوب‎ LEE يعقلون بها أو آذان یسمهون بها‎ 


ام مر جار ال را ٠‏ ماما Re‏ مر ee‏ مس ام 


الصدور) [الحج: LEX ٥‏ وقوله: و م يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقية 


ەق Bo‏ وو و 


اذین من قبلهم کانوا آشد منهم قُوَة وآثاروا الأرض وعمروها i‏ مما عمروها وجاءتهم رسلهم 
(۱) فى الطبوعة : «مثیلهم» والصواب ما آثبتناه. 
1۷ 
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.]٩ الآيات [الروم:‎ Goldy 

۸ . /وقوله تعالى لا ذکر قصة قوم لوط : ط فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا لهم حجارة من 
dem‏ . إن فى ذلك لیات للمتوسمين واه بسبیل مقيم 4 [الحجر VE:‏ الال والتوسم : 
المستدل اة والسيماء وهی العلامت قال تعالی : > ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسیماهم 
pt‏ فى لحن القول 4 [محمد: ۳۰]. فمعرفة المنافقين فى لحن القول ثابتة مقسم 
علیها. لكن هذا يكون إذا تكلمواء Lely‏ معرفتهم بالسيما فموقوف على مشيئة الله» فان 
ذلك أخفى . وفى الحديث الذى رواه الترمذی وحسنه» عن أبى سعید» عن النبى يه قال : 
«اتقوا فراسة المؤمن» فانه ينظر بنور GU‏ ثم قرأ قوله تعالى : إن فى ذلك لآياتٍ 
للمتوسّمين 4 . قال مجاهد وابن قتيبة : للمتفرسین . قال ابن قتيبة: يقال: توسمت فى 
فلان الخير» أى: تبینته . وقال الزجاج:التوسمون فى اللغة: النظار الثبتون فى نظرهم حتى 
یعرفوا حقيقة سمة الشىء> یقال: توسمت فى فلان MUS‏ آی: عرفت . وقوله: الثبتون فى 
كارك أى : فى نظر آعینهم حتی یعرفوا السیما بخلاف a a‏ وکاین من آي 

فى السّموات والأرض یمرون علیها وهم عنها معرضون 4 [يوسف: 1-0[ وقال الضحاك : 

الناظرون. وقال ابن زيد: النتقدون . وقال قتادة: العتبرون . وکل ew‏ فان التوسم 
يجمع هذا كله. ثم قال تعالى : وه بسپیل مقيم» [الحجر : ۲ ثم ذكر قصة أصحاب 
الأيكة. . ثم قال: > Lgl‏ لام مين [الحجر : ۹ أى : بطريق متبين للناس واضح . 

1۷/114 / وكذاك فى موضع آخر ما قال bx pb:‏ من OS‏ فيها من bad crit bl‏ وجدنا فيها غير 
بيت من المسلمین . وترکنا فیها آية لین یخافون العذاب الأليم 4 [الذاریات: ۳۵ - ALYY‏ 
وقال فى سفینا نوح: 9 ولقد تُرکناها ی هل من مد کر 4 [القمر: ۰۲۱۵ فأخبر أنه آبقی 
آیات» وهی الءلامات والدلالات» فدل ذلك على أن ما یخصه من آخبار الومنین وحسن 
عاقبتهم فى «Lt‏ وأخبار الکفار وسوء عاقبتهم فى الدنیا» هو من باب الآيات والدلالات 
ا بها يعتبر بها علماً ووعظاً فیفید معرفة صحة ما آخبرت به الرسل؛ ویفید 
الترغيب comely‏ ويدل ذلك على أن الله يرضى عن أهل طاعته ويكرمهم» ويغضب 
على آهل .حصی- ويعاقبهم كما يستدل بمخلوقاته العامة على قدرتهء فان الفعل يستلزم 
قدرة الفاعل . ویسندل بأحكام الأفعال على علمه؛ لأن الفعل المحكم يستلزم علم الفاعل» 
وبالتخصيص علي مشيئته؛ OY‏ التخصيص مستلزم لارادته» فكذلك يستدل بالتخصيص با 





(۱) الترمذى فى تفسبر القرآن (۳۱۲۷) وقال: «حديث غريب اما نعرفه من هذا الوجه» وقد روى عن بعض آهل 
العلم. 


“MA 
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هو آحمد عاقبة على حکمته؛ OY‏ تخصیص الفعل با هو محمود فى العاقبة مستلزم 
للحكمة» ویستدل بتخصیص الأنبياء وأتباعهم بالنصر وحسن العاقبة وتخصیص مکذبیهم 
بالخزى وسوء العاقبة على أنه يأمر ویحب ویرضی ما جاءت به الأنبياء» ویکره ویسخط ما 
كان عليه مکذبوهم؛ oY‏ تخصیص tof‏ النوعین SVL‏ والنجاة والذکر احسن والدعاء» 
وتخصيص الآخر بالعذاب والهلاك وقبح الذكر واللعنة» يستلزم محبة ما فعله الصنف 
الأول» وبغض ما فعله الصنف الثانی . 

/ وأما الارادة التی يقال فیها: إنها تخص أحد الثلین عن الآخر بلا سبب» فتلك هل ۱۷/۱۲۰ 
یوصف all‏ بها؟ فيه نزاع. فان قیل: إنه لا یوصف بها فلا کلام» وان قیل: إنه یوصف 
بهاء فمعلوم أن تخصیص الأنبیاء - علیهم السلام - بهذا» وتخصیص آعدائهم بهذا لم يصدر 
عن تخصیص بلا مخصص, بل یعلم أنه قصد تخصیص هؤلاء بالإكرام وهؤلاء بالعقاب» 
وان ایمان هولاء سبب تخصیصهم بهذا وکفر هولاء سبب تخصیصهم بهذا. ولبسط هذه 
الأمور موضع آخر. 

لكن المقصود هنا أن هذه الثلاثة داخلة فى الثلاثة الأول» ولكن أبو حامد یجعل 
الحجاج صنعة الكلام» ويجعل عمارة الطريق ple‏ الفقه» ويجعل أخبار الأنبياء علم 
القصص . ويقول: إن الكلام والجدل ليس فيه بیان حق بدليل» بل إما فيه دفع البدع ببيان 
تناقضهاء ويجعل أهله من جنس خفراء الحجيج» ويجعل علم الفقه ليس غايته إلا مصلحة 
الدنياء وهذا مما نازعه فيه أكثر الناس وتكلموا فيه بكلام ليس هذا موضعه» كما تكلموا 
على ما ذكره فى هذا الكتاب «جواهر القرآن» وغيره من كتبه من معانى الفلسفة وجعل ذلك 
هو باطن القرآن وكلام علماء المسلمين على رد هذا أكثر من كلامهم على رد ذلك؛ فان 
هذا فيه مما يناقض مقصود الرسول أمور عظيمة» كما تكلموا على ما ذكره فى النبوة با 
يشبه كلام الفلاسفة فيها. 

/ والقصود أن هذا الذى ذکره فى فل هو الله أحد أحسن من قول كثير من الناس فيهاء win‏ 
وهو أقرب إلى القول الذى ذكرناه عن ابن سریج ونصرناه» لكن ذلك القول هو الصواب 
بلا ریب؛ فان النبی BE‏ آخبر بأن AU‏ جرا القرآن ثلاثة أجزاء . فجعل ظفل هو al‏ أحد » 
جزءاً من أجزاء القرآن» وهذا یقتضی أن مجموع القرآن SW‏ أجزاء» لیس هو ستة: ثلانة 
اصول» وثلائة فروع. وکذلك آخبر آن yearn‏ تعدل ثلث القرآن؛ لم يقل : 
ثلث الهم care‏ ولا ثلث آکثره» ولا أصوله» فوجب أن یکون القرآن كله BH‏ أصناف» 
وعلى ما ذكره أبو حامد هو ستة: ثلاثة مهمة» وثلاثة توابع» والسورة أحد الثلائة الهمت 
وهذا Ge‏ الحديث. وأيضاء فإن تقسيم القرآن إلى ثلاثة أقسام تقسيم بالدلیل؛ فان القرآن 
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كلام» والکلام إما إخبار وإما إنشاءء "والاخبار إما عن الخالق واما عن الخلوق» فهذا 
تقسيم بین . . وأما جعل علم الفقه خارجاً عن الصراط المستقيم والعمل الصالح» وجعل علم 
الادلة واحجج خی من الایمان all aa‏ واليوم الآخرء فهذا مردود عند جماهير. 
السلف ALL,‏ 
رای امن اما گر ناه لاه فلت Ue)‏ سرت Ela‏ یط SP‏ 
۲ بطریق ابر النبوی» ولا بطریق النظر الاستدلالی» / فلا یعرف ذلك بالسمع ولا بالعقل . 
وهذا ما آنکره عليه الناس وصنفوا GS‏ فى رد ذلك - كما فعل جماعات من العلماء - ولکن 
عذر أبى حامد أنه لم يجد فیما علمه من طریق الفلاسفة وأهل الکلام ما Gt! Om‏ فى 
ذلك» ولم Bb ply‏ عقلية غير ذلك» فنفى أن يعلم بطريق النظر فيه . وأما الطرق الخبرية 
النبوية» فلم يكن له خبرة ها صح من BW‏ الرسول» وبطريق دلالة ألفاظه على مقاصده» 
وظن - با شارك به بعض أهل الكلام والفلسفة ‏ أن الرسول لم يبين مراده بألفاظه» فترکب 
من هذا وهذا سد باب الطريق العقلى والسمعى» وظن أن المطلوب یحصل له بطريق 
التصفية والعمل» فسلك ذلك» فلم يحصل له المقصود Lal‏ فرجع فى آخر عمره إلى 
قراءة البخاری ومسلم. ۱ 
وقد ذكر القاضی عیاض آقوالا فى کون Bd‏ هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن» وکذلك 
المازرى قبله: قال: قال الام - یعنی Lt‏ عبد الله الازری - قبل معنى ذلك : : أن القرآن على 
SW‏ أنحاء: قصص وأحكام» وأوصاف a‏ جلت قدرته Bd,‏ هو الله أحد © تشتمل على 
ذكر اوا فكانت ثلثاً من هذه الجهة. قال: وریا أسعد هذا التأويل ظاهر الحديث الذى 
ذكر أن الله جر القرآن. قلت: هذا هو قول ابن سریج - وهو الذى نصرناه - ذكره ه المازرى 
۳ فى کلام ابن ae Os‏ قال: وقيل معنى ثلث القرآن: لشخص/ بعينه قصده رسول 
الله BE‏ . وذکره ابن بطال Lat‏ قال: وقیل معناه: أن الله یتفضل بتضعیف الثواب 
لقارتها ویکون منتهی التضعیف إلى مقدار ثلث ما یستحق من الأجر على قراءة القرآن من 
دون تضعیف آجر. قال: وفی بعض روايات هذا الحديث أن رسول الله BE‏ حشد الناس» 
وقال: «سأقرأ علیکم. ثلث القرآن» فقرأ: طقل هو Gaeta‏ قال الازری: وهذه 
الرواية تقدح فى تأويل من جعل ذلك لشخص بعینه. 
قال القاضی عیاض قال بعضهم: قال اللّه تغالى : اتر کتاب أحكمت آياته ثم clad‏ 
من لدان حكيم خبير) [هود: 6۱ ثم وي تفیل فقال: ST‏ تعيدوا إلا الله [هود: LY‏ 


(۱) البخاری فى الاضاحی )0080( ومسلم فى الأضاحى (۷/۱۹۲۱) . 
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فهذا فصل الألوهية» ثم قال: SI‏ لکم منه نذير وبشیر 4 [هود: ۲]» وهذا فصل النبوة» 
ثم قال: ‏ وأن استففروا ربكم تم توبوا له 4 [هود: ۳] فهذا فصل التكليف» وما وراءه 
من الوعد والوعید وعامة آجزاء القرآن مما فيه من القصص فمن فصل النبوة؛ لأنها من 
آدلتها وفهمها أيضاء وهذا يدل على أن طقل هو الله أحد 4 جمعت الفصل الأول . 

قلت : مضمون هذا القول» أن معانى القرآن ثلاثة آصناف: الإلهيات» والنبوات» 
والشرائع. وأن هذه السورة منها الالهیات» وجعل صاحب هذا القول الوعد والوعيد 
والقصص من قسم/ النبوة؛ OY‏ ذلك مما أخبر به النبى BE‏ أو ما يدل على نبوته. وهذا ۱۷/۱۲ 
القول ضعيف أيضاً؛ فإنه يقال: والأمر والنهى أيضاً مما جاء به النبى» كما جاء بالوعد 
والوعيد. 

ويقال أيضاً: القصص تدل على الأمر والنهى كما تدل على النبوة» فإنها تدل على 
إكرامه لمن أطاعه وعقوبته لمن عصاه» وهذا تقرير للأمر والنهى كما تقدم. 

وأيضآء Ob‏ مقصود النبوة هو الإخبار با أمر الله به وبا أخبر به» وما دل على إثبات 
النبوة من القصص يدل على إثبات ما جاء به النبى» وما دل على إثبات ما جاء به النبى يدل 
على الأمر والنهى الذى جاء به النبى» فهما متلازمان. 

ثم الالهیات - أيضاً ‏ هى مما جاء به النبى BE‏ فبين الدلائل العقلية على ما يمكن أن 
يعرف بالعقل» وأخبر عن الغيب المطلق الذى تعجز العقول عن معرفته. فلا معنى حعل 
القصص داخلة فى النبوة دون الالهیات» فانه إن عنى أن القصص تدل على نبوته. فهی 
تدل من جهة اخباره بها كإخباره بغيرها من الغيب» وفيما أخبر به من الإلهيات والأمور 
الستقبلات ما هو كالقصص فى ذلك وأبلغ . وإن عنى أن تعذيب المكذبين يدل على النبوة» 
فهى تدل على جنس النبوة» وعلى/ نبوة من عذب cae gd‏ لا تدل على نبوة المتأخرء إلا أن ۱۷/۱۲۶ 
يكون ما آخبر به من جنس ما آخبر به الأول. وهذه الأمور كلها موجودة فى الإلهيات 
وزيادة» فإنه قد أخبر فيها بمثل ما أخبرت به الأنبياء قبلی قد ذكر اللّه ذلك فى غير موضع 
roa is‏ واسأل من أَرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة یجدون )4 [الزخرف: 
۵0 وقوله: وما ELT‏ من قبلك من رُسول إل نوحی إلّيه أنه SLY‏ لا آنا فاعبدون 4ه 
[الأنبياء: ۰]۲۵ وقوله: ولقد a‏ فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتبوا الطاغوت ) 
[النحل: 1 ۳]. 

وقد أخبر الله عن الأنبياء الذين قص آخبارهم - کنوح وهود وصالح وشعیب - 
صلوات الله عليهم أجمعين ‏ أن كلا منهم يقول لقومه: «( يا قوم اعبدوا الله ما كم من إل 
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Gone‏ [الاعراف: ۵4 30 0۷۳ TAO‏ بل یفتتح دعوته بذلك» وذکر - تعالی - عن 
الانبیاء وأمهم من نوح إلى الحواريين آنهم کانوا مسلمین» كما قد بسط فى غير موضع . 

Lal,‏ » فالالهیات التی تعلم منها قدرة الرب وإرادته وحکمته وأفعاله» منها یعلم النبی 
من المتنبئ» ومنها یعلم صدق النبی» فهی آدل على صدق النبی من مجرد القصص. وما 
فى القصص من الدلالة على صدقه إنما يدل مع الالهیات والا فلو تجرد لم يدل على 
شىء» فالنبوة مرتبطة بالإلهيات أعظم من ارتباطها بغيرهاء والأنبياء إنما بعثوا بالدعوة إلى 

۱۷/۱۷۲۰ اللّه/ وحده» وقد يذكرون العاد مجملاً Sains‏ والقصص قد يذكر بعضهم بعضها 

مجملاً. وأما الإلهيات فهى الأصل» ولابد من تفصيل الأمر بعبادة الله وحده دون ما 
سواه» فلابد لكل نبى من الأصول الثلاثة : الإيمان بالله» واليوم الآخرء والعمل الصالح. 
والأصول US‏ التى يشترك فيها الأنبياء يذكرها الله فى السور ASU‏ - مثل الأنعام 
والاعراف وذوات «الر» و اطسم» و «حم» - وأكثر الفصل. ونحو ذلك . والمدنيات تتضمن 
خطاب من آمن بجنس الرسل من أهل الکتاب من المؤمنين بالشرائم التى بعث بها خاتم 
الرسل . 

وآما قول من قال: إن هذا فى شخص بعینه» ففی غاية الفساد لفظاً ومعنی» ثم إن الله 
إنما يخص الشیء العین بحکم یخصه لعنی بختص به كما قال لابی بردة بن نیار- وکان قد 
ذبح فى العید قبل الصلاة - قبل أن يشرع لهم النبی BE‏ أن الذبح یکون بعد الصلاة» فلما 
قال النبى BE‏ : «أول ما نبدأ به فى يومنا هذا أن نصلى ثم نذبح» فمن ذبح قبل الصلاة 
فليعد» فإنما هى شاة لحم قدمها لاهله» Sd‏ له أبو بردة أنه ذبح .قبل الصلاة» ولم يكن 
يعرف أن ذلك لا يجوزء وذكر له أن عنده عناقاً خيراً من جذعة فقال: «تجرى عنك ولا 
تهزی عن أحد Urn‏ فخصه بهذا الحكم؛ لأنه كان معذوراً فى ذبحه قبل الصلاة» إذ 

۷ فعل ذلك قبل شرع الحكمء / فلم يكن ذلك الذبح منهیاً عنه بعد» مع أنه لم يكن عنده إلا 

هذا السن. وأما أمره لامرأة أبى حذيفة بن عتبة أن ترضع سالا مولاه خمس رضعات ليصير 
لها محرماء فهذا مما تنازع فيه السلف: هل هو مختص» أو مشترك». وإذا قیل: هذا لمن 
يحتاج إلى ذلك كما احتاجت هى إليه - كان فى ذلك جمع بين الادلة. 

وبالجملة» فالشارع حكيم لا يفرق بين متماثلين إلا لاختصاص أحدهما با يوجب 
الاختصاص ولا یسوی بين مختلفين غير متساويين» بل قد آنکر - سبحانه - على من نسبه 
إلى ذلك وقبح من یحکم بذلك» فقال تعالى: APD‏ تجعل الذين آمنوا وعملوا العالحات 
کالمفسدین فى الأرض af‏ نجعل المتقین کالفجار 4 [ص: ALVA‏ وقال تعالی: «أم حسب 
)١(‏ البخاری فى العیدین CAAT)‏ وابن ماجه فى الاضاحی (۳۱۵). 
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دی اجترحوا OLN‏ أن تجعلهم pills‏ آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما 
یحکمون 4 [الجائية: EY)‏ وقال تعالی  :‏ آفنجعل المسلمين کالمجرمین . ما لكم BS‏ 
تحکمون # [القلم: ۰۳۵ LIT‏ وقال تعالی: ‏ آکفارکم خير من أولائكم Ab‏ كم براءة فى 
الزبر 4 [القمر: Ler‏ وقال تعالی: ظ یخربون بیوتهم بأیدیهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا 
أولى الأبصار» [الحشر: LY‏ وإنغا یکون الاعتبار (ذا سوی بين التمائلین» وأما إذا قيل : 
ليس الواقع كذلك» فلا اعتبار. 

وقد تنازع الناس فى هذا الأأصل» وهو أنه هل يخص بالأمر/ والنهى ما يخصه لا لسبب ۱۷/۱۲۸ 
ولا لحكمة قطء بل مجرد تخصيص أحد التمائلین على الآخر؟ فقال بذلك جهم بن 
صفوان ومن وافقه من الجبرية» ووافقهم كثير من المتكلمين الثبتین للقدر. وأما السلف 
وأئمة الفقه والحديث والتصوف وأكثر طوائف الكلام المثبتين للقدر - كالكرامية وغيرهم 
ونفاته كالمعتزلة وغيرهم - فلا يقولون بهذا الاصل بل يقولون: هو سبحانه - يخص ما 
يخص من خلقه وأمره لأسباب ولحكمة له فى التخصیص. كما بسط الكلام على هذا 
الأصل فى مواضع . 

وكذلك قول من قال: يضعف لقارئها مقدار ما يعطاه قاری ثلث القرآن بلا تضعيف› 
قول لا يدل عليه احدیث. ولا فى العقل ما يدل علیه» وليس فيه مناسبة ولا حکمت فان 
النص أخبر أن قراءتها تعدل ثلث القرآن» وأن من قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن» فان كان فى 
هذا تضعیف» ففى هذا تضعيف» وان لم يكن فى هذا تضعيف لم يكن فى الآخرء 
فتخصيص آحدهما بالتضعيف تحكم. ثم جعل التضعيف بقدر ثلث القرآن إنما هو U‏ 
اختصت به السورة من الفضل» وحينئذ ففضلها هو سبب هذا التقدير من غير حاجة إلى 
نقص ثواب fle‏ القرآن. وأيضآء فهذا تحكم محض لا دليل عليه ولا سبب يقتضيه ولا 
حكمة فيه. والناس كثيراً ما يغلطون من جهة نقص علمهم وإيمانهم بكلام اللّه ورسوله 
وقدر ذلك. وما اشتمل عليه / ذلك من العلم الذى يفوق علم الأولين والآخرين. ۱۳/۳۹ 

ومن ple‏ أن الرسول أعلم الخلق GEL‏ وأفصح الخلق فى البيان وأنصح الخلق للخلق» 
علم أنه قد اجتمع فى حقه كمال العلم بالحق وكمال القدرة على بيانه وكمال الإرادة له 
ومع كمال العلم والقدرة والارادة يجب وجود المطلوب على أكمل وجه فيعلم أن كلامه 
Abi‏ ما یکون. وأتم ما یکون وأعظم ما يكون بيانا لما بينه فى الدين من آمور الإلهية وغير 
ذلك» فمن وقر هذا فى قلبه» لم يقدر على تحريف النصوص بثل هذه التأويلات التى إذا 
تدبرت وجد من أرادها بذلك القول من أبعد الناس عما يجب اتصاف الرسول به وعلم أن 
من سلك هذا السلك» فإنما هو لنقص ما أوتيه من العلم والإيمانء وقد قال تعالى: 
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ظ یرفع الله pil‏ آمنوا منکم والّذين أوتوا العلم درجات > [المجادلة: ۰]۱۱ فنسأل الله أن 
یجعلنا واخواتنا من رفع درجاته من Jal‏ العلم والایمان. 
واذ قد تبین ضعف هذه الأقوال -: غير القول الأول CU‏ نصرناه وهو قول ابن 
سریج وغيره کالهلب والأصيلى وغيرهما ‏ فنقول: قد ple‏ أن تفاضل القرآن وغيره من 
کلام alt‏ لیس باعتبار نسبته إلى التکلم؛ ails‏ - سبحانه - واحد» ولكن باعتبار معانيه التى 
يتكلم بها وباعتبار ألفاظه المبينة لمعانيه. والذى قد صح عن النبى BE‏ أله فض مق 
۰ السور سورة الفاتحة وقال: (إنه لم ينزل فی/ التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى القرآن 
لها . والأحكام الشرعية تدل على CLUS‏ وقد بسط الكلام على معانيها فى غير هذا 
الموضع . وفضل من الآيات آية الکرسی. وقال فى الحديث اج لأبى بن كعب: 
«أتدرى أى آية فى كتاب اللّه معك أعظم؟» قال: abl}‏ لا اه لا هر الحى a sil‏ [البقرة: 
6۵ فضرب بيده فى صدره وقال «ليهنك العلم Oa Ui‏ 0 وليس فى القرآن آية ' 
واحدة تضمنت ما تضمنته آية الکرسی» وإنما ذكر الله فى أول سورة الحديد وآحر سورة 


الحشر عدة آيات لا آية واحدة. 


وسنبين - إن شاء ali‏ - أنه إذا كانت Bp‏ هو الله أحد 4, تعدل ثلث القرآن لم يلزم 
من ذلك أنها أفضل من الفاتحة» ولا أنها يكتفى بتلاوتها ثلاث مرات عن تلاوة 
القرآن» بل قد كره السلف أن تقراً إذا قری القرآن كله إلا مرة واحدة كما كتبت فى 
الصحفب. فان القرآن يقرأ كما كتب فى الصحف. لا يزاد على ذلك ولا يشمن يف 
والتكبير المأثور عن ابن كثير ليس هو مسنداً عن النبى كَل ولم يسنده أحد إلى النبى 
sg‏ إلا ار LE,‏ بذلك سائر من نقله فإنهم إما نقلوه اختياراً من هو دون النبى 
ME‏ وانفرد هو برفعه وضعفه نقلة fal‏ العلم بالحديث والرجال من علماء القراءة 
۳۱ وعلماء الحديث» كما ذكر ذلك غير/ واحد من العلماء. فالقصود أن من السنة فى القرآن 
أن يقرأ كما فى الصاحف؛ ولکن إذا قرئت قل هو اله waves Girt‏ | ادخ Sie‏ 
وأكثر من ذلك» ومن قرأها فله من الأجر ما يعدل ثلث أجر القرآن» لكن عدل الشىء = 
بالفتح - يكون من غير جنسه كما سنذكره - إن شاء الله . 
والثواب أجناس مختلفة» كما أن الأموال أجناس مختلفة من مطعوم ومشروب وملبوس 
ومسكون ونقد وغير ذلك. وإذا ملك الرجل من أحد أجناس المال ما يعدل ألف دینار - 
مثلا - لم يلزم من ذلك أن يستغنى عن سائر أجناس الال » بل إذا كان عنده مال وهو 
طعام» فهو محتاج إلى لباس ومسكن وغير ذلك . وكذلك إن كان من جنس غير النقدء 


(۱) سبق تخريجه ص ۷ . ش (۲) سبق تخريجه ص ۱۰ . 
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فهو محتاج إلى غيره» وان لم يكن معه إلا النقد» فهو محتاج إلى جمیع الانواع التی یحتاج 
إلى آنواعها ومنافعها . والفاتحة فیها من النافع ثناء ودعاء مما یحتاج الناس إليه ما لا تقوم 
# قل هو الله أحد #: مقامه فى ذلك» وان كان أجرها عظيماء فذلك الأجر العظيم ما ينتفع 
به صاحبه مع أجر فاتحة الکتاب؛ ولهذا لو صلى بها وحدها بدون الفاتحة» لم تصح 
صلاته. ولو قدر أنه قرأ القرآن كله إلا الفاتحة لم تصح صلاته؛ OY‏ معانى الفاتحة فيها 
الحوائج الأصلية التى لابد للعباد منها. وقد بسط الكلام عليها فى غير هذا الموضع» وبين 
أن ما فى الفاتحة من الثناء/ والدعاء وهو قول : ( اهدنا الصراط المستقيم. صراط الّذين أنعمت ۱۷/۳۲ 
علیهم غير المفضوب علیهم ولا الضالین 4 [الفاتحة: ۰7 LV‏ هو أفضل eles‏ دعا به العبد 
وم روك es‏ ها N‏ وها وا ONS‏ ريه O‏ بصن 
الدين والدنيا والاخرق والعبد دائما محتاج إليه لا يقوم غيره مقامه» فلو حصل له أجر 
تسعة أعشار القرآن ‏ دع ثلثه - ولم يحصل له مقصود هذا الدعاءء لم يقم مقامه ولم يسد 
مسده . 

وهذا كما لو قدر أن الرجل تصدق بصدقات عظيمة» وجاهد جهاداً Lake‏ یکون أفضل 
من قراءة القرآن cole‏ وهو لم یصل ذلك الیوم الصلوات الخمس لم يقم واب هذه 
الاعمال مقام هذه» كما لو كان عند الرجل من الذهب والفضة Geb Sy‏ واطیوان والعقار 
آموال عظيمة» ولیس عنده ما یتغدی به ویتعشی من الطعام فانه یکون Lele‏ متألاً فاسد 
الحال» ولا يقوم مقام الطعام الذی بحتاج إليه تلك الاموال العظيمة؛ ولهذا قال الشیخ آبو 
مدین ۲ - رحمه الله : آشرف العلوم علم التوحید» وأنفع العلم أحكام العبید. فليس 
الأفضل الاشرف هو الذی ینفع فى وقت» بل الأنفع فى کل وقت ما یحتاج إليه العبد فى 
ذلك الوقت وهو فعل ما أمر اللّه به وترك ما نهى الله عنه؛ ولهذا يقال: المفضول فى 
مكانه وزمانه أفضل من الفاضل؛ إذ دل الشرع على أن الصلاة أفضل من القراءة» والقراءة 
أفضل من الذکر والذکر أفضل من /الدعاءی فهذا آمر مطلق . ۱۳/۳۳ 

وقد تحرم الصلاة فى آوقات» فتکون القراءة أفضل منها فى ذلك الوقت . والتسبیح فى 
الرکوع والسجود هو الآمور به» والقراءة منهی عنهاء ونظائر هذا كثيرة. فهکذا یعلم الامر 
فى فضل Bb‏ هو الله آحد 4 وغیرها» فقراءة AW‏ فى ول الصلاة أفضل من قراءتها» بل 
(۱) هو آبو مدین شعیب بن الحسن الاندلسی التلمسانی» صوفی. زاهد» شيخ أهل الغرب» له «مفاتیح الغیب 


الذهب؛ / ۰۳۰۳ والاعلام ۱۱/۳]. 
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هو الواجب؛ والاجتزاء بها وحدها. لا یمکن» بل تبطل معه الصلاة؛ ولهذا وجب التقرب 
بالفرائض» قبل النوافل» والتقرب بالنوافل إنما یکون تقربا إذا فعلت الفرائض لا كما ظنه 
بعض الاتحادية Colas‏ «الفتوحات PUL‏ ونحوهء من أن قرب الفرائض تکون بعد 
قرب النوافل! والنوافل تجعل الحق غطاءء. وتلك تجعل الحق عینه» فهذ! بناء على أصله 
الفاسد من الاتحاد». كما بين. ۱ 
۱ وبين أن الحديث يناقض مذهبه من وجوه» كما رواه البخاری فى ف ده عن أبى 
هريرة» عن النبی BB‏ «يقول اللّه: من عادی لى Wy‏ فقد بارزنی بالمحاربة» وما تقرب إلى 
عبدی he‏ آداء ما أفترضت cable‏ ولا یزال عبدی یتقرب إلى بالتواقل حتی :أحبهء فاذا 
cate!‏ كدت سمعه الق پسمع به وبضره wary lll‏ به» ویده التی ببطش بها» ورجله 
التی یمشی le‏ فبی یسمع» وبی یبصر؛ وبی يبطش» وبی یمشی» ولئن سألنی لاعطینه» 
۶ وللن استعاذنی لأعيذنه» / وما ترددت عن شىء آنا فاعله ترددی عن قبض نفس عبدی المؤمن 
یکره الوت وأكره lea‏ لوم 
وقد بين فى هذا الحديث أن التقرب ليس هو التقرب إليه» بل هو غيره» وأنه ما تقرب 
إليه عبده بمثل آداء المفروض» وأنه لا يزال بعد ذلك يتقرب بالنوافل حتى يصير محبوباً AU‏ 
فيسمع به» ويبصر به» ويبطش به» ويمشى به» ثم قال: «ولئن سألنى لأعطينه»: ولئن 
استعاذنى لأعيذنه». ففرق بين السائل والمسؤول» والمستعيذ والمستعاذ به» وجعل العبد سائلاً 
لربه مستعیذا و وهذا حدیث شریف جامع لقاصد عظيمة لیس هذا مرها بل القصود 
هنا الکلام على BY‏ هو الله أحد . ۱ 
| .وقد of Ly‏ آحسن الوجوه أن معانى القرآن ثلاثة أنواع: توحيد» وقصص› 
وأحكام . وهذه السورة - صفة الرحمن ‏ فيها التوحيد وحله؛. وذلك OY‏ القرآن 
كلام اللّه. والكلام نوعان: ما colts]‏ وإما إخبار» والإخبار إما خبر عن الخالق» 
وإما خبر عن المخلوق. فالإنشاء هو الأحكام: كالأمر والنهى. والخبر عن المخلوق 
فو Bh. geal‏ فق GE‏ هو دعر اشناکه وضنافة ول :فى الق رآن سوزة 
هن صنت ج نيدم إل هله اسار وي الف جين عن عا ع رضي الله 
۰ تعالى عنها : أن رسول الله يهاه بعث رجلاً على سريةء/ فكان يقرأ لأصحابه فى 
(۱) هو أبو بكر محمد بن على بن محمد بن العربى الحاتمى الطائى الاندلسی» المعروف بمحيى الدين بن عربى» 


توفى سنة ۲۳۸ [میزان الاعتدال 7/ 109]. 
(۲) البخاری فى الرقاق (19۰۲) . 
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صلاتهم فیختم ب قل هو الله آحد 4 فلما رجعوا ذکروا ذلك لرسول الله BB‏ فقال: 
(سلوه: GY‏ شىء یصنع ذلك» فسألوهء فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا آحب أن أقرأ بها. 
فقال رسول الله BE‏ «أخبروه أن ال ae‏ وقال البخاری في باب «الجمع بين 
السورتين فى ركعة»: وقال عبيد db}‏ عن ثابت» عن أنس: كان رجل من الأنصار يؤمهم 
فى مسجد قباء» فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم بها فى الصلاة ما يقرأ به افتتح ب قل 
هو الله أحد 4 حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ بسورة أخرى معهاء فكان يصنع ذلك فى كل ركعة» 
فكلمه أصحابه وقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزيك حتى تقرأ بأخرى . 
فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى» فقال: ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم 
بذلك فعلت» وان كرهتم ذلك تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهمء وکرهوا أن يؤمهم 
غيره» فلما أتاهم النبى BB‏ أخبروه الخبرء فقال: «يا فلان» ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به 
أصحابك؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة فى كل رکعة؟». قال: نی أحبها. قال: 
«حبك إياها aed) Mesh‏ وقول النبی BE‏ (إنها تعدل ثلث القرآن»(۲) حق كما أخبر 
بهء فإنه BE‏ الصادق الصدوق الذی لا ينطق عن الهوی» لم بخرج من بين شفتیه إلا 
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ی 

/ والذین آشکل عليهم هذا القول لهم مأخذان: ۱/۳۹ 

آحدهما: منع تفاضل کلام الله بعضه على بعض» وقد تبين ضعفه . 

الثانی : اعتقادهم آن الاجر یتبع كثرة الحروف» فما کثرت حروفه من الکلام یکون آجره 
أعظم . قالوا: لان النبى BE‏ قال: «من قرأ القرآن فله JS‏ حرف عشر حسنات» آما إنى لا 
أقول : (الم) حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف . قال الترمذی: حدیث 
صحيح“ . قالوا: ومعلوم أن ثلث القرآن حروفه أكثر بکثیر» فتكون حسناته أكثر. 
BB‏ مقصوده أن الله يعطى العبد US‏ حسنة عشر أمثالها » كما قال تعالى: من جاء 
بالحسنة ab‏ عشر Weel‏ ) [الأنعام: LIT.‏ فإذا قرأ حرفا؛ كان ذلك حسنة» فيعطيه بقدر 
تلك الحسنة عشر cole‏ لكن لم يقل: إن الحسنات فى الحروف متمائلة. كما أن من 
تصدق بدینار يعطى بتلك الحسنة عشر أمثالها. والواحد من بعد السابقين الأولين لو أنفق 
(۱) البخارى فى التوحيد (VIVO)‏ ومسلم فى صلاة المسافرين VAT TANT)‏ 


(۲) البخارى فى الأذان (۷۷م) . (۳) سبق تخريجه ص ۷. 
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مثل أحند ذهبًا ما بلغ مد آحدهم ولا نصیفه ۰ كما ثبت ذلك فى الصحیحین عن النبی 
BE ۷‏ ۰۲ فهو إذا gal‏ مدا كان له بهذه الحسنة عشر أمثالهاء ولکن/ لا تکون تلك الحسنة 
بقدر حسنة من Gal‏ مدا من الصحابة السابقین. ونظائر هذا کثبرة. فکذلك حروف القرآن 
. تتفاضل لتفاضل العانی وغیر ذلك . فحروف الفاتحة له JS‏ حرف منها حسنة آعظم من 
احسنات حروف من تبت يدا أبى لهب #. وإذا كان الشیء یعدل غيره» فعدل الشیء - 
بالفتح - هو مساويه» وان كان من غير جنسه» كما قال تعالی: 8 َو عدل ذلك صياما 4 
[المائدة:. ۰]٩0‏ والصیام لیس من جنس الطعام والجزاء ولکنه یعادله فى القدر . وکذلك قوله 
عله : : «لا يقبل الله منه صرقًا ولا عدلا» 27 » وقوله تعالی: ولا یل منها عدل 4 [البقرة: 
۳۰ أى: فدية. والفدية ما يعدل بالفدی.وان كان من غير جنسه ۶ ثم yall‏ کفروا 
بربهم ۾ یعدلون 4 [الأنعام : ]١‏ آی: یجعلون له Nuc‏ آی:.ندا فى الإلهية» وان کانوا 
یعلمون أنه لیس من جنس الرب سبحانه. 
ولو كان لرجل آموال من أصناف متنوعة» ولاآخر ذهب بقدر ذلك» لكان مال هذا يعدل 
مال هذا وان لم يكن من جنسه» ولهذا قد يكون عند الرجل من الذهب وغيره من الأموال 
ما يعدل Et‏ عظيمًا» BL,‏ احتاج إلى دواء أو مركب أو مسكن أو نحو ذلك ولم يكن قادرا 
على اشترائه» لم تنفعه تلك الأموال العظيمة. فالقرآن يحتاج الناس إلى ما فيه من PU‏ 
والنهى والقتصص. وان كان التوحيد أعظم من ذلك. وإذا احتاج الانسان إلى معرفة ما أمر 
۸ به وما نهى عنه من الافعال. أو/ احتاج إلى ما يؤمر به ويعتبر به من القصص والوعد 
والوعيد لم پسد غيره مسدهء فلا يسد التوحيد مسد هذاء ولا تسد القصص مسد الأمر 
والنهی» ولا الأمر والنهى مسد القصص» بل كل ما أنزل الله ينتفع به الناس ويحتاجون 
إليه . ۱ 
فاذا قرأ الانسان: BB‏ هو etal‏ 4 حصل له ثواب بقدر ثواب ثلث القرآن؛ لکن لا 
يجب أن 50 الثواب من جنس الثواب الحاصل ببقية القرآن ء بل قد یحتاج إلى جنس 
0 الحاصل بالأمر والتهی والقصصء فلا تسد قل هو الله أحد og‏ مسد ذلك» .ولا 
م مقامه فلهذا لو لم يقرأ: قل هو الله Soi‏ 4 »> فإنه وان حصل له أجر عظيم» لکن 
lS IE‏ > بل يبقى (td‏ محتاجا إلى ما 
يتم به إيمانه من معرفة الأمر والنهى والوعد والوعيد ولو قام بالواجب عليه. فالعارف التى 
قصل بقراءة سائر القرآن لا تحصل بمجرد قراءة هذه السورة» فيكون من قرأ القرآن كله 
(۱) البخارى فى فضائل الصحابة (TIVE)‏ ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۲۲/۲۵۶۱) . 


(۲) البخاری فى فضائل المديئة (۰)۱۸۷۰ ومسلم فی الحج (EMT ATID‏ ( ۷ 0 وأبو داود فى المناسك 
AFD)‏ 


VA 
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أفضل ممن قرأها ثلاث مرات من هذه الجهة لتنوع الثواب» وان كان قاری طقل هو alll‏ 
أَحَد4: ثلانًا يحصل له ثواب بقدر ذلك الثواب» لكنه جنس واحد ليس فيه الأنواع التى 
يحتاج إليها العبد» کمن معه ثلاثة آلاف دينار وآخر معه طعام ولباس ومساكن ونقد يعدل 
ثلاثة آلاف دينار» فإن هذا معه ما ينتفع به فى جميع cop sel‏ وذاك محتاج إلى ما مع هذاء 
وان كان ما معه یعدل ما مع هذاء وکذلك لو كان معه/ طعام من آشرف الطعام یساوی ثلاثة ۱۳/۳۹ 
آلاف دینار» فانه محتاج إلى لباس ومساکن» وما يدفع به الضرر من السلاح والادوية وغیر 
ذلك مما لا يحصل بمجرد الطعام . 

Ky‏ ینبغی أن يعلم: أن فضل القراءة والذكر والدعاء والصلاة وغير ذلك قد يختلف 
باختلاف حال الرجل» فالقراءة بتدبر أفضل من القراءة بلا تدبر» والصلاة بخشوع وحضور 
قلب أفضل من الصلاة بدون ذلك. وفى الأثر: «إن الرجلين ليكون مقامهما فى الصف 
tial‏ ”ويد مكيبا گام Oe Noted‏ كان سفن ee‏ بر ذل هر 
اله أَحد 4 وكان لها بركة عظيمة» فيرقى بها غيره فلا يحصل ذلك فيقول: ليس طقل هو 
الله أحد 4 من كل أحد تنفع كل أحد. 

وإذا عرف ذلك» فقد يكون تسبيح بعض الناس أفضل من قراءة غيره» ويكون قراءة 
بعض السور من بعض الناس أفضل من قراءة غيره ل طفل هو all‏ آحد » وغيرها. 
والانسان الواحد یختلف - أيضًا  dle‏ فقد يفعل العمل المفضول على وجه كامل» 
فيكون به أفضل من سائر أعماله الفاضلة. وقد غفر الله لبغى لسقيها الکلب» كما ثبت 
الله الى ا ولا نما التبا ذلك العمل مه الأعمال Bor!‏ 
وغیرها. وقد gis‏ الرجل آضعاف ذلك فلا یغفر له؛ لعدم الاسباب الزكية للعمل. فان 
الله Le}‏ يتقبل من التقین . وقد قال النبى BE‏ / فى الحديث الصحیح: «لو آنفق آحدکم ۱۷/۱6۰ 
مثل أحد Cad‏ ما بلغ مذ أحدهم ولا نصیفه»۳۱٩‏ يقوله عن أضتيحابة السابقين الا ولین - رضى 
الله عنهم . 

فإذا قيل :إن PD‏ هو GT‏ يعدل ثوابها ثواب ثلث القرآن» فلابد من اعتبار 
التماثل فى glu‏ الصفات » وإلا فإذا اعتبر قراءة غيرها مع التدبر والخشوع بقراءتها مع 
الغفلة والجهل» لم يكن الأمر کذلك» بل قد يكون قول العبد: «سبحان الّه» والحمد لله 
)1( العراقى فى تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ١777/١‏ وقال: «أخجرجه ابن المجبر فى العقل من حديث أبى أيوب 

الأنصارى بنحوه» وهو موضوع» ورواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده عن ابن المجبرا. . 
)1( البخارى فى أحاديث الأنبياء (PEW)‏ ومسلم فى السلام (15755/ NOE‏ ۱۵۵) كلاهما عن أبى هريرة. 
(۳) سبق تخريجه ص ۷۸ . 
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ولا إله إلا call‏ والله أكبر» مع حضور القلب واتصافه بعانیها آفضل من قراءة هذه السورة 
مع الجهل. والغفلة» والناس متفاضلون فى فهم هذه السورة» .وما اشتملت عليه» کما آنهم 
متفاضلون فى فهم سائر القرآن . 


فصل 


واصل هذه المسألة أن يعلم أن التفاضل والتماثل اما يقع بين شيئين فصاعداء إذ الواحد 
من كل وجه لا يعقل فيه شىء أفضل من شیء فالتفاضل فى صفاته - تعالی - LL‏ يعقل إذا 
cul‏ له صفات متعددة: lS‏ والقدرت والارادت» والمعية»: والبفضء والرضا؛ 
۱ والغضب . وکاثبات آسماء له متعددة تدل على معان متعددة وأثبت له کلمات متعددة/ تقوم 
بذاته حتی یقال: هل بعضها آفضل من بعض أم لا؟ وکل قول سوی قول السلف والائمة 
فى هذا OUI‏ فهو خطأ متناقض» وأى شىء قاله فى جواب هذه المسألة كان خطأ لا یمکنه 
أن يجيب فيه بجواب صحیح. فمن قال: إنه ليس له صفة ثبوتية» بل ليس له صفة إلا 
سلبية أو إضافية  LS‏ يقول ذلك الجهمية المحضة من المتفلسفة والمتكلمة أتباع جهم بن 
صفوان - فهذا إذا قيل له: أيهما آفضل : نسبته القن هی GE‏ إلى السموات والارض أم 
إلى بعوضةء أم أيما أفضل: نفى الجهل JS‏ شىء عنه والعجز عن كل شیء. آم نفى الجهل 
بالکلیات ؟ لم یمکنه أن يجيب بجواب صحیح على أصله الفاسد. ۱ 


ab‏ إن قالخ لق السموات fle‏ خلق البعوضة؛ كات هذا مکابرة للعقل والشرع» قال 
تغالى: ظ لخلق السّموات والأرض آکبر من tll Ge‏ [غافر : ۰]۵۷ وإن قال: بل ذلك 
أعظم وآکبر كما فى القرآن» قیل له: لیس عندك آمران وجودیان یفضل آحدهما الآخرء إذ 
الخلق على قولك لا يزيد على الخلوق فلم يبق الا العدم الحض. فکیف یعقل فى 
العدومین من کل وجه أن یکون آحدهما آفضل من صاحبه إذا لم يكن هناك وجود بحصل 
فيه التفاضل؟! وکذلك إذا قيل: نفی الجهل والعجز عن بعض الاشیاء مثل نفی ذلك عن 
بعض الأشياء كان هذا مكابرة» وان قال: بل نفى الجهل العام أكمل من نفى الجهل 
۲ الخاص» قيل له: إذا / لم يلزم من نفى الجهل ثبوت علم بشىء من الاشیای بل كان النفيان 
عدمين محضين فكيف يعقل التفاضل فى الشىء الواحد من كل وجه؟ فإنه لا يعقل فى 
العدم المحض والنفى الصرف. فان ذلك ليس بشىء Wei‏ ولا حقيقة له فى الوجود ولا 
فيه كمال ولا مدح» Kl,‏ يكون التفاضل بصفات الكمال» والكمال LY‏ أن يكون وجودا 
قاقسا بنفسه أو صفة موجودة اقائمة بغیرهاه فأما العدم المحض فلا كمال فيه أصلاً. 


ولهذا إنما يصف الله نفسه بصفات التنزيه» لا السلبية العدمية؛ لتضمنها آمور وجودية 
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تکون كمالاً یتمدح - سبحانه - بها» كما قد بسط فى غير هذا الوضع» کقوله تعالی : AND‏ 
WAY‏ هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم 4 [البقرة:. ۰۲۲0۵ فنفی ذلك یتضمن كمال 
الحياة والقيومية» وکذلك قوله: من ذا call‏ یشفع Vows‏ بإذنه 4 [البقرة: ۲۲00 
یتضمن کمال الملك والربوبية وانفراده بذلك» ونفس انفراده بالملك والهداية والتعليم وسائر 
صفات الکمال هو من صفات الكمال؛ ولهذا كانت السورة فیها الاسمان الاحد الصمد؛ 
وکل منهما يدل على الکمال . فقوله: ۷ أحد 4 يدل على نفی النظیر وقوله: ‏ الصمد 4 
بالتعريف يدل على اختصاصه بالصمدية. 

ولهذا cle‏ التعريف فى اسمه الصمد دون الأحد؛ Gof oY‏ لا يوصف به فى الاثبات 
غيره» بخلاف الصمدء فإن العرب تسمى السيد صمدا. قال يحيى بن أبى كثير: الملائكة 
تسمى صمدا والآدمى أجوف» فقوله:/ © الصمد » بیان لاختصاصه بكمال الصمدية. وقد ۱۷/۱4۳ 
ذكرنا تفسير ‏ الصمد 4 واشتماله على جميع صفات الكمال» كما رواه العلماء من تفسير 
ابن أبى طلحة عن ابن عباس » وقد ذكره ابن جرير وابن أبى حاتم والبيهقى وغيرهم فى 
قوله: ‏ الصمد 4 يقول: السيد الذى قد كمل فى سؤدده» والشريف الذى قد كمل فى 
شرفه» والعظيم الذى قد كمل فى عظمته والحكيم الذى قد كمل فى حکمته. والعليم 
الذى قد كمل فى علمه والحليم GU‏ قد كمل فى حلمه وهو الذى قد كمل فى أنواع 
الشرف والسودد» وهو سبحانه - هذه صفته لا تنبغی إلا له ليس له كفؤ وليس كمثله 
شىء سبحانه الواحد القهار. 

وكذلك قد ثبت من حديث الأعمش عن أبى وائل » وقد ذكره البخارى فى صحيحه» 
ورواه كثير من أهل العلم فى كتبهم قال: الصمد: السيد الذى انتهى سؤدده(١2.‏ وقد قال 
غير واحد من السلف ‏ كاين مسعود وابن عباس وغيرهما : الصمد: الذى لا جوف له. 
مشهورء وأما الآخر فهو أيضًا ‏ معروف فى اللغة. وقد Sd‏ الجوهرى وغيره أن الصمد 
لغة فى الصمت. وليس هذا من إبدال الدال بالتاء كما ظنه بعضهم» بل لفظ صمد يصمد 
صمدا يدل على ذلك . 

والقصود هنا أن صفات الکمال Le]‏ هى فى الامور الوجودة»/ والصفات السليية LE]‏ تکون :۱/۸۱ 
كمالاً إذا تضمنت آمورا وجودية؛ ولهذا كان تسبیح الرب یتضمن تنزیهه وتعظیمه جمیع 
فقول العبد : «سبحان Cal‏ یتضمن تنزیه الله وبراءته من السوء. وهذا العنی یتضمن عظمته 


(۱) البخاری فى التفسیر Glas‏ (الفتح 0۷۳۹/۸ 
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فى نفسه» ليس هو عدمًا محضنًا لا یتضمن وجودا فان هذا لا مدح فيه ولا تعظیم . 
وکذلك ساثر ما egg‏ الرب عنه من الشرکاء والاولاد وغیر ذلك» کقوله تعالی: 39 أفاضفاكم 
ربكم hdl, Gaal‏ من الملانکة ناکم Of pl‏ قلا عظیما 4 - إلى قوله : «[إذا لأبتغوا إلى 
ذى العرش سبیلا . سبحانه وتعالی عما یقولون علا كبيرا . تُسبّح له السموات السبع والأرض ومن 
یهن وان من شیء لا بسح بحمده ولكن لأ تَفقهُون تسبيحهم ّه كان حلیما غفورا © [الإسراء : 
LEE ۰‏ وقوله تعالى: 8 سبحان Lh)‏ رب Bll‏ عم يُصفون . وسلام على المرسلين 4 
[الصافات: ۰۱۸۰ ۰۲۱۸۱ وغیر ذلك. 
فنفی العيوب والنقائص یستلزم ثبوت الكمال» ونفی الشرکاء بقتضی الوحدانیة» وهو 
من تام الکمال فان ما له نظیر قد انقسمت صفات ILS‏ وآفعال الکمال فيه وفی نظيره» 
فحصل له بعض صفات الکمال لا كلها . فالنفرد بجمیع صفات الکمال أكمل من له 
شريك يقاسمه إياها؛ ولهذا كان أهل التوحید والاخلاص أكمل حبًا لله من الشرکین الذین 
٥‏ يحبون غيره» الذين اتخذوا من دونه أنداذًا را ا قال/ تعالی : « ومن التاس من 

خد من دون الله آندادا یجونهم کحب الله والذين آمنوا آشد حبا لله 4 [البقرة : «[\V0‏ وهذا 
مبسوط فى غير هذا الوضع» قد بين فيه أن هذا من الشرك الأكبر الذى لا يغفره الله - 
تعالى. 

وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت يارسول الله» أى الذنب أعظم؟ قال: « 
تبعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أى؟ قال: ob‏ تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». 
قلت: ثم أى؟ قال: «أن تزانى بحليلة جارك» . وأنزل الله تعالی تصدیق ذلك : > ally‏ لا 
یدعون مع BT Yh‏ ولا یقتلون الس الى حرم اله لا Goll‏ ولا یزنون ) الآية [الفرقان : 
۸ فمن جعل لله ندا يحبه کحب الله» فهو من دعا مع الله لها آخرء وهذا من 
الشرك الأكبر. 

والمقصود هنا أن الشىء إذا انقسم AS‏ بسنا مكل لكل أنه فإذا 
كان جميعه لواحد كان أكمل؛ فلهذا كان حب المؤمنين الموحدين المخلصين لله أكمل» 
وكذلك سائر ما نهوا عنه من كبائر الوثم والفواحش يوجب كمال الأمور الوجودية فى 
عبادتهم وطاعتهم ومعرفتهم ومحبتهم» وذلك من زكاهم» كما أن الزرع كلما نقى we‏ 
الدغّل (۲۲ كان أزكى له وأكمل لصفات الكمال الوجودية فيه. قال تعالى: «وويل 


(۱) البخاری فى التوحيد (۷۵۲۰) ومسلم فى الإيمان (85/ )١537‏ . 
)۲( الدغل: الشجر الکثیر اللتف» واشتباك الثبت وکثرته» انظر: القاموس المحيط ¢ مادة «دغل؟ . 


AY 


Presented by www.ziaraat.com 


للمشر کین cpl,‏ لا يؤتون الركاة 4 ۰ [فصلت: ۰7 ۷]» وال ار وا ری 2/55 
كنا ره بذلك أكابر السلف. وقال تعالى: قل on all‏ یفضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم ذلك آزکی لهم 4 [النور: ۳۰]) وقال: ظ خذ من آموالهم صدقة تطهرهم رتزکیهم 
بها 4 [التوبة: ۱۰۳]. وهذا كله مبسوط فى غير هذا الوضم. 
والبكم» ولم يشت له صفات وجودیف كاحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والکلام» 
بل زعم أن صفاته ليست إلا عدمية محضة» وأنه لا يوصف pol‏ وجودى» فهذا لم يثبت 
صفة كمال اأصلگ فضلاً عن أن يقال: أى الصفتين أفضل؟ فان التفضيل بين الشيئين فرع 
کون كل منهما له كمال ماء ثم ينظر أيهما أكمل» فأما إذا قدر أن كلاً منهما عدم محض» 
فلا كمال ولا فضيلة هناك Sol‏ 

وكذلك من أثبت له الاسماء دون الصفات فقال : إنه حی » علیم» قدير» سیم i‏ 
بصیر» عزیز» حکیم - ولکن هذه الاسماء لا تتضمن اتصافه بحياة» ولا علم» ولا قدرة» 
ولا موم ۶ ولا بصر » ولا عزة» ولا حكمة - فإذا قيل له: أى الاسمین أفضل؟ لم يجب 
بجواب صحیح » فانه إن قال : العلیم آعظم من السميع؛ لعموم تعلقه مثلاً» أو قال: العزیز 
آکمل من القدیر؛ ay‏ مستلزم للقدرة من غير عكس» قيل : إذا لم يكن للأسماء عندك 
/ معان موجودة تقوم به» لم يكن هناك لا علم» ولا سمع » ولا بصر » ولا عرة» ولا قدرة» ۱۳/۸۷ 
ليس إلا ذات مجردة عن صفات ومخلوقات» والذات المجردة ليس فيها ما يمكن أن يقع فيه 
تفاضل ولا تماثل» والخلوقات لم يكن السؤال عن تفضيل بعضها على بعض. فان ذلك Le‏ 

وكذلك من جعل بعض صفاته Cae‏ أو جعل الصفة هی الوصوف. مثل من قال: 
العلم هو القدرة» والعلم والقدرة هما العالم القادر» كما يقول ذلك من يقوله من جهمية 
وكين به» [ن عبر ae‏ بالعربية کان ULE‏ وان عبر عنه بالعبرية OWS‏ توراق وان عبر عنه 
SO Sake de‏ وان معش ا کرس Oy‏ ا واخ وان الا elisa‏ 
نسبية للكلام ليست أنواعاء بل ذات الکلام الذی هو آمر هو ذات الکلام الذى هو نهى» 
LL,‏ تنوعت الإضافة. فهذا الكلام الذى تقوله ASIN‏ وان كان جمهور العقلاء يقولون: 
إن مجرد تصوره كاف فى العلم بفساده» فلا يمكن على هذا القول الجواب بتفضيل كلام 
الله بعضه على بعض» ولا UL‏ بعضه لبعض؛ OY‏ الكلام على قولهم شىء واحد بالعين 
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۸۲ لا یتعدد ولا یتبعض؛ فکیف یمکن أن یقال: هل بعضه أفضل من بعض؟ آم بعضه مثل 
بعض ولا بعض له عندهم؟ ون قالوا: التمائل والتفاضل یقع فى العبارة الدالة علیه قیل : 
تلك ليست Gris‏ لله على أصله» ولا عند آئمتهم بل هی مخلوق من مخلوقاته 
والتفاضل فى الخلوقات لا إشكال فيه: 

ومن قال من آتباعهم : إنها تسمی کلام الله حقيقة» ون اسم الکلام يقع علیها وعلی 
معنی ذلك العنی القائم بالنفس بالاشتراك اللفظی» فانه لم یعقل حقيقة قولهم» بل قوله 
هذا يفسد آصلهم؛ + لأن أصل قولهم: إن الکلام لا یقوم الا بالتکلم لا يقوم بغيره» إذ لو 
جاز قيام الكلام بغیر التکلی لجاز أن يكون کلام الله مخلوقًا قائما بغيره مع كونه كلام 
لله . وهذا أصل الجهمية المحضة والعتزلة الذى خالفهم فيه الكلابية وسائر المثبتة. وقالوا: 
إن التکلم لا يكون متکلماً حتى يقوم به الكلام» وكذلك فى سائر الصفات قالوا: لا يكون 
العالم Ue‏ حتى يقوم به العلم» ولا يكون المريد مریدا حتى تقوم به الإرادة» فلو جوزوا أن 
يكون لله ما هو كلام له وهو مخلوق منفصل cae‏ بطل هذا الأصل . 

وأصل النفاة المعطلة من الجهمية والمعتزلة: أنهم يصفون الله Le‏ لم يقم به» بل با قام 
بغيره» أو با لم يوجدء ويقولون: هذه إضافات لا صفات» فيقولون: هو رحيم ويرحمء 

69 والرحمة لا تقوم به بل هى/ مخلوقة» وهی نعمته. ويقولون: هو يرضى ويغضب» والرضا 
والغضب لا يقوم ca‏ بل هو مخلوق وهو ثوابه وعقابه. ويقولون: هو متكلم ویتکلم 
والكلام لا يقوم به» بل هو مخلوق قائم بغيره. وقد يقولون: هو مريد ويريد» ثم قد 
يقولون: ليست الإرادة شيئاً موجوداء وقد يقولون: إنها هى المخلوقات والأمر المخلوق. 
وقد يقولون: أحدث إرادة لا فى محل . 
.. وهذا الأصل الباطل - الذی أصله نفاة الصفات الجهمية المحضة من المعتزلة وغيرهم - 
هو الذى فارقهم به جمیع الثبتة للصفات o‏ السلف والائمة fal,‏ الفقه والحديث 
.والتصوف والتفسير وأصناف نظار المثبتة» كالكلابية ومن ¿ اتبعهم من الاشعرية وغیرهم» 
وكالهشامية والكرامية وغيرهما من طوائف النظار الثبتة للصفات» وعلی هذا أئمة المسلمين 
المشهورين بالإمامة وأئمة: الفقهاء من أتباعهم من أصحاب مالك والشافعى وأحمد وأبى 
E‏ 

فقول من قال: إن الكلام يقع حقيقة على العبارة 00-0 مخلوقة» يناقض 
الأصل الفارق بين الثبتة والمعطلة» الا أن يسمى متعلق الضفة باسم الصفة» كما يسمى 
المأمور به أمراء والرحوم به رحمة» والمخلوق خلمًاء والقدر قدرة» والعلوم علما» لكن 
يقال له: هذا كله ليس هو الحقيقة عند الإطلاق. 
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/ وأيضاً » فهذه الامور أعيان قائمة بانفسها» فاذا آضیفت إلى الله علم آنها إضافة ملك ۱۷/۱۵۰ 
لا ٍضافة وصف. بخلاف العبارة» فانها لا تقوم بنفسها كما لا يقوم العنی بنفسه وهذا 
هو الاصل GW‏ بين إضافة الصفات وإضافة الخلوقات. فان العطلة النفاة من 
الصابئة والفلاسفة والعتزلة وغیرهم .من الجهمية ومن اتبعهم - کابن عقيل وابن 
الجوزى وغیرهما فى بعض مصنفاتهما - ون کانا فى موضع آخر یقولان بخلاف 
ذلك - یقولون: لیس فى التصوص الا إضافة هذه الامور إلى الله وهذه الأمور تسمی 
نصوص الاضافات لا نصوص الصفات. ویقولون: نصوص الاضافات وأحاديث 
الاضافات» لا آيات الصفات وأحاديث الصفات . والاضافة تکون اضافة مخلوق» 
لاختصاصه ببعض الوجوه كإضافة البيت والناقة والروح فى قوله: «وطهر بیتی 4 [الحج : 
7 وقوله: ناف الله 4 [الأعراف: ۰۲۷۳ وقوله: ظ ULB‏ لها روحنا asd‏ لها بشرا 
bye‏ 4 [مریم: ۷ 

وقالت الحلولية من النصاری» وغلاة الشیعة» والصوفية ومن اتبعهم من یقول بقدم 
الروح - آرواح العباد - وینتسب إلى أئمة السلمین کالشافعی وأحمد وغیرهما مثل طائفة من 
Jal‏ جیلان(۱) وغیرهم - بل إضافة الروح إلى الله كإضافة الکلام والقدرة والکلام والقدرة 
صفاته WS‏ الروح. وقالوا فى قوله Bd‏ سویته ونفخت فيه من روحی 4 [الحجر : ۹ 

ص : ۰]۷۲ دلیل على أن روح العبد صفة لله قديمة. وقالت النصاری:/عیسی كلمة ال ۱۷/۱۵۱ 
وكلام الله غير مخلوق» فعيسى غير مخلوق. وقالت الصابئة والجهمية: عيسى كلمة الله 
وهو مخلوق. والقرآن كلام الله فهو أيضًا ‏ مخلوق. 

وهذه المواضع اشتبهت على كثير من الناس» وقد تكلم فيها الأئمة كأحمد بن حنبل 
وغیره» وتكلموا فى إضافة الكلام والروح ومناظرة الجهمية والنصارى. وقد سئلت عن 
الغا 2 جهة الحلولية تارة ومن جهة المعطلة تارة. والسائلون تازة من أهل القبلة وتارة من 

غير أهلها. وقد بسط جواب ذلك فى غير موضع. لكن المقصود هنا أن الفارق بين 
المضافين: أن المضاف إن كان شيئًا قائمًا بنفسه أو VE‏ فى ذلك القائم بنفسهء فهذا لا يكون 
صفة للّه؛ oY‏ الصفة قائمة بالوصوف. فالاعیان التى Gale‏ الله قائمة بأنفسهاء وصفاتها 
القائمة بها تمتنع أن تكون صفات الله» فإضافتها إليه تتضمن كونها مخلوقة AS gle‏ لكن 
آضیفت, لنوع من الاختصاص المقتضئ للإضافة لا لكونها صفة. والروح الذى هو جبريل 
من هذا COU‏ كما أن الكعبة والناقة من هذا الباب» ومال الله من هذا الباب» وروح بنی 


)۱( جیلان - بالکسر : اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان وبالفتح قوم من أبناء فارس انتقلوا من نواحی 
اصطخر » » فنزلوا بطرف من البحرین؛ فغرسوا وزرعوا وحفروا وأقاموا هناك. [معجم البلدان ۱/۲ °[ 
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آدم من هذاء وذلك کقوله : فأرسانا الیها روخنا مت لها بشرا سویا 4 [مریم : ۰۷ 
BED‏ سویتهونفخت فيه من روحی 4 [الحجر: 9 ص: ۷۲]» a>‏ بیتی 4 [الحج: 
۹ ال ناقة all‏ وسقياها 4 [الشمس: EV‏ ما si‏ الله على رسوله من Jal‏ القرئ فلله 
وللرسول 4 [الحشر: .LV‏ 

۱/۱۲ / وأما إن كان الضاف إليه لا یقوم بنفسه بل لا یکون الا صفة کالعلم والقدرة والکلام 
والرضا والغضب» فهذا لا یکون الا (ضافة صفة إليه» فتکون قائمة به - سبحانه - فإذا 
قيل : «أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك»» فعلمه صفة قائمة به وقدرته صفه قائمة 
به. وکذلك إذا قیل : «أعوذ برضاك من سخطك» وععافاتك من عقوبتك»۲۱۳ فرضاه 
وسخطه قائم به» وكذلك عفوه وعقوبته . 

APU‏ ذلك وهو ما مل بخ النعمة واندفاع النقمة» فذاك مخلوق منفصل عنه 
ليس صفة له» وقد يسمى هذا باسم ذاك كما فى الحديث الصحیح: «یقول الله للجنة: آنت 
رحمتى أرحم بك من أشاء من عبادی»!۲۳. فالرحمة هنا عين قائمة بنفسها لا يمكن أن 
كين ee‏ را ا هق الفاررقة oe‏ علا la‏ ا cee‏ رشان iy Vall‏ ل: 
السیح كلمة call‏ فمعناه: أنه مخلوق بالكلمة؛ إذ المسيح نفسه ليس كلامًا. وهذا بخلاف 
القرآن فإنه نفسه كلام» والكلام لا يقوم بنفسه إلا بالمتكلم» فإضافته إلى المتكلم إضافة 
صفة إلى موصوفها وإن كان يتكلم بقدرته ومشیئته» وان سمى فعلاً بهذا الاعتبار» فهو 
صفة باعتبار قيامه بالمتكلم . 

وإذا كان كذلك» فمن قال: إن الكلام ٠‏ معنى واحد قائم بذات التکلم لم يمكنه أن 

۲۳ يجيب عن هذه المسألة بجواب صحيح.ء فإذا قيل /له: كلام الله هل بعضه أفضل من 
بعض؟ امتنع الجواب على أصله بنعم أو لا؛ لامتناع تبعضه عنده» ولکون العبارة ليست 
Gos‏ لله» لکن إذا آرید بالکلام العبارت» أو قيل له: هل بعض القرآن أفضل من بعض - 
وآرید بالقرآن: الکلام العربی الذى نزل به جبریل - فهو عنده مخلوق لم يتكلم الله به» 
بل هو عنده إنشاء جبریل أو غیره» أو قیل: هل بعض کتب الله آفضل من بعض - وکتاب 
الله عنده هو القرآن العربی الخلوق عنده - فهذا السوال يتوجه على قوله فى الظاهر وأما 
فى نفس الأمر فکلاهما متنع على قوله؛ OV‏ العبارة تدل على العانی» فان العانی القائمة 
فى النفس تدل le‏ العبارات» وقد ple‏ أن العبارات تدل على معان متنوعة» les‏ أصله 
ليس العنی الا oly‏ فیمتنع بالضرورة العقلية أن یکون القرآن العربی كله والتوراة 
LAY,‏ وسائر ما يضاف إلى الله من العبارات» إنما يدل على معنی واحد لا یتعدد ولا 


(۱) مسلم فى الصلاة (4۸7/ ۲۲۲ ) . 
(۲) البخاری فى التفسیر ( ۰ ومسلم فى الجئة (۲۸۲/ ۳۱-۳ ). 
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يتبعض » وحينئذ فتبعض العبارات الدالة على العانی بدون تبعض تلك العانی عتنع . 

ولهذا قيل لهم: موسی - عليه السلام - لا سمع کلام الله أسمعة AS‏ أم سمع بعضه؟ 
إن قلتم : کلب فقد ple‏ كل ما آخبر الله به وما آمر به. وقد ثبت فى الصحیح أن الخضر 
قال له: اما نقص علمی وعلمك من ple‏ الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا 


مه + - و 


البحر »۳ . وقد/ قال تعالی : J Bb‏ كان pall‏ مدادا تکلمات ربی نفد البحر قبل أن تنفد ۱/۱۹۹ 
کلمات ربی ولو جتنا بمثله مددا ) & [الكهف: .]۱۰٩‏ وان قلتم : سمع بعضه فقد تبعض » 
وعندکم لا يتبعض . وأيضاء فقد فرق الله بين تکلیمه لوسی - عليه الصلاة والسلام - وبين 
إيحائه إلى غيره من النبيين» وفرق بين الایحاء وبين التكليم من وراء حجاب» فلو كان 
المعنى واحداء لكان الجميع إيحاء ولم يكن هناك تكليم يتميز على ذلك. ولا يمتنع أن 
يكون الرب - تعالی - منادیا لأحد؛ إذ المعنى القائم بالنفس لا يكون ندای وقد أخبر الله - 
تعالی - بندائه فى القرآن فى عدة مواضع . 

وعلى هذاء فمن قال من هؤلاء: إن كلام الله لا يفضل بعضه بعضآء فحقيقة قوله أن 
هذه المسألة ممتنعة» فليس هناك آمران حتى يقال: إن أحدهما يكون مثل الآخر أو أفضل 
منه» والتماثل والتفاضل إنما يعقل بين اثنين فصاعداء وهكذا عند هؤلاء فى إرادته وعلمه 
وسمعه وبصرهء فكل من جعل الصفة واحدة بالعين» امتنع - على قوله - أن يقال: هل 
بعضها أفضل من بعض أم لا؛ إذ لا بعض لها عنده. وكذلك من وافق هؤلاء على وحدة 
هذه الصفات بالعين وقال: إن كلام الله حروف قديمة الأعيان» أو حروف وأصوات قديمة 
الأعيان» سواء قال مع ذلك: إنها أعيان الأصوات المسموعة من القراء» أو قال: إنها بعض 
الأصوات المسموعة من القراءء وان كان فساد ذلك معلومًا بالاضطرارء/ وقال: إن هذه ١7/١١6‏ 
الأصوات غير تلك . 

فمن قال بأن الكلام حروف أو حروف وأصوات مقترن بعضها ببعض أزلاً وأبدا - وهی 
مع ذلك شىء واحد - فقوله معلوم الفساد عند جمهور العقلاء. كما أن من جعلها قولاً 
واحداء فقوله معلوم الفساد عند جمهور العقلاء على كل تقديرء فيمتنع مع القول 
بوحدة شىء أن يقال: هل بعضه أفضل من بعض أم لا ؟ وأما من أثبت ما يتعدد من 
المعانى والحروف أو أحدهماء فهذا يعقل على قوله: السؤال عن التمائل والتفاضل. ثم 
dee‏ يقع السؤال: هل يتفاضل کلام الله وصفاته وأسماؤه» أم لا يقع التفاضل إلا فى 
المخلوق؟ 

وعلی Led clin‏ ذکره ابن بطال فی شرح البخاری لما تكلم علی هذا امحدیث حیث 


)۱( البخارى فى أحاديث الأنبياء )۰1( وسلم فى الفضائل (۲۳۸۰/ ۱۷۰ 5 
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قال : قال اللهب - وحکاه عن الأصيلى : ومذهب الاشعری وآبی بكر بن الطیب وابن os‏ 
زيد والداودی وأبى الحسن القابسی(۱) وجماعة علماء السنة: إن القرآن لا یفضل بعضه 
بعض؛ إذ كله کلام الله - تعالى - وصفته» وهو غير مخلوق» ولا يجوز التفاضل الا فى 
الخلوقات» هو نقل لأقوال هؤلاء بحسب ما ظنه لازم لهم حيث اعتقد أن التفاضل لا 
يكون الا فى المخلوق» والقرآن عند هؤلاء ليس بمخلوق. لكن قدمنا أن السلف الذین 
قالوا: إنه غير مخلوق لم ينقل عن أحد منهم أنه قال: ليس بعضه أفضل من بعض» بل 

65 النقول عنهم / خلاف ذلك. bly‏ نقل هذا القول عن الأشعرى وموافقيه فغلط عليهم» إذ 
كلام الله عندهم ليس له كل ولا بعض» ولا يجوز أن يقال: هل يفضل بعضه بعضًا أو لا 
يفضل» فامتناع التفاضل فيه عنده كامتناع التمائل» ولا يجوز أن يقال: إنه متمائل ولا 
اال إذ ذلك لا يكون إلا بين شيئين. 


هذا السوّال یتصور عنده فى الصفات التعددة کالعلم والقدوة» فیقال Ll:‏ أفضل؟ 
فان ols‏ قال: إن صفات الرب لا تتفاضل؛ OY‏ مقتضی الأفضل نقص الفضول cae‏ فاغا 
57 هذا الجواب فى هذه الصفات التعددة لا فى نفس الکلام» مع أن هذا النقل عن 
الأشعرى فى نفى تفاضل الصفات غير محرر» فان الأشعرى لم يقل: إن الصفات لا 
تتفاضل» بل هذا خطأ علیه» ولكن هو يقول: إن الكلام لا يدخله التفاضل كما لا يدخله 
التماثل؛ لأنه واحد code‏ لا لا ذكر. وأما الصفات المتعددة؛ فإنه قد صرح بأنها ليست 
متمائلة» ومذهبه أن الذاث.ليست مثل الصفات» ولا كل صفة مثل الاآخری؛ فهو لا یثبت 

۱ تماثل المعانى القديمة عنده فكيف يقال على أصله ‏ ما يوجب تاثلهاء وإذا امتنع من 

إطلاق التفاضل فهو کامتناعه من إطلاق لفظ التمائل وکامتناعه من إطلاق لفظ التغایر؟! 

۱/۸/۱۷ وفی الجملة» فمن نقل عنه أنه نفى التفاضل وآثبت التمائل فقد أخطأ / لکن قد لا 
Gly‏ لفظ التفاضل كما لا يطلق لفظ التمائل» لا OY‏ الصفات متمائلة tote‏ بل هو ینفی 

التماثل لعدم التعدد» ولعدم إطلاق التغاير» كما یقال: هل یقال : الصفات مختلفة آم PY‏ 

وهل هى متغايرة أم لا؟ وهل يقال فى کل صفة: نها الذات أو غيرهاء أو لا یجمع بين 

نفيهماء برد کل نی منم لا يطلق شی» من ذلك؟ فهذهالآمور لا اختصاس لها 

بهذه المسألة ‏ مسألة التفضيل . 

ولا ريب أن التمائل أو التفاضل لا يعقل إلا مع التعدد» وتعدد آسماء الله وصفاته 
وكلماته هو القول الذى عليه جمهور المسلمين» وهو الذى كان عليه سلف الأمة وأئمتهاء 
(۱) هو Gud pf‏ على gy‏ محمد بن GLE‏ العافری القیروانی» عالم الالكية بافزيقية فی عصره. كان Wile‏ 

للحدیث وعلله ورجاله» فقیها أصوليًا من أهل القيروان» له تصانیف منها «المهد» فى الفقه و «أحكام الدیانات» و 

«المنقذ من شبه التأويل»» ولد سنة CARTE‏ وتوفی سنة ١7‏ 5ه. [الاعلام ۰۳۲۱/۶ * 


AA 


Presented by www.ziaraat.com 


وهو الموافق لفطرة الله التی فطر علیها عباده؛ فلهذا کان الناس یتخاطبون wr Sf‏ الفطرة 
والشرعة وان كانت لبعضهم آقوال خر تنافى الفطرة والشرعة» وتستلزم بطلان ما يقوله 
بمقتضى الفطرة والشرعة» فإن القرآن والسنة قد دلا على تعدد كلمات ال في مزع 


کا کی :2< او + 


eT‏ « فل لو كان البحر مدادا تکلمات ربَى نفد البحر قبل أن تقد کلمات ربی ولو 
Lex‏ بمثله مددا ې [الکهف : ۰۲۱۰٩‏ وقال تعالی : لإ ولو LST‏ فى الأرض من شجرة آقلام 


ميم دهي وو 


والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت کلمات GAN‏ [لقمان: /ا؟]. 

وقد ذکرنا فى غير هذا الوضع قول السلف» وأنهم كانوا ي يثبتون لله كلمات لا نهاية لهاء 
وبينا النزاع فى تعدد العلوم والإرادات» وأن/ Pas‏ من أهل الكلام يقول ما عليه جمهور ۱۷/۱۵۸ 
الناس من تعدد ذلك. وأن الذين قالوا: يريد جميع المرادات بإرادة واحدة اما أخذوه عن 
ابن كلاب» وجمهور العقلاء قالوا: هذا معلوم الفساد بالضرورة» حتی إن من فضلاء النظار 
من ینکر أن يذهب إلى هذا file‏ من الناس؛ لانه رآه ظاهر الفساد فى العقل» ولم يعلم أنه 
قاله طائفة من النظار . 

وکذلك من جعل نفس إرادته هی رحمته وهی غضبه یکون قوله BE‏ «أعوذ برضاله 
من سخطك»٩‏ معناه یکون Maine‏ عنده بنفس الارادة من نفس الإرادة» وهذا متنع» فانه 
لیس عنده للورادة صفة ثبوتية یستعاذ بها من آحد الوجهین باعتبار ذلك الوجه منها باعتبار 
الوجه الآخرء بل الارادة عنده لها مجرد تعلق بالخلوقات والتعلق آمر عدمی. وهذا بخلاف 
الاستعاذة به منه؛ OY‏ له - سبحانه - صفات متنوعة فیستعاذ به باعتبار» ومنه باعتبار. ومن 
قال : إنه ذات لا صفة لهاء أو موجود مطلق لا یتصف بصفة ثبوتية» فهذا یتنع تحققه فى 
الخارج» وإنما يمكن تقدیر هذا فى الذهن كما تقدر المتنعات فضلاً عن أن يكون ریا Be‏ 
للمخلوقات» كما قد بسط فى موضعه. 

وهؤلاء alti‏ إلى هذه الأمور مضايقات الجهمية والمعتزلة لهم فى مسائل الصفات» 
فإنهم Lobe‏ يقولون لهم: كلام الله هو الله أو غير الله؟ إن قلتم: هو غيره. فما كان غير 
الله فهو مخلوق» وان قلتم: هو/هوء فهو مكابرة. وهذا أول ما احتجوا به على الإمام ۱۷/۱۶۹ 
أحمد فى الحنت فان المعتصم لا قال لهم: ناظروه» قال له عبد الرحهن بن إسحاق: يا أبا 
عبد call‏ ما تقول فى القرآن ‏ أو قال: فى كلام الله يعنى أهو الله أو غيره؟ فقال له 
آحمد : ما تقول فى علم الله أهو الله أو غيره؟ فعارضه أحمد بالعلم» فسكت عبد 
الرحمن . وهذا من حسن معرفة أبى عبد الله بالناظرة - رحمه الله فان البتدع الذی بنی 
مذهبه على أصل فاسد متی ذکرت له الحق الذی عندك ابتداء» أخذ يعارضك bad‏ لا قام 


() سبق تخریجه ص LAN‏ 
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فى نفسه من الشبهة» فینبغی إذا كان الناظر مدعيًا أن الحق معه أن يبدأ بهدم ما عندهء فاذا 
انکسز وطلب الحق فاعطه col]‏ وإلا فما دام معتقدا نقيض الق لم يدخل الحق إلى قلبهء 
كاللوح الذى كتب فيه كلام باطل امحه أولاء ثم اكتب فيه الحق» وهؤلاء كان قصدهم 
الاحتجاج لبدعتهم» فذكر لهم الإمام أحمد ‏ رحمه الله من العارضة والنقض ما يبطلها. 

وقد تكلم الإمام أحمد فى رده على الجهمية فى جواب هذاء وبين آن لفظ «الغير» لم 
ينطق به الشرع لا نفيًا ولا Oly‏ وحينئذ فلا پلزم أن يكون Sel‏ لفظ «الغير» فى كلام 
الشارع ولا غير داخل» فلا يقوم دليل شرعى على أنه مخلوق. وأيضاء فهو لفظ مجمل 

۰ راد بالغير: ما هو منفصل عن الشیء ويراد بالغير: ما ليس هو الشىء؛/ فلهذا لا يطلق 

القول بأن کلام الله وعلم الله ونحو ذلك هو هو؛ ؛لأن هذا باطل . ولا بطلق أنه غيره» MS‏ 
يفهم أنه بائن عنه منفصل عنه. وهذا الذى ذكره الإمام أحمد عليه الحذاق من أئمة السنة» 
فهؤلاء لا يطلقون أنه هو. ولا يطلقون أنه غيره» ولا يقولون ليس هو هو ولا غيره» فان 
هذا آیضا - اثبات قسم ثالث وهو خطأء ففرق بين ترك إطلاق اللفظين لما فى ذلك من 
الإجمال» وبين نفى مسمى اللفظين مطلقًا وإثبات معنى ثالث خارج عن مسمى اللفظين. 

فجاء بعد هؤلاء أبو الحسن ‏ وكان أحذق من بعده ‏ فقال: تنفى مفردا لا مجموعا. 
فنقول: مفردا: ليست الصفة هی الموصوف» ونقول: مفردًا: ليست غيره» ولا يجمع 
بينهما فيقال: لا هی هو ولا هی غيره؛ OY‏ الجمع بين النفى فيه من الإيهام ما ليس فى 
التفریق . وجاء بعده آقوام فقالوا: بل ننفى مجموعا. فنقول: لا هی هو ولا هی غيره. ثم 
كثير من هؤلاء إذا بحثوا یقولون هذا العنی؛ آما أن یکون غيره فیتناقضون. 

وسبب ذلك: Cally Bal of‏ مجمل» oly‏ بالغیر: الاين التفصنل ویراد بالغیر : ما 
لیس هو عين الشیء. وقد يعبر عن الأول ob‏ الغیرین ما جاز وجود أحدهما وعدمه. أو ما 
E‏ اسه A‏ یمان Sf‏ مکان gl‏ وجود دزیر wl SU ge‏ ما: Se‏ العلم 

۱ بأحدهما مع عدم / العلم بالآخر. وبين هذا وهذا فرق ظاهر؛ فصفات الرب اللازمة له لا 

» بالعنی الأول» ویجوز أن تعلم بعض الصفات دون بعض‎ he تفارقه البتة» فلا تکون‎ ١ 
وتعلم الذات دون الصفت فتکون غير باعتبار الثانی؛ ولهذا أطلق کثیر من مثبتة الصفات‎ 
O عليها آغیارا للذات. ومنهم من قال: نقول : نها غير الذات» ولا نقول: نها غير الله؛‎ 
لفظ الذات لا یتضمن الصفات بخلاف اسم الله فانه یتناول الصفات؛ ولهذا كان‎ 
E السنة ا لل اران‎ fal الصواب - على قول‎ 
بل من قال ذلك» فقد غلط علیهم.‎ 

وإذا قيل: هل هى. زائدة على الذات أم لا؟ كان الجواب: أن الذات الموجودة فى نفس 
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الامر مستلزمة للصفات. فلا يمكن وجود الذات مجردة عن الصفات» بل ولا یوجد شىء 
من الذوات مجردا عن جمیع الصفات. بل لفظ «الذات» تأنيث «ذو» ولفظ «ذو» مستلزم 
للإضافة. وهذا اللفظ مولد؛ وأصله أن یقال: ذات علم ذات قدرة» ذات سمع» كما قال 
تعالى : فاتقوا اله وأصلحوا ذات بينكم 4 [الانفال: ۰۱ ویقال: فلانة ذات مال» ذات 
Slax‏ ثم لا علموا أن نفس الرب ذات علم وقدرة وسمع وبصر - ردا على من نفی 
صفاتها - عرفوا لفظ الذات» وصار التعریف یقوم مقام الإضافة» فحيث قیل لفظ الذات 
فهو ذات كذاء فالذات لا تکون إلا ذات علم وقدرة/ ونحو ذلك من الصفات لفظًا ومعنى. ۱۷/۱۰۲ 
وإنما يريد محققو أهل السنة بقولهم : «الصفات زائدة على الذات» آنها زائدة على ما أثبته 
نفاة الصفات من الذات» فانهم أثبتوا ذانًا مجردة لا صفات لهاء فأثبت أهل السنة الصفات 
زائدة على ما آثبته هؤلاء. فهى زيادة فى العلم والاعتقاد والخبر» لا زيادة على نفس الله 
جل جلاله وتقدست أسماؤه» بل نفسه المقدسة متصفة بهذه الصفات لا يمكن أن تفارقهاء 
فلا توجد الصفات بدون الذات ولا الذات بدون الصفات. وهذه الأمور مبسوطة فى غير 
هذا الموضع . 

eo py REN OP opal‏ الا الذي ملكو ”ملك این کلاب ‏ دا فال 
آحدهم فى الصفات: إنها متماثلة» فان هذا لا يقوله عاقل؛ إذ المثلان ما سد آحدهما مسد 
الآخر وقام مقامه» والعلم ليس مثلا للقدرةء ولا القدرة مثلا للإرادة» وأما الكلام فإنه 
عنده شىء واحد» والواحد يمتنع فيه تفاضل أو BE‏ . 

وفى الجملة» فالذين يمنعون أن يكون كلام الله بعضه أفضل من بعض» لهم مأخذان: 

أحدهما: أن صفات الرب لا يكون بعضها أفضل من بعض» وقد يعبرون عن ذلك OL‏ 
القديم لا يتفاضل . 

/ والثانى: أنه واحدء والواحد لا يتصور فيه تفاضل ولا BE‏ . وهذا على قول من یقول: ۱۷/۱۰۳ 
إنه واحد بالعين» وهؤلاء الذين يقولون: إنه واحد بالعين منهم من يجعله ‏ مع ذلك 
حروقا أو خروفا وأصوانًا قديمة الأعيان» ويقول: هو مع ذلك شىء واحد» كما.يوجد فى 
كلام طائفة من التأخرین الذين أخذوا عن الكلابية أنه ليس له إلا إرادة واحدة وعلم واحد 
وقدرة واحدة وكلام واحد وأن القرآن قديم . وأخذوا عن المعتزلة وغيرهم أنه مجرد الحروف 
والأصوات. والتزموا أن الحروف والأصوات قديمة الأعيان» مع آنها مترتبة فى نفسها ترتبًا 
ذاتيًا فى الوجودء أزلية لم يزل بعضها مقارنًا لبعض» وفرقوا بين ذات الشىء وبين وجوده 
فى الخارج موافقة لمن يقول ذلك من العتزلة وكثير من القائلين بقدمه» وأنه حروف 
وأصوات» لا يقولون: إنه شىء واحد» بل يجعلونه متعددًا مع قدم القرآن» وقدم أعيان 
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الحروف والاصوات . 

والقول الآخر لمن یقول: إنه واحد بالعین: أن القدیم هو معنی pe‏ لا یتعدد ولا 
یتبعض» كما قد بين حقيقة قولهم. وهذا هو القول النسوب إلى ابن کلب والآشعری. 
وهذا القول أول من عرف أنه قاله فى الإسلام ابن كلاب» لم يسبقه إليه آحد من الصحابة 
ولا التابعين ولا غيرهم من أئمة المسلمين» مع كثرة ما تكلم الصحابة والتابعون فى كلام 

2/0154 الله - تعالى ‏ ومع أنه من أعظم وأهم أمور الدين الذى تتوفر/ الهمم على معرفته وذكره» 

ومع تواتر نص الكتاب والسنة وآثار الصحابة على خلاف هذا القول. وكل من هذه الأقوال 
ما يدل الکتاب والسنة وآثار السلف على خلافه. وكل منها مما Gal‏ جمهور العقلاء الذين 
یتصورونه على أن فساده معلوم بضرورة العقل» ویجوز اتفاق طائفة من العقلاء على قول 
يعلم فساده بضرورة العقل إذا كان عن تواطؤء كما يجوز اتفاقهم على الكذب تواطؤاء وأما 
بدون AUS‏ فلا يجوز. : 

فالذمب الذى تقلده بعض الناس عن بعض - كقول النصارى والرافضة والجهمية 
والدهرية ونحو ذلك - يجوز أن يكون فيه ما يعلم فساده بضرورة العقل» وان كان طائفة 

من العقلاء قالوه على هذا الوجه» فأما أن يقولوه من غير تواطؤ؛ فهذا لا یقع» وأكثر 
التقلدین للاقوال الفاسدة لا يتصورونها تصورا OU‏ حتى يكون تصورها التام موجبًا للعلم 
بفسادها. ثم إذا اشتهر القول عند طائفة لم يعلموا غيره عن عن fal‏ السنت ظنوا أنه قول آهل 
السنة. ٠‏ 

ولا كان الشهور عند المسلمين of‏ أهل السنة لا يقولون: القرآن مخلوق» she‏ كل من 
رای طائفة تنكر قول من يقول: القرآن مخلوق یظن أن كل ما قالته فى هذا الباب هو قول 
السلف وأئمة السنة - والذين قالوا: ان القرآن غیر مخلوق بل قائم بذات الله» ووافقوا 

1۷/10 / السلف والأئمة فى هذا لما ظهرت محنة الجهمية ‏ وثبت فیها الامام آحمد الذی آید الله به 

السنة ونصر السنة - صار شعار al‏ السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن الله 
یری فی BM‏ فكل من آنكر ذلك» فهو من أهل البدعة فى اللسان العام - فکثر 
حینشذ من یوافق آهل السنة واحدیث على ذلك» وان كان لا یعرف حقيقة قولهم» بل 
معه أصول مئن آصول آهل البدع الجهمية يريد أن یجمع بینها وبين قول Jal‏ السنة» كما 
يريد المتفلسف أن يجمع بين أقوال التفلسفة المخالفين للرسل وبين ما جاءت به الرسل . 

فلهذا صار النتسبون إلى السنة الذين یقولون: القرآن کلام الله غير مخلوق لهم.. 
أقوال: ۰ 

أحدها : قول من يقول: إنه قدیم العين» وان الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا يتكلم 
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بکلام بعد کلام. ثم هؤلاء على قولین: منهم من يقول: ذلك القدیم هو معنی واحد لازم 
لذات الله clout‏ أو خمسة معان. ومنهم من یقول: بل هو حروف وأصوات قديمة الأعيان 
لازمة لذات الله أبدا. 

VEU‏ قول من يقول: بل الرب فى أزله لم يكن الكلام مک له» كما لم يكن الفعل 
Use‏ له عندهم؛ OY‏ وجود الكلام والفعل لا يكون إلا بمشيئته واختیاره» ووجود ما يكون 
بالمشيئة والاختیار محال عندهم دوامه. ثم الشهور عن هؤلاء قول من یقول:/ تكلم فیما لا ١7/١55‏ 
یزال بحروف وأصوات تقوم بذاته. كما يقوله طوائتف متعددة منهم الکرامية. وبعض الناس 
يذكر ما يقتضى أن الکلام الذى قام به شيئًا بعد شىء إنما هو علوم وإرادات» وأبو عبد الله 
الرازى يميل إلى هذا فى بعض كتبه . 

OP ey‏ قول من يقول: لم يزل متكلماً كيف شاء. وهذا هو المعروف عن السلف 
وأئمة السنة - مثل عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل ‏ وسائر fat‏ الحديث والسنة. 

ثم هؤلاء منهم من يقول : لم يزل متكلما لا يسكت» بل لا يزال متکلماً بمشيئته 
وقدرته. ling‏ هو الذى جعله ابن حامد الشهور من مذهب أحمد وأصحابه» مع أنه حكى 
أنه لا يختلف قول أحمد أنه لم يزل متكلما كيف شاء وكما شاء. والقول الثانی : أنه يتكلم 
إذا شاء ويسكت إذا شاء. وهذا القول حكاه أبو بكر عبد العزيز عن طائفة من أصحاب 
أحمد» وكذلك خرجه ابن حامد قولا" فى المذهب» مع ذكره أنه لم يختلف مذهبه فى أنه 
لم يزل متكلمًا كيف شاء وكما شاء» وأنه لا يجوز أن يكون لم یزل ساکتا ثم صار متکلمًا 
كما. يقوله الكرامية وهذه الأقوال وتوابعها مبسوطة فى موضع آخر. 

والمقصود هنا أن الذين قالوا: کلام الله غير مخلوق» تنازعوا / بعد ذلك على هذه ٠۷/١١۷‏ 
الأقرال» مع أن أكثر الذين قالوا بعض هذه الأقوال لا يعلمون ما قال غيرهم» بل غاية ما 
عند أئمتهم المصنفين فى هذا الباب معرفة قولين أو ثلاثة أو أربعة من هذه الأقوال ‏ کقول 
المعتزلة والكلابية والسالية والكرامية - ولا يعرفون أن فى الإسلام من قال سوى CHS‏ 
ويصنف أحدهم OLS‏ كبيرًا فى «مقالات الإسلاميين» وفى «الملل والنحل» » ويذكر عامة 
الاقوال , البتدعة فى هذا الباب» والقول المأثور عن السلف والائمة لا يعرفه ولا ینقله» مع 
أن الکتاب والسنة مع العقول الصریح لا يدل إلا cade‏ وکل ما سواه آقوال متناقضة كما 
بسط فى موضعه. 

والقصد هنا أن من كان عنده أن قول العتزلة Ste‏ أو قول العتزلة والكرامية» أو قول 





(۱ » ۲) هكذا بالطبوعة. 
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هؤلاء وقول الكلابية» أو قول هؤلاء وقول السالمية» هو باطل من أقوال أهل البدع 01 
عنده قول أهل السنة إلا القول الآخر الذى هو - أيضًا ‏ من الأقوال المبتدعة المخالفة لصريح 
العقول وصحيح المنقول» فيفرع على ذلك القول ما يضيفه إلى السنة» ثم إذا تدبر نصوص 
الکتاب والسنة وآثار السلف» وجدها تخالف ذلك القول أصلاً وفرعا كما وقع لمن أنكر 
pas‏ افاتحة الکتاب» و «آبة الکرسی» Bd,‏ هو الله أحد ‏ على غیرها من القرآن» فان 
۱۳/۹۸ عمدتهم ما قدمته من الأصل الفاسد . آما کون الکلام ols‏ فلا یتصور فیه/ تفاضل ولا 
bE‏ ولا تعدد. وأما کون صفات الرب لا تتفاضل - وربا قالوا: القدیم لا یتفاضل» وهو 
من جنس قول الجهمية والعتزلة ونحوهم : القدیم لا يتعددء فهذا لفظ مجمل فان القدیم 
إذا أريد به رب العالمين» فرب العالین إله واحد لا شريك له وإذا آرید به صفاته» فمن 
قال: إن صفات الرب لا تتعدد» فهو یقول: العلم هو القدرة» والقدرة هى الارادة 
والسمع والبصر هو العلم. .وقد یقول بعضهم آیضا: العلم هو الکلام. ویقول آخرون: 
العلم والقدرة هو الإرادة» ثم قد یقولون: إن الصفة هى الوصوف فالعلم هو العالم 
والقدرة هی القادر . وهذه الاقوال صرح بها نفاة الصفات من الفلاسفة والجهمية ونحوهم 
كما حکیت آلفاظهم فى غير هذا الوضع . ومعلوم أن فى هذه الاقوال من مخالفة العقول 
الصریح والنقول الصحیح - بل مخالفة العلوم بالاضطرار للعقلاء . والمعلوم بالاضطرار من 
دين الاسلام ودين الرسل - ما يبين آنها فى غاية الفساد شرعا ic‏ 
ثم إن هولاء تأولوا نصوص الکتاب والسنة بتأویلات باطلة» منهم من قال: الراد بکونه 
أعظم وأفضل وخيراً کونه عظیما فى نفسه وامتنم هؤلاء من |جراء التفضیل علیه. وحکی 
هذا عن الأشعرى وابن الباقلانی وجماعة غیرهما. ومعلوم أن من تدبر آلفاظ الکتاب 
۵۹ والسنة تین له آنها لا حتمل هذا العنی» بل هو من نوع ا فان الله/- تعالی - 
0 نزّل أحسن الحدیث 4 [الزمر: ۳ وقال النبی يلل لأبى : «آتدری آی آية معك 
فى obs‏ الله أعظم؟»» وقال: «لاعلمنك سورة لم ينزل فى التوراة ولا فى EM‏ ولا فى 
الزبور ولا فى القرآن مثلها» إلى غير ذلك مما تقدم ذكره. 
ومنهم من قال: بل الراد بقوله: ل بخير منها 4 [البقرة: ۰۲۱۰۲ أى: خير منها لکم 
أى: أكثر ثوابا أو أقل تعبّاء وقال: ما دل على أن بعضه أفضل من بعض» فليس هو 
تفضيلاً لنفس الكلامء بل لمتعلقه. وهو أن تلاوة هذا والعمل به يحصل به من الأجر أكثر 
ما يحصل بالآخر . فيقال لهؤلاء: ما ذكرتموه حجة عليكم» مع ما فيه من مخالفة 
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النص . وذلك أن کون الشواب على أحد القولین أو الفعلین آکثر منه على الثانی» نما كان 
لأنه فى نفسه أفضل؛ ولهذا إنما تنطق النصوص بفضل القول والعمل فى نفسه كما قد 
سئل النبى BE‏ غير مرة: أى العمل أفضل؟ فیجیب بتفضیل عمل على عمل؛ وذلك 
مستلزم لرجحان ثوابه. وأما رجحان الثواب مع UE‏ العملین» فهذا مخالف للشرع 
والعقل . 

وکذلك الکلام» ففی صحیح مسلم» عن سمرة» عن النبى 5 أنه قال : «أفضل الکلام 
بعد القرآن أربع - وهن من القرآن - سبحان الله» والحمد call‏ ولا إله الا call‏ والله 
أكبر“"»/ فأخبر آنها آفضل الکلام بعد القرآن مع کونها من القرآن» ففضل نفس هذه ۱۷/۱۷۰ 
الاقوال بعد القرآن على سواها. وکذلك فى صحیح مسلم أنه سئل: أى الکلام أفضل؟ 
فقال : «ما اصطفی الله لملائكته : سبحان الله وبحمده»(۲۳. وفی الوطاً وغیره عن النبى كَل 
أنه قال: «أفضل ما قلت أنا والنبیون من قبلی: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك» وله امد وهو على کل شىء قدیر»۳۱ فاخبر أن هذا الکلام آفضل ما قاله هو 
والنبیون من قبله . وفی سان ابن ماجة عنه أنه قال: «أفضل الذکر: لا له الا call‏ وأفضل 
الدعاء : الحمد Pas‏ وقد رواه ابن آبی الدنیا. وفی الصحیحین أنه قال : «الایان بضع 
وستون - أو وسبعون - شعبة آعلاها قول لا له إلا الله». ومثل هذا کثیر فى النصوص 
یفضل العمل على العمل» والقول على القول» ویعلم من ذلك فضل ثواب أحدهما على 
الآخر. ۱ 

Li‏ تفضيل الثواب بدون تفضيل نفس القول والعمل فلم يرد به نقل ولا يقتضيه 
عقل» فانه إذا كان القولان متمائلین من كل cary‏ أو العملان متمائلین من كل وجه» 
كان جعل ثواب أحدهما أعظم من ثواب الآخر ترجیحا لأحد التماثلين على الآخر 
بلا مرجح. وهذا أصل قول القدرية والجهمية الذين يقولون: إن القادر يرجح أحد 
مقدوريه بلا مرجح» وظنوا أنهم بهذا الأصل ينصرون الاسلام» فلا للإسلام/ نصرواء ۱۷/۱۷۱ 
ولا لعدوه كسرواء بل تسلط عليهم سلف الأمة وأئمتها بالتبديع والتضليل والتكفير 
والتجهیل» وتسلط عليهم خصومهم الدهرية وغيرهم بإلزامهم مخالفة المعقول» 
وجعلوا ذلك ذريعة إلى الزيادة فى مخالفة المشروع والمعقول كما جرى للملحدين مع 
المبتدعين . 

)١(‏ مسلم فى الآداب (۱۲/۲۱۳۷) . )1( مسلم فى الذكر والدعاء (۲۷۳۱/ (AE‏ عن أبى ذر. 
(۲) مالك فى الموطأ فى القرآن١/‏ ۰۲۱6 5١5‏ (۳۲) والترمذى فى الدعوات (۳۵۸۵) عن عمرو بن شعيب عن أبيه 

عن جده » وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه » . 


(5) ابن ماجه فى الأدب (۳۸۰۰) وذكره الألبانى فى صحيح ابن ماجه (۳۰۵). 
)0( البخاری فى الإيمان )4( ومسلم فى (0A (ov /۳۵( SKY‏ . 
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Carly‏ فقول القائل: انه لیس بعض ذلك خير من بعض بل بعضه AST‏ وابا» رد خبر 
الله الصریح فان الله یقول: تأت بخير منها أو مثلها © [البقرة: LV‏ فکیف یقال: 
ليس بعضه خیرا من بعض؟ واذا كان الجميع متماثلاً فى نفسه» امتنع أن یکون فيه شىء 
خيرً من شیء. وکون معنی الخير AST‏ ثوابا مع کونه متماثلا فى نفسه آمر لا يدل عليه 
اللفظ حقيقة ولا مجاز فلا يجوز حمله علیه فانه لا یعرف قط أن یقال: هذا خير 
من هذا وأفضل من هذا مع تساوی الذاتين بصفاتهما من کل وجه بل لابد - مع ‏ 
إطلاق هذه العبارة - من التفاضل ولو ببعض الصفات. LG‏ إذا قدر أن مختارا جعل 
لأحدهما مع التماثل ما ليس للآخر مع استوائهما بصفاتهما من کل"وجه فهذا لا 
يعقل وجوده. ولو عقل لم يقل : إن هذا خير من هذا أو أفضل لأمر لا يتصف به أحدهما 
البتة. : 

وأيضاء ففى الحديث الصحيح أنه قال فى الفاتحة: «لم ينزل فى التوراة ولا فى الإنجيل 

۲ ولا فى القرآن مثلها»(۱؟ فقد صرح الرسول/ بأن الله لم ينزل لها See‏ فمن قال: إن کل 

ما نزل من کلام الله فهو مثل لها من كل وجهء فقد ناقض الرسول فى خبره. 


مر و مه و - 


الأحكام . ۱ 
فان قيل: نحن نسلم لکم أن الله حص بعض کلامه من الثواب والاحکام با لا يشركه 
فيه غیری لکن هذا عندنا بحض مشيئته» لا لاختصاص ذلك الکلام بوصف امتاز به عن 
الآخرء قیل: أولاً: هذا مخالف لصریح نصوص الکتاب والسنة واجماع سلف الامة مع 
مخالفته الصريح المعقول» ثم هذا مبنى على أصل الجهمية والقدرية» وهو أن القادر الختار 
يرجح أحد التمائلین على الآخر بلا مرجح. وهؤلاء لما جوزوا هذا قالوا: إن الرب لم يزل 
Mane‏ وما كان يمكن فى الأزل أن يتكلم ولا أن يفعل» ثم صار الكلام والفعل URE‏ من 
غير حدوث شیء اقتضى انتقالهما من الامتناع إلى الإمكان» وقالوا: إن القادر الرجح 
يرجح بلا مرجح . 
۱ ثم قالت الجهمية: والعبد ليس بقادر فى الحقيقة» فلا يرجح شيئاء بل الله هو 
۳ الفاعل لفعلهء وفعله هو نفس فعل الرب . وقالت/ القدرية: العبد قادر تام القدرة 
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يرجح آحد مقدوریه على الاخر بلا سبب حادث» ولا حاجة إلى أن يحدث الله ما به 
يختص به فعل أحدهماء بل هو مع أن نسبته إلى الضدین: الإيمان والكفر سواء - يرجح 
أحدهما بلا مرجح لا من الله ولا من العبد» ولا يفتقر إلى إعانة الله ولا إلى أن يجعله 
شائياًء ولا يجعله يقيم الصلاة» ولا يجعله مسلماً. ومعلوم بالعقول خلاف هذاء واللّه - 
تعالى ‏ يفعل ما يشاء ويحكم ما یرید» وما شاء.كان وما لم Ley‏ لم يكن» لكن المدح فى 
هذا الكلام معناه أنه مطلق المشيئة لا معوق له إذا آراد شيئآء كما قال النبی YO‏ يقولن 
أحدكم: اللهم اغفر لى إن شئت» اللهم ارحمنى إن شئت» ولكن ليعزم المسألة» فان الله 
لا مکره له» ۲۲. فين ME‏ أنه لا یفعل الا مشي لیس له مکره حتی Sly‏ له: افعل إن 
cess‏ و عل ان نم سا 

فهو سبحانه - إذا آراد شيئاً؛ كان قادراً عليه لا يمنعه منه مانع. لا یعنی بذلك أنه یفعل 
لجرد مشيئة لیس معها حكمة» بل یفعل عندهم ما وجود فعله وعدمه بالنسبه إليه سواء من 
كل cary‏ فان هذا لیس بمدح» بل العقول من هذا أنه صفة ذم» فمن فعل لمجرد ارادته 
الفعل من غير حكمة لفعله ولا تضمن غاية مجردة كان ألا یفعل خيراً له. وقد ذم الله - 
سبحانه - فى كتابه من نسبه إلى هذا فقال تعالی:/ 9 وما LA‏ السّمَاء والأرض وما بیتهما ٠۷/٠۷4‏ 
باطلاً ذلك ظن wall‏ کفروا فویل alll‏ كفروا من Ol‏ 4 ص: ۰]۲۷ وقال تعالى: 
«( آفحسبتم Ui‏ خلقناکم عبقا وأنکم إِلَينا لا ترجعون . فتعالی الله املك الحق لا له إلا هو زب 
العرش , الکرم 4 [الومنون: ۰۱۱۵ 6١١]ء‏ قال المفسرون: العبث: أن يعمل عملا لا 
لحكمة» وهو جنس من اللعب. وقال: ل وما خلقنا السّماء والأرض وما بیتهما لاعبین ye‏ 
أردنا أن تخد لهوا ناه من Gal‏ إن EF‏ فعلین ‏ [الانبياء: 5 ۰]۱۷ وقال: « أیحسْب 
الانسان of‏ يترك سدی 4 [القيامة : 7 قال الفسرون وأهل اللغة: السدی: الهمل الذی 
لا یومر ولا ینهی ۰ کالذی يتر الابل سدی مهملة. وقال تعالی : وهو gil‏ خلق 
السّموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فیکون 4 [الانعام : ۳ وقال تعالی : روما خلقنا 
السّموات والأرض وما بينهما إل بالحق Oly‏ السّاعة لآنية فاصفح الصفْح الجميل . ان ربك هو 
BGI‏ العلیم 4 [الحجر: ۵ .[AT‏ 

وقد بين - سبحانه ‏ الفرق بين ما أمر به وما نهى عنه» وبين من يحمله ويكرمه 

من أوليائه» ومن يذمه ويعاقبه من آعدائه وأنهم مختلفون لا يجوز التسوية بينهما !+ وجعل 
خلاف ذلك من النکر الذى لا مساغ له فقال تعالی: ل أفنجعل المسلمين كالمجرمين . 


. )4/۲۷۹( ومسلم فى الذكر‎ CTA) البخارى فى الدعوات‎ )١( 
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مالکم كيف تحکمون 4 [القلم: ۰۳۰ LY‏ وقال: > al‏ نجعل الذين آمنوا رعملوا الصا لحات 
\V/\Vo‏ كالمقسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ‏ [ص :۰ وقال تعالی : ah‏ احسب الّذين 
اجتر حوا tel‏ أن تجعلهم کالّذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما 
یحکمون 4 [الجائية نين أن هذا الحكم سين فی نقسه لیس SEN‏ به ماو للحکم 
ell‏ ثم قال: ظ وخلق atl‏ السّموات والأرض بالحق ولتجزی کل نفس بما کسبت وهم لا 
یظلمون 4 [الحاثية : ۲ فأخبر أنه خلق GU‏ لیجزی کل نفس با کسبت» وأنه لا یظلم 
أحداً فینقص من حسناته شيئاء بل كما قال: «ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك 
أحدا 4 [الكهف: .]4٩‏ ۱ ۱ 1 
وقد نزه نفسه فى غير موضع من القرآن أن یظلم أحداً من خلقه. فلا یژتیه أجره أو 
يحمل عليه ذنب غيره» فقال تعالی : ل ومن يعمل من الصالحات وهو موّمن فلا یخاف ظَلْما ولا 
toe‏ 4 [طه: ۰]۱۱۲ وقال تعالی: »لا تختصموا لدي وقد قدمت (لیکم بالوعيد . ما يبدل 
القول دي وما أنا بقلم ید 4 [ق: ۰۲۸ ۰]۲۹ وقال تعالى: لإ ذلك من آنباء القرئ نقصه 
ile‏ منها قائم وحصید de sere we eee‏ 


من دون all‏ من شيء OS‏ جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبیب, 4 [هود: ۰۰ ۱ 6 وفى 
احدیث oe‏ الالهی : (یاعبادی » إنى حرمت الظلم على عي یک ea‏ 


عق ان ا اللا بر ل ا ا ا 

۱/۷۹ جهل منهم» وكذلك جزاؤهم بأعمالهم التى جری/ بها القدر ليس بظلم» فإن الواحد 
من الناس إذا عاقبه غيره بسيئاته وانتصف للمظلوم من الظالم > لم يكن ذلك ظلماً منه 

باتفاق العقلای بل ذلك آمر محمود منه» ولا یقول آحد: إن الظالم معذور لاجل 

القدر. فرب العالین إذا آنصف بعض عباده من بعض وأخذ للمظلومین حقهم من الظالین» 

كيف يكون ذلك ظلما منه لاجل القدر؟! وکذلك الواحد من العباد إذا وضع کل شىء 

موضعه. فجعل الطیب مع الطیب فى الکان الناسب له» وجعل الخبيث. مع اخبیث فى 

الکان الناسب لب كان ذلك عدلا منه وحكمة» فرب العالین إذا وضع کل شىء موضعه 

ولم یجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات کالفسدین فى الأرض» ولم یجعل المتقين 

کالفجار» ولا المسلمين کالجرمین؛ والجنة طيبة لا یصلح of‏ یدخلها الا طیب؛ ولهذا لا 





)1( سبق تخريجه ص ۳۵ . 
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يدخلها أحد إلا بعد القصاص الذى ينظفهم من الخبث» كما ثبت فى الصحيح› عن أبى 
سعيد» عن النبى SE‏ «إن المؤمنين إذا عبروا الجسر - وهو الصراط المنصوب على متن 
جهنم - فانهم يوقفون على قنطرة بين الحنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت 
بينهم فى الدنياء BE‏ هذبوا ونقوا؛ أذن لهم فى دخول ELI‏ وهذه الأمور مبسوطة فى 
غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن ما يقوله القدرية من الظلم والعدل الذى يقيسون به الرب على عباده 
من بدعهم التى ضلوا بها وخالفوا بها الكتاب والسنة/ وإجماع سلف الأمة ‏ وكذلك من ۱۷/۱۷۷ 
قابلهم ‏ فنفى حكمة الرب الثابتة فى خلقه وأمره وما كتبه على نفسه من الرحمة» وما 
tot dee‏ واتفق عليها سلف الأمة وأئمة الدين» كقوله تعالى: # وما أنزل 
الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها 44 [البقرة: ۰]۱16 وقوله تعالی : چ فانزلنا به 
الماء فأخرجنا به من كل الثمرات ) [الاعراف: ۰۲۵۷ ونحو ذلك فان هذه الاقاویل أصلها 
مأخوذ من الجهم بن صفوان ‏ إمام غلاة الجبرة ~ وكان ینکر رحمة الرب» ویخرج | 
الجذمى فيقول: آرحم الراحمين يفعل مثل هذا؟! يريد بذلك أنه ما ثم إلا إرادة رجح بها 
أحد التمائلین بلا مرجح» لا لحكمة ولا رحمة. 

ولهذا كان الذين وافقوه علی قوله من + المنتسين إلى مذهب آمل السنة والجماعة 
نب لأنهم إذا ee‏ فى الشرع احتاجوا أن ee‏ مسالك آئمة 0 فى whl‏ 
یضرهم » oly‏ ا ی بعث رحمف کما قال تعالی : ل 
للعالمين [الانیاء : ۰۲۱۰۷ وقد وصفه AU)‏ - تعالی - بقوله: « ورحمتي وسعت کل شيء 
فسأكتبها cull‏ يتقون ويؤتون الزكاة والّدين هم GUL‏ يؤمنون cdl.‏ يتبعون الرّسول التبي الأمي 
الذي يجدونه مکتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم /عن المنكر ويحل ٠۷/١۷۸‏ 
لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 4 [الأعراف: ۰۱۵۲ ۰۲۱۵۷ فأخبر أنه يأمر با هو 
معروف وينهى عما هو منکر؛ ويحل ما هو طيب ويحرم ما هو خبيث. 
کقول القائل : يأمرهم با يأمرهم وينهاهم عما ينهاهم» fous‏ لهم ما حل لهم ویحرم 
علیهم ما حرم علیهم. وهذا کلام لا فائدة cad‏ فضلاً عن أن یکون فيه تفضیل له على 


(۱) البخارى فى الظالم ( (YE:‏ . 
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افوا رساو ek‏ امو اع بام برضت لاك eed‏ ل و وقد قال 
ا : ل فبظلم من pail‏ هادوا حرمنا عليهم Ob‏ أحلّت لهم 4 [النساء: .11 قعلم أن 
الطيب وصف للعين » وأن الله قد يحرمها مع ذلك عقوبة للعباد» كما قال - تعالی - لما 
ذکر ما حرمه على بنی اسرائیل : WS)‏ جزیناهم بغیهم ون تصادقون 4 [الأنعام : 5 
وقال تعالی  :‏ يسألوتك ماذا أحل لهم قل أحل لکم الات 4 [المائدة: 4] فلو كان معنی 
الطیب هو ما أحل» كان الکلام لا فائدة 64.5 فعلم أن الطیب واحثبیث وصف قائم 
بالاعیان . 


ولیس الراد به مجرد التذاذ الاکل» فان الانسان قد يلتذ Le‏ یضره من السموم وما 
يحميه الطبیب منه» ولا الراد به التذاذ طائفة من الأمم کالعرب ولا کون العرب 
تعودته» فان مجرد کون sao Gaal‏ تعودت أكله وطاب لهاء أو كرهته لكونه لیس 
۹ فى بلادها لا/ wry‏ أن يحرم الله على - جمیع المؤمنين ما لم تعتده طباع هولاء ولا 
أن يحل لجميع المؤمنين ما تعودوه. كيف وقد كانت العرب قد اعتادت أكل الدم والميتة 
وغير ذلك وقد حرمه الله - تعالی؟! وقد قيل لبعض العرب: ما تأكلون؟ قال: ما 
دب ودرجء إلا أم حبين. فقال: ليهن آم حبين العافية. ونفس قريش كان وا يأكلون 
اوت ريه الله وكانوا يعافُون مطاعم لم يحرمها اللّه. وف كن عن ي 
BE‏ أنه قدم له لحم ضب فرفع يده ولم یاکل فقيل : أحرام هو يارسول اللّه؟ قال: 
ow)‏ ولكنه لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه»7" . فعلم أن کراهة قريش وغیرها 
لطعام من الأطعمة لا یکون موجباً لتحريمه على المؤمنين من سائر العرب والعجم . 
وأيضاً » فان النبى BB‏ وأصحابه لم يحرم أحد منهم ما کرهته العرب ولم يبح کل ما 
أكلته العرب» وقوله تعالی: فإ ويحل لهم الطيبات ويحرم علیهم الخبائث 4 [الاعراف : 
۷ إخبار عنه أنه سیفعل ذلك» فاحل BE‏ الطیبات وحرم الخبائث مثل کل 
ذی ناب من السباع وکل ذى مخلب من الطيرء فانها عادية باغية» فإذا آکلها الناس = 
GLI,‏ شبیه بالغتذی - صار فى آخلاقهم شوب من أخلاق هذه البهائم وهو البغي 
والعدوان» كما حرم الدم السفوح؛ لأنه مجمع قوی النفس الشهوية الغضبية» وزیادته 
۰ توجب طغیان هذه القوی وهو/ مجری الشیطان من البدن كما قال النبى BE‏ «إن الشیطان 
یجری من ابن آدم مجری الدم»۳" . ولهذا كان شهر رمضان إذا دخل صفدت الشیاطین؛ OY‏ 
)1( البخاری فى الاطعمة (OE ۰ COPAY)‏ ومسلم فى الصید والذبائح 0 (EE‏ کلاهما عن أبن عباس. 
(۲) البخاری فى بدء الخلق (۳۲۸۱) وأبو داود فى السنة (۰)8۷۱۹. 
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الصوم جنة . 

فالطيبات التى أباحها هی المطاعم النافعة للعقول والأخلاق» والخبائث هی الضارة 
للعقول والأخلاق» كما أن الخمر أم الخبائث؛ لأنها تفسد العقول والأخلاق» فأباح 
الله للمتقين الطيبات التى يستعينون بها على عبادة ربهم التى خلقوا tld‏ وحرم 
عليهم الخبائث التى تضرهم فى المقصود الذى خلقوا cal‏ وأمرهم مع أكلها 
بالشكرء ونهاهم عن تحريمهاء فمن أكلها ولم يشكر ترك ما أمر الله به واستحق العقوبة. 
ومن حرمها - کالرهبان - فقد تعدی حدود الله فاستحق و b>‏ أيها 
pil‏ آمتوا Ils‏ من LL‏ ما رزقناکم واشكروا لله إن كنثم ای تعبدون © [البقرة: ۰۱۷۲ 
5 الحديث الصحيح» عن النبی BB‏ أنه قال: op‏ الله لیرضی عن العبد أن يأكل USY‏ 
فیحمده عليهاء ویشرب الشرية فیحمده علیها»" وفی حدیث آخر: «الطاعم الشاکر بمنزلة 
الصائم الصا بر وقال تعالى: dey Ld‏ عن التعيم 4 [التکاثر : ۸ أى: عن شکره. 
فإنه لا يبيح شيئاً ویعاقب من فعله ولکن يسأله عن الواجب الذى آوجبه معه وعما حرمه 
علیه: هل فرط بترك مأمور أو فعل محظور» كما قال تعالی : یا آیها pail‏ آمنوا لا تحرموا 
Jog‏ ما أحل له لکم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدین 4[المائدة : ۷ فنهاهم عن تحريم ۱۷/۱۸۱ 
الطیبات . كما كان طائفة من الصحابة قد عزموا على الترهب. فأنزل Ul‏ هذه الآية. وفی 
الصحیحین أن رجالاً من الصحابة قال أحدهم: آما آنا فاصوم لا أفطر. وقال آخر: آما آنا 
فأقوم لا آنام . وقال آخر: آما آنا فلا آقرب النساء. وقال آخر: آما آنا فلا آكل اللحم . فقال 
النبى 5: «مابال رجال یقول آحدهم کذا وکذا.. لکنی آصوم وأفطرء وأقوم وآنام» 
وأتزوج النساء» وآكل اللحمء فمن وغ عن نض افلسن هن٠ ٠‏ . ولسط هه الاموز 
موضع آخر . 

والقتصود هنا أن abl‏ بين فى کتابه وعلی لسان رسوله حکمته فى خلقه وأمره کقوله: 
ظ ولا تقربوا ال ن إِنَّه كان فاحشة وساء سبیلا یه [الإسراء: ۰]۳۲ فعلل التحریم بأنها فاحشة 
بدون النهی» وآن ere eee‏ وقوله: بإ وإِذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آباءن 
abt,‏ آمرنا بها قل نله لا يأمر بالفحشاء 4 [الاعراف : ۰۲۲۸ فذکر براءته من هذا على وجه 
الدح له بذلك وتنزیهه عن ذلك. فدل على أن من الامور ما لا يجوز أن يضاف إلى A‏ 
)١(‏ مسلم فى الذکر (۸۹/۲۷۳۶) والترمذی فى الاطعمة (۱۸۱۲) . 
(۲) البخاری فى الاطعمة معلقا (الفتح 6۵۸۲/۹) والترمذی فى صفة القيامة TEA)‏ وقال: «حدیث حسن 


غریب!» وابن ماجه فى الصیام CVV TE)‏ وأحمد ۲ ۰۲۱۸ كلهم عن أبى هريرة. 
(۲) البخاری فى النکاح CO WT)‏ ومسلم فى النکاح (۵/۱6۰۱) . 
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الأمر به. ليست الاشیاء كلها مستوية فى آنفسها ولا cone‏ وأنه لا يخصص المأمور على 
الحظور لمجرد التحكم» بل يخصص الأمور بالأمر والمحظور بالحظر لا اقتضته حکمته. 
VV /\AY‏ / وقد تدبرت عامة ما رأيته من كلام السلف - مع كثرة البحث عنه» وكثرة ما رأيته من 
ذلك هل كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان آو آحد منهم على ما ذکرته من هذه 
الأقوال التى وجدتها فى كتب أهل الكلام - من الجهمية والقدرية ومن تلقى ذلك عنهم - 
مثل دعوى الجهمية أن الأمور المتمائلة يأمر الله بأحدها وينهى عن الآخر لا لسبب ولا 
لحكمة». أو أن الأقوال التمائلة والأعمال التمائلة من کل وجه يجعل الله ثواب بعضها أكثر 
من الآخر بلا سبب ولا حکمة» ونحو ذلك مما یقولونه» كقولهم: إن كلام الله كله 
متماثل» وان كان الأجر فى بعضه أعظمء فما وجدت فى كلام السلف ما يوافق ذلث» بل 
يصرحون بالحكم والأسباب» وبيان ما فى المأمور به من الصفات الحسنة المناسبة للأمر به 
وما فى المنهى عنه من الصفات السيئة المناسبة للنهى cae‏ ومن تفضيل بعض الاقوال 
والأعمال فى نفسها على بعض» ولم آر عن أحد منهم قط أنه خالف النصوص الدالة على 
ذلك» ولا استشكل cts‏ ولا تأوله على مفهومه. مع أنه يوجد عنهم فى كثير من OLY‏ 
والأحاديث استشكال واشتباه وتفسيرها على أقوال مختلفة قد يكون بعضها خطأ. 
والصواب هو القول الآخرء وما وجدتهم فى مثل قوله تعالى: الله J‏ أحسن الحدیث 
کتابا متشابها مثاني 4 [الزمر: ۰۲۲۳ وقرل النبی RE‏ لأبى: «أى آية فی ous‏ اللّه 
اعظم eg‏ وقوله فى الفاتحة: «لم ينزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى القرآن 
\v /\AY‏ ا لوتقم ذللك إلا مقرین لذلك قائلین بمو جبه . 
والنبى ee‏ سأل آبیا: «أى آية فى all Obs‏ اعظم؟» فاجابه أبى بأنها آية الکرسی؛ 
لقن ميد ولف رن ple‏ وقال: «ليهنك العلم osc‏ + .ولم کل ای .ولا Spb‏ 
السؤال عن کون بعض القرآن أعظم من بعض»ء بل شهد النبى BE‏ بالعلم لمن عرف فضل 
بعضه اي آفضل الایات وكذلك قوله تعالی : Cane)‏ 
[البقرة: ٩‏ 


ite acetic‏ فا هذه OU pete OU PGs BN‏ قراءة 
الا رین : أو ندسها ي من آنساه ینسیه» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: أو ننسأها» eee‏ 
اه سای کال رل مد تایه مات فا ات قال اما ناه ناه با 1 
ا . وكذلك أنسأته» يقال : نسأته البيع وأنسأته. قال الأصمعى: أنسأ الله فى alt‏ ون 
فى أجله بمعنى. ومن هذه الادة بیع النسيئة . اومن کلام العزب : Se te‏ 


)1( سبق تخریجه ص ee‏ )1( سبق تخريجه ص ۷ . )1( سبق تخریجه ص ٠‏ 
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فلیبکر الغداء» ولیخفف الرداء» ولیقلل من غشیان التساء. 
فأما القراءة الأولى فمعناها ظاهر عند آکثر الفسرین» قالوا: الراد به ما آنساه الله من 
القرآن كما جاءت GUY‏ بذلك» فان ما يرفع/ من القرآن ما أن یکون رفعاً شرعياً بازالته من ۱۷/۱۸4 
القلوب وهو الانساء» فأخبر - تعالی - أن ما ينسخه أو ينسيهء فانه یأتی بخیر منه أو مثله 
Gu‏ للق فلت any‏ تاد لوقل ف wb. (SIO‏ یا أيها لين آمنوا لا تقولوا 
راعتا وقولُوا انظرنا واسمعواوللکافرین عذاب یم . ما یود الّذين کفروا م من هل الكتاب ولا 
os fh‏ أن یرل (Kile‏ من خر من نکم ly‏ یخص برحمته من یشاء رال ذو افطل 
العظیم © [البقرة: ۰۱۰6 ۰۲۱۰۵ فنهاهم عن التشبه Jal‏ الکتاب فى سوء آدبهم على 
الرسول وعلی ما جاء ca‏ وآخبر آنهم لحسدهم ما یودون أن اللّه ينزل عليه شيئاً من الکتاب 
والحكمة» ثم آخبر بنعمته على المؤمنين» فانه قد كان بعض القرآن ينسخ وبعضه ینسی - كما 
جاءت الاثار بذلك - وما آنساه - سبحانه - هو ما نسخ حکمه وتلاوته بخلاف السوخ 
الذى یتلی وقد نسخ ما نسخ من حکمه أو نسخ تلاوته ولم ینس وفی النسخ والانساء 
نقص ما آنزله على عباده. 
ind‏ - سبحانه - أنه لا نقص فى cts‏ بل کل ما : Bs‏ ریق له تاش یی نم 
أو مثلی فلا یزال المؤمنون فى نعمة من الله لا تنقص بل تزید» فانه إذا Jl‏ بخیر منها 
زادت النعمة» وان أتى بمثلهاء كانت النعمة باقية» وقال تعالى : .أو نتسها 4 [البقرة: 
Gleb 7‏ الإنساء إليه » فان هذا الانساء ليس مذمومآاء بخلاف نسيان ما يجب 
حفظهء فإنه مذموم/ فان هذا إنساء لما رفعه call‏ وأما نسيان ما pol‏ بحفظه فمذموم قال ۱۷/۱۸۵ 


تعالى : لإ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك الیوم تسى 4 [طه : ۲ وهذا النسيان وان 
كان متضمنًا لترك العمل بها مع حفظها فإذا نسيت الآيات بالكلية حتى لا يعرف ما فيهاء كان 
ذلك أبلغ فى ترك العمل بها فكان هذا مذموما. قال النبى ميل فى الحديث الذی فى 
السنن: «من قرأ القرآن ثم نسيهء لقى الله وهو أجذم»' ولهذا كره النبى BE‏ أن يضيف 
الإنسان النسيان إلى نفسهء فقال فى الحديث التفق عليه: «بئس ما لأحدهم أن يقول: 
نسيت آية كيت وکیت» بل هو أنسى. استذكروا القرآن فلهو أشد تفلتاً من صدور الرجال 
من النعم من عقلها»”'" . 
CY)‏ أبو داود فى الصلاة .)۱٤۷٤(‏ والدارمی فى فضائل القرآن ۰4۳۷/۲ وأحمد ۸4/6 A‏ کلهم ن جد 
ابن عبادة » وضعفه WY‏ . 


() البخاری فى فضائل القرآن (۵۰۳۲) ۰ ومسلم فى صلاة الاق (YYA/V4-)‏ کلاهما عن عبد الله بن 
مسعود. 5 
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ثم منهم من جعل ما ننسخ من آية 4 [البقرة: ۱۰] هو ما ترك تلاوته ورسمه ونسخ 
حکمه. وما آنسی هو ما رفع فلا یتلی. ومنهم من أدخل فى الأول ما نسخت تلاوته وان 
كان محفوظاً. فالأول قول مجاهد وأصحاب عبد AU‏ بن مسعود» وروی الناس بالاسانید 
الثابتة عن ابن أبى تجيح عن مجاهد قوله: ما تسخ من آية 4 قال: نثبت خطها ونبدل 
حكمهاء قال: وهو قول عبد الله بن مسعود WP‏ ننسها 4 ی: تزه إن با ی ل 
يترك. وروى ابن أبى حاتم پاسناده عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان مما ينزل على 

7 النبى BE‏ الوحى بالليل/ وينساه بالنهارء فأنزل اللّه: ما ندسخ من آية أو ندسها تأت بخير مَنها 

أو مثلها # [البقرة: ۱۰]. وكذلك روى عن سعد بن أبى وقاص ومحمد بن كعب وقتادة 
وعكرمة : :. وكان سعد بن call‏ وقاص يقرأها «أو تنسها» بالخطاب» أى: تنسها أنت يامحمد» 
وتلا قوله : ظ سنقرئك فلا تسی 4 al‏ 1 وقوله: ‏ راذکر ربك )13 نسيت 4 
[الکهف: ۲۶]. 

وقد جاءت الآثار بأن أحدهم كان يحفظ قراآناً ثم ينساه» ویذکرون ذلك RE‏ 
فيقول: «نه clad‏ مثل ما صح من حديث الزهرى» حدثنى أبو أمامة بن سهل بن حنيف - 
فى مجلس سعيد بن السیب - أن رجلاً كان معه سورة فقام يقرأها من الليل فلم يقدر 
عليهاء وقام آخر يقرأها فلم يقدر عليهاء وقام آخر يقرأها فلم يقدر عليهاء فأصبحوا فأتوا 
رسول Hae alt‏ فقال بعضهم: ذهبت البارحة لأقرأ سورة كذا وكذا فلم أقدر عليها. وقال 
الآخر: ما جئت إلا لذلك. وقال الآخر: ما جئت إلا لذلك» وقال الآخر: وأنا يا رسول 
الل فقال رسول EU‏ نها نسخت ede MN‏ 

وقوله: «أو (alos‏ النساً بمعنى التأخير» وفیه قولان GLU‏ : القول الأول يروى عن 
طائفة» قال السدی: اما ننسخ من م آیة» قال: نسخها: قبضها «أو aso (als‏ 

۷۳ «نأت بخیر» من / الذی نسخناه أو مثل الذی ترکناه. وکذلك فى تفسير الوالبی عن 
عباس : نا ات ال 
ف تأت بخير منها أو مثلها 4 [البقرة: 7 »]٠١‏ روى ذلك عن الربيع بن أنس. ومن الناس من 
فسر بهذا المعنى القراءة الأولئ فقالوا: معنى ننسها: نتركها عندكم» فان النسيان هو الترك. 
وقال الأزهرى ننسها: نأمر بتركها. يقال: أنسيت الشیء وأنشد: 1 
إنى على عقبة أقضيها لست بناسيها ولا منسيها 
أى: ولا آمر US‏ 


)1( الطحاوى فى مشكل الآثار 4۱۷/۲ والسيوطى فى الدر المنثور ٠١8/١‏ . 
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والقول الثالث : نؤخرها عن العمل بها بنسخنا إياها. 
رضى الله عنه - فقال : يقول اللّه: «ما ننسخ من آية أو ننسأهااء أى: نؤخرها. وبإسناده 
العروف عن أبى العالية # ما ننسخ من آية 4 فلا يعمل بها «أو ننسأها». أى: نرجئها عندناء 
السلف وهو قول رابع أن المعنى : ما ندسخ من آية © وهو ما أنزلناه إليكم ولا نرفعه «أو 
نتساها»» أ نؤخر تنزيله فلا ننزله. ونقل هذا بعضهم عن سعيد تن المسيت وعطاء. أما 
ما ندسخ من GAT‏ فهو ما قد نزل فى القرآن جعلاه من النسخة «أو ننسأها»» أى: ۱۷/۱۸۸ 

وهذا فيه نظر؛ فان ابن أبى حاتم روى بالاسناد الثابت عن عطاء ما ندسخ من GIT‏ 
آما ما نسخ فهو ما ترك من القرآن (بالکاف) وكأنه تصحف على من ظنه نزل من النزول» 
مراد عطاء هذا واغا مراده أنه ترك مكتويًا متلوا ونسخ حكمه كما تقدم عن غيره» وما أنسأه 
هو ما أخره لم ينزله: وسعيد وعطاء من أعلم التابعين لا يخفى عليهما هذا. وقد قرأ ابن 
عامر: «ما ننسخ من CAN‏ وزعم أبو حاتم أنه غلط» ولیس كما قال» بل فسرها بعضهم بهذا 
المعنى فقال: ما ننسخ: مجعلکم تنسخونها كما يقال: أكتبته هذا. وقيل: أنسخ جعله 
منسوخاء كما يقال: قبره إذا آراد 44035 ce pals‏ جعل له ae‏ وطرده: إذا نما 
وأطرده : إذا جعله طریدا. وهذا آشبه بقراءة ا جمهور. 

والصواب: قول من فسر «أو ننسآها" أى: نؤخرها عندنا فلا ننزلها. والمعنى: أن ما 
ننسخه من الآيات التى أنزلناها. أو نوخر نزوله من OLY‏ التى لم ننزلها بعد ظ نأت بخير 
منها أو مثلها cof‏ فكما أنه يعوضهم من الرفوع يعوضهم من النتظر الذى لم ينزله بعد إلى أن 
ينزله» / فإن الحكمة اقتضت تأخير نزوله فيعوضهم بمثله أو خير منه فى ذلك الوقت إلى أن ۱۷/۱۸۹ 
يجىء وقت نزوله فينزله - أيضًا - مع ما تقدم ويكون ما عوضه مثله أو خیرا منه قبل نزوله. 
بخير منه أو مخله لزم إنزال مالا نهاية له . 

وكذلك إن قدر أن eo‏ سخ إلى وقت ثم ينسخهء فإنه ما دام عندهم لم يحتج 
إلى بدل یکون مثله أو خيراً منه» وغا البدل لا ليس عندهم مما أنسوه أو i‏ نزوله فلم 
ayy‏ بعد؛ ولهذا لم يجعل البدل لكل ما لم ينزلهء بل Lou‏ فأخر نزوله؛ إذ لو كان 
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كل ما لم ینزل یکون له بدل» لزم إنزال ما لا نهاية له بل ما كان یعلم أنه سینزله وقد 
خر نزوله یکونون فاقدیه إلى حين ينزل» كما یفقدون ما نزل ثم نسخ» فیجمل - 
سبحانه - لهذا Vu‏ ولهذا Vy‏ وأما ما آنزله وأقره عندهم sty‏ نسخه إلى وقت» فهذا لا 
یحتاج إلى بدل» فانه نفسه باق» ولو كان هذا مراداً؛ لكان کل قرآن قد نسخه يجب 
أن ینزل قبل نسخه ما هو مثله أو خير منه» ثم ذا نسخه يأتى بخیر منه أو مثله» فیکون 
لكل منسوخ بدلان: بدل قبل نسخه وبدل بعد نسخه. والبدل الذی قبل نسخه لا ابتداء 
لنزوله» فیجب أن ينزل من آول الامر» فیلزم نزول ذلك كله فى آول الوحی» وهذا باطل 
۱۷۳/۹۰ / فان قيل: تاي با ب aed‏ فإن له بدلا ولا وقت لتزول ذلك البدل» 
قیل: ما آخر نزوله وهو يريد إنزاله معلوم والبدل اللی هو كام أو شیر هنه .یوت نه 
فى کل وقت» فان القرآن ما زال ينزل» وقد تضمن هذا أن کل ما آخر نزوله فلابد أن 
ينزل قبله ما هو alte‏ أو خير منه.وهذا هو الواقع» فان الذی تقدم من القرآن نزوله لم 
ينسخ کثیر منه خير ما تأخر نزوله» کالایات المكية» فان فیها من بیان التوحید والنبوة والعاد 
وأصول الشرائم ما هو أفضل من تفاصیل الشرائعم» کمسائل الرباء والنكاح» والطلاق» 
وغیر ذلك. فهذا الذی آخره الله مثل آية الربا فإنها من آواخر ما نزل من القرآن وقد روی 
أنها آخر ما.نزل» وكذلك آية الدين والعدة Gaby‏ ونجو ذلك» قد آنزل اللّه قبله ما هو 
خر منه من GAN‏ ان یا من اش نم ما هو آهم من هذاء وفيها من الأضول ما هو أهم 
من هذا: 
ولهذا كانت سورة الانعام آفضل من clang‏ وکذلك سورة یس ونحوها من :الور الي 
فيها أصول الدين التى Gil‏ عليها الرسل كلهم - صلوات ab‏ عليهم - ولهذا كانت p>‏ 
هو الله Gari‏ - مع قلة حروفها - Jad‏ ثلث القرآن؛ led OY‏ التوحيدء فعلم أن OUT‏ 
١‏ التوحيد أفضل من غیرها وفاتحة الكتاب نزلت بمكة بلا ریب LS‏ دل عليه قوله/ تعالى: 
ل ولقد آتيناك سبعا من المتانی والقرآن العظيم 4 [الحجر: LAV‏ وقد ثبت فى الصحيح عن 
النبى BE‏ أنه قال: «هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته» '''» وسورة الحجر مكية 
بلا ریب وفيها كلام مشركى مكة وحاله معهم» فدل ذلك على أن ما كان all‏ ينسأه فيؤخر 
نزوله من cola‏ كان ينزل قبله ما هو أفضل cae‏ و طقل Wil‏ الکافرون © مكية با 
ریب» وهو قول انحمهور. وقد قیل: نها مدئیف وهو غلط ظاهر. 


. ٩ سبق تخریجه ص‎ )١( 
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وکذلك قول من قال: الفاتحة لم تنزل إلا بالدينة غلط بلا ریب . ولو لم تكن معنا أدلة 
صحيحة تدلنا على ذلك لكان من قال: إنها مكية ane‏ زيادة علم. وسورة BB‏ هو الله 
duel‏ أكثرهم على أنها مكية. وقد ذکر فى أسباب نزولها سؤال الشرکین بمكة وسوال 
الكفار من أهل الكتاب اليهود بالدینف ولا منافاة» فان AU‏ آنزلها بمكة آولا» ثم لما سئل 
نحو ذلك أنزلها مرة أخرى. وهذا مما ذكره طائفة من العلماء وقالوا: إن الآية أو السورة قد 
تنزل مرتين وأكثر من ذلك . 

فما يذكر من أسباب النزول المتعددة قد يكون جميعه حقا. والمراد بذلك أنه إذا حدث 
سيب يناسبهاء نزل جبريل فقرأها عليه ليعلمه آنها تتضمن جواب ذلك السبب» وان كان 
الرسول يحفظها قبل ذلك . /والواحد منا قد يسأل عن مسألة فيذكر له الآية أو لحدیث ۱۷/۱۹۲ 
ليبين له دلالة النص على تلك المسألة وهو حافظ لذلك» لكن يتلى عليه ذلك النص ليتبين 
وجه دلالته على المطلوب. 

فقد تبين أن البدل لما آخر نزوله بخلاف ما كان عندهم لم ینسخ» فان هذا لا بدل له 
ولو قدر أنه سينسخ فإنه ما دام محكماء لم يكن بدله خيراً منه. وكذلك البدل عن النسوخ 
يكون خيراً منه. وأكثر السلف أطلقوا لفظ ‏ خير منها 4 [البقرة: ۱۰] كما فى القرآن 
ولم يستشكل ذلك أحد منهم. وفى تفسير الوالبى: خير لكم فى المنفعة وأرفق بكم. وعن 
قتادة: Ob‏ بخير منها أو مثلها 4 آية فيها تخفیف» فيها رخصةء فيها أمرء فيها نهى . 
وهذان لم يستشكلا كونها خيراً من الأولى» بل بينا وجه الفضيلة» كما تقدم من أن الكلام 
الأمرى يتفاضل بحسب المطلوب» فإذا كان المطلوب أنفع للمأمورء كان طلبه أفضل» 
كما أن رحمة alll‏ التى سبقت غضبه هی أفضل من غضبه. فما قالاه تقرير للخيرية لا نفى 
لها. 

فان قيل: فآية الکرسی قد ثبت أنها أعظم آية فى call Cts‏ وإنما نزلت فى سورة 
البقرة - وهی مدنية بالاتفاق - فقد آخر نزولها ولم ينزل قبلها ما هو خير منها ولا مثلها؟ 
قیل: عن هذا أجوبة: 

/ أحدها: أن الله قال: ل نأت بخير منها أو مثلها 4 [البقرة: ۲ ۰]۱۰ ولم يقل: بآية خير ۱۷/۱۹۳ 
منهاء بل يأتى بقرآن خير منها أو مثلها. وآية الكرسى وإن كانت أفضل الآيات فقد يكون 
مجموع OUI‏ أفضل منها. والبقرة ون كانت مدنية بالاتفاق» وقد قيل: إنها أول ما نزل 
بالمدينة» فلا ريب أن هذا فى بعض ما نزل» وإلا فتحريم الربا إنما نزل متأخراً. وقوله: 
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« واوا يوما ترجعون فيه إِلَى الله 4 [البقرة: ۲۸۱] من آخر ما نزل. وقوله: ‏ وأَتمُوا Ged‏ 
والعمرة لله [البقرة: ۲ نزلت عام الحديبية سنة ست باتفاق العلماء» وقد كانت سورة 
ta aa‏ کلت اها ولت فى .يتن افير باتفاق aay tl‏ افير كانت فة 
على الحديبية» بل على الخندق باتفاق الناس» Uy‏ تأخر عن الخندق آمر بنى قريظة» فهم 
الذين حاصرهم النبی BE‏ عقب الخندق» وآما بنو النضيرء فکان آجلاهم قبل ذلك باتفاق 
العلماء. وكذلك سورة الحديد مدنية عند الجمهور» وقد قيل: انها مكية وهو ضعیف؛ لأن 
فیها ذکر النافقین وذکر أهل الکتاب» وهذا إنما نزل بالمديئة» لکن یمکن آنها نزلت قبل کثیر 
من Ball‏ 0 ۱ 

ففى الجملة» نزول أول الحديد وآخر الحشر قبل آية الكرسى ممكن» والأنعام ويس 
وغيرها نزل قبل آية الكرسى بالاتفاق.. 

۱۳/۹ الجواب الثانی: آنه - تعالى ‏ !فا وعد أنه إذا نسخ آية أو نسأهاء أتى/ بخير منها أو مثلها 
لا أنزل هذه الآية قوله:.ظ ما ننسخ من آية أو ندسها تأت بخير منها أو مثلها 4 [البقرة: ۰۲۱۰ 
فان هذه الآبة جملة شرطية تضمنت وعده أنه لابد أن يأتى بذلك وهو الصادق الیعاد» فما 
كدي هیا الو لس اديه ندا مه راس اس ی 
Aa ES‏ كلم یک زرم اله بای يقير من ار مكلف CAS Uy‏ نس 
ابحواب عن الفاحة» فانه لا ریب انه تأخر نزولها عن سورة LBD‏ باسو ريك © [سورة 
العلق] وهی افضل منها. فعلم أنه قد یتاخر إنزال الفاضل» وانه ليس کل ما تأخر نزوله 
نزل قبله مثله أو خير منه. لکن إذا كان الوعود به بعد الوعد» لم يرد هذا السؤال. 

یدل على ذلك قوله: ما تسج ی فان هذا الفعل الضارع المجزوم Le]‏ يتناول الستقبل» 
وجوازم الفعل لزنه وآخواتها ونواصبه تخلصه للاستقبال. 

وقد يجاب بجواب الث: وهو أن یقال: ما نزل فى وقته كان خيراً لهم وان كان غیره 
خيراً لهم فى وقت آخر وحينئذ فيكون فضل بعضه على بعض على وجهين: لازم كفضل 
آية الكرسى وفاتحة الكتاب و فل هو Geta‏ وفضل عارض بحيث تكون هذه أفضل فى 
وقت وهذه أفضل فى وقت آخرء كما قد يقال فى آية التخيير للمقيم بين الصوم والفطر مع 

۰ الفدية ومع آية إيجاب الصوم عزماء وهذا كما آن/ الافعال المأمور بها كل منها فى وقته 
أفضل» فالصلاة إلى القدس قبل النسخ كانت أفضل» وبعد النسخ الصلاة إلى الكعبة 
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وعلی ما ذکر فیتوجه الاحتجاج بهذه الاية على أنه لا ينسخ القرآن إلا قرآن كما هو 
مذهب الشافعی» وهو آشهر الروایتین عن الامام آحمد» بل هى المنصوصة عنه صريحاً ألا 
ینسخ القرآن إلا قرآن یجیء cote‏ وعليها dle‏ أصحابه؛ وذلك SY‏ الله قد وعد أنه لابد 
للمنسوخ من بدل تماثل أو خيرء ووعد Ob‏ ما آنساه المؤمنين فهو کذلك» وآن ما آخره فلم 
OL‏ وقت نزوله فهو كذلك» ومذا كله يدل على أنه لا یزال عند المؤمن القرآن الذی رفع» 
أو آخر مثله» أوا خير منه» ولو نسخ بالسنة» فان لم يأت قرآن مثله أو خير منه» فهو 
خلاف ما وعد A)‏ وان قيل: بل يأتى بعد نسخه بالسنة كان بين نسخه وبين الإتيان بالبدل 
مدة UL‏ عن ذلك وهو خلاف مقصود الایت فإن مقصودها أنه لابد من المرفوع أو مثله 
أو خير منه. 

وأيضاء فقوله: [ نأت 4 [البقرة: ۲ لم يرد به بعد مدق فإن الذی نسأه وهو يريد 
إنزاله قد علم أنه ینزله بعد مدة» فلما آخبر أن ما آخره يأتى بمثله أو خير منه قبل نزوله 
علم أنه لا يؤخر الأمر بلا بدل» فلو جاز أن يبقى مدة بلا بدل» لكان ما لم ينزل أحق بألا 
يكون له بدل من المنسوخ» فلما كان ذاك قد حصل له بدل قبل وقت نزوله لتكميل الانعام 
فلأن يكون البدل لما نسخ من / حين نسخ بعد أولى وأحرى؛ ولأنه قد علم أن القرآن نزل ۱۷/۱۹5 
شا بعد شىء فلو كان ما ينزله Vu‏ عن المنسوخ يؤخره لم يعرف أنه بدل» ولم يتميز 
البدل من غيره» ولم يكن لقوله: > ob‏ بخیر منها أو منلها 4 فائدة إلا كالفائدة العلومة لو 
Ae Ce‏ 

غاية ما یقال : انه لو لم ینسخ شیء. لجاز ألا ينزل بعد ذلك شىء» وإذا نسخ شىء» 
فلابد من بدله ولو بعد حين. وهذا مما یعتقدونه» فانهم قد اعتادوا نزول القرآن عند 
الحوادث والسائل والحاجة» فما کانوا یظنونه - إذا نسخت AT‏ ألا ینزل بعدها شیء فانها .| 
لو لم تنسخم .لم یظنوا ذلك» فکیف یظنون إذا نسخت؟! الثانی : أنه إذا كان قد ضمن لهم 
الإتيان بالبدل عن النسوخ علم أن مقصوده أنه لا ينقصهم شىء مما أنزله» بل BY‏ من 
مثل المرفوع أو خير منه» ولو بقوا مدة بلا بدل لنقصوا. 

وأيضآء فان هذا وعد معلق بشرط والوعد المعلق بشرط يلزم عقبه» فإنه من جنس 
المعاوضة وذلكثهما يلزم فيه أداء العوض على الفور إذا قبض المعوض» كما إذا قال: ما 
ألقيت من متاعك فى البحر فعلى بدله» وليس هذا وعدا مطلقاً كقوله: ل لتدخلن المسجد 
al pul‏ 4 [الفتح: ۲۷]؛ ولهذا يفرق بين قوله: by‏ لأعطينك BL‏ وبين قوله: واللّه لا 
آخذ منك شيئاً إلا أعطيتك بدله» فان هذا واجب على الفور . 
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Ley / 1/۱14۷‏ يدل على المسألة أن الصحابة والتابعین الذين أخذ عنهم علم الناسخ والنسوخ إنما 
پذکرون نسخ القرآن Oy SLY cola‏ نسخه بلا قرآن بل بسنة» وهذه كتب الناسخ 
والنسوخ المأخوذة عنهم إنما تتضمن هذا. وكذلك قول على - رضی الله عنه - للقاص : هل 
تعرف الناسخ من النسوخ فى القرآن؟ فلو كان ناسخ القرآن غير القرآن» لوجب أن يذكر 
ذلك آیضا. 
فى العقل ما یحیل ذلك» وعدم الانع الذی یعلم بالعقل لا یقتضی الحواز الشرعی. فان 
الشرع قد یعلم بخبره ما لا علم للعقل به وقد یعلم من حكمة الشارع التی علمت بالشرع 
ما لا یعلم هجرد العقل؛ ولهذا كان الذین جوزوا ذلك عقلاً مختلفین فى وقوعه شرعاء 
وإذا كان کذلك. فهذا ابر الذی فى الآية دلیل على امتناعها شرعا. 

Cats‏ فإن الناسخ مهيمن على النسوخ قاض cate‏ مقدم عليه فینبغی أن یکون مثله 
أو خير منه كما آخبر بذلك القران؛ ولهذا لا كان القرآن Lage‏ على ما بين يديه من الکتاب 
بتصدیق ما فيه من حق. واقرار ما أقره» ونسخ ما نسخه كان أفضل من فلو كانت السنة 

۱۳/۹۸ / وأيضاء فلا یعرف فى شىء من آيات القرآن أنه نسخه الا قرآن» والوصية للوالدین 
والاقربین منسوخة بآية المواريث» كما اتفق على ذلك السلف. قال تعالی: فإ تلك حدود الله 
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . 
ومن یعص all‏ ورسوله ویتعد حدوده یدخله تارا خالدا فيها وله عذاب مُهينَ4 [الساء: ۰۱۳ 
cE‏ والفرائض القدرة من حدوده؛ ولهذا ذکر ذلك عقب ذكر الفرائض» فمن أعطى 
صاحب الفرائض أكثر من فرضه. فقد تعدی حدود الله» Ob‏ نقص هذا حقه» وزاد هذا 
على حقه. فدل القرآن على تحریم ذلك وهو الناسخ . 


والناس فى هذا القام - وهو مقام حكمة الأمر والنهی - على BH‏ أصناف: فالعتزلة 
القدرية یقولون: إن ما آمر به ونهی عنه كان حستا Gedy‏ قبل الامر والنهی» والأمر والنهی 
کاشف عن صفته التی كان dle‏ لا یکسبه حستا ولاقبحا» ولا يجوز عندهم أن يأمر وینهی 
لحكمة LAS‏ من الأمر نفسه؛ ولهذا آنکروا جواز النسخ قبل التمکن من فعل العبادة» كما 
فى قصة الذبیح» ونسخ الخمسين صلاة التى أمر بها ليلة العراج إلى خمس» ووافقهم على 
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منع النسخ قبل وقت العبادة/ طائفة من آهل السنة المثبتين للقدر؛ لظنهم أنه LY‏ من حکمة ۱۷/۱۹۹ 
تکون فى المأمور به والمنهى عنه فلا يجوز أن ینهی عن نفس ما آمر به» وهذا قياس من 
یقول: إن النسخ تخصیص فى الأزمان» فان التخصیص لا یکون برفع جمیع مدلول 
اللفظ لکنهم تناقضوا. 

واحهمية الجبرية یقولون: لیس للامر حكمة تنشأء لا من نفس الامر» ولا من نفس 
المأمور به» ولا یخلق الله شيئًا حکمة» ولکن نفس المشيئة آوجبت وقوع ما وقع وتخصیص 
أحد التمائلین بلا مخصص. ولیست الحسنات سبباً للثواب ولا السیثات سببا للعقاب» ولا 
لواحد منهما صفة صار بها حسنة وسيئة» بل لا معنی للحسنة الا مجرد تعلق الامر بهاء ولا 
معنی BLU‏ الا مجرد تعلق cle Gell‏ فیجوز آن ol‏ بکل آمر حتی الکفر والفسوق 
والعصیان» ویجوز أن ینهی عن كل آمر حتی عن التوحید والصدق والعدل» وهو لو فعل 
لكان كما لو آمر بالتوحيد والصدق والعدل» ونهی عن الشرك والکذب والظلم. هکذا 
يقول بعضهم» وبعضهم يقول: يجوز الامر بکل ما لا ینافی معرفة الأمر» بخلاف ما ینافی 
معرفته» ولیس فى الوجود عندهم سبب» ولکن إذا اقترن آحد الشیئین بالآخر خلمًا أو 
شرعاء صار علامة cade‏ فالاعمال مجرد علامات محضة لا آسباب مقتضية. 

وقالوا: آمر من لم یمن بالاعان معناه : إنى آرید أن آعذبکم / وعدم إيمانكم علامة على ۱۷/۲۰۰ 
العذاب» Wis,‏ آمره بالاهان من ple‏ أنه یمن معناه: نی آرید أن أثيبك» والایان 
علامة. وهژلاء منهم من ینفی القیاس فى الشرع والتعلیل للأحكام» ومن آثبت القیاس 
منهم. لم یجعل العلل الا مجرد CoOL Me‏ ثم إنه مع هذا قد ple‏ أن الحكم فى الأصل 
ثابت بالنص والإجماعء وذلك دليل cate‏ فأى حاجة إلى العلة؟ وكيف يتصور أن تکون 
العلة علامة على الحكم فى الأصل» وإنما تطلب ale‏ بعد أن يعلم ثبوت الحكمء وحينئذ 
فلا فائدة فى العلامة. Lely‏ الفرع فلا يكون dle‏ له حتى يكون «fod dle‏ وهؤلاء منهم 
من ينكر العلل المناسبة ويقول: المناسبة ليست طريقًا لعرفة العلل وهم أكثر أصحاب هذا 
القول. ومن قال بالمناسبة من متأخريهم يقول: إنه قد اعتبر فى الشرع اعتبار الناسب» 
فيستدل بمجرد الاقتران» لا OY‏ الشارع حكم Le‏ حكم به لتحصيل المصلحة المطلوبة بالحكم» 
ولا لدفع مفسدة أصلاًء فان عندهم أنه ليس فى خلقه ولا أمره لام كى. فجهم -رأس 
الجبرية - وأتباعه فى طرف» والقدرية فى الطرف الآخر. 

وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة الاسلام - کالفقهاء المشهورين وغيرهم ومن 
سلك سبيلهم من fal‏ الفقه والحديث والتکلمین فى أصول الدين وأصول الفقه - فيقرون 
بالقدر» ويقرون بالشرع» ويقرون بالحكمة لله فى خلقه وآمره» لكن قد يعرف أحدهم 
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1/۲۰۱ الحكمة وقد لا يعرفهاء/ ویقرون با جعله من الأسباب» وما فى خلقه وآمره من الصالح 
التى جعلها رحمة بعباده» O E EE‏ اجات 
العباد - aily‏ ما شاء كان وما لم ي يشأ لم يکن . ا ا ا 
وحکمت > سواء عرف العبد وجه ذلك أو لم بعرفه . 
والحكمة الناشئة من الأمر ثلائة أنواع : 


أحدها: أن تکون فى نه نفس الفعل - وان لم یومر به -.كما فى الصدق والعدل ونحوهما 
من الصالح الحاصلة لمن فعل ذلك وان لم يؤمر به» والله يأمر بالصلاح وينهى عن الفساد. 
والنوع الثانى: أن ما آمر به ونهى عنه صار متصقًا بحسن اكتسبه من الأمرء وقبخ اكتسبه 
من النهی» كالخمر التى كانت لم تحرم ثم حرمت فصارت خببيثة» والصلاة إلى الصخرة التى 
كانت حسنة فلما نهى عنهاء صارت قبيخة. فان ما أمر به يحبه ویرضاه» وما نهى ae‏ 
یبغضه ویسخطه. وهو إذا أحب عبدا ووالاه؛ أعطاه من الصفات الحسنة:.ما يمتاز بها على 
من أبغضه وعاداه. وكذلك المكان والزمان الذى. يحبه ويعظمه - كالكعبة وشهر رمضان - 
يخصه بصفات ope‏ بها على ما سواه» بحيث يحصل فى ذلك الزمان والمكان من رحمته 
pase Morea 7/۲۰۲‏ 
إن قیل : سره اس رای E‏ 
ر ۱ ۱ 
قیل: ليس كذلك» بل إنما حرمها فى الوقت الذى كانت الحكمة تقتضی تحريهاء وليس 
فعنى کون الشىء حسنًا وسينًا مثل کونه أسود وأبيض» بل هو من جنس کونه نافعًا وضاراء 
وملائمًا ومنافرا» وصديقًا وعدوا» ونحو هذا من الصفات القائمة بالموصوف التى تتغير بتغير 
الأحوال» فقد يكون الشىء نافعًا فى وقت» ضارا فى وقت» والشىء الضار قد يترك ag A‏ 
إذا كانت مفسدة التحريم أرجح» كما لو حرمت الخمر فى أول الإسلام» فان النفوس كا 
قد اعتادتها عادة شديدة» ولم يكن حصل عندهم من قوة الإيمان ما يقبلون ذلك التحريم» 
a NS‏ 
عن ذکر الله وعن الصلاة؛ فلهذا دقع التدریج فی lee‏ فأنزل الله SGT‏ فيها: ۶ يسألونك 
عن الخمر B pally‏ فيهما إلْم كبير ومتافع لاس وامهما أكبر من تفعهما 4 [البقرة: ۲۱۹] 
ثم آنزل فيها ‏ لما شربها طائفة ner‏ فغلط ال مام فی القراءة -: آیة:النهی عن الصلاة 
aN Sar enens‏ 
۳ ۰ /والنوع الثالث: أن تکون aS‏ تاشتة من EA Re ee CAM yell‏ 
لکن القصود ابتلاء العبد هل يطيع أو یعصی؟ فإذا اعتقد الوجوب وعزم على الفعل» 
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حصل القصود بالامر فینسخ حينئذ. كما جری للخلیل فى قصة الذبح» فانه لم يكن الذبح 
مصلحت ولا كان هو مطلوب الرب فى نفس الأمر» بل كان مراد الرب ابتلاء إبراهيم لیقدم 
طاعة ربه ومحبته على محبة الولد» ولا يبقى فى قلبه التفات إلى غير call‏ فانه كان يحب 
الولد محبة شديدة» وكان قد سأل الله أن يهبه إياه - وهو خليل الله - فأراد - تعالی - تکمیل 
إبراهيم . قد صدفت الرءیا إا كذلك نجزي المحسنین . إن هذا لَهو eI‏ المبين 4 [الصافات : 
۱۰۳ - 1-1[ ومثل هذا th‏ الي فى piesa‏ البخارى» Gras:‏ آبرص وأقرع 
وأعمى ats‏ المقصود ابتلاء‌هم لا نفس الفعل . وهذا الوجه والذی قبله ما خفى على 
المعتزلة» فلم یعرفوا وجه الحكمة الناشثة من الأمرء ولا من الآمور لتعلق الامر به» بل لم 
یعرفوا إلا الأول. والذین آنکروا الحكمة عندهم الجميع سواء» لا یعتبرون حکمة ولا 
تخصیص فعل بأمر» ولا غير ذلك» كما قد عرف من أصلهم . 

ثم إن کثیرا من هؤلاء وهؤلاء يتكلمون فى تفسير القرآن والحديث والفقه فیبنون على 
تلك الأصول التى لهم ولا يعرف حقائق أقوالهم إلا / من عرف مأخذهم. فقول القائل: إن ۱۷/۲۰4 
طفل هو الله حد 4 وفاتحة الكتاب قد تكون كل واحدة Lage‏ فى نفسها ممائلة لسائر السورء 
وآية الكرسى مماثلة لسائر الآيات» وإنما حصت بكثرة ثواب قارئهاء أو لم تتعين الفاتحة فى 
الصلاة ونحو ذلك إلا لمحض المشيئة من غير أن يكون فيها صفة تقتضى التخصيص» هو 
مبنى على أصول جهم فى الخلق والأمر» وان كان وافقه عليه أبو الحسن وغيره. وكتب 
السنة المعروفة التى فيها آثار السلف يذكر فيها هذا cling‏ ويجعل هذا القول قول الحبرية 
المتبعين هم فى أقوال القدرية الجبرية المبتدعة» والسلف كانوا Oy Ky‏ قول الحبرية الجهمية 
كما ینکرون قول المعتزلة القدريةء وهذا معروف عن سفيان الثورى والأوزاعى والزبيدى 
وعبد الرحمن بن مهدى"" وأحمد بن حنبل وغيرهم» وقد ذكر ذلك غير واحد من آتباع 
الأئمة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وسائر أهل السنة فى كتبهم» كما قد بسط فى 
مواضعه وذكرت أقوال السلف والائمة فى ذلك . 

وإنما نبهنا هنا على الأصل ؛ لأن Fes‏ من الناس لا يعرف ذلك» ولا يظن قول أهل 
السنة فى القدر إلا القول الذى هو عند أهل السنة قول جهم وأتباعه المجبرة أو ما يشبه 


. EVE) البخارى فى أحاديث الأنبياء‎ )١( 

)1( هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدى بن حسان العنبرى البصرى اللؤلؤىء الحافظ الإمام العلم» حدث ببغداد» 
قال عنه ابن سعد: «ثقة كثير احدیث» وقال عنه الشافعى: «لا أعرف له نظیرا فى الدنيا»» ولد بالبصرة سنة 
ea lio‏ وتوفی بها سنة ۱۹۸ه. [تهذيب التهذيب ۰۲۷۹/۲ وحلية الأولياء ۰۳/۹ وتاريخ بغداد ۰۲۶۰/۱۰ 
والأعلام ۳۳۹/۳]. 
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ذلك . LS‏ أن منهم من یظن أن قول أهل السنة فى مسائل الاسماء والاحکام والوعد 
والوعید هو أيضًا ‏ القول العروف عند أهل السنة بقول جهم. وهذا یعرفه من یعرف 
۰ / آقوال الصحابة والتابعين وأئمة الاسلام الشهورین فى هذه الأصول. وذلك موجود فى 
الکتب الصنفة التی فیها آقوال جمهور الائمة التی یذکر فیها آقوالهم فى الفقه كثيراء 
والعلماء الأكابر من آتباع الأئمة الأربعة على مذهب السلف فى ذلك» وکثیر من الکتب 
الصنفة التى یذکر فیها آقوال السلف على وجه الاتباع من تصنیف آصحاب مالك والشافعی 
وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل وغیرهم پذکرون ذلك فيها. 
وينبغى للعاقل أن يعرف أن مثل هذه المسائل العظيمة التى هى من أعظم مسائل الدين لم 
يكن السلف جاهلين بها ولا معرضين عنهاء بل من لم يعرف ما قالوه فهو الجاهل بالحق 
فیها» وبأقوال السلف. key‏ دل عليه الكتاب والسنة. . والصواب فى جميع مسائل النزاع ما 
كان عليه GLI!‏ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وقولهم هو الذى يدل عليه الكتاب 
والسنة والعقل الصريح. وقد بسط هذا فى مواضع كثيرة. والّه - سبحانه ‏ أعلم . 
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/ سئل شيح الإسلام ومفتی الا نام ۰ تقی الدین آبو العباس آحمد 
ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية - رضى الله عنه ‏ عن فتيا 
صورتها: 


ما تقول السادة العلماء فى تفسير قول النبى BE‏ فى سورة الإخلاص: (إنها تعدل ثلث 
UT a‏ فكيف ذلك مع قلة حروفهاء وكثرة حروف القرآن؟ بينوا لنا ذلك بيانًا مبسوطا 
Cale‏ وآفتونا مأجورين - إن شاء الله تعالى. 


فأجاب ‏ رضی الله عنه - با صورته: 


الحمد ca)‏ الاحادیث المأثورة عن BE‏ فى فضل Bd‏ هو الله أحد 4 وآنها تعدل ثلث 
القرآن من أصح الأحاديث وأشهرهاء حتى قال طائفة من الحفاظ كالدارقطنى: لم يصح 
عن النبى BE‏ فى فضل سورة من القرآن أكثر ما صح عنه فى فضل Bp‏ هو الله أحد » 
وجاءت الأحاديث بالألفاظ کقوله(۴۳: «قل هو الله أحد تعدل ثلث Oust a‏ وقوله: «من 
" قرأ قل هو الله أحد/ مرة» فكأنما قرأ ثلث القرآن ومن قرأها مرتين». فكأنما قرأ ثلثى القرآن» 
ومن قرأها ثلاناء ls‏ قرأ القرآن Suds‏ وقوله للناس: «احتشدوا حتى أقرأ عليكم ثلث 
القرآن»» فحشدوا حتى قرأ عليهم : ل قل هو اللّه أحد 4 قال : «والذى نفسى بيده» إنها 
تعدل ثلث القرآن»(*. 

وأما توجیه ذلك» فقد قالت طالفة من أهل العلم :إن القرآن باعتبار معانیه ثلاثة آثلاث : 
ثلث توحید» وثلث قصص. وثلث آمر ونهی. . وطقل هو الله أحد ي هی صفة الرحمن 
ونسبه» وهی متضمنة ثلث القرآن؛ وذلك OY‏ القرآن کلام الله - تعالی - والکلام اما انشاء 
واما إخبار؛ فالانشاء هو الامر والنهی» وما یتبع ذلك کالاباحة ونحوها وهو الأحكام. 
وال خبار» إما إخبار عن الخالق» واما اخبار عن الخلوق. فالاخبار عن الخالق هو التوحید» 
وما یتضمنه من آسماء الله وصفاته» والاخبار عن الخلوق هو القصص. وهو ابر عما 


)١(‏ سبق تخریجه ص ۷ . )1( فى الطبوعة: «کیقوله» والصواب ما آثبتناه. 
)1 سبق تخریجه ص ۷ . () السیوطی فى الدر النثور 5/ ۳۱ عن ابن عمر. 
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کان وعما یکون» ویدخل فيه الخبر عن الأنبياء وأتمهم. دمن cress‏ والإخبار عن ا لحنة 
والنار». والثواب. والعقاب . قالوا: فبهذا الاعتبار تکون By‏ هو الله تعدل ثلٹ 
الفرآن» لا فیها من التوحيد الذى هو ثلث معانی القرآن . 

۱۷/۳۰۸ بقی آن یقال : BY‏ کانت تعدل ثلث القرآن مع قلة حروفها. کان/ للرجل أن یکتفی بها 

عن سائر القرآن. 

فیقال فى جواب ذلك: إن النبی BE‏ قال: «إنها تعدل ثلث القرآن»» وعدل الشیء - 
بالفتح - يقال على ما لیس من جنسهء كما قال تعالی: ‏ و Jue‏ ذلك صیاما 4 [المائدة : 
6 فجعل الصیام عدل كفارة» وهما جنسان. ولا ریب آن الثو اب el sil‏ مختلفة فى 
الجنة» فإن كل ما ينتفع به العبد ويلتذ به من مأكول. ومشروب ومنكوح ومشموم هو من 
الثواب» وأعلاه النظر إلى وجه الله تعالی - وإذا كانت أحوال الدنيا لاختلاف منافعها 
يحتاج إليها كلهاء وإن كان بعضها يعدل ما هو أكبر منه فى الصورة» كما أن ألف دينار تعدل 
يعدل مقدار ألف ديئار من ذلك» وان كان لا يستغنى بذلك عن سائر أنواع المال التى ينتفع 
بها؛ oF‏ المساواة وقعت فى القدر لا فى النوع والصفة. فكذلك ثواب: BP‏ هو الله 
Ge‏ وان كان يعدل ثواب ثلث القرآن فى القدرء فلا يجب أن يكون مثله فى النوع 
والصفت وأما سائر القرآن ففيه من الأمر والنهى والوعد والوعيد ما يحتاج إليه العباد؛ 
فلهذا كان النامن مختاجين لسائر القرآن» ومنتفعين به منفعة لا تغنى عنها هذه السورة» Oly‏ 
كانت تعدل ثلث القرآن : 

۶۹ فهذه المسألة مبنية على أصلء وهو أن القرآن هل يتفاضل فى/ نفسه» فیکون بعضه أفضل 
من بعض ! ؟ وهذا فيه للمتأخرين قولان مشهوران : ۰ مهم من من قال: لا یتفاضل فى نفسه؛ 
لأنه كله کلام |« وكلام الله صفة له قالوا: وصفة الله لد تتفاضل » لا سيما مع القول بأنه 
قديم» فان القديم لا یتفاضل » كذلك قال هؤلاء فى قوله تعالى: ونان ساي ار لحي 
ob‏ بخیر منها أو مثلها 4 [البقرة: LY‏ قالوا: فخیر إنما یعود إلى غير Ue AY‏ نفع 
العباد وثوأبهم. ٠‏ 

والقول الثانی: آن بعضص القرآن آفضل من بعض » fie‏ قول الأكثرين من الخلف 
والسلف» فان eo‏ قال فی احدیث الصحیح فى الفاتحة : (إنه إنه لم ينزل فى التوراة ولا 
فى الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلها»' فتفی أن یکون لها مثل» فکیف يجوز أن يقال: 
إنه متمائل؟ وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال لأبى بن کعب : Li Lp‏ النذ أتدرى أى آية 
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فى کتاب الله اعظم؟ قال : له إل إلا هو الحي ppl‏ 4 [البقرة: ۰2۲۵0 فضرب بيده فى 
صدره وقال له: LY‏ العلم آبا CVG‏ فقد بين أن هذه الآية أعظم آية فى القرآن 
وهذا بین of‏ بعض GUN‏ اعظم من بعض. 

«Cat,‏ فان القرآن کلام الله والکلام يشرف بالتکلم به» سواء كان خبرا أو أمراء فالخبر 
پشرف بشرف الخبر وبشرف pall‏ عنه والامر یشرف شرف الام وبشرف الأمور به 
فالقرآن وان کان/ كله مشتركاء فان الله تكلم به» لکن منه ما آخبر الله به عن نفسه» ومنه ما ۱۷/۲۱۰ 
آخبر به عن خلقه» ومنه ما آمرهم به. فمنه ما آمرهم فيه بالإيمان» ونهاهم فيه عن الشرك» 
ومنه ما آمرهم به بکتابة الدين» ونهاهم فيه عن الربا. 

ومعلوم أن ما آخبر به عن نفسه ك Bb‏ هو الله آحد 4 اعظم مما آخبر به عن خلقه 
Cabs‏ يدا أبي لهب 4 وما آمر فيه بالإيمان» وما نهی فيه عن الشرك اعظم مما آمر فيه 
بكتابة الدين ونهى فيه عن الربا؛ ولهذا كان كلام العبد مشتركا بالنسبة إلى العبد» وهو كلام 
لتكلم واحد» ثم إنه يتفاضل بحسب المتكلم فيه. فكلام العبد الذى يذكر به ربه ويأمر فيه 
بالعروف وينهى فيه عن المنكر أفضل من كلامه الذى يذكر فيه خلقه» ويأمر فيه بمباح أو 
محظور . وإنما غلط من قال بالأول؛ لأنه نظر إلى إحدى جهتى الکلام» وهی جهة المتكلم 
به» وأعرض عن الجهة الاخری» وهی جهة المتكلم cad‏ وكلاهما للكلام به تعلق يحصل 
به التفاضل والتمائل . 

قالوا: ومن أعاد التفاضل إلى مجرد كثرة الثواب أو قلته من غير أن يكون الكلام فى 
نفسه أفضل» كان بمنزلة من جعل عملين متساويين وثواب أحدهما أضعاف ثواب الآخر» مع 
أن العملين فى أنفسهما لم يختص آحدهما بمزية» بل كدرهم ودرهم تصدق بهما رجل 
واحد فى وقت واحد/ ومكان واحد على اثنين متساويين فى الاستحقاق ونيته بهما واحدة» ۱۷/۲۱۱ 
ولم يتميز أحدهما على الآخر بفضيلة» فكيف يكون ثواب أحدهما أضعاف ثواب الآخر؟! 
بل تفاضل الثواب والعقاب دليل على تفاضل الأعمال فى الخير والشر. وهذا الكلام متصل 
بالكلام فى اشتمال الأعمال على صفات بها كانت صالحة حسنة» وبها كانت فاسدة قبيحة. 
وقد بسط هذا فى غير هذا الوضع . 

وقول من قال: صفات الله لا تتفاضل ونحو ذلك» قول لا دليل عليه» بل هو مورد 
النزاع» ومن الذى fer‏ صفته التى هی الرحمة لا pad‏ على صفته التى هی الغضب» 
وقد ثبت عن النبى RE‏ «إن الله كتب فى كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتى 


. ٠١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


۱۱۷ 


Presented by ۱ ۹ 


تیه یی توا وو E E‏ خی SN‏ وصفة الوصوف من العلم والارادة والقدرة 
والکلام والرضا والغضب. وغیر ذلك من الصفات تتفاضل من وجهين: 

آحدهما: أن بعض الصفات آفضل من بعضء وآدخل فى كمال الوصوف بهاء فانا نعلم 
أن اتصاف العبد بالعلم والقدرة والرحمة. أفضل من اتصافه بضد ذلك ۰ لکن الله - 
قاو لا يروطف هد دنله ولا پوضف الا صفات GOS‏ وله الاشماء ای بدعی 
'بهاء فلا یدعی إلا بأسمائه الحسنى ‏ وأسماؤه متضمنة لصفاته - وبعض آسمائه أفضل من 

۲ بعض»/ وأدخل فى كمال الوصوف tle‏ ولهذا فى الدعاء المأثور: «أسألك باسمك العظیم 

الاعظم. الکبیر GST‏ والقد دعا الله باسمه العظیم الذی إذا دعی به آجاب وإذا 
سكل به «Pu bel‏ وأمثال ذلك . فتفاضل الأسماء والصفات من الأمور البینات . 

والثانی: أن الصفة الواحدة قد تتفاضل. فالامر بمأمور یکون آکمل من الامر بمأمور آخرء 
والرضا عن النبيين أعظم من الرضا عمن دونهم» والرحمة لهم أكمل من الرحمة لغيرهی 
وتکلیم الله لبعض عباده أكمل من تکلیمه لبعض. وکذلك ساثر هذا الباب. وکما أن 
أسماءه وصفاته متنوعة» فهی - Cal‏ - متفاضلت. كما دل على ذلك الکتاب والسنة 
والاجماع مع العقل» وإنما شبهة من منع تفاضلها من جنس شبهة من منع تعددها» وذلك 
يرجع إلى نفی الصفات» كما يقوله الجهمية لا ادعوه من الترکیب» وقد by‏ فساد هذا 
مبسوطًا فى موضعه. 3 


۱ EY سبق تخریجه ص‎ )١( 
)والحديث بمعناه عن‎ ۲۱۰: ( ١ الطبرانی فى الکبیر ۰۱۵۱/۳ )1904( ۰ ومعجم الصحابة لابن قانع‎ )۲( 
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/ وسئل عمن يقرأ القرآن» هل يقرأ سورة الإخلاص» مرة أو Leg SEU‏ السنة فى ذلك؟ ۱/۳۳ 


إذا قرأ القرآن كله ينبغى أن يقرأها كما فى الصحف مرة واحدة» هكذا قال العلماء؛ لثلا 
يزاد على ما فى المصحف . وأما إذا قرأها وحدهاء أو مع بعض القرآن» فإنه إذا قرأها ثلاث 
مرات» عدلت القرآن. والّه أعلم. 
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4 / وقال شيخ الاسلام - قدس الله روحه : 


الحمد لله نحمده ونستعینه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سیگات آعمالنا 
من بهده الله فلا مضل oad‏ ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا اله إلا الله وحده Y‏ 
شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله» صلی الله - MS‏ - عليه وسلم تسلیما . 

فى تفسير: طقل هو الله أحد . اللّه الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا أحد 4 
اشوا 

والاسم «الصمد» فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن أنها مختلفة -وليست كذلك- بل 
كلها صواب» والشهور منها قولان: 

أحدهما: أن الصمد هو الذى لا جوف له. 

۱/۸۰ والثانی: أنه السيد GU‏ يصمد إليه فى الحوائج . والآأول هو قول / آکثر السلف من 
الصحابة والتابعین وطائفة من أهل اللغة . والثانی قول طائفة من السلف واخلف» وجمهور 
اللغويين» والاثار المنقولة عن السلف بأسانيدها فى کتب التفسیر السندة» وفی کتب السنة 
وغیر ذلك» وقد کتبنا من UY‏ فى ذلك شيئًا کثیرا باسناده فیما تقدم. 

وتفسیر «الصمد» بأنه الذی لا جوف ca)‏ معروف عن ابن مسعود موقوفًا ومرفوعاء وعن 
ابن عباس » والحسن البصری» ومجاهد» وسعید بن جبیر» cde Sey‏ والضحاك والسدی» 
وقتادة. وبمعنى ذلك قال سعيد بن المسيب قال: هو الذى لا حشو له. وكذلك قال ابن 
وعن محمد بن كعب القرظى» وعكرمة: هو الذى لا يخرج منه شىء. وعن ميسرة قال: 
هو المصمت. قال ابن قتيبة: كأن الدال فى هذا التفسير مبدلة من تاء» والصمت من هذا. 

قلت: لا إبدال فى هذاء ولكن هذا من جهة الاشتقاق الأكبر» وسنبين - إن شاء الله - 
وجه القول من جهة الاشتقاق واللغة. 


وفى الحديث المأثور فى سبب نزول هذه الآية الذى رواه الامام أحمد فى المسند 
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عرس جا سر فدات حدئنا آبو ج جعفر الرازی»/ عن الربیع بن آنس» ۱/۸/۳۹ 
عن أبى AMS!‏ عن ای بن کت أن المشركين قالوا لرسول الله Be‏ انسب لنا ربك» 
فأنزل الله : 9 قل هو alll‏ حد . الله الصّمد 4 إلى آخر السورة. قال: «الصمد الذى لديل 
ولم يولد؛ لأنه لیس شىء یولد إلا سيموت» ولیس شىء يموت إلا سیورث وان الله لا 
Gea Ngee‏ 
وأما تفسیره بأنه السید الذى یصمد إليه فى الحوائج» فهو - أيضا ‏ مروی عن ابن عباس 
موقوفا ومرفوعاء فهو من تفسير الوالبى عن ابن عباس. قال: الصمد: السيد الذى كمل 
فى سؤدده. وهذا مشهور عن أبى وائل شقيق بن سلمت قال: هو السيد الذى انتهى 
سؤدده. وعن أبى إسحاق الكوفى عن عكرمة: الصمد: الذى ليس فوقه أحد. ويروى هذا 
عن علی» وعن كعب الاحبار: الذى لا يكافته من خلقه أحد. وعن السدى - أيضًا -: هو 
المقصود إليه فى الرغائب» والمستغاث به عند المصائب . وعن أبى هريرة - رضى الله عنه -: 
هو المستغنى عن كل cet‏ المحتاج إليه كل أحد. وعن سعيد بن جبير - أيضًا -: الکامل فى 
جميع صفاته وأفعاله. وعن الربيع: الذى لا تعتريه الآفات. وعن مقاتل بن حيان: الذی لا 
عيب فيه. وعن ابن كيسان: هو الذى لا يوصف بصفته أحد. قال أبو بكر الأنبارى: لا 
GE‏ بين أهل اللغة أن الصمد: السيد الذى ليس فوقه آحد. الذى يصمد إليه الناس فى 
حوائجهم وأمورهم . 
/وقال الزجاج :هو الذی ینتهی إليه coop‏ فقد صمد له کل شیء أى: قصد قصده» ۱۷/۲۱۷ 


آحدهما: 
ألا بر الناعى بخیری بنی أَسَّدّ 20 بعمرو بن مسعود وبالسید al‏ 
وقال الآخر: 
خلوته ج "ثم قلت له خذها حذیف كانت السید الصمد 
وقال بعض Jal‏ اللغة: الصمد: هو السید القصود فى الحوائج» تقول العرب: صمدت 
فلاا آصمده - J‏ بکسر الیم - وأصمده - بضم ال ب :مدا ایکون الیم - إذا قصدته 
والصمود صمد كالقبض بعنى المقبوض» والنقض ععنی النقوض. ويقال: بيت مصمود 
ومصمد. إذا قصده الناس فى حوائجهم. قال طرفة: 
وان يلتق A‏ الجميع تلاقنى إلى ذروة البيت الرفيع الصمد 


)١(‏ الترمذى فى تفسير القرآن (VIVE)‏ . وأحمد ۱۳/۵ »والحاكم فى الستدرك ۲ وقال : «صحیح على 
شرط الشيخين » ووافقه الذهبی ‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات ۰8۱۹/۱ .17١‏ 
)1( فى المطبوعة « بحامى » » والصواب ما آثبتناه من اللسان »مادة ١‏ صمد » . 
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وقال الجوهرى: صمده يصمده صمدا: إذا قصده . والصمد ‏ بالتحريك -: السید؛ لانه 
يصمد إليه فى الحوائج) ويقال: بيت مصمّد بالتشديد -أى: مقصود. 

۱۷/۳۸ /وقال الخطابی : : أصح الوجوه أنه لمك الذى يُصْمَُ إليه فى الحوائج + os oY‏ 
يشهد لب ob‏ أصل الصمد: القصد. يقال: ای صمد فان ی اقفر 
فالصمد : السید GU‏ یصمد إليه فى الأمورء ویقصد فى الوائح. وقال قتادة: الصمد: 
الباقى بعد خلقه. وقال مجاهد» ومعمر: هو الدائم. وقد جعل الخطابى وآبو الفرج 
ابن احوزی الاقوال فيه آربعت هذین واللذین تقدما. وسنبين ‏ إن شاء الله - 
oF ly‏ ودوامه من تام الصمدية. وعن مرة الهمدانی: هو الذى لا يبلى ولا يفنى . وعنه - 
Cal‏ قال: هو الذى يحكم ما يريد» ویفعل ما يشاء لا معقب طحکمه. ولا راد لقضائه. 

وقال ابن عطاء: هو المتعالى عن الكون والفساد. وعنه ‏ أيضًا ‏ قال: الصمد الذى لم 
يتبين عليه أثر فيما أظهر - يريد قوله: وما مستا من لُغوب © [ق : ۰۲۳۸ وقال الحسين بن 
الفضل : هو الازلی بلا ابتداء. وقال محمد بن على ون الترمذى -: هو الأول بلا 
عدد والباقی بلا آمد والقائم بلا عمد. وقال - أيضًا -: الصمد الذى لا تدرکه الأبصار» 
ولا تحويه الأفكار» ولا تبلغه الاقطان وکل شیء عنده چقدار . وقیل : هو الذی جل عن 
شبه الصورین. وقیل : هو بعنی نفی التجزی والتألیف عن ذاته . وهذا قول كثير من أهل 
الکلام. وقیل : هو الذی آیست العقول من الاطلاع على کیفیته . وکذلك قیل: هو الذى لا 

۸۹ تدرك حقيقة نعوته/ وصفاته فلا یتسع له اللسان» ولا يشير إليه البنان. وقیل: هو SU‏ 
لم يعط خلقه من معرفته إلا الاسم والصفة . وعن الجنيد قال: الذی لم یجعل لاعدائه 
سبيلاً إلى معرفته . 

ونحن نذکر ما حضرنا من آلفاظ السلف بأسانيدهاء فروی ابن أبى حاتم فى تفسیره 
قال: ثنا أبى» ثنا محمد بن موسى بن نفيع الجرشى » ثنا عبد الله بن عیسی - یعنی آبا خلف 
الخزاز - ثنا داود بن أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله: ل الصّمد که قال: 
الصمد الذی تصمد إليه الأشياء إذا نزل بهم كربة أو بلاء. 

Chie‏ إن oie‏ ها شید ی له ذم مرا اس درس Gi tata‏ سراد نفد 
ابن أبى عروبة» عن آبی معشر» عن إبراهيم قال: الصمد: الذی یصمد العباد إليه فى 
حوائجهم. حدثنا أبى» يدل عمد اا ا سويد بن عبد العزیز» ثنا سفیان 
ابن حسين» عن الحسن قال: الصمد: الحى القيوم الذى لا زوال له. حدثنا أبى» ثنا نصر 
ابن على» ثنا نا يزيد بن can)‏ عن سعيد» عن قتادة» عن اين ب الصمد: الباقی بعد 


ماه 


خلقه» وهو قول قتادة. حدثنا أبو سعيد الاشج» ا الى لمر عن الاي عن شقيق 
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فى قوله: ل الصّمد 4 قال : السید الذی قد انتهی سؤدده. 

/ حدثنا أبى» ثنا أبو صالحء ثنا معاوية بن صالح» عن على بن أبى طلحة» عن ابن ۱۷/۲۲۰ 
عباس فى قوله: # الصمد 4 قال: السيد الذى قد كمل فى سؤدده» والشريف الذى قد كمل 
فى شرفه» والعظيم الذى قد كمل فى عظمته. والحليم الذى قد كمل فى حلمهء والعليم 
الذى قد كمل فى علمه» والحكيم الذى قد كمل فى حکمته» وهو الذى قد كمل فى أنواع 
الشرف والسودد هو الله - سبحانه وتعالی - هذه صفته لا تنبغى لاحد إلا له» ليس له 
كفؤء وليس كمثله شىء» سبحان الله الواحد القهار. 

ییا یر و Se alt let‏ اویش ثنا محمد بن سعيد بن سابق» ثنا أبو جعفر 
الرازی» عن الربیع بن انس فی قوله: ل الصمد 4 قال: الذی لم يلد ولم يولد. ae‏ 
سعيد الأشج» ثنا ابن علّية» عن أبى obs‏ عن عکرمة فى قوله: « الصمد 4 قال : 
لم يخرج منه شىء. حدثنا آبو سعید الاشج» ae‏ اه 
روق - عطية بن الحارث ‏ عن أبى عبد الرحمن السلمى» عن عبد الله بن مسعود قال: 
ellis all>‏ لین ales‏ بوووی خن سید نزن dll‏ سل 

حدثنا أبى» ثنا محمد بن عمر بن عبد الله الرومی » ثنا عبيد الله بن سعید - قائد 
الأعمش - عن صالح , بن حيان» عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: لا أعلمه إلا قد رفعه 
قال: ل الصمد 4 : الذی لا جوف/ له. وروی عن عبد الله بن عباس؛ وعبد الله بن مسعود ۱۷/۲۲۱ 
فى إحدى الروايات» والحسن وعكرمة وعطية وسعيد بن جبير ومجاهد فى إحدى الروايات 
والضحاك مثل ذلك. حدثنا أبى» ثنا قبيصة» ثنا سفيان» عن منصور» عن مجاهد قال : 
الصمد: المصمت الذى لا جوف له. 

حدثنا أبو عبد الله الطهرانى» نا حفص بن عمر العدنى» ثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة 
فی قوله: (snail‏ قال: ظ الصمد ي : : الذى لا يطعم . حدثنا أبى» ثنا على بن هاشم بن 
مرزوق» مدي عن إسماعيل بن أبى gorau‏ أنه قال : ظ الصمد 4 : الذی 
لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. حدثنا أبى وأبو زرعة قالا : : نا أحمد بن منيع» ثنا 
re ge‏ = یعنی ابا سعد الصغانى:- ثنا آبو جعفر اثرازی» عن الربيع بن أنس» عن 

ع ا هن أبى ين كف فى وول ظ الصمد 4 4 قال : © الصمد 4 : الذی لم یلد ولم 
0 لأنه لیس شىء يلد إلا وت» ولیس شىء يموت إلا يورث» وان الله لا موت ولا 
eee‏ « ولم يكن له کفوا آحد 4 [الإخلاص: ]٤‏ قال: لم يكن له شبه ولا عدل» ولیس 
5 
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الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» ای وک أن الشرکین قالوا: ١‏ 
۷۷۷ لا ررك فانزل a‏ /هله Bae aj tl‏ ابو ررعةه ola‏ بن الولید» قا پزید بن 
زريع» عن سعید عن ld‏ ولم یکن له کفوا أحَد 4 قال : إن الله لا یکافته من خلقه أحد. 
حدثنا على بن اسین» ثنا آبو عبد di‏ احرشی. ثنا آبو خلف - عبد الله بن عیسی - ثنا 
داود بن أبى هندء عن غكرمة» عن ابن عباس قال: إن اليهود جاءت إلى النبى ية منهم 
کعب بن الاشرف» وحبی بن أخطب وجدی بن آخطب. فقالوا: یا محمد صف لنا 
ربك الذی بعثك» فأنزل الله : ظفل هو الله آحد . الله الصمد . لم یلد 4 فیخرج منه الولد 
ولم Ey‏ فیخرج منه On gh‏ 
وقال ابن جرير الطبری فى تفسیره: حدئنا آحمد بن منیع الروزی» ومحمود بن خداش 
الطالقانى» فذكر مثل إسناد ابن أبى حاتمء 0 المشركين للنبى Hee‏ 
انسب لنا ربك» فأنزل الله : َف هر الله ادي . حدثنا ابن حميد» ثنا يحيى بن واضح› 
ثنا الحسين» عن يزيد» عن عكرمة؛ أن المشركين قالوا لرسول الله 5ة آخبرنا عن die‏ ربك 
ما هو؟ ومن أى شىء هو؟ SHB‏ الله هذه السورة. ورواه - أيضمًا - عن آبی العاليةء وعن 
جابر بن عبد call‏ حدئنا شریح» ثنا (سماعیل بن مجاهد» عن الشعبی» عن جابر» فذکره 
قال: وقیل: هو من سال الیهود. 
۱۷/۳۳۳ حدثنا ابن حمید» نا سلمة» ثنا ابن (سحاق» عن محمد بن سعید/ قال: آتی رهط من 
البهود إلى النبى 2 فقالوا: يا محمدء هذا الله خلق الخلق فمن خلقه؟ فغضب النبى BBE‏ 
حتى انتقع لونه» ثم ساورهم Lab‏ لربه» فجاءه جبريل فسکنه وقال: اخفض عليك 
جناحك با محمد» وجاءه من dil‏ جواب ما ae age‏ قال: پقول الله: قل هر الله أحد » 
إلى آخرها فلما تلاها عليهم النبى ية قالوا له: صف لنا ربك كيف خلقه؟ كيت عضده؟ 
كيف ساعده؟ وکیف ذراعه؟ فغضب اللنبی لا أشد من غضبه الاول» وساورهم فأتاه 
جبريل فقال له مثل مقالته الأولى» وأتاه بجواب ما سألوه فأنزل الله : وم قدروا AN‏ حق 
Goal‏ [الزمر: OW‏ 
وروى الحكم بن معبّد فى کتاب «الرد على الجهمية» قال: ثنا عبد الله بن محمد بن 
النعمان» ثنا سلمة بن شبيب» ثنا یحبی بن عبد الله» ثنا ضرار» عن أبان» عن أنس قال: 
آتت يهود خيبر إلى BB‏ فقالوا: يا أبا القاسم» خلق الله الملائكة من نور احجاب؛ 
pls‏ من Le‏ مسئون» وابلیس من لهب النان والسماء من دخان» والارض a‏ رت الای 


. ٤۱۹/۱ سبق تخريجه ص ۱۲۱ . . . )1( البیهتی فى الأسماء والصفات‎ CY) 
.۲۲۲ ۰۲۲۱ /۳۰ ابن جریر ۰۲۲۱/۳۰ )8( ابن جرير‎ )۳( 
۱۳ 
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فاخبرنا عن ربك؟ قال: فلم يجبهم النبی BE‏ فآناه جبریل فقال: يا محمد: ‏ فل هو الله 
أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له کفوا أحد4. لیس له عروق شب إليهاء 
ظ الصّمد 4 ليس باجوف ولا یاکل/ ولا یشرب « لم يلد ولم یوند 4 لیس له ولد ولا والد ۱۷/۳۳ 
یسب إليهء لول يكن له کفوا أحد 4 لیس شىء من خلقه یعدل مكانه» یسك السموات 
والأرض أن تزولا . الحديث. 

وقال ابن جرير: ثنا عبد الرحمن بن cag‏ ثنا محمد بن ربيعة» عن سلمة بن 
سابور» عن عطیة» عن أبن عباس قال: « الصمد 4+ الذی ليس بأجوف. حدقا ابن بشارء 
اتيك رسع ie Gp aye Wl |G‏ ماستدط الصمد 4 عدبت لد لاخر 
له. حدثنا أبو کریب. نا وكيع» عن سفيان» عن منصور مثله سواء. 

حدئنا الحارث» ثنا الحسن» LS‏ ورقاء» عن ابن أبى نجیح عن مجاهد مثله. حدثنا ابن 
بشار» ثنا عبد الرحمن» ثنا الربيع بن مسلمء > عن الحسنء قال: ل الصمد : الذى لا 
جوف له» وبهذا الاسناد عن إبراهيم بن ميسرة قال: أرسلنى مجاهد إلى سعيد بن جبير 
أسأله عن ظ الصّمد 4 فقال: الذى لا جوف له. ابن تاو لا يحي اذا لماعل 
ابن آبی خالد» عن الشعبی قال : ظ الصمد 4 : الذی لا يطعم الطعام . ورواه یعقوب» عن 
هشیم عن (سماعیل عنه قال: لا یاکل الطعام ولا یشرب الشراب. 

حدئنا ابن بشار وزید بن آخزم قالا: .ثنا ابن داود» عن المستقيم بن عبد الملك» عن 
سعید بن السیب قال: ‏ الصمد 4: الذی لا حشو/له. حدثنا اسین» ثنا آبو US cles‏ ۱۷/۲۲۰ 
عد قال © سيك الضحالة یقول  :‏ المد اللی لا خرف له وروی هر این برینه 
حك سيرع لصحت ان وقال آخرون: هو الذی لا یخرج منه شیء. a>‏ 
یعقوب بن (ales Vo‏ عن أبى رجای سمعت عكرمة قال فى قوله: لإ الصّمد 4 : لم يخرج 
منه شىءء لم oth‏ ولم يولد. حدثنا ابن بشان نا محمد بن جعقر» ثنا شعبق» عن آبی 
رجاء ‏ محمد بن يوسف - عن عكرمة قال: teal‏ الذى لا يخرج منه شىء. 

وقال آخرون: لم يلد ولم یولد» وذكر حديث أبى بن كعب GU‏ رواه ابن أبى حاتم 
والذى فيه له د ما a‏ لواف ولا OM Sy‏ قال رها ارون هو سید لدی 
انتهى فى سؤدده. قال: وثنا آبو السائب» ثنا أبو معاوية» عن هن عن شقيق قال: 
ظ الصمد 4 : هو السيد الذى انتهى فى سژدده. حدئنا أبو كريب وابن بشار وابن عبد 
الاعلی قالوا: ثنا وكيع» عن الأعمش» عن أبى وائل قال: ذإ الصّمّد 4 : السید الذی انتهی 


(۱) سبق تخريجه ص ۱۲۱ . 
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فى سؤدده. حدثنا ابن حميد» ثنا مهرآن» عن سفيان» عن الأعمش» عن آبی وائل 
مثله. حدئنا أبو صالح» ثنا معاوية عن على» عن ابن عباس فى قوله: « الصمد 4 قال: 
السيد الذى قد كمل فى سؤدده» وذكر مثل الحديث الذى رواه ابن أبى حاتم» كما تقدم. 
۱۷/۳۳۹ / قلت: الاشتقاق. يشهد للقولین جمیعا قول من قال: إن 8 الصمد 44 : الذى لا جوف 
له» وقول من قال: إنه السید. وهو على الأول أدل؛ فإن الأول أصل للثانى» ولفظ 
لط الصمد & يقال على ما لا جوف له فى اللغة. قال يحيى بن أبى كثير: الملائكة صمد 
والآدميون جوف . . وفی حدیث آدم أن إبليس قال عنه: a)‏ ا فلن ا وقال 
الجوهرى: المصمد لغة فى المصمت» وهو الذى لا جوف له. قال: والصماد: عفاص 
الق ور فان امد المكان المرتفع الغليظ . قال أبو النجم: 
یخادر Janell‏ عظهر JN‏ 
وأصل هذه “gall‏ المع والقوته ومنه یقال :. یصمد الال» أى یجمعه وكذلك «السید» 
أصله سیود» اجتمعت ياء وواو وسبقت إحداهما بالسکون. فقلبت الواو ياء وأدغمت . كما 
قيل: ميت وأصله ميوت . والادة فى السواد والسؤدد تدل على الجمع» واللون الاسود هو 
الجامع للبصر. وقد قال تعالی :ل وسیّدا وحصورا ) [آل عمران : ۰]۳۹ قال أكثر السلف: 
وسيّدا 4 : حليمًا. وكذلك يروى عن الحسن» وسعید بن جبیر» وعكرمة» وعطاء» وأبى 
الشعثاء(۲۳» والربيع بن آنس» ومقاتل. وقال آبو روق عن الضحاك: إنه الحسن الخلق. 
وروى سالم عن سعيد بن جبير أنه التقى» ولا يسود الرجل الناس حتى يكون فى نفسه 
V/V‏ مجتمع الخلق ثابنًا. / وقال عبد الله بن عمر: ما رأيت بعد رسول الله RE‏ سود من معاوية» 
فقيل له: ولا آبو بکر» ولا عمرء قال: کان آبو بكر وعمر Fr‏ منه» وما رأيت بعد رسول 
الله SBE‏ أسود من معاوية. قال أحمد بن حنبل: یعنی به الحليم» أو قال: الکریم؛ ولهذا 
قبل : ۱ 
إذا شعت يومًا أن تسود قبيلة فباحلم سد لا بالتسرع والشتم 
. ولهذا فسر طائفة من السلف السيد بأنه سيد قومه فى الدين. وقال ابن زيد: هو 
الشريف. وقال الرجاج: الذى يفوق قومه فى الخير. وقال ابن الأنبارى: السيد هنا. 
الرئیس» والإمام فى الخير. وعن ابن عباس ومجاهد: هو الكريم على :ربه. وعن سعيد بن 


)1( مسلم ف فى البر والصلة (۲۲۱۱/ ۱۱۱) عن أنس بمعناه. ْ : 

(۲) هو آبر الشعثاء ple‏ ر بن AS‏ الأردى اليحمدى البصرى» تابعى فقيه » لما مات قال عنه الإمام أحمد: «اليوم مات 
أعلم أهل العراق» ولد سنة ١ه‏ وتوفی سنة ٩۳‏ ه. wig]‏ التهذیب ۲/ 33 وحلية الأولياء ۳/ «Ao‏ 
والأعلام ۲/ 5 .]٠١‏ 
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السیب : هو الفقیه العالم. وقد تقدم آنهم یقولون لعفاص القارورة: صماد. قال 
SB ph gb‏ العقاص : جلد ang‏ رأس القارورة» وأما الذی یدخل فى فمه فهو الصمام وقد 
عفصت القارورة شددت عليها العفاص . 

قلت : وفی الحديث الصحیح عن النبى BE‏ فى اللقطة: «ثم اعرف عفاصها 
ووكاءها»”'". والمراد بالعفاص :ما یکون فيه الدراهم كالخرقة التی تربط فیها الدراهم 
والوکاء : مثل الخيط الذی يربط به وهذا من جنس عفاص القارورة . ولفظ العفص والسد 
والصمد والجمع/ والسودد معانیها متشابهة. فیها الجمع والقوة: ویقال: طعام عفص وفیه ۱۷/۲۲۸ 
عفوصة. أى: تقبض» ومنه العفص الذی یتخذ منه ابر . 

وقد قال اشوهری: هو مولد ليس من کلام أهل البادية. وهذا لا یضر؛ GY‏ لم 
يكن عندهم عفص یسمونه بهذا الاسم» لكن التسمية به جارية على أصول کلام 
العرب. وکذلك تسميتهم لا یدخل فى فمها صمام فان هذه الادة فیها معنی الجمع 
وتات 

قال الجوهرى: صمام القارورة سدادهاء والحجر الاصم : الصلب الصمت. 
والرجل الأصم : هو الذى لا يسمع؛ لانسداد سمعه» والرجل الصمة: الشجاع» والصمة: 
الذکر من الحيات» وصمیم الشیء: خالصة» حیث لم یدخل إليه ما یفرقه ویضعفه 
يقال : صمیم ار وصمیم البرد» وفلان من صمیم قومه والصمصام : الصارم القاطع 
الذى لا ينثنى» وصمم فى السیر وغيره» أى : مضى» ورجل صم أى: غلیظ . 

ومنه فى الاشتقاق الأكبر الصوم. فان الصوم هو الإمساك. قال أبو عبيدة: كل مسك 
عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم؛ SLAM OY‏ فيه اجتماع» والصائم لا يدخل جوفه 
شىء» ويقال: ple‏ الفرس» إذا قام فى غير اعتلاف . قال التابغة : 

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 

/ وکذلك السد والسداد والسوژدد والسواد» وکذلك لفظ الصمد فيه احمع» والجمع فيه 21 
القوة» فان الشیء كلما اجتمع بعضه إلى بعض» ولم يكن فيه خلل كان آقوی ما إذا كان 
فيه خلو؛ ولهذا يقال للمكان الغليظ المرتفع : صمد؛ لقوته وتماسكه» واجتماع أجزائه 6 
والرجل الصمد: هو السيد المصمودء أى: القصود يقال: قصدته وقصدت له» وقصدت 


(۱) البخارى فى اللقطة 27411 (TENE‏ » ومسلم فى اللقطة (۱۷۲۲/ ۰۱ ۰۲ ۰۵ ۷ ) کلاهما عن زيد بن خالد 
الجهنى . : 
۱۳۷ 
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إليه» وكذلك هو مصمود. ومصمود له والیه. والناس Le]‏ یقصدون فى حوائجهم من يقوم 
بهاء وإنما یقوم بها من یکون فى نفسه مجتمعا قويًا CBE‏ وهو السید الکریم» بخلاف من 
یکون Egle‏ جزوعا یتفرق ویقلق ویتمزق من کثرة حوائجهم وثقلها» فان هذا لیس بسید 
dave‏ یصمدون إليه فى حوائجهم . 

فهم إنما سموا السید من الناس صمدا؛ لا فيه من العنی الذی لاجله یقصده الناس فى 
حوائجهم. فليس معنی السید فى لغتهم معنی اضافی فقط - کلفظ القرب والبعد - بل هو 
معنى قائم بالسید؛ لاجله یقصده الناس . والسید من السودد والسواد. وهذا من جنس 
السداد فى الاشتقاق الاکبر» فان العرب تعاقب بين حرف العلة واحرف الضاعف كما 
یقولون: تقضی البازی» وتقضض . والساد: هو الذی يسد غيره» فلا یبقی فيه خلو» ومنه 
سداد القارورة» وسداد الثغر بالکسر فیهما: وهو ما يسد ذلك؛ ومنه السداد - بالفتح - وهو 

۲۰ الصواب» ومنه القول السدید. قال/ الله تعالی: اتَقُوا الله وقُونُوا فلا سدیدا 4 [الاحزاب : 

۷۰ قالوا: قصدا cl‏ وعن ابن عباس: صوابا. وعن قتادة ومقاتل: عدلا. و 
السدی: مستقيمًا. وکل هذه الاقوال صحیح. فان القول السدید هو الطابق الوافق» فان 
كان خبراء كان Gas‏ مطابقًا لخبره لا يزيد ولا ينقص. وإن كان آمرّا كان آمرا بالعدل 
الذى لا يزيد ولا ینقص؛ ولهذا يفسرون السداد بالقصد والقصد بالعدل. 

قال الجوهرى: التسدید: التوفيق للسداد - وهو الصواب - والقصد فى القول والعمل. 
ورجل مسدد إذا كان يعمل بالسداد والقصد. والسدد: المقوم» وسدد رمحه. وأمر سدید 
وأسدء أى: قاصد. وقد استد الشىء» استقام . قال الشاعر : 

er cree ar ااا كن جوع‎ 

وقال الأصمعىا: اشتد - بالشين العجمة - لیس بشىء ۰ وتعبيرهم عن السد بالقصد 
يدلك على أن لفظ القصد فيه معنى الجمع والقوة. والقصد: العدل كما أنه السداد 
والصواب» وهو الطابق الموافق الذى لا يزيد ولا ينقص» وهذا هو الجامع المطابق» ومنه 
قوله تعالی: 8 وعلی له قَصد الیل 4 [النحل: ]٩‏ أى: السبيل القصدء وهو السبيل 
العدل؛ أى: إليه تنتهى السبيل العادلة» كما قال تعالى : « إن علا تلهدئ 4 [الليل : ۱ 

toh VV ۱‏ الهدی الینا ۰ / هذا أصح الأقوال فى الآيتين» وكذلك قوله تعالى: قال هذا Bi pe‏ 

علي مستقیم 4 [الحجر: )8 

ومنه الاشتقاق الاوسط : الصدق. فان حروفه حروف القصد. فمنه الصدق فى الحديث 
لطابقته مخبره» كما قیل فى السداد. deals‏ - بالفتح - الصلب..من الرماح . ویقال : 


۱۳۸ 
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الستوی» فهو معتدل صلب لیس فيه خلل ولا عوج. والصندوق واحد الصنادیق فانه 
ما یوضع فيه . 

وما ینبغی أن یعرف فى باب الاشتقاق أنه إذا قیل : هذا مشتق من هذاء فله معنیان: 

آحدهما: أن بين القولین تناسبا فى اللفظ والعنی» سواء كان fat‏ اللغة تکلموا بهذا بعد 
هذا أو بهذا بعد هذاء وعلی هذا فکل من القولین مشتق من الآخرء فان القصود أنه 
مناسب له (hd‏ ومعنى» كما يقال: هذا الماء من هذا الماء» وهذا الكلام من هذا الکلام 
وعلى هذا فإذا قيل: إن الفعل مشتق من المصدرء أو المصدر مشتق من الفعل» كان كلا 
القولين صحيحاء وهذا هو الاشتقاق الذى يقوم عليه دليل التصريف. 

وأما المعنى الثانى فى الاشتقاق: وهو أن يكون أحدهما أصلاً للآخر»ء/ فهذا إذا عنى به ۷/۲۳۲ 
أن أحدهما تكلم به قبل الآخر لم يقم على هذا دليل فى أكثر المواضع» وان عنى به أن 
أحدهما متقدم على الآتحر فى العقل لكون هذا مفرداً وهذا مركبّاء فالفعل مشتق من 
المصدرء والاشتقاق الأصغر اتفاق القولين فى الحروف وترتيبهاء والأوسط اتفاقهما فى 
الحروف لا فى الترتيب »والاکبر اتفاقهما فى أعيان بعض الحروف وفى انس لا فى 
الباقى» كاتفاقهما فى كونهما من > Gy‏ الحلق» إذا قیل : حزر وعزر وآزر فان ا جميع فيه 
معنى القوة والشدة» وقد اشتركت مع الراء*والزای والحاء» فى أن الثلائة حروف حلقية» 
وعلى هذا فإذا قيل: الصمد بمعنى الصمت. وأنه مشتق منه بهذا الاعتبار فهو صحیح؛ 
فان الدال أخت التاءء فان الصمت السکوت. وهو إمساك واطباق للفم عن الکلام . 

قال أبو عبید: الصمت: الذی لا جوف له وقد أصمته آنا. وباب مصمت : قد آبهم 
إغلاقه» والصمت من الخيل: البهیم. أى: لا یخالط لونه لون آخر. ومنه قول ابن عباس : 
إنما حرم من الحرير الصمت . فالصمد والصمت متفقان فى الاشتقاق الاکبر» ولیست الدال 
متقلبة عن التاء» بل الدال coc sil‏ والصمد آکمل فى معناه من المصمت» وکلما قوی اخرف 
كان معناه ccs gil‏ فان لغة العرب فى غاية الاحکام والتناسب؛ ولهذا كان الصمت: مسا 
عن الکلام مع/ إمكانه» والانسان أجوف یخرج الکلام من فيه لکنه قد يصمت» بخلاف ۲۳۳/* 
الصمد. فانه إنما استعمل فیما لا تفرق فيه» کالصمد والسید والصمد من الارض وصماد 
القارورة» ونحو ذلك» فليس فى هذه الالفاظ المتناسبة أكمل من ألفاظ الصمدء فان فيه 
الصاد والیم والدال وكل من هذه الحروف الثلائة لها مزية على ما یناسبها من احروف» 
والعانی الدلول علیها fre‏ هذه الحروف آکمل . 

وما يناسب هذه العانی معنی «الصبر» فان الصبر فيه جمع وإمساك؛ ولهذا قيل : 
الصبر: حبس النفس عن ا جزع . idly‏ صبر وصبرته آنا. ومنه قوله تعالی : ف واصبر 


۱۳۹ 
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نفسك of‏ [الکهف : ۰]۲۸ وکذلك معنی السید الصمد خلاف معنی الجزوع النوع. ومنه 
الصبرة من الطعام» افا تیه سکره واتار الحجارة . وصبر الشیء: cable‏ 
وضده ابلزع؛ وفيه معنی التقطم والتفرق. یقال: BIS SES‏ من CU‏ أى: قطع له 
لع والجزيعة یعهٌ(): القطعة من الغنم» واجترّعت من الشجر عوداء ol‏ اقتطعته واكتسرته» 
Rs‏ إذا قطعتة عرضاء والجزع: منعطف الوادی» ومنه الجرع: وهو الخرز 
اليمانى الذى فيه بياض وسواد»ء وكذلك جزع اسر تجزيعًا: إذا أرطب نصفه أو ثلثاه» وهو 
خلاف قولهم: مصمت للون الواحد لا فى ذلك من الاجتماع» وفى هذا من التفرق. 
۶ وقد قال تعالی: إن الإنسان خلق هلوعا . إذا مه الشر /جزوعا . وإذا مسه الخير منوعا 4 
[المعارج: ۱٩‏ - ۰]۲۱ قال الجوهرى: الهلّع: أفحش الجزع. وقال غيره: هو فى اللغة: 
آشد الحرص وأسوأ الجزع. ومنه قول النبى RB‏ «شر ما فى المرء شح هالع وجبن 
خالع». وناقة هلوع: إذا كانت سريعة السير خفيفة» وذئب هلع بلم» والهلع من 
الحرص» والبلع من الابتلاع؛ ولهذا كان كلام السلف فى تفسيره يتضمن هذه العانی . 
فروی عن ابن عباس قال: هو الذى إذا مسه الشر جزوعا» وإذا مسه الخير منوعًا. وروی 
عنه أنه قال: هو الحريص على ما لا يحل له. وف مف ب خر نا وعن 
عکرمة: ضجورا. وعن جعفی: Cae‏ وعن الجن والضحاك: Sty‏ وعن مجاهد: 
شرها. وعن. الضحال Cats‏ : الهلوع: الذی لا یشبع. وعن مقاتل: ضیق القلب. وعن 
عطاء: عجولا » وهذه العانی كلها تنافی الثبات والقوة والاجتماع والامساك والصبر» وقد 
قال تعالی : لا بزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في فلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم 4 [التوبة: 0۱۱۰ 
وهذا وان كان قد قیل: إن الراد به آنها تتصدع bas‏ فانه كما قيل فى مثل ذلك: قد 
انصدع قلبه» وقد تفرق قلبی» وقد تشتت قلبی . وقد تقسم قلبی» ومنه يقال للخوف: قد 
فرق cali‏ ویقال: بازاء ذلك هو ابت القلب مجتمع القلب» مجموع القلب.. . 





)1( فى الطبوعة: «الجزوعة» والصواب ما آثبتناه من اللسان» مادة «جزع». 
gl (۲)‏ داود فى الجهاد (۲۵۱۱) 2 وأحمد ۰/۲ , ۰ کلاهما عن أبى هريرة والالبانی فى صحیح ' 
الجامع UT)‏ 


۱۳۰ 
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قال الله تعالى : BR‏ هو الله أحد. الله الصّمد of‏ فأدخل اللام فى الصمد ولم يدخلها 
فى آحد؛ لانه ليس فى الوجودات ما یسمی أحدًا فى الإثبات مفردا غير مضاف إلا الله - 
تعالی - بخلاف النفى وما فى معناه» كالشرط والاستفهام فإنه يقال: هل عندك آحد؟ وان 
جاءنى أحد من جهتك آکرمته» Lely‏ استعمل فى العدد المطلق» يقال: أحدء اثنان. ويقال: 
أحد عشر. وفى أول الأيام يقال: يوم الأحدء فان فيه على أصح القولین - ابتدأ الله خلق 
السموات والارض وما بینهما. كما دل عليه القرآن والأحاديث الصحيحة» فان القرآن آخبر 
فى غير موضع: أنه Ge‏ السموات والأرض وما بينهما فى ستة UL‏ وقد ثبت فى 
الحديث الصحيح التفق على صحته: أن آخر المخلوقات كان آدم» GLE‏ يوم dad‏ وإذا 
كان آخر الخلق كان يوم الجمعة دل على أن أوله كان يوم الأحد؛ لانها ستة. 

Ll,‏ احدیث الذی رواه مسلم فى قوله: gla‏ الله التربة يوم السبت»" فهو حديث 
معلول» قدح فيه أئمة الحديث کالبخاری وغيره» / قال البخاری: الصحیح أنه موقوف على ۱۷/۲۳۰ 
كعب» وقد ذکر تعلیله البیهقی - Cad‏ - وبینوا أنه غلط ليس مما رواه آبو هريرة عن النبی 
و وهو مما أنكر الحذاق على مسلم |خراجه لیام كما آنکروا عليه اخراج آشیاء يسيرة. 
وقد بسط هذا فى مواضع آخر» وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزى فى قوله تعالى: GED‏ 
الأرض في يومين 4 [فصلت: SURLY‏ ابن عباس: خلق الأرض فى يوم الأحد والإثنين» 
وبه قال عبد الله بن سلام والضحاك ومجاهد وابن جريج والسدى والأكثرون. وقال 
مقاتل: فى يوم الثلاثاء والأربعاء. 

قال: وقد أخرج مسلم حديث أبى هريرة: «خلق الله التربة يوم OU‏ قال: وهذا 
الحديث مخالف لا تقد وهو أصحء فصحح هذا لظنه صحة الحديث» إذ رواه مسلم 
ولكن هذا له نظائر روى مسلم أحاديث قد عرف أنها غلط » مثل قول أبى سفيان لما أسلم : 
أريد أن أزوجك أم حبيبة» ولا خلاف بين الناس أنه تزوجها قبل إسلام col‏ سفيان» 
(۱) يشير ابن تيمية - رحمه الله - إلى الآيات: rok‏ الأعراف» ۳: يونس» ۷: هودء 54: الفرقان» :٤‏ السجدة» 

۸ ق :٤‏ الحديد. 

(۲) مسلم فى الجمعة (۱۷/۸۵۶) وأبوداود (55 ۰۱۰ 4۷ ۱۰) . 
(۰۳۲ 4) مسلم فى صفات المنافقين (۲۷/۲۷۸۹) عن أبى هريرة . 
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ولکن هذا قلیل fhe‏ ومثل ما روی فى بعض طرق حديث صلاة الکسوف أنه صلاها 
بثلاث رکوعات art‏ والصواب أنه لم يص! ا إلا مرة واحد برکوعین؛ ولهذا لم یخرج 
البخاری إلا هذاء وکذلك الشافعی» وأحمد بن حنبل فى إحدى الروایتین عنه» وغیرهما 
۲۳ والبخاری سلم من مثل هذا؛ فانه إذا وقع فى بعض/ الروایات غلط ذکر الروایات 

الحفوظة التی تبین غلط الغالط » فانه كان آعرف باحدیث وعلله وأفقه فى معانیه من 
مسلم ونحوه. وذکر ابن الجوزى فى موضع آخر أن هذا قول ابن اسحاق قال: وقال ابن 
الانباری : وهذا (جماع أهل العلم. 

وذکرقولاً BU‏ فى ابتداء الخلق: أنه یوم الائنین» وقاله ابن إسحاق. وهذا تناقض. 
وذکر أن هذا قول أهل الإنجيلء والابتداء بیوم الاحد قول أهل التوراة. وهذا النقل غلط 
على al‏ الإنجيل» كما ble‏ من جعل الأول إجماع أهل العلم من السلمین. وكأن هولاء 
ظنوا أن كل أمة :عل اجتماعها فى اليوم السابع من الأيام السبعة التى خلق الله فيها العالم» 
وهذا غلط؛ فان المسلمين Le]‏ اجتماعهم فى آخر يوم خلق الله فيه العالم وهو يوم احمعت 
كما ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة . 

والقصود هنا أن لفظ الأحد لم يوصف به شىء من الأعيان إلا الله وحدهء وإما 
يستعمل فى غير الله فى النفی» قال أهل اللغة يقول: لا أحد فى الدار» ولا تقل فيها أحد؛ 
ولهذا لم يجي فى القرآن إلا فى غير الموجب» كقوله تعالى: WS‏ منکم من أحد عنه 
حاجزین » [الحاقة : «LEV‏ وکقوله: فإ لستن lb‏ من النساء» [الأحزاب: ۰۲۳۲ وقوله: 

۱۳/۳۳۸ وان آحد من /المشرکین استجارك فأجره © [التوبة : 7 وفی الاضافة كقوله: (١‏ فابعئوا 

أحدكم ) [الکهف : ۹ ل ther‏ لأحدهما جنتین 4 [الکهف : ۳۲ 

وأما اسم المد فقد استعمله fal‏ اللغة فى حق الخلوقین كما تقدم. فلم يقل : 
الله صمد» بل قال: ل alll‏ العمد ) فبين أنه الستحق SY‏ يكون هو الصمد دون ما سواهء 
فانه الستوجب لغايته على الکمال» والمخلوق وان كان صمدا من بعض الوجوه فان حقيقة 
الصمدية منتفية عنه؛ فانه نه يقبل التفرق والتجزئة› وهو- ‘Cal‏ - محتاج إلى غيره» فان کل 
ما سوی الله محتاج al‏ من کل :وجه pd‏ لاحد يصمد | إليه كل شىء ولا يصمد هو إلى 
شىء إلا الله - تبارك وتعالی - وليس فى المخلوقات إلا ما يقبل أن يتجزأء ویتفرق» 


ویتقسم » وینفصل بعضه من بعض » والّه - سبحانه - هو الصمد الذى لا يجوز عليه شىء 
من ذلك» بل حقيقة الصمدية وکمالها له وحده واجبة. لازمة لا يکن عدم صمدیته. بو جه 


(۱) البخاری فى الکسوف EV‏ ۰۱۰ ۷ ۱۰ ومسلم فى الکسوف ۹۰۱ ۲ ۷ ۳ ۰ 160( 
(۲) فى الطبوعة: «وجعلنا» والصواب ما أثبتناه. 
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من الوجوه» كما لا هکن تثنية أحديته بوجه من الوجوه. فهو أحد لا يمثاله شىء من 
الاشیاء بوجه من الوجوه كما قال فى آخر السورة: ل ولم يكن له کفوا آحد » [الاخلاص : 
۶4 استعملها هنا فى النفى» آی: ليس شىء من الاشیاء کفوا له فى شیء من الاشیاء؛ 
ay‏ أحد. 
وقال رجل للنبی ME‏ آنت سیدنا فقال : «السید/ الّه» ودل قوله: «الأحدء الصمد» ۱۷/۲۳۹ 
على أنه لم يلد ولم Uy‏ ولم يكن له كفو أحد؛ فان الصمد: هو الذی لا جوف له ولا 
kal‏ فلا Aa‏ شیب فلا باکل ولا بخترت - سبحانه وتعالی - LS‏ قال : ry id‏ 
الله تخد ولا فاطر السموات والأرض , وهو يطعم ولا يطعم 4 [الأنعام : «1٤‏ وفی قراءة 
الأعمش وغیره: «ولا یطعم» بالفتح . وقال تعالى: ل وما حلفت opal‏ والإنس إلا ليعبدون . 
ما أريد منهم من i‏ وما رید أن یطعمون Oy,‏ الله هو GAGS‏ [الذاريات : 17 - 9۸]» ومن 
مخلوقاته ASSO‏ وهم صمد لا يأكلون ولا یشربون. فالخالق لهم - جل جلاله - أحق 
IS‏ غنی وکمال جعله لبعض مخلوقاته؛ فلهذا فسر بعض السلف الصمد: بأنه الذی لا 
يأكل ولا یشرب والصمد: الصمد الذی لا جوف له فلا يخرج منه عين من OLE‏ فلا 
یلد . 
ولذلك قال من قال من السلف: هو الذی لا یخرج منه شیء. لیس مرادهم آنه لا 
یتکلم وان كان يقال فى الکلام : إنه خرج منه » كما قال فى الحديث : «ما تقرب العباد إلى 
الله بشیء افضل مما خرج las‏ یعنی: القرآن» وقال آبو بكر الصدیق - لا سمع قرآن 
مسيلمة إن هذا لم یخرج من إل . فخروج الکلام من التکلم هو بمعنى أنه يتكلم به 
فيسمع منه » ويبلغ إلى غيره ليس بمخلوق فى غيرهء كما يقول الجهمية: ليس بمعنى أن 
شيئًا من الأشياء القائمة به یفارقه وينتقل عنه إلى ope‏ »/ فان هذا ممتنع فى صفات ۱۷/۲۰ 
الخلوقین. أن تفارق الصفة محلهاء وتنتقل إلى غير محلهاء فكيف بصفات الخالق جل ٠‏ 
جلاله. وقد قال تعالى فى كلام الخلوقین: ل کبرت كلمة تخرج من أفُواههم إن یقولون إلا 
کذبا 4 [الكهف: fo‏ وتلك الكلمة هی قائمة بالمتكلم» وسمعت منه ليس خروجها من 
فيه» أن ما قام بذاته من الكلام فارق ذاته» وانتقل إلى come‏ فخروج كل شىء بحسبه 
(۱) أبو داود فى الأدب (5805) وأحمد ۲4/۶ ۰ ۲۵ . 
(۲) فى المطبوعة: «أفغیر» والصواب ما آثبتناه. 
(۳) الترمذی فى فضائل القرآن (۲۹۱۱) وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه»ء وأحمد ۰۲۹۸/۵ 
کلاهما عن أبى آمامة. 
(و) الال: يطلن على الله تعالی» أو الوحى» أى:. أن هذا الکلام لم يات من عند الله عز وجل . انظر: القاموس» 
مادة pin‏ « 
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ومن شأن العلم والکلام إذا استفید من العالم والتکلم ألا ینقص من محله؛ ولهذا شبه 
بالنور الذى يقتبس منه كل أحد الضوءء وهو باق على حاله لم ینقص؛ فقول من قال من 
السلف: الصمد: هو الذى لم يخرج منه شىء» کلام صحیح» ععنی أنه لا يفارقه شىء 
مله . 

ولهذا امتنع عليه أن يلد وأن يولد؛ وذلك أن الولادة والتولد - وکل ما يكون من هذه 
الالفاظ - لا يكون إلا من أصلين» وما كان من المتولذ عيئًا قائمة بنفسهاء ٠‏ فلابد لها من مادة 
تخرج منهاء وما كان عرض قائما cone‏ فلابد له من محل يقوم به. 

فالأول: نفاه بقوله: ( أحد 4 فإن الأحد: هو الذى لا كفؤ له ولا نظير» فيمتنع أن 
فزن انس والتولد إنما یکون بين شیئین» كال ای STD‏ يكون له ولد ولم تكن له 
صاحبةٌ وخلق IS‏ شيء وهو Se‏ شيء علیم © [الأنعام : ۱ فنفی - سبحانه - الولد بامتناع 

۱۳/۸۲۱ لازمه عليه» فان انتفاء اللازم یدل/ على انتفاء اللزوم» وبأنه خالق كل شىء » وکل ما سواه 

مخلوق cal‏ لیس فيه شىء مولود له 

والثانی: نفاه بکونه - سبحانه - الصمد وهذا التولد من أصلين یکون بجزئین ینفصلان 
من الأصلين» کتولد الحيوان من أبيه وأمه بالنی الذی ینفصل من أبيه وأمهء فهذا التولد 
یفتقر إلى أصل آخرء وإلى أن يخرج منهما شىء» وکل ذلك متنع فى حق الله - تعالی - فانه 
آحد فليس له كفؤ يكون صاحبة (play‏ وهو صمد لا يخرج منه شىء» فكل واحد من 
کونه أحداء ومن کونه ضمدا نع أن یکون والدّاء ويمنع أن یکون مولودا بطریق الاولی 
والأحرى .. 

وكما of‏ التوالد فى الحيوان لا یکون الا من أصلين ‏ سواء كان الأصلان من جنس 
الولد» وهو الحيوان المتوالد» أو من غير جنسه» وهو التولد - فكذلك فى غير الحيوان 
کالنار التولدة من الزندین» سواء کانا خشبتین» .أو LIS‏ حجر وحدیداء أو غير ذلك» قال 
الله تعالی : ل[ فالموريات قدحا 4 [العاديات : ۲ وقال تعالی: «أفرأيتم از التي تورون . 
pal‏ أنشأتم شجرتها al‏ نحن المدشئون . نحن taller‏ تذكرة ومتاعا al‏ 4 [الواقعة : N‏ 
۳ وقال تعالى: ل وضرب نا مَل ونسي خلقه فال من يحي العظام وهي رميم قل يحيبها 
الذي أنشأها ول مرق وهو بکل خلق علیم 1 لذي جعل كم من الشجر الأخضر تارا فاذا gil‏ منه 

۱۳/۷۲ توقدون 4 [يس: ۷۸ - ۰]۸۰/قال غير واحد من الفسرین: هما شجرتان يقال لاحدهما: 

الرخ» والاعری: العفار. فمن آراد منهما النار؛ alas‏ منهما غصنين مثل السواكين» وهما 
خضراوان يقطر منهما الماع فيسحق الرخ - وهو ذكر - على العفار - وهو آنثی - فتخرج 


We 
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منهما النار باذن الله - تعالى. وتقول العرب: فى كل شجر ناد واستمجد المرخ والعفار . 
وقال بعض الناس: فى كل شجرة نار إلا العناب» BB‏ آنتم منه توقدون 4 [یس: ۰۸۰ 
فذلك زنادهم. 

وقد قال أهل اللغة ‏ الجوهرى وغيره : الزند: العود الذى يقدح به النار» وهو الأعلى. 
والزندة السفلى فيها ثقب» وهی الأنثى» فإذا اجتمعا قيل: زندان. 

وقال أهل الخبرة بهذا: إنهم يسحقون الثقب الذى فى الأنثى بالأعلى كما يفعل ذكر 
الحيوان فى آنثاه» فبذلك السحق والحك يخرج منهما أجزاء ناعمة تنقدح منها النار» فتتولد 
النار من مادة الذكر والأنثى كما يتولد الولد من مادة الرجل والمرأة» وسحق الأنثى بالذكر 
وقدحها به يقتضى حرارة كل منهماء ويتحلل من كل منهما مادة تنقدح منها النار» كما أن 
إيلاج ذكر الحيوان فى أنثاه بقدح وحك فرجها بفرجه. فتقوى حرارة كل منهماء ويتحلل 
من كل منهما مادة تمتزج بالأخرى» ويتولد منهما الولد » ويقال: علقت النار فى المحل 
الذی یقدح عليه الذی هو/ کالرحم للولد» وهو الحراق POU pall,‏ ونحو ذلك ما ۱۷/۲۶۳ 
یکون آسرع قبولاً للنار من غيره» کما علقت aM‏ من الرجل» وقد لا تعلق النار کما قد لا 
تعلق المرأة» وقد لا تنقدح نار كما لا ینزل منی» والثار ليست من جنس الزنادین» بل تولد 
النار منهما کتولد حیوان من الاء والطین فان الحيوان نوعان: متوالد کالانسان وبهيمة 
الأنعام» وغیر ذلك ما یخلق من آبوین. Tey‏ کالذی یتولد من الفاكهة والخل» وکالقمل 
الذی يتولد من وسخ جلد الإنسان» وكالفأر والبراغيث» وغير ذلك ما يخلق من الاء 
والتراب . 

' وقد تنازع الناس فيما يخلقه الله من الحيوان والنبات والمعدن والمطر والنار التى تورى 
بالزناد وغير ذلك: هل تحدث أعيان هذه الأجسام فيقلب هذا الجنس إلى جنس آخرء كما 
يقلب المنى dale‏ ثم (dave‏ أو لا تحدث إلا أعراض» وأما الأعيان التى هی الجواهر.ء فهى 
باقية بغير صفاتها با يحدثه فيها من الأكوان الأربعة: الاجتماع» والافتراق» AS Aly‏ 
والسكون؟ على قولين: 

فالقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة التى لا تقبل التجزى كما يقوله كثير من 
أهل الکلام» Lely‏ من جواهر لا نهاية لها كما يحكى عن النظام. 

/ فالقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر يقولون: إن الله لا يحدث شيئًا قائمًا بنفسه» ۱۷/۲46 
وإنما يحدث الأعراض التى ھی الاجتماع والافتراق» والحركة والسکون» وغير ذلك من 


(1) الحراق: ot‏ الذى یلفح يه النخل: انظر: القاموس المحيط » مادة احرق) . 
(۲) الصوفان: fe‏ معروف» وهو زغب قصير» واحدته صوفانة. انظر: اللسان» مادة «صوف». 
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الاعراض . ثم من قال منهم ob‏ الجواهر محدثة قال: إن الله أحدثها ابتداء ثم جمیع ما 
بحدثه إنما هو إحداث آعراض فیها لا يحدث الله بعد ذلك جواهر وهذا قول آکثر العتزلة 
واحهمية والاشعرية ونحوهم»ومن آکابر هؤلاء من يظن أن هذا Cade‏ السلمین» ویذکر 
إجماع المسلمين علیه» وهو قول لم يقل به أحد من سلف الأمة» ولا جمهور الامة؛ بل 
جمهور الأمة - حتى من طوائف fol‏ الكلام - ينكرون الجوهر الفرد» وتركب الأجسام من 
الجواهر» وابن کلاب - إمام أتباعه ‏ هو من ينكر الجوهر الفرد» وقد ذكر ذلك أبو بكر ابن 
فورك فى مضنفه الذئ صنفه فى مقالات ابن کلب وما بينه وبين الأشعرئ من SID‏ 
وهكذا نفى الجوهر الفرد قول الهشامية والضرارية» وكثير من الكرامية والنجارية Cash‏ 
وهؤلاء القائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة» المشهور عنهم بأن الجواهر 
متماثلة؛ بل ويقولون - أو أكثرهم : إن الأجسام متمائلة؛ لأنها مركبة من الجواهر المتماثلة 
Le,‏ اختلفت باختلاف الأعراض» وتلك صفات عارضة لها ليست لازمة» فلا تنفى 
التماثل» فان حد المثلين أن يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخرء ويجب له ما يجب 
۵۰ له ويمتنع عليه. ما يمتنع عليه وهم يقولون : إن الجواهز متماثلة » فیجوز/ على كل واحد 
ما جاز على الآخر » ويجب له ما يجب له anes:‏ عليه ما ang‏ عليه . 


وكذلك الأجسام الولفة من الجواهر؛ ولهذا إذا أثبتوا حكمًا لجسم قالوا: هذا ثابت 
لجميع الاجسام. oly‏ على التمائل» وأكثر العقلاء ینکرون هذاء وحذاقهم قد أبطلوا احجج 
التى احتجوا بها على التماثل» كما ذكر ذلك الرازى والامدی وغيرهما. وقد بسط الكلام 
على هذا فى مواضع . والأشعرى فى OLS‏ «الإبانة» جعل القول بتمائل الأجسام من أقوال 
المعتزلة التى أنكرها . 
وهؤلاء يقولون: إن الله بخص أحد الجسمين التمائلین باعراض دون الآخر بمجرد 
المشيئة» على أصل الجهمية» أو لمعنى آخر كما تقوله القدرية. ويقولون: يمتنع انقلاب 
الاجناس. فلا ينقلب الجسم عرضاء ولا جنس من الأعراض إلى جنس آخجرء فلو قالوا: 
إن الأجسام مخلوقة» وان المخلوق ينقلب من جنس إلى جنس AT‏ لزم انقلاب الأجناس . 
فهؤلاء يقولون: إن التولد الحاصل فى الرحم» والثمر الحاصل فى الشجر» والنار الحاصلة 
من الزناد هى جواهر كانت فى الادة التى خلق ذلك منهاء وهی باقية» لكن غيرت صفتها 
بالاجتماع والافتراق والحركة والسكون. 0 
۱۷/۳۹۰ /ولهذا لما ذكر آبو عبد الله الرازى أدلة «إثبات الصانع» ذكر أربعة طرق: إمكان الذوات 
وحدوثهاء وإمكان الصفات وحدوثهاء والطرق الثلائة الأول ضعيفة» بل باطلة؛ فان 
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الذوات التی ادعوا حدوئها أو إمكانها أو (مکان صفاتها ذکروها بألفاظ مجملة لا یتمیز فیها 
الخالق عن الخلوق» ولم یقیموا على ما ادعوه دلیلاً صحیحا . 

وأما الطریق الرابع - وهو الحدوث نا یعلم حدوثه - فهو طريق صحیح. وهو طریق 
القرآن» لکن قصروا فيه غاية التقصیر ؛ فانهم على أصلهم لم یشهدوا حدوث شىء من 
الذوات» بل حدوث الصفات» وطريقة القرآن تبين أن كل ما سوی الله مخلوق. وأنه آية 
لله» وقد بسط الکلام على ما فى الفرآن من البراهین والآيات التی لم یصل إليها هؤلاء 
التکلمة والتفلسفت وان کل ما عندهم من حق فهو جزء مما دل عليه القرآن فى غير 
موضع . 

والقصود هنا أن هؤلاء لما كان هذا أصلهم فى ابتداء الخلق - وهو القول OSL‏ الجوهر 
الفرد ‏ كان أصلهم فى العاد Les‏ عليه فصاروا على قولين: 

منهم من يقول: تعدم الجواهر ثم تعاد. ومنهم من قال: تتفرق الأجزاء ثم تجتمع» 
فأورد عليهم الإنسان الذى يأكله حيوان» وذلك/ الحيوان أكله إنسان آخر؛ فان أعيدت تلك ۱۷/۲۶۷ 
الأجزاء من هذا لم تعد من هذا. وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما فما الذى يعاد أهو 
الذى كان وقت الموت؟ فان قيل بذلك» لزم أن يعاد على صورة ضعيفة» وهو خلاف ما 
جاءت به النصوص» وان كان غير ذلك» فليس بعض الأبدان بأولى من بعض . فادعى 
بعضهم أن فى الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل» ولا يكون فيها شىء من ذلك الحيوان الذى 
أكله الثانی والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل» ليس فيه شىء باق» فسار 
ما ذكروه فى المعاد ما قوى شبهة التفلسفة فى إنكار معاد الأبدان» وأوجب أن صار طائفة 
من النظار إلى أن الله يخلق بدنًا آخر تعود الروح إليه. 

والمقصود تنعيم الروح وتعذيبها سواء كان هذا فى البدن أو فى غيرهء وهذا ‏ آیضا - 
مخالف للنصوص الصريحة بإعادة هذا البدن. وهذا المذكور فى كتب الرازى» فليس فى 
كتبه وكتب أمثاله فى مسائل أصول الدين الكبار القول الصحيح GU‏ يوافق المنقوں 
والمعقول» الذى بعث الله به الرسول» وكان عليه سلف الأمة وأئمتهاء بل يذكر بحوث . 
المتفلسفة الملاحدة» وبحوث المتكلمين المبتدعة الذين بنوا على أصول الحهمية والقدرية فى 
مسائل الخلق» والبعث والبد والمعاد» وكلا الطريقين فاسد؛ إذ بنوه على مقدمات فاضدة. 
والقول الذى عليه / السلف وجمهور العقلاء من أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال» إنما ۱۷/۲۸ 
يذكره عن الفلاسفة والأطباء. وهذا القول ‏ وهو القول فى خلق الله للأجسام التى يشاهد 
حدوثها أنه يقلبها ويحيلها من جسم إلى جسم هو الذى عليه السلف والفقهاء - قاطبة - 
والجمهور. 
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ولهذا یقول الفقهاء فى النجاسة: "هل تطهر بالاستحالة أم لا؟ كما تستحیل العذرة 
رمادا» والخنزير وغيره ملحا» ونحو ذلك» ولمنى الذی ف فى الرحم يقلبه :الله علقة ثم 
مضغة» وكذلك الثمر يخلق بقلب الادة التى يخرجها من الشجرة من الرطوبة مع الهواء 
والاء الذى نزل عليهاء وغير ذلك من الواد التى يقلبها نمرة بمشيئته وقدرته» وكذلك 
الحبة يفلقها وتنقلب الواد التی یخلقها منها سنبلة وشجرة وغیر ذلك؛ lise,‏ خلقه نا 
یخلقه ‏ سبحانه وتعالی - كما خلق pol‏ من الطین» فقلب. حقيقة حقيقة الطین» فجعلها عظما 
vee‏ وغير ذلك من أجزاء البدن» وكذلك المضغة يقلبها عظاماء وغير عظام . قال الله 
تعالى : لظ وقد حلقتا الانسان من سلالة من طين . نم جعلناه نطفة في قرار مکین . ثم خلفنا Hala‏ 
GS He‏ لَه Gad Teed‏ المضغة عظاما فکسونا العظام لحم ثم أنشأنَاهُ ls‏ آخر ارك له 
اخ الخالقين . م نکم بعد ذلك لمیتون . ثم نکم يوم القيامة تبعنون 4 [الومنون: ۱۲ ~ 
07 


۵۹ . وكذلك النار یخلقها بقلب بعض آجزاء الزناد KE‏ كما قال تعالی: / الذي جعل کم 
مُن الشّجر الأخضر نارا 4 [يس: ۰۲۸۰ فنفس تلك الاجزاء التی خرجت من الشجر 
الأخضر جعلها الله نار من غير أن یکون كان فى الشجر الأخضر نار Let‏ كما لم 
يكن فى الشجرة ثمرة Soh‏ ولا كان فى بطن المرأة جنين أصلاً؛ بل خلق هذا 
الوجود من مادة غيره بقلبه تلك المادة إلى هذاء وبما ضمه إلى هذا من مواد آخر»' 
وكذلك الإعادة يعيده بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب؛ كما ثبت فى الصحيح » عن 
النبى BE‏ آنه قال: «کل ابن آدم يبلى إلا عجب الذتب. منه خلق ابن me‏ ومنه 

و 

وهو إذا أعاد الإنسان فى النشأة الثانية لم تكن تلك النشأة مائلة لهنی فان هذه 
كائنة فاسدة» وتلك كائنة لا فاسدة» بل باقية دائمة» وليس لأهل الجنة فضلات 
فاسدة تخرج منهم» كما ثبت فى الصحیح؛ عن النبى BE‏ أنه قال: «أهل EAN‏ لا يبولون 
ولا يتغوطون ولا یبصقون ولا يتمخطون و(غا هو وش ىو الس»(۲۲: وفی 
الصحیحین» عن النبى جلاف أنه قال: .«يحشر الناس tla:‏ عراةً ت غرلا» ثم قرأ: كما 
دأنا ول لو نمده وعدا le‏ نا كنا Cie‏ [الأنبياء: 5 OD‏ فهم يعودون غلقا لا 


(۱) البخارى فى التفسير ۰)4٩۳۵(‏ ومسلم فى الفتن (۲۹۵0 / (VEY‏ كلاهما عن أبى هريرة» واللفظ لسلم. 
(۲) البخاری فى بدء الق (۳۲۵)» ومسلم فى الجنة (VA / YAY)‏ واللفظ لمسلم. 
(۳) البخاری فى الأنبياء (PER)‏ ومسلم فى الجنة (۵۸/۲۸۲۰) . 
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وقال الحسن البصرى ومجاهد: كما بدأكم فخلقكم فى الدنيا ولم تکونوا شیثا؛ كذلك 
تعودون يوم القيامة أحياء . وقال قتادة: بدأهم من/ التراب» وإلى التراب يعودون» كما قال ۱۷/۲۰۰ 
تعالى : مها خلقناكم وفیها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرئ 4 [طه : ۰ وقال: bb‏ 
تحیون وفيها تموتون ومنها تخرجون ) [الأعراف: ۲۵]. 

وهو قد شبه - سبحانه - إعادة الناس فى النشأة الأخرى بإحياء الارض بعد موتها فى غير 
ی و << << 
Lev 5‏ وقال > ری مت ly‏ ا dels‏ إلى قوله : ل وأحيينا به 
لدة ميتا كذلك الخروج 4 [ق : ۰]۱۱-۷ وقال تعالی: یا أيها لاس إن کنتم في ریب من 
البعث فان خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة م من مضغة مخلقة وغير مخلقة ین لكم 
ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمی تم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا آشد کم ومنکم من يتوف 
ومنکم ن يرد الیل العمر لكيلا poy‏ من بعد علم شيا وتری الأرض هامدة Make TSE‏ 
cla‏ اهرت وربت وأنبتت من کل زوج بهیج . ذلك Ob‏ الله هو الحق واه يحيي الموتی واه 
ode‏ كل شيء قدیر 4 [الحج: ۵ ۲ وقال تعالی:  ably‏ الذي سل الریاح فتغير سحابا 
فسقناه إل بلد میت فاأحیینا به الأرض بعد موتها كلك النشور 4 [فاطر: .]٩‏ 

/ وهو - سبحانه - مع إخباره أنه يعيد اخلق» وأنه يحيى العظام وهی رميم» ails‏ ۱۷/۲۵۱ 
يخرج الناس من الأرض تارة أخرى» هو يخبر of‏ العاد هو Tad‏ كقوله تعالی: وهو 
أي يبدأ الخلى ثم يعيده 4 [الروم: ۷ ] » ویخبر أن الثانی مثل الأول » كقوله تعالی: 
ل وقَالوا أئذا US‏ عظاما ورفاتا أشنا Og rl‏ خلقا جديدا . أولّم یروا أن له الذي خلق السّموات 
والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لأ ريب فيه 4 [الإسراء : ۸ ۰۲۹۹ وقال 
تعالی : ل وقالوا أئذا US‏ عظاما ورفاتا أئنا Of gare!‏ حلا جديدا . قل كونوا حجارة gl‏ حدیدا . 
أو خلقا Ue‏ يكبر في صدورکم فسیقولون من يعيدنا قل الذي فطرکم أول مر فسینعضون (ليك 
رعوسهم ویقولون مت هو قل عسی أن یکون قرییا . يوم يدعوكم فتستجیبون بحمده وتظنون إن 
بشم إلا قلبلا 4 [الاسراء: 4٩‏ - ۰۲۵۲ وقال تعالی: « آولیس الذي خلق السّموات والأرض 


أ م و حص و عم 


بقادر على أن يخلق مثلهم بلی وهو الخلاق العلیم 4 [یس : LAY‏ وقال تعالی: ۷ أو لم یروا آن 
)1( فى الطبوعة: «الله» والصواب ما أثبتناه. 
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الله الذي خلق السموات والآرض ly‏ يي بخلقهن بقادر على أن go‏ الموتي Ye‏ على كل 
شيء فدیر 4 [الاحقاف : ۰]۳۳ وقال: ( آفرآیتم ما كمون . آنتم تخلقوته أم نحن الْخَالقَونَ . 
نحن Ga‏ يكم الموت وما نحن بمیوقین . علی Sad of‏ الم Sissy‏ في ما لا تطلمون . 
ولقد علمتم الا الأولى فلولا تذکُرون 4 [الواقعة : ۸ - [AY‏ ۱ 
1V /YoY‏ والراد بقدرته على خلق مثلهم هو قدرته على إعادتهم» كما آخبر/ بذلك فى قوله : 
أو لم يرَوا OF‏ الله الذي خلق السّموات والأرض وم يعي بخلقهن بقادر علی أن يحبي الموتی 4 
[الأحقاف: ۰۲۳۳ فان القوم ما كانوا ينازعون فى أن الله يخلق فى هذه الدار ناس 
أمثالهم» فان هذا هو الواقع الشاهد يخلق قرتّا بعد قرن» يخلق الولد من الوالدين» 
وهذه هى النشأة الأولى» وقد علموهاء وبها احتج عليهم على قدرته على النشأة 
ا كما زان } Wily‏ علمتم الناة الأولى فلولا GOs 5G‏ [الواقعة: LAY‏ وقال: 
وضرب لن ملا ونسي له ل من ant‏ العظام وهي are Bey‏ الذي أنشأها ول مر 
وهر Ge JS‏ عليم 4 [يس: ۰۷۸ ۰0۷۹ وقال: يا أيها الئاس إن كنتم في ريب من البعث 
[الحج: 5]. ۱ ۱ 
ولهذا قال: le‏ أن بدل أالکم Sey‏ في ما لا تعلمون 4 . قال الحسن بن الفضل 
البجلی : الذی عندی فى هذه الآية: ظ وننشتكم في ما لا تعلمون . ولقد علمتم النشأة 
الأولئ 4 أى : أخلقكم للبعث بعد الوت من حيث لا تعلمون» كيف شئت ششت. وذلك أنكم 
علمتم التشأة الأولى » كيف كانت فى بطون cole‏ وليست الأخرى كذلك. 
ومعلوم أن النشأة الأولى كان الانسان نطفة» ثم علقة» ثم مضغة مخلقة» ثم ينفخ 
فيه الروح» وتلك النطفة من منى الرجل والمرأة» وهو يغذيه بدم الطمث الذى يربى الله 
۴۳ به الجنين فى ظلمات ثلاث : ظلمة المشيمة» وظلمتة/ الرحم» وظلمة البظن. والنشأة 
الثانية لا يكونون فى بطن امرأة» ولا يغذون بدم ولا يكون أحدهم نطفة رجل 
وامرأة» ثم يصير علقة بل ينشؤون نشأة أخرى» وتكون الادة من التراب» كما قال : 
ل منها خلقناکم وفيها ُعيدكم ومنها نخر جكم قارة أخرئ 4 [طه: «Loo‏ وقال تعالى: > فيها 
تحيون وفیها تموتون ومنها hop ps‏ [الأعراف : ۲۵]» وقال:( والله بتکم من الأرض نباتا . 
تم يعيدكم فیها ویخرجکم إخراجا 4 [نوح: ۰۱۷ ۱۸]. وفی الحديث :«إن الارض تمطر مطرا 
۱:۰ 
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كمنى الرجال ینبتون فى القبور كما ينبت النبات»؟ كما قال تعالی: ‏ كذلك الخروج 4 
[ق: ۰۱۱ کذلك التُضُورُ4 [فاطر: WS ۰۲٩‏ نخرج الموتی لعلکم تذکُرون 4 
[الأعراف : .[o¥‏ 

فعلم أن النشأتين نوعان تحت جنس» يتفقان ويتماثلان ويتشابهان من وجهء ویفترقان 
ويتنوعان من وجه آخر؛ ولهذا جعل العاد هو المبدأ» وجعل مثله - آیضا - فباعتبار اتفاق 
المبدأ والمعاد فهو هوء وباعتبار ما بين النشأتين من الفرق فهو مثله» وهكذا كل ما 
أعيد. فلفظ الاعادة يقتضى البداً والمعاد» سواء فى ذلك إعادة الأجسام والأعراض 
كإعادة الصلاة وغيرهاء فان النبى BE‏ مر برجل يصلى خلف الصف وحده. فأمره أن 
يعيد الصلاة. ويقال للرجل: آعد كلامك» وفلان قد أعاد كلام فلان بعينه» ويعيد الدرس . 
فالكلام هو الكلام وان كان صوت الثانى غير صوت الأول وحرکته ولا/ یطلق القول عليه ۷/۲۰4 
أنه مثله» بل قد قال تعالی: طقل od‏ اجتمعت الانس ally‏ علی أن يأتوا بمثل هذا ارآ لا 
یأتون بمثله 4 [الإسراء: ۸۸]» وكان رسول الله كك إذا تكلم بكلمة أعادها ENE‏ 

وان كان يسمى مثلاً مقیدا حتى يقال لمن حكى کلام غيره: هكذا قال فلان» أى: مثل 
هذا قال» ويقال: فعل هذا عودا على بدءء إذا فعله مرة ثانية بعد أولى. ومنه البثر البدی» 
والبئر العادی» فالبدى التى ابتدئت» والعادى التى أعيدت» وليست بنسبة إلى عاد» كما 
قيل . ويقال: استعدته الشىء فأعاده» إذا سألته أن يفعله مرة ثانية» ومنه سميت العادة. 
يقال عات kal‏ ور رة اى غبار عاقة له وعرد كله Vidi Gesell‏ وهو من 
المعاودة» والمعاودة: الرجوع إلى الأمر الأول. ويقال: الشجاع معاود؛ لأنه لا يمل المراس . 
وعاودته الحمى وعاوده بالمسألة» أى: سأله مرة بعد مرة. وتعاود القوم فى Al‏ وغيرهاء 
إذا عاد كل فريق إلى صاحبه» والعواد - بالضم -: ما أعيد من الطعام بعد ما أكل منه مرة 
أخرى» وعواد بمعنى عد مثل IG‏ بمعنى انز . 

ففی جمیع هذه الواضع یستعمل لفظ الاعادة باعتبار الحقيقة» فان الحقيقة الوجودة 
فى الرة الثانية هى الأولى» وان تعدد الشخص؛ ولهذا یقال: هو مثله ویقال: هذا 
هو هذا. وکلاهما صحیح. وأعنى بالحقيقة: الامر الذی یختص بذلك الشخص» لیس 
الراد القدر الشترك بین/ الفاعلین» فان من فعل مثل fab‏ غيره لا یقال: أعاده» وإنما یقال: ۷/۲۰۰ 
حاکاه وشابهه» بخلاف ما إذا آعاد فعلاً GU‏ مثل ما فعل YGF‏ فانه یقال: آعاد 
فعله . وكذلك يقال لمن آعاد کلام غيره: قد آعاده. ولا يقال لمن أنشأ مثله : قد آعاده. 
ویقال : قری على هذاء وآعاد على هذاء وهذا يقرأء أى: یدرس وهذا يعيد. ولو كان 


. مسلم فى الفتن (۱۱۹/۲۹4۰) بمعناه‎ )١( 
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ae E‏ لم يشل ني يعيد . وکذلك من کسر AE‏ غيره من الصوغ 
يقال : آعده US‏ كان. ويقال لمن هدم دار : آعدها كما کانت» بخلاف من Lal‏ أخرى 
مثلها» فان هذا لا پسمی معیدا. والعاد یقال فیه : هذا هو الأول بعینه » ویقال : هذا مثل 
الأول من کل وجه ونحو ذلك من العبارات الدالة على أنه هو هو من وجه» وهو مثله 
من وجه. 1 

وبهذا تزول الشبهات الواردة على هذا الموضع» كقول من قال: الإعادة لا تكون إلا مع 
إعادة ذلك الزمان» ونحو ذلك مما يملع vale}‏ فى صریح العقل » وإنما يعاد بالإتيان بمثله» 
وان قال بعض التکلمین: إنه لا مغايرة أصلاً بوجه من الوجوه. 


والإعادة التى أخبر الله بها هى الإعادة المعقولة فى هذا الخطاب» وهی الإعادة التى 
فهمها المشركون والمسلمون عن رسول الله BBE‏ وهی التى يدل عليها لفظ الاعادة. والمعاد 
6 هو الأول بعينه وان كان بين لوازم الإعادة» ولوازم البدأة فرق» فذلك الفرق لا يمنع/ أن 
يكون قد أعيد الأول ليس الجسد الثانى مبايتا للأول من كل وجه ‏ كما زعم بعضهم = ولا 
أن النشأة الثانية كالأولى من كل وجه - كما ظن بعضهم - وكما أنه - سبحانه - خلق 
الإنسان» ولم يكن ES‏ كذلك يعيده بعد أن لم يكن شيئًا. وعلى هذا فالإنسان الذى 
صار ترابًا ونبت من ذلك التراب نبات آخر أكله إنسان آخر» play‏ جرا. والانسان الذى 
أكله إنسان أو حیوان» وأكل ذلك الحيوان إنسانًا آخر» ففى هذا كله قد عدم هذا 
الانسان وهذا الإنسان» وصار كل منهما Us‏ كما كان قبل أن یخلق» م يعاد هذا ويعاد 
هذا من التراب» Lely‏ يبقى عجب الذتب» منه خلق» ومنه يركب. 
وأما سائره فعدم» فیعاد من الادة التی استحال إليهاء فإذا استحال فى القبر الواحد آلف 
ميت » وصاروا كلهم ترایا؛ فانهم یعادون ویقومون من ذلك القبر» وینشتهم الله - تعالی - 
بعد أن کانوا عدمّا «Cars‏ كما أنشأهم أولاً بعد أن كانوا Ge‏ محضًاء واذا صار ألف 
إنسان ترابًا فى قبر» أنشأ هؤلاء من ذلك القبر من غير أن يحتاج أن يخلقهم كما خلقهم فى 
الندأة الأولى الى خلقهع مها من CARES‏ ثم .هن SAME‏ ثم امن ةة وجعل نشأتهم بما 
يستحيل إلى أبدائهم من الطعام والشراب» كما يستحيل إلى بدن أحدهم ما يأكله من نبات 
۰۷ وحيوان. وكذلك لو أكل CL]‏ أو أكل حيوانًا قد أكل إنسانّاء فالنشأة/ الثانية لا يخلقهم 
فيها بمثل هذه الاستحالة» بل يعيد الأجساد من غير أن ينقلهم من نطقة إلى علقة إلى 
مضغت ومن غير أن يغذوها يدم الطمث ومن غير أن يغذوها بلبن الأم وبسائر ما يأكله من 
الطعام والشراب» فمن ظن أن الاعادة تحتاج إلى إعادة.الأغذية التی استحالت إلى آبدانهم 
فقد غلط . 


وحینشذ ‏ فإذا کل انسان إنسانًا » فافا صار غذاء له کساثر الاغذية وهو لا یحتاج 
۱5 
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إلى إعادة الأغذية» ومعلوم أن الغذاء ينزل إلى العدة طعامّا وشرابّا» ثم يصير کلوسا 
Mes pls‏ ثم ML as‏ كالحريرة» ثم ینطبخ دما فیقسمه الله - تعالی - فى البدن کل 
ويأخذ كل جزء من البدن نصيبه» فيستحيل الدم إلى شبیه ذلك الجزء العظم عظماء 
واللحم لحمًا » والعرق Bye‏ » وهذا فى الرزق كاستحالتهم فى مبدأ الخلق نطفة » ثم 
علقة » ثم مضغة. وكما أنه سبحانه ‏ لا يحتاج فى الإعادة إلى أن يحيل أحدهم نطفة» 
ثم علقةء ثم مضغةء فكذلك أغذيتهم لا يحتاج أن يجعلها Fhe‏ وفاكهة ولحمًا » ثم 
يجعلها كلوسًا وكيموسًا » ثم دما » ثم عظمًا ولحمًا وعروقًا » بل يعيد هذا البدن على صفة 
أخرى » لنشأة ثانية ليست مثل هذه النشأة» كما قال: « وندشتكم في ما لا تعلمون 4 
[الواقعة: 211١‏ ولا يحتاج مع ذلك إلى شىء من هذه الاستحالات التى كانت فى النشأة 
الأول 

/وبهذا يظهر الجواب عن قوله: البدن دائمًا فى التحلل» فان تحلل البدن ليس بأعجب ۱۷/۲۵۸ 
من انقلاب النطفة علقت والعلقة مضغة» وحقيقة كل منهما خلاف حقيقة 
الأخحرى. 

وأما البدن التحلل» فالأجزاء الثانية تشابه الأولى وتمائلهاء وإذا كان فى الاعادة لا يحتاج 
إلى انقلابه من حقيقة إلى حقيقة فكيف بانقلابه بسبب التحلل؟! ومعلوم أن من رأى 
Cadet‏ وهو شاب» ثم رآه وهو شيخ» علم أن هذا هو ذاك مع هذه الاستحالة» وكذلك 
سائر الحيوان والنبات» کمن غاب عن شجرة مدة» ثم جاء فوجدهاء ple‏ أن هذه هى 
الأولى مع أن التحلل والاستحالة ثابت فى gle‏ الحيوان والنبات» كما هو فى بدن 
الإنسان» ولا يحتاج عاقل فى اعتقاده أن هذه الشجرة هی الأولى» Oly‏ هذه الفرس هی 
التى كانت عنده من سنين» ولا أن هذا الانسان هو الذى رآه من عشرين سنة إلى أن يقدر 
بقاء أجزاء أصلية لم تتحلل» ولا يخطر هذا ببال أحد. ولا يقتصر العقلاء فى قولهم هذا: 
هو ذاك على تلك الأجزاء التى لا تعرف ولا تتميز عن غيرهاء بل اما یشیرون إلى جملة 
الشجرة والفرس والإنسان» مع أنه قد يكون كان صغیرا فكبر. ولا يقال: إنما كان هو ذاك 
باعتبار أن النفس الناطقة واحدة ‏ كما زعمه من ادعى أن البدن الثانى ليس هو ذاك الأول - 
ولكن المقصود جزاء النفس بنعيم أو عذاب»/ ففى أى بدن كانت حصل المقصود. فان هذا ١7/١59‏ 
أيضاً ‏ باطل مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف» مخالف للمعقول من الإعادة. 


)\( الثردة: ذا بجح عو شرت بل اياف انظر: اللسان» مادة «ثردا. 
(Y)‏ که الطعام إذا انهضم فى العدة قبل أن ینصرف عنها ويصير دما ویسمونه الاطباء: کیلوسا. انظر: 
لسان العرب» مادة: اکمس؟. 
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فإنا قد ذکرنا أن العقلاء كلهم یقولون: هذا الفرس هو ذاك» وهذه الشجرة هی تلك 
التى كانت من سنين» مع علم العقلاء أن النبات ليس له نفس ناطقة تفارقه وتقوم بذاتها. 
وكذلك يقولون مثل هذا فى الحيوان» وفى الانسان» مع أنه لم يخطر بقلوبهم أن الشار 
إليه بهذا وذاك نفس مفارقة» بل قد لا يخطر هذا بقلوبهم فدل على أن العقلاء كانوا 
يعلمون أن هذا البدن هو ذاك» مع وجود الاستحالة» وعلم بذلك أن ما ذكر من الاستحالة 
لا پنافی أن یکون البدن الذی يعاد فى النشأة الثانية هو هذا البدن؛ ولهذا يشهد البدن المعاد 


ع و FIs‏ 


با عمل فى الدنیا» كما قال تعالی: یرم نم على أفواههم رتکلما أيديهم رتشهد آرجلهم 
ما انوا يككسبون 4 لیس: ۵ وقال تعالى: Ue‏ إذا ما جادوها شهد fae‏ سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم بما کانوا یعملون . وقالوا لجلودهم لم Sug‏ علینا قالوا أنطقنا الله الذي 
أنطق کل شيء» [فصلت: ۰۲۰ ۲۱]. 
ومعلوم أن الانسان لو قال قولا» أو فعل فعلاً» أو رأى غیره یفعل» أو سمعه یقول؛ 
ثم بعد ثلائین سنة شهد على نفسه با قال أو فعل» وهو الاقرار الذی یژاخذ بموجبهء أو 
۰ شهد على غيره با قبضه/ من الأموال» وأقر به من احقوق ‏ لکانت الشهادة على عين ذلك 
المشهود عليه مقبولة» مع استحالة بدنه فى هذه المدة الطويلة» ولا يقول file‏ من العقلاء: 
إن هذه الشهادة على مثله أو على غيره. ولو قدر أن المعين حيوان أو نبات» وشهد أن هذا 
الحيوان قبضه هذا من هذاء وأن هذا الشجر سلمه هذا إلى هذاء كان كلاماً معقولاً مع 
الاستحالة. وإذا كانت الاستحالة غير مؤثرة» فقول القائل: يعيده على صفة ما كان وقت 
موته أو سمنه أو هزاله أو غير ذلك جهل منه؛ فان صفة تلك النشأة الثانية ليست: عائلة 
لصفة هذه النشأة» حتى يقال: إن الصفات هی الغیرة؛ إذ ليس هناك استحالت ولا 
استفراغ » ولا امتلاء» ولا سمن ولا هزال» ولا سيما أهل الحنة إذا : دخلوها فإنهم 
يدخلونها على صورة أبيهم آدم» طول [حدهم ستون ذراع كما ثبت فى الصحيحين 
وغیرهما !۲ . وروی أن عرضه سبعة آذرع. وهم لا يبولون ولا یتغوطون» ولا یبصقون» 
ولا يتمخطون"" . ۱ ۱ 
وليست تلك النشأة من أخلاط متضادة حتى يستلزم مفارقة بعضها بعضآء كما فى هذه 
النشأة» ولا طعامهم مستحيلاًء ولا شرابهم مستحيلاً من التراب والاء والهواء» كما هی 
أطعماتهم فى هذه النشأة؛ ولهذا آبقی alt‏ طعام الذى مر على قرية وشرابه مائة عام لم 
يتغير» ودلنا - سبحانه - بهذا على قدرته» فإذا كان فى دار الكون والفساد يبقى الطعام الذى 
۰۲ مهو رطب وعنب أو نحو ذلك والشراب الذى هو ماء أو ما فيه ماء مائة عام لم 


(۱) البخاری فى أحاديث الأنبياء (۳۳۲) ومسلم فى الجنة (۲۷/۲۸۶۱) » وأحمد ۰۳۱۵/۲ 


١ 
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و فقدرته - سبحانه وتحالی - على أن یجعل الطعام والشراب فى النشأة الأخرى لا 
یتغیر بطریق الأولى والأحرى» وهذه الامور لبسطها موضع آخر . 
نصل 

والقصود هنا أن التولد LY‏ له من أصلين» وان ظن of Ste‏ نفس الهواء الذی بين 
الزنادین یستحیل HU‏ بسخونته من غير مادة تخرج منهما تنقلب ناراً فقد غلط ؛ وذلك لانه 
لا تخرج نار إن لم يخرج منهما مادة باحك» ee‏ وا 

Lal,‏ فانهم یقدحون على شىء أسفل Ae‏ ای کال ان aly‏ | فتنزل النار 
cade‏ وإنما ينزل الثقيل» فلولا أن هناك جزءاً ثقيلاً من الزناد الحديد والحجر لا eds‏ 
النار» ولو كان الهواء وحده انقلب ناراً لم ینزل؛ ol geod‏ هه spall‏ لا الوط 
لکن بعد of‏ تنقلب الادة LU ae tht‏ قد Gay‏ الهواء القریب منها ناراه اما دخا وزما 
لهيباً. 

/ والمقصود أن المتولدات خلقت من أصلين » كما خلق pol‏ من التراب والاء» والا ۱۷/۲۱۲ 
فالتراب المحض الذى لم يختلط به ماء لا يخلق منه شیء» لا حيوان ولا نبات» والنبات 
جميعه ما يتولد من أصلين - أيضا وس حل ين ريم وه oe Shae‏ مان 
لإ ومریم ابنت عمران التي أحصنت فرجها ففخنا فيه من روحا 4 [التحريم : ۰]۱۲ وقال: 
ly‏ أحصتت قرجها فقفخا فيها من روحن © [الأنبياء: ۱ وقال: ULE)‏ ها روحا 
فتمثّل لها بشرا سويا . قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيًا . قال GEL]‏ رسول رَبك aA‏ 
لك غلاما زک 4 [مریم: ۷ - .]۱٩‏ 

وقد ذكر الفسرون أن جبریل نفخ فى جيب درعها. والجيب: هو الطوق الذی فى 
العنق» ليس هو ما يسميه بعض العامة: جيباً» وهو ما یکون فى مقدم الثوب لوضع 
الدراهم ونحوها. وموسی لا آمره الله أن يدخل يده فى جیبه» هو ذلك ایب العروف فى 
اللغة . وذکر آبو الفرج وغیره قولین: هل كانت النفخة فى جيب الدرع أو فى الفرج؟ فان 
من قال بالاول قال: فى فرج درعها» وان من قال: هو مخرج الولد قال: الهاء كناية عن 
غير مذكور ؛ od‏ إنما نفخ فى درعهاء لا فى فرجهاء وهذا لیس ب بشىء» بل هو عدول عن 
صريح القرآن. وهذا النقل إن كان WU‏ لم يناقض القرآن وان لم يكن ثابتا لم يلتفت إليه؛ 
فان من نقل أن جبريل نفخ فى جيب الدرع» فمراده أنه BE‏ لم/ يكشف بدنهاء وكذلك ۱۷/۲5۳ 


)١(‏ يشير ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى الآية: ۲۵۹ من سورة البقرة. 
(۲) سبق التعريف بهما ص ۱۳۵ . 
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جبریل كان إذا أنى Bl‏ وعائشة منجردة لم ينظر إليها متجردة؛ aS‏ 
فوصلت النفخة إلى فرجها. 

والقصود إنما هو النفخ فى الفرج» كما آخبر ll‏ به فى آيتين» وإلا فالنفخ فى الثوب 
فقط من غير وصول النفخ إلى الفرج مخالف للقرآن» مع أنه لا تأثير له فى حصول الولدء 
ولم يقل ذلك أحد من أئمة المسلمين» ولا نقله أحد عن عالم معروف من السلف . 

والمقصود هنا أن السیخ خلق من أصلين: من نفخ جبريل» ومن أمه مريم» وهذا النفخ 
ليس هو التفخ الذى يكون بعد مضى أربعة أشهر والجنين مضغة؛ فإن ذلك نفخ فى بدن قد 
حلق» وجتریل خين نف لم يكن المع لى ايعدم و ريع ات وإنما حملت 
به بعد النفخ بدليل قوله: فا اما أنا رسول ربك AH‏ لَك غلاما زكيا 4 [مريم: )]۱٩‏ 
p‏ فحماته US ost‏ فص 4 [مريم : ۲۲]. فلما نفخ فيها جبريل حملت به؛ ولهذا 
قيل فى السیح: > وروح منه 4 [النساء : ١‏ باعتبار هذا النفخ . وقد بين الله سبحانه - 
أن الرسول الذى هو روحه» وهو جبریل» هو الروح الذی خاطبها» ‏ وقال : نم نا رسول 
رك لأهب ث غلاما زكيا ی فقوله ففخت فيها 4 [الأنبياء: ]٩۱‏ أو: فيه من روحنا 4 
[التحريم: ۲ أى: من هذا الروح الذى هو جبريل» وعيسى روح من هذا اروخ» فهو 

20153 روح من الله بهذا / الاعتبار» ومن لابتداء الغاية . 

. والمقصود هنا أنه قد يكون الشىء من أصلين بانقلاب المادة التى بينهما إذا التقيا؛ كان 
بینهما مادة فتنقلر فتنقلب؛ وذلك لقوة حك أحدهما بالآخر فلابد من نقص أجزائهاء وهذا مثل 
تولد النار بين الزنادین إذا قدح الحجر بالحديدء أو الشجر بالشجر» كالمرخ والعفار» فانه 
NE‏ الحاصلة من قدح آحدهما بالآخر یستحیل بعض أجزائهماء ویسخن الهواء الذی 
بينهما فيصير نارآ والزندان كلما قدح أحدهما بالآخر نقصت أجزاؤهما بقوة الحك» فهذه 
النار استحالت عن الهواء وتلك الأجزاء بسبب قدح أحد الزندين بالآخر. 

وكذلك النور GU‏ يحصل بسبب انعكاس الشعاع على ما يقابل الضیء ا 
والنارء فان لفظ الئور والضوء يقال تارة على الجسم dad‏ بنفسه» کالنار التى فى oh‏ 
الصباح» وهذه لا تحصل إلا بمادة تنقلب ناراً کاحطب والدهن ویستحیل الهواء - أيضاً - 
نار ولا ينقلب الهواء - أيضاً - ناراً إلا بنقص الادة التى اشتعلت أو نقص الزندين. ؤتارة 
يراد بلفظ النور والضوء ء والشعاع : الشعاع الذى يكون على الأرض والحيطان من الشمس» 
أو من النار» فهذا عرض ليس بجسم قائم بنفسه لابد له من محل یقوم به یکون 


(۱) فى الطبوعة: «ونفخنا" والصواب ما آثبتناه. 
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SLU‏ له» فلابد فى الشعاع من جسم مضیء ولابد من شیء یقابله حتی ینعکس عليه 
الشعاع . 
Wis, /‏ النار احاصلة فى ذبالة میج إذا وضعت فى النار» أو وضع فیها حطب؛ ۱۷/۲۰۲۰ 
فان النار تحيل أولا المادة التى هی call‏ أو الحطب» فیسخن الهواء الحیط بها فینقلب نارگ 
وإنما ينقلب بعد نقص الادة. وكذلك الريح التى تحرك النار مثل ما تهب الريح فتشتعل النار 
فى الحطب . ومثل ما ينفخ فى الكير وغيره تبقى الريح النفوخة تضرم النار؛ لا فى محل 
النار كالخشب والفحم من الاستعداد لانقلابه نارگ وما فى حركة الريح القوية من تحريك 
النار إلى الحل القابل له وقد ینقلب - أيضآ ‏ الهواء القریب من النار» فان اللهب هو 
الهواء انقلب نارآ مثل مافی ذبالة الصباح؛ ولهذا إذا طفئت صار Gis‏ وهو هواء مختلط 
بنار کالبخار» وهو هواء مختلط بای والغبار هواء مختلط بتراب . 
وقد یسمی البخار GES‏ ومنه قوله تعالی: SD‏ استوی إلى السْماء وهي دخان » 
[فصلت : ۰۲۱۱ قال الفسرون: بخار الاء» كما جاءت الاثار: «إن الله GLE‏ السموات من 
بخار GU‏ وهو الدخان فان الدخان: الهواء الختلط بشیء حار» ثم قد لا یکون فيه cele‏ 
وهو الدخان الصرف. وقد یکون ad‏ ماء» فهو COLES‏ وهو ار کبخار القدر. وقد یسمی 
الدخان بخاراًء فیقال لمن استجمر بالطیب: تبخر» وان كان لا رطوبة che‏ بل دخان الطیب 
سمی بخاراً. قال الجوهرى: بخار الاء: ما يرتفع منه کالدخان والبخور - بالفتح - 
يتبخر به؛ لکن إنما يصير الهواء ناراً / بعد أن تذهب الادة التی انقلبت نار کاخطب ۱۷/۲۰۰ 
والدهن» فلم تتولد النار إلا من ماد كما لم یتولد الحيوان الا من مادة. 


والقصود أن كل ما یستعمل فيه لفظ التولد من الاعیان القائمت فلابد أن یکون من 
أصلين» ومن انفصال جزء من الاصل. واذا قيل فى الشبّع والری: إنه متولد» أو فى 
اللفظ من أصلينء لکن العرض یحتاج إلى محل» لا یحتاج إلى مادة تنقلب عرضاء بخلاف 
الاجسام» فانها إنما تخلق من مواد تنقلب أجساماًء كما تنقلب إلى نوع آخر» کانقلاب المنى 
علقةق ثم مضغف وغير ذلك من خلق الحيوان والنبات . 

وأما ما کان من صل واحد» کخلق حواء من الضلع Og ail‏ لآدم» وهو وإن كان 
مخلوقًا من مادة أخذت من pal‏ فلا يسمى هذا تولدًا؛ ولهذا لا يقال: إن آدم ولد" حوای 
(۱) القصيرى : أسفل الأضلاع» أو آخر ضلع فى الجنب. انظر: القاموس مادة «قصر». 
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ولا یقال: إنه pf‏ حواء» بل GLE‏ الله حواء من آدم كما خلق pol‏ من الطین. 

۱۳/۳۹۷ / وأما السیح» فیقال : إنه ولدته مريم» ویقال: السیح ابن مريم» فکان السیح جزءا من 
مریم» وخلق بعد نفخ الروح فى فرج مریم كما قال تعالی  :‏ ومریم ابنت عمران التي 
de a‏ فيه من رحا وصقت بكلمات تا که رات فان [التحريم" 
۲ وفي الأخرى: ل Us‏ فيها من روحنا وجعلناها وابنها AT‏ لعالمین » [الأنبياء: ۰۲٩۱‏ 

Ll,‏ حواء» فخلقها الله من مادة أخذت من آدم كما GLE‏ آدم من المادة الأرضية» وهی 
الماء والتراب والريح الذى أيبسته حتى صار صلصالاً» فلهذا لا يقال: إن آدم ولد حواء» 
ولا آدم وده التراب» ويقال فى المسيح: ولدته مریم فإنه كان من أصلين: : من مریم ومن 
النفخ الذی op‏ فیها جبریل . قال الله تعالی : Lp‏ لها روحا سل لها بشرا سوبا . 
الت إِنّي أعوذ بالرحمن منك إن كنت CB‏ . قال نما آنا زسول رَبك لأهب لك غلاما زک . قالت 
ی DE JOS‏ ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا . قال کذلك قال ربك هو علي هين ولنجعلهآية 
لاس ورحمة من وکان آمرا مقضیا . فحملته فانتبذت به مکانا قصیً 4 [مريم: ۱۷ - ۰]۲۲ إلى 
آخر القصة. فهی إنما حملت به بعد النفخ» لم تحمل به مدة بلا نفخ» ثم نفخت فيه روح 
الحياة كسائر الآدميين» ففرق بين النفخ للحمل» وبين النفخ لروح LAN‏ 

24 / فتبين أن ما يقال: إنه متولد من غيره من الأعيان القائمة بنفسها فلا يكون إلا من Bole‏ 
تخرج من ذلك الوالد» ولا يكون إلا من أصلين» والرب ‏ تعالى - صمدء فیمتنع أن يخرج 
منه شىء» وهو سبحانه ‏ لم يكن له صاحبة» فيمتنع أن يكون له ولد. 

وأما ما يستعمل من تولد الأعراض» كما يقال: تولد الشعاعء وتولد العلم عن الفكرء 
وتولد الشبع عن الاکل» وتولدت الحرارة عن الحركة» ونحو ذلك - فهذا لیس من تولد 
الأعيان» مع آن هذا لابد له من محل» ولابد له من صلین؛ ولهذا كان قول التصاری: إن 
السیح ابن الله تعالى الله عن ذلك مستلزما OY‏ يقولوا: إن مریم صاحبة الله 
فیجعلون له زوجة وصاحبة» كما جعلوا له My‏ وبأى معنی فسروا کونه ابنه» فانه یفسر 
الزوجة بذلك العنی والادلة الوجبة تنزیهه عن الصاحبة» توجب تنزيهه عن الولد فإذا 
کانوا یصفونه با هو آبعد عن اتصافه به؛ كان اتصافه با هو أقل بعدا لازمًا لهم» وقد بسط 
هذا فى الرد على النصاری. 
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فصل 

وهذا ما cay‏ أن ما نزه الله نفسه ونفاه عنه بقوله: 99 لم يلد وم يولّد 4 وبقوله: « لا 
نهم من إفكهم لیقولون . ولد الله وإنّهم /لکاذبون 4 [الصافات: ۰۱6۱ LYON‏ وقوله: ٠7/54‏ 
ظ وجعلوا لله شركاء الجن وخقَهم وَحَرَقُوا لَه بين وبنات بغیر عم سبحانه وتعالی عم یصفون . 
بدیع السْموات والأرض OK ST‏ له ولد ولم تكن لَه صاحبة وخلق كل شيء وهو بکل شيم 
علیم & [الانعام: ۰۱۰۰ ۰۲۱۰۱ يعم جميع الأنواع التی تذکر فى هذا الباب عن بعض 
الأممء كما أن ما نفاه من اتخاذ الولد يعم - آیضا - جمیع أنواع الاتخاذات الاصطفائية 
LS‏ قال تعالی + i)‏ ات اتسار نذا اله ool‏ قم Si‏ کم بل 
نتم بر ممن خلق يغفر لمن یشاء ويعذب من یشاء له مك السّموات والأرض وما بینهما وإليه 
المصير 4 [الائدة: ۰۲۱۸ قال السدی: قالوا: إن الله آوحی إلى إسرائيل أن ولدك بکری 
من الولدء فأدخلهم النار فيكونون فيها أربعين Ly‏ حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم ثم 
ينادى مناد: أخرجوا كل مختون من بنى إسرائيل . 

وقد قال تعالی : ما الخد الله من ولد وما كان معه من إل [المؤمنون: ۰]٩۱‏ وقال: 
}55 الحمد لله الذي لیخد ولداولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من ال 
[الإسراء: »]١١١‏ وقال: ل تبارك الذي تزل الفرقان علی عبده ليكون لالم تذیر . الذي له 
ملك السّموات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق کل شيء فقدره 
تقديرا ) [الفرقان : er‏ وقال: > bat SB‏ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون./ لا 120 
یسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا یشفعون إلا لمن ارتضئ 
وهم من خشيته مشفقون . ومن يقل منهم ياه من دونه قذلك نجزیه جهنم كذلك نجزي 
الظالمين 4 [الأنبياء: 77 - ۲۹]ء وقال: طقال الله لا تتخذوا oral!‏ انين نما هو له واحد 
فيّاي فارهبون . وله ما في السّموات والأرض وله الدين واصبا » إلى قوله: 9 ویجعلون لما لا 
یعلمون نصيبا 4 إلى قوله : p‏ ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما یشتهون 4 [النحل: 0١‏ 
«Lov‏ وقال :ولا تحعل مع al‏ لها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا میگ 
Lal‏ من الملائكة UL)‏ كم لتقولون ولا عظيما . وقد صرفنا في هذا القرآن Ny Sch‏ وما 
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يزيدهم الا نفورا .قل لو كان معه آلهة ما يوون إذا لأبتغوا ری ذي عرش سبيلا 4 [الإسراء: 
TAR‏ > فاستفتهم آلرنك البنات ولهم البنون . م La‏ الملائكة إتاثا وهم 
شاهدون . ألا هم من إفكهم لیقولون ولد الله رهم لكاذبون . أصطفى البنات على البنین le.‏ 
کم كيف تحکمون . ألا تذکرون أم کم سلطان مين فاتوا بكتابكم إن کنتم صادقين . 
وجعلوا بینه وبين الْجنّة نسبا وقد علمت الجنة انم لمحضرون . سبحان الله عم يصفون إلا 
عباد abt‏ المخلصين . نكم وما تعبدون . ما نتم عليه بقاتين .الا من هو صال roll‏ € 
[الصافات : LVN - ۱٩‏ وقال eal BD:‏ م اللات والْعرّئ . SAIN ating‏ الأخرئ . ألكم الذكر 
۱۷/۷۱ له NN‏ . تلك إذا قسمة ضیزی . إن هي لا آسماء /سمیتموها آنتم وآباؤكم ما Spt‏ بها من 
سلطان إن یتبهون لا القن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من رتهم الهدئ 4 إلى قوله: OP‏ 
eal‏ لا يؤمنون بالآخرة لیسَمون الملائكة تسمية GBM‏ [النجم: ۱۹ - ۰]۲۷ وقال تعالى: 
ل وجعلوا له من عباده جزءا 4 [الز حرف : [Yo‏ 
قال بعض dle py pall‏ ای : نصيبًا وبعضا. وقال بعضهم: جعلوا لله نصيبًا من 
الولد. وعن قتادة ومقاتل: عدلا. وکلا القولین صحیح؛ فانهم یجعلون له fas‏ 
والولد يشبه أباه؛ ولهذا قال: «واذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا Jb‏ وجهه 
مسو دا 4 [الزخرف: ۷ أى: البنات» كما قال فى aN‏ الأخرى: وإذا بشر paved‏ 
بالأنشئ 4 [النحل: LOA‏ فقد جعلوها للرحمن مثلاء وجعلوا له من عباده جزءًاء فان الولد 
جزء من الوالد - كما تقدم - قال LY BE‏ فاطمة بضعة منی»۴۱. وقوله: ‏ وجعلوا لله 
شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بفیر علّم 4 [الانعام: ۱۰۰]. قال الكلبى: نزلت 
في الرنادقة قالوا: .إن الله وابلیس شریکان» UE‏ خالق النور والناس والدواب والائعای 
وابلیس خالق الظلمة والسباع والحيات والعقارب. 
وأما قوله: «وجعلوا بينه وبين Lendl‏ نسبا 4 [الصافات: ۰]۱۵۸ فقیل: قولهم: 
الملائكة cal oly‏ وسمی الملائكة جنا؛ لاجتنانهم عن الابصار» وهو قول مجاهد 
۷۲ وقتادة. وقيل: قالوا لحى من الملائكة يقال لهم: احن./ ومنهم إبليس وهم بنات 
الله. وقال الكلبى قالوا ‏ لعنهم الله : بل تزوج من الجن فخرج بينهما ASSMAN‏ 


(۱) البخاری فى فضائل الصحابة (۳۷5۷) وفی النكاح COT?)‏ ومسلم فى فضائل الصحابة CAE ۰۹۳ /YEER)‏ 
وأبو داود فى النكاح (۲۰۹) والترمذی فى الناقب (۰)۳۸۲۷ وأحمد ۳۲۰/۶ كلهم عن السور بن مخرمة. 
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وقوله: ١‏ وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم * [الانعام: ۰۲۱۰۰ قال بعض الفسرین - 
کالثعلبی -: وهم کفار العرب قالوا: اللائكة والاصنام oly‏ الله. والیهود قالوا: عزیر ابن 
الله . والنصاری قالوا: السیح ابن الله . 


فصل 


وأما الذين كانوا يقولون من العرب: إن الملائكة بنات الله وما نقل عنهم من أنه صاهر 
الجن» فولدت له الملائكة فقد نفاه الله عنه بامتناع الصاحبة» وبامتناع أن يكون منه جزء فإنه 
صمدء وقوله: ولم تكن لَه صاحبة 4 [الأنعام: .]٠١١‏ وهذا كما تقدم من أن الولادة لا 
تكون إلا من أصلين سواء فى ذلك تولد الأعيان التى تسمى الجواهرء وتولد الأعراض 
والصفات» بل ولا يكون تولد الأعيان إلا بانفصال جزء من الوالد. فإذا امتنع أن يكون له 
صاحبة امتنع أن يكون له ولدء وقد علموا كلهم ألا صاحبة له لا من الملائكة ولا من الجن 
ولا من الإنس» فلم يقل أحد منهم: إن له صاحبة؛ فلهذا احتج بذلك عليهم. وما حكى 
عن بعض كفار العرب: أنه صاهر ان فهذا فيه نظرء وذلك إن/ كان قد قيل» فهو ما ۱۷/۲۷۳ 
يعلم انتفاژه من وجوه كثيرة» وكذلك ما قالته النصارى: من أن المسيح ابن الله» وما قاله 
طائفة من اليهود: إن العزير ابن call‏ فإنه قد نفاه ‏ سبحانه ‏ بهذا وبهذا. 

فان قیل : آما عوام النصارى» فلا تنضبط آقوالهم on fe Lil,‏ 
وكتبهم» فانهم يقولون: إن أقنوم AIS‏ ويسمونها الابن Be‏ السیح» أى: اتخذه 
درعاء كما یتدرع الانسان قمیصه فاللاهوت! ۲ تدرع الناسوت” Sahay‏ 8 
والابن وروح القدس إله واحد. fo‏ قصدهم: إن الرب موجود حى علیم» فالموجود هو 
الب والعلم هو الابن» والحياة هو روح القدس. هذا قول کثیر منهم. ومنهم من یقول: 
بل موجود عالم قادر. ویقول: العلم هو الكلمة» وهو التدرع. والقدرة: هی روح 
القدس» فهم مشترکون فى أن التدرع هو آقنوم الکلمة وهي الابن. 

ثم اختلفوا في التدرع واختلفوا: هل هما جوهر أو جوهران؟ وهل لهما مشيئة أو 
مشیکتان؟ ولهم فى الحلول والاحاد کلام مضطرب لیس هذا موضع بسطه» فان مقالة 
النصاری فیها من الاختلاف بينهم ما یتعذر ضبطه › فان قولهم لیس مأخودًا عن کتاب 
(۱) تُدرع: BS‏ انظر: القاموس المحيط» مادة «درع». 


(۲) اللاهوت : من الألوهية» أى: هو الاله . انظر : العجم الوسیط AEN /Y‏ 
(۳) الناسوت: يراد به طبيعة الانسان والقصود أن الاله قد حل فى طبيعة الانسان. انظر: العجم الوسیط ۰۸4۱/۲ 
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منزل» ولا نبی مرسل» ولا هو موافق لعقول العقلاء» فقالت اليعقوبية : صار جوهرا 
4 واحداء وطبيعة واحدة. وأقنومًا واحداء کالاء فى اللبن. وقالت/ التسطوری: بل هما 

جوهران وطبيعتان. ومشیتتان؛ لكن حل اللاهوت في الناسوت حلول الماء فى الظرف. . 
وقالت الملكية : بل هما جوهر واحدء له مشيئتان وطبيعتان» أو فعلان» كالنار في الحديد: 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى: Wp‏ حفر ادن او إن الله هو المسيح ابن 
مریم 4 [المائدة: ۰]۷۲ هم اليعقوبية» وفي توله: IED‏ الیهود عزیر ابن الله وقَانت 
الا ۰ هم الملكية» وقوله: قد yall is‏ قارا إن الله 
الث لا 4 [المائدة: ۰۲۷۳ هم النسطورية وليس بشىء» بل الفرّق الثلاث تقول المقالات 
التى LIS‏ الله - عز وجل عن النصارى» فكلهم يقولون: إنه call‏ ويقولون: إنه ابن 
الله» وكذلك فى أمانتهم التى هم متفقون عليهاء یقولون: اله حق هن حق» وأما و 
ثالث BG‏ 4 فانه قال تعالی : و ال الله يا عيسى ابن مریم نت lt‏ لس اتخذوني 
onal) aly‏ من دون الله قال سبحانك ما یکون لي أن أقول ما ليس لي بحق 4 [المائدة : LYNN‏ 

قال أبو الفرج ابن ابموزی فى قوله: WD‏ کفر all‏ فَالُوا إن له الث ثلائة ‏ قال 
المفسرون: معنى الآية: أن النصارى قالوا Ob‏ الإلهية مشتركة بين الله وعيسى ومريم» كل 
واحد منهم إله. وذكر عن الزجاج: الغلو: مجاوزة القدر فى الظلم» وغلو النصارى فى 
عیسی قول بعضهم: هو الله» وقول بعضهم: هو ابن الله و هو ثالث 

۵۰ /ثلائت فعلماء النصاری الذین فسروا قولهم: هو ابن الله ما ذکروه من أن الکلمة هی 

الابن» والفرق Vor‏ متفقة على ذلك» وفساد قولهم معلوم بصریح و 

ها آم لیس ف كل هن : ا تسه مه :الله اه لا ااه ولا خیزه د 
فتسميتهم صفة الله انا تحریف لکلام الأنبياء عن مواضعه» وما نقلوه ه عن السیح من قوله: 
عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس لم یرد بالابن: صفة الله التى هي کلمته» 
ولا بروح القدس: حياته» فانه لا يوجد فى كلام الأنبياء ارادة هذا العنی» كما قد بسط هذا 
في الرد على النصاری . 

الوجه الثانی : أن هذه الکلمة - التی هی الابن - أهى صفة الله قائمة به؟ أم هی جوهر 
قائم بنفسه؟ فان كانت صفته؛ بطل مذهبهم من وجوه: 

آحدها : أن الصفة لا تکون لها یخلق ویرزق ویحبی ويميت» والسیح عندهم إله یخلق 
ویرزق» ویحیی ويميت» BE‏ كان الذی تدرعه لیس باله؛ فهو آولی ألا یکون UB‏ 


)۱( فى المطبوعة : «الثلاثة» والصواب ما آتناه . 
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الثانی : أن الصفة لا تقوم بغير الوصوف فلا تفارقه» وان قالوا: نزل عليه کلام الله أو 
قالوا: إنه الکلمة أو غير ذلك» فهذا قدر مشترك بینه وبين سائر الانبیاء. 

/ الثالث : أن الصفة لا تتحدء وتتدرع شیثا إلا مع الوصوف فیکون الأب نفسه هو ۱۷/۲۷۰ 
المسيح» والنصاری متفقون على أنه ليس هو الاب فان قولهم متناقض ینقض بعضه 
بعضاء یجعلونه لها یخلق ويرزق» ولا یجعلونه الأب الذي هو AY‏ ویقولون: اله 
واحد» وقد شبهه بعض متکلمیهم کیحیی بن عدی بالرجل الوصوف بأنه طبیب وحاسب 
وکاتب» وله بکل صفة حکم. فیقال: هذا حق» لکن قولهم لیس نظیر هذاء فاذا قلتم : 
إن الرب موجود حي عالم وله بكل صفة حکم. فمعلوم أن التحد إن كان هو الذات 
التصفة. فالصفات كلها تابعة لهاء فانه إذا تدرع زید الطبیب الحاسب الکاتب درعا كانت 
الصفات كلها قائمة به» وان كان التدرع صفة دون صفة عاد الحذور وان قالوا: التدرع 
الذات بصفة دون صفةء لزم افتراق الصفتین» وهذا taut‏ فان الصفات القائمة عوصوف 
واحد - وهی لازمة له - لا تفترق» وصفات الخلوقین قد يمكن عدم بعضها مع بقاء الباقی 
بخلاف صفات الرب - تبارك وتعالی . 

الرابع : أن السیح - نفسه ‏ ليس هو کلمات الله» ولا شيئًا من صفاته بل هو مخلوق 
بكلمة الله» وسمى كلمة؛ لأنه خلق بكن من غير J‏ العتاده كما قال تعالی: OL‏ مثل 
عيسئ عند الله کمثل pal‏ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون # di]‏ عمران: 0%[ وقال 
تعالی : ل ذلك عيسى/ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون . ما كان of a‏ يتخذ من ولد ۱۷/۳/۷ 
سبحانه (ذا قضئ آمرا LSB‏ یقول له كن فیکون 4 [مریم: ۶4 LO‏ ولو قدر آنه نفسه کلام 
الله؛ کالتوراة والانجیل وسائر کلام الله» لم يكن کلام الله» ولا شىء من صفاته خالقًا 
ولا ربا ولا إلها. فالتصاری إذا قالوا: إن السیح هو الخالق» کانوا ضالین من جهة جعل 
الصفة خالقة» ومن جهة جعله هو نفس الصفة وإنما هو مخلوق بالکلمة» ثم قولهم 
بالتثلیث ون الصفات ثلاث باطل» وقولهم - أيضًا ‏ بامحلول والاتحاد باطل» فقولهم یظهر 
بطلانه من هذه الوجوه وغیرها . 

فلو قالوا: إن الرب له صفات قائمة به» ولم یذکروا اتحادا ولا حلولا» كان هذا قول 
جماهير المسلمين الثبتین للصفات» وان قالوا: إن الصفات أعيان قائمة بنفسها فهذا 
مكابرة» فهم یجمعون بين التناقضین. 

وأيضاء فجعلهم ote‏ الصفات ثلائة باطل؛ فان صفات الرب AST‏ من ذلك» فهو 
سبحانه - موجود حى علیم قدير. والاقانيم عندهم التی جعلوها الصفات ليست إلا ثلائة؛ 
ولهذا تارة یفسرونها بالوجود والحياة والعلم وتارة یفسرونها بالوجود والقدرة والعلی 
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واضطرابهم کثیر» Ob‏ قولهم فى نفسه باطل» ولا یضبطه عقل عاقل؛ ولهذا یقال: لو 
اجتمع عشرة و من النصاری» لافترقوا على أحد عشر قولا. 

/ وأيضاء فکلمات الله كثيرة لا نهاية لهاء كما قال سبحانه وتعالی: قل لو كان البحر 
مدادا تکلمات J‏ لهد pall‏ بل أن تقد کلمات ربي ولو lade dias Wir‏ [الكهف : ۱۰4« 
oe a‏ من السلمین a‏ السلمین وهذا مذهب سلف الامة الذین 
یقولون: لم يزل - سبحانه - متکلما بمشيئته . وقول من قال: إنه لم يزل قادرا على الكلام 
لکن تكلم کشینته» كلام قائمًا بذاته حادثا» وقول من قال: کلامه مخلوق فى غيره. 


وأما من قال: كلامه شيء واحد قديم العين» فهؤلاء منهم من يقول: إنه آمور لا نهاية 


لها مع ذلك. ومنهم من يقول: بل هو معنی واحد» ولكن العبارات عنه متعددة. وهؤلاء 


يمتنع عندهم أن يكون ذلك المعنى قائمًا بغير call‏ وإنما يقوم بغيره عندهم العبارات 
الخلوقة» وعتنع أن یکون السیح شیثا من تلك العبارات» فإذا امتنع أن يكون السیح غير 
کلام الله - على قول هؤلاء ‏ فعلی قول الجمهور آشد امتناعا؛ OY‏ کلمات الله aos‏ 
والسیح ليس هو جميعهاء » بل ولا مخلوقا بجمیعها؛ إنما خلق بكلمة منهاء ولیس هو عين 
تلك الكلمة؛ فان الكلمة صفة من الصفات» والسیح عين قائ بنفسه . 

ثم يقال لهم: تسميتكم العلم والكلمة ولا Bly‏ تسمية باطلة باتفاق العلّماء والعقلاء» 
ولم ينقل ذلك عن أحد من الانبیاء. قالوا: لأن الذات/ يتولد عنها العلم والكلام كما يتولد 
ذلك عن نفس الرجل العالم منهاء فيتولد من ذاته العلم والحكمة والكلام؛ فلهذا سميت 
الكلمة ابناء قیل : هذا باطل من وجوه: 

آحدها : أن صفاتنا حادثة. تحدث بسبب تعلمنا ونظرنا وفکرنا واستدلالنا» وأما كلمة 
الرب وعلمه فهو قدیم لازم لذاته فیمتنع أن یوصف بالتولد. الا أن یدعی الدعی أن كل 
صفة لازمة لوصوفها متولدة cae‏ وهی ابن له» ومعلوم أن هذا من آبطل الأمور فى العقول 
واللغات؛ فان حياة الانسان ونطقه - وغیر ذلك من صفاته اللازمة له - لا يقال: إنها متولدة 


cae |‏ وانها ابن له. Cals‏ فیلزم أن تکون حياة الرب - آیضا - ابنه ومتولدة» وکذلك 


قدرته؛ والا فما الفرق بين تولد العلم وتولد الحياة والقدرة وغیر ذلك من الصفات؟! 
وثانیها: أن هذا إن كان من باب تولد الجواهر والاعیان القائمة بنفسها؛ فلابد له من 
أصلين» ولابد آن یخرج من الاصل جرء. وآما علمنا وقولناء فليس عيئًا Casts‏ بنفسه وان 
كان صفة قائمة عوصوف» وعرضا قائمًا فى محل کعلمنا وکلامنا. فذاك - آیضا - لا یتولد 
الا عن أصلين» ولابد له من محل يتولد فيه . والواحد منا لا یحدث له العلم والکلام الا 
\og‏ 
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بمقدمات تتقدم على ذلك» وتکون آصولاً للفروع» ویحصل العلم والکلام فى محل لم 
يكن حاصلاً فيه قبل ذلك . 

/فان قلتم: إن علم الرب HUIS‏ لزم أن يصير Cle‏ بالأشياء بعد أن لم يكن عالًا بها ۱۷/۲۸۰ 
oly‏ تصير ذاته متكلمة بعد أن لم يكن متکلما . وهذا مع أنه كفر عند جماهير الأمم من 
المسلمين والنصارى وغيرهم فهو باطل فى صريح العقل؛ فان الذات التى لا تكون عالمة 
يمتنع أن ad‏ نفسها عالمة بلا أحد يعلمهاء والله - تعالى - يمتنع عليه أن يكون متعلمًا من 
خلقه» وكذلك الذات التى تكون عاجزة عن الكلام» يمتنع أن تصير قادرة عليه بلا أحد 
يجعلها قادرق والواحد منها لا يولد جميع علومه» بل ثم علوم Cale‏ فيه لا يستطيع 
دفعهاء فإذا نظر فيها حصلت له علوم أخرى» فلا يقول أحد من بنى آدم: إن الانسان يولد 
علومه كلهاء ولا يقول أحد: إنه يجعل نفسه متكلمة بعد أن لم تكن متكلمة» بل الذى 
يقدره على النطق هو الذى أنطق كل شىء. 

فان قالوا: إن الرب يولد بعض علمه. وبعض كلامه دون بعض» بطل تسمية العلم 
الذى هو الكلمة مطلقًا ‏ الابن - وصار لفظ الابن ما يسمى به بعض علمهء أو بعض 
كلامه» وهم يدعون أن المسيح هو الكلمة» وهو آقنوم العلم مطلقّاء وذلك ليس متولدا عنه 
cals‏ ولا يسمى كله ابنا باتفاق العقلاء. 

وثالثها: أن يقال: تسمية علم العالم وكلامه ولدا له لا يعرف فى شىء من اللغات 
المشهورة» وهو باطل بالعقل؛ فان dole‏ وكلامه كقدرته وعلمه» فإن/ جاز clin‏ جاز تسمية ۱۷/۲۸۱ 
صفات الإنسان كلها الحادثة متولدات عنه له وتسميتها آبناءه. ومن قال من أهل الكلام 
القدرية: إن العلم الحاصل بالنظر متولد عنه» فهو كقوله: إن اسب والری متولد عن الأكل 
والشرب. لا يقول: of‏ العلم aul‏ وولده» كما لا يقول: إن الشبع والرى ابنه ولا ولده؛ 
oF‏ هذا من باب تولد الأعراض والعانی القائمة بالانسان وتلك لا يقال: إنها أولاده 
وأبناؤه. ومن استعار فقال: بنيات فكره» فهو كما يقال: بنيات الطريق. ويقال: ابن 
السبيل. ويقال لطير الماء: ابن ماء. وهذه تسمية مقيدة» قد عرف آنها ليس المراد بها ما هو 
العقول من الأب والابن والوالد والولد. وأيضاء فكلام الأنبياء لیس فى شىء منه تسمية 
شىء من صفات الله ابتاء فمن حمل شيئًا من كلام الأنبياء على ذلك فقا كذب عليهمء 
وهذا ما يقر به علماء النصارى وما وجد عندهم من لفظ الإبن فى حق السيح وإسرائيل 
وغيرهماء فهو اسم للمخلوق لا لشىء من صفات الخالق» والمراد به أنه مكرم معظم . 

ورابعها: أن يقال: فإذا قدر أن الأمر كذلك» فالذی حصل للمسيح إن كان هو ما علمه 
الله یاه من dole‏ وكلامه. فهذا موجود لسائر النبيين» فلا معنى لتخصيصه بکونه ابن اللهء 
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وان كان هو أن العلم والکلام اله اتحد به فیکون العلم والکلام جوهرا قائما بنفسه. فإن 
كان هو الأب فیکون السیح هو OY‏ وان كان العلم والکلام جوهرا آخرء فیکون إلهان 
قائمان / بأنفسهماء فتبین فساد ما قالوه بکل وجه . 

و أن يقال: من المعلوم عند الخاصة والعامة أن المعنى الذى خص به المسيح إغا 
هو أن GLE‏ من غير أب» فلما لم يكن له أب من البشر > جعل النصاری الرب cold‏ وبهذا 
ناظر نصاری od‏ النبی BE‏ وقالوا: إن لم يكن هو ابن الله» فقل لنا من آبوه؟ فعلم أن 
النصاری إنما ادعوا فيه البنوة الحقيقية» Oly‏ ما ذكر من کلام علمائهم هو تأویل منهم 
للمذهب؛ لیزیلوا به الشناعة التی لا یبلغها عاقل» والا فليس فى جعله ابن الله وجه 
يختص به معقول» فعلم أن التصاری جعلوه ابن الله» وأن الله احبل مریم والله هو 
أبوه» وذلك لا یکون الا بإنزال جزء منه فيهاء وهو سبحانه - الصمد. ويلزمهم أن تكون 
مریم صاحبة وزوجة له؛ ولهذا يتألهونها كما آخبر الله عنهم . وأى معنی ذکروه فى بنوة 
عیسی غير هذا لم يكن فيه فرق بين عیسی وبين غيره» ولا صار فيه معنی البنوق بل قالوا - 
كما قال عض ead all's Spier‏ إنه صاهر الجن فولدت له اللانکة. وإذا قالوا: اتخذه ابا 
على سبيل الاصطفاء فهذا هو المعنى الفعلى» وسيأتى إن شاء الله - تعالى - إبطاله . 


وقوله تعالی: ل وروح منه 4 [النساء: ۱ ليس فيه أن بعض الله صار فى عيسى» 
بل من لابتداء الغاية» كما قال: BOG}‏ لَكُم ما فى السموات /وَمًا فى الأرض جميعا مه ٩‏ 
[الجائية: «DV‏ وقال: وما بكم من تعمة فمن الله 4 [النحل : ۳ وما أضيف إلى الله 
أو قيل هو منه فعلى وجهين: إن كان Lee‏ قائمة بنفسها؛ فهو مملوك له و 
الغایة» کما. قال تعالی: Ug} UL B®‏ روحنا 4 [مریم: ۷ وقال فى السیح: > وروح 
aie‏ وما كان صفة لا يقوم بنفسه كالعلم والكلام فهو صفة له» كما يقال: :. کلام الله 
وعلم الله» وکما قال تعالی: لفل ره روح القدس من رَبك بالْحق ) [النحل: ١١٠]ء‏ 
وقال: ب وادینآتناهم الکتاب بعلمون أنه مرل من رَبك oll‏ [الأنعام : LV VE‏ 

وألفاظ الصادر يعبر بها عن الفعول» فیسمی الأمور به مر والقدور قدرة» والرحوم 
به رحمة» والخلوق بالكلمة کلم فإذا قيل فى المسيح: إنه كلمة cal‏ فالمراد به أنه خلق 
بكلمة قوله: ESP‏ ولم يخلق على الوجه المعتاد من البشرء وإلا فعيسى بشر قائم بنفسه 
ليس هو كلاما صفة للمتكلم يقوم ca‏ وكذلك إذا قيل عن المخلوق: إنه أمر الله فالراد 
alll of‏ کونه بأمره, کقوله: ‏ آتی مر الله فلا تستعجلوه 4 [النحل : ۱ وقوله: Wd‏ جاء 
آمرنا جعلنا عالیها سافلها ا وآمطرتا علیها حجارة من سجیل ) [مود: LAY‏ فالرب - تعالی - أحد 
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صمد» لا يجوز أن یتبعض ویتجز فیصیر » بعضه فى غيره» سواء سمى ذلك روحا أو 
غيره» فبطل ما يتوهمه النصارى من كونه ابنّا له» وتبين أنه عبد من عباد الله. 

وقد قيل: منشأ ضلال القوم أنه كان فى لغة من قبلنا يعبر عن/ الرب OTL‏ وبالابن ۱۷/۲۸6 
عن العبد المربى الذى پربه الله ویربیه » فقال المسيح : عمدوا الناس باسم الأب والابن 
وروح القدس » فأمرهم آن یومنوا بالله ویومنوا ole‏ ورسوله السیح » ویومنوا بروح 
القدس جبریل» فكانت هذه الأسماء لله» ولرسوله 000 ا البشرى» قال الله 
تعالی : alll‏ يصطفى من الملائكة رسلا ومن لاس 4 [الحج: ۵ 

وقد آخبر - تعالی - فى غير آية أنه أيد السیح بروح القدس؛ وهو جبریل عند جمهور 
التو E E‏ 
مريم البينات وأيدناه بروح القدس 4 [البقرة: LAV‏ فعند جمهور المفسرين أن روح القدس 
هو جبريل» بل هذا لادان بام كلاد والضحاك والسدی وغیرهم ودلیل Ma‏ قوله 
تعالى :ل وإذا بدلا آية مگان آية والله el‏ بما يتل قالوا ما نت مفتر بل أكترهم لا يعلمون . 
ل نزله روح القدس من ربك eames‏ وی ريحي الس [النحل : 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أنه الإنجيل. وقال تعالى : اد ف قري وه 
وأيدهم بروح منه 4 [المجادلة: 77]» وقال تعالى: 8 وكذلك أوحينا (ليك روحا من آمرنا ما 
كنت تدرى ما الکتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا تهدی به من نّشَاء من G Cate‏ [الشورى: 
۲ وقال تعالى: لإ ينزّل /الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده 4 [النحل : ۲] فما 00 
ینزله الله فى قلوب آنبیائه ا تحیا به قلوبهم من الایمان اخالص يسميه روحاء وهو ما یژید 
الله به الومنین من عباده فکیف بالرسلین منهم؟! والسیح عله e‏ - من أولى العزم» 
فهو أحق بهذا من جمهور الرسل cel,‏ وقال تعالی : لتك الرسل had‏ بعضهم على 
بعض منهم من کلم اللّه ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مریم AE‏ وأیدناه بروح 
القدس > [البقرة: [YoY‏ وقد ذکر الزجاج فی تأییده بروح القدس ثلاثة آوجه: 

آحدها: أنه أيده به لاظهار آمره ودينه . 

الثانی : لدفع بنی إسرائيل عنه إذ آرادوا قتله . 

الثالث : أنه أيده به فى جمیع آحواله . 

وما يبين ذلك أن لفظ الابن فى لغتهم ليس مختصا بالسیح» بل عندهم أن الله - تعالی - 
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قال فى التوراة لاسرائیل: أنت ابنی بکری» والسیح كان یقول: أبى وآبوکم فیجعله آبا 
للجميع › ویسمی غیره I‏ له» فعلم أنه لا اختصاص للمسیح بذلك» ولکن النصاری 
یقولون: هو al‏ بالطبع» وغيره ابنه بالوضع» فیفرقون فرقًا لا دلیل cade‏ ثم قولهم: هو 
ابنه بالطبع یلزم عليه من الحالات عقلاً وسمعا ما يبين بطلانه . 


۱۷/۳۸۹ / فصل 
Ll,‏ ما یقوله الفلاسفة القائلون بان العالم قديم صدر عن علة oe‏ بذاته» aly‏ 
صدر عنه عقل» ثم عقل ثم عقل» إلى تام عشرة عقول» وتسعة آنفس - وقد 
یجعلون العقل بنزلة SU‏ والتفس Upe‏ الأنثى ‏ فهؤلاء قولهم آفسد من قول مشرکی 
العرب وآهل الکتاب عقلاً cle ty‏ ودلالة القرآن على فساده أبلغ» وذلك من وجوه: 
آحدها: آن هؤلاء يقولون بقدم الأفلاك وقدم هذه الروحانیات التی یثبتونها؛ ویسمونها 
الجردات والمفارقات» والجواهر العقلية» وأن ذلك لم يزل قديمًا آزلیا» وما ols‏ قدیما 
أزلياء امتنع أن یکون مفعولاً بوجه من الوجوه» ولا یکون مفعولاً إلا ما كان حادئ وهذه 
قضية بديهية عند جماهیر العقلاء» وان الأولون والآخرون من الفلاسفة» وسائر الأمم؛ 
Ligh‏ كان جماهیر الامم یقولون: کل مکن أن یوجد. Vy‏ یوجد فلا یکون الا Use‏ 
وإنما ادعی وجود OM‏ قدیم معلول طائفة من التأخرین - کابن سينا ومن وافقه - زعموا أن 
۷ الفلك/ قدیم معلول لعلة قديمة. Lely‏ الفلاسفة القدماء فمن كان منهم یقول بحدوث 
الفلك - وهم جمهورهم» ومن كان قبل أرسطو - فهولاء موافقون لأهل اللل» ومن قال 
بقدم الفلك ‏ كأرسطو وشیعته - فإنما یثبتون له علة غائية يتشبه الفلك بهاء لا يثبتون له علة 
فاعلة» وما يثبتونه.من العقول والنفوس فهو من جنس الفلك. كل ذلك قديم واجب 
بنفسهء وإن-كان له علة غائية. وهؤلاء أكفر من هؤلاء المتأخرين» لكن الغرض أن يعرفوا 
أن قول Vga‏ ليس قول أولئك . 
الثانی : .أن هؤلاء يقولون: إن الرب واحذ» والواحد لا بصدر عنه الا واحد» ويعنون 
بكونه واحذا أنه ليس له صفة ثبوتية Sel‏ ولا يعقل فيه معان متعددة؛ OY‏ ذلك عندهم 
ترکیب؛ ولهذا يقولون: لا يكون فاعلاً OY Subs‏ جهة الفعل غير جهة ارم وذلك 
یستلزم تعد. الصفة rae Ae,‏ ومع هذا یقولون: إنه عاقل ومعقول وعقل» وعاشق 
ومعشوق وعشق» GU, “eh, “Lu,‏ إلى غير ذلك من GLU‏ التعددة. ویقولون: إن کل 
واحدة من هذه الصفات هی الصفة الأخرى» والصفة هی الوصوف والعلم هو القدرت 
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وهو الارادة والعلم هو العالم وهو القادر . 

ومن المتأخرين منهم من قال: العلم هو العلوم فإذا تصور العاقل آقوالهم حق التصور» 
تبين له أن هذا الواحد الذی آثبتوه لا یتصور/ وجوده إلا فى الأذهان لا فى الاعیان» وقد ۱۷/۲۸۸ 
بسط الکلام علیه» وبين فساد ما یقولونه فى التوحید والصفات» وبين فساد شبه الترکیب 
من وجوه كثيرة فى مواضع غير هذه. وإذا كان كذلك» فالاصل الذى بنوا عليه قولهم : 
(إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» أصل فاسد. 

الثالث : آن يقال : قولهم بصدور الاشیاء مع ما فیها من الکثرة والحدوث عن واحد» 
بسیط فى غاية الفساد. 

الرابع : آنه لا ply‏ فى العالم bin tly‏ صدر عنه شیء لا واحد ولا اثنان» فهذه 
الدعوى الكلية لا یعلم ثبوتها فى شىء أصلاً. 

الخامس: آنهم یقولون: صدر عنه واحد» وعن ذلك الواحد عقل ونفس وفلك» 
فيقال: إن كان الصادر Moly ae‏ من كل وجه فلا يصدر عن هذا الواحد إلا واحد - 
Cas‏ - فیلزم آن یکون کل ما فى العالم Li]‏ هو واحد عن واحد وهو مكابرة» وإن كان فى 
الصادر الأول كثرة ما بوجه من الوجوه؛ فقد صدر عن الأول ما فيه كثرة ليس واحدا من 
کل وجه. فقد صدر عن الواحد ما لیس بواحد. 

ولهذا اضطرب متأحروهم فأبو البرکات cole‏ «العتبر» آبطل هذا القول ورده غاية 
الرد» وابن رشد الحفيد زعم أن الفلك با فيه صادر عن الاول . والطوسی"؟ وزير اللاحدة 
یقرب من هذا. فجعل الاول/شرطاً فى الثانی» والثانی شرطا فى الثالث» وهم مشترکون ۱۷/۲۸۹ 
فى الضلال وهو إثبات جواهر قائمة بنفسها أزلية مع الرب لم تزل ولا تزال معه» لم تكن 
مسبوقة بعدم» وجعل الفلك - أيضنًا ‏ أزليّاء وهذا وحده فيه من مخالفة صريح المعقول 
والكفر بما جاءت به الرسل ما فيه كفاية» فكيف إذا ضم إليه غير ذلك من أقاويلهم المخالفة 
للعقل والنقل؟! 

الوجه السادس: أن الصوادر المعلومة فى العالم إنما تصدر عن اثنين» وأما واحد 
وحده فلا يصدر عنه شىء» كما تقدم التنبيه عليه فى المتولدات من OLE‏ 
والأعراض. وكل ما يذكرونه من صدور الحرارة عن I‏ والبرودة عن البارد» والشعاع 
)١(‏ هو محمد بن محمد بن الحسن» أبو جعفر نصير الدين الطوسى» فيلسوف» كان رأسا في العلوم العقلية» علت 


منزلته عند هولاكو فكان يطيعه فيما يشير به cade‏ وزير الملاحدة» ولد بطرس سنة ٩۷‏ ه» وتوفی سلة 
Aly‏ [فوات الوفیات oYen/y‏ ۷ شذرات الذهب ۳۳۹/۸۰ والاعلام ۳۰/۷ 
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عن الشمس وغير ذلك فإنما هو صدور آعراض؛ ومع هذا فلابد لها من أصلين: 
Lil,‏ صدور الاعیان عن غيرهاء فهذا لا يعلم إلا بالولادة العروفة. وتلك لا تکون 
إلا بانفصال جزء من الاصل» وهذا الصدور والتولد والعلولية التی یدعونها فى 
العقول والنفوس والافلاك یقولون: إنها جواهر قائمة بأنفسها صدرت عن جوهر واحد 
بسیط » فهذا من آبطل قول قیل فى الصدور والتولد؛ OY‏ فيه صدور جواهر عن جوهر 
واحد» وهذا لا یعقل» وفیه صدوره عنه من غير جزء منفصل من الأصل» وهذا لا یعقل» 
وهم غاية ما عندهم أن یشبهوا هذا بحدوث بعض الاعراض کالشعاع عن الشمس وحركة 
۰ الخاتم عن حركة الید» ومذا تمثيل/ باطل؛ OY‏ تلك ليست علة فاعلة وإنما هى شرط فقط 
والصادر هناك لم يكن عن bel‏ واحد» بل عن أصلين» والصادر عرض لا جوهر قائم 
فتبین أن ما ذکره هولاء من التولد العقلی GA‏ یدعونه من st‏ الأمور عن التولد 
والصدور؛ وهو آبعد من قول النصاری ومشرکی العرب» وهم جعلوا مفعولاته بمنزلة 
صفة أزلية لازمة لذاته. وقد ذكرنا أن هذا مما یمتنع أن يقال فيه: انه متولد عنه» 
وحينعذ فهم فى دعواهم إلهية العقول والنفوس والكواكب أكفر من هؤلاء وهژلاء 
ومن جعل من المنتسبين إلى الملل منهم هؤلاء هم الملكية» فقوله فى جعل الملائكة متولدين 
عن الله» شر من قول العرب وعوام النصارى» فان أولئك أثبتوا ولادة حسية» وكونه 
صمدا يبطلها؛ لکن ما أثبتوه معقول» وهولاء:ادغوا تولذا Uke‏ باطلا من كل وجه 
أبطل ها ادعته النصارى من تولد الكلمة عن الذات» فكان نفی ما ادعوه أولى من نفى ما 
ادعاه أولئنك؛ oY‏ المحال الذى يعلم امتناعه فى الخارج لا يمكن تصوره موجودا فى 
الخارج» فإنه یمتنع وجوده فى الخارج» بل هو يفرض فى الذهن وجوده فى الخارج» وذلك 
إنما يمكن إذا كان له نظير من بعض الوجوه فيقدر له فى الوجود الخارجى ما یشبهه» كما 
إذا قدر مع الله AT GY‏ وقدر أن له ولد فإنه يشبه من له ولد من العباد» ومن له 
۱۳/۹۱ شريك من/ العباد» ثم يبين امتناع ذلك علیه فكلما كان الحال أبعد عن مشابهة الوجود كان 
أعظم استحالة . ۱ 
والولادة التی ادعتها النصاری» ثم هؤلاء الفلاسفت آبعد عن مشابهة الولادة العلومة 
من الولادة التی ادعاها بعض مشرکی العرب وعوام التصاری واليهود» فکانت هذه الولادة 
العقلية آشد استحالة تلك الولادة الحسية؛ إذ الولادة الحسية تعقل فى الأعيان القائمة 
بنفسهاء وأما الولادة العقلية فلا تعقل فى الاعیان أصلاً. Lady‏ فأولئك آثبتوا ولادة من 
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اصلین» وهذا هو الولادة العقولت وهولاء آثبتوا ولادة من أصل واحد. وأولئك أثبتوا 
ولادة بانفصال جزی وهذا معقول . وهولاء آثبتوا ولادة بدون ذلك» وهو لا یعقل» 
وأولئك آثبتوا ولادة قاسوها على ولادة الاعیان للاعیان وهؤلاء آثبتوا ولادة قاسوها على 
تولد الاعراض عن الاعیان» فعلم أن قول أولئك آقرب إلى العقول وهو باطل كما بين ال 
فساده وآنکره. فقول هؤلاء آولی بالبطلان وهذا كما أن اللّه إذا کفر من آثبت مخلوقا 
يتخذ شفیعا معبوداً من دون اللّه. فمن آثبت قدیماً دون الله يعبد» ویتخذ شفیعا كان آولی 
بالکفر» ومن آنکر العاد مع قوله بحدوث هذا العالم فقد کفره cal‏ فمن آنکره مع قوله 
بقدم العالم فهو أعظم کفراً عند الله - تعالی . 

وهذا كما أن النبی URE‏ نهی آمته عن مشابهة/ فارس الجوس والروم التصاری؛ فنهيه ۱۷/۲۹۲ 
عن مشابهة الروم الیونان الشرکین والهند الشرکین اعظم واعظم. وإذا كان ما دخل فى 
بعض السلمین من مشابهة الیهود والتصاری وفارس والروم مذموما عند الله ورسوله» فما 
دخل من مشابهة البونان والهند والترك الشرکین وغیرهم من الامم الذین هم آبعد عن 
الاسلام من أهل الكتاب ومن فارس والروم أولى أن یکون مذموماً عند الله - تعالی - oly‏ 
یکون ذمه أعظم من ذاك . 

فهؤلاء الامم الذين هم آبعد عن الاسلام الذين ابتلی بهم آواخر السلمین شر من الامم 
الذين ابتلى بهم أوائل المسلمين؛ وذلك لأن الإسلام كان أهله أكمل وأعظم علما وديناء 
فإذا ابتلى بمن هو أرجح من هؤلاء غلبهم المسلمون لفضل علمهم ودينهم» وأما هؤلاء 
المتأخرون فالمسلمون وان كانوا أنقص من سلفهم» فإنه يظهر رجحانهم على هؤلاء لعظم 
بعدهم عن الاسلام» ولكن لا كثرت البدع من متأخرى المسلمين» استطال عليهم من 
استطال من هولاء ولا عليهم دينهم» وصارت Ct‏ الفلاسفة أعظم عند هؤلاء من 
غیرهم» كما صار فتال الترك الكفار أعظم من قتال من كان قبلهم عند أهل الزمان؛ لانهم 
إنما ابتلوا بسیوف هولای وألسنة هژلاء» وکان فیهم من نقص الایمان ما أورث ضعفاً فى 
العلم والجهادء وکما كان کثیر من العرب فى زمن النبی BE‏ فهذا هذا. 

/وعا يبين هذا أن مشرکی العرب واليهود والتصاری یقولون: إن اللّه خلق السموات ۱۷/۲۹۳ 
والارض بمشيئته وقدرته» بل یقولون: إنه خلق ذلك فى ستة أيام» وهولاء التفلسفة عندهم 
لم يحدثها بعد أن لم تکن فضلاً عن أن یکون ذلك فى ستة أيام. ثم یلبسون على 
المسلمين فيقولون: العالم محدث. Ope‏ بحدوثه أنه معلول علة قديمة» فهو بمنزلة قولهم: 
متولد عن الله - تعالى - لكن هو أمر لا حقيقة له ولا يعقل. 
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Lads‏ » فمشرکو العرب وأهل الکتاب یقرون بالملائكة وان كان کثیر منهم یجعلون 
الملائكة والشیاطین نوعاً واحداًء فمن خرج منهم عن طاعة Ul‏ أسقطه وصار شیطان 
وینکرون أن یکون ابلیس كان Lf‏ ان وآن یکون الجن ینکحون ویولدون ویأکلون 
ویشربود» فهؤلاء النصارى الذين ینکرون هذا مع کفرهم هم خير من هؤلاء المتفلسفة» فان 
هولاء لا حقيقة للملائكة عندهم الا ما یثبتونه من العقول والنفوس» أو من آعراض تقوم 
بالأجسام کالقوی الصا وکذلك الجن جمهور أولئك يثبتونهاء فان العرب كانت تثبت 
احن» وكذلك أكثر أهل الکتاب» وهولاء لا یثبتونها» ویجعلون الشیاطین القوی الفاسدة: 
وأيضآء فمشركو العرب مع أهل الكتاب يدعون call‏ ويقولون: إنه يسمع دعاءهم 

۱۷/۳۹ وهؤلاء عندهم لا يغلم شيئاً من جزئيات العالم» ولا يسمع دعاء أحد/ ولا يجيب Met‏ 
ولا يحدث فى العالم شيئاً ولا سبب للحدوث عندهم إلا حرکات الفلك» والدعاء عندهم 
یژثر؛ لانه تصرف النفس الناطقة فى هیولی" العالم. وقد ثبت فى الصحیح من حدیث 
آبی هريرة - رضی الله عنه - عن النبی لا قال: «یقول الله عز وجل: شتمنی ابن آدم وما 
ینبغی له ذلك» وکذبنی ابن ادم وما ینبغی له ذلك» فأما شتمه ایای فقوله: انی اتخذت 
ولداً وأنا الأحد الصمد. الذى لم ألد ولم أولد» ولم يكن لی کفوا آحد. وأما تکذیبه لیای 
فقوله : لن یعیدنی كما بدآنی ولیس آول الخلق بأهون nae‏ من إعادته)” 0 . وهذا وإن كان 
متناولا قطعاً لکفار العرب الذین قالوا هذا وهذاء LS‏ قال تعالی: « ویقول الانسان آئذا ما 
مت لسواف أخرج حيًا 4 إلى قوله: ا NJ‏ الرحمن ولدا . لَقَد جنتم شیا دا . تکاد 
السموات يتفطرن منه 4 [مريم: 5 - ۰۲4۰ فذكر all‏ هذا وهذاء فتناول التصوص لهؤلاء 
بطريق الأولى» فان هؤلاء ay Su‏ الإعادة والابتداء - أيضاً ‏ فلا يقولون: إن الله ابتدأ Ge‏ 
السموات والارض. ولا كان للبشر ابتداء أولهم آدم» وأما شتمهم إياه بقولهم: اتخذ ولداء 
فهؤلاء عندهم الفلك كله لازم له معلول ca‏ أعظم من لزوم الولد والده» والوالد له اختيار 
وقدرة فى حدوث الولد منه» وهؤلاء عندهم لیس لله مشيئة وقدرة فى لزوم الفلك «aS‏ بل 
ولا يمكنه أن يدفع لزومه عنه فالتولد الذى يثبتونه أبلغ من التولد الموجود فى الخلق» ولا 
۵ يقولون: انه اتخذ Wy‏ بقدرته» فإنه لا يقدر/ عندهم على تغيبر شىء من العالم» بل ذلك 

لازم له clays)‏ حقيقته أنه لم یفعل شیثا؛ بل ولا هو موجود» وان سموه Ue‏ ومعلولاء 
(۱) الهيولى : وصف GG‏ به ال التوحيد WW‏ -تعالی - أنه موجود بلا كمية وكيفية» ولم يقترن به شىء من 

سمات الحدث» ثم حلت به الصنعة» واعترضت به الأعراض» فحدث منه العالم. انظر: القاموس المحيط» 

مادة «هيل؟. 
(۲) البخارى فى التفسير (591/6)» والنسائى فى الجنائز VA)‏ ۰ وأحمد Poe W/V‏ 
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علة ومعلولا» فعند التحقیق لا پرجعون إلى شىء محصل. فان فى قولهم من التناقض 
والولد» وأرادوا بذلك أن یجعلوهم من جنسهم فى الذم» وهذا تقصیر عظیم» بل آولئك 
خير من هؤلاءء وهؤلاء إذا حققت ما یقوله من هو آقربهم إلى الاسلام - کابن رشد 
الحفيد ‏ وجدت غایته أن يكون الرب شرطاً فى وجود العالم لا فاعلاً له» وکذلك من سلك 
مسلکهم من المدعين للتحقیق من ملاحدة الصوفية - کابن عربی وابن سبعین - حقيقة 
الوجود واحد وحقيقة قولهم: أنه لیس فى الوجود GE SE‏ موجوداً آخر» وکلامهم 
فى العاد والنبوات والتوحید شر من کلام الیهود والتصاری sles‏ الاصنام فان هؤلاء 
یجوزون sole‏ کل صنم فى العالم» لا یخصون بعض الاصنام بالعبادة . 


/ فصل ۱۳/۳۹۹ 


وقد احتج ب «سورة الإخلاص» من أهل الکلام الحدث من یقول: الرب - تعالی - 
جسم کبعض الذين وافقوا هشام بن الحكم» ومحمد بن کرام وغیرهما» ومن ینفی ذلك 
ویقول: لیس بجسم Of‏ وافق mer‏ بن صفوان. Lis‏ الهذیل العلاف» ونحوهماء فأولئك 
قالوا: هو صمد والصمد لا جوف له. وهذا إنما یکون فى الاجسام الصمتت فانها لا جوف 
لها. كما فى SLA‏ والصخور وما یصنع من عوامید الحجارة» وکما قیل: إن الملائكة 
صمد؛ ولهذا قیل: انه لا يخرج منه شیء» ولا يدخل فيه شیء. ولا يأكل ولا یشرب 
ونحو ld‏ ونفی هذا لا یعقل الا عمن هو جسم. وقالوا: أصل «الصمد»: الاجتماع 
ومنه تصميد المال» وهذا إنما يعقل فى الجسم الجتمع» وأما النفاة فقالوا: © الصمد § الذی 
لا يجوز عليه التفرق والانقسام» وكل جسم فى العالم يجوز عليه التفرق والانقسام. 

وقالوا - Lal‏ - : «الأحد»: الذى لا يقبل التجزى والانقسام» وكل جسم فى العالم 
يجوز عليه التفرق والتجزى والانقسام. وقالوا:/ إذا قلتم: هو جسم كان مركباً مؤلفاً من ۱۷/۲۹۷ 
الجواهر الفردة» أو من المادة والصورة وما كان مركباً مولفاً من غيره كان مفتقراً إليه» ٠‏ 
وهو سبحانه - صمد» والصمد الغنى عما سواه» فالرکب لا يكون صمداً. 

فیقال : آما القول AL‏ - سبحانه - مرکب مؤلف من آجزای aly‏ یقبل التجزی والانقسام " 
والانفصال. فهذا باطل شرعاً وعقلاً؛ فان هذا ینافی کونه صمداً ‏ كما تقدم - وسواء أريد 
بذلك أنه كانت الاجزاء متفرقة» ثم اجتمعت» أو قيل: نها لم تزل مجتمعة لکن OSE‏ 
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انفصال بعضها عن بعض» LS‏ فی بدن الانسان وغیره من الاجسام فان الانسان وان كان 
لم يزل مجتمع الاعضاء» لکن يمكن أن یفرق بين بعضه من بعض؛ واللّه - سبحانه - منزه 
عن ذلك؛ Ligh,‏ قدمنا أن كمال الصمدية ca)‏ فان هذا إنما يجوز على ما يجوز أن یفنی 
بعضه أو يعدم» وما قبل العدم والفناء لم يكن واجب الوجود بذاتهء ولا esd‏ أزلياً؛ فان ما 
وجب قدمه امتنع عدمه» وكذلك صفاته التى لم يزل موصوفا بها وهى من لوازم ذاته» 
فيمتنع أن يعدم اللازم إلا مع عدم الملزوم. 

ولهذا قال من قال من السلف: ظ الصمد 4: هو الدائم» وهو الباقى بعد فناء خلقه» فان 
هذا من لوازم الصمدية» إذ لو قبل العدم» لم تكن صمدیته لازمة له» بل جاز عدم 

۸ صمدیته فلا يبقى صمداً ولا/ تنتفی عنه الصمدية إلا بجواز العدم عليه» وذلك محال فلا 

یکون مستوجبا للصمدیق الا إذا كانت لازمة له» وذلك ینافی عدمه» وهو مستوجب 
للصمدية» لم يصر صمداً بعد أن لم يكن - تعالی وتقدس- فان ذلك یقتضی أنه كان 
متفرقا فجمع» وأنه مفعول محدث مصنوع» وهذه صفة مخلوقاته. وأما الخالق القديم الذى 
يمتنع عليه أن يكون معدوماً أو مفعولاً أو محتاجاً إلى غيره بوجه من الوجوه» فلا يجوز 
عليه شىء من ذلك» فعلم أنه لم يزل صمداًء ولا یزال صمداً» فلا يجوز أن يقال: كان 
متفرقا فاجتمع» ولا أنه يجوز أن يتفرق» بل ولا أن يخرج منه شىء ولا يدخل فيه شیء. 

وهذا ما هو متفق عليه بين طوائف السلمین - سنيهم وبدعیهم - وان كان أحد من 
الجهال أو من لا یعرف قد یقول خلاف ذلك» فمثل هولاء لا تتضبط خیالاتهم الفاسدت 
كما أنه ليس فى طوائف السلمین من یقول : إنه مولود ووالد» وان كان هذا قد قاله بعض 
الكفار» وقد قال التفلسفة النتسبون إلى الاسلام من التولد والتعلیل ما هو شر من قول 
أولئك . وأما إثبات الصفات له وأنه Gh‏ فى الآخرة» وأنه يتكلم بالقرآن وغيره» وكلامه 
غير مخلوق» فهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وأئمة المسلمين وأهل السنة 

۵ والجماعة من جميع الطوائف . والخلاف فى ذلك مشهور مع الجهمية والمعتزلة»/ وكثير من 

الفلاسفة والباطنية . 

وهولاء یقولون: إن إثبات الصفات یوجب أن یکون جسماً ولیس بجسم . فلا تثبت له 
الصفات . قالوا: oY‏ العقول من الصفات آعراض قائمة بجسم. لا تعقل صفته الا كذلك. 
قالوا: والرژية لا تعقل الا مع المعاينة» فا معاينة لا تکون إلا ذا كان الرئی بجهت ولا یکون 
بجهة إلا ما كان جسما. قالوا: ولانه لو قام به کلام أو غیره للزم أن یکون جسماء فلا 
یکون الکلام الضاف إليه الا مخلوقاً منفصلاً عنه . 

وهذه المعانى مما ناظروا بها الامام أحمدٍ فى المحنة» وكان من احتج 78 أن القرآن 
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مخلوق بنفی التجسیم آبو عیسی محمد بن عیسی برغوث - تلمیذ حسین النجار - وهو من 
آکابر المتكلمين» فان ابن آبی دؤاد كان قد جمع eed‏ آحمد من آمکنه من متکلمی البصرة 
وبغداد وغيرهم ممن يقول: إن القرآن مخلوقء. وهذا القول لم يكن مختصا بالمعتزلة كما 
يظنه بعض الناس» فان كثيراً من أولئك المتكلمين - أو أكثرهم ‏ لم يكونوا معتزلة» وبشر 
gel‏ لم يكن من العتزلف بل فيهم نجارية» ومنهم برغوث دفي ضرارية» وحفص 
الفرد 1 الذی ناظر الشافعی كان من الضرارية آتباع ضرار بن Mane‏ وفیهم مرجئة 
ومنهم بشر الریسی» ومنهم جهمية محضة. ومنهم معتزلة» وابن أبى/ دؤاد لم يكن معتزلی ۱۳/۳۰۰ 
بل كان جهميا ينفى الصفات. والمعتزلة تنفى الصفات». ses‏ الصفات الجهمية أعم من 
المعتزلة» فلما احتج عليه برغوث بأنه لو كان يتكلم ويقوم به الكلام لكان جسماء وهذا 
منفى cae‏ وأحمد وأمثاله من السلف كانوا يعلمون أن هذه الألفاظ التى ابتدعها المتكلمون 
كلفظ الجسم وغيره ينفيها قوم ليتوصلوا بنفيها إلى نفى ما أثبته اللّه - تعالى - ورسوله» 
ويثبتها قوم ليتوصلوا بإثباتها إلى إثبات مانفاه الله ورسوله. 

فالأولى: طريقة الجهمية ‏ من المعتزلة وغيرهم ‏ ینفون الجسم حتى يتوهم المسلمون أن 
قصدهم التنزيه» ومقصودهم بذلك أن الله لا يرى فى الآخرة» وأنه لم يتكلم بالقرآن ولا 
cope‏ بل GE‏ كلاماً فى cone‏ وأنه ليس له علم يقوم به» ولا قدرة ولا حياة» ولا غير 
ذلك من الصفات . قال الإمام أحمد فى خطبته فى الرد على الجهمية والزنادقة : 

الحمد لله الذى جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل 
إلى الهدی» ويصبرون منهم على الأذی» يحيون بكتاب الله الوتی» ويبصرون بنوره أهل 
العمی» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم ضال تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم على 
الناس» وأقبح آثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب ab‏ تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عنان الفتنة»/ فهم مختلفون فى ۱۷/۳۰۱ 
الكتاب» مخالفون للکتاب مجتمعون على مخالفة الکتاب» يقولون على اللّه» وفى اللّى 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبى كريمة عبد الرحمن المريسى» العدوى بالولاء» فقيه معتزلى عارف 
بالفلسفة يرمى بالزندقة» وهو رأس المريسية WW‏ بالارجاء» توفى عام ۲۱۸ه-. [وفيات الأعيان ۰۲۷۷/۱ 
وتاريخ بغداد ۰۵1/۷ وميزان الاعتدال ۳۲۲/۱]. 

() حفص الفرد: مبتدع » قال النسائی : صاحب کلام asd‏ لا يكتب حدیثه وكفره الشافعى فى مناظرته. 
[میزان الاعتدال Lote 7/١‏ 

(۲) ضرار بن عمرو القاضی» معتزلی جلد. له مقالات خبیثة. قال: يمكن أن یکون جميع من یظهر الاسلام 
كفاراً فى الباطن لجواز ذلك على کل فرد منهم فى نفسه؛ وقال ابن حنبل: شهدت على ضرار عند سعید بن 
عبد الرحمن القاضى فأمر بضرب عنقه» فهرب وقال ابن حزم: كان ضرار ينكر عذاب القبر. [ميزان 
الاعتدال ۳۲۸/۲]. 
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وفی کتاب al‏ بغیر cole‏ یتکلمون بالتشابه من الکلام» ویخدعون جهال الناس با یشبهون 
علیهم. فنعوذ UL‏ من فتن الضلین . 
والثانیة: طريقة هشام وأتباعه» یحکی عنهم آنهم آثبتوا ما قد نزه الله نفسه عنه من 
اتصافه بالنقائص  ables‏ للمخلوقات › فأجایهم الامام آحمد پطريقة الانبیاء peels‏ وهو 
الاعتصام بحبل الله الذى قال الله فيه : ی نها ell‏ آمنوا الوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون ,واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا 4 [آل عمران: ۰۱۰۲ ۰۲۱۰۳ وقال: 
ظ كان الاس dad‏ واحدة فبعث all‏ لین مبشترین ومنذرین وأنزل معهم الکتاب بالحق ليحكم بين 
لاس فیما الوا فيه وما اختلف فيه إلا اين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بيتهم فهدی 
الله اين آمنوا لما الوا فيه من الحق بإذنه وال هدي من يشاء إلى صراط مستقیم 4 [البقرة : 
۳ وقال تعالى: # المص . کتاب أنزل لك فلا يكن في صدرك حرج منه pled‏ به وذكرئ 
case jal‏ اوا ما أنزل WK‏ من زیم ولا تتبعوا من دونه لیا ليلا ما تذکرون 4 [الأعراف: 
re)‏ وقال تعالی: Saal Ub‏ متي هدی فمن ان هداي فلا بضل ولا يشقى . ومن 
أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمئ . قال رب لم حشرتي أعمئ وقد 
۷/۳۰۲ ات ی | . قال كذلك Uist‏ آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تسى 4 [طه : ۲-۲۳ ۰]۱۲ وقال 
تعالی : ايا أيها الّذين آمنوا أطيعوا all‏ وآطیعواالرسول وأولي الأمر منکم فان تنازعتم في شيع 
ردو إلى الله والرسول إن کم نؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 [النساء: 
49 وقال تعالی : ی ll‏ آمنوا ل قدا بين يدي الله ورسوله وتوا لله له سبع 
عليم . يا أيها الذين آمنوا لا ترفغوا أصواتكم قوق صوت التبي ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضکم لبعض أن تحبط آعمالکم وأنتم لا تشعرون 4 [الحجرات: a‏ ۲ 
وقال تعالى: lb‏ تر یادن زعمون أنهم آمنوا بما أنزل إِليّك وما أنزل من قبلك بریدون 
أن یتحاکموا إلى لسوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالا Man‏ . وإذا 
قبل لهم تعالوا إل ما أنزل الله وإلى الرسول ریت المنافقين يصدون عنك صدودا . فکیف إذا 
أصابتهم Lee‏ بما Cod‏ أيديهم نم جاءوك بحلفون ADL‏ إن أردنا لا إحسانا وتوفيقا . wi‏ 
الذين یلم الل ما في ng‏ فأعرض عنهم وعظهم وفل لهم في أنفسهم قولا بليغا . وما أرسلنا من 
سول إلا لياع يإذن الل ولو pel Lyall Seg‏ جاءوك فاستغفروا الله وستفر هم الرسول 
لوَجدوا abl‏ توابا رحیما . فلا ورك لا يؤمنون حى يُحَكْمُوك فيما شجر بینهم تم لا يُجدوا في 
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نهم حرجا ما قَضَيْت /ویسلموا تسلیما 4 [النساء: ٩۰‏ - ۰1۵ وقوله تعالی: وان Vin‏ ۷/۳۰۳ 
صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله 4 [الأنعام: ۱۵۳] ۰ وقوله 
تعالى : إن الذي روا دينهم وکائوا شيعا لست منهم في شيء ما آمرهم إلى الله ثم هم بما 
كَانُوا یفعلون 4 [الأنعام: ۰]۱۵۹ وقوله تعالى: «فَأَقَم وجهك للدین حنیفا فطرت الله التي 
فطر النّاس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدين القیم ولكن ST‏ الئاس لا یعلمون . منيبين له 
وقوه وأقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین . من الّذين فرقوا دینهم وکانوا شيعا كل حزب 
نا یم فون [الروم: ۳۰ - 1 وقوله: جع کم من الذي ا وض بد وح 
oil‏ أوحينا إليِك وما وصينا به إبراهيم وموسی وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 4 
[الغوری: ۱۳]. 0 ۱ ۱ 

فهذه النصوص وغیرها تبين أن الله أرسل الرسل» وآنزل الکتب OLS‏ الحق من الباطل» 
وبیان ما اختلف فيه الناس» وأن الواجب على الناس اتباع ما آنزل إليهم من ربهم ورد ما 
تنازعوا فيه إلى الکتاب والسنة» وآن من لم یتبع ذلك كان Wak.‏ وأن من اتبع الهدی الذی 
cele‏ به الرسل فلا يضل ولا یشقی» ومن آعرض عن ذلك حشر آعمی chine Las Vos‏ 
وأن الذين فرقوا دینهم قد بری abl‏ ورسوله منهم . 

فاتبع الامام آحمد طريقة سلفه من آئمة السنة والجماعة العتصمین/ بالکتاب والسنق ‏ ۷/۳۰ 
التبعین ما آنزل الله إليهم من ربهم وذلك أن ننظر فما وجدنا الرب قد أثبته لنفسه فى کتابه 
أثبتناه» وما وجدناه قد نفاه عن نفسه نفيناه» وکل لفظ وجد فى الكتاب والسنة بالاثبات 
آثبت ذلك اللفظ وکل لفظ وجد منفياً نفی ذلك اللفظ وأما الالفاظ التی لا توجد فى 
الکتاب والسنت بل ولا فى کلام الصحابة والتابعین لهم باحسان» وسائر أئمة السلمین لا 
إثباتها ولا نفيها. 

وقد تنازع فيها الناس» فهذه الالفاظ لا تثبت ولا تنفى إلا بعد الاستفسار عن معانيهاء 
فان وجدت معانيها ما أثبته الرب لنفسه أثبتت» وان وجدت ما نفاه الرب عن نفسه نفيت» 
وان وجدنا اللفظ أثبت به حق وباطل» أو نفى به حق وباطل» أو كان مجملاً يراد به حق 
وباطل» وصاحبه أراد به clean‏ لكنه عند الإطلاق يوهم الناس أو يفهمهم ما أراد وغير ما 
آراد - فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها ولا نفيهاء كلفظ الجوهر والجسم والتحيز والجهة» ونحو 
ذلك من الالفاظ التى تدخل فى هذا المعنى» فقل من تكلم بها نفیاً أو إثباتاً إلا وأدخل فيها 
SL‏ وان أراد بها حقاً. 
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والسلف والائمة کرهوا هذا الکلام الحدث؛ لاشتماله على باطل وکذب وقول على 

الله بلا علم. وکذلك ذکر آحمد فى رده على الجهمية آنهم یفترون على الله فیما ینفونه 
۰۵ عنه ویقولون عليه بغیر علم» وکل/ ذلك مما حرمه al‏ ورسوله» ولم یکره السلف هذه 

لجرد کونها اصطلاحية» ولا کرهوا الاستدلال بدلیل صحیح جاء به الرسول» بل کرهوا 
الاقوال الباطلة الخالفة للکتاب والسنت ولا یخالف الکتاب والسنة الا ما هو باطل لا 
يصح بعقل ولا سمع 

ولهذا لما سئل آبو العباس ابن سریج عن عن التوحید فذکر توحید السلمین وقال: Lely‏ 
توحيد أهل الباطل فهو الخوض فى الجواهر والأعراض» KL,‏ بعث الله النبی BB‏ بإنكار 
ذلك. ولم يرد بذلك أنه أنكر هذين اللفظين؛ فإنهما لم يكونا قد أحدثا فى carey‏ وإنما أراد 
إنكار ما یعنی بهما من العانی الباطلت فان آول من آحدئهما الجهمية والعتزلت وقصدهم 
بذلك إنكار صفات اللّه - تعالی - أو أن يرى» أو أن یکون له کلام یتصف به». وآنکرت 
الجهمية أسماءه أيضاً. 

وأول من عرف عنه إنكار ذلك الجعد بن در o E‏ 
بواسط . وقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فانی مضح بالجعد بن درهم» انه 
زم أن الله لم يتخذ إبراهيم SLE‏ ولم يكلم موسى LASS‏ تعالى اللّه عما يقول الجعد 
علواً كبيراً. ثم نزل فذبحه. . 

وکلام السلف والائمة فى ذم هذا الکلام وآهله مبسوط فى غير هذا الوضع 

۱۷/۳۰۹ / والمقصود هنا أن أئمة السنة - كأحمد بن حنبل وغیره - کانوا إذا ذکرت لهم أهل البدع 

الالفاظ الجمل کلفظ الجسم والجوهر والحيز ونحوها» لم بوافقوهم لا على إطلاق 
الاثبات. ولا على إطلاق التفی. وأهل البدع بالعکس ابتدعوا BU‏ ومعانى» اما فى 
النفىء وإما فى الاثبات وجعلوها هی الأصل العقول الحکم. الذی يجب اعتقاده» والبناء 
cade‏ ثم نظروا فى الکتاب والسنة» فما أمكنهم أن یتأولوه على قولهم تأولوه والا قالوا: 
هذا من الألفاظ التشابهة الشكلة التی لا ندری ما آرید بهاء فجعلوا بدعهم أصلاً محکماً؛ 
وما جاء به الرسول فرعا له ومشكلاء إذا لم يوافقه. وهذا أصل الجهمية والقدرية 
وأمثالهم» وأصل اللاحدة من الفلاسفة الباطنیت جمیع کتبهم توجد على هذا الطریق» 
ومعرفة الفرق بين هذا وهذا من أعظم ما يعلم به الفرق بين الصراط المستقيم الذى بعث الله 
به رسولهء وبين السبل المخالفة له» وكذلك الحكم فى المسائل العلمية الفقهية» ومسائل 


(۱) هو الجعد بن درهمء مبتدع ضال. له أخبار فى الزندقة» زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً. ولم يكلم 
موسىء فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر. [ميزان الاعتدال ۰۳۹۹/۱ ولسان الیزان ۱۳۳/۲]. 


11۸ 


Presented by www.ziaraat.com 


آعمال القلوب وحقائقها وغیر ذلك . کل هذه الامور قد دخل فیها آلفاظ ومعان محدثت 
وألفاظ ومعان مشتر AS‏ 

فالواجب أن یجعل ما آنزله الله من الکتاب والحكمة أصلاً فى جمیع هذه الأمورء ثم 
يرد ما تكلم فيه الناس إلى ذلك» ويبين مافی الالفاظ الجملة من العانی الوافقة للکتاب 
والسنة فتقبل» وما فیها من العانی / الخالفة للکتاب والسنة فترد. ۱۷۳/۳۷ 

ولهذا کل طائفة آنکر عليها ما ابتدعت احتجت با ابتدعته الاخری» كما یوجد 
فى آلفاظ foi‏ الرأى والکلام والتصوف. وإنما يجوز أن يقال فى بعض الآيات: إنه 
مشكل ومتشابه إذا ظن أنه يخالف غيره من OLY‏ المحكمة البینة» فإذا ele‏ نصوص 
بينة محكمة بأم وجاء نص آخر يظن of‏ ظاهره يخالف ذلك يقال فى هذا: إنه يرد 
المتشابه إلى الحکم. أما إذا نطق الكتاب أو السنة بمعنى واحد لم يجز أن fare‏ ما يضاد 
ذلك المعنى هو الأصل» ويجعل ما فى القرآن والسنة مشكلاً متشابهاء فلا يقبل ما دل 
عليه . 

نعم قد يشكل على كثير من الناس نصوص لا يفهمونهاء فتكون مشكلة بالنسبة إليهم 
لعجز فهمهم عن معانيهاء ولا يجوز أن يكون فى القرآن ما يخالف صريح العقل واحس 
إلا وفى القرآن بيان معنای فان القرآن جعله اللّه شفاء لما فى الصدورء وبياناً للناس» فلا 
يجوز أن يكون بخلاف ذلك؛ لكن قد تخفى آثار الرسالة فى بعض الأمكنة والأزمنة» حتى 
لا يعرفون ما جاء به الرسول RE‏ ما ألا يعرفوا Saal‏ وإما أن يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا 
معناه» فحينئذ يصيرون فى جاهلية بسبب عدم نور النبوة» ومن ههنا يقع الشرك» وتفريق 
الدين شيعاًء Gulls‏ التى تحدث السيف» فالفتن القولية والعملية/ هى من الجاهلية بسبب ۱۷/۳۰۸ 
خفاء نور النبوة عنهم» كما قال مالك بن أنس: إذا قل العلم ظهر GLI‏ وإذا قلت الآثار 
ظهرت الأهواء. ١‏ 

ولهذا شبهت الفتن بقطع الليل المظلم؛ ولهذا قال أحمد في خطبته: الحمد لله الذى 
جعل فى كل زمان فترة بقايا من أهل العلم. فالهدى الحاصل لأهل الارض إثما هو من نور 
النبوة كما قال تعالى UPD‏ یأتینکم مني هدى فمن ایب هداي فلا یضل ولا یشقی 4 [طه: 
۳ فأهل الهدى والفلاح هم المتبعون للأنبياء وهم المسلمون المؤمنون فى كل زمان 
ومكان. وأهل العذاب والضلال هم المكذبون للأنبياء» يبقى أهل الجاهلية الذين لم يصل 
إليهم ما جاءت به الأنبياء . 

فهؤلاء فى ضلال وجهل وشرك وشرء لکن الله يقول: وما کنا معذبین Lee‏ نبعث 
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رسولا ی [الاسراء: ۰]۱۵ وقال: رسلا مبشترین ومنذرین لیا یکون pl‏ علی الله حجة بعد 
الرسل ‏ [النساء: ۰۲۱3۵ وقال: ل وما كان ربك مهلك القرئ حتی يبعث في مها زسولا یتلو 
علیهم LabT‏ وما US‏ مهلكي القرئ الا وأهلها طالمون 4 [القصص: 04]» فهؤلاء لا يهلكهم الله 
ویعذیهم حتی پرسل البهم رسولا. eal kei cr ea‏ ل ی 
الدنياء فان بت اله سول يوم القيامة فى عرصات القيامة . 

۱۳/۳۹ / وقد زعم بعضهم أن هذا يخالف دين المسلمين ؛ فان الآخرة لا تكليف فیها» وليس كما 
قال إنما ينقطع التکلیف إذا دخلوا دار الجزاء ‏ الجنة أو النار - والا فهم فى قبورهم متحنون 
ومفتونون» يقال لاحدهم: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ WIS,‏ فى عرصات القيامة 
یقال : لیتبع كل قوم ماکانوا یعبدون فیتبع من كان یعبد الشمس الشمس» ومن كان یعبد 
القمر القم ومن كان یعبد الطواغیت الطواغیت» وتبقی هذه الامة فیها منافقوهاء فيأتيهم 
الله فى صورة غير الصورة التی رأوه فیها آول مرت ویقول: آنا ربكم» فیقولون: نعوذ WL‏ 
منك هذا مكاننا حتی يأتينا ربنا. وفی رواية : فيسألهم ويثبتهی وذلك امتحان لهم» هل 
یتبعون غير الرب الذى عرفوا أنه Ul‏ الذی تجلی لهم آول مرة؟ فيثبتهم الله - تعالی - عند 
هذه المحنة» كما يثبتهم فى فتنة القبرء فإذا لم یتبعوه لکونه أتى فى غير الصورة التی 
يعرفون» أتاهم حينئذ فى الصورة التى يعرفون فيكشف عن ساق. فإذا رأوه خروا له 
سجدأً إلا من كان منافقاًء فإنه يريد السجود فلا يستطيعه» يبقى ظهره مثل الطبق. وهذا 
العنی مستفيض عن البی HB‏ فى عدة اقا ابتة من حديث ۳ هريرة» وأبى سعيد» 
وقد آخرجاهما فى الصحيحين» ومن حديث جابر. وقد رواه مسلم من حديث ابن 

۰م مسعودء وأبى موزسی» وهو معروف من رواية أحمد وغيره» فدل ذلك على أن المحنة إغا 
تنقطع إذا دخلوا دار الجزاء» وأما قبل دار الجزاء امتحان وابتلاء . 

فإذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا ف الفن» وحدئت البدع یم ووقع 
الشر بينهم» كما فى الصحيح عن النبى BE‏ أنه قال: «سألت ربى EG‏ فأعطانى ائنتین 
ومنعنی الثالثة» سألته ألا يهلك أمتى بسنة عامة فأعطانيهاء وسألته ألا یسلط عليهم عدواً 
من غيرهم فيجتاحهم فأغطانيهاء وسألته آلا يجعل بأسهم بينهم فمنعنیها۲۳. والباس مشتق 

من البؤس» قال الله تعالى : فل هو القادر على أن يبعث علیکم عذابا من فوقکم أو من تحت 
آرجلکم أو يأبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعضٍ 4 [الأنعام: 0[ وفى الصحيحين عن 
النبى BE‏ أنه لما نزل قوله تعالی؛ بقل هو القادر علی أن يبعث علیکم عذابا من فوقكم 4 قال 


)1( مسلم فى الفتن (۱۹/۲۸۸۹) وأبو داود فى الفتن (6۲۲). 
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الأعوذ بوجهك» . « أو من تحت أرجلكم 4 قال : «أعوذ بوجهك». « أو یلبسکم شيعا ویذیق 
بعضکم بأس بعض 4 قال : «هاتان May gat‏ فدل على أنه LY‏ أن یلبسهم شيعا is‏ 
بعضهم باس بعض» مع براءة الرسول فى هذه الحال» وهم فيها فى جاهلية. 
ولهذا قال الزهرى: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله BE‏ متوافرون» فأجمعوا على أن 
كل دم أو مال أو فرج/ أصيب بتأويل القرآن فهو هدرء آنزلوهم منزلة الجاهلية. وقد روى ٠۷/۳١١‏ 
مالك بإسناده الثابت عن عائشة ‏ رضی الله عنها - أنها كانت تقول: ترك الناس العمل بهذه 
الاية - تعنی قوله تعالى - : وان طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بيتهما 4 [الحجرات : 
4 فان السلمین لا اقتتلوا كان الواجب الاصلاح بينهم كما آمر اللّه - تعالی - فلما لم 
يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية. 


وهكذا مسائل النزاع التی تنازع فیها الامة فى الاصول والفروع إذا لم ترد إلى الله 
والرسول لم يتبين فیها الحق» بل يصير فيها التنازعون على غير بينة من آمرهم» فان 
رحمهم bl‏ آقر بعضهم Lae‏ ولم يبغ بعضهم على بعض» كما كان الصحابة فى خلافة 
عمر وعثمان یتنازعون فى بعض مسائل الاجتهاد فیقر بعضهم بعضاًء ولا یعتدی علیه وان 
لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف الذموم» فبغی بعضهم على بعض» إما بالقول مثل تکفیره 
وتفسیقه» وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله. وهذه حال أهل البدع والظلم کاخوارج 
وأمثالهم » يظلمون الامة ویعتدون عليهم» إذا نازعوهم فى بعض مسائل الدین» وکذلك 
سائر fal‏ الاهواء» فإنهم يبتدعون بدعة» ويكفرون من خالفهم فيهاء كما تفعل الرافضة 
والمعتزلة والجهمية وغیرهم» والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء؛ ابتدعوا 
بدعة وکفروا من خالفهم فيهاء / واستحلوا منع حقه وعقوبته . ۱۷/۳۲ 

فالناس إذا خفى علیهم بعض ما بعث الله به الرسول BE‏ إما عادلون» وإما ظالون. 
فالعادل فيهم الذی يعمل با وصل إليه من آثار الانبیاء ولا یظلم غیره» والظالم الذی یعتدی 
على غيره» وهؤلاء ظالون مع علمهم بأنهم یظلمون. كما قال تعالی: ۷ وما تفرق coll‏ 
أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم الي" ) [البينة: ٤]ء‏ وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل 
أقر بعضهم Lan‏ كالمقلدين لأئمة الفقه الذين يعرفون من آنفسهم أنهم عاجزون.عن معرفة 
حکم الله ee‏ فجعلوا آئمتهم Uy‏ عن الرسول» وقالوا: هذه غاية ما 
قدرنا cade‏ فالعادل منهم لا یظلم الآخرء ولا یعتدی عليه بقول ولا فعل > مثل أن یدعی 
أن قول متبوعه هو الصحیح بلا حجة يبديهاء ویذم من یخالفه مع أنه معذور . 


. )۲۰۱۵( البخاری فى التفسير (۷ والترمذی فى ده تفسیر القرآن‎ )١( 
فى المطبوعة : «جاء هم العلم بغيا بينهم» والصواب ما أثبتناه.‎ )۲( 


۱۷۱ 


Presented by ۱ 


۱ وکان الذين امتحنوا أحمد وغیره من هؤلاء الجاهلين» فابتدعوا كلامآ متشابهاً نفوا به 
الق فأجابهم أحمد لما oy BE‏ فى المحنة» وذكروا الجسم ونحو ذلك» وآجابهم ob‏ آقول 
كما قال اللّه تعالى : BD‏ هو الله أحد. الله الصنمد eG‏ وأما لفظ الجسم فلفظ مبتدع محدث» 
لیس على أحد of‏ يتكلم به ألبتة» والمعنى GU‏ يراد به مجمل» ولم تبينوا م حتی 

eae ۱۷/۳۳‏ على لقي ال » فقال: ما آدری ما تقولون؟/ E‏ بط الله أحد. الله 
الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له کفوا آحد 4 . 
يقول: ما أدرى ما تعنون بلفظ الجسمء فأنا لا آوافقکم على إثبات لفظ ونفیه إذ لم 
يرد الكتاب والسنة بإثباته ولا نفيه» إن لم ندر معناه الذى عناه التکلم فان عنى فى النفى 
والإثبات ما یوافق CES!‏ والسنة وافقناه» لد شمن الكتاب والسنة فى النفى 
والاثبات لم نوافقه. 
ولفظ «الجسم» و«الجوهر» ا لم يأت فى كتاب الله و tale ig‏ ولا 
كلام أحد - من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى بوع الديخ Bley‏ اه السلمین - التكلم 
بها فى حق اللّه - تعالی - لا بنفى ولا ثبات؛ ولهذا قال أحمد فى رسالته إلى المتوكل: لا 
أحب الكلام فى شىء من ذلك إلا ما كان فى كتاب الله أو فى حديث عن رسول (BE‏ 
أو عن الصحابة si‏ التابعین لهم بلحسان» وأما غير ذلك» فان الكلام فيه غير محمود. 
فا فنا سسکا اه 2G slg gl‏ تین فيه ا Ng‏ کل ولا کا 
وهو كما قال فان لفظ الجسم له فى اللغة التى نزل بها القرآن معنى» كما قال تعالى : 
٤‏ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم /وان یقولوا تسمع لقولهم 4 [المنافقون: 4]» وقال تعالی: 
ل وزاده بَسْطَةَ في plat‏ والجسم 4 [البقرة: .]۲٤۷‏ قال ابن عباس: كان طالوت أعلم بنی 
إسرائيل بالحرب» وكان یفوق الناس بمنكبيه وعنقه ورأسه» والبسطة: السعة. قال ابن قتيبة : 
هو من قولك: بسطت الشیء إذا كان خخا ففتحته ا قال بعضهم: : والمراد 
بتعظیم الجسم : فضل القوة؛ إذ العادة أن من كان أعظم Lame‏ كان AST‏ قوة فهذا لفظ 


الجسم في لغة العرب التی نزل بها القرآن. قال الجوهرى: قال أبو زيد الأنصارى الجسم : 
الجسد» وكذلك الحسمان والحثمان. وقال الأصمعئ : الجسم » والحسد» والحثمان الشخص .. 
وقال جماعة: : جسم الإنسان يقال له: الحثمان» وقد جسم الشىء » أى : عظمء فهو 
جسيم وجسام» والجسّام - بالكسر - جمع جسيم. . قال gh‏ عبيدة: تجسمت فلانا من بين 
القوم» أى: اخترته» كأنك قصدت جسمه. كما تقول: تأتيته » أى:: قصدت أتيه 


وشخصه ‏ وأنشد أبو عبيدة : 
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موی : 0( 


ف 2 اي Ag‏ 59090 و و کر 
وتجسمت الأرض: إذا أحذت نحوها تریدها ونجسم من الجسم . وقال أبن 


CS A E E Sa امل كيف حو‎ eee eae 

تجسمت الرمل وال ای: رکبت اعظمه والاجسم: الاضخم. قال عامر بن 

الطفیل ۲ : 

/لقد ele‏ من عامر Sls‏ اه اس رد ال یا ۱/۳۱۰ 

فهذا الجسم فى لغة العرب» وعلى هذا فلا يقال للهواء: جسم ولا لس الخارج 7 
الإنسان: جسمء ولا لروحه المنفوخة فيه: جسم. ومعلوم أن الله - سبحانه ‏ لا يماثل شيئاً 
من ذلك لا بدن الإنسان ولا غيره» فلا يوصف Ul‏ - تعالى - بشىء من خصائص 
الخلوقین» ولا يطلق عليه من الأسماء ما يختص بصفات المخلوقين» فلا يجوز أن يقال: 
هو جسمء ولا جسد. 

dei Li,‏ الكلامء فالجسم عندهم أعم من هذا وهم مختلفون فى معناه اختلافا 
Lic Ls‏ واختلافآ Lad‏ اصطلاحياً. فهم یقولون: کل ما يشار إليه إشارة حسية 
فهو جسمء ثم اختلفوا بعد هذاء فقال كثير منهم: کل ما كان كذلك فهو مركب من 
الجواهر الفردة» ثم منهم من قال: الجسم أقل ما يكون جوهراً» بشرط أن ينضم إلى غيره. 
وقيل: بل الجوهران» والجواهر فصاعداً. وقيل: بل أربعة فصاعداً. وقيل: بل ستة. وقيل: 
بل ثمانية. وقيل: بل ستة عشر. وقيل: بل OL‏ وثلاثون» وهذا قول من يقول: إن 
الأجسام كلها مركبة من الجواهر التى لا تنقسم . 

وقال آخرون من fal‏ الفلسفة: كل الاجسام مركبة من الهيولى/ والصورة. لا من الجواهر ۱۷/۳۱۹ 
الفردة . 

وقال كثير من أهل الكلام وغير أهل الكلام: ليست مركبة لا من هذا ولا من هذاء ولا 
من هذا ولا من هذاء وهذا قول الهشامية والكلابية والضرارية وغيرهم من الطوائف الکبار» 
لا يقولون بالجوهر الفرد ولا cay pally UL‏ وآخرون يدعون إجماع المسلمين على إثبات 
)١(‏ المرَهف: الرقيق الحواشى. انظر: لسان العرب» مادة «(رهف». 

ple )۲(‏ بن الطفيل بن مالك بن جعفر العامرى» من بنى ple‏ بن صعصعة» ولد ونشأ بنجد» أدرك الاسلام 
شيخاء فوفد على رسول الله BE‏ وهو فى المدينة» بعد فتح مكة» يريد الغدر به فلم يجرؤ عليه» فدعاه إلى 
الاسلام» فاشترط أن يجعل له نصف ثمار المديئة وأن يجعله ولى الأمر من code‏ فرده فعاد (Lee‏ فمات فى 
طريقه قبل أن يبلغ قومه. توفى سنة ١١ه.‏ [الأعلام ۲6۲/۳]. 
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الجوهر الفرد» كما قال gf‏ العالی ۲۳ وغیره: gail‏ السلمون على أن الاجسام ALS‏ فى 
تجزئها وانقسامها حتی تصير آفراد ومع هذاء فقد شك هو فيه» وکذلك شك فيه آبو 
الحسين البصری. وآبو عبد الله الرازی. 
ومعلوم آن هذا القول لم يقله آحد من أئمة السلمین - لا من الصحابة ولا من التابعين ٠‏ 

لهم بإحسان ‏ ولا أحد من أئمة العلم الشهورین بين السلمین» وأول من قال ذلك فى 
الاسلام طائفة من الجهمية والمعتزلة» وهذا من الكلام الذى ذمه السلف وعابوه ولكن 
حاكى هذا الاجماع لا لم يعرف أصول الدين إلا ما فى کتب الكلام» ولم يجد إلا من يقول 
بذلك» اعثقد هذا إجماع المسلمين» والقول بالجوهر الفرد «fol‏ والقول بالهيولى والصورة 
باطل» وقد بسط الكلام على هذه المقالات فى مواضع آخر . 

١‏ /وقال آخرون: الجسم هو القائم بنفسه» وکل قائم بنفسه جسم» وکل جسم فهو قائم 
بنفسه وهو مشار إليه» واختلفوا فى الأجسام: هل هى متمائلة أم لا؟ على قولين 


a 


مسهورين . 
وإذا عرف ذلك» فمن قال: إنه جسم - وأراد أنه مركب من الاجزاء - فهذا قوله باطل» 
وكذلك إن أراد أنه يماثل غيره من المخلوقات» فقد علم بالشرع والعقل أن الله ليس كمثله 
شیء فی شىء من صفاته» فمن آثبت لله مثلاً فى شیء من صفاته فهو مبطل» ومن قال: 
إنه جسم بهذا العنی» فهو مبطل ومن قال: إنه لیس بجسم - بمعنى أنه لا بری فى 
الآخرة» ولا يتكلم بالقرآن وغيزه من الکلام» ولا يقوم به العلم والقدرة وغيرهما من 
الصفات» ولا ترفع GAY‏ إليه فى الدعای ولا عرج بالرسول BE‏ الیه» ولا يصعد إليه 
الکلم الطيب» ولا تعرج الملائكة والروح إليه ‏ فهذا قوله باطل. وكذلك كل من نفى ما 
أثبته abl‏ ورسولهء وقال: إن هذا تجسيم فنفيه باطل» وتسمية ذلك تجسیماً تلبيس. منه» فإنه 
إن أراد أن هذا فى اللغة يسمى جسمآء فقد أبطل» وان أراد أن هذا يقتضى أن يكون جسماً 
مركباً من الجواهر الفردة أو من المادة والصورة» أو أن هذا يقتضى أن يكون Lane‏ 
والأجسام متماثلة» قيل له: أكثر العقلاء يخالفونك فى تماثل الأجسام الخلوقت وفى أنها 
۳۸ب مركبةء فلا يقولون: إن الهواء مثل الماء/ ولا آبدان الحيوان مثل الحديد والجبال» فكيف 
يوافقونك على أن الرب - تعالی - یکون SL‏ لخلقهء إذا آثبتوا له ما أثيت له الكتاب 
والسنة؟! واللّه - تعالی - قد نفى الممائلات فى بعض الخلوقات» وكلاهما جسم كقوله: 
(۱) هو عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن محمد الجويئى» أبو المعالى» ركن الدين» الملقب بإمام احرمین: أعلم 


: المتأخرين من أصحاب الشافعى» ولد فى جوين عام 8ه وتوفی ۸ ه. [وفیات الاعیان ۵۳۷/۳ 
والاعلام £ / Vie‏ 
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ظ وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم نم لا یکونوا آمالکم 4 [محمد: ۰۲۳۸ مع أن کلاهما بشر» 
فکیف يجوز أن یقال : إذا كان لرب السموات علم وقدرة أنه یکون We‏ لخلقه؟! والله# 
تعالی - لیس کمثله شیء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى آفعاله . 

ونكتة الأمر: أن الجسم فى اعتقاد هذا النافی یستلزم ممائلة سائر الاجسام» ویستلزم أن 
یکون مرکباً من الجواهر cdo al‏ أو من الادة والصورت وأكثر العقلاء یخالفونه فى هذا 
التلازم» وهذا التلازم منتف باتفاق الفریقین» وهو الطلوب. 

فإذا اتفقوا على انتفاء النقص المنفى عن الله شرعاً وعقلاً؛ بقی بحثهم فى الجسم 
الاصطلاحى: هل هو مستلزم لهذا المحذور؟ وهو بحث عقلى» كبحث الناس فى 
الأعراض: هل تبقى أو لا تبقى؟ وهذا البحث العقلی لم يرتبط به دين المسلمين» بل لم 
ينطق كتاب ولا سنة ولا أثر من السلف بلفظ الجسم فى حق الله - تعالی - لا نفيآ ولا 
إثباتاً» فليس لاحد أن يبتدع Lol‏ مجملاً يحتمل معانى مختلفة» لم ينطق به الشرع ويعلق 
به دين السلمین» ولو كان قد نطق باللغة العربیة» فکیف )13 / أحدث للفظ معنی آخر؟! ۱۷۳/۳۹ 

والعنی الذی یقصده إذا كان حقاً عبر عنه بالعبارة التی لا لبس فيهاء فاذا كان معتقده أن 
الاجسام متمائلة وان اللّه لیس کمثله شیء» وهو - سبحانه - لا سمی له ولا کقو له 
ولا ند cd‏ فهذه عبارات القرآن تؤدى هذا العنی بلا تلبیس ولا نزاع» وان كان معتقده أن 
الاجسام غير ols Ablaze‏ كل ما یری وتقوم به الصفات فهو جسم؛ فان عليه أن پثبت ما 
آشته abl‏ ورسوله من علمه وقدرته وسائر صفاته کقوله رد 
Gola‏ [البقرة: [Yoo‏ وقوله: 9 إن الله هر الرَرّاق ذو Fl‏ المتین 4 [الذاریات : (LOA‏ 
وقوله - عليه السلام - فى حدیث الاستخارة: «اللهم إنى أستخيرك بعلمك» وأستقدرك 
بقدرتك» OP‏ وقوله فى الحديث الآخر: «اللهم بعلمك الغیب» وقدرتك على OOS‏ 
ویقول كما قال رسول AW‏ و «إنكم ترون ربكم يوم القيامة عياناً كما ترون peel‏ 
Valls‏ بصا نة assy‏ * فشبه الزؤية بالرژیت وه كو ار TINS‏ 

فهذه عبارات الکتاب والسنة عن هذا العنی الصحیح بلا تلبیس ولا نزاع بين آهل RN‏ 
المتبعين للکتاب والسنة وآقوال الصحابة - ثم بعد هذا من كان قد تبين له معنی من جهة 
العقل أنه لازم للحق لم یدفعه عن عقله فلازم الحق حق» لکن ذلك العنی لابد أن يدل 
/ الشرع عليه فيبينه بالألفاظ الشرعية وان Sa‏ أن الشرع لم يدل عليه لم يكن ما يجب على ۱۷/۲۲۰ 
الناس اعتقاده» وحينئذ فليس لأحد أن يدعو الناس Oly cad]‏ قدر أنه فى نفسه حق. 


. )۱۵۳۸( داود فى الوتر‎ phy )۷۳۹۰( البخاری فى التوحيد‎ )١( 
. )۲۱۱ /۱۳۳( ومسلم فى المساجد‎ (VEY) البخارى فى التوحيد‎ )۳( 
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ومسألة PE‏ الاجسام وترکیبها من الجواهر الفردة» قد اضطرب فیها جماهیر أهل 
الكلام» وکثیر منهم يقول بهذا تارة وبهذا تارة؛ وأكثر ذلك لأجل الالفاظ الجملة والعانی 
المتشابهة» وقد بسط الکلام عليه فى غير هذا الموضع . 

لكن المقصود هنا أنه لو قدر أن الإنسان تبين له أن الاجسام ليست متماثلة» ولا مركبة لا 
من هذا ولا من هذاء لم يكن له أن يبتدع فى دين الاسلام - قوله: إن الله جسم ويناظر 
على المعنى الصحيح الذى دل عليه الكتاب والسنة» بل يكفيه إثبات ذلك العنی بالعبارات 
الشرعية. ولو قدر أنه تبين له أن الأجسام متمائلت Oly‏ الجسم مركب» لم يكن له أن يبتدع 
النفى بهذا الاسمء ويناظر على معناه الذى اعتقده بعقله بل ذلك المعنى المعلوم بالشرع 
والعقل يمكن إظهاره بعبارة لا إجمال فيها ولا تلبيس. والذين يقولون: إن الجسم مركب 
من الجواهر» يدعى كثير منهم أنه كذلك فى لغة العرب؛ OY‏ العرب يقولون: هذا أجسم 
من هذا يريدون به أنه أكثر أجزاء منه - ویقولون: هذا جسيم» آی: كثير الأجزاء . 

٠ ۷۱‏ /قال: والتفضیل بصيغة آفعل» Le]‏ یکون لا یدل gle‏ الاسی فاذا فیل: Min‏ آعلم 
وأحلم» كان ذلك Vio‏ على الفضيلة فیما دل عليه لفظ العلم واحلم. فلما قالوا: أجسم - 
لما كان أكثر آجزاء - دل على أن لفظ الجسم عندهم الراد به المركب» فمن قال: جسم ولیس 
بمركب» فقد خرج عن لغة العرب . 

قالوا: وهذه تخليطة فى اللفظ وان كنا لا نكفره» إذا لم یثبت خصائص الجسم من 
التركيب والتأليففك.» وقد نازعهم بعضهم فى قولهم: هذا آجسم من هذاء وقالوا: لیس هذا 
اللفظ من لغة العرب» كما يحكى عن أبى زید. فيقال له: لا ريب أن العرب تقول: هذا 
جسيم» أى: عظيم الحثة» وهذا أجسم من هذاء أى: أعظم جثة» لكن کون العرب تعتقد 
أن ذلك لكثرة الأجزاء التی هی الجواهر الفردة» إنما يكون إذا كان fal‏ اللغة قاطبة يعتقدون 
أن الجسم مركب من الجواهر الفردة والجوهر الفرد هو شىء قد بلغ من الصغر والحقارة 
إلى أنه لا يتميز يمينه من يساره. ومعلوم أن أكثر العقلاء من بنى آدم لا يتصور الجوهر 
الفرد» والذين يتصورونه أكثرهم لا يثبتونه» والذين آثبتوه إنما يثبتونه بطرق خفية طويلة 
بعيدة» فيمتنع أن يكون اللفظ الشائع فى اللغة التى ينطق بها خواصها وعوامها أرادوا به 
هذا. 

۰۲ _ وقد علم بالاضطرار أن أحدا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم/ ينطق بإثبات 
الجوهر الفردء ولا با يدل على ثبوته cote‏ بل ولا العرب قبلهم ولا سائر الأمم 
الباقين على الفطرة» ولا أتباع الرسل. فکیف یدعی علیهم أنهم لم یقولوا: لفظ جسم 
إلا لما كان [ge Us‏ ولو قلت لمن شنت من العرب: الشمس والقمر والسماء 
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مركب عندك من آجزاء صغار کل منها لا یقبل التجزیء أو الحبال أو الهواء أو الحيوان 
أو النبات لم یتصور هذا العنی إلا بعد كلفة» ثم إذا تصوره قد یکذبه بفطرته» ویقول: 
كيف يمكن أن یکون شیء لا یتمیز منه جانب عن جانب؟! وأكثر العقلاء من طوائف 
المسلمين وغیرهم ینکرون الجوهر الفرد» فالفقهاء قاطبة تنکری وکذلك fal‏ الحديث 
والتصوف. 

ولهذا كان الفقهاء متفقين على استحالة بعض الأجسام إلى بعض» كاستحالة العذرة 
cb,‏ والخنزير ملحا ثم تكلموا فى هذه الاستحالة هل تطهر أم لا تطهر؟ والقائلون 
بالجوهر الفرد لا تستحيل الذوات عندهم» > بل تلك الجواهر التی كانت فى الأول هی بعینها 
فى الثانى» Lely‏ اختلف التركيب؛ ولهذا يتكلم بلفظ التركيب فى Ul‏ ونحوه من الفقهاء 
المتأخرين من كان قد أخذ هذا التركيب عن المتكلمين» ويقول: إن الماء يفارق غيره فى 
التركيب فقط. وكذلك القائلون بالجوهر الفرد عندهم: إنا لم نشاهد قط إحداث الله - 
تعالى - لشىء من الجواهر والأعيان القائمة بنفسهاء وان جميع ما يخلقه من الحيوان والنبات 
والمعدن والثمار والمطر/ والسحاب وغير ذلك إنما هو جمع الجواهر وتفريقهاء وتغيير صفاتها ۱۷/۳۲۳ 
من حال إلى حال» لا أنه يبدع شيئًا من الجواهر والأجسام القائمة بأنفسهاء وهذا القول 
أكثر العقلاء ينكره» ويقول: هو مخالف للحس والعقل والشرع» فضلاً عن أن يكون الجسم 
فى لغة العرب مستلزمًا لهذا العنی . 

ثم الجسم قد يراد به الغلظ نفسه» وهو عرض قائم بغيره» وقد يراد به الشىء الغليظء 
وهو القائم بنفسه. فنقول: هذا الثوب له جسمء أى: BLE‏ وقوله: [ وزاده بسطة في pall‏ 
والجسم 4 [البقرة : ۷ قد يحتج به على هذاء فإنه قرن الجسم بالعلم الذى هو مصدر. 
فنقول : العنی : ل وزاده بسطة 4 فى قدره» فجعل قدر بدنه أكبر من بدن غيرهء فيكون 
الجسم هو القدر نفسه لا نفس القدر . 

Wis,‏ قوله تعالی: تعجبك آجسامهم 4 [النافقون: 4] أى: صورهم القائمة 
بأبدانهم» كما تقول: آعجبنی حسنه وجماله ولونه وبهاژی فقد يراد صفة COIL‏ وقد 
يراد نفس الابدان وهم إذا قالوا: هذا أجسم من هذاء آرادوا أنه أغلظ واعظم منهء أما 
كونهم يريدون بذلك أن ذلك العظم والغلظ كان لزيادة الاجزای فهذا ما يعلم قطعا أنه لم 
يخطر ببال أهل اللغةء إلا من أخذ ذلك عمن اعتقده من أهل الكلام المحدث الذى أحدث 
فى الاسلام بعد انقراض عصر الصحابة وأكثر التابعین» فان هذا sia)‏ الإسلام من ۱۷/۳۲۶ 
تكلم به أو ععناه الا فى آواخر الدولة الأموية» لا ظهر جهم بن صفوان» والجعد بن 
درهمء ثم ظهر فى المعتزلة . 
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فقد تبین أن من قال: الجسم هو المؤلف «OS MI‏ واعتقد أن الاجسام مركبة من الجواهر 
الفردة فقد ادعی معنی Wie‏ ینازعه فيه أكثر العقلاء من بنی آدم» ولم ینقل عن أحد من 
۱ السلف أنه وافقه عليه» وأنه جعل لفظ الجسم فى اصطلاحه يدل على معنی لا يدل عليه 
اللفظ فى اللغة› فقد غير معنی اللفظ فى اللخت وادعی معنی عقليًا فيه gly‏ طویل» ولیس 
معه من الشرع ما یوافق ما ادعاه من معنی اللفظ» ولا ما ادعاه من call‏ العقلی فاللغة لا 
تدل على ما قال» والشرع لا يدل على ما قال» والعقل لم يدل على مسمیات BUY‏ 
وإنغا يدل على العنی الجرد وذلك فيه نزاع طویل» ونحن نعلم بالاضطرار أن ذلك العنی 
الذى وجب نفيه عن الله لا يحتاج نفیه إلى ما حدثه هذا من دلالة اللفظ ولا ما اداعاه من 
العنی العقلى» بل الذين جعلوا هذا عمدتهم فى تنزيه الرب على نفى مسمى الجسمء > لا 
يمكنهم أن ينزهوة عن شىء من النقائص ألبتة» فإنهم إذا قالوا: هذا من صفات الاجسام 
فکل ما آثبتوه هو - Cal‏ - من صفات الأجسام» مثل كونه Ue‏ عليمًا قديراء بل كونه 
۰ موجودا قائما بنفسه فإنهم لا یعرفون هذا فى الشاهد/ إلا جسما فإذا قال ‘oll‏ آنا آقول 
فیما نفیتموه نظیر قولکم lad‏ آثبتموی انقطعوا. ۱ 
۱ ثم مولاء لهم فى استحقاق الرب لصفات الکمال عندهم هل علم بالاجماع فقط أو 
علم بالعقل - Wat‏ فيه قولان. فمن قال : إن ذلك لم یعلم بالعقل - كأبى العالی والرازی 
وغیرهما - لم يبق معهم دلیل عقلی ينزهون به الرب عن كثير من النقائص» هذا إذا لم 
ينف إلا ما يجب نفيه عن الّه» مثل نفيه للنقائص» فإنه يجب تنزيه الرب عنهاء وينفى عنه 
ماثلة المخلوقات» فانه كما يجب تنزيه الرب عن كل نقص وعيب يجب تنزيهه عن أن ياثله 
موق من الخلوقات فى شىء من صفات الكمال الثابتة له وهذان النوعان يجمعان التنزيه 
الواجب له pbb,‏ الله Giri‏ دلت على النوعین. 


فقوله: ط أحد 24 > مع قوله: « لم يكن له کفوا Gael‏ ینفی المائلة وقوله: 
لإ الصمد )» يتضمن جميع صفات الكمال» فالنقائص جنسها منفى عن الله - تعالى - وكل 
ما اختص به المخلوق» فهو من النقائص التى يجب تنزيه الرب عنهاء بخلاف ما يوصف به 
الرب» ويوصف العبد با Gb‏ به» مثل العلم والقدرة والرحمة» ونحو ذلك» فإن هذه 
ليست نقائص» بل ما ثبت لله من هذه المعانى» فإنه يثبت لله على وجه لا يقاربه فيه حد 

۱۷/۳۲٩‏ من الخلوقات» فضلا عن أن بائله فيه» بل ما خلقه الله فى/ الجنة من المآكل والمشارب 
والملابس» لا fe‏ ما خلقه فى Lil‏ وان اتفقا فى الاسم» وکلاهما مخلوق. قال ابن 
عباس - رضی الله عنهما -: ليس فى الدنیا ما فى الجنة إلا الأسماءء فقد آخبر الله أن فى 
الجنة لبنّا وخمرا وعسلاً وماء iad, Cas, ieee‏ وتلك الحقائق ليست مثل coda‏ 
وکلاهما مخلوق. فالخالق - تعالی - آبعد عن LE‏ الخلوقات من الخلوق إلى الخلوق. 
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وی تشه تا uth yen ts‏ مط تاه قیاق رت 
جار متکبرا E clap‏ شهیدا» iin‏ 
Uy des,‏ وسمی - ایض - بعض مخلوقانه بهذه الاسمای فسمی الانسان سمیعا بصیر 
وسمى نبيه رؤوفًا lary‏ وسمى بعض عباده ملک وبعضهم شكوراء وبعضهم عظيماء 
وبعضهم حليمًا وعليمًاء وسائر ما ذكر من الأسماء مع العلم بأنه ليس المسمى بهذه الأسماء 
من المخلوقين مماثلاً للخالق جل جلاله فى شىء من الأشياء. 

وكذلك النزاع فى لفظ التحيز والجهة ونحو ذلك» فمن الناس من يقول: هو متحيزء 
وهو فى جهة. ومنهم من يقول: ليس Geet‏ وليس فى جهة. ومنهم من يقول: هو فى 
جهة وليس بمتحيزء ولفظ المتحيز يتناول الجسمء والجوهر coal‏ ولفظ الجوهر قد يراد به 
/ المتحيز» وقد يراد به الجوهر الفرد» ومن ا إثبات جواهر قائمة بأنفسها غير ۱۷/۳۲۷ 
متحيزة. ومتأخرو fal‏ الکلام - کالشهرستانی والرازى والآمدى ونحوهم - یقولون: ليس 
فى العقل ما يحيل ذلك؛ ولهذا كان من سلك سبيل هؤلاء ‏ وهو إنما يثبت حدوث العالم 
بحدوث الاجسام - يقول بتقدير وجود جواهر عقلية» فليس فى هذا الدليل ما يدل على 
حدوثها؛ ولهذا صار طائفة ممن خلط الکلام بالفلسفة إلى قدم الجواهر العقلية» وحدوث 
الأجسام» of,‏ السبب الوجب لحدوثها هو حدوث تصور من تصورات النفس» وبعضص 
أعيان المصنفين كان يقول بهذا. 

وكذلك الأرموى - صاحب «اللباب» - الذی أجاب عن شبهة الفلاسفة على دوام 
الفاعلية التضمنة: أنه لابد للحدوث من سبب» فأجاب بالجواب الباهر الذی آخذه من كلام 
الرازی فى «الطالب العالیة» فانه أجاب بهء وهو فى «الطالب العالیة» یخلط کلام الفلاسفة 
بکلام المتكلمين» وهو فى مسألة الحدوث والقدم حائر» وهذا الجواب من آفسد الاجوبة. 

فانه يقال : ما الوجب لحدوث تلك التصورات Masts‏ ثم إن النفس عندهم لابد أن تکون 
متصلة بالجسم» فیمتنع وجود نفس بدون جسم. 

/ وأيضاء فالذی علم بالاضطرار من دين الرسل : أن كل ما سوی الله مخلوق محدث ۱۷/۳۲۸ 
کائن بعد أن لم یکن. 

Cal,‏ فما تثبته الفلاسفة من الجواهر العقلية إنما يوجد فى الذهن لا فى اخارج» 
وأما أكثر المتكلمين فقالوا: انتفاء هذه معلوم بضرورة العقل. وقد بسط الكلام على 
هذا فى غير هذا الوضع» وبين أن ما تدعى الفلاسفة إثباته من الجواهر العقلية التى 
هى العقل والنفس والادة والصورة فلا حقيقة لها فى اخارج» وإغا هی أمور معقولة فى 
الذهن يجردها العقل من الامور العينة كما يجرد العقل الکلیات الشتركة بين الأصناف» 
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كالخيوانية الكلية» والانسانية الکلیة» والکلیات إنما تکون کلیات فى الأذهان لا فى الاعیان . 

ومن هؤلاء من يظن أنها تكون فى الخارج کلیات» Oly‏ فى الخارج ماهیات كلية مقارنة 
للأعيان غير الموجودات العينة» وکذلك منهم من يثبت كليات مجردة عن الأعيان يسمونها: 
«المثل الأفلاطونية»» ومنهم من يثبت دهرا مجردًا عن المتحرك والحركة» ويثبت خلاءًا مجردا 
ليس هو Boe‏ ولا قائمًا Gent‏ ويثبت هيولى مجردة عن جميع الصور» والهيولى فى 
لغتهم بمعنى المحل. يقال: الفضة هيولى الخاتم» والدرهم والخشب هيولى الكرسى» أى: 
هذا المحل الذى تصنع فيه هذه الصورة وهذه الصورة الصناعية عرض من الأعراض» 

۵۹ ويدعون أن للجسم هيولى محل/ الصورة الجسمية غير نفس الجسم القائم بنفسهء وهذا 

ble‏ ؛ وإنما هذا يقدر فى النفس كما يقدر امتداد مجرد عن كل ممتد» وعدد مجرد عن كل 
معدود» ومقدار مجرد عن كل مقدر» وهذه كلها أمور مقدرة فى الأذهان» لا وجود لها فى 
الأعيان. وقد اعترف بذلك من عادته نصر الفلاسفة من أهل النظر. كما قد بسط هذا فى 
غير هذا الوضع ۱ ۱ 

فالجواهر العقلية التی يثبتها هؤلاء الفلاسفة یعلم بصریح العقل - بعد التصور تام a‏ 
انتفاژها فى الخارج› وأما الملائكة الذین آخبر الله عنهم. فهذه لا یعرفها هولاء الفلاسفة 
أتباع أرسطوء ولا يذكرونها بنفى ولا إثبات» كما لا يعرفون النبوات» ولا یتکلمون عليها 
بنفى ولا إثبات» إنما تكلم فى ذلك متأحروهم - کابن سينا وأمثاله - الذين أرادوا أن يجمعوا 
بين النبوات .وبين الفلسفة؛ فليسوا ودلسوا. 

وكذلك «العلة الأولى» التى يثبتونها لهذا العالم إنما أثبتوا علة غائية يتجرك الفلك للتشبه 
بهاء وتحریکها للفلك من جنس تحريك الإمام القتدی به للمؤتم المقتدى» إذا كان. يحب أن 
يتشبه بإمامه ویقتدی بامامه» ولفظ «الإله» فى لغتهم يراد به المتبوع الإمام الذى. يتشبه به 
فالفلك عندهم يتحرك للتشبه بالإله؛ ولهذا جعلوا «الفلسفة العليا» و«الحكمة الأولى» LE}‏ 
هى التشبه بالإله على قدر الطاقة» وكلام أرسطو فى علم ما بعد الطبيعة فى «مقالة اللام» 

.مسرب التى هی منتهى فلسفته/ وفى غيرها كله يدور على هذاء وتارة يشبه تحريكه للفلك بتحريك 

العشوق للعاشق» لكن التحريك هنا قد يكون dod‏ العاشق ذات المعشوق» أو لغرض Shy‏ 
منه» وحركة الفلك عندهم ليست کذلك. بل يتحرك ليتشبه بالعلة الأولى» فهو يحبهاء 
أى: يحب التشبه بهاء لا يحب أن يعبدهاء ولا يحب شيئًا بحصل منهاء ويشبه ذلك 
أرسطو بحركة النواميس لأتباعهاء أى: آتباع الناموس قائمون بما فى الناموس» ويقتدون 
به» والناموس عندهم: هى السياسة الكلية للمدائن التى وضعها لهم ذوو الرأى والعقل» 
لصلحة دنیاهم؛ لئلا يتظالموا ولا تفسد دنیاهم. 
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ومن عرف النبوات منهم یظن أن شرائع الانبیاء من جنس نوامیسهم» وأن القصود بها 
مصلحة الدنیا بوضع قانون عدلی؛ ولهذا آوجب ابن سينا وأمثاله النبوة» وجعلوا النبوة لابد 
منها لأجل وضع هذا الناموس» ولا كانت الحكمة العملية عندهم هی الخلقية» والمنزلية» 
والمدنية» جعلوا ما جاءت به الرسل من العبادات والشرائع والاحکام هی من جنس الحكمة 
الخلقية» والمنزلية» والدنية فان القوم لا یعرفون cdl‏ بل هم آبعد عن معرفته من DUS‏ 
البهود والنصارى بکثیر. وأرسطو العلم الأول من آجهل الناس برب العالین إلى الغاية» 
لكن لهم معرفة جيدة بالامور الطبيعية» وهذا بحر علمهم وله تفرغوا»/وفیه ضیعوا ۱۷/۳۳۱ 
زمانهی وأما معرفة الله تعالی - فحظهم منها مبخوس"۲ جدا» وآما ملائکته وأنبياؤه 
وکتبه ورسله والعاد» فلا یعرفون ذلك البتة» ولم یتکلموا فيه لا بنفی ولا Lely cols]‏ 
تكلم فى ذلك متأخروهم الداخلون فى الملل . 

وأما قدماء اليونان» فكانوا مشركين من أعظم الناس شركا وسحراء يعبدون الكواكب 
والاصنام؛ ولهذا عظمت عناياتهم بعلم الهيئة والکواکب CN‏ رن اواج وكانوا يبنون 
لها الهیاکل» وکان آخر ملوکهم بطلیموس - صاحب «الجسطی» ‏ ولا دخلت الروم فى 
النصرانية » فجاء دين السیح - صلوات الله عليه وسلامه - آبطل ما کانوا عليه من الشرك. 

ولهذا di‏ من بدل دين السیح فوضع دیا مرکبّا من دين الوحدین ودين الشرکین OB‏ 
آولتك کانوا یعبدون الشمس والقمر والکواکب» ویصلون لها ویسجدون» فجاء قسطنطین - 
ملك النصارى - ومن اتبعه فابتدعوا الصلاة إلى الشرق» وجعلوا السجود إلى الشمس بدلا 
عن السجود لهاء وکان آولئك یعبدون الاصنام الجسدة التی لها ظل» فجاءت النصاری 
وصورت تاثيل القدادیس فى الکنائس» وجعلوا الصور الرقومة فى الحيطان والسقوف بدل 
الصور الجسدة القائمة بأنفسها التی لها ظل . 

/ وأرسطو كان وزير الاسکندر بن فیلیس القدونی - نسبة إلى مقدونية - وهی جزیرة ۱۷/۳۳۲ 
هولاء الفلاسفة الیونانیین» الذین بسمون الشائین» وهی الیوم خراب أو غمرها الاء - وهو 
الذی يؤرخ له التصاری والیهود التاریخ الرومی» وکان قبل السیح بنحو ثلاثمائة سنة. 
فيظن من يعظم هولاء الفلاسفة أنه كان وزير GU‏ القرنین الذکور فى القرآن» لیعظم 
بذلك قدره. وهذا جهل؛ فان ذا القرنین كان قبل هذا بمدة طويلة fe‏ وذو القرنین 
بنى سد يأجوج ومأجوج» وهذا المقدونى ذهب إلى بلاد فارس» ولم يصل إلى بلاد 
الصين؛ فضلا عن السد. 

والملائكة التى أخبر الله ورسوله بها لا يعلم عددهم إلا الله تعالى - ليسوا عشرة ولا 
)١(‏ البخس: النقص» ومبخوس» أى: منقوص. OLS‏ العرب» مادة «بخس». 
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تسعة» وهم عباد الله آحیای ناطقون ینزلون إلى الأرض» ویصعدون إلى السماءء ولا 
یفعلون إلا باذن ربهم كما آخبر الله عنهم بقوله: :ل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد 
مکرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . يعلم ما بین أيديهم وما لهم ولا یشفعون إلا 
لمن ارتضی وهم من خشيته مشفقون 4 [الأنبياء: ۲۲ - ۰2۲۸ وقال تعالى: « وكم من مك في 
السموات لا تغني شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يأذن abl‏ لمن یشاء ویرضی 4 [النجم: ١۲]ء‏ 
واكان عت السو من 

۱۷/۳۳۳ وهولاء یدعون أن العقول قديمة ارلیت وأن العقل الفعال هو/ رب كل ما تحت هذا 
الفلك» والعقل الأول هو رب السموات والارض bey‏ بينهماء واللاحدة الذين دخلوا معهم 
من أتباع بنی عبید - كأصحاب رسائل |خوان الصفا وغیرهم - وکملاحدة التصوفة مثل 
ابن عربی» وابن سبعین» وغیرهما - یحتجون لمثل ذلك بالحديث الوضوع: «آول ما خلق 
الله العقل». وفی کلام آبی حامد الغزالی فى «الکتب الضنون بها على غير آهلها» وغیر 
ذلك من معانی هؤلاء قطعة کبیرة» ویعبر عن مذاهبهم بلفظ اللك واللکوت واجبروت؛ 
ومراده بذلك الجسم والنفس والعقل» فيأخذ هؤلاء العبارات الإسلامية» ویودعونها معانی 
هولای وتلك العبارات مقبولة عند المسلمين» فإذا سمعوها قبلوهاء ثم إذا عرفوا العانی 
التی قصدها هؤلاء ضل بها من لم یعرف حقيقة دين الاسلام oly‏ هذه معانی هولاء 
اللاحدة ليست هى المعانى التی Lobe‏ محمد رسول الله SBE‏ وإخوانه الرسلون - مثل موسی 
وعیسی - صلوات الله وسلامه علیهم آجمعین . 

ولهذا ضل کثیر من التأخرین بسبب هذا الالتباس» وعدم العرفة بحقيقة ما جاء به 

الرسول» وما یقوله هولاء حتی یضل بهم خلق من fal‏ العلم والعبادة والتصوف. ومن 
ليس له غرض فى مخالفة محمد HE‏ بل يحب اتباعه مطلقّا» ولو عرف أن هذا مخالف 

۶ الا جاء به لم یقبله لکن لعدم كمال las ale‏ ما أخبر/ به الرسول ومقاصد هولاء یقبل 
هذا؛ لا سيما إذا كان هو به من له نصیب وافر فى العلم والکلام والتصوف والزهد 
anally‏ الخاد 

ورأى الطالب أن هذا مرتبته فوق مرتبة الفقهاء الذين KE]‏ يعرفون الشرع الظاهر» وفوق 

مرتبة المحدث الذى غايته أن ينقل ألفاظآ لا يعلم. معانيهاء وكذلك المقرى والمفسرء 
ورأى من يعظمه من أهل الکلام اما موافق لهم وإما HE‏ منهم» ورأى بحوث. 
المتكلمين معهم فى مواضع كثيرة لم یأتوا بتحقيق يبين فساد قولهم» بل تارة يوافقونهم 
على أصول لهم تكون فاسدة وتارة يخالفونهم فى أمر قالته الفلاسفة ويكون Ge‏ 
مثل من يرى HS‏ من المتكلمين یخالفهم فى آمور طبيعية ورياضية ظانا أنه ينصر الشرع 
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ویکون الشرع موافقًا لا اعلم بالعقل» مثل استدارة الافلاك فانه لم یلم بين السلف 
حلاف فی آنها مستديرة والآنان پذلك معروف والکتاب والسنة قد Yo‏ علی ذلك . وکذلك 
استحالة الاجسام بعضها إلى بعض» هو ما اتفق عليه الفقهای كما قال هؤلاء» إلى آمور 
آخر . 

لكن es‏ من التکلمین أو آکترهم لا خبرة لهم با دل عليه الکتاب والسنة وآثار الصحابة 
والتابعین لهم بلحسان؛ بل ينصر مقالات یظنها دين المسلمين» بل اجماع المسلمين» ولا 
یکون قد قالها أحد من/ السلف بل الثابت عن السلف مخالف لها فلما وقع بين التکلمین ۱۳/۳۳۰ 
تقصیر وجهل كثير بحقائق العلوم الشرعية» وهم فى العقلیات تارة یوافقون الفلاسفة على 
باطلهم» وتارة یخالفونهم فى حقهم؛ صارت الناظرات بينهم دولاً. وان كان التکلمون 
أصح مطلقّا فى العقلیات الالهية والكلية» كما آنهم آقرب إلى الشرعیات من الفلاسفة؛ فإن 
الفلاسفة کلامهم فى الالهیات والكليات العقلية کلام قاصر جداء وفیه تخلیط كثير» Lely‏ 
یتکلمون جیدا فى الأمور الحسية الطبيعية وفی كلياتهاء فکلامهم فیها فى الغالب جید. 

وأما الغیب GU‏ تخبر به الأنبياء» والکلیات العقلية التی تعم الوجودات كلهاء وتفسیم 
الموجودات كلها قسمة صحيحة فلا یعرفونها البتة؛ فان هذا لا يكون إلا من أحاط بأنواع 
الوجودات» وهم لا يعرفون إلا الحسيات وبعض لوازمهاء وهذا معرفة بقليل من الموجودات 
جدا؛ فان ما لا يشهده الآدميون من الموجودات أعظم قدرًا وصفة ما يشهدونه بكثير. 

ولهذا كان هؤلاء الذين عرفوا ما عرفته الفلاسفة إذا سمعوا آخبار الأنبياء بالملائكة 
والعرش والكرسى hy‏ والنار - وهم یظنون ألا موجود إلا ما علموه هم والفلاسفة ~ 
يصيرون حائرين متأولين لكلام الأنبياء على ما عرفوه» وان كان هذا لا دليل cade‏ وليس 
لهم بهذا / النفی علم؛ فان عدم العلم ليس علما بالعدم» لكن نفيهم هذا كنفى الطبيب ۱۷/۲۳۰ 
للجن؛ لأنه ليس فى صناعة الطب ما يدل على ثبوت الجن» والا فليس فى علم الطب ما 
ينفى وجود الجن» وهكذا تجد من عرف نوعا من العلم وامتاز به على العامة الذين لا 
يعرفونه» فيبقى بجهله نافيا لما لم يعلمه» وبنو pal‏ ضلالهم فيما جحدوه ونفوه بغير علم 
أكثر من ضلالهم فيما أثبتوه وصدقوا به» قال تعالى: بل کذبوابما لَم يحيطوا بعلمه ول 
يأتهم تأویله 4 [يونس: 4]؛ OY Ling‏ الغالب على الآدميين صحة الحس والعقل» فإذا 
آثبتوا Ed‏ وصدقوا به كان حمًا. 

ولهذا كان التواتر مقبولاً من جميع أجناس بنى آدم؛ لأنهم يخبرون عما شاهدوه 
وسمعوهء وهذا أمر لا يشترك الخلق العظيم فى الغلط فيه» ولا فى تعمد الكذب فیه فإذا 
علم أنهم لم يتواطؤوا عليه» ولم يأخذه بعضهم عن بعض» كما تؤخذ المذاهب والآراء التى 
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يتلقاها المتأخر عن التقدم وقد علم of‏ هذا ما لا یغلط فيه عادة علم قطعا صدقهم. فان 
المخبر إما أن يتعمد الکذب وإما of‏ یغلط وکلاهما مأمون فى التواترات» بخلاف ما نفوه 
وكذبوا به» فان غالبهم أو کثیرا منهم ينفون ما لا يعلمون» ويكذبون با لم يحيطوا بعلمه. 

فان ea‏ الذي te Clays Wg‏ عرف VEN Now‏ ذا شيعو te‏ احرف 

۷ الانبیاء من العرش والکرسی وقالوا: العرش هو/ الفلك التاسع» والکرسی هو الثامن» وقد 
LAG‏ على ذلك فى «مسألة الاحاطة» وبینا جهل من قال هذا See‏ وشرعاء واذا سمعهم 
يذكرون الملائكة ظن آنهم العقول والنفوس التى يثبتها المتفلسفة» والقوى التى فى الاجسام» 
وكذلك الجن والشياطين يظن أنها أعراض قائمة بالنفوس» حيث كان هذا مبلغه من العلم» 
وكذلك یظن ما ذکره ابن سينا وأمثاله من أن e‏ اس و وا أو 
طبيعية أو نفسانية» pene‏ معجزأت الأنبياء من باب القوى النفسانية» وهى من جنس 
السحر» لکن الساحر قصده الشر والنبی قصده 3 وهذا كله من الجهل بالأمور الكلية 
المحيطة بالموجودات وأنواعهاء ومن الجهل cle Le‏ به الرسول» فلا يعرفون من العلوم الكلية 
۳ العلوم الالهية إلا ما یعرفه الفلاسفة التقدمون وزیادات تلقوها عن بعض آهل الکلام» 
عن أهل اللة. 

فلهذا صار كلام التأخرین - کابن سينا وآمثاله - فى الإلهيات والكليات أجود من كلام 
سلفه؛ ولهذا قربت فلسفة اليونان إلى أهل الإلحاد البتدعة من أهل الملل» لا فیها من شوب 
الملة؟ ولهذا foo‏ فيها بنو عبيد الملاحدة» فأخذوا عن هؤلاء الفلاسفة الصابئة المشركين 
العقل واللفس» وعن المجوس النور والظلمة» وسموه: هم السابق والتالی» وكذلك 

۷۸ الملاحدة المنتسبون إلى التصوف والتاله - کابن سبعين وآمثاله - سلکوا / مسلكًا جمعوا فيه - 

بزعمهم - بين الشرع والفلسفت وهم ملاحدة لیسوا من الثنتين والسبعين فرقة» وقد بسط 
الکلام على هولاء وهؤلاء فى غير هذا الوضع . 

واغا Gale‏ لأن fal‏ الکلام الحدث صاروا - لخدم علمهم با علمه السلف , و 
السنة من الکتاب والسنة وآثار الصحابة» ولا وقعوا ad‏ من الکلامیات الباطلة - jeu‏ 
بسبیهم ye‏ الفلاسفة فى الاسلام أمور: باطلت» ویحصل بهم من الضلال والغى ما لا 
یتسم هذا الوضع لذکره. 

ولا حدئت الجهمية محنتهی ودعوا الناس إليهاء وضرب آحمد بن حنبل فى سنة 
عشرین ومائتین» كان مبدأ حدوث القرامطة اللاحدة الباطنية من ذلك الزمان فصارت 
البدع باب الإلحادء كما أن العاصی بريد الکفر» ولبسط هذا موضع آخر . 

والقصود هنا الکلام على لفظ التحیز واه ومولاء التکلمون التفلسفة صار بینهم 
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نزاع فى اللاتکة: هل هی متحيزة آم PY‏ فمن مال إلى الفلسفة ورأی أن الملائكة هی العقول 

والنفوس التی يثبتها الفلاسفت وأن تلك .ليست متحيزةء قال: إن الملائكة ليست متحيزة» 

لا سيما وطائفة من الفلاسفة لم تجعل عددها عشرة عقول وتسعة نفوس - کما/ هو الشهور ۱۷/۳۳۹ 
عن الشائین - بل قال: لا دلیل على نفی الزيادة» ورأى النبوات قد آخبرت بكثرة اللائکت 

فأراد أن یثبت کثرتهم بطريقة فلسفيةء كما فعل ذلك آبو البرکات - Cole‏ «المعتبر» - 

والرازی فى «الطالب (ASL‏ وغیرهما. 

Li,‏ التکلمون فانهم یقولون: إن کل مکن أو كل محدث. أو کل مخلوق» فهو إما 
متحیز واما SE‏ عتحیز» وکثیر منهم یقول: کل موجود إما متحيزء وإما قائم 
بمتحيزء ویقولون: لا يعقل موجود إلا كذلك» كما قاله طوائف من أهل الكلام والنظرء 
ثم المتفلسفة ‏ كابن سينا وأنباعه» والشهرستانى والرازى وغيرهم - لا أرادوا إثبات موجود 
ليس كذلك» كان أكبر عمدتهم إثبات الكليات كالإنسانية المشتركة» والحيوانية المشتركة» 
وإذا كانت هذه لا تکون GUIS‏ الا فى الذهن > فلم ینازعهم الناس فى ذلك» وإنما نازعوهم 
فى إثبات موجود خارج الذهن قائم بنفسه لا يمكن الاحساس به بحال» بل لا یکون 
معقو لا . 

وقالوا لهم : العقول ما كان فى العقل» وآما ما كان موجودا قائمًا بنفسه فلابد أن يمكن 
الاحساس به» وان لم نحس نحن به فى الدنیا كما لا نحس GAL‏ والملائكة وغير ذلك؛ فلابد 
أن يحس به غیرنا كالملائكة وان وأن یحس به بعد الموت آو فى الدار الآخرة» أو /یحس به ۱۷/۳۰ 
بعض الناس دون بعض فى الدنياء كالأنبياء الذين رأوا الملائكة وسمعوا كلامهم . 

وهذه الطريقة - وهو أن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته - هى التى سلكها أئمة النظار - 
کین کاس( وغيو رکا لون ا اوی وغيف Gey‏ قال آن کل موشرد كور 
رؤيته أو يجوز أن يحس بسائر الحواس الخمس - كما يقوله الأشعرى وموافقوه 
كالقاضى أبى یعلی وا بى المعالى وغيرهما ‏ فهذه الطريقة مردودة عند جماهير العقلاءء 
بل يقولون: فسادها معلوم بالضرورة بعد التصور cell‏ كما بسط فى موضعه. 

وكذلك نزاعهم فى روح الإنسان التى تفارقه بالموت على قول الجمهور الذين 
يقولون: هی عين قائمة بنفسهاء ليست عرض من أعراض البدن - كالحياة وغيرها ‏ ولا 
جزءا من أجزاء البدن - كالهواء الخارج منه ‏ فإن کشیرا من المتكلمين زعموا أنها 
عرض قائم بالبدن أو جزء من أجزاء البدن» لكن هذا مخالف للکتاب والسنة» وإجماع 
السلف والخلف. ولقول paler‏ العقلاء من جمیع الأمم» ومخالف للأدلة العقلية . 

وهذا ما استطال به الفلاسفة على كثير من أهل الکلام . قال القاضی آبو بکر : أكثر 
المتكلمين على أن الروح عرض من الأعراضء / وبهذا نقول إذا لم يعن بالروح النفس. SB‏ ۱۷/۳4۱ 
قال : الروح الكائن فى الجسد ضربان: 
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آحدهما: الحياة القائمة به» والاخر: النفس» والنفس ريح ینبث به» والراد بالنفس: 
ما یخرج بنفس التنفس من أجزاء الهواء التحلل من السام» وهذا قول الاسفرائینی 
وغیره. وقال ابن فورك: هو ما یجری فى تجاويف الاعضای وأبو SLU‏ خالف هولاء 
وأحسن فى مخالفتهم فقال: إن الروح أجسام لطيفة مشابكة للأجسام الحسوسة آجری الله 
العادة بحياة الأجساد ما استمرت مشابكتها لهاء فإذا فارقتها تعقب الموت الحياة فى استمرار 
العادة . 

ومذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر سلف الامة وأئمة السنة: أن الروح 
عين قائمة بنفسهاء تفارق البدن» وتنعم وتعذب ليست هی البدن» ولا جزء! من 
أجزائه»ء كالنفس المذكور. ولا كان الامام أحمد تمن نص على ذلك كما نص عليه غيره 
من الأئمة - لم يختلف آصحابه فى ذلك؛ لكن طائفة منهم - کالقاضی أبى يعلى - زعموا 
آنها جسمء Lots‏ الهواء التردد فى مخاریق البذن؛ موافقة لاحد (KUT Catal‏ ذکرهما 
ابن الباقلانی(۲۳. وهذه الاقوال لا كانت من أضعف الاقوال؛ تسلط بها علیهم خلق کثیر . 

۱۱/۳۲ / والمقصود هنا أن الذین قالوا: إنها عين قائمة بنفسها غير البدن وآجزائه وأعراضه 
تنازعوا: هل هی جسم متحیز؟ على قولين» کتنازعهم فى الملائكة . 

فالتکلمون منهم یقولون: جسمء والتفلسفة یقولون: جوهر عقلی لیس بجسم. 
آشرنا فيما تقدم إلى أن ما تسميه التفلسفة جواهر عقلية» لا توجد الا فى الذهن» واصل 
تسمیتهم ls pel!‏ والفارقات هو مأخوذ من نفس الانسان. فانها لما كانت تفارق بدنه 
بالوت» وتتجرد عنه سموها مفارقة مجردة» ثم آثبتوا ما أثبتوه من العقول والنفوس 
وسموها مفارقات ومجردات - ely‏ على ذلك وهم يريدون بالفارق للمادة ما لا یکون 
جسما ولا قائمًا بجسم لکن النفس متعلقة pth‏ تعلق التدبیر والعقل ولا تعلق له 
با لاجسام أضلاء ولا ریب أن جماهیر العقلاء على إثبات الفرق بين البدن والروح التی 
تفارق» والجمهور یسمون ذلك روحًاء وهذا جسمّاء لکن لفظ الجسم فى BU‏ لیس هو 
الجسم فى اصطلاح المتكلمين» بل الس هر GIL‏ كنا تقل وهو الجسم الغلیظ أو 
غلظه والروح ليست مثل البدن فى الغلظ والکثافة؛ ولال کی جیا فمن جعل 
الملائكة والأرواح - ونحو ذلك ليست أجسامًا بالعنی اللغوی فقد أصاب فى ذلك» 


)١(‏ فى الطبوعة: «الذين» والصواب ما أثبتناه. 

(۲) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلانى قاض من كبار علماء الکلام». آنتهت إليه الرياسة 
فى مذهب الاشاعرة. ولد فى البصرة» وسكن بغداد فتوفى فيهاء ولد سنة ۳۳۸ه وتوفی سلة ۰۳هد. ‏ 
[تاریخ بغداد ۰۳۷۹/۵ والاعلام 1۷۲/۲]. ۱ ۱ 
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ورب العالین آولی ألا یکون جسماء فانه من الشهور فى اللغة الفرق بين الارواح 
والأجسام . 

/وآما fal‏ الاصطلاح من التکلمين والتفلسفة» فیجعلون مسمی الجسم آعم من AUS‏ ۱۷/۳۹۳ 
وهو ما آمکنت الاشارة الحسية cad)‏ وما قیل: al‏ هنا وهناك وما قبل الابعاد CEI‏ 
ونحو ذلك . 

وكذلك المتحيز فى اصطلاح هؤلاء هو احسم ویدخل فيه اخوهر الفرد عند من أثبته» 
وقد تقدم معنی الجسم فى اللغة» وآما التحیز فقد قال تعالى : 9 ومن یولهم يومد دبره الا 
متحرفا لقتال أو متحیزا إلى فة فقد باء بغضب من abl‏ [الأنفال: .]٠١‏ 

شال هوف الحوز الجمعء وکل من ضم إلى نفسه ES‏ فقد حازه حور Bes‏ 
واحتازه Cast‏ وور ا العو cl‏ وقد حاز bY‏ يحوزها ويحيزهاء وحور 
الإبل: ساقها إلى الماء. وقال الأصمعى: إذا كانت الإبل بعيدة المرعى عن الماء فأول ليلة 
توجهها إلى الاء ليلة احوز» وتحوزت الحية وحیزت : تلوت . يقال: مالك تتحوز موز 
توت ليق هن تسيو وده هر ی هرم رش en SEN‏ ا 

LS E EE RES‏ انحازت الافعی مخافة ضارب 

يقول: تتنحى عنی هذه العجوز وتتأخر خشية أن Spl‏ عليها ضیفا./ والیز: ما انضم ۱۷/۳٤١‏ 
إلى الدار من مرافقهاء وکل ناحية حيزء وأصله من الواوء والحيّرٌ تخفیف ال حيز» مثل 
هين وهين» ولين ولين» والجمع أحيازء والكورة: الناحية» وانحاز عنه: انعدل» 
وانحاز القوم: تركوا مركزهم إلى آخرء يقال للأولياء: انحازوا عن العدوء وحاصواء 
والأعنذاء اتهزفرا وولرا متديريق» اوضاوز الفريقان فى رب HAN‏ كل قريق عن 
الآخر. 

فهذا المذكور عن أهل اللغة فى هذا اللفظ ومادته يقتضى أن التحيز والانحياز والتحوز - 
ونحو ذلك - يتضمن عدولاً من محل إلى محل» وهذا أخص من كونه يحوزه أمر موجودء 
فهم يراعون فى معنى اخوز ذهابه من جهة إلى جهة؛ ولهذا يقولون: حزت الال» وحزت 
الإبل» وذلك يتضمن نقله من جهة إلى جهت فالشیء الستقر فى موضعه - كالحبل 
والشمس والقمر ‏ لا يسمونه متحيرء وأعم من هذا أن يراد بالمتحيز ما يحيط به حيز 
موجود» فیسضی کل ما أحاط به غیره آنه متحیز» وغلی هذا فما بین السماء والارض 
متحیز ؛ بل ما فى العالم متحیز الا سطح العالم الذی لا يحيط به شىءء فان ذلك 


AY 
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ليس متحيز» وکذلك العالم جملة لیس بمتحيز بهذا الاعتبار» فإنه ليس فى عالم آخر أحاط 
به. والمتكلمون يريدون بالمتحيز ما هو آعم من هذاء والحيز عندهم أهم من الکان؛ 
۱۳/۳۹۰ فالعالم كله فى حيزء ولیس هو فى مکان» / والمتحيز عندهم لا يعتبر فيه أنه يحوزه غيره» 
ولا یکون له حيز وجودىء بل .كلما شیر إليه وامتاز منه شىء عن شیء فهو متحیز 
ثم هم مختلفون بعد هذا فى التحیز: هل هو مركب من الجواهر التفردة أو من الادة 
والصورة؟ أو هو غير مركب لا من هذا ولا من هذا؟ كما تقدم نزاعهم فى الجسم» فالجسم 
عندهم متحیز» ولا يخرج عنه شىء إلا الجوهر الفرد عند من آثبته» وهؤلاء يعتقد كثير 
منهم ‏ أو أكثرهم - أن كل متحيز فهو مرکب» أى: يقبل الانقسام إلى جزء لا يتجرأء بل 
يظن بعضهم أن هذا إجماع المسلمين» وأكثرهم يقولون: المتحيزات متمائلة فى الحد 
والحقيقة. ومن كان معنى المتحيز عنده هذاء فعليه أن ينزه الله - تعالى - أن يكون متحیزا 
بهذا الاعتبا وإذا قال: الملائكة متحيزون بهذا الاعتبار» أو الروح متحيزة بهذا الاعتبار نازعه 
فى ذلك جمهور العقلاء من المسلمين وغيرهم» بل لا يعرف أحد من سلف الأمة وأئمتها 
يقول: إن الملائكة متحيزة بهذا الاعتبار» ولا قالوا لفظًا يدل على هذا المعنى» وكذلك روح 
بنی آدم التى تفارقه بالموت لم يقل أحد من السلف: إنها متحيزة بهذا الاعتبار» ولا قال 
فيها th‏ يدل على هذا المعنى» فإذا كان إثبات هذا التحيز للملائكة والروح بدعة فى الشرع 
۷۳۶۰ وباطلاً فى العقل »فلأن يكون ذلك بدعة وباطلاً فى رب / العالمين بطريق الأولى والاحری. 
ومن هنا یتبین أن عامة ما يقوله المتفلسفة وهؤلاء المتكلمة فى نفوس بنى آدم وفى الملائكة 
باطل» فكيف با يقولونه فى رب العالین؟! ولهذا توجد الكتب الصنفة التى يذكر فيها 
مقالات هؤلاء وهؤلاء فى هذه المسائل الكبار فى رب الغالمين» وفى ملائکته. وفى أرواح 
بنى آدم» وفى المعاد» وفى النبوات ليس فيها قول يطابق العقل والشرع» ولا يعرفون ما قاله 
السلف والائمة فى هذا الباب» ولا ما دل عليه GES!‏ والسنة . 
Ligh‏ يغلب على فضلائهم الحيرة» فإنهم إذا أنهوا النظر لم يصلوا إلى علم؛ لأن ما 
نظروا فيه من كلام الطائفتين مشتمل على باطل من الجانبين؟ ولهذا قال أبو عبد الله الرازى 
فى آخر عمره : لقد تأملت الطرق الكلامية» والناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفى de‏ 
ولا تروى غليلاً» ورأيت oo‏ الطرق طريقة القرآنء اقرأ فى الاثبات : > يصعد اكلم 
ا bu]‏ : ۱۰] ل الرّحمن على الْعرش استوی 4 [طه «Lo:‏ واقراً 
فى النفی + لیس كمثله شيء 4 [الشوری: ١‏ ل ولا يحيطون به Glade‏ » [طه: 21١١١‏ ومن 
جرب مثل تجربتى عرف مثل معرفتی . 
۱۸۸ 
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وأما من اعتقد أن التحیز هو ما باين غيره فانحاز عنه» وليس/ من شرطه أن یکون US pe‏ ۱۷/۳4۷ 
من الأجزاء التفردق ولا أنه یقبل التفریق والتقسیم فإذا قال: إن الرب متحیز بهذا العنی» 
آی : أنه بائن عن مخلوقاته فقد آراد معنی صحیحا» لکن إطلاق هذه العبارة بدعة» وفیها 
تلبيس» فان هذا الذى آراده ليس معنی التحیز فى اللغة» وهو اصطلاح له ولطائفته» وفی 
العنی الصطلح نزاع بين العقلاء» فصار یحتمل معنی فاسدا يجب تنزیه الرب عنه» ولیس 
للانسان of‏ یطلق thi)‏ يدل عند غيره على معنی فاسد ویفهم ذلك الغیر ذلك العنی 
الفاسد من غير بیان مراده؛ بل هؤلاء المتكلمون الذين آرادوا بالمتحيز ما كان Was‏ من أجزاء 
لا تقبل القسمة» وهو ما كان SLU‏ للقسمة إذا قالوا: إن كل ممكن أو كل محدث أو كل 
مخلوق» فهو إما متحيزء وإما قائم بمتحيزء كان جماهير العقلاء يخالفونهم فى هذا 
التقسيمء ولم يكن أحد من أئمة المسلمين ‏ لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين» ولا gle‏ أئمة المسلمين ‏ موافقًا لهم على هذا التقسیم» فكيف إذا قال من 
قال منهم: كل موجود فهو إما متحيزء وإما قائم بمتحيزء وأراد بالمتحيز ما أراده هؤلاء؟! 
فان قوله de>‏ یکون Jul‏ عن الشرع والعقل من قول آولئك ؛ ولهذا طالبهم متأخروهم 
بالدلیل على هذا الحصرء ولیس خطأ هولاء من age‏ ما أثبته التفلسفة من الجواهر العقلیت 
فان تلك قد علم بطلانها بصریح العقل ایض . 
/وما یقوله هولاء التفلسفة فى النفس الناطقة من آنها لا يشار إليها ولا توصف بحرکة ۱۷/۳۸ 
ولا سکون» ولا صعود ولا نزول» ولیست داخل العالم ولا car gle‏ هو - أيضًا ‏ کلام 
آبطل من کلام آولئك التکلمین عند جماهیر العقلاء» ولا سیما من یقول منهم - کابن سينا 
وأمثاله -: إنها لا تعرف شیثا من الأمور الحزئية» وإنما تعرف الأمور الكلية؛ فان هذا مکابرة 
ظاهرة» فانها تعرف بدنهاء وتعرف کل ما تراه بالبدن وتشمه وتسمعه وتذوقه وتقصده. 
وتأمر به وتحبه وتکرهه. إلى غير ذلك ما تتصرف فيه بعلمها وعملها» فكيف یقال: نها لا 
ET‏ شرف SS Gl‏ 
وكذلك قولهم: إن تعلقها بالبدن ليس إلا مجرد تعلق التدبير والتصریف كتدبير اللك 
لمملكته من أفسد الكلام» فإن الملك يدبر أمر مملكته فيأمر وينهى. ولكن لا يصرفهم هو 
بمشيئته وقدرته إن لم يتحركوا هم بإرادتهم وقدرتهم واللك لا يلتذ بلذة أحدهمء ولا يتألم 
ells‏ وليس WS‏ الروح والبدن. بل قد جعل الله بينهما من LAY‏ والائتلاف ما لا 
يعرف له نظير يقاس به» ولكن دخول الروح فيه ليس هو WE‏ لدحول شىء من الأجسام 
الشهودة. فليس دخولها فيه كدخول الماء ونحوه من المائعات فى الأوعيةء فان هذه LE}‏ 
تلاقى السطح الداخل من الأوعيةء لا بطونها ولا ظهورهاء Ely‏ یلاقی/ الاوعية منها ۱۷/۳۹ 
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أطرافها دون آوساطها. ولیس کذلك الروح والبدن» بل الروح متعلقة بجمیع آجزاء OAM‏ 
abl‏ وظاهره» وکذلك دخولها فیها ليس کدخول الطعام والشراب فى بدن الاکل» فان 
ذلك له سار عرو وهی یاب إل غير ذلك عن ضمانهت ولا رانا فى البدن 
کجریان الدم» Ob‏ الدم یکون فى بعض البدن دون بعض . 

ففى الجملة» كل ما يذكر من النظاثر لا یکون کل شىء منه متعلقًا بالااخر؛ بخلاف 
الروح والبدن لکن هی مع هذا فى البدن قد ولحت فيه» وتخرج منه وقت الوت» وتسل 
منه شيئًا فشیتّا فتخرج من البدن Es‏ فشيئًا لا تفارقه كما یفارق الملك مدينته التى یدبرها 
والناس لا لم يشهدوا لها نظیرا عسر عليهم التعبير عن حقيقتهاء وهذا تنبیه لهم على أن 
رب العالین لم یعرفوا حقیقته» ولا تصوروا كيفيته - سبحانه وتعالى - oly‏ ما يضاف إليه 
من صفاته هو على ما یلیق به - جل جلاله - فان الروح A‏ هی بعض عبیده توصف بأنها 
تعرج إذا نام الانسان وتسجد تحت العرش» وهی مع هذا فى بدن صاجبها لم تفارقه 
بالکلية . والانسان فى نومه پحس بتصرفات روحه تصرفات توثر فى بدنه» فهذا الصعود 
الذی توصف به الروح لا ائل صعود الشهودات فانها إذا صعدت إلى مکان فارقت الأول 

۰ بالكلية» وحرکتها/ إلى العلو حركة انتقال من مکان إلى مکان» وحركة الروح بعروجها 

رادها لیب کنات ۱ 

فالرب - سبحانه - إذا وصفه رسوله BE‏ بأنه ينزل إلى سماء الدنیا كل ALS‏ وأنه یدنو 
عشية عرفة إلى الحجاج» aly‏ کلم موسی فى الوادی الأيمن فى البقعة الباركة من الشجرة» 
aly‏ استوى إلى السماء وهی دخحان» فقال لها وللأرض: اتيا طوعا أو کرها قالتا: أتينا 
طائعين - لم يلزم من . ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه 
الأعيان الشهودة حتى یقال: ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخرء فان نزول الروح 
وصعودها لا يستلزم ذلك ASS‏ برب العالمين؟! وكذلك الملائكة لهم صعود ونزول من هذا 
الجنس. ۱ ۱ . 

فلا يجوز نفى ما آثبته الله ورسوله من claw‏ والصفات» ولا يجوز تمثيل ذلك بصفات 
المخلوقات» لاسيما ما لا نشاهده من المخلوقات» فان ما ثبت لا لا نشاهده من المخلوقات 
من الأسماء والصفات ليس ماثلاً لما نشاهده منها» فكيف برب العالمين الذى هو آبعد عن 
ماثلة کل مخلوق مر ممائلة مخلوق لخلوق؟! وكل مخلوق فهو آشبه بالخلوق الذى لا 
ale‏ من الخالق بالخلوق» سبحانه وتعالی عما یقول الظالون علو ApS‏ 
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/ وهذا الذی نبهنا عليه مما یظهر به أن ما يذكره Cole‏ *«الحصل» وأمثاله من تقسیم ۱۷/۳۵۱ 
الوجودات على رأى التفلسفة والتکلمة كله تقسیم غير حاصر» وکل من الفریقین مقصر 
عن سلفه. آما التکلمون فلم یسلکوا من التقسیم السلك الذی دل عليه الکتاب والسنت 
ols,‏ عليه سلف الام وکذلك هولاء التفلسفة آتباع آرسطو لم یسلکوا مسلك الفلاسفة 
الأساطين التقدمین» فان أولئك کانوا یقولون بحدوث هذا العالم» وکانوا یقولون: إن فوق 
هذا العالم عالا آخر یصفونه ببعض ما وصف النبی BE‏ به الجنة» وکانوا یثبتون معاد 
الابدان» كما يوجد هذا فى کلام سقراط وتالیس وغیرهما من آساطین الفلاسفت وقد 
ذکروا أن أول من قال منهم بقدم العالم آرسطو . 

فصل 

وهذه الالفاظ المحدثة المجملة النافية مثل لفظ «الرکب» و «الولف» و «النقسم» ونحو 
ذلك قد صار کل من آراد نفى شىء مما آثبته الله لنفسه من الاسماء والصفات عبر بها عن 
مقصوده» فیتوهم من لا یعرف مراده أن الراد تنزیه الرب GU‏ ورد به القران» وهو اثبات 
آحدیته وصمدیته» ویکون قد أدخل فى تلك الالفاظ ما رآه هو منفیا/ وعبر عنه بتلك العبارة ۱۷/۳۵۲ 
وضعا له واصطلاحا اصطلح عليه هو ومن وافقه على ذلك الذهب ولیس ذلك من لغة 
العرب التی نزل بها القرآن. ولا من لغة أحد من الامم» ثم یجعل ذلك العنی هو مسمی 
الأحد والصمد والواحد - ونحو ذلك من الأسماء الوجودة فى الکتاب والسنة - ویجعل ما 
نفاه من العانی التی أثبتها الله ورسوله من تمام التوحید . 

واسم «التوحید» اسم معظم جاءت به الرسل ونزلت به الکتب فإذا جعل تلك العانی 
التى نفاها من التوحد» ظن من لم یعرف مخالفة مراده لراد الرسول كَل أنه يقول بالتوحید 
الذی جاءت به الرسل» ویسمی طائفته الوحدین» كما يفعل ذلك الجهمية والعتزلة ومن 
وافقهم على نفی شىء من الصفات» ویسمون ذلك توحیدا وطائفتهم الوحدین» ویسمون 
علمهم علم التوحيد» كما تسمی العتزلة - ومن وافقهم - نفی القدر عدلاً» ویسمون 
آنفسهم العدلیت وأهل العدل. ومثل هذه البدع کثیر جدا يعبر بألفاظ CES‏ والسنة عن 
معان مخالفة لما آراده الله ورسوله بتلك الالفاظ» ولا یکون آصحاب تلك الاقوال be ga‏ 
ابتداء عن الله - je‏ وجل - ورسوله EE‏ بل عن شبه حصلت cag)‏ وأئمة لهم» وجعلوا 
التعبیر عنها بألفاظ الکتاب والسنة حجة لهم» وعمدة لهم؛ لیظهر بذلك آنهم متابعون 
للرسول 4 لا مخالفون له» وکثیر منهم لا یعرفون آن/ ما ذکروه مخالف للرسول علو ۱۷/۳۰۳ 
بل یظن أن هذا العنی الذی آراده هو العنی الذی آراده الرسول ية وأصحابه؛ فلهذا يحتاج 


۱۹۱ 
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السلمون إلى شيئين: 

آحدهما: معرفة ما آراد الله ورسوله CES  ظافلأب BE‏ والسنت Ob‏ یعرفوا لغة القرآن 
التی بها chy‏ وما قاله الصحابة والتابعون لهم باحسان» وسائر علماء السلمین فى معانی 
تلك الألفاظ» فإن الرسول لا خاطبهم بالکتاب والسنة عرفهم ما آراد بتلك الالفاظ . وکانت 
معرفة الصحابة لعانی القرآن أكمل ٠‏ ن حفظهم طروفه وقد بلغوا تلك العانی إلى التابعین 
أعظم مما بلغوا حروفه. فان العانی العامة التی یحتاج إليها عموم السلمین؛ مثل معنی 
التوحيد» ومعنی الواجد والاحد والإيمان» والاسلام - ونحو ذلك كان جمیع ات 
یعرفون ما أحب الله ورسوله BE‏ من معرفته ولا يحفظ القرآن كله الا القلیل منهم» وان 
كان كل شىء من القرآن یحفظه منهم أهل التواتر» والقرآن ملوء من ذکر وصف الله بأنه 
أحدء وواحد» ومن ذكر أن إلهكم واحد. ومن Sd‏ أنه لا إله الا الله» ونحو ذلك. 

فلابد أن یکون الصحابة یعرفون ذلك» فان معرفته أصل الدین وهو آول ما دعا الرسول 

BE ۶‏ إليه الخلقء وهو أول/ ما.يقاتلهم عليه» وهو أول ما آمر رسله أن يأمروا الناس به» وقد 

تواتر عنه أنه أول ما دعا الخلق. إلى أن يقولوا: لا إله الا اللهء ولا أمر بالجهاد بعد الهجرة 
قال: «أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا له إلا الله وأنى رسول الله»'. وفى 
الصحیحین: أنه لما بعث معاذا إلى اليمن قال له:. «إناك تأتى قومًا من أهل الكتاب» فليكن 
أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول cai‏ فإن هم أطاعوا لك بذلك» 
فأعلمهم. أن الله تعالى ‏ قد فرض عليهم خمس صلوات فى اليوم والليلةء فإن هم 
أطاعوا لك بذلك ؛ فأعلمهم أن الله - تعالى - افترض pede‏ صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقزائهم» فان هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهمء Gly‏ دعوة الظلوم» فإنه 
ليس lee‏ وبين الله حجاب»". 

فقال لعاذ: ليكن أول ما تدعوهم إليه التوحيد» ومع هذا كانوا من أهل الکتاب. كانوا 
يهوداء فان اليهود کانوا كثيرين بأرض اليمن» وهذا الذى أمر به اذا موافق لقو ل Nag‏ : 
1D‏ انسلخالاظهراحرم فقو الم رین حیت وجدشموهم وخوم واحصروهم وافعدوا هم 
کل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا ال AIS‏ فخلوا سبيلهم 4 [التوبة: elo‏ وفی الاية 
الاخری : Of‏ ابا وأقاموا المئلاة وآتوا الرکاةفاخوانکم في الذين 4 [التوبة: LY)‏ يكذ 
مطابق لقوله تعالى: ط وم أمروا إل لو الله مخلصين لَه الدين حفاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا 

\v /Yoo‏ ال زكاة وذلك دين GAB‏ [البينة : .٥‏ وفى الصحيحين عنه َلِةِ/ أنه قال: «الإيمان بضع 

وستون» أو بضع وسبعون شعبة: أفضلها قول لا إله الا call‏ وأدناها إماطة اذى عن 


)۱( البخاری فى الإيمان (Yo)‏ ومسلم فی الإيمان (T/۲)‏ . 
(۲). البخاری فى الزكاة (Vey)‏ ومسلم فى الإيمان (59/19). 
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ال ا ی ن ا 

فالتصود آن معر 43 ما جاء به الرسول وما أراده بألفاظ القرآن والحديث هو hel‏ العلم 
والإيمان والسعادة والنجاة» ثم معرفة ما قال الناس فى هذا الباب لینظر العانی الوافقة 
للرسول والعانی المخالفة لها. 

والألفاظ نوعان: نوع يوجد فى كلام الله ورسوله» ونوع لا يوجد فى كلام الله 
ورسوله» فيعرف معنى الأول» ویجعل ذلك المعنى هر الأصل› ویعرف ما یعنبه الناس 
بالعكس » يجعلون الألفاظ التى أحدثوها ومعانيها ھی الأصل› ويجعلون ما قاله الله 
ورسوله cog As‏ فيردونها بالتأويل والتحريف إلى معانيهم» ويقولون: نحن نفسر القرآن 
بالعقل واللغة ‏ یعنون أنهم يعتقدون معنى بعقلهم ورأيهم - ثم يتأولون القرآن عليه با 
يمكنهم من التأويلات والتفسيرات المتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعه. ولهذا قال الامام 
أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. وقال: يجتنب المتكلم فى الفقه 
هذين الأصلين: المجمل والقياس . وهذه الطريق تسرك فيها جح أهل البدع الكبار 
والصغار» /فهى طريق الجحهمية والمعتزلة ومن دخل فى التأويل من الفلاسفة والباطنية ۱۷/۳۵۰ 
الملاحدة . 

وأما حذاق الفلاسفة فيقولون: إن المراد بخطاب الرسول BE‏ إنما هو أن يخيل إلى 
الجمهور ما ينتفعون به فى مصالح دنیاهم» وإن لم يكن ذلك مطابقا للحق - قالوا: وليس 
مقصود الرسول BE‏ بيان GH‏ وتعريفه» بل مقصوده أن يخيل إليهم ما يعتقدونه. ويجعلون 
خاصة النبوة قوة التخييل» فهم يقولون: إن الرسول BE‏ لم يبين» ولم يفهمء بل ولم 
يقصد ذلك . وهم متنازعون : هل كان يعلم الأمور على ما هى عليه؟ على قولين: 

منهم من قال: كان يعلمهاء لكن ما كان يمكنه بيانهاء وهؤلاء قد يجعلون الرسول 
واغا كان یعرف الأمور العملیة. وهؤلاء یجعلون الفیلسوف أكمل من النبی + OY‏ 
الأمور العملية أكمل من العلمية» فهؤلاء یجعلون خبر الله وخبر الرسول BE‏ إنما فيه 
التخييل › وأولئك يقولون: لم یقصد به التخييل » ولكن قصد معنی يعرف بالتأويل» وكثير 
من fal‏ الكلام الجهمية يوافق أولئك على أنه ما كان يمكنه أن يبوح GEL‏ فى باب التوحيد» 
فخاطب الجمهور با يخيل لهم» كما يقولون: إنه لو قال:/ إن ربكم ليس بداخل العالم ولا ۱۷/۳۰۷ 
64m jlo‏ ولا يشار cad}‏ ولا هو فوق العالم» ولا كذا ولا كذا لنفرت فلوبهم ase‏ وقالوا: 


)١(‏ البخاری فى الإيمان )4( ومسلم فى الإيمان (۵۸/۳۵) کلاهما عن أبى هريرة. 
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هذا لا یعرف . قالوا: فخاطبهم بالتجسيی حتی یثبت لهم by‏ يعبدونه» وإن كان یعرف أن 
التجسیم باطل . وهذا يقوله طوائتف من آعیان الفقهاء التآخرین ome‏ الذین ظنوا أن 


مذهب sla‏ هت واحتاجوا آن یعتذروا عما جاء به الرسول Rh HE‏ من الاثبات, كما 


وتارة يقولون: نما عدل الرسول RE‏ عن بيان الحق؛ ليجتهدوا فى معرفة الحق من غير 
تعريفه» ويجتهدوا فى تأويل ألفاظهء فتعظم أجورهم على ذلك» وهو اجتهادهم فى 
المتفلسفة . وهذا قول أكثر المتكلمين النفاة من الجهمية والمعتزلة» ومن سلك مسلكهم حتى 
ابن عقيل وأمثاله» وأبو حامد» وابن رشد الحفيد وأمثالهما يوجد فى کلامهم العنی الأول. 
وأبو حامد إا ذم التأويل فى آخر عمره» وصنف «إ جام العوام عن علم الکلام» محافظة 
على هذا الأصل ؛ ay‏ رأى مصلحة الجمهور لا تقوم إلا بإبقاء الظواهر على ما هی cade‏ 


وإن كان هو يرى ما ذكره فى كتبه «الضنون بها» أن النفى هو الثابت فى نفس الامر . 


/ فلم ينجعلوا مقصوده بالخطاب البيان والهدی كما وصف الله به كتابه ونبيه حيث قال: 


bp : وقال: ط هذا بیان لاس 4 [آل عمران: ۰۳۸ وقال‎ e] : هدى للمثقين 4 [البقرة‎ p 


4 فرآنا عربیا لَعلَكُم تعقلون 4 [يوسف: ۲]» وقال: وما على الرسول إا بلاغ امین‎ old yi 
إلى‎ Lali لك لتخرج النّاس من‎ old pt وقال: کتاب‎ LIA [النور : ٤ه العتکبوت:‎ 
ر على شیاه + ليلها کنهارها‎ UE ان لنور © [إبراهيم : ۱ وأمثال ذلك . وقال النبی‎ 
هذا صراطي مستقیما اوه ولا تتّبعوا‎ Oty بعدی الا مالك»(۱) وقال تعالى:‎ lee لا یزیغ‎ 
: السبل فتفرق بكم عن سبیله © [الانعام: ۰۲۱۵۳ وقال: ل قد جاء کم من الله نور وکتاب مبين‎ 
بهدي به اله من ابع وضواتة سبل السلام ويخرجهم من اللات إِلَى الثور بإذنه ويهديهم إلى‎ 
وقال: ما كنت تدري ما الاب ولا الإيمان ولكن‎ ء]١5‎ »١6 صراط مُستقيم 4 [المائدة:‎ 
Loy لتهدي إلى صراط مستقیم 4 [الشوری:‎ ely جعلناه توا هدي به من نشاء من عبادنا‎ 
4 هم المقلحون‎ US yi آمنوا به وعزروه وتصروه واثبعوا الثور الذي أنزل معه‎ I وقال:‎ 
[الأعراف: ۱۵۷]. ش‎ 


ونم طائفة ثالثة كثرت فى المتأخرين المنتسبين إلى السنة يقولون: ما يتضمن أن الرسول 


كله لم يكن يعرف معانى ما أنزل عليه من القرآن كآيات الصفات؛ بل لازم قولهم - آیضا - 


(۱) أحمد ۱۳۱/۶ وابن ن ماجه فی المقدمة 0 GUY,‏ فى السلسلة الصحيحة )٩۳۷(‏ . 
48\ 


Presented by www.ziaraat.com 


وهؤلاء مساكين لما رأوا الشهوو خن تور ا والناييين ليم ب عبان ۱/۳۰۹ 
أن الوقف التام عند قوله: yb‏ يعلم تأويله الا الله 4 [آل عمران: ۷] وافقوا السلف؛ 
وأحسنوا ae‏ هذه الموافقة ؛ لكن ظنوا أن المراد بالتأويل هو معنی اللفظ وتفسيره» أو هو 
التأويل الاصطلاحی الذی یجری فی کلام کثیر من متأخرى fal‏ الفقه واللأصول» وهو 
صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال الرجوح لدلیل يقترن به» فهم قد سمعوا 
كلام هؤلاء وهولای فصار لفظ التأويل عندهم هذا معناه . 

ولا سمعوا قول الله تعالی : وما یعلم تأویله اله » ظنوا أن لفظ التأويل فى القرآن cline‏ 
هو معنى لفظ التأويل فى كلام هؤلاءء فلزم من ذلك أنه لا يعلم أحد معنى هذه النصوص 
فى القرآن من الاخبار عن الله بأسمائه وصفاته» وهو لا يعرف معنى ذلك Shel‏ ثم كثير 
منهم يذمون ويبطلون تأويلات أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهماء وهذا جید» ON‏ 
قد يقولون: GF‏ على ظواهرهاء وما يعلم تأويلها إلا الله» فان عنوا بظواهرها ما يظهر 
منها من المعانى» كان هذا مناقضا لقولهم: إن لها تأويلاً يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله 
وان عنوا بظواهرها مجرد الالفاظ کان ui‏ كلامهم أنه یتکلم بهذه BUSY‏ « ولها باطن 
يخالف ما ظهر منهاء وهر التأويل» وذلك لا یعلمه الا الله . 
يريدون بالتأويل المعنى الثالث» وقد يريدون به الثانی» فانه أحيانًا قد يفسر النص با يوافق 
ظاهره» وتبين من هذا أنه ليس من التأويل الثالث» فيأبون ذلك ویکرهون تدبر النصوص 
والنظر فى معانيها - أعنى النصوص التى يقولون: إنه لم يعلم تأويلها إلا الله. 

تم هم فی هذه النصرص بحسب عقائدهم» فإن كانوا من القدرية قالوا: النصوص 
المثبتة لكون العبد فاعلاً محكمة» والنصوص الثبتة لكون الله - تعالی - خالق آفعال العباد أو 
مریدا لكل ما وقع نصوص متشابهة لا يعلم تأويلها الا cA‏ إذا كانوا من لا يتأولهاء فان 
عامة الطوائف منهم من یتأول ما یخالف قوله ومنهم من لا یتأوله. وان کانوا من 
الصفاتية المثبتين للصفات التی زعموا آنهم یعلمونها بالعقل دون الصفات الخبرية - مثل کثیر 
من متأخرى الكلابية» كأبى المعالى فى آخر عمره» وابن عقيل فى كثير من كلامه ‏ قالوا 
عن النصوص التضمنة للصفات التى لا تعلم عندهم بالعقل: هذه نصوص متشابهة لا يعلم 
تأويلها إلا الله» وكثير منهم يكون له قولان وحالان» تارة يتأول ويوجب التأويل أو 
یجو زه » وتارة يحرمه» كما يوجد لأبى المعالى ولابن عقيل ولامثالهما من اختلاف الأقوال. 

ومن cal‏ العلو بالعقل» وجعله من الصفات العقلية کان محمد بن کلاب» وآبی 
الحسن بن الزاغونی» ومن وافقه» وکالقاضی آبی/یعلی فى آخر قولیه» وأبى محمد - آثبتوا ۱۷/۳۹۱ 


۱۹۹ 
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۱/۸۳۹۳ 


العلو» وجعلوا الاستواء من الصفات الخبزية التی یقولون: لا یعلم معناها إلا الله. وان 
کانوا من يرى أن الفوقية والعلو - آیضا - من الصفات الخبرية» کقول القاضی آبی بکر» 
وأكثر الأشعرية» وقول القاضی آبی يعلى فى آول قولیه» وابن عقيل فى کثیر من کلامه» 
وأبى بكر البيهقى» وأبى العالی وغیرهم ومن سلك مسلك آولئك . وهذه الامور مبسوطة 
فى موضعها . 

والقصود هنا أن كل طائفة تعتقد من الاراء ما بناقض ما دل عليه القرآن» یجعلون تلك 
التصوص من التشایه» ثم ن کانوا من یری الوقف عند قوله : ۲ وما یعلم ab gb‏ إلا اله 
[آل عمران: ۷]ء قالوا: لا يعلم معناها الا الله» فیلزم ألا یکون محمد وجبریل ولا أحد 
علم معانی تلك OLY!‏ والأخبار» وان روا أن الوقف على قوله: ‏ والراسخون في العلم » 
J‏ عمران: 7]» جعلوا الراسخين يعلمون ما يسمونه هم تأويلاً.. ويقولون: إن الرسول 
BE‏ إنما لم يبين الحق بخطابه ليجتهد الناس فى معرفة الحق من غير جهته بعقولهم 
العامة ويجتهدون فى تخريج ألفاظه على اللغات العربية» فيجتهدون فى معرفة غرائب 
اللغات التى يتمكنون بها من التأويل. وهذا إن قالوا: إنه قصد بالقرآن والحديث معنى حقًا 
فى نفس الأمرء وان قالوا بقول الفلاسفة والباطنية الذین لا يرون التأويل» قالوا: لم يقصد 
بهذه الألفاظ إلا ما يفهمه العامة/ والجمهورء وهو باطل فى نفس الامر» لكن أراد أن يخيل 
لهم ما ينتفعون cy‏ ولم يمكنه أن يعرفهم الحق» فإنهم كانوا ينفرون ae‏ ولا يقبلونه» Lely‏ 
من قال من الباطنية. اللاحدة وفلاسفتهم بالتأويل» فإنه يتأول كل شىء مما أخبرت به 
الرسل - من أمر الإيمان UL‏ واليوم الاخر - ثم يؤولون العبارات كما هو معروف من 
تأويلات القرامطة الباطنية . 





وآبو حامد فى «الاحیاء» Sd‏ قول هؤلاء المتأولين من الفلاسفة وقال : إنهم أسرفوا فى 
التأويل» وأسرفت الحنابلة فى الجمودء وذکر عن آحمد بن حنبل کلام لم يقله أحمدء فانه 
لم يكن يعرف ما قاله أحمد» ولا ما قاله غيره من السلف فى هذا الباب» ولا ما جاء به 
القرآن والحديث» وقد سمع Glee‏ إلى الحنابلة ما يقوله طائفة منهم» ومن غيرهم من 
المالكية والشافعية» وغيرهم فى الحرف والصوت. وبعض الصفات مثل قولهم: إن 
الأصوات المسموعة من القراء قديمة أزلية» وإن الحروف المتعاقبة قديمة الأعيان» وأنه ينزل 
إلى سماء الدنيا ويخلو منه العرش» حتى يبقى بعض الخلوقات فوقه» وبعضها تحته - إلى 
غير ذلك من النکرات - فإنه ما من طائفة إلا وفى بعضهم من يقول أقوالاً ظاهرها الفساد؛ 
وهی التى يحفظها من ينفر عنهم» ویشنع بها عليهم» وان كان أكثرهم ينكرها ویدفعها - 
كما فى هذه المسائل المنكرة التى يقولها بعض أصحاب آحمد ومالك والشافعی - فان 
ماش ما یگرمان .اعم مور اانه ROSNY cr‏ ۱ 
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وکلامهم فى انکارها وردها کثیر جداء لکن یوجد فى fol‏ الحديث مطلقًا من الحنبلية 
وغیرهم من الغلط فى الاثبات أكثر ما يوجد فى أهل الکلام» ویوجد فى أهل الکلام من 
الغلط فى النفی آکثر ما یوجد فى أهل الحديث؛ oY‏ الحديث إنما جاء باثبات الصفات لیس 
فيه شىء من اللفی الذی انفرد به أهل الکلام. والکلام المأخوذ عن الجهمية والعتزلة مبنى 
على النفی الناقض لصرائح القرآن والحديث» بل والعقل الصریح - Cal‏ - لکنهم یدعون أن 
العقل دل على النفی» وقد ناقضهم طوائف من أهل الکلام وزادوا فى ISM‏ - 
كالهشامية والكرامية وغیرهم - لکن النفی فى جنس الکلام البتدع الذی ذمه السلف آکثر . 

والمنتسبون إلى السنة من النابلة وغیرهم - الذین جعلوا لفظ التأویل يعم القسمین - 
يتمسكون با یجدونه فى کلام الأئمة فى التشابه مثل قول آحمد فى رواية حنبل ولا كيف 
ولا معنی» ظنوا أن مراده آنا لا نعرف معناها. وکلام آحمد صریح بخلاف هذا فى عير 
موضع» وقد بين أنه إنما ينكر تأويلات الجهمية - ونحوهم - الذین یتأولون القرآن على غير 
تأویله» وصنف کتابه فى «الرد على الزنادقة والجهمية» فیما آنکرته من متشابه القرآن وتأولته 
على غير تأویله» فأنكر pede‏ تأویل القرآن/ على غير مراد الله ورسوله وهم إذا تأولوه ۱۷/۳۹۶ 
یقولون: معنی هذه AV‏ كذاء والکیفون یثبتون كيفية» یقولون: إنهم علموا كيفية ما آخبر 
به من صفات الرب. فنفی آحمد قول هولاء وقول هولاء - قول المكيفة الذین بدعون آنهم 
علموا الكيفية ‏ وقول الحرفة الذین يحرفون AT‏ عن مواضعه ویقولون: معناه كذا 
وكذا. 

وقد كتبت كلام أحمد بألفاظه -كما ذكره USE‏ فى كتاب «السنة» وكما ذكره من نقل 
كلام أحمد بإسناده فى الكتب الصنفة فى ذلك -فى غير هذا الموضعء وبين أن لفظ التأويل 
فى الآية إنما أريد به التأويل فى لغة القرآن. كقوله تعالى: هل ينظرون إلا تأویله یوم يأتي 
تأويله يقول Gull‏ نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل US‏ من شفعاء فيَشْهعوا نا أو نرد 
فتعمل غير (fos US cal‏ © [الأعراف : [oy‏ 

وعن ابن عباس فى قوله: ظ هل ینظرون لا تأويله : تصديق ما وعد فى القرآن. وعن 
قتادة ل تأویله 4: توابه. وعن مجاهد: جزاءه. وعن السدى: عاقبته. وعن ابن زيد: 
حقيقته . قال بعضهم bs‏ تأويله #: ما يؤول إليه آمرهم من العذاب وورود النار. 

وقوله تعالى : بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه Cy‏ يأتهم تأويله 4 [يونس: /۰۲۳٩‏ قال ۱۷/۳۹۵ 
بعضهم : تصديق ما وعدوا به من الوعيدء والتأويل: ما يؤول إليه الامر. وعن الضحاك: 
يعنى عاقبة ما وعد الله فى القرآن أنه كائن من الوعيد» والتأويل ما يؤول إليه الأمر. وقال 
التعلبى: تفسيره» وليس بشىء. وقال الزجاج: لم يكن معهم علم تأويله. وقال يوسف 


۱۹۷ 
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الصديق عليه السلام: یا أبت هذا تأويل رءياي من قبل 4 [یوسف: ۰۲۱۰۰ فجعل نفس 
سجود آبویه له تأويل رؤياه. 
وقال قبل هذا: ‏ لا یأتیکما طعام ترزقانه إلا USGL‏ بتأويله قبل أن بأتیکما 4 verre‏ 
cui [rv‏ قبل of‏ یأتیکما التاویل. والعنی : لا يأتيكما طعام و فی المنام لا قال 
أحدهما: ۵ اي أراني أعصر خمرا وقال PM‏ إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا 4 [یوسف : 
0 لا نبأتكما بتأويله4 فی اليقظة قبل أذ باتیکما الطعام» هذا قول آکثر الفسرین » 
وهو الصواب. وقال LSE Y Pagan‏ طعام ترزقانه 4 : تطعمانه وتأكلانهء LSE YP‏ 
بتأویله Rees ee of‏ فو لواف أى طعام آکلتم؟ وکم اکلتم؟ ومتی آکلتم؟ فقالوا: هذا فعل 
العرافین والکهنت فقال: ما آنا بکاهن Le‏ ذلك العلم مما یعلمنی ربی. . وهذا القول لیس 
بشىء » فإنه قال: إلا USE‏ بتأويله 4 وقد قال أحدهما: ل إني ي أراني أعصر خمرا وقال 
الاخر J‏ آراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الط منه Ui‏ تأویله 4 فطلب are‏ تأويل ما coll,‏ 
۱۷/۳۹۹ وأخبرهما بتأويل ذاك» ولم يكن تأويل الطعام فى/ اليقظة , ولا فى القرآن أنه آخبرهما بما 
یرزقانه فى اليقظة» فکیف یقول قولا عاما : لا یأتیکما طعام ترزقانه 4؟ ! وهذا الاخبار العام 
لا يقدر عليه إلا cal‏ والأنبياء يخبرون ببعض ذلك» لا يخبرون JS‏ هذا. 
وأيضاء فصفة الطعام وقدره ليس تأویلاً له . . 
Cat‏ فانله اما آخبر of‏ علمه تأویل chal‏ قال بعقوب عليه السلام: ‏ وكذلك 
يجتبيك ربك ویعلمك من تأويل الأحاديث 4 [يوسف : ۲ JB,‏ لبس ل رب 
فد آتيتتي من الملك ل اا [يوسف: »]١:١‏ وقال: هذا تأويل 
shy‏ من قبل 4 [یوسف: ۰ ولا رای اللك الرؤيا قال له الذی ادکر بعد أمة: Gi‏ 
نک sing) Goa‏ ۰0 واللك قال : ظ یا نها الما أفتوني في رءياي إن کنتم 
Ye yl‏ تعبرون . قالوا أضغاث آحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمین 4 Sean gl‏ 11۲ 
فهذا لفظ التأويل فى مواضع متعددة كلها بمعنى واحد. 
وقال تج ی م Op‏ تنازعتم في شيم فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تؤمنون abl‏ واليوم 
الاخر ذلك خير وأحسن تأویلا 4 [النساء : ۰۲۵۹ قال مجاهد وقتادة: جزاء! وئوابا. وقال 
السدی ols‏ زيد وابن قتيبة والزجاج: عاقبة. وعن ابن زید Cal‏ -: تصديقّاء کقوله: 
۷۳۷ هذا تأويل رعياي من قبل #وکل هذه الاقوال صحيحة» والعنی واحدء وهذا تفسیر/ السلف 
(Geel‏ ومته فوله< « سالك بتأويل ما لم تستطع عليه عبر 4 [الکهف : ۰۲۷۸ فلما ذکر 
له ما ذکر قال : & درسم حوربو [الکهف : LAY‏ وهذا تأویل فعله لیس 
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هو تأويل قوله والمراد به عاقبة هذه الافعال lc‏ يؤول إليه ما فعلته من مصلحة آهل 
السفينة» ومصلحة آبوی الغلام ومصلحة أهل الجدار. 

وأما قول بعضهم : ردكم إلى الله والرسول أحسن من تأویلکم» فهذا قد ذکره الزجاج 
عن بعضهم» وهذا من جنس ما ذكر فى تلك الآية فى لفظ التأويل» وهو تفسير له 
بالاصطلاح الحادث» لا بلغة القرآن» فأما قدماء المفسرين فلفظ التأويل والتفسير عندهم 
سواء» كما يقول ابن جرير: القول فى تأويل هذه الآية» أى: فى تفسيرها. 

ولا كان هذا معنی التأويل Le‏ مجاهد ‏ وهو إمام التفسیر - جعل الوقف على قوله: 
ظ والراسخون في العلم 4 [آل عمران: LV‏ فان الراسخین فى العلم یعلمون تفسیره» وهذا 
القول اختیار ابن قتيبة وغیره من أهل السنة. وکان ابن قتيبة عیل إلى مذهب آحمد 
واسحاق. وقد بسط الکلام على ذلك فى کتابه فى «الشکل» وغیره. 

: متأخرو الفسرین -كالثعلبى- فیفرقون بين التفسیر والتأويل. قال: فمعنی التفسیر‎ Li, 
۱۷/۳۹۸ هو التنوير» وکشف الغلق من الراد بلفظه./ والتأویل: صرف الآية إلى معنی تحتمله یوافق‎ 
ما قبلها وما بعده وتکلم فى الفرق بينهما بکلام ليس هذا موضعه. الا أن التأویل الذی‎ 
ذکره هو العنی الثالث التأخر وآبو الفرج ابن الجوزى یقول: اختلف العلماء : هل التفسیر‎ 
یختلفان؟ فذهب قوم يميلون إلى العربية إلى آنهما ععنی» وهذا قول‎ pi والتأويل بمعنى واحد‎ 
. جمهور الفسرین التقدمین‎ 

ودهب قوم يميلون إلى الفقه إلى اختلافهما فقالوا: ات إخراج الشىء عن مقام 
لولاه ما ترك ظاهر اللفظ فهو مأخوذ من قولك: آل الشیء إلى كذاء أى: صار cad}‏ 
فهؤلاء لا يذكرون للتأويل إلا المعنى الأول والثانى» وأما التأويل فى لغة القرآن فلا 
يذكرونه» وقد عرف أن التأويل فى القرآن: هو الموجود الذى يؤول إليه الكلام» وان كان 
ذلك موافقًا للمعنى الذى يظهر من اللفظ. بل لا يعرف فى القرآن لفظ التأويل ibe‏ لما 
يدل عليه اللفظ خلاف اصطلاح المتأخرين 

والکلام Ole ys‏ انشاء وإخبار. 


فالانشاء: الأمر والنهی والاباحة وتأویل الأمرء والنهی: نفس فعل المأمور» ونفس ترك 
المحظور» .كما فى الصحیح عن عائشة -رضی الله عنها- آنها قالت: كان رسول الله BE‏ 
يقول فى ركوعه وسجوده : : (سيحانك اللهم ربنا وبحمدك ۰/ اللهم اغفر لى»يتأول فا ۱۳/۳۹۹ 
Ol‏ هذا AS‏ م تأویل قوله : فسح بحمد ربك واستخفره 4 [النصر : ۳ قال ابن عيينة : 
(۱) البخاری فى التفسیر CEVA)‏ ومسلم فى الصلاة EAE)‏ ۲۱۷) . 
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السنة : a mw bat 2 oo‏ تد بدا ie‏ احتلاف Es‏ 
الله به» te‏ نهی عنه - فیعرفون 1 الأفعال و التى 1 أمر cle‏ 5 الأفعال 


الحظورة التى نهى عنها. 

وتفسير کلامه لینن هو نفس ما يوجد فى الخارج؛ بل هو بيانه وشرحه وکشف معناه. 
فالتفسير من جنس الكلام يفسر الكلام بكلام يوضحه. وآما التأويل فهو فعل الأمور به 
وترك cell‏ عنه» ليس هو من جنس الکلام. 

ولي الاي الخبر» کاخبار الرب عن نفسه - تعالی - بأسمائه وصفاته وإخباره عما 
ذکره لعباده من الوعد والوعید» وهذا هو التأویل الذکور فى قوله: وقد Sy pale‏ 
ated‏ على le‏ هدی ورحمة قوم یومنون. هل ینظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول اين نسوه 
من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ) 4 [الاعراف : ۰۵۲ Lor‏ وهذا کقولهم: یا ویلنا من بعثنا 
من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق GO ge yall‏ [یس: ۲ ومثله قوله: انطلقوا لیم 
کنتم به GO PIS‏ [المرسلات: ۰۹ وقوله: طویقولون متئ هذا الوعد إن كنم صادقن . قل 

۱۷/۳۷۰ نما lad‏ عند له وم نا تدیرمبین ./ GB‏ روه ره سيقت وجوه الذين کفروا وقیل هذا الذي 

کم به تدعون 4 [الملك: ۲۵ - ۰۲۲۷ ونظائره متعددة ذ فى القرآن» وكذلك قوله: aid‏ 
یقولون ol I‏ فأتوا بسورة مثله وادعوا م من pla‏ من دون الله إن کنم صادقين . بل کذبوا بما 
لم یحیطرا بعلمه Cy‏ يأتهم تأويله 4 [يونس: ۰۳۸ 4]» فان ما وعذوا به فى القرآن لما 
يأتهم بعد» وسوف يأتيهم . 

فالتفسير هو EY‏ بعلمه» والتأويل هو نفس ما وعدوا به إذا أتاهمء فهم كذبوا 
بالقرآن الذى لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله؛ وقد يحيط الناس بعلمه» ولا يأتهم 
تأويله؛ فالرسول وی يحيط بعلم ما أنزل الله علیی وان كان تأويله لم يأت بعد» وفى 
الحديث عن النبى UBS‏ نزل قوله: ظفل هو القادر على أن يبعث علیکم عذابا من فوقكم 4 
الآية [الانعام : ۵ قال : نها كائنة» ولم يات تأویلها as‏ قال تعالى: ل وكذب به 
قومك وهو الحق فل لست علیکم Sp‏ . لكل تبأ مستقر 4 [الانعام: 5 e GW‏ 
موضع قرار وحقيقة ومنتهی ینتهی 4S)‏ فیبین حقه من باطله وصدقه من ASS‏ 


وقال مقاتل : لكل خبر یخبر به الله وقت ومکان یقع فیه» من غير خلف ولا تأخیر . 





(۱) الترمذی فى التفسیر (۳۰۷) وقال : « هذا حديث حسن غریب ‏ . 
۲۰۰ 
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وقال ابن السائب“: لكل قول وفعل حقيقة» ما كان منه فى الدنیا فستعرفونه» وما كان 
منه فى الآخرة فسوف/ يبدو لكم» وسوف تعلمون. وقال الحسن: لكل عمل جزاء ۱۷/۳۷۱ 
فمن عمل عملاً من الخير جوزى به فى الجنة» ومن عمل عمل سوء جوزى به فى 
النار» وسوف تعلمون. ومعنى قول الحسن: أن الأعمال قد وقع عليها الوعد والوعید؛ 
فالوعد والوعيد عليها هو Ll‏ الذى له الستقر» فبين المعنى» ولم يرد أن نفس الجزاء هو 
نفس AS)‏ 

وعن السدی قال: « لكل نبا مستقر 4 [الأنعام: 1۷] أى: ميعاد وعدتكموه» فسيأتيكم 
حتی تعرفونه. وعن عطاء: « لكل نبا مستقر 4 تؤخر عقوبته ford‏ ذنبه» فإذا عمل ذنبه 
aa‏ لا يا نيه بات یمک Bll Ady‏ اللاي له لف تومل فول کر رد 
السلف فى آیات: هذه ذهب تأویلها وهذه لم ob‏ تأویلها مثل ما روی آبو الأشهب». 

عن الحسن والربيع ؛ عن آبی العالية؛ آن OV ede‏ قرئت على ابن مسعود: یا أنها النذين 
آمنوا عليكم أنفسكم 4 الآية [المائدة: ۰۱۰۵ فقال ابن مسعود: ليس هذا بزمانهاء قولوها ما 
قبلت منكم» فإذا ردت عليكم فعليكم آنفسکم ثم قال: إن القرآن نزل حيث نزل» فمنه 
آى قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن» ومنه آى وقع تأويلهن على عهد النبى ME‏ ومنه آى 
وقع تأويلهن بعد النبى BE‏ بيسير» ومنه آى ab‏ تأويلهن بعد اليوم» ومنه آى يقع تأويلهن 
فى آخر الزمان» ومنه آى يقع تأويلهن يوم القيامة» ما ذكر من الحساب والجنة والنار» فما 
دامت/ قلوبكم وأهواؤكم واحدة» ولم تلبسوا شيعاء ولم يذق بعضکم بأس بعض. فأمروا ۱۷/۳۷۲ 
وانهواء فإذا اختلفت القلوب والاهوای وألبستم شيعاء وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ 
ونفسه» فعند ذلك cle‏ تأويل هذه الآية. 

فابن مسعود - رضی الله عنه - قد ذكر فى هذا الكلام تأويل الأمرء وتأويل الخبر» فهذه 
الآية: # عليكم أنفسكم ch‏ من باب الأمر» وما ذكر من الحساب والقيامة من باب ابر 
وقد تبين أن تأويل الخبر. هو وجود الخبر به» وتأويل الأمر هو فعل المأمور cay‏ فالآية التى 
مضى تأويلها قبل نزولها هی من باب ابر يقع الشىء فيذكره الله» كما ذكر ما ذكره من 
قول المشركين للرسول وتكذيبهم له» وهی وان مضى تأويلها فهى عبرة ومعناها ثابت فى 
9 ومن هذا قول ابن مسعود: خمس قد مضین» ومنه قوله تعالی : cu lp‏ الساعة 

نشق القمر & [القمر: .]١‏ 

(۱) هو أبو النضر هشام بن محمد بن السائب بن بشر الكلبى مؤرخ عالم بالأنساب وأخبار العرب وأيامها. كثير 


التصانيف من أهل الكوفة له نيف ومائة وخمسون كتاباء» منها «جمهرة الأنساب» و «ملوك الطائف» توفى 
ببغداد سنة 5 ۲۰ ه. OLS]‏ الميزان ۲/ ۲۳۷ وتاريخ بغداد /١5‏ ۰40 والأعلام ۸/ LAV‏ 
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وإذا تبين ذلك؛ فالتشابه من الأمر لابد من معرفة تأویله؛ GY‏ لابد من فعل الأمون 

وترك الحظور» وذلك لا يمكن إلا بعد العلم لکن ليس فى القرآن ما یقتضی أن فى 
الامر متشایها» فان قوله: « وأخر متشابهات € dil‏ عمران: ۰]۷۰ قد پراد ay‏ من ابر 
فالمتشابه من الخبر مثل ما آخبر به فى الجنة: مه من اللحم واللبن والعسل والماء والخرير 

۳ والذهب» فإن بين هذا وبين/ ما فى الدنيا تشابه فى Bal‏ والعنی» ومع هذا فحقيقة 
ذلك مخالفة لحقيقة هذاء وتلك الحقيقة لا نعلمها نحن فى الدنياء وقد قال الله تعالى: 
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما کانوا یعملون 4 [السجدة: ۱۷]. 
الحديث الصحیح يقول الله تعالی : «أعددت لعبادی الصاخین ما لا عين رأت» 3 
oil‏ سمعت» ولا حظر على قلب VOR‏ فهذا الذى وعد الله به عباده المؤمنين لا 
تعلمه نفس هو من التأويل الذى لا يعلمه إلا الله» وكذلك وقت الساعة لا يعلمه 
الا cal‏ وآشراطها» :وكذلك کیفیات ما یکون فیها من CLAN‏ والصراط والیزان 
والحوض والشواب والعقاب لا یعلم کیفیته الا call‏ فانه لم یخلق بعد حتی تعلمه 
ASS‏ ولا له نظیر مطابق من کل وجه حتی یعلم به» فهو من تاريل التشابه الذی لا 
یعلمه الا الله . 

وکذلك ما آخبر به الزب عن نفه"مثل استوائه على عرشه وسمعه وبصره وکلامه وغیر 

«is‏ فان oles‏ ذلك لا یعلمها الا الله» كما قال ربيعة بن آبی عبد الرحمن؛ ومالك بن 
أنس . و آمل العلم تلقوا هذا الکلام عنهما بالقبول لا قيل: > gar‏ على Ppl‏ 
استوی [طه: ۰]۵ كيف استوی؟ فقال: الاستواء معلوم» والکیف مجهول والإيمان به 
واجب» والسوال عنه بدعة. هذا لفظ مالك. .فأخبر أن الاستواء معلوم وهذا تفسیر اللفظ 
وآخبر أن الکیف مجهول» وهذا هو الكيفية التی استأثر الله بعلمها. 

وبم/ بو . /وکذلك ساثر السلف - کابن الاجشون"؟وآحمد بن حنبل» وغیرهما - یبینون أن العباد 
لا یعلمون كيفية ما آخبر الله به عن نفسه. فالکیفب هو التأویل الذى لا یعلمه إلا الله: 
وأما نفس العنی الذى بينه الله فيعلمه الناس YS‏ على قدر فهمه. فإنهم يفهمون معنى 
السمع؛ ومعنى البصرء وأن مفهوم هذا ليس هو مفهوم هذاء ويعرفون الفرق بينهماء وبين 
العليم والقدير» وان كانوا لا يعرفون كيفية سمعه وبصره» بل الروح التى فيهم يعرفونها من 
حيث الجملة» ولا يعرفون كيفيتها. كذلك يعلمون معنى الاستواء على العرش» وأنه 
يتضمن علو الرب على cade‏ وارتفاعه عليه كما فسره بذلك السلف قبلهم - وهذا معنى 
)١(‏ البخارى فى التوحيد (VENA)‏ عن أبى هريرة. 
(؟) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون؛ الفقیه» صاحب مالك» ضعفه الساجى والازدی 


وقال ابن عبد البر: كان فقيها فصيحا دارت عليه الفتيا فى زمانه وعلى أبيه قبله وأضر فى آخر عمره» توفى 
عام ۲۱۲ هب. [میزان الاعتدال ۳۲ ۸ ]. 
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معروف من اللفظ لا يحتمل فى اللغة غيره» كما قد بسط فى موضعه؛ ولهذ قال مالك : 
الاستواء معلوم. 
ومن قال: الاستواء له معان متعددة» فقد آجمل کلامه» فانهم یقولون: استوی 
فقط » ولا یصلونه بحرف» وهذا له معنی . ویقولون: استوی على کذا وله معنی» واستوی 
إلى کذا وله معنی» واستوی مع کذا وله معنی» فتتنوع معانیه بحسب صلاته. وأما 
استوی على کذا فليس فى القرآن ولغة العرب العروفة إلا ععنی واحد. قال تعالی: 
ل فآزره فاستغلظ فاستوی علی سوقه 4 [الفتم: ۰۲۹ وقال: فر واستوت على الجودي) 
آهود: «LEE‏ وقال: « لتستووا على ظهوره ثم ۾ تذکروا نعمة ربكم 134 استویتم علیه 4 
[الز خرف : ۰۲۱۳ وقال: لإ فإذا استویت أنت / ومن معلك على الفلك 4 [الومنون: ۸ وقد ۱۷/۳۷۰ 
آتی النبی BE‏ بدابة لیرکبها فلما وضع رجله فى الغرز قال: «بسم الله»» فلما استوی 


علی ظهرها 3 ea mae‏ وقال ابن عمر: pat‏ رسول الله و بالحج لا 
استوى على Wa‏ وهذا العنی یتضمر شيئين 0 : علوه على ۳ استوی cade‏ واعتداله 
أيضًا. فلا ر ن المائل على الشىء مستويا cade‏ ومنه حديث الخليل بن أحمد لما قال: 
استووا. وقوله: 

ثم استوی بشر علی العراق من غير سیف ودم مهراق 


مو م NS POLI‏ بكر ای اف GLE‏ معا کی 
ملكهاء لم يرد بذلك مجرد الاستیلای بل استواء منه علیها؛ إذ لو كان كذلك لكان عبد 
اللك الذی هو الخليفة قد استوی - آیضا - على العراق» وعلی ساثر ملكة الاسلام ولکان 
عمر بن الخطاب قد استوی على العراق وخراسان والشام ومصر» وسائر ما فتحه» ولکان 
رسول الله يلد قد استوی على الیمن وغیرها مما فتحه. ومعلوم أنه لم یوجد فى کلامهم 
استعمال الاستواء فى شىء من هذاء وا افع ارق شمه على یلد وله تن علي 
سرير ملكه» كما یقال: جلس فلان على السرير» وقعد على التخت» ومنه قوله: his}‏ 


أبويه على العرش وخروا له سجدا 4 4 يومف WL‏ وقولة: ل إني وجدت امرأة تملكهم 
وأوتیت من کل شيء ولها عرش عظيم 4 [النمل: ۲۳]. 


OY)‏ أبو داود فى الحهاد .)56١5(‏ والترمذى فى الدعوات (75557) وقال: Cyto)‏ حسن صحيح» كلاهما عن 
على بن ربيعة . 

() البخاری فى الجهاد (۰)۲۸۲۵ ومسلم فى ۰)۲٩ /۱۱۸۷( atl‏ وأحمد ۲/ ۰۱۸ ۷ كلهم عن عبد الله بن 
عمر . 

(۳) بشر بن مروان بن الحكم بن أبى العاص القرشی الاموی» كان سمحا جواداء ولی امرة العراقین (البصرة 
والکوفة) لأخيه عبد اللك سنة VE‏ ه وهو ول آمیر مات بالبصرة عام VO‏ ه. [الاعلام ۲/ 00[ 
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۱۳/۳۷۹ / وقول الزمخشری وغیره: استوی على کذا بمعنى: ملك». دعوی مجردة» فليس لها 
ای ی العرب» ولو قدر ذلك لكان هذا العنی باطلاً فى استواء الله على العرش ؛ 
لانه آخبر أنه. خلق السموات والأرض فى ستة coll‏ ثم استوی على العرش» وقد آخبر أن 
العرش کان Bye ge,‏ قبل خلق السموات والارض» کما دل علی اذلف الکتاب .والسنة 
وحينئذ فهو من حين GLE‏ العرش مالك له مستول عليه» فکیف یکون الاستواء عليه موخرا 
عن GLE‏ السموات والأرض؟! 

وأيضاء فهو مالك لكل شىء مستول علیه. فلا یخص العرش بالاستواء ولیس هذا 
كتخصيصه بالربوبية فى قوله: رب العرش الْعظيم ‏ [التوبة: ۰]۱۲۹ فانه قد یخص 
لعظمته» ولکن يجوز ذلك فى ساتر الخلوقات فیقال: رب العرش» ورب کل شیء وأما 
الاستواء فمختص بالعرش» فلا یقال: استوی على العرش وعلی کل شیء» ولا استعمل 
ذلك أحد من السلمین فى كل شىء» ولا يوجد فى GUS‏ ولا سنة» كما استعمل لفظ 
الربوبية فى العرش خاصة» وفى كل شىء عامة» ٠‏ وكذلك لفظ الخلق ونحوه من الالفاظ 
التى تخص وتعم» كقوله تعالى: «اقرأً باسم ربك الذي GE‏ . خلق الإنسان من G Ge‏ 
[العلق: ۰۱ ۰]۲ فالاستواء من الألفاظ المختصة بالعرش» لا تضاف إلى غيره» لا حصوصا 
ولا leper‏ وهذا مبسوط فى موضع آخر. 

LL, . ۷۵‏ الغرض بیان صواب كلام السلف فى قولهم: الاستواء معلوم»/ بخلاف: من جعل 

هذا اللفظ له بضعة عشر معنى» كما ذكر ذلك ابن عربی المعافرى . 

يبين هذا: أن سبب نزول هذه الآية كان قدوم نصارى نجران ومناظرتهم للنبی یا فى 
أمر المسيح» كما ذكر ذلك أهل التفسیر» وأهل السيرة» وهو من المشهورء بل من التواتر أن 
نصاری نجران قدموا على النبى BE‏ ودعاهم إلى الباهله ۱۳ المذكورة فى سورة آل غمرانه 
قاقروا BAL‏ ولم يباهلوه e TT‏ 
الآلهة ثلاثة» فاتبعوا التشابه وترکوا الحکم الذى فى القرآن من أن الإله e‏ 
وابتغاء تأويله 4 JT]‏ عمران: LV‏ فإنهم قصدوا بذلك الفتنة» وهی فتنة القلوب بالكفر 
وابتغاء تأويل لفظ (إنا) و (نحن) (وما يعلم تأويل) هذه الاسماء (إلا الله)؛ OY‏ هذه 
الأسماء KY]‏ تقال للواحد الذى له أعوانء Le]‏ أن يكونوا شركاء له وإما أن يكونوا 
ماليك له. ۱ 
(۱) المباهلة : الملاعنة» ومعناها: أن يجتمع القوم إذا اختلفوا فى شىء فیقولوا: لعنة الله على الظالم منا. انظر: 

لسان العرب» ماذة «بهل». 
(۲) البخارى فى الغازی (8۳۸۰) ومسلم فى فضائل الصحابة (۵۵/۲۲۰) . 

۲۰ 
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ولهذا صارت متشابهة» فان GU‏ معه شرکاء یقول : فعلنا نحن كذاء وانا نفعل نحن 
AAs‏ وهذا متنع فى حق الله تعالی - والذى له ماليك ومطیعون یطیعونه - کاللك ~ 
یقول : فعلنا كذاء أى: آنا/ فعلت fal‏ ملکی وملکی» وکل ما سوی الله مخلوق له علوك ۱۷/۳۷۸ 
ca)‏ وهو سبحانه ‏ يدبر أمر العالم بنفسة) وملائكته التى هى رسله فى خلقه وآمره» 
وهو سبحانه - أحق من قال: انا ونحن بهذا الاعتبار» فان ما سواه لیس له ملك تام» 
ولا أمر 7 طاعة تامة» فهو الستحق أن یقول : CUD‏ و (نحن) واللوك لهم شبه بهذا 

عائله فيه شىء» ل ذلك معرفة ملائكته وصفاتهم وأقدارهم» وکیف یدبر بهم أمر 
السماء والأرض» وقد قال تعالی: ظ وما gly‏ جنود ربك إلا هو که [الدثر : ۰]۳۱ فهذا 
التأویل لهذا التشابه لا پعلمه الا هو وان علمنا تفسیره ومعناه» لکن لم نعلم تأویله الواقع 
eke‏ بخلاف قوله: ام a‏ 5 فإنها آية محکمة نت 
Sees aly‏ إليهم» والله ا ۳ وهذا كما قال: Bp‏ اذم 
ll‏ زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذرة فيالسّموات ولا في الأرض وما لهم فیهما من 
شرك وما له نهم من ظهیر 4 ste]‏ ۰۲۲۲ وقال: « ول الحمد لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن 
له شريك في الملك gly‏ یکن له ولي من الدل وكبره تكبيرا 4 [الاسراء: ۰۲۱۱۱ فالعنی الذی 
يراد به هذا فى Go‏ المخلوقين لا يجوز أن يكون نظيره GU‏ لله؛ فلهذا صار متشابها. 

/ وكذلك قوله: ل ثم استوی على العرش 4 4 [الاعراف : «LY: 1 7 «of‏ فانه قد قال : ۱۷/۳۷۹ 
ل واستوت على الجودي» [هود: LEE‏ وقال: TT‏ ۳۹ 
وقال: ee‏ ی ند ee‏ ۸ وقال : e‏ 
eT ee, ree ee oer pee‏ 
سبحانه - بقدرته يحمل العرش» وحملة العرش» وقد روى آنهم إنما آطاقوا حمل العرش 
U‏ أمرهم أن يقولوا: لا حول ولا قوة إلا WL‏ 

فصار لفظ الاستواء متشابهًا يلزمه فى حق المخلوقين معانى ينزه الله عنها» فنحن نعلم 
معناه» وأنه العلو والاعتدال» لكن لا نعلم الكيفية التى اختص بها الرب التى يكون بها 
مستویا من غير افتقار منه إلى العرش» بل مع حاجة العرش» وكل شىء محتاج إليه من 
كل وجه. وأنا لم نعهد فى الموجودات ما يستوى على غيره مع غناه عنه وحاجة ذلك 
المستوى عليه إلى المستوى» فصار متشابهًا من هذا الوجهء فان بين اللفظين والمعنيين قدرًا 
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مشتركاء وبینهما قدرا فارقاً هو مراد فى کل منهما» ونحن لا نعرف الفارق الذى امتاز 
الرب ca‏ فصرنا نعرفه من وجه ونجهله من وجه وذلك هو تأویله» والاول هو تفسیره. 

وكذلك ما أخبر الله به فى الجنة من الطاعم والشارب اللاي ay‏ والعسل والخمر 

۰ والاءء فإنا لا نعرف OS‏ إلا مخلوقا من ماشية/ يخرج من بين Mob‏ | ودم وإذا بقى أيامًا 

يتغير طعمه» ولا نعرف عسلاً إلا من نحل تصنعه فى بيوت الشمع المسدسة» فليس هو 
عسلاً مصفی» ولا نعرف حريراً إلا من دود القز» وهو يبلى» وقد علمنا أن ما وعد dil‏ به 
عباده ليس WL‏ لهذی لا فى المادة» ولا فى الصورة والحقيقة» بل له حقيقة تخالف حقيقة 
code‏ وذلك هو من التأويل الذى لا نعلمه نحن. قال ابن عباس: ليس فى الدنيا ما فى 
الجنة إلا الأسماء. 

لكن يقال: فاملاتكة قد تعلم هذا » فيقال: ل لي ل 
فى abt‏ ویضاً فمن النعم ما لا تعرفه الملائكة» والتأويل يتناول هذا كله. وإذا قدرنا أنها 
تعرف ما لا نعرفه» فذاك لا يكون من المتشابه عندها. ويكون من المتشابه عندنا؛ فان 
المتشابه قد يراد به ما هو صفة لازمة CAN‏ وقد يراد به ما هو من الأمور النسبية» فقد 
يكون متشابها عند هذا ما لا يكون متشابها عند هذا. 

وكلام الإمام أحمد وغيرة من GLI‏ يحتمل أن يراد به هذاء فان آخمد Sd‏ فى رده 
على الجهمية: أنها احتجت بثلاث آیات من المتشابه: قوله تعالى  :‏ وهو الله في A good!‏ 
وفي الأرض 4 [الأنعام : ۳ وقوله: لیس كمثله شيء 4 [الشوری: ۰۲۱۱ وقوله: بل 

۸۱ تدرکه الأبصار [الأنعام: 0۲۱۰۳ وقد فسر أحمد قوله:/ وهو الله في Nyce‏ وفي 

الأرض 4 . فإذا كانت هذه الآيات ما علمنا معناها لم تكن متشابهة عندناء وهى متشابهة 
عند من احتج بهاء وكان عليه أن يردها هو إلى ما يعرفه من المحكم. وكذلك قال أحمد 
فى ترجمة كتابه الذى صنفه فى الحبس» وهو «الرد على الزنادقة والجهمية» فيما شكت فيه 
من متشابه القرآن» وتأولته على غير تأويله» ثم فسر أحمد تلك الآيات آية آية» فبين أنها 


ليست متشابهة عنده بل قد عرف معناها. وعلى هذا فالراسخون فى العلم يعلمون تأويل 
هذا المتشابه» الذى هو تفسیره وأما التأويل الذى هو الحقيقة الموجودة فى الخارج فتلك لا 
ake:‏ إلا الله» ولكن قد يقال: هذا المتشابه الإضافى ليس هو التشابه المذكور فى القرآن» 
فان ذلك قد آخبر الله أنه لا يعلم تأويله إلا الله» وإنما هذا كما يشكل على كثير من الناس 
آيات لا يفهمون معناهاء وغيرهم من الناس يعرف معتاها وعلى هذا فقد يجاب بجوابين: 


(۱) الفرث: ee ll‏ ما دام فى الکرش؛ والجمع فروث. انظر: لسان العرب؛ مادة «فرث». 
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أحدهما: أن یکون فى الآية قراء‌تان: قراءة من يقف على قوله : # إلا الله #4 وقراءة من 
یقف عند قوله: لإ والراسخون في العلْم ي وكلتا القراءتين Ge‏ 6 ويراد بالأولى: المتشابه فى 
نفسه الذى استاثر الله بعلم تأويله» ويراد بالثانية : التشابه الإضافى الذى يعرف الراسخون 
تفسیره» وهو cabs‏ ومثل هذا یقع فى القرآن کقوله: ل وان كان مکرهم /لتزول منه ۱/۳۸۲ 
الجبال 4 [إبراهيم: LEV‏ و لتزول 4 فيه قراء‌تان مشهورتان بالنفی والاثبات» وکل قراءة 
لها معنی صحيح . 

وكذلك القراءة الشهورة: واتَُّوا فتنة لأ تصيبن الذین ظَلَمُوا منکم Ket‏ 4 [الأنفال: 
05 وقرأ طائفة من السلف: التصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» وكلا القراءتين حق. 
فان الذى يتعدى حدود الله هو الظالم وتارك الإنكار عليه قد يجعل غير ظالم لكونه لم 
یشارکه» وقد يجعل UWS‏ باعتبار ما ترك من الإنكار الواجب» وعلى هذا قوله: Ub»‏ نسوا 
ما ذکُروا به أجيتا dll‏ ينهون عن السوء وأخذنا الّذين ظلموا بعذاب بئيس بما کانوا یفسقون 4 
[الأعراف: ۰]۱1۵ فأنجى الله الناهين. وأما أولئك الكارهون للذنب الذين ASB‏ لم 
تعظون قوما 4 [الأعراف: LIVE‏ فالأكثرون على أنهم نجوا؛ لأنهم كانوا كارهين» فانکروا 
بحسب قلرتهم. 

وأما من ترك الإنكار Whee‏ فهو ظالم یعذب. كما قال النبى BE‏ «إن الناس إذا رأوا 
المنكر فلم يغيروه» أوشك أن يعمهم الله بعقاب Plas‏ وهذا الحديث موافق للآية. 

والقصود هنا أنه يصح النفى والإثبات باعتبارين» كما أن قوله: Sp‏ تصيبن الذين ظَلَمُوا 
منکم خاصة ي أى: لا تختص بالعتدین» بل يتناول من رأى المنكر فلم يغيره» ومن قرأ: 
«لتصیین الذین ظلموا منکم/ خاصة» أدخل فى ذلك من ترك الانکار مع قدرته عليه» وقد ۱۷/۲۸۲ 
يراد بذلك أنهم يعذبون فى الدنياء ويبعثون على نياتهی كالجيش الذین یغزون البیت 
فيخسف بهم كلهم » ويحشر المكره على نيته . 

والجواب الثانى: القطع بأن المتشابه المذكور فى القرآن هو تشابهها فى نفسها اللازم 
لهاء وذاك الذى لا يعلم تأويله إلا الله وأما الإضافى الموجود فى كلام من أراد به 
التشابه الاضافی» فمرادهم أنهم تكلموا فيما اشتبه معناه وأشكل معناه على بعض 
الناس» وأن الجهمية استدلوا با اشتبه عليهم وأشكل» وان لم يكن هو من التشابه الذى لا 
يعلم تأويله إلا ال وكثيرا ما يشتبه على الرجل ما لا يشتبه على غيره. 

ويحتمل كلام الامام أحمد أنه لم يرد إلا المتشابه فى نفسهء الذى يلزمه التشابه» لم يرد 





: )۱۹۷۰( 2ه والآلبانى فى صحيح الجامع‎ Y/N ابن ماجه فى الفتن (۵. .4( وأحمد‎ )١( 
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بشیء منه التشابه الاضافی وقال: تأولته على غير تأويله» آی: غير تأويله GU‏ هو تأويله 
فى نفس الأمرء وان كان ذلك التأویل لا یعلمه إلا cdi‏ وأهل العلم یعلمون أن الراد به. 
ذلك التأويل» فلا يبقى مشکلا" عندهم محتملاً لغيره + ولهذا كان التشابه فى الخبريات Ly‏ 
عن Lely call‏ عن الآخرة» وتأویل هذا كله لا یعلمه الا الله ب بل الحکم من القرآن قد 
يقال: له تأويل كما للمتشابه تأويل» كما قال: هل ینظرون إلا تأريلة 4 [الأعراف : 5۳ 
ومع هذا فذلك التأويل لا يعلم وقته وكيفيته إلا الله . وقد يقال: بل التأويل للمتشابه؛ لأنه 
۶ فى الوعد / والوعيد» وكله متشابه. وأيضاء فلا يلزم فى كل آية ظنها بعض الناس متشابه' 
أن تكون من المتشابه . 
فقول أحمد: احتجوا بثلاث آيات من المتشابه» وقوله: ما شكت فيه من متشابه القرآن» 
قد يقال: إن هؤلاء أو أن أحمد جعل بعض ذلك من التشابه وليس منه» فان قول الله 
تعالی : «( منه آيات محکمات هن al‏ الكتاب وأخر متشابهات 4 Ji]‏ عمران: ۰۲۷ لم يرد به هنا 
الاحکام العام والتشابه العام الذی يشترك فيه جمیع OUT‏ القرآن» وهو الذکور فى قوله: 
کتاب أحكمت آیاته ثم Goad‏ قرف ۲۱ وفی قوله : الله J‏ آحسن الحديث UES‏ 
متشابها مثاني تقشعر منه جلود لین يخشون ربَهُم 4 [الزمر: ۰۲۲۳ فوصفه هنا كله بأنه 
متشابه» أى: متفق غير مختلف» یصدق بعضه بعضاء وهو عکس التضاد الختلف الذکور 
E.‏ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 4 [النساء: LAY‏ وقوله: 
نکم لفي قول مختلف . يفك عنه من أفك ) [الذاريات : ۸ [1٩‏ فان هذا التشابه يعم 
القرآنةء كما أن إحكام آياته تعمه کل وهنا قد قال : UT aad‏ ب محکمات هن اَم الكتاب 
وأخر متشابهات 4 فجعل بعضه محکماً وبعضه متشابهاء فصار التشابه له معنيان» وله 
معنى ثالث وهو الإضافى. يقال : قد اشتبه علينا هذاء كقول بنى |سرائیل: إن البقر 
. تشابه علینا 4 [البقرة: ۰۲۷۰ وان كان فى نفسه متميزًا منفصلاً بعضه عن بعض .وهذا من 
۰ باب اشتباه الحق/ بالباطل» كقوله BE‏ فى الحديث: «الحلال بين والحرام بین» وبين ذلك 
أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من OU‏ فدل ذلك على أن من الناس من يعرفهاء 
فليست مشتبهة على جميع الناس» بل على بعضهمء بخلاف ما لا يعلم تأويله إلا الله». 
فإن الناس. كلهم مشتركون فى عدم العلم بتأويله» ومن هذا ما يروى عن المسيح - عليه 
السلام - أنه قال: الأمور ثلاثة: أمر تبين رشده فاتبعوه» وأمر تبين غيه فاجتنبوه» وأمر 


اشتبه علیکم فکلوه إلى عاله. 


(۱) البخاری فى الإيمان (OY)‏ ومسلم فى الساقاة (۱۰۷/۱۵۹۹) . 
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فهذا الشتبه على بعض الناس يمكن الآخرين أن یعرفوا الحق فيه ویبینوا الفرق بين 
الشتبهین» وهذا هو الذی آراده من جعل الراسخین یعلمون التأويل» فإنه جعل الشتبهات 
فى القرآن من هذا GU CU!‏ يشتبه على بعض الناس دون بعض» ویکون بینهما من 
الفروق الانعة للتشابه ما یعرفه بعض الناس . وهذا العنی صحیح فى نفسه لا ینکر . ولا 
ریب أن الراسخين فى العلم یعلمون ما اشتبه على غيرهم . وقد یکون هذا قراءة فى الاية 
كما تقدم» من أنه يكون فيها قراءتان؛ لکن لفظ التأویل على هذا يراد به التفسیر . ووجه 
ذلك آنهم یعلمون تأويله من حيث الجملة» كما یعلمون تأويل الحکم. فیعرفون PLAN‏ 
والیزان والصراط والثواب والعقاب وغير ذلك مما آخبر الله به ورسوله معرفة مجملت 
فیکونون dle‏ بالتأويل» وهو ما يقع فى الخارج على هذا/ الوجه. ولا یعلمونه ade‏ إذ :۱۷/۳۸ 
هم لا یعرفون كيفيته وحقیقته. إذ ذلك لیس مثل الذی علموه فى الدنیا وشاهدوه وعلی 
هذا يصح أن يقال: علموا تأويله» وهو معرفة تفسیره» ویصح أن یقال : لم یعلموا تأویله» 
WSs‏ القراءتين حق. 

وعلی قراءة التفی هل يقال آیضا -: إن الحکم له تأويل لا یعلمون تفصیله؟ فإن قوله : 
وما ply‏ تأویل ما تشابه منه إلا الله لا يدل على أن غیره یعلم تأویل الحکم. بل قد يقال : 
إن من الحکم - أيضًا ‏ ما لا یعلم تأویله إلا الّف وإنما حص التشابه بالذکر؛ oY‏ آولئك 
طلبوا علم تأويله» أو یقال: بل الحکم یعلمون تأویله لکن لا یعلمون وقت تأویله ومکانه 
وصفته . 

وقد قال كثير من السلف : إن الحکم ما يعمل به والتشابه ما یمن ce‏ ولا يعمل به» 
كما يجىء فى كثير من UN‏ ونعمل Maar‏ ونومن متشابهه وکما جاء عن ابن 
مسعود وغیره فى قوله تعالی : «ز lll‏ آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته 4 [البقرة: ۰۲۱۲۱ 
قال: یحللون حلاله» ویحرمون حرامه» ویعملون عحکمه. ویژمنون بعتشابهه. وکلام 
السلف فى ذلك يدل على أن التشابه آمر إضافى» فقد يشتبه على هذا ما لا پشتبه على 
هذا فعلی کل آحد آن یعمل با استبان له ویکل ما اشتبه علیه إلى الل کقول cg‏ بن 
که ویر الله عله ی افیا للد ركه لایور ak gpl‏ مه ی وی مدع این ۱۷۳/۳۸۷ 
العالیق قال: قیل لأبی بن کعب: آوصنی فقال : اتخذ Gls‏ الله GL]‏ ارض به LSE‏ 
وحاکما» هو الذی استخلف فيكم رسوله شفیم مطاع» وشاهد لا يتهم. فيه خبر ما 
قبلکم وخبر ما بینکم» وذکر ما قبلکم. وذکر ما فیکم . وقال سفیان» عن رجل سماه 
عن ابن آبزی» عن أبى قال: فما استبان لك فاعمل ca‏ وما شبه عليك فامن به» وکله إلى 
alle‏ . 


)۱( فى المطبوعة: (بحکمه) والصواب ما أثبتناه . 
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فمنهم من فال : التشابه هو النسوخ ومنهم من جعله الخبريات مطلقاء فعن قتادة 
والربیع والضحاك والسدی: الحکم : الناسخ الذی يعمل به» والتشابه: النسوخ يؤمن: به 
ولا يعمل به. وکذلك فى تفسیر العوفی عن ابن عباس . وآما تفسیر الوالبی عن ابن عباس 
فقال : محكمات: القرآن ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه. وما یومن به» ویعمل 
به : والتشانهات : منسوخه ومقدمه وموخره وأمثاله» وأقسامه» وما یمن به ولا يعمل 


به . 


آما القول الاول» فهو - ably‏ اعلم - مأخوذ من قوله: «فینسخ الله ما يلقي الشيطان ثم 
یحکم alll‏ آياته 4 [الحج : pls [or‏ بين النسوخ وبين ham‏ وهو سبحانه ‏ إنما آراد 
نسخ ما آلقاه الشيطان» لم يرد نسخ ما أنزله» لکن هم جعلوا جنس جنس المنسوخ متشابها؛ لأنه 
۸۸ يشبه غیره فى التلاوة والنظم» / وأنه کلام الله وقرآن ومعجز وغیر ذلك من العانی» مع أن 

معناه قد نسخ . 
ومن جعل التشابه كل ما لا يعمل به من النسوخ» والاقسام» والامثال؛ فلأن ذلك 
متشابه» ولم يؤمر الناس بتفصیله بل یکفیهم الإيمان الجمل به. بخلاف العمول به فإنه 
لابد فيه من العلم الفصل. وهذا بیان لا یلزم كل الأمة» فانهم یلزمهم معرفة ما يعمل به 
Sati‏ لیعملوا به» وما آخبروا به فليس علیهم معرفته» بل عليهم الایان به» وان كان 
العلم به حستًا أو فرضاً على RUS‏ فليس فرضاً على الأعيان» بخلاف ما يعمل به 
ففرض على کل إنسان معرفة ما يلزمه من العمل مفصلا». وليس عليه معرفة العلميات 
وقد روى. عن مجاهد وعكرمة: المحكم : ما فيه من الحلال والحرام» وما سوى ذلك 
متشابهٍ يصدق بعضه بعضًا. فعلى هذا القول يكون المتشابه هو الذکور فى قوله: « UES‏ 
متشابها مثاني 4 [الزمر : 7]» والحلال مخالف للحرام ومذا على قول مجاهد: إن 
العلماء یعلمون تأویله» لکن تفسیر التشابه بهذا مع أن كل ofall‏ متشابه» وهنا خص 

eee 1‏ ات ا 


oO‏ # رس و وم 


ee te ene, VV /¥A4‏ وليس فى كونه مد ميك ب 
يمنع ابتخاء تا وقد يحتج لهذا القول بقوله: ل متشابهات 4 فجعلها أنفسها متشابهات 

وهذا یقتضی أن بعضها پشبه بعضا ليست مشابهة لغیرها. 
ويجاب عن هذا ob‏ اللفظ إذا ذکر فى موضعين بمعنيين صار من التشابه» کقوله: «إنا» 


۳۱۰ 
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ولتحن) الذکور فى سبب نزول الآية. وقد ذکر محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر 
ابن الزبير - لما ذكر قصة أهل نجران ونزول الآية ‏ قال: المحكم: ما لا يحتمل من التأويل 
إلا Gey‏ واحداء والتشابه: ما احتمل فى التأويل آوجها. ومعنى هذا: أن ذلك اللفظ 
المحكم لا يكون تأويله فى الخارج إلا شيئًا واحداء وأما المتشابه فيكون له تأويلات متعددة 
لكن لم يرد الله إلا واحدا منهاء وسياق الآية يدل على المراد. وحينئذ» فالراسخون فى 
العلم يعلمون المراد من هذاء كما يعلمون المراد من المحكم ؛ لكن نفس التأويل الذى هو 
الحقيقة ووقت الحوادث ونحو ذلك لا يعلمونه لا من هذا ولا من هذا. 

وقد قیل: إن نصاری نجران احتجوا بقوله: بكلمة [من YL‏ الله 4 [آل عمران: ۰]۳٩‏ 
ظ وروح مته [النساء: ۰۲۱۷۱ ولفظ: كلمة الله يراد به الكلام» ویراد به الخلوق 
بالكلام» 9 وروح منه 4 يراد به ابتداء الغاية» ویراد به التبعیض. فعلی هذا إذا قبل : تأویله 
لا يعلمه إلا اللهء الراد به الحقيقة» أى: لا يعلمون كيف خلق/ عيسى بالکلمة» ولا كيف ۱۷/۳۹۰ 
آرسل إليها روحه فتمثل لها De‏ سویا» ونفخ فيها من روحه. وفى صحيح البخاری عن 
عائشة» عن النبى ول قال: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين سمى الله 
فاحذروهم»۲۲. 

والقصود هنا أنه لا يجوز أن یکون الله آنزل GMS‏ لا معنی لب ولا يجوز أن یکون 
الرسول HE‏ وجمیع الامة لا یملمون معناه» كما يقول ذلك من يقوله من التأحرین. ومذا 
القول يجب القطع بأنه clas‏ سواء كان مع هذا تأویل القرآن لا يعلمه الراسخون. أو كان 
للتأويل معنيان: يعلمون أحدهماء ولا يعلمون الآخر. وإذا دار الأمر بين القول بأن الرسول 
كان لا يعلم معنى المتشابه من القرآن وبين أن يقال: الراسخون فى العلم یعلمون كان هذا 
الإثبات خیرا من ذلك النفى» فان معنى الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة وأقوال 
السلف على أن جميع القرآن ما هکن علمه وفهمه وتدبره» وهذا مما يجب القطع به ولیس 
معناه قاطع على أن الراسخين فى العلم لا يعلمون تفسير المتشابه» فإن السلف قد قال كثير 
منهم : إنهم يعلمون تأويله» منهم مجاهد ‏ مع جلالة قدره ‏ والربيع بن أنس» ومحمد بن 
جعفر بن الزبير» ونقلوا ذلك عن ابن عباس» aly‏ قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون 
ا 

/ وقول أحمد فيما كتبه فى الرد على الزنادقة والجهمية» فيما شکت فيه من متشابه ۱۷/۳۹۱ 
القرآن» وتأولته على غير تأویله وقوله عن الجهمية: إنها تأولت ثلاث آيات من التشابه 
ثم تكلم على معناهاء دليل على أن التشابه ote‏ تعرف العلماء معنای وأن المذموم تأويله 


(۱) ساقطة من المطبوعة. 
(۲) البخاری فى التفسير (/ا505) وأبو داود فى السنة (/509) . 
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على غير تأویله» فأما تفسیره الطابق لعناه فهذا محمود ليس بذموم» وهذا یقتضی أن 
الراسخين فى العلم. یعلمون التأويل الصحیح للمتشابه عنده» .وهو التفسیر فى لغة السلف؛ 
ولهذا لم يقل. أحمد ولا غيره من السلف: إن فى القرآن آيات لا یعرف الرسول ولا غيره 
معناهاء بل يتلون ba‏ لا يعرفون معناه. وهذا القول اختيار كثير من آهل | السنة» منهم ابن 
قتيبة» وأبو سليمان الدمشقى» وغیرهما. 

وابن قتيبة هو من المنتسبين إلى أحمد وإسحاق والنتصرین لمذاهب السنة المشهورة» وله 
فى ذلك مصنفات متعددة. قال فيه صاحب كتاب «التحديث بمناقب آهل احدیث»: وهو 
أحد أعلام الأئمة والعلماء والفضلای أجودهم clara‏ وأحسنهم ترصيقاء له زهاء 
ثلائمائة مصنف» وكان ييل إلى مذهب أحمد» وإسحاق» وكان معاصرا لإبراهيم الحربى» 
ومحمد بن نصر المروزى» وكان أهل الغرب یعظمونه» ويقولون: من استجاز الوقيعة فى 
ابن قتيبة يتهم بالزندقة» ويقولون: كل بيت ليس فيه شىء من تصنيفه فلا خير فيه. قلت: 

۲ /ويقال: هو لأهل السنة مثل الحاحظ للمعتزلة» فإنه خطيب السنة» كما أن الحاحظ خطيب 

المعتزلة . 

وقد نقل عن ابن عباس - أيضًا ‏ القول الآخرء ونقل ذلك عن غيره من الصحابة» 
وطائفة من التابعين» ولم يذكر هؤلاء على قولهم Cai‏ عن رسول الله HEE‏ فصارت مسألة 
نزاع» فترد إن الله وإلى الرسول» وأولئك احتجوا بأنه قرن ابتغاء الفتنة بابتغاء تأويله» وبأن 
النبى BE‏ ذم مبتغى التشابه وقال: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم»(۱؟ 
ولهذا ضرب عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - صبيغ بن عسل لا سأله عن المتشابه» ولانه 
قال: 9 والراسخون في الْعلّم یقولون 4 [آل عمران: LV‏ ولو كانت الواو واو عطف مفرد 
على مفرد لا واو الاستئناف التى تعطف جملة على جملة» لقال: ويقولون. 

فأجاب الآخرون عن هذا بأن الله قال: of all>‏ الْمُهَاجرين الّذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم يعون فطل من الله ورضوانا 4 [الحشر: ۸ ثم قال: ف والذين 33 Le‏ الدار OLE)‏ 
من قبلهم يبون من هاجر og‏ ولا يجدون 4 [الحشر: ٩‏ ثم قال: ل والّذین جاءوا من بعدهم 
يقُولُونَ ربا اغغر نا ولإخواننا dl‏ سبقونا بالإيمان 4 [الحشر: ۰ قالوا: فهذا عطف مفرد 

۲۳ .على مرد deals‏ حال من العطوف فقط وهو نظير قوله: > والراسخون في / العلم 

TG J yt‏ به كل من عند ربا » قالوا: ولأنه لو كان المراد مجرد الوصف بالإيمان لم يخص 
الراسخین. بل قال: والمؤمنون يقولون: آمنا به» فان كل مؤمن يجب عليه أن يؤمن به» 
فلما خص الراسخين فى العلم SUL‏ علم آنهم امتازوا بعلم تأویله» فعلموه لأنهم عالون 
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وآمنوا به لانهم یومنون» وکان إيمانهم به مع العلم آکمل فى الوصف» وقد قال عقيب 
ذلك: ظ وما YS‏ أولوا لباب 4 [آل عمران: LV‏ وهذا يدل على أن هنا (SE‏ يختص 
به آولو OU‏ فان كان ما ثم إلا الایان as daa oe ee‏ ل أريد بالمتشابه . 

ونظیر هذا قوله فى الاية الاخری: Sree ere)‏ 
أنزل WH‏ وما أنزل من قبلك 4 [النساء : ۰۲۱۲۲ ف Loli‏ وصفهم بالرسوخ فى العلم» وأنهم 
يؤمنون» قرن بهم المؤمنين» فلو أريد هنا مجرد OLY‏ لقال: والراسخون فى 0۳ 
والمؤمنون يقولون: آمنا به» كما قال فى تلك الآية لما كان مراده مجرد الاخبار بالإيمان جمع 
بين الطائفتين . 

قالوا: وأما الذم فإنما وقع على من يتبع التشابه لابتغاء الفتنةء وابتغاء تأويله» وهو حال 
أهل القصد الفاسد الذين يريدون القدح فى القرآن فلا يطلبون إلا المتشابه لافساد القلوب» 
وهی فتنتها به» ويطلبون abst‏ وليس طلبهم لتأويله لأجل العلم والاهتداءء بل هذا / لأجل ۱۷/۳۹۵ 
الفتنة» وكذلك صبيغ بن عسل ضربه عمر؛ OY‏ قصده بالسؤال عن المتشابه كان لابتغاء 
الفتنة» وهذا کمن يورد أسئلة وإشكالات على كلام الغیر» ويقول: ماذا أريد NAS‏ وغرضه 
التشكيك والطعن فيه» ليس غرضه معرفة الحق» وهؤلاء هم الذين عناهم النبى EE‏ بقوله : 
«إذا رأيتم الذین یتبعون ما تشابه Nighy + ars‏ يتبعون 4 أى : يطلبون المتشابه ويقصدونه 
دون الحکم مثل المتبع للشىء الذى يتحراه ويقصده. وهذا فعل من قصده الفتنة» وأما من 
ares‏ ا 
مؤمن بالتشابه لا يقصد فتنة - فهذا لم يذمه abl‏ وهکذا كان الصحابة یقولون - رضی الله 
عنهم -: مثل الأثر العروف GUI‏ رواه إبراهيم بن یعقوب الجوزجانى وقد ذکره الطلمنکی : 
حدثنا يزيد بن عبد ربه» ثنا بقية» ثنا عتبة بن أبى حكيم» د عار ae aa‏ 
عن زياد» عن معاذ بن جبل قال: يقرأ القرآن رجلان: فرجل له فيه هوى ونية يفليه فلى 
الرأس» يلتمس أن يجد فيه أمرا يخرج به على الناس» آولئك شرار أمتهم» ا 
الله عليهم سبل الهدى . ورجل يقرؤه ليس فيه هوى ولا نية يفليه فلى الرأس فما تبين له 
منه عمل به» وما اشتبه عليه وكله إلى الله ليتفقهن فيه Gab‏ ما فقهه قوم قط» حتى لو أن 
آحدهم مكث عشرين سنةء فليبعثن الله له من يبين له الآية التى أشكلت عليه» أو يفهمه 
إياها من قبل نفسه . قال / بقية: آشهدنی ابن عيينة حدیث عتبة هذا. ۱/۳۹۰ 

فهذا معاذ يذم من اتبع المتشابه لقصد الفتنة» وأما من قصده الفقه فقد أخبر أن الله لابد 
أن يفقهه بفهمه المتشابه فقهاً ما فقهه قوم قط: قالوا: والدليل على ذلك أن الصحابة كانوا 


. ۲۱۱ سبق تخريجه ص‎ )١( 


YAY 


Presented by www.ziaraat.com 


إذا عرض لأحدهم شبهة فى آية أو حديث سأل عن ذلك» كما سأله عمر فقال: ألم تكن 
تحدثنا أنا Sb‏ البيت ونطوف به؟ وسأله ‏ أيضًا ‏ عمر: ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا؟ ولا 
نزل قوله: ولم يأبسوا إماتهم بظلم 4 [الأنعام: 87]» شق عليهم وقالوا: أينا لم يظلم 
نفسه حتی بين لهم ولا نزل قوله: وان em‏ 
[البقرة: ۲۸6]» شق عليهم حتى بين لهم الحكمة فى ذلك» ولا قال النبى : 
نوقش الحساب عذب» قالت عائشة: ألم يقل اللّه: a>‏ یحاسب حسابا 2 
[الانشقاق: ۹۲۸ قال: ep‏ ذلك OCs ll‏ 

قالوا: والدلیل على ما قلناه (جماع السلف» فانهم فسروا جمیع القرآن. وقال مجاهد: 
ال OS‏ 
وتلقوا ذلك عن النبى RE‏ كما قال آبو عبد الرحمن السلمی: حدئنا الذين کانوا یقرژوننا 
القرآن - عثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود وغيرهما - أنهم كانوا إذا تعلموا من النبى 

دوع ب عشر آيات لم يجاوزوها حتی/ يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن 
والعلم والعمل جميعاء وكلام fal‏ التفسير من الصحابة والتابعين شامل لجميع القرآن» إلا 
ما قد يشكل على بعضهم فيقف cad‏ لا oY‏ أحدا من الناس لا يعلمه» لكن لأنه هو لم 
وأيضّاء فان الله قد أمر بتدبر القرآن مطلمًا ولم يستثن منه شيئًا لا یتدبر» ولا قال: لا 
تدبروا التشابه» والتدبر بدون الفهم ممتنع» ولو كان من القرآن ما لا يتدبر لم یعرف فان 
الله لم jc‏ المتشابه بحد ظاهر حتى يجتنب تدبره. 
وهذا ‏ أيضًا ‏ ما يحتجون به» ویقولون: المتشابه: أمر نسبى إضافى» فقد يشتبه على 
هذا ما لا يشتبه على cone‏ قالوا: ولأن الله أخبر أن OLA‏ بیان وهدى وشفاء ونور» 
ولم بستئن منه شيئًا عن هذا الوصف» وهذا ممتنع بدون فهم العنی» قالوا: ولأن من 
العظيم أن یقال : ee ee‏ لا هو ولا جبريل» بل 
وعلی قول هؤلاء كان النبى ييا بحدث بأحاديث الصفات والقدر والعاد» ونحو ذلك مما 
هو نظير متشابه القرآن عندهم» keh,‏ رت مها وهذا لا یظن BL‏ الناس . 
۱۳/۳۹۷ /وایضا» فالکلام إغا القصود به الافهام فاذا لم یقصد به ذلك» كان the‏ وباطلاً» 
والله - تعالی - قد نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث» فکیف يقول الباطل والعبث ویتکلم 
بکلام ینزله على خلقه لا یرید به افهامهم؟! وهذا من آقوی حجج اللحدین . 
(۱) البخاری فى »)٦٥۳١( SES‏ ومسلم فى الجنة (۲۸۷۰ / ۰۷۹ ۰۸۰ وأبو داود فی امنائز (۰)۳۰۹۳ 
والترمذی فى صفة القيامة COVENT)‏ وأحمد ۰٩۱ ۰4۷ / ٦‏ كلهم عن عائشة. 
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«Cal,‏ فما فى القرآن آية ية الا وقد تكلم الصحابة والتابعون لهم باحسان فى معناها 
وبينوا ذلك. وإذا قیل : فقد یختلفون فى بعض ذلك قيل: كما قد یختلفون فى OUT‏ 
الأمر والنهى» وآيات الأمر والنهى ما Gal‏ السلمون على أن الراسخين فى العلم يعلمون 
معناها. وهذا - أيضًا ‏ ما يدل على أن الراسخين فى العلم يعلمون تفسير المتشابه» فان 
التشابه قد يكون فى OUT‏ الأمر والنهى» كما يكون فى OUT‏ الخبرء وتلك هما اتفق العلماء 
على معرفة الراسخين لمعناهاء فكذلك co el‏ فإنه على قول النفاة لم يعلم معنى التشابه 
إلا ال لا ملك ولا رسول ولا ele‏ وهذا خلاف إجماع المسلمين فى متشابه الأمر 
والنهی . 

Cal,‏ فلفظ التأویل یکون للمحكم» كما یکون للمتشابه» كما دل القرآن والسنة 
وأقوال الصحابة على ذلك» وهم یعلمون معنی الحکم فکذلك معنی التشابه . وی فضيلة 
فى التشابه حتی ینفرد الله بعلم معناه والحکم أفضل منه وقد بين معناه لعباده» فأى فضيلة 
فى التشابه حتی بستأثر الله بعلم معناه» وما استأثر الله بعلمه کوقت الساعة لم ینزل به 
/ خطابًاء ولم پذکر فى القرآن آية تدل على وقت الساعة! ونحن نعلم أن الله استأثر بأشياء ۱۷/۳۹۸ 
لم یطلع عباده علیها وإنما النزاع فى کلام أنزله» وأخبر أنه هدی وبیان وشفاء وأمر 
بتدبره» ثم يقال : إن منه ما لا یعرف معناه الا cdl‏ ولم يبين الله ولا رسوله ذلك القدر 
الذى لا یعرف tof‏ معناه؛ ولهذا صار کل من آعرض عن آيات لا یمن بمعناها یجعلها من 
التشابه بمجرد دعوأه» ثم سب نزول الآية قصة أهل نجران» وقد احتجوا بقوله: 4j}‏ 
لح وبقوله: LISD‏ منه 4 [آل عمران: LEO‏ وروح منه 4 [النساء: 171]» وهذا 
قد Gail‏ المسلمون على معرفة معناه» فكيف يقال: إن المتشابه لا يعرف معناه لا الملاتكة ولا 
الأنبياء» ولا أحد من السلف» وهو من كلام الله الذى أنزله إليناء وأمرنا أن نتدبره ونعقله 
وأخبر أنه بيان وهدى وشفاء ونور» وليس الراد من الكلام إلا معانيه» ولولا المعنى لم يجز 
التكلم بلفظ لا معنى له. 

وقد قال الحسن: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فى ماذا أنزلت» وماذا عنى 
بها . 

ومن قال: إن سبب نزول الآية سؤال اليهود عن حروف المعجم فى الج [آل 
عمران: »]١‏ بحساب الجمل» فهذا نقل باطل . 

آما أولاً: فلأنه من رواية الكلبى. 

/ وأما ثانیا: فهذا قد قيل: إنهم قالوه فى أول مقدم النبی بيا إلى الدینة» وسورة آل ۱۷/۳۹۹ 
عمران نما نزل صدرها متأخرا لا قدم by‏ نجران بالنقل المستفيض المتواتر» وفيها فرض 
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الحج» وإنما فرض سنة تسع أو عشرء لم یفرض فى آول الهجرة باتفاق المسلمين . 

وأما ثالئً: فلان حروف المعجم ودلالة الحرف على بقاء هذه الأمة» ليس هو من تأويل 
القرآن الذى استأثر الله بعلمه» بل إما أن يقال: إنه ليس مما آراده الله بكلامه» فلا يقال: إنه 
انفرد بعلمه» بل دعوى دلالة امحروف على ذلك باطل» وإما أن يقال: بل يدل cade‏ فقد 
علم بعض الناس ما يدل عليه» وحينئذ فقد علم الناس ذلك» أما دعوى دلالة القرآن على 
ذلك » ae Osea Sie Oly‏ 


cal,‏ فإذا كانت الأمور العلمية التی آخبر الله بها فى القرآن لا یعرفها الرسول» كان 
هذا من أعظم قدح اللاحدة cad‏ وكان حجة لا يقولونه من أنه كان لا يعرف الأمور 
العلمية» أو أنه كان يعرفها ولم يبينهاء بل هذا القول يقتضى أنه لم يكن يعلمهاء فإن ما 
لا يعلمه إلا الله لا يعلمه النبى ولا غيره. 

وبالجملة. فالدلائل الكثيرة ddl wes‏ ناح و ا بر : إن فى القرآن آيات لا 
يعلم معناها الرسول ولا غيره. 

Ga e NG ia ۱/۰۰‏ > فضلاً عن غيرهم» 

ولیس ذلك فى AT‏ معينة» بل قد یشکل على هذا ما یعرفه هذاء وذلك تارة یکون لغرابة 
اللفظ. وتارة لاشتباه المعنى بغيره» وتارة لشبهة فى نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحقء 
وتارة لعدم التدبر التام» وتارة لغیر ذلك من الأسباب» فیجب القطع Ob‏ قوله: وما يعلم 
تأویله إل a‏ والراسخون في الْعلم یقولون آمنا dil Gay‏ عمران: LV‏ أن الصواب قول من 
يجعله معطوفًاء ويجعل الواو لعطف مفرد على مفردء أو يكون كلا القولين حقّاء وهی 
قراءتان» والتأويل المنفى غير التأويل المثبت» وان كان الصواب هو قول من يجعلها واو 
استعناف» فيكون التأويل المنفى علمه عن غير الله هو الكيفيات التى لا يعلمها غيره» وهذا 
فيه نظر» وابن عباس جاء ae‏ أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله» وجاء عنه: 
أن الراسخين لا يعلمون تأويله. 

وجاء عنه أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا 
يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا call‏ من ادعی علمه فهو 
كاذب. وهذا القول يجمع القولين» ويبين أن العلماء يعلمون من: تفسيره ما لا يعلمه 
غیرهم» وأن فيه ما لا يعلمه إلا الله فأما من جعل الصواب قول من جعل الوقف عند 
قوله : إلا الله وجعل التأویل بمعنى التفسیر» » فهذا خطأ قطعا . 

۰۱ /وآما التأویل بالعنی الثالث» وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
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المرجوح» فهذا الاصطلاح لم يكن بعد عرف فى عهد الصحابة» بل ولا التابعين» بل ولا 
الائمة الأربعة» ولا كان التکلم بهذا الاصطلاح معروفًا فى القرون الثلائت بل ولا علمت 
آحدا منهم حص لفظ التأویل بهذاء ولکن لا صار تخصیص لفظ التأویل بهذا شائعا 
فى عرف كثير من التأحرین» فظنوا of‏ التأویل فى الآية هذا معناه» صاروا یعتقدون 
أن لمتشابه القرآن معان تخالف ما يفهم منه» وفرقوا دينهم بعد ذلك» وصاروا شيعا 
والتشابه المذكور الذى كان سبب نزول YAN‏ يدل ظاهره على معنى فاسد» وإنما الخطأ فى 
فهم السامع. نعم قد يقال: إن مجرد هذا الخطاب لا يبين كمال المطلوب» ولكن فرق بين 
عدم دلالته على المطلوب» وبين دلالته على نقيض المطلوب. فهذا SUI‏ هو المنفى» 
بل وليس فى القرآن ما يدل على الباطل البتة» كما قد بسط فى موضعه. 
ولکن كير من الناس يزعم أن لظاهر الآية معنى» ما معنى يعتقده» وإما معنى باطلاً 
فيحتاج إلى تأویله ويكون ما قاله باطلاً لا تدل الآية على معتقدی ولا على المعنى 
الباطل. وهذا كثير جدًا. وهؤلاء هم الذين يجعلون القرآن کثیرا ما يحتاج إلى التأويل 
المحدث» وهو صرف اللفظ عن مدلوله إلى خلاف مدلوله. 
/وعا يحتج به من قال: الراسخون فى العلم يعلمون التأويل» ما ثبت فى صحيح 4.6؛/؟7١‏ 
البخارى وغيره» عن ابن عباس؛ أن النبى BE‏ دعا له وقال: «اللهم فقهه فى الدين» وعلمه 
التأويل»' فقد دعا له بعلم التأويل مطلقّاء وابن عباس فسر القرآن كله. قال مجاهد: 
عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره» أقفه عند كل آية وأسأله عنهاء وكان 
يقول: أنا من الراسخين فى العلم الذين يعلمون تأويله. 
Call,‏ فالنقول متواترة عن ابن عباس رضى الله عنهما - أنه تكلم فى جميع معانی . 
القرآن من الأمر والخبر» فله من الكلام فى الأسماء والصفات والوعد والوعيد والقتصص» 
ومن الكلام فى الأمر والنهى والأحكام ما يبين أنه كان يتكلم فى جميع معانى القرآن. 
وأيضًاء قد قال ابن مسعود: ما من آية فى كتاب الله إلا وآنا أعلم فى ماذا أنزلت. 
وأيضاء فانهم متفقون على أن آیات الاحکام یعلم تأويلهاء وهی نحو خمسمائة CAT‏ 
وسائر القرآن خبر عن الله وأسمائه وصفاته. أو عن اليوم SV‏ والجئة والنار» أو عن 
القصص. وعاقبة أهل الامان وعاقبة أهل الكفرء فان كان هذا هو التشابه الذى لا يعلم 
معناه إلا الله / فجمهور القرآن لا يعرف أحد معناه» لا الرسول ولا أحد من الأمة» ومعلوم ۱۷/۰۳ 
أن هذا مكابرة ظاهرة. 
)١(‏ البخارى فى الوضوء VEN)‏ ومسلم فى فضائل الصحابة ۲٤۷۷(‏ / ۰0۱۳۸ وأحمد ۰۳۹۱/۱ ۰۳۱6 ۳۲۸ 
كلهم عن عبد الله بن عباس . 
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Cal,‏ فمعلوم أن العلم بتأویل الرژیا أصعب من العلم بتأویل الکلام الذی یخبر به؛ 
فان دلالة الرژیا على تأويلها دلالة dee‏ غامضة لا بهندی لها جمهور الناس» بخلاف دلالة 
لفظ الکلام على معناه» فإذا كان الله قد ole‏ عباده تأویل الاحادیث التى یرونها فى المنام» 
فلأن يعلمهم تأويل الكلام العربى المبين الذى ينزله على أنبيائه بطريق الأولى والأحرى» قال 
يعقوب لیوسف : 9 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث 4 [يوسف: EV‏ وقال 
بوسف : رب قد آتيتي من الملك وعلمتبي من تأويل الأحاديث 4 [یوسف :۰ ۰]۱۰۱ وقال: 
1 لا یاتیکما طعام ترزقانه إلا USE‏ بتأویله قبل أن یأتیکما 4 [یوسف : ۰۲۳۷ 


وأيضاء فقد ذم الله الکفار بقوله: ob‏ یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 
' استطعتم من دون all‏ إن کنتم صادقین . بل کذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما gil,‏ تأویله 4 
a‏ ۳۸ ۳۹ وال a erin ed‏ وميا 


سام م log‏ 


وان ان See‏ مج 


٠.» ۶‏ /فما قاله الناس من الأقوال المختلفة فى تفسير القرآن وتأويله ليس لاحد أن يصدق 
بقول دون قول بلا ple‏ ولا يكذب بشىء منهاء إلا أن يحيط بعلمه . وهذا لا يمكن إلا ذا 
عرف الق الذى أريد بالآية» فيعلم أن ما سواه باطل» فيكذب بالباطل الذی أحاط بعلمه 
وأما إذا لم يعرف معناهاء ولم يحط بشىء منها علمّاء فلا يجوز له التكذيب بشىء منهاء 
مع أن الأقوال المتناقضة بعضها باطل قطعًاء ويكون خينئذ المكذب بالقرآن كالمكذب ABIL‏ 
المتناقضة» والمكذب باق كالمكذب بالباطل» وفساد اللازم يدل على فساد اللزوم. 

وأيضاء فإنه إن بنى على ما يعتقده من أنه لا يعلم معانى الآيات الخبرية إلا call‏ لزمه 
آن یکذب کل من احتج &L‏ من القرآن خبرية على شىء من آمور OLY‏ باللّه واليوم 
ey‏ وین كلم نی قبي للك وکذلك یلزم مثل ذلك فى آحادیث الرسول BBE‏ وان 
قال: المتشابه هو د بعض. الخبريات» لزمه أن يبين فصلا يتبين به ما يجوز أن یعلم معناه من 
آيات القرآن وما لا يجوز أن يعلم معناه» بحيث لا يجوز أن ple‏ معناه لا ملك مقرب 
ولا نبى مرسل ولا أحد من الصحابة» ولا غيرهم. ومعلوم أنه لا يمكن آحدا ذکر حد 
فاصل بين ما يجوز أن يعلم معناه بعض الناس» وبين ما لا يجوز أن يعلم معناه أحد» ولو 

۵ ذكر ما ذكر انتقض Cale‏ فعلم أن المتشابه ليس هو/ الذى لا يمكن أحدا معرفة معناه وهذا 
دلیل مستقل فى المسألة . ۱ 

Cal,‏ فقوله: للم یحیطوا بعلمه 4 [یونس: ۱۳۹ « آکذبتم باياتي aly‏ تحیطوا بها 


۳۸ 
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علما 4 [النمل: LAE‏ ذم لهم على عدم الاحاطة مع التكذيب» ولو كان الناس كلهم 
مشتركين فى عدم الإحاطة بعلم المتشابه» لم يكن فى ذمهم بهذا الوصف فائدة» ولكان الذم 
على مجرد التكذيب» فان هذا بمنزلة أن يقال: أكذبتم با لم تحيطوا به علماً ولا يحيط به 
علمًا إلا الله؟ ومن كذب با لا يعلمه إلا الله؛ كان أقرب إلى العذر من أن GAS‏ با يعلمه 
الناس» فلو لم يحط بها علماً الراسخون؛ كان ترك هذا الوصف أقوى فى ذمهم من ذكره. 

ويتبين هذا بوجه آخر هو دليل فى المسألة» وهو أن الله ذم الزائغين بالجهل وسوء 
القصدء فإنهم يقصدون المتشابه يبتغون تأویله ولا يعلم تأويله إلا الراسخون فى العلمء 
وليسوا منهم» وهم يقصدون الفتنة لا يقصدون العلم والحق» وهذا كقوله تعالى: ولو علم 
الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم Lyd‏ وهم معرضون 4 [الأنفال : ۰2۲۳ فان المعنى بقوله: 
ل سمعهم 4 فهم القرآن؛ يقول: لو علم الله فيهم حسن قصد وقبولا للحق لأفهمهم 
القرآن» لكن لو أفهمهم لتولوا عن الإيمان وقبول الحق لسوء قصدهم. فهم جاهلون 
ظالمون» كذلك الذين فى قلوبهم زيغ هم/ مذمومون بسوء القصد. مع طلب علم ما ليسوا ۱۷/4۰۰ 
من أهله» وليس إذا عيب هؤلاء على العلم ومنعوه يعاب من حسن قصده وجعله الله من 
الراسخين فى العلم. 

فان قيل: فأكثر السلف على أن الراسخین فى العلم لا یعلمون التأويلء وكذلك أكثر 
أهل اللغة یروی هذا عن ابن مسعود» وا کی وابن عباس» و وقتادة» وعمر 
ابن عبد العزیز» والفراء» وأبى عبيدء وثعلب» وابن الأنبارى. قال ابن الأنبارى فى قراءة 
عبد الله: إن تأويله إلا عند الله والراسخون فى العلم. وفى قراءة أبى وابن عباس: 
ويقول لدف واوا العام » قال: وقد أنزل الله فى als‏ أشياء استأثر بعلمهاء كقوله 
تعالى : طقل Lif‏ علمها عند الله 4 [الأعراف: ۰]۱۸۷ وقوله: ظ وقرونا بین ذلك كثيرا 4 
[الفرقان: [YA‏ فأنزل المحكم ليؤمن به المؤمن فیسعد» ويكفر به الكافر فیشقی . قال ابن 
الانباری: والذى روى القول الآخر عن مجاهد هو ابن أبى نجيح» ولا تصح روايته التفسير 
عن مجاهد. 

فيقال: قول القائل : إن أكثر السلف على هذا قول بلا علم» فإنه لم يثبت عن أحد من 
الصحابة أنه قال: إن الراسخين فى العلم لا يعلمون تأويل المتشابه. وعن ابن أبى مليكة عن 
عائشة أنها قالت: كان رسوخهم فى العلم أن مر و age‏ ولا سل نی جر لفك 
روى/ البخاری عن ابن اا » عن القاسم» عن عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ الحديث ١۷/٤١١۷‏ 


. 35/7 ابن جرير ۰۱۲۲/۳ والسيوطى فى الدر النشور‎ )١( 


۳۹ 
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الرفوع فى هذاء. ولیس فيه هذه الزيادة» ولم يذكر أنه سمعها من القاسم» بل الثابت عن 
الصحابة of‏ التشابه یعلمه الراسخون كما تقدم حديث معاذ بن جبل فى ذلك» وکذلك 
ترو کن ابن مسعود وابن عباس وأبى بن كعب وغیرهم وما ذکر من قراءة ابن مسعود 
وأبى: بن کعب ليس لها إسناد یعرف حتی یحتج le‏ والمعروف عن ابن مسعود أنه كان 
یقول: ما فى کتاب الله آية إلا وأنا أعلم فى ماذا أنزلت» وماذا عنی le‏ وقال آبو عبد 
الرحمن السلمی : حدئنا الذين کانوا یقرئوننا القرآن - عثمان ابن عفان» وعبد الله بن مسعود 
وغیرهما - آنهم کانوا إذا تعلموا من النبی BE‏ عشر آيات لم یجاوزوها حتی یعلموا ما فیها 
من العلم والعمل . وهذا أمر مشهور رواه الناس عن عامة fal‏ الحديث والتفسیر» وله اسناد 
معروف» بخلاف ما ذکر من قراءتهما. WIS,‏ ابن عباس قد عرف عنه أنه كان يقول: آنا 
من الراسخین Guill‏ یعلمون تأویله. وقد صح عن النبی at BE‏ دعا له ple‏ تأویل 
الکتاب» فكيف لا يعلم التأويل مع أن قراءة عبد الله : إن تأويله الا عند الله لا تناقض هذا 
القول؟ فان نفس التأويل لا يأتى به إلا الله» كما قال تعالى: هل ینظرون الا تأويله يوم 
sb‏ تأويله 4 [الأعراف: Lor‏ وقال: 9 بل كَدَبُوا بما لم يحيطوا بعلمه وم باتهم تأويله 4 
يوسن ان 

/ وقد اشتهر عن عامة السلف أن الوعد والوعيد من المتشابه» وتأويل ذلك هو مجىء 
الوعود به» وذلك عند الله لا يأتى به إلا هو وليس فى القرآن: إن علم تأويله إلا عند 
«dl‏ كما قال فى الساعة: : i La‏ عن الساعة یا مرساها فلا عمها عند بي لا يجليها 
لها إلا هو نت في Ol‏ والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك i‏ حفي عنها قل نم 
ale‏ عند الله ولکن أكثر لاس لا یعلمون . ل لا لك لتقسي تفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو 
كنت أعلم الْغيب لاستکترت من الخير وما مسي السوء 4 [الاعراف: ۰۱۸۷ ۰]۱۸۸ وكذلك 
لا JU‏ و کون لوشی: > فما بال القرون الأولئ . ال ale‏ عند ري في کتاب لا بضل رَبّي ولا 


يدسى 4 [طه : ۰۵۱ LOY‏ 


فلو كانت قراءة ابن مسعود تقتضی نفی العلم عن الراسخین لکانت: إن علم تأویله الا 
عند ال لم يقراً: إن تأويله الا عند ال فان هذا Ge‏ بلا نزاع. وأما القراءة الأخرى 
الروية عن أبى دابن عباس » اي ee‏ أصحابه بالتفسير 
والبخارى. قال الثورى: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. والشافعى فى كتبه أكثر 
الذى ينقله عن ابن عيينة عن ابن أبى نجیح عن مجاهد. وكذلك البخارى فى صحيحه 


YY. 
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یعتمد على هذا/ التفسير. وقول القائل : لا تصح رواية ابن آبی نجیح عن مجاهد جوابه: أن ۱۷/4۰۹ 


تفسير ابن آبی نجیح عن مجاهد من آصح التفاسیر» بل لیس بأیدی fal‏ التفسیر کتاب فى 
التفسیر أصح من تفسیر ابن أبى يح عن مجاهد الا أن یکون نظیره فى الصحة. ثم معه 
ما یصدقه وهو قوله: عرضت الصحف على ابن عباس أقفه عند کل آية وأسأله عنها. 

واا فاین بن کب د رضی له ae‏ قد غرف هه أنه كان يقس ما GA‏ 
القرآن» كما فسر قوله: GH ULES‏ روحتا) [مريم: ۷ وفسر قوله: الله نور 
Ol paral‏ والأرض 4 [النور: ١۴]ء‏ وقوله: sty‏ أخذ ربك 4 [الاعراف: ۰۲۱۷۲ وغیر 
ذلك . JE,‏ ذلك مروف sey‏ یت من نقل قله ارا التي لا يعرف نها اناد 
وقد كان يسئل عن المتشابه من معنى القرآن فيجيب عنه كما سأله عمر» وسئل عن AS‏ 
ال 

Ll,‏ قوله : إن الله آنزل الجمل ليؤمن به المؤمن. فیقال: هذا حق» لکن هل فى الکتاب 
والسنة أو قول آحد من السلف أن الانبیاء واللائكة والصحابة لا یفهمون ذلك الکلام 
الجمل؟ أم العلماء متفقون على أن الجمل فى القرآن يفهم معناه ویعرف ما فيه من 
الإجمال» كما مثل به من وقت الساعة؟ فقد علم السلمون كلهم معنی الکلام الذى آخبر 
الله به عن الساعة» وأنها Ut‏ لا محالةء وأن الله انفرد بعلم وقتهاء فلم يطلع على ذلك 
آحدا؛ ولهذا قال النبى كَللِةِ/م لما سأله السائل عن الساعة» وهو فى الظاهر أعرابى لا يعرف 


قال له: متى الساعة؟ قال: Ler‏ المسؤول عنها بأعلم من PUL‏ ولم يقل: إن الكلام ' 


الذى نزل فى ذكرها لا يفهمه أحدء بل هذا خلاف إجماع المسلمين» بل والعقلاء؛ فان 
إخبار الله عن الساعة وأشراطها كلام بين واضح يفهم معناه» وكذلك قوله: ل وفرونا بين 
ذلك کنیرا 4 [الفرقان: ۳۸]ء قد علم المراد بهذا الخطاب» وأن الله خلق قروئا كثيرة لا يعلم 
عددهم إلا الب كما قال : وما یعلم جنود ربك الا هو ي للد ۱۳۱۶ eee‏ هداعا 
يدل على أن ما آخبر الله به من أمر الإيمان بالله والیوم الآخر لا يفهم معناه آحد لا من 
الملائكة ولا من الأنبياء ولا الصحابة ولا غیرهم؟! 

LU,‏ ما ذکر عن عرو فعروة قد عرف من طریقه آنه کان لا یفسر عامة آی القرآن الا 
آيات قليلة رواها عن عائشتة وتعلوعم هم يكرك عروو لمیر لم يلزم أنه لا یعرفه 
غیره من LLL‏ الراشدین» وعلماء الصحایة» كارن مسعود» cally‏ بن کعب: وابن عباس» 


وغیرهم. 
وأما اللغویون الذین یقولون: إن الراسخين لا يعلمون معنی التشابه فهم متناقضون 


2۰۲ ۲ 4 ۰۸( ومسلم فى الإيمان‎ ) ۰ ( SKY البخاری فى‎ )١( 


۳۳۱ 
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فى ذلك» فان هولاء كلهم یتکلمون فى تفسیر كل شیء فى القرآن؛ ویتوسعون فى القول 
فى ذلك» حتی ما منهم أحد الا وقد قال فى ذلك آقوالا لم یسبق إليهاء وهی 
۲۱ خطأ. gly‏ الأنباری الذی/ بالغ فى نصر ذلك القول هو من آکثر الناس كلامًا فى معانی 

الآى التشابهات» يذكر فیها من الاقوال ما لم ینقل عن آحد من السلف؛ ویحتج لا يقوله 
فى القرآن بالشاذ من اللغة» وقصده بذلك الانکار على ابن قتيبة» ولیس هو أعلم بمعانی 
القرآن والحديث» وأتبع للسنة من ابن قتیبف ولا آفقه فى ذلك» ون كان ابن الانباری من 
أحفظ الناس للغة؛ لکن باب فقه التصوص غير باب حفظ آلفاظ اللغة. 

وقد نقم هو وغیره على ابن قتيبة کونه رد على آبی عبید آشیاء من تفسیره غريب 
الحديث» وابن قتيبة قد اعتذر عن ذلك» وسلك فى ذلك مسلك آمثاله من آهل العلم» 
وهو وأمثاله يصيبون تارة» ويخطؤون آحری. فان كان التشابه لا يعلم cline‏ إلا الله فهم 
كلهم يجترئون على call‏ يتكلمون فى شىء لا سبيل إلى معرفته. وان كان ما بينوه من 
معانى المتشابه قد أصابوا فيه - ولو فى كلمة واحدة ‏ ظهر خطؤهم فى قولهم: إن المتشابه 
لا يعلم معناه إلا الله» ولا يعلمه أحد من المخلوقين» فليختر من ينصر قولهم هذا أو هذا. 

ومعلوم أنهم آصابوا فى شىء کثیر ما یفسرون به التشابه. وأخطؤوا فى بعض 
ذلك فیکون تفسيرهم هذه الآية ما أخطؤوا فيه العلم اليقينى» فانهم أصابوا فى كثير من 
تفسير المتشابه» Wis,‏ ما نقل عن قتادة من أن الراسخين فى العلم لا يعلمون تأويل 

۷۲ التشابهء فكتابه/ فى التفسير من أشهر الكتب» ونقله ثابت عنه من رواية pone‏ عنه» ورواية 

سعيد بن أبى عرَوَبة عنه؛ ولهذا كان المصنفون فى التفسير عامتهم يذكرون قوله لصحة النقل 
عنه» ومع هذا يفسر القرآن كله محكمه ومتشابهه. 

والذى اقتضى شهرة القول عن أهل السنة ol‏ التشابه لا يعلم تأويله إلا الله» ظهور 
التأويلات الباطلة من آهل البدع كالجهمية والقدرية من المعتزلة وغيرهم» فصاز أولئك 
یتکلمون فى تأویل القرآن برآیهم الفاسد. وهذا fel‏ معروف لاهل البدع. آنهم یفسرون 
القرآن برآیهم العقلی» وتأويلهم اللغوی فتفاسیر العتزلة مملوءة بتأویل التصوص المثبتة 
لاصفات والقدر على غير ما آراده الله ورسوله» فانکار السلف والائمة هو لهذه التأويلات 
الفاسدة» كما قال الامام آحمد فیما کتبه فى الرد على الزنادقة والجهمية فيما CRS‏ فيه 
من متشابه القرآن وتأولته على غير cab si‏ فهذا الذى أنكره السلف والائمة من التأويل . 

فجاء بعدهم قوم انتسبوا إلى السنة بغير خبرة تامة بهاء وا يخالفها ظنوا أن المتشابه لا 
يعلم معناه إلا ال فظنوا أن معنى التأويل هو معناه فى اصطلاح المتأخرين وهو: صرف 
اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح» فصاروا فى موضع یقولون وینصرون آن التشابه 
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لا یعلم / معناه إلا call‏ ثم یتناقضون فى ذلك من وجوه: ۱/۳ 

آحدها: آنهم یقولون: النصوص تجرى على ظواهرهاء ولا یزیدون على المعنى الظاهر 
منها؛ ولهذا ببطلون کل تأویل بخالف الظاهر» ویقرون المعنى الظاهر» ویقولون مع هذا: 
إن له تأويلاً لا يعلمه الا الله» والتأويل pate‏ ما يناقض الظاه فکیف یکون له تأویل 
يخالف الظاه وقد قرر معناه الظاهر؟! وهذا مما أنكره عليهم مناظروهم» حتى أنكر ذلك 
ابن عقيل على شيخه القاضى أبى يعلى. 

ومنها: آنا وجدنا هؤلاء كلهم لا يحتج pede‏ بنص يخالف cad sd‏ لا فى مسألة 
أصلية» ولا فرعية» إلا تأولوا ذلك النص بتأؤيلات متكلفة مستخرجة من جنس تحريف 
الكلم عن مواضعه» من جنس تأويلات الجهمية والقدرية للنصوص التى تخالفهم فأين 
هذا من قولهم: لا يعلم معانى النصوص التشابهة إلا الله تعالى؟! واعتبر هذا با تجده فى 
كتبهم من مناظرتهم للمعتزلة فى مسائل الصفات والقرآن والقدرء إذا احتجت المعتزلة على 
قولهم بالآيات التی تناقض قول هولای مثل أن یحتجوا بقوله: ably‏ لا يحب الفساد 4 
[البقرة: ۲۰ ولا ee‏ لعباده (Si:‏ [الزمر : ۷ وما خلقت الجن والانس ال 
[الذاریات : (LOW‏ 3 تدرکه الأبصار 4 [الأنعام : ۱ نما آمره إذا اراد 
شیا أن يقول له كن فیکون 4 [یس: ۸۲ وإذ قال ربك للملائكة 4 [البقرة: ۰]۳۰ ونحو 
ذلك كيف تجدهم يتأولون هذه النصوص بتأويلات غالبها فاسد./ وان كان فى بعضها حق؟ ۱۷/۱4 
فان كان ما تأولوه cle‏ دل على أن الراسخين فى العلم یعلمون تأویل التشابی فظهر 
تناقضهم وان كان باطلاً فذلك آبعد لهم. 

وهذا آحمد بن حنبل - إمام أهل السنة الصابر فى الحنة الذی قد صار للمسلمین معیارا 
یفرقون به بين أهل السنة والبدعة - لما صنف کتابه فى «الرد على الزنادقة والجهمية» Lad‏ 
شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأویله تكلم على معانی التشابه الذی اتبعه 
الزائغون ابتغاء الفتئة» وابتغاء تأويله آية آية» وبين معناها» وفسرها ليبين فساد تأويل 
الزائغين» واحتج على أن الله يرى» oly‏ القرآن غير مخلوق» وأن الله فوق العرش بالحجج 
العقلية والسمعية ورد ما احتج به التفاة من احجج العقلية والسمعية» وبين معانى OLY‏ 
التی سماها هو متشابهت وفسرها آية آية. Wis,‏ لا ناظروه واحتجوا عليه 
باللصوص جعل یفسرها آية آية» وحدیثا coe‏ ویبین فساد ما تأولها عليه 
الزائغون» ويبين هو معناهاء ولم يقل آحمد: إن هذه OLY‏ والأحاديث لا يفهم 
معناها إلا cal‏ ولا قال أحد له ذلك» بل الطوائف كلها مجتمعة على إمكان معرفة 
معناهاء لكن يتنازعون فى المراد كما يتنازعون فى Obl‏ الأمر والنهی» وكذلك 
كان أحمد يفسر المتشابه من OLY‏ والأحاديث التى يحتج بها الزائغون من الخوارج 
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۵ /وغیرهم . کقوله: « لا یزنی الزانی حين یزنی وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين یسرق 
وهو مؤمن» ولا يشرب الشارب الخمر حين یشرب وهو مومن » (۲ وأمثال ذلك . 
ویبطل قول المرجئة والجهمية وقول الخوارج العتزلة وکل هذه الطوائف EF‏ بنصوص 
التشابه على قولهاء ولم يقل أحد لا من أهل السنة ولا من هؤلاء ‏ لما يستدل به هو » أو 
يستدل به على منازعه : هذه آيات وأحاديث لا يعلم معناها أحد من البشر »فأمسكوا عن 
الاستدلال بها . وكان الإمام أحمد ينكر طريقة أهل البدع الذين يفسرون القرآن برأيهم 
وتأويلهم من غير استدلال بسنة. رسول الله BE‏ وأقوال الصحابة والتابعين» والذين بلغهم 
الصحابة معانى القرآن» كما بلغوهم ألفاظه» ونقلوا هذا كما نقلوا هذا » لكن fal‏ البدع 
بتأولون النصوص بتأويلات تخالف مراد الله ورسوله » ويدعون أن هذا هو التأويل الذى 
یعلمه الراسخون » وهم مبطلون فى ذلك » لا سيما تأویلات القرامطة والباطنية اللاحدة 
وكذلك أهل الکلام الحدث من الجهمية والقدرية وغیرهم . 
ولکن هؤلاء یعترفون بأنهم لا یعلمون التأویل » وإنما غايتهم أن یقولوا: ظاهر هذه الاية 
غير مراد» ولکن يحتمل أن يراد کذا » وأن يراد كذا » ولو تأولها الواحد منهم بتأيل معین» 
۱۳۵/۹ فهو لا یعلم أنه / مراد الله ورسوله » بل يجوز أن یکون مراد الله ورسوله عندهم oe‏ 
ذلك » كالتأويلات التى يذكرونها فى نصوص الکتاب» كما یذکرونه فى قوله: ‏ وجاء ربك 


: الفجر :۲۲] وه ينزل ربنا » ۲0 .و الرحمن على العرش استوى)[ طه‎ [ Clie مفا‎ alla 
601 : وکلم اللَّهُمُوسئ تكليما 4 [ النساء : ۵ وغضب الله عليهم » [ الفتح‎ [۲۵ 
۰ نما مره ذا راد شيا أن یقول له كن فیکون » آیس : ۲ وأمثال ذلك من التصوص‎ 
ونحو ذلك » ولیس هذا علما‎ IAS فان غاية ما عندهم یجتمل أن يراد به كذا ویجوز‎ 
بالتأويل» وكذلك كل من ذكر فى نص أقوالا »واحتمالات» ولم يعرف المراد » فإنه لم‎ 
. يعرف ذلك من عرف الراد‎ Uy يعرف تفسير ذلك وتأويله‎ 

ومن زعم من من اللاحدة أن الأدلة ESRA ASS‏ 
aie ain‏ ل ل ل Fe‏ 
بأنه ليس من الراسخين فى العلم الذين يعلمون تأويل المتشابه » فضلا عن تأويل يل المحكم » 
فإذا انضم إلى ذلك أن يكون كلامهم فى العقلایات فيه من السفسطة والتلبيس ما لا يكون 
معه دليل على الحق »لم يكن عند هؤلاء لا معرفة بالسمعيات ولا بالعقليات. وقد أخبر الله 

عن أهل النار أنهم قالوا e‏ 11۳ 
)١(‏ البخاری فى الآشربة ( 0۵۷۸ ) ومسلم فى ٠١ ١/0۷ ( SEM‏ 
ل 
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ومدح الذين إذا ذكروا بآياته لم یخروا عليها صما وعمیانا > والذین یفقهون ویعقلون » ودم 
الذين / لا يفقهون ولا يعقلون فى غير موضع من کتابه . وأهل البدع الخالفون للكتاب ۱۷/4۱۷ 
والسنة يدعون العلم والعرفان والتحقيق » وهم من أجهل الناس بالسمعيات العقليات» وهم 
يجعلون ألفاظا لهم مجملة متشابهة تتضمن حقا وباطلا »یجعلونها هى الأصول المحكمة » 
ويجعلون ما عارضها من نصوص الكتاب والسنة من المتشابه الذى لا يعلم معناه عندهم إلا 
الله » وما يتأولونه بالاحتمالات لا Le‏ » فيجعلون البراهين شبهات» والشبهات براهين » 
كما قد بسط ذلك فى موضع آخر . 

وقد نقل القاضى أبو يعلى عن الإمام أحمد أنه قال: المحكم: ما اشتقل بنفسه ولم 
يحتج إلى بيان» والمتشابه: ما احتاج إلى بیان . وكذلك قال الامام أحمد فى رواية 
والشافعی قال: الحکم ما لا یحتمل من التأویل الا وجها واحدا » والمتشابه ما احتمل من 
التأويل وجوها . وکذلك قال الامام أحمد . وکذلك قال ابن الانباری : الحکم : ما لم 
يحتمل من التأويل الا وجها واحدا » والشابه : الذی تعتوره التأویلات » فیقال حينئذ : 
فجمیع الامة - سلفها وخلفها - یتکلمون فى معانی القرآن التی fort‏ التأويلات . 

وهولاء الذين Os pay‏ أن الرسخين فى العلم لا یعلمون معنی التشابه هم من آکثر 
الناس کلاما فيه . 

/والائمة - کالشافعی وأحمد ومن قبلهم - كلهم یتکلمون فيما یحتمل معانى »> ۱۷/4۱۸ 
ویرجحون بعضها على بعض بالادلة فى جمیع مسائل العلم الاصولية والفروعية » لا یعرف 
عن عالم من علماء السلمین أنه قال عن نص احتج به محتج فى مسألة : إن هذا لا یعرف 
أحد معناه فلا يحتج به» ولو قال أحد ذلك لقيل له مثل ذلك » وإذا ادعى فى مسائل 
النزاع المشهورة بين الأئمة أن نصه محكم يعلم معناه » وأن النص الآخر متشابه لا يعلم 
أحد معناه قوبل بمثل هذه الدعوة .وهذا بخلاف قولنا : إن من النصوص ما معناه جلى 
واضح ظاهر لا يحتمل إلا وجها واحدا لا يقع فيه اشتباه » ومنها ما فى خفاء واشتباه يعرف 
معناه الراسخون فى العلم» فان هذا تفسير صحيح . وحينئذ فالخلف فى المتشابه يدل على 
أنه كله يعرف معناه » فمن قال: إنه يعرف معناه بين حجته على ذلك . 

وأيضا » فما ذكره السلف والخلف فى المتشابه يدل على أنه كله يعرف معناه . 


مسعود وابن عباس وقتادة والسدى وغيرهم 8 وابن مسعود » وابن عباس 3 وقتادة ‘ هم 
الذين نقل عنهم أن الراسخين فى العلم لا يعلمون تأويله » معلوم قطعا باتفاق المسلمين أن 
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الراسخین یعلمون معنی النسوخ ۰ وأنه منسوخ فكان هذا النقل عنهم یناقض ذلك النقل؛ 
۰۹ ويدل على أنه کذب إن كان هذا صدقا » والا تعارض النقلان/ عنهم . والنقول عنهم أن 

الراسخین یعلمون معنی التشابه . 

والقول الثانى : مأثور عن ple‏ بن عبد الله أنه قال: المحكم : ما علم العلماء تأويله » 
والمتشابه : ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل كقيام الساعة » ومعلوم أن وقت قيام الساعة 
ما gail‏ المسلمون على أنه لا يعلمه الا الله . فإذا أريد bab‏ التأويل هذا كان الراد به لا 
يعلم وقت تأويله إلا الله » وهذا حق » ولا يدل ذلك على أنه لا يعرف معنى النطاب 
بذلك » وكذلك إن إريد بالتأويل حقائق ما یوجد ‏ وقيل: لا يعلم كيفية ذلك إلا الله › 
فهذا قد قدمناه » وذکر أنه على قول هؤلاء من وقف عند قوله: ‏ وما یعلم تأویله الا 
الال عمران: ۷ ] هو GU‏ یجب ot‏ یراد بالتأویل .وآما of‏ یراد بالتأویل Cpt‏ 
ومعرفة العنی ویوقف على قوله: « إلا الله 4 فهذا thet‏ قطعا مخالف للکتاب والسنةء 
واجماع السلمین . 5 5 

ومن قال ذلك من المتأخرين» فانه متناقض ٠‏ يقول ذلك» ویقول ما يناقضه» ومذا 
J gall‏ یناقض الإيمان بالله ورسوله من وجوه كثيرة » ویوجب القدح فى الرسال ولا ریب 
أن الذى قالوه لم يتدبروا لوازمه وحقيقته » بل أطلقوه وكان أكبر قصدهم دفع تأويلاات 
أهل البدع للمتشابه » وهذا الذى قصدوه حق » وکل مسلم يوافقهم عليه؛ لکن لا ندفع 

۰ اطلا بباطل آخرء ولا نرد بدعة ببدعة» ولا يرد تفسير/ أهل الباطل للقرآن ob‏ يقال: 

الرسول BE‏ والصحابة كانوا لا يعرفون تفسير ما تشابه من القرآن » ففى هذا من الطعن فى 
الرسول وسلف الامة ما قد یکون ا تفسیر بعض CAN‏ > والعاقل 
لا coe‏ قصرا ویهدم مصرا . 

والقول of: est‏ التشابه Gy dt:‏ القطعة فى آوائل السور . یروی هذا عن ابن 
ماس مان er‏ لق فا و اس لمك “كاذنا انا من اس لاه انس 
وإنما هى أسماء موقوفة ؛ولهذا لم تعرب ‏ فان الإعراب إنما یکون بعد العقد والترکیب» 
واغا نطق بها موقوفة »كما یقال: أ ب ت ث ؛ ولهذا تکتب بصورة ارف »لا بصورة 
الاسم الذى ينطق به فانها فى النطق آسماء ؛ولهذا لما سأل الیل آصحابه عن Gest‏ 
بالزاى من زيد ۰ قالوا: زا » قال: نطقتم بالاسم »وإنما النطق GAL‏ زه ». فهى فى اللفظ 
أسماء » وفى الط حروف مقطعة» # الم 1# البقرة١١]‏ لا تكتب ألف لام ميم» كما يكتب 
قول النبى BE‏ :من قرأ القرآن فأعربه »فله بكل حرف عشر حسنات » آما أنى لا أقول : 
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( الم ) حرف » ولكن أل حرف » ولام حرف » وميم حرف » 00 

GA,‏ فى ad‏ الرسول BE‏ وأصحابه يتناول الذى يسميه النحاة اسما وفعلا وحرفا ؛ 
ولهذا قال سيبوبه فى تقسيم الكلام : / اسم وفعل وحرف جاء لمعنى » ليس باسم ولا ١7/45١‏ 
فعل» فإنه لا كان معروفا من اللغة أن الاسم حرف . والقعل حرف خص هذا القسم 
الثالث الذى يطلق النحاة عليه الحرف أنه جاء لمعنى » ليس باسم ولا فعل » وهذه حروف 
المعانى التى يتألف منها الكلام . 

Ul,‏ حروف الهجاء » فتلك إنما تكتب على صورة الحرف الجرد » وينظق بها غير 
معربة» ولا يقال فيها : معرب ولا مبنی + OY‏ ذلك إنما يقال فى المؤلف » فإذا كان على 
هذا القول كا ما سوى هذه محكم حصل القصود » فإنه ليس المقصود إلا معرفة كلام call‏ 
وكلام رسوله BE‏ ثم يقال : هذه الحروف قد تكلم فى معناها أكثر الناس فإن كان معناها 
معروفا فقد عرف معنى المتشابه » وان لم يكن معروفاً ‏ وهی المتشابه ‏ » كان ما سواها 
معلوم المعنى» وهذا المطلوب . 

Lal,‏ » فان الله - تعالی - قال: ‏ منه آیات محکمات هن ai‏ الکتاب وأخر متشابهات)» 
Ji]‏ عمران : [Y‏ ۰ وهذه الحروف end‏ عند جمهور العلماء 1 واغا ores‏ آیات 
الکوفیون . 

وسبب نزول هذه الاية الصحیح » يدل على أن غیرها - أيضا ‏ متشابه » ولکن هذا 
القول یوافق ما نقل عن الیهود من طلب علم الدد من حروف الهجاء . 

/ والرابع : أن التشابه ما اشتبهت معانیه . قال مجاهد : وهذا يوافق قول أكثر العلماء» ۱/۲ 
وکلهم يتكلم فى تفسیر هذا التشابه » ويبين معناه . 

والخامس : أن التشابه ما تکررت آلفاظه ۰ قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» قال : 
الحکم : ما ذکر الله - تعالی - فى كتابه من قصص الأنبياء ففصله وبينه» والتشابه : هو ما 
اختلفت ألفاظه فى قصصهم عند التكرير كما قال فى موضع من قصة لوح : « احمل فيها» 
[ هود : ۰ ] . وقال فى موضع آخر : « فاسلك فيها 4 [ المؤمنون : ۲۷ ] ۰ وقال: في 
عصا موسی : « فإذا هي حيّة تسعى» [ طه : ]7١‏ » وفی موضع آخر : «فإذا هي نعبان 
مبين) [ الشعراء : ۳۲ ] » وصاحب هذا لقول جعل التشابه احتلاف اللفظ مع اتفاق 
العنی» كما يشتبه على حافظ القرآن هذا اللفظ بذك اللفظ وقد صنف بعضهم فى هذا 
المتشابه ؛ oY‏ القصة الواحدة يتشابه معناها فى الوضعین. فاشتبه على القاری أحد 
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اللفظین بالآخر » وهذا التشابه لا ینفی معرفة العانی بلا ریب » ولا يقال فى مثل هذا : 
إن الراسخین بختصون بعلم تأویله » فهذا القول إن كان صحيحاً كان حجة W‏ وان كان 
والسادس : أنه ما احتاج إلى بيان كما نقل عن أحمد . 
والسابع : أنه ما احتمل وجوها » كما نقل عن الشافعى »وأحمد. وقد روى عن أبى 
۳ الدرداء ‏ رضی الله عنه ‏ أنه قال: إنك لا تفقه كل / الفقه حتى ترى القرآن وجوها. وقد 
صنف الناس کتب الوجوه والنظائر 4 فالنظائر : اللفظ الذى اتفق معناه ذ فى الموضعين 
وأكثر. والوجوه : الذی اختلف معناه » كما یقال : الاسماء المتواطئة والشتر AS‏ » وان كان 
بينهما فرق » ولبسطه موضع آخر . 
وقد قيل : هى نظائر فى اللفظ ومعانيها مختلفة > لكو Aya HENS‏ ك 
بل الصواب أن المراد بالوجوه والنظائر هو الأول ¢ وقد تكلم المسلمون سلفهم وخلفهم فى 
معانى الوجوه » وفيما يحتاج إلى بیان وما يحتمل وجوها » فعلم يقيناً أن المسلمين متفقون 
على أن جميع القرآن Le‏ يمكن العلماء معرفة معانيه وعلم أن من قال : إن من القرآن ما لا 
يفهم أحد معناه » ولا يعرف معناه إلا اللّه » فإنه مخالف لإجماع الأمة مع مخالفته للكتاب 
والسنة . 
والثامن : أن المتشابه هو القصص والامثال وهذا ‏ أيضا ‏ یعرف معناه . 
والتاسع : أنه ما یمن به ولا يعمل به » وهذ - آیضا - مما يعرف معناه . 
والعاشر: قول بعض التأخرین : إن التشابه آيات الصفات . وأحاديث الصفات » وهذا 
۱۷/۲ أيضا - ما يعلم معناه » فان أكثر آيات الصفات اتفق ق / المسلمون على أنه يعرف معناها . 
والبعض الذى تنازع الناس فى معناه LE]‏ ذم السلف منه تأوبلات الجهمية » ونفوا علم الناس 
. بكيفيته 4 كقول مالك : الاستواء معلوم 3 والکیف مجهول» » والإعان به واجب 4 
. الكيف المجهول . فان سَّمى الكيف تأويلا ساغ أن يقال: هذا التأويل لا يعلمه إلا اللّه » 
كما قدمناه أولا . 
وأما إذا جعل معرفة العنی وتفسيره تأويلاً كما یجعل معرفة سائر obi‏ القرآن تأويلاء 
وقيل : إن النبى BB‏ وجبريل والصحابة والتابعين ما كانوا يعرفون معنى قوله  :‏ الرحمن على 
العرش استوی » [ ab‏ :۰ ولا یعرفون معنی قوله : ۶ ما منعك أن تسجد لما Cole‏ بيدي ‏ 
[ص : ۷۵ ] ولا معنی قوله: « وغضب الله gale‏ 4 [ الفتح: 1 بل هذا عندهم 
عنزلة الکلام العجمی »الذی لا يفهمه العربی » وکذلك إذا قیل : كان عندهم قوله تعالی : 
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ل وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسْموات مطويات بيمينه ‏ [الزمر : 
۷ ۰ وقوله: لا تد رکه الأبصار وهو يدرك الأبصار € 1 الأنعام : ۳ وقوله 9 
aad‏ ا :]ل e‏ 1۹ 


شر ق ا ا 


L ۱۹۵ : Pee een‏ وقوله <١‏ رل اضرا ی الك 
ورسوله والمؤمنون» [التوبة : ۵ ۲۱۰ وقوله: p‏ / جعلناه فرآنا عربيا 14 الز خرف : ۳ ]» 
وقوله  :‏ فأجره حتی یسمع كلام الله 4 [ التوبة :۰ وقوله : GBD‏ جاءها (۱) نودي أن بورك 
من في التار ومن حولها» [ TAs fol‏ » وقوله: > هل یظرون Y‏ أن يأتيهم الله في ظلَل من 
الغمام والملائكة #[البقرة : ۰ ء وفوله الإ وجاء ربك والملك صفااضفا 4 [ الفجر [YY:‏ 
قله : (هل یظرون إلا أن تأنيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض OUT‏ ربك ‏ [الانعام : 
۸ وفوله « نم استوی |لی السّماء وهي دخان ٩‏ [فصلت : ۱۱ ] وقوله : elit‏ 
hy‏ اراد Es‏ أن يقول له كن فیکون 4 [ یس : ۸۲ ]۰ إلى أمثال هذه الایات . 

فمن قال عن جبریل ومحمد - صلوات الله وسلامه علیهما - وعن الصحابة والتابعین 
لهم بإحسان » وأئمة المسلمين والجماعة : إنهم , كانوا لا يعرفون شيئاً من معانى هذه 
الآيات» بل اتسأثر الله بعلم معناها » كما اش یمام وقت الساعة » وإنما كانوا يقرؤون 
القوم » والنقول المتواترة : عنهم تدل على نقيض هذا » وأنهم كانوا يفهمون هذا يفهمون 
غیره من القرآن» aT‏ - عز وجل _ لا يحيط به العباد » ولا يحصون PS‏ 
عدب ناك د كم وا اسان ایکا رن - كما آنهم إذا 
علموا أنه JS‏ شىء عليم» وأنه على كل شىء قدير » لم يعرفوا كيفية علمه وقدرته » وإذا 
عرفوا أنه أنه حق موجود لم يلزم أن يعرفوا كيفية ذاته . 

/ وهذا ما يستدل به على أن الراسخين فى العلم يعلمون التأويل فان الناس متفقون 
على أنهم يعرفون تأويل المحكم » ومعلوم أنهم لا يعرفون كيفية ما أخبر الله به عن نفسه 
فى الآيات المحكمات » فدل ذلك على أن عدم العلم بالكيفية لا ینفی العلم بالتأويل الذى 


هو تفسير الكلام وبيان معناه » بل يعلمون تأويل المحكم المتشابه » ولا يعرفون كيفية الرب ‏ 


لا فی هذاء ولا فى هذا . 


0 هذا 0 anes‏ ل ا 3 يراد به التفسير » 


(۱) فى المطبوعة : « فلما أتاها » والصواب ما أثبتناه . 


۳۳۹ 
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ومعناه وتصور ذلك فى القلب غير معرفة احقيقة الوجودة فى الخارج الرادة بذلك الکلام 
فان الشیء له وجود فى الاعیان» ووجود فى الأذهان» ووجود فى اللسان »ووجود فى 
البنان »فالکلام لفظ له معنی فى القلب »ویکتب ذلك اللفظ باخط » فإذا عرف الکلام 
وتصور معناه فى القلب» وعبر عنه باللسان » فهذا غير الحقيقة الوجودة فى الخارج » ولیس 
کل من عرف الأول » عرف عين الثانی . 

مثال ذلك: أن fal‏ الکتاب یعلمون ما فى کتبهم من صفة محمد ME‏ وخبره ونعته » 

وهذا معرفة الکلام ومعناه وتفسیره » وتأویل ذلك هو نفس محمد البعوث ‏ فالعرفة بعینه 

۷ عرفة تأويل ذلك/ الکلام » وكذلك الانسان قد یعرف الحج والشاعر کالبیت والسجد ومنی 
وعرفة ومزدلفة ویفهم معنی ذلك »ولا یعرف آعیان الا مکنة حتی پشاهدها ۰ فیعرف أن 
الكعبة المشاهدة المذكورة فى قوله  :‏ ولله على الناس حج حج البيت4 [ آل عمران: ۷ وکذلك 
أرض عرفات هى المذكورة فى قوله: > فإذا أفضتم من عرفات فَاذْكْرُوا الله 4 1 البقرة: 
۸ وكذلك لحرا ی التى بين مأزمى عرفة »ووادی محسر » يعرف أنها 
الذکورة فى فوله : ۶ فاذکروا all‏ عند المشعر الحرام م [ البقرة: ۱۹۸ ]. 

"و LUIS‏ الرژیا قد يراها الرجل ۰ ویذکر له العابر تأويلها فیفهمه ویتصوره ‏ مثل أن 
يقول: هذا يدل على أنه كان كذاء ويكون کذا وكذاء ثم إذا كان ذلك فهو تاريل الرژیا 
ليس تأويلها نفس dole‏ وتصوره وكلامه؛ ولهذا قال يوسف الصديق : هذا تأويل رءياي 
من قبل14 پوسف : ۱۰۰] وقال : لا USGL‏ طعام ترزقانه إلا بانکما بتأویله قبل أن USS,‏ 
[یوسف : ۳۷ ] فقد آنبآهما بالتأویل قبل أن يأتى التأويل» والانباء ليس هو التأویل فالنبی 
28 عالم بالتأويل» وان كان التأویل لم يقع بعد » وان كان لا یعرف متی یقع .فنحن نعلم 
ما ذکر الله فى .القرآن من الوعد te gly‏ وإن كنا الا نغرف متی يقع هذا التأويل الذکور 
فى قوله سبحانه وتعالی : « هل ینظرون لا تأويله يوم يأتي تأویله 4 الآية [ الاعراف : 

0 0۳ ]۰ وقال تعالی  :‏ کل نب مستقر 14 الانعام : 5۷ ]۰/ فنحن نعلم مستقر نبأ الله » وهو 
الحقيقة التى أخبر الله بها » ولا نعلم متى يكون ۰ وقد لا نعلم كيفيتها وقدرهاء وشواء ap‏ 
,هذا تاویل Snare eae;‏ . كما قال الله تعالى : « قل هو القادر على أن يبعث علیکم عذابا 
من فوقکم أو من تحت أرجلكم أو یلبسکم شيعا ویذیق بعضکم بأس بعض)[ الانعام : ١٦]ء‏ قال 
النبی ge‏ : «نها كائنة » ولم ob‏ تأویلها بعد » (MY)‏ .فقد عرف تأویلها » وهو وقوع 
الاختلاف والفتن» وان لم یعرف متى یقع ‘ ae ere ae eee‏ > فاذا وقع 
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عرف العارف أن هذا هو التأویل الذی دلت عليه الاية » وغیره قد لا یعرف ذلك آو 
ينساه بعد ما كان عرفه» فلا یعرف أن هذا تأويل القرآن فانه لا نزل قوله تعالى : « gill y‏ | 
Aad‏ لأ تصيبن pill‏ ظلموا منکم خاصّة» [ الأنفال: ۲۵ ] ۰ قال الزبير: لقد قرأنا هذه الآية 
زمانا وما آرنا من آهلها » وإذا نحن العنیون بها : انوا فتة لا تصيبن الدين ظلموا منکم 
خاصة #* . 

وأيضا » فان اللّه قد ذم فى كتابه من يسمع القرآن ولا يفقه معناه » وذم من لم يتدبره 
ومدح من یسمعه ویفقهه » فقال تعالی  :‏ ومنهم من يستمع لك حتی إذا خرجوا من عندك» 
الآية [ محمد:۱۱ ]۰ فأخبر mel‏ كانوا يقولون لاهل العلم: ماذا قال الرسول فى هذا 
الوقت المتقدم » فدل على أن أهل العلم من الصحابة كانوا يعرفون من معانى كلام رسول 
الله Se‏ ما لا يعرفه غیرهم ‏ وهؤلاء هم الراسخون في العلم/ الذين يعلمون معانی القرآن 
محکمه ومتشابهه »وهذا كقوله تعالى: ولك ال gah‏ لاس وما lin‏ إل ون 
[العنکبوت : 4۳] ۰ فدل على أن العالمين یعتلونها » وان كان غیرهم لا یعقلها. 

والامثال: هی التشابه عند کثیر من السلف ۰ وهی إلى التشابه آقرب من غیرها لا بین 
الممثل والممثّل به من التشابه » وعقل معناها هو معرفة eb sl‏ الذی یعرفه ارات حون فی 
العلم دون غيرهم » ويشبه هذا قوله تعالى : « ویری Spall‏ أوثوا lal‏ الذي أنزل |ليك من 
Wh,‏ هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد» [ سبأ : ]0 فلولا أنهم عرفوا معنی ما أنزل 
كيف عرفوا أنه حق أو باطل وهل يحكم على كلام لم يتصور معناه أنه حق أو باطل؟! 

وقال تعالی : « فلا یندبرون ارم على قلوب igi‏ [ محمد : ۰۲۲6 وقال: Ma‏ 
pics‏ ون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کنیا J‏ النساء: LAY‏ وقال 
تعالى i)‏ درو القول of‏ جاءهم ما م يأت آباءهم الأزلين» [ المؤمنون : 8 ]۰ وقال: 
ای ale pad}‏ . الذين یستمعون القول فيتبعون أحسنه» [ الزمر: ۱۷ ۱۸۰ آء وقال: 
ely)‏ إذا دروا بآيات رهم لم یخروا علیها صما وعميانا» [الفرقان : ۲۷۳ وقال: UI‏ 
UT Bal‏ عرب لعلكم تعقلون » الم وتان  :‏ كتاب أحكمت BLT‏ ثم فصلت من 

On‏ حكيم خبیر4[ هود: ۱ ] . وقال : Lisp‏ / فصت UTS UT‏ عربيًا لقوم يعلَمُون كتير 
وتذيرا) إلى قوله : < ومن بيننا وبينك حجاب» [ فصلت: ۳- ۵ ] . 

فإذا كان كثير من القرآن أو أكثره ما لا يفهم أحد معناه » لم یکن التدبر العقول الا 
بعضه »وهذا خلاف ما دل عليه القرآن» لا سيما عامة ها كان المشركون پنکرونه كالآيات 
الخبرية » والإخبار عن اليوم الآخر أو الحنة والنار » وعن نفى الشركاء والأولاد عن CA‏ 
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ونسمیته بالرحمن » فکان عامة (نکارهم لا یخبرهم به من صفات الله نفیا وإثباتا »وما 
يخبرهم به عن الیوم الآخر ۰ وقد ذه الله من لا یعقل ذلك ولا يفهمه ولا يتدبره . 

أ فعلم أن الله يأمر بعقل ذلك وتدره » وقد قال تعالی: ‏ ومنهم من یستمعون لك أفأنت 
تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون . ومنهم من ینظر |ليك أفأنت تهدي العمي ولو کانوا لا 
Ce Caer eee 405 poe‏ «ومنهم من یستمع لك وجعلنا على فلوبهم أكنّةَ أن 
يفقهوه وفي آذانهم وقرا 4 الآية [ الأنعام: ۲۵ ] .وقال تعالی: ۴ وإذا فرأت القرآن جعلتا 
بيك وبين gull‏ لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا . وجعلنا على فلوبهم EST‏ أن یفقهوه وفي 
آذانهم وقرا4 الاية [ الاسراء: £0 11] . 

ES‏ وقد استدل بعضهم Dob‏ لم ينف عن غيره علم شیء الا./ كان منفرداً به » کقوله: 
VED‏ يعم من في السّمُوَات والارض اب إلا الله 4 [ «لدمل: 10] ۰ وقوله : طلا يُجليها 
لوقتها إلا مر [ الأعراف: ۱۸۷ ]ء وقوله: 8 وما یعلم جنود ربك الا هو14 الدثر:۳۱]. 
فيقال: ليس الأمر كذلك ء » بل هذا بحسب العلم المنفى ۰ فان كان ما استاثر الله به قبل 
فيه ذلك ۰ وإن كان ما علمه بعض عباده ذكر ذلك » كقوله : ولا يحيطون بشيء من dale‏ 
إلأ بما شاء 4 [ البقرة: ۲۵۵ ] وقوله: «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا » إلى قوله: 
«رصدا» [ الجن : ۰۲۹ ۲۷ ]ء وقوله :فل كفئ باللّه شهيدا بيني وبینکم ومن عنده علم 
الكتاب) [ الرعد: ٩۳‏ ]ء وقوله: شهد الله أله ال إلا هو والملائكة وأُولوا lal‏ قائما 
KE‏ [ آل عمران:۱۸ ]۰ وقوله: « لكن له بشهد بما آنزل لك Wipf‏ بعلمه 4 إلى 
قوله: ‏ شهیدا 4 [ النساء: ٠١١‏ ]ء وقوله: ‏ قل ربي lel‏ بعدتهم ما یعلمهم إل قليل ٩‏ 
[الكهف :۲۲۲ وقال للملائكة : لآ اي lel‏ ما لا تعلمون 16 البقرة: ۰]۳۰ وقالت اللانکة: 
«لا علم لنا لا ما علّمتنا4 [ البقرة : ۳۲ ] » وفی كثير من کلام الصحابة :الله ورسوله 
أعلم » وفی الحديث الشهور : « أسألك بکل اسم هو لك سمیت به نفسك ٠‏ أو آنزلته مى 
كتابك » أو علمته أحدا من خلقك. أو استأثرت به فى علم الغیب عندك » ۲۱ . 
وقد قال تعالی : ۷ فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 4 [ الساء :۰۲۵4 وأول ٠‏ 
۲ النزاع النزاع فى معانی القرآن »فان لم يكن الرسول We‏ معانیه/ امتنع الرد إليه . وقد اتفق 
الصحابة والتابعون لهم باحسان وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن وتبینه ؛ dass‏ از 
)١(‏ آحمد ۰۳۹۱/۱ 1۵۲ ۰ وذکره الالبانی فى السلسلة الصحيحة ( ۱۹۹ ) . ۱ 
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وتعبر عن مجمله gle‏ تفسر مجمل القرآن من الأمر والخبر ۰ وقال تعالى : © كان الئاس 
أمة واحدة فبعث الله این مبشرين ومنذرین 4 إلى قوله : (فیما اختلفوا فيه4[البقرة تا 

ومن أعظم الاختلاف الاختلاف فى السائل العلمية الخبرية التعلقة بالإيمان بالله واليوم 
الآخر » فلابد أن يكون الكتاب حاكماً بين الناس فيما اختلفوا فيه من ذلك > ويمتنع أن 
يكون LS‏ إن لم يكن معرفة معناه تمكناً » وقد نصب الله عليه دليلاً» وإلا فالحاكم الذى 
يبين ما فی نفسه لا يحكم بشىء ۰ وكذلك إذا قيل: هو الحاكم بالكتاب . فان حكمه فصل 
يفصل به بين الحق والباطل » وهذا انا يكون بالبيان » وقد قال تعالی فى القرآن :8 زنه 
لقرل فصل[ الطارق: ۱۳ ] آی: فاصل یفصل oy‏ الق والباطل » فف بكرن فصلا ا 
لم يكن إلى معرفة معناه سبیل ؟ 

» یظنون‎ YY فان الله قال: «ومنهم أميون لا یعلمون الکتاب إلا أماني وإن هم‎ » Lal, 
ترفن ماه‎ Gaul [البقرة : ۸ ۲ فلم هو الذین لا يعلمون الكنات: إلا آمالی + کف ذم‎ 
ويكذبون » فقال تعالى : «( أفتطمعون أن یزمنوالکم وقد كان فریق متهم یسمعون کلام الله ثم‎ 
۱۷/۳۳ co [VV يحرفونه من بعد/ ما عقلوه وهم يعلمون 4 إلى قوله: > أفلا تعقلون» [ البقرة: 0لا‎ 
فهذا آحد الصنفین »ثم قال تعالی : « ومنهم أميون لا یعلمون الکتاب إلا أماني» »أى : تلاوة‎ 
يقولون :هی من عند اللّه» وما هی من عند‎ LS وان هم الا تون 4 ثم ذم الذين یفترون‎ 
] ۷۹ : یکسبون4 [ البقرة‎ P : فویل للّذين یکتبون الکتاب بأیدیهم 4إلى قوله‎  : الله ء فقال‎ 

وهذه الأصناف الثلائة تستوعب أهل الضلال والبدع ۰ فان al‏ البدع: الذين ذمهم الله 
ورسوله نوعان : 


آحدهما : عالم GEL‏ يتعمد خلافه . 


والثانی : جاهل متبع لغيره . 
فالأولون: ببتدعون ما یخالف کتاب الله » ویقولون : هو من عند اللّه » ما حادیث 
مفتريات ۰ واما تفسیر وتأويل للتصوص باطل ۰ ویعضدون ذلك K‏ یدعونه من الرأى 
oe‏ 2 وقصذهم بذلك الرياسة والأکل » فهولاء یکتبون الکتاب بایدیهم لیشتروا به ثمنا 
: « فویل هم مما کتیت آیدیهم 4 »من الباطل : #وويل هم مما يكْسبُون» .من الال 
1 » وهولاء إذا عورضوا بنصوص الکتب الالهية »وقیل لهم : هذه تخالفکم حرفوا 
الكلم عن مواضعه بالتأويلات الفاسدة» قال الله تعالى  :‏ أفتطمعون أن يؤمنوا تکم By‏ کان 


فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم golly‏ 40 [ البقرة: [Vo‏ 
/ وأما النوع الثانی :الجهال » فهؤلاء الأميون الذین لا یعلمون الکتاب إلا آمانن » وان ۱۷/1۳6 
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هم إلا یظنون . فعن ابن عباس وقتادة فى قوله : #ومنهم GO gal‏ ى : غير able‏ بمعانى 
oo‏ یعلمونها حفظا وقراءة بلا فهم “ولا یدرون ما فيه وقوله: ‏ إلا آماني 4 0 
تلاوة فهم لا یعلمون فقه الكتاب إنما یقتصرون على ما یسمعونه یتلی علیهم » 
الکسائی والزجاج . وکذلك قال ابن السائب: لا یحسنون قراءة الکتاب ‏ ولا کتابته 7 
آمانی » الا ما يحدثهم به علماژهم . وقال آبو روق وأبو عبيدة : أى تلاوة وقراءة عن 
ظهر القلب »ولا يقرؤونها فى الکتب ۰ ففی هذا القول جعل الأمانی التی هى التلاوة 
تلاوة الأميين آنفسهم » وفی ذلك جعله ما یسمعونه من تلاوة علمائهم ۰ وكلا القولین حق 
ab‏ تعمهما ‏ فانه سبحانه وتعالی قال : 2 لا یعلمون الکتاب)ه لم يقل :لا يقرؤون ولا 
یسمعون ثم قال : > الا آماني)» 4 وهذا استثناء منقطع i aries, Usui ose i,‏ 
وإنما بسماعهم قراءة غيرهم > ون جعل الاستثناء ء متصلا كان التقدیر لا یعلمون الکتاب إلا 
علم أمانى » لا ple‏ تلاوة فقط بلا فهم » والأمانى جمع أمنية وهى التلاوة ؛ ومنه قوله 
تعالى : وم سنا من لك من سول ولا نبي إلا إذا تمتئ ألقى الشیطان في أمنيته فيدسخ الله ما 
لقي الشيطان نم یحکم الله آیاته a‏ علیم حكيم 4 [الحج : ۵۲ ]ء قال الشاعر : 

«AY ۳۵‏ / تمنى كتاب اللّه أول ليلة © وآخرها لا قى حمام المقادر 

وال فجن نسية إلئ الأمة قال بعضهم : إلى الامة وما كلب دیف( ا 
العامى الذى لا تمييز له » وقال الزجاج : هو علی خلق الأمة التى لم تتعلم فهو على 
جبلته» وقال غيره: هو نسبة إلى الم OY‏ الكتابة كانت فى الرجال دون النساء؛ ولانه 
علی ما ولدته آمه . ۱ 

والضواب : af‏ نسية إلى الامة » کما بقال: عامی نسية إلى العامة الت لم تتمیز عن 
العامة با تمتاز به الخاصة » وکذلك هذا لم يتميز عن الامة با عتاز به الخاضة من الکتابة 
والقراءةء ويقال: الأمى لمن لا يقرأ ولا يكثب UES‏ » ثم يقال لمن ليس لهم کتاب منزل من 
الله بفروونه Oly‏ كان قد Sy‏ ویر ا ما oO peel‏ وبهذا العنی كان العرب کلهم آمیین + 
فانه لم يكن عندهم كتاب منزل من الله » قال all‏ تعالى: 9 وقل nll‏ وتا الكتاب 
ah,‏ سم فإ لوا ققد اهتدوا 4 [ آل عمران : ۰ ]وقال: « هو الذي بعث في 
امین رسولاً متهم 14 الجمعة:؟ ]» وقد كان فى العرب كثير من يكتب ويقرأ المكتوب » 
وكلهم أميون ۰ فلما نزل القرآن عليهم لم يبقوا آمیین باعتبار آنهم لا یقرژون کتاباً من 
حفظهم © بل هم يقرؤون القرآن من حفظهم » وأناجيلهم فى صدورهم > لكن بقوا أميين 
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باعتبار آنهم لا یحتاجون إلى cee LES‏ بل قرآنهم محفوظ فى قلوبهم »كما /فی ۱۷/4۳۰ 
الصحیح عن عیاض بن حمار الجاشعی»عن النبى BE‏ أنه قال : «خلقت عبادی یوم 
خلقتهم حنفاء - وقال فيه - إنى مبتليك ومبتل بك وأنزلت thle‏ كتابا لا يغسله الماء تقرؤه 
نائمًا ويقظاناً»7١2.‏ فأمتنا ليست مثل أهل الكتاب الذين لا يحفظون كتبهم فى قلوبهم » بل 
لو عدمت المصاحف كلها كان القرآن محفوظا فى قلوب الأمة» وبهذا الاعتبار » فالمسلمون 
أمة أمية بعد نزول القرآن وحفظه» كما فى الصحيح عن ابن عمر رضى الله عنهما - 
النبى BE‏ أنه قال: « إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا» .)١‏ فلم يقل: 
نا لا نقراً كتابا » ولا نحفظ » بل قال: نكتب ولا نحسب فدیننا لا يحتاج أن يكتب 
ويحسبء كما عليه أهل الكتاب من أنهم يعلمون مواقيت صومهم وفطرهم بكتاب 
وحساب» ودينهم معلق بالکتب لو عدمت لم يعرفوا دينهم + ولهذا يوجد أكثر fal‏ السنة 
nee‏ القرآن والحديث AST‏ من أهل البدع » eee dels‏ امل الكتاب من 
'بعض الوجوه . 

وقوله : « فآمنوا باللّه ورسوله اي GUI‏ » [ الاعراف: ۱۵۸] هو آمی بهذا الاعتبار؛ 
لانه لا یکتب ولا يقرأ ما فى الکتب . لا باعتبار أنه لا يقرأ من حفظه » بل كان یحفظ 
القرآن آحسن حفظ .والامی/ فى اصطلاح الفقهاء Gre‏ القاری » ولیس هو خحلاف ۱۷/۳۷ 
الكاتب ي الأول »ويعنون به الغالب من لا يحسن الفاتحة » فقول تعالى : لإومنهم 
آمیون لا یعلمون الكتاب إلا أماني» [ البقرة : ۷۸ ] »أى : لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة لا 
يفهمون معناها . وهذا يتناول من لا يحسن الكتابة. ولا القراءة من قبل » وإنما يسمع أمانى 
علماء كما قال ابن السائب ويتناول من يقرأه عن ظهر قلبه ولا يقرأه من الكتاب » كما قال 
أبو روق وأبو عبيدة . 

وقد يقال: إن قوله: لا یعلمون الكتاب» أى الخط ۰ أى: لا یحسنون الخط » Lily‏ 
یحسنون التلاوة» ویتناول - ایضاً - من یحسن الط والتلاوة »ولا يفهم ما يقرؤة ویکتبه 
كما قال ابن عباس وقتادة :غير عارفین معانی الکتاب » یعلمونها حفظا وقراءة بلا فهم» ولا 
یدرون ما 64.3 ای هنا المراد به : الکتاب النزل »وهو التوراة؛ لیس الراد به الخط » 
فإنه قال: ۲ وان هم الا يظنون» [البقرة :۲۷۸ »فهذا يدل على أنه نفى عنهم العلم بمعانى 
الکتاب والا فکون الرجل لا یکتب بيده لا یستلزم أن یکون لا علم عنده » بل یظن ظنا؛ 
بل كثير oF‏ يكتب بيده لا يفهم مایکتب؛ وکثیر تمن لا یکتب يكون We‏ بمعانى ما يكتبه 
aS‏ 


. ) ۱۹۱۳ ( مسلم فى الجنة ( ۲۸۲۵ / ۳ ) ۱ () البخاری فى الصوم‎ )١( 
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ob » Lad‏ الله ذکر هذا فى سياق الذم لهم» وليس فى کون الرجل لا يخط ذم إذا قام 
۵۸ الواجب . ly‏ الذم le‏ كونه لا يعقل/ الكتاب الذى أنزل إليه » سواء كتبه وقرأه أولم 
ees a‏ : « هذا آوان برفع العلم» . فقال له زياد بن لبید: 
كيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرئنه Gets‏ ؟ فقال له: « إن كنت 
لأحسبك من آفقه أهل المدينة » أو ليست التوراة والإنجيل عند اليهؤد والنصازئ فماذا تغنی 
عنهم؟ اوعد Ge‏ روا رای وو ۶و۱ قال تعالى قل ۱۳29 : «وقد 
کان فریق متهم يسمعون کلام all‏ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون € [ البقرة vo:‏ [ 
فأولئك عقلوه ثم حرفوه »وهم مذمومون سواء کانوا بحفظونه بقلوبهم یکتبونه ویقرژونه 
حفظا وکتابة » أو لم یکونوا كذلك .فکان من الناسب أن يذكر الذین لا یعقلونه وهم 
الذین لا یعلمونه إلا أمانى» فان القرآن آنزله الله کتابا متشابها مثانی» ویذکر فيه الاقسام 
JY,‏ فیستوعب الاقسام فیکون مثانی Shige‏ الأمثال فیکون متشابها . وهولاء وان 
کانوا یکتبون ویقرژون فهم آمیون من أهل الکتاب .كما نقول نحن لمن كان كذلك : هو 
آمی » وساذج وعامی» ون كان یحفظ القرآن ويقرأ الکتوب إذا كان یعرف معناه . 
وإذا كان الله قد ذم هؤلاء الذين لا یعرفون الکتاب الا تلاوة دون فهم معانیه »كما ذم 
الذي یحرفون الکلم عن مواضعه من بعد ما غقلوه وهم یعلمون دل على آن كلا التوعین 
۹ ملموم: الجاهل الذی لا/یفهم معانی النصوص .والکاذب GU‏ يحرف ASI‏ عن 
مواضعه . وهذا حال أهل البدع > فانهم أحد رجلین : 
إما رجل يحرف الكلم عن مواضعه ؛ویتکلم aly‏ » ویژوله با یضیفه إلى الله فهؤلاء 
یکتبون الکتاب بأيديهم ویقولون: هو من عند الله » ویجعلون تلك القالات التی ابتدعوها 
هی مقالة الحق » وهی التی جاء بها الرسول ۰ والتی كان علیها السلف » ونحو ذلك » ثم 
"یحرفون النصوص التی تعارضها ۰ فهژلاء إذا تعمدوا ذلك » وعلموا آن. الذی یفعلونه 
مخالف للرسول فهم من جنس هؤلاء البهود وهذا یوجد فى کثیر من اللاحدة ویوجد فى 
سض الاشیاء فى غیرهم . وأما الذین قصدهم اتباع الرسول باطناً cl pales‏ وغلطوا فیما 
بوه » وتأولوه » فهؤلاء لیسوا من جنسهم » لکن قد وقع بسبب غلطهم ما هو من جنس 
دلك الباطل ۰ كما قيل : إذا زل العالم زل بزلته عالم . وهذا حال التأولین من هذه الامة. 
واما رجل مقلد أمى لا یعرف من الکتاب إلا ما یسمعه منهم ۰ أو ما یتلوههو »ولا 


)١(‏ الترمذی ف فى العلم ( ۲۱۵۳ ) وقال : ( هذا حديث حسن غریب ! ۰ والطبرانی ذ فى الکبیر ۱۸ / EF‏ واحاکم 
فى المستدرك 4/١‏ وقال : « هذا إسناد صحيح » ووافقه الذهبى» وذكره الهيئمى فى مجمع الزوائد 6/١‏ ۳۰ 
وقال : ١‏ رواه الطبرانى فى الكبير واسناده حسن © . ش ش 
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یعرف إلا آمانی وقد ذمه الله على ذلك » فعلم أن الله ذم الذين لا یعرفون معانی القرآن 
ولا يتدبرونه ولا يعقلونه » كما صرح القرآن بذمهم فى غير موضع » فيمتنع مع هذا أن 
يقال: إن أكثر القرآن أو كثيراً منه لا يعلمه أحد من الخلق إلا إمانى » لاجبريل ولا محمد 
ولا الصحابة ولا آحد من / السلمین » فان هذا تشبیه لهم بهولاء فيما ذمهم الله به . ۷/۹1۰ 

فان قیل: آفلا يجب على کل مسلم معرفة معنی كل آية ؟ قیل: نعم » لکن معرفة 
معانی الجميع فرض على الكفاية » وعلی کل مسلم معرفة ما لا بد منه » وهولاء ذمهم 
اللّه؛ لانهم لا یعلمون معانی الکتاب إلا تلاوة » ولیس عندهم إلا الظن » وهذا يشبه 
قوله: « وَإِنَّهم لفي شك مته مريب ) [مود: ۱۱۰]. 

فان قیل : فقد قال بعض الفسرین ۲ إلا أماني # : الا ما یقولونه بآفوامهم LIS‏ وباطلاً» 
وروی هذا عن بعض السلف واختاره الفراء .وقال: الأمانى : الاکاذیب الفتعلة » قال 
بعض العرب لابن Ch‏ وهو یحدث : آهذا شىء رویته آم تمنيته »آی: افتعلته ؟ فأراد 
بالأمانى الاشیاء التی کتبها علماؤهم من قبل آنفسهم ثم آضافوها إلى الله من تغيير صفة 
محمد HE‏ وقال بعضهم : الأمانی : یتمنون على اللّه الباطل والکذب » کقولهم: # لن 
مسا ار 9 أياما معدودة © [ البقرة: ۰۲۸۰ وقولهم: # لن يدخل الْجنة لا من كان هودا 
أو نصارى )4 [ البقرة : ]١١١‏ وقولهم : نحن abl etal‏ وأحبّاؤه» [المائدة : cf VA‏ وهذا - 
Lal‏ - يروى عن بعض السلف . 

قیل : كلا القولین ضعیف . والصواب الاول؛ لانه سبحانه قال : / ومنهم YO geal‏ 23 
یعلمون الکتاب إلا أَماني» [ البقرة :0۷۸ Ling‏ الاستثناء إما أن يكون متصلاً أو منقطعاء فان 
كان متصلا لم يجز استثناء الکذب ولا آمانی القلب من الکتاب »وان كان منقطعا فالاستثناء 
التقطع إنما يكون فیما كان نظیر الذکور وشبیها له من بعض الوجوه. فهو من حنسه الذى 
لم يذكر فى اللفظ .لیس من جنس الذکور؛ ولهذا لا بصلح النقطع حيث یصلح الاستثناء 
لفرغ » وذلك کقوله :۲ لایذوفون فيها المزت »ثم قال: YP‏ الموتة الأولى 14 الدخان: 
17 فهذا منقطم ؛ لانه یحسن أن یقال: لا پذوقون الا الوتة الاولی وكذلك قوله تعالی : 
لا ۱) تأکلوا آموالکم بینکم بالباطل الا أن تکون تجارة عن تراض منکم 14 النساء: ۲۹] » لأنه 
یحسن أن یقال: لا تأکلوا آموالکم بینکم إلا أن تکون تجارة » وقوله: # OL‏ لهم به من 


(۱) فى الط de‏ : « ولا » والصواب ما آثتناه . (۲) في الط عة: « وما » والصواب ما أثبتناه . 
فی الط ب فى الط 5 : 
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علم إلا اتباع الظّن 16 النساء: ۱۵۷ ]یصلح أن يقال: وما لهم إلا اتباع الظن» فهنا لا قال : 
لا یعلمون الکتاب إلا آماني » ۰ یحسن أن یقال: لا یعلمون إلا آمانی » فانهم یعلمونه 
تلاوة یقر ژونها ویسمعونها ولا بحسن أن یقال: لا یعلمون إلا ما تتمناه قلوبهم » أو لا 
یعلمون إلا الکذب ۰ فانهم قد کانوا یعلمون ما هو صدق - آیضاً - فليس کل ما علموه من 
علمائهم كان کذبا» بخلاف الذی لا پعقل معنی الکتاب » فانه لا یعلم إلا تلاوة . 

Laks ۱‏ .فهذه الأمانى الباطلة التى تمنوها بقلوبهم وقالوها بالسنتهم . / کقوله تعالی : # تلك 
آمانیهم # [ البقرة :۱۱۱ ] قد اشترکوا فیها كلهم فلا يخص بالذم الأميون منهم ea‏ 
لکونهم آمیین مدخل فى الذم بهذه .ولا لنفى العلم بالکتاب مدخل فى الذم بهذه » بل الذم 
بهذه ما ply‏ آنها باطل أعظم من ذم من لا بعلم آنها باطل ؛ ولهذا لما ذم الله بها عمم ولم 
یخص. فقال تعالی: ۶ وقالواآن یدخل الجتة لا من كان هودا أو تصاری تلك أمانبهم ) الآية 
[ البقرة: ]١١١‏ . 

وأيضا » فإنه قال: 8 وان هم إلا ينون 4 فدل على أنه ذمهم على نفى العلمء وعلى أنه 
ليس معهم إلا الظن » وهذا حال الجاهل Sher‏ الکتاب لا حال من يعلم أنه یکذب » فظهر 
أن هذا الصنف ليس هم الذين يقولون بأفواههم الكذب والباطل » ولو أريد ذلك لقيل: لا 
يقولون إلا أمانى » لم يقل: لا يعلمون الكتاب إلا أمانى » بل ذلك الصنف هم الذين 
يحرفون الكلم عن مواضعه » ويلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الکتاب وما هو من 
الكتاب » ويقولون: هو من عند الله وما هو من عند الله » ويكتبون الكتاب بأيديهم 
اليشتروا به ثمنا قليلا »فهم يحرفون معانى الكتاب »وهم يحرفون لفظه لمن لم یعرفه 
ويكذبون فى لفظهم وخطیم . ۱ 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه قال: gaa)‏ مق من کان قبلکم شر الت 

۳ بالقذة حتی لو دخلوا جحر/ضب لدخلتموه» قالوا: یا رسول الله »البهود والتصاری؟ 
قال: « فمن OF‏ وفی الصحیحین عن النبی BE‏ قال:« لتاخذن أمتى مآخذ الامم قبلها 
بشبر وذراعا بذراع » قالوا : يا رسول call‏ فارس والروم ؟ قال: «ومن الئاس الا 
أولئك » ١‏ . 

فهذا دليل على أن ما ذم الله به أهل الكتاب فى هذه الابة يكون فى هذه الامة من 


CVYY: PENA Fe ae‏ 6 وص و لاا ee SUE‏ عن ات 
)1( البخاری فى الاعتصام بالکتاب والسنة (۷۳۱۹) عن أبى هريرة ؛ولم أعثر غليه فى مسلم كما فى التحفة. 
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ا ی ی ی ie‏ = 
ES eS aoa‏ 
على وقوع الباقی . 


فصل 

فقد تبین أن الواجب: طلب علم ما آنزل الله على رسوله SE‏ من الکتاب والحكمة» 
ومعرفة ما أراد بذلك كما كان على ذلك الصحابة والتابعون لهم بإحسان» ومن سلك 
سبيلهم » فكل ما يحتاج الناس إليه فى دينهم > فقد بينه الله ورسوله Ly‏ شافيا فکیف 
بأصول التوحيد والإيمان ؟! ثم إذا عرف ما بينه الرسول نظر فى أقوال/ الناس » وما أرادوه ١7/444‏ 
بها » فعرضت على CUS‏ والسنة . والعقل الصريح دائما موافق للرسول YRS‏ يخالفه 
قط . فان الميزان مع الكتاب » واللّه أنزل الكتاب GEL‏ والميزان »لكن قد تقصر عقول 
الناس عن معرفة تفصيل ما جاء به » فيأتيهم الرسول بما عجزوا عن معرفته وحاروا فيه » لا 
ما يعلمون بعقولهم بطلانه » فالرسول - صلوات الله وسلامه علیهم - تخبر بمحارات 
العقول لا تخبر بمحالات العقول ۰ فهذا سبیل الهدی والسنة والعلم» وأما سبیل الضلال 
والبدعة والجهل فعکس ذلك أن يبتدع بدعة برآی رجال وتأویلاتهم » ثم یجعل ما جاء به 
الرسول تبعاً لها » ويحرف ألفاظه »ويتأول على وفق ما أصلوه . 

وهو لاء تجدهم فی نفس الامر لا يكملون علی ما جاء به الرسول» ولا يتلقون الهدى 
منه» ولکن ما وافقهم منه قبلوه » وجعلوه حجة لا عمدة » وما خالفهم تأولوه » کالذین 
یحرفون الکلم عن مواضعه أو فوضوه » کالذین لا یعلمون الکتاب الا آمانی . وهولاء قد 
لا یعرفون ما جاء به الرسول » إما عجزاً وإما تفريطاء فانه یحتاج إلى مقدمتین: أن الرسول 
قال کذا » وأنه آراد به كذا . آما الأولى : فعامتهم لا یرتابون فى أنه جاء بالقرآن وإن كان 
من غلاة أهل البدع من یرتاب فى بعضه » لكن الأحاديث dole‏ أهل البدع جهال بهاء وهم 
یظنون أن هذه رواها آحاد يجوزون عليهم الكذب والخطأ »ولا يعرفون من كثرة / طرقها ٠۷/٤٤١‏ 
وصفات رجالها ۰ والأسباب الوجبة للتصدیق بها ما یعلمه Jal‏ العلم باحدیث فان مولاء 
یقطعون قطعا یقینا بعامة التون الصحيحة التی فى الصحيحين كما قد بسطناه فى غير هذا 
oll‏ > 
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وأما القدمة القدمة الثانية » فانهم قد لا یعرفون معانی القرآن واحدیث. ومنهم من 
يقول : الادلة اللفظية لا تفيد اليقين براد التکلم » وقد بسطنا الکلام على فساد ذلك فى 
غير هذا الوضع 

وكثير منهم إنما ينظر من تفسير القرآن ال فا رز موافقوه على المذهب فيتأول 
تأويلاتهم » فالنصوص التى توافقهم يحتجون بها » والتى تخالفهم يتأولونها » وکثیر منهم 
لم يكن عمدتهم فى نفس الامر اتباع نص أصلاً » وهذا فى البدع الكبار مثل الرافضة 
واطهمية »فان الذی وضع الرفض كان زنديقاً ابتداً تعمد الکذب الصریح الذی یعلم أنه 
كذب 4 کالذین ذکرهم alt‏ من اليهود الذين يفترون على الله الكذب وهم یعلمون 4 ۲ 
تن ele Oe toe sae rene ee‏ وان 
gy gf opal‏ الکتاب (۱) من بعدهم لفي شك منه مريب ) 1 الشوری : ENS‏ 

وكذلك الجهمية ليس معهم على نفی الصفات وعلو الله على العرش ونحو ذلك نص 

25 أصلاً » لا آية ولا حديث ۰ ولا أثر عن الصحابة» / بل الذى ابتدأ ذلك لم يكن قصده 

اتباع الأنبياء » بل وضع ذلك كما وضعت عبادة الأوثان » وغير ذلك من آدیان الكفار» مع 
علمهم Ob‏ ذلك مخالف للرسل» كما ذكر عن مبدلة اليهود» ثم فشا ذلك فيمن لم يعرفوا 
اصل ذلك . 5 ۱ 

وهذا بخلاف بدعة اخوارج > فان آصلها ما فهموه من القرآن فغلطوا فى فهمه › 
ومقصودهم اتباع القرآن باطناً وظاهراً » لیسوا زنادقة . 

وكذلك القدرية أصل مقصودهم تعظيم الأمر والنهى والوعد والوعيد الذى جاءت به 
الرسل © ويتبعون من القرآن ما دل على ذلك » فعمرو بن عبيد 27 وأمثاله لم ۾ يكن أصل 
مقصودهم مغاندة الرسول Ue‏ کالذی ابتدع ی 

5 7 اغا أحدثه قوم قبن وار القبلة كلهم مؤمنين لیسوا كفاراً © 

وکذلك ی - الذى مضمونه تفضیل على وتقديمه على غيره » ونحو 
ذلك لم يكن هذا من إحداث الزنادقة » بخلاف دعوی النصن فيه والعصمة » 

۰ فإن الذی ابتدع ذلك كان تس تا / ولهذا قال غبد الله , بن المبازك ويوسف بن 

)۱( فى المطبوعة J:‏ آوتوا العلم « والصواب ما آثبتناه . 
a a‏ مدان بابد للقي را 5 ا ی » وأحد الزهاد 


المشهورين »له مصنفات كثيرة منها منها : التفسير » والرد على القدرية » توفى بمران قرب مكة سنة ١55‏ هب . 
[وفیات الاعیان ۳ / .£1 > والاعلام 8١ / ١‏ ]. 
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أسباط وغیرهما: أصول البدع آربعة: الشیعة» والخوارج» والقدرية. والرجنة. قالوا: 
والجهمية لیسوا من الثنتین وسبعين فرقة. وکذلك ذکر أبو عبد الله ابن حامد عن أصحاب 
أحمد فى ذلك قولین هذا أحدهماء وهذا أرادوا به التجهم المحض الذى كان عليه جهم ' 
نفسه ومتبعوه عليه» وهو نفى الأسماء مع نفى الصفات بحيث لا يسمى الله بشىء من 
أسمائه الحسنى» ولا يسميه شيئًا ولا موجودا ولا غير ذلك» وإنما نقل عنه أنه كان يسميه 
قادراً - OF‏ جميع الأسماء يسمى بها الخلق» فزعم أنه يلزم منها التشبيه» بخلاف القادر = 
ails‏ كان رأس الجبرية» وعنده ليس للعبد قدرة ولا فعل» ولا يسمى غير الله قادر/؛ فلهذا 
نقل عنه أنه سمى الله قادرا . 

'وشر منه نفاة الأسماء والصفات» وهم الملاحدة من الفلاسفة والقرامطة؛ ولهذا كان 
هؤلاء عند الائمة ALU‏ ملاحدة منافقين» بل فيهم من الكفر الباطن ما هو أعظم من PS‏ 
اليهود والتصاری» وهؤلاء لا ريب أنهم ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة» واذا أظهروا 
الاسلام فغايتهم أن يكونوا منافقين» كالمنافقين الذين كانوا على Age‏ رسول الله FEE‏ 
وأولئك كانوا أقرب إلى الاسلام من هولاء» فإنهم كانوا بلتزمون بشرائع الاسلام الظاهرة» 
وهؤلاء قد/ يقولون برفعهاء فلا صوم ولا صلاة ولا حج: ولا زکاة» لکن قد يقال: إن ۱۷/44۸ 
أولئك كانوا قد قامت عليهم الحجة بالرسالة أكثر من هؤلاء. 

وأما من يقول ببعض التجهم - كالمعتزلة ونحوهم الذين یتدینون بدين الإسلام باطنا 
وظاهر] - فهژلاء من أمة محمد WE‏ بلا ریب . 

وكذلك من هو خير منهم کالكلابية والكرامية . 

وكذلك الشيعة المفضلين لعلى ومن كان منهم يقول بالنص والعصمة مع اعتقاده نبوة 
محمد Chl BB‏ وظاهراء aby‏ أن ما هو عليه هو دين الإسلام» فهؤلاء أهل ضلال وجهل 
ليسوا خارجين عن أمة محمد FEB‏ بل هم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا . 

وعامة هؤلاء of‏ يتبع ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله»: كما أن من المنافقين 
والکفار من یفعل دلك؛ ولهذا قال طائفة من الفسرین - کالربیع بن آنس : هم النصاری» 
کنصاری نجران . وقالت طائفة - کالکلبی : هم الیهود. وقالت طائفة - کابن جریج : هم 
المنافقون. وقالت طائفة ‏ كالحسن ا وقالت طائفة ‏ كقتادة : هم اخوارج 
والشيعة . وکان قتادة إذا قرأ هذه الآية: pill Ud‏ / في قلوبهم زیغ » dil‏ عمران: ۰۲۷ ۱۷/44۹ 
يقول: إن لم یکونوا احرورية والسبائية فلا آدری من هم. والسبائية نسبة إلى عبد الله بن 
شا eel‏ 
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والعنی الصحیح الذى هو نفی J‏ والشريك والند قد دل عليه قوله سبحانه: « حد 4 
وقوله: Sd‏ له کفوا أحد 4 وقوله: ظ هل تعلم له سميا) [مریم: 10]) وأمثال CUS‏ 
فالعانی الصحيحة ابتة بالکتاب والسنة» والعقل يدل على ذلك . 

وقول القائل: الاحد أو الصمد أو غير ذلك هو الذی لا ینقسم ولا یتفرق أو 
ليس رکب ونحو ذلك. هذه العبارات إذا عنی بها أنه لا یقبل التفرق والانقسام 
فهذا حق. وآما إن عنی به أنه لا يشار إليه بحال» أو من جنس ما یعنون باخوهر الفرد 
أنه لا يشار إلى شیء منه دون شیء فهذا عند آکثر العقلاء يمتنع وجوده» وإنما یقدر 
فى الذهن تقدیرا» وقد علمنا أن العرب حيث أطلقت لفظ «الواحد و«الأحد» نفا 
وإثبانًا لم ترد هذا العنی» فقوله تعالی: وان أحد من امش كين استجارك فأحره 4 
[التوبة : 1 الم يرد به هذا العنی الذى فسروا به الواحد والاحد وكذلك قوله : 
۱/9۰ « وإن كانت واحدة /فلها التصف 4 [النساء : ۱ وكذلك قوله: «ولم يكن له كفوا 
أحد 4 > فان العنی لم يكن له أحد من الاحاد کفوا له فان كان الاحد عبارة عما 
لا يتميز منه شىء عن شىء» ولا يشار إلى شىء منه دون شىء» فليس فى الموجودات 
ما هو أحد إلا ما يدعونه من الجوهر الفرد ومن رب العالمين» خی 7 يكون قد ھی 
عن شىء من الوجودات أن یکون کفوا للرب؛ لأنه لم يدخل فى مسمى أحد. 

وقد بسطنا الکلام على هذا بسطًا کثیرا فى الباحث العقلية والسمعية التی يذكرها نفاة 
الصفات من الجهمية للا فى کتابنا السمی بیان تلبیس الجهمية فى تأسيس بدعهم 
الكلامية» . 

- ولهذا لما احتجت الجهمية على السلف - کال مام أحمد وغيره - على نفى الصفات 
باسم الواحد» قال أحمد: قالوا: لا تكونون موحدين آبداً حتى تقولوا: قد كان اللّه» ولا 
شیء قلنا: نحن نقول: كان الله ولا شیء. ولكن إذا قلنا: إن الله لم يزل بصفاته كلها 
أليس اما نصف إلها واحداء وضربنا لهم فى ذلك مثلاً. فقلنا: ee‏ النخلت 


8 و و س رل و eis poor‏ 


اليس لها جذع 7 0 و کرت E‏ وخوص 9( واسمها شىء 


( الجلع: ساق النخلة . انظر: القاموس المحيط» مادة «جذع». 

(۲) الکربٍ والکراب: اصول السعّف الفلاظ العراض  .‏ انظر : القاموس المحيط» مادة «کرب". 

(۲) السعف: جرید النخل او ورقه وأکثر ما يقال إذا يبست. انظر : القاموس الحیط مادة «سعف؟». 
(4) الخوص: ورق النخل. انظر : القاموس الحیط» مادة Moye go)‏ 

)0( الجمار: شحم النخل» واحدتها جمارة. انظر: لسان العرب» مادة «جمر؟. 
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واحد» وسمیت نخلة بجمیم صفاتها؟ فکذلك الله - وله المثل الاعلی - بجميع صفاته له 
واحدء لا نقول : انه قد كان فى وقت من الاوقات ولا قدرة له حتی خلق لنفسه قدرة ولا 
نقول: قد كان فى وقت من الأوقات لا يعلم حتی/ خلق له late‏ ولکن نقول: لم يزل ۱۷/4۵۱ 
Ue‏ قادرا مالکاء لا متى ولا کیف. وها يبين هذا أن سبب نزول هذه السورة الذى ذكره 
المفسرون يدل على ذلك فإنهم ذكروا أسبايًا: 

أحدها: ما تقدم عن أبى بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله BE‏ انسب لنا ريك» 
كرت هده الو 

والثانى: أن عامر بن الطفيل قال للنبى RE‏ إلى ما تدعونا إليه يا محمد؟ قال: «إلى 
الله قال: فصفه لى» gel‏ ذهب هوءأم من فضةء أم من حديد؟ فنزلت هذه السورة. 
وروی ذلك ge‏ ابن عباس من Gob‏ آبی lab‏ وأبی صالح Mase‏ 

والثالث: أن بعض الیهود قال ذلك» قالوا: من أى جنس هو. وممن ورث الدنیا» ومن 
یورثها؟ فنزلت هذه السورة» قاله قتادة والضحاك . قال الضحاك وقتادة ومقاتل: ele‏ ناس 
من آحبار الیهود إلى النبی BE‏ فقالوا: يا محمد صف لنا رياف لعلنا تومن بك. فان اللّه 
آنزل نعته فى التوراة» فأخبرنا به من Gl‏ شىء هو؟ ومن أى جنس هو: آمن ذهب؟ آم من 
نحاس هو؟ آم من صفر؟ آم من حدید؟ أم من فضة؟ وهل يأكل ویشرب؟ وممن ورث 
الدنیا؟ ولن یورئها؟ فأنزل الله Sy gall ode‏ وهی نسبة الله hale‏ 

/ والرابع: ما روی عن الضحاك» عن ابن عباس» أن وفد نجران قدموا على النبی BE‏ ۱۷/4۵۲ 
بسبعة أساقفة من بنی الحارث بن كعب» منهم السید والعاقب» فقالوا لللبی BE‏ صف لنا 
ربك من أى شیء هو؟ قال النبى AS‏ «إن ربی لیس من شىء» وهو بائن من الاشیاء» 
فانزل الله تعالی: قل هو الله حد 04 . فهؤلاء سألوا: هل هو من جنس من أجناس 
الخلوقات؟ وهل هو من مادة؟ فبين الله تعالی - أنه cdot‏ ليس من جنس شىء من 
الخلوقات» aly‏ صمد ليس من ماد بل هو صمد لم يلد ولم يولد وإذا نفی عنه أن یکون 
مولودا من مادة الوالد» فلأن ینفی عنه أن یکون من سائر الواد أولى وأحرى فان الولود من 
نظیر مادته أكمل من مادة ما حلق من مادة آحری» كما pal GLE‏ من الطين» فالادة التی 
خلق منها آولاده أفضل من الادة التی خلق منها هو؛ ولهذا كان خلقه أعجب . فاذا نزه 
الرب عن المادة العلیا فهو عن الادة السفلی أعظم تنزیها وهذا كما أنه إذا كان منزهًا عن 
Ti eases OF‏ لانيل gee‏ 


(9) البیهقی فى الاسماء والصفات ۰4۱۹/۱ والسیوطی فى الدر النثور 5/ 5٠١‏ . 
(6) سبق تخريجه ص ۱۲۱ بعناه . 
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أن یکون أحد [YS‏ له؛ فلأن یکون منزها عن of‏ یکون أحد أفضل منه أولى وأحرى. 
وهذا ما يبين أن هذه السورة اشتملت على جميع أنواع التنزيه والتحمید» على النفى 
والإثبات؛ ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن. فالصمدية تثبت الكمال النافی للنقائص 

۳ والأحدية تثبت الانفراد بذلك»/ وكذلك إذا نزه anti‏ عن أن يلد فيخرج منه مادة الولد 
التى هی أشرف المواد» فلأن ينزه نفسه عن أن يخرج منه مادة غير الولد بطريق 
الأولى والأحرى» Bly‏ نزه نفسه عن أن پخرج منه مواد للمخلوقات فلأن ينزه عن أن 
يخرج منه فضلات لا تصلح أن تكون مادة بطريق الأولى والأحرى. والإنسان يخرج 
منه مادة الولد ويخرج منه مادة غير الولدء كما يخلق من عرقه ورطوبته القمل 
والدود وغير ذلك» ويخرج منه المخاط والبصاق وغير ذلك. وقد نزه الله هل الجنة عن أن 
یخرج منهم شیء من ذلك» وآخبر الرسول ue‏ أنهم لا يبولون» ولا يتغوطون» ولا 
یبصقون» ولا یتمخطون. وأنه یخرج منهم مثل رشح السك وأنهم یجامعون بذکر لا 
یخفی» وشهوة oe?‏ ولا منى» ولا منية» وإذا اشتهی آحدهم الولد كان حمله ووضعه 
فى زمن يسير. ا 

فقد ge ad a Gow‏ آن یکون له ونده وان بخرج مه انرز من wal BY‏ کما 
يخرج من غيره من الخلوقات وهذا - أيضًا ‏ من تام معنی الصمد» كما سبق فى تفسیره 
أنه الذى لا يخرج منه شىء» وکذلك تنزيه نفسه عن أن يولد 38 يكوه امون مثلة رد ی 
له أن يكون من سائر الواد بطریق الأولئ: والأحرى. 

۱۳/۹۹4 وقد تقدم فى حديث أبى بن كعب أنه ليس شىء يولد الا سيموت»/ ولیس شىء يموت 
الا" یور . diy‏ - تعالی - لا یوت ولا Way Ve‏ رد لقول الیهود: من ورث الدنیا» 
ولن یورثها؟ وکذلك ما نقل من سوال النصاری: صف لنا ربك» من أى شىء هو؟ فقال 
النبی BE‏ «إن ربی ليس من شیء. وهو بائن من الاشیاء» وکذلك سوال الشرکین 
واليهود: أمن فضة هو؟ معن لي هو أم من .حدید؟! ۲ وذلك oY‏ هولاء عهدوا الالهة 
التى. يعبدونها من دون الله يكون لها مواد صارت منها؛ فعباد الأوثان تكون أصنامهم من 
ذهب وفضة وحديد وغير ذلك . 

وعباد البشر سواء كان البشر لم يأمروهم بعبادتهم أو آمروهم بعبادتهم» Cells‏ 
یعبدون السیح وعزيراء وکقوم فرعون الذین قال لهم: KG uh}‏ الأعلئ 4 [النازعات : 
۰۳4 وه ما cae‏ لکم من A‏ غير 4 [القصص : ۸ وقال لوسی: لین انخذت لها 
غيري لأجعلتّك من ) المسجونين 4 [الشعراء : ۰]۲۹ وکالذی آتاه الله نصيبًا من اللك GU‏ 


Yee 
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RNAS ل‎ tod 
ولا سا وله یغوث ویعوق‎ Ou ولا‎ STO تلو (لا‎ ue. فتنة الدجال»‎ 
[YY ونسرا © [نوح:‎ 

وقد قال غير واحد من السلف : إن هذه lace‏ قوم tle‏ كانوا فيهم » فلما ماتوا 
عکفوا على قبورهم ثم صوروا غائیلهم ثم بعد ذلك/ عبدوهم» وذلك أول ما عبدت 21/16 
الااصنام» وأن هذه الااصنام صارت إلى العرب. وقد ذکر ذلك البخاری في صحیحه عن 
ابن عباس » قال : مرت وان الث فى اقرع نوج فى Pea‏ آما 3 AIEEE‏ 
بدومة الحندل» وأما سواع فعانت لهذیل» Lily‏ یغوث فكانت لمراد ثم لبنی غطيف بالجرف 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى 
كانوا يجلسون فيها آنصابا وسموها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك آولئك ونسخ 
العلم AM ae‏ 

ونوح - عليه السلام - آقام فى قومه آلف سنة الا خمسين le‏ يدعوهم إلى eg‏ 
وهو آول رسول بعثه الله إلى آهل الأرض» كما ثبت ذلك فى الصحیح(۳. ومحمد EE‏ 
حاتم الرسل» وكلا المرسلين بعث إلى مشركين يعبدون هذه الأصنام التی صورت على 
صور الصالحين من البشن والمقصود بعبادتها sole‏ أولئك الصاین . 

وكذلك المشركون من أهل الكتاب ومن مبتدعة هذه الأآأمة وضلالها هذا غاية شركهم» 
مارجرجس وغيره من القداديس» ويعبدون تلك الصورء ويسألونها ويدعونها ویقربون/ لها ۱۷/4۰۰ 
القرابين» وينذرون لها النذورء ويقولون: هذه تذكرنا بآولئك الصالحين» والشياطين 
تضلهم ‏ كما كانت تضل المشركين تارة - Ob‏ يتمثل الشيطان فى صورة ذلك الشخص الذى 
يدعى ويعبد فيظن داعيه أنه قد أتى» أو یظن أن الله صور ملكا على صورته» فان النصرانى 
Seen‏ - يدعو فى الاسر وغيره مارجرجس أو غيره فيراه قد آناه:: فى الهواء» وكذلك آخر 
غيره» وقد سألوا بعض بطارقتهم عن هذا: كيف يوجد فى هذه الاماکن؟ .فقال: هذه 
ملائكة يخلقهم الله على صورته تغيث من یدعوی وإنما تلك شياطين أضلت المشركين. 

وهکذا 25 من أهل البدع والضلال والشرك المنتسبين إلى هذه الامت فان أحدهم يدعو 


. )4٩۲۰( البخاری فی التفسیر‎ )١( 
البخاری فى الأنبياء (۳۳6۶) عن أبى هريرة.‎ )۲( 
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ويستغيث بشیخه الذی یعظمه وهو میت أو يستغيث به عند قبره ويسأله» وقد ينذر له نذرا 
ونحو ذلك» ويرى ذلك الشخص قد أتاه فى الهواء و عا ا ره أو کلمه 
ببعض ما سأله عنه» ونحو ذلك فیظنه الشيخ نفسه أتى إن كان حيّاء حتى إنى أعرف من 
هؤلاء جماعات يأتون إلى الشيخ نفسه الذى استغاثوا به وقد رأوه أتاهم فى الهواء فيذكرون 
ذلك له. هؤلاء يأتون إلى هذا الشیخ» وهؤلاء يأتون إلى هذا الشيخ» فتارة يكون الشيخ 
نفسه لم يكن يعلم بتلك القضية» فإن كان يحب الرياسة سكت وأوهم أنه نفسه أتاهم 
\V /£0¥‏ وأغاثهم» ون كان فيه صدق مع جهل وضلال قال: هذا ملك و الله على/ صورتى . 

وجعل هذا من کرامات الصالین» وجعله عمدة لمن یستفیث بالصالحين» ویتخذهم COLT‏ 
وآنهم إذا استغائوا بهم بعث الله ملائكة على صورهم تغيث الستخیث بهم . 

ولهذا آعرف غير واحد من الشیوخ الاکابر الذين فیهم صدق وزهد وعبادة لما ظنوا هذا 
من کرامات الصالحين صار آحدهم یوصی مریدیه يقول: إذا كانت لأحدكم حاجة فلیستخث 
بی» ولیستنجدنی ولیستوصنی ویقول: آنا آفعل بعد موتی ما كنت آفعل فی حیاتی» وهو 
لا یعرف أن تلك شياطين تصورت على صورته لتضله» وتضل آتباعه. فتحسن لهم 
الإشراك بالله» ودعاء غير الله» والاستغاثة بغير call‏ وأنها قد تلقی فى قلبه Uf‏ نفعل بعد 
موتك بأصحابك ما كنا نفعل بهم فى حياتك» فيظن هذا من خطاب إلهى ألقى فى قلبه. 
فيأمر أصحابه بذلك. وأعرف من هؤلاء من كان له شياطين تخدمه فى حياته بأنواع الخدم 
مثل: خطاب أصحابه المستغيثين به» واعانتهم وغير ذلك فلما مات صاروا يأتون أحدهم 
فى صورة الشیخ» ويشعرونه أنه لم هت ويرسلون إلى أصحابه رسائل بخطاب. وقد كان 
يجتمع بى بعض أتباع هذا الشیخ. وكان فيه زهد وعبادة» وكان يحبنى ويحب هذا الشیخ» 
ويظن أن هذا من الكرامات» وأن الشيخ لم هت وذكر لى الكلام الذى أرسله إليه بعد 

۸ موته فقرأه فإذا هو كلام الشياطين/ بعينه . وقد ذكر لى غير واحد من أغرفهم أنهم استغاثوا 

بى فرأونى فى الهواء وقد أتيتهم وخلصتهم من تلك الشدائدء مثل من أحاط به النصارى 
الأرمن ليأخذوه» وتو كن ET‏ يه اعادو cay‏ یفام نارای 
ما معه لقتلوه» ونحو ذلك. فذکرت لهم آنی ما دريت با جرى bel‏ وحلفت لهم على 
ذلك حتی لا یظنوا آنی كتمت ذلك كما تکتم الكرامات» وأنا قد علمت أن الذى فعلوه 
لیس بشروع» بل هو شرك وبدعة. ثم تبين لی فیما بعد» و عله ا 
تتصور على صورة المستغاث به. 

وحکی لى غير واحد من أصحاب الشيوخ أنه جرى لمن استغاث بهم مثل ذلك» وحکی 
خلق كثير أنهم استغاثوا بأحياء وأموات فرأوا مثل ذلك. واستفاض هذا حتى عرف أن هذا 
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من الشیاطین . والشیاطین تغوی الانسان بحسب الامکان. فان كان of‏ لا یعرف دين 
الاسلام آوقعته فى الشرك الظاهر والکفر الحض؛ فأمرته ألا يذكر الب Oly‏ یسجد 
للشيطان» ویذبح له» وأمرته أن يأكل EL‏ والدم ویفعل الفواحش . وهذا یجری کثیرا فى 
بلاد الکفر الحض وبلاد فيها كفر واسلام ضعیف» ویجری فى بعض مدائن الاسلام فى 
الواضع التی یضعف إيمان آصحابها. حتی قد جری ذلك فى مصر والشام على آنواع يطول 
وصفها» وهو فى أرض الشرق قبل ظهور/ الاسلام فى التتار Fas‏ جداء وکلما ظهر فیهم ۱۷/4 
الإسلام وعرفوا حقيقته قلت آثار الشياطين فيهم» وان كان مسلما يختار الفواحش 0 
أعانته على الظلم والفواحش. وهذا كثير جدا AST‏ من الذى قبله فى البلاد التى فى 
إسلام وجاهلية وبر وفجورء وان كان الشیخ فيه إسلام وديانة ولکن عنده قلة معرفة ee‏ 
ما بعث الله به رسوله BE‏ وقد عرف من حيث الحملة أن لاولیاء الله کرامات» وهو لا 
يعرف كمال الولاية» وأنها الإيمان والتقوى واتباع الرسل باطنًا وظاهرا» أو يعرف ذلك 
مجملاً ولا يعرف من حقائق الإيمان الباطن وشرائع الاسلام الظاهرة ما يفرق به بين 
الأحوال الرحمانية» وبين النفسانية والشيطانية» كما OF‏ الرؤيا ثلاثة أقسام: رؤيا من الله 
ورؤيا تما يحدث المرء به نفسه فى اليقظة فيراه فى المنام» ورؤيا من الشيطان. 

فكذلك الأحوال» فإذا كان عنده قلة معرفة بحقيقة دين محمد BE‏ أمرته الشياطين بأمر 
لا oo Sy‏ فتارة يحملون أحدهم فى الهواء ويقفون به بعرفات ثم يعيدونه إلى بلده» وهو 
لابس ثيابه لم يحرم حين حاذى المواقيت» ولا GIS‏ رأسهء ولا تجرد عما يتجرد عنه 
ce poll‏ ولا يدعونه بعد الوقوف يطوف طواف الإفاضة ويرمى slot!‏ ويكمل حجه بل 
يظن أن مجرد الوقوف - كما فعل -/عبادة» وهذا من قلة علمه بدين الاسلام» ولو علم ١١/6٠.‏ 
دين الاسلام لعلم أن هذا الذى فعله ليس عبادة cal‏ وأنه من استحل هذا فهو مرتد يجب 
قتله. بل اتفق المسلمون على أنه يجب الإحرام عند الميقات ولا يجوز للإنسان المحرم اللبس 
فى الإحرام إلا من عذرء aly‏ لا یکتفی بالوقوف» بل LY‏ من طواف rae‏ باتفاق 
المسلمين» بل وعلیه أن يفيض إلى الشعر ارام ویرمی جمرة العقیة Ming‏ ما تنوزع فیه 
هل هو ركن» أو واجب یجبره دم؟ وعلیه - Lal‏ - رمی الجمار أيام منی باتفاق السلمین» 
وقد تحمل آحدهم الجن فتزوره بيت القدس وغیره» وتطیر به فى الهوای وتمشى به فى 
coll‏ وقد تريه أنه قد ذهب به إلى مدينة الأولياء» وربا أرته أنه يأكل من ثمار CALI‏ 
ويشرب من أنهارها . 

وهذا كله وأمثاله مما أعرفه قد وقع لمن cab jel‏ لكن هذا باب طويل ليس هذا موضع 
سطه . 
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Lt],‏ القصود أن pei‏ الشرك فى العالم كان من عبادة البشر الصالحين. . وعبادة تماثيلهم» 
وهم القصودون. ومن الشرك ما كان abel‏ عبادة الکواکب: اما الشمس واما القفر وإما 
غیرهمك وصورت الأصنام طلاسم لتلك الكواكب. وشرك قوم إبراهيم يم - والله أعلم = کان 
من هذاء أو كان بعضه من هذا. ومن الشرك ما كان أصله dole‏ الملائكة أو الجن» وضعت 

۱ الاصنام لأجلهم. والا فنفس الاصنام/ الجمادية لم تعبد لذاتهاء بل لاسباب اقتضت 
ذلك» وشرك العرب كان أعظمه الاول» وکان فيه من الجميع . 


See, 3‏ 4 و € 
فإن عمرو بن لحى هو أول من غير دين إبراهيم - عليه السلام - وكان قد أتى الشام 
ورآهم بالبلقاء لهم أصنام يستجلبون بها المنافع « ويدفعون بها المضار» فصنع ٠‏ مثل ذلك ف 
ا و ee OES‏ 
امات ركه او من غير دين اا وسيب او pes‏ ر aa ae OG St‏ 
والله أعلم - شرك قوم توح وان كان ميدؤه من Bole‏ الصاحین» فالشيطان يجر الناس. من 
هذا إلى غيره» لكن :هذا أقرب إلى الناس؛ لأنهم يعرفؤن: الزجل الصالح وبركته ودعاءه 
فيعكفون على cond‏ ويقصدون ذلك care‏ فتارة يسألونه. وتارة يسألون الله به» وتارة 
يصلون ويدعون عند قبره ظانين أن الصلاة والدعاء عند قبره أفضل منه فى المساجد 

والبيوت. 5 ۱ 
و از حجنن ey No‏ ميك القن كلل هذ انا as US‏ باب العف sie‏ 
ففی صحيح مسلم عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
۲ القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإنى أنهاكم عن ذلك“ . وفى/ الصحيحين 
عنه أنه BE‏ ذكر له dus‏ بأرض الحبشة» وذكر من حسنها وتصاوير فيهاء :فقال: «إن أولئك 
إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء آولئك هم 
شرار الخلق عند الله يوم anes reel‏ الصحيحين عنه أنة قال BE‏ فی مرض موته: 


() البخاری: فن الناقب (۰)۳۵۲۱ وفی التفضير CETYY)‏ ومسلم فى YAOX) EAI‏ / :۰۵ ١0)ء‏ كلاهما عن 

آبی هريزة . 
والبجيرة: قال ابن الأثير: كانوا إذا ولدت ی سقبًا (فى اللسان: السقب: هو ولد الناقة) بحروا (abt‏ 

أى: شقوهاء وقالوا: اللهم إن عاش ففتى وإن مات فذكىء فإذا مات أكلوه وسموه البحيرة. وقيل: 
البحيزة: هی بنت السائبة» كانوا إذا تابعت الناقة بين:عشر إناث: لم يركب ظهرهاء ولم يجز.وبرهاء ولم يشرب 
لبنها إلا ولدها أو ضیف وتركوها مسيبة لسبيلها وسموها:الشائبة» فما ولدت بعد ذلك من AGES GBT‏ آذنهاب 
وخلوا سبيلهاء وحرم منها ما حرم من أمها وسموها الباحيرة. انظر: النهاية فى غريب الحديث ۰/۱ 

)۲( مسلم فى المساجد.(؟0717 / (YY‏ عن جندب.. 

(۳) البخاری فى الضلا:(6۲۷)) ومسلم فى المساجد )١١ / OYA)‏ كلاهما عن عائشة. 
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«لعن الله الیهود والنصناری اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا» قالت عائشة: ولولا 
دلگ لایر قبوة» - ولکن كوه ان تخت Nees‏ وفی مسند آحمد وصحیح آبی حاتم عنه 
أنه قال UE‏ «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم آحیاء» والذين يتخذون القبور 
مسار وفى سنن أبى داود وغيره عنه أنه قال BE‏ «لا تتخذوا قبرى cle‏ وصلوا 
على حیثما کنتم فان صلاتکم تبلغنی Oe‏ 

وفى موطأ مالك عنه أنه قال RB‏ «اللهم لا تجعل قبری By‏ يعبد» اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد*۲. dy‏ صحيح مسلم عن أبى الهياج الأسدى 
قال: قال لی على بن آبی طالب - رضی الله ce‏ : ألا أبعثك على ما ببعثنى عليه رسول 
الله وا أمرنى آلا أدع قبرا مشرفاً إلا cap‏ ولا تمثالاً إلا طمسته(*. فأمره بحو 
التمثالين: الصورة المثلة على صورة الميت» والتمثال الشاخص المشرف فوق cond‏ فان 
الشرك يحصل بهذا وبهذا. 

/ وقد ثبت عن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - أنه كان فى سفر فرأى قوم پنتابون  ۱۷/٤۹۳‏ 
مكانًا للصلاة فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا مكان صلى فيه رسول الله RUE‏ فقال: إنما هلك 
من كان قبلكم بهذاء أنهم اتخذوا آثار آنبيائهم مساجد» من أدركته الصلاة فليصل» والا 
فليمض. aly‏ أن Gy‏ يذهبون إلى الشجرة التى بايع النبى BE‏ أصحابه تحتها فأمر 
بقطعها. وآرسل إليه أبو موسى يذكر له أنه ظهر بتستر قبر دانیال» وعنده مصحف فيه آخبار 
ما سیکون قد ذكر فيه أخبار المسلمين» وأنهم إذا أجدبوا كشفوا عن القبر فمنطرواء فأرسل 
إليه عمر يأمره أن يحفر بالنهار ثلاثة عشر oS‏ ويدفنه بالليل فى واحد منها لثلا يعرفه 
الناس؛ لئلا يفتنوا به. فاتخاذ القبور مساجد مما حرمه الله ورسولهء وان لم يبن عليها 
مسجد كان ely‏ المساجد عليها أعظم . 

كذلك قال العلماء: يحرم ely‏ الساجد على القبورء ويجب هدم كل مسجد بنى على 
قبر» وان كان الميت قد قبر فى مسجد وقد طال مكثه سوى القبر حتى لا تظهر صورته. 
فان الشرك fame Ley‏ إذا ظهرت صورته؛ ولهذا كان مسجد النبى BE‏ أولاً مقبرة 
للمشرکین» وفيها تخل وخرب فأمر بالقبور فنبشت» وبالنخل فقطع وبالخرب فسويت» 
فخرج عن أن يكون “eB phe‏ فصار مسجدا. 

/ولا كان اتخاذ القبور مساجد» وبناء الساجد عليها leper‏ ولم يكن شىء من ذلك ١7/454‏ 
)١(‏ البخاری فى الجنائز (۰)۱۳۳۰ ومسلم فى الساجد (۰۲۹ / )۱٩‏ کلاهما عن عائشة. 
(۲) أحمد ۱ / ۰4۰۵ EO‏ عن عبد الله بن مسعود والهيثمى فى الجمم ۲۷/۲ وقال : «رواه الطبرانی فى 

الكبير» واسناده حسن LM‏ 
OD‏ آبو داود فى المناسك (۲ ۲۰ ) وأحمد ۰۳۱۷/۲ والالبانی فى صحيح الجامع (۷۱۰۳) . 


(6) مالك فى الموطأ فى قصر الصلاة فى السفر ۱ (۸۰) . 
(0) مسلم فى .)٩۳ / ANA) BEAN‏ 





۳:۹ 
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۱۳/۹۵ 


على عهد الصحابة والتابعین لهم باحسان ولم يكن یعرف قط مسجد على قبر» وکان 
الخليل - عليه السلام - فى الغارة التی دفن فیها» وهی مسدودة لا أحد يدخل إليهاء ولا 
تشد الصحابة الرحال لا إليه ولا إلى غيره من القابر؛ لأن فى الصحیحین من حدیث آبی 
هريرة وآبی سعيد ‏ رضی الله عنهما - غن النبی Be‏ أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: السجد الحرام» والسجد الاقصی؛ ومسجدی Oe‏ فکان يأتى من يأتى 
منهم إلى السجد الاقصی یصلون فيه» ثم یرجعون لا یأتون مغارة الخليل ولا غیرها 
وکانت مغارة الخليل مسدودة» حتی استولی النصاری على الشام فى آواخر المائة الرابعة» 
ففتحوا الباب وجعلوا ذلك الکان كنيسة» ثم لا فتح السلمون البلاد اتخذه بعض الناس 
مسجدًا. وأهل العلم ینکرون ذلك . Gilly‏ يرويه بعضهم فى حديث الاسراء أنه قيل للنبى 
UE‏ هذه طيبة انزل فصل» فنزل فصلی. هذا مكان أبيك انزل فصل- AS‏ موضوع لم 
يصل BB‏ تلك الليلة إلا فى المسجد الأقصى dole‏ كما ثبت ذلك فى الصحيح» 
Mas SEN‏ 

ولهذا لما قدم الشام من الصحابة من لا یحصی عددهم إلا الله / وقدمها عمر بن الخطاب 
لا فتح بيت القدس» وبعد فتح الشام لما صالح التصاری على الجزية وشرط عليهم الشروط 
المعروفة» وقدمها مرة ثالثة حتى وصل إلى سرغ 66 ومعد Gals sot‏ الأولين من 
لهاجرین والانصار فلم يذهب أحد منهم إلى مغارة الخليل» ولا غيرها من آثار الانبیاء 
التى بالشام» لا پیت القدس» ولا بدمشق» ولا غير ذلك مثل الآثار الثلاثة التى بجبل 
قاسيون» فى غربيه الربوة المضافة إلى عيسى -عليه السلام» وفی شرقیه القام الضاف إلى 
الخليل - عليه السلام» وفى وسطه وأعلاه مغارة الدم المضافة إلى هابيل لا قتله قابيل» فهذه 


۲ البقاع وأمثالها لم يكن السابقون الأولون يقصدونهاء ولا يزورونهاء ولا SES‏ 


فانها محل الشرك . 

ولهذا توجد فيها الشياطين کثیرا» وقد رآهم غير واحد على صورة الإنس» ويقولون: 
لهم رجال الغيب» یظنون آنهم رجال من الانس Oban‏ وف هم جن» والجن 
عر AG,‏ كما قال الله تعالی : وان كان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن 
نرادوهم رهقا 4 [الحن: 1 والإنس سموا انسا؛ لأنهم يؤنسون» أى: يرون» كما قال 





)1( البخاری فى فضل الصلاة فى مسجد مكة والدينة VIAN)‏ ومسلم فى الحج (۱۳۹۷ / CONN‏ کلاهما عن 
ol‏ شريرة . ۱ 

0( البخارى فى فضل الصلاة ی مسحد مكة والدینة (VV 4y)‏ وفی الصوم (V44%0)‏ ومسلم فى الج (۸۲۷/ 
۵ کلاهما عن أبى سعید.اخدری. ۱ 

۰۲۱۴ ۰۲۱۱/۳ قرية ,دی تبوك. «هی أول الحجاز وآخر الشام. انظر: معجم البلدان‎ PY 
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تعالی : St‏ آنست ارا 4 ab‏ ۱۰] ای: رایتها. وابمن سموا tL‏ لاجتنانهم» یجتنون 
عن الابصار آی : یستترون كما قال تعالی: ظ فلما جن عليه اليل 4 [الانعام : ]۷١‏ أى : 
استولی عليه فغطاه وستره» ولیس آحد من الانس يستتر دائمًا عن/ آبصار الانس» oe‏ ۱۷۳/۵ 
هذا لبعض الانس فى بعض الاأحوال» تارة على وجه الکرامة cal‏ وتارة یکون من باب 
السحر وعمل الشیاطین» ولبسط الکلام على الفرق بين هذا وبين هذا موضع آخر . 
والقصود ههنا أن الصحابة والتابعین له بإحسان لم يبنوا قط على قبر نبی» ولا رجل 
صالح مسجداء ولا جعلوه مشهدا ومزاراء ولا على شیء من آثار الأنبياء» مثل مکان نزل 
فيه أو صلی فيه أو فعل فيه شيئًا من ذلك» لم یکونوا یقصدون ely‏ مسجد لاجل DUT‏ 
الأنبياء والصاطین» ولم يكن جمهورهم يقصدون الصلاة فى مكان لم يقصد الرسول 
الصلاة cad‏ بل نزل فيه أو صلى فيه اتفاقآء بل كان آئمتهم كعمر بن الخطاب وغيره ينهى 
عن قصد الصلاة فى مكان صلى فيه رسول الله BE‏ اتفاقّا لا قصداء وإنما نقل عن ابن عمر 
خاصة أنه كان يتحرى أن يسير حيث سار رسول الله بء وينزل حيث نزل» ويصلى حیت" 
صلى» وان كان النبی ‏ لم يقصد تلك البقعة لذلك الفعل» بل حصل GLE‏ وكان ابن 
عمر ‏ رضى الله عنهما - رجلا Blo‏ شديد الاتبای فرأى هذا من الاتباع» وأما أبوه 
وسائر الصحابة من الخلفاء الراشدين: عثمان وعلى وسائر العشرة وغيرهم» مثل ابن مسعود 
ومعاذ بن جبل وأبى بن كعب فلم يكونوا يفعلون ما فعل ابن عمر» وقول الجمهور أصح. 
/ وذلك أن التابعة أن یفعل مثل ما فعل. على الوجه الذى فعل لاجل أنه فعلء فاذا ES‏ 
قصد الصلاة والعبادة فى مكان معين كان قصد الصلاة والعبادة فى ذلك المكان متابعة لب 


الوقوف' و بعرفة sep ai‏ ن الحمرتين کان قصد تلك القام .+ متابعة له 
وكذلك لما طاف وصلی خلف المقام ركعتين كان فعل ذلك متابعة لب وكذلك لما صعد على 
الصفا والمروة للذكر والدعاء كان قصد ذلك متابعة له. وقد كان سلمة بن الأكوع ایتحری 
الصلاة عند (El wd!‏ قال: لانی ریت رسول الله BE‏ یتحری الصلاة عندها فلما رآه . 
يقصد تلك البقعة لاجل الصلاة كان ذلك التصد cai‏ متابعة . وكذلك لا آراد Olas‏ بن 
مالك آن یینی تسعد لا عمی فارسل إلن رسول الله BE‏ قال له: إلى Got‏ أن تأتینی 
hess‏ فى منزلی فأتخذه مصلی. وفی رولية فقال: تعال فخط لی مسجدا. فأتى النبى تلد 
Mas 45S Say‏ .وفى رواية : فغدا على رسول الله BE‏ وأبو بكر الصديق حين ارتفع 
النهارء فاستأذن رسول الله کی فأذنت ca)‏ فا a‏ 2 البيت» فقال: «آين تحب 
أن أصلى من بيتث؟» فأشرت له إلى ناحية من البیت» فقام رسول الله SBE‏ فقمنا وراءه 
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فصلی رکعتین ثم سلمء Mesa‏ 

لا / فإنه قصد أن يبنى مسجد Cot,‏ أن يكون أول من يصلى فيه النبى ياء وأن يبنيه فى 
الوضع الذى صلی فيه » فالمقصود كان بناء المسجد» وأراد أن يصلى النبى ie‏ فى المكان 
الذى پسنیه » فكانت الصلاة مقصودة لأجل السجد لم يكن sly‏ السجد مقصودا لأجل 
كونه صلی فيه اتفاقًا› وهذا المكان مكان قصد النبى BE‏ الصلاة فيه ليكون مسجداء glad‏ 
قصد الصلاة فيه متابعة له بخلاف Galle‏ أنه صلى فيه بغير قصد. وكذلك قصد يوم 
الاثنين والخميس بالصوم متابعة لأنه قصد صوم هذین الیومین» وقال فى الحديث لصحيح 
إنه-: «تفتح آبواب ا كل خميس وإثنين فيغفر لكل عبد لا يشرك dl‏ شیثا الا رجلا 
كان dy‏ وبين ao}‏ شحتاء فبقال : آنظروا هذين حتى یصطلحا OU‏ 


وكذلك.قصد إتيان مسجد قباء متابعة له فإنه قد ثبت عنه فى الصحيحين أنه كان يأتى 
قباء كل سبت راکب وماشيّاء وذلك أن الله أنزل rade‏ ل آمسجد al‏ على التقوی من Oa‏ 
یوم أحق أن تقوم فيه 4 [التوبة : ۸ وكان مسجده هو الأحق بهذا الوصف. وقد ثبت 
فى الصحيح أنه سئل .عن المسجد المؤسس على التقوى فقال: «هو مسجدی OU Le‏ يريد 
أنه أكمل فى هذا الوصف من مسجد قباء ومسجد قباء - أيضًا - أسس على التقوی؛ 
هدوب وبسببه نزلت الآية؛ ولهذا قال: ۵ فيه رجال يحبون /آن یتطهروا وال يحب ' المطّهّرين 4 
aa‏ ۸ وکان أهل قباء مع ال والغسل يستنجون UL‏ -. تعلموا ذلك من 
نهم البهود - ولم تكن العرب تفعل ذلك» فأراد النبی صلی الله عليه وآله وسلم ألا 
0 ظان أن ذاك هو الذى أسسن على التقوى دون امسجده» فذكر أن مسجده أحق OL‏ 
يكون هو المؤسس على التقوی؛ فقوله : لمَسجد أُسّس علی التقوئ 4 يتناول مسجده 
ومسجد قباء» ويتناول كل مسجد أسس على التقوى» بخلاف مساجد الضرار. 
ولهذا كان السلف یکرهون الصلاة فيما يشبه ذلك» ويرون العتيق أفضل من الجليد؛ 
لان العتیق آبعد عن أن یکون بنی ضرارًا من ابحدید الذى یخاف ذلك فیه؛ وعتق السجد Le‏ 
يحمد به؛ ولهذا قال: نم مَحلّها إلى البيت العتيق » [الحج : ۳ وقال: OP‏ أول بيت 





(۱) البخاری فى الصلاة )0(« ومسلم فى الإيمان YY)‏ / ۰96 وفى الساجد YY)‏ / 5077) كلاهما عن عتبان 
ابن مالك . 

(۲) مسلم في البر والصلة والآداب (۲۵۹۵ / ۰۳۰ ومالك فى الوطاً فى حسن الخلق ٩۰۸/۲‏ (۱۷) کلاهما عن 
آبی هريرة . 

)۳( مسلم فی »)01١5 / ۱۳۹۸( atl‏ والترمذی فى الصلاة 5 (۳۲۳) وقال: «حديث حسن صحيح"» وأحمد ۲/ 
oY ۳‏ ۱ كلهم عن أبى سعید اخدرتر.. : 
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وضع للناس GRY Gl‏ [آل عمران: ۰47 فان قدمه یقتضی كثرة العبادة فيه - ایض - 
ودک Lay eae‏ ونيا" لم يفجن cae de‏ من یزاوها قفا 
شىء من الساجد والزارات التی بالدينة وما حولها بعد مسجد النبی صلی الله عليه وآله 
وسلم الا مسجد قباء؛ لأن النبى BB‏ لم یقصد مسجد بعینه يذهب إليه إلا هو . وقد كان 
WAL‏ مساجد كثيرة» لكل قبيلة من الأنصار مسجد. لکن لیس فى قصده دون آمثاله 
فضیلة» بخلاف مسجد قبای فانه آول مسجد بنی بالدینة/ على الاطلاق» وقد قصده ۱۷/۷۰ 
الرسول 395 بالذهاب cad]‏ وصح عنه BB‏ أنه قال: «من Log‏ فى بيته ثم أتى مسجد قباء 
لا يريد إلا الضلاة فيه كان کعمر MG‏ 

ومع هذا فلا یسافر cad}‏ لکن إذا كان الانسان بالدينة أتاه» ولا پقصد إنشاء السفر إليه 
بل یقصد إنشاء السفر إلى الساجد الثلائة؛ لقوله Yo Be‏ تشد الرحال الا إلى ثلاثة 
مساجد: السجد الحرام» والسجد الاقصی. ومسجدی هذا“ ؛ ولهذا لو نذر السفر إلى 
مسجد قباء لم يوف بنذره عند الائمة الأربعة وغيرهی بخلاف السجد الحرام فانه يجب 
الوفاء بالنذر إليه باتفاقهم وکذلك مسجد الدینة» وبيت القدس فى أصح قولیهم وهو 
مذهب مالك وآحمد والشافعی فى أحد قولیه» وفی الآخر- وهو قول آبی حنیفة ليس عليه 
ذلك» aN‏ جائز ومستحب؛ OY‏ من آصله أنه لا يجب بالنذر الا ما كان Coty‏ بالشرع : 
والاکثرون یقولون: يجب بالنذر كل ما كان طاعة ca‏ كما ثبت فى صحیح البخاری عن 
عاتشف عن النبى 8B‏ أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصى الله فلا 
as‏ : 

ويستحب - ایض - زيارة قبور fal‏ البقیع» وشهداء أحدء للدعاء لهم والاستغفار؛ OY‏ 
el‏ كان يقصد ذلك» مع أن/ هذا مشروع میم موتى السلمین» كما يستحب ١/40١‏ 
السلام علیهم والدعاء لهم والاستغفار. وزيارة القبور بهذا القصد مستحبة. وسواء 
فى ذلك قبور الانبیاء والصالحين وغیرهم. وکان عبد الله بن عمر إذا دخل السجد 
یقول : السلام عليك يا رسول الله» السلام عليك يا آبا بكرء السلام عليك يا آبت ثم 
یتصرف . 

وآما زيارة قبور الانبیاء والصالحين لأجل طلب الحاجات منهم أو دعائهم والاقسام 
بهم على الله» أو ظن أن الدعاء أو الصلاة عند قبورهم أفضل منه فى الساجد والبيوت» 
فهذا ضلال وشرك وبدعة باتفاق أئمة المسلمين» ولم يكن أحد من الصحابة يفعل 
)١(‏ الترمذى فى أبواب الصلاة (FYE)‏ وقال: «حسن غريب». وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها (۱۶۱۱) 

كلاهما عن أسيد بن ظهير الأنصارى. 
(۲) سبق تخريجه ص ۲۵۰ . (۲) البخارى فى الأيمان والنذور (5595) . 
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ذلك ولا کانوا إذا سلموا على النبی ME‏ يقفون یدعون لانفسهم؛ ولهذا oS‏ ذلك 
مالك وغیره من العلماء» وقالوا: إنه من البدع التی لم یفعلها السلف؛ واتفق العلماء 
ل وغيرهم من السلف على أنه إذا آراد أن يدعو یستقبل القبلت ولا يستقبل قبز 
نی 3 وأما إذا سلم عليه فأكثرهم قالوا: يستقبل القبرء قاله. مالك والشافعى وأحمد» 
وال أبو حنيفة: بل يستقبل القبلة - Cat‏ - ويكون القبر عن يسارهء وقيل: بل يستدبر 
القبلة . : ۱ 
وما يبين هذا الأصل أن رسول الله وی لا هاجر هو وأبو بكر ذهبا إلى الغار الذی بجبل 
200 ثورء ولم يكن على طريقهما/ بالمدينة » فانه من ناحية اليمن» والدينة من ناحية الشام؛ 
ولكن اختبآ فيه Ue‏ لينقطع خبرهما عن المشركين» فلا يعرفون أين chad‏ فان المشركين 
كانوا طالبين لهماء وقد بذلوا فى كل واحد منهما ap‏ لمن hk‏ به» وكانوا يقصدون منع 
النبى 5 5 أن يصل إلى أصحابه بالمديئة» Vy‏ يخرج من مکة بل لما عجزوا عن قتله أرادوا 
حيسه ase‏ فلو سلك الطريق ابتداء لأدركوهء فأقام بالغار Use‏ لأجل دلك» فلو أراد 
المسافر من مكة إلى المدينة أن يذهب إلى الغار» ثم يرجع لم يكن ذلك مستحبا بل 
مکروها. والنبى علا BS‏ فى الهجرة سلك طريق الساحل وهی طويلة» وفيها دورة» وأما فى 
عمره وحجته فکان يسلك الوسط» وهو آقرب إلى مکتف تنيلك ی اا طریق الساحل ؛ 
لأنها كانت آبعد عن قصد الشرکین» فان الطریق ی كام آقرب إلى المذينة» فیظنون 
آنه سلكهاء كما كان إذا أراد غزوة وری بغيرها. ۱ 
وهو صلی الله ale‏ واله وش لا قسنم غنائم حنین با VEL‏ اعتمر منها ولا صده 
الشرکون عن مكة حل بالحديبية» ae‏ قد Lat‏ الاحرام بالعمرة من میقات الدينة ذى 
الحليفة؛ ولا اعتمر من العام القابل عمرة القضية اعتمر من ذى الحليفة» ولم يدخل الكعبة 
۷۲۳ فى عمره ولا حجته وإنما دخلها عام الفتح» وکان بها صور مصورة فلم يدخلها/ حتى محيت 
تلك الصوزء وصلى بها ركعتين. وصلی یوم الفتح ثمان ركعات وقت الضحی» كما روت 
ذلك أم هانئ. ولم يكن يقصد الصلاة وقت الضحى إلا لسبب مثل أن يقدم من سفرء 
فيدخل المسجد فيصلى فيه ركغتين» ومثل أن يشغلة نوم أو مرض عن قيام الليل فيصلى 
بالنهار ثنتی عشرة ركعة» وكان يصلى JUL‏ إحدى عشرة ركعة» فصلى ثنتى عشرة ركعة 
شفعاً لفوات وقت الوترء فانه RE‏ قال: «المغرب وتر صلاة النهار : فأوتروا صلاة 
اليل" وقال: «اجعلوا آخر صلاتکم بالليل COUT,‏ وقال: «صلاة الليل مثنى مثنی 


ys‏ ۳ 0 فى مصنفه ee ren eT E of1V0)‏ بن عمر. 
() البخاری فى الصلاة «(EVY) ã‏ وأحمد ۰۲۰/۲ ۱۰۲ کلاهما عن ابن عمر . 
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فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة». 

والمأثور عن السلف آنهم إذا ناموا عن الوتر کانوا یوترون قبل صلاة الفجر» ولا 
يؤخرونه إلى ما بعد الصلاة. وفی الصحيحين عن عائشة - رضی الله عنها - آنها قالت: 
ما صلی رسول الله BE‏ سبحة الضحی قطء وانی لأسبحهاء وان كان ليدع العمل؛ وهو 
يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فیفرض عليهم”'2. وقد ثبت عنه فى 
الصحيح أنه أوصى بركعتى الضحى لأبى هريرة"» ولأبى Polos‏ وفيها أحاديث» لكن 
صلاته ثمان ركعات يوم الفتح(* جعلها بعض العلماء صلاة الضحى . 

وقال آخرون: لم یصلها إلا یوم الفتح فعلم أنه صلاها لأجل/ الفتح . وکانوا یستحبون 
عند فتح مدينة أن یصلی الامام ثمانی رکعات شکرا odd‏ ویسمونها صلاة الفتح قالوا: 
لأن الاتباع یعتبر فيه القصد والنبى BE‏ لا يقصد الصلاة لاجل الوقت» ولو قصد ذلك 
لصلی کل یوم أو غالب الایای كما كان یصلی رکعتی الفجر کل يوم» وکذلك كان 
یصلی بعد الظهر رکعتین» وقبلها رکعتین أو آربعا ولا فاتته الرکعتان بعد الظهر قضاهما 
بعد العصر. وهو 95 لما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر فى غزوة خیبر فصلوا بعد طلوع 
الشمس رکعتین» ثم رکعتین» لم يقل آحد: إن هذه الصلاة فى هذا الوقت سنة دائما؛ 
لانهم إنما صلوها قضاء لکونهم ناموا عن الصلاة» ولا فاتته العصر فى بعض آیام الخندق 
فصلاها بعد ما غربت الشمس . وروی أن الظهر فاتته - ایض - فصلی الظهر» ثم العصرء 
ثم الغرب لم يقل آحد: إنه یستحب أن یصلی بين العشاءین آحد عشر رکعة؛ OY‏ ذلك 
كان قضاء» بل ولا نقل عنه آحد أنه خص ما بين العشاءین بصلاة. 

وقوله تعالی: ظ ناشئة اليل 4 [للزمل: ١]ء‏ عند أكثر العلماء هو إذا قام الرجل بعد 
نوم ليس هو آول الليل» وهذا هو الصواب؛ OY‏ النبی صلی الله عليه وآله وسلم هکذا 
كان يصلى» والأحاديث بذلك متواترة عنه» كان یقوم بعد النوم لم يكن يقوم بين 
العشاءين . 

/ وكذلك أكله ما كان يجد من الطعام ولبسه الذى يوجد بمدينته طيبة مخلوقاً فيهاء 
ومجلوبًا إليها من اليمن وغيرها؛ لانه هو الذى يسره الله cad‏ فأكله التمرء وخبزه الشعیر 
وفاكهته الرطب والبطيخ الأخضر والقثاء» ولبس ثياب الیمن؛ OY‏ ذلك هو كان أيسر فى 
() البخارى فى الوتر )490( ومسلم فى صلاة المسافرين )١55 /VER)‏ . 
(۲) البخاری فى التهجد (۰)۱۱۷۷ ومسلم فى صلاة المسافرين (6۷۷/۷۱۸. 
(۳) البخاری فى التهجد (VIVA)‏ ومسلم فى صلاة السافرین (۷۲۱ / (AG‏ 


(8) مسلم فى صلاة السافرین (۸۰/۷۲۲). 
)0( البخاری فى التهجد (۱۱۷) ومسلم فى صلاة السافرین (AT - ۸۰ / YTV‏ عن آم هانی بنت أبى طالب . 


Yoo 


۱۷/۳ 


۱۷/۹۷۵ 


Presented by ۱ ۹ 


oth‏ من الطعام والثیاب. لا لخصوص ذلك. فمن كان ببلد آخر وقوتهم البر والذرة» 
وفاكهتهم العنب والرمان» ونحو ذلك» وثیابهم ما ینسج بغیر اليمن القز لم يكن إذا قصد 
أن یتکلف من القوت والفاكهة واللباس ما لیس فى بلده - بل یتعسر علیهم - متبعا للرسول 
ie‏ وان كان ذلك الذی یتکلفه تمر أو رطبًا أو خبز شعیر» فعلم أنه لابد فى التابعة للنبی 
BE‏ من :اعتبار القصد والنية ف Lp‏ الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»'. 
فعلم أن الذى عليه جمهور الصحابة وأكابرهم هو الصحيح» ومع هذا فابن عمر - 
رضى الله عنهما ‏ لم يكن يقصد أن يصلى إلا فى مكان صلى فيه النبى BE‏ لم يكن 
يقصد الصلاة فى موضع نزوله ومقامه» ولا كان أحد من الصحابة يذهب إلى الغار الذکور 
فى القرآن للزيارة والصلاة فيه وان كان النبى BE‏ وصاحبه LU‏ به OU‏ يصلون فيه 
الصلوات امس :ولا كانوا أيضًا يذهبون إلى حراء وهو المكان الذى كان يتعبد فيه قبل 
۷۲ النبوة'/ وفيه نزل عليه الوحى أولاً» وكان هذا مكان يتعبدون فيه قبل الإسلام» فان حراء 
أعلى جبل كان هناك» فلما جاء الإسلام ذهب النبى صلى الله عليه ally‏ وسلم إلى مكة 
مرات بعد أن أقام بها قبل الهجرة بضع عشرة سنة» ومع هذا فلم يكن هو ولا أصحابه 
يذهبون إلى حراء . 
حج النبی ES‏ استلم الرکنین الیمانیین؛ ولم پستلم الشامیین؛ لانهنا لم Lie‏ علی 
me‏ 0 فان آکثر الحجر من البیت» oct,‏ اة انتلمه ويله والیمانی استلمه 
ولم یقبله» وصلی بمقام إبراهيم ولم يستلمه» ولم يقبله» فدل ذلك على آن التمسح بحیطان 
الکعبة غير الرکنین الیمانیین وتقبیل شىء منها غير الحجر الاسود لیس بسنة» ودل على أن 
استلام مقام إبراهيم وتقبیله لیس بسنة» وإذا كان هذا نفس الکعبة» ونفس مقام إبراهيم 
بهاء فمعلوم أن جمیع الساجد حرمتها دون الكعبة» ES‏ ابرامی تالضع وعیرجا Peer‏ 
مقامات الأنبياء دون الها الذى قال الله فيه: ظ وائخذوا من plas‏ إبراهيم مصلی 4 [البقرة: 
[o‏ 
فعلم أن سائر القامات لا تقصد للصلاة فيهاء كما لا يحج إلى سائر المشاهد» ولا 
یتمسح بهاء ولا يقبل شىء من مقامات الأنبياء ولا المساجد ولا الصخرة ولا غيرهاء ولا 
یقبل ما على وجه الأرض إلا الحجر الأسود. ۱ 


)1( البخاری فى بدء الوحی (۱) ومسلم فى الإمارة (۱۹۰۱۷/ ۱6۵ ( ۰ 
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/ وأيضاء فالنبى صلی الله عليه وآله وسلم لم یصل عسجد بمكة الا السجد الحرام» ولم ۱۷/4۷۷ 
ot‏ للعبادات الا الشاعر: منی» ومزدلفت وعرفة؛ فلهذا كان أئمة العلماء على أنه لا 
یستحب أن يقصد مسجذا بمكة للصلاة غير السجد ارام ولا تقصد بقعة للزيارة غير 
الشاعر التی قصدها رسول الله BE‏ وإذا كان هذا فى آثارهم فکیف بالقابر التی لعن 
رسول الله BE‏ من اتخذها مساجد وآخبر آنهم شرار الخلق عند الله یوم القیامة؟! 
ودين الاسلام أنه لا تقصد بقعة للصلاة الا أن تکون مسجدا فقط ؛ ولهذا مشاعر احج = 
غير السجد الحرام ‏ تقصد للنسك» لا للصلاة فلا صلاة بعرفة» وإنما صلی النبى صلی الله 
عليه وآله وسلم الظهر والعصر یوم عرفة بعرفة خطب بها ثم صلى» ثم بعد الصلاة ذهب 
إلى عرفات» فوقف بهاء وکذلك یذکر الله ویدعی بعرفات وبمزدلفة على قزح» وبالصفا 
والمروة» وبين الجمرات» وعند الرمی. ولا تقصد هذه البقاع للصلاة. Lely‏ غير الساجد 
ومشاعر الحج فلا تقصد بقعة لا للصلاة» ولا للذکر ولا للدعاء» بل یصلی السلم حيث 
آدرکته الصلاة» إلا حيث نهی» ویذکر الله ویدعوه حيث تیسر من غير قصد تخصیص بقعة 
بذلك» وإذا اتخذ بقعة لذلك کالشاهد نهی عن ذلك» كما نهی عن الصلاة فى القبرت الا 
ما یفعله الرجل عند السلام على الميت من /الدعاء له وللمسلمین» كما یفعل مثل ذلك فى ۱۷/۸۷۸ 
الصلاة على الجنازة» فان زيارة قبر المؤمن من جنس الصلاة على جنازته» یفعل فى هذا من 
جنس ما یفعل فى هذاء ویقصد بالدعاء هنا ما يقصد بالدعاء هنا. 
Ley‏ يشبه هذا أن الانصار بایعوا النبی Be‏ ليلة العقبة بالوادی Gil‏ وراء جمرة العقبة؛ 
لانه مکان منخفض قريب من منی» یستر من فيه» فإن السبعین الأنصار کانوا قد حجوا مع 
قومهم الشرکین» ومازال الناس یحجون إلى مكة قبل الاسلام وبعده» فجاژوا مع قومهم 
إلى منى؛ لاجل الحج» ثم ذهبوا بالليل إلى ذلك الکان لقربه وستره لا لفضيلة فیه» ولم 
یقصدوه لفضيلة تخصه بعینه . 
ولهذا لا حح النبی BE‏ هو وأصحابه لم یذهبوا إليه» ولا زاروه وقد بنی هناك 
مسجد» وهو محدث» وکل مسجد بمكة وما حولها غير السجد الحرام فهو محدث» ومنی 
نفسها لم يكن بها على عهد BE‏ مسجد مبنی ولکن قال: «منی مناخ لمن سبق» . 
فنزل بها السلمون» وکان یصلی بالسلمین نی وغير منی» وکذلك خلفاژه من بعده» 
واجتماع احجاج بمنى AT‏ من اجتماعهم بغيرهاء فإنهم یقیمون بها أربعًاء وکان النبى BES‏ 
وأبو بكر وعمر يصلُون بالناس نی وغیر منى» وکانوا یقصرون/ الصلاة بنی وعرفة ‏ ۱۷/۸۷۹ 
ومزدلفت ویجمعون بين الظهر والعصر بعرفة» .وبين الغرب والعشاء بمزدلفة» ویصلی 
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بصلاتهم جمیم احجاح من آهل مکة وغیر آهل مكة. وکلهم یقصرون الصلاة بالشاعر؛ 
وكلهم یجمعون بعرفة ومزدلفة. 
وقد تنازع العلماء فى آهل مكة ونحوهم: هل یقصرون أو یجمعون؟ فقیل: لا یقصرون 
ولا یجمعون. كما یقول ذلك من یقوله من آصحاب الشافعی وأحمد. وقیل: یجمعون ولا 
یقصرون» فان ذلك آبو حنيفة. وآحمد ومن وافقه من آصحابه وأصحاب الشافعی . 
وقيل: یجمعون ویقصرون. كما قال ذلك مالك وابن عيينة و(سحاق بن راهویه وبعض 
أصحاب أحمد وغيرهم» 0 هو الصواب بلا ریب فانه الذی فعله آهل مكة خلف 
النبی EB‏ بلا ریب ولم يقل لنبی HE‏ قط ولا آبو بکر ولا عمر على ولا عرفة ولا 
مزدلفة : يا أهل مكة أتموا =o‏ » فانا قوم سفرء ولکن ثبت أن عمر قال ذلك فى جوف 
مکه كي ey‏ ا الى له ان SE‏ تللق قن توف که ال ف 
ial‏ هنذا من آقوی الادلة على أن القصر مشروع لكل مسافرء ولو كان سفره 
بريداء فان عرفة من مكة بريد - أربع فراسخ - ولم يصل النبى BE‏ ولا خلفاؤه بمكة 
0٠‏ صلاة عيد» بل ولا صلى فى أسفاره قط صلاة/ العيدء ولا صلى بهم فى أسفاره صلاة 
جمعة يخطب ثم يصلى رکعتین. لاا لي الور > كما يصلى 
فى sla‏ الایام . 
وكذلك لما صلى بهم الظهر والعصر بعرفة صلى رکعتین؛ كصلاته فى سائر الأيام» ولم 
ينقل أحد أنه جهر بالقراءة يوم الجمعة ذ فى السفر؛ لا بعرفة ولا بغيرهاء ولا أنه خطب بغير 
عرفة يوم .الجمعة فى السفر» فعلم أن الصواب ما عليه سلف الأمة وجماهيرها من الائمة 
الأربعة وغيرهم» من من أن المسافر لا يصلى جمعة ولا غيرهاء وجمهورهم - آیضا - على أنه 
لا يصلى Ke‏ وهو قول مالك cols‏ حنيفة وأحمد فى احدی الروايتين» وهذا هو 
الصواب - آیضا - فان النبى BE‏ وخلفاءه لم يكونوا يصلون العيد الا فى القام» لا فى 
السفر » ولم يكن يصلى صلاة العيد إلا فى مكان واحد مع الإمام يخرج بهم إلى الصحراء 
«She jes‏ فیصلی السلمون كلهم خلفه صلاة العید - LS‏ یصلون الجمعة ‏ ولم يكن 
آحد من السلمین یصلی صلاة عيد فى مسجد قبیلته ولا بيته» كما لم یکونوا یصلون جمعة 
فى مساجد القبائل» ولا كان أحد منهم بمكة يوم اللحر يصلى صلاة عيد على age‏ النبی 
فلا وخلفائه» بل pate‏ نی بعد افاضتهم من الشعر الحرام» ورمی جمرة العقبة لهم 
۱ كصلاة العید لسائر أهل الامصار يرمون ثم ینحرون وسائر أهل/ الامصار یصلون ثم 
WLC)‏ فى الموطأ فى pad‏ الصلاة فى السفر /١‏ ۱4۹ (۰)۱۹ وفى الحج /١‏ 4۰۲ (۰۲۰۲ ۲۰۳). 
)1( أبو داود فى الصلاة (۰۱۲۲۹ وأحمد ۰4۳۰/4 وابن آبی شيبة فى مصنفه ۰40۰/۲ والطبرانی فی الکبیر 
۸ ۲۰ والبیهقی فی الستن ۱۳٩ ۰۱۳۵ Mg SU‏ كلهم عن عمران بن حصین وضعفه الالبانی. 
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ينحرون» والنبی UE‏ آفاض من منی نزل بالحصب"۲۱» فاختلف أصحابه: هل التحصیب 
سنة لاختلافهم فى قصده هل قصد النزول به أو نزل به OY‏ كان أسمح لخروجه؟ وهذا ما 
يبين أن القاصد كانت معتبرة عندهم فى التابعة. 

ولا اعتمر عمرة القضية وکانت مكة مع الشرکین لم تفتح بعد. وکان الشرکون قد 
قالوا: يقدم علیکم قوم قد وهنتهم حمی يثرب» وقعد الشرکون خلف قعیقعان - وهو جبل 
المروة - ينظرون إليهم» فأمر BE‏ أصحابه أن يرملوا ثلاثة أشواط من الطواف» ليرى 
المشركون جلدهم وقوتهم. وروى أنه دعا لمن فعل sts‏ ولم يرملوا بين الرکنین؛ OY‏ 
المشركين لم يكونوا يرونهم من ذلك الجانب» فكان المقصود بالرمل إذ ذاك من جنس 
المقصود بالجهاد» فظن بعض المتقدمين أنه ليس من النسك؛ SY‏ فعل لقصد وزال لكن ثبت 
فى الصحيح أن النبى Be‏ وأصحابه لما حجوا رملوا من الحجر الأسود إلى الحجر 
الاسود. فكملوا الرمل بين الركنين» وهذا قدر زائد على ما فعلوه فى عمرة القضية» وفعل 
ذلك فى حجة الوداع مع الأمن العام فإنه لم يحج معه إلا مؤمن» فدل ذلك على أن 
الرمل صار من سنة الحج» فإنه فعل أولا لمقصود الجهاد. ثم شرع MS‏ كما روى فى 
سعى هاجر» وفی رمى الجمار» وفى ذبح الکبش: أنه/ فعل أولاً لمقصودء ثم شرعه الله ١7/485‏ 
نسكًا وعبادة» لكن هذا يكون إذا شرع الله ذلك وأمر به» وليس لأحد أن يشرع ما لم 
يشرعه call‏ كما لو قال قائل: أنا أستحب الطواف بالصخرة سبعا» كما يطاف بالكعبة» أو 
أستحب أن أتخذ من مقام موسى وعيسى مصلىء كما أمر الله أن يتخذ من مقام إبراهيم 
مصلی» ونحو ذلك» لم يكن له ذلك؛ OY‏ الله تعالى - يختص ما يختصه من الأعيان 
والافعال بأحكام تخصه يمتنع معها قياس غيره cade‏ إما لمعنى يختص به لا يوجد بغيره 
على قول أكثر أهل celal‏ وإما لمحض تخصيص الشينة على قول بعضهم» كما خص 
الكعبة Ob‏ يحج إليها ويطاف بهاء وكما خص عرفات بالوقوف lp‏ وكما خص منى برمى 
الجمار بهاء وكما خص الأشهر الحرم بتحريمهاء وكما خص شهر رمضان بصيامه وقیامه. 
إلى أمثال ذلك . 

وإبراهيم ومحمد كل منهما خليل الله فإنه قد ثبت فى الصحاح من غير وجه عن النبى 
يا أنه قال: «إن الله اتخذنى خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا»". وقد ثبت فى الصحیح: 
أن رجلا قال للنبى bE‏ خير البرية قال: «ذاك ابراهیم»(۳. فإبراهيم أفضل الخلق بعد 
محمد ية . وقوله: «ذاك إبراهيم» تواضع منهء فإنه قد ثبت عنه BE‏ فى الصحيح أنه 
la‏ 
(۲) الترمذی فى الناقب )٠٠١(‏ وقال : «هذا حديث حسن صحيح » ۰ وابن ماجه فى القدمة )٩۳(‏ . 
(۳) آحمد ۱۷۸/۳ وأبو داود فى السنة (470۷۲) والترمذی فى تفسير القرآن (YOY)‏ وقال: «هذا حدیث حسن 
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قال: LD‏ سيد ولد آدم ولا فخرء آدم فمن دونه. تحت لوائى يوم القيامة ولا فخر»(۱) 3 
۱۷/۸۳ غير / ذلك من النصوص المبينة أنه أفضل الق وأكرمهم على ربه» وإبراهيم هو الإمام الذى 
قال فيه : إني جاعلك لتاس (مام 4 [البقرة : ۶ وهو الامة آی : القدوة الذی قال الله 
فيه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا » [النحل: »]٠١٠١٠١‏ وهو الذى بوأه الله مكان 
البيت» وأمره أن يؤذن فى الناس بالحج إليه» وقد حرم الله الحرم على لسانه» وإسماعيل 
نبأه معه» وهو cel‏ الذى بذل and‏ لله وصبر على المخنة» كما بينا ذلك بالدلائل الكثيرة 
فى غير هذا الوضع» aly‏ هاجر هی التی أطاعت الله ورسوله ابراهیم. فى مقامها | مع ابنها 
فى ذلك الوادى الذى لم يكن به آنيس»› كما قال الخليل: SI)‏ أسكنت من ذريتي بواد 
غير ذي زرع عند بيتك المحرم)» [إبراهيم : ۳۷ 
وكان لوبراهيم ولآل إبراهيم من محبة الله وعبادته والإيمان به وطاعته ما لم يكن 
لغیرهم» فخصهم الله ob‏ جعل لبيته الذى بنوه له خصائص لا توجد لغیره وجعل ما 
جعله من آفعالهم قدوة للناس وعبادة يتبعونهم فيهاء ولا ریب أن الله شرع لإبراهيم السعی 
ورمى الجمار والوقوف بعرفات بعد ما كان من أمر هاجر وإسماعيل وقصة الذبح وغیر ذلك 
ما کان» كما شرع لمحمد الرمل فى الطواف حيث آمره أن ينادى فى الناس بحج البيت» 
والحج مبناه على الذل والخضوع لله؛ ولهذا Gat‏ باسم النسك» ULE,‏ فى اللغة: 
العبادة . 

۱۳/۸ /قال الجوهرى: السك : العبادت والثاسك: العابد» وقد سك وتسك أى : تعبد» 
ata,‏ بالضم» آی: صار ناسکا. ثم خص خص الحج باسم النسك؛ oY‏ آدخل فى العبادة 
والذل لله من غيره» ولهذا كان فيه من الأفعال ما لا یقصد فيه الا مجرد الذل ca)‏ والعبادة 
لق ایور al‏ قال القن كله ازا جل رفون ار at lly:‏ ن all‏ 
والمروة لإقامة ذكر الله» رواه الترمذی(۳. وخص بذلك الذبح الفداء - أيضًا ‏ دون مطلق 
الذبح؛ OY‏ إراقة الدم لله أبلغ فى الخضوع cal dolly‏ ولهذا كان من كان قبلنا لا يأكلون 
القربان» بل تأتى نار من السماء فتأكله؛ ولهذا قال تعالی: Gd}‏ قَالُوا Oy‏ اله ge‏ لین ألا 
من ۳ سول حن ی فا اک ارف قد اک وى قلي بيات wi lbh‏ 
فتلتموهم إن کنتم صادقین 4 [آل عمران: ۱۸۳]. 

وکذلك کانوا إذا غنموا غنيمة جمعوها ثم جاءت النار فأکلتها لیکون قتالهم محضا لله 
)١(‏ مسلم فى الفضائل (۳/۲۲۷۸) وأحمد ۲۸۱/۱ والترمذی فى الناقب (۳۱۱۵) . 


(۲) الترمذی فى الحج (۲ ۹۰ وقال: «حدیث حسن صحيح ١‏ عن عائشة . 
(۳) فى المطبوعة : «الذين قالوا لن نؤمن» والصواب ما أثبتناه . 
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لا للمغنم ویکون ذبحهم عبادة محضة لله لا لاجل أكلهم» وأمة محمد SEE‏ وسع الله 
علیهم لکمال يقينهم و|خلاصهم وأنهم یقاتلون لله ولو آکلوا الغنم» ویذبحون لله ولو 
أكلوا sol all‏ ولهذا كان عباد الشیاطین والاصنام پذبحون لها الذبائح - آیضا - فالذبح 
للمعبود غاية الذل والخضوع له. 

ولهذا لم يجز الذبح لغیر الله» ولا أن يسمى غير الله على الذبائح / وحرم - سبحانه - ۱۷/4۸۰ 
ما ذبح على النصب» وهو ما ذبح لغير الله» وما سمی عليه غير اسم الله ون قصد به 
اللحم لا القربان» ولعن النبى صلى الله عليه وآله وسلم من ذبح لغير AU‏ ونهى عن 
ذبائح الجن» وكانوا يذبحون للجن» بل حرم الله ما لم يذكر اسم الله عليه مطلقا كما دل 
على ذلك الكتاب والسنة فى غير موضع . 

وقد قال تعالى: فصل لربك وانحر 4 [الكوثر: LY‏ أى: انحر لربك» كما قال 
الخليل: ظفل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين4 [الأنعام: LVI‏ وقد قال 
هو وإسماعيل - إذ يرفعان القواعد من البيت fy  :-‏ متا نك آنت السّميع العلیم . ربا 
واجعلنا مسلمین لَك ومن ذریتنا Mai‏ مسلمة لك وأَرنا مناسكتا 4 ال LANA OYY‏ 
فالناسك هنا مشاعر الحج كلهاء كما قال تعالى: ذإ لكل Uber dal )١(‏ منسكا هم ناسکوه 4 
Tog!‏ ۷ وقال تعالى: ف( ولكل ta‏ جعلنا منسكا ليذكروا اسم اله على ما رهم من بهيمة 
الأنعام 4 [الحج : ۶ وقال: « أن يتال اله لحومها ولا دماژها ولکن يتاله الق منككم 4 
[الحج: ۰]۳۷ كما قال تعالی و ومن یعظم شعائر الله فا من 7 نقوی القلوب 4 [الحج : مر 

فالمقصود تقوى القلوب لله وهو عبادتها له وحده دون ما سواه بغاية العبودية )64 
والعبودية فيها LE‏ المحبة وغاية الذل والإخلاص» وهذه ملة إبراهيم الیل وهذا 
كله ما يبين أن عبادة القلوب هی الاصل. كما قال النبى OE‏ فى الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد کله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهی OLE‏ 
/ والنية والقصد هما عمل القلب فلابد فى المتابعة للرسول BE‏ من اعتبار النية ١7/485‏ 
والقصد. 

ومن هذا الباب : آن لنبی US‏ احتجم yl;‏ بالحجامة. وقال فى الحديث الصحيح : 
(شفاء أمتى فى شرطة محجم» او شربة عسل» آو Gh os‏ وما احب آن Mus est‏ كان 
علوم ان اة casted‏ إخراج الدم الزائد الذی يضر البدن. فهذا هو القصود. 
(۱) فى المطبوعة: «ولكل» والصواب ما أثيتناه. 


(۲) البخاری فى الإيمان (۵۲) ومسلم فى الساقاة (۱۰۷/۱۵۹۹) . 
(۳) البخاری فى الطب COTAT)‏ (۰)۵۷۰۲ ومسلم فى السلام (۲۲۰/ ۷۱) کلاهما عن جابر بن عبد الله. 
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وحص الحجامة OV‏ البلاد. الحارة یخرج الدم فیها إلى سطح البدن فیخرج باحجامة؛ فلهذا 
كانت الحجامة فى الحجاز ونحوه من البلاد الحارة يحصل بها مقصود استفراغ الدم» Lely‏ 
البلاد الباردة» فالدم يغور فيها إلى العروق فيحتاجون إلى قطع العروق بالفصاد. وهذا أمر 
معروف باس والتجربة» فانه فى زمان البرد تسخن الأجواف وتبرد الظواهر؛ OY‏ شبيه 
الشىء منجذب cad]‏ فإذا برد الهواء برد ما يلاقيه من الأبدان والأرض» فيهرب الحر الذى 
فيها من البرد المضاد له إلى الاجواف فیسخن باطن الارض - وأجواف الحيوان» ویأوی 
الحيوان إلى الأكنان الدافئة ‏ ولقوة الحرارة فى باطن الانسان ياكل فى الشتاء وفى البلاد 
الباردة أكثر ما يأكل فى الصيف وفى البلاد الحارة؛ لأن الحرارة تطبخ الطعام وتصرفه» 
ويكون الماء النابع فى الشتاء سخناً لسخونة جوف الارض» والدم سخن فيكون فى جوف 
۷ العروق لا فى سطح الجلد» فلو احتجم لم ينفعه ذلك بل قد يضرهء وفى الصيف/ والبلاد 
الحارة تسخن الظواهر فتكون البواطن باردة فلا ينهضم الطعام فيها كما ينهضم فى الشتاء» 
ويكون الاء Gob GW‏ لبرودة باطن الأرض. وتظهر الحيوانات إلى البرارى لسخونة الهوای 
فهؤلاء قد لا ينفعهم الفصادء بل قد یضرهم والحجامة أنفع لهم . 
وقوله: «شفاء أمتى» إشارة إلى من كان حينئذ من أمته وهم كانوا بالحجازء كما قال: 
«ما بين المشرق والغرب قبلة(21؛ oY‏ هذا كان قبلة Gad‏ حينئذ؛ لانهم كانوا بالدينة وما 
حولهاء وهذا:كما أنه فى آخر الأمر بعد أن فرض احج سنة ت جع ری رت 
مواقیت للمدينة ولنجد وللشام» ake eee aU,‏ ثم وقت ذات عرق لأهل 
العراق» وهذا LS‏ آله فرض Bie‏ الفطر Glo‏ من قن او Gls‏ من شعیر عن کل صغیر 
وکبیر ذکر وأنئى من المسلمين» وکان هذا هو الفرض على أهل المدينة؛ لأن الشعیر والتمر 
كان قوتهم» ولهذا کان ا العلماء علی آنه من اقتات الأرز والذرة وتاك یخرج 
من قوته» وهو إحدى الروايتين عن أحمدء. وهل يجزيه أن يخرج التمر والشعير إذا لم يكن 
يقتاته؟ فيه قولان للعلماء. 


وکان الصحابة پزمون بالقوس العربية الطويلة Al‏ تشبه قوس OT‏ وفتح الله لهم 
با aly esl‏ رت ار KS.‏ انس a ale‏ قرع Nisa‏ 
۷/٤۸‏ كانت شعار الكفار» فأما بعد آن/ اعتادها السلمون وکثرت فیهم وهی فى آنفسها أنفع فى 
الجهاد من تلك القوس» فلا تکره فى آظهر قولی العلمای أو قول آکثرهم؛ OY‏ الله تعالی: 
قال : ل وأعدوا لهم ما استطعتم من وق ومن fold LU‏ 4 [الأنفال: ]. 
19 الرمدى ف (TED) eal‏ وقال: «هذا حدیث حسن صحيح؟ وابن ماجة فى إقامة الصلاة (۱۰۱۱) . 


HN )۲(‏ القطن» ومعنى قوس ۱ دف: خشبته التى يطرق بها الوتر ليرق القطن - انظر: القاموس المحيط» Bole‏ 


اندف . 
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والقوة فى هذا آبلغ بلا ریب والصحابة لم تكن هذه عندهم فعدلوا عنها إلى تلك؛ بل 
لم يكن لهم غيرهاء فینظر فى قصدهم بالرمی: آکان لحاجة إليها إذ ليس لهم غیرها؟ آم 
كان لمعنى فيها؟ ومن كره الرمى بها كرهه لمعنى لازم؛ كما یکره الكفر وما يستلزم الکفر؛ 
أم كرهها لكونها كانت من شعائر الكفار فكره التشبه بهم؟ 

وهذا كما أن الكفار من اليهود والنصارى إذا لبسوا ثوب الغيار من أصفر وأزرق نهى عن. 
لباسه لما فيه من التشبه بهم» وان كان لو خلا عن ذلك لم یکره وفى بلاد لا يلبس هذه 
الملابس عندهم إلا الكفار فنهى عن لبسهاء والذين اعتادوا ذلك من المسلمين لا مفسدة 
عندهم فى لبسها. ۱ 

ولهذا کره أحمد وغیره لباس السواد لما كان فى لباسه تشبه of‏ یظلم أو يعين على 
الظلم» وكره بيعه لمن يستعين بلبسه على الظلم» فأما إذا لم يكن فيه مفسدة لم ينه 
عله . 


وكره من كره من الصحابة والتابعين بيع الأرض الخراجية؛ لآن/ المسلم المشترى لها إذا ١7/486‏ 
أدى الخراج عنها آشبه أهل الذمة فى التزام الجزية» فان الخراج جزية الأرض» وان لم يؤدها 
ظلم المسلمين بإسقاط حقهم من الأرض» لم يكرهوا بيعها لكونها وقفاء فان الوقف Le]‏ 
مضع من بيعه لأن ذلك يبطل الوقف؛ ولهذا لا يباع ولا يوهب ولا ور والارض 
الخراجية تنتقل إلى الوارث باتفاق العلماء» وتجوز هبتهاء والمتهب المشترى يقوم فيها مقام 
البائع فيؤدى ما كان عليه من الخراج» وليس فى بيعها مضرة لمستحقى الخراج» كما فى بيع 
الوقف . وقد ble‏ كثير من الفقهاء فظنوا أنهم کرهوا بيعها لكونها وقفّاء واشتبه عليهم 
الأمر؛ لأنهم رأوا الآثار مروية فى كراهة بيعهاء وقد عرفوا أن عمر جعلها فيئًا لم يقسمها 
قط » وذلك فى معنى الوقف فظنوا أن بيعها مكروه لهذا العنی» ولم يتأملوا حق التأمل» 
فيرون أن هذا البيع ليس هو من جنس البيع المنهى عنه فى الوقف. فان هذه يصرف مغلها 
إلى مستحقها قبل البيع وبعده» وعلى حد واحد» ليست كالدار التى إذا بيعت تعطل نفعها 
عن أهل الوقف وصارت للمشترى. 
٠‏ واعجب من ذلك أن طائفة من هؤلاء قالوا: مكة نما كره بيع رباعها لكونها فتحت 
pee‏ ولم تقسم ‏ أيضًا ‏ وهم قد قالوا مع جميع الناس: إن الأرض العنوة التى جعلت 
أرضها فيا يجوز بيع مساكنهاء والخراج إنما far‏ على الزارع لا على المساكن» فلو كانت 
/ مكة قد جعلت أرضها للمسلمين» وجعل عليها clo‏ لم يمتنع بيع مساكنها لذلك» ١7/49٠‏ 
فكيف ومكة آقرها النبى BE‏ بيد أهلها على ما كانت عليه مساكنها ومزارعها ولم يقسمها 
ولم يضرب عليها خراجا؛ولهذا قال من قال: إنها فتحت صلحاء ولا ريب أنها coud‏ 
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عنوة كما تدل عليه الاحادیث الصحيحة التواتر» لکن النبی BE‏ أطلق أهلها جمیعهم فلم 
یقتل إلا من قاتله ولم یسب لهم ذرية» ولا غنم لهم YL‏ ولهذا سموا الطلقاء. 
وأحمد وغیره من السلف إنما عللوا ذلك بکونها فتحت عنوة مع کونها مشتركة بين 
السلمین» كما قال تعالی: «والمسنجد الحرام الذي جعلناه لاس سواء لعاکف فيه والبّاد 4 
[احج: [YO‏ وهذه هی العلة التى اختصت بها مكة دون سائر الأمصارء فان الله ant‏ 
حجها على جميع الناس» وشرع اعتمارها دائمًا فجعلها مشتركة بين جميع عباده» كما 
قال: لإ سواء العاكف فيه Golly‏ ولهذا كانت منى وغيرها من المشاعر من سبق إلى مكان 
فهو Gol‏ به حتی ينتقل عنه کالساجد. ومكة نفسها من سبق إلى مکان فهو أحق 
به» والانسان Gol‏ بمسكنه ما دام محتاجا إليه وما استغنى عنه من المنافع فعليه بذله بلا 
عوض لغيره من احجیج» وغيرهم؛ ولهذا كانت الأقوال فى إجارة دورها avs‏ رباعها 
ثلاثة . 
W/E4N‏ قيل: لا يجوز لا هذا ولا هذاء وقيل: یجوز الأمران» / والصحيح أنه يجوز بيع 
رباعهاء ولا يجوز (جارتها. وعلی هذا تدل الاثار المنقولة فى ذلك عن النبى WE‏ 
وعن الصحابة - رضی الله عنهم - فان الصحابة کانوا یتبایمون دورها» والدور تورث 
وتوهب» وإذا كانت تورث وتوهب جاز أن تباع بخلاف الوقف. فإنه لا يباع ولا یورث 


ولا يوهب. 


وكذلك of‏ الولد من لم يجوز بيعها لم يجوز هبتها ولا أن تورث وأما إجارتها فقد 
كانت تدعى السوائب على عهد النبى BB‏ وأبى بكر» وعمر ‏ رضى الله عنهما. ‏ من 
احتاج سكن» ومن استغنى آسکن؛ OY‏ المسلمين كلهم محتاجون إلى المنافع» فصارت 
كمنافع الأسواق والمساجد والطرقات التى يحتاج إليها السلمون» فمن سبق إلى شىء منها 
فهو Gol‏ به. وما استغنى عنه أخذه غيره بلا عوض» وكذلك المباحات التى يشترك فیها 
الناس» ويكون المشترى لها استفاد بذلك أنه أحق من غيره ما دام محتاجاء وإذا باعها 
الإنسان قطع اختصاصه بها وتوريثه إياهاء وغير ذلك من تصرفاته؛ ولهذا له أن ألا يبذله 
إلا بعوض» والنبى ME‏ من على أهل مکت فان الأسير يجوز oll‏ عليه للمصلحت 
واعطاهم مع ذلك ذراريهم وأموالهم» كما o‏ على هوازن لا جاؤوا مسلمين بإحدى ' 
5 الطائفتين: السبى أو المال» فاختاروا السبى فأعطاهم السبى وكان ذلك بعد القسمة» / فعوض 
عن تیه من لع ريرض باه مهو ركان قد سم امال كلم رده ree‏ وقريش لم 
تحاربه LS‏ حاربته هوازن» وهو فا من على من لم يقاتله منهم كما قال: «من أغلق بابه . 


4 


Presented by www.ziaraat.com 


فهو آمن» ومن ألقى سلاحه فهو آمن» ومن دخل السجد فهو آمن»۳. 


فلما کف جمهورهم عن قتاله» وعرف آنهم مسلمون اطلقهم. ولم یغنم أموالهم ولا 
حرکهم » ولم يضرب الرق لا علیهم ولا علی آولادهم بل سماهم الطلقاء من قريش ۰ 
فان النبى BE‏ فتح خيبر فقسمها بين السلمین» وسبی بعض نسائهاء وأقر سائرهم مع 
المصلحة . 

وقد تنازع العلماء فى الأرض إذا فتحت عنوة هل يجب قسمها كخيبر لأنها مغنم؟ أو 
تصير فيئًا كما دلت عليه سورة الحشر» وليست الأرض من المغنم؟ أو يخير الإمام فيما بين 
هذا وهذا؟ على ثلاثة أقوال» وأكثر العلماء على التخيير » وهو الصحیح » وهو مذهب آبی 
بأنفسهم وأموالهم وآولادهی كما فعل النبى fol BE‏ مكة. فإنهم أسلموا كلهم بلا 
كانوا GUS‏ مصرين على الکفر» وهؤلاء تركها لهم؛ لأنهم كلهم صاروا مسلمين» 
والمقصود بالجهاد: أن تكون كلمة الله هى العلياء وأن يكون الدين كله CA‏ وقد كان النبى 
5 يعطى المؤلفة قلوبهم ليتألفهم على الاسلام فكيف لا يتألفهم بابقاء ديارهم 
وأموالهم؟! 

وهم لما حضروا معه حنيئًا أعطاهم من غنائم حنين ما تألفهم به.حتی عتب بعض 
الأنصار» كما فى الصحيحين عن أنس بن مالك: أن ناسا من الأنصار قالوا يوم حنين - 
حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن -: ما أفاء» فطفق رسول الله BE‏ يعطى رجالا 
من قريش المائة من الإبل» فقالوا: يغفر الله لرسول الله يعطى قریشا ويتركنا وسیوفنا تقطر 
من دمائهم » قال آنس : فحدث ذلك النبی sue‏ من قولهم فأرسل رسول الله BE‏ إلى 
الانصار فجمعهم فى قبة من coal‏ فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله ول فقال: «ما حدیث 
بلغنى عنکم؟!» فقال له فقهاء الأنصار: آما ذوو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا ole‏ وأما 


() مسلم فى الجهاد (۱۷۸۰/ (A‏ وأبو داود فى اخراج والامارة (‘YO‏ وأحمد ۳۲ ۲۳ oA‏ كلهم عن 
أبى هريرة. 
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۸۶ أناس منا حدیثة/ آسنانهم فقالوا: یغفر الله لرسول الله یعطی قريشًا ویترکنا وسیوفنا تقطر 
من دمائهم » فقال رسول الله OE‏ «فإنى أعطى رجالاً حديثى عهد بكفر أتألفهم» أفلا 
ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟! فوالله لا تنقلبون به 
خير ما ينقلبون به»» قالوا: بلى يا رسول الله قد رضيناء قال: «فإنكم ستجدون بعدى أثرة 
شديدة فاصبروا و الله ورسولهء فإنى على الحوض» قالوا: سنصبر. وفی رواية: 
الو سلك الناس وادیا أو شعبًا وسلکت الانصار aa‏ أو شعبًا لسلکت وادی الأنصار 
وشعبهم» الناس yt‏ والانصار شار ول ال we‏ امرء؟ من الانصاره(۱؟ 
وحدثهم حتی بکوا - رضی الله تعالی عنهم . 

فهذا كله بذل وعطاء لأجل إسلام الناس» وهو القصود بالجهاد. 

ومن قال: إن الإمام يجب عليه قسمة العقار والمنقول مطلقًاء فقوله فى غاية الضعف 
مخالف OLS‏ الله وسنة رسوله المنقولة بالتواتر» وليس معه حجة واحدة توجب ذلك فان 
قسمة النبى صلى الله عليه واله وسلم خيبر تدل على جواز ما فعل» لا تدل على وجوبه؛ 
إذ الفعل لا يدل بنفسه على الوجوب وهو لم یقسم مكة ولا شك آنها فتحت عنوة» وهذا 
يعلمه ضرؤرة من تدبر الأحاديث» وكذلك النقول من قال: إنه يجب قسمه كله بالسوية نين 

۰ الغافین فى کل غزاة» فقوله/ ضعیف» بل یجور نی aad‏ للمصلحة» كما كان النبى و 
یفضل فى کثیر من المغازى . 

واللفة قلوبهم الذین آعطاهم النبی صلی الله عليه واله وسلم من غنائم خیبر فيما 
آعطاهم قولان: آحدهما: أنه من الخمس» والثانی: أنه من أصل الغنيمة» وهذا آظهر؛ 
فان الذی آعطاهم یاه هو شىء کثیر لا یحتمله امس ومن قال: العطاء كان من خمس 
الخمس» » فلم يدر S‏ كيف وقع الأمرء ولم يقل هذا آحد من التقدمین» هذا مع قوله: «لیس 
لى مما آفاء الله علیکم إلا الخمس» والخمس مردود عليكم»("2. وهذا OY‏ المؤلفة قلوبهم 
كانوا من العسكر» ففضلهم فى العطاء للمصلحة كما كان يفضلهم فيما يقسمه من الفىء 
للمصلحة . 

lay,‏ دليل على أن الغنيمة للإمام أن يقسمها باجتهاده كما يقسم الفىء باجتهاده إذا كان 
el}‏ عدل قسمها بعلم وعدل» ليس قسمتها بين الغانمين كقسمة الميراث بين الورثة» وقسمة 
الصدقات فى الأصناف الثمانية؛ ولهذا قال فى الصدقات: ١‏ إن الله لم يرضن فيها: بقسمة 
)\( البخاری فى الغازی (1۳۳۱ - CEPT‏ ومسلم فى الزكاة )04+ “aye - ۱۳۲ /V‏ 
)1( آبو داود فى الجهاد (۰)۲۷۵۵ والنسائی فى قسم الفیء (۰)4۱۳۸ وأحمد ۵/ ۰۳۱۰ ۳۱۹ واللفظ له. 
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نبی ولا tone‏ ولکن جعلها ثمانية أصناف. فان كنس من تلك الاصناف اعطیتك»(۲۱ 
فعلم أن ما آفاء الله من الکفار بخلاف ذلك» وقد قسم النبی ی من خيبر لاهل السفينة 
الذين قدموا مع جعفرء ولم یقسم لاحد غاب عنها ber pe‏ وقسم من غنائم بدر لطلحة 
والزبير ولعثمان»/ وكان قد أقام بالمدينة» وهؤلاء الذين كانوا يريدون القتال وكانوا مشغولين 
ببعض مصالح المسلمين الذين هم فيها فى جهاد. 

Cai,‏ أهل السفينة وطلحة والزبير وعثمان لم يكونوا كغيرهم» والقتال لم يكن لأجل 
فان ذلك الفعل مقصوده هو اكتساب المال» بخلاف الغنيمة» بل من قاتل فيها لأجل المال لم 
يكن مجاهدا فى سبيل الله؛ ولهذا لم تبح الغنائم لمن قبلنا وأبيحت لنا معونة على مصلحة 
الدين. ١‏ 

فالغنائم أبيحت لمصلحة الدين وأهله» فمن كان قد نفع المجاهدين بنفع استعانوا به على 
تمام جهادهم جعل منهم وان لم يحضر؛ ولهذا قال النبى BE‏ «المسلمون يد واحدة يسعى 
بذمتهم أدناهم» ویرد متسریهم على قاعدهم»(۲ فان المتسرى إنما تسری بقوة القاعد. 
فالعاونون للمجاهدین من الجاهدین . ولبسط هذه الأمور موضع آخر . 

والقصود هنا ذکر متابعة النبی لك وهو أنه یعتبر فيه متابعته فى قصده فاذا قصد 
Gln‏ للعبادة فيه كان قصده لتلك/ العبادة سنف وأما إذا صلی فيه اتفاقا من غير قصد لم 
يكن قصده للعبادة سنة؛ ولهذا لم يكن جمهور الصحابة یقصدون مشابهته فى ذلك وابن 
عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ مع أنه كان يحب مشابهته فى ظاهر الفعل لم يكن يقصد الصلاة 


إلا فى الموضع الذى صلى فيه لا فى كل موضع نزل به ولهذا رخص أحمد بن حنبل فى 


ذلك إذا كان Ee‏ يسيراء كما فعله ابن عمرء ونهى عنه ‏ رضی الله عنه ‏ إذا كثر لأنه 
يفضى إلى الفسدت وهی اتخاذ آثار الأنبياء مساجد وهی التى تسمى الشاهد وما أحدث 
فى الإسلام من المساجد والمشاهد على القبور والآثار فهو من البدع المحدثة فى الاسلام» من 
فعل من لم يعرف شريعة الاسلام وما بعث الله به محمدا BB‏ من كمال التوحيد 
وإخلاص الدين لله وسد أبواب الشرك التى يفتحها الشيطان لبنى آدم؛ ولهذا يوجد من. كان 
أبعد عن التوحيد وإخلاص الدين لله ومعرفة دين الإسلام هم AST‏ تعظيما لمواضع الشرك 
فالعارفون بسنة رسول الله BE‏ وحدیثه أولى بالتوحيد وإخلاص الدين cal‏ وأهل الجهل 
)١(‏ أبو داود فى الزكاة )= VIP‏ والبيهقى فى السنن الکبری ۰۱۷4/4 وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ۵/ 
۷ وقال: «رواه الطبرانى وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعیف. وقد وثقه أحمد بن صالح ورد 
على من تكلم فيه» وبقية رجاله hold‏ وضعقه الالبانی . 
(؟) البخارى فى الفرائض (۰)1۷۵۵ ومسلم فى الحجح (۱۳۷۰/ 577) كلاهما عن de‏ بن أبى طالب بمعناه. 
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بذلك آقرب إلى الشرك والبدع. 

ولهذا يوجد ذلك فى الرافضة AST‏ مما يوجد فى غیرهم؛ لانهم آجهل من غيرهم» وأکثر 
شركًا وبدع ولهذا یعظمون الشاهد آعظم من غیرهم» ویخربون الساجد آکثر من غیرهم» 

۸ فلمساجد لا يصلون فيها / جمعة ولا جماعت ولا يصلون فيها ‏ إن صلوا - إلا آفرادا وأما 

المشاهد فيعظمونها أكثر من الساجد. حتى قد يرون أن زيارتها أولى من حج بيت الله 
cel Al‏ ویسمونها et!‏ الاک وصنف ابن الفید منهم کتابا سماه «مناسك حج الشاهد» 
S35‏ فيه من الاکاذیب والاقوال ما لا يوجد فى سائر الطوائف» وان كان فى غیرهم - 
Cal‏ - نوع من الشرك والکذب والبدع؛ لکن هو فيهم آکثر» وکلما كان الرجل أتبع لحمد 
و كان أعظم توحیدا لله وإخلاصا له فی. الدین» واذا بعد عن متابعته نقص من دینه 
بحسب ذلك» فاذا کثر بعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا یظهر فیمن هو آقرب منه 
إلى اتباع الرسول. 

والله LE‏ آمر فی کتابه وسنة رسوله بالعبادة فى الساجد» والعبادة led‏ هی عمارتها: قال 
تعالی : > ومن bbl‏ ممن منع مساجد abi‏ أن يذكر فیها اسمه 4 [البقرة: ۰۲۱۱۶ ولم يقل : 
مشاهد الله» وقال تعالی: ظ قل أمر ربي بالقسط وآقیموا وجوهکم عند کل مسجد وادعوه 
مخلصین له الدين 4 [الاعراف: ۰]۲۹ ولم یقل: عند کل مشهدء فان أهل الشاهد لیس 
فیهم إخلاص الدین للم بل فیهم نوع من الشرك. وقال تعالی: ما كان للمشر کین أن 
yams‏ وا مساجد الله شاهدين علی آنفسهم بالكفر asd‏ حبطت أعمالهم وفي الثار هم خالدون. نم 

۹ عمر مساجد الله من آمن ably‏ الوم الآخر/ وأقام الصّلاة4 الآيات [التوبة: ۰۱۷ ۱۸]» وفى 

الترمذی عن النبى SBE‏ أنه قال: (إذا رأيتم الرجل. يعتاد المسجد فاشهدوا له بالاعان»» ثم قرأ 
هذه VL‏ فان الراد بعمارتها عمارتها بالعبادة فیها BLAIS‏ العافت يقال : مدينة 
عامرة» إذا كانت مسکونة» ومدينة خراب» إذا لم يكن فیها ساكن» ومنه قوله تعالی: 
arp‏ سقاية لح وعمارة المسجد الحرام کمن آمن بالله الوم الآخر وجاهد في سييل الله لا 
یستوون عند الله [التوبة : 1۹ 

ا نفس بناء الساجد؛ 00 أن يبنيها البر Saree ee pl‏ و 
)١(‏ الترمذى فى تفسير القرآن (۳۰۹۳) وقال: «حديث حسن غریب» عن coh‏ سعيد الخدرى . 
(۲) البخارى فى الصلاة (40۰) ومسلم فى المساجد (077/ ۰۲6 ۰)۲۵ والترمذی فى الصلاة (۳۱۸) وقال: 

احدیث حسن صحیح»: وابن ماجه فى المساجد (VY)‏ كلهم عن عثمان بن عفان. 
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تعالی - أن الشرکین ما كان لهم عمارة مساجد الله مع شهادتهم على آنفسهم بالکفر» وبين 
إنما یعمرها من آمن بالله والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا cal‏ وهذه 
صفة fal‏ التوحید وإخلاص الدین ca‏ الذین لا یخشون إلا الله» ولا يرجون سواه» ولا 
یستعینون إلا به» ولا یدعون إلا col]‏ وعمار الشاهد یخافون غير الله» ویرجون غيره» 
ویدعون غيره» وهو سبحانه - لم یقل: إنما یعمر مشاهد الله» فإن الشاهد ليست بيوت 
الله إنما هى بیوت الشرك؛ ولهذا ليس فى القرآن آية فيها مدح الشاهد» ولا عن النبی کف 
فی/ ذلك حديث» وإنما ذکره الله عمن كان قبلنا آنهم بنوا مسجدا على قبر أهل الکهف» ‏ ۱۷/۰۰۰ 
وهؤلاء من الذين نهانا الله أن نتشبه بهم حيث قال BE‏ فى الحديث الصحیح : «إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنى أنهاكم عن 
Oasys‏ 

ففی هذا الحديث ذم أهل الشاهد. وکذلك سائر الاحادیث الصحيحة كما قال: «لعن 
الله اليهود والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد یحذر ما فعلوا»"» وقال: «أولئك إذا 
مات فیهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورء آولئك شرار 
الخلق عند الله یوم Mural‏ ثم أهل الشاهد کثیر من مشاهدهم آو آکثرها کذب. فان 
الشرك مقرون بالكذب فى كتاب الله كثيراء قال تعالى: ل واجتنبوا قول الزور. حتفاء لله غير 
مش کین به 4 [احج: ۰۳۰ ۰]۳۱ وقال النبى BB‏ «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله» 
قالها موت 0 وذلك کالشهد الذی بنی بالقاهر: علی راس coed‏ ومو کذب باتفاق al‏ 
العلم» ورأس الحسين لم يحمل يحمل إلى هناك Sel‏ وأصله من عسقلان. وقد قيل: إنه كان 
رأس راهب» ورأس الحسين لم يكن بعسقلان» وإنما أحدث هذا فى أواخر دولة الملاحدة 
بنى عبيد. 

وكذلك مشهد على رضى الله عنه ‏ إنما أحدث فى دولة بنى/ بويه» وقال محمد بن ۱۷/۰۰۱ 
عبد الله مطين الحافظ وغيره: إنما هو قبر المغيرة بن شعبة - رضی الله عنه - وعلى - رضى 
الله عنه ‏ إنما دفن بقصر الإمارة بالكوفة» ودفن معاوية بقصر الإمارة بدمشق» ودفن عمرو 
ابن العاص بقصر الإمارة بمصرء خوفاً عليهم إذا دفنوا فى المقابر البارزة أن ينبشهم الخوارج 
المارقون» فإن الخوارج كانوا تعاهدوا على قتل الثلاثة» فقتل ابن ملجم علياء وجرح صاحبه 
معاوية» وعمرو كان استخلف رجلا اسمه خارجة فقتله الخارجى. وقال: أردت Loe‏ وأراد 
)١(‏ سبق تخريجه ص۸٤۲‏ . 
(۲) البخارى فى أحاديث الأنبياء cP EON)‏ ۳۵6) ومسلم فى المساجد (9۳۱/ ۲۲). 
(۳) البخاری فى الجنائز IVES)‏ ومسلم فى الساجد (۱۱/۵۲۸) . 


(5) آبر داود فى الاقضية (۰)۳۹۹۹ والترمذی فى الشهادات (۰)۲۲۹۹ وابن ماجه فى الاحکام (۰)۲۳۷۲ وأحمد 
۶4 ۰۱۷۸ ۲۳۳ كلهم عن خریم بن فاتك » وضعفه الالبانی 


۳۹۹ 
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الله خارجة. فسارت Wee‏ 


' فالمقصود أن هذا المشهد إنما أحدث فى دولة الملاحدة دولة بنى عبيد» وكان فيهم من 
الجهل والضلال ومعاضدة اللاحدة وأهل البدع من المعتزلة والرافضة أمور كثيرة؛ ولهذا كان 
فى زمنهم قد تضعضم الاسلام تضعضعا کثیرا» ودخلت النصاری إلى الشام» فان بنی عبید 
ملاحدة منافقون لیس لهم غرض فى الایان بالله ورسوله» ولا فى الجهاد فى سبیل الله 
بل فى الکفر والشرك ومعاداة الاسلام بحسب الإمكان» وأتباعهم كلهم أهل بدع وضلال 
فاستولت النصاری فى دولتهم على آکثر الشام» ثم قيض الله من ملوك السنة مثل نور 
الدين» وصلاح الدين» وإخوته وأتباعهم ففتحوا بلاد الا سلام» وجاهدوا الکفار والنافقین. 
\v /ory‏ / ونهى BE‏ عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروبها؛ OY‏ المشركين يسجدون 
للشمس حينئذ» والشیطان يقارنهاء وان كان السلم الصلی لا يقصد السجود لهاء لکن سد 
الذريعة لثلا يتشبه بالشرکین فى بعض الأمور التی بختصون بها فیفضی إلى ما هو شرل؛ 
ولهذا نهی عن حری الصلاة فى هذین الوقتین هذا لفظ ابن عمر الذی فی الصحیحین). 
فقصد الصلاة فیها منهی غنه . ۱ 
وآما إذا حدث سيب تشرع الصلاة لأجلهء مثل تحية السجد وصلاة الکسوف 
وسجود التلاوة» ورکعتی الطواف وإعادة الصلاة مع إمام ای ونجو ذلك. فهذه فیها 
نزاع مشهور بين العلمای والأظهر جواز ذلك واستحبابه» فإنه خير لا شر فيه» وهو 
يفوت إذا ترك وإنما نهى عن قصد الصلاة وتحريها فى ذلك الوقت لا فيه من مشابهة 
الکفار بقصد السجود ذلك الوق فما لا.سبب له قد قصد فعله فی ذلك الوقت» وان 
لم یقصد الوقت» بخلاف ذى السبب فانه فعل لأجل السبب فلا تأثیر فیه للوقت 
بحال» ونهی النبی BE‏ عن الصلاة فى القبرة عموما فقال: «الارض كلها مسجد إلا 
القبرة والحمام» رواه اهل السنن(۳؟ وقد روی مسندا ومرساك وقد صحح الحفاظ أنه 
۳ مسندء فان الحمام مأوى الشیاطین. والقابر نهی عنها/ لا فيه من التشبه بالتخذین القبور 
مساجد وان كان الصلی قد لا يقصد الصلاة لاجل فضيلة تلك البقعة» بل اتفق له ذلك . 
لکن فيه تشبه من یقصد ذلك. فنهی عنه كما ینهی عن الصلاة الطلقة وقت الطلوع 
والغروب . وان لم يقصد فضيلة ذلك الوقت لا فيه من التشبه بمن یقصد فضيلة ذلك الوقت 
وهم الشرکون» فنهیه عن الصلاة فى هذا الزمان» کنهیه عن الصلاة فى ذلك الکان. فلما 
(۱) البخاری فى مواقیت الصلاة COA0)‏ ومسلم فى صلاة السافرین (۸۲۸/ ۰۲۸۹ ۲۹۰). , ۱ 
)1( آبو داود فى الصلاة CLAY)‏ والترمذی فى الصلاة (۰)۳۱۷ وابن ماجه فى الساجد VEO)‏ والدارمی فى 
الصلاة ۱/ ۰۳۲۳ وأحمد ۳/ ۰۸۳ وأبو یعلی فى مسنده ۲/ ٩۰۳‏ كلهم عن أبى سعید اخدری. 
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كان الشراك الذی bei‏ أكثر بنی آدم أصله وأعظمه من عبادة البشر والتمائیل الصورة علی 
0 7 , 

صورهم فان المشركين قد اعتادوا آلهة يلدون ويولدون» ويرثون و یورئون» ویکونون من 
شىء من الأشياء» فسألوا النبی ME‏ عن إلهه الذى يعيده: من أى شىء هو؟ أمن كذا أم من 
كذا؟ وممن ورث الدنیا؟ ولن يورثها؟ فقال تعالى: ظ قل هو all‏ أحد . الله الصمد . لم يلد ولم 
يولّد. ولم يكن لَه کفوا أحد # [سورة الإخلاص]. 

وفى حديث أبى بن كعب: «لأنه ليس أحد يولد إلا C4 of‏ ولا أحد يرث إلا 

“ اه ۰ يم ی 5 

و aU‏ يقول: کل من عبد من دون الله قد ولد مثل السیح والعزیر وغیرهما من 
من غيره ما هو فيه» فإذا مات ورثه غيره. ably‏ - سبحانه - حى لا يموت» ولاايورث - 


سبحانه وتعالی . والله أعلم» وصلی الله علی محمد. 


. ۱۲۱ سبق تخریجه ص‎ )١( 


۲۷۱ 
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۱۷/9۰۰ a 
۱ سورة الفشلق‎ / 


وقال شیح الإسلام - رحمه الله - ناصر السنت قامع البدعت تقی 
فى « قل أعوذ برب {HM‏ 

قال تعالى  :‏ فالق الب hes gly‏ [الانعام: ۰2۹۰ وقال تعالی: BOR‏ الإصباح وجعل 
الیل سکنا [الانعام : ۰۲ والفلق : فعل بمعنى مفعول کالقبض بعنی القبوض . فكل 
ما فلقه الرب فهو فلق . قال الحسن: GW‏ کل ما انفلق عن شیء» کالصبحء والحب» 
والنوی. 

قال الزجاج : lal‏ تأملت الق » بان لك أن أكثره عن انفلاق/ كالأرض بالنبات \V /o-0‏ 
والسحاب بالطر . 

وقد قال كثير من الفسرین: GU‏ الصبح فانه یقال: هذا آبين من فلق الصبح» وفرق 
الصبح . 

وقال بعضهم : sy‏ الخلق cals‏ وأما من قال: إنه واد فى جهنم أو شجرة فى جهنم» 
أو أنه اسم من آسماء جهنم » فهذا آمر لا تعرف صحته لا بدلالة الاسم cade‏ ولا بنقل 
عن النبى BE‏ ولا فى تخصيص ربوبيته بذلك حکمة بخلاف ما إذا قال: رب الخلق» أو 
رب کل ما انفلق » أو رب النور الذى يظهره على العباد بالنهار فان فی تخصيص هذا 
بالذكر ما يظهر به عظمة الرب المستعاذ به» وإذا قيل: الفلق يعم ويخص» فبعمومه للخلق 

فان الغاسق قد فسر بالليل» كقوله: أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى غسق الیل 4 
[الإسراء: ۰۷۸ وهذا قول أكثر المفسرين» وأهل اللغة قالوا: ومعنى لوقب * [الفلق: 
۳ دخل فى كل شىء. قال الزجاج: الغاسق: البارد. وقيل: الليل غاسق» لأنه أبرد من 
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النهار. وقد روی الترمذی والنسائی عن عائشة. أن النبی BE‏ نظر إلى القمر فقال : 
۹ ایا عائشة تعوذی بالله من شره فانه الغاسق اذا Ess‏ وروی/ من حديث gl‏ هريرة 

مرفوعا: op‏ الغاسق النجم». وقال ابن زید: هو الثریا. وکانت الاسقام والطواعین 
تکثر عند وقوعها» وترتقع عند طلوعها وهذا الرفوع قد ظن بعض الناس منافاته لمن فسره 
باللیل» فجعلوه قولاً آخرء ثم فسروا وقوبه بسکونه. 

قال ابن قتیبة: ویقال : الغاسق: القمر BBL‏ کسف واسود. ومعنی وقب: دخل فی 
الکسوف. وهذا ضعیف. فان ما قال رسول الله SME‏ لا یعارض بقول غيره» وهو لا یقول 
إلا الحق» وهو لم يأمر عائشة بالاستعاذة منه عند کسوفه بل مع ظهوره وقد قال الله 
تعالی : ل[ وجعلنا ll‏ والثهار آيتين فمحونا آية الیل وجعلنا آية النهار مبصرة 4 [الاسراء: ۱۲ 
فالقمر آية اللیل. وکذلك النجوم LE}‏ تطلع فتری باللیل» فأمره بالاستعاذة من ذلك آمر 
بالاستعاذة من UT‏ الليل» ودلیله وعلامته» والدلیل مستلزم للمدلول؛ فإذا كان شر القمر 
موجوداء» فشر الليل موجود وللقمر من التأثیر ما لیس لغيره» فتکون الاستعاذة من الشر 
الحاصل we‏ أقوى. ويكون هذا كقوله عن السجد المؤسس علی التقوى : «هو مسجدی 
هذا“ مع أن الاية تتناول مسجد قباء Glad‏ وكذلك قوله عن أهل الكساء: «هؤلاء أهل 
پیش CEG‏ مع أن القرآن يتناول نساءه. فالتخصيص لكون الخصوص آولی بالوصف. فالقمر 

۷ أحق ما يكون باللیل بالاستعاذة واللیل مظلم» تنتشر فيه شیاطین/ الانس والجن ما لا تنتشر 

بالنهار» ویجری فيه من آنواع الشر ما لا يجرى بالنهار من آنواع الکفر والفسوق والعصیان 
والسحر والسرقة والخيانة والفواحش وغیر ذلك فالشر دائمًا مقرون بالظلمة؛ ولهذا Le]‏ 
جعله الله لسکون الادمیین وراحتهم لکن شياطين الانس والجن تفعل فيه من الشر ما لا 
يمكنها فعله بالنهار» ویتوسلون pol‏ وبدعوته» والقمر وعبادته» gly‏ معشر البلخی له 
«مصحف القمر» پذکر فيه من الکفریات والسحریات ما پناسب الاستعاذة منه . 

فذکر - سبحانه - الاستعاذة من شر الخلق عموما» ثم خص الامر بالاستعاذة من شر 
الغاسق إذا وقب» وهو الزمان GA‏ يعم شره» ثم خص SUL‏ السحر واحسد. 

فالسحر یکون من الأنفس الخبيئة؛ لکن بالاستعانة بالاشیاء کالنفث فى العقد. والحسد 
يكون من الانفس الخبيثة Cat‏ اما بالعين» وإما بالظلم باللسان والید. وخص من السحر 
النفائات فى العقد. وهن النساء. oly‏ الرجال فى العادت ویکون من الرجال ومن 
النساء . 
)١(‏ الترمذى فى تفسير القرآن (۳۳۷)وقال : «هذا حديث حسن صحیح * ۰ والنسائى فى الکبری فى عمل الیوم 

والليلة (۱۰۱۳۷/ ۲). ۱ 
() ابن جریر ۳۰/ ۲۲۷. (۳) سبق تخریجه ص ۲۵۰۳. (5) آبو داود فى الترجل (4۲۱۳) . 
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والشر الذی یکون من الأنفس الخبيثة من الرجال والنساءی هو شر منفصل عن الانسان» 
لیس هو فى قلبه کالوسواس الخناس . 

وفی سورة الناس ذکر : [ الوسواس الخناس 4 [الناس : ]۰ فإنه مبدأ الأفعال/ المذمومة من ۱۳/۰۰۸ 
الکفر والفسوق والعصیان» ففیها الاستعاذة من شر ما یدخل الانسان من الافعال التی تضره 
من الكفر والفسوق والعصيان» وقد تضمن ذلك الاستعاذة من شر نفسه. 

وسورة الفلق فيها الاستعاذة من شر المخلوقات عمومًا وخصوصا؛ ولهذا قيل فيها: 
ل[ برب الفلق 4 [الفلق: ۰۲۱ وقيل فى هذه: برب التاس 4 [الناس: LV‏ فان فالق 
الإصباح بالنور يزيل با فى نوره من الخير ما فى الظلمة من الشر» وفالق الحب والنوى بعد 
انعقادهما يزيل ما فى عقد النفاثات» فان فلق الحب والنوى أعظم من حل عقد النفاثات» 
وكذلك الحسد هو من ضیق الانسان وشحه لا ينشرح صدره لإنعام الله cade‏ فرب الفلق 
يزيل ما يحصل بضیق الحاسد وشحه» وهو - سبحانه - لا Gla‏ شيئًا الا بخیر» فهو فالق 
الإصباح بالنور الهادى» والسراج الوهاج الذى به صلاح العباد» وفالق الحب والنوى بأنواع 
الفواكه والآقوات التى هی رزق الناس ودوابهم والإنسان محتاج إلى جلب النفعة من 
الهدى والرزق» وهذا حاصل (GIL‏ والرب الذى فلق للناس ما تحصل به منافعهم يستعاذ 
به ما يضر الناس» فيطلب منه ام نعمته بصرف المؤذيات عن عبده الذى ابتدأ بإنعامه عليه» 
وفلق الشىء عن الشىء هو دليل على تمام القدرة. وإخراج الشىء من ضده كما يخرج 
الحى من الميت Cally‏ من احی. وهذا من نوع الفلق » فهو سبحانه - قادر على دفع الضد 
المؤذى بالضد النافع . 
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/ سورة الناس ۱۷/۰4 

وقال شيخ الاسلام - رحمه الله : 

فى ظ قل أعوذ برب الناس 4 إلى آخرها [سورة الناس] قوله: من شر الوسواس 
الخناس . الذي يوسوس في صدور الناس . من الجنة والناس 4 [الناس: > - 5] فيها آقوال 
ولم يذكر ابن الجوزى إلا قولين» ولم يذكر الثالث وهو الصحيح. وهو أن قوله: من 
الجنة والناس ي لبيان الوسواس» أى: الذى يوسوس من الجنة ومن الناس فى صدور الناس» 
فان الله تعالی - قد آخبر أنه جعل لكل نبی be‏ شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورآ؛ وایحاژهم هو وسوستهم ولیس من شرط الوسوس أن 
یکون مستتراً عن البصر؛ بل قد يشاهدء قال تعالی: 9 فوسوس لهما الشیطان ليبدي لهما ما 
ووري عنهما من سوءاتهما وقال ما تهاكما ریکما عن هذه الشجرة YY‏ أن تکونا ملکین أو تکونا من 
الخالدین . وقاسمهما إني لکما لمن الناصحین 4 [الاعراف: ۰۲۰ LTV‏ وهذا کلام من یعرف 
قائله, لین ليغا بلقن :فى القلب: لا eo‏ عو هوه وابلیس قد آمر بالسجود لادم فأبى 
واستكبر» فلم يكن من لا يعرفه آدم» وهو ونسله يرون بنى آدم من حيث لا يرونهم» وأما 
آدم فقد رآه. 

/ وقد يرى الشیاطین وان کثیر من الانس» لکن لهم من الاجتنان والاستتار ما لیس 1V /o\-‏ 
للانس» وقد قال تعالی : واذ زین لهم الشیطان آعمالهم وقال لا غالب لَكُم یم من لاس 
Sly‏ جار أكم فلا ترات الفتتان نکص علی عقبیه وقال JI‏ بريء pK‏ 4 [الأنفال: [A‏ وى 
التفسير والسيرة : أن الشيطان هن مره rag‏ الاين وكذلك قوله : > کمثل 
الشیطان إِذ قال للانسان اکفر Cla‏ کفر قال إني بريء منك إني abt GE‏ رب ای 
[الحشر: ۱5]. 
أو للإنس شیاطین؟ قال: «نعم» شر من شیاطین الجن». 





)1( آحمد ۵/ ۰۱۷۸ ۱۷۹ . 
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Lai,‏ فالنفس لها وسوسة كما قال تعالی: > ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به 
ae eat‏ فا a pee‏ نفل IES veel‏ زين لني قال ار 
op : ute‏ اللّه تجاوز لامتی عما حدثت به آنفسها ما لم تتکلم به أو تعمل به» de si‏ فى 
ae ۱ ۱‏ 

فالذى یوسوس فى صدور الناس نفسه» وشیاطین امن وشیاطین الانس. 

1۱/۱ والوسواس الخناس یتناول وسوسة الجنة» ووسوسة الانس» والا/ آی معنى للاستعاذة من 
وسوسة الجن فقط» مع أن وسوسة نفسه وشياطين الانس هی مما تضره» وقد تکون آضر 
عليه من وسوسة الحن؟! 

وأما قول الفراء: إن الراد من شر الوسواس الذى یوسوس فى صدور الناس : الطائفتین 
من الجن والانس» وآنه سمی الجن ناسا كما سماهم VE)‏ وسماهم نفراً ‏ فهذا 
ضعيف ؛ فإن لفظ الناس أشهر وأظهر وأعرف من أن يحتاج إلى تنويعه إلى الجن (Vs‏ 
وک اه - تعالى - لفظ الناس فى غير موضع . 

ونان is‏ یوسوس فى صدور الطائفتین صفة توضیح وبیان» ولیس وسوسة الجن 
معروفة عند الناس» وإنما یعرف هذا بخبرء ولا خبر هناء ثم قد قال: من Lal‏ 
والناس 4 US‏ يكون bd‏ الناس عاماً للجنة والناس؟ وكيف يكون قسيم الشىء قسما 
منه؟ فهو يجعل الناس قسيم cot‏ ويجعل ان نوعا من الناس» وهذا كما يقول: أكرم 
العرب من العجم والعرب» فهل يقول هذا أحد؟! وإذا سماهم الله - تعالی - رجالاً لم 
يكن فى هذا دليل على آنهم يسمون ناسا وإن قدر أنه يقال: جاء ناس من الجن فذاك مع 
التقیید» كما يقال: إنسان من con‏ وماء دافق» ولا يلزم من هذا أن يدخلوا فى لفظ 

۲ الناسء وقد قال تعالى: »یا أيها لاس انوا ربكم الذي خلقکم من تفس / واحدة وخلق منها 
زوجها 4 [ النساء: WL‏ 

فا تیه قار تروش الم ورام - سبحانه ot hac‏ ی 
" والرسول BE‏ مبعوث إلى الجنسين» لکن لفظ الناس لم یتناول الجن» ولکن یقول : یا 
معشر الجن والانس »4 [الأنعام : ۰ الرحمن : ۳۳]. 
وكذلك قول الزجاج: إن Gall‏ من شر الوسواس 4 الذى هو الجنة ومن شر الناس فيه 
ضعف. وان كان آرجح من الأول؛ OY‏ شر الجن أعظم من شر الانس» .فكيف يطلق 
الاستعاذة من جميع الناس ولا يستعيذ إلا من بعض الجن؟! 


(۱) البخارى فى الطلاق (0179) ومسلم فى الإيمان (۲۰۲/۱۲۷ ) . 
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4 فلا حاجة إلى قوله: من الجنة‎ EL فالوسواس الخناس إن لم يكن الا من‎ Lal 
دون وسواس الناس؟‎ LAL ومن الناس 4# فلماذا یخص الاستعاذة من وسواس‎ 
على القریب آولی؛ كما أن عود الضمیر‎ athe ols Lut فانه إذا تقدم العطوف‎ Lal, 
الى الأقرب آولی» الا إذا كان هناك دلیل یقتضی العطف على البعید» فعطف الناس هنا‎ 
على الجنة القرون به أولى من عطفه على الوسواس‎ 
1۱۳۱۸/۰۱۳ /ویکنی أن السلمین كلهم یقرژون هذه السورة من زمن نبیهم ولم ینقل هذان القولان‎ 
إلا عن بعض النحاة» والاقوال المأثورة عن الصحابة والتابعین لهم باحسان لیس فیها شىء‎ 
dell من هذاء بل إنما فيها القول الذی نصرنام» كما فى تفسیر معمر عن قتادة من‎ 
والناس » قال: إن فى الجن شياطيناء وان فى الانس شياطيناء فنعوذ بالله من شياطين‎ 
الإنس والجن» فبين قتادة أن المعنى الاستعاذة من شياطين الإنس والجن.‎ 


وروی ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: « الوسواس الخناس » 
قال: الخناس: الذى يوسوس مرة ويخنس مرة من الجن والإنس» فبين ابن زيد أن الوسواس 
الخناس من الصنفين. وكان يقال: شياطين الإنس أشد على الناس من شياطين الحن؛ 
شيطان الجن يوسوس ولا تراه» وهذا يعاينك معاينة . 

وعن ابن جریج: من الجنّة والئاس 4 قال: إنهما وسواسان» فوسواس من الجنة فهو 
« الخناس Cf‏ ووسواس من نفس الانسان فهو قوله: ‏ والنّاس coh‏ وهذا القول الثالث وان 
كان يشبه قول الزجاج» فهذا أحسن منه. فإنه جعل من الناس الوسواس الذى من نفس 
الإنسان» فمعناه آحسن» ذكر الثلاثة ابن أبى حاتم فى تفسيره. 

/ وأيضآء فإنه ذكر فى الآية: <إ برب الناس . ملك التاس . له التاس cf‏ فإن كان المقصود ۱۷/۵۱ 
أن يستعيذ الناس بربهم وملكهم وإلههم من شر ما يوسوس فى صدورهم» فإنه هو الذى 
يطلب منه الخير الذى ينفعهم» ويطلب منه دفع الشر الذى يضرهم؛ والوسواس أصل کل 
شر يضرهم؛ لأنه مبدأ للكفر والفسوق والعصيان» وعقوبات الرب UL‏ تكون على ذنوبهم 
وإذا لم يكن لأحدهم ذنب فكل ما يصيبه نعمة فى حقهء وإذا ابتلى ما یله فان الله يرفع 
درجته ويأجره» )13 قدر عدم الذنوب مطلقاًء al‏ + من وام ate?‏ فإن كل بنى آدم 
خطاء وخير الخاطئين التوابون» وقد قال تعالى :ل وحملها الإنسان اه كان ظلوما Yue‏ 
Gila‏ الله المنافقين والمنافقات والمش کین والمشركات ویتوب الله على الْمومنین والمؤمنات 4 
[الأحزاب: ۰۷۲ AVY‏ 
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فغاية المؤمنين الأنبياء فمن دونهم هى التوبة» قال الله تعالی: AD‏ آدم من رَبّهِ كلمات 
فتاب عليه aif‏ هو الاب الرحيم 4 [البقرة: ۳۷ وقال نوح: قال رب إني أعوذ بك أن 
سالك ما لیس لي به علم Wy‏ تقفر لي وترحمني أكن من الخاصرین 4 [هود: LEV‏ وقال 
إبراهيم وإسماعيل: 9 ربا Ulery‏ مسلمین لك ومن ريا أمة مسلمة لك وآرنا مناسکنا وتب 
لین Col‏ الاب الرحیم 4 [البقرة: »]١78‏ وقال موسى: أنت ولينا فاغغر لنا وارحمنا 
ونت خير الغافرین 4 [الأعراف: ۱۵۵]. ودعاء نبينا بمثل ذلك كثير معروف. 

ASS /‏ الوسواس مبدأ کل cpt‏ فان کانوا قد استعاذوا بربهم وملکهم وإلههم من شره 
فقد foo‏ فى ذلك وسواس الجن والانس» وسائر شر الانس نا یقع بذنوبهم» فهو جزاء 
على آعمالهم کالشر الذی یقع من الجن بغیر الوسواس وکما يحصل من العقوبات 
السماوية. وهم لم یستعیذوا هنا من شر الخلوقات مطلقاًء كما استعاذوا فى سورة الفلق» 
بل من الشر GU‏ یکون مبدژه فى نفوسهم. وان كان ذکر رب الناس ملك الناس اله الناس 
یستعیذوا به ليعيذهم». ولیعیذ منهم» وهذا آعم العنیین» فذلك یحصل باعاذته من شر 
الوسواس» الوسوس فى صدور الناس» فانه هو الذی یوسوس بظلم الناس بعضهم بعضأء 
وباغواء بعضهم بعضاء وباعانة بعضهم Law‏ على الإثم والعدوان . 

فما حصل لانسی شر من إنسى إلا كان مبدژه من الوساس اخناس والا فما يحصل من 
أذى بعضهم لبعض إذا لم يكن من الوسواس؛ بل كان من الوحی الذی بعث aU‏ به 
ملائکته كان Yue‏ کاقامة احدود» وجهاد الکفار» والاقتصاص من الظالین» فهذه الامور 
فیها ضرر وأذى للظالین من الانس» لکن هی بوحی اللّه لا من الوسواس» وهی نعمة من 
الله فى حق عباده» حتی فى حق العاقب. فانه إذا عوقب كان ذلك کفارة له إن كان 
clay‏ ولا كان تخفیفاً لعذابه فى الآخرة بالنسبة إلى عذاب من لم يعاقب فى الدنیا. 

/ولهذا كان محمد MB‏ رحمة فى Go‏ العالمين باعتبار ما حصل من الخير العام به» وما 
حصل للمؤمنين به من سعادة الدنيا والآخرة» وباعتبار أنه فى نفسه رحمة فمن قبلهاء وإلا 
يفعلونه بدونه» وقتل من قتل منهم» فكان تعجيل موته خیراً من طول عمره فى الكفر له 
وللناس» فكان محمد که رحمة للعالمين بكل اعتبار» فلا يستغاذ منه ومن أمثاله من الأنبياء 
وأتباعهم الژمنین؛ وهم من الناس؛ وان كانوا يفعلون بأعدائهم ما هو أذى وعقوبة وألم 
لهم» فلم GS‏ الاستعاذة من الناس إلا مما يأتى به الوسواس Copal)‏ فيستعاذ برب الناس 
ملك الناس إله الناس على هذا التقدير من شر الوسواس الذى يو سوس للمستعيذ» ومن شر 
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للناس شر إلا من الوسواس كانت الاستعاذة من شر الذی یوسوس لهم تحصيلاً للمقصود؛ 
وکان Lee‏ للمادة» وآقرب إلى العدل» وکان مخرجاً لانبیاء اللّه وأوليائه أن یستعاذ من 


شرهم. وآن یقرنوا بالوسواس الخناس» ویکون ذلك تفضيلاً للجن على الانس» ومذا لا 
يقوله عاقل . 

فان قیل : فان كات fol‏ الشر كله من الوسواس القاس فلا حاجة/الی ذکر الاستعاذة Av fory‏ 
من وسواس الناس» فانه تابع لوسواس الجن . 

قيل : بل الوسوسة نوعان: نوع من الجن» ونوع من نفوس الانس» كما قال: ولقد 
خلقتا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه 4 [ق : “SEIN‏ من الجهتين جميعاًء والانس لهم 
شیاطین» كما للجن شياطين» والوسوسة من جنس الوشوشة بالشین العجمت يقال: فلان 
یوشوش فلاناً» وقد وشوشه. إذا حدثه سراً فى أذنه» وكذلك الوسوسة» ومنه وسوسة 
الحلى لكن هو بالسين المهملة أخص . 

و رب لاس 46 : GH‏ يربيهم بقدرته ومشيئته وتدبيره» وهو رب العالمين کلهم فهو 
الخالق للجميع» ولاعمالهم. 

و ملك التاس 6 : الذی یأمرهم وينهاهم. فإن اللك یتصرف بالکلام والجماد لا ملك 
له. فانه لا يعقل الخطاب» لکن له مالك وإما يكون اللك لمن يفهم عنهء والحيوان یفهم 
بعضه عن بعض» كما قال: Lele‏ منطق الطیر 4 [النمل: 9۲۱۲ aL VIB‏ بآ 
کل ate os died os gh A Le‏ تقر سیم GS‏ كان سان 
ملکهم. والاله: هو العبود الذی هو القصود بالارادات والاعمال کلها» کما قد بسط 
الکلام على ذلك . 

وقد قيل: !نما حص الناس SUL‏ ؛ لانهم مستعیذون» أو لانهم/ المستعاذ من شرهم» ۱۷/۵۱۸ 
ذکرهما آبو الفرج» ولیس لهما وجه. فان وسواس الجن أعظم ولم یذکره» بل ذکر الناس 
لانهم الستعیذون» فیستعیذون بربهم الذی یصونهم وعلکهم CU‏ آمرهم ونهاهم 
ویالههم CU‏ یعبدونه من شر الذی يحول بينهم وبين عبادته» ویستعیذون - أيضاً ‏ من شر 
الوسواس الذى یحصل فى نفوس الناس منهم ومن الحنةء فانه أصل الشر الذی یصدر منهم 
والذى يرد علیهم. 


)١(‏ فى المطبوعة: «وقالت» والصواب ما أثبتناه. 
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وبهذا یتبین بعض هذه الاستعاذة والتی قبلها كما جاءت بذلك الأحاديث عن الابى BE‏ 
أنه لم يستعذ الستعیذون بثلهما. فان الوسواس أصل کل کفر وفسوق وعصیان. فهو أصل 
الجر كله فمتى وفى الإنسان شره وفى عذاب جهنم > وعذاب القبر» وفللة. المحيا والمات» 
وفتنة السیح الدحال فان سس هذه Lc}‏ تحصل بطريق الوسواس» ووفى ai wile‏ في 
الدنيا والآخرة» فانه إا يعذب على الذنوب» وأصلها من الوسواس» > ثم إن دخل فى الآية 
وسواس غيره بحيث يكون قوله: من شر الوسواس od‏ استعاذة من الوسواس الذى يعرض 

۹ اه والذی پعرص للناس بسببه». فقد وقی ظلمهم وإن كان/ اما يريد وسواسه» فهم إا 
يسلطون عليه بذنوبه وهی من وسواست قال تعالی : ظ أو Ua‏ صابتکم مصيبة قد أصبتم مثليها 
فلتم gi‏ هذا قل هو من عند أنفسكم 4 [آل عمران: L110‏ وقال: ey‏ أصابكم من مصيبة 
فبما کسبت أيديكم 4 [الشورى: »]١‏ وقال: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من 
سيئة فمن تفسك 4 [النساء : [v4‏ 

والوسواس من جنس الحديث والكلام؛ ولهذا قال الفسرون فى قوله: ما توسوس به 
تقسه 4 [ق: EVA‏ قالوا: ما تحدث به نفسه. :وقد قال يف : op‏ الله تجاوز لامتی ما 
حدثت به آنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به» . 

وهو نوعان: حبر » وانشاء. 

فالخبر إما عن ماض» وإما عن مستقبل . فالاضی a Say‏ 64 والمستقبل يحدثه ob‏ یفعل 
هو by gal‏ أو أن أموراً ستكون بقدر cal‏ أو فعل غيره» فهذه الأمانى والمواعيد الكاذية» 

والشیطان تارة يبحدث وسواس الشر» وتارة يلشوء الخير » وکان ذلك با یشغله به من 

۷۰ حدیث اللفس قال تعالی فى النسیان:/ ‏ وإما ينسينك الشیطان فلا تقعد بعد الذ کری مع القوم 
الظّالمين 4 [الانعام: LIA‏ وقال فتی موسی: «إفإني نسیت الحوت وما آنسانیه لا 
الشیطان 4 [الکهف :۰ ۰]0۳ وقال تعالی  :‏ فأنساه الشیطان ذکر ربه # [يوسف: LEY‏ 

وثبت فى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه قال: «إذا آذن المؤذن آدبر الشیظان وله ضراط +" 
حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضى التأذين أقبل» فإذا ثوب بالصلاة أدبرء فإذا قضى التثويب 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۲۷۸ . ١‏ 
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آقبل ag‏ حفر ن ار ء ونفسهء فيقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لا لم SL‏ حتی يظل 
ال میدن کی fee aly OE GEG gules OES‏ 
نفسه من آفعاله ومن غير آفعاله. فبتلك الأمور نسی الصلی کم صلی ولم يدر کم صلی. 
ob‏ النسیان آزال مافی النفس من الذکر» وشغلها بآمر آحر حتی نسی الاول. 

وآما إخباره بما يكون فى الستقبل من الواعید والأمانى فکتوله: ‏ وقال الشیطان لما فضي 
الأمر إن الله وعد کم وعد الحق ووعدتکم فأخلفتکم وما كان لي علیکم من سلطان الا أن دعوتکم 
فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم 4 [إبراهيم : cLYY‏ وفى هذه الآية ام رو 
وقال تعالی : ل ومن يتخ الشیطان Wy‏ من دون الله فقا خسر خسرانا میا . یعدهم ویمتیهم 


م و و و 


وما يعدهم الشیطان الا غرورا . رت مأواهم جهنم ولا ایجدون عنها محیصا G‏ [النساء : و ۱۱۵ ۱-۳ 
۲۱ وقال تعالی : « الشیطان يعد کم الفقر gS ply‏ بالفحشاء ally‏ يعد کم مقفرة Sia yd‏ 
واللّه واسع عليم 4 [البقرة: ۰۲۲۰۸ ففی هذه أيضاً ‏ آمره cote ys‏ وقال موسی للا قتل 
القبطی : لهذا من عمل الشیطان dl‏ عدو مضل بين 4 [القصص: ه 

وقد قال غير واحد من الصحابة - کأبی بكر وابن مسعود Land‏ یقولونه باجتهادهم - 
كان صواباً فمن Cal‏ وان كان خطأ فمنی ومن الشیطان. فجعلوا ما یلقی فى النفس من 
الاعتقادات التی ليست مطابقة من الشیطان» وان لم يكن صاحبها آثماً OY‏ استفرغ وسعه 
كما لا يأثم بالوسواس الذى يكون فى الصلاة من اليا ولا kK‏ یحدث به نفسه وقد 
كاك الوكين « ربا لا تزاخذنا إن تسینا أو أخطأنا 4 [البقرة: ۰]۲۸۲ وقد قال اللّه: قد 
فعلت. 

والنسیان للحق من الشیطان والخطأ من الشیطان» قال تعالی: 8 وإذا ریت ool‏ 
یخوضون في آياتنا فأعرض عنهم Se‏ یخوضوا في حدیث غیره ly‏ ببسينك الشیطان فلا تقعد بعد 
الذكرئ مع القوم coal‏ [الأنعام : ۸ وقد قال : cp?‏ نام عن صلاة أو نسیها 
فليصلها إذا ذکر als‏ . ول نام هو وأصحابه عن الصلاة ة فى غزوة خيبر قال لأصحابه : 
«ارتحلوا فان هذا مكان حضرنا فيه شیطان»!۳. وقال: «إن الشيطان أتى بلالا فجعل يهديه 


. البخارى فى الأذان (2)508 ومسلم فى الصلاة (۱۹/۳۸۹) كلاهما عن أبى هريرة‎ )١( 
داود فى الصلاة‎ ply ۰۳۱۲-۳۱۶ /۱۸6( البخاری فى مواقيت الصلاة (554100). ومسلم فى المساجد‎ (1) 
CVAD) والترمذى فى أبواب الصلاة (۱۷۸) والنسائى فى المواقيت (۰)۱۱۳ وابن ماجه فى الصلاة‎ ( 


وأحمد ۱۰۰/۳ كلهم عن أنس بن مالك. 
(۳( مسلم فى المساجد (58-0/ ۰۳۱۰ وأبو داود فى الصلاة (۰)1۳۵ وابن ماجه فى الصلاة (VAY)‏ کلاهما عن 


أبى هريرة . 
YAY‏ 
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۱ an f - علا مك‎ ٌ (J. 
وكل بلالا أن یوقظهم عند الفجر» والنوم‎ BE كما يهدى الصبی حتی نام» ./ وكان النبى‎ 1/00 
الذی يشغل عما أمر به والنعاس من الشيطان» وان كان معفواً عنه؛ ولهذا قيل: النعاس فى‎ 
وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى کيل + أنه قال: «الرؤيا ثلائة: رؤيا من الله » ورؤيا‎ 
من الشیطان» ورژیا ما يحدث به الرء نفسه فى اليقظة فيراه ذ فى النوم»! تس وقد قیل : إن هذا‎ 
ونوع من الشیطان‎ call من کلام ابن سیرین؛ لکن تقسیم الرژیا إلى نوعین: نوع من‎ 
صحیح عن النبى كي بلا ریب» فهذان التوعان من وسواس النفس » ومن وسواس‎ 
فان النائم قد )4 فع القلم عنه » ووسواس الشیطان یخشی‎ ce معفو‎ LAS, » الشیطان‎ 
فيقع فى الباطل»‎ GH فينسيه ما كان معه من الایمان حتی یعمی عن‎ SLA القلب كطيف‎ 
فا‎ Ny SAS الّذين انقو إا مسنهم طائف من الشیطان‎ Of : فإذا كان من المتقين كان كما قال الله‎ 
هم مبصرون 46 [الاعراف : ۱ فان الشيطان مسهم بطيف منه يغشى القلب» وقد يكون‎ 
«إن‎ BE إلا أنه غشاوة على القلب تمنعه إبصار الحق. قال النبی‎ Less وقد یکون‎ Lede 
وإن زاد زيد‎ a العبد إذا آذنب نكت فى قلبه نكتة سوداء» فان تاب ونزع‎ 
فيها حتى تعلو قلبه فذلك/ الران الذى قال الله تعالى: کل بل ران على فُلُوبهم ما كانوا‎ ۳ 
NN Ge : یکسبون 4 [الطففین‎ 
لكن طيف الشيطان غير رين الذنوب» هذا جزاء على الذنب» والغين أللف من ذلك»‎ 
فى اليوم‎ all لیغان على قلبى» وإنى لاستغفر‎ app: : كما فى الحديث الصحيح عنه کل‎ 
سبعين مرة*۲. فالشيطان يلقى فى النفس الشرء واللك يلقى الخير. وقد ثبت فى الصحيح‎ 
أنه قال: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من اللائکة» وقرينه من‎ ME عن النبى‎ 
أعاننى عليه فأسلم». و‎ Ui الجن». قالوا: وإياك يارسول اللّه ؟ قال: «وإياى إلا أن‎ 
يأمرنى الا بخیر » )9( أى : استسلم وانقاد.‎ Sa) : رواية‎ 
وکان ابن عيينة يرويه: فاسلم - بالضم - ویقول: إن الشیطان لا یسلم» لکن قوله فى‎ 
الرواية الأخرى: «فلا يأمرنى الا بخیر ۷ دل على أنه لم يبق يأمره بالشرء وهذا اسلامه وان‎ 
.)5/115( البخاری فى التعبير (۷۰۱۷) ومسلم فى الرؤيا‎ )۲( ۰ COVE الموطأ فى وقوت الصلاة‎ )۱( 
. CEYEE) وابن ماجه فى الزهد‎ ٩ الترمذى فى التفسير (۳۳۳) وقال : «هذا حديث حسن صحيح‎ )۳( 
مسلم فى الذکر (۲ .1/۷( وأبو داود فى الصلاة 1010(3( وأحمد 11/6« ۳۹۰ والبيهقى فى السنن‎ )٤( 
sap A تهج هن الآغر‎ CAN: -۸۸۷( ۳۰۲/۱ الکبری ۵۲/۷ والطبرانی فى الکبیر‎ 
. والغين: التغطية والغشيان» والمراد هنا : غطى على قلبى وألبس» أو غشى عليه» أو أحاط به الرين‎ 


انظر: القاموس الحیط » مادة (One)‏ 
)0( مسلم فى المنافقين /YAVE)‏ 14 ) وأحمد ۳۸۵/۱ . 


۳۸ 
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كان ذلك كناية عن خضوعه وذلته لا عن إيمانه WL‏ - كما یقهر الرجل عدوه الظاهر 
ویأسره» وقد عرف العدو القهور أن ذلك القاهر يعرف ما يشير به عليه من الشر - فلا 
يقبله» بل يعاقبه على ذلك» clad‏ لانقهاره معه إلى أنه لا يشير عليه الا بخیر لذلته 
وعجزه لا لصلاحه ودینه؛ ولهذا قال of Vp BE‏ الله أعاننى عليه فلا یأمرنی إلا بخیر». 
وقال ابن مسعود: إن للملك لمة» وان للشيطان cal‏ فلمة اللك إيعاد بالخير»/ وتصديق Wore‏ 
بالحق» ولة الشیطان إيعاد بالشر وتکذیب GEL‏ . وقد قال تعالی: ما ذلکم الشیطان 
يخوف أولياءه 4 [آل عمران: [VO‏ آی : یخوفکم أولياؤه ا يقذف فى قلوبکم من 
الوسوسة المرعبة» کشیطان الانس GU‏ یخوف من العدو فیرجف ویخذل . 

ET‏ ل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معکم فوا opal‏ آمنوا سألّقي 
في قلوب pill‏ کفروا الرعب 4 [الأنفال: ۰۲۱۲ وقال تعالى: ظ يعبت abl‏ لين آمنوا بالقول 
بت في الحياة ull‏ وفي الآخرة » [إبراهيم: ۰]۲۷ وقال تعالی: ‏ ولولا أن wd MES‏ 
كدت تركن egal‏ شیا قلبلا 4 [الٍسراء: tently [VE‏ جعل الانسان LG‏ لامرتابك US,‏ 
بإلقاء ما يثبته من التصديق GEL‏ والوعد بالخير» كما قال ابن مسعود: لة اللك وعد 
با خير» وتصديق بالحق» فمتى ple‏ القلب أن ما أخبر به الرسول حق صدقه وإذا علم أن 
الله قد وعده بالتصديق By‏ بوعد الله فثبت» فهذا يثبت بالكلام كما يثبت SLI SLAY‏ 
فى آمر قد اضطرب فيه Ob‏ يخبره بصدقه» ويخبره با Oy‏ له أنه منصور فیثبت» وقد يكون 
التثبت بالفعل ob‏ يمسك القلب» حتى يثبت كما يمسك الانسان الإنسان حتى يثبت. 

وفى الحديث عن النبى BE‏ : «من سأل القضاء واستعان عليه وكل إليه» ومن لم يسأل 
القضاءء ولم يستعن علیه آنزل الله عليه ملكا يسدده)”'2. فهذا الملك يجعله سديد القول 
با یلقی/ فى قلبه من التصدیق GEL‏ والوعد بالخير» وقد قال تعالی: ل هو الذي يصلي ۱۷/۵ 
عليكم وملائكته لیخرجکم من لمات إلى الثور 4 [الأحزاب: ۳ فدل ذلك على أن هذه 
الصلاة سبب لخروجهم من الظلمات إلى النور» اراج a‏ من الظلمات 
ll‏ الئور فی غير tl‏ ام abi‏ ولي لین آمنوا یخرجهم من tal‏ إلى الثور oily‏ 
کفروا أولياؤهم الطاغوت یخرجونهم من الثور إِلَى الظلّمَات 4 [البقرة: ۰۲۲۵۷ وقال: هو 


)۱( آبو داود فی الاقضية ay 3 (YoVA)‏ فى الأحكام (۱۳۲۳) وابن ٠‏ ماجه 0 فى الاحکام )4 (YY.‏ وأحمد 


YAO 
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الذي Us‏ علی عبده آيات بيّنات ليخرجكم من tall‏ إلى النور 4 ۰۲٩ swat]‏ وقال: 
p‏ كتاب apf‏ لك ced‏ التاس من الظلمات إلى ور بإذن ربهم 4 [إبراهيم: ۱] ۰ وفى 
op regu‏ الله وملائکته یصلون علی معلمی الناس LI‏ وذئك of‏ هذا بتعلیمه 
الخير یخرج الناس من الظلمات إلى النور» والجزاء من جنس العمل؛ ولهذا كان الرسول 
gal‏ الناس LS‏ هذه الصلاةء كما قال تعالی: OL}‏ الله وملائکته يصلُون على اللبي # 
[الأحراب: 05]. ش 

والصلاة هى الدعای إما بخير يتضمن الدعاء Lely‏ بصيغة الدعاءء فالملائكة يدعون 
للمؤمنين» كما فى الصحيح عن النبى + أنه قال: «والملائكة تصلى على أحدكم ما دام 
فى مصلاه: اللهم اغفر لهء اللهم ارحمه؛ مالم يحدث“ . فبين أن صلاتهم قولهم: اللهم 
اغفر له » اللهم ارحمه . 

وفى الأثر: «إن الرب یصلی فیقول: سبقت - أو غلبت رحمتى غضبى» . 

۱۳/۰۹۹ / وهذا کلامه - سبحانه - هو خبر وانشاء» يتضمن أن الرحمة تسبق الغضب وتخلسه 
وهو - سبحانه - لا يدعو ope‏ أن یفعل كما یدعوه الملائكة وغیرهم من الخلق. بل طلبه 
بأمره وقوله وقسمی کقوله: لافعلن كذاء وقوله: كن فیکون. وقوله: لافعلن کذا قسم 
من كقوله: lee UY‏ منك وممن تبعك 4 [ص: ۰1۸0 وقوله: وأكن حق القول مني 
لأملأن جهنم من الجنة رالتاس أجمعين 4 [السجدة: ۰۲۱۳ وقوله: وعد aU‏ الذين آمنوا 
نم Iya‏ الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما امتخلف الذين من قلهمولیمگن لهم ديهم 
الذي ارتضی لهم وليدلنهم من بعد خوفهم أمنا # [النور: «LOO‏ وقوله: & کتب الله لأغلين أنا 
ورسلي إن ail‏ قوي pe‏ 4 [للجادلة : LV)‏ وهذا وعد مؤكد بالقسم بخلاف قوله: ا إِنَا 
asd‏ رسلنا لین آمنوا في الْحياة الدتيا ¢ [غافر: ۰9۱ فان هذا وعد وخبر ليس فيه قسم» 
لكنه موکد باللام التى يمكن أن تکون جواب قسم» وقوله: ظط وعدکم الله مغانم كثيرة 
تأخذونها 4 [الفتح: ۰]۲۰ وقوله: Spb‏ يعد كم الله اخدی الطائفتين 4 [الانفال: ۷]ء 
ونحو ذلك وعد مجرد. ۱ 

وقد قال تعالى: Uy‏ كان لبشر أن lS‏ له إل وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا 
)١(‏ الترمذى فى العلم )۲۹۸٥(‏ وقال :لهذا حديث غريب ". 
(۲) البخاری فى الأذان (509)؛ ومسلم فى المساجد COYVE/VE4)‏ والترمذى فى أبواب الصلاة (۰)۳۳۰ وأحمد 
٩ ۲‏ ۲۹۰ كلهم عن أبى هريرة. 
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فيوحي why‏ ما یشاء 4 Lol cy ptt‏ فأخبر at‏ یوحی الی البشر تارة cae Ley‏ و 
يرسل رسولاً فيوحى إلى الرسول باذنه ما یشاء. 

/ والملائكة رسل bal, AU‏ الملك يتضمن معنى الرسالة» فان أصل الكلمة: ملأك على ۱۷/۵۲۷ 
وزن مفعل» لكن لكثرة الاستعمال خففت. Ob‏ ألقيت حركة الهمزة على الساكن قبلها 
وحذفت الهمزة وملاك مأخوذ من المألك واللاك بتقديم الهمزة على اللام» واللام على 
الهمزة» وهو الرسالت وكذلك الألوكة بتقديم الهمزة على اللام قال الشاعر : 

أبلغ النعمان عنى مألكا أنه قد طال حبسی وانتظارى 

وهذا بتقديم الهمزة. لكن الملك هو بتقديم اللام على الهمزة» وهذا آجود. فان نظيره 
فى الاشتقاق الأكبر: لاك يلوك إذا لاك الكلام. واللجام» والهمز أقوى من الواوء ويليه 
فى الاشتقاق الأوسط : أكل CISL‏ فان الاکل يلوك ما يدخله فى جوفه من الغذاءء والكلام 
والعلم ما يدخل فى الباطن ويغذى به صاحبه. قال عبد الله بن مسعود: إن كل آدب يحب 
أن تؤتى مأدبتهء وان مأدبة الله القرآن والآدب المضيف» Golly‏ الضیافة» وهو ما يجعل 
من الطعام للضيف. فبين أن الله ضيف عباده بالكلام الذى آنزله cee}‏ فهو غذاء قلوبهم 
وقوتهاء وهو آشد انتفاعا به» واحتياجا إليه من الحسد بغذائه . 

وقال على رضى AU‏ عنه : الربانيون: هم الذين يغذون الناس بالحكمة. / ويربونهم ۱۷/۵۲۸ 
عليهاء وقد قال و : «إنى أبيت عند ربى یطعمنی OC ay‏ وقد أخبر الله - تعالى - 
أن القرآن شفاء لا فى stall‏ والناس إلى الغذاء أحوج منهم إلى الشفاء فى القلوب 
والأبدان» وفى الصحيحين عنه BE‏ قال : «مثل ما بعثنى all‏ به من الهدی والعلم كمثل 
غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة أمسكت الماء فأنبتت US!‏ والعشب الكثيرء وكانت 
منها طائفة أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعواء وكانت منها طائفة إنما هى قيعان لا 
سك ماء ولا تنبت OS‏ فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه ما بعثنی اللّه به من الهدى 
والعلي ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى. GUID‏ أرسلت Mey‏ 

فأخبر أن ما بعث به للقلوب US‏ للأرض» تارة تشربه فتنبت» وتارة حفظه وتارة لا 
هذا ولا cla‏ والارض تشرب الاء وتختذى به حتی یحصل الخير» وقد آخبر الله - تعالی - 
أنه روح تحيا به القلوب فقال : « وكذلك أوحينا اليك روحا من آمرنا ما كنت تدري ما ESI‏ 
ولا الإيمان ولکن جعلناه ور gl‏ به من LS‏ من عبادنا وت لتهدي إلى صراط atin‏ 4 
[الشورى: LOY‏ ۰ 


(۱) البخاری فى الصوم NAVI)‏ ومسلم ف 0 فى الصیام (۳ .\\/ (OA cov‏ كلاهما عن أبى هريرة. 
)۲( البخاری فى العلم (v4)‏ ومسلم فى الفضائل (۱۵/۲۲۸۲) . 
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وإذا كان ما ary‏ إلى ole‏ تارة یکون بوساطة ملك؛ وتارة بغیر وساطت Wigs‏ 
Were‏ للمزمنین كلهم مطلقا لا یختص به الانبیاه» قال/ تعالی: Bo shy‏ لیم موسی أن آرضعیه 4 
" [القصص: 7]ء وقال تعالى: SNS}‏ إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمتا 
واشهد SL‏ مسلمون 4 [الاندة: ۱ وإذا كان قد قال: «وآوحی ربك إِلَى Jott‏ الآية 
[النحل: DA‏ فذكر أنه يوحى SB coed)‏ الانسان أولى» وقال تعالى وأوحئ في کل 
سماء آمرها 4[فصلت : 17] وقد قال تعالى: 8 ونفس وما سواها مها فجورها وتقواها 4 
[الشمس : ۰۷ CLA‏ فهو سبحانه - یلهم الفجور والتقوی للنفس» والفجور یکون بواسطة 
الشيطان» وهو إلهام وسواس» والتقوی بواسطة ملك» وهو إلهام وحى» هذا ا بالفجور» 
وهذا آمر بالتقوی » والامر لابد أن يقترن به خبر. 
وقد صار فى العرف لفظ الالهام إذا أطلق لا يراد به الوسوسة. وهذه الآية ما تدل على . 
أنه یفرق بين إلهام الوحى» وبين الوسوست. فالأمور به إن كان تقوی اللّه فهو من الهام 
الوحی. وان كان من الفجور فهو من وسوسة الشیطان . ۱ 
فیکون الفرق بين الالهام الحمود وبين الوسوسة الذمومة هو الکتاب والسنة فان كان ما 
آلقی فى النفس Joe‏ الکتاب والسنة على أنه تقوی للّه فهو من الالهام الحمود» وان كان 
ما دل على أنه فجور فهو من الوسواس المذموم» وهذا الفرق مطرد لا ینتقض . وقد ذکر آبو 
۰ حازم فى الفرق بين وسوسة النفس والشیطان فقال: ما کرهته/ نفسك لنفسك فهو من 
الشيطان» فاستعذ باللّه care‏ وما أحبته نفسك لنفسك فهو من نفسك فانهها عنه . 
.وقد تكلم النظار فى العلم الحاصل فی: القلب عقب النظر والاستدلال فذکروا فيه ثلائة 
أقوال» كما ذكر ذلك أبو حامد فى «مستصفاه» وغیره.قول الجهمية» وقول القدرية» وقول 
الفلاسفة. وكثير من أهل الكلام لا يذكر. إلا القولين: قول الجهمية» وقؤل القدرية. ٠‏ 
وذلك أنهم يذكرون فى كتبهم ما يعرفونه من أقوال من يعرفونه تكلم فى هذاء وهم لا 
يعرفون إلا هؤلاء» ULM,‏ هى من فروع القدر» فان تام فى تفن ادت نيهاء فالقول 
فيه كالأقوال فى أمثاله. 
ومذهب جهم ومن وافقه ‏ كأبى الحسن الأشعرى» وكثير من التأخرین المثبتة - هو | 
مذهب أهل السنة والجماعة: إن الله خالق كل شىءء وان اللّه خالق أفعال العباد. لكنه لا 
پیت سبباً ولا قدرة موثرة» ولا US‏ لفعل الرب» فأنكر الطبائع والقوى التى فى الأعيان 
وأنكر الأسباب والحكم؛ فلهذا لم يجعل لشىء سببّاء بل يقول: هذا حاصل بخلق الله 
۷/۵۲۱ وقدرته ولم يذكروا له cle‏ وهم صادقون فى/ إضافته إلى قدرهء وأنه Bre cal‏ 
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للقدرية» لکن من تمام العرفة إثبات الاسباب ومعرفتها. 

وأما القدرية من العتزلة وغيرهم» فبنوه على أصلهم» وهو أن كل ما تولد عن فعل 
العبد فهو فعله لا يضاف إلى غيره» كالشبع» والرى» وزهوق الروح» ونحو CLUS‏ فقالوا: 
هذا العلم متولد عن نظر العبد أو تذكر النظر. 

والمتفلسفة بنوه على أصلهم: فى أن ما يحدث من الصور هو من فيض العقل الفعال 
عند استعداد الواد القابلة» فقالوا: يحصل فى نفوس البشر من فيض العقل الفعال عند 
استعداد النفس باستحضار المقدمتين. وهذا القول خطأء والذى قبله أقرب منه» والأول 
أقرب» وليس فى شىء منها تحقيق الأمر فى ذلك . 

وحقيقته أن الله وكل بالإنس ملائكة وشياطين» يلقون فى قلوبهم الخير والشرء فالعلم 
الاو ن اي والعفائد BU‏ ن الس كما فان el‏ مود املف eek‏ 
باق aL,‏ الشيطان تكذيب بالحق» وكما قال النبى بي فى القاضى : «أنزل الله عليه ملكا 
هه ا لعي a‏ وة توج إلى ال ما تیه وان كات ار لا شعر 
بأنه من اللك كما لا يشعر بالشيطان الوسوس./ لکن الله أخبر أنه يكلم البشر Loy‏ ۱۷/۰۳۲ 
ويكلمه We‏ يوحى بإذنه ما يشاء» والثالث التكليم من .وزاء حجاب. وقد قال بعض 
المفسرين: المراد بالوحى هنا الوحى فى النام» ولم يذكر آبو الفرج غيره» وليس PW‏ 
كذلك؛ فإن المنام تارة يكون من cA‏ وتارة يكون من النفس» وتارة يكون من الشيطان» 
وهكذا ما يلقى فى اليقظة» والأنبياء معصومون قى اليقظة والنام. 

ولهذا كانت رؤيا الأنبياء وحيآء كما قال ذلك ابن عباس» وعبيد بن عمير» وقرأ قوله: 
> اني أَرَئ في المنام SF‏ أذبحك 4 [الصافات: ۰۲۱۰۲ وليس كل من رأى رؤيا كانت 
WAS cle,‏ ليس كل من AT‏ فى قلبه شىء يكون وحيّاء والإنسان قد تكون نفسه فى 
يقظته أكمل منها فى نومه كالمصلى الذى يناجى ربه» فإذا جاز أن يوحى إليه فى حال النوم 
فلماذا لا يوحى إليه فى حال اليقظة» كما أوحى إلى أم موسى» والحواريين» وإلى النحل؟! 
لكن ليس لأحد أن يطلق القول على ما.یقع:فی نفسه أنه وحى لا فى يقظة ولا فى النام إلا 
بدليل يدل على ذلك» فان الوسواس غالب على الناس. واللّه أعلم . 


(۱) سبق تخريجه ص ۲۸۵ . 
۳۸۹ 
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۳ . /وقال شيخ الاسلام - قدس الله روحه : 
يق 
فى «سورة الفلق والناس» ‏ 


فى «الفلق» أقوال ترجع إلى تعميم وتخصیص» فإنه فسر layer GEL‏ وفسر JS‏ ما 
يفلق منه كالفجر والحب والنوى» وهو غالب الخلق» وفسر بالفجر. وأما تفسيره بالنار» أو 
بيجب » أو شجرة فيهاء فهذا مرجعه إلى التوقيف. 
و«الغاسق» قد روی فى الحديث الرفوع عن عائشة فى الترمذی والنسائی؛ أن HE‏ 
نظر إلى القمر وقال لها: «ياعائشة» تعوذى بالله من هذاء فهذا الغاسق إذا وقب»۲. قال 
ابن قتيبة : الغاسق : القمر إذا GS‏ فاسودء ومعنى Gb)‏ دخل فى الكسوف. 


۱۷/۵۳ والمشهور عند أهل التفسير واللغة أن «الغاسق»: الليل» #وقب : دخل/ فى كل شىء 
فاظلم» CSM‏ : الظلمة. وقال الزجاج : ای البارد» فقيل لليل: غاسق؛ لانه آبرد 
من النهار» أو یقال: ال : السيلان والاحاطت Ges‏ اللیل : سیلانه واحاطته بالارض» 
وإذا فسر بالقمر» فقد یقال: وقوبه» أى : دخوله» وهو دخوله فى الکسوف» ولا منافاة 
بين تفسیره باللیل وبالقمر؛ فان القمر آية «dl‏ فهنا ثلاث مراتب : الليل مطلقاء ثم القمر 
مظلقاً ثم القمر حال کسوفه. 


وهذا مناسب W‏ ذکر فى المستعاذ په فان عموم الفلق للخلق ارام من ا 
A? pars‏ الجر الذی هو ظهور النور بإزاء الغاسق إذا وقب» GU‏ هو دخحول الظلام . 

وقأل ابن زید: الفاسق : الغریا إذا شفط ells,’‏ الأسقام والطواعین تکثر عند 
وقؤعهاء وقد 5 تقع عند طلوعهاء ويشبه - واللّه أعلم - أن یکون من الحكمة فى ذلك: أ 
الور هوج جسی AN cee ally hl‏ اون Sai‏ 

فى النهار» والقمر له تأثیر فى الأرض لا شیما حال کسوفه؛ فان النبی BE‏ قال: «انهما 
آيتان يخوف اللّه بهما عباده»”'' . والتخويف LE]‏ يكون بانعقاد سبب الضوف» ولا يكون 
ذلك إلا عند سبب العذاب» أو مظنته» فعلم أن الكسوف مظنة حدوث عذاب بأهل 





. ۲۷ سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)۲٤/۹۱۲( ۰1/۹۰۲( البخارى فى الكسوف (۰)۱۰4۸ ومسلم فى الكسوف‎ )( 
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الارض؛/ ولهذا شرع عند الکسوف الصلاة الطويلة» والصدقت BEN,‏ )6 والدعاء لدفع ۱۷/۰۳۰ 
العذاب» وكذلك عند سائر الآيات التی هی إنشاء العذاب» كالزلزلة» وظهور الکواکب» 
وغیر ذلك . وهو آقرب الکواکب التی لها تأثیر فى الأرض بالترطیب واليبس وغیر ذلك . 
ولهذا كان الطالبون للمنفعة والضرة من الکواکب إنما يأخذون الاحداث بحسب سير 
القم فإذا كان فى شرفه - کالسرطان - كان الوقت عندهم سعید وإذا كان فى العقرب - 
وهو هبوطه - كان نحساء فهذا فى علمهم» وکذلك فى عملهم من السحر وغیره: القمر 
أقرب المؤثرات» حتی صنفوا «مصحف القمر» لعبادته وتسبیحه» فوقع ترتیب الستعاذ منه 
فى هذه السورة على كمال الترتيب» انتقالاً من الأعم الأعلى الأبعد إلى الأخص الاقرب 
الأسفل » فجعلت أربعة أقسام: 
الأول: من شر المخلوقات عموم وقول الحسن: إنه إبليس وذریته» وقول بعضهم: إنه 
جهنم ذكر للشر الذى هو لنا شر محض من الأرواح والأجسام . 
والثانی : شر الغاسق إذا وقب» فدخل فيه ما يؤثر من العلويات فى السفليات من الليل 
وما فيه من الکواکب» کالثریا وسلطانه GU‏ هو القمر. ودخل فى ذلك سحر 
Mob all‏ الذی هو أعلى السحر وآرفعه . 
/ الثالث : شر النفاثات فى العقد» وهن السواحر اللواتی یتصورن بأفعال فى آجسام. ۱۷۳/۰۳۹ 


والرابع : الحاسد» وهی النفوس الضرة سفهاء فانتظم بذلك جمیع آسباب الشرور» ثم 
خص فى «سورة الناس» این الصادر من الجن والإنس» وهم الأرواح المضرة . 


فصل 

وتظهر الناسبة بين السورتين من وجه آخر ٠‏ وهو أن الستعاذ .منه هو الشر» كما أن 
الطلوب هو الخير: إما من فعل العبد» وإما من غير فعله. ومبدأ فعله للشر هو الوسواس؛ 
الذى يكون تارة من الجن» وتارة من الانس. وحسم الشر بحسم أصله ومادته أجود من 
دفعه بعد وقوعه. فإذا أعيذ العبد من شر الوسواس الذى يوسوس فى الصدورء فقد أعيذ 
من شر الكفر والفسوق والعصیان فهذا فى فعل نفسهء وتعم الآية ‏ أيضاً ‏ فعل غيره 
لسوء معه» فكانت هذه السورة للشر الصادر من العبد» وأما الشر الصادر من غيره فسورة 
«الفلق» فان فيها الاستعاذة من شر المخلوقات عمومآ وخصوصاً. واللّه أعلم. 


آخر المجلد السابع عشر 
SEU )۱(‏ خلاف الرقء وهی الحرية. انظر: لسان العرب» مادة «عتق» . 
(۲) كذا بالأصل. 
۲۹۱ 
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الو ضوع الصفحة 
سورة الاخلاص 

# سكل شيخ الاسلام عما ورد فى فضل سورة الاخلاص والزلزلة والکافرون والفاتحة » 

وهل هذه المفاضلة متعدية إلى الأسماء والصفات أم ea Tipe Seta, SY‏ 

ما ورد فى فضل سورة الا + حلاص 5-7 5-86 

ما ورد فى فضل الزلزلة و Gey‏ كرون » ع ‘ ae‏ : 

O SD a 

3 eet ra ea ESS ا که‎ ae کات‎ as 
١5 القصص ۳ وما اشتمل عليه من قوائك مت سس يسيب‎ pene 2 : معنی قوله تعالی‎ 
۲ قول آهل السنة والحديث فى التلاوة والقرآن » هل هی القرآن التلو آم لا ؟ سسس‎ - 
VA العلماء 00 إلى ما احتواه القرآن سس سس سس سس سس سس‎ - et ع‎ 
- aia ios 1۳ بدع‎ ore مع‎ eed تفاضل آی‎ fe اشتهار القول‎ 
Te ceca قول الكلابية والسالية فى کلام الله سسس س م‎ - 
۱ ncn teat? فصل‎ # 
ء فی 00 آنواع الایجاب والتحریم‎ oe جمهور‎ = 
۶6 یا‎ re ل‎ tas هه و‎ LN oa ous قول السلف‎ u = 
oY is UYU فصلل : التصوص والاثار فى تفضیل عض کلام الله على بعضه وتوجیه‎ #۶ 

# فصل : بيان أقوال العلماء فى کون 8# قل هو ai‏ أحد »* تعدل ثلث القران سسسست ٩۰‏ 
ما تضمنته سورة الاخلاص من إثبات صفات الکمال ونفی جميع صفات النقص سسس ۱۲ 

— بیان of‏ اسمی الأّحد والصمد یتضمنان تنزیه الله عن کل نقص وعیب سسسسسسست ۱۳ 
- نقد ابن تيمية لبعض ما فى ١‏ جواهر القرآن » للغزالی . ND ox Sa pac tcceeiaor‏ 


۷۰ اهر‎ nen eee eee 














۳۹۳ 
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هل يخصن. بالأمر والنهى ما يخصه لا لسبب ولا .حكمة.؟ الاقوال فى ذلك ~ یش ترف 
بيان a‏ رب : یضعف لقارئ ل قل هو الله أحد # مقدار ما یعطاه قاری ثلث aay‏ 
oe ۲ 5‏ من کون سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن آنها آفضل من الفاعة . Vo om:‏ 


- مأخذان لمن ان Ee ier‏ سورة الإخلاص تعدل ثلث القرÙÎ‏ سس سسب موی ۱۷ 


3 فصل ا قو ۱ on‏ فى التفاضل فى ات الله تال aes,‏ 
- الرد على القول al‏ ليست صفاته  je‏ وجل ‏ إلا سلبية أو إضافية سسس A‏ 
ب الحكمة فى مجىء « ال » فى اسم ( الصمد ) دون ( أجل ) تست ۸۱ 
— أصل مذهب الهمية والعتزلة فى صفات الله تعالی .. ۱ 
بت القوق gy‏ ما يضاف إلى الله اضافة le Bus pies‏ سب 
a‏ ما ذكره aot‏ بطال عن الم وغیره فى Fy‏ ى تفاضل القرآن. . 
هل الصفة هن الموضوف أو فى الذات. ای افو عات مت ا ٩‏ 

— أقوال المنتسبين إلى أهل السنة فى القرآن وكلام الله بعد محنة الامام أحمد. سس ٩۳‏ 

قو J‏ الحهمية والقدرية فى قدرة العبد ce ae a ek SD e See‏ 
— قول الجهم فى الحكمة والرحمة والأسباب . ومن وافقه » وإيطال ذلك سس 44 
الحكمة فى تحريم أكل لحوم السباع والدم ار es‏ ا 

- الأقوال فى قوله تعالى : « ما ندسخ من EU‏ ۰ 

- آى التوحيد أفضل من غير ها 
سبب نزول ay)‏ 
متى نزلت آية الكرسى توا Ee E‏ 
* فصل : أصناف ا فى 5 حكمة الأمر والنهی والتحسین ۳۳ VA nes‏ 

8 سئل شيخ الإسلام عن تفسير قول النبى BE‏ فى سورة الإخلاص : ١‏ نها تعدل ثلث 

القر آ أن » وكيف ذلك مع als‏ حرو فها و 

هل يكتفى بقراءة شوزة الإخلاص عن سائر القرآن؟ سس سس سس تسکت سس یه ۱۱ 

* سل شين الملا در را ل ل ار و AM‏ مرة WG A‏ 
9 ا فى معنی ۱ ا ¢ 

أصل مادة « الصمد » و « السید ‏ . 
قول السلف فى قوله تعالی : # و ا و حصو ر 1 7 ae‏ ا 00 

4٤ 
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معتی الحديث :۲ ثم اعرف عفاصها ووكاءها |( ای و سس VV‏ 
معنى الاشتقاق وهل الفعل مشتق من المصدر أو بالعكس تسس :۱۳۹ 
00 فصل : سر إدخال « ال » على 7 الصمد »© دون 7 أجل Û‏ سس ۱ ۱۲ 
helm‏ خلق السمواكه وال رفن وم د جم م hd eer‏ 
دلالة « الأحد . الصمد » a‏ أنه عز a‏ ع لا ولد 5 WY ea abi Vly‏ 
- تنازع الناس Le‏ یخلقه الله من اخیوان والنبات والعدن ... هل تحدث آعیان هذه 
الأجسام أو لا تحدث إلا الأعراض S‏ سس هریس هه ۱۳۵ 
معنی البدء والاعادة الذکوران فى اا ل ئش PS‏ 
۶+ فصل : فى أن التولد لابد له من oasis SD eS aangite ts‏ ا 
الرد على النصاری OL‏ السیح خلق من آصلین ۰ ۱2۵ 
— هل الاعراض کالشیع والری متوللة $ سس سس تست ۱6۷ 
= هل ھی ge‏ حواء من آدم Se Ig‏ سس هم هواس ما سمش ۷ ۱۵ 
# فصل : ما نزه الله نفسه عنه بقوله: « موس وم خی 0 
التى تذكر فى هذا CUI‏ عن بعض الأمم 0 VEN eee‏ 
# فصل :فى نفی قول مشرکی العرب ob‏ الملائكة بنات الله › i‏ 00 بأن 
gee‏ ارق الله عوقول ایهود بات غير این ان تمه یی سم VO)‏ 
بیان فساد قول التصاری ai went nls wt‏ ی و ی Oe SE‏ 
معنی قوله Br‏ # وروح منه . errr Ue eet ae‏ تمي واج مام Ee See‏ 
۶+ فصل :فى إبطال قول الفلاسفة OL‏ أن العالم صدر عن dle‏ موجبة بذاته »وأنه صدر عنه 
fae‏ » ثم عقل 2 إلى els‏ عشرة عقو J‏ وتسعة أنفس ما ا يي ORES‏ 
— ما cleat‏ الفلاسفة من التولد العقلى أشد كفراً من قول النصارى ومشركى العرب سس ١١١‏ 
— مشرکو العرب والنصاری والیهود يقرون بخلق الله للسموات والأرض بخلاف الفلاسفة ۱۱ 
# فصل :فى احتجاح بعض fal‏ الکلام بسورة Mahe‏ على ك aa‏ 
الروت oA‏ بها فى نفی التجسیم > و الر > على امزال تسه یی ۱۲ 
- القول ob‏ إثبات الصفات يقتضى gga‏ شي ۱۹6 
ب رد الإمام أحمد على الجهمية والزنادقة موه ای سس سا سس سس سس 188 
كراهة السلف لطريقة أهل الكلام فى الألفاظ SIM‏ ماسب AVS‏ 
موق أثمة السنة من أصحاب الالفاظ المبتدعة ( كالجسم واطوهر نم ا 
لفظ ۸ الحسم » و« الجوهر ( ونحوهما ألفاظ مبتدعة mn‏ ۱۷۲ 


شش لشم فى اللغة وعند JÎ fal‏ سس سس سس سس WY‏ 


۳۹۰ 
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دلالة ۶ قل هو الله أحد 4 على التنزيه واثبات جميع صفات الکمال سسسسسسنست WA‏ 


مقالات الفلاسفة (العلة الأولى ا العليا ‏ الحكمة الاولی ) . lees‏ مش شتسه 


مت الثاموسن عند الفلاسقة تب سدم ۳ بحت AVES‏ 
— جهل. آرسطو وأتباعه بالله والملائكة والانبیاء والکتب و ۳7 VAN ete ot, E‏ 
- سبب عناية قدماء الیونان بعلم الهيئة والكواكب سس VAN tec acer‏ 

— انحتجاج ملاحدة المسلمين على إثبات العقول والنفوس بحديث ٠:‏ أول ما ا الله ad‏ ۱۸۲ 

- آعلم بالعقلیات الالهية وآقرب إلى الشرعیات من الفلاسفه‎ ers 
٠ ا مدا حدوث القرامطة اللاحدة الباطنية‎ 








حقيقة ة الر وح ۰ آهی جسم آو عر و cate‏ ا شا ی مسا مرها تسش 0 NIA‏ 
كلام الصحابة والتابعين عن الروح ١‏ 
52 المتحيز فى اللغة و اصطلاح التکلمین Sa chee Boe‏ ی ها راوس نگ ate et‏ وک هگ NA‏ 
e‏ :فی ae‏ النافین لما أثبته الله للفسه لبعض الالفاظ cine‏ والمؤلف والنقسم 
کم نان ae‏ اد بقول الفلاسفة : إن خطاب الرسول BE‏ من باب التخييل . ون 
SS‏ إلى السنة بأن يكن يعرف معانی ما as} gh‏ 
— قول Pt‏ الى ob‏ الامام أحمد یقول بالتأويل mni‏ 
بيان معنى التأؤيل فى القرآن وعند السلف والمتأخرين سس یس ۱۱۷ 
— بيان ابن: الاجشون وأحمد بن حنبل للمتشاب4 سنس سم سيت ۲ ۲۰ 
— قول call‏ فى الاستواء لل اش تست تست 
حقيقة التشابه الذى لا يعلمه إلا الله e‏ فی العلم - Pisses‏ 
_ خطأ من قال : إن الله ول كلاما لا يعلم مهنا الرسول وجميع الا 
تناقض قول المتأخر يبن فى الها جح NEE‏ ا 
— الصواب فى الوقف فى قوله تعالی وق یر لوأو في وه Sa‏ سلف 
— تناقص آقوال fal‏ اللغة فى المخشابه نتسش تسس سس تسد ۲۳۱ 
ما ذكر ه السلف والخلف فى التشابه .يدل على أنه كله يعرف معتاه سك سيت ۲۳۵ 
fab‏ البدع توعان + ل O‏ ل 
# فصل : فى بيان أن الله ورسوله قد بینا أصول التوحید okey‏ بياثاً شاقياً سسب ۱۳۳۹ 








yar 
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# فصل : فى أن العنی الصحيح الذى هو نفى ال والشريك والند قد دل عليه سورة 

الا حلاص وقوله : ¥ هل تعلم 1 سما 4 RES‏ ا NOY‏ 
معنی قول القائل : الاحد أو الصمد eee Sissies oi‏ 

ع کا وتو دلا و OY e‏ 
— اشتمال سورة ۳ علی آنواع 3 TEE RSs aS‏ 


- بیان أن النبى 2 سد آبواب الشرك انا ی م۱۱3۳ 1 
د gules a el‏ | الى الامو TT E‏ اا 1 
قا نها ری ف سح ا خا از Nace‏ 
استحباب زيارة قبور آهل البقیع neta? wasp ge}‏ و ورد مک VOT ee‏ 
ی 
ب ما يقصد من الأماكن للعبادة وما لا eee‏ سب سس سس سس ساس سا که سس ۲۵۹ 
— تنازع العلماء فى أهل مكة : هو يقصرون أو يجمعون ؟ سياس سسسب امس سیر YON‏ 
إبر اهیم ومحمد علیهما السلام کل منهما خلیل ال یه وس مه هت OQ‏ 
كراهة الصحابة والتابعين بيع Yl‏ ار desl‏ مدد کو فا V4‏ 
تنازع العلماء فى الأرض إذا فتحت عنوة:هل يجب قسمها لأنها مذ مغنم؟ أو تصير فيئا ؟ 710 
الحكمة فى إباحة ae‏ لهذه الآأمة دون غيرها mm‏ و IV‏ 

الحكمة فى نهی BE‏ عن الصلاة وقت one‏ ا وغل غرويها مهس ۰ ۲۷ 


سورة الفلق 
# فصل : فى قل أعوذ برب الفلق 4 5 ی SV‏ 
- قوله تعالی : « فالق الحب والتُوى وم قاس ص لفل سک 0 الفاق - ۱۷۳۰ 
تفسير الغاسق ومعنی #و (وقب» .. 000 ا سس ۲۱/۳ 


ناس 

* فصل : فى SBP‏ أعوذ برب لاس » 
- ليس من شرط الوسوس أن یکون مستترا ore eee‏ 
- رؤية بعض الناس للشياطين والجن . 0 VY‏ 
Seat‏ ف ال VA [0۳ Ga aes te,‏ 
E‏ فصل : فى أن الوسوا س أصل كل كفن ged‏ وی Sagal‏ ا VAY‏ 


۳۹۷ 
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۳ ا ا‎ eee 
ee ae all, » معتی « الملك‎ 
mane Gye کلام النظار فى العلم الحاصل فى القلب .عقب ا‎ — 
UN ned cnet مه سس تیه و‎ eal فصل الى وو ی‎ 4: 
. ۷ معنی « الفلق  الغاسق  وقب‎ 
۲۹۱ فصل : فى الناسبة بين سورتی لفق والناس. نس سس سس تست‎ ae 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. 

سؤال ورد على الشيخ - رحمه AU‏ 

قال السائل: 

أصبحت فى الإسلام طوداً راسخاً يهدى به وعددت فى الأحبار 

هذى مسائل أشكلت فتصدقوا ببيانها يا ناقلى الأخبار ! 

فالمستعان على الأمور بأهلها إن أشكلت قد جاء فى الآثار 

/ الأولى: ما حَد الحديث النبوی؟ أهو ما قاله فى عمره أو بعد البعثة أو تشريعا؟ 16/5 

الثانية: ما حد الحديث الواحد؟ وهل هو كالسورة» أو كالآية » أو كالجملة؟ 

الثالثة: إذا صح الحديث» هل بلزم أن یکون cy el (Bio‏ 

الرابعة: تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف تسمية صحيحة, أو متداخلة؟ 

الخامسة: ما الحديث الکرر المعاد بغير لفظه ومعناه من غير زيادة ولا نقص؟ وهل هو 
كالقصص المكررة فى القرآن العظيم؟ 


السادسة: كم فى صحيح البخارى حديث بالمكرر؟ وكم دونه؟ وكم فى مسلم حديث 
cay‏ ودونه؟ وعلى كم حديث اتفقا؟ وبكم انفرد كل واحد منهما عن الآخر؟ 
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۸ امد له رب العالین» cyt Cyd‏ هو عند الاطلاق ینصرف/ الی ما حذت به عنه 
بعد النبوة: من قوله وفعله وإقراره» فان سنته ثبتت من هذه الوجوه الثلائة. فما قاله إن 
كان خبراً وجب تصديقه به» وان كان تشريعاً ایجاباً أو تحريماً أو إباحة وجب اتباعه فيه» 
فان الآيات الدالة على نبوة الأنبياء دلت على أنهم معصومون فيما يخبرون به عن AU‏ - عز 
وجل» فلا يكون خبرهم إلا cle‏ وهذا معنى النبوة» وهو يتضمن أن اللّه ينبئه بالغيب وأنه 
پنبی؛ الناس بالغيب» والرسول مأمور بدعوة الخلق وتبليغهم رسالات ربه. 

ولهذا كان کل رسول Le‏ ولیس کل نبی رسولاء espe‏ بالإرسال المقيد 
فى مثل قوله : ظ وما أرسلنا من قبلك من سول ولا نبي إِلاً إذا 5 تمتی ألقى الشیطان في آمنیته فینسخ 
اله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته ally‏ علیم حکیم 4 [احج: LOY‏ وقد اتفق السلمون 
على أنه لا يستقر Lb‏ بلغه باطل» سواء قیل قیل: إنه لم pe‏ على alt‏ من هذا WY!‏ ما 
ينسخه الله ؛ أو قيل: إنه جری ما پنسخه cal)‏ فعلی التقدیرین قد نسخ الله ما آلقاه 
الشيطان وأحكم الله آياته واللّه عليم حکیم؛ ولهذا كان كل ما Jyh‏ فهو حق . 

وقد روى أن عبد اللّه بن عمرو كان يكتب ما سمع من النبى BE‏ » فقال له بعض 

۸/۸ الناس: إن رسول الله BB‏ يتكلم فى الغضب فلا تكتب كل ما تسمعء فسأل النبى (BB‏ عن 
ذلك فقال: «اکتب؛ فوالذى نفسى code‏ ما خرج قرم ستو | لدو ابح تدع 
الکر عتین . 

وقد ثبت عن أبى هريرة أنه قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله ية أحفظ منی 
إلا عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب بيده» ویعی بقلبه» وكنت أعى بقلبى ولا أكتب 
۰ بیدی» aero,‏ رل فجود Be Ses ees Bui‏ وبهذا طعن 
بعض الناس فى حدیث عمرو بن شعيب» عن أبيه شعیب» عن جده» وقالوا: هی نسخة - 
وشعیب هو: شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص - وقالوا عن جده الادنی 
محمد: فهو مرسل؛ فانه لم يدرك النبى كَل الاعلى لهو منقطع | فان 
شعيباً لم يدركه. 

وأما أئمة الإسلام وجمهور العلمای فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب» عن آبیه» عن 


(۱) أبو داود فى العلم (7555) . 
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جده إذا صح النقل إليه» مثل: مالك بن آنس وسفیان بن عيينة ونحوهماء ومثل: الشافعی 
tools‏ بن حنبل واسحاق بن راهويه وغیرهم؛ قالوا: امد هو عبد اللّه؛ فانه ىسنم 
ومحمد آدرکه قالوا: واذا کانت نسخة مکتوية من عهد البی BE‏ کان Win‏ آوکد لها daly‏ 
على صحتها؛ ولهذا كان فى نسخة عمرو بن شعیب/ من الأحاديث الفقهية التی فیها ١8/4‏ 
مقدرات ما احتاج إليه dle‏ علماء الاسلام . 

والقصود أن حديث الرسول BE‏ إذا أطلق foo‏ فيه ذکر ما قاله بعد النبوق وذکر ما 
فعله؛ فان آفعاله التى آقر le‏ حجة» لا سيما إذا آمرنا أن نتبعها rab gas‏ «صلوا كما 
رأيتمونى ا وقوله : «لتأخحذوا عنی مناسککم» وکذلك ما آحله Ul‏ له فهو 
حلال للأمة مالم يقم دليل التخصیص؛ ولهذا قال: ظفل قضی زید منها وطرا زرجناکها لكي 
ایکون على امین حرج في أزواج lest‏ ا قَضوا مهن وطرا 4 [الأحزاب: ۰۲۳۷ ولا 
أحل له الوهوبة قال: ل وامرأة موم إن وهبت Gand‏ للتبي إن آراد اي أن یستتکجها خالصة 
لك من دون المؤمنين 4 [الأحزاب : [o.‏ . 

ولهذا كان النبى باه إذا سئل عن الفعل يذكر للسائل أنه يفعله؛ ليبين للسائل أنه مباح» 
وكان إذا قيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: نی أخشاكم لله 
وأعلمكم eas gow‏ 

ونما يدخل فى مسمی حدیثه : ما كان پثرهم عليه» مثل : إقراره على المضاربة التى كانوا 
یعتادونها» واقراره لعائشة على اللعب بالبنات» وإقراره فى الأعياد على مثل غناء الجاريتين» 
ومثل لعب الحبشة بالحراب فى السجد ونحو ذلك واقراره لهم على JST‏ الضب على 
مائدته» وإن/ كان قد صح عنه أنه ليس بحرام. إلى أمثال ذلك» فهذا كله يدخل فى مسمى ۱۸/۱۰ 
الحديث» وهو المقصود بعلم الحديث؛ فإنه إنما يطلب ما يستدل به على الدين» وذلك Le]‏ 
يكون بقوله أو فعله أو إقراره. 

وقد يدخل فیها بعض آخباره قبل النبوة وبعض سيرته قبل النبوق مثل: od‏ بغار 
حراء» ومثل: حسن سيرته؛ OY‏ الحال یستفاد منه ما كان عليه قبل النبوة: من کرائم 
الأخلاق ومحاسن الأفعال» کقول خديجة له: كلا والله لا يخزيك الله Lut‏ انك لتصل 
الرحم» وتحمل الكل وتقری الضیف» وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب الحق» ومثل: 
المعرفة. فإنه كان أمياً لا 5 ولا aly oie‏ لم یجمع متعلم مثله وان کان معروفا 
بالصدق والامانت» وأمثال ذلك مما يستدل به على أحواله التى تنفع فى المعرفة بنبوته 


. 01١ /۱۲۹۷( البخارى فى الأذان(١1۳) وأحمد ۵۰۳/۵ . (۲) مسلم فى الحج‎ )١( 
. )۷۹ /۱۱۱۰( مسلم فى الصيام‎ )۳( 
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وصدقه. فهذه الامور ينتفع بها فى دلائل النبوة كثيراً. ولهذا SL‏ مثل ذلك من کتب 
سيرته» كما پذکر فیها نسبه وأقاربه وغیر ذلك با یعلم أحواله. وهذا أيضاً قد یدخل فى 
م 

والكتب القن as‏ كن الس ۰ ومنها كتب السيرة والغازی» ومنها کتب 
الحديث. وكتب الحديث هی ما كان بعد النبوة أخص» وإن كان فيها أمور جرت قبل 
النبوة» فان تلك لا تذكر لتؤخذ وتشرع فعله قبل النبوة» بل قد أجمع السلمون على أن 

\A/\\‏ الذى / فرض على عباده الإيمان به والعمل هو ما جاء به بعد النبوة. 

ولهذا كان عندهم من ترك الجمعة والجحماعة» وتخلی فى الغیران "۲ والجبال» حيث لا 
جمعة ولا جماعة» وزعم أنه يقتدى بالنبى BE‏ لکونه كان متحنثاً فى غار حراء قبل النبوة 
فى ترك ما شرع له من العبادات الشرعية التى أمر الله بها رسوله» واقتدى با كان يفعل قبل 
النبوة كان مخطتاً؛ فان النبى BE‏ - بعد أن أكرمه الله بالنبوة ‏ لم يكن يفعل ما فعله قبل 
ذلك من التحنث فى غار حراء أو نحو ذلك» وقد أقام بمكة بعد النبوة بضع عشرة سنة» 
وأتاها بعد الهجرة فى عمرة القضية» وفى غزوة الفتح» وفى عمرة الجعرانة» ولم يقصد غار 
حراء» وكذلك أصحابه من بعده لم يكن أحد منهم يأتى غار حراء» ولا يتخلون عن 
الجمعة والجماعة فى الأماكن المنقطعة» ولا عمل أحد منهم خلوة أربعينية LS‏ يفعله بعض 
المتأخرين» بل كانوا يعبدون الله بالعبادات الشرعية التى شرعها لهم النبی BE‏ الذى فرض 
الله عليهم الإيمان به واتباغه؛ مثل: الصلوات الخمس وغيرها من الصلوات» ومثل: الصيا 
والاعتكاف فى المساجد» ومثل: أنواع الأذكار والأدعية والقراءة» ومثل: الجهاد. 

وقول السائل: ماقاله فى عمره أو بعد النبوة أو تشريعاًء فكل ما قاله بعد النبوة وأقر 

۷۲ عليه ولم ينسخ فهو تشریع» لكن التشريع/ يتضمن الإيجاب والتحريم والإباحة» ويدخل فى 

ذلك ما دل عليه من النافع فى الطب؛ فإنه يتضمن إباحة ذلك الدواء والانتفاع به» فهو 
شرع لاباحته» وقد يكون شرعا لاستحبابه؛ فان الناس قد تنازعوا فى التداوى هل هو مباح 
أو مستحب أو واجب؟ 

والتحقیق أن منه ما هو محرمء ee ee‏ ومنه ماهو tele‏ ومنه ماهو 
مستحب» وقد يكون منه ما هو واجب» وهو ما یعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره» 
كما يجب أكل الميتة عند الضرورة» فانه واجب عند الائمة الاربعة وجمهور العلماءی» وقد 
قال مسروق: من اضطر لی آکل اليتة فلم يكل حتی مات دخل Ch‏ فقد يحصل أحياناً 
للإنسان إذا ار المرض ما إن لم یتعالج معه مات والعلاج العتاد حصل معه الحياة 


)١(‏ جمع الغار وهو كالكهف فى الجبل» وقيل : هو المنخفض فى الحبل . انظر: لسان العرب» مادة «غور». 
.\ 
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كالتغذية لاضعيف» وکاستخراج الدم أحياناً . 

والمقصود أن جميع أقواله يستفاد منها شرع» وهو URE‏ رآهم 0 النخل قال لهم : 
«ما أرى هذا يعنى شيئا ‏ » ثم قال لهم: «إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذونى بالظن» ولكن إذا 
حدثتكم عن الله فلن Gist‏ على eel‏ »وقال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» فما كان من 
آمر دینکم فال و لم ينههم عن التلقیح؛ OS‏ هم غلطوا فى ظنهم أنه نهاهم» كما 
bl‏ م. غاط ف ظنه أن الخیط الأبيض 4 و الخیط الأسود 4 [البقرة: ۰۱۸۷ هوا 

من علط في 5 بيض | لمر se‏ هو الح 
الأبيض والأسود. 


/ فصل \A/\¥‏ 
وأما الحديث الواحد» فيراد به ما رواه الصاحب من الكلام التصل بعضه ببعض ولو 
كان جملا كثيرة» مثل : حديث توبة كعب بن مالك» وحديث بدء الوحى» وحديث 
الإفك. ونحو ذلك من الأحاديث الطوال؛ فان الواحد منها يسمى حدیث وما رواه 
الصاحب أيضاً من جملة واحدة أو جملتين أو أكثر من ذلك» متصلا بعضه ببعض ؛ فإنه 
يسمى حدیثآ کقوله : «لا صلاة إلا بأم القرآن»(۲) «الجار أحق بسقیه» ا «لا یقبل aU‏ 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتی Oleg‏ وقوله: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ 
فاو :إلى eat‏ فان عمسن Ae‏ 
وكذلك قوله: «لا تقاطعوا ولا تدابرواء ولا تباغضوا ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله 
abt ey‏ وقوله فى البحر: «هو الطهور ماژه» الحل ميتته»» وقد أكمل من أجناس 
خطبة أخيه» ولا يبع على بیع أخيه» ولا يستام على شوم آخیه ولا/ تسأل المرأة طلاق 18/١5‏ 





)١(‏ مسلم فى الفضائل IXY AN)‏ ۹ وابن ماجه فى الرهون (۲4۷۰) كلاهما عن طلحة بن عبید الله. 

(۲) مسلم فى الفضائل 4)١51/77(‏ وابن ماجه فى الرهون (۲6۷۱) كلاهما عن أنس وعائشة . 

(۳) البخاری فى الأذان (VON)‏ ومسلم فى الصلاة (۳-۳/۳۹6) وأبو داود فى الصلاة (۸۲۲) كلهم عن عبادة 
ابن الصامت ‏ 

(5) البخاری فى الشفعة »)5١50(‏ وأبو داود فى البيوع (OVD)‏ وابن ماجه فى الشفعة (۰)۲4۹0 وأحمد 5/ ٠١‏ 
كلهم عن أبى رافع . 

ومعنی سقبه: القرب والملاصقة. 

)0( الیخاری فی الرضوء (۱۳۵) ومسلم a‏ الطهارة (۰)۲/۲۲۰ والترمذى فى الطهارة (VD‏ وأحمد ۲ ۳ 
كلهم عن آبی هريرة. 

(5) البخاری فى بدء الوحی (۱) ومسلم فى الامارة (۱۵۵/۱۹۰۷) . 

(۷) البخاری فى الادب )1-10( ومسلم فى البر والصلة (۲۵۲۳/ ۳۰) . 

wa «هذا حدیث حسن صحیح‎ i والترمذدی فى الطهارة )14( وقال‎ (AY) آبو داود فى الطهارة‎ (A) 
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آختها لتكفأ مافی صحفتها ولتنكح» فان لها ما قدر لها" فان هذا یتضمن النهی عن 
مزاحمة السلم فى البیع والنكاح» وفی البیع لا يستام على سومه» ولا يبيع على بیعه ولذا 
نهاه عن السوم فنهیه الشتری على شرائه عليه حرام بطریق الاولی» ونهاه أن یخطب على 
خطبتة . وهذا نهی عن إخراج امرآته من ملکه بطریق الأولى» ونهی المرأة أن تسأل طلاق 
i‏ لتتفرد هی بالزوج» فهذه ون تعلقت بالبیع والنکاح فقد اشترکت فى معنی عام . 

وکذلك قوله: «ثلائة لا یکلمهم cab‏ ولا ينظر إليهم یوم القيامة ولا یزکیهم ولهم 
عذاب آلیم : شيخ زان وملك کذاب» وعائل Ve See‏ فهولاء الثلائة اشترکوا فی هذا 
الوعید» واشترکوا فى فعل هذه الذنوب مع ضعف دواعیهم؛ فان داعية الزنا فى الشیخ 
ضعيفة» وكذلك داعية CASS‏ فى الملك ضعيفة؛ لاستغنائه cae‏ وكذلك داعية الکبر فى 
الفقير» فإذا أتوا بهذه الذنوب مع ضعف الداعى دل على أن فى وسيم من الشر الذى 
يستحقون به من الوعيد ما لا يستحقه غيرهم . 

وف أن باتوی "رامع مول الأ انس ان NESS By‏ يعد 
التناسب فى بعضها على بعض الناس» فالكلام المتصل بعضه ببعض يسمى حديثاً واحداً. 

1/6 /وأما إذا روى الصاحب LIS‏ فرغ منه» ثم روى كلاماً آخر وفصل بينهما بأن قال: 

وقال رسول الله ME‏ أو ob‏ طال الفصل بينهماء فهذان جديثان» وهذا بمنزلة ما يتصل 
بالكلام فى الإنسان .والإقرارات والشهادات». كما يتصل بعقد النكاح والبيع والإقرار 
والوقف . فإذا اتصل به الاتصال المعتاد كان شيئاً واحداً پرتبط بعضه بعض» وانقضى 
كلامهء ثم بعد طول الفصل LUT‏ كلامآ آخر بغير حكم الاول كان کلاماً AE‏ فالحديث 
الواحد ليس كال حملة الواحدة؛ إذ قد يكون جملاء ولا كالسورة الواحدة؛ فان السورة قد 
یکون بعضها نزل قبل بعض ot‏ بعد بعض» ویکون cate Leal‏ بل يشبه الاية الواحدة أن 
الآيات المتصل بعضها ببعض» كما آنزل فى أول البقرة أربع آيات فى صفة المؤمنين» وآيتين 
فى صفة الکافرین» وبضع عشرة آية فى صفة المنافقين؛ وكما فى قوله : 00 إليك 
الكتاب باحق لتحکم بين التاس بما راك الله ولا تكن للخائنین خصیما که [النساء: ۵ ۰ فان 
هذا یتصل بعضه ببعض» وهو نزل بسبب قصة بنی آبیرق إلى ام الکلام . 

a‏ ابیت وعدا تون شف علو فص تفت إذا دوه اسان 
متصلاً بعضه ببعض؛ فيكون Lely‏ باعتبار اتصاله فى كلام الصحابی؛ تقل حديث 


(۱) النساتى فى البيوع (۲ ۰1۵۰ وأحمد 1۸۷/۲ کلاهما عن آبی هريرة. 
وقوله : «يستام»: المساومة: الحاذبة بين البائع والمشترى على السلعة وفصل ثمنها. انظر: النهاية ٤١١/۲‏ . 
(۲) مسلم فى الإيمان (۱۷۲/۱۰۷) » وأحمد ۲/ 4۸۰ كلاهما عن أبى هريرة. 


۱۲ 
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ple‏ الطویل الذی یقول فيه: «کنا مع رسول الله Pea‏ وذکر sak Glay as‏ اقا رما 
/یتعلق بالصلاة. وبغیر ذلك» فهذا یسمی حديثاً بهذا الاعتبار» وقد یکون الحديث طویلا» ‏ ۱۸/۱۲ 
وأخذ یفرقه بعض الرواة فجعله آحادیث» كما فعل البخاری فى کتاب أبى بكر فى الصدقة» 
وهذا يجوز إذا لم يكن فى ذلك تغيير العنی . 
فصل 
وأما قول السائل: إذا صح الحديث هل يكون صدقا؟ 
فحوابه: أن الصحيح آنواع» وکونه صدقا يعنى به شيئان: فمن الصحيح ما تواتر 
لفظه؛ کتوله: «من GAS‏ على متعمداً Lydd‏ مقعده من OO‏ ومنه ما تواتر 
معناه؛ كأحاديث الشفاعة» وأحاديث الرژیة» وأحاديث الحوض» وأحادیث نبع الماء من 
بين أصابعه وغير ذلك . فهذا يفيد العلم ويجزم بأنه صدق؛ لانه متواتر؛ اما لفظًا وإما 
ومن الحديث الصحيح ما تلقاه المسلمون بالقبول فعملوا ca‏ كما عملوا بحديث الغرة فى 
الجنين» وكما عملوا بأحاديث الشفعة» وأحاديث سجود السهوء ونحو ذلك. فهذا يفيد 
العلم» ويجزم بأنه صدق؛ OY‏ الامة تلقته بالقبول تصديقاً وعملاً بموجبه» والأمة لا تجتمع 
على ضلالة. فلو كان فى نفس الأمر Lis‏ لكانت الامة قد اتفقت على تصديق الكذب 
والعمل / ca‏ وهذا لا يجوز علیها. \A/\V‏ 
ومن الصحیح ما lab‏ بالقبول والتصدیق آهل العلم باحدیث؛ کجمهور آحادیث 
البخاری waa‏ ی جمیع bi‏ العلم بالحديث یجزمون بصحة جمهور أحاديث الکتایین» 
وسائر الناس تبع لهم فى معرفة الحديث» فاجماع آهل العلم باحدیث على أن هذا 
الخبر صدق كإجماع الفقهاء على أن هذا الفعل حلال أو حرام أو واجب» و[ذا أجمع 
أهل العلم على شىء فسائر الامة تبع لهم؛ فإجماعهم معصوم لا يجوز أن يجمعوا على 
ونما قد يسمى صحيحاً ما يصححه بعض علماء احدیث» وآخرون يخالفونهم فى 
تصحيحه» فيقولون: هو ضعيف ليس بصحيح» مثل ألفاظ رواها مسلم فى صحيحه» 
ونازعه فى صحتها غيره من أهل العلم اما مثله أو دونه أو فوقه؛ فهذا لا يجزم بصدقه إلا 
بدليل» مثل: حديث ابن وعلة عن ابن عباس أن رسول الله اة قال: «أيما إهاب دبغ فقد 


.)77/ ٠٠ 5( فى العلم (۱۰۷) ومسلم فى الزهد‎ GEA) .)۱۱۷۰۵۰( ابن أبى شيبة فى الفضائل‎ OY) 
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طهر »۲ فان هذا انفرد به مسلم عن البخاری» وقد ضعفه الامام آحمد وغيره» وقد رواه 
مسلم» ومثل ما روى مسلم أن النبى BE‏ صلى الكسوف ثلاث ركوعات وأربع 
رکوعات"۳ انفرد بذلك عن البخاری؛ فان هذا ضعفه حذاق fal‏ العلم» وقالوا: إن النبى 
BE‏ لم يصل الکسوف إلا مرة واحدة یوم مات aul‏ إبراهيم» وفی نفس هذه الأحاديث التی 
۸ فيها الصلاة بثلاث ركوعات/ وأربع cole,‏ أنه إنما صلى ذلك يوم مات إبراهيم» ومعلوم 
أن إبراهيم لم يمت مرتين ولا كان له إبراهيمان» وقد تواتر عنه أنه صلى الكسوف يومئذ 
ركوعين فى كل ركعة» كما روى ذلك عنه عائشة وابن عباس وابن عمرو وغیرهم"؛ فلهذا 
لم يرو البخارى إلا هذه الأحاديث وهو أحذق من مسلم؛ ولهذا ضعف الشافعى وغيره 
آحادیث الثلائة والاريعة ولم ويوا ذلك وهذا آصح الروایتن عن آحمد؛ وروی عنه انه 
كان يجوز ذلك قبل أن يتبين له ضعف هذه الأحاديث . 
ومثله حديث مسلم: «إن اللّه GLE‏ التربة يوم السبت» وخلق الجبال يوم الأحد» وخلق 
الشجر يوم الإثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الاربعای وبث فيها 
الدواب يوم الخميس» وخلق آدم يوم الجمعة»» فان هذا طعن فيه من هو أعلم من مسلم 
مثل: Go‏ بن معين ومثل البخارى وغيرهماء وذكر البخارى أن هذا من كلام كعب 
الأحبار» وطائفة اعتبرت صحته مثل أبى بكر بن الأنبارى وأبى الفرج بن الجوزى وغيرهماء 
والبيهقى وغیره وافقوا الذين. ضعفوه» وهذا هو الصواب؛ لأنه قد ثبت بالتواتر أن الله خلق 
السموات والارض وما بینهما فی ستة آیام» وثبت of‏ لحي GU‏ کان بوم لمعف فیلزم آن 
يكون أول الخلق يوم الأحد» وهكذا هو عند fal‏ الکتاب» وعلی ذلك تدل آسماء الأيام» 
8 وهذا هو النقول الثابت فى أحاديث وآثار أخر ./ ولو كان أول الخلق يوم السبت وآخره يوم 
الجمعة لكان قد خلق فى الأيام السبعة» وهو خلاف ما آخبر به القرآن» مع أن حذاق أهل 
الحديث يثبتون Ue‏ هذا الحديث من غير هذه امه وأن Alyy‏ فلان غلط فيه لأمور 
يذكرونهاء وهذا الذى يسمى معرفة fle‏ الحديث بکون الحديث إسناده فى الظاهر جيداء 
ولكن عرف من طريق آخر أن راويه غلط فرفعه وهو موقوف» أو أسنده وهو مرسل» أو 
دخل عليه حديث فى حدیث» وهذا فن شريف» وكان يحيى بن سعيد الأنصارى ثم 
صاحبه على بن المدينى ثم البخاری من أعلم الناس به» وكذلك الإمام أحمد وأبو حاتم 
وكذلك النسائى والدارقطنى وغيرهم. وفيه مصنفات معروفة. 


.)1/۹۰۲( ۵-۰ ۱( مسلم فى الکسوف‎ (۲) VOW مسلم فى ایض‎ )١( 
.)۲۷/۲۷۸۹( مسلم فى صفات النافقین‎ )4( .)٠١ ٤٤( البخارى فى الكسوف‎ )۳( 
۱ 
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وفی البخاری - نفسه - ثلائة آحادیث نازعه بعض الناس فى صحتها مثل: حدیث آبی 
بكرة عن النبی BE‏ أنه قال عن الحسن: (إن ابنی هذا سید وسیصلح الله به بين فتتین 
عظيمتين من tell‏ فقد نازعه طائفة منهم أبو الوليد الباجى» وزعموا أن الحسن لم 
يسمعه من أبى بكرة» لكن الصواب مع البخارى وأن الحسن سمعه من أبى بكرة» كما قد 
بين ذلك فى غير هذا الوضع» وقد ثبت ذلك فى غير هذا الموضع . 

والبخاری أحذق وأخبر بهذا gall‏ من مسلم؛ ولهذا لا يتفقان على/ حديث إلا یکون :۱۸/۲ 
صحيحا لا ريب فيه قد اتفق أهل العلم على صحته ثم ينفرد مسلم فيه بألفاظ يعرض عنها 
البخارى» ويقول بعض fal‏ الحديث إنها ضعيفة» ثم قد يكون الصواب مع من ضعفهاء 
كمثل صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأربع» وقد يكون الصواب مع مسلمء وهذا أكثر» 
مثل قوله فى حديث أبى موسى: "نما جعل الإمام لیژتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ 
فأنصتوا»"» فان هذه الزيادة صححها مسلم» وقبله أحمد بن حنبل وغيره» وضعفها 
البخاری وهذه الزيادة مطابقة للقرآن» فلو لم يرد بها حدیث صحیح لوجب العمل بالقرآن؛ 
فان فى قوله: [وإذا رئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا کم ترحمون 4 [الاعراف: ۰2۲۰4 
آجمع الناس على آنها نزلت فى الصلاة» وأن القراءة فى الصلاة مرادة من هذا النص . 

ولهذا كان آعدل الاقوال فى القراءة خلف الامام أن المأموم إذا سمع قراءة الامام یستمع 
لها وینصت. لا يقرأ بالفاتحة ولا غيرهاء وإذا لم یسمع قراءته بها يقرأ الفاتحة وما زاد» 
وهذا قول جمهور السلف والخلف» وهو مذهب مالك وأصحابه» وأحمد بن حنبل» 
وجمهور أصحابه» وهو أحد قولی الشافعی واختاره طائفة من محققی آصنحابه وهو قول 
محمد بن الحسن وغیره من أصحاب أبى حنيفة. 

وأما قول طائفة من أهل العلم كأبى حنيفة وأبى یوسف: أنه/ لا يقرأ خلف الإمام» لا ۱۸/۲۱ 
بالفاتحة ولا غيرهاء لا فى السر ولا فى الجهر؛ فهذا یقابله قول من آوجب قراءة الفاتحة ولو 
كان یسمع قراءة الامام کالقول الآخر للشافعی وهو الجديد» وهو قول البخاری وابن حزم 
وغیرهما. وفیها قول ثالث: أنه بستحب القراءة بالفاتحة إذا سمع قراءة الإمام» وهذا مروی 
عن اللیث والاوزاعی» وهو اختیار جدی آبی البرکات . 

ولکن آظهر الاقوال قول الجمهور؛ OY‏ الکتاب والسنة OYE‏ على وجوب الانصات 
على المأموم إذا سمع قراءة الامای وقد تنازعوا فیما إذا قرأ المأموم وهو يسمع قراءة الامام: 
هل تبطل صلاته؟ على قولين» وقد ذكرهما آبو عبد الله بن حامد على وجهين فى مذهب 


)1( البخاری فى فضائل الصحابة (SVEN)‏ (۲) مسلم فى الصلاة (4 ۰۲/4۰ 1۳). 
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أحمد. وقد آجمعوا على أنه Lad‏ زاد على الفاتحة کونه مستمعاً لقراءة إمامه خير من أن يقرأ 
معه» فعلم أن الستمع يحصل له أفضل Le‏ يحصل للقارئ مع الامای وعلى هذا فاستماعه 
لقراءة إمامه بالفانحة يحصل له به مقصود القراءة وزيادة تغنى عن القراءة معه التى نهى 
عنهاء وهذا خلاف إذا لم يسمع» فان كونه تاليا لكتاب الله یثاب JS‏ حرف عشر حسنات 
خيراً من كونه ساكتاً بلا فائدة» بل يكون عرضة للوسواس وحديث النفس الذى لا ثواب 
فيه» فقراءة يثاب عليها خير من حديث نفس لا ثواب عليه. وبسط هذا له موضع آخر. 

۱۸/۲۲ / والمقصود هنا التمثيل بالحديث GU‏ يروى فى الصحيح وينازع فيه بعض العلمای وأنه 
قد یکون الراجح تارق» وتارة الرجوح» ومثل هذا من موارد الاجتهاد فى تصحیح الحديث 
کموارد الاجتهاد فى الأحكام» وأما ما Gal‏ العلماء على صحته فهو مثل ما Gal‏ عليه 
العلماء فى الاحکام وهذا لا یکون الا صدقا. وجمهور متون الصحیح من هذا الضرب. 
وعامة هذه التون تکون مروية عن النبی BE‏ من عدة وجوه. رواها هذا الصاحب وهذا 
الصاحخب» من غير أن يتواطاء ومثل هذا يوجب العلم القطعی؛ فان الحدث إذا روی 
حدیثاً طویلا سمعه ورواه آخر ذکر أنه سمعه وقد علم آنهما لم Wigs‏ على وضعه ple‏ أنه 
صدق؛ لانه لو لم يكن صدقا لكان LIS‏ إما عمد واما tlhe‏ فان الحدث إذا حدث 
GE,‏ الصدق إما أن يكون متعمدا للکذب. واما أن یکون مخطتا غالطا. فإذا قدر أنه لم 
يتعمد الكذب ولم یغلط» لم يكن حدیثه الا صدقاً» والقصة الطويلة يمتنع فى العادة أن 
يتفق الائنان على وضعها من غير مواطأة clogs‏ وهذا يوجد كثيراً فى الحديث يرويه 
أبوهريرة وأبو سعيد» أو أبو هريرة وعائشة» أو أبو هريرة وابن عم أو ابن عباس» وقد 
ple‏ أن أحدهما لم يأخذه من الآخرء مثل حديث التجلی يوم القيامة الطويل؛ حدث به 
أبوهريرة وأبو سعيد ساكت لا ينكر منه حرفاء بل وافق أبا هريرة عليه جميعه إلا على لفظ 
واحد فى آخره.. 

ی وق كر القن apa Be‏ من مجلس |S desta‏ وا ما افش لين فال 
هذا ما سمعه منه فى مجلس» وهذا ما سمعه منه فى الآخر» وجمیعه فى حديث الزیادت 


والله آعلم. 
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فصل 

وأما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف» فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه 
القسمة أبو عيسى الترمذى» ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله» وقد بين أبو عيسى مراده 
بذلك» فذكر أن الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيهم متهم بالکذب. ولم يكن شاذاء 
وهو دون الصحيح الذى عرفت عدالة ناقليه وضبطهم . وقال: الضعيف الذى عرف أن ناقله 
متهم بالكذب ردىء احفظ ؛ فإنه إذا رواه الجهول خيف أن يكون کاذبا أو سیم الحفظ . فإذا 
وافقه آخر لم يأخذ عنه عرف أنه لم يتعمد کذبه» واتفاق الاثنين على لفظ واحد طويل قد 
يكون عتنع وقد يكون بعيداً» ولا كان تجويز اتفاقهما فى ذلك ممكناً نزل عن درجة 
الصحيح . 

وقد آنکر بعض الناس على الترمذی هذه القسمة وقالوا: إنه يقول: حسن 
غريب . والغريب GU‏ انفرد به الواحد» والحديث قد/ يكون صحيحاً غريباً کحدیث ۰ ۱۸/۲ 
۳( ووم ان سک 
وعلی رأسه المغفر»" فان هذه صحيحة متلقاة بالقبول» والأول: لا يعرف GE‏ عن 
قن عفر واا ٠‏ لا يعرف عن غير انه عد الله ely‏ لا یعرف إلا مین 
حديث الزهرى عن أنسء .ولكن هؤلاء - الذين طعنوا على الترمذى- لم يفهموا 
مراده فى كثير ما قاله؛ فان أهل الحديث قد يقولون: هذا المحديث غريب» أى: 
من هذا الوجه» وقد يصرحون بذلك فيقولون: غريب من هذا الوجه. فيكون 
الحديث عندهم صحيحاً معروفاً من طريق واحدء فإذا روى من طريق آخر كان 
غريباً من ذلك car gl‏ وان كان HI‏ صحیحاً معروفاء فالترمذى إذا قال: حسن غريب» 
قد يعنى به أنه غريب من ذلك الطريق؛ ولكن المتن له شواهد صار بها من جملة 
ا 


وبعض ما یصححه الترمذی ینازعه غيره فیه» كما قد ینازعونه فى بعض ما یضعفه 


Ep‏ الاعمال بالنیاس»(۱) وحديث cst)?‏ عن بیع الو لاء وهبته) 


ویحسنه 6 فقد يضعف حدیثاً ويصححه البخارى ؛ كحديث ابن مسعود لما قال له النبى : 


. ۱۱ سبق.تخریجه ص‎ )١( 

(۲) البخارى فى الفرائض (51/65) وأبو داود فى الفرائض (۰)۲۹۱۹ والدارمى فى الفرائض ۰۳۹۸/۲ كلهم عن 
أبن عمر. 

(۲) البخارى فى الجهاد )££ ) وسلم فى اج (۱۳۰۷/ 4۵۰) . 
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«ابغنى أحجاراً آستنفض بهن» قال فائیته بحجرین وروت فال: dots‏ اجرین B35‏ 
ارو Satay‏ مار فا هذا قد اختلف فيه على آبی إسحاق السبیعی» فجعل 
۰ الترمذی هذا الاختلاف/ tle‏ ورجح روایته له عن أبى عبيدة عن آبیه وهو لم یسمع من 

أبيه» وآما البخاری فصححه من طریق آخری؛ لأن آبا إسحاق كان امحدیث یکون عنده 
عن جماعة ayy‏ عن هذا تارة وعن هذا تارت كما كان الزهری يروى الحديث تارة عن 
سعيد بن المسيب» وتارة عن أبى سلمة» وتارة يجمعهماء فمن لا يعرفه فيحدث به تارة عن 
هذا وتارة عن هذا يظن بعض الناس أن ذلك غلطء وكلاهما صحيح. وهذا باب يطول 
وصعه . ۱ 

وآما من قبل الترمذی من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسیم الثلائی» لکن کانوا 
یقسمونه إلى صحیح وضعیف. والضعیف عندهم نوعان : 

ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به وهو يشبه الحسن فى اصطلاح الترمذی. 

وضعيف ضعفاً يوجب ترکه» وهو الواهی وهذا بمنزلة مرض المريض» قد يكون 
قاطعاً بصاحبه فیجعل التبرع من الثلث» وقد لا يكون قاطعاً بصاحبه وهذا 
موجود فى كلام الإمام أحمد وغيره؛ ولهذا يقولون: هذا فيه لین فيه ضعف. وهذا 
عندهم موجود فى الحديث . 

فار _ /ومنالعلماء fee OLE fal Godel‏ شعية ومالك والغوری ویحیی بن سعید القطان 

وعبد الرحمن بن مهدی» هم فى غاية الاتقان واحفظ بخلاف من هو دون هؤلاءء وقد 
یکون الرجل عندهم ضعیفاً لکثرة الغلط فى حدیثه» ویکون حدیثه إذاً الغالب عليه الصحة 
لاجل الاعتبار به والاعتضاد به؛ فان تعدد الطرق وکثرتها یقوی بعضها Lan‏ حتی قد 
يحصل العلم cle‏ ولو كان الناقلون فجاراً BLE‏ فکیف إذا کانوا علماء عدولا ولکن PS‏ 
فى حدینهم الغلط؟! 

ومثل هذا عبد الله بن لهيعة » فإنه من أكابر علماء المسلمين» وكان قاضياً بمصرء كثير 
الحديث» لکن احترقت کتبه» فصار يحدث من حفظه» فوقع فى حديثه غلط كثير» مع أن 
الغالب على حديثه الصحت قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل للاعتبار به» مثل : ابن 
in‏ 

وآما من عرف منه أنه يتعمد الكذب» فمنهم من لا يروى عن هذا شین وهذه طريقة 
)١(‏ البخاری فى الوضوء »)٠١١(‏ والترمذی فى الطهارة CVV)‏ وقال: «حديث فيه اضطراب». ' 

وقوله: «آستنفض» أى آستنجی . انظر : القاموس؛ مادة «نفض!. 

۱۸ 
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أحمد بن حنبل وغیره» لم يرو فى مسنده عمن یعرف أنه يتعمد الکذب» لکن يروى عمن 
عرف منه الغلط للاعتبار به والاعتضاد. 
ومن العلماء من كان یسمع حدیث من يكذب » ویقول: انه / بميز بين ما یکذبه وبين ۱۸/۲۷ 
ما لا يكذبه» ويذكر عن الثورى أنه كان يأخذ عن الكلبى وینهی عن الأخذ care‏ ویذکر أنه 
یعرف» ومثل هذا قد يقع لمن كان خبيراً بشخص إذا حدثه بأشياء یز بين ما صدق فيه وما 
كذب فيه بقرائن لا عکن ضبطها. وخبر الواحد قد يقترن به قرائن تدل على أنه صدق» أو 
تقترن به القرائن تدل على أنه كذب(). ٠‏ 


)١(‏ إلى هنا آخر ما وجد. 


۱۹ 
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۱۸/۳۸ / وقال الشیخ - رحمه الله : 
فى آنواع الرواية وآسماء الانواع 

مثل : apes‏ وأخبرناء وأتبأناء وسمعت » وقرأت› والشافهة cA UM,‏ والکاتبة» 
والإجازة» والو جادة» ونحو «Gus‏ فتقول : الکلام فى شیئین : 

آحدهما: ها تصح الرواية به» ويثبت به الاتصال. 

والثانی : فى التعبیر عن ذلك» وذلك آنواع: 

أحدها: آن يسمع من لفظ المحدث سواء ly‏ أو لم پره» كما سمع الصحابة القرآن من 
رسول الله BE‏ والحديث ‘Lal‏ وكما كان يقرؤه علیهم. وقرأ على أبى سورة «لم يكن» 

OB 4‏ هذا لم يفرق الناس بينهما كما فرق بعض الفقهاء فى الشهادة» ثم ذلك/ القائل؛ تارة 

يقصد التحدیث لذلك الشخص وحده. أو لأقوام معینین هر آحدهم وتارة يقصد التحديث 
الطلق لكل من سمعه منه فیکون هو آحد السامعين» وتارة یقصد تحدیث غیره فیسمع هو» 
ففى جمیع هذه الواضع إذا قال: سمعت فلانًا یقول فقد آصاب. وان قال: حدئنا أو 
حدثنی - وکان الحدث قد قصد التحدیث له معيناً أو مطلقاً - فقد أصاب » كما يقول 
الشاهد فيما أشهد عليه من الحكم والاقرار والشهادات : آشهدنی وآشهدنا» وان كان قد 
قصد تحديث غيره فسمع هوء فهو كما لو استرعى الشهادة غيره فسمعهاء فإنه تصح 
الشهادة» لكن لفظ آشهدنی وحدثنا فيه نظرء بل لو قال: حدث وأنا أسمع كان حسناً» وان 
لم يكن يحدث أحداً وإنما سمعه يتكلم بالحديث» فهو يشبه الشهادة من غير استرعاء 
ويشبه الشهادة على الاقرار من غير اشهاد والشهادة على الحكمء بخلاف الشهادة على 
الإثيات کالسمع ونحوه» فإنها نصح بدون التحمیل بالاتفاق ۲ 

وأما الشهادة على الإخبارات؛ كالشهادات والإقرارات» ففيها نزاع ليس هذا موضعه» 
وياب الرواية أوسع» لکن ليس من قصد تحديث غيره بمنزلة من تکلم..لنفسه؛ فإن الرجل 


كانوا لا يروون أحاديث المذاكرة بذاك . 
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/ وكان الامام آحمد یذاکر بآشیاء من حفظه فإذا طلب الستمع الرواية آخرج کتابه ۱۸/۲۰ 
فحدث من الکتاب . فهنا ثلاث مراتب : 

أن يقصد استرعاءه الحديث وتحميله ay pS‏ عنه» وأن Lets‏ محادئته به لا ليرويه عنه» 
وألا یقصد إلا التکلم به مع نفسه . 

والنوع الثانی: أن يقرأ على الحدث فیقربه. كما يقرأ التعلم القرآن على العلم؛ ویسمیه 
الحجازيون العرض؛ OF‏ التحمل يعرض الحديث على الحمل كعرض القراءت» وعرض ما 
يشهد به من LAY‏ والحكم والعقود. والشهادة على الشهود علیه : من الحاكم» والشاهد 
sally‏ العاقةة: ورن alas‏ و له فان ail‏ کبفاه يه رسرله ر 
وهذا عند مالك وأحمد وجمهور السلف کاللفظ . 

Ligh‏ قلنا: إذا قال الخاطب للولی: آزوجت؟ فقال: نعم. وللزوج : آقبلت؟ فقال: 
نعم. انعقد النکاح وکان ذلك صريحاً؛ فان نعم تقوم مقام التکلم باحملة الستفهم عنها 
فانه إذا قيل لهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ والله آمرکم بذلك؟ وأحدثك ODE‏ بکذا؟ 
وآزوجت فلاناً بکذا؟ فقال: نعم فهو عنزلة قوله: وجدت ما وعدنی ربی» والله آمرنی 
بكذا وكذاء وحدثنی فلان بکذا وكذاء وزوجت فلاناً US‏ لکن هذا جواب الاستفهام وذاك 
خبر مبتدأ» ونعم كلمة مختصرة تغنی عن التفصیل . 

/ وقد يقول العارض : حدئك بلا استفهام بل إخبار» فیقول : نعم. ثم من آهل الدينة ۱۸/۳۱ 
وغیرهم من يرجح هذا العرض؛ لما فيه من کون التحمل ضبط الحديث» وأن الحمل يرد 
عليه ويصححه له» Shy‏ هذا عن مالك وغيره. ومنهم من يرجح السماع. وهو يشبه قول 
أبى dace‏ والشافعى . ومنهم من يجيز فيه أخبرنا وحدثناء كقول الحجازيين. ومنهم من لا 
يقول فيه إلا أخبرناء كقول جماعات yey‏ أحمد روايتان. ثم منهم من قال: لا فرق فى 
اللغة وإنما فرق من فرق اصطلاحاً؛ ولهذا يقال فى الشهادة المعروضة من الحكم والإقرار 
والعقود آشهدنی بكذاء وقد يقال: الخبر فى الأصل عن الأمور الباطنة» ومنه الخبرة 
بالأشياء» وهو العلم ببواطنهاء وفلان من أهل الخبرة بكذاء والخبير بالأمور المطلع على 
بواطنهاء ومنه الخبير. وهو الفلاح الذى يجعل باطن الارض ظاهراًء والارض GCL‏ اللينة 
التى تنقلب» والخابرة من ذلك . 

فقول البلغ : نع لم يدل بمجرد ظاهر لفظه على الكلام العروف وا دل بباطن معنا 
وهو أن لفظها يدل على موافقة السائل والمخبر» فإذا قال: أحدثك؟ وأنكحت؟ فقال: نعم 


)١(‏ البخارى فى العلم COT)‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة COVEY)‏ والدارمى فى الوضوء ١15/١‏ كلهم عن 
| 


۳۱ 
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فهو موافق لقوله: حدثنی وانکحت. وهذه الدلالة حصلت من مجموع لفظ نعم وسوال 
۲ السائل كما أن آسماء الاشارة والضمرات KY}‏ تعين الشار إليه والظاهر/ بلفظها. ولا اقترن 

بذلك من الدلالة على الشار إليه والظاهر الفسر للمضمر . 

وأحسن من ذلك أن قوله: حدثنی أن فلاناً قال وأخبرنی أن فلاناً قال فى العرض آحسن 
من أن يقول: آخبرنا فلان قال: آخبرنا وحدئنا فلان قال: حدثناء كما أن هذا هو الذی 
يقال فى الشهادة فیقول: آشهد أن فلان ابن فلان أقر وأنه حکم وآنه وقف» كما فرق 
طائفة من احفاظ بين BLY‏ وغيرهاء فیقولون فیها: آنا فلان أن فلاناً حدثهم» بخلاف 
السماع . 

وقد اعتقد طائفة أنه لا فرق clogs‏ بل ریا رجحوا «آن»؛ لانهم زعموا فیها تو ALS‏ 
ولیس كما توهموا فان «آن» الفتوحة وما فى خبرها بمنزلة المصدرء فإذا قال: حدئنی أنه 
قال فهو فى التقدیر حدثنی بقوله؛ ولهذا Gal‏ النحاة على أن (إن» الکسورة تکون فى 
mea‏ الجمل» او فى موضع cols pall‏ فقوله : « St Gold‏ وهو فائم يصلي في 
المحراب Of‏ الله یشرك 4 dil‏ عمران: ۳۹ - على قراءة الفتح - فى تقدیر قوله : فنادته 
ببشارته » وهو ذكر لمعنئ ما نادته به ولیس فيه ذکر اللفظ . ومن قرأ «إن اللّه» فقد حکی 
لفظهء وکذلك الفرق بين قوله آول ما آقول: آخمد اللّه» وأول ما آقول: نی آحمد AU‏ 

۱۸/۳۳ / وإذا كان مع الفتح هو مصدر فقولك : حدئنی بقوله وبخبره لم تذکر فيه لفظ القول 

وال Lely‏ عبرت عن جملة لفظه؛ فانه قول وخبر» فهو مثل قولك: سمعت کلام فلان 
وخطبة فلان» لم تحك لفظها . وأما إذا قلت : قال: کذا فهو إخبار عن عين قوله؛ ولهذا لا 
ینبغی أن يوجب اللفظ فى هذا أحدء بخلاف الأول فانه إنما يسوغ على مذهب من يجوز 
الرواية بالعنی» فإذا سمعت لفظه وقلت: حدثنى فلان» قال: حدثنى فلان بكذا وكذا 
فقد أتيت باللفظ فانك سمعته يقول: حدثتى فلان بكذاء وإذا عرضت عليه فقلت: 
حدثك فلان بكذا؟ فقال: نعم وقلت: حدئنی أن فلاناً حدثه بكذاء فأنت صادق 
على المذهبين؛ لأنك ذكرت أنه حدثك: بتحديث فلان إياه بكذاء والتحديث لفظ مجمل 
ینتظم لذلك» كما أن قوله: نعم لفظ مجمل ينتظم لذلك» فقوله: نعم تحديث لك بأنه 
حدثه . 

وأما إذا قلت: حدثنى قال: حدثنی فأنت لم تسمعه يقول: حدثنى وإنما سمعته يقول: 
نعم وهی معناهاء لكن هذا من المعانى التداولة. وهذا العرض إذا كان المحمل يدرى ما 
يقرأه عليه العارض» كما یدری المقرئ» فأما إذا كان لا يدرى فالسماع آجود بلا ریب» كما 
اتفق عليه المتأخرون؛ لغلبة الفعل على القارئ للحديث دون المقروء cade‏ والتفصيل فى 


۲۲ 
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/ النوع الثالث: «الناولف والکاتبة» : و ie} Law AS‏ أعطاه كتابا لا خحطابا» oN‏ الناولة ۱۸/۳ 
مباشرة والمكاتبة بواسطة . فالمناولة أرجح إذا اتفقا من غير هذه اجه مثل أن يناوله 
تاه ما Uys‏ الداوك: ایک اد OM eat aN ge Ns og sl ices ah gl ge Coie‏ 

فاما إذا کتب إليه بأحاديث معينة وناوله کتابا مجملا ترجحت المكاتبة. 

ثم المكاتبة يكفى فیها العلم ab‏ خطه» ولم ینازع فى هذا من نازع فى کتاب القاضى إلى 
القاضى والشهادة بالكتابة» فإنه هناك اختلف الفقهاء هل يفتقر إلى الشهادة على الكتاب؟ 
وإذا افتقر فهل يفتقر إلى الشهادة على نفس مافى الكتاب؟ أو تكفى الشهادة على الكتاب؟ 
ومن اشترط الشهادة جعل الاعتماد على الشهود الشاهدين على الحاكم الکاتب» حتی يعمل 
بالكتاب غير الحاكم المكتوب إليه . 

ثم المكاتبة هى مع قصد LEY‏ با فى الكتاب» ثم إن كان للمكتوب إليه» فقد صح 
قوله: كتب إلى أو آرانی كتابه» وإن كتب إلى غيره فقرأ هو الكتاب» فهو بمنزلة أن يحدث 
غيره فیسمع/ الخطاب » ولو لم یکاتب أحداً بل کتب بخطه فقراءة الط کسماع اللفظ ۱۸/۳۵۰ 
وهو الذى يسمونه «وجادة» . وقد تقدم أن الحدث لم يحدث بهذا ولم يرده» وإن كان قد 
قاله وکتبه» فليس كل ما يقوله المرء ويكتبه یری أن يحدث به ویخبر به غيره» أو أنه يؤخذ 
عنه . 

الرابع : الا جازة: فإذا كانت لشىء معين قل عرفه المجيز» فهى كالمناولة وهى: عرض 
العرض؛ فان العارض تكلم بالعروض مفصلاء فقال الشیخ: نعم! والستجیز قال: آجزت 
لى أن أحدث با فى هذا الکتاب فقال الجیز: نعم فالفرق بینهما من جهة کونه فى العرضص 
ونحو ذلك » وهذه الاجازة تحديث و|خبار» وما روی عن بعض السلف الدنیین وغیرهم 
من أنهم كانوا يقولون: الا جازة کالسماع» وأنهم قالوا: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت 
واحد» UB‏ آرادوا - ay‏ اعلم - هذه الإجازة» مثل من جاء إلى مالك فقال: هذا الوطاً 
آجزه eg‏ فأجازه له . 

فأما الطلقة فى الجاز فهی شبه الطلقة فى الجاز له؛ فانه إذا قال: أجزت لك ما صح 
عندك من آحادیثی» صارت الرواية بذلك موقوفة على أن یعلم أن ذلك من حدیثه» فان 
ple‏ ذلك من جهته استغنی عن الإجازة» وان عرف ذلك من Age‏ غيره» فذلك الغیر هو 
(۱) خرم بالاصل . 
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٩‏ الذی حدثه به عنه»/ والإجازة لم تعرفه الحديث وتفیده علمه كما عرفه ذلك السماع منه 
والعرض sale‏ .ولهذا لا يوجد مثل هذه فى الشهادات . 
وأما نظير المكاتبة والمناولة» فقد اختلف الفقهاء فى جوازها فى الشهاذات» لكن قد 
ذكرت فى غير هذا الموضع أن الرواية لها مقصودان: العلم» والسلسلة» فأما العلم فلا 
يحصل بالإجازة» وأما السلسلة فتحصل بهاء كما أن الرجل إذا قرأ القرآن اليوم على شيخ» 
فهو فى العلم بمنزلة من قرأه من خمسمائة سنة» وأما فى السلسلة فقراءته على القری 
القريب إلى النبى BE‏ أعلى فى السلسلت Wis,‏ الأحادیث التى قد تواترت عن مالك» 
والثورى» وابن علية» كتواتر الموطأ عن مالك وسئن أبى داود عنه» وصحيح البخاری 
عنه» لا فرق فى العلم والمعرفة بين أن يكون بين البخارى وبين الانسان واحد أو اثنان؛ OY‏ 
الكتاب متواتر cae‏ فأما السلسلة فالعلو أشرف من النزول» ففائدة الإجازة المطلقة من جنس 
فائدة الاسناد العالی بالنسبة إلى النازل إذا لم يفد زيادة فى العلم. ۱ 
وهل هذا القصود دين مستحب؟ هذا يتلقى من الادلة الشرعية» وقد قال آحمد: طلب 
الاسناد العالی Ee‏ عمن مضی كان آصحاب عبد الله پرحلون من الكوفة الی الدينة 
لیشافهوا الصحابة» فنقول: LIS‏ قرب الاسناد کان آیسر موونة وآقل MS‏ وأسهل فی 
۷ الروايةء وإذا كان الحديث قد علمت صحته. وآن/ فلانا رواه» وآن ما پروی عنه لاتصال 
الرواية فالقرب فیها خير من البعد فهذا فائدة الاجازة. 0 
ومناط الامر أن یفرق بين الاسناد tall‏ للصحة والرواية الحصلة للعلم» وبين الاسناد 
الفید للرواية والرواية الفيدة للاسناد. 


واللّه أعلم . 


3 


Presented by ۱ 


/ وسئل عن معنی قولهم: حدیث حسن أو مرسل أو غریب» وجمع الترمذی بين ۱۸/۳۸ 
الغريب والصحیح فى حديث واحد؟ وهل فى الحديث متواتر لفظا ومعنی؟ وهل جمهور 
أحاديث الصحيح تفيد اليقين أو الظن؟ وما هو شرط البخارى ومسلم » فإنهم فرقوا بين 
شرط البخارى ومسلم فقالوا: على شرط البخارى ومسلم؟ 


أما المرسل من الحديث: أن يرويه من دون الصحابة ولا Sh‏ عمن أخذه من الصحابة 
ويحتمل أنه أخذه من غيرهم. 

ثم من الناس من لا يسمى مرسلا إلا ما أرسله التابعى» ومنهم من يعد ما أرسله غير 
التابعی مرسلاً. 

وكذلك ما يسقط من إسناده رجل» فمنهم من يخصه باسم النقطع» ومنهم من يدرجه 
فى اسم الرسل» كما أن فيهم من يسمى كل مرسل منقطعاء وهذا كله سائغ فى اللغة. 

/ وأما الغريب: فهو الذى لا يعرف إلا من طريق واحدء ثم قد يكون صحيحاً کحدیث: ۱۸/۳۹ 
Up‏ الأعمال بالتیات» ‏ وانهيه عن بیع الولاء Plans‏ وحديث «آنه foro‏ مكة وعلى 
رأسه Pupil)‏ فهذه صحاح فى البخارى ومسلم» وهی غريبة عند fal‏ الحديث» فالأول 
| ثبت عن يحيى بن سعيد الأنصارى» عن محمد بن إبراهيم التیمی» عن علقمة بن 
وقاص الليثى» عن عمر بن الخطاب» والثانی إنما يعرف من حديث عبد الله بن دینار» عن 
ابن عمر والثالث اما یعرف من رواية مالك» عن الزهری» عن انش ولكن آکثر الغرائب 

وآما الحسن فى اصطلاح الترمذی فهو: ماروی من وجهين» ولیس فى رواته من هو 
متهم بالکذب. ولا هو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. فهذه الشروط هی التی شرطها 
ee ll‏ ا من WN‏ هن اقول فد سم ها GANS Ne‏ مدل ,یف 
يقول فيه: حسن غریب؛ فانه لم يرو إلا من وجه واحد وقد سماه حسناً» وقد أجيب عنه 
ob‏ قد يكون غریبا لم يرو إلا عن تابعي واحد» لکن روى عنه من وجهين فصار tlie‏ 
لتعدد طرقه عن ذلك الشخص؛ وهو فى أصله غريب. 
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وكذلك الصحيح الحسن الغریب قد یکون؛ لأنه روی باسناد صحیح غریب» ثم روی 

۰ عن الراوى الأصلى بطريق صحيح وطريق آخر» / فيصير بذلك حسناً مع أنه صحيح غریب؛ 
OY‏ الحسن ما تعددت طرقه وليس فيها متهم» فان كان صحيحاً من الطريقين فهذا صحيح 
محضص» وان كان أحد الطريقين لم تعلم صحته فهذا حسن. وقد يكون غريب السناد» فلا 
يعرف بذلك الاسناد إلا من ذلك الوجه. وهو حسن المتن؛ OY‏ المتن روى من وجهين؛ 
ولهذا يقول: وفى CUI‏ عن فلان وفلان» فيكون لعناه شواهد تبين أن متنه حسن وان كان 
إسناده غريباً. وإذا قال مع ذلك: إنه صحیح» فيكون قد ثبت من طريق صحيح وروی من 
طريق حسن» فاجتمع فيه الصحة والحسن» وقد يكون غريباً من ذلك الوجه» لا يعرف 
بذلك الإسناد إلا من ذلك الوجه. وان كان هو صحيحاً من ذلك الوجه فقد يكون صحيحاً 
غريباً» وهذا لا شبهة cad‏ وإنما الشبهة فى اجتماع الحسن والغريب. وقد تقدم أنه قد يكون 
غريبا حسناً» ثم صار حسناً» وقد يكون حسناً غريبًا كما ذكر من المعنيين. 

وأما المتواتر: فالصواب GU‏ عليه الجمهور: أن المتواتر ليس له عدد محصورء بل إذا 
حصل العلم عن إخبار المخبرين كان الخبر متواتراً» وكذلك الذى عليه الجمهور أن العلم 
يختلف باختلاف حال المخبرين به» فرب عدد قليل آفاد خبرهم العلم با يوجب صدقهمء 
وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم؛ ولهذا كان الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا 
احتفت به قرائن تفيد العلم . 

۸/4۱ / وعلى هذاء فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث» وان لم 
يعرف غيرهم أنه متواتر؛ ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علما 
قطعياً أن النبى ME‏ قاله» تارة لتواتره عندهم» وتارة لتلقي الامة له بالقبول . 

وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبعي 
ومالك والشافعی وأحمدء وهو قول آکثر آصحاب الاشعری؛ کالاسفرائینی وابن فورله ؛ 
فانه» وإن كان فى نفسه لا يفيد إلا الظن» لکن لا اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على 
تلقيه بالتصدیق. كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين فى ذلك إلى ظاهر 
أو قياس أو خبر واحدء فإن ذلك الحكم يصير قطعياً عند الجمهور وإن كان بدون الإجماع 
ليس بقطعى؛ oY‏ الاجماع معصوم فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل 
حرام ولا تحريم حلال» كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب ولا 
التکذیب بصدق. وتارة يكون علم أحدهم اا Ges‏ ل 00 توجب لهم العلم» 
ومن علم ما علموه حصل له من العلم ماحصل لهم . 


. أى: تحدق بها ويحيط من كل جانب. انظر: اللسان» مادة «حفف»‎ )١( 
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/ فصل ۱۸/۹۲ 


bly‏ «شرط البخاری ومسلم» فلهذا رجال يروى عنهم يختص بهم Wels‏ رجال يروى 
عنهم يختص بهم» وهما مشتركان فى رجال آخرين. وهؤلاء الذين اتفقا عليهم عليهم مدار 
الحديث المتفق عليه. وقد يروى أحدهم عن رجل فى المتابعات والشواهد دون الأصل» وقد 
يروى عنه ما عرف من طريق غيره ولا يروى ما انفرد به» وقد يترك من حديث الثقة ما علم 
أنه أخطأ cad‏ فيظن من لا خبرة له أن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب 
الصحيح وليس الأمر كذلك؛ فإن معرفة علل الحديث علم شريف يعرفه أئمة الفن؟ كيحيى 
ابن سعيد القَطان» وعلى بن المدينى» وأحمد بن حنبل» والبخاری صاحب الصحيح» 
والدارقطنى» وغيرهم. وهذه علوم يعرفها أصحابهاء واللّه أعلم. 


/ وسئل: ما معنى قول بعض العلماء: هذا حديث ضعيف أو ليس بصحیح؟ وإذا كان ۱۸/۵۳ 
فى المسألة روايتان أو وجهان. فهل يباح للإنسان أن يقلد أحدهما؟ أم كيف الاعتماد فى 
ذلك؟ 


العالم قد يقول: ليس بصحيح› أى: هذا القول ضعيف فى الدليل» وان كان قد قال به 
ar‏ العلمای والحديث الضعیف مثل الذی رواه من لیس بثقة؛ اما لسوء حفظه » وإما 
لعدم عدالته» وإذا كان فى المسألة قولان. فان كان الانسان یظهر له رجحان آحد القولین 
والا قلد بعض العلماء الذین یعتمد علیهم فى بیان آرجح القولین . 
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(-.۶) بیاض بالاصل . 


/ قال شيخ الاسلام - رحمه الله : 

الخبر ما أن ply‏ صدقه أو کذبه أو لا: 

الأول: ما علم صدقه» وهو فى غالب الأمر بانضمام القرائن Lf tad}‏ رواية من لا 
يقتضى العقل تعمدهم وتواطؤهم على الکذب. أو احتفاف قرائن به» وهو على ضربين: 
أخدهها : ووي لس للف فى عصولة كيه و07 وم مااتلقته الأية بالقيول 
وأجمعوا على العمل به أو استندوا إليه فى العمل؛ لأنه لو كان باطلاً ۲۳۱ اجتماعهم على 
الخطأ وهو" ولا يضره كونه بنفسه لا يفيد العلم كالحكم المجمع عليه الستند إلى قياس 
واجتهاد Ys chy‏ ل الختلف هو فی نفسه ظنی فکیف ینقلب Cabs‏ ولم يعلم أن الظن 
والقطع من عوارض اعتقاد الناظر بحسب ما يظهر له من الادلة» والخبر فى نفسه لم 
الثانی: ما يعلم كذبه أو بتكذيب العقل الصريح أو الكتاب أو/ السنة أو الاجماع أو غير 
ذلك عند آقسام تلك التأویلات وهو کثیر» أو بقرائن. والقرائن فى البابين لا تحصل محققة 
إلا لذی دراية بهذا الشآنء وإلا فخیرهم جهلة به . 

الثالث: الحتمل» وینقسم إلى مستفیض وغیره» وله درجات» فالخبر الذى رواه الصدیق 
والفاروق لا يساوى ما رواه غیرهما من أصاغر الصحابة وقلیل الصحبة. 


فصل 
tad |‏ فى ابر يقع من الراوی؛ اما عمدا أو سهوّا؛ ولهذا اشترط فى الراوى العدالة 
لنأمن من تعمد الكذب». والحفظ والتیقظ لنأمن من السهو . 
والسهو له آسباب : ۱ 
آحدها: الاشتغال عن هذا الشأن بغیره فلا ينضبط لهء ككثير من أهل الزهد والعبادة. 
وثانیها: الخلو عن معرفة هذا الشأن. 
/ وثالئها: التحدیث من الحفظ» فليس كل أحد یضبط ذلك . 


ورابعها: أن يدخل فى حدیثه ما لیس tate‏ ویزور sale‏ 
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وخامسها: أن يركن إلى الطلبة» فیحدث با یظن أنه من حدیثه . 

وسادسها: الإرسال» وربما كان الراوى له غير مرض . 

وسابعها: التحديث من کتاب؛ لإمكان اختلافه . 

فلهذه الأسباب وغیرها. اشترط أن یکون الراوی حافظًا ضابطاء معه من الشرائط ما 
يؤمن معه کذبه من حيث لا یشعر وربما كان لا یسهو» ثم وقع له السهو فى الآخر من 
حدیثه» فسبحان من لا يزل ولا يسهوء وذلك یعرفه أرباب هذا الشأن برواية النظراء 
والاقران وربما كان مغفلاً واقترن بحدیثه ما یصححه کقرائن تبین أنه حفظ ما حدث به 
als‏ لم يخلط فى الحميع . 

أحدها : الزندقة والإلحاد فى دين الله > ویابی ai‏ إلا أن يتم نوره ولو کره الکافرون 4 
[التوبة: ۳۲]. 

وثانيها : نصرة الذاهب والاهواء» وهو كثير فى الاصول والفروع والوسائط . 

/ وثالثها : الترغیب والترهیب لمن یظن جواز ذلك . \A/EV‏ 

ورابعها : الاغراض الدنيوية لجمع الحطام . 

الراوی؛ إما أن تقبل روایته مطلقّا أو مقيداء فأما القبول إطلاقًا فلابد أن یکون مأمون 
الکذب بالظنة» وشرط ذلك العدالة وخلوه عن الاغراض والعقائد الفاسدة التی یظن معها 
جواز الوضع » وأن یکون مأمون السهو باحفظ والضیط والاتقان» وأما المقيد فیختلف 
باختلاف القرائن؛ ولكل حديث ذوق» ويختص بنظر ليس للآخر. 

کم من حديث صحیح الاتصال» ثم یقع فى أثنائه الزيادة والنقصان. . فرب زيادة لفظة 


تیل العنی ونقص أخرى كذلك» ومن مارس هذا ی يكد یخفی علیه مواقع ذلك» 
ولتصحيح الحديث .وتضحيفه أبواب دشل وطرق A‏ ومسالك ۳ 


۳۹ 
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۱۸/۸ / قال شيخ الاسلام - رحمه الله : 


فصل 

وأما عدة الأحاديث المتواترة التى فى الصحيحين فلفظ المتواتر يراد به معان؛ إذ المقصود 
من التواتر ما يفيد العلم» لکن من الناس من لا يسمى متواترً إلا ما رواه عدد كثير يكون 
العلم حاصلاً بكثرة عددهم فقطء ويقولون: إن كل عدد أفاد العلم فى قضية أفاد مثل ذلك 
العدد العلم فى كل قضية» وهذا قول ضعيف. 

والصحيح ما عليه الأكثرون: أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة» وقد يحصل 
بصفاتهم لدینهم وضبطهم وقد بحصل بقرائن تحتف بالخبر» ees‏ 
وقد یحصل العلم بطائفة دون طائفة . 

Cat,‏ فالخبر الذی تلقاه الائمة بالقبول تصديقًا له أو See‏ بموجبهء يفيد العلم عند 
جماهير الخلف والسلف» وهذا فى معنى التواتر» لكن من الناس من يسميه المشهور 

۵ والمستفيض» ويقسمون الخبر إلى: متواتر»/ ومشهور» وخبر واحد» وإذا كان كذلك» فأكثر 

متون الصحيحين معلومة متقنة» تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول والتضدیق» وأجمعوا 
على صحتهاء وإجماعهم معصوم من CUAL‏ كما أن إجماع الفقهاء على الأحكام معصوم 
من الخطأء ولو أجمع الفقهاء على حكم كان إجماعهم حجة» وان كان مستند أحدهم 
خبر واحد أو قياس أو عموم» فكذلك أهل العلم بالحديث إذا أجمعوا على صحة خبر 
آفاد العلم وإن كان الواحد منهم يجوز عليه الخطأء لكن إجماعهم معصوم عن 
الخطأ. _ 

ثم هذه الأحاديث التى آجنعوا على صحتها قد تتواتر وتستفيض عند بعضهم دو 
بعض ٠‏ وقد یحصل العلم بصدقها لبعضهم؛ لعلمه بصفات الخبرین» وما اقترن 9 
القرائن التی تفید العلم» کمن سمغ Got‏ من الصدیق او الفاروق پرویه بين الهاجرین 
والأنصار»ء وقد كانوا شهدوا منه ما شهد» وهم مصدقون له فى ذلك» وهم مقرون له على 
ذلك» وقوله: «إنما الأعمال بالنيات2(١2‏ هو ما ثلقاه أهل العلم الل ايء ولش 
هو فى lil ee abel‏ بل هو من غرائب الصحيح» لكن لا تلقوه بالقبول والتصديق صار 





)1( سبق تخريجه ص ۱۱ . 
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وفی Gul‏ آحادیث تلقوها بالقبول والتصدیق کقوله BE‏ «لا وصية Vests‏ فان 
هذا ما تلقته الامة بالقبول والعمل بموجبه» وهو فى السئن ليس فى الصحیح . 

/ وأما عدد ما يحصل به التواتر» فمن الناس من جعل له عددا محصورا. ثم یفرق ‏ ۱۸/۰۰ 
هولاء» فقیل: آکثر من آربعة» وقیل: WI‏ عشر» وقيل: آربعون» وقیل: سبعون» 
وقیل : ثلائمائة وثلاثة عشرء وقيل: غير ذلك . وکل هذه الاقوال باطلة؛ لتکافتها فى 
الدعوی . 

والصحیح الذی عليه الجمهور أن التواتر لیس له عدد محصور. والعلم احاصل بخبر 
من الأخبار یحصل فى القلب ضرورة» كما یحصل الشبع عقیب الاکل والری عند الشرب» 
ولیس لا يشبع كل واحد ويرويه قدر معين» بل قد یکون الشبع لکثرة الطعام وقد یکون 
لجودته کاللحم وقد یکون لاستخناء الاکل بقلیله» وقد یکون لاشتغال نفسه بفرح» أو 
غضب. أو حزن» ونحو ذلك. 

Wis‏ العلم اخحاصل عقیب ابر OE‏ یکون لكثرة الخبرین» وإذا کثروا فقد يفيد 
خبرهم العلم وان کانوا كفارا. وتارة یکون لدينهم وضبطهم. فرب رجلین أو BW‏ 
یحصل من العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشرة وعشرین. لا یوثق بدينهم وضبطهم. وتارة 
قد یحصل العلم بکون کل من الخبرین آخبر بمثل ما آخبر به الآخرء مع العلم بأنهما 
لم يتواطاء وآنه يمتنع فى العادة الاتفاق فى مثل ذلك» مثل من يروى حديئًا طویلا 
فيه فصول ويرويه آخر لم يلقه. وتارة يحصل العلم بالخبر لمن عنده الفطنة والذكاء 
والعلم بأحوال المخبرين Ks‏ آخبروا به/ ما ليس لن له مثل ذلك. وتارة يحصل العلم ۱۸/0۱ 
باخبر؛ لكونه روى بحضرة جماعة كثيرة شاركوا الخبر فى العلم» ولم يكذبه آحد 
منهم؛ فان الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان » كما يمتنع تواطؤهم على 
الکذب . 

وإذا عرف أن العلم بأخبار الخبرین له آسباب غير مجرد العدد علم أن من قيد العلم 
بعدد معین» وسوى بين جميع الأخبار فى ذلك فقد غلط غاطًا عظیما؛ ولهذا كان التواتر 
ینقسم الی : cele‏ وخاص» فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنة ما لم 
یتواتر عند العامة؛ کسجود السهو» ووجوب الشفعة وحمل العاقلة العقل» ورجم الزانی 
الحصن. وأحاديث الرژية وعذاب القبر» والحوض والشفاعت وأمثال ذلك . 
(۱) آبو داود فى الوصایا (۰)۲۸۷۰ والترمذی فى الوصایا (۰)۲۱۲۰ (۲۱۲۱) وقال: «حسن صحیح» والنسائی 


فى الوصایا (۰)۳۹6۱ (PTE)‏ وابن ماجه فى الوصایا (۰)۲۷۱۳ (۰)۲۷۱ والدارمی فى الوصایا 
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وإذا كان ابر قد تواتر عند قوم دون قوم» وقد بحصل العلم بصدقه لقوم دون قوم 
فمن حصل له العلم. به وجب عليه التصدیق به والعمل بمقتضاهء كما يجب ذلك فى 
نظائره» ومن لم يحصل له العلم بذلك فعليه أن يسلم ذلك لأهل الإجماع» الذين أجمعوا 
على صحته» كما على الناس أن يسلموا الأحكام المجمع عليها إلى من أجمع عليها من 
أهل العلم؛ فإن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة» وإنما يكون إجماعها Ob‏ يسلم 
غير العالم للعالم؛ إذ غير العالم لا يكون له قول» Ey‏ القول للعالم» فكما أن من لا 
يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله فمن لا يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله. 
بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم. ۱ 


۳۲ 
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/ وقال آیضا: 1۸/0۲ 

فى الرد على بعض أئمة أهل الکلام لا تکلموا فى المتأخرين من أهل الحديث وذموهم 
بقلة الفهی وأنهم لا یفهمون معانی الحديث» ولا یزون بين صحیحه من ضعیفه 
ویفتخرون علیهم بحذقهم ودقة علومهم فيهاء فقال - رحمه الله - تعالی : 
٠‏ لا ریب أن هذا موجود فى بعضهم یحتجون بأحاديث موضوعة فى مسائل الفروع 
والأصول» وآثار مفتعلت» وحکایات غير صحیحة» ویذکرون من القرآن والحديث ما لا 
یفهمون معناه» وقد ریت من هذا عجائب» لکنهم بالنسبة إلى غیرهم فى ذلك کالسلمین 
بالنسبة إلى بقية اللل» فكل شر فى بعض السلمین فهو فى غیرهم AST‏ وکل خير یکون 
فى غیرهم فهو فیهم أعظم. وهكذا fal‏ الحديث بالنسبة إلى غیرهم وبإزاء تكلم آولئك 
باحادیث لا پنهمون معناهاء تکلف مولاء من القول بغیر علم ما هو أعظم من ذلك 
وآکثر» وما أحسن قول الامام أحمد: ضعیف الحديث خير من الرأى. 

وقد آمر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح بانتزاع مدرسة معروفة / من أبى الحسن الآمدى» ۱۸/۰۳ 
وقال: آخذها منه أفضل من أخذ عكا. مع أن الآمدى لم يكن فى وقته أكثر تبحرا فى 
الفنون الكلامية والفلسفية care‏ وكان من أحسنهم إسلاماء وأمثلهم اعتقادا» ومن المعلوم أن 
الأمور الدقيقة - سواء كانت Ge‏ أو باطلاً؛ Cel‏ أو Gas‏ - لا تدرك إلا بذكاء وفطنة؛ 
فلذلك يستجهلون من لم يشركهم فى عملهم. وإن كان إيمانه أحسن من إيمانهم» إذا كان 
منه قصور فى الذكاء والبيان» وهم كما قال الله تعالی: OL‏ الذين أجرموا كانوا من الّذين 
آمنوا یضحکون. وإذا مروا بهم یتفامزون ‏ الآيات [الطفنین: ۰۲۹ ۰۲۳۰ فإذا تقلدوا عن 
طواغيتهم أن كل ما لم يحصل بهذه الطرق القياسية ليس بعلم» وقد لا يحصل لكثير 
منهم» منها ما يستفيد به الإيمان الواجب فيكون GIS‏ زندیقاء Sale ladle‏ ضالاء 
مضلاًء ظلومّاء كفوراء ويكون من أكابر أعداء الرسل ومنافقى الملة» من الذين قال الله 
فیهم : « وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين 4 [الفرقان: .]١١‏ 

وقد يحصل لبعضهم إيمان ونفاق ويكون مرتدا؛ إما عن أصل الدين أو بعض شرائعه» 
إما ردة نفاق وإما ردة کفر» May‏ كثير غالب» لا سيما فى الأعصار والأمصار» التى تغلب 
فيها احاهلية والكفر والنفاق» فلهژلاء من عجائب الجهل والظلم والكذب والكفر والنفاق 
والضلال ما لا يتسع لذكره المقال. 
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Kot‏ /واذا كان فى القالات افیف فقد یقال: انه فیها مخطئ ضال» لم تقم عليه احجة 
التى BS‏ صاحبهاء لكن ذلك يقع فى طوائف منهم فى الأمور الظاهرق التى يعلم الخاصة 
والعامة من المسلمين آنها من دين المسلمين» بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن 
محمدا و بعث بها» وكفر من خالفهاء مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيه 
عن dole‏ أحد سوى اللّه؛ من الملائكة والنبيين» وغيرهم» فإن هذا أظهر شعائر الإسلام» 
ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين» ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر» 
ونحو AUS‏ 
ثم تجد DS‏ من رژوسهم وقعوا فى هذه الأنواع» فکانوا مرتدین» وان کانوا قد یتوبون 
من ذلك ویعودون؛ کرژوس القبائل مثل : الأقرع وعيينة» ونحوهم ممن ارتد عن الاسلام 
ثم دخل فيه» ففيهم من كان يتهم بالنفاق ومرض القلب» وفیهم من لم يكن كذلك» فكثير 
من رژوس. هؤلاء هکذا تجده تارة يرتد عن الاسلام ردة صريحة» وتارة یعود إليها ولکن 
مع مرض فى قلبه ونفاق» وقد یکون له حال ثالثة یخلب OLE‏ فیها النفاق» لکن قل أن 
پسلموا من نوع نفاق» والحكايات عنهم بذلك مشهورة. 
۱ وقد ذکر ابن قتيبة عن ذلك Gb‏ فى آول «مختلف الجديث»» وقد حکی أهل القالات - 
۵ بعضهم عن بعض - من ذلك طرفاء كما یذکره/ آبو الحسن الأشعرى» والقاضی آبو بكر بن 
الباقلانی» gly‏ عبد الله الشهرستانی» وغیرهم. 
وأبلغ من ذلك» أن منهم من یصنف فى دين الشرکین والردة عن الاسلام؛ كما صنف 
الرازی abs‏ فى عبادة الکواکب» وأقام الادلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فیه» وهذه 
ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين» وان كان قد یکون عاد إلى الاسلام» وجميع ما یآمرون به 
من العلوم والاعمال والاخلاق لا يكفى فى النجاة من عذاب call‏ فضلاً أن يكون و 


سام ها 2 هدم 


لنعيم الآخرة» قال الله تعالی : فمن bbl‏ مم افتری gle‏ الله کذبا أو IS‏ بآياته wisi‏ 
ينهم تصیهم من الكتاب 4 الآيتين [الاعراف: ۰۲۳۷ وقال تعالی: ® فلما جاءتهم رسلهم 
نات فرحوا بما عندهم م من العلم 4 إلى آخر السورة [غافر:۸۳ : [AO‏ » فأخبر هنا بمثل ما 
آخبر به فی الاعراف» و العرضین عما جاءت ay‏ الرضل لا رآوا باس الله و عدو ال 
وتركوا الشرك فلم ينفعهم ذلك وکذلك آخبر عن فرعون - وهو کافر بالتوحید والرسالة - 
أنه لما أدركه الغرق: طقال آمنت St‏ لا له Y‏ الذي آمنت به 4 الآية [یونس: ۰۲۹۰ وقال 
Abe‏ : ل وإ أخذ رك من بني آدم من طَهورهم ‏ الآيتين [الأعراف: EY‏ 

وهذا فى القرآن فى مواضع يبين أن الرسل آمروا بعبادة الله وحده لا شريك له ونهوا 
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عن عبادة شىء من الخلوقات سواهء وآن/ أهل السعادة هم أهل التوحید. وأن الشرکین هم ۱۸/۰۰ 
أهل الشقاوة» ويبين أن الذین لم يؤمنوا بالرسل مشركون» فعلم أن التوحید والایان بالرسل 
متلازمان. وکذلك OY‏ بالیوم الآخرء فالثلائة متلازمة؛ ولهذا یجمع بينهما فى مثل 
تلع ار یس کب با وألذين بو بلآخرة رهم برهم بل 
[الانعام : ۱9۰]. 

وآخبر فى غير موضع آن الرسالة عمت جمیع بنى آدم» فهذه الأصول الثلائة: توحید 
الله والإيمان پرسله وبالیوم الآخر آمور متلازمة؛ ولهذا قال - سبحانه  :-‏ وکذلك جعلنا 
لكل نبي عدوا شیاطین الانس واْجن 4 إلى قوله: طولیقترفوا ما هم مقترفون 4 [الانعام: 
۲ ۳ فأخبر أن جميع الانبیاء لهم أعداء»ء وهم شياطين الانس والجن» يوحى 
بعضهم إلى بعض القول المزخحرف» وهو المزين المحسن يغرون به» والغرور: التلبيس 
والتمويه» وهذا شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما cele‏ به الرسل من أمر المتكلمة 
وغیرهم من الاولین والآخرين» ثم قال : ولتصغی su a‏ اين ل يۇمنون بالآخرة 4 
[الانعام : ۰۲۱۱۳ فعلم أن مخالفة الرسل وترك الإيمان بالاخرة متلازمان» فمن لم یژمن 
بالآخرة أصغى إلى زخرف آعدائهم فخالف الرسل» كما هو موجود فى أصناف الکفار 
والنافقین فی هذه UY‏ وغیرها؛ Nighy‏ قال تعالی sly:‏ جتناهم بکتاب فصلناه على G ple‏ 
إلى قوله: هل ینظرون إلا تأويله يوم / Sh‏ تأیه یقول cll‏ سوه من قبل فد جاعت رسل رین ۷٥۸ر‏ 
بالحق 4 [الاعراف: ۰0۲ Lor‏ فأخبر أن الذين ترکوا الکتاب - وهو الرسالة - یقولون إذا 
جاء تأويله ‏ وهو ما آخبر به - : جاءت رسل LY‏ بالحق. 

وهذا كما قال تعالی : ظ ومن eel‏ عن ذكُري فان له معيشة ضنکا 4 الآيتين [طه: ۲۱۲6 
أخبر أن الذین ترکوا اتباع آياته یصیبهم ما ذکر . فقد تبين أن أصل السعادة والنجاة من 
العذاب هو توحید الله بعبادته وحده لا شريك له والایان برسله والیوم الآخرء والعمل 
الصالح . وهذه الامور ليست فى حکمتهم» ليس فیها الامر بعبادة الله وحده لا شريك له 
والنهى عن dole‏ الخلوقات. بل کل شرك فى العالم إنما حدث برأى جنسهم. فهم الامرون 
بالشرك» والفاعلون له. ومن لم يأمر بالشرك منهم فلم ينه عنه» بل يقر هؤلاء وهؤلاء Oly‏ 
رجح الوحدین ترجیحا ماء فقد يرجح غيره الشرکین» وقد یعرض عن الأمرين جمیعا. 

فتدبر هذا فانه نافع جذا. وقد رأيت من مصنفاتهم فى عبادة الکواکب والملائكة وعبادة 
الأنفس الفارقة؛ آنفس الأنبياء وغیرهم ما هو أصل الشرك وهم إذا ادعوا التوحید فاغا 
توحیدهم بالقول لا بالعبادة والعمل» والتوحید GH‏ جاءت به الرسل لابد فيه من التوحید 


Yo 
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بإخلاص الدین لله» وعبادته وحده لا شريك له وهذا شىء لا یعرفونه . 

MUI gly! 7+‏ یدعونه اما هو تعطیل حقائق الاسماء: والصفات: وفیه من الکفز 
والضلال ما هو من أعظم آسباب الاشراك؛ فلو کانوا موحدین بالقول والکلام» وهو: أن 
یصفوا الله Le‏ وصفته به رسله لكان معهم التوحید دون العملء. وذلك لا یکفی فى السعادة 
والنجاة» بل لابد of‏ یعبدوا الله وحدهء ویتخذوه لها دون ما سواه» Wing‏ معنی قول: «لا 
إله إلا الله» فكيف وهم فى القول والکلام معطلون جاحدون؛ لا موحدون ولا مخلصون؟! 
فإذا كان ما تحصل به السعادة واا من الشقاوة الس يم أصلاً كان ما يأمرون به. من 
الأخلاق والاعمال والسیاسات كما قال تعالی: « یعلمون ظاهرا من الْحياة ee‏ وهم عن 
الآخرة هم غافلون © [الروم: ۷ وقد جعل الله لكل شىء قدرا. 

والقوم» وا إن كان لهم ذکاء وفطنة وفیهم زهد وأخلاق» فهذا القول لا يوجب السعادة 

والنجاة من العذاب إلا بالأصول المتقدمة» وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن والإرادة» فالذى 
يؤتى فضائل علمية وإرادية - بدون هذه الأصول - بمنزلة من يؤتى قوة فى جسمه وبدنه 
بدون هذه الاصول وأهل الرأى والعلم بمنزلة أهل الملك والإمازة» وكل من هؤلاء وهؤلاء 
لا ينفعه ذلك شيئًا إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له ويؤمن برسله واليوم الآخر. 

\A/ 04‏ ولا كان كل واحد من Jat‏ الملك والعلم قد يعارضون الرسل» / وقد يتابعونهم ذكر الله 
الل و نت فذکر فرعون» والذی حاج إبراهيم ا آتاه الله اللك» واللاً من قوم 
ی وعاد» وغيرهم» وذكر قول علمائهم كقوله: Ub‏ جاءتهم رسلهم یات فرحوا بما 
عندهم من العلم )4 [غافر LAY:‏ وقال: ما يجادل في OUT‏ الله ell Y‏ کفروا 4 BED‏ 
6 إلى قوله : 8 وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق 4 “ay fo te‏ قوله: الّذينَ 
یجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مهتا عند الله 4 الآية [غافر: ۳0] والسلطان: هو 
الوحی المنزل من عند الله .. ۱ ۱ ۱ 

وقد ذکر فى هذه السورة «حم غافر» من حال مخالفی الرسل من الملوك والعلماء 

ومجادلتهم ما فيه cde‏ مثل قوله: ادن یجادلون في آيات الله بير سلطا أتاهم إن في 
صدورهم الا كبر ما هم ببالفيه ) [غافر : «Lod‏ ومثل قوله : « ألم تر إلى will‏ یجادلون في 
آيات الله نی یصرفون 4 [غافر: ۰11٩‏ إلى قوله : [ ذلکم بما كنتم تفرحون في الأرض بغیر 
Gol‏ ویما كنتم تمرحون 4 [غافر: [Ve‏ 


(۱) و فى الطبوعة : «الذین» والصواب ما آثبتناه. 
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وكذلك فى سورة الأنعام والاعراف وعامة السور المكية وطائفة من السور المدنية» فانها 
farts‏ على خطاب هولاء وضرب القاییس والامثال لهم وذکر قصصهم وقصص الانبیاء 
وأتباعهم معهم؛ ولهذا قال - سبحانه -: ل ولقد مکناهم فيما إن مکنا کم فيه وجعلنا لهم سمعا 
Rone‏ وأفدة 4 الآية [الاحقاف: ۲۲]. فأخبر با مکنوا فيه من أصناف/ الادراکات ۱۸/۰۰ 
والحركات» وأخبر أن ذلك لم يغن عنهم Ed‏ حيث جحدوا LL‏ الله والرسالة؛ ولهذا 
حدثنى ابن الشيخ الفقيه اخضری عن والده شيخ الحنفية فى زمنه قال: كان فقهاء بخاری 
يقولون فى ابن سينا: ظ كانوا هم أشد منهم 58 رآثارا في الأرض » الآية [غافر: ۲۱ والقوة 
مم قوة الإدراك النظرية» وقوة الحركة العملية» وقال فى الآية الأخرى: ظ کانوا أكثر منهم 
وأَشد oe‏ [غافر: ۸۲] فأخبر بفضلهم فى الكم والكيف» وأنهم آشد فى آنفسهم وفى 
آثارهم فى الأرض . 

وقد قال - سبحانه - عن أتباع هؤلاء الائمة من أهل الملك والعلم المخالفين للرسل : 
يوم قل رجرههم في الا ون بیط لوط له إلى قول reilly‏ 
ها كبيرا 4 [الأحزاب: PUR‏ وقال تعالى : ولذ ب 1 یتحاجون في الثار فيقول الضعفاء لین 
استكبروا لا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عتا نصيبا من الّار 4 [غافر: LEV‏ ومثل هذا فى 
القرآن كثير» پذکر فيه قول آعداء الرسل وآفعالهم. وما آوتوه من قوی الادراکات AS Aly‏ 
التی لم تنفعهم لا خالفوا الرسل . 

وقد ذکر الله - سبحانه - ما فى المنتسبين إلى اتباع الرسل من العلماء والعباد واللوك من 
Glas‏ والضلال فى مثل قوله : will BIL‏ آمنوا Of‏ كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال 
: الاس بالباطل 4 الآية [التوبة: AYE‏ و (یصدون يستعمل لازمّاء يقال: ‘eae‏ 
/ أعرضء» کقوله: لإ ریت المنافقين یصدون عنك صدودا 4 [النساء: ۱ ویقال : ره ۱۸/۱ 
يصده» والوصفان يجتمعان فيهم. ومثل قوله تعالی: ۵ لم تر ی الّذين أوتوا نصيبا من 
الکتاب يؤمنون بالجبت والطّاغوت 4 الآية [النساء: .]0١‏ 

وفى الصحيحين عن أبى موسى عن النبى RS‏ «مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل 
اجه طعا طت رواحي طني رمتل 5 الذى لا يقرأ القرآن مثل التمرة» طعمها 
طيب ولا ريح لهاء ور ea Gael‏ يقرا القرات مكل الريانة راوطا مره 
ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح OUD‏ فبين أن فى الذين 


(۱) البخاری فى الأطعم: (۵4۲۷) ومسلم فى صلاة المسافرين (۲۳/۷۹۷) . 
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یقرژون القرآن ممنین ومنافقين» وإذا كان سعادة الاولین والآخرين هى اتباع الرسلین فمن 
العلوم Got of‏ الناس بذلك آعلمهم بآثار الرسلین» وأتبعهم لذلك» فالعالون بأقوالهم 
وآفعالهم التبعون لها هم fal‏ السعادة فى كل زمان ومكان» وهم الطائفة الناجية من أهل 
کل ملة» وهم أهل السنة والحديث من هذه الامة» والرسل علیهم البلاغ البین؛ وقد بلغوا 
البلاغ المبين. . 
وخاتم الرسل BE‏ آنزل إليه كتابًا مصدقا لا بين يديه من الكتاب ومهیمنا عليه» فهو 
۲ الأمين على جميع الکتب؛ وقد/ بلغ أبين البلاغ وأتمه وأکمله» وکان آنصح GU‏ لعباد الله 
وکان بالومنین رژوفا رحیما» بلغ الرسالة وأدى SLY‏ وجاهد فى الله حق جهاده» وعبد 
الله حتى أتاه اليقين» فأسعد الق وأعظمهم نعيمًا وأعلاهم درجة» آعظمهم اتباعا له 
وموافقة lle‏ وعملاً» ably‏ - سبحانه وتعالى - أعلم. 


۳۸ 
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/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : ۱۸/3۳ 
فصل 
فى أحاديث يحتجج بها بعض الفقهاء على آشیاء وهی باطلة 


منها: قولهم: أنه «نهی عن بيع وشرط» فان هذا حديث باطل ليس فى شیء من کتب 
المسلمين» وإنما يروى فى حكاية منقطعة. 

ومنها: قولهم: «نهی عن یز الطحّان» وهذا Call‏ باطل . 

ومنها: حديث محلل السباق إذا أدخل فرس بين فرسين» فان هذا معروف عن سعيد بن 
المسيب من قوله: هكذا oly)‏ الثقات من أصحاب الزهری» عن الزهری» عن سعید» وغلط 
سفيان بن حسين فرواه عن الزهرى» عن سعيد» عن أبى هريرة مرفوعاء وأهل العلم 
بالحديث يعرفون أن هذا ليس من قول النبى RE‏ وقد ذكر ذلك أبو داود السجستانى وغيره 
من أهل العلم . 

/ وهم متفقون على أن سفيان بن حسين هذا يغلط lad‏ يرويه عن الزهری وأنه لا یحتج :۱۸/۱ 
ما ينفرد به» ومحلل السباق لا أصل له فى الشریعة» ولم يأمر النبى 35 أمته بمحلل 
السباق. وقد روى عن أبى عبيدة بن الجراح وغيره: أنهم كانوا يتسابقون بجعل ولا يدخلون 
بينهم محللاء والذين قالوا هذا من الفقهاء ظنوا أنه يكون قماراء ثم منهم من قال بالمحلل 
يخرج عن شبه القمار وليس الامر كما قالوه» بل بالمحلل من. . ." الخاطرة وفى الحلل 
ظلم لأنه إذا سبق آخذ؛ وإذا سبق لم يعط» وغيره إذا سبق أعطى» فدخول المحلل ظلم لا 
تأتى به الشريعة. والكلام على هذا مبسوط فى مواضع أخرء واللّه أعلم. 


(۱) القفيز: مكيال يتواضع الناس عليه. انظر: النهاية فى غريب الحديث ۰۹۰/6 
() بياض بالأصل. 
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۱۸/۹۰ / قال شيخ الاسلام - رحمه الله : 


قول أحمد بن حنيل: إذا SHAH cle‏ والحرام Vous‏ فی الأسانيد» واذا جاء الترغیب 
والترهيب تساهلنا فى الأسانيد» وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف فى 
فضائل الأعمال: ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذى لا يحتج به؛ فإن الاستحباب 
حكم شرعى فلا يثبت إلا بدليل شرعى» ومن أخبر عن الله أنه يحب عملاً من الأعمال 
من غير دليل شرعى فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله كما لو أثبت الایجاب أو 
التحريم؛ ولهذا يختلف العلماء فى الاستحباب LS‏ يختلفون فى غیره» بل هو أصل الدين 
Ky‏ مرادهم بذلك: أن یکون العمل مما قد ثبت أنه ما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص 
أو إجماع ؛ كتلاوة القرآن» والتسبیح» والدعاء والصدفت. والعتق » والاحسان إلى الناس» 
كخم وكراهة الكذب والخيانة» ولحو ذلك» فاذا روی حدیث i‏ فضل yar‏ الأعمال/ المستحية 
وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها - فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روى فيها 
حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روایته والعمل 4 ععنی : آن النفس ترجو ذلك الثواب 
أو تخاف ذلك العقاب» کرجل يعلم أن التجارة تربح» لكن بلغه أنها تربح ربحا كثيراء 
فهذا إن صدق نفعه ون كذب لم يضره» ومثال ذلك الترغيب والترهيب: بالإسرائيليات» 
والنامات» و کلمات السلف والعلماء» ووقائع العلمای ونحو ذلك» مما لا يجوز بكجرده 
|ثبات حکم شرعی لا استحباب ولا غيره» ولکن يجوز أن يذكر فى الترغیب والترهیب؛ 
والترجية والتخویف. 
فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فان ذلك ينفع ولا يضر» وسواء كان فى نفس الأمر 
حًا أو باطلك فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه؛ فان الکذب لا يفيد شيا 
وإذا ثبت أنه صحیح آثبتت به الأحكام» وإذا احتمل الامرین روی OGY‏ صدقه ولعدم 
المضرة فى کذبه وأحمد ic}‏ قال : إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا فى الاسانید» 
ومعناه: آنا ثروى فى ذلك بالأسانيد» وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم . 
وكذلك قول من قال: يعمل بها فى فضائل الأعمال» إنما العمل بها العمل با فيها من 
۷ /الأعمال cab all‏ مثل: التلاوة والذكر والاجتناب لما كره فيها من الأعمال السيئة. 
:£ 
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ونظیر هذا قول اللبی BB‏ فی احدیث الذی رواه البخاری عن عبد الله cy‏ عمرو: لبلغوا 
عنی ولو al‏ وحدئوا عن بنى ٍسرائیل ولا حرج» ومن کذب على متعمدا فليتبوأ مقعده 
من Vous‏ مع قوله aU‏ فى الحديث الصحیح: (إذا حدثکم fal‏ الکتاب فلا تصدقوهم 
ولا tae piss‏ فانه رخص فى الحديث عنهم» ومع هذا نهی عن تصديقهم وتکذيهی 
فلو لم يكن فى التحدیث الطلق عنهم فائدة لا رخص فيه وأمر به ولو جاز تصدیقهم 
جرد الاخبار لا نهی عن تصدیقهم. فالنفوس تنتفع با تظن صدقه فى مواضع . 

فإذا تضمنت آحادیث الفضائل الضعيفة تقدیرا وتحديدا مثل صلاة فى وقت معين بقراءة 
معينة أو على صفة معينة لم يجز ذلك؛ OY‏ استحباب هذا الوصف العین لم یثبت بدلیل 
شرعى» بخلاف ما لو روی فيه من دخل السوق فقال: لا له إلا الله كان له کذا وکذا! فان 
ذکر الله فى السوق مستحب لا فيه من ذکر الله بين الغافلین كما جاء فى الحديث العروف: 
كر فی الخافلی ا كج اه Gy‏ الشجر الیابس»۳۲. 

/ فأما تقدیر الثواب الروی فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته.وفی مثله جاء احدیث ۱۸/۱۸ 
الذی رواه الترمذی : «من aah‏ عن الله شىء فيه فضل فعمل به رجاء ذلك الفضل آعطاه الله 
ذلك وان لم يكن ذلك EMIS‏ 

فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به فى الترغيب والترهيب لا فى الاستحباب» ثم 
اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعی . 





. )11۸0( البخارى فى التفسير‎ )( . (PEW) البخارى فى الأنبياء‎ )١( 

() أبو نعيم فى حلية الأولياء ۰۱۸۱/۲ والبيهقى فى الشعب COV)‏ ط. السلفية» وابن عدى فى الكامل 
۰ وذکره الذهبى فى الميزان ۰۲6۲/۳ والحديث فيه عمران بن مسلم قال عنه البخاری : «منكر 
الحديث». وقال العراقى فى تخريج أحاديث إحياء علوم الدين :76٠ /١‏ «أخرجه البيهقى فى الشعب وأبو 
نعيم فى الحلية عن ابن عمر بسند ضعيف». 

)£( الخطيب فى تاريخ بغداد ۰۲۹0/۸ والديلمى فى الفردوس (۰)۷۰۷ وكنز العمال (۰)4۳۱۳۲ وابن الجوزى 
فى الموضوعات ١08/١‏ وقال: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله HBB‏ ولو لم يكن فى إسناده سوى أبى 
جابر البياضى. قال يحيى: وهو كذاب. وقال النسائى: متروك الحديث. وكان الشافعى يقول: «من حدث 
عن أبى جابر البياضى بيض الله عينيه»» وتنزيه الشريعة ٠٠١/١‏ كلهم عن جابر. وقد رواه أبو يعلى فى 
مسنده ۰۱۱۳/۲ والديلمى فى الفردوس (۰)0۷۰۸ وكنز العمال (۰)1۳۱۳۳ وتنزيه الشريعة /١‏ 2550 وذكره 
الهيثمى فى مجمع الزوائد ١04/١‏ وقال: «رواه أبو يعلى والطبرانى فى الأوسط وفيه بزيع أبو الخليل وهو 
ضعيف». كلهم عن أنس. 

ولم أعثر عليه فى الترمذی. 


٤١ 


Presented by www.ziaraat.com 


,20201 /وسئل عن قوم اجتمعوا على آمور متنوعة فى الفساد؛ ومنهم من یقول: لم يثبت عن 
النبى يلل حدیث واحد بالتواتر؛ إذ التواتر نقل الحم الغفیر عن الحم الغفیر؟ 


فأجاب: 


أما من آنکر تواتر حديث واحد فيقال له: التواتر نوعان: تواتر عن العامة» وتواتر عن 
الخاصة» وهم أهل علم الحديث. وهو أيضا قسمان: ما تواتر لفظه» وما تواتر معناه. 
فأحاديث الشفاعة والصراط والیزان والرژية وفضائل الصحابة» ونحو ذلك متواتر عند أهل 
العلم» وهی متواترة العنی» ون لم يتواتر لفظ بعينه» وكذلك معجزات النبى اة الخارجة 
من القرآن متواترة Cad‏ وکذلك سجود السهو متواتر Cat‏ عند العلماء» وکذلك القضاء 


۱۸۳/۷۰ وعلماء احدیث یتواتر عندهم ما لا یتواتر عند غیرهم؛ لکونهم/ سمعوا ما لم یسمع 
غيرهي وعلموا من أحوال النبی وق ما لم يعلم غيرهم» والتواتر لا يشترط له عدد معين» 
بل من العلماء ء من ادعی أن له عددا یحصل له به العلم من کل ما آخبر به كل مخبر . ونفوا 
ذلك عن الأربعة وتوقفوا فیما زاد علیها وهذا غلط فالعلم یحصل تارة بالکثرة» وتارة 
بصفات الخبرین» وتارة بقرائن تقترن بأخبارهم وبآمور أخر. 

Cal,‏ فالخبر GU‏ رواه الواحد من الصحابة والائنان إذا تلقته الامة بالقبول 
والتصدیق آفاد العلم عند جماهیر العلما» ومن الناس من یسمی هذا: الستفیض. والعلم 
هنا حصل باجماع العلماء على صحته؛ فان الاجماع لا یکون على خطاً؛ ولهذا كان آکثر 
متون الصحيحين مما يعلم صحته عند علماء الطواتف؛ من الحنفية» والالکية» والشافعية 
واطنبلية والأشعرية» وإنما. HE‏ فى ذلك فریق من أهل الکلام كما قد بسط فى موضعه. 
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/ وسئل شیح الإسلام عن رجل سمع کتب الحديث والتفسیر وإذا قری عليه ۱۸۸۷۱ 
(AJL) Obs»‏ لم یسمعه فقيل له: لم لا تسمع أخبار السلف؟ فقال: لا أسمع من كتاب 


آبی نعیم شيئًا. فقیل: هو إمام ثقة» شيخ الحدئین فى وقته. فلم لا تسمع ولا تثق بنقله؟ فقيل 
له: بيننا وبينك عالم الزمان وشیخ الاسلام ابن تيمية فى حال آبی نعیم؟ فقال: آنا آسمع ما 
یقول شيخ الاسلام وآرجع إليه. فأرسل هذا السوال من دمشق. 


الحمد لله رب العالین» أبو نعيم آحمد بن عبد الله الأصبهانی US Cole‏ «حلية 
الأولياء»» و «تاریخ أصبهان» و«المستخرج على البخاری ومسلم»» و«كتاب الطب» واعمل 
اليوم والليلة»)» و«فضائل الصحابة»)» و «دلائل النبوة»)» و «صفة الحنة)» و(محجة الوائقين» 
وغير ذلك من المصنفات من أكبر حفاظ الحديث» ومن أكثر هم تصنيفات» وممن انتفع الناس 
بتصانیفه» وهو أجل من أن يقال له : ثقة؛ فان درجته فوق ذلك وكتابه «كتاب الحلية» من 
أجود/ الكتب المصنفة فى آخبار الزهاد» والمنقول فيه أصح من النقول فى رسالة القشیری ۱۸/۷۲ 
ومصنفات أبى عبد الرحمن السلمى شیخه. ومناقب الأبرار لابن خميس وغير ذلك» فان 
أبا نعيم أعلم بالحديث sty‏ حديئًا وأثبت رواية ونقلاً من هؤلاء» ولكن كتاب الزهد للإمام 
أحمد» والزهد لابن البارك وأمثالهما أصح نقلاً من الحلية. 

وهذه الكتب وغيرها LY‏ فيها من أحاديث ضعيفة وحكايات ضعيفة» بل ALL‏ وفى 
الحلية من ذلك قطع» ولكن الذى فى غيرها من هذه الكتب أكثر ما فيها؛ فإن فى مصنفات 
أبى عبد الرحمن السلمی» ورسالة القشیری» ومناقب الأبرار» ونحو ذلك من الحكايات 
الباطلة» بل ومن الأحاديث الباطلة ما لا يوجد مثله فى مصنفات أبى نعيم» ولكن «صفوة 
الصفوة» لأبى الفرج ابن الجوزى نقلها من جنس نقل الحلية» والغالب على الكتابين 
الصحت ومع هذا ففيهما أحاديث وحكايات bE‏ وأما الزهد للإمام أحمد» ونحوه فليس 
فيه من الأحاديث والحكايات الموضوعة مثل ما فى هذه؛ فإنه لا يذكر فى مصنفاته عمن هو 
معروف بالوضع» بل قد يقع فيها ما هو ضعيف بسوء bir‏ ناقله» وكذلك الأحاديث 
المرفوعة ليس فيها ما يعرف أنه موضوع قصد الكذب فيه» كما ليس ذلك فى مسنده. لكن 
فيه ما يعرف أنه غلط . غلط فيه رواته» ومثل هذا يوجد فى غالب كتب الإسلام» فلا يسلم 
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کتاب من الغلط إلا القرآن . 
۱/۷۳ /وأجل ما یوجد فى الصحة «کتاب البخاری» وما فيه متن یعرف أنه غلط على 
الصاحب» لکن فى بعض LW‏ الحديث ما هو غلط » وقد بين البخاری فى نفس صحیحه 
ما بين غلط ذلك الراوى» كما بين اختلاف الرواة فن ثمن بعیر جایر» وفیه عن بعض: 
الصحابة ما يقال : إنه غلط» كما فيه عن ابن عباس أن رسول الله و تزوج ميمونة وهو 
Op ne‏ والشهور عند أكثر الناس أنه تزوجها حلالاً. وفيه عن أسامة أن النبى BS‏ لم 
يصل فى البيت. وفيه عن بلال: أنه صلی cad‏ وهذا أصح عند العلماء. 
وأما مسلم ففيه ألفاظ عرف أنها غلط» كما فيه: «خلق الله التربة يوم السبت»!۲. وقد 
ین البخارى أن هذا غلط» وأن هذا من كلام كعب» وفيه أن النبى BE‏ صلى الكسوف 
بثلاث ركعات فى كل ركعة» والصواب: أنه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة"ء وفيه أن 
Li‏ سفیان سأله التزوج بأم حبيبة» وهذا غلط , ۱ 
وهذا من أجل فنون العلم باحدیث» bai‏ علم «علل امحدیث» وأما کتاب «حلية 
:الأولياء» فمن آجود مصنفات التأخرین فی آخبار الزهاد» وفیه من الحكايات ما لم يكن به 
حاجة cad]‏ والأحاديث الروية فى آوائلها آحادیث كثيرة ضعيفة» بل موضوعة. 


(۲ ۰ ۳) سبق تخریجهما ص ١5‏ . 
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/ وسئل عمن نسخ بيده صحيح البخارى ومسلم والقرآن» وهو ناو كتابة الحديث \A/VE‏ 
وغیره. وإذا نسخ لنفسه أو للبيع هل يؤجر؟ ...إلخ. 


۶ 


فاجات : 

وأما كتب الحديث المعروفة مثل: البخاری ومسلم» فليس تحت أديم السماء كتاب أصح 
من البخاری ومسلم بعد القرآن» وما جمع begin‏ مثل الجمع بين الصحيحين للحميدى 
ولعبد الحق الأشبيلى» وبعد ذلك كتب السنن» كسان أبى داود» والنسائى» وجامع 
الترمذی» والمساند؛ كمسند الشافعى» ومسند الامام أحمد. 

وموطأ مالك فيه الأحاديث والآثار وغير ذلك» وهو من أجل الکتب» حتى قال 
الشافعى: ليس تحت أديم السماء ‏ بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك» يعنى بذلك ما. 
صنف على طریقته» فان المتقدمين كانوا يجمعون فى الباب بين المأثور عن النبى 9 
والصحابة والتابعين» ولم تكن وضعت كتب الرأى التى تسمى «کتب/ الفقه»وبعد هذا جمع  ٠۸/۷١‏ 
الحديث المسند فى جمع الصحيح للبخارى ومسلم والكتب التى تحب» ويؤجر الإنسان على 
كتابتهاء سواء كتبها لنفسه أو كتبها ليبيعهاء كما قال النبى op 1B‏ الله يدخل بالسهم 
لاله تاد fakes‏ وال ای الما ها فالكتابة كذلك: لينتفع به أو لینفع 
به غیره» کلاهما یثاب عليه . 


۹0/۲ آبو داود فى الجهاد (۰)۲۵۱۳ وأحمد ۰۱۵/6 والطبرانی فى الكبير ۰۳۰7/۱۷ والحاكم فى الستدرك‎ )١( 
. الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى . كلهم عن عقبة بن عامر الجهنى‎ oe? وقال:‎ 
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۸/۷1 ۱ / بسم الله الرحمن الرحیم 
رب cel‏ 


أخبرنا الزين of‏ محمد عبد الرحمن بن العماد أبى بكر بن زریق الحنبلى فى کتابه إلى 
غير مرة» أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبى: بكر بن أحمد بن عبد الحميد المقدسى» سماعا 
فى یوم السبت YE‏ صفر سنة ۰۷۹۷ (ح( وكتب إلى الأشياخ الثلاثة : pl‏ إسحاق الحرملى» 
وأبو محمد البقری» yang‏ الهش االر سات قالوا: آخبرنا احافظ آبو عبد الله محمد بن 
آحمد بن عثمان الذهبی les G3)‏ قالا: أخبرنا الشيخ الإمام العالم العلامة البارع الأوحد 
القدوة الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد ine‏ بن تيمية. قال الذهبی : 
يقرا علیه فی جمادی الاخرة du‏ ۰۷۲۱ قال : 

۱۸/۷۷ امد تب نحمده ونستعینه" ونستهدیه ونستغفره» ونعوذ بالل من/ شروز آنفسنا» ومن 

ف من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. 

ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك cal‏ ونشهد Of‏ محمدا عبده aes‏ آرسله 
بالهدی ودين GLI‏ لیظهره على الدین كله ولو كره الشرکون. وصلی الله على محمد واله 
وصحبه وسلم تسلیما. 3 ۱ 

الحديث الأول 

آخبرنا الامام زين الدین أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة ieee‏ القدسی» 
قراءة عليه وأنا أسمع سنة CVV‏ أخبرنا أبو الفرج عبد النعم بن عبد الوهاب بن سعد بن 
كليب» قراءة cade‏ آخبرنا أبو القاسم على بن أحمد بن محمد بن بياذ الرزاز» قراءة عليه» 
أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن مخلد البزازه أخبرنا أبو على 
اال به جمدت ون زنج مان متا تا oN‏ برو عرق بن يريا eS Gell‏ 
حدثنى أبو بكر بن عياش» عن أبى إسحاق السبيعى» عن البراء بن عازب» قال: 

۱۸/۷۸ خرج رسول الله BE‏ وأصحابهء فأحرمنا بالحج / قال: فلما قدمنا مكة قال: «اجعلوا 





- هو: أبو على الحسن بن غرفة بن يزيد العبدی: البغدادى المؤدب» إمام محدث ثقة» وکان - رحمه الله‎ )١( 
grt] صاحب سنة واتباع» وكان يقول: كتب عنى خمسة قرزن» ولد سنة هيع ومات سنة /ا60اه.‎ 
۰] ۱۳۱/۲ أعلام النبلاء ۰۵1۷/۱۱ وشذرات الذهب‎ 
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حجکم عمرةً»» قال: فقال الناس: يا رسول call‏ قد آحرمنا بالحج فکیف نجعلها عمرة؟ 
قال : فقال رسول الله BE‏ «انظروا GU‏ آمرکم به فافعلوا قال: فردوا عليه القول» 
فغخضب» ثم انطلق حتی دخل على عائشة - رضی الله عنها - غضبان فرأت الغضب فى 
وجهه فقالت: من أغضبك آغضبه الله . قال: «ومالی لا آغضب وأنا آمر بالامر ولا 
ی 


a © ۰ ۳ ۲‏ )\( 
رواه GLI‏ وابن ماجه من حديث آبی بكر بن عیاش 


مولده فى صفر سنة ۵۷۵. وتوفی یوم الاثنين امن رجب سنة 1٦۸‏ . 
الحديث الثانى 


أخبرنا الشيخ المسند كمال الدين أبو نصر عبد العزيز بن عبد النعم ب بن الخضر بن شبل 
ابن عبد الحارثى» قراءة عليه وأنا أسمع فى یوم الجمعة سادس شعبان سنه 11٩‏ بجامع 
دمشق» آخبرنا الحافظ أبو محمد القاسم بن الحافظ أبى القاسم على بن الحسن بن هبة الله 
ابن عساكر» ۰قراءة عليه فى ربیع SI‏ سنة ۰۵۹7 آخبرنا آبو الفضائل ناصر بن محمود بن ۵ ۱۸/۷۹ 
على القدسى الصائغ. ply‏ القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل السوسی"؟ قراءة عليهماء 
قالا: أخبرنا آبو الحسن على بن أحمد بن زهير المالكى» حدثنا أبو الحسن على بن محمد 
ابن c=‏ الربعی الالکی آخبرنا آبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن عبید الله otha‏ 

حدئنا خيثمة» حدثنا العباس بن الوليد» حدثنا عقبة بن علقمة» حدثنا سعيد بن عبدالعزیز 
عن عطية بن قيس» عن عبد الله بن عمروء قال: 

قال رسول الله 5 «إنى رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتی فنظرت فإذا هو 
نور cable‏ عمد به إلى الشام ألا إن الإيمان - إذا وقعت الفتن - بالشام»۳۲. 


مولده سنة 0۸4۹ . وتوفی فى شعبان سنة ۷/۲ 


)١(‏ النسائی فى الکبری فى عمل اليوم والليلة (۱/۱۰۰۱۷)»وأحمد ۲۸۱/4 وابن ماجه فى الناسك 
(۲۹۸۲) وفی الزوائد: «رجال إسناده ثقات . الا أن فيه آبا إسحاق» واسمه عمرو بن عبد الله» وقد اختلط 
بآخره» ولم يتبين حال ابن عیاش هل روی قبل الاختلاط أو بعده. فیتوقف حدیثه حتی یتبین حاله». 

(۲) هو آبو القاسم نصر آحمد بن مقاتل بن مطکود السوسی ثم الدمشقی قال ابن عساکر: «شیخ مستور» لم يكن 
الحديث من شأنه». مات فى ١9‏ من ربیع الأول سنة ٠٤۸‏ ه. [سير آعلام النبلاء ۰۲4۸/۲۰ وشذرات 
الذهب ۰۸۶ ]. 

(۳) الحاكم فى الستدرك 0۰۹/۶ وقال: «صحیح على شرط الشيخين ولم یخرجاه» ووافقه الذهبی» وابن عساکر 
فى تهذیب تاريخ دمشق ۰۲۵۱/6 والسیوطی فى الدر المنثور ۱۱۳/۳ كلهم عن عبد الله بن عمرو من طرق 

وقد رواه أحمد فى السند ۱۹۸/4 عن عمرو بن العاص. 
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الحديث الثالث 


آخبر الا مام تفى الدين أبو محمد : إسماعيل بن إبراهيم بن أبى البسر التتوخى» قراءة 
عليه وأنا آسمع فى سنة ۳۹ آخبرنا yl‏ طاهر بركات بن إبراهيم الخشوعى » قراءة عليه 
۰ أخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة بن/ الخضر السلمى» آخبرنا أبو الحسين طاهر بن 
آحمد بن .على بن محمود الحمودی العانی» أخبرنا أبو الفضل منصور بن نصر بن 
yl asi TT‏ عمرو ل العطار» حدثنا 
ا cee eh‏ ل قال 
قال رسول الله BE‏ «يدعى نوح يوم القيامة» فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعمء 
فیدعی ea‏ فیفال ee ees 5 Hee‏ ما آتانا eee ee bs ee‏ فياك 
saan‏ : ۱6۳ قال: 01 aa‏ 
مولده سنة 0۸4 . توفی فى صفر سنة 1۷۲ . 
آخبرنا الفقیه سیف الدین آبو زکریا یحبی بن عبد الرحمن بن نجم بن :عبد الوهاب 
0 الحنبلى» قراءة عليه وأنا ام فى یوخ الجمعة عاشر شوال/سنة ۰114 وأبو عبد الله مجمد 
ابن عبد المنعم بن القواس» والمؤمل بن محمد البالسى» gly‏ عبد الله محمد بن ol‏ بكر 
زكريا يحيى بن أبى منصور بن الصيرفى» وأبو الفرج عبد الرحمن بن سليمان البغدادى 
والشمس ر بن الزين» والكمال عبد الرجيم» وابن العسقلانی » وزینب بلت مکی وست 
العرب . ۱ 
قال JY!‏ وابن شیبان وزینب : آخبرنا أبو حفص عمر بن محمد طبرزذ. . 
وقال الباقون وابن شیبان: آخبرنا زید بن الحسن الکندی زاد ابن الصیرفی فقال: وأبو 


OY)‏ البخارى فى الأنبياء (۰)۳۳۳۹ والترمذی فى تفسير القرآن (YAN)‏ وقال: «حديث حسن صحيح ا والسائی 
فى الکبری فى التفسیر (۰۷ ۰ ) ly‏ بن ماجه فى (EYA) Gal‏ وأحمد ٥۸/۳‏ . 
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محمد عبد العزیز بن معالی بن غنيمة بن منيناء قراءة عليه» قالوا: آخبرنا القاضی آبو بكر 
محمد بن عبد الباقی بن محمد بن عبد الله الأنصارى» آخبرنا آبو إسحاق براهيم بن عمر 
ابن أحمد البرمكى »> أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسی. حدثنا أبو 
مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الکجی. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى» حدثنی 
حميد عن أنس : 
آن الرییع بنت pall‏ عمته COE)‏ جارية فكسرت سنهاء فعرضوا عليهم الارش فأبوا. 
فطلبوا العفو فأبواء فاتوا النبی بيا / فأمرهم بالقصاص» فجاء آخوها آنس بن النضر فقال: ‏ ۱۸/۸۲ 
يا رسول الله» أتكسر سن الربیع؟! والذی بعئك GAL‏ لاتکسر سنها -قال-: «يا آنس» 
کتاب الله القصاص»» فعفا القوم» فقال رسول الله AE‏ «إن من عباد الله من لو آقسم على 
الله لأبره) . 


أخرجه البخاری عن ا 


أخبرنا الحاج السند أبو محمد آبو بكر بن محمد بن أبى بكر بن عبد الواسع الهروی» 
فى رابع ربيع الأول سنة 0۸ . والذکورون بسندهم إلى الأنصارى» قال: حدثنى حميد» 
عن أنس» قال : 

قال رسول ا «انصر آخحاك خلا آو مظلوماة قال: قلت: یا رسول الّه» آنصره 
مظلومًاء فکیف آنصره ظالا؟ قال : «تمنعه من الظلی فذاك نصرك إياه» . 

أخرجه البخاری عن عثمان بن آبی شيبة عن هشیم . وأخرجه/ الترمذی عن محمد بن VA /AY‏ 
حاتم عن الانصاری - كما آخرجناه - وقال: حسن صحیح!". 

وأخبرنا به الشیخ شمس الدین بن col‏ عمر قراءة cable‏ آخبرنا آبو اليمن الکندی 
(فذكره) . 

وله اه فنا وكوف فل وني بد 00 

)١(‏ البخارى فى الصلح (۰)۲۷۰۳ وفى الجهاد (78-5)» وفى التفسير gly CEO)‏ داود فى الديات 


(5595). والنسائى فى القسامة (41/50)» وابن ماجه فى الديات (2)5559 وأحمد ۰۱۲۸/۳ ٠١۷‏ . 
)1( البخارى فى المظالم CVELE »۲٤٤۳(‏ والترمذى فى Rall‏ (۲۲۵۵). 
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آخبرنا الشیخ السند زين الدين آبو العباس المؤمل بن محمد بن على بن محمد بن على 
ابن منصور بن المؤمل البالسى» قراءة عليه وأنا آسمع سنة CVV‏ والذکورون پسندهم إلى 
الأنصارى» قال: pate‏ سليمان التيمى» عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول عق سن كن علی متعمدا ف ا مقعده من GU‏ 
Stet 1/۳ ۱‏ ۶ ۱) 
رواه البخارى ومسلم بمعناه من رواية عبد العزيز بن صهيب» عن انس 
مولده سنة ۲ 1٠‏ وقيل ثلاث . وتوفى فى رجب سنه ۱۷۷ . 
\A/AE‏ / الحديث السابع 


آخبرنا الشیخ العدل رشيد الدين آبو عبد الله محمد بن أبى بكر محمد بن محمد بن 
سلیمان العامری» قراءة عليه وأنا أسمع سنة 114۹ » والذکورون ean)‏ إلى الأنصارى» 
حدئنی التیمی » حدثنا أنس بن مالك قال : 
فسمته ولم یسمت الآخر - فقيل: يا رسول» عطس عندك رجلان فشمت أحدهما ولم 
تشمت الآخر؟! - أو فسمته ولم تسمت الآخر - فقال: «إن هذا حمد الله فشمته» وان 


هذا لم یحمد الله فلم آشمته». 


ORS Coote‏ 0 عن محمد بن 
A Ria es Sas‏ 


)\( 0 فى العلم (۰)۱۰۸ والنسائی فى الکبری فى ا (۵۹۱۳/ ۰6۳ ورواه مسلم فی الزهد 
۰ غن أبى سعید الخدری . 
ae (00‏ تفن ولتت Seah‏ پاش وال ةوقل من بالسين المقجلة من لته وه Beall‏ 
الحسنة» أى: جعلك الله على سمت حسن؛ ate OY‏ تنزعج للعطاس. انظر: النهاية ۰۳۹۷/۲ ٤۹٩‏ . 
(۳) البخارى فى Got‏ (۰)۱۲۲۱ (۱۲۲۵) ومسلم فى الزهد (۲۹۹۱/ ۵۳). 
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/ الحديث الثامن ۱۸/۸0 


أخبرنا الإمام العالم الزاهد كمال الدين أبو زكريا يحيى بن آبی منصور بن أبى الفتح بن 
رافع بن على الحرانى ابن الصیرفی» قراءة عليه فى شوال سنة UA‏ أخبرنا أبو العباس 
أحمد بن يحيى بن بركة بن الدیبقی» قراءة عليه وأنا أسمع › آخبرنا أبو منصور عبد الرحمن 
ابن محمد بن عبد الواحد بن الحسن القزاز قراءة عليه فى حادی عشرين جمادى الأولى 
سنة ۰۵۳۶ أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن عمر بن المسلم العدل» إملاء 
من لفظه باستملاء شيخنا أبى بكر الخطيب فى صفر سنة ۰41۳ آخبرنا أبو الفضل عبيد 
الله بن عيد الرحمن بن محمد الزهرى» أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن 
ابن المستفاض الفريابى» حدثنا قتيبة بن سعيدء حدئنا إسماعيل بن جعفر» عن أبى 
سهيل نافع بن مالك بن أبى عامر» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن رسول الله 3335 
قال: 


Be ۰ 5 ۰ -7‏ او ۳ aera ae‏ 
ab‏ النافق ثلاث : Od By‏ کذب» واذا وعد آخلف» وإذا ازتمن OE‏ 


/ الحديث التاسع ۱۸/۸۹ 
آخبرنا الشيخ الفقیه الامام العالم البارع جمال الدین آبو الفرج عبد الرحمن بن 
سليمان بن سعید بن سليمان البغدادى » قراءة عليه وأنا أسمع سنة مك آخبرنا أبو اليمن 
زيد بن الحسن بن زيد الکندی» قراءة عليه» أتحبرنا أبو عبد الله الحسين بن على بن 
أحمد بن المقرى» أخيرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن النقور» آخبرنا آبو طاهر 
محمد بن عبد الرحمن بن العباس الخلص سنة ۰ a>‏ یحبی » حدئنا يونس » حدئنا 
أبو الأحرّص»› عن أشعث بن أبى الشعنای عن محمد بن عمير» عن أبى هريرة» قال: 
gli 5‏ 4 3 
نهى رسول الله BE‏ عن بيعتين وعن لبستين: أن يلبس الرجل الثوب الواحد ويشتمل به 
يطرح أحد جانبيه على منکبه» ويحتبى فى الثوب الواحدء وأن يقول: انبذ إلى ثوبك وأنبذ 





(۱) البخاری فى الإيمان CTY)‏ ومسلم فى الإيمان (59/ ۱۰۷)» والترمذى فى الإيمان (YUN)‏ وقال: «هذا حديث 
صحيح1 والنسائى فى OLY‏ وشرائعه (۵۰۲۱). 
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۱۸/۸۷ 


۱۸۳/۸۸ 


إليك ثوبى من غير أن يقلا . 
مولده سنة 0/6 بحران. وتوفی فى شعبان سنة ۷۰ بدمشق 


/ الحديث العاشر 


أخبرنا شرف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن غدير بن 
القواس الطائی» قراءة عليه وأنا أسمغ سنة ۰1۷۵ وأبو الحسن بن البخارى» قالا: أخبرنا 
أبو العباس الخضر بن كامل بن سالم السروجى» قراءة عليه أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن 
على بن أحمد القری. 

وقال الفخر البخارى: آخبرنا آبو اليمن الكندى Cad‏ آخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن 
أحمد بن عمر السمرقندی» قالا: آخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله 
ابن النقور» أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الله , بن الحسين بن عبد الله بن هارون ابن 
أخى ميميى الدقاق» حدثنا عبد cal‏ حدثنا داود» حدثنا الوليد بن مسلم» عن أبى غسان 
محمد ابن مطرف» عن زيد بن أسلم» عن على بن الحسين» عن سعيد بن مرجانة» عن 


أبى هريرة عن النبى کر قال : 


8 2 ا‎ © we 
eo رقبة أعتق الله - عز وجل- بکل عضو منها عضوا منه/ من النار» خی‎ gel «من‎ 
1 . بفرجه)‎ 
رواه البخارى» عن محمد بن عبد الرحيم» عن داود بن رشيد» ورواه مسلم» عن داود‎ 
نفسه . ورواه الترمذی» عن قتيبة» عن الليث عن ابن الهاد؛ عن عمر بن على بن الحسين»‎ 
۱ Ms; 
مرجانة‎ ot عن سعید‎ 


)1( النسائی فى الکبری فى الزينة (۹۷۰۰/ ۵). وفی تحفة الاشراف (۱4۵۹۷) عزاه إلى النسائی فى الکبری» قال 
النسائی : «هذا منک محمد بن عمير مجهول؟. 
وفى ميزان الاعتدال ۳/ ۱۷۲ : محمد بن عمير المحاربى عن أبى هريرة» es‏ وکا بیرف ويه pas‏ وهو 
مجهول قاله النسائى» وذکره ابن حبان فى ثقاته . 
والحديث روى من طرق آخری عن على» وابن عمر وعائشة oly‏ سعيد وجابر وأبى أمامة» وروی عن أبى 
هريرة من غير وجه كما فى الترمذی فى اللباس (68/ا١).‏ 
وقوله «یحتبی»: الاحتباء: هو أن يضم الانسان رجلیه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره» ويشده عليها . 
انظر : الهاية ۱/ ۰۳۳۵ 
(۲) البخاری فى کفارات الأيمان )0 CCW‏ وسلم فی العتن )4 No.‏ ۳۲ والترمذی فى النذور والامان (۰)۱56۱ 
وقال: «حدیث حسن صحیح غريب من هذا الوجه» . 
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الحديث الحادى عشر 


أخبرنا المشايخ الصلحاء السندون أبو عبد الله محمد بن بدر بن محمد بن يعيش 
احزری» وأبو العباس أحمد بن شیبان» وأبو الفضل إسماعيل بن أبى عبد الله بن 
العسقلانی» وزينب بنت أحمد بن كامل» قراءة عليهم» وأنا أسمع فى شعبان سنة Wo‏ 
بقاسیون قالوا: أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد البغدادى» قراءة عليه» ونحن 
نسمعء أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عبد القادر بن یوسف. وأبو منصور عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الواحد القزازء وأبو الفتح عبد الله بن محمد بن محمد 
البیضاوی. قراءة عليهم Uy‏ أسمع» قالوا: آخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن 
المسلم المعدل» أخبرنا أبو طاهر محمد بن/ عبد الرحمن بن العباس المخلص» أخبرنا ۱۸/۸۹ 
أبوالقاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى» حدثنى عبد الله بن مطيع» حدثنا 
إسماعيل بن جعفر . 

قال البغوى: وحدثنى صالح بن مالك حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. قال البغوى: 
وحدثنى جدی» حدئنا يزيد بن هارون» كلهم عن حميد. عن أنس: 

أن النبى بي قال: «دخلت ان فإذا آنا بقصر من ذهب فقلت: لمن هذا القصر؟» 
فقالوا لشاب من قريش ٠‏ فظننت أنى آنا هو . فقلت : ومن هو؟ قالوا : عمر بن 
الاي a‏ 

واللفظ لابن مطيع . 


توفى فى شعبان سنة ۷9 . 


أخبرنا الفقيه الإمام العالم العامل زين الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن أبى الفرج 
ابن Gi‏ طاهر بن محمد بن نصر ‏ عرف بابن السديد/ الأنصارى الحنفى» قراءة عليه فی ۱۸/۹۰ 
رجب سنة ۲۷۵ . آخبرنا pl‏ اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندى» قراءة عليه. وأخبرتنا . 
(۱) الترمذى فى المناقب (PAA)‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» والنسائى فى الكبرى فى الناقب 
(۸۱۲۷/ ۰)۱۷ وأحمد ۳/ ۰۱۷۹ ۰۱۹۱ ۲۲۱۳ . 
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۱۸/۹۱ 


ابن عبد الباقى بن محمد بن الانصاری» آخبرنا آبو الحسن على بن إبراهيم بن عیسی 
موسى القرشى» حدئنا عون بن عمارة» حدثنا حميد الطويل» عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله و : «الصائم Oe‏ 


. آخبرنا الشيخ الامام المقرئ الرئیس الفاضل كمال الدين آبو إسحاق إبراهيم بن آحمد بن 
إسماعيل بن فارس التميمى السعدی» قراءة عليه وأنا أسمع فى رمضان سنة ۱۷ . . أخبرنا 
أبو اليمن زيد بن .الحسن بن زيد/ الکندی» أخبرنا القاضى آبو بكر محمد بن عبد الباقى 
الأنصارى» أخبرنا أبو الحسين محمد بن أجمد بن حسنون النرسى سنة ۰40۵ أخبرنا 
أبوطاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص» حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوی» 
حدثنا شريح بن يونس» ومحمد بن يزيد الأدمى» وابن البزان وهارون بن عبد الله 
قالوا: We‏ معن» عن معاوية بن صالح» عن بحير بن سعد» عن ULE‏ بن معدان» عن 
عقبة بن عامر الجهنى» قال: 

قال رسول الله ln BE‏ بالقرآن كالمسر بالصدقةء tht,‏ بالقرآن كالجاهر 
بالصدقة»(۲. 1 1 

آخبرناه عاليا بدرجة» وبوا أحمد بن عبد الدائم» آخبرنا ابن کلیب» آخبرنا ابن بیان» 
حدئنا ابن مخلد» آخبرنا thal‏ حدثنا ابن عرفة» حدثنا إسماعيل بن عیاش عن بحیر 

(فذکره) . 


مولده سنه ۵۹5 . وتوفی فى صفر سنة 1۷١‏ . 


(۱) الیهنی فی السنن الکبری ,/٤‏ ۰۲۷۷ .وابن ا ا تاريخ دمشق 6/ ۰4۵۸ 
والحديث فيه عون بن عمارة ضعفه البيهقى وأبو داود وأبو حاتم « وقال البخارى: يعرف وينكر. كما فى ميزان 
الاعتدال ۳/ 705 

(۲) أبو داود فى الصلاة (۰)۱۳۳۳ والترمذی فى فضائل القرآن (۲۹۱۹)»والنساتی فى الزكاة (١07؟)»‏ وأحمد 4/ 
VV GVOA ۱‏ 
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آخبرنا الامام السند زين الدين آبو العباس أحمد بن آبی الخير سلامة بن إبراهيم بن 
سلامة بن الحداد الدمشقى » بقراءتى عليه» وأنا/ آسمع فى ربیع الأول سنة ۰7۱۷۵ قلت له: ۱۸/۹۲ 
أخبرك أبو سعيد خليل بن أبى الرجاء بن أبى الفتح الرارانى» Bie]‏ وقرئ على والدى 
الحسن بن أحمد بن الحسن CMA‏ أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق 
ا لحافظ أخبرنا أبو بكر أحمد بن يوسفف بن corte‏ حدثنا الحارث بن أبى أسامة» حدثنا 
عبد الله بن بكر» حدثنا حميد» عن انس قال: 
shy‏ رسول الله ue‏ حبلا I> gue‏ بين ساریتین من سواری المسجد. قال : «ما هذا 
الحبل؟» قالوا: يا رسول الله فلانة تصلی ما عقَلّت» فاذا غلبت أخذت به. قال: «فلتصل 
ما عقلت» BE‏ غلبت els‏ 
مولده فى ربيع الأول سنة 23609 وتوفى فى يوم عاشوراء سنة ۱۷۸ . 
أخبرنا العدل المسند أمين الدين أبو محمد القاسم بن أبى بكر بن قاسم بن غنيمة 
الإربلى» وأبو بكر بن عمر بن يونس الزی الحنفى»/ وأبو عبد الله محمد بن محمد بن \A/4¥‏ 
سلیمان العامری» قراءة عليهم وأنا أسمع سنة ۱۷۷ . 
الآخران: آخبرنا آبو القاسم عبد الصمد بن احرستانی» قراءة cade‏ آخبرنا الفراوی إجازة» 
أخبرنا آبو الحسين عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسى» آخبرنا أبو أحمد محمد بن 
كلهم عن حماد. قال خلف: حدثنا حماد بن زيد» عن محمد بن زياد» حدثنا أبو هريرة 
)\( البخاری فى التهجد (۰ ۰۱۱۵ ومسلم فى صلاة السافرین ply c(۹ /VA&)‏ داود فى الصلاة (۰۱۳۱۲ 


والنسائى فى قيام الليل وتطوع النهار c(4)‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة ۰۱۳۷۱ وأحمد °١ iy‏ 
Yo oY‘ ۶‏ 
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ANE bao: 


ولد الاربلی فى سنة ۹۵ أو قبلها باربل» وتوفق فى جمادی الاولی سنة ۰1۸۰ وولد 
الزی سنة ۰۵٩۳‏ وتوفی فى شعبان سنة 1۸۰ . 


۱۸/۹۹ ۱ / الحديث السادس عشر 


آخبرنا الشیخ الامام العالم قاضی القضاة شمس الدین آبو محمد عبد الله بن محمد بن 
عطاء بن حسن الحنفى» قراءة عليه وآنا آسمع فى سنة CVV‏ وأبو العباس بن COME‏ 
وآبوالعباس بن شيبان» قالوا: آخبرنا آبو على حنبل بن عبد الله بن الفرج الرصافى» قراءة 
cate‏ أخبرنا آبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين الشيبانى» أخبرنا 
أبوعلى الحسن بن على بن محمد بن المذهب التميمى» آخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن 
حمدان بن مالك القطيعى» حدئنا آبو عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أبى عبد الله أحمد 
اع ا ا ور اک( حدثنا 
مقا عرق عبت الله بق كيان معت a oe all‏ 

قال رسول الله ae WE‏ - إلا کلب ماشية أو کلب فص - نقص من أجره 
كل یوم قیراطان»۳۲. 


. ۱۷۳ /مولده سنة 090 وتوفی فى جمادی الاولی سنة‎ ٥ 


آخبرنا الشیخ الامام العالم العلامة الزاهد قاضی القضاة شمس الدین آبو محمد 
ین at‏ رم بر ایا این هب قاف تفه وی قراءة عليه 
وأنا آسمع فى شعبان سنة VW‏ تشر وانن شیبان وابن العسقلانی» وابن الحموى. 
قالوا: أخبرنا أبو حفص عمر .بن محمد بن طبرزذ أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن 


)١(‏ البخارى فى الأذان (١1۹)ء‏ ومسلم فى الصلاة (4۲۷/ »)١٠١‏ وأبو داود فى الصلاة (۰)۱۲۳ والترمذى فى 
الحمعة (o۸)‏ وقال : «حديث حسن صحیح۲» والنسائى فى الإمامة (۸۸). وابن ماجه فى إقامة الصلاة 
(۹2۱ والدارمی فى الصلاة ۱ ۳۰۲ وأحمد ۲/ ۰۲۱۰ ۰۲۷۱ 1۲۵. 

() فى الطبوعة: coed‏ والصواب ما أثبتناه من کتب السنة. ۱ 

(۳) البخاری فى الذبائح والصيد (۰)۵۸۱ ومسلم فى. المساقاة (۱۵۷/ (or‏ وأحمد ۲/ ۷ ٠١‏ كلهم عن 
ابن عمر وجاء عند الترمذی والنسائی واین ماجه عن ابن عمر آیضاً من طرق أخرى. 
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عبد الواحد بن coped‏ آخبرنا آبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غیلان البزاز؛ 
أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعى» حدثنا محمد بن سلمة الواسطى» 
حدئنا يزيد بن هارون» حدئنا سليمان التیمی» عن أبى عثمان النهدی» عن أبى موسى 
الأشعرى ‏ رضی الله عنه ‏ قال : 
كنا مع رسول الله HOE‏ وكان القوم يصعدون عقبة أو EE‏ فإذا صعد الرجل قال: لا 
له إلا الله ably‏ أكبر - قال: أحسبه قال بأعلى صوته - ورسول الله BE‏ على بغلته يعرضها 
فى الحبل» فقال النبى BE‏ «يا أبا موسی»/ إنكم لا تنادون صم ولا غائبا». ثم قال: ایا ۱۸/۹٩‏ 
عبد اله بن قیس - آو با آبا موسی - آلا Hal‏ علی US‏ من کنور النة!». قال: قلت: 
بلی يا رسول الله . قال: «قل: لا حول ولا قوة إلا Med‏ 


MAY Head Spy 04۷ aes aly 


آخبرنا السند الاصیل العدل مجد الدین آبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن عثمان بن 
الظفر بن de‏ الله بن عساكر الدمشقى» قراءة cae‏ وأنا أسمع فى شعبان سنة CVV‏ 
أخبرنا الحافظ أبو محمد القاسم بن على بن الحسن بن هبة الله بن عساكرء قراءة علیه 
أخبرنا أبو الدر ياقوت بن عبد الله الرومى التاجر مولى ابن البخارى» قراءة عليه» وأخبرتنا 
زینب بنت مكى» وإسماعيل بن العسقلانى» قالا: آخبرنا ابن طبرزذء آخبرنا القاضی 
آبوبکر الانصاری» ply‏ بكر أحمد op‏ الأشقر الدلال» وأبو غالب محمد بن أحمد بن 
قريش »2 وأبو بكر أحمد بن دحروج. قالوا جميعهم: آخبرنا gf‏ محمد عبد الله بن محمد 
ابن عبد الله بن / هزار مرد الصریفینی» قراءة عليه» حدثنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن ۱۸/۹۷ 
ابن العباس المخلص» إملاء فى شعبان سنة ۰۳۹۳ حدئنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن 
البغوی» حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا مبارك بن فضالة» حدثنا الحسن» عن أنس» 
قال : 

كان رسول الله BE‏ يخطب يوم الجمعة إلى جانب خشبة مسندا ظهره إليهاء فلما کثر 
الناس قال : ینوا لى مرا لات فلماقام علی ll‏ لب حت Heth‏ إلى gets‏ 
الله ية . قال آنس : وأنا فى السجد» فسمعت الخشبة تحن حنين الواله فما زالت تحن 


)١(‏ البخاری فى الدعوات (۰)۱۳۸4 (۰)14۰۹ ومسلم فى الذکر والدعاء (4 ۲۷۰ / (EO CEE‏ وأبو داود فى 
الوتر Cer)‏ والترمذی فى الدعوات (YEW)‏ وقال: «حدیث حسن صحیح؟» وابن ماجه فى الأدب 
0 ). وأحمد ۰۲/۶ ۰1۰۲ 1۰۷. 

ov 


Presented by www.ziaraat.com 


cree 


۲ 500 1 \ 
حتی نزل إليها فاحتضنها فسکتت»(. 
. وکان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى» ثم قال: يا عباد call‏ الخشبة تحن إلى رسول 
الله شوقا إليه لکانه من الله - عز وجل - فأنتم Got‏ أن تشتاقوا إلى لقائه . 


مولده سنة 9۸۷ . وتوفى فى ذى القعدة سنة 1۹٩۹‏ . 


أخبرنا الشيخ الإمام الصدر الرئیس شمس الدين أبو الغنائم السلم بن محمد بن المسلم 

۸ ابن علان القيسى» قراءة عليه» وأنا أسمع فى سنة / 258 وأبو الحسن بن البخارى» قالا: 

أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندى» قراءة عليه» آخبرنا القاضى أبو بكر بن 

محمد بن عبد الباقى بن محمد الأنصارى» حدئنا أبو محمد الحسن بن على بن محمد بن 

الحسن الجوهرى» املاء» أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعى» 

حدثنا بشر بن موسى» حدثنا أبو نعيم» حدثنا الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» 
قال : ۱ 

قال رسول الله Be‏ «قال الله عز وجل : الصوم لى وأنا أجزى به» يدع شهوته وأکله 

وشربه من اجلی؛ والصوم GLE‏ وللصائم فرحتان: فرحة حين یفطر» وفرحة حين یلقی 
الله - عز وجل - ولَخلوف فم الصائم آطیب عند الله من ريح ULM‏ 

ول هذه 96 ور فی قن سادین دی اة WAS ax‏ 


الحديث العشرون 


آخبرنا الرئیس عماد الدین آبو محمد عبد الرحمن بن آبی الصعر بن السید بن الصانع 
۱۸/4 الاتصاری قراءة cae‏ وأنا آسمع ue‏ سنة 51/57 »/ ply‏ العز يوسف بن يعقوب بن المجاور» 
والمسلم بن علان» قالوا: آخبرنا آبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندى» قراءة علیه» 
أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن زريق القزاز الشيبانى» قراءة عليه» أخبرنا 
)١(‏ الترمذى فى المناقب (77157)» وابن ماجه فى إقامة الصلا: )١515(‏ وفى الزوائد: «إسناده صحيح ورجاله 
ثقات»» والدارمى فى المقدمة ۰۱۹/۱ وأحمد ۲١١/۳‏ . 
(۲) البخارى فى الصوم ( ۰۱۹۰ ومشلم فى الصيام (۱۱۵۱/ ۰۱۱۳ ۰۱1 والترمذی فى الصوم VUE)‏ 
وقال: «حدیث حسن غريب»» والنسائى فى الصیام (۰)۲۲۱۵ وابن ماجه فى الصیام (۰)۱۱۳۸ وأحمد 
YUL ۲‏ 
والخلوف: تغیر ريح الفم. انظر: النهاية 1۷/۲ . 
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الحافظ gl‏ بكر آحمد بن على بن ثابت اخطیب البغدادی» آخبرنا آبو عمر عبد الواحد بن 
محمد بن عبد الله بن مهدى. حدئنا القاضى أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل الحاملی» 
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى» حدثنا ابن عيينة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة - رضى الله عنها : 


١ 0 5 ae 5 ۲‏ 
ols)‏ البخاری وسلم وآبو داود والترمذی والنسائی عن آبی موسی! 1 


توفی فى رمضان سنة 1۷۹ . 


الحديث الحادى والعشرون 


أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن يحيى بن علوى بن الحسين 
الدرجى القرشى » قراءة عليه» وأنا أسمع فى رجب سنة ۰ أخبرنا أبو جعفر محمد بن 
أحمد بن نصر بن أبى الفتح الصیدلانی» إجازة» أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد بن 
الحسن الحداد» أخبرنا آبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الحافظ» أخبرنا 
أبومحمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس» قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: 
حدثنا عاصم عن زر» قال: 

أتيت صفوان بن eal ILE‏ فقال لى: ما جاء بك؟ قلت: جثت ابتغاء العلم. قال: 
فان الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم؛ رض با يطلب . قلت: حك فى نفسى - أو 
SS‏ قال: نعم» كان يأمرنا إذا كنا Fae‏ أو مسافرین - ألا ننزع خفافنا BIE‏ أيام ولياليهن 
Le‏ نحن معه فى مسير إذ ناداه أعرابى - بصوت له جهورى - فقال: يا محمد؛ فأجابه على 
نحو من كلامه: «هاژم» قال: أرأيت رجلا يحب قوما ولم يلحق بهم؟ قال: «المرء مع من 
أربعون سنة» ولا يُغلق حتى تطلع الشمس من قبله» وذلك قول الله : ۳ یوم يأتي بعض OUT‏ 
ربك لا ینفع نفسا إيمانها 4 الآية [الأنعام: .]٠١۸‏ 
)١(‏ البخاری فى الحج (۰)۱۵۷۷ ومسلم فى احج CYTE /VYOA)‏ وأبو داود فى المناسك »)١879(‏ والترمذى فى 

الحج (۸۰۲) وقال: «حسن صحيح»» والنسائى فى الكبرى فى الحج (۱ ۱/4۲ وأحمد 1/ ٤٠١‏ . 


(۲) الترمذى فى الدعوات (POP)‏ وقال: احديث حسن صحیح»» والسائى فى الطهارة GAYA)‏ /7؟١)»‏ وابن ماجه 
فى الطهارة CEVA)‏ وأحمد 5/ 255٠‏ واللفظ لأحمد. 


0۹ 
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۰ ولد سنة 0۹٩‏ . وتوفی فى صفر سنة 1۷۱ . 


آخبرنا نجيب الدین آبو الرهف القداد بن أبى القاسم هبة الله بن القداد بن على 
القیسی» قراءة cate‏ وأنا آسمع» أخيرنا آبو محمد عبد العزیز بن محمود بن البارك بن 
الأخضرء قراءة عليه» آخبرنا آبو بكر محمد بن عبد الباقی الانصازی. آخبرنا 
حدثنا محمد بن عبد الله الانصاری» حدئنی سليمان التيمى» عن أنس بن مالك 
قال : ش 

قال رسول الله VE‏ هجرة بين السلمین فوق ثلاثة آیام" - أو قال : «ثلاث MO‏ . 


الخديث الثالث والعشرون 


آخبرنا الإمام آبو عبد الله محمد بن عامر بن آبی بكر الغسولى» بقراءتى عليه فى سنة 
۲ آخبرنا أبو البرکات داود بن أحمد بن محمد بن ملاعب قراءة عليه» أخبرنا 
أبوالفضل محمذ بن عمر بن يوسف/ الأرموى» قراءة علیه» أخبرنا أبو الغنائم عبد الصمد 
ابن على بن محمد بن المأمون» آخبرنا أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدى 
الدارقطنى» حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى» We‏ صالح بن حاتم بن 
وردان» حدئنا تفر ملعاف حدثنى عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهری» عن PE‏ 

ابن سعدء عن أبيه» قال : 
قلت : يا رسول cal‏ أعطيت فلانًا Uy‏ ومنعت فلانًا وهو مؤمن. قال: "أو 


یام 
توفی فى جمادی الآخرة سنة ۰1۸6 وقد قارب الثمانین. 

)۱( الخطيب فى تاريخ بغداد ¥/ VY‏ والخرائطی فش مساوی الأخلاق (/061) » وابن عساكر فى تهذيب تاريخ 
دمشق ۱ 

)۲( الیخاری فى الاعان (YY)‏ ومسلم فى الإيمان ( ۱۹۰ 1 «(YY‏ وأبو تفای السنة (EVA)‏ والنسائى فى 
الاعان وشرائعه ۹۹۳0 ۰ ۰1۹۹۳ وأحمد 2.۹/۱ 
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أخبرنا الشیخ فخر الدین آبو الحسن على بن آحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن 
Le‏ الرحمن بن إسماعيل بن منصور بن البخاری القدسی قراءة عليه وأنا أسمع سئة 
الاسفرائینی» أخبرنا أبو القاسم الحسين بن الحسن بن محمد بن إبراهيم الحنائى» / حدئنا أبو ۱۸/۱۰۳ 
الحسن عبد الوهاب بن الوليد بن موسى بن راشد بن خالد بن يزيد بن عبد الله الكلابى من 
cata)‏ أخبرنا أبو بكر محمد بن خريم بن مروان العقیلی » قراءة عليه وأنا أسمع » أخبرنا 
أبو الوليد هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمى» حدثنا مالك بن أنس» حدثنا اسحاق 
ابن عبد الله بن أبى طلحة» عن Gal‏ بن مالك : 
أن رسول الله BE‏ قال: «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءًا 
من النبوة). 


رواه البخاری عن القعنبى عن مالل . 


ولد فى Glow‏ سنة £040 وتوفی فى ربیع SV‏ سنة 1۹۰ . 


ا حدیث الخامس والعشرون 

أخبرنا أبو العباس آحمد بن شيبان بن تغلب بن حيدرة الشیبانی» قراءة عليه وانا أسمع 
سنة 2585 أخبرنا pl‏ حفص عمر بن محمد بن طبرزذ البغدادی» قراءة عليه» أخبرنا 
آبوغالب آحمد بن الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنای قراءة عليه ونحن نسمع» آخبرنا 
أبو محمد الحسن بن على بن محمد بن الحسن بن عبد الله الجوهرى» قراءة عليه/ فى ٠۸/٠١١‏ 
رمضان سنة ۰840۲ أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعى» قراءة 
حدثنا الأعمش» عن شقيق بن سلمة قال: قال عبد الله رضى الله عنه : 

كنا إذا صلينا خلف النبى BE‏ قلنا: السلام على الله دون ole‏ الله السلام على جبريل 





. )59/17( البخارى فى التعبير‎ )١( 
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وميكائيل» السلام على فلان وعلی فلان. فالتفت إلينا النبى كيا فقال : «اللّه هو السلام 
فاذا صلی أحدكم فلیقل : التحیات لله والصلوات والطیبات. السلام عليك أيها النبی 
ورحمة الله وبركاته. السلام علینا وعلی عباد الله الصالحين» آشهد أن لا له إلا الله 
وآشهد أن محمدا عبده ورسوله . 


رع انار واخرجه مسلم : عن ابن المثنى» عن غندر» عن شعبة» عن منصور» 
کلاهما عن pas‏ 


مولده سنة 0٩٩‏ . وتوفى.فى صفر سنه Ao‏ . 


Sie TT e 
العباس بن شیبان» والجمال أحمد بن أبى بكر اخموی» وأبو‎ gly ۰7۸۱ عليه فى سنة‎ 
الحسن بن البخارى» وعلى بن محمود بن شهاب قالوا: أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد‎ 
آخبرنا هبة الله بن محمد بن الحصين الشیبانی» آخبرنا أبو‎ cade ابن طبرزذ البغدادى» قراءة‎ 
طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزار» أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن‎ 
إبراهيم الشافعى» أخبرنا أبو الحسن على بن الحسن بن عبدويه الجرار» حدثنا عبد الله بن‎ 
بكر السهمى» حدثنا حميد عن أنس» قال:‎ 

كان رسول الله BE‏ فى طریق» ومعه آناس من أصحابهء فعرضت له امرأة فقالت: 
یارسول الله» لى إليك حاجة. فقال: «يا 0 لولم اجلسى فى أدنى لواحن السکك حتى 
آجلس إليك»» ففعلت» فجلس Kl‏ حتى فصت حاجتها: 


رواه ع pail die‏ کی 


۱۸/۱۰۹ /سمع ابن العسقلانی فى الرابعة سنة ۰۵۹۹ وتوفی فى رمضان سنة ۰1۸۲ ومولد ابن 
شهاب فى سنة ۰۵۹۵ وتوفی فى رمضان سنة ۱۸۰ . ۱ 





)1( البخاری فى الأذان (ATO CAT Y)‏ ومسلم فى الصلاة (8۰۲/ ۰9۵ 9۸ وأبو داود فى الصلاة (CATA)‏ 
والنسائی فى التطبیق »)١١74(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (AVY)‏ والدارمی فى الصلاة ۰۳۰۸/۱ وأحمد 


YAY /\‏ 
(۲) مسلم فى الفضائل (۲۳۲۰/ VT‏ وآبو داود فى الأدب CEAVA)‏ وأحمد ۲۱8/۳ والبغوی فى شرح السنة 
۳ 
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الحديث السابع والعشرون 

آخبرنا الشیخ الیل الصالح كمال الدين آبو محمد عبد الرحیم بن عبد اللك بن یوسف 
ابن قدامة القدسی قراءة عليه وآنا آسمع فى صفر سنة ۰۸۰ وآبو العباس بن شيبان» 
آخبرنا آبو حفص عمر بن محمد بن طبرزذ البغدادی» قراءة عليه» آخبرنا القاضی أبو بكر 
محمد بن عبد الباقی بن محمد البزار» وأبو الواهب آحمد بن محمد بن عبد اللك بن 
ملوك الوراق» قالا: أخبرنا القاضى آبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبری» أخبرنا محمد بن 
أحمد بن الغطریف» حدثنا أبو - خليفة» حدثنا مسلم ب بن إبراهيم» عن هشام» وشعبة» عن 
قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عباس» قال: 

قال رسول الله BE‏ «العائد فى هبته كالعائد فى land‏ متفق Vale‏ 

ولد فى حدود سنة ٥۹۸‏ . وتوفى فى جمادى الأولی سنة ۱۸۰ . 


۸1۱.۷ Og prolly الحديث الثامن‎ / 


آخبرنا الشیخ الثقة زين الدين آبو بكر محمد بن أبى طاهر إسماعيل بن عبد الله بن 
عبد المحسن الأنماطى» قراءة عليه وأنا أسمع فى رجب سنة ۰170۸ gly‏ حامد بن 
الصابونى» والرشيد محمد بن محمد العامرى» قالوا: أخبرنا أبو القاسم عبد الصمد بن 
محمد بن أبى الفضل الحرستانى» أخبرنا أبو محمد طاهر بن سهل بن بشر الإسفرائينى» 
أخبرنا أبو الحسين محمد بن بكر بن عثمان الأزدى» أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن 
زريق بانتقاء خلف الحافظ» حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الحجاج بن 
رشدين المهدى؛ قراءة cade‏ حدثنا أبو عمرو ع سهد حدئنا سفيان بن عيينة» 

عن الزهرى عن سالم» عن أبيه. 

أن رسول الله 2 قال: «اقتلوا الحيات وذا لین والابتر؛ فانهما یلتمسان البصرء 
ویسقطان OC‏ 


() البخاری فى الهبة COIN)‏ ومسلم فى الهبات (۷/۱۲۲۲). 
(۲) البخاری فى بدء الخلق (۰)۳۲۹۷ ومسلم فى السلام (۰)۱۲۸/۲۲۳۳ ply‏ داود فى Godt‏ (۵۲۵۲) والترمذی 
فى الأحكام والفوائد (۰)۱6۸۳ وأحمد ۰۹/۲ ۰۱۲۱ 
وقوله: «ذو الطفیتین»: قال العلماء: هما الخطان الابیضان على ظهر الحية. وأصل الطفية خوصة fall‏ وجمعها 
Lab‏ والمقل: ثمر الدوم. انظر: النهاية ۳/ ۱۰۳ 
وقوله: «يلتمسان البصر» أى: يخطفانه ويطمسانه. انظر: النهاية ۲۷۰/6 
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وکان ابن عمر یقتل کل حية» فرآه آبو لبابة - أو زید بن الخطاب - وهو یطارد حية 
فقال له : قد نهی عن دواب البیوت(*. 
۱۸/۱۰۸ / أخبرنا به هبة الله بن محمد الحارئى» والشيخ شمس الدین ابن أبن عمرء وأحمد بن 
شیبان قالوا: آخبرنا ابن ملاعب» آخبرنا الأرموى» آخبرنا آبو القاسم ابن البسری آخبرنا 
او اعد اقترا نها اش رك Oe) ce ll‏ بتري ر سنا Olas‏ (فد کره): 


ولد سنه ۰1۰4٩‏ وتوفى فى ذى الحجة سنة 1۸٤‏ بالقاهرة . 


الحديث التاسع والعشرون 

آخبرنا الامام شمس الدین آبو الفرج عبد الرحمن بن آحمد بن عبد اللك بن عثمان بن 
عبد الله بن سعد القدسی سنة ۰*۸۱ وآبو العباس بن شیبان» واسماعیل بن العسقلانی » 
قال الآأولان: آخبرنا أبو اليمن زيد بن الكسن بن زيد الكندى» وقال الآخران: آخبرنا آبو 
حفص بن طبرزذ. قالا : أخبرنا التاضى أبو بكر محمد بن عبد الباقی بن محمد الأنصارى» 
أخبرنا أبو القاسم عمر بن الحسين بن إبراهيم بن محمد اخفاف» قراءة عليه وأنا آسمع سنة 
۷ آخبرنا أبو الفضل عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد الزهرى» قراءة عليه فى سنة 

4 ۳ حدئنا محمد/ بن هارون» حدثنا محمد بن سليمان بن حبیب» حدثنا سعيد ابن 

راشد» عن عطای عن ابن عمر: 

عن النبى BE‏ قال: «لا يقيم الا من UST‏ 

مولده سنة 1 1۰ . وتوفى فى ذى القعدة سئة 1۸۹ . 


الحديث الثلائون 


آخبرنا الاصیل السند نجم الدين آبو العز يوسف بن يعقوب بن محمد بن على الاو 
الشیبانی» قراءة عليه وأنا آسمع فى الحرم سنة ۰1۸۰ والسلم بن علان» YE‏ آخبرنا آبو 
اليمن زید بن الحسن بن زید الکندی» قراءة عليه» آخبرنا آبو منصور عبد الرحمن بن 
محمد بن زریق القزاز الشیبانی» آخبرنا احافظ آبو بكر آحمد بن على بن ثابت الخطيب» 


(۱) البخاری فى بدء الخلق (۰)۳۲۹۸ ومسلم فى السلام (۰۱۲۹/۲۲۳۳ ۰)۱۳۰ gly‏ داود فى الأدب (6۲6۲). 
(۲) آبو داود فى الصلاة (۰)۵۱6 والترمذی فى أبواب الصلاة (۱۹۹ وقال: «حدیث زياد ما نعرفه من حديث 
الافریقی » والافریقی ضعیف عند أهل احدیث . 8۰ وابن ماجه فى الأذان (۰)۷۱۷ وأحمد ۰۱۹1/4 كلهم 
عن زياد بن الحارث الصدائی بلفظ مقارب. 
Ll,‏ حديث ابن عمر » فقال الترمذی: «وفى الباب عن ابن عمر»: aa,‏ نز الكبرى ۳۹۹/۱ ذكر 
حديث زياد بن الحارث الصدائى وقال: «له شاهد من حديث ابن عمر فى إسناده ضعف؟ . 
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آخبرنا آبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسن المؤدب» حدثنی على بن الحسن بن المثنى 
العنبری بأستراباد» حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر بن سعيد الجوهرى البغدادى بأرجان» 
حدثنا الحسن بن عرفة. 

قال الخطيب: وأخيرنا أبو عمر بن مهدی» وجماعة قالوا: أخبرنا إسماعيل بن محمد 
الصفار» حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا إسماعيل بن/ عیاش» حدثنا موسى بن عقبة» عن 18/١٠١‏ 
نافع» عن ابن عمر - رضی الله عنهما - قال: 

قال رسول الله S82‏ «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن» . 

11101021213110 ا BE‏ 
هشام بن عمار. كلهم عن (سماعیل". 

وأخبرنا Uke‏ أحمد بن عبد الدائم» قراءة عليه» آخبرنا أبو الفرج بن كليب» آخبرنا أبو 
القاسم بن بيان» أخبرنا أبو الحسن بن مخلد» أخبرنا الصفار (فذکره). 


مولده فى سنة 0١‏ . وتوفى فى ذى القعدة سئة 1۹۰ . 
الحديث الحادى والثلاثون 


ايبن علی بن الصابونى» قراءة عليه وأنا أسمع فى رمضان ans‏ كت Lyi‏ آبو 
القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبى الفضل/ الحرستانى» قراءة علیه» آخبرنا جمال الإسلام ۱۸/۱۳۱ 
أبو الحسن على بن المسلم بن محمد بن على بن الفتح السلمى سنة 2075 آخبرنا gh‏ عبد 
الله الحسن بن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أبى الحديد» أخبرنا أبو الحسن على بن 
موسى بن الحسين» أخبرنا أبو القاسم على بن يعقوب بن إبراهيم بن أبى الصعب» حدثنا 
ع و ba‏ 5 
أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان البصرى»ء حدثنا عبد الرحمن بن 
إبراهيم» حدثنا الوليد بن مسلم» عن الأوزاعى» قال: سألت الزهرى عن التى استعاذت 
من رسول الله ل فقال : آخبرنی عروة» عن عائشه : 

آن رسول BE al‏ نا آتی بابنة لبون LOS‏ منها قالت: آعوذ dtl‏ ملف قال: «احقی 
بأهلك تطليقة» . 
(۱) الترمذى فى الطهارة (۱۳۱) وقال: «حديث ابن عمر لا نعرفه الا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسی ابن 


عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبی BE‏ وذكرها» وابن ماجه فى الطهارة (۵۹۵). 
)۲( البخارى فى الطلاق (۰)۵۲۵ واللسائی فى الكبرى فى الطلاق (CV /01V-)‏ وابن ماجه فى الطلاق (۲۰۵۰). 
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قال أبو زرعة : لم يروه من الائمة فى الحديث غير الأوزاعی . 
مولده سنة 5 1۰ . وتوفی فى ذى القعدة سنة LUA:‏ 


الحديث الثانی والئلائون 


ایا ال العم كين تیه میا انش اتمه بق القن ل دان 


۸/1۱1۲ أسمع فى رجب سنة 0۸۰ »وقراء: عليه فى سنة ۱۸۱ Cat‏ / أخبرنا pi‏ محمد عبد 


۸1۱17 


الجليل بن آبی غالب بن أبى العالی بن مندویه قراءة عليه وأنا أسمع فى سنة ۰1۱۰ أخبرنا 
أبو المحاسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن النقور البزار» قراءة عليه» آخبرنا أبوالقاسم 
Ane‏ الله بن محمد بن إسحاق بن Ble‏ حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد 
العزیز البغوى فى سنة ۵ حدثنا أبو عثمان طالوت بن عياد الصيرفى من كتابه» حدثنا 
فضال بن جبیر» سمعت أبا آمامة الباهلی يقول: 


سمعت رسول الله وك يقول: Lis‏ لى بست fast‏ لکم بالجنة: إذا SI‏ أحدكم فلا 
يكذب» وإذا اؤتمن فلا يَحْنْء وإذا وعد فلا يخلفء غضوا أبصاركم» وكفوا آیدیکم 
E,‏ : 

ولد فی حدود kes‏ ا وتوفی فی ذی احجة سنة VAY‏ 


الحديث CSW‏ والثلائون 


آخبرنا الشیخ الأمين الصدوق شمس الدین آبو غالب الظفر بن عبد الصمد بن خلیل 
الأنصارى؛ قراءة عليه وآنا أسمع فى جمادی الاخرة سنة ۰1۸6 وأبو محمد عبد الرحمن 
ابن آحمد بن عباس الفاقوسی وآبو عبد الله محمد بن محمد بن سلیمان العامری» آخبرنا 
القاضی آبو القاسم/ عبد الصمد بن محمد بن آبی الفضل بن الرستانی » آخبرنا آبو محمد 
طاهر بن سهل بن پشر بن آحمد الاسفرائینی» آخبرنا آبو الحسين. محمد بن مکی بن عثمان 
ابن عبد الله الأزدى الصری» حدئنا آبو الحسن محمد بن آحمد بن العباس الاخمیمی 
بانتقاء عبد الغنى بن سعيد» حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة» جدثنا يونس بن 
عبدالاعلی» حدثنا عبد الله بن وهب» حدذثنى طلحة بن أبى سعيد» أن سعیدا المقبرى 
حدثه». عن آبی هریرة: : 


)1( آخرجه ood‏ بنخوه ۳۲۳/۵ والطبرانی فى الکبیر (۰)۸۰۱۸ وذکره الهیثمی فى مجمع الزوائد ۳۰/۱۰ 
وقال: «رواه الطبرانی فى الكبير والاوسط وفيه فضال بن الژبیر» ویقال: ابن جبیر وهو ضعيف». 
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عن رسول الله و قال: «من احتبس فرسًا فى سبیل الله - عز وجل - Cy‏ باللهء 
وتصدیق موعود اللّه» كان شبعه وريه ورو وبوله حسنات فى ميزانه يوم القیامة»۲۱۷. 


توفی فى جمادی الاولی سنة ۰۱۸۸ وعمره اثنان وثمانون سنة. 


آخبرنا الشیخ الامام محبی الدین آبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
أبى عصرون التميمى» بقراءتى عليه وأنا أسمع سنة 6587 / وأبو حامد الصابونى. قالا: 
أخبرنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبى الفضل الحرستانى» أخبرنا gh‏ محمد طاهر 
ابن سهل الاسفرائینی» أخبرنا أبو الحسين محمد بن مکی الازدی» آخبرنا القاضى 
أبوالحسين على بن محمد بن إسحاق بن يزيد الحلبى سنة ۰۳۹۰ حدثنا أبو القاسم عبد 
الصمد بن سعيد القاضى» حدثنا عبد الرحمن بن جابر الکلاعی» حدثنا يحيى بن صالح 
الوحاظى» حدثنا العلاء بن سليمان» عن الزهری» عن أبى سلمة»عن أبى هريرة قال : 

قال رسول dl‏ : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس» ولكن يقبض 
العلماء. فإذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤساء جهالاء فسئلواء فافتوا بغير علم» فضلوا 
واضلوا»(. 

وأخبرناه Wk‏ آبو الحسن ابن البخاری» آخبرنا ابن طبرزذ» آخبرنا القاضی آبو بکر 
آخبرنا على بن ابراهیم الباقلانی» حدئنا محمد بن إسماعيل الوراق» إملاء» حدئنا آبو بكر 
محمد بن محمد بن سلیمان الواسطی» حدئنا سويد بن سعيد» حدئنا مالك بن أنس» 
وحفص بن ميسرة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو (فذكره). 

/ أخرجه البخارى ومسلم من حديث هشام”". 


مولده dos‏ ۹ وتوفى فى ثالث ذى القعدة سنة AY‏ . 


() البخاری فى الجهاد (۰)۲۸۵۳ والنسائی فى الکبری فى الخيل (۰)۱/66۲۳ وأحمد ۰۳۷/۲ 
(۲) ابن عدی فى الکامل ۰۲۲۳/۵ وذکره الهیثمی فى مجمع الزوائد ۲۰/۱ وقال: «رواه الطبرانی فى الاوسط» 
وفیه العلاء بن سلیمان الرقی ضعفه ابن عدی Moby‏ 
(۲) البخاری فى العلم (۰)۱۰۰ ومسلم فى العلم COT VIVE)‏ والترمذی فى العلم (۰)۲۵۲ وقال: «حدیث 
حسن صحیح؟» وابن ماجه فى المقدمة COV)‏ ۰ والدارمی فى المقدمة ۰۷۷/۱ وأحمد ۰۱۱۲/۲ ۰۱۹۰ ۰۲۰۳ 


1۷ 


۱۳۸۳/۶ 
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آخبرنا آقضی القضاة نفیس الدین آبو القاسم هبة الله بن محمد بن على بن جرير 
الحارثى الشافعی» قراءة عليه وأنا آسمع فى سنة CW‏ والشیخ شمس الدین عبد الرحمن 
ابن أبى عمرء وأحمد بن شيبان: قالوا: آخبرنا أبو البركات داود بن أحمد بن ملاعب 
البغدادى » قراءة عليه» آخبرنا ارمام أبو الفضل محمد بن عمر بن يوسف الأرموى» قراءة 
٥‏ آخبرنا أبو أحمد عبيد الله بن محمد بن أحمد بن أبى مسلم الفرضى» حدثنا أبوبكر 
محمد بن جعفر بن أحمد المطيرى سنة: ۰۳۳۳ أخبرنا أبو أحمد بشر بن مطر الواسطى» 
بسر من رأى. حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرى› عن سالم. عن أبيه : 

۱۸/۱۹ /عن النبى BE‏ قال Yo‏ حسد إلا فى اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل 

وآناء النهار» ورجل آتاه الله مالا فهو ینفقه آناء اللیل وآناء النهار فى adm‏ 

توق أن ضقان SO A a‏ تون س 

| حدیث السادس والثلاثون ‏ ۱ 

آخبرنا الشیخ الامام الزاهد شمس الدین آبو عبد الله محمد بن الکمال عبد الرحیم بن 
عبد الواحد بن أحمد.بن عبد الرحمن» وشمس الدين عبد الرحمن بن الزين أحمد بن 
عبد الملك المقدسيان» قراءة عليهما وأنا أسمع فى سنة .1۸١‏ قالا: أخبرنا الشريف أبو 
الفتوح محمد بن محمد بن محمد بن عمرون البكرى» قراءة cade‏ أخبرنا أبو الأسعد هبة: 
الرحمن بن عبد الواحد بن ابی القاسم عبد الكريم بن هوازن القشیری» أخبرنا جدى 
أخبرنا أبو الحسين الثفاف» آخبرنا آبو العباس السراج» حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا اللیث » 
عن نافع» عن ابن عمرء عن النبی BE‏ قال : 

Op / ۱۸/۱‏ الذى تفوته صلاة العصر LISS‏ وتر أهله Measles‏ 
ولد فى سنة ۱۰۷ . وتوفی فى جمادی الأولی سنة 1۸۸ . 


(۱) البخاری فى التوحید (۰)۷۵۲۹ ومسلم فى صلاة السافرین (۰)۲/۸۱۵ والترمذی فی البر والصلة (۱۹۳۰) 
وقال: «حدیث حسن صحیح؟» والنسائی فى الکبری فى فضائل القرآن (۰)۱/۸۰۷۲ oily‏ ماجه فى الزهد 
)49 ۰۶۲۰ وأحمد ۰۹/۲ ۳۲۱ . 

(۲) البخاری فى الواقیت )001( ومسلم فى الساجد (۲۰۰/۱۲7) والترمذی فى الصلاة (۱۷۵) وقال: «حدیث 
حسن صحيح) والنسائی فى الکبری فى الصلاة CV PVE)‏ والحديث جاء من طرق آخری كثيرة. 
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آخبرتنا الشيخة الصالحة أم الخير ست العرب بنت يحيى بن قايماز بن عبد الله التاجية 
الكندية» قراءة عليها وأنا أسمع فى رمضان سنة 218١‏ وأبو العباس بن شيبان» وابن 
العسقلانى» وأبو الحسن بن البخارى. قالوا: أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد 
قراءة عليه ونحن نسمع» أخبرنا أبو غالب آحمد بن الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنای 
قراءة عليه وأنا أسمع سنة 2515 أخبرنا أبو محمد الحسن بن على بن محمد بن الحسن 
الجوهرىء قراءة علیه» أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعى» حدثنا 
محمد بن يونس بن موسى» حدئنا أبو عاصم النبيل» عن حنظلة بن أبى سفيان» عن 
القاسم» عن عائشة : 

أن رسول الله BE‏ كان يغتسل من جنابة» فيأخذ/ Ge‏ لشق رأسه الاین ثم يأخذ حفنة 16/١١6‏ 
لشق: راسه لا سرخ | 

Veale البخاری ومسلم وآبو داود والنسائی» عن آبی موسی الزمن» عن آبی‎ ae 


ولدت فى سنة ۰۵۹۹ وتوفیت سنة 1۸6 . 


الحديث الثامن والثلائون 


القاسم بن أبى القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين بن عساكرء قراءة 
ابن قايماز. AJB‏ آخبرنا gl‏ حفص عمر بن محمد بن طبرزذ» قراءة عليه ونحن نسمع » 
أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن الحصين الشيبانى» قراءة 
عليه» أخبرنا آبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غیلان » قراءة cade‏ أخبرنا 
أبوإسحاق إبراهيم بن محمد بن يحبى المركى النيسابورى» قراءة عليه فى سنة 2505 أخبرنا 
أبو القاسم محمد بن/ إسحاق» حدثنا قتيبة بن سعید» حدئنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» 1/5 
عن أنس» قال: 
Gobel (\)‏ فی الغسل c(YOA)‏ ومسلم فى الطهارة (۳۲۱۸/ ۰۳۹ وأبو داود فى الطهارة ۰6۲۰۱ والنسائى فى 
الغسل (4۱۲). 
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\A/\Y- 


6/1 


مطرنا مع رسول الله كل قحسر عن رأسه حتى أصابه المطرء فقلت له: لم صنعت 
هذا يا رسول الله؟ قال: «إنه حديث عهد بربه ‏ عز OU fey‏ 


ولذ فاه وترفيت ف فان UN aie‏ 


أخبرتنا الصالحة العابدة المجتهدة أم أحمد زينب بنت مکی بن على بن كامل اطرانی» 
وأحمد بن شيبان» وإسماعيل بن العسقلانى» وفاطمة بنت على بن عساکر» قراءة علیهم. 
قالوا: أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزذ البغدادى» آخبرنا أبو غالب أحمد بن 
الحسن بن أحمد بن البناء» أخبرنا أبو محمد الحسن بن على بن محمد الجوهرى» أخبرنا 
أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعى» قراءة عليه » حدثنا أبو مسلم 
إبراهيم بن عبد الله بن/ مسلم البصری» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة عن عدى بن 
ثابت» سمعت البراء قال : 

لا مات إبراهيم ابن رسول الله RE‏ قال رسول الله HUE‏ «له مرضع ”2 فى الجنة». 

رواه البخارى عن سلمان بن حرب ٩‏ 
ولدت فی شنة :53 وتوفیت فى شوال سنة 1۸۸ . 


الحديث الأربعون 


أخبرتنا الشيخة الصالحة أم محمد زيلب بنت أحمد بن عمر بن كامل المقدسية» قراءة 
عليها وأنا أسمع سنة CWE‏ وأبو عبد الله بن بدر » وأبو العباس بن شیبان» وابن 
العسقلانى. قالوا: أخبرنا ابن طیرژد» أخبرنا ابن البيضاوى» والقزازء وابن يوسفء 
قالوا: أخبرنا ابن المسلمة» آخبرنا الخلص. آخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد. حدثنا 
الحسن ابن إسرائيل النهرتيرى» حدثنا عيسى بن يونس » عن أسامة بن CAS‏ عن سليمان بن 
۰ تر a ۰ Zz aii‏ 4 
كان رسول الله ME‏ يصبح Ee‏ من غير احتلام ثم يتم صومه(. 
ولدت سنة ۰۱۰۱ وتوفیت فی شوال سنة 1۸۷ . 
,۱( مسلم فی صلاة الاستسقاء JAMA)‏ ۰۱۳ وأبو داود ف الأدب )۰ ۰۰ والنسائى فى الکبری ف الاستسقاء 
AY)‏ ۰1 وأحمد Y/Y‏ 
۲( فی المطبوعة ١‏ (موضع! والصحیح ما آثبتناه من البخاری (۱۳۸۲) ٠.‏ 


(۳) البخاری فى الجنائز (۰)۱۳۸۲ وفی بدء الخلق (۰)۳۲۵۵ وفی الادب (1۱۹۰). 
(6) مسلم فى الصیام (9 ۰/۱۱۰ ۰)۸۰ والنسائی فى الکبری فى الصیام (۰)۲/۳۰۱۰ (۳/۳۰۱۱). 
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3 
/ سئل شيخ الإسلام عما يروى عن النبى َل عن الله - عز وجل - قال: «ما وسعنی ۱۸/۲۲ 


١ 5 3 ۹۳‏ 
لا سمائی ولا أرضى» ولکن وسعنی فلت عبدی OR aM‏ 


الحمد لب هذا ما ذکروه فى الاسرائیلیات ليس له اسناد معروف عن النبی کی 
ومعناه : وسع قلبه gee‏ ومعرفتی . وما يروى: الم لقلب بيت الرب» هذا من جنس الأول» 
وما يروونه: كنت NGS‏ أعرف! فاحبت أن آعرف فخلقت GL‏ فعرفتهم Ge‏ 
فی عرفوى» هدا لیس هن کلام النبى BE‏ ولا أعرف له إسنادًا صحيحا ولا 
Be :‏ 


وما يروونه عن النبى BE‏ «إن الله خلق العقل» فقال له: أقبل. فأقبل» ثم قال له: 
أدبر. فأدبر» فقال: وعزتى/ وجلالى با" hale‏ اقا ارف ls edly‏ اشد وبك ۱۸/۱۲۳ 
Pu deel‏ هذا الحديث باطل موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. 

وما پروونه : ( حب الدنيا رأس كل خحطيئة )20 هذا معروف عن جندب بن عبد اللّه 





)1( الغزالی فى الاحیاء ۰۱۰/۳ قال العراقی فى تخریجه: «لم أر له اصلاا والسخاوی فى القاصد الحسنة ص 
۲ والعجلونی فى کذف الخفاء ۱۹۰/۲ ونقل کلام الامام ابن تيمية على الحديث . 

(۲) ابن عساکر فى تهذیب تاريخ دمشق 1۵0/۳ . 

(۳) البیهقی فى الشعب (۰)۱۰۰۰۱ والسیوطی فى الدر اللثور /٩‏ ۳۶۱ کلاهما باسناد حسن إلى الحسن البصری 
رفعه مرساگ والغزالی فى إحياء علوم الدين ۲۱۹/۳ وقال العراقی: «آخرجه ابن آبی الدنیا فى ذم الدنيا 
والبیهقی فى شعب الإيمان من رواية الحسن مرسلا؟. 

والبیهقی فى الشعب £0A)‏ ۱۰) من کلام عیسی ابن مریم وذکره السخاوی فى القاصد الحسنة ص VAY‏ 
وقد ذکر قول ابن تيمية وعقب عليه بقوله : يرد عليه وعلی غيره ممن صرح بالحكم عليه بالوضع» لقول ابن 
الدینی : مرسلات الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاح ما آقل ما یسقط منهاء وقال أبو زرعة: کل شىء يقول 
الحسن قال رسول الله BE‏ وجدت له اصلاً BU‏ ما خلا أربعة أحاديث ولیته ذكرها. . . ٠٠.‏ والعجلونی فى 
كشف الخفاء ۰۳6/۱ 

وقد ذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب ۲۵۷/۳ عن حذيفة مرفوعا وقال: «ذكره رزين» ولم أره فى شىء 
من Mal gal‏ 


الا 
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وما يروونه: «الدنيا حظوة“ رجل lage‏ هذا لا يعرف عن النبی BE‏ ولا غیره من 
سلف الامة ولا آئمتها. 
۱ وما پروونه : cp)‏ بورك له 3 Machines‏ ومن آلزم نفسه شا لزمه»» الآول: 
يؤثر عن بعض cal)‏ والثانی : باطل فان من ألزم نفسه شيئًا قد يلزمه وقد لا يلزمه» 
بحسب ما يأمر به الله ورسوله. 


وما يروونه عن El‏ «اتخذوا مع الفقراء أيادى فإن لهم فى غد دولة وأى 
PU EA 50‏ «الفقر فخرى وبه OU Sail‏ كلاهما كذب لا يعرف فى شىء من كتب المسلمين 
المعروفة . 
وما يروونه عن النبى HE‏ «آنا مدينة العلم Pugh ies‏ هذا الحديث ضعیف » بل 
۱۸/۱۲۶ موضوع عند أهل العلم بالحديث» / ولكن قد رواه الترمذى وغيره» ورفع هذا وهو كذب. 
وما پروونه : أنه یقعد الفقراء يوم القيامة ویقول: «وعزتی وجلالی ما زویت الدنیا عنکم 
لهوانکم ede‏ ولکن آردت أن آرفع قدرکم فى هذا اليوم» انطلقوا إلى الوقف . فمن 
بكسرة» أو سقاکم شربة ما أو کساکم خرقة انطلقوا به إلى الجنة»». قال 
الشيخ: الثانی کذب لم يروه آحد من أهل العلم باحدیث» وهو باطل خلاف الكتاب 
والسنة والاجماع . 


وما يروونه عن النبی UME‏ قدم إلى المدينة خرجن بنات النجار بالدفوف وهن يقلن : 


)١(‏ فى الطبوعة: «خطوة»» والصواب ما أثبتناه. 
والحظوة: بالفتح وهو السهم الصغير الذى لا نصل له. انظر: النهاية ٠٠٥/١‏ . 

(۲) تنزيه الشريعة 4۰۲/۲ وذكر قول ابن تيمية. 

() ابن ماجه فى التجارات (۲۱۷) عن آنس» بلفظ : ss‏ ا وقال ا «فى إسناده فروة 
آبو یونس» وهو مختلف فيه . قاله الذهبی فى الکاشف. وقال الازدی: ضعیف . وذکره ابن حبان فى الثقات . 
وهلال بن جبير البصرى» ذكره ابن حبان فى الثقات وقال: وروی. عن أنس» إن كان سمع منه» . والبیهقی فی 
الشعب (ayes)‏ عن أنس بلفظ : «من رزق»» وذكره السخاوى فى المقاصد الحسنة ص ۸ وقال: «والذی 
يدور على الالسنة بمعناه وهو : «من بورك له فى شیء فلیلزمه". وذکره العجلونی فى کشف الخفاء ۰۲۲۷/۲ 
وقال: «نسبه ابن تيمية إلى بعض السلف». 

CO‏ الغزالى فى الإحياء ۲۰۹/6 وقال العراقى: «أخرجه أبو نعيم فى الحلية من حديث الحسين بن على بسند 
ضعيف»» وذكره السخاوى فى القاصد الحسنة ص ۰۱5 وقال: «هذا باطل» وسبق الذهبى وابن تيمية وغیرهما 
للحكم MUL‏ والعجلونی فى كشف lab)‏ ۳۷/۱ وقال: «قال الحافظ ابن حجر. لا أصل له*. 

)0( ذكره السخاوى فى المقاصد الحسنة ص ۰۳۰۰ والعجلونى فى كشف الخفاء ۰۸۷/۲ وقال: «قال الحافظ ابن 
حجر: باطل موضوع). ۱ 

() الترمذی فى الناقب (۳۷۲۳) وقال : «حدیث.غریب منکر ۷ . 


۷۲ 
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طلع البدر علینا من ثنيات الوداع 
إلى آخر الشعر» فقال لهن رسول الله EE‏ «هزوا غرابیلکم بارك الله فیکم» حدیث 
النسوة وضرب الدف فى الافراح صحیح ؛ فقد كان على عهد رسول الله BE‏ وأما قوله: 
«هزوا غرابیلکم» هذا لا يعرف عنه . 
وما يروونه عن النبى BE‏ أنه قال: «اللهم إنك أخرجتنى من أحب البقاع إلى» فأسکنی 
فى أحب البقاع PULL‏ هذا / حديث باطل كذب» وقد رواه الترمذى وغيره» بل إنه قال ۱۸/۱۲۰ 
لكة: «إنك أحب بلاد الله إلى . وقال «إنك لاحب البلاد إلى الله . 


وما يروونه عن BE Gall‏ من زارنى وزار أبى إبراهيم فى عام دخل الجنة»7؟)» هذا 
كذب موضوع ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث . 

وما يروونه عن على رضى الله عنه -: أن آعرابیا صلی ونقر صلاته فقال على : 
لا تنقر صلاتك. فقال الأعرابى: يا علىء» لو نقرها أبوك ما دخل النار. هذا 
كلاس 


وما پروونه عن عمر: أنه قتل coli‏ هذا كذب. فإن أباه مات قبل مبعث النبى BE‏ 


وما 2 499 عن الت : (کنت C3‏ وآدم بين الماء Reel‏ ( وکنت وآدم لا ماء ولا 
طين»» هذا اللفظ كذب feb‏ . 


وما يروونه: «العازب فراشه من نار» مسكين رجل بلا امرأة» ومسكينة امرأة بلا 
رجل»» هذا ئيس من كلام ای BB‏ 


/ولم يثبت عن إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - لا بنی البیت صلی فى کل ركن آلف ۱۸۳/۱۳۹ 
ركعة؛ فأوحى الله تعالى إليه: «يا إبراهيم» ما هذا سد جوعة أو ستر عورة» هذا كذب 


ظاهر» ليس هو فى شىء من كتب المسلمين. 


)١(‏ الحاكم فى المستدرك ۳ وقال : «هذا حديث رواته مدنيون من بيت أبى سعيد المقبرى»» وقال الذهبى: «لكنه 
موضوع فقد ثبت أن أحب البلاد إلى الله مكة» وسعد ليس بثقة»» وذكره السخاوى فى المقاصد الحسنة ص ۸٩‏ 
وقال: «عبد الله بن أبى سعيد المقبرى ضعيف جداء وهذا الحديث من منکراته» وكذا قال ابن عبد البر: لا 
يختلف أهل العلم فى نكارته ووضعه» وقال ابن حزم: هو حديث لا يسنداء وذكره العجلونی فى كشف الخفاء 
۱ 

(۲) آبو يعلى الوصلی (TVIY)‏ عن ابن عباس . 

(۳) الترمذی فى الناقب (PATO)‏ وقال : «حدیث حسن غريب صحیح ١‏ . 

(8) ذکره السخاوی فى القاصد الحسنة ص ۰8۱۳ والعجلونی فى کشف الخفاء ۰۲۵۱/۲ وقال: قال النووی فى آخر 
الحج من شرح الهذب: «موضوع لا أصل له". 

)0( ذکره السخاوی فى القاصد الحسنة ص ۰۳۲۷ والعجلونی فى کشف الخفاء ۱۲۹/۲ وقال: «وآما الذی یجری 
على الالسنة بهذا اللفظ فلم نقف علیه وقال الزرکشی: لا أصل له بهذا اللفظ». 
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وما پروونه : «لا تکرهوا candi‏ فان فيها slam‏ النافقین»(۲۱ هذا ليس معروقًا عن النبى 

وما پروونه: امن علم آحاه آية من كتاب الله ملك ore‏ هذا كذب لين فى شىء من 
كتب أهل العلم . 
ثم نسیها»۲۳. إذا صح هذا الحديث فهذا عنى بالنسيان التلاوة. ولفظ الحديث أنه قال: 
«یوجد من سيئات أمتى الرجل يؤتيه الله آية من القرآن» فينام عنها حتى ينساها» والنسيان 
الذی: هو ٠‏ بمعنى الإعراض عن القرآن» وترك الإيمان والعمل ca‏ وأما إهمال درسه حتى 

وما پروونه : «أن آية من القرآن خير من محمد وآل محمد) . القرآن عدم الله منزل» 
غير مخلوق» فلا يشبه بغيره. اللفظ المذكور غير مأثور. 

/ وما يروونه عن النبى : امن علم علمًا Gab‏ وأخفاه عن المسلمين امه الله يوم 
القيامة بلجام من نار»». هذا معناه معروف فى السنن.عن النبی RE‏ «من سئل عن علم 
يعلمه. فکتمه ألحمه الله يوم القيامة پلجام من Mog‏ 

وما يروونه عن النبى BE‏ «إذا وصلتم إلى ما شجر بين أصحابى فأمسكواء وإذا 
piles‏ إلى القضاء والقدر فأمسكوا» هذا مأثور بأسانيد منقطعة. 

وما پر وونه عن النبى ue‏ أنه قال لسلمان الفارسی - وهو dst‏ العنب tL‏ )699 دو) 
یعنی : عنبتین» عنبتین هذا ليس من کلام النبى FEE‏ وهو باطل . 

وما يروونه عن النبى عه : امن ع بامر أق فجاءت منه بشت» فللزانی آن یتزوج بابنته 
من الزنا» هذا يقوله من ليس من أصحاب الشافعى» وبعضهم ينقله عن الشافعى. و 


آصحاب الشافعی من آنکر ذلك cae‏ وقال: إنه لم يصرح بتحليل ذلك» ولكن صرح بحل 
ذلك من الرضاعة إذا رضع من لبن المرأة احامل من الزنا. وعامة العلماء؛ کأحمد وأبى 


(۱) الدیلمی فى الفردوس (۰)۷۳۹۰ وکنز العمال (۳۱۱۷۰) وعزاه إلى أبى نعيم کلاهما عن علی» وتنزیه الشريعة 
۲ وذكره ابن حجر فى الفتح 14/۱۳ وقال: «فى سنده ضعیف ومجهول»» والسخاوی فى القاصد 
الحسنة ص 555 وقال: نقل شيخنا فى فتح الباری عن ابن وهب أنه سئل عنه فقال : «إنه باطل وأقره وهو 
كذلك». .والعجلونى فى كشف الخفاءء ۰۳۹۹/۲ 

yf )۲(‏ داود فى الصلاة CVEVE)‏ والدارمى فى فضائل OLA‏ 4۳۷/۲ عن سعيد بن عبادة. وضعفه الالبانی . 

(۳) أبو داود فى العلم (CY 10A)‏ والترمذی فی العلم (555) وقال: «حديث حسن؛» وابن ماجه فى المقدمة 
(۰)۲۲۱ وأحمد ۰۲۱۳/۲ كلهم عن أبى هريرة. 
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/ وما پروونه : «أحق ما أخذتم عليه أجرة کتاب الله نعم» ثبت ذلك أنه قال: «أحق ۱۸/۱۲۸ 
ما أخذتم عليه أجرة كتاب الله» لكنه فى حديث الرقية» وكان الجعل على عافية مريض 
القوم لا على التلاوة. 
الحب. فهل يحرم اتخاد آپراج الحمام فی القرى والبلدان لهذا السیب؟ نعم» إذا كان يضر 
بالناس منع منه . 
يوم القيامة»"“ هذا ضعيف» لكن المعروف عنه أنه قال: «من قتل معاهدا بغير حق لم یرح 
رائحة aL‏ 


وما يروونه عنه: «من أسرج سراجًا فى مسجد لم تزل الملائكة وحملة العرش تستغفر له 
ما دام فى | مسجد ضوء ذلك Puch ll‏ هذا لا أعرف له إسنادًا عن النبى FES‏ 


)1( البخاری فى الطب COV)‏ وفی الاجارة Glas‏ (الفتح 6/ (EON‏ عن ابن عباس. 

(۲) آبو داود فى الخراج والامارة (۳۰۵۲) عن عدة من آبناء أصحاب رسول الله یل قال السخاوی فى القاصد 
الحسنة ص ۳۹۲: «وسنده لا بأس به ولا یضره جهالته من لم يسم من آبناء الصحابة فنهم عدد ینجبر به 
جهالتهم» ولذا سكت عليه أبو داود». 

ورواه البیهقی فى السئن الكبرى ۲۰۹/۹ عن ثلاثين من آبناء أصحاب رسول الله يه وذكره العجلونی فى 
كشف الخفاء ۲۱۸/۲ وقال: «قال الإمام أحمد: لا أصل له إلا أن يحمل على أنه لا أصل له بلفظه الشهور 
على الالسنة وهو: من آذى Ged‏ كنت خحصمه يوم القيامة فندبر». 

(۳) البخارى فى الديات (1915) وابن ماجه فى الديات (TIAA)‏ كلاهما عن عبد الله بن عمرو والترمذى فى 

الديات (VET)‏ وقال: «حدیث حسن صحيح؟» وابن ماجه فى الديات (۲۹۸۷) كلاهما عن أبى هريرة. 
وقوله: «لم یرح» أى: لم يشم ریحها. انظر: النهاية فى غریب الحديث 717/1. 

)4( القرطبى فى التفسير ۰۲۷۹/۱۲ والسيوطى فى الدر النثور ۰۲۱۷/۳ وذكره السخاوى فى المقاصد الحسئة ص 

25 والعجلونى فى كشف الخفاء ۲ وقال: «رواه الحارث بن أبى أسامة وأبو الشيخ بسند ضعيف عن 
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۱۸/۱۹ / وسئل شيخ الإسلام عن BS‏ فيما یروی عن ربه -عز وجل -: «وما ترددت 
عن شىء أنا فاعله ترددی عن قبض نفس عبدی الومن» یکره الوت وأكره مساءته»(۲۱ ما 


معنى تردد اللّه؟ 


هذا حديث شريف» قد رواه ار سای ا Ce‏ وس افك حديث روى 
فى صفة الأولياء» وقد رد هذا الكلام طائفة وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردد» واغا يتردد 
من لا يعلم عواقب الأمورء واللّه أعلم بالعواقب. وربما قال بعضهم: إن الله يعامل معاملة 
المتردد. ۱ 
منه» ولا آفصح ولا أحسن CL‏ من فإذا كان كذلك كان المتحذلق والمنكر عليه من أضل 
الناس ؛ وأجهلهم وأسوئهم «Gai‏ بل يجب تأديبه وتعزيره» ویجب أن يصان کلام رسول الله 

VME ۰‏ /عن الظنون الباطلة؛ والاعتقادات الفاسدة ولکن التردد منا» وان كان تردده فى 

الامر لأجل کونه ما يعلم عاقبة الأمور» لا یکون ما وصف الله به نفسه Dye‏ ما یوصف به 
الواحد منا. فان الله ليس کمثله شیء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى آفعاله ثم هذا 
باطل ؛ فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب» وتارة لما فى الفعلین من الصالح 
والفاسد فيريد الفعل لا فيه من الصلحت ویکرهه لا فيه من الفسدت لا لجهله ave‏ بالشی- 
JI‏ احد الذی يحب من وجه ویکره من وجه. كما فیل : 

الشیب كره وک ره أن آفارقه فأعجب لشیء على البغضاء محبوب 

وهذا مثل إرادة الریض لدوائه الكريه» بل جمیع ما يريده العبد من الاعمال الصالحة 
التى تکرهها اللفس هو من هذا الیاب» وفی الصحیح : «حفت النار بالشهوات» وحفت الحنة 
Me SLL‏ وقال تعالی : [ كتب علیکم القتال وهو کره كم الآية [البقرة: ۲۱۲]. 
(۱) البخاری فى الرقاق (1۵۰۲). 
(۲) فى الطبوعة: «رسول RE‏ والصواب ما أثبتناه. 


)1( مسلم فى الجنة (۰۱/۲۸۲۲ والترمذی فى صفة الحنة (۲۵۵۹) وقال: «حدیث حسن غريب من هذا الوجه»» 
کلاهما عن آنس. 
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ومن هذا الباب» یظهر معنی التردد الذکور فى هذا الحديث» فانه قال: Vo‏ یزال عبدی 
یتقرب إلى بالنوافل حتی GST‏ فان العبد الذی هذا حاله ضار محبوبًا للحق» محبًا له» 
یتقرب إليه أولاً بالفرائض» وهو/ يحبهاء ثم اجتهد فى النوافل التی یحبها ویحب فاعلها ‏ ۱۸/۱۳۱ 
فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق» فاحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين» بقصد 
اتفاق الارادت» بحیث. يحب ما يحبه محبوبه» ویکره ما يكرهه محبوبه» والرب یکره أن 
يسوء عبده ومحبوبه» فلزم من هذا أن یکره الوت لیزداد من محاب محبوبه . 

والله - سبحانه وتعالی - قد قضی بالوت» فکل ما قضی به فهو يريده ولابد منه» فالرب 
مرید لوته لا سبق به قضاؤه» وهو مع ذلك کاره لمساءة عبده؛ وهی الساءة التی تحصل له 
بالوت» فصار الوت مرادا للحق من وجه مکروها له من cary‏ وهذا حقيقة التردد وهو : 
أن یکون الشیء الواحد مرادا من وجهء مکروها من وجه» وان كان لابد من ترجح أحد 
احانبین» كما ترجح إرادة الوت» ON‏ مع وجود كراهة مساءة cote‏ ولیس إرادته لوت 
المؤمن الذی يحبه ویکره مساءته» كإرادته لوت الکافر الذى يبغضه ويريد مساءته . 

ثم قال بعد کلام سبق ذكره: ومن هذا الباب ما یقع فى الوجود من الکفر والفسوق 
والعصیان فان الله - تعالی - يبغض ذلك ویسخطه ویکرهه وینهی عنه» وهو سبحانه - 
قد قدره وقضاه وشاءه بارادته الكونية» وان لم يرده بارادة دينية» وهذا هو فصل الخطاب 
فیما تنازع فيه الناس من أنه سبحانه - هل يأمر بما لا يريده؟ 

/فالشهور عند متکلمة أهل الاثبات» ومن وافقهم من الفقهاء أنه يأمر با لا یریدم ۱۸/۱۳۲ 
وقالت القدرية والعتزلة وغیرهم: إنه لا يأمر إلا با يريده. 

والتحقیق أن الارادة فى کتاب الله نوعان: إرادة دينية شرعية وارادة كونية قدرية» فالاول 
كقوله تعالى: > يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم امسر 4 [البقرة: ۵۰ وقوله تعالی : 
> ولكن يريد ليطهركم 4 [الائدة: +]» وقوله تعالى: یرید الله بين کم ویهدیکم ستن 
دين من قبلکم 4 إلى قوله : Ap‏ يريد أن يوب علیکم 4 [النساء: 0۲5 ۲۷]ء فان الإرادة 
هنا بمعنى المحبة والرضا وهی الإرادة الدينية . وإليه الاشارة بقوله: لإ وما خلقت الجن والانس 
لا ليعبدون 4 [الذاریات: 07]. 


وآما الارادة الكونية القدرية فمثل قوله تعالی: فمن abi ae‏ أن بهدیه یشرح صدره 
للإسلام ومن يرد أن thay‏ یجعل صدره We‏ حرجا USS‏ يَصَعّدْ فى lace‏ [الانعام ۲° 


ومثل قول المسلمين: ما شاء الله Cols‏ وما لم يشأ لم يكن. ااا ل ا 


. البخارى فى الرقاق (۲ ۰ عن أبى هريرة‎ )١( 
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الارادة والاشاءة لا يخرج عنها خير ولا شرء ولا عرف ولا نکر وهذه الارادة والإشاءة 
تتناول ما لا یتناوله LY‏ الشرعی» وأما الارادة الدينية فهی مطابقة للامر الشرعی 
لايختلفان» وهذا التقسیم الوارد فى اسم الارادة يرد مثله فى اسم الامر والکلمات» 
۳۲ والحكم / والقضاء» CES,‏ والبعث» والارسال ونحوه؛ فان هذا كله ینقسم إلى: کونی 
قدری» والی دینی شرعى . 
والکلمات الكونية هى: التی لا یخرج عنها بر ولا فاجرء وهی التی استعان بها النبی 
OS‏ فى قوله: «أعوذ بكلمات الله التامات» التی لا یجاوزهن بر ولا CRB‏ قال الله 
تعالی : إِنّمَا آمره ذا آراد شیا أن يقول له كن GOSS‏ [يس : LAY‏ 


وأما الدينية فهى : الکتب المنزلة التى قال فيها النبى BE‏ من قاتل لتکون كلمة الله هی 
العليا فهو فى سبیل Muah‏ وقال تعالی : لط وصدفّت بکلمات ربها وکبه 4 [التحريم : LV‏ 


وكذلك الأمر الدينى» . کقوله تعالى: إن a‏ یم کم أن تودوا الأماتات إلى أهلها 4 
[النساء: LOA‏ والكونية: Bhopal WP‏ اراد led‏ © [يس: ۸۲]. 

والبعث الدينى» كقوله تعالى: هو الذى بعث فى الأميين رسولا مهم » [الجمعة: ۰]۲ 
والبعث الکونی : ل با عأيكم lake‏ لما ) [الاسراه: ۵] : ۱ 

والإرسال الدينى» كقوله: هو اذى أرسل رسوله بالهدی ودين الحق 4 el‏ ۰۳۸ 
والكونى : ألم تر نا رسلنا الشياطین على الكافرين 7 تۇزهم ارا [مريم: ۸۳]. 

۸/14 /وهذا مبسوط فى غيز هذا الموضع. فما يقع فى الوجود من المنكرات هی مرادة لله 
إرادة كونية» داخلة فى alls‏ التی لا یجاوزهن بر ولا فاجر» وهو -سبحانه- مع ذلك لم 
يردها إرادة دينية» ولا هی موافقة لكلماته الدينية» ولا يرضى old‏ الكفرء ولا يأمر 
بالفحشاء» فصارت له من وجه مكروهة. ولكن هذه ليست بمنزلة قبض المؤمن» فإن ذلك 
یکرهه ؛ والكراهة مساءة الومن وهو ods‏ لا cor‏ فى قضائه له بالوت فلا بد منه » 
وارادته لعبده الومن خير له ورحمة بهء فانه قد ثبت فى الصحیح: «آن الله - تعالی - لا 
ae ae‏ الا كان es‏ لد إن آصابته سراء شکر فکان خیرا cal‏ وان آصابته 


)١(‏ مالك فى الموطأ ۹۵۱/۲( م ا ۰ : «رواه الطبرانی وفيه اليجابن 
واضح و وقد وثقه غير: لحل وضعفه جماعة وكلالك امن بن على العمری وبقية رجاله رجال ل ا 

)۲( البخاری فى الجهاد (۰ (YA)‏ ومسلم فى الإمارة ۰/۹۰ (OVO)‏ وابن 0 
وأحمد ۰۳۹۲/۶ ۷ كلهم عن أبى موسی . 

)1( مسلم فى الزهد (15/5449) عن صهیب . 
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وأما النکرات؛ al‏ يبغضها ويكرهها؛ فليس لها عاقبة محمودة من هذه الجهة الا أن 
یتوبوا منها فیرحمون بالتوبة» وان كانت التوبة لابد أن تکون مسبوقة بمعصية؛ ولهذا يجاب 
عن قضاء العاصی على المؤمن بجوابین: 

آحدهما: أن هذا الحديث لم یتناولها وإنما تناول الصائب . 

والثانی: أنه إذا تاب منها كان ما تعقبه التوبة Le‏ فان التوبة حسنة وهی من أحب 
الحسنات إلى الله» والله یفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه آشد ما یمکن أن یکون من الفرح» 
Ul,‏ العاصی التی لا يتاب منها فهی شر على صاحبهاء والله - سبحانه - قدر کل شیء 
وقضاه؛ لا له فى ذلك من/ الحكمةء كما قال: hod‏ الله اذى أتقن کل شىء 4 [النمل: ‏ ۱۸/۱۳۰ 
۸ وقال تعالی: dll‏ أحسن کل شىء خلقه 4 [السجدة: LV‏ فما من مخلوق إلا وله 

ولکن هذا بحر واسع قد بسطناه فى مواضع» والتصود هنا التنبیه على أن الشیء العین 
يكون محبوبًا من وجه» مکروها من وجه وأن هذا حقيقة التردد» وكما أن هذا فى الأفعال 
فهو فى الأشخاص . dls‏ أعلم . 
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۱۸/۱۳۹ / سئل شيخ الإسلام عن معنی حدیث أبى ذر - رضی الله عنه - عن رسول الله وه 
فیما يروى عن الله تبارك وتعالی - أنه قال: «یاعبادی إنى حرمت الظلم على نفسی؛ 
وجعلته بينكم محرماء فلا تظالوا. يا gabe‏ كلكم ضال إلا من هديته» فاستهدونى أهدكم. 
يا عبادی» كلكم جائع إلا من أطعمته. فاستطعمونى أطعمكم. ياعبادى كلكم عار إلا من 
کسوته» فاستكسونى أكسكم. یاعبادی. نکم تخطتون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب 
جمیعاء فاستغفرونى أغفر لكم. ياعبادى» إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونی» ولن تبلغوا نفعى 
فتنفعونی. یاعبادی لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل 
Joly:‏ منكم مازاد ذلك فى ملكى شيئًا. یاعبادی لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شیثا. يا عبادی لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد» فسألونى» فأعطيت كل إنسان منهم 
مسألته ما نقص ذلك ما عندى إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادی» نما هی 
۷ أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم/ إياهاء فمن وجد خير فليحمد الله -عز وجل- ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»(۱). 
۱ امد له رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما قوله تعالى: «ياعبادى» إنى 
حرمت الظلم على نفسى» ففيه مسألتان کبیرتان» كل منهما ذات شعب وفروع: 
إحداهما: فى الظلم الذى حرمه الله على نفسه» ونفاه عن نفسه بقوله: وم ظلمناهم 4 
[هود: ۰۱:۱ وقوله: ل ولا یظلم ربك أحدا 4 [الکهف : 09٩‏ وقوله: وما ربك بطلام 
للعبيد 4 [فصلت : ۲ وقوله: 0p‏ الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حستة یضاعفها » 
tot]‏ را tal oy‏ فل متاع الدنیا قليل والآخرة خير من ای ولا تظلمون فتیلا 4 
[النساء : ۰۲۷۷ ونفی (رادته بقوله : وما الله يريد ظَلْما AR rol ceil 4 called‏ 
وقوله: لإ وم الله يريد stall Wb‏ [غافر: ۱ ونفی خوف العباد له بقوله: ومن يعمل 
من الصالحات وهو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا هضما 4 [طه: ۰]۱۱۲ فان الناس تنازعوا فى 
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معنی هذا الظلم تنازعًا صاروا فيه بين طرفین متباعدین ووسط بینهما» وخیار الأمور 
أوساطهاء وذلك بسبب البحث فى القدر ومجامعته للشرع؛ إذ الخوض فى ذلك بغیر علم 
تام أوجب ضلال ble‏ الأمم؛ ولهذا نهى النبی BE‏ أصحابه عن التنازع فيه . 

/ فذهب المكذبون بالقدر القائلون : Ob‏ الله لم يخلق أفعال العباد» ولم يرد أن يكون إلا ۱۸/۱۳۸ 
ما آمر ob‏ يكون. وغلاتهم المكذبون بتقدم ple‏ الله وکتابه با سيكون من أفعال العباد من 
المعتزلة وغيرهم» إلى أن الظلم منه هو نظير الظلم من الادميين بعضهم لبعض» وشبهوه 
ومثلوه فى الأفعال بأفعال cols]‏ حتى كانوا هم alte‏ الأفعال» وضربوا لله الأمثال» ولم 
يجعلوا له المثل الأعلى» بل أوجبوا عليه وحرموا ما رآوا أنه يجب على العباد ويحرم» 
بقياسه على العباد» وإثبات الحكم فى الأصل coi JL‏ وقالوا عن هذا: إذا أمر العبد ولم 
يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الاعانة كان UG‏ لب والتزموا أنه لا يقدر أن Sig‏ 
ضالگ كما قالوا: إنه لا يقدر أن يضل مهتديّاء وقالوا عن هذا: إذا أمر اثنين بأمر واحد 
وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان US‏ إلى أمثال ذلك من الأمور التى هی من 
باب الفضل والإحسان» جعلوا تركه لها ظلما . 

وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدرًا ظلم له ولم يفرقوا بين التعذيب لمن قام 
به سبب استحقاق ذلك ومن لم يقمء وان كان ذلك الاستحقاق خلقه لحكمة أخرى dole‏ أو 
ols‏ 

وهذا الموضع زلت فيه أقدام» وضلت فيه أفهام» فعارض هولاء آخرون من آمل الکلام 
الثبتین للقدرء فقالوا: ليس للظلم منه حقيقة / يمكن وجودهاء بل هو من الأمور الممتنعة ١/1‏ 
لذاتهاء» فلا يجوز أن يكون مقدورا ولا أن يقال: إنه هو تارك له باختياره ومشیئته . ly‏ هو 
من باب الجمع بين الضدين» وجعل الجسم الواحد فى مكانين» وقلب القديم محدثاء 
والمحدث cud‏ وإلا فمهما قدر فى الذهن وكان وجوده ممكنًا والله قادر عليه فليس بظلم 
منه» سواء فعله أو لم يفعله. 

وتلقى هذا القول عن هؤلاء طوائف من fal‏ الإثبات من الفقهاء aly‏ الحديث» من 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم» ومن شراح الحديث ونحوهم وفسروا هذا 
الحديث با ينبنى على هذا القول» وربما تعلقوا بظاهر من أقوال مأثورة» كما روينا عن إياس 
ابن معاوية أنه قال: ما ناظرت بعقلى كله أحد إلا القدرية» قلت لهم: ما الظلم؟ قالوا: 
أن تأخذ ما ليس لك أو أن تتصرف فيما ليس لك . قلت: فلله كل شىء. وليس هذا من 
إياس إلا ليبين أن التصرفات الواقعة هى فى ملكه» فلا يكون ظلما بموجب حدهم وهذا 
مما لا نزاع بين أهل OLY‏ فيه؛ فإنهم متفقون مع أهل الإيمان بالقدر على أن كل ما فعله 
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الله فهو عدل. 
وفی حدیث الکرب الذی رواه الامام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال SE:‏ رسول الله 
BE‏ «ما آصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم نی عبدك ابن عبدك ابن آمتك» 
۰ اناصییتی بیدك / ماض فى حکمك عدل فى قضاؤك» أسألك JS‏ اسم هو لك سمیت به 
نفسك» أو آنزلته فى کتابك أو علمته آحدا من خلقك» أو استأثرت به فى علم الغیب 
عندك أن تجعل OLA‏ ربیع قلبی» ونور صدری وجلاء حزنی» وذهاب همی وغمی» إلا 
آذهب الله همه وغمهء وآبدله مکانه فرحا». قالوا: يا رسول ال آفلا نتعلمهن؟ قال: 
«بلى ینبغی لمن سمعهن أن یتعلمهن»(۱ فقد بين أن کل قضائه فى عبده عدل؛ ولهذا 
يقال : کل نعمة منه فضل» وکل نقمة منه عدل .. ویقال: آطعتك بفضلك والنة لك» 
وعصيتك بعلمك - أو بعدلك - والحجة لك فأسألك بوجوب حجتك على وانقطاع حجتی 
إلا ما غفرت. لى . ۱ 
اهاط وی gal‏ كنا فا ره رف ان > هرا OSS a‏ ین قال له 
غبلان : نشدتك الله! آتری الله يحب أن یعصی؟ فقال: نشدتك الّه! آتری الله یعصی 
قسرا؟ یعنی : قهرا. UG‏ آلقمه حجرا فان قوله: يحب أن یعصی bd‏ فيه إجمال» وقد لا 
یتأتی فى الناظرة تفسیر الجملات Bye‏ من لدد الخصم فيؤتى بالواضحات فقال: آفتراه 
یعصی قسرً؟ فان هذا لزام له بالعجز GU‏ هو لازم للقدریف ومن هو شر منهم من 
الدهرية الفلاسفة وغیرهم . 
وكذلك زیاس رأى أن هذا الجواب المطابق لحدهم خاصم لهم ولم یدخل معهم فى 
التفصیل الذی يطول. ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
A۸141‏ / وباحملةت فقوله تعالی :ل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا هضما 4 
[طه: EV VY‏ قال أهل التفسير من السلف: لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه سيئات غیره» 
ولا يهضم فينقص من حسناته» ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شىء ممتنع غير مقدور 
cate‏ فیکون التقدیر: لا یخاف ما هو هتنع لذاته» خارج عن المکنات والقدورات» فان 


(۱) آحمد ۰۳۹۱/۱ ۰40۲ وقال آخمد شاکر ( ۳۷۱۲ ) : « إسناده صحیح »» والحاكم فى الستدرك 0۰4/۱ . 

(۲) هو آبو عثمان ربيعة بن أبى عبد الرحمن فروخ. الامام» مفتی الدينة وعالم الوقت» ویقال له: ربيعة الرأى» 
قیل له ذلك؛ GY‏ كان یتقوی esi JL‏ مات سنة ۱۳ه. [تاريخ بغداد ۰۶۲۰/۸ وسیر أعلام النبلاء ۰۸۹/۲ 

(۳) هو آبو مروان OLE‏ بن مسلم الدمشقی كان من بلغاء الکتاب» تنسب إليه فرقة «الغیلانیة» من القدرية 
۶ والاعلام ۵+ 
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مثل هذا إذا لم يكن يكن وجوده مکنّا حتی یقولوا: انه غير مقدورء ولو آراده كخلق الثل له 
فكيف يعقل وجوده؟ فضلاً أن يتصور خوفه حتى ینفی خوفه» ثم أى فائدة فى نفى خوف 
هذا؟ وقد علم من سياق الكلام أن المقصود د بيان أن هذا العامل المحسن لا يجزى على 
إحسانه بالظلم والهضم. فعلم آن الظلم والهضم المنفى يتعلق بالجزاء - كما ذكره أهل 
of, ae‏ الله لا بجزیه الا بعمله؛ ولهذا كان الصواب الذى دلت عليه النصوص: : آن 
الله لا يعذب فى الاخرة الا من آذنب؛ كما قال: . OY‏ جهتم منك وممن تبعك منهم 
أجمعين 4 [ص: ۰1۸۰ فلو دخلها أحد من غير أتباعه لم ULE‏ منهم؛ ولهذا ثبت فى 
الصحيحين فى حديث تحاج الجنة والنار من حديث أبى هريرة وأنس: «آن النار لا تمتلئ من 
كان آلقی فیها حتی ینزوی بعضها إلى بعض» وتقول قط قط! بعد قولها: هل من مزید ) 
[ق: ۳۰] وأما الجنة فيبقى فيها فضل عمن يدخلها من أهل الدنياء فينشيع الله لها Gale‏ 
oe‏ : 

/ ولهذا كان الصواب الذى عليه الائمة فیمن لم يكلف فى الدنیا من أطفال الشرکین» ۱۸/۹۲ 
ونحوهم ما صح به الحديث» وهو: أن الله أعلم بما كانوا عاملين» فلا نحكم لكل منهم 
بالجنة ولا لكل منهم بالنار» بل هم ينقسمون بحسب ما يظهر من العلم إذا كلفوا يوم 
القيامة فى العرصات كما جاءت بذلك الاثار . 

وكذلك قوله تعالی: من عمل صالحا and‏ ومن آساء فَعليْها وما ربك بظلم للعبيد 4 
[فصلت : LE‏ يدل الکلام على أنه لا ظلم محستا» فینقصه من احسانه أو یجعله لغیره؛ 
ولا یظلم ls‏ برع عا بر ی اه و تن . وهذا 
کقوله : لام لم یبا بما فى صحف موس .وإبراهيم call‏ وفی . ألا تزر وازرة وزر أخرئ uly.‏ 
یس للانسان الا ما سعی 4 [اللجم : ۰۲۳۹-۳۰ فأخبر أنه لیس على آحد من وزر غیره 
شىء» وأنه لا يستحق الا ما سعاه» وکلا القولین حق على ظاهره» وان ظن بعض الناس 
أن تعذیب الیت ببكاء أهله عليه ینافی الأول فليس کذلك؛ إذ ذلك النائح یعذب بنوحه لا 
يحمل الميت وزره ولكن الميت يناله ألم من فعل هذاء كما يتألم الانسان من آمور خارجة 
Jee‏ 

والعذاب آعم من العقاب» كما قال UE‏ «السفر قطعة من OMA‏ 


/ وكذلك ظن قوم أن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحى ينافى قوله: وأن لین ۱/۳ 
للانسان الا ما سعی 4 [النجم: ۰]۳۹ فليس الأمر كذلك؛ فإن انتفاع الميت بالعبادات البدنية 


(۱) البخاری فى التفسیر (4۸۵۰) عن أبى هريرة » وفی التوحید (۳۷۸4) عن أنس ۰ ومسلم فى RAN‏ 
(۲۱/۲۸۶) عن أبى هريرة (۲۸4۸/ ۳۸) عن أنس . 
(۲) البخاری فى العمرة (4 ۱۸۰) ومسلم فى الإمارة (۱۷۹/۱۹۲۷) . 
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من الحى بالنسبة إلى الآية کانتفاعه بالعبادات المالية» ومن ادعی أن الاية تخالف أحدهما 
دون الاخر فقوله ظاهر الفساد» بل ذلك بالنسبة إلى AY‏ کانتفاعه بالدعاء والاستغفار 
والشفاعة» وقد بينا فى غير هذا الوضع نحو من ثلائین دليلاً شرعيًا يبين انتفاع الانسان 
بسعی غیره؛ إذ LE] AVI‏ نفت استحقاق السعی وملکه» ولیس کل مالا یستتحقه الانسان ولا 
یملکه لا يجوز أن یحسن إليه مالکه ومستحقه با ينتفع به من فهذا نوع وهذا نوع 
وكذلك ليس کل ما لا یملکه الانسان لا یحصل له من جهته منفعة؛ فان هذا CAS‏ فى 
الأمور الدينية والدنيوية. 


وهذه النصوص النافية للظلم فت العنل:.: فى الجزاء» وأنه لا يبخس عامل عمله 
وكذلك قوله فيمن عاقبهم: م مر 
یدعون من دون الله من شىء 4 [هود: »]٠١١‏ وقوله: وما ظلمناهم ولکن کانوا هم 
الظالمین 4 [الزخرف: ۰]۷۲ بين أن عقاب المجرمين عدلا لذنوبهم لا UY‏ 7 
فعاقبناهم بغير ذنب. والحديث الذى فى السئن: «لو عذب الله fal‏ سماواته وأهل أرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خیرا من أعمالهم72١'‏ يبين أن 
4 العذاب لو وقع؛ لكان لاستحقاقهم ذلك» لا لكونه بغير ذنب» وهذا يبين أن من/ الظلم 
المنفى عقوبة من لم يذنب. 
وكذلك قوله تعالی : وقال call‏ آمن يا قوم ی أخاف علیکم مثل يوم الأحزاب . مثل دأب 
فوم نوح وعاد وتمود gully‏ من بعدهم وما الله يريد ظلما otal‏ 4 [غافر : اد ال ببین آن 
هذا العقاب لم يكن. ظلما؛ لاستحقاقهم ذلك» وآن الله لا يريد الظلم» والأمر الذى لا 
يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته» وإنما يكون المدح بترك الأفعال 
إذا كان الممدوح Kalb‏ عليهاء فعلم أن الله قادر على مانزه نفسه عنه من الظلم وأنه لا 
یفعله» وبذلك يصح قوله: «إنى حرمت الظلم على نفسی". وأن التحريم هو المنع» وهذا 
لا يجوز أن يكون فيما هو ممتنع لذاتی فلا يصلح أن يقال: حرمت على نفسى أو منعت 
نفسى من خلق مثلى» أو جعل المخلوقات خالقة» ونحو ذلك من المحالات. وأكثر ما يقال 
فى تأويل ذلك ما یکون معناه: نی أخبرت عن نفسى ob‏ ما لا يكون مقدورا لا يكون 
منى. وهذا المعنى مما يتيقن المؤمن أنه ليس مراد الرب» وأنه يجب تنزيه الله ورسوله عن 
إرادة مثل هذا المعنى الذى لا يليق الخطاب بمثله» إذ هو مع كونه شبه التکریر وإيضاح 
الواضح ليس فيه مدح ولا ثناء» ولا ما يستفيده المستمع» فعلم أن الذى حرمه على نفسه 
هو أمر مقدور عليه لكنه لا يفعله؛ لأنه حرمه على نفسه» وهو سبحانه ‏ منزه عن فعله 


)١(‏ أبو داود فى السنة (5594)» وابن ماجه فى المقدمة (6۷۷ وأحمد 2187/0 كلهم عن أبى بن كعب. 
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مقدس عنه . 

/يبين ذلك .أن ما قاله الناس فى حدود الظلم یتناول هذا دون ذلك» کقول بعضهم: ‏ ۱۸/۱۵۵ 
الظلم وضع الشیء فى غير موضعه» کقولهم: من آشبه آباه فما ظلم. أى: فما وضع 
الشبه غير موضعه ومعلوم أن الله - سبحانه - حکم عدل لا یضع الأشياء إلا مواضعها 
ووضعها غير مواضعها ليس cal Gee‏ بل هو ممكن لکنه لا یفعله؛ لانه لا یریده» بل 
یکرهه ويبغضه» إذ قد حرمه على نفسه. 

NS‏ الظلم إضرار غير مستحق . فان الله لا يعاقب أحدا بغير حق. وكذلك 

من قال: هو نقص GLI‏ وذكر أن أصله النقص كقوله : کلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم 
[YY Rie‏ 

Li,‏ من قال: هو التصرف فى ملك الغیر فهذا ليس بطرد ولا منعكس» فقد یتصرف 
الانسان فى ملك غيره بحق ولا یکون cL‏ وقد یتصرف فى ملکه بغیر حق فیکون GUUS‏ 
وظلم العبد نفسه كثير فى القرآن. وكذلك من قال: فعل المأمور خلاف ما أمر به» ونحو 
ذلك إن سلم صحة مثل هذا الکلام فالّه - سبحانه - قد کتب على نفسه الرحمة وحرم على 
نفسه الظلم فهو لا يفعل خلاف ما کتب ولا يفعل ما حرم. 

ولیس هذا الجواب موضع بسط هذه الأمور التی نبهنا علیها فیه/ وإنما يشير إلى النکت ١18/١45‏ 
وبهذا يتبين القول التوسط وهو أن الظلم الذی حرمه الله على نفسه مثل : أن يترك 
سياف لحمل ERS‏ یا نتاس شاخ ویعاقب هذا 
بذنب غیره» أو یحکم بين الناس بغیر القسط » ونحو ذلك من الافعال التی ينزه الرب عنها 
لقسطه وعدله وهو قادر عليهاء وإنما استحق امد والثناء؛ لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر 
علیه . وکما أن الله ope‏ عن صفات النقص والعیب فهو - Cat‏ - منزه عن آفعال النقص 
والعیب . 

وعلی قول الفریق الثانی ما ثم فعل يجب تنزیه الله عنه Shel‏ والکتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة وأئمتها يدل على خلاف ذلك» ولکن متکلمو أهل الإثبات لما ly bE‏ متکلمة 
النفی آلزموهم لوازم لم ينفصلوا عنها إلا بمقابلة الباطل بالباطل» وهذا مما ale‏ الائمة 
وذموه» كما عاب الأوزاعى والزبیدی والثورى وأحمد بن حنبل وغیرهم مقابلة القدرية 
بالغلو فى الإثبات» وأمروا بالاعتصام بالكتاب والسنة» وكما عابوا Caf‏ على من قابل 
الجهمية نفاة الصفات بالغلو فى الإثبات حتى دخل فى تمثيل الخالق بالمخلوق. وقد بسطنا 
' الكلام فى هذا وهذاء وذكرنا كلام السلف والائمة فى هذا فى غير هذا الموضع . 
ولو قال قائل: هذا مبنى على «مسألة تحسين العقل وتقبيحه»» فمن قال: العقل يعلم به 
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۷ حسن الأفعال وقبحها فإنه ينزه الرب عن بعض/ الأفعال» ومن قال: لا يعلم ذلك إلا 
بالسمم فانه يجوز جميع الافعال عليه لعدم النهی فى حقه» قیل له: لیس بناء هذه على 
تلك بلارم وبتقدیر لزومها ففى تلك تفصیل وتحقیق قد بسطناه فى موضعهء وذلك UI‏ 
فرضنا ui‏ نعلم بالعقل حسن بعض الافعال وقبحها. لكن العقل لا یقول: إن الخالق 
کالخلوق» حتی یکون ما جعله حسنًا لهذا أو قبیحا له جعله حستًا للآخر أو قبيحًا له 
كما یفعل مثل ذلك القدریة؛ لا بين الرب والعبد من الفروق الکثيرة. وان فرضنا أن حسن 
الأفعال وقبحها لا يعلم الا بالشرع فالشرع قد دل على أن الله قد نزه نفسه عن آفعال 
وأحکام - فلا يجوز أن یفعلها- تارة بخبره Cts‏ على نفسه بأنه لا یفعلها وتارة بخبره أنه 
حرمها على نفسه. ۱ 

وهذا يبين المسألة الثانية. فنقول: الناس لهم فى أفعال الله باعتبار ما يصلح منه ويجوز 
وما لا يجوز منه BU‏ أقوال: طرفان ووسط . ۱ 
فالطرف الواجد: طرف القدرية» وهم الذین حجروا عليه أن یفعل الا ما ظنوا بعقلهم 
أنه الجائز cd‏ حتی وضعوا له شريعة التعدیل والتجویز» فأوجبوا عليه بعقلهم أموراً كثيرة» 
وحرموا عليه بعقلهم أموراً کثيرة؛ لا عنی أن العقل آمر له وناه؛ فان هذا لا یقوله عاقل . 

4 بل بعنی أن تلك الافعال ما/ ple‏ بالعقل وجوبها Ue As‏ ولکن آدخلوا فى ذلك التکرات 

ما بنوه على بدعتهم فى التکذیب بالقدر وتوابع ذلك . 

والطرف الثانی: طرف الغلاة فى الرد علیهم» وهم الذین قالوا: لا ينزه ریش ها 
من الافعال» ولا نعلم وجه امتناع الفعل منه الا من جهة خبره أنه لا یفعله الطابق لعلمه 
بأنه لا. یفعله . ee‏ 
[og nee‏ 

وفی الصخبحین عن أبى هريرة - رضی الله عنه - عن النبی BE‏ قال : «إن اللّه لا قضی 
الخلق کتب على نفسه کتابا؛ فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتی تغلب ON Gab‏ 
ولم يعلم هؤلاء أن الخبر المجرد المطابق للعلم لا يبين وجه فعله وتركه؛ إذ العلم یطابق 
المعلوم» فعلمه ail‏ يفعل هذا وأنه لا يفعل هذا ليس فيه تعرض؛ لأنه كتب هذا على نفسه 
وحرم هذا على نفسه» كما لو آخبر عن كائن من كان أنه يفعل WS‏ ولا يفعل كذاء لم يكن 
فى هذا بیان؛ لكونه محموداً ممدوحاً على فعل هذا وترك هذاء ولا فى ذلك ما يبين قيام 


. )١5-١5 /۲۷۰۱( البخارى فى بدء الخلق (۳۱۹۶) ومسلم فى التوبة‎ )١( 
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القتضی لهذا والانع من هذا؛ فان الخبر الحضص کاشف OF‏ المخبر care‏ ليس فيه بیان ما ۱۸/۱4۹ 
يدعو إلى الفعل ولا إلى التركء بخلاف قوله: ‏ کتب/ على نفسه الرحمة 4 [الانعام: ۱۲]) 
«وحرم على نفسه الظلم» فان التحریم مانع من الفعل» وکتابته على نفسه داعية إلى الفعل؛ 
وهذا بين واضح؛ إذ ليس الراد پذلك مجرد کتابته أنه يفعل» وهو کتابة التقدیر كما قد 
ثبت فى الصحيح: «آنه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين ألف 
سنة وكان عرشه على MEU)‏ فإنه قال OSB:‏ على نفسه الرحمة ی ولو أريد كتابة التقدير 
لكان قد كتب على نفسه الغضب» > كما كتب على نفسه الرحمة؛ إذ كان المراد مجرد الخبر 
عما سیکون» ولکان قد حرم على نفسه كل ما لم يفغلة من الاحسان كما حرم الظلم. 
وکما أن الفرق ثابت فى حقنا بين قوله: ل كب علیکم القصاص في Shall‏ [البقرة: 
۸ وبين قوله: وكل شيء فعلوه في الزبر ‏ [القمر: ۲ وقوله: ما صاب من مصيبة 


في الا رض ولا في آنفسکم إلا في کتاب مَن قبل أن نبرأها 4 ؛ [الحديد: ۲۲]. وقوله: «فیبعث إليه 
الملك فيؤمر بأربع كلمات» فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله. وشقی أو eee,‏ 


فهكذا الفرق - أيضاً ‏ ثابت فى حق AU‏ 

ونظير ما ذكره من کتابته على نفسه كما تقدم قوله تعالى: ile lim OS‏ نصر 
المؤمنين 4 [الروم: LEV‏ وقول النبى BE‏ فى الحديث الصحيح: «یامعاذ» أتدرى ماحق 
الله على عباده؟» قلت: اللّه/ ورسوله أعلم» قال: «حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به 18/١١١‏ 
شيئاً. أتدرى ماحق العباد على اللّه إذا فعلوا ذلك؟» قلت: اللّه ورسوله أعلم. قال: 
«حقهم عليه ألا یعذبهم»(۳ ؛ ومنه قوله فى غير حديث: «كان حقاً على الله أن يفعل به 
کذا». liga‏ الحق oil‏ عليه هو أحقه على نفسه بقوله . 

ونظیر تحريمه على نفسه وایجابه على نفسه ما أخبر به من قسمه لیفعلن وکلمته 
السابقة» کقوله: ولولا كلمة سبقت من GL‏ ؛ [يونس: 21١15‏ وقوله: لاملا جهنم 4 
[ص: 186 35 «( لنهلکن الظالمين 4 [إبراهيم: CDW‏ بإ cx‏ هاجروا وأخرجوا من دیارهم 
وأوذوا في سبيلي وقاتلوا Fey‏ 054 عنهم سيناتهم ولأدخلتهم ole‏ تجري من تحتها 
الأنهار) [آل عمران: »]١96‏ « فلنستان الّذين أرسل الیهم ¢ [الأعراف: LV‏ ونحو ذلك 
من صيغ القسم التضمنة معنى الإيجاب والعنی» بخلاف القسم المتضمن للخبر الحض . 

ولهذا قال الفقهاء: اليمين إما أن توجب Lee‏ أو Lee‏ أو تصديقآء أو تكذيباً. وإذا 
(۱) مسلم فی القدر (۷3۵۳/ ۱) ا ر 


(۲) البخاری فى بدء الخلق (FTA)‏ ومسلم فى القدر (Y/Y)‏ . 
)۳( البخاری فى الجهاد (5867؟) ومسلم فى E ۰4۸/۳۰( SY‏ 
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كان معقولا فى الإنسان أنه يكون آمراً مأموراً كقوله : ان التفس لأمارة بالسوء 4 [یوسف : 
«Loy‏ وقوله : ظ وأما من حاف مقام Hy‏ ونهی التفس عن الهوی 4 [النازعات : aka‏ مع أن 
العبد له آمر وناه قوف والرت الذی ليس فوقه آحد لأن یتصور آن یکون هو الامر الکاتب 
1۸/10۱ على نفسه الرحمة» والناهى المحرم على نفسه الظلم أولى/ وأحرى» وکتابته على نفسه ذلك 
تستلزم إرادته لذلك ومحبته له ورضاه بذلك» وتحريمه الظلم على نفسه يستلزم بغضه لذلك 
وکراهته له» وإرادتة ومحبته للفعل توجب وقوعه منه » وبغضه له وکراهته oF‏ یفعله نع 
وقوعه منه . فأما ما يحبه ويبغضه من آفعال عباده فذلك نوع آخر» ففرق بين فعله هو وبين 
ماهو مفعول مخلوق له ولیس فى مخلوقه ماهو ظلم منه وإن كان بالنسبة إلى فاعله الذی 
هو الانسان هو ظلم» كما أن أفعال الإنسان هى بالنسبة aS}‏ تکون سرقة وزنا وصلاة 
وصوما» واللّه تعالى خالقها بكشيئته 6 Suds‏ بالنسبة إليه كذلك؛ إذ هذه الأحكام هی 
للفاعل الذى قام به هذا الفعل» كما أن الصفات هى صفات للموصوف الذی قامت به لا 
للخالق الذی خلقها وجعلها صفات» eee‏ وصنعته .كما جاء 
ذلك فى الحديث» وهو خالق کل موصوف وصفته 
ثم ضفات الخلوقات ليست صفات له؛ كالألوان والطعوم والروائح لعدم قيام ذلك به . 
Wis,‏ حرکات الخلوقات ليست حرکات له ولا آفعالا: له بهذا الاعتبار؛ لکونها مفعولات 
هو خلقها. وبهذا الفرق تزول شبه کثیرة . والامر الذی کتبه على نفسه يستحق عليه الحمد 
والثناء وهو مقدس عن ترك هذا الذى لو ترك لكان تر Let aS‏ وكذلك الأمر الذى حرمه 
على نفسه يستحق الحمد والثناء على تركه» وهو مقدس عن فعله الذى لو كان لأوجب 
Da - ee ۱۸/۹۲‏ الحمد - Cane‏ رت 3 والإيمان وهو ae‏ 
من a‏ كالكلام i‏ كان Jai‏ والأئمة پذمونه ؛ ae‏ أن المعتزلة ia‏ قد i‏ 
الاتفاق على أن الله ليس بظالم» » كما دل عليه الكتاب والسنة» والظالم من فعل الظلم» 
Une ae ee fae‏ ان gia‏ 
بأن قالوا: ليس ود بل الظالم من قام به الظلم . وقال بعضهم : الظالم 
عله . یت ون من ف فعل الظلم “ac‏ وهؤلاء یعنون : آن یکون all‏ له والحرم 
عليه غيره الذى يجب عليه طاعته؛ ولهذا كان تصور الظلم منه lee‏ عندهم لذاته؛ کامتناع 
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أن یکون فوقه آمر له وناه. وعتنع عند الطائفتین أن يعود إلى الرب من آفعاله حکم لنفسه. 

ومولاء لم يمكنهم أن ینازعوا أولئك فى أن العادل من فعل العدل بل سلموا ذلك له 
وإن نازعهم بعض الناس منازعة عنادية . 

/والذی يكشف تلبيس المعتزلة أن يقال لهم : الظالم والعادل الذى يعرفه الناس» وان كانت ۱۸/۱۵۳ 
الفعل الذى به صار ظالاًء بل لا يعرفون ظالماً الا من قام به الفعل الذى فعله وبه صار 
Ute‏ وان كان فعله متعلقاً بغيره وله مفعول منفصل عنه. لکن لا يعرفون الظالم إلا بأن 
يكون قد قام به ذلك» فكونكم أخذتم فى حد الظالم أنه من فعل الظلم وعنيتم بذلك من 
فعله فى غيره - فهذا تلبيس وإفساد للشرع والعقل واللغة» كما فعلتم فى مسمى المتكلم 
حيث قلتم: هو من فعل الكلام ولو فى غيره. وجعلتم من أحدث كلاما منفصلا عنه قائماً 
بغيره متكلما وان لم يقم به هو كلام أصلا. وهذا من أعظم البهتان والقرمطة والسفسطة. 

ولهذا ألزمهم السلف أن يكون ما أحدثه من الكلام فى الجمادات» وكذلك أيضاً ما 
خلقه فى الحيوانات» ولا يفرق حینتذ بين نطق وأنطق وإنما قالت المجلود: Gals‏ الله الذي 
أنطق كل شيء» [فصلت: ١۲]ء‏ ولم تقل: نطق اللّه بذلك؛ ولهذا قال من قال من السلف 
كسليمان بن داود ete‏ وغیره ما معناه : إنه على هذا یکون الكلام الذى خلق فی 
فرعون حتى قال: « أنا ربكم الأعلی 4 [النازعات : ۶ کالکلام GE GU‏ فى الشجرة 
حتی قالت : يآ الله لإا أنا) [طه: ۶ فاما أن يكون فرعون محقاًء أو/ تكون ۱۸/۱۵۰ 
الشجرة كفرعون. وإلى هذا PAN‏ حر الاتحادية مه هه ويشلوة: 

وكل كلام فى الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 

وهذا يستوعب آنواع الكفر؛ ولهذا كان من الأمر البين للخاصة والعامة أن من قال: 
المتكلم لا يقوم به كلام أصلا - فإن حقيقة قوله أنه ليس بمتكلم؛ إذ ليس التکلم إلا هذا؛ 
ولهذا كان أولوهم يقولون: ليس بمتكلم. ثم قالوا: هو متكلم بطريق المجاز» وذلك لا 
استقر فى الفطر أن المتكلم LY‏ أن يقوم به كلام وإن كان مع ذلك فاعلا cal‏ كما يقوم 
بالإنسان كلامه وهو كاسب له. أما أن يجعل مجرد أحداث الكلام فى غيره كلاما له - 
فهذا هو الباطل . 

وهكذا القول فى الظلم قهب أن الظالم من فعل الظلم فليس هو من فعله فى غيره» 
ولم يقم به فعل bel‏ بل لابد أن يكون قد قام به فعل وان كان متعديا إلى cope‏ فهذا 
جواب. ثم يقال لهم: الظلم فيه نسبة وإضافة» فهو ظلم من الظالم». بمعنى أنه عدوان 
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وبغی من وهو ظلم للمظلوم» بمعنى أنه بغی واعتداء عليه. وأما من لم يكن متعدی عليه 
به ولا هو منه عدوان على غيره فهو فى حقه ليس بظلم» > لا منه ولا له . 

all, / ۱۸/۰۰‏ - سبحانه E‏ و ا ا ر 
بذلك» فهو سبحانه - إذا جعل بعض الاشیاء آسود» وبعضها أبيض» أو طویلا» أو 
قصيراً» أو متحركا» أو ts‏ أو Ue‏ أو جاهلاء أو قادراً» أو عاجز أو che‏ أو kee‏ 
أو Lage‏ أو كافرأًء أو سعيداًء أو Las‏ أو ظالماً. أو مظلوماً ‏ كان ذلك المخلوق هو 
الوصوف ail‏ الأبييض والأسود» والطويل والقصیر» Aly‏ والميت» والظالم والمظلوم» 
ونحو ذلك . واللّه - سبحانه - لا یوصف بشیء من ذلك» وإنما إحداثه للفعل الذی هو ظلم 
من شخص وظلم لاجر عنزلة إحداثه الاکل والشرب الذى هو آکل من شخص وأكل 
لآخرء ولیس هو بذلك MST‏ ولا مأکولا. 

ونظائر هذا cd tS‏ وان كان فى خلق آفعال العباد لازمها ومتعدیها حکم بالغة» كما له 
حكمة بالغة فى خلق صفاتهم وسائر الخلوقات لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك. وقد 
ظهر بهذين الوجهين تدليس القدرية. ش 

وأما تلك الحدود التى عورضوا بها فهى دعاوى ومخالفة أيضاً للمعلوم من الشرع واللغة 
والعقل» أو مشتملة على نوع من الاجمال» فان قول القائل: الظالم من قام به الظلم 
يقتضى أنه LY‏ أن يقوم بهء لکن يقال له: وان لم یکن فاعلا له آمراً له لابد أن يكون 

57 فاعلا له/ مع ذلك» فان آراد الأول كان اقتصاره على تفسير الظالم بمن قام به الظلم 
كاقتصار آولتك على تفسير الظالم فى فعل الظلم» والذى يعرفه الناس عامهم وخاصهم أن 
الظالم فاعل للظلم وظلمه فعل قائم به» وكل من الفريقين جحد بعض GH‏ 

وأما قولهم: من فعل محرما عليه أو منهياً عنه ونحو ذلك» فالإطلاق صحيح. لكن 
يقال: قد دل الكتاب والسنة على أن الله تغالى كتب على نفسه الرحمة» وكان lie‏ عليه 
نصر المؤمنين» وكان حقاً عليه أن يجزى المطيعين» وأنه حرم الظلم على نفشه» فهو - 
سبحانه ‏ الذی حرم بنفنه على نفسه الظلم» كما أنه هو الذى كتب بنفسه على نفسه 
الرحمة لا يمكن أن يكون غيره محرما عليه أو موجبا عليه» فضلا عن أن يعلم ذلك بعقل 
أو غیره» وإذا كان كذلك فهذا الظلم لذ ae‏ كل لديو طلم باه ویب GR‏ لس 
ممكن مقدور عليه» وهو سبحانه - يتركه مع قدرته عليه بمشيئته واختباره؛ لأنه عادل لیس 
بظالم» كما يترك عقوبة الأنبياء والمؤمنين» وكما يترك أن يحمل البریء ذنوب المعتدين . 
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فصل 

قوله: «وجعلته بینکم محرماء فلا تظلموا» ينبغى أن يعرف أن هذا الحديث شريف 
القدر» عظيم المنزلة؛ ولهذا كان الإهام أحمد/ يقول: هو أشرف حديث لاهل السام وكان 
آبو ادریس SV hI‏ إذا حدث به Ee‏ علی رکبتیه . وراويه أبو ذر الذى ABEL‏ الخضراء 
CTY,‏ الغبراء أصدق لهجة cae‏ وهو من الاحادیث الالهية التی رواها الرسول ME‏ عن 
رب وأخبر آنها من کلام الله - تعالی - وان لم تكن ADS‏ 

وقد جمع فى هذا الباب زاهر الشحامی "۲ وعبد الغنی القدسی""" وأبو عبد الله القدسی 
یرهم 0 

وهذا الحديث قد تضمن من قواعد الدین العظيمة فى العلوم والاعمال والأصول 
والفروع؛ فان تلك الجملة الأولى وهی قوله: «حرمت الظلم على نفسی» یتضمن جل 
مسائل الصفات والقدر إذا أعطيت حقها من التفسی وإنما ذکرنا فیها ما LY‏ من التنبیه 
عليه من آوائل النکت الجامعة. 

Ll,‏ هذه الحملة الثانية وهی قوله: «وجعلته بینکم محرماً فلا تظالوا» فإنها تجمع الدین 
كله؛ فان ما نهی اللّه | عنه راجع إلى الظلم» وکل ما آمر به راجم إلى العدل؛ ولهذا قال 
تعالی : dy‏ لت بات رانا مهم کاب رالمزا ليغوم انس hey‏ رن 
الحديد فيه بأس شديد ومنافع للتاس ولیعلم الله من ينصره ورسله بالغيب © [الحديد: «Yo‏ 
فأخبر أنه آرسل الرسل» وأنزل الكتاب والیزان؛ لأجل قيام الناس بالقسط . وذكر أنه آنزل 
الحديد الذى به ينصر هذا الحق»/ فالكتاب يهدى والسيف ينصرء وکفی بربك bole‏ ونصيراً. 

ولهذا كان قوام الناس بأهل الكتاب وأهل الحديد» كما قال من قال من السلف: صنفان 
إذا صلحوا صلح الناس: الامراء والعلماء. وقالوا فى قوله تعالی: آطیعوا ab‏ وأطيعوا 


(۱) و فى المطبوعة : «السحامی» والصواب ما أثبتناه . 
وهو أبو القاسم زاهر بن طاهر بن محمد النیسابوری 3 مسند نیسابور ومحدئها فى عصره خرچ «التاریخ» 
وأملى نحو آلف مجلس » ولد فى ذى القعدة سنة 555 هب ومات سنه ۵۳۳ ه عن سبع وثمانين سلة . [سير 
أعلام النبلاء ۰۹/۲۰ ولسان الميزان ۵۸۱/۲ والأعلام ۳/ 4۰]. 

(۲) هو أبو محمد عبد الغنى بن عبد الواحد بن على بن جعفر القدسی امنبلی » صف التصانیف الكثيرة الكبيرة 
الشهيرة» وإليه انتهى حفظ الحديث متتا واسنادا ومعرفة بفنونه» ولد سنة ٥٤١‏ هء ومات فى ربيع سنة 
ناهد [سیر آعلام النبلاء ۹۳/۱ وشذرات الذهب .[Téof/é‏ 

(۳) فى المطبوعة: «وغيرهما»» والصواب ما أثبتناه. 


۹۱ 


1A /\ 0¥ 
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الرسول وأولي الأمر منكم 4 [النساء: Lod‏ آقوالا تجمع العلماء والامراء؛ ولهذا نص الامام 
أحمد opty‏ على دخول الصنفين فى هذه الاية؛ إذ كل منهما تجب طاعته فيما يقوم به من 
طاعة اللّه» وكان نواب رسول الله BE‏ فى حياته؛ کعلی» ومعاذ؛ وأبى موسى» وعتاب بن 
أسيد» وعثمان بن أبى العاص» وأمثالهم» یجمعون الصنفین . وکذلك خلفاژه من ee ser‏ 
كأبى بكرء وعمر» وعثمان» وعلی» ونوابهم. 
ولهذا كانت السنة of‏ الذى يصلى بالناس صاحب الکتاب والذی يقوم بالجهاد 
صاحب الحديد. إلى أن تفرق الأمر بعد ذلك» فإذا تفرق صار كل من قام بأمر 
الحرب من جهاد الكفار وعقوبات الفجار يجب أن يطاع فيما یأمر به من طاعة الله 
فى ذلك» وكذلك من قام بجمع الأموال وقسمها يجب أن يطاع فيما يأمر به من 
طاعة Ui‏ فى ذلك» وكذلك من قام بالكتاب بتبليغ آخباره وأوامره وبيانها يجب أن 
يصدق ويطاع فيما آخبر به من الصدق فى ذلك» وفيما يأمر به من طاعة الله فى . 
ذلك . a‏ 
مورب /والقصود هنا of‏ القصود بذلك كله هو آن یقوم الناس بالقسط؛ ولهذا ۵ کان الشرکون 
بحرمون آشیاء ما أنزل الله بها من سلطان. ویأمرون بأشياء ما آنزل الله بها من سلطان» 
آنزل الله فى سورة الانعام eae‏ وغیرهما red‏ على ذلك» S35‏ ما ran‏ به هو 
حرمه هو فقال: ظفل آمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له 
الین 4 [الاعراف : ۰]۲٩‏ وقال تعالی  :‏ قل نم حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والإنم والبغي بغیر الحق وأن ڌ تشر کوا بال ما َم يرل به سانا وأن تقولواعلی الله ما لا تعلمون 4 
[الاعراف : ALYY‏ 
وهذه الآية تجمع أنواع المحرمات كما قد oly‏ فی غير هذا الو as‏ الآية بيخ 
اع الواجبات كما بيناه Cal‏ وقوله: ald‏ ربي بالقسط وأقيموا وجوهکم عند کل مسجد 
ورد هت [الأعراف: ۰]۲۹ أمر مع القسط بالتوحيد GU‏ هو عبادة الله 
وحده لا.شريك له وهذا أصل الدین» وضده هو الذنب الذى لا یغفر» قال تعالی: إن 
الله لا يغفر Sty of‏ به ویففر ما دون ذلك لمن sty‏ [النساء: LEA‏ وهو الدين الذى أمر 
الله به جميع الرسل» وأرسلهم به إلى جميع الأمم» قال تعالى: و وما آرسلنا من قبلك من 
Brey‏ إا نوحي إِلَيه ail‏ لا اله eer‏ [الأنبياء: ۰۲۲۵ وقال تعالى :> واسأل من 
AN‏ / أرسلتا من قبلاك من رسلنا أجعنا من دون الرحمن آلهة یعبدون © [الز حرف : £0[ وقال تعالی : 
« ولقد بعتنا في کل ah‏ سول أن اعبدوا اله واجتدبوا الطّاغوت 4 [النحل : ۰۲ وقال تعالی : 


۹۲ 
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ل شرع لكم من الین ما وصی به نوحا والّذي أوحينا إليك وما وصینا به إبراهيم وموسی وعیسی 
أن آقیموا الدین ولا I‏ فيه 4 [الشوری: ۳ وقال تعالی: یا inl‏ الرسل کلوا من 
ییات واعملوا صالحا 5 بما تعملون علیم . وان هذه Gah Sal‏ واحدة وآنا ربكم gb‏ 40 
[الومنون: ۰۵۱ ۵۲]. 

ولهذا ترجم البخاری فى صحیحه OL)‏ ما ele‏ فى أن دين الأنبياء واحد» وذکر الحديث 
الصحيح فى ذلك. وهو الاسلام العام الذی اتفق عليه جمیع النبيين. قال نوح عليه 
السلام : ل( وأمرت أن أكون من المسلمین 4 [يونس : NN‏ ريه ای هر : Sb‏ 
قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين . ووصی بها إبراهيم بنیه ويعقوب یا بني إن الله اصطفئ 
لكم الذین فلا تموقن إلا gly‏ مُسَلمُون 4 [البقرة: ۱ ۱۳۲] وقال مُوسئ با قوم إن کم 
آمتم aly‏ فعلیه توگلوا إن كنم مُسلمين 4 [يونس : ۶ و قال تعالى: JE‏ الحواريون نحن 
أنصار اله aby La‏ واشهد بان موت 4 [آل عمران: ۲ وقال فى Lad‏ بلقيس: #8 رب 
اي طلمت نفسي وآملمت مع سیم لله رب cael‏ [النمل: 5 وقال : Gp‏ انزلا 
التوراة فیها هدی ونور يحكم بها اون لین آسلموا لین هادوا 4 [المائدة : [Es‏ 

/ وهذا التوحید - Gi‏ هو hel‏ الدین-هو أعظم العدل وضده وهو الشرك أعظم ۱۸/۱۱۱ 
الظلم ¢ كما أخرجا فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: للا نزلت هذه الآية: 
« الّذين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم بظلم 4 [الأنعام : ۲ شق ذلك على أصحاب النبی لت 
وقالوا: لم و : «آلم تسمعوا إلى قول العبد 2چ إن الشرك لظلم 
٠ be‏ وفی الصحبحین عن این مسعود قال: قلت: يا رسول الله أى الذنب اعظم؟ 


قال: ان تبعل هن وهو خلقك» قلت: ثم أى؟ قال: اثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك» قلت: ثم آی؟ قال: «آن ترانی بحليلة US be‏ فانزل الله تصديق ذلك: 8 والذین 
لا یدعون مع الله لها آخر ولا یقتلون التقس التي حرم له إلا بالحق ولا یرون 4 الآية [الفرقان : 
LWA‏ 

وقد جاء عن غير واحد من السلف» وروی مرفوعا «الظلم ثلاثة دواوین : فدیوان 
لا يعفر الله ce ae‏ ودیوان لا ترك الله منه “شيئاء. ودیوان لا يغبا الله به شب + LB‏ 
الدیوان الذی لا يغفر الله منه شيئًا فهو الشرك؛ فان الله لا یغفر أن يشرك به. وأما 
الديوان الذى لا يترك الله منه Lt‏ فهو ظلم العباد بعضهم بعضًا؛ فإن الله لابد أن ينصف 
الظلوم من الظالم. وآما الديوان الذى لا يعبأ الله به شيئًا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين 
)١(‏ البخاری فى الانبیاء 9 ومسلم فى الإيمان (4 ۱۲/ ۱۹۷) . 
( البخاری فى التفسير (LEVY)‏ ومسلم فى الإيمان )١57 ۱٤١/۸7‏ . 


ay 
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Ua / ۸/٠۲‏ آی: مخفرة هذا الضرب مكنة بدون رضا الخلق؛ فان شاء عذب هذا الظالم لنفسه 
وان شاء غفر له. ۱ 
وقد بسطنا الکلام فى هذه الأبواب الشريفة والأصول الجامعة فى القواعد. وبینا آنواع 
الظلم» وبینا كيف كان الشرك آعظم آنواع الظلم» ومسمی الشرك alle‏ ودقیقه ؛ فقد جاء 
فى الحديث: «الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النمل»”") 
فى أهل الریاء # من کان يرجو لقاء ره فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 4 
[الکهف : ۰ وکان شداد بن آوس یقول: يا بقايا العرب» يا بقایا العرب» GET‏ 
علیکم الریاء والشهوة الخفية. قال أبو داود السجستانی - صاحب السئن الشهورة -: الخفية 
حب الرياسة . وذلك أن حب الرياسة هو أصل البغی والظلم» كما أن الریاء هو من جنس 
الشرله آو مبداً الشرلك . 
والشرك أعظم الفساد كما أن التوحيد أعظم الصلاح؛ ولهذا قال تعالى : | إن فرعون علا 
في الأرض وجمل هلها شيعا ستطعف طائقة هم يبح نامهم ويستحبي نساءهم اه کانمن 
المفسدین 4 [القصص: ]۰ إلى أن ختم السورة بقوله: لإ تلك الدار الآخرة نجعلها للّذين لا 
يريدون علا في الأرض ولا فسادا 4 [القصص : ۳ وقال: ١‏ وقضینا ال بني إسرائيل في 
۱۳ الکتاب Sat‏ في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا 4 [الاسراء: LE‏ وقال:/ من Jel‏ ذلك 
OS‏ على يني Gt Jol‏ من قل فسا بخ تقس أ فا في الأرض CES‏ قعل الاس جميعا ومن 
ae: ee‏ ۲ وقالت اللائکة: < آتجعل فيها من يفسد فیها 
وَيسفك الدماء ‏ [البقرة: 


فاصل الصلاح :. التوحید والایمان واصل الفساد: الشرك لكر كما قال عن 
المنافقين : Hyp‏ قيل هم لا تفسدذوا في الأرض فا ما تحن مصلحون ألا هم هم المفسدون 
ولكن لا یشعرون 4 [البقرة : ۱ ۱۲ وذلك أن صلاح كل شىء أن يكون بحيث يحصل 
له وبه المقصود الذى يراد منه؛ ولهذا يقول الفقهاء: العقد الصحيح ما ترتب عليه أثره 


)1( آبو داود الطيالسى فى مسنده (۰)۲۱۰۹ وأبو نعيم فى حلية الأولياء 0709/3 وذكره الهیثمی فى مجمع 
الزوائد Yo\/\.‏ وقال : (رواه البزار عن شيخه أحمد بن مالك القشیری ولم cad el‏ وبقية رجاله قد وثقوا 
على ضعفهم» وفی الصحيحة للالبانی (۱۹۲۷) كلهم عن آنس. 

ورواه الطبرانی فى الكبير 519 وابن د حبان فى الجروحین ۲/۳ ۰ وذکره الهیئمی فى الجمع 
Yoy/\.‏ وقال: (رواه الطبرانی ف فى الكبير والصغير وفيه يزيد بن سفیان بن عبد الله بن رواحة وهو ضعیف 
تكلم فيه ابن حبان وبقية رجاله ثقات». . كلهم عن سلمان الفارسی. واحدیث له طرق أخرى عن عائشة وآبی 
هريرة . ۱ 
(۲) آحمد 5 / ۳ ۰ واین ن آبی شيبة فى الصنف (YOAV)‏ . 


5 وروى أن هذه الآية نزلت 





۹٤ 
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وحصل به مقصوده. والفاسد ما لم یترتب عليه آثره ولم يحصل به مقصود. والصحیح 
القابل للفاسد فى اصطلاحهم هو الصالح . 

وکان یکثر فى کلام السلف: هذا لا يصلح أو یصلح كما کثر فى کلام التأخرین يصح 
ولا یصح والله تعالی إنما GLE‏ الانسان لعبادته» وبدنه تیم لقلبه» كما قال النبى ول فى 
الحديث الصحيح : «ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر المسد. واذا فسدت 
فسد لها سائر الجسدء ألا وهی “Poca‏ وصلاح القلب: فى أن يحصل له وبه القصود 
الذی خلق له من/ معرفة الله ومحبته وتعظيمه» وفساده فى ضد ذلك. فلا صلاح للقلوب ۱۸/۱۰ 
بدون ذلك قط . 

والقلب له قوتان: العلم» والقصد. كما أن للبدن AS Aly cdl‏ الإرادية» فكما أنه 
متى خرجت قوى الحس والحركة عن الحال الفطرى الطبيعى فسدت. فإذا خرج القلب عن 
الحال الفطرية التى يولد عليها كل مولود وهى أن يكون مقرا لربه» مریدا له» فيكون هو 
منتهى قصده وإرادته وذلك هى العبادة؛ إذ العبادة: كمال CA!‏ بكمال الذل» فمتى لم تكن 
حركة القلب ووجهه وإرادته لله تعالى كان فاسدا؛ ما Ob‏ يكون معرضًا عن الله وعن ذكره 
WL‏ عن ذلك مع تكذيب أو بدون تكذيب» أو بأن يكون له ذكر وشعور» ولكن قصده 
وإرادته غيره؛ لكون الذكر ضعيقًا لم يجتذب القلب إلى إرادة الله ومحبته وعبادته. وإلا 
فمتی قوی علم القلب cae‏ آوجب فص و قال تعالی : pel‏ عن من تولی عن 
ذکرنا ولم يرد إل لْحياة الدنيا . ذلك مبلغهم م من العلم 4 [النجم : ۹ ۰]۳۰ فأمر نبيه ob‏ 
یعرض عمن كان :معرضًا عن ذکر ال كلم كل تعر لاه كر في ei‏ 

وهذه حال من فسد Ald‏ ولم یذکر رب ولم ینب إليهء فیرید وجهه ویخلص له 
الدین. ثم قال: > ذلك مبلفهم من العلم ‏ [النجم: ] فأخبر أنهم/ لم يحصل لهم علم ۱۸/۱۱۰ 
فوق ما یکون فى الدنياء فهی آکبر همهم ومبلغ علمهم. وآما المؤمن فأكبر همه هو الله 
وإليه انتهی علمه وذکره. وهذا الآن باب واسع عظیم قد تکلمنا عليه فى مواضعه . 

وإذا كان التوحيد fel‏ صلاح الناس والاشراك fol‏ فسادهم والقسط مقرون 
پالتوحید؛ إذ التوحید أصل العدل. وإرادة العلو مقرونة بالفساد؛ إذ هو صل الظلم -فهذا 
مع هذا وهذا مع هذا کاللزوزین""* فى قرن» فالتوحید وما یتبعه من السنات هو صلاح 
وعدل؛ ولهذا كان الرجل الصالح هو القائم بالواجبات» وهو البر» وهو العدل. والذنوب 
التى فيها تفريط أو عدوان فى حقوق - الله تعالى - وحقوق عباده هى فساد وظلم؛ ولهذا 
CY)‏ البخارى فى (OY) OLY‏ ومسلم فى المساقاة (۱۰۷/۱۵۹۹) . 
() أى: کاللتصقین. أو المشدودين. انظر: القاموس الحیط ‏ مادة «لزز». 
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سمی قطاع الطریق مفسدين» وکانت عقوبتهم lim‏ لله -تعالی- لاجتماع الوصفين» والذی 
يريد العلو على غيره من آبناء جنسه هو ظالم له باغ؛ إذ لیس كونك We‏ عليه بأولی من 
كونه عاليًا عليك» وكلاكما من جنس واحد. فالقسط والعدل ليكولا إخوة كما وصف 
الله اوسن بذلك . 

والتوحيدء وان كان أصل الصلاح: فهو أعظم العدل؛ ولهذا قال تعالى : قل يا آهل 
الكتاب (od‏ كلمة سوام يبنا ویک أل عد لا لله ولا نشرك به شيا ولا يمد بعضنا بعضا 
آربابا من دون ال فان IS‏ فقولوا اشهدوا نا مسلمون 4 [آل عمران: S148‏ ولهذا كان 

verre‏ تخصیصه/ بالذکر فى مثل قوله: فل أمر بي بالقسط وآقیموا وجوهکم عند کل مسجد وادعوه 

مخلصين له الدين 4 [الأعراف : ۰۹ لا بمنع أن یکون داخلا فى القسط» كما أن ذکر العمل 
الصالح بعد الإيمان لا يملع أن يكون داخلا فى COLE‏ كما فى قوله  :‏ وملائکته ورسله 
وجبریل ومیکال 4 [البقرة: LAA‏ ون من Creal‏ میناقهم ومنك 4 [الأحزاب: ۷]» هذا إذا 
قيل : إن اسم الإيمان یتناوله. سواء قیل: إنه فى مثل هذا یکون داخلاً فى الاول» فیکون 
مذکور] مرتين» أو قیل: بل عطفه عليه یقتضی أنه لیس داخلاً فيه هنا وان كان داخلاً فيه 
منفرداء كما قيل مثل ذلك فى لفظ الفقراء والمساكين» وأمثال ذلك مما تتنوع دلالته بالإفراد 
والاقتران. لكن المقصود أن كل خير فهو داخل فى القسط والعدل» وكل شر فهو داخل فى 
الظلم . 

ولهذا کان العدل Coty Gol‏ فی كل شىء وعلى كل أحدء والظلم محرمًا فى كل شىء 
ولكل أحد» فلا يحل ظلم. أحد Nef‏ سواء.كان مسلمًا أو كافراً أو كان ظاكَاء بل الظلم 
ما یبا ار ad coms‏ العدل «Lat abe‏ قال Gd: Jha‏ أنها لین منوا کونوا قَرَامينَ لله 
شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن of‏ [المائدة : LA‏ آی : لا یحملنکم شنآن» أى: بغض قوم - 
وهم الکفار - على عدم العدل ۳ قوم عَلَئ ألا توا اعدلوا هو هو فرب Gs sel‏ [المائدة : ۸ 

۷ وقال تعالى: (١‏ فمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه بل | ما اعتدئ عليكم 4 [البقرة: 144« 

وقال تعالى: (وإن عاقبتم اد يد 4 [النحل : ۰ وقال تعالى : 
ل وجزاء dees‏ سيعة مها 4 [الشوری: 

وقد NE‏ قوله فى الحديث: «يا عبادی» انی حرمت aie‏ ی وجعلته 
بینکم Ue pes‏ د تظالوا» ٠‏ فان هذا خطاب لجميع العباد ألا یظلم آحد أحداء وأمر العالم 

فى الشريعة مبنى على هذاء وهو العدل فى الدماء والأموال والابضاع ااب 
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والأعراض؛ ولهذا جاءت السنة بالقصاص فى لك ومقابلة العادی بمثل فعله. لکن 
المائلة قد یکون Yoke‏ أو عملها متعذرا أو متعسرا؛ ولهذا یکون الواجب ما یکون آقرب 
إليها بحسب الامکان» ويقال: هذا آمثل وهذا أشبه. وهذه الطريقة المثلى لما كان آمثل با 
هو العدل والحق فى نفس الأمر إذ ذاك معجوز عنه؛ ولهذا قال تعالى: « وآوفوا الكيل 
والميزان بالقسط لا نكلف تفا إلا وسعها 4 [الأنعام: ۰]۱۵۲فذکر أنه لم يكلف Ca‏ إلا 
وسعها حين آمر بتوفية الكيل والميزان بالقسط؛ لأن الكيل لابد له أن يفضل أحد المكيلين 
Bi, Me‏ توس اوبات وکذلك التفاضل فى الميزان قد يحصل بشىء ء يسير لا يکن 
الاحتراز care‏ فقال تعالی: لإ لا نکلف نفسا الا وسعها ٩‏ [الانعام : ۱۵۲]. 


ولهذا كان القصاص مشروعا إذا آمکن استیفاژه من غير جنف» کالاقتصاص فى الجروح 
التى تنتهی إلى عَظم. وفی الاعضاء التى تنتهی إلى مفصل. BB‏ كان اتف واقعًا فى 
الاستیفاء عدل إلى بدله ومو/ الدیة؛ GY‏ آشبه بالعدل من GG]‏ زيادة فی ال منت ۱۸/۱۹۸ 
وه تمه من رای من افآ قود الا ES‏ ف ال قال SANG‏ بر 
السيف» وفی غير العنق لا نعلم فيه المماثلة» بل قد یکون التحریق والتغريق والتوسیط» 
ونحو ذلك آشد إيلاما. لکن الذین قالوا: یفعل به مثل ما فعل قولهم آقرب إلى العدل؛ 
فانه مع تحری التسوية بين الفعلین یکون العبد قد فعل ما يقدر عليه من العدل. وما حصل 
من تفاوت الالم خارج عن قدرته. 

Ll,‏ إذا قطع يديه ورجلیه» ثم وسطه. فقوبل ذلك بضرب عنقه بالسیف» أو رض 
ا ا عي تر فيا قل دمن Wiles aa ts AG Uline‏ 
تيقنا انتفاء المائلة cad‏ وأنه یتعذر معه وجودها. بخلاف الأول فان المائلة قد تقع؛ }3 
التفاوت فيه غير متیقن . 

Wis,‏ القصاص فى Spall‏ واللطمة ونحو CLUS‏ عدل we‏ طائفة من الفقهاء إلى 
التعزیر ؛ ور إمكان المائلة فيه. والذی عليه الخلفاء الراشدون» وغيرهم من الصحابة» 
ap mas Ga‏ لفان ما جاءت به سنة رسول الله BE‏ من ثبوت القصاص به؛ OY‏ ذلك 
أقرب إلى العدل والمماثلة. فإنا إذا تحرينا أن نفعل به من جنس فعله ونقرب/ القدر من القدر ۱۸/114 
كان هذا أمثل من أن نأتى بجنس من العقوبة تخالف عقوبته جنسا iby‏ وصفة. 

وهذا النظر أيضًا فى ضمان الحيوان والعقارء ونحو ذلك alte‏ تقريبًا أو بالقيمةء» كما 
نص أحمد على ذلك فى مواضع ضمان الحيوان وغيره. ونص عليه الشافعى فيمن خرب 
حائط غیره» أنه يبنيه كما كان. وبهذا قضى سلیمان - عليه السلام - فى حكومة الحرث التى 
حكم فيها هو وأبوه» كما قد بين ذلك فى موضعه. 


)١(‏ رض رأسه: أى دقها وجرشها . انظر: القاموس الحیط مادة ارضض!. 
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فجمیع هذه الأبواب القصود للشريعة فیها تحری العدل بحسب الإمكان» وهو مقصود 
العلماء» لکن آفهمهم من قال با هو آشبه بالعدل فى نفس الأمرء وان كان کل منهم قد 
آوتی Cle‏ وحکما؛ لانه هو الذی آنزل الله به الکتب وارسل به الرسل» وضده الظلم» كما 
قال سبحانه: «یا عبادی» إنى حرمت الظلم على نفسی وجعلته بینکم محرماء فلا 
ای 

ولا كان العدل لابد أن يتقدمه علم -إذ من لا یعلم لا يدرى ما العدل؟ والانسان ظالم 
جاهل إلا من تاب الله عليه فصار Uke‏ عادلاً- صار الناس من القضاة وغیرهم ثلاثة 

۰ اآصناف: العالم الجائرء والجاهل الظالم؛ فهذان من أهل النار» كما قال النبی کف :/ «القضاة 

ثلاثة: قاضیان فى النار» وقاض فى الجنة : رجل علم الحق وقضی به فهو فى الجنة» ورجل 
قضى للناس على جهل فهو فى النار» ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو فى النار" ٠"‏ 
فهذان القسمان كما قال: «من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأء ومن قال فى القرآن 
a‏ دا فا دده فى ار ۱ ۱ 

وکل من حکم بين اثنين فهو قاض» سواء كان صاحب حرب أو متولی دیوان أو 
منتصبا للاحتساب بالامر بالعروف والنهی عن النکر . حتی GU‏ یحکم بين الصبیان فى 
الخطوط فان الصحابة کانوا یعدونه من الحكام. ولا كان الحكام مأمورين بالعدل والعلم» 
وکان الفروض إنما هو با یبلغه جهد الرجل قال النبی Be‏ «إذا اجتهد الخاكم فأصاب abs‏ 
آجران» وإذا اجتهد Lhe‏ فله ا 


فصل 

فلما ذكر فى أول الحديث ما أوجبه من العدل وحرمه من الظلم على نفسه وعلى عباده- 
ذكر بعد ذلك إحسانه إلى cole‏ مع غناه عنهم وفقرهم إليه. وأنهم لا يقدرون على جلب 
متفعة لأنفسهم ولا دفع مضرة إلا أن يكون هو الميسر لذلك. وأمر العباد أن يتسألوه ذلك» 
۱ وأخبر /أنهم لا يقدرون على نفعه ولا ضره مع عظم ما يوصل إليهم من النعماء» ويدفع 
عنهم من البلاء. وجلب المنفعة ودفع الضرة؛ !ما أن يكون فى الدين أو فى الدنياء فصارت 
أربعة أقسام: الهداية والمغفرة» وهما:. جلب النفعة ودفع المضرة فى الدين: والطعام 
والکسوة وهما: جلب المنفعة ودفع المضرة فى الدنيا. وان cat‏ قلت: الهداية والمغفرة 
يتعلقان بالقلب الذى هو ملك البدن» وهو الأصل فى الأعمال الإرادية. والطعام والكسوة 

يتعلقان بالبدن؛ الطعام لجلب منفعته» واللباس لدفع مضرته. 


)1( سبق تخريجه ص ۸۰ . (۲) أبو داود فى الأقضية (۳۵۷۳) وابن ماجه فى الأحكام (۲۳۱۵) . 
۳( الترمذی فى التفسیر (۲۹9۰--۲۹۵۰۲) بنجوه 6 وقال 1 I‏ حسن صحيح ١‏ 5 
(4) البخاری فى الاعتصام (۷۳۰۲) ومسلم فى الأقضية (۱۵/۱۷۱) . 

4A 


: Presented by www.ziaraat.com 


وفتح الأمر بالهداية فانها» وان كانت الهداية النافعة» هی التعلقة بالدین» فكل آعمال 
0 تابعة الهدى الله = كما oe ee ‘See Us‏ 
rae‏ [طه : Lo.‏ وقال تعالی: ل وهدیناه roe‏ [البلد: ۰۲۱۰ وقال: OL‏ هديناه 
السبیل GY‏ شاكرا وإمًا كفورا ‏ [الإنسان: LY‏ 

ولهذا قيل: الهدى أربعة آقسام: 

أحدها: الهداية إلى مصالح الدنيا؛ فهذا مشترك بين الحيوان الناطق والأعجم » وبين 
المؤمن والكافر. 

/ والثانى: الهدى بمعنى دعاء الخلق إلى ما ينفعهم وأمرهم بذلك» وهو نصب الأدلة ۱۸/۱۷۲ 
وارسال الرسل وانزال الكتب» > فهذا Cast‏ ر رد يي a‏ سواء آمنوا أو کفرو 
كما قال تعالى: ف Wis‏ مود فهدیناهم فاستحوا العمی le‏ الْهدى 4 [فصلت: ۱۷]» وقال 
تعالى : اما أنت مذر ولكل قوم هاد) [الرعد: ۷]ء وقال تعالى : 9 واّك لتهدي إلى Bi pe‏ 
مستقیم 4 [الشوری: «LOY‏ فهذا مع قوله: نك لا تهدي من أحببت 4 [القصص: CLOT‏ 
يبين أن الهدی الذی أثبته هو البیان والدعاء» والأمر والنهی والتعلیم وما یتبع ذلك» لیس 
هو الهدی الذی نفاه» وهو القسم الغالث الذی لا بقدر عليه الا الله . 

والقسم الثالث: الهدی الذی هو جعل الهدی فى القلوب . وهو الذی يسميه بعضهم 
بالالهام والارشاد» وبعضهم یقول: هو خلق القدرة على الایان؛ کالتوفیق عندهم» pos‏ 
ذلك » وهو بناء على أن الاستطاعة لا تکون الا مع الفعل. فمن قال ذلك من أهل الاثبات 
جعل التوفیق والهدی» ونحو ذلك GLE‏ القدرة على الطاعة. 

وأما من قال : إنهما استطاعتان : 

إحداهما: قبل الفعل» وهی الاستطاعة الشروطة فى التکلیف» كما قال تعالی : ل 5 all‏ 
و عمران: ۰۲۹۷/ وقال النبى 255 لعمران بن ۱۸/۷۳ 


«صل قائمّاء فان لم تستطع فقاعداء فان لم تستطع فعلی جنب»(۱* وهذه 
es‏ يقترن بها الفعل تارت والترك أخرى» وهی الاستطاعة التی تعرف القدرية 
غيرهاء كما أن آولتك الخالفین لهم من آهل الاثبات لم یعرفوا إلا القارنة. وأما الذى عليه 
المحققون من أئمة الفقه والحديث والكلام وغيرهم فإثبات النوعين جمیعا» كما قد بسطناه 


(۱) البخارى فى تقصير الصلاة (۱۱۱۷) gly‏ داود فى الصلاة (VOY)‏ وأحمد ۲۱/۶ . 
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فى غير هذا الوضع؛ فان الادلة الشرعية والعقلية تثبت النوعین جميعا. ٠‏ 

والثانية: القارنة للفعل» وهی الوجبة له» وهی النفية عمن لم یفعل فى مثل قوله : ما 
کانوا یستطیعون السمع وما کانوا ییصرون 4 [هود: ۰]۲۰ وفی قوله: « لا بستطیعون سمعا 4 
[الکهف : ۲۱۰۱. وهذا الهدی الذی یکثر ذکره فى القرآن فى مثل قوله : Gal‏ الصراط 
المستقيم 4 [الفاتحة : of‏ وقوله: فمن يرد الله أن بهدیه يشرح صدره للاسلام ومن یرد أن 
یه يجعل صدره یا حرجا 4 [الانعام: ۵ وفى قوله: من يهد الله فهو المهتد ومن 
يضلل فلن تجد له ول مرشدا 4 [الکهف : ۰]۱۷ وأمثال ذلك . 

وهذا هو الذی تنکر القدرية أن یکون الله هو الفاعل له» ویزعمون أن العبذ هو الذى 
یهدی نفسه. وهذا الحديث حجة عليهم»› حيث: قال: Ly‏ عبادی» کلکم ضال الا 
من هديته» فاستهدونی أهدكم» ١"‏ 2 فأمر العباد Ob‏ يسألوه الهدایة» كما آمرهم بذلك فى 

\A/\VE‏ أم/ الكتاب فى قوله: ظ اهدنا الصراط المستقيم 4 [الفاتحة : 7 وعند القدرية أن الله لا يقدر 

من الهدی إلا على ما فعله من إرسال الرسل» ونصب الأدلة» وازاحة العلت» ولا مزیه 
عندهم للمؤمن على الكافر فى هداية الله cee‏ 07 زموه ge al‏ اس و 
نعمته على الكافر فى باب الهدى . 

وقد بين الا ختصاص فی هذه بعد عموم ا فى قوله : والله يدعو إلى دار السّلام 
ويهدي من يشاء إلى صراط مستقیم 4 [یونس : ۳۵ Coe‏ الحديث تنزيهه عن الظلم 


الذى يجوزه عليه بعض الثبتة» Oley‏ أنه هو الذى يهدى عباده ردا على القدرية. فأخبر 
هناك بعدله الذى يذكره بعض الثبتة» وآخبر هنا بإحسانه وقدرته الذى تنكره القدرية» وان 


كان كل منهما قصده تعظیما لا يعرف ما اشتمل عليه قوله. 
والقسم الرابع: الهدی فى الآخرة» كما قال تعالی: > إن الله يدخل الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جنات , تجري من تحتها الأنهار يلون فیها من آساور من ذهبٍ وللزا ولباسهم فیها 
حرير . وهدوا إلى الطَيّب من القول وهدوا إلى صراط الحمید 4 [الحج : ۳ ٤‏ وقال: 
إن pil‏ آمنوا رعملوا الصالحات ' بهدیهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات 
۰ العیم ‏ [يونس: ۰]٩‏ فقوله: eee)‏ ربهم بإيمانهم 4 كقوله :/ nity‏ آمنوا واتبعتهم 
ذريتهم بایان أَلْحقنا بهم ذريتهم وما آلتناهم من عملهم مُن شيء 4 [الطور: ۰۲۲۱ على أحد 
القولین فى الآية. وهذا الهدی ثواب الاهتداء فى الدنياء كما أن ضلال الآخرة جزاء ضلال 
الدنياء وكما أن قصد الشر فى الدنیا جزاؤه الهدى إلى طريق النار» كما قال تعالى: 
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« احشروا الّذين ظلموا وأزواجهم وما انوا يعبدون . من دون الله فاهدوهم QS)‏ صراط اج لجحم 4 
[الصافات : ۰۲۲ .]۲٣‏ 

IVY ومن كان في هذه آعمی فهو في الآخرة أعمئ وأضل سبیلا 4 [الاسراء:‎ me 
وقال : فا أتینكم مني هدى فمن انع هداي فلا یضل ولا يشقى . ومن أعرض عن ذكري فن‎ 


ene MI ود‎ 


له معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة آعمی . قال رب لم حشرتني أعمئ وقد كنت بصیرا . قال 


clad arg Lge od‏ نی 6[ ۳ - 57١‏ ١]ء‏ وقال: ومن بهد الله 


فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه وتحشرهم يوم القيامة علی وجوههم عمیا 
وبکما وصما 4 الآية [الإسراء: ۰]۹۷ فأخبر of‏ الضالين فى الدنيا يحشرون يوم القيامة عميًا 
وبكما وصما. فان الجزاء - GLP‏ - من جنس العمل» E‏ (الراحمون يرحمهم 
الرحمن؛ ارحموا من فى الأرض یرحمکم من فى السماء»"" وقال: «من سلك طريقًا 
یلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى 
الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمًا ستره الله فى الدنیا/ والآخرة» والله فى عون العبد ما كان ۱۸/۱۷۰ 
العبد فى عون ا وقال: «من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألحمه الله يوم القيامة 
یام AD‏ 

sale cel VY اسآ«‎ pp وقد قال‎ 


ry 
2 


0 اسان والسنة . 


ولهذا -ایضا- يجزى الرجل فى الدنيا على ما فعله من خير الهدی با یفتح عليه من 
هدى آخر؛ ولهذا قيل : من عمل با علم ورثه الله ple‏ ما لم يعلم. وقد قال تعالی : ل ولو 
َنِم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تيتا 4 إلى قوله : اط مستقيما 4 [النساء: 35 - 
۸ وقال: ل[ قد جاءكم من الله نور وكتاب ميين . هدي به الله من al‏ رضوانه سبل السلام 4 
[المائدة: ۰۱۵ .]١١‏ وقال يا أيها الین آمنوا اوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم کفلین من 
رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لکم 4 [الحديد : ۸ وقال: ل إن تقو الله جعل 
Ss‏ فرقانا 4 [الأنفال: ۰]۲۹ فسروه pal‏ والنجاة کقوله: ظیوم الفرقان 4 [الأنفال : 
۶۱ وقد قیل: نور یفرق به بين الحق والباطل. ومثله قوله: وم ge‏ الله یجعل له 
مخرجا . ويرزقه من حيث لا یحتسب 4 [الطلاق : ۲ ۳ وعد التقین بالخارج من الضیق 


. وقال: «هذا حديث حسن صحیح؟‎ )۱٩۲۶( أبو دا ود فى الأدب (46۱) والترمذى ذ فى البر والصلة‎ )١( 
. ۷ مسلم فى الذكر (۳۸/۲۰۹۹) . (۳) سبق تخريجه ص‎ (1) 
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AVY 


\A/\VA 


ومن هذا الباب قوله: والّذين اهتدوا زادهم هدی وآتاهم / تقواهم 4 [محمد: ۰۱۷ 
وقوله: هم AS‏ آمنوا برهم وزدناهم هدى 4 [الکهف : ۰۲۱۳ ومنه قوله: « bond‏ لك 
فتحا مبينا . ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحْر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. 
وينصرك الله نصرا عزیزا 4 [الفتح : ۱- ۳]. ۱ 

وبازاء ذلك أن الضلال والعاصی تکون بسبب الذنوب التقدمة» كما قال الله : فلا 
زاغوا زاغ abl‏ قلوبهم 4 [الصف : GE BIB Belo‏ [البقرة: LAA‏ بل طبع الله 
oe‏ ی oa oe‏ المح ae‏ 
ظا یھ 00 5 eens IM.‏ 

ولهذا قال من قال من السلف : امن tee‏ الوه ۱ ا 
السيئة بعدها. وقد شاع فى لسان العامة أن قوله: « واتقوا اللّه ویعلمکم of a‏ [البقرة: 
۷۲ من الباب الاول؛ حیث یستدلون WA‏ علی OF‏ التقوی سبب تعلیم الّه» وآکثر 
الفضلاء یطعنون فى هذه الدلالة؛ GY‏ لم يربط الفعل الثانی بالاول ربط الجزاء cb Sk‏ 
فلم يقل؛ واتقوا الله ویعلمکم ولا قال : فیعلمکم . Kl,‏ أتى بواو العطف » as‏ من 
العطف ما یقتضی أن الأول سبب الثانی » وقد یقال : العطف قد یتضمن معتی الافتران 
والتلازم» کما :يقال : زرنی وأزورك» وسلم علينا ونسلم/ عليك» ونحو ذلك مما یقتضی 
اقتر ان الفعلین والتعاوض ' من الطرفين» كما لو قال لسيده : اعتقنی ولك علی آلف؛ أو 
قالت المرأة لزوجها: طلقنی ولك آلف» أو اخلعنى ولك آلف؛ فإن ذلك بمنزلة قولها: 
GIL‏ أو على آلف. 

Cat - Wis,‏ - لو قال: آنت > وغليك آلف» آو cul‏ طالق وعليك آلف. فانه 
التعاوضین للآخر: أعطيك هذا وآخذ هذاء ونحو ذلك من العبارات» فیقول الآخر: نعم 
وإن لم يكن أحدهما هو السبب للآخر دون العکس . فقوله: 8 واتقوا الله ویعلمکم الله 4 
[البقرة: ۰]۲۸۲ قد يكون من هذا الباب» فكل من تعليم الرب وتقوى العبد يقارن PV‏ 
ويلازمه ویقتضیه» فمتى علمه الله العلم النافع اقترن به التقوى بحسب ذلك» ومتى اتقاه 


زاده من العلم» وهلم جرا. 
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فصل 

وأما قوله: «يا عبادی» كلكم جائع إلا من آطعمته فاستطعمونى آطعمکم وكلكم عار 
إلا من كسوته» فاستكسونى أكسكم» ۲۲ فيقتضى أصلين عظيمين: 

/آحدهما: وجوب التوکل على الله فى الرزق التضمن mts‏ المنفعة کالطعام» ودفع ۱ ۱۸۳/۷۹ 
المضرة کاللباس» وآنه لا یقدر غير الله على الاطعام والکسوة قدرة مطلقة. وإنما القدرة 
انق ad‏ لبعض العباد تکون علی بعض اساب ذلك+ ولهذا قال: Joy)‏ امولود له 
رزفهن وکسوتهن بالمعروف 4 [البقرة : ۰۲۳۳ وقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل 
الله لکم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم 4 [النساء: ۰]۵ فالأمور به هو القدور للعباد. وکذلك 
قوله : sip‏ طعام في يوم ذي مسغبة . يتيما ذا مقربة . أو مسكينا ذا متربة 4 [البلد: ١5‏ - 
۳ وقوله: ۷ وأطعموا القانع وله 4 [الحج: ۰۲۳۲ وقوله: ف( فکلوا منها وأطعموا 
البائس pil‏ 4 [اشج : ۸ وقال: لط وإذا قبل لهم آنفقوا مما رزقکم الله قال dll‏ کفروا 
للّذِين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله Maat‏ 4 [يس : ۷ فذم من يترك المأمور به اكتفاء بما یجری 
به القدر . 

ومن هناء یعرف أن السبب المأمور به أو المباح لا ينافى وجوب التوکل على الله فى 
وجود السبب. بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب؛ إذ ليس فى المخلوقات ما 
هو وحده سبب تام لحصول الطلوب؛ ولهذا لا يجب أن تقترن الحوادث با قد يجعل سب 
إلا بمشيئة الله تعالى» فإنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 


و ء بالسبب عن التوكل فقد ترك ما أوجب الله عليه من التوكل» 
و بواجب' التوحيد؛ ولهذا يخذل أمثال هؤلاء/ إذا اعتمذوا على الاسباب . فمن رجا \A/\A-‏ 


ه رر Be‏ 


نصرا أو رزقا من غير الله خذله اللّه» كما قال على - رضی الله ae‏ -: لا يرجون عبد الا 
رم Vp alba Sy‏ "دنه وقد فان فاار < ep‏ يقح له لاس من رحمة فلا مُمْسك لها و 
يسك فلا مرسل له من بعده وهو jp ll‏ الحكيم © [فاطر: LY‏ وقال تعالی: وإن یمس 
لذ بعر فلا حاف له خو وان eh‏ فلا و aa‏ یه اه اد 
[یونسس: ۰1۱۰۷ وقال: فل اقرا ما تدعوت من دوت الله إن اراد الله بطر هل هر 


)1( سبق تخريجه ص ۸۰ . )1( فى المطبوعة: «أرأيتم» والصواب ما أثبتناه. 
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کاشفات ؛ ضره أو آرادني برحمة هل هن ممسکات رحمته قل حسبي ath‏ عليه يت و کل المتوكلون 4 
[الزمر: ۲۳۸ ۱ 
وهذا كما أن من أخذ یدخل فى التوکل تاركا لا آمر به من الاسباب فهو - Cal‏ هل 
ظالم» > عاص لله بترك ما أمرهء فان فعل المأمور به dole‏ لله. وقد قال تعالى: « فاعبده 
وتوكل عليه 4 [هود: ۰۱۲۳ وقال: لإ إياك نعبد وإياك نستعين 4 [الفاتحة: Lo‏ وقال: ل قل 
هر ربي لا له إلا هو عليه توت والیه متاب 4 [الرعد: ٠‏ 7]» وقال شعيب ‏ عليه السلام -: 
ظ علیه توت له أنيب 4 [هود: ۰۲۸۸ وقال: ‏ وما اختلفتم فيه من شيء فحکمه إلى الله 
ذلکم alll‏ بي عليه تَوكُلت والیهآنیب # [الشوری: ۱۰]. وقال: فد كانت لکم آسوة حسنة 
في إبراهيم Gully‏ معد إذ فاُوا لقومهم oly‏ مدكم ومطًتجدون من دون a‏ کفرنا بكم رید 
۱۸/۱۸۱ نا ويينكم العداوة / والبغضاء أبدا حت نؤمنوا بالله وحده لا فول إبراهيم لأبيه لاستفرن لك وما 
لك لك من الله من شيء رن لك Up‏ وليك با Oly‏ المصیر 4 [الممتحئة: ۰64 فليس 
من فعل ES‏ آمر به وترك ما آمر به من التوکل باعظم ذنبًا من فعل توكلاً آمر به وترك فعل 
ما آمر به من السبب؛ إذ کلاهما مخل ببعض ما وجب cade‏ وهماء مع اشتراکهما فى 
جنس الذنب» فقد یکون هذا ce lf‏ وقد یکون الآخرء مع أن التوکل فى الحقيقة من جملة 
الاسپاب . 
وقد روی pol‏ داود فی سننه أن النبى ME‏ قضى بين رجلين. فقال لقضی عليه : حسیی 
الله ونعم , الوكيل. فقال النبى op OB‏ الله يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيس» فان 
غلبك أمر فقل: حسبى الله وفع لوقيل" 
وفى صحیح مسلم عن أبى هريرة - رضى اله عنه - عن النى ككل أنه ال 


«المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف وفى كل خیر» احرص على 
ما ينفعك» واستعن بالّه ولا تعجزء فإن أصابك شىء فلا تقل: لو أنى فعلت لكان 
كذا وكذاء ولكن قل: قَدَّر الله Ley‏ شاء فعل فان لو تفتح عمل الشیطان»!۳ .ففى 
قوله ية : «احرص على ما ينفعك واستعن dh‏ ولا تعجز» أمر بالتسبب المأمور به 
۸۲ وهو الحرص على المنافع. وأمر مع/ ذلك بالتوکل وهو الاستعانة بالله» فمن اكتفى 
بأحدهما فقد عصى أحد الأمرين» ونهى.عن العجز الذى هو ضد الكيس. كما قال فى 
الحديث الآخر: «إن الله يلوم على العجز» ولكن عليك بالكيس»» وكما فى الحديث 


(۱) أبو داود فى الاقضية ( ۳۱۲۷) ۰ وضعفه الالبانی . (۲) مسلم فى القدر ( ۶ (TE‏ . 
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الشامی: #الکیّس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت» والعاجز من نب نفسه هواها 
وقنی علی edt‏ فالعاجز فی احدیث مقابل الکیس؛ ومن قال: العاجز هو مقابل البر 
فقد حرف الحديث ولم ree‏ معناه. ومنه الحديث: «کل شىء بقدر حتی العجز 
Oe sy‏ 

ومن ذلك ما روى البخاری فى صحيحه عن ابن عباس قال: كان آهل اليمن یحجون 
ولا یتزودون» يقولون: نحن التوکلون. فإذا قدموا سألوا الناس فقال الله تعالى: 
ل وتزودوا OB‏ خير الزاد التقوى 4 [البقرة: LV‏ فمن فعل ما أمر به من التزود فاستعان 
به على طاعة الله وأحسن منه إلى من يكون محتاجا كان مطیعا لله فى هذين الأمرين» 
بخلاف من ترك ذلك Geb‏ إلى أزواد احجیج» WS‏ على الناس» وإن كان مع هذا قلبه غير 
ملتفت إلى معین» فهو ملتفت إلى الجملة» لكن إن كان المتزود غير قائم ها يجب عليه من 
التوكل على الله ومواساة المحتاج» فقد يكون فى تركه لا أمر به من جنس هذا التارك للتزود 
المأمور به. 

/ وفى هذه النصوص بیان ble‏ طوائف ؛ طائفة تضعف أمر السبب المأمور به فتعده (Cadi‏ ۱۸/۱۸۳ 
أو قدحا فى التوحيد والتوکل» وأن تركه من كمال التوكل والتوحید» وهم فى ذلك ملبوس 
عليهم» وقد يقترن بالغلط اتباع الهوى فى إخلاد النفس إلى البطالة؛ ولهذا تجد عامة هذا 
الضرب - التاركين لما أمروا به من الأسباب - يتعلقون بأسباب دون ذلك» فإما أن يعلقوا 
قلوبهم بالخلق رغبة ورهبة» وإما أن يتركوا لأجل ما تبتلوا له من الغلو فى التوكل واجبات 
أو مستحبات أنفع لهم من ذلك» کمن يصرف همته فى توكله إلى شفاء مرضه بلا دواء أو 
تل وؤقه So‏ سبع ققد يحتضل dlls‏ لکن كان هتاشرة التراه الشفيت» والسعى سره 
وصرف تلك الهمة» والتوجه فى عمل صالح » أنفع له بل قد يكون أوجب عليه من تبتله 
لهذا الأمر اليسير الذى قدره درهم» أو نحوه. 

وفوق هؤلاء من يجعل التوكل والدعاء - Cot - Cal‏ وانقطاعًا عن الخاصة؛ ES‏ أن 
ملاحظة ما فرغ منه فى القدر هو حال الخاصة. 

وقد قال فى هذا الحديث: «كلكم جائع إلا من أطعمته» فاستطعمونی أطعمكم» وقال: 
«فاستكسونى OU RAST‏ وفى الطبرانی - أو غيره - عن البی BG‏ قال: ALL‏ أحدكم ربه 


(۱) الترمذى فى القيامة (۲4۵۹) وابن ماجه فى الزهد ( (EVV:‏ » وضعفه الألبانى . 
)1( مسلم فى القدر (۰۱۸/۲۵۵ وأحمد ۰۱۱۰/۲ كلاهما عن عبد الله بن عمر. 
(۲) البخاری فى الحج (۱۵۲۳). (4) سبق تخريجه ص ۸۰ . 
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حاجته كلهاء حتی شسع نعله إذا انقطع» فانه إن لم يبسره لم یتیسر»۲. وهذا قد يلزمه أن 

4 يجعل - أيضًا ‏ استهداء الله وعمله بطاعته من ذلك/ وقولهم يوجب دفع الآمور به مطلقاء 
بل دفع المخلوق والمأمورء وإنما غلطوا من حيث ظنوا أن سبق التقدير يمنع أن يكون بالسبب 
المأمور به» کمن يتزندق فيترك الأعمال الواجبةء بناء على أن القدر قد سبق بأهل السعادة 
وأهل الشقاوة» ولم يعلم أن القدر سبق بالأمور على ما هی cae‏ فمن قدره الله من أهل 
السعادة كان مما قدره الله تیسیره لعمل أهل السعادة» ومن قدره من أهل الشقاء كان مما قدره 
أنه ييسره لعمل أهل الشقاء. كما قد أجاب النبى BE‏ عن هذا السؤال فى حديث على بن 
أبى طالب» وعمران بن حصین» وسراقة بن جعشم وغیرهم . 

ومنه حدیث الثرملی: حدئنا col ol‏ عم حدئنا سفیّان؛ عن الزهری» عن آبی 

خزامة» عن آبیه. قال: سألت BE‏ فقلت: با رسول cal‏ أرأيت آدوية نتداوی 
cle‏ ورقی نسترقی بهاء وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئًا؟ فقال: هى من قدر 
Oc gy‏ 

وطائفة تظن أن التوکل إنما هو من مقامات الخاصة التقربین إلى الله بالنوافل» وكذلك 
قولهم فى أعمال القلوب وتوابعهاء كالحب والرجاء والخوف والشكرء ونحو ذلك. وهذا 
ضلال مبين» بل جميع هذه الأمور فروض على الأعيان باتفاق أهل الایان» ومن 

۵۰ تركها بالكلية/ فهو إما كافرء وإما منافق» لكن الناس هم فيها كما هم فى الأعمال 
الظاهرة؛ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. ومنهم سابق بالخيرات» ونصوص الكتاب 
والسنة Gab‏ بذلك» وليس هؤلاء المعرضون عن هذه الأمور ‏ علمًا وعملاً ‏ بأقل لوما 
من التارکین لا اشرو به من اعمال ظاهرة مع تلبنهم بیعض هذه الاعمال؛. بل استحقاق 
الذم والعقاب یتوجه إلى من ترك الأمور من الامور الباطنة والظاهرة» وان كانت الامور 
الباطنة مبتدأ الامور الظاهرة وأصولهاء والأمور الظاهرة کمالها وفروعها التی لا تتم الا 
بها. 


(۱) الترمذى فى الدعوات HUY)‏ كما فى التحفة» وابن حبان فى الاحسان GARY)‏ ۰6۸۹۲ وفي موارد الظمآن 
(NEY)‏ وذكره الهیثمی فى المجمع ۱۵۳/۱۰ وقال :«رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير سيار بن حاتم 
وهو AB‏ 1 
وقوله: «شسع»: الشسم: احد عور الل ومو الى يدخ ون Bacal‏ اف PETC‏ 
00 الترمذی فى الطب )10 CY‏ وقال : « حديث حسن صحیح ٩‏ . 
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نصل 

وأما قوله: «يا عبادی» إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جمیعا» - وفى 
رواية: «وأنا أغفر الذنوب ولا آبالی» - «فاستغفرونى آغفر لکم» فالمغفرة العامة لجميع 
الذنوب نوعان : ۱ 

آحدهما: الغفرة لمن تاب» كما فى قوله تعالی : طقل يا spill ole‏ أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله 4 إلى قوله : لثم لا تتصرون 4 [الزمر : ۲۳ Loe‏ فهذا السیاق - مع 
سبب نزول الآية - يبين أن العنی لا ييأس مذنب من مغفرة call‏ ولو كانت ذنوبه ما کانت» 
فان الله/ - سبحانه - لا یتعاظمه ذنب أن یغفره لعبده التائب. وقد دخل فى هذا العموم ٠۸/٠۸١‏ 
الشرك وغيره من الذنوب» فإن الله تعالى - یغفر ذلك لمن تاب منهء قال تعالی : فاذا 
انسلخ الأشهر الحرم اقتلوا المشركين) إلى قوله : فان تابوا رأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبیلهم 4 [التوبة: fo‏ وقال فى الاية الأخرى: > Obs‏ تابوا رأقاموا الممّلاة 
وآتوا الزكاة فاخوانکم في الدین 4 [التوبة: ۱ وقال : قد کفر الذین قالوا إن الله 
ثالث BG‏ إلى قوله: « أفلا یتوبون إلى الله ويستغفروته واللّه غفوز رحیم 4 [الائد: : ۰۷۳ 
[Vg‏ 


وهذا القول الجامع بالغفرة لكل ذنب للتائب منه - كما دل عليه القرآن واحدیث - هو 
الصواب عند جماهير أهل العلم» ون كان من الناس من یستثنی بعض الذنوب» كقول 
بعضهم : إن توبة الداعية إلى البدع لا تقبل باطنا؛ للحديث الاسرائیلی الذى فيه: «فكيف 
من أضللت». 

lis,‏ غلط ؛ فان الله قد بين فى کتابه وسنة رسوله أنه يتوب على أئمة الکفر؛ الذین هم 
أعظم من أئمة البدع . وقد قال تعالی : « إن pill‏ فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم یتوبوا 
فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق # [البروج: ۰ قال الحسن البصرى: انظروا إلى 
هذا الکرم! عذبوا آولیاء» وفتنوهم» ثم هو یدعوهم إلى التوبة. 


/ وكذلك توبة القاتل ونحوه» وحديث أبى سعید » التفق علیه فى الذی قتل تسعة ۱3/۱۸۷ 
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وین I‏ الکات لته ما قافن ذلك زلا sere‏ 
الوعید - فيه وفی غيره من الکباثر - بمنافية لنصوص قبول التوبف فلیست آية الفرقان 
تجو 2b ae‏ الیام ی لا ngs sibs‏ فانه قد علم Ley‏ أن کل ذنب فيه وعيد فان لحوق 
الوعید مشروط بعدم التوبة؛ إذ نصوص التوبة مبينة لتلك النصوص؛ کالوعید فى الشرك 
وأكل الربا Sls‏ مال اليتيم والسحرء وغیر ذلك من الذنوب. ومن قال من العلماء : توبته 
غير مقبولة. فحقيقة قوله التی تلائم آصول الشريعة أن يراد بذلك أن التوبة الجردة تسقط 
st ines‏ 
وأما حق الظلوم فلا یسقط جرد التوبة» وهذا حق. ولا فرق فى ذلك بين القاتل 
وسائر الظالین. فمن تاب من ظلم لم یسقط بتوبته حق المظلوم» لکن من تام توبته أن 
یعوضه بثل مظلمته» وان لم یعوضه فى الدنیا فلابد له من العوض فى الآخرة» فینبغی 
للظالم التائب أن يستكثر من احسنات» حتی إذا استوفی الظلومون حقوقهم لم يبق 
مفلسًا. ومع هذا فإذا شاء الله أن يعوض الظلوم من عنده فلا راد لفضله كما إذا شاء 
أن یغفر ما دون الشرك لمن یشاء؛ ولهذا فى حدیث القصاص GU‏ رکب فيه جابر بن 
۸ عبد الله إلى عبد الله بن/ أنيس شهرا حتی شاف به» وقد رواه الامام أحمد» وغيره» 
واستشهد به البخاری فى صحيحه» وهو من جنس حدیث الترمذی صحاحه أو حسانه» 
قال فيه: «إذا كان يوم القيامة فان الله يجمع الخلائق فى e‏ واحد» یسم 
لداعی» وینفذهم البصضر: ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: 
آنا اللك» آنا الدیان» لا ینبغی لاحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة» ولا لاحد من 
أهل النار قبلّه مظلمة» ولا ينبغى لاحد من أهل النار أن یدخل النار ولا لاحد من 
أهل Lh‏ حتی آقصه ما منه» . فبين فى الحديث العدل والقصاص بين أهل GH‏ وأهل 
النار. 


وفى صحيح مسلمء من جديث أبى سعید: «أن آهل ae‏ إذا عبروا الصراط وقفوا على 


قنطرة بين الحنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض» فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول 
Oued |‏ نوكه - سبحانه - لا قال: e‏ ]- 


E 270 ام‎ 


الله 3 اله Org‏ ا mir‏ فقد نبههم ois‏ ا من الاغتیاب وهو من 


(۱) ابن ماجه فى الدیات (۲۱۲۲) وأحمد ۲۰/۳ . 

(۲) البخاری فى التوحید معلقًا (الفتح ۳ ۲ وأحمد ۰8۹9/۲ Bal,‏ لاحمد. 

(۳) البخارى فى الرقاق (VOTO)‏ وفى الظالم (515-0) ولم آعثر عليه فى مسلم كما فى تحفة الاشراف 
(1۲۵۷). 
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الظلم . 

وفی الحديث الصحیح : «من كان عنده لأخيه مظلمة فى دم أو مال أو عرض فليأته 
فليستحل منه قبل أن يأتى يوم ليس فيه درهم/ ولا دينار إلا الحسنات والسيئات. فان كان له ١8/١85‏ 
حسنات Wy‏ أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه» ثم يلقى فى GU‏ أو كما قال. 
وهذا فيما علمه المظلوم من الحوض» فأما إذا اغتابه أو قذفه ولم يعلم بذلك فقد قيل: من 
شرط توبته إعلامه» وقيل: لا يشترط ذلك» وهذا قول الأكثرين» وهما روايتان عن أحمد. 
لكن قوله مثل هذا أن يفعل مع المظلوم حسنات» كالدعاء ca‏ والاستغفار» وعمل صالح 
يهدى إليه» يقوم مقام اغتيابه وقذفه. قال الحسن البصری: كفارة الغيبة أن تستغفر لمن 
اغتبته . 

وأما الذنوب التى يطلق الفقهاء فيها نفى قبول التوبة» مثل قول أكثرهم: لا تقبل توبة 
الزنديق وهو المنافق» وقولهم: إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه تسقط عنه حدود ال 
وكذلك قول كثير منهم أو أكثرهم فى سائر الجرائم» كما هو أحد قولى الشافعى وأصح 
الروايتين عن آحمد. وقولهم فى هؤلاء: إذا تابوا بعد الرفع إلى الإمام لم تقبل توبتهم - 
فهذا إنما يريدون به رفع العقوبة الشروعة عنهم» أى: لاتقبل توبتهم بحيث يخلى بلا 
عقوبة» بل يعاقب: ما OF‏ توبته غير معلومة الصحة» بل يظن به الكذب فيهاء وإما OY‏ 
رفع العقوبة بذلك یفضی إلى انتهاك المحارم وسد باب العقوبة على الجرائم» ولا يريدون 
WL‏ أن من تاب من هؤلاء توبة صحيحة فان الله لا يقبل توبته فى الباطن؛ إذ / ليس هذا ۱۸/۱۹۰ 
قول حرا اج اليا بل هه ات إذا عاين أمر الآخرة» كما قال تعالى: 
نم التوبة على اله cal‏ يعملون السوء بجهالة َم يتوبون من قريب ASB‏ یتوب اله هم 
وک له يي . وليست التوبة للدين يعملون السات Go‏ إذا حضر آحدهم المت قال 

ALVA ۰۱۷ [الساء:‎ at 4 بموتون وهم کفار‎ wlll ولا‎ OW تبت‎ SI 

قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد BE‏ عن ذلك فقالوا لى: كل من عصى الله 
فهو جاهل» وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وأما من تاب عند معاينة الموت 
فهذا كفرعون الذى قال: أنا الله» فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به 

بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله : Tp‏ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ) 
ا ١‏ وهذا استفهام cy‏ د أن هذه التوبة ليست هى التوبة المقبولة المأمور 
بهاء فان استفهام الإنكار؛ إما عنی النفى إذا قابل LEY!‏ وإما بمعنى الذم والنهى إذا قابل 


() البخارى فى الظالم (۰)۲44۹ وفى الرقاق (۰)1۵۳6 وأحمد ۰4۳5/۲ ٩۰‏ كلاهما عن أبى هريرة. 
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ومثله قوله تعالی : UY‏ جاءتهم رسلهم بِالْبيّتات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما 
كَانُوا به یستهرئون . فلا ETE LE‏ باللّه وحده وکفرتا بما US‏ به مشرکین . فلم يك 
۸/۱4۱ ينفعهم إيانهم لما /رآوا باسنا 4 الآية [غافر: AY‏ - ۰۲۸۵ بين أن التوبة بعد رژية البأس لا 
تنفع» وأن هذه سنة الله التى قد خلت فى عباده؛ كفرعون وغیره. وفى الحديث: «إن الله 
يقبل توبة العبد ما لم Oe fe‏ وروى: «ما لم ا 
وقد ثبت فى الصحيحين أنه باي عرض على عمه التوحيد فى مرضه الذى مات فيه » 
وقد عاد يهوديًا كان يخدمه فعرض عليه الإسلام فأسلمء فقال: «الحمد لله الذى أنقذه بى 
من النار!» ثم قال لأصحابه: «آووا MUS‏ 


Ley‏ يبين أن الغفرة العامة فى «الزمر» هی للتائبین أنه قال فی سورة «النساء»: ان الله لا 
يغفر أن پشرك به ویففر ما دون ذلك لمن يشاء 4 [النساء: 5١١]ء‏ فقيد المغفرة Le‏ دون الشرك 
Gale,‏ على المشيئة» وهناك casey GIT‏ فدل هذا التقييد والتعليق على أن هذا فى حق 
غير التائب؛ ولهذا استدل أهل السنة بهذه الآية على جواز المغفرة لأهل الكبائر فى الجملة» 
Boe‏ لمن أوجب نفوذ الوعيد بهم من الخوارج والعتزلت ون كان الخالفون لهم قد أسرف 
فريق منهم من المرجئة» حتى توقفوا فى لحوق الوعيد بأحد من fal‏ القبلة» كما يذكر عن 
غلاتهم أنهم نفوه مطلقّاء ودين الله وسط بين الغالى فيه والجافى عنه» ونصوص الكتاب 

۲ والسنة مع اتفاق سلف الامة وأئمتها متطابقة على أن من fal‏ الکباثر/ من يعذب» وأنه لا 

يبقى فى النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان . ۱ 

النوع الثانی: من الغفرة العامة التى دل عليها قوله: «يا عبادی» نکم تخطئون باللیل 
والنهار وآنا أغفر الذنوب جمیعا» الغفرة بمعنى تخفیف العذاب» أو ععنی تأخیره إلى أجل 
مسمى» وهذا عام مطلقًا؛ ولهذا شفع النبی ية فى آبی طالب - مع موته على الشرك - 
فنقل من غمرة من نار. حتی جعل فى ضحضاح من نار. فى قدمیه نعلان من نار یغلی 
(۱) الترمذی فى الدعوات (۳۵۳۷) وقال: «حدیث حسن غريب»» وابن ماجه فى الزهد (4۲۵۳) وقال البوصیری 

فى الزوائد: «فی إسناده الولید بن مسلم» وهو مدلس» وقد عنعنه. وکذلك مکحول الدمشقی»» وأحمد 

۲ ۳ كلهم عن ابن عمر. 
(۲) البخاری فى الجنائز (۰)۱۳۰ ومسلم فى OLY‏ (۳۹/۲). 
(۳) البخاری فى الجنائز (۰)۱۳۵7 وأبو داود فى الجنائز (۰)۳۰۹۵ والتسائی فى الکبری فى السیر (۰)۱/۸۵۸۸ 

وأحمد ۰۲۲۷/۳ ۲۸۰ كلهم عن آنس بن مالك. 
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منهما دماغه۱؟. قال: «ولولا آنا لكان فى الدرك الاسفل من OG‏ وعلی هذا العنی دل 
ا ف ولو یزاخد الله a‏ بما كسبوا ما ترك علَى ظهرها من داب [فاطر : Leo‏ 
ولو يؤاخذ ait‏ لتاس بظلمهم ما ترك علیها من داب a‏ ۱ وما أصابكم من 
مصيبة فبما کسبت آیدیکم ویعفو عن كثير 4 [الشوری : 


وآما قوله عز وجل: ایا عبادی نکم لن تبلغوا ضری فتضرونی» ولن تبلفوا نفعی 
فتنفعونی» فانه هو بين بذلك أنه لیس هو فيما يحسن به إليهم من إجابة الدعوات» وغفران 
الزلات بالستعیض/ بذلك منهم جلب منفعة آو دفع مضرة کما هی sole‏ الخلوق الذی ۱۸/۱۹۳ 
یعطی غیره نفعا لیکافته عليه بنفع؛ أو يدفع عنه ضررا؛ ليتقى بذلك ضرره فقال: نکم 
لن تبلغوا نفعی فتنفعونی» ولن تبلغوا ضری فتضرونی"» فلست لذا آحصکم بهداية 
الستهدی وكفاية الستکفی الستطعم والستکسی GUL‏ آطلب أن تنفعونی» ولا آنا إذا غفرت 
خطایاکم باللیل والنهار أتقى بذلك أن تضرونى» فإنكم لن تبلغوا نفعی فتفعونی ولن تبلغوا 
ضری فتضرونی؛ إذ هم عاجزون عن ذلك» بل ما یقدرون عليه من الفعل لا یقدرون عليه 
إلا بتقديره وتدبيره» فكيف بما لا يقدرون عليه؟ فكيف بالغنی الصمد الذی يمتنع عليه أن 
يستحق من غيره نفعًا أو ضرا؟ وهذا الكلام كما بين أن ما يفعله بهم من جلب النافع ودفع 
الضار فإنهم لن يبلغوا أن يفعلوا به مثل ذلك» فكذلك يتضمن أن ما يأمرهم به من 
الطاعات وما ينهاهم عنه من السيئكات فإنه لا یتضمن استجلابت نفعهم » كأمر السيد لعبده» 
أو الوالد لولده والأمير لرعيته » ونحو ذلك . ولا دفع مضرتهم » كنهى هؤلاء أو غير هم 
لبعض الناس عن مضرتهم . 
فإن المخلوقين يبلغ بعضهم نفع بعض ومضرة بعض ۰ وكانوا فى فى أمرهم ونهيهم قد 
یکونون Us‏ والخالق ‏ سبحانه - مقدس عن ذلك» فبين تنزيهه عن لحوق نفعهم 
وضرهم فى إحسانه إليهم بما يكون من/ أفعاله بهم وأوامره لهمء قال قتادة : إن الله لم يأمر ۱۸/144 
العباد با أمرهم به لحاجته cpg)‏ ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلاً به علیهم» ولكن آمرهم 
)1( البخارى فى مناقب الأنصار (۰)۳۸۸۰ ومسلم فى الإيمان ( ۰۰ کلاهما عن أبى سعيد الخدری . 
وقوله : (clans)‏ : الفتحضاح فى الأصل: ما رق من الماء على وجة الارض» ما يبلغ الكعبين» » فاستعاره 


للنارء انظر : النهاية ۷۵/۳ 
() البخاری فى مناقب الأنصار (۰)۳۸۸۳ ومسلم فى الإيمان (۲۰۹/ (HOV‏ کلاهما عن العباس بن عبد الطلب. 
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ولهذا ذکر هذین الأصلين بعد هذاء فذکر أن برهم وفجورهم - الذى هو طاعتهم 
ومعصيتهم ‏ لا يزيد فى ملکه ولا ينقص» oly‏ إعطاءه إياهم غاية ما يسألونه نسبته إلى ما 
عنده أدنى نسبة» وهذا بخلاف اللوك وغیرهم من یزداد ملکه بطاعة الرعية» وینقص ملکه 
بالمعصية .. وإذا أعطى الناس ما يسألونه أنفد ما عنده ولم يغنهم» وهم فى ذلك یبلغون 
مضرته ومنفعته» وهو يفعل ما يفعله من إحسان وعفو وأمر ونهى لرجاء المنفعة وخوف 
المضرة. فقال: «يا عبادی لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل 
منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيًا . يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنکم كانوا 
على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكى US‏ إذ ملكه هو قدرته على 
التصرف . فلا تزداد بطاعتهم ولا تنقص بمعصيتهم» كما تزداد قدرة الملوك بكثرة المطيعين 
۰ لهم» وتنقص بقلة الطیعین لهم» فان She‏ متعلق/ بنفسه» وهو خالق کل شىء وربه 
وملیکه. وهو الذی يؤتى اللك من یشای وینزع اللك من یشاء.. 
واللك قد يراد به القدرة على التصرف والتدبیر» ويراد به نفس التدبیر والتصرف ویراد 
به الملوك نقنسه الذئ هو محل التدبیر» ویراد به ذلك کله. وبکل حال» فلیس پر الابرار 
وفجور الفجار Loge‏ لزيادة شىء من ذلك ولا نقصه. بل هو بشیئته وقدرته یخلق ما 
يشاءء فلو شاء أن یخلق مع فجور الفجار ما شاء لم يمنعه من ذلك مانع» كما ينع اللوك 
فجور رعاياهم التى تعارض أوامرهم عما يختارونه من ذلك» ولو شاء ألا يخلق مع بر 
الأبرار BS‏ ها خلقه لم يكن برهم محوجا له إلى ذلك» ولا معيئًا له كما یحتاج الملوك 
ؤيستعينون بكثرة الرعايا الطیعین . 


(۱) سبق تخريجه ص ۸۰ . 
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ثم ذکر حالهم فى النوعین سوال بره وطاعة آمره LU‏ ذکرهما فى الحديث» حيث 
ذکر الاستهداء والاستطعام والاستکسای وذکر الغفران والبر والفجور فقال: «لو أن آولکم 
وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی صعيد واحد. فسألونی» فأعطیت کل إنسان منهم مسألته 
/ما نقص ذلك مما عندی الا كما ینقص الخیط إذا أدخل البحر» والخياط والخیط :ما یخاط ‏ ۱۸/۱۹ 
به» )3 الفعال والفعل والفعال من in‏ الالات التی یفعل بهاء کالسعر والخلاب» 
والمنشار. فبين أن جميع الخلائق إذا سألوا - وهم فى مکان واخد وزمان واحد - فأعطى کل 
إنسان منهم مسألتهء لم ينقصه ذلك ما عنده إلا كما ينقص الخياط ‏ وهی الابرة - إذا غمس 
فى البحر. 

وقوله: «لم ينقص ما عندى» فيه قولان: 

آحدهما: أنه يدل على أن عنده أمورًا موجودة يعطيهم منها ما سألوه coll‏ وعلى هذا 
فيقال: لفظ النقص على حاله؛ OY‏ الإعطاء من الكثيرء وان كان قليلاء فلابد أن ينقصه 
Le‏ ومن رواه: «لم ينقص من ملكى» يحمل على ما cone‏ كما فى هذا اللفظ؛ 
فان قوله: Ler‏ عندى» فيه تخصيص ليس هو فى قوله: «من ملكى». وقد يقال: 
المعطى؛ إما أن يكون أعيانًا قائمة بنفسهاء أو صفات قائمة بغيرها. LE‏ الأعيان فقد 
تنقل من محل إلى محل» فيظهر النقص فى المحل الأول. وأما الصفات فلا تنقل من 
محلهاء وان وجد نظيرها فى محل آخر» كما يوجد نظير علم المعلم فى قلب التعلم 
من غير زوال ple‏ العلم» وكما يتكلم المتكلم بكلام المتكلم قبله من غير انتقال كلام 
التکلم الأول إلى/ الثانی . وعلى هذا فالصفات لا تنقص مما عنده شيئّاء وهی من المسؤول ۱۸/۱۹۷ 
کالهدی . 

وقد يجاب عن هذا بأنه هو من المکن فى بعض الصفات ألا يثبت مثلها فى الحل 
الثانى حتى تزول عن الاول؛ كاللون الذى ینقص. وكالروائح التى تعبق بمكان وتزول» كما 
دعا النبى BE‏ على حمى الدينة أن تنقل إلى مهيعة وهی الجحفةء وهل مثل هذا الانتقال 
بانتقال عين العرض الأول» أو بوجود مثله من غير انتقال عينه؟ فيه للناس قولان: إذ منهم 
من يجوز انتقال الأعراض» بل من يجوز أن تجعل الأعراض أعيانًا» كما هو قول ضرار 


(۱) فى المطبوعة: «الذين» والصواب ما أثبتناه. (۲) البخارى فى الحج (۱۵۲۸) ومسلم فى الححج (۱4/۱۱۸۲). 


١117 


Presented by ۱ ۹ 


الحل الثانی . 
القول الثانی: أن لفظ النقص هنا کلفظ النقص فى حدیث موسی والخضر الذى فى 
الصحيحين من حديث ابن عباس» عن أبى بن كعب» عن الثبی a‏ وفیه : «آن الخضر 
قال لموسى - لما وقع عصفور على قارب السفينة فنقر فى فى البحر - فقال: يا موسی ما 
نقص علمی وعلمك من ple‏ الله الا كما نقص هذا العصفور من هذا Cae‏ 
۱۸/۱۹۸ ومسن المعلوم أن نفس علم الله القائم بنفسه لا يزول منه/ شىء بتعلم العباد» lls‏ 
القصود أن نسبة علمی وعلمك إلى علم الله كنسبة ما علق بنقار العصفور إلى 
البحر . 7 
ومن هذا الباب کون العلم یورث کقوله : «العلماء ورنة الانبیاء»(۲ " ومنه قوله : 
ظ وورث لهات داود 4 [النمل: كلل ومنه توریث الکتاب Cal‏ كقوله: لثم أورثنا 
الکتاب oo‏ اصطفینا من عبادنا 4 [فاطر : ۳۲ ومثل .هذه العبارة من النقص» ونحوه 
pre‏ فی هذا وإن كان العلم الأول ابتّاه کما قال سعد بن السيب لقتادة» وقد آقام 
عنده أسبوعًا سأله فيه مسائل عظيمة حتی عجب من حفظه. وقال: تزفتنی يا آعمی! 
GGL,‏ القلیب» ونحوه هو رفع ما فيه بحيث لا یبقی فيه شیء. ومعلوم أن قتادة لو تعلم 
جميع علم سعید لم يرل علمه من قلبه كما يزول الاء من القلیب. لکن قد یقال: التعلیم 
إغا یکون پالکلام» والكلا م يحتاج إلى حركة وغیرها le‏ یکون بالحل ویزول عنه ؟ ولهذا 
يوصف بأنه يخرج من المتكلم؛ كما قال تعالى: ظ كبرت كلمَة تخرج من gal il‏ إن يقولون 
لا كذبا 4 [ا لكهف: ۵] 
ویقال: قد أخرج العالم هذا الحديث ولم یخرج هذاء فاذا كان تعلیم العلم بالکلام 
الستلزم زوال بعض ما est‏ بالحل وهذا نزیف وخروح ‏ كان کلام سعید بن السیب على 
حقيقته . ومضمونه أنه فى تلك السبع الليالى من كثرة ما آجابه وکلمه فارقه آمور قامت به 
۱۸/۹۹ من حرکات وأصوات»/ بل ومن صفات قائمة بالنفس كان ذلك نزیقا؛ Ley‏ یقوی هذا العنی 
أن الإنسان» وان كان dole‏ فى نفسنه» فليس هو آمرا لازما للنفس لزوم الألوان للمتلونات» 
بل قد يذهل الإنسان عنه ویغفل» وقد ينساه ثم co SL‏ فهو شىء يحضر تارة ويغيب 
أخرى . وإذا تكلم به الإنسان وعلمه فقد JG‏ النفس وتعى» حتى لا يقوى على استحضاره 
)١(‏ البخاری فى العلم (۱۳۲) » ومسلم فى الفضائل ( ۰ )۵ كلاهما عن ابن عباس . 
(۲) أبو داود فى العلم (۳۹6۱) » وابن ماجه فى المقدمة (۲۲۳) ۰ كلاهما عن أبى الدرداء. 
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إلا بعد مدة» فتکون فى تلك الحال خالية عن كمال تحققه واستحضاره الذى یکون به العالم 
Ue‏ بالفعل» وان لم يكن نفس ما زال هو بعينه القائم فى نفس السائل والمستمع» ومن قال 
هذا يقول: کون التعليم يرسخ العلم من وجه لا ينافى ما cob Sd‏ وإذا كان مثل هذا النقص 
والنزيف معقولاً فى علم العباد كان استعمال لفظ النقص فى علم الله بناء على اللغة العتادة 
فى مثل CLUS‏ وان كان هو سبحانه ‏ منزها عن اتصافه بضد العلم بوجه من الوجوه. أو 
عن زوال علمه عنه» لکن فى قیام آفعال به وحرکات نزاع بين الناس من السلمین وغیرهم . 

وتحقیق الامر أن الراد ما أخذ علمی وعلمك من علم call‏ وما نال علمی وعلمك من 
علم الله» وما أحاط علمی وعلمك من علم لله كما قال: ولا یحیطون بشيء مُن علمه 
Y‏ بما شاء © [البقرة: ۰۲۵0 إلا كما نقص أو Let‏ أو نال هذا العصفور من هذا البحرء 
أى: نسبة هذا إلى هذا كنسبة هذا إلى هذاء وان كان الشبه به جسم ينتقل من محل إلى 
محل ويزول/ عن المحل الأول» وليس المشبه كذلك؛ فان هذا الفرق هو فرق ظاهر يعلمه ٠۸/۲١١‏ 
المستمع من غير التباس» كما قال AE‏ «إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر»"ء 
فشبه الرؤية بالرؤية» وهی وإن كانت متعلقة بالمرئى فى الرؤية المشبهة والرؤية المشبه بها 
لكن قد علم المستمعون أن المرئى ليس مثل المرئى» فكذلك هنا شبه النقص بالنقص» وان 
كان كل من الناقص والمنقوص والمنقوص منه الشبه به» ليس مثل الناقص والمنقوص» 
والتقوص منه المشبه به. 

ولهذا كل أحد يعلم أن المعلم لا يزول علمه بالتعليم» بل يشبهونه بضوء السراج SU‏ 
يحدث» يقتبس منه كل أحد» ويأخذون ما شاؤوا من الشهب» وهو باق بحاله» وهذا تمثيل 
مطابق» فإن الستوقد من السراج يحدث الله فى فتيلته أو وقوده HU‏ من جنس تلك النارء 
وإن كان قد يقال: إنها تستحيل عن ذلك الهواء مع أن النار الأولى باقية» كذلك المتعلم 
يجعل فى قلبه مثل علم العلم مع بقاء علم العلم؛ ولهذا قال على رضى الله عنه -: 
العلم يزكو على العمل» أو قال: على التعليم» والال ینقصه النفقة. وعلى هذا فیقال فى 
حدیث آبی ذر: إن قوله: Lem‏ عندی» وقوله: «من ملکی» هو من هذا الباب» وحینئذ فله 
وجهان : 

آحدهما: أن يكون ما أعطاهم خارجا عن مسمی ملکه ومسمی ما/ عنده» كما أن علم ۱۸/۲۰۱ 
الله لا یدخل فيه نفس علم موسی والخضر. 

والثانی: أن يقال: بل لفظ اللك وما عنده یتناول کل شىء» وما أعطاهم فهو جزء من 
ملکه Ky‏ عنده» ولکن نسبته إلى الحملة هذه النسبة الحقيرة. وعا یحقق هذا القول الثانی أن 


. (00k) البخاری فى مواقیت الصلاة‎ )١( 
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الترمذی روی هذا الحديث من طریق عبد الرحمن بن غنم» عن آبی ذر مرفوعاء فیه: «لو 
أن آولکم وآخرکم» وانسکم وجنکم» ورطبکم ویابسکم» سألونی حتی تنتهی مسألة كل 
واحد منهم فأعطيتهم ما سألونی» ما نقص ذلك ما عندی کمغرز إبرة لو غمسها آحدکم فى 
البحر» وذلك آنی جواد ماجد واجدء عطائی کلام» وعذابی کلام» إنما آمری لشیء إذا 
آردته أن آقول له: كن فیکون» فذکره - سبحانه - أن عطاءه کلام» وعذابه کلام» يدل 
على أنه هو آراد بقوله: «من ملکی» و«ها عندی» أى: من مقدوری» فیکون هذا فى القدرة 
کحدیث اضر فى العلم» والله أعلم. 

ويؤيد ذلك أن فى اللفظ الآخر الذی فى نسخة آبی مسهر: «لم ینقص ذلك من ملکی 
ES‏ إلا كما ينقص البحراء وهذا قد يقال فيه: إنه استثناء منقطع» أى: لم ینقص من 
ملكى ES‏ لكن يكون حاله حال هذه النسبة» وقد يقال: بل هو تام» والمعنى على ما 


1۸/۲۰۲ / فصل 


ثم ختمه بتحقیق ما بینه فيه من عدله وإحسانه» فقال: «یا عبادی» إنما هی آعمالکم 
اج دجم ثم أوفيكم [یاها. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
0 إلا claw‏ فبين أنه محسن إلى عباده فى الجزاء على أعمالهم الصالحة إحسانًا 
يستحق به الحمد؛ OY‏ هو المنعم بالأمر بهاء والإرشاد إليهاء والإعانة عليهاء ثم احصائها 
ثم توفية جزائها. فكل ذلك فضل منه وإحسان؛ إذ كل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه 
عدل» وهو» وان كان قد کتب على نفسه الرحمة» وكان.حمًا عليه نصر المؤمنين - كما تقدم 
بيانه - فليس وجوب ذلك كوجوب حقوق الناس بعضهم على بعض. الذى يكون عدلاً لا 
فضلا؛ OY‏ ذلك إنما يكون لکون بعض الناس أحسن إلى البعض فاستحق المعاوضة» وكان 
إحسانه إليه بقدرة المحسن دون المحسن إليه؛ ولهذا لم يكن المتعاوضان ليخص أحدهما 
بالتفضل على الآخر لتکافتهما» وهو قد بين فى الحديث أن العباد لن يبلغوا ضره فيضروه» 
ولن يبلغوا نفعه فينفعوه» فامتنع حينئذ أن يكون لأحد من جهة نفسه عليه حق» بل هو 
۳ الذى أحق GLI‏ على نفسه بكلماته» فهو المحسن بالاحسان وبإحقاقه/ وكتابته على نفسه» 
فهو فى كتابة الرحمة على نفسه» وإحقاقه نصر عباده المؤمنين» ونحو ذلك محسن إحسانًا 
مع إحسان. 


۰۱۵4/۵ الترمذى فى صفة القيامة (۲8۹۵) وقال: «حديث حسن»» وابن ماجه فى الزهد (4۲۵۷ وأحمد‎ )١( 
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فليتدبر اللبيب هذه التفاصيل التى يتبين بها فصل الخطاب فى هذه المواضع التی عظم 
فیها الاضطراب؛ فمن بين موجب على ربه بالنع أن یکون محسنًا متفضلاً» 20۳ 
بين عدله وإحسانه وما تنزه عنه من الظلم والعدوان؛ وجاعل الجميع نوعًا واحدا. وکل 
ذلك ae‏ عن سنن الصراط الستقیم» والله يقول الحق وهو يهدى السبیل . 

وكما ا محسن فى الحسنات» متم إحسانه بإحصائها واطزاء عليهاء بين أنه عادل 

فى الحزاء على السيئات» فقال: «ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» كما تقدم بيانه 
فى مثل قوله: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم »4 [هود: .]٠١١‏ وعلى هذا الأصل 
استقرت الشريعة الموافقة لفطرة الله التى فطر الناس عليهاء كما فى الحديث الصحيح الذی 
oly,‏ البخارى؛ عن شداد بن أوس؛ عن النبى ME‏ أنه قال: «سيد الاستغفار أن يقول 
العبد: اللهم أنت ربی لا إله إلا أنت» خلقتنی وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت» آعوذ بك من شر ما ccs‏ آبوء لك بنعمتك علی» وآبوء بذنبی» فاغفر لی» 
فانه لا يغفر الذنوب إلا آنت»۱؟ ففی قوله: «آبوء لك بنعمتك علی» اعتراف بنعمته عليه 
فى الحسنات وغیرها. وقوله: «وآبوء بذنبی»/ اعتراف منه بأنه مذنب» ظالم لنفسه وبهذا ۱۸/۲۰ 
يصير العبد شکورا لربه مستغفرا لذنبه» فیستوجب مزید الخير» وغفران الشر من الشکور 
الخفور» الذى یشکر الیسیر من العمل ویغفر الکثیر من الزلل . 

وهنا انقسم الناس ثلائة آقسام فى إضافة الحسنات والسیئات التی هی الطاعات والعاصی 
إلى ربهم وإلى نفوسهم» فشرهم الذی إذا آساء آضاف ذلك إلى القدر» واعتذر بأن 
القدر سبق بذلك» وآنه لا خروج له على القدرء فرکب الحجة على ربه فى ظلمه 
لنفسه وان أحسن أضاف ذلك إلى نفسه» ونسئ نعمة الله عليه فى تيسيره لليسرى. وهذا 
ليس مذهب طائفة من بنى آدم» ولكنه حال شرار الحاهلين الظالمين» الذين لا حفظوا 
حدود الأمر والنهى» ولا شهدوا حقيقة القضاء والقدر» كما قال فيهم الشيخ أبو الفرج 
ابن الجوزى: أنت عند الطاعة قدری وعند المعصية جبری. أى مذهب وافق هواك عذهبت 
به . 

وخیر الاقسام» وهو القسم الشروع» وهو الق الذی جاءت به الشریعة: أنه إذا 
آحسن شكر نعمة الله عليه وحمده؛ إذ آنعم عليه ob‏ جعله محسنًا ولم یجعله مسيئّاء 
فإنه فقير محتاج فى ذاته وصفاته وجميع حركاته وسكناته إلى ربه» ولا حول ولا 0 إلا 
به» فلو لم يهده لم يهتدء كما قال أهل الجحنة: : © الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كتا لنهتدي 


. )1۳۲۳( البخاری فى الدعوات‎ )١( 


۱۱۷ 
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۰ الولا أن هدانا الله تقد جاءت رسل ربنا بالحق 4 [الاعراف: LEN‏ وإذا / آساء اعترف بذنبه؛ 
واستغفر SIS yj: cde Uy ay‏ کابیه asl‏ الذی قال: « ربنا ظلمنا آنفستا وان ob‏ تغفر نا 
ra‏ ا [الأعراف : ۳ ولم يكن کابلیس الذی قال: بما 
pons ۳ fee‏ ا ترك مأمور ولا فعل محظور. مع إيمانه بالقدر خيره وشره؛ 
وآن الله خالق كل شىء وربه وملیکه» وأنه ما شاء الله کان» وما لم يشأ لم یکن. وأنه 
یهدی من يشاء ویضل من يشاء» ونحو ذلك . 

وهؤلاء هم الذین آطاعوا الله فى قوله فى هذا الحديث الصحیح: «فمن وجد خیرا 
فلیحمد call‏ ومن وجد غير ذلك فلا یلومن إلا نفسه»» ولکن بسط ذلك وتحقیق نسبة 
الذنب إلى النفس مع العلم ob‏ الله خالق آفعال العباد فيه أسرار ليس هذا موضعهاء ومع 
هذا فقوله تعالى: : وان نصبهم حسنة یقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سي يقولوا هذه من 
عندك قل کل من عند الله فمال هؤّلاء الم لا یکادون یفقهون حدينا .ما أصابك من حسنة فمن 
الله وما آصابك من His‏ فمن تَفْسك 4 [النساء: ۰۷۸ ۷۹]ء ليس المراد بالحسنات والسيئات 
فى هذه الآية الطاعات والمعاصى» كما يظنه كثير من الناس حتى يحرف بعضهم القرآن 
ويقرأ: ظ فمن نفسك #[النساء: ۷۹]» ومعلوم أن معنى هذه القراءة يناقض القراءة المتواترة» 

۱۸۷۲۰۰ وحتی يضمر بعضهم القول على وجه الإنكار cd‏ وهو قول/ الله الحقء فيجعل قول الله 
الصدق الذی یخند ویرضی قولاً للکفار یکذب په ویذم» ویسخط بالاضمار Jos‏ الذی 
پدعیه من غير أن یکون فى السیاق ما يدل Ade‏ 

ثم إن من جهل هؤلاء ظنهم أن فى هذه الآية حجة للقدرية واحتجاج بعض القدرية 
بها؛ وذلك أنه لا خلاف بين الناس فى أن الطاعات والعاصی سواء من جهة القدر. فمن 
قال: إن العبد هو الموجد لفعله دون اللهء أو هو الخالق لفعله. وأن الله لم يخلق أفعال 
العباد» فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية . ۱ 
' ومن آثبت خلق الافعال وأثبت ابر أو cold‏ أو أمسك عن نفیه واثباته مطلقاء وفصل 
العنی أو لم یفصله - فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية. فتبین of‏ إدخال هذه AY‏ فى 
توا و امهالة ؛ of a‏ احسنات ark‏ فى الآية E. Bs oe‏ دون 


ممم وه 


[الاعراف: ۰]۱۲۸ وهو الشر aie‏ 77 وا ال lI]‏ 


.LYo 


\\A 
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وکذلك قوله: OL‏ تمسسکم حسنة تسوهم ون تصبکم سيئة یفرحوا بها © [آل عمران: 
۰ وقوله تعالی: ون أذقاه نعماء۱) بعد ضراء مسته لیقولن ذهب ALS‏ عني 4 
[هود: »]٠١‏ وقوله تعالی: p‏ وما سنا في/ قرية من ني إلا آخدنا لها بالبأساء والضراء هم ۱۸/۲۰۷ 
يضرعون . لم Ul‏ مکان IN‏ الحسنة حتى عفوا ولو قد مس آباءتا الضراء والسرء فأخذناهم 

بغتة وهم لا یشعرون 4 [الاعراف : 56 ۰]۹۵ Sy‏ تعالی: « فإذا جاءتهم الحستة قالوا لا 
.]١ 37١ 7 TT‏ 

فهذه حال فرعون وملئه مع موسى ومن معهء کحال الكفار والنافقین والظالمين مع 
محمد وأصحابه» إذا أصابهم نعمة وخير قالوا: لنا هذه » أو قالوا: هذه من عند الله» وان 
آصابهم عذاب وشر تطیروا بالنبی والژمنین وقالوا: هذه بذنوبهم» “ly‏ هى بذنوب 
أنفسهم لا بذنوب المؤمنين» وهو سبحانه ‏ ذكر هذا فى بيان حال التاكلين عن الجهاد 
الذین يلومون المؤمنين على الحهادء فإذا آصابهم نصرء ونحوه قالوا: «dl Seo Wis‏ وان 
أصابتهم محنة قالوا: هذه من عند هذا الذى جاءنا بالأمر والنهى والجهادء قال الله تعالى: 
ی أيها wll‏ آمنوا خذوا حذركم 4 إلى قوله: وان کم لمن ote‏ ۰ إلى قوله: ط ألم 
تر (لی الذين قبل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة رآتوا الزكاة فلما كتب علیهم اقتال إذا فريق 
منهم يخشون النّاس کخشية الله أو أشد خشية وقالوا نا لم کتبت le‏ القتال 4. إلى قوله : 
مإ أينما تکونوا يدرككم الموت ولو كنم في بروج مشيدة Oly‏ تصبهم حسنة © [الساء: ۷۱ - 
۸ ی هولاء الذمومین لا هذه من عند لله ان تم يووا هذه من ند 
[النساء: ۷۸]ء أى بسبب أمرك ونهيك./ قال الله تعالی: SUB‏ هؤلاء الْقوم لا یکادون ‏ ۱۸/۲۰۸ 
یفقهون حَديثا . ما أصابك من حسنة 4 [الساء: 0۷۸ ۰۲۷۹ أى: من نعمة فمن الله وما 
أصابك من سيئة فمن نُفسك 4 [النساء: ۰]۷۹ آی: فبذنبك. كما قال: ey‏ آصابکم من 
Gets Lie‏ [الشورى: ۰0۳۰ وقال: Op‏ مهم سم مت أده 
[الروم: AY‏ 

وآما القسم الثالث فى هذا الباب: فهم قوم لبسوا الحق بالباطل» وهم بين أهل OLY‏ - 
آهل الخير - وبين شرار الناس وهم الخائضون فى القدر بالباطل» فقوم یرون آنهم هم الذین 
يهدون آنفسهم ویضلونها» ویوجبون لها فعل الطاعة وفعل العصية بغیر Ble]‏ منه وتوفیق 
للطاعة» ولا خذلان منه فى العصية. وقوم لا یثبتون لانفسهم فعلاً ولا قدرة ولا آمرا. 

(۱) فى الطبوعة : «ولئن آذقناه رحمة منا من* والصواب ما أثبتناه. 
۱۹ 
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ثم من نؤلاء. من يحل عن الامر والنهی فیکون آکفر الخلق» وهم فى احتجاجهم بالقدر 
متناقضون؛ إذ لا بد من فعل یحبونه وفعل یبخضونه ولابد لهم ولکل آحد من دفع الضرر 
الحاصل بأفعال العتدین» فإذا جعلوا الحسنات والسیئات سواسية لم يمكنهم أن یذموا أحداء 
ولا یدفعوا LU‏ ولا یقابلو! مسكاء وآن یبیحوا للناس من آنفسهم کل ما يشتهية مشت 

۰۹ ونحو ذلك من الأمور التی لا یعیش/ علیها بنو آدم؛إذ هم مضطرون إلى شرع فيه آمر a‏ 

آعظم من اضطرارهم إلى الاکل واللباس . ۱ 

وهذا باب واسع لشرحه موضم غير هذا. Lely‏ نبهنا على ما فى الحديث من الکلمات 
الجامعة والقواعد النافعة بنکت مختصرة تنبه الفاضل على ما فى الحقائق من الجوامع 
والفوارق» التی تفصل بين الق والباطل فى هذه المضائق» بحسب ما احتملته أوراق 
السائل . :والله ینفعنا - وسائر Lilo)‏ المؤمنين ‏ با علمناه» ویعلمنا ما ینفعنا ویزیدنا علما» 
ولا حول ولا قوة لا با ولا منجا منه Yj‏ الیه» له النعمة وله الفضل» وله الثناء الحسن» 
وأستغفر الله العظیم لى ولجميع |خواننا الومنین . 

والحمد لله رب العالین . وصلی الله على محمد وآله وسلم تسلیما. 


۱۳ 
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2 و 
\A/Y\- sat a ۳‏ 
/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : / 
بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله نستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سيئات آعمالنل من بهده 
الله فلا مضل له» ومن fle‏ فلا هادى cal‏ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
ودشهد أن ieee‏ عبده ورسوله HEE‏ تسليمًا. 


fame 

فى صحیح البخاری وغیره من حديث عمران بن حصین - رضی الله عنه - أن اللبی SBS‏ 
قال : «پا بنی تميم» اقبلوا البشری» قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. فأقبل على آهل الیمن فقال: 
اليا أهل/ اليمن اقبلوا البشری؛ إذ لم یقبلها بنو تميم»ء فقالوا: قد قبلنا يا رسول الّه. ۱۸/۲۱۱ 
قالوا: جئناك لنتفقه فى الدين» ولنسألك عن أول هذا الام فقال: «كان الله ولم يكن 
شىء CALS‏ وفى لفظ «معه». وفى لفظ «غيره»» «وكان عرشه على الماء » وكتب فى 
الذکر کل شیء وخلق السموات Vy‏ وفى لفظ : «ثم خلق السموات والأرض»» 
ثم جاءنی رجل فقال: أدرك ناقتاك» فذهبت فاذا السراب ینقطع دونهك فو ail‏ لوددت آنی 
تركتها ولم ad‏ 

قوله : ات : اللوح الحفوظ. كما قال: :ل وقد كتبتا في الزبور من بعد 
الذكر 4 ۰ [الانبیاء: ۵ ۱۰] أى: من بعد اللوح الحفوظ» يسمى ما یکتب فى الذکر ذکرا كما 
یسمی ما يكتب فيه OLS‏ کقوله - عز وجل - : GI‏ لقرآن کرم . في كتاب مکنون 4 
[الواقعة: ۰۷۷ ALVA‏ 

والناس فى هذا الحديث على قولين: منهم من قال: إن مقصود الحديث إخباره OL‏ الله 
كان موجودا وحدهء ثم إنه ابتداً إحداث جميع الحوادث» وإخباره Ob‏ الحوادث لها ابتداء 
بجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم» وأن جنس الزمان حادث لا فى زمان» وجنس الحركات 
والمتحركات حادث» وأن الله صار فاعلاً بعد أن لم يكن يفعل شيئًا من الأزل إلى حين 
ابتدأء الفعل ولا كان الفعل مکنا . 


وقال: الحديث حسن صحیح"۰ وأحمد ۶ ENT CEN)‏ 
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۱۸/۲ ثم مولاء على قولین : منهم من يقول: وکذلك صار متکلما بعد/ أن لم يكن يتكلم 
بشىء» بل ولا كان الکلام ممكنًا له. ومنهم من یقول : الکلام آمر یوصف به بأنه یقدر 
cade‏ لا آنه يتكلم عشینته وقدرته» بل هو آمر لازم لذاته بدون قدرته ومشیئته . 

ثم هؤلاء منهم من یقول: هو العنی دون اللفظ القروی عبر عنه بکل من التوراة ‏ 
LAY,‏ والزبور والفرقان. ومنهم من یقول: بل هو حروف وآصوات لازمة لذاته لم تزل 
ولا تزال وکل آلفاظ الکتب التی آنزلها» وغیر ذلك . ۱ 

والقول الثانی فى معنی احدیث : أنه ليس مراد الرسول هذاء بل إن الحديث یناقضص 
هذاء ولکن مراده إخباره عن خلق هذا العالم الشهود الذی خلقه الله فى ستة آیام ثم 
استوى على العرش» كما أخبر القرآن العظيم بذلك فى غير موضع؛ فقال تعالی  :‏ وهو 
الذي GE‏ السّموات والأرض في ستة یه وکان عرشه على الماء 4 [هود: AV‏ وقد ثبت فى 
صحيخ ملم عن جد الله بن dapat‏ عن النبى BE‏ أنه قال: «قدر الله مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السموات والارض بخمسين آلف سنة» وكان عرشه على UU‏ فاخبر کل أن 
تقدير خلق هذا العالم المخلوق فى ستة آیام وكان حينئذ عرشه على الاء. كما أخبر بذلك 
القرآن والحديث المتقدم الذى رواه البخارى فى صحيحه؛ عن عمران - رضى الله عنه. 

cee‏ / ومن هذا: احدیث الذى رواه أبو داود والترمذى وغيرهماءعن عبادة بن الصامت» 
عن النبی BE‏ أنه قال :« آول ما GLE‏ الله القلی فقال له: اکتب . قال: وما آکتب؟ قال: 
ما هو کائن إلى یوم القیامة»۳ فهذا القلم خلقه لا آمره بالتقدیر الکتوب قبل خلق 
السموات والأرض بخمسين آلف سنة» وکان مخلوقًا قبل خلق السموات والارض» وهو 
أول ما خلق من هذا العالم» وخلقه بعد العرش كما دلت عليه التصوص» وهو قول 
جمهور السلف» كما ذكرت UIST‏ السلف فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا بيان ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. 


والدليل على هذا القول الثانى وجوه: 

أحدها: أن قول أهل اليمن: «جتناك لنسألك عن أول هذا الأمر»» إما أن يكون الأمر 
الشار إليه هذا العالم» أو جنس المخلوقات» فإن كان المراد هو الأول كان النبى ME‏ قد 
أجابهم ؛ لأنه آخبرهم عن آول خلق هذا العالم» إن كان المراد الثانى لم يكن قد أجابهم؛ 
لأنه لم يذكر أول الخلق مطلقّاء بل قال: «كان الله ولا شىء قبله» وكان عرشه على الماء) 





(۱) مسلم فى القدر (۱۱/۲۱۵۳). 
pf )۲(‏ داود فى السنة (6۷۰۰) « والترمذى فى القدر (۲۱۵) وقال :۰ «هذا حدیث غريب من هذا الوجه*. 
(۳) فى الطبوعة: «قوال» والصواب ما أثبتناه. 

۱۳۲ 
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وكتب فى الذكر كل شىء » ثم خحلق السموات والأرض»» فلم يذكر إلا ge‏ خلق السموات 
والأرض» / لم يذكر خلق العرش» مع أن العرش مخلوق Cas‏ فانه يقول: «وهو رب ۱۸/۲۱ 
سياه و ی رم ا ورب كل شىء؛ العرش وغيره. وفى 


حديث al‏ رون dB‏ اجر اا عل بخلق العرش. وأما فى حديث عمران فلم يخبر 
بخلقه ‏ بل آخبر بخلق السموات es‏ فعلم أنه أخبر بأول خلق هذا العالم» > لا بأول 
الخلق Cale,‏ 


واذا كان إنما آجابهم بهذا علم agi‏ إنما سألوه عن هذاء لم يسألوه عن آول GA‏ 
مطلقا فانه لا يجوز أن يكون آجابهم عما لم يسألوه ae‏ ولم يجبهم عما سألوا عنه» بل 

هو BE‏ منزه عن ذلك مع أن لفظه إنما يدل على هذاء لا يدل على ذكره أول الخلق» 
aes‏ بخلق السموات والارض بعد أن كان عرشه على الماء يقصد به الإخبار عن ترتيب 
بعض الخلوقات على بعض. فانهم لم يسألوه عن مجرد الترتیب» وإنما سألوه عن أول هذا 
الام فعلم أنهم سألوه عن مبدأ خلق هذا العالم فأخبرهم بذلك» كما نطق فى أولها فى 
أول الأمر: «خلق الله السموات والارض». وبعضهم يشرحها فى البدء» أو فى الابتداء خلق 
الله السموات والأرض 

والمقصود أن فيها الاخبار بابتداء GLE‏ السموات والأرض» وأنه كان الماء غامرً للأرض» 
وكانت الريح تهب على الاء فأخبر أنه/ حينئذ كان هذا ماء وهواء وتراباء وأخبر فى القرآن ۱۸/۲۱۵ 
العظيم أنه خلق السموات والارض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء» وفى الآية الأخرى: 
ط نم استوئ إلى السّمَاء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها فالتا أتينا طائعين 4 
[فصلت: »]١١‏ وقد جاءت الاثار عن السلف Ob‏ السماء خلقت من بخار الاء وهو 
الدخان . 

والقصود هنا أن النبی SE‏ آجابهم عما سألوه عنه ولم یذکر إلا ابتداء خلق السموات 
والأرض» فدل على أن قولهم: «جثنا QUES‏ عن أول هذا الامر» كان مرادهم خلق هذا 
العالم . واللّه أعلم . 

الوجه الثانی: أن قولهم: «هذا الامر» إشارة إلى حاضر موجود والامر يراد به الصدر» 
ويراد به الفعول به وهو المأمور الذی کونه dbl‏ بأمره» وهذا مرادهم؛ فان الذي هو قوله : 


كن ليش مشهوذا مشارا ea‏ بل المشهود د المشار إليه هذا المأمور بهء قال تعالی : ل وکان أمر 
الله قدرا فد 4 [الأحزاب: [YA‏ وقال تعالی : ® أتی مر الله 4 [النحل: 1۱ ونظائره 


متعددة . ولو سألوه ه عن أول الخلق مطلقا لم يشيروا إليه بهذاء فإن ذاك لم بشهد وه فلا 
يشيرون إليه بهذاء بل لم يعلموه أيضاًء فان ذاك لا يعلم إلا بخبر الانبیاء» والرسول كيا 
۱۳۳ 
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٣‏ لم يخبرهم بذلك» ولو كان قد آخبرهم به لا سألوه عنه. فعلم أن سؤالهم. کان/عن آول 
هذا العالم الشهود. ۱ 

ا الثالت: أنه قال: «کان الله ولم يكن شیء قبله». وقد روی: «معه" وروی: 
«غيره»» والالفاظ الثلاثة فى البخارى» والجلس كان واحداء وسؤالهم وجوابه كان فى 
ذلك المجلس» وعمران الذى روى الحديث لم يقم منه حين انقضى المجلس »2 بل قام لما 
أخبر بذهاب راحلته قبل فراغ المجلس» وهو المخبر بلفظ الرسول» فدل على أنه إنما قال 
أحد الالفاظ » والآخران رویا بالمعنى. وحيئئذ فالذى ثبت عنه لفظ «القبل» فانه قد ثبت 
فى صحيح مسلم عن tok‏ ر عن النبى aug‏ أنه كان يقول فى دعائه: «أنت الأول 
فليس قبلك شىء» وأنت الآخر فليس بعدك شىء» وأنت الظاهر فليس فوقك شىء» وأنت 
الباطن فليس دونك let‏ وهذا موافق ومفسر لقوله تعالى: هر الأول والآخر pill‏ 
والباطن 4 [الحديد: aly‏ 

واذا ثبت فى هذا الحديث لفظ GN)‏ فقد ثبت أن الرسول JE ME‏ واللفظان الآخران 
لم يثبت واحد منهما آبد وكان أكثر أهل الحديث KY‏ يروونه بلفظ القبل: «كان al‏ ولا 
شیء قبله»» مثل الحميدى» والبغوی» وابن CV‏ وغیرهم. . وإذا كان Le]‏ قال: «كان اللّه 
ولم يكن شىء قبله» لم يكن فى هذا اللفظ تعرض لابتداء col Al‏ ولا لول مخلوق. 

A/V‏ / الوجد الرابع: أنه قال فيه : «كان الله ولم يكن شىء قبله» أو معه» أو غیره» وكان 
عرشه على الاء» وكتب فى الذكر كل شىء)ء فأخبر عن هذه الثلاثة بلفظ الواو» لم يذكر 
فى شیء منها cad‏ وإنما E‏ السموات والأرض». وبعض الرواة ذكر فيه 
حلق السموات والارض بثم» وبعضهم ذکرها بالواو. 

فأما الجمل الثلاث المتقدمة» فالرواة متفقون على أنه ذكرها بلفظ الواو» رجاو cn‏ 
الواو لا يفيد الترتیب على الصحیح الذی عليه الجمهورء فلا يفيد الاخبار بتقدیم بعض 
ذلك على بعض. وان قدر أن الترتیب مقصود اما من ترتیب الذکر لکونه دم بعض ذلك 
على بعض» Lely‏ من الواو عند من یقول به فإنما فيه تقدیم کونه على کون العرش علی 
coll‏ وتقدیم کون العرش على الاء على کتابته فى الذکر كل شیء وتقدیم کتابته فى 
الذکر کل شىء على تقدیم Je‏ السموات والارض» ولیس فى هذا ذکر آول الخلوقات 
مطلقاًء بل ولا فيه الاخبار بخلق بخلق العرش والای وان كان ذلك كله مخلوقا» كما آخبر به 
فى مواضع أخرهء لكن فى جواب أهل اليمن إنما كان مقصوده إخباره إياهم عن بدء 
خلق السموات والأرض وما بينهماء وهی المخلوقات التى خلقت فى ستة أيام» لا بابتداء 





)۱( مسلم فى الذكر والدعاء (1۱/۲۷۱۳). 
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ما خلقه الله قبل ذلك . 

الوجه الخامس: أنه ذکر تلك الاشیاء با يدل على کونها ووجودها / ولم یتعرض لابتداء ۱۸/۲۱۸ 
خلقها» وذکر السموات والارض با يدل على خلقها. وسواء كان قوله: «وخلق السموات 
والارض» أو «ثم خلق السموات والأرض» فعلی التقدیرین آخبر بخلق ذلك» وکل مخلوق 
محدث کائن بعد أن لم يكن» وان كان قد خلق من hole‏ كما فى صحیح مسلی عن 
عائشة - رضی الله عنها - عن النبى BE‏ أنه قال: «خلق الله الملاتكة من نورء وخلق اسان 
من مارج من نار» وخلق آدم ما وصف VSS‏ 

فان كان لفظ الرسول iE‏ خلق» فقد دل على أن خلق السموات والارض بعد ما 
تقدم ذکره من کون عرشه على الاء ومن کتابته فى الذکر وهذا اللفظ آولی بلفظ رسول 
الله U Be‏ فيه من تمام البیان وحصول القصود بلفظة الترتیب» وان كان لفظه الواو فقد 
دل سياق الکلام على أن مقصوده أنه خلق السموات والارض بعد ذلك» وکما دل على 
ذلك سائر النصوصء فإنه قد ple‏ أنه لم يكن مقصوده الاخبار بخلق العرش ولا الای 
فضلا عن أن يقصد أن خلق ذلك كان مقارناً GE‏ السموات والأرض» وإذا لم يكن فى 
اللفظ ما يدل على خلق ذلك إلا مقارنة خلقه لخلق السموات والأرض - وقد آخبر عن 
Ge‏ السموات مع کون ذلك ple‏ أن مقصوده أنه GLE‏ السموات والارض حين كان 
/ العرش على الماء» كما آخبر بذلك فى القرآن» وحينئذ يجب أن يكون العرش كان على الماء ۱۸/۲۱۹ 
قبل خلق السموات والأرض» كما آخبر بذلك فى الحديث الصحيح حيث قال: «قدر الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على 
امه این ciliate‏ لق انيراك رشن تيسن القن انه نوو كان 
عرشه علی الاء. 

الوجه السادس: أن النبی ABE‏ إما أن یکون قد قال: «کان ولم يكن Lely ele gd ald‏ 
أن يكون قد قال: «ولا شىء معه» أو «غيره» . فان كان إنما قال اللفظ الأول لم يكن فيه 
تعرض لوجوده تعالى قبل جميع الحوادث. وان كان قد قال الثانى» أو الثالث فقوله: «ولم 
يكن شىء care‏ وكان عرشه على الاء» وكتب فى الذكر»؛ إما أن يكون مراده أنه حين كان 
لا شىء معه كان عرشه على الماء» أو كان بعد ذلك كان عرشه على الماء. فان أراد الأول 
كان معناه لم يكن معه شىء من هذا الأمر المسؤول care‏ وهو هذا العالم» ويكون المراد أنه 
كان الله قبل هذا العالم المشهودء وكان عرشه على الاء. 


. ۱۲۲ سبق تخريجه ص‎ )۲( . ٠١۸/١ وأحمد‎ )5١ /5995( مسلم فى الزهد والرقائق‎ )١( 
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وأما القسم الثالث» وهو أن يكون الراد به كان لا شىء معه» وبعد ذلك كان عرشه 
۰ على الاء» وكتب فى الذکر» ثم خلق السموات/ والأرض» فليس فى هذا إخبار بأول ما 

خلقه اللّه مطلقآء بل ولا فيه إخباره بخلق العرش والاء بل إنما فيه إخباره بخلق السموات 
والأرض» ولا صرح فيه ob‏ کون عرشه على الماء كان بعد ذلك» بل ذكره بحرف الواوء 
والواو للجمع المطلق» والتشريك بين المعطوف والعطوف عليه. وإذا كان لم يبين الحديث 
أول الخلوقات» ولا ذكر متى كان خلق العرش الذى أخبر أنه كان على الماء مقروناً 
بقوله : «کان الله ولا شىء cane‏ دل ذلك على أن النبى BE‏ لم يقصد الإخبار بوجود الله 
وحده قبل كل شیء» وبابتداء المخلوقات بعد ذلك؛ إذ لم يكن لفظه دالا على ذلك وإغا 
قصد الإخبار بابتداء خلق السموات والأرض. 

الوجه السابع: أن يقال: لا يجوز أن يجزم بالمعنى الذى أراده الرسول SBE‏ إلا بدليل يدل 
على مرادی فلو قدر أن لفظه يحتمل هذا المعنى» وهذا المعنى لم يجز الحزم بأحدهما الا 
بدليل» فيكون إذا 'كان الراجح هو أحدهماء فمن جزم بأن الرسول EE‏ أراد ذلك العنی 
الاخر فهو مخطی . ۱ 

الوجه الثامن: أن يقال: هذا الطلوب لو كان Uae‏ لكان أجل من أن يحتج عليه بلفظ 
محتمل فى خبر لم يروه إلا واحداء ولكان ذكر هذا فى القرآن والسنة من أهم الأمور؛ 

۰ لاجة الناس إلى معرفة/ ذلك؛ لما وقع فيه من الاشتباه والنزاع واختلاف الناس . : فلما لم 

يكن في السنة ما يدل علی هذا المطلوب» لم يجز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث بسياقه» 
UL,‏ سمعوا أن النبى BE‏ قال: «كان اللّه ولا شىء معه» فظنوه لفظاً ابتاً مع تجرده عن 
سائر الكلام الصادر عن النبى BE‏ وظنوا معناه LEY‏ بتقدمه تعالى على كل شىء» وبنوا 
على هذين الظنين نسبة ذلك إلى النبى BE‏ وليس عندهم بواحدة من المقدمتين علم» بل 
ولا ظن يستند إلى إمارة. ۰ 

وب أنهم لم يجزموا Ob‏ مراده العنی الآخرء فليس عندهم ما يوجب الجزم بهذا العنی 
وجاء بينهم الشك» وهم ينسبون إلى الرسول ما لا علم عندهم بأنه قاله» وقد قال تعالى: 
ط ولا US‏ ما لیس MW‏ به عم [الإسراء: ATT‏ وقال تعالی: طقل انا حرم بي الفواحش 
ما ظهرمنها وما بطن Aly IY‏ بعر الق وآن نشرکوا بالله ما َم يرل به سنا وأن تقولو 
al Je‏ ما لا تعلمون 4 [الاعراف: ۳۳]. وهذا كله لا یجوز. 5 ۱ 

الوجه العاشر : أنه قد زاد فيه بعض الناس: «وهو OW‏ على ما عليه Hols‏ وهذه الزيادة 


لا زادها بعض الناس من عنده» ولیست فى شىء من الروایات. ثم إن منهم من يتأولها 





)١(‏ فى الطبوعة: «ماليس به والصواب ما أثبتناه. 
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علی آنه لیس معه الآن موجود» بل وجوده عين وجود الخلوقات» كما یقوله أهل/ وحدة ۱۸/۲۲۲ 
الوجود الذین یقولون: عين وجود الخالق هو عين وجود الخلوق» كما يقوله ابن عربی» 
واف aa eis‏ وف والتلمسانی» وابن الفارض» ونحوهم. وهذا القول ما يعلم 
بالاضطرار شرعا وعقلا آنه باطل . 
الوجه الحادى عشر: أن كثيراً من الناس یجعلون هذا عمدتهم من جهة السمع» أن 
الحوادث لها ابتداء» Oly‏ جنس الحوادث مسبوق بالعدم إذ لم يجدوا فى الكتاب والسئة ما 
ينطق به» مع أنهم يحكون هذا عن المسلمين واليهود والنصارى» كما يوجد مثل هذا في 
eee‏ أكثر أهل الکلام البتدع فی الاسلام الذی aod‏ السلف وخالفوا به الشرع والعقل . 
وبعضهم يحكيه إجماعا للمسلمين» وليس معهم بذلك نقل؛ لا عن أحد من الصحابة 
والتابعين لهم باحسان ولا عن الكتاب والسنة» فضلا عن أن يكون هو قول جميع 
المسلمين. 
وبعضهم يظن أن من خالف ذلك فقد قال: بقدم العالم» ووافق الفلاسفة الدهرية؛ لأنه 
نظر فى كثير من كتب الكلام فلم يجد فيها إلا قولين: قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم؛ 
إما صورته وإما مادته» سواء قيل: هو موجود بنفسه أو معلول لغيره. وقول من رد على 
هؤلاء من أهل الکلام؛ الجهمية» والمعتزلة» والكرامية» الذين يقولون: إن/ الرب لم يزل لا ۱۸/۲۲۳ 
يفعل شيئاً ولا يتكلم بشىء» ثم أحدث الكلام والفعل بلا سبب أصلا. 
وطائفة أخرى كالكلابية ‏ ومن وافقهم ‏ يقولون: بل الكلام قديم العین؛ اما معنى 
واحد» وإما أحرف وأصوات قديمة أزلية قديمة الأعيان» ويقول هؤلاء: إن الرب لم يزل لا 
يفعل شین ولا يتكلم بمشيئته وقدرته. ثم حدث ما يحدث بقدرته ومشیئته؛ ما قائماً 
بذاته» أو منفصلا عنه عند من يجوز ذلك وإما منفصلا عنه عند من لم يجوز قيام ذلك 
بذاته . 
ومعلوم أن هذا القول آشبه با آخبرت به الرسل من أن الله خالق کل شیء وأن الله 
Gl‏ السموات والارض فى ستة آیام. فمن ظن أنه ليس للناس الا OY gall Olde‏ - وکان 
ob bey‏ الرسل لا یقولون الا حقآ - یظن أن هذا قول الرسل ومن اتبعهم. ثم إذا طولب 
بنقل هذا القول عن الرسل لم يمكنه ذلك» ولم يمكن لاحد أن SE‏ باية ولا حدیث يدل 
على ذلك. لا نصاً ولا ظاهراًء بل ولا يمكنه أن ینقل ذلك عن آحد من أصحاب النبى BE‏ 
والتابعين لهم بإحسان. 
وقد جعلوا ذلك معنى حدوث العالم الذى هو أول مسائل أصول/ الدين عندهم. فيبقى 18/١١4‏ 
أصل الدين الذى هو دين الرسل عندهم» ليس عندهم ما يعلمون به أن الرسول قاله» ولا 


۱۳۷ 
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فى العقل ما يدل cade‏ بل العقل والسمع يدل على خلافه. ومن كان أصل دینه الذى هو 
عنده دين alll‏ ورسوله لا یعلم أن الرسول جاء به كان من أضل الناس فى دینه . 

الوجه الثانی عشر: آنهم لا اعتقدوا أن هذا هو دين الاسلام أخذوا یحتجون عليه. 
بالحجج العقلية المعروفة لهم» وعمدتهم التى هی أعظم احجج. مبناها على امتناع حوادث 
لا أول لهاء وبها آثبتوا حدوث كل موصوف بصفة» وسموا ذلك Gls]‏ حدوث الأجسام» 
فلزمهم _ على ذلك - نفی صفات الرب - عز وجل lye‏ ليس له علم ولا قدرة ولا كلام 
Es‏ بل کلامه مخلوق منفصل care‏ وکذلك رضاه وغضبه والتزموا على ذلك أن اللّه 
لا ری فى الآخرة» وأنه ليس فوق العرش» إلى غير ذلك من اللوازم التى نفوا بها ما آثبته 
الله ورسوله als,‏ حقيقة قولهم LAS‏ لا جاء به الرسول BE‏ وتسلط أهل العقول على 
تلك الحجج التى cog‏ فبينوا فسادها . 

وكان ذلك مما سلط الدهرية القائلين بقدم العالم لما علموا حقيقة قولهم وأدلتهم ونسوا 
فساده: ثم لما ظنوا أن هذا قول الرسول ِا واعتقدوا أنه باطل» قالوا: إن الرسول لم يبين 

۵ /الحقائق سواء علمها أو لم يعلمهاء UI,‏ خاطب الجمهور Le‏ يخيل لهم ما ينتفعون به. 

فصار أولئك التکلمون النفاة مخطئين فى السمعيات: والعقلیات» وصار خطؤهم من أكبر 
أسباب تسلط الفلاسفت لما ظن أولئك الفلاسفة الدهرية أنه ليس فى هذا المطلوب الا 
قولان: قول آولئك المتكلمين وقولهم. وقد رأوا أن قول آولئك باطل» فجعلوا ذلك حجة 
فى تصحيح قولهم» » مع أنه ليس للفلاسفة الدهرية على قولهم بقدم الأفلاك حجة عقلية 
أصلاء وكان من أعظم أسباب هذا أنهم لم يحققوا معرفة ما بعث الله به رسوله FES‏ 

الوجه الثالث عشر: أن الغلط فى معنى هذا الحديث هو al‏ ليزن تعرس لكاب 
والسنة» بل والعقول الصریح؛ . فإنه أوقع كثيراً من النظار وأتباعهم فى فى الحيرة والضلال» 
فإنهم لم یعرفوا إلا قولین: قول الدهرية القائلین بالقدم» وقول الجهمية القائلین بانه لم يزل 
معطلا عن أن یفعل أو يتكلم بقدرته ومشیکته» ورآوا لوازم كل قول تقتضی فساده وتناقضه 
فبقوا حائرين مرتابین جاهلين» وهذه حال من لا يحصى منهم» ومنهم من صرح بذلك عن 
نفسه كما صرح به الرازى وغيره. 

ومن أعظم أسباب ذلك أنهم نظروا فى حقيقة قول الفلاسفة فوجدوا أنه لم يزل المفعول 

۱۸۸۷۷۰ العین مقارناً للفاعل أزلا وأبداً» وصريح/ العقل يقتضى بأنه لابد أن يتقدم الفاعل على 

فعله» وأن تقدير مفعول الفاعل مع تقدير أنه لم يزل مقارناً له لم يتقدم الفاعل علیه» بل 
هو معه أزلا وأبداً - آمر یناقض صريح العقل. وقد استقر فى الفطر أن كون الشىء المفعول 
مخلوقا يقتضى أنه كان بعد أن لم يكن. ولهذا كان ما أخبر الله به فى كتابه من أنه GE‏ 
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السموات والارض مما يفهم جميع الخلائق آنهما حدئتا بعد أن لم تکونا» وآما تقدیر کونهما 
لم يزالا معه مع كونهما مخلوقين له فهذا تنكره الفطرء ولم يقله الا شرذمة قليلة من 
الدهرية كابن سينا وأمثاله . 

Ald جمهور الفلاسفة الدهرية  كأرسطو وأتباعه  فلا يقولون: إن الأفلاك معلولة‎ Ll, 
فاعلة كما يقوله هؤلاء» بل قولهم» ون كان أشد فساداً من قول متأخريهمء فلم يخالفوا‎ 
صريح المعقول في هذا المقام الذى خالفه هولای وان كانوا خالفوه من جهات أخرى»‎ 
ونظروا في حقيقة قول أهل الكلام الجهمية والقدرية ومن اتبعهم» فوجدوا أت الفاعل صار‎ 
فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا من غير حدوث شىء أوجب كونه فاعلا» ورأوا صريح العقل‎ 
يقتضى بأنه إذا صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلاء فلابد من حدوث شیء» وأنه يمتنع فى‎ 
العقل أن يصير ممكنا بعد أن كان ممتنعاً بلا حدوث» وأنه لا سبب يوجب حصول وقت‎ 
۱۸/۲۲۷  ءالؤه حدث وقت امدوث وأن حدوث جنس الوقت ممتنع» فصاروا/ یظنون إذا جمعوا بين‎ 
أنه يلزم الجمع بين النقيضين» وهو أن يكون الفاعل قبل الفعل» وأنه يمتنع أن يصير فاعلا‎ 
کان بعد أن لم يكن‎ Ob فيكون الفعل مقارناً غير مقارن‎ cane بعد أن لم يكن فيكون الفعل‎ 
الفاعل مسبوقا بالعدم» ووجب‎ fab حادثاً مسبوقاً بالعدم فامتنع على هذا التقدير أن يكون‎ 
على التقدير الأول أن يكون فعل الفاعل مسبوقا بالعدم» ووجدوا عقولهم تقصر عما يوجب‎ 
فأوقعهم ذلك فى الحيرة‎ care هذا الإثبات وما يوجب هذا النفى» والجمع بين النقيضين‎ 
. والشك‎ 

ومن أسباب ذلك أنهم لم يعرفوا حقيقة السمع والعقل» فلم يعرفوا ما دل عليه الكتاب 
والسنة» ولم يميزوا فى المعقولات بين المشتبهات؛ وذلك أن العقل يفرق بين كون المتكلم 
متكلما بشىء بعد شىء دائماً» وكون الفاعل یفعل شيئاً بعد شىء «Latte‏ وبين آحاد الفعل 
والکلام» فيقول: كل واحد من آفعاله LY‏ أن يكون مسبوقا بالفاعل وأن يكون مسبوقا 
بالعدم ويمتنع کون الفعل المعين مع الفاعل أزلا وأبداً وأما کون الفاعل لم يزل يفعل فعلا 
بعد فعل فهذا من كمال الفاعل» فإذا كان الفاعل che‏ وقيل: إن الحياة مستلزمة الفعل 
والحركة كما قال ذلك أئمة أهل احدیث كالبخارى والدارمى» وغيرهماء وأنه لم يزل 
متكلمًا إذا شاء cold Ley‏ ونحو ذلك» كما قاله ابن البارك وأحمد» وغيرهما/ من أئمة آهل ‏ ۱۸/۲۲۸ 
الحديث والسنة ‏ كان كونه متكلما أو فاعلا من لوازم حياته» وحياته لازمة cal‏ فلم يزل 
متکلما فعالا» مع العلم AI ob‏ يتكلم ويفعل بمشيئته وقدرته» Oly‏ ذلك يوجب وجود 
کلام بعد کلام وفعل بعد فعل» فالفاعل یتقدم على كل فعل من آفعاله» وذلك یوجب أن 
کل ما سواه محدث مخلوق. ولا نقول: إنه كان فى وقت من GUST‏ ولا قدرة حتی 
خلق له قدرة والذی لیس له قدرة هو عاجزء ولکن نقول: لم يزل الله We‏ قادراً ASL‏ 
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ED eS 

فلیس مع alll‏ شیء من مفعولاته قدیم معه» لا بل هو خالق کل شیء» وکل ما سواه 
و وكل مخلوق. محدث كائن بعد أن لم يكن» وان قدر أنه لم يزل We‏ فعالا. 

وإذا قيل :إن الخلق صفة كمال؛ لقوله تعالی: gail‏ یخلق کمن لا يخلق of‏ [النحل : 
۷ أمكن أن تکون خالقيته دائمة [Sy‏ مخلوق له محدث مسبوق بالعدم» ولیس مع الله 
شىء قدیم. وهذا آبلغ فى الکمال من أن یکون معطلا غير قادر على الفعل ثم يصير قادر 
والفعل LS‏ له بلا سبب . وأما جعل الفعول العین مقارناً له Voi‏ وأبداً فهذا فى الحقيقة 
تعطیل لخلقه وفعله» فإن کون الفاعل مقارناً لفعوله أزلا وأبداً مخالف لصریح العقول. 

۱۸/۳۹ / فهؤلاء الفلاسفة الدهریة ون ادعوا آنهم يثبتون دوام الفاعلية فهم فى الحقيقة معطلون 

للفاعلية» وهی الصفة التى هى أظهر صفات الرب تعالى» ولهذا وقع الإخبار بها فى 0 
bs‏ أنزل على الرسول RS‏ فان أوله: اقرا باسم ربك الذي Ge‏ .خلق الإنسان من علق . | 
وربك الأكرم . الذي le‏ بالقلم . علّم الانسان ما لم یعلم 4 [العلق : a‏ 
خص الإنسان» واطلق التعليم ثم خص التعليم بالقلم» GL‏ يتضمن فعله؛ ا 
یتضمن قوله» فانه ple‏ بتکلیمه وتکلیمه بالایحای وبالتکلم من وراء حجاب» وبإرسال 
رسول یوحی باذنه ما يشاءء قال تعالی: ley)‏ ما لم تكن تعلّم 4 [النساء: ۰۱۱۳ وقال 
تعالی : edb‏ حاجّك فيه من بعد ما جاءك من STD 4 all‏ عمران: LW‏ وقال تعالی: ظ ولا 
تعجل oT iu‏ من قبل أن یقضی لك وحیه وقل رب زدني Glade‏ [طه: ۱۱4]» وقال تعالی : 
« الرخمن ota gle.‏ خلق الانسان . عَلَمَهُ بیان . الشمس والقمر بحسبان 4 [الرحمن: ۱ - 
.[o‏ 

وهؤلاء الفلاسفة یتضمن قولهم فى الحقيقة أنه لم یخلق ولم cole‏ فان ما يثبتونه من 
الخلق والتعلیم اما یتضمن التعطیل فانه على قولهم لم یزل الفلك مقارناً له أزلاً وآبد 
فامتنع حينئذ أن یکون مفعولا له» فان الفاعل LY‏ أن يتقدم على فعله وعندهم أنه لا 

۰ يعلم Lt‏ من جزئیات العلم» والتعلیم فرع العلم» فمن لم یعلم الجزئيات يمتنع/ أن یعلمها 

غیره» وکل موجود فهو جزئی لا کلی» کذا الکلیات إنما وجودها فى الأذهان لا فى 
الاعیان» فإذا لم يعلم شيئاً من الجزئيات لم يعلم شيئاً من الوجودات» فامتنم أن یعلم غیره 
شيئاً» من العلم بالوجودات المعينة . 

ومن قال منهم: لا يعلم لا US‏ ولا جزئياً فقوله أقبح. ومن قال: یعلم الکلیات الثابتة 
دون التخيرة فهو عندهم لا یعلم شیناً من الحوادث» ولا یعلمها لاحد من خلقه. كما 

we 
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یقتضی قولهم أنه لم يخلقهاء فعلی قولهم لا خلق ولا علم - وهذا حقيقة قول مقدمهم 
آرسطو » فانه لم يثبت أن الرب مبدع للعالم» ولا جعله dle‏ فاعلة بل الذی آثبته أنه dle‏ 
غائية يتحرك الفلك لتشبهه به كتحريك العشوق للعاشق » Sit‏ بان لا بعلم الا شیاه 
فعنده لا خلق ولا علم. وأول ما أنزل الله على نبيه محمد 5 بيا : «افرأ باسم ربك الذي 
خلق .خلق الانسان من tal GE‏ وربك الأكرم . الذي le‏ بقلم gle.‏ الإنسان ما لم يعلّم G‏ 
[العلق: ١‏ 0]. 


الوجه الرابع عشر: أن الله تعالى أرسل الرسل» وأنزل الكتب لدعوة الخلق إلى عبادته 
وحده لا شريك له وذلك يتضمن معرفته لما أبدعه من مخلوقاته وهى المخلوقات المشهودة 
الوجودة من السموات والأرض وما بينهماء فأخبر فى الکتاب الذی لم يأت من عنده 
کتاب/ آهدی منه بأنه خلق أصول هذه الخلوقات الوجودة الشهودة فى ستة أيام ثم استوی 
على العرش . 

وشرع لاهل الإيمان أن یجتمعوا کل أسبوع bey‏ یعبدون UI‏ فيه ویحتفلون بذلك» 
ویکون ذلك آية على الاسبوع الأول الذی GLE‏ الله فيه السموات والارض. ولا لم یعرف 
co‏ النصوص » فالاسم يعبر عما تصوره» فلما كان تصور اليوم والشهر J sts‏ معروفاً 
الانبیاء دون غیرهم» وحينئذ فأخبروا الناس بخلق هذا العالم الوجود الشهود وابتداء خلقه 
وأنه خلقه فى ستة آیام وأما ما خلقه قبل ذلك شيئاً بعد شىء فهذا بمنزلة ما سیخلقه بعد 
قيام القيامة ودخول fal‏ النة وأهل النار منازلهما. وهذا مما لا سبيل للعباد إلى معرفته 
مرت دنع الباق صقر E‏ امل الجنة منازلهم ۳ النار gece iis ene‏ فالنبى 
و آخبرهم ببدء الخلق إلى دخول آهل الجنة والنار منازلهما . 

/وقوله : «بدأ الخلق» مثل قوله فى الحديث الآخر: «قدر الله مقادیر الخلائق قبل أن 
Geass GaN Sled) Gee‏ القت GRE GNA aes,‏ .ها ails‏ ا لاش 
(۱) البخاری فى بدء الخلق (۳۱۹۲). 
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التقدیر لخلق هذا العالم» كما فى حدیث القلم:« إن اللّه لا خلقه قال: اکتب قال: وماذا 
آکتب؟ قال: اکتب ماهو کائن إلى يوم القيامة» ٩‏ . 

وکذلك فى الحديث الصحیح: إن اللّه قدر مقادیر الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين آلف سنة وكان عرشه على GU‏ وقوله فى الحديث الآخر الصحيح : «کا 
الله ولا شىء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب فى الذكر كل شىء» ثم خلق السموات 
One My‏ يراد به أنه كتب كل ما أراد خلقه من ذلك؛ فإن لفظ كل شىء يعم فى كل 
ا كما فى قوله: JS‏ شيء عليم 4 [البقرة ل Jey,‏ 
شيء قدير 4 [البقرة: ۰]۱۰ وقوله: MP‏ خالق کل شيء) [الزمر: 17] و تدمر كل 
شيء 4 [الأحقاف: ۲۲۵ ۰ طوأوتیت من کل شيء 4 [النمل: ۰۲۳ وظ Loeb‏ علیهم آبواب 
کل شيء 4 [الانعام: ]٤٤‏ » ل ومن کل شيء LAR‏ زوجین ه [الذاریات: ]4٩‏ وآخبرت 
الرسل بتقدم أسمائه وصفاته كما فى قوله: ‏ وکان الله عزیزا حکیما 4 [النساء: ۱0۸] 
سمیغا بصیرا 4 [النساء: ۰1۵۸ عفرا رُحيمًا 4 [النساء: ۰۲۲۳ وآمثال ذلك . 

۱۸/۳۳ قال ابن عباس : «کان ولا یزال». ولم يقيد کونه بوقت دون وقت/ ویتنع أن يحدث له 
غيره صفة» بل يمتنع توقف شىء من لوازمه على غيره سبحانه. فهو الستحق لغاية الکمال» 
وذاته هى الستوجبة لذلك. فلا یتوقف شئء من کماله ولوازم کماله على غيره» بل نفسه 
القدست وهو الحمود على ذلك آزلا وأبداً» وهو الذی يحمد نفسه ویثنی علیها Le‏ 
یستحقه . وأما غیره فلا يحض old‏ عليه بل هو نقسه کما آثنی على نفسه» LAS‏ قال سید 
ولد آدم فى الحديث الصحیح: «اللهم إنى آعوذ بدا من سخطك» .وععافاتك من 
seth cel ee‏ الفط فسات لت كما انميت عاق gis‏ 

وإذا قيل: لم يكن متكلما ثم تکلی أو قيل: كان الكلام ee‏ ثم صار ممكناً له كان 
هذا - مع وصفه له بالنقص فى الأزل وأنه تجدد له الکمال» ومع تشبيهه له بالخلوق الذى 
ينتقل من النقص إلى الكمال - ممتنعاً من جهة أن الممتنع لا يصير ESE‏ بلا سبب» والعدم 
المحض لا شىء فيه. فامتنع أن يكون الممتنع فيه يصير ممكناً بلا سبب حادث. 

وكذلك إذا قيل: كلامه كله معنى واحد لازم لذاته ليس له فيه قدرة ولا مشيئة». كان 
هذا فى الحقيقة تعطيلا للكلام» وجمعاً بين التناقضین؛ إذ هو إثبات لموجود لا حقيقة ca)‏ 
بل ace‏ أن يكون موجوداً مع أنه لا مدح فيه ولا كمال. 


١(‏ ۰ ۲) سبق تخريجهما ص ۱۲۲ . (۲) مسلم فى الصلاة /٤۸7(‏ ۲۲۲) عن عائشة. 
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/ وكذلك إذا قيل: کلامه كله قدیم العین» وهو حروف وأصوات قديمة لازمة لذاته ليس ۱۸/۲۳۶ 
له فيه قدرة ولا مشيئة» كان هذا مع ما یظهر من تناقضه وفساده فى العقول لا كمال فیه ؛ 
إذ لا يتكلم بمشيئته ولا قدرته ولا إذا شاءه. 

أما قول من يقول: ليس كلامه إلا ما يخلقه فى cope‏ فهذا تعطيل للكلام من كل 
cars‏ وحقيقته أنه لا يتكلم كما قال ذلك قدماء الجهمية» وهو سلب للصفات؛ إذ فيه من 
التناقض والفساد - حيث أثبتوا الكلام المعروف ونفوا لوازمه - ما يظهر به أنه من أفسد أقوال 
العالین بأنهم آثبتوا أنه يأمر وینهی» ويخبر ويبشر» وينذر وینادی» من غير أن يقوم به شىء 
من ذلك كما قالوا: إنه يريد ويحب ويبغض ویغضب» من غير أن يقوم به شىء من 
ذلك» وفى هذا من مخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول ماهو مذكور فى غير هذا 
oll‏ > 

وأما القائلون بقدم هذا العالم فهم آبعد عن العقول والتقول من جمیع الطوائف ؛ ولهذا 
Sul‏ وا الکلام القائم بذاته والذی يخلقه فى غيره» ولم يكن کلامه عندهم إلا ما يحدث فى 
النفوس . من العقولات والتخیلات» ling‏ معنی تکلیمه لوسی - عليه السلام - عندهي 
obs‏ التکلیم إلى مجرد علم الکلم. ثم إذا قالوا مع ذلك : إنه لا یعلم الجرئيات» فلا علم 
ولا إعلام» وهذا غاية التعطیل والنقص» وهم ليس لهم دلیل قط/ على قدم شىء من ۱۸۲۳۵ 
العالم» بل حججهم إما تدل على قدم نوع الفعل» وأنه لم يزل الفاعل فاعلا أو لم يزل 
لفعله مدق أو أنه لم يزل للمادة مادة. وليس فى شىء من أدلتهم ما يدل على قدم الفلك» 
ولا قدم شىء من حرکاته ولا قدم الزمان الذی هو مقدار حركة الفلك . والرسل آخبرت 
بخلق الافلاك وخلق الزمان الذى هو مقدار حركتهاء مع إخبارها بأنها خلقت من مادة 
قبل ذلك»› وفی زمان قبل هذا الزمان» ld‏ - سبحانه - آخبر أنه خلق السموات والأرض 
فى ستة cell‏ وسواء قيل: إن تلك الأيام بمقدار هذه الأيام القدرة بطلوع الشمس وغروبها 
أو قيل: إنها أكبر منهاء كما قال بعضهم: إن كل يوم قدره ألف سنةء فلا ريب أن تلك 
الأيام التى خلقت فيها السموات والارض غير هذه الأيام» وغير الزمان GU‏ هو مقدار 
حركة هذه الأفلاك. وتلك الآيام مقدرة بحركة أجسام موجودة قبل GE‏ السموات 
والأرض. 

وقد آخبر - سبحانه - آنه : [ استوئ إلى السماء وهي دخان فقال نها poy‏ انیا طوعا أو 
کرها فالتا تيا طائعین 4 [فصلت : ۱ فخلقت من الدخان» وقد جاءت الاثار عن السلف 
أنها خلقت من بخار الماء» وهو الماء الذى كان العرش cage‏ المذكور فى قوله: ۲ وهو الذي 
خلق السّموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الْمَاء 4 [هود : ۷ فقد آخبر أنه خلق 
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۱۸/۲۳۹ السموات والأرض فى مدة ومن مادق ولم يذكر القرآن خلق شىء/ من لا شىء بل ذكر أنه 


\A/YYY 


خلق الخلوق بعد أن لم يكن شيئاء كما قال : ل وقد خلفتك من قبل ولم تك شینا 4 [مریم: 
۹ مع إخباره أنه خلقه من نطفة . 


oY ی دس ۵ فيها‎ ee ae 
: تعالی‎ JU LS, ۰]۱۳ : as] (x pose oo) 
لط وکلمته لاه إلى مریم وروح منه 4 [النساء : ۱ و قال تعالی: وما بكم من تعمة فمن‎ 
LOY [النحل:‎ 4 abl 

وقیل: آم خلقوا من غير مادة؟ وهذا ضعیف؛ لقوله بعد ذلك: AA‏ هم الخَالقون ) 
[الطور: ۰۵ فدل ذلك على أن التقسيم أم خلقوا من غير خالق» أم. هم الخالقون؟ ولو 
كان المراد من غير مادة لقال : أم خلقوا من غير شىء» أم من ماء مهين؟ فدل على أن المراد 

ok ge ES e‏ ا ات 
آدم بذلك» كل یعرفون/ نیم حلقوا ela‏ وأمهاتهم» ولان ان بذلك 1 
يوجب Cog]‏ ولا ينع کفرهم . والاستفهام استفهام إنكار» مقصوده تقريرهم آنهم لم 
يخلقوا من غير شىء» فإذا أقروا بأن We‏ خلقهم نفعهم ذلك» وأما إذا أقروا بأنهم حلقوا 
من مادة لم يغن ذلك غنهم من الله شيئاً. 

الوجه الخامس عشر: أن الإقرار بأن الله لم يزل يفعل ما یشای ويتكلم بما يشاء هو 
وصف الكمال الذى يليق به» وما سوى ذلك نقص يجب نفيه عنه» فان كونه لم يكن قادراً 
ثم صار قادراً على. الكلام أو الفعل مع أنه وصف لهء فإنه يقتضى أنه كان ناقصاً عن صفة 
القدرة التی هی من لوازم ذاته» والتى هى من أظهر صفات الكمال» فهو ممتنع فى العقل 
Ole JL‏ اليقينى» > فانه إذا لم يكن قادراً ثم صار قادراً فلابد من آمر جعله قادراً بعد أن لم 
یکن» فإذا لم يكن هناك إلا العدم on‏ امتنع أن يصير قادراً بعد أن لم یکن» AUIS‏ 
يمتنع أن يصير عالا بعد أن لم يكن قبل هذاء بیخلاف الانسان فانه كان غير عالم ولا قادر» 
ثم جعله غيره We‏ قادرا وكذلك إذا قالوا: كان غير متكلم ثم صار متكلما. 
۱ وهذا مما أورده الإمام أحمد على الجهمية؛ (ذ جعلوه كان غير متكلم ثم صار متكلما. 
قالوا: كالإنسان » قال: فقد جمعتم بين تشبيه وكفر. . وقد حكيت آلفاظه فى غير هذا 
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الوضع . 

/ وإذا قال القائل: كان فى الازل Lo‏ على أن یخلق YAS‏ یزال كان هذا LMS‏ ۱۸/۲۳۸ 
متناقضاً؛ لأنه فى الأزل عندهم لم يكن يمكنه أن يفعل» ومن لم يمكنه الفعل فى الأزل 
امتنع أن یکون قادراً فى الأزل؛ فان الجمع بين کونه قادراً وبين کون القدور متنعاً جمع بين 
الضدین. فإنه فى حال امتناع الفعل لم يكن قادراً. 

وأيضآء يكون الفعل ينتقل من كونه متنعاً إلى كونه مکناً بغير سبب موجب يحدد ذلك 
وعدم جح : 

Lat‏ فما من حال يقدرها العقل إلا والفعل فيها مکن وهو قادر» وإذا قدر قبل ذلك 
lec’‏ شاءه الله فالأمر كذلك» فلم يزل قادراً والفعل مکن» وليس لقدرته وقکنه من الفعل 
أول» فلم يزل aXe Loli‏ أن يفعل» فلم يكن الفعل ممتنعاً عليه قط . 

Lal,‏ فإنهم يزعمون أنه يمتنع فى الازل» والأزل ليس شيئاً محدوداً يقف عنده العقل» 
بل ما من غاية ينتهى إليها تقدير الفعل إلا والازل قبل ذلك بلا غاية محدودة» حتى لو 
فرض وجود مدائن أضعاف مدائن الأرض فى كل مدينة من الخردل ما clagle‏ وقدر أنه 
كلما مضت آلف ألف سنة فنيت خردلة فنى الخردل كله والأزل لم ينته» ولو قدر أضعاف 
ذلك أضعافا لا ينتهى. فما من وقت يقدر إلا والأزل قبل/ ذلك. وما من وقت صدر فيه ۱۸/۲۳۹ 
الفعل إلا وقد كان قبل ذلك ممكناً. وإذا كان Le‏ فما الموجب لتخصيص حال الفعل 
بالخلق دون ما قبل ذلك فيما لا يتناهى؟ 

وأيضآء فالأزل معناه: عدم الأولية» ليس الازل شيئاً محدودآء فقولنا: لم يزل قادراً 
بمنزلة قولنا: هو قادر دائمآً» وكونه قادراً وصف دائم لا ابتداء له. فكذلك إذا قيل: لم يزل 
متكلما إذا شاء» ولم يزل يفعل ماشای يقتضى دوام كونه متكلما وفاعلا بمشيئته وقدرته» 
ee 8G‏ اسان أن هذا يقتضى قدم شىء معه كان من فساد تصوره فإنه إذا كان خالق كل 
شیء فکل ما سواه مخلوق مسبوق بالعدم» فليس معه شیء قدیم بقدمه . وإذا قيل: لم يزل 
یخلق. كان معناه لم يزل یخلق مخلوقا بعد مخلوق» كما لا یزال فى الأبد یخلق مخلوقا 
بعد مخلوق. ننفی ما ننفیه من الحوادث والحركات شيئاً بعد شىء ولیس فى ذلك إلا وصفه 
بدوام الفعل» لا OL‏ معه مفعولا من الفعولات بعینه . 

CALS ميلم > بل هی من‎ Tee es لمق فيه‎ ee heey 
آفمن یخلق کمن لا یخلق آفلا تذکرون ¢ [النحل: ۰۲۱۷ والخلق لا یزالون‎  : قال تعالی‎ 
معه» ولیس فى کونهم لا یزالون معه فى الستقبل ما ینافی کماله وبين الأزل فى الستقبل‎ 
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۱۸/۳۹۰ 


۸/۲4۱ 


مع أنه فى الماضى حدث بعد أن لم يكن يكن؛ إذ كان كل مخلوق فله ابتداءء ولا نجزم أن یکون 
له انتهاء . ۱ 

Flag‏ "في ghd CEE peal) Oke!‏ فرق {Gee‏ 50 على کثیر من الناس 
النوع بالعين» كما اشتبه ذلك على کثیر من الناس فى الکلام؛ فلم یفرقوا بين کون کلامه 
es‏ بمعنى أنه لم بزل متکلما إذا شاء» وبين کون الکلام المعين قدياً. 

وكذلك لم يفرقوا بين کون الفعل المعين قدياً» وبين کون نوع الفعل المعين قدياًء 
كالفلك محدث مخلوق مسبوق بالعدی وكذلك كل ما سواه» وهذا الذى دل عليه الكتاب 
والسنة والآثار» وهو الذى تدل عليه المعقولات الصريحة الخالصة من الشبه» كما قد بسطنا 
الكلام عليها فى غير هذا الوضم» وبينا مطابقة العقل الصریح للنقل الصحیح. 

وإن غلط أهل الفسلفة والكلام» أو غيرهم فيهماء أو فى أحدهما » وإلا فالقول الصدق 
المعلوم بعقل أو سمع يصدق بعضه بعضاء لا يكذب بعضه بعضآء قال تعالی: © والّذي 
جاء بلصندق وصدق Wy)‏ هم Odell‏ [الزمر : ۳ بعد قوله: ومن elit‏ ممن افتری 
على الله کذبا أو کب بالحق لما جاءه 4 [العنکبوت : ۰]1۸ وإنما مدح من جاء بالصدق 
وصدق بالحق الذی جاءه. وهذه حال من لم يقبل إلا الصدق» ولم يرد ما يجيئه به غيره 
من الصدق» بل قبله ولم يعارض بينهما ولم يدفع أحدهما بالآخر»/ وحال من كذب على 
الله ونسب إليه بالسمع أو العقل ما لا يصح نسبته إليه» أو كذب باق لما core‏ فكذب 
من جاء بحق معلوم من سمع آو عقل وقال تعالی عن أهل النار : ا لو کنا نسمع أو نعقل 
ما كنا في صحاب السعير ) [الملك : 1۰« فاخبر أنه لو حصل لهم سمع أو عقل ما دخلوا 
الثار» وقال تعالی: lll‏ یسیروافی الأرض فتکون لهم قلوب Ong‏ بها أو آذان يسمعون 
بها اه لا تعمی الأبصار ولکن تعمی اقلوب التي في الصدور ‏ [احج: LEV‏ وقال تعالی: 
لإ سنریهم UT‏ في الآفاق وفي أنفسهم ost‏ لهم أنه الح [فصلت : ۳ أى : أن 
القرآن حق» فأخبر أنه سیری عباده OLY‏ الشهودة الخلوقة» حتی شين OLY! of‏ المتلوة 
المسموعة حق . 

Se تخت مج‎ E 

فطائفة ‏ کأرسطو واتباعه - قالت: لا يعقل أن يكون جنس الحركة والزمان والحوادث 
حادثاء وأن يكون مبدأ كل حركة وحادث صار فاعلا لذلك بعد أن لم يكن» وأن يكون 
الزمان حادثا بعد أن لم يكن حادثاء مع أن قبل وبعد لا يكون إلا فى زمان وهذه القضايا 
)1( فى se pall‏ «آولم! والصواب ما أثبتناه. 
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كلها إنما تصدق US‏ لا تصدق معينة» ثم ظنوا أن الحركة العينة - وهی حركة الفلك ‏ هی 
/ القديمة الأزلية وزمانها قدیی فضلوا ضلالا مبيناً مخالفاً لصحيح النقول التواتر عن الأنبياء ۱۸/۲۲ 
صلی الله عليهم وسلم » مع مخالفته لصریح العقول الذی عليه جمهور العقلاء من 
الاولین والاخرین. 

وطائفة طنوا أنه لا کن أن یکون جنس الحركة واخوادث والفعل إلا بعد أن لم يكن 
شىء من ذلك» أو أنه يجب أن یکون فاعل الجميع لم يزل معطلاء ثم حدثت اخوادث بلا 
سبب أصلاء وانتقل الفعل من الامتناع إلى الإمكان بلا سبب» وصار قادراً بعد أن لم يكن 
بلا سبب» وكان الشىء بعد مالم يكن فى غير زمان» وأمثال ذلك مما يخالف صريح 
العقل . 

وهم یظنون - مع ذلك أن هذا قول أهل الملل من السلمین والیهود والتصاری» ولیس 
هذا القول منقولا عن موسی ولا عیسی ولا محمد صلوات AU‏ عليهم وسلامه» ولا 
عن أحد من أصحابهم» إنما هو مما أحدثه بعض أهل البدع» وانتشر عند الجهال بحقيقة 
آقوال الرسل وأصحابهم» فظنوا أن هذا قول الرسل صلى الله عليهم وسلم » وصار نسبة 
هذا القول إلى الرسل وأتباعهم يوجب القدح فيهم؛ إما بعدم المعرفة بالحق فى هذه المطالب 
العالية» Lely‏ بعدم بيان الحق. وكل منهما يوجب عند هؤلاء أن يعزلوا الكتاب والسنة وآثار 
السلف عن الاهتداء. 


/واغا ضلوا لعدم علمهم با كان عليه الرسول BE‏ وأصحابه - رضى الله عنهم - ۱۸۳/۳۳ 
والتابعون لهم بإحسان. فان الله - تعالی - آرسل رسوله we‏ بالهدى ودين الحق لبظهره 
على الدين كلهء وکفی بالله شهيداً. 
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۱۸/۹۵ / وقال شيخ الاسلام - رحمه الله : 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 
الحمد للّه الستوجب لصفات الدح والکمال» الستحق للحمد على کل حال» ل دهي 
آحد ثناء cade‏ بل هو كما أثنى على نفسه fost‏ الثناء وأحسن المقال» فهو النعم على 
العباد بالخلق» وبإرسال الرسل إليهم» وبهداية المؤمنين منهم لصالح الأعمال. وهو التفضل 
عليهم بالعفو عنهم» وبالثواب الدائم» بلا انقطاع ولا زوال. له الحمد فى الأولى والاخرق 
حمداً كثيراً Lb‏ مباركاً فیه» متصلا بلا انفصال. 
وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك cd‏ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. 


وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» الذى هدى به من الضلال» وأمر المؤمنين بالعروف» 
ونهاهم عن المنكر» وأحل لهم الطیبات» وحرم عليهم الخبائث» ووضع عنهم الآصار 
و مر والأغلال» فصلی الله عليه وعلى آله خير/ آل » وعلى أصحابه الذين كانوا نصرة للدين» 
حتى ظهر الحق وانطمست أعلام الضلال. 
أما بعد: فان اللّه تعالى خلق الخلق لما شاء من حكمته» وأسبغ عليهم ما لا يحصونه من 
نعمته» وکرم نی آدم بأصناف كرامته» وخص عباده الومنین باصطفائه وهدایته» وجعل أمة 
محمد BE‏ خير أمة آخرجت للناس من بريته. وبعث ped‏ رسولا من آنفسهم. يعلمون 
صدقه وأمانته وجميل سيرته» يتلو عليهم آياته ؛ ليخرجهم من ظلمة الكفر وحيرته» 
ويهديهم إلى صراط مستقيم» ويدعوهم إلى عبادته . 
وآنزل علیهم آفضل کتاب eA‏ إلى خليقته» وجعله آية باقية إلى قيام ساعته» معجزة 
باهرة مبدية عن حجته» و اش ios‏ لدعوته يهدى به الله من اتبع رضوانه 
سيل الا ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه» ویدلهم علی طریق جنته. فالسعيد 
من اعتصم CA LS‏ وات تبع الرسول فى سنته وشریعته . والهتدی عناره المقتفى لاثاره هو 
الل شرف ار والحیی لشىء من سنته له آجرها وأجر من عمل بها من غير 
نقصان فى آجر طاعته» فان الله لا يظلم مثقال ذرة» بل يضاعف الحسنات بفضله ورحمته. 
۱۸/۲٩‏ / وإحياء سنته يشملل آنواعا من البر لسعة فضل الله وکرامته» فیکون بالتبلیغ لها والبیان 
لاجل ظهور الق ونصرته» ویکون بالاعانة علیها بانفاق الال والجهاد؛ إعانة على دين الله 


)۱ فى الطبوعة: (وبینته» والصواب ما أثيتناه . 
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gle,‏ كلمتهء فالجهاد بالمال مقرون بالحهاد بالنفس» قد ذكره الله تعالی قبله - وفی غير 
موضع نا ا وقد قال النبى EE‏ «من جهز غازباً فقد غزاء و 
ف عله امن Gy Mase Sas‏ ی قفار حا lta aly‏ ا 
یبقی نفعه بعد موت الإنسان ومصيره ]لش تریته » کما قال فی الحديث : «إذا مات اين آدم 
انقطع عمله إلا من PUGS‏ فهذه الثلاث هی من آعماله الباقية بعد ميتته» بخلاف ما 
ينفعه بعد موته من أعمال غيره من ٠‏ الدعاء والصدقة والعتق ؛ فان ذلك لیس من سعيه» بل 
من سعی فیره وشفاعته» وكما يلحق بالمؤمن من يدخله اللّه الجنة من ذريته. 
Joly‏ العمل الصالح هو إخلاص العبد لله فى نیته» فانه - سبحانه - إنما أنزل الکتب» 
وارسل الرسل» وخلق الخلق لعبادته» وهى دعوة الرسل لكافة بريته» كما ذكر ذلك فى 
علی منهاجهم؛ إذ کانوا آفضل جيش الاسلام ومقدمته» فنقول/- مستعینین WL‏ على سلوك ‏ ۱۸/۲۵۷ 
سبیل آهل ولایته a,‏ 
اللیثی » ee‏ «إغا 
الاعمال بالنیات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسولهء ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما 
هاجر OS‏ 


ومثوبته» لا سيما ما 


هذا حديث صحيح متفق على صحته Ga‏ الأمة بالقبول والتصديق» مع أنه من 
غرائب الصحيح؛ فانه» وان كان قد روى عن النبى BE‏ من طرق متعددة» كما جمعها ابن 
منده وغيره من الحفاظ» فأهل الحديث متفقون على أنه لا يصح منها إلا من طريق عمر بن 
ا الله عنه - هذه المذكورة» ولم يروه عنه إلا علقمة بن وقاص الليثى» ولا 


() البخارى فى الحهاد (YALY)‏ ¢ ومسلم فى الإمارة (۱۸۹۵/ هلل وأبو داود فى الحهاد )4 ۰۲۵۰ والترمذی 
aed‏ الجهاد (۰)۱7۲۹ وقال: هذا حدیت حسن»2» كلهم وت ی 
(۲) مسلم فى الوصية (۱4/۱۲۱۳۱) ۰ وآبوداود فى الوصایا (۲۸۸۰) . 
)€( البخاری فى el‏ الوحی )\( وفى الإعان )0£(« ومسلم فی الامارة (۱۹۰۱۷/ ۰۱۵۵ وأبو داود فى الطلاق 
(۰)۲۲۰۱ والترمذی فى فضائل الجهاد CV VEV)‏ وقال: «حديث حسن صحیح»۰ والنسائى فى الطهارة »)۷١(‏ 


۱۳۹ 
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۱۸۸ 


۸/4۹ 


الدينة. ۱ 

ورواه عن يحيى بن سعید أئمة. الاسلای یقال : aif‏ رواه we‏ نحو من مائتی عالم» مثل : 
مالك والثورى» pls‏ عيينة ) وحماد وجماد 9 AS‏ الوهاب الثقفی » وآبی Beles‏ 
الأحمر» وزائدة» ویحیی بن سعید/ القطان ویرید د بن هارون» وغیر هولاء GE‏ من أهل 
مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام وغيرهاء من شیوخ الشافعی . وأحمد وإسحاق 
وطبقتهم» ويحيى بن معين» وعلى بن المدينى» وأبى عبيد. 


ولهذا الخديث نظائر من غرائب الصحاح» مثل: حديث ابن عمرء عن النبى SBE‏ أنه 


: نهی عن بيع الولاء وهبته' . أخرجاف تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عم OY‏ 


ومثل حديث أنس: أن النبى َيل 5 ور E care‏ بإ اين خطل 
متعلق بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه» Cole eT‏ تفرد به الزهرى عن نس(" وقيل: تفرد به 
مالك عن الزهرى» فالحديث الغريب: ما تفرد به واحد» وقد يكون غريب التن» أو غريب 
الاسناد» ومثل أن يكون متنه صحیحا من طریق معروفة» وروی من Gb‏ آحری 
غريبة . 
os.‏ > وغالبها غير صحیح. كما قال أحمد: ات تقوا هذه الغرائب 
فان عامتها عن الکذابین؛ highs‏ يقول الترمذی فى بعض الأحاديث : انه غريب من هذا 
الوجه . 

والترمذی آول من قسم الاحادیث إلى صحیح» وحسن» وغریب» / وضعیف» ولم 
یعرف قبله هذا التقسیم عن آحد. لکن کانوا یفسمون الأحاديث إلى صحیح» وضعیف 
كما يقسمون الرجال إلى ضعیفب» وغير ضعيف» والضعیف عندهم نوعان: ضعیف لا 
يحتج به» وهو الضعيف فى اصطلاح الترمذى» والثانى: ضعيف يحتج ف وهو الحسن 
فى اصطلاح الترمذى» كما أن ضغف الرض فى اصطلاح الفقهاء نوعان: نوع يجعل 
تبرعات صاحبه من الثلث» كما إذا صار صاحب فراش» ونوغ يكون تبرعات صاحبه من 

سن ال کار هن :الس الى لا يقطع صاحبه ولهذا يوجد فى كلام أحمد وغيره من 

آنهم یحتجون بالحديث الضعیف؛ کحدیث عمرو بن شعیب. وابراهیم الهجری 


5 دشار فى هذا الحديك». 


(۲) البخاری فى الغازی (۰)6۲۸ ومسلم فى الحج (۱۳۵۷/ +£0(. 
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وغیرهما؛ فان ذلك الذی سماه آولئك ضعيفا هو آرفع من کثیر من الحسن» بل هو مما 
يجعله كثير من الناس صحيحاء والترمذى قد فسر مراده بالحسن أنه ما تعددت طرقه» ولم 


ب هم 


فصل 


والمعنى الذى دل عليه هذا الحديث: أصل عظيم من أصول الدين» بل هو hel‏ كل 
عمل؛ ولهذا قالوا: مدار الاسلام على ثلاثة أحاديث فذكروه منها» كقول أحمد حديث: 


pe «واشلال‎ Pus, وام عمل عملا لیس عله آمرنا فهو‎ (roth الاعمال‎ Lip 
۱۰۰ ما نهى عنه.‎ Aj, 64 آمر الله‎ ales ووحه هذا الحديث أن الدین‎ Cad واخرام‎ 


فحدیث الحلال بين فيه بیان ما نهی عنه. والذی آمر الله به نوعان: آحدهما: العمل 
الظاهرء وهو ما كان Cols‏ أو مستحبّاء والثانی: العمل الباطن» وهو إخلاص الدین لله . 
فقوله: «من عمل عملا» إلخ ينفى التقرب إلى الله بغير ما أمر الله به؛ أمر إيجاب أو أمر 
ae oe‏ 

وقوله: «إنما الأعمال بالنيات» إلخ يبين العمل الباطن» وأن التقرب إلى الله إنما یکون 
بالإخلاص فى الدين لله؛ كما قال الفضيل فى قوله تعالى: ل ليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 
[اللك : ۰۲۲ قال: أخلصه وأصوبه» قال: فان العمل إذا كان خالصاء ولم يكن صوابًا لم 
يقبل» وإذا كان.صواباء ولم يكن CIE‏ لم یقبل» حتى يكون Calle‏ صوايًا. والخالص: 
آن یکون «di‏ والصواب : آن یکون على السنة» les‏ هذا دل قوله تعالی : فمن كان 
يرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا وارك بعبادة Gy‏ آحدا 4 [الکهف : ۰۲۱۱۰ فالعمل 
الصالح هو ما أمر الله به ورسوله؛ أمر إيجاب أو أمر استحباب» وألا يشرك العبد بعبادة 
ربه أحدا» وهو إخلاص الدين لله . 


وكذلك قوله تعالی: #بلی من أسلم ۾ وجهه لله وهو محسن قله أجره عند ره 4 الآية 
[البقرة: ۱۱۲]. وقوله: ومن أحسن دينا مهن سلم وجهه | لله وهو محسن Sly‏ مله إبراهيم ۱۸/۱ 
حنيفا © [النساء : 6١ل‏ وقوله: « ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة 
الوتثقئ 4 [لقمان: [YY‏ فان اسلا م الوجه لله یتضمن | ا لله » والإحسان هو 


م "و "5 هس و سم 


إحسان العمل لله وهو فعل ما أمر به فيه كما قال تعالى: YO‏ نضيع أجر من أحسن 


. ) ۱۸ /۱۷۱۸( سبق تخریجه ص ۱۱ . )1( مسلم فى الأقضية‎ )١( 
. )۱۰۸ 231١ 10//1699( ومسلم فى المساقاة‎ . (COT) البخارى فى الإيمان‎ (TD 


۱:۱ 
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عملا 4 [الکهف : ۰]۳۰ فان الاساءة فى العمل الصالح تتضمن الاستهانة بالامر به 
والاستهانة بنفس العمل؛ والاستهانة بما وعده الله من الثواب» فاذا حلص العبد دينه له 
وأحسن العمل له كان من أسلم وجهه لله وهو محسن» فکان من الذين لهم آجرهم عند 
ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 
فصل 

لفظ «النية» فى كلام العرب من جنس لفظ القصد والإرادة» ونحو ذلك» تقول العرب: 
نواك الله بخ أى: أرادك بخير» ویقولون: نوی منویه» وهو المكان الذين ینویه» يسمونه 
نوى» كما يقولون: قبض بعنی مقبوض» والنية يعبر بها عن نوع من رادة» ويعبر بها عن 
نفس المراد» كقول العرب: هذه نيتى» يعنى: هذه البقعة هی التى نويت إتيانهاء ويقولون: 

\A/YoY‏ نيته قريبة أو بعيدة» أى: البقعة التى/ نوی قصدهاء لكن من الناس من يقول: إنها آخص 

من الارادة؛ فان رادة الانسان تتعلق بعمله وعمل cope‏ والنية لا تکون الا لعمله» فانك 
تقول : آردت من فلان كذاء ولا تقول: نویت من فلان کذا. 

وقد تنازع الناس فى قوله 88 «إنما الاعمال بالنيات» هل فيه إضمار» أو تخصیص؟ 
أو هو على ظاهره وعمومه؟ فذمب طائفة من التأخرین إلى الأول» قالوا: AM OY‏ 
بالنيات الاعمال الشرعية التی تجب أو تستحب» والاعمال كلها لا تشترط فى صحتها هذه 
النيات» فان قضاء الحقوق الواجبة من الغصوب والعواری والودائع والدیون تبراً ذمة الدافع» 
وان لم يكن له فى ذلك نية che pe‏ بل تبرأ ذمته منها من غير فعل من كما لو تسلم 
الستحق عين ماله» أو أطارت الريح الثوب المودع أو المغصوب» فأوقعته فى يد صاحبه» 
ونحو ذلك. : 

ثم قال بعض هؤلاء: تقدیره Ly‏ ثواب الاعمال الترتبة علیها بالنیات» أو إنما تقبل 

۳ بالنيات» وقال بعضهم: تقديره Ly‏ الاعمال الشرعية»/ أو إنما صحتها. أو ما إجزاؤهاء 

وی ول 

وقال الجمهور: بل الحديث على ظاهره وعمومه فانه لم يرد بالنيات فيه الاعمال 
الصالحة وحدهاء بل آراد النية الحمودة والمذمومة» والعمل الحمود والذموم؛ ولهذا قال فى 


۱: 
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تمامه: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» إلخ» فذکر الئية الحمودة بالهجرة إلى الله 
ورسوله فقطء والنية المذمومة وهی الهجرة إلى امرأة أو مال» وهذا ذكره تفصيلا بعد 
إجمال» فقال: «إنما الأعمال بالنيات» UL,‏ لكل امرئ ما نوى»» ثم فصل ذلك بقوله: 
(فمن كانت هجرته» إلخ. 

وقد روی أن سبب هذا الحديث: أن رجلا كان قد هاجر من مكة إلى المدينة لأجل امرأة 
jee ee ols‏ أم قیس» فكانت هجرته لأجلهاء IG‏ يسمى مهاجر أم قيس» فلهذا ذكر 
فيه : «أو امرأة یتزوجها - وفی رواية - ینکحها» فخص الرأة بالذکر لاقتضاء سبب الحديث 
لذلك . ail,‏ أعلم. 

والسبب الذی خرج عليه اللفظ العام لا يجوز |خراجه منه باتفاق الناس» والهجرة 
فى الظاهر هى: سفر من مكان إلى مکان والسفر جنس تحته أنواع مختلفة تختلف 
باختلاف نية صاحبه. فقد يكون سفرا واجبّاء كحج أو جهاد متعين» وقد يكون 
محرمًا؛ كسفر العادى لقطع/ الطريق» والباغى على جماعة المسلمينء والعبد الابق. والمرأة ۱۸/۲۶۶ 
الناشز . 

ولهذا تكلم الفقهاء فى الفرق بين العاصى بسفره» والعاصى فى سفره» فقالوا: إذا سافر 
سفرا مباحًا؛ كالحج والعمرة والجهاد جاز له فيه القصر والفطر باتفاق الأئمة الأربعة» Oly‏ 
عصی فى ذلك السفر . وأما إذا كان role‏ بسفره؛ كقطع الطریق» وغير ذلك فهل يجوز له 
الترخص برخص السفر كالفطر والقصر؟ فيه نزاع: 

فمذهب مالك والشافعی» وأحمد: أنه لا يجوز له القصر والفطر» ومذهب أبى حنيفة 
يجوز له ذلك وإذا كان النبى BE‏ قد ذكر هذا السفر وهذا السفر علم أن مقصوده ذكر 
جنس الأعمال مطلقًاء لا نفس العمل الذى هو قربة بنفسه كالصلاة والصيام» ومقصوده 
ذكر جنس النية» وحينئذ يتبين أن قوله: Kr‏ الأعمال بالنيات» ما خصه الله تعالى به من 
جوامع الكلم» كما قال: «بعثت بجوامع UIs‏ وهذا الحديث من أجمع الكلم الجوامع 
التى بعث بهاء فان كل عمل يعمله عامل من خير وشر هو بحسب ما نواه فان قصد 
بعمله مقصودًا Lie‏ كان له ذلك المقصود الحسن» وان قصد به مقصودا سيئًا كان له ما 


تواه . 


(۱) البخاری فى الاعتصام بالکتاب والسنة (۰)۷۲۷۳ والنسائی فى الجهاد (۳۰۸۷) کلاهما عن أبى هريرة. 


Ver 
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۵ ۱۱ ۱ / فصل 
ولفظ (AS)‏ يراد بها النوع من الصدر ویراد بها النوی» واستعمالها فى هذا لعله آغلب 
فی کلام العرب» فیکون الراد Le]‏ الاعمال بحسب ما نواه she Jalal‏ بحست منویه ؛ ولهذا 
قال فى تمامه: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» فذکر ما ينويه 
لعامل ويريده بعمله وهو الغاية المطلوبة له فان كل متحرك بالإرادة لابد له من مراذ. 
ولهذا قال Me‏ «أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» وأقبحها حرب ومرة 
وا ob a‏ کل آدمی حارث وهمام» CLL,‏ هو العامل الکاسب؛ 
والهمام الذى يهم ویرید. . قال تعالی: من کان يريد حرث الآخرة نرد له في حرثه ومن كان 
بريد حراث OE GU‏ منها وما له في الآخرة من تصیب ) [الشورى: ۰ فقوله حرث الدنيا 
آی : كسبها وعملها؛ ولهذا وضع احریری مقاماته على OLS‏ الحارث بن همام؛ لصدق هذا 
اوفك ع كز Bren‏ ۱ ۱ 
۱۸/۳۰۹ / فضل 
ولفظ «النیة» یجری فى کلام العلماء على نوعین: فتارة يريدون بها تمييز عمل من عمل» 
وعبادة من عبادة» وتارة پریدون بها تمييز معبود عن معبوذ» ومعمول له عن معمول له. 
فالأول: کلامهم فى النية : هل هی شرط فى طهارة الأحداث؟ وهل تشترط نية التعيين 
والتبييت فى الصیام؟ واذا نوی بطهارته ما يستخب لها هل تجزيه عن الواجب؟ أو أنه لابد 
فى الصلاة من نية التعیین ونحو ذلك ؟ ْ 
والثانی: كالتمييز بين إخلاص العمل cali‏ وبين أهل الرياء والسمعة» كما سألوا النبى 
Be‏ عن الرجل يقاتل لاف وحم وزیا فای للق كى ل لله فال ع ال 
كرون کل الله ھی العليا قو : فى سل edi‏ وهذا الحديث يدخل فيه سائر الاعمال» 
وهذه النبة pf‏ بين من يريد الله بعمله والدار ca VI‏ وبين من يريد الدنيا؛ مالا وجاها 
ومدحا وثناءً وتعظيمّاء وغیر ذلك» والحديث Jo‏ على هذه النية بالقصد. وان كان قد 
۷ مقال : إن عمومه يتناول/ النوعين» فإنه فرق بين من يريد الله ورسوله» وبين من يريد دنيا أو 


i )۱(‏ داود فى الأدب ( (E40.‏ « والترمذي فى الأدب (۲۸۳۳) وقال : « حديث حسن غریب من هذا 
الوجه) »وأحمد ۲۵/۶ . 
)۲( البخاری فی العلم ayy)‏ 2 ومسلم فى الامارة )£ ۱۳۹۰ ۰ 101 ¢ . 


۱ 
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امرأة» ففرق بين معمول له ومعمول له . ولم یفرق بين عمل وعمل . 

وقد دكن الله تا ی ee E eee‏ وما آمروا إا 
ليعبدوا الله مخلصين له الذين 4 [البيئة : ۵ وقوله: ظ فاعبد alll‏ مخلصا لَه الدين . ألا لله 
الدين الخالص ي [الزمر: ۲ LY‏ وقوله : all Jo‏ أعبد مخلصا له ديني 4 [الزمر VE:‏ 
وغير ذلك من الآيات. 


وإخلاص الدين هو أصل دين الإسلام؛ ولذلك ذم الرياء فى مثل قوله: « فويل 
ches‏ لين هم عن صلاتهم ساوت . الّذين هم يراءوث 4 Soh‏ ا ]دوق Ua‏ 
ط وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا کسالی يراءون الّاس ولا یذ کرون الله إلا GIG‏ [النساء : ۰]۱۲ 
وقال تعالى :[ كَالّدي ينفق ماله رئاء النّاس 4 الآية [البقره: CYTE‏ وقوله تعالی: 
& والذين17) ينفقون أموالهم راء الناس ‏ الاية [النساء: [YA‏ 

فصل 

وقد اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها؛ كالصلاة والصيام والحج لا تصح إلا 
بنية» وتنازعوا فى الطهارة» مثل : من bie we anh‏ فينساهاء ويغتسل للنظافة» فقال 
مالك والشافعی وأحمد: النية/ شرط ور الأحداث کلها. وقال آبو حنيفة: لا تشترط فى ۱۸/۲۵۸ 
الطهارة بالماء بخلاف التیمم) وقال by‏ لا تشترط لا فى هذا ولا فى هذاء وقال par‏ 
gy okt‏ من أصحاب الشافعی وأحمد: تشترط لازالة اللجاس yall tiny‏ شاذ؛ فان 
إزالة اللجاسة لا یشترط فیها عمل العبد. بل تزول بالطر النازل والنهر اخاری» ونحو 
لك » فکیف تشترط لها النية؟! 

وأيضاء فان زالة النجاسة من باب التروك لا من باب الاعمال؛ ولهذا لو لم یخطر پقلبه 
فى الصلاة أنه مجتنب النجاسة صحت صلاته إذا كان Crees‏ لها؛ ولهذا قال مالك وأحمد 
= لحمو ان ای - فى أحد قوليه - توفي وغل ات لايعاي بها يقد 
الصلاة لم يعد؛ e‏ التروك . وقد Sd‏ الله عن المؤمنين قولهم: B‏ ربنا لا تزاخذتا 
إن نُسينا أو أخطأنا ؛ 4 [البفرة: .]۲۸١‏ وثبت عن النبى Be‏ «أن الله تعالى قال قد 
فعلت»() ites oe oe‏ أو مخطنًا فلا إثم عليه بخلاف من ترك ما آمر به» 

کمن ترك الصلاة فلابد من قضائها. 


)۱( ۳ المطبوعة : «الذين) والصواب ما آثیتناه . 
)1( أحمد ۱4/۶ وضعفه الالبانی فى ضعیف ابن ماجه ( ۳۰۱۳ ) . 
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ولهذا فرق آکثر العلماء فى الصلاة والصیام والاحرام بين من فعل الحظور ناسيّاء وبين 
من ترك الواجب ناسیا» کمن تكلم فى الصلاة Cul‏ ومن أكل فى الصیام Gol‏ ومن 
تطيب أو لبس ناسیا فى الاحرام. والذين يوجبون النية فى طهارة الأحداث يحتجون بهذا 
۵۹ الحديث على/ أبى حنيفة» ply‏ حنيفة يسلم أن الطهارة غير المنوية ليست عبادة ولا ثواب 
فيهاء وإنما التزاع فى صحة الصلاة بهاء فقوله 88 «إنما الأعمال بالنيات» لا يدل على 
محل النزاع إلا إذا ضمت إليه مقدمة أخرى» ote‏ أن الطهارة لا تكون إلا عبادة» والعبادة 
لا تصح إلا بنية» وهذه القدمة إذا سلمت لم تحتج إلى الاستدلال بهذاء فان الناس 
متفقون على أن ما لا یکون الا dole‏ لا يصح الا بنية» Pee‏ ا لله 
كأداء الأمانات Lady‏ الديون. 


وحينئذ» فالمسألة مدارها على أن الوضوء هل يقع غير عبادة؟ والجمهور يحتجون 
بالنصوص الواردة فى ثوابه» كقوله: «إذا توضاً العبد المسلم خرجت خظاياه مع الا أو 
مع آخر قطر الاء»" وأمثال ذلك» فيقولون: ففيه الثواب لعموم التصوص. والثواب لا 
يكون إلا مع النية» فالوضوء لا يكون إلا بنية . 

yf,‏ حنيفة يقول: الطهارة شرط من شرائط الصلاة. فلا تشترط لها النية؛ کاللباس 
وإزالة النجاسة». وأولئك يقولون: اللباس والإزالة يقعان عبادة وغير عبادة؛ ولهذا لم يرد 
نص بثواب الانسان على جنس اللباس وال زالة» وقد وردت النصوص بالثواب على جنس 
ا 

die yl, 0‏ يقول: التصوص وردت OIL‏ على الوضوء المعتادء/ وعامة المسلمين LE]‏ 
يتوضؤون بالنية» والوضوء الخالى عن النية نادر لا يقع إلا لمثل من أراد تعليم غيره» ونحو 
ذلك» والجمهور يقولون: هذا الوضوء CU‏ اعتاده المسلمون هو الوضوء الشرعى الذی 
تصح به الصلاة وما سوی هذا لا يدخل فى نصوص الشارع» کقوله RUE‏ :۰ تقبل صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا»"ء ob‏ المخاطبين لا يعرفون الوضوء المأمور به إلا الوضوء 
الذى أثنى cade‏ وحث cate‏ وغير هذا لا يعرفونه» فلا يقصد إدخاله فى عموم کلامه 
ولا يتناوله النص. 





(۱) مسلم فى الطهارة VER)‏ 6۳۲ ومالك فى الموطأ ۳۲/۱ OY)‏ وأحمد ۲۰۳/۲ كلهم عن أبى هريرة. 

)۲( 98 فى الوضوء ( (To.‏ 4 وفی فى الخيل )1908( ۰ ومسلم فى الطهارة (۰)۲/۲۲۰۵ وأبو داود فى الطهارة 
(Ve)‏ والترمذی فى الطهارة (VI)‏ وقال : «هذا حديث حسن صحیح!» وأحمد ۸/۲ vy:‏ كلهم عن أبى 
هريرة . ۲ 
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وأما النية التى هی إخلاص الدين لله فقد تكلم الناس فى Le‏ وحد الإخلاص» 
كقول بعضهم: المخلص هو الذى لا يبالى لو خرج كل قدر له فى قلوب الناس من أجل 
صلاح قلبه مع الله - عز وجل» ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقیل الذرّ من عمله» 
وأمثال ذلك من كلامهم الحسن. لكن كلامهم يتضمن الإخلاص فى سائر الأعمال» وهذا 
لا يقع من سائر الناس» بل لا يقع من أكثرهم» بل غالب المسلمين يخلصون لله فى كثير 
من أعمالهم؛ كإخلاصهم فى الأعمال المشتركة بينهم»/ مثل صوم شهر رمضان» فغالب ۱۸/۲۰۱ 
المسلمين يصومونه لب وكذلك من داوم على الصلوات فإنه لا يصلى لا لله - عز وجل» 
بخلاف من لم يحافظ عليها فإنما يصلى ele‏ أو رياء» أو لعلة دنيوية؛ ولهذا قال كَل فيما 
oly,‏ الترمذى: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان؛ فان الله تعالى يقول: 
Lai] «‏ يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصّلاة وآتى الركاة ولم يخش لا اللّه » 
الآية [التوبة: [٠۸‏ . 

ومن لم يصل إلا بوضوء واغتسال als‏ لا يفعل ذلك إلا لله ؛ ولهذا قال وی فيما رواه 
ea‏ وان ماه مر یت تیان ate‏ أنه قال سرا is‏ تسصوای واغلموا الانصين 
أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» فان الوضوء سر بين العبد وبين الله - 
عز ae‏ وقد ينتقض وضوژه ولا يدرى به أحد» فإذا حافظ عليه لم يحافظ عليه الا 
لله - سبحانه» ومن كان كذلك لا یکون الا مؤمناء والاخلاص فى النفع التعدی أقل منه 
فى العبادات البدنية؛ ولهذا قال فى الحديث Gell‏ على صحته: «سبعة يظلهم الله فى ظله 
يوم لا ظل الا كن الحديث 


)۸۰۲( وقال: «هذا حديث غريب حسن»»ء وابن ماجه فى المساجد والجماعات‎ (PUNY) الترمذى فى الإيمان‎ )١( 
كلاهما عن أبى سعيد.‎ 

(؟) ابن ماجه فى الطهارة (۲۷۷) وقال البوصيرى فى الزوائد: «رجال إسناده ثقات؛ إلا أن فيه انقطاعا بين سالم 
وئوبان. .۰۷.۰ وأحمد ۲۸۲/۵. 

(۳) البخاری فى الاذان CVV)‏ ۰ ومسلم فى الزكاة )٩۱/۱۰۳۱(‏ . 


۱:۷ 
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ast,‏ محلها القلب باتفاق العلماء؛ فإن نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية 
باتفاتهی وقد خرج بعض آصحاب الشافعی وجهًا من کلام الشافعی غلط فيه على 
الشافعى ؛ فان الشافعی إنما ذکر الفرق بين الصلاة والاحرام Ob‏ الصلاة فى آولها کلام 
فظن بعض الغالطین أنه آراد التکلم بالنية» وإنما آراد التکبیر والنية تتبع العلم» فمن علم 
ما يريد فعله فلابد أن ينويه ضرورة کمن قدم بين يديه GLb‏ ليأكله فإذا علم أنه يريد 
الأكل فلابد أن cage‏ وکذلك الرکوب وغیره» بل لو AS‏ العباد أن ا 
كلفوا ما لا بطیقون؛ فان کل أحد إذا آراد أن يعمل عملاً مشروعاء أو 2 غير مشروع فعلمه 
سنابق إلى قلبه» وذلك هو النية» وإذا علم الانسان أنه يريد الطهارة والصلاة والصوم فالاید 
أن ینویه إذا علمه ضرورة» وإنما يتصور عدم النية إذا لم بعلم ما يريد» مثل: من نسی 
الجنابة واغتسل للنظافة أو للتبرد» أو من يريد أن pla‏ غيره الوضوء ولم يرد أنه يتوضاً 
لنفسه» أو من لا يعلم أن غدا من رمضان فیصبح غير ناو للصوم. ۱ 
۱۸/۳۹۳ / وأما المسلم الذی یعلم أن غدا من رمضان - وهو يريد صوم رمضان - فهذا لابد آن 
ینویه ضرورة» ولا يحتاج أن يتكلم به وأكثر ما يقع عدم التبییت والتعيين فى رمضان عند 
الاشتباه» مثل : من لا يعلم أن غذا من رمضان أم لا فینوی صوم رمضان مطلقًا أو يقصد 
تطوعا» ثم يتبين أنه من رمضان» ولو تكلم بلسانه بشیء وفی قلبه خلافه كانت العبرة Le‏ 
فى قلبه لا با لفظ به». ولو اعتقد بقاء الوقت فنوی الصلاة أداء» ثم تبين خروج الوقت» أو 
اعتقد خروجه فنواها قضاءء ثم تبين له بقاؤه أجزأته صلاته بالاتفاق. 
ومن عرف هذا تبين له أن النية مع العلم فى غاية الیسر لا تحتاج إلى وسوسة وآصار 
وأغلال؛ ولهذا قال بعض العلماء: الوسوسة إنما حصل للعبد من جهل بالشرع أو خبّل فى 
العقل. 
وقد تنازع الناس: هل يستحب التلفظ بالنية؟ فقالت طائفة من أصحاب أبى حنيفة 
والشافعی وأحمد: يستحب لیکون بلغ » وقالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد: لا 
یستحب ذلك. بل التلفظ بها بدعة؛ فان النبى BE‏ وأصحابه والتابعين لم ینقل عن واحد 
منهم أنه تكلم بلفظ النية لا فى صلاة ولا طهارت ولا cole‏ قالوا: لانها حصل مع 
العلم بالفعل ضرورة» فالتكلم بها وع هوس وعبث وهذیان والنية تکون فى قلب الانسان 
۶ ویعتقد آنها ليست فى قلبه» فیرید/ تحصیلها call:‏ وحصیل الحاصل محال: فلذلك ce‏ 
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کثیر من الناس فى آنواع من الوسواس 

واتفق العلماء على أنه لا یسوغ الجهر بالنيةء لا لامام ولا لأموم» ولا لمنفردء ولا 
يستحب تكريرهاء وافا النزاع بينهم فى التکلم بها سرا: هل یکره أو یستحب؟ 

۱ : 

لفظة «إنغا» للحصر عند جماهير العلماء» وهذا ما يعرف بالاضطرار من لغة العرب» كما 
تعرف معانی حروف النفى والاستفهام والشرط. وغير ذلك» لكن تنازع الناس: هل دلالتها 
على الحصر بطريق المنطوق أو المفهوم؟ على قولین» والجمهور على أنه بطريق المنطوق» 
والقول الآخر قول بعض مثبتی المفهوم» كالقاضى أبى يعلى فى أحد قولیه» وبعض الغلاة 
من نفاته» وهؤلاء زعموا أنها تفيد الحصرء واحتجوا بمثل قوله: «لنما المؤمنون 4 
[الأنفال: ؟]. 

وقد احتج طائفة من الأصوليين على آنها للحصر Ob‏ حرف (إن» للإثبات وحرف (Ld‏ 
للنفى فإذا اجتمعا حصل النفى والإثبات جميعاء / وهذا خطأ عند العلماء بالعربية؛ فان «ما) ۱/۲۵ 
هنا هی ما الکافة» لیست ما CASEI‏ وهذه الكافة تدخل على of‏ وآخواتها فتکفها عن 
العمل» وذلك OY‏ الحروف العاملة أصلها أن تکون للاختصاص؛ فإذا اختصت بالاسم أو 
بالفعل - ولم تكن كالجزء منه - عملت فيه» فان وأخواتها اختصت بالاسم فعملت فیه 
وتسمی الحروف الشبهة للافعال؛ لانها عملت نصبا ورفعا وکثرت حروفها» وحروف الجر 
اختصت بالاسم فعملت cad‏ وحروف الشرط اختصت بالفعل فعملت فيه» بخلاف أدوات 
الاستفهام فانها تدخل على الجملتين ولم تعمل» وکذلك ما الصدریة. 

ولهذا القياس فى ما النافية ألا تعمل أيضًا - على لغة تيم ولكن تعمل على اللغة 
الحجازية التى نزل بها القرآن فى مثل قوله تعالى : ما هن آمهاتهم 4 [المجادلة : ]» و 
ما هذا بشرا & [يوسف: ۱ استحسانًا لمشابهتها «ليس» هناء لما دخلت ما الكافة على 
إن آزالت اختصاصهاء فصارت تدخل على الجملة الاسدية والجملة الفعلية فبطل عملهاء 
کقوله: # cul bl‏ منذر of‏ [الرعد: ۰۲۷ وقوله: # تما تجزون ما pad‏ تعملون 4 
[الطور: .]١5‏ 

وق ast‏ ها ال ان ایا کر کی هرز > be]‏ صتعوا کید ساحر 4 ab]‏ : 
1۹ بالرفع أى: أن الذی صنعوه کید ساحرء خلاف قوله: « نما تقضي هذه الحياة 
الدنيا 4 [طه : ۲۳ فان القراءة بالنصب لا تستقیم إذا كانت ما بمعنى الذی؛ وفی كلا 
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۷۰ العنیین اخصر موجود لکن إذا/ كانت ما ععنی الذى فاحصر جاء من جهة أن العارف هی 
من صیغ العموم فان الاسماء اما معارف وإما نکرات» والعارف من صیغ العموم والنكرة 
فى غير الوجب کالنفی وغیره من صيغ العموم» فقوله : # نما صنعوا كيد ساحر 4 4 [طه: 
4 تقدیره : إن الذى صنعوه كيد ساحر . 

وأا الصو ف «غا» فهو من جنس الحصر بالنفى والاستثناء» کقوله تعالی: ما أنت 
لا بشر Le‏ 4 [الشعراء : Log‏ ل وما محمد إلا رسول 4 [آل عمران: AVS‏ 

واحصر قد يعبر عنه Ob‏ الأول محصور فى الثانى» وقد يعبر عنه بالعکس والعنی 
واحد» وهو أن الثانى آثبته الأول» ولم يثبت کیت غر ا نزخم آنه ثابت له» ولیس الراد 
أنك تنفی عن الأول كل ما سوی الثانی» — LI]‏ أنت منذر 4 [الرعد: LV‏ آی: إنك 

لست ربا لهم ولا محاسبًاء ولا مجازیا» ولا وكيلاً عليهم؛ > كما قال: لإ لست rele‏ 
بمسیطر 4 [الغاشية : ۲ Ls,‏ قال: WS‏ علَيِك ابلاغ 4 [آل عمران: LY‏ ما 
المسيح ابن مریم إلا رول فد خلت من قله اسل day‏ صلايقة 4 [المائدة: 6 
ولا أمه له بل غايته أن يكون رسو لاه كما LE‏ محمد أن یکون رسولاه وغاية مریم آن 
تكون صديقة . 

وهذا Le‏ استدل به على بطلان قول بعض المتأخرين: إنها نبية» Ee ES‏ 

۷ عدم نبوة أحد من النساء القاضى أبو بكر/ بن الطيب والقاضى أبو یعلی والأستاذ أبوالمعالى 

الجوينى» وغیرهم . ۱ 

وکذلك قوله تعالی : Wa bye‏ رسول قد خلت من قبله الرسل 4 [آل عمران: 
۶ أى: لیس مخلدا فى الدنیا لا يموت ولا یقتل» بل يجوز عليه ما جاز على |خوانه 
الرسلین من الوت و القتل» opi‏ مات أو 18 انقلبتم على أعقابكم 4 [آل عمران: ۱64]) 
نزلت يوم آحد لما قیل: إن محمدا قد قتل» وتلاها الصدیق یوم مات رسول الله RE‏ 
فقال : ys TT‏ 


ae‏ فکان لا يوجد آحد الا یتلوها. 





)1( البخاری فى الجنائز (۱۲۲) . (۲) فى الطبوعة: «تلی» والصواب ما آنبتناه. 
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وأما قوله تعالى: WY‏ المؤمنون الّذين إذا ذكر اله وجلت pgs gb‏ ) الآية [الأنفال: ۲] 
فهذه الآية آثبت فيها الإيمان لهؤلاء» ونفاه عن غیرهم» كما نفاه النبى AE‏ عمن نفاه عنه فى 
الأحاديث مثل قوله: «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو ممن. فإياكم SLs‏ وكذلك قوله: 
«لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا age‏ له( ومن هذا / الباب قوله تعالى: 8 WH‏ ۱۸/۲۰۸ 
المؤمنون الّذين آمنوا DU‏ ورسوله ثم لم يرتابوا 4 الآية [الحجرات: ۰]۱۵ وقوله: انم 
المؤمنون اين آمنوا باللّه ورسوله وإذا کانوامعه على آمر جامع G‏ الآية [النور: LAY‏ 

وهذه المواضع قد تنازع الناس فى نفيهاء والذى عليه جماهير السلف وأهل الحديث 
وغيرهم: أن نفى الإيمان لانتفاء بعض الواجبات cad‏ والشارع دائمًا لا ينفى المسمى الشرعى 
إلا لانتفاء واجب فيهء وإذا قيل: المراد بذلك نفى الكمال فالكمال نوعان: واجب» 
ومستحب» فالستحب؛ كقول بعض الفقهاء: الغسل ينقسم إلى كامل ومجزی» أى: كامل 
المستحبات» وليس هذا الكمال هو المنفى فى لفظ الشارع» بل المنفى هو الكمال الواجب 
والا فالشارع لم ينف الإيمان ولا الصلاة ولا الصيام ولا الطهارت ولا نحو ذلك من 
المسميات الشرعية لانتفاء بعض مستحباتها؛ إذ لو كان كذلك لانتفى الإيمان عن جماهير 
المؤمنين» بل إما ola‏ لانتفاء الواجبات» كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا صيام لمن لم 
يبيت COG‏ و «لا صلاة إلا بأم OT al‏ 


الصیام من این »(*) «ولا صلاة إلا بوضوء. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ND ase‏ 


() البخاری فى الحدود (۱۷۷۲) ۰ ومسلم فى الإيمان (9۷/ ۱۰۰) . (۲) آحمد ۰۱۳۵/۳ ۱۵6 ۰ ۲۱۰ . 

(۳) الدارقطنی فى سننه ۱۷۲/۲ وقال: تفرد به عبد الله بن عباد عن الفضل بهذا LAY‏ وکلهم ثقات؛ والبیهقی 
فى السنن الکبری ۲۰۳/۶ کلاهما عن عائشة. 

(6) البخاری فى الاذان (VOT)‏ > ومسلم فى الصلاة (۳۹۶/ ۰۳4 (TV‏ بنحوه . 

)0( آبو داود فى الصوم (۰)۲4۵4 والترمذی فى الصوم (۷۳۰) وقال: «حدیث حفصة لا نعرفه مرفوعًا الا من هذا 
الوجه ۰۷ وابن ماجه فى الصیام (۰)۱۷۰۰ وأحمد ۲۸۷/۹ كلهم عن حفصة بلفظ مقارب . 

OY)‏ أبو داود فى الطهارة (۱ ۱۰ وابن ماجه فى الطهارة (۰)۳۹۹ وأحمد 4۱۸/۲ كلهم عن آبی هريرة. 
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صلاة لجار السجد إلا فى السجده(۲۱» من ثبتت عنده هذه الالفاظ فعلیه أن یقول بموجبهاء 
4 /فيوجب ما تضمنته من التبييت» وذکر اسم call‏ ولجابة المؤذن» ونحو ذلك. ثم إذا ترك 
الانسان بعض واجبات العبادة» هل يقال: بطلت كلهاء فلا ثواب له علیها؟ آم یقال: یثاب 
على ما فعله» ویعاقب على ما تركه؟ وهل عليه إعادة ذلك؟ هذا یکون بحسب الأدلة 
الشرعية» و فمن الواجبات فی العبادة Le‏ له تبطل العبادة بتركه ولا إعادة على تاركه» بل يجبر 
المتروك؛ کالواجبات فى احج التی لشت Gls yf‏ مثل : رمى الحمار» وأن يحرم من غير 
وكذلك الصلاة عند الحمهور؛ كمالك وأحمد» وغیرهم» فيها واجب لا تبطل الصلاة 
التشهد الآول» لكن مالك وأحمد يقولان: ما .تركه من هذا سهوا فعليه أن يسجد للسهو» 
وآما إذا ترکه عمدا فتبطل صلاته» كما تبطل الصلاة بترك التشهد الأول عمدا فى الشهور 
من مذهبيهمك لکن. أصحاب مالك پسمون هذا daw‏ مؤكدة» ومعناه معنی الواجب عندهم . 
وأما gl‏ حنيفة فيقول: من ترك Cot JI‏ الذى ليس بفرض - عمد أساء. ولا إعادة 
cade‏ والجمهور يقولون:..لا نعهد فى العبادة Coty‏ فيما يتركه الإنسان إلى غير بدل» ولا 
إعادة علیه» فلابد من وجوب البدل للإعادة.. ولكن مع هذا اتفقت الائمة على أن من ترك 
۱۳۸۰/۷۰ / واجبًا فى atl‏ ليس بركن» ولم يجبره بالدم الذى عليه لم يبطل حجه» ولا تجب إعادته» 
فهكذا يقول جمهور السلف وأهل الحديث : أن من ترك Cals‏ من واجبات الإيمان الذى لا 
wee‏ أصول الإيمان - فعليه أن يجبر إيمانه؛ إما بالتوبة» وإما بالحسنات المكفرة. فالكبائر 
ب منهاء والصغار تكفرها الصلاة والصیام والصدقة والامر بالعروف والنهی عن المنكرء 
تان لم للم یدنه یه 
وأصلهم أن OLY‏ پتبعض» فیذهب بعضه ویبقی بعضه. كما قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام - : (یخرج من النار من كان فى قلبه مثقال EES‏ ك0 ولهذا مذهبهم أن 
الإيمان يتفاضل ویتبعض» هذا مذهب مالك والشافعی» وأحمد» وغیرهم . 
و آما he ee on‏ قالوا: E‏ و ۳ 
ذهب بعيض ous‏ دهب الاعان E‏ الفاسق Sei ol}‏ بحال . 





(۱) الدارقطنى فى السنن ۰1۲۰/۱ والحاكم فى المستدرك 2۳۹۹/۱ والدیلمی فى الفردوس (VAY)‏ والسيوطى فى 
الجامع الصغير (MASA)‏ ورمز له بالضعف» وقال ابن حجر فى التلخيص اطبیر 2۳۱/۲ «ضعیف ليس له إسناد 
ثابت آخر جه الدارقطنى عن جابر وأبى هريره وفى الباب عن على وهو ضعيف aul‏ 

(۲) البخارى فى التوحيد »:)017/0٠١(‏ ومسلم فى الإيمان (۳۰۲/۱۸۳) ۰ كلاهما بنحوه . 
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ثم قالت الخوارج: هو کافر» وقالت العتزلة: ليس بکافر ولا مؤمن» بل هو فاسق» 
نتزله منزلة بين النزلتین فخالفوا الخوارج فى الاسم ووافقوهم فى الحكم. وقالوا: انه 
مخلد فى النار» لا يخرج منها/ بشفاعة ولا غيرها. والحزب الثانى : وافقوا آهل السنة على أنه 
لا يخلد فى النار من أهل التوحيد أحدء ثم ظنوا أن هذا لا يكون الا مع وجود كمال 
الإيمان؛ لاعتقادهم أن الإيمان لا یتبعض» فقالوا: كل فاسق فهو كامل الإيمان» وإيمان الخلق 
متماثل لا متفاضل» وإنما التفاضل فى غير OLY‏ من الأعمال» وقالوا: الأعمال ليست من 
الإيمان؛ oY‏ الله dd‏ بين OLY‏ والأعمال فى كتابه. ثم قال الفقهاء العتبرون من أهل هذا 
القول :إن الإيمان هو تصديق اللسان وقول القلب» وهذا المنقول عن حماد بن col‏ سليمان - 
ومن وافقه؛ كأبى حنيفة وغيره» وقال جهم واا ی یک وم وافقهما من أهل الكلام كأنن 
اخسن وغیره: إنه مجرد تصدیق القلب . 

وفصل الخطاب فى هذا الباب أن اسم OLY‏ قد يذكر مجردا» وقد يذكر مقروتّا بالعمل 
أو بالإسلام. BE‏ ذكر مجردا تناول الأعمال كما فى الصحيحين: OLY‏ بضع وستون أو 
بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول: لا إله إلا الله. وآدناها إماطة الأذى عن US I‏ 
وفيهما أنه قال لوفد عبد القیس: «آمركم بالإيمان بالله» أتدرون ما الإيمان باللّه؟ شهادة أن لا 
إله إلا ال وأن محمد رسول اللّف وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» Oly‏ تؤدوا خمس ما 
ف 177 وإذا ذكر مع الاسلام - كما فى حديث جبريل أنه سأل النبى BE‏ عن/ OLY‏ 
والإسلام والاحسان - فرق بينهماء فقال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملاتکته وكتبه ورسله»؛ 
إلى آخره". وفى السند عن النبى BE‏ «الإسلام علانية» والإيمان فى القلب»“ فلما 
ذكرهما جمیعا ذكر أن الإيمان فى القلب» والإسلام ما يظهر من الأعمال. 

وإذا أفرد الإيمان أدخل فيه الأعمال الظاهرة؛ لأنها لوازم ما فى القلب؛ لأنه متى ثبت 
الإيمان فى القلب» والتصديق با آخبر به الرسول وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة؛ فإنه 
ها اسر اف ا اه ا مات رنه فلت GOs‏ فت ای 
القلب لم يتخلف العمل بمقتضاه البتة» فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا يكون لها 
آثر فى الظاهر . 

ولهذا ینفی الله الاعان عمن انتفت عنه لوازمه؛ فان انتفاء اء اللازم ریقتضی, انتفاء 
اللزوم» کقوله تعالی : ولو کانوا يؤمنون golly alll‏ وما أنزل الیه ما انخذوهم أولياء 4 
[الاندة: ۰۲۸۱ وقوله: لا تجد قوما یژمنون WL‏ واليوم الآخر یوادون من حاد الله 


(١)البخارى‏ فى الإيمان (A)‏ ۰ ومسلم فى SEM‏ (۵۸/۳۵) . 

(؟)البخارى فى الإيمان COP)‏ وفى العلم CAV)‏ ومسلم فى الإيمان (۱۷/ ۰۲۳ (VE‏ کلاهما عن ابن عباس . 

(۲)البخاری فى الإيمان (۵۰) » ومسلم فى الإيمان OV JA)‏ 

(؟)أحمد ۱۳۵۹/۳ ۰ وقال الهیثمی فى الجمع (۵۷/۱) : ارواه أحمد ply‏ يعلى بتمامه» والبزار باختصار» وقد 
وثقه ابن حبان وأبو داود الطيالسى وأبو حاتم وابن معين » وضعفه آخرون» > وحسنه السیوطی فى الجامع 


الصغير (-35:*) . 
۱۳ 
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وَرَسُولَهُ 4 الآية [المجادلة: ۰]۲۲ ونحوها فالظاهر والباطن متلازمان لا یکون الظاهر 
مستقيمًا إلا مع استقامة الباطن» وإذا استقام الباطن فلابد أن يستقيم الظاهر؛ ولهذا قال 
البی ge‏ «آلا إن فى الجسد Glas‏ إذا صلحت صلح لها سائر الجسدء وإذا فسدت فسد 
۲۳ الها سائر الجسدء ألا وهی القلب»»/ وقال عمر لمن رآه يعبث فى صلاته: لو خشع قلب 
هذا لخشعت جوارحه» وفى الحديث: (لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه» ولا يستقيم 
دسق عي فل 
ولهذا ols‏ الظاهر لازمًا للباطن من وجه وملزومًا له من وجهء وهو flo‏ عليه من جهة 
کونه ملزوماء لا من جهة کونه CGY‏ فان الدلیل ملزوم الدلول يلرم من وجود الدليل 
وجود الدلول ولا یلزم من وجود الشیء وجود ما یدل علیه» والدلیل برد ولا بنعکس؛ 
بخلاف اد فانه یطرد وینعکس . 


وتنازعوا فى العلة هل يجب طردها» بحیث تبطل بالتخصیص والانتقاض؟ والصواب أن 
لفظ العلة يعبر به عن العلة التامف وهو مجموع ما يستلزم الحكم» فهذه يجب طردهاء 
: ويعبر به عن المقتضى للحكم الذى يتو قف اقتضاژه على ثبوت الشروط وانتفاء الوانع» 
فهذه إذا تخلف الحكم عنها لغير ذلك بطلت. 
يجب انعکاسها؛ خواز 5 تعلیل الحكم بعلتين. رتیل تبح الانسکاس + OY‏ ا یت 
مع عدمها لم تكن تكن مؤثرة cad‏ بل كان Le‏ عنهاء وعدم التأثير مبطل للعلة. وكثير من الناس 
\A/YVE‏ يقول/ بأن عدم التأثير يبطل العلة» ويقول بأن TS‏ فيهاء وآخرون يقولون: 
هذا تناقض . 
والتخقيق فى هذا أن العلة إذا عدمت عدم الحكم التعلق بها بعینه » لكن يجوز وجود 
مثل ذلك الحكم بعلة أخرى» فإذا وجد ذلك الحكم بدون علة أخرى ple‏ أنها عدية التأثير 
وبطلت» وأما إذا وجد نظير ذلك الحكم بعلة أخرى كان نوع ذلك الحكم معللا بعلتين» 
و ices‏ اه فى المرأة ٠ 5 oe‏ فتقتل قياسا على الرجل ؛ 
ا my TT‏ فإذا قيل له لا تأثير 


. (۰ ۷/۱044) ومسلم فى المساقاة‎ 3 (oY) البخارى فى الإيمان‎ OY) 
وقال: «رواه أحمد وفى إسناده على بن‎ oA/\ أحمد ۰۱۹۸/۳ عن أنس» وذکره الهیئمی فى مجمع الزوائد‎ )۲( 


مسعدة وثقه جماعة و ضعئه MO oT‏ 
(۳) البخارى فى الديات CVAVA)‏ ۰ ومسلم فى القسامة (۰۲۵/۱۲۷ ۲۲ ) . 
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لقولك: کفر بعد اسلامه. فان الرجل يقتل عجرد الکفر » وحينئذ فالمرأة لا تقتل جرد 
الکنی فيقول: هذه dle‏ ثابتة «gall‏ وبقوله: «من بدل دينه فاقتلوه»*) وأما الرجل فما 
قتلته لمجرد کفره بل لکفره وجراءنه ؛ ولهذا لا أقتل من کان عاجرا عن القتال ؛ كالشيخ 
الهرم» ونحوه. وأما الكفر بعد الإسلام فعلة أخرى مبيحة tea‏ ولهذا قتل بالردة من كان 
عاجرا عن القتال كالشيخ الکبیر . 
الکفر وحده idle‏ والكفر بعد الاسلام علة آخری. 

ولیس هذا موضع بسط هذه الأمور» Lely‏ ننبه علیها. 

والقصود أن لفظ الإيمان تختلف دلالته بالإطلاق والاقتران» فإذا ذكر مع العمل أريد به 
أصل الإيمان المقتضى للعمل» وإذا ذکر وحده دحل فيه لوازم ذلك الأصل . 

وكذلك إذا ذكر بدون الإسلام كان الإسلام جزءًا care‏ وكان كل مسلم مؤمتًاء فإذا ذكر 
eS‏ كما فى حديث جبريل» وكما فى قوله 
تعالی : إن المسلمين والمسلمات والمؤمدين والمؤمنات 4 [الأحزاب: عل ولهذا نظائر 
کلفظ العروف والنکر» والعدل COL Vy‏ وغیر ذلك» ففی قوله: > یأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنکر 4 [الاعراف: DOV‏ یدخل فى لفظ العروف کل مأمور به» وفی لفظ 
المنكر کل منهى عنهء وفی قوله تعالی: ظ OL‏ الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنکر 4 
[العنکبوت: ۰۲4۵ جعل الفحشاء غير المنكرء وقوله: # وینهی عن الفحشاء والمنکر 
والبغي G‏ [النحل: ]٩۰‏ جعل الفحشاء والبغى غير النکر . 

وإذا قيل : هذا من باب عطف الخاص على العام والعام على الخاص/ فللناس هنا 
قولان: منهم من يقول: الخاص foo‏ فى العام وخص بالذكرء فقد ذكر مرتين. ومنهم من 
يقول: تخصيصه SUL‏ يقتضى أنه لم يدخل فى العام» وقد يعطف الخاص على العام» كما 
فى قوله: ظ وملائكته [ورسله ]۲۳ وجبريل » [البقرة: ۰]۹۸ وقوله: ‏ وإذ أخذنا من البیین 
میتافهم ومنك G‏ الآية [الاحزاب: LV‏ وقد یعطف العام على الخاص» كما فى قوله تعالی: 
)1( البخاری فى الحهاد (۰)۳۰۱۷ gly‏ داود فى الحدود (۰)۳۰۱ والترمذی فى الحدود CVEOA)‏ وقال: «هذا 

حديث صحیح حسن! والنسائی فى قسم الفیء )61۰09 وابن ماجه فى الحدود (۰)۲۵۳۵ وأحمد ۰۲۸۲/۱ 


۳ كلهم عن ابن عباس. 
)22( ما بين المعقوفين سقط من الطبوعت والصواب ما أثيتناه . 
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ل وأورتكم آرضهم ودیارهم وأموالهم وأرضا gb‏ تطنووها 4 [الاحزاب: ۲۷]. 

وأصل الشبهة فى الاعان أن القائلين: أنه لا يتبعض قالوا: إن الحقيقة المركبة من آمور 
متى ذهب بعض أجزائها انتفت تلك الحقيقة» كالعشرة المركبة من آحاد» فلو قلنا: إنه 
يتبعض لزم زوال بعض الحقيقة مع بقاء بعضهاء فيقال لهم: إذا زال بعض أجزاء المركب 
تزول الهيئة الاجتماعية الحاصلة بالتركيب» لكن لا يلزم أن يزول سائر الاجزاء والإيمان 
المؤلف من الأقوال الواجبةء والأعمال الواجبة الباطنة والظاهرة هو المجموع الواجب 
الکامل» وهذه الهيئة الاجتماعية. تزول ا وهذه هى المنفية فى الكتاب 
والسنة فى مثل قوله: «لا يزنى الزانى» VGH‏ وعلى ذلك جاء قوله تعالی: 9 Lei}‏ 
المؤمنون لین آمنوا الله ورسوله تم لم رتبوا 4 الایات [الحجرات: ۱۵]» ولکن لا يلزم أن 
تزول ساثر الاجزای ولا آن مات" oli YI‏ الباقية لا تکون من الاعان بعد زوال بعضه. کما 

۷ أن واجبات coe‏ من احج الواجب الکامل» وإذا زالت زال/ هذا الكمال ولم يزل ple‏ 

الحج . 

وكذلك الإنسان الكامل يدخل فى مسماه أعضاؤه كلهاء ثم لو قطعت يداه ورجلاه لم 
يخرج عن اسم الإنسان؛ وإن كان قد زال منه بعض ما يدخل فى الاسم الكامل . 

وكذلك لفظ الشجرة والباب والبيت واطائط » وغير ذلك» يتناول المسمى فى حال كمال 
أجز ائه بعد E‏ آجزائه . 

وبهذا تزول الشبهة التى آوردها الرازی - ومن اتبعه» كالأصبهانى وغيره - على 
الشافعى؛ فان مذهبه فى ذلك مذهب جمهور أهل الحديث والسلف». وقد اعترض هؤلاء 
بهذه الشبهة الفاسدة على السلف . 

والاعان یتفاضل من جهة الشارع» فليس ما آمر الله به کل عبد هو ما آمر الله به غیره» 
ولا الإيمان الذی يجب على کل عبد يجب على غيره» بل کانوا فى آول الاسلام یکون 
الرجل Loge‏ کامل CULM!‏ مستحقا للثواب إذا فعل ما آوجبه الله عليه ورسوله» وان كان 
لم يقع منه التصدیق الفصل با لم ينزل من القرآن» ولم یصم رمضان؛ ولم یحج البیت» 
كما أن من آمن فى زمننا هذا Cle]‏ تاماء ومات قبل دخول وقت صلاة عليه مات مستکملاً 
للويمان الذی وجب عليه» كما أنه مستحق للثواب على إيمانه AUS‏ 


\A/XVA‏ / وأما بعل نزول ما نزل من القرآن وایجاب ما ax gl‏ الله ورسوله من الواجبات وتمكن 


(۱) سبق تخریجه ص ۱۵۱ . 
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من فعل ذلك فانه لا یکون مستحقًا للثواب بمجرد ما كان یستحق به الثواب قبل ذلك» 
فلذلك یقول هولاء: لم يكن هذا مومنا با كان به Lage‏ قبل ذلك» وهذا لأن الإيمان الذی 
شرع لهذا أعظم من الإيمان الذى شرع لهذاء وكذلك المستطيع الحج يجب عليه ما لا يجب 
على العاجز عنه» وصاحب المال يجب عليه من الزكاة ما لا يجب على الفقیر» ونظائره 
متعددة . 

وأما تفاصيله من جهة العبد؛ فتارة يقوم هذا من الإقرار والعمل بأعظم مما يقوم به هذا. 
وكل أحد ply‏ أن ما فى القلب من الأمور يتفاضل» حتى إن الانسان يجد نفسه - أحيانًا - 
أعظم حبا لله ورسوله وخشية لله» ورجاء لرحمته وتوکلاً علیه» وإخلاصًا منه فی بعض 
الأوقات. 

وكذلك المعرفة والتصديق تتفاضل فى آصح القولين» وهذا أصح الروايتين عن آحمد» 
وقد قال غير واحد من الصحابة» كعمر بن حبيب الخطمى وغيره: الإيمان يزيد وينقص» 
فإذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته» وإذا ف كديا bands‏ فذلك نقصانه. 

ولهذا سن الاستثناه فی cole‏ فان کثیرا من السلف من الصحابة والتابعین وغیرهم 
استئنوا فى الإيمان» وآخرون آنکروا الاستثناء فیه / وقالوا: هذا شك . والذین استثنوا فيه ۱۸/۲۷۹ 
منهم من أوجبه» ومنهم من لم يوجبه» بل جوز ترکه باعتبار حالتین» وهذا آصح الاقوال» 
ومذان القولان فى مذهب آحمد وغیره» فمن استثنی لعدم علمه بأنه غير قائم بالواجبات 
كما آمر الله ورسوله فقد أحسن» وکذلك من استثنی لعدم علمه بالعاقبة» وکذلك من 
استثنی تعلیقّا للأمر بمشيئة الله تعالی لا شكاء ومن جزم با هو فى نفسه فى هذه الحال کمن 
يعلم من نفسه أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فجزم بما هو متيقن 
حصوله فى نفسه فهو محسن فى ذلك . 

وكثير من منازعات الناس فى مسائل الإيمان ومسائل الأسماء والأحكام هى منازعات 
لفظية» فإذا فصل الخطاب زال الارتياب. dls‏ - سبحانه - أعلم بالصواب . 


۱۷ 
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\A/YA- 


قوله BE‏ «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» لیس هو 
تحصيل للحاصل, لکنه [خبار Ob‏ من نوی بعمله شيئًا فقد حصل له ما نواه» أى: من قصد 
بهجرته الله ورسوله fram‏ له ما قصدهء ومن كان قصده الهجرة إلى دنیا أو امرأة فليس له 


إلا ذلك» فهذا تفصیل لقوله : «إنما الاعمال بالنیات»/ ولا آخبر أن لكل امرئ ما نوی ذکر أن 


لهذا ما نواه ولهذا ما نواه. 

ا Ai‏ عن ال وقد صّح عن الى BE‏ أنه قال : «الهاجر من هجر ما نهی 
ا هه واكام امه هقی وا pe US‏ من سَلم المنلمون 
من لسانه ويده» والومن من aul‏ الناس علی دمائهم درل وهذا بیان هيه لکمال 
فك وا الاسم؛ كما قال: ا المسكين بهذا الطواف» ٠‏ الخ» وقد يشبه هذا قوله: 
«ما تددو الس نت at‏ قالوا: من لیس له درهم ولا دینار . قال : «لیس هذا المفلس» 
ولكن المفلس من يأتى يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال» فيأتى وقد ضرب هذاء وشتم 
هذا وأخذ مال هذاء فیعطی هذا من حسناته» a‏ من حسناته» فاذا لم Ge‏ حسلة 
Ll‏ من سيئاتهم فطرحت عليه» ثم طرح فى ans Pt‏ الت فیکم؟» 
الوا مق نلا پوت لهب قال : «لرقوب من لم يُقدّم من ولده ES‏ » ومثله قوله: «ليس 
الشدید cde pall‏ ولا الشديد الذى یلك نفسه عند الغضب»۳. 

لکن فى هذه الأحاديث مقصود وبیان ما هو Got‏ بأسماء الدح والذم ما یظنونه . فان 
الإفللاس حاجة وذلك مکروه. فبين أن حقيقة الحاجة إنما تكون يوم القيامة» وكذلك عدم 





. ۲۲ ۰ ۲۱/۲ وأحمد‎ 2 (V+) البخاری فى الإيمان‎ )١( 

(۲) الترمذى فى الإيمان (۲۲۷) وقال : « هذا حديث حسن صحيح ۷ ۰ والنسائى فى الإيمان (4۹۹0). 

(۳) البخاری فى الزكاة «CV EVA)‏ ومسلم فى الزكاة »)٠١١/1٠١9(‏ ومالك فى الموطأ فى صفة النبى ٩۲۳ /۲ Be‏ 
٠ ۷‏ كلهم عن ull‏ هريرة . 

)£( مسلم 5 فى البر والصلة (۵۹/۲5۸۱) والترمذی فى صفة القيامة (VENA)‏ وقال: «حدیث حسن صحیح!؛ 
وأحمد ۰۳۰۳/۲ ۳۳۶ كلهم عن آبی هريرة. 

)0( مسلم فى البر والصلة (۱۰/۲۰۸) وأحمد ۰۳۸۲/۱ ۰۳۸۳ کلاهما عن عبد الله بن مسعود. 

والرقوب : الذی لا يعيش له ولد. ومعنی احدیث: أنكم تعتقدون أن الرقوب الحزون هو الصاب بموت 

cosy gl‏ ولیس هو كذلك شرعا. بل هو من لم يمت أحد من آولاده فى حياته فیحتسبه ویکتب له واب مصیبته 
به» وئواب صبره علیه. ویکون له فرطأ lay‏ انظر: النهاية ۰۲6۹/۲ 

. ۱۰۷/۲۲۰ ۹( مسلم فى البر‎ CY) 
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الولد تکرهه التفوس لعدم الولد النافع فبین أن الانتفاع بالولد حقيقة إنما یکون فى الا خرة 

لن/ قدم آولاده بين یدیی وکذلك الشدة والقوة محبوبة» فبين أن قوة النفوس أحق بالمدح ۱۸/۲۸۱ 
من قوة البدن وهو أن یلك نفسه عند الغضب. كما قيل لبعض سادات العرب: ما بال 

عبیدکم أصبّر منکم عند الحرب وعلی الاعمال؟ قال: هم أصبر أجسادّاء ونحن آصبر 

نفوسا. 

Ll,‏ قوله: فى اسم السلمین فهو من جنس قوله: فى السلم والژمن والهاجر 
والجاهد وهذا مطابق U‏ تقدم من أن الشارع لا ینفی مسمی اسم شرعى إلا لانتفاء کماله 
الواجب؛ فان هجر ما نهی الله ace‏ واجب» وسلامة السلمین من عدوان الانسان بلسانه 
ويده واجب» والمؤمن على دمائهم وآموالهم لا یکون من آمنه الناس لا اذا كان آمیتا 
GLY,‏ واجبة» والسکین الذى لا يسأل ولا يعرف هو Gol‏ بالاعطاء ممن آظهر حاجته 
وسواله» وعطاژه واجب» وتخصیص السائل بالعطاء دون هذا لا یجوز» بل تخصیص 
الذی لا ال او وأوجب وأحب. 

وقد قال Ve‏ هجرة بعد الفتح» ولکن جهاد ونية؛ وإذا استنفرتم Us BL‏ 
وقال : «لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو»" وکلاهما حق. فالأول آراد به الهجرة العهودة 
فى زمانه» وهى الهجرة إلى الدينة من مكة وغیرها من آرض العرب» فان هذه الهجرة كانت 
مشروعة لما كانت مکه وغیرها دار کفر وحرب. وکان GLY‏ بالدینة» فکانت الهجرة من دار 
الکفر إلى دار الاسلام واجبة لمن قدر عليهاء فلما فتحت مكة وصارت دار الاسلام 
ودخلت العرب فى الاسلام/ صارت هذه الأرض كلها دار الاسلام» فقال : ١لا‏ هجرة بعد ۱۸/۲۸۲ 
الفتح . وکون الأأرض دار کفر ودار إيمان أو دار فاسقین ليست صفة لازمة لها بل هی 
صفة عارضة بحسب سکانها. فكل أرض سکانها الومنون التقون هی دار آولیاء الله فى 
ذلك الوقت» وکل أرض سکانها الکفار فهی دار کفر فى ذلك الوقت» وکل أرض سکانها 
GLI‏ فهی دار فسوق فى ذلك الوقت» فان سکنها غير ما ذکرنا وتبدلت بغیرهم فهی 
دارهم . 

وكذلك السجد إذا تبدل بخمارة» أو صار دار فسق. أو دار ظلم» أو كنيسة يشرك فیها 
باللّه كان بحسب سکانه» وکذلك دار الخمر والفسوق» ونحوها إذا oe‏ مسجدا یعبد 
الله فيه - جل وعز ‏ كان بحسب ذلك» وكذلك الرجل الصالح يصير فاسقا والکافر يصير 
مومثا» آو الومن بصي كافراة آو نحو CLUS‏ کل بحسب انتقال الاحوال من حال إلى حال؛ 


(۱) البخاری فى الجهاد (۲۷۸۳) ۰ ومسلم فى الامارة (85/1854) . 
(۲) آحمد ۵/ ۰۲۷۰ والبیهقی فى السئن الکبری فى السیر ۰۱۸/۹ وذكره الهیثمی فى الجمم ۲۵۶/۵ وقال: «رواه 


آحم وحيوة لم آعرفه وبقية رجاله Mole‏ 
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وقد قال تعالی  :‏ وضرب alll‏ مغلا فرية كانت آمنة مطمئنة G‏ الآية [النحل: ۰2۱۱۲ نزلت فى 
مكة لما كانت دار كفر» وهی ما زالت فى نفسها خير أرض الله وأحب. أرض الله cad}‏ وإغا 
آراد سکانها. فقد روی الترمذی مزفوعاء آنه قال aL, gag ISL‏ ازور diye‏ انك 
TE‏ ل امقس es RN‏ ارج ويساك لا صرشعت و 
وفى رواية: «خير أرض الله وأحب أرض الله إلى“ فبين أنها أحب أرض الله إلى الله 

۸۲ ورسولهء وكان مقامه بالمدينة ومقام/ من معه من المؤمنين أفضل من مقامهم بمكة؛ لأجل 
أنها دار هجرتهم؛ ولهذا كان الرباط بالثغور أفضل من مجاورة مكة والمدينة» كما ثبت فى 
الصحیح : «رباط As‏ ل fie‏ ومن مات مرابطاً مات 
مجاهداء وجری عليه عمله» وآجری رزقه من الجنة وآمن الفتان»۲۱ 


وفى الستن» عن عثمان» عن النبى ae‏ أنه قال: «رباط یوم فى سبیل الله خير من 
ألف يوم فيما سواه من النازل»(۳ وقال آبو هريرة: لأن أرابط ليلة فى سبيل الله أحب إلى 
من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود؛ ولهذا كان أفضل الأرض فى حق كل إنسان 
أرض يكون فيها LT‏ لله ورسوله» وهذا يختلف باختلاف الأحوال» ولا تتعين أرض يكون 
مقام الإنسان فيها أفضل وإنما يكون الأفضل فى حق كل إنسان بحسب التقوى والطاعة 
والخشوع والخضوع والحضورء وقد كتب أبو الدرداء إلى سلمان: هلم إلى الأرض 
القدست فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس آحدا وإنما يقدس العبد عمله. OSs‏ 
النبى BE‏ قد آخى بين سلمان وأبى الدرداء» .وكان سلمان أفقه من أبى الدرداء فى أشياء 
من جملتها هذا. ۱ 
وقد قال الله تعالی لوسی - عليه السلام - : ظ سأريكم دار الفاسقین 4 [الاعراف LEO:‏ 
وهى الدار التی كان بها آولئك العمالقت ثم صارت بعد هذا دار المؤمنين» وهی الدار التی 
4 دل عليها القرآن من الأرض القدسة»/ وأرض مصر التى آورثها الله بنى إسرائيل» فأحوال 
البلاد کأحوال العباد فيكون الرجل تارة مسلمّا» وتارة كافراء وتارة مومت وتارة منافقّاء 
وتارة برا تقيّاء ا فاسقّاء وتارة فاجرا as‏ 
وهكذا المساكن بحسب سكانهاء فهجرة الإنسان من مكان الكفر والمعاصى إلى مكان 
الاعان والطاعة ay gS‏ وانتقاله من الکنر والمعصية إلى الاعان والطاعة» وهذا آمر باق إلى 
)١(‏ الترمذى فى المناقب (۳۹۲۵) وقال: بسع اح حي ی ركاف ري و ee‏ 
والخزورة: التل الصغیر » وهو موضع بمكة عند باب الحناطين. . انظر: النهاية ۰۳۸۰/۱ 
(۲) مسلم فى الامارة (۱۹۱۲/ ۰۱۱۳ والنسائى فى الجهاد (71571) كلاهما عن سلمان. 


(۳) السائی فى الجهاد COVA)‏ والدارمی فى الجهاد ۰۲۱۱/۲ وأحمد ۷۵/۱. 
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يوم القيامة» ably‏ تعالی قال : لین Ly‏ عن بغدوهجروا وجاهدوامدکم فأوقك سكم 4 
[الانفال: [Vo‏ 

قالت طائفة من السلف: هذا یدخل فيه من آمن وهاجر وجاهد إلى یوم القيامة» وهکذا 
قوله تعالی: « owl‏ هاجروا من بعد ما فتتوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لَعَفُورٌ 
رحیم ‏ [النحل : ۰]۱۱۰ یدخل فی معناها کل من فتنه الشیطان عن دینه» آو آوقعه فی 
معصية» ثم هجر السیثات وجاهد نفسه وغیرها من العدو» وجاهد النافقین بالأمر بالعروف 
والنهی عن النکر» وغیر ذلك وصبر على ما آصابه من قول أو فعل . والله - سبحانه 
Skis‏ - أعلم . 


() فى الطبوعة : «والذین! wl pally‏ ما آنتناه. 
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۱-۸۵ /وقال: 
الاذکار الثلائة التى اشتملت عليها خطبة ابن مسعود وغیره» وهی امد للّه» نستعيئه» 
نستغفره(۲۱: هی التی یروی عن الشيخ عبد القادر ثم أبى الحسن الشاذلى» آنها جوامع 
الکلام النافع . وهى: امد لله وأستخفر الله» ولا حول ولا قوة إلا CML‏ وذلك أن العبد 
بين آمرین : آمر یفعله الله به» فهی نعم الله التی تنزل عليه» فتحتاج إلى الشکر . وأمر 
یفعله هو؛ [ما خير» واما شر» فالخير یفتقر إلى معونة الله له» فیحتاج إلى الاستعانت 
والشر یفتقر إلى الاستغفار؛ لیمحو آثره. 
وجاء فی حدیث ضماد الازدی: ALD‏ له نحمده ونستعینه»(1) و موافق 
لفاتحة الکتاب» حيث قسمت نصفين: نصفّا للرب» ونصمًا للعبد. فنصف الرب مفتتح 
با مد للّه» ونصف العبد مفتتح بالاستعانة به» فقال نحمده ونستعينه» وقد يقرن بين الحمد 
۲ والاستغفار»كما فى الأثر الذى رواه أحمد فى الزهد : «أن رجلاً كان على عهد/ الحسن. فقيل 
له : Lab‏ هذه الخطبة عن الوالد عن والده» كما يقولها كثير من الناس: الحمد له 


۰ 


تحمده» وستعینه ونستهليه» ونستغهره ونعوذ بالله من شرور أنفسناء» ومن سيئات آعمالنا» 
فأما (نحمده ونستعینه) ففى حدیث ضماد اونستعینه ونستغفره» فى حديث ابن و 
وأما «نستهديه» ففى فاتحة الکتاب؛ OY‏ نصفها للرب وهو الحمد» ونصفها للعبد» وهو 
الاستعانة والاستهداء» وليس فيها الاستغفار؛ لأنه لا يكون إلا مع الذنب» والسورة أصل 
الإيمان» والفاتحة باب السعادة» المانعة من الذنوب. كما قال تعالى: إن الصلاة تنهئ عن 
الفحشاء والمنکر 4 [العدكبوت: [EO‏ 
وعن ابن عباس آن ضمادا قدم مكة وکان من آزدشنوءة. وكان يرقى من هذه 
‘eel‏ فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدا مجنون» فقال: لو أنى رأيت 
)۱( أبو داود فى الصلاة ٩۷(‏ ۱۰ والنسائی فى النکاح (YYVY)‏ وابن ماجه فى النکاح (46۱۸۹۲ والدارمى فى 
النكاح ۲ وأحمد ۳۲/۱ . 
(۲) مسلم فى الجمعة CEV/ATA)‏ والسائی فى النکاح (۳۲۷۸) وأحمد ۳۵۰/۱. 
(۳) النسائى فى النكاح (۳۲۷۷) . 
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هذا هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدىء» قال: فلقیه فقال: يا محمد إنى آرقی 
من هذه الریح؛ وان الله يشفى على يدى من شاء الله فهل لك؟ فقال رسول الله 
4 : «إن الحمد dil‏ نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى 
cal‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن Meares‏ عبده ورسوله» آما بعد» قال : 
فقال : أعد على كلماتك هؤلاءء فأعادهن عليه رسول الله BE‏ ثلاث مرات» قال: فقال: 
/لقد Crow‏ قول الکهنت وقول السحرة» وقول الشعراء» فما سمعت بمثل كلماتك ۱۸/۲۸۷ 
هؤلاء» ولقد بلغت قاعوس البحرء قال: فقال.هات يدك أبايعك على الإسلام» قال: 
فبايعه» فقال رسول الله : «وعلى قومث؟» فقال: وعلى قومى. رواه مسلم فى 


۲ لكا 


ولهذا استحبت» وفعلت فى مخاطبة الناس بالعلم عمومّا وخصوصًا؛ من تعلیم الکتاب 
والسنة والفقه فى ذلك» وموعظة الناس» ومجادلتهم أن یفتتح بهذه الخطبة الشرعية النبویق 
وکان الذی عليه شیوخ زمانناء الذین آدر کناهيی birt,‏ عنهم» وغيرهم يفتتحون مجلس 
التفسیر أو الفقه فى الجوامع والدارس وغیرها بخطبة آخری. 

مثل: امد db‏ رب العالین؛ وصلی dbl‏ علق محمد خاتم الرسلین» وعلی له وصحبه 
آجمعین» ورضی الله be‏ وعنکم» وعن مشائخنا» وعن جمیع السلمین» أو وعن السادة 
الحاضرين» وجمیع السلمین» كما رأيت قوما یخطبون للنکاح بغير الخطبة الشروعة» وکل 
قوم لهم نوع غير نوع الاخرین» فان حدیث ابن مسعود لم يخص النکاح» وإنما هی خطبة 
لكل حاجة فى مخاطبة العباد بعضهم بعضا» والنكاح من جملة ذلك» فان مراعاة الستن 
الشرعية فى الأقوال والأعمال فى جميع العبادات والعادات» هو كمال الصراط المستقيم» 
وما سوى ذلك - إن لم يكن/ منهيا عنه - فإنه منقوص مرجوح؛ إِذْ خير الهدى هدى محمد ۱۸/۲۸۸ 

والتحقيق أن قوله: «الحمد لله نستعينه ونستغفره» هی الجوامع» كما فى الحديث 
النبوى» حديث ابن مسعود ذكر ذلك» وأن النبى BB‏ أوتى جوامع الكلم وخواتمه 
وفواحه» كما فى سورتى «آبی» فان الاستهداء يدخل فى الاستعانة» وتكرير نحمده 
(۱) مسلم فى الجمعة (47/۸7۸). 

وقوله: «قاعوس البحر»: قال ابن الأثير: «قال آبو موسی: هکذا وقعت فى صحیح مسلم» وفی سائر 

الروایات «قاموس البحر» وهو وسطه وبته. ولعله لم يجود کتبته فصحفه بعضهم. ولیست هذه اللفظة أصلاً 

فى مسند إسحاق الذی روی عنه مسلم هذا احدیث» غير أنه قرنه th‏ موسی وروایته» فلعلها فیها». انظر : 

النهاية ۰۸۱/۵ 
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قد استغنى به بقوله: «الحمد لله»» فإذا فصلت جاز» كما فى دعاء القنوت: «اللهم إنا 
نستعينك» ونستهديك ». ونستخفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك» ونثنی عليك الخير 
cals‏ ونشكرك» ولا نکفرك ونخلع» ونترك من UE‏ فهذه إحدى سورتى أبى» 
وهی مفتتحة بالاستعانة التى هی نصف العبد» مع ما بعدها من فاتحة الكتاب» وفى 
السورة الثانية: «اللهم إياك نعبدء ولك نصلى ونسجد. وإليك نسعى ونحفد» نرجو 
رحمتك» ونخشی عذابك. إن عذابك الجد بالکفار ملحق». فهذا مفتتح بالعبادة التى 
هى نصف الرب مع ما قبلها من الفاتحة» ففی سورتی القنوت مناسبة لفاتحة الکتاب» 
وفیهما جميعا مناسبة لخطبة الحاجة وذلك جمیعه من فواتح الکلم» وجوامعه» وخواتمه. 

وأما قوله: «ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات آعمالنا» فان الستعاذ منه نوعان: 

۹ فنوع موجود» یستعاذ من ضرره الذی لم/ یوجد بعد ونوع مفقود یستعاذ من وجوده؛ فان 

نفس وجوده ضررء مثال الاول: «أعوذ بالله من الشیطان الرجيم»» ومثال الثانی: رب 
أعوذ بك من همزات الشياطين . وأعوذ بك رب أن یحضرون 4 [المؤمنون: ۰۹۷ LAA‏ و«اللهم 
ا "اغرود بك evel‏ نأو bak‏ او ارت از Mn‏ 

وأما قوله: فل أعوذ برب GI‏ . من شر ما خلق . ومن شر غاسق إذا وقب . ومن شر 
نات في العقد . ومن شر حاسد إِذَا حسد »4 [سورة الفلق]. فيشترك فيه النوعان» فإنه 
cl ne‏ ال جود الا تين وه ال قرو ییآ بر فرك اف 
الحديث: «ونعوذ بالله من شرور آنفسنا» بحتمل القسمین: بحتمل نعوذ MUL‏ أن یکون منها 
شر ونعوذ dtl‏ أن یصیبنا شرهاء وهذا آشبه والّه أعلم. 

وقوله: «ومن سیثات آعمالنا» السیثات هی عقوبات الاعمال؛ کقوله: ‏ سیئات ما 
مکروا 6 [غافر: Leo‏ فان الحسنات والسيئات يراد بها النعم والتقم كثيراء كما يراد بها 
الطاعات والمعاصى. ون حملت على السيئات التى هی المعاصى» فيكون قد استعاذ أن 
يعمل السيئات» أو أن تضره. وعلى الأول وهو أشبه ‏ فقد استعاذ من عقوبة أعماله أن 
تصیبه» وهذا آشبه . 
(۱) البیهقی فى السئن الکبری ۰۲۱۰/۲ والسیوطی فى الدر النثور 537١/5‏ . 
(۲) البیهقی فى السئن الکبری۲۰/ ۰۲۱۱ والسیوطی فى الدر المنثور ۲۲۰/۲ . 

وقوله: aden‏ معناه: نسرع فى العمل والخدمة. انظر: النهاية 4۰۷/۱ 


22 أبو داود قن الأدب )4£ ۰ «(o‏ والترمذی فی الدعوات (TEY)‏ وقال: «حديث حسن صحيح 21 والنسائى فى 
الاستعاذة «(o A)‏ وابن ماجه فى الدعاء (6۳۸۸۶ وأحمد ۰۱۳۰/۹ ۸ كلهم عن أم سلمة . 
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/فیکون الحديث قد اشتمل على الاستعاذة من الضرر الفاعلی» والضرر الغائی» فان ۱۸/۲۹۰ 
سبب الضرر هو شر اللفس» وغایته عقوبة الذنب. وعلی هذا فیکون قد استعاذ من الضرر 
الفقود الذى انعقد سببه ألا یکون؛ فان النفس مقتضية للشر» والاعمال مقتضية للعقوبة» 
فاستعاد أن یکون شر نفسه أو أن تکون عقوبة عمله» وقد یقال: بل الشر هو الصفة 
القائمة بالنفس الوجبة للذنوب» وتلك موجودة کوجود الشیطان» فاستعاذ منها أن تضره أو 
تصيبه» كما يقال : «أعوذ بالله من الشیطان الرجیم»» وان حمل على الشرور الواقعة» وهی 
الذنوب من النفس» فهذا قسم ثالث. 
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۱۸/4۱ 


VA/VAY 


a“ “ow 9‏ 1 517 عو 

/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

فى قول النبی BE‏ فى الحديث الصحيح: 

MU pagal gules نذا‎ GS igh «بداً الاسلام موه‎ 

لا يقتضى هذا أنه إذا صار غريبًا يجوز ترکه - والعیاذ cath‏ بل الأمر كما قال تعالی : 
رت ب رام ديا ف بقل مهو ف الآخرة من خسن ae ID‏ 12ء 
وال ال OLB‏ الدين عند اللّه الإسلام 4 [آل عمران: ۰۲۱٩‏ وقال تعالى: « ي يا tel‏ الّذين 
آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إل وأنتم مسلمون 4 آل عا 2 ول ا 
ظ ومن برغب عن he‏ إبراهيم إلا من سفه نقسه وقد اصطفیناه في الدنيا وإِنّه في الآخرة لمن 
الصالحين . إذ قال له ربه أسلم قال آسلمت لرب العالمین . ووصئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني 
إن الله اصطفئ کم الدين فلا تموئن الا وأنتم مسلمون 4 [البقرة: ۱۳۰ - ۱۳۲]. 
Saad‏ إلى oo‏ 
ار ی فا ی ee‏ ع اس کل أنه قال : op‏ الله نظر إلى أهل 
الارض pind‏ - عربهم وعجمهم الا بقایا من أهل الکتاب» احدیث(۲) 

ولا یقتضی هذا أنه إذا صار غريبًا أن التمسك به یکون فى شر» بل هو آسعد الناس + 
كما قال فى تام الحديث: «فطوبى للغرباء». و«طوبى» من الطيب» قال تعالى: « طوبئ لهم 
وحسن ماب 4 [الرعد : ۹ فانه يكون من جنس السابقين الأولين الذين اتبعوه لا كان 
غریبا . وهم آسعد الناس . 

Lil‏ فى الآخرة فهم أعلى الناس درجة بعد الأنبياء ‏ علیهم السلام. 

a axle والترمذی فى الإيمان )1۲4( وقال: «(حسن صحيح غریب!: وابن‎ «(TY /\£0) مسلم فی الاعان‎ )١( 

الفتن (VAAN)‏ وأحمد ۲ كلهم عن آبی هريرة» ما عدا الترمذی فعن عبد الله بن مسعود. 

(۲) مسلم فى الجنة وصفة نعيمها (78765/ ۰۱۳ وأحمد ١57/5‏ كلاهما عن عياض بن حمار. 
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وأما فى الدنیا فقد قال تعالی: "یا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين # 
ان Ee‏ ان الله ,و ies‏ متبعك وقال تعالى : OLB‏ ولتي الله الذي تزل 
الکتاب وهو Jy‏ العالحین 4 [الاعراف: »]١97‏ وقال al ioe‏ الله یکاف عبده 4 ۸/4۳ 
[الزمر: ۰۳۹ وقال : وم يتق الله یجعل له مخرجا . ویرزفه من حيث لا یحتسب ومن يتوكل 
على الله فهو حسبه 4 [الطلاق: ۲ ۳ فالسلم المتبع للرسول:الله تعالى حسبه وكافيه» وهو 
وليه حيث كان ومتى كان . 
ولهذا یوجد السلمون التمسکون بالاسلام فی بلاد الکفر» لهنم السعادة كلما کانوا أت 
قسکا بالإسلام» فان Joo‏ علیهم شر كان بذنوبهم. حتی إن الشرکین وأهل الکتاب إذا رآوا 
السلم القائم بالاسلام عظموه وأکرموه وأعفوه من الاعمال التی یستعملون بها المنتسبين إلى 
ظاهر الاسلام من غير عمل بحقيقته لم یکرم. 
وكذلك كان السلمون فى آول الاسلام وفی کل وقت . 
ab‏ لابد أن يحصل للناس فى الدنیا شر» aly‏ على عباده نعم» لکن الشر الذی يصيب 
السلم أقل» والنعم التی تصل إليه أكثرء فكان السلمون فى آول الاسلام وان ابتلوا بأذى 
ی Urn‏ ی ی ی 
/ فرسول اللّه 2 2 - مع ما كان الشرکون یسعون فى آذاه JS‏ طریق- كان الله یدفع عنه ۱۸/۳۹۶ 
ویعزه ويمنعه وینصره. من حيث كان jel‏ قريش ما منهم إلا من کان يحصل له من يؤذيه» 
ویهینه من لا هکنه دفعه؛ إذ لكل کبیر کبیر ably‏ ویتاویه ويغاديه. وهذه حال من لم یتبع 
الاسلام - یخاف بعضهم بعضاء ویرجو بعضهم بعضا. 
وأتباعه الذین هاجروا اطبشت أكرمهم ملك الحبشة » وأعزهم غاية د والعز» 
والذين هاجروا إلى المدينة فكانوا أكرم وأعز. 
والذى كان يحصل لهم من أذى الدنيا کانوا یعوضون عنه عاجلاً من الاعان» وحلاوته 
ولذته ما يحتملون به ذلك الاذی» وكان أعداؤهم يحصل لهم من الأذى والشر أضعاف 
ذلك من غير عوض لا آجلاً ولا عاجلاً» إذ كانوا معاقبین بذنوبهم. 
٠‏ وكان المؤمنون Galas cede‏ إيانهم ونکفر سيآتهم . وذلك أن المؤمن يعمل له فان 
أوذى احتسب آذاه على الله ء وان بذل Cay‏ آو Nu‏ بذله للم فاحتسب أجره على الله . 
/والاعان له حلاوة فى القلب» ولذة لا.یعدلها شىء البتة. وقد قال النبى ME‏ «ثلاث ۱۸/۲۹۰ 
من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء ومن كان 
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يحب الرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره ه أن يرجع فى الکفر بعد إذ آنقذه الله منه كما 


یکره آن پلقی os‏ النار» آخرجاه ف فى الخ : وفی صحیح i‏ «ذاق طعم الإيمان 
من رضى بالله ربا وبالإسلام ts‏ وكحمد (ae‏ 


وكما أن الله نهى نبيه أن يصيبه حزن أو ضيق من لم يدخل فى الإسلام فى أول الأمرء 
فكذلك فى آخره. فالمؤمن منهى أن يحزن عليهم» أو يكون فى ضيق من مکرهم. 

وكثير من الناس إذا رأى SU‏ أو تغير كثير من أحوال الاسلام جزع وكل eels‏ كما 
ينوح أهل المصائب» وهو منهى عن هذاء بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين 
الإسلام» وأن یمن بالّه مع الذین اتقوا والذین هم محسنون» وأن العاقبة للتقوى . وأن ما 
يصيبه فهو بذنوبه» فليصبر» إن وعد الله حق» وليستغفر لذنبه» وليسبح بحمد ربه بالعشى 
والایکار . ۱ 

۱۸/۳۹۹ وقوله EE‏ «ثم وی قرا كم اا تخت فو ها اه ی ایک ار 
يعود غريبًا بینهم ثم یظهر كما كان فى آول الامر غريبًا ثم ظهر؛ ولهذا قال : «سیعود غريبًا 
كما hy‏ وهو لا بدأ كان غريبًا لا یعرف ثم ظهر وعرف WIS‏ یعود حتی لا یعرف ثم 

ویحتمل أنه فى آخر الدنیا لا يبقى مسلما الا قلیل. وهذا إنما یکون بعد الدجال ويأجوج 
ومأجوج عند قرب الساعة . و حینئذ يبعث الله bay‏ تقبضر روح کل مومن ومومنف نم تقوم 
الساعة. ۱ 

وآما قبل ذلك فقد قال 88 «لاتزال طائفة من آمتی ظاهرین على الحق»: لا یضرهم من 
خالفهم ولا من خذلهم حتی تقوم الساعة». وهذا الحديث فى الصحيحين"ء ومثله من 
عدة آوجه. 

فقد آخبر الصادق الصدوق أنه لا تزال طائفة متنعة من آمته على الحق» أعزاءء لا 
يضر هم المخالف ولا خلاف الخاذل. فأما بقاء الإسلام غريبًا ذليلاً فى oe‏ كلها قبل 
الساعة فلا یکون هذا. ۱ 


۱۸/۹۷ وقوله BE‏ «ثم یعود غريبًا كما بدا» أعظم/ ما تکون غربته إذا ارتد الداخلون فيه عنه؛ 
وقد قال تعالی :من برد منكم عن دينه فسوف ob‏ الله بقوم يحبهم ویحبونه أذلة على المؤمنين 
أعزة de‏ الکافرین یجاهدون في سبیل الله ولا یخافون لومة لائم 4 [المائدة: 6 . فهؤلاء 
یقیمونه إذا ارتد عنه أولئك . 


.)۵1/۳4( LEY ومسلم فى الاعان (۳/ ۰۲۷ 1۸) . (۲) مسلم فى‎ (VN) البخاری فى الإيمان‎ )١( 
۰6۱۷۳ ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ /۱۹۲۰( ومسلم فى الإمارة‎ )۳۰۸۱ CPE) البخاری فى الناقب‎ )۳( 
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وکذلك بدأ Ge‏ ولم يزل یقوی حتی انتشر. فهکذا یتغرب فى كثير من الأمكنة 
والأزمنة» ثم يظهرء حتی يقيمه الله - عز وجل - كما كان عمر بن عبد العزیز لا ولی» قد 
تغرب کثیر من الاسلام على کثیر من الناس» حتى كان منهم من لا يعرف تحريم الخمر. 

وفی السئن: a‏ الله Gay‏ لهذه الامة فی رس کل BL‏ سنة من یجدد لها alge‏ 

وهذا الحديث يفيد السلم أنه لا يغتم بقلة من یعرف حقيقة الاسلام ولا یضیق صدره 
بذلك» ولا یکون فن كنك من دين الاسلام» LS‏ كان الآمن خن بدا قال تعالی: « فان 
كنت في شك ما LOU pt‏ فاستل الذين یقرعون الکتاب من قبلك 4 [يونس: ۰1۹4 إلى غير 
ذلك من OLY‏ / والبراهین الدالة على صحة الاسلام . ۱۸/۳۹۸ 

وکذلك إذا تغرب یحتاج صاحبه من الادلة والبراهين إلى نظیر ما احتاج إليه فى آول 
الأمر. وقد قال له: أفغير الله أبتغي حکما وهو الذي أنزل إليكم الکتاب مفصلاوالّذینآتیناهم 
الکتاب بعلمون أنه مترل من ربك بال فلا تکونی من الممترين .وئمت کلمت ربك صدفا وعدا 
لأ بل لکلماته وهو السّمیع العليم . وان تطع ST‏ من في الأرض یضلوك عن سبیل الله إن يتبعون 
Oly oll Y‏ هم لا یخرصون ‏ [الأنعام: ۱۱4 - ۰۲۱۱5 وقال تعالی: إأم تحسب أن 
أكثرهم یسمعون أو یعقلون إن هم الا كالأنعام بل هم أضل سبیلا © [الفرقان: LEE‏ 

وقد تکون الغربة فى بعض شرائعه وقد یکون ذلك فى بعض الأمكنة. ففی کثیر من 
الأمكنة یخفی علیهم من شرائعه ما يصير به غریبّا بينهم» لا یعرفه منهم إلا الواحد بعد 
الواحد . 

ومع هذاء فطوبی لمن تمسك بتلك الشريعة كما آمر الله ورسوله» فان إظهاره» والامر 
به» والانکار على من خالفه هو بحسب القوة والاعوان. وقد قال النبى SRE‏ «من Shy‏ 
منکم منکرا فلیغیره cody‏ فان لم یستطع فبلسانه» فان لم پستطع فبقلبه./ لیس وراء ذلك ۱۸/۲۹۹ 
من الإيمان Se TS‏ 

ded بوعل‎ GSS والاغره‎ Call .هن طن له .سره اف‎ abl Sol عبر‎ Big 
۰۲۰۸/۱ داود فى اللاحم (4۲۹۱) والحاكم فى الستدرك ۰۵۲۲/4 والبیهقی فى معرفة السئن والآثار‎ yf CY) 


وذکره السیوطی فى الجامع الصغیر (۱۸4۵) ورمز له بالصحة. 
(۲) مسلم فى الإيمان (۷۸/4۹) بلفظ ٠:‏ وذلك أضعف الإيمان » . 
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رسوله وأتباعه فهذا من ذنوبه ونقص اسلامفی: کالهزية التی آصابتهم ae‏ 


والا فقد قال تعالی ؛ إن صر رسلنا لین منوا في الحياة الدنيا ويوم قوم الأشهاد» 
[غافر : fol‏ وقال تعالی: «( ولقد سبقت کلمتنالعبادناالمرسلین . إنْهم لهم المتصورون . ون 
جندنا لهم الغالبون 4 [الصافات : ۱۷۱ ns‏ وفیما قصه ait‏ تعالی من قصص الانبیاء 
وأتباعهم ونصرهم ونجاتهم وهلاك أعدائهم عبر والله آعلم . 

فان قیل : قوله تبارك وتعالی: من iy‏ منکم عن دینه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ویحُونه 4 [الاندة: 06]» هو خطاب لذلك القرّن کقوله تعالی: ‏ وعد الله الّذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الّذين من قبلهم 4 [النور: 0 
ولهذا بين النبی BE‏ آنهم أهل اليمن الذین دخلوا فى الاسلام لما ارتد من ارتد من العرب . 
ویدل على .ذلك أنه فى آخر الأمر لا یبقی مژمن . 

۰ قیل : قوله تبارك وتعالی: يا آیها الذین آمنوا خطاب لكل من/ بلغه القرآن من المؤمنين 
كسائر آنواع هذا الخطاب. کقوله تعالی: یا أيها all‏ آمنوا إا فمتم إلى الصّلاة 4 
[المائدة: DV‏ وآمتالها . وکذلك قوله تعالی: وعد الله الّذين آمنوا منکم 4 [النور : ۵ 

وکلاهما وقع» ويقع كما آخبر الله عز وجل - فانه ما ارتد عن الاسلام طائفة إلا أتى 
الله بقوم یحبهم یجاهدون عنه» وهم الطائفة النصورة إلى قیام الساعة. 

ony‏ قلف al‏ ذکر.‌هذا فی سیاق Gell‏ عن موالاة GUSH‏ فقال تعالی: با أيها الین 
gal‏ تنخذوا الود والتصاری آولیاء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم مکم فانه منهم ان اله لا 
يهدي القوم coll‏ . فتری onl‏ في فلوبهم رض یاون فيهم قولوت نخشی أن تصیبا دائرة 
فعسى الله أن يأتي بالفتح أو آمر a‏ عنده فیصبحوا على ما آسروا في أنفسهم نادمين- إلى قوله -: 
ای oll‏ آمنوا من برد منکم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه 4 [المائدة : ١6د‏ 
6 فالخاطبون بالنهی عن Vigo‏ الیهود ae‏ ی الردة. ومعلوم أن 
هذا یتناول جمیع قرون الامة . 

eee ee Nace ells 
تولاهم وارتد عن دين الاسلام لا یضر الاسلام شيئًا‎ 


ê‏ / بل سيأتى الله بقوم یحبهم ویحبونه» فیتولون الومنین دون SUT‏ ویجاهدون فى سبیل 
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cal‏ لا یخافون لومة لائم» كما قال فى آول الامر: فان يكفر بها هؤلاء فقد وکلن بها فوما 
Led‏ بها بکافرین 4 [الأنعام: 89]. فهولاء الذين لم یدخلوا فى الإسلام» وأولئك الذین 
خرجوا منه بعد الدخول فيه لا يضرون الإسلام EE‏ بل يقيم الله من يؤمن با جاء به 
رسوله» وینصر دينه إلى قيام الساعة. 

وأهل اليمن هم تمن جاء الله بهم لما ارتد من ارتد إذ ذاك» وليست الآية مختصة بهم 
ولا فى الحديث ما يوجب تخصیصهم. بل قد آخبر الله أنه يأتى بغير أهل اليمن - كأبناء 
فارس - لا يختص الوعد بهم 

بل قد قال تعالى : یا أيها اين آمنوا ما كم إذا قيل كم انفروا في سسبيل الله فم إلى 
الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة Lb‏ متاع الحيّاة انیا في الآخرة إلا قليل . لا تنفروا 
یعذبکم عذابا ليما ویستبدل وم غيركم ولا تضروه شيا واللّه على كل شيء قدير 4 
[التوبة :۰۳۸ ۰۳٩۹‏ ومذا lbs Cal‏ لكل قرنء وقد آخبر فيه أنه من JS‏ عن الجهاد 
المأمور به عذبه واستبدل به من يقوم باطهاد. ومذا هو الواقع 

وكذلك قوله فى الآية الأخرى: ها نتم هؤلاء 578 مر نی لاه 
ييخل ومن يبخل LSE‏ یخل عن تفسه واللّه / الغني shy‏ نتم الفقراء وان تتولرا يستبدل قوما غيركم ثم ۱۸/۳۰۲ 
rr‏ آمتالکم 4 [محمد: ۰۲۳۸ فقد آخبر تعالی أنه من یتول عن الجهاد بنفسه أو عن 
الانفاق فی سبیل al‏ استبدل ;4 

فهذه حال الجحبان البخیل» يستبدل الله به من ينصر الاسلام» وینفق فیه. فکیف تکون 
حال أصل الاسلام من ارتد عنه؟ أتى الله بقوم یحبهم ویحبونه. أذلة على المؤمنين» أعزة 
على الكافرين» يجاهدون فى سبيل call‏ ولا يخافون لومة لائم. 

وهذا موجود فى أهل العلی والعبادة» والقتال» والمال» مع الطوائف الأربعة مؤمنون 
مجاهدون منصورون إلى قيام الساعة» كما منهم من يرتد أو من ينكل عن الجهاد والإنفاق. 

Wis,‏ قوله تعالی: ‏ وعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في 
الأرض # [النور: 0 فهذا الوعد مناسب لكل من اتصف بهذا الوصف. فلما اتصف به 


الأولون استخلفهم الله كما وعد. وقد اتصف ae‏ ترم عسي عابم وعملهم 
الصالح . فمن كان أكمل Cle}‏ وعمل hs‏ كان استخلافه الذکور أتم : فان كان فيه نقص 


وخلل كان فى تمكينه خلل ونقص ؟ وذلك آن هذا جزاء هذا العمل» فمن قام بذلك العمل 
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۱۸۳۰۳ /لکن ما بقی قرن مثل القرن الاول.فلا جرم ما بقی قرن يتمكن تمكن القرن الاو . 
قال 4 «خير القرون القرن الذين بعثت فيهم» ثم الذين يلونهم ثم الذین یلونهم"۳. 
ولکن قد یکون هذا لبعض Jat‏ القرن» كما یحصل هذا لبعض السلمین في بعض 
واگ كراهن مق رک NGS‏ ۱ 
وأما قوله BE‏ «إن الله يبعث bey‏ تقبض روح کل مومن»۲۲ فذاك لیس فيه ردق بل 
فيه موت المؤمنين. وهو لم یقل : «إذا مات کل مؤمن» أن يستبدل الله موضعه آخرء Lely‏ 
وعد بهذا إذا ارتد بعضهم عن دينه. 
وهو ما يستدل به على أن الامة لا تجتمع على ضلالت ولا ترتد جميعهاء بل لابد أن 
يبقى الله من المؤمنين من هو ظاهر إلى قيام الساعة. فإذا مات كل مؤمن فقد جاءت 
ری ۱ 
وهذا كما فى حدیث العلم: op‏ الله لا یقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس» ولکن 
یقبض العلم بقبض العلماء . فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا. فسئلوا فافتوا بغیر 
ne‏ > فضلوا وأضلوا». والحديث مشهور فى الصحاح من حدیث عبد الله بن عمرو» عن 
الى OB‏ 
.م /فإن قیل: ففى حدیث ابن مسعود وغیره أنه قال: «یسری على القرآن فلا یبقی فى 
الصاحف منه UT‏ ولا فی الصدور منه آیة»(*۲ وهذا یناقض هذا. 
قیل: ليس كذلك. فان قبض العلم لیس قبض القرآن بدلیل الحديث الاخر: «مذا آوان 
يقبض العلم». فقال بعض الأنصار: وكيف يقبض وقد قرآنا القرآن وأقرأناه نساء‌نا وأبناءنا؟ 
فتال : «ثكلتك أمك! إن كنت ال لمن َفقّه أهل المدينة» أو ليست ee‏ والإجيل عند 
البهود والنصاری؟ فماذا يغنى OU ge‏ 
فتبین أن مجرد بقاء bie‏ الکتاب لا يوجب هذا العلمء لا سیما فإن القرآن يقرأه النافق 
والمؤمن» ويقرأه الأمى الذی لا یعلم الکتاب إلا أمانى . وقد قال الحسن البصری: العلم 
)١(‏ البخارى فى الشهادات (Y VOY)‏ ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۵۳۳/ ۰۲۱۰ (۲۱۰/۲۵۳۲). 
(۲) مسلم فى الإيمان /١١19(‏ ٥۱۸)ء‏ والحاكم فى المستدرك 1۵6/۶ وقال: ااصحيح الإسناد ولم یخرجاه» ووافقه 
الذهبى» والحديث فى مسلم» ولیس كما قال الحاكم» والسیوطی فى الجامع ee)‏ (1855). 
(۳) البخارى فى العلم (۰ ۰) ومسلم فى العلم OPV WY)‏ 
(5) السیوطی فى الدر المنثور ۲۰۱/٩‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور» وابن أبى شيبة» وابن جريرء وابن النذر» وابن 


أبى حاتم» والطبرانی» pitts‏ وصححه» وابن مردویه والبیهقی فى الشعب. 
)0( ابن ماجه فى الفتن (58 ٠‏ 5) وأحمد 6/ ٠١١‏ . 
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علمان: ple‏ فى القلب» وعلم على اللسان. فعلم القلب هو العلم النافعم» وعلم اللسان 
حجة الله على عباده. فإذا قبض الله العلماء بقی من يقرأ القرآن بلا علم» فیسری عليه من 
المصاحف والصدور. 

فان قيل: ففى حديث حذيفة» الذى فى الصحیحین. أنه حدثهم عن قبض الأمانة وأن 
«الرجل ينام النومة» فتقبض الأمانة من قلبه. فيظل آثرها مثل الوکت . ثم ينام النومة» 
فتقبض الأمانة من قلبه» فيظل/ أثرها مثل آثر cell‏ کجمر دحرجته على رجلك فتراه 
مر ولیس فيه وه ۱ ١‏ 

قیل : وقبض GLY‏ والاهان ليس هو قبض العلم. فان الانسان قد يؤتى CL]‏ مع نقص 
علمه. فمثل هذا الإيمان قد يرفع من صدره؛ کایان بنی إسرائيل لا رآوا العجل. وأما من 
آوتی العلم مع الإيمان فهذا لا یرفع من صدره. ومثل هذا لا يرتد عن الاسلام قطء 
بخلاف مجرد القرآن أو مجرد الایان فان هذا قد يرتفع . فهذا هو الواقع . 

لکن آکثر ما نجد الردة gad‏ عنده قرآن بلا ple‏ وإيمان» أو من عنده إيمان بلا علم 
وقرآن. LE‏ من آوتی القرآن والإيمان فحصل فيه العلم فهذا لا یرفع من صدره. والله 


أعلم . 


(۱) البخاری فى الرقاق (۰)164۷ ومسلم فى الإيمان (۲۳۰/۱۳). 
وقوله : «الوکت»: الاثر فى الشىء كالنقطة من غير لونه . انظر : النهاية ۰۲۱۸/۵ 
وقوله: «للجل»: یقال: مجلت يده تمجل Shee‏ ومجلت aed‏ مجلاء إذا ثخن جلدها وتعجر» وظهر 
فيها ما پشبه البثر» من الاعمال بالاشیاء الصلبة الخشنة. انظر: النهاية ۰۳۰۰/۶ 
وقوله : «منتبرا": أى مرتفعا فى جسمه. انظر : النهاية ۰۸/۵ 
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9 ص ی‎ aw 
: وقال شيخ الإسلام ب رحمه الله‎ / ۱۸/۳۰۹ 
alg) وأما ا يل : «مثل أمتى كمثل الفیث؛ لذ يدك رل أن الخو فهذا قد‎ 
أحمد فى ال وقد ضعفه بعض الناس» وبعضهم لم یضعفه لكن قال معناه: أنه‎ 
من يقارب أولهم فى الفضل» وإن لم يكن منهم 2 حتی يشتبه على‎ LV ST يكون فى‎ 
كما يقال ف فى الثوب المتشابه‎ 2١ آفضل» واه كان الله يعلم أن الأول أفضل‎ Lagi الناظر‎ 
أى طرفيه خير» مع العلم بأن أحد طرفیه خير من الآخر؛‎ aca الطرفین : هذا‎ 
ومن العلوم أن الله يعلم أيهما خير» إذا كان‎ cael قال : لا کر آوله خیر » أو‎ a وذلك‎ 
التشابه والتقارب»‎ eee oy ولغا ینفی العلم عن الخلوق» ۷ عن الخالق؛‎ «tis الأمر‎ 
١ ۱ eee وو ا ردي‎ 
/و رسكا عن حديث أنس بن مالك عن النبى بي أنه قال: «سبعة لا تغوت ولا تفنى‎ ۱۸/۳۰۷ 
ولا تذوق الفناء: النار وسكانهاء واللوح والقلم؛ والکرسی؛ والعرش؟ فهل هذا الحديث‎ 
صحیح آم لا؟‎ 
وإنما هو من کلام بعض العلماء. و‎ BE هذا ابر بهذا اللفظ ليس من کلام النبی‎ 
سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من الخلوقات ما لا یعدم ولا‎ gal 
طائفة من أهل الكلام الممتدعين » کا مهم بن صفوان» ومن وافقه من المعتزلة› ونحوهم»‎ 
وسنة رسوله» وإجماع سلف الأمة وأئمتها. كما فى‎ cal وهذا قول باطل يخالف كتاب‎ 
ذلك من الدلالة على بقاء الحنة وأهلهاء وبقاء غير ذلك مما لا تتسع هذه الورقة لذكره. وقد‎ 
استدل طوائف من أهل الكلام والتفلسفة على امتناع فناء جميع المخلوقات بأدلة عقلية.‎ 


. أعلم‎ ail, 
. وقال: «حديث حسن غریب؟۰ وأحمد عع ون كلاهما عن أنس بن مالك‎ (A14) الترمذى فى الأمثال‎ (\) 
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/ وقال شیح الا سلام: ۱۸/۳۰۸ 
قال UE‏ «أعطیت جوامع UIE‏ - وروی - «وخواقه» - وروی «وفواتحهء وخواقه» 
وقال فى حدیث : (آعطی نبیکم جوامع الکلم وفوانحه وخواعه) . 
Liss‏ حديث شریف جامع؛ وذلك أن الکلم نوعان: انشائية فیها الطلب» والإرادة» 
والعمل . وإخبارية فيها الاعتقاد والعلم» وكل واحد من العلم والإرادة الذى هو الخبر 
والطلب فيه فروع كثيرة» وله أصول محيطة . وهى نوعان: كلية جامعة عامة . وأولية Ee‏ 
an‏ الكلية والأولية والإرادات والتدابير والأوامر الكلية والأولية هی : جماع آمر oe il‏ 
5 والخبر المطلوب كله الحق الموجود' والحق القصود؛ ولهذا كان القیاس العقلی 
وغیرهما نوعین: قياس شمول» وقیاس تعليل. فان قياس التمثیل مندرج فى 
آحدهما؛ oY‏ القدر الشترك بين الثلین إن كان هو محل الحكم فهو قياس شمول»/وان کان ۱۸/۲۰۹ 
مناط الحكم فهو قياس تعليل. 
وذلك أن العلوم والإرادات» وما یظهر ذلك من - الکلمة الخبرية والطلبية إذا كانت dole‏ 
جامعة كلية فقد دخل فیها کل مطلوب» فلم ی ما یطلب علمه شیء وكل مقصود من 
الخير » »> فلم يبق فیها ما يطلب قصده شی ۰۶ ثم ذلك علم وإرادة لنفسها وذاتهاء» سواء كانت 
مفردة أو مركبة. ثم لابد أن يتعلق بها علتان: 
إحداهما: السبب وهى العلة الفاعلة. 
والثانى: الحكمة: وهى العلة الغائية. فذلك هو العلم والإرادة للأمور الأولية. فإن 
السبب والفاعل أدل فى الوجود العینی . والحكمة والغاية أدل فى الوجود العلمی الإرادى؛ 
ولهذا كانت العلة الغائية علة فاعلية للعلة الفاعلية. وكانت هى فى الحقيقة علة العلل 
لتقدمها علمًا وقصدا» وأنها قد تستغنى عن العلول والمعلول لا يستغنى عنهاء وأن ؛ الفاعل 
لا يكون Web‏ إلا cle‏ وأنها هى كمال الوجود وتمامه؛ ولهذا قدمت فى قوله: SU‏ نعبد 
وإياك نستعین 4 [الفاتحة : .٥‏ فإذا كانت الحكم الظهرة للعلم والطلب فيها الفواتح» وفيها 
الخواتم» جمعت نوعی العلتين الأوليين. وإذا كانت جامعة كانت علة عامة. 
(۱) البخارى فى الجهاد (۲۹۷۷) ومسلم فى المساجد (۵/۵۲۳) واللفظ لملم . 
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Bee‏ م ابي 
۱۸/۳۱۰ / وقال شيخ الاسلام - رحمه الله : 


قوله فى حديث الكرب الذى رواه أحمد من حديث ابن مسعود: «اللهم إنى عبدك 

:. ابن عبدك» ابن مت ناصيتى بيدك» أسألك بكل أسم هو لك سميت به نفسك» أو 
أنزلته ار أو علمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت به فى ple‏ الغيب عندك» أن 
تجعل القرآن ربيع ر قلبی» ونور صدرى » وجلاء حزنی » وذعاب همی وغمی إل آذهب الله 


همه وغمهء وأبدله به UG‏ : 


الربيع : و dee ae:‏ ات : «اللهم اسقنا ES‏ مغيئّاء 
bays‏ مرب وهو الطر الوسمی الذى يسم os‏ بالنبات» ومنه قوله: «القرآن ربيع 
للمؤمن». فسأل الله أن یجعله ماء يحيى به قلبه كما يحيى الارض بالربیع؛ ونورا لصدره. 
والحياة والنور جماع الکمال, كما قال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعنا له نورا يمشي به 
في التاس ‏ [الأنعام: ۰]۱۲۲ وفى خطبة أحمد بن حنبل: يحيون بكتاب الله الوتی؛ 
Oy fey 0١‏ بنور الله أهل العمی؛ لأنه/ بالحياة يخرج عن الموت» وبالنور يخرج عن ظلمة 
الجهل. فيصير حيًا Uke‏ ناطفّاء وهو كمال الصفات فى الخلوق. وكذلك قد قيل فى 
الخالق» حتی Gobel‏ فسروا الأب والابن وروح القدس بالموجود الحى العالم. والغزالى 
رد صفاث الله إلى الحى العالم» وهو موافق فى المعنى لقول الفلاسفة: عاقل» ومعقول» 
وعقل؛ OY‏ العلم يتبع الكلام الخبرى» ويستلزم الإرادة» والكلام الطلبی؛ لأن كل حى 
عالم فله إرادة وكلام» ويستلزم Gall‏ والبصرء لكن هذا ليس بجيد؛ لأنه يقال: فالحى 
نفسه مستلز م لجميع الصفات» وهو أصلها؛ ولهذا كان أعظم آية فى القرآن: الله ayy‏ إو 
هو الحي ره [البقرة: .]۲٠١‏ وهو الاسم الاعظم؛ لأنه ما من حى إلا وهو شاعر 
مريد» فاستلزم جمیع الصفات فلو اکتفی فى الصفات بالتلازم لاکتفی بالحى» وهذا ینفع 
فى الدلالة والوجود» لکن لا يصح أن یجعل معنی العالم هو معنی الرید» فإن اللزوم ليس 
هو عين اللازم» وإلا فالذات المقدسة مستلزمة لجميع الصفات . 
فان قیل : فلم جمع فى الطلوب لا ين ما برجب LI‏ وارز فقط دون الاقتصار علی 


)١(‏ آحمد ۰۳۹۱/۱ ٤٥١‏ وقال الهیثمی فى الجمع (۰ ۰ : ارواه أحمد ply‏ يعلى والبزار والطبرانی ورجال 
أحمد وأبو يعلى رجال الصحيح غير أبى سلمة الجهنى وقد وثقه ابن حبان » 2 

(۲) أبو داود فى الصلاة (۰)۱۱7۹ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۰)۱۲۷۰ وأحمد ۰۲۳۱/6 والحاكم فى الستدرك 
۱ والطبرانی فى الكبير ۰۳۵/۱۰ .1١/1١7‏ بلفظ مقارب وضعفه الألبانى . 
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الحياة» آو الازدیاد من القدرة وغیرها؟ 
قيل: لأن الأحياء الآدميين فيهم من يهتدى إلى الحق» وفيهم من لا يهتدى. فالهداية 
كمال الحياة» وأما القدرة فشرط فى/ التكليف لا فى السعادة» فلا يضر فقدهاء ونور الصدر ۱۸/۳۱۲ 
يمنع أن يريد سواه. 
ثم قوله: «ربیع قلبی ونور صدری» GY‏ - والله أعلم ‏ الحا لا يتعدى محله» بل إذا نزل 
الربیع بارض أحياها . آما النون فانه ینتشر ضوؤه عن محله . فلما كان الصدر حاویا للقلب 


حمل الربيع في الي تلور فى اسر لانتشاره» كما فسرته المشكاة فى قوله: Sead‏ نوره 
كمشكاة ة فيها مصباح المصباح في زجاجة 4 [النور: ۵ وهو القلب. 
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A/T‏ / وقال co‏ الوسلام: 


فصل 
وأما'قوله BE‏ «المرء مع من ied‏ فهو من أصح الاحادیث» وقال أنس فما فرح 
السلمون بشىء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث» UE‏ أحب رسول الله Uy BE‏ بكر 
وعمر» وأرجو أن يحشرنى الله معهمء he‏ د مسجو ewe‏ الأوثق ae‏ 
الإسلام الب فى الله» والبغض فى Oud‏ لكن هذا بحيث أن يحب الرء ما يحبه الله 
ومن | يحبه الله . فيحب أنبياء الله كلهم ؛ لأن الله يحبهم» ويحب كل من علم أنه مات على 
الإيمان والتقوى» فان هؤلاء أولياء الم والله يحبهم؛ كالذين يشهد لهم النبى EE‏ بالجنة» 
وغيرهم من أهل بدرء وأهل بيعة الرضوان. 
فمن شهد له النبى ELL BE‏ شهدنا له بالجنة» وأما من لم يشهد له بالجنة فقد قال 
۵ طئفة من أهل العلم: لا يشهد له بالجنة/ ولا نشهد أن الله يحبه. وقال طائفة: بل من 
استفاض من بين الناس al]‏ وتقواه» واتفق المسلمون على الثناء cade‏ كعمر بن عبدالعزيز» 
والحسن البصرى» وسفيان الثورى» وأبى حنيفة» ومالك» والشافعى» وأحمد» والفضيل 
ابن عا وأبى سليمان الدارانى» ومعروف الكرخىء وعبد الله بن البارك - رضی الله 
عنهم - وغیرهم» شهدنا له بالجنة؛ الأن في الصحيح : أن النبى BE‏ عليه بجنازة فأثنوا 
علیها خيراء فقال: اوج وت ومر abe‏ بجنارة فأثنوا عليها شرا. فقال: «وجبت» 
وجبت*. قالوا: يا رسول الله ما قولك وجبت؛ وجبت؟ . قال : «هذه الجنازة أثنيتم علیها 
» فقلت: ريت لها د وهذه انازة أثنيتم علیها شرا فقلت : وجبت لها النار». 
0 ہم يا رسول الله؟! قال : «بالثناء الحسن» والثناء Pee SN‏ 
وإذا علم هذاء فكثير من المشهورين بالمشيخة فى هذه الأزمان قد يكون فيهم من الجهل 
والضلال والمعاصى والذنوب ما يمنع شهادة الناس لهم بذلك» بل قد يكون فيهم المنافق 
. والفاسق» كما أن فيهم من هو من أولياء الله المتقين» وعباد الله الصالحين» وحزب الله 
)١( ۱‏ البخاری فى الأدب CUVVA CAVVA)‏ ومسلم فى البر والصلة (-555/ ,.)١56‏ وأحمد ۲۹۲/۱ كلهم عن 
. عبد الله بن مسعود. 
CEP eee eee)‏ ۲ 


.©( آحمد ۲۸۱/۶ بلفظ : « أوسط عری الإيمان» وابن أبى شيبة E19)‏ ۱۰) والبیهقی فى الشعب (۱۳) . 
2 البخاری فی CYA) j PUA‏ ومسلم فى الجنائز 5 ۰ وأحمد ۱۸۱/۳ كلهم عن أنس بن مالك. 
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المفلحين» كما أن غير الشائخ فيهم هولاء - وهژلاء فى الجنة ‏ کالتجار والفلاحین» وغیرهم 
من الأصناف . 

/ وإذا كان كذلك» فمن طلب أن يحشر مع شيخ لم يعلم عاقبته كان VES‏ بل عليه 14/515 
أن يأخذ فيطلب - با يعلم n‏ أن يحشره ه الله مع بيه cat Lally:‏ من عباده: . كما قال الله 
تعالى : ل وإن (ais‏ عليه إن اله هو مولاه وجبریل وصالح Coll‏ [التحريم : 1 وقال 
الله تعالی : نما لیکم الله ys‏ والذين منوا این يُقِيمُونَ الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راکمون . ومن یتول الله ورسوله ادن آمنُوا OB‏ حزب الله هم الغالبون ‏ [الائدة: ۵۵ Lor‏ 

وعلی clin‏ فمن Col‏ شیخا مخالقًا للشريعة كان معه ۰ فاذا أدخل الشیخ النار كان 
care‏ ومعلوم أن الشیوخ الخالفین للکتاب والسنة fal‏ الضلال والهالة» فمن كان معهم 
كان مصيره مصير أهل الضلالة والجهالة» وأما من كان له الله التقین؛ کأبی بكر 
وعمر وعثمان وعلی» وغیرهم. . فمحبة هولاء من أوثق Ss‏ الإيمان» واعظم حسنات 
المتقين» ولو أحب الرجل لما ظهر له من atl‏ الذى يحبه الله ورسوله at‏ الله تعالی علی 
محبة ما يحبه الله ورسوله وان لم يعلم حقيقة باطنهء فان الأصل هو حب الله وحب ما 


يحبه ال فمن أحب الله وأحب ما يحبه الله كان من أولياء الله : 


لكن كثيراً من الناس يدعى المحبة من غير تحقيق» قال الله تعالی : طقل إن كسم تحبون 
الله oo ald‏ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبکم » dil‏ عمران: .]"١‏ قال بعض السلف: ادعى 
قوم على عهد رسول الله و أنهم/ يحبون الله» فأنزل الله هذه الآية» فمحبة الله ورسوله ‏ 18/815 
وعباده المتقين تقتضى فعل محبوباته» وترك مكروهاته» والناس يتفاضلون فى هذا تفاضلاً 
عظيماء فمن كان أعظم نصيبًا من ذلك كان أعظم درجة عند اللّه» وأما من أحب شخصا 
لهواهء مثل : أن يحبه لدنيا يصيبها منه» أو لحاجة يقوم له بها أو JU‏ یله به أو بعصبية 
فيه» ونحو ذلك من الاشیاء فهذه ليست محبة لله بل هذه محبة لهوی النفس» وهذه الحبة 

هى التى توقع أصحابها فى الكفر والفسوق والعصيان. 

وما أكثر من یدعی حب مشائخ لله ولو كان یحبهم لله لاطاع الله الذی آحبهم cab‏ 
فان المحبوب لأجل غيره تكون محبته تابعة لمحبة ذلك الغیر» وكيف يحب شخصًا لله من لا 
یکون محبًا Sad‏ وكيف يكون محبًا لله من يكون معرضًا عن رسول الله HUE‏ وسبیل الّه؟ 
وما أكثر من يحب شيوخًا أو ملوكًا وغيرهم» فيتخذهم آندادا يحبهم كحب ال والفرق 
بين المحبة لله والمحبة مع الله ظاهرة» فأهل الشرك يتخذون أندادّاء يحبونهم كحب الله 
والذين آمنوا أشد حبًا لله» وأهل OLY‏ یحبون؛ وذلك أن أهل الإيمان أصل حبهم هو حب 
الله» ومن أحب الله أحب من يحبه الله» ومن أحبه الله أحب الله» فمحبوب المحبوب 
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محبوب للّه» يحب الّه» فمن أحب الله أحبه الله» فیحب من أحب الله . 

۱۸/۳۷ / وأما اهل اد فیتخذون آندادا وشفعاء © یدعونهم من دون الله قال الله تعالی : 
ل ولقد جنتمونا فرادی US‏ خلقناکم أول مرة وترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم وما ری معکم 
شفعاء كم ul‏ زعمتم gil‏ فيكم شركاء لَقَد hii‏ بينكم وضل عنکم ما کنتم تزعمون » 
[الأنعام: 46] وقال الله تعالی: وما لي لا أعبد الذي فطرني Ally‏ ترجعون sh.‏ من 
دونه آلهة إن ردن ارحس بر لا تن عي هم ی ولا Oya‏ إني I‏ لال مين . 
إني آمنت بریکم Co peed‏ [يس: ۲۲ - ۲۵] وقال الله تعالى: « وأنذر به الّذين یحاون أن 
يحشروا إلى رهم یس لهم مُن دونه ولي ولا شفيع للم ون 4 [الأنعام: LOY‏ وقال الله 
تعالى : ما كان لبشر أن يؤتيه الله الکتاب والحكم والنبوة ثم يقول wth‏ كُونُوا عبادا َي من 
دون الله ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. ولا يام رکم أن تتخذوا 
الملائكة والّیین أربابا أيامر كم بالکفر بعدلذآنتم مسلمون 4 [آل عمران: 0۷۹ ۸۰]. 

۱ والله تعالی بعث الرسل» وأنزل الکتب لیکون الدین كله للهء وقال النبی كَل فى 
الحديث الصحيح: "نا معشر الأنبياء ديننا واحد»(. فالدين ely‏ وان تفرقت الشرعة 
والمنهاج» قال الله تعالی: وما UL‏ من قبلك من رسول الا نوحي إِلَيه نه لا اله الا أنا 
فاعبدون 4 [الأنبياء: 6 وقال الله تعالى: ل واسأل من أَرسلنا من قبلك من رسلا أجعلنا من 
دون الرحمن آلهة يعبدون 4 [الزخرف : 65 وقال الله تعالى: ل ولقد Ba‏ في كل Vp BI‏ 

۱۸۳/۳۸ / أن اعبدوا pe ya‏ رت 4 [النحل : ۰۲ ومن حين بعث الله محمدا RYE‏ ما يقبل 
من أحد al)‏ الدعوة إلا الدين الذى بعثه به. فان دعوته عامة لجميع BIE‏ قال الله 
تعالی : ظ وما SULT‏ الا dis‏ ناس 6 [سبأ: c[YA‏ وقال gle‏ الله عليه Sly‏ وسلم: 0 
یسمع بی من هذه الامة يهودى ولا نصراني ثم لا يؤمن بی إلا دخل POST‏ 

وقال لله تعالی: ‏ ورحمتي وسعت كل شيم فسأكتبها co‏ يتقون ويؤة تون الزكاة والّدين 
هم بآیاتنا يؤمنون dl.‏ يتبعون الرسول الي الأمي gill‏ يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة 
والرنیل ert‏ بالمعروف وينهاهم عن Seal‏ ويحل لهم الات ویحرم عليهم الخبائث ويضع 
عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فلذین آمنوا به وعزروه وتصروه واتبعوا النور الذي 
أنزل معه أولتك هم الْمقلحون لب نا الا اي رسول الله يكم جتيها الذي له لك 


)\( البخارى فى الأنبياء (VEEN)‏ ومسلم فى الفضائل (750/ 154) بنحوه . 
)1( مسلم فى الإيمان (۲۰/۱۵۳) . ش 
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السموات والأرض لا له ال هو يحبي ويميت فآمنوا بالله ورسوله اب AM‏ الذي يؤمن بالله 
وکلماته واتبعوه لعلکم تهتدون » [الأعراف: VOU‏ - ۱5۸]. 

نعلي الخلق كلهم اباع محمد تاق فلا یعبدون الا ال ویعبدونه بشريعة محمد عله لا 
بغيرهاء قال الله تعالی : i‏ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فائبعها ولا تتبع أهواء cell‏ لا 
یعلمون . al]‏ ن يغنوا عنك من الله یا ون الظّالمين بعضهم / أولياء بعض Sy Ny‏ المتقين 4 ۸/۳14 
[الحاثية: ۰۱۸ ۰]۱٩‏ ويجتمعون على ذلك ولا یتفرقون» كما ثبت فى الصحیح عن النبی 
ون أنه قال : op‏ الله یرضی لکم OE‏ آن یوو انا وأن تعتصموا 
بناج ولا se‏ وأن pene‏ من ولاه الله dil tLe, " Maas yl‏ تتضمرن كمال 
محبة الله» وكمال الذل لله . فأصل الدين وقاعدته يتضمن أن يكون الله هو المعبود الذى 
ad‏ القلوب وتخشاه» ولا یکون لها إله col gw‏ و«الإله» ما تألهه القلوب بالمحبة والتعظيم 
والرجاء والخوف والإجلال والاعظام» ونحو ذلك . 

ably‏ - سبحانه وتعالى - أرسل الرسل ab‏ لا إله إلا هو فتخلو القلوب عن محبة ما 


سواه کته ويرجائه» وعن سؤال ما سواه بسؤاله» وعن العمل لا سواه بالعمل cas‏ وعن 
الاستعانة بما سواه بالاستعانة به . 


ولهذا کان وسط RAL‏ ل إياك نعبد وإياك نستعین » [الفاتحة : ۵ قال النبی صلی الله 
he ea‏ وی موه 2 «یقول الله تعالی : قسمت الصلاة بینی وبين عبدی» 
فإذا قال  :‏ الرحمن ن الرحیم 4 [الفاتحة : ۳ قال انش eee Ne‏ وإذا قال: مالك يوم 
الدين # [الفاتحة: ٤]ء‏ قال: مجدنی عبدى» وإذا قال: SUB‏ تعبد وإِيّاك نستعین 6 


[الفاتحة: co‏ قال: هذه الآية بینی وبين عبدی نصفین. Gay‏ ما سألء وإذا 
قال: ظ اهدنا الصراط المستقيم .| صراط pall‏ أنعمت علیهم ۶ غير المغضوب علیهم ولا AIRY:‏ 
الضالین 4 VO‏ هو لام ead‏ لماي te idle‏ السورة: SUD‏ 
نعبد وإياك نستعین 4 [الفاتحة : Lo‏ فالدين ألا یعبد الا اللّه» ولا یستعان إلا إياه. 
والملائكة والأنبياء وغیرهم Ble‏ ال كما قال الله تعالى: « أن یستتکف المسیح أن یکون 
بدا لله ولا الملائكة Opt ll‏ ومن یستتکف عن عبادته ویستکیر فسیحشرهم له جميعا . tla‏ 
oul‏ آمنوا وعملُوا الصالحات فيوفیهم آجورهم ویزیدهم من فضله ay‏ دين استتکفوا واستکیروا 
فيعذبهم عذابا أليما ولا یجدون لهم تن دون الله ولي ولا نصيرا 4 [النساء : ۰۱۷۲ ۰]۱۷۳ 


. )۲۰( مسلم فى الأقضية (۱۷۱۵/ ۱۰) ولیس فيه « وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم » والموطأ فى الكلام‎ )١( 
. )۳۸/۳۹۵( مسلم فى الصلاة‎ )۷( 
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فالحب لغير الله؛ کحب النصاری للمسیح» وحب الیهود لوسی» وحب الرافضة لعلی؛ 
وحب الغلاة لشیوخهم واأئمتهم مثل: من یوالی Ted‏ إمامًا وینفر عن Gas vedi‏ 
COL Lite‏ أو متساویان فى الرتبة» فهذا من جنس آهل الکتاب الذین آمنوا ببعض الرسل 
00 وحال الرافضة الذین یوالون بعض الصحابة ویعادون بعضهم > وحال آهل 
لعصبية من المنتسبين إلى فقه وزهد الذين يوالون الشيوخ والآأئمة دون البعض . 
وزغ اف ا ی أهل الإيمان. قال الله تعالی: ما المؤمنون إخوة که 
[الحجرات: ۰]۱۰ وقال النبی EB‏ «المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا - وشبك بين 
۱ أصابعه - )237 وقال : سل لاسن فى تم وثراحهم کم اف متكي مد عطق 
تداعی له ساثر الجسد بالحمى gals‏ وقال - عليه السلام -: «لا تقاطعواء ولا ly aia‏ 
وکونوا ole‏ الله MUG oe)‏ 


ونما يبين الحب لله والحب لغير الله» آن.آبا بكر -رضی الله عنه- كان يحب النبى لار 
Calne‏ لله وآبو طالب - dot‏ - كان يحبه وينصره لهواه لا لله فتقبل الله عمل أبى بكر 


gree Bee 


وآنزل فيه : ل وسيجتبها BW‏ . الذي يؤتي ماله یترگی .وما لأحد عنده من Hand‏ تجزی 13 
ابتغاء وجه ربه الأعلئ . ولسوف یرضی 4 [اللیل : ۷ - ۲۱]. وأما آبو طالب فلم یتقبل 

منه » فأبو بكر لم يطلب أجره وجزاءه من الخلق؛ لا من النبى ABE‏ ولا غيره» اه 
وأحبه ce‏ وآعانه بنفسه وماله» متقربًا بذلك إلى aii‏ « وطالًا الأجر من اللّه» ورسوله 
يبلغ عن الله آمره oA‏ ووعده ووعيدهء قال الله تعالى: ظ LS‏ عليك ادن وعلينا 


الحساب 4 [الرعد: 

۱ والله هو GU‏ یخلق» ۱۳ ويمنع» ویخفض» ویرفع» ويعز ويذل» وهو - 

سبحانه - مسبب الأسباب» ورب کل شىء وملیکه. والاسباب التی تفعلها العباد منها ما آمر 

al‏ به وأباحه» Be‏ :سل ومنها ما نهى عنه نهیا خالصاء أو كان من البدع التى لم يأذن 
۳۲ الله بهاء فهذا لا يسلك. قال الله تعالی : قل اذعوا الّذين زعمتم/ من دون الله لا یملکون 

مثقال ذَرّة في السّموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهيرٍ . ولا تفع 

الشفاعةٌ عنده الا لمن أذن له & [سباأ: ۰۲۲ ۲۳]. 


را 22 


بين - سبحائه - ضلال الذين يدعون الخلوق من الملائكة والأنبياء وغيرهم» فبين أن 
المخلوقين لا يملكون. مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض» ثم بين أنه لا شركة لهم ثم 
نين at‏ لا عون له ولا ظهیر؛ oF‏ أهل الشرك يشبهون الخالق بالمخلوق كما يقول بعضهم إذا 


(۱) البخاری فى الصلاة ی والصلة /YoAo)‏ 10( . 
(۲) البخاری فى الأدب VV)‏ ۰( ومسلم ف فى البر والصلة (۱۱/۲۵۸۲) . 
(۳) البخاری فى الأدب (VTE)‏ ومسلم فى البر والصلة (۲۵۲۳/ ۳۰) . 
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كانت لك حاجة: استوح الشیخ فلانا فانك تجده» أو توجه إلى ضريحه خطوات» وناد: 
یا شيخ» تقضى حاجتك» وهذا غلط لا يحل فعله. وان كان من هؤلاء الداعین لغير الله 
من Gy‏ صورة الدعو أحياتاء فذلك شیطان هثل له» كما وقع مثل هذا لعدد کثیر» ونظیر 
هذا قول بعض الجهال من plat‏ الشیخ عدی وغیره: کل رزق لا یجیء على ید الشیخ لا 
آریده . 

والعجب من ذى عقل سلیم یستوحی من هو میت ويستغيث به» - ولا يستغيث بای 
الذی لا يموت فیقول آحدهم: إذا كانت لك حاجة إلى ملك توسلت إليه بأعوانه» فهکذا 
يتوسل إليه بالشیوخ وهذا كلام أهل الشرك والضلال فان الملك لا يعلم حوائج رعیته. 
ولا يقدر على قضائها وحده. ولا يريد ذلك إلا لغرض يحصل/ له بسبب ذلك» والله أعلم ۱۸/۲۲۳ 
بكل شىء يعلم السر وأخفى» وهو على كل شىء قدير» فالأسباب منه وإليه. 

وما من سبب من الأسباب إلا داثر موقوف على أسباب أخرى» وله معارضات. فالنار 
لا تحرق إلا إذا كان المحل SLE‏ فلا تحرق OEE‏ وإذا شاء الله منع أثرهاء كما فعل 
بإبراهيم ‏ عليه السلام - Lely‏ مشيئة الرب فلا تحتاج إلى غيره» ولا مانع لهاء بل ما شاء الله 
كان وما لم ي يشأ لم يكن» وهو و Origa de‏ إلوالدة بولدهاء يحسن إليهم ؛ 
ویرحمهم ویکشف ی وافتقارهم إليه ظ لیس کمثله شيء وهو eo‏ 
البصير 4 [الشورى: ١١]ء‏ فنفى الرب bance‏ الشفاعة فقال : ولا تتفع 
الشفاعة عنده إلا لمن Oat‏ له 4 [سبا: ۰]۲۳ وقال: من ذا الّذي یشفع عنده الا بإذنه 6 
[البقرة: [YOO‏ فهو الذی OSL‏ فى الشفاعة وهو الذی يقبلهاء فالجميع منه وحده. 

وكلما كان الرجل جل أعظم إخلاصا لله كانت شفاعة الرسول آقرب إليه قال له أبو هريرة: 
من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: «من قال لا إله إلا الله یبتغی بها وجه 


اا 


وأما الذين یتوکلون على فلان لیشفع لهم من دون الله تعالی» ویتعلقون بفلان فهزلاء 
من جنس الشرکین الذين اتخذوا شفعاء من/ دون الله تعالی قال الله تعالی : أم اتخذوا ۱۸/۳۹ 
من دون الله شفعاء قل أو لو کانوا لا يملكون شینا ولا یعقلون . قل all‏ الشفاعة جمیعا 4 
[الزمر : 6۳ LES‏ وقال الله تعالی : ل ثم استوی على العرش ۽ ما لکم من دونه من ولي ولا 
شفیع 4 [السجدة: ۰]4 وقال: طقل ادعوا الّذين زعمتم من دونه فلا یملکون کشف (pall‏ 


(۱) السمدل: طائر بالهند لا يحترق بالنار. انظر: القاموس الحبط مادة «سمندل». 
(۷) البخاری فى العلم (99) . 


۱۳۸۳ 
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عنکم ولا تحویلا . أولتك الذين یدعون یتفون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ویرجون رحمته 
ویخافون عذابه ان عذاب ربك کان محذورا 4 [الاسراء: ۰۵7 ۰]۵۷ قال طائفة من السلف: 
كان آقوام یدعون السیح والعزیر واللائکف فبين الله تعالی أن هؤلاء الأنبیاء واللائكة 
عبادی كما أن هؤلاء عبادی هؤلاء يتقربون إلى call‏ وهولاء برجون رحمة cdl‏ وهولاء 
یخافون عذاب الله » فالشرکون اتخذوا مع الله أندادًا یحبونهم کحب الّه» واتخذوا شفعاء 
یشفعون لهم عند cdl‏ ففیهم محبة لهم» واشراك بهمء وفیهم من جنس ما فى النصاری 
من حب المسيح» وإشراك به . 
ˆ والومنون أشد Le‏ له فلا یعبدون إلا الله وحده» ولا یجعلون معه had‏ یحبونه کحبه 
لا أنبياءء ولا غيرهم» بل أحبوا ما أحبه بمحبتهم لله وأخلصوا دینهم لله» وعلموا أن Dat‏ 
لا يشفع لهم إلا بإذن call‏ فأحبوا عبد الله ورسوله محمدا BE‏ لحب الله وعلموا أنه 
عبدالله المبلغ عن call‏ فأطاعوه فيما أمر» وصدقوه فيما آخبر» ولم يرجوا إلا a‏ ولم 
۷۰۵ يخافوا إلا الله ولم يسألوا إلا الله» وشفاعته لمن/ يشفع له هو بإذن call‏ ولا ينفع رجافنا 
للشفيع» ولا مخافتنا cd‏ وإنما ينفع توحيدنا وإخلاصنا لله» وتوكلنا عليه». فهو الذى يأذن 
للشفيع . 
فعلى المسلم أن يفرق بين محبة النصارى والمشركين ودینهم» ويتبع أهل التوحيد 
والإيمان» ویخرج عن مشابهة الشرکین وعبدة otal‏ وفى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه 
قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء 
ومن كان يحب الرء لا يحبه إلا لله» ومن كان یکره أن یرجم فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 
كما یکره أن Lab‏ فى BH VEL‏ إن کان آباؤكم وبتاکم وإخوانكم وأزراجكم 
وعشیرنکم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون WLS‏ ومساكن ترضونها Cot‏ الیکم من الله 
ورسوله وجهاد في مه ad‏ يأتي اله ره ال لا هدي اوم لقاس ) 


من o Ff F‏ سوه فى 


3 


[التوبة: 5 ۰]۲ وقال الله تعالى: من يرد كم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه 
ast‏ علی Sef ue fall‏ على الكافرين یجاهدون في سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلك فضل الله 
تیه من یشاء ally‏ وسح علیم 4 [المائدة: ۰۲04 وهذا باب واسع» ودين الإسلام مَبنى على 
هذا الأصل» والقرآن يدور عليه 


. )1۷/4۳( البخارى فى الإيمان (۲۱) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
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/ وسئل شیح اام عن «السکنةاوعن قوله UE‏ تیار : «اللهم we‏ مسكيئاء وأمتنى ۱۳۹ 
مسكيئاء ولخت لل es bls.‏ 


الحمد ca‏ هذا الحديث قد oly)‏ الترمذى» وقد ذكره أبو الفرج فى الموضوعات» وسواء 
صح لفظه ‏ أو لم يصح » فالمسكين المحمود هو المتواضع» الخاشع لله › لیس المراد بالمسكنة 
عدم الال» بل قد یکون الرجل فقیرا من ۰ الال» وهو جبار» كما قال النبى 35 Be‏ فى الحديث 
الصحیح : «ثلاثة لا یکلمهم الله « ولا ینظر الیهم یوم القيامة» ولا més‏ ولهم عذاب 
آلیم : ملك كذاب» وفقیر مختال» وشیخ زان»۲۳. وکان النبی BE‏ یقول : «آنا عبد آکل كما 
يأكل العبد» وأجلس كما یجلس العبد»!۳. فالسکنة: خلق فى النفس» وهو التواضع 
واخشوع» واللین ضد الكبر. كما قال عیسی - عليه السلام -: 0 

جبارا شقيا © [مریم: «YY‏ ومنه قول الشاعر : 

/ مساكين أهل الحب حتى قبورهم AYY‏ 
عليها تراب الذل بين المغابر 
أى : أذلاء فالحب یععلی الذل» وعبادة الله تجمع كمال الحب له وکمال de}‏ له د 


كان ply Ee Le‏ يكن ذليلاً J‏ لم يكن عابدا. ومن كان ذليلا له» وهو مبخض » لم 
يكن عابداء CHI,‏ درجات: اعلاه الي وهو التعبد» وتيم الله : عبد cab)‏ وقد قال 
تعالى : ل وعباد lll dN‏ يمْشون على الأرض هونا 1515 خاطبهم الْجَاهلُونَ قالوا سلاما 4 
الآيات [الفرقان: DIY‏ وشواهد هذا الأصل كثيرة. 





)١(‏ الترمذى فى الزهد (YOY)‏ وقال: «حديث غريب»» وابن الجوزى فى الموضوعات ۳/ ۲٤۱٠ء‏ كلاهما عن آنس 
ابن مالك. وابن ماجه فى الزهد (EVV)‏ وقال البوصيرى فى الزوائد: «آبو المبارك لا يعرف اسمه» وهو 
مجهول. ويزيد بن سنان ضعيف» والحديث صححه الحاكم» وعده ابن الجوزى فى الموضوعات»» والحاكم فى 
المستدرك ۳۲۲/6 وقال: «حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى؛ وابن الجوزى فى الموضوعات 
١5١ ۳‏ وقال: «هذا حديث لا ر يصح عن رسول الله RE‏ كلهم عن أبى سعيد الخدرى . 

(۲) مسلم فى الان (۱۰۷/ VY‏ والنسائى فی الكبرى فى الرجم (۷۱۳۸/ 15) كلاهما عن أبى هريرة . 

(۳) ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال ۳۳۹/۵ والديلمى فى الفردوس COTW)‏ والسيوطى فى جمع 
الجوامع CUTAN)‏ كلهم عن أنس بن مالك والسيوطى فى الدر ١١9 /٤ yell‏ عن ابن عمرء وکنز العمال 

۰ ) وعزاه إلى ابن عساكر. 
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APTA 


۱-۸۳۹ 


/وقال شیخ ال سلام: 


فصل 

جمع النبى BB‏ بين العفة والغنی فى عدة آحادیث منها: قوله فى حديث أبى سعيد 
ae‏ «من یستفن یغنه الله ومن یستعفف edith diy‏ ومنها: قوله فی 
حديث عياض بن حمار فى صحيح مسلم: «أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط ورجل 
غنی عفیف متصدق. ومنها: : قوله فى حديث الیل الذى فى الصحیح : «ورجل ارتبطها 
CES‏ وتعفقًا . ولم ینس حق الله فى رقابها وظهورها فهی له ستر»(۳. ومنها: ما روی 
عنه: «من طلب الال استغناء عن الناس واستعفافًا عن المسألة لقى الله ووجهه كالقمر ليلة 
البدر»(*۲. ومنها: قوله فى حديث عمر - وغیره -: «ما أتاك من هذا الال وأنت غير سائل 
وله مشرف فخذه»(*۲ فالسائل بلسانه. وهو ضد التعفف. والشرف بقلبه» وهو ضد الغنی . 


قال فى حق الفقراء: ظ يحسبهم الجاهل أغنياء من اف 4 [البقرة: ۰۲۲۷۳ ی عن 
السؤال للناس. وقال: «ليس Gall‏ عن كثرة العرض؛ وان الغنى غنی النفس۲ فغنى 
اشن الذی لا یستشرف إلى الخلوق» فان الجر عبد ما طمع» والعبد حر ما قنع وقد 
قبل 
أطعت مطامعى فاستعبدتنی 
۱ فکره أن يتبع نفسه ما استشرفت له لثلا يبقى فى القلب فقر وطمع إلى المخلوق» فإنه 
خلاف التوکل المأمور به» وخلاف غنی النفس. 


() البخاری فى الزكاة (VENA)‏ ومسلم فى الزكاة (۰)۱۲/۱۰۵۳ وأبو داود فى الزكاة .)١545(‏ 
(۲) مسلم فى BH‏ (57*/58760). 
)1( البخاری فى الاعتصام (VOU)‏ والنسائى فى الخيل (POW)‏ كلاهما عن أبى هريرة. 
(4) ابن أبى شيبة فى مصنفه (۰۲۲۲۸ gly‏ نعیم فى حلية الاولیاء ۳/ ۰۱۱۰ کلاهما عن أبى هريرة. 
)0( البخاری فى الزكاة (۱6۷۳)» ومسلم فى الزكاة )£0 ۰۱۱۰/۱۰ ۱۱۱). 

وقوله : «مشرف! أى: متطلع إليه» وطامع فيه: انظر: النهاية ۲/ 40۲ . 
CD‏ البخاری فى الرقاق (۰)1647 ومسلم فى الزكاة (۱۰۵۱/ ۱۲۰) کلاهما عن أبى هريرة. 
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/ وقال شيخ الإسلام: ۱۸۱/۳۳۰ 
فصل 
ele‏ فى حديث (إن آکبر الکبائر الکفر والکبر» وهذا صحيح» فإن هذين الذنبين أساس 
کل ذنب فى الانس والجن» فان إبليس هو الذی فعل ذلك Voi‏ وهو أصل ذلك . قال الله 
تعالی : WH‏ إبليس استكبر وكان من الکافرین 4 [ص : 6۷6 وقال: "الا بلیس Col‏ واستکیر 
و کان من الکافرین 4 [البقرة: ۳۶] hy‏ صحیح مسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
ية : «لا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان» ولا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال 
ذرة من MCS‏ فجعل الکبر یضاد OLY‏ 
وکذلك الشرك فى مثل قوله : إن الله لا يغفر أن يشرك به # [النساء: LEA‏ وقال ابن 
مسعود: قال رسول الله BE‏ «من مات وهو لا يشرك بالله شيئًا دحل الحنة» قال: وأنا 
أقول + هن مات وهو يقراك ال شاف Ol‏ 
/ثم من الناس من یجمع بينهماء ومنهم من ینفرد له أحدهماء والمؤمن الصالح عافاه الله ۱۸/۳۳۱ 
منهما. فان الانسان؛ ما أن یخضع لله وحدهء أو بخضم لغيره مع خضوعه له آولا 
یخضم لا لله ولا لغیره. فالاول: هو المؤمن» والثانی: هو الشرك والثالث: هو التکبر 
الکافر . وقد لا یکون كافرًا فى بعض الواضم؛ والنصاری آفتهم الشرك والیهود آفتهم 
الکبر» كما alles JB‏ عن النصاری : reer‏ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسیح 
ابن مریم وما آمروا الا لیوا لها واحدا لاه الا هو سبحانه عم بش GOS‏ [التوبة: IY‏ 
وقال عن اليهود: « سأصرف عن آياتي coil‏ يتكبرون في الأرض بغیر الحق 4 
[الاعراف:۱4۲]» ولهذا عوقبت اليهود بضرب TH‏ والمسكنة عليهم» والنصارى بالضلال 
والبدع والجهالة. 


VEA/AN) مسلم فى الإيمان‎ )١( 
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۱۸/۳۳۲ / وقال شيخ الإسلام: 


فصل 

وما يتعلق بالثلاث المهلكات والنجیات التى ذكر أنه عند المهلكات عليك بخويصة 
نفسك . أنه قال : شح مطاعء وهوی ۱ فجعل هذا مطاعاء وهذا متبعاء وهذا - 
OV  ملعأ ait‏ الهوی هوى النفس؛ وهو محبتها للشی وشهوتها له سواء آرید به 
المصدر أو المفعول. فصاحب الهوى يأمره هوام ويدعوه فيتبعه» كما ocd‏ كانه الجوارح 
(رادة القلب ولهذا قال الله تعالی : aanaee‏ ليد 
[المائدة: ۰۲۷۷ وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدی من الله 4 [القصص : 

وهذا ب يعم الهوى فى الدين» کالنصاری» وأهل البدع فى المقال والقدر. كما كان الستلف 
يسمونهم ۳ cel ya'll‏ من الرافضة والخوارج. وهذا الهوى موجود فى كثير من الفقراء 
والفقهای إلا من عصمه الله . 

۱۸/۳۳۳ / وقد اختلف أصحابناء هل fou‏ الفقهاء الختلفون فى اسم أهل الأهواء. على 
وجهين» آدخلهم فى التقسیم القاضی آبو يعلّى» وكذلك قبله الشیخ آبو حامد الاسفرائینی 
فیما آظن» وآنکره ابن عقيل . 

وأما «الشح المطاع» فقد ذكرنا أن مفسدته عائدة 3 منع hl‏ وهذا فى الأصل لیس 
هو محبوباء وإنما يحمل عليه الحرص على المشحوح بهء فإنه من باب الرة والبغض» فهو 
يأمر صاحبه فیطیعه ولیس كل مطاع متبعاء وان كان كل متبع مطاعاء فان الانسان يطيع 
الطبیب والامیر وغیرهما فى آمور خاصة. ولیس متبعا لهم. أما التابع لخیره فهو مطیع 
وزيادة» ald‏ يذهب معه حیثما ذهب . 

وفرق col‏ أن المتبع الذى يطلب فى نفسه» فغاية التبع ادراکه pes‏ وهذا شأن 
الهوی . bls‏ الطاع فغاية لغیره وهذا شأن الشح. 


وتحقيق معنى الشح: أنه شدة المنع ال تقوم فى النفس . كما يقال : شحیح بدینه 

(۱) أبو نعيم فى حلية الأولياء ۲/ ۳4۳ والبزار فى كشف الأستار (A+)‏ والطبرانى فى الأوسط COL OY)‏ كلهم 
عن أنس بسند ضعیف . ورواه أبو نعيم فى حلية الأولياء ۰۲۱۹/۳ والبزار فى كشف الأستار (AY)‏ وذكره 
الهیشی فى مجمع الزوائد 41/١‏ وقال: «رواه البزار وفيه محمد بن عون الخراسانى وهو ضعیف» كلهم عن 
ابن عباس . ورواه الطبرانی فى الاوسط (۵۷۵6) وذکره الهیشمی فى مجمع الزوائدٍ spit‏ وقال: «رواه 
الطبرانی فى الاوسط وفیه ابن لهيعة ومن لا یعرف» کلاهما عن ابن عمر. 
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وضنين بدينه» فهو خلق فى اللفس» والبخل من فروعه. كما فى الصحبحین عن آبی 
هريرة» عن النبی BE‏ أنه قال: «إياكم والشح فان الشح آهلك من كان قبلکم آمرهم 
بالبخل فبخلواء وآمرهم بالظلم فظلموا» وأمرهم بالقطيعة فقطعوا»(!* وکذلك فى حدیث 
عبد الرحمن بن عوف أنه كان يقول فى طوافه: رب قنى/ شح نفسی . فقيل له: ما AST‏ ما ۱۸/۳۳4 
تستعیذ من ذلك! فقال: إذا وقيت شح نفسى» وقیت الظلم والبخل والقطيعة» أو كما قال؛ 
ولهذا بين CES‏ والسنة أن الشح والحسد من جنس واحد فى قوله: ظ ولا یجدون في 
صدورهم حاجة مما أوتوا ویزثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فك 
هم المقلحون ‏ [الحشر: »]٩‏ فأخبر عنهم بأنهم يبذلون ما عندهم من الخير مع BL‏ 
وأنهم لا يكرهون ما أنعم به على |خوانهم. وضد الأول البخل» وضد الثانى الحسد. 
ولهذا كان البخل والحسد من نوع واحد» فان الحاسد يكره عطاء cope‏ والباخل لا يحب 
عطاء نفسه» ثم قال: d‏ ومن يوق شح نفسه فك هم المقلحون 4 [الحشر: ۰]٩‏ فان الشح 
أصل للبخل» وأصل للحسد. وهو ضیق النفس وعدم ارادتها وکراهتها للخیر على الغيرء 
فیتولد عن ذلك امتناعه من التفع» وهو البخل وإضرار المنعم عليه وهو الظلم وإذا كان 
فى الأقارب كان قطيعة . 
gy‏ تلن یت أن مره لذ وو اشامن لمخم نولیان 
عن سهیل بن آبی صالح» عن أبيه» عن أبى هريرة - رضی الله عنه - أن رسول الله كلل 
قال : «لا یجتمع فى النار/ مسلم قتل کافرا ثم سدد وقارب ولا یجتمعان فى جوف مؤمن: ۱۸/۳۲۵ 
غبار فى سبیل الله aes‏ جهنم» ولا یجتمعان فى قلب عبد: الإيمان واحسد»(۳" ورواه 
7 عن سهيل [عن صفوان]7*' بن أبى یزید. عن القعقاع بن 
اللجلاج "۰ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله OE‏ «لا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان 


)١(‏ أبو داود فى الزكاة 2)١79/(‏ وأحمد ۰۱۹۱/۲ ۰۱۹۵ والحاكم فى المستدرك 5١5/١‏ وقال: «حديث صحيح 
الإسناد ولم phy cole sy‏ كثير الزبیدی من كبار التابعين» ووافقه الذهبى» وابن حبان فى موارد الظمآن 
(۱۵۸۰ وابن أبى شيبة فى مصنفه فى الأدب ۰۹۷/٩‏ كلهم عن عبد الله بن عمرو. 

ولم نعثر عليه فى الصحيحين عن أبى هريرة» ولكن فى مسلم رواية عن جابر بن عبد الله فى البر والصلة 
(07/761/8) بلفظ مقارب. 

(؟) خرم بالاصل . (۳) النسائى فى الجهاد (۳۱۰۹). 

)£( فى الطبوعة: «جماعة»؛ والشت من سان النسائی . 

)0( ما بين العقوفین بياض بالاصل والمثبت من سان النسائی. 

)1( فى الطبوعة: «واللحلاح»» والصواب ما آثبتناه من سنن النسائی . 
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جهنم فى جوف عبد أبداء ولا یجتمع الشح والإيمان فى قلب عبد OUT‏ 

E‏ فانظر كيف ذكر الشح فى الروايات المشهورة» وفى الأخرى والحسدء واللفظ 
الأول آجمع» وكيف قرن فى الحديث السماحة والشجاعة» كما قال فى الحديث الآخر: 
«شر ما فى المرء: شح calle‏ وجبن PURE‏ فمدح الشجاعة فى سبيل الله وذم الشح. 
ونظير هذا قوله: «إن من الخيلاء ما يحبها ال وهو اختيال الرجل بنفسه عند الحرب» 
وعند الصدقة» ۲٩‏ وقصد من الد قوله: ل ومن يوق شح نفسه Sy‏ هم المفلحون 4 
[الحشر:9] فحصر المفلحين فیمن یوق شح نفسه» والشحیح الذی لا يحب فعل الخير» 
والذی يضر نفسه» ویکره النعمة على غیره. 


(۱) السائی فى الجهاد )+ AVY‏ (۲) بیاض بالاصل. 
(۳) آبو داود فى الجهاد (۰)۲۵۱۱ وأحمد ۰۳۰۲/۲ ۳۲۰. 
وقوله: «هالع»: الهلع: آشد الجزع والضجر. انظر: التهاية ۰۲۱۹/۵ 
وقوله: «خالم»: أى شدید» كأنه یخلع فؤاده من شدة خوفه» وهو مجاز فى الخلع. والراد به ما یعرض من 
نوازع الافکار وضعف القلب عند الخوف . انظر : النهاية ۱۵/۲ . 
(4) آبو داود فى الجهاد (۰)۲۵۹ والنسائی فى الزكاة CY OOA)‏ وأحمد 110/۵ كلهم عن جابر بن عتيك . 
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/ وسئل عن آحادیث:هل هی صحیحة؟ وهل رواها آحد من العتبرین باسناد صحیح؟ ‏ ۱۸/۳۳۰ 


وهی قوله: بالق ااه dl‏ فان ۱2 أقبل» فاقبل. ثم قال له: أذبر» فأدبر. ثم قال: 
وعزتی وجلالی ما خلقت خلقّا آکرم على منك. بك آخذ» وبك أعطى؛ وبك أثيب» وبك 
ULSI‏ وقوله: «أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم»". ومل هذا اللفظ هو 
لفظ حديث؟ أو فيه تحريف؟ أو زيادة أو نقص؟ وقوله: ان الله من على فیما من على: آن 
أعطيتك فاتحة الكتاب» وهی من کنوز عرشی» قسمتها بينى وبينك نصفین»(۲۳. وقوله: 
«الناس شركاء فى ثلاث: الاء والكلا والنار»(*؟. 


أما الحديث الأول» فهو كذب موضوع عند أهل العلم بالحديث» ليس هو فى شىء من 
كتب الإسلام العتمدة» وإنما يرويه مثل داود بن المحبرء وأمثاله من المصنفين فى العقل» 
ويذكره أصحاب «رسائل إخوان الصفا» ونحوهم من المتفلسفة» وقد ذكره أبو حامد فى 
بعض/ كتبه» وابن عربى» وابن سبعين» وأمثال هؤلاء» وهو عند أهل العلم بالحديث كذب ۱۸/۳۳۷ 
على النبى وق كما ذكر ذلك أبو حاتم الرازى» وأبو الفرج ابن الجوزى» وغيرهما من 
المصنفين فى علم الحديث . 
ومع هذا فلفظ الحديث: «أول ما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل» وقال له: أدير» 
فأدبر» قال : ما خلقت خلقًا اکرم على منك» فبك آخذ» وبك أعطى» وبك الثواب» وبك 
العقاب»۰ وفی لفظ : We‏ خلق الله العقل قال له: كذلك» ومعنى هذا اللفظ أنه قال للعقل 
فى آول أوقات خلقه »ليس فيه أن العقل أول الخلوقات. لکن التفلسفة القائلون بقدم العالم 


RE ابن الجورى فى الموضوعات ۱۷۹/۱ وقال : «هذا حديث لا يصح عن رسول الله‎ )١( 

() الديلمى فى الفردوس OY)‏ عن ابن عباس» والسخاوی فى المقاصد الحسنة ص۳٩‏ وقال: «قد عزاه الحافظ 
ابن حجر لمسند الحسن بن سفيان من حديث ابن عباس» وسنده ضعيف جدا»» والعجلونی فى كشف الخفاء 
VANS‏ 

)1( البیهتی فى شعب الإيمان (۰)۲۳۲۳ والسیوطی فى الدر المنثور 9/۱ وعزاه إلى ابن الضریس فى فضائل القرآن, 
والبيهقى فى الشعب» وکذا كنز العمال (۲۵۲۰) عن أنس. 

(4) أبو داود فى البيوع (۰)۳6۷۷ وأحمد 754/05 كلاهما عن أبى خراش عن رجل من أصحاب النبى SE‏ ورواه 
ابن ماجه فى الرهون (1577) عن ابن عباس» وفى الزوائد: "عبد الله بن خراش. قد ضعفه ph‏ ررعة 
والبخاری وغيرهما. وقال محمد بن عمار الموصلى: کذاب». 
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أتباع أرسطوء هم ومن لك م من باطنية الشيعة» والتصوفت والتکلمة» رووه ول 
ما خلق الله العقل «بالضماء ليكون ذلك حجة لذهبهم» فى أن أول المبدعات هو العقل 
الأول». وهذا اللفظ لم يروه به أحد من أهل. الحديث» بل اللفظ المروى - مع ضعفه ‏ يدل 
على نقيض هذا المعنى» فانه قال: «ما خلقت خلقًا أكرم على منك» فدل على أنه قد خلق 
" قبله غيره» والذى يسميه الفلاسفة العقل الأول» ليس قبله مخلوق عندهم. 
Cals‏ فانه قال: «بك chet‏ وبك أعطى» وبك الثواب» وبك العقاب»» فجعل به 
۸ هذه الأعراض الأربعة» وعند آولئك التفلسفة الباطنيق / أن جميع العالم صدر عن 

العقل الاول» وهو رب السموات والارض وما بینهما عندهم وان OLS‏ مربوئًا 
للواجب بنفسه وهو عندهم متولد عن ال لازم لذاته» ولیس هذا قول آحد من أهل 
الملل» لا المسلمين ولا اليهودء ولا النصارى - إلا من ell‏ منهم ‏ ولا هو قول المجوس » 
ولا جمهور الصابئين» ولا أكثر المشركين» ولا جمهور الفلاسفة» بل هو قول طائفة منهم . 

وأيضاء فان العقل فى لغة المسلمين عرض من الأعراض» قائم بغيره وهو غريزة» أو 
علم» أو عمل بالعلم» ليس العقل فى لختهم جوهرا LIE‏ بنفسه فيمتنع أن يكون أول 
المخلوقات عرض قائمًا بغيره» Ob‏ العرض لا يقوم إلا بمحل» فيمتنع وجوده قبل وجود شىء 
من الأعيان» وأما أولئك المتفلسفة» ففى اصطلاحهم أنه جوهر قائم بنفسه» وليس هذا 
العنی هو معنى العقل فى لغة المسلمين» والنبی BE‏ حاطب المسلمين بلغة العرب» لا بلغة 
اليونان» فعلم أن المعنى الذى أراده المتفلسفة لم يقصده الرسول» لو كان بهذا اللفظ› 
فكيف إذا لم يتكلم به؟! 

وأما الحديث الثانی» وهو قوله: «أمرت أن آخاطب الناس على قدر a‏ فهذا لم 
يروه أحد من علماء المسلمين الذین يعتمد عليهم فى الرواية» وليس هو فی شىء من 

۹ كتبهم» وخطاب الله ورسوله للناس/ عام pea Cia i‏ » کقوله: b>‏ ها لاس 4 

[النساء: MGT LD LY‏ الذين آمنوا 4 [البقرة: ٤‏ :1[ یا dole‏ [الزخرف: ۸ يا بني 
إسرائيل 4 [البقرة: 8۷] وکذلك النبی کل كان یخاطب الناس على منبره بكلام واحد 
يسمعه كل أحد» لکن الناس يتفاضلون فى فهم الكلام بحسب ما يخص اله به كل واحد 
منهم من قوة الفهم وحسن العقيدة. 

ولهذا كان أبو بكر الصديق أعلمهم كراد كما فى الصحيحين» .عن أبى سعيد: أن 
النبى BE‏ خطب الناس فقال : «إن عبدا یره الله بين الدنیا والآخرة» فاختار ذلك العبد ما 
عند اللّه» قال: فبکی أبو بكر وقال: نفديك بأنفسنا وأموالناء فجعل الناس یعجبون منه 


(\) 


)1( سبق تخریجه ص ۱۹۱ . 
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ويقولون: Une‏ لهذا الشيخ! یکی أن ذکر رسول الله HE‏ عبد خيره الله بين الدنیا 
والآخرة» قال: OG‏ رسول الله BE‏ هو المخير: وكان أبو بكر أعلمنا ue‏ فالتبى تكله ذکر . 
عبدا مطلقًا لم يعينه» ولكن أبو بكر عرف عينه. 

وما ayy‏ بعض الناس عن عمر» أنه قال: كان رسول الله و ply‏ بكر يتحدثان» 
وكنت کالزنجی بينهما فهذا كذب مختلق. وكذلك ما يروى أنه أجاب أبا بكر بجواب» 
وأجاب رن فهذا Gis‏ باتفاق أهل العلم. 


. ) ۲ / ۲۳۸۲( البخاری فى الفضائل )108( ومسلم فى فضائل الصحابة‎ )١( 


۱۹۳ 
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۱۸/۳۰۰ امكل عن هله الاساديف: «من طاف بهذا البیت آسبوعا Cle]‏ واحتسابا غفر له ما قد 
bby ihe‏ «من وقف بعرفات وظن أن الله لا يغفر له لا غفر الله له» وأيضا: «لو 
مر بعرفات راعی غنم ولم يعلم أنه يوم عرفة - غفر له» وقوله - عليه السلام -: «من حج 
ولم یزرنی فقد جفانی ومن زارنی فقد وجبت له شفاعتی»(۳) هل هذه الاحادیث فى 
الصحیح أم لا؟ وما معنی قوله عز وجل: ما راهم ومن دخله کان آنا 4 [آل عمران: 
LAV‏ 


الحمد لله رب العالین» لیس فى هذه الاحادیث حدیث لا فى الصحیح؛ ولا فى الستن» 
وفیها ما معناه مخالف للکتاب والسنة» فانه لو وقف الرجل بعرفات GE‏ من الله ألا يغفر 
له ذنوبه ؛ لکونها کباثر» لم یقل : إن الله لا یغفر له فان الله لا يغفر أن يشرك به» ویغفر 
ما دون ذلك لمن يشاءء فما دون الشرك - إن شاء الله - غفره لصاحبی وان شاء لم یغفره 
لكن إذا تاب العبد من الذنب غفره الله له؛ شرکا كان أو غير شرك. كما قال تعالی : یا 

۱۸/۳۱ عبادي لین آسرفوا ge‏ / أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا 4 
[الزمر «DOP:‏ فهذا فى حق التائب. 


() الترمذی فى الحج (۹9۹) وقال: «حدیث حسن»» وابن ماجه فى الناسك (۰)۲۹۵ وأحمد ۰۹۰/۲ 
والحاكم فى الستدرك 4۸٩/۱‏ وقال: «هذا حديث صحیح على ما بینته من حال عطاء بن السائب ولم 
یخرجاه!» والطبرانی فى الکبیر ۳۹۲/۱۲ كلهم عن ابن عمر بلفظ : «من طاف بهذا البیت أسبوعًا كانت له 
کعتق رقبة». 

وقال السخاوی فى القاصد الحسنة ص4۱۷: «رواه الواحدی فى تفسیره» والجندى فى فضائل مکت 
والدیلمی فى مسنده عن جابر مرفوعا بلفظ : «من طاف بهذا البیت آسبوعا وصلی خلف القام ركعتين وشرب 
من ماء زمزم غفرت له ذنوبه بالغة ما بلغت»» ولا يصح بهذا اللفظ وقد ولع به العامة کثیرا لا سيما بمكة 
بحيث كتب على بعض جدرها الملاصق لزمزم وتعلقوا فى ثبوته بمنام وشبهه ما لا تثبت الأحاديث النبوية 
tale‏ وجاءت ألفاظ أخرى رواها الطبرانى فى الأوسطء والغزالى فى الاحیام» وابن حبان وغیرهم. 

(۲) ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال ۰۱4/۷ وابن حبان فى المجروحين ۰۷۳/۳ وابن الجوزى فى 
الوضوعات ۲۱۷/۲ وقال: «قال ابن حبان: النعمان يأتى عن الثقات بالطامات. وقال الدارقطنی: الطعن فى 
هذا الحديث من محمد بن محمد لا من النعمان»» وتنزيه الشريعة ۱۷۲/۲ وقال: «قال الزركشى فى تخريج 
أحاديث الرافعى: «الحديث ضعيف وبالغ ابن الجوزى فذكره فى الوضوعات»» والسيوطى فى الدر المنثور 
۱ والسخاوى فى القاصد ص ۰4۲۷ والعجلونی فى كشف الخفاء ۰۲۷۸/۲ 


۱۹ 
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Cal,‏ فالواقف بعرفات لا بسقط عنه ما وجب عليه من صلاة وزكاة بإجماع السلمین» 
بل هم متفقون على أن الصلاة ose)‏ اكع بعالا Se‏ هه atl ob‏ يجب مرة فى 
العمر على الستطیع» والنبی BE‏ لم يحج بعد الهجرة الا حجة واحدة وأما الصلاة فانها 
فرض على كل عاقل بالغ الا الحائض والتفساء - سواء كان تا أو مريضاء آمتا» أو 
خائفّاء Ge‏ أو فقیر رجلا أو امرأة» فى الیوم والليلة نحو آربعین Sy‏ سبعة عشر 
فريضة» والستن الرواتب عشر رکعات أو اثنتا عشرة ركعةء وقيام اللیل (حدی عشرة 
رکعة» أو ثلاث عشرة رکعت وکذلك حقوق العباد من الذنوب» والمظالم» وغیرها لا 
تسقط بالحج باتفاق الائمة. 

واحدیث الذی یروی فى سقوط الظالم وغیرها بذلك فى حديث عباس بن مرداس 
حدیث ضعیف. وقد ثبت فى الصحیح عن النبى BE‏ أنه قال: «الصلوات الخمس» 
وش إلى اه وران ال رصان ays.‏ لا ها RN ae‏ فيد 
الأمور التى هی أعظم من احج» ولكن الكبائر تكفرها التوبة منها بالكتاب «tl,‏ وإجماع 
الأمة 

/ وكذلك قوله: «من حج ولم يزرنى فقد جذانی») کذب. فان جفاء النبى BE‏ حرام ۱۸/۳4۲ 
وزيارة قبره ليست واجبة Glob‏ المسلمين» ولم يثبت عنه حديث فى زيارة قبره» بل هذه 
الاحادیث التی تروی: «من زارنی» وزار أبى فى عام واحد ضمنت له علی الله اه : 
وأمثال ذلك کذب باتفاق العلماء . 

وقد روی الدارقطنی» وغیره فى زيارة قبره أحاديث » وهی ضعيفة. 

وقد كره الامام مالك - وهو من أعلم الناس بحقوق رسول الله ا وبالسنة التی علیها 
أهل مدينته من الصحابت والتابعين» وتابعيهم کا ا G55‏ قن سول الث کیا 
ولو كان هذا اللفظ Ge EU‏ رسول الله By ao BE‏ عند علماء الدینة» لم يكره مالك 
ذلك . 

وأما إذا قال : سلمت على رسول الله وق فهذا لا یکره بالاتفاق» كما فى السئن as‏ 
كلد أنه قال: «ما من رجل يسلم le‏ الا رد الله جل روسى .صق ازو شاه ا 
وكان ابن عمر يقول: السلام عليك يا رسول ال السلام عليك يا أبا بكر» السلام عليك 
يا آبت . وفی سئن آبی داود cae‏ أنه قال: «آکثروا على من الصلاة يوم احمعة» وليلة 
ا جمعة» ٠‏ فان صلاتكم معروضة علی» قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك» وقد أرمت؟! 
قال : «إن الله حرم على / الارض أن تأکل وم ULSI‏ ۱۸/۳۳ 
)١(‏ مسلم فى الطهارة (۱/۲۳۳) عن أبى هريرة. (۲) سبق تخريجه ص ١94‏ . 


(۳) كشف الخفاء (۲/ (VON‏ وقال النووى فى شرح الهذب فى آخر الحج : «موضوع لا أصل له » . 
(4) أبو داود فى المناسك (۲۰۱) . )0( أبو داود فى الصلاة (۱۵۳۱) . 
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وأما قوله تعالی: ل ومن دخله کان آمنا G‏ [آل عمران: ۷ فهذا من باب البیت . كما 
قال تعالی : او لم رون جعلنا حرما آمنا ويتخطف النّاس من حولهم 4 [العنکبوت: LW‏ 
وقال تعالی : «( فليعبدوا رب" هذا ابیت . الذي أطعمهم من جوع oe‏ من خوف »4 
[قریش :۰۳ ]۰ وقال تعالى: ald‏ لم نمکن لهم جرا اسا بجی اه لمرات كل شيء 4 
[التصص : ۰16۷ فکانوا فى الجاهلية یقتل بعضهم بعضًا خارج الحرم» BE‏ دخلوا الحرم 
أو J‏ الرجل قاتل aa‏ لم بهجه وکان هذا من OLY‏ التی جعلها الله فيه» كما قال: 
ل فيه آیات peal pple OU‏ ومن دَخَلَهُ کان آمنا 4 [آل عمران: LAV‏ والاسلام aly‏ حرمته . 

فمذهب آکثر الفقهاء أن من أصاب حدا خارج الحرم» ثم لجا إلى الحرم لم يقم عليه 
الحد حتى يخرج منه» كما قال ابن عمرء وابن عباس. وهو مذهب أبى حنيفت وأحمد» 
وغيرهما؛ لا ثبت فى الصحيح أن النبى كَل قال: op‏ مكة ما edit‏ ولم یحرمها 
الناس» فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها cles‏ ولا Lan‏ بها شجراء 
وإنها لم تحل لأحد E 0 thd‏ اج لى سباع eA‏ هانب ثم قد 
عادت حرمتها الیوم کحرمتها بالامس ۱ 

00684 /ومن ظن أن من دخل ارم كان آمنّا من عذاب الآخرة» مع ترك الفرائض من الصلاة 

وغيرهاء ومع ارتکاب الحارم فقد خالف إجماع السلمین» فقد دخل البیت من الکفار 
والنافقین والفاسقین من هو من أهل النار باجماع السلمین . والّه أعلم . 


)001 بهجه: من الهیاج بالکسر : القتال . انظر: القاموس المحيط» مادة «موج". 
(۲) البخارى ذ فى العلم )£ )٠‏ ومسلم فى الحج )08 CEEV/NV‏ . 


VAT 
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ھ4 - 59 1 و 
/ سئل - رضی الله عثه : عن هذا الحديث: «من علمك آية من کتاب الله فكأغا ٠۸/۲٤١ ٠‏ 
رسول الله SE‏ 


& 


فاحات: 

ليس هذا فى شىء من کتب السلمین؛ لا فى الستة ولا فى غيرهاء بل مخالف لاجماع 
السلمین؛ فإن من ole‏ غيره لا يصير به مالكآء إن شاء باعه وان شاء آعتقه» ومن اعتقد 
هذا فانه یستتاب» فان تاب والا قتل . والحر السلم لا یسترق» وسید معلم الناس رسول الله 
UE‏ علمهم الکتاب واکمت وهو آولی بهم من آنفسهم ومع هذا فهم آحرار لم یسترقهم 
الزمنات ملكا له لجاز أن thy‏ کل مومنة بلا عقد نکاح» ولکان لمن ple‏ امرأة آية من القرآن 
أن يطأها بلا نکاح» وهذا لا یقوله مسلم. 
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هر م 
۱۸/۳۶ / سكل عن معنی قوله BE‏ «من انتهر صاحب بدعة ملا الله قلبه Cal‏ وإيمانّاء وآمنه يوم 
الفزع الأكبر»0". 
Fe.‏ 
فاجات: 
آما قوله: «من انتهر صاحب بدعة ملاً الله قلبه Cal‏ ولیائا وقوله: «من iy‏ صاحب 
بدعة آعان على هدم الاسللام»(۲۲ ونحو ذلك» فهذا الکلام معروف عن الفضیّل بن عیاض . 
والبدعة: ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات؛ 
كأقوال الخوارج والروافض والقدرية والجهمية» وكالذين يتعبدون بالرقص والغناء فى 
المساجد» والذين يتعبدون بحلق اللحى وأكل الحشيشة» وأنواع ذلك من البدع التى يتعبد بها 
طوائف من المخالفين للكتاب والسنة» واللّه آعلم. 


)١(‏ ابن الجوزى فى الموضوعات ۲۷۰/۱ وقال: «باطل موضوع»» والغزالى فى الإحياء ۱۸4/۲ وقال العراقى: 
«أخرجه أبو نعيم فى الحلية» والهروى فى ذم الكلام من حديث ابن عمر بسند ضعیف». وتنزيه الشريعة 
۱ والعجلونى فى كشف الخفاء ۲۳۵/۲ قال: «قال القارى: موضوع!. 

OD)‏ ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال ۰۳۲4/۲ والطبرانى فى الأوسط (1۷۷۲) عن عائشة» وأبو نعيم فى 
الحلية ۲۱۸/۰عن عبد الله بن بسرء وابن الجوزى فى الموضوعات ۲۷۱/۱ وقال: «أحاديث كلها باطلة 
موضوعة»» والعراقى فى تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ۰۹۸/۲ وتنزيه الشريعة .7١5/١‏ 


۹۸ 
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اسل عمن سمع رجلا بقول : لو کنت فعلت کذا لم بر عليك شیء من مات A/V‏ 
له رجل آخر سمعه: هذه الكلمة قد نهی النبى بل عنهاء وهی كلمة تؤدى قائلها إلى «ASH‏ 
فقال رجل آخر: قال النبى يك فى قصة موسی مع المخضر -: ایرحم الله موسی» وددنا لو 
كان صبر حتى يقص الله علينا من Lae pel‏ واستدل الآخر بقوله 1B‏ «المؤمن القوى خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف - إلى أن قال: - فان كلمة لو تفتح عمل الشیطان») فهل 
هذا ناسخ لهذا آم لا؟ 
الحمد cdl‏ جميع ما قاله الله ورسوله حق» و«لو» تستعمل على وجهين: 
أحدهما: على وجه الحزن على الاضی والجزع من المقدورء فهذا هو الذى نهى عنه» 
كه فال القن : یا أيها ll‏ آمنوا لا تكونوا / کالدین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا ۱۸/۳۸ 
في الأرْض أو کانوا Poe‏ كانوا عندنا ما ماتوا وما فتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم 4 
[آل عمران: ۰۲۱۵7 وهذا هو الذى نهى عنه النبى BE‏ حيث قال: «وإن أصابك شىء فلا 
تقل: لو أنى فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل 
الشيطان» أى : تفتح عليك الحزن cp bls‏ وذلك يضر ولا ینفع» ب بل اعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك» وما ا cep‏ ام ».كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة الا 
بان abl‏ ومن يؤمن بالله يهد قلبه 4 [التغابن: »]١١‏ قالوا: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم 
آنها من عند الله فيرضى ويسلم. 
والوجه الثانی: أن يقال : «لو» لبیان علم نافع» کقوله تعالی: دإ لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا 4 [الانبیاء: ۰]۲۲ ولبيان محبة الخير وإرادته» كقوله: «لو أن لى مثل ما لفلان 
لعملت مثل ما يعمل»”"ونحوه جائز. 


وقول النبى BE‏ «وددت لو أن موسى صبر ليقص الله علينا من خبرهما» هو من هذا 


)1( البخاری فى التفسير CEVYO)‏ 48۷۲۷ والترمذى فى تفسير القرآن VEN)‏ وقال: «حديث حسن صحيح» 
* كلاهما عن أبى بن كعب. 
)1( مسلم فى القدر (54/57515) . (۳) ابن ماجه فى الزهد )٤۲۲۸(‏ . (5) البخاری فى التفسير (4۷۲۵) . 
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لباب کقوله: لإ ودوا لو تدهن فیدهنون 4 [القلم : ۹]ء فان نبينا BE‏ آحب أن يقص الله 
خبرهماء فذکرهما OL‏ محبته للصبر الترتب علیه» فعرفه ما یکون لما فى ذلك من النفعق 
۱۸/۳۹۹ ولم يكن فى ذلك جزع ولا حزن ولا ترك لا / يحب من الصبر على القدور. 
وقوله: «وددت لو أن فوسی صبر قال النحاة: تقدیره وددت أن موسی صبر ٠.‏ وکذلك 
قوله : ۲ ودوا لو تدهن فیدهنون 4 [القلم: 9]» تقديره ودوا أن ya‏ وقال بعضهم : بل هی 
«لو» شرطية وجوابها محذوف. والعنی على التقدیرین معلوم» وهو محبة ذلك الفعل 
وإرادته» ومحبة الخير وارادته محمود والحزن والجزع وترك الصبر مذموم» والله أعلم. 


ماد وسل ge‏ قصة آیلیس واخباره البی ME‏ وهو فی السجد مع جماعة من آصحابه 
وسؤال النبی BE‏ له عن آمور كثيرة» والناس ینظرون إلى صورته Ole‏ ویسمعون کلامه 
جهرآ. فهل ذلك حديث صحیح. آم کذب مختلق؟ وهل جاء ذلك فى شىء من الصحاح 
والسانید والستن. آم لا؟ وهل يحل لأحد أن يروى ذلك؟ وماذا يجب على من بروی ذلك 
ویحدثه للناس ویزعم أنه صحیح شرعی؟ 


امد لله:. بل هذا Gute‏ مکذوب متلق لیس هو فی شی من کتب السلمین 
العتندق. لا الصحاح ولا الستن ولا السانید. ومن علم أنه کذب على النبی BE‏ لم يحل 
له أن يرويه cae‏ ومن قال: إنه صحیح فإنه ply‏ بحاله. فان pel‏ عوقب على ذلك» 
ولکن فيه کلام کثیر قد جمع من آحادیث نبوية» فالذی کذبه واختلقه جمعه من آحادیث 
بعضها کذب وبعضها صدق؛ فلهذا یوجد فيه کلمات متغددة صحیحة؛ وان كان أصل 
الحديث وهو مجیء ابلیس le‏ إلى النبی BE‏ بحضرة آصحابه وسژاله له کذبا مختلقًا لم 
ینقله أحد من علماء السلمین والله - سبحانه وتعالی - اعلم . 
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/وقال -رحمه الله تعالی : ۱۸/۳۱ 
إن کتاب «تنقلات الأنوار» اللسوب إلى آحمد بن عبد الله البکری من أعظم الکتب کنبا 
وافتراء على الله ورسوله وعلی آصحاب رسول الله BE‏ وقد افتری فيه من الأمور من 
جنس ما افتراه الفترون فى سيرة دلهمة والبطال وسيرة عنترة» وحکایات الرشید ووزیره 
عفر از مکی( وسكاياف الغياريق رم ریق امرف وا ادن وتو دلب : 
لکن هؤلاء يفترون الکذب على من لیس من الانبیاء؛ وصاحب الکتاب SU‏ سماه 
«تنقلات الأنوار» یفتری الکذب على رسول الله BE‏ وعلى أصحابهء ویکذب عليه GAS‏ لا 
یعرف أن Mot‏ کذب مثله فى كتاب» وان كان فى بعض ما یذکره صدق قلیل جداء فهو 
من جنس ما فى سيرة عنترة والبطال» فإن عنترة كان شاعراً فارسا من فرسان الجاهلية» وله 
شعر معروف» وقصیدته إحدى السبع العلقات» لکن افتروا عليه من الکذب ما لا بحصیه 
إلا ال وکل من جاء زاد ما فیها من الاکاذیب . 
/ وکذلك آبو محمد البطال كان من آمراء السلمین العروفین» وکان السلمون قد غزوا ۱۸/۲۰۲ 
القسطنطينية غزوتین : 
الأولى: فى Be‏ معاویق أمر فيها ol‏ یزید» وغزا معه آبو أيوب الانصاری SU‏ 
نزل النبی ME‏ فى داره لا قدم مهاجرا إلى المدينة» ومات آبو أيوب فى تلك الغزوة ودفن 
إلى جانب القسطنطينية» وقد روی البخاری فى صحيحه» عن ابن عمر» عن النبى BE‏ 
أنه قال: «أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور VAS‏ 
والغزوة الثانية: فی خلافة عبد اللك بن مروان آم ابنه LS‏ آو خلف الوليد cal‏ 
وارسل معه جيشًا عظيمًا وحاصروها وآقاموا علیها Ste‏ سنین» ثم صالحوهم على أن 
يدخلوهاء وبنوا فيها مسجداء وذلك المسجد باق إلى اليوم» فجاء الكذابون فزادوا فى سيرة 
البطال وعبد الوهاب من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا call‏ وذكر دلهمة والقاضى عقبه 
واشیاء لا حيقة لها. ١‏ 
والبکری Cole‏ «تنقلات الأنوار» سلك مسلك هؤلاء الفترین الکذابین» لکن کذبه 
على رسول الله BE‏ وعلی آصحابه -أفضل اخلق بعد النبيين- أكثرء وفیه من آنواع 
الا کاذیب الفتریات» وغرائب الوضوعات ما یجل عن الوصف. مثل حدیث السبع 
حصون / وهضام بن جحاف» ومثل حدیث الدهر» ورس الغول» وکلندجة» وغير ذلك ۱۸/۳۰۳ 


(۱) البخاری فى الجهاد (YATE)‏ عن أم حرام بلفظ : «مدينة قیصر» بدلا من «القسطنطينية». 
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من كتبه» وغیر ذلك من ذکر آماکن لا وجود لها وغزوات لا حقيقة لها وأسماء 
ومسمیات لا یعرفها أحد من آهل العلم ورواية أحاديث تخالف OLS‏ الله وسنة رسوله 
وإجماع السلمین» وتخالف ما تواتر عن النبی RE‏ 

وفیها من الاقوال والافعال الضافة إلى النبی BE‏ وأصحابه ما برأه الله منه» وهی من 
جنس أحاديث الزنادقة النصيرية وآشباههم الذین یختلقون ما فيه غلو على وغیره؛ 
وفيه من القدح فى دين الاسلام والافساد له ما يوجب [باحة دم من يقول CLUS‏ ون كان 
جاهلاً استتیب » فان تاب وإلا قتل . 

Bly‏ ما یفعل of‏ یروی مثل هذا أن یعاقب عقوبة تردعه عن مثل ذلك» وکذلك 
يستحق العقوبة من یکریها لمن يقرأها ویصدق ما فيهاء ومن ينسخها ‏ أيضًا ‏ کذلك . 

ويجب على أهل العلم إظهار ما یعلمون من کذب هذه وأمثالها» فکما يجب بیان کذب 
ما نقل ae‏ فى الأحاديث كأحاديث البخاری يجب بیان کذب ما كذب عليه من الأحاديث 
الوضوعة التی یعلم آنها كذب» كما بين أهل العلم من حال من كان يكذب عليه من الرواة 

۶ /وبيان ما نقل عنه من الکذب الذی یعلمون أنه كذب» وكثير من الوضوعات إنما یعلم آنها 

موضوعة خواص آهل العلم بالأحاديث» وآما مثل ما فى «تنقلات الأنوار» من الأحاديث 
فهو ما يعلمه من له آدنی علم بأحوال الرسول ومغازیه أنه کذب. ley‏ ولاة الأمور عقوبة 
من Gan‏ مذه آو پفین علی ذلك بنوغ من انواع TEM‏ ولولی الامر آن بخرقهان هد 
حرق عثمان - رضی الله عنه - Gs‏ هذه آولی بالتحریق منهاء ail‏ أعلم . 
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/ ما تقوله السادة العلماء - رصى الله عنهم أجمعين - فی اناس ۱۸/۳۰۵۰ 
قصاصين؟ ينقلون مغازى النبى بيا وقصص الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ تحت القلعة» وفى 
الجوامع والأسواق» ويقولون: إن النبى أتى إليه ملك يقال له: حبیب. فقال له: إن كنت 
رسول الله UB‏ نريد أن القمر ليلة تسع وعشرين يعود وينزل من طوقك ويطلع من أكمامك؛ 
فأراهم ذلك.فآمنوا به جميعهم وقال: کانوا الرب. 
ويقولون: إنه أنى إليه ملك يقال له: بشير بن غنام عمل عليه حيلة وأخذ منه تسع أنفس 
علقهم على النخل» فبعث النبى ل عليًا نخلصهم. وكان من جملتهم خالد. 
ela‏ ورا ی ی 
النبى ٤ة‏ وزوج بنته لبلال» فقتله وهو فى الصلاة فحط النبى تا بردته فأحیاه الله له. 
/ وآنه بعث القداد إلى ملك يقال له: اللك (LS)‏ فالتقى فى طريقه ملكة يقال لها: ۱۸/۲۰۰ 
روضة فتزوج cle‏ وراح إلى الملك الذى أرسل إليه فاقتتل هو وإياه فأسره» وجاء إلى النبى 
كد وقاتل فى غزاة تبوك بولص بن عبد الصلیب. aly‏ قاتل فى الأحزاب وكانوا ألوقًا 
وانكسرت الأحزاب قدام على سبع عشرة فرقة» وخلف كل واحدة رجل يضرب بالسيف 
ويقول: أنا على وليه - ضرب عمرو بن العامرى فقطع فخذه فأخذ عمرو فخذه وضرب 
بها فى المسلمين فقلع شجرة وقتل بها جماعة منهم والملائكة ضجت عند ذلك وقالوا: لا 
سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على. 
وأن Uk‏ قاتل الجن فى الب ورماه بالمنجنيق إلى حصن الغراب» وجاءت رميته ناقصة 
فمشى فى الهواء وأنه ضرب مرحب اليهودى. وکا على Seedy‏ رخام فقسم له 
وللفرس نصفين» وأنه عبر العسكر على زنده إلى خيبر وهد الحصن, وأن ذا الفقار أنزل إليه 
من السماء. فان الله سماه من السمای وقال: على أسبق من العجل» وأنه بعث مع كل نبى 
سرا وبعث مع النبى جهراء وأنه كان عصا موسى وسفينة نوح وخاتم سلیمان وأنه شرب 
من سره النبی 4 لما مات. فوزن علم الأولين والآخرين. ۱ 
aly‏ ملك الوت جاء إلى النبی BE‏ فى زی آعرابی»/ فقال له النبی: قابض أم زائر؟ فقال ‏ موسرم 
له: ما زرت آحدا من قبلك حتی آزورك فاعطاه تفاحة» فشمهاء فخرجت روحه فيهاء وآن 
فاطمة بکت عليه حتی آقلقت أهل الدينة حتی آخرجوها إلى بیوت الأحزان» وینقلون 
Yor‏ 
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قصص الالبیاء من جنس هذا السؤال» ویفسرونها بآيات لم تسمع من أهل العلم» وکل 
واحدة من هذه تحزبوا فیها ALS‏ 

وکان بعض العلماء قد منعهم من هذا النقل» وآنهم لا ینقلون الا من کتب علیها 
سماعات الشایخ أهل العلم» فاعتمدوا على کتب فیها من جنس ما ذکر من تصنیف رجل 
يقال له: البکری. فما يجب علیهم فى مثل هذه الأمور؟ لأنهم ینقلون ما یخالف ما ثبت عن 
عنعهم؟ ۱ 

وینقلون - Cal‏ -: أن الله قبض من نور وجهه قبضة ونظر إليها فعرقت ودلقت. فخلق 
الله من كل قطرة Gs‏ وکانت القبضة النبی وبقی كوكب دری» وکان نور] منقولاً من 
He)‏ الرجال إلى بطون النساء. 
فأجاب سبع ال سلام» فد وه الایمان» نفی الدین ابو العباس احمد 
ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى» فقال: 

VA [TOA‏ / الحمد لله رب العالمين» هذه الأحاديث من الأحاديث الفتراة باتفاق ei‏ العلم» واغا 

تؤخذ مثل هذه الأحاديث من مثل «تنقلات الأنوار» للبکری وآمثاله من روی الأكاذيب 
الكثيرة . 

أما الأولء فإن القمر لم يدخل فى طوق الى كله ولا als‏ ولا باشر النبی ME‏ ولکن 

نشق فرقتين : : فرقة دون الجبل» وفرقة فوق الجبل . 

وكذلك حبيب أبى مالك لا وجود له» والحديث المذكور عن بشير بن غنام -ایضا- 
کات وهذا الاسم غير معروف. وخالد بن الولید لم rk‏ اما بل أسلم بعد 
الحديبية» وما زال منصورا فى حروبه . ۱ 

وکذلك ما ذکر عن السمی باللك الدحاق کذب + وهذا الاسم لا وجود له فیمن حاز 
به النبى ية عاش» ولکن الذين عاشوا بعد الوت فى هذه الامة كان بینهم طائفة فى زمن 
الصحابة والتابعين» وأما من Lot‏ الله له دابته بعد الموت من المؤمنين فهو لاء بعضهم كان من 
المسلمين على عهد النبى HEE‏ ومنهم من كان بعد موته UG‏ 

11 / وقذلك ما ذكر عن الملك المسمى بالخطار» هو من الأكاذيب ولا وجود له. Lely‏ غزاة 

تبوك فلم يكن بها قتال » بل قدم النبى و بالشام رومهم وگ رز بهم ۰ وغیرهم» ولم يجتمع 


Presented by ۱ ۹ 


السلمون فى غزاة مع النبى BE‏ أكثر ما اجتمع معه عام تبوك وهی آخر الغازی» وأقام 
بتبوك عشرین lag‏ فلم تقدم عليه النصارى 

وکذلك الاحزاب» لم يكن فیها اقتتال بين الجيشين» بل كان الاحزاب محاصرین 
للمسلمین خارج الخندق الذی حفره السلمون حول المدينة» وکان السلمون داخل الخندق» 
وکان فيها مناوشة قليلة بين بعض السلمین وبعض الکفار بمنزلة البارزة أو ما يشبههاء وقتل 
على رضی الله عنه - عمرو بن عبد ود العامری؛ ولم تنکسر الأحزاب بقتال» ولا قتل 
منهم ولا من السلمین عدد له قدر؛ بل bast‏ ال عدي ریبد ریخ هیام واربیل 
اللاتکت كما قال تعالی فى قصة الاحزاب: UD‏ أيها الُذين آمنوا اذکروا نعمة الله علیکم إذ 


og‏ اس وس 


جاءتکم جنود فأرسلنا علیهم ريحا وجنودا لّم تروها . . © الایات [الاحزاب : ۰]٩‏ وما ذکر من 
كيفية قتل عمرو بن عبد ود العامری فهو كذب» وکذلك ضرب عمرو بن عبد ود الشجرة 
بفخله وقلعها كذب» ولم يكن هناك شجر واغا النخيل كان بعیدا من العسکر . 

وكذلك ما ذکر من مناداة coll‏ بقوله: «لا سیف الا ذو / الفقار ولا فتی إلا Oe he‏ ۱۸/۳۸۰ 
كذب مفتری» وكذلك من نقل أن ذلك كان يوم بدر أو غيره» وذو الفقار لم يكن سيق 
لعلى» ولكن كان سیف لأبى جهل» غنمه المسلمون منه يوم بدر» وكان سيمًا من السيوف 
المعدنية» ولم ينزل من السماء سيف» ولم يكن سيف يطول لا هو ولا غيره. 

وکذلك ما ذکره من قتال كوه وآن Ole‏ آو غیره من الانس Bgl‏ ر ذات العلم 
أو غیره من الإنس» فهذا كله كذب» وان لم تكن pled‏ الصحابة Sel‏ ولکن الجن 
الکفار کانوا یقاتلون ان المؤمنين» وأما على وأمثاله من الصحابة فهم gat fl‏ من أن 
پثبت الجن لقتالهم . وقد ثبت فى الصحیح أن النبی RE‏ قال لعمر بن الخطاب: «ما رآك 
الشیطان سالكًا فجا إلا سلك فجا غير فجك». 

وما ذکر من رمی على فى النجنیق» ومحاصرة السمی بحصن الغراب؛ كله کذب 
مفتری» ولم يرم السلمون قط أحدا فى منجنیق إلى الکفار لا Ue‏ ولا غيره» بل ولم 


)١(‏ ابن الجوزى فى الوضوعات ۳۸۲/۱ وقال: «هذا حدیث لا یصح. والتهم به عیسی بن مهران. قال ابن 
عدی : حدث بأحاديث موضوعة وهو محترف فى الرفض». وکنز العمال CVEVEY)‏ والسخاوی فى القاصد 
الحسنة ص EVV‏ وقال: «هو فى أثر واه عند الحسن بن عرفة فى جزئه الشهیر قال: حدثنى عمار بن محمد 
عن سعد بن طريف الحنظلى عن أبى جعفر محمد بن على الباقر أنه قال: نادى ملك من السماء يوم بدر يقال 
له رضوان: لا سیف» وذكره» والعجلونى فى كشف الخفاء ۱۳/۲ ۳. 

(۲) البخارى فى فضائل الصحابة (۰)۳۱۸۲ ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۲/۲۳۹۲) كلاهما عن سعد بن أبى 
وقاص. 

وقوله: «فجا": الفج: الطریق الواسم؛ وجمعها فجاج . انظر: النهاية 5١7/7‏ . 
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ينصب السلمون على عهد النبی BE‏ منجنیقّا إلا على الطاتف لما حاصرها النبى بي بعد 
وقعة حنين وهزيمة هوازن» حاصر الطائف ونصب النجنیق وأقام عليها شهراء ولم تفتح 
١‏ حتى أسلم أهل الطائف بعد ذلك طوعا. ولا كان/ المسلمون يقاتلون مسيلمة الكذاب 
وأصحابه ألجؤوهم إلى حديقتهی فحمل الناس البراء بن مالك حتى ألقوه إليهم داخل 
السورء ففتح لهم الباب.. 
Lily‏ قصة مرحب فقد روی فى الصحیح: أن Ue‏ - رضی as dil‏ - قتل مرحبا 


وروی فى الصحیح أن محمد بن مسلمة قتل ۱۳ وقال بعضهم : بل إحدى الروایتین 
غلط . 


OK’ 


وأما کون Lal‏ التی على رأسه كانت جرن رخام فکذب» wis,‏ کون الضربة قسمت 
الفارس وفرسه ونزلت إلى الأرض» فهذا كله کذب ولم ینقل مثل هذا أهل العلم بالغازی 
والسیر» وفا ینقله الجهال والکذابون. 

وأظهر من ذلك عبور العسکر على ساعد علی» ومرور البخلت ودعاء على علیها بقطع 
النسل؛ فان هذا وآمثاله إنما يرويه من هو من آجهل الناس بأحوال الصحابة» ومن هو من 
آجهل الناس بأحوال الوجود؛ فان البغلة مازالت clade‏ وعسکر خیبر لم يكن فيه بغلة 
Sei‏ ولم يكن مع السلمین بغلة ولا فى الدينة بغلة ولا حولها من أرض العرب بغلة الا 
البغلة التی آهداها القوقس صاحب مصر للنبى HE‏ وکان آهداها له بعد خیبر؛ فانه ME‏ 

5 الا صالح fal‏ الحديبية رجع منصرقًا / ففتح الله علیهم خيبر» ثم رجع وأرسل إلى الملوك 

رسله» فارسل إلى کسری» وقیصر. والمقوقس» وملوك العرب بالشام واليمن واليمامة 
والشرق» ولکن العروف عند أهل العلم أن We‏ قلع باب خيبر . 

وما ذكر من نزول ذو الفقار من السماء كذب» وقد تقدم أنه كان Cae‏ من سيوف أبى 
جهل غنمه السلمون يوم بدر care‏ فأما على فقد سماه أبوه بهذا الاسم قبل أن يبعث الله 
محمد بالنبوة» وقبل أن يثبت لاحد حکم الإسلام؛ لا من الرجال» ولا من الصبيان. 

وأما قول القائل : إنه كان عصى موسى وسفينة نوح وخاتم سليمان» فهذا لا يقوله عاقل 
يتصور ما يقول» وهو بكلام المجانين أشبه منه بكلام العقلای وهذا لا يقصد أحد مدح 
على به إلا لفرط فى الجهل» فان We‏ -هو من دونه من الصحابة- أشرف قدرا عندالله من 
هذه الجمادات» وان كانت العصى آية لموسى» فليس كل ما كان معجزة لنبى أفضل من 
المؤمنين» بل المؤمنون أفضل من الطير الذى كان المسيح يصوره من الطين» فينفخ فيه 
فيكون Fb‏ بإذن call‏ وأفضل من الجراد والقمل والضفادع والدم الذى كان آية لوسی. 
وأفضل من العصی والحية» وأفضل من ناقة صالح . فمن ظن أنه بهذا الكذب والجهل يمدح 
)1( مسلم فى الجهاد (۱۳۲/۱۸۰۱۷) عن سلمة. (۲) البيهقى فى دلائل النبوة .75١5/5‏ 
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. هذه احمادات لم تكن آدميين قط‎ Ob كان جهله من الدح والثناء من جنس جهله‎ We 
۱۸/۲۰۳ - وأما قول القائل: إنه شرب من سرة النبی 37 فدری علم الأولين والآخرين» فهو‎ / 
كان حاصلا قبل موته» وما‎ BE العلم الذی تعلم على من النبی‎ OB أيضاً - من الأكاذيب»‎ 
رزقه الله من الفهم والسماع وزيادة العلم بعد موته فلم يكن سببه شرب ماء السرة ولا‎ 
شرب أحد علي نبى ولا غير نبى فحصل له بذلك علم أصلاء ولا كان أحد من الصحابة؛‎ 
لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا على ولا غيرهم يعلم علم الأولين والآخرين.‎ 
وقد ثبت للصحابة - رضى اللّه عنهم - من الفضائل الثابتة فى الصحاح ما أغنى اللّه بها‎ 
عن أكاذيب المفترين» مثل قوله - الذى صح عنه من غير وجه -: «لو كنت متخذاً من أهل‎ 
إلا‎ cee YES وقوله: لا يبقين فى السجد‎ Pros الارض خلیلا لاتخذت أبا بكر‎ 
وقوله:‎ POS من الناس علینا فق صحبته وذات هذه آبو‎ op addy آبی بک‎ ee 
: پکر‎ gh «أيها الناس إنى أتيت إليكم» فقلت: نی رسول الله (لیکم. فقلتم : كذبت» وقال‎ 
صدقت. فهل آنتم تاركو لى صاحبی؟ فهل آنتم تاركو لى صاحبی؟ فهل آنتم تاركو لى‎ 
صاحبی»*" وقوله - فى مرضه الذى توفی فيه -: «مروا آبا بكر فلیصل بالناس» مرة بعد‎ 
مرف ومثل قوله لعائشة: «ادعی لى آباك وأخحاك حتی أكتب کتابا لابی بكر لا بختلف‎ 
۸/۳۹۹4 . وأمثال ذلك‎ ES والمؤمنون إلا آبا‎ / abit الناس من بعدى» ثم قال : ايأبى‎ 
فی‎ Jot ومثل قوله: «إنه كان فى الامم قبلکم و فان یکن فی آمتی‎ 
وقوله لعمر: «ما رآك الشیطان سالکا فجا الا سلك فجا غير فجك»» وقوله: «رأيت‎ 
عمرء قالوا: فما آولته؟ قال:‎ lab فشربت» ثم ناولت‎ cod من‎ bh كأنى أتيت‎ 
العلم*" وقوله: «رأيت كأن الناس یعرضون على وعلیهم فص منها ما بلغ اللدی»‎ 
: ومنها ما يبلغ دون ذلك» وعرض على عمر وعلیه قمیص یجره قالوا: فما آولته؟ قال‎ 
فأخذها ابن آبی قحافة فنزع‎ cles ال وقوله: «رأيت كأنى على قلیب آنتزع‎ 
أو ذنوبين وفى نزعه ضعف واللّه يغفر له» ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غرباء‎ igs 
. ۷-۳ /۲۳۸۳( ومسلم فى فضائل الصحابة‎ (POA 1101) البخاری فى فضائل الصحابة‎ )۱( 
. )۲/۲۳۸۷۲( البخاری فى مناقب الانصار (4 ۲۹۰) ومسلم فى فضائل الصحابة‎ )۲( 
(PVN) انظر الحديث السابق . (4) البخاری فى فضائل الصحابة‎ )۳( 
. VE ENA) ومسلم فى الصلاة‎ )1۸۲ CVA CAVA) البخاری فى الأذان‎ (0) 
. )۱۱/۲۳۸۷( الصحابة‎ plas مسام فى‎ )0( 


(۷) البخاری فى فضائل الصحابة (۳۹۸۹) ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۳/۲۳۹۸). 

. ۲۰۵ سبق تخريجه ص‎ (A) 

. ) 15 / ۲۳۹۱( ومسلم فى فضائل الصحاية‎ (PUAN) البخاری فى فضائل الصحابة‎ )٩( 

(۱۰) البخاری فى الإيمان (۲۳) وفی فضائل الصحابة (TIAN)‏ ۰ ومسلم فى فضائل الصحابة (۱۵/۲۳۹۰) 
کلاهما عن آبی سعید الخدرى. 
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)\ 
فلم آر عبقریا یفری فری حتی صدر الناس بعطن» 5 


وأمثال ذلك» مثل قوله عن عثمان: فالا آستحی من تستحیی منه. TSI‏ السماء»۳۳ 
وقول aya‏ یشتری بثر رومة وله rads‏ فاشتر عثمان "وقوله فی. عثمان - لما جهز 
جيش العسرة -: اضر عثمان ما فعل بعد الیوم / > وقوله - یوم بيعة الرضوان لما بایع 
الم فت الج له يدق عن فين وكا رفك و لا إلى اه 
مک وقال ابن عمر:. كنا نقول على عهد رسول الله BE‏ : آبو بکر» ثم عمر» ثم 
عثمان ۳ . واأمثال ذلك.. 

Ase) ۱/۳۹۰‏ قوله ce age‏ الراية - غداً - رجلا يحب اللّه ووو ویحبه الله 
ورسوله» یفتح الله على ا 3 "» وکان على غائباً بالدینة؛ لانه كان رم فلحق بالنبی 
عله > فلما أصبحء قدم على فأعطاه الراية حتى فتح الله على يديه» ولا خرج فى غزوة 
تبوك بجميع الناس ولم يأذن فى التخلف إلا لأهل العذر واستخلف Us‏ على الدینف 
فطعن فيه بعض المنافقين» فلحقه على وهو كن وقال: أتخلفنى مع النساء والصبيان؟ 
فقال : «آما ترضی أن تکون منی بمنزلة هارون من موسی؟ غير أنه لا نبی بعدی» ou‏ وآدار 
كساءه على على 000 وحسسن خسن فقال: «اللهم هؤلاء أهل بیتی فأذهب عنهم 
الرجش وطهرهم تطهیرآ»" وا sth‏ آن Jal al‏ نجران أخذ عليا وفاطمة وحسناً وحسيناً 
وخرج ليباهل بهم » ولا تنازع على وجعفر وزيد فى حضانة أبنة حمزة ة قضی بها لخالتها 
ee,‏ مت جر Us‏ للعو age Se‏ لوج glad digg OU es,‏ ان تم 
tly‏ ملق po‏ وقال لزيد : col‏ آخونا و 1 

وكذلك قال : Of)‏ الأشعريين Ib}‏ ارملا فى السفر أو OB‏ نفقة عيالهم ae‏ جمعوا ما 


)\( لبخاری فى فضائل الصحابة (۰)۳۸۲ ومسلم فى plas,‏ السا تا كلاهما عن عبد الله بن 


عمر . 
A‏ ار ر eee)‏ قطعه . 00 0 اك 


زمن عمر» و ماع الله عله ار ار AI‏ 
(۲) مسلم فى فضائل الصحابة Ua VEN)‏ )© 3۷/۰( . 
(۳) البخاری فى الوصایا (۲۷۷۸) بلفظ : امن حفر رومة فله الجنة» والترمذی فى الناقب من حديث طویل 
(۲۷۰۳) وقال : ۱ هذا حديث حسن ‏ . 
)4( الترمذی فى الناقب (۱ ۰ وقال : «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه » وآحمد 1۳/۵ . 
)0( البخاری فى فضائل الصحابة (۰)۳۹۸ والترمذی فى المناقب (۳۷۰) کلاهما عن ابن عمر. 
(5) البخاری فى فضائل الصحابة (۳۱۹۷) . 
(۷) البخاری فى فضائل الصحابة (۳۷۰۲) وا ی Hee‏ الصحابة ۳/۲۰ V)‏ ۳۶۰ . 
(A)‏ البخاری فى الغازی (48۱7) ومسلم فى فضائل الصحابة (5 ۳۱/۲۸۰ . 
)4( مسلم فى فضائل الصحابة (1۱/۲۲6) والترمذی فى المناقب (۳۸۷۱) وقال : «هذا حدیث حسن؟ . 
er (\-)‏ فى الصلح (۲۹۹۹) والترمذی فى الناقب (۳۷۹۰) وقال : : «مذا حدیث حسن صحیح ۲. 
(۱۱) البخاری فى فضائل الصحابة معلقا JV)‏ ۷۰ 
eran‏ ل ال د وأحمد ۷۱ عن عا یه انب seal‏ 
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كان معهم فى ثوب واحد ثم قسموه بالسوية» هم منی وآنا منهم» (. 
وقال : «إن لكل آمة أميناً وأمين هذه الامة آبو عبيدة بن MULAN‏ 
/وقال : op‏ لكل نبی حواریین وحواربی al‏ ۱۸/۳۰ 
فهذه الأحاديث وأمثالها فى الصحاح فیها غنية عن AS‏ 
وکذلك ما ذكر من تیان ملك الوت فى صورة آعرابی» وإعطاؤه إياه تفاحة فشمهاء 
هو أيضاً ‏ من الکذب ۰ بل الحديث الطویل GU‏ روی فى قصة موت النبى aly BE‏ 
طرق الباب فخرج إليه واحد بعد واحد» وآنهم لما عرفوا أنه ملك الوت خضعوا له» هو - 
یض - من الکذب باتفاق أهل Ball‏ باحدیث. مع أنه قد رواه الطبرانی من حديث عبد 
المنعم بن إدريس» عن آبیه من حديث وهب بن منبه» عن ابن عباس» وعبد النعم هذا 


EEN روك‎ 


وكذلك ما ذكر من بكاء فاطمة على النبى BE‏ » حتى أقلقت أهل الدينة وأخرجوها إلى 
بيوت الاحزان هذا أيضاً ‏ من الأكاذيب المفتراة» وما يروى مثل هذا إلا جاهل» أو من 
قصده أن يسب فاطمة والصحابة - رضی الله عنهم - ینقل مثل هذا الفعل الذى نزه الله 
فاطمة والصحابة عنه. 

وكذلك ما ذكر من «آن الله قبض من نور وجهه قبضة ونظر إليها فعرقت ودلقت» فخلق 
من كل قطرة نبياء وأن القبضة كانت/ هی النبى BB‏ » وأنه بقى كوكب درى» فهذا - آیضا- ,بر 
كذب باتفاق fal‏ العرفة بحديثه . 

وكذلك ما يشبه هذاء مثل أحاديث يذكرها شيرويه الديلّمى فى كتابه «الفردوس 
ويذكرها ابن pee‏ فى حقائقه, مثل : كتاب یوت ونحو ذلك» مثل ما يذكرون أن 
النیی ع كان کوکبا أو أن العالم كله خلق منهء أو أنه كان موجوداً قبل أن يخلق 
أبواه» أو أنه كان يحفظ القرآن قبل أن يآتيه به جبریل! وآمثال هذه الأمور» فكل ذلك کذب 
مفترى GIL‏ أهل العلم بسيرته. 

والأنبياء كلهم لم یخلقوا من النبى ول ابل ale‏ كلواحد من أبويه ونع الله فيه 
الروح» ولا كان كلما يعلم اللّه لرسله وآنبیائه بوحيه يأخذونه بواسطة سوى جبریل؛ بل 
تارة یکلمهم الله los‏ يوحيه الیهم وتارة يكلمهم من وراء حجاب» كما كلم (on‏ بن 
(۷) البخاری فى الشركة (۲4۸۲) وسسلم فى فضائل الصحابة (۱۱۷/۲۵۰۰) . 
() البخاری فى فضائل الصحابة (۰)۳۷4۶ وسلم فى فضائل الصحابة (0۳/۲۱۹) کلاهما عن آنس. 


(۲) البخاری فى فضائل الصحابة (۳۷۱۹) وسلم فى فضائل الصحابة ( ۲۱۵ /8: ) کلاهما عن جابر بن 
عبد اللّه . 


)£( الهيثمى و مجمم الزوائد ۳۶-۹ وقال: alg y))‏ الطبرانى وفيه عبد المنعم بن إدريس وهو کذاب (ples‏ 
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عمران» وتارة يبعث ملكا فيوحى بإذنه ما يشاء. 


ومن الأنبياء من يكون. على شريعة غيره» كما كان أنبياء بنى إسرائيل على شريعة 
التوراة. 

۱۸/۳2۸ وأما كونهم كلهم يأخذون من واحد فهذا يقوله ونحوه أهل/ الإلحاد من أهل 
الوحدة والاحاد؛ كابن عربی ob gall) Cole‏ الکیة» و«الفصوص» وأمثالهما؛ فانه لما 
ذکر مذهبه الذى مضمونه أن الوجود واحد. وأن الوجود الخالق هو الوجود الخلوق 
وان تعددت الأعيان الثابتة فى العدم . قال: ولیس هذا العلم الا لخاتم الرسل وخاتم 
الأولياء» وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم» وما يراه أحد 
من الأولياء إلا من مشكاة الولى الخاتم» حتى أن الرسل لا يرونه إذا رأوه إلا من مشكا 
خاتم الأولياء» فان الرسالة والنبوة - آعنی نبوة التشريع ورسالته - ينقطعان» وأما الولاية 
فلا تنقطع آبد فالرسلون من کونهم آولیاء لا پرونه الا من مشكاة حاتم الأولياء. 

وساق الكلام إلى أن ذكر آن خاتم الأنبياء موضع لبنة 6428 وأن خاتم الثولیاء 
موضع لبنتين: لبنة ذهب ولبنة فضة. فهو موضع اللبنة الفضیت وهو ظاهره وما يتبعه 
من الأحكام؛ لأنه يرى 'الأمر على ما هو عليه فلابد أن يراه مكذاء وهو موضع 
اللبنة الذهبية فى الباطن؛ فانه يأخذ من العدن الذى يأخذ منه اللك GU‏ يوحى به إلى 
الرسل . 

فهذا الکلام ونحوه فيه کثیر من الضلال مثل دعواه أن جمیع الانبیاء والرسل پستفیدون 
معرفة alll‏ من خاتم الأنبياء» فان هذا كذب. 

۸/۳34 / ومن قال : إن إبراهيم يم الخليل» وموسى وعيسى » وغيرهم إنما استفادوا معرفة all‏ من 
النبى بي فقد كذب» بل الله أوحى إليهم وعلمهم. والنبى BB‏ لم يكن موجوداً حين 
افو والتقدم لا يستفيد من المتأخر . 

وقوله HE‏ : «کنت bs‏ وآدم بين الروح Pru,‏ وفی لفظ «کتبت ths‏ کقوله HE‏ 
«إنى عند al‏ لکتوب خاتم النبیین» وان إن آدم US‏ فى MUL‏ فان الله بعد َل جسد 
آدم وقبل نفخ الروح فيه کتب 00 ما من acy‏ فكتب نبوة محمد وأظهرهاء 
نة ثم يكون علق lb‏ لم يكو مش سل لت با ig‏ 
بأربع کلمات» فیقال : SI‏ رزقه وأجله»› وعمله» وشقی آوسعید ثم ينفخ فيه الروح» "۳ 

)١(‏ الترمذى فى الناقب (۹ FV‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبى هريرة لا نعرفه إلا من 

هذا الوجه » وأحمد 277/5 04/0 . 


)1( أحمد ۱۲۷/۶ وقال الهيثمى فى المجمع (۲۲۹/۸) : « رواه أحمد بأسانيد والبزار والطبرانی بنحوه » . 
(۳) البخاری فى بدء الخلق (VY A).‏ ومسلم فى القدر (۱/۲54۳) . 
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فقد آخبر BE‏ أنه بعد أن يخلق بدن الجنين فى بطن آمه - وقبل نفخ الروح فيه - یکتب 
رزقه واجله وعمله وشقی آم سعید فهکذا کتب خبر سيد ولد آدم poly‏ منجدل فى طینته قبل 
أن ينفخ الروح فيه . 

Ul,‏ قول بعضهم: "كنت نبياً وآدم بين الماء والطین»۳ فهذا نقل باطل نقلا وعقلا؛ فان 
آدم ليس بين الاء والطین» بل الطین ماء وتراب» ولکن كان بين الروح واحسد. فهذا 
ونحوه فیه/ ple‏ اللّه بالاشیاء قبل كونهاء وکتابته إياهاء واخباره بهاء وذلك غير وجود ۱۸/۳۷۰ 
أعيانها؛ لانها لا توجد أعيانها حتی تخلق» ومن لم یفرق بين ثبوت الشی» فى العلم 
والكلام والکتاب» وبين حقيقته فى الخارج» وكذلك بين الوجود العلمى والعينى - عظم 
جهله وضلاله. 

وأهل العلم قد أعظموا النكبة على من يقول: العدوم شىء ثابت فى الخارج» وان كان 
لهؤلاء شبهة عقلية لكونهم ظنوا أن تميزه فى العلم والإرادة يقتضى تمييزه فى الخارج» فانهم 
أخطؤوا فى ذلك» والتحقيق الفرق بين الثبوت العلمى والعینی» وأما وجود الأشياء قبل 
خلقها فهذا أعظم فى الجهل والضلال. 

وأما دعواه أن الأولياء كلهم حتی الأنبياء - يستفيدون من خاتم الأولياء فهذا مخالف 
للعقل والشرع؛ فان الأنبياء أفضل من الأولياء» وخيار الأولياء أَنْبَعهُم للأنبياء» كما كان 
آبو بكر آفضل من طلعت عليه الشمس بعد النبیین والرسلین. 

وکذلك دعواه أن pile‏ الاولیاء يأخذ العلم الظاهر من حيث deh‏ النبی» ويأخذ 
العلم الباطن من المعدن الذى يأخذ منه الملك ما يوحيه إلى النبى؛ فهذا من أعظم 
الكفر والضلال» وهو مبنی على قول التفلسفة الذين يجعلون النبوة LAS‏ يفيض على 
عقل النبی» ويقولون: إن اللك/ هو ما يتمثل فى نفس النبى من الأشكال النورانية» ۱۸/۳۷۱ 
فيقولون: إن النبى يأحذ عن تلك الصور الخيالية وهى الملك عندهم. فمن أخذ 
العانی العقلية عن العقل المجرد كان أعظم وأكمل تمن يأخذ عن الأمثلة الخيالية» 
فهؤلاء اعتقدوا أقوال هؤلاء الفلاسفة اللحدین وسلكوا مسلك الرياضة. فأخذوا يتكلمون 
بتلك الأمور الإلحادية الفلسفية» ويخرجونها فى قالب المكاشفات والمخاطبات. 

وما ذكروه من خاتم الأولياء لا حقيقة له» وإن كان قد ذكره الحكيم الترمذى فى كتاب 
«خاتم الأولياء» فقد ble‏ فى ذلك الكتاب غلطاً معروفا عند أهل المعرفة والعلم والإيمان. 
وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الوضع. 

فهذه الاحادیث وأمثالها ما هو كذب وفرية عند أهل العلمء لاسيما إذا كانت معلومة 


۲۱۱ 
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البطلان بالعقل » بل متدخلية فى العقل» oa‏ لأحد أن يرويها ويحدث بها إلا علی وحه 
البيان لکونها كذباء كما ثبت فى الصحیح عن النبى و أنه قال: «من روی عنی حديثاً 


وهو یری أنه کذب فهو أحد الا 


وعلی ولاة الامور أن ینعوا من التحدث بها فى كل مکان» ومن أصر على ذلك فانه 
یعاقب العقوبة البليغة التی تزجره وآمثاله عن الکذب علی النبی BE‏ واصحابه وأهل بيت 


القدمة ( ۱-۳۸ ) وأحمد ۱8/5 . ۱ 
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وال ی الله ۱ 


فى الصحیحین عن آبی موسی عن النبی BE‏ قال : «علی کل مسلم صدقة» قیل: آرآیت 
إن لم یجد؟ قال: ade‏ بیدیه فينفع نفسه ويتصدق»» قال: أرأيت إن لم یستطم؟ قال : 
«يعين ذا الحاجة اللهوف». قال: قیل له: آرآیت إن لم یستطع؟ قال: «يأمر بالعروف أو 
الخير»» قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: اعسك عن الشر فإنها صدقة» ". 

وفی الصحیحین عن أبى ذر قال: قلت: پارسول الله آی الاعمال أفضل؟ قال: 
«الإعان cal‏ والجهاد فى سبیله» قال : قلت: آی الرقاب أفضل؟ قال : «أنفسها عند أهلهاء 
واکثرها ثمنآ» قال: قلت: فان لم أفعل» قال: «تعين dele‏ أو تصنع لاخرق» قال : 
قلت ونا زشولك ool fall‏ ان GS‏ عو سمي الما ؟ SIS‏ كلت ترم pee‏ 
GG‏ دوه متا هی فاگ 
الأولى الصدقة عاله. فان لم یجد اکنسب الال / فنفع وتصدق . وفه دلیل وجوب الكسب» 
فالأوليان تقع بال إما بموجود أو بمكسوب» والأخريان تقع ببدن إما بيد وإما بلسان. 

5 3 1 5 ۶ ۸ 

وفی صحیح مسلم» عن آبی ذرء عن النبی 445 قال: «یصیح على کل سلامی من 
آحدکم صدقة؛ فكل تسبيحة صدقة» وکل تحميدة صدقة وکل ALG‏ صدفت وکل تكبيرة 
فدقة aby a Ay‏ ضدقة وهی عق اکر اة ونجعری من GUS‏ زككان بر کعها 
من ال ففى هذا الحديث آنه جعل الصدقة الکلمات الأربع . والامر والنهی » 
ورکعتا الضحی OLS‏ 

وفيه عنه » أن ناساً من أصحاب رسول الله Be‏ قالوا للنبى WE‏ يارسول الله ذهب آهل 

تم 2 7 5 ۲ 
الدثور بالأجور» يصلون كما نصلىء ویصومون كما نصوم » ویتصدفون بفضول آموالهم 
قال : «أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن JS‏ تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقت 
وكل تحميدة صدفه ‏ وكل تهليلة صدقة » وأمر بالمعروف صدقةء ونھی عن منکر صدقف 
)١(‏ البخارى فى الزكاة (VELO)‏ وفى الأدب (۰)۱۰۲۲ ومسلم فى الزكاة (۵۵/۱۰۰۸). 
(۲) البخارى فى العتق (۰)۲۱۸ ومسلم فى الإيمان (۱۳۹/۸6). 


(۳) مسلم فى صلاة الساقرین ۸۶/۷۲۰۱ ) . 


۳۱۳ 


۱۸/۳۷۲ 


۱/۳۷۳ 
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وفی بضع آحدکم صدقة». قالوا: یارسول اللّه» آیأتی أحدنا شهوته ویکون له فيها آجر؟ 
۶ قال:/ «أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه وزر؟ فکذلك إذا وضعها فى الحلال كان له 
ا 
قلت: يشبه ‏ واللّه أعلم - أن يكون قوله: صدقة أى: تقوم مقام الصدقة التى للأغنياءء 
فيكون الحديث الثانی مفسرا للأول» بخلاف حديث أبى موسى فانه موجب للصدقةء» أو 
تكون صدقة نفسه على نفسه. كما فى حديث أبى ذر المتقدم تكف شرك عن الناس. 


. )۵۳/۱۰۰( ASS مسلم فى‎ )١( 
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بح و w‏ 
/وسئل شیح الا سلام - رحمه الله عن أحاديث پرویها القصاص» وغیرهم ۱۸/۲۷۰ 


بالطرق وغيرها عن النبى د . 


LE 
فأجاب عنها:‎ 
۱ ost منهأ ما يروون أنه قال : «آدبنی ربى فأحسن‎ 
. العنی صحيح . لکن لا يعرف له إسناد ثابت‎ ca فأجاب: الحمد‎ 
أنه قال: «لو كان المؤمن فى ذروة جبل قيض الله له من یژذیه‎ » BE وما يروونه عنه‎ 
Meads, أو شيطاناً‎ 
أنه قال: «لو كانت الدنيا دما عبیطاً كان قوت المؤمن منها‎ ME پروونه عله‎ les 
. حلالا)‎ 
ولکن المؤمن‎ coll ae ليس هذا من كلام البق جلف ولا یعرف‎ eal) فأجاب: احمد‎ 
care لابد أن يتيح اللّه له من الرزق ما يغنيه» ويمتنع فى الشرع أن يحرم على المؤمن مالا بد‎ 
۱۸/۳۷۰ فإن اللّه/ لم يوجب على المؤمنين مالا يستطيعونه» ولا حرم عليهم ما يضطرون إليه من غير‎ 
وسعنی سمائى ولا آرضی ولکن وسعنی قلب‎ La) : وما پروونه عله علد عن الله‎ 
. عبدى المؤمن)”"'‎ 
هذا مذكور فى الإسرائيليات» ليس له إسناد معروف عن النبى‎ a فأجاب: الحمد‎ 
ع ومعنی : ( وسعنی قلبه» الاعان بى ومحبتى ومعرفتی » ولا من قال: إن ذات الله تحل‎ 
فى قلوب الناس» فهذا من النصارى» خصوا ذلك بالسیح وحده.‎ 
والعجلونی فی‎ ON ضعيف جدا ولکن معناه صحیح‎ od) : السخاوی ی المقاصد الحسنة ص ۳۹ وقال‎ (۱) 
۰۷۰/۱ كشف الخفاء‎ 
وقال: «رواه ابن عدى والقضاعى من حديث عيسى بن عبد الله بن‎ PEA السخاوى فى المقاصد الحسنة ص‎ )۲( 
محمد بن على بن أبى طالب وهو متروك الحديث يروى الموضوعات عن أبيه عن جده عن على به مرفوعا"‎ 


والعجلونی فى کشف الفاء 1/۲ 
(۳) سبق تخریجه ص ¥١‏ . 


۳۱۵ 
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Med يروونه عله أيضا ۰ «القلب بيت‎ Ks 
ومعرفته‎ UL OLY جنس الأول» فان القلب بيت‎ ai هذا‎ aU فأجاب: الحمد‎ 
فأحببت أن أعرف» فخلقت خلقاً فعرفتهم‎ een io Lal وما پروونه عنه‎ 
39 
بی فعرفونی»‎ 
فأجات : لیس هذا من کلام الله للنبى و ولا یعرف له (سناد صحیح ولا ضعیف.‎ 
HE رضی الله عنه - قال : كان رسول الله‎ - SILL وما يروونه عنه و : أن عمر بن‎ 
الذی لا يفهم.‎ Lge إذا تكلم مع آبی بكر كنت کالزنجی‎ 
فأجاب : الحمد للم هذا كذب ظاهر لم ينقله أحد من آهل العلم باحدیث » ولم پر وه‎ 
إلا جاهل أو ملحد.‎ 
oe Cat وف آنه قال : «أنا مدينة العلم وعلى‎ coll و ما یروونه عن‎ 
فأجاب : هذا حديث ضعیف» بل موضوع عند آهل العرفة بالحديث» لکن قد رواه‎ / ۱۸/۳۷۷ 
الترمذی وغیره و هذا فهو كذب.‎ 
الله يعتذر للفقراء يوم القيامة ویقول : : وعزئی وجلالی‎ OW : ee 5 وما يروون عن الثبی‎ 
أن أرفع قدركم فى هذا اليو انطلقوا إلى‎ wart لكن‎ oes ere © 
الطلدوا له إلى‎ eta الوقف فمن بكسرة» ار ا‎ 
. الحنة»‎ 
بالحديث» وهو‎ pal هذا الشأن کذب» لم يروه أحد من آهل‎ cal) فأجاب: الحمد‎ 
. باطل مخالف للكتاب والسنة بالإجماع‎ 
أنه لا قدم المدينة فى الهجرة خرجت بنات النجار بالدفوف وهن‎ WE وما پروون عنه‎ 
طلع البدر علینا من ثنيات الوداع‎ 
إلى آخر الشعر» قال رسول الله و : «هزوا کرابیلکم بارك اللّه فیکم»‎ 
تنزيه الشريعة ۰۱8۸/۱ والسخاوی فى القاصد الحسنة ص ۰۳۰۸ وقال: "ليس له أصل فى الرفوع»‎ )۱( 
والعجلونی فى كشف الخفاء ۹۹/۲ وقال: «قال الزرکشی والسخاوی والسیوطی: لا أصل له».‎ 
تنزيه اه ۱ والسخاوی فى القاصد الحسنة ص ۳۲۷ وقال: «قال ابن تيمية: إنه لیس من کلام‎ )۲( 
yT ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف وتبعه الزركشى وشيخنا)»‎ E 5 النبی‎ 
وقال: «هو واقع كثيراً فى کلام الصوفية واعتمدوه وبنوا عليه أصولة‎ TY 


i با تيده إلى السنة فى‎ Ley MGs الاسرار الرفوعة‎ (Y) 
الناقب (۲۳ ۳۷ وقال : «(حديث غريب منكرا.‎ is الترمذی‎ (€) 


۳۹ 
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فأجاب: أما ضرب النسوة الدف فى الزواج فقد كان معروفا على عهد/ رسول الله BE‏ ۱۳۸/۸۳۷۸ 
وأما قوله: «هزوا كرابيلكم بارك all‏ فيكم) فهذا لا يعرف عنه BE‏ 

وما يروون cae‏ أنه قال: «لو وزن إيمان أبى بكر بإيمان الناس لرجح إيمان أبى بكر على 
ا 

فأجاب: امد CA‏ هذا جاء معناه فى حديث معروف فى الستن أن أبا بكر - رضى الله 
عنه ‏ وزن هذه الامة فرج . 

وما يروون ae‏ ون أنه قال : «اللهم إنك آحرجتنی من col‏ البقاع إلى فأسكنى فی 
أحب البقاع لل 

فأجاب : الحمد للّهء هذا باطل» بل ثبت فى الترمذى» وغيره أنه قال لمكة: «والله إنك 
لاحب بلاد اللّه إلى اللّه»» وقال: نك لاحب البلاد إلى»“ فأخبر آنها Cot‏ البلاد إلى 
الله والیه . 


ged (من زارنى» وزار أبى إبراهيم فى عام واحد دخل‎ : WE یروون عنه‎ Ks 


فأجاب: امد cal)‏ هذا حديث کذب موضوع. ولم يروه آحد من آهل العلم 
باحدیث . 

. «فقراکم»‎ HE یروون عنه‎ Ley 

فأجاب: امد ca‏ هذا اللفظ ليس مأثوراً» لکن معناه صحيح» Oly‏ الفقراء موضع 
الاحسان إليهم» فبهم تحصل الحسنات . 

Ky‏ يروون عنه RE‏ «البركة مع أكابركم» 

/ فأجاب : الحمد لله قد ثبت فى الصحيح من حديث 2 » آنه قال: اکر e‏ 1۸/۳۷۹ 
أ يتكلم الأكبر. وثبت من حديث الإمامة» أنه قال: «فإن استووا ‏ أى فى القراءة والسنة 
() البيهقى فى شعب »)۳١( OLY‏ والسيوطى فى الدر المنثور 4/ ۱۲ وعزاه إلى الحكيم الترمذى» والسخاوى فى 

المقاصد الحسنة ص PEN‏ وقال: «رواه البيهقى فى الشعب بسند صحيح عن عمرا. 


ورواه اين عدی ee‏ الكامل فى الضعفاء jo‏ ۳۹۰ بلفظ : «لو وضع إيمان. .۰» عن أبن عمر مرفوعك وفى 
سنده عیسی بن عبد الله ضعیف» وکشف الخفاء ۱۱۵/۲ . 


(1) 


(۲) أبو داود فى السنة (55775)» والترمذی فى الرؤيا (۲۲۸۷) وقال: احسن صحيح)» وأحمد 81/0 +10 

(0-1) سبق تخریجها ص ۷۳ . 

CV)‏ ابن حبان فى صحيحه COV+)‏ وفى موارد الظمآن (۰)۱۹۱۲ والحاكم فى المستدرك ۱۲/۱ وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط البخارى ولم hole se‏ والخطيب فى تاريخ بغداد ۱۱۵/۱۱ كلهم عن عبد AU‏ بن 
عباس . 

(۷) البخارى فى الوضوء (۰)۲7 ومسلم فى الرؤيا (۱۹/۲۲۷۱) كلاهما عن ابن عمر. 
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۱۹/۳۸۰ 


والهجرة - فليؤمهم آکبرهم le‏ 

وما يروون - ایضاً - : «الشیخ فى قومه کالنبی فى baad‏ 

فأجاب: الحمد لله» ليس هذا من کلام النبی BE‏ وإنما يقوله بعض الناس . 

Rice ay Conger le peasy game) وا روون ناه‎ 

فأجاب: الحمد a‏ هذا مأثور عن بعض السلف» وهو کلام صحیح. 

وما رووا عن على رضی الله عنه - أن أعرابياً صلی ونقر صلاته» فقال له علی: لا 
تقر صلاتك» فقال له الاعرابی : لو نقرها Spf‏ ما دخل النار. 

/ فأجاب: الحمد call‏ هذا کذب» ورووه عن عم وهو كذب. 

ونما يروون عن عمر رضی care Ul‏ أنه قتل آباه. 

فأجاب : هذا کذب؛ فان آبا عمر - رضی all‏ عنه - مات فى الجاهلية قبل أن یبعث 


الرسول Ee‏ 
وتما پروون عنه ME‏ : «کنت نبياً وآدم بين الاء والطين› وکنت نبي وآدم لا ماء ولا 
(eG‏ : 


فأجاب: الحمد cl‏ هذا اللفظ کذب fbb‏ ولکن اللفظ المأثور الذی رواه الترمذی 
وغيره أنه فيل : پارسول الله متى كنت نبياً؟ قال : «وآدم بين الروح Pad,‏ وفی 
السئن عن العرباض بن سارية» أنه قال: '«إنى عند اللّه لمكتوب خاتم النبيين» وان آدم 
لنجدل فى eb‏ 

وتما پروون - أيضاً -: «العازب فراشه من النار» ومسکین رجل بلا call‏ ومسكينة أمرأة 
بلا رجل «. 

فأجاب : الحمد cal‏ هذا ليس من كلام النبی BE‏ ولم أجده مرویا» ولم یثبت. 

وتما 2 O95‏ أن إبراهيم - عليه السلام - لا بنى البيت صلی فى كل ركن ألف AS)‏ 
فأوحى اللّه تعالى إليه: يا إبراهيم» أفضل من هذا سد جوعة أو ستر عورة. 
(۱) البخاری فى الأذان CITA)‏ 1۳۱ ۰ والترمذى فى الصلاة (۵ 6۲۰ والنسائى فى الأذان CVO CATE)‏ وابن 

ماجه فى إقامة الصلاة (4۷۹) وأحمد Yo /o‏ كلهم عن مالك بن الحويرث. 
(۲) ابن حبان فى المجروحين ۳۹/۲ عن ابن عمر مرفوعاء والديلمى فى الفردوس OVID)‏ عن ابن عباس» وقال 

السخاوی فى المقاصد الحسنة ص ۲۵۷: «هذا موضوع. ولعل البلاء فيه من غير الإفريقى فهو جليل القدر ثقة 


لاريب فيه» وممن جزم بکونه موضوعا شیخنا الحافظ ابن حجر؛ء ورواه السیوطی فى الجامع الصغیر (49379»؛ 
۰ ورمز له بالضعف. والعجلونی فى كشف الخفاء ۲/ ۱۷ . 


(۳) تنزيه الشريعة ۰۲/۲ . ونقل عن ابن تيمية أنه موضوع. 
(۶) سبق تخريجه ص ۷۳ . )0 0 1( سبق تخريجهما ص ۲۱۰ . 


۳۸ 
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فأجاب: الحمد للّه» هذا کذب ظاهر؛ ليس هو فى شىء من کتب السلمین . 
وما پروون عنه ue‏ » أنه قال: (إذا ذكر إبراهيم وذكرت أنا فصلوا عليه » نم صلوا 
fy «le‏ ذکرت آنا والائبیاء غیره فصلوا علی ثم 2ا 
فأجاب: امد للّهء هذا لا یعرف من کتب آهل العلم ولا عن أحد من العلماء 
العروفین باحدیث . 
7 مت & م 
/ وما يروون عنه که : «من آکل مع مغفور له غفر له». ۱۸/۳۸۱ 
فأجاب : الحمد a‏ هذا ليس له إسناد عن أهل العلی ولا هو فى شىء من كتب 
المسلمين» ih,‏ يروونه عن سالم» ولیس معناه صحيحاً على الاطلاق » Aas‏ يأكل مع 
المسلمين الكفار والمنافقون. 
وما پروون - Lat‏ - : امن آشبع جوعف أو ستر عورة ضمنت له الجنة « 00 
فأجاب: الحمد للّهء هذا اللفظ لا يعرف عن النبی 3 . 
Ley‏ بروون : «لا تکرهوا الفتن» فإن Led‏ حصاد النافقین» 7 
فأجاب: الحمد oe‏ هذا ليس معروفاً عن النبى BE‏ . وما يروون : «سب آصحابی 
فأجاب ‏ رحمه الله - : هذا Gis‏ على النبى بل » وقد قال تعالى : إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء G‏ [النساء: TEA‏ 
وما يروون: «من علم أخاه AF‏ من كتاب الله فقد ملك رقه» . 
فأجاب: الحمد للّه» هذا كذب ليس فى شىء من كتب أهل العلم. 
وما پروون عله «آية من القرآن خير من محمد وآله» 7 
/ فأجاب : امد ca‏ القرآن کلام الله منزل غير مخلوق فلا يشبه بالمخلوقين» واللفظ ۱۸/۲۸۲ 
المذكور غير مأثور. 
ونما يروون عن النبی BE‏ : «آنا من العرب» وليس العرب منى». 
)١(‏ تنزيه الشريعة 5١/١‏ وقال: «قال ابن تيمية: موضوع» والشوكانى فى الفوائد المجموعة فى الأحاديث 
الموضوعة ص ۲۲۹ وقال: «لا آدری كيف إسناده ولا من رواه». 
(۲) تنزيه الشريعة ۱44/۲ وقال: «قال ابن تيمية: موضوع» والشوكانى فى الفوائد المجموعة فى الأحاديث 
الموضوعة ص «AY‏ وذكر قول ابن تيمية . 


(4) تنزيه الشريعة ۳۲۰/۱ وقال: قال ابن تيمية: موضوع» والشوكانى فى الفوائد المجموعة فى الأحاديث 
الموضوعة ص ۰۳۸۲ وذكر قول ابن تيمية. والعجلونی فى كشف الخفاء /١‏ 1545 وذكر أيضا قول اين تيمية. 
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فأجاب : الحمد للّه» هذا ليس من کلام النبى لا . 
es‏ يروون عنه - أيضاً -: «اللهم أحينى فسكيناً» وأمتنى مسكيناً واحشرنى فى زمرة 
الساکن» OY‏ ۰ / 
فأجاب: هذا يروى» لكنه ضعيف لا يثبت» ومعناه أحينى خاشعا متواضعاًء لكن اللفظ 
ومما يروون عنه WE‏ 4 أنه قال : (إذا سمعتم عنی حديثاً فاعرضوه على الکتاب والسنة» 
م و و 
فان Gly‏ قارووه» وان لم یوافق POM’‏ ۱ ۱ ۱ 
فأجاب: الحمد AU‏ هذا مروی ولکنه ضعیف عن غير واحد من الائمة+ کالشافعی » 
وغيره. 
وما يروون عنه AB‏ » أنه قال: «ياعلى » اتخذ لك نعلين من حديد وافنهمًا فى طلب 
۳ د 58 
العلم ولو Orally‏ ا 
فأجاب: امد aU‏ ليس هذا ولا هذا من كلام النبی RE‏ 
۳ . /ومما يروون عنه RE‏ أنه قال: فیقول اللّه تعالی: لاقونی Seles‏ ولا تلاقونى 
باعمالکم»*۲. ش coe‏ 
فأجاب : الحمد ca‏ ليس هذا اللفظ معروفا عن النبی MBE‏ 
وما يروون عن النبى BE‏ : «من قدم إبريقاً لمتوضئ USE‏ قدم جواداً مسرجا ملجوما 
يقاتل عليه فى سبیل OCU‏ ۰ ۳ ۱ 
فأجاب: هذا لیس من کلام النبی BE‏ ؛ ولا یعرف فی شیء من کتب السلمین 
المعروفة . ۱ 
وتما يروون عنه BE‏ : «يأتى على أمتى زمان ما يسلم بدينه إلا من يفر من شاهق 
إلى Vacate‏ 


(0) الترمذی فى الزهد (۲۳۵۲) وقال : « حديث غریب » وابن ماجه فى الزهد (1۱۲) .. 

(۲) السخاوی فى المقاصد الحسنة ص ”7 وعزاه إلى الدارقطنی فى الأفراد والعقيلى فى الضعفاء» والحديث منكر 
جداً استنکره العقيلى وقال: (إنه 'ليس' له إسناد يصح»» والعجلونی فى كشف الخفاء 85/١‏ وقال: «هو 
موضوع . 

(۲) تنزيه الشريعة ۲۸4/۱ وقال: «قال ابن تيمية موضوع»» والشوکانی فى النوائد الجموعة فى الاحادیث 
الموضوعة ص ۰۲۸۵ وذکر قول ابن تيمية» والعجلونی فى کشف اشفاء ۳۸۳/۲ وذکر أيضا قول ابن تيمية. 
() الشوکانی فى الفوائد الجموعةافی الأحاديث الوضوعة ص ۲۵۰ وقال: «قال ابن تيمية: موضوع» وأحادیث 

التصاص ٩۳‏ كما فى الأطراف. 

)0( العجلونى فى كشف الخفاء ۲۷۰/۲ وقال: «قال ابن تيمية: موضوع» وفى الذيل هو كما HIG‏ وأحاديث 
القصاص 05 كما فى الأظراف . 

(1) لم أقف عليه . 


YY. 
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فاجاب : الحمد a‏ هذا اللفظ ليس معروفا عن البى AOE‏ 
Ky‏ یروون at cB ae‏ قال: «حسنات الابرار سیتات القریین». 
فأجاب: امد للّه» هذا کلام بعض الناس۰ ولیس هو من کلام النبى BE‏ 
Ky‏ يروون عنه ولا » أنه قال: «ستروا من أصحابی هدنة: القاتل والقتول فى الحنة». 
/ فأجاب: الحمد a‏ هذا اللفظ لا يعرف عن النبى ۸/۸٤ ME‏ 
Ky‏ يروون عنه: «إذا وصلتم إلى ما شجر بين أصحابى فأمسكواء وإذا وصلتم إلى 
ایام وهی فاكو : 
فأجاب: الحمد ca‏ هذا مأثور بإسناد منقطع» وماله إسناد ثابت . 
وما يروون عنه BE‏ : «إذا كثرت الفتن فعليكم بأطراف اليمن»" . 
فأجاب: امد للّه» هذا اللفظ لا يعرف. 
وما يروون عنه RE‏ أنه قال: «من بات فى حراسة كلب بات فى غضب OCS‏ 
فأجاب : الحمد للهء هذا ليس من كلام النبى SE‏ 
وما پروون عنه BE‏ : «آنه آمر النساء wear‏ لأرواجهن عند الجماع». 
فأجاب: ليس هذا عنه WE‏ 
Ky‏ يروون عنه BE‏ أنه قال: «من کسر قلباً فعلیه a iets‏ 
فأجاب: امد ca‏ هذا أدب من الآداب» وهذا اللفظ ليس معروفا عن النبی BE‏ 
وکثیر من الکلام یکون صحيحاء / لكن عکن أن يقال عن الرسول BE‏ مالم یقدح إذ هذا ۱۸/۲۸۰ 
اللفظ ليس بمطلق فى کسر قلوب الکفار والنافقین؛ إذ به إقامة الملة. 
والله أعلم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً إلى يوم 
الدين» وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين. 





آخر المجلد الثامن عشر 


)١(‏ السخاوى فى المقاصد الحسنة ص ۱۸۸ وقال: «هو من كلام أبى سعيد الخراز رواه ابن عساكر فى ترجمته» 
والعجلونى فى کشف الخفاء ۱/ ۰۳۵۷ والشوكانى فى الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة ص YO‏ 

(۲) لم أقف عليه . 

(۳) تنزيه الشريعة 801/7 وقال: «قال ابن تيمية موضوع». 

(6) تنزيه الشريعة ۰8۰۲/۲ وذكر قول ابن تيمية Sh‏ موضوع. 

)0( الغنج: التكسر والتدلل عند المرأة. انظر : النهاية فى غریب الحديث ۳۸۹/۳ 

OY‏ تنزيه الشريعة 4۰۲/۲ وذكر قول ابن تيمية بأنه موضوع. 


۳۳۱ 
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فهرس الحلد الثامن عشر 


الو ضوع الصفحة 
٭ سكل شيخ الاسلام ع ای تعر فة اقا هط مس مج سس 7 
الحديث النبوى: كلام الرسول وفعله وإقراره سسس م 
- ما يخبر به المعصوم قبل النبوة من الحديث تسيب ect‏ ا ا سس را 
ب قول الرسول تشریع: » وهو یتضمن الایجاب Mb Vy ei milly‏ م 
# فصل : حديث الواحد » ومعئاة اس مات ae‏ ا اك 
= 00 الحديث واحداً وان اشتمل على قصص متعلدة سس تست ۱7 
# فصل : إذا صح الحديث » هل يكون Bole‏ ؟ - 
تعريف الصحيح وأنواعه 5 تم et Eee‏ 
legs‏ رح رل سرپ یمیمصت سس سي ۱۷ 
Ba‏ فصل : فى أنواع الرواية وأسماء الأنواع ساكس EE, otal‏ نيبج ومسي Vi‏ 
ما تصح وف الرو یه ce ee ee er eee an eer er greece‏ 
— العرض » نت 0 
المناولة والمكاتبة والإجارة ال 8 م ea‏ او WY‏ 











6 سئل شيخ الإسلام عن معنى قولهم: ا ۱ 
- المرسل من الحديث ‏ الحسن عند ا ب 
5 الصحيح الحسن الغريب ‏ التواتر — خبر الواحد al‏ 7 
+ فصل : شر ط البخارى ومسلم . eR ESSE ter emanate‏ 
٭ سكل شيخ الإسلام عن معنى قول ١‏ العلماء: هذا حديث ضعيف . 55 
- آنوا اع و میک ا و ی ا TA‏ 
۴ فصل : أنواع الخطأ فى الخبر وأسباية ميب یواست YA‏ 
6 فصلل : قبول الروأية سس سس يسيب مس ب ا ا ae‏ 
ie‏ فصل : الزی يادة والنقصان فى الحديث صحیح Oa a‏ 
الرد على (cae‏ الكلام فی قدحهم فی ا من ak sae‏ ی ی YY‏ 











۳۳۳ 
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- التوحيد الذی یدعبه علماء الكلام 3 والرد علیهم 


# فصل : فى آحادیث یحتج بها بعض الفقهاء على آشیاء باطلة 
با ع ei‏ 


ae Soest, ee re 3 


3 الحديث 
و الحديث 


الأربعون حديثا التى رواها eee‏ ۱ 


ا 5 


الائ س 


الثالث والرابع 
ی e‏ 


is‏ السادس والسابع 


sas العاكن‎ 


.. عشر والثانی عشر‎ colli 


الثالث عشر س 


السادس عشر والسابع عشر woe‏ 


الان عش زونه 
التاسع عشر والعشرون .. 





الحادى والعشرون -. 


فى آبی نعیم ومصنفاته we‏ 














الثانی والعشرون والثالث ۳۳ 7 


الرابع والعشرون والخامس والعشرون سب 
السادس والعشرون nwe‏ 
TT‏ 
التاسع والعشرون والثلاثون - 


احادی والئلائون 3 


الثانی والئلائون والثالث و 


الرابع والثلائون 
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gall Gods #‏ ق وو وا اى OPK,‏ س A‏ 
۶ الحديث السابع والثلاثون والثامن والثلائون non‏ 
# الحديث التاسع والثلائون واحدیث الأربعون 
ees‏ الإسلام عن صحة أحاديث رويت عن ا يه منها : ١‏ ما وسعنى 
أرقن دولا سما ی اوق > ومنها: ۱ حب الدنيا رأس كل خخطيعة ) سسست. ۷۱ 
٭ سئل شيخ 00 عن الحديث القدسى: ١‏ وما ترددت فى شىء أنا فاعله ترددى عن 
ei -‏ الإرادة فى كتاب الله س ۱ مت و موش SS‏ 


*٭ سئل شيخ الإسلام عن حديث: ( يا عبادی > نی حرمت othe‏ و ی 
جا معن ا ی وى AN esata apse e eg ons AS ALN‏ 
الا VO Sessa ei ease e a coattails‏ 
te‏ فصل : ١‏ وجعلته بينكم محرما » فلا تظالوا 4 تست ٩۱‏ 


جد انو الط Eee ate,‏ 


للب OU SP‏ الم المت تج مه وه 
SE‏ 
فصل : « يا عبادی » كلكم جائع إلا من أطعمته . 
او جوت اتر كل ا E E e‏ 
أخذ الأسباب 
# فصل : « يا عبادی » زک 0 بالیل eis‏ 
المغفرة للذنوب نوعال: مغفرة خاصة لمن iG‏ ل تست ۱۰۷ 
= المخفرة العامة هس e‏ 00000 
tt‏ فصل :قوله عز وجل: « یا عبادی » ۰ من نو ری فضرونى ولن تبلق 
نفعی فتتفعولى We‏ سسس 5 MV cite ce os‏ 
6 فصل : بر العباد وفجورهم : ane aie‏ هئ اا 
9 0 00 لو أن أو وآخر کم و ا ی ی GA‏ 


معنی 3 مما عتدى © أو « من ملكى | e mm‏ 118 
# فصل : ١‏ يا عبادی ۰ KL‏ هی آعمالکم آحصیها er‏ الخ سس ۲۱۱۱ 


۳۳۹۰ 
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= أقسام الناس فى إضافة اسنات و السیگات تست ۱۱۷ 

# فصل : فى شرح حديث عمران بن حصين:١‏ كان الله ولا شیء معه »۰ « وکان 
آقوال الفلاسقة الذهرية سسس AD fo lect Ee oe et‏ 

- معنی أن الله قدر القادیر قبل خلق ۳ ات و 2 a‏ ی 


عمق و 








س حدیث ۲ up‏ الأعمال الات ( 
تم تون EA esa EAE tise ES a‏ 
بت نص الحديث مشاه sn‏ سم سس سس سس مس سس 
# فصل : مدار الاسلام عل ثللاثة لخادتت اه مه 5 .1 
3 عل : معنى النية هناك إضمار أو تخصيص فى 7 ۳ are‏ الاعمال. بالئیات»؟ ۱۲۰ 
فصل : آنواع is‏ فک الما م س 000038 

#۶ فصل : ما العبادات الى تیب فیها النية ؟ وما الآعمال we‏ لا تجهب فيها ؟ سسب VEO‏ 
e it‏ 


i رال‎ yl ا‎ y : معنی ( ۳9 تعالی‎ cae 











OLY —‏ يزيد وينقص . 2-39 


۶+ فصل : « فمن كانت هجرته oe‏ الله ورسوله PSM...‏ سس سس سيت ۱۵۸ 
a‏ فصل : خطبة 5 
+ فصل : قوله Re‏ « بدأ ااسلم غريبا GH.‏ متسس 111 
Sig.‏ * ن له یم ریا تقض روج کل من 
grate‏ : قوله عله . « مثل أمتى مثل الغيث .. یز A‏ و هتسه ۲ ۱۱۷6 
* ستل عن حديث : ١‏ سبعة لا تموت . ولا تفنى ولا تذوق )مرسمه ۲۷ 
= ار من كلام بعض العلماء سس 
# فصلل : حديث: ١‏ اللهم إنى عبدك » وابن عبدك . و 
* فصل : قو له ل : : «الرء مع من حت 0 er‏ 


۳۳۹ 











مي ی سره کی تس MY‏ 
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oly —‏ الفارق بين اب لله والحب لغيره 


الاعتماد على الناس ليشفعوا 9 سن دون الله . 


# سكل شيخ خ الإسلام عن المسكنة وعن قوله aie ye : Ue‏ آحینی کہ تا . .4 الح ديدس ۱۸۵ 
3 فصل : العفة والغنی .. : a‏ 
# فصل : ۱ 7 الکباثر کر 7 = 


عامل ماف الله لفقا 


« أمرت أن أخاطب الناس ... » إلخ .. 


# سكل عن أحاديث : « من طاف بالبيت أسبوعا ...2 إلخ ۰ « لو مر بعرفات راعى 


غنم ...© إل > من حج ولم يزرئى ... ١‏ إل سي سس سس سييست 
ل يع يه ene‏ ۰ الخ . 





# سئل عن معنى قوله ١ : BE‏ من انتهر صاحب بدعة © سسسسس. 


سل نس رجلا ول : ات وت ۱ 


: کتاب pe‏ لانور E‏ ¿ الكذب ان ۳ 


- القمر دخل طوق النبی من الأكاذيب - اللك الدحاق- اللك الخطار من الاکاذیب أيضا. ٤‏ . 


سه القائل إنه شر ب من یر ۵ :ای کلب || |[ |[ |[ شیم وس نمی هدب ا a‏ نموت خن 
نوع lca‏ عط RA‏ سر هگ مه سیم یو وتو 


قتال اجن من الا کاذیب ۰ 


- الائیاء لم یخلقوا من noes call‏ 
قو له ‘i‏ كيه ا راح بن reece‏ | ا 


# حديث :۱ على کل مسلم صدقة ... » إلخ . 


a‏ سئل عن أحاديث :یرویها القصاص بالطرق منها 





« آدبنی ربی فأحسن تأدیبی 4 . 

« كنت کنزا لا آعرف ... » إلخ . 
« أنا مدينة العلم وعلی بابها » . 

« لو وزن إيمان أبى بكر ... © . 








۳۳۷ 
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/ بسم الله الرحمن الرحیم ۱۹/۵ 


امد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. 


وذلك أن الحق الذی لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله» وذلك فى حقناء ویعرف 
بالكتاب والسنة والإجماع» وأما ما لم تجئ به الرسل عن اللّه» أو cele‏ به ولکن ليس WS‏ 
طريق موصلة إلى العلم به ففيه الحق والباطل؛ فلهذا كانت الحجة الواجبة الاتباع للكتاب 
الوجوب» لا يجوز ترك شىء مما دلت عليه هذه الأصول» ليشن bY‏ الخروج عن شىء ما 
دلت cade‏ وهی مبنية على أصلين: 

/ آحدهما: أن هذا جاء به الرسول. ۱۹/۲ 

والثانی: آن ما جاء به الرسول وجب اتباعه . 

وهذه الثانية إيمانية ضدها الكفر أو النفاق » وقد دخل ف er‏ ذلك طوائف من 
المتكلمة والمتفلسفة والمتأمرة والمتصوفة؛ إما ely‏ على نوع تقصير بالرسالة» وإما بناء على نوع 
تفضل علیها. وإما على عين إعراض عنهاء وإما على أنها لا تقبل إلا فى شىء يتغير » 
کالفروع - مثلاً - دون الأصول العقلية أو السياسية» أو غير ذلك من الأمور القادحة فى 
الایمان بالرسالة. 

آما الأولى» فهی مقدمة علمية مبناها على العلم بالاسناد والعلم بالتن» وذلك لاهل 
یکون Gelb‏ عن الانبیاء أو لا: 

آما الأول: فیدخل فيه الاسرائیلیات ما بأيدى السلمین وآیدی أهل الکتاب» وذلك قد 
بس حقه بباطل قال النبى و : «إذا حدثکم أهل الکتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهی 


Presented by ۱ 


Lal‏ أن یحدئوکم بباطل فتصدقوی واما أن یحدئوکم بحق OMe IS‏ ولکن يسمع 
۸۷ ویروی إذا علمنا موافقته لما علمناه؛ لانه مونس موکد / وقد علم آنه حق» وأما اثبات 

حکم بمجرده فلا يجوز اتفاقّا؛ وشرع من قبلنا إنما هو شرع لنا فیما ثبت أنه شرع لهم» دون 
ما رووه لنا وهذا يغلط فيه كثير من التعبدة والقتصاص وبعض أهل التفسیر» وبعض آهل 
الکلام . 

وآما الثانى : فما یروی عن الأوائل من التفلسفة ونحوهم. وما یلقی فى قلوب السلمین 
يقظة cle,‏ وما دلت عليه الاقيسة الاصلية أو cde all‏ وما قاله الأكابر من هذه الملة - 
علمائها وآمرائها - فهذا التقليد والقياس والإلهام فيه الحق والباطل لا يرد كلهء ولا يقبل 
کلب وأضعفه ما كان منقولاً عمن ليس قوله حجة باسناد ضعيف» مثل المأثور عن الأوائل» 
بخلاف المأثور عن بعض أتمتنا ما صح نقلهء فان هذا نقله صحیح» ولكن القائل قد بخطی 
وقد يصيب» ومن التقليد تقليد أفعال بعض الناس» وهو الحكايات . 

ثم هذه الأمور لا ترد ردا ils‏ لما فيها من حق موافق» ولا تقبل قبولاً U lee‏ فيها 
من الباطل» بل يقبل منها ما وافق الحق» ويرد.منها ما كان MeL‏ 

والأقيسة العقلية الأضلية والفرعية الشرعية هى من هذا الباب» فليست العقليات كلها 

۸ صحيحة» ولا كلها فاسدة» بل فيها حق وباطل»/ بل ما فى الكتاب والسنة والإجماع» فإنه 

حق ليس فيه باطل بحال» فما علم م ن العقليات أنه حق فهو حقء لكن كثير من أهلها 
يجعلون الظن يقيتا بشبهة وشهوة» وهم: ل إن یعون لا ال وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم 
من رهم الهدی 4 [النجم: ۰۲۲۳ ويدلك على ذلك كثرة نزاعهم - مع ذكائهم - فى مسائل 
ودلائل يجعلها أحدهم قطعية الصحة» ويجعلها الآخر قطعية الفساد» بل الشخص الواحد 
يقطع بصحتها تارة وبفسادها أخرى». ولیس فى المنزل من عند الله شىء. أكثر ما فى الباب 
أنه إذا cok‏ آلقی الشیطان فى آمنیته. فینسخ له ما یلقی الشیطان» ریحکم الله cals‏ والله 
عليم حکیم؛ > فغاية ذلك غلط فى اللسان يتداركه الله فلا يدوم. 

وجميع ما تلقته الأمة عن الرسول RE‏ حق لا باطل فيهء وهدى لا ضلال فیه» ونور لا 
ظلمة فیه وشفاء ونجاة. 

والحمد لله الذى هدانا لهذاء ونا ا انش AVS‏ أن عزنا الله . 





(۱) البخاری فى الاعتصام ( ۷۳۰۸۲ ) . 
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/ وقال شيخ الاسلام - رحمه الله : ۱۹/۹ 


فصل 

يجب على الإنسان أن يعلم أن الله - عز وجل - أرسل محمدا و إلى جميع الثقلین : 
الإنس وان وأوجب عليهم الإيمان به cle Kes‏ به وطاعتهء وأن يحللوا ما حلل الله 
ورسولهء ويحرموا ما حرم الله ورسوله» وأن يوجبوا ما أوجبه الله ورسوله» ويحبوا ما 
أحبه الله ورسوله» ويكرهوا ما كرهه الله ورسوله» وأن كل من قامت عليه الحجة برسالة 
محمد BB‏ من الإنس والجن فلم يؤمن به؛ استحق عقاب الله - تعالی - كما يستحقه أمثاله 
من الكافرين الذين بعث إليهم الرسول. 

وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة السلمین» وسائر 
طوائف المسلمين: أهل السنة والجماعة» وغيرهم ‏ رضى / الله عنهم أجمعين - لم يخالف 11/٠١‏ 
أحد من طوائف المسلمين فى وجود الجن ولا فى أن الله أرسل محمدا BE‏ إليهمء 
وجمهور طوائف الكفار على إثبات الحن» أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى» فهم 
مقرون بهم كإقرار المسلمين» وإن وجد فيهم من ينكر ذلك . وكما يوجد فى المسلمين من 
تكو دلك. کما توجددفی طراف السلمین + 1€ Sadly‏ من بيك cals.‏ واف كان 
جمهور الطائفة وآئمتها مقرین بذلك . ۱ 

وهذا oY‏ وجود الجن تواترت به آخبار الأنبياء تواترا معلومًا بالاضطرار ومعلوم 
بالاضطرار آنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة» بل مأمورون منهیون. لیسوا صفات وآعراض 
قائمة بالانسان أو غيره» كما یزعمه بعض اللاحدة فلما كان pel‏ ان متواترا عن الانبیاء 
تواترا ظاهرا تعرفه العامة واخاصة؛ لم یمکن طائفة كبيرة من الطواتف الومنین بالرسل أن 
تتکرهم» كما لم یمکن لطاثفة کبيرة من الطوائف الوّمنین بالرسل انکار اللاتکة» ولا انکار 
معاد الأبدان ولا إنكار dole‏ الله وحده لا شريك له ولا إنكار أن يرسل الله رسولاً من 
الإنس إلى خلقه» ونحو ذلك مما تواترت به الأخبار عن الأنبياء تواترا تعرفه العامة 
والخاصة» كما تواتر عند العامة والخاصة مجىء موسى إلى فرعون وغرق فرعون» ومجىء 
المسيح إلى اليهود وعداوتهم له وظهور محمد/ BE‏ بمكة وهجرته إلى المدينة» ومجيئه بالقرآن ١4/١١‏ 
والشرائع الظاهرة» وجنس الآيات الخارقة التى ظهرت على يديه» كتكثير الطعام والشراب» 
والإخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة التى لا يعلمها بشر إلا باعلام call‏ وغير ذلك . 
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ولهذا أمر الله رسوله BE‏ بسؤال أهل الكتاب عما تواتر عندهم كقوله :> وما آرسلنا من 
قبلك Yee, Y‏ نُوحى الم JEG‏ هل الذكر إن کنتم لا تعلمون » [النحل: ۳٤]؛‏ فان من 
الكفار من أنكر أن يكون db‏ رسول بشر» فأخبر الله أن الذين أرسلهم قبل محمد كانوا 
بشراء وأمر بسوال أهل الكتاب عن ذلك لمن لا يعلم. 

وكذلك سؤالهم عن التوحيد وغيره ما جاءت به الأنبياء» وكفر به الکافرون قال تعالى: 
« قل كفئ بالله شهيدا بینی وبيدكم ومن عنده علم الكتاب » [الرعد: (EY‏ » وقال تعالى : 
فان كنت فى شك مم oh UT‏ فاسئل الذين يقرءون الكتاب من قبلك 4 [يونس :۰ وقال 
تعالى : ٠١‏ قل أرأينم إن کان من عند الله رکفرتم به وشهد شاهد من به بنى إسرائيل على مثله فآمن 
واستكبرتم 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 

وكذلك شهادة أهل الكتاب بتصديق ما أخبر به من أنباء الغيب التى لا يعلمها إلا نبى أو 

۲ من أخبره نبى» وقد علموا أن محمد لم يتعلم / من أهل الكتاب شيئًا 

وهذا غير شهادة آهل الکتاب له نفسه با یجدونه من نعته فى کتبهم » كقوله تعالی : 
si)‏ يكن لهم آية أن يعلمه علماء ببى إسرائيل € [الشعراء: ۰]۱۹۷ وقوله تعالی: « والذین 
آتيناهم الکتاب یعلمون أنه متزل من ربك بالحق 4 [الأنعام: »]١١5‏ وأمثال ذلك. 

وهذا بخلاف ما تواتر عند الخاصة من أهل العلمء كأحاديث الرؤية وعذاب القبر 
وفتنته» وأحاديث الشفاعة والصراط والحوض» فهذا قد ينكره بعض من لم يعرفه من أهل 
احهل والضلال؛ ولهذا آنکر طائفة من المعتزلة» كالحبائى وأبی بكر الرازی وغيرهماء 
دخول الجن فى بدن الصروع؛ ولم ینکروا وجود الجن» إذ لم يكن ظهور هذا فى النقول 

عن الرسول كظهور clin‏ وان كانوا مخطئین فى ذلك؛ ولهذا ذكر الأشعرى فى «مقالات 
أهل السنة والجماعة» أنهم يقولون: إن الجنى يدخل فى بدن المصروع كما قال تعالى: 
OSL wally‏ الربا لا یقومون الا كما قوم اذى يتخبطه الشيطان من امس [البقرة : ۰]۲۷۵ 
وقال عبد dil‏ بن آحمد بن حنبل: قلت لابی: إن قومًا يزعمون أن الجنى لا يدخل فى بدن 
الانسی . فقال: يابنى» يكذبون» هو ذا يتكلم على لسانه. وهذا مبسوط فى موضعه. 

۱۹/۳ / والمقصود هنا أن جميع طوائف المسلمين يقرون بوجود الجن » وكذلك جمهور الكفار» 

كعامة أهل الکتاب» وکذلك عامة مشرکی العرب وغیرهم من آولاد سام» والهند وغیرهم 

من آولاد حام» وكذلك جمهور الکنعانبین والیونانیین وغیرهم من آولاد يافث» فجماهیر 
الطوائف تقر بوجود الجن» بل يقرون با يستجلبون به معاونة الجن من العزائم والطلاسم» 
سواء أكان ذلك Gils‏ عند al‏ الإيمان أو كان شركاء فان المشركين يقرؤون من العزائم 
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والطلاسم والرقی ما فيه عبادة للجن وتعظیم لهمء وعامة ما بأیدی الناس من العزائم 
والطلاسم والرقی التی لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن. 

ولهذا نهی علماء السلمین عن الرقی التی لا يفقه معناها؛ لانها مظنة الشرك وان لم 
یعرف الراقی آنها شرك. وفی صحیح مسلم عن عوف بن مالك الاشجعی قال: كنا نرقی 
فى الجاهلية فقلنا: یارسول cal‏ كيف تری فى ذلك؟ فقال: «اعرضوا على رقاکم» لا باس 
بالرقی ما لم يكن فيه شركك»(۲۱. وفی صحیح مسلم - أيضًا ‏ عن ple‏ قال : نهی رسول الله 
BE‏ عن الرقی» فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله BE‏ فقالوا: يارسول الله إنه كانت 
عندنا رقية نرقى بها من العقرب» وإنك نهيت عن الرقى» قال: فعرضوها عليه» فقال: «ما 
أرى Lb‏ من استطاع منكم أن ينفع آخاه فلینفعه»(۳. 

/ وقد كان للعرب ولسائر الأمم من ذلك أمور يطول وصفهاء وأخبار العرب فى ذلك 
متواترة عند من يعرف أخبارهم من علماء السلمین وكذلك عند (pr ne‏ ولكن المسلمين 
أخبر بجاهلية العرب منهم بجاهلية سائر الأمم؛ إذ كان خير القرون كانوا عربّاء وكانوا قد 
عاينوا وسمعوا ما كانوا عليه فى الجاهلية» وكان ذلك من أسباب نزول القرآن» فذكروا فى 
كتب التفسير والحديث والسير والمغازى والفقه» فتواترت أيام جاهلية العرب فى المسلمين» 
VL‏ فسائر الأمم المشركين هم من جنس العرب المشركين فى هذاء وبعضهم كان أشد كفرا 
وضلالاً من مشركى العرب» وبعضهم أخف. 

والآيات التى أنزلها الله على محمد BB‏ فيها خطاب لجميع الخلق من الإنس والجن؛ إذ 
كانت رسالته عامة للثقلین» وان كان من أسباب نزول الآيات ما كان موجودًا فى العرب» 
فليس شىء من الآيات مختصًا بالسبب المعين الذى نزل فيه باتفاق المسلمين» Lely‏ تنازعوا: 
هل يختص بنوع السبب المسؤول عنه؟ وأما بعين السبب فلم يقل أحد من المسلمين: إن 
آيات الطلاق أو الظهار أو اللعان أو حد السرقة والمحاربين - وغير ذلك يختص بالشخص 
المعين الذى كان سبب نزول الآية. 

وهذا الذى يسميه بعض الناس: تنقیح الناط وهو أن يكون / الرسول BE‏ حكم فى 
معين» وقد علم أن الحكم لا يختص بهء فيريد أن ينقح مناط الحكمء ليعلم النوع SU‏ 
حكم فيه» كما أنه لما أمر الاعرابی الذى واقع امرأته فى رمضان OS USL‏ وقد علم أن 
الحكم لا يختص بهء وعلم أن كونه أعرابيًا أو عربيًا أو الموطوءة زوجته لا أثر له» فلو وطی 
(۱) مسلم فى السلام (۰ ۰04/۲۲۰ وأبو داود فى الطب (۳۸۸۲) . 


)1( مسلم فى السلام (1۳/۲۱۹۹). 
(۳) أبو داود فى الصوم (۰)۲۳۹۰ وأحمد ۲۸۱/۲ كلاهما عن أبى هريرة . 


1١١ 


14۹/14 


\4/\o 
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السلم العجمی سريته كان الحكم كذلك . 

ولكن هل المؤثر فى الكفارة كونه مجامعًا فى رمضان أو كونه مفطرا؟ فالأول: مذهب 
الشافعى وأحمد فى المشهور عنه» والثانی: مذهب مالك وأبى حنيفة» وهو رواية منصوصة 
عن أحمد فى الحجامة فغيرها أولى» ثم مالك يجعل المؤثر جنس المفطرء وأبو حنيفة يجعلها 
المفطر كتنوع جنسه» فلا يوجبه فى ابتلاع الحصاة والنواة. 

وتنازعوا: هل يشترط أن يكون أفسد Gyo‏ صحیحا؟ وأحمد لا يشترط ذلك» بل كل 
إمساك وجب فى شهر رمضان أوجب فيه الكفارة» كما يوجب الأربعة مثل ذلك فى 
الإحرام الفاسد» فالصيام الفاسد ote‏ کال حرام الفاسد كلاهما يجب إتمامه والضی فيه 
والشافعى وغيره لا يوجبونها إلا فى صوم صحیح والنزاع فيمن أكل ثم جامع أو لم ينو 
الصوم ثم جامع» ومن جامع وكفر ثم جامع . 

۱۹/۱۹ ومثل قوله لمن أحرم بالعمرة : فى جبة متضمخا بالخلوق: ) انزع / عنك الجبة واغسل 
عنك أثر OG wall‏ هل آمره بالخسل لکون الحرم لا يبقديم' الطیب كبا یقوله مالك؟ أو 
لکونه نهی أن یتزعفر الرجل فلا یمنع من استدامة الطیب کقول الثلائة؟ وعلی الأول فهل 
هذا الحديث منسوخ بتطییب عائشة له فى حجة الوداع؟ . 

ومثل قوله لما سئل عن فأرة وقعت فى سمن : «ألقوها وما حولها وكلوا E‏ 
هل المؤثر عدم التغیر بالنجاسة» أو بکونه ا أو كونها HL‏ وقعت فى سمن. فلا 
یتعدی إلى سائر المائعات؟ ومثل هذا كثير» وهذا LY‏ منه فى الشرائع» ولا يسمى قياسًا عند 
كثير من العلماء كأبى حنيفة ونفاة القياس؛ لاتفاق الناس على العمل به كما اتفقوا على 
تحقيق الناط» وهو: أن يعلق الشارع الحكم بمعنى كلى فينظر فى ثبوته فى بعض الأنواع أو 
بعض الأعيان» كأمره باستقبال الكعبة» وكأمره باستشهاد شهيدين من رجالنا من نرضى من 
الشهداء» وكتحريمه الخمر والميسرء وكفرضه تحليل اليمين بالكفارة»: وكتفريقه بين الفدية 
والطلاق» وغير ذلك . 

فيبقى النظر فى بعض الانواع : هل هى خمر ويمين وميسر وفدية أو طلاق؟ وفى بعض 


الاعیان: هل هی من هذا النوع؟ وهل هذا الصلی oo‏ القبلة؟ وهذا الشخص عدل 





0530 ومسلم فى الحج ( ۰ ) والنسائى فى المناسك (۰ ۰ وأحمد‎ «(Vor eH البخاری فى‎ )١( 
داود فى الأطعمة (۰)۳۸۶۱ والترمذی فى الأطعمة (۱۷۹۸) وقال:‎ ply ۰ ( زفق البخارى فى الذبائح والصيد‎ 


«هلا حديث حسن صحیح ۰ واللسائی فى الفرع والعتيرة cC£¥ OA)‏ وأحمد ۰۳۱۹/۹ To fT.‏ كلهم عن 
ميمونة بنت الحارث الهلالیف وأحمد ۳۳۳/۲ ۵ -£4 عن أبى هريرة . 


Presented by www.ziaraat.com 


مرضی؟ ونحو ذلك؛ فان هذا النوع من الاجتهاد متفق عليه بين السلمین» بل بين العقلاء 
فیما یتبعونه من شرائم دینهم وطاعة ولاة آمورهم ومصالح دنیاهم وآخرتهم. 

/ وحقيقة ذلك برجم إلى تمثيل الشیء بنظیره وإدراج الجزئى تحت الکلی» وذاك یسمی ۱۹/۱۷ 
قياس التمثیل» وهذا یسمی قياس الشمول» وهما متلازمان» فان القدر الشترك بين الأفراد 
فى قياس الشمول ‏ الذی يسميه النطقیون: الحد الاوسط - هو القدر الشترك فى قياس 
التمثيل الذی يسميه الاصولیون: الجامع » «bull,‏ والعلت والامارة» والداعی» والباعث» 
والقتضی. coe gly‏ والشترك وغیر ذلك من العبارات. 

وأما تخريج المناط وهو: القياس الحض » وهو: أن ينص على حکم فى آمور قد يظن 
أنه يختص الحكم بها فيستدل على أن غيرها مثلها؛ إما لانتفاء الفارق» أو للاشتراك فى 
الوصف الذى قام الدليل على أن الشارع علق الحكم فى الأصل» فهذا هو القياس الذى 
تقر به جماهير العلماء وينكره نفاة القياس. وإنما يكثر الغلط فيه لعدم العلم بالجامع المشترك 
الذى علق الشارع الحكم به» وهو الذى يسمى سؤال المطالبة» وهو: مطالبة العترض 
للمستدل ob,‏ الوصف المشترك بين الأصل والفرع هو علة الحكم» أو دليل العلة. فأكثر 
غلط القائسين من ظنهم علة فى الأصل ما ليس بعلة؛ ولهذا كثرت شناعاتهم على أهل 
القياس الفاسد. فأما إذا قام دليل على إلغاء الفارق» وأنه ليس بين الأصل والفرع فرق 
يفرق الشارع لأجله بين الصورتين» أو قام / الدليل على أن المعنى الفلانى هو الذى لأجله ۱۹/۱۸ 
حكم الشارع بهذا الحكم فى الأصل وهو موجود فى صورة أخرى» فهذا القياس لا ينازع 
فيه إلا من لم يعرف هاتين المقدمتين. وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا أن دعوة محمد ME‏ شاملة للثقلين: الانس وان على اختلاف 
آجناسهم. فلا يظن أنه خص العرب بحكم من الأحكام أصلاًء بل ما علق الأحكام باسم 
مسلم وكافر» ومؤمن ومنافق» وبر وفاجر» ومحسن وظالم» وغير ذلك من الأسماء 
المذكورة فى القرآن واحدیث» وليس فى القرآن ولا الحديث تخصيص العرب بحكم من 
أحكام الشريعة» ولكن بعض العلماء ظن ذلك فى بعض الأحكام وخالفه الجمهور» كما 
ظن طائفة منهم أبويوسف أنه خص العرب بألا يسترقوا» وجمهور المسلمين على أنهم 
پسترقون» كما صحت بذلك الاحادیث الصحيحة» حيث استرق بنى المصطلق وفيهم 
جويرية بنت الحارث» ثم أعتقها وتزوجها» وأعتق بسببها من استرق من قومها. 

وقال فى حديث هوازن: «اختاروا إحدى الطاتفتین: إما السبّی» واما MSU‏ وفی 
الصحیحین عن أبى آپوب الانصاری» عن رسول الله BE‏ أنه قال: «من قال: لا إله الا 


(۱) البخارى فى الخمس ( 813 ) . 
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۹ الله وحده / لا شريك له. له اللك وله امد وهو على کل شیء قدیر عشر مرات؛ كان 

کمن اعتق أربعة آنفس من ولد (سماعیل»(. 

وفى الصحيحين - آیضا دعن أنن هريرة » أنه كان مه مر ی هرارق عند عاد 
فقال: «أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل»"ء وعامة من استرقه الرسول BE‏ من النساء 
والصییان کانوا غرناة وذکر هذا يطول 

ولكن عمر بن الخطاب لما ly‏ كثرة السيى من العجمء واستغناء الناس عن استرقاق 
العرب» رأى أن يعتقوا العرب» من باب مشورة الإمام وأمره بالصلحت لا من باب الحكم 
الشرعى الذى يلزم الخلق كلهمء فأخذ من أخذ با ظنه من قول عمر» وكذلك ظن من ظن 
آن الجزية لا تؤخذ من مشرکی العرب مع كونها توخذ من سائر الشرکین.. ۱ 

وجمهور العلماء على أنه لا یفرق بين العرب وغیرهم» ثم منهم من يجوز آخذها من 
کل مشرك. ومنهم من لا يأخذها إلا من أهل الکتاب والجوس؛ وذلك أن النبی BE‏ لم 
يأخذ AAI‏ من مشرکی العرب وأخذها من الجوس وأهل الکتاب . 

۱۹/۲۰ فمن قال : تؤخذ من کل کافر . قال: إن آية الجزية لا نزلت / أسلم مشرکو العرب» فانها 
نزلت عام تبوك ولم يبق عربی مشرك محاربًاء ولم يكن النبی BE‏ لیغزو النصارى عام 
تبوك د بجمیع السلمین - الا من عذر الله - ویدع احجاز Ady‏ من یحاربه» ویبعث آبا بكر عام 
ا ألا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ونبذ العهود 
المطلقة. وأبقى المؤقتة» مادام أهلها موفين بالعهد. كما أمر الله Wa‏ فى أول سورة التوبة» 
Lit,‏ الذين نبذ إليهم أربعة أشهرء وأمر عند انسلاخها بغزو المشركين كافة» قالوا: فدان 
المشركون كلهم كافة بالاسلام» ولم يرض بذل آداء الجزية؛ لانه لم يكن لمشركى العرب من 
الدين بعد ظهور دين الإسلام ما يصبرون لأجله على أداء الجزية عن يد وهم صاغرون؛ إذ 
كان عامة العرب قد أسلمواء فلم يبق لمشركى العرب عز يعتزون به» فدانوا بالإسلام حيث 
dil ep‏ فی ائعرب ally Seah‏ والسیف والستان. 

وقول النبى يل : «أمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا له إلا الله»ء Oty‏ محمدا 
رسول اف ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الز Masts‏ مراده قتال المحاربين الذين آذن الله فی 
قتالهم» لم يرد فتال العاهدین الذین آمر الله بوفاء عهدهم . . وکان النبی BE‏ قبل نزول 

Wel ya) 1۹/۲1‏ يعاهد من عاهده من الكفار / من غير أن يعطى الحزية عن ید » فلما آنزل الله براءة 
Jess oly‏ العهود المطلقة ؛ لم يكن له أن يعاهدهم كما كان یعاهدهم» بل كان عليه آن 
)1( البخاری فى الدعوات ( 18۰۶ ) ومسلم فى الذكر ( ۲۹۹۳ / CY.‏ 


(۲) البخاری فى العتق ( ۲۵۶۳ ) ومسلم فى فضائل الصحابة ( ۲۵۲۵ / ۱۹۸ ) . 
(۳) البخاری فى الإيمان (YO)‏ ومسلم فى الإيمان ( ۲۲ / ۳۹ ) . 
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یجاهد ابمیع كما قال: ‏ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم وافعدوا لهم كل مرصد OB‏ تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة glock‏ | سبیلهم 
إن الله غفور رحيم € [التوبة: Lo‏ وکان دين fal‏ الکتاب خیرا من دين الشرکین» ومع هذا 
فأمروا بقتالهم حتى یعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. BE‏ كان أهل الكتاب لا تجوز 
معاهدتهم كما كان ذلك قبل نزول براءة» فالمشركون أولى بذلك آلا تجوز معاهدتهم بدون 
ذلك. 

قالوا: فكان فى تخصيص آهل الكتاب بالذکر؛ تنبیها بطريق الأولى على ترك معاهدة 
المشركين بدون Beall‏ والجزية» كما كان يعاهدهم فى مثل هدنة الحديبية» وغير ذلك من 
المعاهدات . 

قالوا: وقد ثبت فى الصحيح من حديث بريدة قال: كان رسول الله BE‏ إذا آمر Cat‏ 
على جيش أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: 
«اغزوا بسم ال فى سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدرواء 
cl LEYS‏ ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو 
خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم / وكف عنهم؛ ادعهم إلى الإسلام» فان أجابوك ۱۹/۲۲ 
فاقبل منهم وكف عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم 
أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» فان آبوا أن يتحولوا منها 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على 
المؤمنين» ولا يكون لهم فى الغنيمة والفىء شیء. إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فان هم 
أبوا فاسآلهم الجزية» فان هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهمء فان هم آبوا فاستعن بالله 
عليهم وقاتلهم» وإذا opel‏ أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبیه فلا 
تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. فإنكم إن تخفروا 
ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حاصرت أهل 
حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على 
حكمك؛ فإنك لا تدری أتصيب حكم الله فیهم آم Mey‏ 

قالوا: ففى الحديث أمره لمن أرسله أن يدعو الكفار إلى الاسلام ثم إلى الهجرة إلى 
الأمصارء وإلا فإلى أداء الجزية» وان لم يهاجروا كانوا كأعراب السلمین» والأعراب 
عامتهم كانوا مشركين» فدل على أنه دعا إلى أداء الجزية من حاصره من المشركين وأهل 
(1) مسلم فى الجهاد ( 79901 cr‏ 
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۳ الکتاب . والحصون كانت بالیمن كثيرة بعد نزول آية الحزيةء» وأهل اليمن كان / فیهم 
مشركون وأهل cols‏ وأمر Ble‏ أن يأخذ من كل حالم دینارا أو عدله معافريّاء ولم يميز 
بين المشركين وأهل .الكتاب» فدل ذلك على أن المشركين من العرب آمنوا كما آمن من آمن 
من آهل الكتاب» ومن لم يؤمن من أهل الكتاب أدى الحزية. 

۰ وقد آخذ النبى BE‏ الحزية من أهل البحرین وکانوا مجوساء وأسلمت عبد القیس 
وغيرهم من أهل البحرين طوعاء ولم يكن النبى BE‏ ضرب الجزية على أحد من اليهود 
بالمدينة ولا بخيبر» بل حاربهم قبل نزول آية الجزية» وآقر اليهود بخيبر فلاحين بلا جزية 
إلى أن أجلاهم عمر؛: لانهم كانوا مهادنين لهء وكانوا فلاحين فى الأرض فأقرهم لحاجة 
المسلمين إليهم» ثم أمر بإجلائهم قبل موته» sels‏ بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب» فقيل : هذا الحكم مخصو ص بجزيرة العرب» وقيل : بل هو عام فى جميع أهل 
الذمة إذا استغنى المسلمون عنهم أجلوهم من ديار الإسلام» وهذا قول ابن جرير وغيره. 
ومن قال: إن احزية Y‏ تؤخذ من مشراك قال: إن آية احزية نولت والمشركون موجودون 
فلم يأخذها “i‏ 

والقصود أنه لم يخص العرب بحکم؛ وان قیل : إنه حص. جزيرة العرب التی هی حول 
السجد اطرام» كما حص السجد ارام بقوله: ٠‏ نما المش رکون نجس فلا يقربوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا ‏ [التوبة: ۲۸]. 0 Lo‏ 

1/۲٤‏ / وكذلك من قال من العلماء: إنه حرم على جميع المسلمين ما تستخبثه العرب وأحل 
آصحابه» ولکن الخرقى وطائفة منهم وافقوا الشافعی على هذا القول وأما آحمد نقسه 
فعامة نصوصه موافقة لقول جمهور العلماء» وما كان عليه الصحابة والتابعون أن التحلیل 


والتحریم لا یتعلق باستطابة العرب ولا باستخباثهي بل کانوا یستطیبون آشیاء حرمها الم 
کالدم والیتف والمدخنقة والوقوذف والتردية والنطيحة» وأكيلة السیع ؛ وما أهل به به لغير الله 
وکانوا - بل خیارهم - یکرهون آشیاء لم بحرمها الله حتی لحم الضب كان النبی كلل 
یکرهه وقال: «لم يكن بارض قومی فأجدنى CULE‏ وفال مع هذا: (إنه ليس بحرم» 
وأكل على مائدته وهو ینظ وقال فیه: «لا AST‏ ولا las ot‏ 

وقال جمهور العلماء: الطیبات التى أحلها الله ما كان نافعًا SY‏ فى cays‏ والخبيث 
ماکان غبار لدف د 5 
(۱) البخاری فى الأطعمة ( ۵۳٩۱‏ ) وسلم فى الصید والتبائع ( ۱۹6۵ / ۰4۳ 44 ) . 
)1( البخاری فى الذبائح ( ۵۵۳۲ ) ومسلم فى الصيد والذبائح ( ۱۹۶۳ / ۳۹ ٤١‏ ) . 
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pels‏ الدین العدل الذی بعث الله الرسل بإقامته» فما آورث الاکل ibs Gey‏ وحرمه 
كما حرم کل ذی ناب من السباع؛ + لأنها باغية dole‏ والغاذی شبيه با مغتذى» فإذا تولد اللحم 
منها صار فى الانسان Go‏ البغی والعدوان. 

/ وكذلك الدم یجمع قوی النفس من الشهوة والخضب فإذا اغتذی ate‏ زادت شهوته ۱۹/۲۵ 
وغضبه على العتدل؛ ولهذا لم يحرم منه إلا للسفوح بخلاف القلیل فانه لا یضر . 

ولحم الخنزير يورث عامة الآخلاق الخبيثة؛ إذ كان أعظم الحیوان فى أكل کل شیء لا 
یاف ينا والله لم پحرم علی آمة محمد Get‏ من الات as‏ 
الکتاب» كما قال تعالی : > lind‏ من اين هادوا حرمتا علیهم طیبات أحلت لهم 4 
[النساء: ۰۲۱7۰ وقال تعالی: ۶ وعلی لین هادوا حرمنا كل ذی ظفر ومن ابقر والغنم حرمنا 
علیهم شحرمهما اما حملت ظهورهما أو Ul pall‏ أو ما اختلط بعظم ذلك جزیناهم ببغيهم و 
تصادقرن 4 [الانعام: .]٠١١‏ 

GUS السلمون فلم يحرم علیهم الا الخبائث» کالدم السفوح» فأما غير السفوح‎ Li; 
یکون فى العروق فلم يحرمه» بل ذکرت عائشة آنهم کانوا یضعون اللحم فى القدر فیرون‎ 
آثار الدم فى القدر؛ ولهذا عنی جمهور الفقهاء عن الدم الیسیر فى البدن والثياب إذا كان‎ 
غير مسفوح» وإذا عفی عنه فى الأكل ففی اللباس والحمل آولی أن یعفی عنه.‎ 

وکذلك ریق الکلب یعفی عنه عند جمهور العلماء فى الصید؛ كما هو/ مذهب مالك ۱۹/۲۲ 
وأبى حنيفة وأحمد فى آظهر القولین فى مذهبه» وهو أحد الوجهین فى مذهب الشافعی» 
وان وجب غسل الإناء من ولوغه عند جمهورهم إذ كان الريق فى الولوغ كثيرا ساريًا فى 
المائع لا يشق الاحتراز منه» بخلاف ما يصيب الصید فانه قلیل ناشف فى جامد يشق 
الاحتراز منه . 

وكذلك التقدیم فى إمامة الصلاة باب لا يقول به آکثر العلماء» ولیس فيه نص عن 
النبى le‏ بل الذى ثبت فى الصحيح عنه BE‏ أنه قال : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله 
فان كانوا فى القراءة"“ سواء فأعلمهم LIL‏ فان كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة» فان 
كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم سنا( فقدمه 35 بالفضيلة العلمية ثم بالفضيلة العملیف 
وقدم العالم بالقرآن على العالم بالسنة» ثم الأسبق إلى الدين باختياره» ثم الأسبق إلى 


)١(‏ فى المطبوعة «القراة؟» والصواب ما أثبتناه. 

(Y)‏ مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (1۷۳/ ۲۹۰) ۰ والترمذى فى أبواب الصلاة CYTO)‏ وقال: « حديث حسن 
صحیح ا وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها (۹۸۰) ثلائتهم عن ابن مسعود الانصاری» والدارمی فى 
الصلاة ۲۸۲/۱ عن مالك بن احویرث» وأحمد ۰۲8/۳ ۰۳۶ ۳۱ عن أبى سعید اخدری. 
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الاین بسته» ولم پذکر السب. 


وبهذا آخذ آحمد وغیره» فرتب الائمة كما رتبهم النبی BE‏ ولم يذكر النسب» وکذلك 

آکثر العلماء» كمالك وأبى حنيفة لم يرجحوا بالنسب» ولکن رجح به الشافعی وطائفة من 
۷ آصحاب أحمد» كالخرقى وابن حامد والقاضی وغیرهم» واحتجوا بقول سلمان/ الفارسی : 

إن لکم علینا معشر العرب ألا نژمکم فى صلاتکم ولا ننکح نساءکم 

والآولون یقولون: إنما قال سلمان هذا تقدیما منه للعرب على الفرس» كما یقول الرجل 
من هو آشرف منه: حقك على كذاء ولیس قول سلمان OS>‏ شرعيًا يلزم جمیع الخلق 
اتباعه كما يجب علیهم اتباع أحكام الله ورسوله» ولکن من تأسی من الفرس بسلمان فله به 
آسوة حسنة؛ فان سلمان سابق الفرس. 

وكذلك اعتبار اللسب فى أهل الکتاب» لیس هو قول أحد من الصحابت ولا یقول به 
جمهور العلماء» كمالك وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل وقدماء أصحابه» ولکن طائفة منهم 
ذكرت عنه روايتين» واختار بعضهم اعتبار السب موافقة oe‏ والشافعی أخذ ذلك عن 
عطای وسط وت 

والقصود هنا أن النبى BE‏ إنما علق الأحكام بالصفات المؤثرة فيما يحبه الله 37 
يبغض» فأمر بما يحبه الله ودعا إليه بحسب الامکان» ونهی عما يبغضه الله وحسم مادته 
بحسب الإمكان» لم يخص العرب بنوع من أنواع الأحكام الشرعية؛ إذ كانت دعوته لجميع 

4 البرية» لكن نزل القرآن بلسانهم» بل نزل بلسان قريش» كما ثبت/ عن عمر بن الخطاب أنه 

قال لابن مسعود: أقرئ الناس بلغة قريش فان القرآن نزل بلسانهم . er‏ ی 
يكتبون المصحف من قريش والأنصار: إذا اختلفتم فى شىء فاكتبوه بلغة هذا الحى من 
قريش» فان القرآن نزل بلسانهم. وهذا لأجل التبلیغ؛ لأنه بلغ قومه أولاً ثم بواسطتهم بلغ 
سائر الأمم» وأمره الله بتبليغ قومه آولا» ثم بتبليغ الأقرب فالأقرب إليه» كما أمر بجهاد 
الأقرب فالأقرب. 

وما ذكره كثير من العلماء من أن غير العرب ليسوا أكفاء للعرب فى النکاح» فهذه مسألة 
نزاع بين العلماء» فمنهم من لا يرى الكفاءة الا فى الدین» و اها اا بانج 
فإنه يحتج بقول عمر: لأمنعن ذوات الأحساب إلا من الأكفاء؛ OY‏ النکاح مقصوده حسن 
الألفة» فإذا كانت المرأة أعلى منصبًا اشتغلت عن الرجل فلا يتم به المقصود. olay‏ حجة 
من جعل ذلك حقًا للّه» حتى أبطل النكاح إذا زوجت المرأة بمن لا يكافئها فى الدين أو 
المنصب» ومن جعلها Ge‏ لآدمى قال: إن فى ذلك غضاضة على أولياء المرأة وعليهاء 
والأمر إليهم فى ذلك. 


Presented by ۱ ۹ 


ثم هؤلاء لا یخصون الکفاءة بالنسب» بل یقولون: هی من الصفات التی تتفاضل بها 
النفوس› کالصناعة واليسار HAI,‏ وغیر ذلك» وهذه file‏ اجتهادية ترد إلى الله 
والرسول؛ فان جاء عن الله ورسوله / ما يوافق أحد القولین فما جاء عن الله لا یختلف» ۱۹/۲۹ 
والا فلا یکون قول أحد حجة على الله ورسوله.ولیس عن النبی BE‏ نص صحیح صریح 
فی هذه الأمورء بل قد قال BE‏ «إن الله أذهب عنکم Le‏ الجاهلية وفخرها بالاباء الناس 
رجلان : مؤمن تقی» وفاجر BE‏ وفی صحیح مسلم عنه oie‏ قال : «آربم فى أمتى 
من أمر الجاهلية لا یترکونهن : الفخر بالاحساب. والطعن فى الأنساب» والنياحة والاستسفاء 
بالنجوم»» وقد ثبت عنه صلی الله عليه ally‏ وسلم؛ أنه قال : «إن الله اصطفی کنانة من بنی 
إسماعيل» واصطفى قریشًا من كنانة» واصطفى بنى هاشم من قريشء واصطفانى من بنى 
هاشم فأنا خیرکم نفسا وخیرکم AOS‏ 

وجمهور العلماء على أن جنس العرب خير من غیرهم كما أن جنس قريش خير من 
غيرهم» وجنس بنى هاشم خير من غيرهم. وقد ثبت فى الصحیح عنه ES‏ أنه قال : 
«الناس معادن کمعادن الذهب والفضة» خيارهم فى الجاهلية خیارهم فى الاسلام إذا Oy yi‏ 

لكن تفضیل الجملة على الجملة لا یستلزم أن یکون کل فرد أفضل من کل فرد فان فى 
غير العرب خلق كثير خير من آکثر العرب»/ وفی غير قريش من الهاجرین والانصار من هو ۱۹/۲۰ 
خير من ST‏ قریش» وفی غير بنی هاشم من قريش وغیر قريش من هو خير من آکثر بنی 
هاشمء كما قال رسول الله ية : op‏ خير القرون القرن الذین بعثت فيهم» ثم الذین 
يلونهم ثم الذين یلونهم»(۹ وفى القرون المتأخرة من هو خير من كثير من القرن الثانى 
والثالث» ومع هذا فلم يخص النبى BE‏ القرن الثانى والثالث بحكم شرعی. كذلك لم 
يخص العرب بحكم شرعی» بل ولا خص بعض آصحابه بحكم دون سائر أمته» ولكن 
الصحابة لما كان لهم من الفضل أخبر بفضلهمء وكذلك السابقون الأولون لم يخصهم 
بحکم ولكن أخبر بما لهم من الفضل لما اختصوا به من العمل» وذلك لا يتعلق بالنسب. 

والقصود هنا أنه أرسل إلى جمیع الثقلین : الانس والجن» فلم یخص العرب دون غیرهم 
من الامم بأحكام شرعية» ولكن Gat‏ قریشا Ob‏ الامامة فيهم وخص بنی هاشم بتحریم 
الزكاة عليهم ؛ وذلك لأن جنس قریش لا کانوا fail‏ وجب أن تکون LLY‏ فى أفضل 
الأجناس مع الإمكان» وليست الإمامة آمرا شاملاً لكل أحد منهم وإنما يتولاها واحد من 
og‏ 
(۱) أبو داود فى الأدب ( ۵۱۱٩‏ ) والترمذى فى التفسير ( ۰ ) وقال : «غريب »© . 
)1( مسلم فى الجنائز ( ۹۳۶ / ۲۹ ) . (۳) مسلم فى الفضائل ( ۲۲۷۹ / ١‏ ) . 
)£( مسلم فى البر والصلة والآداب ( ۲۱۳۸ / ۱۲۰ ) . 
)0( البخاری فى الشهادات ( ۲۲۵۱ ۰ ۲۰۵۲ ) ومسلم فى فضائل الصحابة ( ۲۵۳۳ / ۲۱۰ - ۲۱۵ ) . 


۱۹ 
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وآما تحريم الصدقة» فحرمها عليه وعلى أهل ay‏ تكميلاً لتطهیرهم ودفعا للتهمة عن 
۱ ما لم toy‏ فلا یأخذ ورئته Gays‏ ولا دینارا./ بل لا یکون له ولن یمونه من مال AN‏ 
إلا نفقتهم» وسائر مال الله يصرف فیما يحبه الله ورسوله» وذوو قرباه یعطون بمعروف من 
مال الخمس» والفىء الذى يعطى منه فى سائر مصالخ المسلمين لا يختص بأصناف معينة 
كالصدقات» ثم ما جعل لذوی القربى قد قيل: إنه سقط بموته كما يقوله أبو حنيفة» وقيل: 
هو لقربى من يلى الأمر بعده» كما روى عنه: ما أطعم الله C5‏ طعمة إلا كانت لمن يلى 
الأمر بعده»(۱؟ وهذا قول أبى ثور وغيره. وقيل: إن هذا | كان مأخذ عثمان فى إعطاء بنى 
أمية» وقيل: هو لذوى قربى الرسول BE‏ دائما . 
ثم من هؤلاء من يقول: هو مقدر بالشرع وهو خمس الخمس» كما يقوله الشافعى 
وأحمد فى المشهور عنه. وقيل: بل الخمس والفىء يصرف فى مصالح المسلمين باجتهاد 
الامام» ولا يقسم على أجزاء مقدرة متساوية» وهذا قول مالك وغيره. وعن أحمد أنه 
جعل خمس الزكاة Ea‏ وعلی هذا القول يدل الكتاب وسيرة الخلفاء الراشدين» وبسط هذه 
الأمور له موضع آخر. والمقصود هنا أن بعض آيات القرآن» وان كان سببه مورا كانت فى 
۲ العرب» فحكم OL‏ عام يتناول ما تقتضيه الآيات لفظًا / ومعنى فى أى نوع كان» ومحمد 
BE‏ بعث إلى الانس والجن. 
وجماهير الامم يقر بان ولهم معهم وقائع يطول وصفهاء ولم ینکر الجن الا شرذمة 
قليلة من جهال التفلسفة والاطباء ونحوهم» وأما أكابر القوم فالمأثور عنهم ؛ ما الاقرار 
وإما ألا يحكى عنهم فى ذلك قول. ومن he yall‏ هراب أنه كال فیعض الا | 
ينفع من الصرع» لست آعنی الذى يعالجه آصحاب الهياكل Ly‏ آعنی الصرع الذی 3 
الاطباء . وآنه قال: Eb‏ مع طب أهل الهیاکل کطب العجائز مع طبنا. . 
وليس لمن أنكر ذلك حجة يعتمد علیها تدل على النفی» fy‏ معه عدم العلم؛ إذ كانت 
صناعته ليس فيها ما يدل على ذلك» كالطبيب الذى ينظر فى البدن من جهة صحته ومرضه 
الذى يتعلق بزاجه. وليس فى هذا تعرض U‏ يحصل من جهة النفس ولا من جهة 
oly cot!‏ كان قد ple‏ من غير طبه أن للنفس FSG‏ عظيمًا فى البدن أعظم من SU‏ 
الأسباب الطبية» وكذلك للجن تأثير فى ذلك» كما قال النبى اة فى الحديث الصحيح : 
op‏ الشیطان یجری من ابن آدم مجری Mees‏ وفى الدم الذى هو البخار الذى تسميه 
۳ الأطباء: الروح الحيوانى النبعث من القلب الساری فى البدن الذی به حياة البدن» كما / قد 


)١(‏ أبو داود فى الخراج والامارة (TAV) els‏ وأحمد 4/1 » کلاهما عن آبی بكر الصدیق. 
(۲) البخارى فى الأحكام ( (viv)‏ ومسلم فى السلام (ه/ا١؟/‏ :۲ ) . 
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بسط هذا فى موضع آخر . 

والمراد هنا أن محمدا $B‏ أرسل إلى الثقلين: الإنس والجن» وقد أخبر الله فى 
القرآن أن الجن استمعوا القرآن pels‏ آمنوا بهء كما قال تعالی: - Sy‏ صرفنا اليك نفرا 

من الجن يستمعون OTB‏ فلا حضروه قالوا أنصتوا ) إلى قوله: ل أولتك فى ضلال cmt‏ 4 
Sle Vi‏ ۵ - ۳۲ ثم أمره أن يخبر الناس بذلك فقال تعالی : ۲ قل أوحى ال انه 
استمع تفر مُن الجن gl‏ إن سمعنا UT‏ عجبا 4 [الجن : ١‏ إلخ» ee ls Oh a oath‏ 
الإنس بأحوال الجن» وأنه مبعوث إلى الانس والجن؛ لا فى ذلك من هدی الانس والجن 
ما يجب عليهم من الإيمان بالله ورسله واليوم الآخرء وما يجب من طاعة رسله ومن ریم 
الشرك بالجن وغیرهم كما قال فى السورة: ۶ > وا OF‏ رجال من الإنس یعوذون برجال من 
الجن فزادوهم رهقا 4 [الحن: LV‏ 

كان الرجل من الانس ينزل بالوادی - والاودية مان cot‏ فانهم یکونون بالاودية آکثر 
ما یکونون باعالی الارض - فکان الانسی یقول: أعوذ بعظیم هذا الوادی من سفهائه» فلما 
et,‏ ان أن الانس تستعیذ بها زاد طغیانهم وغیرهم» وبهذا یجیبون العزم والرافی 
بأسمائهم وأسماء ملوکهم > فإنه يقسم علیهم بأسماء من يعظمونه» / فیحصل لهم بذلك من ۱۹/۳۶ 
الرئاسة والشرف على الانس ما بحملهم على أن یعطوهم بعض سولهی لاسیما وهم 
يعلمون أن الإنس أشرف منهم وأعظم قدراء فاذا خضعت الانس لهم واستعاذت بهم كان 
بمنزلة أكابر الناس إذا خضع لأصاغرهم ليقضى له حاجته . 

ثم الشياطين منهم من يختار الكفر والشرك ومعاصى الرب» وإبليس وجنوده من 
الشياطين يشتهون الشر» ويلتذون به ويطلبونه» ويحرصون عليه بمقتضى خبث أنفسهمء 
وإن كان eae‏ لل إتليسن: « فبعرتك لأغويئهم أجمعين . 
إلا عبادك منهم المخلصين € [ص : ۰۸۲ LAY‏ وقال تعالی: ۲ قال أرأيتك هذا cil‏ کرمت 
(de‏ لعن oP‏ تن ی وم القيامة لأحتنكن ذریه إلا قليلا > [الإسراء: 3۲ ]۰ وقال تعالى: ل ولقد 
صلق عَلَيْهِم إبليس ob‏ اوه WB‏ م المؤمنين © [سبا: LY:‏ 

والانسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه پشتهی ما یضره ویلتذ به بل يعشق ذلك lane‏ 
پفسد عقله ودینه وخلقه وبدنه وماله» والشیطان هو نفسه خبيث» فإذا تقرب صاحب 
العزائم والاقسام وکتب الروحانیات السحرية» وأمثال ذلك إليهم با یحبونه من الکفر 


)\( : 
وال el‏ صار ذلك کالرشوة والبرطیل لهم . فیقضون بعض آغراضه کمن یعطی غیره 





)\( البرطيل - بالكسر حجر» أو حديد طويل صلب dale‏ ينشر به الرحى » والعول» Peery‏ انظر : القاموس 
الحیط مادة ابرطل». 
۳۱ 
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۰ .مالا / لیقتل له من يزيد cad‏ أو de ane‏ فاحشة آو يبال معه فاحشة. 
ولهذا كثير من هذه الأمور یکتبون فیها كلام الله باللجاسة — وقد یقلبون حروف کلام 
الله - عز وجل اما حروف الفاحت وإما حروف قل هو الله cdot‏ وإما غيرهما ‏ إما دم 
وإما غيره» وإما بغير نجاسة . أو یکتبون غير ذلك مما برضاه الشیطان» أو یتکلمون بذلك . فاذا 
قالوا أو كتبوا ما ترضاه الخياطن gael‏ على wan‏ اعراضهم) إما تغوير ماء من المياه» وإما 
أن يحمل ce‏ الهواء إلى بعض الأمكنة» وإما أن ash‏ مال من UL yl‏ بعضص الناس » کما 
تسرقه الشياطين من. أموال الخائنين» ومن لم SL‏ أسم الله عليه وتأتى به وإما غير ذلك . 
وأعرف فى كل نوع من هذه الأنواع من الأمور المعينة ومن وقعت له من أعرفه ما يطول 
حكايته ؛ فإنهم كثيرون جدا. 
والقصود آن محمدا BE‏ بعث إلى الثقلین » واستمع الجن لقراءته وولوا إلى قومهم 
منذرین كما آخبر الله TT‏ بين المسلمين. ثم AST‏ السلمین من 
الصحابة والتابعین وغیرهم یقولون : : إنهم EE‏ وأنه قرأ عليهم القرآن وبايعوه» 
۱۹/۳7 وسألوه الزاد لهم ولدوابهي las‏ لهم : «لکم كل re‏ 9 اسم الله عليه یعود آوفر 
مایکون i‏ ولکم كل بعرة ile‏ لدوابکم» قال el‏ : «فلا تستنجوا بهما؛ فإنهما 
زاد |خوانکم من الجن»» وهذا ثابت فى صحیح مسلم» E,‏ 
وقد ثبت فى صحیح البخاری وغیره» من حديث أبى هريرة BE ag‏ عن الاستنجاء 
بالعظم والروث فى أحاديث OY) ete‏ 
وفی صحیح مسلم وغیره عن سلمان قال: قیل له : ee as‏ اش Bie‏ : 
الخراءة» قال : فقال : أجل! لقد نهانا أن نستقبل القبلة baile‏ أو ج وان سمي بالينين» 
وأن نستنجى باقل من ثلاثة أحجار» وأن نستنجى برجیم أو Mpls‏ . وفى صحيح مسلم 
وغيره - أيضًا - عن جابر قال: نهى رسول الله BG‏ أن نتمسح بعظم أو ببعر( وكذلك 
النهی عن ذلك فى حدیث خزية ر بن ثابت وغیره. : 
رفن غ ليك ا مه ففى صحيح مسلم وغيره» عن ابن مسعود؛ 
أن النبى Be‏ قال: «أتانى داعى الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن»» قال: فانطلق بنا 
۱۹/۳۷ فأرانا آثارهم وآثار نیرانهم» وسألوه الزاد فقال: «لکم كل عظم ذكر 3 الله عليه يقع | فى 
أيديكم لحماء وکل بعرة علف لدوابکم» فقال النبی UE‏ «فلا 3 تستنجوا Lage‏ فانهما زاد 
إخوانكم». وفى صحيح البخارى وغیره. عن أبى هريرة؛ أنه كان يحمل مع النبى كَل 


(۱) مسلم فى الصلاة (4۵۰ / ۱۵۰) والترمذی فى الطهارة ( ۰۱۸ 19 ) . 
() البخارى فى الوضوء (۱۵۵) وفى مناقب الأنصار ( 7850 ) . 

(۲) مسلم فى الطهارة (557 / COV‏ والترمذى فى الطهارة ( ۱۱ ) . 

)£( مسلم فى الطهارة COA / VAY)‏ وأبو aslo‏ فى الطهارة ( ۳۸ ) . 
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(داوة لوضوئه وحاجته» فبینما هو یتبعه بها قال: «من هذا؟» قلت: آبا هريرة» قال: «ابغنی 
أحجارا ستتفض بهاء ولا تأتنى بعظم ولا بروثة» فأتيته باحجار آحملها فى طرف ثوبی حتی 
وضعتها إلى جنبه» ثم انصرفت حتی إذا فرع مشيت» فقلت : ما بال العظم والروثة؟ قال: 
Lea‏ من طعام الجن» وانه أتانى Bs‏ جن نصیبین - ونعم ان - فسألونى الزاد» فدعوت 
الله لهم ألا هروا بعظم ولا ریخا با IGE‏ 

ولا نهى النبى ME‏ عن الاستنجاء با يفسد طعام الجن وطعام دوابهم؛ كان هذا تنبيهًا على 
النهى عما يفسد طعام الإنس وطعام دوابهم بطريق الأولى» لكن كراهة هذا والنفور عنه 
ظاهر فى فطر الناس» بخلاف العظم والروثة فإنه لا يعرف نجاسة طعام الجن؛ فلهذا جاءت 
الأحاديث الصحيحة المتعددة بالنهى عنه. وقد ثبت بهذه الأحاديث الصحيحة أنه خاطب 
الحن وخاطبوه» وقرأ عليهم القرآن وأنهم سألوه الزاد. 

وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس؛ آله كان یقول: ان النبی / BE‏ لم oA‏ ولا ۱۹/۲۸ 
خاطبهم ولكن آخبره آنهم سمعوا ا بن عباس قد علم ما دل عليه القرآن من 
ذلك» ولم ple‏ ما علمه ابن مسعود ply‏ هريرة وغیرهما من OLS]‏ الجن إليه ومخاطبته 
إياهم» وأنه أخبره بذلك فى القرآن وأمره أن یخبر به» وکان ذلك فى أول الأمر لا خرسّت 
السمای وحيل بينهم وبين خبر السمای وملئت حرسًا شديداء وكان فى ذلك من دلائل 
النبوة ما فيه عبرة» كما قد بسط فى موضع آخرء وبعد هذا آتوه وقرأ علیهم القرآن» وروی 
أنه قرأ عليهم سورة الرحمن وصار كلما قال: « فباي آلاء ربکما DUIS‏ € [الرحمن: ۱۳] 
قالوا: ولا بشیء من آلائك ربنا نکذب فلك الحمد. 

وقد ذكر الله فى القرآن من ن خحطاب الثقلين ما يبين هذا الأصل» > كقوله تعالی: ۳ 
تھی وق رز شک رن Ale‏ رتکد وک مرخ 
على أنفسنا » [الأنعام : ۰ وقد آخبر الله عن الجن هم قالوا: # Le ly‏ الصالحون 
Lay‏ دون ذلك US‏ طرائق قددا 4 [الجن : Peet [۱۱١‏ مذاهب شتی؛ مسلمون وکفار» وأهل 
سه واهل بد وقالوا : « وان ما اون وم القاسطون فمن آسلم GB‏ تحروا رشدا . 
Uf,‏ القاسطون فکانوا لجهنم حطبا 4 [الجن: ۰۱6 5١]ء‏ والقاسط: الجائرءيقال: قسط إذا 
جار وأقسط إذا عدل. 


(۲) البخارى فى التفسير (5971): ومسلم فى الصلاة (۱6۹/41۹). 
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۹۳۹ وکافرهم معذب فى الاخرة باتفاق العلماء» Lely‏ مومنهم فجمهور/ العلماء على أنه فى 
EH‏ وقد روی: «آنهم یکونون فى ربض EH‏ تراهم الانس من حيث لا یرونهم» وهذا. 
القول مأثور عن مالك والشافعی وآخمد وآبی يوسف ومحمد. وقیل: إن وابهم النجاة من. 
النارء وهو مأثور عن أبى حنيفة. وقد احتج الجمهور بقوله: ا لم یطمتهن انس ghd‏ وله 
foe‏ [الرحمن: ASE LOT‏ فدل ذلك على تأتى الطْمَت منهم؛ لأن طمث الحور العين 
إنما يكون فى EAN‏ 

فصل 
وإذا كان الجن أحياء عقلاء مأمورين منهیین لهم ثواب وعقاب وقد أرسل إليهم النبى كه 
فالواجب على المسلم أن يستعمل فيهم ما يستعمله فى الإنس من الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء والدعوة إلى الله كما شرع الله ورسولهء وكما دعاهم النبى ABE‏ ويعاملهم إذا 
اعتدوا با يعامل به المعتدون» فيدفع صولهم با يدفع صول الإنس . 
وصرعهم للإنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق» كما يتفق للإنس مع الانس» وقد 
يتناكح الإنس واخن ويولد بينهما ولد! وهذا كثير معروف» وقد ذکر العلماء ذلك وتکلموا 

۰ عليه» وكره AST‏ / العلماء مناكحة الحن. وقد يكون ‏ وهو كثير؛ أو الاکثر - عن بخض 
ومجازاة» مثل ol‏ يؤذيهم بعض الإنس» أو يظنوا أنهم يتعمدوا أذاهم ما ببول على 
بعضهم» وإما بصب ماء حار» وإما بقتل بعضهم. وإن كان الإنسى لا يعرف ذلك وفى 
الجن جهل وظلم - فيعاقبونه بأكثر ما يستحقه» وقد يكون عن عبث منهم وشر بمثل سفهاء 
الإنس . وحينئذ فما كان من الباب الأول فهو من الفواحش التى حرمها الله تعالى» كما حرم 
ذلك على الانس وان كان برضى الآخرء فكيف إذا كان مع کراهته فإنه فاحشة وظلم؟ 
فيخاطب الجن بذلك ويعرفون أن هذا فاحشة محرمةء أو فاحشة وعدوان لتقوم الحجة 
عليهم بذلك» ويعلموا أنه يحكم فيهم بحكم الله ورسوله GU‏ أرسله إلى جميع الثقلين 
الإنس والحن. ۱ 

وما كان من القسم الثانى» فإن كان الإنسى لم يعلم فيخاطبون بأن هذا لم يعلم» ومن 
لم يتعمد الأذى لا يستحق العقوبة وان كان قد فعل ذلك فى داره وملكه عرفوا ob‏ الدار 
ملک فله أن يتصرف فيها بما يجوز ۰ وأنتم ليس لكم أن تمكثوا فى ملك الإنس بغير 
إذنهم» بل لكم ما ليس من مساكن الانس کاراب والقّلَوَّات؛ ولهذا يوجدون BES‏ 
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الخراب / والفلوات» ویوجدون فى مواضم النجاسات؛ كالحمامات والحخشوش والزابل ‏ ۱۹/۶۱ 
والقمامين والمقابر. والشیوخ الذین تقترن بهم الشیاطین» وتکون آحوالهم شيطانية لا 
رحمانية» يأوون كثيرًا إلى هذه الأماكن التى هی مأوى الشیاطین . 

وقد جاءت الاثار بالنهى عن الصلاة فيها؛ لانها مأوى الشياطين» والفقهاء منهم من علل 
النهى بکونها مظنة النجاسات . . ومنهم من من قال: ال pees‏ والصحيح أن العلة 
فى الحمام واعطان الابل» ونحو ذلك أنها مأوى الشياطين» وفى القبرة أن ذلك ذريعة إلى 
الشرك› مع أن القابر تكون ‏ أيضًا - مأوى للشياطين . 

والمقصود آن أهل الضلال والبدع الذین فیهم ز هد وعادة على غير الوجه الشرعى› 
ولهم أحيانًا مكاشفات ولهم ASE‏ يأوون کثیرا إلى مواضع الشياطين التى نهى عن الصلاة 
فيها؛ oY‏ الشياطين تتنزل عليهم بها وتخاطبهم الشياطين ببعض الأمور كما تخاطب الكهان» 
وكما كانت تدخل فى الأصنام» وتكلم عابدى الاصنام» وتعينهم فى بعض المطالب» كما 
تعين السحرة» وكما تعين عباد الأصنام وعباد الشمس والقمر والكواكب إذا عبدوها 
بالعيادات التى یظنون آنها تناسیها؛ من نسبیح لها ولباس » وبخور» وغير ذلك ؟ فانه قد 
تنزل عليهم شياطين يسمونها: : روحانية الكواكب» وقد تقضی بعض حوائجهم ؛ إما قتل 
بعضص آعدائهم» أو/ امراضه » واما جلب بعض من هو ونه واما احضار بعض امال ولکن ۱۹/۶۰۲ 
الضرر الذی بحصل لهم بذلك أعظم من النفع» بل قد یکون أضعاف آضعاف النفع . 

والذين يستخدمون الجن بهذه الأمور يزعم كثير منهم أن سلیمان كان يستخدم الجن بهاء 
فإنه قد ذكر غير واحد من علماء السلف أن سليمان لما مات كتبت الشياطين كتب سحر وكفر 
وجعلتها تحت كرسيه» وقالوا: کان سلیمان پستخدم الجن cle‏ فطعن طائفة من أهل 
الكتاب فى سليمان بهذا. وآخحرون قالوا: YJ‏ آن هذا حق fle‏ لما فعله سلیمان» “fai‏ 
الفريقان» هؤلاء بقدحهم فى سليمان» وهؤلاء باتباعهم السحر» فأنزل الله تعالى فى ذلك 
قوله تعالى : Uy «١‏ امهم سول من عد الله Set‏ لما میم يق من اين أو کاب 
کتاب الله وراء شهورهم 4 إلى قوله تعالى: ( ولو أنهم آمنوا راو لمثوبة من عند الله خير لو 
کانوا gale‏ 4 [البقر:: 13831 بين odie‏ آن هذا لا يضر ولا ینفع؛ إذ كان 
ca‏ هو الخير الخالص أو الراجح» والضرر هو الشر الخالص أو الراجح» وشر هذا اما 
خالص» واما راجح 

والمقصود أن الجن إذا اعتدوا على الإنس أحبروا بحكم الله ورسوله وأقيمت rele‏ 
اج وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر» كما يفعل / بالانس؛ oY‏ الله یقول :¥ وما US‏ 19/4 
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معذبين حتی نبعث رسولا ‏ [الاسراء: ۰]۱۵ وقال تعالی: يا معشر الجن والانس ألم يأتكم 
رسل منكم یقصون علیکم آياتي وينذرونكم cl‏ يومكم هذا ‏ [الانعام: ۱۳۰]؛ ولهذا نهی 
النبی BE‏ عن قتل حيات الببوت حتی 0355 UU‏ كما فى صحبح مسلم» وغیره عن آبی 
سعید الخدرى» قال : قال رسول الله $B‏ «إن بالدينة نفرا من الجن قد آسلموا» فمن Shy‏ 
He‏ مرن هذه العوامر فلیوذته cE‏ فان بدا له بعد فلیقعله فانه Mestad‏ 

وفی صحیح مسلم - أيضا - عن أبى السائب مولی هشام بن زهرة أنه دخل على 
آبی سعید الخدری فى ca‏ قال : فوجدته he‏ فجلست آنتظره حتی یقضی صلاته. 
فسمعت RZ‏ فى عراجین فى ناحية البیت» فاللفت فإذا حية فوثبت لافتلها» فآشار إلى أن 
a‏ بعل فيه Gal GE‏ ار ويه كن دار تقال انر :خا اليف ols‏ 
نعم. فقال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس» قال: فخرجنا مع رسول الله SB‏ إلى 
الخندق» فكان ذلك الفتى يستأذن رسول لله 95 بأنصاف النهار ويرجع إلى أهله» فاستأذنه 
يومًا فقال له رسول الله ME‏ «خذ عليك سلاحك فإنى أخشى عليك قريظة» فأخذ الرجل 
سلاحه ثم رجعء BE‏ امرأته بين البابين قائمة» فآهوی إليها بالرمح ليطعنها ca‏ وأصابته 

۶ غيرة. فقالت: / اكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذى أخرجنى» فدخل 

وا ية عظیمة منطوية على الفراش فآهوی إليها بالرمح فانتظمها به» ثم خرج Sh‏ فی 
الدار فاضطربت cade‏ فما يدرى آیهما كان أسرع موتا الحية آم الفتى؟ قال: فجتنا إلى 
رسول الله 5 فذکرنا له ذلك» وقلنا: ادع الله يحييه لنا» قال: «استغفروا لصاحبکم» ثم 
قال : op‏ بالدينة جنا قد أسلمواء فاذا رآیتم منهم شيئًا فآذنوه BW‏ أيام» فإن بدا لکم بعد 
ذلك فاقتلوه LEB‏ هو شيطان»"» وفی لفظ آخر لسلم - أيضًا -: فقال رسول الله ية : «إن 
لهذه البيوت عوآمرء فإذا رأيتم Et‏ منها فحرجوا عليه EU‏ فان ذهب والا فاقتلوه فإنه 
كافر» وقال لهم : «اذهبوا فادفنوا OU Sole‏ 

وذلك أن قتل الجن بغير حق لا يجوزء كما لا يجوز قتل الإنس بلا حق» والظلم محرم 
فى كل cL‏ فلا يحل لأحد أن يظلم أحدا ولو كان كافراء بل قال تعالى: 8# ولا یجرمنکم 
obs‏ قوم علی Yi‏ تعدلوا اعدلوا هو OB‏ للتقوى » LA RU]‏ وان يتضوزون cd‏ صور 
الانس والبهائم» فیتصورون فى صور الحيات والعقارب وغیرها. وفی صور الابل والبقر 
(۱) مسلم فی السلام (۱6۱/۲۲۳). (۷) مسلم فی السلام (۱۳۹/۲۲۳). 
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والغنم» والخيل والبغال والحمير» وفى صور الطیر» وفى صور بنی آدم» LS‏ أتى oe‏ 

Ly J‏ فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم لما أرادوا الخروج إلى بدرء قال تعالى: «وإذ 

ين هم الط / أعمَالَهُم وقال لا الب تکم الوم من لاس وإئي جار کم 4 ۰ إلى قوله : ۱۹/۰ 
ally}‏ شدید العقاب » [الانفال : [EA‏ 


وكما روى أنه تون فی صورة Gee‏ تلق لا :امهو بدار الندوة: مل یفتلوا الرسول» 
أو يحبسوه» أو يخرجوه؟ كما قال تبارك وتعالى: # وإذ يمكر بك لين کفروا Sgt)‏ أو 
يقتلوك أو بخ حول Sc‏ وك ریک الله والله حر الماكرين * [الأنفال: ١۳]ء‏ فإذا كان 
حيات البيوت كد تکون جنا فتؤذن UE‏ فان ذهبت والا cols‏ فإنها إن كانت حية قتلت» 
وان كانت جنية فقد أصرت على العدوان بظهورها للإنس فى صورة حية تفزعهم بذلك» 
ge esos‏ الصائل الذى يجوز دفعه با يدفع ضرره ولو كان Ss‏ وأما قتلهم بدون 
سبب يبيح ذلك فلا یجوز . 

وأهل العزائم والاقسام یقسمون على بعضهم ليعينهم على بعض» تارة يبرون قسمه 
وکثیرا لا یفعلون ذلك» Ob‏ یکون ذلك الجنى معظما عندهم ولیس للمعزم وعزیته من 
الحرمة ما یقتضی اعانتهم على ذلك؛ یی ان یت وی ی 
عليه بمن يعظمه» وهذا تختلف آحواله» فمن آقسم على الناس ليؤذوا من هو عظیم عندهم 
لم يلتفتوا cad]‏ وقد یکون ذاك clare‏ فاحوالهم شبيهة بأحوال/ الإنس» لکن الانس آعقل ١١/45‏ 
وأصدق وأعدل وآوفی بالعهد» وان آجهل وأكذب واظلم وآغدر. 

والقصود أن آرباب العزائی مع کون عزائمهم تشتمل على شرك وكفرء لا تجوز العزيمة 
والقسم به» فهم کثیرا ما یعجزون عن دفع الجنى» وكثير ما تسخر منهم الجن إذا طلبوا 
منهم قتل الجنى الصارع للانس أو حبسه» فیخیلوا إليهم آنهم قتلوه أو حبسوه» ویکون ذلك 
تخیلاً وكذيّاء هذا إذا كان الذی يرى ما یخیلونه صادقًا فى الرؤية» فان dole‏ ما یعرفونه لمن 
بریدون تعریفه؛ ما بالکاشفة CALA,‏ إن كان من جنس OS All ole‏ وأهل الکتاب 
ومبتدعة المسلمين الذین تضلهم الجن والشياطين» واما ما یظهرونه لأهل العزائم والاقسام 
أنهم يمثلون ما یریدون تعریفه» فإذا رأى JUL‏ آخبر عن ذلك وقد یعرف أنه مثال وقد 
يوهمونه أنه نفس المرئى» وإذا أرادوا سماع كلام من يناديه من مكان بعيد مثل من يستغيث 
ببعض العباد الضالين من المشركين وأهل الكتاب وأهل الجهل من عباد المسلمين» إذا 
استغاث به بعض محبيه فقال: يا سيدى فلان» ob‏ الجنى يخاطبه بمثل صوت ذلك الإنسى» 
فإذا رد الشيخ عليه الخطاب أجاب ذلك الإنسى بمثل ذلك الصوت» وهذا وقع لعدد كثير 
أعرف منهم طائفة . 


۳۷ 
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1۹/4۷ ۱ افصل 
وكثيراً ما يتصور الشيطان بصورة المدعو النادی المستغاث به إذا كان ميتاً. وكذلك قد 
يكون حياً ولا يشعر cobb GUL‏ بل يتصور الشيطان بصورته» فيظن المشرك الضال 
الستغیث بذلك الشخص أن الشخص نفسه آجابه وإنما هو الشیطان» وهذا ch‏ للكفار 
المستغيثين بمن یحسنون به الظن من الأموات tele Vy‏ کالنصاری المستغيثين بجرجس وغیره 
من قدادیسهم ويقع لاهل الشرك والضلال من المنتسبين إلى الاسلام الذین يستغيثون 
بالموتى والغائيين» يصور لهم الشيطان فى صورة ذلك الستغاث به وهو لا يشعر. 
وأعرف عدداً كثيراً وقع لهم فى عدة أشخاص يقول لى كل من الأشخاص: إنى لم 

أعرف of‏ هذا استغاث بی» والمستغيث قد رأى ذلك الذى هو على صورة هذاء وما اعتقد 
أنه إلا هذا. وذكر لى غير واحد آنهم استغاثوا بى» كل Sh‏ قصة غير قصة صاحبه» 

4 فأخبرت كلا منهم أنى لم أجب أحداً منهم ولا علمت باستغائته» فقيل :/ هذا يكون ملک 
فقلت : اللك لا يغيث الشرك إنما هو شیطان آراد أن يضله. ۱ 
وكذلك یتصور بصورته ویقف بعرفات» فيظن من یحسن به الظن أنه وقف بعرفات» 
وکثیر منهم حمله الشیطان إلى عرفات أو غیرها من ce dl‏ فیتجاوز الیقات بلا إحرام ولا 
تلبیة» ولا یطوف بالبیت ولا بالصفا والمروة» وفیهم من لا يعبر مکت وفیهم من يقف 
بعرفات ویرجع ولا يرمى OLA‏ إلى آمثال ذلك من الأمور التی یضلهم بها الشیطان حيث 
فعلوا ما هو منهی عنه فى الشرع» اما محرم وإما مکروه لیس بواجب ولا مستحب» وقد 
زين لهم الشیطان ol‏ هذا من کرامات الصاین» وهو من تلبیس الشیطان» فان الله لا بعید 
إلا با هو واجب أو مستحب» وکل من عبد عبادة ليست واجبة ولا مستحبة - وظنها واجبة 
أو مستحبة - فإنما زين ذلك له الشیطان» وان قدر أنه عفی عنه لحسن قصده واجتهاده» لکن 
ليس هذا مما يكرم alll‏ به أولياءه المتقين» إذ لیس فى فعل الحرمات والکروهات إكرام» بل 
الإكرام حفظه من ذلك ومنعه tare‏ فان ذلك ينقصه لا Oly cok‏ لم یعاقب عليه بالعذاب 
فلابد أن Cash)‏ عما كان ويخفض أتباعه الذين يمدحون هذه الحال ويعظمون صاحبهاء فان 
مدح الحرمات والکروهات وتعظيم صاحبها هو من الضلال عن سبيل اللّه» وكلما ازداد 

4 العبد فى / البدع اجتهاداً ازداد من اللّه بعداً؛ لأنها تخرجه عن سبيل اللّه - سبيل الذين 
آنعم اللّه علیهم من النبيين والصدیقین والشهداء والصالحين - إلى بعض سبیل المغضوب 
عليهم والضالين. ااا ۱ 


YA 
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فصل 

(ذا عرف الاصل فی Wa‏ الباب فتقول: یجوز - بل یستحب» وقد یجب - آن دب عن 
المظلوم وان ینصر؛ فان نصر المظلوم 0 بحسب الامکان وفی الصحیحین حدیث 
البراء بن عازب قال: آمرنا رسول الله HE‏ بسبع» ونهانا عن سبع؛ أمرنا بعيادة المريض» 
واتباع الجنازة» وتشميت العاطس» وإبرار القسم أو القسم ونصر المظلوم» وإجابة 
الداعی» وافشاء cS‏ ونهانا عن خواتيم أو تختم ا وعن شرب بالفضة» 
المياثر» وعن القسى» ولبس الحرير» والاستبرق» والدیبام۷) . وفی الصحیح عن آنس قال: 
قال رسول WE‏ «انصر SET‏ ظالاً أو مظلوما» قلت : اروك ea‏ أنصره مظلوما فكيف 
آنصره ظالا؟ قال : «تمنعه من الظلی فذلك : THAIS set‏ 


و ایشا افيه تفريج كربة هل( المظلوم: وفی صحيح مسلم» عن آبی/ هريرة عن النبی 
BS‏ أنه قال: «من تفس عن مومن كربّة من OS‏ الدنیا نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلماً ستره اللّه 
فى الدنيا والآخرة» Uy‏ فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه»". وفى صحيح 
مسلم - أيضاً = عن جابر أن رسول الله RE‏ لما سئل عن الرقى ‏ قال: «من استطاع منكم 
آن ینفع A ol]‏ 

لکن ينصر بالعدل كما آمر abl‏ ورسوله» مثل : الادعية والاذکار الشرعية» ومثل: آمر 
GH‏ ونهيه» كما يؤمر الانسی وینهی» ویجوز من ذلك ما يجوز مثله فى حق الانسی» 
مثل : أن یحتاج إلى انتهار الجنى وتهدیده ولعنه وسبه » كما ثبت فى صحیح مسلم» عن 
أبى الدرداء قال: قام رسول الله ME‏ فسمعناه یقول : «أعوذ باللّه منك ثم قال: آلعنك بلعنة 
الله ثلاثاً» وبسط يده ats‏ یتناول شین فلما فرغ من الصلاة قلنا : یارسول AU‏ قد 
سمعناك تقول فى الصلاة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك» ورأيناك. بسطت يدك! قال: OP‏ 
عدو abl‏ إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله فى وجهى فقلت : أعوذ بالله منك ثلاث 
مرات» ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة» فلم يستأخر ثلاث مرات» ثم أردت cole‏ 
ووالله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح Wy‏ يلعب به ols‏ أهل الرینت»(٩‏ ' قفى هذا 


\4/o. 


الحديث الاستعاذة منه / ولعنته بلعنة AU)‏ ولم يستأخر بذلك فمد يده إليه. وفی الصحیحین ۱۹/۰۱ 


)1( البخارى فى LAI‏ ( ۱۳۳۹ ) ومسلم فى اللباس ( bl / 5١757‏ 

(۲) البخاری فى الإكراه ( ۱۹۵۲ ) . (۳) مسلم فى الذكر والدعاء 5199 / ۳۸) . 
)٤(‏ مسلم فى السلام (1۱/۲۱۹۹). 

)0( مسلم فى الساجد ومواضع الصلاة (9145/ (E+‏ 
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عن أبى هريرة» عن النبى بيا قال: «إن الشيطان عرض لى تشد على لیقطع الصلاة على» 
فأمكننى اللّه منه wees‏ ولقد هممت OF‏ أوثقه إلى ساریة حتى تصبحوا فتنظروا إليه» 
فذكرت قول أخى سليمان :ا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي » [ص : 
[YO‏ فرده ON ge eal‏ 
فهذا الحديث یوافق الأول ویفسره» وقوله: ei‏ آی : خنقته» فين أن مد اليد كان 
لخنقهء وهذا دفع لعدوانه بالفعل وهو الخنق» وبه اندفع عدوانه فرده اللّه خاستاً. ۱ 
وأما الزيادة - وهو ربطه إلى السارية - فهو من باب التصرف اللکی الذی ترکه لسلیمان» 
فان نبینا BE‏ كان یتصرف فى الجن کتصرفه فى الانس تصرف عبد رسول؛ یأمرهم بعبادة 
الله وطاعته لا یتصرف لأمر یرجع إليه وهو التصرف اللکی؛ فإنه كان Lye‏ رسولا وسلیمان 
نبی ملك» والعبد الرسول أفضل من النبی اللك» كما أن السابقين القربین أفضل من عموم 
الابرار أصحاب اليمين» وقد روی النسائی - على شرط البخاری - عن عائشة أن النبی با 
كان یصلی ob‏ الشیطان» فأخذه فصرعه فخنقه» قال رسول الله BE‏ «حتی وجدت برد 
۲ لسانه على يدى» ولولا دعوة سلیمان لاصبح موثقاً حتی يراه الناس»۳۲. ورواه أحمد وأبو 
داود من حديث أبى سعید وفیه : «فآهویت بیدی»فما زلت آخنقه حتی وجدت برد لعابه بين 
آصبعی هاتین: الابهام والتی Pb‏ وهذا فعله فى الصلای وهذا ما احتج به العلماء 


coe لے‎ 


على جواز مثل هذا فى الصلاة وهو کدفع الان وقتل الأسودين» والصلاة حال المسايفة . 
وقد تنازع العلماء فى شيطان الجن إذا مر بين يدى الصلی » هل یقطع؟ على قولین هما 
قولان فى مذهب أحمد» كما ذكرهما ابن حامد وغيره: 
آحدهما: يقطع لهذا الحديث؛ ولقوله لما آخبر أن مرور الكلب الاسود يقطع للصلاة : 
«الکلب الاسود Pratt‏ فعلل بانه شیطان. وهو كما قال رسول الله HE‏ فان الکلب 
الأسود شيطان الكلاب» والجن تتصور بصورته كثيراً» وكذلك بصورة القط الأسود؛ oy‏ 
السواد ا للقوی aby e‏ قوة احرارة. 
حرمه الله e‏ ف ا : ذبائ 0 وإذا بری المصاب بالدعاء والذكر 
aly ۳‏ الجن ونهیهم وانتهارهم / وسبهم ولعنهم ونحو ذلك من الكلام fram‏ المقصودء 
وان كان ذلك يتضمن مرض طائفة من الجن أو موتهم فهم الظالون لانفسهم إذا 
() البخاری فى العمل فى الصلاة ( ۱۲۱۰ ) ومسلم فى الساجد ( 04١‏ / ۳۹) . 
(۲) مسلم فى الساجد ( ۵4۲ / ۶۰ 


(۳) آحمد ۳ / ۲ ۰ وقال الهیثمی فى الجمع ۲ / ٩۰‏ : « رجاله ثقات » . 
)٤(‏ مسلم فى الصلاة ( ۵۱۰ / ۲۲۵ ) phy‏ داود فى الصلاة ( ۷۰۲ ) . 
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كان الراقی الداعی العالج لم يتعد عليهم كما يتعدى علیهم کثیر من fal‏ العزائم» فیآمرون 
بقتل من لا يجوز قتله» وقد يحبسون من لا یحتاج إلى حبسه؛ ولهذا قد تقاتلهم الجن على 
AUS‏ ففيهم من تقتله الجن أو تمرضهء وفيهم من يفعل ذلك بأهله وأولاده أو دوابه. 

وأما من سلك فى دفع عداوتهم مسلك العدل الذى آمر Ul‏ به ورسوله فإنه لم 
يظلمهم» بل هو مطيع aU‏ ورسوله فى نصر المظلوم وإغاثة الملهوف» والتنفيس عن المكروب 
بالطريق الشرعى التى ليس فيها شرك بالخالق ولا ظلم للمخلوق» ومثل هذا لا تؤذيه 
الجن؛ اما لمعرفتهم at‏ عادل» Lely‏ لعجزهم عنه. وإن كان الجن من العفاريت وهو 
ضعيف فقد تؤذيه» فينبغى لثل هذا أن يحترز لقراءة العوذء مثل آية الكرسى والعوذات» 
والصلاة» والدعاء» ونحو ذلك مما يقوى OLY‏ ويجنب الذنوب التى بها يسلطون عليه» 
فإنه مجاهد فى سبيل AU‏ وهذا من أعظم الجهادء فليحذر أن ينصر العدو عليه بذنوبه» 
وان كان الامر فوق قدرته فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء فلا يتعرض من البلاء لما لا 

ومن أعظم ما یتصر به عليهم آية الکرسی؛ فقد ثبت فی صحیح / البخاری حدیث 
أبى هريرة قال: ,15 رسول BE‏ بحفظ زكاة Colas,‏ فأتانى آت فجعل foe‏ من 
الطعام فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله RE‏ قال: إنى محتاج وعلى عيال ولى 
حاجة شديدة» قال: فخلیت عنهء فأصبحت فقال رسول RU‏ «يا آبا هريرة» 
مافعل أسيرك البارحة؟» قلت: يارسول اللّه» شکی حاجة شديدة وعيالاً فرحمته وخليت 
سبيله» قال: «أما إنه قد كذبك وسیعود» فعرفت أنه سیعود لقول رسول الله BE‏ 
فرصدته » فجاء يحثو من الطعام فاخذتی فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله RE‏ قال: 
دعنى فإنى محتاج وعلی عيال لا آعود» فرحمته فخليت سبيله» فأصبحت فقال لى 
رسول الله ME‏ «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك؟» قلت: يارسول اللّه. شكى حاجة 
وعیالاً فرحمته فخليت سبيله قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود» فرصدته الثالثة» فجاء يحثو 
من الطعام فأخذته» فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله BE‏ وهذا آخر ثلاث مرات» تزعم 
أنك لا تعود ثم تعود» قال: دعنى أعلمك كلمات ينفعك all‏ بها» قلت: ماهن؟ قال : 
إذا آویت إلى فراشك فاقراً آية الکرسی: > ab‏ لا له الا هو الحي القيوم 4 [البقرة : [Yoo‏ 
حتی تختم AY‏ فانك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شیطان حتی/ تصبح› 14/00 
فخلیت سبیله» فأصبحت فقال لى رسول الله BE‏ «مافعل أسيرك البارحة؟» قلت : 
نا سنوت الله زعم أنه یعلمنی کلمات ينفعنى الله بها فخلیت سبيله» قال: ما هی؟ 


۱۹/۹ 
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قلت: كاله ی : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى. من أولها حتى تختم  : AM‏ الله لا 
له إلا هو الحي القيوم 4 [البقرة: ۲۰۵]» وقال لى: لن يزال عليك من اللّه حافظ ولا يقربك 
شیطان حتی تصبح . وکانوا آحرص شىء على الخير» فقال النبی We‏ «أما إنه قد صدقك 
وهو. کذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا آبا هریرة؟» قلت : لا . قال : «ذالك 
شيطان»!' . 

ومع هذا فقد جرب المجربون الذين لا يحصون كثرة أن لها من التأثير فى دفع الشياطين 
وإبطال أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته وقوته» فان لها تأثيراً عظيماً فى دفع الشيطان عن 
نفس الإنسان وعن المصروع ورعن عن تعينه الا مثل : أهل الظلم والغضب» وأهل 
الشهوة والطرب» وأرباب. السماع المكاء والتصدية» إذا قرئت علیهم بصدق. دفعت 
الشياطين» وبطلت الامور التی یخیلها الشیطان ويبطل ما عند إخوان. الشياطين . من 
مكاشفة شيطانية وتصرف شیطانی إذ كانت الشیاطین یوحون إلى آوليائهم بأمور 

۱۹/۰۹ الجهال من كرامات أولياء اللّه / المتقين» ils‏ هی من ri Ce‏ الشياطين على أوليائهم 

المغضوب علیهم والضالین . والصائل العتدی يستحق دفعه وء كان مسلماً أو کاف of‏ وقد 
قال النبى BE‏ «من JS‏ دون ماله فهو شهيدء ومن قتل دون دمه فهو شهيدء ومن قتل 
دون دینه فهو Eigse‏ فإذا كان الظلوم له آن يدفع عن مال المظلوم ولو بقتل الصائل 
العادی» فکیف لا یدفع عن عقله وبدنه وحرمته؟! فان الشیطان یفسد Adley alae‏ فى 

وأما إسلام صاحبه والتخلى عنه فهو مثل إسلام أمثاله من المظلومين» وهذا فرضص 
على الكفاية مع القدرة» ففی الصحيحين عن النبى ية أنه قال: «المسلم أخو المسلم لا 
يسلمه ولا يظلمه»”"؛ فإن كان عاجزاً عن ذلك أو هو مشغول با هو أوجب منه أو قام. 
به غيره لم یجب» ون كان قادرا وقد تعين عليه ولا يشغله عما هو آوجب منه وجب عليه . 

وأما قول السائل: هل هذا مشروع؟ فهذا من أفضل الأعمال» وهو من أعمال 

۷ الأنبياء والصالحين؛ فإنه ما زال الأنبياء والصالحون / يدفعون الشياطين عن ہنی آدم بما آمر 

الله به ورسولهء كما كان المسيح يفعل ذلك وكما كان نبينا BE‏ يفعل ذلك» فقد روى 
أحمد فى مسنده. وأبو داود فى سننه من حديث مطر بن عبد الرحمن الأعنق قال: 
حدئتنی آم out‏ بت الوازع بن زارع بن عامر العبدی » عن أبيها ؛ أن جدها الزارع انطلق 
(۱) البخاری فى الوكالة (۲۳۱۱) ۰ والترمذى فى فضائل القرآن (۲۸۸۰) وقال: «هذا حدیث حسن غریب". 


)1( آبو داود فى السنة ( 1۷۷۲ ) والترمذی فى الدیات ( ۱۶۲۱ ) وقال : ١‏ حسن » . 
(۳) البخاری فى الظالم ( ۲84۲ ) ومسلم فى البر والصلة والاداب ( ۲۵۸۰ ۵۸ ) . 


۳۲ 


Presented by ۱ ۹ 


إلى رسول الله ME‏ فانطلق معه بابن له مجنون - أو ابن Col‏ له قال جدی: فلما 
قدمنا على رسول الله و قلت : إن معی JG‏ - أو ابن آخت لى - مجنون. آتيتك به 
تدعو الله له. قال: «ائتنى به» قال: فانطلقت به إليه وهو فى الرکاب فأطلقت as‏ 
Cull‏ عنه ثاب السفر وآلبسته وبین حسنین ۰ وأخذت بيده حتی انتهیت به إلى رسول الله 
RE‏ ۰ فقال: « اده منی» اجعل ظهره ما بلینی »© قال: بمجامع ثوبه من اعلاه 
وأسفله فجعل یضرب ظهره حتی رأيت بیاض [بطیه » ویقول: ‏ اخرج عدو الله! اخرج 
عدو الله ! » فأقبل ينظر نظر الصحیح لیس بنظره الأول » ثم آقعده رسول الله ول بين 
یدیف فدعا له بماء فمسح وجهه ودعا له . فلم يكن فى الوفد آحد بعد دعوة رسول الله 
يه يفضل عليه . 

وقال أحمد فى السند: ثنا عبد اللّه بن نمير » عن عثمان بن حکیم A aes Gt‏ چ 
ابن عبد العزيزء عن يعلى بن مرة قال: لقد رأيت من / رسول الله AE‏ ثلاث ما رآها أحد ۱۹/۰۸ 
قبلی» ولا يراها أحد بعدی» لقد خرجت معه فى سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا 
بامرأة جالسة معها صبى لها فقالت: يا رسول call‏ هذا صبى أصابه بلاء وأصابنا منه 
بللاء ) يۇخ فى اليوم ما أدرى كم مرةء قال: «ناولينيه»» فرفعته إليه» فجعله بينه وبين 
واسطة الرحل ثم BS‏ اه فنفث فيه ثلاث وقال: «بسم الله UF‏ عبد اللّه احا عدو اللّه» 
ثم ناولها إياهء فقال: القينا فى الرجعة فى هذا المكان فأخبرينا ما فعل. قال: فذهبنا ورجعنا 
فوجدناها فى ذلك المكان معها شیاه ثلاث فقال: «ما فعل صبيك؟»2 فقالت : والذى بعثك 
اللو نويا جا a‏ كنا عن Sc‏ فاجترر هذه الغنم. قال: «انزل خذ منها واحدة ورد 
البقیة». وذكر الحديث ا 

ا قال: ثنا الاعمش» عن المنهال بن عمروء عن يعلى بن مرةء عن أبيه قال 
وكيع : مرة يعنى الثقفی» ولم يقل: مرة عن أبيه؛ أن امرأة جاءت إلى النبى 445 معها صبى 
لها به لمم فقال النبى BE‏ «اخرج عدو الله أنا رسول اللّه» قال: فبرأء قال: فأهدت إليه 
كشي نوها Ga wal es‏ شم قالخ قال Spey‏ الله و دعن لافطا 
ately‏ وغل جد الك ورد gle‏ الا Me‏ 


/ ثنا عبد الرزاق» آخبرنا معمر عن عطاء بن السائب» عن عبد الله بن حفص: عن ۱۹/۰۹ 


)١(‏ مجمع الزوائد ۰۵/۹ 1 وقال الهیثمی: «رواه الطبرانى. وأم أبان لم يرو عنها غير مطره اولح م رمام 
فى السند ولا فى سنن أبى داود. 
(۲) أحمد ٥۸/٤‏ . (۳) أحمد ۱۷۲/٤‏ . 
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يعلى بن مرة الثقفی فال: ثلاثة آشیاء رأيتهن من رسول الله ME‏ وذکر الحديث » وفیه 
قال : ثم سرنا فمررنا بماء ob‏ امرأة بابن لها Eee‏ فاخذ النبى و بمنخره فقال : 
«اخرج إنى محمد رسول الله» قال: ثم سرنا فلما رجعنا من سفرنا مررنا بذلك الماء 
فأتته المرأة بجزر ولبن » فأمرها أن ترد الجزر » وأمر أصحابه فشربوا من اللبن » فسألها 
عن الصبى فقالت:.والذى بعثك باق ما رأينا منه ريبآ بعدك "۴. ولو قدر أنه لم ينقل ذلك 
لكون alte‏ لم يقع عند الأنبیاء؛ لكون الشياطين لم تكن تقدر تفعل ذلك عند الأنبياء وفعلت 
ذلك عندنا» فقد آمرنا AW‏ ورسوله من نصر المظلوم والتنفيس عن المكروب فش السام ها 

يتناول ذلك . 

وقد ثبت فى الصحيحين حديث الذين رقوا بالفاتحة» وقال النبى SBE‏ «وما أدراك أنها 
(PU‏ وأذن لهم فى أخذ الجعل على شفاء اللديغ بالرقية» وقد قال النبى BE‏ للشيطان 
الذی آراد قطع صلاته ١:‏ أعوذ باللّه منك آلعنك بلعنة اللّه التامة ثلاث مرات»(۳. وهذا 
کدفع ظالی الانس من الکفار والفجار. فان النبی BE‏ وأصحابه» وان کانوا لم يروا الترك 

۰ ولم یکونوا يرمون بالقسی الفارسية ونحوها ما يحتاج إليه فى قتال» فقد / ثبت عن 

النبی BE‏ أنه آمر بقتالهم وأخبر أن آمته ستقاتله Oo‏ ومعلوم أن قتالهم النافع إنما هو 
بالقسی الفارسية ولو قوتلوا بالقسی العربية التی تشبه قوس القطن لم تخن شيئاًء بل 
استطالوا على السلمین بقوة رميهی فلابد من فتالهم با یقهرهم . 
٠‏ وقد قال بعض السلمین لعمر بن الخطاب: إن العدو إذا رآیناهم قد لبسوا الحرير وجدنا 
فى قلوبنا روعة› فقال: وأنتم فالبسوا كما لبسوا. وقد آمر النبى ME‏ أصحابه فى عمرة 
القضية fell‏ والاضطباع ؛ اا N‏ 
ففعل لاجل الجهاد مالم يكن Leg he‏ بدون ذلك. 

ولهذا قد يحتاج فى إبراء الصروع ودفع الجن عنه إلى الضرب» فيضرب ضربًا كثيراً 
cae‏ والضرب إغا يقع على الجنى ولا يحس به الصروع» حتى یفیق الصروع ويخبر أنه لم 
بحس بشىء من ذلك» ولا يؤثر فى بدنه» ویکون قد ضرب بعصا قوية علی رجلیه نحو 
ثلاثمائة أو أربعمائة ضربة وأكثر وأقل» بحيث لو كان على الانسی لقتله» وإنما هو على 
«tl‏ والجنى يصيح ويصرخ» ويحدث الحاضرين بأمور متعددة» كما قد فعلنا نحن هذا 
وجربناه مرات كثيرة يطول وصفها بحضرة خلق كثيرين. 
(۱) آحمد ۱۷۳/٤‏ . 
(۲) البخاری فى الامارة ( ۲۲۷۲ ) ومسلم فی السلام ( ۲۲۰۱ / ۵ ) . 


(۳) سبق تخريجه ص ۲۹ . )£( مسلم فى الفتن ( ۲۹۱۲ / CVO‏ . 
)0( البخاری فى الغازی (4۳۵7) عن ابن عباس . 


۳ 


Presented by ۱ 


/ وأما الاستعانة عليهم با يقال ویکتب مما لا یعرف معناه فلا یشرع» لا سیما إن كان فيه ۱۹/۱۱ 
شرك؛ فان ذلك محرم. وعامة ما يقوله أهل العزائم فيه شرك وقد یقرژون مع ذلك شيئاً 
من القرآن ويظهرونه» ويكتمون ما يقولونه من الشرك وفى الاستشفاء با شرعه الله 
وز Soe‏ هن الشرك pala‏ 

والمسلمون وان تنازعوا فى جواز التداوى بالحرمات EMS‏ والخنزيرء فلا يتنازعون فى 
أن الكفر والشرك لا يجوز التداوى به بحال؛ لأن ذلك محرم فى كل حال» وليس هذا 
كالتكلم به عند الإكراه؛ فان ذلك LE]‏ يجوز إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمانء والتكلم به LE}‏ 
يؤثر إذا كان بقلب صاحبه» ولو تكلم به مع طمأنيئة قلبه بالإيمان لم يؤثر. والشيطان إذا 
عرف أن صاحبه مستخف بالعزائم لم یساعده - وآیضا - فان المكره مضطر إلى التكلم به ولا 
ضرورة إلى إبراء الصاب به لوجهین : 

أحدهما: أنه قد لا يؤثر ST‏ ما يؤثر من يعالج بالعزائم» فلا يؤثر بل يزيده شراً. 

والثانی : أن فى الحق ما يغنى عن الباطل . 

/ والناس فى هذا الباب ثلاثة أصناف: قوم يكذبون بدخول الجنى فى الإنس» وقوم ۱۹/۲ 
يدفعون ذلك بالعزائم الذمومت فهؤلاء يكذبون بالموجودء وهؤلاء يعصون» بل يكفرون 
بالمعبود. والأمة الوسط تصدق بالحق الوجود. وتؤمن بالاله الواحد المعبودء وبعبادته 
ودعائه وذكره وأسمائه وکلامه» فتدفع شياطين الإنس والجن. 

وأما سؤال الجن وسؤال من یسألهی فهذا إن كان على وجه التصديق لهم فى كل ما 
يخبرون به والتعظيم للمسؤول فهو حرام» كما ثبت فى صحيح مسلم وغیره» عن معاوية 
ابن الحكم السلمى قال: قلت: يا رسول اللّه» أموراً كنا نصنعها فى الجاهلية» كنا نأتى 
الكهان» قال: «فلا تأتوا الكهان»'» وفى صحيح مسلم - أيضا ‏ عن عبيد اللّه» عن نافع» 
عن صفية» عن بعض أزواج النبى RE‏ عن النبی BE‏ قال: «من أتى عرافًا فسأله عن شىء 
لم تقبل له صلاة ا 

وأما إن كان يسأل السوول ليمتحن حاله ویختبر باطن آمره وعنده ما عیز به صدقه من 
als‏ فهذا LS cle‏ ثبت فى الصحیحسین: آن النبی BE‏ سأل ابن صیاد فقال: Led‏ باتيك؟» 
فقال: يأتينى Golo‏ وکاذب قال: ما تری؟» قال: آری عرش على الماءء قال: «فإنى 
قد خبأت لك خبيئاً ۰ قال: an‏ الا قال : «انمساً فلن / تعدو قدرك فإنما آنت من ۱۹/۰۳ 


.)۱۲۱/۲۲۲۷( مسلم فى السلام‎ )١( 
MALS مسلم فى السلام (۱۳۵/۲۲۳۰) بلفظ : «أربعين‎ )۲( 
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إخوان الکهان»(۲) 
الکفار ices see ied rey‏ 64 ا ا ویشت = فلا 
یجزم بصدقه ولا كذبه الا ببينة ۰ كما قال تعالی : « إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا 4 
[الحجرات : 1 وقد ثبت فى صحيح البخارى عن أبى هريرة : أن bi‏ الکتاب کانوا 
يقرؤون التوراة ويفسرونها بالعربية» فقال النبی BE‏ «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا 
تصدفوهم ولا تکذبوهم 5 فاما آن یحدئوکم بحق فتکذبوه 3 وإما أن يحدثوكم بباطل 
فتصدقوه .وقولوا ET  :‏ بالّدي أنزل PU sty LA‏ الیکم Lally‏ والهکم واحد وتحن له 
مسلمون 24 [العتكبوت: LED‏ فقد جاز للمسلمین سماع ما یقولونه ولم یصدقوه ولم 
یکذبوه. 

وقد روى عن أبى موسى الأشعرى أنه أبطأ عليه خبر عمر» وکان هناك امرأة لها قرين 
من الحنء فسأله عنه فأخبره أنه ترك عمر يسم إبل الصدقة. وفى خبر آخر أن عمر أرسل 
جيشاً فقدم شخص إلى المدينة فأخبر أنهم انتصروا على عدوهم» وشاع الخبر» فسأل عمر 
عن ذلك فذكر له. فقال: هذا أبو الهيثم بريد المسلمين من الجن» وسيأتى بريد الانس بعد 
ذلك» فیجاء بعد ذلك بعدة أيام . 


ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئاً من كتاب اللّه وذكره بالمداد الباح 
ویغسل ویسقی » كما نص على ذلك nee‏ وغيره» قال عبد الله ن “Kao‏ قرأت على 
BG‏ یعلّی بن عبيد» ثنا سفیان» عن محمد بن أبى لیلی» a‏ عن الحكم» عن سعيد بن 
حير عن ابن عباس قال: Bf‏ عسر علی al‏ ولادتها فلیکتب: بسم الله لا إله إلا الله 
احلیم الكريم» سبحان الله رب العرش العظیم» الحمد لله رب العالین « كأنهم يوم پرونها 
لم یلبثوا الا عشية أو ضحاها 4 [النازعات : ۰]47 « كأنهم یوم يرون ما یوعدون لم یلبغوا الا 
ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون 4 [الاحقاف: ۰۲۳۵ قال آبی: ثنا آسود بن 





.)۸۱/۲۹۲( ومسلم فى الفتن وأشراط الساعة‎ ‘ CPOE) البخاری فى الجنائز‎ )١( 
۰۱۰۷/۲ بضم الدال وفتحها -: الدخان. انظر : النهاية‎ - Paty 

(۲) فى الطبوعة: «آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل» ۰ والصواب ما أثبتناه. 

(۳) سبق تخریجه ص LA‏ 
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عامر باسناده بمعناه» وقال: یکتب فى إناء نظیف فیسقی» قال آبی : وزاد فيه وکیع : فتسقی 
وينضح ما دون سرتهاء قال عبد الله: رأيت آبی یکتب للمرأة فى جام أو شىء نظيف . 

وقال آبو عمرو محمد بن أحمد تن حمدان ایری : آنا الحسن بن سفیان ig su‏ 
حدثنی عبد al‏ بن آحمد بن caged‏ ثنا علی بن / الع بن شقیق» ثنا عبد cp alll‏ ۱۹/۰۰ 
المبارك» عن سفيان» عن ابن أبى لیلی» عن الحكم» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: إذا عسر على المرأة ولادها فلیکتب : بسم اللّه لا إله إلا الله العلى العظيم لا إله 
إلا الله الحليم الكريم» سبحان aU‏ وتعالى رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين 
طكأنهم يوم يروتها لم یلبنوا لا عشية أو ضحاها 4 [النازعات : ۳3 هم يوم يرون ما 
یوعدون لم يبنا إلاً ساعة من نهار بلاغ فهل یهت الا القوم الفاسقون » [الأحقاف : ۰ قال 
علی : یکتب فی اع فیعلق علی عضد cal‏ قال علی: وقد جربناه فلم نر شین 
أعجب منه» ا ee ee‏ 
الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه» ونور ضریحه. 


(۱) کاغدة: الکاغٌد: القرطاس» معرب. انظر: القاموس المحيط» مادة CGS!‏ 
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: قال شيخ الاسلام - رحمه له‎ | UM 
قصل‎ 

فى الاكتفاء بالرسالة» والاستغناء بالنبى ييه عن اتباع ما سواه اتباعاً Lele‏ وأقام الله 
الحجة على خلقه برسله فقال تعالى: CLL TELS‏ كما أوحينا إلى نوح وان من بعده 4 
إلى قوله : ۲ Su‏ یکون لاس على الله حجة بعد الرسل 4 [النساء: ۳ - 1 

فدلت هذه الآنة على أنه لا حجة لهم بعد الرسل بحال» وأنه قد یکون لهم حجة قبل 
الف 

ا قول من ا إلى غیر الرسل حاجة عامة RAYS‏ 

والثانی يبطل قول من آقام الحجة علیهم قبل الرسل من التفلسفة والتکلمة. 

٠/۷‏ / وقال تعالی: « يا یا اين آمنوا آطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي MN‏ منکم فان 
تتازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول » [النساء: ۰]04 فأمر بطاعة أولى الأمر من العلماء 
والأمراء إذا لم يتنازعواء وهو يقتضى أن اتفاقهم حجة» وآمرهم بالرد عند التنازع إلى الله 
والرسول فابطل الرد إلى cll‏ مقلد آو قیاس عقلی فاضل. 

وقال تعالی : ۳ كان النَّاس Hal‏ واحدة فبعث الله این مبشرین ومنذرين وأنزل معهم الکتاب 
بالحق لیحکم بين الاس فیما اختلفوا فيه » [البقرة: ۰۲۲۱۳ فبین أنه بالکتاب یحکم بين آهل 
الارض فیما اختلفوا ۱ 

وقال تعالی : ۲ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله 4 [الشوری: ۰۲۱۰ وقال 
تعالى : $ کناب OUI‏ لك فلا یکی في صدرك حرج من رب وذكرئ للمؤمين . البعوا ما 
أنزل إليَكُم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء 4 [الأعراف: ۰۲ ۰۲۳ ففرض اتباع ما أنزله من 
الکتاب والحكمة» وحظر اتباع أحد من دونه. وقال تعالى: # أو لم يكفهم UF‏ أنزلنا عليك 
الكتاب يتلى علیهم ‏ [العنكبوت: 10١‏ » فزجر من لم يكتف بالكتاب المتزل. وقال تعالى : 


(۱) فى المطبوعة : «كتاب أنزلنام» » والصواب ما أثبتناه. 


۳۸ 
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> یا مخشر اجن والإنس ألم یأتکم رسل سکم یقصون علیکم آینی(۱) > الآيات [الانعام: 
۰ وقال تعالی : « وما كنا معذبين حت نبعث رسولا ) [الإسراء: [Yo‏ « وقال تعالی : 
« وسيق الذين كقروا إلى جهنم مرا 4 الآيات [الزمر : ۰]۷۱ وقال تعالى  :‏ کلم ألقي فیها 

فوج سألهم خزنتها 4 الآيتين [الملك: ۲۸ . فدلت هذه / الآيات على أن من أتاه الرسول ١1/18‏ 
فخالفه فقد وجب عليه العذاب» وان لم يأته إمام ولا قیاس . وأنه لا يعذب أخد حتی يأتيه 
الرسول وان آتاه إمام أو قياس. 

وقال تعالی  :‏ ومن بطع al‏ والرّسُول ISG)‏ مع الّذين أنعم الله علیهم من 
والصديقين والشهداء والصالحين » [النساء: INA‏ اومن يطع الله ورسوله یدخله 3 
تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها وذلك الفوز العظيم . ومن یعص الله ورسوله 4 الآية 
[الساء: ۰۱۳ .]١5‏ وقد ذكر ‏ سبحانه ‏ هذا المعنى في غير موضع» فبين أن طاعة الله 
ورسوله موجبة للسعادة» of,‏ معصية الله موجبة للشقاوة» وهذا يبين أن مع طاعة الله 
ورسوله لا يحتاج إلى طاعة إمام أو قياس» ومع معصية الله ورسوله لا ينفع طاعة إمام أو 
قياس . 

ودليل هذا الأصل كثير فى الكتاب والسنة» وهو أصل الإسلام «شهادة أن لا إله إلا 
الله وشهادة أن محمداً رسول GU‏ وهو متفق عليه بين الذين أوتوا العلم والإيمان قولاً 
واعتقاداً؛ وإن خالفه بعضهم عملاً وحالاً. فليس عالم من المسلمين يشك فى أن الواجب 
على الخلق طاعة الله ورسوله» وأن ماسواه نما تجب طاعته حيث أوجبها الله ورسوله. 

/ وفى الحقيقة» فالواجب فى الاصل KE]‏ هو طاعة call‏ لکن لا سبيل إلى العلم ١1/15‏ 
بمأموره وبخبره كله إلا من جهة الرسل» والمبلغ عنه إما مبلغ أمره وكلماته فتجب طاعته 
وتصديقه فى جميع ما أمر وأخبر» وأما ما سوى ذلك فإنما يطاع فى حال دون حال» 
كالأمراء الذين تجب طاعتهم فى محل ولايتهم ما لم يأمروا بمعصية اللّهء والعلماء الذين 
تجب طاعتهم على المستفتى والمأمور Lad‏ آوجبوه عليه مبلغين عن اللّه» أو مجتهدين اجتهاداً 
تجب طاعتهم فيه على القلد. ويدخل فى ذلك مشائخ الدين ورؤساء Gall‏ حيث أمر 
بطاعتهم» كاتباع أئمة الصلاة فيهاء واتباع أئمة الحج cas‏ واتباع أمراء الغزو فيهء واتباع 
الحكام فى أحكامهم» واتباع المشايخ المهتدين فى هدیهم ونحو ذلك . 

والقصود بهذا الأصل أن من LL) Lad‏ فأوجب طاعته مطلقاً اعتقاداً أو حال فقد 


)1( فى الطبوعة : (آیات ریکم» 2 والصواب ما أثبتناه. 
a )۲(‏ فى الطبوعة : «ورسوله» » والصواب ما أثبتناه. 
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ضل فى ذلك كأئمة الضلال الرافضة الامامية؛ حيث جعلوا فى كل وقت إماماً معصوماً 
تچب طاعته» فإنه لا معصوم بعد الرسول» ولا UF‏ طاعة آحد بعده فى کل شیء والذین 
عينوهم من أهل البيت منهم من كان خليفة راشداً CF‏ طاعته كطاعة الخلفاء قبله» وهو 
كعلى بن الحسين» وأبى جعفر الباقر» وجعفر بن محمد الصادق. ومنهم دون ذلك. 
۱۹/۷۰ / وكذلك من دعا لاتباع شيخ من مشايخ الدين فى كل طريق من غير تخصيص ولا 

۶ وأفرده عن نظرائه ؛ كالشيخ غدی» والشیخ آحمد والشیخ عبد القادر» اد 
igo‏ ونحوهم . ۱ 

وکذلك من دعا إلى اتباع إمام من أثمة: العلم فى كل ما قاله وآمر به ونهی عنه مطلقاًء 
کالائمة الاربعة . 

وکذلك من آمر بطاعة اللوك والأمراء والقضاة والولاة فى كل ما یأمرون وینهون عنه 
من غیر تخصیص ولا استثنای لکن هؤلاء لا یدعون العصمة تبوعیهم إلا الية آتباع 
الشایخ؛ کالشیخ عدی ۇس ell‏ حدر یا ونحوهما؛ فانهم یدعون فیهم نحواً ما 
تدعیه الغالية فى أئمة بنى هاشم من العصمة ثم من الترجیح على النبوة؛ ثم من دعوی 
الالهیة. 

وأما کثیر من آتباع أئمة العلم ومشایخ الدین فحالهم وهواهم (ala:‏ حال من يوجب 
اتباع متبوعه» لکنه لا یقول ذلك بلسانه ولا یعتقده علمّاء فحاله یخالف اعتقاده» بمنزلة 
العصاة ة أهل الشهوات» وهؤلاء أصلح من يرى وجوت ذلك 0 وكذلك أتباع الملوك 
" والروساء هم كما آخبر all‏ عنهم بقوله : 2 ty‏ أطعنا سادتنا lols tial pS‏ نا السبيلا & 
[الأحزاب: ۷ فهم مطیعون Suey Ve‏ وانقياداء وأكثرهم من غير عقيدة دينية » وفيهم 

a‏ / من يقرن بذلك عقيدة دينية. ولكن طاعة الرسول نما تمكن مع العلم با جاء به والقدرة 

على العمل به» BE‏ ضعف العلم والقدرة صار الوقت وقت فترة فى ذلك الأمر» فكان 
وقت دعوة ونبوة فى غيره» فتدبر هذا الأضل فإنه نافع جداً. واللّه أعلم. 

وكذا من نصّب القياس أو العقل أو الذوق مطلقًا من أهل الفلسفة والكلام والتصوف» 
أو قدمه بين يدى الرسول من fal‏ الکلام والرأى والفلسفة والتصوف؛ فإنه بمنزلة من 
صب شخصاء فالاتباع الطلق داثر مع الرسول وجودا وعدما. 
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أول البدع ظهوراً فى الاسلام وآظهرها OS‏ فى السنة والاثار: بدعة احرورية الارقة؛ 
فإن أولهم قال للنبی SE‏ فى وجهه: اعدل يا محمدء فانك لم تعدل» وأمر النبى 5 
ais e 38 5‏ ع 01 )۱ 

بقتلهم وقتالهم» وقاتلهم أصحاب النبى BE‏ مع أمير المؤمنين على بن أبى طالب . 
ae‏ ا 2 و 
حنبل : صح الحديث فى الخوارج من عشرة آوجه قال النبى BE‏ «يحقر آحدکم صلاته 
مع صلاتهم» وصیامه مع صيامهم وقراءته مع قراء‌تهم یقرژون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم عرقون من الا سلام كما عرق السهم من الرمية» اينما لقیتموهم فاقتلوهم ؛ فان 
ی e‏ ال (Peels ce‏ 1 

فى قتلهم Lol‏ عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» 5 

أحدهما: خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة» أو ما ليس بحسنة حسنة» 
وهاهو اللي او وعد ای یت فان تین الاو رف اس SAAN‏ ات 
لم تعدل» حتى قال له النبى ية : «ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد عبت وخسرت إن 
لم آعدل»". فقوله: فإنك لم تعدل جعل منه لفعل النبی iw BE‏ وترك عدل» وقوله: 
«اعدل» أمر له با اعتقده هو حسنة من القسمة التى لا تصلح. وهذا الوصف تشترك فيه 
البدع المخالفة للسنةء فقائلها لابد أن يثبت ما نفته السنة وينفى ما أثبتته السنة» ويحسن ما 
أهل العلم خطأ فى بعض المسائل» لكن أهل البدع يخالفون السنة الظاهرة المعلومة. 

/ والخوارج جوزوا على الرسول نفسه أن یجور ویضل فى ستته» ولم یوجبوا طاعته ۱۹/۷۳ 
ومتابعته وإنما صدقوه فیما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التی تخالف - 
بزعمهم - ظاهر القرآن . 

الرسول لو قال بخلاف مقالتهم لما اتبعوه كما يحكى عن عمرو بن عبيد فى حديث 

(۱) البخارى فى استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم CUNY)‏ 
(۲) البخارى فى فضائل القرآن ( ۵۰۵۸ ) ومسلم فى الزكاة ( ۱۰۳ / ۱6۲ ) . 
(۳) البخارى فى الأدب (51577)» ومسلم فى الزكاة )١58 /٠١754(‏ عن أبى سعيد الخدرى © وابن ماجه فى المقدمة 

(۱۷۲) عن ple‏ بن عبد call‏ وقال البوصيرى فى الزوائد: ١‏ إسناده صحیح» وأحمد ۰۵۱/۳ ٠١‏ عن أبى 

سعيد الخدرى ۰ 7/ 100-107 عن ple‏ بن عبد الله . 


٤١ 
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الصادق الصدوق» Kl,‏ يدفعون عن نفوسهم الحجة؟؛ إما برد النقل» وإما بتأويل النقول» 
فيطعنون تارة فى الإسناد وتارة فى المتن» وإلا فهم ليسوا متبعين ولا مؤتمين بحقيقة السنة 
التى جاء بها الرسول» بل ولا بحقيقة القرآن. 

الفرق SWI‏ فى الخوارج وأهل البدع: أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات. ويترتب على 
تكفيرهم بالذنوب استیحلال دماء المسلمين وأموالهم» وأن دار الا سلام دار حرب » ودارهم 
هی دار الاعان . وکذلك یقول جمهور الرافضت وجمهور العتزلت واطهمیقف وطائفة من 
غلاة المنتسبة إلى' أهل الحديث والفقه ومتكلميهم . فهذا أصل البدع التى ثبت oe‏ سئة 
رسول الله ME‏ وإجماع السلف أنها بدعة» وهو جعل العفو سيئة وجعل السيئة AAS‏ 

۱۹/۷ / فينبخي للمسلم أن يحذر من هذین الا صلين ١‏ لخبيثئين» وما يتولد عنهما من بغض 

وهذان الأصلان هما خلاف السنة والحماعة» فمن خالف السنة فیما أتت به آو شرعته 
فهو مبتدع خارج عن السنة ومن کفر السلمین با رآه ذنبا سواء كان ديئًا أو لم يكن ديا 
وعاملهم معاملة الكفار فهو مفارق للجماعة. وعامة البدع والأهواء إنما تنشأ من هذين 
الأصلين. أما الأول فشبه التأويل الفاسد أو القياس الفاسد؛ اما حديث بلغه عن الرسول لا 
يكون صحيحاء أو أثر عن غير الرسول قلده فيه ولم يكن ذلك القائل مصيبًاء أو تأويل تأوله 
من UT‏ من OLS‏ الله أو حديث عن. رسول الله BE‏ صحيح أو ضعیف. أو آثر مقبول أو 
مزدود ولم يكن التأويل صحيحاء وإما قياس فاسد» ا رآه اعتقده صوانا وهو حطأ. 

فالقياس والرأى والذوق هو the dole‏ التکلمة والتصوفة وطائفة من التفقهة. 

وتأويل ge pal‏ الصحيحة أو الضعيفة {k= dole‏ طوائف المتكلمة والمحدثة والمقلدة 
والتضوفة والتفقهة. 

1 ا : a‏ ا 
۱۹/۷۵۰ / وأما التكفير بدنب» أو اعتقاد سنى فهو مدهب الخوارج. 

والتکفیر باعتقاد سنی مذهب الرافضة والعتزلة وکثیر من غیرهم. 

وأما التكفير باعتقاد بدعی فقد بینته فى غير هذا الوضع» ودون التکفیر قد یقع من 
البخض والذم والعقوبة - وهو العدوان ‏ أو من ترك المحبة والدعاء والإحسان وهو التفريط 
ببعض هذه التأويلات ما لا یسوغ وجماع ذلك ظلم فى حق الله تعالی - أو حق 
الخلوق» كما بینته فى غير هذا الوضع؛ ولهذا قال آحمد بن حنبل لبعض آصحابه: آکثر ما 
یخطی الناس من جهة التأويل والقياس . 


۲ 
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/وقال شيخ الإسلام el}‏ الأئمة والسلمین gl‏ العباس آحمد بن ۱۹/۷۹ 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ‏ قدس الله روحه : 


الحمد call‏ نستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد 
الله فلا مضل cal‏ ومن يضلل فلا cole‏ لهء وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين کل وکفی 
dil‏ شهیدا» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا کثیرا. 


ال چان 

فى الاعتصام call OLS‏ ووجوب اتباعه» وبیان الاهتداء به فى كل ما يحتاج إليه الناس 
من دينهم» وأن النجاة والسعادة فى اتباعه والشقاء فى مخالفته» وما دل عليه من اتباع السنة 
واماعت قال الله تعالی: > قال هبط منها جمیعا بعکم لبعض عدو اما أتینکم متي 
هدی فمن ابع هداي فلا یضل ولا يشقى ومن آغر عن ذكْري فان Bad Hinge‏ ونحشره 
يوم القيامة آعمی . قال / رب لم حشرتي أعمئ وقد كنت بصیرا . قال كذلك نك آياتنا فدسیتها ۱۹/۷۷ 
وكذلك الیرم تسی 4 [طه: ۱۲۳ - ۰۱۲5 قال ابن عباس: تکفل الله لمن قرأ القرآن وعمل 
با فيه ألا يضل فى الدنياء ولا يشقى فى الاخرق ثم قرأ هذه AY‏ 

وفى السورة الأخرى: « فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والّذين کفروا 
وکذبوا بآياتنا uy‏ أصحاب ار هم فیها خالدون 4 [البقرة: ۰۳۸ ۰]۳۹ وقال تعالی: 
Les pray‏ أنزل لك فلا يكن في صدرك حرج مه شر به $85 لت . اتبعوا ما 
أنزل إليكم من ربكم ولا تبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون» [الاعراف: ۱ - ۰۲۳ وقال 
تعالی : وهذا کتاب old pi‏ مبارك فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون. أن تقولوا تما أنزل الكتاب 
على طانقتین من UE‏ وان كنا عن دراستهم WW‏ . أو تلا لو أن أنزل یا الکتاب (EI‏ آهدی 
منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدی ورحمة فمن آظلم ممن کذب بایات الله وصدف عنها 
سنجزي الّذین یصدفون عن UT‏ سوء العذاب بما کانوا يصدفون» [الأنعام: ۱۵۵ - ۱۵۷]. 
(۱) فى اللطبوعة: «قال Algal‏ والصواب ما بت 

ty 
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وقال تعالی: یا بني آدم Wl‏ یأتینکم رسل نكم یقصون علیکم آياتي فمن ای وأصلح فلا 
خوف علیهم ولا هم یحزنون. والّذین کذبوا بآياتنا واستکیروا عنها َو أصحاب التار هم فیها 
۸ خالدون)» [الاعراف: ۰۳۰ 5]./ وقال تعالی: LISP‏ ألقي فیها فوج سألهم خزنتها ألم 
SL‏ ندیر . الوا بلی قد جاءنا تير Uy ISS‏ ما IG‏ الله من شيء Of‏ آنم إل في ضلال کبیر 4 
[الملك: ۰۸ ۹]ء وقال تعالی: #وسيق الّذين کفروا إلى جهنم زمرا حتّی إا جاعوها فعحت 
آبوابها وقال لهم خزنتها ألم یأتکم رسل مکم يتلون علیکم ۲ our‏ ۰ ربكم وینذرونکم ا لقاء يومكم 
هذا الوا بلی ولکن حقّت كلمة العذاب على الكافرين» [الزمر: LV)‏ وقال تعالی: ما یجادل 
في آیات الله إلا اّذين کفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد» إلى قوله: oll)‏ یجادلون في آيات 
الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك یعلبع الله على كل قلب متكبر 
جبار إلى قوله: #إنَا Pad‏ رسنا ually‏ آمنوا في الحيّاة الدنيا ویو یوم الأشهاذ». إلى 
قوله: #ولقد آتينا موسى الهدئ وأورنا بني إسرائيل الكتاب . هدى وذكرئ لأولي لباب . 
فاضبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسح ! بحمد ربك بالعشي والابکار. إن الّذين یجادلون في 
آیات الله بغي سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم يبالغيه فاستعذ abby‏ اه هو السّميع 
البُصير» [غافر: Lote ٤‏ 
وفى قوله: «یجادلون في oul‏ الله بر cent oth‏ بیان أنه لا يجوز أن يعارض كتاب 
الله بغير كتاب ال لا بفعل أحد ولا أمره » لا دولة ولا سياسة » فانه حال الذين يجادلون 
۹ فى آيات الله بغير / سلطان أتاهم؛ ولكن يجوز أن يكون فى OUT‏ الله ناسخ ومنسوخ» 
فيعارض منسوخه بناسخه» كما قال تعالی: ما ننسخ من آية أو ندسها تأت بخير منها أو مثلها» 
بر ۰6۱۰3 وكما قال تعالى: سول الها من الاس ما ولاهم عن قم الي کارا 
le‏ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء ل راط مستقيو» [البقرة : cL EY:‏ ونظائره 
متعددة . 
وقال تعالی : كان التاس Mai‏ 5 فبعث all‏ لین مبخترین ومنذرین وأنزل مهم الکتاب 
احق ليحكم بين اناس فيما او فيه وما اَلَف فيه إل ادن و من بعد ما جاءتهم الات 
بغيا بيهم فهدی الله الدين آمنوا لما اختلفوا فيه من احق بإذنه ly‏ يهدي من يشاء إلى صراطٍ 
مستفیم 4 [البقرة: ۰]۲۱۳ وقال تعالى : ط الر کتاب eld old sf‏ لتخرج الناس من لمات 
إلى الثور يإذن رهم إلئ صراط العزيز الحميد 4 [إبراهيم: ۰۲۱ وقال تعالى: $ هو الذي یل 
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علئ عبده oly ou‏ لیخرجکم من الظلمات إلى الثور 4 [الحديد : 9] »وقال ls‏ 7 قد 
جاءکم من a‏ نور وکتاب مبين . هدي به اللَهُ من ابع رضوانه سبل PON‏ ویخرجهم من 
لمات إِلَى التور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقیم4 [المائدة : ۰۱۵ 15١]ءوقال‏ تعالى: UP‏ 
با الذین آمنوا إن تطيعوا فریقا من الذين را الکتاب روم بعد نکم كافرين . وکیف 
تكفرون وأنتم تتلی علیکم آيات اله وفيكم رسوله ومن یعتصم بالله فقد هدي إلى صراط 
| مستقيم . يا ها alll‏ آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون . واعتصموا بحبل ۱۹/۸ 
الله جميعا 4 [آل عمران: ۱۰۰ ۱۰۳] فأمر بالاعتصام بحبل dl‏ وهو كتابه » كما قال النبى 
op Be‏ هذا القرآن حبل عدود. طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم» فتمسكوا به فإنكم لن 
تضلوا ما pos‏ به) AG‏ وفى الحديث الآخر: «وهو حبل الله ا 0 ثم قال 
as‏ ل en a‏ 
إخوانا» الآيات [آل عمران: ۱۰۳]. 

Pees‏ «ويوم نبعث في كل a‏ شهيدا le‏ من أنفسهم وجتنا بك شهيدا على هؤلاء 
ونزلنا عليك الکتاب تبيانا لكل شيء وهدی ورحمة وبشری للمسلمین » و ی 
تعالی : ما کان la‏ يفترئ ولکن تصدیق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدی ورحمة لقوم 
يؤمنون [يوسف:١١١]ءوقال‏ تعالى: «الع. ذلك الکتاب لا ریب فيه هدی donde‏ 
[البقرة: ۰۱ ؟] وقال: لهذا بيان لناس وهدی وموعظة للمتقين 4 JT‏ عمران: ۲۱۳۸ 
وقال : إن الّذين اقا (ذا ogee‏ طائف من الشيطان تذکُروا فاذا هم مبصرون . واخوانهم 
يمدونهم AS‏ نم لا یقصرون. وإذا لم تأتهم بای 1G‏ ولا اجتبيتها قل نما نع ما یوحی إلي 
من ربي هذا بصائر من ربكم وهدی ورحمة لقوم يؤمنون» [الاعراف: ۲۰۱ - ۲۰۳].وقال 
تمالی : ول من الْقُرآن ما هو شفاء ورحمة لَلْمُوْسِينَ / ولا يزيد الظالمين الا خارا4 1/8١‏ 
[الاسراء: ۰۲۸۲ وقال تعالی : «واذا ما أنزلت سورة فمنهم من یقول آیکم زادته هذه إعانا Gb‏ 
لذين منوا فزادتهم إيانا وهم یستبشرون. Uy‏ الذين في قلوبهم مُرض فرادتهم رجا إلى رجسهم 
وماتوا وهم كافروت4 [التوبة: 4 ۰۱۲ LVVO‏ وقال تعالى: ف يضل ب به كثيرا ويهدي به كثيرا 4 
[البقرة :۰۳2۹ وقال تجالى : قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . يهدي به الله من اتب رضوانه 
سبل السّلام ویخرجهم مَن الظلمات إلى الثور بإذنه ویهدیهم إلى صراط مستقيم» [الائدة : ۰۱۵ 
(۱) الترمذى فى المناقب ( ۳۷۸۸ ) وقال : «حسن غريب» . 


(۲) الترمذى فى فضائل القرآن (۷ ۲۹۰) وقال : «لانعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول . وفى الحارث مقال». 
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7 وقال تعالی: «فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه edd‏ هم 
المقلحون » [الاعراف : ۷ وقال تعالی : وکذلك أوحيتا اليك روحا من آمرنا ما كنت 
تذري ما ESI‏ الإان رلکن tle‏ وا هدي به من ALS‏ من Wake‏ نك لتهدي إل 
صراط مستقيم . صراط الله الذي لَه ما في السّموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور > 
[الشوری: ۰۵۲ ۵۳]»وقال تعالی: ال ما أوحي إليك من الكتاب ٠‏ وأقم الصلاة » 
[العنكبوت: 80[ وقال تعالى : «الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوت لك Opp‏ به 4 
[البقرة: ۰۲۱۲۱ وقال تعالى: لوَالّدِينَ یمسکون بالکتاب وأقاموا الصّلاة لا نضيع أجر 
المصلحين» IAS OA‏ «وائبع ما يوحئ لك واصبر حت یحکم الله 
وهو خير الحاكمين» [يونس: 4]. 


إن 


۱۹/۸۲ / فضل 
قد آمرنا الله تعالی - باتباع ما آنزل إلينا من ربناء وباتباع ما يأتى منه من الهدى» وقد 
آنزل علینا الکتاب والحكمة» كما قال تعالی: واذکروا نعمت الله علیکم وما آنزل علیکم من 
الکتاب والحكمة یعظکم به 4 [البقرة: ۰۲۲۳۱ والحكمة من الهدی. قال تعالی: «وإن 
تطیعوه تهتدوا 4 [النور: ۵4]» والامر باتباع الکتاب والقرآن یوجب الأمر باتباع Piper‏ 
بعث بها الرسول» وباتباعه وطاعته Glas‏ 
وقال تعالی: «واذکرن ما یتلی في بیوتکن من آيات الّه والحکمة » [الأحزاب : ۳6] وقال 
تعالی : a‏ و ee‏ ل الكتاب — eee‏ 
ل Pi‏ : 101« وقال تعالی: i ay,‏ 
على امین بعث فيهم رسولا من أنفسهم بتو oe‏ آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
وان کانوا من قبل لفي ضلال مين 4 [آل عمران : 55 »]١‏ وقال تعالى : هو الذي بعث cased‏ 
۱۹/۰۳ واه بر عم آياته وی کهم / ویعمهم الكتاب Sealy‏ وان كانوا من قبل آفي ضلال, 
مبين . وآخرین منهم لمیلحقوا بهم وهو العزیز الحكيم» [الجمعة: ۰۲ ۳]. 
وقد آمر بطاعة الرسول فی god‏ آزبمین موضتا؛ کقوله تعالی: لفل آطیعوا الله والرسول 
فان تولو ab OB‏ لا يحب الکافرین)» [آل عمران: ۰]۳۲ وقوله تعالی: وَأطيعوا الله وأطيعوا 
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الرسول واخذروا فان توليتم فاعلموا نما على رسولا ابلاغ المبين» [المائدة: ۰۲٩۲‏ وقوله: J)‏ 
a‏ اله وأطيعوا الول فان توا ِم عليه ما حمل وعلیکم ما حمتم وان تطيعوه WAS‏ 
وما علی الرٌسول الا البلاغ المبين» إلى قوله: رآقموا الصلاة وتوا الزكاة وأطيعوا الزسول 
Shel‏ ترحمون)» إلى قوله م er ee‏ 
yl‏ جامع لم یذمبوا حتی يستأذنوه» إلى قوله: أو یصیهم عذاب أليم» [النور: LAY - ٥٤‏ 
وقوله تعالی : وم أَرسلنا من سول إل ليطاع بإذن الله ولو انهم إذ طلموا أنفسهم جاءوك 
فاستغفروا الله واستففر لهم الرسول لوجدوا الله Wg‏ رحیما . فلا وربك لا یژمنون حتی 
يُحَكَمُوكَ فيما شجر بیتهم ثم لا یجدوا في أنفسهم حرجا مما فضیت ويسلموا تسلیما 4 
[النساء: ۱۵۵ ]: 

‘Salis,‏ لاد کم حون الله Kose oi i‏ الله وفضر لكم ذنوبكم» 
[آل عمران: ۰]۳۱ وقوله تعالی: ae‏ سس 
۷ وقوله تعالی : وس بطع الله والرّسُول فأولك / مع الذين أنعم الله عليهم من ۱۹/۸۹ 
والصّدیقین والشهداء والصالحین وحسن لك رفيقا» [النساء: ۰]1٩‏ وقوله تعالى: 0 
بطع الله ورسولهُیدخله جنات تجري من تحتها الأنهار» إلى قوله: من یعص الله ورسوله 
ويتعد حدوده یدخله تارا WE‏ فيها) [النساء: ۰۱۳ LYE‏ وقوله تعالی: ومن یعص الله 
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ورسوله إن له تار جهنم خالدين فيها أبدا4 [الجن: قر لم الي «يوم تقب وجوههم 
في التار یقولون يا َتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا . وَقَانُوا ربا انا abt‏ سادتنا وكبراءنا Glo‏ 
Yer!‏ .ربا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم نا كبيرا 4 [الا"حزاب: VW‏ 58]ء وقوله 
تعالی : ربوم يعض ll‏ على يديه يفول يا ليتني Stl‏ مع الرسول سبيلا eet ay:‏ 
use Jeu‏ خلیلا . لقد bei‏ عن الذكر بعد إذ جاءني وکان الشیطان للانسان خذولا6ه [الفرقان : 
۷ - 19]. فهذه النصوص توجب اتباع الرسول» وان لم نجد ما قاله منصوصا بعینه فى 
الکتاب» كما أن تلك الآيات توجب اتباع الكتاب» ون لم نجد ما فى الکتاب منصوصا بعینه 
فى حديث عن الرسول غير الکتاب . فعلینا أن نتبع الکتاب» وعلینا أن نتبع الرسول» واتباع 
آحدهما هو اتباع الآخر؛ فان الرسول بلغ الکتاب والکتاب آمر بطاعة الرسول. ولا 
یختلف الکتاب والرسول البتة» كما لا یخالف الکتاب بعضه Cay‏ قال تعالی: ولو كان 


)۱( فی المطبوعة: «وأطيعوا)» والصواب ما أثبتناه . 
1۷ 


Presented by ۱ 


من عند غير له وجدوا فيه اختلافا كثيرا# [النساء: TAY‏ 

۳. /والأحاديث کثيرة عن النبی بها فى وجوب اتباع الکتاب؛ وفی وجوب اتباع سنته اة ؛ 
کقوله : «لا ألفين آحدکم متکتّا على آریکته يأتيه الأمر من آمری ما آمرت به أو نهیت عنه» 
فیقول : Ley‏ وبینکم هذا القرآن فما وجدنا فيه من حلال حللناه» وما وجدنا فيه من حرام 
vole >‏ ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله cane‏ ألا وانه مثل القرآن أو أعظم». هذا الحديث 
فى السنن والمسانيدء مأثور عن BE‏ من عدة جهات. من حديث أبى ثعلبة» وأبى 
رافع» وأبى هریرق AES‏ ش 

وفی صحیح مسلم عته من حدیث al syle‏ قال فی خطبة الوداع: «وقد ترکت فیکم ما 

إن مسکتم به لن تضلوا بعده: GUS‏ الله تعالی»""*» وفی الصحیح عن عبد الله بن أبى آوفی 
أنه قيل له: هل آوصی رسول الله RE‏ قال: لا. قیل: فکیف کتبه على الناس الوضیة؟ 
قال est‏ بات الله 7 وة eg‏ له ل ین القرانته GS‏ فرت اعدا 
الضلوات calls aby Ga aes‏ ركنا درت اراهن ال کار ها وكذا 
و Olle‏ مق اک انم اه وال وی ای مت ود 

۱۹/۸ وهذه السنة إذا.ثبتت». فان السلمين كلهم متفقون على وجوب /اتباعها» وقد يكون من 
سنته ما يظن أنه مخالف لظاهر القرآن وزيادة علیه؛ كالسنة الفسرة لنصاب السرقة» والوجبة 
لر جم الزانی الحصن. فهذه السنة - أيضًا - ۳ بيجب اتباعه عفد الصحابة والتابعین لهم 
باحسان» وسائر طوائف السلمین» الا من نازع فى ذلك من الخوارج المارقين» الذین قال 
فیهم النبى 435 : «یحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصیامه مع صیامهم. وقراءته مع 
قراءتهم» یقرژون القرآن لا يجاوز حناجرهم یرقون من الاسلام كما يرق السهم من 
الرمية» أينما لقیتموهم فاقتلوهم؛ فان فى قتلهم أجرا عند الله لمن قاتلهم یوم القيامة»“ . 

وقد استفاضت الاحادیت الصحيحة فى وصفهم وذمهم والأمر بقتالهم عن النبی BE‏ 

قال أحمد بن حنبل : صح الحديث فى الخوارج من عشرة آوجه وقد روی مسلم فى صحیحه 
حديثهم من عشرة آوجه كأنها هى التی أشار إليها أحمد بن حنبل فان مسلمًا أخذ عن أحمد. 


(۱) أبو داود فى السنة )£ EU‏ عن المقدام بن معد يكرب» والترمذى فى العلم (557) عن أبى رافع وقال: «هذا 
حديث حسن صحیح! و(5515) عن المقدام بن معد يكرب وقال: «هذا حديث حسن غزيب من هذا 
الوجه!» وابن ماجه فى القدمة (۱۳) عن عبید الله بن أبى رافعء والحاكم فى الستدرك ۱۰۹/۱ عنن 
المقدام بن معد یکرب . 

)1( مسلم فى الحج ( ۱۲۱۸ / ۱٤۷‏ ) وهو جزء من حديث جابر فى الحج . 

)1( مسلم فى الوصية ( ١575‏ / ۱۲ ۰ ۱۷ ) . )8( سبق تخريجه ص ۱ . 
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وقد روى البخارى حديثهم من عدة أوجه» وهؤلاء آولهم قال للنبی doses bE‏ 
اعدل فإنك لم MUG‏ فمن جوز عليه أن يظلمه فلا يعدل کمن يوجب طاعته فيما ظلم 
cad‏ لكنهم يوجبون اتباع ما بلغه عن call‏ وهذا من جهلهم وتناقضهم؛ ولهذا قال 
النبی/ BE‏ «ويحك! ومن يعدل إذا لم آعدل؟!» وقال: «لقد خبت سر إن لم ۱۹/۸۷ 
أعدل»» أى: إن اتبعت من هو غير عادل فأنت خائب خاسر. وقال: atin‏ من فى 
السماء ولا تأمنونى ۴ يقول: (إذا كان الله قد ائتم: تتمننی على تبلیغ کلامه آفلا تأمنونی 


على أن أؤدى BL‏ إلى Fab‏ قال تعالی : وما كات للبي أن یفل)» [آل عمران: [VV‏ 

وفى الحملة» فالقرآن يوجب طاعته فى حكمه وفى قسمهءٍ ويم مل يعاد عه فى نام 
أو هذاء كما قال تعالى فى حكمه: فلا ورك لا O gas‏ حتی يحگموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما فضت ویسلموا تسليما» [النساء: ۰۲7۵ وقال Fad‏ ألم تر إلى 
الذين بزعمون هم آمنوا بما أنزل لك وما أنرل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الاغوت 
وقد أمروا أن یکفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل 
al‏ وإلى Jpeg‏ رأيت المنافقين یصدون عنك صدودا . فكيف ]13 آصابتهم مصيبة بما فامت 
أبديهم نم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا (حسانا وتوفيقا . أولتك coll‏ يعم اله ما في قلوبهم 
فأعرض عنهم وعظهم وقل هم في أنفسهم فولا بليغا . وما سنا من Spo)‏ الا ليطاع بإذن الله 
ولو wail‏ إذ ظَلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا AD‏ واستففر لهم الرسول / لوجدوا الله uly‏ ۱۹/۸۸ 
dlr)‏ [النساء: 1۰ - ۰]16 وقال تعالی : ویقولون آمنًا Spgs Wy‏ وأطعنا ثم يتولى فریق 
مهم من بعد ذلك وما راك بالمؤمنين . وإذا عا إلى الله ورسوله ليحكم بهم إذا فريق مهم 
معرضون . وان يكن لهم الحق يأنوا له مذعنين . أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم یخافون أن يحيف 
الله عليهم ورسوله بل أولتك هم الظالمون ناک قول المؤمنين إذا عو إل الله Say‏ 
ليحكم بینهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولتك هم المفلحون .ومن يطع الله ورسوله ویخش alll‏ 
CUS Lb att‏ هم الفائژون)» [النور: 4۷ - 0۲]. 

وقال فى قسمه للصدفات ce aly‏ قال فى الصدقات : إومنهم من یلمزك في الصدقات 
ان أعَطوا منها رضوا وان لَم يعطوا منها ذا هم یسخطون ولو هم رضوا ما آناهم الله سل 
وقالوا حسبنا له سيؤتين الله من فضله ورسوله نا إلى الله راغبون» [التوبة : ۸ ٩‏ وقال 


فى الفىء : Up‏ أفاء الله على رسوله من أهل القری له Spe Wy‏ ولذي القربئ واليتامئ 


. 4١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
8 ( Vey / ۱۰۶ ( ASH البخاری فى الانبیاء ( ۳۳4۶ ) ومسلم فى‎ )۲( 
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Steal‏ وابن الیل كي لا یکون دولة بين الأغنياء منکم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاکم 
عنه فانتهوا واتَقُوا Of al‏ الله شدید العقاب . للفقراء المهاجرین الّذين أخرجوا من دیارهم 4 
الایات الثلاث [الحشر: ۷- 4]. 

۵۹ . فالطاعن فى شىء من حكمه أو قسمه ‏ كالخوارج - طاعن فى / كتاب الله مخالف لسنة 
رسول الله HE‏ مفارق حماعة المسلمين» وكان شيطان الخوارج مَقْمُوعًا لا كان السلمون 
مجتمعين فى عهد الخلفاء الثلاثة أبى بكر وعمر وعثمان» فلما افترقت LV‏ فى خلافة 
على رضى الله ae‏ - وجد شيطان الخوارج موضع الخروج» فخرجوا وكفروا Che‏ ومعاوية 
ومن coe bates‏ أولى الطائفتين GAL‏ على بن أبى طالب» كما ثبت فى الصحيح عن 
النبى BE‏ أنه قال: «تمرق مارقة على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتین VOGEL‏ 

ولهذا لما ناظرهم من ناظرهم؛ کابن عباس وعمر بن عبد العزیز وغيرهماء بینوا لهم 
بطلان قولهم بالکتاب والیزان كما بين لهم ابن عباس» حیث آنکروا على على بن آبی 
طالب قتاله لأهل احمل» ونهیه عن اتباع مدبرهم. والإجهاز على جریحهم وغنيمة آموالهم 
وذراريهم» وکانت حجة الخوارج أنه لیس فى کتاب الله الا مؤمن أو کافر» فان کانوا 
مؤمنين لم يحل قتالهم وان كانوا GUS‏ أبيحت دماؤهم وأموالهم وذراريهم» فأجابهم ابن 
عباس ob‏ القرآن يدل على أن عائشة أم المؤمنين» وبين أن أمهات المؤمنين حرام» فمن أنكر 
أمومتها فقد خالف كتاب الله» ومن استحل فرج أمه فقد خالف كتاب الله . 

وموضع غلطهم ظنهم أن من كان Lope‏ لم يبح قتاله بحال» وهذا مما ضل به من ضل 

۰ من الشيعة» حيث ظنوا أن من قاتل علیا كافز + فان هذا خلاف القرآن» قال تعالی : #وإن 
و 
تفيء sl‏ آمر alt‏ فان فاءت فأصلحوا بینهما بالعدل وأقسطوا إن اله يحب المقسطین . 
المؤمنون إخوة فأصلحوا بي بین أخويكم» [الحجرات : 64 ۰۱۰ با 
مقتتلون وأمر إن بغت إحداهما على الأخرى أن تقاتل التى تبغى» ‏ فإنه لم يكن آمر بقتال 
آحدهما celal‏ م آمر إذا فاعت إحداهما بالإصلاح بینهما بالعدل» وقال: tail‏ المؤمنون 
إخوة فأصلحوا ب بین أخويكم», فدل ofall‏ على إيمانهم وأخوتهم مع وجود الاقتتال والبغى» 
وأنه يأمر بقتال الباغية حيث أمر الله به.. 

وكذلك عمر بن عبد العزيز لا ناظرهم وأقروا بوجوب الرجوع إلى ما نقله الصحابة عن 
الرسول من فرائض الصلاة» بين لهم عمر أنه كذلك يجب الرجوع إلى ما نقلوه عنه BEE‏ 
من فريضة الرجم ونصاب الزكاة» وأن الفرق بينهما فرق بين التمائلین فرجعوا إلى ذلك . 
(۱) مسلم فی الزكاة (۱۰۹۵/ CLOT 019٠‏ وأحمد ۰۳۲/۳ 4۸ كلاهما عن أبى سعيد الخدرى. 
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وكذلك ابن عباس ناظرهم لما أنكروا تحكيم الرجال بأن الله قال فى الزوجین: إذا خيف 
شقاق بينهما أن يبعث OS‏ من أهله وحکما من أهلهاء وقال: ان يريدا إصلاحا By‏ الله 
بینهماک٩ه‏ [النساء: ۳4۵ Cast _ de‏ - أن یحکم فى الصید بجزاء مثل ما قتل من الم 
یحکم به ذوا عدل منکم» فمن آنکر التحکیم مطلقًا فقد خالف OLS‏ الله - تعالی - وذکر 
ابن = egal / ol‏ فى أمر أميرين 0 دماء الأمة أولى من 00 فى آمر ۱۹/٩۱‏ 
الأول وهو من ا فاستدل ae‏ بالكتاب والميزان» قال الله ا lk‏ لین 
اموا أطيعوا الله وطیغا الول وأرلي الأمر منكم إن تنازعنمفي شيء فرذوه إلى الله والرسول 
إن کم تمنون aL‏ والْيوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا» [النساء: 09]. 

- سبحانه - بطاعته وطاعة رسوله وأولى الأمر منك وأمر ‏ إن تنازعنا فى شىء - أن 

نرده إلى الله والرسول» فدل هذا على أن كل ما تنازع الومنون فيه من شىء فعلیهم أن 
پردوه البح الله والرسول» والمعلق بالشرط يعدم عند عدم الشرط› فدل ذلك على أنهم إذا 
لم یتنازعوا لم يكن هذا الأمر ثابتا؛ وکذلك إنما یکون لانهم إذا لم یتنازعوا کانوا على sta‏ 
وطاعة لله ورسوله فلا يحتاجوا حيئئذ أن يأمروا با هم فاعلون من طاعة الله والرسول. 

ودل ذلك على آنهم إذا لم يتنازعوا بل اجتمعواء فإنهم لا يجتمعون على ضلالة» ولو 
كانوا قد يجتمعون على ضلالة لكانوا حینئذ أولى بوجوب الرد إلى الله والرسول منهم إذا 
تنازعواء فقد يكون أحد الفريقين مطيعًا لله والرسول. فإذا كانوا مأمورين فى هذا الحال 
بالرد إل الله والرسول ليرجع إلى ذلك فريق منهم - حرج عن ذلك فلگن یومروا بذلك 
/ إذا قدر حروجهم كلهم عنه عنه بطریق الأولى والاحری _ Cal‏ عفدا اف لوي «واعتصموا ۱۹/۳۹۲ 
بل الله Cae‏ ولا قروا اكوا نعمت الله عليكم إذ كعم أعداء قألف بين فلویکم فاصبحتم 
بنعمته (خوانا وکنتم على شقا حفرق من UN‏ فانقذ کم Cg‏ [آل عمران: ۲1۰۳ 

فلما نهاهم عن التفرق Liles‏ دل ذلك على آنهم لا یجتمعون على باطل؛ إذ لو اجتمعوا 
على باطل لوجب اتباع الحق التضمن لتفرقهم» وبين أنه آلف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته 
إخوائاء كما قال: هو الذي أيدك بنصره pele‏ وألف بين فلوبهم و نفقت ما في الأرض 
جمیعا ما Call‏ بين قلوبهم ولكن الله ف بينهم» [الانفال : ۰7۱۲ ۰]1۳ فاذا كانت قلوبهم 
متألفة غير مختلفة على pl‏ من الأمور كان ذلك من ام نعمة الله علیهم» 00 


علیهم» فلم يكن ذلك اجتماعا على باطل؛ ov‏ الله تعالی - أعلم بجميع الأمور. انتهى 
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۷ /وقال شيخ الاسلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 


ابن عبد السلام بن آبی القاسم بن محمد بن تيمية احرانی - رضی الله 
عنه ونور صريحه: 

الحمد لله رب العالمين. 

قاعدة نافعة 

فى وجوب الاعتصام بالرسالة» وبيان أن السعادة والهدى فى متابعة الرسول َل وأن 
الضلال والشقاء فى مخالفته» وأن كل خير فى الوجود؛ إما cole‏ وإما خاص فمنشأه من 
جهة الرسول. وأن كل شر فى العالم مختص بالعبد فسببه مخالفة الرسول» أو الجهل Le‏ 
جاء به» وأن سعادة العباد فى معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة. 

والرسالة ضرورية للعبادء لابد لهم منهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل weet‏ 
والرسالة روح العالم ونوره وحياته» فأى صلاح SLU‏ إذا عدم الروح والحياة والنور؟ 
والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة» وكذلك العبد ما لم تشرق فى قلبه 

4 شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو فى ظلمة وهو من الأموات. قال الله / تعالی: 

أو من كان ميتا فأحييناه وجعنا لَه نورا يمشي به في النّاس کمن مه في الظَلّمَات لیس بخارج 
منها)» [الانعام LITT:‏ فهذا وصف المؤمن كان tee‏ فى ظلمة اجهل فأحياه الله بروح الرسالة 
ونور الإيمان» وجعل له نورا يمشى به فى الناس . وأما الكافر فميت القلب فى الظلمات . وسمى 
له = تعالق د وشا وو والروي ]ذا عر :ققد ققدت یاف SU‏ الب تمالی so‏ 
وکذلك أوحيتا لك روحا من أمرتا ما کت تدري ما الکتاب ولا الان ولکن tie‏ وا نهدي 
به من ُشاء من عبادنا» [الشورى: ۵۲]» فذكر هنا الاصلین؛ وهما: الروح؛ والنور . 
فالروح الحياة» والنور النور. 

وکذلك یضرب الله de‏ للوحی الذی آنزله the‏ للقلوب ونورا لها UL‏ الذی ینزله 
دن شاه لل رف US a E a U‏ فل لها رل 
من السّماء ماء فسات أودية بقدرها فاحتمل السيّل زیدا رابيا Cony‏ یوقدون alle‏ في الثار ابتغاء 
ia‏ متام زید مه کذلك یضرب الله الحق والباطل فان الزبد فیذهب جفاء وم ما فع الاس 
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فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله CN‏ [الرعد: DW‏ 
فشبه العلم بالماء النزل من السماء؛ لأن به حياة القلوب؛ كما أن / بالاء حياة ١1/485 COM‏ 
وشبه القلوب بالأودية؛ لآنها محل العلمء كما أن الأودية محل الماءء فقلب يسع علما 
كثيراً » وواد يسع ماء کر ان وقلب يسع علما قليلاً وواد يسع Suu rhe‏ وأخبر - تعالی - أنه 
Sure cI les Gls‏ الاق شي بت یز aly cell‏ يذهب nace‏ أى: يرمى به ویخفی › 
والذی ینفع الناس EK‏ فى الأرض ويستقرء Wiss‏ القلوب تخالطها الشهوات 
والشبهات. فاذا ترابی فیها الحق ارت فیها تلك الشهوات والشبهات» ثم تذهب جفاء 
ویستقر فیها الإيمان والقرآن الذی ینفع صاحبه والناس. وقال : #وممًا يوقدون عليه في الثار 
7 ابتغاء حلية أو متاع زبد مغله کذلك يضرب الله له الحق والباطل» [الرعد: ۰۲۱۷ فهذا المثل الاخر 
وهو النارى» فالاول cola‏ والثانی للضیاء . ونظير هذين الثالین: الثالان المذكوران فى 
سورة البقرة فى قوله تعالی : یم کل الذي استوقد نارا» إلى قوله: «أو کصیّب من 
السماء4 إلى آخر الاية [البقرة: - 14[ وأما ae ie‏ ی الکفر والشرك غير 
حىء وان كانت حياته حياة بهيميّة» فهو عادم الحياة الروحانية العلوية التی سببها سبب 
الاعان» وبها يحصل للعبد السعادة والفلاح فى الدنیا والاحرة؛ فان الله - سبحانه - جعل 
الرسل وسائط بينه وبين عباده فى تعریفهم ما بنفعهم وما یضرهم» وتکمیل ما یصلحهم فى 
معاشهم ومعادهم؛ وبعئوا جمیعا بالدعوة إلى الله وتعریف الطریق الوصل إليهء وبیان 
حالهم بعد الوصول إليه . 
فالاصل الأول: یتضمن إثبات الصفات والتوحید والقدر. وذکر آیام الله فى أوليائه ۱۹/۹۰ 
وآعدائه» وهی القصص التی قصها على عباده. والامثال التی ضربها لهم . 
والأصل الثانی : یتضمن تفصیل الشرائم» والأمر والنهی والاباح» وبیان ما یحبه الله 
وما یکرهه . 
والاصل الثالث : یتضمن OLY‏ بالیوم الآخرء والجنة والنار» والثواب والعقاب . 
وعلی هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والامر. والسعادة والفلاح موقوفة علیها ولا 
سبیل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل؛ فان العقل لا یهتدی إلى تفاصیلها ومعرفه حقائقها. 
وان كان قد يدرك وجه الضرورة إليها. من حيث الجملة» کالریض الذی يدرك وجه الحاجة 
إلى الطب ومن يداويه» ولا يهتدى إلى تفاصيل الرض وتنزيل الدواء عليه 
وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب؛ فإن آخر ما يقدر 
يعدم الطبيب موت الأبدان» وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه مونًا لا 
ترجی الحياة معه أبدّاء أو شقى/ شقاوة لا سعادة معها أبداء فلا فلاح إلا باتباع الرسول» ۱۹/۹۷ 
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فإن الله حص بالفلاح أتباعه المؤمنين وأنصاره» كما قال تعالی: «فالّذین آمنوا به وعزروه 
oy pay‏ وَاتَبعُوا ll‏ 5 الذي أنزل معه ولك هم الْمَفَحُونَ» [الاعراف: Lvov‏ أى: لا مفلح 
إلا هي .كما قال تعالی : «ولتكن dal Sia‏ یدعون إلى الخير oy aby‏ با معروف وينهون عن 
Seal‏ وأولتك هم المقلحون» dl‏ عمران: ۱۰۶]» فخص هؤلاء بالفلاح» كما خص 
التقین» الذین یومنون بالغیب» ویقیمون الصلاة وینفقون ما رزقهم ويؤمنون با آنزل 
إلى رسولهء وما آنزل من قبله» ویوقنون بالاخرة وبالهدی والفلاح» فعلم بذلك آن 
والفلاح دائر حول ربع الرسالة وجودا sey‏ 

وهذا ما اتفقت عليه الکتب النزلة من السماء» وبعث به جمیع الرسل؛ ولهذا قص الله 
علینا آخبار الأمم المكذبة للرسل. وما صارت إليه عاقبتهم وأبقى آثارهم ودیارهم hie‏ 
بعدهم وموعظة. وکذلك مسخ من مسخ قردة وخنازیر لخالفتهم لأنبيائهم» وکذلك من 
خسف cy‏ وارسل عليه الحجارة من cold‏ وآغرقه فى اليم» وأرسل عليه الصيحة» 
وأخذه بأنواع العقوبات» وإنما ذلك بسبب مخالفتهم للرسل واعراضهم عما جاژوا به» 
واتخاذهم آولیاء من دونه . 

۱۹/۹۸ وهذه سنته - سبحانه - فیمن خالف رسله. وأعرض Le‏ جاژوا به / واتبغ غير سبیلهم؛ 
ولهذا at‏ الله - سبحانه دی ual‏ ی ی 
ما أصابهم» Ls‏ قال تعالی : Up‏ منزلون على أهل هذه القرية رجزا من slat‏ بما کنو 
یفسقون . ولقد ركنا منها آية بينة لقوم يعقلون» [العتكبوت: ۰۳4 LO‏ وقال تعالى : «ثم 
دمرنا الآخرين . نکم لتمرون علیهم مصبحین . وباليل فلا تعقلون» [الصافات : EE‏ 
أى: تمرون عليهم نهار gall‏ وبالليل» ثم قال: لأفلا تَعقلون», وقال - تعالى - 
مدائن قوم لوط الس ما prop‏ . إن في ذلك لآيات co gall‏ 7 
سل Gl‏ [الحجر: ۷ cere Cae‏ وی وقال تعالی : 

pore‏ ين لقت ميان يعن لاله المخالفين للرسل ونجاة 
أتباع الرسلین؛ ولهذا پذکر - سبحانه - فى سورة الشعراء قصة موسی وابراهيم» ونوح 
وعاد وئمود» ولوط وشعیب. ویذکر لكل نبی إهلاكه لکذبیهم والنجاة لهم ولأتباعهم» ثم 
يختم القصة بقوله : Opp‏ في ذلك لآية وما كان أكترهم مؤمدين و اه 
[ الشعراء : ۸ 104[ فختم القصة باسمين من آسمائه تقتضيها تلك الصفة» وهو: 
لالعزيز الرحيم4 فانتقم من آعدائه بعزته» Aly‏ رسله وأتباعهم برحمته . 
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والرسالة ضرورية فى إصلاح العبد فى معاشه ومعاده» LS‏ أنه لا صلاح له فى آخرته 
إلا باتباع الرسالة» فكذلك لا صلاح له فى معاشه ودنیاه إلا باتباع الرسالة؛ فان الانسان 
مضطر إلى الشرع؛ فانه بين حرکتین: حركة یجلب بها ما candy‏ وحركة یدفع بها ما یضره. 
والشرع هو النور الذى يبين ما ينفعه وما يضرهء والشرع نور الله فى أرضه وعدله بين 
cools‏ وحصنه الذى من دخله كان آمنًا. 

وليس الراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع باحس؛ فان ذلك يحصل للحيوانات 
العجم ؛ فإن الحمار والجمل بميز بين الشعير والتراب» بل التمييز بين الأفعال التى تضر 
فاعلها فى معاشه ومعاده؛ كنفع OLY‏ والتوحيدء والعدل والبر» والتصدق والإحسان» 
والأمانة والعفة» والشجاعة واحلم والصبر والأمر بالعروف والنهى عن النکر» وصلة 
الأرحام وبر الوالدين» والإحسان إلى المماليك والجارء وأداء الحقوق. وإخلاص العمل لله 
والتوکل cade‏ والاستعانة به والرضا بواقع القدر به» والتسليم لحكمه والانقياد لأأمره» 
وموالاة آولیائه ومعاداة آعدائه/ وخشیته فى الغیب والشهادی والتقوی إليه بأداء فرائضه ۱۹/۱۰۰ 
واجتناب محارمه» واحتساب الثواب عنده» وتصدیقه وتصدیق رسله فى کل ما آخبروا به» 
وطاعته فى كل ما آمروا به» مما هو نفع وصلاح dal‏ فى دنیاه وآخرته» وفی ضد ذلك 
شقاوته ومضرته فى دنیاه وآخرته . 

ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصیل النافع والضار فى العاش coldly‏ فمن أعظم 

نعم الله على عباده وأشرف Be‏ عليهم أن أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم کتبه» وا 
الصراط المستقيم . ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم» بل أشر حالاً منهاء فمن قبل 
رسالة الله واستقام عليها فهو من خير البرية» ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البریف 
واوا حالاً من الکلب والفنزیر gts‏ البهیم . 

وفی الصحیح من حدیث آبی موسی - رضی الله عنه - عن النبی BS‏ قال: «مثل ما 
بعثتی الله به من الهدی والعلم كمثل غیث آصاب أرضًاء فکانت منها طائفة قبلت AW‏ 
فأنبتت SS‏ والعشب الکثیر» وکان منها آجادب آمسکت الاء فنفع الله بها الناس» فشربوا 
منها وانتفعوا وزرعوا » وأصاب طائفة منها آخری إنما هى قیعان لا سك cle‏ ولا تنبت 
KS‏ فك مك من فقه فی yo‏ له -تعالی - ونقعه ما بعش dil‏ به فعلم وعلم ومثل من 
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لم یرفع بذلك Le,‏ ولم یقبل هدی الله eel‏ سل وده ی عن ا 

١‏ / فالحمد لله الذی آرسل إلينا رسولا من أنفسناء یتلو علینا آيات الله ويزكيناء ویعلمنا 
الكتاب والحكمة» وان كنا من قبل لفى ضلال مبين. وقال fal‏ الحنة: #الحمد لله الذي 
هدانا لهذا وما US‏ للهتدي نولا أن هدانا الله لقد ete‏ رسل Wy‏ باحق [الاعراف: .]٤١‏ 
والدنیا كلها NN Gis als one‏ قي علي wet‏ الرسالة oy‏ بنيانه عليهاء 
ولا بقاء لاهل الأرض الا ما دامت آثار الرسل موجودة فيهم» 555456 لرسل من 
الارض واغحت USL‏ خرب الله العالم العلوی والسفلی وأقام القيامة. 

ولیست حاجة أهل الأرض إلى الرسول کحاجتهم إلى الشمس والقمر» والریاح والطر 
ولا کحاجة الانسان إلى حیاته ولا GES‏ العين إلى ضوئهاء والخسم إلى الطعام 
والشراب» بل أعظم من ذلك» وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال» فالرسل وسائط 
بين الله وبين خلقه فى آمره ونهيه» وهم السفراء بینه وبين عباده. 

وكان خاقهم وسیدهم وأكرمهم على ربه محمد بن عبد الله RG‏ يقول: «يا أيها الناس: 
اقا آنا رتیه مهدا: Say‏ الله قال : #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» [الانیاء : 7 (LV‏ 
وقال صلوات الله وسلامه عليه: OW)‏ الله نظر إلى أهل الارض فمقتهم. | عربهم وعجمهم 

۰۲ إلا بقايا من أهل الكتاب»"» وهذا call‏ كان لعدم هدايتهم بالرسل / فرفع الله عنهم 
هذا القت برسول الله ME‏ فبعثه رحمة للعالین ومحجهة (QSL‏ وحجة على الخلائق 
آجمعین» وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزیره وتوقیره» والقیام بأداء حقوقه» وسد 
إليه جميع الطرق» فلم يفتح لأحد إلا من طريقهء وأخذ العهود والمواثيق بالاعان به واتباعه 
على جميع الأنبياء والمرسلين» وأمرهم أن یأخذوها على من اتبعهم من المؤمنين. 

أرسله الله بالهدی ودين الحق بين يدى الساعة بشیرا ونذيراء وداعيًا إلى الله باذنه 
وسراجا منيرآء فختم به الرسالة ؛ وهدی به من الضلالة» ples‏ به من الجهالة» وفتح 
برسالته UI, oe Cet‏ عدم وقلوبا Ge‏ فاشرقت برسالته الارض: بعد Wl‏ 
وتألفت بها القلوب ۱ فآقام بها الملة cele gall‏ وأوضح بها المحجة البيضاء» وشرح 
له صدره» ووضع عنه وزره» ورفع ذكره» وجعل الذلة والصغار علی من حالف cept‏ 
ارغ ن م ارف وور رسن من ا ین جرف الك وبدلت. اران 
واستند كل قوم إلى أظلم آرائهم» وحکموا علی الله وبين ole‏ بمقالاتهم الفاسدة 
وأهوائهم. فهدى الله به الخلائق» وأوضح به الطريق» وأخرج به الناس من الظلمات إلى 





(۱) البخاری فى العلم ( ۷۹ ) ومسلم فى الفضائل ( ۲۲۸۲ / ۱۵ ) . 
(۲) الحاكم فى الستدرك ۱ / ۵ وقال : « صحيح على شرطهما ١‏ » ووافقه الذهبى . 
(۳) مسلم فى الجنة وصفة نعیمها وأهلها ( ۲۸۹۵ / ۱۳ ) . 
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النور» وأبصر به من العمی. وأرشد به من الغی» وجعله قسیم EAI‏ والنار» وفرق ما بين 
الأبرار والفجار» وجعل الهدى والفلاح فى اتباعه وموافقته» / والضلال والشقاء فى معصيته ۱۹/۱۰۳ 
ومخالفته . 

وامتحن به الخلائق فق قبورهم» فهم فى القبور عنه مسوولون وبه (Oger‏ پژنی 
العبد فى قبره فيقال: ما كنت تقول فى هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ 

فأما المؤمن فيقول: آشهد أنه عبد cal‏ جاءنا بالبينات والهدی فامنا به واتبعناه» فيقال 
له: صدقت» على هذا حییت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تم نومة العروس» لا 
aby‏ الا dal Gol‏ :إليه كم پفسح له فى قبره وینور له cad‏ ویفتح له باپ إلى التق 
فیزداد غبطة وسرورا. 

وآما الکافر والنافق فیقول: لا آدری» سمعت الناس یقولون شیئا فقلته» فیقال له: قد 
كنا نعلم ذلك» وعلی ذلك حييت وعلیه مت وعليه تبعث إن شاء الله » ثم یضرب بمرزبة 
من حديد» فيصيح صيحة يسمعها كل شىء إلا VOL‏ 

وقد أمر الله بطاعة رسوله BE‏ فى أكثر من ثلاثين موضعا من القرآن» وقرن طاعته 
بطاعته» وقرن بين مخالفته ومخالفته» كما قرن بين اسمه واسمهء فلا يذكر الله إلا ذكر 
معه. قال ابن عباس/ - رضى الله عنه - فى قوله تعالى: #ورفعنا لك GH SS‏ [الشرح: ١19/٠١54 »]٤‏ 
قال: لا أذكر إلا ذکرت معی . وهذا کالتشهد والخطت والاذان: آشهد of‏ لا له الا الله 
وآشهد أن محمد رسول call‏ فلا يصح الاسلام الا بذکره والشهادة له بالرسالة . 

وكذلك لا CH‏ الآذان إلا یذ کره والشهادة cal‏ ولا تصح الصلاة إلا بذكره والشهادة 
له ولا تصح الخطبة إلا بذكره والشهادة له 

dt oe,‏ - سبحانه وتعالی - من العذاب والکفر ارن خا قال تعالی: «لا تجعلوا 
J pe ste‏ بینکم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله il‏ يتسألون منكم لواذا فأيحذر این 
یخالفون عن آمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم4 [النور: LAY‏ قال الإمام أحمد - 
رحمه الله تعالى -: أى فتنة هى؟ إنما هی الکفر . 

وکذلك آلبس اللا - سبحانه - الذلة Beall,‏ لن خالف آمره» کما فی مسند الامام Bead‏ 
من حديث عبد الله بن عم عن النبى BE‏ أنه قال: «بعثت بين يدى الساعة حتی یعبد الله 
وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت fb‏ رمحى» وجعلت الذلة والصغار على من خالف 
)١(‏ الترمذى فى الجنائز ( ۱۰۷۱ )۰ وقال : ١‏ حسن غريب ٩‏ . 
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أمرى» ومن تب بقوم فهو منهم»۲۳. 

۰.۰ /وکما أن من خالفه وشاقه وعاداه هو الشقی الهالك» فکذلك من أعرض عنه وعما 
جاء به واطمأن إلى غیره ورضی به بدلاً منه هو مالك Cal‏ . فالشقاء والضلال فى الاعراض 
care‏ وفى تكذيبه» والهدی والفلاح فى الإقبال على ما جاء به» وتقديمه على كل ما سواه» 
فالأقسام ثلاثة: المؤمن به» وهو المتبع لهء الحب له المقدم له على غيره. والمعادى له 
والمنابذ له. والعرض عما جاء به. فالأول هو السعيد» والآخران هما الهالكان. 

فنسأل الله العظیم آن یجعلنا من المتبعين له» المؤمنين به» وأن يحيينا على سنته ویتوفانا 

عليهاء لا يفرق بيئنا وبينهاء إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء» وهو حسبنا ونعم والوكيل» 
والحمد لله رب العالین» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين. 


سس سس 


)1( آحمد 4Y «0. /Y‏ « وقال أحمد شاکر COVVE)‏ : « إسناده صحیح » 
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/ وقال شيخ الاسلام - رحمه الله : 
fia‏ 

فی توح اللة وتعدد الشرائع وتتوعها؛ وتوحد الدین CA‏ دون الشرعی» وما فی ذلك 
من إقرار ونسخ» وجریان ذلك فى أهل الشريعة الواحدة بنوع من الاعتبار قال الله تعالی : 
«وإذ ابتلی إبراهيم ربه بکلمات مهن قال }3 جاعلك للتاس إماما» [البقرة: ۰]۱۲۶ فهدا 
نص فى أنه إمام الاس كلهم وقال: إن إبراهيم كان أمَة4 [النحل: ۰۱۲۰ وهو القدوة 
الذى يؤتم به» وهو معلم الخيرء وقال: ومن برغب عن مل إبراهيم الا من سفه نفسه ولقد 
اصطفیتاهفي GUI‏ ونه في الآخرة لمن الصالحین . إذ قال له ربه آسلم قال أسلّمت لرب العالمین . 
ووصی بها إبرآهيم ببيه یوب يا بني إن الله اصطفی لكُم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون . 
أم كنم شهداء )3 حضر یعقوب Spall‏ إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد هك وال 
آبائك / ابراهيم وإسماعيل وإسحاق الا واحدا ونحن له مسلمون . تلك أمة قد خلت لها ما 
کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عم كانوا یعملون [البقرة: ۱۳۰ - ۱۳6]. 

فقد بين أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من هو سفيهء وأنه Gal‏ بالاسلام فقال: 
«أسلمت لرب الْعالمين» » Oly‏ هذه وصية إلى بنيه» ووصية إسرائيل إلى, بنيه» وقد اصطفى 
آدم ونوحا وال ابراهيم وآل عمران على العالین. ثم قال: }9 J‏ 1 کونوا هودا أو نصاری 
تهتدوا قل بل the‏ إبراهيم حنيفا وما كان من المشر کین» [البقرة: ۰۱۳۰ فأمر باتباع ملة 
إبراهيم ونهی عن التهود والتنصرء وأمر بالایان الجامع كما أنزل على النبیین وما آوتوه 
والإسلام له وأن نصبغ بصبغة الله وأن نكون له عابدين» ورد على من زعم أن إبراهيم 
وبنيه وإسرائيل وبنيه ا هو أو نصارى» وقد قال قبل مذا: #ولن ترضئ عنك seal‏ > ولا 
التُصارئ حتى تتبع مهم قل ان هدى الله هو هدن ولكن اتبعت أهواءهم) الآية [البقرة: 
۰ء والعنی: ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم» ولا النصارى حتى نع ملتهم. 

وقد يستدل eS ea‏ ملة؛ لقوله تعالى : / Cdl gp‏ البهود ليست التصار 
على شيء Clty‏ التصارئ ليست اليهود على شيء» [البقرة: »]١١7‏ وقال تعالى فى ١‏ 
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السورة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه» إلى آخر السورة [البقرة: ۰۲۸۵ ۰]۲۸۹ كما 
قال فى اولها: ely‏ يؤمنون بما أنزل لك وم أنزل من OS‏ وبالآخرة هم يوقنون» 
[البقرة: 14 ففتحها بالإيمان ies, et‏ ا spall‏ ووسطها بالإيمان ald‏ 
ونبینا و أعطى فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. 
وقال - تعالی eae ee‏ هت oe‏ : قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبیتکم ألا نید الا الله ولا نشرك به شيعا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا 
من دون ab‏ فان تلا فقولوا اشهدوا Ub‏ مسلمون» [آل عمران: IVE‏ وهی التى كتبها النبى 
يه إلى هرقل عظیم الروم لما pales‏ إلى الاسلام. وقال: یا أهل الكتاب لم تحاجون في 
geal‏ وم أنزلت اه Ye‏ من بعده أفلا تعقلون . ها ail‏ هّلاء حاججنم فيما لک به 
gle‏ فلم نُحاجُون فيما لیس لکُم به علم ably‏ يعم وأنتم لا تعلمون . ما كان إبراهيم بهودیا ولا 
تصرانيًا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشركين . ان أولى الاس بإبراهيم لین اتبعوه 
۰۹ وهذا (oN‏ والذین آمنوا واللّه ولي hime pall‏ إلى قوله: طوإذ آخذ الله ميثاق / Wigs‏ 
آتيتكّم مُن کتاب وحكمة4 . إلى فوله: وله gla‏ من في السّموات والأرض طوعا 
وکرھا) [آل عمران: 1۵ - SU LAY‏ على من يبغى غير دين الله . كما قال فى أول 
السورة: «شهد الله SE‏ اه إلا هو وَالْملائكةٌ ght Jf,‏ قائمًا بالقسئط لالهلا هو العزیز 
الحکیم . إن الدين عند الله الاسلام وما اختلف Syl yal‏ الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العم 
بغیا بینهم4 [آل عمران: ۰۱۸ ۱۹]» فأخبر أن الدين عند الله الإسلامء وأن الذین 


ار من آمل الکتاب وصاروا علي ملل ی ما سين الا من بعد ما جاءهم 


وقال تعالی : طقل إن هداني رب ای صراط مستقيم دينا قيما tla‏ إبراهيم حنيفا وما كان من 
الْمُشركين . فل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي all‏ رب العالمين» [الأنعام: ۰۱۲۱ 177]» 
هذا بعد أن ذكر الأنبياء فقال: «أولئك الّذين هدى alll‏ فبهداهم اقتده» [الأنعام: ٠‏ 4]. 
i)‏ عبادة | حده لا شريك له 
وذكر فى النحل aS‏ واتفاقهم علی لله و سرد 
فقال: yp‏ با في a IS‏ رسولا أن اعبدوا الله واجتتبوا الط وت 4 الآية [النحل ET:‏ 
(۱) البخاری فى بدء الوحى AV)‏ (۲) فى المطبوعة: «الأعراف» ۰ والصواب ما أثبتناه. 
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وقال: OY)‏ إبراهيم كان Ul‏ قانتا لله حنيفا ولم يك من امش ر كين . شاکرا لأنعمه اجتباه وهداه 
إلى صراط مستقيم ee‏ 0 ۰ ثم أوحينا لك أن ات 
اع te‏ إبراهيم حنيفا وما كان من امش کین [النحل : - ۰۱۲۳ وقال: ذلك عيسى 
ابن مریم قول الحق الذي فيه یمترون» إلى قوله : «مشهد ee‏ [مريم: ۳۶ ۳۷]. 

الا كي مور ال تیا وما أرسلنا من قبلك من سول الا نوحي SE a‏ لا له لا أنا 
فاعبدون» [الأنبياء: ۲۵]» وقال بعد أن قص قصصهم: ان هذه أمتكم dal‏ واحدة وأنا 
ربكم فاعبدون» [الأنبياء: [AY‏ وقال فى آخرها: «قل نم بوحی إلي ألما إلهكم له واحد 
فهل أنتم مسلمون4 [الأنبياء: ۸ ۰ بوقال فى سورة المؤمنين: ليا أيها الرسل كلوا من 
لطیبات واعملوا صالحا إِنّي بما تعملون عليم a‏ 
فتقطعوا آمرهم بينهم زبرا کل حزب بما لدیهم فرحون» [المؤمنون: ۵۱ - 0۳]. 

وقال فى آخر سورة الحج ‏ التی ذکر فیها الملل الست» وذکر ما جعل لهم من الناسك 
والعابد» وذکر ملة إبراهيم Co pat‏ -: : #وجاهدوا في اله حق جهاده هو اجتباکم وما جعل 
علیکم في الدين من حرج Slt‏ إبراهيم هو سکم المسلمين من قبل [الحج: EVA‏ وقال 
شرع لكم من الین ما وصی به نوحا والّذي أوحينا Gadd)‏ الآية [الشورى: 7١]ء»‏ وقال: 
لم يكن pall‏ کفروا م من أهل الكتاب) إلى قوله : «إوذلك دين القيمة) [البينة : ۱- 0]. 

/ وهذا فى القرآن مذكور فى مواضع كثيرة. 11/11۱ 

وكذلك فى الأحاديث الصحيحة. مثل ما ترجم عليه البخارى فقال: «باب ما جاء ف : 
دين الأنبياء واحد» وذكر الحديث cade Gall‏ عن أبى هريرة» عن النبى ME‏ قال: 
معاشر الأنبياء إخوة للات ۳ ومثل صفته فى التوراة: «لن آقبضه حتی آقیم به a‏ 
cole yall‏ فأفتح به Eel‏ عمیّاه cre Oat,‏ وقلوبا غلفا»(۲۳ ؛ ولهذا وحد الصراط والسبيل 
فى مثل قوله تعالی : Gaal‏ الصراط المستقيم . صراط الّذين أنعمت عليهم ۶ غير المنفضوب 
علیهم ولا الضالين» [الفاتحة: ۰۲ ۰]۷ ومثل قوله تعالی : Of}‏ هذا صراطي مستقیما موه 
ولا تتبعوا السبل» [الأنعام: ۰۲۱۵۳ ومثل قوله: «اللّه ولي الّذين آمنوا يخرجهم مُن الظَلمَات 
إلى الثور4 [البقرة: Lov‏ وقوله: «مثل الذين يتفقوت آموالهم في سَبيل اللّه4 [البقرة: 
۱ «وجاهدوا في سبيل الله [البقرة: ۰۲۲۱۸ وقوله: «وقاتلوهم See‏ لا تكون Had‏ 
ويكون الدين dS‏ لله [الأنفال: ۳۹]. ش ۰ 


(۱) البخاری فى الأنبياء ( ۳4۵۳ ) ومسلم في الفضائل ( ۲۳۹۵ / ۱۵۵ ) . 
(۲) البخارى فى التفسير ( 1878 ) . 
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PLM,‏ دين جمیع المرسلين» قال نوح - عليه السلام -: OW‏ توليتم فما سألتكم من 
أجر ان أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين» [یونس: ۰2۷۲ وقال الله عن إبراهيم 
وعدا ی وقال الله عن السحرة: ربا أفرغ علینا صبرا وتوفتا مسلمین» [الاعراف : 

۲ ۰۲۱۲۱/ وعن فرعون: SECA‏ لا هل الذي آمنت به بثو إسرائيل Gly‏ من المسلمين» 

وال وير ably Gall‏ واشهد UL‏ مسلمون» ge‏ ۲ ۵19 وف 
السورة الأخرى :. «واشهد Bb‏ مسلمون) [المائدة: LVN)‏ وقال يوسف الصديق: PPP‏ 
مسلما ولحقني بالصّالحين» [یوسف: ۰]۱۰۱ وقال موسى : ان aS‏ آمتم aly‏ له ت وگو 
إن کم tae‏ [یونس: ۰۲۸6 وقالت بلقیس: ورب إني مت تفسي وأسلمت مع سلیمان 

لله رب العالمین» [النمل: LEE‏ وقال فى التوراة: «يحكم بها الیو yl‏ أسلّموا للّذين 
هادوا یلار [المائدة: [ES‏ 

قال شيخ الاسلام : وقد قررت فى غير هذا الوضع الاسلام العام والخاص» والإيمان 
العام والخاص» كقوله: OP‏ الْذين آمنُوا والّذين هادوا والتصاری aly‏ من آمن بالله 
والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم آجرهم عند رهم ولا خرف عليهم ولا هم یحزنون» 
[البقرة: ADV‏ 

وآما تنوع الشرائع وتعددها فقال - تعالی - لا ذكر القبلة بعد الملة بقوله: فول وجهك 
شط امسج رام وحبث نا کم فووا وجومکم شطر وإن ادن وتو اكتاب تن 
Goal‏ من ربهم وما الله بغافل عما يعملون) إلى قوله: #ولکل وجهة هو مولیها فاستبقوا 
hol pel‏ [البقر:: ۱66 - ۰۲۱4۸ فأخبر أن لكل أمة وجهت ولم یقل: جعلنا لكل أمة 
وجهة: بل قد يكون هم ابتدعوها كما ابتدعت التصاری وجهة الشرق» بخلاف ما ذکره فى 
الشرع والناهج؛ ob‏ قال: I‏ ارول لا يحزنك pil‏ یسارعون في الكفر) إلى قوله: 

۱۹/۳ / ومن آحسن من الله حكما لقوم يوقنون» SD‏ 117 33 ] وه SEW‏ خلت شت 

الحكم فى الحدود والقصاص والديات» آخبر أن التورة « يحكم بها النبيون لّذين أسلموا 
للُذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا * [المائدة: ٤٤]ء‏ وهذا عام فى النبيين جميعهم 
Gali‏ وال ار 

ثم لا ذكر الانجیل قال: Rey‏ أهل الإبجيل بما أنزل الله ad‏ [المائدة: LEV‏ فأمر 


1۲ 


Presented by www.ziaraat.com 


هؤلاء بالحكم؛ OY‏ الإنجيل بعض ما فى التوراة وأقر الاکثر» واحکم با آنزل الله فيه حکم 
ها فى التوراة - Lad‏ - ثم قال: (فاحکم بيتهم بما أنزل الله ولا تتبع آهواء‌هم عم جاعك من 
الحق لكل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا» [المائدة: LEA‏ فأمره أن یحکم با آنزل الله على من 
قبله» لكل جعلنا من الرسولین والکتابین شرعة ومنهاجا» أى : سنة وسبيلاء فالشرعة 
الشريعة وهی السنت Sal ees‏ زالستل. وکان هذا بیان وجه ترکه لما جعل لغیره من 
السنة والنهاج إلى ما جعل له» ثم آمره أن یحکم بينهم با آنزل الله cad‏ فالأول نهی له أن 
يأخذ بمنهاج غيره وشرعته» والثانی - ون كان حکما غير الحكم الذی آنزل - نهی له أن 
يترك شيئًا ما آنزل فیها اتباع محمد HE‏ الذی یجدونه مكتوبًا عندهم فى التوراة والانجیل» 
فمن لم یتبعه لم یحکم با أنزل الله» وان لم يكن من أهل الکتاب الذین آمروا أن 
یحکموا با فيها ما یخالف حکمه. 
/ وقال تعالی فى الحج : dal ISS yp‏ جعلنا منسکا ليذ کروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة :۱۹/۱۹ 

الأنعام) Lt]‏ 0۳4 «ولكل أمة جعلنا مسکا هم ناسکوه فلا ینازعنك في الأمر) [الحج : 
۷ وذکر فى آثناء السورة: «لَهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد يذكر فیها اسم ال 
كيرا all‏ ۰]4۰ كين cl‏ هو جعل الناسك؛ وذکر مواضم العبادات» کما ذکر فی 
البقرة الوجهة التی یتوجهون إليهاء وقال فى سورة الجاثية - بعد أن ذکر بنی إسرائيل -: 
لثم جعلناك علی شريعة من الأمر نها ولا تع آهواءالذین لا gol‏ 0 الآية [الجاثية: 02۱۸ 
وقال فى النسخ ووجوب اتباعهم للرسول: #وإذ أخذ ab‏ میناق این لما آتیتکم من كتابٍ 
وحكمة) إلى قوله : «وآنا معکم من الشاهدين» [آل عمران: LAV‏ وقال: «فسأكتبها للّدين 
يتقون ويؤتون GASP‏ الآية والتى بعدها [الأعراف: ۰۱۵5 ١١٠]ء‏ وقد تقدم ما فى البقرة 
وآل عمران من آمرهم بالإيمان با آنزل الله على محمد بيا وكذلك فى سورة LS‏ وهو 
کثیر فى القرآن . 


)١(‏ فى الطبوعة: «وإذ أخذنا» وهو خطاًء والصواب ما أثيتناه. 
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فصلل 
قال الله تعالى لنا : Up‏ ها الذين آمنوا اقرا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وآنتم مسلمون . 
۰۵ واعتصموا foe‏ الله جميعا ولا تفرقوا / ,551 1 نعمت الله علیکم إِذ کنتم أعداء فالّف بين 
prod Sb‏ ببعمته إخوانا) إلى قوله تعالی : ولا تكونوا کین تفرقوا واختلفوا من بعد 
ما جاءهم OUT‏ إلى قوله: «کنتم خير أَمّة أخرجت للنّاس4 [آل عمران: ۱۰۲ - ۱۱۰]. 
اه بملازمة الإسلام إلى الممات» كما أمر الأنبياء جميعهم بالإسلام» وأن نعتصم بحبله 
جمیعا ولا نتفرق» ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء‌هم البينات» وذكر 
أنه gad‏ وجوه وتسود وجوه» قال ابن عباس: تبیض وجوه أهل السنة والجماعة » وتسود 
وجوه Jal‏ البدعة والفرق وذكر أنه يقال لهم: أکفرتم بعد إمانكم) [آل عمران: 5١٠]ء‏ 
وهذا عائد إلى قوله: ولا تموثن إلا وأنتم مسلمون) فأمر بملازمة الإسلام» وبين أن المسودة 
وجوههم أهل التفرق والاختلاف. يقال لهم: أكفرتم بعد (یانکم؟ وهذا دليل على كفرهم 
وارتدادهم» وقد تأولها الصحابة فى الخوارج . 

هذا نظير قزل للرسل : Op‏ أقيمُوا الدين ولا bis‏ فيه» [الشورى: ۰]۱۳ وقد قال فی 
البقرة ٠‏ ان لاس Ha‏ واحدة قبعث الله لين مبششرين ومتذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق 
ليحكم بين tl‏ فیما اختلفوا فيه ) الآية [البقرة: ۰]۲۱۳ وقال Op : :- Gah‏ الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء» [الأنعام : ۹ وقال تعالی : «فتقَطعوا آمرهم بينهم 
۱۹/۱۹ برا کل حزب بما / لديهم فرحون» [الومنون : «Lor‏ وقال تعالى : > أقم وجهك cea‏ 
حنیفا ولا تكونن من امش ر کین [یونس: ۰۲۱۰۰ من الّذين رفوا دینهم وکانوا شيعا کل 
حزب بما لدیهم فرحون4 [الروم: ۲ وقال تعالی: ان لین عند له الاسلام وما اختلف 
الذين أُونُوا الکتاب إلا من بعد ما جاءهم lll‏ بغيا بيتهم4 الآية [آل عمران: ۰۲۱٩‏ وما تفرق 

الذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة4 الآية [البينة : »]٤‏ ونظيرها فى VAS‏ 
وقال الله تعالی: WIL‏ الّذين آمنوا آطیعوا all‏ وأطيعوا الرّسول وأولي مر سکم فان 
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تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرّسول إن کنتم تؤمنون abl‏ واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا4 [النساء: 59]» وقال تعالى: «#والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
اأذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آضوا را رعوف رحیم [الحشر : 
فصل 

إذا كان الله تعالی - قد أمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله وأولى الامر مناء وأمرنا عند 
التنازع فى شىء أن نرده إلى الله وإلى رسوله. وآمرنا بالاجتماع والائتلاف ونهانا عن 
التفرق والاختلاف وأمرنا / أن نستغفر لمن سبقنا بالإعان» وسمانا السلمین» وأمرنا أن ۱۹/۱۱۷ 
ندوم عليه إلى المات . فهذه النصوص وما كان فى معناها توجب علينا الاجتماع فى الدین؛ 
كاجتماع الأنبياء قبلنا فى الدین» وولاة الأمور فينا هم خلفاء الرسول» قال النبى BB‏ فى 
الحديث الصحيح: إن بنى إسرائيل كانت تسوسهم الانبیاء» كلما هلك نبى قام نبى» وإنه 
لا نبى بعدى» وسيكون خلفاء ویکثرون»» قالوا: فما تأمرنا يا رسول اللّه؟ قال: «أوفوا 
بيعة الأول فالأول» وأدوا لهم الذى لهم فان الله سائلهم عما استرعاهم»" وقال - أيضًا -: 
OEE aso cals Gall?‏ وروی عنه أنه قال : oy)‏ آنی قذ ریت خلفائی» قالوا: و 
خلفاژك؟ قال : «الذين یحیون سنتی یعلمونها Me ts‏ 5 فهولاء هم ولاة الامر بعده وهم 
الامراء والعلماء» وبذلك فسرها السلف ومن تبعهم من الائمة؛ کالامام أحمد وغيره» وهو 
ظاهر قد قررناه فى غير هذا الوضع . 

فالأصول الثابتة بالکتاب والسنة والاجماع هی بمنزلة الدين الشترك بين الانبیاء» لیس 
لحد خروج عنها. ومن دخل فیها كان من اهل الاسلام الحض. وهم آهل السنة 
والجماعة» وما تنوعوا فيه من الأعمال والأقوال المشروعة فهو عنزلة ما تنوعت فيه الانبیای 
قال الله تعالی : cull‏ جاهدوا فنا نهدیتهم les‏ [العنکبوت ۰ وقال تعالى: «قد/ ۱۱/۱۱۸ 
جاء کم من الله ثور وکتاب مین . هدي به الله من ابع رضوانه سبل السلام [المائدة: ۰۱۵ 
57 وقال: Ue‏ ايها ادن آمنوا ادخلوا ‏ في GOS Li‏ [البقرة: ۰]۲۰۸ والتنوع قد يكون 

فى الوجوب تارة وفی الاستحباب أخرى 

فالاول مثل ما يجب على قوم الجهاد. وعلی قوم الزکاة» وعلی قوم تعلیم العلمء وهذا 
يقع فى فروض الاعیان» وفى فروض الكفايات . ففروض الأعيان مثل ما يجب على كل 
)١(‏ البخارى فى الأنبياء (58626؟)., ومسلم فى الإمارة /۱۸٤١(‏ 55) كلاهما عن أبى هريرة . 


(۲) أبو داود فى العلم CYTE)‏ وابن ماجه فى المقدمة (۲۲۳) . 
(۳) مسلم فى الطهارة YEA)‏ / ۳۹) » وابن ماجه فى الزهد ( 1۳۰۲ ) بمعناه . 
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رجل إقامة | iol‏ والحمعة فى مکانه مع أهل بقعته » ویجب ate‏ زكاة نوع ماله بصر 43 
إلى مستحقه لجيران calle‏ ويجب عليه استقبال الكعبة من ناحيته» والحج إلى بيت الله من 
طريقه» ويجب عليه بر والديه وصلته ذوى رحمه. والاحسان إلى جيرانه وأصحابه ومماليكه 
ورعيته» ونحو ذلك من الأمور التى تتنوع فيها أعيان الوجوب وان اشتركت الأمة فى جنس 
الوجوب» وتارة تتنوع بالقدرة والعجز» كتنوع صلاة المقيم والمسافر» والصحيح والمريض » 
والآمن والخائف. 

من لم يقم بها غيره» فقد تتعين فی وقت ومكان» وعلى شخص أو طائفة» وفى وقت آخر 
celal, Coals‏ وغیر ls‏ 


1/14 / وأما فى الاستحباب فهو آبلغ؛ aE‏ فإنه یقع مثله فی 
استحب» ويزداد الستحب بأن كل شخص إنما يستحب له من الأعمال التى يتقرب بها إلى 
الله - تعالى - التی یقول الله فيها:. «وما یزال عبدی یتقرب إلى بالنوافل حتی آحبه»""* ما 
یقدر عليه ویفعله وینتفع 64% والأفضل له من الأعمال ما كان آنفع له وهذا یتنوع te‏ 
عظيمًا» فأكثر Gli‏ یکون الستحب له ما لیس هو الافضل مطلقّا؛ إذ آکثرهم لا یقدرون 
على الأفضل » ولا يصبرون عليه إذا قدروا عليه» وقد لا ینتفعون به » بل . قد يتضررون إذا 
طلبوه» مثل من لا يمكنه فهم العلم الدقيق إذا طلب ذلك» فإنه قد يفسد عقله ودینه» أو 
من لا يمكنه الصبر على مرارة الفقر ولا يمكنه الصبر على حلاوة الغنى» أو لا يقدر على 
دفع فتنة الولاية عن نفسه والصبر على حقوقها. ۱ 

ولهذا قال النبى BE‏ فیما يروى عن ربه - عز وجل - : Of)‏ من عبادی من لا یصلحه 
إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك» وان من عبادی من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده 
Peas‏ وقال النبى RE‏ لأبى ذر - لا سأله الإمارة -: «يا أبا ذر» إنى أراك ضعيمًاء وإنى 
آحب لك ما أحب لنفسى» لا تأمرن د عاق انين وا پر tle‏ وروى عنه أنه قال 
للعباس = غمه - : «نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصیها»(*)؛ ولهذا إذا قلنا: هذا العمل 
أفضل» فهذا قول مطلق . 

02000 / ثم الفضول يكون أفضل فى مکانه ویکون آفضل لمن لا یصلح له الافضل. مثال 
ذلك: أن قراءة القرآن أفضل من الذكر gash‏ والاجماع والاعتبار . 

(۱) البخاری فى الرقاق (۲ .10( )1( تهذيب تاريخ دمشق ۲ / ۲4۸ عن أنس 
(۲) مسلم فى BLM‏ ( ۱۸۲۰ / ۱۷ ) . 
)٤(‏ البیهقی فى السئن الکبری» کتاب آداب القاضی ۰۹۱/۱۰ 
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أما النص. فقوله BE‏ «أفضل الکلام بعد القرآن آربع - وهن من القرآن -: سبحان 
اللهء والحمد للّهء ولا إله الا ال والله CST‏ وقوله Be‏ «فضل القرآن على سائر 
الکلام کفضل الله على خلقه»(۲۳» وقوله عن الله: «من شغله قراءة القرآن عن ذکری 
وسالتی أعطيته أفضل ما آعطی GL‏ وقوله: «ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج 
Plas‏ وقول الاعرابی له: إنى لا أستطيع أن آخذ Gt‏ من القرآن فعلمنی ما یجزینی فى 
صلاتی» فقال: «قل : سبحان الله والحمد لله ولا له إلا الله والله CST‏ 

وأما الإجماع على ذلك فقد حكاه طائفة » ولا عبرة بخلاف جهال المتعبدة. 


وأما الاعتبار» فان الصلاة تجب فيها القراءة» فإن عجز عنها انتقل إلى الذكر ولا يجزيه 
الذكر مع القدرة على القراءة» والمبدل منه أفضل من البدل الذى لا يجوز إلا عند العجز عن 
المبدل . 

/ وأيضاء فالقراءة تشترط لها الطهارة الكبرى كما تشترط للصلاة الطهارتان» والذكر لا ۱۹/۱۲۱ 
يشترط له الکبری ولا الصغرى» فعلم أن أعلى أنواع ذكر الله هو الصلاة» ثم القراءة» ثم 
الذكر الطلق» ثم الذكر فى الركوع والسجود أفضل بالنص والاجماع من قراءة القرآن» 
وكذلك كثير من العباد قد ينتفع SUL‏ فى الابتداء ما لا ينتفع بالقراءة؛ إذ الذكر يعطيه 
UL!‏ والقرآن يعطيه العلم» وقد لا يفهمه» ويكون إلى الإيمان أحوج منه لكونه فى الابتداء» 
والقرآن مع الفهم لأهل الإيمان أفضل بالاتفاق. 

فهذا وأمثاله يشبه تنوع شرائع الأنبياء؛ فإنهم متفقون على أن الله أمر كلاً منهم بالدين 
الجامع » وأن نعبده بتلك الشرعة والمنهاج» كما أن الأمة الإسلامية متفقة على أن الله أمر 
كل مسلم من شريعة القرآن با هو مأمور به؛ ما إيجابًاء وإما استحبابًاء وان تنوعت 
الأفعال فى حق أصناف الأمة فلم يختلف اعتقادهم ولا معبودهم» ولا thsi‏ أحد منهم» 
بل كلهم منفقون على ذلك يصدق بعضهم Cary‏ 


(۱) آحمد 5 / ۲۰ والبخاری معلقا (الفتح ۲ (. 

(۰۲ ۳) الترمذی فى فضائل القرآن ( ۲۹۲۰ ) وقال : «حسن غريب» . 

(4) الترمذی فى فضائل القرآن ( ۲۹۱۱ ) وقال : « حسن غریب » وأحمد ۵ / ۲۵۸ . 
)0( أبو داود فى الصلاة ( ۸۳۲ ) وأحمد 4 / ۳۵۳ . 
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۱۹/۱۳۲ | ف | 


وأما ما يشبه ذلك من وجه دون وجه» NG EE‏ 2 وساغ لهم 
العمل به من اجتهاد العلماء والمشايخ والأمراء واللوك؛ كاجتهاد الصحابة فى قطع EAN‏ 
وتركهاء واجتهادهم فى صلاة العصر. لا بعثهم النبی و إلى بنى قريظة وأمرهم ألا يصلوا 
العصر إلا فى بنى قريظة» فصلی قوم فى الطريق فى الوقت» وقالوا: إنما آراد التعجل لا 
تفويت الصلاة. وأخرها قوم إلى أن وصلوا وصلوها بعد الوقت تمسكًا بظاهر لفظ العموم 
فلم يعنف BE‏ واحدة من الطائفتين». وقال BB‏ «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
cole‏ واذا اجتهد فأخطأ فله جر ۱ 

وقد اتفق الصحابة فى مسائل تنازعوا فيها على اقرار كل فریق للفریق الآخر على العمل 
باجتهادهم؛ كمسائل فى العبادات والمناكح» والمواريث والعطای والسياسة» وغير ذلك» 
وحكم عمر أول عام فى الفريضة 'الحمارية بعدم التشريك. وفى العام الثانى بالتشريك فى 

۳ واقعة مثل الاولی ولا سئل عن ذلك قال: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضى . / وهم 

الائمة الذين ثبت بالنصوص آنهم لا يجتمعون على باطل ولا ضلالة» ودل الكتاب والسنة 
على وجوب متابعتهم . 

وتنازعوا فى مسائل علمية اعتقادية؛ كسماع الميت صوت الحى» وتعذیب الیت ببکاء 
أهله» ورؤية محمد ME‏ ربه قبل الموت» مع بقاء الجماعة والألفة. 

وهذه السائل منها ما آحد القولین خطاً قطعّا» ومنها ما الصیب فى نفس AM‏ واحد عند 
الجمهور اتباع السلف والاخر مود لا وجب عليه بحسب قوة إدراكه» وهل يقال له: مصیب 
أو مخطی ؟ فيه نزاع. ومن الناس من یجعل الجميع مصيبين» ولا حکم فى نفس الامر . 

ومذهب آهل السنة والجماعة أنه لا إثم على من اجتهد. وان أخطأء فهذا النوع يشبه 
النوع الأول من وجه دون وجه آما وجه الخالفة؛ فلان الانبیاء - علیهم السلام - 
معصومون عن الاقرار على الخطأء بخلاف الواحد من العلماء والامراء؛ فانه ليس معصوما 
من ذلك؛ ولهذا یسوغ بل يجب أن نبین الحق الذی يجب اتباعه» وان كان فيه بیان خطأ 
من آخطأ من العلماء والأمراء» وأما الأنبياء فلا يبين أحدهما ما يظهر به خطأ الآخرء وأما 
المشابهة فلأن كلا مأمور باتباع ما بان له من الحق بالدليل الشرعى؛ كأمر النبى RE‏ 


)1( البخارى فى الاعتصام ( ۷۳۵۲ ) ومسلم فى الأقضية ( ۱۷۱۲ / ۱۵ ) . 
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باتباع ما آوحی إليه» / ولیس لأحدهما أن يوجب على الآخر طاعته» كما لیس ذلك لأحد ۱۹/۱۲ 
النبيين مع الآخر. وقد يظهر له من الدليل ما كان GLE‏ عليه فيكون انتقاله بالاجتهاد عن 
الاجتهاد» ويشبه النسخ فى حق النبى» لكن هذا رفع للاعتقاد» وذاك رفع للحكم حقيقت 
وعلى pM‏ باع من ولی أمرهم من الأمراء والعلماء فيما ساغ له اتباعه وأمر فيه باتباع 
اجتهاده» كما على الامة اتباع أى نبى بعث إليهم وإن خالف شرعه شرع الأول» لكن تنوع 
الشرع لهؤلاء وانتقاله لم يكن لتنوع نفس الأمر النازل على الرسول» ولكن تنوع أحوالهم 2 
وهو إدراك هذا لما بلغه من الوحى سمعا وعقلاً» وعجز الآخر عن إدراك ذلك البلاغ؛ إما 
سمعا لعدم تمكنه من سماع ذلك التص وإما عقلاً لعدم فهمه لا فهمه الأول من النص» 
وإذا كان عاجزا سقط عنه الإثم فيما عجز عنه وقد يتبين لأحدهما عجز الآخر وخطوه 
وتعذره فى لك وقد لا يتبين له عجزه. وقد لا يتبين لكل منهما أيهما الذى أدرك الحق 
lel,‏ 
ولهذا امتنع من امتنع من تسمية مثل هذا خطأء قال: OY‏ التکلیف مشروط بالقدرة 
فما عجز عنه من العلم لم يكن حكم الله فى حقه فلا یقال : أخطأه. 
وأما الجمهور فيقولون: أخطأه» كما دلت عليه السنة والإجماع» لگن خط زور 
oad‏ وهو معنی قوله: عجز عن إدراكه وعلمه» لکن / هذا لا ینم أن یکون ذاك هو مراد ۱۹/۱۲۰ 
الله ومأموره. فان عجز الانسان عن فهم كلام العالم لا يمنع أن يكون قد آراد بكلامه ذلك 
العنی» وأن يكون الذى فهمه هو المصيب الذى له أجران. 
ولهذا تنازع أصحابنا فيمن لم يصب الحكم الا هل یقال: Cones ot‏ فی الظاهر؛ 
لكونه أدى الواجب المقدور عليه من اجتهاده واقتصاره؟ أو لا يطلق عليه اسم الإصابة 
بحال» وإن كان له أجر على اجتهاده وقصده الحق؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد؛ 
وذلك OY‏ لم يصب الحكم الباطن ولكن قصد الحق. وهل اجتهد الاجتهاد المأمور به؟ 
التحقيق أنه اجتهد الاجتهاد المقدور cade‏ فهو مصيب من هذا الوجه من جهة المأمور 
القدور» وان لم يكن مصيبًا من جهة إدراك المطلوب وفعل المأمور المطلق . 
يوضح ذلك أن السلطان نوعان: سلطان الحجة والعلم» وهو أكثر ما سمى فى القرآن 
سلطائا» حتى روى عن ابن عباس أن كل سلطان فى القرآن فهو الحجة. والثانى: سلطان 
القدرة. والعمل الصالح لا يقوم إلا بالسلطانین؛ فإذا ضعف سلطان الحجة كان الأمر 
بقدری وإذا ضعف سلطان القدرة كان الأمر بحسبه والأمر مشروط بالقدرة على السلطانين» 
فالإثم ينتفى عن الأمر بالعجز عن كل منهما .وسلطان abl‏ فر العلم هو الرسالت وهو 
حجة الله على خلقه كما قال تعالى:  /‏ ثلا یکون للناس على الله حجة بعد LT‏ 14/17 
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[الساء: ۰۲116 وقال تعالی: «إن هي إلا آسماء سمیتموها نتم وآباژکم ما آنزل له بها من 
ole.‏ [النجم : ۳ وقال: لام انزلا Gaile‏ سلطانا فهو تلم بما کانوا به يشر کون) 
[الروم: [VO‏ ونظائره متعددة. 

فالذاهب والطرائق والسیاسات للعلماء والشایخ والامراء إذا قصدوا بها وجه الله 
تعالى دون الأهواء؛ ليكونوا مستمسكين WL‏ والدين الجامع الذی هو عبادة اللّه وحده لا 
شريك. له واتبعوا ما أتزل البهم من ربهم يذ :لكاب Se E Seow E‏ 
الاجتهاد التام - هی لهم من بعض الوجوه بمنزلة الشرَع والمناهج للأنبياء» وهم مثابون على 
ابتغالهم وجه abl‏ وعبادته وحده لا شريك له وهو الدين الأصلى الجامع » كما ek‏ 
الأنبياء على عبادتهم الله وحده لا شريك له ویثابون على طاعة الله ورسوله فیما تمسكوا به 
لا من شرعة رسوله ومنهاجه كما یاب کل نبی على طاعة dil‏ فی شرعه ومنهاجه. 

ويتنوع شرعهم ومناهجهم» > مثل أن يبلغ آحدهم الأحاديث بألفاظ غير الالفاظ التی 
بلغت الآخرء وتفسر له بعض آيات القرآن بتفسير يخالف لفظه لفظ التفسير الآخرء 
ويتصرف فى الجمع بين النصوص واستخراج الأحكام منها بنوع من الترتيب والتوفيق» ليس 


1۹/۱۲۷ هو النوع / الذى سلكه غيره » وكذلك فى عباداته وتوجهاته» وقد يتمسك هذا باية أو 


حديث وهذا بحديث أو آية أخرى . 

وكذلك فى colt‏ من العلماء من يسلك بالاتباع طريقة ذلك العالم» فتکون هی 
شرعهم حتی یسمعوا کلام غیره». ويروا طریقته » فیرجح الراجح منهمك فتتنوع فی 
حقهم الاقوال والافعال السالفة لهم من هذا الوجه» وهم مأمورون Ob‏ یقیموا الدین ولا 
يتفرقوا فيه كما أمرت الرسل بذلك» ومأمورون بألا یفرقوا بين الأمة» بل هى أمة واحدق 
کما آمرت الرسل بذلك » وهولاء آکد» فان هولاء جمعهم الشريعة اوه والکتاب 
الواحد. 

وأما القدر الذی تنازعوا فيه فلا یقال : إن الله آمر كلاً منهم باطنًا وظاهر] بالتمسك با هو 
عليه كما أمر بذلك الأنبياء» وان كان هذا قول طائفة من أهل الكلام» KG‏ يقال: إن الله 
آمر كلاً منهم أن يطلب الق بقدر وسعه وإمكانه» فان أصابه وإلا فلا يكلف الله نفس إلا 
وسعياء :وقد قال Sigil‏ > لا تؤاخذنا إن تسینا أو أخطأنا) [البقرة: CYAN‏ وقال الله : 
قد فعلت . وقال تعالى: ولیس علیکم جناح() فيما أخطأتم به» [الأحزاب: 0]» فمن ذمهم 
ولامهم على ما لم يؤاخذهم الله ale‏ فقد اعتدى» ومن أراد أن يجعل أقوالهم وأفعالهم 





)١(‏ فى الطبوعة: «ولا che‏ علیکم» ۵ والصواب ما آثبتناه. 
۷۰ 
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بمنزلة قول العصوم وفعله» وینتصر لها بغیر هدی من الله فقد اعتدى» واتبع هواه بغیر هدی 

/ من call‏ ومن فعل ما آمر به بحسب حاله؛ من اجتهاد یقدر علیه» أو تقلید إذا لم یقدر ۱۹/۱۲۸ 
على الاجتهاد» وسلك فى تقلیده مسلك العدل» فهو مقتصد؛ إذ الأمر مشروط بالقدرة للا 

يكلف الله تفا إلا وسعها4 [البقرة: ۲۲۸ ذ فعلى السلم فى كل موطن أن یسلم وجهه لله 

وهو محسن» ويدوم على هذا الإسلام» فإسلام وجهه إخلاصه لله د فعله الحسن. 

فتدير هذا فإنه fol‏ جامع نافع عظيم . 


۷١ 
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۱۹/۱۹ / وقال شيخ الاسلام: 


هذه قاعدة عظيمة جامعة متشعبة. وللناس فى تفاصیلها اضطراب عظیم» حتی منهم من 
صار فى طرفی نقیض فى كلا نوعی lS‏ العلمية» والأحكام العينية النظرية» وذلك أن 
کل واحد من العلوم والاعتقادات والأحكام والکلمات بل والحبة والارادات؛ اما أن 
یکون تابعا لتعلقه cS Gales‏ واما أن یکون متبوعه تابعا له مطابقًا له . 


ولهذا انقسمت الحق والحقائق والکلمات إلى: موجود ومقصود إلى کونی ودینی» إلى 
قدرى وشرعى» كما قد بينته فى غير هذا الموضع » وقد تنازع النظار فى العلم : هل هو تابع 
للمعلوم غير مؤثر فيه؟ بل هو انفعالى كما يقوله كثير من أهل الكلام؟ أو المعلوم تابع له 
والعلم مؤثر فيه وهو فعلى كما يقوله كثير من أهل الفلسفة؟ 

والصواب أن العلم نوعان: أحدهما: تابع» والثانى: متبوع. والوصفان يجتمعان فى 
العلم غالبا أو دائما» فعلمنا با لا يفتقر إلى علمنا كعلمنا بوجود السموات والأرض» 
وكذلك علمنا بالله وأسمائه وصفاته» وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء والنبيين» 

۱/۱۳۰ وغير ذلك / علم تابع انفعالی . وعلمنا بما يقف على علمنا مثل ما نريده من أفعالنا علم 

فعلی متبوع» وهو سبب لوجود العلوم. وکذلك علم الله بنفسه القدسة تابع غير As,‏ 
فيهاء وأما علمه بمخلوقاته فهو متبوع وبه خلق الله الخلق» كما قال تعالى: Vip‏ يعلم من 
gle‏ وهو اللُطيف الخبير» [الملك: ۰]۱۶ فإن الإرادة مستلزمة للعلم فى كل مرید» كما أن 
هذه الصفات مستلزمة للحیاق فلا إرادة إلا بعلمء ولا إرادة وعلم إلا بحياة» وقد يجوز أن 
يقال: كله علم» فهو تابع للمعلوم مطابق؛ سواء كان سببا فى وجود العلوم» أو لم یکن» 
فيكون إطلاق المتكلمين أحسن وأصوب من إطلاق المتفلسفة: أن كل علم فهو فعلى متبوع . 

وما أظن العقلاء من الفريقين إلا يقصدون معنى صحيحاء وهو أن يشيروا إلى ما 
تصوروی فينظر هؤلاء فى أن العلم تابع لمعلومه مطابق له» ويشير هؤلاء إلى ما فى حسن 
E ane‏ من أنه قد يؤثر فى المعلوم وغيره ويكون سببا له. Oly‏ وجود الكائنات 
كان بعلم اللّه وعلم الانسان با هو حق أو باطل› وهدی أو ضلال» ورشاد أو eS‏ 
وصدق أو كذب» وصلاح أو فساد من اعتقاداته وإراداته» وأقواله وأعماله» ونحو ذلك 
يجتمع فيه الوصفان بل غالب العلم أو كله يجتمع فيه الأمران. 

Ligh ۱۹/۱۳۱‏ كان الإيمان قولاً وعملاً قول القلب وعمله» وقول الجسد / وعمله. فإنه من عرف 


۷۲ 


Presented by ۱ ۹ 


الله أحبهء فعمله abl‏ تابع للمعلوم ومتبوع لحبه لله» ومن عرف الشیطان آبخضه. فمعرفته 
به تابعة للمعلوم ومتبوعة لبخضه وکذلك عامة العلم لابد أن یتبعه آثر ما فى العالم من 
حب أو غيره» حتی علم الرب - سبحانه - بنفسه القدسة یتبعه صفات وکلمات وأفعال 
متعلقة بنفسه القدسة. فما من علم إلا ویتبعه حال ماء وعمل ماء فيكون متبوعا (ge‏ فاعلا 
بهذا الاعتبار وما من ple‏ الا وهو مطابق لعلومه موافق له؛ سواء كان العلوم مستخنیا 
عنه» أو كان وجود العلوم بوجوده» فیکون تابعا منفعلاً مطابقّا بهذا الاعتبار» لکن کل 
علم» وان كان له تأثبر» فلا يجب أن یکون تأثیره فى cae gles‏ فان من آمن WL‏ وملاتکته 
وكتبه ورسله واليوم الاخر. فأحب الله وملائکته وأنبياءه والجنة» وأبغض النار لم يكن علمه 
بذلك مؤثرا فى العلوم وإنما أثر فى محبة المعلوم وإرادته» أو فى بغضه وكراهته لذلك. 

وإن كان كل علم فإنه مطابق للمعلوم» لكن قد يكون ثبوت المعلوم فى ذهن العالم 
وتصوره قبل وجوده فى الخارج» كتصور الإنسان لأقواله وآعماله وقد يكون وجوده فى 
الخارج قبل تصور الإنسان له وعلمه آو بدون تصور الإنسان له»فلهذا التفريق حصل 
التقسيم الذى قدمناه» من أنه ينقسم إلى : مؤثر فى العلوم وغير مؤثر فيه. وإلى : تابع 
للمعلوم» وغير QU‏ له.وان کان كل علم فان له أثرا فى نفس العالم وان كان / كل علم ۱۹/۱۳۲ 
فإنه تابع تبع المطابقة والوافقف وان لم يكن بعضه تابعا تبع التأخر والتأثر والافتقار والتعلل. 


فهذه مقدمة جامعة نافعة جدا فى آمور کثیرة. تعن هش ی الیل كلو Jak‏ 
الاعتقاد والرأى والظن» ونحو ذلك الذى قد یکون lobe‏ وقد لا یکون علمّاء بل یکون 
اعتقادا صحيحاء أو غير صحيح» أو Ub‏ صحیحا؛ أو غير صحیح. أو غير ذلك من آنواع 
الشعور والإحساس والإدراك؛ فإن هذا الجنس هو الأصل فى الحركات والأفعال الروحانية 
والجسمانية ما كان من جنس الب والبغخض» وغير ذلك» وما كان من جنس القيام والقعود 
وغير ذلك» فان جميع ذلك تابع للشعور مفتقر إليه مسبوق بهء والعلم أصل العمل مطلقًا 
وان كان قد يكون فرعا لعلوم غير العمل كما تقدم . 

فالاعتقاد؛ تارة يكون فرعا للمعتقد تابعًا ca)‏ كاعتقاد الأمور الخارجة عن كسب العبد» 
كاعتقاد المؤمنين والكفار فى الله - تعالی - وفی اليوم الآخرء وقد يكون أصلاً للمعتقد 
متبوعا له؛ كاعتقاد المعتقد aby‏ أن هذا العمل يجلب له منفعة» أو يدفع عنه مضرة؛ اما فى 
الدنياء واما فى الآخرة» مثل اعتقاده أن أكل هذا الطعام یشبعه» وآن تناول هذا السم 
يقتلهء وأن هذه الرمية تصيب هذا الغرض» وهذه الضربة تقطع هذا العدّق» وهذا البيع 


والتجارة يورثه ربحا أو خسارة» وأن / صلاته وزكاته وحجه وبره وصدقه» ونحو ذلك من ۱۹/۱۳۳ 
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الاعمال الصالحة یورثه السعادة فى الدنيا والآخرة» وآن کفره وفسوقه وعصیانه یورثه 
الشقاوة فى الدنیا والآخرة : ۱ 

وهذا باب واسع تدخل فيه الديانات والسياسات وسائر الأعمال الدينية والدنیویق 
ويشترك فيه الدين الصحيح والفاسد. لكن هذا الاعتقاد العملى لابد أن یتعلق - آیضا - 
بأمور غير العمل» فان اعتقاده أن هذا العمل ينفعه فى الدنيا والآخرة» أو يضره یتعلق - 
أيضمًا ‏ بصفات ثابتة الاعیان لا يتعلق باعتقاده» كما أن الاعتقاد النظرى» وان كان معتقده 
غير العمل» فإنه يتبعه عمل» كما تقدم أن كلا من الاعتقادين تابع متبوع . 

والاحکام - Cal‏ - من جنس الاعتقادات فانه Gi‏ - ینقسم pis‏ أحكام عينية 
تابعة للمحکوم فيه؛ كالحكم با یستحقه الله تعالى ‏ من امد والثناء» وما یتقدس عنه من 
الفقر والشرکاء. وأحكام عملية یتبعها الحکوم فیه؛ كالحكم ob‏ هذا العمل حسن أو قبیح» 
صالح اوقا خير أو Cpt‏ نافع أو ضار» واجب eed‏ مأمور به أو منهى عنهء 
ا عدل أو ظلم . 

:۱۹/۱۳ وكذلك الكلمات فإنها تنقسم إلى : خبرية وإنشائية» فالكلمات الخبرية / تطابق الخبر 
عنه وتتبعی وهی موافقة للعلم التابع والاعتقاد التابع واحکم التابع. والکلمات الانشاثية 
مثل الامر والنهی والاباحة» تستتبع التکلم فيه المأمور به والنهی عنه والباح» وتکون سببًا 
فى وجوده أو عدمه؛ کالعلم التبوع والاعتقاد التبوع وهو الحكم العملی . 

إذا عرف هذان cole gl‏ فمن الناس من یسمی العلم والاعتقاد والحكم والقول الخبرى 
التابع : علم الاصول. وأصول الدین» أو علم الکلام أو الفقه الاکبر» ونحو ذلك من 
الاسماء المتقاربة» وان اختلفت فیها القاصد والاصطلاحات . ویسمی النوع الاخر : علم 
الفروع» . وفروع. الدین» وعلم الفقه والشریعة» ونحو ذلك من الاسماء. وهذا اصطلاح 
كثير من التفقهة والتكلمة التأخرین . 

ومن الناس من یجعل أصول الدین اسمًا لكل ما اتفقت فيه الشرائع مما لا ینسخ ولا 
يغير؛ سواء كان Cole‏ أو عمليّاء سواء كان من القسم الأول أو الاخر» حتی یجعل عبادة 
الله وحده ومحبته وخشیته» ونحو ذلك من آصول الدین» وقد یجعل بعض الامور 
الاعتقادية الخبرية من فروعه ویجعل اسم الشريعة ینتظم العقائد والاعمال» ونحو ذلك» 
وهذا اصطلاح غلب على fal‏ 'الحديث والتصوف» وعلیه آئمة الفقهاء وطائفة من أهل 
الکلام. 
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۱1/۱۳۰ ۱ 3 / 


إذا تبين هذاء فمن الناس من صار فى Bb‏ نقيض» فحکی عن بعض السوفسطائية أنه 
جعل جمیع العقائد هى المؤثرة فى الاعتقادات» ولم یجعل للاشیاء حقائق ثابتة فى نفسها» 
یوافقها الاعتقاد تارة ویخالفها آخری» بل جعل الق فى کل شىء ما اعتقده العتقد» وجعل 
الحقائق تابعة للعقائد» ومذا القول على إطلاقه وعمومه لا یقوله عاقل سلیم العقل» Lely‏ 
هو من جنس ما یحکی أن السوفسطائية آنکروا احقائق و يثبتوا حقيقة ولا علمّا بحقيقة» 
وآن لهم مقدمًا يقال له: سوفسطا كما یذکره فریق من fal‏ الکلام. 
وزعم آخرون of‏ هذا القول لا یعرف أن عاقلاً قاله» ولا طائفة تسمی بهذا الاسم» وإغا 
هى كلمة معربة من اللغة اليونانية ومعناها: الحكمة الموهت یعنون الکلام الباطل الذى قد 
يشبه الحق » كما قد يتخيله الانسان لفساد عقله أو مزاجه أو اشتباه الأمر عليه » وجعلوا 
/ هذا Ey‏ من الکلام والرأى یعرض للنفوس» لا أنه صنف من الادمیین . ۱۹/۱۳ 
وبکل حال» فمعلوم أن التخیلات الفاسدة كثيراً ما تعرض لبنی آدم» بل هی کثيرة 
عليهم» وهم یجحدون الحق؛ ما عنادا؛ وإما خطأ فى آمور كثيرة وفی آحوال كثيرة» وان 
كان SUI‏ قد يقر بحق آخرء أو يقر بذلك الحق فى وقت آخرء فالجهل والعناد الذى هو 
السفسطة هو فيهم خاص مقيد» لا أنه عام مطلق» قد يبتلى به بعضهم مطلقّا وان لم يستمر 
به الأمرء وقد يبتلى به فى شىء بعينه على سبيل الدوام» وأما ابتلاء الشخص المعين به 
فقد يكون؛ إما مع فساد العقل المسقط للتكليف وهو الجنون» وإما مع صحة العقل المشروط 
فى التكليف» فما أعلم JS Sole Cadet‏ شىء oles‏ لكل شىء حتى يكون سوفسطائيا . 
وما يبين أن هذا لم يقع عند المتكلمة ‏ أيضآ - أن كثيراً من متكلمة fat‏ الحديث والسنة 
وغيرهم يقولون: إن العقل المشروط فى التكليف نوع من العلوم الضرورية؛ كالعلم 
بوجوب الواجبات» وجواز الجائزات» وامتناع الممتنعات. واستدلوا على ذلك Ob‏ العاقل لا 
يخلو من علم شىء من ذلك» وهذا قول القاضى أبى بکر» وابن الباقلانى» وأبى الطيب 
الطبرى» والقاضى أبى يعلى» وابن عقيل» وغيرهم» فمن كان هذا / قوله لم يصح أن 
يحكى عن عاقل أنه أنكر العلوم جميعها إلا على سبيل العناد. ومعلوم أن العناد لا يكون 
إلا لغرض» ولیس لأحد غرض أن يعاند فى كل شیء» ويجحده على سبيل الدوام. 
ومن الناس بإزاء هؤلاء من قد يتوهم أنه لا تأثير للعقائد فى المعتقدات» ولا تختلف 
الأحكام باختلاف العقائد» بل يتخيل أنه إذا اعتقد وجوب فعل» أو تحريمه كان من خرج 


۱۹/۱۳۷ 
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عن اعتقاده مبطلاً مرتکباً للمحرم» أو تاركًا للواجب وأنه یستحق من الذم والعقاب ما 
یستحقه جنس من ترك الواجب. أو فعل الحرم. وإذا عورض بأنه متأول» أو مجتهد لم 
يلتفت إلى هذاء وقال: هو ضال مخطئء مستحق للعقاب» وهذا ‏ أيضاً ‏ على اطلاقه 
وعمومه لا يعتقده صحيح العقل والدين» ما أعلم قائلاً به على الإطلاق والعموم كالطرف 
الأول» وإنما أعلم أقوامًا وطوائف يبتلون ببعض ذلك ولوازمه فى بعض الأشياء»: فان من 
غالب من يقول بعصمة الأنبياء والائمة الاثنى عشر عن الخطأ فى الأقوال والأعمال من قد 
يرى أنه لو tet‏ الإمام فى Jo‏ لكان ذلك Lee‏ وذمّاء وبين هذين الطرفين التباعدین 
آطراف - أيضاً - نشأ عنها اختلاف الناس فى تصويب المجتهدين وتخطتتهم فى الأصول 
والفروع» كما سننبه عليه إن شاء الله . 


۱۹/۱۳۸ ۱ ش / فصل 


والتحقق of‏ الاحکام والاقوال والاعتقادات LS‏ تقدم نوعان: ge‏ وعملی» تابع 
للمعتقد» ومتبوع للمعتقد» فرع للمعتقد» وأصل له. ۱ 

فأما الأول وهو العينى التابع للمعتقد المتفرع عليه فهذا لا تؤثر فيه الاعتقادات ولا 
يختلف باختلافهاء فإن حقائق الموجودات ثابتة فى نفسها؛ سواء اعتقدها الناس» أو لم 
يعتقدوها ۰ وسواء اتفقت عقائدهم فيهاء أو اختلفت. وإذا اختلف الناس فيها على قولين 
متناقضين لم يكن كل مجتهد مصيًاء بمعنى أن قوله مطابق للمعتقد موافق له لا يقول ذلك 
file‏ كما تقدم. ومن حكى عن أحد من علماء المسلمين ‏ سواء كان عبيد اللّه بن الحسن 
العنْبّرى » أو غيره - أنه قال: كل مجتهد فى الأصول مصیب. بمعنى أن القولين المتناقضين 
صادقان مطابقان د كى ae‏ الباطل بحسب توهمه» Bly‏ رد هذا القول وابطله فقد 
هقی رمو اه oly‏ نهد الم BOY asad‏ بك 

ولکن النازعات والخالفات فى هذا الجنس تشتمل على آقسام» وذلك أن التنازع؛ ما أن 
یکون فى اللفظ .فقطء أو فى العنی chad‏ أو فى کل منهماء أو فى مجموعهما. 

۱۹/۱۳۹ / فان كان فى المعنى مع اللفظ أو بدونهء فلا يخلو؛ إما أن يتناقض المعنيان» أو OSE‏ 
الجمع بينهماء فإن كان النزاع فى العنیون التناقضین فأحد القولین صواب والآخر cles‏ وأما 
بقية الأقسام فيمكن فيها أن يكون القولان صوابًّاء ويمكن أن يكون الجميع خطأء ويمكن أن 
يكون كل منهما ‏ أو آحدهما - صوابًا من وجه» خطأ من وجهء وحيث كان القولان tae‏ 
وقد لا يكون» وإذا لم يكن كفراً فقد يكون فسوقًا وقد لا يكون. فمن قال: إن المتنازعين 
كل منهما صواب بمعنى الإصابة فى بعض الأقسام المتقدمة » أو بمعنى أنه لا يعاقب على 
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ذلك فهذا مکن. وأما تصویب التناقضین فمحال فانه كثيراً ما یکون النزاع فى العنی نزاع 
تنوع» لا نزاع تضاد وتناقض» فیثبت آحدهما شیئاً» وینفی الاخر شيئاً آخر ثم قد لا 
یشترکان فى bid‏ ما ola‏ آحدهما وأثبته الآخر » وقد یشترکان فى اللفظ» فیکون التناقض 
والاختلاف فى اللفظ وأما العنی فلا یختلفان فيه ولا یتناقضان. 

ثم قد یکونان متفقین عليه یقوله کل منهماء وقد یکون آحدهما قاله - أو یقوله - والاخر 
لا یتعرض له باثبات ولا نفی» وقد یکون النزاع اللفظی مع اتحاد العنی لا تنوعه» وکثیر من 
تنازع الامة فى دینهم هو من هذا CUI‏ فى الاصول والفروع والقرآن واحدیث» وغیر 
ذلك. 

مثال التنوع GU‏ ليس فيه نزاع لفظى أن يقول أحدهما:الصراط / المستقيم هو ١9/١54٠‏ 
الإسلام. ويقول الآخر: هو السنة والجماعة. ويقول الآخر: هو القرآن. ويقول الآخر: 
هو طريق العبودية. فإن هذا تنوع فى الأسماء والصفات التى يبين بها الصراط المستقيم بمنزلة 
أسماء الله وأسماء رسوله وكتابه» وليس بينها تضادء لا فى اللفظ ولا فى العنی . 

وكذلك إذا قال بعضهم فى السابق والمقتصد والظالم أقوالاًء يذكر فيها كل قوم نوعًا من 
المسميين» ويكون الاسم متناولاً للجميع من غير منافاة. 

ومثال التنوع الذى فيه نزاع لفظى لأجل اشتراك اللفظ ‏ كما قيل: أكثر اختلاف العقلاء 
من جهة اشتراك الأسماء ‏ تنازع قوم فى أن محمداً رأى ربه فى الدنيا أو فى الآخرة؟ فقال 
قوم:رآه فى الدنيا؛ لأنه رآه قبل الموت. وقال آخرون: بل فى الاخرة؛ لانه رآه وهو فوق 
السموات ولم يره وهو فى الأرض . والتحقيق أن لفظ الآخرة يراد به الحياة الدنيا والحياة 
الآخرة» ويراد به الدار الدنيا والدار الآخرة» ومحمد رأى ربه فى الحياة الدنيا فى الدار الآخرة. 

وكذلك كثير من يسازغوت فی أن الله فى السماء» of‏ لیس فی السماء . فالثبتة تطلق 
القول ob‏ الله فى السمای كما جاءت به النصوصء ودلت عليه. بمعنى أنه فوق السموات 
على عرشه بائن من خلقه. وآخرون ينفون / القول ob‏ الله فى السمای ومقصودهم أن ٠۹/۱٤١‏ 
السماء لا تحويه ولا تحصره ولا تحمله ولا cal‏ ولا ريب أن هذا المعنى صحيح - أيضاً. 
فان الله لا تحصره مخلوقاته» بل وسع كرسيه السموات والأرض» والكرسى فى العرش 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وكذلك ليس هو مفتقرأ إلى غیری محتاجا إليه» بل هو الغنی عن 
خلقه» ای القيوم الصمد. فليس بين المعنيين تضاد. ولكن هؤلاء أخطؤوا فى نفى اللفظ 
الذى جاء به الكتاب والسنة» وفى توهم أن إطلاقه دال على معنى فاسد. 
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" وقد يعذر بعضهم إذا رأى من أطلق هذا اللفظ وأراد به أن السماء تقله أو تظلهء وإذا 
أخطأ من عنى هذا العنی فقد أصاب» وأما الأول فقد أصاب فى اللفظ لإطلاقه ما جاء به 
النص ۰ وفى العنی GU‏ تقدم؛ لأنه المعنى الحق الذى دل عليه النص» لكن قد يخطئ 
بعضهم فى تکفیر من یطلق اللفظ الثانى إذا كان مقصوده العنی الصحیح؛ فان من عنی 
العنی الصحیح لم AS‏ باطلاق «bl‏ وان كان مسيئآء أو فاعلاً أمراً محرما. وأما من فسر 
قوله: إنه لیس فى السماء» بمعنى أنه ليس فوق العرش» وإنما فوق السموات عدم محض», 
نهولاء هم الجهمية الضلال» الخالفون لإجماع الانبیای ولفطرة العقلاء . 


| فه‎ / VA /\ ey 


ونحن نذکر من ذلك آصولا: 
آحدها: تأثير الاعتقادات فى رفع العذاب والحدودء فنقول: إن الاحکام الشرعية التی 
نصبت عليها أدلة قطعية معلومة» مثل الكتاب والسنة المتواترة والإجماع الظاهر؛ كوجوب 
الصلاة والزكاة. والحج والصيام وتحريم الزنا والخمر والربا. إذا بلغت هذه الأدلة للمكلف 
بلا که من أتباعها فخالفها فرط فی جنب الله Gan‏ دود الله فلا ريب أنه مخطر: 
ol, ‘ell‏ هذا alll 4 gas) ae‏ فى الدنيا والآخرة» فان اللّه أقام حجته على خلقه 
بالرسل الذین بعثهم إليهم مبشرین ومنذرین ف 0,55 pW‏ على الله حجة بعد الرسل 4 
[النساء: 116]» قال تعالی - عن أهل النار: « AUIS‏ فيها فوج م سألهم خزنتها ألم يأتكم 
نذیر ea‏ ل ee‏ 
[الملك: ۰۸ ۰1٩‏ وقال تعالی : لإ وسيق اين كفروا إن جهنم زمرا CP‏ حت )13 جاءوها فعحت 
۳ آبوابها وقال لهم خزنتها ألم یأنکم رل سکم تون علیکُم OUT‏ ریکم وینذرونکم / لقاء یومکم 
هذا الوا بى ولكن Ce‏ کلمة العذاب على الکافرین 4 [الزمر : Ly)‏ 
وأما إذا كان فى الفعل والحادثة والمسألة العملية نص لا یتمکن الکلف من معرفته 
ومعرفة دلالته» مثل أن يكون الحديث النبوى الوارد فيها عند شخص لم يعلم به المجتهد 
ور ها يداه علي أو تكون دلالته خفية لا يقدر المجتهد على فهمهاء أو لم يكن فيها 
نص بحال» فهذا مورد نزاع ؛ فذهب فريق من أهل الكلام» مثل أبى على وأبى هاشم 
والقاضئ أبى بكر والغزالى إلى قول pats‏ يشبه فى الجتهدات قول الزنادقة اللإباحية فى 
التصوصات» وهو أنه ليس لهذه الحادثة حكم عند الله فى نفس الأمرء وإنما حكمه فى حق 
كل مكلف یتبع اجتهاده واعتقاده» فمن اعتقد وجوب الفعل فهو واجب علیه» ومن اعتقد 
VA‏ 
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إحداهما : أن الحكم نما يكون بالخطاب» فما لا خطاب فيه لا حكم لله فيه» فإذا لم 
يكن للعقل فيه حكم؛ ما لعدم الحكم العقلى مطلقاًء أو فى هذه الصورة علم أنه لا حكم 
فيه يكون من أصابه مصيباً ومن أخطأه مخطناً. 

الثانی : أنه قد علم أن من اعتقد وجوب شىء فعليه فعله. ومن / اعتقد تحريمه فعليه 1/1 
اجتنابه» فاطکم فيه یتبع الاعتقاد. قالوا: والاحکام الشرعية تختلف باختلاف آحوال 
الکلفین فى اجتهاداتهم وغير اجتهاداتهم بدلیل اتفاق الفقهاء وأهل السنة على أن الاجتهاد 
یختلف بالاقامة والسفر والطهارة واحیض والعجز والقدرة وغير ذلك» فیجوز آن تختلف 
الأحكام باختلاف الاعتقادات» ويكون احکم فى حق الجتهد عند عدم النص ما اعتقده. 
هذا ملخص قولهم. وأما السلف والفقهاء والصوفية والعامة وجمهور المتكلمين فعلى إنكار 
هذا القول» وأنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف» بل هو مخالف للعقل 
الصريحء حتى قال أبو إسحاق الاسفرائینی وغيره: هذا المذهب أوله سفسطة وآخره 
زندقة» پعنی : أن السفسطة جعل الحقائق تتبع العقائد كما قدمناه. فمن قال: إن الإيجاب 
والتحریم یتبع الاعتقادات فقد سفسط فى الاحکام العملية» وان لم يكن مسفسطاً فى 
الاحکام العينية» وقد قدمنا أنه لم تجر العادة Ob‏ عاقلا یسفسط فى کل شیء؛ لا خطأ ولا 
ice‏ لا ضلالاً ولا choke‏ لا Wee‏ ولا تجاهلاً» Lely‏ كون آخره زندقة؛ SWS‏ يرفم الأمر 
والنهى والإيجاب والتحريم والوعيد فى هذه الأحكام» ويبقى الانسان إن شاء أن یوجب؛ 
وإن شاء / أن يحرم وستوی الاعتقادات والأفعال» وهذا کفر وزندقة. 14/10 

آحدهما: امتناع هذا القول فى نفسه واستحالته» وذلك معلوم بالعقل. 

والثانى: أنه لو كان جائزاً فى العقل» لكن لم يرد به الشرع» بل هو مخالف له 
وتعرف مخالفته للنص والإجماع . 

آما الأول فمن وجوه: 

آحدها : أنه قد تقدم أن كل علم واعتقاد وحکم لابد له من معلوم معتقد» محکوم به» 
يكون الاعتقاد مطابقاً له موافقاً؛ سواء کان للاعتقاد تأثير فى وجوده» أو لم یکن ؛ فان 
الاعتقادات العملية المؤثرة فى المعتقد مثل: اعتقاد أن ST‏ هذا الخبز يشبع» واعتقاد أن أكل 
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هذا السم يقتل» وان كان هذا الاعتقاد یژثر فى وجود الأكل مثلاً فلابد له من معتقد ثابت 
بدونه» وهو کون آکل ذلك الخبز موصوفا بتلك الصفة والأكل» فان كان معدومًا قبل 
وجوده فان محله وهو الخبز والآكل موجودان؛ فان لم يكن الخبز متصفاً بالاشباع إذا أكل» 
۶ والأكل متصفاً بأنه يشبع إذا أكله لم يكن الاعتقاد صحيحاً»: بل / فاسداً. كما لو اعتقد فى 

شىء أنه رغيف فأكله إذا هو جص أو جبصین. فان اعتقاده» وإن أقدم به على الأكل» فإنه 
لا پشبعه لفساد الاعتقاد» وهكذا من اعتقد فى شىء أنه ينفعه أو يضره فان الاعتقاد يدعوه 
اقافتا از ا مه Sie‏ ذلك فرك كان alles‏ ایشا Sadly‏ زا 
إذا انتفت الوانم» وإلا فمجرد الانتفاع بالفعل أو الضرر به لا يوجب حصول المنفعة 
والمضرة» وإنما هذا قول بعض جهال الكفار: لو حسن أحدكم ob‏ بحجر لنفعه» فيجعلون 
الانتفاغ بالشىء تبعاً لظن المنفعة فيه. 

وقد اعتقد المشركون الانتفاع بالأصنام التى قال اللّه فيها: يدعو لمن ضره فرب من 
Gant‏ [الحج : ۰]۱۳ فإذا اعتقد المعتقد أن هذا الفعل مأمور به أمر استحباب پیب اللّه عليه 
ثواب الفعل الستحب. أو أمر إيجاب يعاقب من تركه عقوبة العاصى» أو اعتقد أن الله نهى 
عنه كذلك» فهو معتقد؛ إما صفة فى ربه فقط من الأمر والنهى وهی صفة إضافية للفعل» 
كما يقوله طائفة من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم» وإما صفة فى الفعل فقط من 
الحسن والقبح والامر والنهى كاشفة لذلك؛ كما يقوله طائفة من المتكلمة والفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم» وإما ثبوت الصفتين Leer‏ للأمر والمأمور به؛ كما عليه جمهور الفقهاء. 

۷ وهو إنما يعتقد وجود تلك الصفة التی هی الحكم الشرعى لاعتقاده أنها ثابتة فى / نفسها 

موجودة بدون اعتقاده» لا أنه يطلب باعتقاده أن يثبت SU‏ والفعل صفة لم تكن له قبل 
ذلك؛ إذ ليس لاحد من المجتهدين غرض فى أن يثبت للأفعال أحكاماً باعتقاده» ولا أن 
پشرع ديئاً لم يأذن به اللّه. Li],‏ مطلوبه أن يعتقد حكم اللّه ودینه؛ ولا له مقصود أن يجىء 
إلى الافعال التساوية فى ذواتها وفى أمر اللّهء فيعتقد فى أحدها الوجوب على نفسه» وفى 
الآخر التحريم من غير سبب تختص به الأفعال. 

فهذا موضع ينبغى تدبره. فإن المؤمن الطالب لحكم اللّه إذا علم أن تلك الأفعال عند 
الله سواء» لم بميز بعضها عن بعض بأمر ولا نهى» وهی فى أنفسها سواء» لم ييز بعضها 
عن بعض بحسن ولا سوء ولا مصلحة ولا مفسدة. فإن هذا الاعتقاد منه موجب لاستوائها 
وتماثلهاء فاعتقاده بعد هذا أن هذا واجب يذم تارکه» وهذا حرام يعاقب فاعله تناقض فى 
العقل وسفسطة. : وكفر فى الدين وزندقة. 

أما الأول: فلأن اعتقاد التساوى والتمائل ينافى اعتقاد الرجحان والتفضیل فضلاً عن 
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وجوب هذا وتحریم هذا» AS‏ یجمع العاقل بين الاعتقادین التناقضین؟ الا أن یکون 
أخرق Las‏ فیقول: آنا آوجب هذا وأحرم هذاء بلا آمر من اللّه» ولا مرجح لاحدهما 
من جهة العقل» فاذا فعل هذا كان شارعّا من الدین لما لم يأذن به الله» وهو مع هذا دين 
معلوم الفساد بالعقل» حيث جعل الأفعال المستوية / بعضها واجب وبعضها محرم بلا ١1/١58‏ 
سبب یوجب التخصیص الا محض التحکم الذی لا یفعله حیوان Shel‏ لا عاقل ولا 
مجنون» إذ لو فرض اختصاص آحد الفعلین لشهوة أو لذة آمکن أن یقال: تلك جهة 
توجب الترجیح» وهی جهة حسن عند من یقول بالتحسین العقلی فیجب لذلك» والغرض 
انتفاء ذلك جمیعه» وإذا انتفی ذلك كله علم أن اعتقاد حسن الفعل وقبحه ووجوبه 9 AL A‏ 
يتبع آمرا ثابتاً فى نفسهء يكون مطابقاً له أو غير مطابق. وإذا كان کذلك. فالاعتقاد المطابق 
صوابء والاعتقاد المخالف ليس بصوابء لا أن الحكم يتبع الاعتقاد من كل وجه. 

الثانى : أن الطالب المستدل بالدليل ليستبين له الأحكام هو يطلب العلم بمدلول الدليل» 
فان لم يكن للدليل مدلول Lely‏ مدلول الدليل يحصل عقب التأمل لم يكن مطلوبه العلم 
بالمدلول» وإنما مطلوبه وجود المدلول» وليس هذا شأن الادلة التى تبين المدلولات» وإنما هو 
شأن الأسباب والعلل توجد المسببات» وفرق كثير بين الدليل المقتضى للعلم القائم بالقلب» 
وبين العلم المقتضى للوجود القائم فى الخارج» فان مقتضى الأول الاعتقاد الذهنى, 
ومقتضی الثانى الوجود الخارجى. وأحد النوعين مباين للآخر. 


١48 | ذ‎ / 


وأما الأحكام والاعتقادات والأقوال العملية التى يتبعها الحکوم» فهى الأمر والنهى 
والتحسين والتقبيح واعتقاد الوجوب والتحريم» ويسميها كثير من التفقهة والمتكلمة: 
الأحكام الشرعية» وتسمى الفروع والفقه. ونحو ذلك. وهذه تكون فى جميع الملل 
والادیان» وتكون فى الأمور الدنيوية من السياسات والصناعات والعاملات» وغير ذلك» 
وهی التى قصدنا الكلام عليها فى هذه القاعدق حيث قلنا: إن الاعتقادات قد تؤثر فى 
الأحكام الشرعية» فهذه ‏ أيضاً ‏ الناس فيها طرفان ووسط : 

الطرف الأول: طرف الزنادقة الإباحية الكافرة بالشرائع والوعيد والعقاب فى الدار 
الآخرةء الذين يرون أن هذه الأحكام تتبع الاعتقاد مطلقاً والاعتقاد هو المؤثر فيهاء فلا 
يكون الشیء واجباً إلا عند من اعتقد cag Ft‏ ويرون أن الوعيد الذى يلحق هؤلاء هو عذاب 
نفوسهم Le‏ اعتقدوه من الامر والنهى والإيجاب والتحريم» وما اعتقدوه من آنهم إذا فعلوا 
col pull‏ وتركوا الواجبات عذبوا وعوقبواء فيبقى فى / نفوسهم خوف وتألم وتوهم ۱۹/۱۰۰ 
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للعذاب وتخیل له» فیزعمون أن هذا الالم الناشئ عن هذا الاعتقاد والتخیل هو عقابهم 
وعذابهم وذاك ناشئ عما اعتقدوه؛ کمن اعتقد أن هنا أسداً أو لصا أو قاطع طریق من غير 
أن يكون له وجود» فيتألم ویتضرر بخوفه من هذا الحذور الذى اعتقده. فاجتمع ‏ اعتقاد 
غير مطابق» ومعتقد يؤلم :وجودهء فتألمت النفس بهذا الاعتقاد والتخيل. وقد يقول 0 
هؤلاء من الإسماعيلية والقرامطة وقوم يتصوفون أو یتکلمون - وهم Ye‏ المرجكة ‏ : إن 
الوعيد الذى جاءت به الكتب الإلهية إنما هو تخويف للناس لتنزجر عما نهيت عنه من غير 
أن يكون له حقيقة» بمنزلة ما يخوف العقلاء الصبيان YAU,‏ حقيقة له لتأدیبهم» وبمنزلة 
مخادعة المحارب لعدوه إذا أوهمه أمراً يخافه لينزجر عنه» أو ليتمكن هو من عدوه» وغير 
ذلك . 

وهؤلاء هم الكفار برسل الله وكتبه واليوم الآخرء النکرون لامره ونهيه ووعده 
ووعيده» وما ضربه اللّه فى القرآن من الأمثال وقصه من آخبار الأمم المكذبة للرسل فهو 
متناول لهؤلاء» ويكفى ما عاقب اللّه به أهل الكفر والفسوق والعصيان فى الدنيا من أنواع 
الملات؛ فإنه أمر محسوس مشاهد لا يمكن دفعه» وما من أحد إلا قد سمع من ذلك 
أنواعا» أو رأى بعضه . وأهل. الأرض متفقون على أن الصادق البار العادل ليس حاله كحال 

۱ / الكاذب الفاجر الظالی بل يرون من ثواب الحسنات وعقوبة السيئات ما فيه عبرة 

ومردجر كما كانوا عليه فى الجاهلية قبل الرسل» .فلما جاءت الرسالة بوعيد الآخرة بين 
ذلك ما كان الناس عنه غافلين. 

الطرف الثانى : طرف الغالية التشددین» الذين لا يرون للاعتقاد أثراً فى الافعال» بل 
يقول غاليتهم - كقوم من متكلمة العتزلة -: إن لله حکماً فى كل فعل» من أخطأه كان Lut‏ 
معاقباًء فيرون المسلم العالم المجتهد متى خفى عليه دليل شرعى - وقد اجتهد واستفرغ 
وسعه فى طلب حكم اللّه - أنه آثم معاقب على خطته. فهذا قولهم فى الاجتهاد 
والاعتقاد». ثم إذا ترك واجباًء أو فعل محرماً قالوا بنفوذ الوعيد فيه» فیوجبون تخليد فساق 
fal‏ الملة فى النار» وهذا قول جمهور العتزلة والخوارج» ولكن الخوارج يكمّرون بالذنب 
الكبير أو الصغير عند بعضهم. وآما المعتزلة فیقولون: هو فى منزلة بين منزلتين» لا مؤمن 
ولا كافر. ۱ 

وأما الأمة الوسط» فعلی أن الاعتقاد قد یوثر فى الاحکام » وقد لا یژثر بحسب الادلة 
والأسباب» كما أن ذلك هو الواقع فى الامور الطبيعية» فالاغذية والادوية قد يختلف 
حكمها بحسب اعتقاد الطبيب والتداوی وقد لا يختلف» وقد يعتقد الإنسان فى الشىء صفة 
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نافعة أو ضارة فينتفع به أو يتضررء وان لم يكن كذلك» وقد یعتقد ذلك / فلا یور فلو ۱۹/۱۰۲ 
اعتقد فى الخبز واللحم أنه غير مشبع لم يؤثر ذلك» بل هو مشبع ولو اعتقد ضد ذلك . 
مذاهب الأئمة تؤخذ من أقوالهم. وأما أفعالهم فقد اختلف أصحابنا فى فعل الامام 
أحدهما: لا ؟ hg‏ الذنب عليه » أو أن يعمل بخلاف معتقده 6 أو یکون عمله سهوا أو 
عادة أو تقلیدا » أو لسبب ما غير الاعتقاد الذى يفتى به » فان عمل الرء بعلمه فى كل 
وأن يذكره» وأن يكون مریدا له من غير صارف؛ إذ الفعل مع القدرة يقف على الداعی» 
والداعى هو الشعور وميل القلب. 
والثانى : بل يؤخذ منه مذهبه؛ لا عرف من تقوى أبى عبد الله وورعه وزهده فإنه كان 
من أبعد الناس عن تعمد الذنب» وان لم تدع فيه العصمة» لكن الظاهر والغالب أن عمله 
موافق لعلمه» فيكون الظاهر فيما عمله أنه مذهبه. وهكذا القول فيمن يغلب عليه التقوى 
/والورع وبعضهم آشد من بعض» فكل ما كان الرجل أتقى لله وأخشى له كان ذلك ۱۹/۱۵۳ 
آقوی فيه . وآبو عبد الله من أتقى الامة واعظمهم زهدا وورعاء بل هو فى ذلك سابق 
ومقدم» كما تشهد به سيرته» وسيرة غيره العروفة عند الخاص والعام. 
وكذلك أصحاب الشافعى لما رأوا نصه أنه لا يجوز بيع الباقلاء الأخضر» ثم إنه اشتراه 
مثل هذا فى إقامة جمعتين فى مكان واحد لما دخل بغدادء فإذا قلنا: هو مذهب الإمام 
أحمد» فهل يقال فيما فعله: aif‏ كان أفضل عنده من غيره؟ هذا أضعف من الأول» فان 
فعله يدل على جوازه فيما ليس من تعبداته» وإذا كان Mate‏ به دل على أنه مستحب عنده 
أو واجب . أما كونه أفضل من غيره عنده فيفتقر إلى دليل منفصل» وكثيرً ما يعدل الرجل 
عن الأفضل إلى الفاضل؛ لما فى الأفضل من الموانع» وما يفتقر إليه من الشروط» أو لعدم 
الباعث » وإذا كان فعله جائزاء أو مستحبا» أو أفضل فانه لا عموم له فى جميع الصور» بل 
لا يتعدى حكمه إلا إلى ما هو مثله» فإن هذا شأن جميع الأفعال لا عموم لهاء حتى فعل 
النبى RE‏ لا عموم له. 
ثم یقال : فعل الائمة وترکهم ینقسم كما تنقسم آفعال النبی/ كَللِيْهِ؛ تارة یفعله على وجه ۱۹/۱۰4 
العبادة والتدين» فيدل على | 2 ستحابه عنده » وأما رححانه ففيه نظر. وأما على غير وجه 
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التعبد ففی دلالته الوجهان فعلی هذا ما يذكر عن الأئمة من آنواع التعبدات والتزهدات 
والتورعات يقف على مقدمات : 


إحداها: هل يعتقد حسنها بحيث يقوله ويفتى به أو فعله بلا اعتقاد لذلك» بل تأسيًا 
بغيره أو ناسيًا؟ على الوجهين» كالوجهين فى الباح . 
والثانية: هل فيه إرادة لها توافق اعتقاده؟ فکثیرا ما يكون طبع الرجل يخالف اعتقاده . 


والثالثة: هل يرى ذلك أفضل من غيره» آو یفعل الفضول لأغراض أخرى مباحة؟ 
والأول أرجح . 


والرابعة: أن ذلك الرجحان هل هو مطلق؛ أو فى بعض الأحوال؟ aly‏ أعلم. 
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1۹/100 


a /‏ الله الرحمن الرحيم 
قال الشیخ الامام العالم تقی الدین أوحد الحتهدین أحمد بن تيمية ‏ قدس 
الله روحه ونور ضریحه : 


الحمد cal)‏ نحمده ونستعينه» ونستهدیه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادی cal‏ ونشهد أن لا إله الا 
الله وحده لا شريك له» ونشهد أن محمد عبده ورسوله 4 تسلیما. 

فصل 

فى أن رسول الله BE‏ ین جميع الدين؛ أصوله وفروعه باطنه وظاهره» علمه وعمله» 
فان هذا الأصل هو أصل/ Spel‏ العلم والإيمان» وكل من كان أعظم اعتصاما بهذا الأصل ۱۹/۱۰۰ 
كان أولى باق Soy Cle‏ ومن كان أبعد عن الحق علمًا وعملاً: كالقرامطة والمتفلسفة 
الذين يظئون أن الرسل ما كانوا يعلمون حقائق العلوم الإلهية والكلية» وإنما يعرف ذلك 
بزعمهم من يعرفه من المتفلسفة» ويقولون: خاصة النبوة هی التخييل» ويجعلون النبوة 
أفضل من غيرها عند الجمهور لا عند أهل المعرفة» كما يقول هذا ونحوه الفارابى وأمثاله» 
صل مشر GaGa‏ و امقاله من ALLAN‏ 

وآخرون يعترفون ob‏ الرسول علم الحقائق» لكن يقولون: لم يبينهاء بل خاطب 
ا لجمهور بالتخیل» فيجعلون التخييل فى خطابه لا فى علمه» كما يقول ذلك ابن سينا 
وأمثاله . 

وآخرون يعترفون ob‏ الرسل علموا الحق وبينوه» لكن يقولون: لا يمكن معرفته من 
کلامهم بل يعرف بطريق آخر؛ اما المعقول عند طائفة» Lely‏ المكاشفة عند طائفة» اما قياس 
فلسفی» وإما خيال صوفی . ثم بعد ذلك ينظر فى كلام الرسول فما وافق ذلك قبل» وما 
خالفه؛ إما أن يفوض» Lely‏ أن يؤول. وهذه طريقة كثير من أهل الكلام الجهمية والعتزلت 
وهی طريقة خیار الباطنية والفلاسفة الذين يعظمون الرسول وينزهونه عن الجهل CAS‏ 
لكن يدخلون فى التأویل . 

/وآبو حامد الغزالى SoU‏ فى abs‏ طرق الناس فى التأويلء وأن الفلاسفة زادوا فيه ۱۹/۱۵۷ 
حتى انحلواء وأن الحق بين جمود الحنابلة» وبين انحلال الفلاسفةء وأن ذلك لا يعرف من 
جهة السمع بل تعرف الحق بنور يقذف فى قلبك» ثم ينظر فى السمع» فما وافق ذلك 


Ao 


Presented by www.ziaraat.com 


قبلته والا فلا. وکان مقصوده بالفلاسفة التأولین خیار الفلاسفت وهم الذین یعظمون 
الرسول عن أن GIS‏ للمصلحة ولکن هؤلاء وقعوا فى نظیر ما فروا منه» نسبوه إلى 
التلبيس والتعمية واضلال الخلق. بل إلى أن یظهر الباطل ویکتم الحق. 

وابن سينا وأمثاله» لا عرفوا أن کلام الرسول لا بحتمل هذه التأویلات الفلسفية» بل قد 
عرفوا أنه أراد مفهوم الخطاب ‏ سلك مسلك التخبیل» وقال: انه خاطب الجمهور با یخیل 
إليهم» ومع علمه أن GA‏ فی نفس الأمر لیس کذلك. فهولاء یقولون: ان الرسل کذبوا 
للمصلحة . 

ومذا طریق ابن رشد الحفيد وآمثاله من الباطنية» فالذین عظموا الرسل من هؤلاء عن 
الکذب نسبوهم إلى التلبيس والاضلال» والذین آقروا بأنهم بینوا GH‏ قالوا: إنهم کذبوا 
للمصلحة . 

14/10۸ وأما أهل العلم OLY,‏ فمتفقون على أن الرسل لم یقولوا الا / الحق» وأنهم بینوه» 
مع علمهم بأنهم أعلم GLI‏ باق فهم الصادقون الصدوقون علموا الحق وبينوه» فمن 
قال: إنهم كذبوا للمصلحة فهو من إخوان المكذبين للرسل لكن هذا لا رأى ما عملوا من 
الخير والعدل فى العالم لم يمكنه أن يقول: كذبوا لطلب العلو والفساد» بل قال: كذبوا 
لصلحة الخلق . كنا کی عا التزمرت Ady‏ 

ولهذا كان هؤلاء لا يفرقون بين النبى والساحر إلا من جهة حسن القصدء فان النبی 
يقصد bt‏ والساجر يقصد الشرء والا فلكل منهما خوارق هی عندهم قوى نفسانية» 
وكلاهما عندهم يكذب» لكن الساحر يكذب للعلو والفساد والنبى د كدت 
للمصلحة؛ إذ لم يمكنه إقامة العدل فيهم إلا بنوع من الكذب.. 

والذين علموا أن النبوة تناقض الكذب على call‏ وأن النبى لا یکون إلا Bole‏ من 
هؤلاء قالوا: إنهم لم يبينوا الحق» ولو أنهم قالوا: سكتوا عن بيانه لكان أقل إلحاداء لكن 
قالوا: إنهم آخبروا با یظهر منه للناس eel‏ ولم يبينوا لهم «SEI‏ فعندهم آنهم جمعوا 
بين شيئين: بين کتمان حق لم يبينوه» Gus‏ إظهار ما يدل على الباطل» وان کانوا لم 
یقصدوا الباطل» فجعلوا کلامهم من جنس المعاريض التى یعنی بها التکلم معنی صحيحاء 
لکن لا يفهم الستمع منها إلا الباطل . وإذا قالوا: قصدوا التعریض كان أقل !ادا ممن 
قال : agi!‏ قصدوا الکذب . 
(۱) هو محمد بن أبى القاسم آحمد ابن شيخ الالكية آبی الولید محمد بن أحمد بن آحمد بن رشد القرطبی» ولد 

سنة عشرین وخمسمائة. أخذ العلم عن أبى مروان بن مسرة وجماعة. وبرع فى الفقه» وأخذ الطب عن أبى 


مروان بن حزبول» أثلى عليه علماء par‏ 60 ومن أشهر تصانيفه : «بداية الجتهد . مات محبوسا راکش سنة 
خمس وتسعين وخمسمائة . [سير آعلام النبلاء ۷/۲۱ .¥= EP.‏ : 
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/ والتعریض نوع من الکذب؛ إذ كان CAS‏ فى الافهام؛ ولهذا قال النبی EE‏ «إن ۱۹/۱۶۹ 
إبراهيم لم یکذب إلا ثلاث کنبات کلهن فى ذات UU‏ وهی معاریض» کقوله عن 
سارة: إنها حتی؛ إذ كان ليس هناك مؤمن إلا هو وهی . ۱ 

وهؤلاء يقولون: إن كلام إبراهيم وعامة الأنبياء ما أخبروا به عن الغيب كذب من 
العاریض !! 

وأما جمهور التکلمین فلا یقولون بهذاء بل یقولون: قصدوا البيان دون التعريض» 
لکن مع هذا یقول الجهمية ونحوهم: إن بيان GLI‏ ليس فى خطابهم» بل UL‏ فى خطابهم 
ما يدل على الباطل . والتکلمون من الجهمية والعتزلة والأشعرية» ونحوهم -ممن سلك فى 
إثبات الصانع Gob‏ الاعراض - یقولون: إن الصحابة لم يبينوا أصول الدین» بل ولا 
الرسول؛ ما لشغلهم بالجهاد» أو لغير ذلك . 

وقد بسطنا الکلام على هژلاء فى غير هذا الوضع» وبینا أن آصول الدین الق الذى 
أنزل الله به cabs‏ وأرسل به رسوله» وهی الأدلة والبراهين والآيات الدالة على ذلك قد 
بينها الرسول أحسن بيان» aly‏ دل الناس وهداهم إلى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية التى 
بها يعلمون المطالب الإلهية» وبها يعلمون إثبات ربوبية الله ووحدانيته / وصفاته وصدق ۱۹/۱۰۰ 
رسوله والعاد» وغير ذلك مما يحتاج إلى معرفته بالادلة العقلية» بل وما يمكن بيانه بالأدلة 
العقلية» وإن كان لا يحتاج إليها؛ فان كثير من الأمور تعرف بالخبر الصادق» ومع هذا 
فالرسول بين الأدلة العقلية الدالة عليهاء فجمع بين الطرفين: السمعى والعقلی . 

وبينا أن دلالة الكتاب والسنة على أصول الدين ليست بمجرد الخبر» كما تظنه طائفة من 
الغالطين من أهل الكلام والحديث والفقهاء والصوفية وغيرهم» بل الكتاب والسنة دلا 
الخلق وهدياهم إلى الآيات والبراهين والأدلة المبينة لأصول الدين» وهؤلاء الغالطون الذين 
أعرضوا عما فى القرآن من الدلائل العقلية والبراهين اليقينية صاروا إذا صنفوا فى أصول 
الدين أحزايًا: 

حزب: يقدمون فى كتبهم الكلام فى النظر والدليل والعلم» oly‏ النظر يوجب العلم» 
وأنه واجب» ويتكلمون فى جنس النظر وجنس الدليل وجنس العلم بكلام قد اختلط فيه 
الحق بالباطل» ثم إذا صاروا إلى ما هو الأصل والدليل للذين استدلوا بحدوث الأعراض 
على حدوث الأجسام» وهو دليل مبتدع فى الشرع وباطل فى العقل . 

والحزب الثانى: عرفوا أن هذا الكلام مبتدع» وهو مستلزم مخالفة الكتاب والسنة» وعنه 


(۱) البخاری فى الأنبياء (۳۳۹۸ ومسلم فى الإيمان )148 /۳۲۷ )۰ وأحمد 1۳۱/۲ ۰ وكلهم عن أبى هريرة . 
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' تا القول بان اه ان یی زان" الله لا ری 3 الا خر فلس قوق iit SN‏ 
ذلك من بدع الجهمية» فصنفوا کتبا قدموا فیها ما يدل على وجوب الاعتصام بالکتاب 
والسنة من القرآن والحديث وكلام السلف» وذكروا أشياء صحيحة لكنهم قد يخلطون الآثار 
٠‏ صحیحها بضعيفهاء وقد يستدلون با لا يدل على المطلوب . 

Cals‏ فهم إنما يستدلون بالقرآن من جهة أخباره لا من جهة دلالته» فلا يذكرون ما فيه 
من الأدلة.على إثبات الربوبية والوحدانية والنبوة والعاد» وأنه قد بين الادلة العقلية الدالة 
علی ذلك؛ ولهذا سموا. كتبهم أصول السنة والشریعة» ونحو ذلك» وجعلوا الایمان 
بالرسول قد استقر» فلا يحتاج أن يبين الادلة الدالة cade‏ فذمهم آولئك ونسبوهم إلى 
الجهل؛. إذ لم یذکروا الاصول الدالة على صدق الرسول وهولاء ینسبون آولئك إلى 

البدعة» بل إلى الكفر؛ لکونهم أصلوا أصولاً BES‏ ما قاله الرسول. 

. والطائفتان يلحقهما اللام؛ لكوتهمبا be cl‏ عن الاصول التی lee‏ الله بکتابه» 
فإنها آصول الدین وأدلته وآياته» فلما آعرض عنها الطائفتان وقع بينها العداوة؛ كما 
قال الله تعالى: فَنَسُوا حظًا ما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 4 
[المائدة: AVE‏ 

۱۹/۱3۹۲ / وحزب ثالث: قد عرف تفریط rer ce ga‏ أولئك وبدعتهم» فذمهم وذم طالب 
العلم الذکی الذی اشتاقت نفسه إلى معرفة الأدلة» والخروج عن التقليد إذا سلك طریقهم؛ 
وقال: إن طريقهم ضارت وان السلف لم يسلكوهاء ونحو ذلك هما یقتضی دمها. وهو 
کلام صحيح» لکنه إنما يدل على أمر مجمل لا تتبين دلالته على الطلوب» بل قد يعتقد 
طریق التکلمین مع قوله : إنه بدعة» ولا یفتح آبواب الادلة التی ذكرها الله فى القرآن التی 
تبين أن ما جاء به الرسول حق» ویخرج الذکی بعرفتها عن التقلید وعن الضلال والبدعة 
واگهل. 48 ۱ 

فهزلاء أضل بفرقهم؛ لانهم لم یتدبروا القرآن وآعرضوا عن OUT‏ الله التی بینها 
بکتابه» کما یعرض من یعرض عن GUT‏ له الخلوقة قال الله تعالی: ATG‏ من آية فی 
السموات والأرض یمرون غلیها وهم عنها معرضون 4 [یوسف : ۵ وقال dls‏ : وما 
تغنى الآيات والنذر عن Veg‏ يؤمنون 4 [یونس: ۰]۱۰۱ وقال تعالی: إن الّذين لا يرجون 
لقاءنا ورضوا بالحياة الدنیا انوا بها وَالّذين هم عن آياتنا غافلون . أولتك مأواهم التار Lag‏ 


کانوا یکسبون 4 [یونس: ۷ ۰۲۸ وقال تعالی: ‏ کتاب ol ph‏ إليك مبارك لیدبروا آياته 


)۱( فى المطبوعة : الوكم) ‘ والصواب ما أثبتناه . 
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COUT Say,‏ [ص: ۲۹]ء وقال تعالی: # ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من کل 
مثل 4 [الروم : ۸ وقال تعالى: وم سنا من قبلك إلا رجالا ُوحى إليهم فاسألوا أهل 
الذكر إن كشم لا تعلمون . بالبينات والزبر 4 الآية [النحل: ۰4۳ LEE‏ وقال/ تعالى: 14/1١ Oly‏ 
یکذبوك فقد کذبت رسل من قبلك 4 [فاطر: ۰]4 وقال تعالی : وان يكذبوك فقد GIS‏ این 
من oir ld‏ رسلهم بالبينات alas‏ وبالكتاب متیر 4 [فاطر: ۰1۲۰ ومثل هذا کی 
لبسطه مواضع آخر . 

والتصود أن هؤلاء الغالطین الذین آعرضوا عما فى القرآن من الدلائل العقلية والبراهین 
اليقينية لا پذکرون النظر والدلیل والعلم الذی cle‏ به الرسول والقرآن ملوء من ذلك . 
والتکلمون یعترفون Ob‏ فى القرآن من الادلة العقلية الدالة على أصول الدین ما فيه» لکنهم 
یسلکون طرقّا آخر کطریق الاعراض. 

ومنهم من یظن أن هذه طریق إبراهيم الخليل» وهو غالط . 

والتفلسفة یقولون: القرآن جاء بالطریق الخطابية والقدمات الاقناعية التی تقنع الجمهور. 
ویقولون: إن التکلمین جاژوا بالطرق الجدلية» ویدعون آنهم هم آهل البرهان الیقینی . 
وهم آبعد عن البرهان فى الالهیات من التکلمین» والتکلمون أعلم منهم بالعلمیات البرهانية 
فى الالهیات والکلیات» ولکن للمتفلسفة فى الطبیعیات خوض وتفصیل تميزوا به» بخلاف 
الالهیات فانهم من أجهل الناس cle‏ وآبعدهم عن معرفة الحق فيهاء وکلام آرسطو معلمهم 
فيها قلیل کثیر الخطأء فهو لحم for‏ غث على رس جبل وعر» لا سهل فیرتقی ولا سمین 
فینتقی . وهذا مبسوط فى غير هذا الوضع . 

/ والقرآن جاء بالبینات والهدی؛ بالآيات البینات وهی الدلائل الیقینیات» وقد قال الله ۱۹/۱۲۶۰ 
تعالى لرسوله  :‏ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن )4 
[التحل :۰۲۱۲۰ والمتفلسفة يفسرون ذلك بطرقهم المنطقية فى البرهان والخطابة والجدل» وهو 
ضلال من وجوه قد بسطت فى غير هذا الوضع»بل الحكمة هى معرفة الحق والعمل به» 
فالقلوب التى لها فهم وقصد تدعى بالحكمة» فيبين لها الحق Cole‏ وعملاً فتقبله وتعمل به. 

وآخرون يعترفون بالحق لكن لهم أهواء تصدهم عن اتباعه فهؤلاء يدعون بالموعظة 
الحسنة المشتملة على الترغيب فى الحق والترهيب من الباطل. والوعظ أمر ونهى بترغيب 
وترهيب» كما قال تعالى: ولو Gt‏ فعلوا ما یوعظون به 4 [النساء: EVD‏ وقال تعالی : 


)۱( فى الطبوعة: ty ly?‏ ۰ والصواب ما أثيتناه . 
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« یعظکم الله أن تعودوا لمله آبدا 4 [النور: LIV‏ فالدعوة بهذین الطریقین لمن قبل الحق» 
ومن لم يقبله فإنه یجادل بالتی هی أحسن . ۱ 
والقرآن hace,‏ على هذا ومذا؛ ولهذا إذا جادل يسأل ویستفهم عن القدمات لیذ 
البرهانية التی لا یمکن أحد أن یجحدها؛ لتقریر الخاطب GAL‏ ولاعترافه بإنكار الباطل» 
كما فى مثل قوله: BID‏ خلقوا من غير شىء al‏ هم الخالقون 4 [الطور: ۰]۳۰ وقوله: 
ل أفعيينا بالق الأول بل هم فى لبس من خلق جدید © [ق : : ۰]۱۵ وقوله: (آولیس si‏ خلق 
ot pt / ۱۹/۱۰‏ والأرض بقادر علی أن یخلق متهم 4 [يس: ١4]ء‏ وقوله: ل آیحسب الإنسان أن 
يرك سدی . آلم يك نطفة من مني يمن . ثم كان علقة فخلق فسوی . فجعل منه الزّوجين الذکر 
والأنفى . اليس ذلك بقادر علئ أن يحبي الموتئ 4 [القيامة : ”3 ۰]۰ وقوله: af Sip‏ م 
ane: 0‏ ا ۸ «L04‏ وقوله: م 
Gest‏ ل ۱ وقوله : ور يكن لي انب 
علماء بنى إسرائيل 4 [الشعراء: ۰۲۱۹۷ وقوله: aiid‏ تجعل لَه عینین . ولسانا وشفتین . 
وهدینهالنجدین ) [البلد: ۸ -۱۰]) إلى أمثال ذلك مما يخاطبهم باستفهام التقرير» التضمن 
إقرارهم واعترافهم بالمقدمات البرهانية التى تدل على الطلوب» فهو من أحسن جدل 


ساس کر 


بالبرهان؛ فان الجدل إنما يشترط فيه أن يسلم اخصم المقدمات Oly‏ لم تكن بينة معروفة» 
فإذا كانت by‏ معروفة كانت برهانية. 
والقرآن لا يحتج فى مجادلته بمقدمة لمجرد تسليم اخصم oly‏ كما هی الطريقة الحدلية 
عند أهل المنطق وغيرهم» بل بالقضايا والقدمات التى تسلمها الناس»ء وهی برهانية» وإن 
كان بعضهم يسلمهاء وبعضهم ينازع فيها ذكر الدليل على صحتهاء كقوله : وما قدروا الله 
۱۹/۱۲ حق قذره وام رل الله على بشر من شی ل من أل الكتاب الى / جا به موس فور 
وهدى للناس تجعلونه قراطیس Ui ys‏ وتخفون کنیرا وعلمتم Ue‏ لم تعلموا آنتم ولا آباؤ کم 4 
[الأنعام : ۱ فان الخطاب لا كان مع من يقر بنبوة موسی من أهل الکتاب» ومع من 
ينكرها من الشرکین ذکر ذلك بقوله: Bd‏ من آنزل الکتاب اذى جاء به موس » وقد بين 
البراهین الدالة على صدق موسی فى غير موضع . 


وعلی قراءة من قرأ: «يبدونها»؛ كابن كثير وأبى عمرو جعلوا الخطاب مع الشرکین 
04 
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وجعلوا قوله : 9 وعلمتم ما لم تعلموا 4 احتجاجّا على الشرکین با جاء به محمد؛ فاحجة 
على آولئك نبوة موسی» وعلی هؤلاء نبوة محمد» ولکل منهما من البراهین ما قد بين 
وعلی قراءة الاکثرین بالتاء هو خطاب لاهل الكتاب» وقوله: ۳ وعلمتم ما م تعلموا 4 
بيان لا جاءت به الانبیاء ما أنكروه» فعلمهم الأنبياء ما لم یقبلوه ولم يعلموه» فاستدل با 
عرفوه من آخبار الأنبياء» وما لم یعرفوه. 
وقد قص - سبحانه - قصة موسی» وآظهر براهین موسی وآیاته التى هی من آظهر 
البراهین والأدلة» حتی اعترف بها السحرة الذین جمعهم فرعون وناهيك بذلك» فلما 
آظهر الله حق موسی» وأتی بالایات التی ple‏ بالاضطرار آنها من Cal‏ وابتلعت عصاه 
احبال والعصی التی آتی / بها السحرة بعد أن جاژوا بسحر عظیم» وسحروا أعين الناس ۱۹/۱۰۷ 
واسترهبوا ne sol‏ ظهر GLI‏ وانقلبوا صاغرین قالوا: ED‏ برب ونی 


Of‏ ماه هراس مام 


سم وم 


منه» لن نوثرك على هذه الدلائل اليقينية» وعلی خالق البرية ل فافض ما أنت قاض Lei]‏ 
تقطي هذه (Sul Boalt‏ . إا tal‏ بربتا ليغفر لنا خطایانا وما آکرهتنا عليه من ال pes‏ واللّه خير 
وأبقى 4 [طه: ۰۷۲ ۷۳]. 

وقد ذکر الله هذه القصة فى عدة مواضع من القرآن. يبين فى كل موضع منها من 
الاعتبار والاستدلال ere‏ غير النوع LS ell‏ يسمىن الله ورسوله و کتابه بأسماء متعدده 
کل اسم يدل على معنی لم يدل عليه الاسم الآخرء ولیس فى هذا OLS‏ بل فيه تنویع 
الایات» مثل: آسماء اللبی BE‏ (ذا قیل: محمد» واحمد» والحاشر والعاقب؛ والقفی» 
ونبى الرحمة» ونبى التوبة» ونبى الملحمة» فی کل اسم دلالة علی معنی لسن فی الاسم 
الآخرء وان كانت الذات واحدة فالصفات متنوعة. 


NAS, /‏ القرآن إذا قیل فيه : قرآن» وفرقان» وبیان ؛ وهدى » وبصائر» وشفاء» ونور» ۱۹/۱24۸ 


)۱( فى الطبوعة : «آمنتم okay‏ والصواب ما آثبتناه . 


٩۱ 


Presented by www.ziaraat.com 


ورحمة» وروح» فكل اسم يدل على معنی لیس هو العنی الاخر . 

وکذلك آسماء الرب - تعالی - إذا قيل: املك القدوس. السلام» المن؛ الهیمن» 
العزيز» الحبارء التکبر» الخالق» الباری» المصورء فكل اسم يدل على معنی ليس هو العنی 
الذى فى الاسم الآخرء فالذات واحدة والصفات متعددق فهذا فى الأسماء المفردة. 

وكذلك فى الجمل التامة» يعبر عن القصة بجمل تدل على معان فیها» ثم يعبر عنها 
بجمل أخرى تدل على معان أخخرء وان كانت القصة المذكورة ذاتها واحدة فصفاتها متعددة» 
ففى كل جملة من الجمل معنى ليس فى الجمل الأخر. 

وليس فى القرآن تكرار Stel‏ وأما ما ذكره بعض الناس من أنه كرر القصص مع إمكان 
الاكتفاء بالواحدة» وكان الحكمة فيه: أن وفود العرب كانت ترد على رسول الله RE‏ 

۵۹ فیقرئهم المسلمون شيئًا من القرآن» فيكون ذلك كافيّاء وكان يبعث إلى القبائل / المتفرقة 

بالسور المختلفة» فلو لم تكن الآيات والقصص مثناة متكررة لوقعت قصة موسى إلى قوم» 
وقصة عيسى إلى قوم» وقصة نوح إلى cod‏ فأراد الله أن يشهر هذه القصص فى أطراف 
الأرض» وأن يلقيها إلى كل سمع . فهذا كلام من لم يقدر القرآن قدره. وأبو الفرج اقتصر 
على هذا الجواب فى قوله: مثانی 4 [الزمر: ۰۲۲۳ لما قيل: لم ثنيت؟ وبسط هذا له 
موضع آخرء فان Goll‏ هی التنويع والتجنيس» وهی استيفاء اء الاقسام؛ ولهذا يقول من 
يقول من السلف: الأقسام والأمثال. 

والمقصود هنا التنبيه على أن القرآن اشتمل على أصول الدين التى تستحق هذا الاسمء 
وعلى البراهين والآيات والادلة اليقينية» بخلاف ما أحدثه المبتدعون والملحدون» كما قال 
الرازی - مع خبرته بطرق هؤلاء -: لقد تأملت الطرق الكلامية والناهج الفلسفية فما 
وجدتها تشفی Ske‏ ولا تروی SUE‏ ورأيت آقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ فى 
الإثبات : YD‏ یصعد الکلم الب 4 [فاطر: ۰0۱۰ yor NP‏ على العرش استوی 4 
«Lo: ab]‏ واقرأ فى النفی : «( ليس کمثله شیء 4 [الشوری: LV)‏ ولا یحیطون به علما ‏ 
[طه: EVV‏ قال: ومن جرب مثل تجربتی عرف مثل معرفتی . 

والخير والسعادة والکمال والصلاح منحصر فى نوعین : فى العلم النافع » والعمل 

الصالح. وقد بعث الله محمدا بأفضل ذلك وهو الف ری الحق» كما قال : هو ill‏ 
آرسل سول coal‏ ودين الْحق لیظهره على الدين كُلَه وكفئ Ay‏ شهيدا 4 [الفتح : ۰۲۲۸ وقد 
قال تعالى : واذکر عبَادنا إبراهيم وإسحاق ویعقوب Sol‏ الأيدى والأبصار4 [ص: LEO‏ 
۹۳ 
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فذکر النوعین . قال الوالبی عن ابن عباس يقول: آولو القوة فى العبادة» قال ابن أبى حاتم: 
وروى عن سعيد بن جبير وعطاء الخراسانى والحسن والضحاك والسدى وقتادة وأبى سئان 
ومبشر بن عبيد نحو ذلك. و 8 الأبصار» قال: الأبصار: الفقه فى الدين. وقال مجاهد: 
الأبصار 4 الصواب فى الحكم. وعن سعيد بن جبير قال: البصيرة بدين الله وكتابه. وعن 
عطاء الخراسانى: [ أولى الأيدى والأبصار» قال: ولو القوة فى العبادة والبصر والعلم بأمر 
الله . وعن مجاهد» وروی عن قتادة قال : أعطوا قوة فى العبادة وبصراً فى الدین . 

و جمیع حکماء الامم یفضلون هذین النوعین» مثل حكماء اليونان والهند والعرب» قال 
ابن قتيبة : الحكمة عند العرب العلم والعمل فالعمل الصالح هو عبادة الله وحده لا شريك 
له» وهو الدين دين الاسلام والعلم والهدى هو تصديق الرسول فيما أخبر به عن الله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وغير ذلك فالعلم النافع هر الإيمان» والعمل 
الصالح هو الاسلام. العلم النافع من علم call‏ والعمل الصالح هو العمل بأمر الله 
هذا تصديق الرسول فيما أخبر» وهذا / طاعته فيما أمر. وضد الأول أن يقول على الله ۱۹/۱۷۱ 
ما لا یعلم» وضد الثانى أن يشرك dbl‏ ما لم ينزل به سلطانّاء والأول أشرف» فكل مؤمن 
[الحجرات: PVE‏ وجميع الطوائف تفضل هذين النوعين» لكن الذى جاء به الرسول هو 
أفضل ما فيهماء كما قال: إن هذا القرآن بهدی ll‏ هى Gath‏ [الإسراء: 9]. 

وكان النبى BE‏ يقرأ فى ركعتى الفجر تارة «سورة الإخلاص» و «قل يا أيها 
الكفرون)217, ففى «قل يا آیها الکافرون» عبادة اه وحده وهو دين الاسلام» وفى «قل هو 
الله آحد» صفة الرحمن» وأن يقال فيه ويخبر عنه با يستحقه وهو الإيمان» هذا هو التوحيد 
القولی» وذلك هو التوحید الحملى.: 

ols,‏ تارة يقرأ فیهما فى الاولی بقوله فى البقرة: قولوا آمنا باللّه وما آنزل إلينا وما أنرل 
إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ویعقوب والأسباط وما أوتى موسی وعیسی وما أوتى التبيون من 
ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 4 [البقرة: ۰]۱۳۲ وفى الثانية: قل یا آهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینکم 4 إلى قوله: فان تولوا فقولوا اشهدوا بان 
مسلمون 4 [آل عمران: OLE‏ 
)١(‏ مسلم فى صلاة السافرین (۹۸/۷۲۲) عن أبى هريرة . 

)1( مسلم فى صلاة السافرین ( ۷۲۷ / ۱۰۰ ) . 
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۷ /قال آبو العالية فى قوله: gg‏ آجمعین . عم کانوا GO plans‏ [الحجر: AY‏ 
۳ قال : خلتان lage fey‏ کل احد: ماذا كنت تعبد؟ وماذا أجبت الرسلین؟ فالاولی 
تحقيق شهادة أن لا إله الا ال والثانية تحقیق الشهادة ob‏ محمدًا رسول الله . 
والصوفية بنوا آمرهم على الارادة ولابد منها» لکن بشرط أن تکون إرادة عبادة الله 
وعد 7 
والتکلمون بنوا sah‏ على النظر as‏ للعلم ne‏ منه» لکن بشرط أن یکون 
Ob‏ بما آخبر به الرسول BE‏ والنظر فى الادلة التی دل بها الرسول وهی LT‏ 
ال LY,‏ من هذا Way‏ ۱ 
ومن طلب Cle‏ بلا إرادة» أو إرادة بلا ple‏ فهو ضال» ومن طلب هذا وهذا بدون 
اتباع الرسول فيهما فهو ضال» بل كما قال من قال من السلف: الدين والإيمان قول وعمل 
واتباع السنة. وأهل الفقه فى الأعمال الظاهرة يتكلمون فى العبادات الظاهرة» وأهل 
التصوف والزهد يتكلمون فى قصد الإنسان وإرادته» وأهل النظر والكلام وأهل العقائد من 
fal‏ الحديث وغيرهم يتكلمون فى العلم والعرفة والتصديق CU‏ هو أصل الارادة 
ويقولون: العبادة لابد فيها من القصدء والقصد لا يصح إلا بعد العلم بالمقصود العبود» 
۳ وهذا صحيح» / فلابد من معرفة المعبود وما يعبد به فالضالون من المشركين والنصارى 
وأشباههم لهم عبادات وزهادات لكن لغير الله أو بغير أمر الله» وإنما القصد والإرادة النافعة 
هو إرادة عبادة الله وحده» وهو إنما يعبد با شرع لا بالبدع . 


وعلى هذين الأصلين يدور دين الإسلام : على أن يعبد الله وحده » ی 
ولا يعبد بالبدع» وأما العلم والمعرفة والتصوف فمدارها على أن يعرف ما آخبر به الرسول» 
ويعرف أن ما آخبر به حق؛ اما لعلمنا بأنه لا يقول إلا cle‏ وهذا تصديق cole‏ وإما لعلمنا 
بأن ذلك الخبر Ge‏ با آظهر الله من آيات صدقه؛ فإنه أنزل الكتاب والیزان» وأرى الناس 
آياته فی GUY‏ وفئ أنفسهم حتى يتبين لهم أن القرآن حق . 





(۱) فى الطبوعة: «فلنسلنهم» 3 والصواب ما آثبتناه. 


۹٤ 
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فصل 

وأما «العمليات» وما يسميه ناس : الفروع» والشرع» والفقه» فهذا قد بينه الرسول 
أحسن بيان» فما شىء مما أمر الله به أو نهى عنه أو حلله أو حرمه إلا بين ذلك» وقد قال 
تعالی : « اليوم أكملت لكم ديتكم 4 [المائدة ۰ وقال تعالى : ما كان حدیٹا يفترئ ولکن 
تصدیق / GID!‏ بين يديه وتفصیل كل شیء وهدى ورحمة esl‏ نون 4 [یوسف: ۰۲۱۱۱ ۱۹/۱۷ 
وقال تعالى Usp:‏ عليك الکتاب تبيانا َكل شىء وهدی ورحمة وبشری للمسلمين 4 [النحل : 
٩‏ وقال تعالی: > کان الاس al‏ واحدة فبعث الله لین مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
الكتاب بالحق لیحکم بين لاس فیما اختلفوا فيه 4 [البقرة : ۰۲۲۱۳ وقال تعالی: له لقد 
سنا ی أمم من قبلك فين لهم الشیطان أعمالهم فهو وليهم الوم وهم عذاب أليم . وما Wf‏ 
عليك الکتاب إلا لين لهم الّذى اختلفوا فيه وهدی ورحمة قوم GO seo fe‏ [النحل : ۳ (VE‏ 
فقد بين - سبحانه - أنه ما أنزل عليه الکتاب إلا ليبين لهم الذی اختلفوا فيه» كما بين أنه 
أنزل جنس الكتاب مع النبيين ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. 

وقال تعالى: ل وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه J]‏ الله ذلکم الله ربی عليه توكلت وإليه 
اب الشورى: ٠ك aed ae‏ عت 2 
ا iG, ۳ ie‏ تعالی : TT‏ 
فردوه إِلَى all‏ والرسول 4 [النساء : oN gay 1٩‏ إلى كنات الله او الی تة الرسول بعد 
موته وقوله: فان تنازعتم 4 شرط والفعل نكرة فى سیاق الشرط» فأی شىء تنازعوا فيه 
ردوه إلى الله والرسول ولو لم يكن بیان الله / والرسول فاصلاً للنزاع لم يؤمروا بالرد الیه. ۰ ۱۹/۱۷۰ 

والرسول آنزل الله عليه الکتاب والحكمة» كما ذکر ذلك فى غير موضع» وقد علم أمته 
الکتاب USL‏ کما قال: « ویعلمهم الکتاب والحكمة )» [الیقرة: ۰۲۱۲۹ وکان یذکر فی 
بيته الکتاب والحكمة» وأمر آزواج نبیه بذکر ذلك فقال: ل واذكرن ما یتلی فى بیوتکن من 
OUT‏ الله والحكمة 4 [الاحزاب: LE‏ فآيات الله هى القرآن؛ إذ كان نفس القرآن يدل على 
أنه منزل من call‏ فهو علامة ودلالة على منزله» و والحکمة 4 قال غير واحد من 
السلف: هی السنة. وقال Cat‏ - طائفة كمالك وغيره: هى معرفة الدين والعمل به. 
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وقیل غير ذلك. وکل ذلك حق» فهی تتضمن التمییز بين المأمور والحظور. والحق 
والباطل» وتعليم الحق دون الباطل» وهذه السنة التی فرق بها بين الحق والباطل» وبين 
الأعمال الحسنة من القبيحة» والخير من الشرء وقد cle‏ عنه BE‏ أنه قال : E‏ 
البیضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك». 

وعن عمر بن LAE‏ رضى الله عنه - کلام نحو هذاء وهذا كثير فى الحديث والاثار» 
یذکرونه فى الکتب ال هذه UY‏ كما يذكر مثل ذلك غير واحد فيما يصنفونه 
فى السنت مثل ابن د ای والطلّمنکی 3 وقبلهم المصنفون فى السنة كأصحاب 

1/1 آحمد مثل عبد الله والائرم(۲ * وحرب الکرمانی» وغیرهم» ومثل الخلال وغيره. 

والمقصود هنا تحقيق ذلك» وأن لا والسنة وافیان بجميع أمور الدين . 

وأما إجماع الأمة فهو فى er‏ خی لا تجتمع الأمة على US‏ وكذلك القياس 
الصحيح حق ؛ فإن الله بعث رسله بالعدل وأنزل الميزان مع الکتاب» والميزان يتضمن العدل 
وما یعرف به العدل» وقد فسروا إنزال ذلك Ob‏ آلهم العباد معرفة ذلك» والله ورسوله 
يسوى بين المتمائلين ويفرق بين الختلفین» وهذا هو القياس الصحيح . وقد ضرب الله فى 
القرآن من كل مثل» وبين القياس الصحيح » وهى الأمثال الضروبة ما بينه من احق» ON‏ 
القياس الصحيح يطابق النصء فان الميزان يظابق الکتاب والله أمر نبيه أن يحكم با أنزل 
ee oleae‏ ی ال سس وإنما أنزل الكتاب بالعدل » قال تعالى : وأن 


احكم بينهم بما أنزل all‏ 4 [المائدة: 44] » OL}‏ حکمت فاحکم بیتهم بالقسط © [المائدة : 
[ey‏ 


وأما (جماع الامة فهو حق» لا تجتمع الامة - وله الحمد على خلال كما وصفها الله 
بذلك فى الکتاب والسنة» فقال تعالی : gS‏ خير {dal‏ آخرجت للتاس تأمرون بالمعروف 
۱۹/۱۷ وتنهون عن المنکر وتومنون / باللّه 4 [آل عمران: ۰]۱۱۰ وهذا وصف لهم بأنهم یأمرون 
بحا sie‏ وينهون عن كل منکر» كما و الى تولك sill‏ یجدونه 
مکتوبا عندهم ف فى sh gl‏ والإبميل يأمرهم By pale‏ وينهاهم عن Seal‏ [الاعراف : «Lov‏ 
ويدلك وضف المؤمنين .فى قوله: . $ والمۇمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
by pall‏ وینهون عن المنکر 4 [التوبة : ۰۲۷۱ فلو قالت GY‏ فى الدين بجا هو ضلال؛ 
Lea CLP dll Peete (‏ 
(Y)‏ هو أحمد بن محمد بن هانی الاشکافی الاثرم الطائی » الإمام الحافظ « مصنف الستن» وتلمیذ الامام حمد له 
مصنف فى علم الحديث» مات بمديئة إسكاف فى حدود الستین ومائتین . [سير أعلام النبلاء: 1۲۳/۱۲ - 
TVA‏ 
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لکانت لم تأمر بالعروف فى ذلك ولم تنه عن التکر فيهء وقال تعالی: > وکذلك جعلناكم 
مه 1g) SS Way‏ شهداء على pil‏ ویکون الرّسول علیکم شهيدا 4 [البقرة : 57١]ء‏ والوسط: 
العدل الخيار» وقد جعلهم الله شهداء على الناس» وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول. 

وقد ثبت فى الصحيح أن النبى BE‏ مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خیرا فقال: «وجبت 
EE,‏ ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال: «وجبت وجبت»» قالوا: يا رسول 
ال ما قولك: وجبت وجبت؟ قال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خیرا فقلت: وجبت لها 
الجنة» وهذه الحنازة أثنيتم عليها شرا فقلت: وجبت لها النار» أنتم شهداء الله فى 
الارض»(۱). 

فإذا كان الرب قد جعلهم شهداء لم یشهدوا بباطل» فإذا شهدوا أن الله آمر بشیء فقد 
آمر ca‏ وإذا شهدوا أن الله نهی عن شیء فقد نهی care‏ ولو کانوا یشهدون بباطل أو 
خطا؛ لم یکونوا شهداء الله / فى الأرض» بل زکاهم الله فى شهادتهم كما زکی الانبیاء ۱۹/۱۷۸ 
فيما يبلغون عنه أنهم لا يقولون عليه إلا الق وكذلك GY‏ لا تشهد على الله إلا بحق» 
وقال تعالی : ل واثبع سبيل من أناب إلى & [لتمان : ۵۰ والامة منيبة إلى اللّف oS‏ 
سبيلهاء وقال .تعالى: لإ والسابقون الأولُون من المهاجرین والأنصار والذين gel‏ يإحسانٍ 
رَضى alll‏ عنهم ورضوا عنه 4 [التوبة: ١٠]ء‏ فرضى عمن اتبع السابقين إلى يوم ALB‏ 
فدل على أن متابعهم عامل بما يرضى dl‏ والله لا یرضی الا باق لا بالباطل» وقال 
تعالی : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدی ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تول 
وتصله جهنم وساءت مصيرا 4 [النساء: .]١١6‏ 

Midi يه الوق كول کات فان مالف ا ها عه كي وال من‎ oy, a, 
واستعمال لطاعة ال ومعونة‎ call الأخذ بها تصديق لتاب‎ Cee وولاة الأمر من بعده‎ BE 
على دين الّه» ليس لأحد تغييرها ولا النظر فى رأى من خالفهاء فمن *الفها واتبع غير‎ 
سبيل المؤمنين ولاه الله - تعالی - ما تولى» وأصلاه جهن وساءت مصیرا.‎ 

والشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ لما جرد الكلام غى أصول الفقه احتج بهذه الآية على 
الاجماع كما كان هو وغيره ومالك ذكر عن عمر بن عبد العزيز» والآية دلت على أن متبع 
غير سبیل الومنین مستحق / للوعید» كما أن مشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدی ۱۹/۱۷٩‏ 
مستحق للوعید. ومعلوم أن هذا الوصف یوجب الوعید بمجرده» فلو لم يكن الوصف 
الآخر يدخل فى ذلك لكان لا فائدة فى ذکره. 


(۱) البخارى فى الجنائز ( ۱۳۷ ) ومسلم فى BEL‏ ( ۹4۹ / 1۰ 


۹۷ 


Presented by ۱ 


قيل : اتباع غير سبیل المنین هو بمجرد مخالفة الرسول الذکورة فى الآية. 
وقیل: بل مخالفة الرسول مستقلة بالذی فکذلك اتباع غير سبیلهم مستقل بالذم. 
وقیل: بل اتباع غير سبیل الومنین یوجب الذم» كما دلت عليه الایف» لکن هذا لا 
یقتضی مفارقة الأول» بل قد یکون مستلزما له» فكل متابع غير سبیل المؤمنين هو فى نفس 
الأمر مشاق للرسول. وکذلك مشاق الرسول متبع غير سبیل المؤمنين» وهذا كما فى طاعة 
الله والرسول؛ فان طاعة الله واجبة» وطاعة الرسول واجبة» وكل واحد من معصية الله 
وفى الحديث و عن النبى کل قال : امن آطاعنی فقد أطاع الله » ومن أطاع أميرى 
فقد أطاعنى» ومن عصانى فقد عصی الله ومن عصى أميرى فقد OC Slee‏ وقال: «إتما 
الطاعة فى Oty pall‏ یعنی : إذا أمر أميرى بالعروف فطاعته من طاعتى»: وكل من عصى 
۰ الله فقد عصى الرسول؛ فان الرسول يأمر با أمر الله / به» بل من أطاع رسولاً واحدًا فقد 
آطاع - جمیع الرسل» ومن آمن بواحد منهم فقد آمن بابحمیع» ومن عصى واحدا منهم JB‏ 
ee‏ ومن GAS‏ واحدا منهم فقد کذب الجميع؛ oy‏ کل رسول یصدق FY‏ 
ویقول : إنه رسول صادق ویأمر بطاعته فمن CAS‏ رسولا فقد کذب GU‏ صدقه» ومن 
عصاه فقد عصی ٠:‏ من أمر بطاعته . 
ولهذا كان دين الأنبياء واحداء كما ad‏ عن ی هريرة - رضی الله عنه - عن 
النبى 2385 أنه قال: «إنا معاشر الأنبياء lus‏ و۲۹ 1 وقال تعالی : [ شرع کم من الدین ما 
وصی به نوحا silly‏ أوحيتا اليك وما Urey‏ به إبراهيم وموسی وعيسئ أن أقيموا الدين ولا 
تفرفوا فيه 4 [الشورى : ۳ وقال تعالی: یا بها الرسل کلوا من الطينات واعملوا صالحا 
اي بما تعملون عليم Oy‏ هذه تکم dal‏ واحدة Uly‏ ربكم Ot‏ . فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا 
كل حزب بما ديهم فرحون 4 [الومنون: ۱ - «Lor‏ وقال تعالى : «فأقم وجهك للدين 
حنيفا فطرت الله التي ab‏ لاس علیه لا تبديل glad‏ الله ذلك الدين اقيم ولكن رالاس لا 
يعلمون . منيبين إليه اوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين . من الّذين فرقوا دینهم 
وکانوا شيعا کل حزب بما لدیهم فرحون © [الروم : [rrr‏ 
)١(‏ البخاری فى الأحكام ( ۳۱۳۷ ) ومسلم فى الامارة ( ۱۸۳۵ / meni‏ 
)۲( البخارى فى الأحكام (۰)۷۱۵ ومسلم فى الإمارة (۰۳۹/۱۸۶۰ ۰۶۰ وأبو داود فى الجهاد (۰)۲۲۲۵ والنسائی 


فى البيعة )0 (CET‏ وأحمد ۰۸۲/۱ ۰۹6 ۱۲ ۰ كلهم عن على بن أبى طالب . 
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ودين الأنبياء كلهم الإسلام» كما آخبر الله بذلك فى غير موضع» / وهو الاستسلام للّه ۱۹/۱۸۱ 
وحده. وذلك إنما یکون بطاعته فیما آمر به فى ذلك الوقت» فطاعة کل عن هي من دین 
الاسلام إذ ذاك» واستقبال بيت القدس كان من دين الاسلام ة قبل النسخ؛ ثم لا آمر 
باستقبال الکعبة صار استقبالها من دين الاسلام» ولم Ge‏ استقبال الصخر: من دين 
الإسلام؛ ولهذا خرج اليهود والنصارى عن دين الاسلام؛ فانهم ترکوا طاعة dill‏ وتصدیق 
رسوله واعتَاضوا عن ذلك بمبدل أو منسوخ. 

وهكذا كل مبتدع eo‏ خالف به سنة الرسول لا يتبع إلا دیثا مبدلاً أو منسوخاء فكل من 
خالف ما جاء به الرسول؛ إما أن يكون ذلك قد كان مشروعا لنبى ثم نسخ على لسان 
محمد BE‏ واما ألا یکون eg‏ قط . فهذا کالادیان التى شرعها الشياطين على ألسنة 
آولياتهم» قال تعالى : لام لهم شركاء شرعوا لهم م من الدين ما لم یأذنبه Gal‏ 4 [الشوری: 
۱ وقال : : OL)»‏ الشباطين Oe gd‏ إلى أوليائهم لیجادوکم وان أطجموهم نکم لمش GOS‏ 
[الأنعام: ۰۲۱۲۱ وقال: : ط وكذلك جع لكل نبي عدوا شياطين الانس واْجن يوحي بخضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون 4 [الأنعام: ۱۱۲]. 

ولهذا كان الصحابة إذا قال أحدهم برأيه شيئًا يقول: إن كان صوابًا فمن cal‏ وان كان 
خطأ فمنى ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان / منهء كما قال ذلك ابن مسعودء وروی ۱۹/۱۸۲ 
عن أبى بكر وعمر . فالأقسام ثلاثة؛ فإنه إما أن يكون هذا القول موافقاً لقول الرسول أو لا 
يكون وإما أن يكون موافقّا لشرع غيره» وإما ألا یکون. فهذا الثالث المبدل كأديان المشركين 
والمجوس ۰ وما كان شرعا لغيره - وهو لا يوافق شرعه - فقد نسخ كالسبت ۰ وتحريم كل 
ذی ظفر» وشحم SI‏ والکلیتین؛ فان اتخاذ السبت عيداء عو هذه الطيبات قد 
كان شرعا لوسی ثم نسخ؛ بل قد قال السیح : ل[ ولأحل لکم بعض الذي حرم عليكم 4 
[آل عمران: < ا 

bls‏ محمد فقال الله فيه ۳ الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإبجيل أمرهم 
بالمعروف ويتهاهم عن المنكر ويحل لهم St‏ ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كانت علیهم فالّذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الثور الذي آنزل معه wi‏ 

هم المقلحون © [الأعراف : ۰۱۱-۷ والشرك كله من المبدلء ٠‏ لم يشرع الله الشرك قطء كما 
قال :م واسأل من Lal yt‏ من قبلك من oe‏ أجعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون 4 
I]‏ خرف : ۰]40 وقال تعالی: وما سل ۲ من قبلك من زسول الا نوحي إِلیه أنه لالهلا آنا 


. اثرب!‎ Bole » الکرش والأمعاء» جمعها ثروب وأثراب. انظر : القاموس المحيط‎ ghee رقيق‎ pee ce) 
. المطبوعة : «وما أرسلناك» 2 والصواب ما أثيتناه‎ el 
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فاعبدون 4 ؛ [الأنبياء: [Yo‏ 

۱۹/۱۸۳ وكذلك ما كان يحرمه أهل الجاهلية ما ذكره الله فى القرآن /٠‏ كالسائبة والوصيلة 
والحام» وغیر ذلك» هو من الدين البدل؛ ولهذا لما ذکر الله ذلك عنهم فى سورة الائدة(۱) 
ین أن من حرم ذلك فقد كذب على الله وذكر تعالي ها gps Seo eta‏ 
لسان موسی فی ید فقال: بقل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم یطعمه إلا أن 
یکون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خزیر OY‏ رحس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ 
ولا عاد OF‏ ربك غفور رحیم.وعلی الّذین هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر ally‏ حرمنا عليهم 
شحومهما إلا ما حملت طُهُورهَا أو الْحوايا أو ما ختلط بعظم ذلك جزيتاهم ببَغيهم وإ 
لصادقون 44 [الأنعام: ۱49 ۰۲ وكذلك قال بعد هذا: ley‏ الّذين هادوا حرمنا ما 
فصصنا عليك من قبل © [النحل : ۱۱۸]. 

فبین أن ما حرمه الشرکون لم یحرمه على لسان موسی ولا لسان محمد» وهذان هما 
اللذان جاء! بکتاب فيه الحلال واحرام كما قال تعالی : ۶ قل فأتوا بکتاب مُن عند الله هو 
آهدی منهما of dal‏ [التصص : ۰]4٩‏ وقال تعالی: ‏ ومن AB‏ کتاب موسی ماما ورحمة 4 
[الأحقاف: ES‏ وقال ی « قل من أنزل الکتاب اي جاء به موسی 4 إلى قوله : 
وهذا کتاب old pi‏ مبارك مصدق الذي بين يديه 4 [الأنعام : ١‏ 45]ء وقالت الجن نا 
سمعت القرآن : UY‏ سمعنا كتابا أنزل من بعد موسئ مصدقًا لما بين يديه بهدي إلى الحق وإلى 

Ge 44‏ مستقیم 4 [الاحقاف: ۰]۳۰ وقال Boy‏ بن نوفل:/ إن هذا والذى جاء به موسى 
لیخزجان من مشكاة واحدق 5 AUIS‏ قال التجاشی(۲۳. 

فالقرآن والتوراة هما کتابان ele‏ من عند الله لم يأت من عنده کتاب آهدی منهما کل 
Lagu‏ أصل مستقل والذی فیهما دين واحدء وكل منهما یتضمن إثبات صفات الله تعالی - 
والامر بعبادته وحده لا شريك له ففیه التوحید قولاً وعملاً كما فى سورتی الاخلاص: 
BB‏ يا أيها الكافرون 4 1 سورة الکافرون] و قل هو الله أحد 4 [سورة الاخلاص]. 

وأما الزبور فان داود لم يأت بغير شريعة التوراةء وإنما فى الزبور ثناء على call‏ ودعاء 
ply‏ ونهی aul‏ وطاعته وعبادته las‏ 

وآما للسیح. فانه قال : ظ ولاحل لكم بعض الذي حرم علیکم 4 [آل عمران: ۵۰] ۰ فاحل 


. فى المطبوعة: «الأنعام» والصواب ما أثيتناه‎ )١( 
أخرجه البخاری فى بدء الوحى (۳) عن عائشة بنحوه» وقول النجاشى آخرجه أحمد‎ Bs قول ورقة بن‎ )۲( 
عن أم سلمة بلفظ: «ليخرج من مشكاة».‎ 5١/50 ۱ 
aE 
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لهم بعض المحرمات» وهو فى الاکثر متبع لشريعة التوراة؛ ولهذا لم يكن بد لمن اتبع السیح 
من أن يقرأ التوراة ويتبع ما فيها؛ إذ كان Gs JAY‏ لها . 

وأما القرآن فإنه مستقل بنفسه لم يحوج أصحابه إلى كتاب آخر» بل اشتمل على جميع 
ما فى الكتب من الحاسن» وعلى زيادات كثيرة لا توجد فى الکتب؛ فلهذا كان مصدقًا لما 
بين يديه من الكتاب / ومهيمناً عليه» يقرر ما فيها من الحق ويبطل ما حرف منهاء وينسخح ۱۹/۱۸۰ 
فيهاء والقليل الذى نسخ فيها؛ فان المنسوخ قليل جدا بالنسبة إلى المحكم المقرر. 

والآنبياء كلهم دينهم واحد» وتصديق بعضهم مستلزم تصديق سائرهم» وطاعة بعضهم 
تستلزم طاعة ساترهم» وكذلك التكذيب والمعصيةء لا يجوز أن يكذب نبى بل بل إن 
عرفه صدقه وإلا فهو يصدق بكل ما أنزل الله مطلفّاء وهو یأمر بطاعة من آمر Wl‏ بطاعته؛ 
ولهذا كاذ من Gls‏ محمدا فقد صدق کل نبی» ومن آطاعه فقد اطع کل نبی» ومن کذبه 
کب لب ا 4 نقد يعض کل ی قال تعالی : إن الین یکفرون بالله 
ورسله ويريدون أ آن یفرقوا بین له ورسله ویقولون من ببعض ونکفر ببعض ويريدون أن يتخذوا 
بین ذلك سبیلا A,‏ هم الکافرون le‏ [النساء : Ve‏ وقال تعالي: با تون 
CGE e‏ 0 
القيامة یرون إلى bh‏ العذاب وما الله بغافل عم تعملون 4 [البقرة: 

ومن کذب هؤلاء تكذيًا بجنس الرسالة فقد صرح بأنه يكذب الجميع ؛ ولهذا يقول 
تعالی : « کذبت قوم نوح المرسلین 4 [الشعراء: 0۲۱۰۵ ولم / يرسل إليهم قبل نوح et‏ ۱۹/۱۸ 
وق کل 8 وقوم نوح ما كذبوا الرسل أغرقناهم 4 [الفرقان: [YY‏ 

وکذلك من كان من اللاحدة والتفلسفة طاعنا فى جنس الرسل كما قدمنا» OL‏ يزعم 
أنهم لم يعلموا الحق أو لم يبيئوه ) و “dey et‏ كالذين للج : الذين 
کذبوا بالکتاب وبما Lf‏ به رسلنا فسوف یعلمون . إذ الأغلال في أعتاقهم والسلاسل يسحبون. 


في الحميم نم في 0 یسجرون © [غافر : ۷۰ - ۰۱۷۲ وقال تعالی : Ub‏ جاءتهم رسلهم 
OL‏ فرحوا بما عندھم من الم وحاق بهم ما كانُوا به يترون . Ef, Ge‏ قَانُوا آمت 
aD‏ وحده وکفرتا US Ley‏ به مشر کین فلم يك ينفعهم إيانهم لما رأوا بأسنا ستت الله التي قد 
خلت في عباده وخسر هتالك الكافرون 4 [غافر : ٩ - AY‏ وقال تعالى 2 عن الولید : إن 


فک وقدر .فقتل كيف قدر . نم قعل كيف قدر . ثم نطر . ثم عبس وبسر . ثم آدبر واستکیر . 
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فقال إن هذا WY‏ سحر Gy‏ : إن هذا لا قول البشر ¢ [الدثر : ۱۸ - ۲۵]. 

وأهل الکتاب منهم من یژمن بجنس الرسالة» لکن یکذب بعض الرسل؛ کالسیح 
ومحمد؛ فهؤلاء لما آمنوا ببعض وکفروا ببعض کانوا کافرین حقاء وکثیر من الفلاسفة 
والباطنية» وکثیر من fal‏ الکلام والتصوف لا CIS‏ الرسل bape GIS‏ ولا یژمن 

۷ بحقيقة النبوة والرسالة بل يقر بفضلهم فى الحملة مع کونه يقول:إن غیرهم أعلم/ منهم. 
أو أنهم لم يبينوا الق آو لبسوه؛ أو أن النبوة هى فيض يفيض على النفوس من العقل 
الفعال من جنس ما يراه النائم» ولا يقر بملائكة مفضلين ولا بالجن. ونحو ذلك» فهؤلاء 
يقرون ببعض صفات الأنبياء دون بعض» وبا أوتوه دون بعض ۰ ولا يقرون بجميع ما 
أوتيه الأنبياءء وهؤلاء قد يكون أحدهم شرا من اليهود والنصارى الذين أقروا بجميع 
صفات النبوة لكن کذبوا ببعض الأنبياء؛ فان الذى أقر به هؤلاء مما جاءت به الأنبياء أعظم 
وأكثر؛ إذ كان هؤلاء يقرون Ob‏ الله خلق السموات والأرض فى ستة أيام» ويقرون بقيام 
القيامة» ویقرون ah‏ تجب عبادته وحده لا شريك له. ویقرون بالشرائم cle a‏ 
وأولئك یکذبون بهذاء واغا یقرون ببعض شرع محمد OE‏ 

ولهذا كان اليهود والنصارى أقل Has‏ من الملاحدة الباطنية والتفلسفت ونحوهم تكن 
من كان من اليهود والنصارى قد دخل مع هؤلاء فقد جمع نوی الكفر؛ إذ لم يؤمن 
بجميع صفاتهم ولا بجميع أعيانهم» وهؤلاء موجودون فى دول الكفار کثیرا كما يوجد ~ 
Cal‏ - فى المنتسبين إلى الإسلام من هؤلاء وهؤلاء؛ إذ كانوا فى دولة المسلمين. 

ant ۱۹/۱۸۸‏ الكتاب كانوا منافقين» فيهم من النفاق بحسب ما فيهم/ من الكفرء والنفاق 
يتبعض» والكفر يتبعض» ويزيد وينقصء كما أن الإيمان يتبعض» ويزيد وينقص» قال الله 
تعالی : نا السيء زيادة في الكفر 4 [التوبة : ۷ وقال : ط وإذا ما أترلت سورة فمنهم من 
يقول أيكم زادته هذه Ub le)‏ دين آمنوا فزادتهم نا وهم یستبشرون pall iy,‏ في فلوبهم 
مُرض فزادتهم رجسا ای رجسهم وماتوا وهم کافرون 4 [التوبة: ٤١۲٠ء‏ ١١٠]ء‏ وقال: 
p‏ وتتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا 4 [الإسراء : ۸۲ 
وقال: p‏ ولیزیدن كثيرا مهم ما أنزل لك من ربك طفيانا وكفرا 4 [المائدة: ۹4 وقال : 
ويزيد als‏ الذين اهتدوا هدی 4 [مريم: EVV‏ وقال : > لوبهم مرض فزادهم ais‏ 
مرضا 4 [البقرة: ۰ وقال: ان الذين آمنوا ثم كفروا د ثم آمنوا تم كفروا : تم ازدادوا كفرا 4 

[النساء :/ا"7١]‏ 


وكثير من المصنفين فى الكلام لا يردون على أهل الكتاب إلا ما يقولون أنه يعلم 
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بالعقل» مثل تثلیث النصاری؛ ومثل تکذیب محمد ولا یناظرونهم فى غير هذا من صول 
الدين» وهذا تقصیر منهم ومخالفة لطريقة القرآن؛ فان الله يبين فى القرآن ما خالفوا به 
الأنبياء ویذمهم على ذلك» والقرآن مملوء من دلك؛ إذ كان الکفر والاعان یتعلق بالرساله 
والنبوة» فاذا تبين ما خالفوا فيه الأنبياء ظهر كفرهم . 

/ وأولئك التکلمون لا أَصلُوا لهم ديئًا با أحدثوه من الکلام کالاستدلال بالاعراض ۱۹/۱۸۹ 
على حدوت الاجسام ظنوا أن هذا هو آصول الدين» ولو كان ما قالوه Lae‏ لكان ذلك جزء 
من الدین» فکیف إذا كان باطلا؟ ! 

وقد ذكرت فى الرد على النصارى من مخالفتهم للأنبياء كلهم مع مخالفتهم لصريح 
العقل ما يظهر به من كفرهم ما يظهر؛ ولهذا قيل فيه: «الجواب الصحيح لمن بدل دين 
السیح» وخطابهم فى مقامين: 

أحدهما: تبديلهم لدين السیح. 

والثانى: تكذيبهم لحمد HEE‏ واليهود خطابهم فى تكذيب من بعد موسى إلى السیح» ثم 
فى تكذيب محمد BE‏ كما ذكر الله ذلك فى سورة البقرة فى قوله: 2 وقد آتينا موسى 
الكتاب وین من بعده بالرّسل وآتيتا عيسى ابن مریم نات وأيدناه بروح القدس أَفكلّما جاءكم 
سول بما لا تهرى أنقسكم استكبرتم ففريقا كبحم وفريقا تقلون . وقالوا فلوبتا غلف بل لعنهم 
a‏ بكفرهم فقلیلاً ما GO pay‏ [البقرة: ۰۸۷ 1۸۸ ثم قال: ط ول جاءهم كتاب من عند الله 
مصدق لما معهم وکانوا من قبل یستفتحون على pill‏ کفروا CAB‏ جاءهم ما عرفوا کفروا به فعنة 
الله على الکافرین 4 [البقرة: LAG‏ إلى أن ذکر آنهم آعرضوا /عن کتاب الله مطلقًا واتبعوا ‏ ۱۹/۱۹۰ 
السحر» نا و جام سول من عند اله مصدق لما هم د ريق تن دين وتو کاب 
کتاب الله وراء شهورهم lS‏ لا يعلمون . واتبعوا ما تتو الشياطين على مك سلیمان 4 إلى 
قوله :8 ولد علموا من اشتراه ما لَه في الآخرة من خلاق ولبكس ما شروا به أنفسهم لو کانوا 
يعلمُونَ ety.‏ آمنوا واتقوا لمئوبة من عند الله خير لو کانوا یعلمون 14البقرة :2۱۰۱ .]١٠١‏ 

اسان eo‏ فان تال IG‏ اى cael‏ برغل كيت ار سر والرفيافية 
التی ابتدعوها » ولا نحمدهم عليها ؛ إذ کانوا قد ابتدعوها وکل بدعة ضلالة ‏ لکن IB]‏ 
كان صاحبها قاصدا للحق فقد یعفی عنه ۰ فیبقی عمله Gils‏ لا فائدة فيه » وهذا هو 
الضلال الذى يعذر صاحبه » فلا یعاقب ولا یثاب ؛ ولهذا قال: ظ غير المغضوب علیهم ولا 
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الضالين ۲ 4 [الفاتحة: ۷]؛ فان الغضوب عليه يعاقب: بنفس الغضب. والضال G6‏ القصود 
وهو الرحمة والثواب» ولکن قد لا یعاقب كما عوقب ذلك» بل یکون yale‏ مطرودا؛ 
ولهذا جاء فى حديث زید بن عمرو بن نفيّل: أن اليهود قالوا له: لن تدخل فى دیننا حتی 
Jot‏ نصيبك من غضب الله . وقال له النصاری: حتی تأخذ نصيبك من لعنة الله . 
وقال الضحاك وطائفة: إن جهنم طبقات» فالعلیا لعصاة هذه الام» والتی تلیها 
۱ للنصارى» والتی تليها لليهود. فجعلوا اليهود تحت النصارى»/ والقرآن قد شهد Ob‏ الشرکین 
واليهود یوجدون أشد عداوة للذین آمنوا من الذین قالوا: انا نصاری» وشدة العداوة زيادة 
فى الكفر. فاليهود أقوى كفرا من النصاری» وان كان النصارى أجهل وأضلء لكن آولئك 
يعاقبون على عملهم؛ إذ كانوا عرفوا الحق وتركوه عناداء فكانوا مغضوبًا عليهم. وهؤلاء 
بالضلال حرموا أجر المهتدين» ولعنوا وطردوا عما يستحقه المهتدون» ثم ذا قامت عليهم 
الحجة فلم يؤمنوا استحقوا العقاب؛ إذ كان اسم الضلال عامًا. وقد كان النبى BE‏ يقول فى 
الحديث الصحیح فى خطبة يوم الجمعة: «خير الکلام کلام ال وخیر الهدی على كياد 
BB‏ وشر الامور محدثاتهاء وکل بدعة CMS‏ ولم یقل: وکل ضلالة فى النار» بل 
يضل عن الحق من قصد الحق وقد اجتهد فى طلبه فعجز عنه فلا یعاقب» وقد یفعل بعض 
ما آمر به فیکون له آجر على اجتهاده» وخطؤه الذی ضل فيه عن حقيقة الآمر مخفور له . 
وکثیر من مجتهدی السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم یعلموا ail‏ بدعة؛ 
إما. لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة واما OLY‏ فهموا منها ما لم يرد منهاء وإما لرأى 
رأوه» وفی المسألة نصوص لم تبلخهم . 
205 / وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع foo‏ فى قوله: طإ رتا لا تزاخذنا إن ُسینا أو أخطأنا 4 
[البقرة: ۰۲۲۸ وفى الصحيح أن الله قال: «قد فعلت»(۲۲ وبسط هذا له موضع آخر. 
nek peat,‏ آن الرسول بين جمیع الدین بالکتاب والسنة وآن الاجماع اجا الامة - 
حق؛ فانها لا تجتمع على ضلالة» وکذلك القیاس الصحیح حق یوافق الکتاب والسنة. 
والآية الشهورة التى یحتج بها على الاجماع قوله : ۶ ومن بشاقق الرسول من بعد ما ad‏ 
له ادى ويتبع غیر سبيل المؤمنين نوله ما تولی 4 [النساء: »]1١5‏ ومن الناس من يقول: إنها 
لا تدل على مورد النزاع؛ فان الذم فيها لمن جمع الأمرين» وهذا لا نزاع فيه» أو لمن اتبع 
غير سبيل المؤمنين التى بها كانوا مؤمنين وهی متابعة الرسول» وهذا لا نزاع فيه» أو أن 


)1( مسلم فى الجمعة JAW)‏ 4۳ ) . (۲) مسلم فى الإيمان ( ۱۲5 ,۲۰۰ 
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سبيل المؤمنين هو الااستدلال بالکتاب والسنة وهذا لا نزاع فيه ؛ فهذا ونحوه قول من 
وآخرون يقولون: بل تدل على وجوب اتباع المؤمنين مطلفًاء وتكلفوا لذلك ما تكلفوه 
/ والقول الثالث الوسط : أنها تدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين وتحريم اتباع غير ۱۹/۱۹۳ 
من هذا وهذا - كما تقدم» لکن لا ینفی تلازمهما كما ذكر فى طاعة الله والرسول. وحینگذ 
نقول: الذم إما أن يكون BLL EY‏ الرسول فقط. أو باتباع غير سبيلهم فقط. أو أن 
يكون الذم لا يلحق بواحد منهما بل بهما إذا اجتمعا؛ أو يلحق الذم بكل منهما وإن انفرد 
عن الآخر» أو IS‏ منهما لكونه مستلزما للآخر. والأولان باطلان؛ لأنه لو كان PRM‏ 
آحدهما فقط كان ذكر الآخر ضائعًا لا فائدة cad‏ وكون الذم لا يلحق بواحد منهما باطل 
قطعّاء فان مشاقة الرسول موجبة للوعيد مع قطع النظر عمن اتبعه» ولحوق الذم بكل 
منهما ‏ وان انفرد عن الآخر ‏ لا تدل عليه الآية؛ فإن الوعيد فيها LE‏ هو على المجموع . 
بقی القسم الآخرء وهو أن كلاً من الوصفين يقتضى الوعيد؛ لأنه مستلزم للاخر» كما 
يقال مثل ذلك فى معصية الله والرسول ومخالفة القرآن والإسلام» فيقال: من خالف 
القرآن والإسلام أو من خرج عن القرآن والإسلام فهو من أهل النار» ومثله قوله: ‏ ومن 
کر باللّه وملائکته وكتبه ورسله والیوم الآخر فقّد صل ضلالا بعيدا 4 [النساء:177]» فان 
الكفر بكل من هذه الأصول يستلزم الكفر بغيره» فمن كفر بالله كفر/ بالجميع» ومن كفر 11/144 
بالملائكة كفر بالكتب والرسل فكان FAS‏ بالله؛ إذ كذب رسله وكتبه» وكذلك إذا aS‏ باليوم 
الآخر كذب الكتب والرسل OLS‏ كافراً. 
Wis,‏ قوله: ظ يا أهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وأنتم تعلمون 4 
Jil‏ عمران: VY‏ ذمهم على الوصفين» وكل منهما patie‏ للذم وهما متلازمان؛ ولهذا 
نهى عنهما جميعًا فى قوله  :‏ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وأنتم تعلمون ‏ [البقرة: 
[4Y‏ فإنه من لبس الحق بالباطل فغطاه به فغلط به؛ لزم أن یکتم الحق الذی تبين أنه 
باطل؛ إذ لو بينه زال الباطل الذى لبس به الحق . 
فهكذا مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين» ومن شاقه فقد اتبع غير سبيلهم وهذا 
ظاهر» ومن اتبع غير سبيلهم فقد شاقه - أيضًا ‏ فانه قد جعل له مدخلاً فى الوعيد» فدل 
على أنه وصف مؤثر فى الذم» فمن خرج عن إجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم قطعاء والآية 


1۰0 
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توجب ذم ذلك . وإذا قیل : هی LE]‏ ذمته مع مشاقة الرسول. قلنا: لأنهما متلازمان؛ وذلك 
لأن كل ما أجمع عليه السلمون فإنه یکون Ce pate‏ عن الرسول» فالخالف لهم مخالف 
للرسول. كما أن الخالف للرسول مخالف cal‏ ولکن هذا یقتضی أن كل ما آجمع عليه قد 
بينه الرسول. وهذا هو الصواب. 5 
۱/۱۹۹ /فلا یوجد - قط مسألة مجمع عليها إلا وفیها بیان من الرسول. ولکن قد يخفى ذلك 

على بعض الناس ویعلم الاجماع فیستدل ca‏ كما أنه يستدل بالنص من لم یعرف دلالة 
النص» وهو دلیل ثان مع النص. کالامثال الضروبة فى القران» وكذلك الاجماع دلیل 
آخر» كما يقال :قد دل على ذلك الکتاب والسنة والاجماع» وکل من هذه الأصول يدل 
على الحق مع تلازمها+ فان ما دل عليه الاجماع فقد دل عليه الکتاب والسنة» وما دل عليه 
القرآن فعن الرسول آخذ ۰ فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه» ولا يوجد مسألة يتفق 
الإجماع عليها إلا وفيها نص . 

وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص. كالمضاربة وليس كذلك» بل 
الضاربة كانت مشهورة بینهم فى الجاهلية لا سيما قريش ؛ cele mati‏ ل 
وكان. أصحاب الأموال يدفعونها إلى العمال» ورسول الله BE‏ قد سافر Sle‏ غيره قبل 
النبوة» كما سافر Ske‏ خديجة» والعیر التی كان فيها gl‏ سفيان كان أكثرها مضاربة مع أبى 
سفيان وغیره. فلما جاء الاسلام أقرها رسول الله BE‏ وكان أصحابه يسافرون بمال غيرهم 
مضاربة ولم ينه عن ذلك» والسنة : قوله وفعله وإقراره. فلما أقرها كانت ثابتة بالسنة. 

۱۹/۱۹۰ /والاثر الشهور فیها عن عمر الذی رواه مالك فى الموطأ ویعتمد عليه الفقهاء. لما أرسل 

of‏ موسی بعال آقرضه a‏ واتجرا فیه ورببحا؛ وطلب عمر doth of‏ الربح lS‏ للمسلمین؛ 
لکونه خصهما بذلك دون سائر الجيش» فقال له آحدهما: لو خسر الال كان علینا. ASS‏ 
يكون لك الربح وعلینا الضمان؟ فقال له بعض الصحابة: اجعله مضاریا فجعله مضاربة( 
وإنما قال ذلك؛ OY‏ المضاربة كانت معروفة بينهم والعهد بالرسول قريب لم يحدث بعده. 
فعلم أنها كانت a‏ ول للا و لعا 
كالخياطة والجزارة . 

وعلى هذا. فالسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين. لم يعرفوا فيها نصا 
فقالوا فيها باجتهاد الرأى الموافق للنص. لكن كان النص عند غيرهم. وابن جرير وطائفة 
يقولون: le E‏ دن كلوه ه عن الرسول» E‏ 

ونحن لا نشتر ترط أن يكونوا كلهم علموا النص» > فنقلوه بالمعنئ» كما تنقل الأخبار» ON‏ 


.)١( ۱۸۷/۲ مالك فى القراض‎ )١( 
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استقر آنا موارد الا جماع فوجدناها كلها cde gare‏ وکثیر من العلماء لم یعلم النص» 
وافق الحماعة» كما أنه قد يحتج بقیاس وفيها (جماع لم يعلمه فیوافق الاجماع» وکما یکون 
سس canoes ana 3 eset‏ يعدم کاستدلال ابن مسعود وغیره بقوله : 
ف وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 ۰ [الطلاق: LE‏ وقال ابن مسعود:/سورة التساء ۱۹/۱۹۷ 
الفُصْرَى نزلت بعد ای أى: بعد البقرةء وقوله: « أجلهن أن يضعن حملهن 24 يقتضى 
انحصار الأجل فى ذلك» فلو أوجب عليها أن تعتد بأبعد الأجلين لم يكن أجلها أن تضع 
حملهاء وعلى وابن عباس وغيرهما أدخلوها فى عموم الآيتين» وجاء النص الخاص فى 
قصة سبيعة الأسلّمية با يوافق ا سوه 

وكذلك لا تنازعوا فى المفوضة إذا مات زوجها: اك أفتى ابن مسعود فيها 
بريه أن لها مهر المثل» ثم حديث بروع بنت واشق با يوافق ذلك7'» وقد خالفه على وزيد 
وغيرهما فقالوا: لا مهر لها. فثبت أن بعض المجتهدين قد يفتى بعموم أو قياس ويكون فى 
الحادثة نص خاص لم يعلمه فیوافقه ولا يعلم مسألة واحدة اتفقوا على أنه لا نص فيهاء 
بل عامة ما تنازعوا فيه كان بعضهم يحتج فيه بالنصوص ؛ أولئك احتجوا بنص كالمتوفى عنها 
الحاملء وهؤلاء احتجوا بشمول الآيتين لهاء والآخرين قالوا: نما يدخل فى آية الحمل 
فقط ‏ وإن آية الشهور فى غير الحامل. كما أن آية القروء فى غير الحامل . 

وكذلك لا تنازعوا ذ ا E‏ :8 | لم تحرم / ما أحل الله لك 4 
تبتغي مرضات أزواجك واللّه غفور رحیم . قد فرض الله كم تحلة أيمانكم ) © [التحریم: ۰۱ 

وكذلك لا تنازعوا فى البتوتّة : هل لها نفقة أو سكنى؟ احتج هؤلاء بحديث فاط 
ob,‏ السكنى التى فى القرآن للرجعية» وأولئك قالوا: بل هی لهما. 

ودلالات النصوص قد تكون خفيةء فخص الله بفهمهن بعض الناس كما قال على : 
إلا فهماً يؤتيه الله عبدا فى كتابه. 

وقد يكون النص chy‏ ويذهل المجتهد عنه» كتيمم الجنب فإنه بين فى القرآن فى 
اشن ولا احتج آبو موسی على ابن مسعود بذلك قال: احاضر: ما دری عبد اللّه ما 


والنسائى فى النكاح (۳۳۵۶) وابن ماجه فى النکاح (۰)۱۸۹۱ والدارمی فى النكاح ۰۱۵۵/۲ وأحمد ۰41۷/۱ 


YA. 6 ۸‏ كلهم عن ابن مسعود 5 
)۲( مسلم os‏ الطلای (۱۶۰/ ۰۳۷ وأبو داود فی الطلاق (۲۲۸۹) والترمذى فى الطلاق (۱۱۸۰۱) وقال: «حدیث 


حسن صحیح . 
(۳) يشير المؤلف ‏ رحمه الله - إلى الآية: 4۳ من سورة النساءء والآية: 5 من سورة المائدة. 
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يفول الا أنه قال: لو آرخصنا لهم فى هذا لاوشك آحدهم إذا وجد الرء البرد أن یتیمم» 
قوله: VB‏ تدري لعل alll‏ يحدث بعد ذلك آمرا 4 [الطلاق: ١]ء‏ وأی آمر يحدثه بعد الثلاثة؟ 

وقد احتج طائفة على وجوب العمرة بقوله: ۵ وأتموا الحج والعمرة لله 4 [البقرة : 

۵۹ واحتج بهذه الآية من منع الفسخ » وآخرون یقولون: إغا أمر/ EYL‏ فقط» وكذلك 

آمر الشارع أن يتمء وکذلك فى الفسخ قالوا: من فسخ العمرة إلى غير حج فلم یتمها. أما 
إذا فسخها ليحج من عامه فهذا قد أتى بما تم مما شرع فيه؛ فإنه شرع فى حج مجرد فأتى 
بعمرة فى الحج» ولو لم يكن هذا إتمامًا لا آمر به النبى BE‏ أصحابه عام حجة الوداع . 

وتنازعوا فى الذى بيده عقدة النكاح وفى قوله: « أو لامستم النْسَاء 4 [النساء: LEN‏ 
a‏ ع يت لض 

وأما مسألة مجردة اتفقوا على أنه لا يستدل فيها بنص جلی ولا فى فهذا ما لا أعرفه. 

والجد لما قال أكثرهم: إنه أب» استدلوا على ذلك بالقرآن بقوله: ظ كما أخرج أبويكم 
من الجنة 4 [الاعراف: ۰]۲۷ وقال ابن عباس: لو كانت الجن تظن أن الانس تسمى أبا الاب 
جدا لا قالت: « واه تعالی جد رتا 4 [الحن :۳]» ونقول:إنما هو أب لكن أب أبعد من أب.' 

وقد روى عن على وزيد أنهما احتجا بقياس» فمن ادعی إجماعهم على ترك العمل 
بالرأى والقياس Whee‏ فقد غلط» ومن ادعى أن من المسائل ما لم يتكلم فيها أحد منهم إلا 

۰ بالرأى والقياس فقد غلط. بل/ كان كل منهم يتكلم بحسب ما عنده من العلم» فمن رأى 

دلالة الكتاب ذكرهاء ومن رأى دلالة الميزان ذكزهاء والدلائل الصجيحة لا تتناقض لکن قد 
یخفی وجه اتفاقها أو ضعف آحدها على بعض العلماء. ۱ 

وللصحابة فهم فى القرآن یخفی على أكثر المتأخرين» كما أن لهم معرفة بأمور من السنة 
وأحوال الرسول لا يعرفها أكثر المتأخرين» فإنهم شهدوا الرسول والتنزيل وعاينوا الرسول» 
وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله Le‏ يستدلون به على مرادهم ما لم يعرفه, أكثر المتأخرين 
الذين لم يعرفوا ذلك فطلبوا الحكم مما اعتقدوه من إجماع أو قياس . 

ومن قال من المتأخرين: إن الإجماع فلن معظم الشريعة فقد اتخ عن حاله ؟ فإنه 
لنقص معرفته بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك» وهذا كقولهم: إن أكثر الحوادث يحتاج. فيها 
إلى القياس pad‏ دلالة النصوص عليهاء UB‏ هذا قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة 
ودلالتهما على الأحكام» وقد قال الإمام أحمد ‏ رضى الله عنه: إنه ما من مسألة الا وقد 
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تكلم فيها الصحابة» أو فى نظيرهاء فانه لا فتحت البلاد وانتشر الاسلام حدثت جمیع 
أجناس الأعمال فتكلموا فيها بالکتاب والسنة» وإنما تكلم بعضهم بالرأى فى مسائل ALE‏ 
والإجماع لم يكن یحتج به عامتهم» ولا يحتاجون إليه؛ إذ هم أهل الإجماع» فلا إجماع 
قبلهم» لکن لا جاء التابعون كتب عمر إلى شریح: اقض با فى كتاب/ الله فان لم تجد 4/7١١‏ 
فبما فى سنة رسول cd‏ فان لم تجد فبما به قضى الصالحون قبلك. وفى رواية: فبما 
أجمع عليه الناس. 

وعمر قدم الكتاب ثم السنة وكذلك ابن مسعود قال مثل ما قال عمرء قدم الكتاب» ثم 
الستة» ثم الاجماع .. وكذلك ابن عباس كان یفتی با فى الکتاب» ثم با فی السلة» ثم بسنة 
أبى بكر وعمر؛ لقوله: «اقتدوا باللذين من بعدی أبى بكر Mees‏ 
عمر وابن مسعود als‏ عباس» وهم من آشهر الصحابة بالفتيا والقضاء» وهذا هو 
ا 

ولكن طائفة من المتأخرين قالوا: يبدأ الجتهد Wi by ob‏ فى الإجماع» فان وجده لم 
يلتفت إلى غيرهء وان وجد نصًا خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم carly‏ وقال بعضهم: 
الإجماع نسخه والصواب طريقة السلف . 


> وهذه الاثار ثابتة عن 


وذلك OY‏ الاجماع إذا خالفه نص فلابد أن یکون مع الاجماع نص معروف به أن ذلك 
منسوخ» فأما أن يكون النص المحكم قد ضيعته الأمة وحفظت النص النسوخ فهذا لا يوجد 
قطء وهو نسبة الأمة إلى حفظ ما نهيت عن اتباعه وإضاعة ما أمرت باتباعه وهی معصومة 
عن ذلك» ومعرفة الإجماع قد تتعذر کثیرا أو غالبًاء فمن ذا الذی/ يحيط بأقوال الجتهدین؟ ٠۹/۲۰۲‏ 
بخلاف النصوص فان معرفتها ESE‏ متيسرة. 

وهم إنما كانوا يقضون بالكتاب أولاً؛ OY‏ السنة لا تنسخ الكتاب فلا يكون فى القرآن 
شىء منسوخ بالسنة» بل إن كان فيه منسوخ كان فى القرآن ناسخهء فلا يقدم غير القرآن 
cade‏ ثم إذا لم يجد ذلك طلبه فى السنة» ولا يكون فى السنة شىء منسوخ إلا والسنة 
نسخته» لا ينسخ السنة إجماع ولا غيره» ولا تعارض السنة بإجماع وأكثر UY BWI‏ فان 
لم يجد فالطالب قد لا يجد مطلوبه فى السنة» مع أنه فيهاء وكذلك فى القرآن» فيجوز له 
إذا لم يجده فى القرآن أن يطلبه فى السنة» وإذا كان فى السنة لم يكن ما فى السنة معارضا 
لا فى coh all‏ وكذلك الإجماع الصحيح لا يعارض OLS‏ ولا سنة. 

تم بحمد الله وعونه وصلواته على خير بريته محمد وآله وسلم. 
(۱) الترمذى فى المناقب (PVT)‏ وقال: «حديث حسن" وابن ماجه فى المقدمة (۹۷)» وأحمد ۰۳۸۲/۵ ۰۳۸۵ 

86 ۰۲ وكلهم عن أبى حذيفة بن اليمان . 
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۱۹/۳۰۲ / وقال - رحمه الله بعد کلام له: 


ونحن SL‏ «قاعدة جامعة» فى هذا الباب لسائر الامة فنقول: 


LY‏ أن یکون مع الانسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات لیتکلم بعلم وعدل» ثم یعرف 
الجزئيات كيف وقعت؟ والا فیبقی فى كذب وجهل فى الجزئيات» وجهل وظلم فى 
الكليات» فيتولد فساد عظيم . 

فنقول : إن الناس قد تكلموا فى تصويب المجتهدين وتخطنتهم وتأثيمهم وعدم تأثيمهم 
فى مسائل الفروع والأصول» ونحن نذكر أصولاً جامعة نافعة: 

الأصل الأول: أنه هل يمكن كل واحد أن يعرف باجتهاده الحق فى كل مسألة فيها نزاع؟ 
الو كه Oneal‏ رسن oh‏ لل إل ازج ل اليا اكد أنه جر Pi‏ 

۱۹/۲۰۶ نفس الأمرء ولم يكن هو الحق فى نفس الأمرء هل / د يستحق أن يعاقب أم لا؟ هذا أصل 

هذه المسألة . ۱ 5 

وللناس فى هذا الاصل ثلاثة أقوال» كل قول عليه طائفة من النظار: ٠‏ 

الاول: قول من یقول : ان ad‏ قد نصب gle‏ الق فی کل مسألة دلیلاً رف پتمکن 
كل من اجتهد واستفرغ وسعه أن يعرف الحق» وکل من لم یعرف الحق فى مسألة أصولية 
أو فروعية فإنما هو لتفریطه فیما يجب عليه لا لعجزه . وهذا القول هو المشهور عن القدرية 
والمعتزلة» وهو قول طائفة من أهل الكلام غير هؤلاءء ثم قال هؤلاء: أما المسائل العلمية 
Cee ee eee‏ 

آحدهما: أنها كالعملية» وأنه على کل فساله دليل قطعى من خالفه فهو cell‏ وهولاء 
الذين یقولون: الصیب واحد فى کل مسألة أصلية وفرعية »وکل من سوی الصیب فهو 
آثم؛ لانه مخطئ والخطأ والائم عندهم متلازمان» وهذا تفت وکثیر من العتزلة 
البغدادین . ۱ 

۱1/۳۳۰۰ الثانى: أن المسائل العملية إن كان عليها دليل قطعى فإن من خالفه / آثم ميخطىئ 

کالعلمیت وان لم يكن عليها دليل قطعى فليس لله فيها حكم فى الباطن؛ وحکم الله فى 
حق کل مجتهد ما آداه احتهاده إليه . 
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وهؤلاء وافقوا الاولین فى أن الخطأ والائم متلازمان» وان كان مخطی آثم» لکن 
خالفوهم فى المسائل الاجتهادية» فقالوا: ليس فيها قاطع والظن ليس عليه دليل عند 
هؤلاء» وإنما هو من جنس ميل النفوس إلى شىء دون شیء فجعلوا الاعتقادات الظنية من 
جنس الإرادات» وادعوا أنه ليس فى نفس الأمر حكم مطلوب بالاجتهاد والإثم فى نفس 
الأمر أمارة أرجح من آمارت وهذا القول قول أبى الهذيل العلاف ومن اتبعه كالجبائى 
وابنه» وهو أحد قولى الأشعرى وأشهرهماء وهو اختيار القاضى الباقلانى وأبى حامد 
الغزالى» وأبى بكر بن العربى؛ ومن اتبعهم . وقد بسطنا القول فى ذلك بسطا GAS‏ فى غير 
هذا الوضع . 

والخالفون لهم كأبى إسحاق الاسفرائینی وغیره من الأشعرية» وغیرهم یقولون: هذا 
القول آوله سفسطة وآخره زندقة» وهذا قول من یقول: إن كل مجتهد فى السائل الاجتهادية 
العملية فهو مصیب باطنًا وظاهرا؛ إذ لا یتصور عندهم أن یکون مجتهدا مخطنًا إلا ععنی أنه 
خفی عليه بعض الأمورء وذلك الذی خفى عليه ليس هو حکم call‏ لا / فى حقه ولا فی ۱۹/۲۰۰ 
Go‏ آمثاله» وأما من كان مخطنًا وهو الخطی فى السائل القطعية فهو آثم عندهم . 

والقول الثانی فى أصل المسألة: أن الجتهد الستدل قد يمكنه أن یعرف الحق» وقد یعجز 
عن ذلك» لكن إذا عجز من ذلك فقد يعاقبه الله تعالى ‏ وقد لا يعاقبه؛ فان له أن يعذب 
من يشاءء ويغفر لمن يشاءء بلا سبب ef‏ بل لمحض المشيئة. وهذا قول الجهمية 
والأشعرية وكثير من الفقهاء وأتباع الائمة الأربعة» وغيرهم. 

ثم قال هؤلاء: قد علم بالسمع أن كل كافر فهو فى النار» فنحن نعلم أن كل كافر فان 
الله سيعذبه» سواء كان قد اجتهد وعجز عن معرفة دين الإسلام» أو لم یجتهد وأما 
المسلمون المختلفون فإن كان اختلافهم فى الفروعيات فأكثرهم يقول: لا lle‏ فيهاء 
وبعضهم يقول: OY‏ الشارع عفا عن الخطأ فيهاء وعلم ذلك بإجماع السلف على أنه لا إثم 
على المخطئ فيهاء وبعضهم يقول: OY‏ الخطأ فى الظنيات cece‏ كما تقدم ذكره عن بعض 
الجهمية والأشعرية. 

Ul,‏ القطعيات فأكثرهم یوک المخطئ فيهاء ويقول: إن السمع قد دل على ذلك. ومنهم 
من لا يؤثمه. والقول المحكى عن عبيد الله بن الحسن العنبری هذا معناه: أنه كان لا يؤثم 
المخطئء من المجتهدين من / هذه الأمة» لا فى الأصول ولا فى الفروع وأنكر جمهور ۱۹/۲۰۷ 
الطائفتين من fal‏ الكلام والرأى على عبيد الله هذا القول. bly‏ غير هؤلاء فيقول: هذا 
قول السلف وأئمة الفتوى كأبى حنيفة والشافعى» والثورى وداود بن علی» وغیرهم لا 
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یوئمون مجتهدا مخطنًا فى السائل الأصولية» ولا فى الفروعية» كما ذکر ذلك غنهم ابن 
حزم وغيره؛ ولهذا كان آبو حنيفة والشافعى وغيرهما يقبلون شهادة آهل الأهواء إلا 
الخطابية» ویصححون الصلاة خلفهم . : 
والکافر لا تقبل شهادته على السلمین ولا بصلی خلفه» وقالوا: هذا هو؛القول 
المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين: أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا 
الخو Mol‏ من الجتهذین الخطتین» لا فی مسألة عملية ولا علمیة» قالوا: والفرق cn‏ 
مسائل الفروع والاصول إنما هو من آقوال أهل البدع من أهل الکلام والعتزلة والجهمية 
ومن سلك سبیلهم» وانتقل هذا القول إلى آقوام تکلموا بذلك فى آصول الفقه ولم 
یعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره. 
قالوا: والفرق بين ذلك فى مسائل الأصول والفروع» كما آنها محدثة فى الاسلام لم 
يدل علیها كتاب ولا سنة ولا إجماع» بل ولا قالها أحد من السلف والأئمة» فهى باطلة 
Mee ۸‏ فان المفرقين بين ما جعلوه مسائل / أصول ومسائل فروع لم يفرقوا بينهما بفرق 
صحيح ييز بين النوعين» بل ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة كلها باطلة. 
فمنهم من قال : مسائل الأصول هى العلمية الاعتقادية التى يطلب فيها العلم والاعتقاد 
فقط» ومسائل الفروع هى العملية التى يطلب فيها العمل :قالوا: وهذا فرق باطل؛ فان 
السائل العملية فيها ما يكفر جاحده» مثل: وجوب الصلوات الخمس والزكاة وصوم شهر 
رمضان وتحريم الزنا والربا والظلم والفواحش. وفى المسائل العلمية ما لا يأثم التناز عون 
cad‏ كتنازع الصحابة: هل رأى محمد ربه؟ وكتنازعهم فى بعض. النصوص: هل قاله النبى 
جكب el‏ لا؟ وما أراد بمعناه؟ وكتنازعهم فى بعض الكلمات: هل هی من القرآن» أم لا؟ 
وكتنازعهم فى بعض معانى القرآن والسنة: هل أراد الله ورسوله كذا وكذا؟ وكتنازع الناس 
فى دقيق الكلام» كمسألة الجوهر PU opal‏ الاجسام وبقاء الأعراض» ونحو ذلك» فليس 
فى هذا تکفیر ولا تفسیق. ۱ 
قالوا: والسائل العملية فیها عمل وعلم. فإذا كان الخطأ مغفورا فيهاء فالتی فیها علم بلا 
عمل آولی أن یکون الخطأ فيها مغفورا. 
۵۹ . /ومنهم من قال: bE‏ او a‏ ا 
٠‏ دلیل قطعى. قال أولئك: وهذا الفرق the‏ - أيضًا ‏ فان کثیرا من السائل العملية علیها أدلة 
قطعية عند من عرفها وغیرهم لم يعرفهاء وفيها ما هو قطعی بالاجماع كتحريم الحرمات 
ووجوب الواجبات الظاهرة» ثم لو أنكرها الرجل بجهل وتأويل لم یکفر حتی تقام عليه 
cand‏ كما أن dele‏ استحلوا شرب الخمر على عهد عمر منهم GIG‏ ورآوا آنها حلال 
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لهمء ولم تکفرهم الصحابة حتی بینوا لهم خطأهم فتابوا ورجعوا. 

وقد كان على عهد النبى BE‏ طائفة أكلوا بعد طلوع الفجرء حتى تبين لهم الخيط 
الأبيض من الخيط Loge YI‏ ولم يؤثمهم النیی Susi UE‏ عن تكفيرهم » وخطؤهم 
قطعى . وكذلك أسامة بن زيد قد قتل الرجل السلم وكان خطؤه قطعیا. وكذلك الذين 
ار ايد a‏ و ماله E‏ 

وکذلك الذین تیمموا إلى الاباط» وعمار الذى تمك فی التراب للجنابة LS‏ مك 
الدابة» بل والذین آصابتهم جنابة فلم یتیمموا ولم یصلوا کانوا مخطئین قطعا. وفی زماننا 
لو اسلم قوم فى بعض الأطراف ولم / یعلموا بوجوب الحج أو لم یعلموا تحريم الخمر لم ۱۹/۲۱ 

eno oe‏ ی ete)‏ به و 
یعلم أنه حرام . فلما تبين للصحابة آنها لا تعرف التحریم لم ها واستحلال الزنا 

والرجل إذا GL‏ على شىء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه فهو مخطی قطعاء ولا 
إثم عليه باتفاق» وكذلك لا كفارة عليه عند الأكثرين. 

ومن اعتقد بقاء الفجر فأكل فهو مخطئ قطعا إذا تبين له الأكل بعد الفجرء ولا إثم 

وقول الله - تعالى - فى القرآن: ربا لا GEIB‏ إن تسین أو أخطأنا 4 [البقرة: 187]» 
قال الله تعالى: «قد فعلت»'. ولم يفرق بين الخطأ القطعی فى مسألة قطعية أو ظنية. 
والظنى ما لا يجزم بأنه the‏ إلا إذا كان أخطأ قطعاء قالوا: فمن قال: إن الخطی فى مسألة 
هو وصفا للقول فى نفسه؛ فان الانسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورق أو بالنقل المعلوم 
صدقه tole‏ وغيره لا یعرف ذلك لا قطعا ولا Gb‏ وقد يكون الإنسان ذكيّاء قوى 
الذهن. سريع الادراك فيعرف من CGAL‏ ويقطع به ما لا يتصوره غيره ولا یعرفه» لا Vole‏ 
ولا ظنًا. 

فالقطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الانسان من الادلت وبحسب قدرته على 
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الاستدلال. والناس یختلفون فى هذا وهذا فکون السألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة 
ملازمة للقول التنازع فيه» حتی يقال: کل من خالفه قد خالف القطعی» بل هو صفة خال 
الناظر الستدل العتقد» وهذا ما يختلف فيه الناس» فعلم أن هذا الفرق لا يطرد ولا 

ومنهم من فرق بفرق ثالث وقال: السائل الاصولية هى العلومة بالعقل» فكل مسألة 
علمية استقل العقل بدرکها فهی من مسائل الاصول التی یکفر أو یفسق مخالفها. والسائل 
الفروعية هی العلومة بالشرع» قالوا: فالاول: کمسائل الصفات والقدر والثانی: کمسائل 
الشفاعة وخروج أهل الکباثر من النار . 

14/1۲ / فیقال لهم : ما ذكرتموه بالضد آولی» فان الکفر والفسق آحکام ie il a‏ 

الأحكام التى يستقل بها العقل . 

إلى أن قال : وحينئذ فان كان الخطأ فى المسائل العقلية التى يقال: إنها أصول الدين 
«(as‏ فهؤلاء السالكون هذه الطرق الباطلة فى العقل» البتدعة فى الشرع» هم الکفار لا 
من خالفهم. وان لم يكن الخطأ فیها کفرا فلا یکفر من خالفهم فيهاء فثبت أنه ليس کافرا 
فى حكم الله ورسوله على التقدیرین» ولكن من شأن el‏ البدع gil‏ يبتدعون : 
أقوالاً يجعلونها واجبة فى الدین» بل يجعلونها من الإيمان الذى LY‏ منه». ويكفرون من 
خالفهم فيهاء ويستحلون دمه؛ كفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة» وغیرهم. ٠‏ 

وأهل السنة لا يبتدعون VS‏ ولا یکفرون من اجتهد فأخطأ وان كان Wheres‏ لهم 
مستحلاً لدمائهی كما لم تکفر الصحابة اخوارج» مع تکفیرهم لعثمان وعلی ومن 
والاهماء واستحلالهم لدماء السلمین الخالفین لهم . ۱ 

وکلام هولاء التکلمین فى هذه السائل بالتصویب والتخطئة» والتأئیم Pray wey‏ 
ونفيه؛ لکونهم بنوا على القولین التقدمین فى قول القدرية» الذین یجعلون کل مستدل 

۳ قادرا على معرفة الحق / فيعذب کل من لم یعرفه» وقول الحهمية الجبرية الذين یقولون: لا 

قدرة للعبد على شىء Set‏ بل الله یعذب بمحض المشيئة» فیعذب من لم يعمل LEGS‏ 
وينعُم من كفر وفسق؛ وقد وافقهم على ذلك كثير من المتأخرين. 

وهؤلاء يقولون: يجوز أن يعذب الأطفال والمجانين» وان لم يفعلوا ذنيًا قط» ثم منهم 
من یجزم بعذاب آطفال الکفار فى الاخرق ومنهم من یجوزه يقول: لا أدرى ما يقع؟ 
وهؤلاء یجوزون أن یغفر لأفسق آهل القبلة بلا سبب Mel‏ ویعذب الرجل الصالح علی 
السيئة الصغيرة» ون كانت له حسنات آمثال الحبال بلا سبب Sef‏ بل بمحض المشيئة . 
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وأصل الطائفتين أن القادر المختار يرجح أحد التمائلین على الآخر بلا مرح إلى آخر ما 
نقل - رحمه الله . 

ثم قال : وبهذا بظهر القول الثالث فى هذا الاصل. وهو أنه ليس كل من اجتهد واستدل 
یتمکن من معرفة الحق» ولا یستحق الوعید الا من ترك مأمورا أو فعل محظورا» وهذا هو 
قول الفقهاء والائمة» وهو القول العروف عن سلف الامة وقول جمهور السلمین» وهذا 
القول یجمع الصواب من القولین. / فالصواب من القول الأول قول الجهمية» الذى وافقوا ۱۹/۲۱ 
فيه السلف والحمهور» وهو أنه لیس کل من طلب طلب واجتهد واستدل یتمکن من معرفة الحق 
فيه» بل استطاعة الناس فى ذلك متفاوتة. 

eal‏ را ان اشح تال - Sipe‏ بين المكلفين فى القدرة ولم یخص المؤمنين با 
فضلهم به به علی الکفار حتی آمنوا. ولا ص الطیعین با فضلهم به علی العصاة حتی 
أطاعوا. وهذا من آقوال القدرية والعتزلة وغيرهم» التی خالفوا بها الکتاب والسنة واجماع 
السلف والعقل الصریح» كما بسط فى موضعه . 

وفوخ الوا رذ كل مستدل فمعه قدرة UU‏ یتوصل بها إلى معرفة (GI‏ ومعلوم أن 
الناس إذا اشتبهت عليهم القبلة فى السفر فكلهم مأمورون بالاجتهاد والاستدلال على جهة 
القبلةء ثم بعضهم يتمكن من معرفة جهتهاء وبعضهم يعجز عن ذلك فيغلط» فيظن فى 
بعض الحهات أنها جهتها ولا يكون مصيبًا في ذلك» لكن هو مطيع cad‏ ولا إثم عليه فى 
صلاته إليها؛ لأن الله تعالى - لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء فعجزهم عن العلم بها كعجزه 
عن التوجه إليهاء كالمقيد والخائف والمحبوس والمريض الذى لا يمكنه التوجه Led]‏ 

ولهذ كان الصواب فی الاصل الثانی قول من یقول: ald)‏ / لا یعذب فی الاخرة الا ۱۹/۲۱۰ 
من عصاه ترك المأمورء أو فعل الحظور . والعتزلة فى هذا وافقوا احماعت بخلاف الجهمية 
ومن ا وغیرهم ؛ فانهم قالوا: بل یعذب من لا ذنب له أو نحو ذلك . 

ثم هؤلاء يحتجون على العتزلة فى نفى الإيجاب والتحريم العقلی بقوله تعالی: وما 
US‏ معذبين حى ad‏ رَسُولاً 4 [الإسراء: ۰2۱۵ وهو حجة عليهم - ایض - فى نفی العذاب 
ale.‏ الا بعد إرسال الرسل» وهم یجوزون التعذيب قبل إرسال الرسل . فأولئك يقولون: 
يعذب من لم يبعث إليه رسولا؛ لانه فعل القبائح العقلية. وهؤلاء يقولون: بل يعذب من 
لم یفعل قبیخا - قط ‏ کالاطفال . وهذا مخالف للکتاب والسنة والعقل - أيضًا ‏ قال تعالى : 
و[ وما US‏ معذبین حتی نبعث رسولا 4 وقال تعالی عن أهل النار: ل كلما ألقي فيها فوج سألهم 
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خزنتها ألم يأتكم نذير . قالوا بلی قد جاءنا نذير فکذبنا وفنا ما نزل الله من شيء إن آنتم إلا في 
ضلال کبیر ‏ [اللك: ٩ cA‏ فقد آخبر - سبحانه وتعالی - بصيغة العموم ah‏ كلما آلقی 
فيها فوج سألهم الخزنة : هل جاءهم نذير؟ فیعترفون بأنهم قد جاءهم نذيرء فلم يبق وج 
يدخل النار إلا وقد جاءهم نذيرء فمن لم يأته نذير لم يدخل النار. 
وقال: « ذلك أن gl‏ يكن ربك مهلك القری بظلم هلها غافلون 4 [الأنعام: ۱۳۱] أى : 
7 هذا بهذا السبب. فعلم أنه لا يعذب من كان غافلاً ما لم يأته / نذیر» وذل - ایض - على 
أن ذلك ظلم تنزه - سبحانه ‏ عنه . 
Cal,‏ فان الله تعالى ‏ قد أخبر فى غير موضع أنه لا يكلف نقفسنًا إلا وسعهاء 
کتوله: لا يكلف الله تقسا الا وسعها 4 [البترة: ۰]۲۸۲ وقوله: ® والّذین آمنوا وعملوا 
الصنالحات لا تکلف نفسا الا وسعها 4 [الاعراف : LEY‏ وقوله: لا تکلّف نفس الا وسعها » 
[البقرة: ۰۲۲۳۳ وقوله: لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها ‏ [الطلاق: ۷]. 
وأمر بتقواه بقدر الاستطاعة فقال : فاتقوا الله ما استطعتم G‏ [التغابن : CVV‏ وقد دعاه 
المؤمنون بقولهم : Wy‏ ولا تحمل علینا إصرا كما حملته على لین من US‏ ينا ولا تحملنا ما 
لا WB‏ به [البقرة : ۲۲۸۲ فقال: «قد فعلت»). 
فدلت هذه النصوص على أنه لا يكلف نفسًا ما تعجز عنهء Ge‏ للجهمية الجبرت 
ودلت على أنه لا يؤاخذ المخطئ والناسی خلافا للقدرية والعتزلة. 
وهذا فصل اطاب. فی. هذا الباب. فالجتهد الستدل من [مام وحاکم .وعالم وناظر 
ومفت» وغير ذلك» إذا اجتهد واستدل فاتقی الله ما استطاع كان هذا هو الذى کلفه الله 
۱۹/۳۷ 0 وهو مطیع لله مستحق / للثواب إذا اتقاه ما استطاع» ولا یعاقبه الله البتة - خلاقًا 
لجهمية الجبرة - وهو مصیب. بعنی: أنه مطیم لله» لکن قد یعلم الحق فى نفس الامر 
وقد لا بعليب خلافا للقدرية والعتزلة فى قولهم: كل من استفرغ , الحق. فان 
هذا باطل كما تقدم» بل كل من استفرغ وسعه استحق الثواب . ۱ 
وكذلك US‏ من بلغه دعوة النبی BE‏ فى دار الکفر» وعلم أنه رسول الله فآمن به 
وآمن با آنزل cade‏ واتقی الله ما استطاع كما فعل النجاشی وغيره ۰ ولم کنه الهجرة 
إلى دار الاسلام » ولا التزام جمیع شرائع الاسلام؛ لکونه ممنوعا من الهجرة وممنوعًا من 
(ظهار دینه» ولیس عنده من یعلمه جميع شرائع الاسلام ۰ فهذا مومن من آهل الحنة. كما 
كان مومن آل فرعون مع قوم فرعون» وکما كانت امرأة فرعون» بل وکما كان یوسف 
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الصدیق - عليه السلام - مع fal‏ مصر؛ فإنهم کانوا GUS‏ ولم aXe‏ أن یفعل معهم کل ما 
یعرفه من دين الاسلام؛ فإنه pales‏ إلى التوحید والإيمان فلم یجیبوه» قال تعالی عن مؤمن 
آل فرعون: ولد جاءکم يوسف من قبل بالْبيّنات فما زلتم في شلك ما جاءكم به حتى إذا هلك 
gal‏ لن بیعث الله من بعده رسولا » [غافر: ۳6]. 

وكذلك النجاشی. هو وان كان ملك النصاری» فلم dale,‏ قومه فى / الدخول فى ۱۹/۲۱۸ 
عليه النبى BE‏ بالمدينة» خرج بالسلمین إلى الصلی فصفهم صفوفًاء وصلی علیه 
وأخبرهم بموته یوم مات وقال: «إن آخا لکم Ble‏ من fal‏ ايشة ماتا ٠‏ وکثیر من 
شرائع الاسلام - أو أكثرها ‏ لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك فلم يهاجر » ولم یجاهد 
ولا حج البیت» بل قد روی أنه لم یصل الصلوات امس ولا يصوم شهر رمضان» ولا 
یودی الزکاة الشرعية؛ OY‏ ذلك كان یظهر عند قومه فینکرونه cade‏ وهو لا يمكنه 
مخالفتهم . ونحن تعلم قطعًا أنه لم يكن يکنه أن یحکم بینهم بحکم القرآن» والله قد 
فرض على نبيه بالدينة أنه إذا جاءه أهل الکتاب لم یحکم بینهم إلا با آنزل الله إليهء تاه 
أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه . 

وهذا مثل الحكم فى الزنا للمحصن be‏ الرجم» وفى الديات بالعدل» والتسوية فى 

۳ و 2 7 

والنجاشی ما كان يمكنه أن یحکم بحکم القرآن؛ فان قومه لا یقرونه على ذلك» وكثيرا 
ما یتولی الرجل بين السلمین والتتار قاضيًا - بل واماما - وفی نفسه آمور من العدل يريد أن 
يعمل بها فلا يمكنه CLUS‏ بل هناك من عنعه ذلك» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها./ وعمر ‏ ۱۹/۲۱۹ 
ابن عبد العزیز عودی ووذی علی بعض ما آقامه من العدل؛ وقیل: انه سم علی AUS‏ 
فالنجاشی وأمثاله سعداء فى الجنة» ون کانوا لم یلتزموا من شرائع الاسلام ما لا یقدرون 
على التزامه» بل کانوا یحکمون بالاحکام التی عکنهم الحكم بها. 
له وما أنزل کم وما أنرل هم خاشعين لله لا یشترون بآيات الله ثما قليلا نك لهم آجرهم 
عند ربهم إن الله سريع الحساب ‏ [آل عمران: ۰۲۱۹۹ وهذه الآية قد قال طائفة من السلف : 
إنها نزلت فى النجاشى» ویروی هذا عن ple‏ وابن عباس وآنس . ومنهم من قال: فيه وفی 
أصحابهء كما قال الحسن وقتادة. وهذا مراد الصحابة ولکن هو الطاع فان لفظ الاية لفظ 
)1( مسلم فى الجنائز (11/۹0۱) عن ple‏ بن عبد الله . 
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الجمع لم يرد بها واحد. 

وعن عطاء قال: نزلت فى أربعين من أهل نجران» وثلاثين من الحبشة» وثمانية من 
الروم» وكانوا على دين عيسى فامنوا بمحمد HE‏ ولم يذكر هؤلاء من آمن بالنبی 4 
بالدینت مثل: عبد الله بن سلام» وغيره ممن كان يهودياء وسلمان الفارسی» وغيره من 
كان Lil pai‏ إلا هؤلاء صاروا من المؤمنين فلا يقال فيهم: وإ من al‏ الکتاب لمن يؤمن 

۱۹۸۲۰ بالل وما أنزل الیکم | وما آنزل إليهم & [آل عمران: 1۹۹]ء ولا يقول أحد: إن اليهود 

والتصاری بعد اسلامهم وهجرتهم ودخولهم فى جملة السلمین الهاجرین الجاهدین یقال : 
إنهم من أهل الکتاب» آی: من جملتهم وقد آمنوا cS gu dl‏ كما قال تعالی فى القتول 
خطا: ط ... عدو کم وهو مؤمن فتحریر رقبة مؤمتة) إلى قوله: ط وان كان من قوم بینکم 
وبينهم میثاق 4 [النساء: LAY‏ فهو من العدو ولكن هو كان قد آمن» وما أمكنه الهجرت 
وإظهار الإيمان» والتزام شرائعه» فسماه مؤمنًا؛ لأنه فعل من الإيمان ما يقدر عليه. 

ag‏ كما أنه قد كان بمكة جماعة من المؤمنين يستخفون بإيمانهم» وهم عاجزون عن 
الهجرت. قال تعالی: ‏ الّذين توفاهم الملائكة المي آنفسهم فالوا فيم کنتم فالوا US‏ 
و ل او و و 

. إل المستضعفين من الرنجال والتساء والْودان لا یستطیفون حيلة ولا بهتدون سبیلا . 
ار صن الأ رطق [النساء: ٩۹۷‏ - 2]44. فعذر - سبحانه - 
الستضعف العاجز عن الهجرة. وقال تعالی: ل وما تکم لا تقاتلون في سبیل الله والمستضعفین 
من الرجال والتساء والولدان coll‏ وون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لا من 
دنك Wy‏ واجعل tS‏ من دنك نصیرا 4 LE SEE e‏ 
۱ دینهم» فقد سقط غنيم ما شزرا (iis‏ فاذا / كان هذا فیمن کان مشر کا coals‏ فما الظن 

بن كان من fal‏ الکتاب وآمن؟ ۱ 

وقوله: 8 فان(۲) کان من قرم عدو pS‏ وهو مؤمن 4 [الساء: 47]ءقيل: هو الذی یکون 
عليه لباس fal‏ احرب. مثل أن يكون فى صفهم فیعذر القاتل؛ لأنه مأمور بقتاله» فتسقط 
ae‏ ل days‏ قزل الخافی واد فن اغد اوقل بل هی جن 
أسلم ولم يهاجرء. كما يقوله أبو حنيفة» لكن هذا قد أوجب فيه الكفارة. وقيل: إذا كان 
(۱) فى المطبوعة تقديم عجز الآية على صدرها. (۲) فى المطبوعة : «وان», والصواب ما أثبتناه. 
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من آهل ارب لم يكن له وارث» فلا یعطی أهل اجرب ديته» بل تجب الکفارة فقط » 
وسواء عرف أنه مؤمن وقتل the‏ أو ظن أنه کافر» وهذا ظاهر الآية. 

وقد قال بعض الفسرین: إن هذه الآية نزلت فى عبد الله بن سلام وأصحابه» كما قل 
عن ابن جريج ومقاتل وابن زيد» يعنى: قوله: Oph‏ من أهل الکتاب 4# [آل عمران: 
۹ وبعضهم قال: إنها فى مؤمنى أهل الكتاب. فهو كالقول الأول وان أراد العموم 
فهو كالثانى. وهذا قول مجاهد» دا أبو صالح عن ابن عباس. 

وقول من أدخل فيها ابن سلام وأمثاله ضعيف؛ فان هؤلاء من المؤمنين ظاهرا وباطنًا 
من كل وجهء لا يجوز أن يقال فيهم: ود / من أهل GES‏ لمن یمن بالله وما أنزل SAL‏ ۱۹/۲۷۲ 
رما أنزل يهم خاشعين لله لا یشترون بایات الله نا قليلا رت لهم أجرهم عند رهم إن الله 
سریع الحساب 4 ST]‏ عمران: ۱۹۹]. 

آما أولاً: فان ابن سلام أسلم فى أول ما قدم النبی BE‏ المدينة» وقال: فلما ریت وجهه 
عرفت أن وجهه ليس بوجه GUS‏ وسورة آل عمرن نما نزل ذکر أهل الکتاب فیها لما قدم 
وفد نجران سنة تسع أو عشر . 

وثانيًا: أن ابن سلام وأمثاله هو واحد من جملة الصحابة والمؤمنين» وهو من أفضلهم» 
وکذلك سلمان الفارسی» فلا يقال فيه : إنه من أهل الکتاب. وهولاء لهم آجور مثل آجور 
سائر المؤمنين بل يوون آجرهم مرتین» وهم ملتزمون جمیع شرائع الاسلام فأجرهم أعظم 
من أن يقال فیه: أولتك لهم آجرهم عند رهم 4 . 

وأيضًاء فان آمر هؤلاء كان ظاهرا معروفًا ولم يكن أحد يشك فيهمء فأى فائدة فى 
الإخبار بهم؟ وما هذا إلا كما يقال: الإسلام دخل فيه من كان مشركاء أو كان كتابيّاء وهذا 
معلوم لكل أحد بأنه دين لم يعرف قبل محمد GEE‏ فكل من دخل فيه كان قبل ذلك؛ ما 
مشرگاء وإما من آهل الکتاب؛ ما كتابياء وإما / أميا. فأى فائدة فى الإخبار بهذا؟ بخلاف ۱۹/۲۲۳ 
أمر النجاشی وأصحابه من كانوا متظاهرين بكثير ما عليه النصارى؛ فإن آمرهم قد يشتبه . 

ولهذا ذكروا فى سبب نزول هذه الآية: أنه لما مات النجاشى صلی عليه النبى جلف فقال 
قائل : تصلی ia le‏ العلج النصرانى وهو فى أرضه؟ فنزلت هذه الآية» هذا منقول عن 
ES O‏ ات والورع (YEA)‏ وقال: «هذا حديث صحیح وابن ماجه فى اقامة الصلاة 

والسنة فیها YY’)‏ 
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جابر وأنس بن مالك وابن عباس وهم من الصحابة الذین باشروا الصلاة على 
النجاشی وهذا بخلاف ابن سلام وسلمان الفارسی؛ فانه إذا صلی على واحد من هؤلاء 
لم ينكر ذلك أحد. 
ومذا ما يبين أن المظهرين للإسلام فيهم منافق لا يصلى عليه كما نزل فى حق ابن A‏ 
وأمثاله . oly‏ من هو od‏ آرض الكفر يكون مومئًا يصلى عليه کالنجاشی . 
ویشبه هذه الآية أنه لا ذکر تعالی أهل الکتاب تال :ولو آس أهل الكتاب لکان خيرا هم 
متهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون . أن يضروكم إل أذى وان یقاتلوکم بو کم الأدبار ثم لا 
Seas‏ . ضربت عليهم Da‏ أين ما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الاس وباءوا بغضب من 
الله وضربت علیهم المسکنة ذلك هم كانوا یکفرون بآيات الله ویتلون الأنبياء بغير حق ذلك 
50 ما عصوا وكانوا يعتدون / يسوا سواء من Jal‏ الكتاب Sah‏ قائمة عون آيات الله آناء اليل وهم 
يسجدون . يؤمنون de‏ والیوم PM‏ ویأمرون Sy pall‏ وینهون عن المنکر ويسارعون في 
حيرات edly‏ من الصالحين 4 ST‏ عمران: ۱۱۰ - 114 ]» Beda,‏ قیل : [نها تزلت فی 
عبد الله بن سلام وأصحابه. وقیل: إن قوله : مهم المؤمنون وأكترهم القاسقون 4 . هو 
عبد الله بن سلام راف 
وهذا - والله أعلم - من مط الذى قبله؛ فإن هؤلاء ما بقوا من أهل الكتابء وإنما 
المقصود د من هو منهم فى الظاهر وهو مؤمن» لكن لا يقدر على ما يقدر عليه المؤمنون 
ce‏ الك مواد كدري آل فرعون؛ وهو من آل فرعون وهو مؤمن؛ ولهذا قال 
تعالی : ط وقال رجل ومن من آل فرعون یکتم إيانه أتقتلُون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءکم 
OI‏ من ریکم 4 [غافر : AYA‏ فهو من آل فرعون وهو مزمن . 
وكذلك هؤلاء منهم الزمنون؛ ولهذا قال: ل وأكترهم الفاسقون 4 وقد قال قبل هذا: 
ل ور آس Jal‏ الکتاب لکان حيرا لهم منهم المؤمنون وأکترهم الفاسقون», ٠‏ ثم قال: > 
یضروکم لا أفى 4 وهذا عائد إليهم جميعهم» لا إلى أكثرهم؛ ولهذا قال: ‏ ون یقاتلوکم 
يولوكم الأدبار ثم لا ینصرون 4 وقد یقاتلون وفيهم پوس E‏ میم زا 


(۱) من رواية جابر بن عبد الله رواه ابن جرير ۱4۷/۶ وهو جزء من حدیث» وهو ضعیف من جهة الاسناد. 
ومن رواية انس رواه SL‏ فى تفسیره (۱۰۸ ۰ ۱۰۹) واسناده حسن» والبزار CATT)‏ ومن رواية عبد 
الله بن الزبير آخرجه الحاكم ۳۰۰/۲ بنحوه» وليس فى الرواية شىء عن ابن عباس . 
والعلج: الرجل من كفار الحَجّم. انظر: القاموس الحیط, مادة اعلج». 
(1) ابن جرير 71/5. 
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يمكنه الهجرة» وهو مكره على القتال» es‏ لبور ee‏ با ۱۳۰ 
عن النبى BE‏ أنه قال: «يغزو جيش هذا البيت» فبينما هم ببيداء من الارض إذ خسف 

بهم۲» فقيل : پا رسول الله وفیهم tal‏ قال: (يبعثون على ا وهذا فی ظاهر 

الأمر» وان قتل وحکم عليه با یحکم على الکفار فالله يبعثه على نيته» كما أن النافقین منا 

يحكم لهم فى الظاهر بحكم الإسلام ويبعثون على نياتهم . 
والجزاء يوم القيامة على ما فى القلوب لا على مجرد الظواهر؛ ولهذا روى أن العباس 

قال: يا رسول call‏ كنت مکرها. قال: «أما ظاهرك فكان عليناء وأما سريرتك فإلى 


Oca 


وبالحملة» لا خلاف بين السلمین أن من كان فى دار الکفر وقد آمن - وهو عاجز عن 
الهجرة - لا يجب عليه من الشرائم ما يعجز عنهاء بل الوجوب بحسب الامکان وکذلك ما 
لم يعلم حكمهء فلو لم یعلم أن الصلاة واجبة عليه» وبقی مدة لم يصل» لم يجب عليه 
القضاء فى أظهر قولى العلماء» وهذا مذهب أبى حنيفة وأهل الظاهرء وهو أحد الوجهين 
فى مذهب أحمد. 

WIS,‏ سائر الواجبات من صوم شهر رمضانء وأداء الزكاة» وغير ذلك. ولو لم يعلم 
تحريم الخمر فشربها لم بح باتفاق السلمین واغا / اختلفوا فی قضاء الصلوات . وکذلك لو ۱۹/۲۲۰ 
عامل بما يستحله من رباء أو ميسرء ثم تبين له تحريم ذلك بعد القبض» هل يفسخ العقدء 
أم لا؟ كما لا نفسخه لو فعل ذلك قبل الاسلام. وكذلك لو تزوج EIS‏ يعتقد صحته على 
عادتهم > ثم لما بلغته شرائع الإسلام ری أنه قد آخل ببعض شروطه» كما لو تزوج فى عدة 
وقد انقضت. فهل یکون هذا فاسد أو يقر علیه؟ كما لو عقده قبل الاسلام ثم أسلم. 

وأصل هذا كله أن الشرائع هل تلزم من لم يعلمهاء أم لا تلزم أحدًا إلا بعد العلم؟ أو 
يفرق بين الشرائع Gol‏ والمبتدأة؟ هذا فيه ثلاثة أقوال» هی ثلاثة أوجه فى مذهب 
أحمدء ذكر القاضى آبو LE‏ الوجهين المطلقين فى كتاب له» وذكر هو وغيره الوجه الفرق 
فى أصول الفقه» وهو أن النسخ لا يثبت فى حق المكلف حتى يبلغه الناسخ . وأخرج أبو 
الخطاب وجها فى ثبوته . 

ومن هذا الباب من ترك الطهارة الواجبة» ولم يكن ple‏ بوجوبهاء أو صلى فى الموضع 
المنهى عنه قبل علمه بالنهى» هل يعيد الصلاة؟ فيه روايتان منصوصتان عن أحمد. 
)١(‏ البخاری فى البيوع (۲۱۱۸) عن عائشة» والنسائى فى المناسك (۳۸۸۰) عن حفصة؛ oily‏ ماجه فى الفتن 


)10 €۰( عن أم سلمت وأحمد ۳۱۸/۲ عن أم سلمة 
(؟) البداية والنهاية لابن كثير ۳/ ۳۰۰ 
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والصواب فى هذا الباب کله: أن الحكم لا یثبت إلا مع التمکن من العلمء وأنه لا 
۱۹/۳۳۷ یقضی ما لم یعلم وجوبه؛ فقد ثبت فى الصحیح أن / من الصحابة من JST‏ بعد طلوع 
الفجر فى رمضان» حتی تبين له الخيط الابیض من الخيط cope‏ ولم يأمرهم النبی 335 
بالقضاء؛ ومنهم من كان يمكث Vie Be‏ يصلى» ولم يكن یعلم جواز الصلاة بالتیمم 
کابی ذر وعمر بن GUL‏ وعمار لا آجنب» ولم يأمر النبى Got BE‏ منهم بالقضاء"؟ ولا 
شك of‏ لقا من السلمین مكة والبوادی صاروا یصلون إلى :بيك القدس» حتی بلفهم 
النسخ» ولم یژمروا بالاعادة. ومثل هذا کثیر . ۱ 
وهذا یطابق الاصل الذی عليه السلف والجمهور: أن الله لا يكلف نفا إلا وسعهاء 
فالوجوب مشروط بالقدرة» والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمورء أو فعل محظور بعد 
قيام الحجة. وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


(۱) البخاری فى الصیام (۱۹۱۷» ۰)۱٩۳۱‏ ومسلم فى الصیام (۱۰۹۱/ ۵ (۱۱۰۹/ ply «(VY‏ داود فى الصيام 
(۰۲۳۵۹ ۲۳۸۸). ۱ 


۱۳ 
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/ وقال شيخ الاسلام - قدس الله روحه: ۱۹/۸ 
فصل 

قول الناس: العلوم الشرعية والعقلية قد يكون بينهما عموم وخصوص. وقد يكون 
أحدهما قسيم الآخر. ويكون الصواب فى مواضع أن يقال: السمعية والعقلية؛ وذلك أن 
قولنا: العلوم الشرعية قد يراد به ما آمر به الشارع» وقد يراد به ما أخبر به الشارع» وقد 
يراد به ما شرع أن يعلمء وقد يراد به ما علمه الشارع . 

فالأول: هو العلم الشروع - كما يقال: العمل الشروع - وهو الواجب أو المستحب» 
وربما foo‏ فيه الباح بالشرع . 

والثانى: هو العلم الستفاد من الشارع؛ وهو ما علمه الرسول لامته بما بعث به من الایان 
والقرآن والكتاب والحكمة» وهو ما دل عليه الكتاب والسنةء أو الاجماع أو توابع ذلك. 

فالأول: إضافة له بحسب حكمه فى الشرع والثانى: إضافة إلى/ طريقه ودلیله. فقولنا ۱۹/۲۲۹ 
فى الأول: علم شرعى كما يقال: عمل شرعی. والثانى: كما يقال: ple‏ عقلى وسمعى» 
الأول نظر فيه من جهة Call‏ والذم والثواب والعقاب. والأمر والنهى» وهو خطاب 
التکلیف . والثانى نظر فيه من جهة طريقه ودلیله. وصحته وفساده» ومطابقته ومخالفته. 
وهو من جهة خطاب الأخبار. 

ثم كل من القسمين على قسمين: فإنه إذا عرف أن الشرعی؛ اما أن يكون ما آخبر به 
Ll,‏ أن يكون ما أمر به. فما أخبر به؛ ما أن يبين له Wo‏ عقليّاء أو لا يذكر. وما أمر به؛ 
إما أن يكون مقصودا للشارع» أو لازما لمقصود الشارع» وهو ما لا يتم مقصوده الواجب 
أو الستحب إلا به. فهذه أربعة آقسام. 

وان شئت of‏ تقسم المأمور به إلى ما يعرف بالعقل فقط. وإلى ما يعرف بالشرع Cad‏ 
فیکون re Le‏ وآمرا؛ فإن ما علم بالشرع لا یخلو؛ اما أن يراد به إخبار الشارع» أو 
دلالة الشارع» فإذا عنی به ما دل عليه الشارع مثل دلالته على آيات الربوبية ودلالة 


۱۳۳ 
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الرسالة» ونحو ذلك ‏ فانه یجتمع فى هذا أن یکون شرعيًا عقليًا؛ فان الشارع لا تبه العقول 
على SLY‏ والبراهین والعبر اهتدت العقول» فعلمت ما هداها إليه الشارع . 

۱۹/۳۰ / واعلم أن dole‏ مسائل أصول الدین الكبار» مثل : الاقرار بوجود الخالق وبوحدانيته» 
وعلمه وقدرته» ومشیئته وعظمته» والاقرار COIL‏ وبرسالة محمد GRE‏ وغير ذلك مما 
یعلم بالعقل» قد دل الشارع على آدلته العقلية. وهذه الأصول التی یسمیها آهل الکلام 
العقلیات وهی ما تعلم بالعقل فانها تعلم بالشرع» لا أعنى هجرد آخباره. فان ذلك لا يفيد 
العلم إلا بعد العلم بصدق الخبر فالعلم بها من هذا الوجه موقوف على ما یعلم بالعقل 
من الاقرار بالربوبية DL Sky‏ وإنما آعنی بدلالته وهدایته. كما أن ما یتعلمه التعلمون ببیان 
العلمین وتصنیف الصنفین إنما هو لما بینوه للعقول من الادلة. ۱ 

فهذا تروشم نی امس لب فان Fs‏ من الغالطين من متکلم ومحدث ومتفقه وعامی 
وغیرهم - یظن أن العلم الستفاد من الشرع إنما هو لمجرد |خباره تصديقًا له - فقط » ولیس 
كذلك» بل یستفاد منه بالدلالة والتنبیه والارشاد جمیع ما يمكن ذلك فيه من علم الدین. 

والقسم الثانی من الشرعی: ما یعلم بإخبار الشارع . فهذا لا یخلوا؛ Le}‏ أن يكن علمه 
بالعقل - أيضًا ‏ أو لا هکن» فان لم يمكن فهذا يعلم جرد |خبار الشارع» وان آمکن علمه 
بالعقل فهل یوجد مثل هذا؟ وهو أن یکون آمر آخبر الشارع به وعلمه عکن بالعقل - آیضا - 

۱ ولم يدل الشارع على دليل له عقلی» فهذا عکن؛ ولا نقص إذا وقع مثل / هذا فى 
الشريعة» فانه إذا عرف صدق البلغ جاز أن يعلم بخبره كل ما یحتاج إليه» ولا ریب أن 
Des‏ من الناس لا ینالون علم ذلك إلا من جهة خبر الشارع» وقد أحسنوا فى ذلك حيث 
آمنوا به» لکن هل ذلك واقع مطلقّا ؟ وقد ذهب خلائق من التفلسفة والمتكلمة والتفقهة 
والتصوفة والعامة» وغیر ذلك إلى وقوع ذلك» وهو أن فیما آخبر به الشارع آمور قد تعلم 
بالعقل - أيضًا ‏ وان كان الشارع لم يذكر دلالته العقلية. 

وهذا فيه نظر؛ فان من تأمل وجوه دلالة الکتاب والسنة وما فیها من جلى وخفی وظاهر 
وباطن قد یقول: of‏ الشارع تیه فى کل ما مكن ale‏ بالعقل اعلی دلالة عقت کما قد 
حصل الاتفاق على أن ذلك واقع فى مسائل أصول الدین الكبار» وفی هذا نظر . 

فصارت العلوم بهذا الاعتبار؛ ما أن تعلم بالشرع فقط » وهو ما ply‏ بمجرد إخبار 
الشرع مما لا يهتدى العقل إليه بحال» لكن هذه العلوم قد تعلم بخبر آخر غير خبر شارعنا 
محمد BE‏ وإما أن تعلم بالعقل فقط؛ كمرويات الطب والحساب والصناعات. وإما أن 
تعلم بهماء فإما أن يكون الشارع قد هدى إلى دلالتها كما أخبر بها أم لاء فإن كان الأول 
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فهی عقلیات الشرعیات» أو عقلی / الشارع» أو ما شرع عقله. أو العقل الشروع . وإما أن ۱۹/۲۲۲ 
یکون قد آخبر بها فقط » فهذه عقلية من غير الشارع. فیجب التفطن. 

لکن العقلی قد يعقل من الشارع» وهو عامة أصول الدین» وقد یعقل من غیره ولم 
یعقل منه» فهذا فی وجوده نظر . 

وبهذا التحریر یتبین لك أن عامة التفلسفة وجمهور المتكلمة جاهلة بمقدار العلوم الشرعية 
ودلالة الشارع عليهاء ویوهمهم علو العقلية علیها. فان جهلهم ابتنی على مقدمتین 
جاهلیتین : 

[حداهما: أن الشرعية ما آخبر الشارع بها. 


والثانية: أن ما یستفاد بخبره فرع للعقلیات التی هی الاصول. فلزم من ذلك تشریف 
العقلية على الشرعية . 

وكلا القدمتین باطلة؛ فان الشرعیات: ما آخبر الشارع cle‏ وما دل الشارع علیها. وما 
دل الشارع عليه ینتظم جميع ما یحتاج إلى علمه بالعقل وجميع الأدلة والبراهین وآصول 
الدين ومسائل العقائد. بل قد تدبرت dole‏ ما يذكره التفلسفة والتكلمة والدلائل العقلية 
فوجدت دلائل الکتاب والسنة JU‏ بخلاصته الصافية عن الكدرء وتأنی بأشیاء / لم یهتدوا ۱۹/۲۳۳ 
لها. وحذف ما وقع منهم من الشبهات والاباطیل مع کثرتها واضطرابها» وقد بینت تفصیل 
هذه الجملة فى مواضع . 

وأما إذا أريد بالشرعية ما شرع علمه» فهذا يدخل فيه كل علم مستحب أو واجب» وقد 
يدخل فيه المباح» وأصول الدين على هذا من العلوم الشرعية ‏ أيضاء وما ple‏ بالعقل 
وحده فهو من الشرعية - آیضا؛ إذا كان علمه مأمورا به فى الشرع . 

وعلى هذاء فتكون الشرعية قسمين: عقلية وسمعية. وتجعل السمعية هنا بدل الشرعية 
فى الطريقة الأولى» وقد تبين بهذا أن كل ple‏ عقلى أمر الشرع ce‏ أو دل الشرع عليه فهو 
شرعى - أيضًاء اما باعتبار الأمرء أو الدلالة» أو باعتبارهما جمیعا. 

ويتبين بهذا التحرير أن ما حرج من العلوم العقلية عن مسمى الشرعية ‏ وهو ما لم يأمر 
به الشارع ولم يدل عليه فهو يجرى مجرى الصناعات» كالفلاحة والبناية والنساجة» وهذا 
لا يكون الا فى العلوم المفضولة المرجوحة» ويتبين أن مسمی الشرعية أشرف وآوسع وأن 
بين العقلية والشرعية عمومًا وخصوصاء ليس أحدهما قسيم الآخرء وإنما السمعى قسيم 
العقلى. وأنه يجتمع فى العلم أن يكون Wee‏ وهو شرعى بالاعتبارات الثلاثة: إخباره به» 

\Yo 
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أفره ca‏ دلالة عليه. فتدبر أن النسبة / إلى الشرع بهذه الوجوه الثلاثة . 
ثم ما آمر به الشارع من العلم؛ إما أن یکون آمره به یعود أو لزومًا من جهة ما لا یتأتی 
الشروع الا به . 
SE‏ ی رن EOE‏ 
أثبته الشارع . وقد وافق کل فريق قوم من أصحابنا وغیرهم والصواب أن الحكم الشرعی 
يكون تارة ما أخبر بهء ويكون تارة ما cars‏ وتارة يجتمع الأمران. والّه أعلم. 
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/ وقال شیح الإسلام: ۱۹/۳۹ 


الأسماء التى علق الله بها الأحكام فى الكتاب والسنة؛منها ما يعرف حده ومسماه 
بالشرع» فقد بينه الله ورسوله؛ كاسم الصلاة والزكاة والصيام واحج. والإيمان والإسلام» 
والكفر والنفاق . ومنه ما يعرف حده باللغة ؛ كالشمس والقمر والسماء والارض والبر والبحر. 
ومنه ما یرجم حده إلى عادة الناس وعرفهم فیتنوع بحسب عادتهم؛ كاسم البيع والنكاح 
والقبض والدرهم والدینار ۰۲ ونحو ذلك من الأسماء التی لم بحدها الشارع بحد. ولا لها 
حد واحد يشترك فيه جمیع أهل اللغة» بل یختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس . 

فما كان من النوع الأول فقد بینه الله ورسوله. وما كان من النوع الثانی والثالث 
فالصحابة والتابعون الخاطبون بالکتاب والسنة قد عرفوا الراد به؛ لعرفتهم کسماه الحدود 
فى اللغة. أو الطلق فى عرف الناس/ وعادتهم من غير حد شرعی ولا لغوی» وبهذا یحصل ۱۹/۲۳۰ 
التفقه فى الکتاب والسنة. 

والاسم إذا بين النبی ae BE‏ ماه هلم پلزم أن یکون قد نقله عن اللغة أو زاد فیه» بل 
القصود أنه عرف مراده بتعریفه هو BE‏ كيف ماکان الأمر؛ فان هذا هو القصود وهذا 
كاسم الخمر؛ فانه قد بين أن كل مسکر خمرء فعرف الراد بالقرآن. وسواء كانت العرب 
قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنب ‏ لا يحتاج إلى ذلك؛ 
إذ الطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله بهذا الاسم. وهذا قد عرف ببيان الرسول Oks HE‏ 
الخمر فى ad‏ المخاطبين بالقرآن كانت LS‏ ناول LS‏ التمر وغيره» ولم يكن عندهم بالمدينة خمر 
غيرها. وإذا كان الأمر كذلك» فما أطلقه الله من الاسماء Gley‏ به الأحكام من الأمر 
والنهى والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله. 

فمن ذلك اسم الماء مطلق فى الكتاب والسنة» ولم يقسمه النبى BE‏ إلى قسمين: 
طهورء وغير طهوره فهذا التقسيم» مخالف للكتاب والسنةء وإنما قال الله : فلم تجدوا 
Gob‏ [النساء: ١٤]ء‏ وقد بسطنا هذا فى غير هذا الوضع» وبينا أن كل ما وقع عليه اسم 
ell‏ فهو طاهر طهورء سواء كان مستعملاً فى طهر واجب؛ أو مستحب»/ أو غير مستحب؛ ۱۹/۲۳۷ 


)١(‏ فى المطبوعة: «GLU‏ والصواب ما أثبتناه. 
۱۳۷ 
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وسواء وقعت فيه نجاسة» أو لم تقع إذا عرف آنها قد استجالت فيه واستهلکت» وأما إن 
ظهر أثرها فيه فإنه يحرم استعماله؛ لأنه استعمال للمحرم. 
فصل 
ومن ذلك اسم ایض علق abt‏ به أحكامًا متعددة فى الکتاب والسنة» ولم يقدر لا 
أقله ولا أكثره» ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوی الامة بذلك» واحتیاجهم إليه» 
واللغة لا تفرق بين قدر وقدر فمن قدر فى ذلك حدا فقد خالف الکتاب والسنة والعلماء 
منهم من يحد آکثره وأقله» ثم یختلفون فى التحدید. ومنهم من يحد آکثره دون آقله 
والقول الثالث أصح: أنه لا حد له لاقله ولا لاکثره» بل ما رأته TM‏ عادة مستمرة فهو 
حيض» وان قدر أنه آقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض» وان قدر أن آکثره سبعة 
عشر استمر بها على ذلك فهو حیض. وأما إذا استمر الدم بها دائمًا فهذا قد علم أنه لیس 
بحیض؛ لانه قد علم من الشرع واللغة of‏ المرأة تارة تکون طاهر وتارة تکون حائضاء 
ولطهرها أحكام» ولحيضها آحکام. 
١ ۸‏ / والعادة الغالبة آنها Gad‏ ربم الزمان ستة أو سبعة» وإلى ذلك رد النبی ME‏ 
الستحاضة التی لیس لها عادة ولا تمييز» والطهر بين الحيضتين لا حد لاکثره باتفافهم؛ إذ من 
النسوة من لا حیض بحال» وهله إذا تباعد ما بين أقرائها فهل یعتد بثلث حیض أو تکون 
كالمرتابة تحيض سنة؟ فيه قولان للفقهاء : وكذلك اقل على الصحیح لا حد له بل قد 
تحيض المرأة فى الشهر ثلاث (uae‏ وان قدر آنها حاضت ثلاث حيض فى أقل من ذلك 
انك کی دادعت اسان لها فا A eI‏ اذيك آنا Beg gs,‏ 
من آهلها: كما روی عن علی - رضی الله غنه - فيمن ادعت ثلاث حیض فى gd‏ 
والاصل فى کل ما يخرج من الرحم أنه حیض» حتی یقوم دلیل على أنه استحاضة؛ 
لان ذلك هو الدم الأصلى الجبلّى» وهو دم ترخیه الرحم ودم الفساد دم عرق ينفجرء 
تا ea al, LON ali‏ اش فجي وا لته امن lees‏ ین 
حیض تترك لاجله الصلاة. ومن قال: انها تختسل عقیب یوم وليلة فهو قول مخالف 
للمعلوم من السنة وجماغ السلف؛ UB‏ نعلم أن النساء كن يحضن على عهد النبى BE‏ 
وكل امرأة تكون فى أول آمرها مبتدأة قد ابتدأها ایض ومع هذا فلم يأمر النبى ا 
)1( فتح الباری ۰8۲1/۱ fh ۰1۷۲/٩‏ ماجه فى الطلاق (۲۰۷۷) عن عائشة» ومالك فى الطلاق ٥۷٤/۲‏ (۵۰) 
عن عبد الله بن عمر. 


۱۳۸ 


Presented by ۱ 


/ واحدة منهن بالاغتسال عقب یوم aL,‏ ولو كان ذلك Vyas‏ لكان ذلك هذا BY‏ ۱۹/۲۳۹ 
ایض والنبی RE‏ لم يحد آقل ایض باتفاق أهل الحديث. والروی فى ذلك ثلاث . 
وهی أحاديث مكذوبة عليه باتفاق أهل العلم بحدیثه » وهذا قول جماهیر العلماء» وهو آحد 

وکذلك المرأة النتقلة إذا تغیرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حیض» حتی یعلم 
أنه استحاضة باستمرار الدم ؛ فانها كالمتدأة. 

والستحاضة ترد إلى عادتها ثم إلى clays‏ ثم إلى غالب عادات النساء» كما جاء فى 
كل واحدة من هؤلاء سنة عن النبى BE‏ وقد أخذ الإمام أحمد بالستن الثلاث. ومن 
اجتهاده - رضى الله عنهم أجمعين. 

واللفاس لا حد لاقله ولا لاکثره» فلو قدر أن امرأة رأت | الدم آکثر من آربعین أو ستين ۱۹/۳۰ 
منتهی الغالب جاءت به الاثار . 

ولا حد لسن تحيض Alas‏ نل الو a‏ أنها بعد من آو سین رات الم iy yall‏ 

: من الرحم لكان Cam‏ واليأس الذکور فى قوله: Oly‏ يسن من المحیض 4 
[الطلاق : ]۰ ليس هو بلوغ سن» لو كان بلوغ سن لبينه الله cab guys‏ ولغا هو آن ls‏ 
المرأة نفسها من أن تحيض› فإذا انقطع دمها ویئست من أن یعود فقد يئست من الحیض و ولو 
كانت بنت آربعین» ثم إذا رت وعاد nS i‏ آنها ۳ a‏ آیست وان نت بعل 
ل شا سب هه ر مشو لم د اي لاس مل ل 
المرأة a ual‏ ترى ی oe Sy sai Gs‏ 
نفاس ‏ وحكم دم النفاس حكم دم الحيض . 

ومن لم یاخذ بهذاء بل قدر آقل ایض بيوم» أو يوم وليلةء أو ثلاثة أيام» فليس معه 
فى ذلك ما يعتمد عليه» فان النقل فى ذلك عن /النبی BE‏ وأصحابه باطل عند آهل العلم ۱۹/۲6۱ 
)١(‏ فى المطبوعة: «واللآى»» والصواب ما أثبتناه. 
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باحدیث . والواقع لا ضابط له فمن لم Cae ply‏ الا ثلانًا قال غیره: قد علم یوم 
وليلة» ومن لم یعلم إلا يومًا وليلة قد ple‏ غیره یوم ونحن لا يمكننا أن ننفى ما لا نعلم» 
وإذا جعلنا حد الشرع ما علمناه فقلنا: لا حيض دون ثلاث أو يوم وليلة أو يوم؛ GY‏ لم 
نعلم إلا ذلك» كان هذا وضع شرع من جهتنا بعد العلم؛ Of‏ عدم العلم ليس Cole‏ بالعدم» 
ولو كان هذا حدا شرعیّا فی نفس الأمر لكان الرسول BE‏ أولی بمعرفته وبيانه مناء كما حد 
للأمة ما حده الله لهم من أوقات الصلوات والحج والصيام» ومن أماكن الحج » ومن 
لصب الزكاة وفرائضها ۰ وعدد الصلوات ورکوعها وسجودها. فلو کان للحیض د وغیره ما 
لم یقدره ell‏ که - حد عند اله ورسوله ليه الرسول HG‏ قلما لم يتنه دل علی آنه رد 
ذلك إلى ما یعرفه النساء ویسمی فى اللغة Cam‏ ؛ ولهذا كان كثير من السلف إذا سئلوا عن 
الحيض قالوا : سلوا النساء فإنهن أعلم بذلك » یعنی: هن یعلمن ما يقع من الحيض وما 
لا یقع . 
واحکم الشرعی تعلق بالاسم الدال على الواقع» فما وقع من دم فهو حیض إذا لم 
يعلم أنه دم عرق أو جرح؛ ob‏ الدم الخارج؛ اما أن ترخیه الرحم. أو ینفجر من عرق من 
۲ العروق» انع اك li‏ أو / لحمهاء فیخرج منه . وذلك يخرج من عروق صغار» لکن 
دم الجرح الصغير لا يسيل سيلاً مستمرا كدم العرق الكبير؛ ولهذا قال النبئى BE‏ 
للمستحاضة: «إن هذا دم عرق وليست adh‏ وإنما يسيل الجرح إذا انفجر عرق كما 
ذكرنا فصد الإنسان؛ OB‏ الدم فى العروق الصغار والكبار. 


ESE REE SN EN‏ ومسلم فى الحيض (08/۲۳۳) عن عائشة» وأبو 
داود فى الطهارة (۰۲۸۰ 587) عن فاطمة بنت حبيش» والترمذى فى الطهارة (۱۲۵) وقال: «حديث حسن 
صحیح!» واللساتی فى الطهارة (۲۰۱) عن فاطمة بنت قيس» (۲۰۳) عن أم حبيبة tote CY‏ وابن ماجه فى 
الطهارة CITY)‏ عن فاطمة بنت حبیش» (177) عن أم حبيبة بنت جحش» والدارمی فى الطهارة ۱۹۸/۱ عن 
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فصل 

والنبى BE‏ قد أمر أمته بالسح على الخفين» فقال صَفُوان بن عَسال: أمرنا رسول الله 
BE‏ إذا كنا Gan‏ أو مسافرين ألا ننزع Ws‏ ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من 
غائط وبول ونوم" . ولم يقيد ذلك بکون الخف يثبت بنفسه أو لا يثبت بنفسه Galas‏ ره 
الخرق والفتق أو غير سليم» فما كان یسمی خفاء ولبسه الناس ومشوا فيه مسحوا عليه 
المسح الذى OST‏ الله فيه ورسوله وكلما كان بمعناه مسح عليه» فليس لكونه يسمى خفا 
معنى مؤثر بل الحكم يتعلق با يلبس ويمشى فيه؛ ولهذا جاء فى الحديث المسح على 

/ قصل ۱۹/۳ 

alii,‏ وله علق pal‏ والفطر بمسمى السفر ولم يحده بمسافة» ولا df‏ بين طويل 
وقصيرء ولو كان للسفر مسافة محدودة لبینه الله ورسوله. ولا له فى اللغة مسافة 
محدودة» فكل ما يسميه أهل اللغة سفرآ فإنه يجوز فيه القصر والفطر كما دل عليه 
الکتاب والسئة» وقد قصر أهل مكة مع النبى ب4 إلى عرفات» وهی من مكة بريدء فعلم 
أن التحديد بيوم أو يومين أو ثلاثة ليس حداً شرعياً ble‏ وما نقل فى ذلك عن الصحابة قد 
يكون Loe‏ كان فى بعض الأمور لا يكون السفر إلا كذلك؛ ولهذا اختلفت الرواية عن 
كل منهم كابن عمر oily‏ عباس» وغيرهماء فعلم آنهم لم يجعلوا للمسافر ولا الزمان حداً 
شرعياً cle‏ كمواقيت الصوم والصلاة» بل حدوه لبعض الناس بحسب ما رأوه سفراً لمثله 
فى تلك الحال» وكما يحد الحاد الغنى والفقير فى بعض الصور بحسب ما يراه» لا لأن 
الشرع جعل للغنى والفقير مقداراً من المال يستوى فيه الناس كلهم» بل قد يستغنى الرجل 
بالقليل وغيره لا يغنيه أضعافه؛ لكثرة dhe‏ وحاجاته» وبالعكس . 

وبعض الناس قد يقطع السافة العظيمة ولا يكون مسافر كالبريد /إذا ذهب من البلد ۱۹/۲4۶ 
لتبليغ رسالة أو أخذ حاجة ثم کر راجعاً من غير نزول. فإن هذا لا يسمى مسافراًء بخلاف 
ما إذا تزود زاد المسافر» Gly‏ هناك فإنه يسمى مسافراًء وتلك المسافة يقطعها غيره » 
فيكون مسافراً يحتاج أن يتزود لها » ويبيت بتلك القرية ولا يرجع إلا بعد يوم أو يومين » 


)١(‏ الترمذى فى الطهارة CA)‏ قال: «هذا حديث حسن صحيح»» والنسائى فى الطهارة (۰)۱۲۷ وابن ماجه فى 
الطهارة CEVA)‏ ثلاثتهم عن صفوان بن عسال. 
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فهذا يسميه الناس مسافراً» وذلك الذی ذهب إليها طرداً Sy‏ راجعاً على عقبه لا يسمونه 
مسافراً» والسافة واحدة. 

فالسفر حال من آحوال السیر لا يحد بمسافة ولا زمان» وکان النبى BE‏ يذهب إلى قباء 
كل سینت راكنا Lites‏ ولم يكن مسافراً» وکان الناس یأتون الجمعة من العوالی والعقیق ثم 
يدركهم الليل فى أهلهم ولا یکونون مسافرين» وأهل مكة لا خرجوا:إلى منی وعرفة کانوا 
مسافرین» یتزودون لذلك» ويبيتون خارج البلدء ويتأهبون GH‏ السفر» بخلاف من خرج 
لصلاة الجمعة أو غیرها من امحاجات» ثم رجع من یومه ولو قطع بريداً» فقد لا یسمی 
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مسافراً. 
وما زال الناس يخرجون من مساكنهم إلى البساتين التى حول مدينتهم» ويعمل الواحد 
قن فش اه آشغالا من غرس وسقی وغير ذلك» كما كانت الأنصار تعمل فى حيطانهم ولا 
يسمون مسافرين» ولو آقام آحدهم طول النهار» ولو بات فى بستانه وأقام فيه أياماً» ولو 
۵۰ كان الستان dal‏ من بريدء فان البستان من توابع البلد عندهم» والخروج / إليه كالخروج 
إلى بعض نواحی البلد» والبلد الکبیر الذى یکون آکثر من بريد متی سار من أحد طرفیه 
إلى الاخر لم يكن مسافراً؛ فالناس یفرقون بين المتنقل فى الساکن وما يتبعهاء وبين السافر 
الراحل عن ذلك كله» كما كان أهل مدينة النبى BB‏ يذهبون إلى حوائطهم ولا يكونون 
مسافرين» والدينة لم يكن لها سور بل كانت قبائل قبائل» ودوراً lyse‏ وبين جانبيها مسافة 
كبيرة» فلم يكن الراحل من قبيلة إلى قبيلة مسافراً» ولو كان كل قبيلة حولهم حيطانهم 
ومزارعهم فان اسم الذينة كان يتناول هذا كله. ٠‏ 
ولهذا قال تعالى: لومس رم الأغراب افو ومن أل ای موا على 
التفاق 4 [التوبة: ۰۲۱۰۱ فجعل الناس قسمين: أهل بادية :هم الاعراب» وأهل المدينة» فكان 
الساکنون كلهم فى oll‏ أهل المدينة» وهذا يتناول قباء وغيرهاء ويدل على أن اسم المدينة 
كان يتناول ذلك کله فإنه لم يكن لها سور كما هى اليوم. والأبواب تفتح وتغلق. وإنما كان 
لها آنقاب وتلك الأنقاب وإن كانت داخل قباء وغيرهاء لکن لفظ المدينة قد يعم حاضر 
البلد وهذا معروف فى جميع المدائن. یقول القائل: ذهبت إلى دمشق أو مصر أو بغدادء 
أو غير ذلك» وسکنت فيهاء وأقمت فيها مدق ونحو ذلك وهو LE]‏ كان ete‏ و 
5 فاسم الدينة يعم تلك المساكن كلهاء of,‏ كان الداخل / soll‏ أخص بالاسم من الخارج. 
Wis,‏ مدينة رسول الله BE‏ كان لها داخل وخارج» تفصل بينهما الأنقاب» واسم 
المدينة يتناول ذلك كله فى كتاب الله - تعالی؛ ولهذا كان هؤلاء كلهم يصلون الجمعة 


۱۳۲ 


Presented by ۱ 


والعیدین خلف BE‏ وخلفائه» لم تكن تقام جمعة ولا عیدان لا بقباء ولا غيرهاء كما 
کانو! یصلون الصلوات الخمس فى کل قبيلة من القبائل . 

ومن هذا الباب قول النبى BE‏ «إن بالمدينة VS‏ هو يعم جمیع الساکن . 

وكذلك لفظ القرى الشامل للمدائن» كقوله: فو وكم من قري د أملكناها 4 [لاعراف: LE‏ 
وقوله : & af yi‏ ری ومن حولها 4 [الشورى: LV‏ وقوله: ل وما كان ربك مهلك القرئ 
ue‏ بعت في نها روا يو علبهم یا وما كنا مهلکيافری لا وأا ظالموت 4 [القصص : 
٩‏ وقوله: « ذلك من أنباء القرى نقصه le‏ منها فائم رحصید 4 2٠٠١١ toga]‏ فان 
هذا یتناول الساکن الداخلية والخارجية وان فصل بينها سور ونحوه؛ فان البعث 
والإهلاك» وغیر ذلك لم یخص بعضهم دون بعض» وعامة الدائن لها داخل وخارج 

/ ولفظ الکعبة هو فى الاصل اسم لنفس البنيّة» ثم فى القرآن قد استعمل فیما حولها ‏ ۱۹/۲:۷ 
كقوله: Yad‏ بالغ الْكَعْبّة4 [المائدة: ۹۵]. وکذلك لفظ السجد ارام يعبر به عن 
السجد؛ وعما حوله من الحرم. وکذلك لفظ بدر هو اسم للبئر» ویسمی به ما حولها. 
وکذلك cdo}‏ اسم للجبل» ویتناول ما حوله فیقال : كانت الوقعة بأحد؛ ولغا كانت تحت 
mee‏ و کذلك یقال لكان العقبة ولکان «pail‏ وال تصغیر العقبة» والقصیر تصغیر 
قصرء ويكون قد كان هناك قصر صغير أو عقبة صغيرة» ثم صار الاسم شاملاً لما حول 
ذلك مع کبره» فهذا كثير غالب فى أسماء البقاع . 

والمقصود أن المتردد فى المساكن لا يسمى مسافراًء وإذا كان الناس يعتادون المبيت فى 
بساتينهم - ولهم فيها مساکن - كان خروجهم إليها كخروجهم إلى بعض نواحى مساکنهم؛ 
فلا يكون السافر مسافراً» حتى يسفر فيكشف ويظهر للبرية الخارجة عن المساكن التى لا 
يسير السائر فيهاء بل يظهر فيها وینکشف فى العادة. والمقصود أن السفر يرجع فيه إلى 
als‏ له ies‏ 


)1( مسلم فى الامارة ( ۱۹۱۱ / C104‏ 


۱۳۳ 


Presented by ۱ 


۱۹/۳۹۸ ۱ /فصل 


وکذلك النبی BE‏ قال : اليس فیما دون خمسة آوسق قه sd sed‏ وت نی 
آواق صدقة؛ فیما دون خمس دود د صدقة)20 وقال: VI‏ شیء فى فى الرقّة حتى 
تبلغ مائتی درهم»(*) > وقال فى السارق: «یقطع إذا سرق ما يبلغ ثمن OM‏ وقال: 
«تقطع اليد فى ربع UCL»‏ والاوقية فى لغته آربعون درهمآء ولم يذكر للدرهم ولا 
للدینار le‏ ولا ضرب هو clap‏ ولا كانت الدراهم تضرب فى أرضه» بل تجلب 
مضروبة من ضرب الکثار وفیها LS‏ وصغار وکانوا یتعاملون بها تارة عدداً» وتارة وزنا 
كما قال: «زن tery‏ فان خير الناس oly Ska ols, Mula a!‏ يزن بالأجر» 
ومعلوم آنهم إذا وزنوها Ld‏ لهم من صنجهة یعرفون بها مقدار الدراهم لكن هذا لم 
يحده النبی کل ولم يقدره» وقد ذکروا أن الدراهم كانت BW‏ أصناف: ثمانية دوانق 
وستة» وأربعة» فلعل البائع قد یسمی آحد تلك الاصناف فیعطیه الشتری من وزنها» ثم هو 
مع هذا أطلق لفظ الدینار والدرهم ولم يحده» فدل على أنه یتناول هذا کله» وآن من ملك 

۱۹/۳۹ من / الدراهم الصغار خمس آواق - مائثتی درهم - فعلیه oe‏ وكذلك من الوسطی 

esas, 

وعلی هذاء فالناس فى مقادیر الدراهم والدنانیر على عاداتهم» فما اصطلحوا عليه 
وجعلوه درهماً فهو درهم» وما جعلوه دیناراً فهو دینار» وخطاب الشارع یتناول ما اعتادوه 
سواء كان ضغيراً أو Lis‏ فإذا كانت الدراهم العتادة بينهم DLS‏ لا یعرفون غیرها لم تجب 
عليه الزكاة حتی یلك منها مائتی درهم وان كانت صغاراً لا یعرفون غیرها وجبت عليه إذا 
ملك منها مائتی درهم» وان كانت مختلطة فملك من الجموع ذلك وجبت علیه» وسواء 
كانت بضرب واحد» أو ضروب مختلفة» وسواء كانت خالصة أو مخشوشة. مادام یسمی 
درهما مطلقاً. وهذا قول غير واحد من fal‏ العلم . 


(۲۰۱) فى الطبوعة: «فيها»» والصواب ما أثبتناه من البخاری ومسلم والترمذى. 

(۳) البخاری فى الزكاة (۱48۷) ۰ ومسلم فى الزكاة (۱/۹۷۹) ۰ والترمذی فى الزكاة CIV)‏ وقال: «حدیث حسن 
مج ثلائتهم عن أبى سعید الخدرى . 

gi )5(‏ داود فى الزكاة ( ۱۵۷۶ ) . )0( البخاری فى الحدود ( WAY‏ ۱۷۹۸۰ ) . 

(1) البخاری فى الحدود ( WAS‏ ۱۷۹۱ ) . 

(۷) آبو داود فى البیوع (TET‏ والترمذی فى البیوع (۱۳۰۵) وقال: «حدیث حسن صحیح»» والنسائی فى البیوع 
)£047( كلهم عن سويد بن قيس . 
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فأما إذا لم یسم إلا مقيداً مثل: أن یکون آکثره نحاسً فیقال له: درهم آسود؛ لا 
يدخل فى مطلق الدرهم» فهذا فيه نظر. وعلی هذاء فالصحيح قول من آوجب الزكاة فى 
مائتى درهم مغشوشة» كما هو قول أبى dice‏ وأحد القولين فى مذهب آحمد. وإذا 
سرق السارق ثلاثة دراهم من الكبار أو الصغار أو المختلطة قطعت يده. 

وأما الوسّق فكان معروفاً عندهم أنه ستون صاعاء والصاع / معروف عندهم. وهو ۱۹/۲۰۰ 
صاع واحد غير مختلف المقدار» وهم صنعوه. لم يجلب إليهم. فلما علق الشارع الوجود 
بمقدار خمسة أوسق كان هذا تعليقاً بمقدار محدود يتساوى فيه الناس»ء بخلاف الأواقى 
الخمسة فإنه لم يكن مقداراً محدوداً يتساوى فيه الناس» بل حده فى عادة بعضهم أكثر من 
حده فى عادة بعضهم» كلفظ المسجد» والبيت» والدار » والمدينة» والقرية» هو ما تختلف 
فيه عادات الناس فى كبرها وصغرهاء ولفظ الشارع يتناولها كلها . 

ولو قال قائل: إن الماع all,‏ يرجع فيه إلى عادات الناس» واحتج db‏ صاع ae‏ كان 
أكبر» وبه كان يأخذ الخرآج» وهو ثمانية أرطال كما يقوله أهل العراق؛ لكان هذا يمكن فيما 
یکون لأهل البلد فيه مکیالان: كبير وصفیر . وتكون صدقة الفطر مقدرة بالكبير» والوسق 
NS NEE‏ فان النبى إلا قدر نصاب الموسقّات» ومقدار صدقة الفطر بصاع؛ 
ولم يقد بالق شيا من التضصب لك ع لكن لم أعلم بهذا UG‏ ولا عکن أن يقال الا 
ما قاله السلف قبلنا؛ لأنهم علموا مراد الرسول قطعاًء فان كان من الصحابة أو التابعين من 
جعل الصاع غير مقدر بالشرع صارت مسألة اجتهاد. 

وأما الدرهم والدینار فقد عرفت تنازع الناس cad‏ واضطراب / أكثرهم » حيث لم ۱۹/۲۰۱ 
يعتمدوا على دليل شرعي» بل جعلوا مقدار ما أراده الرسول هو مقدار الدراهم التى ضربها 
عبداللك ؛ کر جمع الدراهم الكبار والصغار والمتوسطة وجعل معدلها ستة دوانيق» 
فیقال لهم : هب أن الامر کذلك» لکن الرسول يك لما خاطب أصحابه وأمته بلفظ الدرهم 
والدينار - وعندهم أوزان مختلفة المقادير كما ذكرتم ‏ لم يحد لهم الدرهم بالقدر الوسطء 
كما فعل عبد الملك» بل أطلق لفظ الدرهم والدينار» كما أطلق لفظ القميص والسراويل» 
والازار والردای والدار cA ly‏ والدينة والبیت» وغیر ذلك من مصنوعات الادمیین فلو 
كان للمسمی عنده حد خده مع علمه باختلاف القادیر» فاصطلاح الناس على مقدار درهم 
ودینار آمر عادی. 

ولفظ الذراع آقرب إلى الأمور الخلقية منه؛ فان الذراع هو فى الاصل ذراع الانسان 
والانسان مخلوق» فلا یفضل ذراع على ذراع إلا بقدر مخلوق لا اختیار فيه للناس» بخلاف 
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ما يفعله الناس باختیارهم من درهم ومدينة ودار؛ فان هذا لا حد cal‏ بل الثياب تتبع 
مقادیرهم والدور والدن بحسب حاجتهم» وآما الدرهم والدینار فما یعرف له حد طبعى ولا 
شرعی» بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لانه فى الأصل لا یتعلق القصود به 
بل الغرض أن يكون معیاراً لا يتعاملون به» والدراهم والدنانیر لا تقصد لنفسهاء بل هی 
۲ وسيلة إلى التعامل/ tly‏ ولهذا كانت أثماناً؛ بخلاف سائر الأموال» فان القصود الانتفاع 

بها نفسها؛ فلهذا كانت مقدرة بالأمور الطبعية أو الشرعية» والوسيلة الحضة التی لا یتعلق 
بها غرض لا بادتها ولا بصورتها بحصل بها المقصود کیفما كانت . 

Lal,‏ فالتقدیر إنما كان لخمسة آوسق وهی خمسة أحمال » فلو لم یعتبر فى ذلك حداً 
مستوياً لوجب أن تعتبر خمسة آحمال من حمال كل قوم . ١‏ 

Lal,‏ فسائر الناس لا يسمون كلهم صاعاء فلا يتناوله لفظ الشارع كما يتناول الدوهم 
والدینار اللهم الا آن يقال : إن الصاع اسم لكل ما يكال ca‏ بدلیل قوله: gl pe}‏ 
الملك ¢ [یوسف : ۷۲] فیکون کلفظ الدرهم. 


فصل 
وكذلك لفظ الإطعام لعشرة مساكين لم يقدره الشرع» بل كما قال اللّه: من أُوسط ما 
تطعمون أَهليكُم 4 [المائدة: 0۲۸٩‏ وكل بلد يطعمون من أوسط ما يأكلون كفاية غيره» كما 
قد بسطناه فى غير هذا الموضع 
/Yor‏ 14 / وكذلك لفظ «الجزية» و «الدية) فإنها فعلّة من جزی یجزی إذا ل وأدى» ومنه 
قول النبى ee ME‏ اي ؛ وهى فى الاصل جرا جزية كما 
يقال:. وَعَدَّ Be‏ ووزن E5‏ وکذلك لفظ «الدیة» هو من ودی یدی دك كما قال: وعد 
يعد Bae‏ والفعول یسمی باسم الصدر كثيرء فیسمی الودی ديّة والجزی القضی جزية» 
كما یسمی الوعود Mes‏ فی قوله  .:‏ ویقولون متی هذا اوعد إن کنتم صادقین . قل انم للم 
عند الله تما أنا نذير مبين WB.‏ رأوه زلفة 4 ؛ [الملك: Yo‏ - ۲۷]. واغا رأوا ما وعدوه من 
العذاب» وکما یسمی مثل ذلك الاتاوة؛ لانه توتی» أى: تعطی . وکذلك لفظ iy pall‏ لما 
یضرب على الناس. فهذه الالفاظ كلها ليس لها حد فى اللغة ولکن برجع إلى عادات 
الناس» فإن كان الشرع قد حد لبعض حداً كان اتباعه واجباً. 
(۱) البخاری فى العيدين )400 ۰ CAAT‏ ومسلم فى الاضاحی (۷/۱۹۲۱ ۰ )٩‏ کلاهما عن البراء بن عازب. 
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ولهذا اعتلف الفقهاء me‏ احزية : هل هی مقدرة بالشرع آو eee‏ فيها إلى اجتهاد 
الائمة؟ 

Wis,‏ التراج» والصحیح آنها ليست مقدرة بالشرع . وآمر النبی 95 لعاذ: أن يأخذ 
من کل حالم دينارً» أو عدله UL BLS‏ قضية فى عين» لم یجعل ذلك شرعاً عاماً لكل 
من توخذ منه الجزية إلى يوم القيامة» بدلیل أنه elle‏ لاهل البحرین على / حالم ولم ۱۹/۲۰۶ 
یقدره هذا التقدین وکان ذلك جزية. وکذلك صالح آهل od‏ على أموال غير 
ذلك ولا مقدرة بذلك ۳" فعلم أن الرجم فيها إلى ما يراه ولی الأمر مصلحة وما یرضی 
به المعاهدون» فيصير ذلك علیهم حقاً یجزونه» et‏ یقصدونه ویودونه . 

وأما الدية» ففى العمد يرجع ال ی تلطب اانا لي الما او ee‏ 
بالشرع» فلا يمكن الرجوع فيها إلى تراضيهم» بل قد يقال: هى مقدرة بالشرع تقديراً عاماً 
للأمة» كتقدير الصلاة والزكاة» وقد تختلف باختلاف أقوال الناس فى جنسها وقدرهاء 
وهذا آقرب القولين وعليه تدل الآثار» of,‏ النبى BE‏ إنما جعلها مائة لأقوام كانت أموالهم 
الابل؛ ولهذا جعلها على bi‏ الذهب chads‏ وعلی fal‏ الفضة فضة» وعلی fal‏ الشاء 
شاف وعلى أهل الثياب «LU‏ وبذلك مضت سيرة عمر بن اخطاب» وغیره. 

وقال اله ually & = Set‏ هم لفروجهم حافظون . لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) 
[المؤمنون: ۰۵ 5]» وقال النبی BE‏ : «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
ess‏ وقد دل القرآن على أن ما حرم وطؤه بالتكاح / حرم بملك اليمين» فلا يحل ٠۹/۲٣۵‏ 
التسرى بذوات محارمه ولا ۳ السرية ف الإحرام والصيام وا حيض » وغير ذلك عا 
يحرم وطء الزوجة فيه بطريق الاولی. 

وآما الاستبراء فلم تأت به السنة مطلقاً فى كل مملوكة» بل قد نهی ئة أن يسقى الرجل 
(۱) آبو داود فى الزكاة COVA)‏ ۰ والترمذى فى الزكاة CUT)‏ وقال: «حديث حسن»» والنسائى فى الزكاة 

)۲٤٥۲-۲٤۰(‏ وأحمد ۰۲۳۰/۵ ۰۲۳۳ .۲٤۷‏ كلهم عن معاذ بن جبل. 

والعافری: هی برود يمنية منسوبة إلى ALS‏ معافر ببلاد اليمن. انظر: اللسان»ء مادة «عفر*. 

(۷) السيرة البوية لابن هشام ۰۱۸۲/۶ ط: دار الجيل» بیروت. 
(۳) ابن جریر ۰۱۰۸/۳ وزاد العاد 1۳۱/۳ . 
0( الترمذی فى الأدب )14 (YV‏ وقال: احديث OM cpm‏ وابن ماجه فى النکاح (۰)۱۹۲۰ وأحمد ۵ص 

وکلهم عن معاوية بن حيدة. 
us (0)‏ الطبوعة : (وطی che‏ والصواب ما أثبتناه . 
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ماء» زرع غیره"". وقال فى سبایا thy WO by‏ حامل حتی تضع» ولا غير ذات 
حمل حتی تستبرآ»"» وهذا كان فى رقیق سبي» ولم يقل مثل ذلك فیما ملك بارث أو 
شراء أو غیره . فالواجب أنه إن كانت توطأ الملوكة لا يحل وطژها حتی تستبرأ؛ لثلا یسقی 
الرجل ماءه زرع غیره. وآما إذا علم آنها لم يكن سیدها يطؤها؛ ما لکونها بكرأء أو لکون 
السید امرأة أو صغيرآء أو قال وهو صادق: إنى لم أكن أطأهاء لم يكن لتحریم هذه حتی 
تستبرأ وجه» لا من نص ولا من قياس. 


فصل 


النبى BB‏ قضى بالدية على PUI‏ وهم: الذين ينصرون الرجل ويعينونه» وكانت 
العاقلة على عهده هم عصبته. فلما كان فى زمن عمر جعلها على أهل الدیوان؛ ولهذا 
657 اختلف فيها الفقهاء./ فيقال: أصل ذلك أن العاقلة هم محدودون بالشرع» أو هم من 
ينصره ويعيئه من غير تعيين. فمن قال بالأول لم يعدل عن الاقارب؛ فإنهم العاقلة على 
عهده. ومن قال بالثانی جعل العاقلة فى كل زمان ومكان من ينصر الرجل ويعينه فى ذلك 
الزمان والمكان. فلما كان فى عهد النبى AE‏ إنما ينصره ويعينه أقاربه كانوا هم العاقلة؛ إذ لم 
يكن على عهد النبى ار ديوان ولا عطاء» فلما وضع عمر الديوان كان معلوماً أن جند كل 
مدينة ينصر بعضه claw‏ ويعين بعضه claw‏ وان لم يكونوا أقارب» فكانوا هم العاقلت 
وهذا أصح القولين. وأنها تختلف باختلاف الاحوال» وإلا فرجل قد سكن بالمغرب» 
وهناك من ينصره ويعينه' كيف تكون عاقلته م من بالشرق فى مملكة آخری» pds‏ آخباره قد 
انقطعت عنهم؟ والیراث يمكن حفظه للغائب؛ فان BB‏ قضى فى المرأة القاتلة أن 
عقلها علی عصبتها؛ oly‏ میرائها لزوجها Olgas‏ فالوارث غير العاقلة: 
Wis,‏ تأجیلها ثلاث سنین ؛ فان النبى BB‏ لم يؤجلها » بل قضی بها حَالّة » وعمر 
آجلها ثلاث سنین. فکثیر من الفقهاء یقولون: لا تکون الا مؤجلةء كما قضی به عمرء 
ویجعل ذلك بعضهم إجماعاًء وبعضهم قال: لا تکون إلا حالة. والصحیح أن تعجیلها 
وتأجیلها بحسب الحال والصلحة » فان کانوا میاسیر ولا ضرر علیهم فى التعجیل أخذت 


(۱) أبو داود فى النکاح ( ۲۱۵۸ ) . 

(۲) أوطاس: واد فى ديار هوازن؛ فيه كانت Andy‏ حنین. انظر : معجم البلدان ۳۳:۱ 

(۲) أبو داود فى النکاح »)7١019(‏ وأحمد ۱۲/۳ كلاهما عن أبى سعيد الخدرى. 

(5) العاقلة: هی العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأء E‏ اس عاقلة» وأصلها 
اسم» فاعلة من العقل» وهی من الصفات الغالبة. انظر: النهاية 378/7 . 

)0( ابن ماجه فى الديات ( ۲۱۶۸ ) . 
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حالف وان كان فى ذلك مشقة جعلت مؤجلة. وهذا هو التصوص عن أحمد: أن ۱۹/۲۰۷ 
التأجيل لیس بواجب. كما ذکر كثير من أصحابه أنه واجب. موافقة لمن ذكر ذلك من 
يشبه قول من يجعل الأمة يجوز لها نسخ شريعة نبيهاء كما يقوله بعض الناس من أن 
الإجماع ینسخ» وهذا من أنكر الأقوال عند أحمد. فلا تترك سنة ثابتة الا بسنة ثابتة» ويمتنع 
انعقاد الإجماع على خلاف سنة إلا ومع الإجماع سنة معلومة نعلم أنها ناسخة للأولى. 

وقد قال الله - تعالی - فى آية الخمس: فا لله خمسه وللرسول ولذي القربئ واليتامئ 
والمساکین 4 [الأنفال: ١٤]؛‏ ومثل ذلك فى آية الفىء. وقال فى آية الصدقات: ol BS‏ 
والمساکین والعاملین علیها 4 الآية [التوبة: 1۰] ۰ GLE‏ اللّه ذكر الأصناف» وليس فى 
Lat‏ ما يدل على التسوية. بل على خلافهاء فمن أوجب باللفظ التسوية فقد قال ما 
یخالف الکتاب والسنة» ألا تری أن اللّه لا قال: ولکن البر من آمن بالله واليوم PV‏ 
والملائكة والکتاب والنبيين وآتى المال على عه دوق القربئ واليتامئ والمساکین / وابن ۱۹/۲۰۸ 
السبیل 4 [البترة: ۰۲۱۷۷ وقال تعالی: oi;‏ ذا القربئ حقّه والمسكين وابن السبيل 4 
[الاسراء: ١۲]ء‏ وقال تعالی: ظ وإذا حضر القسمة أولوا القربی والیتامی والمساكين فارزفوهم 
مه 4 [النساء: ۸]ء وقال تعالی: oily)‏ آموالهم حق معلوم LOU.‏ والمحروم 4 
[العارج: ۰۲۶ ۰]۲۵ وقال تعالی : لإ فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر 4» [الحج: IVT‏ 
وأمثال ذلك» لم تكن التسوية فى شىء من هذه الواضم واجبة» بل ولا مستحبة فى آکثر 
هذه المواضع . سواء كان الإعطاء واجباً أو مستحباً بل بحسب الصلحة. 

ونحن إذا قلنا فى الهدی والأضحية : يستحب أن يأكل BY‏ ويتصدق بثلث » فإنما ذلك 
إذا لم يكن هناك سبب يوجب التفضيل 3 وإلا فلو قدر كثرة الفقراء لاستحبينا الصدقة بأكثر 
من الخليك > وكذلك إذا قدر كثرة من يهدى إليه على الفقراء » وكذلك الأكل » فحيث كان 
الأخذ بالحاجة أو المنفعة كان الاعتبار بالحاجة والمنفعة بحسب ما يقع» بخلاف المواريث فإنها 
قسمت بالأنساب التى لا يختلف فيها أهلهاء فإن اسم الابن يتناول الكبير والصغير والقوى 
والضعيف» ولم يكن الأخذ لا لحاجته ولا لنفعته» بل لمجرد نسبه؛ فلهذا سوى فيها بين 
الجنس الواحد. 
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وآما هذه avi sll‏ فالأخذ فیها SUL‏ والنفعت فلا يجوز أن تکون التسوية بين 

الأصناف لا واجبة ولا مستحبة» بل العطاء بحسب الحاجة والمنفعة» كما كان el‏ 
۹ الاستحقاق معلقاً UL‏ والواو تقتضی/ التشريك بين العطوف ار عليه فى الحكم 

الذکور» والذکور أنه لا یستحق الصدقة الا هؤلاءء فیشترکون فى آنها حلال لهم» ولیس 
إذا اشترکوا فى الحكم الذکور - وهو مطلق مطلق الحل - یشترکون فى التسويةء فان اللفظ لا 
الس كد كوا 

ومثله يقال فى كلام الواقف والموصىء وكان بعض الواقفين قد وقف على الدرس 
Lally‏ والقيّم والفقهاء والمتفقهة» وجرى الكلام فى ذلك فقلنا: يعطى بحسب الصلحت 
فطلب الدرس الخمس بناء على هذا الظن؛ فقيل له: عدي atl ce‏ لأنه نظير 
ا فظهر بظلان حجته. 

ررم واد رت الما تن 


Presented by ۱ 


م F‏ سب 

/ وقال شيخ الاسلام - رحمه الله : ۱۹/۳۹۰ 

قد ذم alll‏ - تعالی - فى القرآن من عدل عن اتباع الرسل إلى ما نشأ عليه من دين آبائه» 
وهذا هو التقلید الذی حرمه الله ورسوله» وهو: أن يتبع غير الرسول فیما خالف فيه 
الرسول» وهذا حرام باتفاق السلمین على كل آحد؛ ab‏ لا طاعة لخلوق فى معصية 
الخالق» والرسول طاعته فرض على کل أحد من الخاصة والعامة فى کل.وقت وكل مکان؛ 
فى سره وعلانيته» وفی جمیع آحواله . 

ومذا من الإيمان» قال الله تعالی فلا ورك لا تون حت یحکموك فیما شجر بينهم ثم 
Inte‏ مهم حرجا تن عبت ویمآما سیم ¢ [الساء: ۲15»وقال: الما كان 
ول الْمَؤْمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لیحکم بي تم أن يروا سما Gay‏ [النور: Lo)‏ 
وقال؟ واا ی له روآ ینم فرب نم 
[الا حزاب : ۲ وقال: « فلیحلر opal‏ بخالفون عن آمره أن تصیهم فننة / أو يصييهم عذاب ۱۰۱ 
لیم 4 [النور : 3۳]» وقال BD:‏ إن كنتم تحبون له فاتبعوني یخیکم Gab‏ [آل عمران: ۳۱]. 

وقد آوجب alt‏ طاعة الرسول على > جمیع الناس فى قریب من آربعین موضعاً من 
القرآن» وطاعته طاعة call‏ وهی : ae Bole‏ وحده لا شريك cal‏ وذلك هو دين الله وهو 
الا سلام» وكل من أمر الله بطاعته من عالم وأمير ووالد وزوج؛ فلأن طاعته طاعة لله . 
والا فاذا أمر بخلاف طاعة abl‏ فانه لا طاعة له وقد يأمر الوالد والزوج cle‏ فيطاع 
وكذلك الأمیر إذا آمر We‏ يعلم أنه معصية للّه» والعالم إذا آفتی الستفتی با لم یعلم 
الستفتی أنه مخالف لأمر call‏ فلا يكون الطیع لهولاء عاصياًء وأما إذا علم أنه مخالف 
لأمر الله فطاعته فى ذلك معصية للّه؛ ولهذا نقل غير واحد الإجماع على أنه لا يجوز 
للعالم أن يقلد غيره إذا كان. قد اجتهد واستدل وتبين.له الحق الذى جاء به الرسولء فهنا لا 
يجوز له تقليد من قال خلاف ذلك بلا نزاع» ولكن هل يجوز مع قدرته على الاستدلال أنه 
يقلد؟ هذا فيه قولان: 


فمذهب الشافعى وأحمد وغيرهما لا يجوز . وحكى عن محمد بن الحسن جوازه. 
والمسألة معروفة . وحکی ر yar‏ الناس ذلك عن [cdot‏ ولم يعرف هذا الناقل قول أحملعء ۱۹/۲۱۲ 


۱:۱ 
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كما هو مذکور فى غير هذا الوضع 

وتقلید العاجز عن الاستدلال للعالم يجوز عند الجمهورء وفى صفة من يجوز له التقليد 
تفصيل ونزاع ليس هذا موضعه. 

والقصود هنا أن التقليد المحرم بالنص والإجماع: أن يعارض قول a‏ ورسوله با 
يخالف ذلك WIS‏ من كان المخالف لذلك. قال اللّه تعالى : يوم يعض lll‏ على يديه 
يقول يا ليتني SS‏ مع الرّسول سبيلا . يا ويلتى ليتني aslo‏ فلانا خَليلا .قد phi‏ عن 
الذكر بعد إذ جاءني وكات الشيطان للإنسّان خذولا . وقال الرسول يا رب إن قومي Wy‏ هذا 
OT‏ مهجورا 4 [الفرقان : ۷ _ ۰۲۳۰ وقال تعالی : يوم Cla‏ وجومهم في الثار یقولون يا 
يتنا أطحنا اله وأطعنا سول ی إلى قوله: p‏ والعنهم لعا كبيرا 4 [الاحزاب: 11 - [A‏ 
وقال تعالى: طإذ تبراً pal‏ اتبعوا من ull‏ اتبعوا ورآواالعذاب aby‏ بهم الأسباب 4 إلى 
قوله: ل وسل ul‏ کفروا مغل الذي ينع بما لا یسمع الا دعاء ونداء صم بم عمي فا 
يعقلون 4 [البقرة: LV) - ١7‏ فذكر براءة المتبوعين من أتباعهم فى GAS‏ طاعة 
call‏ ذكر هذا بعد قوله: ‏ وإلهكم اله واحد 4 [البقرة: CV‏ فالاله الواحد هو المعبود 

۱۹/۲۳ والمطاعء فمن أطاع/ متبوعاً فى خلاف ذلك فله نصيب من هذا الذم قال تعالى: 

ووصینا الانسان بوالدیه حملته dal‏ وهنا علی وهن 4 إلى قوله : وان جاهداك على أن 
تشرك بي ما لیس لَك به le‏ فلا نطعهما وصاحبهما في Lil‏ معروفا واتّبع سبيل من آناب J‏ 
[لقمان: ۰۱۶ .]٠١‏ 

ثم حاطب الثاس باکل مافی الأرض Lib Yoo‏ وألا یتبعوا تخطوات الشیطان فى 
خلاف tls‏ فإنه إنما يأمر بالسوء والفحشای وأن یقولوا على aU‏ ما لا یعلمون» فیقولوا: 
هذا حرام وهذا حلال» أو غير ذلك ما یقولونه على الله فى الأأمور الخبرية والعملية بلا 
علم» كما قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الذب هذا حلال وهذا حرام 4 
[النحل: .]١١١‏ 

ثم إن هؤلاء الذين يقولون على الله بغير علم إذا قيل لهم : اتبعوا ما آنزل الله قالوا بل 
نتبع ما لفیا عليه آباءنا ‏ [البقرة : ۰ فليس عندهم علم» بل عندهم اتباع سلفهم» وهو 
الذى اعتادوه وتربوا عليه . 

م خاطب المؤمنينٍ خصوصاً فقال: Ud‏ ايها الّذين آمنوا کلوا من طیات ما رزفناکم 
واشکروا لله إن کنتم ob‏ تجدون . نما حرم علیکم الميتة والدم وحم الخنزیر وما أهل ب به لغیر 
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ال [البقرة: ۰۱۷۲ ۰۲۱۷۳ فآمرهم بأكل الطیبات مما رزقهم؛ لانهم هم القصودون 

بالرزق» ولم يشترط الحل هنا / لانه إنما حرم ما ذکر» فما سواه حلال لهم» والناس LEY‏ :۱۹/۲۰ 
أمرهم بأكل ما فى الأرض Lb Ye‏ وهو ما حل للمؤمنين» والکفار لم يحل لهم et‏ 

فالحل مشروط بالإيمان» ومن لم يستعن برزقه على عبادته لم يحل له شیئاًء وان كان 

أيضا - لم يحرمه» فلا يقال: إن الله أحله لهم ولا حرمه» وإنما حرم على الذين هادوا ما 

ذكره فی سورة الأنعام . 9 

ولهذدا SI‏ فى سورة الانعام وراه این یلها او .حرق کقوله : py‏ الذكرين 

حرم أم الأنشيين & [الأنعام: EVEN‏ ثم قال: [ وعلی الذين هادوا حرمنا کل ذي طر4 
[الانعام : LV EN‏ ثم قال تعالی: ظ قل (a‏ اتل ما حرم ربكم علیکم 4 الآيات [الأنعام : 
.]٠١۳ - ١‏ وقال فى سورة النحل: ل[ وعلی ul‏ هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل 4 
الآية [النحل: ۰]۱۱۸ وأخبر أنه حرم ذلك ببغيهم فقال: « فبظلم من oul‏ هادوا Uae‏ 
agile‏ طیات أحلّت لهم [النساء: ۰۲۱۲۰ وقال: ذلك جزيناهم بيغيهم 4 [الأنعام : 
[٦‏ 


وهذا كله يدل على أصح قولى العلماءء وهو: أن هذا التحريم باق عليهم بعد مبعث 
محمد لا يزول إلا بمتابعته؛ لأنه تحريم عقوبة على ظلمهم وبغيهم وهذا لم يزل بل زاد 
وتخلظ » فكانوا أحق بالعقوبة. 

Lat,‏ فان اللّه - تعالی - آخبر بهذا التحريم بعد مبعث محمد و لد لييين أنه لم يحرم إلا 
هذا وهذاء فلو كان ذلك التحریم قد زال لم يستثنه . 

/ وأيضاء فان التحریم لا یزول اد یمه وهو إغا Sieh‏ للمؤمنين ۱۹/۲۰۰ 
cine!‏ و ا اموا رما مات ابا Ailes‏ [الائدة: LAY‏ 
وقوله: CLT‏ لَكُم بهيمة الأنعام إلا ما يعلى عليكم غیر محلي Gall‏ [المائدة : e‏ 
سوت مذ أل لهم فل لفات )إلى قوله: رم لين رن کب جل 
اك رطا جل لوم 4 ناه :4 ] وهذا خطاب للمزمنین؛ ولهذا قال : ظ وطعام لین 
رن تب لي ثم قال: ف وطّعامكم حل لهم » » فلو كان ما أحل لنا حلاً لهم لم 

یحتج إلى هذاء وقوله: sS‏ كما أن قوله: 

ا Bien E‏ ؛ كصيد 


)1( فى الطبوعة: «وما آهل لغیر الله clay‏ والصواب ما آثبتناه. 
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الحرم وما أهل به لغير اللّه. 

وهل يدخل فى طعامهم الذى أحل لنا ما حرم عليهم ولم يحرم عليناء مثل ما إذا ذكوا 
الابل؟ هذا فيه بزاع مغروف» فالشهور من مذهب مالك - وهو أحد القولين فى مذهب 
آحمد - تحريمه . ومذهب آبی حنيفة والشافعی والقول الآخر فى مذهب آحمد: حله. 

fay‏ ا ا ر ا و ا ای رفن eb‏ ر 

۱/۳۹ / وإذا ذبحوا للمسلم» فهل هو كما إذا ذبحوا لانفسهم؟ فيه نزاع. 

وفی جواز ذبحهم النسك إذا کانوا من يحل ذبحهم قولان» هما فقا وان اس 
فالمنع مذهب مالك والجواز مذهب آبی حنيفة والشافعی فاذا كان bose ow‏ صار فى 
الزبح علتان» وليس هذا موضع هذه السائل . 

ثم إنه - سبحانه - لا ذكر حال من يقول على الله بلا علم» بل تقليداً لسلفه ذكر حال 
وو يا ال ی فقال : إن 
اأذين یکتمون ما نزل at‏ من الکتاب ويشترون به ثمنا قلیا راك ما يأكلون في بطونهم إلا الثار 
ولا یکلمهم اله يوم القيامة ولا بيهم ولهم عذاب أليم © [البقرة: ۰]۱۷6 فهذا حال من کتم 
علم الرسول» وذاك حال من عدل عنها إلى خلافها والعادل عنها إلى Gare‏ يدخل فيه 
من Lol a‏ من الاولین والآخرين فیما یعلم أنه خلاف قول ارو "سواء كان Lele‏ 
أو تابعاً أو آحد الفقهاء الشهورین الأربعة» أو غیرهم . 

ED‏ الذین قلدهم موافقون للرسول Lad‏ قالوه» فان كان قد سلك فى ذلك 
طريقاً علمياً فهو مجتهد له حكم أمثاله» وإن كان متكلماً بلا ple‏ فهو من المذمومين 

۱۹/۲3۷ / ومن ادعى إجماعاً يخالف نض الرسول من غير نص يكون موافقاً لما يدعيه» واعتقد 

جواز مخالفة آهل الاجماع للرسول برأيهم» oly‏ الإجماع ينسخ النص كما تقوله طائفة من 
أهل الکلام والرآی» فهذا من جنس هولاء. 

وأما إن كان يعتقد أن الاجماع يدل على نص لم یبلغنا يكون ناسخاً للأول. Wigs‏ ون 
كان لم یقل قولاً دید فهو مجتهد فى ذلك» يبين له فساد ما قاله» کمن عارض حديثاً 
صحيحاً بحديث ضعیف اعتقد صحتب فان قوله» وان لم يكن lie‏ لکن يبين له ضعفه 
وذلك ol‏ يبين له عدم الإجماع المخالف للنص» أو يبين له أنه لم تجتمع الامة على مخالفة 
نص الا ومعها نص معلوم یعلمون أنه الناسخ. للأول». فدعوى تعارض النص والإجماع 
باطلة» ويبين له أن مثل هذا لا يجوز؛ فان النصوص معلومة محفوظة والأمة مأمورة 
بتتبعها واتباعهاء وأما ثبوت الإجماع على خلافها بغير نص. فهذا لا يمكن العلم بأن كل 

٤ 
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واحد من علماء المسلمين خالف ذلك النص . 

والاجماع نوعان: 

قطعی : فهذا لا سبیل إلى أن يعلم إجماع قطعی على خلاف النص . 

وأما الظنى: فهو الاجماع الاقراری والاستقرائی؛ بآن یستقری آقوال العلماء فلا یجد 
فى ذلك خلاف أو يشتهر القول فى القرآن ولا یعلم أحداً أنكره» فهذا الاجماع - وان جاز 
الاحتجاج به - / فلا يجوز أن تدفع النصوص العلومة به؛ OY‏ هذا حجة ظنية لا یجزم ۱۹/۲۰۸ 
الانسان بصحتهاء ab‏ لا یجزم بانتفاء الخالف» وحیث قطع بانتفاء الخالف YE‏ جماع 
قطعی . Ll,‏ إذا كان یظن عدمه ولا یقطع به فهو حجة ظنیة» والظنى لا یدفع به التص 
العلوم» لکن یحتج به ویقدم على ما هو دونه بالظن» ویقدم عليه الظن الذی هو آقوی 
من فمتی كان ab‏ لدلالة النص آقوی من ظنه بثبوت الاجماع قدم دلالة النص» ومتی كان 
ظنه للإجماع آقوی قدم هذا» والصیب فى نفس الامر واحد. 

وان كان قد نقل له فى المسألة فروع ولم یتعین صحته فهذا یوجب له ألا يظن الا جماع 
إن لم يظن بطلان ذلك النقل» Vy‏ فمتی جوز أن یکون ناقل النزاع صادقآء وجوز أن 
يكون كاذباً يبقى شاكا فى ثبوت الاجماع» ومع الشك لا يكون معه علم ولا ظن 
بالإجماع» ولا تدفع الأدلة الشرعية بهذا الشتبه» مع أن هذا لا يكون» فلا يكون ‏ قط 
إجماع يجب اتباعه مع معارضته لنص آخر لا مخالف له ولا يكون ‏ قط نص يجب 
اتباعه وليس فى الأمة قائل به» بل قد یخنی القائل به على كثير من الناس . قال الترمذى : 
كل حديث فى كتابى قد عمل به بعض أهل العلم الا حديثين: حديث الجمع» وقتل 
الشارب. ومع هذا فكلا الحديثين قد عمل به طائفة» وحديث الجمع قد عمل به أحمد 
وغيره . 

/ ولكن من ثبت عنده نص ولم يعلم قائلاً به» وهو لا يدرى أجمع على نقيضه» NÎ‏ سين 
فهو بمنزلة من رأى دليلاً عارضه آخر وهو بعد لم يعلم رجحان أحدهماء فهذا يقف إلى أن 
يتبين له رجحان هذا أو هذاء فلا يقول قولاً بلا علم ولا يتبع نصا مع. ۲.۰ ظن نسخه 
وعدم نسخه عنده سواء لا عارضه عنده من نص آخر آو ظن اجماع ولا عاماً ظن 
تخصیصه وعدم تخصيصه عنده سواء فلابد أن یکون الدلیل سالاً عن العازض القاوم 
فیغلب على ab‏ نفی العارض القاوم والا وقف . 


وأيضآء فمن ظن أن مثل هذا الاجماع يحتج به فى خلاف النص إن لم یترجح عنده 


. بیاض بالاصل‎ )١( 
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ثبوت الإجماع» أو يكون معه نص آخر ينسخ الأول وما يظنه من الاجماع معه. وأكثر 
مسائل fol‏ المدينة التى يحتجون فيها بالعمل يكون معهم فيها نص» فالنص الذى ane‏ العمل 
مقدم على الاخر» وهذا هو الصحيح فى مذهب أحمد وغيره» كتقديم حديث عثمان: «لا 
ينكح Up pall‏ على حديث ابن عباس» وآمثال ذلك. 

وأما رد النص بجرد العمل فهذا باطل عند جماهیر العلماء» وقد تنازع الناس فى مخالف 
الاجماع : هل یکفر؟ على قولين. 

۱۹/۷۰ / والتحقیق أن الاجماع العلوم AS‏ مخالفه كما یکفر مخالف النص بترکه. لکن هذا 
لا یکون الا فیما علم ثبوت النص به . وأما العلم بثبوت الاجماع فى مسألة لا نص فیها 
فهذا لا يقع» Lely‏ غير العلوم فیمتنع تکفیره. 

وحينئذ فالاجماع مع Gall‏ دلیلان کالکتاب والسنة. ۱ 

وتنازعوا فى الاجماع: هل هو حجة قطعية أو ظنیة؟ والتحقیق أن قطعیه قطعی وظنیه 
ظنى . UL,‏ أعلم. ۱ 

وقد ذکر نظیر هذه الآية فى سورة المائدة» وذکر فى سورة الزخرف قوله: أو لو جنتکم 
بآهدی مما وجدتم عليه آباء کم 4 [الزخرف: LYE‏ وهذا یتناول من بين له أن القول الآخر 
هو Gaal‏ من القول الذی نشا cole‏ فعلیه أن يتبعهء كما قال: ل واتبعوا آحسن ما أنزل 
<i‏ من ربكم 4 [الزمر: 00[ » وقال : ظ فخذها بقوة وأمر le‏ ادوا بأحسنها 4 
[الاعراف : ۲۱6۵ ۰ وقال dll  :‏ یستمعون القول فیتبعون أحسته G‏ [الزمر: ۲۱۸ 
والواجب فى الاعتقاد أن يتبع أحسن القولین» ليس لاحد أن يعتقد VS‏ وهو يعتقد أن 
القول المخالف له أحسن منه» وما خير فيه بين فعلين وأحدهما أفضل فهو أفضل» وان جاز 
له فعل المفضول فعليه أن يعتقد أن ذلك أفضل» ويكون ذاك أحب إليه من هذاء وهذا اتباع 

۱۹/۳۷۱ / وإذا نقل عالم الإجماع ونقل آخر النزاع؛إما ME‏ سمى قائله وإما WE‏ بخلاف مطلقاً 
ولم یسم قائله» فلیس لقائل أن یقول : نقلاً خلاف لم یثبت. فانه مقابل بان یقال: ولا يغبت 
نقل الاجماع» بل ناقل الاجماع ناف للخلاف وهذا مثبت له والثبت مقدم على النافی . 
)١(‏ مسلم فى النکاح (۹ ۰6۱/۱4۰ ply‏ داود فى الناسك (۰۱۸۶۱ ۰۱۸۶۲ ا ee‏ وقال : 
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وإذا قیل: يجوز فى ناقل النزاع أن یکون قد غلط فیما آثبته من اخلاف؛ ما لضعف 
الاسناد. أو pad‏ الدلالة» قيل له: ونافی النزاع غلطه آجوز؛ فانه قد یکون فى المسألة 
أقوال لم تبلغه» أو بلغته وظن ضعف إسنادهاء وکانت صحيحة عند غیره» أو ظن عدم 
الدلالة وکانت cals‏ فكل ما يجوز على الثبت من الغلط يجوز على النافی مع زيادة عدم 
العلم باخلاف . 

وهذا يشترك فيه عامة الخلاف» فان عدم العلم ليس علماً بالعدم لا سیما فى آقوال علماء 
آمة محمد BB‏ التى لا يحصيها إلا رب العالین؛ ولهذا قال أحمد وغیره من العلماء: من 
ادعی الإجماع فقد کذب . هذه دعوی الریسی والأصم ۰ ولکن یقول : لا أعلم نزاعاً. 
والذین کانوا یذکرون الاجماع کالشافعی وآبی ثور وغیرهما یفسرون مرادهم اا نعلم 
ley‏ ویقولون: هذا هو الاجماع الذی ندعیه . 

فتبین أن مثل هذا الاجماع GU‏ قوبل بنقل نزاع»ولم Cod‏ واحد / منهما لا ۱۹/۲۷۲ 
يجوز أن يحتج به»ومن لم یترجح عنده نقل مثبت النزاع على نافیه ولا نافیه على 
مثبته فليس له - أيضاً - أن یقدمه على النص ولا يقدم النص علیه.بل یقف لعدم 
رجحان آحدهما coe‏ فان ترجح عنده الثبت غلب على ظنه أن النص لم یعارضه إجماع 
يعمل به وینظر فى ذلك إلى مثبت الاجماع والنزاع »فمن عرف منه كثرة ما يدعيه من 
الا جماع والأأمر بخلافه ليس بنزلة من لم یعلم avs‏ اثبات إجماع علم انتفاژه وکذلك 
من ple‏ منه فى نقل النزاع أنه لا يغلط إلا نادراً ليس بمنزلة من علم منه كثرة الغلط . 

وإذا تَظَافَرَ على نقل النزاع اثنان لم يأخذ آحدهما عن صاحبه فهذا یثبت به النزاع 
بخلاف دعوی الاجماع. فانه لو تظافر عليه عدد لم یستفد بذلك إلا عدم علمهم بالنزاع 
وهذا لمن آثبت النزاع فى جمع الثلاث ومن نفی النزاع» مع أن عامة من آثبت النزاع یذکر 
نقلاً صحيحاً لا يمكن دفعه ولیس مع النافی ما يبطله. 

وکثیر من الفقهاء التأخرین أو اکثرهم یقولون: إنهم عاجزون عن AE‏ جمیم الأحكام 
الشرعية من جهة الرسول» فیجعلون نصوص آئمتهم بمنزلة نص الرسول ویقلدونهم. ولا 
ریب أن Les‏ من الناس یحتاج إلى تقلید العلماء فى الأمور العارضة التی لا یستقل هو 
ععرفتها» ومن سالکی طریق الارادة والعبادة والفقر والتصوف من یجعل شيخه | کذلك ۱۹/۲۷۲۳ 
بل قد یجعله کالعصوم؛ ولا یتلقی سلوکه إلا عنه» ولا یتلقی عن الرسول سلوكه» مع أن 
تلقی السلوك عن الرسول آسهل من تلقى الفروع التنازع فیها؛ فان السلوك هو بالطریق التی 
آمر al‏ بها ورسوله من الاعتقادات والعبادات والأخلاق» وهذا كله مبين فى الکتاب 
والسنة» فان هذا عنزلة الغذاء الذی لابد للمومن منه . 
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ولهذا كان جمیع الصحابة یعلمون السلوك بدلالة الكتاب والسنة والتبلیغ عن الرسول» 
لا یحتاجون فى ذلك إلى فقهاء الصحابة» ولم بحصل بين الصحابة نزاع فى ذلك» كما 
تنازعوا فى بعض مسائل الفقه التى خقيت. معرفتها على أكثر الصحابة» وكانوا يتكلمون فى 
الفتيا والاحکام؛ طائفة منهم يستفتؤن فى ذلك . 

وأما ما يفعله من يريد التقرب إلى UI‏ من واجب ومستحب فكلهم. يأخذه عن الكتاب 
والسنة؛ فإن القرآن والحديث علوء من هذاء ون تكلم أحدهم فى ذلك بكلام لم يسنده 
هو يكون هو أو معناه مسنداً عن AU‏ ورسوله» وقد ينطق آحدهم بالكلمة من الحكمة 
فتجدها مأثورة عن النبى ی وهذا كما قيل فى تفسير قوله: ور علی نور 4 [النور: 
۰۵ ولکن كتير من أهل العبادة والزهادة آعرض عن طلب العلنم النبوى الذى يعرف به 
طريق الله ورسوله» فاحتاج لذلك إلى تقليد شيخ». 

14/۷4 / وفى السلوك مسائل تنازع فيها الشیوخ» لكن يوجد فى الكتاب والسنة من النصوص 
الدالة على الصواب فى ذلك ما يفهمه غالب السالکین» فمسائل السلوك من جنس مسائل 
العقائد كلها منصوصة فى الكتاب والسنة. ly‏ اختلف أهل الكلام لا أعرضوا عن الکتاب 
والسنة» فلما.دخلوا فى البدع وقع الاختلاف» وهكذا طريق العبادة» عامة ما یقع فيه من 
الاختلاف إنما هو بسبب الإعراض عن الطريق المشروع» فيقعون فى البدع فيقع فیهم . 
الخلاف. 

وهكذا الفقه إنما وقع فيه الاحتلاف لا خفى عليهم بیان صاحب الشرعء ولکن هذا إنما 
بقع النزاع فى الدقيق cae‏ وأما الجليل فلا يتنازعون فيه. والصحابة أنفسهم تنازعوا فى 
بعض ذلك ولم يتنازعوا فى العقائد» ولا فى الطریق إلى اللّه التى يصير بها الرجن من 
أولياء الله الأبرار coy all‏ ولهذا كان عامة .الشایخ إذا'احتاجوا فى مسائل الشرع مثل 
مسائل النکاح والفرائض والطهارة وسجود السهو ونحو ذلك قلدوا الفقهاء؛ لصعوبة أخذ 
ذلك عليهم من النصوص. وأما مسائل التوكل والإخلاص والزهدء ونحو ذلك فهم 
يجتهدون فيهاء فمن كان منهم متبعاً للرسول أصاب» ومن خالفه أخطأ . 

ولا ريب أن البدع کثرت فى باب العبادة ae‏ أعظم مما كثرت فى باب الاعتقاد 

۶۰ والقول؛ OY‏ الارادة يشترك الناس فیها آکثر ها / یشترکون فى القول؛ فان القول لا یکون 
الا بعقل» والنطق من خصائص الانسان وأما جنس الارادة فهو ما یتصف يه کل الیوان» 
فما من حیوان إلا وله إرادة» وهؤلاء اشتر کوا فى إرادة التأله؛ لکن افترقوا فى العبود وفی 
عبادته؛ ولهذا وصف الله فى القرآن رهبانية النصاری بأنهم ابتدعوهاء وذم المشركين فى 
القرآن على ما ابتدعوه من العبادات والتحريمات» وذلك أكثر ما ابتدعوه من الاعتقادات؛ 
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فان الاعتقادات کانوا فیها جهالاً فى الغالب فکانت بدعهم فیها آقل؛ ولهذا كلما قرب الناس 
من الرسول كانت بدعهم أخف فکانت فى الاقوال» ولم يكن فى التابعين وتابعیهم من 
تعبد بالرقص والسماع» كما كان فیهم خوارج ومعتزلة وشيعة» وکان فیهم من يكذب بالقدر 
ولم يكن ped‏ من یحتج بالقدر . 

فالبدع الکثيرة التى حصلت فى التأخرین من العباد والزهاد والفقراء والصوفية لم يكن 
عامتها فى زمن التابعین وتابعیهم» بخلاف آقوال آهل البدع القولية» فانها ظهرت فى عصر 
الصحابة والتابعين» فعلم أن الشبهة فيها أقوى وأهلها أعقل» وأما بدع هؤلاء فأهلها اجهل › 
وهم أبعد عن متابعة الرسول. 

ولهذا يوجد فى هؤلاء من يدعى الإلهية واحلول والاحاد» ومن يدعى أنه أفضل من 
الرسول» وأنه مسفن عن الرسول» وأن / لهم إلى اللّه طريقاً غير طريق الرسول . وهذا ۱۹/۲۷۰ 
لیس من جنس بدع ال بل من جنس بدع اللاحدة من التفلسفت ونحوهم» وآولئك 
قد عرف الناس آنهم ا مسلمين» وهؤلاء يدعون أنهم أولياء اللّه مع هذه الاقوال التی لا 
يقولها إلا من هو أكفر من اليهود والتصاری» و - أو أكثرهم - لا يعرف أن ذلك 
مخالفة للرسول» بل عند طائفة منهم أن أهل الصفة قاتلوا الرسول وأقرهم على ذلك . 
وعند آخرین أن الرسول “al‏ أن يذهب ليسلم عليهم ويطلب الدعاء منهم وأنهم لم يأذنوا 
ca‏ وقالوا: اذهب إلى من آرسلت إليهم» وأنه رجع إلى ربه فأمره أن یتواضم ویقول: 
خویدمکم جاء ليسلم عليكم. فجبروا قلبه» وأذنوا له بالدخول. 

فمع اعتقادهم هذا الكفر العظيم الذى لا يعتقده يهودى ولا نصرانى يقر بأنه رسول الله 
إلى الامیین» یقولون: إن الرسول آقرهم على ذلك واعترف cu‏ واعترف أنهم خواص الله 
وآن الله بخاطبهم بدون الرسول» لم بحوجهم إليه کبعض خواص اللك مع وزرائه 
ویحتجون بقصة اضر مع موسى» وهی حجة علیهم - لا لهم - من وجوه كثيرة قد بسطت 
فى موضع آخر . 

والضلال والجهل فى جنس العباد والبتدعة SST‏ منه فى جنس آهل الاقوال» ON‏ فیهم 
من الزهد والعبادة والأخلاق ما لا يوجد فی/ آولئك » وفی آولئك من الکبر والبخل والقسوة ۱۹/۲۷۷ 
فالس هه فهؤلاء فيهم شبه من النصارى وهؤلاء فيهم شبه من اليهود؛ NT‏ 
Oh Uist‏ قون: « اهدتا الصراط المستقیم .صراط opal‏ نعمت عليهم ۶ غير المغضوب علیهم 
ولا الضالين 4 [الفاتحة : ٦‏ ۷]؛ ولهذا آل الأمر بکثیر من آکابر مشایخهم إلى آنهم شهدوا 
توحید الربوبية والإيمان بالقدر» وذلك شامل لجميع الكائنات» فعدوا الفناء فى هذا بزوال 
الفرق بين الحسئات والسیئات غاية القامات» ولیس بعده إلا ما سموه توحید وهو من 
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جنس الحلول والاتحاد الذی 5 تقوله النصارى» ولکنهم Ogle‏ ال فصاح عن ذلك» ویجعلونه 
من الاسرار المكتومة . ش 


ومنهم من یقول : إن الحلاج هذا كان مشهده » وإنما قتل لأنه باح بالسر الذى ما ينبغى 
البوح به. وإذا انضم إلى ذلك أن يكون آحدهم قد أخذ عمن يتكلم فى إثبات القدر من 
أهل الكلام» أو غیرهم » pews‏ الجميع صادراً عن إرادة واحدة» ولیس هنا حب ولا 
بغضص ولا رضاً ولا سخط ولا فرح» ولکن الرادات متنوعة» فما كان ثواباً سمى تعلق 
الارادة به cbs,‏ وما كان عقاباً سمى سخطاً» فحينئذ مع هذا المشهد لا یبقی عنده ييز » 
ویسمون هذا: احمع والاصطلام . 

4/۷۸ ونان از - قدس الله روحه - لما وصل أصحابه - کالشوری / وأمثاله ‏ إلى هذا 
اام آمرهم بالفرق الثانى» وهو: :أن يفرقوا بين المأمور والمحظور» ومحبوب الله 
ومرضیه ومسو ومکروهه وهو مشهد الإلهية الذى جاءت به الرسل » ونزلت به 
الکتب. وهو حقيقة قول: لا زله UY‏ فمنهم عن انكر على ابنیده ومنهم 
من توقف» ومنهم من وافق. والصواب ما قاله ا جنيد من ذكر هذه الكلمة فى 
الفرق بين المأمور والحظور والكلمة الأخرى فى الفرق بين الرب والعبد» وهو 
قوله: التوحيد إفراد الحدوث عن القدم. فهذا رد على الاتحادية Aly‏ منهم 
وتلك رد على من يقف عند الحقيقة الكونية منهم» وما أكثر من ابتلى بهذين 
منهم . 0 3 

ثم من الناس من يقوم بهذا الفرق» لكن لنفسه وهواه» لا عبادة وطاعة call‏ فهذا مثل 
هن جامد :وياد اروت hy‏ عن اکر لماه کال جاع وه ووا :وداه 
بمن لم يطلب إلا الدنياء ذاك مبتدع وهذا فاجر. 

وقد کر فى التَرهدة والممَفّرة البدع » وفى المعرضين عن ذلك طلب الدنياء وطلاب الدنيا 
لا يعارضون تاركها إلا لأغراضهم» وان كانوا مبتدعة وأولئك لا يعارضون أبناء الدنيا إلا 

۸۹ لاغراضهم فتبقى المنازعات للدنياء/ لا لتكون كلمة الله هى العلياء ولا ليكون الدين لله 
بخلاف طريقة السلف - رضی aU‏ عنهم ‏ أجمعين » وكلاهما خارج عن الصراط المستقيم. 

نسأل al‏ أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين آنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن آولئك رفيقاً . آخره والحمد للّه رب العالمين . 
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foe /‏ -رحمه الله عمن يقول: إن النصوص لا تفی بعشر معشار الشريعة» هل ۱۹/۳۸۰ 
قوله صواب؟ وهل آراد النص الذی لا بحتمل التأويل أو الألفاظ الواردة الحتملة؟ ومن 
نفی القياس» وأبطله من الظاهریة: هل قوله صواب؟ وما حجته على ذلك؟ وما معنی 
قولهم: النص؟ 

الحمد للّه رب العالین هذا القول قاله طائفة من آهل الکلام والرأی؛ كأبى العالی» 
copes‏ وهو خطأء بل الصواب الذی عليه جمهور أئمة السلمین أن التصوص وافية 
بجمهور آحکام آفعال العباد. ومنهم من یقول: إنها وافية بجمیع ذلك» واغا آنکر ذلك من 
آنکره؛ لأنه لم يفهم معانی النصوص العامة التی هی أقوال الله ورسوله وشمولها لاحکام 
أفعال العباد» وذلك أن اللّه بعث محمداً ول بجوامع الكلم» فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة 
التى هی قضية كلية» وقاعدة عامة» تتناول أنواعاً كثيرة» وتلك الأنواع تتناول أعياناً لا 
تحصى» فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد. 

/ مثال ذلك: أن الله حرم الخمرء فظن بعض الناس أن لفظ الخمر لا يتناول إلا عصير ١1/18١‏ 
Coal‏ خاصت ثم من هؤلاء من لم يحرم إلا ذلك أو حرم معه بعض الأنبذة المنكرة» كما 
یقول ذلك من يقوله من فقهاء الكوفة» فان آبا حنيفة يحرم عصير العنب الشتد الزبد» وهذا 
الخمر عنده» ویحرم الطبوخ منه ما لم يذهب ثلثای فاذا ذهب ثلثاه لم یحرمه . ویحرم الثیی 
من نبيذ الک فان طبخ آدنی طبخ حل عنده. وهذه المسكرات الثلائة ليست خمرا عنده مع 
أنها حرام» وما سوى ذلك من الأنبذة فإئما يحرم منه ما يسكر. 

وأما محمد بن الحسن فوافق الجمهور فى تحريم كل مسكر قليله وكثيره» وبه أفتى 
المحققون من أصحاب أبى حنيفة» وهو اختيار أبى الليث السمرقندی. 

ومن العلماء من حرم كل مسكر بطريق القياس؛ ما فى الاسم؛ وإما فى الحكم» وهذه 
الطريقة التى سلكها طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعى وأحمد یظنون أن تحريم 
كل مسكر إنما كان بالقياس فى الأسماءء أو القياس فى الحكم. 

والصواب الذى عليه الائمة الكبار أن الخمر المذكورة فى القرآن تناولت کل مسكر» 
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sled 7‏ تحریم كل مسکر بالنص العام / والكلمة الجامعة لا بالقیاس وحده. وان كان القیاس 
دليلاً آخر یوافق النص» وثبتت - أيضًا - نصوص صحيحة عن النبی وي4 بتحریم کل مسکر؛ 
ففى صحیح مسلم عن النبی و أنه قال: «کل مسکر خمر» وکل مسکر > UL‏ وفی 
الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله عنها - عن النبى 45 أنه قال: «کل شراب آسکر فهو 
uel >‏ وفى الصحيحين عن أبى موسى» عن النبى 5 BE‏ آنه سكل فقيل له: عندنا شراب 

عن لها عفان ليه بت( قراف و الدرة يقال له : المزر 0 قال وان فد باون 
جوامع الكلم فقال: «كل مسكر حرام ۷ إلى أحاديث أخر يطول وصفها. 
وعلى هذاء فتحريم ما يسكر من الأشربة والأطعمة كالحشيشة المسكرة ثابت بالنص» 
وکان هذا oes al‏ ليرب را المسكرة من أى مادة کانت؛ من الحبوب أو الثمار» 
أو من لبن الخيل» أو من غير ذلك : 
ومن ظن أن النص إنما يتناول خمر العنب قال: إنه لم يبين حكم هذه المسكرات التى هی 
فى الارض أكثر من خمر العنب» بل كان ذلك GU‏ بالقياس» وهؤلاء غلطوا فى فهم 
النض Ley.‏ نیین ذلك آنه قد ثبت بالاحادیث الكثيرة المستفيضة أن الخمر لما حرمت لم يكن 
سر و بالمدينة / من خمر العنب شىء ؛ فان المدينة لم يكن فيها شجر العنب وإنما كان عندهم 
النخل» فکان خمرهم من التمر» ولا حرمت الخمر آراقوا تلك الأشربة التی كانت من 
التمر» وعلموا أن ذلك الشراب هو خمر محرم فعلم أن لفظ الخمر لم يكن عندهم 
مخصوصًا بعصیر العنب» وسواء كان ذلك فى لغتهم فتناول أو کانوا عرفوا التعمیم ببیان 
الرسول ABE‏ فانه المبين عن الله مراده» فإن الشارع یتصرف فى اللغة تصرف آهل العرف؛ 
یستعما ی ی ما ای وتارة فيما هو أخص . 
وکذلك لفظ الیسر هو عند أكثر العلماء یتناول اللعب Sl‏ > والشطرنج» ویتناول س 
الَرّر التى نهى عنها النبى BE‏ فإن فیها معنی القمار الذی هو ميسر؛ ل ی 
يوخذ مال الانسان وهو على مخاطرة هل يحصل له عوضه» ا كالذى يشتر 
(۲) البخارى فى الأشربة ( 0086 ) »ومسلم فى الأشربة (۲۰۰۱ / 1۷ 1۸ gly‏ داود فى الأشربة (2)7785 
والترمذى فى الأشربة (1871) وقال: «هذا حديث حسن صحیح» وانن ماجه فى الأشربة (۰)۳۳۸ ومالك 
فی الاشرية 846/7 (5) ۰ والدارمی فى الاشربة ۰۱۱۳/۲ واحمد ۳۱/۲ كلهم عن عائشة . 


es (۳0‏ - بسكون الثاء: نید العسل» ومو حمر أهل الیمن. وقد تحرك التاء کقمع وقمع . انظر: النهاية فى غريب 
الحديث ۹:/۱. 


A)‏ كتير الع وسکون الزای وضم الراء -: نبیذ يتخذ من الذرق وقیل: من الشعیر أو الخنطة» انظر: النهاية 
فى غریب الحديث ۰۳۲/5 
)0( البخاری فى الآدب (۰)۱۱۲۶ ومسلم قى الأشربة (۱۷۳۲/ 6۷۰ 
۱۲ 
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العبد الآبق» والبعیر الشارد» Sy‏ الحبلّة» ونحو ذلك مما قد يحصل له وقد لا یحصل له 
وعلی هذ فلفظ الیسر فی کتاب dbl‏ - تعالی - یتناول هذا کله» وما ثبت فى صحیح مسلم 
عن النبى BE‏ أنه نهى عن بيع الغرر یتناول كل ما فيه مخاطرة» كبيع الثمار قبل بدو 
صلاحها وبيع الأجنة فى البطون» وغير ذلك" . 

ومن هذا الباب: لفظ الربا» فانه یتناول کل ما نهی عنه من ربا / Call‏ وربا الفضل؛ ‏ ۱۹/۲۸۸ 
والقرض الذی یجر منفعة وغیر ذلك» فالتص متناول Ligh‏ کله» لکن یحتاج فی معرفة 
دخول الانواع والاعیان فى النص إلى ما یستدل به على ذلك» وهذا الذی یسمی: تحقيق 
المناط . 

وکذلك قوله تعالي: وب أنه اي را مضه ad ile‏ ای ۱ 
وقوله : ظ والمطلقات یتر بصن بأنفسهن ثلانة dea‏ [البقرة: ۲۲۸]» ونحو ذلك» يعم 
بلفظه کل مطلْعَف ویدل على أن کل GUL‏ فهو رجعی؛ ولهذا قال. آکثر العلماء بذلك» 
وقالوا: لا يجوز للرجل أن یطلق المرأة ثلاثاء ویدل - آیضا - على أن الطلاق لا يقع الا 
cle,‏ وأن ما كان بائتّا فليس من الطلقات الثلاث فلا یکون الخلع من الطلقات الثلاث 
کقول ابن عباس والشافعی فى IS‏ وأحمد فى الشهور عنه» ON‏ بينهم نزاع» هل ذلك 
مشروط ob‏ یخلو الخلع عن Ld‏ الطلاق ونیته. أو بالخلو عن لفظه فقط أو لا پشترط 
شىء من ذلك؟ على ثلاثة آقوال . 

وكذلك قوله تعالى: ب قد فرض الله لكم tos‏ أيمانكم ) © [التحریم: ۲]) ول ذلك كقارة 
آیمانکم 4 [المائدة: ۰۲۸٩‏ هو متناول لكل one‏ من مان المسلمين» فمن العلماء من قال: 
كل يين من أيان السلمین ففيها كفارة» كما دل عليه الکتاب والسنة. ومنهم من قال: لا 
یتناول النص إلا امحلف باسم الله» وغير ذلك لا تنعقد ولا شىء فیها. ومنهم من قال : بل 
/ هى أيمان یلزم الحالف بها ما التزمه ولا تدخل فى النص» ولا ریب أن النص يدل على ۱۹/۲۸۰ 
القول الأول» فمن قال: إن النص لم يبين حكم جميع أيمان السلمین كان هذا رأيًا منه» لم 
يكن هذا مدلول النص. 

وكذلك الكلام فى عامة مسائل النزاع بين المسلمين إذا طلب ما يفصل النزاع من نصوص 
الكتاب والسنة وجد ذلك» وتبين أن النصوص شاملة لعامة أحكام الأفعال. وكان الإمام 
أحمد يقول: إنه ما من مسألة يسأل عنها إلا وقد تكلم الصحابة فيها أو فى نظيرهاء 
والصحابة كانوا يحتجون فى dle‏ مسائلهم بالتصوص. كما هو مشهور عنهم» وكانوا 
يجتهدون رأيهم ويتكلمون بالرأى ويحتجون بالقياس الصحيح - يض 


(۱) مسلم فى الببوع (۱۵۳6/ EN‏ عن ابن عمر. 
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والقیاس الصحیح نوعان: 
آحدهما: أن یعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا فرق غير مؤثر فى الشرع» كما ثبت 
عن النبى BE‏ فى الصحيح أنه سئل عن قأرة وقعت فى سمن فقال: «ألقوها وما حولها 
وكلوا Siow‏ وقد أجمع المسلمون على أن هذا الحكم ليس مختصًا بتلك الفأرة وذلك 
السمن ؛ فلهذا قال جماهير العلماء: إنه أى نجاسة وقعت فى دهن من الادهان کالفارة 
التى تقع فى الزيت» وكالهر الذى يقع فى السمن فحکمها حكم تلك الفأرة التى وقعت فى 
۲ السمن. ومن قال من/ أهل الظاهر: إن هذا الحكم لا يكون الا فى فأرة وقعت فى سمن 
فقد أخطأ؛ فان النبى BE‏ لم يخص الحكم بتلك الصورة لكن لا استفتى عنها أفتى فيهاء 
والاستفتاء ی ی ل 
لا لا ختصاصه بالحكم . 


ومثل هذا أنه ستل عن dey‏ آحرم بالعمرة ES SE‏ «انزع 
عنك الحبة واغسل عنك الخلوق» واصنع فى عمرتك ما كنت تصنع فى OU‏ فأجابه 
عن الحبة» ولو كان عليه قميص أو نحوه كان الحكم كذلك بالإجماع. 

والنوع الثانی من القياس: أن ينص على حكم لمعنى من العانی» ويكون ذلك المعنى 
موجودا فى غيره» فإذا قام دليل من الأدلة على أن الحكم متعلق بالعنی المشترك بين الأصل 
والفرع سوى بينهماء وكان هذا قياس صحیحا. 

فهذان النوعان كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يستعملونهماء وهما من باب فهم 
مراد الشارع ؛ فإن الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على أن يعرف كوت اللفظ عنه وعلى أن 
یعرف مراده باللفظ وإذا عرفنا مراده» فإن علمنا أنه حكم للمعنى المشترك لا لمعنى يخص 

۷ ۱ الاصل آثبتنا احکم حيث وجد العنی الشترك وان علمنا أنه قصد تخصیص الحكم 

بمورد النص منعنا القیاس» كما آنا علمنا أن احج خص به الکعبة» وأن الصیام الفرض 
خص به شهر رمضان» وأن الاستقبال yar‏ به جهة الکعبت» Oly‏ الفروض من الصلوات 
خص به الخمس» ونحو ذلك» فإنه يمتنع هنا أن نقيس على التصوص غيره. 

وإذا ین الشارع OG‏ أو Gly‏ للعبادة كتعيين الكعبة وشهر رمضان؛ أو عين بعض 
الأقوال والأفعال» كتعيين القراءة فى الصلاة والركوع والسجود» بل وتعيين التكبير وأم 
0( البخاری فى الذبائح والصيد (۰۵۵۳۸ ۰۵۵4۰ وأبو داود فى الاطعمة (۰)۳۸۶۲ والترمذی فى الأطعمة 

)1۷4۸( وقال: «هذا حديث حسن تجح 4۸ والنسائی فی الفرع والعتيرة (۶۲۰۸ والدارمی فى الوضوء 

۱ ومالك فى الاستتذان ٩۷۱/۲‏ (۲۰) وأحمد ٦‏ / ۰۳۲۹ ۳۳۰ » ۳۳۵ كلهم عن ميمونة » وأحمد 


۲ ۰۵ 18۹۰ عن أبى هريرة . 
(۲) البخاری فى اج ( ۱۵۳ ) ومسلم فى الحج ( ۱۱۸۰ ٦‏ ۸ 
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القرآن» فإلحاق غير النصوص به يشبه حال آهل اليمن الذین أسقطوا تعیین الأشهر الحرم» 
وقالوا: المقصود أربعة أشهر من السنة فقال تعالى: للم opel‏ زيادة في ASH‏ يضل به 
لین کفروا يحلونه عاما ویحرموته عاما ليُوَاضُوا Bue‏ ما حرم الله فیحلوا ما حرم aD‏ [التوبة : 
۷ وقياس الحلال بالنص على الحرام بالنص من جنس قياس الذين قالوا: IND‏ مثل 
اليا وأحل eed a‏ وحرم الربا 4 [البقرة: ۲۲۷۵ ۰ وكذلك قياس المشركين الذين قاسوا الميتة 
«salu‏ وقالوا: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ قال تعالی: وان الشياطين 
لیوحون إلى آولبانهم لیجادلو کم وان أطعتموهم نکم لمش رکون 4 [الأنعام: ۰۲۱۲۱ فهذه 
الاقسة الفاسدة. 

وکل قياس دل النص على old‏ فهو فاسد. وکل من ألحق | منصوصا منصوص ۱۹/۲۸۸ 
یخالف حکمه فقیاسه فاسد» وکل من سوی بين شیئین أو فرق بين شیئین بغیر الأوصاف 
العتبرة فى حکم الله ورسوله فقياسه فاسد» لكن من القیاس ما یعلم صحته» ومنه ما یعلم 
فساده» ومنه ما لم يتبين آمره. فمن أبطل القیاس Glas‏ فقوله باطل» ومن استدل بالقیاس 
الخالف للشرع فقوله باطل» ومن استدل بقیاس لم يقم الدلیل على صحته فقد استدل با 
لا يعلم صحته. بمنزلة من استدل برواية رجل مجهول لا يعلم عدالته . 

فالحجج الأثّرية والنظرية تنقسم إلى: ما يعلم صحته؛ وإلى ما یعلم فساده» وإلى ما هو 
موقوف حتى يقوم الدليل على أحدهما. ولفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة 
سواء کان اللفظ دلالته قطعية gf‏ ظاهرت وهذا هو الراد من قول من قال التصوص تتناول 
أحكام آفعال الکلفین. ویراد Gal‏ ما دلالته قطعية لا تحتمل النقيض» کقوله : تلك 
عشرة کاملة 4 [البقرة: ۱۹5 و له الذي أنزل الکتاب بالحق والمیزان 4 [الشوری: 
۷ فالکتاب هو النص» والیزان هو العدل. 

والقیاس الصحیح من باب العدل؛ فانه تسوية بين التمائلین وتفریق بين الختلفین» 
ودلالة القیاس الصحیح توافق دلالة النص» فكل قياس خالف دلالة النص فهو قياس 
فاسد» ولا یوجد نص یخالف GU‏ صحیحا كما لا یوجد معقول صریح یخالف النقول 
الصحیح . 

/ ومن كان متبحراً فى الادلة الشرعية آمکنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص ۱۹/۲۸۹ 
وبالأقيسة. فثبت أن كل Joly‏ من النص والقياس دل على هذا الحكم» كما ذكرناه من 
الأمثلةء فان القياس يدل على تحريم كل مسكر كما يدل النص على ذلك» فان الله حرم 
الخمر؛ لأنها توقع بيننا العداوة والبغضاء وتصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة» كما دل 
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القرآن على هذا all‏ وهذا الغنی موجود فى جمیع الاشربة المسكرة» لا فرق فى ذلك 
بين شراب وشراب. فالفرق بين الأنواع المشتركة من هذا الجنس تفریق بين التمائلین» 
وخروج عن موجب القیاس الصحیح» كما هو خروج عن موجب (ye pall‏ وهم 
معترفون بأن قولهم خلاف القیاس» لکن یقولون: معنا آثار توافقه اتبعناها» ویقولون: إن 
اسم الخمر لم یتناول كل مسکر. وغلطوا فى فهم التص - ون کانوا مجتهدین مثابین على 
اجتهادهم - ومعرفة عموم الأسماء الوجودة فى فى النص وخصوصها من معرفة حدود ما أنزل 
الله على رسوله وقد قال تعالی: وجاك ی ی ات 
الله علَى رسوله 4 ؛ [التوبة: LAV‏ 

والكلام فى ترجيح ali‏ القياس ومثبتیه يطول استقصاژه» لا تحتمل هذه الورقة بسطه 
أكثر من هذا . ally‏ أعلم. 


. من سورة الائدة‎ ٩۱ » 90 : يشير ابن تيمية -.رحمه الله إلى الآيتين‎ )١( 
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/ وقال: 
فصل 

العبادات المأمور بها؛ كالإيمان الجامع» وكشعبه مثل: الصلاة والوضوء والاغتسال واحج 
والصيام والجهاد والقراءة والذكرء وغير ذلك» لها ثلاثة آحوال» Kos‏ لم يشرع لها إلا 
حالان؛ oY‏ العبد إما of‏ يقتصر على الواجب «ba‏ وإما أن Sb‏ بالمستحب فيهاء وإما أن 
ينقص عن الواجب فيها. فالأول: حال المقتصدين فيها وان كان سابقًا فى غیرها . والثانی : 
حال السابق فيها. والثالث : حال الظالم فيها. 

والعبادة الكاملة تارة تكون ما أدى فيها الواجب» وتارة ما أتى فيها بالمستحب. وبإزاء 
الكاملة الناقصة» قد يعنى بالنقص نقص بعض واجباتها وقد يعنى به ترك بعض مستحياتها . 
فأما تفسير الكامل با كمل بالمستحبات فهو غالب استعمال الفقهاء فى الطهارة والصلاة» 
وغير ذلك؛ فإنهم يقولون: الوضوء ينقسم إلى: كامل» ومجزى. والغسل ينقسم إلى : 
کامل» ومجزى. ويريدون بالمجزى: الاقتصار / على الواجب» وبالکامل: ما أتى فيه 
بالستحب فى العدد والقدر والصفةء وغير ذلك . 

ولذلك استعملوا ما جاء فى حديث ابن مسعود مرفوعا: (إذا قال فى.ركوعه: سبحان 
ربى العظيم ثلانًا فقد تم ركوعه» وذلك آدناه. وإذا قال فى سجوده: سبحان ربى الأعلى 
ثلانًا فقد تم سجودهء وذلك آدناه» فقالوا: أدنى الكمال ثلاث تسبيحات» یعنون: أدنى 
الكمال السنون. وقالوا: آقل الوتر ركعة وأدنى الكمال ثلاث فجعلوا SUSU‏ أدنى 
وأعلی» وکلاهما فی الکمال السنون لا الفروض. 

ثم یختلفون فى حرف التفی الداخل على السمیات الشرعية» کقوله: «لا قراءة الا cl‏ 
الكتاب»» «ولا صیام لمن لم يبيت الصیام من Out‏ «ولا صلاة لمن لا وضوء Ord‏ 


. والترمذى فى الصلاة ( 511 ) وضعقه الألبانى‎ CAAT) أبو داود فى الصلاة‎ )١( 

(۲) البخارى فى الآذان (VOT)‏ ومسلم فى الصلاة ( 5954 / ۳4 ۰ ۳۵ ) . 

(۳) ابن ماجه فى الصیام (۱۷۰۰) عن حفصة رضی الله عنها بلفظ : «لا صیام لمن لم يفرضه من الليل» . 

CO‏ آبو داود فى الطهارة (۰)۱۰۱ وأحمد ۱۸/۲ عن أبى هريرة » ۰۷۰/4 ۳۸۲/۵ عن رباح بن عبد الرحمن 
ابن حویطب عن جدته آسماء بنت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل . 


۱۹/۳۹۰ 
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«ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله Cade‏ فأكثرهم یقولون: هو لنفى الفعل» فلا یحزی 
مع هذا النفى. ومنهم من يقول: هو لنفى الكمال. يريدون نفى الكمال السنون . 
وأما تفسيره با كمل بالواجب فهو فى عرف الشارع» لكن الوجود فيه کثیرا لفظ التمام» 
کقوله : وأتموا الحج والعمرة لله 4 [البقرة: »]١97‏ والراد PLEYEL‏ الواجب: الإتمام 
5 بالواجبات وکذلك قوله : # نم آتموا الصیام / إلى اليل 4 [البقرة : ۷ وقوله: «لا تتم 
صلاة عبد حتى يضع الطهور مواضعه» الحديع. وقوله: «فما انتقصت من هذا فقد 
انتقصت من EES‏ ويمكن أن يقال فى تام الحج والصیام» ونحو ذلك: هو أمر 
مطلق بالإتمام واجبه ومستحبه» فما كان واجبًا فالأمر به إيجاب» وما كان مستحبا فالامر به 
استحباب» وجاء لفظ التمام فى قوله: « فقد تم ركوعهء وذلك آدناه OU‏ وقوله: «أقيموا 
صفوفکم. فان إقامة الصف من تام الصلاة»» وروی : «من إقامة الصلاة» . 
والنقص بإزاء التمام والكمال كقوله: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهى 
خداج»( فالجمهور يقولون: هو نقص الواجبات؛ OY‏ الخداج هو الناقص فى أعضائه 
وأركانه. وآخرون یقولون: هو الناقص عن ILS‏ الستحب؛ فان النقص یستعمل فى نقص 
الاستحباب کئیرا. كما تقدم فى تقسیم الفقهاء الطهارة إلى: کامل» ومجزی لیس بکامل» 
من کات افو ناقص . وقوله : «فقد تم رکوعه وسجوده وذلك آدناه» ما لم يتم 
فهو ناقص. وان كان مجزئا. ثم النقص عن الواجب نوعان : يبطل العبادة؛ کنقص آرکان 
الطهارة والصلاة والحج . ونقص لا يبطلهاء كنقص واجبات الحج التى ليست بأركان» 
ونقص واجبات الصلاة إذا تركها Meu‏ على المشهور عند آحمد» ونقص الواجبات التى 
۳ يسميه أبو حنيفة فیها مسا ولا تبطل / صلاته» کقراءة AZ‏ ونحوها. 
وبهذا تزول الشبهة فى «مسائل الاسماء والاحکام» وهی مسألة الإيمان وخلاف المرجئة 
والخوارج؛ OB‏ الایان» وان كان Cul‏ لدين الله الذی أكمله بقوله: 8 اليوم CLS‏ لكم 


(۱) أبو داود فى الطهارة (۲ ۰۱۰ والترمذی فى الطهارة (۰۲۵ .)۲١‏ وأحمد 6 CV‏ كلهم عن رباح بن عبد 
الرحمن بن حويطب عن جدته» وأحمد 518/7 عن أبى هريرة» ۱/۳ عن أبى سعيد GHB‏ عن أبيه عن جده . 

(۲) ابن ماجه فى الطهارة ( 1۱۰ ) . 

(۳) أبو داود فى الصلاة ( 8057 ) والترمذی فى أبواب الصلاة ( ۳۰۲ ) . 

)£( سبق تخريجه ص ۱۵۷ . 

)0( مسلم فى الصلاة (/ )١14‏ بلفظ: «سووا صفوفكم فإن تسوية الصف» عن أنس بن مالك. وبنص ابن تيمية 
آحرجه ابن حبان فى الصلاة (۲۱۷۱)» وابن خزيمة فى الصلاة (۱۵۶۳) عن أبى هريرة . ۱ 

)1( مسلم فى الصلاة »)١57/475(‏ وابن حبان فى الصلاة (۲۱۷۲)» وأحمد ۳۱8/۲ كلهم بلفظ: «من حسن 
الصلاة» عن أبى هريرة . 

(۷) مسلم فى الصلاة 5 ( ۳۹۵ / YA‏ ۶۱ ) وأبو داود فى الصلاة ( ۸۲۱) . 

. ۱۹۷ سبق تخريجه ص‎ CA) 
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دينكم 4 [الماكدة: ۲]. . وهو 5 لطاعة الله و ان بت وهو جميع ما آمر الله 


وإذا قلنا فى مثل قول البى كلق ١لا‏ يزنى الزانى حين يزنى وهو مزمن» ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن»" و: «لا مان ANY‏ '' وقوله :ل ما المؤمنون 
ul‏ إذا ذکر الله وجلت قلوبهم 4 [الأنفال: ۲ وقوله: نما المؤمنون Gall‏ آمنوا بالّه 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله 4 [الحجرات: ۲۱5 وقوله: 
b‏ ليس ار أن توا وجوهكم قبل المشرق والمغرب © الاية إلى قوله ee yh:‏ الذين صدقوا 
eld‏ هم المتقون 4 [البقرة: ۲۱۷۷ -إذا قال القائل فى مثل هذا: لیس بمؤمن کامل 
الإيمان» أو نقی عنه كمال الإيمان لا أصله»ء فالراد به كمال الإيمان الواجب» ليس بکمال 
LEY‏ الستحب» کمن ترك رس امار أو ارتکب محظورات الاحرام غير الوطء(۳» لیس 
هذا يكل قولنا :عدر E‏ روفوم E‏ وان ال a‏ ی ۱۹/4 
لكالا 

وكذا المؤمن الطلق هو المؤدى للويمان الواجب ولا يلزم من کون یانه ناقصا عن 

الواجب أن يكون باطلا حابطاء كما فى الحج » ولا أن يكون معه الإيمان الكامل كما تقوله 
الرجثة ولا أن يقال :ولو أدى الواجب لم يكن إيمانه كاملاً» فان الكمال المنفى هنا الكمال 
ادت 

فهذا فرقان يزيل الشبهة فى هذا القام» ويقرر التصوص كما جاءت» وكذلك قوله: « 
ele‏ باه و OO Suna‏ ی ی ee A ACS‏ 
ولا idly af‏ صار من غير السلمین فیکون کافر) کما تقوئه الوارج؛ بل الصواب ان هذا 
الاسم الضمر ینصرف اطلاقه إلى المؤمنين الإيمان الواجب GU‏ به يستحقون الثواب بلا 
عقاب» ولهم الوالاة المطلقة والمحبة المطلقة» وان كان لبعضهم درجات فى ذلك با فعله من 
الممتحب» فإذا غشهم لم يكن منهم حقيقة؛ لنقص إيمانه الواجب الذى به يستحقون الثواب 
المطلق بلا عقاب» ولا يجب أن يكون من غيرهم مطلقّا» بل معه من الإيمان ما يستحق به 

مشارکتهم فی بعض الثواب ومعه من الکبيرة ما یستحق به العقاب» کما یقول من استأجر 
Sg‏ رش :اوقت اند الوا lias‏ آن رال هذا لیس 
(۱) البخاری فى الظالم ( ۲۹۷۰ ) ومسلم فى الإيمان ( ۵۷ / SOME ES‏ 


(0) آحمد ۳ / ۳۵ . (۳) فى الطبوعة: «الوطىء» ۰ والصواب ما أثبتناه. 
)2( مسلم فى الایان ( ۱۰۱ / ۱۱ ) . 
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. الأجر الکامل» وان استحق بعضه‎ / et متا قلا ر‎ ١56 


وقد بسطت القول فى هذه المسألة فى غير هذا الموضعء Bigs hes WG ex,‏ 
أن الشخص الواحد» أو العمل الواحد يكون مأمورا به من وجه» منهيًا عنه من وجهء وأن 
هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ Ute‏ للخوارج والمعتزلة» وقد وافقهم طائفة من أهل 
الإثبات؛ متكلميهم وفقهائهم" من أصحابنا وغيرهم فى مسألة العمل الواحد فى أصول 
الفقه» فقالوا: لا يجوز أن يكون مأمورا به» منهيًا عنه. ون كانوا مخالفين لهم فى مسألة 
الشخص الواحد فى أصول الدين» ولا ريب أن إحدى الروايتين عن أحمد أن هذا العمل 
لا یجزی» وهی مسالة الصلاة فی الدار الخصوية وفی الرواية GM‏ يخرى» کقول آکثر 
الفقهاء . لکن من صحابنا من جعلها عقلية ورأى أنه لا يمتنع ذلك عقلك وهو قول آکثر 
العتزلة» وکثیر من الاشعرية؛ کابن الباقلانی» وابن الخطيب . 

فالکلام فى مقامین: فى OGY‏ العقلی» وفی الاجزاء الشرعی. 

والناس فیها على آربعة آقوال : 

۱۹/۳۹۹ منهم: من يقول: ane‏ عقلاً ویبطل شرعا. وهو قول طائفة من/ متکلمی آصحابنا 
وفقهائهم . 

ومنهم: : من یقول: يجوز عقلگ لكن CU‏ سمعی . E‏ | - من لا يرى 
الاجزاء من آصحابنا ومن وافقهم وهو آشبه عندی بقول آحمد؛ فان آصوله تقتضی أنه 
يجوز ورود التعبد بذلك کل وهذا هو الذی يشبه أصول fal‏ السنة وأئمة الفقه . 

ومنهم: من یجوزه Shae‏ وسمعا کاکثر الفقهاء. ۱ 

ومنهم: من بمنعه عقلاً لکن یقول: ورد ae‏ وهذا قول ابن الباقلانى وآبی الحسن 
وابن الخطيب؛ زعموا أن العقل ينع کون الفعل الواحد مأمورا ca‏ منهيًا عنه» ولکن لا دل 
السمع؛ إما الاجماع أو غيره على عدم وجوب القضاء قالوا: حصل الاجزاء عنده لا به . 
وهذا J yall‏ عندی آفسد الاقوال. 

والصواب أن ذلك ممكن فى العقل. فأما الوقوع السمعی ee‏ فيه إلى دليله» وذلك 
أن کون الفعل الواحد محبوبّا مکروها» مرضيًا مسخوطاء مأمورا به» منهيًا cae‏ مقتضیا 

للحمد والثواب والذم والعقاب لیس هو من الصفات اللازمة کالأسود والابیض» والتحرك 

۷ الساکن» والحى والیت» وان كان فى هذه الصفات کلام - آیضا . وإنما هو من / الصفات 
التى GS‏ إضافة متعدية إلى الغير» مثل کون الفعل نافعا وضارا ومحبوبا Lay Say‏ والنافع 

هو الجالب للذة» والضار هو الجالب IU‏ وکذلك الحبوب هو الذى فيه فرح ولذة 


. فى الطبوعة: «فقائهم»۰ والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
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للمحب Ste‏ والکروه هو الذی فيه ألم تقار ف gly‏ کات ان والقبح العقلق مستاه 
المنفعة eal‏ والأمر والنهى يعودان إلى المطلوب coy Sly‏ فهذه صفة فى الفعل متعلقة 
بالفاعل أو غيره» وهذه صفة فى الفعل متعلقة بالآمر الناهى . 

لبذ فلك pe‏ نی all‏ صف من فيه تارق وشن EE NN‏ ومو 
مجموعهما تارة. والمعتزلة - ومن وافقهم من الفقهاء أصحابنا وغيرهم الذين يمنعون النسخ 
قبل التمكن من الفعل - لا يثبتون إلا الأول» والاشعرية - ومن وافقهم من الفقهاء أصحابنا 
وغيرهم الذين لا یثبتون للفعل صفة إلا إضافة لتعلق الخطاب به لا یثبتون إلا الثانی . 
والصواب إثبات الأمرين. وقدر زائد يحصل للفعل من جنس تعلق الخطاب غير تعلق 
الخطاب. ويحصل للفعل بعد الحكم» فالخطاب مظهر تارة» ومؤثر تارة» وجامع بين 
الأمرين تارة. وبسط هذا له موضع آخر. 

وإذا كان كذلك فنحن نعقل» ونجد أن الفعل الواحد من الشخص eed‏ غير يلوم 
منفعة ومضرة معا والرجل کر لد نر يقتل أحدهما صاحبه» فیسر من حيث عدم ۱۹/۳۹۸ 
عدو» ويساء من حيث غلب عدو. ويكون له صديقان يعزل أحدهما صاحبه» فيساء من 
حيث انعزال الصديق» ويسر من حيث تولى صديق. وأكثر أمور الدنيا من هذا؛ فان 
المصلحة المحضة نادرة» فأكثر الحوادث فيها ما يسوء ویسر» فيشتمل الفعل على ما ينفع 
ويحب ويراد ویطلب» وعلى ما يضر ويبغض ويكره ويدفع. وكذلك الآمر يأمر بتحصيل 
النافع» وينهى عن تحصيل الضارء فيأمر بالصلاة المشتملة على المنفعة» وينهى عن الغضب 
المشتمل على الضرة. 

فإذا قالوا: الممتنع أن يأمره بفعل واحد من وجه واحدء فيقول: صل هنا ولا تصل 
هناء فان هذا جمع بين النقیضین» والجمع ب بين النقيضين ممتنع ؟ ay‏ جمع بين بين النفى 
والإثبات» فقد يقال 8 التمع بين اللقیضین عنم 5 فى الب فإذا قلت : ae‏ هناء 
لم يصل هنا امتنع ذلك؛ OY‏ الصلاة هنا ما أن تكون» Lely‏ ألا تكون» وكونها هو عينها 
وما يتبعه من الصفات اللازمة التى ليس فيها نسبة وإضافة وتعلق» فأما الجمع بينهما فى 
الإرادة والكراهة والطلب والدفع والمحبة والبغضة والمنفعة والمضرة فهذا لا يمتنع؛ فان 
وجود الشىء قد يكون مرادا ويكون عدمه مرادا - أيضاء إذا كان فى كل منهما منفعة 
للمرید» ويكون - أيضًا - وجوده أو عدمه مرادا clay Se‏ بحيث يلتذ العبد ويتألم بوجوده 


وبعدمه» كما قيل: 
تست كرد ركه ان غار اق ee‏ الا تسر ۱۹/۹۹ 
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فهو یکره الشيب ویبغضه لما فيه من زوال الشباب النافع ووجود الشیب الضار وهو 
يحبه ‏ أيضًا ‏ ویکره عدمه لا فيه من وجود ایا وفی عدمه من الفناء. ' 
olay‏ حال ما اجتمع فيه مصلحة ومفسدة من جمیع الأمور» لکن التحقیق أن الفعل 
Gull‏ كالصلاة فى الدار العينة لا يؤمر بعینها وینهی عن عینها؛ ad‏ تکلیف ما لا یطاق 
فانه تکلیف للفاعل أن یجمع بين وجود الفعل المعين وعدمه واغا يؤمر بها من حيث هی 
مطلقة» وینهی عن الکون فى البقعت فیکون مورد الامر غير مورد النهی ولکن تلازما فى 
san‏ والعبد هو الذى جمع بين المأمور به والمنهى. عنه» لا أن الشارع آمره باحمع بینهمك 
مره بصلاة مطلقة» ونهاه عن کون مطلق . وأما المعين فالشارع لا يأمر به ولا ینهی cae‏ 
ee ie‏ ع Se ee‏ 
أمر؛ فانه إذا pol‏ بعتق رقبة مطلقت کقوله: ظ فتحریر رقبة 4 [النساء : ۲ أو باطعام ستین 
مسكيئًا» أو صيام شهرين متتابعين» أو بصلاة فى مکان» أو غير ذلك» فان tall‏ لا کته 
الامتثال إلا باعتاق رقبة معيئة». وإطعام طعام معين لمساكين معينين» وصيام أيام معينة» 
۰ وصلاة / معينة فى مكان معين» فالمعين فى جميع المأمورات الطلقة ليس مأمورًا بعينه» وإنما 
المأمور به مطلق والمطلق يحصل بالمعين. 
فالمعين فيه شيئان: خصوص عينه» والحقيقة المطلقة» فالحقيقة المطلقة هى الواجبة» وأما 
خصوص العين فليس واجبّاء ولا مأمورا به» وإنما هو أحد الأعيان التى يحصل بها المطلق» 
بمنزلة الطريق إلى مک ولا قصد للآمر فى خصوص التعيين. 
وهذا الكلام مذكور فى مسألة الواجب على التخيير» والواجب المطلق» والواجب 
المعين. والفرق بينها أن الواجب المخير قد أمر فيه بأحد أشياء محصورة» والمطلق لم يؤمر 
فيه بأحد أشياء محصورة» وإنما أمر بالطلق؛ ولهذا اختلف فى الواجب المخير فیه: هل 
الواجب هو القدر المشترك كالواجب المطلق؟ أو الواجب هو المشترك والمميز - أيضًا ‏ على 
التخيير؟ فيه وجهان» والمشترك هو كونه أحدهاء فعلى هذا ما تميز به أحدها عن الآخر لا 
يثاب عليه ثواب الواجب» بخلاف ما إذا قيل: المتميز واجب - أيضنًا ‏ على البدل» وأما 
الطلق فلم یتعرض فيه للأعيان التميزة بقصد» لكنه من ضرورة الواقع» فهو من باب ما لا 
يتم الواجب إلا به» وهو وان قيل: هو واجب فهو واجب فى الفعل» وهو مخير فیه. 
فاختياره. لإحدى العينين لا يجعله the Lely‏ فتبين بذلك أن تعيين عين الفعل وعين المكان 
۰۱ ليس مأمورًا به» فإذا نهى / عن الكون فيه لم يكن هذا المنهى عنه قد أمر به؛ إذ المأمور به 
مطلق» وهذا المعين ليس من لوازم المأمور بهء وإنما يحصل به الامتثال كما يحصل بغيره. 


۱۹۲ 


Presented by ۱ ۹ 


فإن قيل: قيل: إن لم يكن مأمورا به فلابد أن يباح الامتثال به والجمع ب بين النهی والاباحة 
جمع بين النقیضین» قيل : رلا بيجن انا يات اسان يه بل کن الا ينه عن رکال 
به» فما به يؤدى الواجب لا یفتقر إلى إيجاب ولا إلى إباحة» بل يكفى ألا یکون Gee‏ عن 
الامتثال به» فإذا نهاه عن الامتثال به امتنع أن يكون الأمور به داخلاً فيه من غير معصية . 
فهنا أربعة آقسام: 

أن يكون ما به يمتثل واجبًا؛ كإيجاب صيام شهر رمضان بالإمساك فيه عن الواجب. 

oly‏ يكون مباحًا؛ كخصال الكفارة؛ فإنه قد أبيح له نوع كل منهاء وكما لو قال: أطعم 
زیدا أو عمرا. 

وألا يكون منهيا عنه؛ كالصيام المطلق» والعتق الطلق» فالمعين ليس منهيًا cate‏ ولا مباحا 
بخطاب بعينه؛ إذ لا يحتاج إلى ذلك . 

والرابع : أن يكون منهيًا عنه؛ كالنهى عن الأضاحى المعيبة» وإعتاق / الكافرء فإذا صلی ۱۹/۲:۲ 
فى مكان Cle‏ كان متثلاً لإتيانه بالواجب بمعين ليس منهيًا عنه» وإذا صلى فى الخصوب فقد 
يقال: إنما نهى عن جنس الكون فيه لا عن خصوص الصلاة فيه» فقد أدى الواجب بما لم 
ينه عن الامتثال به» لكن نهى عن جنس فعله» فبه اجتمع فى الفعل المعين ما أمر به من 
الصلاة المطلقة وما نهى we‏ من الكون المطلق» فهو مطيع عاص. ولا نقول: إن الفعل 
المعين مأمور به منهى عنه لكن اجتمع فيه المأمور به والمنهى عنه» كما لو صلى ملابسا لمعصية 
من حمل مغصوب . 

وقد یقال: پل هو منهی عن الامتثال.به: كما هو منهی عن الامتثال بالصلاة فى المكان 
النجس والثوب النجس؛ OY‏ المكان شرط فى الصلاةت والنهى عن الجنس Ge‏ عن cael sil‏ 
فيكون منهيًا عن بعض هذه الصلات بخلاف المنهى عنه إذا كان منفصلاً عن أبعاضهاء 
كالثوب المحمول» فالحمل ليس من الصلاة. فهذا محل نظر الفقهاءء وهو محل للاجتهاد؛ 
لا أن عين هذه الأكوان هی مأمور بهاء ومنهى عنهاء فان هذا باطل قطعاء بل عينهاء وان 
كانت منهيًا عنهاء فهى مشتملة على المأمور به» وليس ما اشتمل على المأمور به المطلق يكون 
مأمورا به. 

ثم يقال: ولو نهى عن الامتثال على وجه معين» > مثل أن يقال:/ صل ولا تصل فى هذه ۱۹/۳۰۳ 
البقعة» وخط هذا الثوب ولا تخطه فى هذا البيت» فإذا صلى فيه وخاط فيه فلا ريب أنه 
لم بات ا ر cpt has‏ لکن هل يقال : آتی ببعض ال امور به أو بأصله دون وصفه؟ 
وهو مطلق الصلاة والخياطة دون وصفه» أو مع منهى عنه بحيث يثاب على ذلك الفعل 
وان لم يسقط الواجب. أو عوقب على المعصية؟ قد تقدم القول فى ذلك» وبينت أن الأمر 
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كذلك» وهى تشبه مسألة صوم يوم العید » ونحوه ما يقول أبو حنيفة فيه بعدم الفساد . 
۱ وأن الإجزاء والاثابة یجتمعان ویفترقان فالاجزاء براءة الذمة من عهدة الم وهو 
السلامة من 6S‏ الرب أو عقابه. والثواب: الجزاء على الطاعة. ولیس الثواب من مقتضیات 
میجرد الامتئال بخلاف الاجزاء؛ فان الأمر یقتضی إجزاء المأمور به» لکن هما مجتمعان فى 
الشرع؛ إذ قد استقر فيه أن الطیع متّاب» والعاصی معاقب. وقد يفترقان» فیکون الفعل 

Ope‏ لا ثواب فيه إذا قارنه من المعصية ما يقابل الثواب» كما قيل: رب صائم حظه من 
its‏ ورب قائم حظه من قيامه السهر»» فان قول الزور» والعمل به فى الصیام 
آوجب U3‏ یقابل تواب ce pall‏ وقد اشتمل الصوم على الامتثال المأمور 64 والعمل النهی 
عنه CIS‏ الذمة للامتثال» ووقع الحرمان للمعصية. وقد یکون Us‏ عليه غير مجزی إذا 
فعله Coil‏ عن الشرائط والارکان» فیثاب على ما فعل» ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملا . 

§ ۱۹/۳۰ / وهذا تحرير جيدء أن فعل المأمور به يوجب البراءة» فان قارنه معصية بقدره تخل 

aren‏ قابل الثواب. وان نقص المأمور به أثيب » ولم تحصل البراءة التامة؛ فإما أن يعاد 
وإما أن یج وإما أن يأئم. 

فتدبر هذا الأصلء فان المأمور به مثل المحبوب الطلوب» إذا لم يحصل GE‏ لم يكن 
المأمور بريثًا من العهدة» فنقصه اما أن يجبر بجنسه أو ببدل» أو بإعادة الفعل Suls‏ إذا كان 
مرتبطاء وإما أن يبقى فى العهدة كركوب المنهى عله. . . 

فالأول: مثل: من آخرج الزكاة ناقصًا؛ فإنه يخرج التمام. 

والثانی: مثل : من ترك واجبات Feral‏ فإنه يجبر بالدم» ومن ترك واجبات الصلاة 
\ لمجبورة با لسجود. 

والثالت: مثل : sees‏ اس al‏ أعتق معيباء أو صلی بلا طهارة. 
. والرابع: مثل من قوت الجمعة والجهاد التعین . ۱ 

وإذا حصل مقارنًا لحظور يضاد بعض أجزائه لم يكن قد حصل eb SS‏ الاحرام 

۱۹/۳۰۰ فإنه يفسده © وإن لم يضاد بعض الأجزاء يكون / قد اجتمع المأمور والمحظور ». كفعل 

محظورات الا حرام فيه» أو فعل قول الزور والعمل به فى الصیام» فهذه ثلائة أقسام فى 
(۱) ابن ماجه فى الصیام (۱۹۹۰) وقال البوصیری فى الزوائد :۸ إسناده ضعیف a‏ والدارمی: فی الرقاق ۰1/۲ 


وأحمد ۲/< ثلاثتهم عن أبى هريرة . 
(Y)‏ فى الطبوعة: cheb lish‏ والصواب ما آثبتناه. 
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الحظور كالمأمور؛ إذ الأمور به إذا ترکه یستدرك تارة باحبران والتکمیل» وتارة بالاعادت 
وثارة لا ستدرك ال: 

والحظور كالمأمور؛ Lo]‏ أن يوجب فسادهء فيكون فيه الإعادة» أو لا يستدرك» وإما أن 
يوجب نقصه مع الإجزاء فيجبرء أو لا یجبر وإما أن يوجب US]‏ فيه يقابل ثوابه. فالاول 
كإفساد الحج» والثانى كإفساد الجمعة» والثالث كالحج مع محظوراته» والرابع كالصلاة مع 
مرور الصلی أمامه» والخامس كالصوم مع قول الزور والعمل به. 

فهذه السائل - مسألة الفعل الواحد » والفاعل الواحد » والعين الواحدة - هل يجتمع 
فيه أن یکون محمودًا مذمومًا » Cae‏ مسخوطا » محبوبًا مبغخضًا » مثابا معاقبًا » متلذذا 
متالماء يشبه بعضها Cay‏ ؟ والاجتماع OSE‏ من وجهین ۰ لکن من وجه واحد متعذر, ؛ 
وقد قال تعالی : ظ يسألوتك عن الخمر والمیسر قل فيهما نم كبير ومنافع لاس وإنْمهما آکبر 
من تفعهما © [البقرة: ۹ 

/ فصل ۱۹/۳۰5 

قد كتبت فيما قبل هذا مسمى العلم الشرعى وأنه ينقسم إلى : ما أخبر به الشارع أو 
عرف بخبره وإلى: ما أمر به الشارع . 

والذى آخبر به ينقسم إلى: ما دل على علمه بالعقل» وإلى: ما ليس WIS‏ 

والذى أمر به؛ إما أن يكون مستفادًا بالعقل» أو مستفادا بالشرع» وإما أن يكون 
مقصودا للشارع» أو لازما للمقصود. 

وکذلك اسم الشريعة والشرع والشرعة فانه ینتظم کل ما شرعه الله من العقائد 
والاعمال وقد صنف الشیخ أبو بكر الآجرى كتاب «الشریعة»» وصنف الشيخ أبو عبد الله 
ابن dy‏ کتاب «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجیة» وغیر ذلك . ly‏ مقصود هولاء الائمة فى 
السنة باسم الشريعة: العقائد التى يعتقدها أهل السنة من الإيمان» مثل اعتقادهم أن الاعان 
قول وعمل» وأن الله موصوف با وصف به نقسه ووصفه به رسوله وأن القرآن كلام 
الله غير مخلوق» وأن الله خالق / كل شیء» وما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن» وأنه ۱۹/۲۰۷ 
على كل شىء قدير» وا عع Oe‏ الحاو مره بو ويؤمنون بالشفاعة لاهل 
الكبائر» ونحو ذلك من عقوة fal‏ السنة» فسموا أصول اعتقادهم شريعتهم» وفرقوا بين 
شريعتهم وشريعة غيرهم . 

وهذه العقائد التى يسميها هؤلاء الشريعة هى التى يسمى غيرهم عامتها «العَقليات» 
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و«علم الكلام»ء أو يسميها الجميع «أصول الدین»» ویسمیها بعضهم «الفقه الاکبر» وهذا 
نظير تسمية سائر المصنفين فى هذا الباب. «کتاب السنة» كالسنة لعبد الله بن أحمدء والخلألء. 
والطبرانى» والسنة للجعفى» وللأَثْرم». ولخلق كثير صنفوا فى هذه الأبواب» وسموا ذلك 
كتب السنة ليميزوا بين عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل البدعة. 

Se nessa Lakes لقب ور‎ tebe وما‎ a “الك ونه هن ارما من‎ Sa 
العقائد» وقد يراد به ما سنه وشرعه من العمل» وقد يراد به كلاهما. فلفظ السنة يقع على‎ 
: معان كلفظ الشرعة؛ ولهذا قال ابن عباس - وغيره - فى قوله :لإ شرعة ومنهاجا 4 [المائدة‎ 
. وسییلا . ففسروا الشرعة بالستةه والمنهاج بالسبيل‎ See ۸ 

واسم Sh‏ و «الشرعة» قد یکون فى العقائد والاقوال» وقد یکون فى القاصد 

۸ والافعال . فالأولى فی طريقة العلم والکلام ۰ / والثانية فى طريقة الحال والسماع » وقد 

تکون فى طريقة العبادات الظاهرة والسیاسات السلطانية . فالتکلمة جعلوا بازاء الشرعیات 
العقلیات أو الکلامیات» والتصوفة جعلوا بازائها الذوقیات والحقائق» والتفلسفة جعلوا 
بازاء الشريعة الفلسفت واللوك جعلوا بازاء الشريعة السياسة. وأما الفقهاء والعامة 
فیخرجون عما هو عندهم الشريعة إلى بعض هذه الامور أو یجعلون بإزائها العادة» أو 
المذهبء» أو الرأى. 

والتحقيق أن الشريعة الى بعث الله بها محمدا BE‏ جامعة لمصالح الدنيا والآخرة» وهذه 
LN‏ ها ال انرو ا فيو اط les‏ مها ف ج لكر قد عراب الفا 
لفظ الشريعة عند آکثر الناس» فاللوك والعامة عندهم آن الشرع والشريعة اسم ost‏ 
الحاكم» ومعلوم أن القضاء فرع من فروع الشريعة» والا فالشريعة جامعة لكل ولاية وعمل 
فيه صلاح الدین والدنیا» والشريعة إنما هی OLS‏ الله وسنة رسوله» وما كان عليه سلف 
الامة فى العقائد والأحوال والعبادات والاعمال والسیاسات والأحكام OLY gly‏ والعطیات . 

ی و ی ی وی شرع Je‏ وهو: ما شرعه الله 
ورسوله. وشرع اول وهو: ما ساغ فيه الاجتهاد. وشرع مره وهو : ما كان من 
الكذب والفجور الذى يفعله المبطلون بظاهر من او أو البدع» أو الضلال الذى يضيفه 

۹/۳۰۹ ضار الى الع واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 
وبا ذكرته فى مسمى الشريعة» والحكم الشرعی» والعلم الشرعى يتبين أنه ليس للانسان 


أن یخرج عن الشريعة فى شىء من أموره» ee‏ ل فى الشرغ من أصوله 
وفروعه وأحواله وأعماله وسياسته ومعاملته وغير «AUS‏ والحمد لله رب العالمين. 
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وسبب ذلك آن الشريعة هی طاعة الله ورسوله وأولى الأمر مناء وقد قال الله تعالی : 
ظیا cel lal‏ آمنوا أطيعوا a‏ وأطيعوا ال مول وأولي الأمر منكم 4 [النساء: 59]» وقد 
آوجب طاعته وطاعة رسوله فى آى کثیر من القرآن؛ وخر a a aed‏ ووعد 
برضوانه ومغفرته ورحمته وجنته ae‏ طاعته وطاعة cA gw‏ وأوعد بضد ذلك على 
معصيته ومعصية رسوله. فعلى كل أحد من عالم» أو أميرء أو عابد» أو معامل أن یطیع 
الله ورسوله فيما هو قائم به من علم» أو حكمء أو أمرء أو نهی» أو عمل» أو عبادة» أو 
غير ذلك . 

وحقيقة الشريعة اتباع الرسل» والدخول تحت طاعتهم» كما أن الخروج عنها خروج عن 
طاعة الرسل» وطاعة الرسل هی دين الله الذى أمر بالقتال عليهء فقال: ل وقاتلوهم حتی لا 
تکون فتنة ویکون الدين / كله لله الانفال: ۹ ails‏ قد قال : من يطع الرسول فقد ۱۹/۳۹۰ 
أطاع اللّه 4 [الساء: ۰]۸۰ والطاعة له دين له. وقال النبی كيد «من أطاعنى فقد آطاع 
الله » ومن أطاع آمیری فقد آطاعنی» ومن عصانی فقد عصا الله» ومن عصی آمیری فقد 
OM Slee‏ والأمراء والعلماء لهم مواضع تیب طاعتهم فيهاء وعليهم هم - ایض - 
يطيعوا abl‏ والرسول: LS‏ يأمرون. LS‏ كل من الرعاة والرعية» والرؤوس والمرؤوسين أن 
يطيع كل منهم الله ورسوله فى حاله» ويلتزم شريعة الله التى شرعها له. 

وهذه جملة تفصيلها يطول» غلط فيها صنفان من الناس: 

صنف سوغوا لنفوسهم الخروج عن شريعة الله ورسوله وطاعة الله ورسوله؛ لظنهم 
قصور الشريعة عن تمام مصالحهم؛ جهلاً منهم أو جهلاً وهوئ» أو هوى محضًا. 

Selig cas wees‏ فش را قدر الشريعة» فضيقوها حتى توهموا ‏ هم والناس - أنه لا 
مك العمل واه AN‏ ذلك اطول هس ang ae IN‏ فترها وها و ال 

ومن العلماء والعامة من يرى أن اسم الشريعة والشرع لا يقال إلا للأعمال. التی یسمی 
علمها علم الفقه» ویفرقون بين العقاند والشرائم أو الحقائق والشرائع» فهذا الاصطلاح 
مخالف. لذلك . وأما قوله : نم جعلناك على / و [الجاثية: ۲۱۸+ فاما أن ۱۹/۳۲۱۱ 
E‏ 

وكذلك الاحکام الشرعية قد يراد بها ما آخبر بها الشارع بناء على أن الأحكام صفات 
للفعل» وآن الشارع le‏ وكشفها. ومنها ما يعلم بالعقل ضرورة أو نظراء ومنها ما يعلم 


(۱) البخاری فى الاحکام ( ۳۱۳۷ ) ومسلم فى الامارة ( ۱۸۳۵ / ۰۳۲ CYT‏ . 
(۲) بیاض بالأصل . 
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بهماء ویسمی الجميع أحكامًا شرعية» أو تخص الاحکام الشرعية با لم يستفد إلا من 
الشارع» وهذا اصطلاح العتزلة وغیرهم من التکلمین والفقها» من أصحابنا وغیرهم. وقد 
يراد بها ما آثبتها الشارع وأتى cle‏ ولم تكن ثابتة بدونه» بناء على أن الفعل حکم له فى 
نفسها. وإنما احکم ما أتى به الشارع» وهذا قول الاشعرية ومن وافقهم من أصحابنا 
وغیرهم . ثم قد يقال: الحكم هو خطاب الشارع ومو الایجاب والتحریم منه» وقد یقال: 
هو مقتضی Clad‏ وموجبه» وهو الوجوب واطرمة مثلاً. وقد يقال: التعلق الذی بين. 
الخطاب والفعل . 

والصحيح أن اسم الحكم الشرعى ینطبق على هذه الثلاثة» وقد يقال: بل الحكم 
الشرعى يقال على ما أخبر ca‏ وعلى ما ele‏ به من الخطاب ومقتضاه وهذا ‏ كما قلناه - 

فى العلم الشرعی» فتدیر هذه الأصول الثلائة: العلم الشرعی» ie‏ الشرعی» 
والشريعة . ail,‏ أعلم . 


آخر المجلد التاسع عشر 
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فهرس الجلد التاسع عشر 


الوضوع الصفحة 


& فصل : فى أن الق الذی لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله .. 





ایضاح الدلالة فى عموم ees‏ للتقلين 

# فصل : فى وجوب OLY‏ بعموم رسالة محمد ور ~ ie‏ ی eres ee‏ 
المسلمون وجمهور اتف الكفار والمشركين تفروك بو جود اش سس ٩۰‏ 
ما Ag‏ من عند خاصة آمل م قد ينكره البعض ‏ بیان ذلك -. سمدم Ae‏ 
- هل تختفی a‏ بنوع انب انا نوم متسیس ۱۱۲ 
— معنی تنقیح الناط وذکر الخلاف فى بعض فروعه تست ۱۱ 


۱۳ مسج تست ری تمه اسهم تست‎ APE تيم‎ See 
۲۳ من الأحكام ل مش‎ ue 0 يخص‎ ily ۰ شاملة للثقلين‎ ug دعوه محمد‎ ۳۳ 


ب النبی BE‏ علق الاحکام بالصفات المؤثرة فیما يحبه الله وفیما پیخضه سس ١5‏ 
= تنازع العلماء فيم تكو Vcc)‏ تکفا Va‏ بای بیس واه مد پات اس لام کوب مه سر اش تس :۱۱۸۰۲ 
جمهور العلماء على أن جنس العرب خير من غيرهم تست ۱٩‏ 
ee‏ ما اختصت به قريشن وتو هاشم یرو هم سوت یت اس سس سس ۱۹ 
— إيمان الجن بالقرآن سسس 
ما يترتب على فساد فطرة الإنسان سسس 
ب العلة فى النهى عن الاستنجاء بالروث والعظم .ا OY aS Sa‏ 
- رأى ابن عباس فى مخاطبة النبی BE‏ للجن وإتيان firsts‏ إليه س 
# خضل : ف أذ ان کون وت متهم ال معا من آمرهم 
بالعروف ونهیهم عن النکر والدعوة إلى الله . Ee re‏ 
رن تن وس یگ شي ۲۵۰ 
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- أماكن تواجد الجن . ی و تس NE eter E‏ 
— السبب فى تردد امل ا الضلال و ای على اد ۳ تس وا م O na‏ 
الحكمة فى التهی عن ne Pe Oo J‏ ان 

YA ee تا وه‎ oe ۳۳ فى تصور الشیطان بصورة‎ : Per 

aay E‏ ارو از او ار ا 
سس مجیء ء لیس إلى aad os‏ بشهاب من نار وما فيه من الفقه سس سس سس 594 
ما ینبغی أن یتحرز به العزم على الجن و ی و a‏ تس تیب ۱۳۰۶ 
OS‏ اتسیو ]دمص یت یج ۲۱ 
تیه اف ای ی ها مسر هه سس سین ۳9۲ 
- سؤال آبی موسی للمرأة التى لھا قريj‏ سس سس تست ۳۹ 
# فصل : قى جوا era‏ الات و ماضن ase‏ 55533 

|  اماع ما سواه اتباعا‎ ae فى الاكتفاء بالرسالة والاستغناء ای 4 يه عن‎ : ee 

وأدلة ذلك . A OORT ET Re AO cop E CC‏ 
- ضلال من أو جب طاعة إمام أو شيخ أو عالم ab‏ وس هس سس هت لين 


* فصل : فى بدعة الحرورية المارقة تسس 





أصل جا مع فى الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه 


وین الاهتدا به فى كل ما يحتاج ال الاس من دنم ۱ 
أدلة ذلك من القرا أل سم سم سمي ا تست mama‏ ۶۳۲ 


# فصل : فى الأمر باتباع ما آنزل إلينا من ربنا » واأدلة ذلك سس ees‏ م 15 
الأدلة من السنة فى وجوب اتباع الكتاب وفى وجوب اتباع سنتة EA mm E‏ 
ب حکم من عدل عن طاعة الرسول فى حکمه أو قسمه سسس 4٩‏ 
و و عافن هر ین عبت ا gl‏ سس مومت 28 


۱۷۰ 
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قاعدة Anil‏ فى وجوب ال عتصام بالرسالة 
وآن السعادة فى متابعة ارس ول 
28 والشقاء فى مخالفته 
اا الان ال تال تلهم 

- ال"صول الثلاثة التی بعث بها الرسل ... 
# فصل : فى أن الرسالة ضرورية فى اصلاح العبد فى معاشه ومعاده سسس وه 
— قصور العقل فى معرفة ما ینفع الانسان وما ر0 م ممم مم ل مس میت 6۵6 
الرسول وه بعث رحمة لأهل الأرض سسس OV‏ 
- الأمر بطاعة الرسول والتحذير من مخالفته س مس OV‏ 
# فصل : فی توحد الله وتعله الشرائع وتنوعها. شه م ۵٩‏ 
أدلة توحید الدین اللی دون الشرعی OR cate i Ne SR‏ 


3 = فى الآدلة على ملازمة النبى & ۳ الماك وت تسه گس تفت بسن‎ : ee 


OV «۹ 
۵ ea 





۶+ فصل : فیما يشبه تنوع شرائع الا eames‏ وجه 705و WA sa‏ 
اتفاق الصحابة فى مسائل تناز عو gh‏ سدس سس سس سس VA‏ 
عل أثم او ای a‏ ل Aca‏ 


قاعلة ذ فى العلوم والاعتقادات والأحكام dowd‏ والإرادات 
هل هی ند اهاط له lat‏ ما لها 
- العلم نوعان : تابع ومتبوع . eee ee‏ 
# فصل : فیمن حکی عن بعض السوفسطائية أن ات تابعة للعقائل سس ولا 
# فصل : فى أن الأحكام والأقوال والاعتقادات توعان » وحکم كل نوع سسسسسست ۷۲ 
تأثير الاعتقادات فى رقع العذاب واطلوه سسس سس سس سم سس ۷۸ 
ب جهل من قال : لو أحسن آحدکم ظنه بحجر نفعه الله يه رت ۷۹ 
# فصل : فى أن الاعتقادات قد Jy‏ فى الأحكام الشرعية ۰ والناس فى ذلك طرفان 
o‏ سج سمس باس الم ا سس عمتسي سي د 
ASSO hast‏ الا اخ ات a‏ 
ن طرفي الغا له AY SARE as 4a, pO‏ 
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معارج الوصول 

# فصل : فى أن الرسول #6 بين جميع الدين : آصوله وفروعه سسسسسسسنت هم 
قول القرامطة والمتفلسفة بأن الرسل ما كانوا د aie‏ شتسه AV‏ 
- قول أهل العلم والإيمان فى الر سل وبيانهم .. N ete‏ 
yb _‏ بعض التکلمین ی أن دلالة الكتاب والسنة على أصول 7 جرد 7 

فقط ۰ ونتيجة ذلك - AV est rattan ere Nl aaa ata a,‏ 
= طريقة القر 1 آن فى مخاطية الناس ودعو تهم آحسن الطرق رت مه اه مد هش متس مهم هو A‏ 
- انحصار الخير والسعادة والصلاح والکمال فى العلم النافع والعمل الصالح سسس ٩۲‏ 


4۶ فصل : فى أن فروع الدين بينها الرسول 2 أحسن بیان » ودليل ذلك سييست GO‏ 
oer‏ حجة BORARSRNEARNNAN‏ ما و هو ا ااا 45 


ما تضمنته sii‏ راة و Shy wy‏ يوق mm‏ سس سس تست ۰ ۰ ۱ 

- القرآن ee‏ بنفسه وقد اشتمل على مافى الكتب السابقة من المحاسن وعلى زيادات 

كثيرة لا توجد فى هذه الکتب 11 سس گس Vesa aie‏ ۱۳۰ 
— طعن بعض اللاحدة والفلاسفة والباطنية وأهل PAS‏ فى جنس الرسل سس سس ۱:۲ 
- مخالفة النصاری et‏ الانبیاء وللعقل الصریح و 
Yo.‏ يو جد مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسو JÛ‏ ل ا الل 
خفاء بعض النصو ص آو دلالتها علی الحتهد ci lc aint‏ تسا ۱ 
— خفاء فهم A bea‏ هواس له اک الا سس سس سیب NA‏ 


قاعدة فى تصویب الحتهدین وتخطنتهم وتأئیمهم 
— هل یکن کل واحد أن یعرف باجتهاده احق فى کل مسألة فیها نزاع ؟ وإذا اجتهد ولم 
يصب الق فی نفس الامر هل یعاقب آم لا ؟ آقوال الفرق فى ذلك سس سئب ۱۱۰ 
ان الام هه 118 
— عذر ات ومؤمن آل فرعون وامرأة فرعون ونحوهم تمن لم يهاجر ولم يلتزم جميع 
oly‏ أن aa‏ ائم لا تلز م إلا بعد ۳ Nea SRR‏ 


NAV smite able oun ea 
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# فصل : فى أن العلوم الشرعية والعقلية قد یکون بینهما عموم وخصوص 6 وقد یکون 
أحدهما قسيم SERE‏ ممما لص سب هی تس ۲۱ ۱۰۱ 
— جهل معظم الفلاسفة 0 بمقدار لعل Ea ae el‏ 
ل ی أذ الأساء الى عاق اله يها کم مها ما يعرف حدم لش . 
ومنها ما يعرف باللغة »> ومنها ما يعرف بعرف الناس وعادة تهم - عا م NV Sa‏ 
_ اسم الخمر ¢ lhl‏ سس سمي سج سم سه سس سس مه مهس سس سس ۱۲۷ 
# فصل : فى اسم الحيض .. AeA‏ 
# فصل : فى أمر النبى ا آمته ۷۳ على الخفين . دوماع ی TU‏ 
# فصل : فى أن الله as‏ ا خم ES‏ 
# فصل : عن الاوقية فى لغة الرسول RS‏ - : 
ت poles‏ الدراهم والدناثیر على عادات yh‏ سي ۱۳۵ 
الوسق والصاع والمدر والذراع سسسب سس سس سم م سس سس یت ۱۳۵ 
* فصل : فى أن لفظ الاطعام لم یقدره الشرع ~ 
- هل الجزية والدية مقدرة فى الشرع ؟ ٠‏ 
فصل : فى دلالة القرآن على أن ما حرم وطؤه ae‏ حرم بلك اليمين omen‏ ۱۳۷ 


EY‏ : فى أن النبى ۳۹ قضى بالدية على العاقلة ٠‏ ممم مل tease‏ ادر 
_ اختلاف الفقهاء ء فى العاقلة . Sikes a‏ 0 ۱۳۸ 

# فصل : فى أن الله أطلق ذكر الأصناف فى آية امس وآية الفىء ۰ فمن أوجب 

باللفظ التسوية فقد قال ما یخالف الکتاب والسنة . aR‏ وت VY Si‏ 
4 فصل : فى التقلید CU‏ حرمه الله ورسولهة تست ۱6۱ 
- هل يجوز للعالم القادر على الاستدلال أن يقلد غیره ؟ 
بيان التقليد ale‏ م بالنص والاجماع ‏ مت تب سوه ۱۱ 
oh ged ey 2‏ اش تحط متي وت 
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سکم بر من ثبت عنده نص و 7 58 فایلا aT‏ ل یی تم تومیر VEO‏ 


طريقة الصحابة فى تعليم السلوك والتقرب إلى الله تعالى سسس ١44‏ 
سبب اختلاف أهل الكلام وأهل السلوك rm ARAM Lally‏ ۱۵۸ 
قلة البدع فى أوائل هذه الامة وكثرتها فى متأخريها مسنم تست ۱8٩‏ 


# سكل : عمن يقول : إن النصوص لا تفى بعشر مغشار الشريعة ؟ وهل أراد النص 


الذى لا يحتمل التأويل ؟ وهل أصاب من نفی القیاس ؟ وما معنی النص؟ سسس ٠١١‏ 
بیان At‏ قائل هذا سس سس سس سس یهدب سس نوم تمس 181 
ما پتناوله اسم الم الل هئ ۲ ۱۵ 
ما وله aa Cg‏ ئ OFS‏ 
أنواع 5 الصحیح ... کر موی ها و ی درو که OE‏ 


ص 

o 
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E | 25 3‏ آن للعبد فى العبادات المأمور بها ثلاثة أحوال أو ÙY os‏ ` نی ۱۵۷ 


العبادة الکاملة والناقصة فی dea)‏ 8 وفى 5 الفقهاء اس سيت ۱۵۷ 
مسمی OLY‏ الكامل .. ا هه تسش تس سوه ینب VON‏ 
الشخص الواحد أو 8 ae‏ یکون مأمورا به من Age‏ » منهيا عنه من آخری س ١5١‏ 
| مان لین ار gana‏ ی Tae‏ 
بم یحصلل حسن ]1 سس سس سس سي ت ۱۲۱ 
الفرق بين الواجب على التخيير والواجب المطلق والواجب المعين mmm‏ ۱۱۲ 
* فصل ی أن اسم قیاع ار تم كل ما شرع اله م اتاد 


و الاعمال » manena‏ میس سس وس سس سوبس ویس ی 1 


۱۷ 
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SEN 2 
Wace Ale NY 


Lael‏ ۷۲۸ھ 


اتی ale‏ احادیتها 
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سیخ ALY‏ 
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/ بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. 

وال شيخ الاسّلام أحمد بن تيمية - رحمه اللّه تعالی : 

الحمد cal!‏ نحمده ونستعینه ونستخفره» ونؤمن به ونتوکل علیه» ونثنی عليه الخير با هو 
cabal‏ ونعوذ باللّه من شرور آنفسنا وسیئات أعمالناء من بهده aU‏ فلا مضل له ومن 
یضلل فلا مادی له. 

ونشهد of‏ لا اله إلا الله وحده لا شريك له» ونشهد أن محمداً عبده ورسوله آرسله 
بين یدی الساعة بشيراً ونذيراًء وداعیاً إلى اللّه باذنه وسراجاً منيراً» آرسله بالهدی ودين 
الحق ليظهره على الدین کل وکفی UL‏ شهيداً» فهدی به من الضلالة» وعلم به من 
الجهالة» وبصر به من العمی» وآرشد به من الغى» وفتح به آذانا صمأ وأعيناً عمياًء 
وقلوباً tie‏ صلی الله عليه dey‏ آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

وبعد» فان al‏ - سبحانه - دلنا على نفسه الكريمة با أخبرنا به فى / كتابه العزيزء Aes‏ ,۲۰/۹ 
لسان نبیه BB‏ » وبذلك آنزل الکتب وآرسل الرسل» فقال تعالی: (٠‏ شرع لکم من لین ما 
وص به نوحا » إلى قوله : ینیب ۳ [الشور ری :۰ - ۲۱۳ ۰ وقال: ‏ واسأل من أرسلنا 
من GU‏ من رسلتا أجعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون 4 [الزخرف: 65 وقال تعالى: 
»وم سنا من ed‏ من سول إلا نوحي GAL‏ له لا نا قاعبدون © [الانبياء : [Yo‏ 

وقد ثبت عن النبى Me‏ أنه قال: (إنا معاشر الأنبياء دیننا واحد» والشرائع مختلفة»۳۱. 

فجميع الرسل متفقون فى الدين الجامع فى الأصول الاعتقادية والعلمية؛ كالإيمان باللّه 
rae‏ واليوم الآخرء والعملية؛ كالأعمال العامة المذكورة فى سورة الأنعام والأعراف وبنى 
إسرائيل» وهو قوله تعالى: Jp‏ تعالوا آنل ما حرم ربكم علیکم ألا ت تشرکوا به شینا 4 الایات 
الثلاث [الأنعام: ۱۵۱ LOW‏ ۰ وقوله: BD‏ أمر وبي بالقسط وأقيموا وجومکم عند کل 
مسجد الآية [الاعراف: ۲۹] »وقوله: قل ما حرم ربي القواحش ما ظهر منها وما بطن ) 
الآية [الاعراف: ۰]۳۳ وقوله: ل وقضی ربك ألا تعبدوا إلا ی Ge‏ [الإسراء : ۳ إلى آخر 
(۱) فى الطبوعة: «منیب» والصواب ما آثبتناه . 
(۲) البخاری فى الانبیاء (MEET)‏ ومسلم فى الفضائل ( ۲۳۹۵ VEO‏ 
۷ 
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IV 


۰ // 


۳ 


۲ 


الوصاياء وقوله: BD‏ هذه سبيلي أدعو |لی الله علی بصيرة 4 الآية [یوسف : ۱۰۸]. 
نالدعوة والعبادة اسم جامع لغاية الحب لله وغاية الذل cd‏ فمن ذل له من غير حب لم 
يكن عابداً» بل يكون هو المحبوب الطلق » فلا يحب / شيا إلا له» ومن أشرك غيره فى 
هذا وهذا لم يجعل له حقيقة الحب» فهو مشرك وإشراكه يوجب نقص الحقيقة) كقوله 
gis‏ وین انس من من دون له نداد ونیم تحب له الیة ابر : .]١56‏ 
CHI,‏ يوجب الذل والطاعق ce‏ أن یستسلم لله لا cond‏ فمن استسلم له 
ولغیره فهو مشرك ومن لم یستسلم له فهو متکبر متكبر» وکلاهما ضد الاسلام. 
۱ والقلب لا يصلح إلا بعبادة الله وحدهء وتحقيق هذا تحقیق الدعوة النبوية. 
ومن الحبة الدعوة إلى call‏ وهی الدعوة إلى الایان به cele Ley‏ به رسله بتصدیقهم 
فیما آخبروا به وطاعتهم با آمروا ca‏ فالدعوة إليه من الدعوة إلى الله - تعالی - وما أبغضه 


الله ورسوله فمن الدعوة gl‏ الله النهى عنه» ومن الدعوة إلى ai‏ آن یفعل العبد ما آحبه 
الل ور bd a,‏ ابخضه الله ورسوله من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة بما أخبر 


به الرسول BE‏ من أسماء اللّه وصفاته ومن سائر الخلوقات؛ كالعرش والكرسى ؛ والملائكة 
والانبیاء» Ole‏ یکون الله ورسوله al col‏ ما سواهما. 

/ والدعوة إلى الله واجبة على من اتبع الرسول UE‏ وهم أمته» وقد وصفهم الله 
بذلك» كقوله تعالی: «( cpl‏ يتبعون الرسول لبي الأمي 4 إلى قوله : ل المقلحوة 4 
[الأعراف: ۰۲15۷ فهذه فى حقه RG‏ وفى حقهم قوله: كعم خير il‏ أخرجت 
oy‏ 4 الآية [ال عمران: ۱۱۰] وقوله: والمؤمنون ol folly‏ بعضهم أولياء ow‏ 
Oy pl‏ بالمعروف وینهون عن المنکر 4 الآية [التوبة: ۷۱]. 

رهذا الواجب واجب على مجموع الأمة» وهو فرض كفاية یسقط عن البعض بالبعض؛ 
کتوله: ل ولتکن متکم ام یعون إلى الخیر 4 الآية [آل عمران: 4 ۱۰] + فجمیع الامة تقوم 
مقامه بى الدعوة؛ فبهذا (جماعهم حجة وإذا تنازعوا فى شىء ردی إلى الله ورسوله» 
فإذا تقرر هدا فااواجب على کل مؤمن أن يحب ما Cot‏ الله ورسوله» Oly‏ يبغض ما 
أبغضه اللّه ورسونه مما دل عليه فى کتابه» فلا يجوز لأحد أن يجعل الأصل فى الدين 
لشخص الا لرسول الله BB‏ » ولا لقول إلا لكناب الآه ‏ عز وجل . ۱ ۱ 

ومن Cd‏ شخصاآ ‏ کائناً من كان فوالى وعادى على موافقته فى القول والفعل» فهو 





)۱( فى الطبوعة : «مفلحون» والصواب ما ألبتناه . 
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من الذين فقوا دينهم وکانوا شيعا 4 الآية [الروم: ۰0۳۲ وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة 
قوم من المؤمنين مثل اتباع الائمة والشایخ» فليس له أن یجعل قدوته وأصحابه هم العيار» 
فیوالی من وافقهم / ویعادی من خالفهم» فینبغی للانسان أن يعود نفسه التفقه الباطن فى ۲۰/۹ 
قلبه والعمل به» فهذا زاجر . وکمائن القلوب تظهر عند الحن. 

ولیس لاحد أن يدعو إلى مقالة أو یعتقدها؛ لکونها قول آصحابه» ولا یناجز عليهاء بل 
لاجل آنها ما آمر الله به ورسوله أو آخبر الله به ورسوله؛ لکون ذلك طاعة AU‏ ورسوله . 

وینبغی للداعی أن يقدم فیما استدلوا به من القرآن فانه نور وهدی. ثم یجعل إمام 
الائمة رسول الله ME‏ > ثم کلام الائمة. 

ولا يخاو آمر الداعی من آمرین : 

الاول: أن يكون مجتهداً أو مقلداً» فالجتهد ینظر فى تصانیف التقدمين من القرون 
الثلاثة» ثم يرجح ما ینبغی ترجیحه . 

الثانى : القلد يقلد السلف؛ إذ القرون التقدمة أفضل مما بعدها. 

فاذا تبين هذاء فنقول كما آمرنا ربنا: فووا ما باللّه 4 إلى قوله: ظ مسلموث 4 [البقرة: 
۹ وناأمر عا آمرنا به» وئنهی عما نهانا عنه فی نص کتابه وعلی OLS‏ نبیه BBE‏ كما قال 
تعالی : « وما آتاکم الزسول فخذوه ‏ الآية [الحشر: ۷]ء فمبنی أحكام هذا الذين على ثلاثة 
آقسام : الکتاب» والسنة» والاجماع. 
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۱۰/۰ / وسكل رة الله عن معنی إجماع العلماء وهل يسوغ للمجتهد خلافهم؟ 
وما معناه؟ وهل قول الصحابی حجة ؟ ۱ 
الحمد للّه» معنی الاجماع: أن تجتمع علماء السلمین على حکم من الاحکام . وإذا ثبت 
(جماع الأمة على حکم من الأحكام لم يكن لاحد أن بخرج عن |جماعهم؛ فان الامة لا 
تجتمع على ضلالة» ولکن كثير من السائل یظن بعض الناس فیها إجماعاً ولا یکون الامر 
كذلك» بل یکون القول الآخر آرجح فى الکتاب والسنة. . . 
وأما أقوال بعض الأئمة کالفقهاء الأربعة وغیرهم فليس حجة لازمة ولا إجماعاً باتفاق 
السلمین؛ بل قد ثبت عنهم = رضی الله عنهم - آنهم نهوا الناس عن تقلیدهم» وآمروا إذا 
رأوا قولاً فى الكتاب والسنة أقوى من قولهم؛ أن يأخذوا با دل عليه GES‏ والسنة ویدعوا 
۰۱ أقوالهم؛ ولهذا كان الأكابر من أتباع الائمة الأربعة لا يزالون إذا / ظهر لهم دلالة الكتاب أو 
السنة على ما يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك» مثل مسافة القصرء فان تحديدها بثلاثة أيام 
أو ستة عشر فرسخا ۲ لما كان قولاً ضعيفاًء كان طائفة من العلماء من أصحاب أحمد 
وغيرهم ترى قصر الصلاة فى السفر الذى هو دون ذلك. كالسفر من مكة إلى عرفة» فإنه 
قد ثبت أن fal‏ مكة قصروا مع النبى ية بمنى وعرفة. 
وكذلك طائفة من أصحاب مالك وأبى حنيفة وأحمد قالوا: إن جمع الطلاق الثلاث 
محرم وبدعة؛ OY‏ الكتاب والسنة عندهم Le]‏ يدلان على ذلك وخالفوا أئمتهم. 
وطائفة من أصحاب مالك والشافعى وأبى حنيفة رأوا غسل الدهن النجس» وهو خلاف 
قول الأئمة الأربعة. 
وطائفة من أصحاب أبى حنيفة رأوا تحليف الناس بالطلاق» وهو خلاف الائمة الأربعة» 
بل ذكر ابن عبد البر أن الإجماع منعقد على خلافه. 
وطائفة من أصحاب مالك وغيرهم قالوا: من حلف بالطلاق فإنه يكفر يمينه» وكذلك 


(۱) الفرسخ: ثلاثة أميال هاشمية » أو اثنا عشر ألف ذراع» أو عشرة آلاف ذراع ۰ انظر : القاموس المحيط» مادة 
الفرسخ» . 
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من حلف بالعتاق» وکذلك قال طائفة من أصحاب /آبی حنيفة والشافعی؛ قالوا: Of‏ من ۲۰/۱۲ 
قال : الطلاق یلزمنی لا يقع به طلاق» ومن حلف بذلك لا يقع به طلاق» وهذا منقول 
عن أبى حنيفة نفسه. وطائفة من العلماء قالوا: إن الحالف بالطلاق لا يقع به طلاق ولا 
تلزمه كفارة» وقد ثبت عن الصحابة وأكابر التابعين فى الحلف بالعتق أنه لا يلزمه» بل تجزئه 
كفارة يمين» وأقوال الأئمة الأربعة بخلافه» فالحلف بالطلاق بطريق الأولى؛ ولهذا كان من 
هو من أئمة التابعين يقول: الحلف بالطلاق لا يقع به الطلاق» ويجعله Lee‏ فيه الكفارة . 
وهذا بخلاف pla]‏ الطلاق؛ فإنه إذا وقع على الوجه الشرعى وقع باتفاق الأمة» ولم 
تكن فيه كفارة باتفاق الأمةء بل لا كفارة فى الإيقاع مطلق وإنما الكفارة dole‏ فى 
ald‏ 
فإذا تنازع السلمون فى مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» فأی القولین 
دل عليه الکتاب والسنة وجب اتباعه» کقول من فرق بين النذر والعتق والطلاق وبين اليمين 
بذلك فان هذا هو الذی يدل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقیاس؛ فان اللّه ذکر 
حکم الطلاق فى قوله تعالی: }151 طلقم النساء 4 [الطلاق: LY‏ وذکر حکم اليمين فى 
قوله: ظ قد فرض الله لکم the‏ أيمانكم 4 [التحریم: LY‏ وثبت فى الصحاح عن النبی ككل 
أنه قال: «من حلف / على یمین فرأى غيرها خيراً منها » فليأت الذى هو خير » وليكفر ۲۰/۱۳ 
عن de‏ 
فمن جعل اليمين بها لها حکم. والنذر والاعتاق والتطلیق له حکم آخر؛ كان قوله 
موافقاً للکتاب والسنة. ومن جعل هذا وهذا سوای فقد خالف الکتاب والسنة. 
ومن ظن فى هذا إجماعاً» كان ab‏ بحسب علمه» حيث لم يعلم فيه Lely‏ وکیف 
تجتمع الأمة على قول ضعيف مرجوح ليس عليه حجة صحيحة؟! بل الكتاب والسنة والآثار 
عن الصحابة والقياس الصحيح يخالفه. 
والصيغ ثلاثة: صيغة إيقاع» كقوله: أنت طالق» فهذه ليست ييناً باتفاق الناس . 
وصيغة قسم» كقوله: الطلاق يلزمنى لأفعلن كذاء فهذه صيغة يمين باتفاق الناس . 
وصيغة تعليق» كقوله: إن زنيت فأنت طالق» فهذا إن قصد به الإيقاع عند وجود الصفة 
ob‏ يكون يريد إذا زنت إيقاع الطلاق / ولا يقيم مع زانية؛ فهذا إيقاع وليس بيمين» وان ۲۰/۱۶ 
قصد منعها وزجرها ولا يريد طلاقها إذا زنت» فهذا مين باتفاق الناس . 


(۱) البخارى فى الأيمان والنذور ( 5577 ) ومسلم فى الأيمان ( ۱۹۵۰ / ۱۳ ) . 
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فصل 
وآما آقوال الصحابة» فان انتشرت ولم تنکر فى زمانهم؛ فهی حجة عند جماهیر 
العلمای وان تنازعواء رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» ولم يكن قول بعضهم حجة 
مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلمای وان قال بعضهم قولاً ولم يقل بعضهم بخلافه ولم 
ينتشرء. فهذا فيه نزاع» وجمهور العلماء يحتجون به؛ كأبى حنيفة» ومالك» وأحمد فى 
المشهور عنهء والشافعى فى أحد قوليه» وفى كتبه الجديدة الاحتجاج. بمثل ذلك فى غير 
موضع» ولكن من الناس من يقول: هذا هو القول القديم. 


1١ 
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/ وسئل عن الاجتهاد » والاستدلال . والتقلید » والاتباع؟ ۳۰/۰ 


أما التقليد الباطل المذموم فهو: قبول قول الغير بلا حجة» قال اللّه تعالى : © وإذا قيل 
لهم اتبعوا ما أنزل الله الوا بل تتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شينا ولا 
يهتدون 4 [البقرة : ۰۲۱۷۰ فى البقرة وفى المائدة » وفى لقمان: بإ أو لو كان الشیطان 
یدعوهم 4 [لقمان : ۰۲۲۱ وفى الزخرف: « قال أو لو جنتکم بأهدئ مما وجدثم عليه 
آباءكم 4 [الزخرف : ۰۲۲6 وفی الصافات: انم را آباءهم ضالين .فهم على آثارهم 
يهرعون 4 [الصافات وا ی : وم تقلب وجوههم ONS‏ ولون ال اطعا 
all‏ واطعنا ا و . وقالوا lay‏ ان Wale Labi‏ و کبراءنا فصو نا heel‏ الآية [الأحزاب: 
كد ۷ ]ء وقال: Se‏ 3( الْذين اتبعوا من I yaa cosh‏ واا العذاب وتقطّعت بهم 
الأسباب 4 [البقرة : 7 وقال: ® ! فيَقُول17) الضعقاء لین استكبروا نا كنا لكم تبعا فهل 
نتم مغنون Le‏ تصیبا من الثار 4 [غافر: LEV‏ وفى الآية الأخرى: لإ من عذاب الله من شي ء) 
[زبراهيم : ۱ وقال: ظ لبحملوا أوزارهم کاملة يوم لقيامة / ومن أوزار اذین يضأونهم بغیر ۳۰/۹ 
dle‏ [التحل : ۲۵]. 

فهذا الاتباع والتفلید الذی ذمه all‏ هو chal‏ الهوی؛ ما للعادة والنسب کاتباع الاباء. 
وإما للرئاسة کاتباع الأكابر والسادة والمتكبرين» فهذا مثل تقلید الرجل لابیه أو سیده أو ذى 
سلطانه» وهذا یکون لمن لم يستقل بنفسه وهو الصغير؛ فان ayo‏ دين cael‏ فان فقدت فدین 
ملكه وأبيهء فان فقد - كاللقيط ‏ فدين المتولى علیی وهو أهل البلد الذى هو cad‏ فأما إذا 
بلغ وأعرب لسانه» فإما شاكراً وإما كفوراً. 

وقد بين الله أن الواجب الإعراض عن هذا التقليد إلى اتباع ما أنزل الله على رسله؛ 
فإنهم حجة al‏ التى أعذر بها إلى خلقه . 

والكلام فى التقليد فى شیئین: فى كونه حقاً أو باطلاً من جهة الدلالة. وفى كونه 
مشروعاً أو غير مشروع من جهة الحكم. 
)١(‏ فى الطبوعة : «فقال» والصواب ما أثبتناه. 

۳ 
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آما الأول فان التقلید الذکور لا يفيد علماً؛ فان القلد يجوز أن يكون مقلده مصيباًء 
ویجوز أن یکون مخطئاً» وهو لا يعلم آمصیب هو آم مخطی ؟ فلا تحصل له ثقة ولا 
۷ طمأنينة» فان علم أن مقلده مصیب / - کتقلید الرسول. أو أهل الاجماع - فقد قلده 
بحجة» وهو العلم بأنه عالی ولیس هو التقلید الذکور. وهذا التقلید واجب؛ للعلم OL‏ 
الرسول معصوم وأهل الإجماع معصومون. 
وأما تقلید العالم حيث یجوز فهو بمنزلة اتباع الأدلة التغلبة على الظن» کخبر الواحد 
والقیاس؛ oY‏ القلد یغلب على ظنه (صابة العالم الجتهد كما یغلب على ظنه صدق الخبر 
لکن بين اتباع الراوی والرأی فرق یذکر إن شاء اللّه - فى موضع آخر . 
فان اتباع الراوی واجب؛ لانه انفرد بعلم ما آخبر به بخلاف الرآی فانه يمكن أن یعلم 
من حيث cole‏ ولان غلط الرواية بعید» فان ضبطها سهل؛ ولهذا نقل عن النساء والعامة 
بخلاف غلط الرأى فانه كثير؛ لدقة طرقه وکثرتها» وهذا هو العرف لمن يجوز قبول ابر مع 
إمكان مراجعة المخبر عنه» ولا يجوز قبول العنی مع إمكان معرفة الدلیل . 
وأما العرف الاول» فمتفق عليه بين أهل العلم؛ ولهذا يوجبون اتباع الخبر ولا يوجب 
أحد تقليد العالم على من أمكنه الاستدلال وإنما يختلفون فى جوازه؛ لأنه يمكنه أن يعلم 
من حيث علم» فهذه جملة. 
۲۰/۸ / وأما تفصيلها فنقول: ۱ 
الناس فى الاستدلال والتقلید على طرفی نقيض» منهم من یوجب الاستدلال - حتی فى 
السائل الدقيقة: آصولها وفروعها - على کل آحد. ومنهم من يحرم الاستدلال فى الدقيق 
على کل أحد» وهذا فى الأصول والفروع» وخیار الأمور آوساطها. 
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ر و “ 
/وسئل : 
هل کل محتهد مصیب؟ أو الصیب واحد والباقی مخطئون ؟ 


قد بسط الکلام فى هذه المسألة فى غير موضع» وذکر نزاع الناس فيهاء وذکر أن لفظ 
الخطأ قد يراد به الإثم» وقد يراد به عدم العلم. 

فان أريد الأول؛ فكل مجتهد اتقى alll‏ ما استطاع فهو مصيب» فإنه مطيع لله ليس بآثم 

وان أريد الثانى» فقد يخص بعض المجتهدين بعلم خفى على غيره» ويكون ذلك علما 
بحقيقة الأمر لو اطلع عليه الآخر لوجب عليه اتباعه» لكن سقط عنه وجوب اتباعه لعجزه 
cae‏ وله أجر على اجتهاده» ولكن الواصل إلى الصواب له أجران» كما قال النبى PRE‏ 
الحديث Gall‏ على صحته: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد وأخطأ als‏ 


)۱( ¢ 
. (>I 


/ ولفظ «الخطأ» يستعمل فى العمد وفی غير العمد» قال تعالی: ولا تقتلوا أولادكم 
Las‏ املاق تحن نرزفهم وإيّاكم إن فتلهم كان خطنًا کبیرا 4 [الاسراء: ۰1۳۱ والاکشرون 
يقرؤون: Ue‏ على وزن fay‏ وعلما. ور نخان Lhe»‏ على وزن ee‏ کلفظ 
الخطأ فى قوله : وما كان لمؤمن أن یقتل مؤمنا إلا حَطَنًا 4 [النساء: 97]. وقرأ ابن كثير 
«خطاء» على وزن هجاء. وقرأ ابن رزين: «خطاء» على وزن شراباً. وقرأ الحسن وقتادة: 
«خطأ» على وزن قتلاً. وقرأ الزهرى: «خطا» بلا همز على وزن عدى. قال الأخفش: 
خطى يَخطّأ بمعنى : أذنب» وليس معنى أخطأ؛ لأن أخطأ فى ما لم يصنعه عمداً يقول فيما 
أتيته عمداً: خطيت» وفيما لم يتعمده: أخطأت. 

Wis,‏ قال أبو بكر ابن الأنبارى: الخطأ : الإثم » يقال: قد خطا يخطاء إذا أثم» 
hel,‏ خط إذا فارق الصواب. 


(۱) البخاری فى الاعتصام ( ۲ ) ومسلم فى الأقضية WAT)‏ ا" 


۱۵ 


۱۰۹ 
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4 لخاطتین‎ US لقد آثرك الله علينا وان‎ abt فان ای اليا وقوه‎ ais, 
فان الفسرین - كابن عباس وغیره - قالوا: لمذنيين آثمين فى آمرك وهو‎ ۰٩۱ [یوسف:‎ 
وکذلك‎ LAV [یوسف:‎ of كما قالواء فانهم قالوا: ل يا انا استغفر لنا ذنوبتا ِا كنا خاطتین‎ 
قال العزیز لامراته: ظ واستقفري لذنبك نك كنت من الخاطتین  [یوسف : 1۲۹ قال ابن‎ 
الانباری : ولهذا اختير خاطئين على مخطتین. وان كان أخطأ على آلسن الناس آکثر من خطا‎ 
يخطى؛ لأن معنی خطا پخطی. فهو خاطىء: آثم » ومعنی أخطأ یخطیء : ترك الصواب‎ 

” / ولم يأثم . . قال: Sole‏ یخطئون وأنت رب تكفل المنايا والحتوم “رفاك الفراء : الخطأً: 
الإثمء الخطا hd, EL,‏ عدود. ثلاث لغات. 

فلك ال ف اه 5095 فيقال لغير 

التعمد : أخطأت» كما يقال له: cobs‏ ولفظ الخطيئة من هذاء ومنه قوله تعالى : مما 


خطيئاتهم أغرفوا 4 [نوح: LVO‏ وقول السحرة : إا نطمع أن يغفر لا رن خطايانا أن كنا أوّل 
المؤمنين 4 [الشعراء : Los‏ 

ومنه قوله فى الحديث الصحیح الالهی : aes‏ ‘ ۳9 تخطئون ica‏ والنهار وأنا 
أغفر الذتوب جميعاء فاستغفروتئ أغفر لون فى الصحيحين عن أبى موسى». عن 
النبى AE‏ أنه كان يقول فى دعائه: «اللهم اغفر لی خطيئتى وجهلى وإسرافى فى آمری» 
وما آنت اعلم به منی؛ اللهم اغفر لی هزلی وجدی؛ she;‏ ار وكل ذلك 


cae 


وفی الصحیحین ee:‏ ان عن النبى 6 Be‏ أنه قال : . أرأيت سكوك بين التكبير 
والقراءة ماذا و قال: «أقول: اللهم باعد بینی وبين خحطایای كما باعدت بين الشرق 
ا اللهم نقنى من جخطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس؛ اللهم اغسلنى من 
خطاياى UL‏ والثلح Us Shy‏ 
۳۰/۲ / والذین قالوا:. کل مجتهد مصیب» Siig‏ تاه مش أن يقال 
للمجتهد : إنه أخطأء هم وکثیر من العامة یکره أن يقال عن إمام کبیر : إنه أخطأء وقوله: 
احطا+ oY‏ هذا اللفظ یستعمل فى الذنب كقراءة ابن عامر : (إنه كان Tht‏ کبیرآ» ولانه يقال 
فى العامد: thet‏ بخطی كما قال: «یاعبادی» نکم تخطتون GUL‏ والنهار وأنا آغفر 
2 ی 


(۲) البخاری فى الدعوات (۰)۱۳۹۸ ومسلم فى الذکر والدغاء (۷۰/۲۷۱۹) کلاهما عن أبى هزيرة: 
(۳) البخاری فى الدعوات ( ۱۳۲۸ ) ومسلم فى الساجد ( ۹۸ / ۱8۷) . 
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الذنوب جميعا فاستغفرونی آغفر USI‏ فصار لفظ الخطا وأخطأ قد یتناول النوعين» كما 
يخص غير العامل . وأما لفظ الخطيئة فلا بستعمل الا فى الاثم . 

والشهور أن Lal‏ الخطأ يفارق العمد» كما قال تعالی : رما کان لمؤمن أن bale Jo‏ لا 
Us‏ ومن قتل مؤمنا خطنا © الاية [النساء: LAY‏ ثم قال بعد ذلك : 8 ومن یقتل مؤمنا متعمدا 
فجزاژه جهنم 4 [النساء : ۳ 

وقد بين الفقهاء أن الخطأ ينقسم إلى: خطأ فى الفعل» وإلى خطأ فى القصد. 

فالأول: أن يقصد الرمى إلى ما يجوز رميه من صيد وهدف فيخطئ بهاء وهذا فيه 
الكفارة والدية . 

والثانى: أن يخطئ فى قصده لعدم العلم» كما أخطأ هناك لضعف / القوة» وهو أن ۲۰/۲۳ 
يرمى من يعتقده مباح الدم ويكون معصوم الدم» کمن قتل رجلاً فى صفوف الكفار ثم تبين 
أنه كان مسلماء والخطأ فى العلم هو من هذا النوع؛ ولهذا قيل فى أحد القولين: إنه لا دية 
فيه؛ SY‏ مأمور به» بخلاف الأول . 

4 به ولكن ما تَعمّدت قلوبكم‎ gill فيما‎ CUE فقد قال تعالى: طلس علیکم‎ Lal, 
» إن تسین أو أخطأنا‎ CRIB YESH ففرق بين النوعين» وقال تعالی:‎ Lo [الأحزاب:‎ 
betas [البقرة: ۲۸۲] وقد ثبت فى الصحيح أن الله تعالى قال: «قد‎ 

فلفظ الخطا وأخطأ عند الاطلاق يتناول غير العامد» وإذا ذكر مع النسيان أو ذكر فى 
مقابلة العامد كان Lai‏ فيه» وقد يراد به مع القرينة العمد» أو العمد والخطأ جميعاً. كما فى 
قراءة ابن عامر وفى الحديث الالهی - إن كان لفظه كما يرويه عامة المحدثين -: «تخطئون» 
بالضم . 

وأما اسم الخاطئ فلم يجئ فى القرآن الا للإثم بمعنى الخطيئة» كقوله: ف( واستغفري 
لذنبك wl‏ كنت من الخاطتین © [يوسف: ۰۹ وقوله: فد انرك الله Gale‏ وان كنا 
لخاطنین 4 [یوسف: ۰۲٩۱‏ وقوله: & یا أبانا استغفر نا ذنوبتا Ul‏ كنا fob‏ [يوسف: 
۷ وقوله: لا Yash‏ لخاطتون 4 [الحاقة: YY‏ 

/وذا تبين هذاء فکل مجتهد مصیب غير خاطی »وغیر مخطی - أيضاً ‏ إذا آرید بالخطا ١١/14‏ 
الائم على قراءة ابن عامر» ولا یکون من مجتهد خطأء وهذا هو الذی آراده من قال : کل 
مجتهد مصيب . وقالوا: الخطأ والائم متلازمان» فعندهم لفظ الخطأ كلفظ الخطيئة على قراءة 





۲۰۰۰۱۲۰ ( سبق ص ۱۰ . )1( مسلم فى الإيمان‎ )١( 
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ابن عامر» وهم یسلمون أنه یخفی عليه بعض العلم الذی عجز عنه» لکن لا يسمونه خطأ؛ 
لانه لم يؤمر به» وقد یسمونه خطأ (ضافی بعنی: أنه thet‏ شيئآ لو علمه لكان عليه أن 
يتبعه وكان هو حكم الله فى حقه ولكن الصحابة والأئمة الأربعة ‏ رضي الله عنهم - 
وجمهور السلف يطلقون لفظ الخطأ على غير العمد وان لم يكن bes]‏ كما نطق بذلك 
القرآن والسنة فى غير موضع» كما قال النبى BE‏ فى الحديث الصحیح: «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر». 

وقال غير واحد من الصحابة ‏ كابن مسعود -: أقول فيها برأبى» فإن يكن صواباً فمن 
cat‏ وان يكن خطأ فمنى ومن الشيطان؛ واللّه ورسوله بريئان منه. وقال على فى قصة 
التى أرسل إليها عمر فأسقطت - لا قال له عثمان وعبد الرحمن - رضى اللّه عنهما -: أنت 
مؤدب ولا شىء عليك -: إن LIS‏ اجتهدا فقد أخطآء وإن لم يكونا اجتهدا فقد غشاك. 

۲۰/۵ / وأحمد يفرق فى هذا الباب فإذا كان فى المسألة حديث صحيح لا معارض له كان من 

آخذ بحدیث ضعیف أو قول بعض الصحابة مخطتاً» واذا كان فیها حدیثان صحيحان نظر 
فى الراجح فأخذ به» ولا يقول لمن آخذ بالاخر: إنه مخطی » وإذا لم يكن فیها نص 
اجتهد فیها برأيه» قال: ولا آدری آصبت الق of‏ آخطاته. ففرق بين أن یکون فیها نص 
يجب العمل به وبين ألا یکون كذلك» وإذا عمل الرجل بنص وفیها نص آخر خفى عليه لم 
يسمه مخطناً؛ لأنه فعل ما وجب cade‏ لكن هذا التفصيل فى تعيين الخطاء فان من الناس 
من يقول: لا أقطع بخطأ منازعى فى مسائل الاجتهاد. ومنهم من يقول: أقطع بخطنه. 
وأحمد فصل ¢ وهو الصواب. وهو إذا قطع بخطئه - بمعنى عدم العلم ‏ لم يقطع بائمه 
هذا لا يكون إلا فى من علم أنه لم يجتهد. 

وحقيقة الأمر أنه إذا كان فيها نص خفى على بعض المجتهدين وتعذر عليه علمه ولو 
علم به» لوجب عليه اتباعه» لكنه لا خفى عليه اتبع النص الآخرء وهو منسوخ أو 
مخصوص» فقد فعل ما وجب عليه بحسب قدرته كالذين صلوا إلى بيت المقدس بعد أن 
نسخت وقبل أن يعلموا بالنسخ؛ وهذا لأن حكم الخطاب لا يثبت فى حق المكلفين إلا بعد 

۰/1 تمكنهم من معرفته فى أصح الأقوال. وقيل: يثبت معنى وجوب القضاء IN‏ بمعنى الإثم . 

وقیل : يثبت فى الخطاب البتداً دون الناسخ» والاقوال الثلاثة فى مذهب أحمد وغيره. 

وإذا كان HUIS‏ فما لم يسمعه الجتهد من النصوص الناسخة أو الخصوصة فلم تمكنه 
معرفته فحکمه. ساقط عنه» وهو مطيع للّه فى عمله بالنص النسوخ والعام ولا إثم عليه 


)1( سبق تخريجه ص ۱۵ . 
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وهنا تنازع الناس على ثلاثة آقوال : 

قيل: عليه اتباع الحكم الباطن» وأنه إذا thet‏ كان ths.‏ عند abl‏ وفی الحكم تارك لما 
أمر به» مع قولهم: إنه لا إثم عليه» وهذا تناقض؛ Ob‏ من ترك ما أمر به فهو آثم» فكيف 
يكون تاركاً لمأمور به وهو غير آثم ؟! 

وقيل: بل لم poy‏ قط بالحكم الباطن؛ ولا هو حكم فى حقه ولا أخطأ حكم الله ولا 
al‏ فى الباطن حكم فى حقه غير ما حكم به» ولا يقال له: أخطأ؛ فإن الخطأ عندهم ملازم 
للوثم» وهم يسلمون أنه لو علمه لوجب عليه العمل به ولكان حكماً فى حقه» فكان النزاع 
Lad!‏ وقد خالفوا فى منع اللفظ فى OLS‏ والسنة وإجماع الصحابة. وأيضاًء فقولهم: 
ليس فى الباطن حكم خطاء بل حكم الله فى الباطن/ هو ما جاء به النص الناسخ واخاص؛ /Y‏ ۲۰ 
ولكن لا يجب عليه أن يعمل به حتی یتمکن من معرفته» فسقط عنه لعجزه. 

وقیل: كان حکم alll‏ فى حقه هو الأمر الباطن؛ ولکن لما اجتهد فغلب على ab‏ أن هذا 
هو حکم الله انتقل حکم اللّه فى حقه» فصار مأموراً بهذا. 

والصحيح ما قاله أحمد وغيره: : إن عليه أن یجتهد» فالواجب عليه الاجتهاد» ولا يجب 
عليه إصابته فى الباطن إذا لم يكن قادراً عليه وإنما عليه أن tiger,‏ فان ترك الاجتهاد أثم» 
وإذا اجتهد ولم يكن فى قدرته أن يعلم الباطن لم يكن مأموراً به مع العجزء ولكن هو 
مأمور به» وهو حكم الله فى حقه بشرط أن يتمكن منه. 

ومن قال: إنه حكم الله فى الباطن بهذا الاعتبار فقد صدق» وإذا اجتهد فبين اللّه له 
الحق فى الباطن ab‏ أجران» كما قال تعالى: ل ففهمتاها سلیمان of‏ [الأنبياء : ۹ ولا 
نقول: إن حكم الله fast‏ فى حقه فكان مأموراً قبل الاجتهاد بالحق للباطن» ثم صار 
مأموراً بعد الاجتهاد لما cab‏ بل مازال مأموراً ob‏ يجتهد ويتقى الله ما استطاع» وهو Le]‏ 
أمر باق لكن بشرط أن يقدر cade‏ فإذا عجز عنه لم يؤمر به» وهو مأمور بالاجتهاد. BB‏ 
كان اجتهاده اقتضی قولاً آخر فعلیه أن يعمل / به؛ لا لانه آمر بذلك القول» بل لان الله ۲۰/۲۸ 
أمره أن يعمل با يقتضيه اجتهاده Ley‏ يمكنه معرفته» وهو لم يقدر الا على ذلك القول» فهو 
مأمور به من جهة أنه مقدوره لا من جهة عينه» كالمجتهدين فى القبلة إذا صلوا إلى أربع 
cole‏ فالمصيب للقبلة واحد والجميع فعلوا ما أمروا ca‏ لا إثم عليهم» وتعيين القبلة 
سقط عن العاجزين عن معرفتهاء وصار الواجب على كل أحد أن يفعل ما يقدر عليه من 
الاجتهادء وهو ما يعتقد أنه الكعبة بعد اجتهاده. فهو مأمور بعين الصواب ON‏ بشرط 
القدرة على معرفته» ومأمور با يعتقد أنه الصواب» وأنه الذى يقدر cade‏ وإذا رآه لم يتعين 
من جهة الشارع - صلوات الله وسلامه عليه بل من جهة قدرته لكن إذا كان متبعأ لنص 

14 


Presented by www.ziaraat.com 


ولم يبلغه ناسخه فهو مأمور باتباعه إلى أن يعلم الناسخ» فان النسوخ كان حکم A‏ فى 
حقه باطناً وظاهر وذلك لا یقبل إلا بعد بلوغ الناسخ له. 

وأما اللفظ العام إذا كان مخصوصاً فقد يقال : صورة التخصیص لم يردها الشارع» لکن 
هو titel‏ أنه آرادها؛ لکونه لم یعلم التخصیص . ومکذا يقال فيما نسخ من النصوص قبل 
أن يجب العمل به على الجتهد کالتصوص التی نسخت فى le‏ النبی BE‏ ولم يعلم 

۵۹ بعض الناس بنسخهاء وقد بلغه النسوخ cle‏ لا يقال: إن النسوخ / ثبت حكمه فى حقه 

باطناً وظاهراء كما قيل فى أهل القبلة الذين وجب عليهم استقبالها باطناً وظاهراً قبل 
النسخ» ولكن يقال: من لم يبلغه النص الناسخ وبلغه النص الآخر فعليه اتباعه والعمل 
به» وعلى هذا فتختلف الأحكام فى حق المجتهدين بحسب القدرة على معرفة الدليل» فمن 
كان غير متمكن من معرفة الدليل الراجح كالناسخ والمخصص؛ فهذا حکم الله من جهة 
العمل با قدر عليه من الأدلة» وان كان فى نفس الأمر دليل معارض راجح لم يتمكن من 
معرفته» فليس عليه اتباعه إلا إذا قدر على ذلك . 

وعلى هذاء AYE‏ إذا احتملت معنيين» وكان ظهور أحدهما غير معلوم لبعضن'الناس بل 
لم يعلم إلا ما لا يظهر للآخرء كان الواجب عليه العمل با alo‏ على ذلك المعنى» وان كان 
غيره عليه العمل با دله على المعنى الآخرء وكل منهما فعل ما وجب عليه» لكن حكم الله 
فى نفس الأمر واحد بشرط القدرة. وإذا قيل: فما فعله ذاك أمره الله به أيضا قيل: لم 
pb‏ به عينياً» بل أمره أن يتقى الله ما استطاع ويعمل با ظهر له» ولم يظهر له إلا هذاء 
فهو مأمور به من جهة جنس المقدور والمعلوم والظاهر بالنسبة إلى المجتهد» ليس مأموراً به 
من جهة عينه نفسه» فمن قال: لم يؤمر بهء فقد أصاب » ومن قال: هو مأمور به من جهة 

۰ أنه هو الذى قذر عليه وعلمه وظهر له ودل عليه الدليل» فقد أصاب / كما لو شهد شاهدان 

عند الاک كم وقد غلطا فى الشهادة» اوح ا يا ا لم يؤمر 
بغير ما شهدا به فى هذه :القضية . 

ولهذا قال BE‏ : «إنكم تختصمون إلى » ولعل بعضكم أن يكون all‏ بحجته من 
بعض» Ely‏ أقضى بنحو ها آسمع؛ فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه؛ LEB‏ 
أقطع له قطعة من OW‏ فهو إذا ظهرت له حجة آحدهما فلم SL‏ الآخر حجته فقد 
عمل با ظهر لهء ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء وهو مطيع cal)‏ فى حقه من Age‏ قدرته 
وعلمهء لا من جهة کون ذلك المعين آمر اللّه به» فان الله لا يأمر بالباطل والظلم والخطأء 
ولكن لا يكلف WLS‏ وسعها وهذا يتناول الأحكام النبوية والخبرية . 

والمجتهد المخطئ له أجر؛ OY‏ قصده الحق وطلبه بحسب وسعه وهو لا يحكم إلا 


() البخاری فى الشهادات ( ٠‏ ) ومسلم فى الاقضية ( ۱۷۱۳ OC‏ 
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بدلیل كحكم الحاكم بإقرار الخصم با علیه ویکون قد سقط بعد ذلك بابراء أو قضاء 
ولم يقم به حجف وحكمه بالبراءة مع اليمين ويكون قد اشتغلت الذمة باقتراض أو ابتياع أو 
غير ذلك» لكن لم يقم به حجة» وحكم لرب اليد مع اليمين ويكون قد انتقل الملك عنه أو 
يده يد غاصب» لکن لم يقم به حجة . 

/ وكذلك الادلة العامة يحكم الجتهد بعمومه cats ol cade a Ley‏ وقد نسخ ۲۰/۳۱ 
ولم يبلغه» أو یقول بقیاس ظهر وفیه التسوية» وتکون تلك الصورة امتازت بفرق مؤثرء 
وتعذرت عليه معرفته» فان تأثير الفرق قد يكون بنص لم یبلغه» وقد یکون وصفاً خفياً. 

ففى الجملة» الأجر هو على اتباعه الحق بحسب اجتهاده» ولو كان فى الباطن حق 
يناقضه هو أولى بالاتباع لو قدر على معرفته لكن لم يقدر؛ فهذا كالمجتهدين فى جهات 
الكعبة» وكذلك كل من Boke Le‏ تھی عنها ولم Le‏ بالنهى - لكن هی من جنس المأمور 
به مثل: من صلى فى أوقات النهى» وبلغه الأمر العام بالصلاة ولم يبلغه النهى» أو 
تمسك بدليل خاص مرجوح» مثل صلاة جماعة من السلف ركعتين بعد العصر؛ OF‏ النبى 
HE‏ صلاهماء ومثل: صلاة رويت فيها أحاديث ضعيفة أو موضوعة» كألفية نصف Olas‏ 
وأول رجب وصلاة التسبيح» كما جوزها ابن المبارك وغير ذلك» فإنها إذا دخلت فى عموم 
استحباب الصلاة ولم يبلغه ما يوجب النهى أثيب على ذلك» وإن كان فيها نهى من وجه لم 
يعلم بکونها بدعة تتخذ let‏ ويجتمع عليها كل cle‏ فهو مثل أن يحدث صلاة سادسة» 
Ligh,‏ لو أراد أن يصلى مثل هذه الصلاة بلا حديث لم يكن له ذلك» لكن لما روى الحديث 
اعتقد أنه صحيح فغلط فى ذلك» فهذا يغفر له / خطؤه ویثاب على جنس الشروع» وكذلك ۲۰/۳۲ 
من ple‏ يوم العيد ولم يعلم بالنهى . 

بخلاف ما لم يشرع جنسه مثل الشرك فان هذا لا ثواب فيه وان كان all‏ لا يعاقب 
صاحبه إلا بعد بلوغ الرسالة» كما قال تعالى: وما كتا معذبین حَتّى نبعث رسولاً 4 
[الإسراء: »]١5‏ لكنه وان كان لا يعذب فان هذا لا یثاب بل هذا كما قال تعالى: 
ل وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء sar‏ )| 4 [الفرقان: 7]. قال ابن المبارك: هی 
الاعمال التی عملت لغير اللّه. وقال مجاهد: هى الأعمال التی لم تقبل. وقال تعالی: 
أعمالهم باطلة لا ثواب فيها. 

وإذا نهاهم الرسول عنها فلم ینتهوا عوقبوا» فالعقاب علیها مشروط بتبلیغ الرسول وأما 
بطلانها فى نفسها؛ فلأنها غير مأمور بها » فكل عبادة غير مآمور بها فلابد أن ینهی عنهاء 
ثم إن علم آنها منهى عنها وفعلها استحق العقاب فان لم يعلم لم يستحق العقاب » وان 
اعتقد أنها مأمور بها وكانت من جنس الشروع فإنه يثاب عليها » وان كانت من جنس 
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الشرك فهذا انس ليس فيه شىء مأمور به oe‏ تس دی 
أنه مأمور به. 

/Y‏ .۲ / وهذا لا يكون مجتهداً؛ oF‏ الجتهد لابد أن يتبع دليلاً شرعياً» وهذه لا يكون عليها 
دلیل شرعى» لكن قد يفعلها باجتهاد مثله» وهو تقليده لمن fab‏ ذلك من الشيوخ والعلماءء 
والذین فعلوا ذلك قد فعلوه ced‏ رأوه ینفع» أو لحديث كذب سمعوه» فهؤلاء إذا لم تقم 
علیهم الحجة بالنهى لا یعذبون. وأما الثواب فانه قد یکون ثوابهم آنهم آرجح من آهل 
جنسهم» وآما الثواب بالتقرب إلى الله فلا یکون بمثل هذه الاعمال. 

فصل 

SUS NI gall ed |,‏ هورق برغ افا رة واناه كما فد سط فى يد 
موضع» کمن اعتقد ثبوت شىء لدلالة آية أو حديث» وكان لذلك ما يعارضه ويبين المراد 
ولم یعرفه» مثل من اعتقد آن الذبیح exo. Glew)‏ اعتقد ثبوته» أو اعتقد of‏ اللّه لا 
ا ؛ لقوله: طلا تدركه الأبصار [الأنعام: »]٠١7‏ ولقوله: > وما کان لبشر أن یکلمه dit‏ 
إلا وحيا أو من وراء حجاب 4 [الشوری: LO)‏ كما احتجت عائشة بهاتين الآيتين على انتفاء 

الرؤية فى حق النبى RE‏ وإنما يدلان بطريق العموم . 
۶ /وکما نقل عن بعض التابعین of‏ الله لا یری» وفسروا قوله: «( وجوه یوم ناضرة . إلى 
035 ربها ناظرة 4 [القيامة : ۰۲۲ ۰]۲۳ بأنها تنتظر ثواب ربهاء كما نقل عن مجاهد وأبى صالح. 
أو من اعتقد أن الیت لا یعذب ببکاء الحى؛ لاعتقاده أن قوله: ولا ترر وازرة وزر 
اخری 4 [الانعام: LITE‏ يدل على ذلك» وأن ذلك یقدم على رواية الراوی؛ OY‏ السمع 

يغلط» كما اعتقد ذلك طائفة من السلف والخلف. 

أو اعتقد أن الميت لا یسمع خطاب الحى؛ لاعتقاده أن قوله: فنك لا تسمع الموتى 4 

[الروم: LOY‏ يدل على ذلك . 

أو اعتقد أن الله لا يعجب» كما اعتقد ذلك شریح؛ لاعتقاده أن العجب EL‏ يكون من 
جهل السبب aly‏ منزه عن الجهل. 

أو اعتقد أن Le‏ أفضل الصحابة؛ لاعتقاده صحة حديث الطير؛ وأن النبى BE‏ قال: 
«اللهم اثتنى بأحب الخلق إليك» يأكل معى من هذا الطائر»”" . 


)١(‏ فى المطبوعة: «إنك» والصواب ما أثبتناه. 
(۲) الترمذى فى المناقب ( ۳۷۲١‏ ) وقال : « غريب لا نعرفه من حديث السدى إلا من هذا الوجه » . 
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أو اعتقد أن من جس للعدو وعلمهم بغزو النبى 1S‏ فهو منافق» كما اعتقد ذلك عمر ۲۰/۲۰ 
فى حاطب وقال: دعنى أضرب Ge‏ هذا المنافق. 

أو اعتقد أن من غضب لبعض النافقین غضبة فهو منافق» كما اعتقد ذلك أسيد بن 
حضير فى سعد بن عبادة وقال: إنك منافق» تجادل عن المنافقين. 

أو اعتقد أن بعض الكلمات أو الآيات آنها ليست من القرآن؛ لأن ذلك لم يثبت عنده 
بالنقل الثابت» كما نقل عن غير واحد من السلف آنهم أنكروا ألفاظاً من القرآن» كإنكار 
معي « وقضئ ربك 4 [الإسراء: LTT‏ وقال: إنما هی:ووصی ربك. وإنكار بعضهم 
قوله: ل وذ أخذ allt‏ میثاق النبيين 4 [آل عمران: ۱ وقال: إنما هو ميثاق بنى إسرائيل» 
وکذلك هی فى قراءة عبد اللّه. وانکار بعضهم: لاقم “ ol‏ الذین آمنوا © [الرعد: 
۱ إنما هى: أو لم يتبين الذين آمنوا. . وکما أنكر عمر على هشام بن الحكمء لما رآه يقرأ 
سورة الفرقان على غير ما قرأها. وكما أنكر طائفة من السلف على بعض بعض القراء بحروف لم 
يعرفوهاء حتى جمعهم عثمان على المصحف الإمام . 

Ls,‏ أنكر طائفة من السلف والخلف أن الله يريد المعاصى؛ لاعتقادهم أن معناه: أن 
الله يحب ذلك ويرضاه ويأمر به. وأنكر طائفة / من السلف والخلف أن الله يريد ۲۰/۳ 
المعاصى؛ لكونهم ظنوا أن الإرادة لا تكون إلا بمعنى المشيئة خلقها» وقد علموا ot‏ الله 
خالق كل شىء» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» والقرآن قد جاء بلفظ الإرادة بهذا 
المعنى وبهذا المعنى» لكن كل طائفة عرفت أحد المعنيين وأنكرت الآخر. 

وكالذى قال لأهله: إذا أنا مت فأحرقونى» ثم ذرونى فى اليم AL‏ "لتق قدر الله علی 
ليعذبنى عذابا لا يعذبه أحداً من العالمين ". 

وكما قد ذكره طائفة من السلف فى قوله: 9 أیحسب ۳ أن أن یقدر عليه أحد 4 [البلد: 
۵ وفی قول الحواريين: هل یستطیع ربك أن Le Sy‏ مائدة من sla‏ 4 [المائدة : 
۲ وکالصحابة الذین سألوا النبی BE‏ هل نری ربنا يوم القیامة؟ (*۲ فلم یکونوا 
يعلمون أنهم يرونه» وكثير من الناس لا يعلم ذلك؛ اما لانه لم تبلغه الأحاديث» واما لأنه 


ظن أنه كذب وغلط. 
(۱) فى الطبوعة: «اولم» والصواب ما أثبتناه. (۲) مسلم قى التوبة )۲۷07/ £« ۲۵). 
(۳) فى الطبوعة : «یظن» » والصواب ما أثبتناه. )£( البخاری فى مواقیت الصلاة ( ۵۵۶ ) . 


۳۳ 


Presented by ۱ ۹ 


۳.۳۷ ۱ ۱ / فصل 
وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها فى آسماء وأحكام» وجمع بینهما فى آسماء 
he‏ ل ال تست نت إن ee‏ 


وم 
47070 


و مس و م 


رد الو ا nT‏ وقوله: وا مغ علي ss Gil fos gM‏ 
يستضعف طائفة مهم يذبّح أبناءهم ويستحبي نساءهم Wf‏ كان من المقسدين 4 [القصص : Le‏ 
فأخبر أنه UL‏ وطاغيًا ومفسدا هو وقومه. وهذه claw!‏ ذم الأفعال» والذم LY‏ يكون فى 
الأفعال السيئة القبیحة. فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجیء الرسول 
١ ‘reel‏ عر ا لقوله: وم كنا معذين حت نبعث 
رسولاً ‏ [الأسراء : [Vo‏ 

۸ . وكذلك آخبر عن هود أنه قال لقومه: #اعبدوا اله ما لكم من / له غیره إن نتم إل 
فترون 4 [هود: 015٠‏ فجعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم يخالفونه؛ لكونهم جعلوا مع 
الله لها آخرء فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة» فانه يشرك بربه ويعدل به» ويجعل ane‏ آلهة 
أخرى» ویجعل له آندادا قبل الرسول ويثبت أن هذه الأسماء مقدم عليهاء وكذلك اسم 
الجهل والجاهلية» يقال: جاهلية وجاهلاً قبل مجیء الرسول وأما التعذيب فلا. 
والتولى عن الطاعة کقوله : ظ فلا صدق ولا he‏ . ولکن كدب وتوی 4 [القيامة : ۳۱ 
۲ فهذا لا یکون إلا بعد الرسول» مثل قوله عن فرعون : فكلاب وعصى 4 [النازعات : 
ol} dint GELS eal Sigg He a Se AOE‏ الآية الکبری. فكب 
وعصی 4 [النارعات: ۰۲۰ ۰۲۲۱ وقال : «« فعصی فرعون الرسول 4 [الزمل : 2015 , 
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/ وستل أيضًا ‏ رضى الله عنه : ۲/۳ 


هل البخاری؛ ومسلم» وأبو داود؛ والترمذى» والنساتی؛ وابن ماجهء وأبو داود الطیالسی 
والدارمی؛ والبزار» والدارقطنی؛ والبيهقى» وابن خزيمة» وأبو يعلى الموصلى» هل كان هؤلاء 
مجتهدین لم یقلدوا أحدا من الأئمة» أم کانوا مقلدین؟ 

وهل كان من هؤلاء أحد ینتسب إلى مذهب آبی حنیفة؟ 

وهل إذا وجد فى موطأ مالك: عن يحيى بن سعيد, عن إبراهيم بن محمد بن امخارث 
التيمى» عن عائشة . ووجد فى البخاری : حدثنى معاذ بن فضالة » قال : حدثنا هشام » عن 
بحيى ‏ هو ابن أبى كثير ‏ عن أبى سلمة» عن أبى هريرة. فهل يقال: إن هذا أصح من الذی 
فى الموطأ؟ وهل إذا كان الحديث فى البخارى بسند وفى الموطأ بسند» فهل يقال: إن الذى فى 
البخارى أصح؟ 

وإذا روينا عن رجال البخارى حدیثا ولم يروه البخارى فى صحيحه فهل يقال: هو مثل 


الذى فى الصحيح؟ 
/ فأجاب: me‏ 


الحمد لله رب العالمين» آما البخاری وأبو داود فإمامان فى الفقه من أهل الاجتهاد . 


وآما مسلم والترمذی» والنسائى» وابن ماجه» وابن خزيمة» وأبو یعلی» والبزار» 
ونحوهم» فهم على مذهب أهل الحديث» لیسوا مقلدین لواحد بعینه من العلماء» ولا هم 
من الائمة الجتهدین على الإطلاق» بل هم لا عیلون إلى قول أئمة احدیث؛ کالشافعی» 
واحمد» واسحاق» وأبى عبيد» وأمثالهم. ومنهم من له احتصاص ببعض ASW‏ 
كاختصاص أبى داود ونحوه بأحمد بن حنبل» وهم إلى مذاهب هل احجاز - كمالك 
وأمثاله ‏ أميل منهم إلى مذاهب أهل العراق؛ كأبى حنيفة والثورى. 

وأما أبو داود الطيالسى فأقدم من هؤلاء كلهم» من طبقة يحيى بن سعيد القطان» ويزيد 
ابن هارون الواسطى» وعبد الله بن داود. ووكيع بن الجراح» وعبد الله بن إدريس» ومعاذ 
ابن معاذ» وحفص بن غياث» وعبد الرحمن بن مهدى» وأمثال هؤلاء من طبقة شیوخ 
الإمام أحمد. 
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۱۰/۹۱ وهؤلاء كلهم یعظمون السنة واحدیث ومنهم من یل إلى مذهب / العراقیین؛ كأبى 
حنيفة والثوری ونحوهما» کوکیع» ویحیی بن سعید. ومنهم من یل إلى مذهب الدنیین؛ 
مالك ونحوه AAS‏ الرحمن بن مهدی. 
وأما البیهقی فکان على مذهب الشافعی» منتصرا له فى dole‏ آقواله . 
والدارقطنی هو - آیضا - يميل إلى مذهب الشافعی وأثمة السند والحديث» لکن لیس هو 
فى تقلید الشافعی کالبیهقی» مع أن البیهقی له اجتهاد فى کثیر من السائل واجتهاد 
الدارقطنى أقوى منهء فإنه كان أعلم وأفقه منه . 
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۰/۲ وقال شيخ الإسلام:‎ i 


القلب العمور بالتقوی إذا رجح بمجرد رآیه فهو ترجیح شرعی» قال: فمتی ما وفع 
عنده وحصل فى قلبه ما بطن معه أن هذا الامر أو هذا الکلام آرضی لله ورسوله؛ كان هذا 
Gees‏ بدليل شرعى» والذين آنکروا کون الإلهام ليس طریقا إلى الحقائق مطلقا أخطؤواء 
فإذا اجتهد العبد فى طاعة الله وتقواه؛ كان ترجيحه لما رجح أقوى من أدلة كثيرة ضعيفة› 
فإلهام مثل هذا دليل فى حقهء وهو أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة والوهومت 
والظواهر والاستصحابات الكثيرة التى یحتج بها كثير من الخائضين فى الذاهب والخلاف› 
وأصول الفقه . 

وقد قال عمر بن الخطاب: اقربوا من آفواه الطیعین» واسمعوا منهم ما یقولون» فإنهم 
تتجلی لهم آمور صادقة. وحديث مكحول المرفوع: «ما as‏ -تعالى- 
آرتعین. يوم إلا أجرى الله الحكمة على قلبه» وآنطق بها Meal‏ وف واي «إلا ظهرت 
ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»۴۳. وقال أبو سلیمان الدارانى: إن القلوب إذا اجتمعت 
/ على التقوى 0 ورجعت إلى آصحابها بطرف الفوائد» من غیر OF‏ یودی ۲۰/4۳ 
إليها عالم Cle‏ 

وقد قال النبى ع : «الصلاة che‏ والعيدقة برهان» ال ما ومن معه نور 
ole py‏ وضیاء كيف لا یعرف شقان الأشياء من فحوی کلام أصحابها؟ ولا سیما الاحادیث 
النبوية» فانه یعرف ذلك معرفة تامة؛ oY‏ قاصد العمل بهاء فتتساعد فى حقه هذه الاشیاء 
مع الامتثال ومحبة الله ورسوله» حتی إن الحب یعرف من فحوی کلام محبوبه مراده منه 
تلویحا لا تصریحا . 

والعین تصرف من عینی محدثها 
إن كان من حزبها أو من أعاديها 
إنارة العقل مكشوف بطوع هوى 
وعقل ole‏ الهوى يزداد تنويرا 





۳( مسلم فی الطهارة Bae‏ والترمذی فى الدعوات (۳۵۱۷) وقال: «حديث صحيح ؟ والنسائى ف فى الزكاة 
(۷ وابن ن ماجه فى الطهارة ( ۰ وأحمد ۰۳۶۲/۵ ۳ كلهم عن آبی مالك الاشعری . 
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وفی الحديث الصحيح: «لا یزال عبدی یتقرب إلى بالنوافل حتی أحبهء cage BE‏ 
كنت سمعه الذى یسمع به» وبصره الذى يبصر به» ویده التی یبطش cle‏ ورجله التی عشی 
tg‏ ومن كان توفيق الله له - كذلك - فکیف لذ يكون ذا E a‏ فان 
39/1 وإذا كان / الوثم والبر فى صدور الق له تروق وجولان؛ فکیف حال من الله سمعه 
وبصره وهو فى قلبه؟ وقد قال ابن مسعود: الاثم Le‏ العو وقد قدمنا آن الکذب 

ريبة والصدق طمأنينة» فالحديث الصدق تطمئن إليه النفس» ویطمئن إليه القلب . 


وأيضاء ob‏ الله فطر عباده على الحق» فإذا لم تستحل الفطرة» شاهدت الأشياء على ما 


oe‏ فأنكرت منكرهاء وعرفت معروفها. قال عمر: الق ELT‏ لا يخفى على 
ay‏ 


فإذا كانت الفطرة مستقيمة على الحقيقة منورة بنور القرآن» تجلت لها الأشياء على ما هی 
عليه فى تلك المزاياء وانتفت عنها ظلمات الجهالات. فرأت الأمور Che‏ مع غيبها عن 
غيرها. 
وفى السنن والمسند وغيره» عن النواس بن سمعان» عن النبى BE‏ قال: «ضرب الله 
pis‏ صراطا مستقيمًا؛ تغل ج الصزاط مروا رفن او ا Wee Gaetan‏ 
الأبواب ستور مرا وداع يدعو على رأس الصراط» وداع يدعو من فوق الصراطء 
والصراط المستقيم هو الإسلام» والستور المرخاة حدود اللّه» والأبواب المفتحة محارم الله 
فإذا أراد العبد أن يفتح بابا من تلك الأبواب ناداه المنادى: يا عبد الله لا تفتحه فانك إن 
۵۰ فتحته تلجه. والداعى على / رأس الصراط كتاب اللّه» والداعى فوق الصراط واعظ الله 
فى قلب كل مؤمن»» فقد بين ن فى هذا الحديث العظيم ‏ الذى من عرفه انتفع به انتفاعا 
WL‏ إن ساعده التوفيق» واستغنى به عن علوم كثيرة - أن فى قلب كل مؤمن واعظء 
والوعظ هو الأمر والنهى» والترغيب والترهيب. 
وإذا كان القلب معمورا بالتقوى. انجلت له الأمور وانکشفت» بخلاف القلب الخراب 
٠‏ المظلم: .قال حذيفة بن الیمان: إن.فى قلب الومن سراجا یه وفی الحديث الصحیح: . 


. ) 1۵۰۲ ( الیخاری فى الرقاق‎ )١( 

(۲) حواز: جمع حازةء وهى الأمور التى تحز فى القلوب وتحك وتژثر ویتخالج فیها أن تکون معاصی. لفقد 
الطمأنينة إليها. انظر : القاموس للحیط» مادة #حوز». 

۳ بلج أى واضح . انظر : لسان العرب. مادة «بلح». 

2 ال الفهم» وضی ضد الخباوة. انظر: OLS‏ العرب: مادة «قطن». 1 

)0( الترمذى فى الأمثال (580.5) وقال: «حديث غريب» وأحمد 5/ ۱۸۲ کلاهما عن النواس بن سمعان الكلابى. 
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إن الدجال مکتوب بين عینیه : کافر» یقرژه کل مؤمن قارئ وغیر OMS‏ فدل على أن 
المؤمن یتبین له ما لا یتبین لغيره» ولا سیما فى الفتن» وینکشف له حال الکذاب الوضاع 
على الله ورسوله» فان الدجال أكذب خلق cab)‏ مع آن الله یجری على يديه آمورا هائلة 
ومخاريق مزلزلة» حتى إن من رآه افتتن ca‏ فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقد كذبها 
وبطلانها . 

وکلما قوی الایمان فى القلب قوی انکشاف الأمور له» وعرف حقائقها من بواطلها؛ 
وكلما ضعف الإيمان ضعف الكشف» وذلك مثل س القوى والسراج الضعيف فى 
البيت الظلم؛ ولهذا قال بعض السلف فى قوله: نور عل نور # [النور : ۰۲۳۵ قال: هو 
المؤمن ينطق SLL‏ المطابقة للحق وان لم يسمع فيها بالاش فإذا سمع فيها بالآثرء كان 
نورا / على نور. فالإيمان الذى فى قلب المؤمن ۵ يطابق نور القرآن» فالإلهام القلبى تارة ان 
يكون من جنس القول والعلم» والظن أن هذا القول كذب» oly‏ هذا العمل «bbl‏ وهذا 
آرجح من هذاء أو هذا أصوب . 

وفى الصحيح عن النبى BE‏ قال: «قد كان فى الأمم قبلكم محدئون» فان يكن فى 
أمتى منهم أحد فعمر2(0» والحدث: هو الملهم المخاطب فى سره. وما قال عمر لشىء: 
إنى لأظنه كذا وكذا إلا كما ظن» وكانوا يرون أن السكينة تنطق على قلبه ولسانه . 

Cals‏ فإذا كانت الأمور الكونية قد تنكشف للعبد المؤمن لقوة إيمانه Cay‏ وظتاء 
أدلة على الاشیاء لا يمكنه التعبیر عنها فى الغالب» فان کل آحد لا یمکنه إبانة العانی 
القائمة بقلبهء فاذا تکلم الکاذب بين یدی الصادق عرف کذبه من فحوی کلامه ول 
عليه نخوة الحياء الإيمانى فتمنعه البيان» ولكن هو فى نفسه قد أخذ حذره منه » ورا لوح 
أو صرح به By‏ من الله وشفقة على خلق الله ليحذروا من روايته أو العمل به. 

محري ی E E‏ ی ¥ 
الرجل کافر » ای قاس از در ts‏ > أو لوطی أو خمار» أو من أو کاذب» من غير 
دلیل ظاه بل با یلقی الله فى قلبه. ۱ 

وكذلك بالعكس » > يلقى فى قله يفم el‏ وأنه من أولياء الله » وأن هذا joa‏ 
صالح» وهذا الطعام حلال» وهذا القول صدق» فهذا وأمثاله لا يجوز أن يستبعد فى حق 
أولياء الله المؤمنين المتقين. 


(۱) مسلم فى الفتن ( ۲۹۳۶ / ٠١6‏ ) بلفظ « كاتب وغير كاتب » . 
Maa ie ee)‏ رمسم ee‏ الصحابة ( ۲۳۹۸ / ۲۳ ) . 


)۳( الدیوت : الذی لا يغار على أهلهء أو هو الذی پا " الرجال علی حرمته بخیث پراهم كانه لين نفسه على 
ذلك . انظر : لسان العرب» مادة Megs)‏ 
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Le هذه الاحوال العينة‎ ple وقصة اضر مع موسی هی من هذا الباب وأن الخضر‎ ٠ 
ما وراءها.‎ 


A‏ / وقال: 

جامع فى تعارض الحسنات أو السيئات» أو هما جميعاء إذا اجتمعا ولم يمكن التفريق 
بينهماء بل الممكن اما فعلهما جميعاء Lely‏ تركهما جميعًا. 

وقد كتبت ما يشبه هذا فى «قاعدة الإمازة والخلافة» وفى أن الشريعة جاءت بتحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل الفاسد وتقليلهاء وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين» 
وحصیل أعظم المصلحتين» بتفويت أدناهماء وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال آدناهما 
فنقول : 

قد آمر الله ورسوله بأفعال واجبة ومستحبة» وان كان الواجب مستحبًا وزيادة» ونهی عن 
آفعال محرمة أو مکروهت والدین هو طاعته وطاعة رسوله» وهو الدین والتقوی» والبر 
والعمل الصالح» والشرعة والنهاج» وان كان بين هذه الاسماء فروق» وکذلك حمد آفعالا 

۹ هى الحسنات ووعد عليهاء وذم آفعالاً هى السيئات وآوعد عليهاء وقيد / الأمور بالقدرة 

والاستطاعة والوسع والطاقة» فقال تعالی: فاقوا الله ما استطعتم 4 [التغابن : ۰۲۱5 وقال 
ees‏ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما کسبت وليه ما اسبت » [البقرة: ۲۲۸۲ 
وقال تعالی : و قدر عليه رزقه فلیفق مما آتاه الله لا يكلف الله تفا إلا ما WUT‏ 4 [الطلاق : 
۷ وكل من الآيتين وإن كانت dole‏ فت الاولی الحاسبة على ما فى النفوس» ور رم 
جنس اعمال القلوب» وسبب AS‏ الاعطاء آلواجب. ۱ 

وقال: ل فقاتل فى سبیل الله لا تکلّف إلا نفسك ‏ [النساء: LAL‏ وقال: یرید الله 
بكم الیسر ولا يريد بكم لعسر 4 [البقرة: ۵۰ وقال: ظ يريد الله أن Alby‏ عنکم 4 
[النساء: ۲۸]» وقال: ما يريد الله ليجعل علیکم من حرج 4 [المائدة: ۲ وقال: : ما 
aes‏ ا ۸ وقال: با أيها الذين آموا عليكم أنفسكم 4 
الاية [الائدة: »]٠١6‏ وقال : وان کان ذو ips‏ فنظرة ai‏ ميسرة 4 [البقرة: A:‏ 
وقال: ال وي المي ۷ وقال: ظ لیس 
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علیالضعقاء ولا على المرضی ولا de‏ الذي لا یجذون ما یفقون حرج إذا نصحو لله ورسوله 4 
[التوبة : )4[ 

وقد ذکر فى الصیام والإحرام والطهارة والصلاة والجهاد من هذا آنواعا . 

وقال فى النهیات : وقد فصل لَكُم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم / له 4 [الأنعام : ۳/9 
۹ وقال: : gad‏ اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم Gale‏ [البقرة: ۰۲۱۷۳ فمن اضطر 
غیر باغ ولا عاد OP‏ الله غفور رحیم 4 [النحل : ۰]۱۱۵ yep‏ تؤاخدتا إن ies‏ أخطأنا » 
[البقرة: ۲۸۲]) YS‏ علیکم جناح فیما أخطأتم به 4 [الاحزاب : Lo‏ ولو شاء ait‏ 
لأعنتكم # [البتر:: ۰]۲۲۰ وقال تعالی: ل يسألونك عن الشهر الحرام #الآية [البقرة: ۲۱۷]. 

فا فى eal‏ سوت نان ری لمیر وفع یی 
(pS‏ من aged‏ 4 [البقرة: 0۲۲۱۹ وقال: SH‏ علیکم اقتال وهو کره تکم وعسی أن 
تکرهوا شیا وه خر کم وعسی أن تُحبُوا شيا وهو شر لکم ly‏ یلم ونم لا تعلمون 4 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال: ip‏ علیکم جاح( أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم 
by Syl‏ 4 [النساء : ۰۲۱۰۱ وقال: ظ والفتنة أكبر من القتل 4 [البقرة: ۰]۲۱۷ وقال: 
فان خفتم فرجلا آو GUS,‏ 4 [البقرة: ۲۳۹] وإذا کت فيهم فأقمت لهم الصلاة لتقم 
دعام # إلى قوله ولا جناح علیکم إن کان بکم أذى من مطر أو کنتم مُرضئ أن 

تضعوا أسلحتكم 4 4 [النساء: ۰۲۱۰۲ وقال: ل Ly‏ الإنسات بوالديه حملته مه وهنا" ) 

الی قوله: وان جاهداك Ye‏ أن تشرك() ب بی ما یس لَك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى 
الدنيا معروفا واتبع سبیل من آناب Gd}‏ [لقمان : 6 [\o‏ 

ونقول: إذا ثبت أن الحسنات لها منافع وان كانت واجبة» كان فى ترکها مضار» 
والسيئات فیها مضار» وفی الکروه بعض / حسنات . ا ue‏ ۲۰/۱ 
الجمع بينهماء فتقدم أحسنهما بتفویت الرجوح» وإما بين سيئتين لا یمکن الخلو منهماء 
فيدفع أسوأهما باحتمال آدناهما. وإما بين حسنه وسيئة لا يمكن التفريق بينهماء بل فعل 
الحسنة مستلزم لوقوع السيئة» وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة» فيرجع الأرجح من منفعة 
ال حسنة ومضرة السيئة. 





(۱) فى الطبوعة: «لا جناح» والصواب ما آثبتناه. ۱ 
(۲) فى الطبوعة: «لا جناح علیکم» algal‏ )۳( ف و «بوالديه حسنا» . ۳ 
۳۱ 
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٠‏ فالأول: کالواجب والستحب. وکفرض العين وفرض الكفاية» مثل تقدیم قضاء الدين 

الطالب به على صدقة التطوع . 

والثانى: كتقديم نفقة الأهل على نفقة الجهاد الذى لم يتعين» وتقديم نفقة الوالدين 
cate‏ كما فى الحديث الصحیح: أى العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على مواقيتها»» قلت 
ثم أى؟ قال: «ثم بر الوالدين»» قلت: ثم أى؟ قال: «ثم الجهاد فى سبيل الله»'“ . 
وتقديم الجهاد gle‏ و e ee‏ 
وتقديم قراءة of all‏ على الذكر إذا استويا فى عمل القلب واللسان» وتقديم الصلاة علیهما 
إذا شاركتهما فى عمل القلب» وإلا فقد يترجح الذكر بالفهم والوجل على القراءة التى لا 
تجاوز الحناجر» وهذا باب واسع . . 

۲ والثالث : کتقدیم المرأة الهاجرة لسفر الهجرة بلا محرم على بقائها / بدار ارب كما 
فعلت آم کلثوم التی آنزل الله فیها آية الامتحان: يا أيها الّذين آمنوا إذا Sole‏ لمات 
مهاجرات ‏ [المتحنة: ۰]۱۰ وکتقدیم قتل النفس على الكفر» كما قال تعالی : # والفتنة 
كبر من foal‏ 4 [البقرة: ۰2۲۱۷ فتقتل النفوس التی تحصل بها الفتنة عن الایمان؛ OY‏ 
ype‏ الکفر اعظم من ضرر قتل ر قتل النفس» وكتقديم قطع السارق ورجم الزائ وجلد ryt}‏ 
على مضرة السرقة والزنا والشرب؛ وکذلك سائر العقوبات المأمور بهاء فإنما أمر بها مع آنها 
فى الأضل نة وفيها E py‏ شوه NOt gat per‏ يمك 
دفع ذلك الفساد الكبير إلا بهذا الفساد الصغیر . 

وكذلك فى GLY‏ الجهاد» وان كان قتل من لم يقاتل من النساء فالعيان وغيرهم 
cla >‏ فمتئ احتيج إلى قتال قد يعمهم مثل : الرمى. بالنجنیق والتبييت بالليل» جاز ذلك». 
كما جاءت فيها السنة فى حصار الطائف ورميهم بالمنجنيقء وفى أهل الدار من المشركين 
یبیتون» وهو دفع لفساد الفتنة - أيضًا - بقتل من لا يجوز قصد قتله . 

. وکذلك «مسألة التترس» التی ذکرها الفقهای فان الجهاد هو دفع فتنة الکفر» فیحصل 
فیها من الضرة ما هو دونها؛ ولهذا Gail‏ الفقهاء على أنه متی لم یمکن دفع الضرر عن 
السلمین الا با یفضی إلى قتل آولئك النترس بهم ۰ جاز US‏ وان لم يخف الضرر لكن 

۳ لم یمکن الجهاد إلا ما یفضی إلى قتلهم. ففیه قولان. 

ومن يسوغ ذلك یقول : قتلهم .لأجل مصلحة الجهاد». مثل : قتل السلمین القاتلین 


. ) ۱۳۷ / ۸۵ ( مسلم فى الإيمان‎ )١( 
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یکونون شهداء» ومثل ذلك : (قامة الحد على المباذل» وقتال البغاة وغير AUS‏ ومن ذلك 
إباحة نكاح الامة خشية العنت» وهذا باب واسع - أيضا . 

وأما الرابع: فمثل أكل dll‏ عند الخمصة. فان الاکل حسنة واجبة لا يمكن الا بهذه 
السيئة ومصلحتها راجحة» وعكسه الدواء الخبيث» فان مضرته راجحة على مصلحته من 
منفعة العلاج؛ لقيام غيره مقامه» ولأن البرأ لا يتيقن به» وكذلك شرب الخمر للدواء. 

فتبين أن السيئة تحتمل فى موضعين دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا cle‏ وتحصل 
بما هو أنفع من تركها إذا لم تحصل إلا بهاء والحسنة SAS‏ موضعين: إذا كانت مفوتة لما 
هو أحسن منهاء أو مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة. هذا فيم يتعلق 
بالموازنات الدينية . 

وأما سقوط الواجب لمضرة فى الدنياء وإباحة المحرم لحاجة فى الدنيا؛ كسقوط الصيام 
لأجل السفر وسقوط محظورات الاحرام / وأركان الصلاة لأجل الرض. فهذا باب آخر ۲۰/۰4 
یدخل فى سعة الدین ورفع اطحرج الذی قد تختلف فيه الشرائع» بخلاف CUI‏ الاول؛ فان 
جنسه ما لا یمکن اختلاف الشرائع فيه وان اختلفت فى أعيانه» بل ذلك ثابت فى العقل» 
كما يقال: ليس العاقل الذی یعلم الخير من الشرء وافا العاقل الذی یعلم خير الخيرين وشر 
الشرین» وینشد: 

إن اللبیب إذا بدی من جسمه مرضان مختلفان داوی الا خطرا 

وهذا ثابت فى سائر الأمورء فان الطبیب - مثلاً - بحتاج إلى تقوية القوة ودفع المرض» 
والفساد أداة تزیدهما معاء فانه يرجح عند وفور القوة ترکه إضعافا للمرض» وعند ضعف 
القوة فعله؛ OY‏ منفعة إبقاء القوة والرض آولی من |ذهابهما جمیع فان ذهاب القوة 
مستلزمة للهلاك؛ ولهذا استقر فى عقول الناس أنه عند الجدب یکون نزول الطر لهم 
رحمت وان كان یتقوی با ینبته آقوام على ظلمهم لکن عدمه آشد ضررا علیهم. 
ویرجحون وجود السلطان مع ظلمه على عدم السلطان» كما قال بعض العقلاء: ستون سنة 
من سلطان ظالم خير من ليلة واحدة بلا سلطان . 

ثم السلطان یواخذ على ما یفعله من العدوان ویفرط فيه من/ احقوق مع التمکن لكن ۲۰/۰۶۰ 
آقول هنا: إذا كان التولی للسلطان العام أو بعض فروعه _ کالامارة والولاية والقضاء ونحو 
ذلك - إذا كان لا يمكنه آداء واجباته وترك محرماته» ولکن يتعمد ذلك ما لا یفعله غیره 
قصدًا وقدری جازت له الولاية» وربا وجبت؛ وذلك لأن الولاية إذا كانت من الواجبات 
التی يجب تحصیل thas‏ - من جهاد العدو» وقسم الفىءء وإقامة احدود» وأمن 
السبیل - كان فعلها واجبّاء فإذا كان ذلك مستلزماً لتولية بعض من لا يستحق» وآخذ بعض: 
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ما لا يحل واعطاء بعض من لا ينبغى» ولا يمكنه ترك ذلك؛ صار هذا من باب ما لا يتم 
الواجب أو الستحب إلا به» فیکون واجبا أو Cone‏ إذا كانت مفسدته دون مصلحة ذلك 
الواجب أو الستحب. بل لو كانت الولاية غير واجبة وهی مشتملة على ظلم» ومن تولاها 
أقام الظلم حتى تولاها شخص قصده بذلك تخفيف الظلم فيهاء ودفع أكثره باحتمال 
أيسره » eran:‏ وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو أشد 
منها جیدا. . 

وهذا باب پختلف باختلاف النيات والقاصد. فمن طلب منه ظالم قادر وآلزمه مالك 
فتوسط رجل bey‏ لیدفع عن الظلوم کثرة الظلم» وأخذ منه وأعطى الظالم مع اختیاره ألا 
يظلم» ودفعه ذلك لو آمکن؛ كان محستا ولو توسط إعانة للظالم كان مسيئًا. 

ly / ١‏ الغالب فى هذه الاشیاء فساد النية والعمل» آما النية فبقصده السلطان والال» 
وأما العمل فبفعل الحرمات وبترك الواجبات» لا لاجل التعارض ولا لقصد الانفع 
والأصلح . ثم الولاية وان كانت جائزة أو مستحبة أو واجبة» فقد يكون فى حق الرجل 
gall‏ غيرها أوجب أو أحب» فيقدم حينئذ خير الخيرين وجوبا تارة» واستحبايًا أخرى . 

ومن هذا الباب تولى يوسف الصديق على خزائن الأرض لملك مصرء بل ومسألته أن 
بجعله على خزائن الأرض» وكان هو وقومه Hus‏ كما قال تعالی : ولقد جاءكم يوسف من 
بات فرش حلط ا کب ؛ الآية [غافر : ۶ وقال تعالی عله : up‏ 
صاحبی السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد taal‏ . ما تعبدون من دونه 1 as‏ 
سمیتموها نتم وآباژ کم 4 الآية [يوسف:. ۰۳۹ ۰]4۰ ومعلوم أنه مع کفرهم LY‏ أن یکون 
لهم dole‏ وسنة فى قبض الاموال وصرفها على حاشية اللك وأهل بیته وجنده ورعیته» ولا 
تکون تلك جارية على سنة الانبیاء وعدلهم» ولم يكن یوسف يمكنه أن يفعل کل ما يريد 
وهو ما يراه من دين call‏ فان القوم لم یستجیبوا له. لکن فعل المکن من العدل 
colo Vy‏ ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن یمکن أن يناله بدون 

۷ ذلك» ومذا كله داخل فى قوله : / فاتقوا الله ما استطعتم of‏ [التخاین: ۱5]. 

فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهماء لم يكن الآخر فى هذه احال 
واجبّاء ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب فى الحقيقة. ' 

وكذلك إذا. اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهماء لم يكن فعل 
الأدنى فى هذه الحال محرمًا فى الحقيقة» Oly‏ سمى ذلك ترك واجب وسمی هذا فعل 
محرم باعتبار الإطلاق لم يضر. ويقال فى مثل هذا: ترك الواجب لعذر وفعل المحرم 
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للمصلحة الراجحة أو للضرورة» أو لدفع ما هو أحرم» وهذا كما يقال لمن نام عن صلاة 
أو نسيها: إنه صلاها فى غير الوقت المطلق قضاء. 
هذا وقد قال النبى ME‏ «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فان ذلك 
وقتهاء لا كفارة لها إلا CUS‏ 
وهذا باب التعارض باب واسع جداء لا سيما فى الأزمنة والأمكنة التى نقصت فيها آثار 
النبوة وخلافة cog!‏ فان هذه المسائل تكثر clea‏ وكلما ازداد النقص ازدادت هذه السائل» 
ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة» فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع/ الاشتباه ٠١/58‏ 
والتلازم» فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا الحانب وان تضمن سيئات عظیمت 
وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون SY GU‏ وان ترك حسنات عظيمة» 
والتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة» أو 
يتبين لهم فلا يجدون من يعنيهم العمل بالحسنات وترك السيئات؛ لكون الأهواء قارنت 
الآراء» ولهذا cle‏ فى الحديث: «إن الله يحب البصر النافذ .عند ورود الشبهات» ويحب 
العقل الكامل عند حلول الشهوات»(۳. 
فينبغى للعالم أن يتدبر أنواع هذه المسائل» وقد يكون الواجب فى بعضها ‏ كما بينته فيما 
تقدم - العفو عند الأمر والنهى فى بعض الأشياءء لا التحليل والاسقاط مثل أن يكون فى 
أمره بطاعة فعلاً لمعصية أكبر منهاء فيترك الأمر بها دفعًا لوقوع تلك المعصية» مثل أن ترفع 
GL‏ إلى ذى سلطان ظالم فيعتدى عليه فى العقوبة ما يكون أعظم ضررا من ذنبه» ومثل 
أن يكون فى ag‏ عن بعض المنكرات تركًا لمعروف هو أعظم منفعة من ترك النکرات» 
فيسكت عن النهى خوفا أن يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله ما هو عنده أعظم من مجرد 
ترك ذلك النکر . 
فالعالم تارة يأمر > وتارة ينهى » وتارة يبيح > وتارة يسكت عن / الأمر أو النهى أو ۲۰/۰۹ 
الإباحة؛ كالأمر بالصلاح الخالص أو الراجح أو النهى عن الفساد الخالص أو الراجح؛ 
وعند التعارض يرجح الراجح ‏ كما تقدم - بحسب الإمكان» فأما إذا كان المأمور والمنهى لا 
يتقيد بالممكن» ما لجهله» وإما لظلمهء ولا يمكن إزالة جهله وظلمه. فربما كان الأصلح 
الكف والإمساك عن أمره ونهيه» كما قيل: إن من السائل مسائل جوابها السكوت» كما 
سكت الشارع فى أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهى عن أشياءء حتى علا الإسلام وظهر. 
فالعالم فى البيان والبلاغ كذلك» قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن» كما 
(۱) البخاری فى مواقت الصلاة ( ۵۹۷ ) وسلم فی الساجد ( ۹۸4 / 816 
)1( العراقی فى تخريج آحادیث إحياء علوم الدین /٤‏ 575 وقال: «آخرجه آبو نعيم فى الحلية من حديث عمران بن 
حصين وفیه حفص بن عمر العدنی ضعفه الجمهور». 
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آخر الله - سبحانه - انزال آيات وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول الله BE‏ تسليمًا إلى 
بيانها . 
ييين. حقيقة الحال فى هذا أن الله یقول : وما كنا معذبین حى نبعث GY pty‏ [الاسراه: 
۵ واللحجة على العباد إنما تقوم بشیئین. بشرط التمكن من العلم با أنزل الّه» والقدرة 
على العمل به» فأما العاجز عن العلم ‏ کالجنون أو العاجز عن العمل- فلا أمر عليه ولا 
نهی» Bly‏ انقطع العلم ببعض الدين» أو حصل العجز عن بعضه؛ كان ذلك فى حق 
العاجز عن العلم أو العمل بقوله کمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه - 
کالجنون مثلاً - وهذه أوقات الفترات» فإذا خصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو 
۰ مجموعهما كان بيانه لما cle‏ به الرسول / شيئًا فشيئًا بمنزلة بیان الرسول لما بعث به شيئًا 
plies‏ ومعلوم أن الرسول لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به؛ و تیش الشريعة بيجيلة» 
كما یقال : إذا آردت أن تطاع فأمر با یستطاع . 
فكذلك الجدد لدینه والحیی لسنته > لا يبلغ إلا ما آمکن علمه والعمل بهء كما أن 
الداخل فى الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه؛ ويؤمر بها کلها. 
وكذلك التائب من الذنوب. والمتعلم» والمسترشدء لا يمكن فى أول الأمر أن يؤمر 
بجميع الدين ويذكر له جميع العلم فإنه لا يطيق US‏ وإذا لم يطقه لم يكن واجبا عليه 
فى هذه الجال» ادا للب كن ان Ab‏ والأمير أن يوجبه جميعه ابتداء». بل يعفو 
عن الأمر والنهى با لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان» كما عفى الرسول عما عفى 
عنه إلى وقت بيانه» ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات؛ لأن 
الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل» وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط» فتدبر هذا 
الاصل فانه نافع . ۱ 
۱ ومن هنا يتبين سقوط کثیر من هذه الاشیاء وان كانت واجبة أو محرمة فى الأصل؛ 
۲۰/۱ لعدم إمكان البلاغ الذى تقوم به حجة الله فى / الوجوب أو ب > فان العجز مسقط 
٠‏ للامر والنهی وان كان Gols‏ فى الأصلء وال آعلم . 
[rt Ks‏ فى هذه الأمور الاجتهادية tle‏ وعملگ أن ما قاله العالم أو الامیر أو فعله 
باجتهاد أو تقلید. فإذا لم ير العالم الاخر والامیر الآخر مثل رأى الأول فانه لا یأمر به» أو . 
لا يأمر إلا عا .يراه مصلحة ولا ينهى عنه. إذ ليس له أن ینهی غيره عن اتباع اجتهاده ولا 
أن يوجب عليه اتباعه» فهذه الأمور فى حقه من الأعمال المعفوةء لا يأمر بها ولا ينهى عنها 
بل هی بين الإباحة والعفو. 


وهذا باب واسع جداء فتدبره. 
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/ وقال: 

قد كتبت فى کراس قبل هذا: أن اتا والعبادات ثلائة أقسام : عقلية : وهو ما 
يشترك فيه العقلاع» مۇمنهم وکافرهم 2 وفلى : وهو ما يختص به أهل الملل كعبادة اللّه 
ات ی ورك لعي( ی -مثلاً- وأن الثلاثة واجبة» 

وهكذا العلوم والاقوال» عقلی وملی وشرعی. فالعقل الحض مثل ما ینظر فيه 
والملىء مثل ما ينظر فيه التکلم من إثبات الصانع» واثبات النبوات والشرائم . 

فإن المتكلمين متفقون على شهادة أن لا إله إلا الله of‏ محمد رسول الله» ولكنهم فى 
رسائلهم ومسائلهم لا يلتزمون حكم الكتاب / والسنة» ففيهم السنی واليدعى» ويجتمعون 
هم والقلاسفة es‏ النظر ust‏ الأمور الكلية 9 من العلم» والدليل» والنظر» والوجود» 
cad ULI,‏ وان شرکهم الفلاسفة فى بعضه كما أن الفلاسفة آخص بالنظر فى الأمور 
الطبيعية» وإن شرکهم التکلمون فى بعضه . 

والشرعى ما ينظر فيه أهل الكتاب والسنة» نم هم LI‏ قائمون بظاهر الشرع فقط ~ 
کعموم هل الحديث والومنین» الذين فی العلم بمنزلة العباد الظاهرین doll ue‏ ب 
Lil,‏ عالون hee‏ ذلك وعارفون به» فهم فى العلوم کالعارفین من الصوفية الشرعیة 
فهؤلاء هم علماء أمة محمد المحضةء» وهم أفضل الخلق وأكملهمء وأقومهم طريقة» 
aly‏ أعلم . 

ویدخل فى العبادات السماع فانه ثلاثة أقسام : سماع عقلى» وملى» وشرعى 

فالآول: ما فيه تحريك محبة» أو مخافة» أو حزن. أو رجاء مطلقًا. 

والثانى: ما فى غيرهم كمحبة الله ومخافته» ورجائه وخشیته والتوكل عليه ونحو 
ذلك. 

/ والثالث: السماع الشرعى وهو سماع القرآن كما أن الصلاة - أيضًا ‏ ثلاثة أقسام . 


۳۷ 
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وهذه الاقسام الثلائة أصولها صحيحة دل عليها قوله: il Oe‏ آمنوا والّذين هادوا 
والتصاری والصابتین من آمن WL‏ والیوم الآخر وعمل صالحا 4 الاية [البقرة: LAY‏ فالذین 
آمنوا هم أهل شريعة القرآن» وهو الدین الشرعی با فيه من اللی والعقلی » والذین هادوا 
والنصارى أهل دين ملى بشريعة التوراة والإنجيل بما فيه من ملى وعقلى. والصابئون أهل 


الدين العقلی مما فيه من ملئ أو ملى وشرعیات(۱. 


)١(‏ بياض بالاصل بمقدار نصف سطر. 
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/ وقال: ۳۰/3۰ 
«قاعدة جامعة» كل واحد من الدين الجامع بين الواجبات وسائر العبادات ومن 
التحريمات كما قال تعالى: ظ ولا يُحرَمُونَ ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق 4 [التوبة : 
ف نان ما جر وقال Spal‏ آشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء تحن ولا 
انا ولا حرمتا من دونه من شىء 4 [النحل: «LO‏ وكما أخبر عما ذمه من حال المشركين 
فى دینهم وتحريمهم حيث قال: ‏ وجعلوا له مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا 4 [الأنعام : 
۲ إلى آخر الكلام» فإنه ذكر فيه ما كانوا عليه من العبادات الباطلة من أنواع الشرك» 
ومن الاباحة الباطلة فى فتل الأولاد ومن التحریمات الباطلة + من السائبة» والبحيرة» 
والوصيلة» والحامى» ونحو ذلك. فذم المشركين فى عباداتهم» وتحريماتهم» وإباحتهم» 
وذم النصارى LS‏ تركوه من دين الحق والتحريم» كما ذمهم على الدين الباطل فى قوله: 
> اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مریم 4 [التوبة: ۰0۳۱ وأصناف 
دلك . 
/ فكل واحد من العبادات وسائر المأمور به من الواجبات والمستحبات» ومن الکروهات ۳ 
المنهى عنها نهى حظر أو نهى تنزيه» ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عقلى» وملی» وشرعى. 
يكن . والمراد بالملى: ما اتفق عليه أهل الملل والكتب المنزلة ومن اتبعهم. والمراد بالشرعی: 
لكن هذا التخصيص والامتياز لا توجبه شريعة الرسول مطلقاء وإنما قد توجبه ما قد 
توجب بتخصيص بعض العلماء والعباد والأمراء فى استفتاء أو طاعة» كما يجب على أهل 
كل غزاة طاعة أميرهم ) وأهل كل قرية استفتاء عالمهم الذى لا يجدون غيره ولحو ذلك 
وما من أهل شريعة غير المسلمين إلا وفى شرعهم هذه الأقسام الثلائت فان مأموراتهم 
التى لا تتمسك بملة وكتاب» فلابد فيها من القسم الأول والثالث» فان القدر المشترك بين 
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الادمیین LY‏ من الامر به فى کل سياسة وإمامة. 

۷/۷ وكذلك لابد لكل ملك من خصيصة یتمیز cle‏ ولو لم تكن الا / رعاية من cals‏ 
ودفع من يعاديه» فلابد لهم من الأمر با يحفظ الولی ویدفع العدو» كما فى مملكة 
جنکزخان - ملك الترك- ونحوه من اللوك. 

ثم قد یکون لهم ملة صحيحة توحيدية» وقد يكون لهم ملة كفرية» وقد لا یکون لهم 
ملة بحال» ثم قد يكون دينهم ما يوجبونه وقد يكون ما يستحبونه. 

ووجه القسمة أن جميع بنى آدم العقلاء لابد لهم من أمور يأمرون cle‏ وأمور ينهون 
عنهاء فان مصلحتهم لا تتم بدون ذلك» ولا يمكن أن يعيشوا فى الدنيا بل ولا يعيش 
الواحد منهم لو انفرد بدون أمور يفعلونها تجلب لهم المنفعة» وأمور ينفونها تدفع عنهم 
المضرة» بل Sle‏ الخيؤان LY‏ فيه من قوتی الاجتلاب والاجتناب» ومبدژهما الشهوة 
والنقرة ۷ والحب والبخض» فالقسم الطلوب هو الأمور به» والقسم الرهوب هو النهی 
عنه . 

فإما أن تكون تلك الأمور متفقًَا علیها بين العقلاء - بحيث لا يلتفت إلى الشواذ منهم» 
الذين خرجوا عند الجمهور عن العقل - وإما ألا تكون «WAS‏ وما ليس کذلك. فاما أن 
يكون متفقّا عليه ب فك لأسا ا واما أن يختص به أهل شريعة الاسلام. 

۲۰/۸ / فالقسم الأول : الطاعات العقلية - ولیس الغرض بتسميتها عقلية إثبات کون العقل يحسن 
ویقبح على الوجه التنازع فیه؛ بل الغرض ما اتفق عليه السلمون وغیرهم من التحسین 
والتقبیح العقلی الذی هو جلب النافع ودفع الضار» وإثما الغرض اتفاق العقلاء على 
مدحها - مثل : الصدق والعدل وآداء الأمانة» والاحسان إلى الناس JUL‏ والمنافع» ومثل 
العلم والعبادة الطلقة والورع المطلق» والزهد الطلق» مثل جنس التأله والعبادی والتسبیح» 
واخشوع» والنسك الطلق» بحیث لا تفع القدر الشترك أن یکون CY‏ معبود کان» وبأى 
عبادة کانت» فان هذا الجنس. متفق عليه بين الآدميين ما منهم إلا من یمدح جنس التأله 
مع کون بعضه فيه ما يكون (Ge Ble‏ ها رن فاع بطق 


وكذلك الورع المشترك مثل : الكف عن قتل النفس مطلقاء وعن الزنا مطلقّاء وعن ظلم 
الخلق. وكذلك الزهد المشترك مثل: الامساك عن فضول الطعام واللباس. وهذا القسم Le]‏ 

عبر آهل العقل باعتقاد حسنه ووجوبه؛ ze Mines ee‏ وكذلك مصلحة 
دينهم » سواء كان .ديئًا Ls‏ أو فاسدا. ا 


igi)‏ الحكم . انظر : القاموس مادة «نفر». 
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ثم هذه الطاعات والعبادات العقلية قسمان : 

/ آحدهما: ما هو نوع واحد لا يختلف أصلاً؛ كالعلم والصدق» وهما تابعان للحق ۲۰/۰۹ 
الو جود. ومنها ما هو جنس تختلف أنواعه ؛ كالعدل» وأداء الآمانة» والصلاة والصیام» 
عند آخرين كقسمة الواریث - مثلاً - وهذه الأمور تابعة للحق القصود. 

لکن قد يقال: الناس وان اتفقوا على أن العلم يجب أن یکون مطابقا للمعلوم Oly‏ 
الخبر Giles‏ للمخبر» لکن هم مختلفون فى الطابقة اختلاقًا كثيراً جدا. فان منهم من يعد 
Bis, Vote Galas‏ ما بعده الآخر مخالقًا Ngo‏ وکذیا لاسيما فى الأمور الإلهية» فعذلك 
العدل هم متفقون على أنه يجب فيه التسوية بين التماثلین» لکن یختلفون فى الاستواء 
والوافقة والتمائل» فكل واحد من العلم والصدق والعدل LY‏ فيه من موافقة وعائلة 
واعتبار ومقايسة» لكن يختلفون فى ذلك فیقال : هذا Cae‏ لكن الموافقة العلمية 
والصدقية هی بحسب وجود الشىء فى نفسه وهو الحق الموجود» فلا يقف على أمر 
وارادت وأما الموافقة العدلية فيحسب ما يجب قصده وفعله» وهذا يقف على القصد والأمر 
الذى قل ينوع بخسب الأحوال. 

ولهذا لم تختلف الشرائع فى جنس العلم والصدق كما اختلفت فى جنس العدل» Lely‏ 
جنس العبادات؛ كالصلاة والصيام والنسك» والورع عن / السيئات» وما ذلك من YN.‏ 
زهد» ونحو ذلك» فهذا مختلف اختلافا کثیرا؛ وان كان یجمع جنس الصلاة التأله 
بالقلب» والتعبد للمعبود ویجمع جنس الصوم الا مساك عن الشهوات» من الطعام 
والشراب» والنکاح على اختلاف آنواع ذلك» وکذلك آنواع النسك بحسب الامکنة التی 
تقصد » وما يفعل فيها وفى طريقهاء oS‏ تجتمع هذه الأنواع فی جنس العبادة» وهو تأله 
القلب بالمحبة والتعظیم» وجنس الزهادة» وهو الاعراض عن الشهوات البدنية» وزينة الحياة 
Lous!‏ وهما جنس نوعى الصلاة والصیام . 

القسم الثانی: الطاعات LAU‏ من العبادات وسائر المأمور به» والتحریمات مثل عبادة الله 
و حده Y‏ شريك لت بالا حلاص والتوکل والدعاء والخوف والرجاء وما يقترن ذلك من 
الایمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والبعث بعد الوت» وتحريم الشرك به وعبادة ما سواه» 
وحریم الإيمان بالحبت وهو . السحر» والطاغوت وهو: الأوثان ونحو ذلك . 

وهذا القسم هو الذی حضت عليه الرسل» ووکدت آمره » وهو أكبر المقاصد بالدعوة» 
فان القسم الأول یظهر آمره ومنفعته بظاهر العقل وكأنه فى الاعمال مثل العلوم البديهية . 
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۲۰/۷۱ / والقسم الثالث: تكملة وتتمیم لهذا القسم الثانی» فان الأول کالقدمات» والثالث 
كالمعقبات» وأما الثانی فهو القصود بخلق الناس» كما قال تعالی : لإ وما خلت الْجن والانس 
إلا ليعبدون 4 [الذاریات: «fot‏ وذلك oY‏ التعبد الطلق والتأله الطلق بدخل فيه الإشراك 
بجمیع cacl gi‏ كما عليه الشرکون من سائر الأمم» وکان asta‏ الطلق هو دين الصابئت 
ودين التتار» ونحوهم مثل: الترك فانهم کانوا يعبدون الله وحده تارق ویینون له هیکلاً 
یسمونه هیکل العلة الأولى» ویعبدون ما سواه تارة» من الکواکب السبعة والئوابت 
وغيرهاء بخلاف المشركة الحضة. فانهم لا یعبدون الله وحده قطء فلا یعبدونه الا 
بالإشراك بغيره» من شركائهم وشفعانهم. 

والصابئون منهم من يعبده مخلصًا له الدين» ومنهم من يشرك به» والحنفاء كلهم 
يخلص له الدین؛ فلهذا jlo‏ الصابئون. فيهم من يؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل he‏ 
بخلاف المشركين والمجوس؛ ولهذا كان رأس دين الإسلام الذى بعث به. خاتم المرسلين 
كلمتان: شهادة أن لا إله إلا الله تثبت التأله الحق الخالص» وتنفى ما سواه من تأله 
المشر كي أو تأله مطلق قد يدخل فيه تأله المشركين» فأخرجت هذه الكلمة كل SE‏ ينافى 
اللی» من التأله المختص بالكفار» أو الطلق الشترك. 

۱/۷۲ / والكلمة الثانية:. شهادة أن محمد رسول cal‏ وهی توجب التأله الشرعى النبوی» 

وتنفى ما كان من العقلی ولللی والشرعی خارجا عنه . 

القسم الثالث: الطاعات الشرعية التی تختص بشريعة القرآن» مثل خصائص الصلوات 
الخمس» وخصائص صوم شهر رمضان» وحج البیت العتیق» وفرائض الزکوات» وأحکام 
العاملات والناکحات ومقادیر العقوبات» ونحو ذلك من العبادات الشرعية Slay‏ ما يؤمر 
به من الشرعية وسائر ما ینهی عنه. ۱ ۱ ۱ 

إذا تبين ذلك» فغالب الفقهاء إنما یتکلمون به فى الطاعات الشرعية مع العقلية» وغالب 
الصوفية إنما یتبعون الطاعات اللية مع العقلية» »وغالب التفلسفة یقفون على الطاعات 
العقلية . 


ولهذا كثر فئ التفقهة من ينحرف عن طاعات القلب وعباداته: من الإخلاص لله » 
والتوکل cade‏ والحبة cal‏ والخشية cas‏ ولحو ذلك . 


Y۰. NYT‏ / وكثر فى المتفقرة ere ee eer‏ ل 
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توحید القلب وتألهه أن یکون ما آوجبه الله من الصلوات» وشرعه من آنواع القراءة والذکر 
والدعوات أن یتناولوا ما حرم الله من الطاعم وأن یتعبدوا بالعبادات البدعية من الرهبانية 
ونحوها» ویعتاضوا بسماع الکاء والتصدية عن سماع القرآن» Oly‏ یقفوا مع الحقيقة القدرية 
معرضین عن الأمر والنهى» فان كل ما خلقه الله فهو دال على وحدانیته» وقائم بکلماته 
التامات» التى لا يجاوزها بر ولا فاجرء وصادر عن مشيئته النافذة» ومدبر بقدرته الكاملة» 
فقد يحصل للإنسان تأله ملى فقط ولابد فيه من العقلى واللی» وهو ما جاءت به الرسل» 
بحيث ينيب إلى الله ويحبه» ويتوكل عليه» ويعرض عن الدنيا؛ لكن لا يقف عند المشروع 
من الأفعال الظاهرة فعلاً وتركاء وقد يحصل العكس بحيث يقف عند المشروع من الأفعال 
الظاهرة» من غير أن يحصل لقلبه إنابة» وتوكل» ومحبة» وقد يحصل التمسك بالواجبات 
العقلية» من الصدق والعدل وأداء الأمانة» ونحو ذلك من غير محافظة على الواجبات الملية 
والشرعية . 

وهؤلاء الأقسام الثلاثة إذا كانوا مؤمنين مسلمين» فقد شابوا الإسلام إما بيهودية» وإما 
بنصرانيةء Lely‏ بصابئية» إذا كان ما انحرفوا إليه مبدلاً منسوخًاء وان كان أصله مشروعا 


فموسوية أو عيسوية. 
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۲۰/۷ / وقال: 


فصل 

NE Ey TEA Ea 
وجوه. ا‎ 

آحدها: .أن الانسان هو حى ناطق» فالوصف القوم له الفاصل له عن غيره من الدواب 
هو النطق» والنطق قسمان: خبر» وانشای والخبر صحته بالصدق وفساده بالكذب» 
فالکاذب أسوأ VE‏ من البهيمة العجمای والکلام الخبرى هو المیز للانسان» وهو أصل 
الکلام الانشائی» فانه مظهر العلم والانشاء مظهر العمل والعلم متقدم على العمل؛ 
وموجب له .فالکاذب لم یکفه أنه سلب حقيقة الانسان حتی قلبها إلى ضدها؛ ولهذا قیل : 
لا مروءة لكذوب» ولا راحة سود ولا إخاء للوك ولا سودد لبخیل. فان الروعة مصدر 
الرء كما أن الانسانية مصدر الانسان. 

۰ الثانى: أن الصفة الميزة بين النبی والتنبی: هو الصدق والکذب»/ فان محمد رسول الله 

الصادق الامین» ومسيلمة الكذاب قال الله تعالی: فمن أظلم ممّن کذب على الله وکاب 
GO pital‏ [الزمر: ۰۳۲ ALYY‏ 

الثالث: أن الصفة الفارقة بين المؤمن والنافق هو الصدق. فان آساس النفاق الذى بنی 
عليه الکذب» وعلی کل GE‏ یطبع المؤمن ليس BLA‏ والکذب. وفی الصحيحين عن آنس 


ابن مالك قال : قال رسول الله UE‏ «ثلاث من كن فيه كان منافقًا: إذا حدث كذب» ولذا 
۳( 


جاء بالصدق وصدق به أولعك هم 


وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان» 
الرابع: أن الصدق هو أصل البر» والكذب أصل الفجور» كما ف الصحيحين عن el‏ 

5+ أنه قال : «علیکم بالصدق فان الصدق يهدى إلى البر» وان البر يهدى إلى اجنة» ولا 

یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند الله صديقًاء وإياكم والکذب فان 

(۱) فى الطبوعة: «ومن أظلم من افتری على الله كذيًا أو كذب بالق لما جاءه آلیس فى جهنم مثوی للکافرین. 
والذین» والصواب ما آثبتناه. 

(۲) البخاری فى الإيمان ( ۳۳) ومسلم فى الإيمان ( 59 / ۱۰۸ ) عن أبى هريرة ولم أقف عليه عن أنس 5 
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الکذب بهدی إلى الفجور وان الفجور یهدی إلى النار» ولا یزال الرجل AR‏ ویتحری 
الکذب حتی یکتب عند الله atlas‏ 
الخامس: أن الصادق تنزل عليه الملائكة» والکاذب تنزل عليه الشیاطین» كما قال تعالی : 
© هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. تنزل على كل أفاك أثيم . يلقون السمع وأكثرهم كاذبون 4 
/ السادس: أن الفارق بين الصديقين والشهداء والصالحين» وبين المتشبه بهم من من الرائین ۳/۷۹ 
والمسمعين والملبسين» هو الصدق والكذب. 
السایع: آنه Og re‏ بالاخلاص الذی هو اصل الدين فى الكتات نب 6۳ \« وكلام العلماء 
والمشايخ قال الله تعالی : > واجتتبوا قول الزور چا [الحج: 
[YI ۰‏ ولهذا قال : ااأعدلت شهادة الزور الإشراك بالله 557 ' وقراً هذه 
الآية. وقال: Vin‏ آنبتکم بأكبر الكبائر؟ الإشراك cal‏ وعقوق الوالدین» وكان Soe‏ 
فجلس فقال : YP‏ وقول الزور الا وشهادة الزور» فما زال bay Sy‏ حتی قلنا:لیته سکت"*. 
الثامن: أنه ركن الشهادة الخاصة عند الحكام» التی هی قوام الحكم والقضای والشهادة 
E E‏ الآمة التى ميزت بها فى قوله: لإ وكذلك 
جعلنا کم dal‏ وسطا لتکونوا شهداء على الناس & [البقرة: ۰]۱8۳ وركن الاقرار الذى هو 
شهادة المرء على نفسه 6 وركن الأحاديث والأخبار الت بها يقوم الإسلام» بل هی رن 
النبوة والرسالة» التى هی واسطة بين الله وبين خلقه» وركن الفتيا التى / هی إخبار المفتى ‏ ۲۰/۷۷ 
بحكم call‏ وركن المعاملات التى تتضمن إخبار كل واحد من المتعاملين للآخر با فى 
سلعته» وركن الرؤيا التى قيل فيها: أصدقهم رؤيا أصدقهم كلامًا» والتى ین فيها الرجل 
على ما رأى . 
التاسع: أن الصدق والكذب هو المميز بين المؤمن والمنافق كما جاء فى الأثر: أساس 
النفاق الذی بنی عليه الکذب. وفی الصحيحين عن آنس عن النبی RE‏ أنه قال: «آية 
النافق ثلاث : )13 حدث cds‏ واذا وعد آخلف» واذا اوقن شاوه وفی حدیث آخر : 
)١(‏ البخاری فى الادب ( ۲۰۹۶ ) ومسلم فى البر والصلة ( ۲۱۰۷ / ۰۳ص 
(۲) بیاض بالاصل قدر کلم ولعلها والسنة. 
)¥( آبو داود ee‏ الأقضية (۳۰۹۹) وابن ose axle‏ الاحکام (۲۳۷۲ وأحمد ۱۷۸۹/۶ كلهم عن cel‏ بن حرم بن 
فائلك ع وه NEN‏ . 
(6) البخاری فی الشهادات ( ۲۱۵۳ ۰ ۲۱۵۶ ) ومسلم فى الإيمان LAV)‏ ۱۸۳ ) . 
)0( ميق مین phe‏ 
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«علی کل خلق يطبع الومن لیس الخيانة CIS,‏ ووضف الله النافقین فى القرآن 
بالكذب فى مواضع متعددة» ومعلوم أن المؤمنين هم fal‏ الحنة» dis‏ المنافقين هم آهل النار 
فی الدرلك الاسفل من الثار . 
العاشر: أن الشاتخ العارفین اتفقوا على أن آساس الطریق إلى الله هو الصدق 
والاخلاص؛ كما جمع الله بينهما فى قوله : 8 واجتنبوا قول الزور . حتفاء all‏ غير مشر کین 
به © [الحج: ۰۳۰ ۰۲۳۱ ونصوص الکتاب والسنة وإجماع الامة دال على ذلك فى 
مواضع. کقوله تعالی: يا أبها الّذين آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصنادقین 4 [التوبة: LYNG‏ 
وقوله تعالی: ظ فمن أظلم ممن کذب على الله وكذب بالصدق MY‏ جاءه أليس في جهنم مثوى 
۸ / للکافرین. والّذي جاء بالصّدق وصدق به أولعك هم اون [الزمر: ۰۳۲ ۰]۳۳ وقال 
تعالی - لا بين الفرق بين النبى» والکاهن؛ والساحر -: وإنه لتتزيل رب العالمين . نزل به 
رو امن عطق لكو م ری LN.‏ عر مين AES By‏ 
.هلک على م رل CN‏ َل على كل الاك ألم .يود الست وم 
کاذبون 4 [الشعراء: 197 - ۰۲۲۲۳ وقال تعالى: 9 ومن" آظلم ممن افتری على الله کذبا 
of‏ قال أوحي ll‏ ولم بوح all‏ شيء ومن قال سأنزل مثل ما آنزل الّه # [الانعام: ۰2۹۳ وقال 
تعالی TU:‏ الذین آمنوا کونوا قَوامينَ بالقسط شهداء للّه ولو على أنفسكم أو الوالدين 
ow BM‏ إن يكن GE‏ أو فقيرا © [النساء: ۱۳۵]. 


. ) فى اك \/ ۷ وقال : « راواه البزار وأبو یعلی ورجاله رجال الصحیح‎ etal a) 
أو کذب بالق لا والصواب ما أثبتناه.‎ CAS فى الطبوعة: «ومن أظلم ممن افتری على الله‎ (1) 
. فى المطبوعة: «فمن» والصواب ما أثبتناه‎ )۳( 
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/ قال: ۱.۷۹ 

قد کتبت فى غير موضع أن الحسنات كلها عدل» والسیثات كلها ظلمء وأن الله إنما أنزل 
فى حق الله تعالى ‏ كالتوحيد» فانه رأس العدل» والشرك رأس الظلم» ونوع فى حق 
العباد» اما مع حق الله كقتل النفس» أو مفردا كالدين الذى ثبت برضا صاحبه. 

ثم إن الظلم فى حق العباد نوعان: نوع يحصل بغير رضا صاحبه كقتل نفسه وأخذ 
ماله» وانتهاك عر صه . ونوع يكون برضا صاحبه وهو ظلم» كمعاملة الربا والميسر» فإن 
لم يبح» ولم يخرج عن أن يكون ظلماء فليس كل ما طابت به نفس صاحبه يخرج عن 
الظلم» وليس كل ما كرهه باذله يكون ظلما؛ بل القسمة رباعية: 

/ أحدها: ما نهى عنه الشارع وكرهه الظلوم. 

والثالث: ما كرهه صاحبه ولكن الشارع رخص فيه» فهذا ليس بظلم. 

والرابع: ما لم يكرهه صاحبه ولا الشارع KL‏ نهى الشارع عن ما يرضى به صاحبه إذا 
كان ظلماً؛ oF‏ الإنسان جاهل بمصلحتهء فقد يرضى ما لا يعرف أن عليه فيه pe‏ 
طاوس : ما اجتمع رجلان على غير ذات الله إلا تفرقا عن تقال . فالزانى بامرأة» أو غلا 
إن كان استكرهها فهذا ظلم وفاحشة» وان كانت طاوعته» فهذا فاحشةء وفيه ظلم -أيضا- 
للآخر؛ لأنه بموافقته أعان الآخر على مضرة نفسه لا سيما إن كان أحدهما هو GU‏ دعا 
الآخر إلى الفاحشة» فإنه قد سعى فى ظلمه وإضراره» بل لو أمره بالمعصية التى لا حظ له 
فيها لكان Cie‏ له؛ ولهذا يحمل من أوزار الذى يضله بغير علم» فكيف إذا سعى فى أن 
ينال غرضه منه مع إضراره؟ ! 

/ ولهذا يكون cles‏ الغلام إلى الفجور به أعظم ظلما من cles‏ المرأة؛لأن المرأة لها ۲۰/۸۱ 
هوى» فيكون من باب العاوضة كل منهما نال غرضه الذى هو من جنس غرض الآخر» 


° ۵/۰ 


۷ 
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فیسقط هذا بهذا ویبقی حق الله علیهما؛ فلهذا ليس فى الزنا الحض ظلم الغیر الا أن يفسد 
فراشًا أو نسبًا أو نحو رواک 

وأما التلوط فان الغلام لا غرض له فيه إلا برغبة أو برهبة» والرغبة والمال من جنس 
الحاجات المباحة. فإذا طلب منه الفجور قد يبذله له» فهذا إذا رضى الان به من جنس ظلم 
المؤتى لحاجته إلى المال» لكن هذا الظلم فى نفسه وحرمته فهو أشد» وكذلك استلجاره على 
الأفعال.المحرمة» كالكهانة والسحر وغير ذلك كلها ظلم له» وإن كانت برضاه» وان كان 
الآخر قد ظلم الآخر ‏ أيضًا ‏ با آفسد عليه من دينه» حيث وافقه على الذنب» لكن أحد 
نوعى الظلم من غير جنس الآخحر» وهذا باب ينبغى التفطن له فأكثر الذنوب مشتملة على 
ظلم الغير» وجميعها مشتملة على ظلم النفس . 


A 
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لوال ۲۰/۸۲ 
شتا 
فى العدل القولی والصدق..." 


ذکرت فى مواضع Lud‏ من الصدق والعدل» وموقعهما من الکتاب والسنة» ومصالح 
الدنيا والاخرق 5 - أيضًا - فى مواضع أن عامة السیئات يدخل فى الظلی وأن 
الحسنات غالبها oly «due‏ القسط هو المقصود بإرسال الرسل» وإنزال الكتب. والقسط 
والعدل هو التسوية بين الشيئين» > فان كان بين متماثلين» كان هو العدل الواجب المحمود» 
وان كان بين الشىء وخلافه» كان من باب قوله: ثم الذي کفروا بربهم ۾ یعدلون 4 
[الأنعام: ]١‏ كما قالوا: ف إن UF‏ لهي“ ضلال مين . إذ نسویکم برب العالمين 4 [الشعراء: 
۷ ۸ فهذا العدل» والتسوية» والتمثيل» والإشراك؛ هو الظلم العظیم. 

واذا عرف أن مادة العدل والتسویة» والتمثیل» والقیاس» والاعتبار» والتشريك» 
والتشبيه» والتنظر من جنس واحد» فیستدل بهذه الأسماء على القیاس الصحیح العقلی 
والشرعی» ويؤخذ من ذلك تعبیر الرژیا فان مداره على القیاس والاعتبار والشابهة التی 
Pag Shoe‏ وتأویلها. ویژخذ من ذلك ما فى claw‏ واللغات من الاستعارة والتشبیه» اما ۲۰/۸۲ 
فى وضع اللفظ» بحيث يصير حقيقة فى الاستعمال» وإما فى الاستعمال فقط مع القرينة 
إذا كانت الحقيقة أحرى» فان مسمیات الأسماء التشابهة متشابهه . corns‏ ضرب 
الأمثال للتصور تارة وللتصدیق آخری. وهی نافعة جدا؛ وذلك أن ادراك النفس لعين 
glad‏ قلیل» وما لم پدرکه UB‏ یعرفه بالقیاس على ما عرفته» فإذا كان هذا فى العرفة 
ففى التعريف ومخاطبة الناس أولى وأحرى. 

ثم التمائل والتعادل يكون بين الوجودين الخارجين» وبين الوجودين العلميين الذهنيين» 
وان spol‏ الخارجى والذهنی . فالاول بقال: هذا مثل هذاء والثانی يقال فيه: مثل هذا 
كمثل هذاء والثالث يقال فيه: هذا كمثل هذا. 


فالثل اما of‏ پذکر مرة أو مرتين أو ثلاث مرات؛ إذا كان التمشا بالحقيقة الخارجية» كما 





(۱) بالاصل کلمات غير مقروءة. abe adel CY)‏ کنافی؟ والصواب ما اه 


£4 
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فى قوله : ۳ مثلهم کمئل الذي استوقد ار 4 [البقرة: ۱۷] فهذا باب المثل» وأما باب العدل 
فقد قال تعالى: وإذا قلعم فاعدلوا ولو كان ذا قربئ $ [الأنعام: ۰]۱۵۲ وقال تعالی: 
كونوا قوامين بالقسط شهداء Gall‏ الآية [النساء: ۰۲۱۳۰ وقال: ‏ كُونُوا رامین لله شهداء 
بالقسط 4 [المائدة: cA‏ وقال: 8 شهادة بینکم إذا حضر أحدكم Spall‏ حین الوصيّة نان ذَوَا 
عدل منكم 4 [المائدة: ۰۲۱۰۲ طوأشهدوا ذوي عدل منكم 4 [الطلاق: ۰۲۲ فهذا العدل 
۶ والقسط فى هذه الواضع هو الصدق / البین» وضده الكذب والکتمان. 

وذلك أن العدل هو الذی یخبر بالامر على ما هو cae‏ لا يزيد فیکون USS‏ ولا 
ينقص فیکون US‏ والخبر مطابق للمخبر» كما تطابق الصورة العلمية والذهنية للحقيقة 
الخارجية؛ ويطابق اللفظ للعلم» ویطابق الرسم للفظ فاذا كان العلم یعدل العلوم لا يزيد . 
ولا ينقص » والقول يعدل العلم لا يزيد ولا ينقص» والرسم يعدل القول» كان ذلك عدلا 
والقائم به قائم Lidl‏ وشاهد بالقسط وصاحبه ذو عدل» ومن زاد فهو كاذب» ومن 
نقص فهو کاتم» ثم قد يكون عمد وقد یکون خطأء فتدبر هذا فإنه عظيم نافع جد . 
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/ وال الشنبخ الامام العالم شيخ الاسلام آبو العباس آحمد بن ۰۸۰ 
تيمية - قدس الله روحه ونور ضریحه: 


قاعلة 


فى أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهى عنه» وأن جنس ترك المأمور به 
أعظم من جنس فعل المنهى Oly cae‏ مثوبة بنى pal‏ على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم 
على ترك Oly cole all‏ عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل 
المحرمات . 

وقل ذكرت بعض ما يتعلق بهذه القاعدة فيما تقدم» لا ذكرت أن العلم والقصد يتعلق 
بالموجود بطريق الأصل» ويتعلق بالعدوم بطريق التبع . 

وبيان هذه القاعدة من وجوه: 


es آحدها:‎ / 


أن أعظم الحسنات هو dL OLY‏ ورسولهء واعظم السيئات الکفر والایان آمر 
وجودىء فلا يكون الرجل Cope‏ ظاهر حتى يظهر أصل الإيان» وهو: شهادة أن لا إله إلا 
الله وشهادة أن محمدًا رسول call‏ ولا يكون Loge‏ باطنًا حتى يقر بقلبه بذلك» فينتفى عنه 
الشك ظاهرا وباطنّاء مع وجود العمل الصالح» Vy‏ كان کمن قال الله فيه: ط قالت 
الأعراب آمَنا قل لم تؤمنوا ولکن فووا آسلمنا ولا یدخل الیمان في فلوبکم 4 [الحجرات: LYE‏ 
وكمن قال تعالى فیه  :‏ ومن tll‏ من یقول aly aT‏ وباليوم الآخر وما هم بمؤمدين 4 [البقرة : 

والكفر: عدم الإيمان GEL‏ المسلمين» سواء اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم يعتقد شيئًا ولم 
يتكلم . ولا فرق فى ذلك بين مذهب أهل السنة والجماعة الذين يجعلون الإيمان قولاً Maes‏ 
بالباطن والظاهر ۰ وقول من یجعله نفس اعتقاد القلب کقول الجهمية وأكثر الاشعرية » أو 
إقرار اللسان؛ کقول الكرامية »أو جمیعها ؛ کقول فقهاء المرجئة وبعض الاشعرية » فان 
هولاء - مع أهل الحديث» وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية» وعامة 
الصوفیة» وطوائف من أهل الکلام من متکلمی السنة» وغیر متکلمی السنة من العتزلة 


ه١‎ 
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۷ والوارج:/ وغیرهم - متفقون على أن من لم یژمن بعد قیام الحجة عليه بالرسالة فهو 

کافر» “el gue‏ کان مکذنا أو GG ys‏ أو معرضً أو مستكبر] أو متردداء أو غير ذلك . 

وإذا كان OLY bel‏ الذی هو أعظم القرب والحسنات والطاعات فهو مأمور به» والکفر 
عنه من التكذيب» أو لم يقترن به شىء» بل كان ترکا للإيمان فقط ؛ ple‏ أن جنس فعل 
- واعلم أن الکفر بعضه أغلظ من بعض» فالکافر الکذب اعظم جرمًا من الکافر غير 
الکذب؛ فانه جمع بين ترك OLY‏ المأمور به وبين التکذیب النهی عنه» ومن کفر وکذب 
وحارب الله ورسوله والمؤمنين بيده أو لسانه» أعظم جرمًا of‏ اقتصر على مجرذ الکفر 
والتكذيب» ومن كفر وقتل وزنا وسرق وصد وحارب كان أعظم جرم . 

كما أن الإيمان بعضه أفضل من بعض» ولمؤمنون فيه متفاضلون تفاضلاً عظيمًاء وهم 
عند الله درجات» كما أن آولئك دركات» فالمقتصدون فى الإيمان أفضل من ظالی آنفسهم» 

۸ والسابقون بالخيرات أفضل من/ القتصدین: يستوي القاعدون من المؤمدين غير أولي 

pall‏ 5 والمجاهدون في سبیل الله بآموالهم وآنفسهم ‏ الآيات [النساء: 0۲۹0 « آجعلتم سقاية 
اج وعمارة لمسجد phd‏ کمن آمن ال الیو خر وجاهد في مرب الله لا یستوون عند 
الله 4 التوبة : 4 

وإنما ذکرنا أن أصل الإيمان مأمور به وأصل الکفر نقیضه وهو ترك هذا الإيمان المأمور 
به وهذا الوجه تامع oy‏ 

أن أول ذنب عصی الله به كان من أبى ل وأبى الرنس» آبوی الثقلین الآمورین» 
وكان ذنب أبى الجن أكبر وأسبق )2 وهو ترك المأمور به» وهو السجود إباء ۶ واستکارل وذنب 
أبى الإنس كان ذنبًا صغيراء « فتَقَى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه 4 [البقرة: ۰6۳۷ وهو Le}‏ 
فعل النهی cae‏ وهو الاکل من Stl‏ وان كان كثير من الناس المتكلمين فى العلم يزعم 
آن هذا لیس بذنب» وأن آدم تأول حیث نهی عن انس بقوله : لإ ولا تقربا هذه الشجرة > 
[البقرة : «LY‏ فظن أنه الشخص thst‏ أو نسی » والمخطئ والناسی ليسا مذنیین . 

وهذا القول يقوله طوائف من أهل البدع والكلام والشيعة» وكثير من العتزلة وبعض 
الا شعرية وغیرهم» من یوجب عصمة الانبیاء من الصغائر› وهؤلاء فروا من شىء ووقعوا 


o۲ 
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فیما هو أعظم منه فی/ تحريف کلام الله عن مواضعه . ۲۰/۸4 
والتفسير» وأهل كتب قصص الأنبياء والمبتدأ» وجمهور الفقهاء والصوفية » وكثير من أهل 
الكلام؛ كجمهور الأشعرية وغیرهم ٠‏ وعموم الومنین» فعلى ما دل عليه الکتاب والسنت 
مثل قوله تعالی : ل وعصئ آدم ربه فغوی )4 [طه : ١١ل‏ وقوله : ل ربنا ظلمنا آنفسنا وان لم 
تغفر نا وتر حمتا لکونن من الخاسرين 4 [الاعراف: ۲۳]» بعد أن قال لهما: ألم أنهكما عن 
تلکما الشجرة وأقل USS‏ ان الشيطان لما عدر من [الأعراف: ۰۲۲۲ وقوله تعالى: 

gd &‏ آدم من ربه کلمات قتاب عليه اه هو الاب الرحیم 4 [البقرة : [YY‏ مع al‏ عوقب 
بإخراجه من الحنة . 

وهذه نصوص لا ترد إلا بنوع من تحريف الکلم 1 عن مواضعه والمخطئ والناسی إذا UUs‏ 
مكلفين فى تلك الشريعة فلا فرق» وان لم يكونا مكلفين امتنعت العقوبة» ووصف 
العصيان والإخبار بظلم النفس وطلب المغفرة والرحمة» وقوله تعالى: « ألم آنهکما عن 
fo alt US‏ تکما إن الشيطان لکما عدو مين وإنما ابتلى الله الأنبياء بالذنوب رفعا 
لدرجاتهم بالتوبة» Celts‏ لهم إلى محبته وفرحه بهمء فان الله يحب التوابين ويحب 
التطهرین» ويفرح بتوبة التائب أشد فرح» فالمقصود كمال الغاية لا نقص البداية» فان العبد 
تكون له الدرجة لا ينالها إلا ا قدره الله له من العمل أو البلاء. 

/ وليس المقصود هنا هذه المسألة» وإنما الغرض أن ينظر تفاوت ما بين الذنبین اللذين 5١/40‏ 
آحدهما ترك المأمور به» فإنه كبير وكفر ولم يتب منه» والآخر صغير تيب منه. 
الوجه الثالث: 

dell, CA ON Sree etree‏ ما دل علیه الکتاب والسنة آنهم لا یرون 
Hot‏ من أهل القبلة بذنب» ولا بخرجونه من الاسلام بعمل إذا كان فعلاً منهیا عنه - مثل 
الزنا والسرقة وشرب الخمر ‏ ما لم یتضمن ترك الایمان Ly‏ إن تضمن ترك ما آمر الله 
بالإيمان به - مثل الايمان بالله وملائکته وکتبه ورسله» والبعث بعد الوت - فإنه یکفر به 


وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» وعدم تحريم الحرمات الظاهرة 
التواترة. 
فان قلت : فالذنوب تنقسم إلى : ترك مأمور به» وفعل منهی عنه . 
قلت : لکن المأمور به إذا تركه العبد» فاما آن یکون مومنا بو جوبه » آو لا یکون» فان 
oy‏ 


Presented by www.ziaraat.com 


كان مومت بو جوبه تارکا لادائه فلم يترك الواجب کله. بل آدی بعضه وهو OLY‏ به» وترك 
۱ بعضه وهو العمل / به. وکذلك الحرم إذا cabled‏ فاما أن یکون مومتا بتحریه أو لا 

يكون» فان كان مؤمئًا Seb ac pen‏ له فقد جمع بين آداء آواچبت وفعل محرم» فصار له 
حسنة وسيئة والکلام Le‏ هو Lond‏ لا يعذر بترك الإيمان بوجوبه وتحريمه من الأمور التواترق 
وأما من لم يعتقد ذلك فيما فعله أو تر که بتأویل ایل نی ا هذا 
الاعتفاد کالکلام LS‏ فعله أو تركه بتأويل أل ل لر يهم 

Lily‏ کون ترك الاعان بهذه الشرائع fas‏ وفعل ارم الو Nae‏ فهذا مقرر فی 
موضعه» وقد دل على ذلك كتاب الله فى قوله: OB‏ تابوا وأقاموا الصّلاة وآتو! IS PN‏ 
فا خر وانکم في الدين 4 [البوية: 1 إذ الإقرار بها مراد بالاتفاق» وفى ترك الفعل تزاع . 
وكذلك قوله: yb‏ على wll‏ حج البيت من استطاع | یه سبیلا ومن کفر OB‏ الله غني عن 
العالمین & JW‏ عمران: LAV‏ فان عدم الإيمان بوجوبه وترکه کفر والایان بوجوبه vor‏ 
يجب أن یکون مرادا من هذا النص» كما قال من قال من السلف: هو من لا يرى. حجة بر 
ولا ترکه نما . وأما الترك الجرد ففیه نزاع . 

وأيضاء حدیث أبى بردة بن نيار لا بعثه النبی BB‏ إلى من تزوج امرأة cant‏ فأمره أن 

۲ یضرب عنقه ویخمس مال فان / تخمیس الال دل على أنه كان als‏ لا فاسقآء وکفره 

ab‏ لم يحرم ما جرم الله ورسوله. 

وکذلك الصحابة مثل poe‏ وعلی :وغيرهها لا شرب pad]‏ قدامة بن عب. الله وکان 
تیاب ag Gal dae‏ خرف ان وان میج - بقوله: ل ليس على الّذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا إذا ما انقوا وآمنوا وعملوا نات الآية [المائدة : 
Gab ۳‏ الصحابة على أنه إن أصر jo‏ وان تاب abe‏ فتاب ed‏ 

وآما الذنوب» ففی القرآن قطع السارق وجلد الزانی ولم یحکم بكفرهم» وکذلك فيه 
اقتتال الطائفتين مع بغى إحداهما على الأخرى» والشهادة لهما بالإيمان والإخوةء وكذلك 
فيه قاتل النفس الذى يجب عليه القصاص جعله أخاء وقد قال اللّه فيه : فمن عفي له من 
أخيه شيء » [البقرة: ۰۲۱۷۸ فسماه آخا وهو قاتل. 

رد بت تن الصحیحین حدیث ارود ی HB‏ عن dot‏ «من قال: لا 
إله إلا الله دخل cat!‏ وان زناء Oly‏ سرقء وان شرب الخمر» »على رغم أنف أبى ذر» 0 
وثبت فى الصحاح حديث أبى سعيد وغيره فى الشفاعة فى أهل الكبائرء وقوله: «أخرجوا 
(۱) آبو دود فى الحدود ( +440 ٠‏ 44917 ) بلفظ مقارب . 0 


(۲) البخارى فى الجنائز ( ۱۲۳۷ ) ومسلم فى الإيمان ( ۹4 / ۱۵۳ ۰ ٠١١‏ ) واللفظ لمسلم : 
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من النار من كان فی قلبه مثقال برة من COLE]‏ مثقال حبة من/ COLE]‏ مثقال ذرة من ULE‏ ۲۰/۹۳ 

فهذه التصوص كما دلت على أن ذا الکبيرة لا یکفر مع الإيمان» وأنه یخرج من النار 
بالشفاعة Boe‏ للمبتدعة من الخوارج فى الأولى» ولهم وللمعتزلة فى الثانية نزاع» فقد 
دلت على أن الإيمان الذى خرجوا به من النار هو حسنة مأمور بهاء وأنه لا يقاومها شىء 
من الذنوب وهذا هو. 
الوجه الرابع: 

وهو أن الحسنات التى هى فعل المأمور به تذهب بعقوبة الذنوب والسيئات التى هی فعل 
النهی cae‏ فإن fob‏ المنهى يذهب إثمه بالتوبة وهی حسنة مأمور بهاء وبالأعمال الصالحة 
المقاومة وهی حسنات مأمور بهاء وبدعاء النبى ME‏ وشفاعته ودعاء المؤمنين وشفاعتهم» 
وبالأعمال الصالحة التى تهدى cad}‏ وكل ذلك من الحسنات المأمور بها. 

فما من سيئة هی فعل منهى عنه الا لها حسنة Gal‏ هى فعل مأمور به حتى الكفر» 
سواء کان وجودیا آو alte‏ فان حستة LS cand OLN‏ قال تعالی: طقل للذين کفروا إن 
حيرا اك لهم ما قد سلف ‏ [الانفال: ۰۲۳۸ وقال النبی ME‏ «الاسلام حا ما OS‏ 
قبله»» dy‏ رواية «يهدم ما كان قبله» رواه ليل 

۲۰/۹۶ فان حسنة الإعان / لا تذهب الا‎ » Ge اللستات قلا تذهب ثوابها السیثات‎ Ut, 
زال‎ OLY الکفر ینافی الامان فلا يصير الکافر مومتّا» فلو زال‎ OY بنقیضها وهو الکفر؛‎ 
عليه‎ Gare لا یزول ثوابه» وهذا‎ ou ثوابه لا لوجود سيئة؛ ولهذا كان کل سيئة لا تذهب‎ 
بين السلمین حتی البتدعة من الخوارج والعتزلة» فان الخوارج يرون الكبيرة موجبة للکفر‎ 
والعتزلة پرونها مخرجة له من الإيمان وان لم يدخل بها فى الکفر» وآهل‎ COLE النافی‎ 
السنة والجماعة يرون أصل إيانه باقيّاء فقد اتفقت الطوائف على أنه مع وجود إيمانه لا‎ 
يزول ثوابه بشىء من السيئات والکفر» وان كانوا متفقين على أن مع وجوده لا يزول عقابه‎ 
الكفر يكفى فيه عدم الإيمان ولا يجب أن يكون أمرا‎ OY بشىء من الحسنات؛ فذلك‎ 
موجودًا - كما تقدم. فعقوبة الكفر هی ترك الإيمان» وان انضم إليها عقوبات على ما فعله‎ 
من الكفر الوجودی - أيضا.‎ 

وكذلك قد روى فى بعض ثواب الطاعات المأمور بها ما يدفع ويرفع عقوبة المعاصى 
المنهى عنها ۰ BB‏ كان جنس ثواب الحسنات المأمور بها يدفع عقوبة كل معصية » وليس 
(۱) البخاری فى التوحيد (VENA)‏ ومسلم فى الإيمان ( ۱۸۳ / 3017 ) . 
(۲) مسلم فى الإيمان ( ۱۲۱ / ۱۹۲ ) . 
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على ترك السیثات النهی عنها. وفی هذا العنی ما ورد فى فضل : لا اله الا ال وآنها 
تطفی نار السيئات» مثل حدیث البطاقة وغیره. 
۲۰/۵ / الوجه الخامس: 
أن تارك المأمور به عليه قضاؤه وان تر که لعذر مثل ترك الصوم aon‏ لسفر» ومثل 
النوم عن الصلاة أو نسیانها ومثل من ترك شيئًا من نسكه الواجب فعليه دم أو عليه فعل 
ما ترك إن أمكن» وأما فاعل المنهى عنه إذا كان نائمًا أو LOL‏ أو مخطنًا فهو معفو care‏ 
لبس ale‏ جبران إلا إذا اقترن به إتلاف؛ كقتل النفس والال. والكفارة فيه هل وجبت 
جبراء أو زجرا أو محوا؟ فيه نزاع بين الفقهاء. فحاصله أن تارك المأمور به» وان عذر فى 
التوك Und‏ أو نسیان» فلابد له من الإتيان بالمثل أو باطبران من غير انس بخلاف فاعل 
المنهى عنه. فإنه تكفى فيه التوبة إلا فى مواضع لمعنى آخرء فعلم أن اقتضاء الشارع لفعل 
المأمور به أعظم من اقتضائه لترك المنهى عنه. 
الوجه السادس: 
أن مبانى الاسلام الخمس المأمور بها وان كان ضرر تركها لا يتعدى صاحبهاء فانه يقتل 
۰ بترکها فى الجملة عند جماهير العلماء» ويكفر ‏ أيضًا ‏ / عند كثير منهم أو أكثر السلف» 
وأما فعل المنهى عنه الذى لا يتعدى ضرره صاحبه» فانه لا يقتل به عند آحد من الائمة» 
ولا یکفر به إلا إذا ناقض GOLEM‏ لفوات OLE‏ وکونه مرتدا أو رنديقا ' ٠‏ 
وذلك أن من الائمة من يقتله ويكفره بترك کل واحدة من الخمس؛ OY‏ الإسلام 7 
عليهاء وهو قول طائفة من السلف ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه . ومنهم من لا 
يقتله ولا يكفره إلا بترك الصلاة والزكاة». وهی Alyy‏ أخرى عن أحمدء كما دل عليه ظاهر 
القرآن فى «براءة»» وحديث ابن عمر وغیره؛ ولأنهما منتظمان Gt‏ الحق وحق الخلق © 
ومنهم من يقتله بهما ويكفره بالصلاة وبالزكاة إذا قاتل الإمام عليهاء كرواية عن أحمد. 
ومنهم من يقتله بهما ولا يكفره الا بالصلاةء كرواية عن أحمد. 
ومنهم من يقتله بهما ولا یکفره كرواية عن آحمد. 
۲۰/۹0 ومنهم من/ لا یقتله إلا بالصلاة ولا یکفره کالشهور من مذهب الشافعی؛ لامکان 


(۱) الثرمذی فى الإيمان ( ۲۱۳۹ ) وقال : ۱ حسن غريب 4 . 
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وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعین. 

ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلهاء وآما من لم يقر بوجوبها 
فهو كافر باتفاقهم » ولیس الأمر كما يفهم من اطلاق بعضص الفقهاء من vbw‏ أحمد 
وغيرهم: أنه إن جحد وجوبها کفر» وان لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع» بل هنا ثلاثة 

أحدها: إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق. 

والثانى: ألا يجحد وجوبهاء لكنه ممتنع من التزام فعلها كبر أو حسداء آو Cas‏ لله 
ورسوله» فيقول: اعلم أن الله أوجبها على المسلمين» والرسول صادق فى تبليغ القرآن 
به الرسول» فهذا ‏ أيضًا ‏ كافر بالاتفاق» فان إبليس لا ترك السجود المأمور به لم يكن 
جاحلا للإيجاب» فان الله تعالی - باشره بالخطاب» وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين. 
عار الانقياد» واستکبارا عن أن تعلو استه رأسهء فهذا ينبغى أن يتفطن له. 

ومن GILT‏ من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبها فيكون الجحد عنده متناولا 
للتكذيب بالإيجاب ومتناولاً للامتناع عن الإقرار والالتزام كما قال تعالى: Yee‏ 
یکذبونك ولكن الظلمین بآيات الله یجحدون 4 [الأنعام: ۰۲۳۳ وقال تعالى: ل وجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظَلْمًا وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 4 [النمل: ۲۱5 وإلا فمتى لم 
يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق. 

والثالث: أن يكون مقر ملتزمّا» لکن تركها كسلاً وتهاونًاء أو اشتغالاً بأغراض له عنهاء 
high‏ مورد النزاع» کمن عليه دين وهو مقر بوجوبه ملتزم لأدائه لکنه بطل بخلاً أو تهاونًا. 

وهنا قسم رابع: وهو أن يتركها ولا يقر بوجوبها ولا يجحد وجوبهاء لكنه مقر بالإسلام 
من حيث الحملة» فهل هذا من موارد النزاع» أو من موارد الإجماع؟ ولعل كلام كثير من 
فيه نظرء فإن قلنا: يكفر بالاتفاق» فيكون اعتقاد وجوب هذه الواجبات على التعيين من 
الإيمان لا يكفى فيها الاعتقاد العام» كما فى / الخبريات من أحوال الجنة والنار» والفرق ٠١/44‏ 


(۱) الَطْلّ: التسويف والدافعة بالعدة والدین. والراد: تأخير سداد الدين. انظر: OLS‏ العرب؛ مادة «مطل». 
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بينهما أن الافعال المأمور بها الطلوب فیها الفعل لا یکفی فیها الاعتقاد العام» بل لابد من 
اعتقاد خاص» بخلاف الأمور الخبرية» فان الاعان الجمل با جاء به الرسول من صفات 
الرب وآمر المعاد یکفی فيه ما لم ینقض الجملة بالتفصیل؛ ولهذا اکتفوا فى هذه العقاند 
بالجمل وکرهوا فیها التفصیل الفضي إلى القتال والفتنة» بخلاف الشرائع المأمور بهاء فإنه 
لا یکتفی فیها بالجمل» بل LY‏ من تفصیلها Nass Cole‏ 

Li,‏ القاتل والزانى والمحارب فهؤلاء إنما يقتلون لعدوانهم على الخلق U‏ فى ذلك من 
الفساد التعدی» ومن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه حد الله » ولا يكفر أحد منهم. 

Gyles ون لم کن‎ cate} فالرتد يقتل لكفره بعد‎ Gals 

فتبت أن الکفر والقتل لترك المأمور به أعظم منه لفعل النهی عنه. 

ALM مالك والشافعی» وحمت وجمهور‎ DI الوجه قوی علق مذهب‎ ley 
: على مذهب أبى حنيفة فقد یعارض با قد يقال‎ Lely ودلائله من الكتاب والسنة متنوعة»‎ 

۰ إنه لا بوجب قتل / آحد على ترك Stel Coty‏ حتی الإيمان» فانه لا یقتل إلا الحارب 

لرجود de lA‏ وهو قمل eee GEN‏ موی بيك الکفر الاضلی والطاری): فلا يفل 
الرتد لعدم الحراب منه» ولا یقتل من ترك الصلاة أو الزكاة الا إذا كان فى طائفة متنعف 
فيقاتلهم لوجود احراب كما یقاتل البغاةء وآما اللهی عنه فیقتل القاتل والزانی الحصن 
والحارب إذا قتل» > فيكون ال جواب من ثلاثة آوجه: 
- آحدها: أن الاعتبار عند النزاع بالرد إلى الله وإلى الرسول» والکتاب والستة دال على ما 
ذکرناه» من أن الرتد يقتل بالاتفاق وان لم يكن من أهل القتال. إذا كان أعمى أو Ls)‏ أو 
راهبّاء والأسير يجوز قتلة بعد آسره وان كان حرابه قد انقضى . 

لثانی: أن ما وجب فيه القتل إغا وجب على سبيل القصاص الذی يعتبر فيه الماثل 
فان النفس بالتفس» كما تجب المقاصة فى الأموال» فجزاء سيئة سيئة مثلها فى النفوس 
والأموال والأعراض والأبشار» لكن إن لم يضر إلا المقتول كان قتله صائرًا إلى أولياء 
المقتول؛ OY‏ الحق لهم كحق المظلوم فى المال» وان قتله لأخذ المال كان قتله واجبًا؛ لأجل 
المصلحة العامة التى هی حد الله » كما يجب قطغ يد السارق لاجل حفظ الأموال؛ ورد JW‏ 

۱ السروق حق لصاحبه إن شاء أخذه ون شاء تركه» فخرجت هذه الصور عن/ النقض» لم 

يبق ما يوجب القتل عنده بلا ممائلة الا الزناء وهو من نوع eae‏ القتل 
e‏ | لخفائه وصعوبة احجهة عليه. 

الثالث: أن العقوبة فى الدنيا لا تدل على كبر الذنب وصغرهء فإن الدنيا ليست دار 


A‏ اام AR‏ شرع من العقوبات فى الدنيا ما يمنع الفساد 
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والعدوان» كما قال تعالی : من قتل تفسا بغیر نفس أو فساد في الأرض فکانما قعل التاس 
جميعا 4 [المائدة: ۰]۳۲ وقالت الملائكة: « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 4 
[البقرة: ۰]۳۰ فهذان السببان اللذان ذكرتهما الملائكة هما اللذان كتب الله على بنى إسرائيل 
القتل بهما؛ ولهذا يقر کار أهل الذمة بالجزية» مع أن ذنبهم فى ترك الإيمان أعظم GUL‏ 
المسلمين من ذنب من نقتله من زان وقاتل . 

فأبو حنيفة رای أن الكفر مطلقًا نا يقاتل صاحبه لمحاربته» فمن لا حراب فيه لا يقاتل؛ 
ولهذا يأخذ الجزية من غير أهل الكتاب العرب وان كانوا وثنيين. 

وقد وافقه على ذلك مالك وأحمد فى أحد قوليه» ومع هذا يجوز القتل تعزیرا وسياسة 
فى مواضع . 

/ وأما الشافعی فعنده نفس الکفر هو البیح للدم إلا أن النساء والصبیان ترکوا لكو ۳۹ 
مالا للمسلمين» فیقتل الرتد لوجود ASH‏ وامتناع سببها عنده من الکفر بلا منفعة . 

وآما أحمد فالبیح عنده أنواع» آما الکافر الاصلی فالبیح عنده هو وجود الضرر منهء أو 
عدم النفع فيهء آما الأول فالحاربة بيد أو لسانء فلا يقتل من لا محاربة فيه بحال من 
النساء والصبيان» والرهیان والعمیان» والزمنی ونحوهم» كما هو مذهب الجمهور. وأما 
المرتد فالمبيح عنده هو الكفر بعد الایان وهو نوع خاص من الكفرء فانه لو لم يقتل ذلك 
لكان الداخل فى الدين يخرج منهء فقتله حفظ لأهل الدين وللدين» فان ذلك ینم من 
التقص وینعهم من الخروج عنهء بخلاف من لم يدخل فيهء فإنه إن كان كتابيًا أو مشبها له 
فقد وجد إحدى غايتى القتال فى cade‏ وان كان وثنيّاء فان أخذت منه الحزية فهو MIS‏ 
وان لم تؤخذ منه ففى جواز استرقاقه نزاع» فمتى جاز استرقاقه كان ذلك كأخذ الجزية cate‏ 
ومتى لم يمكن استرقاقه ولا أخذ الجزية منه بقى کافرا لا منفعة فى حياته لنفسه - OY‏ يزداد 
اثما - ولا للمومنین فيكون قتله خیرا من ابقائه . 

وأما تارك الصلاة والزکات فاذا قتل كان عنده من ة قسم الرتدین؛ ay‏ بالاسلام ملتزم 
لهذه الافعال فاذا لم یفعلها فقد ترك ما التزمه»/ أو لأنها عنده من الغاية التی يمتد القتال ۲۰/۱۰۲ 
إليها کالشهادتین. فانه لو تكلم باحداهما وترك الأخرى لقتل» لکن قد یفرق بينهماء وأما 
إذا لم ۲۰۰۰ ویفرق فى الرتد بين الردة الجردة فیقتل إلا أن یتوب وبين الردة الغلظة 
فيقتل بلا استتابة. 

فهذه مآخذ فقهية نبهنا بها على بعض أسباب القتل» وقد تبين آنهم لا يتنازعون أن ترك 
المأمور به فى الآخرة أعظمء وأما فى الدنيا فقد ذكرنا ما تقدم. 


. بالاصل‎ oly )۱( 
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الوجه السابع: 
أن أهل البدع شر من fal‏ العاصی الشهوانية ESL‏ والاجماع فان النبى BE‏ آمر بقتال 
الخوارج» ونهى عن قتال أئمة الظلم» وقال فى الذى یشرب الخمر: «لا تلعنه فإنه يحب 
الله ورسوله»۲۱. وقال فى ذى الویصرة: «يخرج من ضئضئ هذا أقوام بقرژون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم Gre se Sains Oa‏ الهم كن 
۶ الرمية» يحقر أحدكم صلاته مع /صلاتهی وصيامه مع صيامهم» ا 8 قراءتهم». 
أينما لقيتموهم فاقتلوهم» فان فى قتلهم Col‏ عند الله لمن قتلهم يوم Vaal‏ 


وقد قررت هذه القاعدة بالدلائل الکثيرة ما تقدم من من القواعد» ثم إن fal‏ المعاصى 
ذنوبهم فعل بعض ما نهوا عنه» من سرقة أو زنا أو شرب خمرء أو أكل مال بالباطل . 

وأهل البدع ذنوبهم ترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين» فان الخوارج أصل 
بدعتهم أنهم لا يرون طاعة الرسول واتباعه فيما خالف ظاهر القرآن عندهم» وهذا ترك 
واجب . وكذلك الرافضة لا يرون عدالة الصحابة ومحبتهم» »> والاستغفار لهمء وهذا ترك 
واجب. وكذلك القدرية لا يؤمنون بعلم الله ۳ ومشيئته. الشاملة» وقدرته 
الكاملة» وهذا ترك واجب. وكذلك الحبرية لا تثبت قدرة العبد ومشيئته» وقد يدفعون 
الأمر بالقدر» وهذا ترك واجب. وكذلك مقتصدة المرجئةع مع أن بدعتهم من بدع الفقهاء 
ليس فيها كفر بلا خلاف عند أحد من الثم ومن ن أدخلهم من أصحابنا فى البدع التى 
حکی فيها التكفير ونصره فقد غلط فى ذلك» وإنما كان لأنهم لا يرون إدخال الأعمال أو 
الأقوال فى الامان وهذا ترك واجب. وأما غالية الرجثة الذين يكفرون بالعقاب ويزعمون 

۵ أن النصوص خوفت با لا حقيقة cal‏ فهذا القول عظيم» وهو ترك واجب./ وكذلك 

الوعيدية لا يرون اعتقاد خروج أهل الكبائر من النارء ولا قبول الشفاعة فيهم» وهذا ترك 
واجب . فان قیل : قد یضمون إلى ذلك اعتقادا cls aes‏ من تکفیر وتفسيق وتخليدء قیل : 
هم فى ذلك ٠‏ بع أهل السنة بمنزلة الكفار مع المؤمنين فنفس ترك الإيمان با دل عليه الکتاب 
والسنة ع ضلالة وإن لم يكن ane‏ اعتقاد وجودى» فاذا انضم إليه اجتمع الأمران» 
ولو كان معهم أصل من السنة لا وقعوا فى البدعة. 
الوجه الثامن: 

أن ضلال بنى آدم وخطأهم فى أصول دینهم وفروعه إذا تأملته تجد أكثره من عدم 
التصديق بالحق» لا من التصديق بالباطل» فما من مسألة تنازع الناس فيها فى الغالب إلا 
وتجد ما أثبته الفريقان صحيحاء وإنما تجد الضلال وقع من جهة النفى والتكذيب . مثال ذلك 





(۱) البخاری فى الحدود ( 1۷۸٠‏ ) . 
(۲) البخاری فى الأنبياء ( ۳۳۶۶ ) ومسلم فى ASH‏ ( ۱۰۹6 / ۱8۳ ۰ ۱8۶ ) . 
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أن تررك er ee‏ ی وإنما آتوا من جهة ما نفوه من کتابه 
وسنة رسوله وغير ذلك» وحينئذ وقعوا ذ ف seh eal‏ وكل أمة مشركة أصل شركها عدم 
کتاب منزل من السماء» وکل آمة مخلصة أصل |خلاصها OLS‏ منزل من السماءء فان بنی ۲۰/۱۰٦‏ 
آدم / محتاجون إلى شرع یکمل فطرهم» فافتتح الله الجنس بنبوة cool‏ كما قال تعالی : 
& وعلّم آدم الأسماء کلها 4 [البقرة: ۰۲۳۱ وهلم جرا. 

فمن خرج عن النبوات وقع ف فى الشرك وغيره» Gg ge AO (ee‏ 
مر ورك لعدم اعانه بالرسل الذین قال الله فیهم : ل ولقد با في کل أمة زسولا أن 
اعبدوا الله واجشبوا الطاغوت [النحل : ۳1 

ولم يكن الشرك Wei‏ فى الاآدمیین» بل كان آدم ومن كان على دينه من بنيه على 
التوحيد لله؛ لاتباعهم النبوةء قال تعالی: وما كان النّاس oi VY‏ واحدة فاختلفوا 4 
5 اتباع شريعة الأنيياء وقعوا ف فى الشرك؛ لا بوقوعهم فى الشرك ag‏ عن مويه 
tot‏ فان آدم ear‏ آمره الله به» حيث قال له : Op‏ يكم مني هدی فمن 
تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم یحزنون . این کفروا وكذبوا UL‏ راك آصحاب الا 
هم فيها خالدون 4 [البقرة: ۰۳۸ ۰۲۳۹ وقال فى الآية الاخری: « فمن اتبع هداي فلا 
Rene‏ ا ee‏ . قال 


NL ۱۳۳ ا‎ 


/ فهذا الكلام الذى خاطب الله به pol‏ وغيره لما أهبطهم قد تضمن أنه أوجب عليهم ۷ ۲۰ 
اتباع هداه المنزل» وهو الوحى الوارد على أنبيائه » وتضمن أن من أعرض عنه وان لم 
CAS‏ به» فإنه يكون یوم القيامة فى العذاب الهین وأن معيشته تكون ضنکا فى هذه 
الحياةء وفى البرزخ والآخرة» وهی Vas gral)‏ النكدة المحشوة بأنواع الهموم والغموم 
والأحزان» كما أن الحياة الطيبة هی لمن آمن وعمل Le‏ 

فمن سك به فإنه لا يشرك بربه. فان الرسل جميعهم أمروا بالتوحيد وأمروا 
به» قال تعالی: ‏ وما أرسلتا من قبلك من سول الا نوحي إليه أنه لا إِله إلا أنا فاعبدون 4 
[الأنبياء: ۰]۲۵ فبین أنه لابد أن يوحى بالتوحيد إلى كل رسول» وقال تعالی: ظ واسأل من 
)1( الضنك: الضيق والشدة. والمضنوكة: الضيقة الشديدة. انظر: OLS‏ العرب» مادة «ضنك». 
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Ua‏ من قبلك من سلنا أجعأنا من دون الرحمن آلهة يعبدون 4 [الزخرف: ۰۲4۵ فبين أنه لم 
يشرع الشرك قطء فهذان التصان قد دلا على أنه آمر بالتوحید لكل سول ولم يأمر 
بالإشراك قطء وقد أمر آدم وبنيه من Ge‏ أهبط باتباع هداه الذى يوحيه إلى الأنبياء» فثبت 
أن علة الشرك كان من ترك اتباع الأنبياء والمرسلين: فيما آمروا به من التوحيد والدين» لا أن 
الشرك كان علة للكفر بالرسل» فان الاشراك والكفر بالرسل متلازمان فى الواقع ۰ فهذا 
فی الکفار بالنبوات الشرکین. ۱ 

٠۸‏ وأما أهل الکتاب. فان البهود لم يؤتوا من جهة ما آفروا به / من نبوة موسی والإيمان 
بالتوراة» بل هم فى ذلك مهتدون» وهو رأس هذاهم» eee ee pe‏ 
من رسالة المسيح ومحمد LS RE‏ قال تعالى فيهم ysl):‏ بغضب على غضب ) 4 [البقرة: 
۰ غضب بکفرهم بالمسيح » وغضب بکفرهم محمد کا وهذا من .باب ترك المأمور به. 

وكذلك النصارى لم يؤتوا من جهة ما أقروا به من الإيمان بأنبياء بنى.إسرائيل والسیح» 
وإنما آتوا من جهة کفرهم بمحمد Bs‏ وأما ما وقعوا فيه من التثليث والاتحاد. الذى كفروا 
فيه بالتوحید والرسالة» فهو من جهة عدم اتباعهم لنصوص التوراة والإنجيل المحكمة» التی 
at‏ عاد الله وخده لا شريك له وتبين عبودية المسيح al,‏ عبد cl‏ كما آخبر الله عنه 
بقوله : ما فلت لهم إلا ما مرتتي به أن اعبدوا الله ري وربکم وکنت علیهم شهیدا ما دمت 
فيهم فما توفيتني كنت أنت الرقیب علبهم وأنت على کل شيء شهید 4 [المائدة: ۰]۱۱۷ فلما 
ترکو! اتباع هذه التصوص Cle‏ وعملاً وعندهم. رغبة فى العبادة والتأله ابتدعوا الرهبانی 
وغلوا فى السیح هوى من عند آنفسهم» وتسکوا تشابه من الکلمات لظن ظنوه فيهاء 
وهوى 0 خرج بهم عن الحق» فهم ss‏ 

5 من رهم الهدی » [النجم: ۲۳]+ ولهذا كان سيماهم الضلال» كما قال تعالى:/ ولا 
تبعوا أهواء قوم قد Ile‏ من قبل وأضأوا كثيرا وضلُوا عن سواء السبیل 4 [الائدة: ۷۷]. 

والضال ضد المهتدى» وهو العادل عن طريق الحق بلا علم» وعدم العلم المأمور به 
والهدى بالمأمور ترك واجب» فأصل كفرهم ترك الواجب» وحينئذ تفرقوا فى التثليث 
والاخاد» ووقعت بينهم العداوة والبغضای وصاروا ملكية» ويعقوبية» ونسطورية» 
وغيرهم» وهذا العنی قد بينه القرآن» EAR Ge le‏ ؛ لما فيه من 


€ 


بيان أن ترك الواجب سبب لفعل الحرم» قال تعالی: # ومن 0 Ui‏ تصاری آخذنا 
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میتافهم فنسوا حظا Lae‏ ذکروا به فأغرينا بینهم العداوة والبغضاء) إلى يوم القيامة 4 [المائدة : 
۶6 فهذا نص فى آنهم ترکوا بعض ما آمروا به» فکان ترکه سببّا لوقوع العداوة والبخضاء 
المحرمين» وکان هذا Sto‏ على أن ترك الواجب یکون سببًا لفعل الحرم کالعداوة 
والبغضاء» والسبب أقوى من المسبب. 

وان ی زود فبما نقضهم ميناقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم 
عن مواضعه ونسوا حظا ما ذ روا به 4 [المائدة: ۰]۱۳ GEM gees‏ ترك ما آمروا به؛ فان 
اليثاق یتضمن واجبات» وهی قوله: ولد أخذ الله" میثاق بني إسرائيل lary‏ منهم التي 
Pp‏ غږ o‏ لس ل م اد 
وأفرضتم الله فرضا حسنا SY‏ 0 عنکم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن 
كفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل . فبما تقضهم میتافهم لعناهم وجعلنا فلوبهم فاسیة 4 
GLY!‏ [الائدة: ۰۱۲ ۰۲۱۳ 

فقد آخبر - تعالی - أنه بترك ما آوجبه عليهم من GEL‏ - وان كان Coty‏ بالامر - 
حصلت لهم هذه العقوبات التی منها فعل هذه الحرمات؛ من قسوة القلوب» وتحریف 
الکلم عن مواضعه. وأنهم نسوا حظا ما ذکروا به. وآخبر فى أثناء السورة أنه آلقی بینهم 
العداوة والبغضاء فى قوله: طوقالت اليهود يد الله Wee‏ غّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه 
مبسوطنان ينفق کیف يشاء © الآية [المائدة: LUE‏ وقد قال المفسرون من السلف مثل: قتادة 
وغيره فى فرق النصارى ما أشرنا إليه. 

وهكذا إذا تأملت fal‏ الضلال والخطاً من هذه الامة تجد الأصل ترك الحسنات لا فعل 
السيئات» وأنهم فيما يثبتونه أصل أمرهم صحیح. Els‏ أتوا من جهة ما نفوه» والإثبات 
فعل حسنة والنفى ترك سيئة» فعلم أن ترك الحسنات أضر من فعل السيئات» وهو 
أصله . 

مثال ذلك: أن الوعيدية من الخوارج وغیرهم» فيما يعظمونه من أمر / المعاصى والنهی 5١/١١١‏ 
عنها واتباع القرآن وتعظیمه» أحسنواء لكن إنما أتوا من جهة عدم اتباعهم للسنة» وإيمانهم 
بما دلت عليه من الرحمة للمؤمن وإن كان ذا كبيرة. 

وكذلك الرجثة» فيما أثبتوه من Ole)‏ أهل الذنوب والرحمة له أحسنواء لكن LE]‏ 
أصل إساءتهم من جهة ما نفوه من دخول الأعمال فى الإيمان وعقوبات أهل الكبائر. 


)۱ فی المطبوعة: «والغضاء) ol pally‏ ما آثبتناه . )۲ :2 الطبوعة : (Gast‏ والصواب ما آتناه. 
Ww‏ 
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فالأولون بالغوا ف فن. النهى عن المنكر» وقضروا فى الأمر بالمعروف» وهؤلاء قصروا فى 
النهى عن المنكر وفى الأمر بكثير من العروف . 

وكذلك القدریق هم فى تعظیم العاصی وذم فاعلها وتنزيه الله - تعالی - عن الظلم 
وفعل القبیح» محسنون؛ وإنما أساؤوا فى نفیهم مشيئة الله الشاملة» وقدرته الکاملة وعلمه 
القدیم - آیضا . 

وكذلك الجهمية؛ فان أصل ضلالهم إنما هو التعطیل وجحد ما جاءت به الرسل عن الله 
عز وجل - من أسمائه وصفاته. 

والأمر فيهم ظاهر جدا؛ ولهذا قلنا غير مرة: إن الرسل جاژوا بالإثبات المفصل والنفى 

۲ المجمل “© والكفار من المتفلسفة الصابئين والمشركين / جاؤوا بالنفى المفصل والوثبات 

المجمل» والائبات: فعل حسنات مأمور بها ایجابا واستحبایا. والنفی : ترك ok‏ آو 
حسنات مأمور بهاء فعلم أن ضلالهم من باب ترك الواجب وترك الاثبات . 

وباحملة فالامور نوعان: إخبارء وانشاء. 

فالإخبار ينقسم إلى: اثبات ونفى». إيجاب وسلب» كما يقال فى تقسیم القضایا إلى 
إيجاب وسلب . 

والانشاء فيه الأمر والنهی . 

oe ae‏ 0 0 الحق ها وفعل 0 القصود 
القصودء ام ل pal‏ دات ار alee nent‏ 

أن الكلمات الجوامع التى فى القرآن تتضمن امتثال المأمور به والوعيد على المعصية 

۳ بترکه» مثل قوله - تعالى - لنميه : و فاستقم كما أمرت وم تاب / معك ولا تطغوا 4 [هود: 

۲ وقال: ل فلذلك 50( واستقم كما أمرت ولا تع أهواءهم 4 [الشوری: ۰۲۱۵ وقال: 
قل إني مرت أن أكون ول من سم ولا تکوتن من المشركين» [الأنعام :+ وقال: ظفل 
ني مرت ند الله مسا له الدين . وأمرت لأن أكون ال المسلمين4 [الزمر :۸۰ ۱۲ ]۰ 
وقال: ول اقول لك فم عندي خزائن له ولا lel‏ اقب ولا ول 5 Gell‏ [هود: ۰]۳۱ 





(۱) فى المطبوعة: «قل لا" والصواب ما أثبتناه. 
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ف إن نع إل ما يوحئ اي اي أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظیم 4 [یونس : ۰]۱۵ وقال: 
aly‏ ما يوحن اليك واصبر go‏ يحكم الله وهو خير الحاكمين ) 4 [یونس: ۰۲۱۰۹ وقال: 
بط Of,‏ هذا صراطي مستقیما اوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله )4 [الأنعام : ۱9۳ 
إلى آمثال هذه النصوص التى يوصى فيها باتباع ما أمرء ويبين أن الاستقامة فى ذلك» وأنه 
لم يأمر إلا بذلك» وأنه إن ترك ذلك كان عليه العذاب» ونحو ذلك مما يبين أن اتباع الأمر 
أصل cole‏ وأن اجتناب المنهى عنه فرع خاص . 
الوجه العاشر: 

أن عامة ما ذم الله به المشركين فى القرآن من الدين المنهى عنه إنغا هو الشرك والتحريمء 
وكذلك حكى عنهم فى قوله: OY‏ الین أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا 
حرمنا من / شي»! © [الانمام: LEA‏ ومثل ذلك فى النحل وفى الزخرف : لإ وقالوا لو شاء 1٤‏ 
الرحمن ما عبدناهم 4 [الزخرف: ۰ وقال: lol‏ شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم 
Osh‏ به الله 4 [الشورى: cl VN‏ وقال: Bp‏ ارم ما أنزل الله كم من رزق فجعلتم منه حراما 
al Si ost TB WE,‏ على الله تفترون 4 [يونس: 59]» وقال: ما جعل الله من بحيرةٍ 
ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام 4 [الائدة: ۰۲۱۰۳ وقال: ظفل من حرم زينة الله التي آخرج 
لعباده والطّیات من الرزق ‏ [الأعراف: ۳۲]. 

وأما من ترك المأمور به فقد ذمهم cal‏ كما ذمهم على ترك الإيمان ca‏ وبأسمائه 
CLT,‏ وملائكته وكتبه ورسله» والبعث بعد الموت والجنة والنار» وترك الصلاة 
والزكاة lhl,‏ وغير ذلك من الأعمال. والشرك قد تقدم أن أصله ترك المأمور به 
من عبادة call‏ واتباع رسله. وتحريم الحلال فيه ترك ما أمروا به من الاستعانة به على 
عبادته . 

ولا کان أصل النهى عنه الذى فعلوه الشرك والتحريم روى فى الحديث : ete)‏ بالخنيفية 
ا و ا افده الخد واو و ق ی مل 
عن عیاض بن حمار» عن النبی BE‏ - فیما يرويه عن ربه -: «إنى خلقت sole‏ حنفاء 
فاجتالتهم الشیاطین عن دینهم» وحرمت علیهم ما حللت لهم» وآمرتهم أن پشرکوا بى ما 
لم آنزل به سلطانا»"*. 
(۱) فى الطبوعة: «وقال» والصواب ما salad‏ 
(۲) فى الطبوعة : «ولا حرمنا من دونه من شىء» والضواب ما أثبتناه. 


(۳) آحمد ‏ / ۲۱۰ ۰ وقال الهیثمی فى الجمم ۵ / ۲ : « فيه على بن زید وهو ضعیف . 
)£( مسلم فى الجنة ( ۲۸۹۵ / ۱۳ ) . 
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۰۵ . /وظهر أثر هذين الذنبین فى النحرفة من العلماء والعبادء واللوك والعامة» بتحریم ما 
أحله الله - تعالی - والتدین بنوع شرك لم يشرعه الله - تعالی - والآول یکثر فى التفقهة 
والتورعة» والثانی یکثر فى التصوفة والتفقرة . فتبین بذلك أن ما ذمه الله - تعالی - وعاقب 
عليه من ترك الواجبات AST‏ ما ذمه الله وعاقب عليه من فعل الحرمات. 

۱ عاشر:‎ galt} a> oll 
أن الله - تعالی - خلق الخلق لعبادته» كما قال تعالی: وما خلقت الجن والانس لا‎ 
لیعبدون 4 [الذاريات: ١١]ء وذلك هو أصل ما آمرهم به على ألسن الرسل» كما قال‎ 

نوح» وهود؛ وصالح. Coal ply‏ وشعیب : : ظ اعبدوا اله ما لکم من إل غیره 4 [الأعراف : 
۹ هل ۰۷۳ ۰۸۵ وکوت 57 وقال: وم يرغب عن tle‏ إبراهيم الا من سفه 
نقسه ‏ إلى قوله : « لها واحدا ونحن له مسلمون 4 ٩‏ [البقرة: ۱۳۰ - ۰۲۱۳۳ وفال لموسى 
Uf ol)‏ الله لا اله إل أنا فاعبدني of‏ [طه : 5 وقال السیح: ۶ فلت رهم تیب 
أن اعبدوا الله ربي وربكم 4 [المائدة: ۰۲۱۱۷ 

والإسلام: هو الاستسلام لله وحدهء وهو أصل عبادته وخده» وذلك يجمع معرفته 

۹ ومحبته والخضوع لهء وهذا المعنى الذى /خلق الله له الخلق هو أمر وجودی من باب المأمور 
به» ثم الأمر بعد ذلك با هو كمال ما خلق له وأما المنهى cae‏ .فإما مانع من أصل ما GLE‏ 
له» وإما من كمال ما خلق له نهوا عن الإشراك؛ لأنه مانع من الاصل» وهو ظلم فى 
الربوبية» كما قال تعالی: OL‏ الشرك gli‏ عظیم 4 [لقمان: ۰]۱۳ ومنعوا عن ظلم بعضهم 
Law‏ فى التفوس والأموال والابضاع والاعراض؛ لانه مانع من كمال ما خلق له. 

فظهر أن فعل الأمور به أصلء وهو القصود. وآن ترك النهی عنه فرع وهو التابع» 
وقال تعالى: إن له لا يعفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء 4 [النساء: 4۸ 
57 ؛ لان الشرك منم الأصل» فلم يك فى Gail‏ استعداد حون اد بخلاف 
ما دونه؛ فان مع و له ۳ الإيمان ا 


الأشياء ما یکون وجوده مضرا بغیره فیطلب عدمه لصلاح الغیر» كما يطلب عدم القتل لبقاء 
1۷ ۰ النفس ۸ وعدم الزنا لصلاح النسل» وعدم الردة لصلاح الاعان فکل ما تھی axe‏ إنما 
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طلب علد مه لصلاح آمر مو جود. 


Lily‏ المأمور به فهو آمر cope ge‏ والوجود یکون at‏ ونافعًا ومطلوبا لنفسهء بل لابد 
فى کل موجود من منفعة ما أو خير cle‏ فلا یکون الوجود شرا Lares‏ فان الوجود 
خلقه الله - تعالی - والله لم يخلق شیثا الا حکمت ولك که وج حير بخلاف 
ae‏ فإنه الا شىء؛ ولهذا قال سبحانه : « الذي أحسن کل شيء خاقه # [السجدة : VY‏ 
وقال: ۵ صنع الله الذي أتقن کل شيء © [النمل : ۸ فالوجود اما خير محض. أو فيه 
خير. 2 LI‏ أنه لا خير فيه بحال» أو خيره حفظ الوجود وسلامته . والمأمور به قد 
طلب وجوده. والنهی عنه قد طلب عدمه. فعلم أن المطلوب بالأمر أكمل وأشرف من 
الطلوب بالنهی» وأنه هو الاصل المتضرة الراد لذاته» وآنه هو الذی یکون عدمه شرا 
محضا . 
الوجه الثالث عشر: 

أن المأمور به هو الأمور التی یصلح بها العبد ویکمل والنهی عنه هو ما یفسد به 
وینقص. فان المأمور به من العلم والاعان وإرادة / وجه الله - تعالی - وحده ومحبته ۲۰/۱۷ 
cad} LEM,‏ ورحمة GUI‏ والاحسان cogs!‏ والشجاعة التی هی القوة والقدرة» والصبر 
الذی یعود إلى القوة والامساك وابس» إلى غير ذلك . کل هذه من الصفات والاخلاق 
والاعمال التی یصلح بها العبد ویکمل» ولا یکون صلاح الشیء وکماله الا فى آمور 
وجودية قائمة به» لکن قد یحتاج إلى عدم ما ینافیها» فیحتاج إلى العدم بالعرض» فعلم أن 
المأمور به أصل والنهی He‏ تبع فرع . 
الوجه الرابع عشر: 

أن الناس انفقوا على أن الطلوب بالامر وجود الأمور به» وان لزم من ذلك عدم ضدهء 
ویقول الفقهاء : الأمر بالشیء نهی عن ضده فان ذلك متنازع فيه. والتحقیق أنه منهی عنه 
بطریق اللازم» وقد يقصده الامر وقد لا يقصده» Lely‏ الطلوب بالنهی فقد قیل: إنه نفس 
عدم المنهى عنه . وقیل : لیس كذلك؛ OY‏ العدم ليس مقدورآ ولا مقصوداء بل الطلوب فعل 
ضد ell‏ عنه وهو الامتناع وهو pl‏ وجودی. 

والتحقیق أن مقصود الناهی قد یکون نفس عدم النهی عنه» وقد یکون فعل ضده 
وذلك العدم عدم خاص مقید. يمكن أن یکون /مقدورا بفعل ضده فیکون fab‏ الضد ۲۰/۱۱ 
طریقّا إلى مطلوب الناهى وان لم يكن نفس القصود وذلك أن الناهی إنما نهی عن 
الشىء لا فيه من الفساد» فالقصود عدمه كما ينهى عن قتل النفس وشرب الخمر 
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وإنما نهی OLY‏ الکلف وامتحانه» كما نهی قوم طالوت عن الشرب إلا علء CAS‏ 
فالقصود هنا طاعتهم وانقيادهم» وهو آمر وجودی وإذا كان وجودیا فهو الطاعة 
التى هی من جنس فعل الأمور به» فصار النهی عنه إنما هو تابع للمآمور به» فان 
مقصوده اما عدم ما يضر المأمور به آو جزء من آجزاء الأمور به وإذا كان اما 
حاویا للمآمور به أو فرعاً منه؛ ثبت أن الأمور به أكمل وأشرف وهو القصود الأول . 
الوجه الخامس عشر: ۱ 
أن الامر أصل والنهی فرع» Ob‏ النهی نوع من الامر؛ إذ الامر هو الطلب والاستدعاء 
والاقتضای ومذا یدخل فيه طلب الفعل وطلب الترك» لکن حص النهی باسم جاصء كما 
جرت عادة العرب أن انس إذا كان له نوعان آحدهما pot‏ بصفة كمال أو نقص آفردوه 
باسم» وأبقوا الاسم العام على النوع الآخرء كما یقال: مسلم ومنافق. ویقال: نبى» 
ورسول. 
015 / ولهذا تنازع الفقهاء لو قال لها: إذا خالفت أمرى فأنت طالق فعصت نهيه» هل 
يحنث؟ على ثلاثة أوجه لأصحابنا وغیرهم : 
أحدها: يحنث؛ OF‏ ذلك مخالفة لأمره فى العرف» ولان النهى نوع من الأمر. 
والثانى: لا يحنث؛ لعدم الدخول فيه فى اللغة كما زعموا. 
والثالث: يفرق بين العالم بحقيقة الأمر والنهى وغير العالم. 
والأول هو الصواب» فكل من عصى النهى فقد عصى الأمر؛ لأن الأمر استدعاء الفعل 
بالقول على وجه الاستعلاء» والناهى مستدع من النهى فعلاًء ما بطريق القصدء أو بطريق 
اللزوم؛ فإن كان نوعا منه فالأمر أعم» والأعم أفضل» وان لم يكن نوعا منه فهو آشرف 
القسمين؛ ولهذا اتفق العلماء على تقديمه على النهى» وبذلك GES cle‏ والسنة قال 
تعالی : d‏ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنکر 4 [الأعراف: ۰۲۱۵۷ وقال: oy‏ الله ph‏ 
Jal‏ والإحسان وإيتاء ذي ارب وينهئ عن الفحشاء والسكر Gly‏ [النحل: .]٩۰‏ 
۱ / الوجه السادس عشر: 
أن الله لم يأمر بأمر الا وقد خلق سببه ومقتضيه فى جبلة العبد وجعله محتاجا إليه» 
' وفيه صلاحه وكمالهء فإنه أمر بالإيمان ca‏ وكل مولود يولد على الفطرةء فالقلوب فيها 
أقوى الأسباب لمعرفة باريها والإقرار به» وأمر بالعلم والصدق والعدل» وصلة الأرحام 
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وأداء KGL‏ وغير ذلك من الأمور التی فى القلوب معرفتها ومحبتها ؛ ولهذا 
سميت معروفًا » ونهى عن الكفر الذى هو أصل الجهل والظلم » وعن الكذب 
والظلم والبخل وین ۰ وغير ذلك من الأمور التى تنكرها القلوب ۰ وإنما يفعل الآدمى 
الشر المنهى عنه لجهله به أو لحاجته الیه بمعنى أنه يشتهيه ویلتذ بوجوده » أو يستضر 
بعدمه » والجهل عدم العلمء فما كان من المنهى عنه سیبه الجهل فلعدم فعل المأمور 
به من العلی وما كان سببه احاجة من شهوة أو نفرة فلعدم المأمور به الذى يقتضى 
حاجنه » مثل أن یزنی لعدم استعفافه بالنکاح المباح» أو st‏ الطعام ارام لعدم 
استعفافه بما أمر به من المباح > والا فإذا فعل المأمور به الذی يغنيه عن ارام لم یقع 
فيه . 

فشت أن المأمور به خلق الله فى العبد سببه ومقتضيهء وأن المنهى / عنه إنما يقع لعدم ۲۰/۱۲۲ 
الفعل المأمور به المانع cae‏ فثبت بذلك أن المأمور به فى خلقته ما يقتضيه وما يحتاج إليه » 
وبه صلاحه بمنزلة الأكل للجسدء بل هو من جملة المأمور به» وعنزلة النكاح للنوع» وهو 
من المأمور به. واللهی عنه ليس فيه سببه إلا لعدم المأمور به فكان وجوده لعدم المأمور به» 
فكان عدم المأمور به أضر عليه من وجود المنهى عنه؛ لتضرره به من وجهین» وفى تركه أشد 
استحقاقا للذم والعقاب؛ لوجود مقتضيه فيه» المعين له عليه. والمنهى عنه ليس فيه مقتضيه 
فى الأصل إلا مع عدم المأمور bly ca‏ عدمه فلا يقتضيه الا بفعل المأمور به فهذا هذا. 
الوجه السابع عشر: 

أن فعل الحسنات يوجب ترك السيئات» وليس مجرد ترك السيئات : یوجب فعل 
الحسنات؛ لأن ترك السيئات مع مقتضيها لا يكون إلا بحسنة» وفعل الحسنات عند عدم 
مقتضيها لا يقف على ترك السيئة » وذلك يؤجر لأنه ترك السيئات مع مقتضيها؛ وذلك 
oY‏ الله خلق ابن آدم «GG Gua‏ كما قال النبى يلد « أصدق الأسماء حارث 
re Ltt, nolan,‏ / العاسل الکاسب » والهمام: الکثیر الهم. وهذا معنی قولهم: ۲۰/۱۲۳ 
متحرك بالإرادة» والهم والارادة لا تکون الا بشعور واحساس ۰ فهو حساس متحرك 
بالارادة دائما . 


يذ eon‏ هی امه «للقلب آشد تقلیّا من القدر إذا استجمعت OGLE‏ 


(۱) آبو داود فى الادب ( ۰ ). 
(۲) أحمد ۰۶/1 والحاكم ۰۳۸۹/۳۲ وقال : i: a aa‏ وار بكر وا وقال الهیئمی 
فی الجمع ۷ Y\g‏ : «رواه الطبرانی بأسانید ورحال آحدها OAS‏ 
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و«مثل القلب مشل ريشة ملقاة بأرض NG‏ و «ما من قلب من قلوب العباد إلا 
بين إصبعين من آصابع Olam WN‏ وإذا OLS‏ كذلك فعدم إحساسه وحرکته ممتنعء 
فان لم يكن إخساسه وحركته من الحسنات المأمور بها أو المباحات وإلا كان من 
السيئات المنهى عنهاء فصار فعل الحسنات يتضمن الأمرين فهو آشرف وأفضل . 

وذلك لأن من فعل ما أمر به من الإيمان والعمل الصالح» قد يمتنع بذلك عما نهى عنه 
من أحد وجهين: إما من جهة اجتماعهما فإن الإيمان ضد الكفرء والعمل الصالح ضد 
السیی» فلا يكون مصدقا مكذبًا محباً مبغضاً. وإما من جهة اقتضاء الحسنة ترك السيئة» كما 
قال تعالى : : إن الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر 4 [العنکبوت 4148-1 Way‏ محسوس» 
فان الإنسان إذا قرأ القرآن وتدبره» كان ذلك من أقوى الأسباب الانعة له من المعاصى أو 
بعضهاء وكذلك الصوم Ee‏ وكذلك نفس الإيمان بتحريم الحرمات وبعذاب الله عليها يصد 
الفلب عن إرادتها . 

Né‏ / فالحسنات ما ضد السيئات» وإما. مانعة منهاء فهی اما ضد وإما صد. ly‏ تكون 

السيئات عند ضعف الحسنات الانعة منهاء كما قال النبى. BB‏ «لا یزنی الزانى حين يزنى 
وهو ممن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
yo be‏ فان كمال الإيمان وحقيقته هنم ذلك» فلا يقع إلا عند نوع ضعف فى الإيمان 
يزيل کماله . 

وما ترك السيئات» فإما أن يراد به مجرد عدمهاء فالعدم الحض لا ینافی شیتا ولا 
یقتضیه بل الخالى القلب متعرض للسيئات آکثر من تعرضه للحسنات» Lely‏ أن يراد به 
الامتناع من فعلهاء فهذا الامتناع لا یکون إلا مع اعتقاد قبحها وقصد ترکها؛ وهذا الاعتقاد 
والاقتصاد حسنتان مأمور بهماء وهما من أعظم الحسنات. 


فثبست بذلك أن وجود الحسنات eis‏ ۳ وأن عدم السيئات لا یو جب الحسنات» 
فصار 0 وجود الحسنات الأمران» بخلاف مجرد عدم السيئات فليس فيه إلا آمر peas‏ 


وهذا هو المفصود. 

() ابن ماجه فى القدمة ( CAA‏ والبیهقی فى الشعب ( YoY‏ « ۳ ( وأحمد 5 / ٤۰۸‏ بلحوه > كلهم عن أبى 
موسی الأشعرى . ۱ 

)۲( آحمد & / \AY‏ 3 وابن ماجه فى القدمة ( ۱۹۹ ) وفی الزوائد 8 » إسناده صحيح ). 

(۳) البخاری فى الظالم ( ۲۶۷۵ ) ومسئم فى OV) SLY‏ / ۰ ). 
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/ الوجه الثامن عشر نا 


أن فعل الحسنات موجب للحسنات - أيضآ ‏ فان الإيمان یقتضی الأعمال الصالحة» . 
والعمل الصالح يدعو إلى نظیره وغیر نظیره» كما قیل : إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. 

وأما عدم السيئة فلا یقتضی عدم سيئة إلا إذا كان امتناعا» فیکون من باب الحسنات كما 
تقدم وما اقتضى فرعا أفضل مما لا يقتضى فرعا له وهذا من Lee‏ الذى قبله. 
الوجه التاسع عشر: 

ترجیح الوجود على العدم إذا علم أنه حسنق وأما الختلط والشتبه عليه فقد یکون 
الامساك خیرا له ليبقى مع الفطرةء فهذا حال الهتدی والضال وحال. ۲۲۰۰ فإذا قام 
القتضی للکفر والفسوق والعصیان فى قلبه من الشبهات والشهوات لم يزل هذا احس 
والحركة إلا با يزيله أو يشغل عنه من إيمان وصلاح کالعلم الذی يزيل الشبهة. والقصد 
الذی عنع الشهوة وهذا أمر يجده الرء فى نفسه» وهو فى کل شیء فان ما وجد مقتضیه 
فلا یزول الا بوجود منافیه فان قیل: فقد یزول ذلك che‏ . .۰ . 


/ الوجه العشرون: ۳/۹ 
أن الله - تعالی - بعث الرسل وأنزل الکتب فى العلوم والاعمال بالکلم الطیب والعمل 
الصالح بالهدی ودين الحق» وذلك بالامور الوجودة فى العقائد والاعمال فأمرهم فى 
الاعتقادات بالاعتقادات الفصلة فى أسماء الله وصفاته. وسائر ما یحتاج إليه من الوعد 
والوعید» وفی الاعمال بالعبادات التنوعة من أصناف العبادات الباطنة والظاهرة. وأما فى 
0 فجاءت بالنفی الجمل والنهی عما يضر المأمور به» فالکتب الالهية وشرائع الرسل 
من الإثبات فيما يعلم ويعمل. 
وأما المعطلة من التفلسفة ونحوهمء فيغلب عليهم النفى والنهى» فانهم فى عقائدهم 
الغالب غلیهم السلب: ليس بكذاء ليس بكذاء ليس بكذا. . وفى الأفعال الغالب عليهم 
الذم والترك -من الزهد الفاسد والورع الفاسد-: لا یفعل لا يفعل» لا يفعل. . من غير 
أن Ish‏ بأعمال صالة یعملها الرجل تنفعه» وغنع ما یضره من الاعمال الفاسدة؛ ولهذا 
كان غالب من سلك طرائقهم بطالاً Staats‏ معطلاً فى عقائده واعماله . 
/ واتباع الرسل فى العلم والهدى والصلاح والخير فى عقائدهم وأعمالهم» وهذا بين فى ۲۰/۱۲۷ 
أن الذى جاءت به الرسل يغلب عليه الأمر والإثبات» وطريق الكافرين من المعطلة 
ونحوهم يغلب عليه النهى والنفى» وهذا من أوضح الادلة على ترجيح الأمر والإثبات على 


(۰۱ ۲) بياض بالاصل. 
۷۱ 
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ال ۱ 
الوجه الحادى والعشرون: 
أن النفی والنهی لا یستقل بنفسه بل لابد أن يسبقه ثبوت وآمر بخلاف الامر والاثبات» 
فانه یستقل بنفسه؛ وهذا oF‏ الانسان لا عکنه أن یتصور العدوم ابتداءء ولا یقصد العدوم 
ابتداء . وقد قررت هذا فیما تقدم» وبینت أن الانسان لا يمكنه أن یتصور العدوم الا بتوسط 
تصور coger sll‏ فاذا لم يمكنه تصوره لم يمكنه قصده بطریق الاولی» فان القصد والإرادة 
مسبوق بالشعور والتصور والامر فى القصد والارادة آوکد منه فى الشعور والعلم» فان 
الانسان یتصور الوجود والعدوم ويخبر عنهما Lely‏ إرادة العدوم فلا یتصور من کل وجه 
وإنما إرادة عدم الشیء هی بخضه وکراهته» فان الانسان ما أن يريد وجود الشیء أو عدمه 
أو لا يريد وجوده ولا عدمی فالاول هو أصل الارادة والحبت وأما الثانی - وهو زرادة 
مومهب كور كعم رك ر تیا البعضن ولك Bish‏ 
للشىء القتضی لتركه الذی هو مقصود الناهی» وهو الطلوب من النهی فرعًا من جهتین : 
۸ / من جهة أن تصوره فرع على تصور الحبوب الراد المأمور به وان قصد عدمه GUI‏ 
هو بغضه وكراهته فرع على إرادة وجود المأمور به GU‏ هو حبه وإرادته؛ وذلك OF‏ الانسان 
إذا le‏ عدم شىء وآخبر عن عدمه مثل قولنا: أشهد أن لا إله إلا الله» وقولنا: لا نبى بعد 
محمد» وقولنا: لیس المسيح بإله ولا رب وقولنا: ذلك الكثاب لا ريب cad‏ إلى أمثال 
ذلك» حتى ينتهى التمثيل إلى قول القائل: ليس الجبل BSL‏ ولا البحر زثبقا ونحو ANS‏ 
فان AOR‏ هی AR‏ ی الى لذ AE NNSA‏ 
الإخبار بالنفی والحكم» فلابد أن يتصور النفی والمنفى cae‏ مثل تصور الجبل والياقوت . 
والمنفى هو عدم محض» ونفس الانسان التى هى الشاعرة ALS‏ المدركة بقواها وآلاتها 
لم ag‏ العدم ولم تفقهه ولم تصادفه ولم and‏ بشىء من حواسها الباطنة ولا الظاهرت 
ولا شعرت الا op ye‏ لکن لا شعرت بموجوذ آخذ العقل والخيال یقدر فى النفس آمورا 
تابعة لتلك الأمور الوجودة؛ إما آمور مركبة» وإما مشابهة لهاء فإنه أدرك الیاقوت وأدرك 
الجبلء ثم ركب فى خياله جبل ياقوت» وعرف جنس النبوة وعرف الزمان المتأخر عن مبعث 
محمد SRE‏ قدر نبيًا فى هذا الزمان المتأخرء وعرف الاله والألوهية الثابتة لله رب 
۹ /العالمين» ثم قدر وجودها بغیره من الوجودات . ۱ 
ثم المؤمن ینفی هذا القدر من ألوهية غير الله -تعالی- ونبوة أحد بعد محمد و 
و الکافر قد یعتقد ثبوت هذا القدر» فیری ثبوت الالوهية للشمس. أو القمر أو الکواکب» 
أو الملائكة». أو النبيين أو بعضهم. أو الصالحين أو بعضهم, أو غیرهم من البشرء أو 
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الأوثان الصنوعة Wee‏ لبعض هذه ASV‏ التخذة من دون الله - سبحانه - فالقصود أن 
الانسان لم عکنه تصور عدم شىء ولا الاخبار به إلا بعد أن یتصور وجودا قاس به cae‏ 
وقدر يذ ct ES‏ ثم نفی ذلك القیس القدر به» ثم آثبتی والفرع القیس القدر تبع 
للأصل المقيس عليه القدر بهء فلا یتصور العدم الا بطریق القیاس والتمثیل والتفریم لا 
بطریق الاستقلال والحقيقة والتأصيل» وان كان بعض الوجودات لا عکن الناس أو بعضهم 
أن یتصوره فى الدنيا إلا بطریق القیاس أو التمثیل» لکن من الوجودات ما يدركه الانسان 
حقيقة وتأويلاً» ومنها ما يدركه LS‏ أو EE‏ کمدرکات النام . 

وآما العدوم فلا يدركه الا قیاسا أو تمثيلا؛ إذ لیس له حقيقة ينالها الحى الدرك le palsy‏ 

ور تاو 

الذوات الشاعرة إذ حقيقة كل شىء فى الخارج عين ماهيته. وأما ما يقدر فى العقل من 
الماهيات والحقائق» فقد يكون له حفيقة فى الوجود الخارجى العينى الكونى» وقد لا 
يكون»/ وهكذا الأمر فى القصد والحب والارادة من جهتين : NY:‏ 

من جهة أن المقصود المحبوب أو المكروه المبغض لا يتصور حبه ولا بغضه إلا بعد نوع 
من الشعور به» والشعور فى الوجود أصل» وفى المعدوم فرع» فالحب والبغض الذى يتبعه 
أولى بذلك . 

ومن جهة أن الانسان إنما يحب ما پلائمه ویناسبه» وله به لذة ونعيم» ونفسه لا تلائم 
العدم الحض والنفى الصرف ولا تناسبه» ولا له فى العدم المحض لذة ولا سرورء ولا 
نعمة ولا نعيم ولا خير Suet‏ ولا فائدة قطعا» بل محبة العدم المحض كعدم المحبة» 
واللذة بالعدم الحض کعدم اللذة» وما ليس شىء أصلاً كيف يكون فيه منفعة أو لذة أو 
خير؟! ولكن نفسه تحب ما لها فيه منفعة ولذت مثل محبة اللبن عند ولادته» ولغير ذلك 
من الأغذية» ثم لما يلتذ به من منكوح ونحوه» ثم ما يلتذ به من شرف ورياسة ونحو CLUS‏ 
ثم ما یلتذ به من العقل والعلم والاعان» ويحب ما يدفع عنه المضرة من اللباس والمساكن» 
والخير الذی يقيه عدوه من الحر والبرد» والادمیین المؤذين» والدواب المؤذية وغیر ذلك» 
فیحب وجود ما ینفعه وعدم ما یضره. 

والنافع له إنما هو آمر موجود كما تقدم وأما الضار له فتارة / يراد به عدم النافع» فان ۲۰/۱۳۱ 
آکثر ما يضره عدم النافع» وعدم النافع إنما يقصد بوجود النافع. وتارة یضره pal‏ موجود» 
فذلك الذی یضره لم يبغض منه الا مضرته له ومضرته له زالة نعیمه أو تحصیل عذابه . 

فان قيل: ما ذکرته معارض» فان القرآن من آوله إلى آخره يأمر بالتقوی ویحض علیها 
حتی لم يذكر فى القرآن شىء أكثر منها وهی وصية الله إلى الأولين والآخرين» وهی شعار 
الاولیاء وأول دعوة الانبیای وأهل أصحاب العاقبة وأهل القعد الصدق. إلى غير ذلك من 
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صفاتها. والتقوی هی ترك النهی cae‏ وقد قال سهل بن عبد الّه : آعمال البر يعملها البر 
والفاجر» ولن یصبر عن الاثام الا صدیق . 

وفى تعظيم الورع وأهله والزهد وذويه ما يضيق هذا الوضع عن ذكره. 

وإنما ذلك عائد إلى ترك الحرمات والمكروهات وفضول المباحات» وهی بقسم المنهى عنه 
يذكرون عن غيرهم. 

YY‏ ۳ / فنقول: هذا السوال مؤلف من شیئین : جهل بحقيقة التقوى والورع والزهد» وجهل 

بجهة حمد ذلك . 

فقول أولأ:-ومن الذی قال: إن التقوی مجرد ترك السیئات؟ بل التقوی - LS‏ فسرها 
الأزلون oye Vig‏ ب قل ما امرض نوترك ها هت هتفه كما قال Gib‏ يق حب نا 
وقعت الفتنة -: اتقوها بالتقوى» قالوا: وما التقوی؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور 
من call‏ ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من ال تخاف عذاب الله . 

dle. av ss,‏ تفن 51 سوه اف القرآن: ap‏ لكات لا ريب لبد مدي 
للمتقين . . اْذين يؤمنون بالغيب ویقیمون الصّلاة ومما رزقناهم یفقون 4 [البقرة: -١‏ "] إلى 
آخرهاء فز صف المتقين بفعل المأمور به من الاعان والعمل الصالح من إقام الصلاة وإيتاء 
الزکات وقال: L‏ ايها الاس اعبدوا ne‏ ا a‏ تتقون 4 
[البقرة: ۲۱]. 

وقال : لس ار لل ورب ولکن ار من آمن De‏ والیوم 
الآخر والملائكة والکتاب والنبيين وآتی لمال على حبه ذوي ارب واليتامئ والمساکین وان 

r NYY‏ السبیل / والسائلين وفي الرقاب alll,‏ الصّلاة وآتی الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهد وا 

والصابرين في البأساء et pally‏ وحين ابس AS gh‏ الذين صدقُوا IS shy‏ هم المتقون 4 [البقرة: 
۷ وهذه الآية عظيمة جليلة القدر» من أعظم آى القرآن وأجمعه لامر الدين» وقد 
روی أن النبى BB‏ سئل عن خصال OLY‏ فنزلت"۲۳. وفى الترمذى عن فاطمة بنت قيس 
BE we‏ أنه قال: «إن فى المال Ge‏ سوى الزكاة» وقرأ هذه VEN‏ وقد دلت على أمور: 

أحدها: أنه أخبر أن الفاعلين لهذه الأمور هم التقون» وعامة هذه الأمور فعل مأمور به. 
OY)‏ ابن جرير ٥٩٦/۲‏ . 
(۲) الترمذى فى الزكاة ( 559 ۰ 550 ) وقال : «هذا حديث ليس إسناده بذاك . 
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الثانی: أنه آخبر أن هذه الأمور هى الب وآهلها هم الصادقون» یعنی فى قوله  :‏ آمنا 4 
[البقرة : «A‏ وعامتها آمور وجودیه هى أفعال مأمور cle‏ فعلم أن المأمور به أدخل فی 
البر والتقوى والإيمان من عدم المنهى عله . وبهذه الأسماء الثلاثة استحقت aA}‏ كما قال 
تعالى : إن الأبرار لفي تعيم . وإن الفجار لفي جحیم ‏ [الانفطار: ۰۱۳ »]١5‏ وقال: al‏ 
نجعل المتقين کالفجار 4 (ص: ۰]۲۸ « إن المتقین في جنات ونهر 4 [القمر: Lo’‏ وقال؛ 
yall‏ کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون 4 [السجدة: ALVA‏ 

وهذه الخصال الذکورة فى الآية قد دلت على وجوبها؛ لانه/ آخبر أن أهلها هم الذین ‏ ۲۰/۱۳۶ 
صدقوا فى قولهم» وهم المتقون» والصدق واجب والاعان واجب إيجاب حقوق سوى 
ال cals‏ وقوله: ظ فَاقْرءوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأفرضوا الله فرضا حسنا وما 
تقدموا لأنفسكم دن سير elle‏ راز عم بر 4 [الزمل: ۰۲۲۰ وقوله cod‏ 
اسر ائيل : طن أقمتم الصلاة وآتیتم م لوط رم gn‏ وف ارم دق 

حسنا + [المائدة: ۰]۱۲ وقوله: طن تالا البر حت تنفقوا مما تبون 4 J‏ عمران: (LAY‏ 
0 : :8 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربئ والیتامی والمساکین 
والجار ذي القربئ والجار الجنب والصحب بالجتب وابن Jere)‏ وما ملكت آیمانکم ‏ [النساء: 
۳1 وقوله : # وآت ذا القربی حقه والمسکین وابن السيل [الاسراء: ۲۲] فى «سبحان» 
«والروم»(۲۱ فایتاء ذى القربی حقه صلة الرحم؛ والسکین إطعام الجائع» وابن السبیل قری 

وفی البخاری عن WE‏ «عودوا الریض. وأطعموا الجائم» وفکوا العانی»(۲ 
وفی الحديث الذی آفتی به أحمد: «لو صدق السائل ما آفلح من Mery‏ 

- أن‎ Bah فالرسول ل وهود وصالح وشعيب فاتحة تا ار‎ iCal, 
Y۰ o 4 وفى الشعراء :/ # ألا تقون‎ ٤ TAL eT) ۵ ۰ : ف اعبدوا اله ما كم من لد غيرة 4 [هود‎ 
من‎ pl [الشعراء: ١٤١]ء ۲ فاتقوا الله وأطيعون ي [الشعراء: ۰]۱۵۰ وقال تعالی: # ولكن‎ 
.]۳۸ والمسکین وابن السبیل 4 [الروم:‎ ae آية الروم: ۸ فآت ذا القربئ‎ )۱( 

(۲) البخاری فى الرضی COVED)‏ عن أبى موسی الأشعرى. 


(۳( الطبر انی فی الکبیر (VATA)‏ 6 وقال الهیئمی فى الجمع \.o/t‏ » فيه جعفر بن الزییر وهو ضعیف . وذکره 
العقیلی فى الضعفاء الکبیر ۰۵۹/۳ وابن عبد البر فى الاستذکار )5١757(‏ وقال: «هذه آحادیث ليست My BL‏ 


ae ee tat 


ALY (Yo ا‎ oe. 
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اثقی © [البقرة: ۱۸۹]) وقال تعالی: « بى من NO yee al‏ يحب المتقين 4 J‏ 
عمران : ۲ JB,‏ تعالی : Lys‏ لبهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتفين 4 ا 


۶ وقال: ® فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم إن الله يحب المتقین 4 [التوبة LV:‏ 


فقد بين أن الوفاء بالعهود من التقوى التی يحبها «ait‏ والوفاء بالعهود هو جملة المأمور 
به» فان الواجب اما بالشرع» أو بالشرطء وكل ذلك فعل مأمور به» وذلك وفاء بعهد الله 
وعهد العبید ؛ و آن se‏ إما تقوى الله ؛ وإما تقوى عذابه» كما قال: « فاتقوا الثار 
Al‏ وقودها “pla‏ والحجارة ) 4 [البقرة: LYE‏ « وائَقُوا الثار التي wei‏ للكافرين 4 [آل 
عمران: ۱ فالتقوی اتقاء المحذور ور به وبترك النهی gas cae‏ بالأول أكثر» 
إغا سمی ذلك تقوی؛ لان ترك الأمور به وفعل النهی عنه سبب الامن من ذم الله وسخط 
الله وعذاب الله » فالباعث عليه خوف CV‏ بیخلاف ما فيه منفعة ولیس فى ترکه مضرة 
فان هذا هو المستحب st‏ له أن يفعله وله ألا يفعله» فذكر ذلك باسم التقوى ليبين 
وجوب ذلك» وأن صاحبه متعرض للعذاب بترك التقوى. 


ونقول HU‏ إنه حيث عبر بالتقوى عن ترك Gell‏ إن قيل ذلك كما فى قوله: « وتعاونوا 
على ابر والتقری 4 [المائدة: 7]. قال بعض السلف: البر ما آمرت به» والتقوی ما نهيت 
بر .+ عنه. فلا يكون ذلك الا مقرونًا / بفعل المأمور به كما ذكر معها البر» وكما فى قول نوح: 
بإ أن اعبدوا الله ogy‏ وأطيعون 4 [نوح: ۰۲۳ وذلك OY‏ هذه التقوى مستلزمة لفعل المأمور 
به . 
ونقول OE‏ إن اکثر بنی آدم قد یفعل بعض الأمور به » ولا يترك النهی عنه الا 
الصدیقون » كما قال سهل ؛ لان المأمور به له مقتضی فى قن التفس ۰ وام ترك النهی ae‏ 
إلى خلاف الهوی ومجاهدة النفس فهو أصعب وأشق» فقل أهله؛ ولا يمكن آحدا أن يفعله 
إلا مع فعل الأمور به» لا تتصور تقوی ومی فعل ترك قطء فان من ترك الشرك واتباع 
الهوى الضل واتباع الشهوات الحرمات فلابد af‏ یفعل من الأمور به آمور] کثيرة تصده عن 
ذلك› فتقواهم bas‏ لهم حسناتهم التی آمروا oly‏ وتمنعهم من السیئات التی تضرهم» 
بخلاف من فعل ما آمر به وما نهی عنه See‏ فإن وجود النهی عنه يفسد عليه من من المأمور 
به ما يفسد» فلا بل Lig‏ كانت العاقبة للتقوی كما قال تعالی :> والعاقبة للتقوئ 4 
[طه: ۰۲۱۳۲ 8 والْعاقبة للمتقين 4 [الأعراف: ۰۲۱۲۸ ون تصبروا وتوا لا يضركم 
کیدهم شيئا 4 [آل عمران: VY:‏ 


وذلك لأن المتقين عنزلة من أكل الطعام النافع واتقی الاطعمة المؤذية فصح جسمه» 
۷۹ 
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وکانت عاقبته سلیمة. وغیر Gall‏ بمنزلة من خلط من الاطعمت فانه وان اغتذی بها لکن 
تلك التخالیط قد تورثه / أمراضًاء اما مؤذية» واما مهلكة» ومع هذا فلا یقول عاقل: إن ۲۰/۱۳۷ 
حاجته وانتفاعه بترك الضر من الاغذية آکثر من حاجته وانتفاعه بالأغذية النافعة» بل 
حاجته وانتفاعه بالأغذية التى تناولها أعظم من انتفاعه با ترکه منها» بحيث لو لم یتناول 
غذاء قط لهلك قطعاء وأما إذا تناول النافع والضار فقد يرجى له السلامة» وقد يخاف عليه 
العطب» وإذا تناول النافع دون الضار حصلت له الصحة والسلامة. 

فالأول نظير من ترك المأمور به. والثانى نظير من فعل المأمور به والمنهى عنه» وهو 
المخلط الذى خلط عملاً صالخًا وآخر سيئًا. والثالث نظير المتقى الذى فعل ما أمر به 
واجتنب ما نهى care‏ فعظم أمر التقوى لتضمنها السلامة مع الكرامة» لا لأجل السلامة 
فقطء فإنه ليس فى الآخرة دار إلا الجنة أو النارء فمن سلم من النار دخل ان ومن 
لم ينعم عذب» فليس فى الآدميين من يسلم من العذاب والنعيم جميعًا. فتدبر هذا فكل 
خصلة قد أمر الله بها أو أثنى عليها ففيها فعل المأمور به ولابد تضمنًا أو استلزاما» وحمدها 
لنيل الخير عن الشر والثواب عن العقاب . 

وكذلك الورع المشروع والزهد المشروع من نوع التقوى الشرعية ولكن قد غلط بعض 
الناس فى ذلك» فأما الورع المشروع المستحب الذى بعث الله به محمدا ABE‏ فهو اتقاء من 
يخاف / أن يكون Le‏ للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح. ويدخل فى ذلك آداء ۲۰/۱۳۸ 
الواجبات والشتبهات التی تشبه الواجب. وترك الحرمات والشتبهات التی تشبه الحرام 
وان أدخلت فیها الکروهات قلت : GES‏ أن تکون سببًا للنقص والعذاب . 

وأما الورع الواجب فهو اتقاء ما يكون سيا للذم والعذاب » وهو فعل الواجب وترك 
cp pall‏ والفرق بينهما فيما اشتبه أمن الواجب هو أم ليس منه؟ وما اشتبه تحريمه أمن الحرم 
آم ليس منه؟ فأما ما لا ريب فى حلّه فلیس ترکه من الورع» وما لا ریب فى سقوطه فلیس 
فعله من الورع. وقولی عند عدم العارض الراجح» فانه قد لا يترك الحرام البين أو المشتبه 
إلا عند ترك ما هو حسنة موقعها فى الشريعة أعظم من ترك تلك السيئة» مثل من يترك 
الائتمام بالامام الفاسق فيترك الجمعة والجماعة والحج والغزی وكذلك قد لا يؤدى الواجب 
البين أو المشتبه إلا بفعل سيئة أعظم GS]‏ من تركه» مثل من لا يمكنه آداء الواجبات من 
الأمر بالعروف والنهى عن المنكر لذوى السلطان» إلا بقتال فيه من الفساد أعظم من فساد 
ظلمه. 

والاصل فى الورع الشتبه قول El‏ «الحلال بين واحرام Cog‏ وبين ذلك أمور 


(۱) فى الطبوعة : «دارا» والصواب ما آثبتناه؛ لوقوعها Cad‏ للیس موخرا. 
۷۷ 
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شبات لا يعلمهن كثير من الناس فمن ترك الشبهات استبراً عرضة وديته» ومن وقع فى 
۹ الشبهات وقع فى/ الحرام» کالراعی يرعى حول الحمى يوشك أن یواقعه»» وهذا فى 

الصحیحین(؟. وفی السئن قوله: «دع ما پرييك إلى ما لا tLe‏ وقوله: «البر ما 
اطمأنت إليه النفس وسکن إليه UL‏ وقوله فى صحیح مسلم فى رواية : «البر حسن 
الخلقء والائم ما حاك فى نفسك وان آفتاك الناس»* وأنه رای على فراشه تمرة فقال: 
«لولا آنی of GET‏ تکون من F‏ الصدقة لاکلتها»۲*۱. ۱ 

وآما فى الواجبات. ۰۰( لکن بقع الغلط فى الورع من ثلاث جهات: 
' آحدها: اعتقاد كثير من الناس أنه من باب التركء فلا یرون الورع إلا فى ترك الحرام» لا 
فى أداء الواجب» وهذا يبتلى به کثیر من التدينة التورعة» تری آحدهم یتورع عن الكلمة 
الكاذبة» وعن الدرهم فيه شبهة؛ لكونه من مال ظالم أو معاملة فاسدة. ویتورع عن 
الركون إلى الظلمة من أجل البدع فى الدين وذوى الفجور فى الدنياء ومع هذا يترك آمورا 
واجبة عليه إما عيئًا وإما كفاية» وقد تعينت عليه» من صلة tery‏ وحق جار ومسکین» 
وصاحب ويتيم وابن سبیل » وحق مسلم وذی سلطان »> وذى علم > وعن آمر بمعروف 

۶۰ /ونهى عن منكرء وعن الجهاد فى سبیل الله إلى غير ذلك ما فيه نفع للخلق فى دینهم 

ودنياهم ما وجب عليه» أو يفعل ذلك لا على وجه العبادة لله تعالى - بل من جهة 
التكليف ونحو ذلك . 

وهذا الورع قد يوقع صاحبه فى البدع الكبارء OB‏ ورع الخوارج والروافض والمعتزلة 
ونحوهم من هذا الجنس» تورعوا عن الظلم وعن ما اعتقدوه ظلما من مخالطة الظلمة فى 
زعمهم» حتى تركوا الواجبات الكبارء من الجمعة والجماعة» والحج والجهاد» ونصيحة 
المسلمين والرحمة لهم» وأهل هذا الورع من آنکر علیهم الأئمة ‏ كالأئمة الاربعة - وصار 
حالهم يذكر فى اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

الحهة الثانية من الاعتقاد الفاسد: أنه إذا فعل الواجب والمشتبه وترك المحرم والمشتبه» 
فينبغى أن يكون اعتقاد الوجوب والتحريم بأدلة الكتاب والسنة» وبالعلم لا بالهوی» وإلا 
فكثير من الناس تنفر نفسه عن أشياء لعادة ونحوهاء فيكون ذلك ما يقوى تحريمها واشتباهها 
عنده ويكون بعضهم فى أوهام وظنون کاذبت فتكون تلك الظنون مبناها على الورع 


)1( البخارى فى الإيمان ( ۵۲) ومسلم فى المناقاة ( ۱۵۹۹ / ۱۰۷ ) . 
(۲) أحمد ۳/ ۱۵۳ والترمذی فى صفة القيامة ( ۲۵۱۸ ) وقال : « حسن صحیح © . 


(۳) أحمد 5 / ۱۹6 والدارمی فى البیوع ۲ / ۲4۰ . (4) مسلم فى البر والصلة ( ۲۵۵۳ / NE‏ ۰ ۱۵) . 
(۵) البخاری فى اللقطة (۲۸۳۲) ومسلم فى الزكاة (۰ ۰۱۲/۱۰۷ ۳ کلاهما عن أبى هریرة. 
(5) بياض بالاصل. ٠‏ 
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الفاسدء فيكون صاحبه ممن قال الله تعالى فيه: إن يتبعون الا الظن وما تهوی الأنفس & 
[النجم : ۳ وهذه حال أهل الوسوسة فى النجاسات» فانهم هن أهل الورع الفاسد 
اكيت من نوع دين وضعف عقل وعلم. وكذلك ودع قوم یعدون غالب آموال الناس 
محرمة / أو مشتبهة أو كلهاء وآل الأمر ببعضهم إلى احلالها sd‏ سلطان؛ ay‏ مستحق ۳۲-۰۱ 
لها وإلى أنه لا يقطع بها يد السارق ولا يحكم فيها بالأموال الغصوبة. 

AB‏ أنكر حال هؤلاء الأئمة كأحمد بن حنيل وغيره» ودم المتنطعين فى الورع . وقد روى 

۱ ۳ مر بر ش i ais‏ 5 

مسلم فى صحیحه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 35 : «هلك التنطعون» 
قالها BSG‏ 

وورع أهل البدع کثیر منه من هذا الباب بل ورع البهود والنصارى والکفار عن واجبات 
دين الإسلام من هذا الباب» وكذلك ما ذمه الله تعالى - فى القرآن من ورعهم عما 
حرموه ولم يحرمه الله - تعالی - كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام . 

ومن هذا الباب الورع الذى ذمه الرسول بيا فى الحديث الذى فى الصحيح» لا تحص 
فى أشياء فبلغه أن أقوامًا تنزهوا عنها فقال: «ما بال رجال يتنزهون عن أشياء أترخص فيها! 
والله ا لأرجو أن أكون آعلمهم باللّه alerts‏ وفى رواية: «أخشاهم وأعلمهم 
بحدوده له( وكذلك حدیث صاحب الق : 

ولهذا يحتاج التدین التورع إلى علم کثیر بالکتاب والسنة والفقه / فى الدين» والا فقد ۲۰/۱4۲ 
وغیرهم . 

الثالثة: جهة العارض الراجح . هذا آصعب من GU‏ قبله؛ فان الشیء قد یکون جهة 
فساده یقتضی تر که فلحظه التورع» ولا bi‏ ما Ae les‏ من الصلاح الراجح وبالعکس 
فهذا هذا. وقد تبين أن من جعل الورع الترك فقط› وأدخل فى هذا الورع أفعال قوم ذوى 
مقاصد صالة بلا بصيرة من دینهم» وآعرض عما فوتوه بورعهم من الحسنات الراجحة » 
فان الذی فاته من دين الاسلام أعظم مما آدرکه فانه قد يعيب آقواما هم إلى النجاة والسعادة 
آقرب . 

وهذه القاعدة منفعتها لهذا الضرب وأمثاله كثيرة» فانه ينتفع بها أهل الورع الناقص أو 
)١(‏ مسلم فى العلم ( 55100 / ۷ ) . 
(۲) البخارى فى الاعتصام (۷۳۰۱) عن عائشة» ومسلم فى الفضائل ( ۲۳٣۹‏ / ۱۲۷ ۰ ۱۲۸) . 


(۲) لم أقف عليه . 
(5) البخارى فى التفسير CETAV)‏ والترمذى فى التفسير (۳۱۱). 
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الفاسد؛ وکذلك أهل الزهد الناقص أو الفاسد فان الزهد الشروع الذی به آمر الله 
ورسوله هو عدم الرغبة فیما لا ینف من فضول الباح» فترك فضول الباح الذی لا ینفع فى 
الدین زهد ولیس پورع» ولا ريب أن احرص والرغبة فى الحياة الدنیا وفی الدار الدنیا من 
امال والسلطان مضر كما روی الترمذی عن کعب بن مالك قال: قال رسول الله BE‏ «ما 
ذتبان جاتعان آرسلا فى زريية غنم بأفسد نها من خرص الرء على الال والشرف لدینه» قال 
۳ الترمذی: حديث حسن صحیح ۲ . فذم النبی ae‏ الحرص 7 على الال والشرف» وهو 

الرياسة والسلطان» وآخبر أن ذلك یفسد الدین مثل أو فوق (فساد الذئبین الجائعين لزريبة 

وهذا دليل على أن هذا الحرص Le‏ ذم لأنه يفسد الدین الذی هو الإيمان والعمل 
الصالح» » فكان ترك هذا الحرص لصالح العمل» وهذان هما الذکوران!۳؟ فى قوله تعالی : 
:ما (gol‏ عني ماليه . هلك عني سلطانيه #4 [الحاقة: ۰۲۸ ۰]۲۹ وهما اللذان ذکرهما الله فى 
سورة القصص حيث افتتحها بأمر فرعون» وذكر علوه فى الارض؛ وهو الرياسة والشرف 
والسلطان» ثم ذکر فى آخرها قارون وما آوتیه من الاموال» وذكر عاقبة سلطان هذا وعاقبة 
مال هذاء ثم قال: ١‏ تلك الذار الآخرة تجعلها للّدين لا يريدون علو في الأرض ولا فسادا 4 
[القصص: ۰۲۸۲ كحال فرعون وقارون» فان جمع الأموال من غير إنفاقها فى مواضعها 
الأمور بها وأخذها من غير وجهها هو من نوع الفساد. 

وکذلك الانسان إا tel‏ السلطان لنفسه بغیر العدل واق لا بحصل الا بفساد وظلم 
وأما نفس وجود السلطان والال الذی يبتغى به وجه Wl‏ والقيام GEL‏ والدار الاخرت 
ویستعان به على طاعة cdi‏ ولا يفتر القلب عن محبة الله ورسوله والجهاد فى سبیله » كما 
كان النبى BE‏ وآبو بكر وعمرء ولا یصده عن ذکر الله» فهذا من آکبر نعم الله -تعالی- 

۵ على عبده إذا كان كذلك. ولکن قل أن / تجد ذا سلطان أو مال إلا وهو مبطأ مثبط عن 

طاعة الله ومحبته متبع هواه فيما آتاه الله وفية نكول حال الحرب والقتال فى سبیل الله» 
والأمر بالعروف والنهی عن SCM‏ © فبهذه اخصال یکتسب الهانة ae‏ دنيا وأخرى . 

وقد قال تعالی an‏ وأصحابه: # ولا تهنوا وله تخزنوا wily‏ م الأعلون 4 ST‏ غمران: 
۹ فأخبر rel‏ و وهم ee‏ لا يريدون علواً فى الأرض ولا فسادّاء JB,‏ 
تعالی : فلا تهنوا وتدعوا لیاسم وأنتم الأعلون والله معکم © آمحمد : ۰ وان الله 
اشترئ من المؤمنين آنفسهم وأموالهم ob‏ لهم الْجنّة 4 [التوبة : ۱ وقال : # ولا تزتوا 
(۷) اترمفی فى الزهد (ITV‏ وقال : geet‏ صحیح ۰4 واحمد LT‏ 11 ۱ 
(۲) فى الطبوعة: «الذکوران» bell pally‏ أثبتناه. 
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السقهاء أموالكم التي جعل الله لکم قياما # [النساء: ۰۲۵ فالشرف والال لا یحمد Glas‏ ولا 
ek‏ مطلقاء بل يحمد منه ما أعان على طاعة ال وقد يكون ذلك واجبّاء وهو ما لابد منه 
فى فعل الواجبات» وقد يكون مستحبًاء وإنما يحمد )13 كان بهذه النية» ویلم ما استعین به 
على معصية الله أو صد عن الواجبات. فهذا محرم. 

وينتقص منه ما شغل عن المستحبات وأوقع فى المكروهات» والله أعلم» كما جاء فى 
الحديث: «من طلب هذا الال استغناء عن الناس واستعفافًا عن المسألة» وعودا على جاره 
تم ا زا سکیف الله عا - ووجهه كالقمر ليلة البدر» ومن طلبه مرائيا 
[Viele‏ مكاثرًا لقی الله وهو عليه غضبان" وقال: «التاجر الاين ی aoe‏ ۳۰:۰ 
والصديقين والشهداء ا 8 وقال: «نعم المال الصالح للرجل الصالح»”" 

واعلم أن الورع لا ينفع صاحبه فيكون له ثواب إلا بفعل المأمور به من الإخلاص» أما 
فى الورع بفعل المأمور به فظاهر؛ فان الله تعالی - لا يقبل من العمل إلا ما أريد به 
وجههء وأما بترك المنهى عنه الذى يسميه بعض الناس ورعاء فإنه إذا ترك السيئات لغير وجه 
لله لم يغب عليهاء وان لم يعاقب عليهاء وان تركها لوجه الله أثيب عليهاء ولا يكون ذلك 
إلا بما يقوم بقلبه من رجاء رحمة call‏ أو خشية calle‏ ورجاء رحمته وخشية عذابه من 
الأمور الوجودية المأمور بهاء فتبين أن الورع لا يكون عملاً Als‏ إلا بفعل المأمور به من 
الرجاء والخشية» والا فمجرد الترك العدمى لا ثواب فيه . 

Li,‏ الزهد الذی هو ضد الرغبة toy KL‏ حمدًا lbs‏ وتذم ا تس العمل 
a.‏ قال تعالى: من كان بريد الحياة الب وزيتتها رف نم هم فيها وهم فيها لا 
دون . أولئك الذين لیس لهم في الآخرة إلا التار 4 [هود: clo‏ ۲ وقال: من كان 
بريد حَرت الآخرة نله في حرثه ومن كان یرد حرث الدنيا نؤته نها وما له في الآخرة من 
نُصيب 4 [الشوری: ۰]۲۰ وقال: yo‏ كان يريد العاجلة ne‏ له فيها ما نشاء / لمن رید ثم ۱۰/۱۵۲ 
جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مُدحورا 4 [الاسراء: CVA‏ فمن لم يرد الدار الآخرة قولا 
Sey‏ وإيثارا ومحبة ورغبة وانابة فلا خلاق له فى الآخرة » ولا فائدة له فى الدار الدنياء 





(۱) أبو نعیم فى الحلية ۳ ۰۱۱۰ والطالب العالية (۳۲۷۳) وعزاه ابن حجر إلى آبی يعلى والنتخب لعبد بن حمید 
(E‏ 

(۲) الترمذى فى البيوع (۱۲۰۹) وقال: «حسن ولا تعرقه إلا من هذا الوجه» والدارمی ۲۶۷/۲ كلاهما عن أبى 
سعيد الخدرى» واخاکم ۲ وسكت عنه» وشرح السنة 4/۸ ۰ کلاهما عن ابن عمر. 

(۳) أحمد ۱۹۷/6 ۰ والبيهقى فى الشعب (۱۲۹۸) ۰ والحاكم ۲ وقال : «هذا حديث على شرط مسلم ولم 
يخرجاه ale sik) ٩‏ إباحة طلب المال حديث أبى سعيد الخدرى : «من أخذه بحقه فنعم MG yall‏ 
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بل هو BIS‏ ملعون» مشتت معذب» لکن قد ينتفع بزهده فى الدنیا بنوع من الراحة 
العاجلة» وهو زهد غير مشروع» وقد یستضر با یفوته من لذات الدنیا» وان كان غير زاهد 
فلا راحة له فى هذا. 

یه كو را سفن اه 
ولا هو محمود فى الشرع على «tld‏ ولکن قد یتر جح هذا تارة وهذا تارة فى مصلحة 
الدنيا». كما تترجح صناعة على صناعة وتجارة على تجارة؛ وذلك of‏ لذات Wall‏ لا تنال 
Ue‏ إلا بنوع من التعب» فقد تترجح تارة لذة الترك على تعب الطلب» وقد يترجح تعب 
الطلت على لذة الترك» فلا حمد على:ترك الدنيا لغير عمل الآخرة» كما:لا حمد لطلبها 
لغير عمل الآخرة. 

فثبت أن مجرد الزهد فى الذنيا لا حمد cad‏ کما لا حمد على الرغبة فيهاء وإغا الحمد 
على إرادة الله والدار الآخرق ام فا إرادة الدنیا الانعة من لرادة ذلك كما تقدم» 
Gs,‏ فى اقوله ال ان كنتن تردن bell‏ الدنيا وزينتها فتعالین أمتعكن وأسرحكن سراحا 
جمیلا . وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فن اله أعد للمحسنات منکن أجرا عظيما 4 

۰ [الاحزاب: ۰۲۸ ۲۹]؛ ولهذا جرت عادة أهل العرفة بتسمية هذا: الطالب الرید»/ فان 

آول Ft‏ ارادة الله ورسوله والدار الاخرة؛ ولهذا قال النبی ep BE‏ الاعمال LIL‏ 
فثبت أن الزهد الواجب هو ترك ما نع عن الواجب من إرادة ail‏ والدار الآخرةء والزهد 
الستحب هو ما پشغل عن الستحب من آعمال Gu all‏ والصدیقین. ۱ 

فظهر بذلك أن الطلوب بالزهد فعل الأمور به من ثلاثة أوجه: 

آحدها: أنه لولا کون الدنیا تشغل عن عبادة الله والدار الآخرة لم يشرع الزهد فيهاء بل 
كان یکون فعله وترکه سواء» أو يرجح هذا أو يرجح هذا ترجحا دنيويًا. ٠‏ 

الثانى: أنه إذا قدر أن شخصين أحدهما يريد الآخرة ويريد الدنياء والآخر زاهد فى 
الدنيا وفی الآخرة» لكان الأول منهما مومتا محمودا والثانى کافرا ملعونّاء مع أن الثانى 
زاهد فى الدنيا والژول طالب لهاء لكن امتاز الأول بفعل مأمور مع ارتكاب محظور» 
والثانى لم يكن معه ذلك المأمور به» ee‏ ی سس إرادة الآخرة ينفع » والزهد 
بدون فعل هذا الأمور لا ينفع . 

الثالث: المحمود فى الكتاب والسنة إنما هو إرادة الدار الآخرة» والذموم إنما هو من ترك 

۸ إرادة الدار الآخرة واشتغل بإرادة الدنيا / عنهاء فأما مجرد مدح ترك الدنياء فليس فى AS‏ 


. (100 / ۱۹۰۷ ( البخاری فى بدء الوحی (۱) ومسلم فی الامارة‎ )١( 
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الله ولا سنة رسوله ولا تنظر إلى كثرة ذم الناس الدنیا GS‏ غير دينى» فان AST‏ العامة LE]‏ 
يذمونها لعدم حصول أغراضهم clive‏ فإنها لم تصف لحد قح ولو نال منها ما عساه آن 
يلال» وما tal‏ دار حبرة إلا deol‏ عبرة» فالعقلاء يذمون الحهال الذين يركنون إليها 
ميك منهاء Sly‏ هم طالب لا يدمه منهاء وهؤلاء حقيقة res‏ لها دم دنيوى لما فيها من 
الضرر الدنيوى» كما پذم العقلاء التجارة والصناعة التی لا ربح cs‏ بل فيها تعب » وکما 
تذم معاشرة من ¿ يضرك ولا ينفعك فى التزويج بسيئة CHEN‏ ونحو ذلك من الامور التى لا 
تعود مضرتها ومنفعتها الا إلن الدنیا - ایضا. 

ولا ريب أن ما فيه ضرر فى الدنيا مذموم إذا لم يكن نافعًا فى الآخرة» كإضاعة المال» 
والعبادات الشاقة التى لم يأمر الله بها ولا رسوله» وما فيه منفعة فى الدنيا مذموم إذا كان 
ضارا if‏ الآخرة» كنيل اللذات وإدراك الشهوات المحرمة » وكذلك اللذات والشهوات 
المباحات إذا حصل للعبد بها وهنا وتأخیرا فى أمر الآخرة وطلبهاء وما كان مضرا فى الدنيا 
والآخرة فهو شر وشدة وما كان GEL‏ فى الآخرة فهو محمود وان كان HLS‏ فى الدنياء 
كإذهاب النفوس والاموال/ فى الجهاد فى سبيل الله WIS‏ ما لم يكن HLS‏ فى الدنيا مثل 7١/١44‏ 
كثير من العبادات» وما كان نافعًا فى الدنيا والآخرة فهو محمود ‏ آیضا - فالاقسام سبعة: 

فما كان نافعًا فى الآخرة فهو محمود» سواء ضر فى الدنيا أو نفع أو لم ينفع ولم يضر» 
وما كان ضارا فى الآخرة فهو مذموم وان كان Gab‏ فى الدنيا أو ضارا أو لا نافعًا ولا 
ار 

وبقى BW‏ آقسام: ما كان نافعًا فى الدنیا غير ضار فى الاخرة» وضارا فى الدنیا غير 
نافع فى الآخرة» والنافع محمود والضار مذموم. 

0 | للدنيا ليس من جهة شغلها لهم عن BEM‏ وإنما هو من جهة ما يلحقهم 

ن الضرر فيهاء وهی مذمومة من ٠‏ ذلك الوجه. 

وأعلى وجوه الذم هو ما شغل عن الاخرة» ولكن الإنسان قد يعدد المصائب وينسى 
النعم » فقد يذم آمورا كثيرة لمضرة E‏ وكرت Sh‏ کیره E ES‏ 
نوع LS ie) cs‏ / قال تعالی : a‏ . إذا مسته الشر جزوعا . واذا ۳۱-۰ 
مس تخیر Negi‏ . إلا المصلين) 4 [العارج: ۱٩‏ - ۰۲۲۲ وإنما الذم الحقق هو ما يشغل عن 
do lias‏ الآخرة من الواجب» والنقص هو ما يشغل عن مصلحتها المستحبة » ویذم ما 
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جحت مضرته على منفعته فيهاء فهذه ثلائة أمور هی فصل cad‏ لا 
e‏ أو عدمى . 
وقد يقع الغلط فى الزهد من وجوه كما وقع فى الورع: 
Sia]‏ ان tage‏ :رهدرا Led‏ ينفعهم ا ترا قى ترف واحات او 
مستحبات» کمن ترك النساء واللحم ونحو ذلك وقد قال SUE‏ «لكنى آصوم وأفطرء 
وأتزوج النساء وآکل اللحم فورظب چن Si‏ فلن 
والثانی: أن زهد هذا آوقعه فى فعل محظورات» کمن ترك تناول ما آبیح له من الال 
والمنفعة» واحتاج إلى ذلك فآخذه من حرام» أو سأل الناس المسألة المحرمة» أو استشرف 
إليهم» والاستشراف مكروه. 
والثالث: من زهد ne‏ الكسل والبطالة والراحة» لا لطلب الدار الآخرة بالعمل الصالح 
والعلم التافع» فان العبد إذا كان Maly‏ بعالا فسد أعظم فسادء فهؤلاء لا یعمرون الدنیا ولا 
۱ الاخرة» LS‏ قال/ عبد الله بن مسعود: انی لاکره أن آری الرجل Vis‏ ليس "فى آمر الدتنا 
ولا فى آمر الاخرة. وهؤلاء من أهل النار وکما قال النبی BE‏ فى .الحديث GU‏ رواه 
مسلم فى صحیحه عن عیاض بن حمار» عن النبى و قال: «أهل النار خمسة» فذکر 
منهم : «الضعیف الذى لا زبر لهء الذين هم فيكم تبع» لا يبتغون Sah‏ ولا PRL‏ 
نون تراه برعت opel‏ كاد بها تركلا كيرا من وعد أ قعل ی ی 
آو دخحل فى الکسل والیطالات» فهو من Yuct scat‏ ل الّذين be‏ سعيهم في الْحياة 
الدنيا وهم یحسبون أنهم یحسنون صنعا » [الکهف : 4 
ومن زهد فیما پشغله عن الواجبات أو پوقعه فى الحرمات» فهو من القتصدین أصحاب 
الیمن . 
ومن زهد فیما پشغله عن الستحبات والدرجات» فهو من المقربين السابقین. 
فهذه جملة مختصرة فى الزهد. وقد تبين الطلوب الأول أنما هو فعل المأمور به؛ لانه 
يعين عليه» وهذا هو التصود هناء وال اعلم. 


۳-۲ /واحذر أن تختر بزهد الکافرین والبتدعین؛ OB‏ الفاسق الوّمن الذى 7 الآخرة ویرید 
الدنیا خير من زهاد آمل البدع وزهاد الکفا إما لفساد عقدهم» وإما لفساد فصدهم» lly‏ 


() البخاری فى النکاح (OW)‏ ۱ 
(۲) مسلم فى النة (1۳/۲۸:۵) ge‏ عیاض بن حمار. 
وقوله: «لازبر» آی: لا عقل. انظر: النهاية فى غریب الحديث. ۲۹۳/۲. 
Ag‏ 
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۳ vere 
الوجه الثانی والعشرون:‎ 

أن الحسنات سبب للتحلیل Lo‏ وكونّاء والسیئات سبب للتحریم the‏ وکونا» فان التحریم 
قد یکون حمية» وقد یکون عقوبة» والاحلال قد یکون سعة» وقد یکون عقوبة وفتنة» 
ال cet des‏ نکم بهیمة (UN)‏ إلا ما EL‏ علیکم غَيْرَ محلي الصيْد وآنتم حرم 
[المائدة: ۰۲۱ فأباح بهيمة res eae‏ غير محلى الصيد» وهو اعتقاد ريم ذللك 
واجتنابه» وقال: ف« حرمت علیکم Beal‏ والدم ولحم الخترير 4 ؛ إلى قوله: ۲ الیوم أكملت لکم 
دینکم Conall‏ عليكم نعمتي 4 [المائدة: ۰]۳ وقد ثبت أنها نزلت عشية عرفة فى حجة 
Mets gi‏ فأكمل الله الدين بایجابه لا آوجبه من الواجبات التی آخرها احج» وتحريه 
للمحرمات الذکورة فى هذه CAV‏ هذا من جهة شرعه ومن جهة الفعل الذی هو تقویته 
و(عانته ونصره يئس الذین کفروا من دينناء وحح النبی BE‏ حجة الاسلام» فلما آکملوا 
الدین قال Cae‏ ذلك:/ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل OL AS‏ وما علّمتم من الجوارح 0 
مكلبين 4 إلى قوله : ل الیو أحل كم GLb‏ [المائدة: ۰۶ 5]» فکان إحلالهم الطیبات يوم 
أكمل الدين» فأكمله تحريًا وتحليلاً لما أكملوه امتثالا . 

وقال: # لیس على الّذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 الآية [المائدة: ۳٩].وهی‏ بينة فى 
الإصلاح والتقوى والإحسان» موجبة لرفع احرج؛ وان المؤمن العامل الصالحات المحسن لا 
حرج عليه ولا cle‏ فيما carb‏ فان فيه عونًا له وقوة على الإيمان والعمل الصالح 
والاحسان؛ ومن سواهم على cot!‏ والجناح؛ oY‏ التعم Ly‏ خلقها الله لیستعان بها علی 
الطاعة» والآية مدنية» وهی من آخر ما نزل من القران وقال تعالى عن إبراهيم : « وارزق 
أهله من المرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر 4 [البقرة: CVV‏ وقال: BP‏ من حرم زينة 
وت م ل 
والأرض 4# [الاعراف : ۰۲۹7 

وقال : # ولو أن أهل الکتاب آمنوا واتقوا UAT‏ عنهم سیناتهم ولأدخلناهم جنات النعیم . 
ولو wil‏ أقاموا التوراة والإنحيل وما oF‏ إليهم من رهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 4 
[الائدة: ۰1۵ 1۱]. 


(۱) البخاری فى التفسیر (7 47۰) عن عمر بن الخطاب. 
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۶۶ . / وأما الطرف الآخرء فقال تعالی: ظ فبظلم من ull‏ هادوا حرمنا عليهم طیبات أحلّت لهم 
وبصدهم عن سبيل all‏ كثيرا . وآخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال التاس بالباطل 4 
الست ۱۹۰ EVV‏ وقال: Jey‏ الذين هادوا حرمنا IS‏ ي Ab‏ 4 إلى ra)‏ ذلك 
جزیناهم ببغيهم 4 4 [الأنعام: ۲ وقال تعالى: ظ واستلهم عن القرية التي كانت حاضرة 
البحر إذ TT‏ آخر الآيات [الأعراف: ۲۱11۳ . 

وأما کون DEY‏ والاعطاء فتنة» فقوله: ظ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء 
غدقا . للفتنهم فيه 4 [الحن: كل ۰11۷ ی 
ie aol une sae de UW ۰۱۷۲ ۵‏ [الکهف : IV‏ 
وکلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفین 4 [الاعراف: ۰۲۳۱ یا بني إسرائيل قد 
یناکم من عد وکم 4 إلى قوله :و کلوا من طیبات ما رزفتاکم ولا َطُْوا فيه فیحل علیکم ضبي 
ومن يحلل عليه غضبي ققد هوی 4 tab]‏ ۰۸۰ ۸۱]. 

ویختلف التحليل والتحرر م باعتبارالية کما قال تعالی: elena)‏ برهن في ذلك 
إن أرادوا اصلاحا 4 [البقرة: ۰]۲۲۸ وقال: لمن بعد وصيّة يوصئ بها أو دين غير مضار 0 
[النساء: ALYY‏ 

00\/ -¥ / وقد كتبت فى قاعدة «العهود والعقود» - القاعدة فى العهود الدينية فى القواعد 

الطلقت والقاعدة فى العقود الدنيوية فى القواعد الفقهية» وفی کتاب النذر أيضًا -: أن ما 
وجب بالشرع إن نذره العبد أو عاهد الله عليه أو بايع عليه الرسول أو الإمام آو حالف عليه 
جماعة» فان هذه العهود والمواثيق تقتضى له وجوبًا LU‏ غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر 
الأول» فتكون واجبة من وجهين» بحيث يستحق تاركها من العقوبة ما يستحقه ناقض العهد 
والیثاق » وما پستحقه عاصی الله ورسوله . هذا عن en‏ 

ون کانمن lel‏ ا ندر وا قي ند الفتر كنا كان قل il‏ لاف 
نذر الستحب. فلیس LS‏ قال؛ بل النثر إذا کان یوجب فعل الستحب فایجابه لفعل الواجب 
غير حکم الآخرء مثل الجدة إذا كانت آم آم أم وم أب COT‏ فان فیها شیئین كل منهما 

وكذلك من قال من أصحاب أحمد: إن الشروط التى هى من مقتضى العقد لا بصخ 

At 
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اشتراطها» أو قد تفسده حتی قال بعض آصحاب الشافعی : ادا قال : زوجتك علی ما آمر 
الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ols‏ النكاح فاسدا؛ لأنه شرط فيه الطلاق» 
فهذا / كلام فاسد جداء فان العقود إنما وجبت موجباتها لإيجاب المتعاقدين لها على ۲۰/۲۶۰ 
أنفسهماء ومطلق العقد له معنى مفهوم» فإذا أطلق LIS‏ قد أوجبا ما هو الفهوم من فان 
موجب العقد هو واجب بالعقد» كموجب النذر لم يوجبه الشارع ابتداء» وإنما أوجب الوفاء 
بالعقود كما آوجب الوفاء بالنذرء فإذا كان له موجب معلوم بلفظ مطلق» أو يعرف 
التعاقدان إيجابه بلفظ خاص؛ كان هذا من باب عطف الخاص على العام» فيكون قد أوجبه 
مرتين» أو جعل له ایجابا خاصا يستغنى به عن الإيجاب العام . 

وفى القرآن من هذا نظائر» مثل قوله: من كان عدوا all‏ وملائكته ورسله وجبريل 
وميكال فَإن الله عدو للكافرين ) © [البقرة : ۰۲۹۸ وقوله: 315 أخذنا من این میاقهم ومنك 
ومن نوح واب راهيم وموسی وعیسی ابن مریم 4 [الاحزاب: ۰]۷ ومثل قوله: ظ حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطی ١‏ © [البقرة: ۰۲۲۳۸ وقوله: # قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين 4 [الاحزاب : 2159 وقوله: 1 الله yb‏ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربی وینهی 
عن الفحشاء والمنکر Aly‏ 4 [النحل: ۰۲۹۰ وقوله: AN‏ ينقضون عهد الله من بعد 
ميتاقه » [البقرة: ۲۷]ء فان الله أعلن عهد الله الذى أمرهم به من بعد ما أخذ عليهم الیثاق 
بالوفاء به» فاجتمع فيه الوجهان: العهدى والميثاقى. 

/ وفى القرآن من العهود والوائیق على ما وجب بأمر الله شىء کثیر» فمن ذلك قوله ۲۰۸۷ 

ا بوذ أخذنا ميشاقكم ورفعنا فوقكم الطور ) الآية : ۳ وقوله: وإذ 
أخذنا میاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدین اسان © [البقرة: ۸۳] إلى اج 
الكلام» وقوله: ف وإذ أخذنا ميناقكم ورفعنا فوقكم الور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا 
سمعنا وعصينا 0 [البترة: LAY‏ وقوله: ظ ومن أهل الکتاب من إن تأمنه بقنطار يوه لك 
ومنهم من إن تأمنه بدينار لأ يؤده إليك » الآية إلى قوله : بلی من أوفئ بعهده واققی فان الله 
يحب المتقين . إن لین ي یشترون بعهد alll‏ وآیمانهم Ld‏ فلا رت لا DE‏ لهم في الآخرة 4 
i]‏ عمران: ۷۵ - ۰۷۷ فان قوله: لظ بلی من أوفئ بعهده 4 بعد ذکره للاعان یقتضی أنه 
وداه رامو ار ی ی « فان آمن بعضكم بعضا 
فليؤد ill‏ اؤتمن آمانته 4 [البترة: ۰۲۲۸۳ فأداء GLY‏ هو الوفاء عوجب العقود فى 
المعاملات من القبض والتسليی فان ذلك واجب بعقده فقطء ثم قال بعده: إن cr‏ 
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يشترون بعهد abl‏ وأيمانهم 4 [آل عمران: ۰0۷۷ فعهد الله ما عهده إليهم» وأيمانهم ما 
عقدوه من الاعان . 

وسب تزولها: قصة الاشعت بن قيس التى قي الصحيحين فى محاكمته مع البهودی» 
حين قال النبی BB‏ «من حلف على يمين فاجرة لیقتطع بها مال امرئ مسلم لقی الله وهو 
Sst, Poles ale‏ الله ANI ode‏ فان .ذلك الال كان Coy‏ تسلیمه إلى مستحقه 

Y. oA‏ / وجب عهده » قاذا حلف بعد هذا على استحقاقه دون مستحقه فقد صار عاصيًا من 

وجهین نظیر قوله: ظ ینقضون عهد الله من بعد میثاقه 4 [البقرة: ۲۷]: وضدهم الذین 
يوفون age‏ الله ولا ينقضون GEM‏ وقوله: # وإذ أخذ الله میناق creel‏ لما آتیتکم مُن AS‏ 
LS‏ لم جاءكم رسول مصدق لما معکم من به وتعصرله قال bl A‏ على ذلكم 
ري قرا أفررنا 4 [آل عمران: .]8١‏ قال ابن عباس: ما بعث الله نيا إلا أخذ عليه 
a‏ لمثاق : لذن حت ا وهو حى ليوّمئن به ولينصرنه» وأمر أن يأخذ GLA‏ على أمته : إن 
a‏ لیمنن به ولینصرنه . 

ومعلوم أن محمدا إذا بعثه الله برسالة عامة وجب الإيمان به ونصرته على كل من بلخته 
دعوته» وان لم يكن قد آخذ عليه میثاق بذلك» وقد أخذ عليهم الميثاق بما هو واجب بأمر 
a‏ بلا میغاق. وقوله تخالن : dp‏ الوا موسی 2S‏ من ذلك 4 إلى قوله : ل ورفعا فوقهم 
الط ر بميتاقهم وأا همادا الباب سجدا Uy‏ لا تعدوا في السبت وأخذنا مهم ما 
غليظا . فیما تقضهم میناقهم وکفرهم بآيات alll‏ وفتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلّف 4 
الات [النساء: D100. ٠١١۳‏ » فهذا ميثاق أخذه الله . OO‏ 


(۱) البخاری فى الساقاة ۰.۲۳٣۲)‏ ۲۳۵۷) ومسلم فى OKI‏ (۱۳۸/ ۰۱۲۰ کلاهما عن عبد الله بن مسعود. 
)1( بیاض بالاصل . 
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/ وقال شيخ الاسلام - رحمه الله : ۱۰۱-۹ 


تنازع الناس فى الأمر بالشیء هل یکون أمراً بلوازمه؟ وهل یکون Le‏ عن ضده؟ مع 
اتفاقهم على أن فعل المأمور لا یکون الا مع fad‏ لوازمه وترك ضده. 

ومنشأ النزاع : أن الامر بالفعل قد لا یکون مقصوده اللوازم ولا ترك الضد؛ ولهذا إذا 
عاقب الکلف لا یعاقبه إلا على ترك الأمور فقط ‏ لا یعاقبه على ترك لوازمه وفعل ضده. 

وهذه المسألة هی اللقبة بأن: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد غلط فیها بعض 
الناس » فقسموا ذلك إلى:ما لا يقدر الکلف عليهء كالصحة فى الاعضاء والعدد فى 
الجمعة» ونحو ذلك مما لا يكون قادراً على تحصيله. والی ما يقدر علیه كقطع السافة فى 
الحج» وغسل جزء من الرأس فى الوضوءء وإمساك جزء من الليل فى الصيام» ونحو 
ذلك. فقالوا: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدوراً للمكلف فهو واجب. 

/ وهذا التقسيم خطأ؛ فان هذه الأمور التى ذكروها هی شرط فى الوجوب. فلا یتم ٠١/١6٠١‏ 
الواجب إلا بهاء وما لا يتم الواجب إلا به يجب على العبد فعله باتفاق المسلمين» سواء 
كان مقدوراً عليه أو لاء كالاستطاعة فى الحج واكتساب نصاب الزكاة» فان العبد إذا كان 
مستطيعاً للحج وجب عليه الحجء وإذا كان مالكاً لنصاب الزكاة وجبت عليه الزکاة 
فالوجوب لا يتم إلا بذلك» فلا يجب عليه تحصيل استطاعة الحج ولا ملك النصاب؛ ولهذا 
من يقول: إن الاستطاعة فى الحج ملك الال - كما هو مذهب أبى حنيفة والشافعى 
وأجمد ‏ فلا يوجبون عليه الاكتساب» ولم يتنازعوا إلا فيما إذا بذلت له الاستطاعة» إما 
بذل الحج وإما بذل المال له من ولده. 

وفيه نزاع معروف فى مذهب الشافعى وأحمد» ولكن المشهور من مذهب أحمد عدم 
الوجوب. وإنما أوجبه طائفة من أصحابه؛ لكون الاب له على أصله أن يتملك مال oy‏ 
فيكون قبوله كتملك المباحات. والمشهور من مذهب الشافعى الوجوب ببذل الابن بالفعل. 

والمقصود هنا الفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به » وأن الكلام 
فى القسم الثانى إنما هو فيما لا يتم الواجب إلا به» كقطع المسافة فى الجمعة والحج ونحو 
ذلك. فعلى المكلف فعله باتفاق المسلمين» لكن من ترك الحج وهو بعيد الدار عن مکت أو 
ترك / الجمعة وهو بعيد الدار عن الجامع» فقد ترك أكثر مما ترك قريب الدار» ومع هذا فلا ۲۰/۱۲۱ 
يقال: إن عقوبة هذا أعظم من عقوبة قريب الدار. 

۸۹ 
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والواجب: ما یکون ترکه سبباً للذم والعقاب» فلو كان هذا الذی لزمه فعله بطریق التبع 
مقصوداً بالوجوب. لكان الذم والعقاب لتارکه أعظم فیکون من ترك الحج من fal‏ الهند 
والاندلس أعظم عقاباً من ترکه من أهل مكة والطائف» ومن ترك الجمعة من آقصی المدينة 
اعظم عقاباً من ترکها من جیران السجد الجامع» فلما كان من العلوم أن ثواب البعید 
اعظم. وعقابه إذا ترك لیس أعظم من عقاب القریب؛ نشأت من ههنا الشبهة:. هل هو 
واجب آو لیس بواجب؟ ۱ 

والتحقیق أن وجوبه بطریق اللزوم العقلی لا بطریق قصد الأمرء بل الأمر بالفعل قد لا 
یقصد طلب oe‏ وان كان Ue‏ بأنه LY‏ من وجودهاء ون كان من تجوز عليه الغفلة» 
تخالفه ويبغضهاء = إظهارها وروایتها والتحدث بهاء ويبغض من یفعل ذلك» كما قال 

۲ بعض السلف:/ ما ابتدع أحد dew‏ إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه . | 

ثم إن قوله الذى یعارض به التصوص LY‏ أن یلبس فيه حقاً بباطل» بحسب ما یقول 
من الالفاظ الجملة التشابهة ؛ ولهذا قال ال مام آحمد فى أول ما کتبه فى «الرد على الزنادقة 
والجهمية فیما شکت ad‏ من متشابه القرآن وتأولته على غير تأوبله» ما کتبه gd‏ حبسه » 
وقد ذكره الخلال فى کتاب (السنة» والقاضی آبو یعلی» وأبو الفضل التمیمی » els JI pls‏ 
ابن عقيل » وغیر واحد من أصحاب آحمد ولم ینفه آحد منهم عنه» واحمد لله . 

والمقصود قولة: يتكلمون بالتشابه من الکلام ويخدعون جهال الناس با يشبهون 
عليهم» فان کانوا فى مقام دعوة الناس إلى قولهم والتزامهم به آمکن أن يقال لهم: لا 
دعا الخلق إليه لم يكن على الناس إجابة من دعا إليه» ولا له دعوة الناس إلى ذلك» ولو قدر 
أن ذلك المعنى حق ؛وهذه الطريق تكون أصلحء إذا لبس ملبس منهم على ولاة الأمور 
وأدخلوه فى بدعهم. كما فعلت الجهمية بمن لبسوا عليه من الخلفاءء حتى أدخلوه فى 
بدعهم من القول بخلق القرآن وغير ذلك» فکان من أحسن مناظرتهم أن يقال: ائتونا ER‏ 
أو سنة حتى نبيبكم إلى ذلك وإلا فلسنا نجییکم إلى ما لم يدل عليه الكتاب والستة. 

N‏ / 9 اع ی ni‏ إلا کتاب منزل من السمای وإذا. ۳ إلى 
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ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقاً أو اعتقاداً زعم أن الإيمان لا يتم إلا به مع العلم 
بأن الرسول لم يذكره» وما خالف النصوص فهو بدعة GIL‏ المسلمين» وما لم يعلم أنه 
خالفها فقد لا يسمى بدعة. قال الشافعى ‏ رحمه Ul‏ -: البدعة بدعتان: بدعة خالفت LES‏ 
وسنة و(جماعاً Lily‏ عن بعض أصحاب رسول الله HEE‏ فهذه بدعة ضلالة. وبدعة لم 
تخالف شیثا من ذلك» فهذه قد تکون حسنة؛ لقول عمر: نعمت البدعة هذه. هذا الکلام أو 
نحوه رواه البیهقی باسناده الصحیح فى الدخل» ویروی عن مالك - رحمه الله أنه قال : 
إذا قل العلم ظهر OLLI‏ وإذا قلت الآثار کثرت الاهواء. 

ولهذ تجد Led‏ کثیرین بحبون قوماً ویبغضون قوماً لأجل آهواء لا یعرفون معناها ولا 
دليلهاء بل یوالون على إطلاقهاء أو یعادون من غير أن تکون منقولة نقلاً صحيحاً عن النبی 
EE‏ وسلف الأمة» ومن غير أن يكونوا هم يعقلون معناهاء ولا يعرفون لازمها 
ومقتضاها. 

وسبب هذا إطلاق آقوال ليست منصوصة وجعلها مذاهب يدعى/ إليهاء ويوالى ویعادی 50/١554‏ 
عليهاء وقد ثبت فى الصحيح؛ أن النبى BE‏ كان يقول فى خطبته: «إن أصدق الكلام كلام 
الله. .. » I‏ فدين المسلمين مبنى على اتباع كتاب اللّه وسنة نبيه» وما اتفقت عليه 
الامف فهذه الثلاثة هى أصول معصومة» وما تنازعت فيه الامة ردوه إلى AU‏ والرسول. 

وليس لاحد أن ينصب UW‏ شخصاً يدعو إلى طريقته» ويوالى ويعادى عليهاء غير 
النبى BE‏ ولا ينصب لهم كلاماً يوالى عليه ويعادى. غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت 
عليه الأمة» بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصاً أو کلاماً يفرقون به بين 
الأمة» يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. 

والخوارج إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه» وجعلوا من خالف ذلك كافراً؛ 
لاعتقادهم أنه خالف القرآن» فمن ابتدع أقوالاً ليس لها أصل فى القرآن وجعل من خالفها 
كافراً كان قوله شراً من قول الخوارج . 

ويجب أن يعلم أن الأمور المعلومة من دين المسلمين لابد أن يكون الجواب عما يعارضها 
Ue‏ قاطعاً لا شبهة فيه» بخلاف ما يسلكه من يسلكه من أهل الکلام» فكل من لم يناظر 
أهل الإلحاد والبدع / مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الاسلام حقه » ولا وفى بموجب ۲۰/۱5۰ 
العلم والإيمان » ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس ‏ ولا أفاد كلامه العلم 
واليقين. 
GLI )۱(‏ الغاظة والفظاظة. انظر: المصباح المثير» dale‏ «جفا". 
(؟) مسلم فى الجمعة ( AW‏ / ۳ ) والنسائى فى العيدين (۱۵۷۸) . 
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وقد آوجب اللّه على المؤمنين الاعان بالرسول والجهاد معه» ومن الإيمان به تصدیقه فى 
كل ما آخبر به» ومن الجهاد معه دفع كل من عارض ما جاء به والحد فى أسماء الله وآياته . 

ومن المعلوم أنه لابد فى كل مسألة دائرة بين النفى والإثبات من حق ثابت فى نفس 
الأمر أو تفصيل» لكن من لم يكن عارفاً بآثار السلف وحقائق أقوالهم» وحقيقة ما جاء به 
الکتاب والسنةء وحقيقة العقول الصريح الذى لا يتصور أن يناقض ذلك لم يمكنه أن 
يقول alc‏ علمه ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

ولا ریب أن الخطأ فى دقیق العلم مغفور للامة وان كان ذلك فى السائل العلمیة» ولولا 
ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة» وإذا كان الله یغفر لمن جهل تحريم الخمر؛ لکونه نشأ بأرض 
جهل. مع كونه لم يطلب العلم» > فالفاضل الجتهد فى طلب العلم بحسب ما أدركه فى 
زمانه ومکانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه هو OL Gol‏ يتقبلٍ abi‏ 

۲۰/۱۹ حسناته» ويثيبه على اجتهاداته » ولا يؤاخذه با أخطأ + تحقيقاً لقوله : / ربا لا تۇ تؤاخذنا إن 

نسینا أو أخطأنا # [البقرة: ۲۸۲]. 

وأهل السنة جزموا بالنجاة لكل من اتقی اللّه - تعالی - كما نطق به القرآن» وإنغا توقفوا 
فى شخص معین؛ لعدم العلم بدخوله فى التقین . وحال ساثر آهل الاقوال الضعيفة الذین 
یحتجون بظاهر القرآن على ما یخالف السنة إذا خفی الامر عليهم» مع أنه لم یوجد فى 
ظاهر القرآن ما یخالف السنة» کمن قال من الخوارج: لا یصلی فى السفر الا أربعاً» ومن 
قال: إن الأربع أفضل» ومن قال: لا نحكم بشاهد ويمين» وما دل عليه ظاهر القرآن جق» 
al,‏ ليس play‏ مخصوص فانه ليس هناك عموم لفظى» LiL,‏ هو مطلقء كقوله: NBD ١‏ 
المشركين 4 [التوبة: Lo‏ فإنه عام فى الأعيان مطلق فى الأحوال» وقوله: ys‏ و الل 
في أولادكم 4 [النساء: ۰]۱۱ عام فى الأولاد مطلق فى الأحوال. 

ولفظ الظاهر يراد به ما يظهر للانسان» وقد يراد به ما يدل عليه اللفظ» فالأول يكون 
بحسب مفهوم الناس» وفى القرآن مما يخالف الفهم الفاسد شىء كثير. 


۹۲ 
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/ وقال شیح الاسلام -رحمه الله : ۷ ys‏ 


فصل 
فى تعليل الحكم الواحد بعلتین» وما يشبه ذلك من وجود مقدر واحد بين قادرين» 

ووجود الفعل الواحد من فاعلين» فنقول: 
التزاع وان كان مشهوراً فى ذلك» فأكثر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم يجوز تعليل الحكم 

بعلتين» وكثير من الفقهاء والمتكلمين يمنع ذلك. فالنزاع فى ذلك يعود إلى نزاع تنوعى» 

ونزاع فى العبارة ولس بنزاع تناقض . ونظير ذلك النزاع فى تخصيص العلة» فان هذا فيه 

GE‏ مشهور بين الطوائف كلها من آصحابنا وغيرهم» حتی پذکر ذلك روایتان عن أحمد. 
fol,‏ ذلك: أن مسمی العلة قد یعنی به العلة الوجبت وهی: التامة التی يمتنع تخلف 

الحكم عنهاء فهذه لا یتصور تخصیصها. ومتی انتقضت فسدت. ویدخل فیها ما یسمی جزء 

العلة» وشرط الحكم»/ وعدم المانع» فساثر ما یتوقف الحكم عليه یدخل فیها. ۱۰/۸۱3۸ 
وقد یعنی بالعلة: ما كان مقتضیاً للحکم يعنى أن فيه معنی یقتضی الحكم ویطلبه وان 

لم يكن cle ye‏ فیمتنع تخلف الحكم عنه. فهذه قد يقف حکمها على ثبوت شروط وانتفاء 

موانع» فإذا تخصصت فكان تخلف الحكم عنها لفقدان شرط أو وجود مانع لم یقدح فيهاء 

وعلی هذا فينجبر النقص بالفرق» وان كان التخلف عنها لا لفوات شرط ولا وجود مانم؛ 

كان ذلك Wo‏ على آنها ليست بعلة؛ إذ هی بهذا التقدیر علة تامة إذا قدر آنها جمیعها 

بشروطها وعدم موانعها موجودة حكماً. والعلة التامة يمتنع تخلف الحكم عنهاء فتخلفه يدل 

على آنها ليست dle‏ تامة. والقصود من التنظیر : أن سؤال النقض الوارد على العلة مبنی 

على تخصيص العلة» وهو ثبوت الوصف بدون الحكم» وسوال عدم التأثیر عکسه وهو 

ثبوت الحكم بدون الوصف. وهو ینافی عکس العلة» كما أن الأول ینافی طردهأ والعکس 

مبنی على تعلیل الحكم بعلتین . 
وجمهور الفقهاء من آصحابنا وغيرهم» وان کانوا لا یشترطون الانعکاس فى العلل 

الشرعية ویجوزون تعلیل الحكم الواحد بعلتین» فهم مع ذلك یقولون: العلة تفسد بعدم 

التأثير؛ oY‏ ثبوت الحكم بدون هذا الوصف يبين أن هذا الوصف ليس dle‏ إذا لم یخلف 

هذا / الوصف وصفاً آخر يكون علة.له» فهم يوردون هذا السؤال فى الموضع الذى ليست ۲۰/۱۰۹ 
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العلة فيه إلا علة واحدة» إما لقيام الدلیل على ذلك» وإما لتسلیم الستدل لذلك. 


والمقصود هنا أن نبين أن النزاع فى تعليل الحكم لعلتين يرجع إلى نزاع تنوع ونزاع فى 
العبارة» لا إلى نزاع تناقض معنوی؛ وذلك أن الحكم الواحد بالجنس والنوع لا خلاف فى 
جواز تعليله بعلتين» يعنى أن بعض أنواعه أو أفراده يثبت بعلة» وبعض أنواعه أو أفراده 
يثبت dle‏ أخرىء کالارث الذى يثبت بالرحم وبالنكاح وبالولاء» واللك الذى يثبت بالبيع 
والهبة والإرث» وحل الدم الذى يثبت بالردة والقتل والزنا» ونواقض الوضوء وموجبات 
fol‏ اوقبي ذلك . 

وأما التنازع بینهم فى الحكم المعيق الواحد بالشخص. مثل من لس النساء ومس ذکره 
وبال» هل يقال : انتقاض وضوثه ثبت بعلل متعددة؟ فيكون الحكم الواحد معللاً بعلتين. 
ومثل من قتل وارتد وزناء ومثل RL‏ إذا كانت محرمة بالرضاع كما قال النبى 445 فى 
درة بنت آم سلمة لا قالت له أم حبيبة : إنا نتحدث آنك ناکح درة بنت آم سلمة» فقال : 
«بنت أبى سلمة؟» فقالت: نعم. فقال: نها لو لم تكن ربيبتى فى حجری لما حلت لى» 
لأنها بنت أخى من الرضاعة. آرضعتنی Uy‏ سلمة ثويبة مولاة آبی Og‏ وکما قال 

. فى بعض ما پذکره: هذا كلحم خنزیر میت» حرام 2 وجهین. وأمثال ذلك‎ ual ل‎ /\v- 

فنقول: لا نزاع بين الطائفتين فى أمثال هذه الأمور أن كل واحدة من العلتين مستقلة 
ee‏ فى حال الانفراد» وأنه يجوز أن يقال: إنه اجتمع لهذا الحكم colle‏ كل واحدة 
منهما مستقلة به إذا انفردت» فهذا - أيضاً - ما لا نزاع فيه » وهو معنی قولهم: یجوز 
تعلیله بعلتین على البدل بلا نزاع. 

ولا يتنازع العقلاء أن العلتين إذا اجتمعتا لم يجز أن يقال: إن الحكم الواحد ثبت SR‏ 
منهما حال الاجتماع على سبيل الاستقلال» فان استقلال العلة بالحكم هو ثبوته بها دون 
غيرهاء فإذا قيل: ثبت بهذه دون غيرهاء وثبت بهذه دون غيرها؛ كان ذلك جمعاً نين 
النقیضین: وكان التقدير: ثبت بهذه ولم يثبت بهاء وثبت بهذه ولم يثبت بهاء فكان ذلك 
جمعاً بين إثبات التعليل IS‏ منهما وبين نفى التعليل عن كل منهماء وهذا معنى ما يقال : 
إن تعليله بكل منهما على سبيل الاستقلال ينفى ثبوته بواحدة منهماء وما أفضى إثباته إلى 
نفيه كان باطلاً . 


وهنا يتقابل التفاة والمتبتة» A‏ لفظی» oe‏ النفاة : اثبات ost‏ بهذه العلة على 








(۱) الرببية : ale Tory een‏ مق لقان ی مادة «ریب؟» » 
)۲( البخاری فى النکاح (۱ ۰ ومسلم فى الر رضاع (V4 ۰۱۵ /۱66٩(‏ وأبو داود فى النكاح )071 CY‏ وابن ماجه 
فى التكاح (۱۹۳۹) وأحمد 41/5 ۲۰ كلهم عن أم حبيبة بنت أبى سفیان. 
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سبیل الاستقلال ینافی إثباته بالأخرى على سبیل الاستقلال. وتقول الثبتة: نحن لا نعنی 
بالاستقلال : الاستقلال فى حال/ الاجتماع وإنما نعنی: أن الحكم ثبت بکل منهماء وهی ۲۰/۷۷۱ 
مستقلة به إذا انفردت. 

فهو لاء لم ينازعوا الأولين فى آنهما حال الاجتماع لم تستقل واحدة منهما به» وأولئك 
لم ينازعوا هؤلاء فى أن كل واحدة من العلتين مستقلة حال انفرادها. 

فهذا هو الكلام فى العلتين المجتمعتين. 

وأما الحكم الثابت - حين اجتماعهما - فقد يكون مختلفاً كحل القتل الثابت بالردة 
وبالزنا وبالقصاص» فان هذه الأحكام مختلفة غير متمائلة» لا يسد کل واحد منها مسد 
الآخرء وقد تکون الاحکام متماثلة کانتقاض الوضوه. فالذین يمنعون تعلیل الحكم بعلتین 
پقولون: الثابت بالعلل آحکام متعددة لا حکم واحد» لا سيما عند من سلم لهم على أحد 
قولی الفقهاء من آصحاب الشافعی وأحمد وغیرهما: أنه إذا نوی التوضو أو الاغتسال من 
حدث بعض الاسباب لم یرتفع احدث الآخر. والخلاف معروف فى اجتماع ذلك فى 
احدث الاصغر والأكبر» وهو ینزع إلى اجتماع الامثال فى الحل الواحد» وآن الأمثال هل 
هی متضادة آم لا؟ وفیه نزاع معروف. 

ومن يقول بتعليل الحكم الواحد بعلتين لا ينازع فى أنه إذا اجتمع / علتان كان الحكم Y۰ 1Y‏ 
آقوی وأوكد مما إذا انفردت إحداهما؛ ولهذا إذا جاء تعليل الحكم الواحد بعلتين فى كلام 
الشارع أو الأئمة كان ذلك مذكوراً لبيان توكيد ثبوت الحكم وقوته» كقول أحمد فى بعض 
ما يغلظ تحريمه هذا كلحم خنزير ميت فإنه ذكر ذلك لتغليظ التحريم وتقويته» وهذا - أيضاً - 
يرجع إلى أن الإيجاب والتحريم والإباحة هل يتفاوت فى نفسه؟ فيكون إيجاب أعظم من 
إيجاب» وتحريم أعظم من تحريم؟ وهذا فيه أيضاً ‏ نزاع» والمشهور عند AST‏ الفقهاء من 
أصحاينا وغیرهم : تجويز تفاوت ذلك» ومنع منه طائفة» منهم ابن عقيل وغیرهم . 

وكذلك النزاع فى أنه هل يكون عقل أكمل من عقل؟ وهو يشبه النزاع فى أن التصديق 
والمعرفة التى فى القلب هل تتفاوت؟ وقد ذكر فى ذلك روايتان عن أحمد» والذى عليه 
أئمة السنة المخالفون للمرجتة : أن جميع ذلك يتفاوت ويتفاضل». وكذلك سائر صفات الحى 
من الحب والبخض» والإرادة والكراهة» والسمع والبصرء. والشم والذوق» واللمسء 
والشبع والری» والقدرة والعجزء وغير ذلك» فالنزاع فى هذا کالنزاع فى جواز اجتماع 
الثلین» مثل سوادين وحلاوتين» فإنه لا نزاع أنه قد يكون أحد السوادين آقوی وإحدى 
الحلاوتين آقوی» oN‏ هل يقال: إنه اجتمع فى المحل سوادان وحلاوتان؟ أو هو سواد 
واحد قوى» وهذا - أيضاً ‏ نزاع لفظى . 
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تس / فقول من یقول: انه ee‏ فى امحل OLS‏ كإيجابين وتحريمين واباحتین» وهو شبیه 
بقول من يقول: اجتمع سوادان؛ وقول من یقول : هو حکم واجد موکد کقول من يقول: 
سواد واحد قوی . وکلا القولین مقصودهما واحد؛ فان التوکید لا ینافی تعدد الامثال. إذ 
التوكيد قد .يكون بتكرير ed‏ كقول النبى Se‏ : : «والله لأغزون قريشا all,‏ لأغزون 
aly Lays‏ لاغرون ¢ فریشا»( ^ وقۆل القائل : ثم ثم. وجاء زيد» cle‏ زيد» وأمثال ذلك» 
فالقول بثبوت آحکام والقول بثبوت حکم قوی مؤكد هما سواء فى العنی . 
من المعلوم أنه سواء قال القائل: ثبت آحکام متعددة آو حکم قوی موکد. فذلك 
a‏ لم يحصل إلا بمجموع العلتين» لم تستقل به إحداهماء ولا تستقل به إحداهما لا 
فى حال الاجتماع ولا فى حال الانفراد» فكل منهما جزء من العلة. التي لهذا المجموع لا 
علة له» كما أنه من المعلوم أن كل واحدة من ع العلتين مستقلة بأصل الحكم الواحد حال 
انفرادهاء ولكن لفظ الواحد فيه إجمال» كما أن فى لفظ الاستقلال Ve}‏ فكما أن من 
. أثبت استقلال العلة حال الانفراد لا يعارض من نفى استقلالها حال الاجتماغ » فكذلك من 
قال: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين» إذا أراد به أن كلا منهما تستقل به حال الانفراد» 
فهذا لا نزاع فيه. 
۲۰/۷۶ / ومن قال: إن المجموع الواحد الحاصل بمجموعهما لا يحصل بأحدهما فهذا لا نزاع 


ومن جعل هذا المجموع أحكاماً متعددة لم يعارض قول من جعله واجداء إذا عنی به 
وحدة النوع فى المحل الواحدء فيكون المقصود أن الحكم الواحد بالنوع تارة يكون شخصان 
منه فى محلين» فهذا ظاهر. وتارة يجتمع منه شخصان فى محل واحد» فهما نوعان باعتبار 
أنفسهماء وهما شخص واحد باعتبار محلهما. فمن قال: إن الحكم احاصل بالعلتين حكم 
واحد فان آراد به leg‏ واحداً فى عين واحدة فقد صدق» ومن أراد به شخصين من نوع فى 


عين واحلة فقد صدق. 





(۱) آبو داود فی OLY‏ والنذور (۳۲۸۵) والبیهقی فى الکبری فى الأيمان ۰ ۰۷ ۰1۸ کلاهما عن cde Se‏ 
والطبرانی فى الکبیر ۱۱ / ۲۸۲ (۱۱۷۲) عن ابن عباس. 
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فصل 

وقد تبين بذلك أن العلتین لا تکونان مستقاتين بحکم واحد حال الاجتماع وهذا معلوم 
بالضرورة البديهية بعد التصور» فان الاستقلال ینافی الاشتراك؛ إذ الستقل لا شريك له 
فالجمعان على آمر واحد لا یکون آحدهما مستقلاً به . وأن الحكم الثابت بعلتين - سواء 
قیل : هو آحکام» أو حکم واحد موکد - لا تستقل به [حداهما بل کل منهما جزء من علته 
لا علة له . 

/ وهكذا يقال فى اجتماع الأدلة على الدلول الواحد: إنها توجب Le‏ ودا آو ۲۰/۱۷۰ 
علوماً متمائلة . ومن هنا یحصل بها من الایضاح والقوة ما لا بحصل بالواحد» وهذا داخل 
فى القاعدة الكلية» وهو أن المؤثر الواحد ‏ سواء كان Seb‏ بارادة واختيار» أو بطبع» أو 
كان داعي إلى الفعل وباعثاً عليه متى كان له شريك فى فعله وتأثيره كان معاون ومظاهراً 
لهء ومنعه أن يكون مستقلاً بالحكم منفرداً به» ولزم من ذلك حاجة كل منهما إلى الآخرء 
وعدم استغنائه بنفسه فى فعله وأن الاشتراك موجب للافتقار مزيل للغنی» فان المشتركين 
فى الفعل متعاونان cade‏ وأحدهما لا يجوز إذا لم يتغير بالاشتراك والانفراد - أن يفعل 
وحده ما فعله هو والآخر فانه إذا فعل Ke‏ حال الانفراد ‏ وقدر أنه لم يتغير» وأنه اجتمع 
بنظيره ‏ امتنم أن يكون مفعولهما حال الاشتراك هو مثل مفعول كل منهما حال الانفرادء 
فإن المفعول إذا لم يكن له وجود إلا من الفاعل» والفاعل حال انفراده له مفعول» فإذا 
اجتمعا كان مفعولهما جميعاً أكثر أو أكبر من مفعول أحدهماء وإلا كان الزائد كالناقص» 
بخلاف ما إذا تغير الفاعل» كالإنسان الذى يرفع هو وآخر خشبة أو يصنع طعاماً ثم هو 
وحده مثل ذلك» فإن ذلك لابد أن يكون بتغيير منه فى إرادته وحركته وآلاته ونحو ذلك» 
وإلا BB‏ استوى حالاه امتنع تساوى المفعولين حال الانفراد والاشتراك. 

/ وفى الجملةء فكل من المشتركين فى مفعول فأحدهما مفتقر إلى الآخر فى وجود ذلك 5١/171‏ 
المفعول» محتاج إليه فيه» وإلا لم US‏ مشتركين» US OY‏ منهما Le]‏ أن يكون مستقلاً 
بالفعل منفرداً به أو لا یکون Ob‏ كان مستقلا به منفرداً به امتنع أن يكون له فيه شريك 
أو معاون» وان لم يكن مستقلاً منفرداً به لم يكن المفعول به وحدهء بل به وبالآخرء ولم 
يكن هو وحده كافياً في وجود ذلك المفعول» بل كان محتاجآ إلى الآخر فى وجود ذلك 
المفعول» مفتقراً إليه فيه . 
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ومذا یقتضی أنه لیس رب ذلك الفعول ولا مالکه ولا خالقه» بل هو شريك فيه . 

ویقتضی أنه لم يكن غنياً عن الشريك فى ذلك الفعول بل كان مفتقراً إليه cad‏ 
محتاجاً إليه فيه . 

وذلك يقتضى عجزه وعدم قدرته عليه حال الانفراد - LS - Lal‏ نبهنا عليه من أن 
الانسان لا ينفرد با شاركه فيه غيره وان لم يتغير تغيراً يوجب ام قدرته على ما شاركه فيه 
الغیر» وذلك أن الفاعل إذا كان حال الانفراد قادراً تام القدرة» والتقدير أنه مريد للمفعول 
إرادة جازمت إذ لو لم يرده إرادة جازمة لما وجد حال الانفراد ولا حال الاجتماع 

۷ والاشتراك إذ الإرادة التى ليست بجازمة لا يوجد مرادها GU‏ يفعله / المريد بحال» 

والارادة الحازمة بلا قدرة لا يوجد مرادها والارادة الجازمة مع القدرة التامة تستلزم وجود 
الراد» فلو كان أحد الشترکین تام القدرة تام الارادة لوجب وجود الفعول به وحده؛ 
ووجوده به وحده نع وجوده بالآخرء فیلزم اجتماع النقیضین» وهو وجود الفعول به 
وحده» وعدم وجود الفعول به وحده؛ وآن یکون فاعلاً غير فاعل» وذلك ظاهر البطلان . 

وهذا التمانع لیس هو أن كل واحد من الفاعلین نع الآخرء کما یقال : إذا أراد آحدهما 
تحريك جسم والآخر تسکینه» أو إماتة شخص والاخر إحياءه» وإنما هو تانع ذاتی» وهو أنه 
غانع اشتراك شريكين تامى القدرة والإرادة فى مفعول هما عليه تاما القدرة والارادت فان 
من كان غلی الشیء تام القدرة وهو له تام الارادة وجب وجود الفعول به وحده .وإذا كان 
الآخر کذلك وجب وجود الفعول به. وهذان یتتابعان ویتمانعان؛ إذ الاثبات نم النفی؛ 
والنفی نع الإثبات WK‏ وتناقضاً Lis‏ فتبین أن الاشتراك موجب لنقص الشريك فى نفس 
القدرة» وإذا قدر اثنان مریدان لأمر من الأمور فلابد من آمرین : ۱ 

ما أن یکون الفعول الذی یفعله هذا لیس هو الفعول الذی یفعله الآخرء ولکن کل 
منهما مستقل ببعض الفعول . ۱ ۱ ۱ 

۸ ما ان كوة ded‏ الت داقع عا یه لا شیر Ole GT‏ يتعله: اد انش إلا ot‏ 

یتجدد له قدرة اکمل من القدرة التی کانت موجودة خال الاشتراك فذا کان الفعول واحدا 
قد اختلط بعضه ببعض علی وجه لا یکن انفراد فاعل ببعضه وفاعل آخر ببعضه ؛ امتنع فيه 
اشتراك الامتياز» کاشتراك بنی آدم فى مفعولاتهم التی یفعل هذا بعضها وهذا بعضهاء 
وامتنع فيه اشتراك الاختلاط إلا مع عجز آحدهما ونقص قدرته» وأنه لیس على شىء 
قدیر» وهذا الذی ذکرناه بقولنا: إن الاشتراك موجب لنقص القدرة. 
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فصل 

ثم يقال : هذا أيضا - يقتضى أن OS‏ منهما ليس واجباً بنفسه غنياً قوياء بل مفتقرأ إلى 
غيره فى ذاته وصفاته» كما كان مفتقراً إليه فى مفعولاته. وذلك أنه إذا كان كل منهما 
مفتقراً إلى الآخر فى مفعولاته» عاجزاً عن الانفراد بها ؛ إذ الاشتراك مستلزم لذلك كما 
تقدم» فإما أن يكون قابلاً للقدرة على الاستقلال بحيث يمكن ذلك فيه» أو لا يمكن. 

والثانی ممتنع؟ لانه إذا امتنع أن یکون الشیء مقدوراً Ue‏ لواحد / امتنع أن یکون ۲۰/۱۷۹ 
مقدوراً ممكناً لاثنين» فان حال الشیء فى کونه مقدوراً مکناً لا یختلف بتعدد القادر عليه 
وتوحده. فاذا امتنع أن یکون مفعولاً مقدوراً لواحد امتنع أن یکون مفعولاً مقدوراً لائنین» 
وإذا جاز أن يكون مفعولا مقدوراً عليه لاثنين هو عکن جاز أن يكون - أيضاً ‏ لواحد. 

وهذا بين إذا كان الإمكان والامتناع لمعنى فى الممكن المفعول المقدور tale‏ إذ صفات 
ذاته لا تختلف فى الحال» وكذلك إذا كان لمعنى فى القادرء فان القدرة القائمة باثنين لا 
exe‏ أن تقوم بواحدء بل إمكان ذلك معلوم ببديهة العقل» فان من المعلوم ببديهة العقل أن 
الصفات بأسرها من القدرة وغيرها كلما كان محلها متحداً مجتمعاً كان أكمل لها فى أن 
يكون متعدداً متفرقاً؛ ولهذا كان الاجتماع والاشتراك فى المخلوقات يوجب لها من القوة 
والقدرة ما لا يحصل لها إذا تفرقت وانفردت» وان كانت أحوالها باقية» بل الأشخاص 
والأعضاء وغيرها من الأجسام المفرتة قد قام IS‏ منها قدرة» فإذا قدر اتحادها واجتماعها 
كانت تلك القدره أقوى وأكمل؛ لأنه حصل لها من الاتحاد والاجتماع بحسب الإمكان ما 
لم يكن حين الافتراق والتعداد. 

وهذا يبين of‏ القدرة القائمة باثنين إذا قدر أن ذينك الاثنين كانا Lt‏ واحداً تكون القدرة 
أكمل» فكيف لا تكون مساوية للقدرة / القائمة بمحلين؟ وإذا كان من المعلوم أن المحلين ‏ ۲۰/۱۸۰ 
التباینین اللذين قام بهما قدرتان إذا قدر أنهم محل واحدء وأن القدرتين قامتا به» لم تنقص 
القدرة بذلك» بل تزيد علم أن المفعول الممكن المقدور عليه لقادرين منفصلين إذا قدر أنهما 
بعينهما قادر واحد قد قام به ما قام بهما لم ينقص بذلك بل يزيدء فعلم أنه يمكن أن يكون 
كل منهما قابلاً للقدرة على الاستقلال فان ذلك ممكن فيه. 

فتبین أنه ليس يمكن فى المشتركين على المفعول الواحد أن يكون كل منهما قادراً عليه 
بل من المکن أن یکونا شیا واحداً قادراً cade‏ فتبين أن SS‏ منهما يمكن أن يكون أكمل عا 
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هو عليه Oly‏ یکون بصفة أخرى» وإذا كان يمكن فى کل منهما أن تتغیر ذاته وصفاته 
ومعلوم أنه هو لا يكن أن یکمل نفسه وحده ويغيرهاء إذ التقدیر أنه عاجز عن الانفراد 
بمفعول منفصل care‏ فان یکون عاجزاً عن تکمیل نفسه وتغیبرها آولی» وإذا كان هذا يمكن 
أن يتغير ويكمل وهو لا يمكنه ذلك بنفسه لم يكن واجب الوجود بنفسه بل يكون فيه 
(مکان وافتقار إلى رة والتقدی: ot‏ واجب الوجود Carly po dud‏ الوجود ت 
فیکون cb Lely‏ وهذا تناقض؛ إذ ما كان واجب الوجود بنفسه تکون نفسه كافية فى 
حقيقة ذاته وصفاته لا یکون فى شىء من ذاته وآفعاله وصفاته مفتقراً إلى غیره؛ إذ ذلك 
كله feb‏ فى مسمی ذاته» بل ویجب ألا یکون مفتقراً إلى غيره فى شیء من آفعاله 
بر ۰ب ومفعولات فان آفعاله القائمة بد داخلة فی / مسمی نفسه» وافتقاره إلى غیره فی بعضص 

الفعولات یوجب افتقاره فى فعله وصفته القائمة ca‏ إذ مفعوله صدر عن ذلك» فلو كانت 
ot‏ کافية غنية نم تفتقر Gl)‏ غیره فى فعلهاه فافتقاره (لی one‏ بوجه من الوجوه دلبل عدم 
غناه» وعلی حاجته إلى الغیر» وذلك هو الامکان الناقض لکونه واجب الوجود بنفسه . 

ولهذا لما كان وجوب الوجود من خصائص رب العالین» والغنی عن الغیر من خصائص 
رت الحا لين كان eal OE‏ لفن ساموت calla‏ ركان العده عن شريلك فى 
الفعل والمفعول من خصائص رب العالمين» فليس فى المخلوقات ماهو مستقل بشىء من 
COV pall‏ وليس فيها ماهو وحده علة تامة» وليس فيها ماهو مستغنياً عن الشريك فى شىء 
من المفعولات» بل لا يكون فى العالم شىء موجود عن بعض الأسباب إلا يشاركه سبب 
آجر له» فيكون ‏ ون سمى علة ‏ علة مقتضية سببية لا علة تامة» ويكون كل منهما شرطاً 
للآخر. 

كما أنه ليس فى العالم سبب إلا وله مانع بمنعه فى الفعل» فكل ما فى الخلوق مما يسمى 
eile‏ أو سببآء أو قادر أو SEB‏ أو Tipe‏ شريك هو له کالشرط وله معارض هو 
۲ اڭ وض وقد فالسا ۲ ومن کل شيء We‏ زوجين 4 [الذاريات: »]4٩‏ والزوج 
يراد به : النظیر المائل» والضد الخالف. 

Shag‏ وا ی E‏ ایا شري ی cally‏ ماخ ان 

لا شريك له ولا ند ولا مثل له بل ما شاء كان وما لم یش لم یکن؛ ولهذا لا یستحق 
غيره أن یسمی WE‏ ولا ربا مطلقاًء ونحو ذلك؛ OY‏ ذلك یقتضی الاستقلال والانفراد 
بالفعول الصنوع» ولیس ذلك إلا لله وحده. 

ولهذا وان تنازع بعض الناس فى کون العلة تکون ob‏ آوصاف» وادعی أن العلة لا 


(۱) النّد: الل . انظر : القاموس المحيط» مادة «ندده . 
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تکون الا ذات وصف واحدء فان آکثر الناس خالفوا فى ذلك» وقالوا: يجوز أن تکون 
ذات أوصاف» بل قیل: لا یکون فى الخلوق علة ذات وصف واحد؛ إذ ليس فى الخلوق 
ما یکون وحده علة» ولا یکون فى الخلوق علة الا ما كان مركباً من آمرین فصاعدآ» فليس 
فى الخلوقات واحد يصدر عنه شیء» فضلاً عن أن یقال : الواحد لا يصدر عنه إلا واحد 
بل لا يصدر من الخلوق شىء الا عن اثنين فصاعداً. 

وأما الواحد الذی یفعل وحده فليس الا اللّه» فکما أن الوحدانية واجبة له لازمة له 
فالشاركة dol,‏ للمخلوق لازمة له» والوحدانية مستلزمة للکمال والکمال مستلزم لها . 
والاشتراك مستلزم للتقصان » والتقصان مستلزم له . والوحدانية مستلزمة للغنی عن الغیر» 
والقیام بنفسه» ووجوبه بنفسه» وهذه الأمور من الغنی والوجوب / بالنفس والقیام بالنفس ۸۳ | 
مستلزمة للوحدانية» والشاركة مستلزمة للفقر إلى الغير» والامکان باللفس» وعدم القیام 
باللفس» وکذلك الفقر والامکان وعدم القیام بالنفس مستلزم للاشتراك . 

فهذه وأمثالها من دلائل توحید الربوبية وأعلامهاء وهی من دلائل إمكان الخلوقات 
الشهودات وفقرها» وآنها مربوبة» فهی من أدلة إثبات الصانم؛ لأن ما فیها من الافتراق 
والتعداد والاشتراك یوجب افتقارها وإمكانهاء والمکن الفتقر لابد له من واجب نی 
بنفسه» والا لم یوجد ولو فرض تسلسل المکنات الفتقرات فهی بمجموعها مکنة 
والمکن قد علم بالاضطرار أنه مفتقر فى وجوده إلى غيره» فكل ما یعلم أنه مکن فقيرء 
فانه یعلم أنه فقير - أيضآ - فى وجوده إلى غيره» فلابد من غنی بنفسه واجب الوجود 
بنفسه» والا لم يوجد ما هو فقير مکن بحال . 

وهذه العانی تدل على توحید الربوبیة» وعلی توحيد الإلهية» وهو التوحید الواجب 
الکامل الذی جاء به القرآن؛ لوجوه قد ذکرنا منها ما ذکرنا فى غير هذا الوضع . مثل : أن 
التحرکات BY‏ لها من حركة إرادية» ولابد للارادة من مراد لنفسه» وذلك هو الإلهء 
والخلوق تنم أن یکون مراداً لفسه كما يمتنع أن يكون فاعلاً بنفسه فاذا امتنع أن یکون 
فاعلان بأنفسهما امتنع أن یکون مرادان بأنفسهما. 
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۲۰۵۸۶ / وقال شيخ الإسلام ; 


النحرفون من أتباع الآئمة فى الأصول والفروع» کبعض الخراسانيين من أهل جیلان 
وغيرهم» المنتسبين إلى أحمد وغير أحمدء انحرافهم أنواع: 0 

أحدها: قول لم aly‏ الامام ولا أحل ه ن المعروفين من أصحابه بالعلم» وكما يقوله 
بعضهم من قدم uss coe‏ آدم ونور الشمس والقمر والنيران» وقال بعض متأخریهم بقدم 
کلام الآدميين» وخرس الناس إذا رفع OL a‏ وتکفیر أهل الرای» ولعن آبی فلان» وقدم 
مداد الصحف . 
ضعيفة يحتج فیها بالسنة فى الصفات والقدر والقرآن والفضائل» ونحو ذلك. 

/\Ao‏ ۲۰ / الثالث: قول قاله الامام فزید عليه قدراً أو نوعاء کتکفیره leg‏ من fal‏ البدع كالجهمية 

فيجعل البدع نوعاً Lely‏ حتى يدخل فيه الرجثة والقدرية» أو ذمه لأصحاب الرأى بمخالفة 
الحديث cele Vly‏ فيخرج ذلك اك التكفير واللعن» أو رده لشهادة الداعية وروايتة»: وغير 
الداعية فى بعض البدع الغليظة» فيعتقد رد خبرهم مطلقاً» مع نصوصه الصرائح بخلافهء 
وكخروج من خرج فى بعض الصفات إلى زيادة من التشبيه . 

الرابع: أن يفهم من كلامه ما لم برد أو ينقل عنه ما لم يقله. ' 

الخامس: أن یجعل کلامه عاماً lisa‏ مطلقاً وليس کذلك» ثم قد يكون فى اللفظ إطلاق أو 
عموم فيكون لهم فيه بعض العذرء وقد لا يكون كإطلاقه تكفير الجهمية الخلقية» مع أنه 
مشروط بشروط انتفت فيمن ترحم عليه من الذين امتحنوه » وهم رؤوس الحهمية . 

السادس: أن يكون عنه فى المسألة اختلاف فيتمسكون بالقول الرجوح. 

السابع: ألا يكون قد قال أو نقل عنه ما يزيل شبهتهم مع کون لفظه محتملاً لها. 

۱۰۱۸۰ / الثامن: أن يكون قوله مشتملاً على خطأ . 

فالو جوه الستة تبين من مذهبه نقسه آنهم co galls‏ وهو الحق. والسابع خالفوا الحق وان 

لم یعرف مذهبه be‏ وإثباتاً »والثامن خالفوا الحق وان وافقوا مذهبه . فالقسمة ثلاثية؛ لانهم 
1.۲ 
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إذا خالفوا الحق فاما أن یکونوا قد خالفوه - آیضا - أو وافقوهء أو لم یوافقوه ولم یخالفوه 
لانتفاء قوله فى ذلك وكذلك إذا وافقوا الحق فاما أن یوافقوه هو أو یخالفوه أو بنتفی 
الامران . 

وأهل البدع فى غير الحنبلية آکثر منهم فى الحنبلية بوجوه كثيرة» OY‏ نصوص آحمد فى 
تفاصيل السنة ونفى البدع أكثر من غيره بکثیر» فالبتدعة المنتسبون إلى غيره إذا كانوا 
جهمية» أو قدرية» أو شيعة» أو مرجنة لم يكن ذلك مذهباً للإمام إلا فى cole YI‏ فإنه 
قول أبى فلان» وأما بعض التجهم فاختلف النقل عنه؛ ولذلك اختلف أصحابه المنتسبون 
إليه ما بين سنية وجهمية» ذكور وإناث» مشبهة ومجسمة؛ OF‏ أصوله لا تنفى البدع وان لم 

وفى الحنبلية - آیضا - مبتدعة؛ وان كانت البدعة فى غيرهم آکثر» وبدعتهم غالبا فى 
زيادة OLY!‏ فى Ge‏ اللّه» وفى زيادة الإنكار على مخالفهم بالتكفير وغیره؛ OY‏ أحمد كان 
مثبتاً لما جاءت به السنة» منكراً على من خالفهاء مصيباً فى غالب الأمور» مختلفاً عنه فى 
البعض ومخالفاً فى البعض . 

/ وأما بدعة غيرهم فقد تكون أشد من بدعة مبتدعهم فى زيادة الإثبات والإنكار» وقد ۲۰/۱۸۷ 
تكون فى النفى» وهو الأغلب كالحهمية» والقدرية» والمرجئةء والرافضة. وأما زيادة 
الإنكار من غيرهم على المخالف من تكفير وتفسيق فكثير . 

والقسم الثالث من البدع: الخلو عن السنة GU), La‏ وترك الأمر بها والنهى عن 
مخالفتها» وهو كثير فى المتفقهة والمتصوفة . 
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۳ /وقال-رحمه اللّه تعالی : 


فصل 
المتكلم باللفظ العام LY‏ أن يقوم بقلبه معنى cole‏ فان اللفظ: لابد له من معنى» .ومن 
قال: العموم من عوازض الالفاظ دون العانی فما آراد - ably‏ أعلم ‏ الا المعانى الخارجة 
عن الذهن» كالعطاء والطر» على أن قوله مرجوح» فإذا حكم بحكم عام لمسمى من أمر أو 
نهى» أو خبر سلب أو ایجاب. فهذا لابد أن يستشعر ذلك المعنى العام والحكم عليه» ولا 
يجب أن يتصور الأفراد من جهة تيز بعضها عن بعض» بل قد لا يتصور ذلك إذا كانت مما 
لا ينخصر للبشر» وإنما يتصورها ويحكم عليها من جهة المعنى العام المشترك بینها» سواء 
كانت صيغة العموم اسم جمع» أو اسم واحدء فإنه لابد أن يعم الاسم لتلك المسميات 
لفظاً ومعنی » فهو يحكم عليها باعتبار القدر المشترك العام بينهاء وقد يستحضر أحياناً بعض 
آحاد ذلك العام بخصوصه أو بعض الأنواع بخصوصه» وقد يستحضر الجميع إن كان مما 
۹ يحصرء وقد لا يستحضر ذلك. بل یکون We‏ بالأفراد على وجه کلی جملة / لا Mead‏ 
ثم إن ذلك الحكم یتخلف عن بعض تلك الآحاد لعارض. ۱ 
مثل أن یقول: bef‏ لكل فقير درهماء فاذا قیل له : فان كان كافراً أو عدواً فقد ینهی 
عن الاعطاء . ۱ ۱ 
فهذا الذی آراد دخوله فى العموم اما أن يريد دخوله بخصوصه أو لجرد شمول العنی 
له من غير استشعار خصوصه بحیث لم يقم به ما نع الدخول مع قیام القتضی للدخول. 
وأما الأول فقد آراد دخوله بعینه» فهذا نظیر ما ورد عليه اللفظ العام من السبب» وهذا 
إحدى فوائد عطف الخاص على العام» وهو ثبوت العنی الشترك فيه من غير معارض» وان 
كان من فوائده أن يتبين دخوله بعموم المعنى المشترك» وبخصوص العنى المیز» وان لم 
يكن الحكم LU‏ للمشترك . 
وأما الذى لم يرد دخوله فى العموم» فإما أن يكون حين التكلم بالعموم قد استشعر قيام 
المعارض فیه» فذاك يمنعه عن أن يكون أراد دخوله فى حكم المعنى العام مع قيام القتضی 
فيه ؛ وهو المعنى العام وإما أن يكون قد استشعر ذلك قبل التكلم بالعای وذهل وقت 
التكلم بالعموم عن دخوله وخروجه. فالأول کالخصص المقارن» وهذا كالمخصص السابق» 
۰ وإما أن يستشعر ذلك المعنى بعد تكلمه بالعام» مع / علمه بأنه لا يريد بالعموم ما قام فيه 
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ذلك المعارض» فهنا قد يقال: قد دخل فى اللفظ العام من غير تخصيص » واستشعار المانم 
من إرادته فيما بعد يكون نسخاً؛ لأن المقتضى للدخول فى الإرادة هو ثبوت ذلك المعنى 
فيه» وهو حاصل. وهذا المعنى إنما يصلح أن يكون مانعاً من الإرادة إذا استشعر حين 
ن قال هذاء فقد يقول فى استشعار المانع السابق: لا يؤثر إلا إذا قارن» بل إذا غفل 

وقت 0 عن إخراج شیء feo:‏ فى الارادة العامة كما دخل فى استشعار العنی العام ؛ 
إذ التخصیص بیان ما لم يرد Bab‏ العام وهذا الفرد قد أريد باللفظ العام؛ لاله لا يشترط 
ار ادته بخصو ls GAWD‏ يراد إرادة القدر pl‏ 62 وذاك حاصل . 

وقد يقال: بل هذا لم پرده بالاسم العام؛ لانه إنما آراد ca‏ العام ما لم يقم فيه 
معارض» وکل من الامرین» وان كان لم يتصور العارض مفصلا ذلك المعنى» فمراده أن 
ذلك paths gall‏ لإرادته» لا موجب لثبوت الحكم فيه بمجرد ذلك العنی من غير التفات 
إن المعارض © وإذا كان مراده أن ذلك العنی مقتض ۰ فإذا عارض ما هو عنده مانع لم يكن 
قد 1 coal)‏ فمدار الأمر على أن ثبوت العنی العام يقتضى بوت الإرادة فى مراد إلا أن 
يزول عن بعضها أو ثبوت القتضی لارادة الأفراد» والقتضی یقتضی ثبوت الأفراد إذا لم 
یعارضه معارضص ۱ 

/وعلی هذا فلو لم بستشعر العارض الانع» لکن إذا استشعره لعلم أنه لا یریده» هل ۲۰/۱۹۱ 
يقال ذلك؛ als‏ أراد المعنى الكلى المشترك باعتبار معناه العام ولم يرد من ol BY‏ ما فيه 
0 ا لذلك a‏ العام ua,‏ ل او 
منهك فان esac res 01 “og, Neh as eh‏ يتعذر علم الموانع» أو 
بیائها» أو هما جميعاً. فهنا ما قام بالافراد من خصائص العارضة مانع من إرادة التکلم» 
وإن كان لفظه ومعناه العام يشمل ذلك باعتبار القدر المشترك. 


وعلى هذاء فإذا كان ذلك المانع يحتمل أنه يكون عنده مانعاًء ويحتمل ألا يكون» فهل 
نحكم بدخوله لقيام المقتضى وانتفاء المخصص بالأصل» أو نقف فيه OY‏ المقتضى قائم 
والمعارض محتمل؟ فيه نظر؛ فإن لصاحب القول الثانى أن يقول: هذا المانع يمنع أن يكون 
القتضی مقتضياً مع قيام هذا المانع . وللأول أن يقول: بل اقتضاؤه ثابت والانع مشكوك 
فيه » والأظهر التوقف فى إرادة التکلم حینئذ . 
(۱) الهجتة من الکلام: ما يعيبك . انظر : لسان العرب» مادة اهجن! . 
ESN )0(‏ : عجمة فى اللسان . والالکن: الذى لا يقيم العربية من عجمة فى لسانه. انظر: OLS‏ العرب» مادة 
«لكن». 


۱۰۵ 
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4۲ ۲-۰ / وقال شيخ الإسلام: 
«قاعدة» الحسنات تعلل.بعلتین: إحداهما: ما تتضمنه من جلب 5 والنفعة. 
والثانية : ما تتضمنه من دفع المفسدة والمضرة . 
وکذلك الات تعلل بعلتين: إحداهما: ما تتضمنه من المفسدة والمضرة. والثانية : ما 
تتضصمنه من ٠‏ الصد عن deal‏ والصلحة. 


مثال ذلك قوله تعالی: إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنکر ولذ کر الله آکبر 4 
[العنکبوت : "4۵]) er‏ جميعاء فقوله: # إن الصلاة تنه تنهى عن الفحشاء والمسکر 4 
نيان لا تتضمنه من دفع الفاسد والضار فان ۳ إذا قام بها ذکر الله ودعاژه - لا سیما 
علی وج لصوم - أكسبها ذلك صبغة صالحة تنهاها عن الفحشاه واللکر» كما يحسه 
الانسان من نفسه؛ ولهذا قال تعالی : واستعینوا بالصبر والصلاة 4 [البقرة: ۰۲6۵ فان 

۳ القلب يحصل له من الفرح والسرور وقرة العين ما يغنيه عن / اللذات الکروهة ویحصل له 
من الخشية والتعظيم لله والمهابة . وكل واحد من رجائه وخحشيته ومحبته ناه ينهاه. 

وقوله: # ولذكر الله أكبر ي بيان لا فيها من المنفعة والمصلحةء أى: ذكر اللّه الذى 
يا اكير LS RE o ys‏ قال: ]13 
رقي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر 6 [الجمعة : ۹ والاول cat‏ فهذه المتفعة 
والمضلحة أعظم من دفع تلك المفسادة؛ ولهذا كان المؤمن الفاسق يؤول أمره إلى الرحمة» 
والمنافق المتعبد آمره صائر إلى الشقاءء فان AL OLY‏ ورسوله هو جماع السعادة وأصلها. 

ومن فلن أن المعنى ولذكر اللّه أكبر من الصلاة فقد أخطأ؛ فان الصلاة أفضل من الذكر 
الجرد yak‏ والا جماع . والصلاة ذكر الله لكنها ذكر على أكمل الوجوه» ASS‏ يفضل 
ذکر الله الطلق على افضل آنواعه؟ ومثال ذلك قوله اة : «علیکم بقیام الليل» فانه قرب 
إلى ربكم» ودأب الصالحين فبلکم» ومنهاة عن الائم > ومکفرة للسیئات» ومطردة لداعی 
LAL‏ فبين ما فيه من المصلحة بالقرب إلى الله وموافقة الصالحين» ومن دفع المفسدة 





)\( الترمذی فى الدعوات ( ۳۵۹۶۹ ) وقال : «هذا أصح من حديث إدريس عن بلال» والحاكم Y-A/\‏ وقال: 
اصحیح علی شرط البخاری ولم يخرجاه» و وافقه الذهبی . والعلبرانى فى الکبیر ۹/۸ (VEIT‏ 0 ومجمع< 
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بالنهى عن الستقبل من cess)‏ والتکفیر للماضی منهك وهو نظیر UN‏ 

/ وکذلك قوله: # وأقم الصلاة طرفي النهار Wy‏ من الیل إن الحسنات يذهبن السيتات 4 
[هود: ۰۱۱4 فهذا دفع الوذی ثم قال: ‏ ذلك ذکری للذاکرین 4 [هود: ۰]۱۱4 فهذا 
مصلحة» وفضائل الأعمال وئوابها وفوائدها ومنافعها كثير فی الكتاب والسنة من هذا 
النمط se‏ ی ی « يغفر لكم ذنویکم ویدخلکم جنات 7 تجري من تحتها الأنهار 4 إلى 
قوله : # وأخری تحبونها نصر من alll‏ وفتح قريب 4 [الصف: ۸۲ I‏ فبين ما فيه من 
دفع مفسدة الذنوب ومن حصول مصلحة الرحمة a Lh‏ فهذا فی a YI‏ وفی الدنيا 
النصر والفتح» وهما ‏ أيضاً - دفع المضرة وحصول erat)‏ ونظائره كثيرة . 

و شاه ase‏ ماري لشیطان أن يوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخم 
والمیسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة © [المائدة: ]٩۱‏ فبين فيه العلتين: 

إحداهما 8 حصول مفسدة العداوة الظاهرة والیغضاء Abul‏ 

والثانية: المنع من المصلحة التى هی رأس السعادة» وهی ذكر الله والصلاة» فيصد عن 
الأمور به إيجاباً أو استحباباً. 

وبهذا المعنى عللوا ‏ أيضاً - كراهة أنواع الميسر من الشطرنج ونحوه/ فانه يورث هذه 
الفسدة ويصد عن الأمور بهء وكذلك الغنای فانه يورث القلب نفاقاً ويدعو إلى الزنی» 
ويصد القلب عن ما آمر به من العلم النافع والعمل الصالح» فیدعو إلى الشبعات وينهى عن 
الحسنات» مع أنه لا فائدة فبه» poll,‏ مله عارضه ما آزال مفسدته كنظائره . 

وكذلك البدع الاعتقادية والعملیقف تتضمن ترك الحق المشروع الذى يصد عنه من الكلم 
الطيب والعمل الصالح. اما بالشغل care‏ وإما بالمناقضة» وتتضمن - أيضا - حصول ما فيها 


من مفسدة الباطل اعتقاداً وعملاً. وهذا باب واسع إذا تومل انفتح به کثیر من معانی 
الدین . 


= الزوائد ۲۵/۲ وقال: «رواه الطبرانی فى الكبير والاوسط aby‏ عبد الله بن صالح کاتب اللیث . قال عبد اللك 
ابن شعيب بن اللیث : ay‏ مأمون وشضعشه جماعة من (aI‏ » كلهم عن أبى dabei‏ الباهلى . 


۲۰۸۹۶ 


۲۰ 6 
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۱۰۹۰ / وقال , 
فصل 
«قاعدة شرعیة» : شرع اللّه ورسوله foal‏ پوصف الغموم» والاطلاق لا یقتضی أن 
يكون مشروعاً بوصف الخصوص والتقييد؛ ٠‏ فان العام والطلق لا يدل على ما یختص بعض 
أفراده ويقيد بعضهاء فلا یقتضی أن يكون ذلك الخصوص والتقیید مشروعاء ولا مأموراً 
به» فان كان فى الأدلة ما يكره ذلك اللخصوص والتقييد كره» وان كان فيها ما يقتضئ ‏ 
استحبابه استحب» وإلا بقى غير مستحب ولا مكروه. 
مثال ذلك: of‏ الله شرع دعاءه وذكرة شنرعا مطلقاً عاماء فقال: dy S31‏ ذكرا 
کتیرا 4 [الاحزاب : LEV‏ وقال: ط ادعوا ربكم تضرعا وخفية 4 [الأعراف: 00[ ونحو ذلك 
من النصوصء فالاجتماع للدعاء والذكر فى مكان معين» أو زمان معين» أو الاجتماع لذلك 
تقييد للذكر» والدعاء لا تدل عليه الدلالة العامة المطلقة بخصوصه وتقييده» لكن تتناوله؛ لما 
۰۷ فيه من القدر المشترك. فان دلت أدلة الشرع على استحباب ذلك كالذكر / والدعاء يوم عرفة 
بعرفة» أو الذكر والدعاء المشروعين فى الصلوات الخمس. والأعياد والجمع» وطرفى 
النهار»ء وعند الطعام والنام واللباس» ودخول المسجد واروج من والاذان والتلبیة» 
وعلی الصفا والمروة ونحو ذلك ۰ صار ذلك الوصف الخاص مستحبًا مشروعا استحيايًا زائدا 
aA. le‏ 


فى مثل هذا يعطف الخاض عا لى العام» SB‏ مشروع ne‏ والخصوص»› کصوم يوم 

6 والخميس بالنسبة إلى عموم الصوم»› وإن دلت أدلة الشرع على كراهة ذلك كان 

olay Se‏ مثا مثل اتخاذ ما لیس بسنون نسنة دائمق فان المداومة فى الجماعات على غير السان 

المشروعة بدعت كالأذان فى العيدين» والقنوت فى الصلوات امس والدعاء الجتمع 

عليه أدبار الصلوات الخمس أو البردين منهاء والتعريف المداوم عليه فى الامصار» والداومة 

على الاجتماع لصلاة تطوع» أو Geli‏ أو ذكر كل ليلة» ونحو ذلك» فان مضاهاة غير 
المسنون بالسنون بدعة مكروهة» كما دل عليه الكتاب والسنة والآثار والقياس. 

وان لم يكن فى الخصوص أمر ولا نهى بقى على وصف الإطلاق كفعلها أحيانًا على 

,... غير وجه المداومة » مثل التعريف أحيانًا كما فعلت الصحابة » والاجتماع أحيانًا لمن يقرأ 
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لهم» أو على ذکر أو دعاء؛/ والجهر ببعض الأذکار فى الصلات. كما جهر عمر ۲۰/۹۸ 
پالاستفتاح» وابن عباس بقراءة الفاحف وكذلك اهر بالبسملة آحیانا. 

وبعض هذا القسم Goole‏ بالاول فیکون الخصوص مأمورا به کالقنوت فى النوازل 
وبعضها ینفی مطلقّا ۰ ففعل الطاعة الأمور بها مطلقًا حسن ۰ وایجاب ما لیس فيه سنة 
و 

وهذه القاعدة إذا جمعت نظائرها نفعت» وتميز بها ما هو البدع من العبادات التی يشرع 
چنسها من الصلاة والذکر والقراءة» وأنها قد تميز بوصف اخحتصاص تبقی مکروهة لاجله أو 
محرمة» کصوم يومى العیدین» والصلاة فى آوقات النهی كما قد تتمیز بوصف اختصاص 
تکون واجبة لاجله أو مستحبة» کالصلوات امس والسنن الرواتب؛ ولهذا قد يقع من 
خلقه العبادة المطلقة والترغیب فیها فى أن شرع من الدين ما لم OSL‏ به الله» كما قد یقع 
من خاقه العلم المجرد فى النهى عن بعض المستحب أو ترك الترغيب؛ ولهذا لما عاب ail‏ 
على المشركين أنهم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله ‘ وأنهم حرموا ما لم يحرمه اللّه. 
وهذا كثير فى التصوفة من يصل ببدع الامر لشرع الدين» وفى المتفقهة من يصل ببدع 
التحريم إلى الکفر . 
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۲۰/۸۱۹ / وقال : 

«الإيجاب والتحریم» قد یکون نعم وقد یکون عقوبة» وقد یکون محنة. 

فالاول کایجاب الإيمان والعروف» وتحريم الکفر والنکر» وهو الذی آثبته القائلون 
ان والقبح العقلیین» والعقوبة کقوله: ل فلم من الذين هادوا حرمنا ADE le‏ 
cde‏ لهم 4 [النساء: ۰]۱1۰ وقوله: ف وعلی الذين هدر حرمنا کل ذي ظفر ومن ابقر 
pally‏ حرمنا علیهم شحومهما 4 إلى قوله : ذلك جزیناهم ببغيهم 4 [الأنعام: CLV EN.‏ 
وقوله: ظ ویضع عنهم (صرهم والأغلال التي كانت علیهم 4 [الاعراف: ۰۲۱۵۷ فسماها 
Sout, Gel‏ والاصار فى الایجاب والأغلال فى التخريم» وقوله: ولا تحمل 
We‏ إصرا كما حملته على الّذين من GUS‏ [البقرة: ۰]۲۸۲ ويشهد له قوله: leg‏ جعل 
عليكم في الدین من حرج 4 [الحج : ۰]۷۸ وقوله: ما يريد الله ليجعل علیکم من حرج 4 

۰ الائدة: ]۰ فان هذا النفى العام ينفى کل ما یسمی حرجاء / والحرج : الضیق » فما 

آوجب الله ما يضيق» ولا حرم ما يضيق» وضده السعة» ge‏ نكل نحل »۰ وهو الذی لا 
يمكنه الخروج منه مع حاجته إلى الخروج» وأما الحنة فمثل قوله: ان الله مبتليكم بنهر 4 
الآية [البقرة: ۲۹]. 

ثم ذلك قد يكون بانزال الخطاب» وهذا لا يكون إلا فى زمن الأنبياء» وقد انقطع . 
وقد يكون بإظهار الخطاب لمن لم يكن سمعه ثم سمعه وقد يكون باعتقاد نزول الخطاب أو 
معناه» ون كان اعتقادا مخطتًا؛ OY‏ الحكم الظاهر تابع لاعتقاد الکلف . 

فالتكليف الشرعى إما أن يكون باطنًا وظاهراء مثل الذى تيقن أنه منزل من عند الله . 
وإما أن يكون ظاهراء مثل الذى يعتقد أن حكم الله هو الإيجاب أو التحريم» إما اجتهادا 
اما Mig bel ils‏ مركا بان نصب میب يدل على ذلك ظاهرا دون ما يعارضه 
LG‏ ظاهر؛ ا عمجب فى الظاهر تلا آمر یه وهو مطیع فى ذلك» هذا 
من جهة الشرع» وقد یکون من جهة الکون Ob‏ يخلق ‏ سبحانه - ما یقتضی وجود التحریم 


)۱( فى المطبوعة «Lay:‏ والصواب ما أثبتناه . 
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الثابت بالخطاب. والوجوب الثابت بالخطاب» كقوله: ل واستلهم عن القرية التي كانت 
حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأنيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم 
كذلك تبلوهم بما كانوا يفسقون 4 [الأعراف: DVI‏ فأخبر أنه / بلاهم بفسقهم؛ حيث ۲۰/۲۰۱ 
أتى بالحيتان يوم التحريم ومنعها يوم الإباحة. كما يؤتى المحرم المبتلى بالصيد يوم احرامه» 
ولا يؤتى به يوم vale‏ أو يؤتى بمن يعامله ly‏ ولا يؤتى of‏ يعامله بيعا. 
ومن ذلك مجیء الإباحة والإسقاط نعمة» وهذا كثيرء SBS‏ الآن ّف الله عنکم 4 
[الأنفال: 17]» وقد تقدم نظائرها. 


\\\ 


Presented by www.ziaraat.com 


ص a‏ رن 
0 / وقال ‏ رحمه الله : 


أما فى المسائل الأصولية» فكثير من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يوجب 
النظر والاستدلال على كل أحد حتى على العامة والنساء» حتى يوجبوه فى المسائل التى 
تنازع فيها فضلاء الأمةء قالوا: OY‏ العلم بها واجب» ولا يحصل العلم إلا بالنظر 
الخاص . ۱ ۱ ۱ 

Lily‏ جمهور الامة فعلی خلاف ذلك» فان ما وجب علمه إنما يجب على من یقدر على 
تحصيل العلم» وکثیر من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق» ASS‏ يكلف العلم بها؟ - 
lat,‏ فالعلم قد يحصل بلا نظر خاص» بل بطرق آخر من اضطرار وکشف وتقلید من 
يعلم أنه مصيب» وغیر ذلك . 

وبإزاء هؤلاء قوم من المحدثة والفقهاء والعامة قد يحرمون النظر فى دقيق العلم 
والاستدلال والكلام فيه» حتى ذوى المعرفة به وأهل الحاجة إليه من cabal‏ ویوجبون 
التقليد فى هذه السائل أو الإعراض عن تفصیلها . 

Y.-F‏ /وهذا ليس بجيد - أيضًا ‏ فان العلم النافع مستحب» وإنما یکره إذا كان GIS‏ بغير 
cole‏ أو حيث یضر فاذا كان GS‏ بعلم ولا مضرة فيه فلا بأس به وان کان نافعا فهو 
مستحب » فلا (طلاق القول بالوجوب Cree‏ ولا إطلاق القول بالتحریم صحیح . 

وكذلك المسائل الفروعية من غالية التكلمة والتفقهة من یوجب النظر والاجتهاد فیها 
على کل أحد» وحتی على العامة! وهذا ضعیف؛ لانه لو كان طلب علمها واجبّا على 
الاعیان» فإنما يجب مع القدرة» والقدرة على معرفتها من الأدلة الفصلة تتعذر أو تتعسر 


على أكثر العامة . 
وبإزائهم من أتباع المذاهب من يوجب التقليد فيها على جميع من بعد الأئمة» علمائهم» 


ومن هؤلاء من يوجب التقليد بعد عصر أبى حنيفة ومالك مطلقاء ثم هل يجب على 
کل واحد اتباع شخص معين من الائمة يقلده فى عزائمه ورخصه؟ على وجهين» وهذان 
الوجهان ذکرهما أصحاب آحمد والشافعی» لکن هل يجب على العامی ذلك؟ 
will, ۲۰/۲۰ 6‏ عليه جماهیر الامة: أن الاجتهاد جائز فى امملة والتقلید/ جائز فى الجملة» لا 


یو جبون الاجتهاد على كل أحد ویحرمون التقليد» ولا يوجبون التقليد على كل أحد 
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ویحرمون الاجتهاد» ol,‏ الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهادء والتقلید جائز تلعاجز عن 
الاجتهاد. فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف» والصحيح أنه 
يجوز حيث عجز عن الاجتهاد؛ إما لتكافؤ الأدلة» وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد» وإما 
لعدم ظهور دليل له فانه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو 
التفليد» كما لو عجز عن الطهارة بالاء. 
وكذلك العامى إذا أمكنه الاجتهاد فى بعض المسائل جاز له الاجتهادء فان الاجتهاد _ 

منصب یقبل التجزی والانقسام» فالعبرة بالقدرة والعجزء وقد یکون الرجل fa‏ فی بعض 
عاجرا فى بعض» لکن القدرة على الاجتهاد لا تکون الا بحصول علوم تفید معرفة 
الطلوب. فأما مسألة واحدة من فن فیبعد الاجتهاد فیها. والّه - سبحانه - أعلم . 


۱۱۳ 
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0 / وقال شيخ الوسلام: 
Ul,‏ حلف كل واحد: أن أفضل المذاهب مذهب فلان فهذا إن كان كل منهم يعتقد أن 
الامر كما حلف عليه ففيها Ta ABT ays‏ لا بت ,وا منهم . والثانى: یحنثون» 
إلا واحدا منهم» فان atm‏ مشكوك cad‏ يجوز أن يكون صادقاء ويجوز كونهم سواء 
فيحنثون كلهم» Bly‏ حنثوا إلا واحدا منهم - وقد وقع الشك فى عينه ‏ فهی كما لو قال 
أحد الزوجين: إن كان غرابًا فزوجته طالق» وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا فزوجته طالق» 
وهذه فيها قولان فى مذهب أحمد وغيره: 
أحدهما: لا يقع بواحد منهما طلاق» وهو مذهب الشافعى وغيره» لكن يكف كل منهما 
عن وطء زوجته قیل: (lee‏ وقيل: ردعا. 
0015 والقول الثانی: آنه یقع بأحدهما كما لو كان GUI‏ واحدا وآوقعه / باحدی زوجتیه 
وعلى هذا فهل تخرج المطلقة بالقرعة» أو يوقف الأمر؟ على قولین Cal‏ - فى مذهب 
coat‏ وال قفت فول الشافعی.. 
والصحیح أن من حلف على شىء یعتقده كما لو حلف عليه فتبین بخلافه فلا طلاق 
عليه . وأما مالك فانه یحنث الجميع ولو تبين صدق CB‏ بناء على آصله فیمن حلف 
على ما لا يعلم صحته كما لو حلف أنه یدخل الجنة» والنزاع فیها کالنزاع فى أصل تلك 
المسألة. 
وجمهور العلماء لا يوقعون الطلاق لأجل الشك» ومالك يوقعه لعدم علم الجالف با 
حلف cade‏ فهذه كما لو حلف واحد على ما لا يعلمه ولم یناقضه غيره» مثل أن یحلف 
أن مذهب فلان أفضل وهو غير عالم بذلك . 


(۱) احنت: الإثم» by‏ اليمين. انظر: القاموس المحيط» مادة «حنث». 
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ر و سم 


/ وسئل عمن يقلد بعض العلماء فى مسائل الاجتهاد. فهل ینکر عليه أم يهجر؟ ۲۰/۲۰۷ 
و کذلك من يعمل بأحد القولین؟ 


ع 


فاجاب: 


الحمد لله» مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجرء 
ومن عمل بأحد القولين لم ينكر علیه وإذا كان فى المسألة قولان» فان كان الإنسان يظهر 
له رجحان أحد القولين عمل به وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم فى بيان أرجح 
القولین . واللّه piel‏ . 
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و ر د 5 3S oe‏ 
۲۰/۲۰۸ / سئأ - رص الله عنه : 
ما تقول السادة العلماء أئمة الدین - رضی الله عنهم آجمعین - فى رجل سئل إيش 
مذهبك؟ فقال: محمدی, آتبع کتاب الله وسنة رسوله يكل فقيل له: ینبغی لكل مؤمن أن یتبع 
Cad‏ ومن لا مذهب له فهو شیطان! فقال: یش كان مذهب آبی بكر الصدیق والخلفاء بعده 
- رضی الله عنهم؟ فقيل له: لا ينبغى لك الا أن تتبع مذهباً من هذه الذاهب؛ فأيهما 


فأجاب: 


الحمد لله إغا يجب على الناس طاعة الله والرسول» وهؤلاء أولو الأمر الذين آمر الله 
بطاعتهم فى قوله : # آطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم 4 [النساء: LOK‏ إنما تجب 
طاعتهم تبعاً لطاعة الله ورسوله لا استقلالا» ثم قال: ظ فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرّسول إن كنم تؤمنون ely Dy‏ الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 [النساء: 104 

1 وإذا نزلت بالسلم نازلة» ails‏ یستفتی من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله / ورسوله من أى 

كل ما یو جبه ویخر به» بل کل أحد من الناس یو خذ من قوله ویترك الا رسول الله . 

واتباع شخص Call‏ شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو ما 
آحد عليه أن يتقى الله ما استطاع › ویطلب علم ما آمر الله OT‏ فیفعل الأمور 
ويترك الحظور ally.‏ أعلم . 


(۱) فى المطبوعة 9 «ورسول» وأظن أن ما أثيتناه هو الصواب؛ حتى يستقيم المعنى . 
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/ وستل شيخ الإسلام - رحمه الله - عن رجل تفقه فى مذهب من المذاهب Y/Y.‏ 
الأربعة وتبصر cad‏ واشتغل بعده بالحديث؛ فرآی أحاديث صحيحة لا يعلم لها ناسا ولا 
مخصصا ولا معارضاء وذلك الذهب مخالف لهاء فهل يجوز له العمل بذلك الذهب؟ أو 
يجب عليه الرجوع إلى العمل بالأحاديث ويخالف مذهبه؟ 

الحمد له قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله سبحانه وتعالى - فرض على 
الخلق طاعته وطاعة رسوله RE‏ ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه فى كل ما 
يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله RE‏ حتى كان صديق الأمة وأفضلها بعد نبيها يقول: 
أطيعونى ما أطعت الله » فإذا عصيت الله فلا طاعة لى عليكم . 

واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصومًا فى كل ما يأمر به وينهى / عنه إلا رسول الله ۲۰/۲۱۱ 
يِل ؛ ولهذا قال غير واحد من الأئمة: كل أحد من الناس ا لعز ل لس ترك لاد e‏ 
ro‏ 

وهؤلاء الائمة الاربعة - رضی الله عنهم - قد نهوا الناس عن تقلیدهم فى کل ما 
يقولونه» وذلك هو الواجب علیهم؛ فقال أبو حنيفة: هذا رآیی وهذا أحسن ما رآیت» 
فمن جاء برآی خير منه قبلناه؛ ولهذا لما اجتمع أفضل أصحابه ‏ آبو یوسف - مالك فسأله 
عن مسألة الصاع وصدقة الخضراوات» ومسألة الأجناس» فأخبره مالك با تدل عليه السنة 
فى ذلك» فقال: رجعت إلى قولك يا أبا عبد call‏ ولو رأى صاحبى ما رأيت لرجع إلى 
قولك كما رجعت. 

ومالك كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ» فأعرضوا قولى على الكتاب والسنة» أو 
کلام هذا معناه . 

والشافعی كان يقول:إذا صح الحديث فاضربوا بقولی الحائط» وإذا رأيت الحجة موضوعة 
على الطريق فهى قولى . وفى مختصر الزنی - لما ذكر أنه اختصره من مذهب الشافعی لمن 
أراد معرفة مذهبه ‏ قال: مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره من العلماء. 


والإمام أحمد كان يقول: لا تقلدونى ولا تقلدوا مالک ولا الشافعى/ ولا الثوری» Y./Y\Y‏ 
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وتعلموا كما تعلمنا. وکان یقول: من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال وقال: لا تقلد 
دينك الرجال فانهم لن یسلموا من أن یغلطوا. 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبی BE‏ أنه قال: «من يرد الله به خيرا یفقهه فى 
الدين“. ولازم ذلك أن من لم يفقهه الله فى الدين لم يرد به خيراء فيكون التفقه فى 
الدين فرضًا. والتفقه فى الدين: معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية» فمن لم يعرف 
ذلك لم يكن متفقها فى الدين» لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة الأدلة التفصيلية فى 
جميع آموره فيسقط عنه ما يعجز عن معرفت لا كل ما يعجز عنه من التفقه» ويلزمه ما يقدر 
عليه . وأما القادر على الاستدلال فقيل :يحرم عليه التقليد مطلقاء وقيل :يجوز مطلقّا 
وقيل: يجوز عند الحاجة» كما إذا ضاق الوقت عن الاستدلال وهذا القول أعدل الأقوال. 

والاجتهاد ليس هو آمرا واحداً لا يقبل التجزی والانقسام» بل قد يكون الرجل مجتهدا 
فى فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة. وکل آحد فاجتهاده بحسب وسعه فمن 
نظر فى مسألة تنازع العلماه ها has‏ مع Casual cal ed‏ لمیعلم لها معاضاً پعد نظر 
مثله فهو بين آمرین : 

۳ ۰ / اما أن يتبع قول القاتل الآخر لجرد کونه الامام الذی اشتغل على مذهبه» ومثل هذا 
لیس بحجة شرعية» بل مجرد عادة یعارضها dole‏ غيره» واشتغال على مذهب ple]‏ آخر . 
واما أن يتبع القول الذی ترجح فى نظره بالنصوص الدالة عليه» وحينئذ فتکون موافقته 
لامام يقاوم ذلك الامام» وتبقی النصوص سالة فى حقه عن العارض بالعمل» فهذا هو 
الذی یصلح . 

وإنما تنزلنا هذا التنزل» لانه قد یقال: إن نظر هذا قاصرء ولیس اجتهاده قائما فى هذه 
المسألة؛ لضعف آلة الاجتهاد فى حقه. أما إذا قدر على الاجتهاد التام الذى يعتقد معه أن 
القول الآخر ليس معه ما يدفع به النص» فهذا يجب عليه اتباع النصوص» وان لم يفعل 
كان متبعًا للظن وما تهوى الانفس» وكان من أكبر العصاة لله ولرسوله» بخلاف من يقول: 
Spal Oye‏ لاخر ee‏ رسمه ged tae, te‏ وا ا eee‏ قد قال 
الله تعالی : فاتقوا الله ما استطعتم 4 [التغابن : ١١]ء‏ وقال النبی Be‏ «إذا آمرتکم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم»"» والذى تستطيعه من العلم والفقه فى هذه 0 
هذا القول هو الراجح» فعليك أن تتبع ذلك» ثم إن تبين لك فيما بعد أن للنص معارضًا 
راجحًا كان حكمك فى ذلك حكم المجتهد الستقل إذا تغير اجتهاده» وانتقال الإنسان من 


. (۰ eM] ۱۰۳۷ ( البخاری فى الاعتصام ( ۲ ) ومسلم فى الزكاة‎ )١( 
. ۱۳۰ ۱۳۳۷ ( البخاری فى الاعتصام (۷۲۸۸) وسلم فى الفضائل‎ )۲( 
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قول إلى / قول لاجل ما تبين له من الحق هو محمود فيه» بخلاف اصراره على قول لا ۲۰/۲۱۶ 
حجة معه عليه وترك القول الذی وضحت حجتهء أو الانتقال عن قول إلى قول لجرد عادة 
واتباع هوى» فهذا مذموم. 

وإذا كان الإمام المقلد قد سمع الحديث وتركه ‏ لا سيما إذا كان قد رواه أيضًا ‏ فمثل 
هذا وحده لا يكون عذرا فى ترك النصء فقد بينا فيما كتبناه فى «رفع الملام عن الائمة 
الأعلام» نحو عشرين عذرًا للأئمة فى ترك العمل ببعض الحديث» وبينا آنهم يعذرون فى 
الترك لتلك الأعذارء وأما نحن فمعذورون فى تركها لهذا القول. 

فمن ترك الحديث لاعتقاده أنه لم یصح» أو أن راویه مجهول ونحو CLUS‏ ويكون غيره 
قد علم صحته وثقة راويه؛ فقد زال عذر ذلك فى حق هذاء ومن ترك الحديث لاعتقاده أن 
ظاهر القرآن یخالفه» أو القياس» أو عمل لبعض الامصار» وقد تبين للآخر أن ظاهر القرآن 
لا يخالفه» وأن نص الحديث الصحيح مقدم على الظواهرء ومقدم على القياس والعمل؛ 
لم يكن عذر ذلك الرجل عذرًا فى حقهء فان ظهور المدارك الشرعية للأذهان وخفاءها عنها 
أمر لا ينضبط طرفای لا سيما إذا كان التارك للحديث معتقدا أنه قد ترك العمل به 
المهاجرون والانصار. أهل المدينة النبوية وغيرهاء الذين يقال: إنهم لا يتركون الحديث إلا 
لاعتقادهم أنه منسوخ أو معارض براجح» وقد بلغ من بعده أن المهاجرين / والأنصار لم ۲۰/۲۱۰ 
يتركوه»ء بل عمل به طائفة منهم أو من سمعه منهم» ونحو ذلك مما يقدح فى هذا المعارض 
للنص . 

وإذا قيل لهذا الستهدی السترشد: آنت آعلم آم الإمام الفلانى؟ كانت هذه معارضة 
فاسدة؛ OY‏ الإمام الفلانى قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيره من الائمت ولست أعلم 
من هذا ولا هذاء ولكن نسبة هؤلاء إلى AST‏ كنسبة أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وابن 
مسعود وأبى ومعاذ ونحوهم إلى الأئمة وغیرهم فكما أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض 
أكفاء فى موارد النزاع وإذا تنازعوا فى شىء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» وان 
كان بعضهم قد يكون أعلم فى مواضع أخرء فكذلك موارد النزاع بين الأئمة» وقد ترك 
الناس قول عمر وابن مسعود فى مسألة تيمم الجنب» وأخذوا بقول من هو دونهما كأبى 
موسى الأشعرى وغيره لا احتج بالكتاب والسنت وتركوا قول عمر فى دية الاصابع 
وأخذوا بقول معاوية لا كان معه من السنة أن النبى BE‏ قال: «هذه وهذه UG yes‏ 





)١(‏ البخاری فى SLU‏ (58960) وأبو داود فى الديات (£00A)‏ والترمذی فى الديات (۱۳۹۲) وقال: «حسن 
فى بو فى الذي والترمدی فى الذي 3 oo‏ 
صحیح» والنسائى فى الديات (4۸۶۷) وابن ماجه فى الديات (۲۹۵۲) وأحمد ۰۲۷۷/۱ كلهم عن ابن عباس. 
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وقد كان بعض الناس یناظر ابن عباس فى التعة فقال له : قال آبو بكر وعمر فقال ابن 
عباس : يوشك أن تنزل غليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله HEE‏ وتقولون: 
قال gt‏ بکر وعمر؟! 

17 / وکذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمر بها فعارضوا بقول عمرء» فتبین لهم أن عمر لم 

يرد ما يقولونه» فا لوا cade‏ فقال لهم : ابر رسول اه ا ا ام أمر عمر؟ مم 
علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلم ممن هو فوق ابن عمر وابن ع عباس . 

دوف هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله» ويبقى كل إمام فى أتباعه. 
نزلة البی 385 eae‏ ی ی a Mee‏ و 
«ل اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون all‏ والمسیح ابن مریم وما آمروا إا ليعبدوا vi‏ 
واحدا لا ال إلا هو سبحانه عما یش GOS‏ [التوبة: ۱/۳۱ والله - سبحانه وتعالی - أعلى 


والحمد لله وحده. 
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/ وسئل شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : ۲۰/1۷ 
هل لازم المذهب مذهب أم wy‏ 

وأما قول السائل: هل لازم المذهب مذهب أم ليس بمذهب؟ فالصواب: أن مذهب 
الانسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمهء فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه کذبا 
cate‏ بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه فى المقال» غير التزامه اللوازم التى يظهر أنها 
من قبل الكفر والمحال مما هو أكثرء فالذين قالوا بأقوال يلزمها أقوال يعلم أنه لا يلتزمهاء 
لكن لم يعلم أنها تلزمه» ولو كان لازم المذهب مذهباً للزم تكفير كل من قال عن الاستواء 
أو غيره من الصفات: إنه مجاز ليس بحقيقة» فان لازم هذا القول يقتضى ألا يكون شىء 
من أسمائه أو صفاته حقيقة» وكل من لم يثبت بين الاسمين قدرا مشتركا؛ لزم ألا يكون 
شىء من الإيمان abl‏ ومعرفته والإقرار به CEL]‏ فإنه ما من شىء يثبته القلب إلا ويقال فيه 
نظير ما يقال فى الآخرء ولازم قول هؤلاء يستلزم قول غلاة الملاحدة المعطلين» الذين هم 
أكفر من اليهود والتصاری. 

/ لکن نعلم أن TS‏ من ينفى ذلك لا يعلم لوازم قوله» بل كثير منهم يتوهم أن ۲۰/۲۱۸ 
الحقيقة ليست إلا محض حقائق المخلوقين» وهؤلاء جهال بمسمى الحقيقة والمجاز» وقولهم 
افتراء على اللغة والشرع. وإلا فقد يكون المعنى الذى يقصد به نفى الحقيقة نفى مماثلة 
صفات الرب ‏ سبحانه ‏ لصفات المخلوقين» قيل له: أحسنت فى نفى هذا المعنى الفاسد» 
ولكن أخطأت فى ظنك of‏ هذا هو حقيقة ما وصف الله به نفسه» فصار هذا بمنزلة من 
قال : إن الله ليس بسميع حقيقة» ولا بصير حقيقة» ولا متكلم حقيقة؛ OY‏ الحقيقة فى 
ذلك هو ما يعهده من سمع المخلوقين وبصرهم وکلامهم» والله - تعالی - منزه عن ذلك» 
فیفال له: آصبت فى تنزيه الله عن ماثلته خلقه» لکن أخطأت فى ظنك أنه إذا كان الله 
سميعًا حقيقة» بصیرا حقيقة» متكلمًا حقيقة. كان هذا متضمنا لمائلته خلقه. 

فكذلك لو قال القائل: إذا قلنا: إنه مستو على عرشه حقيقة لزم التجسيم» والله منزه 
عنه» فيقال له: هذا المعنى الذى سميته تجسيمًا ونفيته هو لازم لك إذا قلت: إن له Gale‏ 
حقيقة» وقدرة حقيقة» وسمعا حقيقة» وبصرا حقيقة» LOLS,‏ حقيقة» وكذلك سائر 
ما أثبته من الصفات.. فان هذه الصفات هی فى حقنا أعراضن قائمة بجسم. فإذا كنت تثبتها 
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لله - تعالى - مع تنزيهك له عن Ue‏ الخلوقات وما يدخل فى ذلك من التجسيمء فكذلك 
القول فى الاستواء ولا فرق . 

۱/۹ /فان قلت : fal‏ اللغة Le}‏ وضعوا هذه الألفاظ لا يختص به الخلوق» فلا یکون حقيقة 
یو ذلك . قلت: ولکن هذا خطأ بإجماع الأمم» مسلمهم وکافرهم. وباجماع أهل 
اللغات» فضلاً عن أهل الشرائع والدیانات» وهذا نظیر قول من یقول : ان لفظ الوجه Le]‏ 
پستعمل حقيقة فى وجه الانسان دون وجه الحيوان واللك والجنى» أو لفظ العلم Le}‏ 
استعمل حقيقة فى علم الانسان دون علم اللك والجنى ونحو ذلك» بل قد Ly‏ أن آسماء 
الصفات عند آهل اللغة بحسب ما تضاف إليه» فالقدر الشترلك أن نسبة کل صفة إلى 
موصوفها كنسبة تلك الصفة إلى موصوفها. فالقدر الشترك هو النسبة» فنسبة علم الملك 
والجنى ووجوههما إليه كنسبة ple‏ الانسان ووجهه cad]‏ وهکذا فى tla‏ الصفات . وال 


آعلم . 
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ر و a‏ 

/ وسئل شيخ الإسلام أن یشرح ما ذکره نجم الدين بن حمدان: من التزم مذهبًا ۱۳.۰۰ 
آنکر عليه مخالفته بغير دلیل ولا تقلید أو عذر آخر؟ 

أحدهما: آن من التزم مذهباً معينًا ثم فعل خلافه من غير تقلید لعالم آخر أفتاف ولا 
مد ca‏ يحضي علوي و ومن غير عذر شرعى يبيح له ما فعله فإنه يكون 
ees‏ لهو col‏ وعاملاً بغیر اجتهاد ولا تقلید » Seu‏ للمحرم بغير عذر شرعى » فهذا منكر. 
ree‏ العنی هو الذى أورده الشيخ نجم الدين» وقد نص الإمام أحمد وغيره على أنه لیس 
لاحد أن يعتقد الشیء Cots‏ أو حراما ثم يعتقده غير واجب ولا حرام کجرد col gA‏ مثل آن 
یکون طالبا لشفعة الجوار فیعتقدها آنها حق له» ثم إذا طلبت منه شفعة الجوار اعتقدها آنها 
ليست ثابتة» أو مثل من يعتقد إذا كان GI‏ مع جد أن الا خوة تقاسم اد فإذا صار جد 
مع آخ اعتقد أن ا لا يقاسم الأخوة» أو إذا كان له عدو يفعل بعض الأمور المختلف فيها 
کشرب النبيذ الختلف فيه ولعب الشطرنْج / وحضور السماع أن هذا ينبغى أن يهجر وينكر ۱-۱ 
cate‏ فإذا فعل ذلك صديقه؛ اعتقد ذلك من مسائل الاجتهاد التى لا تنكرء فمثل هذا 
مکن فى اعتقاده حل الشیء وحرمته ووجوبه وسقوطه بحسب bol gd‏ هو مذموم بحروجه» 
خارج عن العدالة» وقد نص أحمد وغیره على أن هذا لا يجوز. 

وأما إذا تبين له ما يو جب رجحان قول على قول. إما بالآدلة المفصلة إن كان يعرفها 
ويفهمهاء وإما بأن يرى أحد رجلين أعلم بتلك المسألة من الآخرء وهو أتقى لله فيما یقوله 
فير جع OF‏ قول إل قول لمثل glia‏ فهذا يجوز » بل يجب ! وقد نص الإمام أحمد على 
ذلك . 

وما ذکره ابن حمدان» الراد به القسم الأول؛ ولهذا قال: من التزم مذهباً أنكر عليه 
مخالفته بغير دليل أو تقليد أو عذر شرعى» Jud‏ على أنه إذا خالفه لدليل فتبين له بالقول 
الراجح أو تقليد يسوغ له أن يقلد فى خلافهء أو ode‏ شرعی. CLI‏ المحظور الذى يباح بمثل 
ذلك العذر لم نکر عليه. 


وهنا مسألة ثانية قد يظن أنه أرادها ولم يردهاء لكنا نتكلم على تقدير إرادتهاء وهو أن 
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۲ من التزم Lede‏ لم يكن له أن ینتقل عنه. / قاله بعض أصحاب أحمد» GUIS,‏ غير هذا ما 
يذكره ابن حمدان أو غيره» يكون مما قاله بعض أصحابه وان لم يكن منصوصاً ae‏ 
وكذلك ما يوجد فى كتب أصحاب الشافعى ومالك وأبى حنيفة» کثیر منه يكون ما ذكره 
بعض أصحابهم وليس Lopate‏ عنهم» بل قد يكون المنصوص عنهم خلاف ذلك . 

وأصل هذه المسألة of‏ العامى هل عليه أن يلتزم Cae Cale‏ يأخذ بعزائمه ورخصه؟ فيه 
وجهان لاصحاب أحمد» وهما وجهان لأصحاب الشافعى» والجمهور من هؤلاء وهؤلاء لا 
يوجبون ذلك» والذين يوجبونه يقولون: إذا التزمه لم يكن له أن یخرج عنه ما دام ملتزما 
له أو ما لم يتبين له أن غيره آولی بالالتزام منه . 

ولا ریب آن التزام المذاهب والخروج عنها إن كان لغير أمر دينى مثل: أن يلتزم مذهبا 
لحصول غرض دنيوى من مال أو جاه ونحو ذلك» فهذا مما لا يحمد عليه» بل يذم عليه في 
نفس الأمرء ولو كان ما انتقل إليه خيرا مما انتقل عنه» وهو بمنزلة من لا يسلم الا لغرض 
دنیوی؛ أو يهاجر من مكة إلى المدينة لامرأة يتزوجها أو دنيا يصيبهاء وقد كان فى زمن 
الى Be‏ رجل هاجر لامرأة يقال لها: أم tod‏ فکان يقال له: مهاجر آم قیس فقال النبى 

۳ ند على المنير فى الحديث الصحيح: «إنما الأعمال / بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوی» فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 
أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر Muay‏ 

وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لامر دینی». مثل أن يتبين رجحان قول على 
قول» فيرجم إلى القول الذى يرى أنه أقرب إلى الله ورسولهء فهو مثاب على ذلك؛ بل 
ie‏ ی ا ری و ام 132 ولا as‏ آحدا فى 
مخالفة الله ورسولهء فان الله فرض طاعة رسوله 5 عل كل fee eel‏ وقال 
تعالی : فلا ورك لوحت yo‏ فیما شجر مم لا بدا في أنفسهم حرجا مما 
قضیّت ویسلموا تسليما © [النساء: ۵ وقال تعالى: فل إن كم تحبون الله فاتيعوني 
gS oes‏ له ويغفر تکم ذنوبکم 4 [آل عمران: ۰۲۳۱ وقال تعالی: ل وما کان لمؤمن ولا مومنة 
إذا فضی الله gay‏ آمرا أن کون لهم الخيرة من آمرهم 4 [الاحزاب : Shae‏ 

وقد صنف الامام أحمد كتابًا فى طاعة الرسول SEE‏ وهذا متفق عليه بين آثمة السلمین* 
فطاعة الله ورسوله» وتحليل ما حلله الله ورسوله» وتحريم ما حرمه الله ورسوله souls‏ 

r.‏ ما أوجبه الله ورسوله» واجب على جمیع الثقلين: الإنس والجن» واجب على /کل آحد 
فى كل حال سراً وعلانيةٌ لکن لا كان من الأحكام ما لا يعرفه كثير من الناس رجع الناس 


)1( سبق تخریجه ص ۸۲ . 
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فى ذلك إلى من یعلمهم ذلك؛ لانه أعلم با قاله الرسول واعلم cools‏ فأئمة السلمین 
مراده بحسب اجتهادهم واستطاعتهم » وقد يخص الله هذا العالم من العلم والفهم ما ليس 
عند cel‏ وقد يكون عند ذلك فى مسألة أخرى من العلم ما ليس عند هذا. 

وقد قال تعالی : « وداد وملیمان BY‏ یحکمان في الحرث إِذ تقشت فيه غنم القوم وكنًا 
لحکمهم شاهدین . ففهمناها سلیمان UST HS,‏ حکما وعلما 4 [الأنبياء : ۸ «[V4‏ فهذان 
ols‏ كريمان حكماً فی قضية واحدة» فخص الله أحدهما بالفهم» وأثنى على کل منهما. 
والعلماء ورثة الانبیای واجتهاد العلماء فى الأحكام كاجتهاد المستدلين على جهة الكعبة » 
فإذا صلی آربعة آنفس كل واحد منهم بطائفة إلى آربع جهات لاعتقادهم of‏ القبلّة Sts‏ 
فان صلاة الاربعة صحیحة! والذی صلی إلى جهة الکعبة واحد وهو الصیب الذی له 
آجران» كما فى الصحیح عن النبی tS‏ أنه قال: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله آجران؛ 
وان اجتهد فأخطأ فله أجر»'. 

وأكثر الناس LE]‏ التزموا الذاهب بل الأديان بحكم ما تبين لهم»/ فإن الإنسان ينشأ على ۲۰/۲۲۰ 
دين aul‏ آو سیده آو آهل بلده» كما عع الطفل فى الدین آبویه وا وأهل بلده ثم 
ee‏ ل ل 
لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا © [البقرة: LIV:‏ فكل من عدل عن 
on‏ الکتاب والسنة وطاعة الله والرسول إلى عادته وعادة أبيه وقومه فهو من أهل الجاهلية 

وکذلك من تبين له فى مسألة من السائل الحق الذی بعث الله به رسوله ثم عدل عنه إلى 
عادته» فهو من أهل الذم والعقاب. وأما من كان عاجزا عن معرفة حکم الله ورسوله وقد 
اتبع فیها من هو من أهل العلم والدین؛ ولم يتبين له أن قول غیره آرجح من قوله فهو 
محمود يثاب» لا يذم على ذلك ولا یعاقب. وان كان قادرا على الاستدلال ومعرفة ما هو 
الراجح» وتوقى بعضص المسائل» فعدل عن ذلك إلى التقلید» فهو قد اختلف فى مذهب 
آحمد التصوص ce‏ والذی ale‏ آصحابه أن هذا el‏ - أيضا ‏ وهو مذهب الشافعی 
وأصحابه› وحكى عن محمد بن الحسن وغيره أنه يجوز له التقليد Galas‏ « وقيل : يجوز 
تقليد الأعلم. 

وحكى بعضهم هذا عن أحمد» كما ذكره أبو إسحاق ف «اللمع» وهو غلط على 
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۳.۰۳۳۹ آخمد فان آحمد El‏ ية ل alia‏ آصحابه فقط / احتلاف ae‏ فى ذلك» وأما 
۱ إنما یقول هذا فى أصحار فی 
على أنه لا يجوز للعالم القادر على الاستدلال أن یقلدهم» وقال : لا تقلدونی ولا تقلدوا 
مالکا ولا الشافعی ولا الئوری» وكان يحب الشافعى ویثنی عليه ويحب إسحاق ويثنى عليه 
ويثنى على JUL‏ والئوری» وغیرهما o ٠‏ الأكمة» ويأمر العامى أن يستفتى إسحاق» وأبا 
عبید » وأبا تور وأبا مصعب » وينهى العلماء + من أصحابه كأبى داود» وعشمان بن سعید » 
وابراهیم ا وأبى AWS‏ وأبى زرعة ؟ وأبى حاتم السجستانى ومسلم» وغیرهم» 


ص 


أن يقلدوا oes‏ من العلماء. ويقول: عليكم بالأصل بالكتاب والسنة. 
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ازريم ترح الله = آن يشرح ما ذکره نجم الدين بن حمدان فى آخر كتاب /V‏ .۲ 
«الرعاية» حو قوق هزم ما کح اننم بجر ليان Seas‏ ويبين 
لنا ما أشكل علينا من كون بعض المسائل پذکر فيها فى «الكافى» و «المحرر» و«المقنع) 
و«الرعاية» و«الخلاصة» و«الهداية» روایتان آو وجهان» ولم يذكر الأصح والأرجح, فل 
ندرى بأيهما نأخذ؟ وإن سألونا عنه أشكل علينا؟ 

المد لله آما هذه الکتب التی يذكر فیها روايتان أو وجهان ولا يذكر فيها الصحيح» 
فطالب العلم يمكنه معرفة ذلك من کتب أخرى؛ مثل کتاب «التعلیق» للقاضی آبی یعلی» 
د ae‏ لأبى الخطاب» واعمد الادلة» لابن عقيل» وتعليق القاضى يعقوب البرزينى » 

بى الحسن بن vase‏ وغير ذلك من الکتب الکبار التی یذکر فیها مسائل SLI‏ 
اه 

وقد اختصرت رووس مسائل هذه الکتب فى کتب مختصرة /مثل «رؤوس السائل» ۲۰/۲۲۸ 
للقاضی آبی الحسين» وقد نقل عن الشيخ آبی البرکات صاحب «المحرر» أنه كان یقول لمن 
يسأله عن ظاهر مذهب أحمد: إنه ما رجحه أبو الخطاب فى رؤوس مسائله . 

ol Vat یعرف منه ذلك کتاب «المغنى» للشیخ آبی محمد. وکتاب «شرح الهدایة»‎ Ky 
البركات» وقد شرح «الهداية» غير واحد كأبى حليم التهروانى» وأبى عبد الله ابن تيمية»‎ 
a) صاحب «التفسير» الخطيب عم أبى البركات» وأبى العالی ابن المنجاء وأبى البقاء‎ 
لكن لم يكمل ذلك.‎ 

وقد اختلف الأصحاب فيما يصححونه» فمنهم من یصحح رواية» ویصحح آخر رواية» 
فمن عرف ذلك نقله» ومن ترجح عنده قول واحد على قول آخر اتبع القول الراجح» ومن 
كان مقصوده نقل مذهب أحمد نقل ما ذكروه من اختلاف الروايات والوجوه والطرق» كما 
ينقل أصحاب الشافعی وأبى حنيفة ومالك مذاهب الائمة» فإنه فى كل مذهب من اختلاف 
الأقوال عن CASI‏ واختلاف أصحابهم فى معرفة مذهبهم. ومعرفة الراجح شرعاء ما هو 
معروف. 


ومن كان خبیرا بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح فى مذهبه فى عامة المسائل» وإن 
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۲/4 کل “pe‏ بالأدلة الشرعية عرف الراجح فى / الشرع» وأحمد كان آعلم من غیره بالکتاب 
والسنة وآقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ ولهذا لا يكاد يوجد له قول يخالف نصا كما 
پرجد لفری ولا یوجد له قول ضعیف فی الغالب الا وفی مذهبه قول یوافق القول 
الأقوى» وأكثر مفاریده التی لم یختاف فیها مذهبه یکون قوله فیها راجحاء کقوله بجواز 
فسخ الإفراد والقران إلى التمتع» وقبوله شهادة أهل الذمة على المسلمين عند الحاجة» 
كالوصية فى السفر» وقوله بتحریم نکاح الزانية حتى تتوب» وقوله بجواز شهادة العبد» 
وقوله Ob‏ السنة للمتیمم أن سح الکوعین بضربة واحدة. 

وقوله فى الستحاضة بأنها تارة ترجع إلى العادة» وتارة ترجع إلى التمییز» وتارة ترجع 
إلى غالب عادات النساءء فانه روی عن النبی ME‏ فیها ثلاث سنن» عمل بالثلائة أحمد دون 
غیره . ۱ 

وقوله بجواز المساقاة والمزارعة على الأرض البیضاء والتى فیها شجر وسواء كان الیل 
بين ار ها aly sigs‏ لك وان كان من باب Se‏ اممو Oe‏ 
الاجارت» ولا هو على خلاف القیاس» ونظیر هذا کثیر . 

وآما ما يسميه بعض الناس مفردة لکونه انفرد بها عن أبي حنيفة والشافعی» مع آن قول 

۰ مالك فیها موافق لقول آحمد أو قريب منه./ وهی التی صنف لها الهراسی ردا عليهاء 
وانتصر لها جماعة كابن عقيل والقاضى أبى. يعلى الصغير» وأبى الفرج ابن احوزی» وأبى 
محمد ابن المثنى - فهذه غالبها يكون قول مالك وأحمد أرجح من القول الآاحر» وما يترجح 
فيها القول الآخر.يكون ما اختلف فيه. قؤل أحمدء وهذا..كإبطال الحيل. المسقطة للزكاة 
والشفعة» ونحو ذلك الیل المبيحة للربا والفواحش» ونحو ذلك» و کاعتبار المقاصد والنيات 
فى العقود. والرجوع فى OLY‏ إلى سبب اليمين وما هيجها مع .نية الحالف. وكإقامة 
الحدود على أهل الجنايات» كما كان النبى BE‏ وخلفاؤه الراشدون يقيمونهاء كما كانوا 
يقيمون الحد على الشارب بالرائحة والقىء ونحو ذلك» وکاعتبار العرف فى الشروط» 
وجعل الشرط العرفى كالشرط اللفظى » والاكتفاء فى العقود المطلقة بما يعرفه الناس» وإن 
eG‏ الناس بیعا فهو بيع» as:‏ عدوه (جارة فهو (جارت وما غذوه هی فهو (La‏ وما عدوه 
وققّا فهو وقف» لا یعتبر فى ذلك لفظ معين» ومثل هذا كثير. 
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/ وقال شيخ الاسلام أحمد بن تيمية - رحمه الله - الحبر الکامل Y/Y!‏ 
العلامة الأوحدء الحافظ الزاهد العاید الورع» الربانى المقذوف فی 
قلبه النور الا لهی والعلوم الر فیعف والفنون البدیعت الا خذ بأزمة 
الشريعة» الناکص عن الاراء lal, DM‏ المضلةء القتفی UY‏ 
لنب ی وم maa i‏ نت 
ی ای مت 
امد لله علی.آلائه» وأشهد أن لا له إلا الله noe‏ لا شريك له فى أرضه lows‏ 
وأشهد of‏ محمد عبده ورسوله وخاتم أنبيائه» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة 
دائمة إلى يوم لقائه» وسلم تسلیما. ۱ 
وبعد : فیجب على السلمین بعد موالاة الله ورسوله موالاة المنین LS‏ نطق به القرآن» 
خحصوصا العلماء الذين هم ورثة cols‏ الذين/ جعلهم الله بمنزلة النجوم بهتدی بهم فى ۷۰۳۲ 
ظلمات البر والبحر» وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ؛ إذ كل del‏ قبل مبعث 
We Agere‏ 4 فعلماژها ن شرارها» إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم » فإنهم خلفاء ء الرسول فى 
«Atel‏ والمحيون لا مات من سنته» بهم قام الكتاب وبه قامواء وبهم نطق الکتاب وبه نطقوا. 
ولیعلم أنه ليس آحد من الائمة القبولین عند الامة قبولاً عامًا يتعمد مخالفة رسول الله 


الرسول؛ وعلی أن كل آحد من الناس يؤخذ من قوله ویترك إلا رسول الله HE‏ ولکن إذا 
وج لواحد منهم ول قد جاء حدیث صحیح بخلافه» فلابد له من عذر فى ترکه . 


آحدها: عدم اعتقاده أن النبی وة قاله . 
والثانی: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. 
والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ : 
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۳۰۳۳ / وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. 

السبب الأول: ألا يكون الحديث قد بلغه. ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن یکون 
UL‏ بموجبه» وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال فى تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث 
آخرء أو بموجب قياس» أو موجب استصحاب. فقد يوافق ذلك الحديث تارة ویخالفه 
أخرى» وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف We‏ لبعض 
الأحاديث» فان الإحاطة بحديث رسول الله BE‏ لم تكن لأحد من الأمة. 

وقد كان النبى BE‏ يحدث» أو يفتى» أو يقضىء أو يفعل الشىء فيسمعه أو يراه من 
يكون حاضرًا» ويبلغه أولئك أو بعضهم لن یبلغونه. فینتهی علم ذلك إلى من يشاء الله من 
العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» ثم فى مجلس آخر قد يحدث أو يفتى أو يقضى 
أو يفعل cd‏ ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس» ويبلغونه لمن آمکنهم 
فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هولای وعند هؤلاء ما ليس عند هولای Lely‏ 
يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته. 

Y/Y‘‏ وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله BE‏ / فهذا لا يمكن ادعاؤه قطء واعتبر ذلك 
باخلفاء الراشدين الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله BE‏ وسنته وأحواله» Le gat‏ 
الصدیق - رضی الله عنه - الذى لم يكن یفارقه حضرا ولا سفرا» بل كان یکون معه فى 
a ee celle‏ تسد له انلیا کی امور ایند و pat CIS‏ نو Selb‏ 
رضى الله عنه ‏ فانه کی کثیرا ما يقول: «دخلت gly Ul‏ بكر وعمر». و«خرجت آنا وآبو 
بكر وعمر» ثم مع ذلك لا سئل أبو بکر - رضی الله عنه ‏ عن ميراث الحدة قال: مالك فى 
كتاث لله من شیم وما علمت لك فى سنة رسول الله ME‏ من شىء» ولكن أسأل الناس! 
فسألهم » فقام المغيرة بخ شعبة ومحمد بن ALS‏ فشهدا of‏ النبی BE‏ أغطاها السدس» وقد 
بلغ هذه Eh‏ عمران بن حصين - أيضًا ‏ ولیس هؤلاء الثلاثة مثل أبى بكر وغيره من 
الخلفاء.. ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة التی قد اتفقت الامة على العمل بها . 

وكذلك poe‏ بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - لم يكن يعلم Ze‏ الاستئذان» نحتی أخبره بها 
gil‏ موسى واستشهد بالأنصار» وعمر أعلم من حدثه بهذه السنة. 

۲۵ ولم يكن عمر - أيضًا ‏ بعلم أن المرأة ترث من دية زوجهاء بل يرى/ أن الدية UY‏ حتى 
كتب إليه الضحاك بن سفیان - وهو أمير لرسول الله BE‏ على بعض البوادی - یخبره أن 
رسول الله WE‏ ورث امرأة آشیم الضپایی من دية زوجهاء فترك رأيه لذلك وقال: لو لم 
(۱) العاقلة: عصبة الرجل. انظر : القاموس الحیط, مادة «عقل». 
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نسمع بهذا لقضینا a Ge‏ 
ولم يكن يعلم حکم الجوس في اطزیة» حت حتی آخبره عبد الرحمن بن عوف - رضي الله 


عنهما ‏ أن رسول اللّه عد قال : gw)‏ | بهم سنة أهل الكتاب» . 


ولا قدم سرغ“ وبلغه أن الطاعون بالشام» استشار المهاجرين الأولين الذين معه ثم 
الأنصار» ثم مسلمة القتح» فأشار كل عليه بما رأى» ولم يخبره أحد بسنة» حتى قدم عبد 
الرحمن بن Gye‏ فأخبره بسنة رسول الله SBE‏ فى الطاعون» وأنه قال: «إذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا Nake‏ 

وتذاكر هو وابن عباس أمر الذى يشك فى صلاته» فلم يكن قد بلغته السنة فى ذلك» 
حتى قال عبد الرحمن بن عوف عن النبى كَكةِ: «إنه يطرح الشك ويبنى على ما 


002) - أسشق‎ 
35 wee 


وکان مرة فى السفر فهاجت ریح» فجعل یقول: من یحدئنا عن/ الریح؟ قال أبو هريرة: ۷۰۳۳۹ 
فبلغنی Ul,‏ فى ob si‏ الناس» فحثثت راحلتی حتی آدرکته» فحدئته با أمر به النبى 4يا 
عند هبوب الریح(1) 
فهذه مواضع لم يكن یعلمها حتی بلغه إياها من ليس مثله» ومواضع آخر لم یبلخه ما 
a tes‏ ی ی ی E GE‏ 
مختلفة بحسب منافعها. وقد كان عند آبی موسی وابن عباس وهما دونه بکثیر فى 
العلم - علم ob‏ النبی BE‏ قال: «هذه وهذه Mel gw‏ يعنى: الابهام واختصر فبلغت هذه 
لس اوه ی ری الله ع - فى امارته فقضی lg‏ ولم یجد السلمون بدا من اتباع ذلك» 
ولم يكن عيبا فى عمر - رضی الله عنه - حیث لم یبلغه احدیث. 


وكذلك كان ینهی الحرم عن التطيب قبل الا حرام» وقبل الا فاضة الح مكة بعل رمی 


)١(‏ أبو داود فى الفرائض (۳۹۲۷) والترمذى فى الفرائض (۲۱۱۰) وقال: «حسن صحيح» والنسائى فى الكبرى 
(۰۱/۱۳۲۳ ۲) وابن ماجه فى الديات (HUEY)‏ كلهم عن الضحاك بن سفيان. 

(۲) مالك فى الزكاة ۲۷۸/۱ CEN)‏ ۰ والبيهقى فى السئن 9 /۰۱۸۹ ۰۱۹۰ وابن أبى شيبة ۲۲/۳ )١15195(‏ كلهم 
عن غيل الجن بن غرف 

(۳) سرغ: هی أول الحجاز وآخر الشام بين الغيثة وتبوك من منازل cle‏ الشام» بينها وبين المدينة ثلاث عشرة 
مرحلة. انظر: معجم البلدان ۲۱۲۰۲۱۱/۳ . 

)2( البخاری فى الطب ( ۰۷۲۹ ) وسلم فى السلام ( ۲۲۱۹ / ۹۹۹ 

(5) مسلم فى الساجد (۸۸/۵۷۱) وأحمد ۸۳/۲ کلاهما عن أبى سعید الخدرى . 

.)۵۰۹۷( داود فى الادب‎ gi OD) 

. ۱۱۹ سبق تخریجه ص‎ (V) 
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جمرة العقبة» هو وابنه عبد الله رضی الله عنهما - وغیرهما من fal‏ الفضل» ولم يبلغهم 
خدیث عائشة - رضی الله عنها - Cob‏ رسول الله ME‏ لاحرامه قبل أن يحرم» وله قبل 
أن NG by‏ 
۱۰/۸۷۳۷ وکان يأمر لاسن الخف أن يسح عليه إلى أن یخلعه من غیر/ توقیت» واتبعه على ذلك 
طائفة من السلف» ولم تبلغهم أحاديث التوقیت التی صحت عند بعض من لیس مثلهم فى 
العلی وقد روی ذلك عن النبی RE‏ من وجوه متعددة صحيحة . 
وکذلك عثمان - رضی الله عنه ۔ لم يكن عنده علم Gall ob‏ عنها روجها تعتد فى بيت 
الوت؛ حتی حدثته EG‏ بنت مالك - أخت آبی سعيد الخدرى ‏ بقضیتها لا توقّی 
LG‏ وأن النبى BE‏ قال لها: «امکثی فى بيتك حتی يبلغ الکتاب اجله»(۳) فاخذ به 
عثمان . 
وأهدی له مرة Lr‏ كان قد صيد لاجله فَهَمْ باکله» حتی آخبره على - رضی الله عنه - 
آن النبى BE‏ رد Gd‏ آهدی 4S‏ 
Wis,‏ على رضی الله عنه - قال: كنت إذا سمعت من رسول الله BE‏ حدينًا نفعنی 
الله Le‏ شاء أن ینفعنی من واذا حدثنی غیره استحلفته فإذا حلف لى صدقته» وحدثنی آبو 
بكر وصدق آبو بكرء وذکر حديث صلاة التوبة الشهور(*؟. 
۲۰/۲۳۸ وآفتی هو وابن عباس وغیرهما ob‏ التوفی عنها إذا كانت Sule‏ تعتد/ بأبعد الاجلین 
ولم يكن قد بلختهم سنة رسول الله BB‏ فى سبيعة الأسلمية» حيث آفتاها النبی ية بان 
عدتها وضع حملهل(*. 


وآفتی هو وزید وابن عمر وغیرهم VTS gall ob‏ إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها 


(۱) البخارى فى الحج (۱۵۳۹) ومسلم فى الحج (۱۱۸۹/ ۳۳) وآبو داود فى الناسك (۱۷4۵) والترمذی فى احج 
(4۱۷) وقال: «حديث حسن صحیح!» والنسائى فى المناسك (5186) وابن ماجه فى المناسك VAT)‏ وأحمد 
AA 7/1‏ 1۰۷¥ 1 ۱ 

(۲) آبو داود فى الطلاق (۲۳۰۰) والترمذی فى الطلاق ٤(‏ ۱۲۰) وقال: «هذا حدیث حسن صحیح» والنسائى فى 
الطلاق (HOTA)‏ وابن ماجه فى الطلاق (۲۰۳۱) والدارمی فی الطلاق (۲/ (VA‏ ومالك فى الطلاق ۲/ ۵٩۱‏ 
(AV)‏ كلهم عن الفريعة بنت مالك . ۱ ۱ ۱ 

(۳) مسلم فى الحج (۱۱۹۰/ 00( وأحمد 5/ ۳۷. 

(4) الترمذی فى آبواب الصلاة (5 ٠‏ 5) وقال: «حدیث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه». 

(5) البخاری فى الطلاق (۵۳۱۸) ومسلم فى الطلاق COV /١588(‏ 

' المقوضةٌ: هى المرأة التى وكل الشرع الهر إليها فى إثباته أو إسقاطه. انظر: مختار الصحاح» مادة «فوض».‎ (A) 
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ومذا باب واسع يبلغ المنقول ate‏ عن أصحاب رسول الله BE‏ عددًا کثیرا جدا. 

Li,‏ اللقول منه عن غیرهم فلا يمكن الإحاطة به؛ فانه آلوف فهؤلاء کانوا أعلم الامة 
إلى بيان. فمن اعتقد أن كل حدیث صحیح قد بلغ کل واحد من الائمة أو Ge]‏ معينًا فهو 

ولا يقولن قائل : الأحاديث قد دونت وجمعت» فخفاؤها JU,‏ هذه تعید ؟ OF‏ هذه 
الدواوين المشهورة فى السنن LE)‏ جمعّت بعد انقراض الائمة المتبوعين» ومع هذا فلا يجوز 
أن يدعى انحصار حديث / رسول الله BE‏ فى دواوين معينة» ثم لو فرض انحصار حديث ۲۰/۲۳۹ 
رسول الله BE‏ فليس كل ما فى الكتب يعلمه العالم» ولا يكاد ذلك يحصل cto‏ بل قد 
یکون “Le‏ الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط i‏ فيهاء بل الذين كانوا قبل جمع هذه 
الدواوین أعلم بالسنة من التأخرین بکثیر؛ of‏ کثیرا ما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا 
عن مجهول» آو باسناد منقطع » أو لا يبلغنا بالكلية» فكانت دواوينهم صدورهم التى SH‏ 

ولا يقولن قائل: من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا؛ لأنه إن اشترط فى 
التفصيل» ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذى يبلغه. 

السبب الثانى: أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده؛ OY LI‏ محدثه أو محدث 
محدثه أو غيره من رجال الا سناد مجهول عنده » أو متهم أو سيى الحفظطء وإما ay‏ لم 
يبلغه مسندا بل منقطعاء أو لم یضبط لفظ الحديث مع أن ذلك امحدیث قد oly)‏ الثقات 
لغيره بإسناد متصل » بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة» أو يكون قد / رواه غير ۲۰/۲۰ 
آولئك المجروحين come‏ أو قد اتصل من غير الجهة النقطعت وقد ضبط ألفاظ الحديث 
بعض المحدثين الحفاظء أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها. 

وهذا - ایض - كثير جد وهو فی التابعين وتابعیهم il‏ الائمة المشهورين من بعدهم 
أكثر من العصر الاأول أو كثير من القسم الأول» فان الأحاديث كانت قد انتشرت 
واشتهرت لکن كانت تبلغ کثیرا من العلماء من طرق ۱ ضعیفكة وقد ر يلغت غیرهم من طرق 
)١(‏ أبو داود فى التكاح (۰)۲۱۱ والترمذی فى النكاح )£0 (V1‏ والنسائی (۰۳۳۰6 ۳۳۵۹۵). 


۱۳۳ 


Presented by www.ziaraat.com 


صحيحة غير تلك الطرق» فتکون حجة من هذا الوجه. مع آنها لم تبلغ من خالفها من هذا 
الوجه؛ ولهذا وجد فى کلام غير واحد من الائمة تعلیق القول عوجب الحديث على 
صحته فیقول : قولی فى هذه السألة كذاء وقد روى Gd‏ حدیث بکذا فان كان صحیحا 
فهو قولی . ۱ ۱ 

السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن 
طریق آخرء سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهماء عند من یقول: کل مجتهد 
مصیب؛ ولذلك أسباب:. ٠‏ 

منها أن يكون الحدث بالحديث يعتقده آحدهما ضعيمًاء ویعتقده الآخر ثقة ‏ ومعرفة 

۶۱ الرجال علم واسع ‏ ثم قد يكون المصيب من / يعتقد ضعفه؛ لاطلاعه على سبب جارح» 

وقد يكون الصواب مع الآخر لعرفته أن ذلك السبب غير جارح؛ اما OF‏ جنسه غير جارح» 
أو لانه كان له فيه عذر يمنع الجرح. وهذا باب واسعء وللعلماء بالرجال وأحوالهم فى ذلك 
من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر آهل العلم فى علومهم. 

ومنها ألا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه» وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب 
توجب ذلك معروفة. 

ایا ar‏ نکر نیت جنا لاق از تاه رود ان ام HRS) ye ei‏ 
نحترق کتبه» فما حدث به فى حال الاستقامة صحيح» وما حدث به فى حال الاضطراب 
ضعيف» فلا يدرى ذلك الحديث من أى النوعين؟ وقد علم غيره أنه ما حدث به. فى حال 
الاستقامة . ۱ 

ومنها أن یکون الحدث قد نسی ذلك الحديث فلم یذکره فیما بعد» أو آنکر أن یکون 
حدثه» ,معتقدًا أن هذا علة توجب ترك الجديث» ويرى غيره أن هذا ما يصح الاستدلال 


تک والمسألة معروفة. 


۲ أصل بالحجازء حتی قال قائلهم: نزلوا أحاديث / أهل العراق عنزلة آحادیث fal‏ الکتاب» 
لا تصدقوهم ولا تکذبوهم! وقیل لآخر: سفیان عن منصور عن ابراهیم عن علقمة عن 
عبد الله حجة؟ قال: إن لم يكن له أصل باحجاز فلا! ۱ 
وهذا لاعتقادهم أن pal‏ الحجار ضبطوا السنّةَ فلم يشذ عنهم منها شىء» وآن أحاديث 
العراقيين وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها. 
وبعض العراقيين یری ألا بحتج بحديث الشاميين» وان كان أكثر الناس على ترك 
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التضعیف بهذاء فمتی كان الاسناد جيدًا كان الحديث حجة» سواء كان الحديث حجازیا أو 
وقد صنف أبو داود السجستانى Lis‏ فی مفارید i‏ الأمصار من السئن» يبين ما اختص 
ره آهل كل مصر من الأمصار من السئن التى لا توجد مسنئدة عند غیرهم» مثل المديئة» 
ومکت والطائف» ودمشق» وحمص. والکوفة» والبصرة» وغيرهاء إلن أسباب أخر غير 
هده . 
السبب الرابع : اشتراطه فى خبر الواحد العدل الحافظ شروطًا يخالفه فيها غيره» مثل 
اشثرا أل بعضهم عرض الحديث على الکتاب/ ne‏ واشتراط بعضهم آن یکون المحدث ‏ ۲۰/۲۲ 
فقيها ادا خالف قياس الأصول» واشتر dol‏ بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم 
به البلوى» cal‏ غير ذلك ما هو معروف في مواضعه . 
السبب الخامس: أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن سیه ) وهذا يرد فى الکتاب 
والسنة» مكل احدیث الشهور عن عمر - رضی الله عنه - آنه ستل ge‏ الرجل یجنب فی 
السفر فلا dew‏ الماء؟ فقال: للا يصلى حتی dow‏ الاء! فقال له عمار: يا أمير المؤمنين» أما 
تذکر إذ كنت آنا وأنت فى الإبل فأجنبناء فأما آنا فتمرغت كما قرغ الدابة» bly‏ آنت فلم 
تصلء فذكرت ذلك للنبى BE‏ فقال: «إنما يكفيك مكذ“ وضرب بيديه الأرض فمسح 
بهما وجهه وكفيه. فقال له عمر : اتق الله يا عمار. فقال: إن شئت لم أحدث به. فقال: 
بل نوليك من ذلك ما توليت. فهذه سنة شهدها عمر ثم نسيها حتى أفتى بخلافهاء وذكره 
عمار فلم يذكر» وهو لم يكذب Mle‏ بل أمره أن حلت به . 
وأبلغ من ن هذا أنه خطب الناس فقال: لا يزيد رجل على صداق أزواج النبی BE‏ وبناته 
إلا دنه ارگ امرأة : با pal‏ المؤمنين» لم تحرمنا Ke‏ أعطانًا الله إياه؟ ثم قرأت: 
/ واتيتم إحداهن قطارا 4 [النساء: ۰]۲۰ فرجع عمر إلى قولهاء وقد كان حافظا للآية ٠١/144‏ 


ولكن نسيها. 

وكذلك ما روى أن Ube‏ ذكر الزبير يوم الجمل Eb‏ عهده إليهما رسول الله کیا فذكره 
حتی انصرف عن القتال . وهذا کثیر فی السلف واخلف. 

السبب السادس: عدم معرفته بدلالة الحديث» تارة لکون اللفظ الذی فى الحديث غريبًا 
cone‏ مغل لفظ الرابّف ALL,‏ والخابری LOW,‏ را اند والغرر إلى غير ذلك 
بن ات یه ای فا ماه :دق Vie Vi cole dee‏ 
)١(‏ النسائى فى الطهارة (۳۱۷) وأحمد 5/ ۲۲۰ والبیهقی فى السنن /١‏ 73 كلهم عن عمار بن یاسر . 
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عتاق فى UGE]‏ فانهم قد فسروا الاغلاق ol SVL‏ ومن یخالفه لا يعرف هذا التفسیر . 
وتارة لكون معناه فى لغته وعرفه غير معناه فى لغة النبى ARE‏ وهو پحمله على ما يفهمه 
فى لخته» بناء على أن الأصل بقاء اللغة» كما سمع بعضهم آثارا فى الرخصة فى النبيذ 
فظنوه بعض أنواع المسكر؛ لأنه لغتهمء KI,‏ هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتدء فإنه جاء 
[nts‏ فى أحاديث كثيرة صحيحة. وسمعوا لفظ الخمر فى CES‏ والسنة فاعتقدوه عصير 
56 العنب المشتد خاصف بناء على أنه كذلك فى / ese)‏ وإن كان قد جاء من | الأحاديث 
أحاديث صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب Se‏ . 
تارة لکون اللفظ مشتركّاء آو ag ene’‏ أو مترددًا بين حقيقة ومجازء فیحمله على 
الأقرب عنده» وإن كان المراد هو الآخر كما حمل جماعة من الصحابة فى أول الأمر 
الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل» وكما حمل آخرون قوله: «! فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم # [النساء: ۰]4۳ على اليد إلى الابط . 
وتارة لكون الدلالة من Gall‏ خفية» فان جهات دلالات الأقوال متسعة جداء يتفاوت 
الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلاً فى ذلك العام» ثم قد يتفطن له 
تارة ثم ينساه بعد ذلك . 
وهذا باب واسع جدًا لا يحيط به إلا الب وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا 
تحتمله اللغة العربية التى بعث الرسول BBE‏ بها . 
. السیب السابع: اعتقاده ألا دلالة فى الحديث. والفرق بين هذا وبين الذى قبله أن الأول 
.+ لم یعرف جهة الدلالت. والثانی عرف / جهة الدلالة لکن اعتقد آنها ليست دلالة صحيحة» 
ob‏ یکون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت فی نفس الأمر صوابا آو clas‏ 
مثل أن يعتقل أن العام المخصوص لیس بحجه وأن المفهوم لسن بحجف وأن العموم الوارد 
على سبب مقصور على سببه » أو أن الأمر المجرد لا يقتضى الوجوب » أو لا يقتضى 
(۱) أبو داود فى الطلاق (۲۱۹۳) وابن ماجه فى الطلاق (T= EV)‏ والحاكم ۲/ ۱۹۸ وقال: «صحيح على شرط 
مسلم ولم ole Su‏ و تابعه الذهبی فقال : اومحمد بن عبيد لم یحتج به وقال yf‏ حاتم: ضعیف» والبیهقی فى 
الستن ۷/ ۳۵۷ وأحمد 5 كلهم عن عائشة. 
وقوله : «إغلاق» آی : [کراه؛ لأن المكره مغلق عليه فى آمره ومضیق عليه فى تصرفه كما يغلق الباب على 
الانسان . انظر : النهاية فى غریب الحديث ۳/ ۰ : 
(Y)‏ مسلم فی الاشربة (۲۰۰۳/ ۷۳) وأبو داود فى الأشربة (TWA)‏ والترمذی فى الأشربة )۱۸١١(‏ وقال: «حدیث 
حسن صحيح1 وابن ماجه فى الاشربة (۳۳۹۰) وأحمد ۲۲ ۷ ۰۱۰۰ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ كلهم عن 
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الفورء أو أن العرف باللام لا عموم له أو أن الافعال النفية لا تنفى ذواتها ولا جمیع 
أحكامهاء أو أن القتضی لا عموم له فلا یدعی العموم فى الضمرات والعانی» إلى غير 
ذلك مما یتسع القول cad‏ فان شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه فى هذا القسم» 
وان كانت الأصول الجردة لم تحط بجمیم الدلالات الختلف فیها وتدخل فيه آفراد 
آجناس الدلالات» هل هی من ذلك انس آم PY‏ مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ العین 
مجمل» OL‏ یکون مشتركا لا دلالة تعين أحد معنییه» أو غير ذلك . 

السبب الثامن: اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة» مثل 
معارضة العام بخاص» أو المطلق بقید. أو الأمر المطلق با ينفى الوجوب أو الحقيقة با 
يدل على المجاز» إلى أنواع العارضات . 

وهو باب واسع - أيضا ‏ فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر 
خضم . 

/ السبب التاسع: اعتقاده أن الحديث معارض با يدل على cates‏ أو نسخهء أو تأويله ٠١/747‏ 
إن كان SLB‏ للتأويل با يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق» مثل آية أو حديث آخرء أو 
مثل |جماع» وهذا نوعان: 

أحدهما: أن يعتقد أن هذا العارض راجح فى ALA‏ فيتعين آحد الثلائة من غير تعیین 
واحد منها. 

وتارة يعين أحدهاء Ob‏ يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول» ثم قد يغلط فى النسخ فيعتقد 
المتأخر متقدماء وقد يغلط فى التأويل ob‏ يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظهء أو هناك 
ما يدفعه» وإذا عارضه من حيث الحملة فقد لا يكون ذلك المعارض lo‏ وقد لا يكون 
الحديث المعارض فى قوة الأول إسنادًا أو متنّاء وتجىء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها فى 
الحديث الأول» والاجماع المدعى فى الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف. 

وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العلم 
بالمخالف» مع أن ظاهر الادلة عندهم يقتضى خلاف ذلك» لكن لا يمكن العالم أن يبتدئ 
قولاً لم ple‏ به UE‏ مع علمه ob‏ الناس قد قالوا خلافه» حتى إن منهم من يعلق القول 
فيقول: إن كان فى المسألة إجماع فهو Gol‏ ما يتبع» وإلا فالقول عندى كذا وكذاء/ وذلك ۲۰/۲4۸ 
مثل من يقول: لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد. وقبولها محفوظ عن على وأنس وشريح 
وغيرهم» ويقول: أجمعوا على أن المعتق بعضه لا پرث» وتوريثه محفوظ عن على وابن 
مسعود» وفيه حديث حسن عن النبى BES‏ 
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وج عن 


ویقول آخر: لا أعلم أحدًا آوجب الصلاة على النبی BE‏ فى الصلاة» وایجابها محفوظ 


عن أبى جعفر الباقر + وذلك أن غاية کثیر من العلماء أن یعلم قول آمل العلم الذين آدرکهم 


فی بلاده وأقوال جماعات غيرهم» > كما Ges ud‏ من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين 
والكوفيين» وكثير من الما عرين Y‏ يعلم إلا قول اثنين آو aye‏ من ٠‏ الائمة . المتبوعين» وما 
ذلك فانه عنده یخالف الاجماع؛ Yay‏ يعلم به قائلاً وما زال يقرع سمعه 
خلافهء فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حدیث يخالف هذا؛ لخوفه أن یکون هذا خلاقا 
DU‏ جماع » أو لاعتفاده أنه مخالف DU‏ جماع» والإجماع أعظم احجج . 

وهذا عذر كثير من الناس فی كثير ما یتر کونه » وبعضهم معذور فيه حقيقة . وبعضهم 
معذور فيه ولیس فى الحقيقة ععذور وكذلك كثير من الاسباب قبله وبعده .. 


السبب العاشر: معارضته le‏ يدل على ضعفه آونسخه أو تأويله»/ مما لا یعتقده غيره أو 


ue‏ معارض ٠‏ أو لا يكون فى الحقيقة معارضًا راجحاء كمعارضة كثير من الكوفيين 


Sod‏ ت الصحيح بظاهر القر آن» واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونتحوة مقدم على 
نص الحديث» ب ی نی calc‏ اند القول من الوجوه 0 
cs‏ الحكم بشاهد وعین ولو كان فيه ذلك فالسنة هی المفسرة للقرآن عندهم. 

وللشافعی فى هذه القاعدة کلام معروف» ولأّحمد فیها رسالته الشهورة فى الرد على من 
برعم الاستغناء بظاهر القرآن عن اي رسول الله كد وقد آورد فيها من الدلائل ما 
شيك نهنا الموضع عن ذكره. ان ۱ 

ومن ذلك دفع الي الذی فيه تخصیص لعموم الکتاب» أو تقييد لطلقه » أو فيه زيادة 
عليه» واعتقاد من يقول ذلك أن الزياذة على النص كتقييد الطلق نسخ» وأن تخصیص 
العام نسح » وكمعارضة طائفة من المدنيين الخديث الصحيح يعمل أهل الدینة » بناء على 
أنهم مجمعون على مخالفة ابر Oly‏ إجماعهم حجة مقدمة على الب كمخالفة أحاديث 
خيار المجلس بناء على هذ الاصل. وان كان أكثر الناس قد يثبتون/ أن المدنيين قد اختلفوا 
فی تلك ULL‏ وآنهم لواحي اوخالنيم غیرهم لکانت احجة فی اخبر. 

رز قوم من البلدين بعيضص الا حاديث بالقياس الحلى 3 بناء على أن القواعد الكلية 
لا تقض وال فنا الخبر. 


إلى غير ذلك. من ن آنواع العارضات» سواء کان ا 


فهذه الأسباب العشرة ظاهرةء وفی كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة فى 
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ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليهاء فان مدارك العلم واسعت ولم Li‏ نحن على 
جمیع ما فى بواطن العلماء» والعالم قد يبدى حجته وقد لا يبديهاء وإذا أبداها فقد تبلغنا 
وقد لا تبلی وإذا باختنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندرکه» سواء كانت الحجة 
صوابًا فى نفس الامر أم لاء لکن نحن وان جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول 
ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من آهل العلم» إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن 
يكون معه ما یدفع به هذه الحجة وان كان أعلم؛إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من 
تطرقه إلى الأدلة الشرعيةء فان الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأى 
العالم . 

/ والدليل الشرعى يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخرء ورأى العالم ليس ۲۰/۲۶۱ 
کذلك » ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقى فى أيدينا شىء من الادلة التى يجوز فيها 
مثل هذاء لكن الغرض أنه فى نفسه قد يكون معذورا فى تركه cal‏ ونحن معذورون فى 
تركنا لهذا الترك وقد قال سبحانه : ظ تلك di‏ خلت لها ما کسبت © الآية [البقرة: 
۱ وقال سبحانه - OS‏ تنازعتم في شيء فردوه إلى abl‏ والرسول 4 8 [النساء: .]۵٩‏ 


ولیس لاحد أن یعارض الحديث عن النبی BE‏ بقول آحد من الناس» كما قال ابن 
عباس رضی الله عنهما - لرجل سأله عن مسألة فأجابه فیها بحديث» فقال له: قال أبو بكر 
وعمر » فقال ابن عباس : يوشك أن تنزل علیکم حجارة من ٠:‏ السمای آقول : قال رسول الله 
سا Me‏ وتفولون: قال آبو بکر وعمر؟! 

وإذا كان الترك یکون لبعض هذه الاسباب فإذا جاء حديث صحیح فيه تحليل أو تحريم 
آو حکم o‏ التار ك له من العلماء الذین وصفنا أسباب تركهم يعاقب؛ 
SJ‏ زه Ae‏ اخرام أو حرم eb ea‏ أو حكم بغير ما آنزل الله . 


وکذلك ان كان فى الحديث وعيد على فعل - من لعنة أو غضب أو عذاب ونحو ذلك ~ 
فلا يجوز أن یقال: إن ذلك العالم الذی آباج/ هذا أو فعله داخل فى هذا الوعید . وهذا مما ۲۰/۲۵۲ 
لا نعلم بین الامة فیه خلاقّا إلا فيا یحکی ge‏ بعض معتزلة بغداد - مثل الریسی ۲٩‏ 
وأضرابه - آنهم زعموا أن الخطی oy SoS‏ وق اوعد 
لن فعل الحرم مشروط dole‏ بالتحرد م آو بتمکنه من العلم بالتحریم » فأن من Ls‏ ببادية 
(۱) هو آبو عبد الرحمن بشر بن SLE‏ بن آبی كريمة العدوى» مولاهم البغدادی الریسی» من موالی آل زید بن 
النعلاب ‏ رضی الله عنه. كان من کبار الفقهاء انسلخ من الورع والتقوی قال بخلق القرآن ودعا cad}‏ حتی كان 


عين الجهمية فى عصره وكان يشرب النبیذ» ووصفه أهل عصره بالكفر والفسق من أهم كتبه «الارجاء» 
و الاب (role‏ مات 5 ی آنعر rine‏ تمانی عشرة ومائتن. و قد قارب الثمانین . [سیر آعلام I‏ ۷۰ 8- 
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أو كان حديث عهد بالاسلام وفعل شيئًا من الحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحدء 
وان لم يستند فى استحلاله إلى دليل شرعى. فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند فى 
الاباحة إلى دليل شرعی آولی أن یکون معذورا؛ ولهذا كان هذا مأجورًا محمودا لاجل 
احتهاده» قال الله - سبحانه -: وداود وسلیمان 4 إلى قوله : وعلما 4 [الأنبياء: ۰۷۸ 
۹ فاختص سلیمان بالفهم؛ وأثنى علیهما باشکم والعلم . 

وفی الصحیحین عن عمرو بن العاص - رضی الله عنه؛ أن النبی BE‏ قال: «إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران» واذا اجتهد فأخطأ فله UCT‏ فتبین أن الجتهد مع خطته له 
أجر؛ وذلك لاجل اجتهاده» وخطوه مغفور له؛ OV‏ درك الصواب فى جمیع أعيان 
الأحكام إما متعذر أو متعسرء وقد قال تعالى : ل وما" جعل علیکم في الدّين من حرج 
[الحج : EVA‏ قال تعالی : ظ يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر 4 [البقرة: .]۱۸١‏ 

وفى الصحيحين عن النبى Re‏ آزه قال يدانه عام الخندق : «لا eis;‏ أحد pers‏ 

۲۰۷۲ الا فى بنى قریظة»۳۳ فأدركتهم صلاة / العصر فى الطريق» فقال بعضهم: لا نصلى إلا فى 

بنى قريظة» وقال بعضهم: لم يرد منا هذاء فصلوا فى الطريق. فلم يعب واحدة من 
الطائفتين» فالاولون تمسكوا بعموم الخطاب» فجعلوا صورة الفوات داخلة فى العموم» 
والاخرون كان معهم من الدلیل ما یوجب خروج هذه الصورة عن العموم» فإن القصود 
البادرة إلى القوم وهی مسألة اختلف GS‏ الفقهاء اختلافا مشهورا: هل يخص العموم 
بالقیاس؟ ومع هذا فالذین صلوا فى الطریق کانوا آصوب . 

وکذلك بلال - رضی الله Uae‏ باع الصاعین بالصاع آمره النبى BE‏ برده» ولم يرتب 
على ذلك خكم UST‏ الربا من التفسیق واللعن والتغليظ لعدم علمه بالتحریم. 

وكذلك عَدی بن حاتم وجماعة من الصحابة ما اعتقدوا أن قوله تعالى : ل حتی یتبین لکم 
الخيظ الأبيض من الخيط الأسود 4 [البقرة: ۰]۱۸۷معناه: الحبال البیض والسود فكان 
أحدهم يجعل عقالين أبيض وأسود ويأكل حتى یتبین أحدهما من الآخر! فقال البى 335 
ei‏ «إن وسادك OY‏ لعريض» إنما هو بياض: النهار وسواد الليل»“ ٠‏ فأشار إلى عدم فقهه 


لمعنى الكلام؛ ولم يرتب على هذا الفعل ذم من أفطر فى رمضان وان OS‏ من أعظم 


)١(‏ سيق تخریجه ص ۱۵ . (۲) فى المطبوعة : «ما» والصواب ما أثبتناه: 

(۳) البخاری فى صلاة الخوف ( 451 ) ومسلم فى الجهاد ( ۱۷۷۰ / 54 ) . 

)£( البخاری فى التفسير )50٠9(‏ ومسلم فى الصيام ( ۰ ۳ والنسائی فى الصيام (۲۱۹۹) والدارمى فى 
الصوم ۲ کلهم عن عدى بن حاتم. 
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الکباثر» بخلاف الذين آفتوا المشجوج فى البرد بوجوب الغسل فاغتسل فمات» فانه قال: 
«قتلوه / قتلهم الله هلا سألوا إذا لم يعلمواء Le]‏ شفاء العی" السؤال)'2. فإن هؤلاء ۲۰/۲۰4 
أخطؤوا بغیر اجتهاد» إذ لم یکونوا من آهل العلم . 

وكذلك لم یوجب على آسامة بن زید قودًا ولا دية ولا کفارة لا قتل الذی قال: لا إله 
إلا الله فى غزوة Lo AI‏ فإنه كان معتقدا جواز قتله بناء على أن هذا الاسلام ليس 
بصحيح» مع أن قتله حرام . 

وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء فى أن ما استباحه أهل البغى من دماء أهل العدل 
بتأوبل سائغ لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة» وان كان قتلهم وقتالهم محرما. 

وهذا الشرط الذى ذكرناه فى وق الوعيد لا يحتاج أن يذكر فى كل خطاب؛ لاستقرار 
العلم به فى القلوب» كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل cal‏ وبعدم حبوط 
العمل بالردق ثم إن هذا الشرط لا يذكر فى كل حديث فيه وعد. 

ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع» وموانع لحوق الوعيد 
متعددة» منها التوبة» ومنها الاستخفار» ومنها الحسنات الماحية للسيئات» ومنها بلاء الدنيا 
ومصائيهاء ومنها شفاعة / شفيع مطاع» ومنها رحمة أرحم الراحمين» فإذا عدمت هذه ۲۰/۲۰۵ 
الأسباب كلها ولم تعدم إلا فى حق من عتا وتمرد» وشرد على الله شراد البعير على أهله 
فهنالك يلحق الوعيد بهء وذلك أن حقيقة الوعيد بیان أن هذا العمل سبب فى هذا 
العذاب» فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه أما أن كل شخص قام به ذلك السبب يجب 
وقوع ذلك المسبب به فهذا باطل قطعًا؛ لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال 
جميع الموانع . 

وإيضاح هذا: أن من ترك العمل بحديث فلا يخلوا من ثلاثة أقسام: ما أن يكون ترکا 
جائزا باتفاق المسلمين» كالترك فى حق من لم يبلغه» ولا قصر فى الطلب مع حاجته إلى 
الفتيا أو کم كما ذکرناه عن الخلفاء الراشدین وغیرهم» فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه 
لا يلحقه من معرة الترك شىء. 

واما أن یکون تركا غير جاتن فهذا لا كاد یصدر من الائمة إن شاء الله - تعالی - لکن 
قد GEL‏ على بعض العلماء أن یکون الرجل قاصرا فى درك تلك المسألة» فیقول مع عدم 
أسباب القول وان كان له فيها نظر واجتهاد» أو يقصر فى الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ 
النظر نهايته» مع كونه متمسکا بحجة» أو يغلب عليه عادة أو غرض ينعه من استيفاء النظر 


(۱) آبو oslo‏ فى الطهارة (۲۳۷) وابن ماجه فى العطهارة COVY)‏ وأحمد ۱/ ۰۳۲۰ كلهم عن ابن عباس . 


۱۶۱ 


Presented by ۱ ۹ 


305 لینظر Lad‏ یعارض ما عنده» Oly‏ كان لم يقل الا / بالاجتهاد والاستدلال فان اد الذى 
يجب أن ينتهى إليه الاجتهاد قد لا ینضبط للمجتهد . 
Ligh‏ كان العلماء يخافون مثل هذاء خشية ألا یکون الاجتهاد العتبر قد وجد فى تلك 
المسألة الخصوصة فهذه ذنوب؛ لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه فا تنال لمن لم یتب» 
وقد يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة» ولم يدخل فى هذا من يغلبه 
الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل» أو من يجزم بصواب قول أو خطته من غير 
معرفة منه بدلائل ذلك القول La‏ وإثباتاء فان هذين فى النار كما قال النبى RS‏ «القضاة 
ثلاثة: قاضيان فى GU‏ وقاض فى الجنة» فأما الذى فى الجنة» فرجل علم GH‏ فقضی 
بهء وأما اللذان فى النار» فرجل قضى للناس على جهل» ورجل علم الحق وقضى 
PUR‏ والفتون MSS‏ ۱ 
لکن لحوق الوعید للشخص العین - أيضًا ‏ له موانع كما بیناه» فلو فرض وقوع بعضص 
هذا من بعض الأعيان من العلماء الحمودین عند الأمة ‏ مع أن هذا بعيد أو غير واقع - لم 
يعدم أحدهم أحد هذه الأسباب» ولو وقع لم يقدح فى إمامتهم على الإطلاق» فانا لا 
نعتقد فى القوم العصمةء بل تجوز عليهم الذنوب» ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات؛ لا 
۷ اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية»/ وأنهم لم یکونوا مصرين على 
ذنب» وليسوا Gleb‏ درجة من الصحابة - رضى الله عنهم - والقول فيهم كذلك فيما 
اجتهدوا فيه من العتاوى والقضاياء والدماء التى كانت بینهم» وغير ذلك . 
ثم إنهم مع العلم بأن التارك الموصوف دو بل مأجور لا نعنا أن نتبع الأحاديث 
الصحيحة التى لا نعلم لها معارضا يدفعهاء وأن نعتقد وجوب العمل على الأمة ووجوب 
تبليغهاء وهذا مما لا يختلف العلماء فيه. 
۱ ثم هى منقسمة إلى: ما دلالته قطعية» بأن يكون قطعى السند والمتن» وهو ما تيقنا أن 
رسول الله BE‏ قاله» bas,‏ أنه أراد به تلك الصورة. وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية . 
LG‏ الأول فیجب اعتقاد موجبه علمّا وعمل وهذا مما لا GE‏ فيه بين العلماء فى 
Lely clad‏ قد یختلفون فی بعض الاخبار: هل هو قطعی السند آو لیس بقطعی؟ وهل 
هو قطعی الدلالة أو ليس بقطعی؟ مثل اختلافهم فى خبر الواحد الذی تلقته الأمة بالقبول 
والتصدیق. أو الذی اتفقت على العمل به» فعند dole‏ الفقهاء وأكثر التکلمین أنه یفید 
العلی وذهب طوائف من التکلمین إلى أنه لا يفيده. 
۲۳۰/۳۸ وكذلك الخبر المروى من عدة جهات يصدق بعضها Can‏ من أناس | مخصوصین قد تفيد 
OD‏ درد نی الاقضية ( ۳۵۷۳ ) وابن ماجه فی الاحکام ( ۲۳۱۵ ) قال آبوداود : وهذا اصح شیم فیه . 
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العلم الیقینی لمن كان le‏ بتلك اهات» وبحال آولئك الخبرین» وبقرائن ery‏ تسب 
بالخبر» وإن كان العلم بذلك ابر لا یحصل لمن لم يشركه فى ذلك . 

ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه التبحرون فى معرفته قد يحصل لهم اليقين التام 
00 وإن كان غيرهم بو re‏ فد بان eee‏ لفاك قن العام at‏ نها ومبنى هذا 

ی أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة الخبرین تارة» ومن صفات المخبرين آخری» ومن 
حری» ومن نفس إدراك الا أ و pS‏ الخ یه ت 
فرب عدد قليل آفاد خبرهم العلم لما هم عليه يه من SLU‏ والحفظ الذى یمن معه كذبهم أو 
ghee‏ هم وأضعاف ذلك العدد من غیرهم قد لا يفيد العلم. هذا هو الق الذی لا ریب 
cas‏ وهو قول جمهور الفقهاء والحدئین وطوائف من التکلمین. 

وذهب طواتف من التکلمین وبعض الفقهاء إلى أن کل عدد آفاد العلم خبرهم بقضية 
آفاد خبر مثل ذلك العدد العلم فى کل قضية» وهذا باطل قطعاء لکن ليس هذا موضع بیان 
ذلك. 

فأما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره؛ لأن تلك القرائن قد 
تفيد العلم لو تجردت عن الخبر» وإذا كانت / بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على ۲١/۲۵۹۹‏ 
الإطلاق كما لم يجعل ابر تابعًا لهاء بل كل منهما طريق إلى العلم تارة وإلى الظن 
أخرى» ون اتفق اجتماع ما يوجب العلم به منهماء أو اجتماع موجب العلم من أحدهماء 
وموجب الظن من الآخرء وكل من كان بالأخبار أعلم قد يقطع بصدق آخبار لا يقطع 
بصدقها من لیس مثلهء وتارة یختلفون فى کون ava‏ قطعية لاختلافهم فى أن ذلك 
الحديث: هل هو نص أو ظاهر؟ وإذا كان ظاهرا فهل فيه ما ینفی الاحتمال الرجوح أو لا؟ 
ومذا - أيضًا ‏ باب واسع» فقد یقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا یقطع بها غیرهم» 
إما لعلمهم ob‏ الحديث لا یحتمل الا ذلك العنی» أو لعلمهم بأن العنی الآخر يمنع حمل 
الحديث علیه. أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع . 

وأما القسم الثانى وهوالظاهر فهذا يجب العمل به فى الأحكام الشرعية باتفاق العلماء 
المعتبرين» فإن كان قد تضمن حکما علميًا مثل Le ll‏ ونحوه فقد اختلفوا فيه: 

فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعیدا على Led‏ ؛فإنه 
يجب العمل به فى تحريم ذلك الفعل» ولا يعمل به فى الوعيد إلا أن يكون قطعيّاء وكذلك 
لو كان التن قطعیّا لكن الدلالة ظاهرة» وعلى هذا حملوا قول عائشة - رضی الله عنها -: 
آبلغی/ زیدا أنه قد آبطل جهاده مع رسول الله BE‏ الا أن یتوب ASE‏ فعائشة ذكرت .۲۰/۷۰ 
الوعید؛ LY‏ كانت عالمة به ونحن نعمل بخبرها فى التحریم ون كنا لا نقول بهذا الوعید؛ 
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oF‏ الحديث إنما ثبت عندنا بخبر واحد. 

وحجة هؤلاء أن الوعيد من الأمور العلمية» فلا تثبت إلا بجا يفيد العلم . وأيضاء فان 
الفعل إذا كان مجتهداً فى حکمه لم يلحق فاعله eu‏ فعلى قول هؤلاء يحتج بأحاديث 
الوعید فى تحريم الأفعال مطلقَا» ولا يشت بها الوعيذ الا of‏ تكون الدلالة قطعية» ومثلة 
احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التى صحت عن بعض الصحابة مع كونها ليست فى مصحف 
عثمان - رضی الله عنه ‏ فإنها تضمنت عملاً وعلمًا وهی خبر واحد صحيح فاحتجوا بها فى 
إثبات العمل؛ ولم يثبتوها قرآنا؛ لأنها من الأمور العلمية التى لا تثبت إلا بيقين. 

وذهب الأكثرون من الفقهاء - وهو قول عامة السلف - إلى أن هذه الأحاديث حجة فى 
جعي ما تضمنته من الوعيد» فان أصحاب رسول الله BE‏ والتابعين بعدهم مازالوا يثبتون 
بهذه الاحادیث الوعید كما يثبتون بها العمل» ويصرحون بلحوق الوعيد الذى فيها للفاعل 
فى احملت» وهذا منتشر عنهم فى أحاديثهم وفتاويهم ؛ وذلك لأن الوعيد من جملة 

۱ الأحكام الشرعية التى ثبتت بالادلة الظاهرة تارة»/ وبالادلة القطعية أخرى» فانه ليس 

المطلوب اليقين التام بالوعيد». بل المطلوب الاعتقاد الذى يدخل فى اليقين والظن الغالب» 
كما آن هذا هو المطلوب فى الأحكام العملية . 

ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وأوعد فاعله بالعقوبة للجملت واعتقاده أن 
الله حرمه وأوعده عليه بعقوبة معينة» من حيث أن كلاً منهما إخبار عن الله» فكما جاز 
الإخبار axe‏ بالأول بمطلق الذليل» فكذلك الإخبار عنه بالثانی» بل لو قال قائل: العمل بها 
في الوعيد أؤكد؛ كان صحيحًا. 

ولهذا كانوا يسهلون فى آسانید أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يسهلون فى أسانيد 
أحاديث الأحكام؛ oY‏ اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك» فان كان ذلك الؤعيد حمًا 
كان الإنسان قد نجاء وان لم يكن الوعيد حقّا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد لم 
يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل خطؤه فى اعتقاده زيادة العقوبة؛ لأنه إن اعتقد نقص 
العقوبة فقد يخطئ ‏ أيفمًا - وكذلك إن لم یعتقد في تلك الزيادة G8‏ ولا GL]‏ فقد cf ede,‏ 
فهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة إن كانت ثابتة» أو يقوم 
به سبب استحقاق ذلك BE‏ الخطأ فى الاعتقاد على التقديرين تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير 

۷۰/۷۲ عدمه سواءء والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد / الوعيد آقرب فيكون هذا التقدير أولى. 


وبهذا الدلیل رجح عامة العلماء الدليل OBL‏ على الدليل المبيح» وسلك كثير من 
)١(‏ أى: المانع . انظر : القاموس المحيط» مادة «حظر». 
1 
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الفقهاء دليل الاحتياط فى كثير من الاحکام بناء على هذاء وأما الاحتیاط فى الفعل 
فكالمجمع على حسنه بين العقلاء فى الجملة» فإذا كان خوفه من الخطأ بنفى اعتقاد الوعيد 
مقابلاً خوفه من الخطأ فى عدم هذا الاعتقاد؛ بقى الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة 
فى اعتقاده دليلين سالمين عن المعارض . 

وليس لقائل أن يقول: عدم الدليل القطعى على الوعيد flo‏ على عدمه» كعدم الخبر 
المتواتر على القراءات الزائدة على ما فى المصحف؛ لأن عدم الدليل لا يدل على عدم 
المدلول cade‏ ومن قطع بنفى شىء من الأمور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها - 
كما هو طريقة طائفة من المتكلمين ‏ فهو مخطئ خط بِينّاء لكن إذا علمنا أن وجود الشىء 
دليل على عدم ces pill‏ وقد علمنا آن الدواعی متوفرة علی نقل کتاب الله ودینه » فإنه لا 
يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج إلى نقله حجة عامة» فلما لم ينقل We‏ عامًا صلاة سادسة 

/ وباب الوعيد ليس من هذا الباب» فإنه لا يجب فى كل وعيد على فعل أن ينقل نقلاً ۲۰/۲۹۳ 
متواترًا كما لا يجب ذلك فى حكم ذلك الفعل» فثبت أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب 
العمل بها فى مقتضاهاء باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعید» لكن لحوق 
الوعيد به متوقف على شروط؛ وله موائع . 

وهذه القاعدة تظهر بأمثلة» منها أنه قد صح عن النبى وها أنه قال : «لعن الله آکل الربا 
ومو کله وشاهدیه که کت و من غیر وجه أنه قال لمن باع صاعین ple,‏ بدا بيك : 
«آوه ! عین ULM‏ کما قال: لے بالیر ریا الا ها وهاء» Wag Med!‏ يوحت 
دخول نوعی الربا: ربا الفضل» وربا النسأ فى الحديث . 


ثم ان الذین بلغهم قول النبى Be‏ «إنما الربا فى Oud‏ فاستحلوا بيع الصاعين 





)١(‏ سلم فى الساقاة (۱/۱۵۹۷ ۱۰) وأبو داود فى البیوع (۳۳۳۳) والترمذی فى البيوع OTD‏ وقال: «حسن 
صحيح | وابن ماجه فى التجارات (۰۲۲۷۷ كلهم عن ابن مسعود» وأحمد \/ OF AV‏ على بن ol‏ طالب . 

(۲) البخاری فى الوكالة ( ۲۳۱۲ ) . 

(۳) البخاری فى البیوع (۲۱۷۰) ومسلم فى الساقاة (VA / ١585(‏ وأبو داود فى البیوع (۳۳6۸) والترمذی فى البیوع 
(VV EY)‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح» والنسائی فى البيوع )£00( وابن ماجه فى التجارات (۲۲۵۳) 
والدارمی فى البيوع ۲ کلهم عن عمر بن الخطاب . 

(6) البخاری فى البیوع TIYA)‏ ۲۱۷۹) وسلم فى الساقاة (۱۰۱/۱۵۹۲) والنسائی فى البیوع )£041( pls‏ ماجه 
فى التجارات (۲۲۵۷) كلهم عن أبى سعد aod‏ 

وله : البيع إلى أجل معلوم. انظر: النهاية فى غريب الحديث 49/0 . 
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بالصاع يدا بید» مثل ابن عباس - رضی الله عنه - وأصحابه - آبی الشعثای وعطای 
وطاوس» وسعید بن جبير» وعكرمة» وغیرهم - من أعيان الکیین الذين هم من صفوة 
الامة Lele‏ وعملاً ‏ لا يحل لمسلم أن یعتقد أن أحدا منهم بعینه أو من قلده بحیث يجوز 
تقلیده. تبلغهم لعنة آکل الربا؛ لانهم فعلوا ذلك متأولین تأويلاً سائغًا فى الجملة. 

۲۵/۳۹۹۶ / وکذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من تیان الحاش مع ما رواه gel‏ داود 
عن النبی RE‏ أنه قال: امن آتی امرأة فى دبرها فهو کافر ما Spl‏ على محمده(۱ 
آفیستحل مسلم أن يقول: إن LOG‏ وفلانًا كانا کافرین با آنزل على محمد؟! 

وک ف CSN pe She‏ وم فا 
وشاربها". وثبت عنه من وجوه؛ أنه قال: «کل شراب آسکر فهو خمر»"»وقال : «کل 
مسکر Ua‏ وخطب عمر - رضی الله عنه - على منبره ی فقال بين الهاجرین 
والأنصار: الخمر ما خامر العقل . وأنزل الله تحريم الخمر وکان سبب نزولها ما کانوا 
یشربونه فى المدينة» ولم يكن لهم شراب إلا القضيخ لم يكن لهم من خمر الاعناب 

وقد كان رجال من أفاضل الأمة Cle‏ وعملاً من الكوفيين يعتقدون ألا خمر إلا من 
العنب» oly‏ ما سوى العنب والتمر لايحرم من نبيذه الا مقدار ما يسكرء ويشربون ما 
يعتقدون حلهء فلا يجوز أن يقال: إن هؤلاء مندرجون تحت الوعيدء لما كان لهم من العذر 
الذى تأولوا بهء أو لموانع أخرء فلا يجوز أن يقال: إن الشراب الذى شربوه لیس من الثمر 
الملعون شاربهاء فان سبب القول العام LY‏ أن يكون داخلاً cad‏ ولم يكن بالمدينة خمر من 

۵ العنب. ثم إن النبى/ 4 قد لعن البائع للخمرء وقد باع بعض الصحابة خمرا حتى بلغ عمر 
فقال: قاتل الله فلانًا! ألم يعلم أن رسول الله BS‏ قال: «لعن الله اليهود» حرمت عليهم 
الشحوم فباعوها وأكلوا آثمانها»(۲ ولم يكن يعلم أن بيعها محرم» ولم يمنع عمر - 
رضى الله عنه - dole‏ بعدم علمه أن يبين جزاء هذا الذنب؛ ليتناهى هو وغيره عنه بعد 


(۱) الترمذی فى الطهارة )٠١١(‏ وقال: «لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبى قيمة الهجیممی 
عن Col‏ هريرة !۰ وابن ماجه فى الطهارة (1۳۹) كلاهما عن أبى هريرة. 

() الترمذى فى البيوع (۱۲۹۵) وقال : «هذا حديث غريب» وابن ماجه فى الأشربة (۳۳۸۱) كلاهما عن أنس. 

(۳) البخارى فى الوضوء ( ۲۶۲ ) ومسلم فى الأشربة /5١١١(‏ ۱۷ ) . 

(5) مسلم فى الأشربة (۲۰۰۳ / ۰۷۳ ۷ ) . : ۱ 

(6) الفضیخ : .شراب يتخذ من البسر - من ثمر النخل - المشدوخ. انظر: النهاية فى غريب الحديث 4۵۳/۳ . 

(5) البخارى فى الأنبياء (747) ومسلم فى المساقاة ( ۷۲/۱۵۸۲ ) والدارمى فى الأشربة ۱۱۵/۲ وأحمد ۲۵/۱ ۰ 


كلهم عن عمر بن الخطاب . 
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بلوغ العلم به . 

وقد لعن العاصر والعتصر ۲ وکثیر من الفقهاء یجوزون للرجل أن یعصر لغیره عنبا وان 
علم أن من نيته أن يتخذه خمراء فهذا نص فى لعن العاصر مع العلم بأن العذور تخلف 
الحكم عنه لمانع . 

وكذلك لعن الواصلة والموصولة فى عدة أحاديث صحاح!۲۳. ثم من الفقهاء من يكرهه 


وقال النبى op SE‏ الذى يشرب فى آنية الفضة اما یجرجر فى بطنه نار جهنم»۱ ۳ 


وكذلك قوله : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى OCLs‏ يجب 
العمل به فى تحريم قتال المؤمنين / بغير حق» ثم إنا نعلم أن أهل الحمل وصفين ليسوا فى "١/156‏ 
النار؛ oY‏ لهما عذر] وتأويلاً فى القتال» وحسنات منعت المقتضى أن يعمل عمله. 
وقال BE‏ فى الحديث الصحيح : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا 
یزکیهم ولهم عذاب أليم: رجل على فَضل ماء يمنعه ابن السبیل. فيقول الله له: اليوم 
آمنمك فضلی كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ورجل بایع إمامًا لا پبایعه إلا لدنیا إن 
أعطاه رضی وان لم يعطه سخط ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذيّاء لقد أعطى بها 
اکر le‏ آعطی Oe‏ فهذا وعد عظيم لمن ملع فضل مائه » مع أن طائفة من العلماء یجوزون 
للرجل أن يمنع فضل مائه» فلا يمنعنا هذا الخلاف أن نعتقد تحريم هذا محتجين بالحديث› 
ولا يمنعنا مجیء الحديث أن نعتقد أن المتأول معذور فى ذلك لا يلحقه هذا الوعيد. 


وقال ٠: BE‏ لعن الله POU‏ والمحَلّل Ved‏ وهو حديث صحيح قد روى عنه من غير 
وجه وعن أصحابه» مع أن طائفة من العلماء صححوا نكاح الحلل Gilles‏ ومنهم من 


. ۷١ / ۲ آحمد‎ )۱( 

(۲) البخارى فى اللباس (/0941) ومسلم فى اللباس (۱۱۹/۲۱۲) وأحمد ۲ ثلاثتهم عن ابن عمر. 

OF)‏ البخارى فى الاشربة COUPE)‏ ومسلم فى اللباس والزينة (765 ۲۰ /۱) وابن ماجه فى الأشربة (۳۶۱۳) والدارمى 
فى الأشربة ۱۲۱/۲ وأحمد ۰۳۰۱/۲ ۰۳۰۲ ۰۳۰6 كلهم عن أم سلمة. 

)2( النسائى فى التحريم (4۱۲۱) عن أبى بكرة» وابن ماجه فى الفتن TATE)‏ عن أبى موسى الاشعری. 

)0( البخارى فى الأحكام (۷۲۱۲) ومسلم فى الإيمان (۱۰۸/ VT‏ وأبو داود فى البيوع EVE)‏ والنسائى فى البیوع 
(4171۲) وابن ماجه فى الجهاد (۲۸۷۰) وأحمد ۲۵۳/۲ ۰ كلهم عن أبى هريرة. 

(1) أبو داود فى النکاح (377١؟)‏ والترمذى فى النکاح (۱۱۱4) وابن ماجه فى النکاح (۱۹۳۵) ۰ كلهم عن على. 
والدارمى فى التكاح (0۸/۲) وأحمد ۰41۸/۱ كلاهما عن عبد الله بن مسعود. 

۱۷ 
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صححه إذا لم يشترط فى العقد. ولهم فى ذلك آعذار معروفة؛ فان قياس الأصول عند 
الأول: أن النكاح لا يبطل بالشروط كما لا يبطل بجهالة أحد العوضين» وقياس الأصول 
بم .+ عند الثانى: أن العقود المجردة عن شرط مقترن لا تغير / أحكام العقود ولم يبلغ هذا 
الحديث من قال هذا القول. هذا هو الظاهرء فان كتبهم المتقدمة لم تتضمنه» ولو بلغهم 
لذكروه آخذین به أو مجيبين عنه» أو بلغهم وتأولوه» أو اعتقدوا نسخه أو كان عندهم ما 
يعارضهء فنحن نعلم أن مثل هؤلاء لا يصيبه هذا الوعيد لو أنه فعل التحليل معتقدا حله 
على هذا الوجه» ولا يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل سبب لهذا الوعيد» وإن تخلف فى 
Ge‏ بعض الأشخاص لفوات شرط أو وجود مانع . ۱ 
وکذلك استلحاق معاوية - رضی الله عنه - زياد ابن ant‏ الولود على فراش الحارث 
ابن EUS‏ لکون آبی سفیان كان يقول: إنه من نطفته» مع أنه BE‏ قد قال: «من ادعی 
إلى غير أبيه وهو یعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه > tL‏ وقال: «من ادعی إلى غير أبيه أو 
تولی غیر موالیه فعلیه لعنة الله واللائكة والناس آجمعین لا یقبل الله منه Gye‏ ولا 
عدلا» حدیث صحیح!*۲. وقضی أن الولد للفراش وهو من الاحکام الجمع علیها. فنحن 
نعلم أن من انتسب إلى غير الأب الذی هو صاحب الفراش فهو داخل فى کلام الرسول 
علق مع أنه لا يجوز أن يعين أحد دون الصحابة فضلا عن الصحابت فیقال: إن هذا 
الوعيد لاحق به» لإمكان أنه لم يبلغهم قضاء رسول الله Ob BE‏ الولد للفراش» واعتقدوا 
۲۰۲-۸ / أن الولد لمن fot‏ أمهء واعتقدوا أن أبا سفيان هو المحبل لسمية أم زياد فان هذا 
الحكم قد يخفى على كثير من الناس لا سيما قبل انتشار السنة» مع أن العادة فى الجاهلية 
كانت هكذاء أو لغير ذلك من الموانع المانعة هذا المقتضى للوعيد أن يعمل عمله من حسنات 
تمحو السیثات وغير ذلك . 


C19‏ هو زياد بن أبى سفيان الذى استلحقه معاوية بأنه أخوه. كانت سمية ‏ أمه ‏ مولاه للحارث بن كلدة الثقفى طبيب 
العرب» ولد عام الهجرق وأسلم زمن الصديق وهو مراهق. كان من نبلاء الرجال عقلا ورآیا وحزمًا ودهاء 
وفطنة. يقال: إنه أصيب بطاعون فى سنة ثلاث وخمسین. [سير آعلام النبلاء ۳/ 495- .]٤۹۷‏ 

(۲) هو الحارث بن كلدة الثقفی» طبيب العرب فى عصره وأحد الحكماء المشهورين» من أهل الطائف» ولد قبل 
الإسلام وبقى أيام رسول الله BE‏ وأيام أبى بكر وعمر وعثمان وعلى ومغاوية. وكان رسول الله و يأمر من به 
علة أن يأتيه فیتطبب عنده. من آشهر كتبه «محاورة فى الطب» الذى دار بينه وبين كسرى أنوشروان. [الأعلام 
۷/۲ 

(۳) البخاری فى الفرائض CVD‏ ومسلم فى الایمان )۱۱۵/٩۳(‏ وأبو داود فى الأدبٍ (۵۱۱۳) وابن ماجه فى 
الحدود )+ (YTV‏ وأحمد ۱۷۶/۱ ۰ كلهم عن سعید بن مالك . 

pl )(‏ داود فى Gol‏ (9۱۱۵) عن أبى هريرة» opts‏ ماجه فى الحدود (۲۹۰۹) عن ابن عباس. 

)0( فی المطبوعة : Moly‏ والصواب ما أثبتناء. 
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وهذا باب واسع» فانه يدخل فيه جمیع الامور الحرمة بکتاب أو سنة إذا كان بعض 
الامة لم يبلغهم أدلة التحریم فاستحلوهاء أو عارض تلك الأدلة عندهم أدلة آحری رآوا 
رجحانها عليهاء مجتهدين فى ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم» فان التحريم له أحكام 
من التأثيم والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك» لكن لها شروط وموانع» فقد يكون التحريم 
ثابتا وهذه الأحكام منتفية لفوات شرطها أو وجود مانع» أو يكون التحريم منتفيا فى حق 
ذلك الشخص مع ثبوته فى حق غيره. 

Ls‏ رددنا الكلام؛ oY‏ للناس فى هذه المسألة قولين: 

أحدهما ‏ وهو قول عامة السلف والفقهاء - : أن حکم الله واحد Oly‏ من خالفه 
باجتهاد سائغ مخطی معذور مأجورء فعلی هذا یکون ذلك الفعل الذی فعله المتأول بعینه 
lt‏ لکن لا یترتب آثر التحریم عليه لعفو الله cae‏ فانه لا يكلف نفسا الا وسعها. 

/ والثانی: فى حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دلیل التحریم له وإن كان > Ul‏ فی حق ۲۰/۲۹۹ 
غيره» فتکون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما. والخلاف متقارب» وهو شبيه 
بالاختلاف فى العبارة. 

فهذا هو الذى يمكن أن يقال فى أحاديث الوعيد إذا صادفت محل خلاف؛ إذ العلماء 
مجمعون على الاحتجاج فى تحريم الفعل المتوعد عليه سواء كان محل وفاق أو خلاف» بل 
أكثر ما يحتاجون إليه الاستدلال بها فى موارد الخلاف» لكن اختلفوا فى الاستدلال بها 
على الوعيد إذا لم تكن قطعية على ما ذكرناه. 

فإن قيل: فهلا قلتم: إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف» وإنما تتناول محل 
الوفاق» وكل فعل لعن فاعله أو توعد بغضب أو عقاب حمل على فعل اتفق على تحريمه؛ 
لتلا يدخل بعض المجتهدين فى الوعيد إذا فعل ما اعتقد تحلیله بل العتقد أبلغ من الفاعل؛ 
إذ هو الآمر له بالفعل» فيكون قد ألحق به وعيد اللعن أو الغضب بطريق الاستلزام؟ 

قلنا: الجواب من وجوه : 

أحدها: أن جنس التحريم اما أن يكون EU‏ فی محل خلاف / أو لا یکون» فان لم يكن ۲۰/۲۷۰ 
EU‏ فى محل GE‏ قط؛ لزم ألا يكون حرامًا إلا ما أجمع على تحريمه» فكل ما اختلف 
فى تحريمه يكون حلالا» ling‏ مخالف لإجماع الأمف وهو معلوم البطلان بالاضطرار من 
دين الإسلام. 

وان كان gly LU‏ فى صورة فالستحل لذلك الفعل المحرم من المجتهدين اما أن يلحقه 
ذم من حال ارام أو فعله وعقوبته أو لا. فان قيل: إنه یلحقه أو قيل: إنه لا يحلقه. 
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فکذلك التحریم الثابت فى حديث الوعید اتفاقا» والوعید الثابت فى محل الخلاف على ما 
ذکرناه من التفصیل. بل الوعيد إنما جاء على الفاعل» وعقوبة محلل الحرام فى الاصل 
اعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد» فإذا جاز أن یکون التحریم ثابتّا فى صورة اخلاف 
ولا Geb‏ الحلل الجتهد عقوبة ذلك الاحلال للحرام» لکونه معذورا فیه؛ فلأن لا يلحق. 
الفاعل وعید ذلك الفعل آولی وأحری. 
وکما لم يلزم دخول الجتهد تحت حکم هذا التحریم من الذم والعقاب وغیر ذلك: لم 
يلزم دخوله تحت حکمه من الوعید إذ لیس الوعید إلا نوعا من الذم والعقاب OB‏ جاز 
دخوله تحت هذا انس فما كان الحواب عن بعض آنواعه كان جوايًا عن البعض الآخحرء 
ولا يغنى الفرق بقلة الذم وكثرته» أو شدة العقوبة وخفتهاء فان المحذور فى قليل الذم 
۲۰۲۷۱ /والعقاب فى هذا المقام كالمحذور فى كثيره» فان المجتهد لا يلحقه قليل ذلك ولا كثيره». بل 
يلحقه ضد ذلك من الأجر والثواب. 
الثانی : أن کون حكم الفعل مجمعا عليه أو مختلفًا فيه أمور خارجة عن الفعل 
وصفاتی وإنما هى آمور إضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم .. واللفظ 
العام إن أريد به الخاص فلابد من نصب دلیل يدل على التخصيص» Le]‏ مقترن بالخطاب عند 
من لا يجوز تأخير البيان» وإما موسع فى تأخيره إلى حين الحاجة عند الجمهور. ولا شك 
أن المخاطبين بهذا على عهد رسول الله BE‏ كانوا محتاجين إلى معرفة حكم الخطاب فلو 
كان المراد باللفظ العام فى لعنة آكل الربا والحلل ونحوهما المجمع على تحریمه - وذلك لا 
يعلم إلا بعد موت النبى BE‏ وتكلم الأمة فى جميع أفراد ذلك العام لكان قد أخر بیان 
كلامه إلى أن تكلم جميع الأمة فى جميع cool sl‏ وهذا لا يجوز. 
الثالث : أن هذا الكلام إنما خوطبت الامة به لتعرف الحرام فتجتنبه» ويستندون فى 
إجماعهم cal]‏ ويحتجون فى نزاعهم به. فلو كانت الصورة المرادة هى ما أجمعوا عليه فقط 
لكان العلم بالمراد موقوفًا على الإجماع» فلا يصح الاحتجاج به قبل الاجماع فلا يكون 
۷۲ مستندا للإجماع» OY‏ مستند الإجماع يجب أن يكون متقدمًا عليه فيمتنع تأخره / عنه فإنه 
LOS‏ نتن اها الاجماع dee‏ لا یمکنهم الاستدلال باحدیث cle‏ 
صورة حتی یعلموا آنها مرادة» ولا یعلمون آنها مرادة حتی یجتمعوا» فصار الاستدلال 
موقوفًا على الإجماع قله والاجماع موقوفا على الاستدلال قبله إذا كان الحديث هو 
مستندهم» فيكون الشىء موقوفًا على نفسه. فيمتنع وجوده» ولا يكون حجة فى محل 
الخلاف؛ oY‏ لم یرد وهذا تعطيل للحدیث عن AYU‏ على الحكم فى محل الوفاق 
والخلاف؛ وذلك مستلزم ألا يكون شىء من النصوص التى فيها تغليظ للفعل آفادنا تحريم 
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ذلك الفعل» وهذا باطل قطعا . 
الرابع: أن هذا يستلزم ألا يحتج بشیء من هذه الأحاديث إلا بعد العلم ob‏ الامة 
أجمعت على تلك الصورة» فإذاً الصدر الأول لا يجوز آن يحتجوا بها» بل ولا يجوز أن 
بحتج بها من يسمعها من فى رسول الله 35 ويجب على الرجل إذا سمع مثل هذا 
الحديث ووجد کثیرا من العلماء قد عملوا به ولم يعلم له معارض› ألا يعمل به حتى يبحث 
عنه» هل فى أقطار الأرض من یخالفه؟ كما لا يجوز له آن یحتج فی مسألة بالإجماع إلا 
بعد البحث التام» وإذاً يبطل الاحتجاج بحديث رسول الله ول هجرد خلاف واحد من 
المجتهدين» فيكونُ قول الواحد مبطلاً لكلام رسول الله MEE‏ وموافقته محققة لقول رسول 
لله Be‏ وإذا كان ذلك الواحد قد أخطأ صار خطؤه / مبطلاً لکلام رسول الله SES‏ ۱۷۳ 


وهذا كله باطل بالضرورة» فإنه إن قيل: لا يحتج به إلا بعد العلم بالإجماع؛ صارت 
دلالة النصوص موقوفة على الاجماع وهو خلاف الاجماع» وحينئذ فلا یبقی للنصوص 
دلالة» فان المعتبر إنما هو الإجماع» والنص عديم التأثیر » فان قيل: يحتج به إذ لا يعلم 
وجود الخلاف» فيكون قول واحد من الأمة مبطلاً لدلالة النص» وهذا ‏ أيضا - خلاف 
الإجماع» وبطلانه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. 


الخامس: أنه إما أن يشترط فى شمول الخطاب اعتقاد جميع الأمة للتحريم أو يكتفى 
باعتقاد العلماء . 


فان كان الأول لم یجز أن یستدل على التحریم بأحاديث الوعید حتی یعلم أن جمیع 
الأمة ‏ حتی الناشئین بالبوادی البعيدة والداخلین فى الاسلام من الدة القريبة - قد اعتقدوا 
أن هذا محرم وهذا لا یقوله مسلم؛ بل ولا عاقل؛ فان العلم بهذا الشرط متعذر . 


وان قیل : GES‏ باعتقاد جمیع العلماء» قيل له: اما اشترطت إجماع العلماء حذراً من 
أن يشمل الو Le‏ لبعض الجتهدین وان كان مخطتّا وهذا بعینه موجود فيمن لم يسمع دلیل 
التحريم من العامة فان / محذور شمول اللعنة لهذا كمحذور شمول اللعنة لهذاء ولا ينجى ۲۰/۲۷ 
من هذا الإلزام أن يقال: ذلك من أكابر الأمة وفضلاء الصديقين وهذا من أطراف الامت 
فان افتراقهما من هذا الوجه لا يمنع اشتراكهما فى هذا الحكم؛ فان الله سبحانه - كما 
غفر للمجتهد إذا أخطأ غفر للجاهل إذا أخطأ ولم يمكنه التعلم» بل المفسدة التى تحصل 
بفعل واحد من العامة Ua pee‏ لم یعلم تحریم ولم يمكنه معرفة حریمه ؟ أقل بكثير من 
المفسدة التى تنشأ من إحلال بعض الائمة لما قد حرمه الشارع وهو لم یعلم حریمه ولم 
يمكنه معرفة مریمه . 
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ولهذا قیل : احذروا رَلَّةَ العالم فانه إذا رل زل بزلته عالم. قال ابن عباس - رضی الله 
عنهما -: ويل للعالم من الاتباع. فان كان هذا معفوا عنه مع عظم الفسدة الناشئة من 
فعله؛ فلأن یعفی عن الآخر مع خفة مفسدة فعله آولی. نعم یفترقان من وجه آخرء وهو 
أن هذا اجتهد فقال باجتهاد» وله من نشر العلم وإحياء السنة ما تنغمر فيه هذه الفسدق وقد 
فرق الله بينهما من هذا الوجه UU‏ الجتهد على اجتهاده وأثاب العالم على علمه ثوابا لم 
پشرکه فيه ذلك الجاهل» فهما مشترکان فى العفو مفترقان فى الثواب» ووقوع العقوبة على 

غير المستحق ee‏ جليلاً كان أو حقيراء فلابد من إخراج هذا المتنع من الحديث بطریق 
ان 

e السادس : أن من أحاديث الوعيد ما هو‎ / Y. /YV¥o 

فان من العلماء من يقول: إن هذا لا يأثم بحال» فانه لم يكن US)‏ فى العقد الأول بحال 
حتى يقال: لعن لاعتقاده وجوب الوفاء بالتحلیل» فمن اعتقد أن CIS‏ الأول صحیح» وان 
بطل الشرط فانها تحل للثانى؛ جرد الثانی عن الائی بل وكذلك الحلل فانه Ly‏ أن يكون 
ملعونًا على التحلیل أو على اعتقاده وجوب الوفاء بالشرط المقرون بالعقد فقط أو على 
مجموعهما فان كان الأول أو الثالث حصل الغرض. وان كان SUI‏ فهذا الاعتقاد هو 
الات لل سواء حصل هناك تحلیل أو لم يحصل» وحینتذ فیکون کرو یت 
ليس هو سبب اللعنة» وسبب اللعنة لم يتعرض 6d‏ وهذا باطل . 

ثم هذا العتقد وجوب الوفاء إن كان Sale‏ فلا لعنة cade‏ وان abl Uk ols‏ لا يجب 
فمحال أن يعتقد الوجوب الا أن يكون مراغمًا للرسول BH‏ فیکون NS‏ فیعود معنی 
الحديث إلى لعنة GUS!‏ والکفر لا اختصاص له بانکار هذا الحكم الجزئى دون غيره» فان 
هذا بمنزلة من یقول: لعن الله من کذب الرسول فى حکمه بأن شرط الطلاق فى النکاح 
باطل . 

ثم هذا کلام عام عمومًا Waal‏ ومعنویا. وهو عموم مبتدأء ومثل هذا العموم لا يجوز 

۷۹ حمله على الصور النادرة؛ إذ الكلام يعود اک E‏ كتأويل من يتأول قوله: «أيما 

امرأة نکحت عن غير إذن وليها» على الکاتبة . ۱ 

وبیان ندوره: of‏ السلم Jatt‏ لا یدخل فى احدیث» والسلم العالم بان هذا الشرظ لا 
يجب الوفاء به لا يشترطه معتقدا وجوب الوفاء به إلا أن یکون كافراء والکافر لا ینکح 
نكاح السلمین إلا أن یکون clade‏ وصدور هذا النكاح على مثل هذا الوجه من آندر 
(۲) عى بالآمر: لم يهتد لوجه مراده أو عجز عنه ولم يطق إحكامه. انظر: القاموس المحيط» مادة «عبی». 
(۳) أبو داود فى النكاح ( ۲۰۸۲ ) والترمذى فى النكاح ( ۱۱۰۲ ) وقال: «حسن» . 
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النادر ولو قیل: إن مثل هذه الصورة لا تکاد تخطر ببال التکلم لكان القائل Bole‏ 

وقد ذکرنا الدلائل الکثيرة فى غير هذا الوضع على أن هذا الحديث قصد به الحلل 
القاصد وان لم يشترط» وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار وغير ذلك قد جاء 
cig eal ced ein oc‏ لخاد ليا a a‏ مرفي RO‏ 

عن النبی BE‏ أنه قال: «لعن الله زوارات لتبور والمتخذين علیها المساجد ال قال 
الترمذى: حديث gee‏ وزيارة النساء رخص فيها بعضهم» وكرهها بعضهم ولم 
يحرمها. وحديث عقبة بن عامر - رضی الله عنه - عن النبى Be‏ «لعن الله الذین ape‏ 
Bele‏ محاشهن؛۲. وحدیث أشن د رف الله عنه -عن الى كله أنه قال: الب 
مرزوق والحتکر es Aa”‏ 


/ وقد تقدم حديث الثلاثة الذين لا یکلمهم الله ولا ینظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب ‏ ۲۰/۲۷۷ 
أليم» وفيهم من منع فضل مائه» وقد لعن بائع الخمر وقد باعها بعض التقدمین . 

وقد صح عنه - من غير وجه - أنه قال: «من جر زاره خیلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة»“» وقال: «ثلائة لا یکلمهم الله ولا ینظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عذاب آلیم: المسبل» CEM‏ والمنفق سلعته بالحلف OMT‏ مع أن طائفة من الفقهاء 
یقولون: إن الجر والاسبال للخیلاء مکروه غير محرم. 

وكذلك قوله ME‏ «لعن الله الواصلة والمستوصلة»"» وهو من أصح الاحادیث. وفی 


(۱) أبو داود فى الجنائز ( ۳۲۳۲ ) والترمذی فى الصلاة ( ۳۲۰ ) وقال :۱ حسن ۷. 

(۲) الطبرانی فى الاوسط (۰)۱۹۳۱ وقال الهیثمی فى الجمع ۲/۶ ۳۰: ١‏ فيه عبد الصمد بن الفضل وثقه الذهبی 
وقال: له حدیث يستدكر وهو صالح الخال إن شاء الله». 

(۳) أبن ماجه فى التجارات (۲۱۵۳) وقال البوصیری فى الزوائد : « فى إسناده على بن زيد بن جدعان وهو 
ضعیف» ‏ والدارمی فى البيوع ۲8۹/۲ والبیهقی فى الکبری ۳۰/۲ .كلهم عن عمر - رضی الله عنه» ولیس 
الحديث عن أنس . 

(4) البخارى فى اللباس COVA)‏ ومسلم فى اللباس /5١/86(‏ 55) وأبو داود فى اللباس AO)‏ ا واي ن ماجه فى 
اللباس (7979) وأحمد ۰4۵۰۱۰7/۲ ١٠ء‏ كلهم عن عبد الله بن عمر. 

)0( مسلم فى الإيمان (۱۷۱/۱۰) وأبو داود فى اللباس (4۰۸۷) والترمذى فى البيوع (۱۲۱۱) وقال: احديث 

حسن صحیح» والنسائى فى البيوع ( ٤٤٥۹٩‏ )وابن ماجه فى التجارات (۲۲۰۸) وأحمد ۱۵۸/۵ ۰ كلهم عن أبى _ 

1 xs 

CV)‏ البخاری فى اللباس (۵۹۳۵) ومسلم فى اللباس (۱۱۵/۲۱۲۲) ۰ کلاهما عن أسماء بنت أبى بكرء وأبو داود 
فى الترجل )٤۱۹۸(‏ والترمذی فى اللباس (۱۷۵۹) وقال: «حديث حسن صحيح»» کلاهما عن عبد الله ابن 
عمر والنسائى فى الزينة (۵۰۹6) وابن ماجه فى النکاح (۰)۱۹۸۸ کلاهما عن أسماء بنت أبى بكر . 
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وصل الشعر حلاف معروف . 
وكذلك قوله: «إن الذى پشرب فى آننة اغا یچرجر يرول المي ٠.‏ ومن 
العلماء من لم يحرم ذلك . 


السابع: أن الوجب للعموم قائم والمعارض الذکور لا يصلح أن كرفس oY‏ 
غایته أن تال خمله على صور الوفاق والخلاف يستلزم دخول بعض من لا يستحق اللعن 
فيه». فیقال : إذا كان التخصیص على خلاف الاصل فتکثیره على خلاف الأصل» فیستتنی 

۸ من هذا العموم / من كان معذورًا بجهل أو اجتهاد أو تقلید» مع أن الحكم شامل لغیر 
العذورین كما هو شامل لصور الوفاق. فان هذا التخصیص أقل» فیکون آولی . 

الثامن: Li‏ إذا حملا اللفظ على هذا كان قد تضمن دکر سیب اللعن ويبقى الستثنی قد 
تخلف الحكم عنه نان ولا شك أن من وعد وآوعد ليس عليه أن يستثنى من تخلف الوعد 
أو الوعيد فى حقه لمعارض» فيكون الكلام Lyle‏ على منهاج الصواب. 

آما إذا جعلنا اللعن على فعل المجمع على تحريمه» أو سبب اللعن هو اعتقاد الخالف 
تلا glee!‏ + كان سیب اللعن غير مذكور فى الحديث» مع أن ذلك العموم لابد فيه من 
التخصيص - أيضنًا ‏ فإذا كان gt tS‏ سا Ae‏ ع رت أولى؛ 
لموافقة وجه الکلام وخلوه عن الاضمار . . 

التاسع : أن الوجب لهذا إنما هو نفی تناول ERE‏ تراد CPC TE Oe‏ 
أحاديث الوعید إنما القصود بها بیان أن ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة» فیکون التقدیر هذا 
الفعل سیب gall‏ فلو قیل: هذا لم پلزم منه تحقق الحكم فى حق کل شخص؛ لکن یلزم 

۵۹ آمنه قيام: السبب إذا لم یتبعه الحكم ولا محذور فيه وقد قررنا فیما مضی أن / الذم لا يلحق 
المجتهد حتئ انا نقول: إن محلل الحرام أعظم Lai]‏ من فاعله ومع هذا فالمعذور معذور.: 
فان قيل: فمن العاقب؛ فان فاعل هذا الحرام إما مجتهد أو مقلد له وكلاهما خارج عن 
ia‏ 
Be gee ea ck,‏ 

آحدها: أن القصود بیان أن هذا الفعل مقتض للخو hu‏ وجد من يفعله أو 59 
يوجد» فإذا فرض أنه لا فاعل الا وقد ال شرظ العقوبة» 0 یمنعها؛ لم 
eee OSs Mele‏ لعل یی يتبين له التحريم» ويكون من 
رحمة الله ین فعله eld‏ عذر له. وهذا كما أن الصغاثر محرمة وان کانت تفع مکفرة 
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پاجتناب الکباثر» وهذا OLE‏ جمیع الحرمات الختلف فيهاء فان تبين آنها حرام - ون كان 
قد يعذر من یفعلها مجتهدا و مقلدا - فان ذلك لا یمنعنا أن نعتقد حریمها. 

الثانی: أن بیان الحكم سبب لزوال الشبهة الانعة من لحوق العقاب؛ فان العذر احاصل 
بالاعتقاد ليس القصود بقاءه» بل الطلوب زواله بحسب الامکان ولولا هذا لما وجب بیان 
العلم» ولکان ترك / الناس على جهلهم خیرا لهم» ولکان ترك دلائل السائل الشتبهة yt‏ ۲۰۸۲۸۰ 
من بيانها. 

الثالث: أن بیان الحكم والوعید سبب لثبات الجتنب على اجتنابه» ولولا ذلك لانتشر . 
العمل بها. 

الرابع: أن هذا العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته. Ws‏ فمتی آمکن الانسان 
معرفة GH‏ فقصر فیها لم يكن معذورا. 

الخامس: أنه قد یکون فى الناس من یفعله غير مجتهد اجتهادا يبيحه» ولا مقلدا تقلیدا 
يبيحه» Ligh‏ الضرب قد قام فيه سبب الوعید من غير هذا المانع الخاصء» فیتعرض للوعید 
ویلحقه الا أن یقوم فيه مانع آخر من توبة أو حسنات ماحية أو غير ذلك» ثم هذا 
مضطرب ؛ قد یحسب الانسان أن اجتهاده أو تقلیده مبیح له أن یفعل» ویکون مصیبا فى 
ذلك تارق ومخطنًا أخرى» لکن متی تحری الحق ولم يصده عنه اتباع الهوی فلا يكلف الله 
نفد إلا وسعها: 

Gaal‏ كان ام ال دیع ی نهر ی هویم 
تحت الوعید؛ واذا كان GY‏ على التقدیرین؛ بقی الحديث سالا عن العارض» فیجب 
العمل به . 

/ بیان ذلك : أن Ges‏ من الائمة صرحوا ob‏ فاعل الصورة الختلف فیها ملعون» منهم ۲۰/۲۸۱ 
عبد الله بن عمز - رضی الله عنهما - فإنه سأل عمن تزوجها لیحلها ولم تعلم بذلك المرأة 
ولا زوجها فقال: هذا سفاح ولیس بنکاح» لعن الله المحلّل والمحلّل له . وهذا محفوظ 
عنه من غير وجه. وعن غيره» منهم الامام أحمد بن حنبل» فانه قال: إذا آراد الا حلال 
فهو محلل وهو معلون» وهذا منقول عن جماعات من الائمة فى صور كثيرة من صور 
الوت ف او Gilly‏ وها ۰ 

فان كانت اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذى جاء لم يتناول إلا مد الوفاق» 
فیکون هؤلاء قد لعنوا من لا يجوز لعنه فيستحقون من الوعيد الذی جاء فى غير حديث› 
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شل قوله 386 من السلم Meas‏ وقوله HE‏ - فیما رواه ابن مسعود - رضی الله 
ae‏ :ساب os — = sap‏ متفق ae‏ .وعن أبى TT‏ الله عنه - 
ی tpi. E ss‏ 
يكون MUL)‏ رواهما Plans‏ وعن .عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه _ قال: قال رسول 
{YAY‏ ۳۰ الله E‏ لسن المؤمن بالطعان ولا باللّان» ولا الفاحش ولا البذىء»رواه الترمذی» | وقال: 
iis‏ ا .وفى أثر آخر:ما من رجل یلعن شيا ليس له بأهل إلا حارت اللعنة عليه. 
فهذا الوعيد الذى قد جاء فى اللعن ‏ حتى قيل : إن من لعن من ليس بأهل كان هو 
الملعون» وإن هذا اللعن فسوق» وأنه مخرج عن الصديقية والشفاعة والشهادة ‏ يتناول من 
لعن .قن Caged‏ فإذا لم يكن فاعل الختلف فيه داخلاً فى النص لم يكن أهلاً» فيكون 
Uses as Y‏ لهذا الوعيد» فيكون أولئك المجتهدون الذين رأوا دخول محل | ثلاف فى 
الحديث مستوجبين لهذا الوعيد» فاذا كان المحذور ثابتّا على تقدیر إخراج محل الخلاف 
وتقدير بقائه علم أنه oe‏ عحذور ولا مانع من الاستدلال . با-حدیث» وان کان goal‏ 
اما وجود اللزوم اللاری : وهو دخولهم جميعا» أو عدم اللازم eae‏ وهو عدم دخولهم 
جمیعا؛ oY‏ إذا وجد الملزوم وجد اللازم» وإذا عدم اللازم عدم الملزوم . 
وهذا القدر كاف فى إبطال السؤال» » لكن الذى نعتقده أن الواقء قع عدم دخولهم علی 
الد على انا تفر وذلك أن الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم العذر.فى الفعل» 
م .۲ وأما المعذور عذرا شرعيًا فلا/ يتناوله الوعيد بحال والمجتهد معذور بل مأجور» فينتفى شرط 
الدحول فى حقه» فلا یکون Seto‏ سواء اعتقد clay‏ الحديث على ظاهره أو أن ف ذلك 
bye‏ يعذر فيه » وهذا إلزام مفحم لا محيد عنه إلا إلى وجه واحد» وهو آن یقول السائل : 
أنا أسلم أن من العلماء الجتهدین من يعتقد دخول مورد GUL‏ فى نصوص الوعید» 
ويوعد على مورد GLI‏ بناء على هذا الاعتقاد» فیلعن - مثلا من فعل ذلك الفعل» لكن 





)١(‏ مسلم فى الإيمان (۱۷۱/۱۱۰) وأحمد 5 /۰۳۳ والبيهقى فى الکبری فى الجنايات ۰۲۳/۸ ثلاثتهم عن ثابت 
ابن الضحاك . 

(۲) البخاری فى OLY‏ ( 1۸ ) ومسلم فى LEY!‏ ( ۶6 ۱۱ ) . 

(۳) مسلم فى البر والصلة (۸۱/۲۵۹۹۸) عن أبى الدرداء . 

)٤(‏ مسلم فى البر والصلة (۸4/۲۵۹۷) عن آبی هريرة. 

)0( الترسذی فى البر والصلة (۱۹۷۷) عن عبد الله بن مسعود ۰ وقال : « حسن غريب © . 
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هو مخطيء فى هذا الاعتقاد خطأ یعذر فيه ویژجر فلا يدخل فى وعيد من لعن بغیر حق؛ 
OF‏ ذلك الوعيد هو عندى محمول على لعن محرم بالاتفاق» فمن لعن be ree CS‏ بالاتفاق 
تعرض للوعيد المذكور على اللعن» وإذا كان اللعن من موارد الاختلاف لم يدخل فى 
أحاديث الوعید» كما أن الفعل المختلف فى حله ولعن فاعله لا يدخل فى أحاديث الوعید» 
فكما أخحرجت محل الخلاف من الوعيد الأول أخرج محل الخلاف من الوعيد الثانى. 

وأعتقد أن أحاديث الوعيد فى كلا الطرفين لم تشمل محل اخلاف لا فى جواز الفعل 
ولا فى جواز لعنة فاعله. سواء اعتقد جواز الفعل أو عدم جوازه» فإنى على التقديرين لا 
اجوز لعنة فاعله ولا أجوز لعنة من لعن فاعلهء ولا أعتقد الفاعل ولا اللاعن داخلاً فى 
حديث وعید ولا آغلظ على اللاعن اغلاظ من يراه متعرضا للوعید» بل / لعنه لمن fad‏ ۲۰/۲۸ 
الختلف فيه عندی من جملة مسائل cole VI‏ وأنا أعتقد خطأه فى ذلك» كما قد آعتقد 
خطأ المبيح. فان القالات فى محل الخلاف ثلاثة: أحدها: القول بالجواز. والثانى: القول 
بالتحريم ولحوق الوعيد. والثالث: القول بالتحريم الخالى من هذا الوعيد الشديد. 

وأنا قد أختار هذا القول الثالث؛ لقيام الدليل على تحريم الفعل وعلى تحريم لعنة فاعل 
المختلف cas‏ مع اعتقادى أن الحديث الوارد فى توعد الفاعل وتوعد اللاعن لم يشمل 
هاتين الصورتين. 

فيقال للسائل: إن جوزت أن تكون لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد؛ جاز أن يستدل 
عليها بالظاهر المنصوصء فإنه حينئذ لا أمان من إرادة محل الخلاف من حديث الوعيد 
والمقتضى لإرادته قائم» فيجب العمل به» ون لم تجوز أن يكون من مسائل الاجتهاد؛ كان 
مه محرمًا تحريمًا قطعيًا. 

ولا ريب أن من لعن مجتهدا CS‏ محرمًا تحريمًا قطعيًا كان داخلاً فى الوعيد الوارد 
للاعن وان كان متأولأًء کمن لعن بعض السلف الصالح فثبت أن الدور لازم» سواء قطعت 
بتحريم لعنة feb‏ المختلف فيه أو سوغت الاختلاف فیه وذلك الاعتقاد الذى ذكرته لا 
يدفع الاستدلال بنصوص الوعيد على التقديرين وهذا بين. 

/ ويقال له أيضا: ليس مقصودنا بهذا الوجه تحقيق تناول الوعيد لمحل الخلاف» وإنما ۲۰/۲۸۰ 
pail‏ > تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل الخلاف». والحديث أفاد حكمين: 
التحريم» والوعيد» وما ذكرته إنما يتعرض لنفى دلالته على الوعيد فقط . والمقصود هنا إغا 
هو بیان دلالته على التحريم» فإذا التزمت أن الأحاديث المتوعدة للاعن لا تتناول لعنًا 
مختلفًا فيه؛ لم يبق فى اللعن المختلف فيه دليل على تحريمه» وما نحن فيه من اللعن 
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الختلف فيه كما تقدم فاذا لم يكن حراما كان Syke‏ 

أو يقال: فإذا لم يقم دليل على تحريمه لم يجز اعتقاد تحريمه والمقتضى لجوازه قائم» 
وهی الأحاديث اللاعنة لمن فعل هذا وقد اختلف العلماء فی جواز لعنته ‏ ولا دليل على 
تحريم لعنته على هذا التقديرء فیجب العمل بالدلیل القتضی لحواز لعنته السالم عن 
العارض . ش 

وهذا يبطل السؤال» فقد دار الأمر على السائل من جهة آخری» وإنماجاء هذا الدور 
الآخر؛ dole OY‏ التصوض المحرمة al‏ متضمنة للوعيد» فان لم يجز الاستدلال بنصوص 
الوعيد على محل الخلاف لم يجز الاستدلال بها على لعن مختلف فيه كما تقدم. 

ولو قال: آنا أستدل على تحريم هذه اللعنة بالاجماع . 

۸۹ ۱۲۳ قيل له: الإجماع منعقد على تحريم لعنة معين من آهل الفضل» / أما لعنة الوصوف فقد 
عرفت الخلاف cad‏ وقد تقدم أن لعنة الوصوف لا تستلزم إصابة کل واحد من آفراده الا 
Aa}‏ وجدت الشروط وارتفعت الوانع» وليسن الأمر كذلك. 

ویفال له ge rie WON aa ~ ail‏ یل مق 9 Pale ese‏ 
الوفاق ترد clas‏ وهى تبطل هذا السؤال هنا كما أبطلت أصل السوال» ولیس هذا من باب 
جعل الدليل مقدمة من مقدمات دليل آخر حتى يقال: هذا مع التطويل» إنما هو دليل 
واحد؛ إذ المقصود منه أن نبين أن المحذور الذى ظنوه هو لازم على التقديرين فلا يكون 
محذورا؛ فيكون دليل واحد قد دل على إرادة محل GOB‏ من ¿ النخصوص » وعلى أنه لا 
محذور فى ذلك» ولیس بمستنكر أن یکون الدلیل على مطلوب مقدمة فى دلیل مطلوب آخر 
وإن كان المطلوبان متلازمين. 
الحادى عشر : أن العلماء متفقون على وجوب العمل بأحاديث الوعيد فيما اقتضته من 
التحريم» Kb‏ خالف بعضهم فى العمل بآحادها فى الوعيد خاصة» فأما فى التحريم فليس 
فيه خحلاف معتد محتسب » ومازال العلماء من الصحاية والتابعین والفقهاء بعدهم - رضى 
الله عنهم أجمعين ‏ فى خطابهم وكتابهم يحتجون بها فى موارد الخلاف وغیره» ee eee‏ 

۷ فى الحديث وعيد كان ذلك abi‏ فى اقتضاء التحريم على ما تعرفه / القلوب» وقد تقدم - 

أيضًا - التنبیه على رجحان قول من يعمل بها فى الحكم واعتقاد الوعید وأنه قول 
احمهور» وعلى هذا فلا يقبل سؤال يخالف الجماعة. 
الثانى عشر : أن نصوص الوعيد من E Nc‏ 50 واجب 
على وحه العموم والإطلاق من غير أن يعين شخص من الأشخاص» فيقال: هذا ملعون 
10۸ 
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ومخضوب le‏ آو مستحق GLU‏ لاسیما Of‏ كان لذلك الشخص فضائل وحسنات» فان من 
سوی الأنبياء تجوز علیهم الصغاثر والكبائر» مع إمكان أن یکون ذلك الشخص صدیقا أو 
شهیدا أو صالا؛ لما تقدم أن موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة أو استغفار» أو حسنات 
dob‏ أو مصائب مكفرة» أو شفاعة» أو لمحض مشیئته ورحمته . 

Elst‏ كرحت دول cl‏ « إن الذين يأكلون أموال اليتامئ لما ما يأكلون فى بطرنهم 

نارا وسيصلون سعيرا © [النساء: ۰۱۰ وقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده 

يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين 4 4 [النساء: ۰]1۶ وقوله تعالی : طلا تأکلوا أموالكم 
نکم بااطل إل أن تکون تجارة عن تراض سکم ولا نو سکم إن اله کان بكم حي . ومن 
یفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصلیه نارا وکان ذلك على الله يسيرا 4 [النساء : ۶۹ fF.‏ 
إلى غير ذلك من OU‏ الوعید . أو قلنا وجب قوله/ BE‏ «لعن الله من شرب OG SP‏ ۲.۲۸۸ 
أو Ger‏ والدیه»(۲) »أو امن غ منار ار أو «لعن الله السارق»(*گ أو «لعن الله 
IST‏ الربا وموکله وشاهدیه وکاتبه»(* gh‏ «لعن الله لاوی الصدقة والعتدی gs‏ آو 
«من أحدث فى المدينة حدثا»» أو «آوی محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اال 
أو «من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم Metal‏ أو «لا يدخل الجنة من كان فى 
قلبه مثقال ذرة من OOS‏ و«من غشنا فليس منا»” "۰۱ أو «من ادعى إلى غير أبيه أو 
تولى غير مواليه فالجنة عليه حرام» ". أو «من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال 
امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان»۳۳" أو «من استحل مال امرئ مسلم بيمين. كاذبة 
فقد أوجب الله له النار وحرم عليه COM EEL‏ أو «لا يدخل الجنة OP Ubu‏ إلى غير 
ذلك من أحاديث الوعيد ‏ لم يجز أن نعين شخصا من فعل بعض هذه الأفعال» ونقول: 
هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد؛ لإمكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة»ولم يجز أن 
نقول : هذا يستلزم لعن المسلمين» ولعن أمة محمد ME‏ أو لعن الصديقين أو الصالحين ؛ لأنه 
يقال: الصديق والصالح متى صدرت منه بعض هذه الأفعال فلابد من مانع یمنع لحوق الوعيد 
به مع قيام سببه» ففعل هذه الأمور من يحسب أنها مباحة باجتهاد أو تقليد أو نحو ذلك؛ 
)1( سيق تخريجه ص ١55‏ . 
دم ۹ عن ابن عباس بلفظ: «سب» » وقال أحمد شاكر (۲۸۱۷) : « إسناده صحيح ١‏ . 
(۲) م فى الأضاحى ( ۱۹۷۸ / ٤۳‏ ۰ £8 . 0: )وأحمد a ۸ / ١‏ 
TT‏ فى الحدود ( ۱۱۸۷ / (AV‏ 


)0( سبق تخريجه ص VEO‏ : 
CY)‏ أحمد ۱ / ۹ 5168 وليس فيه لفظ : «والمعتدى فيها "۰ والنسائى فى الزينة .)01١١5(‏ 


(۷) مسلم فى الحج ( ۱۳۷۰ / 11۷ ) . (A)‏ البخارى فى اللباس COVAA)‏ . 
(9) الترمذى فى البر والصلة ( ۱۹۹۸ ) وقال : «حسن صحیح» . (۱۰) مسلم فى الإيمان ( 0115/1١1١‏ . 
)١١(‏ سبق تخريجه ص ۱٤۸‏ . (۱۲) سيق تخريجه ص ۸۸ . OY)‏ مسلم فى الإيمان (۲۱۸/۱۳۷) . 


. ) ۱۸/۲۵۵۲ ( ومسلم فى البر والصلة‎ ) 094854( Co البخاری فى‎ )١5( 
١4 
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غايته أن يكون نوعا من أنواع الصديقين الذين امتنع لحوق الوعيد بهم call‏ كما امتنع 
۸۹ لوق الوعيد به لتوبة / أو حسنات ماحية» أو غير ذلك . 

واعلم آن هذه السبیل هی التی يجب سلوكهاء فان ما سواها طريقان خبیثان : 

آحدهما: القول بلحوق الوعید لكل فرد من الأفراد بعینه» ودعوی أن هذا عمل عوجب 
التصوص؛ وهذا آقبح من قول الخوارج الکفرین بالذنوب. والعتزلة وغیرهم» وفساده 
معلوم CNRS Vb‏ وأدلته معلومة فى غير هذا الوضع . 

الثانی: ترك القول والعمل بموجب أحاديث رسول الله Ub BE‏ أن القول بموجبها 
مستلزم للطعن فیما خالفها. وهذا الترك pe‏ إلى الضلال واللحوق بأمل الکتابین الذین 
اتخذوا آحبارهم ورهبانهم أربايًا من دون الله والسیح ابن مریم فان النبى Be‏ قال : «لم 
يعبدوهم ولکن آحلوا لهم ارام فاتبعوهي وحرموا علیهم الحلال فاتبعوهم»(1۳» ویفضی 
إلى طاعة المخلوق فى معصية الخالق» ويفضى إلى (og‏ العاقبة. وسوء التأريل المفهوم من 
فحوی قوله Wai‏ : ل أطيعوا الله وأطيعوا pop!‏ وأولى الأمر منکم فان تنازعتم ssi‏ ۶ فردوه 
ی الله والرزسول إن كنتم تؤمنون باللّه والیوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا 4 [النساء: £04 

” / ثم إن العلماء يختلفون كثيرا؛ فإن كان كل خبر فيه تغليظ خالفه مخالف ترك القول بما 

فيه من التغليظ» أو ترك العمل به مطلقاء لزم من هذا المحذور ما هو أعظم من أن يوصف 
من الكفر والمروق من الدين» وإن لم يكن المجذور من هذا أعظم من الذى قبله لم يكن 
دونه» فلابد أن نؤمن بالكتاب ونتبع ما آنزل إلينا من ربنا جميعه» ولا نؤمن ببعض الكتاب 
ونكفر ببعض» وتلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات 
والأهوای فان هذا خروج عن الصراط الستقیم إلى صراط الخضوب عليهم والضالین . 

والله یوفقنا لا يحبه ویرضاه من القول والعمل فى خير وعافية لنا ولجميع السلمین. 
والحمد لله رب العالین وصلی الله على سیدنا محمد خاتم النبيين» وعلی آله الطیبین 
الطاهرين , وأصحاب تین راوج أمهات الؤمين وین لهم بإحسان إلى يوم الدين 
وسلم تسلیما كنيرا: 





)١(‏ يشير ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى الآبة: ۳۱ من سورة التوبة وهی قوله تعالی: * ple‏ | أحبارهم ورهبانهم أربابا 
من دون الله وا لمسیح ابن مریم وما أمروا إلا Lad‏ لها واحدا لالهلا هو سبحانه عم يشركون ). 
(۲) الترمذی فى تفسیر القرآن (۳۰۹۵) وقال: «حديث غریب؟. 
۱1۰ 
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ر و و 


و أفضل الشائخ» والإمام أحمد أنه أفضل الائمت فهل ۲۰/4۱ 


& 


فاجاب: 


آما ترجیح بعض ASV‏ والشانخ على بعض» مثل من يرجح امامه الذی تفقه على 
مذهبه» أو يرجح شیخه الذى اقتدی به على غیره» کمن يرجح الشیخ عبد القادر أو 
الشیخ آبا مدين» أو آحمد أو غيرهم» فهذا الباب آکثر الناس یتکلمون فيه بالظن وما تهوی 
الانفس» فانهم لا یعلمون حقيقة مراتب الائمة والشائخ» ولا يقصدون اتباع الحق الطلق» 
بل کل انسان تهوی نفسه أن يرجح متبوعه فیرجحه بظن یظنه؛ وان لم. يكن معه برهان 
على AUS‏ وقد يفضى ذلك إلى تحاجهم وقتالهم وتفرقهم و الله ورسوله 
كما قال تعالى: ی يها الذين gal‏ اقا الله حق ثقاته ولا تموتن إل وأنتم مسلمون. . واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت الله عليكم إذ كسم / أعداء فألف بين قلوبكم 5١7‏ 
فأصبحتم بنعمته إخوانا رکنم على شقا حفرة Uo‏ فأنقذكم مها كذلك oy‏ الله لكم آياته 
لعلکم تهتدون. ولتکن منكم Bal‏ يدعون إلى الخير ویأمرون بالعروف وینهون عن المنکر ed yi‏ 
هم المفلحون . ولا تکوئوا كالذين تقرفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات US shy‏ لهم عذاب 
عظیم. يوم تیض وجوه وتسود وجوه 4 لآل عمران: 113-17 قال ابن عباس. تبیض 
وجوه fal‏ السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدع والفر قة . 

فما دحل فى هذا الباب مما نهی الله عنه ورسوله من التعصب والتفرق والاختلاف 
والتکلم بغیر علم فانه يجب النهی عنه» فليس لاحد أن یدخل فیها نهی الله عنه ورسوله» 
وأما من ترجح عنده فضل إمام على إمام أو شيخ على شيخ بحسب اجتهاده » كما تنازع 
المسلمون : أيما أفضل الترجيع فى OY‏ أو تركه ؟ أو إفراد الإقامة أو إثنائها؟ وصلاة 
الفجر بغلس أو الاسفار بها » والقنوت فى الفجر أو تركه ؟ والجهر بالتسمية » أو المخافتة 
بها » أو ترك قراءتها ؟ ونحو ذلك » فهذه مسائل الاجتهاد التى تنازع فيها السلف 
والائمت فكل منهم أقر الآخر على اجتهاده » من كان فيها أصاب GH‏ فله أجران » ومن 
كان قد اجتهد فأخطأ فله أجرء وخطؤه مغفور له»فمن ترجح عنده تقليد الشافعى » لم 
ینکر على من ترجح عنده تقليد مالك ومن ترجح عنده تقليد أحمد/ لم ینکر على من ۲۰/۲۹۳ 
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ترجح عنده تقلید الشافعی» ونحو ذلك . 


ولا أحد فى الإسلام يجيب المسلمين كلهم بجواب عام : أن Gye‏ أفضل من فلان» 
فيقبل ae‏ هذا الجواب؛ لأنه من المعلوم أن كل طائفة ترجح متبوعهاء فلا تقبل جواب من 
يجيب با يخالفها فيه» كما أن من يرجح قولاً أو عملاً لا يقبل قول من يفتى بخلاف ذلك» 


لكن إن كان الرجل مقلدا فليكن مقلدا لمن يترجح عنده أنه أولى بالحق» فان كان مجتهد 
اجتهد واتبع ما يترجح عنده أنه احق ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها » وقد قال تعالى: 
1 فاتقوا الله ما استطعتم 4 [التغاين: 7 لکن عليه ألا يتبع هواه ولا يتكلم بغير علم» قال 
تعالی : ها انتم هؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فيما یس لکُم به عم [آل 
عمران: ۰]17 وقال تعالی: ‏ يجادلونك فى الحق بعد ما ged‏ 4 [الأنفال: .]١‏ 

مس وعم لاا اه ی اوه de eis‏ 
e‏ والله أعلم . 


۱۹ 
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/ وسئل الشيخ - رحمه الله عن صحة J pel‏ مذهب أهل المدينة» ومنزلة مالك 4¢ ۲ 
المنسوب إليه مذهبهم فى الإمامة والديانة» وضبطه علوم الشريعة» عند أئمة علماء الأمصار 
وأهل الثقة والخبرة من سائر الأعصار؟ 
فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

فلغي all‏ تنب اه اا النوية - انالك ودار امسر :ودار التضرفه إذ فيا سن 
الله لرسوله محمد کي سنن الا سلام وشرائعه » والبها هاجر الهاجرون إلى الله ورسوله» 
وبها كان الأنصار الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم 5 مذهبهم فى زمن الصحابة 

وهذه الأعصار الثلائة هى آعصار القرون الثلائة الفضلت التی / قال فیها النبی لا فى 6 ۲۰ 
الحديث الصحیح من وجوه: «خیر القرون القرن الذی بعثت فیهم ۰ ثم الذين بلونهم ۰ ثم 
الذين tag gh‏ فذکر ابن حبان بعد قرنه قرنین بلا نزاع. وفی بعض الأحاديث الشك فى 
القرن الثالث بعد قرنه» وقد روی فى بعضها بالجزم باثبات القرن الثالث بعد قرنه» فتکون 
۳ 

وقد جرم بذلك ابن حبان البستی ونحوه من علماء أهل الحديث فى طبقات هذه الامف 
فان هذه الزيادة EU‏ فى الصحیح . 

أما أحاديث الثلاثةء ففى الصحيحين عن عبد اللّه بن مسعود قال: قال رسول الله FEE‏ 
«خیر أمتى القرن الذين يلوننى» ثم الذين یلونهم ثم الذين يلونهم» ثم يجىء قوم تسبق 
شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته». وفى صحيح مسلم عن عائشة - رضی اللّه عنها - 
قالت : سأل رجل رسول الله - صلى الله - تعالى - عليه وسلم -: أى الناس خیر؟ قال: 
a al‏ الذی بعثت فیهم» ثم الثانی» ثم الال : 

وآما الشك فى الرابع» ففی الصحیحین عن عمران بن حصین؛ آن رسول الله صلی 
)1( مسلم فى فضائل الصحابة ( ۲۱۵/۲۵۳۵) وابن حبان ( 610۹۲ . 

(۲) البخاری فى فضائل أصحاب النبی (۳۹۵۱) ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۵۳۳/ ۰6۱۷۰ کلاهما عن عبد الله 


(۲) مسلم فى فضائل الصحابة (۲۱۱/۲۵۳۲) عن عائشة . 
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الله - تعالی - عليه وسلم - قال: ان خیرکم قرنى» ثم الذين بلونهم ثم الذين یلونهم». 

قال عمران : فلا آدری آقال رسول AU‏ - صلی الله ج دهلية وس م - بعد قرنه مرتين 
٠١5‏ أو ثلاث : «ثم / یکون عدم قوم بکهدرن ولا یستشهدون ا ولا ەو 

وينذرون ولا یور ويظهر فم oy OC‏ اس هله a‏ ان الذي 


Che‏ فيهمء 7 ثم الذين پلونهم» 5 ثم الذين يلونهم» الحديث» وقال فيه: «ويحلفون ولا 


- Bo وام‎ 
Me, 2 


وفی صحیح مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله RE‏ «خير آمتی القرن الذی 


Gs aA 5 oe, . 4 8 ۰ ۵‏ داعني 9 هم 
ات مور و ثم الذين OS‏ اعلم : آذکر الثالث el‏ ۷ - «ثم یخلف قوم یصون 
السمانة » ود فل أن بستشهدوا» ae‏ 


وقوله فى هذه الأحاديث: «يشهدون قبل أن یستشهدوا» قد فهم منه طائفة من العلماء 
أن الراد به أداء الشهادة بالحق قبل أن يظلبها المشهود له وحملوا ذلك على ما إذا كان 
عالماً؛ Lear‏ بين هذا وبين قوله: «ألا آنبتکم بخير الشهداء: الذى Gh‏ بشهادته قبل أن 
الا "سيلو SEW‏ على Th‏ يات يها سرد له قرف یاه 

والصحيح أن الذم فى هذه الأحاديث لمن يشهد بالباطل» كما ele‏ فى بعض ألفاظ 
الحديث» ثم يفشو فيهم الكذب» حتى يشهد الرجل ولا يستشهد؛ ولهذا قرن ذلك GALL‏ 
وبترك الوفاء بالنذر» وهذه الخصال الثلائة هى آية المنافق » كما ثبت فى الحديث المتفق عليه 

۷ عنه/ 35 أنه قال: ١‏ آية المنافق ثلاث: إذا حدث کذّب » وإذا وعد آحلف» وإذا ائتمن 

خان 1 “» وفى لفظ لمسلم: 2 وان صام وصلی وزعم أنه مسلم؟ ae‏ مهم صلی الله 
aw‏ تعالى - 2 عليه وسلم على ما يفشو فيهم من خصال النفاق» وبين أنهم يسارعون إلى 
الكذب» حتى يشهد الرجل بالكذب قبل أن يطلب منه ذلك» فإنه شر ممن لا يكذب حتى 

وأما ما فيه ذكر القرن الرابع»فمثل ما فى الصحيحين عن أبى سعيد الشدری» عن 
النبى - صلی الله - تعالی - عليه وسلم ب قال: « يأتى على الناس زمان یغزو فّام من الناس 
() البخارى فى فضائل آصحاب النبى )۳٠١۰(‏ ومسلم فى فضائل الصحابة »)5١5/7575(‏ كلاهما عن عمران 

أبن حصين. 
(۲) مسلم فى فضائل الصحابة (۲۱۵/۲۵۳۵) عن عمران بن حصين. 
(9) مسلم فی فضائل الصحابة:(۲۰۳/ ۲۱۳) عن أبى هريرة. 

cV/V 10/6‏ كلهم عن زيد بن خالد الجهنى. 


۱۳۹ 
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فیقال لهم :هل فيكم من رأى رسول الله TBE‏ فيقولون: نعم فیفتح لهم ثم يغزو فتام من 
الناس فیقال لهم :هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله - all be‏ - تعالى - عليه وسلم؟ 
فیقولون : نعم فيفتح لهم ثم ینزو (lB‏ من الناس فيقال لهم :هل فيكم من رأى أصحاب 
آصحاب رسول الله Me‏ ؟ فیقولون: نعمء فیفتح له ثم یغزو فام من الناس فیقال : : هل 
فیکم من sly‏ أصحاب آصحاب آصحاب رسول الله fe‏ فیقولون : : نعم» فیفتح لهم» 
ولفظ البخاری: ۷ ثم يأتى على الناس زمان يغزو فام من الناس»" و : قال صلی 
الله - تعالی - عليه وسلم فى الثانية والثالثة» وقال فیها کلها: صحب ولم یقل: رآی. 

/ ولسلم من رواية آخری: «یأتی على الناس زمان ببعث فیهم البعث فیقولون: انظروا 4۸ ۰ 
هل ود a‏ سای رو - صلی الله - تعالی - عليه وسلم؟ فیوجد 
الرجل فیح لهم به. ثم يبعث CAN‏ الثانى فيقولون: : هل فيكم من رأى أصحاب رسول 
الل لت ا باه وی کف ریت ی للقت eg)‏ يحت ا 
OI‏ فيقولون: انظروا هلى ترون فيكم من رأى من رأى أصحاب رسول Ul‏ - صلی 
Je sail‏ - عليه وسلم؟ ثم يكون البعث الرابع رفقال: : انظروا هل ترون فيكم أحدأ رای 
من رای Let‏ رای آصحاب رسول الله ب صلی الله - تعالی - عليه وسلم؟ فيوجد الرجل 
فیفتح لهم به . 

زع ی ا let toh‏ أن ای ای د لی الله حال د 
عليه وسلم - هو من رآه مؤمناً به وان قلت صحبته» كما قد نص على ذلك الأئمة آحمد 
وغيره. وقال مالك : من صحب رسول الله - صلى الله - تعالى - عليه وسلم - سنة أو 
شهراً أو یوماً أو راه مؤمناً به فهو من آصحابه» له من الصحبة بقدر ذلك؛ وذلك أن لفظ 
الصحبة جنس حته آنواع یقال: صحبه شهرآه وساعة. ۱ 

وقد بين فى هذا الحديث أن حکم الصحبة یتعلق بمن رآه مؤمناً به» فانه لابد من هذا. 
وفى الطريق الثانى المسلم ذكر أربعة قرونء ومن أثبت هذه / الزيادة قال: هذه من CAR‏ ۲۰/۲۹۹ 
وترك ذكرها فى بقية الأحاديث لا ينفى وجودهاء كما أنه لما شك فى حديث أبى هريرة 
أذكر الثالث» لم يقدح فى سائر الأحاديث الصحيحة التى ثبت فيها القرن الثالث. ومن 
(۱) البخاری فى فضائل أصحاب النبی (TIED‏ ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۰۸/۲۵۳۲) وأحمد ۰۷/۳ كلهم 

عن أبى سعيد الخدرى. 


والفتام: الجماعة الكثيرة انظر: النهاية فى غريب الحديث 4۰/۳ . 
(Y)‏ مسلم فى فضائل الصحابة (۲۰۹/۲۰۳۲) عن أبى سعيد الخدرى. 
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آنکرها قال فى حديث ابن مسعود الصحیح : آخبر أنه بعد القرون الثلاثة یجیء قوم تسبق 
شهادة آحدهم يمينه؛ ويمينه شهادته فیکون ما بعد الثلائة ذکر بذم . وقد يقال: لا منافاة 
بين اخبرین» فانه قد یظهر الکذب فى القرن الرابع ومع هذا فیکون فيه من یفتح به 
لاتصال الرؤية . 
وفی القرون التی أثنى علیها رسول الله - صلی اللّه - تعالی - عليه وسلم - كان مذهب 
أهل المذينة أصح مذاهب al‏ الدائن+ فانهم کانوا یتأسون PL‏ رسول الله BE‏ آکثر من 
سائر الامصار وکان غیرهم من أهل الأمصار دونهم فى العلم بالسنة النبوية واتباعها 
حتی إنهم لا یفتقرون إلى نوع من سياسة الملوك» وأن افتقار العلماء ومقاصد العباد آکثر من 
افتقار أهل المدينة؛ حيث کانوا آغنی من غیرهم عن ذلك كله با كان عندهم من الاثار 
النبوية التی يفتقر إلى العلم بها واتباعها کل آحد. 
ولهذا لم يذهب أحد من علماء السلمین إلى أن إجماع أهل مدينة من الدائن حجة 
۰۳ يجب اتباعها غير المدينة» لا فى تلك الأعصار ولا فيما / بعدها لا إجماع fal‏ مکت ولا 
الشام» ولا العراق» ولا غير :ذلك من أمصار المسلمين. ومن حكى عن أبى حنيفة أو أحد 
من أصحابه أن إجماع. أهل الكوفة حجة يجب اتباعها على كل مسلم فقد غلط على أبى 
حنيفة وأصحابه فى ذلك . وأما المدينة فقد تكلم الناس فى إجماع أهلهاء واشتهر عن مالك 
وأصحابه أن إجماع آهلها حجة وان كان بقية الأئمة ينازعونهم فى ذلك . 
والکلام إنما هو فى إجماعهم فى تلك الأعصار المفضلة» وأما بعد ذلك فقد اتفق الناس 
.على أن إجماع آهلها ليس بحجة. إذ كان حينئذ فى غيرها من العلماء ما لم يكن فيهاء 
لاسيما من حين ظهر فيها الرفض فان أهلها كانوا متمسكين بمذهبهم القديم» منتسبين إلى 
مذهب مالك إلى آوائل الائة السادسة» أو قبل ذلك» أو بعد ذلك» فإنهم قدم إليهم من 
رافضة الشرق من أهل “VOLE‏ وغيرهم من أفسد مذهب كثير منهم» لا سيما المنتسبون 
منهم إلى العترة النبویة» وقدم علیهم بکتب أهل ee‏ الخالفة للكتاب والسنة» وبذل لهم 
آموالا كثيرة» فکثرت البدعة فیها من حینثذ. 
فأما الأعصار الثلاثة الفضلة فلم يكن فيها بالدينة النبوية بدعة ظاهرة البتف ولا خرج 
منها بدعة فى أصول الدين البتة كما خرج من سائر الامصار» فان الأمصار الكبار التى 
۱ سکنها أصحاب رسول اللّه - صلی: الله / - تعالی - عليه وسلم» وخرج منها العلم 
والإيمان خمسة: COWL ally cole dt‏ والشام منها خرج القرآن والحديث والفقه والعبادة 
وما يتبع ذلك من أمور الإسلام. 


(۱) قاشان: مدينة بإيران قرب أصبهان. انظر: معجم البلدان 595/5 ۰ ۲۹۷. 
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وخرج من هذه الامصار بدع أصولية غير المدينة النبوية . 

فالکوفة خرج منها التشیع cele Vy‏ وانتشر بعد ذلك فى غیرها. 

والبصرة خرج منها القدر والاعتزال والنسك الفاسد» وانتشر بعد ذلك فى غیرها . 

والشام ols‏ بها النصب والقدر . 

وأما التجهم فاغا ظهر من ناحية خراسان» وهو شر البدع . 

وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية» فلما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان 
ظهرت بدعة الحرورية» وتقدم بعقوبتها الشيعة من الأصناف الثلاثة الغالية» حيث حرفهم 
على Ub‏ والمفضلة حيث تقدم بجلدهم ثمانين» والسبائية حيث توعدهم وطلب أن 
يعاقب ابن سبأ بالقتل أو بغيره فهرب منه. 

ثم فى أواخر pee‏ الصحابة حدثت القدرية فى آخر عصر ابن عمرء/ وابن عباس» ‏ ۲۰/۳۰۲ 
وجابر» وأمثالهم من الصحابة . 

وحدثت المرجئة قريباً من ذلك . 

وأما احهمیت فاغا ne‏ فى أواخر عصر التابعين» بعد موت عمر بن عبد العزیز» وقد 
روی أنه آنذر بهم وکان ظهور جهم بخراسان فى خلافة هشام بن عبد اللك» وقد قتل 
السلمون شیخهم الجعد بن درهم قبل ذلك» ضحی به خالد بن عبد الله القسرى وقال: 
يا أيها الناس» ضحوا تقبل الله ضحاياكم» ٠‏ فإنى مضح بالجعد بن درهي إنه زعم أن aU‏ 
لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليمآء تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم 
علواً کبیر ثم نزل فذبحه. وقد روى أن ذلك بلغ الحسن البصرى وأمثاله من التابعين 
فشكروا ذلك . 

وأما المدينة النبوية فكانت سليمة من ظهور هذه البدع» ون كان بها من هو مضمر لذلك 
فكان عندهم مهاناً مذمومآ؛ إذ كان بها قوم من القدرية وغيرهم» ولكن كانوا مذمومين 
مقهورین» بخلاف التشيع والإرجاء بالكوفة» والاعتزال وبدع النساك بالبصرة» والنصب 
بالشام» فانه كان ظاهراً. 

وت ل - صلی الله - تعالی - عليه وسلم _ أن / الدجال لا ۲۰/۳۰۳ 
روا 2 !« وفی اكاية العروفة ol‏ عموو این Jeb‏ _ وهو رأس المعتزلة ‏ مر بمن كان يناجى 
سفیان الثوری ولم یعلم أنه سفيان» فقال عمرو لذلك الرجل: من هذا؟ فقال: هذا سفیان 
الثورى» أو قال: من أهل الکوفة؟ قال: لو علمت بذلك لدعوته إلى رآیی» ولکن ظننته 


)۱( مسلم فى الفتن (۱۲۳/۲۹۶۳) عن أنس بن مالك . 
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من هؤلاء الدنیین الذين یجیژونك من فوق» ولم يزل العلم والایمان بها ظاهراً إلى زمن 
أصحاب مالك وهم bi‏ القرن الرابع» حيث أحذ ذلك القرن عن مالك وأهل طبقته » 
کالثوری» والأوزاعى » والليث بن سعد وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة وسفيان بن عبينة» 
وأمثالهم . وهو لاء E SS‏ 


ayy‏ ا و Ges‏ ا بين المسلمين» ومنه ما 
هو قول جمهور أئمة السلمین» ومنه ما لا يقول به ال بعضهم . 
وذلك أن إجماع أهل الدينة على أربع مراتب: 

۱.۳۰ الأولى : ما يجرى مجری النقل عن النبی laa‏ - تعالی Es‏ 
نقلهم لقدار الصاع cally‏ وکترك صدقة الخضراوات ple Vy‏ فهذا ما هو حجة باتفاق 
العلماء . e‏ ی ی 
مالك . وذلك مذهب آبی حنيفة وأصحابه . 

فا ای وه E‏ وه تا SRST‏ ای حتفن وار لا سين القن sb‏ 
القضاة -: لا اجتمع بالك وسأله عن هذه السائل» وأجابه مالك بنقل أهل الدينة التواتری 
رجع آبو یوسف إلى قوله» وقال: لو رآی صاحبی مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت. فقد 
نقل آبو يوسف أن مثل هذا النقل حجة عند صاحبه آبی حنيفة كما هو حجة عند غيره» 
لكن آبو حنيفة لم یبلغه هذا النقل» كما لم يبلغه ولم يبلغ غیره من الأئمة کثیر من 
الحديث» فلا لوم عليهم فى ترك ما لم يبلغهم علمه. وكان رجوع أبى يوسف إلى هذا 
النقل كرجوعه إلى أحاديث كثيرة اتبعها هو وصاحبه محمد. وتركا قول شيخهما؛ لعلمهما 
ob‏ شيخهما كان يقول: إن هذه الأحاديث ‏ أيضاً ‏ حجة إن صحت لكن لم تبلغه. 

ومن ظن بأبى حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح 
لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم» وتكلم إما بظن وإما بهوی. فهذا أبو حنيفة يعمل 

6 بحديث التوضى بالنبيذ فى/ السفر مخالفة للقیاس» وبحديث القهقهة فى الصلاة مع 
مخالفته للقياس؛ لاعتقاده صحتهماء وان كان أئمة الحديث لم يصححوهما. 

وقد Ly‏ هذا فى رسالة «رفع الملام عن الأئمة الاعلام»» وبينا أن أحداً من أئمة الاسلام 
لا يخالف خدیثا صحيحاً بغير عذر» بل لهم نحو من عشرين عذراء مثل أن يكون آحدهم 
لم يبلغه الحديث» أو بلغه من وجه لم GR‏ بهء أو لم يعتقد دلالته على الحكم» أو اعتقد 
أن ذلك الدليل قد عارضه ما هو أقوى منه کالناسخ. أو ما يدل على الناسخ» وأمثال ذلك . 
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والاعذار یکون العالم فى بعضها مصیباً فیکون له أجران» ویکون فى بعضها مخطتاً بعد 
اجتهاده RS‏ علی اجنهاده» رخطزه مغفور له؛ لقوله تعالی: وو لا Cin‏ إن سین آ 
أخطأنا 4 [البقرة: ۲۸] وقد ثبت فى الصحیح أن اللّه استجاب هذا الدعاء وقال: «قد 
ی من ناه ور الا 

وقد ذکر الله عن داود وسلیمان آنهما LSS‏ فى قضية. وأنه Gogh‏ أحدهماء ولم يعب 
Ce‏ بل Tt‏ علی کل واحد ob Lge‏ آتاه حكما Lele,‏ فقال: «وداود وسلیمان إذ 


oO gee 


a 


Fo ۱‏ ~ ن ‘ 1 3 ay‏ اذ a oy av‏ 3 ۳3 ال os ts’ a‏ 9 شاهدین wars > ۳ 1 8 ۱ a‏ 
یحکمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وکنا لحکمهم شاهدین se‏ 
حکما وعلما © [الأنبياء: ۰۷۸ ۷۹]. 


/ وهذه الحكومة تتضمن مسألتین تنازع فیهما العلماء: مسألة نفش الدواب فى 2.4 .+ 
الحرث باللیل» وهو مضمون عند جمهور العلماء» کمالك» والشافعی» وأحمد. وأبو 
حنيفة لم یجعله مضموناً. والثانی: ضمان JL‏ والقيمة» وفی ذلك نزاع فى مذهب 
الشافعی وأحمد وغیرهما. 

والمأثور عن آکثر السلف فى نحو ذلك یقتضی الضمان بالثل إذا آمکن كما قضی به 
سلیمان» وكثير من الفقهاء لا یضمنون ذلك إلا بالقيمة» كالمعروف من مذهب أبى حنيفة 
والشافعى وأحمد. 

والمقصود هنا أن عمل أهل الدينة الذى يجرى مجرى fal‏ حجة باتفاق السلمین» كما 
قال مالك لأبى يوسف - لما سأله عن الصاع والمدء وأمر أهل الدينة بإحضار صيعانهم» 
وذكروا له أن إسنادها عن أسلافهم -: أترى هؤلاء يا أبا يوسف يكذبون؟ قال: لا Uy‏ ما 
یکذبون UB‏ حررت هذه الصيعان فوجدتها خمسة أرطال وثلث بأرطالكم يا أهل العراق . 
فقال: رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله ولو رای صاحبى ما رأيت لرجع كما رجعت. 
وسأله عن صدقة الخضراوات فقال: هذه مباقيل أهل المدينة لم يؤخذ منها صدقة على عهد 
رسول الله BB‏ ولا أبى بكر ولا عمر - رضی اللّه عنهما - یعنی : وهى تنبت فيها 
الخضراوات . وسأله عن الأحباس فقال: هذا حبس CODE‏ وهذا حبس COME‏ يذكر لبیان 
الصحابة» فقال آبو يوسف فى کل منهما:/ قد رجعت يا أبا عبد cal‏ ولو ری صاحبی ما ۲۰/۳۰۷ 
رأيت لرجع كما Cary‏ 

وأبو يوسف ومحمد وافقا بقية الفقهاء فى أنه ليس فى الخضراوات صدقة» كمذهب 
مالك والشافعی وأحمد» وفی أنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقت كمذهب هؤلاءء 


. سبق تخريجه ص۱۷‎ )١( 
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وأن الوقف عنده لازم» کمذهب مولاء. 

وإنما قال مالك : أرطالكم يا أهل العراق؛ لأنه لا انقرضت الدولة الاموية وجاءت دولة 
ولد العباس قريباًء فقام أخوه أبو جعفر - اللقب بالمنصور - فبنی بغداد فجعلها دار ملكه» 
وكان أبو جعفر يعلم أن أهل الحجاز حینئذ كانوا أعنى بدين الاسلام من أهل العراق» 
ويروى أنه قال ذلك لمالك أو غيره من علماء المدينة» قال: نظرت فى هذا الأمر فوجدت 
أهل العراق أهل كذب وتدلیس _ أو نحو ذلك ووجدت fal‏ الشام إنما هم أهل غزو 
وجهاد» ووجدت هذا PY‏ فیکم . ویقال : انه قال لمالك: آنت آعلم ei‏ الحجاز» أو كما 
قال . 

فطلب آبو جعفر علماء الحجاز أن يذهبوا إلى العراق» وینشروا العلم فيه» فقدم علیهم 

۷۲.۳.۸ هشام بن عروة» ومحمد بن إسحاق» ويحيى بن/ سعيد الأنصارى» وربيعة بن آبی عبد 

الرحمن وحنظلة بن آبی سفیان (peck‏ وعبد العزیز بن آبی سلمة الاجشون. وغیر 
هولاء. وکان yl‏ یوسف یختلف فی مجالس هولاء ویتعلم منهم احدیث» وأکثر عمن قدم 
من الحجاز؛ ولهذا يقال فى آصحاب آبی حنيفة: آبو یوسف آعلمهم بالحديث» BIS‏ 
أطردهم للقیاس» والحسن بن زياد اللؤلؤى أكثرهم تفريعا» ومحمد أعلمهم بالعريية 
والحساب» وربا قيل: آکثرهم تفريعاً» فلما صارت العراق دار الملك واحتاج الناس إلى 
ترقت أهلها ZL‏ والشريعة غير الکیال الشرعی برطل أهل العراق» وکان رطلهم بالحنطة 
الثقيلة والعدس إذ ذاك تسعين مثقالاً: BL‏ وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع الدرهم . 
فهذا هو الرتبة الأولى لاجماع أهل المدينة» وهو حجة باتفاق السلمین. 

المرتبة الثانية: العمل القدیم بالدينة قبل مقتل عثمان بن عفان» فهذا حجة فى مذهب 
مالك» وهو المنصوص عن الشافعى» قال فى رواية يونس بن عبد الأعلى: إذا رأيت قدماء 
أهل المدينة على شىء فلا تتوقف فى قلبك ريباً أنه الحق. وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما 
سه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعهاء وقال أحمد: كل بيعة كانت فى المدينة فهى 
و عرسم أن dey‏ آبی بكر وعمر وعثمان کانت بالدینة وکذئك بيعة علی كانت 
بالمدينة ثم خرج منهاء وبعد ذلك لم يعقد بالمدينة بيعة. 

۳۸۳۰۹ / وقد ثبت فى الحديث الصحيح _ حديث العرباض بن سارية ‏ عن النبى 95 أنه قال: 

«عليكم تس وسنة الخلفاء الراشدین الهدیین من بعدی» تمسكوا بها وعضوا علیها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة BLS‏ 





(۱) آبو داود فى السنة (EVV)‏ والترمذی فى العلم (YW)‏ وقال : احسن صحیح tt‏ 
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وفی الستن من حديث سفينة''' عن النبی BE‏ أنه قال: «خلافة النبوة ثلائون سنة ثم 

پیت ما Mg ae‏ 
Soll‏ عن أبى حنيفة یقتضی أن قول الخلفاء الراشدین حجة وما یعلم لأهل الدينة 

عمل قدیم على عهد الخلفاء الراشدین مخالف لسنة الرسول - صلی الله - تعالی - عليه 

وسلم. 
والرتبة الثالشة: إذا تعارض فى المسألة دلیلان کحدیئین وقياسين جهل أيهما آرجح» 

وأحدهما يعمل به أهل الدینة» ففیه نزاع. فمذهب مالك والشافعی أنه يرجح بعمل أهل 

المدينة . ومذهب آبی حنيفة أنه لا يرجح بعمل أهل الدينة. 
ولاصحاب آحمد وجهان: آحدهما - وهو قول القاضی آبی يعلى وابن عقيل -: أنه لا 

يرجح » والثانی - وهو قول آبی اخطاب وغیره - : أنه يرجح به . قیل: هذا هو المنصوص 

عن آحمد. ومن کلامه قال: إذا رأی أهل الدينة حديثاً وعملوا به فهو الغاية. وکان یفتی 

على مذهب fal‏ / الدينة ویقدمه على مذهب أهل العراق تقريراً كثيراً» وکان يدل الستفتی ۰ ۲۰/۳۱۰ 

على مذاهب fal‏ الحديث ومذهب أهل المدينة» ویدل الستفتی على إسحاق» وآبی عبید» 

وأبى ور» ونحوهم من فقهاء أهل الحديث» ویدله على حلقة الدنیین - حلقة آبی مصعب 

الزهری ونحوه. gly‏ مصعب هو آخر من مات من رواة tb oll‏ عن مالك» مات بعد آحمد 
بسن سنة اثنتين وأربعين ومائتين» OSs‏ أحمد یکره أن يرد على fal‏ الدينة كما يرد على 

UY الرأى» ويقول: إنهم اتبعوا‎ fal 
فهذه مذاهب جمهور الأئمة توافق مذهب مالك فى الترجيح لأقوال أهل الدينة.‎ 
وأما المرتبة الرابعة: فهى العمل المتأخر بالمدينة» فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم‎ 

لا؟ فالذى عليه أئمة الناس أنه لیس بحجة شرعية. هذا مذهب الشافعى وأحمد وأبى حنيفة 

وغيرهم. وهو قول المحققين من أصحاب مالك كما ذكر ذلك الفاضل عبد الوهاب فى 
كتابه «أصول الفقه» وغيره» ذكر أن هذا ليس إجماعا ولا حجة عند المحققين من أصحاب 

مالك» وربا جعله حجة بعض fal‏ المغرب من آصحابه وليس معه للأئمة نص ولا دليل» 

بل هم Jal‏ تقلید . 

)1( اختلف فى اسمه» فقیل: مهران» وقیل: رومان» وقیل: عبس» كان مولی لرسول الله HBB‏ وقیل: مولی لام 
سلمة زوج النبی ی » كان یکنی بابی عبد الرحمن؛ وقیل: أبى البختری» والاول اکثر. سماه رسول الله BE‏ 
سفینة؛ لانه كان معه فى سفر فکلما أعيا بعض القوم ألقى عليه النبی BE‏ سیفه وترسه ورمحه حتی حمل سفينة 
آشیاء فقال النبی BB‏ له: «انت سفینة». [ أسد الغابة ۰]۳۲8/۲ بتصرف. 

. کلاهما عن سفينة‎ )۲۲۲( Gall والترمذی فى‎ CETEV آبو داود فى السنة‎ OD 
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قلت : ولم أر فى كلام مالك ما Cay‏ جعل هذا حجة» وهو فى الموطأ اما یذکر 
٣١١‏ ۲ الأصل المجمع عليه عندهم» فهو يحكى مذهبهم وتارة / يقول: الذی لم يزل عليه هل 
العلم پبلدنا يصير إلى الإجماع القديم» وتارة لا پذکر . 
ولو كان مالك يعتقد أن العمل المتأخر حجة يجب على جمیم الأمة اتباعها وان خالفت 
النصوص لوجب عليه أن یلزم الناس بذلك حد الامکان» كما يجب عليه أن یلزمهم اتباع 
الحديث والسنة الثابتة التى لا تعارض فيها وبالإجماع . وقد عرض عليه الرشید أو غیره أن 
يحمل الناس على موطئه فامتنع من ذلك» وقال: إن أصحاب رسول الله - صلى الله - 
تعالى - عليه وسلم - تفرقوا فى الأمصار» “ly‏ جمعت علم أهل بلدى» أو كما قال. 
وإذا تبين أن إجماع أهل الدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور الائم علم پذلك أن قولهم 
أصح أقوال آهل الأمصار رواية ورأياًء aly‏ تارة يكون حجة قاطعة» وتارة حجة قویف 
وتارة مرجحاً للدليل؛ إذ ليست هذه الخاصية لشىء من أمصار المسلمين. ش 
ومعلوم أن من كان بالدينة من الصحابة هم خيار الصحابة؛ ]3 ol‏ بخرج منها احد قبل 
الفتنة إلا وآقام بها من هو أفضل منه» فانه لا فتح الشام والعراق وغیرهما آرسل عمر بن 
الخطاب ‏ رضی we ab‏ إلى الأمصار من یعلمهم الکتاب والسنة» فذهب إلى العراق عبد 
ve ۲‏ الله / بن مسعود. وحذيفة بن الیمان» وعمار بن یاس وعمران بن حصین» وسلمان 
الفارسی » وغیرهم . وذهب إلى الشام معاذ بن جبل» وعبادة بن الصامت. وآبو الدرداء 
وبلال بن رباج وأمثالهم . وبقی عنده مثل عثمان » وعلی» وعبد الرحمن بن عوف» Bes‏ 
a‏ کف ومحمد بن مسلمت وزید بن ثابت » وغیرهم. 
وکان ابن مسعود - وهو أعلم من كان بالعراق من الصحابة إذ ذاك - یفتی بالفتياء ثم 
يأتى المدينة فيسأل علماء آهل المدينة» فيردونه عن قوله فيرجع الیهم» كما جری فى مسألة 
أمهات النساء». لما ظن ابن مسعود أن الشرط فيها وفى الربيبة» وأنه إذا طلق امرآنه قبل 
الدخول حلت أمها كما تحل ابنتهاء فلما جاء إلى الدينة وسأل عن ذلك آخبره علماء 
الصحابة أن الشرط فی الربيية دون الامهات» فرجع إلى قولهم» وأمر الرجل بفراق امرآته 
بعد ما حملت. 
وكان أهل المدينة فيما يعملون: زا أذ يقرت سه هن رول الله - صلی الله - تعالی ~ 
عليه وسلم» وإما أن يرجعوا إلى قضايا عمر بن الخطاب ويقال: إن مالكا أخذ جل الموطاً 
عن ربيعة» وربيعة عن سعيد بن المسيب» وسعيد بن المسيب عن عمرء وعمر محدث. وفى 
الترمذی عن رسول الله - صلی اللّه - تعالى ب عليه وسلم - قال: «لو لم أبعث فيكم لبعث 
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و وفی الصحیحین عنه - صلی الله - تعالی - عليه وسلم؛ أنه / قال: «کان ۲۰/۳۱۳ 
فی الامم قبلکم محدئون» فان يكن فی آمتی آحد ad‏ وفی السنن عن الثبی - صلی 
abt‏ - تعالی - عليه وسلم؛ آنه قال : «اقتدوا Spill‏ من بعدی: ابی ep es‏ 

وکان عمر یشاور آکابر الصحابة» کعثمان» وعلی» وطلحة والزبير» وسعد» وعبد 
الرحمن» وهم آهل الشوری؛ ولهذا قال الشعبی: انظروا ما قضی به عم فانه كان 
پشاور. ومعلوم أن ما كان یقضی أو یفتی به عمر ویشاور فيه هولاء آرجح مما یقضی أو 
یفتی به ابن مسعود أو نحوه - رضی AU‏ عنهم آجمعین . 

وکان عمر فى مسائل الدین والاصول والفروع إنما یتبع ما قضی به رسول الله BE‏ 
وکان یشاور علیاً وغیره من أهل الشوری» كما شاوره فى الطلقة العتدة الرجعية فى الرض 
إذا مات زوجها: هل ترث ؟ وأمثال ذلك . 

فلما Jo‏ عثمان وحصلت الفتنة والفرقة وانتقل علی إلى العراق» هو dolby‏ والزبیر 
لم يكن بالمدينة من هو مثل هؤلاء» ولکن كان بها من الصحابة مثل سعد بن أبى وقاص» 
وأبى أيوب» ومحمد بن مسلمة» وأمثالهم من هو أجل ممن مع على من الصحابة . 

فأعلم من كان بالكوفة من الصحابة على وابن مسعودء وعلى كان / بالمدينة إذ كان بها 5١/515‏ 
عمر وعثمان وابن مسعود. وهو نائب عمر وعثمان» ومعلوم أن Ue‏ مع هؤلاء أعظم Lake‏ 
وفضلاً من جميع من معه من أهل العراق؛ ولهذا كان الشافعى يناظر بعض أهل العراق فى 
الفقه محتجاً على المناظر بقول على وابن مسعودء فصنف الشافعى كتاب «اختلاف على 
وعبد الله يبين فيه ما تركه المناظر وغيره من أهل العلم من قولهما. وجاء بعده محمد بن 
نصر المروزى فصنف فى ذلك أكثر ما صنف الشافعی. قال: إنكم وسائر المسلمين تتركون 
قوليهما لما هو راجح من قوليهماء وكذلك غيركم يترك ذلك لما هو راجح منه. 

وما يوضح الأمر فى ذلك: أن سائر أمصار المسلمين غير الكوفة كانوا منقادين لعلم أهل 
المدينة» لا يعدون أنفسهم أكفاءهم فى العلم» كأهل الشام ومصرء مثل الأوزاعى ومن قبله 
وبعده من الشاميين» ومثل الليث بن سعد ومن قبل ومن بعد من المصريين» وآن تعظيمهم . 
لعمل آمل المدينة..واتباعهم لمذاهبهم القديمة ظاهر بين . وكذلك علماء fal‏ البصرت 
کایوب» وحماد بن زيد» وعبد الرحمن بن مهدی. وآمثالهم. 

ولهذا ظهر مذهب fal‏ الدينة فى هذه الأمصارء فان أهل مصر صاروا نصرة لقول أهل 


ابن هاعان» . 
(۲) البخارى فى فضائق:الصحابة ( ۳۹۸۹ ) ومسلم فى فضائل الصحابة ( ۲۳۹۸ / ۲۳) . 
22 الترمذى فى التاقب.( (TY‏ وقال 3 oe?‏ 1 وابن ماجه فى القدمة ) av‏ ( 75 
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المدينة» وهم أجلاء أصحاب مالك الصریین؛ كابن وهب. وابن القاسم وأشهب » وعبد 

۰/1٥‏ بن الحكم. والشامیون / مثل الولید بن ون ومروان بن محمد oe‏ لهم 

o 

وأما al‏ العراق كعبد الرحمن بن مهدى» وحماد بن زيد» ومثل إسماعيل بن إسحاق 
القاضى وأمثالهم› كانوا على مذهب مالك وكانوا sad‏ القضاة» وإسماعيل ونحوه كانوا 
من أجل علماء الإسلام. ' 

وأما الکوفیون بعد الفتنة والفرقة یدعون مکافاة أهل الدین وأما قبل الفتنة والفرقة فقد 
كانوا متبعین لأهل المدينة ومنقادين cog)‏ > لا يعرف قبل مقتل عثمان أن أحداً من أهل الكوفة 
أو غيرها یدعی أن fal‏ مدینته آعلم من آهل الدینة» فلما قتل عثمان وتفرقت الأمة وصاروا 
شيعا ظهر من al‏ الكوفة من یساوی بعلماء أهل الكوفة علماء أهل المديئة . ۱ 

ووجه الشبهة فى ذلك أنه ضعف أمر الدينة لخروج خلافة النبوة منهاء وقوى أمر أهل 
العراق لحصول على فيهاء لكن ما فيه الكلام من مسائل الفروغ والأصول قد استقر فى 
خلافة عمر. ومعلوم أن قول أهل الكوفة مع سائر الأمصار قبل الفرقة أولى من قولهم 
وحديثهم بعد الفرقة. قال عبيذة السلمانی قاضى على - رضى الله عنه -: زأيك مع عمر 
فى الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك فى الفرقة. 

pote | ۲۰/۳۷۹‏ أنه كان بالكوفة من الفتنة والتفرق ما دل عليه النص والإجماع؛ لقول النبى 
جك : «الفتنة من ههناء الفتنة من ههناء الفتنة من ههناء من حيث يطلع قرن الشيطان»“» 
وهذا الحديث قد ثبت عنه فى الصحيح من غير وجه. 

ومما يوضح الأمر فى ذلك أن العلم» إما روایف وإما رأى» وأهل المدينة أصح أهل 
dull‏ رواية ورآیا. وأما حديثهم فأصح الأحاديث» وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن 
أصح الأحاديث أحاديث fal‏ الدینف ثم أحاديث أهل البصرة» وأما أحاديث أهل الشام 
فهى دون ذلك» فانه لم يكن لهم من الإسناد التصل وضبط الألفاظ ما لهژلاء» ولم يكن 
فيهم - یعنی أهل المدينة» ومکت والبصرة» والشام - من يعرف بالکذب» ON‏ منهم من 
يضبط ومنهم من لا يضبط . 

وأما أهل الكوفة فلم يكن الكذب فى أهل بلد أكثر منه فیهم» ففى زمن التابعين كان بها 
خلق كثيرون منهم معروفون بالكذب» لا سيما الشيعة» فإنهم أكثر الطوائف LAS‏ باتفاق 
أهل العلم» ولأجل هذا يذكر عن مالك وغيره من أهل المدينة أنهم لم يكونوا يحتجون 
uk,‏ أحاديث أهل العراق؛ لانهم قد علموا أن فيهم كذابين» ولم يكونوا يميزون بين 





)1( البخارى فى الفتن ( ۰۷۰۹۲ ۷۰۹۳) ومسلم فى الفتن ( 5900 / 58 - 1٩‏ ) . 
۱۷ 


Presented by ۷۷۷۷/۰00۳ ۰ ~~” 


الصادق والکاذب» UB‏ إذا علموا صدق الحديث فانهم یحتجون به» كما روی مالك عن 
آیوب السختیانی وهو عراقی فقیل/ له فى ذلك فقال: ما حدئتکم عن آحد إلا وأيوب ۲۰/۲۱۷ 
أفضل من أو نحو هذا. 

وهذا القول هو القول القديم للشافعی» حتى روى أنه قيل له: إذا روى سفیان» عن 
منصور عن علقمة» عن عبد الله Bue‏ لا يحتج به فقال: إن لم يكن له أصل بالحجاز 
وإلا فلا. ثم إن الشافعى رجع عن ذلك» وقال لأحمد بن حنبل : أنتم أعلم بالحديث cle‏ 
فإذا صح الحديث فأخبرنى به حتى أذهب cad]‏ شاميًا كان أو بصريًا أو كوفيًا ولم يقل : 
مکیا أو مدنيًا؛ لأنه كان يحتج بهذا قبل . 

Li;‏ علماء آهل الحديث كشعبة ويحيى بن سعيد وأصحاب الصحيح والسئن» فكانوا 
يميزون بين الثقات الحفاظ وغیرهم» فيعلمون من BL‏ والبصرة من الثقات الذين لا 
ریب فیهم: وان تييع من هو افضل من كدر عن امل اخجار» ولا ستزیب fad lle‏ 
أصحاب عبد الله بن مسعودء کعلقمت Cog Vly‏ وعبيدة السلمانی» واحارث التیمی» 
وشریح القاضی» ثم مثل ابراهیم النخعى» والحكم بن عتیبة وأمثالهم من أوثق الناس 
وأحفظهم؛ Ligh‏ صار علماء fal‏ الاسلام متفقین على الاحتجاح با صححه آهل العلم 
بالحديث من أى مصر کان» وصنف أبو داود السجستانی «مفارید أهل الأمصار» يذكر فيه ما 
انفرد آهل کل مصر من السلمین من أهل العلم بالسنة. 

/وآما الفقه Gi Sly‏ فقد علم أن آهل الدينة لم يكن فیهم من ابتدع بدعة فى a a‏ ۲۰/۳۳۸ 
الدين» ولما حدث الكلام فى الرأى فى أوائل الدولة العباسية» وفرع لهم ربيعة بن هرمز 
فروعاء كما فرع عثمان gai‏ وأمثاله بالبصرة» وأبو حنيفة وأمثاله بالكوفة» وصار فى 
الناس من یقبل لك وفيهم من یرد وصار الرادون لذلك مثل هشام بن عروة» وأبى 
الزناد؛ والزهری وابن عيينة وآمثالهی > فإن ردوا ما ردوا من الرأى الحدث بالدينة فهم 
للرأى المحدث بالعراق أشد رداء فلم يكن أهل المدينة Ast‏ من أهل العراق فيما 
لا يحمد وهم فوقهم فيما يحمدونه وبهذا يظهر الرجحان. 

وأما ما قال هشام بن عروة: لم يزل آمر بنى إسرائيل معتدلا حتى فشى فيهم الولدون - 
أبناء سبايا الأمم - فقالوا فيهم بالرآی. فضلوا وأضلوا. قال ابن عبينة: فنظرنا فى ذلك 
فوجدنا ما حدث من الرأى إنما هو من المولدين أبناء سبايا الأمم» وذكر بعض من كان 
بالدينة وبالبصرة وبالكوفة» والذين بالدينة أحمد عند هذا من بالعراق من أهل الدينة. 

ولا قال مالك رضى الله عنه - عن إحدى الدولتين: إنهم كانوا أتبع للستن من 
الدولة الأخرى. قال ذلك لأجل ما ظهر بمقاربتها من الحدثان؛ OY‏ أولئك أولى BILL‏ 
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نسبًا وقرتًا. 


وج .+ / وقد كان التصور والهدی والرشید - وهم سادات خلفاء بنی العباس - يرجحون علماء 
احجاز وقولهم علی علماء ء أهل العراق» كما كان خلفاء بنی أمية برجحون آهل الحجاز على 
علماء fal‏ الشام ا ss pee Glen ake Wane‏ 
الأحداث فیهم وضعفت الخلافة. 
دیا ما al‏ اه ee‏ هیقر ند مرت 
مالك وأمثاله من علماء fal‏ الحجاز» وسکنها من آفشی السنة بها وأظهر حقائق الا سلام» 
مثل آحمد بن حتبل» وأبى care‏ وأمثالهما من فقهاء أهل الحديث. ومن ذلك الزمان 
لير ينها ال فى SN‏ والفروع وکثر ذلك فیها وانتشر منها إلى المصار » وانتشر - 
أيضا ‏ من ذلك الوقت فى المشرق والمغرب» فصار فى المشرق مثل dle!‏ بن إبراهيم بن 
0 وأصحابه وأصحاب عبد الله بن المبارك» وصار إلى الغرب من:علم أهل المدينة ما 
نقل إليهم من علماء الحديث» فصار فى بغداد وخراسان والغرب من العلم ما لا يكون مثله 
إذ ذاك بالحجاز والبصرة. 0 
- أما آحوال الحجاز فلم يكن بعد عصر مالك وأصحابه من علماء الحجاز من يفضل على 
علماء الشرق والعراق والمغرب . 
۱۰/۳۳۰ / وهذا باب يطول تتبعه» ولو استقصينا فضل علماء أهل المدينة وصحة أصولهم لطال 
الکلام . 
إذا تبين ذلك» فلا ریب عند آحد أن مالکا - رضی الله عنه د آقوم الناس بمذهب أهل 
المدينة رواية ورأيًا؛ ails‏ لم يكن فى عصره ولا بعده آقوم بذلك منه» كان له من الکانة عند 
أهل الاسلام - الخاص منهم والعام - ما لا یخفی على من له بالعلم آدنی لام وقد جمع 
الحافظ أبو بكر الخطيب آخبار الرواة عن مالك فبلغوا ألما وسبعمائة أو نحوهاء وهؤلاء 
الذين اتصل إلى الخطيب حديثهم بعد قريب مر::ثلاثمائة Ch‏ فكيف من انقطعت آخبارهم 
¡ أو لم یتصل إليه خبرهم» فان الخطيب توفی سنة اثنتين وستین وأربعمائة». وعصره وعصر 
ادابن .عبد البر والبیهقی والقاضنی آبی يعلى وأمثال هؤلاء واحد. ومالك توفی سنة تسع 
وسبعين ومائة» وتوفى أبو حنيفة سنة خمسين ومائة» وتوفى الشافعى سنة أربع: ومائتين» 
وتوفى أحمد بن حنبل سنة إجدى وأربعين ومائتین؛ ولهذا قال الشافعی - رحمه الله :.ما 
تحت أديم السماء كتاب أكثر صوابًا بعد كتاب الله من موطأ مالك . وهو كما قال الشافعی - 
رضی الله عنه . ۱ 
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وهذا لا يعارض ما عليه أئمة الاسلام من أنه لیس بعد القرآن کتاب آصح من .صحيح 
البخارى ومسلم» مع أن الأئمة على أن البخاری / أصح من مسلم »ومن رجح مسلما فانه ۲۳۰۳۱ 
رجحه بجمعه ألفاظ الحديث فى مكان واحدءفإن ذلك أيسر على من يريد جمع ألفاظ 
الحديث» وآما من زعم أن الأحاديث التى انفرد بها مسلم أو الرجال الذين انفرد بهم أصح 
من الأحاديث التی انفرد بها البخارى ومن الرجال الذين انفرد بهم؛فهذا غلط لا يشك فيه 
عالم كما لا يشك أحد أن البخارى أعلم من مسلم بالحديث والغلل: والتاريخ » وأنه أفقه 
منه؛ إذ البخارى وأبو داود أفقه أهل الصحيح والسنن المشهورة .وان كان قد يتفق لبعض 
ما انفرد به مسلم أن يرجح على بعض ما انفرد به البخارى» فهذا قليل والغالب بخلاف ذلك» 
فإن الذى اتفق عليه أهل العلم آنه لیس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخارى ومسلم. 

ols Kl,‏ هذان الکتابان كذلك؛ لانه جرد فيهما الحديث الصحیح السند» ولم يكن 
القصد بتصنیفهما ذکر آثار الصحابة والتابعین» ولا سائر احدیث من الحسن والرسل وشبه 
ذلك ولا ریب أن ما جرد فيه الحديث الصحیح السند عن رسول الله َة فهو أصح 
الکتب؛ لانه أصح منقولاً عن العصوم من الکتب المصنفة . 

tb oll Li,‏ ونجوه. فانه Le‏ على طريقة يقة العلماء الصنفین Sf‏ ذاك فان الناس على 
عهد رسول الله BE‏ کانوا یکتبون القرآن وکان النبى 5 قد نهاهم أن یکتبوا عنه غير 
/ القرآن وقال: «من کتب عنی شيئاً غير القرآن فلیمحه»(۱؟» ثم نسخ ذلك عند جمهور ۲۰/۳۲۳ 
اة GS.‏ ان فی BES‏ تمد :الله بخ عمرو dy‏ ارا لاب MLS‏ وکتت 
aan‏ ن ee‏ کتابا قالوا+ توعان النهی اولا Bye‏ من اشتباه القران بغیره» ثم آذن لما امن 
ذلك فکان الناس پکتبون من حديث رسول الله .ها یکتبون» وکتبوا - آیضا ‏ غیره. 

ولم یکونوا یصنفون ذلك فى کتب مصنفة إلى زمن تابع التابعین» فصنف العلم» » فاول 
من صنف ابن جریج اشا فى التفسیر. وشيئًا فى الاموات. as‏ ی وه 
وحماد بن سلمة ومعم وأمثال هؤلاء یصنفون ما فى الباب عن النبی BE‏ والصحابة 
والتابعین . وهذه هی كانت کتب الفقه والعلم والأصول والفروع بعد القرآن فصنف مالك 
الموطأ على هذه الطريقة 

زی سر عا وعبد. الله بن وهبء ووکیع ب بن الجراح » وعبد اا 
(۱) مسلم فى الزهد (۷۲/۳۰۰) والدارمی فى القدمة ۱۱۹/۱ وأحمد ۰۱۲/۴ ۲۱ کلهم عن أبى سعید 

الخدرى. 


(۲) البخاری فى العلم (۱۱۲) ومسلم فى الحج (۱۳۰۵/ ۰11۷ ply (LEA‏ داود فى الحج (۲۰۱۷) والترمذى فى 
العلم (۲۲۷) وقال: «هذا حديث حسن صحيح» وأحمد ۰۲۳۸/۲ كلهم عن أبى هریرة. 
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ابن مهدى» وعبد الرزاق» وسعید بن منصور» وغير هؤلاء» فهذه الکتب التی کانوا یعدونها 
فى ذلك الزمان هی التی آشار الیها الشافعی - رجمه الله فقال: ليس بعد القرآن OLS‏ 
أكثر صوابا من موطأ مالك. فان حدیثه أصح من حدیث نظرائه» وکذلك الامام آحمد لما 
r. YY‏ سثل عن حديث. مالك ورأيه / وحدیث غيره ورآیهم؟ رجح حديث مالك ورأيه على 

حديث آولئك ورأيهم . 

وهذا يصدق الحديث الذى رواه الترمذى وغيره عن النبی Be‏ أنه قال: «يوشك أن 
يضرب الناس أكباد الإبل فى طلب العلم فلا يجدون Whe‏ أعلم من عالم CRM‏ فقد 
روى عن غير واحد» كابن جريج وابن عيينة وغيرهما أنهم قالوا: هو مالك. 

والذين نازعوا فى هذا لهم مأخذان: أحدهما: الطعن فى الحديث فزعم بعضهم أن فيه 
انقطاعا . والثانى: أنه أراد غير مالك كالعمرى الزاهد ونحوه. 

فیقال : ما دل ale‏ احدیث al,‏ مالك آمز متقرر oh‏ كان موجودا» وبالتواتر لم کان 
cu‏ فإنه لا ریب أنه لم يكن فى عصر مالك آحد ضرب إليه الناس آکباد الابل آکثر من 
مالك . ee‏ یقرر بو جهین : 

آحدهما : بطلب تقدیمه على 7 الثورى والأوزاعى واللیث وأبى حنيفة» وهذا فيه 
نزاع ولا حاجة إليه فى هذا القام . 

Ys‏ والثانی : أن یقال: إن مالكا Sb‏ موته عن هؤلاء كلهم» فانه/ توفی سنة تسع وسبعین 

ومائة» وهؤلاء كلهم ماتوا قبل ذلك. فمعلوم أنه بعد موت هؤلاء لم يكن فى الامة أعلم 
من مالك فى ذلك العصرء وهذا لا ينازع فيه أحد من المسلمين» ولا رحل إلى أحد من 
علماء المدينة ما رحل إلى مالك لا قبله ولا بعده» رحل إليه من المشرق والغرب» ورحل 
إليه الناس على اختلاف طبقاتهم» من العلماء والزهاد والملوك والعامة» وانتشر موطوه فى 
الارض: حتى لا يعرف فى ذلك العصر كتاب بعد القرآن كان أكثر انتشارا من الموطأء وأخذ 
الموطأ عنه أهل الحجاز والشام والغراق»ومن أصغر من أخذ عنه الشافعى ومحمد بن الحسن 
وآمثالهما» وکان محمد بن الحسن إذا حدث بالعراق عن مالك والحجازيين تمتلئ دار SLs‏ 
معان اتوص ددني لعلمهم ob‏ علم مالك وأهل الدينة أصح وأثبت. 

far‏ من أخذ we‏ الشافعى العلم اثنان: مالك وابن عيينة. ومعلوم عند كل أحد أن 
WL‏ أجل من ابن عبینة» حتی انه كان یقول: إنى ومالكًا كما قال القائل : 
(۱) الترمذی فى العلم )۲۹۸٠(‏ وقال: «هذا حدیث حسن وهو حديث ابن عیینة؟ . flay‏ فی الکبری فی اج 

(۰)۱/۶۲۹۱ کلاهما عن أبى هریرة. 
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وابن اللبون إذا ما OF‏ فى قرن لم يستطع صولة ا القناعيس 

ومن زعم أن الذى ضربت إليه أكباد LY‏ فى طلب العلم هو العمری الزاهدء مع كونه 
كان رجلا Ble‏ زاهدّ آمر] بالعروف/ Gal‏ عن المنكرء لم يعرف أن الناس احتاجوا إلى ۲۰/۳۲۵ 
شىء من علمه ولا رحلوا إليه فيه. وكان إذا أراد ol‏ يستشير We‏ ویستفتیه» كما نقل 
أنه استشاره لما كتب إليه من العراق أن يتولى الخلافة» فقال: حتى أشاور مالكاء فلما 
استشاره أشار عليه ألا يدخل فى ذلك» وأخبره أن هذا لا يتركه ولد العباس حتى تراق فيه 
دماء كثيرة» وذكر له ما ذكره عمر بن عبد العزيز ‏ لا قيل له: ول القاسم بن محمد إن 
بنى أمية لا يدعون هذا الأمر حتى تراق فيه دماء كثيرة. 

وهذه علوم التفسير والحديث والفتيا وغيرها من العلوم» لم يعلم أن الناس أخذوا عن 
العمرى الزاهد منها ما يذكر» فكيف يقرن هذا بمالك فى العلم ورحلة الناس إليه؟! 

ثم هذه کتب الصحیح التی et‏ ما فیها کتاب البخارى» أول ما يستفتح الباب بحديث 
مالك» وان كان فى الباب شىء من حديث مالك لا يقدم على حدیثه غيره» ونحن نعلم أن 
الناس ضربوا آکباد الابل فى طلب العلم فلم یجدوا Whe‏ أعلم من مالك فى وقته . 

والناس كلهم مع مالك» وأهل الدینة: Le]‏ موافق» Lely‏ منازع» فالوافق لهم عضد 
ونصيرء والنازع لهم معظم» لهم مبجل. لهم/ عارف بمقدارهم. وما تجد من يستخفا ۲۰/۳۲۰ 
بأقوالهم ومذاهبهم إلا من ليس معدودا من أئمة العلم؛ وذلك لعلمهم أن مالكًا هو القائم 
بمذهب أهل المدينة» وهو أظهر عند الخاصة والعامة من رجحان*) fat Gale‏ الدينة 
على سائر الأمصار» فان موطأه مشحون» إما بحديث أهل المدينة» وإما بما اجتمع عليه 
أهل المدينة» إما قديماء وإما hae‏ وأما مسألة تنازع فيها أهل المدينة وغيرهم فيختار فيها 
قولاء ويقول: هذا أحسن ما سمعت. فأما بآثار معروفة عند علماء الدينة ولو قدر أنه 
كان فى الأزمان المتقدمة من هو أتبع لمذهمب أهل المدينة من مالك فقد انقطع ذلك . 

ولسنا ننکر أن من الناس من أنكر على مالك مخالفته آولا لأحاديثهم فى بعض المسائل» 
كما يذكر عن عبد العزيز الدراوردى أنه قال له فى مسألة تقدير المهر بنصاب السرقة : تعرقت 
يا أبا عبد الله » أى: صرت فيها إلى قول أهل العراق الذين يقدرون أقل المهر بنصاب 


() ال لزوم الشىء بالشىء بمنزلة لزاز البيت» وهی الخشبة التى ير بها الباب. انظر: لسان العرب» مادة «لزره. 
(۲) البزل: البعير التى فطر نابها بدخولها فى السنة التاسعة. انظر: المصباح المنيرء مادة «بزل". 

(۳) القناعيس: النوق الطويلة العظيمة السنام. انظر: OLS‏ العرب» مادة «قنعس". 

)£( فى المطبوعة : «رحجان» والصواب ما أثبتناه. 
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السرقة» لکن النصاب عند أبى حنيفة وأصحابه عشرة دراهم . Li,‏ مالك والشافعی وأحمد 
فالتصاب عندهم ثلاثة دراهم» أو ربع دینار» كما جاءت بذلك الأحاديث الصحاح . 
فیقال آولا: إن مثل هذه الحكاية Jai‏ على ضعف آقاویل al‏ العراق عند fab‏ المدينة» 

۲۰۲۷۷ وأنهم كانوا يكرهون للرجل أن يوافقهم»/ وهذا مشهور عندهم يعيبون الرجل بذلك» كما 
قال ابن عمر لا استفتاه عن دم البعوض» وكما قال ابن المسيب لربيعة لما سأله عن عقل ٠‏ 
أصابع المرأة. 

وأما ثانياء فمثل هذا فى قول مالك قليل جداء وما من عالم إلا وله ما یرد cade‏ وما 
أحسن ما قال ابن خويزمنداد فى مسألة بيع كتب الرأى والاجارة عليها: لا فرق عندنا بين 
ری صاحبنا مالك وغيره فى هذا الحكم» لكنه أقل خطأ من غيره. 

وأما الحديث فأكثره نجد WL‏ قد قال به فى إحدى الروایتین» وإنما تركه طائفة من 
أصحابه كمسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع من وأهل المدينة رووا عن مالك الرفع 
موافقًا للحديث الصحيح الذى رواه » لكن ابن القاسم ونحوه من البصريين هم الذين قالوا 
بالرواية الأولى» ومعلوم أن مدونة ابن القاسم أصلها مسائل آسّد بن الفرات التى فرعها 
أهل soe‏ ثم سأل عنها آسد بن القاسم» فأجابه بالنقل عن مالك وتارة بالقياس على 
قوله» 5 ثم أصلها فى رواية سحنون؛ ca a‏ فى اد ابن القاسم طائفة من الميل إلى 
أقوال أهل العراق وإن لم يكن ذلك من أصول أهل المدينة . 

۱۰/۳۸ ثم اتفق أنه لا انتشر مذهب مالك بالأندلس وكان يحيى بن يحيى / عامل الأندلس 
والولاة یستشیرونه. فکانوا يأمرون القضاة ألا یقضوا إلا بروایته عن مالك» ثم Alyy‏ غيره» 
فانتشرت رواية ابن القاسم عن مالك لأجل من عمل بها وقد تکون مرجوحة فى الذهب 
وعمل أهل المدينة والسنة» حتى صاروا يتركون رواية الموطأ الذى هو متواتز عن مالك وما 
زال يحدث به إلى أن مات لرواية ابن القاسم» وان كان طائفة من أئمة المالكية أنكروا 
ذلك» ete eee oe oe ee‏ ل ل ل ويمكن المتبع 
لذهبه .أن يتبع السنة فى ble‏ الأمور؛إذ قل من سنة إلا وله قول يوافقهاء اح بن 
مها امن رف فإنهم Hes‏ ما یخالفون السنة وإن لم يتعمدوا ذلك. 

ثم من تدبر أصول الاسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل الدينة آصح 
الأصول والقواعد وقد ذكر ذلك الشافعى وأحمد وغيرهماء حتی إن الشافعى لا ناظر 
محمد بن الحسن حين رجح محمد لصاحبه على صاحب الشافعى» فقال له الشافعى:. 
بالإنصاف أو بالمكابرة؟ قال له: بالانصاف فقال: ناشدتك call‏ صاحبنا أعلم بكتاب الله 
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أم صاحبكم؟ فقال: بل صاحبكم» فقال: bole‏ أعلم بسنة رسول الله - صلى الله - 
تعالی - عليه وسلم - أم صاحبكم؟ فقال: بل صاحبکم فقال: صاحبنا أعلم بأقوال 
أصحاب رسول الله - صلى الله تعالی - عليه وسلم ‏ آم /صاحبکم ؟ فقال: بل ۲۰/۳۷۲۹ 
صاحبكم » فقال: ما بقى بیننا وبینکم إلا القياس» ونحن نقول بالقياس» ولكن من كان 
بالأصول أعلم كان قياسه أصح . 

وقالوا للإمام أحمد: من أعلم بسنة رسول الله - صلى الله - تعالى - عليه وسلم -: 
مالك أم سفيان؟ فقال: بل مالك . فقيل له: أيما أعلم بآثار أصحاب رسول الله 445: مالك 
أم سفيان؟ فقال: بل مالك . فقيل له : أيما أزهد: مالك أم سفيان؟ فقال: هذه لكم. 

ومعلوم أن سفیان الثوری أعلم أهل العراق ذلك الوقت بالفقه والحديث» فان آبا 
حنيفة» والثوری» ومحمد بن عبد الرحمن بن آبی لیلی» والحسن بن صالح بن جنی؛ 
وشريك بن عبد الله اللخعی القاضی» کانوا متقاربین فى العصرء وهم أئمة فقهاء الكوفة 
فى ذلك العصرء وكان أبو يوسف يتفقه أولا على محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
القاضی» ثم إنه اجتمع بأبى حنيفة فرأى أنه أفقه منه فلزمه» وصنف OLS‏ «اختلاف أبى 
حنيفة وابن أبى LS‏ وأخذه عنه محمد بن الحسن» ونقله الشافعى عن محمد بن 
الحسن» وذكر فيه اختياره» وهو المسمى بكتاب «اختلاف العراقيين» . 

/ ومعلوم أن Olan‏ الثورى أعلم هذه الطبقة فى الحديث مع تقدمه فى الفقه والزهد  ۲۰/٣۳۰‏ 
والذين أنكروا من أهل العراق وغيرهم ما أنكروا من الرأى المحدث بالكوفة لم ينكروا ذلك 
على سفيان الثورى» بل سفيان عندهم إمام العراق» فتفضيل أحمد لمذهب مالك على 
مذهب سفيان تفضيل له على مذهب أهل العراق» وقد قال الإمام أحمد فى علمه ples‏ 
مالك بالكتاب والسنة والآثار ما تقدم» مع أن أحمد يقدم سفيان الثورى على هذه الطبقة 
كلها وهو يعظم سفيان غاية التعظيم» ولكنه كان يعلم أن مذهب أهل المدينة وعلمائها أقرب 
إلى الكتاب والسنة من مذهب أهل الكوفة وعلمائها. 

وأحمد كان معتدلا tke‏ بالأمور يعطى كل ذى Ge‏ حقه؛ ولهذا كان يحب الشافعى 
ويثنى عليه ويدعو له ويذب عنه عند من يطعن فى الشافعى» أو من ينسبه إلى بدعة» ويذكر 
تعظيمه للسنة واتباعه لهاء ومعرفته pol‏ الفقه» كالناسخ والمنسوخ؛ والجمل 
والمفسر» ويثبت خبر الواحد ومناظرته عن مذهب أهل الحديث من خالفه بالرأى وغيره. 
ols,‏ الشافعى يقول: سمونى ببغداد ناصر الحديث. 


ومناقب الشافعى واجتهاده فى اتباع الكتاب والسنة» واجتهاده فى الرد على من يخالف 
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ذلك كثير جدا. وهو كان على مذهب آهل الحجازء وکان قد تفقه على طريقة الکیین 
۷۱ أصحاب ابن جريج» / كمسلم بن خالد ABN‏ وسعيد بن سالم ال ثم رحل إلى 

مالك وأخذ عنه الموطأء وکمل أصول fal‏ الدينة وهم أجل علمًا وفقها وقدرا من أهل. مكة 
من عهد النبى BE‏ إلى عهد مالك» ثم اتفقت له محنة ذهب فيها إلى العراق» فاجتمع 
بمحمد ابن الحسن وكتب كتبه وناظره. وعرف أصول أبى حنيفة وأصحابه» وأخذ من 
الحديث ما آخذه على أهل العراق» ثم ذهب إلى الحجاز. 

ثم قدم إلى العراق مرة ثانية» وفيها صنف كتابه القديم المعروف ب «الحجة» واجتمع به 
أحمد بن حنبل فى هذه القدمة بالعراق» واجتمع به بمكة» وجمع بينه وبين إسحاق بن 
راهویه وتناظرا بحضور آحمد - رضى الله عنهم أجمعين. ولم يجتمع بأبى يوسف ولا 
بالأوزاعى وغيرهماء فمن ذكر ذلك فى الرحلة المضافة إليه فهو کاذب. فان تلك الرحلة 
فيها من الأكاذيب عليه وعلى بالق زاره يوسف ومحمد وغيرهم من أهل العلم ما لا 
يخفى على عالم» وهی من جنس كذب القصاصء ولم يكن أبو يوسف ومحمد سعيا فى 
أذى الشافعى قط» ولا كان حال مالك معه ما ذكر فى تلك الرحلة الكاذبة . 

ثم رجع الشافعى إلى مصر وصنف كتابه الجديد» وهو فى خطابه وكتابه ينسب إلى 
مذهب أهل احجاز» فيقول: قال بعض آصحابنا - وهو يعنى : أهل المدينة - أو بعض 

۲ علماء fai‏ المدينة كمالك. . ويقول فى/ أثناء كلامه: وخالفنا بعض الشرقیین» وكان 

الشافعى عند أصحاب مالك واحدا منهم ينسب إلى أصحابهم» واختار سكنى مصر إذ ذاك؛ 
لأنهم كانوا على مذهب أهل المدينة ومن يشبههم من أهل مصرء كالليث بن سعد وأمثاله» 
وكان أهل الغرب بعضهم على مذهب هؤلاء وبعضهم على مذهب الأوزاعى وأهل الشام» 
ومذهب fal‏ الشام ومصر والدينة متقارب» لكن أهل المدينة أجل عند الجميع . 

ثم إن الشافعى ‏ رضی الله عنه ‏ لما كان مجتهدا فى العلم ورأى من الأحاديث 
الصحيحة وغيرها من الأدلة ما يجب عليه اتباعه وإن خالف قول أصحاب المدنيين؛ قام بما 
رآه واجبا cade‏ وصنف «الإملاء» على مسائل ابن القاسم» وأظهر خلاف مالك فيما خالفه 
فيه » وقد أحسن الشافعى Lad‏ فعل» وقام با يجب علیه وان كان قد كره ذلك من كرهه وآذوه» 
وجرت محنة مصرية معروفة والله يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. . 

وأبو يوسف ومحمد هما صاحبا أبى حنيفة» وهما مختصان به كاختصاص الشافعی 
بمالك » ولعل خلافهما له يقارب خلاف الشافعى لمالك ¢ وكل ذلك اتباعا للدليل وقیاما 
بالواجب . ۱ 
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والشافعی - رضی الله عنه - قرر آصول آصحابه والکتاب / والسنة» وکان کثیر الاتباع ۲۰/۲۳۲ 
لا صح عنده من الحديث؛ ولهذا كان عبد الله بن الحكم یقول لابنه محمد: يا بنى الزم هذا 
الرجل فإنه صاحب حجج» فما بينك وبين أن تقول : : قال ابن القاسم فيضحك منك إلا أن 
تخرج من مصر. قال محمد: فلما صرت إلى العراق جلست إلى حلقة فيها ابن أبى داودء 
فقلت: قال ابن القاسم» فقال: ومن ابن القاسم؟ فقلت: رجل مفت يقول من مصر إلى 
أقصى الغرب» وأظنه قال : قلت : رحم الله أبى. 

وكان مقصود أبيه: اطلب الحجة لقول أصحابك ولا تتبع› فالتقليد إنما يقبل حيث يعظم 
القلد. بخلاف الحجة فإنها تقبل فى كل مکان فان الله أوجب على كل مجتهد أن يقول 
بموجب ما عنده من العلم» والله يخص هذا من العلم والفهم ما لا يخص به هذاء وقد 
يكون هذا هو الخصوص بزید العلم والفهم فى نوع من العلم أو باب منه أو مسألة» وهذا 
هو مخصوص بذلك فى نوع آخر. 

لكن dhe‏ مذاهب أهل المدينة النبوية راجحة فى الحملة على مذاهب fal‏ المغرب 
والمشرق» وذلك يظهر بقواعد جامعة: 

منها قاعدة الحلال والحرام التعلقة بالنجاسات فى coll‏ فإنه من المعلوم أن الله قال فى 
كتابه : 

« ورحمتی وسعت کل شىء ESL‏ لین Oi‏ ويؤثون الزکاة والذين هم بآياتنا یمنون ۰ ۲۰۸۳۳۰ 
الذين یعون الرّسُول الب الأمّى الذی يجدونه مکتوبا عندهم ف فى aig‏ ومیل یرم 
امروف وينهاهُم عن Sel‏ ويحل لهم الات ریحرم le‏ الخانث ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال الّتى كانت علیهم 4 [الاعراف: ۰۱۵5 ۰]۱۵۷ فالله - تعالی - أحل لنا الطیبات 
وحرم علینا البائت؛ Galt,‏ نوعان: ما خبثه لعینه gal‏ قام cy‏ کالدم واليتة ولمم 
الخنزير. وما خبثه لکسبه» كالمأخوذ ظلما؛ أو بعقد محرم کالربا والیسر . 

فأما الارل » فکل ما حرم ملابسته کالتجاسات حرم اکله؛ولیس کل ما حرم آکله حرمت 
ملابسته کالسموم والله قد حرم علينا أشياء من الطاعم والمشارب» وحرم أشياء من الملابس . 

ومعلوم أن مذهب أهل المدينة فى الأشربة أشد من مذهب الکوفیین؛ فان fal‏ المدينة 
وسائر الأمصار وفقهاء الحديث يحرمون كل مسكر» وأن كل مسكر خمر وحرام» وأن ما 
أسكر كثيره فقليله حرام» ولم يتنازع فى ذلك أهل المدينة لا أولهم ولا آخرهم سواء كان 
من الثمار أو الحبوب» أو العسل أو لبن الخيل»أو غير ذلك . والكوفيون لا خمر عندهم إلا 
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ما اشتد من عصير العنب» فان طبخ قبل الاشتداد حتی ذهب ثلثاه حل» ونبيذ التمر 
والزبیب محرم إذا كان مسكرً نیا ٠‏ فان طبخ آدنی طبخ حل وان آسکر ! وساثر الأنبذة 
۵ /تحل وان أسكرت! لكن يحرمون المسكر منها. 

وأما الاطعمت فأهل الكوفة أشد فيها من أهل المدينة ؛ فإنهم مع تحريم كل ذى ناب من 
السباع وكل اذى مخلب م من الطیر» ورد يم اللحم حتى يحرمون الضب والضبع » والخيل 
تحرم عندهم فى Jol‏ القولين» ومالك يحرم تحريمًا جازما ما جاء فى القرآن» فذوات 
الأنياب إما dh‏ یحرمها تحريما دون ذلك» Lely‏ أن يكرهها فى المشهور». وروى عنه. كراهة 
ذوات الخالب» والطیر لا يحرم منها شيئًا ولا یکرهه. وان کان ig‏ على مراتب» 
والخيل یکرههاء ورویت LY‏ والتحریم - أيضا. 

زمن تدبر الاحادیث الصحيحة فی هذا الباب علم آن fal‏ الدينة ast‏ لا فان باب 
الأشربة قد ثبت فيه عن النبی - صلی الله تعالی - عليه وسلم - من الاحادیث ما 
غلم من علمها الها من ام RY‏ بل قد صح عنه فى النهی عن الخليطين والأوعية 
ما لا يخفى على عالم بالسنة Ly‏ الأطعمة فإنه وان قيل: إن Bb‏ خالف أحاديث 
صحيحة فى التحریم » ففی ذلك خلاف . والأحاديث الصحيحة التي خالفها من حرم الضب 
وغيره تقاوم ذلك أو تربو عليه ثم إن هذه الأحاديث قليلة جد بالنسبة إلى أحاديث الأشربة. 

Y/Y‏ / وأيضًا . فمالك معه فى ذلك آثار عن السلف» كابن عباس» وعائشة: وعبد الله بن 

عمر وغیرهم مع ما تأوله من ظاهر القرآن» ومبيح الاشربة ليس معه لا نص ولا قياس» بل 
قوله مخالف للنص والقیاس . 

وأيضاء فتحریم جنس النمر آشد من تحريم اللحوم الخبيثة» فانها يجب اجتنابها مطلقّاء 
ویجب على من شربها الحد» ولا يجوز اقتنازها. Cats‏ فمالك جوز إتلاف عینها اتباعًا لا 
جاء من السنة فى ذلك» ومنع من تخليلهاء وهذا كله فيه من اتباع EN‏ ما ليس فى قول 
من خالفه من آهل الكوفة» فلما كان تحريم الشارع للاشربة السکرة آشد من حریمه 
للأطعمة؛ كان القول الذی یتضمن موافقة الشارع أصح . 

وعا یوضح هذا أن طائفة من أهل الدينة استحلت الغناء حتی صار Sou‏ ذلك عن أهل 
الدینة! وقد قال عیسی بن إسحاق الطباع: سئل مالك عما یترخص فيه بعض fal‏ الدينة 
من الغناء؟ فقال: إنما یفعله عندنا الفساق. ومعلوم أن هذا آخف مما استحله من استحل 
الأشربة» فإنه ليس فى تحريم الغناء من النصوص الستفيضة عن النبی - صلی الله - تعالی - 
عليه وسلم - ما فى تحريم الاشربة السکرق فعلم أن أهل الدينة آنبع للسنة 
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/ ثم إن من أعظم السائل: مسألة اختلاط الحلال باطرام cad‏ کاختلاط النجاسات Ub‏ ۲۰/۳۲۷ 
وساثر المائعات» fob‏ الكوفة يحرمون کل ماء أو مائع وقعت فيه نجاسة» قليلاً كان أو 
کثیر ثم یقدرون ما لا تصل إليه النجاسة با لا تصل إليه الحركة» ویقدرونه بعشرة آذرع 
فى عشرة أذرع. ثم منهم من یقول : إن البتر إذا وقعت فیها النجاسة لم تطهر» بل تطمء 
والفقهاء منهم من یقول: تنزح» اما دلاء مقدرة منها» Lely‏ جمیعها على ما قد عرف لأجل 
قولهم : ينجس الماء والمانع بوقوع النجاسة فيه . 

وأهل المدينة بعکس ذلك» فلا ينجس ell‏ عندهم إلا إذا تغير» لكن لهم فى قليل الاء: 
هل يتنجس بقلیل النجاسة؟ قولان. ومذهب أحمد قريب من ذلك» وكذلك الشافعى» 
لکن مذان یقدران القلیل با دون القلتین؟ دون مالك. وعن مالك فين الاطعمة عاف 
وكذلك فى مذهب آحمد نزاع فى سائر المائعات . ومعلوم أن هذا آشبه بالکتاب والسنة؛ فان 
اسم الماء باق» والاسم GH‏ به أبيح قبل الوقوع باق» وقد دلت سنة رسول الله و فى 
پثر بضاعة وغیره على أنه لا يتنجس» ولم یعارض YB‏ حدیث لیس بصریح فى محل 
لنزاع فيه» وهو حديث النهی عن البول فى الاء الدائم "۳ فانه قد یخص البول بالحكم . 

/ وحص بعضهم أن يبال فيه دون أن یجری إليه البول . 

وقد يخص ذلك UL‏ القلیل . 

وقد يقال: النهی عن البول لا يستلزم التنجيس؛ بل قد ینهی عنه؛ OY‏ ذلك یفضی إلى 
التنجيس إذا كثر. يقرر ذلك أنه لا تنازع بين المسلمين أن النهى عن البول فى الاء الدائم لا 
يعم جميع الیای بل ماء البحر مستثنى بالنص والإجماع» وكذلك المصانع الكبار التى لا 
يمكن نزحهاء ولا يتحرك أحد طرفيها بتحرك الطرف الآخر لا ينجسه البول بالاتفاق. 
والحديث الصحيح الصريح لا يعارضه حديث فى هذا الإجمال والاحتمال. 

وكذلك تنجس الماء الستعمل ونحوه» مذهب fal‏ الدينة ومن وافقهم فى طهارته ثابت 
بالأحاديث الصحيحة عن النبی 45 كحديث صب وضوئه على جابر OP‏ وقوله: « المؤمن 
لكاو امال ذلك. 
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Wiss‏ بول الصبی الذى لم يطعم» مذهب بعض fal‏ الدينة ومن وافقهم لهم فيه 

أحاديث صحيحة عن النبی - صلی الله - تعالی - عليه وسلم - لا یعارضها شىء . ۱ 
۳۰۳۳۹ / وکذلك Cale‏ مالك وأهل الدينة فى أعيان النجاسات الظاهرة فى العبادات آشبه شىء 

بالأحاديث الصحيحة وسيرة الصحابة» ثم انهم لا یقولون بنجاسة البول والروث ما يؤكل 
(aod‏ وعلى ذلك بضع عشرة حجة من النص والإجماع القديم والاعتبار» LSS‏ فى غير 
هذا الوضع» ولیس مع النجس إلا لفظ یظن عمومه ولیس بعام» أو قياس یظن مساواة 
الفرع فيه للأصل ولیس WIS‏ 

ولا cuts‏ السجاساث من GILLI‏ الحرمة لاعیانها ومذهبهم فی ذلك آخحف من مذهب 
الکوفیین كما فى الأطعمة؛ كان ما ینجسونه - أولئك ‏ اعظم وإذا قیل: إنه خالف حدیث 
الولوغ ونحوه فى النجاسات فهو كما يقال: إنه خالف حديث سباع الطير ونحوه» ولا ريب 
أن هذا أقل مخالفة للنصوص من ينجس روث ما يؤكل dod‏ وبوله» أو بعض لك أو 
یکره سؤر الهرة. ۱ ش 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن جمیع الارواث والابوال طاهرة الا بول الانسی وعذرته» 
ولیس هذا القول بأبعد فى الحجة من قول من ينجس الذی يذهب إليه أهل المدينة» من آهل 
الکوفة ومن وافقهم. ۱ 

rt.‏ ومن تدبر مذهب أهل الدينة وکان Whe‏ بسنة رسول الله/ كد تبين له قطعا أن مذهب 

pal‏ المدينة النتظم للتيسير فى هذا الباب أشبه بسنة رسول الله BE‏ من الذهب النتظم 
للتعسيرء وقد قال ية فى الحديث الصحيح - لا بال الأعرابى فى المسجد وآمرهم بالصب 
على بوله قال : «إنما بعثتم ميسزين ولم تبعثوا معسرین»۲۱. وهذا مذهب أهل المدينة 
وأهل الحديث» ومن خالفهم يقول: إنه يغسل ولا یجزی الصب» وروی فى ذلك حديثًا 
مرسلاً لا يصح. 





, + ۲۲۰ ( البخارى فى الوضوء‎ )١( 
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فصل 

وأما النوع الثانى من المحرمات وهو المحرم cand‏ كالمأخوذ ظلمًا بأنواع الغصب من 
BS‏ والخيانة والقهر؛ وكالمأخوذ بالربا والميسر» وكالمأخوذ عوضًا عن عين أو نفع محرمء 
كثمن الخمر والدم والخنزير والأصنام» ومهر البغى وحلوان الکاهن» وأمثال ذلك» 
فمذهب al‏ المدينة فى ذلك من أعدل الذاهب. فان تحريم الظلم وما يستلزم الظلم أشد 
من تحريم النوع الأول» فإن الله حرم الخبائث من المطاعم إذ هی تغذى تغذية خبيثة توجب 
لاانسان الظلی كما إذا اغتذی من الخنزير والدم والسباع» فان المغذى شبيه بالغتذی به. 
فيصير فى نفسه من البغی والعدوان بحسب ما اغتذی منه. 

/ وإباحتها للمضطر؛ لأن مصلحة بقاء النفس مقدم على دفع هذه الفسدة مع أن ذلك ۲۰/۲۶۱ 
عارض لا يؤثر فيه مع الحاجة الشديدة.أثرا يضر. وأما الظلم فمحرم قليله وكثيره» وحرمه - 
تعالى - على نفسه وجعله محرمًا على عباده. 

وحرم الربا؛ لأنه متضمن tela)‏ فإنه أخذ فضل بلا مقابل له» وتحريم الربا آشد من 
تحريم الیسر الذی هو القمار؛ لأن الرابی قد أخذ فضلاً محقمّا من محتاح» وأما القامر فقد 
يحصل له فضل وقد لا یحصل له وقذ يقمر هذا هذا. وقد یکون بالعکس. 


وقد نهی النبی BE‏ عن بیع BI‏ وعن بيع اللامسة والمنابذة" وبیم الثمرة قبل 
بدو Pee Ores err‏ وبيع حبل Pas‏ ونحو ذلك Le‏ فيه نوع مقامرة. وأرخص فى ذلك 
فيما تدعو الحاجة إليه ويدخل تبعا لغيره» كما آرخص فى ابتياعها بعد بدو صلاحها مبقاة 
إلى كمال الصلاح» وان كان بعض آجزائها لم يخلق» وكما آرخص فى ابتياع النخل المؤبر 
مع جديده إذا اشترطه المبتاع وهو لم يبد صلاحه. وهذا جائز بإجماع السلمین» وكذلك 
سائر الشجر الذى فيه ثمر ظاهر»› وجعل للبائع ثمرة النخل المؤبر إذا لم پشترطها الشتری» 
فتكون الشجرة للمشترى والبائع ينتفع بها بإبقاء ثمره عليها إلى حين امذاذ(*. 
/ وقد ثبت فى الصحيح أنه أمر بوضع الجوائح. وقال: (إن بعت من أخيك ثمرة ۲١/٣٤١‏ 
فأصابتها جائحة ۰ فلا يحل لك أن LEG‏ من مال أخيك ES‏ » بم يأخذ آحدکم مال 


.) ٤ / ۱۵۱۳ ( مسلم فى البيوع‎ )١( 
. )۱/۱۵۱۱ ( ومسلم فى البيوع‎ ) 5١55 ( البخارى فى البيوع‎ )۲( 
CON / ١54 ( البخارى فى البيرع ( ۱۹۸ ۰ ۲۱۹۹ ) ومسلم فى البیوع‎ )۳( 
. ) ۵ / ۱۵۱۶ ( ومسلم فى البيوع‎ )5١157 ( البخارى فى البيوع‎ CO) 
العرب» مادة «جذذ».‎ OLS: أى: القطع. انظر‎ )5( 
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ومذهب مالك وأهل الدينة فى هذا الباب آشبه بالسنق والعدل من مذهب من خالفهم 
من fai‏ الكوفة وغیرهم» وذلك أن مخالفهم جعل البیع إذا وقع على موجود جاز سواء 
كان قد بدا صلاحه أو لم يكن قد بدا صلاحه وجعل موجب کل عقد قبض البیع عقبه 
ولم يجز تأخير القبض» فقال: إنه إذا اشترى الثمر bol‏ صلاحه أو غير باد صلاحه جازء 
وموجب العقد القطع فى cS‏ لا يسوغ له تأخير الثمر إلى تكمل صلاحه. ولا يجوز له 
أن . يشترطه. وجعلوا ذلك القبض Cas‏ ناقلا للضمان إلى الشتری دون البائح وطردوا 
ذلك» فقالوا: إذا باع Le‏ موجرة لم يصح لتأخير التسلیم» وقالوا: إذا استثنی منفعة 
المبيع» کظهر البعیر وسکنی الدار لم یجز؛ وذلك كله فرع على ذلك القیاس . 

وأهل المدينة وأهل الحديث خالفوهم فى ذلك كله واتبعوا النصوص الصحيحة» وهو 
موافقة القياس الصحيح العادل» فان قول القائل: العقد موجب القبض عقبی يقال له: 
موجب العقد ما أن يتلقى من الشارع» أو من قصد العاقدء والشارع ليس فى كلامه ما 

۲۳ يقتضى أن هذا / يوجب موجب العقد مطلقاء وأما التعاقدان فهما تحت ما تراضيا به 

ويعقدان العقد عليه» فتارة يعقدان على أن يتقابضا عقبه» وتارة على أن يتأخر القبض كما 
فى الثمرء فان العقد الطلق يقتضى ال حلول» ولهما تأجيله إذا كان لهما فى التأجيل 
مصلحت فكذلك الأعيان» فإذا كانت العين المبيعة فيها منفعة للبائع أو غيره كالشجر الذى 
ثمره ظاهر وكالعين المؤجرة» وكالعين التى استثنى البائع نفعها مدة» لم يكن موجب هذا 
العقد أن يقتضى المشترى ما ليس له وما لم يملكه إذا كان له أن يبيع بعض العين دوت 
بعض ؛ كان له أن يبيعها دون منفعتها . 

ثم سواء قيل: إن المشترى يقبض العين» أو قيل: لا يقبضها بحال» لا يضر ذلك» فإن 
القبض فى البيع ليس هو من تمام العقد كما هو فى الرَّمْنِء بل الملك يحصل قبل القبض 
للمشترى تابعًاء ويكون غاء المبيع له بلا نزاع وإن كان فى يد البائع» ولكن أثر القبض ما 
فى الضمان Lely‏ فى جواز التصرف. وقد ثبت عن ابن عمر؛ أنه قال: مضت السنة أن ما 
أدركته الصفقة حیّا مجموعا فهو من ضمان الشتری. 

ولهذا ذهب إلى ذلك آهل الدينة وأهل الحديث. فان تعلیق الضمان بالتمکین من القبضص 
أحسن من تعليقه بنفس القبض› وبهذا جاءت السنةء ففى الثمار التى أصابتها جائحة لم 

Kay ov. ۶‏ الشتری من SLI‏ / وكان معذوراءفإذا تلفت كانت من ضمان البائع؛ ولهذا التى 

تلفت بعد تفريطه فى القبض كانت من ضمانه والعبد والدابة التى تمکن من قبضها تکون 





(۱) مسلم فى الساقاة ( 6 ۱۶ ) . 
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من ضمانه» على حديث على وابن عمر . 

ومن جعل التصرف تابعا للضمان فقد غلط فانهم متفقون على أن منافع الا جارة إذا 
تلفت قبل تمكن الستأجر من استیفائها كانت من ضمان المؤجرء ومع هذا للمستأجر أن 
يؤجرها بمثل الأجرة» وإنما تنازعوا فى إيجارها بأكثر من الاجرة لثلا یکون ذلك ربح فیما لا 
یضمن» والصحيح جواز ذلك لانها مضمونة على الستأجر» فانها إذا تلفت مع تمكنه من 
الاستيفاء كانت من ضمانه» ولكن إذا تلفت قبل تمكنه من الاستيفاء لم تكن من ضمانه . 

وهذا هو الاصل أيضا = تكد بع في ena‏ أنه قال: كنا تبتاع الطعام 
جزافا على عهد رسول الله یا فنهى أن نبيعه حتى ننقله إلى UM,‏ وابن عمر هو 
القائل : peer‏ 2 أن ما أدركته الصفقة Ue‏ مجموعا فهو من ضمان المشترى. فتبين أن 
مثل هذا الطعام مضمون علی الشتری ولا يبيعه حتی پنقله. وغلة الثمار والنافع له أن 
یتصرف فیها ولو تَلقَت قبل التمکن من قبضها كانت من ضمان المؤجر والبائع» والنافع لا 
بحن اعرف اننا إلا / بعد استیفائها» وكذلك الثمار لا تباع على الاشجار على بعد ۲۰/۲۰ 
SL‏ بخلاف الطعام المنقول. 

والسنة فى هذا CUI‏ فرقت بين القادر على القبض وغير القادر فى الضمان والتصرف» 
فأهل المدينة أتبع للسنة فى هذا الحكم كله» وقولهم أعدل من قول من يخالف السنة. 

ونظائر هذا کثیر مثل بیع الاعیان الغاثبة» من الفقهاء من جوز بیعها مطلقا وإن لم 
توصف ؛ ومنهم من منع بیعها مع الوصف. ومالك جوز بیعها مع الصفة دون غيرهاء وهذا 
أعدل . 

والعقود »من الناس من آوجب GS‏ الالفاظ وتعاقب الایجاب والقبول ونحو ذلك» 
وأهل الدينة جعلوا الرجع فى العقود إلى عرف الناس وعادتهم فما عده الناس بيعًا فهو 
بيع » وما عدوه إجارة فهو إجارة» وما عدوه هبة فهو هب وهذا آشبه بالکتاب والسنة 
وأعدل» فان الاسماء منها ما له حد فى اللغة کالشمس والقمر. ومنها ما له حد فى الشرع 
كالصلاة والحج. ومنها ما ليس له حد لا فى BU‏ ولا فى الشرع بل یرجم إلى العرف؛ 
کالقبض . ومعلوم آن اسم البيع والاجارة والهبة فى هذا الباب لم یحدها الشارع» ولا لها 
حد فى اللغة» بل یتنوع ذلك / بحسب عادات الناس وعرفهم. فما عدوه Gy‏ فهو بیع» وما ۲۰/۳۹۰ 
عدوه هبه فهو هبة» وما عدوه إجارة فهو إجارة. 

ومن هذا GUI‏ أن ISL‏ يجوز بيع المغيب فى الأرض كالجزر واللفت» وبيع القائی 





)١(‏ البخارى فى البيوع (۲۱۳۷) ومسلم فى البيوع (۱۵۲۷/ COPA‏ كلاهما عن ابن عمر. 
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جملة» كما يجوز هو واگمهور بیع الباقلاء ونحوه فى قشره. ولا ريب أن هذا هو الذى 
عليه عمل السلمین من زمن نبیهم BE‏ وإلى هذا التاریخ» ولا تقوم مصلحة الناس بدون 
هذاء وما يظن أن هذا نوع غرر فمثله جائز فى غيره من البیوع؛ لانه يسير والحاجة داعية 
إليه» وكل واحد من هذين يبيح ذلك» فكيف إذا اجتمعا؟! 

وكذلك ما يجوز مالك من منفعة الشجر تبعا للأرض» مثل آن as‏ ار أو دارا فيها 
شجرة أو شجرتان» هو آشبه بالأصول من قول من منع ذلك . وقد يجوز ذلك طائفة من 
أصحاب أحمد بن حنبل مطلقّا وجوزوا ضمان الحديقة التى فيها أرض وشجرء كما فعل 
عمر بن الخطاب لا قبل الحديقة من أسيد بن الحضير EE‏ وقضى le‏ تسلفه Ko‏ كان عليه» 
وقد بسطت الكلام على هذه المسألة فى غير هذا الموضع . 

وهذا يتبين بذكر الرباء فإن تحريم الربا أشد من تحريم القمار؛ لأنه ظلم محقق» والله - 

rey‏ .1 سبحانه وتعالى - لا جعل خلقه نوعين غنيًا وفقیرا / أوجب على الأغنياء الزكاة حقا للفقراء» 

ومنع الاغنیاء عن الربا الذی بد بضر الققراء» وقال تعالی : gap‏ الله را ويربى الصدقات 4 
[البقرة: ١۲۷]ء‏ وقال تعالی: p‏ وما آنيتم من ربا yd‏ فى Spl‏ النّاس فلا يربو عند الله وما 
تیم من زکاة تریدون وجه الله فك هم المضعفون 4 [الروم : ۹ فالظالمون يمنعون الزكاة 
ويأكلون cL Si‏ وأما القمار فکل من التقامرین قد یقمر الآخرء وقد يكون القمور هو 
الغنى» أو يكونان متساويين فى الغنى والفقر» فهو أكل مال بالباطل فحرمه الله» لكن ليس 
فيه من ظلم المحتاج وضرره ما فى الرباء ومعلوم أن ظلم المحتاج أعظم من ظلم غير 
الحتاج . ۱ 

ومعلوم أن آهل الدينة حرموا الربا ومنعوا التحیل على استحلاله. وسدوا الذريعة 
المفضية cad}‏ فأين ا ريسل الاحتيال على أخذه؟ بل يدل الناس على ذلك . 

erie‏ اقا E‏ بون سا 

أما ربا الفضل» فقد ثبت فى الأحاديث 9 تانق عتهون Sly Dowell.‏ 
والائمة الأربعة على أنه لا يباع الذهب والفضة dedi,‏ والشعير والتمر والزبيب بجنسه الا 
مثلا بمثل ؛ إذ الزيادة على المثل أكل مال بالباطل وظلم» فإذا أراد المدين أن يبيع مائة دينار 

۷۲۰/۳۵۸ مکسور / وزنه مائة وعشرون دیتاراه يسوغ له مبيح اخیل أن يضيف إلى ذلك رغيف خبز 

أو مندیل يوضع فيه مائة دينار» ونحو ذلك ما یسهل على كل مرب فعله»لم يكن لتحریم 





)1( مسلم فى الساقاة (AY /\OAA)‏ والترمذى ف فى البيوع ( ۰ وقال: «حديث حسن صحيح) والنسائى فى البيوع 
)£004( وابن ن ماجه فى التجارات (YY00)‏ وأحمد ۳۲ ۳۳۳ كلهم عن أبى هریرة. 
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الربا فائدة» ولا فيه حكمة» ولا يشاء مرب أن یبیع نوعا من هذا باکثر منه من جنسه إلا 
آمکنه أن يضم إلى القلیل ما لا قدر له من هذه الآمور . 

وکذلك إذا سوغ لهما أن یتواطاً على أن يبيعه إياه بعرض لا قصد للمشتری فیه. ثم 
یبتاعه منه بالثمن الکثیر ؛ آمکن طالب الربا أن یفعل ذلك . 

ومعلوم أن من هو دون الرسول BL‏ حرم شيئا لا فيه من الفساد وآذن أن یفعل بطریق لا 
فائدة فيه ؛ لكان هذا he‏ وسفهاً فان الفساد باق ولکن زادهم غشّاء ون كان فيه كلفة 
فقد کلفهم ما لا فائدة فيه» فکیف یظن هذا بالرسول ۴295! بل معلوم أن اللوك لو نهوا 
عما نهی عنه النبی BE‏ واحتال Gell‏ على ما نهی ae‏ بمثل هذه الطریق لعدوه لاعبًا 
مستهزنًا بأوامرهم وقد عذب الله أهل الجنة الذين احتالوا على ألا یتصدقوا!۱ وعذب 
الله القرية التى كانت حاضرة البحر u‏ استحلوا الحرم بالحيلة» بأن مسخهم قردة 
وخنازیز 20 وعن النبی BE‏ أنه قال: «لا تركبوا ما ارتكبت اليهود» فتستحلوا ما حرم الله 
بأدنى OLS)‏ 

/ وقد بسطنا الكلام على قاعدة «إبطال الحيل وسد الذرائع» فى كتاب كبير مفرد» وقررنا ۲۰/۳4۹ 
فيه مذهب أهل المدينة بالكتاب والسنة وإجماع السابقين الأولين من المهاجرين والانصار . 

وكذلك ربا النسأء فإن أهل ثقيف الذين نزل فيهم القرآن أن الرجل كان يأتى إلى الغريم 
عند حلول الأجل فیقول : أتقضى أم تربى؟ فإن لم يقضه وإلا زاده المدين فون المال» وزاده 
الطالب فى الأجل» فيضاعف الال فى المدة لأجل التأخير. وهذا هو الربا الذى لا يشك فيه 
باتفاق سلف الامة» وفيه نزل القرآن» والظلم والضرر فيه ظاهر. 

والله - سبحانه وتعالى ‏ أحل البيع وأحل التجارة وحرم الرباء فالمبتاع يبتاع ما يستنفع به 
کطعام ولباس ومسكن ومركب وغير ذلك» والتاجر يشترى ما يريد أن يبيعه ليربح فيه» 
وآما آخذ الربا فإئما مقصوده أن يأخذ pale‏ بدراهم إلى أجل» فیلزم الآخر أكثر ما آخذ بلا 
sub‏ حصلت له لم يبع ولم يتجر » والمربى آکل مال بالباطل بظلمه ولم ينفع الناس لا 
بتجارة ولا غيرهاء بل ینفق دراهمه بزيادة بلا منفعة حصلت له ولا للناس . 

فإذا كان هذا مقصودهما فبأى شىء توصلوا إليه حصل الفساد والظلم» مثل أن Wig‏ 
على أن يبيعه ثم یبتاعه فهذه بيعتان فى بيعة » وفى /السئن عن النبى SBE‏ أنه قال :«من ye fro.‏ 
باع بيعتين فى بيعة فله أوكسهما » أو الربا»““ مثل أن يدخل بينهما محللا يبتاع منه أحدهما 
() يشير ابن تيمية - رحمه الله إلى الآيات: ۱۷ - ۳۳ من سورة القلم. 
() يشير ابن تيمية - رحمه الله إلى الآيات: 177 - ٠١١‏ من سورة الأعراف. 
(9) الدر المنثور ۳/ ۰.۳۹ عن أبى هريرة وعزاه لابن بطة. 


)€( آبو داود فى البیوع (TET)‏ عن أبى هرپرة. 
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ما لا غرض له cad‏ ليبيعه آكل الربا لوکله فى الرباء ثم الوکل يرده إلى الحلل ا نقص من 
الثمن» وقد ثبت عن النبی 44 أنه لعن آکل الربا وموکله وشاهده وکاتبه؟» ولعن الحلل 
والمحلل له" . ومثل أن يضما إلى الربا نوع قرض» وقد ثبت عن النبى كُلي: ١لا‏ يحل 
سلف وبيع» ولا شرطان فى بیع» ولا ربح ما لم یضمن» ولا بیع ما لیس عندله»۳۳. 
ثم إن النبى BE‏ نهی عن PO, ORI‏ وهو: اشتراء الثمر واحب بخرص» 
وکما نهی عن بيع الصبرة من الطعام لا یعلم كيلها بالطعام المسمى"ء OY‏ الجهل بالتساوی 
فیما يشترط فيه التساوى» کالعلم بالتفاضل» والخرص لا یعرف مقدار الکال» إنما هو حزر 
وحدس» وهذا Gate‏ عليه بين الأئمة. ش 
ثم إنه قد ثبت عنه أنه آرخص فى العرای يبتاعها أهلها بخرصها EE‏ فیجوز ابتياع 
الربوى هنا بخرصه وأقام الخرص عند الحاجة مقام الكيل» وهذا من تمام محاسن الشریعق 
كما أنه فى العلم بالزكاة وفى المقاسمة أقام الخرص مقام الكيل» فكان يخرص الثمار على 
۲۱ _ أهلها يحصى الزكاة» وكان عبد الله بن رواحة يقاسم آهل خيبر خرصا بأمر النبى/ BS‏ 
ومعلوم أنه إذا أمكن التقدير بالكيل فعل» فإذا لم يمكن كان الخرص قائما مقامه للحاجة» 
كسائر الأبدال فى العلوم والعلامة» فإن القياس يقوم مقام النص عند عدمه» والتقويم يقوم 





.١56 سبق ص‎ )١( 

(۲) أبو داود فى النکاح ( ۲۰۷۹) والترمذی فى التکاج ( ۱۱۲۰ ) وقال : احسن صحیح) ۱ 

(۳) أبو داود فى البيوع (۰ ۰)۳۵۰ والترمذى فى البيوع(775١)‏ وقال: «وهذا حديث حسن صحيح» والنسائى فى 
البيوع (۰)4۱۱ كلهم عن عبد الله بن عمرو. 

(4) الزابنة هی : بيع الرطب فى رژوس النخل بالتمر» واصله من الزبن وهو الدفع. انظر: النهاية فى غريب الحديث' 
۳۹/۲ ۱ ۳ 

)0( المحاقلة : هى. اکتراء الأرض بالحنطة» وقیل: هی الزارعة على نصيب معلوم» وقیل: هی بیع الطعام فى ستبله ۰ ٠‏ 
بالبر. وقیل: بیع الزرع قبل إدراكه. انظر : النهاية فى غريب احدیث ۱/ ٤١١‏ . 

(A)‏ البخاری فى البيوع TIAN‏ ومسلم فى البیوع (۱۵۳۹/ ۰9۹ والترمذی فى البیوع (۰)۱۲۲6 وقال : «حدیث 
حسن صحیح؟» والنساتی فى البيوع (40۲۳) وابن ماجه فى التجارات (۲۲۹۷)»ء والذارمی فى القدمة ۱/ 
۳ وأحمد ۱/ ۰۲۲ 

(۷) مسلم فى البیوع (۱۵۳۰/ 3 والنساتی فى البیوع (۰)406۰ کلاهما عن ple‏ بن عبد الله . 

(A)‏ احتلف فى تفسیرها؛ فقیل : إنه لا نهى عن الزابنة رخص فى جملة الزابنة فى العرایا» وهو أن من لا نخل له 
من ذوی الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده یشتری به الرطب لعیاله» ولا نخل له یطعمهم منه» ویکون قد فضل 
له من قوته مر فیجی» إلى صاحب النخل فیقول له: بعنی ثمر نخلة أو نخلتین بخرصها من التمرء فيعطيه ذلك 
الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات لیصیب من رطبها مع الناس» فرخص فيه إذا كان دون حمسة آوسق. 
انظر : النهاية ۳/ ۲۲۶. : 

)4( البخاری فى الساقاة (۲۳۸۰) ومسلم فى البیوع Vora)‏ ۰05۰ وأبو داود فى البیوع PUY)‏ والنسائی فى 
البیوع )٤٥۳۹(‏ وابن ماجه فى التجارات (9١؟5).,‏ وأحمد /١‏ ۰۳ كلهم عن زید بن ثابت. 


۱۹ 
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مقام المثل وعدم الثمن المسمى Le‏ تعذر المثل والثمن هی 

ومن هذا الياب القافة ال هى استدلال بالشبه على النسب إذا تعذر الااستدلال 
بالقرائن؛ إذ الولد يشبه والده فى الخرص› والقافة والتقويم (بدال فى العلم كالقياس 
مع النص» وكذلك العدل فى العملء فان الشريعة مبناها على العدل» كما قال تعالی: 
& لقد أرسلنا tha,‏ بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الئاس بالقسط » 4 [الحديد: 
Yo‏ ب لا يكلف الله نفسا الا وسعها of‏ [البقرة : 3586 . 

والله قد شرع القصاص فى النفوس والأموال والأعراض بحسب الإمكان» فقال تعالی : 
OS &‏ علیکم القصاص فى القتلى # الآية [البقرة: ۰۲۱۷۸ وقال تعالى  :‏ وكتبنا عليهم فيها 
WL a Of‏ الآية [المائدة: 45]» وقال تعالی: ۷ وجزاء سيكة سيعة مثلها ‏ الآية 
[الشورى: ۰]4۰ وقال تعالى: فمن اعتدئ عليكم ‏ الآية [البقرة: ۱۹6]» وقال تعالى : 
« ون عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الآية [النحل: ۰۱۲5 فإذا قتل الرجل من یکافته 
عمدا عدوانًا كان عليه القود» ثم يجوز أن يفعل به مثل ما فعل» كما يقوله fal‏ الدينة ومن 
وافقهم» كالشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين» بحسب الإمكان» إذا لم يكن تحريمه بحق 
الله / كما !13 رضخ cael‏ كما رضخ النبى BE‏ رأس الیهودی SU‏ رضخ رس ۲۰/۳۵۲ 
M4 LL‏ كان ذلك أتم فى العدل بمن قتله بالسيف فى عنقه» وإذا تعذر القصاص dae‏ إلى 
الدية» وكانت الدية بدلا لتعذر المثل. 

وإذا أتلف له YL‏ كما لو تلفت تحت يده العارية» فعليه مثله إن كان له مثل» Oly‏ 
تعذر الثل كانت القيمة ‏ وهی الدراهم والدنانیر - بدلاً عند تعذر الثل؛ ولهذا كان من 
أوجب الثل فى كل شىء بحسب الامکان مع مراعاة القيمة أقرب إلى العدل of‏ أوجب 
القيمة من غير المثل» وفى هذا كانت قصة داود وسليمان. وقد بسطنا الكلام على هذه 
الأبواب كلها فى غير هذا cas sll‏ وإنما المقصود هنا التنبيه . 

وحينئذ» فتجويز العرايا أن تباع بخرصها لأجل الحاجة عند تعذر بيعها بالكيل موافق 
لأصول الشريعة» مع ثبوت السنة الصحيحة cad‏ وهو fal Cade‏ المدينة وأهل الحديث» 
ومالك جوز الخرص فى نظير ذلك للحاجة» وهذا عين الفقه الصحيح . 
(۱) البخاری فى الديات (۱۸۷۹) ومسلم فى القسامة (۱۶۰۷۲/ ۱۵ وأبو داود فى الدیات (40۲۷) والترمذی فى 


الدیات (۱۳۹6) وقال: «هذا حديث حسن صحیح»والنسائی فى القسامة (EVEN)‏ وابن ماجه فى الدیات 


(Y 110)‏ كلهم عن رن 
۱۹۳ 
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الصورة» كما مضت بذلك السنة وأقضية الضحاية» فان فى السنن أن النبى 245 يي قضى فى 
۷/۳9۳ الضبع 5000 / وقضت الصحابة فى النعامة ببدنت» وفى الظبى بشاة وأمثال ذلك . 


ومن خالفهم من أهل الكوفة إنما يو جب القيمة فى جزاء الصيد» وأنه ایشتری بالقيمة 
الأنعام» والقيمة مختلفة باختلاف الاوقات . 


ols Us‏ المحرم نوعین : نوع لعينه» ونوع لکسبه» فالکسب الذى هو معاملة الناس 
نوعان: معاوضت ومشار که . 

فالمبايعة والمؤاجرة ونحو ذلك هی المعاوضة . 

وأما المشاركة فمثل مشاركة العنان وغيرها من المشاركات. 

ومذهب مالك ols, Lady ae‏ 0 بن أصح المذاهب وأعدلهاء فإنه يجوز شركة العئان 
والابدان وغیرهما ويجوز المضارية والزارعة والساقاة. 

والشافعى لا يجوز من الشركة إلا ما كان تبعا لشركة املك فان الشركة نوعان: شركة 
1 الأملاك؛ وشركة فى العقود. فأما شركة الأملاك كاشتراك الورثة فى الميراث فهذا لا 

Y. ۱۳۹‏ ج إلى عقد» ا ا ا 

بعقد» ولا حصل القسمة بعقّد . 

وأحمد تحصل الشركة عنده بالعقد والقسمة بالعقد» فيجوز شركة العنان مع اختلاف 
المالين وعدم الاختلاط » ولذا تحاسب الشریکان عنده من غير افراز كان ذلك قسمة» حتی لو 
خسر JUN‏ بعد ذلك لم تبر الوضيعة بالربح. ۱ 0 

والشاقعی لا یجوز شرکة الابدان ولا الوجوه ولا الشركة بدون خلط الالین» ولا أن 
يشترط لأحدهما ery‏ زائدا على نصيب الآخر من cal‏ إذ لا تأثير عنده للعقد» وجوز 
المضاربة وبعض الساقاة والمزارعة تبعًا لأجل الحاجة لا لوفق القیاس - 

واه Sas oP‏ تقو قاد Vln jou‏ معا ره ay‏ زان للق هين Sh‏ ر 
وراه الله با من الم oe te‏ 

aot مار مع‎ oe حيث جوز المساقاة‎ oe oe فى هذا ان‎ ee 


)1( مالك فى الحج ۱/ EVE‏ (۲۳۰). 
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البیضاء موافقة للکوفیین . 

وأما قدماء أهل المدينة هم وغیرهم من الصحابة والتابعین فکانوا / یجوزون هذا كله» ۲۰/۳ 
وهو قول الليث» وابن أبى لیلی» وأبى یوسف؛ ومحمد وفقهاء الحديث كأحمد بن حنبل 
وغیره. 

والشبهة التی منعت آولئك العاملة: آنهم ظنوا أن هذه العاملة ciple]‏ والاجارة لابد فیها 
من العلم بقدر الأجرة» ثم استثنوا من ذلك الضاربة لاجل الحاجة؛إذ الدراهم لا تؤجر. 

والصواب أن هذه العاملات من نفس الشارکات» لا من جنس العاوضات : فان الستأجر 
يقصد استیفاء العمل كما يقصد استیفاء عمل الخياط والخباز والطباخ ونحوهم وأما فى هذا 
الباب فليس العمل هو المقصودء بل هذا يبذل نفع بدنه وهذا يبذل نفع ماله» ليشتركا فيما 
رزق الله من ربح» فاما clay‏ جمیعا آو یغرمان جمیعا» وعلی مذا عامل النبی BE‏ اهل 
یو أن یعمروها من آموالهم بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع"". 

والذی نهی عنه النبى BE‏ من کراء الزارعة فى حديث رافع بن خدیج وغیره متفق 
Pate‏ كما ذکره اللیث وغیره: فانه نهی أن یکری با تنبت الماذيانات7 وابحداول وشیء 
من التبن» فربما غل هذا ولم يغل هذاء فنهی أن يعين الالك زرع بقعة بعينها كما نهی فى 
المضاربة أن يعين العامل مقدارا من الربح وربح ثوب بعينه/ OY‏ ذلك fay‏ العدل فى ۲۰/۲۵۰ 
المشاركة . 

وأصل أهل المدينة فى هذا الباب أصح من أصل غيرهم الذى يوجب أجرة المثل» 
والأول هو الصواب؛ فان العقد لم يكن على «foe‏ ولهذا لم يشترط العلم بالعمل» وقد 
تكون أجرة المثل أكثر من المال وربحه فإنما يستحق فى الفاسد نظير ما يستحق من الصحيح» 
فإذا كان الواجب فى البيع والإجارة الصحيحة ES‏ وأجرة» وجب فى الفاسد قسط من 
الربح كان الواجب فى الفاسد قسطا من الربح» وكذلك فى المساقاة والمزارعة وغيرهما. 

وما يضعف فى هذا الباب من قول متأخرى أهل الدينة فقول الكوفيين فيه أضعف» 
ويشبه أن يكون هذا كله من الرأى المحدث الذى علم به من عابه من السلف» وأما ما 
مضت به السنة والعمل فهو العدل. 
(۲) البخارى فى الحرث والمزارعة (۲۳۲۷) ومسلم فى البيوع /VOEV)‏ ۱۰۹). 


مادة «مذى). 
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۲۰۳۰۷ 


۲۰ ۸ 


ومن تدبر الاصول تبين له أن الساقاة والزارعة والضاربة آقرب إلى العدل من الواجرة؛ 
فان ال اجرة مخاطرة والمستأجر قد ينتفع وقد لا cae,‏ بخلاف السافاة والزارعة فانهما 
يشتركان فى الغنم والغرم» فليس فیها من الخاطرة من آحد الجانبين ما فى المؤاجرة. 


انح 


Li,‏ العبادات» فان أصل الدین أنه لا حرام الا ما حرمه cll‏ ولا دين الا ما شرعه 
اللهء فان الله - سبحانه - فى سورة الانعام والاعراف عاب على الشرکین آنهم حرموا ما 
لم يحرهه cal‏ وأنهم Wiese‏ ين الديق مانم یدق به الله» كما قال ابن عباس: إذا آردت 
أن تعرف جهل العرب فاقرأ من قوله : ل وجعلوا all‏ مما ذراً م من الحرث والأنعام © الآية 
[الانعام: ۲۱۳۲ وذلك أن الله ذم المشركين على ما ابتدعوه من تحريم الحرث والانعام» 
وما ابتدعوه من الشرك وذمهم على احتجاجهم على بدعهم بالقدرء قال تعالى: 
1 سیقول() yall‏ آش رکوا لو شاء all‏ ما اشر كتا 4 الآية [الانعام : ۱6۸]. 

وفی الصحیح عن عیاض بن be‏ عن النبی + أنه قال: «یقول الله تعالی: نی 
خلقت عبادی خنفاء فاجتالتهم الشیاطین» وحرمت علیهم ما أحللت له وآمرتهم أن 
يشركوا بى ما لم أنزل به سلطائا۲. وذکر فى سورة الاعراف ما حرموه وما شرغوه» وقال 
تعالى : LBP‏ حرم ری الفواحش 4 الآية [الأعراف: ۰6۳۳ وقال:/ ABD‏ رى 
بالقسط 4 الآية [الاعراف :۲۹]؛فبین لهم ما آمرهم به وما حرمه هوءؤقال GS‏ لهم ام 
لهم شركاء شرعوا هم من الدين 44 الآية [الشورئ :۰ وهذا مبسوط فى غير هذا الوضع 

والقصود أنه لیس لاحد أن يحرم إلا ما جاءت الشريعة بتحریمه» والا فالاصل nie‏ 
التحريم» سواء فى ذلك الأعيان والافعال ولیس له أن يشرع دیا واجبّا أو مستحبا ما لم 
يقم دلیل شرعی على وجوبه واستحبابه. . 

إذا عرف هذاء فأهل المديئة أعظم الناس اعتصاما بهذا الأصل؛ فانهم آشد آهل الدائن 
الإسلامية كراهية للبدع» وقد نبهنا على ما حرمه غيرهم من الأعيان والعاملات وهم لا 
بحر مونه . 

وأما الدين فهم أشد fal‏ المدائن اتباعا للعبادات الشرعية وأبعدهم عن العبادات البدعية . 


ونظائر. هذا كثيرة» منها أن طائفة من الكوفيين وغيرهم استحبوا للمتوضئ والمغتسل 
() فى المطبوعة : «وقال» والصواب ما أثيتناه. () سبق تخريجه ص Vo‏ . 
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والصلی ونحوهم أن یتلفظوا بالنية فى هذه العبادات وقالوا: إن التلفظ بها آقوی من 
مجرد قصدها بالقصد وان كان التلفظ بها لم یوجبه أحد من الائمة. وأهل الدينة لم 
یستحبوا شيئًا من/ ذلك وهذا هو الصواب . ولأصحاب آحمد وجهان؛ وذلك أن هذه بدعة ۲۰/۳۵۹ 
لم یفعلها رسول الله BE‏ ولا أصحابه» بل كان یفتتح الصلاة بالتکبیر ولا يقول قبل 
التکبیر شيئًا من هذه الألفاظ. وكذلك فى تعليمه للصحابه إنما علمهم الافتتاح بالتكبير» 
فهذه بدعة فى الشرع» وهی أيضمًا - غلط فى القصدء فان القصد إلى الفعل آمر ضرورى 
فى النفس» فالتلفظ به من باب العبث» كتلفظ SV‏ بنية الأكل» والشارب بنية الشرب» 
والناكح dy‏ النکاح» والمسافر بنية «al‏ وأمثال ذلك . 

ومن ذلك صفات العبادات» فان WL‏ وأهل المدينة لا يجوزون تغيير صفة العبادة 
المشروعة» فلا يفتتح الصلاة بغير التكبير المشروع وهو قول: الله أكبرء كما أن هذا التكبير 
هو المشروع فى الأذان والاعیاد» ولا يجوزون أن يقرأ القرآن بغير العربية» ولا يجوزون أن 
يعدل عن المقصود المنصوص فى الزكاة إلى ما يختار المالك من الأموال بالقيمة. 

وهم فى مواقيت الصلاة أتبع للسنة من أهل الكوفة حيث يستحبون تقديم الفجر 
والعصرء ويجعلون وقت العصر إذا صار ظل كل شىء مثله وهو آخر وقت الظهرء 
ویجعلون وقت صلاة العشاء وصلاة المغرب مشتركا للمعذون كالحائتض إذا co yeh‏ 
والجنون إذا أفاق»/ - ويجوزون الجمع للمسافر الذى جد به السيرء والمريض» وفى الطر. ۲۰/۳۰۰ 

وهم فى صلاة السفر معتدلون» فإن من الفقهاء من يجعل الإتمام أفضل من القصرء أو 
يجعل القصر أفضل لكن لا یکره الاغام» بل يرى أنه الأظهر وأنه لا يقصر إلا أن ینوی 
القصر . ومنهم من يجعل الإتمام غير جائز» وهم يرون أن السنة هى القصرء وإذا ربع كره 
له ذلك» ويجعلون القصر سنة راتبة والجمع Las,‏ عارضة» ولا ريب أن هذا القول أشبه 
الأقوال بالسنة. 

وكذلك فى السئن الراتبة» يجعلون الوتر ركعة واحدة وإن كان قبلها شفع . 

وهذا أصح من قول الكوفيين الذين يقولون: لا وتر إلا كالمغرب. مع أن تجویز كليهما 
أصح؛ لكن الفصل أفضل من الوصل فقولهم أرجح من قول الكوفيين مطلقّاء ولا يرون 
للجمعة قبلها سنة راتبة GE‏ لمن خالفهم من الكوفيين. 

ومالك لا يوقت مع الفرائض ES‏ وبعض العراقيين وقت أشياء بأحاديث ضعيفة» 
فقول مالك أقرب إلى السنة . 
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TU‏ وأهل الدينة يرون الجمع والقصر للحاج بعرفة ومزدلفت والقصر / بمنى» سواء كان 
من أهل مكة أو غيرهم» ولا ريب أن هذا هو الذى مضت به سنة رسول الله RE‏ بلا 
ریب» وهذا القول أحد الأقوال فى مذهب الشافعی وأحمد. ومن قال: إنه لا يجوز 
القصر إلا لمن كان منهم على مسافة القصر فقوله مخالف للسنة» وأضعف منه قول من 
يقول: لا يجوز الجمع إلا لمن كان على مسافة القصرء وقد علم أن للجمع أسبابًا غير 
السفر الطویل؛ ولهذا كان قول من يقول: إنه يجوز الجمع فى السفر القصيرء كما يجوز 
فى الطويل أقوى من قول من لا يجوزه إلا فى الطويل لا فى القصير.. 

وظن من قال هذه الأقوال ‏ من أهل العراق وغيرهم - أن النبى BE‏ صلى نی ثم قال: 
ايا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر»'“» وهذا باطل عن BE‏ باتفاق أهل 
الحديث». وإغا الذى فى السنن أنه قال ذلك U‏ صلى فى مكة فى غزوة الفتح» وكذلك قد 
نقلوا هذا عن عمر. 

ویروی آن الرشید لا حج آمر Li‏ يوسف أن یصلی بالناس» فلما سلم قال: يا أهل مكة 
أتموا صلاتکم» فانا قوم سفرء فقال له بعض الکیین: آتقول لنا هذا ومن عندنا خرجت 
السنة؟ وقال: هذا من فقهك تكلم وآنت فى الصلاة. 

۱۰۸۳۹۲ وا الك وافی ابالبوستو على اله انهم 7[ oe‏ من قله كمي تكلمء 
Is,‏ الناسی والجاهل بتحریم الکلام لا یبطل صلاته عند مالك والشافعی وآحمد فى 
إحدى الروايتين » ویبطلها عند أبى حنيفة» ولو كان الکی We‏ بالسنة لقال : ليست هذه السنة : 
بل قد صلی BE‏ هنی ركعتين» sly‏ بكر وعمرء وکذلك صلوا بعرفة ومزدلفة رکعتین(۳؟ 
ولم يأمروا من خلفهم من الکیین EL‏ الصلاة فيهاء كما هو مذهب أهل المدينة . 

ومن ذلك صلاة الکسوف. فانه قد تواترت السئن فیها عن النبی whe ot BE‏ 
برکوعین فى کل MPS,‏ واتبع أهل الدينة هذه السنةء وخفیت على أهل الكوفة حيث 
منعوا ذلك . 

وکذلك صلاة الاستسقاء» فانه قد ثبت فى الحديث الصحیح عن النبی BE‏ أنه صلی 
() مالك فى اج ۶۰۲۰/۱ pe Ge Bp pO‏ نطاب : 

(۲) البخاری فى تقصیر الصلاة (۱۰۸۲) ومسلم فى تقصیر الصلاة )190( )۱٩‏ وأبو داود فى الناسك (VAT)‏ 

ومالك فى الحج ۱/ 4۰۲ (۲۰۱) وأحمد ۱/ ۰۳۷۸ كلهم عن عبد الله بن مسعود. 


)۳( البخارى فى الكسوف )٠١45(‏ ومسلم فى الکسوف )\ ۹۰ ۳( وأبو داود فى الصلاة (۱۱۷۷) والنساٹی ی 
الكسوف CVE)‏ وابن ماجه فى الإقامة )۱١١۹١(‏ وأحمد 5/ ۰۸۷ ۰۹۸ كلهم عن عائشة. 
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صلاة الاستسقاء(۱؟ وأهل الدينة يرون أن يصلى للاستسقاء» وخفیت هذه السنة على من 

أنكر صلاة الاستسقاء من أهل العراق. 
ومن ذلك تكبيرات العيد الزوائد» فان غالب السنن والآثار توافق مذهب أهل المدينة فى 

الأولى سبع بتكبيرات الافتتاح والإحرام» وفی الثانية خمس . 
/ومن ذلك أن الصلاة هل تدرك برکعة أو بأقل من رکعة؟ فمذهب مالك آنها إنما تدرك ۳/۳۹۳ 

برکعة . وهذا هو Gill‏ صح عن النبی BE‏ حیث قال: «من آدرك ركعة من الصلاة فقد 

أدرك Massel‏ وقال: cy)‏ أدرك ركعة من الفجر قبل آن تطلع الشمس mr)‏ أدرك» ومن 
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد cs} of‏ فمالك یقول ce‏ الحمعة 
والجماعة: اما تدرك بركعة» وكذلك إدراك الصلاة فى آخر الوقت» وكذلك إدراك الوقت 

كالحائض إذا طهرت والجنون إذا أفاق قبل خروج الوقت. 
وأبو حنيفة يعلق الإدراك فى الجميع بمقدار التكبيرة» حتى فى الجمعة يقول: إذا 

أدرك منها مقدار تكبيرة فقد أدركها. والشافعی وأحمد يوافقان Le‏ فى الجمعة» ويختلف 

قولهما فى غيرهاء والأكثرون من أصحابهما يوافقون آبا حنيفة فى الباقى. ومعلوم أن قول 

من وافق مالكا فى الجميع أصح نصا وقیاسا. 
وقد احتج بعضهم على مالك بقوله فى احدیث الصحیح : (من أدرك سجدة من 

الصلاة»(* ولیس فى هذا حجة؛ OY‏ الراد بالسجدة الركعة» كما قال ابن عمر: حفظت 

عن رسول الله ME‏ «سجدتين قبل الط تسه ا وتظائرها معیده: 
/ ومن ذلك أن مذهب أهل الدينة أن الامام إذا صلى ناسيًا لجنابته وحدثه ثم علم أعاد ۲۰/۲۰۰ 

dou‏ الجميع » وقد ذکر ذلك رواية عن آحمد » والتصوص المشهور عله كقول مالك » وهو 

)۱ البخارى فى الاستسقاء (۵ . ۰ ومسلم nes‏ الاستسقاء (۸۹6/ 560 وأبو داود فى الاستسقاء (I170‏ 
والترمذی فى الاستسقاء (O07)‏ وقال: «حدیث حسن صحیح» والنسائی فى الاستسقاء (۱۵۰۰) وابن ماجه فى 
الاستسقاء (۱۲۷۷) كلهم عن أنس بن مالك . 

)1( البخاری فى مواقیت الصلاة COA+)‏ ۰ ومسلم فى الساجد (۰۷/ (VY‏ والترمذی فى الصلاة COVE)‏ وقال: 
«حديث حسن صحیح» وأبو داود فى الصلاة CART)‏ والنسائى فى الواقیت (۵۰۳) والدارمی فى الصلاة 
(Yvy)‏ ومالك فى الجمعة \/ ۰ CVV)‏ وأحمد ۳۲ ۳۹۵ كلهم عن أبى هريرة. 

(۳) البخاری فى مواقیت الصلاة (OVA)‏ ومسلم فى الساجد (۸ ۲۰ ۱۱۳) وأبو داود فى الصلاة CEVY)‏ وابن ماجه 
فى الصلاة )144( وأحمد ۲/ ۰۲۵۶6 كلهم عن أبى هریرة. 

(6) البخاری فى الواقیت ( 007) ومسلم فى الساجد ( ۱۰۹ / ۱۱6 ) . 

)0( البخاری فى التهجد (۱۱۷۲) ومسلم فى صلاة السافرین (۷۲۹/ 5 ۱۰) وأحمد ۲/ ۱۷ كلهم عن عبد الله بن 
عمر . 
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مذهب الشافعی وغيره» ومما يؤيد ذلك أن هذه القصة جرت لأبى یوسف. فان الخليفة 
استخلفه فى صلاة الجمعة فصلى بالناس» ثم ذكر أنه كان محدثاء فأعاد ولم يأمر الناس 
بالإعادة» فقيل له فى ذلك» فقال: ربجا ضاق علينا الشىء فأخذنا بقول إخواننا المدنيين» مع 
أن صلاة الجمعة فیها خلاف كثير؛ لکون الامامة شرطا فیها. ۱ 

وطرد مالك هذا الاصل - آیضا - فى سائر خطأ الامام» فإذا صلی الامام باجتهاده فترك 
ما يعتقل المأموم وجويه مثل : أن يكون الإمام لا یری وجوب قراءة الیسملة أو لا 
يرى الوضوء من الدم» أو من القهقهة. أو من مس النسای والمأموم يرى وجوب ذلك» 
فمذهب مالك صحة صلاة المأموم . وهذا أحد القولين عن أحمد والشافعى» والقول الآخر 
لا يصح كقول آبی حنيفة . 

۷۰/۳۹۵ ومذهب آهل المدينة هو الذى لا زيب فى صحته فقد ثبت فى / صحیح البخاری عن 
النبی WE‏ أنه قال: «یصلون لكمء فان آصابوا فلکم وله وان أخطؤوا فلکم 
وعلیهم»(۱ وهذا ‘ean‏ فى السألف OY,‏ الا مام صلی باجتهاده فلا یحکم ببطلان 
صلاته . ألا ترق أنه Jay‏ حكمه اذا حکم باحتهاده؟ فالائتمام به آولی . 

والمنازع بنى ذلك على أن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام» وهذا غلط ‏ فإن الإمام 
صلی باجتهاده أو تقليده» وأنه إن كان مصيبًا فله أجران» وان كان مخطنا فله أجر واحد» 
وخطؤه مغفور له. فكيف يقال: إنه يعتقد بطلان صلاته؟ ! 

ثم من العلوم بالتواتر عن سلف الأمة أن بعضهم ما زال يصلى خلف بعض» مع وجود 
مثل ذلك فما زال الشافعى وأمثاله يصلون خلف أهل المدينة» وهم لا يقرؤون البسملة 
سرا ولا جهراً. 0 ۱ 

ومن المأثور أن الرشید احتجم فاستفتی مالكا فأفتاه بأنه لا وضوء عليه فصلی خلفه 
أبو يوسفاء ومذهب آبی حنيفة وأحمد أن خروج النجاسة من غير السبیلین ينقض 
الوضوی ومذهب مالك والشافعی أنه Y‏ ینقضص الوضوی فقيل wl‏ يوسف: أتصلى 
خلفه؟ ! فقال : سبحان الله» أمير المؤمنين» فإن ترك الصلاة خلف الأئمة لثل ذلك من 

۵ شعائر jal‏ البدع کالرافضة والعتزلة؛ ولهذا لا سئل الامام أحمد عن هذا / فأفتی بوجوب 
الوضوءء SLB‏ له السائل: فان كان الامام لا يتوضاً أضلى خلفه؟ فقال: سبحان اللهء ألا 





)١(‏ البخارى فى الأذان )48( عن col‏ هريرة. 
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ومالك يرى أن کلام الناسی والجاهل فى الصلاة لا يبطلهاء على حديث ذی الیدین(۱؟ 
وحديث معاوية بن الحكم لما شمت العاطس» وحديث الأعرابى الذى قال فى الصلاة: 
اللهم ارحمنی ومحمدا ولا ترحم معنا OST‏ 

وهذا قول الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين» والرواية الأخحرى كقول أبى حنيفة» 
قالوا: حديث ذى اليدين كان قبل تحريم الكلام» وليس MIS‏ بل حديث ذى اليدين كان 
بعد خيبر؛ إذ قد شهده آبو هريرة» وإنما أسلم أبو هريرة عام خيبر» وتحريم الكلام كان قبل 
رجوع ابن مسعود من الحبشة» وابن مسعود شهد Nyy‏ 

ومذهب أهل المدينة فى الدعاء فى الصلاة والتنبيه بالقرآن والتسبيح وغير ذلك فيه من 
التوسع ما يوافق السنة» بخلاف الكوفيين» فانهم ضيقوا فى هذا الباب تضييقًا كثيراء 
وجعلوا ذلك كله من الکلام المنهى عنه . 

/ ومن ذلك فى الطهارة أن مالكا رأى الوضوء من مس الذكر ولس النساء لشهوة دون ۲۰/۳۹۷ 
القهقهة فى الصلاة ولمس النساء لغير شهوة» ودون الخارج النادر من السبيلين» والخارج 
النجس من غيرهما. وأبو حنيفة رآها من القهقهة والخارج النجس من السبيلين مطلفّاء ولا 
يراها من مس الذكر. 

ومعلوم أن أحاديث نقض الوضوء من مس الذكر أثبت وأعرف من أحاديث القهقهة. 
فإنه لم يرو أحد منها فى السنن شيئاء وهى مراسيل ضعيفة عند أهل الحديث؛ ولهذا لم 
يذهب إلى وجوب الوضوء من القهقهة أحد من علماء الحديث» لعلمهم بأنه لم يثبت فيها 
شىء . 

والوضوء من مس الذكر فيه طريقان: 

منهم من يجعله تعبدا لا يعقل معناه» فلا يكون بعيدا عن الأصول كالوضوء من القهقهة 
فى الصلاة. 

ومنهم من لا يجعله تعبداء فهو حينئذ أظهر وأقوى. 

LI,‏ لس النساء ففيه ثلاثة أقوال مشهورة: قول أبى حنيفة: لا وضوء منه بحال. وقول 
مالك وأهل الدينة - وهو المشهور عن/ أحمد : أنه إن كان بشهوة نقض الوضوء وإلا فلا ۲۰/۳۹۸ 
)١(‏ البخارى فى الصوم (۰)8۸۲ ومسلم فى المساجد (۰۷۳/ CAV‏ وأبو داود فى الصلاة (۱۵ ۰)۱۰ والترمذی فى 

الصلاة (۳۹۹) وقال: «حديث حسن صحیح» كلهم عن أبى هريرة. 

(۲) مسلم فى المساجد (۵۳۷/ ۰۳۳ وأبو داود فى الصلاة )٩۳۰(‏ والنسائى فى السهو (۰)۱۲۱۸ والدارمى فى 

الصلاة (۱/ (KO‏ وأحمد 14۷/۵ كلهم عن معاوية بن الحكم السلمى. 

(۳) البخاری فى الادب ( 1۰۱۰) phe‏ داود فى الطهارة (۳۸۰) . 
۲۰۱ 
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وقول الشافعی يتوضاً منه JX‏ حال . 

ولا ریب أن قول آبی حنيفة وقول مالك هما القولان الشهوران فى السلف. وآما ایجاب 
الوضوء من لس النساء بغیر شهوة فقول شاذ لیس له صل فى الكتاب ولا فى السنة» ولا فى 
آثر عن آحد من سلف الامة ولا هو موافق لاصل الشريعة فان اللمس العاری عن شهوة 
لا يؤثر لا فى الاحرام ولا فى الاعتکاف كما يؤثر فیهما اللمس مع الشهوة ولا یکره لصائم» 
ولا يوجب مصاهرة ولا Sh‏ فى شىء من العبادات وغیرها من الأحكام» فمن جعله مفسدا 
للطيارة calle ae‏ الأصول» وقوله تعالى : فإ أو لامستم النساء 4المائدة : 7]» إن آرید به الجماع 
قبط كما واه شير ed‏ قمع وم آن قوله : gf‏ لامستم» فى الوضوی کقوله فى الاعتکاف : 
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد 4 [البقرة: ۰۱۸۷ والباشرة بغير شهوة لا تؤثر 
هناك. فکذلك هناء وکذلك قوله: : لم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 4 [الاحزاب : 4۹ 

هذا مع UT‏ نعلم أنه ما زال الرجال یمسون النساء بغير شهوة» فلو كان الوضوء من ذلك 
Col,‏ لأمر به رسول الله BE‏ السلمین» ولکان ذلك مما ینقل ويؤثر. ۱ 

۱۳۹۹ / وهذا كما أنه احتج من احتج على مالك فى مسألة المنى أن الناس لا يزالون يحتلمون 

فى المنام فتصيب الحنابة آبدانهم وثيابهم» فلو كان الغسل واجبًا؛ لكان النبی BE‏ يأمر به 
مع أنه لم يأمر Hot‏ من المسلمين بغسل ما أصابه من منى لا فى بدنه ولا فى ثیابه» وقد أمر 
الحائض أن تغسل دم الحيض من ثوبهاء ومعلوم أن إصابة الجنابة ثياب الناس أكثر من إصابة 
دم ایض OL‏ النساءء فكيف يبين هذا للحائض ويترك بیان ذلك الحكم العام» مع أن 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز؟! وما ثبت عنه فى الصحيح من أن عائشة كانت 
تغسل المنى من ثوبه لا يدل على الوجوب'' وثبت عنها - أيضًا ‏ فى الصحيح أنها كانت 
تفر که( فكيف وقد ثبت هذا Cat‏ أن الغسل يكون لقذارته» كما قال سعد بن أبى 
وقاص» وابن عباس: أمطه عنك ولو بأذخرة» فإنما هو بمنزلة المخاط والبصاق؟! 

فان كانت هذه الحجة مستقيمة فمثلها يقال فى الوضوء: من لس النساء لغير شهوة» 
ولمسهن لشهوة فى التوضى منه اجتهاد وتنازع قديم» وأما لمسهن بغير شهوة فكما ترى. 

وكذلك الاغتسال من الجنابة» فمذهب مالك وأحد القولين من مذهب أحمد بل هو 


)1( البخاری فى الوضوء (۲۲۹) ومسلم فى الطهارة (۲۸۸/ ۱۰۸ pty‏ داود فى الطهارة (۳۷۳) والترمذی فى 
الطهارة (۱۱۷) وقال: « حديث حسن صحيح ؛ وابن ماجه فى الطهارة COV)‏ وأحمد 4 ۱:۲ كلهم عن 
عائشة . 

)1( مسلم فى الطهارة (۲۸۸/ ۲ ۱۰) وآبو داود فى الطهارة (VI)‏ والترمذی فى الطهارة (۱۱) وقال: «حدیث 
حسن صحیح © وابن ماجه فى الطهارة (۵۳۷) وأحمد 1/ ۰۱۲۵ ۰۱۳۲ كلهم عن عائشة. 
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المأثور cae‏ اتباع السنة فیه» فان من نقل غسل النبی - صلی الله عليه واله وسلم - کعائشة 
وميمونة لم ینقل أنه غسل بدنه / كله Ur‏ بل ذکر أنه بعد الوضوء وتخلیل أصول الشعر ۲۰/۳۷۰ 
حثا حثية على شق رأسه» aly‏ أفاض الاء بعد ذلك على سائر بدنه. 
والذين استحبوا الثلاث Le]‏ ذكروه قياسًا على الوضوءء والسنة قد فرقت بینهما. 
وقد ثبت أن النبى BE‏ كان Leys‏ بالمد ويغتسل بالصاع”(١2.‏ وهو أربعة أمداد" ومعلوم 
أنه لو كان السنة فى الغسل التثليث لم يكفه ذلك» فإن سائر الأعضاء فوق أعضاء الوضوء 
أكثر من أربع مرات . 
ومن ذلك التيمم» منهم من يقول: لا يجب أن يتيمم لكل صلاة» كقول أبى حنيفة. 
ومنهم من يقول: بل يتيمم لكل صلاة كقول الشافعی» ومذهب مالك: يتيمم لوقت كل 
صلاة. وهذا أعدل الأقول» وهو يشبه الآثار المأثورة عن الصحابة والمأثورة فى المستحاضة؛ 
ولهذا كان ذلك هو المشهور فيهما عند فقهاء الحديث. 
ومن ذلك أهل الدينة يوجبون الزكاة فى مال الخليطين» كمال المالك الواحدء ويجعلون 
فى الابل BL‏ زادت على عشرين Bly‏ فى كل أربعين بنت لبون» وفى كل خمسين Bie‏ 
وهذا موافق لكتاب النبى / و فى الصدقة الذى أخرجه البخارى من حديث آبی بكر ۲۰/۳۷۱ 
الصدیق OM‏ وعامة كتب النبى BE‏ التى كانت عند آل عمر بن الخطاب وآل على بن أبى 
طالب وغيرهما توافق هذا. 


ومن خالفهم من الكوفيين يستأنف الفريضة بعد ذلك ولا يحصل للخلطة تأثير» ومعهم 
آثار الاستتناف» لكن لا تقاوم هذاء وان كان BU‏ فهو منسوخ كما نسخ ما روى فى البقر 

أنها تزكى بالخنم . 
ومذهب أهل المدينة أن لا وقص 

ذلك فى الآثار» وأبو حنيفة یجعل الو قص Gob‏ للنصاب» ففى النقدين عنده له زكاة فى 

الوقص كما فى الماشية. وأما المعشرات فعنده لا وقص فيها ولا نصاب ٠‏ بل يجب العشر 

AMY)‏ مختلف فيه oe‏ هو رطل obs‏ بالعراقی» وقيل هو رطلان» والصاع: هو مكيال يسم أربعة أمداد. 
انظر : النهاية /٣‏ ۰ 

e (0‏ ۰) ومسلم فى الحيض (OV PVA)‏ والترمذی فى الطهارة (OV)‏ وقال: #حدیث حسن 
صحیح ۰ كلهم عن أنس بن مالكف» gly‏ داود ذ فى الطهارة (AY)‏ والنسائی فى (TEV) lll‏ واین ماجه فی الطهارة 
can‏ وأحمد 5/ ۰۱۲۱ ۰۱۳۳ كلهم عن عائشة. 

(۳) البخاری فى الزكاة (۱8۵۶) عن أبى بكر الصديق. 


(4) الوقتص: : هو ما وجبت فيه الغنم من فرائض الصدقة. وقيل: هو ما بين الفريضتين. انظر: OLS‏ العرب» مادة 
(وقص). 


ل فى اف رالد ما ان تي كما زو 
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فى كل قلیل وکثیر فى امضراوات» الحو ین وافقا أهل الدینة؛ لا ثبت عن النبی ا 
أنه قال : اليس فیما دون خمسة أوسق صدقق ولیس فیما دون خمس دود les OTB Le‏ 
ثبت عنه من ك آخذ الصدقة من لمتشي زات مع ما روی عنه: «لیس فی اضراوات 
OG‏ 
ومذهب أهل الدينة أن الركاز الذى قال عنه BE‏ «وفی الركاز اشمس»!۳ لا تا 
۷۲ المعدن » بل المعدن CF‏ فيه الزكاة / كما أخذت من معادن بلال بن الخارث »كما ذكر ذلك 
مالك فى موطثه فان الموطأ لمن تدبره وتدبر تراجمه وما فيه من الآثار وترتيبه؛ علم قول من 
خالفها من آهل العراق > فقصد بذلك الترتيب والاثار بیان السنة والرد على من خالفهاء 
ومن كان fal Cade‏ الدينة والعراق آعلم كان آعلم عقدار الموطأ؛ ولهذا كان یقول: کتاب 
جمعته فى کذا وکذا سنة تأخذونه فى کذا وکذا Loy‏ » كيف تفقهون ما فیه؟! أو GAS‏ يشبه 
هذا. 1 
ومن خالف ذلك من fal‏ العراق یجعلون الرکاز اسما یتناول العادن ودفن الجاهلية . 
وكذلك آمور الناسك فان آهل الدينة لا يرون للقارن أن یطوف إلا طوافّا واحدا ولا 
يسعئ إلا Lew‏ واحدا . ومعلوم أن الأحاديث الصحيحة عن النبى BE‏ كلها توافق هذا القول . 
" ومن صار من الکوفیین إلى أن یطوف Vel‏ ثم یسعی للعمرة» ثم یطوف GE‏ ویسعی 
للحج› فمتمسك باثار منقولة عن على وابن مسعود وهذا إن صح لا يعارضن السنة اا 


E‏ فان قیل : فأبو dice‏ یری القران bail‏ ومالك يرى الافراد / افضل وعلماء الحديث لا 





(۱) البخاري فى الزكاة (۱4۰۵) ومسلم فى الزكاة AVA)‏ / ۱) وأبو داود فى الزكاة ( (VOOA‏ والترمذی فى الزكاة 
CUYD)‏ وقال: «حديث حسن صحیح » والنسائی فى الزكاة (۲6۵) وابن ماجه فى الزكاة (۱۷۹۳) كلهم عن آبی 
سعيد الخدری . 

و ستون صاعًا وهو ثلاثمائة وعشرون Sb,‏ عند أهل الحجاز وأربعمائة وثمانون Wh,‏ عند امل 
العراق» والأصل فى الوسق: الحمل . انظر : النهاية ۵/ ۰۱۸۵ 
والذود: من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع» وقيل: من الثلاث إلى العشر. انظر: النهاية ٠١١/۲‏ . 

(۲) الترمذی فى الزكاة CYA)‏ وق «إسناد هذا الحديث ليس بصحيح» وليس يصح فى هذا الباب عن النبى RE‏ 
شىء . 

مسو وسنت ومسلم فى فى الحدود ( ele aly ( £o/\v\.‏ فی الاحکام (۱۳۷۷) وقال: ne)‏ 
حسن صحيح © وابن ماجه فى اللقطة (۲۵۰۹) ومالك فى الزكاة VER /١‏ )4( وأحمد ۲/ ۰۷۰ ۰4۸۲ كلهم 
عن أبى هريرة» Pa‏ اللقطة (۱۷۱۰) عن عمرو بن العاص. 

والركاز: عند أهل الحجاز: کنوز الجاهلية تاره الأرضء وعند آهل العراق: العادن الا لیا 
اللغة . انظر : النهاية (۲/ ۲۵۸). 
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یرتابون أن النبی BE‏ كان (OU‏ كما هو مبسوط فى غير هذا الوضع. قیل: هذه السائل 
كثر نزاع الناس فيهاء ا و ی كل و 
قولاً مرجوحاء والتحقيق الثابت بالأحاديث الصحيحة: أن النبى BE‏ لما حج بأصحابه 
آمرهم أن یحلوا من احرامهم ویجعلوها عمرة» الا من ساق الهدی؛ وکان ال ome‏ 
ساق الهدی» فلما لم يحلل توقفوا. فقال: «لو استقبلت من آمری ما استدبرت لا سقت 
الهدی» ومعلتها UG pe‏ وکان النبى بيا قد جمع بين العمرة والحج . 

فالذی تدل عليه السنة أن من لم یسق الهدی فالتمتع أفضل oly cal‏ من ساق الهدی 
فالقران آفضل له هذا إذا جمع بينهما فى سفرة واحدة. وأما إذا سافر للحج سفرة 
وللعمرة سفرة فالافراد أفضل له. وهذا متفق عليه بين الائمة الأربعة» اتفقوا على أن 
الافراد أفضل إذا سافر لكل منهما سفرت والقران الذی فعله رسول الله BEE‏ كان بطواف 
واحد وبسعی واحد Pana‏ ری aE‏ ساب جر 
كما آنه لم يفرد الحج كما يظنه من ظنه من أصحاب الشافعی ومالك ولا اعتمر بعد الحج 
مر لخدي امه إلا عائشة لأجل عمرتها التى حاضت فيهاء مع أنه قد | صح ۷۳۰/۳۷ 
أنه اعتمر آربع عم إحداهن فى حجة الوداع» ولم يحل النبى ية من إحرامه كما ab‏ 
بعش انبم 

مذهبهم أن المحصر لا قضاء عليه 

ومذا أصح من قول الکوفیین فان النبی BE‏ واصحابه صدوا عن العمرة عام الحديبية» 
ثم من العام القابل اعتمر النبى BE‏ »وطائفة من معه لم یعتمروا وجمیع fal‏ الحديبية کانوا 
أكثر من call‏ وأربعمائة» وهم الذين بايعوا تحت الشجرة ومنهم من مات قبل عمرة القضية . 

ومذهبهم أنه لا يستحب لأحد بل یکره أن يحرم قبل الميقات المكانى» والكوفيون 
يستحبون الإحرام قبله 

وقول أهل المدينة الموافق لسنة رسول الله و وسنة خلفائه الراشدين» فان النبى WE‏ 
اعتمر ثلاث عمر قبل حجة الوداع : عمرة الحديبية» وعمرة القضية» وكلاهما أحرم فيهما 
من ذى os‏ واعتمر عام حنين من الجعرآنة(") > ثم حجة الوداع وأحرم led‏ من ذی 


وه 


Oma LL‏ ولم يحرم من المدينة قط. ولم يكن رسول الله BE‏ ليداوم على ترك الأفضل› 


وماج مر لاما و ا يورك ۱ وأبو داود فى الناسك VAY‏ والنسائى فى الحج 
)444( وابن ماجه فى المناسك (PVE)‏ وأحمد ۳/ ۰۳۵ ۰۳۱۷ ۰۳۲۰ كلهم عن جابر بن عبد الله . 

(۲) ال وان : ماء ay‏ مكة آقرب » وهی مکان الاحرام لأهل مكة . انظر :معجم البلدان ۲ .٠٤١/‏ 

(۳( دو الحليفة: قرية lew‏ وبين المدينة ستة أميال أو سبع ومنها ميقات أهل الدينة . انظر : معجم البلدان ۳۹/۲ 
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۵ زخلفاژه / کعمر وعثمان نهوا عن الاحرام قبل الیقات. 

وقد سئل مالك عن رجل eds‏ فقال : أخاف عليه من الفتنت فقال : قال 
تعالی : ١‏ فلیحذر الّدين یخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 4 [النور : ۰]7۳ فقال السائل: وأى 
فتنة فى ذلك؟ UL‏ هى زيادة امتثال فى طاعة الله - تعالی - قال: وأى فتنة أعظم من أن 
تظن آنك حصصت بفعل لم یفعله رسول الله SEE‏ أو كما قال. وکان یقول: لن یصلح 
آخر هذه الامة إلا ما أضلح أولهاء أو كلما جاءنا رجل آجدل من رجل ترکنا ما جاء به 
جبریل إلى محمد بجدل هذا ؟! 

ومذهب أهل المدينة إن وطئ بعد التعریف قبل التحلل فسد حجه» ومن وطئ بعد 
التحلل الأول فعليه عمرة› وهذا هو المأثور عن الصحابة دون قول من قال: إن الوطء بعد 
التعریف لا Cd‏ وقول من قال: ان الوطء بعد Lat‏ الأول لا یوجب إحراما GE‏ 
واتبع مالك فى ذلك قول ابن عباس» وذکره فى ath yo‏ لکن لم یسم من نقله فيه عن ابن 
عباس $ إذ الراوى له U de Se‏ بلغه فيه عن ات وان كان الذی أتمه توثيق 
عکرمة : ولهذا رو له bleed‏ ۱ 

۲۰/۳۷۹ فان قیل : قد ile‏ حدیت ضباعة بنت الزبیر فی اشتراطها / التحلل إذا حبسها 
LG‏ وحديث عائشة فى تطییب رسول الله BE‏ قبل إحرامه وقبل طوافه (CNG‏ 
وحدیث ابن عباس فى أنه مازال یلبی حتی رمی جمرة Lal‏ وغیر ذلك؟ 

قيل: إذا قيس هذا بما خالفه غيره من الكوفيين ونحوه كان ذلك أكثر» مع أنه فى مثل 
هذه السائل or Oe‏ الاب ولوس و ةا وان 0 الصواب عند 
تنازع الصحابة الرد إلى سنة رسول الله ES‏ قله لکن من لم تبلغه بعض السنة فاتبع عمر وأبن 
ی هی اه ری یل pie ad)‏ ولم يكن له 
سلف مثل سلف أهل الدينة. 

ومن ذلك حرم الدينة النبویة فان اميت قن BE AN ge al‏ غير inp‏ 
بإثبات Ole‏ بل صح عنه  Caf‏ أنه جعل جزاء من nae‏ بها شجرا أن سلبه 
«Moses‏ ومذهب أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعى وأحمد أنها حرام أيضنًا ‏ وان كان 


)1( البخارى فى الحج ( ۱۵۳۹ ) . 
)۳( البخاری فى ٤ o) ctl‏ ومسلم فى الخج (۱۲۸۱/ ۷ والترمذی فى الحج )٩۱۸(‏ وقال: «حديث 
حسن eee‏ كلهم عن عبد الله بن عباس. 
)£( البخاری فى فضائل المدينة (۱۸۷۳) ومسلم فى الحج (۱۳۷۲/ (EV)‏ عن أبى هريرة. 
)0( أى: قطع . انظر: النهاية ۳/ ۲۵۱. 
(VY)‏ مسلم فى احج (۱۳۰۲/ (LOA‏ والیهقی فى السنن ۰۱۹۸/۵ کلاهما عن ple‏ بن عبد اللّه. 
۳۰ 
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لهم فى جزاء الصيد نزاع» ومن خالف فى ذلك من الکوفیین لم تبلغه هذه السنن» ولکن 
بعض أتباعهم أخذ يعارض ذلك بمثل حديث أبى عمير 4 وحديث الوحش 3 وهذه لو كانت 
محمول على أن / الصيد صيد خارج المدينة ثم أدخل إليها » وكذلك حديث الوحش Of‏ ۲۰/۲۷۷ 
7 
وان قدر آنهما متعارضان فکان مثل مریم الدينة؛ oY‏ أحاديث الحرم رواها pl‏ هريرة 
ونحوه من صحبته متأخرة» وأما دخول النبی BE‏ عند أبى طلحة فکان من آوائل الهجرت 
أو أنه إذا تعارض نصان آحدهما ناقل عن الأصل والآخر ناف مبق لحكم الأصل كان الناقل 
آولی ؛ لأنه إذا قدم الناقل لم يلزم تعيين الحكم إلا مرة واحدة» وإذا قدم المبقى تغير الحكم 
وإذا قدر أنه كان قبل ذلك لم یلزم إلا کونه قد حرمه بعد التحلیل» وهذا لا ریب فيه. والله 
أعلم . 
وأما المناكح فلا ریب أن مذهب آهل المدينة فى بطلان نکاح الحلل ونکاح الشغار ۲ أتبع 
للسنة من لم يبطل ذلك من أهل العراق؛ فإنه قد ثبت عن النبى BE‏ أنه لعن fled‏ 
Neds‏ له( / وثبت عن أصحابه > كعمر » وعثمان » وعلى» وابن مسعود »وابن عم ۲۰/۳۷۸ 
موافق لأصول آهل الدينة. 
فان من آصولهم أن القصود فى العقود معتبرة» كما یجعلون الشرط التقدم کالشرط 
المقارن» ویجعلون الشرط العرفی کالشرط اللفظی . ولاجل هذه الاصول أبطلوا CIS‏ 
الرباء وآمثال ذلك . 
ومن نازعهم فى ذلك من الكوفيين» ومن وافقهم ألغى النيات فى هذه الأعمال» وجعل 
القصد الحسن كالقصد السیی)» وسوغ إظهار أعمال لا حقيقة لها ولا قصدء بل هى نوع من 
EC)‏ هو نكاح معروف فى الجاهلية كان يقول الرجل للرجل: شاغرنى» أى: زوجنی أختك أو بنك أو من 


(۲) سبق تخريجه ص ۱۹۲ . 
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النفاق والکی كما قال آیوب السختیانی: بخادعون الله كما یخادعون الصبیان. لو أتوا 
الأمر على وجهه لكان آهون علیهم . 
والیخاری قد آورد فى صحیحه كتايًا فى الرد على أهل الحيل» وما زال سلف الأمةء 
وأئمتها ينكرون على من EUS fad‏ كما بسطناه فى الكتاب المفرد. 
۳۷۹ ۲۰ ونکاح الشغار قد ثیت عن الى BE‏ من غير / وجه النهی عزو ولكن من صححه 
من الكوفيين رأى أنه لا محذور فيه إلا عدم إعلام المهرء TT‏ 
ولهذا كان البطلون له لهم مأخذان: 
آحدهما: أن مأخذه جعل بضع کل واحدة مهر الأخرى» فيلزم التشريك فى البضعء 
ل a ae ee om‏ ی 


TT هر‎ eal ا‎ Je vipa pes ke, 
عنه بذلك حديث مصرح به فى الستن. وهذه الاقوال الثلائة فى مذهب‎ cle مطلقًاء كما‎ 


آحمد وغیره. 

والمأخذ الثانى: أن بطلانه لاشتراط عدم المهر» وفرق بين السكوت عن بيه اليه وبين 
اشتراط المهرء فان هذا النكاح من خصائص النبی EE‏ وعلى هذا فلو سمى المهر Le‏ 
یعلمان تحريمه کخمر وخنزير بطل النکاح» كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب مالك» 
وهو أحد القولين فى مذهب أحمد» وهو آشبه بظاهر القرآن وأشبه بقياس الأصول. 

۸۰ _ وكذلك نكاح go‏ ان الا من الزنا باطل فی"غذهب مالك / وهو آشبه بالآثاز 

والقیاس ؛ ¢ للا يختلط الماء الحلال با حرام . وقد asi.‏ أبو حنيفة )» فجوز العقد دون الو cob‏ 
والشافعی جوزهما. ١‏ 

وأحمد وافقه وزاد عليه فلم يجوز نکاح الزانية حتی تتوب ؛ SYA‏ القر آن والاحادیث 
على تحريم نکاح الزانية . وأما من ادعی أن ذلك منسوخ وأن المراد به الوطء ففساد قوله 
ظاهر من وجوه متعددة . 

وكذلك مسألة تداجل العدتين من رجلين». کالتی تزوجت فى عدتهاء أو التى وطئت 
بشبهة» فان مذهب مالك أن العدتين لا يتداخلان» بل تعتد لكل واحد منهما. وهذا هو 





)١(‏ الببخارى فى النکاج (0۵۱۱۲) ومسلم فى النکاح (۱۱۵/ (oy‏ وأبو داود فى TIS‏ .6 والنسائى فى النکاح 
(۳۳۳۷) واين ماجه فى النکاح (۱۸۸۳) وأحمد ۰۷/۲ ۰۱٩‏ كلهم عن عبد الله بن عمر . ۱ 
)1( ال : يطلق على القرج وابلماع ویطلق على التزويج أيضًا. انظر: مختار الصحاح» مادة #بضع؟. 
۳۰۸ 
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المأثور عن عمر وعلی - رضی الله عنهما - وهو مذهب الشافعی وآحمد. وأبو حنيفة قال 
بتداخلهما. 

وكذلك مسألة إصابة الزوح الثانی: هل نهدم ما دون الثلاث؟ وهو الذی یطلق امرأته 
طلقة أو طلقتین ثم تتزوج من يصيبهاء ثم تعود إلى الأول» فانها تعود على ما بقی عند 
مالك وهو قول الاکابر من الصحابة کعمر بن الخطاب وأمثاله» وهو مذهب الشافعی وأحمد 
فى الشهور عنه وإغا قال: لا تعود على ما بقی: ابن عمر وابن عباس وهو قول آبی حنيفة . 

/ وكذلك فى الایلاء مذهب أهل الدينة وفقهاء الحديث وغیرهم أنه عند انقضاء آربعة ۲۰/۲۸۱ 
آشهر یوقف» اما أن یفی واما أن یطلق. وهذا هو المأثورعن بضعة عشر من الصحابة» وقد 
دل عليه القرآن والآصول من غير وجه. وقول الکوفیین: إن عزم الطلاق انقضاء العدة» 
فإذا انقضت ولم يف طلقت» وغاية ما يروى ذلك عن ابن مسعود إن صح عنه . 

ومسألة الرجعة بالفعل كما إذا طلقها: فهل یکون الوطء رجعة؟ فيه ثلائة آقوال: 
آحدها: یکون رجعة کقول آبی حنيفة. والثانی: لا یکون کقول الشافعی. والثالث: یکون 
رجعة مع النية وهو الشهور عند مالك» وهو آعدل الأقوال الثلاثة فى مذهب آحمد. 

قصل 

وأما العقوبات والأحكام فمذهب أهل المدينة أرجح من مذهب أهل الكوفة من وجوه: 

أحدها: أنهم يوجبون القود فى القتل بالمثقل كما جاءت بذلك السنة» وكما تدل عليه 
الأصول » بل بالغ مالك حتى أنكر الخطأ شبه / العمد » وخالفه غيره فى ذلك لهجر ۲۰/۳۸۲ 
الشبه» لكنه فى الحقيقة نوع من الخطأ امتاز بمزيد حکم.فلیس هو قسما من الخطأ المذكور 
فى القرآن. 

ومن ذلك مسألة قتل المسلم بالكافر والذمى» والحر بالعبد للناس فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: يقتل به بكل حال» كقول أبى حنيفة وأصحابه. والثانی: لا يقتل به بحال» كقول 
الشافعى وأحمد فى أحد القولين. والثالث: لا يقتل به إلا فى المحاربة» فإن القتل فيها حد 
لعموم المصلحة فلا تتعين فيه المكافأة» بل يقتل فيه الحر ون كان المقتول عبداء والمسلم Oly‏ 
كان القتول ed‏ وهذا قول آهل المدينة والقول الآخر لأحمد. وهو أعدل الأقوال» وفيه 
جمع بين الآثار المنقولة فى هذا الباب - آیضا . 
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ومذهب مالك فى الحاربین وغیرهم اجراء الحكم على الردء والباشر كما اتفق الناس 
على مثل ذلك فى الجهادء ومن نازعه فى هذا سلم أن الشترکین فى القتل يجب علیهم 
القود فإنه متفق عليه من مذهب الأئمة» كما قال عمر: لو الا fal‏ صنعاء لقتلتهم به فإن 
كانوا كلهم مباشرين فلا نزاع» وإن كان بعضهم غير مباشر لكنه متسبب سببًا يفضى إلى 
القتل غالبا co Sis‏ وشاهد الزور إذا رجع» والحاكم الجائر إذا رجع فقد سلم له الجمهور 
على أن القّود يجب على هؤلاء» كما قال على رضی الله عنه - فى الرجلین اللذین شهدا 

۳ على رجل أنه سرق | فقطع cody‏ ثم رجعا وقالا: أخطأنا! قال: لو أعلم أنكما تعمدغا 
لقطعت أيديكما. فدل على قطع GAM‏ باليد» وعلى وجوب القود على شاهد الزور. 

والكوفيون يخالفون فى هذين» وعمر بن الخطاب - رضى الله عنه - جعل رقبة المحاربين 
بينهم» ومعلوم أن قول من جعل المتعاونين على الإثم والعدوان مشتركين فى العقوبة أشبه 
بالكتاب والسنة tad‏ ومعنى ممن لم يوجب العقوبة إلا على نفس المباشر. 

ومن ذلك أهل المدينة يتبعون ما خطب به عمر بن الخطاب على منبر رسول الله کل 
حيث قال: i‏ لس كان a‏ لضا ذا احير ردابت 
البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وكذلك يحدون فى الخمر با إذا. وجد سكراناء أو تقی 
أو وجدت منه الرائحة ولم يكن هناك شبهة» وهذا هو المأثور عن النبى 2 وخلفائه 
الراشدين كعمر وعثمان وعلى. 

وأبوحنيفة والشافعى لا يرون الحد إلا باقرار أو dy‏ على frill‏ وزعموا أن ذلك شبهة. 
وعن آحمد روايتان. 

4 ومعلوم أن الأول آشبه لسنة رسول الله و / وسنة خلفائه الراشدین» وهو حفظ 
دود الله g‏ تعالى - التى أمر الله بحفظهاء Searls‏ في هذا كالشبهة فى البينة والاقرار SU‏ 
یحتمل CAS!‏ والخطأ. ۱ 

ومن ذلك أن آهل الدينة يرون العقوبات ASU‏ مشروعة» حيث مضت بها سنة رسول 
الله BE‏ وسنة خلفائه الراشدین» كما أن العقوبات البدنية مشروعة حيث مضت بها السنة» 
وقد آنکر العقوبات المالية من أنكرها من أهل الكوفة ومن اتبعهم» وادعوا آنها منسوخت 
ومن أين يأتون على نسخها بحجة؟ وهذا یفعلونه کثیرا إذا رأوا bse‏ صحیحا يخالف 
قولهم» وأما علماء أهل الدينة وعلماء الحديث فرأوا السنن والآثار قد جاءت بالعقوبات 
المالية» كما جاءت بالعقوبات البدنیف ی «pot‏ وشق ظروفها» وحریق حانوت 
الخمارء كما صنع موسی بالعجل» وصنع النبی BE‏ بالاصنام» وکما آمر - عليه السلام - 


۳۱۰ 
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عبد الله بن عمرو بتحریق الشوبین العصفرین» وکما آمرهم - عليه السلام - بکسر القدور 
التى فيها لحم الحمر ثم آذن لهم فى غسلهاء وکما ضعف القود على من سرق من غير 
الحرزء وفى حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب غرم الضالة المكتومة وضعف من دية 
الذمى القتول عمدا. 

وكذلك مذهبهم فى العقود والدیات من أصح المذاهب» فمن / ذلك دية الذمی» فمن ۲۰/۲۸۰ 
الناس من قال: ays‏ كدية المسلم» كقول أبى حنيفة. ومنهم من قال: ديته ثلث دية السلم؛ 
لأنه أقل ما قيل» كما قاله الشافعى. والقول الثالث: أن ayo‏ نصف دية المسلم» وهذا 
مذهب مالك» وهو أصح الاقوال لأن هذا هو المأثور عن النبى BE‏ كما رواه أهل 
السان» او داو وغیره غن Se ll‏ 

ومن ذلك العاقلة تحمل جمیم الدية كما یقول الشافعی أو تحمل القدرات كدية 
الموضحة'") والأصابع فما فوقها كما يقوله أبو حنيفة» أو تحمل ما زاد على الثلث وهو 
مذهب مالك». وهذا الثالث هو المأثور وهو مذهب أحمد» وفى الثلث قولان فى مذهب 


ويذكر أنه تناظر مدنى وکوفی» فقال الدنی للكوفى: قد بورك لكم فى الربع» كما 
تقول: يمسح ربع الرأس ويعفى عن النجاسة المخففة عن ربع المحل» وكما تقولونه فى غير 
ذلك. فقال له الكوفى: وأنتم بورك لكم فى الثلث» كما تقولون: إذا نذر صدقة ماله 
أجزأه الثلث» وكما تقولون: العاقلة تحمل ما فوق الثلث. وعقل المرأة كعقل الرجل إلى 
الثلث فاذا زادت كانت على النصف. وأمثال ذلك . 


وهذا صحيح ولكن يقال للكوفى: ليس فى الربع أصل لا / فى كتاب الله ولا سنة ۲۰/۳۸۰ 
رسولهء KL,‏ قالوا: الإنسان له أربع جوانب ويقال: رأيت الإنسان إذا رأيت أحد جوانبه 
وهی أربعة» فيقام الربع مقام الجميع. وأما الثلث فله أصل فى غير موضع من سنة رسول 
الله BE‏ فإنه قد ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق المسلمين أن المريض له أن يوصى بثلث ماله 
لا أكثر كما أمر به النبى BE‏ سعد بن أبى وقاص U‏ عاده فى حجة الوداع !۳ وكما ثبت فى 


gl )١(‏ داود فى الدیات (۵0۸۳ع) والترمذى فى الديات (VEY)‏ وقال: «حديث حسن 2 وأحمد ۳۲ IA.‏ كلهم عن 
عمرو بن العاص. 

(؟) الموضحة: التى تبدی وضح العظم» وقيل: هی التى تقشر الحلدة التى بين اللحم والعظم أو تشقها حتی يبدو 
وضح العظم» و التی يكون فيها التصاص خاصة . انظر : لسان العرب» مادة الوضح؟ . 
CAV)‏ وقال: «حدیث حسن صحیح» وابن ماجه فی الوصايا (۲۷۰۸) والنسائى فى الوصايا (2)55575 كلهم عن 
شعت بن ابی وقاص . 
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الصحیح فى الذی أعتق ستة ملوکین له عند موته» فجزآهم النبی RE‏ ثلائة آجزای فاعتق 
اثتين وأرق أربعة.. وکما روی أنه قال لابی لبابة: «یجزيك: VOI‏ وکما فى غير 
ذلك» فأين هذا من مذا؟! 

وما فى هذا الحديث يقول به أهل الدينت والقرعة فيها آية من كتاب الله» وستة أحاديث 

ومنها قوله: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا 
Ode‏ ومنها: «إذا آراد ee‏ أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها a ee‏ 
ومنها أن الانصار کانوا یستهمون على الهاجرین لا هاجروا إليهم» ومنها فى التداعیین 

۲۰۲۸ اللذين آمرهما النبی BE‏ أن يستهما على اليمين Lm‏ أم «COURS‏ ومنها فى اللذین/ اختصما 

فی مواریث درسب فقال لهما: «توخیا الق واستهما ولیحلل کل منکما صاحبهه۳؟. 

والقرعة یقول بها أهل الدينة ومن وافتهم کالشافعی وأحمد وغیرهما ومن خالفهم من 
الکوفیین لا يقول cle‏ بل نقل عن بعضهم آنه قال: القرعة قمار» وجعلوها من الميسر! 
والفرق بين القرعة التی سنها رسول الله SRE‏ وبين الیسر الذی حرمه ظاهر بین؛ فان القرعة 

آحدهما: ألا یکون الستحق معينًاء کالشتر کین إذا عدم القسوم فيعين لكل و احد 
بالقرعة» وکالعبید الذین جزآهم النبى 44 لائة أجزاء» وکالنساء اللاتی يريد السفر بواحدة 
منهن» فهذا لا نزاع بين القائلین بالقرعة أنه يقرع فيه . 

والثانی: ما یکون المعين مستحقّا فى الباطن» كقصة يونس والتداعیین» وکالقرعة فيما [ذا 
أعتق واحدا بعيئه ثم أنسيه » وفيما إذا طلق أمرأة من نسائه ثم أنسيهاء أو مات » أو نحو 
ذلك : فهذه القرعة فيها 3 وأحمد يجوز ذلك دون الشافعى . 


(۱) مسلم فی الأيمان (۱۲۱۸/ gly COV‏ داود فی العتق (۳۹۵۸) كلاهما عن عمران بن حصين» ومالك )2 Che‏ 
۲ ۷ (۳). ش 

(۲) أبو داود فى GL‏ والنذور (۳۳۱۹) و فى النذور والأيمان ۲/ (VV) 58١‏ وأحمد ۳/ ۰4۵۳ كلهم عن آبی 
لبابة . 


)۳( البخارى فى الآذان (۱۱5) ومسلم فى الصلاة (۱۲۹/۳۷) والترمذی فى الصلاة (YY)‏ رتیت عنه» والنسائى 


فى الواقیت ( (og.‏ وأحمد ۳/۲ ۰ كلهم عن أبى هريرة. 
(4) البخاری فى الهبة (۲۵۹۳) و فضائل الصحابة ae (AA/¥££0)‏ ماجه فى النكاح (۱۹۷۰) وأحمد 
ری فی فی ئل ل فى c‏ 


1/1 ۷ 3 كلهم عن عائشة. 
)0( أبو داود فى الأقضية (YUVA)‏ وابن ماجه فى الاحکام ۳۳۲۹ وأحمد ۲/ A4‏ كلهم عن al‏ هريرة. 
1 آبو داود i‏ الأقضية (TOA)‏ وأحمد 5/ ۰ کلاهما عن أم 4 سلمت واللفظ لأحمد )2 وضعفه الالبانی . 


۳۱ 
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۲/۳۸۸ | wip 


ومذهبهم فى الأحكام آنهم برجحون جانب آقوی التداعیین ویجعلون اليمين فى جانبه» 
حلفوا خمسين يميئًا استحقوا الدم. والکوفیون يرون أنه لا یحلف الا الدعی cade‏ فلا 
یحلفون الدعی لا فى قسامة ولا فى غيرهاء ولا یقضون بشاهد ویمین» ولا يرون اليمين 
على al‏ و 

ومعلوم أن سنة النبى BE‏ الصحيحة توافق مذهب المدنيين» فان حديث القسامة صحيح 
ثابت cad‏ وقد قال النبى BE‏ للأنصار : «تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبکم». 
وكان الشافعى ونحوه من أهل العراق إذا ناظروا علماء أهل المدينة كأبى الزناد وغيره فى 
القسامة؛ واحتج عليهما أهل المدينة بالسنة التى لا مندوحة لأحد عن قبولهاء ويقولون 
ل ان السنة ووجوه الى لتأتی علی GME‏ الرأی؛ فلا رهد السلمون بدا من قبولها ق 
كلام طويل مروی بإسناد. 

عباس الذى رواه بل وكحديث أبى هريرة وغیره ما رواه gl‏ اوو U‏ قال بعض 

العلماء: نرى أن من حکم بشاهد ویمین نقض حکمه» انتصر لهذه السنة العلماء كمالك 
نظير فى الموطأء والشافعى فى GYD‏ بحث فيها نحو عشر أوراق» وكذلك آبو عبيد فى 
Obs‏ «القضاء؟ . 

ods‏ مع الكوفيين إلا ما پر وونه من قوله : «البينة على من ادعى واليمين على من 
OPUS‏ وهذا اللفظ ليس فى السنن» ون كان قد رواه بعض الصنفین فى الأحاديث» 
(۱) البخاری فى الحزية (MWY)‏ ومسلم فى القسامة (59/ ۱) والترمذی فى الدیات (۲۲ع۱) وقال: «هذا حديث 

حسن صحیح» وابن ماجه فى الديات (/ا/771) وأحمد ۰۲/۶4 ۳ »كلهم عن سهل بن أبى حثمة . 

(۲) مسلم فى الأقضية (۱۷۱۲/ ۳) وأبو داود فى الأقضية (PVA)‏ وابن ماجه فى الأحكام (۲۳۷۰) وأحمد 

. کلهم عن ابن عباس‎ T10 4/١ 

)۳( حدیت آبی هر یر ة رواه آبو داود is‏ الأقضية )20 |( والترمذى فى الأحكام (ITE)‏ وقال: «حديكث oo‏ 


غریب! وابن ماجه فى الأحكام (۲۳۰۸). 
)<( الترمذی ie‏ الأحكام ( (ITE!‏ وقال : لهذا حديث me‏ اسناده مقال ( ۱۳۶۲ ) وقال : احسن صحيح؟ . 
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ولکن فى الصحیح حدیث ابن عباس» عن النبی BS‏ أنه قال: «لو یعطی الناس بدعواهم 
لادعی قوم las‏ قوم cel gels‏ ولكن اليمين علی الدعی nade‏ وهذا اللفظ إما أن 
يقال : لا عموم فيه » طم لتعريف مهرد وهو cele all‏ إذ ليس مع الدعی إلا 
مجرد الدعوی» بل إغما يحلفه إذا قامت حجة يرجح بها جانبه» كالشاهد فى الحقوق» 
والآرث فى القسامة إن قیل : هو عام فالخاص یقضی على العام . 

۳۰/۳۹۰ واحتجاجهم با فى القرآن من ذكر الشاهدين والرجل والمرأتين / ضعيف جداء فان هذا 
إنما هو مذکور فى تحمل الشهادة دون الحكم cle‏ ولو كان فى الحكم فاحکم بالشهادة 
E‏ إلى ذلك» ی ا ل غير الشهادة المذكورة 

فى القرآن . . 
ثم الائمة متفقون على أنه يجكم بلا شهادة Shel‏ بل USL‏ أو الردء وأنه یحکم 
بشهادة النساء منفردات فى مواضع؛ ASS‏ يحكم مع أن هذا ليس عخالف للقران؟ ASS‏ 
باليمين مع الشاهد؟! 
ثم مالك يوجب القود فى القسامة» ويقيم الحد على المرأة إذا التعن الرجل ولم تلتعن 
المرأة» والشافعی يقيم الحد ولا يقتل من القسامة» وأبو حنيفة يخالف فى السألتین» وأحمد 
ل بالقسامة ee‏ لل eae‏ وظاهر الكتاب 
ومن ذلك أهل المدينة يرون قتل اللوطی الفاعل والفعول به ؟ محصنین كانا أو غير 
محصنين » وهذا هو الذى دلت عليه السنة واتفاق الصحابة» وهو أحد القولين فى مذهب 
الشافعی وأحمد. ومن قال: لا قتل عليه من الكوفيين» فلا سنة معه ولا أثر عن الصحابة» 

۲۰/۹۱ وقد قال ربيعة للكوفى الذى ناظره: أيجعل ما لا يحل بحال كما يباح بحال / دون حال؟! 
وذکر الزهری أن السنة مضت بذلك . 
fol‏ التهم el‏ ليس من أهل ذلك؟ ويرون عقوبة من ظهرت التهمة فى حقه» وقد ذكر ذلك 
من صنف فى الأحكام السلطانية من أصحاب الشافعی وأحمد» ذكروا فى عقوبة مثل هذا: 
هل يعاقبه الوالى والقاضى أم يعاقبه الوالی؟ قولانء وکما يجب أن يعرف أن أمر الله - 
تعالى - ورسوله متناول لكل من حكم بين الناس» سواء كان gf WL,‏ قاضيًا أو غير ذلك» 

)00 مسلم فى الاقضية ( ۱۷۱۱ ۱۰ ).. ۱ )1( أى: بالامتناع. انظر: القاموس» Bole‏ «نكل». 
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فمن فرق بين هذا وهذا ما یتعلق ol‏ الله ورسوله فقد غلط» وأما من فرق بينهما با یتعلق 
بالولاية لكون هذا ولى على مثل ذلك دون هذا فهذا متوجه. 

وهذا كما يوجد فى كثير من خطاب بعض أتباع الكوفيين وفى تصانيفهم إذا احتج عليهم 
محتج من قتله النبى يك أو أمر بقتلهء كقتله اليهودى الذى رض رأس REL‏ 
وكإهداره لدم السابة التى سبته وكانت معاهد:!۳ وكأمره بقتل اللوطى" ونحو ذلك » 
قالوا: هذا يعمله سياسة . فيقال لهم: هذه السياسة إن قلتم : هی مشروعة لنا فهى حق © 
وهى سياسة شرعية» وإن قلتم: ليست مشروعة لنا فهذه مخالفة للسنة. ثم قول القائل بعد 
هذا: سياسة» ما أن يريد أن الناس/ يساسون بشريعة الاسلام أم هذه السياسة من غير ۲۰/۳۹۲ 
شريعة الإسلام. فإن قيل بالأول فذلك من الدين» وإن قيل بالثانى فهو الخطأ. 

ولكن منشأ هذا الخطأ أن مذهب الكوفيين فيه تقصير عن معرفة سياسة رسول الله كيال 
وسياسة خلفائه الراشدين. وقد ثبت فى الصحيح ae‏ أنه قال: Op‏ بنی إسرائيل كانت 
تسوسهم الأنبياء» كلما مات نبى قام نبى» وأنه لا نبى بعدی» وسيكون خلفاء یکثرون» 
قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «أوفوا بيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم. فان abl‏ سائلهم عما 
استرعاهم»(*. LE‏ صارت الخلافة فى ولد العباس واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم 
القضاء من تقلده من فقهاء العراق» ولم يكن ما معهم من العلم كافيًا فى السياسة العادلة؛ 
احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية المظالمء وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع وتعاظم 
الأمر فى كثير من أمصار المسلمين» حتى صار يقال: الشرع والسياسة» وهذا يدعو خصمه 
إلى الشرع وهذا يدعو إلى السياسة» سوغ حاکما أن يحكم بالشرع والآخر بالسياسة. 

والسبب فى ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا فى معرفة السنة» فصارت أمور 
كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق وعطلوا الحدود» حتى تسفك الدمای وتؤخذ الأموال» 
وتستباح المحزمات» والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأى من غير 
اعتصام / بالکتاب والسنت وخیرهم الذی بحکم بلا هوی وتحرى العدل» وکثیر متهم ۲۰/۲۹۲ 
يحكمون بالهوی ویحابون القوی ومن يرشوهمء ونحو ذلك . 

وکذلك كانت الأمصار التی ظهر فیها مذهب أهل الدينة یکون فیها من الحكم بالعدل ما 
ليس فى غيرهاء من جعل صاحب الحرب متبعا لصاحب الکتاب ما لا یکون فى الأمصار 
التی ظهر فیها مذهب أهل العراق ومن اتبعهم» حيث یکون فى هذه والی ارب غير متبع 
لصاحب العلم» وقد قال الله تعالی - فى کتابه : GLY‏ رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم 4 
الآية [ الحديد: Yo‏ ] » فقوام الدين بكتاب يهدى وسيف ينصر : ظ وكفى برك هادیا 
(۱) البخارى فى الخصومات ( 7517 ) ومسلم فى القسامة ( ۱۱۷۲ / ۱۷ ) . 
(۲) أبو داود فى الحدود ( gf )۳( . )٤۳١١‏ داود فى الحدود ( 55517 ) . 
(6) البخارى فى الأنبياء ( ۳4۵۵) ومسلم فى الامارة ( ۱۸٤١‏ / 15 ). 
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ونصیرا أ [الفرقان: 0۳۱. 

ودين الاسلام أن یکون السیف تابعًا للکتاب» BE‏ ظهر العلم بالکتاب والسنة وکان 
السیف تابعًا لذلك كان آمر الاسلام cs‏ وآهل الدينة آولی الامصار بمثل ذلك . آما على 
عهد الخلفاء الراشدین فکان الامر کذلك. وأما بعدهم فهم فى ذلك آرجح من غیرهم . 
ls‏ إذا كان العلم بالکتاب فيه تقصير» وکان السیف تارة پوافق الکتاب وتارة یخالفه ؛ كان 
دين من هو كذلك بحسب ذلك. وهذه الآمور من اهتدى إليها وإلى أمثالها تبين له أن 
أصول أهل المدينة أصح من أصول آهل المشرق با لا نسبة بينهما. 

4 / ومن ذلك أن القتال فى الفتنة العبری كان اليس فلن Seas‏ فرقة قاتلت ه 
هذه ciel‏ وفرقة قاتلت من هذه الناحية» وفرقة قعدت» والفقهاء اليوم على e‏ 
منهم من يرى القتال من ناحية على - مثل أكثر الصنفین - لقتال البغاة. ومنهم من يرى 
الامساك» وهو الشهور من قول أهل الدينة وأهل الحديث» والاحادیث WI‏ الصحيحة 
عن BE‏ فى. آمر هذه الفتنة توافق قول هؤلاء؛ ولهذا كان الصنفون لعقائد fal‏ السنة 
والحماعة Os SL‏ فيه ترك القتال فى الفتنة» والامساك عما شجر بين الصحابة . 

ثم إن أهل المدينة يرون قتال من خرج عن الشريعة كالحرورية وغیرهم؛ ویفرقون بين 
هذا وبين القتال فى الفتنف وهو مذهب فقهاء الحديث. وهذا هو الموافق لسنة رسول الله 
ية وسنة خلفائه الراشدين» فإنه قد ثبت عنه الحديث فى الخوارج من عشرة أوجه» 
خرجها مسلم فى صحیحه. وخرج البخارى بعضها. وقال فيه: «یحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم وصیامه مع صیامهم ae‏ مع reels‏ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» 
یمرقون من الاسلام كما یمرق السهم من الرمية» آینما لقیتموهم فاقتلوهم فان فى قتلهم 
مور .+ آجرا عند الله لمن قتلهم يوم OLA‏ وقد ثبت اتفاق الصحابة علی/ قتالهم» وقاتلهم أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه - Shy‏ فيهم سنة رسول الله BE‏ المتضمنة 
لقتالهمء وفرح بقتلهم» وسجد لله شكرا لا رأى أباهم مقتولاء وهو ذو BIN‏ بخلاف ما 
جرى يوم الجمل وصفین. فان He‏ لم يفرح بذلك» بل ظهر منه من التألم والندم ما ظهرء 
ولم يذكر عن النبى 5ة فى ذلك سنةء بل ذكر أنه قاتل باجتهاده . 
فأمل المدينة اتبعوا السنّة فى قتال المارقين من الشريعة وترك ا ذلك 
أئمة أهل الحديث. بخلاف من سوى بين قتال هؤلاء وهولای بل سوى ع قتال هؤلاء 
وقتال الصديق لانعى الزكاة »فجعل جميع هؤلاء من باب البغاة » كما فعل ذلك من فعله 


(۱) البخاری فى الأنبياء ( ۰۳۳4۶ 711١‏ ) ومسلم فى الزكاة ( ۱۰۹۳ / ۱۸۲ 6( .)1١91147/1١55‏ 
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من الصنفین فى قتال أهل البغی» فان هذا جمع بين ما فرق الّه بینهما. 

وأهل المدينة والسنة فرقوا بين ما فرق الله بینه واتبعوا النص الصحیح والقیاس الستقیم 
العادل. فان القیاس الصحیح من العدل» وهو التسوية بين التمائلین والتفریق بين 
التخالفین» وأهل الدينة أحق الناس باتباع النص الصحیح والقیاس العادل . 

وهذا باب يطول استقصاؤه» وقد ذکرنا من ذلك ما شاء الله / من القواعد GUSH‏ ۲۰/۳۹۰ 
فى القواعد الفقهية وغیر ذلك وإنما هذا جواب فتيا نبهنا فيه تنبيهًا على for‏ یعرف بها 
بعض فضائل fal‏ الدينة النبویة فان معرفة هذا من الذي لا سیما إذا جهل Goll‏ مقدار 
علمهم ودينهم فبیان هذا يشبه بیان علم الصحابة ودینهم إذا جهل ذلك من جهله. فکما أن 
بيان السنة وفضائل الصحابة وتقدیمهم الصدیق والفاروق من أعظم آمور الدین عند ظهور 
بدع الرافضة ونحوهم فكذلك بیان السنة» ومذاهب آهل Ayal‏ وترجیح ذلك على غیرها 
من مذاهب آهل الأمصارء أعظم آمور الدین عند ظهور بدع الجهال التبعین للظن وما تهوی 
الأنفس . والّه أعلم . 

والله - تعالی - Lady‏ وسائر إخواننا المؤمنين لا يحبه ويرضاهء والحمد لله رب العالمين» 
وصلی الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
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۳.۳۹۷ /وقال: 
eas‏ 
وأما iD‏ نسخ القرآن بالسنة» فهذا لا یجوزه الشافعی» ولا أحمد فى الشهوز عنه ویجوزه 
فى الرواية الأخرى. وهو قول أصحاب آبی حنيفة وغیرهم» وقد احتجوا على ذلك Ob‏ 
الوصية للوالدین والاقربین نسخها قوله: «إن الله أعطى کل ذی حق حقه. فلا وصية 
لوارث»(۲۱. وهذا غلط فان ذلك إنما نسخه آية الواریث كما Gal‏ على ذلك السلف فانه U‏ 
قال بعد ذکر الفرائض : لك دود اله ومن بطع الله ورسوله يدخله جنات تجری من تحتها 
هار خالدين فبها وذلك الفوز الظيم . ومن یعص الله ورسوله ویتعد" حدوده یدخله تارا خالدا 
فيها وله عذاب مهین 4 [النساء: ۰۱۳ ۰]۱۶ فلما ذکر أن الفرائض القدرة حدوده ونهی عن 
تعدیها؛ کان فی ذلك بیان آنه لا یجوز آن aly‏ أحد le‏ ما فرض الله لم» وهذا معنی قول 
النبى op Be‏ الله قد أعطى كل ذی Go‏ حقهء فلا وصية لوارث» والا فهذا الحديث 
۲۰/۳۹۸ وحده إنما رواه أبو داود ونحوه من أهل السنن» ليس / فى الصحيحين» ولو كان من أخبار 
الآحاد لم يجز أن یجعل مجرد خبر غير معلوم الصحة ناسخا للقرآن . 
ech‏ رت رم از وقد ذکروا من ذلك قوله 
is‏ + فامسکُومن فى یوت حتى یتوفاهن الموت أو یجعل الله له سبيلا 4 [النساء : ۱۰ 
ل آنه قال: «خذوا عنی خذوا عنی قد جعل الله 
لهن سبيلاً» البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب باللیب جلد مائة tye My‏ 
وهذه الحجة ضعيفة لوجهين : 


آحدهما: أن هذا لیس من النسخ المتنازع فيه» فإن الله مد الحكم إلى we, CALE‏ 
بين تلك الغاية» لکن الغاية هنا مجهولة› فصار هذا يقال : إنه نسح » بخلاف الغاية البينة 





)1( البخاری معلقًا «فتح الباری» ۵/ ۳۷۲ ply‏ داود فى الوصایا ( ۰ والترمذی فى الوصايا (۲۱۲۰) وقال: 
(حدیث حسن صحیح) وابن ن ماجه فى الوصایا (۲۷۱۳) وأحمد [o‏ ۷ كلهم عن أبى آمامة - رضی al‏ عنه . 
(۲) مسلم فى الحدود ( ۸۱۰ ۲ وأبو داود فى الحدود )10( والترمذى فى الحدود (۱۳۶) وقال: «حديث 
حسن صحيح" وابن میس ۰ والدارمی فى الحدود ۲/ ۰۱۸۱ كلهم عن عبادة بن الصامت؛ 

وأحمد ۲۳ EVI‏ عن سلمة بن بن Goll‏ 
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فى نفس الخطاب» کقوله: # ثم أتموا الصیام إلى اللَيل 4 [البقرة: ۰]۱۸۷ فإن هذا لا یسمی 
نسحًا بلا ریب . 

الوجه الثانى : أن جلد الزانى ثابت بنص القرآن» وكذلك الرجم كان قد أنزل فيه قرآن 
شل ؟ ثم نسخ لفظه وبقى حكمه > وهو / قوله: «والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ۲۰/۲۹۹ 
البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم»» وقد ثبت الرجم بالسنة التواترة وإجماع الصحابة. 

وبهذا يحصل الجواب عما يدعى من نسخ قوله: واللأتى يأتين الفاحضة من تسانکم 4 
الاية [النساء: .]٠١‏ فان هذا إن قدر أنه منسوخ فقد نسخه قرآن جاء بعده» ثم نسخ لفظه 
وبقی حکمه منقولاً بالتواتر» ولیس هذا من موارد النزاع فان الشافعی وأحمد وسائر 
الائمة یوجبون العمل بالسنة التواترة الحکمت وان تضمنت نسخا لبعض آی القرآن» لکن 
يقولون: إنما نسخ القرآن بالقرآن لا جرد السنت ویحتجون بقوله تعالی : ما ندسخ من آية 
أو نسها نأت بخير منها و متلها 4 [البقرة: ل 1۰« ويرون من عام حرمة القرآن أن الله لم 


ينسخه الا بقرآن . 
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قال آبو الحسن الآمدى فى «أحكامه» «المسألة الثانیة»: اختلف الاصولیون فى اشتمال 
اللغة على الأسماء المجازية» فنفاه الأستاذ أبو إسحاق ومن تابعه - يعنى أبا إسحاق 
الاسفرائینی - وأثبته الباقون وهو الحق . 

قلت : الكلام فى شیئین : 

أحدهما فى تحرير هذا النقل . والثانى ف فى النظر فى أدلة القولين. 

00 آما الأول» فيقال: إن أراد بالباقين من الأصوليين كل من تكلم فى / أصول الفقه من 
السلف والخلف فليس الأمر كذلك» فان الكلام فى أصول الفقه وتقسيمها إلى: الكتاب» 
والسنة» والإجماع» واجتهاد الرأى» والكلام فى وجه دلالة الادلة الشرعية على الأحكام» 
أمر معروف من زمن أصحاب محمد BE‏ والتابعين لهم بإحسان» ومن بعدهم من أئمة 
السلمین» وهم کانوا أقعد بهذا الفن وغيره من فنون العلم الدينية of‏ بعدهم» وقد کتب 
عمر بن الخطاب ‏ رضی .الله عنه - إلى شریح : اقض با فى cal OLS‏ فان لم يكن bed‏ 
فى سنة رسول الله BE‏ فان لم يكن فبما اجتمع عليه الناس - وفی لفظ - فبما قضی به 
الصالحون» فان لم تجد فان شئت شعت أن تجتهد رأيك . وكذلك قال ابن مسعود وابن عباس » 


وحديث معاذ من أشهر الأحاديث عند الا ل ar‏ 


وإن كان مقصوده بالأصولى من يعرف «أصول الفقه» وهى أدلة الأحكام الشرعية على 

طريق الإجمال» بحیث يميز بين الدليل الشرعى وبين غیره؛ ويعرف مراتب الأدلة» فيقدم 

الراجح منها - وهذا هو موضوع أصول الفقه »فان موضوعه معرفة الدليل الشرعى ومرتبته - 

فكل مجتهد فى الاسلام فهو أصولى؛ إذ معرفة الدليل الشرعى ومرتبته بعض ما يعرفه 

المجتهد» ولا يكفى فى كونه مجتهدا أن يعرف جنس الأدلة بل لابد أن يعرف أعيان الادلق 

.یر ومن عرف أعيانها وميز بين أعيان / الأدلة الشرعية وبين غيرها كان بجنسها آعرف» کمن 
يعرف أن يميز بين أشخاص الإنسان وغيرهاء فالتمييز بين نوعها لازم لذلك؛ إذ يمتنع ييز 





(۱) أبو داود فى الاقضية ( ۳9۹۲ ) والترمذی فى الاحکام ( ۱۳۲۷ ۰ وضعفه GUY‏ . 
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الاشخاص بدون تمييز الانواع . 

وأيضاء فالاصولیون یذکرون فى مسائل آصول الفقه مذاهب الجتهدین کمالك» 
والشافعی والاوزاعی» وأبى حنيفة» وأحمد بن حنبل» وداود» ومذهب آتباعهم» بل 
هؤلاء ونحوهم هم أحق الناس بمعرفة آصول الفقه؛ إذ کانوا یعرفونها بأعيانها» ویستعملون 
الأصول فى الاستدلال على الأحكام» بخلاف الذین یجردون الکلام فى آصول مقدرة 
بعضها وجد وبعضها لا يوجد من غير معرفة بأعيانهاء فان هؤلاء لو كان ما يقولونه حمًا فهو 
قليل النفعة أو عدیمها؛ إذ كان LAG‏ فى أدلة مقدرة فى الأذهان لا تحقق لها فى الاعیان» 
کمن يتكلم فى الفقه فيما يقدره من أفعال العباد» وهو لا يعرف حكم الأفعال المحققة منه 
فكيف وأكثر ما يتكلمون به من هذه المقدرات فهو كلام باطل؟! 


وإذا كان اسم الأصوليين يتناول المجتهدين المشهورين المتبوعين کالائمة الاربعق 
والثورى» والأوزاعى» والليث بن سعد. وإسحاق بن راهويه وغيرهم» وان كان مقصود 
الأصوليين من جرد الكلام فى أصول الفقه عن UV‏ المعينة كما فعله الشافعی» وأحمد بن 
حنيل» ومن يعدهماء وكما فعله عيسى بن أبان ونحوه» وكما فعله الصنفون فى أصول 
/ الفقه من الفقهاء والمتكلمين» فمعلوم أن آول من عرف أنه جرد الكلام فى أصول الفقه م.ع/ .م 
هو الشافعى» وهو لم يقسم الكلام إلى حقيقة ومجازء بل لا يعرف فى كلامه مع كثرة 
استدلاله وتوسعه ومعرفته الأدلة الشرعية أنه سمى شيئًا منه مجاز ولا ذكر فى شىء من 
كتبه ذلك؛ لا فى «الرسالة» ولا فى غيرها. 
وحينئذ فمن اعتقد أن المجتهدين المشهورين وغيرهم من أئمة الإسلام وعلماء السلف 
قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز كما فعله طائفة من المتأخرين؛ كان ذلك من جهله وقلة 
معرفته بكلام أئمة الدين وسلف المسلمين» كما قد يظن طائفة أخرى أن هذا مما أخذ من 
الكلام العربى ESS‏ وآنهم قالوا: هذا حقيقة »وهذا مجازء كما ظن ذلك طائفة من 
المتكلمين فى أصول الفقه» وكان هذا من جهلهم بكلام العرب كما سيأتى الكلام عليه إن 
شاء الله تعالى -.وكما يظن بعضهم أن ما يوجد فى كلام بعض المتأخرين كالرازى» 
والامدی» وابن اطاجب هو مذهب الائمة المشهورين وأتباعهم» ولا يعرف ما ذكره 
أصحاب الشافعی ومالك وأبى حنيفة وأحمد وغیرهم من آصول الفقه» الوافق لطریق 
أتمتهم» فهذا ‏ أيضا ‏ من جهله وقلة علمه. 
وإن قال الناقل عن كثير من الأصوليين: مرادى بذلك أكثر المصنفين فى أصول الفقه من 
آهل الكلام والرأى كالمعتزلة» والأشعرية» وأصحاب/ الائمة الاربعة فان أكثر هؤلاء قسموا ۲۰/4۰4 
الكلام إلى حقيقة ومجاز. 
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قیل له : لا ریب أن هذا التقسیم موجود فى کتب العتزلة ومن آخذ عنهم وشابههم» 
وأكثر هؤلاء ذکروا هذا التقسیم» LL,‏ من لم يكن كذلك فليس الامر فى حقه كذلك . 

ثم يقال: ليس فى هؤلاء إمام من أئمة المسلمين الذين اشتغلوا بتلقى الأحكام من أدلة 
الشرع؛ ولهذا لا يذكر أخد من هؤلاء فى الكتب التى يحكى فيها أقوال المجتهدين ممن 
صنف كتايّا» وذكر فيه اختلاف المجتهدين المشتغلين بتلقى الأحكام عن الأدلة الشرعية» 
وهم أكمل الناس معرفة بأصول الفقه» وأحق الناس بالمعنى الممدوح من اسم الاصولی؛ 
فليس من هؤلاء من قسم الكلام إلى الحقيقة والجاز . 

وإن أراد من عرف بهذا التقسيم من المتأخرين المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام ومن 
سلك طريقتهم من ذلك من الفقهاء . 

قيل له: لا ریب of‏ أكثر هؤلاء قسموا هذا التقسيم» لكن ليس فيهم إمام فى فن من 
فنون الإإسلام؛ لا التفسیر ولا اخدیث» ولا الفقه» ولا اللغت ولا النحو بل أئمة النحاة 
fai‏ اللغة كالخليل» وسیبویه» والكسائى» والفراء وأمثالهم» وأبى عمرو بن العلاء» وأبى 

Y./£-0‏ / زيد الأنصارى» والأصمعى» وأبى عمرو الشیبانی» وغیرهم لم یقسموا تقسیم هؤلاء. 


فصل 

وأما المقام الثانى» ففى أدلة القولين. قال الآمدى : حجة البتین أنه قد ثبت اطلاق أهل 
اللغة اسم الأسد على الإنسان الشجاع» والحمار على الإنسان البليدء وقولهم: ظهر الطريق 
ومتنهاء وفلان على جناح السفرء وشابت لة الليل» وقامت الحرب على ساق» وكبد 
السماء وغير ذلك . واطلاق هذه الأسماء لغة ما لا ینک إلا عن عناد. 

وعند ذلك فاما أن يقال: هذه الأسماء حقيقة فو هذه الصورة أو مجازية؛ لاستحالة 
لو اد الأسماء اللفوية عنها ما سوى الوضع OM‏ دما سبق تحقيقه» لا جاتز أن يقال 
یکونها حقيقة فيها؛ لآنها حقيقة فيما سواه بالاتفاة . نان لفظ الأسد حقيقة فى السبع» 
والحمار فى البهيمة والظهر والمتن والساق والکبد ف الا عضاء المخصوصة بالحيوان» واللمة 
فى الشعر إذا جاوز الأذن. ۱ 

۲۰/۰۹ وعند ذلك فلو كانت هذه الأسماء حقيقة فيما .كر من الصور/ لكان اللفظ مشتركاء ولو 
كان مشتركًا لا سبق إلى الفهم عند إطلاق هذه الالفاظ البه‌ص دون البعض ضرورة التساوی 
فى الادلة الحقيقية» ولا شك أن السابق إلى الفهم من اعنلاق لفظ الأسد ما هو السبع» 
ومن إطلاق لفظ الحمار إنما هو البهيمة وكذلك فى باقى السورء كيف وأن أهل الاعصار لم 
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تزل تتناقل فى آقوالها وکتبها عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجازا ؟! 

ob‏ قیل : لو كان فى لغة العرب لفظ مجازی. فاما أن يقيد معناه بقرينة» أو لا يقيد 
بقرينة» فان كان الأول فهو مع القرينة لا یحتمل غير ذلك العنی» فکان مع القرينة حقيقة 
فى ذلك العنی» وان كان الثانى فهو أيضا ‏ حقيقة؛ إذ لا معنى للحقيقة إلا ما يكون 
مستعملاً بالإفادة من غير قرينة . 

وأيضاء فإنه ما من صورة من الصور إلا ويمكن أن يعبر عنها باللفظ الحقيقى الخاص 
بهاء فاستعمال اللفظ المجازى فيها مع افتقاره إلى القرينة من غير حاجة بعيد عن أهل 
الحكمة والبلاغة فى وضعهم. قلنا: الجواب عن الأول: أن المجاز لا يفيد عند عدم الشهرة 
إلا بقرينة» ولا معنى للمجاز سوى هذا النوع فى ذلك اللفظی» كيف oly‏ المجاز والحقيقة 
من oles‏ الألفاظ دون القرائن المعنوية» فلا تكون الحقيقة صفة للمجموع؟! 

/ وجواب ثان: أن الفائدة فى استعمال اللفظ المجازى دون الحقيقة قد يكون لاختصاصه ۲۰/۰۷ 
بالخفة على اللسان» أو لمساعدته على وزن الكلام نظما ونثر أو للمطابقة والجانسة 
والسجع. وقصد التعظیم» والعدول عن الحقيقى للتحقيرء إلى غير ذلك من القاصد 
المطلوبة فى الكلام . 1 

هذا كلام أبى الحسن الآمدى فى كتابه الکبیر وهو أجل كتب المتأخرين الناصرين لهذا 
الفرق . 

واخواب عن هذه الحجة من وجوه: 

آحدها: أن يقال: ما ذکرته من الاستعمال غير cp ge‏ لکن قولك: إن هذه الاسماء ما 
أن تکون حقيقية أو مجازیف ما يصح إذا ثبت انقسام الکلام إلى الحقيقة والجاز. Vig‏ 
فمن پنازعك ویقول لك :لم تذکر حدا فاصلاً معقولاً بين الحقيقة والجاز یتمیز به هذا عن 
هذاء وآنا أطالبك بذکر هذا الفرق بين النوعین . أو يقول: لیس فى نفس الامر بینهما فرق 
ثابت. أو يقول: آنا لا أثبت انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز اما لانع عقلى أو شرعی. أو 
غير ذلك. أو يقول: لم يثبت عندى انقسام الكلام إلى هذا وهذاء وجواز ذلك فى اللغة 
والشرع والعقل ونحو ذلك من الأقوال» ليس لك أن تحتج عليه بقولك: إما أن تكون 
حقيقية أو مجازية؛ إذ دخول هذه الألفاظ فى أحد النوعين فرع ثبوت /التقسیم. فلو أثبت ۲۰/4۰۸ 
التقسيم بهذا كان دوراء فإنه لا يمكن أن يقال: إن هذه من أحد القسمين دون الآخر إلا 
إذا أثبت أن هناك قسمين لا ثالث لهماء وأنه لا يتناول شىء من أحدهما شيئًا من الآ 
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وهذا محل النزاع» فكيف: at‏ محل النزاع مقدمة فى lL)‏ نفسه وتصادر علی الطلوب؟! 
فإن ذلك أثبت الشىء بنفسه فلم تذكر Sts‏ وهذا أثبت الأصل بفرعه الذى لا يثبت إلا 
به» فهذا التطويل أثبت غاية المصادرة على الطلوب . 

الوجه الثانى: أن يقال: من الناس القائلين بالحقيقة والمجاز من جعل بعض الكلام 
حقيقة ومجازاء فوصف اللفظ الواحد بأنه حقيقة ومجازء كألفاظ العموم الخصوصة فان 
es‏ ات (al)‏ قال: هى حقيقة باعتبار دلالتها على ما بقى» وهى مجاز باعتبار سلب 
دلالتها على ما أخرج. وعند هؤلاء الكلام إما حقيقة» وإما مجازء وإما حقيقة ومجاز. 

الوجه الثالث: أنك أنت وطائفة كالرازى ومن اتبعه كابن الحاجب يقولون: إن الألفاظ 
قبل استعمالها وبعد وضعها ليست حقيقة ولا مجازاء والمجاز هو اللفظ المستعمل فى غير مأ 
وضع لب وحیئذ فهذه الألفاظ كقولهم: ظهر الطريق» وجناح السفر ونحوهاء إن لم يثبتوا . 

11 أنها وضعت لعنی ثم استعملت فى غيره لم يثبت أنها مجاز؛ وهذا مما لا سبيل / لأحد إليه» : 

فإنه لا يمكن CET‏ أن ينقل عن العرب أنها وضعت هذه الألفاظ لغير هذه المعانى المستعملة 
فيها . 

فإن قالوا: قد قالوا: جناح الطائر وظهر الإنسان وتكلموا بلفظ الظهر والجناح وآرادوا به 
ظهر الإنسان وجناح الطائر . 

قیل لهم : TTT‏ بل هذا استعمل 

مضافًا إلى غير ما أضيف إليه ذاك» إن كان ذلك (Glas‏ وان لم يكن ذلك مضافًا فالضاف 
ليس هو مثل العرف الذی ليس بمضاف» فاللفظ المعرف.والمضاف إلى شىء ليس هو مثل 
اللفظ المضاف إلى شىء آخر» فإذا قال: الجناح والظهرء وقيل: Che‏ الطائر وظهر 
الإنسان» فليس هذاء وهذا مثل لفظ جناح السفر وظهر الطريق» وجناح الذل. 

كذلك إذا قيل: رأس الطريق وظهره ووسطه وأعلاه وأسفله كان ذلك مختضًا 
بالطریق» وان لم WL ee‏ كرأس الإنسان وظهره ووسطه وأعلاه وأسفله» وكذلك 
آسفل الحبل وأعلاه هو ما يختص ca‏ وکذلك سائر الاسماء الضافة يتميز oles‏ بالإضافة . 
ومعلوم أن اللفظ الرکب. ترکیب مزج أو إسناد أو إضافة لیس هو فى لختهم. کاللفظ الخرد 

۰ عن ذلك. لا فى الاعراب ولا فى المعنى». بل يفرقون / بينهما فى. النداء والنفی» فيقولون : 

يا زيدء ويا عمرو» بالضم » كقوله: يا آدم ) ويا نوح» ويقولون فى المضاف 4 آشبهه : 
يا عبد call‏ يا غلام زید» کقوله: نیا بنى آدم 4 [الأعراف ۰ ۰۶۳۱ يا بنى | سراابل » 
[البقرة : 4۷] ر sal yl‏ الکتاب © [آل ع ات 6 و با آهل یشرب : 4 [الأحزاب: [if‏ 
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Lb,‏ قومنا أَجيبوا داعی له [الاحقاف: ۳۱]»ونحو ذلك فى الضاف التصوب وکذلك فى 
ترکیب الزج» فليس قولهم: خمسة کقولهم : خمسة عشر بل بالترکیب يغير العنی . 

وإذا كان كذلك» فلو قال القائل: الخمسة حقيقة فى الخمسة» وخمسة عشر مجازء كان 
جاهلاً؛ oY‏ هذا اللفظ ليس هو لك وان كان لفظ الخمسة موجودا فى الموضعين؛ لأنها 
ركبت تركيبًا آخر» وجنس هذا التركيب موضوع كما أن جنس الإضافة موضوع. وكذلك 
قولهم : cle‏ السفر والذل وظهر الطريق تركيب آخر أضيف فيه الاسم إلى غير ما أضيف 
إليه فى ذلك cols)‏ فليس هذا كالمجرد مثل الخمسة» ولا كالمقرون بغيره كلفظ الخمسة 
والعشرین» وهذا العنی يقال فی : 

الوجه الرابع: وهو أنه سواء ثبت وضع متقدم على الاستعمال أو كان الراد بالوضع هو 
ما عرف من الاستعمال فعلی التقدیرین هذا اللفظ الضاف لم یوضع ولم یستعمل إلا فى 
هذا العنی؛ ولا یفهم منه غيره» بل ولا یحتمل سواه ولا یحتاج فى فهم الراد به إلى . 
قرينة معنوية غير ما ذکر / فى الاضافق بل دلالة الاضافة على معناه کدلالة سائر الالفاظ ۲۰/۱۱ 
الضافة» فكل لفظ آضیف إلى لفظ دل على معنی یختص ذلك الضاف cad}‏ فکما إذا 
قیل : يد زيد ورأسه وعلمه ودینه وقوله وحکمه وخبره» دل على ما یختص به ون لم 
يكن دين زید مثل دين عمرو» بل دين هذا الکفر ودين هذا الإسلام» ولا حکمه مثل 
حکمه. بل هذا الحكم بالجور وهذا الحكم بالعدل» ولا خبره مثل خبره» بل خبر هذا 
صدق وخبر هذا كذب» وکذلك إذا قيل: لون هذا ولون هذا كان لون کل منهما یختص 
به» وان كان هذا أسود وهذا أبيض. فقد يكون اللفظ الضاف واحدا مع احتلاف الحقائق 
فى الموضعين» كالسواد والبياض» وإنما يميز اللون أحدهما عن الاخر بإضافته إلى ما يميزه. 

فان قيل: لفظ الكون والدين والخبر ونحو ذلك عند الاطلاق يعم هذه الأنواع» فكانت 
عامة» وتسمى متواطئة» بخلاف لفظ الرأس والظهر والجناح فانها عند الاطلاق اما تتصرف 
إلى أعضاء الحيوان. ش 

قيل: فهب أن الأمر cis‏ أليست بالإضافة اختصت؟ فكانت dole‏ مطلقة ثم 
تخصصت بالإضافة أو التعریف» فهى من باب اللفظ العام إذا Gar‏ بإضافة أو تعريف»› 
وتخصيصه بذلك كتخصيصه بالصفة والاستثناء» والبدل والغاية» كما يقال: اللون الأحمر 
والبر الصادق»/ أو قیل : آلف الا خحمسین. فقد تغیرت دلالتها بالإطلاق والتقیید. ۳۲( 

ثم انه فى كلا الوضعین لم یستعمل اللفظ العین فى غير ما استعمل فيه آولا» فان 
النبی RE‏ لا قال: «رأس الامر الاسلای وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد فى سبیل 
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eat‏ وقال: «وهل يكب الناس فى النار على مناخرهم إلا حصائد آلسنتهم»۲۱) قد 
أضاف الرأس إلى الامر وهذا اللفظ لم یستعمل فى رس ال حيوان. 

وكذلك إذا قالوا: رأس المال» والشريكان يقتسمان ما يفضل بعد رأس المال» والمضارب 
يستحق نصیبه من الربح بعد رأس JU‏ فلفظ رأس المال لم يستعمل فى رأس ایوان؛ 
وكذلك لفظ رأس العين» سواء كان جنس أو علما بالغلبة: 

وأيضاء. فتولهم: تلك عند الإطلاق ينصرف إلى أعضاء الحيوان عنه جوابان: 

آحدهما: أن اللفظ لا یستعمل قط Glas‏ لا یکون الا دام ob‏ رقا نیع البق 
والترکیب اما فى جملة إسمية أو فعلية من متکلم معروف» قد عرفت عاداته بخطابه» وهذه 
قيود يتبين الراد بها . 

۳۰۸۳ / الثانى: أن تجريده عن القيود الخاصة قيد؛ ولهذا يقال: للأمر صيغة موضوعة له فى 
اللغة تدل هجردها علی کونه pl‏ وللعموم صيغة موضوعة له فى اللغة تدل بمجردها على 
کونه عاما» فنفس التکلم باللفظ مجردا قید؛ ولهذا يشترط فى دلالته الامساك عن قیود 
خاصت. فالامساك عن القبود اخاصة قيد» كما أن الاسم الذى يتكلم به لقصد الاسناد إليه 
مع تجريده عن العوامل اللفظية فيه هو البتداً الذى يرفع» وسر ذلك تجريده عن العوامل 
اللفظية» فهذا التجريد قيد فى candy‏ كما أن تقييده بلفظ مثل: کان» وان» وظننت» 
تیا | ۱ ۱ ۱ 

ولهذا كان التکلم بالکلام له حالان: GU‏ يسكت ویقطع الکلام ويكون مراده معنی . 
وتارة يصل ذلك الکلام بکلام آخر بغیر العنی الذی كان يدل عليه اللفظ الأول إذا جرد 
فیکون اللفظ الأول له حالان: حال یقرنه التکلم بالسکوت والامساك وترك الصلة. وحال 
يقرنه بزيادة لفظ آخر. ومن عادة التکلم أنه إذا أمسك آراد معنی آخر» وإذا وصل آراد 
معنی آخر» وفی كلا الحالين قد تبين مراده وقرن لفظه Le‏ يبين مراده. 

۱ ومعلوم LU ot‏ دلالة على call‏ والدلالات تارة تکون وجودیت وتارة تکون 

۵۶ عدمية؛ سواء فى ذلك الادلة التی تدل بنفسها - التی قد/ تسمی الادلة العقلية - والادلة 
التی تدل بقصد الدال وإرادته» وهی التی تسمی الادلة السمعية أو الوضعية أو الإرادية. 
وهی فی كلا القسمین کثیرا ما گان مستلزما لغیره؛ افان وجوده یدل علی وجود اللازم له» 
وعدم اللازم له يدل cate cle‏ كما يدل عدم ذات من الذوات علی عدم الصفات القائمة 
بها. وعدم کل شرط معنوى على عدم مشروطه كما يدل عدم الحياة على عدم العلم» 
وعدم الفساد على عدم إلهية سوى الله» وأمثال ذلك . 

(1) الترمذى فى الإمان ( 7715 ) وقال : #حسن صحيح »۰ وابن ماجه فى الفقن ( ۲۹۷۳ ) . 


(۲) انظر السابق . 
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Ut,‏ الثانى الذی يدل بالقصد والاختیار» فکما أن حروف الهجاء إذا کتبوها یعلمون 
بعضها بنقطة وبعضها بعدم نقطة» كالجيم والحاء والخاءء فتلك علامتها نقطة من أسفل» 
والخاء علامتها نقطة من فوق والحاء علامتها عدم النقطة. وكذلك الراء والزای» والسین 
والشين» والصاد والضاد والطاء والظاء» Wiss‏ يقال فى حروف العانی : علامتها عدم 
علامات الأسماء والأفعال» فكذلك الألفاظ إذا قال له: على ألف درهم وسکت. كان 
ذلك دليلاً على أنه أراد ألفا وازنة» فإذا قال: آلف زائفة أو نافقصت Wy‏ خمسين» كان 
وصله لذلك بالصفة والاستثناء دليلاً ناقض الدليل الأول» وهنا ألف متصلة بلفظء وهناك 
ألف منقطعة عن الصلة» والانقطاع فيها غير الدلالة» فليست الدلالة هی نفس اللفظ» بل 
اللفظ مع / الاقتصار عليه وعدم زيادة عليه. ۱.۵۰ 

وسواء قیل : إن ترك الزيادة من التکلم آمر وجودی. أو قيل: إنه عدمی فان آکثر 
الناس یقولون: الترك آمر وجودی یقوم بذات التارك وذهب آبو هاشم وطائفة إلى أنه 
عدمى» ویسمون الذمیة؛ لانهم یقولون: العبد يذم على ما لم يفعله. وعلی التقدیرین فهو 
يقصد الدلالة باللفظ وحده لا باللفظ مع العنی» وکونه وحده قيد فى الدلالة» وهذا القید 
منتف إذا كان معه لفظ آخر . 

ثم العادة فى اللفظ أن الزيادة فى الالفاظ القيدة نقص من اللفظ الفرد؛ ولهذا یقال : 
الزيادة فى الحد نقص فى الحدود وکلما زادت قیود اللفظ العام نقص معنای فاذا قال: 
الانسان» والحيوان» كان معنى هذا آعم من معنی الانسان العربی» والحيوان الناطق . 

الوجه الخامس: لا جائز أن يقال بکونها حقيقة فیها؛ لأنها حقيقة فیما سواها بالاتفاق» 
فان لفظ الأسد حقيقة فى السبع» واحمار فى البهيمة» والظهر والتن والساق JIS,‏ 
فى الاعضاء الخصوصة بالحيوان» ولو كانت حقيقة فیما ذکر كان اللفظ مشتركاء ولو كان 
مشتركا U‏ سبق إلى الفهم عند الاطلاق هذا البعض دون بعض» ضرورة التساوی فى 
الدلالة الحقيقية . 

/ يقال له : قولك لو كان حقيقة فیما ذکر كان اللفظ مشتركاء ما تعنی بالشترك؟ إن عنیت ٠١/415‏ 
الاشتراك الخاص - وهو أن یکون اللفظ Vio‏ على معنبین من غير أن يدل على معنی مشترك 
بينهما البتة - فمن الناس من ينازع فى وجود معنى هذا فى اللغة الواحدة التى تستند إلى 
وضع واحدء ويقول: إنما يقع هذا فى موضعين» كما يسمى هذا ابنه باسم ويسمى آخر ابنه 
(۱) الكَذْكل: الصدر من كل شىء» وقيل: هو ما بين الترقوتين» وقيل: هو باطن الزورء انظر: لسان العرب مادة 
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بذلك الاسم. وهم لا یقولون: إن تسمية الکوکب سهيلاً والشتری وقلب الأسد والتسر 
ونحو ذلك هو باعتبار وضع coll‏ سماها من سماها من العرب ؤغيرها بأسماء منقولة 
کالاعلام المنقولة» كما یسمی الرجل ابنه OS‏ وأسدا Fey‏ وبحرا» ونحو ذلك . 

ولا dss‏ أن الاشتراك بهذا المعنى ها لا ینازع فيه عاقل» لکن معلوم أن هذا وضع COU‏ 
وهذا لا يغيره دلالة الأعلام الوضوعة على مسمياتها والعلامة المميزة فى المجازء ون كان 
السمی بالاسم قد یقصد به اتصاف المسمى» اما التفاژل بمعناهاء Lely‏ دفع العين عنه» وإما 
تسميته باسم محبوب له من أب أو أستاذ» أو مميزء أو يكون فيه معنى محمود كعبد الله 
وعبد الرحمن ومحمد وأحمد» لكن بكل حال هذا وضع ob‏ لهذاء واللفظ بهذا الاعتبار 
يصير به مشتركًا؛ ولهذا احتيج فى الأعلام إلى التمییز باسم الأب أو الجد مع الأب إذا لم 

ببع/ .+ يحصل التمییز باسمه واسم آبیه» وان حصل التمييز بذلك اکتفی به» كما فعل النبی/ یا 

فى obs‏ الصلح بينه وبين قريش› یا كتنب : «هذا ما قاضی عليه محمد بن عبد الله 
سهيل رن ya‏ بعد أن امتنع المشركون آن یکتبوا محمد رسول اللهء وهو وة متميز 
بصفة الرسالة والنبوة عند الله» فلما غير تمييزه بوصفه الذی يوجب تصديقه والایمان به 
وافقهم على التمييز باسم أبيه . 

والمقصود أن من الناس من يقول: ما من لفظ على معنيين فى اللغة الواحدة إلا وبينهما 
قدر مشترك» بل ويلتزم ذلك فى الحروف! فيجعل بينها وبين المعانى مناسبة تكون باعثة 
المتكلم على تخصیص ذلك المعنى بذلك اللفظ . ولم يقل أحد من العقلاء: إن اللفظ يدل . 
على المعنى بنفسه من غير قصد أحد» ون تلك الدلالة صفة لازمة للفظ حتى يقول القائل: 
لو كان اللفظ يناسب المعنى لم يختلف باختلاف الأمم» فان الأمور الاختيارية من الألفاظ 
والأعمال العادية يوجد فيها مناسبات وتكون داعية للفاعل المختار» وان كانت تختلف 
كبك SSN‏ والازمنة WN‏ ۱ 

والامور الطبيعية التی ليست باختیار حیوان تختلف - أيضا - AG‏ والبرد والسواد 
والبیاض ونحو ذلك من الامور الطبيعية تختلف باختلاف طبائع البلاد والامور الاختيارية 
من المأكول والشروب واللبوس والسکن والرکب والمنكح وغیر ذلك تختلف باختلاف 

۸ عادات الناس»/مع آنها آمور اختيارية ولها مناسبات فتناسب آهل مکان وزمان من ذلك ما 

لا تناسب أهل زمان آخرء كما يختار الناس من ذلك فى الشتاء والبلاد الباردة ما لا 
)١(‏ البخاری فى الصلح (VIA)‏ ومسلم فى (AY /۱۷۸۳( ol ght‏ وآبو داود فى الناسك (۱۸۳۲) وأحمد 

۶ کلهم عن البراء بن عازب. 
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بختارونه فى الصيف والبلاد الحارة» مع وجود الناسبة الداعية لهم؛ إذ کانوا یختارون فى 
الحر من المأكل افیف والفاكهة ما يخف هضمه(۱) لبرد بواطنهم وضعف القوی الهاضمة» 
وفی الشتاء والبلاد الباردة يختارون من المآكل الغليظة ما یخالف ذلك لقوة الحرارة الهاضمة 
فى بواطنهم» أو كان زمن الشتاء تسخن فيه الأجواف وتبرد الظواهر من الجحماد واطیوان 
والشجر وغیر ذلك؛ لکون الهواء يبرد فى الشتاء» وشبیه الشیء منجذب الیه» فینجذب إليه 
البرد فتسخن الجواف» وفی ار یسخن الهواء فتنجذب إليه الحرارة فتبرد الأطراف» فتکون 
الينابيع فى الصيف باردة لبرد جوف الأرض» وفی الشتاء تسخن لسخونة جوف الارض . 

Cal al‏ ماش اس اسان وه بل هناماس 
أكثر الحققین من علماء العربية والببان - یثبتون الناسبة بين الالفاظ والعانی» ویقسمون 
الاشتقاق إلى SW‏ آنواع : 

الاشتقاق الأصغر: وهو اتفاق اللفظین فى الحروف والترتیب» مثل علم وعالم وعلیم. 

والثانی : الاشتقاق الاوسط : وهو اتفاقهما فى الحروف دون الترتیب /مثل سمی ووسم» ۲۰/4۱۹ 
وقول الکوفیین: إن الاسم مشتق من السمة صحیح إذا أريد به هذا الاشتقاق وإذا أريد 
به الاتفاق فى الحروف وترتيبهاء فالصحيح مذهب البصريين أنه مشتق من السمو» فإنه يقال 
فق الفعل سما ولا Ula‏ ون قان فى التضغيرة سكن ولا يقال: وسيم + ویقال 
فى جمعه: أسماء ولا يقال: أوسام. 

Li,‏ الاشتقاق الثالث : فاتفاقهما فى بعض الحروف دون بعض» لكن أخص من ذلك أن 
Cahn eae‏ مثل آن as‏ حروف حلق» كما يقال: حزر» وعزر» وأزرء فالمادة 

تقتضی القوة» والحاء والعين والهمزة جنسها واحد» ولکن باعتبار کونها من حروف الق . 

وه اا شوت ا رال کنیا يقال As‏ لای ص 

CASH یقال : السرية مشتق من السر وهو‎ ate 

ومنه قول أبى جعفر الباقر : العامة مشتقة من العمی . 

ومنه قولهم: الضمان مشتق من ضم إحدى الذمتین إلى الأخرى. 

وإذا قیل : هذا اللفظ مشتق من هذا فهذا یراد به شیثان: 


(۱) فى الطبوعة: «هظمه» ولم نر للعرب تعبیرا للهظم بدل الهضم» ولعل الصواب ما آثبتناه. 
(۲) البازی : نوع من الصقور . انظر : القاموس المحيط» مادة «بزوا. 
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ft.‏ آحدهما: أن یکون بینهما مناسبة فى Lal‏ والعنی من غير اعتبار/ کون أحدهما أصلاً 
والآخر cles‏ فيكون ا ی ر بين اللفظين . 

ويراد بالاشتقاق أن eo‏ آحدهما مقدمًا على الآخر Wel‏ له كما يكون الأب أصلاً 
ال ۱ 

وعلى الاول» فاذا قيل: الفعل مشتق من الصدر أو الصدر مشتق من الفعل» فكلا 
القولين - قول البصریین» والکوفیین - صحيح . 

Li,‏ على الثانی» فاذا أريد الترتیب العقلی فقول البصریین cael:‏ فان الصدر إنما يدل 
على الحدث فقط» والفعل يدل على الحدث والزمان؛ وان أريد الترتيب الوجودی - وهو 
تقدم وجود أحدهما على الآخر ‏ فهذا لا ينضبط» فقد يكونون تكلموا بالفعل قبل المصدرء 
وقد يكونون تكلموا بالمصدر قبل الفعل» وقد تكلموا بأفعال لا مصادر لها مثل بد» وبمصادر 
لا أفعال لها مثل : ویح؛ وويل» وقد يغلب عليهم استعمال فعل ومصدر فعل آخر كما فى 
اب فان فعله الشهور هو الرباعی» یقال: أحب يحب ومصدره الشهور هو الحب دون 
الاحباب. وفی اسم الفاعل قالوا: محب ولم یقولوا: حاب» وفی الفعول قالوا: 
محبوب» ولم يقولوا: هن ادب لكل و9 القیاس أن یقال: آحبه (حبابا كما يقال : 
أعلمه اعلاما . 

۰۱ /وهذا- آیضا- له أسباب يعرفها النحاة وأهل التصریف. إما كثرة الاستعمال» وإما نقل 
بعض Ll, (SY!‏ غير ذلك» كما يعرف ذلك أهل النحو والتصريف؛ إذ كانت أقوى 
مدكات هی الضمة» York,‏ لبنح والکسرة معوسطة بینهماه فجامت اللفة اعلی GUS‏ من 
الألفاظ العربة والبنیة» فما كان من العربات عمدة فى الکلام لابد له منه؛ كان له المرفوع»› 
كالمبتدأء والخبزء والفاعل» والفعول القائم مقامه» وما كان فضلة؛ كان له النصب. 
کالفعول» والحال» والتمییز. وما كان متوسطًا. بینهما لکونه يضاف إليه العمدة تارة والفضلة 
تاره کان له ار وه اتضاف اله 

وكذلك فى البنیات» مثل ما یقولون فى أين وکیف: بنیت على الفتح Ub‏ للتخفیف 
لأجل الیاء . وكذلك فى > WY cls‏ البنية SV‏ 6 له الضم وما ere‏ > فیقولون: 

کره الشیء Lal Sy‏ یقولون فیها : کرها بالفتح» كما قال تعالی : وله phat‏ من فى السّموات 
Sy‏ طوعا TG WS‏ عمران: LAT‏ وقال : # تا طرعا أو كرها 4 [فصلت: .]١ ١‏ 


۳۳۰ 


Presented by ۱ ۹ 


كما قال تعالی  :‏ وفدیناه بذبح عظیم # [الصافات : ۲۱۰۷ ۰ وکما فى الحديث: أتى رسول 
الله BE‏ بنهب Ob)‏ وفی المثل السائر: أسمع جعجعة) ولا أرى / طحا بالکسر» ۲۰/۵۲۲ 
أى : ولا ein‏ طحينًا» ومن قال بالفتح آراد الفعل» كما أن الذبح والنهب هو الفعل» ومن 
الناس من يغلط هذا القائل . 

وهذه الأمور وأمثالها هى معروفة من لغة العرب لمن عرفهاء معروفه بالاستقراء والتجربة 
تارة» pall‏ آحری» كما تفعل الأطباء فى طبائع الأجسام » وكما يعرف ذلك ee‏ الأمور 
العادية التى تعرف بالتجربة المركبة من الحس والعقل» ثم قد قيل: تعرف ما لم تجرب 
بالقياس . 

ومعلوم أن هذه الأمور لها آسباب ومناسبات عند جماهیر العقلاء من السلمین. وغیرهم 
ومن آنکر ذلك من النظار» فذلك لا يتكلم معه فى خصوص مناسبات هذاء فانه لیس 
عنده فى الخلوقات قوة یحصل بها الفعل» ولا سبب یخص آحد التشابهین» بل من أصله 
أن محض مشيئة الخالق تخصص مثلاً عن مثل بلا سبب ولا لحكمة» فهذا یقول: کون 
اللفظ Vio‏ على المعنى إن كان بقول الله فهذا لمجرد OLY‏ العادی وتخصيص الرب عنده 
ليس لسبب ولا لحكمة» بل نفس الإرادة تخصص Se‏ عن مثل بلا حكمة ولا سبب» وإن 
كان gush‏ العبد فقد يكون السب خطور ذلك اللفظ فى قلب الواضع دون غيره. 

وبسط هذه الأمور له موضع آخر» والمقصود هنا أن الحجة التى/ احتج بها على y. EY obi‏ 
المجاز وهی قوله: إن هذه الالفاظ إن كانت حقيقة لزم أن تكون مشترکة» هی مبنية على 
مقدمتين : 

إحداهما: أنه يلزم الاشتراك. 

وهذه المحجة ضعيفة ) فانه قد نع المقدمة الأولى» وقد نع القدمة الثانيةء وقد et‏ 
القدمتان جميعاء وذلك؛ أن قوله: يلزم الاشتراك إنما يصح إذا سلم له أن فى اللغة 
(۱) البخارى فى الخمس (۳۱۳۳) ومسلم فى الأيمان (A/V VER)‏ وأحمد 401/5 . كلهم عن زهدم الجرمى. 

والنهب : الغارة والسلب . انظر : النهاية 777/6 . 


. ١ المعمجعة: صوت الرحی ونحوها انظر : لسان العرب» مادة الجعع‎ CY) 
یمد ولا يفعل.‎ cally وهذا مثل یضرب للرجل الذى یکثر الکلام ولا يعمل»‎ 2 
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الواحدة باعتبار اصطلاح واحد ألفاظا تدل على معان متباينة من غير قدر مشترك وهذا فيه 
نراع مشهور وبتقدیر التسليم» فالقائلون بالاشتراك متفقون على أنه فى اللغة آلفاظ بینها قدر 
هو وبینها قدر یز » وهذا يكؤن مع (pi‏ الألفاظ تارة» ومع اختلافها أخرى ؛ وذلك أنه 
كما أن اللفظ قد يتحد ویتعدد معناه فقد یتعدد ویتحد cline‏ کالالفاظ الترادفة. وان كان من 
الناس من ینکر الترادف المحضء فالقصود أنه قد یکون اللفظان متفقین فى الدلالة على 
معنی ویمتاز آحدهما بزيادة» كما إذا قیل فى السیف : إنه سیف وصارم ومهند. فلفظ 
السيف يدل عليه مجردا ولفظ الصارم فى الأصل يدل على صفة الصرم cade‏ والهند يدل 
على النسبة إلى الهند» وان كان يعرف الاستعمال من نقل الوصفية إلى الإسمية» فصار هذا 
۲۰ اللفظ يطلق على / ذاتة مع قطع النظر عن هذه الإضافة» لكن مع مراعاة هذه الإضافة» 

منهم من يقول: هذه الأسماء ليست مترادفة لاختصاص بعضها عزید معنى. ومن الناس من 
hails‏ الرجل والاسد. فقال لهم هولاء: ليست کالتباينة. ۱ 

والانصاف آنها متفقة فى الدلالة على الذات متنوعة فى الدلالة على الصفات فهی قسم 
آخر قد یسمی المتكافئة» وأسماء الله احسنی وأسماء رسوله وکتابه من هذا النوع . 

فإنك ذا قلت: إن الله عزيزء حکیم» غفور» رحيم» علیم؛ قدیر» فکلها دالة على 
الوصوف بهذه الصفات - سبحانه وتعالی - کل اسم يدل على صفة تخصه. فهذا يدل على 
العزة» وهذا يدل على احکمت وهذا يدل على الغفرت وهذا يدل على الرحمة» وهذا يدل 
على العلم» وهذا يدل على القدرة. 

وكذلك قول النبى : «إن Uj tela! dest ae‏ محمد» وأنا آحمد وأنا الماحى الذى 
یمحو الله به الکفر: ULI Ut,‏ الذی بحشر الناس علی عقبی» وآنا العاقب الذی لیس 

۳:۲۵ / والأسماء التى Si‏ ها الله على الشرکین بتسميتهم آوثانهم بها من هذا الباب» حيث 

قال: نمی Y‏ أسماء سمیتموها نتم وآباژکم ما آنزل الله بها من سطان of‏ [النجم: ۲۳]» 
فإنهم سموها آلهة فأثبتوا لها صفة الالهية التی توجب استحقافها أن تعبد» وهذا العنی لا 
یجوز wild]‏ زلا بسلطان - وهو احجة - وکون الشیء معبودا تارة یراد به أن ال آمر 
)۱( فى الطبوعة : Conny)‏ والتصویب من الترمذی. 
(۲) البخارى فى التفسير (4۸۹7) والترمذی فى الأدب )+ (TAS‏ وقال: «حديث حسن صحیح»۰ ومالك فى آسماء 

النبى (۱۰۰/۲) (۱). والدارمى فى الرقاتق ۰۳۱۷/۲ وأحمد 4/ ۰۸۰ ۰۸۱ ۸6 كلهم عن جبير بن مطعم. 
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بعبادته» فهذا لا يثبت إلا بکتاب منزل» وتارة يراد به أنه متصف بالربوبية واخلق القتضی 
لاستحقاق العبودية» فهذا یعرف بالعقل ثبوته وانتفاژه. 
EIAs‏ ل قل أرأيتم ما تدعون من دون الله آرونی ماذا خلقوا من الأرض أم لهم 
شرك فى السّموات ائتونی بکتاب من قبل هذا أو أثارة من ple‏ إن كنتم صادقین 4 [الأحقاف : 
1 وقال فی سورة «إقل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله آرونی ماذاخلقوا 
من الأرض al‏ لهم شرك فى السموات أم آتيناهم كتابا فهم Be‏ مته بل إن يعد الظالمون بعضهم 
بعضا إلا غرورا 4 [فاطر: ۰]4۰ فطالبهم بحجة عقلية عيانية وبحجة سمعية شرعية» فقال: 
ظ أرونى ماذا خلقوا من الأرض اَم پم شرك فى السّمُوات 4. ثم قال: al‏ آتيناهم كتابا ھم 
على بينة of Ge‏ كما قال هناك: ‏ أرونى ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك فى GN yell‏ 
ثم قال : ل ائتونی بكتاب | من قبل هذا أو آثارة من علم cd‏ فالكتاب النزل؛ والأثارة: ما ۲۰/۵۲5 
يؤثر عن الانبیاء بالرواية والاسناد. وقد يقيد فى الکتب» فلهذا فسر بالرواية وفسر باخط . 
وهذا مطالبة بالدلیل الشرعی» على أن الله شرع أن يعبد غیره فیجعل شفیعا أو یتقرب 
بعبادته إلى اللّه» وبیان أنه لا عبادة أصلاً إلا بأمر من اللّه» فلهذا قال تعالی : ومن يدع مع 
ا << 4 [الومنون: ۰۲۱۱۷ كما قال فى موضع 
ie aia a :‏ ل ل ل 
cl‏ ار فد میبین له اوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا م من امش رکین ‏ 
من الّذين فرقوا دینهم وكانوا شيعا ع ديهم فرحون . وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم 
: منيبين إليه ثم إذا أذاقهم مته رحمة إذا فريق متهم برهم يشركون . ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا 
فسوف انم آم U pt‏ عليهم سلطانا فهو یتکلّم بما كانوا به يشر کوت ) [الروم: ۳۰ - 0"] . 
والسلطان الذى يتكلم بذلك: الكتاب المنزل» كما قال: اَم لكم سلطان مبين . فأتوا 
بکتابکم إن كنتم صادقين 4 [الصافات: ۰۱۵7 ۱۵۷ وقال: il Ob‏ یجادلون فى آیات 
الله بغير سلطان أتاهم إن فى صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه ‏ [غافر : Lon‏ 
/ والمقصود هنا أنه إذا كان من الأسماء المختلفة الألفاظ ما يكون معناه واحدا كالجلوس ۲۰/4۲۷ 
والقعود - وهی الترادفة - ومنها ما تتباين معانیها کلفظ السماء والارض» ومنها ما یتفق من ۱ 
وجه ويختلف من وجه كلفظ الصارم والمهند» وهذا قسم الث» فانه ليس معنی هذا مبایتا 
لمعنى ذاك كمباينة السماء للأرض» ولا هو YI WE‏ کممائلة لفظ الجلوس للقعودء فكذلك 
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الأسماء المتفقة اللفظ قد یکون معناها متفقاً وهی المتواطئة» وقد یکون معناها متباينًا وهی 
المشتركة اشتراكًا لفظيّاء کلفظ سهیل القول على الکوکب وعلی الرجل» وقد یکون معناها 
متفقًا من وجه مختلفًا من وجه فهذا قسم ثالث» ليس هو کالشترك اشتراکا Cad‏ ولا هو 
كالمتفقة المتواطئة» فیکون بينها اتفاق هو اشتراك معنوی من وجهء وافتراق هو اختلاف 
معنوی من وجه ولکن هذا لا یکون إلا إذا حص کل لفظ با يدل على العنی الختص. 

وهذه الالفاظ كثيرة فى الکلام الولف؛ أو هى أكثر الالفاظ الوجودة فى الکلام الولف 
الذى تكلم به كل متکلم فان الألفاظ التى يقال: إنها متواطئة كأسماء الأجناس» مثل لفظ 
الرسول» والوالى» والقاضی» والرجل» ولمرأة» والإمام» والبيت» ونحو ذلك» قد يراد 

بها المعنى العام وقد يراد بها ما هو أخص منه ما يقترن بها تعريف الإضافة أو الام كما 

rr ۲/A‏ لإا UL‏ کم رسولاً | شاهدا عليكُم كما رسن إلى فرعون رسولا . فعصی فرعون 

الرّسول ‏ [الزمل: ۰۱۵ LVI‏ وقال فى موضع آحر : ط لا تجعلوا دعاء Spe pl‏ بینکم 
كدعاء بعضكم Lae‏ [النور: LW‏ فلفظ الرسول فى الوضعین لفظ واحد مقرون باللام» 
لكن یتصرف فى كل موضع إلى المروف عند الخاطب فى ذلك الوضم؛ فلما قال هنا: 
& كما أرسلنا إلى فرعون رسولا . فعصی فرعون الرسول 24 كان اللام لتعریف رسول ee‏ 
وهو موسى بن عمران. - عليه السلام» ولا قال LY‏ محمد: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم 
کدعاء Kian‏ کم بعضا 4 كان اللام لتعریف الرسول ay pal‏ عند الخاطبین بالقرآن الآمورین 
بأمره» النتهین بنهيه» وهم یا 

ومعلوم أن مثل هذا لا جوز أن يقال: هو مجاز فى أحدهما باتفاق الناس. ولا يجوز 
أن يقال: هو مشترك اشتراكا لفظيًا محضاء كلفظ المشترى للمبتاع والکوکب» وسهيل 
للكوكب والرجل. ولا يجوز أن يقال: هو متواطئ دل فى الموضعين على القدر المشترك 
فقط فإنه قد gle‏ أنه فى أحد الموضعين هو محمد وفى الآخر موسى مع أن لفظ الرسول 
واحد. 

ولكن هذا لعا رن eis‏ من مدلول لام التعریف» وهکذا جمیع اسما 

۰۹ العارف» فان الاسماء نوعان: معرفة» ونكرة./ والعارف مثل الراك وأسماء 

الإشارة» مثل : أناء وأنت» gay‏ . ومثل: هذا وذاك. 

والاشماء و opal oS eal ce‏ یقیمون الصّلاة ويؤتون BEY‏ 4 [المائدة : 6 ]. 

وأسماء العرفة باللام کالرسول. 

والأسماء الأعلام مثل: إبراهيم» واسماعیل» واسحاق» ویعقوب» ویوسف. ومثل : 
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قن Olah‏ 
والمضاف إلى العرفة مثل قوله: 8 وطهر بيتى 4 [الحج: ١۲]ء‏ وقوله: ‏ فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق © [الائدة: ۰]7 ومثل: و ناقة الله وسقیاها 4 [الشمس: 

۳ ومثل قوله: فز أحل لکم لَيلة الصّيام 4 [البقرة: ۱۸۷]. 

ومثل النادی العین مثل قول یوسف: ‏ يا آبت نی رايت آحد عشر کوکبا 4 [یوسف: 
elt‏ وقول ابنة صاحب مدین : «إيا آبت استأجره 4 [القصص: ۰۲۲ فإن لفظ الاب هناك 
رید به یعقوب. وهنا أريد به صاحب مدین الذی تزوج موسی ابنته» ولیس هو شعیبا كما 
ak,‏ بعض الغالطین» بل علماء السلمین من أهل السلف وأهل CES‏ یعرفون أنه ليس 
شعيبًا كما قد بسط فى موضم آخر . 

والقصود هنا أن هذه الاسماء العارف - وهی آصناف - کل / نوع منها لفظه واحد. ‏ ۲۰/6۲۰ 
کلفظ آنا وأنت» ولفظ هذا وذاك ومع هذا ففی کل موضع يدل على التکلم العین 
والخاطب Gilly‏ العین» ولا يجوز أن یقال: هی مشترکة کلفظ سهيل» ولا متواطئة 
کلفظ الانسان» بل بینها قدر مشترك وقدر مميز» فباعتبار اللشترك تشبه المتواطئة» وباعتبار 
المیز تشبه الشتر as‏ اشتراكا لفظیا. وهی لا تستعمل قط إلا مع ما يقترن بها ما تعين الضمر 
والشار إليه ونحو ذلك» فصارت دلالتها مولفة من لفظها ومن قرينة تقترن بها تعين 
(Gy pl‏ وهذه حقيقية باتفاق الناس» لا يقول عاقل : إن هذه مجازء مع آنها لا تدل قط 
إلا مع قرينة تبين تعیین العروف الراد. 

فإذا قيل: لفظ أناء قيل: يدل على المتكلم مطلقاء ولكن لم ينطق به أحد قط مطلقا؛ 
إذ ليس فى الوجود متكلم مطلق كلى مشترك» بل كل متكلم هو معين متميز عن غیره؛ 
فإذا طلب معرفة مدلولها ومعناها قيل: من هو المتكلم بها؟ ومن هو المخاطب بأنت وإياك 

ونحو ذلك؟ فإن كان المتكلم بها هو الله کقوله - تعالی - لموسى: oy‏ أنا abt‏ لا له GUY]‏ 
[طه: EVE‏ ونحو ذلك كان هذا اللفظ فى هذا الموضع إسمًا لله - تعالی - لا يحتمل 
coe‏ ولا يمكن مخلوق أن يقول: نی آنا الله لا له LEY‏ فاعبدنی وأقم الصّلاة 
لذكرى 4 وقد ذكر ‏ سبحانه - أن الذى حاج إبراهيم فى ربه قال: أنا أحيى وأميت 4 

[البقرة: ۰۲۲۰۸/ وذكر عن Cole‏ يوسف أنه قال:  KILL‏ بتأويله فارسلون 4 ۲۰/۵۳۱ 

[يوسف: 140]» وأخبر عن عفريت من الجن أنه قال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك 4 

[النمل: ۰۲۳۹ وعن الذى عنده علم من الكتاب أنه قال: UTS‏ آتيك به قبل أن يرتد إليك 
۱۳۵ 
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طرفك 4 [النمل: LE.‏ فلفظ آنا فى كل موضع معين لیس هو مدلوله فى الوضع CPM‏ 
وان ols‏ لفظ UT‏ فى الوضعین واحدا. ولم يقل آحد من العقلاء: إن هذا اللفظ مشترك 
ولا مجاز» مع أنه لا يدل إلا بقرينة تبين الراد. 

إذا تبين هذا» فيقال له: هذه الاسماء التى ذکرتها مثل لفظ ال والمتن» والساق 
والكبد » لا يجوز أن تستعمل فى اللغة الا مقرونة بما يبين الضاف إليه » وبذلك یتبین 
المراد.. ۱ ۱ 

فقولك : gb‏ الطريق ومكهاء لیس هو کقولك : ظهر الانسان ومتنه: بل ولا كقولك: 
ظهر الفرس ومتنه » ولا كقولك : ظهر الجبل . 

۳/۳۲ / وكذلك كبد السماء ليس مثل LS‏ القوس. ولا هذان مثل لفظ LS‏ الانسان . 

وکذلك لفظ السیف فی قول النبی ل Lule op‏ میف سله الله علی الشرکین»(۱؟» 
ليس مثل لفظ السیف فى قوله: «من جاءكم وآمرکم على رجل واحد يريد أن یفرق 
جماعتکم فاضربوا عنقه بالسیف كائنًا من MUS‏ فكل من لفظ السیف ههنا وههنا مقرون 
با ین معناه. فك ۱ ۱ 

نعم! قد يقال : التشابه بين معنی الرسول والرسول آتم من التشابه بين معنی الکبد 
والكبد» والسيف والسيف» فيقال: هذا القدر الفارق دل عليه اللفظ الختص» كما فى 
قوله: 8 Oly‏ أوهن البيوت لبيت العنكبوت 4 [العنكبوت: ۰۲4۱ وفى قوله: 9 وطهر بيتى 
للطائفين 4 [الحج : 5 وقوله: ظ لا تدخلوا بيوت النبی * [الأحزاب: LOK‏ وقول النبى 
BE‏ «من بنى لله مسجدا بنى الله له با فى (MRL‏ ومعلوم أن بيت العنکبوت ليس 
Sul‏ فى الحقيقة لبيته ولا لبيت النبى BB‏ ولا لبيت فى الجنة» مع أن لفظ البيت حقيقة فى 
الجميع بلا نزاع» إذ كان المخصص هو الإضافة فى بيت العنکبوت» وبيت النبى دل على 
)١(‏ البخارى فى فضائل الصحابة (۳۷۰۷) عن أنس بن مالك» مسلم فى الزكاة (۱8۵/۱۰6) عن عمارة بن 

القعقاع » والترمذى فى الناقب (TARY)‏ عن أبى هريرة» وقال: «هذا حديث حسن غريب» وأحمد ۱ عن 

عبد الله بن جعفر» كلهم بلفظ قريب . ۱ 
(۲) مسلم فى الامارة (۵۹/۱۸۵۲) والنسائى فى التحريم (4۰۲۰) وأحمد 4 / 57١‏ ۰ ۱ كلهم عن عرفجة بن 

شريح الأشجعى. 
(۳) البخارى فى الصلاة ( -£0( ومسلم فى الساجد ( ۵۳۳ / ۲6 ۰ ۲۵ ) . 
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سکنی صاحب البیت فيه» وبیت الله لا يدل على أن الله ساکن فيه لکن إضافة كل شىء 
بحسبه» بل بيته هو الذى جعله لذكره وعبادته ودعائه» فهو كمعرفته بالقلوب وذكره 
باللسان» وکل مو جود فله وجود عی٠‏ وعلمی. ولفظی ورسمی . واسم الله يراد به كل 
من هذه الأربعة فى كلام الرسول ية وكلام الله . 
/ فإذا قال : أنا الله لاله الا أنا © [طه: LYE‏ فهو الله cand‏ وإذا قال: «لا ly‏ ۲۰/:۳۳ 

عبدی یتقرب إلى بالنوافل حتى آحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به» وبصره الذى 
يبصر به» ویده التی یبطش cle‏ ورجله التی یمشی بهاء فبی یسمع» وبی یبصن وبی 
یہطش › وبی Bins‏ )07 وقوله: اعبدی مرضت فلم تعدنى» فیقول : ربی » كيف أعودك 
Gi,‏ رب العالین؟ فیقول: آما علمت أن عبدی فلاتّا مرض فلو عدته لوجدتنی Oe‏ 
فالذی فى قلوب المؤمتين هو الایمان WL‏ ومعرفته ومحبته وقد يعبر عنه بالثل الاعلی» 
والثال العلمی» ویقال: آنت فی قلبی كما فيل : 


مثالك فى عينى وذكرك فى فمى ومثواك فى قلبی فأين تغیب 
ويقال: 
ساکن فى القلب یعمره لست آنسه فأذكليره 


وما ینقل عن داود - عليه السلام - آنه قال : أنت تحل قلوب الصالحين. فمعلوم أن هذا 

كله لم يرد به أن نفس المذكور العلوم المحبوب. العبر عنه بالثال العلمی . وقد قال النبی 

0/88 يقول الله تعالی : أنا مع عبدى ما ذكرنى وتحركت بی شفتاء»90؟2. فقوله: «بى» اراد ۲۰/:۳6 
وفى الصحيح عن أنس: أن نقش خاتم النبى BE‏ كان ثلائة أسطر: الله سطرء ورسول 

سطر ؛ ومحمد سطر(گ فمعلوم أن مراده بلفظ الله هو النقش المنقوش فى الخاتم» الطابق 

للفظ الدال على العنی العروف بالقلب» الطابق للموجود فى نفس الامر . 
فهذه الاسماء العائدة إلى الله - تعالی - فى کل موضع اقترن بها ما بين الراد ولم يكن 

فى شىء من ذلك التباس فکذلك لفظ بیته . وقلنا: الساجد بیوت اللهء فیها ما بنی 

للقلوب ESV,‏ من معرفته والایمان به وذکره ودعائه والانوار التی یجعلها فى قلوب 

المؤمنين» كما فى قوله تعالی: الله نور السموات والأرض 4 ثم قال  :‏ مثل نوره کمشكاة 


. ) 4۳ / ۲۵۹۹ ( البخاری فى الرقاق ( ۱۵۰۲ ) . (۲) مسلم فى البر والصلة‎ )١( 

() البخاری معلقا فى التوحید فتح ۳ / 444 ۰ وآحمد ۲ / 4۰ . 

(4) البخاری فى فرض الخمس ( ۰0۳۱۰ والترمذی فى اللباس (۱۷۷) وقال: «حدیث حسن غریب»» کلاهما عن 
soja‏ 
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فیها مصباخ المصباح فى زجاجة 4 إلى قوله: فی ston‏ الله أن ترفع 4 [النور: Yo‏ 
۳٩‏ فی أن هذا النور فى هذه القلوب وفی هذه الببوت كما جاء فى الأثر: إن الساجد 
تضىء لأهل السموات كما تضىء الكواكب لأهل الأرض . 

۷۳:۳۵ وإذا كان کذلك» فقول القائل: لو كانت هذه الأسماء حقيقة / - فيما ذكر ‏ لكان اللفظ 
مشتركاء يقال له: ما تعنی باللفظ الشترك؟ تعنی به ما هو الاشتراك اللفظی» وهو مذکور 
فى كتابك؟ حيث قلت فى تقسيم الألفاظ: الاسم إما أن يكون واحداء أو متعددا» فان 
كان واحدا فمفهومه ينقسم على وجوه القسمة الأولى: أنه إما أن يكون بحيث يصح أن 
پشترك فى مفهومه» أو لا یصح؛ فإن كان الأول فهو طلبى. وذكر تمامه بكلام بعضه حق» 
ریحضه باعل احم فیه sca‏ ثم قال: Li‏ إن كان مفهومه غير صالح لاش شتراك كثيرين فيه 

فهو الجزئى» وذکر أنه العلم خاصة» وقسمه تقسیم النحاة. 

ثم قال: وأما ان كان الاسم واحدا الس Gls.‏ فزما أن كر رفون ان الكل 
حقيقة بالوضع الأول» أو هو مستعار فى بعضهاء فان كان الأول فهو المشترك وسواء 
كانت المسميات متباينة كالجون للسواد والبياض» أو غير متباينة كما إذا أطلقنا اسم 
الأسود على شخص بطريق العلمية وبطریق الاشتقاق من السواد» وان كان الثانى فهو 
مجازء فان أردت هذا فالمشترك هو الاسم الواحد الذى يختلف مسماه ويكون موضوعا على 
الكل حقيقة بالوضع الأول» وتقسيم هذا أن يكون المسمى واحدكل ویکون.کلیّا وجرا كما 
ذكرته . 

وحينئذ فيقال لك: لا نسلم أن هذه الأسماء إذا كانت حقيقة فيما ذكر من الصور كان 

۲۰/۵۳ اللفظ مشتركا؛ وذلك OY‏ هذا التقسيم إنما / يصح فى واحد يكون معناه Le]‏ واحدا وإما 
متعددا» ونحن لا نسلم أن مورد النزاع داخل فيما ذكرته» فإنما يصح هذا إذا كان اللفظ 
ety‏ فى الموضعين وليس الأمر کذلك. فان اللفظ المذكور فى محل النزاع هو لفظ ظهر 
الطريق ومتنها. وجناح السفر ونحو ذلك» وهذا اللفظ ليس له إلا معنی واحد» ليس معناه 
متعددًا مختلفًا» بل حيث وجد هذا اللفظ كان cline‏ واحدا كسائر الاسماء.. | 

فان قلت : لکن لفظ الظهر والتن والجناح یوجد له معنی غير Win‏ 
قیل : : لفظ ظهر الطریق وجناحها ليس هو لفظ gb‏ الانسان وجناح الطائر ولا أجنحة 
اللاتکت. ولفظ الظهر والطریق معرف باللام الدالة على معروف يدل اللفظ عليه» وهو ظهر 
الانسان مثا ليس هو مثل لفظ ظهر الطریق» بل هذا اللفظ مغاير لهذا اللفظ» فلا يجوز 
أن یقال : اللفظ فى موضع واحد. بل آبلغ من هذا أن bi‏ الظهر یستعمل فى جميع 
الحيوان حقيقة بالاتفاق» ومع هذا فکثیر من الناس قد لا يسبق إلى ذهنهم إلا ظهر 
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الإنسان» لا يخطر بقلبه ظهر الکلب» ولا ظهر الثعلب والذئب وبنات عرس» وظهر النملة 
والقملة؛ وذلك oY‏ ظهر الانسان هو الذی یتصورونه» ویعبرون عنه کثیرا فى dole‏ کلامهم 
معرفًا باللام» ینصرف إلى الظهر العروف . 

/ولهذا كانت الأيمان عند الفقهاء تصرف إلى ما یعرفه الخاطب بلغته» وان كان اللفظ ۲۰/۹۳۷ 
یستعمل فى غیره حقيقة - آیضا - كما إذا حلف لا يأكل الرژوس فاما أن يراد به رژوس 
الأنعام» أو رؤوس الغنم» أو الرأس الذى يؤكل فى العادة. وکذلك لفظ البیض يراد به 
البيض الذى يعرفونه. فأما رأس النمل والبراغيث ونحو ذلك فلا يدخل فى اللفظ ولا 
Jo‏ بيض السمك فى الیمین» وان كان ذلك حقيقة إذا قيل: بيض النمل وبيض السمك 
بالإضافة . 

وكذلك إذا قال: بعتك بعشرة دراهم أو دنانير» انصرف الإطلاق إلى ما يعرفونه من 

ی هذا bai‏ فى مثل ذلك العقد فى ذلك المكانء حتى إنه فى المكان الواحد يكون 
لفظ الدينار يراد به فى ثمن بعض السلع الذهب الخالص» وفى سلعة أخرى ذهب 
مغشوش» وفى سلعة أخرى مقدار من الدراهم» فيحمل العقد المطلق على ما يعرفه 
التبایعان باتفاق الفقهاء وان كان اللفظ LE]‏ يستعمل فى غيره بما يبين معناه» فكيف إذا كان 
نفس اللفظ متغایرا؟ کلفظ ظهر الإنسان» وظهر الطريق» ورأس الإنسان» ورأس الدرب"» 
ورأس الال» أو رس العين» أو قيد أحدهما بالتعريف كلفظ ial‏ وقيد الآخر بالإضافة» 
وكان اللام يوجب إرادة Gy all‏ عند المخاطب» والإضافة توجب الاختصاص بالضاف 
لیب فالمعرف باللام ليس هو العرف بالإضافة لا لفظا ولا معنى. 

/ وقد يكون التعريف باللام فى الموضعين ومع هذا يختلف العنی» كما فى لفظ ۲۰/۳۸ 
الرسول؛ لأن جزء الدلالة معرفة المخاطب» وهو حقيقة فى الموضعين» فكيف يكون تعريف 
الإضافة مع تعريف اللام؟ فقد تبين أنه ليس اللفظ الدال على ظهر الإنسان هو اللفظ الدال 
على ظهر الطريق» وحينئذ فلا يلزم من اختلاف معنی و oy‏ 
الاشتراك لا يكون فى لفظ واحد اختلف معناه» وليس الامر SUAS‏ 

فان قيل: فهذا يوجب ألا يكون فى اللغة لفظ مشترك اشتراكًا لفظيًا؛ فان اللفظ المشترك 
لا يستعمل إلا مقرونًا با يبين أحد المعنيين» قيل: اما أن يكون هذا لازمّاء وإما ألا یکون» 
ob‏ لم يكن LY‏ بطل السؤال» وان كان لازمًا التزمنا قول من ينفى الاشتراك» إذا كان 
الأمر كذلك» كما يلتزم قول من ينفى المجاز. 

فان قيل: كيف تمنعون ثبوت الاشتراك» وقد قام الدليل على وجوده؟ 
(۱) الدرب : الدخل بين جبلين» وجمعها دروب انظر: مختار الصحاح» مادة «درب). 
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قیل : لا نسلم أنه قام دلیل على وجوده على الوجه الذی ادعوه وصاحب الکتاب أبى 

الحسين الامدی یعترف بضعف أدلة مثبتیه وقد ذکر لنفسه Wo‏ هو آضعف ما ذكره ope‏ 
۰۹ انه قال فى «مسائله» / «المسألة الأولى»: اختلف الناس فى اللفظ الشترك: هل له وجود 

فى اللغة؟ فاثبته قوم ونفاه آخرون . قال: والختار جواز وقوعه. أما الخطابى العقلی فلا 
يمتنع من واضع واحد» وأن يتفق وضع قبيلة للاسم على معناه ووضع أخرى له بإزاء 
معنى آخر من غير شعور كل واحدة بما وضعت الأخحرى» ثم يشتهر الوضعان لخفاء سيبه» 
قال: وهو الأشبه. ش ش 

قال : وأما بيان الوقوع أنه لو لم تكن الألفاظ المشتركة واقعة فى اللغة مع أن السیبات 
غير متناهية» والأسماء متناهية ضرورة تركيبها من الحروف المتناهية» خلت أكثر المسميات عن 
ألفاظ الأسماء الدالة عليها مع الحاجة إليهاء وهو ممتنع. قال: وهو غير سديد من حيث أن 
الأسماء إن كانت مركبة من الحروف التناهيق فلا يلزم أن تكون متناهية إلا أن يكون ما 
يحصل من تضاعف التركيبات متناهية» فلا نسلم أن المسميات المتضادة والمختلفة - وهی التى 
يكون اللفظ مشتركا بالنسبة إليها ‏ غير متناهية وإن كانت غير متناهية» غير أن وضع الأسماء 
على مسمیاتها مشروط بکون كل واحد من السمیات مقصودا بالوضع» eae ls‏ 
يستحيل فيه ذلك» وان سلمنا أنه غير عتنع» ولکن لا یلزم من ذلك الوضع . 

ولهذا oh‏ كثير من المعانى لم تضع العرب بإزائها آلفاظا تدل عليها بطريق الا" شتراك ولا 
التفضیل» كأنواع الروائح وکثیر من الصفات  .‏ . ۱ 

قال: gf JE,‏ اللسين البصری: Jal GILT‏ اللغة اسم GAN‏ على ایض والطهر 
وهما COILS‏ فدل على وقوع الاسم الشترك فى اللغة. ۱ 

بر + / قال: ولقائل أن یقول: القول بکونه مشتركًا غیر منقول عن fal‏ الوضع. بل غاية 

الوضوع اتحاد الاسم وتعدد السمی» ولعله أطلق علیها باعتبار معنی Joly‏ مشترك بینهما لا 
باعتبار اختلاف حقيقتهماء أو أنه حقيقة فى آحدهما مجاز فى الأخرى وان خفی علینا 
موضع tad‏ والجاز. ومذا هو الاونی» آما بالنظر إلى الاحتمال الاول؛ فلما فيه من 

نفى التجوز والاشتراك» وأما بالنظر إلى الاحتمال الثانى؛ فلأن التجوز آولی من الاشتراك» 
كما يأتى فى موضعه. 

قال : والأقرب. من ذلك اتفاق إجماع الكل على إطلاق اسم الوجود علی القدیم والحادث 
حقیقة» ولو كان مجازا فى آحدهما لصح نفیه إذ هى آمارة الجاز وهو عتنع» وعند ذلك 
فإما أن یکون اسم الوجود Vio‏ على ذات الرب. أو على حقيقة زائدة على ذاته . 

فان كان الأول فلا یخفی أن ذات الرب ee‏ بذاتها لما سواها من الموجوات الحادثة» 
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والا لوجب الاشتراك بينها وبين ما شارکها فى معناها فى الوجوب - ضرورة التساوی فى 
مفهوم الذات - وهو محال . 

وان كان مدلول اسم الوجود صفة زائدة على ذات الرب - تعالی - / فاما أن یکون ۲۰/44۱ 
الفهوم منها هو الفهوم من اسم الوجود فى الحوادث» Lely‏ خلافهء فالأول یلزم منه أن 
یکون مسمی الوجود فى الوجود واجبًا لذاته - ضرورة أن وجود الباری واجب لذاته - أو 
أن یکون وجود الرب مکنّا - ضرورة إمكان وجود ما سوی الله - وهو محال . 

وان كان الثانی لزم منه الاشتراك وهو الطلوب. 

فهذا فى دليله وهو فى غاية الضعف. فانه مبنی على مقدمتین: على أن اسم الوجود 
حقيقة فى الواجب والمکن. وأن ذلك یستلزم الاشتراك. 

والقدمة الثانية باطلة قطعا . 

والأولى فیها نزاع» خلاف ما ادعاه من الا جماع . 

فمن الناس من قال: إن كل اسم تسمی به الخلوق لا بسمی به الخالق الا مجازا» حتی 
لفظ الشىء» وهو قول جهم ومن وافقه من الباطنية» وهژلاء لا یسمونه موجودا ولا شیثا؛ 
ولا غير ذلك من الاسماء. 

ومن الناس من عکس؛ وقال: بل کل ما یسمی به الرب فهو حقیقة» ومجاز فى غيره. 
وهو قول آبی العباس الناشی من العتزله . 

/ والجمهور قالوا: انه حقيقة فیهما. لکن آکثرهم قالوا: إنه متواطئ التواطؤ العام» أو ۲۰/4۵۲ 
مشککا إن جعل الشکك نوعا آخرء وهو غير التواطؤ الخاص الذی PLS‏ معانيه فى موارد 
ألفاظه» وإنما جعله مشتركًا شرذمة من المتأخرين» لا يعرف هذا القول عن طائفة كبيرة ولا 
نظار مشهورين . 

ومن حكى ذلك عن الأشعرى ‏ كما حكاه الرازی - فقد غلطء فان مذهب الرجل 
وعامة أصحابه: أن الوجود اسم عام ينقسم إلى: قدیم» وحادث» ولكن مذهبه: أن وجود 
كل شىء عين ماهيته» وهذا مذهب جماهير العقلاء من المسلمين وغيرهم» فظن الظان أن 
هذا يستلزم أن يكون اللفظ مشتركاً كما احتج به الامدی وذلك غلط كما قد بسطناه فى 
موضعه» وهو يتبين بالكلام على حجته . 

وقوله: إما أن يكون اسم الوجود Vio‏ على الذات» أو على صفة زائدة على الذات. 

يقال له : أتريد به لفظ الوجود العام المنقسم إلى واجب وممكنءأم لفظ الوجود الخاص؟ 
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كما يقال: وجود الواجب ووجود المکن. فإنه من المعلوم أن الأسماء التى یسمی بها الرب 
۳۲ وغيره ‏ بل كل / مسميين - تارة تعتبر مطلقة عامة تتناول النوعين» وتارة تعتبر مقيدة بهذا 

السمی: ۱ 

ولفظ «dl‏ والعليم» والقدیر والسمیع» والبصین coz ally‏ والشىء» والذات» إذا 
كان عامًا يتناول الواجب» وإذا قيل : «( وتوكّل على الحى الذى لا يموت of‏ [الفرقان: LOA‏ 
« الله لا إله إلا هو الحی الْقيُوم 4 [آل عمران: BLY‏ وهو العليم الحكيم 4 [التحريم: LY‏ 
ونحو ذلك مما يختص بالرب؛ لم يتناول ذلك المخلوق كما إذا قيل: «! يخرج الحى من 
المیّت 4 [الأنعام : 5 لم يدخل الخالق فى اسم هذا الحى . 

ellis,‏ 13 قبل: العلم» والقذرت والکلام» واوا والترول» ونحو الل ثارة 
یذکر مطلقّا عامّاء وتارة یقال: علم الله وقدرته» وکلامه» ونزوله» واستواژی فهذا یختص 
بالخالق» لا پشرکه فيه الخلوق. كما إذا قیل: علم الخلوق وقدرته» وکلامه» ونزوله 
واستواژه فهذا یختص بالخلوق ولا يشركه فيه الخالق. فالاضافة أو التعریف خصص وميز 
وقطع الاشتراك بين الخالق والخلوق.  ٠‏ ۱ ۱ 

وك ترقز مت ازیو وتات اد مر ارام ای یه 
ثلائة معان GY‏ قبل + وجود العبد وذاته وماهیته وحقیقته کان ذلك مختصنا بده Vo‏ علی 
ails‏ الختصة به المتصفة بصفاته . 

rts‏ / وکذلك إذا قيل: وجود الرب cantly‏ وذاته» وماهیت وحقیقته؛ كان Vio‏ على ما 

يختص بالرب» وهو نفسه التصفة بصفاته . ۱ 

فقوله : اسم الوجود إما أن یکون Vo‏ على ذات الرب أو صفة زائدة. يقال له: إن 
آردت لفظ الوجود الطلق العام الذی یتناول الواجب والمکن فهذا لا يدل على ما یختص 
بالواجب ولا على ما یختص بالمکن» بل يدل على المشترك الکلی؛ والشترك الکلی نما 
یکون مشتر کا Us‏ فى الذهن واللفظ. والا all‏ هن SEN‏ شیء هو نفسه IS‏ مع کونه 
فى الخارج . , 

:وهذا كما إذا قیل : الذات والنفس» بحيث يعم الواجب والممكن فإنما يدل على المعنى 
العام الكلى لا على ما يختص بواحد منهماء كما إذا قيل: الوجود ينقسم. إلى: واجب؛ 
وممكن. والذات تنقسم إلى: واجب» وممكن» ونحو ذلك. وأما إن أريد بالوجود ما 
يعمهما جميعًا كما إذا قيل: الوجود كله واجبه وممكنهء أو الوجود الواجب والممكن فهنا 
يدل على ما يختص بكل منهماء كما إذا قيل: وجود الواجب ووجود الممكن. 
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ففى الجملة» اللفظ إما أن يدل على المشترك فقط کالوجود النقسم» أو على المیز فقط 
كقول: وجود الواجب» وقول: وجود الممكن» /أو عليهما كقولك: الوجود كله واجبه 
وممكنهء والوجود الواجب والممكن. وعلى كل تقدير فلا يلزم الاشتراك. 

وقوله: إذا كان Vio‏ على ذات الرب فذاته مخالفة لما سواها من الموجودات» يقال: لفظ 
الوجود المطلق المنقسم لا يدل على ما يختص Ld Gi, col‏ الوجود الخاص لوجود 
الرب أو العام كقولنا: الوجود الواجب والممكن ونحو ذلك فهذا يدل على ما يختص 
بذات الرب وان كان Ble‏ لذات غيره كما أن لفظ ذات الرب وذات العبد تدل على ما 
يختص بالرب وبالعبد» وان كان حقيقة هذا مخالفًا لحقيقة هذاء فكذلك لفظ الوجود يدل 
عليهما مع اختلاف حقيقة الموجودين. 

فإن قيل: إذا كان حقيقة هذا الوجود يخالف حقيقة هذا الوجود كان اللفظ مشتركاء 
قيل: هذا غلط منه نشأ غلط هذا وأمثالهء وذلك أن جميع الحقائق المختلفة تتفق فى أسماء 
dle‏ تتناول بطريق التواطؤ والتشكيك» كلفظ اللونء فانه یتناول السواد والبياض والحمرة 
مع اختلاف حقائق الألوان. 

وکذلك لفظ الصفة والعرض والعنی یتناول العلم» والقدرت راتا والطعم؛ 
. واللون» والریح» مع اختلاف حقاتق الالواد. 

/ وکذلك لفظ الحيوان یتناول الانسان والبهيمة مع احتلاف حقائقهماء فلفظ الوجود 
Sl‏ بذلك . 

وذلك أن هذه الحقائق الختلفة قد تشترك فى معنی عام یشملها» ویکون Vo Lal‏ على 
ذلك المعنى كلفظ اللوت ثم بالتخصيص يتناول ما يختص بكل واحدء كما يقال: لون 
الاسود ولون الأبيض» وقيل: وجود الرب ووجود العبد» ولو تكلم بالاسم العام المتناول 
لأفراده كما إذا قیل : اللون أو الالوان أو الحيوان» والعرض. أو الوجود. یتناول جمیع 
ما دحل فى «bal‏ وان كانت حقائق مختلفة» لشمول bal‏ لها sls‏ الالفاظ العامت 
وان كانت آفرادها تختلف باعتبار آخر من جهة اللفظ العام . 

Cal,‏ فقوله: إن كان مدلول اسم الوجود صفة» فإن كان الفهوم واحدا فى الواجب 
والمکن؛ لزم کون الواجب ممكنّاء والمکن Coty‏ والا لزم الاشتراك. 

يقال له: أتعنى مدلول الاسم الوجود المطلقء أو المقيد المضاف؟ كما إذا قيل: وجود 
الواجب» ووجود الممكن؟ فان عنيت الاول فالمفهوم واحد ولا يلزم تمائلهما فى 
الوضعین» وان كان ما فى الذهن من معنى الوجود WE‏ لا يلزم أن يكون ما فى الخارج 
منه متماثلا»/ وإنما پلزم أن يطابق الاثنين ويعمهما فقط » sls‏ الالفاظ المتواطئة ASSAM‏ 
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إذا قيل: السواد شارك سواد القار واطبر مع عدم تمائلهماء وإذا قیل: الأبيض والاحمر 
ونحو ذلك يتناول الكامل والناقص» وکذلك اسم ای يتناول حياة الملائكة. وحياة أهل 
الجنة وحياة الذباب والبعوض مع عدم تمائلهماء فكيف يكون وجود الرب أو علمه أو قدرته 
ماثلاً لوجود المخلوق وعلمه وقدرته؟ إذ يشملها اسم الوجود المطلق» أو العلم المطلق».أو 
القدرة الطلقة. 
وان قال؛ سل ella Beh‏ اا ن و ا وجرد الو اجب وو جرد pall‏ 
قیل: هنا الفهوم یختلف؛ لاختصاص کل منهما بلفظ قيد به الوجود وهو الاضافت 
فهذه الاضافة القيدة تمنع التمائل ولا یلزم من ذلك الاشتراك اللفظى» فإن الاختلاف هنا 
بحصل فى نفس لفظ الوجود بل الاضافة الزائدة على Lal‏ والاضافة أو التعریف کقولنا: 
وجود الرب أو الوجود الواجب» ووجود الخلوق» أو as‏ المکن» ونحو ذلك. 
فهذا الذى احتج به على الاشتراك فیما یسمی به الرب ا يلزم منه الاشتراك فى 
rie ۰ EEA‏ الأسماء العامة وهی من شین ا Lg‏ احتج بها على المجاز حيث قال: إن كان 
اللفظ حقيقة فى الموضعين لزم الاشتراك» وهو غلط» فان الذى Jo‏ علی حصوص هذا 
العنی ليس هو GU‏ دل على خصوص ذاك» بل الزائد على اللفظ . 
فإذا قيل : وجود الرب ووجود العبد فهو من جنس ظهر الانسان وظهر الفرس» كما 
تقول: ظهر الانسان وظهر الطريق» يعنى جميع هذه المواضع الدالة على ما يخالف به هذا 
هو مما يختص بكل موضع» لا مجرد اللفظ المشترك» بل الشترك يدل على الشترك 
والختص يدل على المختص» وهذا يقتضى أن بين الظهرين GUI Age‏ وافتراق» وكذلك 
بين الوجودين جهة اتفاق وافتراق» وهو الذى يعنى به الاشتراك والامتیاز» yarn ON‏ 
الناس يظن أن الشترك بينهما موجود فى الخارج مشتركًا logy‏ وذلك غلط » بل كل واحد 
| مختص بالخارج» ولکن الذهن يأخذ منهما Had‏ مشتركًا كليّاء ويقال: هما مشتركان فى 
الوجود والحيوانية والإنسانية» كما قال تعالى: oy‏ ینفعکم الیوم إذ لمعم أنكم فى العذاب 
مشتر کون 4 [الزخرف: 9”]» وقال: «فإنهم يومئذ فى hin!‏ مشت کون 4 [الصافات : 
(rr‏ فالعذاب الذی يضيب الآخر هو نظیره» وهو من جنسه اشتراكًا فى جنس CALS‏ 
ليس فى الخارج شىء بعینه يشتركان فيه ولکن اشترکا فى العذاب الخاص. بمعنى: أن كل 
واحد له منه تصیب؛ كالمشتركين فى العقار ونحو ذلك . 

Ol ght / ۲۳۰۸۹‏ السادس: أن يقال: منع القدمة الثانية قوله: لو كان مشتركا U‏ سبق إلى الفهم 
عند اطلاق هذه الالفاظ البعض دون البعض ضروؤرة التساوی فى الدلالة الحقيقية ولا شك 
أن السابق إلى الفهم من اطلاق لفظ الاسد اما هو السبع» ومن إطلاق لفظ الحمار إنما هو 
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البهيمة وكذلك ما فى الضرورة. 

فيقال: إطلاق لفظ الاسد LAL,‏ المعرّف بالالف واللام ينصرف إلى ما يعرفه التکلم. أو 
المخاطب» وإذا كان المعرف هو البهيمة انصرف إليهاء وهذا هو المعروف عند أكثر الناس فى 
أكثر الأوقات» ولا يلزم من ذلك إذا كان معرفاً يوجب انصرافه إلى البليد والشجاع» ولا 
يكون حقيقة ‏ أيضًا ‏ کقول أبى بكر : لاها الله إدا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن 
الله ورسوله يعطيك سلبه. وکما آشیر إلى شخص وقیل: هنذا الاسد of‏ إلى بلید وقيل: 
هذا الحمار. فالتعریف هنا عينه وقطع إرادة غیره» كما أن لفظ الرژوس والبیض والبیوت 
وغير ذلك ينصرف عند الاطلاق إلى الرژوس والبیض الذی یوکل فى العادة» والبیوت إلى 
مساکن الناس» ثم إذا قيل: بيت العنکبوت وبیض النمل ورژوس اراد كان - آیضا - 
حقيقة باتفاق الناس . 

اخواب السابع: أن یقال: آنت جعلت دلیل الحقيقة أن یسبق إلى الفهم عند اطلاق 
اللفظ. فاعتبرت فى الستمع السابق إلى فهمه/ وفی التکلم إطلاق لفظه وهذا لا ضابط ‏ ۲۰/4۰۰ 
له. فانه إنما یسبق إلى فهم الستمع فى كل موضع ما دل عليه دلیل فى ذلك الوضع» فإذا 
قال: gb‏ الطريق ومتنها لم يسبق إلى فهمه ظهر الحيوان البتة» بل ممتنع عنده إرادته . 

الحواب الثامن: قولك: من إطلاق جميع اللفظ كلام مجمل. فإن أردت کون اللفظ 
مطلقًا عن القيود فهذا لا يوجد قطء فان النظر إنما هو فى الأسماء الموجودة فى كلام كل 
متکلم : كلام الله وملائکته وأنبيائه والجن وسائر بنى آدم والأمم لا يوجد إلا مقروناً بغيره» 
إما فى ضمن جملة إسمية أو فعلية» ولا يوجد الا من متكلم» ولا يستدل به الا إذا عرفت 
عادة ذلك المتكلم فى مثل ذلك اللفظ فهنا لفظ مقيد مقرون بغيره من الالفاظ ومتكلم 
قد عرفت عادته» ومستمع قد عرف عادة المتكلم GUL‏ اللفظء فهذه القيود لابد منها فى 
كلام يفهم معناه فلا يكون اللفظ cae lala»‏ فإن أراد أنه مطلق عن قيد دون قيد لم يكن 
ما ذكره Vio‏ على ذلك فعلم أن قوله يرجع إلى ما يفهم من إطلاق اللفظ . 

الجواب التاسع: أن يقال له: اذكر أى قيد شئت وفرق بين مقيّد ومقید؛ فلا يذكر شيئًا 
إلا انتقض وأبين لك من الحدود التى تذكرها فارقة بين الحقيقة والمجازء أن ما جعلته حقيقة 
تجعله مجازا وما / جعلته مجازا تجعله حقيقة» وأن المتكلم الفارق بين هذا وهذا بالإطلاق ۲۰/4۰۱ 
والتقييد تكلم بكلام من لا يتصور ما يقول» فضلاً عن أن يمكنه التعبير عنه» فان التعبير فرع 
التصورء فمن لم يتصور ما يقول لم يقل شیثا إلا كان خطأ. 
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وأما حجته الثانية » فقوله: كيف وأن أهل الأعصار لم تزل تتناقل فى أقوالها وكتبها عن 


ص م 


آهل الوضع تسمية هذا ADL‏ وهذا مجارًا؟ 


فیقال : مذا ما lay‏ بطلانه tla‏ فلم یتقل احد قط من fal‏ الوضم آنهم قالوا: : هذا 
حقيقة ومذا مجازء وهذا معلوم بالاضطرار أن هذا لم یقع من أهل الوضع ولا نقله عنهم 
أحد من نقل لغتهی بل ولا ذکر هذا أحد عن الصحابة الذين فسروا القرآن وبینوا معانیه؛ 
وما يدل فى کل موضع» فليس منهم أحد قال: هذا اللفظ حقيقة» وهذا مجازء ولا ما 
يشبه ذلك» لا ابن مسعود وأصحابه» ولا ابن عباس وأصحابه» ولا زید بن ثابت 
وأصحابه». ولا من بعدهم» ولا مجاهد ولا سعید بن جبير» ولا cde Se‏ ولا الضحاك» 
ولا طاوس» ولا السدی: ولا coal‏ ولا قير هوات ولا احد من آئمة الفقه کالائمة 

۲ الاربعة وغیرهم ولا الثورى» ولا الآوزاعی؛ ولا الليث بن سعد» ولا غیره. Ely‏ وجد 

فى کلام آحمد بن حنبل لکن بمعنى آخر ۰ كما أنه وجد فى کلام آبی عبيدة - معمر بن 
ات pao‏ آخر. 

ولم و = CS ee‏ إلى حقيقة ومجاز فى كلام أئمة النحو واللغة» كأبى 
عمرو بن العلاء» وأبى عمرو الشیبّانی» وأبى زید» والأصمعی والخليل» وسیبویه 
والكّسائى» والفراء» ولا یعلمه أحد من هؤلاء عن العرب. 

وهذا يعلمه بالاضطرار من طلب علم ذلك» كما يعلم بالاضطرار عند العرب آنها لم 
تتکلم باصطلاح النحاة التی قسمت بعض الالفاظ : فاعلاً واللفظ الاخر مفعولا» ولفظا 
الا مصدراء وقسمت بعض الالفاظ : معربًاء وبعضها مبتیا. لکن یعلم أن هذا اصطلاح 
النحاة» لکنه اصطلاح مستقیم العنی» بخلاف من اصطلح على لفظ الحقيقة والجاز» فانه 
اصطلاح حادث ولیس ستقیم فى هذا العنی؛ إذ لیس بين هذا وهذا فرق فى نفس الأمر 
حتی يخص هذا بلفظ وهذا بلفظ بل أى معنی خصوا به اسم الحقيقة وجد فیما سموه 
مجازا وأى معنی خصوا به اسم المجاز یوجد Lad‏ سموه حقيقة» ولا يمكنهم أن يأتوا با 
ييز بين النوعین. ۱ 

۲۳:۰۳ ولیسوا مطالبین با يقال: E‏ > فان هذا لو كان 

حمًا لم یطالبوا به» فکیف إذا كان باطلاً؟! بل الطلوب التمييز بين السمیین» وهو معنی 
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الحد اللفظی. كما یز بين مسمی الاسم العرب والبنی» والفاعل والفعول» وعیز بين 
مسمیات Sle‏ الأسماء» فیطالبون با یزون بين ما سموه حقيقة وما سموه مجازاء وهذا 
منتف فى نفس الامر؛ إذ لیس فى نفس الامر نوعان ينفصل آحدهما عن الآخر حتی یسمی 
هذا حقيقة وهذا مجارًا. وهذا بحث عقلی غير البحث اللفظی. فانهم یعترفون بأن النزاع 
فى المسألة لفظی . 

وقد ظنوا أن هذه التسمية والفرق منقول عن العرب وغلطوا فى ذلك» كما يغاط من 
يظن of‏ هذه التسمية والفرق یوجد فى کلام الصحابة والتابعين وأئمة العلی وأن هذا ذکره 
الشافعى أو غيره من العلماء» أو تكلم به واحد من ce ge‏ فان هذا غلطء يشبه أن الواحد 
تربى على اصطلاح اصطلحه طائفة فيظن أن المتقدمين من أهل العلم كان هذا اصطلاحهم. 

ومن ظن أن العرب CLS‏ هذا التقسيم أو أن هذا أخذ عنها توقيف» كما يوجد فى 
كلام طائفة من المصنفين فى أصول الفقهء فغلطه أظهرء وقد وجد فى كلام طائفة كأبى 
الحسين البصرى والقاضى أبي الطيب والقاضى أبى be‏ وغيرهم. 

/ وأعجب من هذا دعوى تواتر هذا عن fal‏ الوضع وعن fal‏ الأعصار لم يزل يتناقل "١/404‏ 
فى آقوالها وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجازاء وهذا التواتر الذى ادعاه 
لا aXe‏ ولا غيره أن oh‏ بخبر واحد فضلاً عن هذا التواتر الذى ادعاه. 


م ۳ 
۰ 


و اما ححة النفاة ug‏ ذكرهاء فإنه قال : فإن قيل : لو كان فى لغة العرت لفظ مجازی » 
فإما أن يقيد معناه بقرينة» أو لا يقيد بقرینت فان كان الأول فهو مع القرينة لا یحتمل غير 
ذلك» فكان مع القرينة حقيقة فى ذلك المعنى. وان كان SWI‏ فهو أيضًا ‏ حقيقة؛ إذ لا 
معنى للحقيقة إلا ما يكون مستقلاً بالإفادة من غير قرينة. ثم قال: قلنا: جواب الأول أن 
الجاز لا Las‏ عند عدم الشهرة إلا بقرينة» ولا معنی للمجاز إلا هذا والنزاع i‏ ذلك 
لفظى » كيف ol,‏ الجاز والحقيقة من صفات الالفاظ دون القرائن العنویة؟! فلا تکون 

فیقال : هو قد سلم أن النزاع لفظی» فیقال: إذا كان النزاع لفظيًا وهذا التفریق اصطلاح 
حادث لم يتكلم به العرب» ولا أمة من الامم »ولا الصحابة والتابعون ولا السلف »كان 
المتكلم بالألفاظ الموجودة التى تكلموا بها ونزل بها القرآن أولى من المتكلم باصطلاح / حادث ٠١/450‏ 
لو لم يكن فيه مفسدة» وإذا كان فيه مفاسد كان ينبغى تركه لو كان الفرق معقولا» فكيف 
إذا كان الفرق غير معقول وفيه مفاسد شرعية وهو إحداث فى اللغة؟! كان باطلاً عقلاً 

۳:۷ 
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الشرع إزالتهاء وآما اللغة فلأن تغيير الأوضاع اللغوية غير مصلحة راجحة بل مع وجود 
الفسدة. 
فان قیل : وما الفاسد؟ ۱ 
قيل: من الفاسد أن لفظ الجاز القابل للحقيقة سواء جعل من عوارض الألفاظ أو من 
عوارض الاستعمال یفهم ویوهم نقص درجهة الجاز عن درجة الحقيقة» لا سيما ومن 
علامات الجاز صحة إظلاق نفیه» فاذا قال القائل : إن الله - تعالی - لیس برحیم ولا 
برحمن» لا حقيقة بل مجاز» إلى غير ذلك مما یطلقونه على کثیر من أسمائة وصفاته 
وقال: «لا إله إلا الله» مجاز لا حقيقة» كما ذكر هذا الآمدى من أن العموم المخصوص 
مجاز» وقال من جهة منازعه: فإن قيل: لو قال: Vo‏ إله» تامة مطلقة يكون AS‏ ولو اقترن 
به الاستثنای وهو قوله: «إلا الله» كان إيمانّاء وكذلك لو قال لزوجته أنت طالق» كانت 
٠٠١/405‏ مطلقة بتنجيز الطلاق ولو اقترن به الشرط وهو قوله: إن دخلت الدار» كان / تعلیقا» مع 
أن الاستثناء والشرط له معنى» ولولا اا ولوقي ets OU‏ 
. فلنا: لا نسلم التغيير فى الوضع» بل غايتة صرف اللفظ عما اقتضاه لوي اانه إل 
غيره بالقرينة» فقد تكلم فى «لا إله الا الله» إذا كانت من مورد النزاع فانه يزعم آن کل 
عام خص ولو LEAL‏ كان مجاز؛ فيكون «لا إله إلا الله عنده مجازا. 
ومعلوم آن هذا الکلام من أعظم اللکرات فى الشرع» وقائله إلى أن يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل - آقرب منه إلن أن یجعل من . علماء السلمین» > ثم هذا القائل مفتر على اللغة 
والشرع والعقل» فان ال إله» مجزداء ولا كانوا نافين الصا وت 
يقولوا: Yo‏ إله»» بل كانوا. يجعلون مع الله آلهة أخرى» قال تعالی: ظ أئنكم لتشهدون Of‏ 
مع الله آلهة أخرئ قل ل آشهد 4 [الانعأم: 8 ولهذا قالوا: ل( أجعل الآلهة ِلها واحدا إن 
هذا لشيء عجاب 4 [ص: 0[ 
والقرآن كله Cy‏ توحيد الإلهية ويعيب عليهم الشرك» وقد تواتر عنه BB‏ أنه أول ما 
دعی الق إلى شهادة أن لا إله إلا ال وقال:. «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
بهور .+ إله إلا اف وأن محمد رسول UU‏ والشرکون لم یکونوا ینازعونه فى / الإثبات بل فى 
النفى» فكان الرسول والمشركون متفقين على إثبات إلهية الله» وكان الرسول ينفى إلهية ما 
سوی الله وهم یثبتون» فلم يتكلم أحد لا من المسلمين ولا من المشركين بهذه :الكلمة إلا 
(۱) البخاری فى الإيمان ( ۲۵ ) ومسلم فى الإيمان ( ۲۱ / ۳۱ ) . 
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لاثبات إلهية الله ولنفی إلهية ما سواه» والشرکون کانوا یثبتون الهية ما سواه مع الهیته» آما 
الالهة مطلقًا بهذا العنی فلم یکونوا ما یعتقدونه حتی یعبروا عنه» فکیف یقال: هذا العنی 
هو الذی وضعوا له هذا اللفظ فى أصل لغتهم؟ 

وآما قول القائل: لا نسلم تغییر الدلالة» بل غایته صرف اللفظ عما اقتضاه من جهة 
إطلاقه إلى غيره بالقرینة . 

فيقال له: هذه CLES‏ فإنه فى حال القيد لم يكن مطلقاء وهو لا يقتضى النفى العام 
إذا كان مطلقًا غير مقيدء فأما مع القيد فقوله: «لا إله إلا الّه» اللفظ مطلقّاء فكيف يقال: 
إنه صرف عما كان يقتضيه لو كان مطلقاً؟ فلو كان مطلقاً لكان يقتضى النفى العام» فبالتقييد 
زال الإطلاق المقتضى AU‏ وهذا معنى تغيير الدلالة» فإنه لو كان له دلالة عند الاطلاق 
بطلت وصارت له دلالة أخرى عند التقييد والاستثناء» فخرج من Lal‏ ما لولاه لدخل فى 
اللفظ عند الجمهور القائلين بالعموم وعند أهل الوقف فخرج من اللفظ ما لولاه لصلح 
أن يدخلء فعلی القولين لا يخرج من اللفظ ما دخلء بل ما لولا الاستثناء لكان الاستثناء 
/ يمنع ذلك الاقتضاءء فلم يبق اللفظ مع الاستثناء مقتضيًا لنفى المستثنى البتةء كما أنه لم يبق ۲۰/4۰۸ 
مقتضيًا بقوله: صرفه عن مقتضاه من جهة إطلاقه» ليس بسديد؛ فإنه لو كان مقتضياً مطلقًا 
لم يكن هناك استثناء ولا يصرف شىء» وإذا لم يكن مطلقّا بل مقيدا بالاستثناء فليس هناك 
إطلاق يكون له اقتضاءء ولا هناك لفظ يقتضى نفى الستثنی» ولا هناك مستثنى منفی . 

Carls‏ من مفاسد هذا جعل عامة القرآن مجاز كما صنف بعضهم مجازات القراءات» 
وكما یکثرون من تسمية آيات القرآن مجازاء وذلك يفهم ويوهم المعانى الفاسدةء هذا إذا 
كان ما ذكروه من العانی صحیحا فكيف وأكثر Vga‏ يجعلون ما ليس بمجاز مجازاء وينفون 
ما أثبته الله من GLU‏ الثابتة» ويلحدون فى أسماء الله وآياته» كما وجد ذلك للمتوسعين 
فى المجاز من الملاحدة أهل البدع؟! 

وأما قوله: كيف والمجاز والحقيقة من صفات الألفاظ دون القرائن المعنوية؟ 

فيقال: آولا ليس الامر Wis‏ عندکم» بل Has‏ ما تجعلون الحقيقة والمجاز اسم 
للمعنى» فتقولون: حقيقة هذا اللفظ كذا ومجازه كذاء وتقولون: حقيقة هذا اللفظ › 
فتجعلونه من عوارض الألفاظ تارة» ومن / عوارض المعنى آخری» وقد تجعلونه من ۲۰/۰۹ 
عوارض الاستعمال» فيقال: استعمال هذا اللفظ فى هذا المعنى حقيقة وفى هذا مجاز. 

ثم يقال: لا ضابط لهؤلاء» فان منهم من يجعل استعمال اللفظ فى بعض معناه حقيقة . 
ومنهم من يجعله مجازا. ومنهم من يجعله حقيقة ومجازا جميعًاء كما قد ذكر ذلك فى 
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مسألة العموم والأمر إذا آرید به الندب: هو ما يبين تناقض هذا الاصل. 

ثم یقال: هب أن هذا من عوارض الألفاظء فإنما هو من عوارض اللفظ الستعمل الذى 
آرید به معنای فقولك : هو من صفات BWY‏ دون القرائن المعنوية» فلا تکون الحقيقة ٠‏ 
صفة للمجموع. باطل من وجوه: 

آحدها: آن اللفظ لم يدل قط الا بقرائن معنویة. وهو کون التکلم عاقلا له عادة 
باستعمال ذلك اللفظ فى ذلك العنی» وهو يتكلم بعادته» والستمع یعلم ذلك . وهذه كلها 
قرائن معنوية تعلم بالعقل» ولا يدل اللفظ إلا معها فدعوی الدعی أن Bal‏ يدل مع 
تجرده عن جميع القرائن العقلية غلط . 

۳۰ الثانی: أن یقال: آنت لم تفرق بين القرائن العنوية واللفظية» فان / العامل الخصوص 
بالاستثناء والشرط والصفة والبدل نما اقترن به قرائن لفظية» وقد جعلته مجازا - وأيضًا - 
فقول النبى BE‏ «إن خالد! سیف سل الله على ees Ah‏ وقول آبی بكر - رضی الله 
عنه: :الا عمد الى اسد.می اس lied‏ عن al‏ ورول وامیال داك وما مقلت: به 
من قوله: 4b‏ الطریق ومتنه» هی قرائن لفظية بها عرف العنی» وهو عندك مجاز. 

٠‏ الثالث: أن نقول: اذکر لنا ضابطا من القرائن التى بها يكون حقيقة والقرائن التی یکون 
بها مجازا! فان هذا متنع لا سبيل لك إليه؛ لبطلان الفرق فى نفس الامر. . 
الرابع: أن یقال: هب أنه مفتقر إلى قرينة معنویة! فلو قیل لك : الحقيقة اسم لنفس 
اللفظ لكان یشترط أن يقترن به ما يبين معناه سواء كانت القرينة لفظية أو معنویف ولفظ 
الحقيقة فى الوضعین اسم اللفظ لا اقترن به لم يكن ما یدفع ذلك . ۱ 
الخامس: أنه لو قيل لك: آنا آجعل لك لفظ الحقيقة اسمًا للفظ ولا اقترن مطلقا؛ لم 
يكن لك جواب عن هذا إلا أن يقول: آنا أجعله Col‏ للفظ والقرينة اللفظية دون المعنوية» 
وهذا المعنى لوكان صحيحًا؛ لم يكن معك إلا مجرد تحكم قابلت به تحكماء وليس تحكمك 

۱ أولى ۰ فكيف تجعل ذلك حجة معنوية على بطلان قول خصمك؟ ! 

وتحفيق ذلك a> Jk‏ السادس : وهو أن یقال: قولك: كيف Oly‏ الجاز والحقيقة من 
صفات الألفاظ دون القرائن ی العنوية فلا تكون الحقيقة صفة للمجموع؟ ليس فيه إلا مجرد 
حكاية اللفظ الذى ابتدعته فإذا قال لك المنازع: بل الحقيقة اسم لمجموع الدال من Bal‏ 
والقرينة المعنوية » كان قد قابل اصطلاحك باصطلاحه الذى هو أحسن من اصطلاحك حيث 
سمی جمیع البیان الذی علمه alll‏ عباده حقيفة وانت جعلت CAS‏ منه آو اکثره مجازا. 





() سبق تخريجه ص ۲۳۱ . 
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ob‏ قلت : فهذا التزاع لفظی. قيل لك : فهذا جوابك الاول» وهو قولك: النزاع فى 
ذلك لفظى . 

قوله: لى بعد هذا جوابًا آخرء وهو قولك: كيف of,‏ المجاز والحقيقة من صفات 
الالفاظ دون القرائن المعنوية؟ فلا تكون الحقيقة صفة للمجموع يقتضى أنك ذكرت جوا 
انیا غير الأول» وليس فيه إلا إعادة معنى ذلك الاصطلاح هو أنا اصطلحنا على أن يسمى 
بالحقيقة اللفظ دون القرائن المعنوية» فتبين أنه ليس معك إلا اعترافك Ob‏ النزاع لفظى» 
فلو كان الاصطلاح مستقيماء لم يكن نفاة المجاز الذين سموا جميع الكلام حقيقة إذا كان 
قد بين به المراد بأنقص / حالاً من سمى ما هو من خيار الكلام وأحسنه وأتمه بيانًا مجازّا. "١/47"‏ 
وجعله فرعا فى اللغة لا أصلاء ووضعا حادنًا غير به الوضع لمتقدم» وجعله Gul‏ لغيره لا 
متبوعا . 

فصل 

وقد ذكر نفاة المجاز حجة ضعيفة» وهى قولهم: وأيضاء ما من صورة من الصور إلا 
ويمكن أن يعبر عنها باللفظ الحقيقى الخاص بهاء. فاستعمال اللفظ المجازى فيها مع افتقاره 
إلى القرينة من غير حاجة بعيد عن أهل الحكمة والبلاغة فى وضعهم. 

وقد أجاب عن هذا بقوله: وجواب الثانى: أن الفائدة فى استعمال اللفظ المجازى دون 
الحقيقة قد يكون لاختصاصه بالخفة على اللسان» أو لمساغته فى وزن الكلام لفظا BBs‏ 
والمطابقة» والمجانسة» والسجع» وقصد التعظیم » والعدول عن الحقيقى للتحقيق» إلى غير 
ذلك من المقاصد المطلوبة من الكلام. 

فيقال: هذه الحجة ضعيفة» والمحتج بها يلزمه أن يسلم لها انقسام الكلام إلى حقيقة 
ومجاز» لكنه يوجب استعمال الحقيقة دون المجاز» وهذا يناقض قوله: ليس فى اللغة 
مجازء بل المواضع التى سموها مجازا / إذا ثبت استعمالها فى اللغة فهى كلها حقيقة على ۲۰/6۲۲ 
هذا القول» والتعبير لبعض الحقائق يكون أحسن وأبلغ من بعض» ومراتب البيان والبلاغة 
متفاوتف» وكل ذلك مما يدل عليه اللفظ da, bs‏ الحقيقة» واللفظ لا يدل الا مع قرينة» ومن 
ظن أن الحقيقة فى مثل قوله: «واسأل القرية # [يوسف: TAY‏ هو سؤال الجدران» فهو 
جاهل . 

وهذا البحث يشبه بحث هولای كلهم ينكرون استعمال اللفظ فى حال فى عنى وفى 
حال أخرى فى معنى آخر» كما يستعمل Ld‏ القرية تارة فى السكان وتارة فى المساكن» 
Vata jeg‏ بسن يه الا ساكو Gag‏ لط رافتر Goll ai‏ نم الس رقو لوك :كنا 
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محذوف تقدیره: واسأل أهل القرية. وأولئك یقولون: بل الراد واسأل الجدران. 

والصواب أن الراد بالقرية نفس الناس الشترکین الساکنین فى ذلك الکان فلفظ القرية 
هنا أريد به هولام» کما.فی قوله تعالی: « وكأيْن من قرية هى آشد وة من Aas‏ 
أخرجتك أهلکناهم فلا ناصر لهم 4 [محمد : ۱۳] وکذلك قوله تعالی  :‏ وکذلك أخذ ربّك إِذَا 
غذ ار وهی طالمة 4 [مود: ۰۲۱۰۲ وقوله: وکین من قرية عقت عن آمر رها ورسله . 
فحاسیناها حسابا شديدا bide bie,‏ ترا 4 [الطلاق: ۰۲۸ ونظاثره متعددة. ‏ 


| ۲۰/۵۹۶6 5 / ذه | 


وتمام هذا بالکلام على ما ذکره من الجاز فى cola‏ فانه قال: یعتذر عن قوله: 
لظ تجری من تحتها الأنهار 4 [البقرة: LO‏ والانهار غير جارية. ۱ 

فیقال : النهر كالقرية والیزاب ونحو ذلك يراد به احال ویراد به الحل» فإذا قيل: 
خفر النهر» آرید به الحل» ولذا قیل : جری النهر» آرید به الجال . 

وعن قوله : ظ واشتعل الرآس شیبا 4 [مریم: LE‏ وهو غير مشتعل کاشتعال النار» فهذا 
مسلمء لکن يقال: لفظ الاشتعال لم يستعمل فى هذا المعنى» إنما استعمل فى البياض SU‏ 
سرى من المواد سريان. الشعلة من النار» وهذا تشبيه واستعارة» لکن قوله: «واشتعل 
الرأس » استعمل فيه لفظ الاشتعال مقیدا بالرأس لم يستعمل اللفظ فى اشتعال الخطب» 
وهذا اللفظ - وهو قوله: > واشتعل الرأس شيا - لم یستعمل قط فى غير موضعه» بل لم 
يستعمل إلا فى هذا العنی» وان كان هذا الوضع يغير بعد وضع اشتعلت النار فلا يضرء 
وان قصد به تشبيه ذلك العنی بهذا العنی فلا يضر ۰ بل هذا شأن الاسماء العامة لابد أن 

۲۰۵۵ ۰/یکون بین العنیین قدر مشترك تشتبه ad‏ تلك الافراد. 

وأما تسمیته استعارة فمعلوم آنهم لم یستعیروا ذلك اللفظ بعينه » بل رکبوا لفظ 
«واشتعل» مع الرأس » تركيبًا لم یتکلموا به» ولا آرادوا به غير هذا المعنى قط ؛ ولهذا لا 
يجوز أن يقال فى مثل هذا: لم یشتعل الرأس شيبّاء بل یقال: لیس اشتعال الرآس مثل 
اشتعال الحطب وان أشبهه من بعض الوجوه. 

قال: وعن قوله: ably‏ لهما جناح Sill‏ 4 [الإسراء: 74 وال لا جناح له؟ 

فيقال له: لا ريب أن الذل ليس له cle‏ مثل جناح الطاثر» كما أنه ليس للطائر che‏ 
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مثل أجنحة اللائکت ولا جناح الذل مثل جناح السفر» لکن che‏ الانسان جانبه» كما أن 
جناح الطیر جانبه والولد مأمور Ob‏ یخفض جانبه لأبويه» ویکون ذلك على وجه الذل 
لهما لا على وجه الخفض الذی لا ذل معهء وقد قال للنبى BE‏ واخفض جناحك لمن 
اتبعك من المؤمنين 4 [الشعراء : ۵ ولم fa‏ : جناح الذل فالرسول pl‏ بخفض جناحه 
وهو جانبه» والولد pl‏ بخفض جناحه ذلا» فلابد مع خفض جناحه أن يذل لابویه 
بخلاف الرسول فانه لم يؤمر SUL‏ فاقتران آلفاظ القرآن تدل على اقتران معانیه واعطاء 
کل معنی حقه . ۱ 

/ ثم إنه - سبحانه - کمل ذلك بقوله: من الرحمة 4 [الاسراء: ۶ فهو cla‏ ذل ۲۰/۸۰۲ 
من الرحمة لا جناح ذل من العجز والضعف؛ إذ الأول محمود والثانی مذموم. 

قال : وقوله : ۷ أشهر معلومات 4 [البقرة: ۷ والاشهر ليست هی الج؟ 

فیقال : معلوم أن آوقات احج آشهر معلومات» ليس الراد أن نفس الافعال هى الزمان 
ولا يفهم هذا آحد من اللفظ ولکن قد یقال: فى الکلام محذوف تقدیره: وقت om‏ 
آشهر معلومات» ومن عادة العرب الحسنة فى خطابها آنهم یحذفون من PASH‏ ما یکون 
المذكور دلیلا عليه اختصارا كما آنهم يوردون الکلام بزيادة تکون مبالغة فى تحقیق العنی . 
فالأول کقوله: ۵ أن اضرب“ بعصاك البحر فانقلق 4 [الشعراء: EW‏ فمعلوم أن الراد . 
فضرب فانفلق» لکن لم یحتح إلى ذکر ذلك فى اللفظ إذ كان قوله: ۶ أن اضرب Og‏ 
«فانفلق 4 دلیلا على أنه ضرب فانفلق. وكذلك قوله: من آمن 4 [آل عمران: 88[ 
(elas le‏ أو صاحب من آمن. وکذلك قوله: ‏ الحج آشهر » أى: آوقات الحج 
آشهر فا معنى متفق عليه» لکن الکلام فى تسمية هذا مجازاء وقول القائل: نفس الحج 
ليس باشهر: إنما يتوجه لو كان هذا مدلول الکلام» وليس WIS‏ بل مدلوله عند من تكلم 
به أو سمعه: أن أوقات الحج أشهر معلومات. 

/ قال: وقوله: ل Cog]‏ صوامع وبيع وصلوات ومساجد 4 [الحج : ۰ والصلوات لا ۲۰/۱۷ 
تنهدم؟ 

فيقال: قد قيل: إن الصلوات اسم لمعابد اليهود» يسمونها صلوات پاسم ما يفعل فيها 
co sles‏ وهو إنما استعمل لفظ الصلوات فى المكان مقرونًا بقوله: « لَهدمت ‏ والهدم إغا 


() فى المطبوعة : «فقلنا اضرب» »والصواب ما أثبتناه. (Y)‏ فى المطبوعة: «قلنا اضرب»» والصواب ما أثبتناه. 
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یکون للمكان» فاستعمله مع هذا اللفظ فى الکان. 

قال: وقوله: ظ أو جاء أحد منکم ‏ من الغائط © [المائدة: 1]. 

فنقول لفظ الغائط فى القرآن : يستعمل فى معناه اللغوی» وهو المكان المطمئن من 
الأرض» وكانوا ينتابون الأماكن المدنخفضة لذلك وهو العائط » كما يسمى خلاء لقصد قاضى 
الحاجة ا موضع الخالى» ویسمی ا لأجل fied‏ بالماء poy‏ ذلك والجیء ۶ من 
الغائط اسم clans‏ الحاجة ؛ oy‏ الانسان فى العادة lc}‏ يجىء من الغائط اذا قضی حاجتی 
فصار اللفظ aS. SIME E‏ 
غائطًا تسمية للحال باسم محلهء كما فى قوله: جرى اليزاب . ومنه قول عائشة: مرن 
أزواجكم يغسلن عنهن أثر الغائط . وليس فى قوله: و ات 
[المائدة : 11 استعمال اللفظ فى غير 1 غير معناه؛ بل المجىء ع من الغائط یتضمن التغوط » فكنى 

۸ عن ذلك المعنى باللفظ الدال على العمل الظاهر / المستلزم الأمر المستورء وكلاهما مراد. 

وهذا کثیر فى الكلام ». يذكر اللزوم ليفهم منه لازمه المدلول» وكلاهما دل عليه اللفظ 
لکن آحدهما وسيلة إلى Celt‏ کقول إحدى النسوة فى حديث آم زرع: لزوجی عظیم 
oly!‏ طويل ل التجادء قریب البیت من الناد»۰۳۳ فان عظم ao‏ م كثرة ee‏ 
وقرب یت من الاد تارم مد ه بحجة الناد إلى بيته» واناد اسم Sol‏ والحل - آیضا. 
ومنه ra) gd‏ ظ فلیدع fob‏ © [العلق: ۷ وقوله :> وتأتون فى نادیکم المنکر 4 
[العنکبوت : ۲۲۹ ۰ فهنا هو المحل» وفی تلك هو الحال» وهم القوم الذين ینتدون» ومنه 
«دار الندوة) . 

: من مناداة بعضهم لبعض› بخلاف النیحای فإنهم الذين يتناجون. قال الشعبى‎ all 
قال تعالی : « ونادیناه من جانب الطور الأيمن وقربناه‎ veld احلقة فهی ما نداء وإما‎ 5-151 


5-5 [مریم : «[oY‏ فناداه وناحاه. 


وقال: قوله:  ab}‏ نور السّموات والأرض 4 EEE‏ 


فيقال: قد ثبت فى الصحيح أن النبی BE‏ كان يقول فى ales‏ «اللهم لك الحمد أنت 





(۱) البخارى فى النکاح (015) ومسلم فى فضائل الصحابة (۲46۸/ AY‏ كلاهما عن عائشة . 
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یم السموات والأرض ومن/ فيهن» ولك امد أنت نور السموات والأرض ومن فیهن»(۱) ۳-۹ 
فليس مفهوم اللفظ أنه شعاع الشمس والنار» فان هذا لیس هو نور السموات والارض؛ كما 
ob‏ بعض الغالطین أن هذا مدلول «ball‏ والنور يراد به الستنیر الثیر لغیره بهدیه فيدخحل 
فى هذا cul‏ الهادى لاهل السموات والثرض وقد قال ابن مسعود: إن ربكم لیس عنده 
ليل ولا Ole‏ نور السموات من نور وجههء وإذا كان eae‏ رب السموات والارض gods‏ 
لا يناقض أن یکون قد جعل بعض عباده یرب Can‏ من بعض الوجوه ویفهمی فکذلك 
کونه ‏ نور السّمُوات واارض )» منیرها لا یناقض أن یجعل بعض مخلوقاته منيرا لبعض . 

واسم النور [ذا تضمن صفته وفعله كان ذلك داخلاً فى مسمی النور» فانه لا جعل القمر 
نورا كان ew‏ بالنور وکان منیا على غیره» وهو مخلوق من مخلوقاته» والخالق آولی 
بصفة الکمال الذی لا نقص فيه من کل ما سواه. 

قال : وقوله: ® فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم 4 [البقرة: ۰]۱۹۶ قال: والقصاص 
ليس بعدوان؟ 

فیقال : العدوان مجاوزة الحدء لکن إن كان بطریق الظلم كان cle pee‏ وان كان بطریق 
القتصاص كان عدلاً مباحاء فلفظ العدوان فى / مثل هذا هو تعدی الحد الفاصل» لکن لما ۲۰/۵۷۰ 
اعتدی صاحبه gle‏ الاعنداء cade‏ والاعتداء الأول ظلم والثانی مباح» ولفظ عدل gle‏ 
ولفظ الاعتداء هنا مقيد با يبين أنه اعنداء على وجه القصاص. بخلاف العدوان ابتداء فانه 
ظلمء فإذا لم يقيد بالجزاء فهم منه الابتداء؛ إذ الأصل عدم ما یقابله . 

قال: وقوله: وجزاء سيكة سسيئة مثلها # [الشوری: LE.‏ وقوله: الله یستهزی بهم 4 
[البقرة: ۰۲۱6 ظ ويمكرون ویمکر الله 4 [الأنفال: SEP.‏ 

فيقال: السيئة اسم لما سبق صاحبهاء فإن فعلت به على وجه العدل والقصاص كان 
مستحقا لما فعل معه من السیئف وليس المراد أنها تسبق الفاعل حتى ينهى lee‏ بل تسبق 
المجازى cle‏ ولفظ السيئة والحسنة يراد به الطاعة والمعصية» ويراد به النعمة والمصيبة» 
کقو له : ل e‏ 4 [النساء: ۷۹]ء 
وقوله : 8 ان تمسسكم حستة تسوهم وان تصبکم سيه یفرحوا بها 4 [آل عمران: ۲۵ CLA‏ 
وقوله: B®‏ و > لم يرد به كل من عمل cd‏ وإنما الراد جزاء من أساء إلى غيره 
بظلم فهى من سيئات الصاب. فجزاؤها أن يصاب السیء بسيئة مثلهاء كأنه قيل: جزاء من 


(۱) البخارى فى التهجد ( ۱۱۲۰ ) ومسلم فى صلاة المسافرين ( ۷۲۹ / ۱۹۹ ) . 
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أساء إليك أن نسیء إليه مثل ما أساء إليك » وهذه سيئة حقيقة . 


Ll, / ۲۳۰۷۱‏ الاستهزاء والمكر OL‏ يظهر الإنسان الخير والراد شرء فهذا إذا كان على وجه جحد 
الحق وظلم الخلق فهو ذنب محرم» وأما إذا كان جزاء على من فعل ذلك بثل فعله كان 
عدلاً (ie‏ قال الله تعالی: وا وا دين آمو لوا ey‏ شباطينهم فلا 
معکم نما نحن مستهزئون. . الله یستهزی بهم 4 [البقرة: ۰۱6 ١٠]؛‏ فان الجزاء من جنس 
‘foal‏ وقال تعالی : Katy Kay‏ ومکرنا مکرا 4 [النمل : ۰ کما قال : foil‏ یکیدون 
د . وأكيد كيدا 4 [الطارق: ۵ ۱۲ وقال: ل ذلك کدنا لیوسف 4 [یرسف: [V4‏ 


وكذلك جزاء المعتدى بمثل فعله» فان الحزاء من جنس العمل» وهذا من العدل الحسن» 
وهو مكر وكيد إذا كان یظهر له خلاف ما یبطن . ۱ 

قال: « کلم أوقدوا Yl ue‏ طفاها ال > [المائدة: ۰۲56 فهذا اللفظ اصله أن 
المحاربين يوقدون نارًا ب يجتمع إليها اراي وینصرون ولیهم على عدوهم» فلا تتم 
2 6 يجتمع آمرهم» » ثم صار هذا كما تستعمل الأمثال فى كل 
محارب بطل کیده؛ كما يقال: يداك أوكيًا وفوك (eG‏ ومعناه: أنت الجانى على نفسك . 
Ls,‏ يقال: الصيف ضیعت COW)‏ معناه: فرطت وقت الامکان. 

وهذه الالفاظ كان لها معنی خاص نقلت بعرف الاستعمال إلى معنی / آعم من ذلك» 
وصار يفهم منها ذلك عند الاطلاق لغلبة الاستعمال» ولا يفهم منها خصوص معناها الأول 
كسائر الألفاظ التى نقلها Jal‏ العرف إلى أعم من معناهاء مثل لفظ الرقبة والرأس فى قوله: 
yd >‏ رقبة 4 [النساء : ۲ وقد يقال : إن هذا من باب دلالة اللزوم » فان تحرير 
العنق یستلزم تحریر سائر البدن + ولهذا تنازع الفقهاء إذا قال : يدك حر إن دخلت الدار» 
فقطعت يده ثم دخل الدار هل يعتق؟ على وجهين» شام علي ام ahh‏ 
باب العبادة. 


۳.۰۲ 


والصحيح أنه من باب العبادة» ومعناه: CT‏ حر إن فعلت كذاء والحقيقة العرفية 
والشرعية معلومة فى اللغة. 

قال : إلى ما لا يحصى ذكره من المجازات؟ 

وقالوا: ما يذكر من هذا الباب ما أن یکون النزاع فى معناه آو العنی متفق عليه والنزاج 
فى تسميته مجازاء زعلى التتديرين فلا حو کت و كقوله : > يا أرض ) ابلعی ماءك ويا 
سَمَاء alll‏ وغیض stall‏ 4 [هود: LEE‏ وقیل آراد بالسماء الطر» آی: ۳ یاف 
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ولیس كذلكء» بل الاقلاع الإمساك» آی: يا سماء آمسکی عن الامطار . 

وکثیرا ما يأتى الدعی إلى آلفاظ لها معان معروفة فیدعی استعمالها / فى غير تلك العانی ‏ ۲۰/6۷۳ 
بلا حجة» ویقول: هذا مجاز» فهذا لا يقبل» ومن قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز متفقون 
على أن الأصل فى الکلام هو الحقيقة» وهذا يراد به شيئان: يراد أنه إذا عرف معنی al‏ 
وقيل: هذا الاستعمال مجاز قيل: بل الأصل الحقيقة. وإذا عرف أن للفظ مدلولان حقيقى 
ومجازى» فالاصل أن يحمل على معناه الحقيقى» فيستدل تارة بالمعنى المعروف على دلالة 
اللفظ cade‏ وتارة باللفظ المعروف دلالته على call‏ المدلول عليه . 

فإذا قيل فى قوله تعالى: 8 فأذاقها الله لباس الجوع والخوف 6 [النحل: ۱۱۲]: إن أصل 
الذوق بالفم» قيل: ذلك ذوق الطعام» فالذوق يكون للطعام ويكون لجنس العذاب كما 
5 «( ولنذيقتهم من العذاب الأدنئ دون العذاب الأكبر Go gery gl‏ [السجدة: ۲۲۱ 
وقوله : ذق نك أنت العزیز الکریم 4 [الدخان: LEA‏ وقوله: eae‏ 
[القمر : LEA‏ فقوله: « ذوفوا مس سقر 4 صریح فى ذوق مس العذاب لا یحتمل ذو 
الطعام . 

ی روت إذا لبس البدن كان أعظم فى الالی بخلاف القلیل من فإذا قال : 
& فأذاقها الله باس الجوع والخوف ؛ © فانه لم يكن يدل على at‏ لصاحبه واحاطته ca‏ فهذه 
العانی تدل عليها هذه الالفاظ دون ما إذا قيل: جاعت وخافت. فانه يدل على جنس لا 
على عظم كيفيته وكميته» فهذا من كمال البیان والجميع إنما استعمل فيه اللفظ فى معناه 
المعروف فى اللغة» فان قوله: ذوق لباس الجوع والخوف ليس / هو ذوق الطعام » وذوق 5١/4074‏ 
الجوع ليس هو ذوق لباس الجوع. 

ولهذا كان تحرير هذا الباب هو من علم البيان الذى يعرف به الإنسان بعضن قدر القرآن» 
Ve oe es Seay‏ ومن غلط فى فهم القرآن فمن قصوره 
أو تقصیره فإذا قال القائل: یشرب بها 4 SEV OLY‏ إن الباء زائدة كان من قبله 
علمه فان الشارت قد يشرب ولا یروی» فإذا قيل: يشرب منهاء > لم يدل على الرى» وإذا 
ضمن مق لي فقيل : « یشرب بها 4, كان So‏ على الشرب الذی بحصل به الری» 
وهذا شرب خاص دل عليه لفظ الباء. 

كما دل لفظ الباء فى قوله: « فامسحوا بوجوهكم وی يديكم ‏ [المائدة : 7 على إلصاق 
الممسوح به العضوء ليس المراد مسح الوجه. فمن قال: الباء زائدة جعل المعنى امسحوا 
وجوهکم» وليس فى مجرد مسح الوجه إلصاق الممسوح من الماء والصعيد» ومن قرأ: 
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«( وأرجلكم 4 فإنه wile‏ على الوجه والأيدى؛ بدلیل أنه قال: إلى الكعبين 4 ولو كان 
عطمًا على المحل لفسد المعنى» وكان يكون فامسحوا رژوسکم. أيضاء فكلهم قرژوا قوله 
فى التیسم: ظفامسحوا بوجوهكم وآیدیکم منه 24 ولفظ GaN‏ من جنس واحد» فلو كان 
العطوف على المجرور معطوفا على المحل لقرؤوا «آیدیکم» بالنصب» فلما لم يقرؤوها 
۵ كذلك علم أن قوله: / وامسحوا(') برعوسکم وأرجلكم إلى الكعبين 4 [المائدة: ۲1 

عطف على الوجوه والایدی. ‏ 

قال ابن عقيل : ۱ 

فصل 

فى آستلتهم» وقد تكلفوا ale‏ کلف GE (yeasty‏ التعسيف فى بیان al‏ 

فمن ذلك قولهم: إن القرية هى مجتمع الناس» مانعوذ من ead‏ الاء فى الحوض؛ وما 
قرأت الناقة فى رحمهاء BLAIR‏ مقرى . ومتری لاجتماع الأضياف عندهم» وسمى 
القرآن والقراءة لذلك؛ لكونه مجموع كلام» فكذلك حقيقة الاجتماع إنما هو للناس دون 
الجدران» فما آراد إلا مجمع الناس وهو فى نفسه حقيقة القرية. يوضح ذلك قوله تعالى: 
ف وتلك القرئ أهلكتاهم US‏ ظلموا 4 [الکیف : 9 ؤقوله تعالی : ط وكين من قرية عتت 
عن أمر ربها ورسله 4 [الطلاق : «A‏ د يرجع إلى المجتمع » ا ناس دون اتر ان 
والعير اسم اللقافلة . 

قالوا: والابنية ومين إذا a‏ الله E‏ رت ES Ci‏ ارق 

۹ العادات . ولو Use‏ لأجابته عن حاله معتعزة له وكرامة. / وقوله تعالى: ذلك عيسى ابن 

مرن لول الحق 4 [مريم : uy «Yé‏ أشار بقوله: #قول الحق* إلى اسمه ونسبته إلى أمه» 
وذلك حقیقة قول الله وقد قال صاحيكم آحمد : الله هو الله؛ يعنى الاسم هو المسمى 
وقوله تعالى be:‏ وأشربوا في فأوبهمالعجل بكقرهم 4 ا : ۳ فانه لا نسف بعد أن برد 

فى البحر وشربوا من الا كان ذلك حقيقة ذلك العجل» فلا شیء ما ذکرتم الا وهو حقيقة. 

قال ابن عقيل : فيقال للقرية: ما جمعت واجتمع فيها لا نفس الجتمع؛ فلهذا سمی 
القرء والأقراء لزمان الحيض أو زمان الظهز» والتصرية والصراة والصراة اسم مجمع اللبن 
والای لا للفس اللین والماء الجتمع. والقاری ى: الجامع للقری» والقری: ابحامع للاضیاف» 


ce (۱)‏ المطبوعة : (فامسحوا!»: والصواب ما آشتناه . ۱ 
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فأما نفس الأضياف فلا» والقافلة لا تسمی عیرا إن لم تكن ذات بهائم مخصوصة فان 
الشاة والرجال لا تسمی عیرا» فلو كان اسما لجرد القافلة» لكان یقع على الرجال كما یقع 
على آرباب الدواب. فبطل ما قالوه. 

وقولهم : لو سأل لاجاب ادا فمثل ذلك لا بقع بحسب الاختیار» ولا یکون معتمدا 
على وقوعه الا عند التحدی cas‏ فأما أن ch‏ بالهاجس وعموم الأوقات فلا . 

/ وقوله: # ذلك عيسى 4. يرجع إلى الاسم فإنهم إذا حملوه على هذا كان مجاراء لان ۲۰/٩۷‏ 
القول الذى هو الاسم ليس بمضاف إليه؛ ولذا نقول: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه 4 
[مريم: CLO‏ والاسم الذى هو القول ليس بابن مریم وإنما ابن مریم نفس الجسم والروح 
الذى يقع عليهما الاسم» الذى ظهرت على يديه الآيات الخارقة» التى جعلوه لاجل 
ظهورها لها . ۱ 

وقولهم: الراد نفس ذات العجل لا نسفه فإذا نسف خرج عن أن یکون عجلاً» بل العجل 
حقيقة الصورة الخصوصة التی خارت ولا برادة الذهب لا تصل إلى القلوب» وغاية ما 
تصل إلى الاجواف فاما أن يسبقها الطبع فیحیلها إلى أن تصل إلى القلب فليس كذلك» بل 
eee‏ ریاد نت اه رس مت درفي لل مایا فا عق 
أن تصل إلى القلب»ولان قول العرب : آشربواءلا يرجع إلى الشرب إتما یرجم إلى 
wl‏ وهو E‏ يرجع إلى الب لا إلى الذوات التی هی الاجسام؛ ولهذا 
لا يقال : أشربوا ف فى قلوبهم الماء إذ هو مشروب. فكيف يقال فى العجل على أن إضافته نفسه 
إلى القلب اضافة له إلى محل الحب؟ وقد ورد فى ابر آنهم کانوا یقولون فى سحالته إذا 
تناولوها : هذا أحب إلينا من موسی ومن إله موسی؛ لما نالهم من محبته فى قلوبهم . 

/ قلت: أما ما ذكروه من القرية؛ فالقرية والنهر ونحو ذلك اسم للحال والحل» فهو ۲۰/۵۷۸ 

م يتناول المساكن وسكانهاء ثم الحكم قد يعود إلى الساكن» وقد يعود إلى المساكن» وقد 
يعود إليهما كاسم الإنسان» فانه اسم للروح والحسد» وقد يعود الحكم على أحدهماء 
وكذلك الكلام اسم للفظ والمعنى» وقد يعود الحكم إلى أحدهما. 

وأما الاشتقاق» فهذا الموضع غلط فيه طائفة من العلماء» لم يفرقوا بين قرأ بالهمزة 


وقری AE‏ فإن الذي عن یج شه NEE‏ وميد لكر A‏ 
ولحو ذلك ومنه قريت الضیف آقریه el‏ جمعته وضممته إليك» وقريت الماء 


)۱( السسحالة : ما سقط من الذهب والفضة إذا برد انظر : القاموس الحیع مادة اسحل! . 
(۲) الایساغ: سهولة Upto‏ الطعام فى الحلق » انظر: لسان العرب. مادة (سوغ». 
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الخوض جمعته؛ وتقریت الیاه: تتبعتها» وقروت البلاد وقریتها واستقریتها إذا تتبعتها تخرج 
من بلد إلى ctl‏ ومنه الاستقرای وهو تتبع الشىء أجمعه وهذا غير قولك: استقرأته 
القران فان SIS‏ من المهموزء فالقرية هى المكان الذى یجتمع فيه الناس» والحكم يعود إلى 
هذا تارة وإلى هذا أخرى . 

bi,‏ قرأ بالهمن فمعناه الإظهار والبیان. والقرء والقراءة من هذا الباب» ومنه قولهم: 
ما قرآت الناقة سلا جزور قط» أى: ما آظهرته وأخرجته من رحمهاء والقاری: هو SU‏ 
یظهر القرآن ویخرجه وقال تعالی: إن We‏ جمعه وفرآنه 4 [القيامة: ۱۷]» ففرق بين 

۲/۷4 الجمع ioe‏ 6 هو الدم لظهوره وخروجه وکذلك ae‏ فان التوقیت ky‏ 

يكون بالامر 

ثم الطهر يدخل فى اسم ا الیش اسم الیوم قال النبی SE‏ 
للمستحاضة: «دعی الصلاة آیام سانا والطهر الذى يتعقبه حيض هو قری فالقرء 
اسم للجميع . 

ees Sanat;‏ 3+ ولهذا إذا cab‏ فى أثناء حيضة لم تعتد بذلك قرءًا؛ 
oF‏ علیها أن تعتد بثلائة قروی وإذا طلقت فى أثناء طهر كان القرء الحيضة مع ما تقدمها 
من الطهر + ولهذا كان أكابر الصحابة على أن ol FYI‏ الحيض» کعمر وعثمان وعلی وأبى 
موسی وغیرهم ؛ WY‏ مأمورة بتربص ثلاثة قروی فلو كان القرء هو الطهر» لکانت العدة 
قراین وبعض الثالت فان النزاع من الطائفتین فى. الحيضة I‏ فان آکابر الصحابة ومن 
وافقهم یقولون: هو أحق بها ما لم تختسل من الحيضة الثالشة» وصغار الصحابة إذا 
طعنت فى الحبضة الثالثة فقد حلت» فقد ثبت بالنص والإجماع أن السنة of‏ يطلقها طاهرًا 
من غير جماع وق میس AU‏ وال آمر آن یطلق لاستقبال ق العدة 
وقوله : ظ ثلاثَةَ فروء | 4 [البقرة: ۰۲۲۲۸ عدد لیس هو کقوله: ظ آذهر که AN‏ 1۱۲۲۹ 
فان ذاك صيغة جمع لا عددء فلابد من BU‏ قروء كما آمر الله» لا یکفی بعض الثالث . 


۰ . /وأماقولك: «( ذلك عيسى ابن مریم قول الحق » [مریم:۰]۳6 ففيه قراءتان مشهورتان: 
الرفع» والنصب» وعلى القراءتين قد قيل: إن المراد بقول الحق: عبني كامس كله 
الله. وقيل: بل كر سيدا الذي eb‏ قول الحق» فیکون خبر مبتداً محذوف» وهذا له 
ae‏ کقوله : ف سیقولون BG‏ رابعهم كلبهم 4 الآية : [الکهف : ۰۲۲۲ وَقُل الحق من 

4 [الکهف: ۲۹] أى: هذا الحق من ربکم» وان آرید به عیسی فتسمیته قول GA‏ 


)١(‏ سنن الدارقطنى ۱/ ۰۲۱۲ وشرح السنة للبغوی /٩‏ ۲۰۷ عن عائشة. 
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كتسميته كلمة الله» وعلی هذا فیکون خبرا وبدلاً. 

وعلی کل قول فله نظائر» فالقول فى تسمیته مجازا کالقول فى نظاثره. 

والاظهر أن الراد به أن هذا القول الذی ذکرناه عن عیسی ابن مریم قول الحق» الا أنه 
ابن عبد الله يدخل فى هذا. ومن قال: الراد call GEL‏ والراد: قول الله» فهو ون كان 
معنی صحيحا فعادة القرآن إذا أضيف القول إلى الله أن يقال: قول اللهء لا یقال: قول 
الحق إلا إذا كان الراد القول الحق» كما فى قوله: # قوله الحق © [الأنعام: ۰۲۷۳ وقوله: 
الله يقول oul‏ 4 [الأحزاب: LE‏ وقوله: # فالحق والحق آقول 4 (ص: 84]. 

ثم مثل هذا إذا أضيف فيه الموصوف إلى الصفةء كقوله: & حب الحصيد 4 لق: LA‏ 
وقولهم : صلاة الأولى ودار الآخرة»هو عند كثير من/ نحاة الكوفة وغيرهم إضافة الموصوف 5١/48١‏ 
إلى صفته بلا حذف» وعند كثير من نحاة البصرة أن الضاف إليه محذوف تقديره: صلاة 
الساعة الأولى» والأول أصحء ليس فى اللفظ ما يدل على الحذوف ولا يخطر SUL‏ وقد 
جاء فى غير موضع كقوله: 9 ال الآخرة 4 [القصص: ۰۸۳ وقال: PNAS‏ 

وبالجملة» فنظائر هذا فى القرآن وكلام العرب کثیر» وليس فى هذا حجة لمن سمى ذلك 
مجازا إلا كحجته فى نظائره» فيرجع فى ذلك إلى الأصل . 

قال ابن عقیل : ومن آدلتنا قوله تعالی: ظ بلسان عربی مبین 4 [الشعراه: ۰۲۱۹6 ولذا 
ثبت أنه عربى» فلغة العرب مشتملة على الاستعارة والجاز» وهی بعض طرق البيان والفصاحة» 
فلو أخل بذلك لا تحت آقسام الکلام وفصاحته على التمام والكمال» وإنما يبين تعجیز القوم 
إذا طال وجمع من استعارتهم وأمثالهم وصفاتهم ولا نص بجواز الالفاظ إلا إذا طالت؛ 
ولهذا لا يحصل التحدى بمثل coe‏ ولا بالآية والآيتين! ولهذا جعل حكم القليل منه غير 
محترم احترام الطويل» فسوغ الشرع للجنب والحائض تلاوته؛ كل ذلك لأنه لا إعجاز cad‏ 
فإذا أتى بالجاز والحقيقة وسائر ضروب الكلام وأقسامه» ففاق كلامه الجامع المشتمل على 
تلك الأقسام» كان الاعجاز» وظهر التعجيز لهم» فهذا يوجب أن يكون فى القرآن مجاز. 

/ قلت: ما ذكره من أن السورة القصيرة لا إعجاز فيها ما ينازعه أكثر العلمای ویقولون: ٠١/485‏ 
بل السورة معجزة» بل ونازعه بعض الأصحاب فى الآية والآيتين» قال أبو بكر ابن العماد - 
شيخ جدی أبى البركات -: قوله: إنما جاز للجنب قراءة اليسير من القرآن؛ لانه لا إعجاز 
فيه» ما أراه صحيحاء OY‏ الكل محترم» وإنما ساغ للجنب قراءة بعض الاية توسعة على 
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الکلف» ونظرا فى تحصيل المثوبة لو قن كما سوغ له الصلاة مع يسير 
الدم مع نجاسته . 

قلت: وأما قوله: إن القرآن نزل بلغة العرب» فحق» "بل بلسان قريش كما قال ا 
# وما أرسلنا من رُسول الا بلسان قومه 4 ؛ [إبراهيم: LE‏ وقال عمر وعثمان: إن هذا القرآن 
نزل بلغة هذا الحى من قريش . وحينئذ فمن قال: إن الألفاظ التى فيه ليست مجازا ونظيرها 
من كلام العرب مجاز فقد تناقضء لکن الأصحاب الذين قالوا: ليس فى القرآن مجاز لم 
يعرف عنهم أنهم اعترفوا Ob‏ فى لغة العرب مجازاء فلا يلزمهم التناقض . 

وأيضاء فقول القائل: إن فى لغة العرب مجازا غير ما يوجد نظيره فى القرآن» فان كلام 
الخلوقين فيه من البالغة والمجازفة من المدح والهجو والمراثى وغیر ذلك ما Ole,‏ عنه كلام 
الحكيم» فضلاً عن كلام cal‏ فإذا كان المسمى لا يسمى مجازا إلا ما كان كذلك لم يلزمه 

عرع/.+ أن یسمی / ما فى القرآن مجازا؛ وهذا لأن تسمية بعض الکلام مجازا KE]‏ هو أمر 

اصطلاحی» ليس آمرا شرعيّاء ولا لخویا ولا is‏ ۱ 

Ge تاودا‎ as Ge A كانه عدوم معدن لاوس‎ iad 
مسماه لا يسميه مجازاء فلا يسمون استعمال العام فى بعض معناه مجازء ولا الأمر إذا أريد‎ 
به الندب مجازا وهو اصطلاح أكثر الفقهاء. وقد لا يقولون:إن ذلك استعمال فى غير ما‎ 
عند الاطلاق فلا يقال: الواحد من‎ fe وضع له بناء على .أن بعض الحملة لا يسمى‎ 
العشرة أنه غيرهاء ولا ليد الانسان أنها غيرهء ولأن المجاز عندهم ما احتيج إلى القرينة فى‎ 
إثبات الراد إلا فى دفع ما لم یرد والقرينة فى الامر تخرج بعض ما دل عليه اللفظ وتبقى‎ 
فى لفظ‎ oe بخلاف القرينة فى الأسد فإنها تبين أن المراد لا‎ al الباقی مدلولاً عليه‎ 
الاسد عند الاطلاق.‎ 


وإذا كان اصطلاح أكثر الفقهاء لتفريق بين الحقيقة esi,‏ وترون ها 

متى لم يرد Lil‏ جميع معناه فهو مجاز عندهم» ثم هؤلاء أكثرهم يفرقون بين القرينة 

المنفصلة أو المستقلة» وبين ما تأصلت باللفظ أو كانت من لفظه أو لم تستقل» فلم يجعلوا 

ذلك Glas‏ لکلا يلزم أن يكون عامة الكلام مجازاء حتى يكون قوله: لا إله إلا الله مجازا! 

۸۶ مع العلم بأن المشركين لم يكونوا ينازعون/ فى أن الله إله حق» وإنما كانوا يجعلون معه 
آلهة آخری» فكان النزاع بين الرسول وبينهم فى نفى الإلهية عما سوى الله حقيقة» إذ لم 

پنتعمل فى غير ما وضع له وأن الوضوع الأصل هو النفئ وهو نفى الاله مطلقاء Wigs‏ 

المعنى لم suite,‏ أحد من العرب» بل ولا لهم قصد فى التعبير عنه» ولا وضعوا له لفظا 

بالقصد الأول» إذ كان التعبير هو عما يتصور من المعانى» وهذا العنی لم يتصوروه إلا نافين 
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لهء لم یتصوروه مثبتین له ونفی النفی إثبات . 

فمن قال: إن هذا اللفظ قصدوا به فى لغتهم كان أن یبعث الرسول لنفی کل إلهء Oly‏ 
هذا هو errs‏ اللفظ الذى قصدوه به Sul‏ وقولهم: لا إله الا الله. استعمال لذلك 
اللفظ فى غير العنی الذی كان موضوع Bal‏ عندهی فکذبه ظاهر علیهم فى حال الشرك 
فكيف فى حال الایمان؟! 

ولا ريب أن جميع التخصيصات المتصلة كالصفة» والشرط» والغاية» والبدل» 
والاستثنای هو بهذه المنزلة» لكن أكثر الألفاظ قد استعملوها تارة مجردة عن هذه 
التخصيصات وتارة مقرونة بهاء بخلاف قول: لا إله إلا اللهء فإنهم لم يعرفوا قط عنهم 
أنهم استعملوها مجردة عن الاستثناء؛ إذ كان هذا المعنى باطلاً عندهم. فمن جعل هذا 
حقيقة فى لغتهم ظهر كذبه عليهم» وان فرق بين استثناء واستثناء تناقض وخالف الاجماع؛ 
وذلك / wd‏ بنى على fol‏ فاسد متناقض والقول المتناقض إذا طرده صاحبه وألزم ۲۰/4۸۵ 
صاحبه لوازمه؛ ظهر من فساده وقبحه ما لم يكن ظاهرا قبل ذلك وان لم يطرده تناقض 
وظهر cools‏ فيلزم فساده على التقديرين. 

ولهذا لا يوجد للقائلين بالجاز قول البتة» بل كل أقوالهم متناقضة» وحدودهم 
والعلامات التى ذكروها فاسدة؛ إذ كان أصل قولهم AL‏ فابتدعوا فى اللغة تقسيمًا 
ترا لا حقيقة له فى الخارج» بل هو باطل» فلا يمكن أن يتصور تصورا مطابقًا ولا يعبر 
عنه بعبارة سدیدة» بخلاف ab es: oot‏ يعبر عنه بالقول السدید كما قال تعالی : 
یا أيها لين آمنوا انقو الله وقولوا قرلا سدیدا ) # [الاحزاب: ۰۲۷۰ والسدید: الساد 
الصواب الطابق للحق من غير زيادة ولا نقصان وهو العدل والصدق. بخلاف من آراد أن 
بر تین مین ویجعلهما مختلفین» بل متضادین» فان قوله ابس بمبديلاء وهذا یسط 
فى موضعه . 

والمقصود هنا أن الذين يقولون: ليس فى القرآن مجاز آرادوا بذلك أن قوله : © واسأل 
القرية 4 ليوسف: TAY‏ اسأل الجدران» والعير البهائم» ونحو ذلك بما نقل عنهم فقد 
أخطؤوا. وان جعلوا اللفظ 0 فى معنى فى غير القرآن مجازا وفيه ليس جاز فقد 
أخطؤوا أيضا. وإن قصدوا أن فى غير القرآن من المبالغات والمجازفات والألفاظ التى لا 
يحتاج إليها ونحو ذلك مما ينزه القرآن عنه فقد أصابوا فى ذلك . وإذا قالوا:/ نحن نسمی جم/ .+ 
تلك الأمور مجازا بخلاف ما استعمل فى القرآن ونحوه من كلام العرب» فهذا اصطلاح 
هم فيه أقرب إلى الصواب من جعل أكثر كلام العرب مجازاء كما يحكى عن ابن جنى أنه 
قال: قول القائل: خرج زید» مجاز؛ OY‏ الفعل يدل على المصدرء والصدر الف باللام 
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یستوعب جمیع آفراد الخروج» فیقتضی ذلك أن زیدا حصل منه جمیع آنواع اخروج . هذا 
حقبقة اللفظ فان آرید فرد من آفراد الخروج فهو مجاز. 
فهذا الكلام لا يقوله من يتصور ما يقول» وابن جنى له فضيلة وذکاء» ات 
العانی الدقيقة فى سر الصناعة والخصائص واعراب القرآن وغير ذلك فهذا الكلام إن كان 
لم يقله فهو أشبه بفضیلته وإذا قاله فالفاضل قد يقول ما لا یقوله إلا من هو من أجهل 
مقیدا بقيد العموم؛ بل ولا بقيد آخر. 
خحروج » ومسمی ا من غير أن يدل اللفظ على نوع ذلك ا خروج والقيام؛ ولا على 
قدره» بل هو صالح لذلك على سبیل البدل لا على سبیل ابمع» » کقوله: لإ فتحرير ,615 
۷ [النساء: ۲ فانه آوجب )45 واحدق لم یوجب کل رقبة» وهی تتناول جمیع | الرقاب 
على. سبيل البدل» فأى رقبة أعتقها أجزأته. كذلك إذا قیل : خرج دل علی وجود خروج» 
ثم قد يكون قليلاً» وقد يكون کثیرا» وقد يكون راكبّاء وقد يكون ماشياء ومع هذا فلا 
يتناول على سبيل البدل إلا خروجا يمكن من زيد. 
Ul,‏ أن هذا اللفظ یقتضی عموم کل ما یسمی خروجا فى الوجود لا على. سبیل ابحمع» 
فهذا لا يقوله القائل إلا إذا فسد تصوره» وكان إلى الحيوان آقرب والظن بين ge‏ أنه لا 
يقول هذا. 
ثم هذا المعنى موجود فى سائر اللغات» فهل يقول عاقل: إن أهل اللغات جمیعهم الذين 
يتكلمون بالجمل الفعلية التى WY‏ منها فى كل آمة إنما وضعوا تلك الجملة الفعلية على 
جميع أنواع ذلك الفعل الوجود فى العالی وأن استعمال ذلك فى: بعض:الأفراد عدول 
باللفظ عما وضع له؟ ولكن هذا ما يدل على فساد أصل القول بالجاز إذا أفضى إلى أن 
یقال : فى الوجود مثل هذا الهذیان» ویجعل ذلك مسألة نزاع توضع فى آصول الفقه . 
فمن قال من نفاة للجاز فى القرآن: إنا لا نسمی ما كان فى القرآن ونحوه من کلام 
العرب مجازّا وإنما نسمی مجازّا ما خرج عن ميزان العدل» مثل ما یوجد فى کلام الشعراء 
مرو .+ من البالغة فى الدح والهجو / والرائی واحماست فمعلوم أنه إن كان الفرق بين الحقيقة 
والجاز اصطلاحا صحيحاء فهذا الاصطلاح آولی بالقبول من یجعل أكثر الکلام مجازاء. بل 
وممن يجعل التخصيص التصل كله مجازاء فيجعل من المجاز قوله: ( ولله على اثاس حج 
البيت من استطاع aa‏ سبيلاً4 dil‏ عمران: ۰]۹۷ وقسوله: ل قتیمموا صعيدا طا ) 
[الائدة: LV‏ وقوله: > فتحریر رقبة مؤمتة4 [النساء: ۲ وقوله: « فصیام شهرین 
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متتابعین ¢ [الجادلة: »]٤‏ و & ( فمن ما ملكت آیمانکم من فتياتكم المؤمنات 1 
[النساء: ۰]۲۵ وقوله: ظ | والمحصنات من المؤمنات والمحصتات من الّذين أوتوا الکتاب من 
قبلکم إذا آتيتموهن من أجورهن محصنین! غير مسان وله eisai‏ آخدان © [المائدة: ۰۲0 
ee‏ فويل للمصلين. nll‏ هم عن صلاتهم ساهون 4 اغى 164 از ( قاتلوا. 
الذين لا Ogee‏ بالله ولا باليوم الآخر ولا یحرمون 4 إلى قوله «حتی یعطوا الجزية عن ید وهم 
صاغرون ي [التوبة : LA‏ وقوله: ظ فان Yalb‏ فلا تحل له من بعد حتی تكح زوجا غیره ڳ 
[البقرة: ۱6۲۳۰ وقوله : لا تقربوا ال رام مکارت © [النساء: ۰]4۳ وقوله: ولا 
تباشروهن وآنتم | عاكفون فى المساجد ١‏ © [البقرة: »]1١417‏ وقوله: ف ولكم نصف ما ترك 
أزواجكم إن ol‏ يكن لن ولد & [الساء: ۰]۱۲ وقوله: ل فان كان كم ولد فلهن الثمن (Og‏ 
[النساء: ۰]۱۲ وقوله: ظوجزاء سية سيئة لها 4 [الشورى: 4۰] وقوله: # الا أن تكون 
تجارة حاضرة تديرونها بینکم 4 [البقرة: 187]» وقوله: ل ولأبويه لكل واحد منهما السدس 
مما ترك إن كان له Wy‏ فان لم يكن لَه ولد وورثه أبواه فلأمه CH‏ & [النساء: »]١١‏ وقوله: 
مومس يقتل مؤمنا | معمدا 4 [النساء: LAY‏ وقوله: « ومن فقتل مؤمنا Wad‏ فتحرير رقبة مؤمنة ۲۰/۵۸۹ 
ودية مسلمة الی أهله 4 [التساء: )]٩۲‏ وقوله: # أن آعبد(*) الله مخلصا له opal‏ 4 4 [الزمر : 
۱ وقوله: # ( ولا تقتلوا التفس الى حرم ال لا بالحق 4 [الانعام : ۱ وقوله: WB‏ 
cpl‏ تابوا من قبل أن تقدروا علیهم 4 [المائدة: ۰۲۳۶ وقوله: ظط الا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 
[النساء: ۱۹] وقوله: #8 والذين Oy ally‏ من تسائهم ثم یعودون لما فالوا 4 [للجادلة: LY‏ 
وقوله : ومن يعمل من الصالحات من ذکر أو أنتى وهو yee‏ [النساء: LYE‏ وقوله: 
فشربوا مته لا ليلا متهم 4 [البقرة: ۰]۲4۹ وقوله: نوتم يكن هم شهداء إلا أنفسهم 4 
[النور: ۰]1 وقوله: ‏ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 4 [الفتح: ۰۲۲۷ وأمثال هذا 
مما لا يعد الا بكلفة. 

فمن جعل هذا كله مجازا وأن العرب تستعمل هذا كله وما أشبهه فى غير ما وضع اللفظ 


oes eas‏ نوات ناف 
(۲) فى المطبوعة: «مسافحات» والصواب ما أثبتناه. 
(۳) فى المطبوعة: «متخذات» والصواب ما أثبتناه. 
(8) فى الطبوعة: « ولهن الثمن ما ترکتم إن كان لکم ولد » والصواب ما أثبتناه. 
)0( فى الطبوعة: «فاعبد» والصواب ما أثبتناه. 
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له أولا؛ فقوله معلوم الفساد بالضرورة ولزمه أن یکون آکثر الکلام مجازا» إذ كان هذا 
يلزمه فى كل لفظ مطلق قيد بقید. والکلام جملتان: إسمية وفعلية» والاسمية أصلها المبتدأ 
والخبر» فیلزم إذا وصف البتداً والخبر أو استثنى منه أو قید بحال كان مجازا. 
ویلزمه إذا foo‏ عليه كان وآخواتها oly‏ وآخواتها Cubs‏ وأخواتها فغیرت معناه 
cal els‏ آن یصیر مجاّا؛ OB‏ دحول القید علیه HU‏ یکون فی اول الکلام» وتارة فی 
.وع/ .+ وسطه وتارة فى آخره 7 لا سیما باب ظننت» فانهم یقولون: زید Glare‏ وزید! منطلقًا 
ظننت ؛ ولهذا عند التقدیم يجب الاعمال وفی التوسط يجوز الالغاء» وفی التأخر يحسن مع 
جواز الاعمال» فانه إذا قدم الفعول ضعف العمل؛ ولهذا یقوونه بدحول حرف الجرء كما 
پقوونه فى اسم الفاعل لکونه أضعف من الفعل» کقوله: ظ 4 لربهم برهبون 4 [الأعراف : 
۶4 وقوله: # | إن کنتم للرءیا تعبرون # [یوسف: LEY‏ وقوله: > وانهم۱ نا 
لغائظون # [الشعراء: [O00‏ 


ویلرمه فى الحملة الفعلية إذا قیدت plas‏ موصوف أو معدود أو نوع من الصدر أن 
یکون مجازاء کقوله  :‏ ( فاجلدوهم ثمانین جلدة & # [النور: »]٤‏ وقوله: «( وینصرك الله نصرا 
عزيزا أ [الفتح : ی 
وكذلك ظرف المكان والزمان» وكذلك سائر ما يقيد به الفعل من حروف CL‏ كقوله : 
«فامسحوا بوجوهکم وآیدیکم مه 4 [الائدة: ۰۲ وقوله: ME‏ هدى من رهم 4 
[البقرة: ۵]. وقوله: pl Ol‏ آمنوا اتبعوا الحق من ربهم 4 [محمد: ۰]۳ وقوله: 
والذین آتیناهم الکتاب یعلمون أنه منزل من hy‏ بالحق 4 [الأنعام: ۱۱5]. 
وا ينبغى أن یعرف أن ابن عقيل مع مبالغته هنا فى الرد على من یقول: ليس فى القرآن 
مجازء فهو فى موضع آخر ينصر أنه ليس فى اللغة مجاز؛ لا فى القرآن ولا غيره! وذكر 
۱ ذلك فى مناظرة جرت / له مع بعض أصحابه الحنبليين الذين قالوا بالمجاز» فقال فى فنونه : 
" جرت مسألة: هل فى اللغة مجاز؟ فاستدل حنبلی أن فيها مجازا بأنا وجدنا أن من الأسماء 
ما يحصل نفیه» وهو تسمية الرجل القدام أسداء والعالم والكريم الواسع العطاء والجود 
بحرا. ۲.۰ فنقول فيه: ليس ببحر ولا بأسدء ولا يحسن أن نقول فى السبع المخصوص 
والبحر: ليس بأسد ولا بحر» فعلم أن الذى حسن نفى الاسم عنه أنه مستعار كما نقول فى 
المستعير لال غيره: ليس بمالك cal‏ ولا يحسن أن نقول فى المالك: ليس بالك له. 
)١(‏ فى المطبوعة: «إنهم» والصواب ما أثبتناه. 


(۲) بياض بالأصل . 
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قال : اعترض عليه معترض آصولی حنبلی فقال: الذی عولت عليه لا أسلمه» ولا 
تعویل على الصورة بل على الخصصة فان قولنا: حیوان» یشمل السبع والانسان فإذا 
قلنا: سبع وأسدء كان هذا لا فيه من الاقدام والهواش والتفخم للصیال وذلك موجود فى 
صورة الانسان وصورة السبع» والاتفاق واقع فى الحقيقة» کسواد ابر وسواد القار جمیعا 
لا يختلفان فى اسم السواد بالعنی» وهی الحقيقة التی هی هبة تجمع البصر اتساع الحدقة» 
فكذلك اتساع الجود والعلم واتساع الاء جمیعا یجمعه الاتساع » فیسمی کل واحد منهما 
بحرا للمعتی Gill‏ جمعهما وهو حقيقة الاتساع؛ ولانه لا يجوز أن یدعی الاستعارة 
لأحدهما إلا إذا ثبت سبق التسمية لأحدهماء ولا سيما على أصل من يقول: إن الكلام 
/قدیم والقديم لا يسبق بعضه بعضاء فان السابق والمسبوق من صفات بعضه الحادث من ۲۰/۱۹۲ 
الزمان. 

قلت : فقد جعل هذا اللفظ متواطنا Vio‏ على القدر المشترك كسائر الأسماء المتواطئة» 
ولكنه يختص فى كل موضع بقدر متميز لما امتاز به من القرينة» كما فى ما مثله به من 
السوادء وهذا بعينه يرد عليه فيما احتج به للمجاز. 

قال: ومن أدلة المجاز ما زعم الستدلون له من أجود الاستدلال على النفاة» وهو قوله 
تعالی : 8 لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله کثیرا 4 [الحج: ٠‏ 4] 
وق هه فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه © [الكهف: ۰۲۷۷ والصلوات فى 
لغة العرب : اما الأدعية bly‏ الأفعال الخصوصت وکلاهما لا یوصف بالتهدم واطماد لا 
یتصف بالارادة . 


فان قیل: كان من لغة العرب تسمية الصلی صلاة وقد ورد فى التفسیر : # وأن 
المساجد لله 4 [الجن: ۰۲۱۸ اعضاء السجود. والجدار وان لم يكن له ارادة لکنه لا 
یستحیل من الله فعل الارادة فيه من غير إحداث أبنية مخصوصة. 

فیقال : هذا دعوی عن الوضع؛ إذ لا یعلم أن الصلاة فى الأصل / الا الدعاءی» وزید ۲۰/۱۹۳ 
فى الشرع أو نقل إلى الافعال الخصوصة فأما الابنية فلا یعلم ذلك من GE‏ عن العرب 
وان سمیت صلوات فإنما هو استعارة؛ لانها مواضم الصلوات. ولو GLE‏ الله فى الجدار 
إرادة لم يكن بها مريداء كما لو خلق فيه کلاما لم يكن به متکلما. 

وأما قوله: إن كلمة الله المراد بها عيسى نفسه فلا ريب أن المصدر يعبر به عن الفعول 
به فى لغة العرب» كقولهم: هذا درهم ضرب الأمير» ومنه قوله: هذا خلق الله 4 
[لقمان: ۰۲۱۱ ومنه تسمية المأمور به أمراء والمقدور قدرة» والمرحوم به رحمة» والخلوق 
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بالكلمة کلمت لكن هذا اللفظ اما یستعمل مغ ما يقترن به مما يبين CIM‏ کتوله : ط یا مریم 
إن ال یشرك بكلمة منه اسمه المسیح عیسی این مریم وجيها فى الدنیا والآخرة ومن المقربين و 
[آل-غهران 136-1[ فبین أن الكلمة هو السیح. 

ومعلوم أن المسيح نفسه ليس هو الکلام لقانت رب انی یکو لی ولد ول نی 
بر قال كذلك all‏ يخا ما یشاء إذا قضئ أمرا LOB‏ قول له كن فيكون 4 [آل عمران: LEV‏ 
فبين لا تعجبت من الولد أنه - سبحانه - یخلق ما يشاء #إذا قضی آمر] EG‏ يقول له 
فيكون» فدل ذلك على أن هذا الولد ما يخلقه الله بقوله: GSP‏ فيكون#؛ ولهذا قال 

.۷ احمد بن ختبل: طقن مخلوق SIL‏ لین هو نفس الکن؛/ ولهذا قال فی الاية 

الاخری: 9 إن مغل عیسی عند الله کمثل آدم ale‏ من تراب ثم ال له كن فیکون # [آل 
عمران: 04[ فقد بين مراده أنه خلق بکن لا أنه نفس کن» ونحوها من الکلام. 

وكذلك قوله: الحج أشهر معلومات 4 [البقرة : ۰۲۱۹۷ قد ple‏ أنه لم يرد أن الأفعال 
أزمئة وإنما أراد الخبر عن زمان الحج ؛ ولهذا قال بعدها: ed‏ فرض فيهن الحج 4 [البقرة: 
۷ والحج المفروض فيهن ليس هو الاشهر فعلم أن قوله: Gt‏ ل 
الفعل . بل بین مراده بکلامه نلا بين أن اللفظ لا:يدل على أن الافعال «Bagh‏ 

وکذلك قوله: س ولکن البر من انق 4 [البقرة: ۹ لا قال: > ویس البر ot‏ تأتوا 
یوت من ظهورها ولکن الب من انق # [البقرة: ۰]۱۸۹ دل الكلام على أن مراده: ولكن 
البر هو التقوى» فلا يوجد مثل هذا الاستعمال الا مع ما يبين المراد» وحينئذ فهو مستعمل 
مع قيد يبين المراد هناء لجاعو سيف ل سرف E‏ هناك» وبين 
العنیین اشتراك وبينهما امتيازء بمنزلة الأسماء المترادفة والمتباينة» كلفظ الصارم والهند 


=e‏ فإنها تشترك فى دلالتها على الذات» فهى من هذا الوجه كالمتواطئة» ويمتاز كل 
ان 

£40/ .۲ / وکذلك ما یعرف باللام - لام العهد ARC es, Hine ech‏ 
إما بعرف متقدم» Ll,‏ باللفظ التقدم» وان كان غير هذا الراد ليس هو ذاك» لکن بینهما 
قدر sca‏ وقدر فارق» كقوله تعالى : إن ارس کم رسولا شاهدا علیکم كما أرسلنا إلى 
فرعون رسولا . فعصئ فرعون الرسول 4 [المزمل : 6 ۱٦‏ وقال تعالی : لالا تجعلوا 
توفي ie Se‏ والصواب ما آثبتناه. 
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دعاء الرسول بينكم کذعاء بعضکم بعضا 4 [النور : ۰]1۳ ففى الوضعین لفظ الرسول ولام 
التعريف» لکن العهود العروف هناك هو رسول فرعون وهو موسی - عليه السلام - 
والمعروف المعهود هنا عند المخاطبين بقوله: ١‏ لا تجعلوا دعاء الرُسول بينكم» هو محمد 
te‏ وكلاهما حقيقة» والاسم متواطئ وهو معرف باللام فى الموضعين لكن العهد فى أحد 
الموضعين غير العهد فى الموضع الآخرء وهذا sof‏ الأسباب التى بها يدل اللفظ» فان لام 
التعريف لا تدل إلا مع معرفة المخاطب بالمعهود المعروف. 

وكذلك اسم الإشارةء كقوله: هذاء وهولاء وآولئك إنما يدل فى كل موضع على 
الشار إليه هناك» فلابد من دلالة حالية أو لفظية تبين أن المشار إليه غير لفظ الإشارة» فتلك 
الدلالة لا يحصل المقصود إلا بها وبلفظ الإشارة» كما أن لام التعريف لا يحصل المقصود 
إلا بها / وبالمعهودء ومثل هذه الدلالة لا يقال: إنها مجازء وإلا لزم أن تكون دلالة أسماء ۲۰/4۵۲ 
الإشارة بل والضمائر ولام العهد وغير ذلك مجازاًء وهذا لا يقوله عاقل» وان قاله جاهل 
دل علی آنه لا یعرف دلالة الالفاظ وظن Gilad of‏ تدل بدون هذه الأمور التی لابد منها 
فى دلالة اللفظء بل لا يدل شىء من الالفاظ إلا مقرونًا بغیره من الالفاط» وبحال التکلم 
الذی یعرف عادته بثل ذلك الكلام» والا فنفس استماع اللفظ بدون العرفة للمتکلم وعادته 
لا يدل على شیء إذا كانت دلالتها دلالة قصدية إرادية تدل على ما آراد التکلم أن يدل بها 
عليه لا تدل بذاتها فلابد أن تعرف ما يجب أن يريده التکلم tle‏ ولهذا لا یعلم بالسمع» 
بل بالعقل مع السمع . 

ولهذا كانت دلالة الالفاظ على معانیها سمعية عقلية تسمی الفقه؛ ولهذا يقال لمن 
عرفها: هو يفقه» ولن لم یعرفها: لا يفقه. قال تعالی: « فمال هؤلاء القوم لا یکادون 
يفقهون حدینا 4 [النساء: EVA‏ وقال تعالی: 8 وجد۱) من دونهما قوما لا يكادون فقهون 
قرلا 4 [الکهف : ۰٩۳‏ وقال: وان من شيء الا سبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم 4 
[الإسراء: WEEE‏ 

/ ولهذا كان القصود من أصول الفقه : أن يفقه مراد الله ورسوله بالکتاب والسنة. ۲۰۹ 


تم بحمد الله وتوفیقه لا اله الا هوء وصلی الله على نبیه وحبیبه وأفضل خلقه محمد 
واله وصحبه وسلم تسليمًا کثیرا إلى یوم الدين» وحسبنا الله ونعم الوکیل . 


)1( فى الطبوعة: «ووجد» والصواب ما أثبتناه. 
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ر وار 
۲۰/۹۸ / وقال شيخ الاسلام - قدس الله روحه : 


فى آصول العلم والدین 

| قال الله تعالی: إِنّما ولیکم الله ورسوله والّذین آمنوا # إلى قوله: ومن یتول الله 
ور ged‏ آمنوا فان حزب الله هم الْغالبون 4 [المائدة: Lov coo‏ وقال تعالی: ظ aly‏ 
العزة ولرسوله وللمزمنین 4 ee a also eel‏ « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
pil‏ منکم 4 [النساء: 09]. 

وفى التشهد : «التحیات لله والصلواث والطیبات» السلام Cull Lgl thle‏ ورحمة الله 
وبرکاته» السلام علینا وعلی she‏ الله الصالین». .. . 

وهذه الأصول التی آمر بها عمر بن الخطاب لشریح حیث قال: اقض با فى کتاب اللهء 
فان لم يكن فبما فى سنة رسول ال فان لم يكن فبما اجتمع عليه الناس. وفی رواية: 
فيما قضی به الصاطون. 

۲۱۰۹ وکذلك قال ابن مسعود: من سئل عن شىء فلیفت با فى كتاب./ call‏ فان لم يكن 
فبما فى سنة رسول ال فان لم يكن فبما اجتمع عليه الناس . وکذلك روی نحوه عن ابن 
عباس وغیره؛ LUA‏ قال العلماء : الكتاب والسنة والاجماع وذلك أنه أوجب طاعتهم إذا 
لم يكن نزاع» ولم يأمر بالرد إلى الله والرسول إلا ذا كان نزاع . 

فدل من و جهن : من ago‏ وجوب طاعتهم » ومن جهة أن الرد إلى الكتاب والسنة إا 
وجب عند النزاع» فعلم أنه عند عدم النزاع لا يجب وان جاز؛ OY‏ اتفاقهم دليل على 
واف الکتاب والسنة. ply‏ عوالاتهم. والوالاة a‏ 5 تقتضی الموافقة والتابعة» كما آن المعاداة 
تقتضی اة والجانبة فمن واففته Wh.‏ فقد واليته مطلقاء ومن وافقته ف غالب 
الأمور فقد والتيه فى غالبهاء ومورد النزاع لم تواله فيه وإن لم تعاده. 1 


)1( مسلم فى الصلاة (۳ ۶۰ 6 وأبو داود في ی الصلاة CAVE)‏ والترمذى فى الصلاة ) 4۰( وقال: «حديث 
حسن غریب صحیح؟ والنسائی فى التطبیق (VIVE)‏ وان ماجه فى الاقمة (- ۰) وأحمد ۰۲۹۲/۱ كلهم عن 


ابن عباس - رضی الله عنه. 
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فأما الأمر باتباع الكتاب والسنة فكثير جدا كقوله: ف اتبعوا ما آنزل لیکم من ربكم 4 
[الأعراف: LY‏ « فاتبعوه واثقوا / 8 [الأنعام: [yoo‏ « واتبعوا الثور الذي أنزل معه 4 
[الأعراف: »]٠١١۷‏ و ل يتبعون سول sol‏ الأمي ي [الأعراف: ۷١٠]ء‏ ظ أطيعوا الله 
وأطیعوا الرسول 4 [النساء : 104 # وما أرسلتا من سول إل ليطاع بإذن الله [التساء: 116 
فلا ورك لا يؤمنون 4 الآية [النساء: 56]» ل فردوه إلى الله والرسول 4 [النساء: ۰1۵٩‏ 

© وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه 4 [الأنعام: ۱۵۳]) ف وما آتاکم الررسول فخذوة وما 
ناكم عل ترا [الحشر: ۰۲۷/ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 4 6 ار oa SOV‏ 

« فليحذر pill‏ يخالفون عن آمره ي [النور: t [AY‏ وهذا كثير. 

وأما السلف» فآيات أحدها ما تقدم مثل قوله: ظ وأولي الأمر 4 [النساء : ۹ وقوله: 
% فان تنازعتم » [النساء: ۰]0۹ وقوله: والومنین وقوله: ظ ولله العرة ولرسوله 
وللمزسین » [المنافقون: LA‏ ولو خرج الومنون عن الق والهدی لا كانت لهم العزة إذ ذاك 
من تلك الجهة؛ oF‏ الباطل والضلال لیس من OLY‏ الذى بستحق به العزة» والعزة 
مشروطة بالامان؛ لقوله : ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنحم مزمنین » [آل عمران: 
۳۹ 

ومنها قوله: # اهدنا الصراط المستقیم . صراط الذین آنعمت علیهم غير المغضوب علیهم 
ولا العَالين © [الفاتحة: ٦ء‏ ۷]ء آمر بسواله الهداية إلى صراطهم وقال: فك مع 
الّذِين أنعم الله علیهم ‏ الآية [النساء: ۰۲14 وفیها الدلالة. 

ومنها قوله: س واتّبع سبيل من أناب إلي 4 [لقمان: ۰]۱۵ والسلف الومنون منیبون» 
أى: cad‏ اتباع سبیلهم . 

ومنها قوله: 8! اتبعوا من ل يسألكم أجرا وهم مهندون 4 [يس: ۰]۲۱ ALS,‏ كذلك. 

ومنها ند [النساء: ۰]۱۱۵ ومن خرج عن إجماعهم/ فقد ۲٠/٠١۱١‏ 

م وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على التاس ویکون الرسول علیکم 

© [البقرة: »]١57‏ وقوله: # ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكو ونوا شهداء على pill‏ 4 
0 ۸ وقال قوم عيسى: ظ فاكتبنا مع الشاهدين 4 فى آل عمران : ۰۵۳ والمائدة : CAV‏ 
)١(‏ فى الطوعه: «ما» والصواب ما أثبتناه. 
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لأن W‏ الشهادق. ولهم العبادة بلا شهادق والامة الوسط العدل LAT‏ والشهداء على 
النامن لابد أن يكونوا عالین عادلین کالرسول+ ولهذا قال فی الخيازة > «وجبت» وجبت»(اگ 
وقال: «أنذم شهداء الله فى OSI‏ وقال: «توشکوا أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار 
بالثناء الحسن والثناء السیی»۳7. فعلم أن شهادتهم مقبولة فيما يشهدون عليه من الأشخاص 
والأفعال؛ ولو كانوا قد يشهدون با ليس بحق لم يكونوا شهداء Wildes‏ 
ومنها قوله: ۶ كنم خير أمَة أخرجت للتاس تأمرون بالمعروف وتتهون عن المنكر وتؤمنون 
ST] © al‏ عمران: ۰]۱۱۰ leds‏ أدلة مثل قوله: خير ii‏ ومثل قوله: «تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر 4 فلابد of‏ يأمروا JS‏ معروف وینهوا عن کل منکر» 
والصواب فى الاحکام معروف والخطاً منکر . 
Jie‏ زر قوله .وا الله رورا اساد [التوبة: ۰۲۱۱۹ ومنها قول الخليل: 
e‏ [الشعراء: CLAY‏ وقول یوسف: توفي مسلما 
وألحقني بالصالحین 4 [یوسف: ۰]۱۰۱ ومنها قوله: والسابقون الأولون من المهاجرین 
والأنصار وین اتبعوهم و abl‏ عنهم ورضوا عنه 4 [التوبة: ۰۲۱۰۰ والرضوان لا 
يكون e‏ فان ذلك مقتضاه العفو . 
ومنها قوله: wi‏ مر الكتاب pil‏ اصطفيتا من عبادنا 4 فاطر : ۲ وقوله: ply‏ 
علی عباده الّذين اصطفی 4 [النمل: ۰۲۵4 فانه يدل من وجهین: من جهة أن الاصطفاء 
یقتضی التصفية» وذلك لا یکون مع الاتفاق والاصرار علی الذنب و طا والثانی: 
التسليم علیهم وذلك یقتضی سلامتهم من العیزب كما سلم على الرسلین» وعلی نوح 
وعلی السیح. 
ومنها قوله: ا ألا UO‏ الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون 4 a eer‏ وتا 
قوله : ظ فهدی الله الّذين آمنوا لما الوا فيه من الْحق بإذنه © [البقرة: ۰]۲۱۳ فإنه يدل على 





)۱( البخارى فى sth‏ (۱۳۹۷) ومسلم ذ فى الجنائز (959/ CVs‏ كلاهما عن أنس بن مالك» وأبو داود فى الجنائز 
(۳۲۳۲) عن أبئ هريرة» والنسائى فى الجنائز (vary)‏ والترمذی فى الجنائز 0A)‏ 1( وقال:. «حدیث حسن 
صحيح؟ ١‏ وابن. ماجه فى الجنائر VES)‏ كلهم عن oil‏ بن مالك - رضى الله cae‏ وأحمد 2/۳ عن أبى 

= a 

(۲) سبق تخریجه فى السابق . 

(۳) ابن ماجه فى الزهد (4۲۲۱) وأحمد 4۱0/۳ کلاهما عن أبى زهیر . 
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أنه هدى فى کل شیم وقوله: ال ولي geil‏ منوا بخرجهم من الظلمات J)‏ النور 4 
[البقرة: 211517 فإنه يقتضى إخراجهم من كل ظلمة. 
/ومنها قوله: PH‏ الذي بصلي علیکم وملانکته لیخرجکم من الظلمات إلى الثور ي ۲/0.۳ 
الا حزاب : ۰۲1۳ وقوله: هو الذي یتزل على عبده آيات بینات يخر جكم من الظلمات إلى 
bys‏ [الحديد: 9]» ومنها قوله: 8 واعتصموا بحبل alll‏ جمیعا ولا تفقوا ) [آل عمران : 
۳ وما كان نحوها من الأمر بالجماعة والنهی عن الفرقة. 
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و ام و 2 و م ۱ 

و ۲۰۵۰ / سئل شيخ الإسلام - قدس الله روحه -عمایقع فى کلام كثير من الفقهاء 
من قولهم: هذا خلاف القیاس لما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم. وربا كان حكما 
محمعا علیه! 

فمن ذلك قولهم: تطهیر الماء إذا وقع فيه نجاسة خلاف القیاس بل وتطهیر النجاسة على 

خلاف القباس. والتوضو من وم الابل على خلاف القياس» والفطر باحجامة على خلاف 
القیاس. والسلّم على GE‏ القياس» والاجارة والحوالة» والكتابة والضاربت والزارعة 
والمساقاة والقرض. وصحة صوم الفطر ناسا والضی فى احج الفاسد. کل ذلك على 
خلاف القياس» وغير ذلك من الأحكام» فهل هذا القول صواب أم لا؟ وهل يعارض 
الحمد لله رب العالمينء أصل هذا أن تعلم أن لفظ القياس لفظ مجمل. يدخل فيه 

Y. /o-0‏ فالقياس الصحيح هو الذى وردت به الشريعة» وهو الجمع بين / التمائلین والفرق بين 
الختلفین :الأول“ قیاس الطرد. والثانی: قیاس CS‏ وهو من العدل الذی بعث اللّه به 
رسوله . 

فالقیاس الصحیح مثل : أن تكون العلة التى علق بها الحكم فى الأصل موجودة فى 
الفرع من غير معارض فى الفرع ينع حکمها» ومثل هذا القیاس لا تأتى الشريعة بخلافه 
قط . وكذلك القياس بإلغاء الفارق» وهو ألا يكون بين الصورتين فرق مؤثر فى الشرع » 
فمثل هذا القیاس لا تأتى الشريعة بخلافه. وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الانواع 
بحکم یفارق به نظائره فلابد أن یختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه باطکم» وعنع 
مساواته لغيره» لكن الوصف الذى اختص به قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر» ods‏ 
من شرط القياس الصحيح العتدل أن يعلم صحته كل أحدء فمن رأى شيئًا من الشريعة 
مخالفًا للقياس» فإنما هو مخالف للقياس الذى انعقد فى نفسهء ليس Bs‏ للقياس 
الصحيح الثابت فى نفس الامر . 

وحيث علمنا آن النص جاء بخلاف قياس » علمنا قطعا أنه قياس فاسد ععنی أن صورة 
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النص امتازت عن تلك الصور التي یظن آنها مثلها بوصف آوجب تخصیص الشارع لها 
بذلك الحكم» فليس فى الشريعة ما یخالف قياسًا صحیحا. لکن فیها ما یخالف القیاس 
الفاسد وان كان من الناس من لا يعلم فساده. 

/ونحن نبين آمثلة ذلك ما ذکر فى السؤال» فالذین قالوا: الضاربة والساقاة والمزارعة ۲۰/۰۰۲ 
على Gre‏ القیاس؛ ظنوا أن هذه العقود من جنس الاجارة؛ لأنها عمل بعوض» والاجارة 
یشترط فيها العلم بالعوض والعوضء فلما رآوا العمل فى هذه العقود غير معلوم والربح 
فیها غير معلوم فالوا: تخالف القياس» وهذا من غلطهم» فان هذه العقود من جنس 
الشارکات لا من جنس العاوضات الخاصة التی یشترط فیها العلم بالعوضین» والشارکات 
جنس غير جنس العاوضت وان قیل : إن فیها شوب العاوضة. 

وكذلك القاسمة جنس غير جنس العاوضة الخاصة وان كان فیها شوب معاوضة» حتی 
ظن بعض الفقهاء آنها بيع يشترط فيها شروط البیع الخاص . 


وایضاح هذا: أن العمل الذی يقصد به الال ثلاثة آنواع : 


أحدها: أن يكون العمل مقصودا معلوماء مقدورً على تسليمه» فهذه الإجارة اللازمة. 

والثانى: أن يكون العمل متصودا لكنه مجهول أو غرره فهذه VALLI‏ وهی عقد 
جائز لیس بلازم» فادا قال : من رد عبدى الابق فله مائة» فقد يقدر على رده وقد لا یقدن 
وقد پرده من مکان قريب وقد / پرده من مکان eee)‏ فلهذا لم تكن لازمت لکن هی Y./o-yv‏ 
جائزف فان عمل .هذا العمل استحق ابحعل» والا فلا » ویجوز أن یکون ال فیها إذا 
كد ول سا یی كله تسا وين ول gs SIA‏ حمسن بها میا 
م 
كقول أبى حنيفة ومالك؟ على cod gd‏ هما روايتان عن آحمد» فمن جعله مستحقًا بالشرط 
جعله من هذا LSI‏ 

gal Gist عدار رح شام از شیاین كه كه‎ cb EOS 
» الذین جعل لهم قطیع على شفاء سيد الحى» فرقاه بعضهم حتی برأء فآحذوا القطیع‎ BG 
بالکسر وبالضم -: ما جعله له على عملهء أو هو ما یجعل للغازی؛ وذلك إذا وجب على الانسان‎  ةلاعجلا‎ )۱( 

غزو فجعل مكانه رجلاً آخر بجعل يشترطه . انظر : لسان العرب» مادة iM bao‏ ۰ 1 
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فان الجُعل كان على الشفاء لا على القراءة. ولو استأجر طبيبًا (جارة لازمة على الشفاء لم 
pe‏ ؛ لأن.الشفاء غير مقدور ca)‏ فقد يشفيه الله وقد لا پشفبه » فهذا ونحوه le‏ تجوز فيه 
الحعالة دون الإجارة اللازمة. 


وأما النوع الثالث: فهو ما لا يقصد فيه العمل» بل المقصود الال» وهو المضاربة» فان 
رب المال ليس له قصد فى نفس عمل العامل كما للجاعل والمستأجر قصد فى عمل العامل؛ 

ا وتا Gh‏ ما ما عمل ولم يربح شيئاً لم يكن له شىء وان سمى هذا جعالة بجزء ما 
یحصل بالعمل كان Ely‏ لفظيّاء بل هذه مشارکت هذا بنفع بدنه وهذا بنفع calle‏ وما قسم 
الله من الربح كان بينهما على الاشاعة؛ ولهذا لا يجوز أن يخص آحدهما بربح مقدر؛ OY‏ 
هذا يخرجهما عن العدل الواجب فى الشركة . 

وهذا هو الذى نهى عنه BE‏ من الزارعة» فإنهم كانوا يشرطون لرب المال زرع بقعة 
بعينهاء وهو ما ينبت على الاذیانات() وأقبال الجداول ونحو ذلك» فنهى النبى FE‏ عن 
ذلك؛ ولهذا قال الليث بن سعد وغيره: إن الذى نهى عنه ول هو أمر إذا نظر فيه ذو 
البصر DL‏ والحرام علم أنه لا يجوزء أو كما قال. فبين أن النهى عن ذلك موجب 
القياس» فإن مثل هذا لو شرط فى المضاربة لم يجز؛ oY‏ مبنى المشاركات على العدل بين 
الشريكين» BE‏ حص آحدهما بربح دون الآخر لم يكن هذا Vite‏ بخلاف ما إذا كان لكل 
منهما جزء شائع فإنهما يشتركان فى المغنم وفى المغرم» فإن حصل ربح اشتركا فى المغنمء 
وإن لم يحصل ربح اشتركا فى الحرمان» وذهب نفع بدن هذا كما ذهب نفع مال هذا؛ 
ولهذا كانت الوضيعة على الال؛ OY‏ ذلك فى مقابلة ذهاب نفع العامل . 

۲/0.۹ / ولهذا كان الصواب أنه يجب فى الضاربة الفاسدة ربح الثل لا أجرة الثل» فیعطی 
العامل ما جرت به العادة أن يعطاه مثله من الربح» إما نصفه واما al‏ وإما kL‏ فأما أن 
يعطى شيئاً مقدرا مضمونًا فى ذمة المالك كما يعطى فى الإجارة والجعالة فهذا غلط من 
قاله» وسبب bb‏ ظنه أن هذا إجارة» فاعطاه فى فاسدها عوض المثل كما يعطيه فى 
النمی الصحيح . وما bE gu‏ هذا القول of‏ العامل قد يعمل عشر سنين» فلو أعطى 
أجرة المثل لاعطی أضعاف رأس cll‏ وهو فى الصحيحة لا يستحق إلا جزء! من الربح إن 
كان هناك ربح» CLG‏ يستحق فى الفاسدة أضعاف ما يستحقه فى الصحیحة؟! 
| وكذلك الذين آبطلوا الزارعة والساقاة ظنوا أنها إجارة بعوض مجهول فأبطلوهاء 
وبعضهم صحح منها ما تدعو إليه الحاجة كالمساقاة على الشجرء لعدم إمكان إجارتهاء 





(۱) سبق التعريف بها. 
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بخلاف الارض فانه تمكن إجارتهاء وجوزوا من الزارعة ما یکون تبعا للمساقاة اما مطلمًا؛ 
Ll,‏ إذا كان البیاض CIS!‏ وهذا كله ely‏ على أن مقتضی الدلیل بطلان المزارعة» ولا 
جوزت للحاجة. 

ومن أعطى النظر حقه علم أن المزارعة أبعد عن الظلم والقمار من الإجارة بأجرة مسماة 
مضمونة فى الذمة» فان المستأجر إنما يقصد الانتفاع بالزرع النابت فى الأرض» فإذا وجب 
عليه الأجرة ومقصوده من/ الزرع قد يحصل وقد لا يحصلء كان فى هذا حصول أحد ۲۰/۰۱۰ 
المتعاوضين على مقصوده دون الآخر. وأما المزارعة فان حصل الززع اشتركا cad‏ وان لم 
يحصل شىء اشتركا فى الحرمان فلا يختص أحدهما بحصول مقصوده دون ابر فهذا 
أقرب إلى العدل وأبعد عن الظلم ٠‏ ن الإجارة . 

والأصل فى العقود جميعها هو ا وك انه اسل وأنزلت الكتب» قال تعالى: 
& لقد أرسلنا رس بالبینات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم لاس بالقسط 4 [الحديد: 
6 والشارع نهى عن الربا؛ لا فيه من الظلم وعن الميسر؛ لا فيه من الظلم» والقرآن جاء 
بتحريم هذا وهذاء وكلاهما أكل الال بالباطل» وما نهى عنه النبى جر من المعاملات» كبيع 
الغرر» وبیع الثمر قبل بدو صلاحه وبیع السنین» وبیع حبل OR‏ وبيع المزابنة 
والحاقلت» ونحو ذلك» هی داخلة إما فى الربا وإما فى الیسر فالاجارة بالأجرة الجهولة 
مثل أن يكريه الدار Le‏ یکسبه الکتری فى حانوته من الال هو من الیسر» فهذا لا يجوز. 
Li,‏ الضاربة والساقاة والزارعة فليس فیها شىء من الیسر» بل هو من آقوم العدل . 

ومذا ما يبين لك أن الزارعة التی یکون فیها البذر من العامل / أحق بالجواز من المزارعة ۲۰/۰۱۱ 
التی یکون فیها من رب الأرض؛ ولهذا كان أصحاب رسول الله BE‏ یزارعون على هذا 
الوجه» وکذلك عامل النبی BE‏ أهل خیبر بشطر ما یخرج منها من ثمر وزرع على أن 
يعمروها من آموالهم". ‏ 

والذین اشترطوا أن یکون البذر من رب الأرض قاسوا ذلك على الضاربت فقالوا فى 
الضاربة: الال من واحد والعمل من آخحر» وکذلك ینبغی أن یکون فى المزارعة» وجعلوا 
البذر من رب SU‏ کالارض. 


)۱ حبل ries‏ الکرې وقيل: الأصل من أصول الکرم. انظر : اللسأن» مادة «حبلا . 
(۲) البخاری فى الحرث والزارعة (۲۳۲۸) ومسلم فى الساقاة (۰۱/۱۵۵۱ ۵) . 
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. وهذا القیاس مع أنه مخالف للسنة ولأقوال الصحابة فهو من آفسد القیاس؛ وذلك أن 
المال فى الضاربة يرجع إلى صاحبه ويقتسمان. الربح» فهو نظیر الأرض فى الزارعت Lely‏ 
البذر الذی لا يعود نظیره إلى صاحبه بل يذهب كما يذهب نفع الأرض als‏ بالنفع 
الذاهب آولی من إلجاقه بالاصل الباقی» فالعاقد اذا cel‏ البذر ذهب عمله وبذره» ورب 
الأرض ذهب نفع أرضهء وبذر هذا كأرض هذاء فمن جعل. البذر Jills‏ كان ینبغی له أن 
يعيد مثل البذر إلى صاحبه كما قال مثل ذلك فى المضاربة» فكيف ولو اشترط رب البذر 
نظير عود بذره إليه لم يجوزوا ذلك؟ ! 

0 / ولیس هذا موضع بسط هذه السائل KL‏ الغرض a‏ و القائل : هذا 
يخالف القیاس . ۱ 


0 وأما «الحوالة» فمن قال : تخالف القياس قال : إنها بيع دين cp‏ وذلك لا بجوز» وهذا 
ble‏ من وجهین : 
الكالئ بالکالی» والکالین : هو الوخر الذی لم یقبض بالژخر الذی لم يقبض» وهذا كما لو 
أسلم شيثًا RE‏ ی فى الذمة وکلاهما pe‏ » فهذا Y‏ يجوز بالاتفاق» وهو بيع كالئ 
ESS‏ وأما بيع الدين بالدین إلى 3 واجب بواجب كما ذكرناه» وینقسم إلى بيع 
الوجه الثانی: أن الحوالة من جنس إيفاء الحق لا من جنس البیع» فان صاحب الحق إذا 
استوفی من" الدین ماله كان هذا استیفای فإدًا آحاله على غیره كان قد استوفی ذلك الدین 
٠٠‏ عن الذین الذی له فى ذمة الحیل؛ ولهذا ذکر النبی BE‏ / الحوالة فى معرض الوفاء فقال 
فى الحديث الصحیح: «مطل العنى lb‏ وإذا اتبع أحدكم على ملىء Pera rel)‏ 
المدين بالوفاء ونهاه عن الطل» وبين ced‏ إذا مطلٍ ly‏ الغریم بقبول الوفاء إذا أحیل 
على ce cle‏ وهذا کقوله تعالی : # فاتباع بالمعروف وأداء الیه پاحسان 4 [البقرة : ۰۲۱۷۸ yl‏ 


یاه ر 


(۱) البخاری فى الحوالة (۲۳۸۷) ومسلم فی المساقاة (۱۵۲۶/ (YY‏ وأبو داود فى البیرع )£0 (YY‏ والترمذى : فى البيوع 
(AY. A)‏ وقال : )> حدیث oe‏ صحيح ١‏ ) والنسائى فى البیوع (TAA)‏ وابن ماجه فی الصدقات (۳ (YE.‏ ومالك 
فى البیوع ۲/ AD WE‏ والدارمی فى البیوع ۲ ۰۱۲۱۱ وأحمد ۲/ ۰۲۵ كلهم عن آبی هريرة. 
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الستحق أن یطالب بالعروف وأمر الدین أن يؤدى باحسان . 
ووفاء الدين ليس هو البيع الخاص وان كان فيه شوب العاوضة. وقد ظن بعض الفقهاء 

أن الوفاء Ut}‏ يحصل باستيفاء الدين» بسبب أن الغريم إذا قبض الوفاء صار فى ذمته للمدين 
متلی یتفاص ما Hay calle ale‏ تکلف آنکره جمهور الفقهاه؛ وقالوا: بل فس الال الذی 
قبضه یحصل به الوفاء ولا حاجة أن نقدر فى ذمة الستوفی دیا وأولئك قصدوا أن یکون 
وفاء الدين بدين» وهذا لا حاجة إليه» بل الدين من جنس الطلق الکلی والمعين من جنس 
العین» فمن ثبت فى ذمته دين مطلق كلى» فالقصود منه هو الأعيان الوجودة» وأى معین 
استوفاه حصل به القصود من ذلك الدین المطلق . 


Y۰ /o\t فصل‎ / 


ومن قال: القرض خلاف القياس قال: لأنه بيع ربوى بجنسه من غير قبض. وهذا 
غلطء فان القرض من جنس التبرع بالمنافع كالعارية؛ ولهذا سماه النبى BE‏ منيحة. فقال: 
الأو منيحة ذهب آو منيحة G3‏ وباب العارية أصله أن يعطيه أصل الال لینتفع با 
يستخلف منه ثم يعيده لیف فتارة ينتفع بالمنافع كما فى عارية العقارء وتارة يمنحه ماشية 
ليشرب لبنها ثم يعيدهاء وتارة يعيره شجرة ليأكل ثمرها ثم يعيدهاء فإن اللبن والثمر 
يستخلف شیئا بعد شىء بمنزلة النافع؛ ولهذا كان فى الوقف يجرى مجرى النافم» والمقرض 
يقرضه ما يقرضه لينتفع به ثم يعيد له بمثله» فإن إعادة المثل تقوم مقام إعادة العين؛ ولهذا 
نهى أن يشترط زيادة على المثل» كما لو شرط فى العارية أن يرد مع الأصل غيره. 

وليس هذا من باب البیم» فان عاقلاً لا يبيع درهمًا alte‏ من كل وجه إلى أجلء ولا 
يباع الشىء بجنسه إلى أجل إلا مع اختلاف الصفة أو القدر» كما يباع نقد بنقد آخر 
وصحيح بمكسور ونحو ذلك۰/ ولكن قد يكون فى القرض منفعة للمقرض» كما فى مسسألة ۲۰/۵۱۵ 
Maciel‏ ولهذا كرهها من كرههاء والصحیح أنها لا تکره؛ OY‏ المقترض ينتفع بها - 
آیضا - ففیها منفعة لهما جمیعا إذا أقرضه. 





)١(‏ أحمد ۲۷۲/6 عن النعمان بن بشیر . والمنيحة: فى الاصل الشاة أو الناقة یعطیها صاحیها رجلا یشرب لبلها ثم 
يردها إذا انقطع اللبن» ثم كثر استعماله حتى أطلق على كل عطاء. انظر ee‏ المنير» “gals‏ (منح۲ . 
CY)‏ السفتجة: هی أن یعطی مالا لا عره وللاخر مال فى بلد المعطىء > فیوفیه إياه تک فیستفید أمن الطریق. انظر : 


القاموس الحیط مادة السفج؟ . 
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وأما قول من يقول: ازالة النجاسة على حلاف القیاس» والنكاح على خلاف القباس 
ونحو ذلك» فهو من أفسد الأقوال» وشبهتهم آنهم يقولون: الانسان شريف والنکاح فيه 
ابتذال المرأة» وشرف الانسان ینافی الابتذال . وهذا غلط؛ فان النكاح من مصلحة شخص 
المرأة ونوع الانسان» والقدر الذی فيه من کون الذکر یقوم على الأنثى هو من الحكمة التی 
بها تتم مصلحة جنس الیوان» فضلاً عن نوع الانسان ومثل هذا الابتذال لا ینافی 
الإنسانية» كما لا ينافيها أن يتغوط الإنسان إذا احتاج إلى ذلك» وأن يأكل ويشرب» وان 
كان الاستغناء عن ذلك آکمل» بل ما احتاج al‏ الانسان وحصلت له به مصلحته فانه لا 
يجوز أن يمنع منف 0 محتاجة إلى الدع وهو من تام مضلحتهان فکیف يقال : 
th‏ منعها أن تتروج؟! ش 

۳/۵ 3 رالة النجاست فإن شبهة من قال: نها تخالف القیاس أن / الاء إذا لاقاما نجس 
col‏ ثم إذا صب cle‏ آخر لاقی الأول» وهلم جرا. قالوا: فکان القیاس أنه تنجس الیاه 
المتلاحقة» والنجس لا بزيل لنجس . ۱ 

ا غلط ‏ فإنه يقال: لم قلتم: القياس يقتضى آن لاء إذا لاقى النجاسة نجس؟ 

فان قلتم : لأنه فى بعض الصور كذلك. قيل: الحكم فى الأصل عنوع عند من يقول: 
الاء لا ینجس الا بالتغیر» ومن سلم الأصل قال: لیس جعل الازلة Whe‏ للقیاس بأولى 
من, جعل تنجس الاء مخالقًا للقياس» Ob‏ یقال: القیاس یقتضنی أن الاء إذا لاقی نجاسة لا 
ینجس: كما أنه إذا لاقاها حال الازالة لا پنجس. فهذا القیاس آصح من ذلك؛ OY‏ النجاسة 
تزول بالاء بالنص والاجماع» Lil,‏ تتجس الاء باللاقاة فمورد نزاع» فکیف یجعل مواقم 
النزاع حجة على مواقع الاجماع والقیاس أن یقاس موارد النزاع على مواقع الاجماع؟! 

ثم يقال: الذى يقتضيه المعقول أن الماء إذا لم تغيره النجاسة لا پنچس» فانه باق على 
oi‏ خلقه» وهو طيب داخل فى قوله تعالى ou:‏ لهم الطيبات ویحرم gle‏ الخبائث ) 
[الاعر اف : ۷ وهذا هو القياس فى المائعات جميعها إذا وقعت فيها نجاسة فاستخالت 


Y۰ /0\¥‏ ا لونها ولا ریحها ألا تنجس» فقد تنازع الفقهاء ء :هل القیاس یقتضی 
غهاسة الاء بملاقاة النحاسة الا ما استثناه الدليل أو القياس يقتضى أنه لا يلجس إذا لم 
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يتغير؟ على قولین والاول قول آهل العراق» والثانی قول أهل احجاز . 

وفقهاء الحديث منهم من يختار هذا ومنهم من یختار هذا وهم أهل الحجازء وهو 
الصواب الذی تدل عليه الأصول والتصوص والعقول فان الله أباح الطیبات وحرم 
الخبائث» والطیب والخبث باعتبار صفات قائمة بالشیء. فما دام على حاله فهو طيب» فلا 
وجه لتحریه؛ ولهذا لو وقعت قطرة خمر فى جب لم یجلد شاربه. 

والذین يسلمون أن القباس نجاسة الاء باللاقاة فرقوا بين ملاقاته فى الازالة وبين غیرها 
بقر وق . 

منهم من قال: الاء ههنا وارد على النجاسة وهناك وردت النجاسة cae‏ وهذا ضعیف؛ 
فانه لو صب ele‏ فى جب نجس ینجس عندهم . 

ومنهم من قال: الاء إذا كان فى مورد التطهیر لإزالة الخبث أو الحدث لم یثبت له حکم 
النجاسة ولا الاستعمال الا ذا انفصل» وأما قبل الانفصال فلا یکون مستعملاً ولا مجسا . 
وهذا حكاية مذهب ليس فيه حجة. 

/ ومنهم من قال: الماء فى حال الإزالة جار والماء الحارى لا ينجس إلا بالتغير. وهو ۲۰/۰۱۸ 
مذهب أبى حنيفة ومالك» وهو أنص الروايتين عن آحمد. وهو القول القديم للشافعی» 
ولكن إزالة النجاسة تارة تكون بالحريان» وتارة تكون بدونه» كما لو صب الماء على الثوب 
فى الطست . 

فالصواب أن مقتضی القیاس أن الاء لا ینجس إلا بالتغير» والنجاسة لا تزول به حتى 
يكون غير متغیر وأما فى حال تغیره فهو نجس لکن تخفف به النجاسة وأما الازالة فاغا 
تحصل UL‏ الذى ليس بمتغير . 

وهذا القياس فى الماء هو القياس فى الائعات كلها أنها لا تنجس إذا استحالت النجاسة 
فيها ولم يبق لها فيها أثرء فإنها حينئذ من الطيبات لا من الخبائث . 

وهذا القياس هو القياس فى قليل الماء وكثيره» وقليل المائع وكثيره» فان قام دليل شرعى 
على نجاسة شىء من ذلك فلا نقول: إنه خلاف القياس» بل نقول: دل ذلك على أن 
النجاسة ما استحالت. 

ولهذا كان آظهر الاقوال فى الياه مذهب آهل الدينة والیصرة: أنه لا ينجس إلا بالتغير» 
وهو إحدى الروایات عن الامام أحمد» نصرها طائفة من آصحابه کالامام أبى الوفاء بن 
عقیل» وأبى محمد بن المنى. 
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۲۰/0۹ / وكذلك الاء الستعمل فى طهارة الحدث باق ا 
al‏ قال: «الاء لا OO ety‏ فلا يصير الاء Ee‏ ولا يتعدى إليه حكم ALA‏ ونهيه کل 
عن البول فى الاء الدائم آو عن الاغتسال فيه" ‘ "» لا يدل على أنه يصير CA‏ بذلك» بل قد 
ea as. 28‏ له الوق ی الول سم ash‏ ارت توف إلى الومتواش OLS‏ 
عن بول الرجل فى مستحمه وقال: «عامة الوسواس منه» ٠"‏ ونهیه عن الاغتسال قد جاء 
فيه أنه نهی عن الاغتسال فيه بعد البول» وهذا يشبه نهیه عن بول الانسان فى مستحمه . 


وقد ثبت فى الصحيح عنه AE‏ أنه سئل عن فارة وقعت فى سمن فقال: «ألقوها وما 

حولي وکلها و of‏ والتفریق الروی فیه : OP‏ کان جامدا الوم وما حولهاء وإن 

Gab als‏ فلا Mag as‏ غلط كما بينه البخارى والترمذى وغیرهما وه مز NE‏ عر 

فیه » وابن اتن رار Bees Bl‏ مان ان pal‏ .وها حرلها ويؤكل» > فقيل لهما: انها 

قد دارت cas‏ فقال : إنما ذاك U‏ كانت حية» فلما ماتت استقرت . رواه أحمد فى مسائل 

ابنه صالح. وكذلك الزهری راوی الحديث آفتی فى الجامد والائع القلیل والكثير» سمنًا 

۰ كان أو cy‏ أو غير ذلك Ob‏ تلقی وما قرب منها ويؤكل الباقی۰/ واحتح بالحديث AS‏ 
قد يكون روى فيه الفرق؟! 


و عن النبى BE‏ يدل على ذلك - ایض فان ول «إذا بلغ ell‏ 
قلتین لم یحمل ادق" وه ار Se‏ ال تلا ا 


CV)‏ آجمد ۳۳۷/۱ والبيهقى فى الکبری فى الطهارة 1۸۸/1 والعجم الكبير للطبرانى (YID‏ كلهم عن ابن 
عباس؛ وقال أحمد شاکر ( ys (IY.‏ إسناده صحیح © 

)۲( البخاری us‏ الوضوء )4( ومسلم فى الطهارة /YAY)‏ 40( والترمدى فين الطهارة (VA)‏ وقال: «هذا حديث 
حسن صحیح) والسائن ة فى الطهارة COA)‏ وأحمد ۰۲۵۹/۲ ۵ كلهم عن Col‏ هريرة. 

(۳) أبو داود فى الطهارة (۲۷) والترمذی فى الطهارة (۲۱) وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا الا من 
حديث آشعث بن عبد الله ویقال : آشعت الأعمى» والنسائى فى الطهارة )7( وابن ن ark‏ فى الطهارة )£ ۳۰ 
وأحمد ۰۵1/۵ كلهم عن عبد الله بن ‘Sal‏ 

(4) البخاری فى الوضوء (۲۳۵) وأبو داود فى الاطعمة (PAE)‏ والترمذی فى الاطعمة (۱۷۹۸) وقال: «هذا حديث 
oe‏ صحیح ! والتسائی es‏ الفرع والعتيرة (EY OA)‏ والدارمی ar,‏ الو ضوء AA/\‏ وأحمد 84/5 كلهم عن 


ميو له . 
(۵) ابن حبان فى الطهارة (۱۳۸۹). )1( فتح الباری 1٦۸/۹‏ والترمذی ۲۲۱/4 
(۷) فى الطبوعة: «روايه» والصواب ما آثبتناه. 


(A)‏ أبو داود فى الطهارة CIV)‏ والترمذی فى الطهارة (IV)‏ وسكت care‏ والسائی فى الطهارة COV)‏ والدارمی فى 
الو ضوء \/ \AV‏ وأحمد 1/۲« eA‏ كلهم عن عبد الله بن عمر . 
)4( آبو داود at‏ الطهارة (V8)‏ والترمذی فى الطهارة Cw)‏ وسكت Ce‏ والذارمى فى الوؤضوء ۸۷/۱ كلهم عن 


عبد الله بن 


۱ pe 
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لنجاسته کون الخبث فيه محمولا» فمتی كان مستهلکٌا فيه لم يكن محمولا» فمنطوق 
|الحديث وتعلیله لم يدل على ذلك . 

وأما تخصیص القلتین بالذکی فإنهم سألوه عن الماء يكون بأرض الفلاة» وما ينوبه من 
السباع والدواب وذلك الاء الکثیر فى العادة فبين BE‏ أن مثل ذلك لا یکون فيه خبث فى 
العادة» بخلاف القلیل فانه قد يحمل الخبث وقد لا یحمله» فان الکثرة تعين على إحالة 
الخيث إلى طبعه» والفهوم لا يجب فيه العموم» فليس إذا كان القلتان لا تحمل الخبث يلزم 
أن ما دونها يلزمه مطلقاء على أن التخصيص وقع جوايًا لأناس سألوه عن مياه معينة» فقد 
يكون التخصیض OF‏ هذه كثيرة لا تحمل الخبث والقلتان کثیر» ولا يلزم ألا يكون الكثير إلا 
قلتين» وإلا فلو كان هذا > فاصلاً بين الحلال والحرام لذكره ابتداء» ولأن الحدود 
الشرعية تكون معروفة كنصاب الذهب والعشرات ونحو CUS‏ والماء الذى تقع فيه النجاسة 
لا ple‏ کیله إلا Coe‏ ولا يمكن كيله فى العادة» فكيف يفصل بين / الحلال والحرام Ue‏ ۲۰/۰۲۱ 
يتعذر معرفته على غالب الناس فى غالب الأوقات؟! 


وقد أطلق فى غير حديث قوله: «الاء طهور لا پنجسه ely, ۱ a‏ لا پیش OG‏ 


ولم یقدره» مع أن تأخير البیان عن وقت الحاجة لا یجوز . ومنطوق هذا الحديث يوافق 
تلك. ومفهومه إنما يدل عند من يقول بدلالة المفهوم إذا لم يكن هناك سبب يوجب 
التخصيص SUL‏ لا الاختصاص بالحكمء وهذا لا يعلم هنا. 

وحديث الامر بإراقة الإناء من ولوغ OY OCIS‏ الآنية التى يلغ فيها الكلب فى 
العادة صغيرة ولعابه لزج يبقى فى الماء ويتصل بالانای» فيراق الماء ويغسل الإناء من ريقه 
الذى لم يستحل بعدء بخلاف ما إذا ولغ فى إناء کبیر» وقد نقل حرب عن أحمد فى كلب 
ولغ فى جب كبير فيه زيت فأمره بأكله . 


وبسط هذه السائل له موضع آخرء وإنما المقصود التنبيه على مخالفة القياس وموافقته. 


)۲( أبو داود فى الطهارة CVA)‏ والترمذى ae‏ الطهارة )10( وقال: «هذا حديث oo‏ صحیح! وابن ماجه فى الطهارة 
ATV.)‏ كلهم عن ابن عباس . 

(9) البخاری فى الوضوء (۱۷۲) ومسلم فى الطهارة (۸۹/۲۷۹) وأبو داود فى الطهارة (VV)‏ والترمذی فى الطهارة 
)41( وقال : «هذا حديث حسن صحيح» والنساتی فى الطهارة CVV)‏ وابن ماجه فى الطهارة (۳47) والدارمی فى 
الو صوء \/ \AA‏ وأحمد ؟/ 27505 كلهم عن أبى هريرة. 
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فصل 
وقول القائل: إن تطهير الماء على خلاف القیاس هو بناء.غلى هذا الاصل الفاسدء والا 
۲ فمن كان من أصله أن القياس أن الماء لا / ينجس إلا بالتغير فالقياس عنده تطهيره؛ فإن 
الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالهاء وإذا كانت العلة التغير فإذا زال التغير زالت النجاسة» كما 
أن العلة لما كانت فى الخمر الشدة المطربة فإذا زالت طهرت» كيف والنجاسة فى الماء واردة 
عليه كنجاسة اللأرض؟ ولكن قد يقال: هذا مبنى على «مسألة الاستحالة» وفيها نزاع 
مشهور؛ ففى مذهب مالك وأحمد قولان » ومذهب آبی حنيفة وأهل الظاهر آنها تطهر 
NÎ‏ لكا قي تیال تال ۱ ۱ 
وقول القائل : !نها تطهر بالاستحالة آصح فان النجاسة إذا صارت ملحا أو رمادا 
فقد تبدلت الحقيقة وتبدل الاسم والصفت فالنصوص التناولة لتحریم اليتة والدم 
ولحم الخنزير لا تتناول اللح والرماد والتراب» لا لفظًا ولا معنی» والعنی الذی لاجله 
كانت تلك الأعيان خبيثة معدوم فى هذه الأعیان» فلا وجه للقول بأنها خبيثة نجسة. 
والذين فرقوا بين ذلك وبين الخمر قالوا: الخمر جست بالاستحالة فطهرت 
بالاستحالة» فیقال لهم: وكذلك البول والدم والعذرة اما نجست بالاستحالة فينبغى 
MENG. Guru‏ 


Li,‏ قول القائل: التوضو من est‏ الابل على خلاف القياس» فهذا إنما قاله لأنها 


۱.۳۳ لحم واللحم لا يتوضاً منه» وصاحب الشرع قد / فرق بين لحم الغنم ولحم الابل » 
كما فرق بين معاطن هذه Nils‏ هده فأمر بالصلاة فى هذا a E‏ 


فدعوی الدعی أن القیاس لتسوية بينهما من جنس قول الذين قالوا: انم ابيع مثل الب 
وأحل الله ای وحرم الربا 4 [البترة: ۰۲۲۷۰ والفرق بینهما ثابت فى نفس الامر كما 
فرق ون آصحاب الابل وآصحاب pall‏ فقال : «الفخر والخيلاء فى الفّدادین أصحاب 


)1( مسلم فى احیض )٩۷/۳۲۰(‏ وأبو داود فى الطهارة VAL)‏ 
YAS‏ 
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الابل» والسکينة فی MESH fat‏ وروی فی الابل: فانها جن خلقت من Ole‏ 


وروی: «علی ذروة کل بعير شیطان» "۰ فالابل فيها قوة شيطانية» والغافی شبیه 
بالمغتذى . 
ولهذا حرم کل ذى ناب من السباع وکل ذى مخلب من الطیر ۰ لانها دواب عادیق 
بالاغتذاء بها تجعل فى خلق الانسان من العدوان ما يضره فى دينه» فنهی الله عن ذلك OY‏ 
المقصود أن يقوم الناس بالقسط. والإبل إذا أكل منها تبقى فيه قوة شيطانية . 
وفى الحديث الذى فى السئن عن النبى HE‏ أنه قال: «العَضَّب من الشيطان» والشيطان 
GE‏ من النارء ولغا تطفاً انار بالاء» قال النبى BE‏ «فإذا غضب أحدكم فلیتوضا» » فإذا 
7 العبد من لحوم الإبل كان فى ذلك من إطفاء القوة الشيطانية ما يزيل الفسدة بخلاف 
من لم يتوضاً ku‏ فان الفساد حاصل معه؛ ولهذا يقال: إن الأعراب بأكلهم لحوم الابل مع 
عدم / الوضوء منها صار فیهم من الحقد ما صار . Y. /org‏ 
ا (SN Coa‏ ره EES‏ مجه 
صحيحة أنه ST‏ ما مست النار ولم MLS gs‏ فقیل : إن الأول منسوخ. لکن لم یثبت أن 
ذلك متقدم على هذاء بل رواه آبو هريرة واسلامه متأخر عن تاريخ بعض تلك الاحادیث 
کحدیث السویق الذی كان بخیبر !۳ فانه كان قبل إسلام أبى هريرة» وقیل: بل الأمر 
بالتوضؤ ما مست النار استحباب کالامر بالتوضو من الغضب. وهذا آظهر القولین وهما 


وقد ثبت فى أحاديث 


(۱) البخارى فى بده الخلق (۳۳۰۱) ومسلم فى الإيمان (۸۵/۵۲) والترمذى فى الفتن (۲۲4۳) وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح " ومالك فى الاستئذان (۲/ ۹۷۰ )10( وأحمد ۰۲۷۰/۲ ۰۳۱۹ كلهم عن أبى هريرة وقوله: 
الفدادین : الفداد: الصیّت الحافى الكلام المتكبر الذی Le‏ من الابل من الائتین إلى. الالف . انظر: القاموس 
الحبط ‏ مادة «فدد! . . 

OM)‏ سبق 

(۳( ابن ac‏ فی الناسك (Yost)‏ وکنز العمال C¥ E4497)‏ وأحمد 5/8 كلهم عن محمد بن حمزة بن عمرو 
الأسلمى بنحوه. 

(6) أبو داود فى الأدب )٤۷۸٤(‏ وأحمد ۲۲۰/۶ ۰ كلاهما عن عطية » وضعفه الالبانى. 

)0( مسلم فى الحيض )٩۰ POY)‏ والترمذى فى الطهارة (VA)‏ وسكت عنه وابن ماجه فى الطهارة (ENO)‏ والنسائى 
فى الوضوء )1,76 كلهم عن أبى هريرة» وأحمد 04/۲ عن أبن عباس . 

() مسلم فى الحيض Yok)‏ / )4( وأبو داود فى الطهارة (VAY)‏ والترمذی فى الطهارة (A+)‏ وسکت عله والنسائى 
فی الطهارة (186) cls‏ ماجه فى الطهارة (EAN)‏ كلهم عن ابن عباس » ومالك فى. الطهارة ۲۷/۱ (۲۰) عن 
محمد بن النکدر وأحمد YAA/0‏ 3 عن عمرو بن أمية. 

(۷) لم أقف عليه 


تخريجه ص ۲۸۶ . 
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منتف» بخلافب حمل الامر على الاستحباب فان له نظاثر کثیرة . 
وكذلك التوضو من مس الذکر ومس النساء هو من هذا الباب لا فيه من تحريك الشهوق 
فالتوضؤ ها يحرك الشهوة کالتوضو من الخضب. وما مسته النار هو من هذا الباب فان 
الغضب من الشیطان والشیطان من النار» وآما لحم الابل فقد قيل: التوضو منه مستحب» 
تفریق النبی SE‏ بينه وبين لحم الخنم - مع أن ذلك مسته النار والوضوء منه مستحب - 
دلیل على الاخحتصاص» وما فوق الاستحباب إلا الایجاب ولان الشيطنة فى الابل لازمة 
وفیما مسته النار عارضة؛ ولهذا نهی عن الصلاة فى آعطانها للزوم الشیطان لها بخلاف 
۰۵ ۳ ۱ ا ام فانه جائز a‏ عارض. والحشوش/ محتضرة فهی آولی بالنهی 
ن آعطان الابل . 


وجهان فى مذهب أحمدء فان اللسخ لا يصار إليه الا عند التنافی والتاریخ» وکلاهم 


و کذلك elt‏ ست الشبطان » وفی الوضوء من اللحوم | a‏ عن domi‏ روایتان» علی 
آن 0 ما 0 معناه فیعدی » آو ia‏ كذلك؟ هو ol‏ آبیحت للضرورة کلحوم 

وقد Ls‏ تنازع العلماء ذ فى الوضوء من النجاسة الخارجة من غير السیلین؛ کالقصاد. 

ع2( 

والحجامة 3 واحرح ce ally‏ والوضوء من مسن النساء لشهوة وغير شهوة» والتوضوٌ من 
هس gly‏ ضوء من القهقهف فعض الصحابة كان يتوضاً من مس الذكر كسعد وابن 
مالك وأحمد روایتان» وایجابه قول الشافعی وعدم الا یجاب مذهب أبى حنيفة . 

وكذلك مس النساء لشهوة إذا قيل پاستحیابه فهذا يتو جه » وأما وجوب ذلك فلا یقوم 
الدليل إلا على cade‏ ولا يقدر أحد قط أن ينقل عن النبى BE‏ أنه كان يأمر أصحابه 
# أو لامستم Gell‏ [للاندة: ۰]7 الراد به الجماع كما فسره بذلك ابن عباس وغيره 

[ovr‏ .¥ / لو جوه متعددة وقو له sue‏ للمستحاضة LED):‏ ذلك عرق" ge ods‏ تعليل لعدم 
وجوب الفسل لا لوجوب الوضوء. فان وجوب الوضوء لا یختص بدم العروق» بل كانت 
قد ظنت أن ذلك الدم هو دم الحيض الذی یوجب الغسل» فبين لها النبی BE‏ أن هذا ليس 
EAI )۱(‏ هى امتصاص الدم بالحجم. انظر العجم الوسیط مادة «حجم». 
(۲) البخاری فى الحيض (۳۰) ومسلم فى ایض (1۲/۳۳۳) . 
۳۸۹ 
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عرق انفجر فى الرحم ودماء العروق لا توجب الغسل» وهذه مسائل مبسوطة فى مواضع آخر . 

والمقصود هنا التنبیه على فساد قول من یدعی التناقض فى معانی الشريعة أو آلفاظها 
ویزعم أن الشارع یفرق بين التمائلین» بل نبينا محمد BE‏ بعث بالهدی ودين الحق» 
بالحكمة والعدل والرحمق فلا یفرق بين شیئین فى الحكم إلا لافتراق صفاتهما الناسبة 
للفرق ولا يسوى بين شيئين الا لتمائلهما فى الصفات الناسبة للتسوية. 

والاظهر أنه لا يجب الوضوء من مس الذّكّر ولا النسای ولا خروج النجاسات من غير 
السبيلين» ولا القهقهة. ولا سل الميت» فانه ليس مع الوجبین دلیل صحیح؛ بل الادلة 
الراجحة تدل على عدم الوجوب؛ لکن الاستحباب متوجه ظاهر» فیستحب أن يتوضاً | من ۲۰/۰۲۷ 
مس النساء لشهوة ویستحب Of‏ یتوضاً من احجامة والقیء ونحوهما كينا فی الستن أن 
النبى 45 قاء فتوضا"" والفعل إنما يدل على الاستحباب؛ ولم یثبت عنه أنه آمر بالوضوء 
من الحجامة» ولا آمر آصحابه بالوضوء إذا جرحواء مع كثرة الجراحات» والصحابة نقل 
عنهم فعل الوضوء لا إيجابه. 

وكذلك القهقهة فى الصلاة ذنب» ویشرع لكل من آذنب أن يتوضأء bs‏ استحباب 
الوضوء من التهقهة وجهان فى مذهب أحمد وغیره. 

وأما الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاة ففيه أحاديث متعددة عن النبی ول قد صحح 
بعضها غير واحد من العلمای. فقول الجمهور الذین یوجبون الوضوء لكل صلاة آظهر وهو 
مذهب أبى حنيفة والشافعی وآحمد. ably‏ أعلم. 

فصل 

وأما الحجامةء فإنما اعتقد أن الفطر منها مخالف للقياس من اعتقد أن الفطر مما خرج لا 
مما دخحل» وهؤلاء أشكل عليهم القىء والاحتلام ودم ایض والنفاس . 

bly /‏ من تدبر أصول الشرع ومقاصده فإنه hy‏ الشارع لما أمر بالصوم أمر فيه بالاعتدال ۲۰/۰۲۸ 
حتى كره الوصال» وأمر بتعجيل الفطر وتأخير السحورء وجعل أعدل الصيام وأفضله صيام 
داود» وكان من العدل ألا يخرج من الإنسان ما هو قيام قوته. فالقىء يخرج الغذاء 
والاستمناء يخرج المنى» والحيض يخرج الدم» وبهذه الأمور قوام البدن لكن فرق بين ما 
GS‏ الاحتراز منه وما لا يمكن» فالاحتلام لا کن الاحتراز من وكذلك من ذرعه القىء. 
وكذا دم الاستحاضة فإنه ليس له وقت معين» بخلاف دم الحيض فإنه له Gy‏ معيئاء 
(۱) الترمذی فی الطهارة (AV)‏ وسکت عنه» وأحمد 447/5» كلاهما عن أبى الدرداء. 
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Y۰ for. 


فالحتجم أخرج دمه وكذلك الفتصد بخلاف من خرج دمه بغير اختياره کالجروح OW‏ هذا 
لا يمكن الاحتراز منه» فكانت الحجامة من جنس القىء والاستمناء والحيض» وكان خروج 
دم الجرح من جنس الاستحاضة والاحتلام وذرع نت فو ناشت اة وات 
ولم تخرج عن القیاس . 

والاظهر أنه لا یفطر بالکحل ولا بالتقطیر فى الاحلیل( ولا بابتلاغ ما لا یغذی 
كالخصاة» ولكن يفطر م لقوله: «وبالغ فى الاستنشاق الا of‏ تکون صائما ۳۳۷ . 


فصل 


وآما قولهم: LL‏ على cota Ge‏ فقولهم هذا من جنس ما رووا عن النبى كَل 
أنه قال: «لا تبع ما ليس عندك» وأرخص فى السلم *) وهذا لم يرو فى الحديث “ly‏ هو 
من کلام بعض الفقهاء» وذلك آنهم قالوا: oll‏ بيع الإنسان ما ليس عنده» فيكون 
We‏ للقياس» ونهى النبى كك حکیم بن حزام عن بيع ما لیس Pete‏ إما أن يراد به 
بيع عين معينة فيكون قد باع مال الغير قبل أن يشتريه» وفیه نظر. وإما أن يراد 
ore‏ ی سي ل دب و 
Ee‏ لا يدرى هل يحصل أو لا يحصل؟ وهذا فى السلّم الحال إذا لم يكن عنده ما 


پوفیه والمناسبة فيه ظاهرة. 

فأما للم المؤجل فانه دين من الدیون» وهو LEVIS‏ بثمن مؤجل» فأی فرق بين کون 
أحد العوضين مؤجلاً فى الذمة وكون العوض الآخر مؤجلاً فى الذمة؟ وقد قال تعالى: 
& إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاکتبوه 4 [البقرة: ۲۸۲] . وقال ابن عباس : أشهد أن 
السلف المضمون فى/ الذمة حلال فى كتاب الله وقرأ هذه الآية » فإباحة هذا على وفق 
القيامن لا على خلافه . 


0 الاحلیل: : مخرج 5 من الضرع «gill‏ ومخرج البول Cal‏ انظر : مختار الصحاح» مادة «حلل؟. 

(۲) السعوط: بالفتح» والضحوظ: اسم الدواء يصب فى الأنف انظر: OLS‏ العرب» مادة (سعط». 

(۳) أنو داوذ a‏ الصيام (YTV)‏ والترمذى فى الصیام (۷۷۸) وقال: «حديث حسن صحیح! والنساتی فى الطهارة 
(AY)‏ كلهم عن لقيط بن صبرة. ۱ 

(6) أول الحديث رواه الترمذى فى البيوع (۱۲۳۲) وقال : «حسن» » وأبو داود فى البيوع (۳۵۰۳) والنسائى فى 
البیوع CVV)‏ وأحمد ۰۶۰۲/۲ EYE‏ 

)0( انظر التخريج Gl‏ 
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فصل 

وأما الكتابة» فقال من قال: هى “خلاف القیاس؛ لكونه بيع ماله بماله: وليس كذلك» 
بل باعه نفسه بمال فى الذمةء والسيد لا حق له فى ذمة العبد وإنما خقه فى بدنهء فان 
السيد. حقه مالية العبد فى إنسانيتة» فهو من حيث يؤمر وينهى إنسان مكلف» فيلزمه 
الإيمان والصلاة والصيام لأنه إنسان والذمة العهد. وإنما يطالب العبد Le‏ فى دمته بعد 
عتقى ite,‏ لا ملك للسيد عليه فالكتابة: بيعه نفسه بمال فى ذمته» ثم إذا اشترى نفسه 
كان کسه له ونقعه له وهو حادث على ملكه الذى استحقه بعقد الكتابة» لکن لا يعتق فيها 
إلا بالإذن؛ لأن السيد لم يرض بخروجه من ملكه إلا بأن يسلم له العوض» فمتى لم يحصل 
له العوض وعجز العبد عنه كان له الرجوع فى المبيع» وهذا هو القياس فى المعاوضات . 

ولهذا يقول: إذا عجز الشتری عن الثمن لإفلاسه كان للبائع الرجوع فى المبيع . فالعبد 
المكاتب مشتر لنفسه. .فعجزه عن آداء العوض كعجز المشترى» وهذا القياس فى جميع 
العاوضات إذا عجز / المعاوض عما عليه من العوض كان للآخر الرجوع فى عوضه ۲۰/۰۳۱ 
ويدخل فى ذلك عجز الرجل عن الصداق» وعجز الزوج عن الوطء» وطرده عجز الرجل 


0) s4 


وأما الإجارة» فالذین قالوا: هی على حلاف القياس قالوا: إنها بيع معد‌وم ؛ oy‏ النافع 
معدومة حين العقد وبيع المعدوم لا يجوز. 

5 إن الت أ حاء باحارة الظاء (5) 8 5 ق له تعا ۱ فان آاضع. ne 36S‏ 

دم إل لقران ۰ تم ارو لظئر cle‏ فى قو gE bos‏ رصعن توهن 
أجورهن ‏ [الطلاق: 2417 فقال كثير من الفقهاء: إن إجارة الظئر للرضاع على خلاف قياس 
الإجارة» فان الاجارة عقد على منافع وإجارة الظر عقد على اللبن» واللبن من باب الأعيان 
لا من باب المنافع» ومن العجب أنه ليس فى القرآن ذكر إجارة جائزة إلا code‏ وقالوا: هذه 
خلاف القياس» والشىء KE]‏ يكون خلاف القياس إذا كان النص قد جاء فى موضع بحكم 
)00 الخلع: هو إزالة ملك النكاح بأخذ المال. انظر: التعريفات ص ٠١١‏ . 
clair )۲(‏ : العاطفة على غير ولدهاء المرضعة له من الناس والإبلء الذكر والأنثى فى ذلك سواء. انظر: OLS‏ 

العرب». مادة UB)‏ 
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وجاء فى موضع يشابه ذلك بنقیضه فیقال: هذا خلاف لقیاس ذلك النص» ولیس فى 
القرآن ذکر الاجارة الباطلة حتی پقال: القیاس یقتضی بطلان هذه الاجاری بل فيه ذکر 
جواز هذه الاجارة ولیس فيه ذکر فساد إجارة تشبههاء بل ولا فى السنة بیان إجارة فاسدة 
۲ تشبه هذه ‏ وإنما أصل قولهم / ظنهم أن الإجارة الشرعية نما تکون على النافع التی هی 

آعراض لا على أعيان هى آجسام» وسنبين ‏ إن شاء الله - کشف هذه الشبهة. 

ولا اعتقد هؤلاء أن إجارة الظئر على خلاف القیاس صار بعضهم یحتال لاجرائها = 
القياس الذی اعتقدوه. فقالوا: العقود عليه فیها هو لقام الثدى أو وضعه فى احجر» 
نحو ذلك من النافع التى هى مقدمات الرضاع ومعلوم أن هذه الأعمال إنما هی وسيلة 0 
المقصود بعقد: الاجارة» وإلا فهى بمجردها ليست مقصودة ولا معقودا عليهاء بل ولا قيمة 
لها ei‏ وإنما هو كفتح الباب لمن اكترى دارا أو حانونًا أو كصعود الدابة لمن اكترى داب 
ومقصود هذا هو السكنى ومقصود هذا هو الركوب» وإنما هذه الأعمال مقدمات ووسائل 
إلى المقصود بالعقد. 

ثم هؤلاء الذين جعلوا إجارة الظئر على خلاف القياس طردوا ذلك فى مثل ماء البثر 
والعيون التى تنبع فى الأرض» فقالوا: أدخلت ضمنًا وتبعا فى العقد» حتى إن العقد إذا 
وقع على نفس الاء كالذى يعقد على عين تنبع ليسقى بها بستانه أو ليسوقها إلى مكانه 
ليشرب منها وينتفع بمائها قالوا: المعقود عليه الأجراء فى الأرض» أو نحو ذلك مما 
oa ale‏ ويخرجوا الماء المقصود بالعقود عن أن يكون معقودًا عليه. 

۳۳۳ / ونحن ننبه على هذين الأصلين: على قول من جعل الإجارة على خلاف القیاس» 

وعلی قول من جعل إجارة الظئر ونحوها على خلاف القیاس . 

آما الاول فنقول: قولهم: الاجارة بيع معدوم وبیع العدوم على خلاف القیاس 
مقدمتان مجملتان فيهما تلبیس؛ فان قولهم: الإجارة بيع إن أرادوا أنها البيع اخاص الذى 
يعقد على coke‏ فهو «fol‏ وان أرادوا البيع العام الذى. هو معاوضة إما على عين وإما 
على منفعة» فقولهم فى المقدمة الثانية: إن بيع المعدوم لا يجوز اما يسلم ‏ إن سلم - فى 
الأعيان لا ف فى المنافع . ولما كان لفظ البيع يحتمل هذا وهذا تنازع الفقهاء فى الإجارة: هل 
تنعقد بافظ البيع؟ على وجهين. 

والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود العقدت. فأى لفظ من LIV‏ عرف به 
المتعاقدان متصودهما انعقد به العقدء وهذا عام فى جميع العقود. فان الشارع لم يحد فى 
ألفاظ العقود حدا بل ذكرها مطلقت فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية 
والرومية وغيرهما من الألسن العجمية فهى تنعقد با يدل عليها من الألفاظ العربية؛ ولهذا 
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وقع الطلاق والعتاق JS‏ لفظ يدل عليه» وكذلك البیع وغیره. 
وطرد هذا النکاح فان أصح قولی العلماء أنه ينعقد بکل لفظ / يدل علیه لا یختص ‏ ۲۰/۰۳ 
بلفظ الانکاح والتزویج وهذا مذهب جمهور العلماء كأبى حنيفة ومالك »وهو آحد القولین 
فى مذهب آحمد. بل نصوصه لم تدل الا على هذا الوجه» وأما الوجه الاخر من أنه إنما 
ينعقد bib‏ الانکاح والتزویج فهو قول آبی عبد الله بن حامد وأتباعه کالقاضی آبی يعلى 
ومتبعیه . وأما قدماء أصحاب أحمد وجمهورهم فلم یقولوا بهذا الوجه وقد نص أحمد فى 
غير موضع على أنه إذا قال : أعتقت أمتى وجعلت عتقها صداقها انعقد النكاح» وليس هنا 
لفظ إنكاح وتزویج ولهذا ذكر ابن عقيل وغيره أن هذا يدل على أنه لا يختص النكاح بلفظ . 
وأما ابن حامد فطرد قوله وقال: لابد أن يقول مع ذلك: وتزوجتهاء والقاضى أبو يعلى 
جعل هذا خارجا عن القياس» فجوز النکاح هنا بدون لفظ الإنكاح والتزويج . وأصول 
الإمام أحمد ونصوصه تخالف هذاء فان من أصله أن العقود تنعقد با يدل على مقصودها 
من قول أو فعل» فهو لا يرى اختصاصها بالصيغ. ومن أصله أن الكناية مع دلالة JI‏ 
كالصريح لا تفتقر إلى إظهار النية؛ ولهذا قال بذلك فى الطلاق والقذف وغير ذلك. 
والذين قالوا: إن النکاح لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزویج من أصحاب الشافعی 
قالوا: oY‏ ما سوى اللفظين كناية» والكناية لا يثبت / حكمها إلا بالنية» والنية باطن» ٠١/588‏ 
والنكاح مفتقر إلى شهادة» والشهادة إنما تفع على السمع» فهذا أصل أصحاب الشافعى ` 
الذين خصوا عقد النکاح باللفظين. 
وابن حامد وأتباعه وافقوهم. لكن Spel‏ أحمد ونصوصه WES‏ هذاء فان هذه 
المقدمات باطلة على أصله. LI‏ قول القائل: ما سوى هذين كناية» فإنما يستقيم أن لو كانت 
ألفاظ الصريح والكناية ثابتة بعرف الشرع كما يقوله الشافعى ومن وافقه من أصحاب 
أحمد كالخرقى والقاضى أبى يعلى وغيرهما: إن الصريح فى الطلاق هو الطلاق والفراق 
والسراح لمجىء القرآن بذلك . 
LE‏ جمهور العلماء كأبى حنيفة ومالك وغيرهماء وجمهور أصحاب أحمد كأبى بكر 
وابن حامد وأبى الطاب وغیرهم» فلا يوافقون على هذا الأصلء بل منهم من يقول: 
الصريح هو لفظ الطلاق فقط » كأبى حنيفة وابن حامد وأبى الخطاب وغيرهما من أصحاب 
أحمد وبعض أصحاب الشافعى» ومنهم من يقول: بل الصريح أعم من هذه الألفاظ كما 
يذكر عن WL‏ وهو قول أبى بكر وغيره من أصحاب آحمد» والجمهور يقولون: كلا 
المقدمتين المذكورتين أن صريح الطلاق تليه مقدمة باطلة. 
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n‏ أما قولهم: إن هذه الالفاظ صريحة فى خطاب الشارع فليس/ كذلك» بل لفظ السراح 
” والفراق فی الشرآن .مستعمل فی غیر الطلاق: قأل تعالی: یا أنها on ll‏ آمنوا إذا نکحتم 
Ole pl‏ تم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لکم علیهن من عدة تعتدونها فمتعوهن 
وسرحوهن سراحا جميلا # [الأحزاب 0 فأمر E aa eae‏ وهو 
طلاق بائن لا رجعة فيه» . وليس التسريح هنا تطليقًا باتفاق المسلمين» وقال تعالى: 8 وإذا 
lb‏ فلن جهن قامسگوهن بمعروفٍ # [البقرة: ۰۲۲۳۱ وفی AM‏ الأخرى: fe‏ 
فارقوهن بمعروف 4 [الطلاق: ۰۲۲ فلفظ الفراق والسراح ليس الراد به هنا الطلاق» فأما 

الطلقة الرجعية فهو مخير بين ارتجاعها وبين تخلية سبيلهاء لا بحتاج إلى طلاق ثان. 
وأما القدمة الثانية» فلا يلزم من کون اللفظ صریحا فى خطاب الشارع of‏ یکون صریحا 
فى خطاب كل من يتكلم. وبسط هذا له موضع آخر. والقصود هنا أن قول القائل : 
إن الإجارة نوع من البيع» إن أراد به البيع الخاض ‏ وهو الذى يفهم من لفظ البيع عند 
الإطلاق ‏ فليس کذلك. فان ذاك إِثما daa‏ على أعيان معينة أو مضمونة فى الذمة» وان 
آراد به آنها نوع من العاوضة العامة التی تتناول العقد على الاعیان والنافع» فهذا صحيح» 
۱ لكن قوله: إن المغاوضة العامة لا تكون غلى معدوم دعوی مجردة بل دعوی كاذبة» فان 
۷۰۳۷ _ الشارع جوز العاوضة العامة على العدوم. وان قاس بیع المنافع/ على بيع الأعيان فقال : 
كما أن بيع الاعیان لا یکون الا على موجود فكذلك بيع النافع - وهذه حقيقة کلامه - فهذا 
القیاس فى غاية الفساد. فان من شرط القیاس أن يمكن إثبات حکم الأصل فى الفرع وهو 
هنا متعذر؛ OY‏ المناة نع لا کن ol‏ یمقد علیها فی حال وجزدما فلا یتصور اذ جاع Bull‏ فى 

حال وجودها كما تباع العا حك ووه 


والشارع أمر الإنسان أن يؤخر العقد على الأعيان یلم تخاق إلى آن تخلق فنهى عن 
بيع السنین" 9 وبیع حبل ال وبیع الثمر قبل بدو صلاه حه(۳ وعن بیع ات حتى 


(۱) مسلم فى البیوع (۱۰۱/۱۵۳۳) وأبو TO‏ فى البیوع E ۹/۲ soot, CENT)‏ 
ی ی ام 

)1( البخارى فى لبيوع 3١)‏ ومسلم لين البیوع )0/014( وأبو ۹ فى البیوع ( ۰ والترمذی فى البیوع 
a (1۲۲۹)‏ «حديث حسن (epee‏ والنسائی فى البیوع (IYO 2 ENE)‏ وابن ماجه في التجارات 
(۲۱۹۷) ومالك فى ) البیوع ۳/۲ ۳ » وأحمد 0٥٦/١‏ كلهم ع 

(۳) البخاری E Nod‏ داود فى البیوع TW)‏ والنسائی فى البيوع (۰ SE‏ ۲ كلهم 
عن عبد الله بن عمر 


Yay 
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ا ونهی عن بیع المضامين واللاقیح(؟ وعن الجر" وهو الحمل؛ ومذا كله نهی 
عن بيع حيوان قبل أن یخلق» وعن بيع حب وثمر قبل أن يخلق» وأمر بتأخير بيعه إلى أن 
ER‏ 

وهذا التفصيل وهو منع بيعه فى الحال وإجارته فى حال يمتنع مثله فى المنافع» فانه لا 
يمكن أن تباع إلا هكذاء فما بقى حكم الأصل مساويًا کم الفرع إلا أن يقال: فأنا أقيسه 
على بيع الأعيان المعدومة» فيقال له: هنا شيئان: أحدهما: يمكن بيعه فى حال وجوده 
وحال عدمه فنهى الشارع عن بيعه إلا إذا وجد. والشىء الآخر: لا يمكن بيعه إلا فى حال 
عدمه. فالشارع لما نهی عن بیع ذاك حال عدمه فلابد إذا / قست عليه أن تکون العلة الوجبة ۲۰/۹۳۸ 
للحکم فى الاصل ثابتة فى الفرع. فلم قلت : إن العلة في الاصل مجرد کونه معدوما 
ولم لا يجوز أن يكون بيعه فى حال عدمه مع إمكان تأخیر بیعه إلى حال وجوده؟! 

les‏ هذا التقدیر فالعلة مقيدة بعدم خاص؛ وهو معدوم يمكن بیعه بعد وجوده. وأنت 
إن لم تبين أن العلة فى الاصل القدر المشترك كان قياسك فاسدا وهذا سوال الطالبت وهو 
كاف فى وقف قياسك . 

لكن نبين فساده فنقول: ما ذكرناه dle‏ مطردة وما ذكرته dle‏ منتقضة فإنك إذا عللت 
esl‏ بمجرد العدم انتقضت علتك ببعض الأعيان والمنافع» وإذا عللته بعدم ما يمكن تأخير 
بیعه إلى حال وجوده» أو بعدم هو غرر اطردت العلة. وأيضاء فالناسبة تشهد لهذه العلت 
فانه إذا كان له حال وجود وعدم كان aay‏ حال العدم فيه مخاطرة وقمار» وبها علل النبی 
BE‏ المع حيث قال: «آرآیت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ آحدکم TIR‏ ۱۱ 
بخلاف ما ليس له إلا حال واحدة والغالب فيه السلامة» فإن هذا ليس مخاطرة» فالحاجة 


داعية إليه . 


ومن أصول الشرع أنه إذا تعارضص المصلحة والفسدة فدم lager Ji‏ فهو Le}‏ نهى عن (etx‏ 





)١(‏ أبو داود فى البيوع (۳۳۷۱) والترمذی فى البيوع (۱۲۲۸) وقال: «هذا حديث حسن غريب» وابن ماجه فى 
التجارات (۲۲۱۷) وأحمد ۰۲۲۱/۳ ٠٠١‏ ء كلهم عن أنس بن مالك. 

(۲) مالك فى البيوع ۲ CAV)‏ عن سعيد بن المسيب. 

(۳) المجر :هو ما فى البطون . انظر: النهاية فى غریب الحديث ۲۹۸/٤‏ . 

(5) البیهقی فى الكبرى فى البيوع ۳4۱/۵ عن اين عمر. 

۰ (0) سبق تخریجه ص ۲۹۲ . ۱ 

(5) البخاری فى البيوع (۲۱۹۸) ومسلم فى الساقاة )10/1000( والتسائی فى البیوع (EOD‏ ومالك فى البیوع 
۲ (۰)۱۱ كلهم عن أنس بن مالك. 


var 
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۹ الغرر لما فيه من الخاطرة التی تضر بأحدهماء وفی/ المنع ما یحتاجون إليه من البيع ضرر 
اعظم من ذلك فلا يمنعهم من الضرر الیسیر بوقوعهم فى الضرر الكثير» بل یدفع أعظم الضررین 
باحتمال آدناهما؛ ولهذا لما نهاهم عن aM‏ لا فیها من نوع ربا أو مخاطرة فیها ضرر 
آباحها لهم في العرایا للحاجة؛ لأن ضرر النع من ذلك آشد. وكذلك لما حرم عليهم اليتة لا 
فیها من خبث التغذية آباحها لهم عند الضرورة؛ OF‏ ضرر الوت آشد ونظائره كثيرة. 

فان قیل : فهذا كله على خلاف القباس ؟ ۱ 

قیل : قد قدمنا أن الفرع اختص بوصف أوجب الفرق و الاصل فکل فرق 
صحیح على خلاف القياس الفاسد. وان آرید بذلك أن الاصل والفرع استوبا في القتضی 
والمانع واختلف حکمهما؛ فهذا باطل قطعا . 

ففى الحملة» الشیء إذا ald‏ غيره فى وصف وفارقه فى وصف؛ كان اختلافهما فى 
الحكم OOS‏ الجامع» لک هذا هو القیاس الصحیح طردا 
وعکسا. وهو التسوية بين التمائلین والتفريق بين المختلفين» وأما التسوية بينهما فى الحكم 
نهد فيما يوجب الحكم Carnes‏ فهذا قياس فاسد. 

r. fot.‏ والح دنم مدل قاس الفاسد ‏ کقیاس بلیس + وقیاس/ الشرکین الذین قالوا: ظط نما 
البيع مثل الربا 4 [البقرة :۲۷۵ > والذين قاسوا الميت على المذكى وقالوا : أتأكلون ما 
قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ فجعلوا العلة فى الأصل كونه قتل آدمى» وقياس الذين قاسوا 
السیح على أصنامهم فقالوا : لا كانت آلهتنا تدخل النار لأنها عبدت من دون الله » 
فکذلك ینبخی oi‏ يدخل السیح النار » قال الله - تعالی - : طولما ضرب ابن مریم مثلا إذا 
Ee‏ منه یصدون . وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون 4 
[الزخرف: ۰۵۷ [OA‏ . وهذا كان وجه مخاصمة ابن الزبعرى ا أنزل الله : نکم وما 
تعبادون من دون الله حصب جهنم آنتم لها واردون . لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وکل فيها 
خالدون » [الاثبیاء : ۰۹۸ 144 فان الخطاب للمشركين لا لأهل الكتاب . والمشركون لم 
یعبدوا السیح Lely‏ کانوا یعبدون الأصنام ol Liye‏ بقوله: ويا تجدون # الأصنام > aL‏ 
تم ول pel‏ لا لفظا ولا gas‏ 

وقول من قال: إن الاية عامة تتناول السیح ولکن آخر يان تخصیصها ble‏ منه» .ولو 


(۷) سبق التعریف بها. 
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كان ذلك صحیحا لكانت حجة المشركين متوجهت EE‏ یتناول ae‏ 
وباطلا لم يبين مراده توجه الاعتراض cade‏ وقد قال تعالی: ل ولمًا ضرب ابن مریم مثا 
[ الزخرف : ۵۷ ] cul‏ هم ضربوه He‏ كما قال: # ما ضربوه لك الا جدلا 4 أى : جعلوه 
مثلا لالهتهم فقاسوا الالهة عليه وآوردوه مورد العارضة/ فقالوا: إذا دحلت آلهتنا النار ۰ ۲۰/۰۸۱ 
لکونها معبودة فهذا العنی موجود فى السیح فیجب أن یدخل النار» وهو لا یدخل النار 
فهی لا تدخل النار» وهذا قياس فاسد لظنهم أن العلة مجرد کونه معبودا» ولیس كذلك» 
بل العلة أنه معبود لیس مستحقا للثواب» أو معبود لا ظلم فى إدخاله الثار . 

فالمسيح والعزير والملائكة وغيرهم تمن عبد من دون الله وهو من عباد الله الصالحين 
وهو مستحق لكرامة الله بوعد الله وعدله وحكمته فلا يعذب بذنب cope‏ فإنه لا تزر وازرة 
وزر أخرى . والمقصود بإلقاء الأصنام في النار إهانة عابديهاء وأولياء الله لهم الكرامة دون 
الاهانة» فهذا الفارق بين فساد تعليق الحكم بذلك الجامع . والأقيسة الفاسدة من هذا 
ge‏ 

فمن قال: إن الشريعة تأتى بخلاف مثل هذا القیاس فقد أصاب» وهذا من كمال 
الشريعة واشتمالها على العدل والحكمة التى بعث الله بها رسوله. 

ومن لم يخالف مثل هذه الأقيسة الفاسدة بل سوى بين الشيئين باشتراكهما فى أمر من 
الأمورء لزمه أن يسوى بين كل موجودين لاشتراكهما فى مسمى الوجود» فيسوى بين رب 
العالمين وبين بعض/ المخلوقين» فيكون من الذين هم بربهم يعدلون ويشركون» فان هذا من ١١/045‏ 
أعظم القياس الفاسد» وهؤلاء يقولون: # ١‏ تالله إن US‏ لفي ضلال مبين . إذ نسويكم برب 
العالمين » [الشعراء: ۰۹۷ 48]؛ ولهذا قال طائفة من السلف: أول من ) قاس اتب وا 
Ê‏ وال إلا مالقا مدن إن Ae‏ علي IG‏ الك ينعد ها مها 
یفارقه » كأقيسة المشركين. 

ومن كان له معرفة بكلام الناس فى العقليات رأى عامة ضلال من ضل من الفلاسفة 
والمتكلمين بمثل هذه الأقيسة الفاسدة. التى يسوى فيها بين الشيئين لاشتراكهما فى بعض 
الامور. مع أن بينهما من الفرق ما يوجب أعظم المخالفة» واعتبر هذا بكلامهم فى وجود 
الرب ووجود المخلوقات» فان فيه من الاضطراب ما قد بسطناه فى غير هذا الموضع . 

وهذا الذى ذكرناه فى الإجارة بناء على تسليم قولهم :إن بيع الأعيان المعدومة لا يجوز. 
وهذه المقدمة الثانية والكلام عليها من وجهين: 


۳۹۵ 


Presented by ۱ ۹ 


أحدهما: أن نقول: لا نسلم صحة هذه القدمة» فليس فی.کتاب الله ولا سنة رسوله 
۷۰/۳ بل ولا عن أحد من الصحابة أن بيع العدوم / لا یجوز. لا لفظ عام ولا معنی cele‏ واغا 
فيه النهی عن بیع بعض الأشياء التی هی معدومة» كما فيه النهی عن بیع بيع بعض الأشياء التی 
هی ee ee a (339 po‏ 
الت RE‏ أنه نهى عن بيع الغرر! © والغرر: ما لا يقدر على تسلیمه سواء كان موجودا أو 
معدوماء كالعبد الابق والبعير الشارد ونحو ذلك مما قد لا يقدر .على تسلیمه» بل قد يحصل 
pce gid ee a ce‏ فان موجب البيع تسليم البیع» 
والبائع عاجز cas‏ والشتری إنما يشتريه مخاطرة ومقامرة فان آمکنه آخذه كان الشتری قد 

قمر البائع» وان لم يمكنه أخذه كان البائع قد قمر الشتري. 


وهكذا المعدوم الذی هو Cb‏ نهى عن بيعه لكونه غررا لا لكونه معدوما» كما إذا باع 
ما يحمل هذا الحيوان أو ما يحمل هذا البستان» فقد يحمل وقد لا بحمل» وإذا حمل 
فالحمول لا یعرف قدره ولا وصفه» فهذا من القمارء وهو من الميسر الذى نهى الله عنه. 


ومثل هذا إذا أكراه دواب لا يقدر على تسليمهاء آو lec‏ لا عکنه تسلیمه بل قل 
يحصل وقد لا یحصل. فإنه إجارة غرر. 


عنه من غير وجه أنه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو 00000 ونهى عن بیع الحت حتى 
يشتذ»' وهذا من أصح الحديث» وهو فى الصحيح عن غير واحد من الصحابة "۰ فقد فرق 
بين :ظهور الصلاح وعدم ظهورهی فاحل .أحدهما وجرم الآخر. ومعلوم أنه قبل ظهور 
الصلاح لو اشتراه بشرط القطع كما يشترى الحصرم'*) ليقطع حصرما جاز بالاتفاق» Le],‏ 
نهى عنه إذا بيع على أنه باق. Jas‏ ذلك على أنه جوزه بعد ظهور الصلاح أن يبيعه على 


لل ل ليه ب ا 


(۱) مسلم ee at‏ اب داود فى البيوع TVA)‏ والترمذى فى البيوع (۱۲۳۰) وقال: «حدیث حسن 
صحیح» والنسائى فى البیوع (۶0۱۸) وابن ماجه فى التجارات (۲۱۹6) والدارمی فى البیوع 4 ۱ وأحمد 
۲ کلهم عن أبى هريرة» ومالك فى البیوع ۲ (۷۵۹) عن سعید بن السیب . 

)28 سبق تخريجهما ص 48 اوهو عند البخارى فى البيوع (7195-.5195) . 

sp edt (8)‏ الثمر قبل النضجء وهو - أيضا ‏ أول العنب ما دام أخضر. انظر: القاموس المحيطء مادة «حصرم».. 
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عنده لظهور الصلاح فائدة» ولم یفرق بين ما نهی عنه النبی BE‏ وما أذن فيه . 

۳ أن هذا مو جب العفد ¢ Le}‏ آن یکون ما آوجبه الشارع بالعتد أو ما أوجبه المتعاقدان 
لى أنفسهماء وكلاهما منتشفء فلا الشارع أوجب آن یکون كل بیع مستحق التسلیم عقب 

العقد» ولا العاقدان التزما ا بل تارة يعقدان العقد على هذا الوجه كما ادا باع eer‏ 


١6 حال» وتارة يشترطان تأخير تسليم الثمن / كما فى السلمء وكذلك فى الأعيان.‎ cp 
وقد يكون للبائع مقصود صحيح فى تأخير التسليم كما كان ابر حين باع بعيره من‎ 

النبی يل واستثنى ظهره إلى المدينة؛ ولهذا كان الصواب أنه ع أن يستثنى من 

نجام Renee‏ لمن رط هه کاردا ل قتا رار اشن سكناه مدق أو 

دوابه واستثنی ظهر ها أو وهب ملک واستثنی منفعته ) آو ee‏ العبد واستثنى dato‏ مدة» 

أو ما دام الست أو وقتف te‏ واستثنى غلتها لنفسه مدة حياته» وأمثال ذلك . وهذا 

pee‏ ص أحمد وغيره» وبعض أصحاب آحمد قال: OY‏ إذا استثنی منفعة oot!‏ من أن 

يسلم العين إلى المشترى ثم يأخذها ليستوفى المنفعة» بناء على هذا الأصل الفاسد» وهو أنه 

لابد من استحقاق القبض عقب العقد. وهو قول ضعیف . 
وعلى هذا الأصل قال من قال: إنه لا تجوز الإجارة إلا لمدة تلى العقدء وهؤلاء نظروا 

إلى ما يفعله الناس أحيانًا جعلوه لازما لهم في كل حال» وهو من القياس الفاسد. وعلى 

هذا بنوا إذا باع العين b> all‏ فمنهم اد تنل باطل لكون النفعة لا تدخل فى البيع 
فلا يحصل التسلیم. ومنهم من قال : هذا مستثنى بالشرع» بخلاف این بالشرط . ولو 

باع الامة الزوجة صح باتفاقهم وان كانت منفعة / البضع للزوج» وقد فرق من فرق بینهما ۲۰/۰4۰ 
والمقصود هنا أن هذا كله تفريع على ذلك الأصل الضعیف» وهو آن موجب العقد 

استحقاق التسليم عقبه» والشرع لم يدل على هذا الأصل» بل القبض فى الأعيان والنافع 

کالقبض ف الدین» تارة یکون مو جب العقد قضه عقبه بحسب الإمكان» وتارة يكون 

موجب العقد تأخير التسلیم لصلحة من الصالح . 
وعلی هذا aS‏ 3 الثمر بعل يدور دا مستحق. الإبقاء إلى كمال 

Perera حا‎ e as يخلق»‎ 


ee)‏ اه 
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آظهر قولی العلماء» وهو آصح الروایتین عن آحمد وقبضه لا يوجب انتقال الضمان إليهء 
بل إذا تلف الثمر بعد بدو صلاحه كان من ضمان البائع كما هو مذهب أهل الدينة مالك 
وغیره» وهو مذهب fal‏ احدیث: آحمد - رضي الله عنه - وغيره» وهو قول معلق 
للشافعی . وقد ثبت فى صحیح مسلم عن النبى EE‏ أنه قال: إن بعت من آخيك ثمرة 
فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك LS‏ با يأخذ أحدكم مال أخيه بغير 
حق؟2101. وليس مع المنازع دليل شرعي يدل على أن كل قبض جوز التصرف ينقل 
۷ الضمان. وما لم يجوز / التصرف لم ينقل الضمان » بل قبض العين المؤجرة يجوز التصرف 
ولا ينقل الضمان. 
ومن هذا الباب بيع المقاثى» فان من العلماء من لم يجوز بيعها إلا لقطة لقطة؛ لأنه بيع 
معدوم وجعلوا هذا من بيع الثمر قبل بدو صلاحه. ثم من هؤلاء من قال: إذا بيعت 
بعروقها كان كبيع أصل الشجر مع الثمر» وذلك يجوز قبل ظهور صلاحه؛ لقوله 445 فى 
الحديث Gall‏ على صحته: «من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع»'. 
فإذا اشترط foo poll‏ فى البيع» وهنا جاز بيع الثمر قبل بدو صلاحه تبعًا للأصل؛ ولهذا 
تكون خدمته على الشتری» ومعلوم أن المقصود من الشجر هو الاصل. والمقصود فى 
القائی هو الثمرء فلا يقاس أحدهما بالآخر. 
ومن العلماء من جوز بيع SUM‏ كما هو قول مالك وغيره» وهو 0 فى مخت 
أحمد. وهذا أصح » فإنه لا يمكن بيعها إلا على هذا الوجه إذ لا تتميز لقطة عن لقطةء 
وما لا يباع إلا على وجه واحد لا ينهى عن بيعه كما تقدم والنبى BE‏ إنما نهى عن بيع 
الثمار التى يمكن تأخير بيعها حتى يبدو Ua dbs‏ فلم تدخل المقاثى فى نهیه؛ ولذلك كثير 
من العلماء أدخلوا ضمان البساتين فى نهيه» فقالوا: إذا ضمن الحديقة لمن يعمل عليها حتى 
۸ تثمر بشىء معلوم كان هذا بیع / للثمر قبل بدو صلاحه » فلا يجوز. 
ومن الناس من حكى الإجماع على منع هذاء ولیس كما قال» بل قد ثبت أن عمر بن 
الخطاب ‏ رضی الله عنه - قبل حديقة أسيد بن حضير ثلاث سنين» ويستلف الضمان 
فقضی به to‏ كان على أسيد؛ لأنه كان وصیه وقد جوز ابن عقيل ضمانها مع الأراضى 
المؤجرة إذا لم يمكن إفراد آحدهما عن Mo‏ وجوز مالك ذلك LS‏ للأرض فى قدر 
الثلث» وقضية عمر بن اخطاب ما يشتهر مثلها فى العادة» ولم ینقل أن آحدا من الصحابة 


. ۲۹۳ سبق تخریجه ص‎ )١( 
. البخاري فى البيوع (۲۲۰4) ۰ ومسلم فى البیوع (۷۷/۱54۳) کلاهما عن عبد الله بن عمر‎ )۲( 


۳۹۸ 
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آتکره» فالصواب ما فعله عمر بن الخطاب؛ إذ الفرق بين البیم والضمان هو الفرق بين البیع 
والاجارة» آلا تری أن اللبی BE‏ نهی عن بيع الحب حتی یشتد؟ OY‏ 

ثم إذا استأجر Cast‏ لیزرعها جاز هذا مع أن الستأجر مقصوده OD‏ لکن مقصوده 
ذلك بعمله هو لا بعمل البائع» وکذلك الذی یستأجر البستان ليخدم شجره ویسقیها حتی 
تثمر هو بمنزلة الستأجر لیس بمنزلة الشتری الذی یشتری ثمرا» وعلی البائم مژونة خدمتها 
وسقيها. 

فان قيل: هذه أعيان» والإجارة لا تكون على الأعيان. قيل: الجواب من وجهين: 

أحدهما: أن الأعيان هنا حصلت بعمله هو من الأصل المستأجر / كما حصل الحب ١٠١/044‏ 
بعمله المؤجر فى أرض. وإذا قيل: الب حصل من بذره والثمر حصل من شجر المؤجر؛ 
كان هذا فرقا لا آثر له فى الشرعء ألا ترى أن المساقاة كالمزارعة؟ والمساقى يستحق جزءا من 
الثمرة الحاصلة من أصل المالك؛ والمزارع يستحق جزءًا من الزرع النابت فى أرض المالك 
وان كان البذر من المالك. وكذلك إن كان البذر منه كما ثبت بالسنة وإجماع الصحابة» 
فالبذر يتلف لا يعود إلى صاحبه» وقد ثبت فى الصحيح أن النبى 445 عامل أهل خيبر 
بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن يعمروها من Orgel‏ فالارض والنخل والماء 
كان للنبى HE‏ واستحقوا بعملهم جزءًا من الثمر كما استحقوا جزءا من الزرع» وان كان 
البذر منهم والشجر من النبى و فعلم أن هذا الفرق لا تأثير له فى الشرع» وإذا لم يؤثر 
فى المساقاة والزارعة التى يكون النماء تركا لم يؤثر فى الاجارة بطريق الأولى» فان 
استئجار الأرض ليس فيه من النزاع ما فى المزارعة» فإذا كانت إجارتها جوز من المزارعة 
فإجارة الشجر أجوز من المساقاة. 

الوجه الثانى: أن نقول: هذا كإجارة الظئر والبئر ونحو ذلك» والكلام على هذا هو 
الكلام على الأصل الثانى فى الإجارة» فنقول: قول القائل: إن إجارة الظئر على خلاف 
القياس إنما هو لاعتقاده أن / الإجارة لا تكون إلا على منافع أعراض لا تستحق بها أعيان» "١/0560‏ 
وهذا القدر لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس» بل الذى دلت عليه الأصول 
أن الأعيان التى تحدث شيئًا بعد شىء مع بقاء أصلهاء حكمها حكم المنافع» كالثمرء 
والشجرء واللبن فى الحيوان؛ ولهذا سوى بين هذا وهذا فى الوقف» فان الأصل تحبيس 
)1( سبق تخريجه ص ۲۹۳ . 
(۲) البخاری فى الحرث والزارعة (۲۳۲۹) ومسلم فى الساقاة (۱/۱۵۵۱) وأبو داود فى البیوع (۲۶۰۸) والترمذی 


فى الأحكام (۱۳۸۳) وقال : «هذا حديث حسن صحیح» وابن ماجه فى الرهون (YEW)‏ والدارمی فى البیوع 
۰۲ ۷ وأحمد ۲/ ۳۷ . 
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الاصل وتسبیل الفائدة» ‏ فلابد أن یکون الاصل باقیّا وأن تکون الفائدة حدث مع بقاء 
الأصلء فيجوز أن تكون فائدة الوقف منفعة كالسكنى» ويجوز أن كه ثمرة کوقف 
الشجر» ويجوز أن تكون لبتا كوقف الماشية ا 
وكذلك باب cole ll‏ فان العارية والعريّة والنحة هی إعطاء العين لمن ينتفع بها ثم 
فالنحة : اعطاء الاشية oh‏ یشرب لبنها ثم یردما؛ والعرية : إعطاء الشجرة لمن يأكل 
ها ثم يردهاء والسکنی: إعطاء الدار لمن یسکنها ثم يعيدهاء فکذلك فى الاجارة تارة 
0 العین نلمنفعة الت لیست Chef‏ کالسکنی والرکوب» "وتارة للعین التی عدت فيا يعد 
شىء مع cla‏ الأصل› كلبن الظئر ونقع البثر والعين» فان الماء واللبن لما LIS‏ شيئا بعد شىء 
مع بقاء الأصل كان كالمنفعة» والمسوغ للإجارة هو ما بينهما من القدر الشترك وهو حدث» 
۲۰/۵۱ والمقصود بالعقد شيئًا Ents‏ سواء كان الحادث Lee‏ أو منفعة؛ إذ كونه | جسما أو معنى قائما 
با لجسم لا آثر له فى جهة الجواز مع اشتراكهما فى المقتضى للجوازء بل هذا Got‏ بالجوازء 
فان الأجسام أكمل من صفاتهاء ولا يمكن العقد عليها إلا كذلك. 
ob,‏ هذا أكثر فى الظئر من الحيوان للإرضاعء ثم الظئر تارة تستأجر بأجرة مقدرق 
وتارة بطعامها وکسوتها» وتارة یکون طعامها وکسوتها من جملة الاجرة. ۱ 
وأما الاشية إذا عقد على لبنها بعوضء فتارة یشتری لبنها مع أن ile‏ وخدمتها على 
الاك وتارة على أن ذلك على الشتری» فهذا الثانی يشبه ضمان البساتین» وهو بالا جارة 
آشبه؛ لأن اللبن تسقیه الطفل فیذهب وینتفع به. فهو كاستئجار العين یستقی بائها أرضهء 
بخلاف من يقبض اللبن» فإنه هنا قبض العين العقود عليهاء وتسمية هذا بيعًا وهذا إجارة 
نزاع لفظى» والاعتبار بالمقاصد. 
ومن الفقهاء من يجعل اختلاف العبارات موثرا فى صحة العقد وفساده» حتى إن من 
هؤلاء من يصحح العقد بلفظ دون لفظء كما يقول بعضهم: إن السَّلّم الحال لا يجوزء 
وإذا كان بلفظ البيع جاز. ويقول بعضهم: إن المزارعة على أن يكون البذر من العامل لا 
تجوزء وإذا عقده Bal‏ الإجارة جاز! وهذا قول بعض أصحاب أحمد وهذا ضعيف» فان 
۶۲ الاعتبار / فى العقود بمقاصدهاء وإذا كان العنی المقصود فى الموضعين واحد» فتجويزه 
بعبارة دون عبارة كتجويزه بلغة دون_لغة» نعم إذا كان أحد اللفظين يقتضى حكمًا لا يقتضيه 
الآخر فهذا له حكم آخرء وليس هذا موضع بسط هذه السائل . 
وإنما المقصود التنبيه على ما يقال: إنه موافق للقياس أو مخالفه» وأن الشارع إذا سوی 
ين شكين كما سوق بين الاستشجار على الرضاع والخدمة GWE‏ بینهما عدم التأثیر » وهو 
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کون هذا عيئًا وهذا منفعت وإذا فرق بين شيئين فاطامع بینهما ليس هو وحده مناط الحكم 
بل للفارق تأثير. 
فصل 

ومن هذا الباب قول من يقول: حمل العقل على خلاف القياس. فيقال: لا ريب أن من 
أتلف مضمونًا كان ضمانه عليه» والناس متنازعون فى العقل: هل تحمله العاقلة ابتداء أو 
تحملاً؟ كما تنازعوا فى صدقة الفطر التى تجب على الغیر» كصدقة الفطر عن الزوجه 
والولد: هل تیب ابتداء أو تحملا؟ وفى ذلك نزاع معروف فى مذهب أحمد وغیره» وعلى 
ذلك ينبنى لو أخرجها الذى يخرج we‏ بدون إذن / المخاطب cle‏ فمن قال: هی واجبة por‏ 
على المخاطب Sud‏ قال: تجزئ. ومن قال: هی واجبة عليه ابتداء قال: هی کاداء الزكاة 
عن الغير . 

ولذلك تنازعوا فى العقل إذا لم تكن عاقلة: هل OF‏ فى ذمة القاتل أم لا؟ والعقل 
فارق غيره من الحقوق فى أسباب اقتضت اختصاصه بالحكمء وذلك أن دية المقتول مال 
كثير» والعاقلة Le]‏ تحمل الخطأ لا تحمل العمد بلا نزاع» وفى شبه العمد نزاع» والأظهر آنها 
لا تحمله» والخطأ ما يعذر فيه الإنسان» فإيجاب الدية فى ماله ضرر عظيم به من غير دنب 
تساه و إبضات يدل Spall‏ 

فالشارع أوجب على من علیهم موالاة القاتل ونصره أن یعینوه على ذلك» فکان هذا 
کایجاب التفقات التی تجب للقريب» أو تجب للفقراء والساکین» وایجاب فكاك الاسیر من 
بلد العدوء فان هذا آسیر بالدية التی تجب عليه» وهی لم تجب باختیار مستحقها ولا 
باختياره کالدیون التی تجب بالقرض والبیم» ولیست Cal‏ - قليلة فى الغالب كأبدال 
التلفات فان إتلاف مال كثير بقدر الدية خطأ نادر He‏ بخلاف قتل النفس خطأء فما سببه 
العمد فى نفس أو مال فالمتلف ظالم مستحق فيه للعقوبة» وما سبه الخطأ فى الأموال فقلیل 
فى العادة» بخلاف الدية. 

/ ولهذا كان عند الأكثرين لا تحمل العاقلة إلا ما له قدر كثيرء فعند مالك وأحمد لا ۰/۰۵ 
تحمل ما دون الثلث» وعند أبى حنيفة ما دون السن والموضحة» فكان إيجابها من جنس ما 
أوجبه الشارع من الاحسان إلى المحتاجين» کبنی السبیل والفقراء والمساكين والأقارب 
المحتاجين . ومعلوم أن هذا من أصول الشرائع التى بها قيام مصلحة العالم» فان الله لما قسم 
خلقه إلى غنى وفقير ولا تتم مصلحتهم إلا بسد خلة الفقراء وحرم الربا الذى يضر الفقراءء 
فكان الأمر بالصدقة من جنس Gell‏ عن الربا؛ ولهذا جمع الله بين هذا وهذا فى مثل قوله 
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تعالی : # یمحق الله الربا ويربي الصدقات 4 [البقرة: ۰]۲۷۲ وفی مثل قوله تعالی: وما 
اتم م نالو في وال فلا برو عد اله وم من وک رن ره اله ار مم 
المضعفون 4 [الروم: ۳۹]. 

وقد ذكر الله فى آخر البقرة أحكام الأموال» وهی ثلاثة أصناف: عدل» وفضل» 
من الحقوق لبعض الناس على بعض » كحق السلم» وحق ذى الرحم» وحق الجار» وحق 
المملوك والزوجة. 


۳۳ /فصل 


والأحكام ol‏ يقال: إنها على خلاف القياس نوعان: نوع مجمع عليه . ونوع متنازع 

فما لا نزاع فى حكمه تبين أنه على وفق القياس الصحیح. وينبنى على هذا أن مثل هذا 
هل يقاس عليه أم لا؟ فذهب طائفة من الفقهاء إلى أن ما ثبت على خلاف القياس لا يقاس 
cade‏ ويحكى هذا عن أصحاب أبى حنيفة . والجمهور أنه يقاس عليه» افك ذكره 
أصحاب الشافعى وأأحمد وغيرهما. 

وقالوا:, ق إلى شروط القیاس» Ld‏ علمت ade‏ اا به ما شارکه فی الحلة: 
سواء قیل : إنه على خلاف القیاس أو لم يقل»' وكذلك ما علم انتفاء الفارق فيه بين الأصل 
فهذا لا يجوز فيه القیاس» سواء قيل: إنه على وفق القیاس أو خلافه؛ ولهذا كان الصحیح 
أن العرایا يلحق بها ما كان فى معناها. 

١ ۲۵5‏ / وحقيقة الأمر أنه لم يشرع شىء على خلاف القياس الصحيح» بل ما قيل: إنه على 
خلاف القیاس» فلابد من اتصافه بوصف امتاز به عن الأمور التى خالفها واقتضى مفارقته 
لها فى الحكم» وإذا كان كذلك» فذلك الوصف إن شاركه غيره فيه فحكمه کحکمه والا 
كان من الأهور الفارقة له. 

Ll,‏ التنازع cad‏ فمثل ما يأتى حديث بخلاف أمر فیقول القائلون: هذا بخلاف 
القياس» أو بخلاف قياس الاصول» وهذا له آمثلة من آشهرها cat all‏ فان النبی BE‏ قال : 
۳۰۲ 
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لا Ly pai‏ الابل ولا الخنم» فمن ابتاع مصراة فهو بخیر النظرین بعد أن بحلبها إن رضیها 
ا وان سخطها ردها وصاعا من غر» وهو حدیث صح las‏ قائلون : هذا 
يخالف قياس الأصول من وجوه: 

منها: أنه رد المبيع بلا عيب ولا خلف فى صفة. 

ومنها: أن ما لا مثل له يضمن بالقيمة من النقد وهنا ضمنه بالتمر. 

/ ومنها: أن الال الضمون يضمن بقدره» لا بقدر بدله بالشرع» وهنا قدر بالشرع . ۷ ٠١‏ 

فقال المتبعون للحديث: بل ما ذكرتموه خطأء والحديث موافق للأصول» ولو خالفها 
لكان هو أصلاً كما أن غيره أصل» فلا تضرب الأصول بعضها ببعض» بل يجب اتباعها 

Gi‏ قولهم: رد بلا عيب ولا فوات صفة» فليس فى الأصول ما يوجب انحصار الرد فى 
هذين الشيئين » بل التدليس نوع ثبت به الرد. وهو من جنس الخلف فى الصفة» فإن البيع 
تا SS‏ فإذا ظهر أنه على صفة وكان على خلافها فهو 
تشن وقد آثبت النبى 6 set‏ الخيار للركبان إذا تلقوا واشترى منهم قبل أن يهبطوا السوق 
ويعلموا السعر» ولیس SEE are‏ ولکن فيه نوع لین 

وأما قوله: «الخراج بالضمان»” فأولاً حديث المصراة أصح منه باتفاق أهل العلم» مع 
أنه لا منافاة بينهماء فإن الخراج ما يحدث فى ملك المشترى» ولفظ الخراج اسم للغلة مثل 
كسب العبد» وأما اللبن ونحوه فملحق بذلك» وهنا كان اللبن موجوداً فى الضرع فصار 
bee‏ من البیع» ولم یجعل الصاع Lo ge‏ عما حدث بعد العقد بل عوضاً عن/ اللبن الوجود ۲۰۵۵۸ 
فى الضرع وقت العقد. وآما تضمین اللبن بغیره وتقدیره بالشرع فلان اللبن الضمون اختلط 
باللبن الحادث بعد العقد فتعذرت معرفة قدره؛ فلهذا قدر الشارع البدل قطعاً للنزاع وقدر 
بغیر اخنس ؛ oy‏ التقدير بالحنس قد يكون أكثر من الأول أو آقل فیفضی إلى الرباء بخلاف 
)1( البخاری فى الببوع (۲۱8۸) عن أبى هريرة » ومسلم فى الببوع (۱۱/۱۵۱۵) عنه آیضا . 

والصرار: أن يشد بخرقة ونحوها على حلمة gral‏ لثلا يرتضعها فصيلهاء والقصود: حبس اللبن فى 


الضرع انظر : لسان العرب» مادة (صررا . 
)۲( أبو داود فى البیوع (Yo. A)‏ والترمذی فى البیوع (۰۱۳۲۸۵ (IYA‏ وقال : ow)‏ صحیح! 0 
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غير انس فانه ails‏ ابتاع لذلك اللبن الذی تعذرت معرفة قدره بالصاع من التمر» والتمر 
كان طعام fal‏ المدينة» وهو مكيل مطعوم يقتات به» .كما أن اللبن مكيل مقتات» وهو ‏ 
أيضاً ‏ يقتات به بلا صنعةء بخلاف الحنطة والشعير فإنه لا يقتات به الا بصنعة» .فهو أقرب 
الأجناس التى كانوا يقتاتون بها إلى اللبن. 

ولهذا كان من موارد الاجتهاد أن جميع الأمصار يضمئون ذلك بصاع من عر. أو يكون 
ذلك لمن يقتات التمر» فهذا من موارد الاجتهاد كأمره فى صدقة الفطر بصاع من شعير أو 
غر 

ومن ذلك قول بعضهم: إن آمره للمصلی خلف الصف وحده بالإعادة على خلاف 
القياس» فان الإمام يقف وحده والمرأة تقف خلف الرجال وحدهاء كما جاءت به السنة. 

وی اس عذال AIDE‏ في OIL ee Sed‏ لو كرد نين في تین 

۰۹ الاصطفاف بالاتفاق» فكيف يشبه هذا بهذا / وذلك OF‏ الامام يؤتم ca‏ فإذا كان آمامهم 

رأوه» وكان اقتداؤهم به أكمل . وأما المرأة فإنها تقف وحدها إذا لم يكن هناك امرأة غيزهاء 
فالسنة فى حقها الاصطفاف. لکن قضية المرأة تدل على شيئين: ۱ 

تدل على أنه إذا لم يجد خلف الصف من یقوم معه وتعذر الذخول فى الصف صلی 
وحده للحاجة» وهذا هو القیاس» فان الواجبات تسقط للحاجة وأمره Ob‏ یصاف غيره من 
الواجبات» فاذا تعذر ذلك سقط للحاجة» كما سقط غير ذلك من فرائض الصلاة للحاجة 
فى مثل صلاة وف محافظة على الجماعة. ۱ 

وطرد ذلك إذا لم يمكنه أن يصلى 7 الجماعة الا قدام الامام فانه یصلی هنا لأجل 
الحاجة أمامه, وهو قول طوائف من أهل العلی وهو أحد الوجهين فى مذهب أخمد» وان 
كانوا لا يجوزون التقدم على الإمام إذا أمكن ترك التقدم عليه. 

وفى الجملة» فليست المصافة أوجب من غيرهاء فإذا سقط غيرها للعذر فى الجماعة فهى 
آولی بالسقوط . ۱ ۱ ۱ 

ومن الأضول الكلية أن العجوز عنه فى الشرع ساقط الوجوب Oly‏ الضطر إليه بلا 

۰ معصية غیز محظون فلم یوجب الله ما يعجز عنه/ العبد» ولم يحرم ما یضطر إليه العبد. 

ومن ذلك قول بعضهم فى الحديث الصحیح الذی فیه : «إن الرهن مرکوب ومحلوب» 

وعلی الذی يركب ویحلب VaR‏ إنه على خلاف القياس» ولیس کذلك. فان الرهن إذا 


(۱) البخاری فى الرهن (۲۵۱۲) عن آبی هريرة. 
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كان حيواناً فهو محترم فى نفسه ولالکه فيه حق» وللمرتهن فيه حق. وإذا كان بيد الرتهن 
فلم يركب ولم يحلب ذهبت منفعته باطلة» وقد قدمنا أن اللبن يجرى مجرى المنفعة» فإذا 
استوفى المرتهن منفعته وعوض عنها نفقته» كان فى هذا جمع بين المصلحتين وبين الحقين» 
ob‏ نفقته واجبة على صاحبه والرتهن إذا أنفق عليه أدى عنه واجبآء وله فيه Go‏ فله أن 
يرجع ببدله» والمنفعة تصلح أن تكون بدلاً فأخذها خير من أن تذهب على صاحبها وتذهب 
باطلاً . 

وقد تنازع الفقهاء فيمن أدى عن غيره Lely‏ بغير إذنه كالدين» فمذهب مالك وأحمد فى 
المشهور عنه له أن يرجع به عليه» ومذهب أبى حنيفة والشافعى ليس له ذلك . 

وإذا أنفق نفقة تجب عليه مثل أن ينفق على ولده الصغير أو عبده» فبعض أصحاب 
أحمد قال: لا cary‏ وفرقوا بين النفقة والدين» والحققون من أصحابه سووا بينهماء 
وقالوا: الجميع واجب» ولو افتداه / من الأسر كان له مطالبته بالفداء وليست (Gar‏ ١5ه/.‏ 
والقرآن يدل على هذا القول» فان الله قال : obs‏ آرضعن لكم فاتوهن آجورهن © [الطلاق : 
۲ فأمر بایتاء الأجر جرد الارضاع ولم يشترط عقدا ولا إذن الب وكذلك قال : 
والوالدات برضعن أولادهن حول كاملين لمن أراد أن يعم الرضاعة وعلى المولود له رهن 
وكسوتهن بالمعروف # [البقرة: ۰۲۲۳۳ فأوجب ذلك عليه ولم يشترط عقدا ولا US‏ 
ونفقة الحيوان واجبة على ربه والمرتهن والمستأجر له فيه حق» Gai bb‏ عليه النفقة الواجبة 
على ربه» كان أحق بالرجوع من الإنفاق على ولده فإذا قدر أن الراهن قال: لم آذن لك 
فى النفقة قال: هى واجبة عليك» وأنا أستحق أن أطالبك بها لحفظ المرهون والمستأجر. 

وإذا كان المنفق قد رضى Ob‏ يعتاض dear‏ الرهن التى لا يطالبه بنظير النفقة؛ كان قد 
أحسن إلى صاحبه» فهذا خير محض مع الراهن» وكذلك لو قدر أن المؤتمن على حيوان 
الغير كالمودع والشريك والوكيل Gal‏ من مال نفسه واعتاض dees‏ المال؛ OY‏ هذا إحسان 
إلى صاحبه إذا لم Gay‏ عليه صاحبه . 

وعا يقال: إنه آبعد الأحاديث عن القياس» الحديث الذى فى السنن عن الحسن.» عن 
الو د ee‏ بع ا ا بن الحبق؛ أن رسول الله BE‏ قضى فى رجل وقع على 
جارية امرأته:/ «إن كان استکرهها فهى > cd‏ وعليه لسيدتها مثلهاء وان كانت طاوعته فهى ‏ ۰/۰۱۲ 
له وعليه لسيدتها tl glee‏ وقد روى فى لفظ آخر: «وإن كانت طاوعته فهى ومثلها من ماله 
Mags‏ وهذا ون ین لكنه حديث حسن؛ وهم يحتجون با 


(۱) أبو و داود فى الخدود (4471۰) :وار بن حه و فى الحدود (۲۵۵۲) والنسائى فى النكاح (TTY)‏ وضعفه الالبانی . 
زفق أبو als‏ و فى الحدود )£244( ا فى النکاح (5595). كلاهما عن سلمة بن الحبق ۰ وضعفه الالبانی . 


۳۰۵ 
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هو دونه فى القوة» ولکن لاشکاله قوی عندهم تضعیفه . 
وهذا الحديث يستقيم على القياس مع ثلاثة أصول هی صحيحة» كل منها قول طائفة 
من الفقهاء : 
© آحدها: أن من غير مال غيره بحیث يفوت مقصوده عليه ald‏ أن یضمنه إياه calte‏ وهذا 
كما إذا تصرف فى الغصوب با آزال اسمه ففيه ثلاثة أقوال فى مذهب آحمد وغیره: 
a‏ ران شان قالخا ان ای ول شیم کی 
الزيادة» کقول الشافعی . ۱ 
والثانی : یملکه الغاصب بذلك ویضمنه لصاحبه» کقول أبى حنيفة. 
والثالث : يخير الالك بين أخذه وتضمین النقص وبين الطالبة بالبدل» وهذا آعدل 
۳ الأقوال وأقواهاء فان فوت صفاته المعنوية مثل / أن ينسيه صناعته» أو یضعف قوته» أو 
سجن اه روفيب nN Aig‏ ن جين انعم ونين الظالة 
بالبدل» ولو قطع ذنب بغلة القاضى » فعند مالك يضمنها بالبدل» ويملكها لتعذر مقصودها 
على المالك فى العادة» أو يخير الالك» وكذلك السلطان إذا قطع آذان فرسه وذنبها. 
الأصل الثانى: أن جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة - 
حتى الحيوان. ‏ كما أنه فى القرض يجب فيه رد المثل» وإذا اقترض حيوانا رد مثله» كما 
اقترض النبى BE‏ بكرا ورد خير Uae‏ وكذلك فى المغرور يضمن oy‏ بمثلهم كما قضت 
به الصحابة» وکذلك إذا استثنی رأس البیع ولم یذبحه فان الصحابة قضوا بشرائه» أى: 
برأس مثله فى القيمة» وهذا أحد القولین فى مذهب آحمد وغیره. 
وقصة داود وسلیمان - علیهما السلام K‏ من هذا COU‏ فان الاشية كانت قد آتلفت 
حرث القوم وهو بستانهم» قالوا: وکان clhe‏ والحرث اسم للشجر والزرع» فقضی داود 
بالغنم لاصحاب الحرث كأنه ضمنهم ذلك بالقيمة» ولم يكن لهم مال الا الغنم فأعطاهم 
الخنم بالقيمة. وأما سليمان فحكم ob‏ أصحاب الماشية يقومون على الحرث حتى يعود كما 
۰-۵ کان» فضمنهم olf‏ بالمثل وأعطاهم الاشية يأخذون منفعتها Co ge‏ / عن المنفعة التی فاتت من 
حين تلف الحرث إلى أن cope‏ وبذلك آفتی الزهری لعمر بن عبد العزیز فیمن كان آتلف له 
شجراء فقال: يغرسه حتی یعود كما کان» وقیل: ربيعة gly‏ الزناد قالا: عليه القيمة»› 
فغلظ الزهری القول فیهما . ۱ 
وهذا موجب الادلت فان الواجب ضمان التلف JL‏ بحسب الامکان» قال تعالی : 


(۱) الترمذی فى الناقب (۳۹6۵) وسكت عنه» وأحمد ۰۲۹۲/۲ کلاهما عن أبئ هريرة. 
۳ 
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«( وجزاء سيئة سيئة متلها 6 [الشوری: ۰]4۰ وقال: ‏ فمن اعتدئ علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدی علیکم 4 [البقرة: ۰]۱۹6 وقال: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 [النحل : 
۰ وقال: ‏ والحرمات قصاص 4 [البقرة: ۰۲۱۹6 فاذا آتلف نقد أو حبوبًا ونحو ذلك 
آمکن ضمانها بالمثل» وان كان التلف ULE‏ أو آنية أو حيوانًا فهنا مثله من كل وج وقد 
يتعذر. فالامر دائر بين شيئين: اما أن یضمنه بالقيمة وهى دراهم مخالفة للمتلف فى 
الجنس والصفة» لكنها تساويه فى المالية» وإما أن يضمنه بثياب من جنس ثياب المثل» أو آنية 
من جنس آنيته» أو حيوان من جنس حيوانه» مع مراعاة القيمة بحسب الامکان ومع کون 
قيمته بقدر cared‏ فهنا المالية مساوية كما فى النقد. وامتاز هذا بالمشاركة فى انس والصفة 
فكان ذلك أمثل من هذاء وما كان أمثل فهو آعدل» فيجب الحكم به إذا تعذر المثل من كل 
Omg‏ » 

ونظیر هذا ما ثبت بالسنة واتفاق الصحابة من القصاص فى اللطمة / والضربة(۱ وهو ۲:۶۶ 
قول کثیر من السلف» وقد نص عليه آحمد فى رواية إسماعيل بن سعيد الشالنْجی التی 
شرحها الجوزجانى فى als‏ السمی ب «الترجم» فقال طائفة من الفقهاء: الساواة متعذرة فى 
ذلك فیرجع إلى التعزیر» فیقال لهم: ما جاءت به الاثار هو موجب القياس» فان التعزیر 
عقاب غير مقدر الجنس ولا الصفة ولا القدر والرجع فيه إلى اجتهاد الوالی» ومن العلوم 
الامر بضرب يقارب ضربه وان لم یعلم أنه مساو له. آقرب إلى العدل والمائلة من عقوبة 
تخالفه فى انس والوصف غير مقدرة Mel‏ 

واعلم أن المماثلة من کل وجه متعذر حتی فى الکیلات فضلاً عن غيرهاء فانه [ذا تلف 
ای موي فصن بض من بر تم بطم اد المباعين هم bet‏ بطو ل ال خر 
بل قد يزيد أحدهما على الآخرء ولهذا قال تعالى: وأُوفُوا الكيل والمیزان بالقسط لا نكف 
تفسا إلا وسعها 4 [الأنعام : ۲ فان تحديد الكيل والوزن مما قد يعجز عنه البشرء ولهذا 
يقال: هذا أمثل من هذا إذا كان آقرب إلى المماثلة من إذا لم تحصل ALL‏ من كل وجه. 

الأصل الثالث: من مثل بعبده عتق عليه. وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرهماء وقد 
جاءت بذلك آثار مرفوعة عن النبى 44 وأصحابه كعمر بن الخطاب» كما قد ذكر فى غير 
هذا / الموضع. Ligh‏ الحديث موافق لهذه الأصول الثلاثة الثابتة بالادلة الموافقة للقياس 5١/0555‏ 


. بن عبد الله‎ ple أحمد ۳/ 596 عن‎ )١( 


2( ابن ماجه فی الديات )2 عن سلمة بن رفح بن زنباع» وفی الز وائد : « fa‏ إسناده ضعف + لضعف إسحاق 


ابن أبى فروة ۷. 
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العادل» فاذا طاوعته فقد آفسدها على سيدهاء فانها مع الطاوعة تبقی زانية» وذلك ینقص 
قیمتها ولا یمکن سيدها من استخدامها كما كانت تكن قبل ذلك» لبخضه لها ولطمع الجارية 
فى السید» ولاستشراف السید إليهاء لا سیما ویعسر على سیدها فلا يطيعها كما كانت 
تطیعه واذا تصرف JUL‏ با ینقص قیمته كان لصاحبه الطالبة بالثل فقضی لها بالثل» 
ومعلوم أنها لو رضیت أن تبقی ملک لها وتغرمه ما نقص من قیمتها لم یمتنع من ذلك» 
وإنما القضی به ما أبيح لهاء ولکن موجب هذا أن الامة إذا آفسدها رجل على آهلها حتی 
طاوعت على الزناء فلأهلها أن يطالبوه ببدلها ووجب مثلها بناء على أن الثل يجب فى كل 
مضمون نخست" اكاد وأما إذا استکرهها فان هذا من باب aN‏ فان ASH‏ علی 
الوطء )فان الوا ie py‏ مجر" LIN‏ 

ولهذا قيل: إن من استكره عبده على التلوط به عتق علیه؛ ولهذا لا يخلو من عقر أو 
عقوبة لا جری مجرى منفعة الخدمة. فهى لما صارت له بإفسادها على سيدها أوجب عليه 
a‏ كينا فى ap LAY.‏ مرها Aye Peat ales‏ و فد تال اند بارخ على هذا زد 
استکره ote‏ على الفاحشة عتق عليه» ولو استکره أمة الغیر على الفاحشة عتقت وضمنها 

٠١/55‏ /بمثلهاء إلا أن یفرق بين أمة امرأته وبين غيرهاء فان كان بینهما فرق شرعی والا فموجب 

a‏ تون ee Gly‏ وا د Wp‏ کرهوافانکم على اليغاء إن آردن تحصنا 
a oy Sao op‏ له من ag rl FL‏ 1۴۳ 
فهذا النهی E‏ كسب الال بالبغاء». كما نقل أن ابن ah‏ ) النافق كان له من 
الاماء ما يكرههن على celal‏ وليس هو استكراهاً للأمة على أن يزنى هو cle‏ فان هذا 
بمنزلة التمثيل بهاء وذاك إلزام لها بأن تذهب فتزنی بنفسهاء مع أنه قد يمكن أن يقال: العتق 
بالثلة لم يكن مشروعا عند نزول AV‏ ثم شرع بعد ذلك. 

والكلام على هذا الحديث من Gol‏ الأمورء فان كان ثابتا فهذا الذى ظهر فى توجيهه 
وتخرجه على الأصول الثابتة» وإن لم يكن LL‏ فلا يحتاج إلى الكلام عليه 

وباملت فما عرفت حدیتا صحیحا إلا ويمكن تخرجه على الأصول CAA‏ 
وقد تدبرت ما آمکننی من أدلة الشرع فما رآیت قياسًا صحيحًا يخالف حدينًا صحيحاء 
كما أن المعقول الصريح لا يخالف النقول الصحيح › > بل متى رأيت قياس يخالف ri‏ 
فلابد من ضعف أحدهماء لكن التمييز بين صحيح القياس وفاسده مما يخفى كثير منه 
على أفاضل العلماء فضلاً عمن هو دونهم » فان إدراك الصفات المؤثرة فى الأحكام على 

for,‏ .۲ وجهها / ومعرفة الحكم والمعانى التى تضمنتها الشريعة من أشرف العلوم ۰ فمنه الجلى الذى 

یعرفه كثير من الناس» ومنه الدقیق الذی لا بعرفه الا خواصهم ۰ فلهذا صار قياس 


۳۰۸ 
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كثير من العلماء يرد مخالمًا للنصوص؛ cL‏ القیاس الصحیح علیهم كما يخفى على كثير 
من الناس ما فى النصوص من الدلائل الدقيقة التی تدل على الأحكام . 
فصل 

وأما قولهم: إن المضى فى الحج الفاسد على خلاف القیاس» فليس الامر كذلك» فان 
الله أمر بإتمام الحج والعمرة» فعلى من شرع فيهما أن يمضى فيهما وإن كان متطوعا 
بالدخول باتفاق CST]‏ وهم متنازعون فيما سوى ذلك من التطوعات: هل تلزم بالشروع؟ 
TT‏ وألا يطأ فى الحج» فإذا tbs‏ فى 
الحج لم يمنع وطؤه ما وجب عليه من إتمام GAN‏ 

ونظیر هذا الصیام فى رمضان. لا وجب عليه الاغام بقوله : ih‏ | أتموا الصیام gl‏ 
الليل © [البقرة: ۰۲۱۸۷ فاذا آفطر لم یسقط عنه فطره ما وجب من الإتمام» بل يجب عليه 
إتمام صوم رمضان وان آفسده؛ وهذا OY‏ الصیام له حد محدود وهو غروب الشمس» كما 
للحج وقت مخصوص /وهو یوم عرفة وما code‏ ومکان مخصوص وهو عرفة ومزدلفة ‏ ۲۰/۰۹۹ 
ومنی» فلا یمکنه إحلال atl‏ قبل وصوله إلى مکانه كما لا یمکنه احلال الصیام» 
اللهم إلا إذا كان معذورا کالحصر فهذا كالمعذور فى الفطرء وهذا بخلاف الصلاة إذا 
آفسدها فانه یتدیها؛ OY‏ الصلاءة يمكنه فعلها فى أثناء الوقت» واحج لا يمكنه فعله فى أثناء 
الوقت . 


فصل 
وآما الأكل ناسيًاء فالذين قالوا: هو خلاف القياس قالوا: هو من باب ترك المأمورء 
ومن ترك المأمور ناسيًا لم تبرأ ذمته» كما لو ترك الصلاة ناسيًا أو ترك نية الصيام Col‏ لم 
تبطل عبادته إلا من فعل محظورء ولكن من يقول: هو على وفق القياس يقول: القياس 
أن من فعل محظورا ناسا لم تبطل عبادته؛ لأن من فعل محظورا LAU‏ فلا إثم عليه كما 
دل عليه قوله تعالى: ل ربنا لا تزاخذنا إن نُسينا أو أخطأنا 4 [البقرة: »]۲۸١‏ وقد ثبت فى 
الصحیح» أن الله قال: «قد فعلت»(۲۱. وهذا مما لا يتنازع فيه العلماء: أن الناسى لا يأثم . 
لکن يتنازعون فى بطلان عبادته» فيقول القائل: إذا لم يأثم لم يكن قد فعل محرماء 
ومن لم يفعل محرما لم تبطل عبادته » فان العبادة إنما تبطل بترك واجب أو فعل محرم » 
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فاذا كان ما فعله من باب فعل الحرم وهو ناس فيه لم تبطل عبادته. وصاحب هذا القول 

۷۰ قول : القیاس/ ألا تبطل الصلاة بالکلام فى الصلاة ناسیا. وکذلك یقول: القیاس أن من 

فعل شییّا من محظورات الاحرام ناسيًا لا فدية علیه . 

وقیل: الصید هو من باب ضمان التلغات كدية القتول. بخلاف الطیب واللباس فإنه من 
باب الترفه» وكذلك الحلق والتقليم هو فى الحقيقة من باب الترفه لا من باب متلف له 
قيمة» فانه لا قيمة لذلك؛ فلهذا كان آعدل الاقوال ألا کفارة فى شىء من ذلك إلا فى 
جزاء الصید. ۱ 

وطرد هذا of‏ من فعل الحلوف عليه ناسیا لا يحنث» سواء حلف بالطلاق أو العتاق أو 
غیرهما؛ OY‏ من فعل النهی Leb we‏ لم یعص ولم یخالف» والحنث فى الأيمان کالعصية 
فى الامر والنهی . 

وکذلك من باشر النجاسة فى الصلاة LOL‏ فلا إعادة tale‏ لأنه من باب فعل الحظور» 
بخلاف ترك طهارة احدث فانه من باب المأمور. 

فان قيل: الترك فى الصوم مأمور به؛ ولهذا یشترط فيه النية» بخلاف الترك فى هذه 
الواضع ails‏ ليس مأمورا ca‏ فانه لا یشترط فيه النية. 

۲۰/۷۱ قیل: لا ريب أن النية فى الصوم واجبة ولولا ذلك لا أثيب؛/ لأن الثواب لا یکون الا 
مع النية» وتلك الأمور إذا قصد ترکها لله أثيب على ذلك - أيضًا ‏ وان لم يخطر بقلبه 
قصد تركها لم يثب ولم يعاقب» ولو كان ناويا تركها لله وفعله ناسیا لم يقدح نسيانه فى 
أجره» بل OW‏ على قصد تركها لله وان فعلها ناسياء كذلك الصوم فإغا يفعله الناس لا 
يضاف إليه» بل فعله الله به من غير قصده؛ ولهذا قال النبى BE‏ «من أكل أو شرب ناسیا 
فليتم صومه» فإغا أطعمه الله وسقاه»(۲۱. فأضاف إطعامه وإسقاءه إلى اللّه؛ GY‏ لم يتعمد 
ذلك ولم یقصده وما يكون مضافًا إلى الله لا ينهى عنه العبد» فإنما ينهى عن فعله والافعال 
التى ليست اختيارية لا تدخل تحت التکلیف» ففعل الناسى كفعل النائم والجنون والصغير» 
ونحو ذلك . ۱ 

guy‏ ذلك أن الصائم إذا احتلم فى منامه لم يفطر» ولو استمنى باختياره أفطرء ولو 
ذرعه القیء لم یفطر » pele era‏ الورك a‏ ا 
یو جد بقصده لأفطر بهذا وهذا. 
(۱) البخاری فى الایمان (3539) ومسلم فى الصیام (۱۷۱/۱۱۰۵) والترمذی فى الصیام (۷۲۱) وقال: «حدیث 
حسن صحیح» وابن ماجه فى الصيام CVT)‏ وأحمد ۲ كلهم عن coll‏ هريرة. 
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فان قیل : فالخطی يفطر» مثل من SL‏ یظن بقاء اللیل ثم تبين أنه طلع الفجرء أو يأكل 
يظن غروب الشمس ثم تبين له أن الشمس لم تغرب. 
/ قيل: هذا فيه نزاع بين السلف والخلف» والذين فرقوا بين الناسى والخطی قالوا: oV‏ 
هذا يمكن الاحتراز منه بخلاف النسيان» وقاسوا ذلك على ما إذا أفطر يوم الشك ثم تبين 
أنه من رمضان» ونقل عن بعض السلف أنه يقضى فى مسألة الغروب دون الطلوع» كما لو 
استمر الشك . والذين قالوا: لا يفطر فى الجميع : قالوا: حجتنا آقوی» ودلالة الكتاب 
والسنة على قولنا أظهرء فان الله قال: ربا لا تواخذنا إن سينا و أخطآنا 4 [البقرة: ۲۲۸۲ 
فجمع بين النسيان والخطأ؛ ولأن من فعل المحظورات فى الحج والصلاة Eades‏ کمن فعلها 
ناسيّاء وقد ثبت فى الصحيح آنهم أفطروا على عهد النبى BE‏ ثم طلعت الشمسء ولم 
يذكروا فى الحديث أنهم أمروا بالقضاء» ولكن هشام بن عروة قال: LY‏ من القضاء وأبوه 
أعلم منه وكان يقول: لا قضاء علیهم. 
وثبت فى الصحيحين أن طائفة من الصحابة كانوا يأكلون حتى يظهر لأحدهم الخيط 
الابیض من الخيط الاسود وقال النبى BE‏ لأحدهم: «إن وسادك لعريض» LY]‏ ذلك بياض 
النهار وسواد الليل»» ولم ينقل أنه أمرهم بقضاءء وهؤلاء جهلوا الحكم فكانوا 
مخطئين . وثبت عن عمر بن الخطاب أنه أفطر ثم تبين النهار فقال: لا نقضى فإنا لم 
نتجانف SY‏ وروی عنه أنه قال: نقضى47)؛ ولكن / إسناد الأول أثبت» وصح عنه ۲۰/۵۷۳ 
أنه قال: الخطب یسیر(*۲. فتأول ذلك من تأوله على أنه أراد خفة أمر القضاء» لكن Bal‏ 
لا يدل على ذلك . 
وفى الجملة» فهذا القول أقوى آثر! ونظراء وآشبه بدلالة الكتاب والسنة والقياس» وبه 
يظهر أن القياس فى الناسى أنه لا ha‏ والأصل الذى دل عليه الكتاب والسنة أن من فعل 
محظورا ناسياً لم يكن قد فعل Ogee‏ عنه» فلا يبطل بذلك شىء من العبادات» ولا فرق بين 
الوطء وغيره» سواء كان فى إحرام أو صیام . 


(۱) البخارى فى الصوم (۱۹۵۹) عن أسماء بنت أبى بكر. 

(۲) البخاری فى التفسير )4۵۰٩(‏ . 

(۲) ابن أبى شيبة فى الصيام ۲4/۳ عن زيد بن وهب. 

() ابن أبى شيبة فى الصيام ۲۵/۳ عن سعيد بن قطن عن أبيه . 
)0( مالك فى الصیام ۳۰۳/۱ (44) عن خالد ب a‏ 
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فصل 
. وأما قول القائل: إنهم يقولون ذلك Gay led‏ عن بعض الصحابة» فهذا باب واسع» 
Gilly‏ يلتزمه إنما كان من أقوال الصحابة» SLB‏ بعضهم بقول» وقال بعضهم بخلافهم 
فقد يكون أحد القولين Whee‏ للقياس الصحيح بل وللنص الصريح. والذى لا ريب فيه 
أنه حجة ما كان من سنة الخلفاء الراشدين الذى سنوه للمسلمين. ولم ينقل أن آحدا من 
الصحابة خالفهم فيه» فهذا لا ريب أنه cine‏ بل إجماع. وقد دل عليه قول النبى ME‏ 
Y. /ové‏ «علیکم بسنتى وسنة الخلفاء. / الراشدين المهديين من بعدى» كوا وعضوا عليها 
بالنواجذ» وایاکم ومحدثات الأمورء فان كل بدعة OBIS‏ ۱ 
مثال ذلك حبس عمر وعثمان - رضی الله عنهما as Canaan ee‏ 
الغافین . فمن قال : إن هذا لا يجوز قال :. OY‏ النبى 335 ی فسم خیبر» وقال : إن الامام إذا 
a‏ نقض حكمه لأجل مخالفة الستف» فهذا ا the‏ وجرأة على الخلفاء الراشدین» 
فان فعل النبى BE‏ فى خیبر إنما يدل عا لی جواز ما فعله لا يدل علی وجوبه فلو لم يكن 
معنا دليل يدل على عدم وجوب ذلك» لكان فعل الخلفاء الراشدين Mo‏ على عدم 
الوجوب» فكيف وقد ثبت أنه فتح مكة عنوة كما استفاضت به الأحاديث الصحيحة» بل 
تواتر ذلك عند أهل المغازى والسير؟ فإنه قدم حين نقضوا العهد ونزل بر الظهران ولم 
يأت آحد منهم یصاله ولا آرسل إلهم آحدا يصالحهم» بل خرج أبو سفيان يتجسس الأخبار 
فأخذه العباس وقدم به کالاأسیر وغایته أن یکون العباس آمنه فصار مستأمت ثم أسلم 
فصار من المسلمين» الدب أن يعقد عقد صلح الكفار بعد إسلامه بغیر إذن منهم؟! 
ما يبين ذلك أن النبى BE‏ علق OLY‏ بأسباب» كقوله: «من دخل دار أبى سفيان فهو 
۵ آمن ومن دخل اند نهر آمن» ومن أغلق بابه فهو OUT‏ فأمن من لم یقاتله» فلو 
کانوا معاهدین لم یحتاجوا إلى ذلك . وأيضًاء فسماهم النبی 5 طلقاء؛ لانه آطلقهم بعد 
القدرة علیهم كما یطلق الاسیر» فصاروا بمنزلة من آطلقهم من الأسر کثمامة بن آثال 
وغیره. وأيضاء فانه آذن فى قتل جماعة منهم من الرجال والنساء. 1 


(Y)‏ مسا لم فى ۳۳9 aie tae‏ وأحمد ۲ 028 OYA‏ 6 ا هريرة؛ وأبو داود فى الامارة 
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وأيضاء فقد ثبت عنه فى الصحاح؛ أنه قال فى خطبته: ofp‏ مكة لم تحل لاحد قبلی 
ولا تحل لأحد بعدى» وإنما أحلت لى ساعة من OGLE‏ ودخل مكة وعلى رأسه الغفر لم 
يدخلها بإحرام» فلو كانوا قد صا حوه لم يكن قد أحل له شىء» » كما لو صالح مدينة من 
مدائن الحل لم تكن قد أحلت» فكيف يحل له البلد الحرام وأهله مسالمون له صلح معه؟! 
وأيضاء فقد قاتلوا WL‏ وقتل طائفة منهم . 

وفى dled‏ من تدبر الآثار المنقولة علم بالاضطرار أن مكة فتحت عنوة» ومع هذا 
فالنبی BE‏ لم يقسم أرضها كما لم يسترق رجالهاء ففتح خيبر عنوة وقسمهاء وفتح مكة 
عنوة ولم یقسمها فعلم جواز الأمرين. 

والاقوال فى هذا CU‏ ثلاثة: إما وجوب قسم العقار کقول الشافعی. وإما حریم قسمه 
ووجوب تحبيسه کقول مالك . وإما التخيير/ بینهما کقول الاکثرین: الثوری» وأبى حنيفة» ‏ ۲۰/9۷ 
وأبى عبيد» وهو ظاهر مذهب آحمد؛ وعنه کالقولین الاولین. 

ومن أشكل ما أشكل على الفقهاء من أحكام اخلفاء الراشدین: امرأة الفقود فانه قد 
ثبت عن عمر بن الخطاب أنه لما أجل امرأته أربع سنين وأمرها أن تتزوج بعد ذلك» ثم قدم 
المفقود خیره عمر بين امرأته وبين Le ge‏ وهذا مما اتبعه فيه الإمام أحمد وغيره. 

وأما طائفة من متأخرى أصحابه فقالوا: هذا يخالف القياس» والقياس آنها باقية على 
نكاح الأول» إلا أن نقول: الفرقة تنفذ ظاهرا وباطتا فهى زوجة الثانى» والأول قول 
الشافعی والثانى قول مالك . 

وآخرون أسرفوا فى إنكار هذا حتى قالوا: لو حكم حاكم بقول عمر لنقض حكمه؛ 
لبعده عن القیاس. وآخحرون آخذوا ببعضر قول عمر وترکوا د دعضه فقالوا: إذا تزوجت فهى 
زوجة الثانی» وإذا Joo‏ بها SUI‏ فهی زوجته ولا ترد إلى الآول. 

ومن خالف عمر لم يهتد إلى ما اهتدى إليه عمرء ولم يكن له من الخبرة بالقياس 
الصحيح مثل خبرة عمر؛ فان هذا مبنى على/ أصل» وهو وقف العقود إذا تصرف الرجل ۲۰/۰۷۷ 
فى حق الغير بغير إذنه: هل يقع تصرفه مردودا أو موقوفا على إجازته؟ على قولين 
مشهورين هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: الرد فى الجملة على تفصيل care‏ والرد مطلقًا قول الشافعی. 

والثانى: أنه موقوف» وهو مذهب أبى حنيفة ومالك» وهذا فى النکاح والبیع والإجارة ١‏ 


. ۲٠۲/۹ النسائى فى الكبرى فى الحج ۲۸4/۲ والبيهقى فى الشعب فى الحزية‎ )١( 
. 171/۷ البيهقى فى الشعب فى العدد‎ )۲( 


۳۳ 


Presented by ۱ 


وغیر ذلك فظاهر مذهب toot‏ أن التصرف إذا كان معذورا لعدم تمكنه من الاستثذان 
وحاجته إلى التصرف وقف على الإجازة بلا نزاع» وان أمكنه الاستئذان أو لم يكن به 
حاجة إلى التصرف ففيه النزاع» فالأول مثل من عنده أموال لا يعرف أصحابها کالغصوب 
والعوارى ونحوهما إذا تعذرت عليه معرفة أرباب الأموال ويئس منهاء فان مذهب آبی 
حنيفة ومالك وأحمد أنه يتصدق به عنهم» فان ظهروا بعد ذلك كانوا مخيرين بين الإمضاء 
وبين التضمین» وهذا ما cole‏ به السنة فى اللقطت فان اللتقط يأخذها بعد ا 
ویتصرف فيهاء ثم إن جاء صاحبها كان مخیرا بين امضاء تصرفه وبين الطالبة بها» فهو 
تصرف موقوف» isis!‏ الاستئذان ودعت الحاجة إلى التصرف. 

۷:۷۸ وکذلك الوصی با زاد على الثلث وصیته موقوفة على |جازة الورثة / عند الأكثرين» 
وإنما یخیرون عند الموت» ففى الفقود النقطع خبره إن قیل : إن امرأته تبقی إلى أن یعلم 
خبره» بقیت لا یم ولا ذات زوج إلى أن تصير عجوزا وتموت ولم تعلم خبره» والشريعة 
لم تأت بمثل هذاء فلما أجلت أربع سنین ولم ینکشف خبره حکم بوته ظاهر!. وان قيل: 
إنه يسوغ للإمام أن يفرق بينهما للحاجة فإنما ذلك لاعتقاده موته» وإلا فلو علم حياته لم 
يكن مفقوداء كما ساغ التصرف فى الأموال التى تعذر معرفة أصحابهاء فإذا قدم الرجل 
تبين أنه كان che‏ كما إذا ظهر صاحب الال والامام قد تصرف فى زوجته بالتفريق» فيبقى 
هذا التفريق موقوفاً على إجازته» فان شاء أجاز ما فعله الإمام» وإذا أجازه صار كالتفريق 
المأذون فيه . ۱ 

ولو أذن للإمام أن يفرق بينهما ففرق وقعت الفرقة بلا ريب» وحینئذ فيكون نكاح الأول 
صحيحاً. وان لم يجز ما فعله PLY‏ كان التفريق باطلاً من حين اختار امرأته لا ما قبل 
ews‏ بل الجهول کالعدوم» كما فى اللقطة فإنه إذا ظهر مالكها لم يبطل ما تقدم قبل 
ذلك» وتكون باقية على نكاحه من حين اختارها» فتكون زوجته» فيكون القادم مخيراً بين 
إجازة ما فعله الامام ورده وإذا آجازه فقد آخرج البضع عن ملکه. 

۲۳/۹ وخروج البضم من ملك الزوج متقوم عند الأكثرين» كمالك / والشافعی وأحمد فى 
أنص الروایتین cae‏ وهو مضمون بالسمی كما یقوله مالك وأحمد فى إحدى الروایتین 
عنه» والشافعی یقول: هو مضمون بهر الثل والنزاع بينهم فیما إذا شهد شهود أنه طلق 
امرأته ورجعوا عن الشهادة فقیل: لا شىء علیهم؛ بناء على أن خروج البضم من ملك 
الزوج غير متقوم» وهو قول أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروایتین» اختارها متأخرو 
أصحابه كالقاضى آبی يعلى وأصحابه» وقیل: علیهم مهر الثل وهو قول الشافعی» وهو 
وجه فى مذهب آحمد» وقيل: عليهم المسمى وهو مذهب مالك وهو آشهر فى نصوص 
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أحمد» وقد نص على ذلك فیما إذا آفسد نکاح امرأته برضاع أنه يرجع بالمسمى» والکتاب 
والسنة دلا على هذا القول» ففى سورة الممتحنة فى قول الله - تعالی: ‏ واسألوا ما أنفقتم 
وليسألوا ما أنفقوا » [الممتحنة: 0۲۱۰ وقوله: opal SB‏ ذهبت آزراجهم مثل ما أنفقوا 4 
[الممتحنة: .]١١‏ 

وهذا المسمى دون مهر CJA‏ وكذلك أمر النبى بيا زوج المختلعة أن يأخذ ما أعطاها 
ولم يأمر بمهر BM‏ وهو Le]‏ يأمر فى المعاوضات المطلقة بالعدل» وهو مبسوط فى غير 

والقول بوقف العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة» ثبت / ذلك عنهم فى قضايا ٠١/080‏ 
متعددة» ولم يعلم أن أحدا أنكر CLUS‏ مثل قصة ابن مسعود فى صدقته عن سيد الجارية 
التى ابتاعها بالثمن» الذى كان له عليه فى ذمته لما تعذرت عليه معرفته» وكتصدق الغال 
بالال الغلول لا تعذر قسمته بين امیش وإقرار معاوية على ذلك» وغير ذلك من القضايا. 
مع أن القول بوقف العقود مطلقًا هو الاظهر فى الحجة» وهو قول الجمهورء ولیس ذلك 
el HL]‏ بل صلاح بلا فسادء فان الرجل قد یری أن یشتری لغیره أو يبيع له» أو 
يستأجر له أو يوجب له ثم يشاوره فان رضى وإلا فلم يصبه ما يضره» وكذلك فى تزويج 
موليته» ونحو ذلك . 
إذن الزوج إذا جاء كما يقف تصرف اللتقط على إذن المالك إذا cole‏ والقول برد المهر إليه 
co‏ امرأته من ملكه» ولكن تنازعوا فى المهر الذى يرجع به: هل هو ما أعطاها هو أو ما 
آعطاها الثانی؟ وفیه روایتان عن أحمد. Cl pally‏ أنه ما یرجع بهره هو فانه الذی 
استحقه. وأما الهر الذی آصدقها الثانی فلا حق له فيه . 

وإذا ضمن الأول للثانی الهر فهل برجع به علیها؟ فيه روایتان : 

[حداهما: یرجم ؛ لانها التی cated‏ والثانی قد آعطاها الهر الذی عليه فلا يضمن ۲۰/۰۸۱ 
مهرين» بخلاف AM‏ فانها لما اختارت فراق الأول ونکاح الثانی فعلیها أن ترد الهر؛ OY‏ 

والثانية: NY‏ يرجع ؛ oY‏ المرأة ستحق الهر lk‏ استحل من فرجها والأول يستحق المهر 
)١(‏ البخارى فى الطلاق (۵۲۷۳) وابن ماجه فى الطلاق )5١55(‏ والنسائى فى الطلاق YEW)‏ كلهم عن ابن 
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وهذا المأثور عن عمر فى «مسألة الفقود» هو عند طائفة من أئمة الفقهاء من آبغد الاقوال 
عن القیاس» حتی قال من أئمة الفقهاء فيه ما قال وهو مع هذا أصح الاقوال وآجراها 
على القیاس» وکل قول قيل سواه فهو خطأء فمن قال: إنها تعاد إلى الأول وهو لا 
یختارها ولا يريدهاء وقد فرق بینه وبینها تفريقاً سائعًا فى الشرع» وآجاز هو ذلك التفريق» 
فإنه ون كان الامام تبين أن الأمر بخلاف ما اعتقده» فالحق فى ذلك للزوج» فإذا أجاز ما 
فعله الا مام زال الحذور . 

Lily‏ کونها زوجة الثانی JS‏ حال مع ظهور زوجها وتبين الأمر بخلاف ما فعل فهو خطأ 
- أيضًا - فإنه لم یفارق امرآته وإنما فرق بینهما بسبب ظهر أنه لم يكن WIS‏ وهو يطلب 
امرأته فكيف يحال بينهما؟! وهو لو طلب ماله أو بدله رد إليه» فكيف لا ترد إليه امرآته 

۲ وأهله / آعز عليه من ماله؟! وان قيل: تعلق حق الثانى بهاء قيل: حقه سابق على حق 

الثانی» وقد ظهر انتقاض السبب الذى به استحق الثانى أن تكون زوجة له» وما الموجب 
لراعاة حق الثانى دون حق الاول. 

فالصواب ما قضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وإذا ظهر صواب الصحابة فى 
مشل ole‏ الشکلات التی خالفهم فیها مثل آبی حنيفة ومالك والشافعی؛ OMS‏ یکون 
Cl pall‏ معهم فیما وافقهم فيه هؤلاء بطریق الاولی» وقد تأملت من هذا الباب - ما شاء 
الله - فرأيت الصححابة آفقه الامة وأعلمها» واعتبر هذا بمسائل الأيمان بالنذر والعتق 
والطلاق» وغیر ذلك» ومسائل تعلیق الطلاق cbs SL‏ ونحو ذلك. وقد بينت فیما 
کتبته أن التقول فیها عن الصحابة هو أصح الاقوال قضاء وقياسآء وعلیه يدل الکتاب 
والسنة» ales‏ يدل القیاس الحلى» وکل قول سوی ذلك تناقض فى القیاس مخالف 
للنصوص . ۱ 

وكذلك فى مسائل غير هذه» مثل مسألة ابن اللاعنة» ومسألة ميراث المرتد. وما شاء الله 
من السائل لم أجد أجود الأقوال فيها إلا الأقوال المنقولة عن الصحابة . 

Joy‏ / وإلى ساعتى هذه ما علمت SEV‏ الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا وكان القياس معه 

لكن العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم» Lely‏ یعرف ذلك من كان خبیرا بأسرار 
الشرع ومقاصده وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن التى تفوق التعداد» وما 
تضمنته من مصالح العباد فى المعاش والمعاد» وما فيها من الحكمة البالغة» والرحمة 
السابغة» والعدل التام. ily‏ أعلم بالصواب» وإليه المرجع Ws‏ 
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۲ Be 24 م2‎ Be 
: رحمه الله‎  لئسو‎ 
سلیمان» وابن البارك وسفیان الثوری»‎ col هل یسوغ تقلید هؤلاء الائمة» کحماد بن‎ 
والأوزاعی» وقد قال عنهم رجل - آعنی هؤلاء الأئمة الذکورین -: هؤلاء لا یلتفت إليهم.‎ 


وأما الائمة الذکورون فمن سادات أئمة الاسلام» فان الثوری إمام آهل العراق» وهو 
عند آکثرهم أجل من آقرانه کابن أبى لیلی» والحسن بن صالح بن حى» وآبی حنيقة وغیره 
وله مذهب باق إلى اليوم بأرض خراسان. والأوزاعى إمام أهل الشام» وما زالوا على 
مذهبه إلى الائة الرابعة» بل أهل المغرب كانوا على مذهبه قبل أن يدخل إليهم مذهب 
مالك» وحماد بن أبى سليمان هو شيخ أبى حنيفة. 
/ ومع هذاء فهذا القول هو قول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وغيرهما. ۲۰/۰۸ 
ومذهبه باق إلى اليوم وهو مذهب داود بن على وأصحابه. ومذهبهم باق إلى اليوم فلم 
یجمع الناس هی له هذا القول» بل القائلون به كثير فى المشرق والمغرب» ولیس 
فى CLS‏ والسنة فرق فى الائمة الجتهدین بين شخص وشخص. فمالك» واللیث بن 
سعدء والأوزاعى» والثوری» هؤلاء آئمة فى زمانهم» وتقلید كل منهم كتقليد الاخر» لا 
يقول مسلم: إنه يجوز تقليد هذا دون هذاء ولكن من منع من تقليد أحد هؤلاء فى زماننا 
ance Leb‏ لأحد شیئین : 
آحدهما: اعتقاده أنه لم يبق من یعرف مذاهبهی وتقلید الیت فيه نزاع مشهور. فمن 
منعه قال : هوّلاء موتی» ومن سوغه قال: LY‏ أن یکون فى الأحياء من یعرف قول الیت . 
والثانی: أن یقول: الاجماع الیوم قد انعقد على خلاف هذا القول» وينبنى ذلك على 
مسألة معروفة فى أصول الفقی وهى أن الصحابة - مثلاً» أو غیرهم من fal‏ الاعصار - إذا 
اختلفوا فى مسألة على قولین» ثم آجمع التابعون أو آهل العصر الثانی على آحدهما» فهل 
یکون هذا إجماعًا يرفع ذلك الخلاف؟ وفى السألة نزاع مشهور فى مذهب آحمد وغیره من 
العلماء. فمن قال: إن مع إجماع آمل العصر الثانی لا یسوغ الأخذ بالقول الاخر» واعتقد 
أن أهل العصر أجمعوا على ذلك يركب من هذين/ الاعتقادين المنع . /oAo‏ .۲ 
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ومن علم أن الخلاف القدیم حکمه باق؛ OY‏ الاقوال لا تموت بوت قائلهاء فانه یسوغ 
الذهاب إلى القول الآخر للمجتهد الذى وافق اجتهاده» وأما التقليد فينبنى على مسألة تقليد 
الميت» وفيها قولان مشهوران ‏ أيضا ‏ فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما. 

وأما إذا كان القول الذى يقول به هؤلاء الأئمة أو غيرهم قد قال به بعض العلماء الباقية 
أقرانهم» فيقابل بالثوری» والأوزاعى آبا حنيفة ومالك إِذَا الأمة متفقة على أنه إذا اختلف 
«Sl‏ والأوزاعى» والثورى» وأبو حليفة ؟ لم يجز أن يقال: قول هذا هو صواب دون 
هذا إلا بحجة. والله أعلم. ش 


آخر المجلد العشرين 
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فهرس الجلد العشرین 


الموضوع الصفحة 
# قال : فان الله سبحانه Wo‏ على نفسه با أخبرنا به فى كتابه وعلى OLS‏ نبيه BE‏ .. ۷ 
ب جمیع الرسل متفقون فى الأصول الاعتقادية والعلمية والعملية ‏ بيان ذلك سسس ۷ 
معنی العبادة » وما تقتضیه محبة الله ... ۸ 
4 





الداعی بين الاجتهاد والتقلید وماذا عليه س 5 
#۶ سئل عن معنى إجماع العلماء ؛ هر يموع للمجتهد Ae‏ و ار از 
Ae os‏ سس سس Re Ay a GARR a‏ ۱۰ 
ا بعض الائمة كالفقهاء الأريعة ليست حجة Ea) as‏ بو عت نمی سور .\ 
الا on‏ نهر عن تقليدهم والعمل با دل عليه القرآن » وما صح من السنة 
۶« فصل : فى أقوال الصحابة إذا اتفقت » وإذا تنازعوا . 
# سئل عن الاجتهاد والاستدلال والتقليد والاتباع . E‏ 5 
# سئل : هل كل مجتهد مصيب ؟ أو المصيب وا ؟ س نس ۱۵ 
E‏ اتلفظ 32 انهلا e ee Jak ea,‏ 187 
أقسام الخطأ . 
— بیان قول is‏ أحمد فى التخطكة وعدم سس سس سا سس (A‏ 
- إذا احتملت BY‏ معنيين » وظهور اه اوه cea‏ این تیه کمن ۲۶ 
as‏ : فى تفريق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها فى أسماء 7 E EE‏ 
۶+ سئل ا gly‏ داود والترمذى .. . هل كان هؤلاء مجتهدین i‏ 
کانوا مقلدین ؟ Batata tes‏ ۱ ب ۳۵ 
0 : القلب المعمور بالتقوى إذا رجح هجرد رأيه فهو ترجیح شرعی 
من أنكر کون الإلهام من الطرق الشرعية سس سس سس ۲۷ 
ب معت ا فى كل قلب مؤمن واعظ E RS kan‏ الب A‏ 
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ea 58 ghee 2‏ أو الات أو هما جميعا إذا اجتمعا . e ido cll at‏ 


ها تفت انيار لكر CAR ۷ gy‏ بیس یی رس تن . 1۲ 
عت علق العالم والداعى إلى الله الاجتهاد فى الأمر ale‏ > ویراعی er‏ أخف 
e e‏ 

ge‏ : فی أن ان ae Sai‏ أقسام ( عقلية و وشرعية ).. 00000 رضن 
oe 0‏ : فى أن كل واحد من العبادات وسائر المأمور به من الواجبات ا ومن 

بیان i‏ بالعقلى ال یم شوت ما Vis‏ 

المقصود بتسمية الطاعات بالعقلية » وهل al‏ د دور فى cele:‏ وا + ؟ 

أنواع الطاعات والعبادات العقلية . 00-6 ey. oz‏ 

2 فصل + ی ان غالب علام ae gil‏ اعات te A‏ مذ ف ومالی ل ۱ 

اتباع.الطاعات الملية مع العقلية » وغالب الفلاسفة الوقوف على الطاعات العقلية س 4۲ 

# فصل : فى أن الصدق أساس الحسئات والكذب أساس السيئات سيت 65 

#۶ فصل : فى بیان أن الحسنات كلها عدل › ا وس 

— الظلم فى حق العباد نوعان ۳۹ 2 ۱ 

.. فصل : ی العدل القولى والصدق‎ 4 ste 
قاعدة : فى أن جنس فعل الأمور به أعظم من جنس ترك النهی عنه ۰ وآن جنس‎ # 

ترك ر به ا من تخت uel Je‏ عنه ON E AA RSS‏ 

















- أول نب a‏ الله نه 


فاعل النهی عنه يذهب إثمه vil‏ بة و ce‏ ا 59 
تارك الأمور به عليه قضاژه بخلاف فاعل النهی AE‏ سسس 01 
= حكم تارك أركان الإسلام هس دیس سس ص مسمس سم سر يس مسي يش سس م ON” Seah‏ 
- العلة فى قتل الزانی والحازب والمرتل ١‏ سسس 
عقوبة الدنيا لا تدل على كبر الذنب أو صغره 
ضلال بنی آدم وخطؤ هم سببه عدم ا کو 
fot _‏ الضلال والنطاً فى هذه الامة هو بترك الحسنات لا قعل السيئات سسس VT‏ 
- الکلمات الجوامع فى القرآن تتضمن امتثال المأمور به والوعيد على العصية بتركه سنس 14 
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dele —‏ ما ذم abl‏ به الشرکین فی القرآن ما هو الشركگ والتحريم تست نت VO‏ 
الك بش تقال glee‏ الاق UK nut SS aa Se‏ 
NN a‏ هر کی تمن عن له لويف تلاوت سم موه وش مورا ونم ا و وی IV:‏ 
— تنازع العلماء فیمن قال لزوجته : إذا خالفت آمری فأنت | VA a os ee‏ 
حب و و 
= فعل ای اه ج الا سک وتو خی TL:‏ 
سب فعل الحسئات موجب للحسنات . س لمكم teh,‏ ی ایس ۱۳۱ 

الله بعث الرسل وأنزل الكتب فى العلوم والأعمال بالكلم الطيب 00 pla‏ ۷۱ 
تب العف cele‏ | ل ساسحا لايد أن سه تيوت وأمر اس م n‏ ۷۲ 
— الشروع من الورع والزهد ae ad Saat SE.‏ كلا 
— دلالة حديث : « ما ذئبان جائعان ... »4 mw‏ ی امسو NSS‏ 

— التحریم قد یکون حمية وقد یکون عقوبة » ‘isle‏ قد و سعة وقد ۳ عقوبة 

Ao . 5 1 ی‎ ۱ eee ie . . ALB g 
8 ‘ ۳۳ 1 0 a 2 إن نذره 0 2 ۷ عاهد الله « عليه‎ Sb ما وجب‎ 

AV. ae nee . .. . من وجهین‎ Lely 
هى من 2100 د بسع ا آو‎ i 30 بیان قول بعض الأئمة : إن‎ - 

قل تفسك اعسات 53 د كم 

۱۳ آمرا ۳ رل‎ HS ده‎ 3 TT قال : تنازع‎ x 

ص ی ۱ ۳ At aaa E‏ 
ble ol,‏ البعض فى مسألة « مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) سسس ۸٩‏ 
- داجب على كلل مؤمن دع کل من عار ما جا به الب قلأ لخد فى سا 

و آياته On eens‏ کر سم مجو المع وح مس سس ا سو م GN...‏ 
ای ف أن الاستقلال افیا ما ا تشم مه موس شیب ON‏ 

— اجتماع الآدلة على الدلو ل الو لحك بح eee edu Aap‏ ا ا ا ۰ ٩۷‏ 
— ذا امتنع أن یکون الشیء مقدورا LSE‏ لواحد امتنع آن se‏ مقدورا ممكنا CY‏ سس ٩٩‏ 
- وجوب الوجود » والغنی عن الغیر ۰ والتنزه عن شريك فى oe‏ من خصائص الله 

se‏ تحار tee:‏ وس ا سوط م مسرم ون 

* فصل : فى آنواع انحراف ا عن با ال الأئمة فى =e‏ اا og eee‏ 
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الاختلاف فى وجوب oe‏ والتقلید فى السائل القرعية تنب سسسب سدس ۱۱۲ 
# فصل : فى حكم من حلف : أن أفضل المذاهب مذهب قلان سسس ۱۱۶ 
# سئل عمن يقلد بعض العلماء one‏ اميه كار لق يشل با یب . ١16‏ 
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ee e RR ESEN‏ ۱۱۷ 
- الاجتهاة يقل التجرىء: سسس سسس سس سس جيرا 
# سئل : هل لازم المذهب مذهب أم لا ؟ سسس یعس رس TY‏ 
م fie‏ بن ام ما کر همه ی یل ولا تل 
ال س شرس ۱۲۴ 
- هل على العامی أن پلتزم مذهيا معيئا ؟ تست ۱۲ 
- التزام الذهب أو اخروج عنه » متی عدح ومتی یلم ؟ سييست یب ۱۲۰۶ 
tt‏ سئل عن الکتب التی ES‏ أو وجهين › we‏ تین لام 
والأرجح قال ندري ay‏ ل هدیس یه ماك هه السب ا 








رفع الملام عن الأكمة الأعلام 1 
بل يجب ب على aa‏ - بعد موالاة الله ورسوله ‏ موالاة علماء المسلمين سسس ۱۲۹ 
بت لا پستطیع آحد من الامة الاحاطة بحديث الرسول و - بیان ذلك ۰ ا Ee‏ 
- دواوين السنة لم تحصر الأحاديث ‏ سیب ذلك .. 0 ۱ 
- لا يعذر الجاهل إذا أخطأ فى اجتهاده ... 
_ حقيقة الوعيد » وموانع AB sd‏ 
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VEN بخ موا مد سم سس‎ bey القطمی, ال لاله وغیر القطعی,‎ eo 
۱2۷ العلم التق © مومس عم تس موی يي‎ ea هس‎ a 
VEO eS ait السبب فى التسهيل فى أسانيد أحاديث الترغيب‎ - 
VEO وا سس‎ aA ASRS Rag aE وط ا 3 ار‎ a 
VO وا اف‎ quiet م‎ es إذا أريد باللفظ العام الاختصاص ۰ فلابد من‎ 
۱۵۲ كالح الكل وال اف سم سس‎ 
مر ریا شارب کر‎ ia إن قيل : فمن العاقب › ما‎ 
١84 العقوبة ؟ فالجواب من وجوة  ا ا ش شي صا‎ 
VOA م سس وی‎ at مسلكان خبیثان في نصوص الوعيد‎ 


صحة مذهب أهل المدينة 
# سئل عن صحة أصول مذهب fal‏ المدينة » ومنزلة مالك عن أئمة علماء الأمصار ..- ٠١۳‏ 
- الأحاديث فى فضل fal‏ القرون الأولى .. I‏ 
— معنی قوله RE‏ : « یشهدون نبل أن ES ae ea gna‏ 
تعریف الصحابی spree aah es tented‏ ا زب ا تس هروا سر وه مه درس کر دی VO:‏ 
لم يقل أحد بأن إجماع أهل المدينة غير مدينة ا يجب اتباعها . 
الأمصار خرج منها العلم والاعان أو البدع E‏ یس مس ی ی VE‏ 
— مسألة pes‏ آمل تک او ا ل A‏ 
كان بالمدينة خيار الصحاية سسس ما تتم السام باصا ea‏ ۱۱/۲۳ 


أعلم أهل SARS, ASSO‏ افده مره ارسج انكر بو مس م العا 








۳ متی Cod‏ الكلام قن الرأى 1 ومن آحدثه nik‏ 
pole‏ ا ا 
4 نسخ النهى عن كتابة الحديث اا ا وی و و V VV ana‏ 


VO tien یک‎ ace عل ال ا‎ pth al ناء‎ =. 


— آصول مالك وأهل الدينة أصح ح الاصول a‏ قابسو م ب ance‏ ۱۸۸ 
— تفضیل أحمد Gail‏ مالك على مذهب سفيان تفضيل له 0 مذهب VAN. cies 0 on‏ 
جملة مذاهب أهل المدينة راجحة على مذاهب أهل الغرب والمشرق ‏ بیان ذلك 
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قول مالك فى الغناء . 505 an‏ ۳ مج اس وم VAS‏ 
pas‏ حكم الماء وسائر المائعات إذا اختلطت بالنجاسة عند اد اقل المديئة 5 ae‏ 1۵ 
_ مذهب مالك وأهل المدينة فى أعيان النجاسات الظاهرة فى العبادات يسيس تسيب ۱۸۵۱ 
+ فصل : فى أن مذهب fal‏ المدينة فیما هو محرم لكسبه ‏ من اعدل المذاهب سسست 1۸1 

LILY Sere ery eee مریم الرب با والقمار وما فى معئاهما سس لع‎ dle 

مذهب a‏ المدينة ومن ن خالنهم فیما یشتری قبل بدو صلاحه . ل JAA‏ 
لماذا كان A‏ يم الرب 1 أشد من 0 يم القما رع ال سس ۶ 1٩‏ 


- الفاقة و ۳۳ ی ۳ وین 


# فصل : فى بیان نوعی ا 0 ee‏ سا ( ۳۷ ies‏ تب 
x‏ فصل : فى أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله تس سيت ۱۹۱ 
أهل المدينة أشد المدائن اتباعا للعبادات الشر ع وو 
Cade —‏ أهل المدينة فى مواقيت الصلاة سسس 
he‏ ما تدرك به الصلاة ‏ بیان الأقوال فى ذلك يه 

مذهب أهل المدينة فيمن صلی ناسيا لحتابته ..: 

مذهب مالك فيمن مس ذكر ه أو لس النساء لشهوة ‏ يتو شيأ ۱ تسس یتشم ۱ 

مسألة النی ودم ایض - خسم هس : 
مذهب أهل المديئة فى أمور المناساك تس سيت" 
مذهب أهل المدينة فى حرم المدينة النبوية سس 

# فصل : فى مذهب آهل الدينة فى الناکح & 

فصل : : فى مذهب أهل الدينة فى العقوبات iia‏ 
ب وجوب am‏ فى =a Ja‏ 

مذهب آهل الدينة فى ee‏ 0 
ب مشر وعية العقود بات المالية . ا ئش ۳۳ ۲ 

+ فصلل : فى مذهب آهل الدینه فى cr‏ : 

مسألة الحكم بشاهد Cnty‏ . 
- قتل اللوطى - 

لا یقوم دين اد إل إلا إذا كان السیف تابعا للکتاب Raa acai‏ ۱۰ ۱ ۲ 















H 
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# فصل : فى حكم نسخ القرآن بالستة ...سب leur,‏ سوک ز[ ز [ [ سوت NAA‏ 


الحقيقة والمجاز 
a‏ 0 : فى قول الآمدى : اختلف الأصوليون فى اشتمال اللغة على الأسماء المجازية 
- آول من جرد الکلام 5 فاصوا ARAN‏ وا ف كات ت زوس عضوم ۱۶۰ ۳۲ 
حجة المثبتين والحواب عنها ده sens‏ : 
= أقسام DL‏ ا ا ره 
- بیان قوله تعالى : # إن هي N © i enor last yy‏ بستنم ۲۳۲ 
# فصل : فى أن الاسماء مثل لفظ الظهر والتن والساق والكبد ‏ لا يجوز ا الا 
مقرونة بما يبين المضاف إليه سسس : WY e E‏ 
Sa oie =‏ قال : كيف عنعون ثبوت الاشتراك ۰ وقد دنم الدليل وجوده ؟ سس ۳۹ 
ما تسمى به الخالق هل يكون مجازا فی حق المخلوق کی و عیسو مس تسد 884١‏ 
س ما یتناوله لفظ الصفة والعرض والعنی . MN itis ata lca‏ 
# فصل : وأما حجته الثانية فقوله : كيف وأن أهل الأمصار 1 تزل ل تا فى 57 
وكتبها تسمية هذا حقيقة وهذا مجازا ؟ ماق را مرف ا e‏ 
# فصل : وأما حجة النفاة فإنه قال : فان قيل Abs e AEE‏ 
فاما أن يقيد معناه a‏ ينة أو لا يقيد بقريئة إل > س س م n‏ ۲۷ 
اق لا شل تير الالال بل بت صرف ال عم تضاء من سب 
إطلاقه إلى غيره بالقرينة 75 erecta,‏ 000 
قوله : كيف والجاز والحقيقة من صفات الالفاظ دون ۳۳۳ eee‏ و 
# فصل : فى قول نفاة المجاز : ما من صورة لوو د وق اد 7 
الحقيقى الخاص بها إلخ ص A‏ ع FOV‏ 
#۴ فصل : وغام هذا بالکلام pie‏ ما ذکره من الجاز فى a ag‏ هی VOY‏ 
بیان قوله تعالى : # ژ تجري من تحتها الأنهار # hy‏ واشتعل ال رس شي oF‏ نس ۲۵۲ 
— قوله تعالى : ( واشفض leg!‏ جناح الذل من الرحمة لت موی هه سر ۵ VOU‏ 
- قوله تعالى : # الحح أ ج أشهر معلومات 4 
سس قوله تعالى : 











Nev 


NY 


MON eases 7 صو وامع وبیع وصلو ات‎ ene 


‘ar 


Yo 
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- قوله تعالى : 9# أو slr‏ آحد منکم من الغائط OE cic Ra a We‏ 


قوله تعالی : # الله نور pol,‏ ات والأر لا ای هس ROS aig‏ 
مس قوله تعالی : # 3 فاعتدوا عليه بمثل ما ی میک 2# متس نوتس NOG!‏ 
قوله تعالی : # Fd}‏ اء سيئة سين ة مذلها. * asls2‏ ی ام وی او تب قوب ۵۹ ۱ 
قوله تعالی : 8 وی یا سماء eî GAL gil‏ ی کم Oe‏ 
قوله تعالی : ۲ فأذاقها الله pe‏ ا 0 و و 
#۶ فصل : فى قول ابن عقيل : فمن آسئلتهم : إن القرية هي مجتمع loll‏ مس TOK‏ 
— قول ابن عقيل : ومن أدلتنا قوله تعالی : # old‏ عر gt‏ مبين »* تیه لاض 
ما ذکر ad ol‏ اة ا مو هف بسن سس تسس ۲۲۱ 
- الاسماء المترادفة والتباينة 525030 TAs nai ae‏ 
# فصل : فى أصول العلم والدین ؛ الکتاب ۷ oe‏ > ووجوب voce, nen‏ مف 








مسألة فى القیاس 
te‏ سئل عما يقع فى کلام کثیر من الفقهاء من فولهم : هذا خلاف القیاس ۰ لما ثبت 
بالنص أو قول الصحابة إلخ . VE eee ac‏ 
القیاس الصحيح ر و القياس O OS‏ ۲۱۷ 


قا esata‏ اه ی لئست مه ME i‏ 
العمل الذى يقصد به المال ثلاثة أنو اع AKA‏ ی a ASAR‏ ۵۰ ۱۲۱۷ 
تنازع العلماء فى سلب القاتل E‏ ا ا WMO‏ 
— الأصل فى جميع العقود العدل - 
2 فصل : فیمن قال :۰ الحوالة تخالف القیاس > وبيان غلطه من وجهین سسسسسسست ۲۷۸ 
# فصل : فيمن قال : الفرض خلاف القياس » وبيان غلطه سسس سسس ۲۷۹ 
+ فصل : فیمن قال : ازالة Sis ci ie aL‏ بیان فساد ذلك .. YA:‏ 
هل الاء الستعمل فى طهارة الحدث باق على طهوريتة ؟ TAY mom‏ 
+ فصلل : فيمن قال : إن تطهير الاء على خلاف القياس ٠‏ 2 م 
* فصل : فيمن قال : التوضؤ من لحوم الإبل على خلاف القياس 
_ علة تحر یم کل ذی ناب من السباع وکل ذى مخلب من الظیر mmm‏ ۲۸۵ 
oa‏ وضو من J‏ ما مسته ann fos‏ و هر ی ی و مع ع ومس م ل YAO voces‏ 


VAN , sos si العلماء ع فى الوضوء من النجاسة الخارجة من غير الان‎ ee 
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# فصل : فى الحجامة ۰ ومن اعتقد أن الفطر منها مخالف للقياس mm‏ ۲۸۷ 
فصل : فيحن قال : الكتانة على ار که اس ممم م ۱۲۸۹۱ 


اد oe‏ 4 فيمن قالوا : الأجارة غلق خلاف اش VAG mea an‏ 


5 ۷ فى لفظ الطلاق eRe‏ که راو هت ی خی وس ی و O‏ 
جما الهج ار ها یلص وه ره هت سس ۲۹۶ 


E eee ae oda A Gala has pel 





10 ۳ clin ی مده مجم وس م سو‎ Oi 
۸ .. بيع المتاثى‎ = 
590 ee eee nee فصل : فیمن یقول‎ # 
۱ فصل : فى أن الأحكام التی يقال : إنها على خلاف القیاس ۰ ان‎ * 


يم > 
گر 
> 


أمثلة من التنازع فيه ی 
wate NE EE‏ 
= قولهم فى حديث : « الرهن مركوب ومحلوب ... ) سسس 
— من غير مال غيره بحيث يفوت مقصوده عليه فله أن یضمنه إياه بثله . 
قصة نحكيم داود وسليمان . 
- القصاص فى اللطمة والضربة - 
من مثل بعبده Gre‏ عليه . 
* فصل : فى قولهم ان الشى فى یج اد على خلان الاس 
# فصل : فیمن قال : الأكل ناسیا على خلاف القياس ۳ 
کن اکل يظن بقاء الليل ثم تبين أنه طلع الفجر - تست 
# فصل : فى قول يقولون ذلك فيما يروى عن بعض الصحابة فهذا باب 
5 واسع إلخ .. E E ASAE ae‏ 
ما كان من سنة الخلفاء Wg‏ اشد الو ا انس 
قول الخلفاء الراشدين فى امرأة الفقود ee‏ ابس ستو سن و وس ف اله لسو 
ب خروج البضع من ملك الزوج متقوم عن الأكثرين TYE aie 3 eT ee eee‏ 
۴+ سئل : هل یسوغ تقلید الائمة کحماد بن آبی سلیمان وابن ۳ وسفيان 00 
والأوزاعى » وما حكم من قال a‏ : هؤلاء لا پلتفت re‏ @2 لس WN ieee‏ 
علة من منع DLL‏ الأكمة تميس PIV ow See esa crate taco tac Se‏ 


إذا اختلف الصحابة أو غيرهم فى مسألة ۳ 5 ثم E eas oie‏ أحدهما »2 








-t‏ هت سس 8 ob‏ لجار Sb‏ کت Sh‏ اه چ 


ج 
— 


+ 
¢ 
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2 ۱ هار 
NE‏ رة الاي 


لوق Ta‏ ۷۲۸ هر 


| احادیتها 


۲ ا 
pales!‏ 
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ما 


ve 
+ 


2 
۰ ل ۷ 2) ز) مه 


ALY لمج‎ 
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a Sls we 2‏ و 
oF‏ اعقو ق عوط للناظم 
الطبعة الاولى : ۱۶۱۸ ھ - ۱۹۹۷ م 


الطبعة الثانية : ۱۶۲۲ هه - ۲۰۰۱ م 
الطبعة الثالثة : ۱۶۲۰ ه - ۲۰۰۵ م 


داو الوفاء للطباعة والنشو والتوزيع -ج.مر.م -المنصورة 
الإدارة: ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص.ب ۲۳۰ 
ت / ۲۲۵۲۱۲۳۰ فاکس) ۰۵۰/۲۲۰۰۹۷ محمول ۰۵1۵۸ ۰۱۰/۱۷ 
E-MAIL: darelwafa@ HOTMAIL.COM‏ 
WWW.EL-WAFAA.COM‏ 
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الحزء الأول 


الطهارة 
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/ بسم الله الرحمن الرحیم ۷۲۱/۵ 
باب المياه 
وقال الشيخ الإمام العالم العامل القدوة .ربانی الأمة » ومحبى السنة العلامة 
شيخ الاسلام » تقى الدين أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحرانى ‏ قدس الله روحه ونور ضريحه : 


الحمد dy‏ رب العالین » وصلی الله وسلم وبارك على oe‏ ورسوله محمد خاتم 
المرسلين» وإمام المهتدين» وعلى آله أجمعين. 

: العبادات» فأعظمها الصلاة. والناس اما أن یبتدئوا مسائلها بالطهور؛ لقوله كلا‎ Lil 
1 ۲ x ۱ Eas (YF, ۱ 
بها الصلاة كما فعله‎ GF «مفتاح الصلاة الطهور» كما رتبه أكثرهم» وإما بالواقیت التی‎ 
ات وخ‎ 

/ فأما الطهارة والنجاسة فنوعان: من الحلال واحرام فى اللباس ونحوه ‏ تابعان ۲۱/۲ 
للحلال el tly‏ فى الأطعمة والأشربة. 

ومذهب أهل الحديث فى هذا الأصل العظيم الجامع : وسط بين مذهب العراقيين 
والحجازيين؛ فان أهل المديئة ‏ مالكًا وغيره - يحرمون من الأشربة كل مسكر ‏ كما صحت 
se‏ ی ا tetas‏ بل الغالب 
عليهم فيها عدم التحريم فيبيحون الطيور مطلمًا - وان كانت من ذات المخالب ‏ ويكرهون 
كل ذى ناب من السباع . وفى تحريمها عن مالك روايتان. وكذلك فى الحشرات عنه: هل 
هى محرمة أو مكروهة؟ روايتان. 

وكذلك البغال والحمير. وروی عنه آنها مكروهة أشد من كراهة السباع» وروى عنه أنها 
محرمة بالسنة» دون تحريم الحمير» والخيل - آیضا -: cya SS‏ لکن دون کر dal‏ السباع . 
وأهل الكوفة فى باب الأشربة مخالفون لاهل الدينة ولسائر الناس»لیست الخمر عندهم 
إلا من العنب» ولا يحرمون القليل من المسكرء إلا أن يكون Got‏ من العنب» أو أن يكون 
من نبيذ التمر أو الزبيب النيئْ ) أو يكون من مطبوخ عصير العنب إذا لم يذهب ثلثاه . وهم 


(۱) أبو داود فى الطهارة »25١(‏ والترمذى فى الطهارة (۳) وقال: «هذا الحديث أصح شىء فى هذا الباب وأحسن»» 
وابن ماجه فى الطهارة (۰)۲۷۵ كلهم عن على بن أبى طالب. 
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۳/۹ 


فی/ الأطعمة فى غاية التحريم» حتى حرموا الخيل والضباب» وقيل : إن ui‏ حنيفة یکره 
الضب والضباع ونحوها. 

فأخذ أهل الحديث فى الاشربة بقول fal‏ الدينة fal slay‏ الأمصار - موافقة للسنة 
الستفيضة عن النبى BE‏ وأصحابه فى التخریم - وزادوا علیهم فى متابعة السنة . 

وصنف الامام آحمد كتابًا كبير فى الاشربة ما علمت Mot‏ صنف آکبر منه ۰ وكتابًا 
أصغر منه. وهو أول من أظهر فى العراق هذه السنة» حتی انه دخل. بعضهم بغداد فقال : 
هل فیها من يحرم النبید؟ فقالوا: لا إلا أحمد بن حنبل دون غيره من الأئمة› inl,‏ فيه 
بعامة السنة» حتی إنه حرم العصیر والنبیذ بعد ثلاث . وان لم یظهر فيه شدة» متابعة للسنة 
المأثورة فى ذلك؛ oY‏ الثلاث مظنة ظهور الشدة UE‏ والحكمة هنا ما تخفى» فأقيمت 
‘dal!‏ مقام الحكمة» حتى إنه كره الخليطين» ما كراهة تنزيه أو تحريم» على اختلاف 
مكروه؛ oY‏ أحاديث النهى كثيرة جداء وأحاديث النسخ قليلة» فاختلف اجتهاده: هل تنسخ 
الأخبار المستفيضة بمثل هذه الأخبار ۳ لا تخرج عن کونها آخبار آحاد ۳ يخرج البخارى 
منها شيثًا؟ 

/ وأخذوا فى الأطعمة بقول أهل الکوفة؛ لصحة السنن عن BEL‏ بتحريم كل ذى ناب 

من السباع وکل ذى مخلب من الطیر» وتحريم est‏ الحمر؛ لأن النبى RE‏ أنكر على من 
تمسك فى هذا الباب بعدم وجود نص التحريم فى القرآن حيث قال : «لا ألفين أحدكم User‏ 
على أريكته ash‏ الآمر من آمری مما آمرت به أو نهیت عنه فیقول: بيننا وبینکم هذا OL al‏ 
فما وجدنا فيه من حلال أحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرمناه » (۱ 2 ‘ آلا وانی نیت 
الكتاب ومثله معه» (۲) ۰ وان ما حرم رسول الله وف كما حرم الله ال NARE‏ 
محفوظ عن النبى ME‏ من غير وجه. 

وعلموا أن ما حرمه رسول الله ee RE‏ > ليس .نسحًا للقر OY COL‏ 
القرآن le}‏ دل على آن الله لم يحرم إلا الميتة والدم ولحم الخنزير» وعدم التحریم لیس 
WE‏ وإنما هو بقاء للأمر على ما كان» وهذا قد ذكره الله فى سورة الانعام التی هی مكية 
باتفاق العلماء» ليسن. کما ظنه أصحاب مالك والشافعې أنها من آخر Yap ol‏ واغا 
سورة ة الائدة هی المتأخرة» وقد قال الله فيها: 4 ( أحل كم الطيبات 4 4 [المائدة: ۰1۵ فعلم أن 
عدم التحريم المذكور فى سورة الأنعام لیس Le], SLE‏ هو عفو. فتحريم رسول الله کل 
رافع / للعفو لیس نسخا للقرآن . ۱ 


(۲) آبو داود فى السنة ( 41۰6 ) . 
(۳) الترمذی فى السنة ( 5555 ) وابن Cried eke‏ 


۸ 
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لکن لم یوافق آهل الحديث الکوفیین على جمیع ما حرموه» بل آحلوا اخیل؛ لصحة 
oe Gall‏ النبی BE‏ بتحلیلها یوم رة وبأنهم ذبحوا على عهد رسول اله BG‏ فرب 
(lst‏ یه .رانا الب مضه نان E‏ اه بان كال الا رنه اند 
أكل على مائدته وهو ينظرء ولم بنکر على من OOM‏ وغیر ذلك مما جاءت فيه الرخصة. 

فنقصوا Lee‏ حرمه أهل الكوفة من الأطعمة» كما زادوا على أهل المدينة فى الأشربة؛ 
لأن النصوص الدالة على تحريم الأشربة المسكرة أكثر من النصوص الدالة على تحريم 
الأطعمة. 

ولأهل المدينة سلف من الصحابة والتابعين فى استحلال ما أحلوه» أكثر من سلف أهل 
الكوفة فى استحلال المسكر . والفاسد الناشئة من المسكر أعظم من مفاسد خبائث الاطعمة؛ 
ولهذا سمیت الخمر آم LS CHL‏ سماها عثمان كن عفان رضی dl‏ عنه - وغیره» ply‏ 
النبی BE‏ بجلد شاربهاء وفعله هو وخلفاؤ."» وأجمع عليه العلماء» دون le pall‏ من 
الأطعمة» فانه لم يحد فيها آحد من آهل العلم الا ما Lal‏ عن الحسن البصری» بل قد آمر 
/ بقتل شارب الخمر فى الثالثة أو cali‏ وان كان الجمهور على أنه منسوخ. ونهی ‏ ۲۱/۱۰ 
النبى وَل - فیما صح عنه - عن تخلیل اخمر؛ وآمر بشق ظروفها وکسر دتانها "" وإن كان 
قد احتلفت الرواية عن آحمد: هل هذا باق أو منسوخ؟ 

ولا كان abl‏ -سبحانه وتعالی- إنما حرم الخبائث لا فيها من الفساد؛ ما فى العقول» أو 
الأخلاق أو cle pe‏ ظهر على الذين استحلوا بعض الحرمات من الاطعمة أو الأشربة من 
النقص بقدر ما فيها من الفسدة ولولا التأویل لاستحقوا العقوبة. 

ثم إن الامام آحمد وغیره من علماء الحديث زادوا فى متابعة السنة على غیرهم OL‏ مروا 
ها أمر الله به ورسوله مما يزيل ضرر بعض الباحات» مثل خوم الابل فانها حلال بالکتاب 
والسنة والاجماع ولکن فيها من القوة الشيطانية ما آشار إليه النبى BE‏ بقوله: «إنها جن 
Hes CaS‏ فان اه قاروا ais oh‏ الیش القطان» وان فان 


(۱) الدارمی فى الاضاحی ۸۷/۲ وأحمد ۰۳۵۳/5 کلاهما عن آسماء . 

(۲) البخاری فى الاطعمة ( 0١‏ ) وسلم فى الصید والذبائح ( ۱۹6۳ / ۱) . 

(۲) آبو داود فى الحدود ( 14۸۱ ) والترمذی فى الحدود ( ۱8۶۳ ) . 

. ) ۱886 ( آبو داود فى الحدود ( 8۸۲ ) والترمذی فى الدود‎ CE) 

)0( آبو داود فى الأشربة ( ۳۹۷۵ ) والترمذی فى البیوع ( ۱۲۹۳ ) . 

(7) ابن ماجه فى الساجد (VTA)‏ وفی الزواند: «إسناده فيه مقال . وأصل الحديث رواه النسائی مقتصرا على النهی 
عن أعطان الابل!» وأحمد ۰۵8/۵ کلاهما عن عبد الله بن شا ار بلفظ : «فانها خلقت من الشیاطین. 
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۱۱۳/۱ 


۳۱/۲ 


من النار» وإنما تطفاً النار بالماء» BB‏ غضب آحدکم OLS gb‏ فآمر بالتوضو من الأمر 
العارض من الشیطان فأكل مها یورث قوة شيطانية تزول با آمر به النبی BE‏ من الوضوء 
من مها كما صح ذلك عنه من غير وجه من حدیث جاپر بن سمرة والبراء بن/ عازب» 
وأسيد بن الحضير» وذی Ball‏ وغیرهم فقال مرة: «توضووا من وم الابل ولا تتوضووا 
من وم الغنم» وصلوا فى مرابض الخنم ولا تصلوا فى معاطن CO ULM‏ فمن توضاً من 
لحومها اندفع عنه ما يصيب الدمنین - لاکلها من غير وضوء کالاعراب - من الحقدء وقسوة 
القلب» التی آشار إليها النبی 95 بقوله الخرج عنه فى الصحیحین: (إن الغلظة وقسوة 
القلوب فى الفدادين أصحاب الابل» وان السكينة فى fal‏ الغنم»۳. 

واختلف عن أحمد: هل يتوضأ من سائر اللحوم المحرمة؟ على روايتين» بناء على أن 
الحكم مختص بهاء أو أن المحرم أولى بالتوضو منه من المباح الذى فيه نوع مضرة. 

وسائر المصنفين - من أصحاب الشافعى وغیره - وافقوا أحمد على هذا الاصل وعلموا 
أن من اعتقد أن هذا منسوخ بترك الوضوء ما مست النار فقد آبعد؛ لأنه فرق فى الحديث 
بين اللحمین. ليتبين أن العلة هی الفارقة بينهما لا اخامع . | 

وكذلك قالوا بما اقتضاه احدیث : من أنه يتوضأ منه ES‏ ومطبوخحا. ولان هذا الحديث 
كان بعد النسخ؛ ولهذا قال فى لحم الغنم: «وإن شثت فلا Pls‏ ولان النسخ لم يثبت 


إلا بالترك / من لحم cee‏ فلا عموم له وهذا معنى قول جابر: كان آخر الأمرين منه» ترك 


الوضوء le‏ مست الا ۹9۱ فانه el)‏ یتوضاً ثم رآه أكل لحم غنم ولم le gy‏ ولم ينقل عن 
النبی ME‏ صيغة عامة فى ذلك ولو نقلها لكان فيه نسخ للخاص بالعام GU‏ لم یثبت 
شموله لذلك الخاص cle‏ وهو أصل لا يقول به آکثر الالكية والشافعية والحنبلية . 


هذاء مع أن أحاديث الوضوء ما مست النار لم یثبت يثبت آنها منسوخة بل قد قیل: ! 
متأخرة» ولكن أحد الوجهين فى مذهب أحمد: أن علا م و با 
والوجة الآخر: لا يستحب. 


(۱) أبو داود فى الأدب )٤۷۸٤(‏ » وضعفه الألبانى . 

(۷) مسلم فى الحيض (۳۲۰/ ۰۹۷ والترمذی فى الطهارة (CAN)‏ وابن ماجه فى الطهارة (4۹۵) وأحمد ۹۳/۰ 
كلهم عن جابر بن سمرة» والترمذی فى الطهارة (AN)‏ وابن ماجه فى الطهارة CENT)‏ وفی الزوائد : «إسناده 
ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وتدليسه. وقد خالفه غيره» والمحفوظ: عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن 
etal J‏ وأحمد 07/4 كلهم عن أسيد بن حضيرء وأبو داود فى الطهارة :»)١84(‏ والترمذى فى الطهارة 
(AN)‏ وابن ماجه فى الطهارة (595)», وأحمد ۰۲۸۸/6 كلهم عن البراء بن عازب. 

(۳) البخارى فى بدء الخلق (۱ ۰۳۳۰ ومسلم فى الإيمان (07/ ۰6۸۷-۸۰ كلاهما عن أبى هريرة. 

(5) مسلم فى الحيض ( 350 / ۹۷ ) . 

)0( مسلم فى الحيض (۳۵۷ / (AE‏ 
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فلما جاءت السنة بتجنب الفبائث الحسمانية والتطهر منها کذلك جاءت بتجنب الخبائث 
الروحانية والتطهر منهاء حتی قال RE‏ «إذا قام آحدکم من اللیل فلیستنشق بنخریه من 
الاء؛ فإن الشیطان يبيت على خيشومه»'ء وقال: « إذا قام أحدكم من نوم LUI‏ فلا 
يغمس يده فى الاناء حتی یغسلها ثلاثًا فان أحدكم لا یدری أين باتت Muay‏ فعلل الأمر 
بالغسل بمبيت الشيطان على خيشومه» فعلم أن ذلك سبب للطهارة من غير النجاسة 
الظاهرة» فلا يستبعد أن يكون هو السبب لغسل يد القائم من نوم الليل. 

/ وكذلك نهى عن الصلاة فى آعطان الإبلء وقال: (إنها جن خلقت من OMe‏ كما ۲۱/۱۳ 
ثبت عنه BE‏ أنه قال: «الارض كلها مسجد إلا القبرة Oust‏ وقد روى عنه: إن 
الحمام بيت الشیطان» وثبت عنه: أنه لما ارحل عن الکان الذی ناموا فيه عن صلاة الفجر 
قال : ail)‏ مکان حضرنا فيه اقطان ٠:‏ 

فعلل BE‏ الأماكن بالأرواح الخبيثة» كما يعلل بالأجسام الخبيئة» وبهذا يقول أحمد 
وغيره من فقهاء امحدیث» ومذهبه الظاهر عنه: إن ما كان مأوى للشياطين ‏ کالعاطن 
والحمامات ‏ حرمت الصلاة فيه. وما عرض الشيطان فيه كالمكان الذى ناموا فيه عن 
الصلاة - کرهت فيه الصلاة. 


والفقهاء الذين لم ينهوا عن ذلك: إما لأنهم لم يسمعوا هذه التصوص سماعا تثبت به 
عندهم» أو سمعوها ولم یعرفوا cabal‏ فاستبعدوا ذلك عن القياس فتأولوه. 

Lily‏ من نقل عن الخلفاء الراشدین أو جمهور الصحابة خلاف هذه السائل» وآنهم لم 
یکونوا یتوضوون من وم الابل» فقد ble‏ عليهم» واغا توهم ذلك نا نقل عنهم: آنهم 
لم یکونوا يتوضؤون ما مست النار. وإنما الراد: أن أكل ما مس النار ليس هو سببًا عندهم 
لوجوب/ الوضوء والذی آمر به النبی BE‏ من الوضوء من وم الابل ليس سببه مس النار» ۲۱/۱6 
كما یقال: كان فلان لا یتوضاً من مس الذکر. وان كان Lo gy‏ منه إذا خرج منه مذی. 

ومن تام هذا: أنه قد صح عن النبی SME‏ صحیح مسلم وغیره من حدیث آبی ذر 
وأبى هريرة - رضی الله عنهما - وجاء من حديث غیرهما - أنه یقطع الصلاة الکلب الاسود 
AU,‏ واحمار»؟. وفرق النبی on BE‏ الکلب الاسود والاحمر والابیض؛ OL‏ الاسود 
(۱) البخاری فى بدء الخلق (۰)۳۲۹۵ ومسلم فى الطهارة (۲۳۸/ ۰6۲۳ والنسائی فى الطهارة (A=)‏ وأحمد 

۲ كلهم عن أبى هريرة. 
(۲) مسلم فى الطهارة ( ۲۷۸ / ۸۷ ) . 
(4) آبو داود فى الصلاة CLAY)‏ والترمذی فى الواقیت ( ۳۱۷ ) . 
)0( مسلم فى الساجد (۰)۳۱۰/۸۰ والنسائی فى الواقیت CUT)‏ وأحمد ۰۲۸/۲ ۰4۲٩۹‏ كلهم عن آبی 


هريرة. 
.)1( مسلم فى الصلاة ( ۰۱۰ / ۲۹۵ ) . 
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۳۲۱۹۵ 


۳۱/۹ 


شیطان . وصح عنه Be‏ آنه قال : «إن الشبطان تفلت على البارحة لیقطع صلاتی» فأخذته 
فاردت of‏ آربطه إلى سارية من سواری السجده د Vd‏ فأخبر آن الشیطان راد Of‏ 
یقطع عليه صلاته . فهذا - Cal‏ - یقتضی أن مرور الشیطان یقطع الصلاة؛ فلذلك أحذ 
آحمد بذلك فى الکلب الأسود واختلف قوله فی الرأة واطمار؛ لأنه عارض هذا الحديث 
حدیث عائشة لا كان النبی كله یصلی وهی فی Vals‏ وحدیث cyl‏ عباس - رضی AN‏ 
عنهما - لما اجتاز على abt‏ بين يدى بعض الصف. والنبی ‏ يصلى بأصحابه نی" مع 
أن التوجه أن الجميع یقطع» ail,‏ پفرق بين الار واللابث» كما فرق بینهما فى الرجل فى 
كراهة مروره» ذون لبثه فى القبلة إذا استدبره المصلى ولم يكن Circe‏ / وآن مروره ينقص 
ثواب الصلاة دون اللبث . ۱ 

واختلف التقدمون من آصحاب آحمد فى الشیطان الجنى إذا علم بمروره: هل یقطع 
الصلاة؟ والاوجه أنه یقطعها بتعلیل رسول الله HEE‏ وبظاهر قوله: «یقطع صلاتی»؛ لأن 
الاحکام التی جاءت بها السنة فى الارواح الخبيثة من الجن وشیاطین الدواب فى الطهارة 
والصلاة فى آمکنتهم CALS‏ ونحو ذلك قوية فى الدلیل نصا وقیاسا؛ ولذلك أخذ بها 
فقهاء الحديث» ولکن مدرك علمها ST‏ هو لأهل الحديث» ومدرکه قياسًا هو فى باطن 
الشريعة وظاهرهاء دون التفقه فى ظاهرها فقط . 

ولو لم يكن فى الائمة من استعمل هذه السنن الصحيحة النافعة» لكان وصمة على 
الامة ترك مثل ذلك والأخذ با لیس بثله لا آثرا ولا رآیا. ۱ 

ولقد كان آحمد - رخمه الله - يعجب ممن يدع حدیث «الوضوء من لحوم الابل» - 
صحته التی لا شك فيهاء وعدم العارض له - ویتوضاً من مس الذكر - مع تعارض 
الأحاديث فيه» وآن آسانیدها ليست كأحاديث الوضوء من وم الابل؛ ولذلك آعرض عنها 
الشیخان : البخاری ومسلم» وان كان آحمد - على الشهور عنه - يرجح أحاديث الوضوء 
/ من مس الذکر» لکن غرضه أن الوضوء من وم الابل آقوی فى الحجة من الوضوء من 

مین لكر ۱ 

وقد ذكرت ما يبين أنه أظهر فى القیاس منه» فان تأثير المخالطة ore‏ ليا 
ولهذا كان کل نجس محرم الاکل» وليس کل محرم الاکل نجس . ۱ 

کی ای پیب فان عم ترقا تمن اال ورا all‏ 


(۱) البخاری فى الصلاة ( 451 ) . 


(۲) البخارى فى الصلاة (TAY)‏ ومسلم فى الصلاة (۲۷۲/۵۱۲). 
(۳) البخاری فى العلم (VI)‏ ومسلم فى الصلاة ٤(‏ ۰ ۵/ ۲96). 


۱ 
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الصلاة» مع أنه آبعد عن القیاس والأثر» والاثر فيه مرسل» قد ضعفه آکثر الناس» وقد 
صح عن الصحابة ما یخالفه . 

والذین خالفوا آحادیث القطع للصلاة لم یعارضوها الا بتضعیف بعضهم وهو تضعیف 
من لم يعرف الحديث كما ذکر أصحابه» أو ob‏ عارضوها بروایات ضعيفة عن النبی و أنه 
قال: Vo‏ يقطع الصلاة شىء)”' أو با روى فى ذلك عن الصحابة - وقد كان الصحابة 
مختلفين فى هذه ULL‏ - أو برأى ضعيف لو صح لم يقاوم هذه الحجة» Us gar‏ مذهب 


& 


احمد . 
وأصل آخرء وهو: أن الکوفیین قد عرف تخفيفهم فى العفو/ عن النجاست فیعفون من ۲۱/۱۷ 
المغلظة عن قدر الدرهم البغلی» ومن المخففة عن ربع المحل المتنجس . 
والشافعى بازائهم فى ذلك» فلا يعفو عن النجاسات إلا عن أثر الاستنجای .وونيم 
الا ونحوه» ولا یعفو عن دم ولا عن غيره» إلا عن دم البراغیث ونحوه» Cc‏ أنه 
ينجس أرواث البهائم وأبوالها وغير ذلك! فقوله فى النجاسات نوعا وقدرا أشد أقوال الائمة 
الأربعة. 
یژکل wees‏ ويعفو عن يسير الدم وغيره. 
وأحمد is‏ فانه متوسط فى النجاسات» فلا ینجس الأرواث والابوال» ویعفو عن 
افش .مق النجاسات التی پشق الاحتراز عنهاء حتی إنه ‏ فى إحدى الروایتین عنه - gan‏ 
عن يسير روث البغل والحمار وبول الخفاش» وغير ذلك مما يشق الاحتراز عنه» بل پعفو - 
فى احدی الروایتین - عن petal‏ من الروث والبول من کل حیوان طاهر»› rr LS‏ ذلك 
القاضى أبو يعلى فى شرح المذهب» وهر ذلك یو جب اجتناب النجاسة فى الصلاة ف 
Sa‏ آو اسا لم تچب عليه الاعادة و فى أصح الروايتين» كقول الك كما دل عليه حديث 
/ النبى BE‏ لا حلع نعليه فى أثناء الصلاة لأجل الأذى الذى فيهماء cet‏ السلاه ۳ ۳۱/۸ 
ولا صلی القن alle ah dees‏ آمز اواو يعد Pa‏ یه SNP‏ ع قن 
)١(‏ آبو داود فى الصلاة (۷۱۹) عن آبی سعید ۰ وضعفه GUY‏ . 
)۲( ونیم الذياب: أى ما يحرج منه من فضلات . انظر : اللسان» مادة لاونم 
(۳) أبو داود فى الصلاة (550)» والدارمى فى الصلاة ۰۳۲۰/۱ وأحمد ۰۲۰/۳ كلهم عن أبى سعيد اخدری. 
)£( آبو داود فی الطهارة (۰)۳۸۸ عن عائشة » وضعفه الألبانى . 


۱۳ 
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الإغادة» کقول آبی حنيفة والشافعی. 
وأصل آخر فى [زالتها: فمذهب أبى حنيفة: تزال JR‏ مزیل من الائعات والجامدات. 
ley‏ اسف سوس فكل ما جاءت به السنة قال به: يجوز فى الصحیح عنه - 
مسحها بالتراب ونحوه من النعل ونحوه» كما جاءت به السنة» كما يجوز مسحها من 
السبیلین؛ فان السبيلين بالنسبة إلى سائر الأعضاء كأسفل الخف بالنسبة إلى سائر الثياب فى 


تكرر النجاسة على كل منها. 
واختلف أصحابه فى أسفل الذيل: هل هو كأسفل الخف كما جاءت به السنة واستوائها 
للأثر فى ذلك؟ 


والقياس: إزالتها عن الأرض بالشمس والريح. ۰۰ ۲۲ يجب التوسط فيه. 
of ۱/۳۹‏ التشدید فى النجاسات جنسًا وقدراء هو دين الیهود» والتساهل/ هو دين النصارى» 

ودين الاسلام هو الوسط . فكل قول یکون فيه شىء من هذا الباب یکون آقرب إلى دين 

pels‏ آخر: 

وهو اختلاط الحلال col AL‏ کاختلاط الائع الطاهر بالنجس فقول الکوفیین فيه من 
الشدة ما لا خفاء به . ۱ 

وسر قولهم : إلحاق الاء بسائر المائعات» وأن النجاسة إذا وقعت فى مائع لم يكن 
استعماله إلا باستعمال الخبث» فیحرم الجميع» مع أن تنجیس المائع -غير الاء- الاثار فيه 

وبإزائهم مالك وغيره من أهل المدينة ؛ فانهم - فى المشهور ‏ لا ينجسون الماء إلا بالتغير» 
ولا ینعون من الستعمل ولا غيره» مبالغة فی طهورية الماع مع فرقهم بينه وبين غيره من 


الائعات . ۱ 
ولاحمد قول كمذهبهم, لکن الشهور عنه التوسط بالفرق بين قلیله وکثیره کقول 

الشافعی . 

(۱) بیاض بالاصل . 
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واختلف قوله فى الائعات غير الاء: هل یلحق بالاء» أو لا یلحق به کقول مالك 
والشافعى؟ أو یفرق بين الماء وغير الماء إلا بالتغير» ولا ینعون من الستعمل ولا غیره» مبالغة 
فى طهورية cell‏ مع فرقهم بينه وبين غيره من المائعات . 

ولأحمد قول كمذهبهم المشهور عنه التوسط بالفرق بين قليله وكثيره كقول الشافعى. 

/ واختلف قوله فى المائعات غير الماء: هل يلحق cell‏ أو لا يلحق به كقول مالك ۲۱/۲۰ 

وفى هذه الأقوال من التوسط - أثرا ونظرا - ما لا خفاء به» مع أن قول أحمد الموافق 

وأصل آخر: وهو أن للناس ف أجزاء andl‏ التى لا رطوبة فيها i‏ كالشعر والظفر 
والريش - مذاهب: هل هو طاهر أو نجس؟ ثلاثة أقوال: 

والثانى: طهارتها مطلقّاء كقول أبى dice‏ وقول فى مذهب أحمد؛ ely‏ على أن الوجب 
للنجاسة هو الرطوبات وهی إنما تكون فيما يجرى فيه الدم؛ ولهذا حكم بطهارة ما لا نفس 
له سائلة» فما لا رطوبة فيه من الأجزاء بمنزلة ما لا نفس له سائلة. 

والثالث: نجاسة ما كان فيه حس» كالعظم؛ إلحاقًا له باللحم اليابس» وعدم نجاسة ما لم 
يكن فيه إلا النماء کالشعر؛ GUY‏ له بالنبات. 

وأصل آخر: وهو طهارة الأحداث التى هى الوضوء والغسل فإن مذهب فقهاء الحديث: 
اللباس والحوائل. فقد صنف الامام أحمد OLS‏ «المسح على الخفين»» وذكر فيه من 
النصوص عن النبی BE‏ وأصحابه فى السح على الخفين واگوربین وعلی العمامة» بل على 
حمر اماه - كما كانت أم سلمة زوج BE‏ وغیرها تفعله - وعلی القلانس - كما كان 
أبو موسى وأنس يفعلانه - ما إذا تأمله العالم علم فضل علم أهل الحديث على غيرهم» مع 
أن القیاس یقتضی ذلك اقتضاء ظاهرا. وإنما توقف عنه من توقف من الفقهاء؛ لأنهم ۳ 
بما بلغهم من الاثر» وجبنوا عن القیاس ورعا. 

ولم يختلف قول أحمد فيما جاء عن النبى HE‏ كأحاديث السح على العمائم 
والجوربين» والتوقیت فى السح» Le},‏ اختلف قوله فيما ele‏ عن الصحابة» کخمر النسای 

ومعلوم أن فى هذا الباب من الرخصة التى تشبه أصول الشريعة وتوافق الآثار الثابتة عن 

واعلم أن كل من تأول فى هذه الأخبار تأويلاً - مثل کون السح على العمامة مع بعض 
مجموعها أفادته علمًا La‏ بخلاف ذلك . 
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۲/۳۲ 


۳۱/۳۳ 


/واصل آخر فى التیمم : فان آصح حديث فیه » حديث عمار بن ياسر ‏ رضی الله عنه - 
الصرح بأنه یجزی ضربة واحدة للوجه والکفین "* ولیس فى الباب حدیث یعارضه من 
جنس وقد أخذ به فقهاء الحديث ‏ أحمد وغیره. وهذا أصح من قول من قال: يجب 
ضربتان وإلى الرفقین؛ کقول آبی حنيفة والشافعی فى الجديد» أو ضربتان إلى الكوعين. 

وأصل آخر فى الحيض والاستحاضة: فان مسائل الاستحاضة من آشکل آبواب 
الطهارة» وفی الباب عن النبی ى الا لا ثلاث سنن: سنة فى العتادة: أنها ع إلى عادتها . 
وسنة فى المیزة: آنها تعمل بالتمییز. وسنة فى التحيزة - التی ليست لها عادة ولا تمييز - 
بأنها تتحیض غالب عادات النساء : ستا أو سبعا Oly‏ تجمع بين الصلاتین إن شاءت . 

Ut‏ الستان الأولتان ففى الصحيح”" . ونا es Sa‏ وق سي زوه 
أهل السن» وصححه الترمذی!. وكذلك قد روی آبو داود وغیره فى سهلة بنت سهیل 
بعضص ا 

وقد استعمل أحمد هذه السئن الثلاث فى العتادة المميزة والمتحيرة. فان اجتمعت العادة 
والتمییز» قدم العادة - فى آصح الروایتین - كما جاء فى آکثر الأحاديث. ۱ 

LU /‏ آبو حنيف فیعتبر العادة إن کانت» aN‏ التمييز ولا الغالب» بل إن لم تكن 
عادة إن كانت مبتدأة حیضها حيضة الاکثر» والا dae‏ الاقل . 

ومالك يعتبر التمییز ولا یعتبر العادة ولا الاغلب. فان لم یعتبر العادة ولا الاغلب فلا 
يحضهاء بل تصلی آبدا الا see‏ الأول فهل ae‏ آکثر ایض أو 5 وتستظهر 
ثلاثة أيام؟ على روايتين. 

والشافعى يستعمل: التمييز والعادة دون الاغلب» فان اجتمع دم النمیین وان عدم 
صلت أبدًا. واستعمل من ble‏ فى الایجاب gray‏ والإباحة ما فيه مشقة عظيمة 
غلم وفيلة: 

فالسئن الثلاث التی جاءعت عن ME ai‏ فى هذه الحالات 5 استعملها فقهاء 
الحديث» ووافقهم فى كل ea alae‏ ن الفقهاء. 


(۱) البخاری فى التیمم (۰)۲۷ وابن ماجه فى الطهارة (۵1۹). 

(۲) البخاری فى الحيض (۰)۳۲۵ ومسلم فى الحيض UY ITTY)‏ کلاهما عن عائشة. 

(۳) آبو داود فى الظهارة (۰)۲۸۷ والترمذی فى الطهارة (۱۲۸) وقال: «حدیث حسن صحیح»» وابن ماجه فى 
الطهارة (1۲۷). 

yf )5(‏ داود فى الطهارة (۲۹۵) » وضعفه الألبانى 
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/ وستا عن مسائل كثير وقوعهاء وبحصل الابتلاء بها ويحصل الضیق واطرج ‏ ۲۱/۲4 
والعمل بها على رأى إمام بعینه؟ منها مسألة المياه الیسرق ووقوع النحاسة فیها من غير تغير 
وتغییرها بالطاهرات؟ 
فأجاب = ر حمه الله تعالى 5 


الحمد لله رب العالمين» أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات ‏ کالاشنان 
والصابون والسدر والخطمى والتراب والعجين» وغير ذلك ما قد يغير الاء مثل الاناء إذا 
كان فيه أثر سدر أو خطمى ووضع فيه cole‏ فتغير به» مع بقاء اسم الاء - فهذا فيه قولان 
معروفان للعلماء: 

أحدهما: أنه لا يجوز التطهير ca‏ كما هو مذهب مالك والشافعى وأحمد فى إحدى 
الروايتين عنه التى اختارها الخرقى والقاضی» وأكثر متأخرى أصحابه؛ OY‏ هذا ليس باء 
مطلق» فلا يدخل فى قوله تعالى: ظ فلم تجدوا ماء 4 [المائدة: .]١‏ ثم إن أصحاب هذا 
القول استثنوا من هذا أنواعاء بعضها متفق عليه بينهم» وبعضها مختلف فیه» فما كان من 
التغير حاصلاً بأصل الخلقة أو بما پشق صون الاء care‏ فهو طهور/ باتفاقهم. وما تغير ۲۱/۲۵ 
بالأدهان والكافور ونحو CLUS‏ ففيه قولان معروفان فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما. 
وما كان تغيره يسيرً: فهل يعفى عنه أو لا يعفى cae‏ أو يفرق بين الرائحة وغيرها؟ على 
ثلاثة أوجهء إلى غير ذلك من المسائل . 

والقول الثانى: أنه لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره» ولا با يشق الاحتراز عنه 
ولا بما لا یشق الاحتراز cae‏ فما دام يسمى ماء ولم Cle‏ عليه أجزاء غيره كان طهوراء 
كما هو مذهب Gi‏ حنيفة وأحمد فى الرواية الاخری cae‏ وهى التى نص عليها فى أكثر 
أجوبته . وهذا القول هو الصواب؛ لأن الله - سبحانه وتعالى قال: وإن کنتم مرضی أو 
على سفر أو جاه أحد سكم من الغائط أو لامستم التساء فلم تجدوا ماء فیمموا صعيدا Ub‏ 
فامسحوا بوجوهکم وآیدیکم منه 4 ' [المائدة: LV‏ وقوله : فلم تجدوا ماء ‏ نكرة ة فى سياق 
النفی» فیعم كل ما هو ماء» لا فرق فى ذلك بين نوع ونوع. 


فإن قيل: إن المتغير لا يدخل فى اسم الاء؟ 


۱۷ 
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۳۱/۳۹ 


۳۱۱/۳۷ 


قیل: تناول الاسم لسماه لا فرق فيه بين التغیر الاصلی والطاری ولا بين التغیر الذى 
یمکن الاحتراز منه والذی لا یمکن الاحتراز منه فان الفرق بين هذا وهذا إنما هو من جهة 
القیاس لحاجة الناس إلى/ استعمال هذا التغیر» دون هذاء فأما من جهة اللغة وعموم الاسم 
وحصوصه فلا فرق بين هذا وهذا؛ ولهذا لو وکله فى شراء ماء أو حلف لا یشرب ماء أو 
غير ذلك» لم يفرق بين هذا وهذاء بل إن دخل هذا دخل هذا وان خرج هذا خرج هذاء 
فلما حصل الاتفاق على دخول التغیر تغیرا أصليًاء أو Use‏ بما يشق صونه عنه» 0 
هذا النوع داخل فى عموم الآية. وقد ثبت بسنة رسول الله BE‏ أنه قال فى البحر: «هو 
الطهور ماژی الحل میتته»(۲۱ والبحر متغیر الطعم تغیرّا شدیذا؛ لشدة ملوحته. فذا ۳ 
النبى BE‏ قد آخبر أن ماءه طهور - مع هذا التغير - كان ما هو أخف ملوحة منه آولی أن 
يكون طهورا وإن كان الملح وضع فيه قصدا؛ إذ لا فرق بینهما فى الاسم من جهة اللغة. 
وبهذا يظهر ضعف حجة الانعین؛ فإنه لو استقى cole‏ أو وكله فى شراء ماء لم يتناول ذلك 
ماء البحرء ومع هذا فهو داخل فى عموم CANN‏ فكذلك ما كان alts‏ فى الصفة : 

Cals‏ فقد ثبت أن النبى BE‏ أمر بغسل المحرم بماء وسدر”"2. وأمر بغسل ابنته بماء 
وسدر". وآمر الذی اسلم أن يغتسل بماء وسدر (4). ومن العلوم: أن السدر لابد أن یغیر 
الماء» فلو كان التغير يفسد الاء لم يأمر به. 

/ وقول القائل: إن هذا تغير فى محل الاستعمال فلا يؤثر» تفريق بوصف غير PH‏ 
لا فى اللغة ولا فى الشرع؛ فان المتغير إن كان يسمى ماء مطلقًاء وهو على البدن» فيسمى 
ماء مطلقًا وهو فى الإناء. وان لم يسم cle‏ مطلقّا فى أحدهماء لم یسم مطلقًا فى 
الوضع الآخر فانه من المعلوم أن أهل اللغة لا يفرقون فى التسمية بين محل ومحل. 

وأما الشرع : فان هذا فرق لم يدل عليه دلیل شرعى» فلا بلتفت الیه . والقیاس 
عليه إذا جمع أو فرق» أن يبين أن ما جعله مناط الحكم جمعًا أوفرقًا مما دل عليه 
الشرع» وإلا فمن علق الأحكام بأوصاف _ جمعًا وفرقًا بغير دليل شرعى كان واضعًا 
لشرع من تلقاء نفسه شارعًا فى الدين ما لم يأذن به الله . 





yf )۱(‏ داود فى الطهارة ( (AY‏ والترمذی فى الطهارة ( 1٩‏ ) وقال : « حسن صحیح © 
oe (۳‏ ۸ وسلم في اخج (۹۳/۱۲۰۰- ۱۰۲ » وآبو و داود فى الجنائز ۰6۳۲۳۸۵ 
بن ماجه فى الناسك OPAL)‏ كلهم عن ابن عباس . 
ES (۳)‏ > وأبو داود في الجنائز (۳۱6۲) والترمذى فى الجنائز (۹۹۰) وقال:« حديث حسن 
صحیح؟ وابن ماجه فى الجنائز (۱8۵۸) وأحمد ۰۸۵/۵ كلهم عن أم Abe ol‏ 
yl )6(‏ داود فى الطهارة ( ۳۰۵ ) وأحمد ۵ / ۲۱ . 


Presented by ۱ ۹ 


ولهذا كان على القائس أن يبين تأثير الوصف الشترك الذی جعله مناط الحكم» بطریق 
من الطرق الدالة على كون الوصف المشترك هو علة الحكم . وكذلك فى الوصف الذى 
فرق فيه بين الصورتين» عليه أن يبين تأثيره بطريق من الطرق الشرعية. 

وأيضاء فان النبی كل : توضأ من قصعة فیها آثر العجین(۱؟ ومن المعلوم أنه لابد ۔ 
فى العادة - من تغير الاء بذلك» لاسیما فى / آخر الامر» إذا قل الماء وانحل العجین. ۳۱/۳۸ 

فان قیل : ذلك التغیر كان يسيراً؟ 

Male‏ بر Cal‏ دلق اشاله؛ فاته إن ودر نين التشين will‏ والکتر 
مطلقّا كان مخالفًا للنص. وان فرق بينهماء لم يكن للفرق بينهما حد منضبط» لا بلغة 
ولا شرع» ولا عقل ولا عرف ومن فرق بين الحلال والحرام بفرق غير معلوم لم يكن 
قوله صحیحا. 

Casts‏ فان المانعين مضطربون اضطرابًا يدل على فساد أصل قولهم» منهم من يفرق بين 
الكافور والدهن وغيره» ويقول: إن هذا التغير عن مجاورة لد عن مخالطة . res‏ من 
يقول: بل نحن نجد فى الاء أثر ذلك» ومنهم من يفرق بين الورق الربيعى والخريفى» 
ومنهم من يسوى بينهماء ومنهم من يسوى بين الملحين: الحبلى والمائى. ومنهم من يفرق 

ولیس على شىء من هذه الأقوال دليل يعتمد عليه لا من نص ولا قياس ولا إجماع؛ 
}3 لم يكن الأصل الذى تفرعت عليه مأخودًا من E‏ وقد قال الله - سبحانه 
وتعالی -: ولو كان من عند غير الله ان [النساء: «LAY‏ وهذا 
بخلاف ما جاء من عند/ call‏ فإنه محفوظ» كما قال تعالی: OL‏ نحن Up‏ الذكر ون له 11/4 
es‏ 4 فدل ذلك على ضعف هذا القول. 
والعانی» فان تناول اسم الماء لواقع الا جماع کتناوله لوارد النزاع فى اللغة» وصفات هذا 
کصفات هذا فى انس فتجب التسوية بين التمائلین . 

Cals‏ فانه على قول الانعین» یلزم مخالفة الأصل» وترك العمل بالدلیل الشرعی 
لعارض راجح ؛ إذ كان یقتضی القیاس عندهم أنه لا يجوز استعمال شىء من التغیرات فى 


)1( النسائی فى الغسل (۰)4۱0 وابن ماجه فى الطهارة (۰۳۷۸ وأحمد ۰۲۶۲/۲ عن أم هانی. 


۱۹ 
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طهارتی احدث والخبث» لكن استثنی التغیر بأصل الخلقة» ey‏ يشق صون الاء عنه للحرج 
والشقة فکان هذا موضع استحسان ترك له القیاس» وتعارض الادلة على خلاف الأصل . 
وعلی القول الاول: یکون رخصة ابتة على وفق القیاس من غير تعارض بين أدلة الشرع» 
فیکون هذا أقوى. 


فصل 

وأما الماء إذا تغير بالنجاسات» فانه ینجس بالاتفاق. 

وأما ما لم يتغير ففيه أقوال معروفة: 

آحدها: لا پنجس . وهو قول أهل المدينة» ورواية المدنيين عن مالك وكثير من أهل 
الحديث» وإحدى الروایات عن أحمد»ء اختارها طائفة من أصحابه» ونصرها ابن عقيل فى 
المفردات» وابن البناء وغيرهما. 

والثالث: وهو مذهب الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى اختارها طائفة من أصحابه - 
الفرق بين القلتيْن وغیرهما. فمالك لا يحد الكثير بالقلتين» والشافعى وأحمد يحدان الكثير 

والرابع: الفرق بين البول والعذرة المائعة وغیرهما فالأول ينجس | are‏ ما أمكن نزحه» 
دون ما لم يمكن نزحه بخلاف الثانى فإنه لا ينجس القلتين فصاعداً. وهذا آشهر الروايات 
عن أحمد» واحتیار آکثر أصحابه . 

والخامس: أن الماء ينتجس بملاقاة النجاسة» سواء كان قلیلا أو كثيراً وهذا قول أبى حنيفة 
وأصحابه» لكن ما لم يصل إليه لا ينجسه. 

ثم حدوا ما لا يصل إليه: با لا بتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الاخر . 

ثم تنازعوا: هل يحد بحركة المتوضئ أو الغتسل؟ وقدر ذلك محمد بن الحسن عسجده؛ 
فوجدوه عشرة آذرع فى عشرة أذرع . ۱ ۱ 

وتنازعوا فى الآبار إذا وقعت فیها نجاسة: هل يمكن تطهیرها؟ فزعم Oa‏ : أنه لا يمكن . 
وقال آبو حنيفة وأضحابه: يمكن تطهیرها بالنزح» ولهم فى تقدیر VI‏ آقوال معروفة . 
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والسادس : قول fal‏ الظاه الذین ینجسون ما بال فيه البائل» دون ما آلقی فيه البول» 
ولا پنجسون ما سوی ذلك إلا بالتغیر . 

/ وأصل هذه المسألة من جهة العتی : آن اختلاط الخبيث ‏ وهو النجاسة - بالاء هل ۲۱/۲۲ 

فالنجسون ذهبوا إلى القول الاول ثم من استثنی الكثير قال: هذا يشق الاحتراز من 
وقوع النجاسة فيه» فجعلوا ذلك موضع استحسان كما ذهب إلى ذلك طائفة من أصحاب 
الشافعى وأحمد. 

وأما أصحاب أبى حشيفة) فبلوا الأمر على وصول النيجاسة وعدم وصولهاء وقدروه 
بالحركة أو بالمساحة فى الطول والعرض دون العمق. 

والصوابت : هو القول «dg Wl‏ وأنه متی ple‏ أن النجاسة قد استحالت فالاء طاهر » سواء 
الخبائث» واخبیث متمیز عن الطیب بصفاته» فإذا كانت clas‏ الاء وغیره صفات الطیب 
دون الخبيث» وجب دخوله JL ue‏ دون الحرام . 

Lal,‏ فقد ثبت من حدیث آبی سعید؛ آن النبی BE‏ قیل له: Lat‏ من بتر بضاعت 
وهی بثر بلقی فیها اخیض/ وخوم LAI‏ والنتن؟ فقال : elt‏ طهور» لا ينجسه شىء» ونأك 
يد : حديث بثر بضاعة صحیح. وهو فى المسند ‏ أيضاً - عن ابن عباس ؛ أن النبى 


ee Re ae‏ قال : «الماء كبو is RS‏ 3 وهذا اللفظ عام فى القليل والكثير» وهو عام فى 


۳۱/۳۳ 


bly‏ إذا تغیر بالنجاسة. فانما حرم استعماله؛ oY‏ جرم النجاسة باق. ففی استعماله 
استعمالها» بخلاف ما إذا استحالت النجاسة Ob‏ الاء طهور» ولیس هناك نجاسة قائمة. 

وما يبين ذلك: أنه لو وقع حمر فى ماء واستحالت» ثم شربها شارب لم يكن شارباً 
للخمر» ولم يجب عليه حد الخمر؛ إذ لم يبق شىء من طعمها ولونها وریحها» ولو صب 
لبن امرأة فى ماء واستحال حتی لم يبق له آثر وشرب طفل ذلك الماع لم يصر ابنها من 
الرضاعة بذلك . 

Lal,‏ فان هذا باق على أوصاف خلقته. فیدخل فى عموم قوله تعالی : فلم تجدوا 
ماء 4 [المائدة: ]۰ فان الکلام إنما هو فيما لم یتغیر بالنجاسة لا طعمه ولا لونه ولا ریحه . 


)۱( آبو داود فى الطهارة CVV)‏ »والترمذی ف فى الطهارة COV‏ وقال ۰( حسن ) » والنسائى فى الطهارة ( ۳۲١‏ ) . 
(Y)‏ أحمد ۱ / ۲۳۵ ۰ وقال أحمد شاکر ( ۲۱۰۰ ) : nO.‏ : 


۳۱ 
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۱۱/۳۹ فان قیل : فان النبی BE‏ قد نهی عن البول / فى الماء الدائم وعن الاغتسال فيه“ 
قیل : نهیه عن البول فی الاء الدائم لا یدل علی آنه ینجس بجرد البول؛ ]د لیس فی 
اللفظ ما يدل على ذلك» بل قد یکون نهیه سدا للذريعة؛ OY‏ البول ذريعة إلى تنجیسه؛ 
فانه إذا بال هذا ثم بال هذا تغیر الاء بالبول» فکان نهیه سدا للذريعة . أو يقال: إنه مکروه 
هجرد الطبع لا لأجل أنه ينجسه . 
وأيضاء ی ی در ته يعم ال د لصاحب 
مم نقضت دليلك . 
' وكذلك يقال لمن فرق بين ما يكن نزحه وما لا يمكن: أتسوغ للحجاج أن يبولوا فى 
الصانم البنية بطريق مكة؟ إن جوزته خالفت ظاهر النص؛ فإن هذا ماء دائم والحديث لم 
یفرق بين القلیل والکثیر والا نقضت قولك. 
وکذلك يقال للمقدر بعشرة آذرع : إذا كان لاهل القرية غدیر مستطیل آکثر من عشرة 
أذرع رقیق أتسوغ لاهل القرية البول فیه؟ فان سوغته خالفت ظاهر النص Vy‏ نقضت 
a ۱۱/۳۵‏ فاذا كان oe‏ 
ii‏ ماد باق 57 ولا يجوز أن يقال : Ey‏ إغا 
نهى عن البول فیه؛ OF‏ البول ينجسه» فان هذا حلاف النص والا جماع . 
وأما من فرق بين البول فيه وبين صب البول فقوله ظاهر الفساد؛ فإن صب البول أبلغ 
من أن ينهى عنه من مجرد البول؛ إذا الإنسان قد يحتاج إلى أن يبول» وأما صب الأبوال 
فى المياه فلا حاجة إليه. 


فإن قيل: ففى حديث القلتين أنه few‏ عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع 
والدواب» فقال: «إذا بلغ قلتين لم يحمل MEA‏ وفى لفظ : «لم ينجسه 006 ae‏ 
قيل : حديث القلتين فيه كلام قد بسط فى غير هذا الوضع» وبين أنه من كلام ابن عمر لا 
من كلام النبى ۳ 
۱0( مسلم فى الطهارة (۰۹0/۲۸۲ ۲ وأبو داود فى الطهارة (79» 6۷۰ » والترمذى فى الطهارة CVA)‏ وقال: 
«حديث حسن صحيح»» والنسائى فى الطهارة (۰۲۲۰ ۰0۲۲۱ وأحمد ۲ كلهم عن أبى هريرة. 


(۲) أبو داود فى الطهارة CIV)‏ والترمذى فى الطهارة CAV)‏ والنسائى فى الطهارة (OY)‏ وأحمد ۲۷/۲ . 
)1( ابن ماجه فى الطهارة ( ٩۱۷‏ ۰ ۵۸ ) . 


۳۲ 
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/ وسئل - رحمه الله : عن الاء الکثیر إذا تغیر لونه aXe‏ أو تغير sigh‏ وطعمه ولا 
الرائحة: فهل یکون طهوراً ؟ 

امد ca‏ آما ما تغير عکثه ومقره» فهو باق على طهوریته باتفاق العلماء وأما النهر 
احاری» of‏ علم أنه متغیر بنجاست ails‏ یکون نجساء Ob‏ خالطه ما یغیره من طاهر ونجس 

والاغلب أن هذه الانهار الكبارء لا تتغیر بهذه القنی التی عليهاء لکن إذا تبين تغیره 
بالنجاسة» فهو نجس» وان كان متغیراً بغیر نجس» ففی طهوریته القولان الشهوران . والله 
آعلم . 

م و 2 

/ وسئل: عن بثر كثير الاء وقع فيه كلب ومات. وبقى فيه حتى انهرى جلده وشعره؛ 

ولم يغير من الماء وصفاً قط لا طعم ولا لون ولا رائحة ؟ 


03 


فأجاب: 

الحمد للّه هو طاهر عند جماهير العلماء ‏ كمالك والشافعى وأحمد - إذا بلغ الماء 
قلتین» وهما نحو القربتين» فكيف إذا كان AST‏ من ذلك؟ وشعر الكلب فى طهارته نزاع بين 
العلماء؛ فإنه طاهر فى مذهب مالك» ونجس فى مذهب الشافعی» وعن أحمد روايتان. 
فإذا لم يعلم أن فى الدلو الصاعد شيئاً من شعره» لم يحكم بنجاسته بلا ریب . 

وقد ثبت عن BE‏ أنه قيل له: يارسول الله إنك تتوضاً من بثر بضاعة وهی بثر 
تلقی فیها احیض» وخوم الكلاب» وعذر الناس؟ فقال: «الاء طهور لا پنجسه tes‏ 
وبثر بضاعة واقعة معروفة فى شرقی المدينة» باقية إلى اليوم» ومن قال:/ إنها كانت جارية» 
فقد أخطأ؛ فإنه لم يكن على عهد رسول الله BE‏ بالدينة عين جارية» بل الزرقاء وعيون 
حمزة حدئتا بعد موته. واللّه أعلم . 


. ۲۱ سبق تخريجه ص‎ )١( 


۳۳ 


۳۱۱/۳۹ 


۱۱/۳۷ 


۲۱/۳۸ 
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و سكا رحمه الله تعالی : عن بثر وقع فيه کلب أو خنزیر أو جمل أو بقرة أو 
شاة ثم مات فيهاء وذهب شعره وجلده و مه وهو فوق القلتين» فكيف يصنع به ؟ 


الحمد لب أى بثر وقع فيه شیء مما ذكر أو غيره» إن كان الاء لم 'يتغير بالنجاسة فهو 
طاهر . فان كانت غين النجاسة باقية» نزحت منه وألقيت وسائر الماء طاهر.. وشعر الکلب 
والخنزير إذا بقى فى الما لم يضره ذلك فى أصح قولى العلماء» فإنه طاهر فى آحد 
أقوالهم» وهو إحدى الروايتين عند أحمد» وهذا القول أظهر فى الدلیل فان جميع الشعر 
والريش والوبر والصوف طاهر» سواء كان على جلد ما يؤكل مب أو جلد ما لا يؤكل 
cad‏ وسواء كان على حى أو ميت .هذا / أظهر الأقوال للعلماء؛ وهو إحدى الروايات عن 


احمد. 

وأما إن كان الماء قد تغير بالنجاسة» فإنه ينزح منه حتى يطيب» وان لم يتغير الماء لم ينزح 
منه شىء» فإنه قيل للنبى BE‏ إنك تتوضاً من بثر بضاعة» وهی بر يلقى فيها اطیض؛ 
و وم الکلاب» والنتن؟ فقال: «الاء طهور لا ینجسه شیء». ۱ 

وقد بسط الکلام على هذه السألة فى غير هذا الوضع. aU,‏ آعلم. 


ر SB‏ سه 


وسئل: عن بثر سقطت فيه دجاجة ثم ماتت: هل ينجس آم لا ؟ 


مر و ام 5 
وسئل : عن البئر تکون فى وسط البلد فيتغير لونه بالزبل » فیصیر أصفر ./ وهو روث 
ما يؤكل مه وما لا ی کل وربما صار فيه اللحمة: هل ينجس أم لا ؟ 


. ۲۱ سبق تخريجه ص‎ )١( 


۲٤ 
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امد le Poll ols of ca‏ یژکل cad‏ فهو طاهر عند جمهور العلماء - کمالك وأحمد 
ابن حنبل - وقد دلت على ذلك الدلائل الشرعية الکثیرة» كما قد بسط القول فى ذلك» 
وذكر فيه بضعة عشر حجة. 

وأما ما تيقن أن تخیره بالتجاسة فانه ينجس » وإن شك: هل الروث روث ما يؤكل 
لحمه أو روث ما لا يؤكل لحمه؟ ففيه قولان فى مذهب أحمد وغيره. واللّه أعلم . 


و سئل رحمه الله : عن الماء الجارى إذا كان مزبلا : هل يجوز الوضوء به ؟ 
الحمد cal)‏ إذا لم يتيقن أنه 1 bp‏ نجس» جاز أن يكون طاهرا وجاز أن يكون 
یسك فجاز الوضوء به فى إحدى الروايتين فى مذهب آحمد وغيره. 


/ وسئل - رحمه الله : عن القلتین: هل حدیثه صحیح أم لا؟ ومن قال: إنه قلة 
الجبل» وفی سور الهرة إذا أكلت نجاسة ثم شربت من ماء دون القلتین: هل يجوز الوضوء به 
آم لا ؟ 
f‏ 
فاحات: 

الحمد له » قد صح عن النبی BE‏ أنه قيل له: إنك تتوضاً من بثر بضاعة» وهی بثر 
يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال: «الماء طهور لا پنجسه ر Ps‏ 
بضاعة - باتفاق العلماء وأهل العلم بها - هی بئر ليست جارية» وما يذكر عن الواقدى من 
أنها جارية» آمر باطل» فإن الواقدى لا يحتج به باتفاق أهل العلم» ولا ريب أنه لم يكن 
بالمدينة على عهد رسول الله ME‏ ماء cole‏ وعين الزرقاء وعيون حمزة محدثة بعد النبى 


الله 


Pe‏ ار 
EE‏ وشر بضاعة باقية إلى الیوم فى شرقی المدينة» وهی معروفة. 
)١(‏ سبق تخریجه ص ۲۱ . 


Yo 
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وأما حديث القلتين» فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن یحتح ay‏ وقد 
1/6 أجابوا عن كلام من طعن فيه؛ وصنف أبو عبد/ الله محمد بن عبد الواحد القدسی جزءا رد 

فيه ما ذکره ابن عبد البر وغیره. ۱ 

وأما لفظ القلة» فإنه معروف عندهم أنه ابحرة الكبيرة كالجب» وکان يك ثل بهماء كما 
فى الصحيحين أنه قال فى سدرة النتهی : «وإذا ورقها مثل آذان الفيلة» وإذا نبقها مثل قلال 
هجر»» وهی قلال معروفة الصفة والمقدار» فان التمثیل لا يكون بمختلف متفاوت . 

وهذا ما يبطل کون الراد قلة ابحبل؛ OY‏ قلال الجبال فيها الكبار والصخار» وفيها الرتفع 
کی[ وفیها ما هو دون ذلك» ولیس فى الوجود ماء یصل إلى قلال الجبل الا ماء 
الطوفان» LSS‏ کلام النبى HE‏ على مثل هذا يشبه الاستهزاء بکلامه. 

ومن عادته WE‏ أنه یقدر القدرات بأوعيتها» كما قال 5 «ليس فيما دون خمسة آوسق 
صدقة»"» والوسق حمل الجمل» وكما كان Log,‏ بالد ويغتسل بالصاع» وذلك من أوعية 
الای وهكذا تقدير الماء بالقلال مناسب » فإن القلة وعاء الماع 

وأما الهرت فقد ثبت عنه کل أنه قال: «إنها ليست بنجسة نها من الطوافین علیکم 
De Baik,‏ 

51١/5‏ / وتنازع العلماء فیما إذا أكلت فأرة ونحوهاء ثم ولغت فى ماء قلیل على آربعة آقوال فى 

مذهب أحمد وغیره : قیل : إن الماء طاهر مطلقا. وقيل : نجس مطلقا حتى تعلم طهارة 
فمها. وقیل : إن غابت غيبة يمكن فيها ورودها على ما یطهر فمها كان طاهرآ والا فلا . 
وهذه الاوجه فى مذهب الشافعی وأحمد وغیرهما. وقیل: إن طال الفصل كان طاهراء 
جعلا لريقها مطهرا لفمها لأجل الحاجة. وهذا قول طائفة من آصحاب آبی حنيفة وأحمد» 
وهو آقوی الاقوال . bly‏ آعلم. 





(۱) سبق تخريجه ص ۲۲ . 

)1( البخاری فئ بدء الخلق (۰)۳۲۰۷ ومسلم فى الإيمان “crea fiw‏ 

(۳) البخاری فى الزكاة )0 CVE‏ ومسلم فى الزكاة (۰۱/۹۷۹ ۰۳ ۰6 CV‏ وأبو داود فی الزكاة (۰۱۵۵۸ ۰)۱۵۵۹ 
والترمذی فى الزكاة CANA)‏ 1۲۷) وقال: «حدیث حسن صحیح"» وابن ماجه فى الزكاة (۰)۱۷۹۳ وأحمد 
۳ كلهم عن أبى سعید الخدرى. 

(5) أبو داود فى الطهارة (۰6۷۵ والترمذى فى الطهارة (AY)‏ وقال: «حدیث حسن صحیح»؛ والنسائى فى الطهارة 
(۸) وابن ماجه فى الطهارة (/5751), كلهم عن كبشة بنت كعب بن مالك. 
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ر و 4- 


وسئل: عن رجل غمس يده فى الماء قبل أن يغسلها من قيامه من نوم اللیل: فهل هذا 
الماء يكون طهوراً؟ وما الحكمة فى غسل اليد إذا باتت طاهرة؟ أفتونا مأجورين. 


الحمد لله Lil‏ مصيره مستعملا لا يتوضأ به فهذا فيه نزاع مشهورء وفيه روايتان عن 
أحمد» اختار كل واحدة طائفة من أصحابهء فالمنع اختيار أبى بكر والقاضى وأكثر أتباعه. 
ويروى ذلك عن الحسن وغيره. 

والثانية : لا يصير مستعملا وهی اختيار الخرقى cols‏ محمد وغیرهمك وه و/ قول أكثر 51/45 
الفقهاء . 

وآما الحكمة فى غسل اليد ففیها ثلائة آقوال: 

أحدها: أنه خحوف نجاسة تکون على الید » مثل مرور يده موصع الاستجمار مع العرق» 
أو على زبلة ونحو ذلك . 

والثانى: أنه تعبد ولا يعقل معناه. 

والثالث: أنه من مبیت يذه ملامسة للشیطان» كما فى الصحيحين عن أبى هريرة» عن 
النبی 2 أنه قال : «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق بمنخريه من الماء؛ فان الشيطان 

Kee 5‏ ۱ ۰ 8 ۲ 2 ۰ 
دما کو فأمر بالخسل معللا ببیت الشیطان على خیشومه؛ فعلم أن ذلك 
سبب للغسل عن النجاست واحدیث معروف . 

وقوله : «فاٍن آحدکم لا یدری أين باتت يده“ يمكن أن یراد به ذلك؛ فتکون هذه العلة 
من العلل المؤثرة التى شهد لها النص بالاعتبار . واللّه أعلم . 





. سبق تخریجه ص۱۱‎ )١( 

)۲( البخاری فى الوضوء CVV)‏ ومسلم فى الطهارة ۰۸۷/۲۷۸0 «(AA‏ وأبو داود فى الطهارة (۱ ۰6۱۰ والترمذی 
فى الطهارة (۲۶) وقال: «حديث حسن صحيحا» والنسائى فى الطهارة CVV)‏ وأحمد ۰۲۶۱/۲ كلهم عن 
أبى هريرة. 


۳۷ 


Presented by ۱ 


۰ /وقال-رضی ال عنه : 
فصل 

COU أن یغمس القائم من نوم الليل يذه فى الاناء قبل أن یفسلها‎ : BE نهیه‎ UU, 
بالاتفاق بل قد یکون لانه یوثر فى الاء أثراً وأنه قد یفضی إلى‎ all كيو ل هي تس‎ 
التأثير» ولیس ذلك باعظم من النهی عن البول فى الاء الدائم» وقد تقدم ی‎ 
ی‎ 

Lal,‏ ففی الصحيحين عن أبى هریرة: إذا استیقظ آحدکم من نومه فلیستنثر کنخریه 
من الاء؛ فان الشیطان يبيت على خیشومه»۳ فعلم أن ذلك الغسل لیس مسببًا عن 
النجاست. بل هو معلل عبیت الشیطان على خیشومه. والحديث العروف : «فان آحدکم لا 
يدرى أين باتت Phos‏ يكن أن يراد به ذلك» فتکون هذه العلة من العلل الوثرة التی شهد 

لها النص بالاعتبار . ۱ 

10 وأما نهيه عن الاغتسال فيه بعد البول» نا إن صح عن النى/ كك - فهو کنهیه عن 
البول فى الستحم» وقوله: «فإن عامة الوسواس ولك فإنه إذا بال فى المستحم ثم 
اغتسل حصل له وسواس» وربا بقی شىء من آجزاء البول فعاد عليه رشاشه» وکذلك إذا 
بال فى الاء ثم اغتسل فيه فقد يغتسل قبل الاستحالة مع بقاء أجزاء البول؛ فنهی عنه لذلك . 

ونهیه عن الاغتسال فى الاء الدائم - إن صح - یتعلق بمسألة الاء الستعمل» وهذا قد 
یکون لما فيه من تقدير alll‏ على غيزه» .لا لأبجل نجاسته ولا :لصیزورته مستعملا؛ فانه . قد .. 
ثبت فى الصحیح عنه أنه قال: «إن الاء لا یجنب» a‏ 





(۳-۱) سبق تخریجها ص۱۱ . 

(4) آبو داود فى الطهارة (۲۷)» والترمذى فى الطهارة (۲۱) وقال: «هذا حدیث ree:‏ وابن ast‏ ان 
(۰)۳۰6 وأحمد ۰ كلهم عن عبد الله بن مغفل . 

)0( آبو داود فى الطهارة (58).» والترمذی فى الطهارة )10( وقال: «حسن صحیح» وابن axle‏ فى الطهارة 
(۰)۳۷۰ كلهم عن ابن عباس . 


YA 
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وسئل - أيضاً - رحمه الله ميعن لد حمسن ال تایه بیان تما 


فأجاب: 

للا يلجس بذلك» ne‏ يجوز استعماله عند جمهور الغلمای كمالك» وأبى حنيفة » 
والشافعى» وأحمد» وعنه رواية أخرى : أنه يصير مستعملا . alll‏ سبحانه وتعالى - 
ll‏ 

مر و “ 
of 1 3 5 ۰ ۰ 7‏ 

/ وسئل : عن الرجل يغتسل إلى جانب الحوض أو الجرن فى الحمام وغيره وهو ۲۱/۷ 
وكذلك انب إذا وضع يده فى الماء أو الجرن: هل يصير مستعملا آم TY‏ وعن مقدار الماء 
الذى إذا اغتسل فيه الجنب لا يصير مستعملاء وعن الطاسة التی تحط على أرض احمام 
مأجورين. 


الحمد call‏ ما يصير من بدن المغتسل أو المتوضئ من الرشاش فى إناء الطهارة لا يجعله 
مستعملا . 

وکذلك غمس الجنب يده فى الإناء والجرن الناقص لا يصير مستعملا. 

وأما مقدار الاء الذی إذا اغتسل فيه انب لا يصير مستعملا إذا كان كثيراً مقدار قلتين . 

/وآما الطاسة التی توضع على أرض الحمام فالاء الستعمل طاهر لا ینجس الا بملاقاة ۲۱/4۸ 
النجاسة. فالاصل فى الارض الطهارة حتی تعلم نجاستهاء لاسیما ما بين يدى الحياض 
ا ا فان الاء یجری علیها كثيراً. واللّه أعلم. 

وسئل : عن رجل تدركه الصلاة وهو فى مدرسةء فيجد فى الدارس بركا فيها ماء 
له مدة كثيرة» ومشل ماء الحمام الذى فى الحوض. فهل يجوز من ذلك الوضوء والطهارة 
آم لا؟ 
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الحمد لله رب العالمين» قد ثبت فى الصحيحين عن النبى BE‏ من غير وجه» کحدیث 
عائشة» وأم سلمة» وميمونة» وابن عمر - رضی Ul‏ عنهم - : أن النبى BE‏ كان يغتسل 
هو وزوجته من إناء واحدء حتى يقول لها: «أبقى لى» وتقول هى: أبق لی . 
وفى صحيح البخارى عن عبد اللّه بن عمر قال: كان الرجال والنساء يغتسلون على عهد 
۳۱/۹ رسول الله BB‏ من إناء واحد! *. ولم/ يكن بالمدينة على عهد رسول الله BBG‏ ماء جار ولا 
حمام. فإذا كانوا ری ی يلون سينا مق را وعد يقد الفرق 6 وه بضعة 
عشر رطلا بالمصرى أو أقل» وليس لهم ينبوع ولا أنبوب» فتوضؤهم واغتسالهم جميعاً من 
حوض الحمام أولى واحری. فيجوز. ذلك وان كان الحوض ناقصا والأنبوب مسدوداً - 
فكيف إذا كان الأنبوب مفتوحا؟ وسواء فاض أو لم يفض . 
وكذلك برك المدارس» ومن منع غيره حتى ينفرد وحله بالاغتسال فهو مبتدع مخالف 


)1( البخاری فى الغسل (TOK)‏ عن CB gee‏ کک فی الل VN)‏ ومسلم فی الحيض اا يد 
, عن عائشة؛ وسلم فى الحيض ) عن 
(۲) البخاری فى الوضوء ONY‏ 
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ر و a“‏ و 

وسئل شيخ الإسلام : عن مولاء الذين یعبرون إلى ا حمام « فإذا آرادوا أن یختسلوا 
من الجنابة وقف واحد منهم على الطهور وحده » ولا يغتسل أحد معه حتى يفرغ واحداً بعد 
واحد » فهل إذا اغتسل معه غيره لا يطهر؟ ون تطهر من بقية أحواض الحمام فهل يجوز - 
وإن كان الماء بائتا فيها ؟ وهل الماء الذى بتقاطر من على بدن الجنب من الجماع طاهر أو 
نجس؟ وهل ماء الحمام ‏ عند كونه مسخناً بالنجاسة ‏ نجس أم لا ؟ وهل الزنبور الذى يكون 
/ فى الحمام أيام الشتاء هو من دخان النجاسة یتنحس به الرجل إذا اغتسل وجسده مبلول أم ۳۱۱/۹۰۰ 
لا ؟ والاء الذی یجری فى آرض ال حمام من اغتسال الناس طاهر أم نجس؟ آفتونا لیزول 
الوسواس. 

الحمد cal‏ قد ثبت فى الصحيحين عن عائشة - رضی الله عنها - : آنها كانت تختسل 
ویقول هو - (دعی لى)”' من قلة الماء .وثبت - أيضاً - فى الصحيح أنه كان يغتسل هو وغیر 
عائشة من آمهات الژمنین من إناء واحد» مثل ميمونة بنت الحارث وام سلمة . وثبت عن 
عائشة آنها قالت: كنت آغتسل آنا ورسول الله BE‏ من إناء واحد قدر الفرق" _ بالرطل 
العراقی القدیم - ستة عشر رطلاء وبالرطل الصری أقل من خمسة عشر رطلاً. وثبت فى 
الصحيح عن النبى RE‏ أنه كان يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع . وثبت فى الصحیح عن ابن 
عمر أنه قال: ols‏ الرجال oly‏ علی عهد رسول الله BE‏ یتوضوون من ole‏ واحد ) 

وهذه السئن الثابتة عن النبی BE‏ وأصحابه الذين کانوا بمدينته على عهده دلت على 
(۰۱ ۲) سبق تخریجهما ص ۳۰ . 
(۳) البخاری فى الفسل (VO)‏ ومسلم فى الحیض (۳۱۹/ ۰4۰ ۰4۱ gly‏ داود فى الطهارة (۰)۲۳۸ والنسائی فى 

الطهارة (۰۲۲۸ ۰۲۳۱ وأحمد ۰۳۷/۱ ۰۱۹۹ 

والفرق: مكيال Hall‏ يسع ثلائة آصعء أو ستة عشر Wey‏ 
)8( البخاری فى الوضوء (۰)۲۰۱ ومسلم فى ایض (۵۱/۳۲۵) کلاهما عن آنس. 
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۲ /o\ 


۱۳۱/۲ 


۶ 


امور : 

/ آحدها: هو اشتراك الرجال والنساء فى الاغتسال من إناء واحد» وان كان كل منهما 
يغتسل بسور الآخر. وهذا ما Gal‏ عليه أئمة السلمین بلا نزاع بينهم» أن الرجل والرأة أو 
الرجال والنساء إذا توضووا واغتسلوا من cle‏ واحد جازء كما ثبت ذلك بالسئن الصحيحة 
الستفيضة . وإنما تنازع العلماء فیما إذا انفردت المرأة بالاغتسال أو خلت به: هل ینهی الرجل 
عن التطهر بسرها ؟ على BU‏ آقوال فى مذهب آحمد وغیره: 

clade‏ لا باس بذئك معطلقا. 

والثانی : یکره مطلقاً. 

والثالث ea‏ ار ی te‏ نرف رقن وی رن تلاك 
أحاديث فى السئن وليس هذا موضع هذه المسألة . 

فأما اغتسال الرجال والنساء جميعا من إناء واحد. فلم يتنازع العلماء فى جوازه» وإذا 
جاز اغتسال الرجال والنساء جميعاًء فاغتسال الرجال دون النساء جميعاًء أو النساء دون 
الرجال جميعاً أولى بالجوازء وهذا مما لا نزاع فيه. فمن كره أن يغتسل معه غيره» أو Shy‏ 
أن طهره .لا يتم حتى يغتسل وحدهء فقد خرج عن إجماع المسلمين» وفارق جماعة 
المؤمنين . 


/ يوضح ذلك أن aM‏ التى كان النبی لاه وأزواجه والرجال والنساء يغتسلوان منها كاتت 


آنية صعیرة» ولم يكن لها مادة لا آنبوب ولا be ne‏ ولم يكن. يفيض . فاذا كان تظهر الرجال 


والنساء جميعاً من تلك الآنية isle‏ فكيف بهذه الحياض التى فى الحمامات وغیر الحمامات 
التى يكون الحوض أكبر من قلتين؟ فان القلتين أكثر ما قيل فیهما - على الصحیح - 

خمسمائة رطل بالعراقى القديم» فيكون هذا الرطل المصرى AST‏ من ذلك بعشرات من 
الأرطال؛ فان الرطل العراقى القديم BL‏ وثمانية وعشرون درهما وأربعة آسباع درهم» 
وهذا الرطل المصرى مائة وأربعة وأربعون درهماء يزيد على ذلك بخمسة عشر درهما وثلاثة 
آسباع درهم» وذلك آکثر من أوقية وربع مصرية» فالخمسمائة رطل بالعراقی أربعة وستون 
آلف درهم» ومائتا درهم وخمسة وثمانون درهما» وخمسة اه درهم وذلك بالرطل 
الدمشقی الذی هو ستمائة درهم: : مائة وسبعة أرطال وسبع را وهذا الرطل الصری : 
آربعمائة رطل وستة وأربعون رطلا وکسر أوقية» ومساحة القلتین ذراع وربع فى دراع وربع 
طولا وعرضاً وعمقاء ومعلوم أن غالب هذه الحياض التی فى الحمامات المصرية وغیر 
الحمامات أكثر من هذا المقدار بكثيرء فان القلة نحو من هذه القرب الكائنة التى تستعمل 
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بالشام ومصر. فالقلتان قربتان بهذه القرب. وهذا كله تقریب - بلا ریب - فان حدید القلتین 
إنما هو بالتقریب على Opel‏ القولين» / ومعلوم أن هذه الحياض فیها أضعاف ذلك. فاذا كان ۲۱/۰۴ 
النبى و یتطهر هو وأزواجه من تلك الآنية » فكيف بالتطهر من هذه الحياض؟ 
الأمر الثانى: أنه يجوز التطهر من هذه الحياض سواء كانت فائضة أو لم تکن» وسواء 
كانت الأنبوب تصب فيها أو لم تكن» وسواء كان الماء بائتا فيها أو لم يكن» فإنها طاهرة» 
والأصل ele‏ طهارتها. وهی - بکل حال - أكثر ماء من تلك الانية الصغار التى كان النبى 
45 وأصحابه يتطهرون منهاء ولم تكن فائضة ولا كان بها مادة من أنبوب ولا غيره. 
ومن انتظر الحوض حتى يفيض» ولم يغتسل إلا وحدهء واعتقد ذلك دین فهو مبتدع 
مخالف للشریعة» مستحق للتعزير الذى يردعه وأمثاله عن أن يشرعوا فى الدين ما لم يأذن 
به call‏ ويعبدون اللّه باعتقادات فاسدة وأعمال غير واجبة ولا مستحبة. 
الأمر الثالث: الاقتصاد فى صب الا فقد ثبت عن النبى BE‏ : أنه كان يتوضاً بالمد 
ويغتسل بالصاع "*. والصاع أكثر ما قيل فيه: إنه ثمانية أرطال بالعراقى كما قال أبو حنيفة» 
وأما أهل الحجاز وفقهاء الحديث ‏ كمالك والشافعى وأحمد وغیرهم - / فعندهم أنه خمسة ١١/04‏ 
أرطال وثلث بالعراقى. وحكاية أبى يوسف مع مالك فى ذلك مشهورة لما سأله عن مقدار 
الصاع والمدء فأمر أهل المدينة أن يأتوه بصيعانهم حتى اجتمع عنده منها شىء كثير» فلما 
حضر أبو يوسف قال مالك لواحد منهم: من أين لك هذا الصاع؟ قال: حدثنى أبى عن 
أبيه أنه كان يؤدى به صدقة الفطر إلى رسول الله BE‏ وقال الآخر: حدثتنى أمى عن أمها 
أنها كانت تؤدى به. - یعنی : صدقة حديقتها - إلى رسول الله BE‏ وقال الآخر نحو ذلك . 
وقال الآخر نحو ذلك . فقال مالك لابی يوسف: أترى هؤلاء يكذبون؟ قال: لاء والله ما 
يكذب هؤلاء» قال مالك : فأنا حررت هذا برطلكم يا أهل العراق! فوجدته خمسة أرطال 
EL‏ فقال أبو يوسف لالك: قد رجعت إلى قولك يا أبا عبد اللّه» ولو رأى صاحبى ما 
رأيت» لرجع كما رجعت . Ligh‏ النقل المتواتر عن fal‏ المدينة بمقدار الصاع والمد. 
وقد ذهب طائفة من العلماء ‏ كابن قتيبة» والقاضى أبى يعلى فى تعليقه وجدی أبى 
البركات ‏ إلى أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث» وصاع الماء ثمانية» واحتجوا بحجج: 
منها خبر عائشة: أنها كانت تغتسل هى ورسول الله OG WL BE‏ والفرق ستة عشر رطلا 
بالعراقی» والجمهور على أن الصاع والمد فى الطعام والماء/ واحد» وهو أظهرء وهذا مبسوط وو ۷۱ 
فى موضعه. 
والمقصود هنا أن مقدار طهور النبى BE‏ فى الغسل ما بين ثمانية أرطال عراقية إلى خمسة 
)١(‏ سبق تخريجه ج۲۰ ص ۲۰۳ . (۲) سبق تخريجه ص ۳۱ . 
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وثلث» والوضوء ربع ذلك» وهذا بالرطل الصری آقل من ذلك . 

وإذا كان كذلك» فالذی یکثر صب الاء حتی یختسل بقنطار ماء أو أقل أو آکثر» مبتدع 
مخالف للسنة» ومن تدين به عوقب عقوبة تزجره وأمثاله عن ذلك كسائر التدینین بالبدع 
الخالفة للسنة» وهذا كله بين فى هذه الحادیث . 

فان قیل : إنما یفعل نحو OY this‏ الاء قد یکون Od‏ أو مستعملاء بأن تکون الانية مثل 
الطاسة اللاصقة بالأرض قد تنجست با على الأرض من النجاست ثم غرف بها منه» أو Ob‏ 
الجنب غمس يده فيه فصار الاء مستعملاً» أو قطر عليه من عرق سقف الحمام النجس» أو 
الحتمل للنجاسة» أو غمس بعض الداخلين أعضاءه فيه وهی نجسة فنجسته» فلاحتمال كونه 
Od‏ أو مستعملگ احتطنا لدیننا Wey‏ إلى الماء الطهور بيقين؛ لقول النبى SBE‏ «دع ما 
يريك إلى ما لا OGL‏ ولقوله: «من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودنه" . 

000/6 /قيل: الجواب عن هذا من وجوه: 

آخدها: of‏ الانعتباط عد د الشك فى آمور الیاه» لیس مستحبا ولا مشروعاء بل ولا 
یستحب السژال عن ذلك» بل الشروع أن يبتى الامر على الاستصحاب. فإن قام دلیل على 
النجاسة نجسناه» والا فلا يستحب أن يجتنب استعماله جرد احتمال النجاست وأما إذا 
قامت آمارة ظاهزة» فذاك مقام آخر. 

٠‏ والدلیل القاطع : أنه مازال النبی BE‏ والصحابة والتابعون یتوضوون ویختسلون .ویشربون 
من المياه التى فى الآنية والدلآء الصغار والحياض وغیرها مع وجود هذا الاحتمال» بل کل 
احتمال لا يستند إلى أمارة شرعية لم يلتفت إليه؛ وذلك of‏ المحرمات نوعان: محرم 
لوصفه» ومحرم لکسبه. فالحرم لكسبه كالظلم والربا والميسرء والمحرم لوصفه كاليتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. والأول أشد تحريًا والتورع فيه مشهورء ولهذا كان 
السلف يحترزون فى الأطعمة والثياب من الشبهات الناشئة من الکاسب الخبيثة . : 

وأما الثانى: فاغا حرم؛ لما فيه من وصف Ce‏ وقد أباح الله لنا.طعام fal‏ الكتاب مع 
إمكان ألا يذكوه التذكية الشرعية أو يسموا عليه غير cdl‏ وإذا علمنا آنهم سموا عليه غير 
۷ الله حرم ذلك/ فى أصح قولى العلماء. وقد ثبت فى الصحيح من حديث عائشة أن النبى 
ft UB‏ عن قوم يأتون. باللحم ولا يُدْرَى أسموا عليه أم لا؟ فقال: «سموا آنتم وكلوا»”". 
وأما الا فهو فى نفسه طهورء ولكن إذا خالطته النجاسة وظهرت cad‏ صار استعماله 
استعمالاً لذلك الخبيث» فإنما نهى عن استعماله؛ لما خالطه من الخبيث» لا لأنه فى نفسه 
)1( الترمذی فى صفة القيامة ( ۲۵۱۸ ) وقال : « حسن صحيح ٠ . . ٩‏ 
(۲) البخاری فى الإيمان ( ۵۲ ) ومسلم فى المساقاة ( ۱۰۷ ) . (۳) البخاری فى البیوع ( ۲۰۰۷ ) . 
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خبيث» فإذا لم يكن هنا أمارة ظاهرة على مخالطة الخبيث له كان هذا التقدیر والاحتمال 
مع طيب الاء وعدم التغيير فيه من باب الحرج الذى نفاه الله عن شريعتناء ومن باب الآصار 
والأغلال المرفوعة عنا. 

وقد ثبت أن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه ‏ توضاً من جرة نصرانية ۲۳ مع قيام هذا 
الاحتمال» ومر عمر بن الخطاب ‏ رضی abl‏ عنه - وصاحب له بميزاب Jl‏ صاحبه: يا 
صاحب الیزاب. ماؤك طاهر آم نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الیزاب» لا تخبره. فان هذا 
ليس عليه" . وقد نص على هذه المسألة الائمة كأحمد وغیره؛ نصوا على أنه إذا سقط عليه 
ele‏ من ميزاب ونحوه ولا أمارة تدل على النجاسة» لم يلزم السؤال عنه. بل يكره. وان 
سأل: فهل يلزم رد الجواب؟ على وجهين. وقد استحب بعض الفقهاء من أصحاب أحمد 
وغيره السؤال وهو ضعيف . 

/ والوجه الثانى: أن يقول: هذه الاحتمالات هنا منتفية؛ أو فى غاية البعد فلا يلتفت ۲۱/۰۸ 
إليهاء والالتفات إليها حرج ليس من الدين» ووسوسة يأتى بها الشيطان؛ وذلك أن 
الطاسات - وغیرها من الآنية التى يدخل بها الناس الحمامات ‏ طاهرة فى «pe‏ واحتمال 
نجاستها أضعف من احتمال نجاسة الأوعية التى فى حوانيت الباعة» فإذا كانت آنية الأدهان 
والألبان والخلول والعجين ‏ وغير ذلك من الائعات والجامدات والرطبة - محكومًا 
بطهارتهاء غير ملتفت فيها إلى هذا الوسواس» فكيف بطاسات الناس؟! 

وأما قول القائل: إنها تقع على الأرض» فنعم. وما عند الحياض من الأرض طاهر لا 
شبهة tas‏ فان الأصل فيه الطهارة» وما يقع عليه من المياه والسدر والخطمى والأشنان 
والصابون وغير ذلك» طاهر وأبدان الجنب من الرجال والنساء طاهرة. 

وقد ثبت فى الصحيح من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - أن النبى ئ4 لقيه فى 
بعض طرق المدينة» قال: فانخنست منه؛ فاغتسلت ثم أتيته فقال: «أين كنت؟» فقلت: إنى 
كنت تعدا فک هت أف اجا ONAN Sloe (bee‏ الوم لا تس 
ling‏ متفق عليه بين الائمة: أن بدن انب طاهر وعرقه طاهرء والثوب الذى يكون فيه 
عرقه طاهرء ولو سقط الجنب/ فى دهن أو مائع» لم ينجسه بلا نزاع بين الآئمة»بل وكذلك ۲۱/۰۹ 
الحائض عرقها طاهرء وثوبها CU‏ يكون فيه عرقها طاهر. وقد ثبت فى الصحيح عن النبى 
اة أنه أذن للحائض أن تصلى فى ثوبها الذى تحيض cad‏ وأنها إذا ot,‏ فيه دما أزالته 
)١(‏ الشافعى فى الام ۰۸/۱ 


(۲) الموطأ فى الطهارة ۰۲۳/۱ CVE) TE‏ والدارقطنى ۳۲/۱ (۰)۱۸ بمعناه. 
(۳) البخاری فى الغسل (۰۲۸۳ (YAO‏ وسلم فى ایض (۲۷۱ / #۵ 
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ای ف 

فاذا كان کذلك» فمن أين ينجس ذلك البلاظ؟ أكثر ما یقال : إنه قد يبول عليه بعض 
المغتسلين» أو يبقى عليه» أو يكون على بدن بعض المغتسلين نجاسة يطأ بها الأرض» ونحو 
ذلك. 

وجواب هذا من وجوه: 

أحدها: أن هذا قليل نادر؛+ولیس هذا المتيقن من كل بقعة. ' 

الثانى: أن غالب من تقع منه نجاسة يصب عليها الا الذى يزيلها.. 

الثالث: أنه إذا أصاب ذلك البلاط شىء من هذاء فإن الماء الذى يفيض من الحوض 
والذى يصبه الناس» يطهر تلك البقعة» وان لم يقصد تطهيرهاء فان القصد فى إزالة 
النجاسة ليس بشرط عند أحد من الأئمة الأربعة» ولكن بعض المتأخرين من أصحاب 
الشافعى وأحمد» ذكروا Gey‏ ضعيقًا فى ذلك؛ ليطردوا قياسهم فى مناظرة أبى حنيفة فى 

۰ اشتراط النية فى طهارة الحدث . " كما آن زفر نفی وجوب النية | فی/ التیمم طردا لقياسه » 

وکلا القولین مطرج . ۱ ۱ 

وقد نص LS)‏ علی of‏ ماء الطر یطهر الارض الى یصیبها؛ وغالب الاء الذی یصب 
على الأرض ليس بمستعمل» > فان آکثر الاء الذی یصبه الناس لا یکون عن جنابة» ولا 
متغيراً . 

الوجه الثالث: أن يقال: هب أن الحوض Cady‏ فيه نجاسة محققة أو انغمس فيه 
nes‏ فهذا ماه كثير. وقد اقيق عرم آبی سعید أن البی BE‏ فیل له: ياارشول الله Sh)‏ 
تتوضأ من بثر بضاعة وهی بثر یلقی فیها الحيض› ae‏ الکلاب» والنتن؟ فقال: «الاء 
Ny E‏ . قال الامام أحمد: حدیث بثر بضاعة صحیح. وفی الستن عن 
ابن عمر أن النبی BE‏ سئل غن الاء یکون بأرض الفلاة وما ینوبه من السباع والدواب» 
فقال: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شىء)» وفى لفظ : «لم يحم NBN‏ 
وبئر بضاعة بعر كسائر الآبار» وهی باقية إلى الآن بالمدينة من الناحية الشرقية» ومن 
قال: نها كانت عینا جارية فقد غلط غلطا Hy‏ فانه لم يكن علی عهد رسول الله HE‏ 

۱ بالدينة عين جارية Shel‏ ولم يكن بها إلا الاباره منها یتوضوون ویختسلون/ ویشربون » 

ومثل بثر اريس التى بقباء» أو البئر التى ببیرحاء (حديقة أبى طلحة)» والبثر التى اشتراها 
عثمان ا على المسلمين» وغير هذه الآبار» وکان سقیهم للنخل من الآبار 


)1( البخارى فى ایض (۳۰۷) عن عائشة. 
(۲) سبق تخريجه ص ۲۱ . (۳) سبق تخريجه ص ۲۲ . 
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بالنواضح والسوانی(") ونحو ذلك» أو بماء السماء وما یأتی من السیول. فأما عين جارية» 
فلم تكن لهم. 

وهذه العيون التى تسمى عيون حمزة, إا أحدثها معاوية فى خلافته وأمر الئاس بنقل 
الشهداء من موضعهاء فصاروا ينبشونهم وهم رطاب لم ينتنوا» حتى أصابت المسحاة رجل 
أحدهم فانبعثت cles‏ وكذلك عين الزرقاء محدثة» لکن لا أدرى متى حدثت؟ 

وهذا أمر لا ينازع فيه أحد من العلماء العالمين بالمدينة وأحوالهاء وإنما ينازع فى مثل هذا 
بعض أتباع علماء العراق» الذين ليس لهم خبرة بأحوال النبى BE‏ ومدينته وسيرته. وإذا 
كان النبى 5 يتوضاً من تلك البثر التى يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن» فكيف 
یشرع لنا أن نتنزه عن أمر فعله النبى SRE‏ وقد ثبت عنه أنه أنكر على من يتنزه عما یفعله 
وقال: ما بال أقوام يتنزهون عن أشياء أترخص فيها؟ والله نی لأخشاكم لله وأعلمكم 


3 Visage 


/ولو قال قائل: نتنزه عن هذا لأجل اخلاف cad‏ فان من أهل العراق من یقول: الا ۲۱/۰۲ 
إذا وقعت فيه نجاسة نجسته وان كان کثیرا إلا أن یکون ما لا تبلغه النجاسة» ویقدرونه عا لا 
یتحرك آحد طرفیه بتحرك الطرف الآخرء وهل العبرة بحركة المتوضئ أو بحركة الغتسل؟ 
على قولین. وقدر بعضهم ذلك بعشرة آذرع فى عشرة أذرع. ویحتجون بقول النبی RS‏ 
«لا یبولن آحدکم فى الاء الدائم ثم یختسل Oars‏ ثم یقولون: إذا تنجست البتر» فانه 
ينزح منها دلاء مقدرة تعض اللجاساته وفى بعضها تنزح البئر کلها. وذهب بعض 


متکلمیهم إلى أن البثر تطم» » فهذا الاختلاف يورث شبهة فى الماء إذا وقعت فيه نجاسة؟ 
قيل لهذا القائل : الاختلاف LE]‏ يورث شبهة إذا لم تتبین سنة رسول الله SOE‏ فأما إذا 

تبينا أن النبى BE‏ أرخص فى شیء» وقد كره أن نتنزه عما ترخص cad‏ وقال لنا: Op‏ الله 

يحب أن يؤخذ برخحصه كما یکره أن تؤتى معصیته».رواه أحمد وابن عفن و 

فان تنزهنا عنه» عصينا رسول الله SEE‏ والله ورسوله أحق أن نرضيه» وليس لنا أن نغضب 

رسول الله و لشبهة وقعت لبعض العلماء» كما كان عام الحديبية» ولو فتحنا هذا الباب» 

لکنا نكره لمن آرسل هديا أن یستبیح/ ما يستبيحه الحلال لاف ابن عباس» ولکنا نستحب ۲۱/۱۳ 


)1( السوانى: جمع سانية وهی الناقة يسقى عليهاء ومثلها النواضح 

(۲) البخاری فى الاعتصام ( ۷۳۰۱ ).ومسلم فى الفضائل ( ۲۳۵۶ / ۰۱۲۷ ۱۲۸ ) . 

(۳) البخاری فى الوضوء (۰)۲۳۹ ومسلم فى الطهارة (۲۸۲/ ۰۹5 45). وأبو داود فى الطهارة (19) والترمذی فى 
الطهارة CVA)‏ وفال: «هذا حدیث حسن Meera‏ والنسائى فى الطهارة (۰)۵۸ وابن ماجه فى الطهارة (TEE)‏ 
كلهم عن أبى هريرة. 

. ١ أحمد ۱۰۸/۲ ۰ وقال أحمد شاكر ( ۵۸۷۳ ) : « إسناده صحيح‎ )٤( 
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۲۱/۹۶ 
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للجنب إذا ple‏ أن یختسل لاف أبى هريرة» ولكنا نكره تطيب الحرم قبل الطواف لخلاف 
عمر وابنه ومالك» ولکنا نکره له أن یلبی إلى أن يرمى الجمرة بعد التعريف لخلاف مالك 
وغیره» ومثل هذا واسع لا ينضبط . ۱ 

Lil,‏ من خالف فى شىء من هذا من السلف والائمة - رضی الله عنهم - فهم مجتهدون 
قالوا ale‏ علمهم واجتهادهم» وهم إذا آصابوا فلهم أجران» وإذا أخطؤوا فلهم آجر» 
والخطأ محطوط cage‏ فهم معذورون لاجتهادهم ولان السنة البينة لم تبلغهم» ومن 
انتهی إلى ما علم فقد أحسن . 

LL‏ من تبلغه السنة aE‏ فا cla‏ رن 
أن يتنزه عما ترخص فيه النبی BE‏ ولا يرغب عن سنته لاجل اجتهاد غيره» فانه قد ثبت 
we‏ فى الصحيحين أنه بلغه أن أقوامًا يقول أحدهم: أما أنا فأصوم لا أفطر. ويقول الاخر : 
UE‏ أقوم ولا أنام. ويقوم الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. ويقول الآخر: آما أنا فلا آكل 
اللحم فقال: «بل آصوم وأفطرء وآنام تا وآكل اللحم» a‏ ا ف 
ار 

/ ومعلوم أن طائفة من المنتسبين إلى العلم والدین coe‏ أن المداومة على قیام اللیل 
وصيام النهار وترك النكاح وغيره من الطیبات أفضل من هذاء وهم فى هذا - إذا 
كانوا مجتهدين - معذورون. ومن علم السنة. فرغب عنها لأجل اعتقاد أن ترك السنة إلى 
هذا أفضل» وأن هذا الهدى أفضل من هدى محمد BE‏ لم يكن معذورا بل هو تحت 
الوعيد النبوى بقوله : و و الل ش 

وفی ae‏ ا الاجتهاد oe‏ باب ا dak‏ ب بصاحبه إلى أن يعتقد رم 


cal > en‏ كل E‏ ون النزاع مثل الضب وغیره» ان وت 
قتل العصوم أو بالعکس» فأصحاب الاجتهاد - وان عذروا وعرفت مراتبهم من العلم 
والدین - فلا يجوز ترك ما تبين من السنة والهدی لاجل تأویلهم. ally‏ أعلم . 

وبهذا يظهر اخواب عن قولهم: إنه قد یغمس يله فيه أو ینغمس فيه الحنب» فانه قد 
ثبت بالنسبة أن هذا لا يؤثر فيه النجاسة» فكيف تؤثر فيه الجنابة؟ وقد أجاب الجمهور عن 
نهى النبى BE‏ عن : أن يبول الرجل فى الاء الذائم ثم يغتسل ae‏ بأجوبة 

/ أحدها: أن النهى عن الاغتسال وعن البول؛ لأن ذلك قد يفضى إلى الوكثار من ذلك 
حتى يتغير cell‏ وإذا بال ثم اغتسل فقد يصيبه البول قبل استحالته» وهذا جواب من يقول: 
(۳) سبق تخريجه ص ۲۲ . 
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الماء لا ینجس إلا بالتغیر» كما یقول ذلك من يقوله من صحاب مالك وأحمد فى رواية 


الثانی: أن ذلك محمول على ما دون القلتين» توفیقّا بين الأحاديث» وهذا جواب 
الشافعى وطائفة من أصحاب آحمد. 


الثالث: أن النص KE]‏ ورد فى البولء والبول أغلظ من غيره؛ لأن أكثر عذاب القبر care‏ 
وصيانة الماء منه ممكنة؛ ay‏ يكون باختيار الإنسان» فلما غلظ ‏ وصيانة الماء عنه مکنهة - 


فرق بينه وبين ما يعسر صيانة الماء عنه» وهو دونه. وهذا جواب أحمد فى المشهور عنه» 
واختيار جمهور أصحابه . 


الجواب الرابع: Ui‏ نفرض أن الماء قليل» وأن المغتسلين غمسوا فيه أيديهمء فهذا بعينه 
صورة النصوص التى وردت عن النبی RE‏ فإنه كان یختسل هو والمرأة من آزواجه من إناء 
واحد. وقد تنازع الفقهاء الذين يقولون بأن الماء التطهر به يصير مستعملاً إذا غمس 
الجنب يده فيه: هل يصير مستعملا؟ على قولين مشهورين./ وهو نظير غمس التوضی يده ۲۱/۲ 
بعد غسل وجهه عند من يوجب الترتيب كالشافعى وأحمد. والصحيح عندهم: الفرق بين 
أن ینوی الغسل أو لا cage‏ فان نوی مجرد الغسل صار Hearne‏ وان نوی مجرد 
الاغتراف لم يصر مستعملاً» وان أطلق لم يصر مستعملاً ‏ على الصحيح . 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى BE‏ أنه اغترف من الإناء بعد غسل Mages‏ كما ثبت 
عنه أنه اغترف منه فى ابنابة ۳ ولم يحرج على المسلمين فى هذا الوضع» بل قد علمنا 
- يقينًا - أن أكثر توضؤ المسلمين واغتسالهم على عهده كان من الآنية الصغارء وأنهم كانوا 
يغمسون أيديهم فى الوضوء والغسل جميعًا فمن جعل الماء مستعملاً بذلك فقد ضيق ما 
سه الله 

فان قيل: فنحن نحترز من ذلك لأجل قول من ينجس الاء المستعمل . 

قيل: هذا أبعد عن السنة؛ فان نجاسة الماء المستعمل نجاسة حسية كنجاسة الدم ونحوه - 
وان كان إحدى الروايتين عن أبى حنيفة - فهو مخالف لقول سلف الأمة وأئمتهاء مخالف 
للنصوص الصحيحة والادلة الحليةء وليست هذه المسألة من موارد الظنون بل هی قطعية 
بلا ريب» فقد ثبت فى الصحيح عن BE‏ أنه توضاً وصب وضوءه على OO ple‏ وأنهم 
)١(‏ سبق تخريجه ص 7١‏ . 
() البخارى فى الوضوء (۰)۱۹۹ عن عمرو بن يحيى عن أبيه. 
(۳) البخارى فى الغسل (YEA)‏ عن عائشة. 
CO)‏ البخاری فى الوضوء (۱۹۶) » عن جابر. 
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0 کانوا یقتتلون على وضوئه »كما يأخذون/ Sy Vales‏ اقتسموا شعره عام حجة 

الوداع(۲۳. 

فمن نجس الاء الستعمل» اج ی ات ان و ی ee‏ 
البصاق كما پروی عن سلمان. 

Lal,‏ فبدن انب طاهر بالنص والاجماع والاء الطاهر إذا لاقی .محلاً طاهرا لم 

وأما احتجاجهم بتسمية ذلك طهارت وأنها ضد النجاست فضعیف من وجهین : 

أحدهما: أنه لا يسلم أن كل طهارة فضدها النجاسة؛ فان الطهارة تنقسم إلى: ظهارة 
یت رسك Moyes yl‏ 

الثاني : ون ونقول: النجاسة are‏ ا ار 
[Y۸‏ وهذه النجاسة تفسد الاء آن سور cae eels ae‏ وآنيتهم التى 
یصنعون فيها المائعات ويغمسون فيها أيديهم طاهرة» وقد أهدى اليهودى لنب ۳۹ شاة 
مشوية وآکل منها لقمة» مع علمه آنهم باشروها. وقد آجاب BE‏ بهودیا إلى خبز شعیر 


Oe وإهالة‎ 


10 / والثانى: يراد بالطهارة الطهارة من امحدث» وضد هذه نجاسة الحدث» كما قال آحمد - 
فى بعض آجوبته U‏ سئل عن نحو ذلك -: إنه أنجس الاء. فظن بعض أصحابه أنه أراد 
rae:‏ الجنب؛ فذكر ذلك رواية عنه .. وإنما eh St‏ فاص وا وی الله 
عنه - لا یخالف سنة ظاهرة معلومة له قطء والسنة فى ذلك آظهر من أن تخفی على آقل 
أتباعه» لکن نقل عنه أنه قال: اغسل بدنك منه. والصواب : أن هذا لا يدل على النجاسة؛ 
فان غسل البدن من الاء الستعمل لا يجب بالاتفاق» ولکن ذکروا عن أحمد ‏ رحمه الله - 
فى استحباب غسل البدن منه روایتین . والرواية التی تدل على الاستحباب لاجل الشبهة. 
والصحیح أن ذلك لا يجب ولا یستحب؛ oY‏ هذا عمل النبی BE‏ لم یکونوا یفسلون 
ثيابهم ما يصيبهم من الوضوء. 

الثالث: يراد بالطهارة الطهارة من الاعیان الخبيثة التی هی نجست والکلام فى هذه 
النجاسة بالقول Ul ob‏ الستعمل صار عنزلة الاعیان الخبيئة - کالدم والاء النجس ونحو 
ذلك هو القول الذی دلت التصوص والاجماع القدیم والقیاس الجلى. على بطلانه. وعلی 
NS‏ 
(۲) مسلم فى edt‏ (۱۳۰۵/ ۰۳۲6 ۳۲۵) عن مالك بن آنس. 
(۲) البخاری فى البیوع ( 1۹ ۰ ) والترمذی ذ فى البیوع ( ۱۲۱۵ ) و قال : حشن صحیح ۲ . 
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هذا. فجمیع هذه الياه التى فى الحياض» والبرك التی فى الحمامات والطرقات وعلی 
آبواب الساجد وفی الدارس» وغیر ذلك لا یکره التطهر بشیء منها - وان سقط فیها/ الا ۲۱/۱۹ 
الستعمل - ولیس للانسان أن یتنزه عن آمر ثبتت فيه سنة رسول الله BE‏ بالر حصة لاجل 
شبهة وقعت لبعض العلماء - رضی الله عنهم آجمعین . 

وقد تبين ‏ با ذکرناه - جواب السائل عن الاء الذی یقطر من بدن الجنب بجماع أو 
غيره» وتبین أن الاء طاهر Oly‏ التنزه عنه أو عن ملامسته للشبهة التی فى ذلك بدعة 
مخالفة للسنة» ولا نزاع بين السلمین أن الجنب لو مس مغتسلاً لم یقدح فى صحة غسله. 

وأما السخن بالنجاسة. فليس بنجس GL‏ الأئمة إذا لم یحصل له ما ینجسه Lely‏ 
کراهته ففیها نزاع» لا كراهة فيه فى مذهب الشافعی وأبى حنيفة» ومالك وأحمد فى إحدى 
الروايتين عنهماء وكرهه مالك وأحمد فى الرواية GEM‏ عنهما. وهذه الكراهة لها 
مأخذان: 

أحدهما: احتمال وصول أجزاء النجاسة إلى الماء فیبقی مشكوكا فى طهارته شكا مستندا 
إلى أمارة ظاهرة» فعلى هذا المأخذ متى كان بين الوقود والاء حاجز حصين كمياه الحمامات 
لم يكره؛ لأنه قد تيقن أن الماء لم تصل إليه النجاسة» وهذه طريقة طائفة من أصحاب 
أحمد؛ كالشريف أبى جعفر وابن عقيل وغيرهما. 

/ والثانى: أن سبب الكراهة كونه سخن بإيقاد النجاسة؛ واستعمال النجاسة مكروه ۲۱/۷۰ 
عندهم؛ والحاصل بالمكروه مكروه. وهذه طريقة القاضى وغيره ‏ فعلی هذا إنما الكراهة إذا 
كان التسخين حصل بالنجاسة. فأما إذا كان غالب الوقود طاهرا أو شك فيه لم تكن هذه 
المسألة. 

وأما دخان النجاسة» فهذا مبنى على أصل» وهو أن العين النجسة الخبيئة إذا استحالت 
> صارت طيبة کفیرها من الأعيان الطيبة - مثل أن يصير ما يقع فى الملاحة من دم وميتة 
وخنزير ملحا Lb‏ کغیرها من اللح» أو يصير الوقود رمادا وخرشفًا وقصرملا ونحو ذلك - 
ففيه للعلماء قولان: 

آحدهما: لا يطهر» كقول الشافعی - وهو أحد القولين فى مذهب مالك - وهو الشهور 
عن أصحاب آحمد» وإحدى الروایتین عنه . والرواية الأخرى: أنه طاهر» وهذا مذهب آبی 
حنيفة ومالك فى أحد القولین؛ وإحدى الروایتین عن أحمد. 

ومذهب أهل الظاهر وغيرهم: أنها تطهر. وهذا هو الصواب المقطوع به؛ فإن هذه 
الأعيان لم تتناولها نصوص التحريم لا Lhd‏ ولا معنى» فليست محرمة ولا فى معنى 
المحرم» فلا وجه لتحريمهاء بل تتناولها نصوص الحل؛ فإنها من الطيبات. وهی - أيضًا - 
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1/۷۱ 


۳۱۱/۷۲ 


۳۱/۷۳ 


een em‏ - تعالى - صارت حلالاً 
طيبّاء واستحالة هذه الأعيان أعظم من استحالة الخمر» والذين فرقوا بينهما قالوا: الخمر 
سيت الااستحالة فطهرت بالاستحالة بخلاف الدم والميتة ولحم الخنزير» وهذا الفرق 
ضعیف ؛ فان جميع النجاسات نجست - أيضنًا ‏ بالاستحالة؛ فان الدم مستحيل عن أعيان 
طاهرق وکذلك العذرة والبول والحيوان النجس مستحیل عن مادة طاهرة مخلو 43 . 

وأيضاء فان الله تعالی حرم الخبائث؛ لا قام بها من وصف البث» كما أنه آباح 
الطیبات؛ لما قام بها من وصف الطيب» وهذه الأعيان المتنازع فيها ليس فيها شىء من وصف 

فإذا عرف هذاء فعلى أصح القولين فالدخان والبخار المستحيل عن النجاسة طاهر؛ لأنه 
أجزاء هوائية ونارية ومائية؛ ولیس فيه شىء من وصف الخبث . 

ا فلابد أن يعفى من ذلك عما يشق الاحتراز منه» كما يعفى عما 

يشق الاحتراز منه على أصح القولين. ومن حكم بنجاسة/ ذلك ولم يعف عما يشق 
00 أضعف الأقوال. 

هذا إذا كان الوقود LZ‏ فأما الطاهر كالخشب والقصب والشوكء فلا يؤثر باتفاق 
العلماء وكذلك أرواث ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم والخيل فإنها طاهرة ف فى أصح 
قولی العلماء . aly‏ أعلم. 

وأما الماء الذى يجرى .على أرض الحمام مما يفيض وينزل من أبدان المغتسلين - غسل 
النظافة وغسل الجنابة وغير ذلك فإنه طاهرء وان كان فيه من الخسل كالسدر واخطمی 
والاشنان ما فيه» إلا إذا علم فى بعضه بول أو قىء أو غير ذلك من النجاسات» فذلك الماء 
الذى خالطته هذه النجاسات له حكم. وا ما ay als‏ ته ولو al gs‏ حکیه ناذا 0 
لا سیما وهذه المياه جارية بلا ریب » بل ماء الحمام الذى هو فيه إذا كان الحوض فائضًاء فإنه 
جاز فی أصح قولی العلماء وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء» وهو بمنزلة ما 
یکون فى الأنهار من حفرة ونحوها؛ فان هذا الاء - وإن كان احریان على وجهه - فانه 
: يستخلف شيئًا Eas‏ ویذمب ویأتی ما بعده» لکن يبطئ ذهابه بخلاف الذى یجری جمیعه : 
۱ وقد تنازع العلماء فى الاء الجارى على قولین : 


/آحدهما: لا ينجس إلا بالتفیر . وهذا مذهب آبی حنيفة - مع تشدیده فى الاء الدائم - 
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واختیار محققی آصحابه . 
والقول الآخر: للشافعى» وهی الرواية الأخرى عن أحمد: أنه کالدائم فتعتبر الحرية . 
والصواب: الأول؛ فان ESN‏ فرق بين الدائم والجارى فى نهيه عن الاغتسال فيه 
والبول cad‏ وذلك يدل على الفرق بينهماء ولأن الجارى إذا لم تغيره النجاسة فلا وجه 


وقوله: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل ELI‏ إنما دل على ما دونهما بالمفهوم. 
والفهوم لا عموم له فلا يدل ذلك على أن ما دون القلتين يحمل الخبث» بل إذا فرق فيه 
بین دائم وجار أو إذا كان فى بعض الأحيان يحمل الخبث» كان. الحدث معمولاً به. فإذا 
كان طاهرا بيقين ولیس فى نجاسته نص ولا قياس وجب البقاء على طهارته مع بقاء صفاته 
وإذا كان حوض الحمام الفائض إذا كان WU‏ ووقم فيه بول أو دم أو عذرة ولم تغيره» لم 
ينجسه على الصحيح› فكيف بالماء الذى جميعه يجرى على أرض الحمام؟ فإنه إذا وقعت 
فيه نجاسة ولم تغيره لم ينجس . 

/وهذا يتضح بمسألة أخرى» وهو: أن الارض - وان كانت ترابًا أو غير تراب إذا وقعت ۲۱/۷ 
عليها نجاسة من بول أو عذرة أو غيرهماء فإنه إذا صب الماء على الأرض حتى زالت عين 
النجاسة» Ub‏ والارض طاهران» وان لم ينفصل الماء فى مذهب جماهير العلماء» ASS‏ 
بالبلاط؟ ولهذا قالوا: إن السطح إذا كانت عليه نجاسة وأصابه ماء المطر حتى أزال عينهاء 
كان ما ينزل من الميازيب طاهراء فكيف بأرض الحمام؟ فإذا كان بها بول أو قىء فصب عليه 
ماء حتى ذهبت عينه» كان الماء والارض طاهرين  Oly‏ لم يجر الماء - فكيف إذا جرى وزال 
عن مكانه؟ والّه أعلم . 

وقد بسطنا الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع؛ وذكرنا بضعة phe‏ دليلاً شرعيًا على 
طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه» فإذا كانت طاهرة فكيف بالمستحيل منها - أيضًا؟ وطهارة 
هذه الأرواث بينة فى السنة» فلا يجعل الخلاف فيها شبهة يستحب لأجله اتقاء ما خالطته؛ 
إذ قد ثبت بالسنة الصحيحة أن النبى BE‏ وأصحابه كانوا يلابسونها. Lely‏ روث ما لا يؤكل 
لحمه كالبغال والحميرء فهذه نجسة عند جمهور العلماء. وقد ذهب طائفة إلى طهارتهاء وأنه 
لا ينجس من الأرواث والأبوال إلا بول الآدمى وعذرته؛ لكن على القول الشهور - قول 
الجمهور إذا شك فى الروثة: هل هی من روث ما يؤكل لحمه آو/ من روث ما لا يؤكل ۲۱/۷۰ 
Sad‏ ففيها قولان للعلماء» هما وجهان فى مذهب أحمد: 
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أحدهما: یحکم بنجاستها؛ oY‏ الأصل فى الارواث النجاسة. 
والثانی - وهو الاصح -: بحکم بطهارتها؛ oY‏ الاصل فى الاعیان الطهارة. ودعوی أن 
الأصل فى الارواث النجاسة عنوع؛ فلم يدل على ذلك لا نص ولا إجماع» ومن ادعی 
أصلاً بلا نص ولا إجماع فقد clad‏ وإذا لم يكن معه إلا القياس فروث ما يؤكل مه 
طاهر» فكيف يدعى أن الاصل نجاسة الأرواث؟ 
إذا عرف ذلك» فان تيقن أن الوقود نجس. فالدخان من مسائل الاستحالة كما تقدم. 
وأما إذا تيقن طهارته فلا نزاع فيه. وان شك :: هل فيه نجس؟ فالأصل الطهارة» وان CAS‏ 
أن فيه by,‏ وشك فى نجاسته» فالصحيح الحكم بطهارته. وان علم اشتماله على طاهر 
ونجس وقلنا بنجاسة الستحیل care‏ كان له حكمه فيما يصيب بدن المغتشل» يجوز أن يكون 
من الطاهر ويجوز أن يكون من النجس. فلا ینجس بالشك» كما لو آصابه بعض رماد مثل 
هذا الوقود. فإنا لا نحكم بنجاسة البدن بذلك وان LAS‏ أن فى الوقود LA‏ لإمكان أن 
يكون هذا الرماد غير نجس» والبدن طاهر بيقين» فلا نحكم بنجاسته بالشك.. وهذا إذا لم 
۱۸۷ يختلط الرماد النجس بالطاهرء أو البخار النجس بالطاهر./ فأما إذا اختلطا بحيث لا يتميز 
أحدهما عن الآخرء فما أصاب الإنسان يكون منهما جميعاء ولكن الوقود فى مقره لا يكون 
مختلطاء. بل رماد كل جاسة يبقى. فى حیزها. ا 
فان إن ds‏ لو اشتبه JME‏ بالحرام -. کاشتباه أحته بأجنبية » أو الميتة بالمذكاة ‏ اجتنبهما 
جميعًا. .ولو اشتبه الماء الطاهر بالنجس» :فقيل: یتحری للطهارة إذا لم يكن النجس نجس 
الاصل. ob‏ یکون بولگ كما قاله الشافعی. وقیل: لا یتحری » بل یجتنبهما كما لو كان 
آحدهما Vg‏ وهو الشهور من مذهب آحمد وطائفة من أصجاب مالك . وقيل : یتحری 
إذا كانت الانية آکبر » وهذا مذهب آبی حنيفة وطائفة من صحاب آحمد » وفی تقدیر 
الکبیر نزاع معروف عندهم ۰ فهنا - آیضا - اشتبهت الاعیان النجسة بالطاهرة فاشتبه احلال 
pl AL‏ 
قيل: هذا صحیح» ae‏ مسألتنا ليست من هذا coll‏ فإنه إذا اشتبه الحلال el Ab‏ 
اجتنبهما؛ لأنه إذا استعملهما لزم استعمال الحرام قطعا وذلك لا يجوز» فهو بمنزلة اختلاط 
امحلال با رام على وجه لا يمكن تييزه کالنجاسة إذا ظهرت فى الماءء وان استعمل أحدهما 
من غير دلیل شرعی كان ترجيحًا بلا مرجح؛ وهما مستویان فى الحكم» فلیس استعمال هذا 
Syl‏ من هذا فیجتنبان جمیعا . 
۳۱/۷۷ / وأما اشتباه الاء الطاهر بالنجس فإنما نشأ فيه النزاع؛ لأن الطهارة بالطهور واجبة» 
وبالئجس حرام» فقد اشتبه واجب بحرام. والذین منعوا التحری قالوا: استعمال النجس 
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حرام. Lely‏ استعمال الطهور؛ فإنما يجب مع العلم والقدرة» وذلك منتف هنا؛ ولهذا 
تنازعوا: هل يحتاج إلى أن يعدم الطهور بخلط أوراقه؟ على قولين مشهورين؛ أصحهما أنه 
لا يجب؛ OY‏ الجهل کالعجز. والشافعى ‏ رحمه الله إنما جوز التحرى إذا كان الاصل 
فيهما الطهارة؛ لأنه dee‏ يكون قد استعمل ما أصله طاهر وقد شك فى تنجسهء فیبقی 
الأمر فيه على استصحاب الحال. والذين نازعوه قالوا: ما صار CS‏ بالتغير فهو بمنزلة نجس 
الأصل» وقد زال الاستصحاب بيقين النجاسة» كما لو حرمت إحدى امرأتيه برضاع أو 
GUL‏ أو غيرهماء فانه بمنزلة من تكون محرمة الاصل عنده. ومسألة اشتباه احلال باطرام 
ذات فروع متعددة. 

وأما إذا اشتبه الطاهر بالنجس وقلنا: یتحری أو لا یتحری. فانه إذا وقع على بدن 
الانسان أو ثوبه أو طعامه شىء من أحدهما لا پنجسه؛ OY‏ الأصل الطهارة وما ورد عليه 
مشكوك فى نجاسته. ونحن منعنا من استعمال أحدهما؛ لأنه ترجيح بلا مرجح. فأما 
تنجس ما أصابه ذلك فلا يثبت بالشك. نعم» لو أصابا gag‏ حكم بنجاسة أحدهماء ولو 
آصابا بدنين فهل يحكم بنجاسة أحدهما؟ هذا / مبنى على ما إذا تيقن الرجلان أن آحدهما ۲۱/۷۸ 
أحدث أو أن أحدهما طلق call‏ وفيه قولان: 

أحدهما: أنه لا يجب على واحد منهما طهارة ولا طلاق» كما هو مذهب الشافعى 
وغيره» وأحد القولين فى مذهب أحمد؛ OY‏ الشك فى رجلين لا فى واحدء فكل واحد 
منهما له أن يستصحب حكم الأصل فى نفسه. 

والثانى: أن ذلك بمنزلة الشخص الواحدء وهو القول الآخر فى مذهب أحمدء وهو 
أقوى؛ لأن حكم الإيجاب أو التحريم يثبت قطعا فى حق أحدهماء فلا وجه لرفعه عنهما 

وسر ما ذكرناه: أنه إذا اشتبه الطاهر بالنجس فاجتنابهما جميعًا واجب؛ لأنه يتضمن 
لفعل المحرم» واجتناب أحدهما؛ OY‏ تحليله دون الآخر تحكم. ولهذا لما رخص من 
رخص فى بعض الصور عضده بالتحری أو به واستصحابه الحلال. GB‏ ما كان حلالة 
بيقين» ولم يخالطه ما حكم بأنه نجس فكيف ينجس؟ ولهذا لو تيقن أن فى المسجد أو غيره 
بقعة نجسةء ولم يعلم عینها» وصلى فى OLS‏ منه ولم يعلم أنه المتنجس» صحت 
صلاته؛ لأنه كان طاهرا بيقين ولم يعلم أنه نجس. وكذلك لو أصابه شىء من طين 
الشوارع لم يحكم بنجاسته وان علم أن بعض طين الشوارع/ نجسء ولا يفرق فى هذا ۲۱/۷۹ 
بين العدد المنحصر وغير المنحصرء وبين القلتين والکثیر» كما قيل مثل ذلك فى اشتباه 
الأخت بالأجنبية؛ لأنه هناك اشتبه الحلال بالحرام» وهنا شك فى طريان التحريم على 
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الحلال . 

ولذا شك فى النجاسة: هل آصابت الثوب أو البدن؟ فمن العلماء من يأمر بنضحه» 
ویجعل حکم الشکو فیه النضح؛ > كما پقوله مالك . ومنهم من لا یوجب ذلك. J‏ 
ل ie‏ 
ما لبس » ونضح عمر ار ونحو ذلك . والّه أعلم. 

وس عن ناس فى مفازة ومعهم قليل ماء» فولغ الكلب فيه وهم فى مفازة معطشة فما 


الحكم فيه؟ 


۳3 


فاجات: ۱ 
مقرو امي ر ر إذا عطشوا ولم یجدوا ماء طيبًا؛ فان الخبائث جمیعا تباح 
للمضطر» فله أن يأكل عند الضرورة الميتة والدم ولحم الخنزير» وله أن يشرب عند الضرورة 
۰ ما يرويه كالمياه النجسة والأبوال التى ترویه وإنما منعه أكثر الفقهاء ء عن شرب/ الخمر؛ قالوا: 
لانها تزيده عطشا. | 
وأما التوضؤ ole‏ الولوغ فلا يجوز عند جماهیر العلماء بل یعدل عنه إلى التیمم. 
ويجب على الضطر أن يأكل ویشرب ما يقيم به نفسه فمن اضطر إلى اليتة أو الماء 
النجس فلم يشرب ولم يأكل حتى مات» دخل النار» ولو وجد غيره مضطرا إلى ما معه من 
الاء الطيب أو النجس فعليه أن يسقيه إياه ويعدل إلى التيمم» سواء كان عليه جنابة أو حدث 
صغیر» ومن اغتسل وتوضاً وهناك مضطر من آهل اللة أو الذمة أو دواد بهم المعصومة فلم 
یسقه ‏ كان ole CHT‏ والله آعلم . 
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/ بات الآنية ۲۱/۸۱ 


moe 

سئل عن آوانی النحاس الطعمة بالفضة - کالطاسات وغیرها - هل حکمها حکم آنية 
الذهب والفضة آم لا؟ 

الحمد لله أما الضبب بالفضة من الانية وما یجری مجراها من الالات - سواء سمی 
الواحد من ذلك إناء أو لم یسم - وما يجرى مجر ی الضیب کالباخر(۱؟ والمجام 659 
والطشوت» والشمعدانات وأمثال ذلك» فإن كانت الضبة يسيرة لحاجة مثل تشعيب القدح 
وشعيرة السكين ونحو ذلك مما لا يباشر بالاستعمال» فلا بأس بذلك . 

ومراد الفقهاء بالحاجة هنا: أن یحتاج إلى تلك الصورة كما یحتاج | التشعیب 
والشعيرة» سواء كان من فضة أو نحاس أو حد‌ید أو غير ذلك» وليس مرادهم أن يحتاج 
إلى كونها من فضف بل هذا يسمونه فى مثل هذا ضرورة» والضرورة تبيح الذهب والفضة 
مفردا وتبعاء حتى لو احتاج إلى شد أسنانه بالذهب؛ أو اتخذ أنفًا من ذهب ونحو ذلك» 
جاز - كما جاءت به السنة ‏ مع أنه ذهب ومع أنه مفرد. 

وکذلك لو لم يجد ما يشربه الا فى إناء ذهب أو فضت حاز [aS‏ شربه » ولو لم يجد ۱/۳/۸۲ 
وبا يقيه البرد أو يقيه السلاح أو یستر به عورته الا وبا من حرير منسوج بذهب أو فضة 
جاز له لیسه . فان الضرورة تبيح أكل الميتة والدم ولحم الخنزير بنص القران والسنة واجماع 
الامة مع أن تحريم الطاعم آشد من تحريم اللابس ؛ لان تأثير الخبائث بالمازجة والخالطة 
للبدن أعظم من تأثيرها باللابسة والباشرة للظاهر» ولهذا كانت النجاسات التی تحرم 
ملاستها يحرم أكلهاء ويحرم من أكل السموم ونحوها من المضرات ما لبس ,نجش )© ولا 
يحرم AG pile‏ 

ثم ما حرم لخبث جنسه أشد ما حرم لما فيه من السرف والفخر والخيلاء؛ فان هذا يحرم 
القدر الذى يقتضى ذلك منه clay‏ للحاجة؛ كما أبيح للنساء لبس الذهب والحرير لحاجتهن 
)١(‏ الباخر: مفردها مبخرة» وهی أداة التبخير» انظر: القاموس مادة «بخرا. 
(۷) الجمر: هو الذى يوضع فيه الجمر » انظر: القاموس مادة «جمر». 
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إلى التزین» وحرم ذلك على الرجال» وأبيح للرجل من ذلك الیسیر كالعلم» ونحو ذلك مما 
ثبت فى السنة؛ ولهذا كان الصحیح ور أحمد وغيره جواز التداوى بهذا 
الضرب دون الأول» كما رخص النبى يي للزبير وطلحة فى لبس الحرير من حكة كانت 
0 

ونهى عن التداوى بالخمرء وقال: (إنها داء وليست بدواء»"» ونهى عن الدواء 
الخبيث» ونهی عن قتل الضفدع de‏ الا بهاء وقال: Ol)‏ نقنقتها تش وقال: 
op‏ الله لم یجعل شفاء آمتی فيما حرم عليها»7؟2؛ ولهذا استدل بإذنه للعرنیین فى التداوی 
بأبوال الإبل وآلبانها(*) على أن ذلك ليس من الخبائث المحرمة النجسة؛ لنهيه عن التداوى 

۳ بمثل /ذلك؛ ولكونه لم يأمر بغسل ما يصيب الأبدان والثياب والآنية من ذلك . 

وإذا كان القائلون بطهارة أبوال الإبل تنازعوا فى جواز شربها لغير الضرورة» وفيه عن 
آحمد زوايتان متصوصتان» فذاك U‏ فيها من القذارة اللحق لها بالمخاط والبصاق telly‏ 
ونخو ذلك من المستقذرات التى ليست بنجسة. التی يشرع النظافة منها» كما يشرع نتف 
الابط وحلق العانة» وتقليم الأظافرء وإحفاء الشارب. ولهذا ‏ أيضًا ‏ كان هذا الضرب 
محرمًا فى باب الآنية والمنقولات على الرجال والنساءء فآنية الذهب والفضة حرام على 
الصنفين» بخلاف التحلى بالذهب ولباس الحرير فإنه فباح للنسا 

وباب الخباقث بالعکس؛ فإنه يرخص فى استعمال ذلك فيما ينفصل عن بدن الإنسان ما 
لا يباح إذا كان متصلاً به» كما يباح إطفاء الحريق بالخمر» وإطعام الميتة للبزاة والصقورء 
وإلباس الدابة الثوب النجس» وكذلك الاستصباح بالدهن النجس فى أشهر قولى العلماء» 
وهو آشهر ar old‏ اجفد: وهذا OV‏ استعمال الخبائث فيها يجرئ مجزى الإتلاف لیس 
فيه ضررء وکذلك فى الامور المنفصلة» بخلاف استعمال الحرير والذهب فان هذا غاية 
السرف والفخر والخيلاء. 


CE OVD البخاری فى اللباس (۰)۵۸۳۹ ومسلم فى اللباس (۲۰۷۲ / ۲6 ۰ ۲۵) + وأبو داود فى اللباس‎ )١( 
.)۱۲۷/۲( والنسائى فى الزينة (۰0۳۱۱ ۲ وأحمد‎ 
التی ثبتت فى الاحادیث للزبير بن العوام وعبد ی و یت سل‎ Las Jy 
. الترمذى فى الطب (55 ۲۰) وقال: «هذا حديث حسن صحیح!‎ )۲( 
.)1۳۵۵( والنسائى فى الصيد‎ COVA ۰۳۸۷۱( آبو داود فى الأدب‎ )۳( 
.8/١١ البخارى فى الأشربة معلقًا وموقوفا على ابن مسعود» الفتح‎ (£) 
داود فى الحدود (۰)4۳6 والترمذی‎ phy ۱۱-4 /۱۱۷۱( البخاری فى الطب (۲۷ ۰۵۷ وسلم فى القسامة‎ (0) 
والنسائی فى الطهارة (۰)۳۰۵ وابن ماجه فى الحدود (۰)۲۰۷۸ وأحمد ۰۱۷۰/۳ كلهم عن‎ (VY) فى الطهارة‎ 
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وبهذا یظهر ble‏ من رخص من الفقهاء من أصحاب آحمد وغیرهم فى إلباس دابته 
الثوب الحرير؛ LU‏ على إلباس الثوب النجس. فان هذا بمنزلة من يجوز افتراش الحرير 
ووطأه قیاسا على الصورات آو/ من يبيح ALE‏ دابته بالذهب والفضة GS‏ على من یبیح aie‏ 
إلباسها الثوب النجس» فقد ثبت بالنص تحريم افتراش الحرير كما ثبت مریم لباسه . 

وبهذا یظهر أن قول من حرم افتراشه على النساء - كما هو قول الراوزة من صحاب 
الشافعی - أقرب إلى القیاس من قول من آباحه للرجال؛ كما قاله gf‏ حنيفة - وان كان 
احمهور على أن الافتراش کاللباس يحرم على الرجال دون النساء - OF‏ الافتراش لباس» 
كما قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس؛ إذ لا يلزم من إباحة التزین 
على البدن إباحة التفصل - كما فى آنية الذهب والفضة - فانهم اتفقوا على أن استعمال 
ذلك حرام على الزوجين: الذكر والآنثى. 

وال شيو قر تا و ای EE San‏ وت لمم الور 
الفضة التابع يباح عندهم للحاجة كما فى حدیث أنس: أن قدح رسول الله RE‏ انکسر 
شعب بالقضة (۲۱ ۰ سواء كان الشاعب له رسول الله TBE‏ كان هو at‏ 


وأما إن كان اليسير للرینة 4.08 أقوال فى مذهب أحمد وغیره التحریم» والاباحت 
والکراهت قیل : والرابع : أنه cle‏ من ذلك/ ما لا يباشر بالاستعمال» وهذا هو التصوص Y\ /Ao‏ 
Case‏ فينهى عن الضبة فی موضع الشرب دون غيره» ولهذا كره حلقة الذهب فى الإناء 
اتباعًا لعبد الله بن عمر فى ذلك فانه کره ذلك» وهو أولى ما اتبع فى ذلك . 

وأما ما يروى عنه مرفوعا: cp?‏ شرب فش إناء ذهب أو فضة آو eb}‏ فيه شىء من 
ذلك»» فإسناده ضعیف۲۳. ولهذا كان المباح من الضبة إنما يباح لنا استعماله عند الحاجة» 
Ogu Lb‏ ذلك؟ قيل : يكره. وقيل : يحرم ؟ ولذلك كره أحمد الحلقة فى الاناء اتباعًا لعبد 
الله بن عمر . والکراهة منه: هل تحمل على التنزیه أو التحریم؟ على قولین لاصحابه . وهذا 
والفضة یقتضی النع من آبعاض ذلك» وكذلك النهی عن لبس الحرير اقتضی النهی عن 
الصحيح”" . ولهذا وقع الفرق فى کلام الله ورسوله BE‏ وکلام سائر الناس بين باب النهی 
(۱) البخاری فى الأشربة ( 0٦۳۸‏ ) . 
(۲) الطبرانی فى الصغير ۰۲۰۶/۱ وقال الهيثمى فى الجمع ۵/ ۸۰: «رواه الطبرانی فى الصغیر والأوسط وفیه : 

العلاء بن برد بن che‏ ضعفه أحمد». 
)¥( مسلم فى اللباس (۱۵/۲۰۹) عن سويد بن غفلة» والترمذی فى اللباس (۱۷۲۱) وقال: «حدیث حسن 

صحیح» عن أبى موسی الشعری. 
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والتحریم وباب الأمر والایجاب BE‏ نهی عن شىء نهی عن بعضه وإذا آمر بشیء كان 
آمر] بجمیعه . 

1 / ولهذا كان النكاح حيث أمر به كان Fal‏ عجموعه وهو العقد cob lye‏ وکذلك إذا 
ope‏ [البقرة: 00۲۳۰ ظ وأنكحوا الأيامئ منکم والص لحین من عبادكم وإمائكم 4 [النور : 
۲ (يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج»'. وحيث حرم النكاح كان 
تحريًا لابعاضه حتى يحرم العقد مفردا والوطء مفردا كما فى قوله: ولا تتكحوا ما نکج 
آباؤكم من التساء لا ما قد سلف * [النساء: ۰]۲۲ LS,‏ فى قوله: 9 حرمت علیکم 
آمهاتکم 4 الآية [النساء: ۲۳]ء إلى آخرها» وکما فى قوله : 1 ينكح المحرم ولا MK,‏ 
ونحو دلك. 

ولهذا فرق مالك وأحمد - فى المشهور عنه - بين من حلف ليفعلن شيئًا ففعل بعضه: أنه 
وإذا كان تحريم الذهب والحرير على الرجال وآنية الذهب والفضة على الزوجين يقتضى 

شمول التحريم لأبعاض ذلك» بقى اتخاذ اليسير لحاجة أو مطلقاء 'فالاتخاذ اليسير فى 
تفصيل؛ ولهذا تنازع العلماء فى جواز اتخاذ الآنية بدون استعمالهاء فرخص فيه أبو حنيفة» 
والشافعى وأحمد فى قول» وان كان المشهور عنهما تحريمه؛ إذ الاصل أن ما حرم استعماله 
تج اتخاده کالات الملاهى . 

بر /وآما إن كانت الفضة التابعة كثيرة» ففيها - أيضًا ‏ قولان فى مذهب الشافعی وأحمدء 
وفی تحدید الفرق بين الکثیر واليسير» والترخیص فى لبس خاتم الفضة أو حلية السلاح من 
الفضت وهذا فيه إباحة يسير الفضة مفردًاء لکن فى اللباس والتحلی» وذلك یباح فيه ما لا 
أحمد» حيث حکی قولاً باباحة يسير الذهب تبعا فى الآنية عن آبی بكر عبد العزیز» وأبو 
بكر إنما قال ذلك فى باب اللباس والتحلى» كعلم الذهب ونحوه. 





)١(‏ البخاری فى النکاح (56 ۰9۰ Co. VW‏ ومسلم فى النکاح (۰ ۰ Ay‏ وأبو داود فى التكاح EV)‏ 0ن 
والنسائی فى الصيام ٤۲  ۲۲۳۹(‏ ۰)۲۲ وار بن ماجه فى )۱۸٤٥( CSI‏ وأحمد ۰۳۷۸/۱ E‏ ابن 


مسعود. 
(۲) مسلم فى النکاح )4 1۱/۱6۰ - ۰6۵ ply‏ داود فى الناسك (۱٤۱۸)ء‏ والنسائی فى التكاح (۰۳۲۷۵۰ ۳۲۷) 
وابن ماجه فى النکاح (VAI)‏ وأحمد ۰0۷/۱ كلهم عن عثمان. 


24 


Presented by ۱ ۹ 


وفی پسیر الذهب فى CL)‏ اللباس) عن آحمد آقوال: 

آحدها: الرخصة مطلقًا؛ لحديث معاویة: «نهی عن الذهب الا مقطعا»۲۲۳ ولعل هذا 
القول آقوی من غيرهء وهو قول آبی بکر . 

والثانی: الرخصة فى السلاح فقط . 

والثالث: فى السيف خاصة» وفيه و a>‏ بتحر عه مطلقًا ؛ الحديث egal‏ اللا يباح من 
الذهب ولا Milas‏ والخريصة عين الجرادة» لكن هذا قد يحمل على الذهب المفرد دون 
التابع ؛ ولا ريب أن هذا / محرم عند الأئمة الأربعة؛ لأنه قد ثبت عن النبى ولا أنه نهى عن 
خاتم Pat‏ وان كان قد لبسه من الصحابة من لم يبلغه النهی . 

high,‏ فرق أحمد وغيره بين يسير الحرير مفردا كالتكة فنهى عنه وبين يسيره تبعًا كالعلم؛ 
إذ الاستثناء وقع فى هذا النوع فقط . 

LS‏ يفرق فى الرخصة بين اليسير والکثیر» فيفرق بين التابع والفرد» ويحمل حديث 
معاوية «إلا مقطعا » على التابع لغيره» وإذا كانت الفضة قد رخص منها فى باب اللباس 
والتحلى فى اليسير وان كان مفرداء فالذين رخصوا فى اليسير أو الكثير التابع فى الآنية 
ألحقوها بالحرير GU‏ أبيح يسيره تبعا للرجال فى الفضة التى أبيح يسيرها مفردا أولاً؛ ولهذا 
أبيح ‏ فى أحد قولى العلماءء وهو إحدى الروايتين عن أحمد ‏ حلية المنطقة من الفضة؛ 
Ley‏ پشبه ذلك من لباس ارب COs dy cals‏ والران* وحمائل السیف. 
فى باب اللباس دون باب الآنية» وباب اللباس آوسع كما تقدم . وقد یقال: إن هذا آقوی؛ 
إذ لا آثر فى هذه الرحصة. والقیاس كما تری. 

/ وأما الضبب بالذهب» فهذا داحل فى النهى » سواء كان قلیلاً أو کثیر والخلاف الذکور 
فى الفضة منتف ههناء لکن فى يسير الذهب فى الآنية وجه للرخصة فيه . 

وأما التوضو والاغتسال من UT‏ الذهب والفضة. فهذا فيه نزاع معروف فى مذهب 
(۱) أبو داود فى الخاتم ( 1۲۳7 ) » والنسائى فى الزينة COVON—OVER)‏ 
(۲) النسائى فى الزينة (0۱۳۹) بمعناه. 
(۳) البخارى فى اللباس (08571)» ومسلم فى اللباس (OV /¥-A4)‏ ۰ والنسائى فى الزينة (01853) كلهم عن أبى 

oy 


)£( وش الصدر » والدرع . انظر : اللسان مادة: «جشن!. 
)0( الران: كاف الا انه لا قدم لهء وهو أطول من ALI‏ انظر: اللسان مادة «رين؟. 
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آحمد» لکنه مركب على إحدى الروایتین» بل آشهرهما عنه فى الصلاة فى الدار الخصوبة 
واللباس الحرم كالحرير والغصوب .والحج JUL‏ ارام وذبح الشاة بالسکین المحرمة» ذلك. 
ما فيه آداء واجب واستحلال محظور. فأما على الرواية الأخرى التی بصحح فیها الصلاة 
واحج ویبیح الذبح» فانه یصحح الطهارة من آنية الذهب والفضة. Lely‏ على النع 
فلأصحابه قولان: آحدهما: الصحة؛ كما هو قول الخرقى وغیره. والثانی: COMES‏ كما 
هو قول آبی بكرء طردا لقیاس الباب. . ۱ 

والذین عورا قن ا ast‏ امیحاب اليد قرفوا هو 

آحدهما: أن الحرم هنا منفصل عن العبادة؛ فان الاناء منفصل عن التطهر بخلاف لابس 
الحرم وآكله والجالس علیه؛ GB‏ مباشر له قالوا: فآشبه ما لو ذهب إلى الجمعة بدابة 
مغصوبة. وضعف آخرون هذا الفرق ob‏ لا فرق بين أن يغمس يده فى الاناء الحرم وبين 

۰ أن /یخترف منه» وبأن النبى BE‏ جعل الشارب من آنية الذهب والفضة انا یجرجر فى بطنه 

نار جهنم" وهو حين انصباب الاء فى بطنه یکون قد انفصل عن الإناء. . ۱ 

والفرق الثانی - وهو أفقه -: قالوا: التحریم إذا كان فى ركن العبادة وشرطها A‏ فيهاء 
كما إذا كان فى الصلاة فى اللباس أو البقعة . وأما إذا كان فى آجنبی عنها لم يؤثرء والاناء 
فى الطهارة أجنبى عنها فلهذا لم يؤثر فيها. والله أعلم. ۱ 


والدارمی فى الأشربة ۰۱۲۱/۲ والموطأ فى صفة النبی CVV) 150-9417: /۲ Be‏ وأحمد ۰۳۰۱/5 ۰۳۰۲ 
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وسئل: عن جلود ام وجلد ما لا ی کل مه والميتة: هل تطهر بالدباغ أم لا؟ آفتونا 


الحمد db‏ رب العالمين» آما طهارة جلود EM‏ بالدباغ ففيها قولان مشهوران للعلماء فى 
الحملة: 
إحدى الروایتین . 
/ والثانى: لا تطهر» وهو الشهور فى مذهب مالك؛ ولهذا يجوز استعمال المدبوغ فى الماء ۲/4۱ 
دون المائعات؛ OY‏ الماء لا ينجس بذلك» وهو أشهر الروايتين عن آحمد ‏ أيضًا ‏ اختارها 
أكثر آصحابه» لكن الرواية الأولى هی آخر الروايتين عنه» كما نقله الترمذى عن أحمد بن 
الحسن الترمذى عنه أنه كان يذهب إلى حديث ابن عكيّم ثم ترك ذلك بآخرة. وحجة هذا 
القول شيئان: 
أحدهما: أنهم قالوا: هى من الميتة ولم يصح فى الدباغ شىء» ولهذا لم يرو البخارى 
ددر الدباغ age‏ حدیث میمونه من قول اک ge‏ وطعن هؤلاء فيما رواه مسلم 
له 
وغیره۳؟؛ إذ کانوا أئمة لهم فى الحديث اجتهاد. وقالوا: روی ابن عيينة الدباغ عن CAM‏ 
- والزهری كان يجوز استعمال جلود الميتة بل دباغ - وذلك بين أنه ليس 2 روایته د 
والثانی: آنهم قالوا: أحاديث الدباغ منسوخة بحدیث ابن عکیم» وهو قوله صلی الله 
تعالی عليه وسلم فیما کتب إلى جهينة: «کنت رخصت فى جلود اليتة فإذا أتاكم کتابی هذا 
فلا تنتفعوا من اليتة CLL‏ ولا عصب»(۲۳. فكلا هاتين الحجتين مأثورة عن الامام أحمد 
نفسه فى جوابه ومناظراته فى الرواية الأولى الشهورة. 
(۱) البخاری فى الزكاة (۰)۱4۹۲ عن ابن عباس. 
(۲) مسلم فى ایض (۰)۱۰۰/۳۱۳ phe‏ داود فى اللباس CENT)‏ کلاهما عن ابن عباس. 
gf )۳(‏ داود فى اللباس (۰۶۱۲۷ ۰1۱۲۸ والترمذی فى اللباس (۱۷۲۹) وقال: «حدیث حسن» وابن ماجه فى 
اللباس (۰)۳۱۱۳ وأحمد ۰۳۱۰/۶4 ۳۱۱. 
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۱۱/۹۲ / وقد احتج القائلون بالدباغ با فى الصحيحين عن عبد الله بن عباس : أن النبی وا مر 
بشاة ميتة فقال: «هلا استمتعتم بإهابها؟!» قالوا: يا رسول اللّه» إنها ميتة. قال: «إنما حرم 
من الميتة أكلها» (۲۱ . وفى رواية لمسلم: Yo‏ أخذوا إهابهاء فدبغوه فانتشعوا hay‏ وعن 
سودة بنت زمعة زوج ح النبى كا قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكهاء فما زلنا ننبذ فيه حتى 
صار eg Pte‏ اين عباس SG‏ سمعت رسول الله RG‏ يقول: «إذا دبغ الإهاب فقد 
ري قلت: فن وؤاية له ye‏ فيد الرتحمن بن وع Li‏ نکون بالغرب ومعنا البربر 
والمجوس» نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم» ونؤتى بالسقاء يجعلون فيه 
الدلوك؟ فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله BB‏ عن ذلك فقال: «دباغه Oey sgh‏ 


وعن عائشة رضى الله عنها: أن النبى BE‏ أمر أن يستمتع بجلود اليتة إذا دبغت . رواه 
الا مام آحمد gly‏ داود وابن ماجه وف( 2 وفى رواية عن عائشة قالت: fiw‏ رسول 
الله Aue‏ عن جلود الیتف فقال: «دباغها طهورها . رواه الامام حمد oy tall‏ وعن 
سلمة ين Gell‏ - رضی الله عنه - آن رسول الله ME‏ هر بییت بفنافه قربة معلقة فاستقی 
ay‏ فقیل: إنها /ميتة. فقال: «ذكاة الادیم دباغه» . aly,‏ الامام آحمد gly‏ داود والنسائی". 


Ges‏ من سه لين ote‏ ونحو ذلك مما 
لا يسوغ رد الحديث به. قال عبد الله بن عکیم: أتانا كتاب رسول الله BE‏ قبل أن يموت 
بشهر أو شهرين : «آلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». رواه الإمام أحمد..وقال: ما 
أصلح [سناده! gly‏ داود وابن ماجه SLM,‏ والترمنی. وقال: حدیث ج وأجاب 
شیم مدان اماب اسم لد قل الب + spe) Seah‏ بن 30۰ ۵ 
أهل اللغة. وآما بعد الدبغ UB‏ هو أديم» فیکون النهى عن استعمالها قبل الدبغ. فقال 
الانعون: هذا ضعيف» فان فى بعض طرقه: كتب رسول الله BE‏ ونحن فى أرض جهينة 
«إنى كنت رخصت لكم فى جلود الميتة» فإذا جاءكم كتابى هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب 
ولا عصب». رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط من رواية فضالة بن مفضل بن فضالة 
Os all‏ وقد ضعفه gf‏ حاتم الرازى» لكن هو شديد فى التزكية. وإذا كان النهى بعد 
الرخصة فالرخصة إنما كانت فى الدبوغ. 


. ) ۱۰۱ ۰ ۱۰۰۰/ ۳۹۳ ( ومسلم فى الحيض‎ )۱٤۹۲( البخارى فى الزكاة‎ )١( 

(۲) مسلم فى الحیض ( 755 / ۱۰۲ ) . 

)۳( البخاری فى الأيمان والنذور CVAD)‏ والنسائى فى الفرع والعتيرة (EYE)‏ اد 1٦‏ . 

۰)۱۷۲۸( مسلم فى الحيض ۱۰۰/۳۹۷ ۰۱۰1 وآبو داود فى اللباس (4۱۲۳) » والترمذی فی اللباس‎ )٤( 
ANT: ۷ وقال: احسن صحيحكء وابن ماجه فى اللباس‎ 

)0( مسلم فى الحیض ۱۰۹/۳۹٣‏ » ۰۱۰۷ 

CY‏ أبو ل ا ی الفرع والعتيرة (LYOY)‏ وابن ماجه فى اللباس (۳۹۱۲) ۰ وضعفه 
الألبانى . 

ا 8 > ) وأحمد "/ ۰۱۵۶ ۱۵۵ . 

. 1۷۱/۳ وأحمد‎ )٤۳( والنسائى ف فى الفرع والعتيرة‎ CEVYO) داود فى اللباس‎ gl (A) 

)4( سبق تخریجه ص ۵۳ . (۱۰) الطبرانی فى الاوسط ( 1١١5‏ ) . 
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Gad,‏ الجواب أن یقال: حدیث ابن Se‏ ليس فيه نهی عن استعمال الدبوغ. وآما 
الر حصة التقدمت فقد قیل : انها كانت للمدبوغ/ وغيره» ولهذا ذهب طائفة - منهم الزهری 1/4٤‏ 
وغیره - إلى جواز استعمال جلود اليتة قبل الدباغ تمسكًا بقوله الطلق فى حديث میمونة 
وقوله : إا حرم من الميتة alist‏ فإن هذا اللفظ يدل على التحريم» ثم لم يتناول 
اللد . وقد رواه الإمام أحمد فى المسند عن ابن عباس قال: ماتت شاة Sh cs‏ يقت رمعة 
فقالت : يا رسول الله» صلی الله عليك وسلمء ماتت فلانة - تعنی: الشاة - فقال: «فلولا 
آخذتم مسكها؟!» فقالت : آخذ مسك شاء قد ماتت؟ فقال لها رسول الله Ue‏ «إنما قال : 
Vp‏ آجد في ما أوحي الي محرما على طاعم یطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم 
خنزیر 4 [الانعام: LEO‏ وانکم ۷ یر کم ان دو ۳۷۵ فارديلت. الها 
فسلخت مسکها فدبغته» فاتخذت منه قربة حتی تخرقت عندها. 
وحفظه لا لکونه شرطا فى ال . وإذا كان كذلك فتکون الرخصة لجهينة فى هذاء 
والنسخ عن هذاء فان الله تعالى ‏ ذكر تحريم Ell‏ فى سورتين مكيتين: الأنعام والنحل . 
ثم فی سورتين مدنيتين: البقرة والمائدة» والمائدة من آخر القرآن نزولا كما روى: «المائدة 
آخر القرآن نزوگ فأحلوا حلالها وحرموا حرامها»! ۰۳ وقد ذکر الله فیها من التحریم ما لم 
يذكره فى غيرهاء وحرم النبى/ Ue‏ أشياء مثل : أكل كل دی ناب من السباع» وکل ذى ۲۱/۹۰ 
مخلب من الطير. وإذا كان التحريم زاد بعد ذلك على ما فى السورة المكية التى استندت 
إليه الرخصة الطلقة» فيمكن أن يكون تحريم الانتفاع بالعصب والإهاب قبل الدباغ ثبت 
بالنصوص المتأخرة» وأما بعد الدباغ فلم يحرم ذلك «bd‏ بل بين أن دباغه طهوره وذكاته» 

وعلى هذا J yall‏ فللناس فيما يطهره الدباغ أقوال: 

قيل: إنه يطهر كل شىء حتى الحمير. كما هو قول أبى يوسف وداود. 

وقيل: يطهر كل شىء سوى الحمير كما هو قول أبى حنيفة . 
مذهب أحمد على القول بتطهير الدباغ» والقول SV‏ فى مذهبه - وهو قول طوائف من 
فقهاء الحديث - أنه L|‏ يطهر ما يباح بالذكاة» فلا يطهر جلود السباع . 
)١(‏ سبق تخريجه ص 05 . 
(۲) أحمد ۰۳۲۷/۱ ۳۲۸ » وقال أحمد SLE‏ ( ۳۰۲۷ ) : « إسناده صحيح © . 


(۳) آحمد ۰۱۸۸/۲ والنسائى فى التفسير (۱۵۸) قال الحققان: «إسناده صحیح» وصححه الحاكم ۳۱۱/۲ على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبى» والبیهقی ۰۱۷۲/۷ بمعنا 
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۲۱۹۹ 


ومأخذ التردد: أن الدباغ هل هو كالحياة فیطهر ما كان طاهرا فى الحياة» أو هو كالذكاة 
فيطهر ما طهر بالذكاة؟ والثانى أرجح . 

/ ودليل ذلك :نهی النبى BE‏ عن جلود السباع» كما روى عن أسامة بن عمير الذهلى أن 
النبى RE‏ نهى عن جلود السباع. رواه أحمد وأبو داود والنسائى. زاد الترمذی :. أن 
۳ وعن الك مان وان وفد المقدام بن معد یگرب على معاوية فقال: أنشد 
cal‏ هل تعلم أن رسول الله BE‏ نهی عن جلود السباع والرکوب علیها؟ قال: نعم . رواه 
agile: gil‏ اا Maal Vag?‏ 5 آبی ریحانة: نهی رسول الله BE‏ عن ركوب 
النمور. وك ی lp‏ نذاو واه ماه ,ووو SUSI Sal gl‏ فى معاورة aoe‏ 
النبی BE‏ قال : «لا تصخب اللائکة رفقة فیها جلد نغر». Pate gh ae)‏ وفى هذا القول 
حي الخدت فل . als‏ آعلم . ۱ 


pi CY)‏ داود فى اللباس (4۱۳۲) والترمذی فى اللباس ) VV:‏ والنسائى فى الفرع والعتيرة (ETON)‏ وأحمد 
ve /o‏ 

yi (1)‏ داود فى اللباس (۰)4۱۳۱ والنسائی فى الفرع والعتيرة )2400( 

gl )۳(‏ داود فى اللباس )٤۱۲۹(‏ © وابن Se‏ في اللباين )100 ¥(< وأحمد ۰۹۵/6 

pf )4(‏ داود فى اللباس (4۱۳۰). 
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وسئل شيخ الإسلام عن عظام اليتة وحافرهاء وقرنهاه وظفرهاء وشعرها وریشها 


أما عظم الميتة وقرنهاء وظفرهاء وما هو من جنس/ ذلك - كالحافر ونحوه» وشعرها 
وريشهاء ووبرها ‏ ففى هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال: 


أحدها: نجاسة الجميع ؛ كقول الشافعی فى الشهور care‏ وذلك رواية عن أحمد. 


والثانی: آن العظام ونحوها تست والشعور ونحوها طاهرة . وهذا هو المشهور من 


والثالث: أن الجميع طاهر؛ کقول آبی حنيفة» وهو قول فى مذهب مالك وأحمد. 

وهذا القول هو الصواب؛ وذلك OY‏ الأصل فیها الطهارة» ولا دلیل على النجاسة. 

وأيضاء فان هذه الاعیان هى من الطیبات ليست من الخبائث» فتدخل فى AT‏ التحلیل؛ 
وذلك لأنها لم تدخل LS‏ حرمه الله من الخبائث لا لفظًا ولا معنی؛ OB‏ الله تعالی - حرم 
الميتة» olny‏ الاعیان لا تدخل فیما حرمه الله لا لفظًا ولا معنی . 


آما اللفظ فلان قوله - تعالی  :-‏ حرمت علیکم Repel‏ 4 [المائدة: ۰۲۳ لا یدخل فیها 
الشعور وما آشبهها؛ وذلك؛ oY‏ الميت ضد الحى» والحياة نوعان:/ حياة الحيوان» وحياة 
النبات . فحياة الحيوان خاصتها اس والحركة الإرادية. وحياة النبات خاصتها النمو 
والاغتذاء. وقوله: 9 حرمت عليكم الميتة 4. إنما هو با فارقته الحياة الحيوانية دون النباتية ؛ 
فإن الشجر والزرع إذا يبس لم ینجس باتفاق السلمین» وقد قال تعالی : > والله أنزل من 
السماء ماء فا به الأرض بعد موتها 6 [النحل: ١٦]ء‏ وقال: ل اعلموا OF‏ الله يحبي الأرض 
بعد موتها 4 [الحديد: ۰۲۱۷ فموت الارض لا يوجب نجاستها باتفاق السلمین» وإنما اليتة 
المحرمة: ما فارقها الحس والحركة الإرادية. وإذا كان كذلك فالشعر حياته من جنس حياة 
النبات» لا من جنس حياة الحيوان؛ فإنه ينمو ويغتذى ويطول كالزرع» وليس فيه حس ولا 
يتحرك بإرادته» فلا نحله الحياة الحيوانية حتى يموت بفارقتها فلا وجه لتنجيسه. 


ov 


۲1/4۷ 


۲/4۸ 
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وأيضًاء فلو كان الشعر جزء! من الحيوان لا آبیح آخذه فى حال الحياةء فان النبی ME‏ 
سئل عن قوم یجبون أسنمة الابل وأليات الغنم؟ فقال: «ما أبين من البهيمة وهی حية 
فهو ميت». رواه آبو داود وغيره'١2.‏ وهذا متفق عليه بين العلمای فلو كان = الشعر 
حكم السنام والألية لما جاز قطعه فى حال BAN‏ ولا كان طاهرا حلالاً. فلما Gal‏ العلماء 
على أن الشعر والصوف إذا جز من الحيوان كان طاهرا حلالاً» ple‏ أنه ليس مثل اللحم. 

cal, / 1/44‏ فقد ثبت أن النبى ME‏ أعطى شعره U‏ حلق رأسه للمسلمین. وکان کل 
E‏ فمن سوى بين الشعر والبول والعذرة فقد أخطأ hy Uae‏ 

وأما العظام ونجوهاء فإذا قيل: إنها داخلة فى اليتة WY‏ تحس وتالی قيل لمن قال 
ذلك: أنتم لم تأخذوا بعموم اللفظ» فإن ما لا نفس له سائلة كالذباب والعقرب والخنفساء 
لا ينجس عندكم وعند جمهور العلماء» مع أنها ميتة Cpe‏ حيوانيًا. وقد ثبت فى الصحيح أن 
النبى BE‏ قال : «إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه» فان فى أحد جناحيه 
داء وفى الآخر شفاء»" . ومن نجس هذا قال فى أحد القولين: إنه لا ينجس المائعات الواقع 
فيها لهذا الحديث. 

وإذا كان كذلك» علم أن علة نجاسة الميتة إنما هو احتباس الدم فيهاء فما لا نفس له 
سائلة ليس فيه دم سائل» BE‏ مات لم يحتبس فيه الدم» فلا ینجس . فالعظم ونحوه أولى 
بعدم التنجيس من هذاء فإن العظم ليس فيه دم سائل» ولا كان متحرگا بالإرادة إلا على 
وجه التبع . فاذا كان الحيوان الكامل الحساس المتحرك بالإرادة لا ينجس لكونه ليس فيه دم 

سائل» » فکیف ینجس العظم الذی ليس فيه دم سائل؟ 

۲۳۱/۱۰۰ / وتما يبين صحة قول الجمهور of:‏ الله - سبحانه ‏ نما حرم علينا الدم المسفوح» كما قال 
تعالى : : قل لأ آجد في ما أوحي الي مُحَرَمًا على طاعم یطعمه إلا أن کون مينة أو ما مُسفُوحا 4 
[الانعام : [VEO‏ فإذا عفی عن الدم غير السفوح بت ان ی ی یی اه 
سبحانه- فرق بين الدم الذى يسيل وبين غيره؛ + ولهذا كان السلمون یضعون اللحم ف فى الرق 
وخطوط الدم فى القدور بين» ويأكلون ذلك على عهد رسول الله Be‏ كما أخبرت بذلك 
عائشت ولولا هذا لاستخرجوا الدم من العروق كما يفعل اليهود. . aly‏ - تعالی - حرم ما 
مات حتف أنفه أو بسبب غير جارح محدد» فحرم المنخنقة والوقوذة والتردية والنطيحة» 





(۱) آبو داود فى الأضاحی (۰)۲۸۵۸ والترمذى فى الاطعمة (YEAS)‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وابن 
ماجه فى الصید (۳۲۱۵) وأحمد ۰۲۱۸/۵ کلهم عن أبى واقد اللیثی إلا ابن ماجه فعن ابن عمر. 


. ) ۳۳۲۰ ( البخاری فى بدء الق‎ OF) 


0۸ 
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وحرم BE‏ ما صيد بعرض العراض» وقال: «إنه وقیذ»""" دون ما صيد بحده. والفرق 


بینهما إنما هو سفح الدم. فدل على أن سبب التنجیس هو احتقان الدم واحتباسه وإذا 

سفح بوجه خبیث Sh ob‏ عليه غير اسم الله كان الخبث هنا من جهة ctl‏ فان 

التحریم یکون تارة لوجود الدم» وتارة لفساد التذكية ؛ كذكاة المجوسى والمرتد» والذكاة فى 

pales 

فلا وجه لتنجسه . وهذا قول جمهور السلف . قال الزهری : كان خيار هذه الأمة عتشطون 
وأيضاء فقد ثبت فى الصحيح عن النبى ية أنه قال فى شاة میمونة: «هلا آحذتم إهابها 

فانتفعتم به؟!» قالوا: إنها ميتة. قال: Up‏ حرم أكلها» . ولیس فى صحیح البخاری 

ذکرالدباغ ¢ ولم يذكره عامة أصحاب الزهری غنه » ولکن ذکره ابن fee‏ ورواه مسلم فی 

وغيره کانوا يبيحون الانتفاع بجلود اليتة بلا دباغ لاجل هذا الحديث» وحينئذ فهذا النص 

یقتضی جواز الانتفاع بها بعد الدبغ بطريق الاولی» لكن إذا قيل: إن الله حرم بعد ذلك 

الدباغ ينشف رطوباته؛ فدل على أن سبب التنجيس هو الرطوبات» والعظم ليس فيه رطوبة 

سائلف وما كان فيه منها فانه يجف وييبس» وهو يبقى ويحفظ أكثر من CALI‏ فهو أولى 
والعلماء تنازعوا فى الدباغ : هل یطهر؟ 
/ فذهب مالك وأحمد ‏ فى الشهور عنهما - : أنه لا يطهر. 1/1.۲ 

ذكر ذلك عنه الترمذی عن أحمد بن الحسن الترمذى عنه. 

() البخاری فى الذبائح )4۷0 0(« ومسلم فى الصيد (۱/۱۹۲۹- »)٤‏ وأبو داود فى الصيد (۰)۲۸۶۷ والترمذی فى 
الصيد (۱۶۷۱) وقال: «هذا حديث صحيح والعمل عليه عند أهل العلم»؛ والنسائى فى الصيد CEVA)‏ وابن 
ماجه فى الصيد (۰)۳۲۱ وأحمد 2565/5 كلهم عن عدى بن حا 
ومعنی . وقيذ: من وقذه أى ضربه حتى مات. 

(۲) البخارى فى الوضوء معلقّاء الفتح 431/١‏ 7. 

)سيق ره هر 


f 
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وحدیث ابن Ke‏ @ يدل على أن النبی BE‏ نهاهم :أن ینتفعوا من اليتة باهاب أو عصب. 
بعد أن كان OST‏ لهم فى PLUS‏ لکن هذا قد یکون قبل الدباغ فیکون قد آرخص» فان 
حديث الزهرى الصحيح يبين أنه كان قد رخص فى جلود الميتة قبل الدباغ » فيكون. قد 
أرخص لهم فى ذلك» ثم لما نهى عن الانتفاع بها قبل الدباغ نهاهم عن ذلك» ولهذا قال 
طائفة من أهل اللغة: إن الإهاب اسم لما لم يدبغ ولهذا قرن معه العصب» والعصب لا 


يدبع . 

وأما لبن الميتة وأنفحتها ففيه قولان مشهوران للعلماء: 

أحدهما: أن ذلك طاهر . كقول أبى حنيقة وغيره» وهو إحدى الروایتین عن أحمد. 

N.Y‏ / والثانى: أنه نجس» كقول مالك والشافعى» والرواية الأخرى عن أحمد. 

وعلى هذا النزاع انبنی نزاعهم فى جبن الجوس فان ذبائح المجوس حرام عند جماهير 
السلف والخلف» وقد قيل: إن ذلك مجمع عليه بين الصحابة» فإذا صنعوا جبنًا ‏ والجبن 
يصنع بالأنفحة - كان فيه هذان القولان. 

والأظهر أن جبتهم حلال» وأن أنفحة الميتة ولبنها طاهرء وذلك OY‏ الصحابة U‏ فتحوا 
بلاد العراق أكلوا ج جبن الجوس » وکان هذا Vale‏ شائعًا بينهم » وما ينقل عن بعضهم من 
كراهة ذلك ففيه Pen Se He‏ ا ea‏ 

ويدل على ذلك أن سلمان الفارسى eee‏ ا ا ا وكان 
يدعو الفرس إلى الإسلام» وقد ثبت عنه : أنه سكل عن شىء من السمن والجبن والفراء؟ 
فقال: الحلال ما أحل الله فى cals‏ والحرام ما حرم الله فى كتابه» وما سكت عنه فهو مما 
عفى . عله . وقد رواه أبو داود مرفوعا. إلى الت . ومعلوم أنه لم يكن السؤال عن 


۵۸ جبن السلمین وأهل الکتاب» فان هذا آمر/ بين» وإنما كان لسوال عن جين المجوس» فدل 
ذلك علی ot‏ سلمان کان یفتی بلها > واذا كان روى ذلك عن النبی BEE‏ م مد 
النبی Ee‏ 


(۱) سبق تخريجه ص ۵٩۳‏ . 
(۲) الترمذی فى اللباس (۱۷۲) وقال: «حديث غريب لا نعرفه مرفوعا e‏ الوجه)» وابن ماجه. فى 


الأطعمة (YYW)‏ ولم أجده عند أبى داود. 
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Cal‏ فاللبن والانفحة لم يموتاء UL‏ نجسهما من Led‏ لکونهما فى وعاء نجس؛ 
فيكون مائعًا فى وعاء نجس ١»‏ فالتنجيس مينى على مقدمتين: على أن المائع لاقی وعاء ساب 
وعلى أنه إذا كان كذلك صار LA‏ 


فيقال Voi‏ لا نسلم أن المائع ينجس بملاقاة النجاست. وقد تقدم أن السنة دلت على 
طهارته لا على نجاسته . 


ویقال GE‏ إن اللاقاة فى الباطن لا حکم لها» كما قال تعالی : ظ نسقیکم مما في بطونه۱) 
من بين SB‏ ودم لب خالصا سائغا للشاربين 4 [النحل : ۲1 ولهذا يجوز حمل الصبی الصغیر 
فى الصلاة مع ما فى بطنه . aly‏ أعلم . 


)۱( فی الطبوعة: (یخرج! والصواب ما أثبتناه . 


۱ 
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/ باب الاستنحاء 1/1.0 


a“ Lath و‎ 

سئل - رحمه الله عمن قال: إن النبى ی قال: «غربوا ولا تشرقوا» ومنهم من قال: 
«شرقوا ولا تغربوا»؟ 
فاحات: 

الحديثان كذب» ولكن فى الصحیح ae‏ أنه قال: Yo‏ تستقبلوا القبلة bile‏ ولا بول» 
ولكن روا أو عرو بوفی الیش عه آنه قان: انها رين الشرق وارب قل + هذا 
خطاب منه لأهل المدينة ومن جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق» وأما مصر 
فقبلتهم بين المشرق والجنوب» من مطلع الشمس فى الشتاء. والله أعلم. 


(۱) البخارى فى الوضوء (VEE)‏ ومسلم فى الطهارة ( ۶ / 04( . 
(۲) الترمذى فى الصلاة (TEL TEN)‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۱۰۱۱) 
كلاهما عن أبى هريرة. 
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و - 
/ وسئل عن الاستنجاء: هل يحتاج إلى أن یقوم الرجل ويمشى.ويتنحنح؛ 
ويستجمر بالأحجار وغيرهاء بعد كل قليل فى ذهابه ومجیئه لظنه أنه خرج منه شىء : فهل 


۶ 


فاجات: 

الحمد لله؛ التنحنح بعد البول والشی والطفر إلى فوق والصعود فى السلم. والتعلق 

وتفتیش لذکر ؛ باسالته وغیر ذلك 6 rae as‏ بدعة 6 ae: ee‏ 

وکذلك سلت البول بدعة» لم يشرع ذلك رسول الله BE‏ والحديث الروی فى ذلك 
ضعيف 0 له» والبول يخرج بطبعه وإذا فرغ انقطع بطبعه» وهو كما قيل: كالضرع 

ل فقد يخرج منه» ولو تركه لم يخرج منه. . وقد يخيل إليه أنه 
خرج منه وهو وسواس» وقد يحس من یجده بردا للاقاة رس الذكر فیظن آنه خرج منه 
شیء ولم بخرج . 

والبول يكون واقمّا محبوسًا فى رأس LEY‏ لا يقطرء فإذا عصر الذکر أو الفرج أو 
الثقب بحجر أو أصبع أو غير ذلك خرجت الر طوبف فهذا ‏ أيضًا - بدعة» وذلك البول 
الواقف لا يحتاج إلى إخراج باتفاق العلماء» لا بحجر» ولا إصبع » ولا غير ذلك» بل كلما 
ax >]‏ جاء غيره» فإنه يرشح دائما. 

lar من به به سلس البول - وهو أن یجری بغیر اختیاره لا ینقطع ۔ فهذا يتخذ‎ Ll, 
- عنعه » فان كان البول ینقطع مقدار ما یتطهر ویصلی» وإلا صلى. وان جری البول‎ 
. کالستحاضة - تتوضاً لكل صلاة. والّه أعلم‎ 


1 
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/ باب السواك ۳۱/۰۸ 


a“ al و‎ 

سئل - رحمه الله - عن السواك: هل هو باليد الیسری أولى من اليد اليمنى أو 
بالعكس؟ وهل يسوغ الإنكار على من يستاك بالیسری؟ وأبما أفضل؟ 

الحمد لله رب العالمين» الافضل أن يستاك باليسرى» نص عليه الامام أحمد فى رواية ابن 
منصور الكوسّج» ذكره عنه فى مسائله وما علمنا Got‏ من الأئمة خالف فى ذلك؛ وذلك 
OY‏ الاستياك من باب إماطة الأذى» فهو کالاستنثار والامتخاط؛ ونحو ذلك مما فيه إزالة 
الأذى. وذلك باليسرى» كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى» وإزالة SV‏ 
واجبها ومستحبها باليسرى. 

SLAY,‏ نوعان: أحدهما: مشترك بين العضوین. والثانى : مختص بأحدهما. 

وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التى تشترك فيها / اليمنى واليسرى: تقدم .۲۱/۱ 
فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة» كالوضوء والغسل» والابتداء بالشق الأيمن فى 
السواك؛ ونتف الابط» وکاللباس» والانتعال» والترجل» ودخول المسجد والمنزل» والخروج 
من الخلاء» ونحو ذلك. 

وتقدم اليسرى فى ضد ذلك؛ كدخول ce ALI‏ وخلع النعل» واخروج من المسجد. 

والذی یختص بأحدهما: إن كان من باب الكرامة كان باليمين» كالأكل والشرب» 
والمصافحة. ومناولة الکتب» وتناولها» ونحو ذلك. وان كان ضد ذلك كان بالیسری» 
كالاستجمار» ومس الذكرء والاستنثار» والامتخاط » ونحو ذلك. 

فان قيل: السواك dole‏ مقصودة تشرع عند القيام إلى الصلاة وان لم يكن هناك وسخ» 
وما كان عبادة مقصودة كان باليمين. 

قيل : كل من المقدمتين test‏ فإن الاستياك il‏ شرع لا زالة ما re,‏ داخل الفم» وهذه 
العلة متفق عليها بين العلماء؛ ولهذا شرع عند الأسباب المغيرة له کالنوم والاغمای 9 LS‏ 
العبادة التى يشرع لها تطهيرء كالصلاة والقراءة» ولا كان الفم فى مظنة التغير شرع عند 
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۰ /القيام إلى الصلاة» كما شرع غسل اليد للمتوضی؛ قبل وضوئه؛ لأنها آلة لصب الاء. وقد 
تنازع العلماء فيما إذا تحقق نظافتها: هل يستحب غسلها؟ على قولين مشهورين. ومن 
استحب ذلك - کالعروف فى مذهب الشافعی وأحمد ‏ يستحب على النادر بل الغالب» 
وازالة الشك بالیقین. 

وقد يقال مثل ذلك فى السواك إذا قيل باستحبابه - مع نظافة الفم - عند القيام إلى 
الصلاة» مع أن غسل اليد قبل الضمضة المقصود بها النظافة» فهذا توجيه المنع للمقدمة 
الأولى . ۱ ؛ : ١‏ 

Ut,‏ الثانية : BE‏ قدر أنه عبادة مقصودة» فما الدلیل علی OF‏ ذلك. مستحب بالیمنی؟ 
وهذه مقدمة لا دلیل علیها» بل قد يقال: العبادات تفعل با یناسبها» ویقدم فیها ما یناسبها. 

ثم قول القائل: إن ذلك عبادة مقصودة إن آراد به أنه تعبد محض لا تعقل علته 
فليس هذا بصواب» لاتفاق المسلمين على أن السواك معقول» ليس بمنزلة رمى الجمار. وان 
أراد أنها مقصودة أنه لابد فيها من النية كالطهارة» وأنها مشروعة مع تيقن النظافة ونحو 
ذلك» فهذا الوصف إذا سلم لم يكن فى ذلك ما يوجب کونها باليمنى؛ إذ لا دليل على 

6١‏ ذلكء» فان كونها منوية أو مشروعة مع تيقن النظافة/ لا ينافى أن يكون من باب الكرامة 
تختص بها ایی > بل يمكن ذلك فيها مع هذا الوصف› ألا ترى أن الطواف بالبيت من 
أجل العبادات المقصودة؟ ويستحب القرب فيه من البیت» ومع هذا فالجانب الأيسر فيه 
أقرب إلى البيت» لکون 4 as‏ الدورية تعتمد فيها اليمنى على اليسرى» فلما كان الا کرام 
فى ذلك للخارج Jar‏ لليمين» ولم ينقل إذا كانت مقصودة» فينبغى تقديم اليمنى فيها إلى 
البیت؛ OY‏ إكرام اليمين فى ذلك أن تکون هی الخارجة . 

وكذلك الاستنثار جعله باليسرى إكرام لليمين» وصيانة لهاء وكذلك السواك. ثم إذا 
قيل: هو فى الاصل من باب إزالة الأذى» وإذا قيل: إنه مشروع فيه العدول عن اليمنى 
إلى الیسری أعظم فى کرام اليمين بدون ذلك» لم يمنع أن يكون إزالة الأذى فيه ثابتة 
مقصودة» كالاستجمار بالثلاث عند من یوجبه» كالشافعى وآحمد» فانهم يوجبون PAN‏ 
الثالث مع حصول الإنقاء با دونه. 

وكذلك التثلیث والتسبیع فى غسل النجاسات حيث وجب» وعند من یوجبه يأمر به وان 
حصلت الازالة Le‏ دونه . ۱ 

وكذلك التثليث فى الوضوء مستحب - وان تنظف العضو با دونه - مع أنه لا شك أن 
إزالة النجاسة مقصودة فى الاستنجاء بالاء والحجر'. 
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/ فكذلك (ماطة الأذى من الفم مقصودة بالسواك قطعا وان شرع مع عدمه تحقيقًا ۲۱/۱۱۲ 
الاستجمار یکون بالیسری» والرة السابعة فى ولوغ الکلب تکون بالیسری» ونحو ذلك مما 
كان القصود به فى الأصل - ازالة الآذى . وان قيل: یشرع مع عدمه تکمیلا للمقصود به 
وإزالة للشك باليقين» GUY‏ للنادر بالغالب؛ ولأن الحكمة فى ذلك قد تكون خفية» فعلق 
الحكم فيها بالظنة؛ إذ زوال الأذى بالكلية قد يظنه الظان من غير تيقن» ويعسر اليقين فى 
ذلك» فأقيمت المظنة فيه مقام الحكمة» فجعل مشروعا للقيام إلى الصلاة مع عدم النظر إلى 
التغير وعدمه؛ OY‏ العادة حصول التخیر . 

فهذا إذا قیل به فهو من جنس آقوال العلمای وذلك لا یخرج جنس هذا الفعل من أن 
یکون من باب ازالة الأذى» وان كان عبادة مقصودة تشرع فیها النية» وحينئذ یکون بالیسری 
کالاستنثار والاستنجاء بالأحجار» ومباشرة محل الولوغ بالدلك ونحوه» بخلاف صب الماء 
فانه من باب الکزامة» ولهذا كان التوضی یستنشق بالیمنی ویستنثر بالیسری» والستنجی 
يصب الاء باليمين ويدلك بالیسری. 

وكذلك المغتسل والمتوضئ من cell‏ كما فعل النبى BE‏ يدخل يده اليمنى فى الإناء 
فيصب بها على MG pall‏ مع أن/ مباشرة العورة فى الغسل باليسرى» وهكذا غاسل مورد 51/١١١‏ 
النجاسة يصب باليمنى» وإذا احتاج إلى مباشرة المحل باشره بالیسری» وشواهد الشريعة 
وأصولها على ذلك متظاهرة. abl‏ أعلم . 

۳ 7 5 ۳ Ca 

و سئا عن الختان : متی یکون ؟ 
فأجاب: 

أما الختان فمتى شاء اختتن» لكن إذا راهق البلوغ فینبغی أن يختتن كما كانت العرب 

وأما الختان فى السابع ففيه قولان» هما روايتان عن آحمد» قيل: لا يكره؛ OF‏ إبراهيم 


ختن (سحاق فى السابع . وقیل : یکره oy‏ عمل الیهود. فيكره التشبه بهم )2 وهذا مذهب 
مالك . ally‏ أعلم . 


(۱) البخاری فى الغسل (VV)‏ عن ميمونة» lilly‏ فى الغسل (VEN)‏ عن عائشة. 
1۷ 
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مر لھ ام 


وسئل : عن مسلم بالغ عاقل بصوم ویصلی؛ وهو غير مختون ولیس مطهرا هل یجوز 

ذلك؟ ومن ترك الختان كيف حکمه؟ 

۱۱۹۶ إذا لم يخف عليه ضرر الختان فعليه أن يختتن» فإن/ ذلك مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق 
الأئمة» وهو واجب عند الشافعى وأحمد فی الشهور عنه» وقد اختتن إبراهيم يم الخليل - 
عليه السلام - بعد ثمانين من عمره» ويرجع فى الضرر إلى الأطباء الثقات› وإذا كان يضره 
فى الصيف آخره إلى زمان الخريف. aly‏ أعلم . 


وسئل عن المرأة هل تختتن أم لا ؟ 
فاحات: 


امد AU‏ نعم» تختتن» وختانها أن تقطع آعلی الجلدة التی کعرف الديك قال رسول 
الله BE‏ للخافضة - وهی الخاتنة ‏ : «آشمی ولا تنهکی» فانه آبهی car‏ واحظی لها 
عند te gt‏ یعنی: لا تبالغی فى القطم» وذلك أن القصود بختان الرجل تطهیره من 
النجاسة الحتقنة فى القلفة» والقصود من ختان الرآة تعدیل شهوتها فانها إذا كانت قلفاء 
كانت مغتلمة شديدة الشهوة. ۱ 

ولهذا يقال فى المشاتمة: یابن القلفاء! فان القلفاء تتطلع إلى .الرجال آکثر» ولهذا یوجد 

من الفواحش فى نساء التتر ونساء الافرنج ما لا یوجد فى نساء السلمین. وإذا حصلت 
المبالغة فى الختان» ضعفت الشهوة فلا یکمل ame‏ الرجل» فإذا قطع من غير مبالغة» 
حصل المقصود باعتدال. ولد أعلم. 


~ Bw 


1/۱10 /وسئل : 


إذا مات الصبى وهو غير مختون: هل يختن بعد موته؟ 


)١(‏ أبو داود فى الأدب (oV)‏ قال أبو داود: اليس اسناده بالقوی» وقد uy S63)‏ قال أبو داود: ومحمد ابن 
حسان مجهول وهذا الحديث ضعیف . ۱ ۱ 


VA 
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کم مقدار أن يقعد الرجل حتی یحلق عانته؟ 


ع 


فاجات: 


عن آنس - رضی الله عنه - أن رسول الله BE‏ وقت لهم فى حلق العانة ونتف الابط 
ونحو ذلك : ألا يترك آکثر من أربعين یوما. وهو فى الصحیح". واللّه أعلم . 





)١(‏ مسلم فى الطهارة (۵۱/۲۵۸) ۰ والنسائى فى الطهارة )١4(‏ » كلاهما عن أنس. 
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ت و 4 4“ 03 
تقول السادة العلماء - رضى الله عنهم أجمعين : فى أقوام يحلقون 
۳۲۱/۹ رؤوسهم على أيدى الاشیاخ. وعند القبور التى/ يعظمونهاء ويعدون ذلك قربة وعبادة: فهل 
هذا سنة أو بدعة؟ وهل حلق الرأس مطلقاً سنة أو بدعة؟ آفتونا مأجورین؟ 


فأجاب شيخ الاسلام: 


الحمد لله رب العالمين» حلق الرأس على أربعة أنواع: 

أحدها: حلقه فى الحج والعمرة فهذا ما أمر AU‏ به ورسوله» وهو مشروع ثابت ESL‏ 
والستة ولجماع الأمة» قال تعالى : BUS‏ المسنجد al pl‏ إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم 
ومقصرین لا تخافون 4 [الفتح : ۰]۲۷ وقد تواتر عن النبی کا : أنه علق ار aad‏ فن dence‏ 
وفی عمره» وکذلك آصحابه منهم من حلق ومنهم من قصر. واحلق أفضل من التقصیر ؛ 
ولهذا قال SBE‏ «اللهم اغفر للمحلقین» قالوا: یارسول اللّه » والقصرین؟ قال: «اللهم 
اغفر للمحلقین» قالوا: یارسول اللّه » والقصرین؟ قال: «اللهم اغفر للمحلقین» قالوا: 
یارسول الله » والقصرین؟ قال: «والقصرین»۲۳. وقد آمر الصحابة الذين لم یسوقوا 
الهدی فى حجة الوداع أن يقصروا رژوسهم للعمرة إذا طافوا بالبیت» وبين الصفا والروق 
ثم يحلقوا إذا قضوا الحج. فجمع لهم بين التقصير آولا وبين الق AE‏ 

۱/11 / والنوع الثانى: حلق الرأس للحاجة» مثل أن يحلقه للتداوى» فهذا - أيضاً - جائز 

بالكتاب والسنة والاجماع فان اللّه رخص للمحرم GU‏ لا يجوز له حلق رأسه أن يحلقه 
الك افيه Al‏ كما قا تال ولا تحلقوا روسكم aly o>‏ اهدي lone‏ فمن کان منکم 
مریضا أو به أذى من رأسه ففدية تن صیام أو صدقة أو نسك 4 [البفر:: EVAN‏ وقد ثبت 
باتفاق السلمین حدیث کعب بن عجرة لا مر به النبى كَل فى عمرة الحديبية - والقمل ينهال 
من رأسه ‏ فقال: «أيؤذيك هوامّك؟) قال: نعم» فقال: «احلق رأسك وانسك شاة» أو 
صم ثلاثة أيام» أو أطعم فرقا بين ستة ا وهذا الحديث متفق على صحته» متلقى 
بالقبول من جمیع للم : 


(۱) البخارى فى الحج (۰)۱۷۲۸ ومسلم فى الحج (۲ ۳۲۰/۱۳۰ ۰ کلاهما عن أبى هريرة. 
(۲) البخاری فى المحصر (۰)۱۸۱۵ ومسلم فى الحج (۱۲۰۱/ ۰6۸6-۸۰ والترمذى فى الحج )۹٥۳(‏ وقال: «حديث 
حسن صحیح»» والوطاً ۱ (۰)۲۳۸ وأحمد ۰۲۱/۶ VEY‏ ۱ 


Presented by www.ziaraat.com 


النوع الثالث: حلقه على وجه التعبد والتدین والزهد. من غير حج ولا عمرة» مثل ما 
یأمر بعض الناس التائب إذا تاب Gly‏ رأسه ومثل أن یجعل حلق الرأس شعار آهل النسك 
والدین» أو من تام الزهد والعبادة» أو یجعل من یحلق رأسه آفضل من لم بحلقه أو ol‏ 
أو أزهدء أو أن یقصر من شعر التائب» كما یفعل بعض النتسبین إلى الشيخة - إذا توب 
أحداً - أن یقص بعض شعره» ويعين الشیخ Cole‏ مقص وسجادة؛ فیجعل صلاته على 
السجادة» وقصه رژوس الناس من تام الشيخة التی یصلح بها أن یکون قدوة یتوب 
/ التائبین فهذا بدعة لم يأمر الله بها ولا رسوله» ولیست واجبة ولا مستحبة عند آحد من ۲۱/۱۱۸ 
آئمة الدين» ولا فعلها أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا شيوخ المسلمين 
اهورین AY‏ ,وس لا من الصحابة ولا من التابعين ولا تابعيهم وحن Tape‏ مثل 
الفضیل بن عیاض » وابراهیم oF‏ آدهی وأبى سلیمان الدارانی» ومعروف لک ر خى » 
وأحمد بن Col‏ امواری» وال اط واتید بن محمد» وسهل بن عبد الله التستری» 
وأمثال هؤلاء لم يكن هؤلاء يقصون شعر أحد إذا cou‏ ولا يأمرون التائب أن يحلق 
رأسه . 

وقد أسلم على عهد النبی BE‏ جميع أهل الأرض ولم يكن يأمرهم بحلق رؤوسهم إذا 
أسلمواء ولا قص النبى ME‏ رأس أحد. ولا كان يصلى على سجادة» بل كان یصلی ماما 
بجميع المسلمين؛ يصلى على ما يصلون عليه» ويقعد على ما يقعدون عليه» لم يكن متميزاً 
عنهم بشیء يقعد cade‏ لا سجادة ولا غيره» ولكن يسجد أحياناً على الخميرة - وهی شىء 
یصنع من الخوص صغير - يسجد علیها أحبانا؛ OY‏ المسجد لم يكن مفروشآء بل کانوا 
يصلون على الرمل والحصى» وكان أكثر الأوقات يسجد على الأرض حتى يبين الطين فى 
جبهته - صلی الله ade‏ وعلی آله وسلم تسليماً. 

ومن اعتقد البدع - التی ليست واجبة ولا مستحبة - قربة وطاعة/ وطريقاً إلى cal‏ ۲۱/۱۱۹ 
وجعلها من تام الدین» وما يؤمر به التائب والزاهد والعابد» فهو ضال» خارج عن سبیل 
الرحمن» متبع خطوات الشیاطین . 

والنوع الرابع: أن یحلق رأسه فى غير النسك لغير حاجة» ولا على وجه التقرب 
والتدین» فهذا فيه قولان للعلماء هما روایتان عن آحمد: 

آحدهما: أنه coy Ke‏ وهو مذهب مالك وغیره. 

والثانی: أنه مباح» وهو ty all‏ عند آصحاب أبى حنيفة ای لن النبى BE‏ رأى 
Gl wi LY‏ بعض aul)‏ فقال: ««حلقوه کله gf‏ دعوه کله»؟ وأتی بأولاد صغار بعد 


)۱( آبو داود ۳ الترجل )£140( والنسائی فى الزينة AA / ۲ deol, (o. A)‏ كلهم عن ابن عمر + 
الا 
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TINY. 


1/1۲۱ 


ثلاث فحلق رژوسهم . ولأنه نهی عن القزع» والقزع: حلق البعض.» فدل على جواز حلق 
الجميع. والأولون يقولون: حلق الرأس شعار آهل البدع» فان الخوارج کانوا یحلقون 
رژوسهم» وبعض الخوارج یعدون حلق الرأس من غام التوبة والنسك. وقد ثبت فى 
الصحيحين أن النبی BE‏ لا كان یقسم جاءه رجل عام الفتح كث اللحية محلوق". 


رم رم 


/ وسئل عن رجل جندی یقلع بیاض لیته: فهل عليه فى ذلك إثم آم لا ؟ 


الحمد a‏ رب العالین» نتف الشیب مکروه للجندی وغیره فإن فى الحديث أن النبی 
BE‏ «نهى عن نتف الشیب» وقال: إنه نور السلم»۲. 

وسئل من الرجل إذاحان جنباً وقص ظفره أو شاربه» أو مشط رأسه هل عليه شىء فى 
ذلك؟ فقد آشار بعضهم إلى هذا وقال: إذا قص الجنب شعره أو ظفره فانه تعود إليه آجزاژه 
فى الآخرة» فیقوم يوم القيامة وعلیه قسط من ALAN‏ بحسب ما نقص من ذلك» وعلی کل 
شعرة قسط من الجنابة: فهل ذلك كذلك أم لا؟ 


قد ثبت عن النبى BE‏ من حديث حذيفة» / ومن حديث أبى هريرة رضى الله عنهما: أنه 
لا ذكر له الجنب قال: «إن المؤمن لا ينجس» (). وفى صحيح الحاكم: «حياً ولا OMe‏ 
وما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيّاء بل قد قال النبى BE‏ للذى 
أسلم: «ألق عنك شعر الكفر واختتن»*۰۲ فأمر الذى أسلم أن يغتسل ولم يأمره بتأخير 
الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال» فاطلاق كلامه يقتضى جواز الأمزين. وكذلك تؤمر 
الخائض بالامتشاط فى غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر . UL,‏ أعلم. 


(۱) البخارى فى الغازی (4۳۵۱) ومسلم فى الزكاة (75 )١54 2147/١١‏ ۰ كلاهما عن أبى سعيد الخدرى . 


(۲) الترمذی ua‏ الأدب (۲۸۲۱) وقال: (حدیث حسن)» وابن ماجه فی الأدب (۰۳۲۷۲۱ وأحمد ۲ 1 2-۱۵ 
۳۱۲ كلهم عن عمر بن شعیب عن أبيه عن جده» aly‏ للترمذی . 


(۳) البخاری فى الغسل ( ۲۸۳) ومسلم فى الحيض ( ۳۷۲/ ۱۱۰ ) . 


pl (£)‏ داود a‏ الطهارة (۲ ۳۵ وأحمد ۰-۳9۰۳ كلاهما من حديث أبى کل . 
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3 Z 
NYY باب الوضوء‎ / 
: رحمه الله - عن مسح الرأس فى الوضوء‎ - fiw 
من العلمام من آوجب جمیع الرأس ومنهم من آوجب ربع الراس» ومنهم من فال:‎ 
! بعض شعره یجزی : فما ينبغى أن یکون الصحیح من ذلك ؟ بینوا لنا ذلك‎ 


الحمد للّى Gail‏ الآئمة كلهم على أن السنة مسح جمیع الرأس» كما ثبت فى الأحاديث 
الصحيحة والحسنة عن النبى Be‏ 2 ین تلا وضومم لم تقل نهد منهم أن 
اقتصر على مسح بعض رأسه» وما پذکره بعض الفقهاء کالقدوری فی آول مختصره ه وغيره 
- أنه Leg‏ ومسح على ناصيته : إنما هو بعض الحديث الذی فى الصحیح من حدیث الغيرة 
ابن شعبة : أن النبی Logs BE‏ عام تبوك ومسح على ناصیته LO)‏ 

ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح بعض الرأس» وهو/ مذهب أبى حنيفة ۲۱/۱۲۳ 
والشافعی» وقول فى مذهب مالك وأحمد. وذهب آخرون إلى وجوب مسح جمیعه» وهو 
المشهور من مذهب مالك وأحمد وهذا القول هو الصحيح فإن القرآن ليس فيه ما يدل 
على جواز مسح بعض الرآس فان قوله تعالی: ظ وامسحوا برءوسكم وأرجلكم 4 نظير 
قوله : ف فامسحوا بوجوهکم وآیدیکم 4 [المائدة : 1 لفظ السح فى cool‏ وحرف الباء فى 
الایتین» BE‏ كانت آية التیمم لا تدل على مسح البعض مع أنه بدل عن الوضوی وهو 
مسح بالتراب لا يشرع فيه تكرار» فكيف تدل على ذلك آية الوضوء مع کون الوضوء هو 
الاصل. والمسح فيه بالماء المشروع فيه التكرار؟ هذا لا يقوله من يعقل ما يقول. 

ومن ظن أن من قال بإجزاء البعض؛ OY‏ الباء للتبعيضء أو دالة على القدر المشترك» 
فهو خطأ أخطأه على الأئمة» وعلى اللغة» وعلی دلالة القرآن. والباء للإلصاق وهى لا 
ا إلا ا فإذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدراً زائداً» كما فى قوله: 
ظ عینا یشرب بها عباد الله 4 [الإنسان: ۲7 ۰ فإنه لو قيل: يشرب منها لم تدل على الرى» 


)۱( مسلم فى الطهارة /YV&)‏ ۸۱ ۸۳۳۰ 5 
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فضمن یشرب معنی يروى » فقيل : 8 یشرب بها) فافاد ذلك أنه شرب يحصل معه الری. 

وباب تضمین الفعل معنی فعل آخر حتی یتعدی بتعدیته - کقوله : < لد ظلمك بسؤال 

۱۱/۵ نعجتك إلى نعاجه © [ص : »]٤‏ وقوله: لإ وتصرنا(۱) من القوم / الّدين کذبوا بآياتنا 4 

یا A‏ ل واحذرهم أن يوك عن بعض ما أل الله Golly‏ [المائدة: 149 
وأمثال ذلك - كثير فى القرآن» وهو يغنى عند البصریین من النحاة عما یتکلفه الکوفیون من 
دعوی الاشتراك فى الحروف. 

وكذلك السح فى الوضوء والتیمم لو قال: فامسحوا رژوسکم أو وجوهکم. لم تدل 
على ما يلتصق بالسح» فانك تقول: مسحت رأس فلان - وان لم يكن بيدك بلل - BB‏ 
قیل : فامسحوا برژوسکم وبوجوهکم pad‏ السح معنی الالصاق. فآفاد آنکم تلصقون 
پرژوسکم وبوجوهکم شيئاً بهذا المسح» وهذا يفيد فى آية التیمم أنه LY‏ أن يلتصق الصعید 
بالوجه والید ولهذا قال: فامُسحوا بوجوهکم وأيديكم مته 4 [المائدة: ]١‏ . وإنما ماخذ 
من جوز البعض - الحديث . 

ثم تنازعوا : فمنهم من قال: يجزئ قدر الناصية ‏ كرواية عن أحمد وقول بعض 
الحنفية. ومنهم من قال: يجزئ الاکثر - كرواية عن أحمد وقول بعض الالكية . ومنهم من 
قال: يجزئ الربع . ومنهم من قال : قدر ثلاث آصابع - وهما قولان للحنفية . ومنهم من 
قال: ثلاث شعرات أو بعضها. ومنهم من قال : شعرة أوبعضها ‏ وهما قولان للشافعية. 

م" وأما الذين آوجبوا الاستيعاب ‏ كمالك وأحمد فى المشهور من/ مذهبهما - فحجتهم ظاهر 

القرآن. وإذا سلم لهم منازعوهم وجوب الاستيعاب فى مسح التیمم» كان فى مسح 
الوضوء أولى وأحرى Lad‏ ومعنی . ولا يقال: التيمم وجب فيه الاستیعاب؛ OY‏ بدل عن 
غسل الوجه. واستيعابه واجب؛ OY‏ البدل Le]‏ يقوم مقام المبدل فى حكمه لا فى وصفه؛ 
ولهذا المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين ولا يجب فيه الاستيعاب مع وجوبه فى 
الرجلین . وأيضاً للسنة الستفيضة من علم رسول الله REE‏ ۱ 

وأما حدیث المغيرة بن Led‏ فعند آحمد وغیره من فقهاء احدیث يجوز السح على 
العمامة للأحاديث الصحيحة الثابتة فى ذلك» وإذا مسح عنده بناصیته وکمل الباقی بعمامته ' 
ااه ذلك عبد تلا ریت ۱ ا 


)\( فى المطبوعة: «ونجيناه» ‘ والصواب ما آثبتناه. 
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وآما مالك فلا جواب له عن الحديث إلا أن يحمله على أنه كان معذوراً لا عکنه كشف 
الرأس فتيمم على العمامة للعذر. ومن فعل ما جاءت به السنة من المسح بناصيته وعمامته 
أجزأه مع العذر بلا نزاع» وأجزأه بدون العذر عند الثلاثة» ومسح الرأس مرة مرة يكفى 
بالاتفاق كما يكفى تطهير سائر الأعضاء مرة. 

وتنازعوا فى مسحه ثلاثاً: هل يستحب؟ فمذهب الجمهور: أنه لا يستحب - كمالك وأبى 
حنيفة وأحمد فى المشهور عنه. 

/ وقال الشافعى وأحمد ‏ فى رواية عنه -: يستحب ؛ لما فى الصحيح أنه توضاً Oye‏ ۲۱/۱۲۳ 
be‏ وهذا عام. وفی سنن أبى داود: أنه مسح برآسه UGG‏ ولانه عضو من أعضاء 
الوضوء فسن فيه الثلاث كسائر الأعضاء. والأول أصح. فإن الأحاديث الصحيحة عن النبى 
BE‏ تبين أنه كان يمسح رأسه مرة واحدة؛ ولهذا قال أبو داود السجستانی: أحاديث عثمان 
الصحاح تدل علی آنه مسح مرة واه gs‏ بط نوراه من سمحه لذن Se ANS‏ 
أن الصحیح أنه مسح رأسه مرة وهذا الفصل یقضی على الجمل» وهو قوله: La gid‏ 
ثلاثا ثلاثا » كما أنه لا قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول»“ كان هذا مجملاء 
یره عدف :ابن اعم وله امه رل ول قر ال ال نان زا 
الفسر یقضی على العام الجمل . 

Lat‏ فان هذا مسح. والسح لا يسن فيه التکرار» کمسح الخف والسح فى التیمم 
ومسح الحبيرة» وإلحاق السح بالمسح أولى من إلحاقه بالغسل؛ OY‏ المسح إذا کرر كان 
كالغسل . وما یفعله الناس من أنه يمسح بعض رأسه بل بعض شعره ثلاث مرات» خحطا 
مخالف للسنة الجمع علیها من وجهین: من جهة مسحه بعض رأسهء فانه خلاف السنة 
باتفاق الائمة. ومن جهة تكراره» فانه خلاف السنة على الصحیح ومن يستحب التکرار- 
کالشافعی وأحمد فى قول - لا یقولون:/ امسح البعض وكرره» بل یقولون: امسح الجميع ۲۱/۱۲۷ 
وکرر السح . 

ولا GE‏ بين الأئمة أن مسح جميع الرآس مرة واحدة آولی من مسح بعضه EE‏ بل 
إذا قیل: إن مسح البعض یجزی وأخذ رجل بالرخصة كيف یکرر السح. ثم السلمون 
متنازعون فى جواز الاقتصار على البعض وفی استحباب تکرار السح» فکیف یعدل إلى فعل 
(۱) البخاری فى الوضوء (۱۵۹) ومسلم فى الطهارة ( ۲۲۹ / 8 ) . 
(۲) أبو داود فى الطهارة (۰)۱۰۷ عن عثمان بن عفان. 
() أبو داود فى الطهارة (۱۰۸). 


(:) البخاری فى الأذان CVV)‏ ومسلم فى الصلاة ( ۳۸۳ / ۱۰ ) . 
(5) البخاری فى الأذان CUYD‏ ومسلم فى الصلاة (۳۸۰/ ۱۲) عن عمر بن الخطاب . 
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لا يجزئ عند أكثرهم ولا يستحب عند آکثرهم» a a‏ لل تق ری 
الأفضل عند آکثرهم واللّه أعلم . 


هل صح عن النبى ۶ يل أنه مسح على عنقه فى الوضوء أو أحد من الصحابة ‏ رضی اللّه 


لم يصح عن النبى BE‏ أنه مسح على عنقه فى الوضوءء بل ولا روى عنه ذلك فى 
حديث صحيخ» بل الأحاديث الصحيحة التى فيها صفة وضوء النبى BE‏ لم يكن يمسح 
على عنقه؛ ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء - كمالك والشافعى وأحمد فى ظاهر 
۸ مذهبهم = ومن استحبه فاعتمد فیه علی اثر يروق fe‏ أبن هريرة - رضی الله عنه ب أو 
حدیث یضعف نقله: أنه مسح رأسه ختى بلغ OSE‏ ومثل ذلك لا یصلح عمدة» و له 
یعارض ما دلت عليه الاحادیث» ومن ترك مسح العنق فوضوژه صحیح باتفاق العلماء. 


. أعلم‎ alls 


)١(‏ أبو داود فى الطهارة (۰)۱۳۲ وأحمد Lams. ٤۸١/۳‏ عن طلحة عن أبيه عن جده. 
والقذال: مؤخر الرأس. انظر : لسان العرب» مادة «قذل!. 


7 


Presented by www.ziaraat.com 


وقال شيخ الاسلام - رحمه الله : 

غسل القدمین فى الوضوء منقول عن النبى BE‏ نقلا متواترا» منقول عمله بذلك وأمره 
به» کقوله فى الحديث الصحيح من وجوه متعددة - كحديث أبى هريرة وعبد الله بن عمر 
وعائشة - :ويل للأعقاب من CMU‏ وفى بعض آلفاظه : «ويل للأعقاب وبطون الأقدام 

و الجا . فمن توضأ LS‏ تتوضاً المبتدعة - فلم يغسل باطن قدميه ولا عقبه بل مسح 
ظهرهما - فالویل لعقبه وباطن قدميه من النار. وتواتر عن النبى BE‏ السح على الخفين» 
ونقل عنه المسح على القدمين فى موضع الحاجة مثل أن يكون فى قدميه نعلان يشق 
نزعهما. 

وأما مسح القدمين مع ظهورهما جميعاء فلم ينقله أحد عن النبى AE‏ وهو مخالف 
للكتاب والسنة. أما مخالفته للسنة فظاهر/ متواتر. وأما مخالفته للقرآن OSG‏ قوله تعالى: ۲۱/۱۲٩‏ 
ف وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 [المائدة : ؟] فيه قراءتان مشهورتان: النصب 
والخفض . فمن قرأ باللصب. فانه معطوف على الوجه والیدین» والمعنى: فاغسلوا 
وجوهکم وآیدیکم وآرجلکم إلى الکعبین وامسحوا برژوسکم. ومن قرأ بالخفض» فليس 
معتاه وامسحوا آرجلکم كما يظنه بعض الناس ؛ لأوجه: 

آحدها : أن الذين قرژوا ذلك من السلف قالوا: عاد الأمر إلى الغسل . 

الثانی: أنه لو كان Lake‏ على الرژوس. لكان الأمور به مسح الارجل لا السح بهاء 
واللّه إنما آمر فى الوضوء والتیمم بالسح بالعضو لا ۰ ae‏ فقال تعالى,  :‏ وامسحوا 
بر‌وسکم #» وقال: ظ فتیمموا صعيدا (ob‏ فامسحوا ae‏ > ولم يقرأ 
القراء المعروفون فى آية التيمم : وأيديكم بالنصب كما قرووا فى آية gil‏ ضوی فلو كان Lake‏ 
لكان الموضعان سواء؛ وذلك أن قوله : ل وامسحوا برءوسكم 4 وقوله : ٠‏ فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم 4 [المائدة: +] يقتضى إلصاق المسوح؛ OY‏ الباء للإلصاق » وهذا 
يقتضى إيصال الاء والصعيد إلى أعضاء الطهارة. وإذا قيل: امسح رأسك ورجلك» لم 
يقتض إيصال الماء إلى العضو. وهذا يبين أن الباء حرف cle‏ لعنی لا زائدة كما یظنه بعض 
الناس» وهذا خلاف قوله: 

/معاوی إننا بشر فأسجح فلسنا باطبال ولا الحديدا ۱۱/۳۰ 


. ) ۲۸ - ۲۵ /۲۶ ( فى العلم ( ۰) »ومسلم فى الطهارة‎ BESO) 
5 ۱۹۱/ ٤ »وأحمد‎ ١ الترمذى فى الطهارة ( 124 وقال : ( حسن صحيح‎ )۲( 
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فان الباء هنا مؤكدة فلو حذفت لم يختل العنی والباء فى آية الطهارة إذا حذفت اختل 
المعنى» فلم يجز أن یکون العطف على محل الجرور بهاء بل على لفظ الجرور بها أو ما 
قبله . 

الثالث: أنه لو كان like‏ على الحل لقرئ فى آية التيمم : تا رو ۱ ی 
ean:‏ > فكان فى الاية ما يبين فساد مذهب الشارع بأنه قد دلت عليه لإ فامسحوا بوجوهكم 
وآیدیکم منه 4 بالنصب؛ ؛ OY‏ اللفظین سواء. فلما اتفقوا على الجر فى آية التیمم مع إمكان 
العطف على الحل لو كان صواباء علم أن العطف على اللفظ› ولم يكن فى آية التیمم 

ب معطوف على اللفظ كما فى آية الوضوء. 

الرابع : أنه قال  :‏ واَرجلکم إِلَى الکعبین 4. ولم يقل: إلى الكعاب» فلو قدر أن 
العطف على الحل كالقول GAM‏ وأن التقدير: أن فى كل رجلين کعبین» وفى كل رجل 
Cas‏ واحدء لقيل : إلى الكعاب كما قيل : 8 إِلَى Boll‏ لا كان فى كل يد مرفق» 
وحينئذ فالكعبان هما العظمان الناتئان فى جانبى الساق» ليس هو معقد الشراك مجمع الساق 
والقدم كما يقوله من يرى المسح على الرجلين» فإذا كان الله - تبارك وتعالی - إنما yi‏ 

۱ بطهارة الرجلين إلى الكعبين الناتئين» / والاسح ؟ مسح إلى مجمع القدم والساق» علم أنه 

مخالف للقرآن. 

الوجه الخامس: أن القراءتين كالآيتين» والترتيب فى الوضوء: إما واجب» 52 
مؤكد الاستحباب» فإذا فصل مسوح بين مغسولين وقطع النظير عن النظیر دل ذلك على 
الترتیب الشروع فى الوضوء. 

الوچه السادس: أن السنة تفسر القرآن». وتدل عليه وتعبر عنه» وى قا بالغسل . 

الوجه السابع: أن التيمم جعل بدلا عن الوضوء عند الحاجة» فحذف شطر أعضاء 
الوضوء وخفف الشطر الثانى؛ وذلك لأنه حذف ما كان ممسوحا ومسح ما كان مخسولا . 

Ul,‏ القراءة الاخری - وهی قراءة من قرأ: «وآرجلکم» اللي ين لا تخالف 
السنة التواترق إذ القراء‌تان كالآيتين» والسنة الثابتة لا تخالف کتاب الله بل توافقه 
وتصدقه» ولکن تفسره وتبينه لمن قصر فهمه عن فهم القرآن فان القرآن فيه دلالات 
خفية تخفی على کثیر من الناس» وفیه مواصع كرت مجملة تفسرها السنة 

۱۱/۳۲ /والسح اسم جنس يدل على إلصاق الممسوح به بالمسوح ولا يدل لفظه على جريانه 

لا بنفى ولا إثبات . قال آبو زید الانصاری وغیره : العرب تقول: تمسحت للصلاة . 
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فتسمى الوضوء كله مسحاء ولکن من dole‏ العرب وغیرهم إذا كان الاسم عاماً تحته 
نوعان» خصوا أحد نوعيه باسم خاص. وأبقوا الاسم العام للنوع الآخرء كما فى لفظ 
الدابة فإنه عام للإنسان وغيره من الدواب» لكن للإنسان اسم يخصهء فصاروا يطلقونه 
على غيره. وكذلك لفظ الحيوان» ولفظ ذوى الأرحام يتناول لكل Gd‏ رحم» لكن 
للوارث بفرض أو تعصيب اسم يخصه. وكذلك لفظ المؤمن يتناول من آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله» ومن آمن بالجبت والطاغوت» فصار لهذا النوع اسم يخصه 
وهو الکافر» وأبقى اسم الإيمان مختصا بالأول. وكذلك لفظ البشارة» ونظائر ذلك 
كثيرة . 

ثم إنه مع القرينة تارة ومع الإطلاق أخرى يستعمل اللفظ العام فى معنيين: كما إذا 
آوصی (thers oe‏ فانه Jay‏ آقاربه من مثل الرجال والنساء. فقوله ‏ تعالى - فى آية 
لوضوء : ظ وامسحوا برءوسكم وارجلکم ‏ یقتضی ایجاب مسمی السح بینهما. وکل 
واحد من السح الخاص الخالى عن الاسالة» والسح الذی معه اسالة: یسمی مسحاً؛ 
فاقتضت الاية القدر الشترك فى الوضعین » ولم يكن فى لفظ الاية ما يمنع کون الرجل 
/یکون السح بها هو السح الذی معه !سالك ودل على ذلك قوله: ا إلى الکعبین 4 فأمر ۲۱/۱۳۲ 
بمسحهما إلى الكعبين. 

وأيضاء ob‏ السح الخاص هو إسالة الماء مع الغسل. فهما نوعان: للمسح العام الذى هو 
إيصال coll‏ ومن لغتهم فى مثل ذلك أن يكتفى بأحد اللفظين» كقولهم: 

علفتها تبنا وماء بارداً 
ety‏ ل ملقم وقوله: 
ورأيت زوجك فى الوغی متقلداً سيفا ورمحاً 


والرمح لا يتقلد. ومنه قوله تعالی: « يطوف علیهم ولدان مُخَلّدونَ . بأكواب وأباريق 
وكأس 4 إلى قوله: « ل وحور عين 4 [الواقعة: ۱۷ - ۰۲۲ فكذلك اكتفى بذكر أحد 
اللفظين - وان كان مراده الغسل - ودل عليه قوله: SEP‏ الكعبين 4 والقراءة الأخرى مع 
الستتة sal gall‏ 

ومن یقول: عسحان بلا إسالة» عسحهما إلى الکعاب لا إلى الکعبین» فهو مخالف لكل 
واحدة من القراء‌تین» كما أنه مخالف للسنة التواترة» ولیس معه لا ظاهر ولا باطن ولا سنة 
ibs ne‏ وإنما هو ble‏ فى فهم القرآن وجهل oles‏ وبالسنة التواترة. وذکر السح بالرجل 
ها يشعر ob‏ الرجل عسح cle‏ بخلاف الوجه والید فانه لا سح بهما بحال ولهذا جاء فى 
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۱۱/۳۹ المسح على الخفين اللذين على الرجلين/ ما لم يجئ مثله فى الوجه والید» ولکن دلت السنة 
مع دلالة القرآن على السح بالرجلين. 
ومن مسح على الرجلین فهو مبتدع مخالف للسنة التواترة وللقرآن ولا يجوز لاحد أن 
يعمل بذلك مع إمكان الغسل. والرجل إذا كانت ظاهرة وجب غسلهاء وإذا كانت فى 
الخف كان حكمها كما بينته السنة؛ كما فى asl a AT‏ فان السنة بينت حال الوارث إذا 
كان عبداً أو كافراً أو قاتلا: ونظائره متعددة. ally‏ سبحانه ‏ أعلم. 
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/ وقال شيخ الاسلام آحمد بن تيميه ‏ رحمه الله : ۱۱/۹۳۰ 


الوالاة فی الوضوء فیها ثلائة آقوال : 

أحدها: الوجوب مطلقاء كما يذكره أصحاب الإمام أحمد وهو ظاهر مذهبه» وهو القول 
القديم للشافعى» وهو قول فى مذهب [مالك] . .. 

والثانی: عدم الوجوب مطلقاء كما هو مذهب أبى حنیفه ‏ ورواية عن أحمد» والقول 
الجديد للشافعی . 


والثالث: الوجوب إلا إذا ترکها لعذر» مثل عدم تمام cell‏ كما هو الشهور فى مذهب 


BEI E gag AL 


قلت: هذا القول الثالث هو الأظهر والاشبه باصول الشريعة» / وباصول مذهب احمد ۲۱/۱۳ 
وغيره» وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول الا cb all‏ لا تتناول العاجز عن الوالات 
فالحديث الذى هو عمدة المسألة الذى رواه أبو داود وغيره عن خالد بن معدا عن بعض 
أصحاب النبی Be‏ أنه رأى رجلا یصلی - وفی ظهر قدمه dal‏ قدر الدرهم لم يصبها الماء - 
فأمره النبى BE‏ أن يعيد الوضوء والصلاة" . فهذه قضية عين» والمأمور بالاعادة مفرط؛ 
لأنه كان قادرا على غسل تلك اللمعة كما هو قادر على غسل غیرها Kl,‏ بإهمالها وعدم 
تعاهده لجميع الوضوء بقيت اللمعة» نظير الذين كانوا يتوضؤون وأعقابهم تلوح فناداهم 
بأعلى صونه : «ويل لالأعقاب من PO‏ وكذلك الحديث الذى فى صحيح مسلم عن 
عمر : أن رجلا lew‏ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبی کیا فقال : «ارجع فأحسن 
«ss :‏ و a‏ ۱ )0( 

وصوء فرجع ثم صلی. رواه مسلم ۰ 

فالقدم کثیرا ما یفرط التوضی بتر استیعابها حتی قد اعتقد کثیر من أهل الضلال آنها 
لا تغسل» بل فرضها مسح ظهرها عند طائفة من الشيعة» والتخيير بینه وبين الغسل عند 
)1( بياض بالاصل والثبت من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 0۸/١‏ . 
() بياض بالأصل والثبت من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ۱۲/۱ . 

)۳( آبو داود فى الطهارة «(\VO)‏ وأحمد E/N‏ 


(4) سبق تخريجه ص ۷۷ . 
)0( مسلم فى الطهارة (۳۱/۲۲۳). 


۸۱ 
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طائفة من العتزلق الذين لم يوجبوا الموالاة» عمدتهم فى الأمر حديث عن ابن عمر: أنه 
توضأء [فخسل وجهه ویدیه . حر ی ee‏ الك فمسح علی 
ais‏ ثم صلی Tle‏ ۱ 
۴۷ /موالاة لفقد تام الاء» وأصول الشريعة Jus‏ على ذلك» قال تعالی : SB‏ الله ما 
استطعتم 4 [التغابن: ۰]۱ وقال النبی BE‏ «إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 
والذی لم عکنه الوالاة - لقلة الای أو انصبابه» أو اغتصابه منه بعد تحصيله» أو لکون 
المنبع أو المكان الذى يأخذ منه هو وغيره - كالأنبوب أو البئر - لم يحصل له منه الاء الا 
متفرقا تفرقا كثيرا ونحو ذلك: لم يمكنه أن يفعل ما آمر به إلا هكذا Ob‏ يغسل ما أمكنه بالماء 
الحاضر. وإذا فعل ذلك ثم غسل الباقى بماء حصله فقد اتقى اللّه ما استطاع وفعل ما 
استطاع مما أمر به. يبين ذلك أنه لو عجز عن غسل الأعضاء بالكلية لعدم الماء لسقط عنه 
قيل: يتيمم فقطء لثلا يجمع بين بدل ومبدل. 
وقيل : يستعمل ما قدر عليه ويتيمم للباقى . وهو الشهور فى مذهب أحمد وغیره. 
وقیل: بل يستعمل ذلك فى الغسل دون الوضوء كما يذكر عن عن أبى بكر. وهو مبنى على 
وجوب الموالاة فى الوضوء دون الخسل . ۱ 

11 / قال صاحب هذا القول : فینتفع باستعمال البعض ذ فى الغسل دون التيمم . وضعفوا 
ذلك ath‏ یفعل القدور cade‏ فعلم بذلك أن هذا عندهم طهارة نافعة عند العجز فى الوضوء 
كما هى نافعة فى الغسل . وإذا كان كذلك» > لم يجب عليه _ عند القدرة على الماء ‏ إعادة ما 
غسله من أعضاء الوضوءء كما لا يجب عليه إعادة ما صلاه بالتيمم» وكيا لا بت عله 
إعادة ما غسل فى الغسل على المشهور عند أصحاب أحمد من الفرق بين الوضوء والغسل 
كما سنذكره ‏ إن شاء اللّه - وذلك لأنه قد فعل ما أمر به كما آمر ومن كان ممتثلا الأمر 
أجزأ عنه فلا إعادة عليه . 

یوضح هذا آنه فی حال السك لم يكن مأمور] fats‏ العضو الثانی» وإنما يؤمر بتحصيل 
الطهور الذى يتمكن به من غسله أو بتأآخره إلى القدرة وهو قادر علی غسل العضو الأول - 
وهو المستطاع من الأمور - فعلیه فعله» كما لو قدر على غسل بعض الأعضاء أو بعض 
العضو الواحد دون بعض ۰ فان عليه غسله كالمقطوع يده من بعض الذراع . 





)1( بیاض بالاصل والثبت من الوطاً ۳۹/۱ .)٤۳(‏ 
)۲( البخارى فى الاعتصام ( ۷۲۸۸ ) ومسلم فى الفضائل ( ۲۳۲۷ / “ON‏ 
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وطرد ذلك ما ذکرناه لو كان ببعض أعضائه ما ینع الوجوب من جرح أو مرض أو غير 
ذلك فغسل الصحیح» ثم قدر أن الالم زال وقد نشف ذلك العضو: فانه إذا غسل الباقی 
فقد فعل القدور علیه . 
Lal, /‏ فالترتیب واجب فى صوم الشهرین بنص القرآن والسنة والاجماع» ثم اتفق ۲۱/۱۳۹ 
السلمون على أنه إذا قطع لعذر لا يكن الاحتراز منه - كالحيض - فانه لا يقطع التتابع 
الواجب. 
ومذهب آحمد فی هذا آوسع من مذهب غیره: فعنده إذا قطع التتابع لعذر شرعی لا 
يمكن مع إمكان الاحتراز منه - مثل أن یتخلل الشهرین صوم شهر رمضان» أو یوم الفطر ‏ 
أو يوم النحرء أو أيام منى» أو مرض أو نفاس» ونحو ذلك - فإنه لا ينع التتابع الواجب» 
ولو أفطر لعذر مبيح كالسفر فعلى وجهين. فالوضوء أولى إذا ترك التتابع فيه لعذر شرعى 
وإن أمكن الاحتراز منه. 
Lal,‏ فالموالاة واجبة فى قراءة الفاتحة» قالوا: إنه لو قرأ بعضها وسكت سکوتا طويلا 
لغير عذرء كان عليه sole]‏ قراءتها. ولو كان السكوت لأجل استماع قراءة الإمام» أو لو 
فصل بذكر مشروع - كالتأمين ونحوه ‏ لم تبطل الموالاة» بل يتم قراءتها ولا يبتدئها ومسألة 
الوضوء كذلك سواء فإنه فرق الوضوء لعذر شرعی . ومعلوم أن الموالاة فى الكلام أوكد 
من الموالاة فى الأفعال. 
Lad,‏ فالتصوص عن خد العقود کذلك. فان الوالاة Gy‏ الاپجاب والقبول 
واجبة بحیث لو تأخر القبول عن الایجاب - حتی/ خرجا من ذلك الکلام إلى غيره» أو ۲۱/۱4۰ 
تفرقا بأبدانهما فلابد من ٍیجاب ثان» وقد نص آحمد على أنه إذا آوجب النکاح لغائب 
وذمب إليه الرسول فقبل فى مجلس ابلاغ أنه يصح العقد. فظن طائفة من أصحابه أن 
ذلك قول منه ان: بأنه يصح تراخی القبول مطلقاً وان LIS‏ فى مجلس واحد بعد تفرقهما 
وطول الفصل» وهی الرواية التی ذکرت فى مثل الهداية والقنع والحرر وغیرها: أنه يصح 
فى النکاح ولو بعد الجلس. 
وذلك the‏ كما as‏ عليه اد - فیما آظن - فى کتابه الکبیر» ولا فرق فى ذلك بين 
النکاح edly‏ والإجارة» والفرق بين الصورتین ظاهرء ویذهب إلى الفرق: غیره من 
الفقهای كأبى یوسف وغیره. وهذا التفریق من أحسن الأقوال» ويشبه أن یکون النصوص 
عنه فى الوضوء كذلك» لکنی لم أتأمل بعد نصه فى الوضوء. فانه كثيراً ما یحکی عنه 
روایتان فى مثل ذلك ویکون منصوصه التفریق بين حال وحال» ویکون هو الصواب 
كمسألة إخراج القیم» ومسألة قتل الوصی. 
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Lal,‏ فالوالاة فى الطواف والسعی آوکد منه فى الوضوء» ومع هذاء فتفریق الطواف 
لمكتوبة. تقام أو جنازة تحضر ثم یبنی على الطواف ولا یستأنف. فالوضوء آولی بذلك . 

۵۱ وعلی هذاء فلو توضأ بعد/ الوضوء ثم عرض أمر واجب ینعه عن الإتمام ‏ کانقاذ غریق» 
أو آمر هعروف ونهی عن منکر - فعله ثم أتم وهی GUS), Ail CaN‏ لو عدر اله 
عرض له مرض منعه من إتمام الوضوء. 

Lal,‏ فان آصول الشريعة تفرق فى جمیع مواردها بين القادر والعاجز والفرط 
والعتدی» ومن ليس بمفرط ولا معتد. والتفریق بينهما أصل عظیم معتمد وهو الوسط 
الذی ale‏ الامة الوسط» ay‏ یظهر العدل بين القولین التباینین. 

وقد تأملت ما شاء الله من السائل التی يتباين فیها النزاع be‏ وإثباتاً حتی تصير مشابهة 
لمسائل الأهواء؛ وما یتعصب له الطوائف من الاقوال. کمسائل الطرائق الذکورة فى الخلاف 
بين أبى حنيفة والشافعی وبين الائمة الأربعة» وغير هذه السائل» فوجدت كثيراً منها يعود 
الصواب فيه إلى الوسط كمسألة إزالة النجاسة بغير الماء» ومسألة القضاء بالنکول وإخراج 
القيم فى الزكاة» والصلاة فى أول الوقت» والقراءة خلف الإمام. ومسألة تعيين النية 
وتبييتهاء وبيع الأعيان الغائبة واجتناب النجاسة فى الصلاة. ومسائل الشرکة» كشركة 
الأبدان» والوجوه والمفاوضة» ومسألة صفة القاضى. 

۱۱/۸۱۹۲ وكذلك هو الأصل العتمد فى المسائل الخبرية العلمية التى تسمى/ مسائل الأصولء أو 
أصول الدین» أو آصول الکلام » يقع فيها اتباع الظن وما تهوی الانفس . وقد قررنا - 
أيضا ‏ ما دل عليه الکتاب والسنة فيها وفی غیرها من الفرق بين المؤمن باطنا وظاهراً؛ وبين 
النافق الزندیق المؤمن ظاهراً لا باطنا. وآن المؤمنين قد عفی لهم عن الخطأ والنسيان» ثم 
غالب الخلاف المتباين فيها ope‏ الحق فيه إلى القول الوسط فى مسائل التوحيد والصفات» 
ومسائل القدر والعدل» ومسائل الأسماء والاحکام» ومسائل OLE‏ والإسلام» ومسائل 
الوعد والوغيد» ومسائل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والخروج على الأمراء ومذاهبهم» 
أو موافقتهم على طاعة call‏ فأمرهم ونهيهم بحسب الإمكان والامتناع عن الخروج 
والفتن. وأمثال هذه الأهواء. 

وأيضاء فعمدة القياس فى مسألة الترتيب والوالاة إنما هو قياس ذلك على الصلاة. فان 

الصلاة يجب فيها الترتيب» فلا يجوز تقديم السجود على الركوع. وتجب فيها الموالاة» فلا 

يفرق بين أبعاضها با ينافيها. والصلاة - مع هذا عبادة واحدة متصلة الأجزاءء ليس بين 

أجزائها فصل أصلا حتى يمكن فى ذلك التابعة أو التفريق» ثم مع ذلك إذا فرق بينهما لعذر 

كالعمل الكثير لضرورة كما فى حديث .ابن عمر: « أن الطائفة الأولى بعد صلاة ركعة 
Ag‏ 
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تذهب وجاه العدو فإذا صلت الثانية الركعة الثانية» ذهبت - أيضا - إلى وجاه العدو» ثم 
رجعت/ الأولى إلى موقفها فأتقت الصلاة ثم الثانية» والصفة فى الصحيحين'١2.‏ وهی جائزة ‏ ۲۱/۱۸۲ 
غير مکروهة عند أئمة الحديث کأحمد وغیره» وهی الصلاة الختارة فى الخوف عند أبى 
حنيفة؛ إذ ليس فيها مخالفة لصلاة الأمن إلا فى استدبار القبلة والعمل الکثیر» وهذان 
يجوزان للعذر کمن سبقه الحدث» فإنه عند أكثر العلماء - كأبى حنيفة» ومالك» وقول 
الشافعى وأحمد فى إحدى الروايات ‏ يقول: إنه يتوضأ ويبنى على ما مضى إذا لم تبطل 
صلاته بكلام عمد ونحوه» وهذا مأثور عن أكثر الصحابة وفيه حديثان مرسلان عن النبى 
وق والمرسل إذا عمل به جمهور الصحابة يحتج به الشافعى وغيره. 

وأيضآء BY‏ سلم من صلاته ساهيا ‏ كما فعل النبى FE‏ حديث ذى اليدين » 
وفصل بين أبعاض الصلاة بالقيام إلى الخشبة والاتكاء علیها» وتشبيك آصابعه» ووضع خده 
عليهاء والكلام منه ومن المنبه له السائل له المخبر له أنه لم ينس ولم تقصر» والمجيبين له 
الموافقين للمنبه» ثم أتم الصلاة» لم يكن هذا التفريق والفصل مانعاً من الإتمام . 

ومعلوم أنه لو فعل ذلك clase‏ لأبطل الصلاة بلا نزاع» فإذا كانت الصلاة التى لم 
تشرع إلا متصلة لا يستوى تفريقها فى حال العذر وعدمه» فكيف يستوى تفريق الوضوء فى 
حال العذر وعدمه؟ مع أن الوضوء/ أفعال منفصلة لا يجب اتصالها بالاتفاق» وليس لقائل ۲۱/۱4 
أن يقول: إذا عمل عملاً كثيراً لعذر» كما فى صلاة الخوف» والساهى إذا سلم فانه فى 
حكم الصلی» بدليل أنه لو تعمد حينئذ الحدث أو الكلام المبطل» أو العمل الكثير الذى لا 
يحتاج إليه أو استدبار القبلة الذى لا يحتاج إليه» أو كشف العورة بطلت صلاته. ولو 
كان فى غير صلاة لم تبطل صلاته بذلك» فلا يكون هذا تركا للموالاة الواجبة؛ لانه يقال: 
بل هذا من أوكد الأدلة على ما قلنای فإنه من المعلوم أن هذه الأفعال والفصل الطويل 
المعفو له عنه - مثل الذهاب إلى العدو ثم الرجوع إلى موقفه ومثل قيام المسلم سهواً إلى 
ناحية المسجد واتكائه عليه ليس هو من أفعال الصلاة الواجبة ولا المستحبة» ولا داخلاً فى 
ذلك كما يدخل ما fou‏ فى تطويل القيام» والركوع» والسجود» والقعودء فان هذه 
' الأربعة من جنس أفعال الصلاة» فإذا أطالها أو أدخل فيها ما لا يشرع فى الصلاة من العمل 
الیسیر» لم نع أن تكون هی من الصلاة. 

وأما تلك فليست من أفعال الصلاة» وإنما أمر hell‏ بالعمل الكثير فى صلاة الخوف 
لأجل الجهاد» وغفر له عن نحو ذلك من السهو OY‏ الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ 


. 07005 /8179( ومسلم فى صلاة المسافرين‎ (VEY) البخارى فى الخوف‎ )١( 
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والنسیان» فصار الفصل بين آبعاض الصلاة المتتابع - تارة بفعل یوجب تغييرها» وتارة بفعل 
٥‏ لا جناح على فاعله/ لکونه لیس مکلفاً بترکه - يشبهه الفصل بين الصیام التتابع : تارة بصوم 

أو فطر واجب» وتارة بحیض أو نفاس» أو مرض یعجز معه عن الصوم. 

ولهذا طرد آحمد ذلك» ولو وقع هذا التفریق لغير عذر flat‏ الصلاة بالاتفاق فالوضوء 
آولی ألا یسوی بين تفريقه لعذر ولغیر عذر. Lely‏ کونه فى حکم hall‏ فمعنی ذلك أنه 
ليس له أن یفرق الصلاة إلا با یعفی عنه cad‏ فإذا أتى با ینافیها - من کلام عمد» أو عمل 
كثير» أو استدبار قبلة لغیر عذر - كان قد فصل بين آبعاضها وفرق بينها Le‏ ینافیها لغير عذر؛ 
فتبطل صلاته» كما لو صلی رکعتین فسلم عمداء فانه لیس له أن يأتى بالرکعتین الأخيرتينْ» 
بل يستأنف الصلاة» ولو سلم سهواً بنى على الأول» بالسنة التواترة عند العلماء واتفاقهم 
على ذلك . والسلم إنما هو خارج من الصلاة وزائد على الفعل الأمور به» فإذا فعل ذلك 
عمداً لم يكن له ذلك» ولا محذور فى ذلك إلا قطع الصلاة. ألا تری أنه لا فرق بين 
الوتر بثلائة متصلة وثلاث يفصل فيها بين الشفع والوتر: إلا بمجرد الفصل؟ 

ولهذا يقولون: يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة» أو لا یفصل بتسليمة. فمن أهل 
العراق من لا يسوغ الفصل كالمغرب؛ ويجعل وتر الليل لا يكون إلا كوتر النهار متصلا غير 

yy vey‏ منفصل. ومن أهل الحجاز من لا يسوغ إلا الفصل؛ لقوله RB‏ «صلاة اللیل/ مثنى 

مثنی» فإذا خشیت الصبح كا 

وفقهاء fal‏ الحديث بختارون الفصل لصحة الآثار وکثرتها به» وإن جوزوا الوصل . 

والقصود هنا آنهم لا یذکرون بين صورتی الوتر فرقا: الا کون هذا متصلا وهذا 
منفصلا. وهذا هو الوالاة والتفریق» فتبین أن السلام العمد إنما آبطل الصلاة الکتوبة 
ونحوها ما سنته الاتصال؛ لاجل تفریق بعض الصلاة عن بعض» وهو إذا فعل ذلك سهواً 
لم تبطل» وکل ما ینافی الصلاة - من فعل أو عمل كثير» أو تعمد کلام» وترك شرط من 
شروطها ‏ من استقبال القبلة أو ستر عورته ونحو ذلك - فانه - مع منافاته - یفرق بين 
أبعاض الصلاة وعکن أن يخرج منها كما یخرج بالسلام؛ ولهذا ذهب بعض آهل العراق 
إلى آنه يخرج منها JS‏ ما ینافیها كما یخرج بالسلام» لکن فقهاء الحديث وأهل الحجاز 
منعوا ذلك لقول النبی ME‏ «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التکبیر وتحلیلها التسلیم»! ۳ 
ولغیر ذلك من الأمور التی يتبين أنه لا يدخل فیها الا بالشروع ولا يخرج إلا بالشروع. 

وما یوضح الکلام فى هذا أمور: 
(۱) البخاری فى الوتر ۰۹٩۰۱‏ ومسلم فى صلاة السافرین (۷4۹/ ۰۱60 VED‏ 


() سبق تخريجه ص ۷ . 
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آحدها: أن من يجوز الوتر بثلاث مفصولة - کالشافعی وأحمد/ وغیرهما - يجوز عندهم ‏ ۲۱/۱۵۷ 
أن تکون الصلاة التی لها اسم واحد یفصل بين آبعاضها بالسلام العمد» کالوتر والضحی؛ 
وقيام رمضان. والاربع قبل الظهر» واختيارهم فى جميع الصلوات أن تکون مثنی مثنی : 
إلا ما استثناه آحمد من الصور التی ثبت عن النبی BE‏ فيها الفصل» کالوتر بخمس أو سبع 
أو تسع» فانه يختار فیها ما ثبت عن النبی BE‏ فعله ویقولون: gol‏ الوتر ثلاث مفصولة 
وقد ثبت فى الصحیح من غير وجه عن عائشة: أن النبی و كان يوتر من اللیل باحدی 
عشرة ركعة» يفصل بين كل رکعتین"۲ »فسمت الجميع وتراً مع الفصل . 

وقد ينازعهم فى هذا أصحاب أبى حنيفة؛ إذ السنون عندهم فى الأربع قبل الظهر 
الوصل» وكذلك فى الوتر بثلاث» وكذلك إذا جاء ذكر صلاة أربع أو ثمان» يجعلونها 

الثانى: إذا تكلم بعد سلامه من الصلاة سهواً كما فى حديث ذى اليدين » فقد علم ما 
فيه من الفقه» والنازع يقول: هو منسوخ» كما يقوله أصحاب أبى حنيفة وطائفة من 
آصحاب آحمد: کالقاضی آبی یعلی» وهم الذین یقولون: إن الکلام یبطل الصلاة مطلقاء 
ولو كان بعد السلام سهواً بناء على أنه فى الصلاة . 

والجمهور على أنه محكم» وهو الصواب وهو المنصوص عن أحمد فى/ عامة آجوبته. ۲۱/۱۶۸ 
فإنه أخذ به وتفقه فيه» ولم يترك الاخذ به ولا قال هو منسوخ. وقد ثبت أن المشهور 
بروايته الذى ذكر أنه صلاها مع النبى BE‏ هو أبو هريرة» قال: وذكر فيها: أن النبى مَل 
صلی بهم الصلاة» وهو إنما ple‏ ورأى النبى BE‏ وصلى خلفه من عام خيبر» والقضية 
كانت فى مسجده» وذلك بعد رجوعه من خيبر بيقين» وهذا يقين بعد تحريم الکلام» فإنه 
قد ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: كنا نسلم على رسول الله BE‏ وهو فى 
الصلاة فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشى سلمت عليه فلم يرد علی» فقلنا: يا 
رسول الله انا كنا نسلم عليك فى الصلاة فترد علینا؟ فقال: «إن فى الصلاة OE‏ 

فهذا يبين أن الكلام حرم عليهم لما رجعوا من عند النجاشى» وعبد الله بن مسعود شهد 
بدراً مع النبى BE‏ بلا حلاف وهو الذى أجهز على أبى جهل ابن هشامء فهذا يقتضى أن 
تحريم الكلام قبل بدرء سواء كان ابن مسعود رجع من الحبشة إلى مكة ثم هاجرء أو قدم 
من الحبشة إلى المدينة بعد هجرة النبى EE‏ فان هذا قد تنوزع فيه: فذكر ابن إسحاق فى 


)1( مسلم فى صلاة المسافرين ( ۷۳۹ / ۱۲۲ ) . 
(۲) البخاری فى العمل فى الصلاة (۱۱۹۹) ومسلم فى المساجد (۳/۵۳۸). 
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۵ السيرة القول الأول» وعلی هذا فیکون تحریم الکلام ASE‏ وهو مقيد كما فی/ مسند أبى 
داود الطیالسی» عن عبد الله بن عقبة» عن .ابن مسعود قال: بعثنا رسول الله BE‏ إلى 
النجاشی - ونحن ثمانون رجلا» ومعنا جعفر بن آبی طالب - فذکر الحديث فى دخولهم 
على النجاشى» وفی آخره: فجاء ابن مسعود فبادر فشهد py‏ 

وللناس فى هذا القام الشتبه SU‏ آقوال یقولها من یقولها من أصحاب آحمد وغیرهم: 
آحدها - وهو قول أصحاب آبی حنيفة» والقاضی أبى یعلی» وطائفة من آتباعهم - 
حدیث ذى الیدین متقدم على تحریم الکلام وظنوا أن قضیته كانت قبل بدر» واحتجوا بأن 
ذا اليدين قتل یوم بدر فلابد أن تکون القضية قبل ذلك» قالوا: وتحريم الکلام كان بالدينة 
بعد ذلك كما قی السحیحین عن زید بن آرقم قال: إن كنا لتکلم فى الصلاة علی:عهد 
النبى Me‏ يكلم أحدنا صاحبه بحاجته» حتى نزلت: «( حافظوا عَلَى على الصلوات والصلاة 
الوسطی وقوموا لله قَانتين )4 [البقرة: ۲۳۸]ء فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الکلام؛ وليس 
للبخارى : ونهينا عن الکلام! "ل وفى رواية للترمذى: كنا نتکلم خلف رسول لله و فى 

Mey as 

Y\/\o-‏ وزيد بن ن أرقم من صغار الأنصارء» وهو فاب الأذن الذى وفى/ الله باذنه لما بلغ 
النبی BE‏ قول ابن آبی من النافقین: لئن رجعنا ی امدينة لبخرجن الأعز منها اذل 4 
[النافقون : [A‏ وکذبه من کذبه ولامه من لامه من المؤمنين» حتی آنزل الله قوله: « یقولون 
لین رجعنا إلى المدينة 4 [النافقون : ۰۲۸ فقال النبی BB‏ «مذا الذی وفی الله بأذنه»“ وهو 
لقنل مع النبى يكل إلا بعد الهجرة فعلم آنهم کانوا یتکلمون بعد الهجرة وذکر أن 
النسخ حصل بآية المحافظة ‏ وهی مدنية بالاتفاق - بل قد يقال: نها إنما نزلت عام الخندق 
لما شغله المشركون عن صلاة العصر» حتى قال: Ser‏ الله قبورهم وبيوتهم TU‏ كما شغلونا 
عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»» كما ثبت ذلك فى الصحيح* 2 فقال هؤلاء: إذا كانت 
قصة ذى اليدين قبل بدر ولم يثبت أن الكلام كان قد حرم» أو ثبت أنه إنما حرم بعد ذلك 
بل بعد عام الخندق التى هئ بعد بدر بأكثر من سنتين» كان منسوخا. .وأقصى ما يقال: إنه 


a‏ قبل النسخ» ویحتمل أنه بعده» فلا يبقى فيه حجة. 


(۱) آبو داود ren er‏ 
(۲) البخاری فى العمل فى الصلاة (۰)۱۲۰۰ ومسلم فى صلاة السافرین (FO /٥۳۹(‏ 
(۳) الترمذی فى آبواب الصلاء (5 ٠‏ 8) وقال: احدیث حسن صحیح!. 
)٤(‏ البخاری فى التفسیر (۱ .)4٩۰‏ 
(5) البخاری فى الجهاد ( ۱ ) ومسلم فى الساجد ( ۲۲۷ / ۲۰۵ ) . 
AA‏ 
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ونجد كثيراً من الناس - ممن یخالف الحديث الصحیح من أصحاب آبی حنيفة أو غیرهم - 
یقول : هذا منسوخ» وقد اتخذوا هذا مجنة » کل حديث لا یوافق مذهبهم یقولون: هو 
منسوخ من غير أن یعلموا أنه منسوخ» ولا یثبتوا ما الذی نسخه. 

/ وكذلك کثیر من يحتج بالعمل من أهل الدينة - أصحاب مالك وغیرهم ‏ یقولون: هذا ۲۱/۱۰۱ 
منسوخ» GN‏ هولاء قد یقولون: إن وجود عمل fal‏ الدينة بخلافه flo‏ نسخه» وهذا 
كثير . وما ذکروه فى حدیث ذى اليدين هو من آبلغ ما قرروه» وادعوا أن تحریم الکلام كان 
بعد ذلك عام الخندق أو نحوه» ويقولون فى القنوت: إنه منسوخ. وفى دعائه ‏ لمعين أو 
غير معين -: إنه منسوخ» وان هذا من كلام الآدميين الذى قال فيه رسول لله FRE‏ «إن 
صلاتنا هذه لا يصلح فيها شىء من كلام الآدميين»!'2 حتى يبالغوا Lad‏ يبطل الصلاة من 
هذا النحوء كالتنبيه بالقرآن وغيره. 

وقد ثبت فى الصحيحين - bal‏ - عن أبى هريرة أن النبى BE‏ قنت بعد الركوع فى صلاة 
الصبح Led‏ إذا قال: «سمع الله لمن حمده»» يقول فى قنوته: «اللهم نج الوليد بن الوليد 
اللهم نج سلمة بن هشام! اللهم نج عياش بن أبى ربيعة» اللهم نج المستضعفين من المؤمنين» 
اللهم اشدد وطأتك على مضر. اللهم اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف» قال أبوهريرة: ثم 
رأيت رسول الله ويا قد ترك الدعاء لهم ce‏ فقلت : أرى رسول الله SE‏ قد ترك الدعاء 
لهم. قال: فقيل: أو ما تراهم قد قدموا؟( 

وهذا الحديث فيه أنواع من الفقه فان آبا هريرة لم يصل خلف/ النبی SE‏ إلا بعد خيبر- ۲۱/۱۰۲ 
وخيبر بعد الحديبية - وكانت الهدنة التى بينه وبين المشركين فى الحديبية على ألا يدع أحداً 
منهم يهاجر إليه» ولا يرد إليه من ذهب مرتداً منه إليهم» فهؤلاء وأمثالهم كانوا من 
المستضعفين بمكة الذين قهرهم. أهلوهم» والمسلمون كلهم من بنى مخزوم» وهم بنو عبد 
مناف أشرف قبائل قريش» وبنو مخزوم كانوا هم الذين ينادون عبد مناف» والمحاسدة التى 
بينهم هی إحدى ما منعت آشرافهم - كالوليد وأبى جهل وغيرهما ‏ من الإسلام» فلما قدم 
بعد الحديبية من قدم من المهاجرين» ولحقوا بسيف البحر على الساحل - كأبى بصير» وأبى 
جندل بن سهيل بن عمرو - فان النبى و لم يجرهم بالشرط» فصاروا بأيدى أنفسهم 
بالساحل يقطعون على أهل مكة» حتى أرسل أهل مكة حینتذ إلى النبى BE‏ يسألونه أن 


١ 5 فى المطبوعة 58 « محنة » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. )۷١١١١( والنسائى فى الكبرى فى الصلاة‎ ) ۳۳ / ٥۳۷ مسلم فى المساجد(‎ )۷( 
البخارى فى التفسير (۰)40۹۸ ومسلم فى المساجد (51/6/ 2595 ۵۰۵ واللفظ لمسلم.‎ )۳( 
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۳۱۱/۱۳ 


Y\/\og 


يأذن لهم فى القام عنده ليأمنوا قطعهی فقدموا حينئذ أولئك الستضعفون» فترك النبی ME‏ 
القنوت . ۱ ۱ 
وهذا القنوت بعد القنوت GU‏ رواه أنس: أن النبی BE‏ قنت شهراً يدعو على رعل» 
وذكوان» وعصية» ثم تركه» فان ذلك القنوت كان فى آوائل الامر لما آرسل القراء السبعين 
- آصحاب بئر معونة - وذلك متقدم قبل الخندق التى هى قبل الحديبية كما/ ثبت ذلك فى 
Recall‏ فتبين أن تركه للقنوت لم يكن ترك نسخ؛ إذ قد ثبت أنه قنت بعد ذلك» وإنما 
قنت لسبب» ce‏ ل ا MD‏ 
قدموا. وليس - أيضاً - قوله فى حديث أنس Gall‏ عليه: أن رسول الله BE‏ قنت شهراً بعد 
الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم ترکه أنه ترك الدعاء فقط كما يظنه من ظن 
أن النبى BE‏ كان مداوماً على القنوت فى الفجر بعد الركوع أو قبله» بل ثبت فى أحاديث 
آنس التى فى الصحيحين : أنه لم يقنت بعد الركوع الا Let‏ وغير ذلك مما ny‏ أن 
التروك كان القنوت. 

وقد بسطنا هذا فى غير هذا الوضع» وبينا أن من تأمل الأحاديث علم علما يقينا أن 
النبى SB‏ لم یداوم على القنوت فى شىء من الصلوات» لا الفجر ولا غيرها؛ ولهذا لم 
ينقل هذا أحد من الصحابة: بل أنكروه. ولم ينقل أحد عن النبى کل حرفا واحداً ما يظن 
أنه كان يدعو به فى القنوت الراتب» وإنما المنقول عنه ما يدعو به فى العارض: كالدعاء 
لقوم وعلى قوم. فأما ما يدعو به من يستحب المداومة على قنوت الفجر من قول: «اللهم 
اهدنا فيمن هدیت!» Ug‏ فى الستن آنه غلمه nod‏ بدعو به فى قنوت OSM‏ 

/ثم من العجب أنه لا يستحب الداومة عليه فى الوتر الذی هو من متن الحديث ویداوم 
عليه فى الفجرء ولم ينقل عن النبی BE‏ أنه قاله فى الفجر. ومن العلوم - بالیقین 
الضرورى - أن القنوت لو كان مما داوم عليه» لم يكن هذا ما یهمل» ولتوفرت دواعی 
الصحابة ثم التابعین على نقله» تیم تم بهملوا نينا من آمر ملاع التي O‏ 
إلا نقلوه» بل نقلوا ما لم يكن یداوم علیه : کالدعاء ف فى القنوت لمعين وعلی معين وغیر 
ذلك . 

ودغوق zit‏ - هى من بعض الوجوه ما يدعيه بعض أهل الأهواء فى النص 
الجلى على معين فى الا أو من زيادة فى القرآن وغير ذلك؛ ولهذا كان المصنفون 


۰.6۲۹۷ JAY) البخارى فى الجنائز (۰)۱۳۰۰ ومسلم فى المساجد‎ )١( 


(Y)‏ أبو داود فى الوتر (۰)۱۶۲۵ والترمذی کون الوتر (171) وقال: لاحديث حسن؟» والنسائی فی قيام الليل 
VET CVV EO)‏ وابن ماجه فى اقامة الصلاة (۰)۱۱۷۸ وأحمد ۰۱۹۹/۱ ۰.۳۰۰ 


Presented by www.ziaraat.com 


یفرقون بين بیان ما تنع من الکذب وما يمتنع من الکتمان. فإذا تکلموا فى الاخبار الصادقة 
التی exe‏ أن تکون كذبا من الأخبار التواترت تکلموا فیما يمتنع أن یکون من الأخبار للعادة 
العامة» أو الخاصة»ء أو للأدلة الشرعية الدالة على حفظ هذا الدين وأمثال ذلك» وبسط 
هذا له موضع آخر. 

وأما الدعاء على fal‏ الکتاب - كما يتخذه من يتخذه سنة راتبة فى cles‏ القنوت فى 
النصف الاخیر من شهر رمضان أو غيره ‏ فهذا إنما هو منقول عن عمر بن الخطاب أنه كان 
يدعو به لما كان يجاهد fol‏ الكتاب بالشام» وكان يدعو به فى المكتوبة» وهو موافق لسنة 
رسول/ الله BE‏ فان النبى ی كان يقنت أحياناً» يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين» ويذكر ۲۱/۱۰۰ 
قبائل المشركين الذين بحاربونه» كمضرء ورعل» وذكوان» وعصية » وعمر لا قاتل آهل 
الكتاب قنت عليهم فى المكتوبة» فالسنة أن يقنت عند النازلة ويدعو فيها ما يناسب آولئك 
القوم المحاربين. فأما أن يتخذ قنوت عمر فى المكتوبة سنة فى الوتر وقنوت الحسن فى الوتر 
سنة فى المكتوبة راتبة فهو كما تراه» وكذلك فى هذا الحديث أنه دعا لأقوام سماهم 
بأسمائهم بعد خيبر » وذلك بعد تحريم الكلام بالاتفاق» وان اقتضى ما يقال فى تأخر تحريم 
الكلام فى الصلاة أنه تأخر إلى عام اخندق» وخيبر بعد الخندق ASL‏ من سنتين» فان خيبر 
كانت بالاتفاق بعد الحديبية» والحديبية كانت بالاتفاق سنة ست» وكان النبى BE‏ - أيضاً - 
إنما اعتمر فى ذى القعدة» فلما صالحهم رجع إلى المدينة» فكانت غزوة الغابة - غزوة ذى 
قرد ‏ التى ذكرها مسلم فى صحيحه من حديث سلمة ب بن الأكوع لما جعل يقول: 

خذها وأناابن الأكوع والیوم یوم الرضع 

لا أغارت فزارة على لقاح رسول الله BE‏ وكانت خيبر عقب ذلك فى آواخر ست 
وأوائل سبع» وهذا متفق عليه . 

وأما الخندق فقبل ذلك. إما فى أوائل خمس أو أواخر أربع» كما فى الصحيخين عن 
عبد الله بن عمر قال: عرضت على النبى/ BE‏ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم ۲۱/۱۵۹ 
يجزنى. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازنی!". 

وليس لأحد أن يحتج على النسخ با فى الصحيحين عن ابن عمر أنه سمع رسول الله 
BB‏ إذا رفع رأسه من الركوع فى الركعة الأخيرة من الفجر يقول: «اللهم العن فلانا وفلانا 
وفلانا» بعد ما يقول: «سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد»ء فأنزل الله : لیس لك من 


.)۱۳۱/۱۸۰( البخاری فى الجهاد (۳۰۶۱)» ومسلم فى الجهاد والسير‎ )١( 
. )۱۷۱۱( والترمذی فى الجهاد‎ ) ٩۱ / ۱۸۷۸ ( البخارى فى الشهادات ( 5114 ) ومسلم فى الإمارة‎ )( 


۹۱ 
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الأمر شيء أو یتوب عليهم أو یعذبهم eho pdb oil‏ [آل عمران: ۰۲۱۲۸ فان هذا إغا 
يدل على ترك اللعنة له لكونه ليس له من الأمر شىء لجواز توبتهمء وهذا إذا كان نهياً 
فلا فرق فيه بين الصلاة وخارج الصلات والکلام اما هو فى الدعاء الجائز خارج الصلاة» 
کالدعاء لعینین مستضعفين ۰ والدعاء على معینین من الکفار بالنصرة عليهم» لا باللعنة 
ونحو ذلك . 
والقول الثانی: قول من یقول - من أصحاب الشافعى وأحمد وغيرهم -: إن تحريم 
الكلام كان بمكة بناء على أن النسخ ثبت بحديث ابن مسعود بناء على ما ذكره ابن اسحاق 
فى السيرة قال: وبلغ أصحاب رسول الله BB‏ الذين خرجوا إلى أرض الحبشة إسلام أهل 
مک فأقبلوا لا بلغهم من ذلك إسلام أهل مكة الذی كان باطلاء فلم يدخل منهم أحد إلا 
" ۴/۵۷ بجوار أو مستخفياء فكان من قدم/ منهم فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة شهد معه بدراً 
holy‏ فذكر منهم عبد الله بن مسعود. 
وهؤلاء يجيبون عن حديث زيد بن أرقم بجوابين: 
أحدهما: أنه يحتمل أنه كان نهى عنه متقدماً ثم أذن فيه» ثم نهى عنه لا نزلت الآية. 
الثانی: أنه يحتمل أن يكون زيد بن أرقم ومن كان يتكلم فى الصلاة لم يبلغهم نهى 
النبى ية فلما نزلت الآية انتهوا. 
فأما القول الأول فضعيف لوجوه قاطعة. 
منها: أن حديث أبن مسعود صحيح صریح» وقد علم بالتواتر عند أهل العلم أن ابن 
مسعود شهد بدرا وهو لا رجع من الحبشة أخبر أنه سلم على النبى RE‏ وأنه لم يرد 
عليه بعد ما.كان يرد عليهم قبل أن يذهبوا إلى الحبشة» وأنه قال لهم: «إن فى الصلاة 
ا وفی رواية: «إن الله حم د تن وإن مما أحدث ألا تتكلموا فى 
ea‏ 
۱۱/۰۸ /الثانی: أن Ui‏ هريرة لم یصحب SB gl‏ ولم یصل خلفه إلا بعد عام خیبر باتفاق أهل 
العلم > كما ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة» وهو آشهر من روی حدیث ذی الیدین» 
وهو أن النبى 5 صلى تلك الصلاة ة بهمء كما فى الصحيحين عنه قال صلی رسول الله 





)١(‏ البخارى فى التفسير (۰)400۹ والترمذى فى التفسير )0 ۰ ۳۰) وقال: «حديث حسن غریب صحيح»» والنسائى 
فى التفسير (۰۹0 ولم يروه مسلم عن ابن عمر وإنما عن أبى هريرة وقد سبق. 


(۲) سبق تخريجه ص ۸۷ . 
(۲) أبو داود فى الصلاة ( ۹۲۶ ) والنسائى فى الصلاة ( ۱۲۲۱ ) . 


۹۲ 
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HE‏ «إحدى صلاتی العشی الظهر أو العصر » ۱7 فعلم آنها لم تكن قبل عام خیبر» بل 
بعد فتح خیبر: فکیف تکون قبل بدر؟ بل خيبر بعد الخندق» فلو ثبت أن الکلام لم يحرم 
إلا عام الخندق لكان حديث ذى اليدين بعد ذلك فلا يكون منسوخا. 

الثالث: أن من رواة حديث ذى اليدين عمران بن حصين كما رواه مسلم وغيره » 
قالوا: وإسلام عمران كان بعد بدر» وقد روى نحواً منه أهل الستن من حديث معاوية بن 
خديج > وقد قيل: إنه أسلم قبل موت النبى BE‏ بشهرين» وقد روى حديث ذى اليدين 
كما رواه أبو هريرة وعبد الله بن عمرء رواه fal‏ السنن قالوا: وإسناده على شرط 
الصحيح» وابن عمر قبل بدر كان Lire‏ فإنه عام أحد كان ابن أربع عشرة سنة» ولا يكاد 
ابن عمر يروى ما كان dee‏ ما كان مثل ذلك كما لم يرو حديث بناء المسجد ونحوه. 

/ الرابع: أن قولهم :ذو اليدين قبل بدرء غلط» قالوا:فإن المقتول ببدر هو ذو الشمالین ۲۱/۱۰۹ 
هو ابن عمرو من نضلة بن عبسان» حليف لبنى زهرة من خزاعة» قتل ببدر. وأما ذو 
اليدين فاسمه الخرباق» ويكنى آبا العريان» بقى بعد النبى BEE‏ وروی حدیثه فى السهو كما 
ذكره عبد الله بن أحمد فى مسند أيه عن نصر عن معدى بن سليمان ثقة» قال: أتيت 
مطراً لأسأله عن حديث ذی الیدین فأتيته فسألته» فإذا هو شيخ کبیر لا ینفذ الحديث من 
الكبر» فقال ابنه شعيب: GL‏ يا آبت» حدئتنی: أن ذا اليدين لقيك بذى خشب فحدثك أن 
رسول الله و صلى بهم إحدى صلاتى العشى وهی العصر ركعتين» ثم سلم فخرج 
سرعان الناس» فقالوا: قصرت الصلاة - وفی القوم أبو بكر وعمر - فقال ذو اليدين: 
آقصرت الصلاة آم نسیت؟ فقال: «ما قصرت الصلاة ولا نسیت» ثم آقبل على آبی بكر 
وعمر فقال : «ما يقول ذو الیدین؟» فقالا: صدق يا رسول call‏ فرجع رسول لله و وثاب 
الناس؛ وصلی بهم رکعتین ثم سلم؛ ثم سجد سجدتی السهو(. 

ورواه عبد الله بن آحمد - أيضاً ‏ عن محمد بن المثنى» عن معدی بن سلیمان» عن 
شعيب بن مطر» ومطر جاء من يصدقه بمقالته. وهذا السياق موافق لسياق أبى هريرة وابن 
عمر فى أن السلام كان/ من ركعتين». وفى حديث عمران أنه من ثلاث وكذلك فى حديث  71/15١‏ 
رافع» وفيه الجزم بأنها العصر» كما فى حديث عمران وغيره» وهل كانت القصة مرة أو 
مرتين؟ هذا فيه نزاع ليس هذا موضعه. 

والمقصود هنا: أنه إذا ثبت أن حديث GS‏ اليدين محكم» ثبت به أن مثل ذلك الكلام 


(۱) مسلم فى المساجد ( ۰۷۳ / ٩۷‏ ) . 
(۲) أحمد ۰۷۷/۶ والحديث اسناده ضعيف . 


ay 
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والفعال لا يبطل الصلاةء وهنا آقوال فى مذهب أحمد وغيره: فعنه أن كلام الناسى 
والمخطئع لا يبطل› وهذا قول مالك والشافعى» وهو أقوى الأقوال» وعا يؤيده حديث 
معاوية بن الحكم السلمی لا شمت العاطس فى الصلاق فلما سمعه النبی BES‏ قال له: op‏ 
صلاتنا هذه لا يصلح فیها شیء من کلام الآدميين» ولم يأمره بالاعادف وهذا كان Male‏ 
بتحريم الكلام . وفی الجاهل لأصحاب أحمد طریقان. 

آحدهما: أنه کالناسی . ۱ 

والثانى: أنه لا تبطل صلاته وإن بطلت صلاة الناسى؛ BY‏ النسخ لا پثبت حکمه إلا يعد 
العلم بالناسخ . 

وهذا الفرق ضعيف هنا؛ لأن هذا إنما يكون فيمن تمسك بالمنسوخ ولم يبلغه الناسخ كما 
كان أهل قبای وأما هنا فلم يكن بلغه المنسوخ/ بحال» فالنهى فى حقه حكم مبتدأء لکن 
هل يثبت الحكم فى حق المكلف قبل بلوغ الخطاب؟ فيه ثلائة أقوال لأصحاب أحمد 
وغیرهم : ۱ 

آحدها: أنه پیت مطلقاً. 

والثانی: لا يثبت مطلفا. 

والئالث: الفرق بين الحكم الناسخ والحكم البتداً. 

وعلى هذا يقال: الجاهل لم يبلغه حكم الخطاب» وقد یفرق بين الناسی والجاهل: ألا 
ترى من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يعيدها باتفاق المسلمين؟ وكذلك من ترك شيئا من 
فروضها نسياناً ثم ذكر قبل أن يذكر أنه صلى بلا وضوی أو ترك القراءة أو الركوع ونحو 
ذلك فإنه يعيد. وأما من نسى واجباً كالتشهد الأول» فإنه يسجد قبل السلام» O‏ تعمد 
تركه ففى بطلان صلاته وجهان: أشهرهما: تبطل» ولو نسيه مطلقا لم تبطل صلاته» فهنا 
قد أثر النسيان فى سقوط الواجب مطلقا. 

وأما الجاهل فلو صلى غير عالم بوجوب الوضوء من لخم الابل» أو صلى فى مباركها 
غير عالم بالنهى ثم بلغه» ففى الإعادة روايتان» لكن الأظهر فى الحجة أنه لا يعيد» كما قد 
بسطناه فى غير هذا الموضوع . 

/ ونما يقرر هذا فى كلام الحاهل فى الصلاة أحاديث : 

منها: حديث ابن مسعود حديث التشهد الستفیض : إنه قال: كنا نقول فى الصلاة: 





. ۸٩ سبق تخريجه‎ )١( 
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السلام على اللّه من عباده» السلام علی جبریل ومیکائیل» السلام علی فلان وفلان . 
فنهاهم النبی کب عن ذلك» وقال : «إن الله هو US‏ ولم يأمرهم بإعادة الصلوات 
التی قالوا ذلك فیها. مع أن هذا الکلام حرام فى نفسه فإنه لا يجوز أن یدعی الله 
بالسلام» بل هو الدعو » ولا كانوا جهالا بتحريم ذلك لم يأمرهم بالإعادة . ومن ذلك 
الأعرابى الذى قال : اللهم ارحمنی ومحمداً ولا ترحم معنا clint‏ وقال: «لقد تحجرت 
ebay‏ يريد رحمة الله . وهذا الدعاء حرام» فإنه سؤال الله ألا يرحم من خلقه غيرهما. 
ومن ذلك قول القائل - لما صلى بهم أبو موسى: أقرنت الصلاة بالبر والزكاة؟ فقال 
يأمرنى أبو موسى بالاعادة. 

Je,‏ هذاء فكلام العامد فى مصلحتها فيه روایتان عن أحمد: 

إحداهما: يجوز. وهو قول مالك . 

: قرول الا‎ ay jase Vay 

/ وفيه رواية الثة: أن الكلام يبطل إلا إذا كان لمصلحتهاء سواء كان عمداً أو سهواً. ۱۱۲۱۳ 

وفيه رواية رابعة: إلا لمصلحتها سهواًء وهو اختيار جدى . 

وفيه رواية خامسة: تبطل إلا صلاة إمام تكلم لمصلحتها؛ سواء كان عمداً أو ere‏ 

ومنشأ التردد أنه تكلم ذو اليدين ابتداء» وتكلم جواباً للنبى BE‏ بقوله: بلى قد نسيت: 
بعد قول النبى BE‏ «لم أنس ولم تقصره وتكلم النبى BE‏ بذلك وبقوله: « أحق ما 
يقول ذو Gg atl‏ وتكلم المخاطبون بتصديق ذى اليدين فقيل: إنما جاز ذلك لكونه لم 
يعتقد أنه فى الصلاة» وكذلك ذو اليدين سؤاله له هو بمنزلة سلامه والمؤمنين معه اتباعاً له 
فإنهم لم يكونوا يعلمون أنه نسى » بل جوز أن تكون الصلاة قصرت » وكذلك سائر 
الصحابة لو علموا أنه نسى Oly‏ متابعة الناسى فى السلام لا تجوز» لسبحوا به» لكن لم 
يعلموا بجميع الأمرين «Leb‏ بل جوزوا أحدهما أو کلاهمك بل كانوا يعتقدون وجوب 
المتابعة له فى الصلاة مطلقاً حتى يتبين لهم . 

فقيل لهؤلاء: فالصلون أجابوه بتصدیق ذى اليدين مع علمهم بأنها لم تقصر وأنه نسی» ۲۱/۱٣١‏ 
فظن بعضهم ذلك؛ لن جوابه واجب لا يبطل الصلاة لحديث سعد بن المعلى» وظن 
آخرون أن ذلك لمصلحة الصلاة فجوزوا الكلام لصلحة الصلاة عمداً» وظن آخرون أن 
() البخارى فى الأذان ( ۸۳۱ ) ومسلم فى الصلاة ( 1۰۲ / ۵۵ ) . 


(۲) البخارى فى الأدب ( ۱۰۱۰ ) . 
(۳) البخاری فى الصلاة ( 1۸۲ ) ومسلم فى الساجد ( ۵۷۳ / AV‏ ۸ ). 


۹۵ 
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ذلك Le]‏ كان سهواً لانهم لم یکونوا یعلمون أنه قد بقی علیهم بقية من الصلاة» وان من 
بقی عليه بقية لا يتكلم . 

ثم قال آخرون: هذا الكلام وکلام النبى BB‏ وذى اليدين مع کون ذلك سهواء فإنما كان 
لمصلحة الصلاة» والمقصود هنا أن من تكلم فى صلب الصلاة عالاً أنه فى صلاته بنحو هذا 
سهواً وعمداً لصلحة الصلاة: هل يكون بمنزلة هذا؟ هذا فيه قولان فى مذهب أحمد 
وغيره. فمن لم يسو بينهما قال: هذه الحال لم يكونوا فى صلاة لخروجهم منها سهوأء وان 
كانوا فى حكمها كما ذكرناء فلهذا شاع هذا. ومن يسوى بينهما قال: سائر محظورات 
الصلاة هى فى مثل هذه الحال كما هى فى الصلاة نفسها فان التفريق هنا Le‏ جاز لعذر 
السهو فلا La‏ فعل شىء ما ينافى الصلاة؛ ولهذا اتفقوا على أنه إذا تعمد فى مثل هذه 
الخال ما flay‏ الصلاة لغير مصلحة» بطلت صلاته» وإن كانت لا تبطل إذا فعل ذلك بعد 
سلام الإمام؛ of GUS,‏ المصلى صلى الصلاة وترك منافيهاء فإذا عفى عنه فى أحدهما لعذر 

۱۱/۱۰ لم يجز أن يعفى عنه فى الآخر لغير code‏ كما لو زاد الفعل عمداً فإنه بعد/ الذكر لو أطال 

الفصل عمداًء لم يكن له البناءء بل يبتدئ الصلاة ولهذا لو فعل منافیها سهواً ‏ من کلام 
أو عمل کثیر ونحو ذلك - لم يكن له مع ذلك أن یفرقها عمداً. 

فتبین بهذا كله وجوب الوالاة فى الصلاة إلا فى حال العذر السوغ لذلك» فالوضوء 
أولى بذلك . 

E a tsep 

قیل : الشهور عند أصحاب آحمد: الفرق بینهما. وعمدة ذلك ما روی: آن.النبی BE‏ 
«رأى على يده لعة لم يصبها ll‏ فعصر علیها شعره(۴. وعن ابن عباس أن النبى BS‏ 
اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها عليهاء رواه أحمد وابن ماجة 
من حديث آبی علق Oy lt‏ وقد ضعت أحمد وغيره حديثه. وروی ابن .ماجه عن 
علی قال: جاء رجل إلى النبى با فقال: إنى اغتسلت من الجنابة فصلیت الفجر ثم 
أصبحت فرأيت موضعا قدر الظفر لم يصبه cele‏ فقال رسول الله BE‏ «لو كنت مسحت 
ade‏ بيدك آجزاك»( وعن ابن مسعود أن رجلا سأل النبى ية عن الرجل يغتسل من 

م الجنابة فیخطی بعض جسده؟ فقال رسول الله كَلِ:/ «يغسل ذلك المكان ثم يصلى». رواه 





)۱( ابن ماجه فى الطهارة cy)‏ وقال فى الزوائد: «أبو على الرحبى» أجمعوا على ضعفه 2 وضعفه الالبانی : 
(۲) ابن ماجه فى الطهارة ( ٠٦۳‏ ) وأحمد ۱ وضعه الالبانی . 
(۳) أبن ماجه فى الطهارة ( ۶ )»2 وضعفه الالبانی . 
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البیهقی من رواية عاصم يفيك که ی التشارق gt Bias‏ این 
حبان: یخطی كثيراً. وقال الدارقطنی: لیس بالقوی. 

والفرق المعنوى : أن أعضاء الوضوء متعددة يجب فيها الترتيب عندهم» فوجبت فيها 
الموالاة» والبدن فى الغسل کالعضو الواحد» لا يجب فيه ترتیب فلا يجب فيه موالاة - 
أيضاً - فان حكم الوضوء يتعدى محله» فإنه يغسل أربعة أعضاء فيطهر جميع البدن» Lely‏ 
الجنابة فتشبه إزالة النجاسة» لا يتعدى حكمه محله. فكل ما غسل شيئاً ارتفع عنه الجنابة» 
الحدث» لا عنه ولا عن غيره بدليل أنه لا يباح له مس المصحف به. 

وقد يقال: هذا لا يؤثر فى الموالاة» فان وجوب الوالاة فى الشىء الواحد أقوى من 
وجوبها فى الاثنين» بخلاف الترتيب» فإنه لا يكون إلا بين شيئين ولابد أن يكونا مختلفين؛ 
إذ المتماثلات ‏ کالطوافات والسعيات - لا يكون بينهما ترتيب» ولهذا لم يجب الترتيب عند 
أحمد ومالك فى الركعات» بل من نسى ركناً من ركعة فلم يذكر حتى قرأ فى الثانية: قامت 
مقامها » وغسل ALA‏ عبادة واحدة» الاتصال فيها أظهر منه فى الوضوء » وهی عبادة فى 
نفسها / تعتبر لها النية» بخلاف إزالة النجاسة فإنها لا تتعين لها النية إلا فى وجه ضعیف» 5١/1١57‏ 
التزموه فی الخلاف الحدلى» كما ذکره آبو الخطاب ومن تبعه ولیس بشی ۰۶ فيمكن أن 
يقال: الموالاة فيهما واحدة. 

وإذا كان النبی BE‏ قد عصر على اللمعة بعد جفافها فى الزمن المعتدل» وآن الوضوء لا 
يجوز فيه ذلك» فالفرق أن تارك اللمعة فى الرجل مفرط بخلاف الغتسل من الحنابة فإنه لا 
يرى بدنه كما يرى رجليه» فاللمعة إذا كانت فى ظهره أو حيث لا يراه ولا يمكنه مسه كان 
معذوراً فى تركها. فلهذا لم تجب فيه الوالاق بخلاف ما لا يعذر فيه» والّه أعلم. 

وعلى clin‏ فلو قيل بسقوط الترتيب بالعذر لتوجهء وقد يخرج حديث تأخير الضمضة 
والاستنشاق عن غسل الوجه ‏ وهو إحدى الروايتين المنصوصتين ‏ على هذاء وأن تاركهما 
لم يعلم وجوبهما فكان معذوراً AL‏ فلم يجب الترتيب فى ذلك» بخلاف من لم يعذر 
كمنكس الأعضاء الظاهرة» ولكن نظيره حديث العهد بالإسلام» إذا اعتقد أن الوضوء غسل 
اليدين والرجلين فغسلهما فقط » أو من ترك غسل وجهه أو يديه رح أو مرض وغسل 
ولا يضره ترك الترتيب» كان Ge ge‏ على هذا الاصل . واللّه أعلم . 


۰۱۸۶/۱ البيهقى فى السنن الكبرى‎ )١( 


۹۷ 
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م و “ 


۰۸ /وستئل عمن يغسل آطرافه فوق الخمس مرات» وإذا أتى السجد ببسط سجادته تحت 
قدميه» إلى آخر السوال. 
ما ذکره من الوسوسة فى الطهارة مثل غسل العضو آکثر من ثلاث مرات» والامتناع من 
الصلاة على حصر المسجد» ونحو CLUS‏ هو أيضاً بدعة وضلالة باتفاق المسلمين» ليس ذلك 
ومن فعل ذلك على أنه عبادة وطاعة» فانه ينهى عن AUS‏ فان امتنع عزر على ذلك» 
فقد كان عمر - رضی a‏ عنه - یعزر الناس على الصلاة بعد العصرء مع أن جماعة فعلوه 
النبى BE‏ قد نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وبعد الفجر حتى تطلع 
الشمس» كان عمر يضرب من فعل هذه الصلاة» فضرب هؤلاء المبتدعين فى الطهارة 
والصلاة لكونها بدعة مذمومة باتفاق المسلمين» أولى وأحرى. والله أعلم . 


۹۸ 
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ر لھ ام 


/ وسئل: 
أبما أفضل: المداومة على الوضوء آم ترك المداومة؟ 


Lif‏ الوضوء عند كل حدث ففيه حديث بلال العروف عن بريدة بن حصيب قال: أصبح 
رسول الله BE‏ فدعا بلالا فقال: «يا بلال» بم سبقتنى إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا 
سمعت خشخشتك أمامى! دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامى» فأتيت على 
قصر مربع مشرف من ذهب فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل عربى. فقلت: أنا 
عربی! لن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من قریش . قلت: آنا رجل من قریش | لمن هذا 
القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب»» فقال بلال: يا رسول الله ما أذنت قط الا صلیت 
ركعتين» وما آصابنی حدث قط إلا توضأت عندها فرأيت أن للّه على ركعتين» فقال رسول 
aig al‏ : «بهما»» قال الترمذی: هذا حديث حسن صحیح(۱. 

وهذا يقتضى استحباب الوضوء عند كل حدث» ولا یعارض ذلك الحديث الذی فى 
الصحيح عن ابن عباس قال: كنا عند النبى/ کل فجاء من ASN‏ فأتى بطعام فقيل له: 
ألا تتوضا؟ قال:« لم أصل Puls gb‏ فان هذا ينفى وجوب الوضوءء وينفى أن يكون 
مأمورًا بالوضوء لاجل مجرد الأكل» ولم نعلم أحداً استحب الوضوء للاکل . وهل يكره أو 
يستحب؟ على قولين هما روايتان عن أحمد. فمن استحب ذلك احتج بحديث سلمان أنه 
قال للنبی WE‏ قرأت فى التوراة: إن من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء ب و 
كرهه قال: لأن هذا خلاف سنة المسلمين» فإنهم لم يكونوا یتوضوون قبل الأكل» وإنما كان 
هذا من فعل اليهود فيكره التشبه بهم . وأما حديث سلمان فقد ضعفه بعضهم . 

وقد يقال : كان هذا فى آول الاسلام لما كان النبى BE‏ يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم 
يؤمر فيه بشىء» ولهذا كان يسدل شعره موافقة لهمء ثم فرق بعد ذلك» ولهذا ele‏ 





)١(‏ الترمذى فى المناقب (۳۹۸۹) وقال: «حدیث صحيح غریب". 

. ۲۲۲/۱ وأحمد‎ »١5١- ١1١8/79/5( مسلم فى ایض‎ (Y) 

(۳) أبو داود فى الأطعمة (VIN)‏ وقال: «هو ضعيف»» والترمذى فى الأطعمة )۱۸٤١(‏ قال: «لا نعرفه الا من 
حديث قيس بن الربيع» وقيس بن الربيع يُضَعْفْ فى الحديث»» وأحمد LEVIN‏ 
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عاشوراء لا قدم المدينة» ثم نه قال قبل موته: «لئن عشت إلى قابل لاصومن Meat‏ 
يعنى : مع العاشر لاجل مخالفة الیهود. 


a“‏ عو a“‏ ۲ ۴ 9 5 و 
۱۱/۳ / وسئل - رحمه الله تعالی - عن قول النبی ی : «إنكم تأتون یوم القيامة غراً 
محجلین من آثار Ue ged git‏ وهذه صفة الصلین فبم یعرف غیرهم من الکلفین التاركين 
والصبیان؟ ۱ 


الحمد ald‏ رب العالمين» هذا الحديث دلیل على أنه إنما یعرف من كان آغر Sheree‏ وهم 
الذين يتوضؤون للصلاة. وأما الأطفال فهم بع للرجال. وأما من لم يتوضأ قط ولم 
یصل. فإنه دليل على أنه لا يعرف يوم القيامة. 


)1( مسلم فى الصیام (۰)۱۳/۱۱۳۶ وابن ماجه فى الصیام »)۱۷۳١(‏ وأحمد ۳۰/۱ معن ابن acd‏ 
(۲) البخاری فى الوضوء ( ١75‏ ) ومسلم ف فى الطهارة ( ۲۷ / ۶ ۲۵ ) . 
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/ بات المسح على الخفين ۱۱/۷۲ 
و a‏ تن 5 
سئل ‏ رحمه الله عن آقوال العلماء فى المسح على الخفين: هل من شرطه أن يكون 
ee 4‏ ل Soto as ag 4 a 2 sacks 8 op‏ - 2 
بالدلیل LS‏ قال تعالی: ‏ فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تزمنون بالله 
والیوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا 4 [الساء: Lod‏ فان الناس یحتاجون إلى ذلك؟ 
فاحات: 
هذه المسألة فيها قولان مشهوران للعلماء» فمذهب مالك وأبى حنیفه only‏ المبارك 
ومذهب الشافعى وأحمد وغيرهما: أنه لا يجوز المسح إلا على ما يستر جميع محل 
الغسل . قالوا: لأنه إذا ظهر بعض القدم كان فرض ما ظهر الغسل» وفرض ما بطن السح» 
فيلزم أن یجمع بين الغسل/ والسح» أى: بين الأصل NS‏ رعذ ل aS‏ ۳۱/۱۷۳ 
يغسل القدمين» وإما أن يمسح على الخفين. 
النبى Ody BE‏ کقول صفوان بن عسال: «آمرنا رسول الله BE‏ إذا كان سفرا - آو 
مسافرين - ألا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن لا ننزع من غائط 
وبول ونوم*. ei oly)‏ السنن وصححه الترمذی(۱)؛ فقد بين أن رسول الله اة yl‏ 
الجنابة . 
وكذلك آمره لأصحابه أن عسحوا على التساخین والعصائب . والتساخین هی الخفان فانها 


.۲۰ ۰۲۳۹/6 والنسائی فى الطهارة (۱۲۱) وأحمد‎ ct وقال: «حسن صحیح‎ (AV) الترمذی فى الطهارة‎ )١( 
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ذلك فاطلقوا القول بجواز السح على الخفين» ونقلوا - أيضاً ‏ آمره مطلقا كما فى 
صحيح مسلم عن شریح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن السح على الخفين» 
فقالت : عليك بابن أبى طالب فاسأله فإنه كان يسافر مع النبى كك فسألناه فقال: 
«جعل النبى BE‏ ثلاثة أيام/ للمسافر ويومًا وليلة للمقیم»۲۳. آی:جعل له المسح 
على الخفين» فأطلق. ومعلوم أن الخفاف فى العادة لا يخلو كثير منها عن فتق أو خرق 
لاسيما مع تقادم عهدها. وكان كثير من الصحابة فقراء لم يكن يمكنهم تجديد ذلك. 
ولا سئل النبئى ME‏ عن الصلاة فى الثوب الواحد فقال: «أو لكلكم ثوبان"؟!» وهذا 
كما أن ثيابهم كان يكثر فيها الفتق والخرق حتى يحتاج لترقیع» فكذلك الخفاف. 

والعادة فى الفتق اليسير فى الثوب والخف أنه لا يرقع» Ely‏ يرقع الکثیر» وكان أحدهم 
يصلى فى الثوب الضيق حتى آنهم کانوا إذا سجدوا تقلص الثوب فظهر بعض العورة» 
وكان النساء نهين عن أن يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال رؤوسهمء WW‏ يرين عورات 
الرجال من ضيق الأزر» مع أن ستر العورة واجب فى الصلاة وخارج الصلاة» بخلاف ستر 
الرجلين بالخف» فلما أطلق الرسول BE‏ الأمر بالمسح على الخفاف مع علمه بجا هی عليه 
فى العادة» ولم يشترط أن تكون سليمة من العیوب؛ وجب حمل آمره على الإطلاق» ولم 
یجز أن يقيد كلامه إلا بدلیل شرعی . 

وكان مقتضى لفظه: أن كل خف يلبسه الناس ویشون cad‏ فلهم أن يمسحوا Cagle‏ 
وإن كان مفتوقا أو مخروقا من غير تحديد لقدار ذلك فان التحديد لابد له من 
دليل. وأبو حنيفة يحده بالربع كما يحد/ مثل ذلك فى مواضع» قالوا: لأنه يقال: رأيت 
الإنسان إذا col,‏ أحد جوانبه الأربع» فالربع يقوم مقام الجميع» وأكثر الفقهاء ينازعون فى 
هذا ويقولون: التحديد بالربع ليس له أصل من كتاب ولا سنة. 

Lal,‏ فأصحاب النبى BE‏ الذين بلغوا سنته وعملوا بهاء لم ينقل عن أحد منهم تقييد 
الخف بشىء من القيود» بل أطلقوا المسح على الخفين مع علمهم GULL‏ وأحوالهاء فعلم 


۱ آنهم کانوا قد فهموا عن نبيهم جواز السح على الخفين مطلقاً. ۱ 


. وأيضآء فکتیر من خفاف الناس لا یخلو من فتق أو خرق یظهر منه بعض القدم» فلو لم 
یجز السح علیها بطل مقصود الرخصة لاسیما والذین یحتاجون إلى لبس ذلك هم 


. الحتاجون وهم أحق بالرخصة من غير المحتاجين» فان سبب الرخصة هو الحاجة؛ ولهذا 





)1( مسلم فى الطهارة (۲۷۲/ ۰۲۸۵ 
)1( البخاری فى الصلاة (POA)‏ ومسلم فى الصلاة )010/ ۲۷۹ وأبو داود فى الصلاة (١۲٦)ء‏ وابن ماجه فى 
إقامة الصلاء £Y)‏ ۱۰) وأحمد ۰۲۳۰/۲ كلهم عن أبى هريرة. 
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قال النبى BE‏ لما سئل عن الصلاة فى الثوب الواحد: «أو لکلکم ثوبان؟» بين أن فيكم من 

ثم إنه أطلق الرخصة» فكذلك هنا ليس كل إنسان يجد خفاً سليماء فلو لم يرخص إلا 
لهذا لزم المحاويج خلع خفافهم»› وكان إلزام غيرهم بالخلع أولى . ثم إذا كان إلى الحاجة 
فالرخصة عامة» وكل من/ لبس خفاً وهو متطهر» فله المسح عليه» سواء كان غنيًا أو فقیرا» ۲۱/۱۷۰ 
وسواء كان الخف سليمًا أو مقطوعاء فانه اختار لنفسه ذلك» وليس هذا مما يجب فعله لله - 
تعالی - كالصدقة والعتق - حتى تشترط فيه السلامة من العيوب. 

وأما قول المنازع : إن فرض ما ظهر الغسل وما بطن السح» فهذا خطأ بالاجماع als‏ 
القدم أجزأه. وكثير من العلماء لا يستحب مسح أسفله» وهو إنما هسح خططأ بالأصابع» 
فليس عليه أن يمسح جمیع الخف كما عليه أن یسح الجبيرة» فان مسح ابيرة يقوم plas‏ 
غسل نفس العضو› فإنها لا لم يمكن نزعها إلا بضرر» صارت بمنزلة الجلد وشعر الرأس 
وظفر اليد والرجل» بخلاف اف فانه عکنه نزعه وغسل القدم» ولهذا كان مسح ابيرة 

ولهذا فارق مسح الجبيرة الخف من خمسة أوجه: 

أحدها: أن هذا واجب وذلك جائز. 

الثانى: أن هذا يجوز فى الطهارتين: الصغرى والكبرى» فإنه لا يمكنه إلا ذلك» ومسح 
الخفين لا يكون فى الكبرى بل عليه أن/ يغسل القدمين كما عليه أن يوصل الماء إلى جلد ۲۱/۱۷۷ 
يستر البشرة من الشعر الذى يمكن إيصال الماء إلى باطنه» ولكن فيه مشقة » والغسل لا 
یتکرر . 

الثالث: أن الجبيرة یسح علیها إلى أن يحلهاء ليس فیها توقیت فان مسحها للضرورة» 
بخلاف الشف فان مسحه موقت عند الور فان فیه خمسة آحادیث عن الثبی اود 
لکن لو كان فى خلعه بعد مضی الوقت ضرر ‏ مثل: أن یکون هناك برد شدید متی خلع 
ينتظروه فينقطع عنهم فلا يعرف الطريق» أو يخاف إذا فعل ذلك من عدو أو سبع» أو كان 
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للضرورة وهذا آقوی OY‏ لبسهما هنا صار کلیس الجبيرة من بعض الوجوه فأحادیث 
التوقیت فیها الامر بالسح يوما وليلة وثلائة أيام ولياليهن» ولیس فیها النهی عن الزيادة الا 
بطريق المفهوم» لقي فإذا كان يخلع بعد الوقت - عند إمكان ذلك عمل 
بهذه الاحادیث . 

۳۱/۷۸ /وعلی هذاء یحمل حديث عقبة بن عامر لا خرج من دمشق إلى الدينة يبشر الناس بفتح 
دمشق ومسح أسبوعا بلا خلم» فقال له عمر: أصبت السنة. وهو حديث صحیح . ولیس 
GL‏ كالجبيرة مطلقآء فانه لا یستوعب بالسح بحال؛ ویخلع فى الطهارة الکبری» ولابد 
من لبسه على طهارة.. لکن القصود أنه إذا تعذر خلعه فالسح عليه آولی من التیمم» وا 
قدر أنه لا کن خلعه فى الطهارة الکبری فقد صار كالجبيرة» یسح عليه كله كما لو كان 
على رجله جبيرة یستوعبها . 

Lal,‏ فان السح على الخفين آولی من التيمم؛ لانه طهارة بالاء فیما یغطی موضع 
الغسل» وذاك مسح بالتراب فى عضوین آخرين. فکان هذا البدل آقرب إلى الأصل من 
التيمم؛ ولهذا لو كان جريحاً وأمكنه مسح جراحه UL‏ دون الخسل: فهل يسح بالاء أو 
يتيمم؟ فيه قولان» هما روايتان عن أحمد» ومسحهما FUL‏ أصح ؛ لأنه إذا جاز مسح 
الجبيرة ومسح الخف وكان ذلك أولى من التيمم OG‏ يكون مسح العضو بالاء أولى من 
pac‏ بطریق الاولی. 

الرابع: أن الجبيرة یستوعبها تا الجلد؛ لأن مسحها کغسله وهذا آقوی 
على قول من یوجب مسح جمیع الرس 

۳۱/۷6۹ / الخامس: أن الجبيرة یسح علیها - وان oie, Slices‏ - عند آکثر العلمای وهو إحدى 
الروایتین عن أحمد» وهو الضواب. 

ومن قال: لا يمسح عليها إلا إذا لبسها على طهارة لیس معه | E iG)‏ 
وهو قياس فاسد. فإن الفرق بينهما Col‏ من هذه الوجوی ومسحها كمسح الجلدة ومسح 
الشعر» ليس كمسح الخفين وفى كلام الإمام أحمد ما يبين ذلك وأنها ملحقة عنده بجلدة 
الانسان لا بالخفين» وفی ذلك نزاع؛ ؛ لأن من أصحابه من یجعلها كالخفين ویجعل البرء 
کانقضاء مدة السح فیقول ببطلان طهارة الحل» كما قالوا فى الحخف» والاول أصح» وهو: 
آنها إذا سقطت سقوط برء كان بمنزلة حلق شعر الرآس وتقلیم الاظفا وعنزلة WAI bas‏ 
لا يوجب إعادة غسل الحنابة علیها إذا كان قد مسح علیها من الجنابة» وکذلك فى الوضوء 
لا يجب غسل الحل ولا إعادة الوضوی كما قیل: إنه يجب فى خلع اخف» والطهارة 
وجبت فى السح على الخفين لیکون إذا أحدث يتعلق الحدث بالخفين» فیکون مسحهما 
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كغسل الرجلين» بخلاف ما إذا تعلق الحدث بالقدم فانه لابد من غسله . 

ثم قيل: إن السح لا يرفع الحدث عن الرجل. فإذا Gale‏ كان als‏ لا يمسح عليها 
عملي عض سن لا تحرط GVGI‏ توس VGN bet‏ هروه زوفيل ذل 
حدثه ارتفع bay bs,‏ / إلى حين انقضاء المدة وخلع اخف» لکن لما خلعه انقضت 5١1/16١‏ 
الطهارة فيه» والطهارة الصغرى لا تتبعض لا فى ثبوتها ولا فى زوالهاء فان حكمها يتعلق 
بغير محلهاء فإنها غسل أعضاء أربعة والبدن كله يصير طاهراً» فإذا غسل عضو أو عضوان 
لم يرتفع الحدث حتى يغسل الأربعة» وإذا انتقض الوضوء فى عضوء انتقض فى الجميع . 

ومن قال هذا قال: إنه يعيد الوضوء ومثل هذا منتف فى الحبيرة» فان الحبيرة سح 
عليها فى الطهارة الكبرى ولا يجزئ فيها البدل» فعلم أن المسح عليها کالسح على الجلد 
والشعر. 

ومن قال من آصحابنا: إنه إذا سقطت لبرء» بطلت الطهارة أو غسل محلهاء وإذا 
سقطت لغير برء» فعلى وجهين. فإنهم جعلوها مؤقتة بالبرء» وجعلوا سقوطها بالبرء 
كانقضاء مدة المسح. 

وأما إذا سقطت قبل البرء فقيل: هى كما لو خلع الخف قبل المدة. وقيل: لا تبطل 
الطهارة هنا؛ لأنه لا يمكن غسلها قبل البری بخلاف الرجل فإنه يمكن غسلها إذا خلع 
الخف. فلهذا فرقوا bey‏ وبين الخف فى أحد الوجهين» فإنه إذا تعذر غسلها بقيت الطهارة 
بخلاف ما بعد البرء فانه يمكن غسل محلها. 

/ والقول بأن البرء كالوقت فى الخفين ضعيف؛ فان طهارة الحبيرة لا توقيت فيها Sol‏ ۲۱/۱۸۱ 
حتى يقال: إذا انقضى الوقت بطلت الطهارة» بخلاف المسح على الخفين فانه موقت؛ 
ونزعها مشبه بخلع اخف» وهو - أيضًا ‏ تشبیه فاسدء فإنه إن شبه بخلعه قبل انقضاء المدة 
ظهر الفرقء وإنما يشبه هذا نزعها قبل البرء وفيه الوجهان. وان شبه بخلعه قبل انقضاء المدة 
فوجود الخلع كعدمهء فإنه لا يجوز له حينئذ أن يمسح على الخفين؛ OY‏ الشارع أمره 
بخلعها فى هذه الحال» بخلاف الجبيرة فإن الشارع لم يجعل لها وقتاء بل جعله بمنزلة ما 
يتصل بالبدن من جلد وشعر وظفر» وذاك إذا احتاج الرجل إلى إزالته أزاله ولم تبطل 
طهارته . 

وقد ذهب بعض السلف إلى بطلانها وأنه يطهر موضعه وهذا مشبه قول من قال: مثل 
ذلك فى الحبيرة . 
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YV/NAY 


۱۳۲۱/۸۳ 


ومن الناس من یقول: خلع الخف لا یبطل الطهارة. والقول الوسط آعدل الاقوال» 
وإلحاق الجبيرة عا يتصل بالبدن أولى» كالوسخ الذى على يده celti,‏ والسح علی اطبيرة 
نقل إلى التیمم» وقد قدمنا أن طهارة السح بالاء فى محل الغسل الواجب عليه أولى من 
طهارة السح بالتراب فى غير محل الغسل الواجب؛ OY‏ الاء/ آولی من التراب» وما كان فى 
محل الفرض فهو آولی به ما یکون فى غیره. فالسح على الخفين وعلی اخبيرة وعلی نفس 
العضو› كل ذلك خير من التيمم حيث كان. ولأنه إذا شدها على حدث مسح علیها فى 
الجنابة ففی الطهارة الصغرى أولى . 

وان قيل: إنه لا يمسح عليها من الجنابة حتى يشدها على الطهارة» كان هذا قولا بلا 
fol‏ يقاس عليه» وهو ضعيف جدا. 

وإن قيل: بل إذا شدها على الطهارة من الجنابة مسح عليها بخلاف ما إذا شدها وهو 
جنب . ۰ 

قيل : هو محتاج إلى شدها على الطهارة من الجنابة» فإنه قد يجنب - والاء يضر جراحه 
ويضر العظم المكسور ويضر الفصاد - فیحتاج حينئذ أن يشده بعد الجنابة ثم يمسح علیها. 
وهذه من أحسن المسائل . 

والمقصود هنا: أن مسح اف لا يستوعب فيه اخف» بل يجزئ فيه مسح بعضه كما 
وردت به السنة» وهو مذهب الفقهاء قاطبة» فعلم بذلك أنه ليس كل ما بطن من القدم 
العقب . 

/ وحينئكذ» فإذا كان الخرق فى موضع ومسح موضعا آخر» كان ذلك مسحا مجزنًا عن 
غسل جميع القدم لاسيما إذا كان الخرق فى مؤخر الخف وأسفله» فان مسح ذلك الموضع 

فان قیل : مرادنا أن ما بطن يجزئ عنه السح »وما ظهر يجب غسله. 
فیل : هذا دعوی محل النزاع فلا تکون حجة» فلا نسلم أن ما ظهر من الخف الخرق 
فرضه غسله فهذا رأس المسألة» فمن احتج به كان مثبتا للشیء بنفسه. 
عن معنى واحد» وهو دعوی رأس المسألة بلا حجة Wel‏ والشارع آمرنا پالسح على 
الخفين مطلقًا ولم يقيده» والقياس يقتضى: أنه لا يقيد. 


Presented by www.ziaraat.com 


والسح على الخفين قد اشترط فيه طائفة من الفقهاء شرطین : 

هذا آحدهما: وهو أن یکون ساترا لمحل الفرض . وقد تبين ضعف هذا الشرط . 

/ والثانی : أن یکون الخف يثبت بنفسه . وقد اشترط ذلك الشافعی ومن وافقه من أصحاب ۲۱/۱۸4 
أحمدء فلو لم یثت إلا بشده بشیء يسير أو خیط متصل به أو منفصل عنه ونحو ذلك» لم 
یمسح وان ثبت بنفسه لكنه لا يستر جميع المحل إلا بالشد - كالزربول الطويل الشقوق» 
يثبت بنفسه لكن لا يستر إلى الكعبين إلا بالشد - ففيه وجهان آصحهما: أنه يمسح عليه. 
وهذا الشرط لا fol‏ له فى كلام أحمد» بل المنصوص عنه - فى غير موضع - أنه يجوز 
المسح على الجوربين وان لم يثبتا بأنفسهماء بل بنعلين تحتهماء وأنه يمسح على الجوربين ما 
لم يخلع النعلين. فإذا كان أحمد لا يشترط فى الحوربين أن يثبتا بأنفسهما بل إذا ثبتا 
بالنعلين جاز المسح عليهماء فغيرهما بطريق الأولى» وهنا قد ثبتا بالنعلين وهما منفصلان عن 
الجوربين . فإذا ثبت الجوربان بشدهما بخيوطهما كان السح عليهما أولى بالجواز. 

وإذا كان هذا فى الجوربين: فالزربول الذى لا يثبت إلا بسير يشده به متصلاً به أو 
منفصلاً عنه أولى بالمسح عليه من الجوربين. 

وهكذا ما يلبس على الرجل من فرو وقطن وغيرهما: إذا ثبت ذلك بشدهما بخيط 
متصل أو منفصل مسح عليهما بطريق الأولى. 

فان قيل: فيلزم من ذلك جواز السح على اللفائف» وهو: أن/ يلف على الرجل 5١/185‏ 
لفائف من البرد أو خوف الحفاء أو من جراح بهما ونحو ذلك. 

قيل: فى هذا وجهان» ذكرهما الحلوانى. والصواب أنه يمسح على اللفائف» وهی 
بالسح أولى من الخف والجورب» فإن تلك اللفائف ما تستعمل للحاجة فى العادة وفى 
نزعها ضرر: Le]‏ إصابة البرد» وإما التأذى بالحفاء» وإما التأذى بالجرح. فإذا جاز المسح على 
الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الاولی. 

ومن ادعى فى شىء من ذلك إجماعاء فليس معه إلا عدم العلم» ولا يمكنه أن ينقل 
all‏ من عشرة من العلماء المشهورين فضلاً عن الإجماع والنزاع فى ذلك معروف فى 
مذهب أحمد وغيره» وذلك أن أصل المسح على الخفين خفى على كثير من السلف 
والخلف» حتى of‏ طائفة من الصحابة أنكروه» وطائفة من فقهاء أهل الدينة وأهل البيت 
آنکروه مطلفقّاء وهو رواية عن مالك» والمشهور عنه جوازه فى السفر دون الحضر. 

وقد صف الإمام أحمد كتابًا كبيرًا فى «الاشربة» فى تحريم المسكر ولم يذكر فيه Be‏ 
عن الصحابة» فقيل له فى ذلك فقال: هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة بخلاف المسكر. 
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۸۲ ومالك مع سعة علمه وعلو/ قدره - قال فى «کتاب السر»: لاقولن قولا لم أقله قبل ذلك 
فى علانية. وتکلم PIS‏ مضمونه إنكاره: ما مطلقّاء وإما فى احضر. وخالفه أصحابه 
فى ذلك» وقال ابن وهب: هذا ضعف له حيث لم يقله قبل ذلك علانية. 

والذين جوزوه منع كثير منهم من السح على الجرموقين الملبوسين على الخفين. والثلاثة 
منعوا السح على الجوربين وعلى العمامة». فعلم أن هذا الباب ما هابه كثير من السلف 
والخلف» حيث كان الغسل هو الفرض الظاهر العلوم» فصاروا يجوزون السح حيث يظهر 
th yeh‏ لا حيلة فيه» ولا يطردون فيه قياسًا صحيحا ولا يتمسكون بظاهر النص البیح» وإلا 
فمن تدبر آلفاظ الرسول BE‏ وأعطى القياس حقه» علم أن الرخصة منه فى هذا الباب 
واسعت وأن ذلك من محاسن الشريعة ومن الحنيفية السمحة التى بعث بها. 

وقد كانت أم سلمة زوج النبى ول تمسح على خمارهاء فهل تفعل ذلك بدون إذنه؟! 
وكان أبو موسی CREM‏ وأنس بن مالك يمسحان على القلانس؛ ولهذا جوز أحمد هذا 
وهذا فى إحدى الروايتين عنه» وجوز - آیضاً - المسح على العمامة ؛ لكن أبو عبد الله ابن 
حامد رأى أن العمامة التى ليست محنكة» المقتطعة» كان أحمد يكره لبسهاء وكذا مالك 

yy yay‏ يكره لبسها ‏ أيضًا ‏ لما جاء/ فى ذلك من UY‏ وشرط فى المسح عليها أن تكون محنكة. 
واتبعه على ذلك القاضى وآتباعه وذكروا فيها ‏ إذا كان لها ذؤابة - وجهين. 

وقال بعض أصحاب أحمد: إذا كان أحمد فى إحدى الروايتين يجوز المسح على 
القلانس الدنیات - ومی القلانس الکبار - فلان يجوز ذلك على العمامة بطريق الأولى 
والأحرى. والسلف كانوا يحنكون عمائمهم لأنهم كانوا يركبون الخيل ويجاهدون فى سبيل 
الله» فان لم يربطوا العمائم بالتحنيك والا سقطت ولم يمكن معها طرد الخيل؛ ولهذا ذكر 
أحمد عن أهل الشام أنهم كانوا يحافظون على هذه السنة لأجل أنهم كانوا فى زمنه هم 
المجاهدون. وذكر إسحاق بن راهويه بإسناده أن أولاد المهاجرين والأنصار كانوا يلبسون 
العمائم بلا thet‏ وهذا لأنهم كانوا فى الحجاز فى زمن التابعين لا یجاهدون» ورخص 
إسحاق وغيره فى لبسها بلا تحنيك. والجند المقاتلة لما احتاجوا إلى ربط عمائمهم صاروا 
يربطونها: ما بكلاليب» وإما بعصابة ونحو ذلك. وهذا معناه معنى التحنيك» كما أن من 
السلف من كان يربط وسطه بطرف عمامته» والمناطق يحصل بها هذا المقصود. وفى تزع 
العمامة الربوطة بعصابة وکلالیب من الشقة ما فی نزع الحنكة . 


۲۱/۱۸۸ وقد ثبت السح على العمامة عن النبى وَل من وجوه/ صحيحة » لکن العلماء فیها على 
ثلاثة آقوال: ۱ 
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وهذا قول الشافعی وغیره. 
حدیث الغيرة . وهل هو واجب لانه فعله فى حديث المغيرة» أو لیس پواجب لانه لم يأمر 
بکشف الرآس ضرر من برد ومرض» فیکون من جنس السح على الجبيرة» كما جاء: آنهم 
کانوا فى سرية فشکوا البرد فأمرهم أن یمسحوا على التساخين والعصائب - والعصائب هی 
العمائم - ومعلوم آن البلاد الباردة یحتاج فيها من یمسح التساخین والعصائب ما لا یحتاج 
إليه فى آرض الحجاز» فأهل الشام والروم ونحو هذه البلاد أحق بالرخصة فى هذا وهذا من 
foi‏ الحجاز» والماشون فى الأرض الحزنة والوعرة أحق بجواز المسح على الخف من الماشين 
فى الأأرض السهلت وخفاف هولاء فى العادة LY‏ أن يؤثر فيها الحجر؛ فهم برخصة المسح 
على الخفاف المخرقة أولى من غيرهم . 
/ ثم المانع من ذلك يقول: إذا ظهر بعض القدم لم يجز السح فقد يظهر شىء يسير من ۲۱/۱۸۹ 
القدم كموضع الخرز ‏ وهذا موجود فى كثير من الخفاف ‏ فان منعوا من المسح عليها ضيقوا 
فإن قيل: هذا لا يمكن غسله حتى يقولوا: فرضه الغسل. وإن قالوا: هذا يعفى عنه لم 
يكن لهم ضابط فيما یمن وفيما لا يمنع. 
والذى يوضح هذا أن قولهم: إذا ظهر بعض القدم إن أرادوا ظهوره للبصر فابصار 
الناس ‏ مع اختلاف إدراكها ‏ قد يظهر لها من القدم ما لا يمكن غسلهء وان أرادوا ما يظهر 
ویمکن سه بالید فقد يمكن غسله بلا مس ون قالوا: ما یمکن غسله فالامکان یختلف» 
مغمزه وصبر عليه حتى يدخل الماء فى سم الخياطء مع أنه قد لا يتيقن وصول الاء عليه إلا 
وهل يجوز المسح على الناصية مع ذلك؟ فيه عنه روايتان. فلم / يشترط فى الممسوح أن ۲۱/۱۹۰ 
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یکون GL‏ لجميع محل الفرضء وآوجب الجمع بين الأصل والبدل على إحدى 
الروايتين. والشافعى - أيضاً - يستحب ذلك كما يستحبه أحمد فى الرواية الأخرى: فعلم 
أن العتبر فى اللباس أن يكون على الوجه المعتاد» سواء ستر جميع محل الفرض أو لم 
يستره والخفاف قد اعتيد فيها أن تلبس مع الفتق والخرق وظهور بعض الرجل . وأما ما تحت 
الكعبين فذاك ليس بخف Shel‏ ولهذا يجوز للمحرم لبسه ‏ مع القدرة على النعلين - فى 
أظهر قولى العلماء كما سنذكره ‏ إن شاء الله تعالی - ونبین نسخ الأمر بالقطع» وأنه إنما أمر 
gem 4‏ لم شرع البدل Cal‏ 

فالمقدمة الثانية من دلیلهم - وهو قولهم: یمکن الجمع بين الأصل والبدل - منوع على 
poi‏ الشافعی وأحمد؛ فان عندهما یجمع بين التیمم والغسل فیما إذا آمکن غسل بعض 
البدن دون البعض» لکون الباقی جریحا» أو لکون الاء قليلاً» ویجمع بين مسح بعض 
الرأس مع العمامة كما فعل النبى BB‏ عام تبوك ۰ فلو قدر أن الله - تعالی - آوجب مسح 
الخفين كما آوجب غسل جمیع البدن آمکن أن يغسل ما ظهر ویمسح ما بطن» كما یفعل 
مثل ذلك فى الحبيرة»› فانه إذا ربطها على بعض مکان مسح الجبيرة وغسل أو مسح ما بینهما 

۱ فجمع بين الغسل والمسح فى عضو واحد» فتبين أن سقوط غسل ما ظهر/ من القدم لم 

يكن لأنه لا يجمع بين الأصل والبدل» بل لأن مسح ظهر اف - ولو tee‏ بالأصابع - 
يجزئ عن جميع القدم فلا يجب غسل شىء منم لا ما ظهر ولا ما بطن» كما مر صاحب 
الشرع لأمته» إذ أمرهم إذا كانوا مسافرين ألا ينزعوا خفافهم ثلاثة أيام ولياليهن» لا من 
غائط ولا بول ولا نوم» فأى خف كان على أرجلهم دخل فى مطلق النص.. . 

كما أن قوله BE‏ لما سئل ما يلبس الحرم من الثياب» فقال: «لا يلبس القميص ولا 
العمائم» ولا السراويلات» ولا البرانس» ولا الخفاف» ومن لم يجد نعلين فلیلبس خفين 
وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» هكذا رواه ابن عمر(١؟‏ › وذكر أن النبى وار 
خطب بذلك لا كان بالمدينة ولم يكن حينئذ قد شرعت رخصة البدل» فلم يرخص لهم لا 
فى لبس السراويل إذا لم يجدوا الازار» ولا فى لبس الخف مطلقًا . 

ثم إنه فى عرفات بعد ذلك قال : «السراويل لمن لم يجد الإزار» والخفاف لمن لم یجد 
النعلين»» هكذا رواه ابن عباس وحدیثه فى الصحيحين OY‏ ورواه جابر وحديثه فى 
ل فأرخص لهم بعرفات فى البدل. فأجاز لهم لبس السراويل إذا لم يجدوا الإزار 





(۱) البخاری فى اج (۰)۱۵1۲ ومسلم فى الحج (۱۱۷۷/ ۱- ۳). 
(۲) البخاری فى اللباس (4 ۰66۸۰ ومسلم فى اللحج (۱۱۷۸/ 6). 
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الخفين/ إذا لم یجدوا النعلین بلا قطع» فمن اشترط القطع فقد خالف النص» فان ۲۱/۱۹۲ 
أن القميص إذا فتق وصار قطعا لم يسم سراويل» وكذلك البرنس وغير ذلك. فإنما أمر 
بالقطع أولاً OY‏ رخصة البدل لم تكن شرعت» فأمرهم بالقطع حينئذ OY‏ المقطوع يصير 
کالنعلین» فانه ليس بخف . ولهذا لا يجوز المسح عليه باتفاق المسلمن» فلم یدخل فى إذنه 
على طريق البدل» وإنما المباح على طریق البدل هو الخف الطلق والسراویل. 
الناس إلى معرفتها قد تنازع فیها العلماء : 

منها: أنه لما آذن للمحرم إذا لم يجد النعلین یلبس الخف: إما Galas‏ واما مع القطع 
كان ذلك Lid]‏ فى كل ما يسمى خفّاء سواء كان سليمًا أو معيبًا. وكذلك لا أذن فى المسح 
على الخفين كان ذلك CS]‏ فى كل خف» ولیس القصود قياس حكم على حكم حتى يقال: 
ذاك أباح له لبسه وهذا أباح المسح عليه» بل المقصود أن لفظ الخف فى كلامه يتناول هذا 
بالإجماع. فعلم أن لفظ/ الخف يتناول هذا وهذ فمن ادعى فى أحد الموضعين أنه اراد ۲۱/۱۹۳ 
بعض أنواع الخفاف» فعليه البيان. وإذا كان الخف فى لفظه مطلقًا ‏ حيث أباح لبسه 

الثانى: أن الحرم إذا لم يجد نعلين ولا ما يشبه النعلين - من خف مقطوع أو جمجم أو 
مداس أو غير ذلك فإنه يلبس أى خف شاء ولا يقطعه. هذا أصح قولى العلمای وهو 
ظاهر مذهب أحمد وغيره. فان النبى BE‏ أذن بذلك فى عرفات بعد نهيه عن لبس الخف 
«Galan‏ وبعد آمره من لم يجد أن یقطع» ولم يأمرهم بعرفات بقطع» مع أن الذين حضروا 
OL‏ كان كثير منهم أو آکثرهم لم یشهدوا کلامه بالدینة» بل حضر من مكة والیمن 
والبوادی وغیرها خلق عظیم حجوا معه لم یشهدوا جوابه بالدينة على المنبر» بل AST‏ الذین 
حجوا معه لم یشهدوا ذلك الجواب. 

وذلك الجواب لم يذكره ابتداء لتعلیم جمیع الناس» بل سأله سائل وهو على النبر : ما 
يلبس الحرم من الثیاب؟ فقال: لا یلیس القميص» ولا العمائم» ولا السراویلات» ولا 
البرانئس› ولا الخفاف» إلا من لم يجد نعلين فليلبس خفين ولیقطعهما حتى يكونا أسفل 


١1١١ 
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۵ من الکعبین» وابن عمر لم یسمع منه إلا هذاء كما أنه فى الواقیت لم/ یسمع الا ثلاث 
مواقیت قوله: «أهل الدينة من ذى الحليفة» وأهل الشام اححفة. وأهل نجد ODS‏ قال 
ابن عمر: وذکر لى - ولم آسمع - أن النبى BE‏ وقت لأهل اليمن يلملمء وهذا GU‏ ذکر 
له صحیح قد ثبت فى الصحبحین عن النبی RE‏ من رواية ابن عباس» فابن عباس آخبر : 
أن النبى وقت لاهل الیمن يلملم» ولاهل الدينة ذا الحليفة» ولاهل الشام الجنحفة» ولاهل 
نجد قرن النازل ولاهل الیمن یلملم وقال : «هن لهن ولکل آت آتی علیهن من غير آهلهن 
تمن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأء حتی أهل مكة من MEK‏ 
فكان عند ابن عباس من العلم بهذه السنة ما لم يكن عند ابن عمر. وفى حديثه ذكر أربعة 
مواقيت» وذكر أحكام الناس كلهم إذا مروا عليها أو أحرموا من دونها. 

BE,‏ كان يبلغ الدين بحسب ما آمر الله به» فلما كان أهل المدينة قد أسلموا 
وأسلم أهل نجد وأسلم من كان من ناحية الشام وقت الثلاث» وأهل اليمن إنما أسلموا بعد 
ذلك» ولهذا لم ير أكثرهم النبى BE‏ بل كانوا مخضرمين» فلما أسلموا وقت BEN‏ 
وقال: «آتاکم أهل الیمن» هم أرق قلوبا oly‏ أفئدة» الإيمان cole‏ والفقه مان والحكمة 
Mae‏ ۱ 

۳۱۱/۱۹۰ / ثم قد روی عنه أنه لما فتحت آطراف العراق وقت لهم ذات عرق» كما روی مسلم هذا 
من حدیث جابر» لکن قال ابن الزبير فیه : أحسبه عن النبی RE‏ وقطع به وه وروی 
ذلك من حديث Ose‏ فكان ما سمعه هؤلاء أكثر ما سمعه غيرهم . 

Wis,‏ ابن عباس وجابر فى ترخيصه فى الخف والسراويل» ففى الصحيحين عن ابن 
عباس قال: سمعت رسول BE‏ وهو يخطب بعرفات يقول: «السراويلات لمن لم يجد 
الإزار» والخفان لمن لم يجد ۱ ۱ 

وفى صحيح مسلم عن جابر: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين» ومن لم يجد إزار 
فلن glee‏ ا فهذا كلام مبتدأ منه ME‏ بين فيه فى عرفات - وهو أعظم مجمع كان 
له إن من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل» ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ولم يأمر 
بقطع ولا فتق» وأكثر الحاضرين بعرفات لم يشهدوا خطبته وما سمعوا أمره بقطع الخفين» 


1 





(۱) البخاری فى الحج (۱۵۲۵) ومسلم فى احج (۱۱۸۲/ ۰۱۳ 

(۲) البخاری فى الحج ("۰)۱۵۲ ومسلم فى الحج (۱۱۸۱/ ۰۱۱ VY‏ 

(۳) البخاری فى الغازی (4۳۹۰) ومسلم فى الإيمان ( ۵۲ / ۸۲ 84 ) . 

)£( مسلم فى الحج (۰۱۹/۱۱۸۳ CVA‏ ۱ )0( النسائى فى الحج (۲۹۵). 


)1 سبق تخریجه ص ۱۱۰ . 


(۷) سلم فى الحج ( ۵1۱۱۷۹ ) . 
۱۱۲ 
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وتأخیر البیان عن وقت الحاجة لا يجوزء ld‏ أن هذا الشرع الذی شرعه الله على لسانه 
بعرفات لم يكن شرع بعد بالمدينة» وانه بالدينة إنما آرخص فى لبس النعلین وما يشبههما من 
المقطوع» فدل ذلك على أن من عدم ما يشبه الخفين يلبس الخف . 

/ الثالث: أنه دل على أنه يلبس سراويل بلا فتق. وهو قول الجمهور والشافعی وأحمد. ۲۱/۱۹۰ 

الرابع: أنه دل على أن المقطوع كالنعلين يجوز لبسهما Liles‏ ولبس ما أشبههما من 
جمجم ومداس وغير ذلك . وهذا مذهب أبى حنيفة ووجه فى مذهب آحمد وغيره» وبه 
كان یفتی جدی أبو البرکات - رحمه الله فى آخر عمره لا حج . 

وأبو حنيفة - رحمه الله تعالی - تبين له من حديث ابن عمر: أن القطوع لبسه أصل لا 
بدل له فیجوز لبسه مطلقاًء وهذا فهم صحیح منه دون فهم من فهم أنه بدل. 

والثلائة تبين لهم أن النبی BE‏ أرخص فى البدل وهو الخف ولبس السراویل» فمن لبس 
السراویل إذا عدم الاصل فلا فدية cate‏ وهذا فهم صحیح . 

وأحمد فهم من التص المتأخر الذی شرع فيه البدلان أنه ناسخ للقطع التقدم. وهذا فهم 
Ge‏ 

وأبو حنيفة لم يبلغه هذا فأوجب الفدية على كل من لبس خفا أو سراويل إذا لم يفتقه 
وان عدم» كما قال ذلك ابن عمر وغيره»/ وزاد أن الرخصة فى ذلك إنما هى للحاجة» ۰ ۲۱/۱۷ 
والمحرم إذا clot‏ إلى محظور فعله وافتدی. 

وأما الأكثرون فقالوا: من لبس البدل فلا فدية عليه» كما أباح ذلك BE‏ بعرفات 
ولم يأمر معه بفدية ولا فتق» قالوا: والناس كلهم محتاجون إلى لبس ما يسترون به 
عوراتهم وما يلبسونه فى آرجلهم فالحاجة إلى ذلك عامة» وما احتاج إليه العموم لم يحظر 
عليهم ولم يكن عليهم فيه فدية» بخلاف ما احتيج إليه لمرض أو برد» ومن ذلك حاجة 
لعارض؛ ولهذا أرخص Be‏ للنساء فى اللباس مطلقاً من غير فدية» ونهى المحرمة عن 
النقاب والقفازين» فإن المرأة لما كانت محتاجة إلى ستر بدنها لم يكن عليها فى ستره فدية. 

وكذلك حاجة الرجال إلى السراويل والخفاف إذا لم يجدوا الازار والنعال» وابن عمر - 
رضى الله عنه - لا لم يسمع إلا حديث القطع أخذ بعمومه. فكان يأمر النساء بقطع 
اخفاف» حتى أخبروه بعد هذا أن النبى ول رخص للنساء فى لبس ذلك» كما أنه لما سمع 
قوله: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده Vet‏ أخذ بعمومه فى حق الرجال 


. ) ۳۷۹ / ۱۳۲۷ ( مسلم فى اج‎ )١( 
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Ll,‏ فکان يامر الخائض آلا تنفر حتی تطوف. وکذلك رید بن ثابت كان يقول ذلك؛ 
۸ حتى 'أخبروهما أن النبى BE/‏ رخص للحیض أن ینفرن بلا وداع7") 

وتناظر فى ذلك زيد وابن عباس وابن الزبير لا سمعا نهى النبى RE‏ عن لبس ال حرير 
List‏ بالعموم » فكان ابن الزبير يأمر الناس بمنع نسائهم من لبس الحرير» وكان ابن عمر 
ينهى عن قليله وكثيره» فينزع خيوط الحرير من الثوب. وغيرهما سمع الرخصة للحاجة 
وهو الارخاص للنساء وللرجال فى اليسير وفيما يحتاجون إليه للتداوى وغیره؛ OF‏ ذلك 
حاجة عامة. 

وهکذا اجتهاد العلماء - رضی الّه عنهم - فی النصوص: pay‏ آحدهم النضن الطلق 
فيأخذ ca‏ ولا یبلغه ما aly‏ مثله من تقییده وتخصیصه. ally‏ لم يحرم على الناس -فی 
الاحرام ولا غیره - ما یحتاجون إليه حاجة عامة» ولا أمر ‏ مع هذه الرخصة فى الحاجة 
العامة أن يفسد الانسان خفه أو سراویله بقطع أو فتق» كما آفتی بذلك ابن عباس وغیره 
من سمع السنة المتأخرة» وإنما أمر بالقطع أولاً ليصير المقطوع كالنعل» فأمر بالقطع قبل أن 
يشرع البدل؛ OY‏ القطوع يجوز لبسه مطلقاًء وإنما قال: «لمن لم يجد»؛ OF‏ القطع مع 
وجود النعل إفساد للخف» وإفساد المال ‏ من غير حاجة ‏ منهى cae‏ بخلاف ما إذا عدم 
الخف» فلهذا جعل بدلا فى هذه الحال لأجل فساد المال» كما فى الصحيحين عن النبی 335 

۵۹ قال: «ذا قام أحدكم فى الصلاة ة ao Ge [ails‏ فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه! 

عن شماله أو تخت قدمه» هذه رواية آنس! ۳ وفى الصحيحين عن ااي مويف فال زان 
النبى BE‏ نخامة فى قبلة السجد فأقبل على الناس فقال: eae‏ ل 
فیتنخع آمامه؟ آیحب أحدكم آن یستتبل فیتشع نی وجهه؟ BB‏ تتح احدکم ف عن 
يساره أو تخت قدمه فان لم يجد - قال هکذا - وتفل فى ثوبه ووضع بعضه على بعض(۳ 
فأمر بالبصاق فى الثوب إذا تعذر oY y‏ البصاق فى الثوب بدل. شرعى» لكن مثل ذلك 
es‏ ۱ 

وفى الاستجمار أمر بثلاثة احجار فمن لم يجد فثلاث حثیات من تراب» لأن التراب لا 
يتمكن به كما يتمكن بالحجر لا GY‏ بدل شرعى» ونظائره كثيرة» فدلت نصوصه الكرية 
على أن الصواب فى هذه المسائل توسعة شريعته الحنيفية» وأنه ما جعل على أمته من حرج . 





(۱) البخارى فى اج (۰۱۷۵۸ ۰۱۷۵۹ ۱۷۹۰) عن ابن عباس . 
(۲) البخاری فى الصلاة (0 4۰ ومسلم فى المساجد (۵/۵0۱). 
(۳) البخاری فى الصلاة ( 1۱۷ )۰ ومسلم فى الساجد )-00/ (OF‏ 


1 


Presented by ۱ ۹ 


وکل قول دلت عليه نصوصه قالت به طائفة من العلماء - رضی الله عنهم - فلم تجمع الامة 
_ ولله الحمد - على رد شىء من ذلك؛ إذ کانوا لا یجتمعون على ضلالة» بل علیهم أن 
يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والی الرسول وإذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» تبين 
كمال دينه وتصديق بعضه لبعض. وإن من أفتى من السلف والخلف بخلاف ذلك مع 
اجتهاده وتقواه لله بحسب استطاعته - فهو مأجور فى ذلك لا إثم علیه» وإن/ كان 5١/٠١ GAM‏ 
أصاب الحق فيعرفه له أجران وهو أعلم من كالمجتهدين فى جهة الكعبة. 

وابن عمر - رضی لله عنه - كان كثير الحج وكان يفتى الناس فى المناسك Las‏ وكان 
فى آخر عمره قد احتاج إليه الناس وإلى علمه ودينه؛ إذ كان ابن عباس مات cals‏ وكان 
ابن عمر يفتى بحسب ما سمعه وفهمه؛ فلهذا يوجد فى مسائله أقوال فيها ضيق» لورعه 
ودينه - رضى الله عنه وأرضاه ‏ وکان قد رجع عن كثير منها: كما رجع عن أمر النساء بقطع 
الخفين » وعن الحائض أمر ألا تنفر حتى تودع » وغير ذلك. وكان يأمر الرجال بالقطع؛ إذ 
لم يبلغه الخبر الناسخ . 

وأما ابن عباس فكان يبيح للرجال لبس الخف بلا قطع إذا لم يجدوا النعلين» لما سمعه 
من النبى BE‏ بعرفات . وكذلك كان ابن عمر ينهى الحرم عن الطيب حتى يطوف اتباعا 
لعمر. وأما سعد وابن عباس وغيرهما من الصحابة فبلغتهم سنة رسول الله REE‏ من طريق 
عائشة ‏ رضی الله عنها - أنه تطيب لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت» 
فأحذوا بذلك. 

وكذلك ابن عمر ‏ رضى الله عنه - كان إذا مات المحرم يرى إحرامه قد انقطع» فلما 
مات al‏ كفنه فى خمسة أثواب» واتبعه على ذلك/ كثير من الفقهاء. وابن عباس علم ۲۱/۲۰۱ 
حديث الذى وقصته ناقته وهو محرم فقال النبى تَللّْ: «اغسلوه بماء وسدر وکفنوه فى 
ثوبيه» ولا تقربوه Leb‏ ولا تخمروا رأسه» فإنه يبعث يوم القيامة Orbs‏ فأخذ بذلك» 
وقال: الإحرام باق» يجتنب المحرم إذا مات ما يجتنبه غيره وعلى ذلك فقهاء الحديث 
وغيرهم . 

وكذلك الشهيد.. روی عن ابن غمر أنه ftw‏ عن تغسيلة؟ فقال: غسل عمر وهو شهيد. 
والأكثرون بلغهم سنة النبى ME‏ فى شهداء أحد وقوله: «زملوهم بكلومهم ودمائهم» فان 
)١(‏ البخاری فى الجنائز CVV VT)‏ وسلم فى احج )1 ۹۳/۱۲۰ - ply CAA‏ داود فى الجنائز (۰)۳۲۳۸ والترمذی 


فى الحج (۹۵۱) وقال: «حديث حسن صحیح»» والنسائى فى الحج (۰۲۷۱۳ ۰۲۷۱6 وابن ماجه فى المناسك 
(۰)۳۰۸6 وأحمد ۰۲۱۵/۱ 
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آحدهم يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما: اللون لون دم والریح ريح مسك»» وانحدیث 
فى الصحا(۲۱ فأخذوا بذلك فى شهید العركة إذا مات قبل أن يرتث. ونظاثر ذلك كثيرة. 

واتفق العلماء على أن الحرم يعقد الازار إذا احتاج إلى ذلك؛ لانه إنما يثبت بالعقد. 
وکره ابن عمر للمحرم أن يعقد الرداءء كأنه ری أنه إذا عقد عقدة صار يشبه القمیص SU‏ 
لیس له يدان» واتبعه على ذلك آکثر الفقهاء فکرهوه كراهة تحريم» فیوجبون الفدية إذا فعل 
ذلك . وأما كراهة تنزیه» فلا یوجبون الفدية» وهذا آقرب . ولم ینقل آحد من الصحابة 
كراهة عقد الرداء الصغیر الذى لا یلتحف ولا یثبت بالعادة إلا بالعقد. أو ما يشبهه مثل 

۲ الخلال وربط الطرفین على حقوه/ ونحو CLUS‏ وأهل الحجاز آرضهم ليست باردة» فکانوا 
یعتادون لبس الأزر والأردية» ولبس السراویل قلیل فیهم» حتی إن منهم من كان لا پلبس 
السراویل قط منهم عثمان بن عفان وغيره» بخلاف آهل البلاد الباردة لو اقتصروا على 
الأزّر والاردية لم یکفهم ذلك. بل یحتاجون إلى القمیص والخفاف والفراء والسراویلات؛ 
ولهذا قال الفقهاء: یستحب مع الرداء الازار؛ لأنه پستر الفخذین. ویستحب مع القمیص. 
السراویل؛ لانه أستر ومع القمیص لا يظهر تقاطیع الخلق» والقمیص فوق السراویل یستر» 
بخلاف الرداء فوق السراویل فانه لا يستر تقاطیع الخلق . 

وآأما الرداء فوق السراویل فمن الناس من یستحبه تشبهاً بهم . ومنهم من لا پستحبه لعدم 
المنفعة فیه؛ ولأن عادتهم العروفة لبسه مع الازار . ومن اعتاد الرداء ثبت علی جسده بعطف 
آحد طرفيه» وإذا حج من لم یتعود لبسه وکان رداژه صغيراً لم يثبت إلا بعقده» وکانت 
حاجتهم إلى عقده کحاجة من لم يجد النعلین إلى الخفين. فان احاجة إلى ستر البدن قد 
تکون أعظم من الحاجة إلى ستر القدمین» والتحفی فى الشی یفعله کثیر من الناس . وأما 
إظهار بدنه للحر والبرد والریح والشمس فهذا يضر غالب الناس. 

Lat, 1/۳‏ فان النبى Be‏ أمر المصلى بستر ذلك/ فقال: «لا يصلين بالثوب لوكي اس ان 
عاتقه منه PG‏ وتجوز الصلاة حافياًء فعلم أن ستر هذاء إلى الله أحب من ستر 
القدمين بالنعلين؛ فإذا كان ذلك LU‏ العامة» رخص فيه فى البدن من غير فدية فلأن 
يرخص فى هذا بطريق الأولى والاحری. 

فإن قيل: ee‏ رده ae‏ یآ 


(۱) البخاری فى الجهاد (۰)۲۸۰۳ ومسلم فى الإمارة o AYY)‏ ۰) كلاهما عن أبى هريرة» والنسائی فى الجنائز 
(۰)۲۰۰۲ وأحمد ٩۳۱/۵‏ كلاهما عن عبد لله بن ثعلبة» واللفظ للسائی. 

(۲) البخارى فى الصلاة (۰)۳9۹ ومسلم فى الصلاة CYVV/017)‏ والنسائى فى القبلة (VIA)‏ وأحمد ۲/ ۰۲۳ 
كلهم عن أبى هريرة. ۱ 
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قيل: الحاجة تندفع ob‏ یلتحف بذلك عرضاً مع ربطه وعقد طرفیه فیکون كالرداءء 
بخلاف ما إذا لم يمكنه الربط» فان طرفی القمیص وابة ونحوهما لا يثبت على منکبیه . 
وكذلك الاردية الصغار» فما وجده الحرم من قميص وما يشبهه كالجبة» ومن برنس وما 
يشبهه من ثياب مقطعة» أمكنه أن يرتدى بها إذا ربطهاء فيجب أن يرخص له فى ذلك لو 
كان العقد فى الأصل محظوراًء وكذلك إن كان مکروها. فعند الحاجة تزول الکراهة» كما 
رخص له أن يلبس الهميان bat‏ ماله» ويعقد طرفيه إذا لم يثبت إلا بالعقد؛ وهو إلى ستر 
منكبيه آحوج» فرخص له عقد ذلك عند الحاجة بلا ريب» والنبى BE‏ لم يذكر فيما يحرم 
على المحرم وما ينهى عنه thd‏ عاماً يتناول عقد الرداء» بل سكل ی عما يلبس المحرم من 
الثياب فقال: «لا يلبس القميص ولا البرانس ولا العمائم ولا السراويلات/ ولا الخفاف» إلا 5١/5١4‏ 
من لم يجد نعلین» ا 

فنهی عن خمسة آنوع من الثیاب التی تلبس على البدن وهی القمیص. وفی معناه الجبة 
وأشباهها؛ فانه لم يرد تحريم هذه الخمسة فقط » بل آراد تحريم هذه الاجناس ونبه على كل 
جنس بنوع منها. وذكر ما احتاج المخاطبون إلى معرفته. وهو ما كانوا يلبسونه غالباً. 
والدليل على ذلك: ما ثبت عنه فى الصحيحين أنه سئل قبل ذلك عمن أحرم بالعمرة وعليه 
جبة فقال: «انزع عنك الجبة واغسل the‏ أثر الخلوق» واصنع فى عمرتك ما كنت صانعاً 
فى حجك»۲۳. وكان هذا فى عمرة القضية: فعلم أن تحريم الجبة كان مشروعا قبل هذا ولم 
يذكرها بلفظها فى الحديث . 

Lal,‏ فقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال فى المحرم الذى وقصته ناقته: «ولا تخمروا 
0 وفى مسلم: «ووجههء فانه يبعث يوم القيامة Odds‏ فنهاهم عن تخمير رأسه 
لبقاء الإحرام عليه لكونه يبعث يوم القيامة ملبيآ» كما أمرهم ألا يقربوه Leb‏ فعلم أن 
الحرم ينهى عن هذا وهذا. وإما فى هذا الحديث النهى عن لبس العماتم» فعلم أنه أراد 
النهى عن ذلك وعما يشبهه فى تخمير الرأس» فذكر ما يخمر الرأس وما يلبس على البدن 
كالقميص والجبة» وما يلبس عليهما جمیعاً وهو البرنس» وذكر ما يلبس فى النصف الأسفل 
من البدن/ وهو السراويل والثياب» والتبان فى معناه. وكذلك ما يلبس فى الرجلين وهو ۲۱/۲۰۰ 
«ot‏ ومعلوم أن الجرموق والجورب فى معناه» فهذا ينهى عنه المحرم فكذلك يجوز عليه 
المسح للحلال» والمحرم الذى جاز له لبسه فإن الذى نهى عنه المحرم أمر بالمسح عليه . 

وهذا كما أنه لما أمر بالاستجمار بالأحجار لم يختص الحجر إلا لأنه كان الموجود غالباً؛ 


aut 


)1( سبق تخريجه ص ۱۱۰ . 
(۲) البخاری فى العمرة (۰)۱۷۸۹ ومسلم فى الحج (1/۱۱۸۰ - ۰) Lads‏ عن يعلى بن أمية. 
)1( سبق تخریجه ص ۱۸ . 
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لا oY‏ الاستجمار بغیره لا یجوز» بل الصواب قول الحمهور فى جواز الاستجمار بغیره كما 
هو آظهر الروایتین عن آحمد لنهیه عن الاستجمار بالروث cde Ny‏ وقال: نهما طعام 
إخوانكم من الجن»» فلما نهی عن هذین تعليلاً بهذه العلة علم أن الحكم ليس مختصاً 
بالحجر والا لم يحتج إلى ذلك . 

وكذلك أمره بصدقة الفطر بصاع من تمر أو شعير -هو عند أكثر العلماء- لكونه كان قوتاً 
للناس» فأهل كل بلد يخرجون من قوتهم وان لم يكن من الأصناف الخمسةء RUS‏ 
يقتاتون الرز أو الذرة» يخرجون من ذلك عند أكثر العلماء. وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد . 

وليس نهيه عن الاستجمار بالروث والرمة إذنا فى الاستجمار JR‏ شىء» بل الاستجمار 

5 بطعام الآدميين وعلف دوابهم أولى بالنهى عنه من/ طعام الجن وعلف دوابهم» ولكن لا 

كان من عادة الناس أنهم لا يتوقون الاستجمار با نهى عنه من ذلك؛ بخلاف طعام الإنس 
وعلف دوابهم فإنه لا يوجد من يفعله فى العادة الغالبة. 

وكذلك هذه الأصناف الخمسة نهى عنها وقد سئل ما يلبس الحرم من الثياب» وظاهر 
لفظه أنه أذن فيما سواها؛ لأنه سئل عما يلبس لا عما لا یلبس» فلو لم يفد كلامه الإذن 
فيما سواها لم يكن قد أجاب السائل» لكن كان الملبوس العتاد عندهم ما يحرم على المحرم 
هذه الخمسة ‏ والقوم لهم عقل وفقه - فيعلم أحدهم أنه إذا نهى عن القميص وهو طاق 
واحد OSG‏ ينهى عن المبطنة» وعن AI‏ المحشوة» وعن الفروة التى هی كالقميص» وما 
شاكل ذلك» بطريق الأولى والأحرى؛ لأن هذه الأمور فيها ما فى القميص وزيادة فلا 
يجوز أن يأذن فيها مع نهيه عن القميص. 

وكذلك obit‏ أبلغ من السراويل» والعمامة تلبس فى العادة فوق غيرها: ما قلنسوة أو 
كلثة أو نحو ذلك» فإذا نهى عن العمامة التى لا تباشر الرأس فنهيه عن القلنسوة والكلثة 
ونحوها ما يباشر الرأس آولی؛ فإن ذلك أقرب إلى تخمير الرأس والحرم أشعث أغبر. 

.200 ولهذا قال فى الحديث الصحيح ‏ حديث الباهاة -: (إنه/ يدنوا عشية عرفة فيباهى الملائكة 

بأهل الموقف فيقول: انظروا إلى عبادی» أتونى شعت غبراً ما آراد PUY ge‏ وشعث الرأس 
واغبراره لا يكون مع تخميره» فان الخمر لا يصيبه الغبار ولا يشعث بالشمس والريح 
وغيرهما؛ Ligh‏ كان من لبد رأسه يحصل له نوع متعة بذلك يؤمر بالخلق فلا يقصرء وهذا 





. ) ٤١ ( الترمذى فى الطهارة ( ۱۸ ) والنسائى فى الطهارة‎ )١( 
. أحمد ۲ / ۲۲۲ » عن عبد الله بن عمرو بن العاض » ۲ / ۳۰۵ عن أبى هريرة » وإسناده صحيح‎ )۲( 
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بخلاف القعود فى ظل أو سقف أو خيمة أو شجر أو ثوب یظلل به. فان هذا جائز بالکتاب 
والسنة والاجماع؛ OY‏ ذلك لا نع الشعث ولا الاغبرار ولیس فيه تخمیر الرأس 

وإنما تنازع الناس فیمن یستظل بالحمل؛ لانه ملازم للراکب كما تلازمه العمامة لکنه 
منفصل عنه » فمن نهی عنه اعتبر ملازمته له» ومن رخص فيه اعتبر انفصاله عنه. فأما 
المنفصل الذى لا يلازم» فهذا يباح بالإجماع . والتصل اللازم منهی عنه باتفاق الائمة. 

ومن لم يلحظ العانی - من خطاب الله ورسوله - ولا يفهم تنبيه امخطاب وفحواه من 
أهل الظاهر» کالذین یقولون: إن قوله: ط فلا تقل ما أف 4 [الاسراء ees‏ 

عن الضرب» وهو إحدى الروايتين عن داود؛ واختاره ابن حزم» وهذا فى غاية الضعف› 
بل وكذلك قياس الأولى وان لم يدل عليه الخطاب» لكن عرف أنه أولى بالحكم من 
النطوق بهذا فإنكاره من بدع الظاهرية التى لم يسبقهم بها أحد من السلف» فمازال السلف 
يحتجون بمثل هذا وهذا. 

/ كما أنه إذا قال فى الحديث الصحيح: «والذى نفسى بيده لا يؤمن» - كررها ثلاثاً WA‏ 
قالوا: من يا رسول اللّه؟ قال: «من لا يأمن جاره UBL ys‏ فإذا كان هذا بمجرد الخوف 
من بوائقه» LASS‏ ای eee‏ ی ل ل 
له: أى الذنب أعظم؟ قال: «آن تجعل لله نداً وهو خلقك». قيل: ثم ماذا؟ قال: «أن 
تقتل ولد خشية أن يطعم معك»۰ قیل: ثم أى؟ قال: «آن تزانی بحليلة aes nes‏ 
ومعلوم أن الجار لا یعرف هذا فى العادة» فهذا آولی بسلب الإيمان ممن لا تؤمن بوائقه ولم 
یفعل مثل هذا. 

وکذلك إذا قال: فلا وربّك لا Uso Opes‏ یحکموك فیما شجر بینهم ثم لا يجدوا في 
آنفسهم جریا مما قضیت ویسلموا تسلیما 4 [النساء: ۰۲71۵ فاذا كان هولاء لا یومنون» 
فالذین لا یحکمونه ویردون حکمه ویجدون حرجا ما قضی؛ لاعتقادهم أن غیره أصح منه 
أو أنه لیس بحکم سدید آشد وأعظم. 

وکذلك إذا قال: VP‏ تجد قوما يؤمنون باللّه الیو الآخر یوادون من حاد الله ورسوله 4 
[الجادلة : ۲۲۲ فاذا كان بموادة الحاد لا یکون Lege‏ فألا یکون مؤمناً ‏ إذا حاد - بطریق 
الأولى والاحری . وکذلك إذا نهی الرجل أن یستنجی بالعظم والروثة لانهما طعام الجن 
وعلف دوابهم فانهم یعلمون أن agi‏ عن الاستنجاء بطعام الانس وعلف دوابهم آولی 


(۱) البخاری فى الأدب ( ۱۱۱۰ ) ومسلم فى الإيمان ( ۷۳ / 11 ) . 
(۲) البخاری فى التفسیر ( 11۷۷ ) ومسلم فى OLY‏ ( 85 / ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ ) . 
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۹ وان لم يدل ذلك اللفظ عليه . وكذلك إذا نهى عن قتل الأولاد مع الاملاق فنهیه عن 

ذلك مع الغنی والیسار آولی وأحری. 

فالتخصیص SUL‏ قد يكون للحاجة إلى معرفته» وقد یکون السکوت غنه آولی 
بالحكم . فتخصيص القميص دون cold‏ والعمائم دون و اد دون 
التباین» هو من هذا الباب؛ لا OY‏ كل ما لا يتناوله اللفظ فقد أذن فيه. 

وکذلك آمره بصب Od‏ من ماء على بول الاعرابی - مع ما فيه من اختلاط الاء بالبول 
وسریان ذلك لکن قصد به تعجیل التطهیر - لا لأن النجاسة لا تزول بغیر ذلك؛ بل الشمس 
فى مسجد رسول الله BE‏ ولم یکونوا پرشون Het‏ من ذلك . 

وكذلك اتفق الفقهاء على أن من توضاً وضوءاً كاملا ثم لبس الخفين جاز له السح بلا 
نزاع» ولو سل إحدى رجلیه وآدخلها الخف ثم فعل بالاخری مثل ذلك ففيه قولان هما 
روايتان عن أحمد: 

إحداهما: يجوز السح» وهو مذهب أبى حنيفة . 

1 / والثانية: هی مذهب مالك والشافعى . قال هؤلاء: OY‏ الواجب ابتداء اللبس 
على الطهارة فلو لبسهما وتوضاً وغسل رجليه فيهماء لم يجز له المسح حتى يخلع ما لبس 
قبل تام طهرهما فيلبسه بعده. وكذلك فى تلك الصورة قالوا: يخلع الرجل الأولى ثم 
بدخلها فى cL!‏ واحتجوا بقوله: نی آدخلت القدمين اخفین وهما MUG ale‏ 
قالوا: ling‏ آدخلهما ولیستا طاهرتین. ۱ 

والقول الأول هو الصواب بلا شك. وإذا جاز المسح لمن توضاً خارجا ثم لبسهما ow‏ 
يجوز لمن log‏ فيهما بطريق الأولى» فإن هذا فعل الطهارة فيهما واستدامها فيهماء وذلك 
فعل الطهارة خارجا عنهماء وإدخال هذا قدميه الخف مع الحدث وجوده کعدمه لا ينفعه 
ولا يضره. واغا gical‏ ا فإن هذا ليس بفعل محرم كمس 

وقول النبی 2 «إنى آدخلتهما GH‏ وهما طاهرتان» حق؛ فانه بين أن هذا علة لجواز 
المسحء فكل من أدخلهما طاهرتين فله المسح. وهو لم يقل: إن من لم faa‏ ذلك لم 
يمسح » لكن دلالة اللفظ عليه بطريق المفهوم والتعليل» فينبغى أن ینظر حكمة التخصيص : 
(۱) البخارى فى الوضوء ( ۲۰۲ ) ومسلم فى الطهارة ( ۲۷٣‏ / ۷۹ ) . 
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هل بعض السکوت آولی بالحكم؟ ومعلوم أن ذكر إدخالهما طاهرتین؛ OF‏ هذا هو العتاد. . 
ولیس غسلهما فى الخفين معتاد» والا فإذا غسلهما/ فى الخف فهو أبلغ» والا فأى فائدة فی ۲۱/۲۱۱ 
نزع الخف ثم لبسه من غير إحداث شىء فيه منفعة؟ وهل هذا إلا عبث محض ينزه الشارع 
عن الأمر به؟ ولو قال الرجل لغيره: أدخل مالى وأهلی إلى بيتى - وكان فى بيته بعض أهله 
وماله - هل يؤمر بأن يخرجه ثم يدخله؟ 
ويوسف لا قال لاهله : ل ادخلوا مصر إن شاء Gall‏ [يوسف: 65 Sy‏ موسى: یا 
فوم ادخلوا الأرض المقدسة ‏ [المائدة: ۰]۲۱ وقال الله تعالی: ‏ لتدخلن المسجد الحرام إن 
شاء a‏ آمبين که [الفتح : ۲۷]: فإذا قدر أنه كان بمصر بعضهمء أو كان بالارض المقدسة 
بعض» أو كان بعض الصحابة قد foo‏ الحرم قبل ذلك: هل كان هؤلاء يؤمرون باروج 
ثم الدخول؟ 
فإذا قيل: هذا لم یقع» قیل: وکذلك غسل الرجل قدمیه فى اف لیس واقعاً فى العادة 
فلهذا لم يحتج إلى ذکره؛ لأنه لیس إذاً فعل يحتاج إلى إخراج وادخال. فهذا وأمثاله من 
باب الأولى . 
وقد تنازع العلماء فيما إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار» أو استجمر بمنهى عنه كالروث 
والرمة وباليمين: هل يجزئه ذلك؟ والصحيح أنه إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار فعليه 
تكميل المأمور به» وأما إذا استجمر بالعظم واليمين فإنه يجزئه؛ فإنه قد حصل المقصود 
بذلك ‏ وان كان عاصیاً - والإعادة لا فائدة فيها» ولكن قد يؤمر بتنظيف/ العظم ما لوثه به ۲۱/۲۱۲ 
كما لو كان عنده خمر فأمر بإتلافها فأراقها فى المسجد فقد حصل المقصود من إتلافها لكن 
هو آثم بتلويث المسجد فيؤمر بتطهیره» بخلاف الاستجمار play‏ الثلاث فان فيه فعل تمام 
المأمون وتحصيل القصود. 


۱۳۱ 


Presented by ۱ ۹ 


مر بير - ۱ 
وسئل عن GLI‏ إذا كان فيه خرق یسیر: هل يجوز السح عليه آم PY‏ 


وأما الخف إذا كان فيه خرق يسير ففيه نزاع مشهور. فأكثر الفقهاء على أنه يجوز السح 

cate‏ كقول أبى حنيفة ومالك. والقول الثانى: لا يجوز. كما هو المعروف من مذهب 
الشافعی واحمد قالوا: لان ما ظهر من القدم فرضه العمل ol bey‏ فرضه السح» ولا 
يمكن الجمع بين البدل والبدل منه. 

والقول الأول هو الراجح» فان الرخصة عامق ولفظ الخف يتناول ما فيه من الخرق 
وما لا خرق فیه» لاسيما والصحابة كان فيهم فقراء كثيرون» وكانوا يسافرون» وإذا كان 
كذلك فلابد أن يكون فى بعض خفافهم خحروق» والمسافرون قد يتخرق خف أحدهم 

۲ ولا /يمكنه إصلاحه فى السفرء فان لم يجز السح علیه لم يحصل مقصود الرخصة. 

Lat,‏ فان جمهور العلماء يعفون عن ظهور يسير العورة» وعن يسير النجاسة التى يشق 
الاحتراز عنها: فالخرق اليسير فى اف WIS‏ 

وقول القائل: إن ما ظهر فرضه الغسل: عنوع» فان الاسح على الخف لا يستوعبه 
بالسح کالسح على الجبيرة» بل یسح آعلاه دون آسفله وعقبه» وذلك یقوم مقام SE‏ 
الرجل» فمسح بعض الخف كاف عما يحاذى المسوح وما لا يحاذيه» فإذا كان الخرق فى 
العقب لم يجب غسل ذلك الموضع ولا مسحه ولو كان على ظهر القدم لا يجب مسح كل 
جزء من ظهر القدم» وباب المسح على الخفين ما جاءت السنة فيه بالرخصة حتى جاءت 
بالمسح على الجوارب والعمائم وغير ذلك فلا يجوز أن يتناقض مقصود الشارع من 
التوسعة بالحرج والتضييق . 
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و ,م 
وسئل: هل يجوز المسح على الجورب BL‏ آم لا؟ وهل یکون الخرق الذی فى 

الطعن مانعاً من المسح» فقد يصف بشرة شىء من محل | الفرض؟ وإذا كان فى GE‏ خرق :۲۱/۲۱ 

بقدر النصف أو أكثر هل يعفى عن ذلك أم لا؟ 

فاحات: 


نعم يجوز السح على الجوربين إذا كان يمشى فیهما» سواء كانت مجلدة أو لم تكن فى 
أصح قولى العلماء. ففى السنن: أن النبى BE‏ مسح على جوربيه ونعليه'١2.‏ وهذا الحديث 
إذا لم ينبت فالقیاس یقتضی ذلك» فان الفرق oy‏ ابوربین والتعلين اما هو کون هذا من 
صوف وهذا من جلود. ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير موثر فى الشريعة» فلا فرق بين أن 
یکون جلوداً أو قطنا أو کتاناً أو صوفآء كما لم یفرق بين سواد اللباس فى الاحرام وبیاضه 
ومحظوره ومباحه وغايته أن الجلد أبقى من الصوف: فهذا لا تأثير cS‏ كما لا تأثير لكون 
الجلد قويّاء بل يجوز المسح على ما يبقى وما لا يبقى. 

وایضاً فمن العلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء 
ومع التساوی فى الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقآ بين التمائلین» وهذا خلاف 
العدل والاعتبار الصحيح الذى جاء به الكتاب والسنة» وما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله 
ومن فرق بكون هذا ينفذ الماء منه وهذا لا ينفذ منه» فقد Sd‏ فرقا طرديا عديم التأثير. 

/ ولو قال قائل: يصل الماء إلى الصوف AST‏ من الجلد فيكون المسح عليه أولى للصوق 5١/١١5‏ 
الطهور به AST‏ كان هذا الوصف أولى بالاعتبار من ذلك الوصف وأقرب إلى الاوصاف 
المؤثرة» وذلك أقرب إلى الأوصاف الطردية» وكلاهما باطل . 

وخروق الطعن لا تمنع جواز المسح» ولو لم تستر الجوارب إلا بالشد» جاز المسح عليها 
على الصحيح» وكذلك الزربول الطويل الذى لا يثبت بنفسه ولا يستر إلا بالشد. والله 
أعلم . 
)١(‏ أبو داود فى الطهارة »2١154(‏ والترمذى فى الطهارة (19) وقال: «حديث حسن صحیح» وابن ماجه فى الطهارة 

)004( قال أبو داود: «وكان عبد الرحمن بن مهدى لا يحدث بهذا الحديث؛ OY‏ العروف عن المغيرة أن النبى 

. ولا مسح على احفین»» وقال الحافظ : «المغيرة هذا ضعفه عبد الرحمن بن مهدى» وغيره من الأئمة)» كلهم 
عن المغيرة بن شعبة. 
۱۳۳ 
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“we‏ مور 
وقال - رحمه الله : 
لا ذهبت على البرید وجد بنا السیر وقد انقضت مدة السح» فلم يمكن النزع والوضوء 
إلا بانقطاع عن الرفقت أو حبسهم على وجه یتضررون بالوقوف» فغلب علی ظنی عدم 
التوقيت عند الحاجة كما قلنا فى الحبيرة» ونزلت حديث عمر وقوله: لعقبة بن عامر: 
«أصبت السنة» على هذا توفيقاً بین الآثار ثم رأيته مصرحاً به فى مغازى ابن عائد: أنه كان 
قد ذهب على البريد كما ذهبت الما فتحت دمشق» ذهب بشيراً بالفتح من يوم الجمعة إلى 
فحمدت الله على الموافقة. 
1/11 / وهذا abi‏ آحد القولين لأصحابناء وهو: أنه إذا كان يتضرر بنزع الخف» صار بمنزلة 
الجبيرة. وفى القول الآخر: أنه إذا حاف الضرر بالنزع تيمم ولم يمسح» وهذا كالروايتين لنا 
إذا کان Tb ee‏ يمكنه مسحه بالاء دون غسله فهل يمسحه أو يتيمم له؟ على روایتین. 
والصحیح السح ؛ oy‏ طهارة المسح بالماء آولی من طهارة السح بالتراب » ays‏ ادا جاز 
السح على حائل العضو فعلیه آولی . 
وذلك أن طهارة السح على الخفين طهارة اختيارية» وطهارة الجبيرة طهارة اضطرارية. 
فماسح الخف لما كان متمكناً من الغسل والسح وقت له السح» وماسح الحبيرة لما كان 
مضطرا إلى مسحها لم یوقت وجاز فى الکبری» calli‏ الذی بتضرر بنزعه جبيرة. وضرره 
یکون بأشیاء : إما أن یکون فى ثلج وبرد عظیم» إذا نزعه ينال رجلیه ضررء أو یکون الاء 
بارداً لا عکن معه غسلهماء فان نزعهما تيمم » فمسحهما خير من التیمم» أو یکون خحائفاً - 
إذا نزعهما وتوضأ ‏ من عدو أو Cam‏ أو انقطاع عن الرفقة فى مکان لا عکنه السیر وحده 
ففى مثل هذه الحال له ترك طهارة الماء إلى التيمم» فلأن يجوز ترك طهارة الغسل إلى المسح 
أولى. ويلحق بذلك إذا كان عادماً للماء ومعه قليل يكفى لطهارة المسح لا لطهارة الغسل» 
۷ ا/واصل ذلك أن قوله AE‏ «يمسح المقيم يوماً وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن»“ 


)1( مسلم فى الطهارة 25200 والنسائى فى الطهارة (۰)۱۲۹ وابن ماجه فى الطهارة (00۲) كلهم عن عائشة 
۱ وأبو داود فى الطهارة «(\oy)‏ والترمذی فى الطهارة )40( وقال: «حدیث حسن صحیح*» وأحمد 21 
وکلهم عن خزيمة بن ثابت . 
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منطوقه إباحة السح هذه المدة» والفهوم لا عموم له. بل یکفی ألا یکون السکوت 
کالنطوق» فإذا خالفه فى صورة حصلت المخالفة» فاذا كان فيما سوى هذه المدة لا يباح 
«late.‏ بل يحظر تارة ویباح أخرى حصل العمل بالحديث» وهذا واضحء وهى مسألة نافعة 
جداً. 

فانه من باشر الأسفار ‏ فى الحج والجهاد والتجارة وغيرهما ‏ رأى أنه فى أوقات كثيرة 
لا يمكن نزع الخفين والوضوء إلا بضرر يباح التيمم بدونه» واعتبر ذلك با لو انقضت المدة 
والعدو بازائه» ففائدة النزع الوضوء على الرجلين» فحيث يسقط الوضوء على الرجلين 
يسقط النزع وقد يكون الوضوء واجباً لو كانا بارزتين» لكن مع استتارهما يحتاج إلى قلعهما 
وغسل الرجلين ثم لبسهما ثانياً إذا لم تتم مصلحته إلا بذلك بخلاف ما ذا استمر فان 
طهارته باقية» وبخلاف ما إذا توضاً ومسح عليهماء فان ذلك قد لا يضره. 

ففى هذين الموضعين لا يتوقت إذا كان الوضوء ساقطاً فينتقل إلى التیمم» فإن المسح 
الستمر أولى من التيمم» وإذا كان فى النزع واللبس ضرر يبيح التیمم» فلأن يبيح السح 
أولى. bl,‏ أعلم . 


My‏ - ص 


Sue ‘ j 
۲۱/۱۱ SY رضى الله عنه عن قلع الجبيرة بعد الوضوء: هل ينقض الوضوء آم‎  لئسو‎ / 


الحمد cl)‏ هذا فيه نزاع» والاظهر أنه لا ينتقض الوضوء كما أنه لا يعيد الفسل؛ OY‏ 
الجبيرة كالجزء من العضو. والّه أعلم. 1 
“ و م 


وسئل: عن السح فوق العصابة؟ 


ع 


فاحات: 
امد للَّه. إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارهاء فان آم سلمة كانت 


تمسح خمارها » وينبغى أن تمسح مع هذا بعض شعرهاء وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى 
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/ باب نواقض الوضوء ۲۱۱/۹ 


ور م 


سئل - رحمه الله عن رجل بخرج من ذکره قبح لا ینقطع: فهل تصح صلاته مع 


خروح ذلك؟ آفتونا مأجورین. 
fe‏ ۰ 
فاحات: 

لذ يكور ام مطل اة بل بعلن سمب اه اة لم مقلم SN‏ ر نا 
يتوضأ ويصلى» صلى بحسب JIE‏ بعد أن يتوضأ Oly‏ خرجت النجاسة فى الصلات لكن 
يتخذ Ble‏ يمنع من انتشار النجاسة. والله آعلم . 


ر هر a‏ ری 5 
وسئل - رحمه الله -عما إذا توضأ وقام يصلى وأحس بالنقطة فى صلاته: فهل تبطل 
صلاته آم لا؟ 
/ فأجات: ۳۱۱/۳۲۰ 


مجرد الاحساس لا ینقض الوضوء ولا يجوز له روج من الصلاة الواجبة عجرد 
الشك ؛ فانه قد ثبت عن النبی BE‏ أنه سئل عن الرجل یجد الشیء فى الصلاة؟ فقال : Yo‏ 
ینصرف حتی یسمع صوتا أو يجد be‏ 

وآما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر SU‏ فقد انتقض وضوژه وعليه الاستنجای الا أن 
یکون به سلس البول فلا تبطل الصلاة هجرد ذلك إذا فعل ما أمر به . والّه أعلم. 

وسئل - أيضاً ‏ رحمه الله عن رجل كلما شرع فى الصلاة بحدث له رياح 
كثيرة؛ > [إنه] فى الصلاة يتوضأ أربع مرات أو AST‏ إلى حين يقضى الصلاة يزول عنه 
العارض. ثم لا يعود إليه إلا فى أوقات الصلاة» وهو لا يعلم ما سبب ذلك؟: هل هو من 
)١(‏ البخاری فى الوضوء (۰)۱۳۷ ومسلم فى الحيض OAR‏ وأبو داود فى الطهارة (١۱۷)ء‏ والنسائى فى 

الطهارة (۰)۱7۰ وابن ماجه فى الطهارة (۵۱۳) كلهم عن عبد لله بن زيد بن عاصم الازنی الانصاری. 
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1/۲۱ 


۱/۳۳۲ 


شدة حرصه علی الطهارة؟ وقد يشق عليه کثرة الوضوء وما یعلم هل حکمه حکم صاحب 
الاعذار أم لا لسبب أنه لا یعاوده إلا فى وقت الصلاة؟ وما تطیب نفسه أن يصلى بوضوء 
واحد؟ 


نمی حکمه حکم أهل الاعذار : مثل الاستحاضة وسلس البول والذی» والجرح 
الذی لا يرقأء ونحو ذلك. فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة» فانه يتوضأ ویصلی 
ولا يضره ما خرج منه فى الصلاة ولا ينتقض وضوؤه بذلك باتفاق الائمت وأكثر ما عليه 
أن lew‏ لكل صلاة. 

وقد تنازع العلماء فى المستحاضة ومن به سلس البول وأمثالهماء مثل من به ريح يخرج 
على غير الوجه العتاد» وكل من به حدث نادر. فمذهب مالك: أن ذلك ينقض الوضوء 
بالحدث العتاد - ولکن الجمهور ‏ كأبى (dice‏ والشافعی؛ وأحمد بن حنبل - يقولون: إنه 
یتوضاً لكل صلاة أو لوقت كل صلاة. رواه أهل السنن وصحح ذلك غير واحد من 
الحفاظ ؛ فلهذا كان أظهر قولى العلماء أن مثل هؤلاء يتوضؤون لكل صلاة أو لوقت كل 
صلاة . 

وأما ما يخرج فى الصلاة دائماً فهذا لا ينقض الوضوء باتفاق العلماء. وقد ثبت فى 
الصحيح: أن بعض أزواج النبى HE‏ كانت تصلی والدم يقطر منهاء فيوضع لها طست يقطر 
فيه Yel‏ وثبت فى الصحيح. أن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - صلی وجرحه يثعب 
Pus‏ | ومازال المسلمون على عهد النبى BE‏ يصلون فى جراحاتهم"۳. 

/ وقد تنازع العلماء فى خروج النجاسة من غير السبيلين - کاگرح والفصاد والحجامة 
والرعاف والقىء: فمذهب مالك والشافعى: لا پنقض. ومذهب أبى حنيفة وأحمد: 
ينقض . لكن أحمد يقول: إذا كان كثيراً. 

وتنازعوا فی مس النساء ومس الذكر: هل ينقض؟ فمذهب أبى حنيفة: لا ینقض. 
ومذهب الشافعی: ینقض. ومذهب مالك: الفرق بين الس لشهوة وغیرها. وقد احتلفت 
الرواية عنه هل یعتبر ذلك فى مس الذکر؟ واحتلف فى ذلك عن أحمد» وعنه - کقول آبی 





(۱) البخاری فى ایض (۰)۳۰۹ عن عائشة . 
(۲) الوطاً فى الطهارة ۳۹/۱ (61). 
(۳) البخاری فى الوضوء - الفتح ۱/ ۰۲۸۰ 
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حنيفة -: أنه لا ینقض شىء من ذلك وروایتان کقول مالك والشافعی . 

واختلف السلف فى الوضوء من ما مست النار: هل يجب آم لا؟ واختلفوا فى القهقة 
فى الصلاة: فمذهب أبى dice‏ تنقض . ومن قال: إن هذه الأمور لا تنقض : فهل یستحب 
الوضوء منها؟ على قولین. وهما قولان فى مذهب آحمد وغیره. 

والأظهر ‏ فى جمیع هذه الأنواع -: آنها لا تنقض الوضوء. ولکن یستحب الوضوء 
منها. فمن صلی ولم يتوضأ منها صحت صلاته. ومن توضأ منها فهو أفضل. وأدلة ذلك 
مبسوطة فى غير هذا الوضع» ولکن كلهم يأمر بازالة اللجاسق ولکن إن كانت من الدم 
أكثر من ربع / الحل فهذه تجب إزالتها عند dole‏ الامت ومع هذا إن كان الجرح لا يرقأ مثل ۳۱/۳۳ 
ما أصاب عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - فانه يصلى باتفاقهم؛ سواء قيل: إنه ینقض 
الوضوی أو قیل: لا ینقض» سواء كان كثيراً أو قليلاً؛ OY‏ الله - تعالى - يقول: 9 
يكلف الله نفسا الا وسعها 4 [البقرة: ۲ وقال تعالی : لإ فا5 تقوا alll‏ ما استطعتم 4 
[التغابن: ۱]) وقال النبى بيا : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»۳. 

وكل ما عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط عنه» فليس له أن يؤخر الصلاة عن 
وقتهاء بل يصلى فى الوقت بحسب الإمكان» لكن يجوز له عند أكثر العلماء - أن يجمع 
بين الصلاتين odd‏ حتى أنه يجوز الجمع للمريض والمستحاضة وأصحاب الأعذار فى أظهر 
قولى العلماء» كما استحب النبى BE‏ للمستحاضة أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل Joly‏ 
فهذا للمعذور» سواء أمكنه أن يجمع بين الصلاتين بطهارة واحدة من غير أن يخرج منه 
شىء فى الصلاة» جاز له الجمع فى أظهر قولى العلماء. 

وكذلك يجمع المريض بطهارة واحدة إذا كانت الطهارة لكل صلاة تزيد فى مرضه» 
ولابد من الصلاة فى الوقت: اما بطهارة إن أمكنه وإلا بالتيمم» فإنه يجوز لمن عدم الاء أو 
Ge‏ الضرر باستعماله إما لمرض Lely‏ لشدة البرد أن يتيمم وان كان جنباً» ولا قضاء عليه فى 
آظهر قولی / العلماء. وإذا تيمم فى السفر لعدم الاء لم يعد باتفاق الأئمة. ۱۱۹ 

وكذلك الریض إذا صلی قاعداً أو صلی على جنب لم يعد باتفاق العلماء. 

وکذلك العریان: کالذی تنکسر به السفينة» أو يأخذ القطاع ثیابه : فانه یصلی عریانا ولا 
اعادة عليه باتفاق العلماء . 

» العلماء‎ GEL من اشتبهت عليه القبلة وصلی ثم تبين له فیما بعد » لا يعيد‎ Wis, 


(۱) البخاری فى الاعتصام (۷۲۸۸) ومسلم فى اج ( ۱۳۳۷ 7 ۱۲ (. 
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وان أخطأ مع اجتهاده لم يعد أيضاً ‏ عند جمهورهم: كمالك وأبى dace‏ وأحمد بن 
حنبل» والمشهور فى مذهب الشافعى أنه يعيك . 

وقد تنازع العلماء فى التیمم لخشية البرد: هل یعید؟ وفیمن صلی فى ثوب نجس لم یجد 

غیره: هل یعید؟ وفی مواضع آخر. 

والصحیح فى جميع هذا النوع : : أنه لا إعادة علی آحد من هؤلاء» بل یصلی کل واحد 
على حسّب استطاعته ویسقط we‏ ما عجز cae‏ ولا اعادة cade‏ ولم يأمر الله - تعالی _ ولا 
رسوله أحداً أن یصلی الفرض مرتين مطلقاًء > بل من لم یفعل ما آمر به فعلیه أن یصلی إذا 

BS YV/Y¥o‏ بوضوء باتفاق السلمین : کمن نسى الصلاة؛ فان النبى BE‏ قال: / «من نام عن صلاة أو 

نسیها فلیصلها إذا 95 Ube‏ وهذه السائل مبسوطة فى غير هذا الوضع 

والقصود هنا بیان أن الله - تعالی - ما جعل على السلمین من حرج فى دینهم» بل هو - 
سبحانه ‏ يريد بهم بهم اليسر ولا يريد ب بهم العسر. ومسألة هذا السائل آولی بالرخصة» ولهذا 
كانت متفقاً عليها بين العلماء وهذه المسائل مبسوطة فى مواضع أخر. ail‏ أعلم . 

ر دو ao‏ 

وسئل عن رجل يصلى الخمس لا يقطعها ولم يحضر صلاة الجمعة» وذكر أن عدم 
حضوره لها أنه يجد ريحا فى جوفه تمنعه عن انتظار الجمعة» وبين منزله والمكان الذى تقام 
فيه الجمعة قدر ميلين أو دونهما: فهل العذر الذى ذكره كاف فى ترك الجمعة مع قرب 

فأجاب: 

بل عليه أن يشهد الجمعة» N ys‏ . وإن كان لا 
يمكنه الحضور إلا مع خروج الريح فليشهدها وان خرجت منه الريح» فإنه لا يضره ذلك . 


واللّه أعلم . 


- SY 


۱۱/۷۳۳ /وسئل عمن به فروح فى بعض أعضاء الوضوء ویخرج من تلك القروح قیح ينتشر 
على محل الفرض فى غير موضم القروح» ولا مکن إزالة ذلك إلا إذا آزاله عن القروح - 
Lal‏ وهو يجد المشقة فى إزالتهاء والأطباء لا يرون فى إزالتها مضرة على صاحب هذه 
القروح غير أنه هو يجد الآلم والشقة فى إزالة ذلك بسبب تكرار الوضوء فهل يجب عليه 





)1( البخارى فى مواقيت الصلاة ( ۵۹۷ ) ومسلم فى المساجد WE)‏ / ۳۱۶ ) . 
۱۳۰ 
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إزالة ذلك لیصل الاء إلى ما تستر من محل الفرض وان كان عليه مشقة مع غلبة ظنه بعد 
تلك القروح أم لا؟ 

امد aU‏ إذا كانت ازالته توجب زيادة الرض أو تأخر البرء لم يجب عليه إزالته. ون 
لم يكن فيه هذا ولا هذا أزاله» اللهم الا أن یکون شیثا یسیرا من جنس الوسخ الذی على 
العين ونحو ذلك : فليس عليه أن يزيل ذلك . والّه أعلم. 


ر و - 

/ وسئل عمن يرى أن القیء ینقض الوضوء واستدل على ذلك أن النبی BS‏ قاء مرة ۱۱۳۳۷ 
وتوضأء وروی حدیناً آخر: أنه قاء مرة فغسل فمه وقال: «مکذا الوضوء من القیء»: فهل 
يعمل با حدیث الأول أم الثانی؟ 
فاجات: 

وأما الأول فهو فى السئن» لكن لفظه : «أنه قاء (bata‏ فذکر ذلك لثوبان فقال: 
صدق» آنا صببت له وضوءه'. ولفظ الوضوء لم يجئ فى كلام النبى BE‏ إلا والمراد به 
الوضوء الشرعى» ولم يرد لفظ الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا فى لغة اليهود» فإنه قد 
روى أن سلمان الفارسى قال للنبى BE‏ إنا نجد فى التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله 
فقال: «من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء ails : ee‏ أعلم . 


ور ام ۳۹ 
/وستل عن Mole I‏ ۱۱/۳۸ 
هل ینقض الوضوء آم لا؟ 
فاجات: 


إذا توضأ منه فهو أفضل» ولا يجب عليه فى آظهر قولی العلماء . 
(۱) آبو داود فى الصوم (۲۳۸۱) والترمذی فى الطهارة CAV)‏ والدارمی فى الصوم ۲ وأحمد ۰۱۹۵/۵ 
كلهم عن أبى الدرداء . 
(۲) أبو داود فى الأطعمة ( ۳۷۲۱ ) والترمذى فى الأطعمة ( ۱۸4۲ ) © وضعفه الألبانى. 
(۳) هو دم يخرج من الانف. انظر: COL‏ مادة ٩‏ رعف »© . 
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Vi 


هل ينقض الوضوء النوم جالساً آم لا؟ وإذا كان الرجل جالساً محتبياً بيديه فنعس 
وانفلت- حبوته و تمل + يده على الأرض» ومال لکنه لم bin‏ جنبه إلى الأرض: هل 
يجب عليه الوضوء أم لا؟ 


فاحات: 

الحمد ld‏ آما النوم الیسیر من التمکن بقعدته فهذا لا ينقض الوضوء عند جماهیر 
العلماء من الائمة الاربعة وغيرهمء فان النوم عندهم ليس بحدث فى نفسه لکنه مظنة 
الحدث» كما دل عليه الحديث الذی فى السئن: «العين وکاء السهء فإذا نامت العینان 
استطلق الو کاء»(۱) ۰ وفی /رواية : «فمن نام Mike els‏ 

ویدل على هذا ما فى الصحیحین: أن النبی BB‏ كان ينام حتی ینفخ ثم یقوم فیصلی ولا 
OLS‏ لانه كان تنام عیناه ولا ينام قلبه فکان یقظان. فلو خرج منه شئ لشعر به. 
وهذا يبين أن النوم ليس بحدث فى نفسه؛ إذ لو كان حدثاً لم يكن فيه فرق بين النبی 5 
وغيره» كما فى البول والغائط وغيرهما من الأحداث. 

وت فإنه ثبت فى الصحيح: أن النبى ئة كان يؤخر العشای حتى كان أصحاب 
رسول الله و یخفقون برژوسهم ثم یصلون ولا یتوضوون"*۲. فهذا یبین أن جلس النوم 
لیس بناقض ؛ إذ لو كان Lait‏ لانتقض بهذا النوم الذى تخفق فيه رژوسهم. 

ثم بعد هذا للعلماء ثلاثة آقوال : 

قیل : ینقض ما سوی نوم القاعد مطلقاًء کقول مالك وأحمد فى رواية. 

وقيل : لا ينقض نوم القائم والقاعد والراکع والساجد. بخلاف الضطجع وغیره» کقول 
أبى حنيفة وأحمد فى الرواية الثالثة . لكن مذهب أحمد التقييد بالنوم الیسیر . 





. ١85 / ١ والدارمئ فى الطهارة‎ » ٩۷ / ٤ أحمد‎ )۱( 

(۲) أبو داود فى الطهارة ( ۲۰۳ ) وابن ماجه فى الطهارة CEEY)‏ . 

(۳) البخارى فى الوضوء COTA)‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (15717/ ۰6۱۸۱ كلاهما عن ابن عباس. 
)8( مسلم فى الحيض (۳۷۱ / 6 ) gly‏ داود فى الطهارة ( ۲۰۰ ) ۰ عن أنس. 
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وحجة هولاء : حديث فى السنن : اليس الوضوء على من نام قائماً أو قاعداً أو راكعا أو 
ساجداً لکن على من نام مضطجعا»'» فانه إذا نام مضطجعاً استرخت مفاصله فيخرج 
الحدث» بخلاف القيام والقعود والركوع والسجود فان الأعضاء متماسكة غير مسترخية» 
فلم يكن هناك سبب يقتضى خروج الخارج . 

. النوم فى هذه الأحوال يكون يسيراً فى العادة؛ إذ لو استثقل لسقط‎ ob Lal, 
والقاعد إذا سقطت يداه إلى الأرض فيه قولان. والأظهر فى هذا الباب أنه إذا شك‎ 
الطهارة‎ OY المتوضئ: هل نومه ما ينقض أو ليس مما ينقض؟ فانه لا يحكم بنقض الوضوء؛‎ 
ثابتة بيقين فلا تزول بالشك . والله أعلم.‎ 

مر و “ 

VV INT) /وسئل:‎ 

هل لس کل ذکر ينقض الوضوء من الآدميين والحيوان؟ وهل باطن الکف هو ما دون 
باطن الأصابع؟ 

لس فرج الحيوان غير الانسان لا ینقض الوضوء Le‏ ولا ميتاً باتفاق الائمة» وذکر بعض 
التأخرین من آصحاب الشافعی فيه وجهین. وإنما تنازعوا فى مس فرح الانسان خاصة. 

وبطن الکف یتناول الباطن كله بطن الراحة والاصابع. ومنهم من یقول: لا ينقض 


م و 2 
وسئل عن رجل وقعت يده بباطن کفه وأصابعه على ذکره: فهل ینتقض وضوژه أم 
wy‏ 


إذا لم يتعمد ذلك لم ینتقض وضووژه. 
“ و “ 
/ وسئل عما إذا قبل زوجته أو ضمها فأمذى: هل يلزمه وضوء أم لا؟ HY‏ 
yl (\)‏ داود فى الطهارة (۲ ۰۲۰ والترمذی فى الطهارة (VY)‏ كلاهما عن ابن عباس» وضعفه الألبانى 5 
۱۳۳ 


Presented by ۱ 


۱۱۳۳ 


۲۱/۳۳ 


3 


فاحات: 
أما الوضوی فينتقض بذلك» ولیس عليه إلا الوضوء» لکن یخسل ذکره وأنثييه. 


م و o‏ 
وسئل عن لس النساء هل ينقض الوضوء أم PY‏ 


الحمد لله آما نقض الوضوء بلمس النساء فللفقهاء فيه ثلائة آقوال: طرفان ووسط. 
أضعفها: أنه ينقض - اللمس - وان لم يكن لشهوة إذا كان اللموس مظنة للشهوة. و 
قول الشافعی+ تمسكا بقوله تعالى: أو لامستم QoL‏ [المائدة: ۰۲۷ وفى القراءة 

الاحری: (أو لمستم). 

/ القول الثانى: أن اللمس لا ينقض بحال وإن كان لشهوة . کقول أبى حنيفة وغيره . 
وكلا القولین يذكر رواية عن أحمد لکن ظاهر مذهبه کمذهب مالك» والفقهاء السبعة: 
اللمس إن كان لشهوة» نقض والا فلا. ولیس فى المسألة قول متوجه الا هذا القول 
الذی قبله . ۱ 

فأما تعلیق النقض بجرد اللمس فهذا خلاف الأصول. وخلاف اجماع الصحابة 
وعلاف UW‏ ولیس مع قائله نص ولا قباس. فان كان اللمس فى قوله تعالی: NP‏ 
لامستم النّسَاء 4 إذا آرید به اللمس بالید والقبلة ونحو ذلك - كما قاله ابن عمر وغیره -: 
فقد علم أنه حيث ذكر مثل ذلك فى الکتاب والسنة فافا يراد به ما كان لشهوة؛ مكل 
قوله فى آية الاعتکاف: ولا تباشروهن وأنتم م عاكفون في المساجد » [البقرة : ۰]۱۸۷ 
ومباشرة العتکف لغير شهوة لا تحرم عليه بخلاف الباشرة لشهوة. وكذلك الحرم - الذی هو 
أشد - لو باشر المرأة لغير شهوة لم يحرم عليه ولم يجب عليه به دم. 

وكذلك قوله: «( َم Ge tl‏ من قبل أن تمسوهن 4 [الأحزاب ۰ وقوله: CUP‏ 
عليكم إن atl‏ النساء ما لم تمسوهن 4 [البقرة : 775]ء فإنه لو مسها مسيساً خالياً من غير 
شهوة لم يجب به عدة» ولا يستقر به مهرء ولا تنتشر به حرمة المصاهرة باتفاق العلماء 
بخلاف ما لو مس المرأة لشهوة/ ولم يخل بها ولم يطأها: ففی استقرار المهر بذلك نزاع 
معروف بين العلماء فى مذهب أحمد وغيره. 
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فمن زعم أن قوله: أو لامستم الْساء 4 [الاندة: ۰]7 یتناول اللمس - وان لم يكن 
لشهوة - فقد خرح عن اللغة التی جاء بها القرآن. بل وعن لغة الناس فى عرفهم. فانه إذا 
ذکر المس الذى يقرن فيه بين الرجل ولمرأة علم أنه مس الشهوق كما أنه إذا ذکر الوطء 
القرون بين الرجل والمرأة علم أنه الوطء بالفرج لا بالقدم. 

وأيضآء فإنه لا يقول: إن الحكم Glas‏ بلمس النساء Lalas‏ بل بصنف من النساء وهو 
ما كان مظنة الشهوة. فأما مس من لا يكون مظنة ‏ کذوات الحارم والصغيرة ‏ فلا ینقض 
بها. فقد ترك ما ادعاه من الظاهر واشترط شرطاً لا أصل له بنص ولا قياس» فان الاصول 
Le pal‏ تفرق بين اللمس لشهوة واللمس لغیر شهوة. لا تفرق بين أن یکون اللموس 
مظنة الشهوة أو لا یکون. وهذا هو الس الوثر فى العبادات كلهاء كالإحرام والاعتکاف 
والصیام وغیر ذلك وإذا كان هذا القول لا يدل عليه ظاهر اللفظ ولا القياس» لم يكن له 
أصل فى الشرع . 

وأما من علق النقض بالشهوة فالظاهر العروف فى مثل ذلك دليل/ له» وقياس أصول 
الشريعة دليل. ومن لم يجعل اللمس ناقضاً بحال» فإنه يجعل اللمس فا أريد به الجماع؛ 
كما فى قوله تعالى: ون Gayest‏ من قبل أن تمسوهن 4 [البقرة: ۰]۲۳۷ ونظائره 
كثيرة . وفى السنن: أن النبى RE‏ قبل بعض نسائه ثم صلى ولم MLE‏ لکن تكلم فيه. 

وأيضاًء فمن المعلوم أن مس الناس نساءهم مما تعم به البلوی» ولا يزال الرجل يمس 
امرأته؛ فلو كان هذا مما ينقض الوضوء لكان النبى ay BE‏ لأمته؛ ولكان مشهوراً بين 
الصحابة» ولم ينقل أحد of‏ أحداً من الصحابة كان Loge‏ بمجرد ملاقاة يده لامرأته أو 
غيرهاء ولا نقل أحد فى ذلك حدیثاً عن النبى BE‏ فعلم أن ذلك قول باطل ails‏ أعلم. 


)١(‏ الترمذى فى الطهارة (AT)‏ والنسائى فى الطهارة (۰ ۰۱۷ وابن ماجه فى الطهارة (۵۰۲) وقال البوصيرى فى 
الزوائد : «هذا الحديث قد رواه أبو داود والنسائى باسناد فيه ارسال. والإرسال لا يضر عند الجمهور فى 
الاحتجاج» وقد جاء بذلك الا سناد موصولاء ذکره الدارقطنی . وقد رواه البزار slp‏ حسن ورواه المصنئف 
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0 ee 
وسئل عن مس النساء: هل ینقض الوضوء آم لا؟‎ 


آحدها: أنه لا ینقض بحال» کقول أبى حنيفة وغیره. 
۲۱۳۰ / والثانی: آنه إن كان له شهوة نقض والا فلا » وهو قول مالك وغیره من fal‏ المدينة . 

والثالث: ینقض فى الجملة وان لم يكن بشهوة» وهو قول الشافعی وغیره. 

وعن آحمد بن حنبل ثلاث روايات کالاقوال الثلاثة» لکن الشهور عنه قول مالك . 

والصحيح فى السألة أحد قولین؛ اما الأول وهو عدم النقض Lalas‏ واما القول الثانی 
وهو النقض إذا كان بشهوة. وأما وجوب الوضوء من مجرد مس الرأة لغير شهوة فهو 
آضعف الأقوالء ولا يعرف هذا القول عن آحد من الصحابة» ولا روی آحد غن النبی ME‏ 
أنه أمر المسلمين أن يتوضؤوا من ذلك؛ مع أن هذا الامر غالب لا يكاد یسلم فيه آحد فى 
عموم الأحوال؛ فان الرجل لايزال يناول امرأته tet‏ وتأخذه بيدهاء وأمثال ذلك مما PR‏ 
ابتلاء الناس به» فلو كان الوضوء من ذلك واجبآء لكان النبى ية يأمر بذلك مرة بعد مرة 
ويشيع ذلك» ولو فعل لنقل ذلك عنه ولو بأخبار OLY‏ فلما لم ينقل عنه أحد من 
المسلمين أنه أمر أحداً من المسلمين بشىء من ذلك - مع عموم البلوى به - علم أن ذلك غير 
واجب . 

۳۱/۳۳۷ / وأيضاً فلو أمرهم بذلك لكانوا ينقلونه ويأمرون به .ولم ينقل عن أحد من الصحابة 
أنه بالوضوء من مجرد امن العاری عن شهوة» بل تنازع الصحابة فى قوله تعالی : 24 
لامستم التساء 4 [الائدة: ۰۲7 فکان ابن عباس وطائفة يقولون: الجماع» ویقولون: الله 1 
حبی كريم یکنّی با يشاء عما شاء. Ling‏ أصح القولين. 

وقد تنازع عبد الله بن عمر والعرب وعطاء بن ن أبى رباح والموالى: هل الراد به الجماع أو 
ما دونه؟ فقالت العرب : هو الجماع. وقالت: الموالى هو ما دونه. وتحاكموا إلى ابن عباس 
فصوب العرب وخطأ الموالى. 

وكان ابن عمر يقول: قبلة الرجل امرأته ومسها بيده من الملامسة» وهذا قول مالك وغيره 
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من أهل الدينة . ومن الناس من یقول : إن هذا قول ابن عمر وابن مسعود؛ لکونهما کانا لا 
يريان التیمم للجنب» فیتأولاد الاية على نقض الوضوه ولکن قد صرح فى الاية أن 

وقد ناظر آبو موسی ابن مسعود AVL‏ فلم يجبه ابن مسعود بشىء وقد ذكر ذلك 
البخاری فى صحيحه”( » فعلم أن ذلك كان من عدم استحضاره لموجب الآية . 

/ ومعلوم أن الصحابة الأكابر الذين أدركوا النبى ول لو كانوا يتوضؤون من مس نسائهم ۲٠/۲۳۸‏ 
مطلق ولو كان النبى BE‏ أمرهم بذلك» لكان هذا ما يعلمه بعض الصغار» كابن عمر 
وابن عباس وبعض التابعين» فإذا لم ينقل ذلك صاحب ولا تابع» كان ذلك دليلا على أن 
ذلك لم يكن معروفاً بينهم. وإنما تكلم القوم فى تفسير الآية» والآية إن كان المراد بها 
الجماع فلا كلام» وان كان أريد بها ما هو أعم من الجماع فيقال: حيث ذكر الله - تعالی - 
فى كتابه مس النساء ومباشرتهن ونحو ذلك فلا يريد به إلا ما كان على وجه الشهوة 
GAUL,‏ وأما اللمس العارى عن ذلك فلا يعلق الله به حكما من الأحكام أصلاء وهذا 
كقوله تعالى: ظ ولا تباشروهن وأنتم عاکفون في المساجد » [البقرة: ۰۲۱۸۷ فنهى العاكف 
عن مباشرة النساء مع أن العلماء يعلمون أن المعتكف لو مس امرأته بغير شهوة لم يحرم ذلك 
cate‏ وقد ثبت فى الصحيح عن النبى BB‏ أنه كان يدنى رأسه إلى عائشة ‏ رضی الله 
عنها ‏ فترجله وهو معتکف(۲. ومعلوم أن ذلك مظنة مسه لها ومسها له. 

وأيضاًء فالإحرام أشد من الاعتكاف ولو مسته المرأة لغير شهوة لم يأثم بذلك ولم يجب 
عليه دم» وهذا الوجه يستدل به من وجهين: من جهة ظاهر الخطاب. ومن جهة المعنى 
والاعتبار. فان خطاب الله تعالی - / فى القرآن بذكر اللمس والمس والباشرة للنساء ونحو ۲٠/۲۳۹‏ 
ذلك لا يتناول ما تجرد عن شهوة أصلاء ولم يتنازع المسلمون فى شىء من ذلك إلا فى آية 
الوضوء. والنزاع فيها متأخرء فيكون ما أجمعوا عليه قاضياً على ما تنازع فيه متأخروهم . 

وأما طريق الاعتبار فان اللمس المجرد لم يعلق الله به شيئا من الأحكام» ولا جعله 
موجباً لام ولا منهياً عنه فى عبادة ولا اعتكاف ولا إحرام» ولا صلاة ولا صيام» ولا غير 
ذلك. ولا جعله ينشر حرمة المصاهرة» ولا يثبت شيئاً غير ذلك» بل هذا فى الشرع كما لو 
مس المرأة من وراء ثوبها ونحو ذلك من المس الذى لم يجعله الله سبباً لإيجاب شىء ولا 
تحریم شىء. 
)1( البخاری فى التیمم KEN FEO)‏ 
(۲) مسلم فى Gad‏ (۰۱/۲۹۷ ۷) عن عائشة. 
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واذا كان كذلك» كان إيجاب الوضوء بهذا مخالفاً للأصول الشرعية الستقرة» مخالفاً 
للمنقول عن الصحابة» وکان قولا لا دلیل عليه من کتاب ولا سنة» بل العلوم من السنة 
مخالفته» بل هذا أضعف من جعل النی نجساء فان القول بنجاسة المنى ضعيف» فاذا كان 
النبى اة لم يأمر احداً بخسل ما يصيب بدنه أو ثیابه من المنى مع كثرة ما كان يصيب الناس 
من ذلك فى حياته؛ وقد أمر الحائض أن تغسل ما أصاب ثوبها من الدم مع أن ذلك قليل 

۰ بالنسبة لاصابة المنى للرجال» ولو كان ذلك واجباً لبينه» بل كان يغسل ويمسح تقذرأء/ كما 

كانت Lisle‏ - رضی الله عنها - تارة تفسله وتارة تفرکه من ثوبه ORE‏ 

وکان سعد بن أبى وقاص وابن عباس یقولان: أمطه the‏ ولو بأذخرة EB‏ هو بمنزلة 
المخاط والبصاق» وكانت عمرة تغسله من ثوبه. فان كان فى اعتقاده نجاسة المنى» فهذا نزاع 
بين الصحابة» والسنة تفصل بينهم . فإذا كانت نجاسة المنى ضعيفة فى السنة لكون النبى 5 
لم يأمر بذلك لعموم البلوى به. . لكن هذا أضعف لكون الصحابة لم يجك أحد منهم مجرد 
اللمس العارى عن الشهوة ة Lait‏ وإنما تنازعوا فى اللمس العتاد للشهوة كالقبلة والغمز باليد 
ونحو ذلك. 

Lasts‏ ات الوضوء من جنس اللمس كمس النساء ومس الذكر إن لم يعلل بكونه 
مظنة تحريك الشهوة» والا كان مخالفاً للاصول. Lb‏ إذا fle‏ بتحريك الشهوف كان مناسباً 
للاصول. وهنا للفقهاء طریقان: 

أحدهما: قول من يقول : إن ذلك مظنة خروج الناقض» فأقيمت الظنة مقام الحقيقة . 
lies‏ قول ضعیف. فان الظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية وكانت المظنة 
تفضى إليها غالباء وكلاهما معدوم» فان الخارج لو خرج لعلم به الرجل . وأيضاء فان مس 

۱ الذکر لا يوجب خروج شىء فى العادة أصلا؛فإن المنى إنما يخرج بالاستمناء/ وذلك يوجب 

الغسنل» والذی یخرج عقیب تفکر ونظر ومس المرأة لا الذکر فاذا کانوا لا یوجبون الوضوء 
بالنظر الذی هو آشد افضاء إلى خروج النی» فبمس الذکر آولی . 

والقول الثانی: أن يقال: اللمس سبب تحريك الشهوة كما فى مس المرأة» وتحريك 
الشهوة يتوضاً منه كما یتوضاً من الخضب وأكل لحم الإبل» لا فى ذلك من آثر الشیطان 
الذى Laks‏ بالوضوء؛ ولهذا قال طائفة من أصحاب أبى حنيفة : إنما یتوضاً إذا انتشر انتشاراً 
شديداً. وكذلك قال طائفة من أصحاب مالك : يتوضاً إذا انتشر» لكن هذا الوضوء من 
اللمس : هل هو واجب أو مستحب؟ فيه نزاع بين الفقهاء ات نا rer‏ 
الذکر لها موضع آخر وإغا القصود هنا مسألة مس النساء. 





(۱) الترمذی فى الطهارة ( ١١5‏ ) وقال « حسن صحیح ۷ ۰ وابن ماجه فى الطهارة ( ۵۳۷ ) . 
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والاظهر - أيضاً ‏ أن الوضوء من مس الذکر مستحب لا واجب» وهکذا صرح به الامام 
آحمد فى إحدى الروایتین عنه» وبهذا تجتمع الاحادیث والاثار بحمل الامر به على 
الاستحباب» لیس فيه نسخ قوله: «وهل هو إلا بضعة OO ke‏ وحمل الأمر على 
الاستحباب آولی من النسخ . 

وكذلك الوضوء ها مست النار مستحب فى أحد القولين فى / wale‏ آحمد وغیره ۲۱/۲۲ 
والرعاف» والحجامة» والفصادء والجراح: مستحب» كما جاء عن النبى BE‏ والصحابة 
يتوضأ ويصلى ركعتين كما جاء فى السنن عن أبى بكر رضی الله عنه - عن النبى BE‏ أنه 
قال: «ما من مسلم يذنب ذنبا فیتوضاً ويصلى ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له». diy‏ 
أعلم . 

ر و a“‏ 


وسئل عن الرجل يمس المرأة: هل ينقض الوضوء أم لا ؟ 
إن توضأ من ذلك الس فحسن. وان صلی ولم يتوضاً صحت صلاته فى آظهر قولی 
العلماء . 


۰۲۳ ۰۲۲/4 والنسائى فى الطهارة (۰)۱7 وأحمد‎ (AO) والترمذی فى الطهارة‎ VAY) آبو داود فى الطهارة‎ )١( 
. كلهم عن طلق بن على الحنفى.‎ 

(۲) أبو داود فى الصلاة »)١071١(‏ والترمذى فى أبواب الصلاة (5 CE‏ والنسائى فى التفسير CMA)‏ وابن ماجه فى 
إقامة الصلاة (۰)۱۳۹۵ وأحمد ۲/١‏ . 
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: وسئل شيخ الإسلام  رحمه الله‎ / 1۱۱۸۹۳ 


إذا مس يد الصبی الأمرد: فهل هو من جنس النساء فى نقض الوضوء؟ وما جاء فى 
تحریم النظر إلى وجه الأمرد الحسن؟ وهل هذا الذی یقوله بعض الخالفین للشریعة: إن 
النظر إلى وجه الصبی الأمرد عبادة؟ وإذا قال لهم أحد : هذا النظر حرام » یقول: آنا إذا 
نظرت إلى هذا أقول: سبحان الذی خلقه لا أزيد على ذلك؟ 


"امد ca‏ إذا مس الأمرد لشهوة ففيه قولان فى مذهب أحمد وغيره. 
آحدهما: أنه کمن الشاك لشهوة ینقض الوضوء. وهو الشهور من مذهب مالك» ذکره 
القاضی آبو يعلى فى شرح الذهب. 
والثانی: أنه لا ینقض الوضوءء وهو الشهور من مذهب الشافعی . 
والقول الأول أظهرء فان الوطء فى الدبر يفسد العبادات التی تفسد بالوطء فى القبل : 
4 کالصیام والاحرام والاعتکاف» ویوجب الفسل/ كما یوجبه هذاء فتکون مقدمات هذا فى 
باب العبادات کمقدمات هذا. فلو مس الامرد لشهوة وهو محرم فعلیه دم كما لو مس 
أجنبية لشهوة وکذلك إذا مسه لشهوة وجب أن یکون كما لو مس الرأة لشهوة فى نقضص 
الوضوء . ۱ 
والذی لم ینقض الوضوء بمسه یقول : إنه لم یخلق محلا لذلك» فیقال له: لا ریب أنه 
لم یخلق لذلك وأن الفاحشة اللوطية من أعظم الحرمات» لکن هذا القدر لم یعتبر فى باب 
الوطءء فان وطئ فى الدبر تعلق به ما ذکر من الأحكام وان كان الدبر لم يخلق محلا 
للوطءء مع أن ثُفرة الطباع عن الوطء فى الدبر أعظم من نفرتها عن الملامسة» ونقض 
الوضوء بالمس يراعى فيه حقيقة الحكمة» وهو أن يكون المس لشهوة عند الأكثرين - كمالك 
وأحمد وغيرهما ‏ كما يراعى مثل ذلك فى الإحرام والاعتكاف وغير ذلك. وعلى هذا 
القول فحيث وجد اللمس لشهوة تعلق به الحكم» حتى لو مس امه وأخته وبنته لشهوة 
انتقض وضوؤه: فكذلك الأمرد. 
وأما الشافعی - وأحمد فى رواية - فيعتبر المظنة» وهو : أن النساء مظنة الشهوة فينتقض 
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الوضوء سواء بشهوة أو بغير شهوة» ولهذا لا ینقض لس الحارم» لکن لو لس ذوات 
محارمه لشهوة فقد وجدت حقيقة الحكمة» وکذلك إذا مس الامرد لشهوة. 

/ والتلذذ عس الأمرد كمصافحته ونحو ذلك» حرام بإجماع المسلمين . كما يحرم التلذذ ۲۱/۲4۵ 
كس ذوات محارمه والمرأة الأجنبية» بل الذى عليه أكثر العلماء أن ذلك أعظم إثما من 
التلذذ بالمرأة الأجنبية» كما أن الجمهور على أن عقوبة اللوطى أعظم من عقوبة الزنا 
بالأجنبية» فیجب قتل الفاعل والفعول به » سواء كان أحدهما محصناً أو لم يكن. وسواء 
كان أحدهما ملوكا للآخر أو لم يكن» كما جاء ذلك فى السنن عن النبى BE‏ وعمل به 
أصحابه من غير نزاع يعرف gee‏ وقتله بالرجم كما قتل الله قوم لوط بالرجم» وبذلك 
جاءت الشريعة فى قتل الزانى: أنه يرجم فرجم النبى BE‏ ماعز بن مالك والغامدیق 
واليهوديين؛ والمرأة التى أرسل إليها أنيساً وقال: «اذهب إلى امرأة هذا فان اعترفت 
فارجمها»"۳" فاعترفت فرجمها. 

والنظر إل وجه الأمرد لشهوة كالنظر إل وجه ذوات المحارم والمرأة الأجنبية بالشهوت 
سواء كانت الشهوة شهوة الوطء أو شهوة التلذذ بالنظر» فلو نظر إلى أمه وأخته وابنته بتلذذ 
بالنظر إليها كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية: كان معلوما لكل أحد أن هذا حرام» 
فكذلك النظر إلى وجه الأمرد GL‏ الأئمة. 

وقول القائل: إن النظر إلى وجه الأمرد عبادة كقوله: إن النظر إلى وجوه النساء أو 
النظر إلى وجوه محارم الرجل - كبنت الرجل/ وأمه aol,‏ - عبادة» ومعلوم آن من جعل 1/1 
هذا النظر الحرم عبادة كان بمنزلة من جعل الفواحش عبادة » قال تعالی: 9 وإذا فعلوا 
فاحشة قالوا وجدنا علیها آباءنا واللّه آمرنا بها فل ان abl‏ لا يأمر بالفحشاء أتقولون على all‏ ما لا 
تعلمون » [الاعراف: ۲۸] . 
الخالق من جنس ما هى صورة الرد: فهل یقول مسلم: إن للانسان أن ینظر بهذا الوجه إلى 
صور نساء العالم وصور محارمه» ويقول: إن ذلك > Tao:‏ بل من جعل مثل هذا النظر 
عبادة فانه pls‏ مرند يجب أن يستتاب وان Nis col‏ قتل › وهو بمنزلة من جعل lel‏ 
طالب الفواحش عبادت أو جعل تناول يسير الخمر عبادة» أو جعل السکر باحشيشة dole‏ 
فمن جعل العاونة على الفاحشة بقيادة أو غيرها عبادة» أو جعل شيئاً من المحرمات التى 
)١(‏ أبو داود فى الحدود CEETY)‏ والترمذى فى الحدود )١5557(‏ وابن ماجه فى الحدود (۰)۲۵۲۱ كلهم عن ابن 

عباس . 
(۲) البخاری فى الشروط ( ۰۲۷۲۶ ۲۷۲۵ ( ومسلم فى الحدود ( ۱۰۹۷ / (Yo‏ 
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یعلم تحريمها من دين الاسلام عبادة: فانه يستتاب» فإن تاب ولا قتل. وهو مضاه للمشرکین 
الذين 9 إذا Lhd‏ فاحشة لوا وجدنا عليه انا والله مرا بها قل إن الله لا یأر cell‏ 
og ya‏ على الله ما لا تعلمون 4 [الاعراف: ۲۸]. 

وفاحشة أولئك LY‏ كانت طوافهم بالبیت عراة» وکانوا یقولون: لا نطوف فى الثیاب 
التى عصینا الله فيهاء فهؤلاء LE]‏ کانوا یطوفون عراة على وجه اجتناب ثياب العصية وقد ذکر 
عنهم ما ذکر فکیف بمن یجعل جنس الفاحشة التعلقة بالشهوة عبادة؟! 

۲۱/۳۹۷ / والله - سبحانه - قد آمر فى کتابه بغض البصر وهو نوعان: غض البصر عن العورق 

وغضها عن محل الشهوة. 

فالآول: کفض الرجل بصره عن عورة غيره» كما قال النبی YR‏ ینظر الرجل إلى 
عورة الرجل» ولا تنظر المرأة إلى عورة MUL A‏ ویجب على الانسان أن يستر عورته كما 
قال النبی BE‏ لعاوية بن حیدة: «احفظ عورتك الا من زوجتك أو ما ملكت يینك»» 
قلت : فاذا كان آحدنا مع قومه؟ قال :«إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها»» قلت : فإذا 
كان أحدنا خالیا؟ قال: Gol dbl.‏ أن یستحیی منه aes‏ اه ویجوز أن یکشف بقدر 
الحاجة كما يكشف عند التخلی» وكذلك إذا اغتسل الرجل وحده بجنب ما يستره» فله أن 
يغتسل عریاناً كما اغتسل موسى عریانا"۳ وأيوب» وكما فى اغتساله 45 يوم الفتح واغتساله 
فى حديث میمونه . ۱ 

وأما النوع الثانی من النظر: کالنظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية» فهذا آشد من 
الاول كما أن الخمر آشد من اليتة والدم ولحم الخنزير وعلی صاحبها الحد. وتلك 
الحرمات إذا تناولها غير مستحل لها كان عليه التعزیر ؛ لأن هذه الحرمات لا تشتهیها النفوس 

۸ كما تشتهی الخمر» وکذلك النظر إلى عورة الرجل لا یشتهی كما يشيتهى النظر إلى / النساء 

ونحوهن» وکذلك النظر إلى الامرد بشهوة هو من هذا الباب . وقد اتفق العلماء على تحريم 
ذلك كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الاجنبية وذوات الحارم لشهوة» والخالق ‏ سبحانه - 
يسبح عند رژية مخلوقاته كلها ولیس خلق الامرد بأعجب فى قدرته من خلق ذی اللحية» 
ولا خلق النساء بأعجب فى قدرته من خلق الرجال» بل تخصیص الانسان التسبیح بحال 
نظره إلى الامرد دون غيره : کتخصیصه التسبیح بنظره إلى الرأة دون الرجل » وما ذاك 


)1( مسلم فى احیض ( ۳۳۸ / CVE‏ 

(۲) الترمذی فى الادب ( ۲۷۹۹ ) وقال :« هذا حدیث حسن ٩‏ . 

(۳) الببخاری فى الغسل (TVA)‏ ومسلم فى ایض (۰)۷۰/۳۳۹ والترمذی فى التفسیر (۳۲۲۱) وقال: «حدیث 
حسن صحیح»؛ وأحمد ۰۳۱۰/۲ كلهم عن أبى هريرة. 
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لأنه دل على عظمة الخالق cone‏ ولکن OY‏ الجمال يغير قلبه وعقله وقد پذهله ما رآه 
کو تشه bee‏ يه و الورك كما انس galt‏ برش Sl‏ © 
وقطعن آیدیهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا الا elle‏ كرم 4 [یوسف: ۲۳۱. 
وقد ثبت فى الصحیح عن BE‏ أنه قال : op‏ الله لا ینظر إلى صورکم وآموالکم 
KL‏ ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». وإذا كان الله لا ينظر إلى الصور والاموال وإنما ينظر 
إلى القلوب والأعمال» فكيف يفضل الشخص با لم يفضله الله به؟ وقد قال تعالى: ولا 
تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا متهم رَهرَة الْحياة الدنيًا 4 [طه: ۰]۱۳۱ وقال فى النافقين : 
لظ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسئدة یحسبون کل 
صيحة عليهم / هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون 4 [المنافقون: EE‏ فإذا كان هؤلاء ١١/5:‏ 
المنافقون الذين تعجب الناظر أجسامهم لما فيهم من البهاء والرواء والزينة الظاهرة - وليسوا 
من ينظر إليه لشهوة ‏ قد ذكر الله عنهم ما ذكرء فكيف بمن ينظر إليه لشهوة؟ وذلك أن 
الإنسان قد ينظر إليه لما فيه من الإيمان والتقوی؛ وهنا الاعتبار بقلبه وعمله لا بصورته وقد 
ينظر إليه لما فيه من الصورة الدالة على المصور فهذا حسن. وقد ينظر إليه من جهة 
استحسان خلقه كما ينظر إلى الجبل والبهائی وكما ينظر إلى الأشجارء فهذا ‏ أيضاً ‏ إذا 
abs‏ علی وجه استحسان Gull‏ والرياسة cally‏ فهو مذموم؛ لقوله تعالی: ولا تمدن 
عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لفتتهم فيه 4 [طه: ۰۲۱۳۱ 
وأما إن كان على وجه لا ینقص الدین وإنما فيه راحة النفس فقط - کالنظر إلى الازهار - 
فهذا من الباطل الذی یستعان به على الحق . 
وکل قسم من هذه الاقسام متی كان معه شهوة كان > Lol‏ بلا ریب» سواء كانت شهوة 
قتع بنظر الشهوة أو كان نظرا بشهوة الوطء. وفرق بين ما یجده الانسان عند نظره الاشجار 
والازهار وما يجده عند نظره النسوان والردان؛ فلهذا الفرقان افترق الحكم الشرعی فصار 
النظر إلى الرد ثلائة آقسام: 
/ أحدها: ما يقرن به الشهوة فهو حرام بالاتفاق. ۱۱/۳۹۰ 
والثانى: ما يجزم أنه لا شهوة معه: كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن وابنته الحسنة 
carly‏ فهذا لا يقرن به شهوة إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس» ومتى اقترنت به الشهوة 
حرم. 


(۱) مسلم فى البر والصلة ( ۲۵۰۶ / ۳۳) . 
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وعلی هذا. من لا ييل قلبه إلى الرد - كما كان الصحابة» وکالامم الذین لا یعرفون 
هذه الفاحشة - فان الواحد من هؤلاء لا یفرق بين هذا الوجه وبين نظره إلى ابنه وابن جاره 
وصبی آجنبی ولا يخطر بقلبه شىء من الشهوة لانه لم یعتد ذلك وهو سلیم القلب من 
مثل ذلك وقد كانت الاماء على عهد الصحابة شین فى الطرقات وهن متکشفات الرژوس 
وتخدم الرجال مع سلامة القلوب» فلو أراد الرجال أن يترك الإماء التركيات اسان شین 
بين الناس» فى مثل هذه البلاد والأوقات كما كان أولئك الإماء يمشين» كان هذا من باب 
الفساد. ۱ ۱ ۱ 

وکذلك الرد اسان لا بصلح أن یخرجوا فى الأمكنة والازمنة التی یخاف فیها الفتنة 
بهم إلا بقدر الحاجةء فلا عکن الامرد الحسن من التبرج ولا من الجلوس فى الحمام بين 
الأجانب» ولا من رقصه بين الرجال» ونحو ذلك ما فيه فتنة للناس» والنظر إليه کذلك . 

KL 1/۲۱‏ وقع النزاع بين العلماء فى القسم الثالث من النظرء وهو:/ النظر إليه لغیر شهوة 

لکن مع خوف ثورانها. فيه وجهان فى مذهب أحمدء أصحهما ‏ وهو الحکی عن نص 
الشافعى - أنه لا يجوز. والثانی: يجوز OY‏ الأصل عدم ثورانها فلا يحرم بالشك» بل قد 
یکره. ۱ 

والاول هو الراجح» كما أن الراجح فى مذهب الشافعی وآحمد أن النظر إلى وجه 
الأجنبية من غير حاجة لا يجوز وان كانت الشهوة منتفية» لکن لانه یخاف ثورانها؛ ولهذا 
حرمت الخلوة بالاجنبية لانها مظنة الفتنة» والأضل أن کل ما كان سبباً للفتنة فانه لا یجوز. 
فان الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم یعارضها مصلحة راجحة؛ ولهذا كان النظر الذی 
یفضی إلى الفتنة محرما الا إذا كان لصلحة راجحة مثل نظر الخاطب والطبیب وغیرهما 
فانه یباح النظر للحاجة لکن مع عدم الشهوة. 

۱ العظر لغیر اج إلى مكل الف فلا یجوز.‎ Ud, 

ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوه 7 آدامه وقال: نی لا آنظر لشهوة» CAS‏ فى ذلك؛ 
فإنه إذا لم يكن معه داع يحتاج معه إلى النظر لم يكن النظر إلا لما يحصل فى القلب من 
اللذة بذلك» وأما نظرة الفجأة فهى عفو إذا صرف بصره» كما ثبت فى الصحيح ل جرير 

۲ قال: سألت رسول الله BE‏ عن نظرة الفجأة فقال:/ «اصرف بصرله»۲. وفى السئن أنه قال 

لعلى - رضى الله عنه -: «يا على» لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك 
Macey‏ ۱ 


)1( مسلم فى الاداب ۲۱۵۹۱ / £0( . 
(۲) آبو داود فى النکاح ( ۲۱۸۹ ) والترمذی فى الادب ( ۲۷۷۷ ) وقال : « حسن غريب © . 


Vee 


Presented by www.ziaraat.com 


وفى الحديث الذى فى السند وغیره: «النظر سهم مسموم من سهام |بلیس»"۲. وفيه: 
«من نظر إلى محاسن امرأة ثم غض بصره عنها آورث الله قلبه حلاوة عبادة یجدها إلى یوم 
القیامة»(۲) أو كما قال. ولهذا یقال: إن غض البصر عن الصورة التی نهی عن النظر إليها ‏ 
كالمرأة والامرد الحسن ‏ یورث ذلك ثلاث فوائد جليلة القدر : 

إحداها: حلاوة الإيمان ولذته التى هى أحلى وأطيب مما تركه لله فان من ترك tet‏ 
عوضه الله خيراً منه» والنفس تحب النظر إلى هذه الصور لاسيما نفوس أهل الرياضة 
والصفاء فإنه يبقى فيها رقة تجتذب بسببها إلى الصور» حتى تبقى OIF‏ أحدهم وتصرعه 
كما يصرعه السبع؛ ولهذا قال بعض التابعين: ما أنا على الشاب التائب من سبع يجلس إليه 
بأخوف عليه من حدث جميل يجلس إليه! وقال بعضهم: اتقوا النظر إلى أولاد الملوك فإن 
لهم فتنة كفتنة العذارى . 

ومازال أئمة العلم والدين - کشیوخ الهدى وشيوخ الطريق - يوصون بترك صحبة 
الأحداث حتی یروی عن فتح الوصلی أنه قال:/ صحبت ثلائین من الابدال كلهم یوصینی Y\ /Yor‏ 
عند فراقه بترك صحبة الأحداث وقال بعضهم: ما سقط عبد من عين الله إلا بصحبة هؤلاء 
الآنتان . 

ثم النظر يؤكد المحبة» فيكون علاقة لتعلق القلب بالمحبوب» ثم صبابة لانصباب القلب 
الیه تم غراما للزومه للقلب كالغريم الملازم لغریه» ثم عشقا إلى أن يصير تتيماء والمتيم 
المعبدء وتیم الله : عبد ال فيبقى القلب عبداً لمن لا یصلح أن یکون آخا بل ولا خادما., 
وهذا Ui‏ يبتلى به أهل الإعراض عن الإخلاص لله كما قال تعالى فى حق یوسف : كذلك 
لتصرف عنه السوء والفحشاء Gl‏ من عبادنا المخلصين ) [یوسف: ۰۲۲ فامرأة العزيز كانت 
مشركة فوقعت مع تزوجها فيما وقعت فيه من السوءء ويوسف - عليه السلام - مع عزوبته 
ومراودتها له واستعانتها عليه بالنسوة وعقوبتها له باحبس على العفة - عصمه الله بإخلاصه 
لله؛ تحقيقا لقوله: ل ase‏ أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصین )» [الحجر :۳۹ LE‏ قال 
تعالی : OLB‏ عبادي ليس لك علیهم سلطان الا من اتبعك من الْغاوين 4 [الحجر: ۰]4۲ والغی : 
هو اتباع الهوى . 

وهذا الباب من أعظم أبواب اتباع الهوى. ومن أمر بعشق الصور من المتفلسفة كابن 
سينا وذويه» أو من الفرس كما يذكر عن بعضهم؛ أو من جهال التصوفة فانهم أهل ضلال 
وغى» فهم مع مشاركة اليهود فى الغى والنصارى فى الضلال زادوا على الأمتين فى ذلك» 
(۱) الهيئمى فى مجمع الزوائد VLA‏ وقال :۱ رواه الطبرانى» وفيه عبد الله بن إسحاق الواسطى وهو ضعيف» . 
(۲) أحمد 0/ VUE‏ والهیئمی فى مجمع الزوائد 17/4 عن أبى آمامة. 
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۶ فإن/ هذا وان ظن أن فيه منفعة للعاشق کتطلیق نفسه وتهذیب آخلاقه» وللمعشوق من 
الشفاء فى ables‏ وتعلیمه وتأدیبه وغیر ذلك فمضرة ذلك أضعاف منفعته . وأين إثم ذلك 
من منفعته؟ وإنما هذا كما يقال: إن فى الزنا منفعة لكل منهما با يحصل له من التلذذ 
والسرور» ويحصل لها من الجعل وغير ذلك! وكما يقال: إن فى شرب الخمر منافع بدنية 
ونفسية. وقد قال فى الخمر والیسر: لق فيهما نم كبير ومنافع للتاس ومهما أكبر من 
تفعهما 4 [البقرة: ۹٠۲]ء»‏ وهذا قبل التحريم. دع ما قاله عند التحريم وبعده. 

وباب التعلق بالصور هو من جنس الفواحش» وباطنه من باطن الفواحش وهو من باطن 
الائی قال تعالی : ل وذروا ath‏ الم وباطته 4 [الأنعام : ۰ وقال تعالی : قل إا 
حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 4 [الاعراف: ۳ ورقد قال : ورا فعلوا فاحشة 
قالوا Gary‏ علیها آباءنا واللّه Ul‏ بها فل ان الله لا یأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا 
تعلمون » [الاعراف : ۲۸] . 

ولیس بين أئمة الدین نزاع فى أن هذا ليس بمستحب كما أنه لیس بواجب. فمن جعله 
مدوحاً وأثنى عليه فقد خرج من إجماع المسلمين» بل واليهود والنصارى» بل وعما 
عليه عقلاء ء بنى آدم من جمیع الأممء وهو تمن اتبع هوه بغير هدى من الّف 
ومن أصل ore‏ انع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يمدي القوم الظالمين4 [القصص : 

LO. ۰‏ وقد قال/ تعالی: ely‏ من خاف مقام رنه ونهى rl‏ عن الهو . فان الجئة هي 
Gc gla‏ [النازعات: ۰4۰ »]4١‏ وقال تعالی: ولا تتبع بع الهُوئ فیضّك عن سبیل الله إن 
الذين يُصلود عن as‏ اله هم عذاب شدید يما را يوم الات (ص: LYN‏ ۱ 

- من نظر إلى الرد ظاناً أنه ینظر إلى الجمال الالهی وجعل هذا طريقاً له إلى الله‎ Ul, 
الاصنام ومن‎ ole من قول‎ [AS كما يفعله طوائف من الدعین للمعرفة - فقوله هذا أعظم‎ 
کفر قوم لوط فهولاء من شر الزنادقة الرتدین الذین يجب قتلهم باجماع کل الامة؛ فان‎ 
الله زلف ) [الزمر: ۰2۳ وهؤلاء یجعلون الله‎ Up IY تعبدهم‎ LD عباد الأصنام قالوا:‎ 
موجوداً فى نفس الاصنام وحالا فيهاء فانهم لا يريدون بظهوره وتجليه فى الخلوقات آنها‎ 
دالة عليه وآیات لهم؛ بل یریذون أنه - سبحانه - هو ظهر فیها وتجلى فیها» ویشبهون ذلك‎ 
بظهور الاء فى الزجاجة» والزبد فى اللبن» والزیت فى الزیتون والدهن فى السمسم؛‎ 
ونحو ذلك مما یقتضی حلول نفس ذاته فى مخلوقاته أو احاده بها فى جمیع الخلوقات»‎ 
نظیر ما قالته النصارى فى السیح خاصة یجعلون الرد فظاهر الجمال فیقررون هذا الشرك‎ 
الاعظم طريقا إلى استحلال الفواحش بل إلى استحلال کل محرم» كما قيل لافضل‎ 
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متأخريهم - التلمسانی -: إذا كان فولکم ob‏ الوجود واحد هو الحق» فما الفرق بين أمى 
وأختى/ وابنتی: تکون هذه حلالا وهذه حراما؟ فقال الجميع عندنا سواء» لکن هولاء ۲۱/۲۵۱ 
الحجوبون قالوا: حرام . فقلنا: oe‏ 
الأنبياء 0 أو are‏ الصحابة re a‏ فى ل أو ببعض at‏ كالخلاجية 
ونحوهم» أو ببعض الملوك» أو ببعض الصور كصور coll‏ ويقول أحدهم: آنا أنظر إلى 
صفات خالقى وأشهدها فى هذه الصورة. 
والکفر فى هذا القول أبين من أن يخفى على من يؤمن باللّه ورسوله ولو قال مثل هذا 
الكلام فى نبى كريم »> لكان كافرآء فكيف إذا قاله فى صبى آمرد؟ فقبح الله طائفة يكون 
معبودها من جنس موطوئها. وقد قال تعالی: ولا یأمرکم أن تتخذوا الملائكة وی آربابا 
آیأم كم بالکفر بعد إذ آنتم مسلمون 4 [آل عمران: ۰۸۰ فاذا كان من اتخذ الملائكة والنبیین 
آربابا مع اعترافهم بانهم مخلوقون لله كفاراً: فكيف من اتخذ بعض الخلوقات آربابا مع 
قوله : إن الله فیها أو متحد بها؟ فوجودها وجوده ونحو ذلك من القالات؟ 
Li,‏ الفائدة الثانية فى غض البصر فهو: أنه يورث نور القلب والفراسة قال تعالی عن 
قوم لوط : ظ لعمرك نم لفي سكرتهم یعمهون 4 [الحجر: ۰۷۲/ فالتعلق فى الصور یوجب ۲۱/۲۰۷ 
فساد العقل وعمی البصيرة وسکر القلب بل جنونه كما فیل: 


سکران: سکر هوى» وسکر مدامة فمتی افاقة من به سکران؟ 
وقيل : 
قالوا: جننت بمن تهوی؟ فقلت لهم : العشق أعظم Le‏ بالجانین 
العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع الجنون فى الحين 
وذكر - سبحانه - آية النور عقيب آيات غض البصر فقال: ap‏ نور السموات والأرض ) 


[النور: ۰۳۵ وکان شاه بن ¿ شجاع الكرمانى لا تخطئ له ig‏ وكان يقول: اه عم 
ظاهره پاتباع السنة وباطنه بدوام الراقبف وغضص بصره عن المحارم» وکف نفسه عن 


الشهوات وذکر خصلة خامسة ومی IST‏ الحلال» لم تخطی له فراسة. والله - تعالی - 
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یجزی العبد على عمله با هو من جنس عمله فخض بصره عما حرم یعوضه الله عليه من 
۷۸ جنسه با هو خير منه» فیطلق نور بصيرته ویفتح علیه/ باب العلم والعرفة والکشوف ونحو 
ذلك مما ينال بصيرة القلب . 
والفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته» فيجعل الله له سلطان النصرة مع سلطان 
الحجة . a ees‏ الذی یخالف هواه aan‏ الشیطان رت ولهذا ی لهواه 
أطاعه والذلة ان عضاد قال تعالى: یراس جت إلى امد خرن لعز من الل 
Sill aD‏ ولرسوله وللمؤمنين 4 [النافقون : ۸ وقال تعالی : ط ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم 
الأعلون إن کنتم مؤمنين 4 [آل عمران: 39 ١‏ ]. 
ولهذا كان فى كلام الشيوخ : الناس يطلبون العر من أبواب الملوك ولا يجدونه إلا فى 
طاعة الله . وكان الحسن البصری يقول: وان ميلح بهم البراذين وطقطقت بهم البغال 
فان ذل المعصية فى رقابهم» يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. ومن أطاع الله فقد والاه فيما 
أطاعه فيه » ومن عصاه ففيه قسط من فعل من عاداه ععاصبه . وفی دعاء القنوت : «إنه Y‏ 


ذل من ولیک زلا يدر عن ae‏ 


والصوفية المشهورون عند الأمة الذين لهم OLS‏ صدق فى الامة لم يكونوا يستحبون مثل 
هذاء بل ینهون عنه » ولهم فى الكلام فى ذم صحبة الأحداث» وفى فى الرد على أهل 
۲1/0۹4 الحلول» وبيان مباينة الخالق للمخلوق» / ما لا یتسم هذا الوضع co SA‏ وإنما استحسنه من 
تشبه بهم من هو عاص أو فاسق أو کافر فتظاهر بدعوی الولاية a‏ وتحقیق الإيمان 
والعرفان وهو من شر fal‏ العداوة لله وأهل النفاق والبهتان . 
والله - تعالى - يجمع لأوليائه المتقين خير الدنيا VM,‏ ویجعل لاعدائه الصفقة 
الخاسرة. والله أعلم . 


(۱) أبو داود فى الصلاة »)١575(‏ والترمذى فى أبواب الصلاة (EVE)‏ والنسائى فى قيام الليل (۰۱۷40 2)١745‏ 
وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۰)۱۱۷۸ وأحمد ۹۹/۱ كلهم عن على. 


۱:۸ 
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ر لو - 
/ وسئل عن أكل لحم الابل: هل ینقض الوضوء آم لا. وهل حدیله منسوخ؟ 

اي ل قد ثبت فى صحيح مسلم عن جابر بن سمرة - رضی الله عنه -: of‏ رجلا 
سأل النبى BE‏ أنتوضاً من وم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأء وإن شئت فلا تتوضأً. قال: 
أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم» توضأ من لحوم الابل. قال: أصلى فى مرابض الغنم؟ 
قال: نعم» قال: أصلى فى مبارك الإبل؟ فال: OY‏ 

وثبت ذلك فى السنن من حديث البراء بن عازب . قال أحمد: فيه حدیثان صحیحان: 
حديث البراء» وحديث جابر بن سمرة. وله شواهد من وجوه el‏ : 

منها: ما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر سمعت رسول الله ول يقول: «توضؤوا 
من لحوم الإبل» ولا توضؤوا من/ لحوم الغنم؛ وصلوا فى مرابض الغنم» ولا تصلوا فى 
معاطن الإبل»"“. وروی ذلك من غير وجه. وهذا باتفاق أهل المعرفة بالحديث. أصح 
sal,‏ عن المعارض من أحاديث مس الذكر وأحاديث القهقهة. 

وقد قال بعض الناس: إنه منسوخ بقول جابر: كان آخر الأمرين من النبى RE‏ ترك 
فلما فرق بينهما فأمر بالوضوء من هذاء وخير فى الوضوء من الآخر. علم بطلان هذا 
التعلیل . 

وإذا لم تكن العلة مس النار فنسخ التوضو من ذلك لامر لا يوجب نسخ التوضو من 
وغيرها. ثم نسخ هذا الامر العام الشتر . LE‏ ما یختص به لحم الابل فلو كان قبل 

يؤيد ذلك «الوجه الثانی» وهو أن الحديث كان بعد نسخ الوضوء ما مست النار» فإنه 
بين فيه أنه لا يجب الوضوء من لحوم الغنم» وقد أمر فيه بالوضوء من لحوم الإبل» فعلم 
أن الأمر بذلك بعد النسخ . 


)1( مسلم فى ایض ( 7۳۲۰ ۹۷ ) . 
(۲) أحمد فى السند POY / ٤‏ وابن ماجه فى الطهارة ( 4٩۷‏ وقال الالبانی: شاذ » . 


۱:۹ 


۱۱۱۹۰ 


۲۲۱ 
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۱۱/۲۹ / الثالث: أنه فرق بینهما فى الوضوء»وفى الصلاة فى العاطن -أيضاً- وهذا التفریق 
ثابت محکم لم oh‏ عنه نص بالتسوية بینهما فى الوضوء والصلاة» فدعوی النسخ باطل» 
بل عمل السلمین بهذا الحديث فى الصلاة یوجب العمل فيه بالوضوء؛ إذ لا فرق بینهما. 

الرابع: أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل» وذلك يقتضى الوضوء منه نيا ومطبوخاء وذلك 
نع كونه منسوخا. 

الخامس: أنه لو أتى عن النبى BE‏ نص عام بقوله: رو 0 نی 
جعله ناسخاً لهذا الحديث من وجهين: 

آحدهما: أنه لا یعلم cals at‏ وإذا تعارض العام والخاص» ولم يعلم التاريخ فلم يقل 
آحد من العلماء أنه ینسخه» بل اما أن يقال الخاص هو القدم كما هو الشهور من مذهب 
مالك والشافعى وأحمد فى المشهور عنه» وإما أن يتوقف» بل لو علم أن العام بعد الخاص 
لكان الخاص مقدما. 


۲۳ الثانى: أنه قد بينا أن هذا الخاص بعد العام» فإن كان نسخ كان الخاص/ ناسخاً. وقد 
اتفق العلماء على أن الخاص المتأخر هو المقدم على العام المتقدم».فعلم باتفاق المسلمين على 
پم ی ی ی وس كيف ولم يرد عن 
النبى BE‏ حدیث عام ين پنسخ الوضوء من کل ما مسته النار . Gl,‏ تفن pedi‏ نه أكل 
كتف شاة ثم صلی oe‏ © وكذلك أتى بالسويق فأكل منه ثم لم Mase‏ وهذا 
فعل لا عموم له فان التوضو من لحم الغنم لا يجب باتفاق الائمة التبوعین. والحديث 
التقدم دلیل ذلك . 

وآما جابر فإنما نقل عن النبی BE‏ أن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار » وهذا 
نقل لفعله لا لقوله. فإذا شاهدوه قد أكل لحم غنم ثم صلی ولم يتوضأ بعد أن كان Las‏ 
منه صح أن يقال: الترك آخر الأمرين» والترك العام لا يحاط به إلا بدوام معاشرته» وليس 
فى حديث pe‏ ما يدل على ذلك» بل النقول ce‏ الترك فى قضية معينة . ثم ترك الوضوء 
ما مست bl‏ لا یوجب ترکه من جهة آخری؛ وحم LM‏ لم Lage‏ منه لاجل مس الان 
كما تقدم؛ بل العنی یختص به ویتناوله نیا ومطبوخا. فبين الوضوء من لحم الابل والوضوء 
ما مست النار عموم وخصوص. هذا آعم من وجه» وهذا أخص من وجه. وقد یتفق 
الوجهان. فیکون للحکم علتان» وقد ینفرد آحدهما عن الآخرء بمنزلة التوضؤ من خروج 
(۲) البخاری فى الوضوء (۲۰۹) عن سويد بن النعمان. 
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/ النجاسة مع الوضوء من القبلة» فانه قد یقبل فیمذی» وقد یقبل فلا يمذى وقد GAC‏ من ۲۱/۲۹ 
غير مباشرة. 

فإذا قدر أنه لا وضوء من مس النسای لم ينف الوضوء من المذى وكذلك بالعكس» 
وهذا بين. 

وأضعف من ذلك قول بعضهم: إن الراد بذلك الوضوء اللغوى وهو غسل اليد» أو اليد 
والفم» فان هذا باطل من وجوه. 

أحدها: أن الوضوء فى كلام رسولنا BE‏ لم يرد به قط إلا وضوء الصلاة» وإثما ورد 
بذلك المعنى فى لغة اليهود. كما روى: «آن سلمان قال: يا رسول call‏ إنه فى التوراة من 
بركة الطعام الوضوء قبله. فقال: من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء odes‏ فهذا 
الحديث قد تنوزع فى صحته وإذا كان صحيحا فقد أجاب سلمان باللغة التى خاطبه بها لغة 
أهل التوراة» وأما اللغة التى خاطب رسول الله BE‏ بها أهل القرآن فلم يرد فيها الوضوء إلا 
فى الوضوء الذى يعرفه المسلمون. 

الثانى: أنه قد فرق بين اللحمین» ومعلوم أن غسل اليد والفم من الغمر مشروع مطلقاء 
بل قد ثبت عنه أنه تمضمض من لبن/ شربه. وقال: إن له دسما»(۲) 
غمر فأصابه شىء فلا يلومن إلا نفسه»" فإذا كان قد شرع ذلك من اللبن والغمر فكيف لا 
يشرعه من لحم الغنم . 

الثالث: أن الأمر بالتوضؤ من لحم الإبل: إن كان أمر إيجاب امتنع حمله على غسل اليد 
والفم» وإن كان أمر استحباب امتنع رفع الاستحباب عن لحم الغنم» والحديث فيه أنه رفع 
عن لحم الغنم» ما أثبته للحم الابل . وهذا flow‏ كونه غسل الید» سواء كان حكم الحديث 


إيجاباء أو استحبابا . 


. وقال: «من بات وبيده ۲۱/۲۱۰ 


الرابع: أنه قد قرنه بالصلاة فى مباركهاء مفرقا بين ذلك وهذا مما يفهم منه وضوء 
الصلاة قطعا . والله أعلم. 


(۱) آبو داود فى الاطعمة ( ۳۷۲۱ ) والترمذی فى الاطعمة ( 1845 ) وأحمد 5 / ۰464۱ وضعفه الالبانی . 

(۲) البخاری فى الوضوء (۰)۲۱۱ وسلم فى ایض /POA)‏ ۰۹۵ والترمذی فى الطهارة (89) وقال: «حدیث حسن 
صحیح! ۰ والنسائى فى الطهارة (۰)۱۸۷ وابن ماجه فى الطهارة (۰)6۹۸ وأحمد ۰۲۲۳/۱ كلهم عن ابن 
عباس . 

(۳) آبو داود فى الاطعمة (PACT)‏ والترمذی فى الاطعمة (۱۸۵۹) وقال: «حدیث غريب من هذا الوجه»» وابن 
ماجه فى الأطعمة (۳۲۹۷) والدارمی فى الأطعمة 4/۲ ۰۱۰ وأحمد ۰۲۱۳/۲ كلهم عن أبى هريرة. 
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۱۲۱۱۳۹۹ 


۲۱۱۸۳ 


وسئل عن رجل يقرأ القرآن لیس له على الوضوء قدرة فى کل وقت: نهل له آن 
یکتب فى اللوح ویقرژه إن كان على وضوء وغیر وضوء. أم لا؟ وقد ذکر بعض الالكية أن 
معنى قوله: ظ لا یمسه إلا المطهّرون 4 [الواقعة : ۹ تطهير القلب» وأن السلم لا ینجس» 
وقال: بعض الشافعية: لا يجوز / له أن يمس اللوح» أو الصحف على غير وضوء أبداً فهل 
بين الأئمة خلاف فى هذا أم لا؟ 

الحمد للّه» إذا قرأ فى المصحفء أو اللوح» ولم يمسه جاز ذلك» وان كان على غير 


هل يجوز مس المصحف بغير وضوی أم لا؟ 

مذهب الائمة الأربعة أنه لا يمس الصحف إلا طاهر. له الذى كتبه 
رسول لله وا لعمرو بن حزم: Yb‏ يمس القرآن إلا Male‏ 

قال الإمام أحمد: لا شك أن النبى BE‏ كتبه له» وهو -أيضاً- قول سلمان الفارسی؛ 
Ley‏ الله بن عمرء وغیرهما. ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف . 71 


ل و ت 


/ وسئل من الإنسان إذا كان على غير طهر؛ وحمل الصحف باکمامه ليقرأ ب ویرفغه 
من مكان إلى مکان» هل یکره ذلك؟ 


(۱) الدارمی فى الطلاق ۲ والوطاً ۱۹۹/۱ (۱) قال ابن عبد البر: Yo‏ حلاف عن مالك فى إرسال هذا 
الحديث . وقد روی مسنداً من وجه صالح . وهو کتاب مشهور عند أهل السیر؛ معروف علد أهل العلم» 


معرفة یستغنی بهاء فى شهرتهاء عن الإسناد؟ . 
۱ 
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وأما إذا حمل الانسان الصحف بكمه فلا بأس» ولکن لا کسه بیدیه . 
ر عر - 
وسئل عمن معه مصحف. وهو على غير طهارة» كيف یحمله؟ 


القماش لرجل» أو امرأة» أو صبى» وان كان القماش فوقه أو تحته . والّه أعلم. 


۱5۳ 
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17 و‎ a“ و‎ rs 
معد /وسئل شيخ الا سلام عما تجب له الطهارتان: الغسل» والوضوء؟‎ 


ذلك واجب للصلاة بالكتاب والسنة والاجماع» فرضها ونفلها» واختلف فى الطواف 
ومس الصحف . واختلف - أيضاً - فى سجود التلاوة» وصلاة الجنازة» هل تدخل فى 
مسمی الصلاة التی تجب لها الطهارة؟ 

AATEC‏ کلف say, SU‏ فان 
النبى BE‏ أمر الحائض بذلك . 0 ۱ 

وأما القراءة ففيها خحلاف شاذ: 

فمذهب الأربعة تجب الطهارتان لهذا كله إلا الطواف مع الحدث الأصغر» فقد قيل: فيه 
نزاع . والاربعة - أيضاً ‏ لا یجوزون للجنب قراءة القرآن» ولا اللبث فى السجد. إذا لم 
يكن على وضو وتنازعوا فى قراءة الخائض» وفی قراءة الشیء الیسیر . وفی هذا نزاع فى 

۵۹ مذهب /الامام آحمد وغيره» كما قد ذکر فى غير هذا الوضع . 

ومذهب أهل الظاهر: يجوز للجنب أن يقرأ القرآن» واللبث فى السجد» هذا مذهب 
داود وأصحابه» وابن حزم. وهذا منقول عن بعض السلف . 

Lily‏ مذهبهم فيما تجب له الطهارتان؟ فالذى ذکره ابن حزم آنها لا تجب إلا لصلاة: هی 
ركعتان» أو ركعة الوتر» أو رکعة فى الخوف» أو صلاة الجنازة» ولا تجب عنده الطهارة 
لسجدتى السهو» فيجوز عنده للجنب والمحدث والحائض قراءة القرآن» والسجود فیه» ومس 
المصحف قال: لأن هذه الأفعال خير مندوب إليهاء فمن ادعى منع هؤلاء منها فعليه 
الدلیل . 

وأما الطواف فلا يجوز للحائض بالنص» والاجماع . 

وأما الحدث ففيه نزاع بين السلف» وقد ذكر عبد الله بن الامام أحمد فى الناسك باسناده 
عن النخعى» وحماد بن أبى سليمان: أنه يجوز الطواف مع الحدث الأصغر» وقد قيل إن 
هذا قول الحنفية» أو بعضهم. وأما مع الجنابة والحيض فلا يجوز عند الأربعة» لكن مذهب 


۳۱۱/۳۷۰ أبى حليفة of‏ ذلك واجب فيه لا فرض» وهو قول فى مذهب أحمد./ وظاهر مذهبه 


\og 
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کمذهب مالك والشافعی أنه ركن فيه. والصحیح فى هذا CU‏ ما ثبت عن الصحابة - 
رضوان لله pede‏ - وهو الذی دل عليه الکتاب والسنة» وهو أن مس الصحف لا يجوز 
للمحدث» ولا يجوز له صلاة جنازة» ویجوز له سجود التلاوة. فهذه الثلاثة ثابتة عن 
یدنه 

وأما الطواف فلا أعرف الساعة فيه نقلا خاصا عن الصحابة» لکن إذا جاز سجود التلاوة 
مع الحدث» فالطواف أولىء كما قاله من SE‏ من التابعین. قال البخاری فى باب سجدة 
المسلمين مع المشركين : والمشرك نجس ليس له وضوی وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء 
ووقع فى بعض نسخ البخارى يسجد على وضوء. قال ابن بطال فى شرح البخارى: 
الصواب إثبات غير؛ لأن العروف عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء. ذكر ابن 
أبى شيبة» حدئنا محمد بن بشارء حدثنا زكريا بن أبى زائدة» حدثنا بو الحسن - يعنى عبيد 
ابن الحسن - عن رجل زعم أنه نسيه عن سعيد بن جبير قال: كان عبد الله بن عمر ينزل 
عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب» فيقرأ السجدة فیسجد وما يتوضاً. وذكر عن وكيع عن 
زكريا عن الشعبى فى الرجل يقرأ السجدة على غير وضوءء قال: يسجد حيث كان 
eee‏ 

قال ابن النذر : واختلفوا فى الحائض تسمع السجدة فقال عطاء وأبو قلابة» والزهری؛ 
وسعید بن جبیر» والحسن البصری وابراهيم/ وقتادة: لیس عليها أن تسجد. وبه قال مالك ۲۱/۲۷۱ 
والثوری والشافعی» وأصحاب الرأى. وقد روینا عن عثمان بن عفان قال تومی برأسها. 
وبه قال سعيد بن المسيب قال تومئ» وتقول: لك سجدت. 

وقال ابن المنذر فى ذكر من سمع السجدة وهو على غير وضوء: قال أبو بكرء واختلفوا 
فى ذلك . فقالت طائفة يتوضاً ويسجدء هكذا قال النخعی وسفيان الثورى وإسحاق 
وأصحاب الرأى. وقد روينا عن النخعی قولا ثالثاً أنه يتيمم ویسجد وروينا عن الشعبى 
قولا WE‏ أنه يسجد حيث كان وجهه. وقال ابن حزم وقد روى عن عثمان بن عفان» 
٠‏ وسعيد بن السیب - تومي الحائض بالسجود وقال سعيد: وتقول: رب لك سجدت. وعن 
الشعبی جواز سجود التلاوة إلى غير القبلة. 

وآما صلاة الحنازة» فقد قال البخاری: قال النبی BE‏ «من صلی على النازة»(۳) . 
وقال: «صلوا على صاحبکم» (*۲ .وقال: «صلوا على النجاشی» سماها صلاة ولیس فيها 


۰۱۶/۲ انظر: الفتح ۰4۵۳/۲ 1۵5 . (۲) ابن أبى شيبة‎ )١( 
. ) ۲۲۸۹ ( البخارى فى الفتح معلقا ۲ / ۱۸۹ : )£( البخارى فى الحوالة‎ (1) 
100 
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ركوع ولا سجودء ولا يتكلم فيهاء وفيها تكبير» وتسليم. قال: جاه ابن Ware‏ 
طاهرآ ولا یصلی عند طلوع الشمس» ولا غروبهاء ویرفع ا 

۱۱/۳۷۲ / قال ابن بطال: عرض البخاری للرد على الشعبی» فانه أجاز الصلاة على الجنازة بغير 
طهارة» قال: لانها دعاء ليس فیها رکوع ولا سجود. والفقهاء مجمعون من السلف والخلف 
على خلاف قولهء فلا یلتفت إلى شذوذهء وآجمعوا آنها لا تصلی إلا إلى القبلة» ولو 
كانت دعاء كما زعم الشعبی لحازت إلى غير القبلة . قال: واحتجاج البخاری فى هذا الباب 
ا ۱ ۱ 

قلت: فالنزاع فى سجود التلاوة» وفى صلاة الجنازة. قيل: هما جميعاً ليسا صلاة» كما 
قال الشعبى ومن وافقه» وقيل: هما جميعاً صلاة تجب لهما الطهارة. والمأثور عن الصحابة 
وهو الذى تدل عليه النصوص والقياس : الفرق بين النازة » والسجود المجرد سجود 
التلاوة والشكر. وذلك لأنه قد ثبت بالنص لا صلاة الا بطهور» كما فى الصحيحين عن 
أبى هريرة عن النبى BE‏ أنه قال: «لا يقبل اللّه صلاة أحدكم إذا احدث حتی رض 
وفى صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبى 95 أنه قال: YW‏ يقبل الله صلاة بغير طهور» 
ولا صدقة من OS Se‏ 

Ua,‏ قد دل عليه القرآن بقوله تعالی : یا أيها این آمنوا ذا فمتم إلى الصّلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) الآية [الائدة : ۰۲7 وقد حرم الصلاة .مع الجنابة والسکر فى 

۳ قوله: طلا تقربُوا الصّلاة / وأنتم سکاری حت تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبیل حتی 
تغتسلوا ‏ [النساء Le:‏ 


وثبت - انضا naa‏ ار eI‏ رز هه سس مه تس 
ابن جریج: ثنا سعيد بن الحارث» عن ابن عباس: أن النبى يياو قضى حاجته من الخلاء» 
فقرب له طعام فأكل» ولم يمس ماء». قال ابن جريج وزادنى عمرو بن دینار عن سعيد بن 
الحارث أن النبى RE‏ قيل له: إنك لم تتوضاً. قال: «ما أردت صلاة فأتوضأ» قال عمرو: 


سمعته من سعید بن اخارث Ae)‏ 


والذین آوجبوا الوضوء للطواف لسن معهم حجة Mei‏ فانه ل ينقل أحل عن النبى 


)١(‏ البخاری فى الجنائز معلقاً (الفتح ۱۸۹/۳). (۲) انظر: الفتح لد 

() البیخاری د فى الوضوء ( ۱۳۵ ) ومسلم فى الطهارة ( ۲۲۰ / ۲(. 

)£( مسلم فى الطهارة ( ۲۲۶ / ۱ ) . )0( مسلم فى ایض ( ۳۷۶ / ۱۲۱ ) . 
Yor‏ 
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8 لا باسناد صحیح» ولا ضعیف. أنه أمر بالوضوء للطواف» مع العلم بأنه قد حح معه 
خلائق (ee ey ee‏ متعددة» والناس يعتمرون 0 رود تن 
للطواف لبينه النبى LL Be‏ عامآء ولو ay‏ لنقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه» ولكن 
ثبت فى الصحيح أنه لما طاف VLEs‏ وهذا وحده لا يدل على الوجوب. فإنه قد كان 
يتوضاً لكل صلاة» وقد قال :"نی كرهت أن أذكر الله إلا على طهرافيتيمم لرد السلا" . 

/ وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه لما خرج من الخلاء وأكل وهو محدث قيل له: ألا ۲۱/۲۷۶ 
تتوضا؟ قال: «ما آردت صلاة فأتوضاً ». يدل على أنه لم يجب عليه الوضوء إلا إذا أراد 
صلاة» وأن وضوءه لما سوى ذلك مستحب ليس بواجب . وقوله BE‏ «ما أردت صلاة 
فأتوضأ» ليس إنكاراً للوضوء لغير الصلاة لكن إنكار لإيجاب الوضوء لغير الصلاة؛ فان 
بعض الحاضرين قال له : ألا تتوضأ؟ فكأن هذا القائل ظن وجوب الوضوء للأكل» فقال 
Be‏ «ما أردت صلاة فأتوضأ» فبين له أنه اما فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة. 

والحديث الذى يروى: «الطواف بالبيت صلاق إلا أن الله أباح فيه الكلام» فمن تكلم 
فلا يتكلم إلا بخير»» قد رواه النسائى» وهو يروى موقوفا Mle gins‏ وأهل المعرفة 
بالحديث لا يصححونه إلا موقوفا ويجعلونه من كلام ابن عباس لا يثبتون رفعه» وبکل حال 
فلا حجة فيه؛ لأنه ليس المراد به أن الطواف نوع من الصلاة كصلاة العيد» والجنائز؛ ولا 
أنه مثل الصلاة مطلقاًء فإن الطواف يباح فيه الكلام بالنص والاجماع» ولا تسليم فیه» ولا 
يبطله الضحك والقهقهة» ولا تجب فيه القراءة باتفاق المسلمين» فليس هو مثل الجنازة» فان 
الجنازة فيها تكبير وتسلیم فتفتح بالتكبير» وتختم بالتسليم . 

/وهذا حد الصلاة التى أمر فيها بالوضوءء كما قال BE‏ «مفتاح الصلاة الطهور» ‏ ۲۱/۲۷۵ 
وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم“ والطواف ليس له تحريم» ولا تحليل» وان كبر فى 
أوله» فکما يكبر على الصفا والمروة» وعند رمى الجمار» من غير أن يكون ذلك تجريماء 
ولهذا يكبر كلما حاذى الركن» والصلاة لها تحريم؛ لأنه بتكبيرها يحرم على المصلى ما كان 
حلالا له من الكلام» أو الأكل» أو الضحك. أو الشرب. أو غير ذلك» والطواف لا يحرم 
شيئاًء بل كل ما كان مباحاً قبل الطواف فى السجد. فهو مباح فى الطواف» وان كان قد 
يكره ذلك لأنه يشغل عن مقصود الطواف» كما یکره فى عرفة» وعند رمى المار ولا 
)١(‏ البخارى فى الحج VIVE)‏ ۰۱۱۵ عن عائشة. 
(۲) أبو داود فى الطهارة (۰)۱7 عن ابن عمر. 
(۳) النسائى فى المناسك مرفوعا (۲۹۲۲) عن رجل أدرك النبى BE‏ وموقوفا (۲۹۲۳) عن عبد الله بن عمر. 
(:) أبو داود فى الطهارة ( ١١‏ ) والترمذى فى الطهارة ( ۳) وقال : « هذا الحديث أصح شىء فى هذا الباب » . 


۱5۷ 
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یعرف نزاعا بين العلماء أن الطواف لا flay‏ بالکلام والأكل والشرب والقهقهة كما لا يبطل 
غیره من مناسك الحج بذلك . وکما لا يبطل الاعتکاف بذلك . 

والاعتکاف پستحب له طهارة احدث» ولا یجب» فلو قعد العتکف وهو محدث فى 
السجد لم يحرم» بخلاف ما إذا كان جنبا أو حائضاء فان هذا يمنعه منه الجمهور» کمنعهم 
الجنب والحائض من اللبث فى السجد لا OY‏ ذلك یبطل الاعتکاف؛ ولهذا إذا خرج 
العتکف للاغتسال كان حکم اعتکاف عليه فى حال خروجه. فیحرم عليه مباشرة النساء فى 

۷۷۹ غير السجد. ومن جوز له اللبث مع الوضوءء جوز للمعتکف أن يتوضأ / ویلبث فى 
السجد وهو قول آحمد بن حنبل وغیره. 

۱ والذی ثبت عن النبی BE‏ أنه نهی الحائض عن الطواف» وبعث آبا بكر Led‏ على 
الوسم. فأمر أن ینادی: «ألا يحج بعد العام مشرك ولا یطوف بالبیت © MMOL‏ وکان 
الشرکون يحجون وكانوا يطوفون بالبيت عراة» فيقولون: ثياب عصينا الله فيها فلا نطوف 
فيهاء الا الحمس» ومن دان دینها. وفی ذلك آنزل لله :9یا بني آدم خذوا زینتکم عند کل 
مسجد »4 [الاعراف : ۱ وقوله: وا Leet ibs‏ 4 مثل طوافهم بالبیت عراة فَالُوا 
وجدنا Yule‏ آباءتا ali,‏ آمرنا بها فل إن الله لا یأمر بالفحشاء ai‏ تقولون على له ما لا تعلمون 4 
[الاعراف : AYA‏ 

ومعلوم أن ستر العورة يجب مطلقا. خصوصا إذا كان فى السجد ارام والناس يرونه» 
فلم يجب ذلك لخصوص الطواف» لکن الاستتار فى حال الطواف آوکد لکثرة من يراه 
وقت الطواف: فینبغی النظر فى معرفة حدود ما آنزل الله على رسوله» وهو أن یعرف 
مسمی الصلاة التی لا یقبلها الله إلا بطهور. التی آمر بالوضوء عند القیام إليها. وقد فسر 
ذلك النبى لا بقوله فى الحديث الذی فى الستن عن على عن النبی BE‏ أنه قال : «مفتاح 
الصلاة الطهور» وتحريمها التكبير وتحليلها Puts‏ ففى هذا الحديث دلالتان: 

۷ /إحداهما: أن الصلاة تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم» فما لم يكن تمريمه التكبيرء 
وتحليله التسليم لم يكن من الصلاة. 

والثانية: أن هذه هى الصلاة التى مفتاحها الطهور فكل صلاة مفتاحها الطهور » فتحريمها 

(1) الببخارى فى LOW ett‏ ومسلم فى اخج »)٤١١ /۱۳٤۷(‏ وأبر داود فى الناسك »)١957(‏ والترمذی فى 


احج AVY)‏ واللسائی فى الناسك (۰)۲۹۵۷ وأحمد ۳۹۹/۲ . كلهم عن أبى هريرة. 
(۲) سبق تخريجه ص ۱۵۷ 5 : 
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التكبير» وتحليلها التسلیم» فما لم يكن تحريمه التکبیر وتحليله التسلیم» فليس مفتاحه 
الطهور» فدخلت صلاة الحنازة فى هذاء فان مفتاحها الطهور. وتحريمها التكبير وتحليلها 
الا 

وآما سجود التلاوة والشكرء فلم ينقل أحد عن النبى BE‏ ولا عن أصحابه أن فيه 
تسليماء» ولا آنهم کانوا یسلمون منه $ ولهذا كان أحمد بن حنبل وغيره من العلماء لا 
يعرفون فيه التسلیم . وأحمد فى إحدى الروايتين عنه لا يسلم فيه؛ لعدم ورود الأثر بذلك . 
وفى الرواية الأخرى يسلم واحدة أو ائنتین» ولم یثبت ذلك بنص » بل بالقياس › وكذلك 
من رأى فيه تسليما من الفقهاء ليس معه نص» بل القياس» أو قول بعض التابعين. 

وقد تكلم hd‏ على حديث نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله BE‏ يقرأ علينا 
القرآن» فإذا مر FIL‏ كبر وم سنا an‏ ",قال Neola‏ يكين 
/ للسجود. وعلی هذا مذاهب أكثر أهل العلی وکذلك یکبر إذا رفع راسه امن التجوی: ۲۲/۲۷۸۰ 
إذا رفع رأسه من السجود يسلم . ay‏ قال إسحاق بن راهویه . 

قال : واحتج لهم فى ذلك بقول النبی ME‏ تحريمها التکبیر» وتخلیلها التسلیم(۲۳. وکان 
أحمد لا يعرف وفى لفظ - لا يرى التسليم فى هذا. 

قلت: وهذه الحجة إنما تستقيم لهم أن ذلك داخل فى مسمى الصلاة» لكن قد يحتجون 
بهذا على من يسلم أنها صلاة» فيتناقض قوله. وحديث ابن عمر رواه البخارى فى صحيحه 
وليس فيه التکبیر. قال: كان النبى BE‏ يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد» حتى 
ما يجد أحدنا موضع جبهته. وفى لفظ: حتى ما يجد أحدنا مكانا حبهته(۳. 

فابن عمر قد أخبر أنهم كانوا يسجدون مع النبى EE‏ ولم يذكر تسليماء وكان ابن عمر 
يسجد على غير وضوء ۰ ومن العلوم أنه لو كان النبى BE‏ بين لأصحابه أن السجود لا 
يكون إلى على وضوء لكان هذا مما dole‏ عامتهم ؛ لأنهم كلهم/ كانوا يسجدون معف ‏ ۲۱/۲۷۹ 
ols‏ هذا شائعا فى الصحابة» فإذا لم يعرف عن أحد منهم أنه أوجب الطهارة لسجود 
63g MSI‏ وكان ابن عمر من أعلمهم وأفقههم وأتبعهم للسنة» وقد بقی إلى آخر الأمر 
(۱) البخاری فى سجود القرآن (۱۰۷). 


(۲) سبق تخريجه ص ۱۵۰۷ . 
(۳) البخاری فى سجود القرآن ( ۱۰۷۰۵ ) ومسلم فى الساجد OVO)‏ / ۰۱۰۳ ۱۰ ) 
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ويسجد للتلاوة على غير طهارة» كان هو مما يبين أنه لم يكن معروفا بين بينهم أن الطهارة 
واجبة لها. ولو كان هذا ما أوجبه BB‏ لكان ذلك شائعاً بينهم» 8 وجوب الطهارة 
للصلاة» وصلاة الجنازة» وابن عمر لم يعرف أن غيره من الصحابة آوجب الطهارة فيهاء 
ولکن سجودها,علی الطهارة آفضل GL‏ السلمین . ۱ 

وقد يقال :, إنه يكره سجودها على غير طهارة مع القدرة على الطهارة فان النبی U ee‏ 
سلم عليه مسلم لم يرد علیه حتی تیمم» وقال: کرهت أن أذكر الله الا على OO gb‏ 
el‏ اوكا من ررد السادام . لکن کون الانسان إذا قرأ وهو محدث يحرم عليه السجودء 
ولا يحل له أن يسجد لله إلا بطهاری قول لا دليل عليه. وما ذكر Lal‏ يدل: على أن 
الطواف ليس من الصلاة» ويدل على ذلك أن النبى BE‏ قال: Yo‏ تجزی صلاة لا يقرأ فيها 
بأم الكتاب»”" / والطواف والسجود لا يقرأ فيهما بأم الكتاب» وقد قال EE‏ «إن الله يحدث 
من أمره ما يشاء وان مما حدث ألا تكلموا فى الصلاة»!۳* والكلام يجوز فى الطواف» 
والطواف - أيضا - ليس فيه تسليم» لكن يفتتح بالتكبير »كما يسجد للتلاوة بالتکبیر» ومجرد 
الافتتاح بالتكبير لا يوجب أن يكون المفتتح صلاة . فقد ثبت فى الصحيح أن النبى ئلا 
Gals‏ علن za‏ كلها ای الذکن SE‏ الب ىء تفه وکیر ركلللة نبت ae)‏ أنه اكبر 
على الصفا والمروة» وعند رمى الجمار؛ OV»‏ الطواف يشبه الصلاة من بعض الوجوه. 

وآما احاتض : فقد قیل: إنما منعت من الطواف لأجل السجد. er‏ 
لاجل المسجد» والسجد ارام أفضل المساجد» وقد قال تعالی لابراهیم: > OL gb ol‏ بيتي 
لط تفن lly‏ کفین وال رکُع السجود )4 [البقرة: ۰]۱۲۵ فأمر بتطهيره» فتمنع منه eT‏ 
الطواف» وغیر الطواف وهذا من سر قول من یجعل الطهارة واجبة فيه» ویقول : إذا طافت 
وهی حائض عصت بدخول السجد مع الحيض» ولا یجعل طهارتها للطواف کطهارتها 
للصلاة» بل thee‏ من جنس منعها أن تعتکف فى السجد وهی حائض؛ ولهذا لم CF‏ 
الحائض من ساثر الناسك. كما قال النبی 95 ٠:‏ الحائض تقضی الناسك كلها الا الطواف 
بالبیت»۰ وقال لعائشة: «افعلی ما یفعل الحاج غير ألا تطوفی بالبيت». ولا قیل له عن 
صفية : إنها حائض قال: «أحابستنا هى؟ » قیل له: إنها قد آفاضت. قال:« فلا ادا » متفق 
لے" . 


(۱) أبو داود فى الطهارة ( ۱۷ ) وأحمد © / ۸۰ . 

)1( البخاری فى الاذان ( ۷۵۲ ) ومسلم فى الصلاة ( ۳۹۶ / ۳4 ) . 

(۳) أبو داود فى الصلاء ( ۹۲۶ ) والنسائی فى الصلاة ( ۱۲۲۱ ) 

(6) البخاری فى الحج OUT)‏ عن ابن عباس . )0( فى الطبوعة « وطهر» » والصواب ما اثبتناه. 
CD‏ البخاری فى الحج VO)‏ 

(۷) البخاری فى ایض ( ۳۲۸ ) ومسلم فى الحج ( ۱۲۱۱ / ۳۸۶ ) . 
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ود اعترض ابن بطال علق احتجاج البخاری بجواز السجود على غیر وضوء بحدیث ‏ ۲۱/۲۸۱ 
ابن عباس : «إن النبی BE‏ قرأ (النجم) فسجد» وسجد معه السلمون والشرکون والجن 
KYL‏ وهذا السجود متواتر عند fal‏ العلم» وفى الصحيح - أيضاً - من حديث ابن 
مسعود قال: «قرأ النبى BE‏ بمكة النجم فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ US‏ من 
حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته» وقال: يكفينى هذاء قال: فرأيته بعد قتل کافر۳). 

قال ابن بطّال: هذا لا حجة فيه؛ OY‏ سجود المشركين لم يكن على وجه العبادة cA‏ 
والتعظيم له وإنما كان لما ألقى الشيطان على لسان النبى BE‏ من ذكر آلهتهم فى قوله: 
ل أفرأيتم اللات والعزی . ومناة ATEN‏ الأخرئ 4 [النجم: ۰۱۹ ۲۰ فقال: تلك الغرانيق 
العلى» وان شفاعتهن قد ترتجی» فسجدوا لا سمعوا من تعظيم آلهتهم . فلما علم النبى ككل 
ما ألقى الشیطان على لسانه من ذلك آشفق وحزن له. فأنزل الله - تعالی - تأنیساً له وتسلية 
عما عرض له: ظ وما سنا من قبلك من زسول ولا نبي إلا إذا تمتى ألقى الشیطان في أمنيته 4 
إلى قوله : ظ واللّه عليم حكيم OG‏ [الحج: ۰]۵۲ أى إذا تلا آلقی الشیطان فى تلاوته . 

فلا یستنبط من سجود الشرکین جواز السجود على غیر/ وضوء؛ لأن الشرك نجس لا ۲۱/۲۸۲ 
يصح له وضوی ولا سجود إلا بعد عقد الاسلام. 

فيقال: هذا ضعیف» فان القوم إنما سجدوا لما قرأ النبى HUE‏ « أفمن هذا الحدیث 
تعجبون . وتضحكون ولا تبکون . وأنتم سامدون . فاسجدوا لله واعبدوا 4 [النجم : ۱1۲-۵۹ 
فسجد النبى BE‏ ومن معه امتثالا لهذا الأمرء وهو السجود لله والمشركون تابعوه فى 
السجود لله . 

وما ذكر من التمنى إذا كان صحيحا فإنه هو كان سبب موافقتهم له فى السجود للم 
ولهذا لا جرى هذاء بلغ المسلمين بالحبشة ذلك. فرجع منهم طائفة إلى مكة» والمشركون ما 
كانوا sole Oy Ky‏ الله وتعظیمه» ولكن كانوا يعبدون معه آلهة آخری» كما أخبر لله عنهم 
بذلك فکان هذا السجود من عبادتهم لل وقد قال: سجد معه السلمون والشرکون 
gdh‏ والانس. 
)١(‏ البخاری فى سجود القرآن (۱۰۷۱). 

(۲) البخاری فى سجود القرآن (۱۰۷۰). 
(۳) الطبرانی ۰۳/۱۲ (۱۲۰۰) ۰ وقال الهیثمی فى الجمع ۷ «رواه الطبرانی والبزان» ورجالهما رجال 


الصحیح» إلا أن الطبرانی قال: لا آعلمه إلا عن ابن عباس عن النبی BE‏ وقد تقدم حديث مرسل فى سورة 
الحج J bi‏ من هذا ولکنه ضعیف الاسناد؟ . 
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وآما قوله: لا سجود إلا بعد عقد الاسلام فسجود الکافر بمنزلة دعاثه al‏ وذکره لهه 
وبمنزلة صدفته. وعنزلة حجهم له وهم مشرکون فالکفار قد يعبدون الله وما فعلوه من 
خير آئبوا ade‏ فی Lidl‏ فان ل دا ی ون ماتوا على 
۳ ۲ الإيمان فهل/ یثابون على ما فعلوه فى الکفر؟ فيه قولان مشهوران» cea‏ آنهم يثابون 
على ذلك. لقول النبی BE‏ حکیم بن حزام: «اسلمت على ما أسلفت من Ue‏ وغیر 
ذلك من النصوص» ومعلوم أن البهود والتصاری لهم صلاة وسجود. ون كان ذلك لا 
ینفعهم فى الآخرة إذا ماتوا على الکفر . 
Lal,‏ فقد آخبر الله فى غير موضع من القرآن عن سجود سحرة فرعون كما قال 
تعالى: «فألقي السحرةً ساجدین . قالوا آمنا برب العالمین . رب موسی وهرون 4 
[الشعراء : ۰]4۸-647 وذلك سجود مع إيمانهم . وهو مما قبله alll‏ منهم» وأدخلهم به الجنة» 
وتم بجر ترا على طهارةة تم من و لنانها فى و . ولو قرئ القرآن 
على كفار O‏ الله مریم إيمان باللّه ورسوله محمد SBE‏ أو رأوا آية من آيات OLY‏ 
فسجدوا al‏ مؤمنين بالله. ورسوله» لنفعهم ذلك : 
Gy Key‏ هذا أن السجود يشرع منفرداً عن الصلاة كسجود التلاوة» وسجود الشکر» 
وكالسجود عند الآيات» فان ابن عباس لا بلغه موت بعض آمهات المؤمنين سجد. وقال: إن 


رسول لله BE‏ أمرنا إذا رأينا aT‏ أن نسجد . 


۵۸ . /وقد تنازع الفقهاء فى السجود eee‏ اد أم cae‏ و 
یقول : هو خضوع aly‏ والسجود هو الخضوع قال تعالی: ل وادخلوا اباب سجدا وقولوا 
حطة 4 [البقرة: LOA‏ قال أهل اللغة: السجود فى اللغة هو اخضوع. وقال غير واحد من 
الفسرین : آمروا أن يدخلوا رکعا منحنين» فان الدخول مع وضع الجبهة على الأرض لا 
يمكن» وفد قال تعالی : lp‏ رن ال سج له من فيالسموات وم في الأرض والشمس 
peal;‏ والنجوم والجبال Gly edly‏ وکتیر من الّاس »4 [الحج: ۰۲۱۸ وقال تعالی: 
Wy‏ پسجد من في السموات والأرض طوعا وکرها 4 [الرعد: ۰۲۱۵ ومعلوم أن سجود کل 
شىء بحسبهء لیس سجود هذه الخلوقات وضع le‏ على الارض . وقد قال النبی RE‏ 
فى حديث أبى ذر لما غربت الشمس: «إنها تذهب فتسجد تحت العرش». رواه البخاری 
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ومسل . 
فعلم آن السجود اس جنس وهو كمال اخضوع لل وأعز ما فى الانسان ور جهه » 
فوضعه علی الارض :لله غاية خضوعه ببدنف وهو غاية ما یقدر عليه من ذلك. ولهذا قال 
النبى BE‏ «آقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»(۳* وقال تعالى : 9 واسجد وافترب 4 
[العلق :114 فصار من جنس أذكار الصلاة التى تشرع خارج الصلاة كالتسبيح ؛ والتحميد» 
والتكبير» والتهلیل » وقراءة القرآن» وکل ذلك یستحب له الطهارة. 
/ ویجوز eee‏ بخلاف ما لا يفعل إلا فى الصلاة كالركوع» فإن هذا لا ۲۱/۲۸۰ 


یکون الا جزءاً من . وأفضل آفعال الصلاة السجود؛ وأفضل آقوالها القراءة» 
وکلاهما in‏ فيسرت العبادة له لكن الصلاة ة أفضل الاعمال» فاشتر ط 
لها أفضل الأحوال. 


واشترط للفرض ما لم يشترط للنفلء من القيام والاستقبال مع القدرة» وجاز التطوع 
على الراحلة فى السفرء كما مضت به سنة النبى BE‏ فإنه قد ثبت فى الصحاح أنه كان 
يتطوع على راحلته فى السفر قبّل أى وجه توجهت به" . وهذا مما اتفق العلماء على 
جوازه» وهو صلاة بلا قيام ولا استقبال للقبلة» فإنه لا يمكن المتطوع على الراحلة أن 
يصلى إلا كذلك» فلو نهى عن التطوع أفضى إلى تفويت عبادة الله التى لا يقدر عليها الا 
كذلك» بخلاف الفرض . فإنه شىء مقدر يمكنه أن ينزل له ولا يقطعه ذلك عن سفره. ومن 
لم يمكنه النزول لقتال أو مرض أو وحل صلى على الدابة - 

ورخص فى التطوع جالساً؛ لكن يستقبل القبلة» فان الاستقبال يمكنه مع الجلوس» فلم 
يسقط cae‏ بخلاف تكليفه القيام فإنه قد يشق عليه ترك التطوع» وكان ذلك تيسيراً للصلاة 
بحسب الإمكان» فأوجب الله فى الفرض ما لا يجب فى النفل . 

/ وكذلك السجود دون صلاة النفل» فانه يجوز فعله قاعداً. وان كان القيام أفضل. "١/185‏ 
وصلاة الجنازة أكمل من النفل من وجه» فاشترط لها القيام بحسب الإمكان؛ OY‏ ذلك لا 
يتعذر» وصلاة النافلة فیها وت وسجود فهى أكمل من هذا الوجه. والمقصود الأكبر من 
صلاة الجنازة هو الدعاء للمیت» ولهذا كان dale‏ ما فیها من الذکر دعاء. 

واختلف السلف Suite Hae RS‏ ولم يوقت النبى BE‏ 
فيها دعاء بعیته 6 فعلم آنه لا یتوقت فیها وجوب شىء من الأذكارء وإن كانت قراءة الفاحة 
فيها سنة» كما ثبت ذلك عن ابن عباس . فالناس فى قراءة الفاتحة فيها على أقوال: قيل: 
)١(‏ البخارى فى بدء الخلق (۰)۳۱۹۹ ومسلم فى الإيمان (۲۵۰/۱۵۹). 
(۷) مسلم فى الصلاة ( 1۸۲ / ۲۱۵ ) . 
(۳) البخاری فى تقصير الصلاة ( ۱۰۹۳ ) والترمذی فى التفسیر ( ۲۹۵۸ ) . 
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Y1 /YAY 


Y1/YAA 


تكره. وقيل: تجب. والاشبه آنها مستحبة لا تكره ولا تجب» فانه ليس فيها قرآن غير 
الفاتحة» فلو كانت الفاتحة واجبة فيها كما تجب فى الصلاة التامة لشرع فيها قراءة زائدة على 
الفاتحة . ولأن الفاتحة نصفها ثناء على اللّه» ونصفها cles‏ للمصلی نفسه لا دعاء للميت» 

والمشهور عن الصحابة أنه إذا سلم فيها سلم تسليمة واحدة» لنقصها عن الصلاة التامة. 

وقوله: «من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهى خداج72١2./‏ يقال: الصلاة المطلقة 
هى التى فيها ركوع وسجود. بدليل ما لو نذر أن یصلی صلاة. وهذه صلاة تدخل فى 
قوله: «مفتاح الصلاة الطهور . وتحريمها التكبيرء وتحليلها. التسليم»" لكنها تقيد. يقال: 
صلاة الجنازة» ويقال: صلوا على الميت. كما قال تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات 
أبدا ولا تقم على فبره 4 [التوبة: .]۸٤‏ 

والصلاة على الميت قد بينها الشارع أنها eles‏ مخصوص» بخلاف قوله: «خذ من 
آموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها وصل علیهم Of‏ صلاتك سكن هم [التوبة: ۱۰۳] تلك 
قد بين أنها الدعاء المطلق الذى ليس له تحريم وتحلیل» ولا يشترط له استقبال القبلة» ولا 
يمنع فيه من الكلام. والسجود المجرد لا يسمى صلاق لا مطلقا ولا مقيداً؛ ولهذا لا يقال: 
صلاة التلاوة» ولا صلاة الشكر؛ فلهذا لم تدخل فى قوله: «لا يقبل الله صلاة بغير 
PC gb‏ وقوله: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى OMe‏ فإن السجود 
مقصوده الخضوعء والذل له. وقيل لسهل بن عبد الله التسترى: أيسجد القلب؟ قال: نعم. 
سجدة لا يرفع رأسه منها أبداً. 

ومسمى الصلاة لابد فيه من الدعاء فلا يكون. مصلا إلا بدعاء بحسب إمكانهء 
والصلاة التى يقصد بها التقرب إلى الله لابد فيها من قرآن؛ وقد قال النبى ية : «إنى نهيت 
آن/ أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً»”*2 فالسجود لا يكون فيه قرآن» وصلاة التقرب LY‏ فيها 
من قرآن» بخلاف الصلاة الت مقصودها الدعاء للمیت فانها بقرآن آکمل» ولكن مقصودها 
يحصل بغير قرآن. 

Lely‏ مس المصحف» فالصحيح أنه يجب له الوضوی كقول الجمهور» وهذا هو المعروف 
عن الضحابة : سعدذ» وسلمان» وابن عمر. وفى كتاب عمرو بن حزم عن النبى HUE‏ دللا 


)1( مسلم فى الصلاة ( ۳۹۵ / ۰۳۸ ۱ ) . 


(۲) آبو داود فى الطهارة CVV)‏ والترمذی فى الطهارة (۳) وقال : « هذا أصح شىء فى هذا الباب » . 
)٤ ۰۳(‏ سبق تخریجهما ص ۱۵۱ . )0( مسلم فى الصلاة ( 4۷۹ / ۲۰۷ ) . 


۳۹ 


Presented by ۱ ۹ 


يمس القرآن الا Veale‏ وذلك أن النبى BE‏ نهى أن ply‏ بالقرآن إلى أرض العدو مخافة 
als al‏ آیدیهم وقد آقر الشرکین علی السجود cl‏ ولم يكن علیهم» فان السجود لله 
حضوع : وله يسجد من في السموات والأرض طوعا وکرها 4 [الرعد: ۱۵]. 

وأما کلامه ab‏ حرمة عظیمة؛ ولهذا ینهی أن يقرأ القرآن فى حال الرکوع والسجود. 
كان الکفار یدخلونه . واحتلف فى نسخ ذلك» بخلاف الصحف فلا یلزم إذا جاز الطواف 
مع احدث أن يجوز للمحدث مس الصحف؛ OF‏ حرمة الصحف أعظم. وعلی هذا فما 
والرکوع هو / سجود خفیف . كما قال تعالی : ل ادخلوا الاب سجدا 6 [البقرة: ۰۲۵۸ ۲۱/۲۸۹ 
قالوا: رکعاً فرخص لها فى دون كمال السجود. 

وأما احتجاج ابن حزم علی آن ما دون رکعتین لیس بصلاة بقوله : (صلاة الليل والنهار 
مثنى مثنى» فهذا يرويه الأزدى عن على بن عبد لله البارقى عن ابن عم وهو خحلاف ما 
oly)‏ الثقات المعروفون عن ابن عم فإنهم رووا ما فى الصحيحين أنه سئل عن صلاة الليل 
فقال: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الفجر فأوتر بواحدة»" ولهذا ضعف الإمام أحمد 
وغيره من العلماء حديث البارقى . ولا يقال هذه زيادة من الثقة› فتكون مقبولة لوجوه: 

أحدها: أن هذا متكلم فيه. 

الثانى: أن ذلك إذا لم يخالف الجمهورء وإلا فإذا انفرد عن الجمهور ففيه قولان فى 
Cale‏ أحمد وغيره. 

الثالث: أن هذا إذا لم يخالف المزيد cade‏ وهذا الحديث قد ذكر ابن عمر: أن رجلا 
سأل النبى BE‏ عن صلاة الليل فقال: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خفت الصبح/ فأوتر ۲۱/۲۹۰ 
بواحدة» ومعلوم أنه لو قال : صلاة اللیل والنهار uw‏ مثنى » فاذا Ca‏ الصبح فأوتر 
بواحدة لم یجز ذلك» Ll‏ يجوز إذا دك صلاة الليل منفردة كما ثبت فى الصحيحين» 
والسائل إنما سأله عن صلاة الليل» والنبی BE‏ وان كان قد يجيب عن أعم ما سئل عنه - 
به عطشنا » أفتتوضأ من cle‏ البحر فقال : « هو الطهور ماؤه» ال يت »۲۳۲ ۰ لکن 
(۱) سبق تخریجه ص ۱۵۲ . 
( البخاری فى الوتر ۱ ۹۹۰ ) ومسلم فى صلاة السافرین VER)‏ / ۱4۵ - ۱۸۷ ) . 
(۳) أبو داود فى الطهار: ( ۸۳ ) والترمذى فى الطهارة ( ۱٩‏ ) وقال : « حسن صحيح » 5 
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یکون Idd‏ منتظما. LS‏ فی هذا احدیث. 
وهناك إذا ذکر النهار لم يكن الجواب منتظما؛ لائه ذکر فيه قوله: «فٍذا خفت الصبح 


فأوتر بواحدة » وهذا ثابت فى الحذيث لا ریب فيه. 

فان فیل : یحتمل أن يكون هذا قد ذکره البی as BS‏ سي 
اما لهذا السائل » واما لغیره. 

فیل: کل من روی عن ابن عمر ic]‏ رواه هكذا فذكروا فى أوله السؤال» وفى آخره 
الوتر» وليس فيه إلا صلاة اللیل » وهذا خالفهم » فلم يذكر ما فى آوله ولا ما فى corel‏ 
الصحيح - البخارى ومسلم . 

1/۹۱ وهذه الامور وما آشبهها متی تأملها اللبیب» علم أنه غلط فى الحديث/ وان لم یعلم 

ذلك» أوجب ريبة قوية تمنع الاحتجاج به على إثبات مثل هذا الأصل العظيم . 

وما يبين ذلك أن الوتر ركعة وهو صلاة» وکذلك صلاة انازة وغيرهاء فعلم أن النبى 
Be‏ لم يقصد بذلك بيان مسمى الصلاة وتحديدهاء فإن الحد يطرد وينعكس . 

فان قيل: قصد بيان ما يجوز من الصلاة. 

قیل: ما ذکرتم جائز» وسجود التلاوة والشکر - أيضاً - جائز» فلا يمكن الاستدلال به» 
لا على الاسم ولا على الحكم. وکل قول ینفرد به المتأخر عن التقدمین» ولم یسبقه إليه 
أحد منهمء فانه یکون the‏ كما قال الإمام أحمد بن حنبل : إياك أن ASS‏ فى مسألة ليس 
لك فیها [مام. 

وأما سجود السهو": فقد جوزه اين حرم أيضاً على غير yb‏ والی غير القبلة کسجود 
التلاوة eu‏ على أصله الضعیف ؛ ولهذا Y‏ يعرف عن أحد من السلف» وليس هو مثل 
سنجو د التلاوة والشکر ؛ oy‏ هذا سسجدتان Ole ga‏ مقام رکعه من الصلات كما قال النبی 

ee ge ۲‏ اسح _ حديث الشك -: «إذا شاك لد يدر ثلانًا صا یا ا 

0 : كانتا رمام وفى لفظ‎ Vy le د‎ E 
فجعلهما كالركعة السادسة التى تشمح الخامسة الزيدة تفآ‎ e 





)1( مسلم فى المساجد (۰)۸۸/۰۷۱ وأبو داود فى الصلاة (۱۰۳۳)ء والنسائی فى السهو (۰۱۲۳۸ ۱۲۳۹)ء وأحمد 
(۲) ابن خزية فى صحيحه ( ۱۰۲۶ ) بمعناه . 
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ودل ذلك على أنه یوجر علیها؛ لانه اعتقد آنها من تمام الکتوبة وفعلها تقربا إلى ال 
وان كان مخطناً فى هذا الاعتقاد. وفی هذا ما يدل على أن من فعل ما یعتقده قربة بحسب 
اجتهاده. إن كان مخطتا فى ذلك أنه یثاب على ذلك» وان كان له علم أنه لیس بقربة يحرم 

وأيضاء فإن سجدتى السهو يفعلان: Le]‏ قبل السلام» Lely‏ قريبًا من السلام فهما متصلان 
بالصلاة» داخلان فيهاء فهما منها. 

وأيضاء فانهما جبران للصلاة فكانتا كالحزء من الصلاة. 

وأيضاء فان لهما تحليلا وتحريماء فإنه ply‏ منهماء ويتشهد. فصارتا أوكد من صلاة 
الحتازة. 

وفى الحملة» سجدتا السهو من جنس سجدتى الصلاة. لا من جنس/ سجود التلاوة  ۲٠/۲۹۳‏ 
والشكر؛ ولهذا یفعلان إلى الکعبت وهذا عمل المسلمين من عهد نبيهم› ولم ينقل عن أحد 
أنه فعلها إلى غير القبلةء ولا بغیر وضوء. کما یفعل ذلك فى سجود التلاوة . وإذا كان 
السهو فى الفريضة كان عليه أن يسجدهما بالأرض كالفريضة» ليس له أن يفعلهما على 
الراحلة . 

وأبضا فانهما واجبتان كما دل عليه نصوص كثيرة ) وهو قول أكثر الفقهاء» بخلاف 
سجود الشكر» فإنه لا یجب بالاجماع» وفى استحبابه نزاع » وسجود التلاوة فى وجوبه 
نزاع» وان كان مشروعاً بالإجماع» فسجود التلاوة سببه القراءة فیتبعها. 

ولا كان المحدث له أن يقرأء فله أن يسجد بطريق الأولى» فان القراءة أعظم من مجرد 
سجود التلاوة. 

والمشركون قد سجدواء وما كانوا يقرؤون القرآن وقد نهى النبى ی أن يقرأ القرآن 
فى حال الركوع والسجود. فعلم أن القرآن أفضل من هذه الحال. 

وقوله: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»" أى من الأفعالء فلم تدخل 
الأقوال فى ذلك. ويفرق بين الأقرب والأفضل ./ فقد يكون بعض الأعمال أفضل من 5١/595‏ 
السجودء وان كان فى السجود آقرب : كالجهاد فإنه سنام العمل . الا أن يراد السجود العام» 
وهو الخضوع . فهذا يحصل له فى حال القراءة وغيرهاء وقد يحصل للرجل فى حال القراءة 


. ۱۱۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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من الخشوع والخضوع ما لا یحصل له فى حال السجود. 

وهذا کقوله: «آقرب ما یکوت الرب - تعالی - من عبده فى جوف OULU‏ وقوله: 
«ینزل ربنا کل AL‏ إلى سماء الدنیاً حين یبقی ثلث اللیل») وقوله: #إنه یدنو عشية 
عرفة)" . 

ومعلوم أن من الأعمال ما هو أفضل من الوقوف بعرفة» ومن قيام اللیل» کالصلوات 
Cel‏ والجهاد فى سبيل الله . وقد قال تعالى  :‏ وذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان ‏ [البقرة: ۰]۱۸۲ فهو قريب من دعاه» وقد يكون غير الداعى أفضل 
U N‏ كل لكر مغر EER AVA EG‏ 
السائلين»“ . والله أعلم . 


(۱) الترمذی فى الاعوات (۳۵۷۹) وقال: «حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه" عن عمرو بن عبسة. 
(۲) البخاری فى التهجد ( ۱۱66 ) ومسلم فى صلاة السافرین ( ۷١۸‏ / ۱۸ ) . 
(۳) مسلم فى الحج ( ۱۳4۸ / ۳۰ ) وابن ماجه فى الناسك ( ۳۰۱6 ) بنحوه . 
(4) الترمذی فى فضائل القرآن ( ۳۹۳۰ ) وقال : « حسن غریب » والدارمی فى فضائل القرآن ۲ / 14۱ . 
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/ باب ۱ ۳ لغسا | ۵ 


سئل - رحمه الله عن غسل الجنابة: هل هو فرض أم SV‏ وهل يجوز لأحد الصلاة 
جنباً ولا يعيد؟ 


الطهارة من GLA‏ فرض» لیس لحد أن یصلی lee‏ ولا شیف یا حتى يتطهر» ومن 
صلى بغير طهارة شرعية مستحلا لذلك فهو كافر» ولو لم يستحل ذلك فقد اختلف فى 
کفره. وهو مستحق للعقوبة الغليظة» لكن إن كان قادراً على الاغتسال UL‏ اغتسل» وان 
كان bole‏ للمای ويخاف الضرر باستعماله كرض ۰ أو خوف برد تیمم» وصلی . 

وإن تعذر الغسل والتيمم صلى بلا غسل ولا تيمم › فى آظهر أقوال العلماء» ولا إعادة 
عليه . والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 


a 3 “‏ 
/ وسئل عن رجل یلاعب امرآته ثم بعد ساعة يبول» فیخرج شبه المنى بألم وعصر» ۲۱/۲۹۱ 
فهل يجب عليه الغسل؟ 


& 


فاحات: 

المنى الذی یوجب الغسل هو الذی يخرج بشهوة» وهو آبیض clade‏ تشبه رائحته رائحة 
الطلع . 

LL‏ المنى GU‏ یخرج بلا شهوة اما لرض» أو غيره» فهذا فاسد لا یوجب الغسل عند 


والخارج عقيب البول تارة مع cal‏ أو بلا ألم هو من هذا الياب» لا غسل فيه عند جمهور 
العلماء. aly‏ أعلم . 
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مر لو ام 


وسئل عن امرأة قيل لها: إذا كان عليك نجاسة من عذر النساء أو من جنابة لا تتوضئى 


إلا تمسحى بالاء من داخل الفرج» فهل يصح ذلك؟ 


1/۹۷ / فأجاب: 


۲۱/۲۹۸ 


الحمد لب لا يجب على المرأة إذا اغتسلت من جنابة أو حيض غسل داخل الفرج» فى 
أصح القولين» aly‏ أعلم . 


زر و ت 


وسكل ص ابر این باجعا فكالت teal‏ : يجب على المرأة أن تدس إصبعهاء وتغسل 
الرحم من داخل. وقالت الأخری: لا يجب الا غسل الفرج من ظاهرء pen‏ 
الصواب؟ 

الصحیح أنه لا يجب عليها ذلك. وإن فعلت جاز . 


ل لھ مس 

وسئل عن امرأة تضع معها دواء وقت المجامعة» تمنع بذلك نفوذ المنى فى مجاری 
الحبلء فهل ذلك جائز حلال آم لا؟ وهل إذا بقى ذلك الدواء معها بعد الجماع ولم بخرج 
يجوز لها الصلاة والصوم بعد الغسلء أم لا؟ 

Lil‏ صومها وصلاتها فصحيحة. وان كان ذلك الدواء/ فى جوفهاء وأما جواز ذلك ففيه 
نزاع بين العلمای والأحوط أنه لا يفعل. والله أعلم. 


راو م2 
ع 9 


وسبئل 
هل صح عن النبی 45 ol‏ کان بنتسل بالصاع ویتوضا او قدر ذلك؟ وهل تکره 
الزيادة على هذا مع اختلاف آحوالهی وهل يكرر الصب على وجهه فى الوضوء؟ 


۱۷۰ 
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فأجاب: 


الصاع بالرطل الدمشقی: رطل وأوقيتان تقريباًء والمد ربع ذلك. وهذا مع الاقتصاد 
والرفق يكفى غالب الناس» وان احتاج إلى الزيادة أحياناً حاجة فلا بأس بذلك. 

لكن من فقه الرجل قلة cell ae gly‏ وما ذكر من تكثير الاغتراف مکروه بل إذا غرف 
الماء يرسله على وجهه إرسالا من أعالى الوجه إلى أسفله برفق. والله أعلم. 


و ام 
/ وسئل عن رجل اغتسل» ولم يتوضأ فهل یجزیه ذلك أم PY‏ 11/4 


ع 


فاجات: 


الافضل أن يتوضأء ثم يغسل Sle‏ بدنه ولا يعيد الوضوء كما كان النبی HE‏ یفعل . 


ولو اقتصر على الاغتسال من غير وضوی أجزأه ذلك فى الشهور من مذهب الاکمة 
Perey ||‏ لک Le‏ أبى حنيفة. وأحمد: عليه الضمضة والاستنشاق» وعند مالك والشافعى 
ليس عليه ذلك» وهل ینوی رفع الحدثين» فيه نزاع بين العلماء . والّه أعلم. 
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: وقال - رحمه الله‎ / Wit. 


فصل 

قد كره الامام أحمد بناء الحمامء وبیعه» وشراءه» وکراءه وذلك لاشتماله على أمور 
محرمة cL es‏ أو غالباء مثل كشف العورات ومسها والنظر إليهاء والدخول المنهى عنه إليهاء 
كنهى النساء» وقد تشتمل على فعل فواحش كبيرة وصغيرة بالنساء» والرجال.. وجاء فى 
الحديث الذى رواه الطبرانی: «إن الشيطان قال: يارب اجعل لى بيتاء . قال: بيتك 
Ld‏ ومن المنكرات التى يكثرها فيها تصوير الحيوان فى حيطانهاء وهذا متفق عليه. 

قلت: قد كتبت فى غير هذا الموضع: أنه لابد من تقييد ذلك بما إذا لم يحتج إليهاء 
فأقول هنا: إن Olly‏ أحمد ونصوصه إما أن تكون مقيدة فى نفسه» OL‏ يكون خرج 
كلامه على الحمامات التى يعهدها فى العراق والحجاز واليمن» وهی جمهور البلاد التى 

۰ انتابها. فإنه لم يذهب/ إلى خراسان ولم يأت إلى غير هذه البلاد إلا مرة فى مجيئه إلى 

دمشق. وهذه البلاد المذكورة الغالب عليها ار وأهلها لا يتحتاجون إلى الحمام غالباً؛ 
ولهذا لم يكن بأرض الحجاز حمام على عهد رسول الله BE‏ وخلفائه. ولم يدخل النبى 
BE‏ حماما. ولا آبو بکر ولا عم ولا عثمان. واحدیث الذی یروی: أن النبی 5 
دحل الحمام موضوع fol GL‏ العرفة Meth‏ ولکن على لا قدم العراق كان بها 
حمامات» وقد دخل الحمام غير واحد من الصحاب وبنی بالجحفة ple‏ دخلها ابن عباس 
وهو امحرم: 

وإما أن يكون جواب أحمد كان مطلقا فى نفسه» وصورة الحاجة لم يستشعرها نفی ولا 
Li}‏ فلا يكون ale‏ متناولا لها فلا Soy‏ عنه فيها كراهة. 

وإما أن يكون قصد بجوابه المنع العام عند الحاجة وعدمهاء وهذا أبعد المحامل الثلاثة أن 
يحمل عليه کلامی فان اضر وسائر نصوصه فی نظاثر ذلك تأبی AUS‏ وهو - Lad‏ ~ 
(۱) الطبرانى فى الكبير ۲۸۵/۸ ( ۷۸۳۷ ) » وقال الهيثمى فى المجمع ۱۲۲/۸: « فيه على بن يزيد الألهانى © 

( وهو ضعیف ) . 
(۲) الوضوعات لابن الجوزى ۰۸۰/۲ AV‏ 
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وکان آبو عبد الله لا يدخل الحمام اقتداء بابن عمرء فانه كان لا يدخلهاء ویقول هی : 
من رقیق العیش» وهذا عکن فى آرض/ یستغنی آهلها عن الحمام» كما يمكن الاستغناء عن ۲۱/۲۰۲ 
الفراء والحشايا فى مثل تلك البلاد . 

والکلام فى فصلین : 

آحدهما: فى تفصیل حکم ما ذکر من بناتها وبیعها وإجارتهاء والاقسام أربعة: 

ab‏ لا يخلو: إما أن یحتاج إليها من غير محظور أو لا یحتاج إليها ولا محظور أو 
یحتاج إليها مع الحظور أو یکون هناك محظور من غير حاجة. 

فأما الأول فلا ریب فى الجواز؛ مثل أن يبنى الرجل لنفسه وأهله حماما فى البلاد 
الباردة» ولا یفعل فیها ما نهی الله cae‏ فهنا حاجة. أو مثل أن یقدر ely‏ حمام عامة» فى 
بلاد yb‏ 63 وصيانتها عن كل محظور» فإن البناء والبيع والکراء هنا بمنزلة دحول الرجل إلى 
الحمام الخاصة» آو الشتر eh as‏ عض دصر ه » وحفظ فرجه وقيامه ما يجب من الأمر 
بالمعروف والنهی عن المنكر» وهذا لا ریب فى جوازه» وقد دخلها غير واحد من الصحابة. 

وأحاديث الر حصة فيها مشهورة. كحديث أبى سعید الخدری الذی/ رواه أحمد» وأبو ۳۱/۳۰۳ 
داودء وابن ماجه» عن النبى BE‏ أنه قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)17) 
les‏ هذا اعتمدوا فى الصلاة فى الحمام. وقد أرسله طائفة» وأسنده آخرون؛ وحكموا له 
بالثبوت واستثناؤه الحمام من الأرض» كاستشائه المقبرة» فى كونها مسجداً دليل على 
إقرارها فى الأرض» وأنه لا ينهى عن الانتفاع بها مطلقا؛ إذ لو كان يجب إزالتها ويحرم 
بناژها ودخولها لم تخص الصلاة بالنع . 

والنهی عن الصلاة فى اطمام قد قال بعض الأصحاب: كأبى بكر» والقاضی : انه یعید . 
قيل: لأنه محل الشیاطین» وفيه وجه. وهو التعليل بمظنة النجاسةء والشهور أن المنع 
يتناول ما يدخل فى البيع» وهو المشلّح» والمغتسل» Gy‏ 

وقد يقال: الحمام فعال من الحمء وهو المكان الذى فيه الهواء الحار» والماء الحار 

فأما المشلح الذى توضع فيه الثياب» وهو بارد لا يغتسل فيه» ولا يقعد فيه إلا المتلبس» 
فليس هو مكان حمام» والدخول فى المنع لا يصلح له تعليل. 

(۱) آبو داود فى الصلاة ( 1٩۲‏ ) والترمذى فى المواقيت ( ۳۱۷ ) . 
(۲) کذا fel‏ 
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11 / وقد بينا أن القبرة وأعطان الابل تصح الصلاة فیهما على الصحیح؛ لعدم تناول اللفظ 
والعنی» وان دخل فى المنع إلا أنه يقال: لفظ الحمام يعم هذا کلب ولا يعرف حمام ليس 
فيها هذا ISU‏ وتخلع فيه الثیاب هذه هی الحمامات العروفة» والحمامات الوجودة على 
عهد النبى ME‏ التى يتناولها ba‏ الاستثناء(۲۳ الشياطين يتناول ذلك كله. كما أن صحن 
المسجد هو تبع للمسجدء ويشبه أن يكون الكلام فيهاء كالكلام فى رحبة المسجدء فان 
الرحبة الخارجة عن سور المسجد غير الرحبة التى هى صحن مكشوف بجانب المسقوف من 
السجد المعد للصلاةء فهذا الثانى نسبته إليه تشبه نسبة حارج الحمام إلى داخله . 

وإذا تبين هذا فنقول : إنما تکون الحجة أن لو علم أن النبی BE‏ وخلفاءه آمکنهم دخوله 
فلم يدخلوهء والا فإذا احتمل مع الإمكان الدخول وعدمه لم يكن فيه حجة. وأما 
الصحابة فقد روى عن ابن عمر أنه لم يدخلهاء وكان يقول: هی ما أحدث الناس من رقيق 
العيش» وهذا تنبيه على ما أحدثه الناس من أنواع الفضول التى لم تكن على عهد النبی 

۱۱/۳۰۰ 28 وهذا قاله ابن عمر فى أرض الحجازء وبهذا اقتدى أحمد. وهذا ترك لها من/ باب 
الزهد فى فضول الباح. والزهد الشروع هو ترك الرغبة فیما لا ینفع فى الدار الااخرق ولا 
ريب أنه إذا لم يكن دخول الحمام مما ينتفع به فى آعمال الاخرة كان ترکه زهداً مشروعا. 

ولتركه وجه آخر: وهو أن يكون على سبيل الورع» والورع المشروع هو ترك ما قد يضر 
فى الدار الاخری وهذا منه ورع واجب كترك الحرم ومنه ما هو دون ذلك وهو ترك 
الشتبهات. التی لا یعلمها کثیر من الناس وغیرها من الکروهات . 

ولريب اناق نامام بقل كتوق حدما إذا العمل على: عل مدرم مهن 
كشف العورةء أو تعمد النظر إلى عورة الغيرء أو تمكن الأجنبى من مس عورته» أو مس 
عورة الأجنبى» أو ظلم الحمامى بمنع حقه» وصب Ul‏ الزائد على ما اقتضته المعاوضة» أو 
الکث فوق ما يقابل العوض البذول له بدون رضاهء أو فعل الفواحش فيهاء أو الاقوال 
المحرمة التى تفعل LAS‏ فيهاء أو تفويت الصلوات الکتوبات . 
" ومنه ما قد يكون مكروهاً محرماء أو غير محرم» مثل صب الاء الكثيرء واللبث الطويل 
مع العاوضة عنهماء والاسراف فى نفقتهاء والتعرض للمحرم من غير وقوع فیه» وغير 

. ذلك. وكذلك التمتع / والترفه بها من غير حاجة إلى ذلك ولا استعانة به على طاعة الله‎ ٠٠ 

وقد يكون دخولها Lely‏ إذا احتاج إلى طهارة واجبةء لا تمكن إلا فيهاء وقد يكون 
(۰۱ ۲) خرم بالاصل. 5 5 
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مستحباً إذا لم يمكن فعل الستحب من الطهارة وغیرها إلا فيهاء مثل الاغسال الستحبة التی 
لا عکن فعلها الا فيها ومثل نظافة البدن من الأوساخ التی لا تمكن إلا فیها . 

فان نظافة البدن من الاوساخ مستحبة. كما روی الترمذی عن النبی BE‏ أنه قال: «إن 
الله نظیف يحب النظافة»۱۳) وقد ثبت فى الصحیح عن عائشة قالت : قال رسول لله ABE‏ 
«عشر من الفطرة: قص الشارب». وإعفاء اللحية. والسواك واستنشاق cell‏ وقص 
الاظفار. وغسل البراجم» ونتف الابط وحلق العانة» وانتقاص الماء» قال مصعب: 
ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة'. قال وكيع: انتقاص الماء يعنى الاستنجاء» وعن 
عمار بن ياسر ‏ رضی لله عنه ‏ أن رسول لله ME‏ قال : «من الفطرة ‏ أو قال: الفطرة - 
الضمضة والاستنشاق» وقص الشارب» والسواك وتقليم الأظفار» وغسل البراجم» 
ونتف الإبط» والاستحداد» col Vy‏ والانتضاح» رواه الامام أحمد. وهذا لفظه. وأبو 


داود وابن aml‏ 


/ وهذه الخصال عامتها إنما هى للنظافة من الدرن. فان الشارب إذا طال يعلق به الوسخ ۲۱/۲۰۷ 
من الطعام والشراب» وغير ذلك . وكذلك الهم إذا تغير ينظفه السواك والضمضت 
والاستنشاق ینظفان الفم والأنف وقص الاظفار ینظنها ما یجتمم تحتها من الوسخ» ولهذا 
روى: (یدخحل أحدكم على ورفغه تحت Pe abl‏ یعنی الوسخ الذى يحكه بأظفاره من 
أرفاغه . 

وغسل البراجم وهی عقد الأصابع» فان الوسخ يجتمع عليهاء ما لا يجتمع بين العقد» 
وكذلك الابط فإنه يخرج من الشعر عرق CY‏ وكذلك العانة» إذا طالت. وفى صحيح 
مسلم عن أنس بن مالك قال: وقت لنا فى قص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط 
Gb,‏ العانت آلا نترك أكثر من أربعين AU‏ فهذا غاية ما يترك الشعرء والظفر المأمور 
بازالته . 

وفی صحیح مسلم عن أبى هريرة عن النبی BE‏ أنه قال: Gor‏ الله على کل مسلم أن 
یغتسل فى كل سبعة أيام : یغسل رآسه ۰ وجسده" ۲۳ وهذا فى أحد قولی العلماء » هو 


(۱) الترمذی فى الادب (۲۷۹۹ ) وقال : « غريب ٠‏ وخالد بن إلياس ضعیف ‏ . 

(۲) مسلم فى الطهارة ( ۵٩‏ ) . 

)1( آحمد 4 / ۲۱4 وأبو داود فى الترجل ( ۱۹۸ ) وابن ماجه فى الطهارة ( ۲۹۶ ) . 

)£( قال الهيثمى فى الجمع ۰۵ ارواه الطبرانی والبزار باختصارء ورجال البزار ثقات وکذلك رجال الطبرانی 
إن شاء الله؟. عن عبد الله بن مسعود. 

)0( مسلم فى الطهارة (۵۱/۲۵۸). 

.)٩/۸4۹( ومسلم فى الجمعة‎ ) ۸٩۷ ( البخاری فى الجمعة‎ CV) 
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جمعة عليه . وعن جابر قال: قال رسول الله و : «علی کل رجل مسلم فى کل سبعة آیام 
۲۱/۳۰۸ غسل یوم» وهو یوم الجمعة». /رواه أحمد والنسائی . وهذا لفظه وأبو حاتم ای 

Ui,‏ الاحادیث فى الغسل يوم الجمعة متعددة. وذاك یعلل باجتماع الناس بدخول 
الميتجد» وشهود اللائكة› ومع العبد ملائکت وقد ثبت عن النبی RE‏ أنه قال: «إن 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو Med‏ وعن قيس بن عاصم: «أنه أسلم فأمره النبى Be‏ أن 
يكبل ی وروا nie‏ دوه igre‏ ی وقال از كن 

وهذان غسلان متنازع فى وجوبهماء حتى فى وجوب السدر. فقد ذكر أبو بكر فى 
«الشتبه» وجوب ذلك . وهو خلاف ما حكى عنه فى موضع آخر. 

ومن العلوم أن آمر النبى BE‏ بالاغتسال ole‏ وسدر - كما أمر ae ee‏ ی 
الذی وقصته ناقته» وفی غسل ابنته التوفاة. وکما آمر الحائض - أيضاً  Jet of‏ ماءها 
وسدرها ‏ إنما هو لأجل التنظیف. فان السدر مع الماء ينظف . ومن العلوم أن الاغتسال فى 
الحمام أتم تنظيفاً» فإنها تحلل الوسخ بهوائها الحارء ومائها GUI‏ وما 0 أبلغ فى تحصيل 

Lal, / ۳۱۱۳۰۹‏ فالرجل إذا شعث رأسه واتسخ » وقمل ونوسح 6455 كان ذلك مؤذيا له 

ومضرآ حتى قد جعل الله هذا ما يبيح للمحرم أن Glow‏ شعره» ويفتدى . كما قال : ولا 
WS 51s‏ یلع لهدي tne‏ فمن كان مکم مرا أ به أذى من رأسه دی من صیام 
أو صدفة أو نسك »4 [البقرة: .]١55‏ وقد ثبت فى الصحیح: «أنها نزلت فى کعب بن عجرة 
لا مر به النبی ME‏ عام الحديبية قبل أن يؤذن لهم فى الإحلال» والقمل يتهافت على 
Peat,‏ وقد تكون إزالة هذا الأذى والضرر فى غير الحمام اما متعذرة» أو متعسرة. 

فالحمام لكل هذا مشروعة مؤكدة» وقد یکون به من الرض ما ينفعه فيه احمام» 
واستعمال مثل ذلك: إما واجب» وإما مستحب » وإما جائز . فانها ays‏ ة أقوال فى مذهب 
أحمد وغيره. 

Lat,‏ فالحمام قد يحلل عنه من الأبخرة الأوساخ » ويوجب له من الراحة ما يستعين 
(۱) النسائى فى الجمعة (۰)۱۳۷۸ وأحمد ۳۰/۳ .وابن حبان فى غسل الجمعة .)١5١5(‏ 
() مسلم فى المساجد (035/ (VE‏ والنسائى فى المساجد »)۷٠۷(‏ وابن ماجه فى الاطعمة (TIVO)‏ كلهم عن 

جابر بن عبد الله . 5 


)۳( آبو داود فى الطهارة ( ۳۵۵ ) والنسائی ( ۱۸۸ ) وأحمد ۵ / 3١‏ 
(5) البخاری فى الحصر (۱۸۱۵ ) ومسلم فی اج ( ٠۱۲۰۱‏ / ۸۳) . 
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به على ما آمر به من الواجبات والستحبات» ودخولها حينئذ بهذه النية یکون من جنس 
الاستعانة بسائر ما یستریح به» کالنام والطعام. كما قال معاذ لأبى موسی: إنى آنام وأقوم» 
وأحتسب نومتی كما أحتسب قومتى» ونظائره فى الحديث الصحیح متعددة» كما فى حديث 
آبی الدرداء» وعبد الله يق عمرو؛ وغیرهما(۲؟. 

/ القسم الثانى: إذا خلت عن محظورء فى البلاد الباردة أو الحارة فهنا لا ریب أنه لا ۲۱/۳۱۰ 
يحرم بناؤهاء وقد بنيت الحمامات على age‏ الصحابة فى الحجازء والعراق» على Age‏ على 
وغيره» وأقروها. وأحمد لم يقل: إن ذلك حرام» ولكن كره ذلك» لاشتماله WE‏ على 
مباح » ومحظور. 

وفی زمن الصحابة كان الناس أتقى oa‏ وأرعى لحدوده» من أن يكثر فيها الحظور 
فلم تكن مكروهة إذ ذاك وان وقع فیها أحيانآً محظور. Wigs‏ بمنزلة وقوع الحظور فیما 
يبنى من الاسواق والدور التی لم ينه عنها وان كان عکن الاستغناء عنها. 

القسم الثالث: إذا اشتملت على الحاجة والحظور Ub‏ كغالب المامات» التی فى 
البلاد الباردةء فانه لابد لأهل تلك الامصار من الحمام» ولابد فى العادة أن fords‏ على 
محظور. فهنا - أيضاً ‏ لا تطلق كراهة بنائها وبیعها» وذلك OY‏ قول النبی BE‏ «الحلال 
coy‏ والحرام con‏ وبين ذلك آمور مشتبهات لا یعلمهن کثیر من الناس» فمن اتقی الشبهات 
استبرأ لعرضه ودینه. ومن وقع فى الشبهات وقع فى ارام کالراعی یرعی حول الحمى 
يوشك أن بخالطه»۲۱. 

إغا يقتضى اتقاء الشبهات التى يشتبه فيها الحلال eel SL‏ بخلاف / ما إذا اشتبه الواجب ‏ ۲۱/۳۱۱ 
أو الستحب بالمحظور وقد ذكر ذلك آبو طالب المكى» وابن حامد. ولهذا few‏ الإمام أحمد 
عن رجل مات أبوه وعليه دين. وله ديون فيها شبهة. أيقضيها ولده؟ فقال: أيدع ذمة أبيه 
مرهونة؟! وهذا جواب سديد» فان قضاء الدين واجب» وترك الواجب سبب للعقاب» فلا 
يترك لما یحتمل أن یکون فيه عقاب ویحتمل ألا یکون. 

ومن العلوم أن من الاغسال ما هو واجب: كغسل الجنابة» والحيض» والنفاس» ومنها 
ما هو موکد قد تنوزع فى وجوبه» كغسل الجمعة. ومنها ما هو مستحب. وهذه الاغسال لا 
تمحكن فى البلاد الباردة الا فى حمام. وان اغتسل فى غير حمام خیف عليه الوت. أو 
المرض . فلا يجوز الاغتسال فى غير حمام حينئذ. 

ولا يجوز الانتقال إلى التیمم مع القدرة على الاغتسال بالاء فى احمام» ولو قدر أن فى 
)1( البخاری فى الغازی (۰1۳۶۱ ۰1۳4۲ 24744 CAV EO‏ عن أبى بردة. 
(۲) البخاری فى الاهان ( ۵۲ ) ومسلم فى الساقاة ( ۱۵۹۹ / ۱۰۷ ) . 
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ذلك كراهة مثل کون الاء مسخنا بالنجاسة عند من یکرهه مطلقاء أو عند من يكرهه إذا لم 
يكن بين الماء والدخان حاجز حصين» كما قد تنازع فى ذلك أصحاب أحمد وغيرهم على 
القول بكراهة السخن بالنجاست فانه JS‏ حال يجب استعماله» إذا لم يكن استعمال 
غيره؛ OY‏ التطهر من النابة بالماء واجب مع القدرة» oly‏ اشتمل على وصف مکروه فانه 
فى ھت كال لا يش مک رها 
۲۱۱/۲ / وكذلك كل ما كره استعماله مع الجوازء فإنه بالخاجة إليه لطهارة واجبة» أو شرب 

واجب» لا یبقی مکروها. ولکن هل يبقى Lay Ke‏ عند الحاجة إلى استعماله فی طهارة 
مستحبة؟ هذا محل تردد؛ لتعارض مفسدة الكراهة» ومصلحة الاستحباب . والتحقیق: 
ترجيح هذا تارة» وهذا تارة» بحسب رجحان المصلحة تارة» والمفسدة أخرى. 

وإذا تبين ذلك» فقد يقال: بناء الحمام واجب حينئذ» حيث يحتاج إليه لأداء الواجب 
العام . 

وقد يقال: إنما يجب الاغتسال فيها عند وجودهاء ولا يجب تحصيلها ابتداء» كما لا 
يجب على الرجل حمل الماء معه للطهارة» ولا إعداد الماء السخن فإذا فتحث مدينة وفيها 
حمام لم یهدم والحال هذه. كما جاءت WE‏ سنة رسول الله ME‏ وسنة خلفائه 
الراشدین . وکذلك من انتقلت إليه بارث ونحوه» Lely‏ من ملکها باختیاره» فالکلام فى 
ملکها ابتداء» فانه بمنزلة ابتداء بنائها . 

وعلی هذا» فقد يقال: نحن إنما نکره بناءها ابتدای LB‏ إذا بناها غیرنا فلا نأمر بهدمها؛ 
لا فى ذلك من الفساد» وكلام أحمد التقدم KY‏ هو فى البناءء لا فى الابقای والاستدامة 
أقوى من الابتداء؛ ولهذا كان الإحرام والعدة يمنع ابتداء النکاح» ولا ینع دوامه» وأهل 

۳ /الذمة يمنعون من إحداث معابدهم» ولا يمنعون من إبقائها إذا دخل ذلك فى عهدهم. 

وإذا كان المكروه الابتداء» فالجنب ونحوه إنما يجب عليه استعمال الحمام إذا آمکن فهذا 
يفيد وجوب دخول الحمام» إذا كانت موجودة» واحتيج إليها لطهارة واجبةء فلم قلتم: إنه 
يسوغ بناؤها ابتداء لذلك مع اشتماله على محظور؟ فان ما لا يتم الواجب إلا به» فهو 
واجب» وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب» وهنا او ee‏ منتف 
فإذا توقفتم فى الوجوب فتوقفوا فى VOU‏ 

القسم الرابع: أن تشتمل على الحظور مع إمكان الاستغناء عنها: كما فى حمامات 
الحجازء والعراق» واليمن: فى الأزمان المتأخرة» فهذا محل نص أحمد وتجنب ابن عمر. 


. بياض بالأصل‎ )١( 
۱۷۸ 
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الفصل الثانی 
فى دخولها 

فنقول : لیس لاحد أن یحتح على كراهة دخولها» أو عدم استحبابه بکون النبی َة لم 
یدخلها» ولا آبو بکن وعم فان/ هذا إنما یکون حجة لو امتنعوا من دخول احمام» 1/16 
وفصدوا اجتنابها أو أمكنهم دخولها فلم بدخلوها وقد علم أنه لم يكن فى بلادهم حینثذ 
حمام» فليس إضافة عدم الدحول إلى وجود مانع الک da}‏ آو عدم ما یقتضی الاستحباب » 
بأولى من إضافته إلى فوات شرط الدخول» وهو القدرة والإمكان. 

وهذا كما أن ما خلقه الله فى سائر الأرض من القوت واللباس والمراقب والمساكن لم 
يكن كل نوع منه كان موجوداً فى الحجازء فلم يأكل النبى BS‏ من كل نوع من أنواع الطعام 
القوت والفاكهةء ولا لبس من كل نوع من أنواع اللباس. ثم إن من كان من المسلمين 
بأرض أخرى : کالشام» ومصر» والعراق» واليمن» وخراسان» وأرمينية» وأذربيجان» 
فليس لهم أن يظنوا ترك الانتفاع بذلك الطعام واللباس سنة؛ لكون النبى BE‏ لم يأكل 
مله » ولم يلبس مثله ؟ إذ عدم الفعل إغا هو عدم دلیل واحد من الأدلة الشرعية » وهو 
أضعف من القول باتفاق العلمای وسائر الأدلة من أقواله: كأمره ونهيه وإذنه» من قول 
الله تعالی - هی آقوی وأكبر» ولا يلزم من عدم دليل معين عدم سائر الادلة الشرعية. 

/ وكذلك إجماع الصحابة - أيضاً ‏ من آقوی الادلة الشرعية» فنفی الحكم بالاستحباب ۲۱/۳۱۵۰ 
لانتفاء sana‏ باقى E‏ > فان الله يقول: « وقدر فيها 
آفواتها 4 [فصلت ا وا لعا هو الذي خلق كم ما في الأرض جمیعا 4 [البقرة: 
۹ وقال تعالی :وت مان سرت gM QU‏ اجه ۱۳ 
وقال تعالی : ل Solty‏ والبغال والحمیر لتركبوها وزينة ویخلق ما لا تعلمون 4 [النحل : «LA‏ 
ولم تكن البغال موجودة بارض العرب» ولم يركب النبی ‏ بغلة إلا البغلة التی أهداها له 
القوقس من أرض مصر بعد صلح الحديبية . وهذه الآية نزلت بمكة. ومثلها فى القرآن: 
cic‏ الله على cole‏ بنعمه التى لم تكن بأرض الحجاز كقوله تعالى: ل لیر الإنسان إلى 


مم وم وم 


طعامه Gh,‏ ییا الماء ضا . ثم شققنا الأرض شقًا . فأنبتنا فيها حب . وعنبا وقضبا ا 
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رنخلا . وحدائق غلبا . وفاكهة GUL‏ (عبس: ۲4 -۳۱]. ولم يكن بأرض الحجاز زيتون» 
ولا نقل عن النبی BE‏ أنه أكل زيتوناً. ولکن لعل الزيت كان یجلب إليهم . 
وقد قال Pe abd we‏ [التین: en (LV‏ يكن be‏ لا هذا ولا هذاء 
Me ۲۱/۳۹‏ ۰ وقد قال لمن Me‏ «کلوا on ee‏ 
| اس مه و ام و الو هن ا و ما ما مق سام موم 
من شجرة مباركة» وقال تعالی : ظ الزجاجة كأنها کوکب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة 
NS‏ بضيء ور لم Cad‏ نار [النور: LO‏ وکذلف قوله: 
وحدائق GUE‏ [عبس: ۳۰]. 
وکذلك قوله فى البحر : « لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها 4 
لت :۰ وقوله: ل[ وجعل PL‏ لكم من افك والأنعام ما تركبون . لتستووا علي ظهوره 
م تذکروا نعمة ربكم إذا استویتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر نا هذا وما كنا له مقرنين . 
ون ای ربنا GO plied‏ [الز حرف VY:‏ ۰۱۶ ولم يركب النبى BE‏ البخرء ولا أبو بكر» ولا 
عمر وقد آخبر ME‏ بمن يركب البحر من أمته غزاة فى سبیل الله کأنهم ملوك على الاسرة - 
ey‏ حرام يدك ملحان - وقالت: ادع الله di‏ یجعلنی منهم» فقال : «آنت OU ges‏ 
وکانت سنة رسول الله ME‏ أنه يطعم ما یجده فى أرضهء ویلبس ما يجده» ویرکب ما 
يجده» مما آباحه الله تعالی - فمن استعمل ما يجده فى أرضه فهو التبم للسنة. كما أنه 
حج البيت من مدينته . ee‏ ل ل ل نت 
الدينة تلك . 
۱۱/۳۷ / وكان BE‏ يجاهد من يليه من الكفار من المشركين وأهل الكتاب» فمن جاهد. من يليه 
من هؤلاء فقد اتبع السنة» وإن كان نوع هؤلاء غير نوع اوفك إذ آولئك کان غالبهم We‏ 


ول الو من اسر ۵ هم soul‏ فمن جاهد سائر المشركين ترکهم» وهندهم وغیرهم ف jas‏ 
فعل ما أمر الله به . ل رت ۱ 


(۱) الترمذى فى الأطعمة )۱۸١١(‏ وقال: «حديث لا نعرفه الا من حديث عبد الرزاق عن معمرا وابن E‏ 
الأطعمة (۰)۳۳۱۹ كلاهما عن عمر بن الخطاب» والترمذى فى الاطعمة (۱۸۵۲) وقال: «حديث غريب من 
" هذا الوجه». وأحمد 4٩۷/۳‏ كلاهما عن أبى أسيد الساعدی. 
(۲) فى الطبوعة: «وسخر» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 
(۳) البخاری فى الجهاد (۰۲۷۸۸ ۰)۲۷۸۹ ومسلم فى الامارة ۰۱۱۰/۱۹۱۲ 0 وأبو sls‏ فى الجهاد 
(۰)۲6۹۰ والنسائى فى الجهاد (811/1), كلهم عن أنس بن مالك» وابن ماجه فى الجهاد (۰)۲۷۷۲ وأحمد 
۲ کلاهما عن أم حرام بنت ملخان. 
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آخر» غير النوع الذين جاهدهم البق He‏ فانه جاهد يهود المدينة : كقريظة» والنضير» 
وبنی قینقاع » ویهود خيبر» وضرب الحرية علی نصاری نجر ان » وغزا نصاری الشام» عربها 
ورومها. عام تبوك ولم يكن فيها قتال» وأرسل إليهم hs‏ وجعفراًء وعبد لله بن 
رواح قاتلوهم فى غزوة مؤتة. وقال: «آمیرکم زيدء Ob‏ قتل فجعفر فان قتل فعبد الله 
ابن رواحة۲. 

وصالح أهل البحرین؛ وکانوا مجوساً على الجزية» وهم أهل هجر وفی الصحیح أنه 
قدم مال البحرين فجعله فى المسجد» وما TE‏ الي ۲ وهذا باب واسع قد بسطناه 
فى غير هذا الوضع. وميزنا بين السنة والبدعة» وبينا أن السنة هی ما قام الدليل الشرعى 
ail ale‏ فطاع للف ورس وله سواء فعله رسول الله كَل أو فعل/ على زمانه» أو لم یفعله 7114 

فانه إذا ثبت أنه أمر به أو استحبه فهو سنت كما أمر بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب» وكما جمع الصحابة القرآن فى المصحف» وكما داوموا على قيام رمضان فى 
المسجد جماعة» وقد قال BE‏ «لا تكتبوا عنى غير القرآن» ومن كتب عنى غير القرآن 
فليمحه)() فشرع كتابة القرآن؛ وأما كتابة الحديث فنهى عنها أولاء وذلك منسوخ عند 
جمهور العلماء بإذنه لعبد الله بن عمرو أن يكتب عنه ما سمعه» فى الغضب والرضاء 
وبإذنه لأبى شاه أن تكتب له خطبته عام الفتح» وبما كتبه لعمرو بن حزم من الكتاب الكبير 
الذى كتبه له لما استعمله على نجران» وبغير ذلك . 

والمقصود هنا أن كتابة القرآن مشروعة» لكن لم يجمعه فى مصحف واحد؛ OY‏ نزوله 
لم يكن تم» وكانت الآية قد تنسخ بعد نزولهاء فلوجود الزيادة والنقص لم يكن جمعه فى 
مصحف واحد» حتى مات. وكذلك قيام رمضان. قد قال BB‏ «إن الرجل إذا قام مع 
الإمام حتى ينصرف» كتب له قيام لبلة»"*۲ وقام فى أول الشهر بهم ليلتين» وقام فى آخر 
الشهر ليالى» وكان الناس يصلون على عهده فى المسجد فرادى وجماعات» لكن لم يداوم 
بهم على الجماعة» خشية أن / تفرض عليهم» وقد أمن ذلك عوته. ۳۱۱/۳۹ 
)١(‏ قال الهيثمى فى الجمع 57/5 : «رواه الطبرانی ورجاله ثقات إلى عروة». 
(۲) البخارى فى الجزية (۳۱۵۸) . 
(۳) مسلم فى الزهد (5 ۰۷۲/۲۰۰ والدارمى فى المقدمة ۰۱۱۹/۱ وأحمد ۰۱۲/۴ ۰۲۱ كلهم عن أبى سعيد 

الخدرى. 
CO)‏ أبو داود فى تفريع أبواب شهر رمضان ( ۱۳۷۰ ) والنسائى فى قيام الليل (5 )١١‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة 

. )۱۳۲۷( 
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وقد قال BE‏ فى الحديث Gil‏ رواه fal‏ الستن» وصححه الترمذی وغیره: «علیکم 
بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدی» تمسكوا بهاء وعضوا علیها بالنواجذ» 
وإياكم ومحدثات الأمور. فان کل بدعة Vudu‏ فما سنه الخلفاء الراشدون لیس بدعة 
شرعية gu‏ عنهاء وان كان یسمی فى اللغة بدعة؛ لکونه ابتدئ. كما قال عمر: نعمت 
البدعة code‏ والتی ينامون عنها أفضل وقد بسطنا ذلك فى قاعدة. 

الماء Got‏ فى آرض الحمام خحارجا منهك» أو نازلا فى بلالیعها؛ لا يحكم بنجاسته بل 
الصلاة فيها لكونها مظنة النجاسة» كما ذهب إليه طائفة من الفقهاء وهو وجه فى مذهب 
أحمد. ومن قال هذا قال: إذا غسلنا موضعاً منهاء أو تيقنا طهارته جازت الصلاة فيه. 

۳۱۱/۳۲۰ /وأما على من قال بالنهى مطلقاًء كما فى حديث أنى سعيد الذى فى سنن أبى داود 

وغیره - وقد صححه من صححه من الحفاظ» وبینوا أن رواية من آرسله لا تنافی الرواية 
السندة الثابتة - أن النبی BE‏ قال: «الارض كلها مسجد إلا القبرة واحمام»۲۳ فاستثنی 
الحمام مطلقاًء فيتناول الاسم ما دحل فى السمی. فلهم طریقان : 

أحدهما: أن النهی تعبد لا يعقل معناه كما ذهب إليه طائفة من أصحاب أحمد» وغيرهم 

والثانی: أن ذلك لأنها مأوى الشياطين» كما فى الحديث الذى رواه الطبرانى عن ابن 
عباس عن النبى : «أن الشيطان قال: يارب اجعل ۳ بیت قال : بيتك احمام» قال : 
اجعل لى OLS‏ قال: قرآنك الشعرء قال: اجعل لى مؤذنآء قال: مؤذنك الزمار»۳۲. 

وهذا التعليل ples‏ النهى عن الصلاة فى آعطان الابل بنحو ذلك كما فى الحديث: OP‏ 
على ذروة كل بعير شيظان» CD‏ وإنها جن خلقت من جن»*؛ إذ لا يصح التعليل هناك 
بالنجاسة؛ لأنه فرق بين أعطان الإبل» ومبارك الغنم» وكلاهما فى الطهارة والنجاسة 
سواء. كما لا يصح تعليل الأمر بالوضوء من thee sd‏ بأنه لأجل مس النار مع تفريقه بين 

۳۱ /وکذلك تعليل النهى عن الصلاة فى المقبرة بنجاسة التراب هو ضعيف» فان النهى عن 

المقبرة مطلقاً» وعن اتخاذ القبور مساجدء ونحو ذلك مما يبين. أن النهى لما فيه من مظنة 
)١(‏ أبو داود فى السنة ( 11۰۷ ) وأحمد & / ۱۲ ۰ ۱۲۷ . 
pl )۲(‏ داود فى الصلاة ( 4٩۲‏ ) والترمذی فى المواقيت ( ۳۱۷ ) . 


(۳) سبق تخريجه ص ۱۷۲ . 
(:) أحمد ۳ / 144 والدارمی فى الاسعذان ۲ / YAO‏ ۲۸۲ . 
)0( ابن ماجه بنحوه فى الساجد ( ۷۲۹ ) . 
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الشرك ومشابهة الشرکین. 

وأيضاًء فنجاسة تراب القبرة فيه نظرء فانه مبنى على «مسألة الاستحالة» ومسجد رسول 
الله BE‏ قد كان مقبرة للمشرکین» وفيه نخل. وخرب . فأمر النبی BE‏ بالنخل فقطعت» 
وجعلت قبلة السجد. وأمر بالخرب فسويت» وأمر بالقبور فنبشت» فهذه مقبرة منبوشة» 
كان فيها المشركون. ثم لما نبش الموتى جعلت مسجداً مع بقاء ما بقى فيها من التراب» ولو 
كان ذلك التراب نجسا لوجب أن ينقل من السجد التراب النجس» لاسيما إذا اختلط الطاهر 
بالنجس» فإنه ينبغى أن ينقل به زوال النجاسة». ولم يفعل ذلك» ولم يؤمر باجتناب ذلك 
التراب» ولا بإزالة ما يصيب الأبدان والثياب منه. 

فتبین أن الحكم Glas‏ بظهور القبورء لا بظن نجاسة التراب. 

Lai,‏ من fle‏ ذلك بالنجاست فان غايته أن يكره الصلاة عند الاحتمال» كما قاله من 
كره الصلاة فى المقبرة والحمام» والاعطان» ولم/ يحرمها كما ذهب إليه طائفة من العلمای ۲۱/۳۲۲ 
لكن هذا قول ضعيف؛ لأن السنة فرقت بين معاطن الإبل» ومبارك الغنم؛ ولأنه استثنى 
كونها مسجداًء فلم تبق محلا للسجود؛ ولأنه نهى عن ذلك نهياً مؤكداً بقوله قبل أن يموت 
بخمس: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» 
فإنى أنهاكم عن US‏ 

ولأنه لعن على ذلك بقوله: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
(PL‏ يحذر ما فعلوا ولأنه جعل مثل هؤلاء شرار الخليقة بقوله: «إن أولئك إذا مات 
فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداًء وصوروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار 
الخلق عند الله يوم القیامة»۲۳۲. 

Lal,‏ فإنه قد ثبت بسنته أن احتمال نجاسة الارض لا يوجب كراهة الصلاة فيهاء بل 
ثبت بسنته أن الأرض تطهر بما يصيبها من الشمس والريح والاستحالة . كما هو قول 
طوائف من العلماء: كأبى حنيفة» والشافعی »فى قول »ومالك فى قول» وهو أحد القولين 
فى مذهب أحمد . فإنه ثبت أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول فى مسجد رسول الله 
ا ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك . وثبت فى الصحيح عنه أنه كان يصلى فى Pada‏ 
وفى السنن co‏ أنه قال: «إن اليهود لا يصلون فى نعالهم فخالفوهم»“ وقال: «إذا أتى 
)1( مسلم فى المساجد ) ۵۳۲ / ۲۳ ) . 
(۲) البخاری فى الصلاة ( ۳۵ ۰ ٤۳١‏ ) ومسلم فى المساجد ( 559 / ۱۹ ) . 
)1( البخاری فى الصلاة ( TEV‏ ) ومسلم فى الساجد LOM / ٩۲۸۱‏ 
(4) البخاری فى الصلاة ( ۳۸۲ ) ومسلم فى الساجد ( ۵۵۵ / ۲۰ ) . 
)0( أبو داود فى الصلاة ( 1۵۲ ) والحاكم فى مستدركة ۱ / ۲۲۰ وقال « صحیح الاسناد ولم يخرجاه " ووافقه 

الذهبى . 
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۳ /أحدكم السجد فلینظر فى نعلیه : فان كان فیهما أذى فلیدلکهما بالتراب فان التراب لهما 
PD yeh‏ فإذا كان قد جعل التراب یطهر آسفل الخف فلأن يطهر نفسه آول وأحری. 
Lal‏ فمن العلوم: at‏ غالب طرقات الناس تحمل من النجاسة؛ نحو ما تحتمله القبرة 
والحمام . أو نحو ذلك أو أكثر من ذلك» فلو كان ذلك سيب النهى. لنهی عن الصلاة فى 
النعال مطلقاً؛ OY‏ هذا الاحتمال.فيها آظهر . :فهذه الستن تبطل ذلك التعليل من وجهين: 
من جهة أن هذا الاحتمال لم يلتفت إليهء ومن جهة أن التراب مطهر U‏ يلاقيه فى 
العادة . 
وغسل ما يصيب البدن والثوب care‏ إما أن يكون على جهة الاستقذار» وإما أن يكون على 
جهة النجاسة . 
أما الأول فكما يغسل الإنسان بدنه وثيابه من الوسخ والدنس» ومن الوحل الذی 
يصيبه» ومن الخاط والبصاق» ومن المنى على القول بطهارته» وأشباه ذلك . ومثل هذا قد 
يكون فى الياه المتغيرة بمقرها وممازجها ونحو ذلك. وهذا نوع غير النوع الذى نتكلم فيه 
الآن. 
Li, / YV/VYE‏ اجتناب ذلك على جهة تنجیسه فحجته أن یقال : إن هذا الاء فى مظنة أن تخالطه 
النجاسة» وهو ما یکون فى الحمام من القىء والبول: فإن هذه النجاسة التى قد تكون فى 
الحمام. فأما العذرة أو الدم» أو غير ذلك» فلا AS‏ تکون فى الحمام. وان كان فیها Lol‏ 
تميز وظهر . 5 
Lal,‏ فقد يزال .به نجاسة تكون على البدن» أو الثياب . فان كثيراً ممن يدخل الحمام 
يكون على بدنه نجاسة. إما من تخلی» وإما من مرض» Ul,‏ غير ذلك» فيغسلها فى 
الحمام. وكذلك بعض الآنية قد يكون نجساء وقد يكون بعض ما يغسل فيها من الثياب 
Lal,‏ فهذا الماء Les‏ ما يكون فيه الماء المستعمل فى رفع الحدث وهو نچس عند من 
يقول بنجاسته» فهذه الحجة المعتمدة . 
والجواب عنها مبنی على أصول ثلاثة: 
أحدها: الجواب فيه من وجوه: 
أحدها : أن يقال : الاء الفائض من حياض الحمام» والمصبوب على أبدان المغتسلين. أو 
على أرض الحمام طاهر بیقین» وما Ss‏ مشکوك فى إصابته لهذا الاء العین» فإنه وان 
تيقن أن الحمام يكون فيه/ مثل هذا فلم يتيقن أن هذا الماء المعين آصابه هذاء واليقين لا 


۱۱/۳۵ 


(۱) أبو داود فى الصلاة ( 560  )‏ وأحمد ۳/ ٩۲‏ . 
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یزول بالشك . 

الوجه الثانی: أن يقال هذا بعينه وارد فى طين الشوارع لکثرة ما يصيبه من آبوال 
الدواب. وقد قال أصحاب آحمد وغیرهم بطهارته» بل النجاسة فى طين الشوارع أكثر» 
وأثبت. فان الحمام ون خالط بعض میاهها نجاست فانه يندفع» ولا یثبت بخلاف طين 
الشوارع . 

الوجه الثالث : أن يقال: كما أن الاصل عدم النجاست. فالظاهر موافق للأصل» وذلك 
آنا إذا اعتبرنا ما تلاقیه النجاسة فى العادة» وما لا تلاقیه كان ما لا تلاقیه أكثر بكثير . فان 
غالب الیاه الجارية فى أرض الحمام لا یلاقیها فى العادة نجاسةء وإذا اتفق الاصل والظاهر 
لم تبق المسألة من موارد النزاع» بل من مواقع الإجماع. ولهذا قلت : إنه لا يستحب غسل 
ذلك تنجساء فإنه وسواس. 

ولنا فيما إذا شك فى نجاسة الماء هل يستحب البحث عن نجاسته. وجهان: أظهرهما لا 
يستحب البحث لحديث ON sxe‏ وذلك oY‏ حكم الغائب إنما يثبت بعد العلم فى 
الصحیح. الذى هو ظاهر مذهب أحمد» ومذهب مالك وغيرهماء ولا إعادة على من لم 
يعلم ‏ أن عليه/ نجاسة. وهذا ون كان فى اجتنابها فى الصلاة فمسألة إصابتها US‏ فيها ‏ ۲۱/۳۲۰ 
Lal‏ - وجهان . 

الوجه الرابع : آنا إذا قدرنا أن الغالب التنجس» فقد يعارض الأصل والظاهرء وفى مثل 
هذا كثيراً ما يجىء قولان فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهماء CLES‏ الكفار ونحو ذلك» 
لكن مع مشقة الاحتراز - كطين الشوارع ‏ يرجحون الطهارة» وإذا قيل بالتنجيس فى مثل 
هذا عفى عن يسيره. 

الأصل الثانى: أن نقول: هب أن هذا الماء خالطته نجاسة» لكنه ماء جار» فإنه ساح على 
وجه الأرض» والاء الجارى إذا خالطته نجاسة ففيه للعلماء قولان: 

آحدهما: أنه لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة» وهذا أصح القولين» وهو مذهب مالك 
وأحمد فى أحد القولین» اللذین يدل علیهما نصه وهو مذهب آبی حنيفة» مع شدة قوله 
فى الماء الدائم وهو القول القديم للشافعى. ونهى النبی BE‏ عن البول فى الماء الدائم» 
والاغتسال cad‏ دليل على أن الجارى بخلاف ذلك. وهو دليل على أنه لا يضره البول فيه» 
والاغتسال فيه . 


. )۱۱( ۲۶ ۰۲۳/۱ مالك فى الموطأ فى الطهارة‎ )١( 
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Lal, ٠٠/۳۷‏ فانه طاهر لم یتغیر بالنجاسة» ولیس فى الادلة الشرعية/ ما یوجب تنجیسه» 
فان الذین یقولون : إن الاء احاری کالدائم تعتبر فيه القلتان » فاذا كانت المجرية 
آقل من قلتين» نجسته. كما هو الجديد من قولی الشافعی ۰ وأحد القولین فى مذهب 
wes‏ فانه لا حجة لهم فى هذا » ولا آثر عن آحد من السلف ۰ الا التمسك بقوله 
ية : « إذا بلغ الاء قلتين لم يحمل الخبث »۲۲ وقیاس الجارى على الدائم » وکلاهما لا 
حجة فيه . 

Li‏ الحديث فمنطوقه لا حجة فیه. Li,‏ الحجة فى مفهومهء ودلالة مفهوم المخالفة 
لا تقتضی عموم مخالفة المنطوق فى جميع صور السکوت بل تقتضى أن ال 
کالنطوق» فإذا كان بينهما نوع فرق ثبت أن تخصيص أحد النوعين بالذکر مع 
القتضی للتعميم كان لاختصاصه بالحكم. فإذا قال: إذا بلغ الماء قلتين لم 55 
الخيث» دل أنه إذا لم يبلغ قلتين لم يكن حكمه كذلك» فإذا كان ما لم يبلغ فرق فيه بين 
الماء الجارى والدائم حصل المقصودء LY‏ والحديث ورد جوايًا عن سؤالهم عن الماء 
الدائم الذى بو بأرض الفلاة» وم ينوبه من السباع والدواب» فیبقی قوله : «الماء طهور 
لا Me 28: dt‏ ۲ الوارد فى بثر بضاعة متناولا للجاری. والفرق أن الجارى له قوة دفع 
النجاسة عن غيره» فإنه إذا ضب على الأرض النجسة le gb‏ ولم یتدجس» فكيف لا 
يدفعها عن نفسه؛ ولأن Ul‏ الجارى يحيل النجاسة بجريانه . 

11 / وأيضاء فان القیاس :هل هو تنجيس الاء بمخالطة النجاسة؟ أو عدم تنجيسه حتى تظهر 
النجاسة؟ فيه قولان للأصحاب وغيرهم. 

فمن قال بالأول» قال: العفو عما فوق القلتين: كان للمشقة؛ لأنه يشق حفظه من 
وقوع النجاسة فيه؛ لأنه, غالبا يكون فى الحياض والغدران OLY,‏ بخلاف القليل» فإنه 
يكون فى الأوانى» وهذا العنی موجود فى الجارى» Ob‏ حفظه من النجاسة أصعب من 
حفظ الدائم الکثیر . 

ومن قال بالثانى وأن الأصل الطهارة حتى تظهر النجاسة» كان التطهير على قوله آوکد» 
فان القليل الدائم نجس؛ لأنه قد يحمل الخبث» كما as‏ عليه الحديث. وأما الجارى فانه 
بقوة جریانه يحيل الخبث فلا یحمله» كما لا یحمله الکثیر. . 

وإذا كان كذلك» فهذه المياه الخارية فى حمام إذا خالطها بول أو قىء أو غيرهماء كانت 
نجاسة قد خالطت ماءً جارياء فلا ينجس إلا بالتغير» والكلام فيما لم تظهر فيه النجاسة. 





(۱) أبو داود فى الطهارة CT)‏ والترمذى فى الطهارة CW)‏ . 
(۲) أبو داود فى الطهارة (17) والترمذى فى الطهارة CVD)‏ وقال : « هذا حديث حسن © . 
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وان قيل : إن ماء الحمام يخالطه السدر واخطمی» والتراب» وغير ذلك مما یغسل به 
ال رس والاشنان والصابون والحناء/ وغير ذلك من الطاهرات التی تختلط 64 so‏ لا تظهر ۲۱۳۹ 

قيل : إذا جاز أن تکون النجاسة ظاهرة فيه » وجاز ألا تكون ظاهرة» فالاصل عدم 
ظهورهاء وإذا كان قد علم أنه تخالطه الطاهرات» ورأيناه متغيراًء أحلنا التغير على مخالطة 
الطاهرات ؛ اد الحكم الحادث يضاف إلى السبب العلوم لا إلى المقدر المظنون. بل قد ثبت 
النص بذلك فیما أصله احظر » كالصيد إذا جرح › وغاب» فانه ثبت gash‏ إباحته» وان 
جاز أن یکون قد زهق بسب آخر آصابه» فزهوقه إلى السبب العلوم وهو جرح الصائد أو 
tas‏ وان كان فى المسألة آقوال متعددة فهذا هو الصواب الذى ثبت بالنص الصحیح 
الصریح . 

الأصل الثالث: آن نقول : هب أن الماء تنجس ۰ فإنه صار نجاسة على الأرض » والنجاسة 
إذا كانت على الأرض بولا كانت أو غير بول فانه یطهر بصب الاء علیها. إذا لم GS‏ عینها . 
كما أمر النبى BE‏ بذلك فى حديث الأعرابى الذى بال فى المسجد» حيث قال: «لا تزرموه» 
أى لا تقطعوا عليه بوله. «فصبوا على بوله ذنويا من ماء» وقال: «(إنما بعثتم ميسرين» ولم 
0۳ )\( 
تبعثوا معسرین»۳". 

ولهذا قال أصحاب أحمد وغيره : إن نجاسة الأرض والبرك والحياض المبنية ونحو ذلك 
مما لا يلقل ویحول. wey‏ النجاسة علی المنقول من الژبدان والثياب والآنية» من ثلاثة 
أوجه : 

/ أحدها: أنه لا يشترط فيها العدد. لا من ولوغ الكلب ولا غيره. من 

الثانى: أنه لا يشترط فيها الانفصالء عن موضع النجاسة . 

الثالث: أن الغسالة طاهرة قبل انفصالها عن موضع النجاسة. 

وإذا كان كذلك فنقول: ما كان على أرض الحمام من بول وغيره» فإنه قد جرى عليه 
الماء بعد ذلك» فطهرت الأرض مع طهارة الغسالة» وإذا كانت غسالة الأرض طاهرة زالت 
الشبهة بالكلية» فإنه إن قال قائل: قد يكون من الماء ما تزال به نجاسة عن البدن أو آنية» أو 
توب . 

قیل له: فهذه إذا كانت نجسة وأصابت الارض لم تكن أعظم من البول الصیب 
)۱( البخارى فى الوضوء (T°)‏ وأبو داود فى الطهارة (۰)۳۸۰ والترمذی فى الطهارة VEY)‏ (6 والنسائى فى 

الطهارة 920 وأحمد 4/۲ كلهم عن أبى هریر ه . 
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الأرض» وإذا كانت تلك النجاسة تزول مع طهارة الغسالة قبل الانفصال فهنه آولی» 
وليس له أن يقول: النجاسة منتفية» ومرور الاء المطهر مشكوك فيه» لاسيما وقد 
يكون ذلك الماء المار ما لا يزيل النجاسة» لكونه مستعملا. أو لتغيره بالطاهرات؛ لأنه 
يقال له: ليس الكلام فى نجاسة معينة منتفية مشكوك فى زوالهاء وإنما الكلام فيما يعتاد. 
۲۳۱/۳۳۱ / ومن المعلوم بالعادات أن الماء الطهر والجارى على أرض الحمام» أكثر من النجاسات 

بكثير کثیر. فیکون ذلك الاء قد طهر ما مر عليه من نجس . فان اغتسال الناس من غير 
حدث ولا نجس فى الحمامات آکثر من اغتسالهم من إحدى هاتين الطهارتین» وهم یصبون 
على أبدانهم من ell‏ القراح الذى ينفصل غير متغير أكثر من غيره» وان كان فيه تغير 
يسير بيسير السدر cole,‏ فهذا لا يخرجه عن كونه مطهراًء بل الراجح من القولين - 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد التى نصها فى أكثر أجوبته -: أن الماء المتغير بالطاهر 
كالحمص والباقلاءء لا يخرج عن كونه طهوراًء ما دام اسم الماء يتناوله كالماء المتغير بأصل 
الخلقة» كماء البحر وغيره» وما تغير بجا يشق صونه عنه من الطحلب» وورق الشجر»› 
وغيرهماء فإن شمول اسم الماء فى اللغة لهذه الأصناف الثلاثة واحد. 

فإن كان لفظ الماء فى قوله: فلم تجدوا ماء 4 [الائدة: 7] يتناول أحد هذه الأصناف» 
فقد تناول الآخرين» وقد ثبت أنه متناول للمتغير ابتداء» وطرداً لا يشق الاحتراز cae‏ 
فيتناول الثالث؛ إذ الفرق KE‏ يعود إلى أمر معهودء وهو أن هذا يمكن الاحتراز care‏ وهذا 
لا code‏ وهذا الفرق غير مؤثر فى اللغة» ويتناول اللفظ colral‏ وشمول الاسم مسماهء 

۲ فيحتاج الفرق إلى دليل منفصل .وقد ثبت/ بالسنة. أن النبى RE‏ قال فى الذى وقصته ناقته: 

«اغسلوه بماء وسدر»“ وكذلك قال للاتى غسلن ابنته: «اغسلنها ole‏ وسدر»۲۳ وللذی 
tel‏ «اغتسل بماء وسدر»(۳" وهذا فيه كلام ليس هذا موضعه. 

وإذا تبين ما ذکرناه ظهر عظیم البدعة» وتغییر السنة والشرعة» فیما یفعله طواتف من 
النتسبین إلى العلم والدین من فرط الوسوسة فى هذا الباب» حتی صاروا نما یفعلونه 
مضاهين لليهود» بل للسامرية الذین یقولون : لا مساس. 

وباب التحلیل والتحریم _ الذی منه باب التطهیر والتنجیس - دين الاسلام فيه وسط بين 
اليهود والنصاری» كما هو وسط فى سائر الشرائع » فلم يشدد علينا فى أمر التحریم 
والنجاسة كما شدد على اليهودء الذين حرمت عليهم طيبات أحلت لهم بظلمهم وبغيهم» 
بل وضعت Le‏ الآصار والأغلال» التى كانت عليهم» مثل قرض الثوب ومجانبة اخائض 
فى المؤاكلة» والمضاجعة» وغير ذلك. ولم تحلل لنا الخبائث كما استحلها النصارى» الذين 
(۱) البخارى فى الجنائر ( ١177‏ ) » ومسلم فى الحج ( ۱۲۰۲ / ۹۳ CVV‏ 
(۲) البخاری فی الجنائز ( ۱۲۵۳ ) . ۱ 
(۳) آبو داود فى الطهارة ( ۳۵۵ ) ۰ والنسائى فى الطهارة ( ۱۸۸ ) » وأحمد ۵ / ۱ . 
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لا يحرمون ما حرم الله ورسوله» ولا يدينون دين احق. فلا يجتنبون نجاسة. ولا یحرمون 
خبین بل غاية آحدهم أن يقول طهر قلبك» وصل . واليهودى إنما یعتنی بطهارة ظاهره/ لا ۲۱/۳۲۳ 
قلبی كما قال تعالى عنهم  :‏ أولتك pl‏ لم يرد اله أن يطهر قلوبهم 4 [الائدة: 4۱]. 
وأما الومنون. فان الله طهر قلوبهم وأبدانهم من الخبائث» وأما الطیبات فأباحها له 
ومد لله حمداً كيرا Lb‏ مبارکا فیه كما يحب ربنا ويرضى . 
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مر هم 
وسئل عمن بدخل ال حمام هل يجوز له کشف العورة فى الخلوة؟ وما هو الذی یفعله 
من آداب الحمام؟ ۱ 
لا يلزم المتطهر كشف عورته لا فى الخلوة» ولا فى غيرهاء إذا طهر جميع بدنه. لكن 
إن كشفها فى الخلوة لأجل الحاجة: كالتطهرء. والتخلى» جاز كما ثبت فى الصحيح أن 
موسى - عليه السلام - اغتسل MGs‏ وأن أيوب - غليه السلام - اغتسل bie‏ وفى 
الصحيح أن فاطمة: كانت تستر النبى BB‏ عام الفتح بثوب وهو يغتسل» ثم صلى ثمانی 
Mets,‏ وهى التى يقال لها صلاة الضحى. ويقال: إنها صلاة الفتح» وفى الصحيح - 
أرقا أن محرت بعر اي Gh‏ 
۱۱/۳۳۹ / وعلى داخل الحمام أن يستر عورته» فلا عکن أحداً من نظرها ولا لمسهاء سواء (OW‏ 
القیم الذی یغسله أو غيره» ولا ینظر إلى عورة آحد ولا يلمسهاء إذا لم یحتج إلى ذلك 
لاجل مداواة أو غيرهاء فذاك شىء آخر . وعلیه أن يأمر بالعروف وینهی عن النکر بحسب 
الامکان» كما قال النبی BE‏ «من رأى منکم منكراً فلیغیره cody‏ فان لم یستطع فبلسانه» 
فان لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف OOM‏ فیأمر بتخطية العورات فان لم يمكنه ذلك 
وأمكنه أن یکون حيث لا يشهد منكراً فلیفعل ذلك» إذ شهود النکر من غير حاجة ولا 
إكراه منهی عنه . 
ولیس له أن يسرف فى صب الاء؛ OY‏ ذلك منهی عنه مطلقاً» وهو فى الحمام ینهی عنه 
لحق الحمامى؛ oY‏ الماء الذى فيها مال من أموال له قيمة» وعليه أن يلزم السنة فى طهارته؛ 
فلا يجفو جفاء النصارى» ولا يغلو غلو اليهود. كما يفعل أهل الوسوسة» بل حياض 
الحمام طاهرة» ما لم تعلم نجاستهاء سواء كانت فائضة أو لم تكن» وسواء كانت الأنبوب 
تصب فيهاء أو لم تکن» وسواء بات الماء أو لم يبت» وسواء تطهر منها الناس أو لم 
يتطهروا. فإذا اغتسل منها جماعة جاز ذلك» فقد ثبت فى الصحيحين من غير وجه أن النبى 
BE ۱۱/۳۳۹‏ كان يغتسل هو وامرأته من إناء واحد قدر / UG a‏ فهذا إناء صغير لا يفيض © ولا 


)1( البخاری فى الغسل (۲۷۸۱ ) . (۲) البخاری فى الغسل (TVA)‏ عن أبى هريرة. 
)1( مسلم فى الحیض (۳۳۰/ ۷۱) . )£( البخاری فى الغسل ( ۲۸۱ ) . 

)9( مسلم فى الاعان ( 1٩‏ / ۷۸ ) . 

(1) البخاری فى الغسل ( ۰ ) ومسلم فى الحيض (۳۱۹/ ۱ ) . 
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آنبوب فيه» وهما يغتسلان منه جميعاً» وفی لفظ : فأقول: دع لی ویقول: دعی OS‏ 

وفی صحیح البخاری عن ابن عمر: أن الرجال والنساء کانوا یتوضوون على عهد رسول 
الله اة من إناء واحد" . وقد ثبت عنه أنه كان يتوضاً بالد» ويغتسل Metall‏ والصاع 
عند آکثر العلماء یکون fb JL‏ الصری أقل من خمسة آرطال» نحو خمسة الا ley‏ والد 
ربع ذلك . وقيل :هو نحو من سبعة أرطال بالصری. 

ولیس للانسان أن یقول: الطاسة إذا وقعت على آرض الحمام تنجست. فان آرض 
الحمام الأصل فیها الطهارت وما یقع فیها من نجاسة کبول فهو يصب عليه من الاء ما يزيله» 
وهو آحسن حالا من الطرقات 20 والاصل فيها الطهاری بل كما يتيقن أنه لابد أن یقع 
على آرضها نجاسة. فکذلك يتيقن أن الماء يعم ما تقع عليه النجاسةء ولو لم یعلم ذلك» 
فلا يجزم على بقعة بعينها أنها نجسة» إن لم يعلم حصول النجاسة فيها. ails‏ أعلم. 


(1 / ۳۲۱ ( مسلم فى الحيض‎ OY) 
. ) ۱۹۳ ( البخارى فى الوضوء‎ )۲( 
. ) ۵| / ۳۲۵ ( البخاری فى الوضوء ( ۲۰۱ ) ومسلم فى ایض‎ )۳( 
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۳ _ /ما تقول السادة الا -رضی الله عنهم أجمعين فیمن دخل الحمام 
لا زره مکشوف العورة: هل بحرم ذلك آم SV‏ وهل یجب علی ولی الامرمنع من یفعل 
دخول حمامه مکشوف العورة آم لا؟ وفیمن یقعد فى الحمام وقت صلاة الجمعة ویترك 
الصلاة: هل يمنع من ذلك آم لا؟ أفتوناء وابسطوا القول فى دلك. 
فأجاب ce ogi‏ بقية السلف a inane‏ نقی الدین آبو 


الحمد oa‏ نعم يحرم عليه ذلك باتفاق الأئمة» ee ee‏ ال ا 
عن الحمام [بغير مئزر]ء وفى السنن عنه BE‏ أنه قال: «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر من 
ذكور أمتى فلا يدخل الحمام إلا بمتزر»” ۲ وفى الحديث: «نهى النساء من الدخول مطلقاً إلا 
Mus ia‏ وفى الحديث الثابت عنه الذى استشهد به البخارى حديث معاوية بن حيدة 

۷ القشیری أنه قال له : «احفظ/ عورتك إلا من زوجتك. أو ما ملكت يمينك» قال: قلت : .فإذا 
كان القوم بعضهم فى بعض؟ قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينهاء قال : . قلت : 
پارسول اللّه» إذا كان Last‏ خالياء قال : « فاللّه gol‏ قاسم Ca‏ آخرجه 
أبو داود والنسائى والترمذی» وقال: حسن. وابن فا" 


وعلى ولاة الأمور النهی عن ذلك والزام الناس بألا يدخل آحد الحمام مع الناس إلا 
مستور العورة» وإلزام أهل الحمام بأنهم لا يمكنون الناس من دخول حماماتهم إلا مستورى 
العورة» ومن لم يطع الله ورسوله وولاة الأمر من fal‏ الحمام» والداخلین» عوقب عقوبة 
بليغة تردعه وأمثاله من أهل الفواحش» الذين لا یستحیون لا من الله وا فإن 
إظهار العورات من الفواحش . وقد قال تعالی: ظفل cae jall‏ یفضوا من أبصارهم ویحفظوا 
فروجهم 4 [النور: ۰ وغض البصر واجب عما لا يحل التمتع بالنظر إليه: من النسوة 
الأجنبيات» ونحو ذلك» وعن العورات» وإن لم يكن BIL‏ إليها لذة لفحش ذلك . 
)١(‏ الترمذى فى الأدب ( ۲۸۰۱ ) وقال : « حسن غريب » والنسائى فى الغسل والتيمم ( 4۰۱ ) . 
(Y)‏ آبو داود فى الحمام (۱۱ ۰ وابن ماجه فى الادب (۰)۳۷۸ كلاهما عن عبد الله بن عمرو »> وضعفه 


الالبانی . 
(۳) الترمذی فى الأدب ( ۲۷۹۹ ) وقال : « حسن © واب بن ماجه فى التكاح ( ۱۹۲۰ ) . 





۱۹۲ 


Presented by ۱ ۹ 


ولهذا كان على داخل الحمام أن يغض بصره عمن كان مکشوف العورة» وان كان ذلك 
الرجل قد عصى بكشفهاء وعليه أن يأمر المكشوف بالاستتار» فان هذا من الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء الذى يجب على الناس» وكذلك حفظ الفروج يكون عن الاستمتاع 
/ المنهى عنه» وعن إظهارها لمن ليس له أن يراها. كما ينهى الرجل عن مس عورة غيره» كما ۲۱/۳۳۸ 
ثبت فى الصحيح أن النبى BB‏ نهى أن يباشر الرجل الرجل فى ثوب واحدء وأن تباشر 
المرأة المرأة فى ثوب واحدء وأمر بالتفريق فى المضاجع بين الصبيان إذا بلغوا عشر سنين. 
كما بين ذلك النبى ار بقوله: «احفظ عورتك إلا من زوجتكء» أو ما ملكت يمينك» لا 
قال له: يا رسول الله عوراتناء ما نأتى؟ وما نذر؟. . . BE‏ كان القوم بعضهم فى بعض» 
قال: «إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها» قال: قلت: فاذا كان أحدنا خالياء قال: 
gel dus‏ آن بستحبی منه من الناس»؟ فأمر بسترها فی الخلوة. وهذا واجب عند آکثر 
العلماء . 

وأما إذا اغتسل فى مکان خال بجنب حائط أو شجرة ونحو ذلك فى بیته أو حمام أو 
نحو ذلك فانه يجوز له کشفها فى هذه الصورة» عند الجمهور. كما ثبت فى الصحیح : أن 
موسى اغتسل عریاناً OO‏ وأن أيوب: اغتسل عريانا”" وأن فاطمة كانت تستر النبى وة بثوب 
د 

وهذا كشف للحاجة بمنزلة كشفها عند التخلى والجماع بمقدار الحاجة ولهذا كره العلماء 
للمتخلی أن aby‏ ثوبه حتى يدنو من الأرض. 

/ وتنازعوا فى نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر:هل یکره أو لا يكره؟أم یکره وقت 51١/64‏ 
الجماع خاصة؟ على ثلاثة أقوال معروفة» فى مذهب أحمد» وغيره. 

وقد كره غير واحد من الائمة كأحمد وغيره النزول فى الماء بغير مئزر» ورووا عن الحسن 
والحسين أو أحدهما أنه كره ذلك» وقال: إن للماء سکانا. 

وأما فتح الحمام وقت صلاة الجمعة» وکین المسلمين من دخولها هذا الوقت» 
وقعودهم فيها تاركين لما فرضه الله عليهم من السعى إلى الجمعةء فهذا - أيضاً ‏ محرم 
باتفاق المسلمين» وقد حرم الله بعد النداء إلى الجمعة البيع الذى يحتاج إليه الناس فى غالب 
الأوقات» وكان هذا تنبيها على ما دونه» من قعود فى الحمام» أو بستان» أو غير ذلك» 
والجمعة فرض باتفاق السلمین. فلا يجوز تركها لغير عذر شرعى » وليس دخول الحمام من 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١97‏ . 
(۲ 5 ) سبق تخريجها ص ۱۹۰ . 
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الأعذار باتفاق المسلمين» بل إن كان لتنعم كان آئما عاصياء وان كانت عليه جنابة أمكنه 
الاغتسال قبل ذلك» وليس له أن يؤخر الاغتسال». ولا يجوز ترك الصلاة. 

بل على ولاة الأمور آمر جميع من تجب عليه الجمعة بها من أهل الأسواق والدور 

۰ وغيرهم» ومن تخلف عن هذا الواجب عوقب على/ ذلك عقوبة تحمله وأمثاله على فعل 

ذلك . فقد ثبت فى الصحيح عن النبی BE‏ أنه قال: «لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو 
ليطبعن الله على قلوبهم» ثم لیکونن من CAL‏ وقال: «من ترك ثلاث جمع تهاونا من 
غير عذر طبع الله على Meads‏ 

وهذا الذى ذکرناه من وجوب أمر من تجب عليه الجمعة بهاء i‏ 
متفق عليه بين الائمة. aul,‏ أعلم . acd‏ أحمد بن تيمية. 


وقال شيخ LY‏ - رحمه الله : 


تميق val‏ وحسبی الله ونعم cree sl‏ اقرز ان فا وغيره من غير 
مسوغ شرعی. وعلی ولی الامر - آیده الله - منع من یفعل ذلك بطريقة شرعية» وعلیه - 
- الزام مستأجر الحمام بألا هکن أحداً من دخوله على الوجه الممنوع» ولا يحل لاحد 
من خوطب بأداء الجمعة ترکها من غير عذرء ولیس دخول الحمام بمجرده عذراً فى ترکها 
dul,‏ أعلم . 
E‏ 


Nr‏ / وسئل عن ترك دخول الحمام؟ 


من ترك دخول الحمام لعدم aol‏ إليه فقد أحسن » ومن دخلها مع کشف ge‏ )45 
فهو منقوص مرجوح.ء ومن تركها مع الحاجة إليها حتى يكثر وسخه وقمله فهو جاهل 


. ) 95 ( وابن ماجه فى المساجد‎ ) ۰ / ۸٠١ ( مسلم فى الجمعة‎ )١( 
. ) ۱۱۲۵ ( الترمذى فى الجمعة ( ۵۰۰ ) وقال : « حسن » وابن ماجه فى إقامة الصلاة‎ )0( 
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ر و 5 


وسئل عن رجل عامی سئل عن عبور الحمام؟ ونقل حدیثاً عن رسول الله BE‏ يحرم 


3 


فاحات: 

ليس لاحد» لا فى CLS‏ مسلمء ولا غيره من كتب الحديث» عن النبی BE‏ أنه حرم 
احمام بل الذى فى السئن أنه/ قال: «ستفتحون أرض العجم وتجدون فيها بيوتاً يقال لها 
احمامات» فمن كان یژمن UL‏ والیوم ال"عر من ذکور آمتی فلا یدخل الحمام إلا CoE‏ 
Ge‏ 

وقد تكلم بعضهم فى هذا احدیث . 

والحمام من دخلها مستور العورت ولم ينظر إلى عورة أحد) ولم يترك أحداً يمس عورته 
ولم يفعل فيها tle peo‏ وأنصف الحمامى» فلا انم cate‏ وأما المرأة فتدخلها للضرورة 
مستورة العورة. 
وهل تدخلها إذا تعودتها وشق عليها ترك العادة؟ فيه وجهان فى مذهب أحمد وغيره. 
آحدهما: لها أن تدخلهاء كقول أبى حنيفة واختاره ابن احوزی. 
والثانى: لا تدخلهاء وهو قول كثير من أصحاب الشافعی » وأحمد» وغیرهما. والله 


أعلم . 


)1( سبق تخريجه ص ۱۹۲ . 
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۱۱/۳۹۲ / وستل شيخ الاسلام - رحمه الله : 


آیما أفضل للجنب أن ينام على وضوء؟ أو یکره له النوم على غير وضوء؟ وهل يجوز له 
فاحات: 
الجنب یستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطء» لکن یکره 
له النوم إذا لم يتوضأء فإنه قد ثبت فى الصحیح: أن النبی BE‏ سئل هل يرقد أحدنا وهو 
جنب؟ فقال : » نعم» إذا MESA Ws‏ 
ويستحب الوضوء عند النوم لكل أحد» فإن النبی 2 قال لرجل: «إذا أخذت مضجعك 
فتوضاً وضوءك للصلاة» ثم قل: اللهم إنى أسلمت نفسى إليك» ووجهت وجهى إليك» 
وفوضت أمرى إليك» CUT,‏ ظهرى إليك» رغبة ورهبة اليك. لا ملجأ ولا منجا منك إلا 
ال است بكتابك الذى الالت» ونيك الى ارسلت» ۳ 
VV VEE‏ /ولیس للجنب أن یلبث فى السجد لکن إذا توضأ جاز له اللبث فيه عند أحمد وغیره» 
واستدل با 053 بإسناده عن هشام بن سعد: أن أصحاب رسول الله کانوا یتوضوون وهم 
عند النوم » وقد جاء فى بعض الاحادیث أن ذلك كراهة أن تقبض روحه وهو نائم فلا 
تشهد الملائكة جنازته فان فى السنن عن BE‏ أنه قال: Yo‏ تدخل الملائكة Ey‏ فيه 
Peer‏ وهذا مناسب لنهیه عن اللبث فى السجد OB‏ الساجد بيوت اللائکة» كما نهی 
النبی ية عن آكل الئوم والبصل عند دخول السجد. وقال: «إن الملائكة تتأذى ما يتأذى 


7 ae 


. ) ۲۶۷ ( البخاری فى الغسل (۲۸۷) . (۲) البخارى فى الوضوء‎ )١( 
۰۸۰/۱ آبو داود فى الطهارة (۲۳۷)والنساتی فى الطهارة (۲۲۱۱)»والدارمی فى الاستگذان ۲ وأحمد‎ )۳( 


كلهم عن على 2 وضعفه الألبانى 3 
pl )4(‏ فى الساجد ( 56 CVE‏ 
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فلما آمر النبی ME‏ الجنب بالوضوء عند النوم» دل ذلك على أن الوضوء يرفع الحنابة 
الغليظة» وتبقى مرتبة بين المحدث وبين الجنب ولم يرخص له فيما يرخص فيه للمحدث 
من القراءة» ولم يمنع كما يمنع منه الحنب من اللبث فى السجد. فإنه إذا كان وضوؤه عند 
النوم يقتضى شهود اللائكة له دل على أن الملائكة تدخل المكان الذى هو فيه إذا توضاً؛ 
ولهذا يجوز الشافعى وأحمد للجنب الرور فى السجد» بخلاف قراءة القرآن فان الائمة 
الاربعة متفقون على منعه من ذلك؛ فعلم أن / منعه من القرآن أعظم من منعه من المسجد. ۲۱/۳۸۵ 

وقد تنازع العلماء فى منع الکفار من دخول السجد. والسلمون خير من الکفار؛ ولو 
کانوا be‏ فإنه قد ثبت فى الصحیح عن النبی 5 أنه قال لابی هريرة لا لقيه وهو جنب؛ 
فانخنس منه فاغتسل ثم أتاه فقال: «أين کنت؟» قال: إنى كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك 
إلا على طهارة فقال: «سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس» . وقد قال الله تعالی: إِنما 
المشركون نجس #4 [التوبة : ۸ فلبث المؤمن الجنب إذا توضأ فى السجد أولى من لبث 
الكافر فيه عند من يجوز ذلك. ومن منع الكافر لم يجب أن يمنع المؤمن التوضی كما 
نقل عن الصحابة . 

وإذا كان الجنب يتوضأ عند النوم» والملائكة تشهد جنازته cde‏ علم أن النوم لا يبطل 
الطهارة الحاصلة بذلك» وهو تخفيف الجنابة» وحينئذ فيجوز أن ينام فى المسجد حيث ينام 
غیره» وإذا كان النوم الكثير ينقض الوضوءء فذاك هو الوضوء الذى يرفع الحدث الأصغرء 
ووضوء الجنب هو تخفيف الجنابة» وإلا فهذا الوضوء لا يبيح له ما يمنعه الحدث الأصغر: 
من الصلاة والطواف ومس المصحفف. 


(۱) البخاری فى الغسل ( ۲۸۳) ومسلم فى ایض ( ۰ 1131( 
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/ باب التیمم H/T‏ 

الحمد لله» نستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات آعمالنا» من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى له» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله BE‏ تسليما . 

قال الله تعالى: یا أيها الّذين آمنوا إذا قمعم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا عوسکم وأرجلكم إلى الكعبين وان کنتم جنبا فاطهروا وإن کنتم مرضی أو 
على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم التساء فلم تجدوا ماء Nyaa‏ صعيدا tab‏ 
فامسحوا بوجوهکم وآیدیکم منه ما یرید الله ليجعل علیکم من حرج ولکن يريد ليطهركم ولیتم 
نعمته علیکم لعلکم تشکرون 4 [المائدة: 3]. 

ولمم کی اللعة : هو القصدء ومنه قوله تعالی ولا Lyons‏ الخجیث منه تفقون ۱۱۳۷ 
ولستم بآخذيه إل أن تغمضوا فيه 4 [البقرة: ۰]۲۳۷ وقوله: ولا آمين البيت الحرام 4 
[الائدة: ؟]» ومنه قول امرىء القیس : 

VD. . :‏ 
تيممت الماء الذى دون ضارج يميل عليها الظل عرمضها طامى 

لكن لا قال الله تعالى: ‏ فْتِيمّموا صعيدا طیبا فامسحوا بوجوهکم وأيديكم منه 4 
[المائدة: ۰۲7 کان التیمم الأمور به هو تيمم الصعید الطیب » للتمسح 64 فصار لفظ التيمم 
إذا أطلق فى عرف الفقهاء انصرف إلى هذا التیمم الخاص» وقد يراد bak‏ التیمم نفس 

وهذا التيمم المأمور به فى الآية هو من خصائص المسلمين» ومما فضلهم الله به على 
غيرهم من الأمم» ففى الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن النبى BE‏ قال : (أعطيت Cast‏ 
لم يعطهن نبى قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا. 


)١(‏ العرماض: الطحلب . انظر: القاموس الحیط مادة «عرمض». 
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Lub‏ رجل من Gul‏ آدرکته الصلاة فليصل» واحلت لى الغنائم ولم تحل لاحد قبلىء 
واعطیت الشفاعة» وکان النبی پبعث إلى قومه خاصة. وبعثت إلى الناس عامة» وهذا لفظ 
البخاری(۱) 
[YEA‏ لف /وفی صحیح مسلم عن آبی هريرة أن رسول الله BE‏ قال : «فضلت على الأنبياء بست : 
۱ أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» ع بن ا 
وطهورا» وأرسلت إلى الخلق BIS‏ وختم بى النییون»۳) 7 
ولمسلم ‏ أيضًا ‏ عن حذيفة بن اليمان أن النبى BE‏ قال : «فضلت على الناس 57 
جعلت صفوفنا كصفوف اللاتكة» وجعلت لنا الارض كلها مسجداء وجعلت تربتها لنا 
طهور؟ إذا لم oO nie‏ رين شيو يه تع هی أنه عن ده قال فان سرك الل 
28 «جعلت لى الارض مسجدا وطهورا» آینما آدرکتنی الصلاة تمسحت وصلیت . وکان 
من قبلی یعظمون AUS‏ إنما کانوا یصلون فى كنائسهم وبیعهم ۳ 
وقوله تعالی ‏ فتيمموا صعيدا طَيبا 4 [المائدة : 7 نكرة فى سياق الاثبات کقوله: op‏ 
الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 4 [البقرة: ۷ وقوله: > فتحرير رقبة 4 [النساء : ۹۲ 
وقوله : ظ فصیام ali UU‏ فى الحج ج وسبعة إذا رجعتم 4 [البقرة : 141[ 
وهی تفید العموم على سبیل البدل لا على سبیل الجمع» فیدل ذلك على أنه يتيمم 
نت اط Sul‏ ود و الب هو اطا رال اب ”الذي ete‏ مراد من القص ee‏ 
وفيما نواه نزاع سنذکره إن شاء الله تعالی . 


۱۱۳۹۹ / وقوله : ظ فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم منه 4 [الاندة: 7 قد اتفق القراء السبعة على 
قراءة آیدیکم بالاسکان؛ بخلاف قوله فى الوضوء: ظ وأرجلكم ‏ فان بعض السبعة قرآوا: 
«وارجلکم» بالنصب. قالوا: إنها معطوفة على الخسول» تقدیره: فاغسلوا وجوهکم 
وأيديكم» وأرجلكم إلى الکعبین كذلك. قال على بن آبی طالب وغیره من السلف: قال 
أبو عبد الرحمن السلمی: قرأ على الحسن والحسين: «وأرجلكم إلى الكعبين» بالخفض 
فسمع ذلك على بن أبى طالب» وكان يقضى بين الناس فقال: وأرجلكم يعنى بالنصب» 
وقال:هذا من المقدم المؤخر فى الكلام. وكذلك ابن عباس قرأها بالنصب» وقال: عاد 
الأمر إلى الغسل» ولا يجوز أن يكون ذلك abe‏ على المحل» كما يظنه بعض الناس كقول 
بعض الشعراء: 

معاوی: إننا بشر فأسجح فلسنا باطبال ولا احدیدا 
(۱) البخارى فى التيمم ( ۳۳۵ ) ومسلم فى الساجد ( ۵۲۱ / EE‏ 


(۲) مسلم فى الساجد ( ۵۲۳ / ۵ ) . (۳) مسلم فى الساجد ( ۵۲۲ / ٤‏ ) . 
)٤(‏ أحمد ۲ / ۲۲۲ وقال أحمد (VO VAD SLE‏ :7 إسناده صحيح © . 1 
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Kb‏ یسوغ فى حرف التأکید مثل البانی» وأما حروف العانی فلا يجوز ذلك فیها. والباء 
هنا «Shel‏ ليست للتوکید. ولهذا لم يقرأ القراء هنا وآیدیکم. كما قرآوا هناك 
وأرجلكم؛ OY‏ لو قال: فامسحوا وجوهكم وآیدیکم. أو امسحوا بهاء لكان يكتفى بمجرد 
المسح من غير إيصال للطهور إلى الرأس» وهو خلاف الاجماع» فلما كانت الباء للالصاق 
دل على أنه لابد من إلصاق الممسوح ca‏ فدل ذلك على/ استعمال الطهور» Ligh‏ كانت ۲۱/۳۰۰ 
هذه الباء لا تدل على التبعيض عند أحد من السلف» وأئمة العربية. 

ولا قال الشافعى: إن التبعيض يستفاد من الباء» بل أنكر إمام الحرمين وغيره من أصحابه 
ذلك» وحكوا كلام أئمة العربية فى إنكار AUS‏ ولكن من قال بذلك استند إلى دلالة 
أخرى . 

وقوه ما :رل بل عفن حرج رکب عو رکم لضعم 
لمکم تشکرون ¢ [الاندة: 7]. دلت هذه الآية على أن التراب طهور كما صرحت بذلك 
السنة الصحيحة فى قول النبی BE‏ «وجعلت لى الارض مسجدا OW ggg‏ وعن آبی ذر 
أن رسول الله BE‏ قال: «إن الصعید الطیب طهور السلی وان لم يجد الاء عشر سنين» 
فاذا وجد الاء فلیمسه بشرته فان ذلك خیر». رواه الامام أحمد» وآبو داود والنسائی 
والترمذی وهذا لفظه . وقال: حدیث حسن صحیح"". 

وقد Gail‏ السلمون على أنه إذا لم يجد الاء فى السفر تيمم وصلی» إلى أن یجد cell‏ 
فإذا وجد الماء فعليه استعماله. 

وكذلك تيمم الجنب: ذهب الائمة الأربعة وجماهير السلف والخلف/ إلى أنه يتيمم إذا ۲۱/۳۰۱ 
عدم الماء فى السفر» إلى أن يجد cell‏ فإذا وجده كان عليه استعماله» وقد روى عن عمر 
وابن مسعود إنكار تيمم الجنب» وروی عنهما الرجوع عن US‏ وهو قول أكثر الصحابة : 
کعلی» وعمار» وابن عباس» وأبى ذر» وغيرهم. وقد دل عليه آيات من OLS‏ اللّه وخمسة 
أحاديث عن النبى WE‏ 

منها: حديث عمار بن CO perl‏ وعمران بن حصین* كلاهما فى الصحيحين » 
ومنها: حديث Gi‏ ذر الذى صححه الترمذى » ومنها: حديث عمرو بن العاص » وحديث 
(۱) سبق تخريجه ص ۲۰۰ . 


(۲) أبو داود فى الطهارة (۰)۳۳۲ والترمذى فى الطهارة CVE)‏ والنسائى فى الطهارة (۰)۳۲۲ وأحمد ۰۱11/۵ 
۷ 


(۳) البخاری فى التیمم TEV)‏ ومسلم فى ایض APIA)‏ ۰۱۱۰ ۱۱۱). 
2 البخاری فی التيمم LA)‏ 07 والنسائى فى الطهارة (KY)‏ ولم آجده فی مسلم . 
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الذی شج co gil‏ فقال النبی BE‏ «قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذا لم يعلمواء فإنما شفاء 
العی السژال»۲۳ ففی الصحیح عن عمر أنه قال: كنا مع النبی BE‏ فدعا بالوضوء فتوضأ 
ونودی بالصلاة فصلی بالناس» فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم یصل مع 
القوم قال: «ما منعك يا فلان أن تصلی مع القوم؟» قال: أصابتنى جنابة ولا ماع قال : 
«عليك بالصعید. فانه يكفيك». رواه البخاری ومسل . 

وفی الصحیحین عن عمار بن یاسر قال: بعشى اللبی BE‏ فى حاجة فأجنبت» فلم أجد 
الماء فتمرغت فى الصعید. كما تمرغ الدابة» ثم أتيت النبى ييا فذکرت ذلك له فقال: «إغا 

٠ ۲۱‏ يكفيك أن تقول بيديك Se‏ ثم ضرب بيديه الأرض/ ضربة واحدة ثم مسح الشمال 

على اليمين» وظاهر كفيه ووجهه. وهذا لفظ Pde‏ 

وقد تنازع العلماء فى التيمم: هل يرفع الحدث رفعا مؤقنًا إلى حين القدرة على استعمال 
الماء» أم الحدث قائم ولكنه تصح الصلاة مع وجود الحدث المانع؟ وهذه مسألة نظرية . 

وتنازعوا هل يقوم مقام الماء». فيتيمم قبل الوقت كما يتوضاً قبل الوقت» ويصلى به ما 
شاء من فروض ونوافل» كما يصلى بالماء» ولا يبطل بخروج الوقت» كما لا يبطل الوضوء؟ 
على قولين مشهورين وهو نزاع عملى . 

فمذهب أبى حنيفة أنه يتيمم قبل الوقت» ويبقى بعد الوقت» ويصلى به ما شاء کالاء» 
وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن البصرى» والزهرى» والثورى» وغيرهم. وهو إحدى 
الرواشن عن أكمد ين یل 

۲۱۱/۳۹۳ والقول الثانى: أنه لا يتيمم قبل الوقت» ولا يبقى بعد خروجه./ ثم من هؤلاء من 

یقول: یتیمم لوقت کل صلاة» ومنهم من یقول: یتیمم لفعل کل فريضة» ولا یجمع به 
فرضین . وغلا بعضهم فقال: ویتیمم لكل نافلة»وهذا القول فى الجملة هو الشهور من 
مذهب مالك والشافعی» وأحمد. قالوا: لانه طهارة ضرورية» والحكم القید بالضرورة 
مقدر بقدرها فإذا تيمم فى وقت يستغنى عن التیمم فيه لم یصح تیممه» كما لو تيمم مع 
وجود الاء. 

قالوا: ولان الله أمر کل قائم إلى الصلاة بالوضوء فان لم يجد الاء تيمم» وکان PUG‏ 


gf )۱(‏ داود فى الطهارة ( ۳۳۰ ) وابن ماجه فى الطهارة ( ۵۷۲ ) . 
(۲) البخاری فى التیمم (PEE)‏ وسلم فى ایض AVA)‏ ۱۱۲). 
(۳) البخاري فى التیمم (FEV)‏ ومسلم فى الحیض (۳۲۸/ ۱۱۲-۱۱۰) . 
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الخطاب يوجب على کل قائم إلى الصلاة الوضوهء والتیمم لکن لا ثبت فى الصحیح : أن 
النبى و صلی الصلوات كلها بوضوء واحد. رواه مسلم فى sree‏ دلت السنة على 
جواز تقدیم الوضوء قبل وقت وجوبه» وبقی التیمم على ظاهر اخطاب» وعلل ذلك 
بعضهم بأنه مأمور بطلب الاء عند کل صلاة» وذلك lay‏ تیممه. 

وورد عن علی» وعمرو بن العاص» وابن عمر» مثل قولهم. ولنا أنه قد ثبت بالکتاب 
والسنة : أن التراب طهورء كما أن ell‏ طهور. وقد قال النبی ياه : «الصعید الطیب طهور 
السلی ولو لم يجد الاء عشر سنین» فاذا وجدت الاء فأمسه بشرتك. فان ذلك خیر»(۲) 
فجعله مطهر عند عدم الاء مطلقًا . فدل على أنه مطهر / للمتیمم. وإذا كان قد جعل التیمم ‏ ۲۱/۳۵۵ 
مطهراً كما أن التوضی مطهرء ولم يقيد ذلك بوقت» ولم يقل أن خروج الوقت یبطل» كما 
ذكر أنه يبطله القدرة على استعمال الای دل ذلك على أنه بمنزلة الماء عند عدم الاء وهو 
مو جب الأصول. 

فإن التيمم بدل عن cell‏ والبدل يقوم مقام البدل فى أحكامه» وان لم يكن مماثلاً له فى 
صفته» كصيام الشهرين» فانه بدل عن الاعتاق وصيام الثلاث والسبع فانه بدل عن الهدی 
فى التمتع» وكصيام الثلاثة الأيام فى كفارة اليمين فإنه بدل عن التكفير SUL‏ والبدل يقوم 
مقام Jal‏ وهذا لازم لمن يقيس التيمم على الماء فى صفته» فيوجب السح على المرفقين» 
وان كانت آية التيمم مطلقت كما قاس عمار لما تمرغ فى التراب كما تتمرغ الدابة» فمسح 
جميع بدنه كما يغسل جميع بدنه» وقد بين النبى BE‏ فساد هذا القیاس» وأنه يجزئك من 
الجنابة التيمم الذى يجزئك فى الوضوء ۰ وهو مسح الوجه واليدين؛ OY‏ البدل لا تكون 
صفته كصفة المبدل» بل حكمه حكمهء فان التيمم مسح عضوين» وهما العضوان 
الغسولان فى الوضوی وسقط العضوان الممسوحان» والتيمم عن الجنابة يكون فى هذين 
العضوين بخلاف الغسل . 

والتيمم ليس فيه مضمضة ولا استنشاق بخلاف الوضوء. والتیمم/ لا يستحب فيه تثنية  ۲٠/٠٣١‏ 
ولا تثليث» بخلاف الوضوءء والتيمم يفارق صفة الوضوء من وجوه» ولكن حكمه حكم 
الوضوء؛ OY‏ بدل من فيجب أن يقوم مقامه كسائر الأبدال» فهذا مقتضى النص 
والقیاس . 

فان قیل : الوضوء یرفع احدث. والتیمم لا یرفعه . 

قیل : عن هذا جوابان : 

آحدهما: أنه سواء كان يرفع الحدث أو لا یرفعه؛ فان الشارع جعله طهورا عند عدم الاء 
(۱) مسلم فى الطهارة ( ۲۷۷ / ۸۲ ) . 
(۲) سبق تخریجه ص ۲۰۱ . 
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یقوم مقامه ا اس تا ما لم يقم دلیل شرعی 
على خلاف ذلك . 
الوجه الثانى: أن يقال :قول القائل: يرفع الحدث أو لا يرفعه ليس تحته نزاع عملى» وما 
هو نزاع اعتبارى لفظى» وذلك أن الذين قالوا: لا يرفع اخحدث, قالوا: لو رفعه لم يعد إذا 
قدر على استعمال الماء» وقد ثبت بالنص والإجماع أنه يبطل بالقدرة على استعمال الاء. 
والذین قالوا: يرفع الحدث» إنما قالوا برفعه رفعا موق إلى حين القدرة على استعمال 
coll‏ فلم یتنازعوا فى حکم عملی شرعی ولکن تنازعهم ینزع إلى قاعدة أصولية تتعلق 
دوم م بمسألة تخصیص العلة» وآن/ الناسبة هل تنخرم بالمعارضة» Oly‏ الانع العارض للمقتضی هل 
ودام پروت E‏ 
وكشف الغطاء ء عن هيئة النزاع» أن لفظ العلة يراد به العلة ارو ا 
الحكم» بحيث إذا وجد وجد الحكم» ولا يتخلف cae‏ فيدخل فى bd‏ العلة على هذا 
الاصطلاح جبر العلة وشروطهاء وعدم المانع؛ ما لكون عدم المانع يستلزم وصمًا ثبوتیا على 
رأى» وإما لكون العدم قد يكون جبرا من المقتضى على رأى». وهذه العلة متى تخصصت 
وانتقضت فوجد الحكم بدونها دل على فسادهاء كما لو علل معلل قصر الصلاة بمطلق 
العذر. قيل له: هذا باطل» فان المريض ونحوه من أهل الأعذار لا يقصرون» وإنما يقصر 
السافر dele‏ فالقصر دائر مع السفر وجودًا وعدمًاء ودوران الحكم مع الوصف وجودا 
وعدمًا دليل على المدار عليه للدائر» وكما لو le‏ وجوب الزكاة بمجرد ملك النصاب» قيل 
له: هذا ینتقض GUL‏ قبل الحول. ۱ 
وقد يراد بلفظ العلة ما یقتضی الحكم» وان توقف على ثبوت شروط وانتفاء موانع . 
۷.. وقد يعبر عن ذلك بلفظ السبب» > فيقال: الأسباب الثبتة للإرث/ ثلاثة : : رحم» ونکاح» 
۱ وولاء. وك أن تفه وحمل فى GON‏ الروايتين يثبث بعقد الموالاة وغيرهاء فالعلة هنا 
قد یتخلف عنها الحكم الانع: کالرق» والقتل» واختلاف الدین. ۱ 
فإذا آرید بالعلة هذا العنی جار تخصیصها لفوات شرط ووجود مانع. فآما إن لم rat‏ 
العلل بين صورة النقض وبين غيرها فرقا موثرا بطل calle‏ فان الحكم اقترن بالوصف تارة 
كما فى الأصل› وتخلف عنه تارة كما فى الأصل» ویختلف ae‏ تارة كما فى صورة 
النقض . ۱ 
والستدل إن لم ييبن أن الفرع مثل الأصل. دون صورة النقض» فلم يكن إلحاقه بالاصل 
فى ثبوت الحكم آولی من إلحاقه بصورة النقض فى انتفائه؛ لأن الوصف موجود فى الصور 
الثلاث» وقد اقترن به الحكم فى الواحدة دون الأخرى» وشككنا فى الصورة ASUS‏ 


۲۰ 6 
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وهذا كما لو اشترك SU‏ فى القتل: فقتل الاولیاء Moly‏ ولم یقتلوا آخر اما لبذل 
الدية» وإما لاحسان كان له عندهم والثالث لم یعرف آهو کالقتول أو کالعفو (ce‏ فإنا له 
نلحقه بأحدهما إلا بدليل يبين مساواته له دون مساواته للآخر. 


إذا عرف هذا فالأصوليون والفقهاء متنازعون فى استحلال الميتة/ عند الضرورة» فمنهم ۳۱/۸۳۹۸ 

ومنهم من يقول: الضرورة ما أزالت حكم السبب وهو التحريم إزالة اقتضاء للحظر» 
فلم Gu‏ فى هذه Ji‏ حاظر؛ إذ يمتنع زوال الحظر مع وجود مقتضيه التام . 

وفصل النزاع: أنه إن أريد بالسبب الحاظر السبب التام» وهو ما يستلزم الحظرء فهذا 
یر تفع عند الخمصت فان وجود اللزوم بدون لازمه متنع » واحل ثابت فى هذه الحال» 
فیمتنع وجود السبب الستلزم له. وان آرید بالسبب القتضی للحظر لولا العارض الراجح 
فلا ريب أن هذا موجود حال الحظر» لكن المعارض الراجح أزال اقتضاءه للحظر» فلم يبق 
فى هذه الحال «Carte‏ فإذا قدر زوال المخمصة عمل السبب عمله لزوال المعارض له . 

وهكذا القول فى كون التيمم يرفع الحدث أو لا candy‏ فإنه فرع على قول من يقول: 
إنه يرفع الحدث» فصاحب هذا القول إذا تبين له أنه يرفع الحدث رفعًا مؤقنًا إلى أن يقدر 
طهورا والماء يكون طهورا إذا أزال الحدث. وإلا مع وجود الجنابة / يمتنع حصول الطهارة» 7 
فصاحب هذا القول LE)‏ قال : إنه یرفع احدث رفعا موقتا إلى أن يقدر على استعمال الاء ثم 
یعود» وهذا مکن لیس عمتنع » والشرع قد دل عليه» فجعل التراب طهورا ls‏ یکون 
طهورا إذا آزال احدث» Wy‏ فمع بقاء الحدث لا یکون طهورا. 

ومن قال : انه لیس برافع ولکنه مبیح» واحدث هو الانع للصلاة. وآراد بذلك أنه مانع 
تام كما يكون مع وجود cell‏ فهذا غالط فان الانع التام مستلزم للمنم» والتیمم يجوز له 
الصلاة ليس بممنوع منهاء ووجود الملزوم بدون اللازم ممتنع. وان أريد أن سبب النع قائم 
ولكن لم يعمل عمله لوجود الطهارة الشرعية الر افعة نع فإذا حصلت القدرة على 
استعمال الماء fram‏ منعه فى هذه CSI‏ فهذا صحيح . 

وكذلك من قال: هو رافع للحدث .إن أراد بذلك أنه يرفعه كما يرفعه الماء» فلا يعود إلا 
بوجود سبب آخر كان غالطاء فإنه قد ثبت بالنص والإجماع: أنه إذا قدر على استعمال الماء 
استعمله» وان لم يتجدد بعد الجنابة الأولى جنابة ثانية» بخلاف الاء. 


وان قال : أريد برفعه أنه رفع منم المانع فلم يبق مانعا إلى حين وجود الای فقد أصاب» 


۳ 
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ولیس بين القولین نزاع شرعی عملی. 

۱۱/۳۹۰ /وعلی هذا فیقال: على كل من القولین لم يبق الحدث مانعا مع وجود طهارة التیمم» 
والنبی BE‏ قد جعل التراب طهورا كما جعل الاء طهورا» لکن جعل طهارته مقيدة إلى أن 
يجد الاء ولم یشترط فى کونه مطهرا شرطا آخر» فالتیمم قد صار طاهرا وارتفع منم الانع 
للصلاة إلى أن يجد coll‏ فما لم يجد الاء فالنع زائل» إذا لم پتجدد سبب آخر یوجب 
الطهارة» كما يوجب طهارة الاء» وحينئذ فيكون طهورا قبل الوقت وبعد الوقت وفى 
الوقت» كما كان الماء طهور] فى هذه الأحوال الثلائة » وليس بين هذا فرق مؤثر إلا إذا 
قدر على استعمال cell‏ فمن أبطله بخروج الوقت فقد خالف موجب الدليل. 

Lal,‏ فالنبى HE‏ جعل ذلك رخصة dole‏ لأمته» ولم يفصل بين أن يقصد التيمم 
بفرض أو نفلء أو تلك الصلاة أو غيرها كما لو يفصل فى ذلك فى الوضوءء فيجب 
التسوية بينهماء والوضوء قبل الوقت فيه نزاع» لکن النزاع فى التیمم آشهر . ۱ 
واذا دلت السنة الصحيحة على جواز آحد الطهورین قبل الوقت» فکذلك الآخرء 
Lats‏ متطهر فعل ما آمر الله به + ولهذا جاز عند dole‏ العلماء اقتداء التوضی والغتسل 
بالمتيمم» كما فعل عمرو بن العاص وأقره اللبی صلی الله تعالی عليه وسلم'''» وکما فعل 
ابن عباس حيث وطیء جارية له ثم صلی باصحابه بالتیمم» وهو مذهب الأئمة الأربعة» 
۷۱۲۱ ومذهب آبی/ يوسف» وغیره. لکن محمد بن الحسن لم يجوز ذلك؛ لنقص حال المتيمم . 
وأيضاء كان دخول الوقت وخروجه من غير تجدد سببا Vole‏ لا تأثیر له فى بطلان 
الطهارة الواجبة؛ إذ كان حال التطهر قبل دخول الوقت وبعده سواء. والشارع حکیم Le]‏ 
يثبت الاحکام ویبطلها بأسباب تناسبهاء فکما لا يبطل الطهارة بالأمكنة» لا يبطل بالازمنق 
وغیرها من الأوصاف التى لا تأثير لها فى الشرع . ۱ 
فإن قيل: هذا ينتقض بطهارة الاسح على الخفين» وطهارة الستحاضة» وذوی الاحداث 
الدائمة . ۱ ۱ 

قیل : آما طهارة السح على الخفين فلیست واجبة» بل هو مخير بين السح وبين الخلع 

والغسل؛ ولهذا وقتها الشارع» ولم يوقتها بدخول وقت صلاةء ولا خروجها ولکن لا 

كانت رخصة ليست بعزيمة حد لها وقتّا محدودًا فى الزمن» ثلاث للمسافرء ویوما وليلة 
للمقيم؛ ولهذا لم يجز السح فى الطهارة الكبرى» ولهذا لا كانت طهارة السح على الجبيرة 
عزيمة لم تتوقت بل يمسح عليها » إلى أن يحلها » ويمسح فى الطهارتين الصغرى 


(۱) البخارى فى التيمم معلقاً ( الفتح ١‏ / 104 ) . 
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والکبری» كما يتيمم عن الحدثين الاصغر والاکبر فإلحاق التیمم بالسح على الجبيرة أولى 
من إلحاقه بالمسح على الخفين. 

/ وأما ذوو الأحداث الدائمة: كالمستحاضةء Ad‏ وجد فى حقهم السبب الموجب ۲٠/۳٣۲‏ 
للحدث» وهو خروج الخارج النجس من السبيلين» ولكن لأجل الضرورة رخص لهم 
الشارع فى الصلاة معه» فجاز أن تكون الرخصة مؤقتة؛ ولهذا لو تطهرت المستحاضة ولم 
يخرج منها شىء لم تنتقض طهارتها بخروج الوقت». وإنما تنتقض إذا خرج الخارج فى 
الوقت فإنها تصلى به إلى أن يخرج الوقت» ثم لا تصلى لوجود الناقض للطهارة بخلاف 
المتيمم» فإنه لم يوجد بعد تيممه ما ينقض طهارته . 

والتيمم كالوضوء فلا flay‏ تيممه إلا مایبطل الوضوی ما لم يقدر على استعمال الاء 
وهذا بناء على قولناء وقول من وافقنا على التوقيت فى مسح الخفين» وعلى انتقاض 
الوضوء بطهارة المستحاضة» فان هذا مذهب الثلاثة: أبى حنيفة» والشافعی» وأحمد. 

وأما من لم ينقض الطهارة بهذاء أو لم يوقت هذا كمالك» فإنه لا يصلح لمن قال بهذا 
القول المعارضة بهذا وهذا؛ فانه لا يتوقت عنده لا هذا ولا هذاء فالتيمم أولى أن لا 

وقول القائل: إن القائم إلى الصلاة مأمور بإحدى الطهارتين. 

قيل: نعم» يجب عليه لكن إذا كان قد تطهر قبل ذلك فقد/ أحسنء وأتى بالواجب قبل ۲۱/۳۰۳ 
هذاء كما لو توضأ قبل هذاء فان كونه على طهارة قبل الوقت إلى حين الوقث أحسن من 
أن يبقى محدثاء وكذلك المتيمم إذا كان قد أحسن بتقديم طهارته لكونه على طهارة قبل 
الوقت أحسن من كونه على غير طهارة وقد ثبت بالكتاب والسنة أنها طهارة» حتى ثبت فى 
الصحيح أن BE oll‏ سلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى تيمم ورد عليه السلام» وقال: 
«کرهت أن أذكر الله إلا على طهر OC‏ 

وإذا كان تطهر قبل الوقت كان قد أحسن» وأتى بأفضل ما وجب عليه» وكان كالمتطهر 
للصلاة قبل وقتهاء وكمن أدى AT‏ من الواجب فى الزكاة» وغيرهاء وكمن زاد على 
الواجب فى الركوع والسجود. وهذا كله حسن» إذا لم يكن محظوراء كزيادة ركعة خامسة 
فى الصلاة. والتيمم مع عدم الماء حسن ليس بمحرم» ولهذا يجوز قبل الوقت للنافلة» ولس 
الملصحف» وقراءة القرآن وما ذكر من SY‏ عن بعض الصحابة فبعضه ضعيف» وبعضه 


. ) ۱۷ ( البخارى فى التيمم ( ۳۳۷ ) وأبو داود فى الطهارة‎ )١( 
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معارض بقول غیره» ولا إجماع فى المسألة.: وقد قال تعالی: ل فان تنازعتم فى شیء فردوه 
إلى الله والرسول إن کنتم تزمنون بالله والیوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا 4 [النساء: .]0٩‏ 


jai / ۱ H/T 


Ll,‏ الصعيد: ففيه آقوال فقيل: يجوز التيمم JS‏ ما كان من جنس الأرض» وان لم 
يعلق بيده؛ Ves MS‏ والنورة")ء Madly‏ وكالصخرة اللساء» فأما ما لم يكن من 
یکون مغبرا لقوله : #منه» . ۱ 
وقیل : يجوز بالأرض» ky‏ اتصل بها حتی بالشجر» كما يجوز عنده وعند آبی حنيفة 
با حجر» والدن وهو قول مالك وله فى الثلج روایتان : 
إحداهما: يجوز التيمم به» وهو قول الأوزاعى والثورى. وقیل يجوز بالتراب والرمل 
.وهو أحل قولى أبى يوشف ) وأحمد فى إحدى الروايتين» وروی .عنه أنه يجوز بالرمل عند 
وقیل : لا يجوز إلا بتراب طاهر له غبار Gly‏ بالید» وهو قول أبى یوسف والشافعی » 
وأحمد فى الرواية الأخرى . ۱ 

۱۱/۳۹۹۵ /واحتج هولاء بقوله : ™ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 4 [المائدة: ل[ وهذا لا 
یکون الا فيما يعلق بالوجه والید» والصخر لا يعلق لا بالوجه ولا بالید واحتجوا Ob‏ ابن 
عباس قال: الصعيد الطيب تراب الحرث» واحتجوا بقول النبى عله : «جعلت لى الأرض 
مسجلا وجعلت تربتها ۳ قالوا: ف فنا وخص تربتها - وهو 
ترابها - بحكم الطهارة. 

قالوا: ولأن الطهارة بالاء اختصت من بين سائر الائعات با هو ماء فى الاصل. فكذلك 
طهارة التراب تختص با هو تراب فى الأصل» وهما الاضلان اللذان خلق منهما آدم : cell‏ 
والتراب . bay‏ العتصران البسیطان. بخلاف بقية الائعات والجامدات» فانها مرکبة . 

واحتج الاولون بقوله تعالی: ظصعیدا قالوا: والصعید هو الصاعد على وجه 


(۱) الزرنيخ: حجر منه أبيض واحمر وأصفر. انظر: القاموس» مادة «زرنخ». 
(۲) النورة: الزهر الابیض. انظر : القاموس مادة «نور*. 

22 الخص: هو ما یطلی به» وهو معرب . انظر : اللسان مادة «جص؟. 
(5) سبق تخريجه ص ۲۰۰ . 


Presented by ۱ ۹ 


الأرض» وهذا يعم كل صاعدء بدليل قوله تعالى : 07 سود 
[الكهف :۰۲۸ وقوله: SS‏ 

واحتج من لم يخص الحكم بالتراب ob‏ النبى RE‏ قال: «جعلت لى الأرض مسجدا 
وطهورء فأيما رجل من آمتی آدرکته الصلاة or‏ وفى رواية: «فعنده مسجده 
oy sels‏ 1 فهذا ب يبين أن المسلم فى أى موضع كان عنده مسجده وطهوره. 

/ومعلوم أن کثیرا من الارض ليس فیها تراب حرث. فان لم یجز التیمم بالرمل کان ۲۱/۳۹۰ 
مخالفًا لهذا احدیث» وهذه حجة من جوز التیمم بالرمل دون غیره» أو قرن بذلك السبخة؛ 
OF‏ من الارض ما یکون سبخة. واختلاف التراب بذلك کاختلافه بالالوان بدلیل قول 
النبی EB‏ «إن الله pal GLE‏ من Lad‏ قبضها من جمیع الارضء فجاء بنوره على قدر تلك 
القبضة: ele‏ منهم الأسود» والابیض وبين ذلك» وجاء منهم السهل والحزن وبين ذلك» 
ومنهم الخبيث والطيب» وبين OS‏ 

وآدم إنما خلق من تراب» والتراب الطيب والخبيث: الذى يخرج نباته بإذن ربه» والذی 
خبث لا يخرج إلا نكداء يجوز التيمم به فعلم أن المراد بالطيب الطاهرء وهذا بخلاف 
الأحجار والاشجار. فإنها ليست من جنس التراب» ولا تعلق بالید» بخلاف الزرنيخ والنورة 
فإنها معادن فى الارض. لكنها لا تنطبع كما ينطبع الذهب والفضة والرصاص والنحاس. 


(۱) آحمد ۵ / ۲۸ . 
(۲) أبو داود فى السنة ( ٤1۹۳‏ ) والترمذی فى التفسیر ( ۲۹۵۵ )وقال ۳ ۶ حسن صحيح ؛ 5 
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رمد /قال الشيخ الإمام العالم مفتى الأنام» الحتهد الفقیه الا مام: آحمد 
ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى ‏ رحمه الله ورضى 


عنه. 


قول الله عز وجل: LB‏ ها pl‏ آمنوا إذا فمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برءوسكم وارجلکم إلى الكعبين وان کنتم جنبا فاطهروا وان کنتم مرطی أو 
على سفر أو جاء آحد سكم من القائط أو لامستم النساء ll‏ تجدوا ماء مرا صعيدا طيا 
فامسحوا بوجوهكم وآیدیکم من ما يريد الله ليجعل علیکم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم 
نعمته علیکم لعلکم تشکرون 4 [الاندة: 5]. 

هذا الخطاب یقتضی: أن کل قائم إلى الصلاة فانه مأمور Le‏ ذکر من الغسل . والسح. 
وهو الوضوء. 

۳۱/۳۹۸ /وذهبت طائفة: إلى أن هذا عام مخصوص . 

وذهبت طائفة: إلى أنه يوجب الوضوء على کل من كان متوضنًا وکلا القولین ضعیف . 

LG‏ الأولون: فان منهم من قال: الراد بهذا: القائم من النوم وهذا معروف عن زید بن 
أسلم» ومن وافقه من أهل الدينة من آصحاب مالك وغیرهم . 

قالوا: الآية أوجبت الوضوء على النائم بهذاء وعلی المتغوط بقوله : « أو جاء أحد منکم 
من الغائط 4 وعلى لامس النساء بقوله: ل أو لامستم النساء 4 Ling‏ هو الحدث العتاد. وهو 
الوجب للوضوء عندهم. 

ومن هؤلاء من قال: فیها تقدیم وتأخیر . تقدیره: إذا قمتم إلى الصلاة من النوم» أو 
جاء آحد منکم من الغائط. آو لامستم النساء . 


فیقال : آما تناولها للقائم من النوم العتاد» فظاهر لفظها یتناوله. وأما کونها مختصة 64 
بحيث لا تتناول من كان مستيقظًا وقام إلى الصلاة» فهذا ضعیف . بل هی متناولة لهذا لفظا 


ومعنى . 
وكذلك الظهر فى الشتای لكن الفجر يقومون إليها من نوم. وكذلك الظهرفى القائلة. 
5١‏ 
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والاية تعم هذا کله . 

لکن قد يقال: |ذا آمرت الاية القائم من النوم؛ لاجل الریح التی خرجت منه بغیر 
اختيارهء فأمرها للقائم الذی خرج منه الریح فى اليقظة آولی وأحرى» فتکون - على هذا - 
دلالة الآية على الیقظان بطریق تنبیه الخطاب وفحواه. وان قيل: إن اللفظ عام يتناول هذا 
بطریق العموم اللفظى . 

فهذان قولان متوجهان. والاية على القولین عامة. وتعم - أيضًا - القیام إلى النافلة 
بالليل والنهارء والقيام إلى صلاة الحنازة» كما سنبينه - إن شاء الله . 

فمتى كانت عامة لهذا كله: فلا وجه لتخصيصها. 

وقالت طائفة: تقدير الکلام: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدئون أو قد آحدئتم. فان 
المتوضىء ليس عليه وضوء. وكل هذا عن الشافعی - رحمه الله - ويوجبه الشافعى فى 
التیمم . فإن ظاهر القرآن يقتضى وجوب الوضوء والتيمم على كل قائم يخالف هذا. 

/ فان كان قد قال هذا: كان له قولان. ۱۱/۳۷۰ 

ومن الفسرین من یجعل هذا قول عامة الفقهاء من السلف واخلف؛ لاتفاقهم على 
اشکم . فیجعل اتفاقهم على هذا الحكم اتفاقا على الاضمار كما ذکر آبو الفرج بن 
الجوزى. قال: وللعلماء فى الراد بالاية قولان: 

آحدهما: إذا ged‏ إلى الصلاة فاغسلوا © [المائدة: LV‏ فصار الحدث مضمراً فى وجوب 
الوضوء. وهذا قول سعد بن col‏ وقاص؛ وأبی موسی؛ وابن عباس - رضی الله عنهم - 
والفقهاء . 

قال: والثانی» أن الکلام على إطلاقه من غير إضمارء فيجب الوضوء على کل من يريد 
الصلاة» محدنًا كان أو غير محدث. 

وهذا مروى عن عكرمة وابن سيرين. 

ونقل عنهم: أن هذا الحكم غير منسوخ. ونقل عن جماعة من العلماء: أن ذلك كان 
GH,‏ بالسنة. وهو ما روى بريدة - رضی الله عنه - أن النبى RE‏ صلى يوم الفتح خمس 
صلوات بوضوء واحد. وقال : «عمدا فعلته یا at‏ 

قلت : آما الحكم ‏ وهو أن من توضأ لصلاة صلی بذلك/ الوضوء صلاة أخرى ‏ فهذا ۲۱/۳۷۱ 
قول عامة السلف والخلف: والخلاف فى ذلك شاذ. وقد علم بالنقل التواتر عن النبی 
و : أنه لم يكن یوجب الوضوء على من صلی ثم قام إلى صلاة أخرى. فإنه قد ثبت بالتواتر 
أنه صلی بالسلمین يوم عرفة الظهر والعصر جميعًا" » جمع بهم بين الصلاتین وصلی 


)1( مسلم فى الطهارة ( ۲۷۷ / ۸۱ ) . (۲) البخاری فى الحج ( ۱۱۹۲ ) . 
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خلفه ألوف مؤلفة لا يحصيهم إلا الله . ولا سلم من الظهر ‏ > صلی بهم العصر » ولم یحدث 

وضوءا لا هو ولا أحد» ولا أمر الناس بإحداث وضوی ولا نقل ذلك أحد» وهذا يدل 

على أن التجديد لا پستحب مطلقًا . 

وهل يستحب التجديد لكل صلاة من الخمس؟ فيه نزاع. وفيه عن آخمد - رحمه الله - 
روايتان. : 

وکذلك . أيضًا - لا قدم مزدلفة : صلى 1 بهم المغرب والعشاء جمعا((؟ من غير تجديد 
وضوء العشاء. ل ا إلى صلاة بعد صلاة. وأقام لكل صلاة 
ا وأ OT‏ كلها تقتضى : أنه هو كلل وا اس ies. dt‏ 
الثانية من المجموعتين بطهارة الاولی» لم يحدثوا لها وضوءا. 

۲۱۱/۳۷۲ / وكذلك هو ME‏ قد ثبت ce‏ فى الصحیحین من حديث ابن عباس وعائشة وغیرهم أنه 
كان يتوضأ لصلاة الليل. فیصلی به الفجر مع أنه كان ینام حتی یغط . ویقول: «تنام عینای 
ولا ینام قلبی»۲۳ فهذا آمر من أصح ما یکون آنه : كان ینام ثم یصلی بذلك الوضوء الذی 
توضأه للنافلت یصلی به الفريضة . فکیف يقال: إنه كان Loge‏ لكل صلاة؟ 

وقد ثبت عنه فى الصحیح أنه ول صلی الظهر» ثم قدم عليه وفد عبد القیس. فاشتغل 
بهم عن الرکعتین بعد الظهر حتی صلی العصر» ولم یحدث OG yoy‏ 

وكان يصلى تارة الفريضة ثم النافلة. وتارة النافلة زد ثم الفريضة. وتارة فريضة ثم فريضة . 
كل ذلك بوضوء واحد. 

وكذلك المسلمون صلوا خلفه فى رمضان بالليل بوضوء واحد مرات متعددة. 

وكان المسلمون علی عهده يتو ضوون ثم يصلون ما لم يحدثواء كما جاءت بذلك 
الأحاديث الصحيحة . reget‏ ل لت أنه أمرهم بالوضوء 
tia‏ ۱ 5 ۱ 

وأما القول بوجوبه: فمخالف للسنة A‏ عن الرسول BE‏ ولاجماع الصحابة. 
والنقل عن على رضی الله عنه - بخلاف ذلك لا یثبت؛ بل الثابت عنه خلافه. وعلی ~ 


(0) البخاری فى الحج ( ۱۱۷۲ ) ومسلم فى الحج ( ۱۲۸۰ / ۲۷۰ ) . 
(۲) البخاری فى الأذان ( ۸۵۹ ) . 


(۳) البخاری فى التهجد ( ۱۱8۷ ) ومسلم فى صلاة السافرین ۷۳۸۱ / ۱۲۵ ) . 
(8) البخاری فى السهو ( ۱۲۳۳ ) ومسلم فى صلاة السافرین ( ۸۳۶ / ۲۹۷ ) . 


۳۱۲ 
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رضی الله عنه - أجل من أن یخفی عليه مثل هذا. والکذب على على کثیر مشهور. اکثر 
منه على غیره. 

وأحمد بن حنبل - رحمه الله - مع سعة علمه بآثار الصحابة والتابعین - أنكر أن یکون 
فى هذا نزاع. وقال آحمد بن القاسم: سألت آحمد عمن صلی آکثر من خمس صلوات 
بوضوء واحد. فقال: لا باس بذلك. إذا لم پنتقض وضوژه. ما ظننت أن آحدا آنکر هذا. 

وروی البخاری فی صحیحه عن آنس - رضی .الله عنه - قال: كان النبی كل Ley‏ عند 
کل صلاة. قالت: وكيف کنتم تصنعون؟ قال: يجزئ آحدنا الوضوی ما لم يحدث. 
ling‏ هو فى الصلوات الخمس الفرقة. ولهذا استحب آحمد ذلك فى أحد القولین» مع آنه 
كان أحيانًا يصلى صلوات بوضوء واحد. كما فى صحیح مسلم عن بريدة - رضی الله عنه - 
قال: صلی النبی BE‏ يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد» ومسح على خفیه . فقال له 
عمر: نی / رأيتك صنعت شيئًا لم تكن صنعته؟ قال : feet‏ صنعته پا OG ne‏ :۱۱/۳۷۰ 

Cail - of all,‏ - يدل على أنه لا يجب على التوضیء أن يتوضاً مرة ثانية من وجوه: 

آحدها: aif‏ - سبحانه - قال: لإ وإن کنتم مرضی أو علی سفر أو جاء آحد نکم من الغائط أو 
لامستم النّسَاء فلم تجدوا ماءفتیمموا صعيدا طیبا 4 [المائدة : ۲ فقد آمر من جاء من الغائط» 
ولم يجد الای أن یتیمم الصعید الطيب» فدل على أن الجیء من الغائط یوجب التیمم. 
فلو كان الوضوء واجبّا على من جاء من الغائط ومن لم يجئ» فان التیمم آولی بالوجوب. 
فان HAS‏ من الفقهاء یوجبون التیمم لكل صلاة. وعلی هذاء فلا تأثیر للمجیء من الغائط . 
فإنه إذا قام إلى الصلاة وجب الوضوء أو التيمم» وان لم یجیء من الغائط . ولو جاء من 
الغائط » ولم يقم إلى الصلاة» لا يجب عليه وضوء ولا تيمم» فیکون ذکر الجیء من 
الغائط he‏ على قول هؤلاء. 

الوجه الثانى: أنه - سبحانه ‏ خاطب المؤمنين. لان الناس كلهم يكونون محدثين فان 
البول والغائط أمر معتاد لهم» وكل بنى آدم محدث. والأصل فيهم: الحدث الأصغر. فان 
أحدهم من حين كان طفلاً قد اعتاد ذلك» فلايزال محدئا بخلاف الحنابة. فإنها إنما 
تعرض لهم/ عند البلوغ . والأصل فيهم : : عدم الحنابة. كما أن الأصل فيهم : : عدم الطهارة ۲۱/۳۷۵ 
الصغرى؛ فلهذا قال: 131 فمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم » ثم قال: Oly}‏ کنتم جنبا 
فاطهروا 4 فأمرهم بالطهارة الصغرى مطلقًا؛ oY‏ الأصل: آنهم كلهم محدثون قبل أن 
یتوضووا. ثم قال : لإ وإن کنتم جنبا Gly gb‏ [الائدة: ۲ ولیس منهم جنب الا من 


() البخاري فى الوضوء (۲۱۶). 


Presented by ۱ 


آجنب؛ فلهذا فرق سبحانه - بين هذا وهذا. 

الثالت: أن یقال: الآية اقتضت وجوب الوضوء إذا قام المؤمن إلى الصلاة» فدل على أن 
القیام هو السبب الوجب للوضوء. وآنه إذا قام إلى الصلاة صار واجبًا حینتذ وجوبا 
مضيقًا. فاذا كان العبد قد توضاً قبل ذلك فقد أدى هذا الواجب قبل تضیقه . كما قال: 
ذا ثودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا (لی ذکر alll‏ [الجمعة: ۰]٩‏ فدل على أن النداء 
يوجب السعی إلى الجمعة» وحينئذ یتضیق وقته فلا يجوز أن یشتغل عنه ببیع ولا غیره. 
فاذا سعی الیها قبل النداءء فقد سابق إلى الخيرات» وسعی قبل تضیق الوقت . فهل یقول 
file‏ : إن عليه أن يرجع إلى بيته لیسعی عند النداء؟ 

وكذلك الوضوء: إذا كان المسلم قد Log‏ للظهر قبل الزوال» أو للمغرب قبل غروب 
الشمسء أو للفجر قبل cae gl‏ وهو إنما يقوم إلى الصلاة بعد الوقت» فمن قال: إن عليه 

۲۱/۳۷۰ أن يعيد الوضوی فهو / بمنزلة من يقول: إن عليه أن يعيد السعى إذا أتى الجمعة قبل النداء. 

والسلمون على Age‏ نبیهم کانوا یتوضوون للفجر وغیرها قبل الوقت وکذلك الغرب . 
فان النبی BE‏ كان يعجلهاء ویصلیها إذا توارت الشمس بالحجاب. وکثیر من آصحابه كانت 
بیوتهم بعيدة من السجد. فهولاء لو لم یتوضووا قبل الغرب: لا آدرکوا معه آول الصلاة 
بل قد تفوتهم جمیعا لبعد المواضع . . وهو نفسه BB‏ لم يكن يتوضأ بعد الغروب» ولا من 
حضر عنده فى السجد ولا كان يأمر Got‏ بتجدید الوضوء بعد الغرب. ی 
مقطوع به. وما آعرف فى هذا GU Boe‏ عن الصحابة : أن من توضا قبل الوقت» عليه 
أن يعيد الوضوء بعد دخول الوقت. ولا بسشحب - أيفمًا ‏ لمثل هذا تجديد وضوء. 

وإنما تكلم الفقهاء فيمن صلى بالوضوء الأول: هل يستحب له التجديد؟ وأما من لم 
يصل به» فلا يستحب له إعادة الوضوی بل تجديد الوضوء فى مثل هذا بدعة مخالفة لسنة 
رسول الله te‏ ولا عليه المسلمون فى حياته وبعده إلى هذا الوقت. 

فقد تبين of‏ هذا قبل القيام قد أدى هذا الواجب قبل تضییقه» كالساعى إلى الجمعة قبل 

۷۷ النداء» وكمن قضى الدين قبل حلوله؛ ولهذا / قال الشافعي وغيره: إن الصبى إذا صلى ثم 

بلغ لم يعد الصلاة؛ لأنها تلك الصلاة بعينهاء سابق إليها قبل وقتها. وهو قول فى مذهب 
أحمد وهذا القول أقوى من إيجاب الاعادة. ومن أوجبها قاسه على الحج» وبينهما فرق . 
كما هو مبسوط فى غير هذا الوضع. . 

وهذا الذى ذكرناه فى الوضوء هو بعینه فى التیمم؛ ولهذا كان قول العلماء : إن التيمم 
كالوضوء »فهو طهور المسلم ما لم يجد الاء. وان تيمم قبل الوقت وتيمم للنافلة » فيصلى 
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به الفريضة وغیرها. كما هو قول ابن عباس. وهو مذهب کثیر من العلماء - آبی حنيفة 
وغیره - وهو أحد القولین عن أحمد. 

والقول الاخر - وهو التيمم لكل صلاة ‏ هو المشهور من مذهب مالك والشافعى 
وأحمد» وهو قول لم يثبت عن غيره من الصحابة كما قد بسط فى موضعه. 

فالآية محكمة وله الحمد. وهی على ما دلت cade‏ من أن كل قائم إلى الصلاة فهو 
مأمور بالوضوء. فان كان قد Log‏ قبل ذلك فقد أحسن وفعل الواجب قبل تضییقه 
وسارع إلى الخيرات» کمن سعى إلى الجمعة قبل النداء. 

فقد تبين أن الآية ليس فيها إضمار ولا تخصیص. ولا تدل على/ وجوب الوضوء ۲۱/۳۷۸ 
مرتين. بل دلت على الحكم الثابت بالسنن المتواترة» وهو الذى عليه جماعة المسلمين» وهو 
وجوب الوضوء على المصلى» كما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى ب4 أنه 
قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» فقال رجل من حضرموت: ما 
الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط(۳. وفى صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن 
عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النبى BE‏ قال: Yo‏ يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة 
من غلول»(). 

وهذا يوافق الاية الكريمة. فإنه يدل على أنه لابد من الطهورء ومن كان على وضوء 
فهو على طهورء وإنما يحتاج إلى الوضوء من كان محدئاء كما قال: «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى Pte‏ وهو إذا Ley‏ ثم أحدث» فقد دلت الآية على أمره 
بالوضوء إذا قام إلى الصلاق وإذا كان قد توضأء فقد فعل ما أمر به. كقوله: لا تصلى إلا 
بوضوء. أو لا تصلى حتى تتوضاً ونحو ذلك . مما بين أنه مأمور بالوضوء لجنس الصلاةء 
الشامل لأنواعها وأعيانها. ليس مآمورا لكل نوع أو عين بوضوء غير وضوء الآخر. ولا فى 
اللفظ ما يدل على ذلك. 

لکن هذا الوجه لا يدل على تقدم الوضوء على الجنس» کمن أسلم/ فتوضأ قبل الزوال ۲۱/۳۷۹ 
أو الغخروب» أو کمن أحدث فتوضاً قبل دخول الوقت» بخلاف الوجه الذى cals‏ فإنه 
پتناول هذا کله . 
(۱) البخاري في الوضوء COTO)‏ ومسلم فى الساجد (۲۷/14۹). 


)1( مسلم فى الطهارة ( ۲۲۶ ) . 
(۳) البخاری فى الوضوء ( ۱۳۰ ) ومسلم فى الطهارة ( ۵ CY‏ . 
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فصل 
و له تخالن: و [لائدة: eT‏ ف ره 
على کل مصل مرة بعد مرة» فهو یقتضی التکرار»وهذا متفق عليه بين السلمین فى الطهارة . 
وقد دلت عليه السنة المتواترة» و ا a re‏ 
أنه لم يأمرنا بالوضوء لصلاة واحدة» بل آمر ob‏ يتوضأ كلما صلى. ولو صلی صلاة 
بوضوءء وأراد أن يصلى سائر الصلوات بغير وضوء: استتيب» فان تاب وإلا قتل. 
. لكن المقصود هنا: ذلالة الآية cade‏ وذلك من لفظ «الصلاة» فان «الصلاة» هنا اسم 
جنس . ليس الراد صلاة واحدة. فقد أمر إذا قام إلى جنس الصلاة أن يتوضاً. والجنس 
یتناول جميع ما يصليه من الصلوات فى جميع عمره. 
.رم م ٠‏ فان قيل: هذا يقتضى عموم الجنسء فمن أين التكرار؟ فإذا/ قام إلى أى صلاة Lag‏ 
لکن من أين أنه إذا قام إليها یوما آحر یتوضا؟ ۱ 
قیل : لانه فى هذا الیوم الثانی قائم إلى الصلاة» فهو مأمور بالوضوء [ذا قام إلى مسمی 
الصلاة» فحيث وجد قیام إلى مسمی الصلاة فهو مأمور بالوضوء متی وجد ذلك . فعلیه 
الوضوء. وهو کقوله تعالی: «أقم الصّلاة لدلوك الشّمس 4 [الاسراء: ۰]۷۸ فالراد: جنس 
الدلوك» فهو مأمور بإقامة الصلاة له. وکذلك قوله: وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشّمس 
قبل غروبها 4 [طه : ۰ فهو متناول لکل طلوع :وغزوب» ولیس الراد ظلوعا holy‏ 
فكأنه قال: قبل كل طلوع لهاء وقبل كل غروب. وأقم العتلاة عند کل دلولة» وكل صلاة 
يقوم إليها متوضنًا لها. 
وقد تنازع الناس فى الأمر المطلق: هل يقتضى التكرار؟ على ثلاثة أقوال فى مذهب 
أحمد وغيره . 
قيل: يقتضيه»ء كقول aa‏ له 
وقيل: لا یقتضیه كقول كثير - منهم أبو الخطاب. 
وقيل: إن كان معلقًا بسبب اقتضى التكرار» وهذا هو التصوص عن أحمد كاية الطهارة 
والصلاة . : ش 
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/ فان قیل: فهذا لا يتكرر فى الطلاق والعتق المعلق . سفت 

قيل: Ge oY‏ الشخص الواحد لا يتكرر. وكذلك الطلاق المعلق نفسه لا یتکرر» بل 
الطلقة الثانية حكمها غير حكم الأولى . وهو محدود بثلاث. ولكن إذا قال الناذر: لله على - 
إن رزقنى الله My‏ - أن أعتق عنه . وإذا أعطانى VL‏ أن أزكيه» أو أتصدق بعشرة: تكرر» 

قوله تعالى : ! وإن کنتم مرضی أو على سفر أو جاء أحد منکم من الغائط أو لامستم التساء 4 
الآية [المائدة: 7]. هذا مما أشكل على بعض الناس. 

فقال طائفة من الناس : «أو) بمعنى الواو» وجعلوا التقدير: وجاء أحد منكم من الغائط» 
ولامستم النساء . 

قالوا: OY‏ من مقتضى GD‏ أن يكون كل من الرض والسفر Ce ye‏ للتيمم؛ كالغائط 
والملامسة. وهذا مخالف لعنى الآية»/ فان «أو» ضد الواوء والواو: للجمع والتشريك بين ۲۱/۳۸۲ 
المعطوف والمعطوف عليه . 

وأما معنى: «آو» فلا يوجب الجمع بين المعطوف والمعطوف علیه» بل يقتضى إثبات 
آحدهما. لکن قد یکون ذلك مع إباحة الآخر کقوله : جالس الحسن أو ابن سيرين ؟ وتعلم 
الفقه a‏ ومنه ee‏ و ل pee‏ وقد يكون مع 
ل الب بو الشك 00 وهو الابما كقوله 1 ان 
مائة الف أو یزیدون 44 [الصافات : 47١]ء»‏ لكن المعنى الذى آراده: هو الأصح› وهو أن 
ies‏ بالتیمم للمريض والمسافر» وان كان قد ele‏ من الغائط» آو جامع . 

ولا ینبغی - على قولهم - أن یکون الراد: ألا يباح التیمم إلا مع هذین» بل التقدیر : 
الصلاة بالوضوی آمرهم إذا کانوا جنبًا: أن یطهروا» وفیهم الحدث بغیر الخائط » کالقائم 

من النوم» والذى خرجت منه الردٍ يح . ومنهم الجنب بغير جماع بل ادم فالآية عمت 
كل محدث وکل جنب . فقال تما Oly‏ کتم مرضی أو علئ سفر أو جاء أحد کم من 


ا ع اه 


الغائط أو لامستم التساء فلم تجدوا فتیمّموا * [المائدة: ۰]7 فأباح التيمم للمحدث والجنب 
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۳ إذا / كان Cape‏ أو على سفر» ولم يجد ماء. والتیمم رخصة. 

فقد یظن الظان: آنها لا تباح الا" مع خفيف الحدث والنابة کالریح والاحتلام بخلاف 
الغائط واطماع فان التیمم مع ذلك» والصلاة معه» مما تستعظمه النفوس وتهابه . فقد آنکر 
بعض کبار الصحابة تيمم الجنب مطلقًا. وكثيراً من الناس يهاب الصلاة مع الحدث بالتیمم» 
إذا كان جعل التراب طهورا کالاء هو ها فضل الله به محمدا ول وأمته. ومن لم یستحکم 
إيمانه» لا يستجيز ذلك . 

فبين الله - سبحانه ‏ أن التيمم مأمور به مع تغليظ الحدث بالغائط » وتغليظ الحنابة 
بالجماع .. والتقدير: وان کنتم مرضى أو مسافرين» أو كان مع ذلك جاء أحد منكم من 
الغائط » أو لامستم النساء. 

ليس القصود: أن یجعل الغاتط والجماع فیما لیس معه مرض أو سفر؛ فانه إذا جاء أحد 
منکم من الغائط » أو لامس النساءء ولیسوا مرضی ولا مسافرین. فقد بين ذلك بقوله #إذا 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم» ربقوله  :‏ وان كنتم جنبا فاطَهّروا 4. فدلت الآية على 
وجوب الوضوء والغسل على الصحیح والقیم. ۱ 

«Carl‏ فتخصیصه الجیء من الغائط والجماعء يجوز أن یکون لا یتیمم فى هذه اخالة 

۵ دون ما هر أخف من ذلك» من خروج الریح ومن/ الاحتلام. فان الریح کالنوم والاحتلام 

يكون فى النام . فهناك يحصل الحدث والجنابة والانسان نائم. فإذا كان فى تلك اخال يؤمر 
بالوضوء والغسل. فإذا حصل ذلك وهو colby‏ فهو آولی بالوجوب؛ OY‏ النائم رفع عنه 
القلی بخلاف اليقظان. ' ۱ 

ولکن دلت الآية على أن الطهارة od‏ وان حضل الحدث والنابة بغیر اختیاره. 
کحدث النائم واحتلامه . وإذا دلت على وجوب طهارة الاء فى الحال» فوجوبها مع احدث 
الذى حصل باختباره أو يقظته أولى» وهذا بخلاف التیمم؛ فانه لا يلزم إذا آباح التیمم 
للمعذور الذى a‏ ی م أو ريح أن يبيحه لمن أحدث باختیاره. فقال تعالی: 
Ar.‏ جاء أحد نکم من الغائط i‏ لامستم fst‏ ليبين جواز یج لهذين. وان حصل 
حدثهما فى اليقظة» وبفعلهما وإن كان غليظًا. 

ولو كانت «أو» بمعنى الواوء كان تقدير الكلام: أن التيمم لا يباح إلا بوجود الشرطين: 
المرض» والسفرء مع المجىء من الغائط والاحتلام. فيلزم من هذا ألا يباح مع الاحتلام ولا 
مع الحدث بلا chile‏ کحدث النائم ومن حرجت منه الريح. فإن الحكم إذا علق بشرطين 
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لم یثبت مع آحدهما» وهذا ليس مراد قطعاء بل هو ضد/ الحق؛ لانه إذا أبيح مع الغائط ۲۱/۳۸۰ 
الذى يحصل بالاختیار. فمع الخفيف وعدم الاختيار آولی . 
فتبين أن معنى الآية: وان كنتم مرضى أو على سفر فتيمموا. وإن كان مع ذلك قد جاء 
أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. كما يقال: وان كنت Cay ye‏ أو مسافرا. والتقدير: 
وان كنتم أيها القائمون إلى الصلاة - وأنتم مرضی أو مسافرون ‏ قد جئتم من الغائط أو 
لامستم النساء؛ ولهذا قال من قال: إنها خطاب للقائمين من النوم: إن التقدير إذا قمتم إلى 
الصلاةء أو جاء آحد منکم من . الغائط » أو لا مستم الشتناء: 
فانه - سبحانه - ذکر ولا فعلهم بقوله: }131 قمتم 4 بأو جاء أحد منکم من الغائط أو 
لامستم التساء 4 الثلاثة آفعال. وقوله: وان کنتم مرضی أو على og phe‏ حال لهم. أى 
کنتم على هذه الحال» کقوله : وان کنتم على حال العجز عن استعمال الاء - ما لعدمی أو 
وف الضرر باستعماله - فتیمموا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم . أو جاء آحد منکم من 
الغائط» أو لامستم النساء. 
ولکن الذی رجحناه: ot‏ قوله : ۵ I‏ فمتم عام: اما لفظا ومعنی واما معنی . 
/وعلی هذاء فالعنی: إذا قمتم إلى الصلاة فتوضووا» أو اغتسلوا إن کنتم جنبًا. وان ۲۱/۳۸۱ 
کنتم مرضی أو مسافرین» أو فعلتم ما هو آبلغ فى احدث - جئتم من الغائط أو لامستم 
النساء ‏ إذ التقدیر: وان کنتم مرضی أو مسافرین» وقد قمتم إلى الصلاة أو فعلتم - مع 
القيام إلى الصلاة» والرض أو السفر - هذين الأمرين: الجیء من LIN‏ والجماع» فیکون 
قد اجتمع قیامکم إلى الصلاة والرض والسفر وأحد هذین. فالقيام موجب للطهارة» والعذر 
مبیح» وهذا القیام . فإذا قمتم وجب التیمم إن كان GLE‏ مجردا» أو جاء آحد منکم من 
العائط أو لامستم النساء . 
ولكن من الناس من يعطف قوله: « أو جاء 4 , أو لامستم 4 على قوله: «ذا فمتم )4 
والتقدير: وإذا قمتم أو جاء أو لامستم . May‏ مخالف لنظم الآية» فإن نظمها 0 
هذا داخل فى جزاء الشرط. وقوله وان كنتم مرضی أو علی سفر أو جاء أحد متكم من 
الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا av‏ فتیمموا 4 فان الذی قاله قريب من جهة العنی . 
ولکن التقدیر: وان كنتم إذا و قمتم إلى الصلاة مرضى أو على سفرء أو كان مع ذلك: جاء 
آحد منکم من الغائط أو لامستم النساء» فهو تقسیم من مفرد ومرکب. 
یقول : إن کنتم مرضی أو على سفر قائمین إلى الصلاة فقط بالقيام / من النوم أو القعود ۲۱/۳۸۷ 
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المعتاد» أو کنتم - مع هذا قد جاء أحد منكم من الخائط أو لامستم النساء . 

فقوله تعالی: وان کنتم مُرضئ أو على سفر )4 خظاب لمن قيل لهم: Aree:‏ 
الملاة فاغسلوا 4. ظ وان کنتم جنبا Gly gold‏ فالعنی : يأيها القائم إلى :اتصاخ توفي با 
كنت جنباً فاغتسل . وان كنت مريضاً أو مسافرا تيمم. أو كنت مع هذا عن مع قيامك 
إلى الصلاة وأنت محدث » د جنب . ومع مرضك وسفرك قل جعت من الغائط ‏ أو 

وإيضاح هذا: أنه من باب ree ee‏ ۳7 العام الذى يخص بالذكر لامتيازه . 
وتخصيصه يقتضى ذلك . ومثل هذا يقال: إنه داخل فى العام» ثم Sd‏ بخصوصه. ويقال: 
بل ذکره Loe‏ يمنع دخوله فى العام . وهذا یجیء فى العطف بأو وأما بالواو فمثل قوله 
تعالی : وملائکته ورسله وجبریل ومیکال 4 [البقرة: ۰1۹۸ وقوله: لإ وإذ أخذنا من النبيين 
میثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم 4 [الاحزاب: LV‏ ومن هذا قوله: OY‏ الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنکر 4 [العنکبوت: LEO‏ ونحو ذلك. 


وأما فی Gin‏ ففی مثل قوله تعالی: و cet et Teele‏ 1 
۲۱/۳۸۸ فاستغفروا لذنوبهم 44 [آل عمران: ۰۲۱۳۵ وقوله: لإ ومن يعمل /سوءا أو یظلم نفسه ثم یستففر 

all‏ يجد الله غفورا رحیما 4 [النساء : ۰ وقوله: ون یکسب فآ مره 
Wy»‏ فقد احتمل بھتانا Lally‏ مبينا 4 [النساء: »1١١7‏ وقوله: فمن خاف من موص Nhe‏ 
Ua‏ [البقرة: ۰]۱۸۲ فإن الجنف هو الیل عن الق . وان كان عامذا. 

قال عامة الفسرین: «الحنف»: الخطأ ۲ «الأثم» : العمد . قال gh‏ سلیمان الدمشقی: 
الجنف: الخروج عن الحق. وقد يسمى الخطی : العامد. إلا أن المفسرين علقوا «الجنف» 
على الخطی» و (SYD‏ على العامد. ومثله قوله: ولا تطع منهم آثما أو کفورا 4 
[الانسان: LYE‏ فان «الکفور» هو SY‏ - آیضا -. لکنه عطف خاص على عام. وقد قیل: 

هما وصفان لوصوف واحد. وهو آبلغ . ob‏ عطف الصفة على الصفة والوصوف واحد؛ٍ 
کقوله : sill‏ خلق فسوی . والّذى قدر فهدی 4 [الأعلى: ۰۲ ۰]۳ وقوله: : هو الأول 
SM,‏ والظهر والباطن 4 [الحديد: LY‏ وقوله: فد abi‏ المؤمنون . دين هم فى صلاتهم 
خاشعون . والّذين هم عن الغو معرضون . والّذين هم لازكاة فاعلون . واْذين هم لفروجهم 
حافظون 4 [الومنون: ۱ - LO‏ ونظائر هذا كثيرة. 
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قال ابن زید: الائم: الذنب الظالم والکفور هذا كله واحد. قال ابن عطیة: هو 
مخير فى أنه يعرف الذى ينبغى ألا يطيعه بأى وصف كان من هذین؛ لأن كل واحد 
منهم فهو آثم» وهو كفور ./ ولم يكن للأمة من الكثرة بحيث يخلب الإثم على المعاصى. ۲۱/۳۸۹ 
قال: واللفظ فا يقتضى نهى الإمام عن طاعة آم من العصاةء أو كفور من المشركين. 

وقال أبو عبيدة وغيره: ليس فيها تخيير «أو» بمعنى الواو. وكذلك قال طائفة: منهم 
البغوی» وابن الجوزى. 

وقال المهدى: أى لا تطع من أثم أو كفر. ودخول «أو) يوجب ألا تطيع كل واحد 
منهما على انفراده. ولو قال: ولا تطع منهما آثماً أو كفوراًء لم يلزم النهى إلا فى حال 

وقد يقال: إن «الكفور» هو الجاحد للحق» وان كان مجتهداً مخطعاً. فيكون هذا أعم 
من وجهء وهذا آعم من وجه Ys stl‏ 

وقوله تعالی: »وان كنتم مرضي أو على سفر أو جاء آحد نکم من الغانط أو لامستم 
التساء ‏ من هذا الباب. فانه حاطب الومنین. فقال: IN‏ فمتم إلى الصّلاة فاغسلوا 4 وهذا 
يتناول الحدئین كما تقدم. ثم قال: «وان کنتم جنبا فاطهروا)» ثم قال: وان کنتم - مع 
احدث والجنابة - مرضی أو على سفر ولم تجدوا ele‏ فتیمموا./ وهذا یتناول کل محدث» ۲۱/۳۹۰ 
سواء كان قد جاء من الغائط أو لم يجئ» کالستیقظ من نومه والستیقظ إذا خرجت منه 
الریح . ویتناول کل جنب سواء كانت جنابته باحتلام أو جماع . فقال: ون کنتم محدئون 
- جنب مرضی أو على سفر - أو جاء أحد منکم من الغائط .وهذا نوع خاص من الحدث - 
آو لامستم النساء - وهذا نوع خاص من الحنابة . 

ثم قد یقال: لفظ «الجنب» یتناول النوعین» وخص الجامع بالذکر» وکذلك «القائم إلى 
الصلاة» Oa‏ عن انين pA‏ ومن آحدث بدون ذلك» لکن خص الائی SUL‏ 6 كما 
فی قوله: فمن خاف من موص جتفا أو نما 4 [البقرة: ۰۲۱۸۲ فالائم هو المتعمدء 
وتخصیصه SUL‏ - وان كان دخل - لیبین حکمه بخصوصه Wy‏ یظن خروجه عن اللفظ 
العام . وان كان لم یدخل فهو نوع آخر. والتقدیر: إن کنتم مرضی أو على سفر فتیمموا. 
وهذا معنی الاية. 


)١(‏ بیاض فى الاصل. 
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وقوله : i‏ جاء أحد منکم مُن IW‏ ذکر الحدث الأصغر . فالمجىء من الغائط هو 
مجیء من الوضم الذی یقضی فيه الحاجة . وکانوا / ینتابون الأماكن النخفضت 
الغائط . وهو کقولك : جاء من الرحاض . وجاء من الکنیف ونحو ذلك . هذا كله عبارة 

وقد تنازع الفقهاء: هل تنقض الریح لکونها تستصحب جزهءاً من الغائط . فلا یکون على 
عليه بين السلمین. وقد دل عليه القرآن فى قوله: #إذا قمتم» سواء كان آرید القیام من 
هذا مذهب الائمة الاربعت وجمهور السلف والخلف: أن النوم نفسه ليس بناقض» ولكنه 

وقد ذهبت طائفة إلى أن النوم نفسه ينقض ونقضص الوضوء بقليله وكثيره. وهو قول 
ضعیف . وقد ثبت فى الصحيحين عن النبی ME‏ أنه كان ينام حتی cha‏ ثم يقوم یصلی ولا 
legs‏ ویقول: «تنام عيناى ولا ینام قلبی »۲ . 

فدل على أن قلبه الذی لم ينم كان یعرف به أنه لم یحدث» ولو كان النوم نفسه کالبول 

Lai,‏ قد ثبت فى الصحيحين: أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة حتى/ تخفق 
رۆوسهم› ثم يصلون ولا يتوضؤود» وهم فى السجد ینتظر ون العشاء خلف الثبی 
Ose‏ 

ae Ne e‏ ی 
ل الله UE‏ ثم قال: اليس أحد من أهل الارض الليلة يتتظر الصلاة ا 





. ۲۱۲ سبق تخريجه ص‎ )١( 
البخارى فى الوضوء (۲۱۲) عن عائشة» ومسلم فى اخیض (۱۲۵/۳۷۰) عن أنس.‎ )۲( 
.)۲۲۱/۹۳۹( البخاری فى المواقيت (۵۷۰) ومسلم فى المساجد‎ )۳( 
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ولسلم عنه قال: مکثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله و لصلاة العشاء الاخرة. فخرج 
علینا حين ذهب ثلث اللیل - أو بعضه ‏ ولا ندری أى شىء شغله» من آهله أو غير ذلك - 
فقال حين خرج: «إنكم لتنتظرون صلاة ما ینتظرها أهل دين غیرکم» ولولا أن يثقل على 
أمتى لصليت بهم هذه الساعة» ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى” . 

ولسلم - أيضاً ‏ عن عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت: آعتم رسول الله BE‏ ذات ALS‏ 
حتى ذهب عامة الليل» وحتى نام أهل المسجدء ثم خرج فصلىء فقال: «إنه لوقتهاء لولا 
ا 

ففی هذه الأحاديث الصحيحة: آنهم نامواء وقال فى بعضها: إنهم/ رقدوا ثم استیقظوا ‏ ۲۱/۲۹۲۳ 
ثم رقدوا ثم استيقظوا. وكان الذين يصلون خلفه جماعة كثيرة» وقد طال انتظارهم 
وناموا. ولم يستفصل أحدآء لا سئل ولا سأل الناس: هل رأيتم رؤيا؟ أو هل مكن أحدكم 
مقعدته؟ أو هل كان أحدكم مستنداً؟ وهل سقط شىء من أعضائه على الأرض؟ فلو كان 
الحكم يختلف لسألهم . 

وقد علم أنه فى مثل هذا الانتظار بالليل - مع كثرة الجمع ‏ يقع هذا كله. وقد كان 
يصلى خلفه النساء والصبيان. 

وفى الصحيحين عن عائشة - رضی الله عنها - قالت: أعتم رسول لله 35 ليلة من 
اللیالی بصلاة العشاءء فلم يخرج رسول الله ول حتى قال عمر بن الخطاب: نام النساء 
والصبيان. فخرج رسول الله ول فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم: «ما ينتظرها أحد 
من أهل الأرض غیرکم» وذلك قبل أن يفشو الإسلام فى الناس(. 

وقد خرج البخارى هذا الحديث فى باب «خروج النساء إلى المسجد بالليل والغلس)9؟) 
وفى باب «النوم قبل العشاء لمن غلب عليه النوم»» وخرجه فى باب «وضوء الصبيان 
وحضورهم الجماعة»" وقال فيه : «ٍنه ليس أحد من أهل الارض یصلی هذه الصلاة 
MOS‏ 


/ وهذا يبين أن قول عمر :نام النساء والصبيان» یعنی والناس فى السجد ینتظرون ۳۲۱/۳۹۶ 


.)519/518( مسلم فى المساجد‎ (1) .)۲۲۰/ AVA) مسلم فى المساجد‎ )١( 
.)۲۱۸/۲۳۸( ومسلم فى المساجد‎ (OVD) البخارى فى المواقيت‎ )۳( 
.)059( البخارى فى الأذان‎ )6( MATE) البخارى فى الأذان‎ )4( 


(5) البخارى فى الأذان AATY)‏ 
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الصلاة . 

وهذا يبين أن المنتظرين للصلات GUIS‏ ينتظر الجمعة إذا نام - أى نوم كان - لم ينتقض 
وضؤوه: فان النوم ليس بناقض. وإنما الناقض الحدث. فإذا نام النوم المعتاد» الذی يختاره 
الناس فى العادة ‏ كنوم الليل والقائلة - فهذا يخرج منه الريح فى العادة وهو لا يدرى إذا 
cee‏ فلما كانت الحكمة خفية لا cle ple‏ قام دليلها مقامها. وهذا هو النوم الذى 
یحصل هذا فيه فى العادة . 

وأما النوم الذی يشك فيه : هل حصل معه ريح أم لا؟ فلا ينقض الوضوء؛ لأن الطهارة 
ابتة بيقين» فلا تزول بالشك . 

وللناس فى هذه السألة آقوال متعددة» ليس هذا موضع تفصیلها لکن هذا هو الذی یقوم 
عليه الدليل. 

وليس فى الكتاب والسنة نص يوجب النقض بكل نوم. 

فإن قوله: «العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء»» قد روى فى السئن من 
حديث على بن أبى طالب ومعاویة/ - رضی الله Lge‏ وقد ضعفه غير واحد. وبتقدير 
صحتهء KE‏ فيه : «إذا نامت العينان استطلق الوکاء» وهذا يفهم منه: أن النوم المعتاد هو 
الذى يستطلق منه الوكاء. ثم نفس الاستطلاق لا ينقض. وإنما ينقض ما يخرج مع 
الاستطلاق. وقد يسترخى الانسان حتى ينطلق الوكاء ولا ینتقض وصووه. 

وإنما قوله فى حديث صفوان بن عسال:آمرنا ألا ننزع خفافناء إذا US‏ سفراً - أو 
مسافرين - ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من جنابة. لكن من غائط أو بول أو Mee si‏ فهذا ليس 
فيه ذكر نقض النوم. ولكن فيه: أن لابس الخفين لا ينزعهما ثلائة أيام إلا من جنابة ولا 
ينزعهما من الغائط والبول والنوم» فهو نهى عن نزعهما لهذه الأمور. وهو يتناول النوم 
الذى ينقض» ليس فيه: أن كل نوم ينقض. الوضوء. ٌْ 

هذا إذا كان لفظ «النوم» من كلام النبى BE‏ فكيف إذا كان من كلام الراوی؟ وصاحب 
الشريعة قد يعلم أن الناس إذا كانوا قعوداً أو قیاماً فى الصلاة أو غيرهاء فينعس أحدهم 
وينامء ولم يأمر أحداً بالوضوء فى مثل هذا. 

أما الوضوء من النوم العروف عند الناس» فهو الذى يترجح معه فى العادة خروج الريح 
وأما ما كان قد يخرج معه الريح» وقد لا يخرج: فلا ينقض على أصل الجمهور» الذين 
يقولون: إذا شك هل ينقض أو لا ينقض؟ أنه لا ینقض» بناء على يقين الطهارة. 





)1( أحمد ٩۷ / ٤‏ والدارمی فى الطهارة ٠١‏ / ۱۸۶ . 
)¥( الترمذى فى الطهارة ( 43 ) والنسائى فى الطهارة ( 75 ). 
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وهو - سبحانه - آمرنا بالطهارتین الصغری والکبری» وبالتیمم على کل منهما فقال: 
« إذا فمتم J)‏ الصّلاة فاغسلوا 4 فأمر بالوضوء. ثم قال: Oly‏ کنتم جنبا فاطهروا 4 ۰ فأمر 
بالتطهر من الجنابة» كما قال فى الحیض : « ولا تقربوهن حتئ یطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من 
حيث آمرکم الله 4 [البقرة: ۰]۲۲۲ وقال فى سورة النساء: ولا جنبا الا عابري سبیل حتی 
تختسلوا ‏ [النساء: 4۳]» وهذا يبين أن التطهر هو الاغتسال. 

والقرآن يدل على أنه لا يجب على انب إلا الاغتسال وأنه إذا اغتسل جاز له أن 
يقرب الصلاة. والغتسل من الحنابة ليس عليه نية رفع احدث الاصغر. كما قال جمهور 
العلماء. والمشهور فى مذهب أحمد: أن عليه نية رفع الحدث الأصغرء وكذلك ليس عليه 
فعل الوضوءء ولا ترتیب ولا موالاة عند الجمهور. وهو ظاهر مذهب أحمد. 

وقيل: لا يرتفع الحدث الأصغر إلا بهما. 

وقيل: لا يرتفع حتى يتوضاً. روى ذلك عن أحمد. 

/ والقرآن يقتضى أن الاغتسال كاف . وأنه ليس عليه بعد الغسل من انابة حدث آخر. ۲۱/۳۹۷ 
بل صار الأصغر جزءاً من الأكبر. كما أن الواجب فى الأصغر جزء من الواجب فى الأكبر 
فإن الأكبر يتضمن غسل الأعضاء الأربعة. 

ويدل على ذلك قول النبى BE‏ لام عطية واللواتى LS‏ ابنته: «اغسلنها ثلاثاء أو 
حمسا أو أكثر من ذلك إن رین ذلك عاء وسدر. وابدأن عيامنها ومواضع الوضوء 
منها(. 

فجعل غسل مواضع الوضوء جزءاً من الغسل» لکنه یقدم كما تقدم الیامن . 

وکذلك الذین نقلوا صفة غسله» کعائشة - رضی الله عنها - ذکرت أنه كان clay‏ ثم 
يفيض الاء على شعره ثم على سائر Vay‏ ولا یقصد غسل مواضع الوضوء مرتين» 

فقد دل الکتاب والسنة على أن الجنب والحائض لا يغسلان أعضاء الوضوءء ولا ینویان 
)١(‏ البخارى فى الجنائز ( ۱۳۵۳ ) . 

(۲) البخارى فى الغسل ( ۲4۸ ) ومسلم فى الحيض ( ۳۱۲ / ۳۵) . 
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وقوله: #فاطهروا» أراد به الاغتسال. فدل على أن قوله فى ایض : #حتى یطهرن فإذا 
تطهرن # أراد به الاغتسال» كما قاله الجمهور ‏ / مالك والشافعى وأحمد ‏ وأن من قال: 
هو غسل الفرج» كما قاله داود» فهو ضعيفف. 

قال الله - عز وجل -: لإ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 

فقوله: ل فلم تجدوا ماء 4 يتعلق بقوله: eb‏ سفر» لا بالمرض. والمريض يتيمم وان 
وجد الاء . والمسافر اما يتيمم إذا لم يجد الماء. ذكر سبحانه وتعالى النوعين الغالبين: الذى 
يتضرر باستعمال cell‏ والذى لا يجده. 

وقوله: eb‏ سفر» يعم السفر الطویل والقصیر كما قاله الجمهور. 

وقوله : ( وان کنتم op‏ ) کقوله فى آية المخوف : « ولا جناح علیکم إن كان بكم أذى من 
مطر أو کنتم مُرْضَئْ أن تضعوا أسلحتكم 4 [النساء: ۰]۱۰۲ وقوله فى الاحرام: ob‏ كان 
منکم Lng ga‏ أو به أَذى من رأسه 4 [ البقرة: ۲ وفى الصیام : فمن كان منکم مریضا أو 
على سفر فعدة من یام أخر 4 [البقرة: LIME‏ ولم يوقت الله - تعالی - وقتاً فى امرض . 

والذى عليه الحمهور: أنه لا bee‏ فيه خحوف الهلاك» بل من كان الوضوء يزيد 
مرضه»› أو يؤخر برأه» يتيمم . وكذلك فى الصیام Lad‏ ومن يتضرر بالاء لبرد» فهو 
کالریض عند الجمهور. لکن الله 53 الضرر العام. وهو الرض . بخلاف البرد. فانه Le}‏ 
یکون فى بعض البلاد لبعبض الناس الذین لا یقدرون على الاء الحار. 
لکن قد يحبس الرجل ولیس عنده إلا ما یکفیه لشربه كما أن السافر قد لا یکون معه إلا ما 
يكفيه لشربه وشرب دوابه» فهذا عند الجمهور pole‏ للماء فیتیمم . ۱ 
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وقوله : أو جاء أحد نکم من الغائط أو لامستم اللساء 4 [النساء: LEY‏ 

ذکر أعظم ما یوجب الوضوء. وهو قضاء الحاجة. وأغلظ ما یوجب الغسل» وهو 
ملامسة النساء . وأمر كلا منهماء إذا کان/ مریضا أو مسافراً لا يجد الا أن یتیمم. وهذا 

وقد ثبت تيمم الجنب فى أحاديث صحاح وحسان» كحديث عمار بن ياسر - رضى اللّه 
عنهما - وهو فى الصحيحين(١2).‏ وحديث عمران بن حصين - رضى الله عنه - وهو فى 
اا وحديث أبى ذر» وعمرو بن العاص» وصاحب الشجة - رضى الله عنهم - 
رعو ان 

فهاتان آیتان من کتاب call‏ وحمسة آحادیث عن رسول الله ية . وقد عرفت مناظرة ابن 
سروف ذللف لان موس ال ری برض الله Magia‏ 

ولهذا نظائر كثيرة عن الصحابة . إذا عرفتها تعرف دلالة ا والسنة عن الرجل العظیم 
القدر. تحقيقا لقوله : ظ فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ‏ [النساء: ۹٥]ء‏ ولا 
يرد هذا النزاع الا إلى الله والرسول العصوم البلغ عن cat‏ الذی لا ينطق عن الهوى» إن 
هو إلا وحى يوحى. الذى هو الواسطة بين الله وبين عباده. 

ونذكر هذا على قوله: أو لامستم النساء 4 [النساء: 4۳]. 

المراد به: الجماع. كما قاله ابن عباس - رضى لله عنهما - وغیره من العرب. وهو 
يروى عن على - رضى لله عنه - وغیره. وهو الصحيح فى معنى AY‏ وليس فى نقض 
الوضوء من مس النساءء لا كتاب ولا سنة. وقد كان السلمون دائماً هسون نساءهم. وما 

وقول من قال: إنه أراد ما دون احماع» وانه ers‏ الوضوی فقد روى عن ابن عمر 
)١(‏ البخارى فى التيمم (TEV)‏ ومسلم فى الحيض ( 1758 / ۰۱۱۱ ۱۱۲ ) . 
(۲) البخاری فى التيمم (/17148) . 


(۳) أبو داود فى الطهارة ( ۲ ) والترمذى فى الطهارة ( ٠۲١‏ ) والنسائى فى الطهارة ( ۳۲۲ ) . 
)٤(‏ البخارى فى التيمم ( ۰۳۸۵ ۳4۲ ) ومسلم فى الحيض .)١١١ PTW)‏ 
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والحسن «باليد) وهو قول جماعة من السلف فى المس بشهوة» والوضوء منه حسن مستحب 
لإطفاء الشهوة» كما يستحب الوضوء من الغضب لإطفائه . وأما وجوبه » فلا . 

وأما المس المجرد عن الشهوة» فما أعلم للنقض به أصلاً عن السلف. 

وقوله تعالى: أو لامستم GL‏ [المائدة: LV‏ لم يذكر فى القرآن الوضوء/ منه» بل 
إغا ذكر التیمم» بعد أن أمر المحدث القائم للصلاة بالوضوء . وأمر الجنب بالاغتسال فذكر 
الطهارة بالصعيد الطيب» ولابد أن .يبين النوعين. 

وقوله : أو جاء أحد منکم من الغائط ) بیان لتيمم هذا. 

وقوله: ل أو لامستم النساء ‏ لم يذكر واحداً منهما لبيان طهارة الماء . 

ان قد غرف ال Ak‏ فقوله : ۳ إذا فمتم ی الصّلاة فَاعْسلُوا 4 وقوله : «وإن کنتم 
جنبا فَاطْهَروا 4 [المائدة: DV‏ فالآية ليس فيها إلا أن اللامس إذا لم يجد الماء يتيمم» فكيف 
يكون هذا من الحدث الأصغر؟ يأمر من مس المرأة أن يتيمم » وهو لم يأمره أن يتوضاً. 
as‏ يأمر بالتيمم من لم يأمرة بالوضوء؟ وهو إنما أمر بالتيمم من أمره بالوضوء 
والاغتسال. ونظير هذا يطول» ومن تدبر الآية قطع Ob‏ هذا هو الراد. 

ودلت AVI‏ على أن السافر يجامع cabal‏ ون لم يجد coll‏ ولا یکره له ذلك كما قاله 
الله فى الآية. وكما دلت عليه الأحاديث؛ خديث أبى ذر وغيره. 


/ فصل 
وقول : تسو هيد ًا Sa ey pot‏ ویک مهما لالهلل يكم من 
حرج ولكن 1 يريد ' ليطهركم ولي عكر ماكر ی [المائدة: 5] دليل على أن 
التيمم مطهر كالماء سواء. 
وكذلك ثبت فى صحيح السنة أن النبى RE‏ قال: «الصعيد الطيب طهور السلم» وان لم 


یجد الاء عشر سنین. فاذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خيرا. رواه الترمذی 


و صححه ورواه gl‏ داود وا 


)1( سبق تخريجه ص ۲۲۷ . 
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وفی الصحیح عنه: قال: «جعلت لى الأرض lanes‏ و 

وهو BE‏ جعل التراب طهوراً فى طهارة الحدث وطهارة انب . كما قال فى حديث آبی 
فليدلكهما بالتراب» فإن التراب لهما seals‏ كال وقال فى حديث أم سلمة:/ «ذيل المرأة 1 
tas sales‏ نها 

Jus‏ على أن التيمم مطهر» يعد مض ا LS‏ یجعل الاء مستعمله فی الطهارة 

وقوله فى حديث عمرو بن العاص - رضی الله عنه -: «أصليت بأصحابك وأنت 
جنب؟»۲ استفهام. أى هل فعلت ذلك؟ فأخبره عمرو - رضی الله عنه - أنه لم يفعله بل 
تيمم خوفه أن يقتله البرد. فسكت BE‏ عنه» وضحك . ولم يقل شيئاً . 

فان قيل: إن هذا إنكار عليه أنه صلى مع الجنابة» فإنه يدل على أن الصلاة مع الجنابة 
لا تجور. فانه BE‏ لم ینکر ما هو منكرء فلما أخبره أنه صلى بالتیمم. دل على أنه لم يصل 
وهو جنب . 

فالحديث حجة على من احتج به» وجعل المتيمم با وعدن ably‏ يفول peo‏ وإن 
كنتم جنبا Gly ghd‏ » فلم يجز الله له الصلاة حتى يتطهر. والتیمم قد تطهر بنص 
الكتاب والسنة. فكيف يكون جنباً غیر/ متطهر؟ لكنها طهارة بدل. فإذا قدر على الماء بطلت ۲۱/4۰۰ 
هذه الطهارة وتطهر UL‏ حينئذ؛ oY‏ البول المتقدم جعله محدثا. والصعيد جعله 
مطهراء إلى أن يجد الماء. فإن وجد الماء فهو محدث بالسبب المتقدم لا أن الحدث كان 
شیک[ 

ثم من قال : التيمم مبيح لا رافع» فإن نزاعه jaa)‏ 5 فإنه إن قال: إنه يبيح 
الصلاة مع الجنابة والحدث» وإنه ليس بطهورء فهو يخالف النصوص. والجنابة 
)۲( أبو داود ق الطهارة (۳۸۵). 
(۳) آبو داود فى الطهارة (TAT)‏ «وضعفه لحهالة: أم ولد لابراهیم بن عبد الرحمن بن عوف»» والترمذی فی الطهارة 

.۲۹۰ /۱ وابن ماجه فى الطهارة (۵۳۱) وأحمد‎ OV OY) 
. ۲۰ ۰۲۰۳ / 5 داود فى الطهارة ( ۳۳6 ) وأحمد‎ gi (2) 
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محرمة للصلاة. فیمتنع أن يجتمع المبيح والمحرم على سبيل التمام. فان ذلك يقتضى 
اجتماع الضدین. والتیمم غير ممنوع من الصلاة. فالنع ارتفع بالاتفاق» وحكم 
الحنابة المنع. فإذا fd‏ بوجوده» دو مقتضاها — وهو ell‏ فهذا نزاع لفظى . 


فصل 
وفى LY‏ دلالة على أن التخلی لا يجب عليه غسل فرجه بالاء» EE]‏ يجب الاء فى 
طهارة احدث بسبيله. على أن إزالة النجو والخبث لا يتعين لها الاء» فإنه على ذلك 
تدل النصوص؛ إذ كان النبى BE‏ أمر فيها تارة UL‏ وتارة بغير الاء» كما قد بسط فى 
مواضع . 
٠٠‏ |اذ القصود هنا: التنبيه على ما دلت عليه AW‏ فان قوله: ‏ أو جاء أحد منكم من 
Ltt‏ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمُموا 4 نص فى أنه عند عدم الاد يشان oly,‏ وط 
وقد ثبت فن السنة أنه يكفيه ثلاثة احجار(۱) وآما مع العذر فإنه قال: WY‏ فمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا 4. ve‏ یتناول كل ا يتناول من جاء من الغائط» كما يتناول من 
خرجت منه الريح» فلو كان غسل الفرجين UL‏ واجباً على القائم إلى الضلاة» لكان واجباً 
کونجوت غسل الاعضاء الأربعة. ٠‏ ' ۱ 
والفرآن يدل على أنه لا ale Gay‏ الا ما ذکره من الفسل والسح؛ وهو يدل على أن 
التوضی والتیمم متطهر . والفرجان جاءت السنة بالاکتفاء فیهما بالاستجمار. 
وقوله تعالی: لظ فيه رجال بحبو أن یتطهروا والله يحب الْمطَهرين 4 eK aii)‏ 
يأك على أن الاستنجاء 52 يحبه ال لا أنه واجب. بل لا كان غير هؤلاء من 
المسلمين لا يستنجون بالاء - ولم يذمهم على ذلك بل أقرهم. ولكن خص هؤلاء بالمدح - 
دل على جواز ما فعله غير هؤلاء. وأن فعل هؤلاء أفضل» وأنه مها فضل الله به الناس 


(۱) الترمذى فى الطهارة ( ١5‏ ) وقال : « حسن صحيح » وابن ماجه فى الطهارة ( 7١5‏ ) . 
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/نصل 


الترتیب فى الوضوء وغیره من العبادات والعقود» النزاع فيه مشهور . 
نص على وجوبه نصوصاً متعددة . ولم يذكر التقدمون _ کالقاضی ومن قبله ‏ عنه نزاعا. 

قال : وحکی آبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد: أنه غير واجب. 

قلت : هذه أخذت من نصه فى القبضة للاستنشاق. فلو آخر غسلها إلى ما بعد غسل 
حتی صلی ‏ تغكضمض واستنشق » وأعاد الصلاة» ولم يعد الوضوء؛ لا فى السئن عن القدام 
ابن معدى كرب ؛ أنه اتی بوضوءء فغسل كفيه EW‏ ثم غسل وجهه ثلاث ثم غسل 
ذراعية BE‏ ثم gael‏ واستنشق". 

/ فغیر آیی امقطاب فرف بینهما وبین غیرهماء بان لترتیب UL‏ یجب فیما ذکر فی القرآن. 
مها تارفن المرآن: 
آنهما من الوجه. كما قال الخرقى وغیره: والفم والأنف من الوجه ولان النبی کر كان 
الظاهر من الأنف. ولهذا كان الأمر به أوكق: وجات ال ات الصحيفة a pi‏ ثم 
كان النبى و يغسل سائر الوجه. 

فإذا قيل بوجوبهما مع النزاع» فهما کساثر ما نوزع ad‏ مثل البياض الذى بين العذار 
والأذن» فمالك وغیره یقول : لسن من الوجه a‏ النرعتين والتحذیف ays‏ أوجه : 

فیل : هما من الرأس . وقيل: من الوجه. 

والصحیح : أن النزعتين من الرأس» والتحذیف من الوجه فلو نسی ذلك فهو كما لو 


(۱) حدیث القدام رواه آبو داود فى الطهارة ( ۱۲۱ ) وفیه تقدیم وتأخير . 
(۲) البخاری فى الوضوء ( ١14‏ ) والترمذی فى الطهارة ( 4۸ ) وقال : ١‏ حسن صحیح »© . 
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فتسوية أبى الخطاب أقوى . 
4 / وعلى هذا: فأحمد نما نص على من ترك ذلك ناسيا. ولهذا قيل له: نسى المضمضة 
وحدها؟ فقال: الاستنشاق عندى أوكد. يعنى إذا نسى ذلك وصلی. قال: يغسلهماء ويعيد 
الصلاة. والإعادة إذا ترك الاستنشاق عنده آوکد» للأمر به فى الأحاديث الصحيحة. 
وكذلك الحديث المرفوع » فان جميع من نقل وضوء النبى BE‏ أخبروا: أنه بدأ بهما. 
وهذا حكى فعلاً واحداً» فلا يمكن الجزم ail‏ كان متعمدا. 
cites‏ فلیس فی Lael‏ عمدا انكف Hall‏ فی النسیان» فان النسیان متیقن. فان 
الظاهر أنه كان ناسیا إذا قدر الشك . فاذا جاز مع التعمد» فمع النسیان أولى . فالناسی 
معذور IS‏ حال» بخلاف التعمد. وهو القول الثالث. وهو الفرق بين التعمد لتنکیس 
الوضوء وبين العذور بنسیان أو جهل. وهو آرجح الاقوال. وعلیه يدل کلام الصحابة» 
احج و ولا 2 ۱ 
وهو الموافق لأصول المذهب فى غير هذا الموضع. وهو الصوض عن آحمد ee‏ 
التى خرج منها أبو الخطاب . 
فمن ذلك: إذا أخل بالترتيب بين الذبح والحلق» فان الجاهل يعذر بلا حلاف فى 
۰ المذهب. وأما العالم التعمد فعنه روايتان. / والسنة KY]‏ جاءت عن النبى BE‏ [ أنه ] كان 
يسأل عن ذلك فیقول:« افعلء ولا > (UE‏ ؛ لانهم قدموا وأخروا بلا علم. لم يتعمدوا 
الخالفة للستة. وإلا فالقرآن قد جاء بالترتیب لقوله: 9 ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي 
Gabe‏ [البقرة: LAN‏ وقال النبى AE‏ «إنى قلدت هديى» ولبدت رأسی» فلا أحل 
وأحلق خي coh‏ ۳ 
وقوله : aD‏ تفتَهم ویوفوا نذورهم وليَطَّوَهُوا بالبيت العتيق 4 [الحج: ۲۹]ء أدل 
على الترتيب من قوله: إن الصا والمروة من شعائر Gal‏ [البقرة: .]٠١۸‏ 
لكن يقال : قد فرقوا بأن هذه dole‏ واحدة مرتبط بعضها aay‏ وتلك عبادات» كالحج 
والعمرة والصلاة والزكاة. 
وهكذا فرق أبو بكر عبد العزيز بين الوضوء وغيره. فقال: ذاك كله من الحج: الدماء 
(۱) البخاری فى اج ( ۱۷۳۵ ) وأبو ی V8)‏ 1« وابن ماجه فى المناسك (6۳۰۵۱» والدارمى فى 
الناسك ۰14/۲ كلهم عن عبد الله بن عمرو بن العاصء والنسائى فى الناسك PW)‏ وابن ماجه فى 
المناسك (۳۰۵۰) كلاهما عن ابن عباس . 
(۲) البخارى فى اللباس (۵۹۱7) وأحمد ۰۲۸۵/۲ كلاهما عن حفصة. 
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والذبح واحلق والطواف. واحج عبادة واحدة. ولهذا متی وطی قبل التحلل الأول فسد 
الحج عند الجمهور. وهل يحصل کالدم وحده» أو کالدم واحلق؟ على روایتین. 

ومنها: إذا نسى بعض آيات السورة فى قيام رمضانء فإنه لا يعيدهاء ولا يعيد ما 
بعدهاء مع أنه لو تعمد تنكيس آيات السورة/ وقراءة المؤخر قبل القدم. لم يجز بالاتفاق. ۲۱/4۱۱ 
واغا النزاع فى ترتيب السور. نص على ذلك أحمد. وحكاه عن أهل مكة. سئل عن الإمام 
فى شهر رمضان يدع الآيات من السورة. تری لمن خلفه أن یقرآها» قال: نعم. ینبغی له أن 
يفعل . قد كانوا بمكة يوكلون رجلا يكتب ما ترك PLY‏ من الحروف وغيرها. فاذا كان ليلة 
الختمة أعاده. 

قال الأصحاب - كأبى محمد 5 cl,‏ استحب ذلك لتتم الختمة . ويكمل الثواب. 

فقل جعل أهل مكة وأحمد وأصحابه إعادة المنسى من الایات وحده یکمل الختمة 
والثواب» وان كان قد أخل بالترتيب هنا. فإنه لم يقرأ تمام السورة. وهذا مأثور عن على - 
رضى الله عنه -: أنه نسى آية من سورة» ثم فى أثناء القراءة قرأهاء وعاد إلى موضعه ولم 
يشعر أحد أنه نسى إلا من كان حافظا. 

فهكذا من ترك غسل عضو أو بعضه نسيانا يغسله وحده ولا يعيد غسل ما بعد» فيكون 
RES‏ ردن هل او 

وهذا التفصيل يوافق ما نقل عن الصحابة والأكثرين» فإن الأصحاب وغيرهم فعلوا كما 
نقله ابن المنذر عن على» ومكحول والنخعىء / والزهری والأوزاعى. فيمن نسى مسح 1/11 
رأسه» فرأى فى at‏ بللا فمسح به رأسه. فلم يأمروه بإعادة غسل رجليه» واختاره ابن 
التذر. 
الیسری على الیمنی ؛ لأن مخرجهما من الکتاب واحد. 

ثم قال أحمد: حدثنی جریر عن قابوس عن آبیه: أن Le‏ سئل فقيل له: آحدنا 
يستعجل » فيغسل شيئاً قبل شىء؟ فقال: لا. حتى يكون كما أمره اللّه تعالى . فهذا الذى 
ذكره أحمد عن على يدل على وجوب الترتيب. 

وما نقله ابن المنذر فى صورة النسيان: يدل على أن الترتیب یسقط مع النسیان» ویعید 
bias eal‏ 

فدل على أن التفصیل قول على - رضی الله عنه . 

وقد ذکر من أسقطه مطلقاً: ما روی عن ابن مسعود - رضی الله ace‏ أنه قال: لا بأس 
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أن تبدأ برجليك قبل يديك . 
لکن قال آحمد وغیره: لا نعرف لهذا اصلا» ونقلوا فى الوجوب/ عن سعيد بن السیب 
وعطاء والحسن . وهؤلاء أئمة التابعین . 
وصورة النسيان مرادة قطعاً.. فتبين أنها قول جمهور السلف أو جمیعهم . 
والامر اللکر : أن تتعمد تنكيس الوضوء. فلا ريب أن هذا مخالف لظاهر الكتاب» 
مخالف للسنة التواترة . فان هذا لو كان جائزاً لكان قد وقع blot‏ أو تبين جوازه - كما 
فى ترتیب التسبیح - لا قال النبی Be‏ «أفضل الکلام - بعد القرآن - آربع» وهن من 
القرآن: سبحان cad‏ والحمد aU‏ ولا إله إلا الله والله آکبر . لا يضرك بأيتهن بدأت». 
key‏ يدل على ذلك شرعاً ومذهباً: أن من نسی Dee‏ صلاها إذا ذکرها بالنص . 
وقد سقط الترتيب هنا فى مذهب أحمد بلا خلاف. .ومذهب أبى حنيفة وغيره. 
ولكن حكى عن مالك : أنه لا يسقطء وقاسوا ذلك على ترتيب الطهارة. 
/ وقول النبى BE‏ «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذکرها»" نص فى أنه يصليها 
فى أى وقت ذكر. وليس عليه غير ذلك . 
أعادها وحدها عوجب النص. ومن أوجب إعادة الثانية فقد خالف. 
وكذلك يقال فى سائر أهل الأعذار» كالمسبوق إذا أدركهم فى الثانية» صلاها معهم. ثم 
صلى الأولى. كما لو أدرك بعض الصلاة. وليس ترتيب صلاته على أول الصلاة بأعظم 
من ترتب آخر الصلاة على أولها. 
وإذا كان هكذا سقط ما أدرك» ويقضى ما سقطء فهذا فى الصلاتين أولى لاسيما وهو 
إذا لم يدرك من المغرب إلا تشهدا تشهد ثلاث تشهدات» كما فى حديث ابن مسعود المشهور 
فى قصة مسروق وحدیثه . ۱ 
وهذا أصل ثابت بالتص والاجماع یعتبر به نظائره» وهو سقوط الترتیب عن السبوق. 
/وکانوا فى أول الإسلام لا يرتبون. فيصلون ما فاتهم .ثم یصلون مع ce QI‏ لکن 
نسخ ذلك . وقد روى أن أول من فعله معاذ. فقال Bt‏ : «قد سن لكم معاذ اتسوا : 
(۱) مسلم فى الآداب ( ۲۱۳۷ / ۲ ) والبخاری معلقا فى الأيمان والنذور ( فتح COW / ١١‏ 
(۲) البخاری فى مواقيت الصلاة ( ۵۹۷ ) ومسلم فى المساجد ( 584 / ۳۱۶ ) . 
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والائمة الأربعة: على أنه يقرأ فى رکعتی القضاء بالحمد وسورة. 

وكذلك لو أدرك الإمام ساجداً سجد معه بالنص واتفاق الائمة. 

فقد سجد قبل القيام لمتابعة الإمام وإن لم يعتد به. لكنه لو فعل هذا عمداً لم يجز. فلو 
كبر وسجد ثم قام» لم تصح صلاته. 

لكن هذا يستدل به على أن الركعة الواحدة يجب فيها الترتيب. فان هذا السجود - ولو 
ضم إليه بعد السلام ركوعاً مجرداً ‏ لم يصر ذلك ركعة» بل عليه أن يأتى بركعة بعدها 
سجدتان ؛ لأنه أخل بالترتيب والموالاة. 

فكذلك إذا نسى الركوع حتى تشهد وسلمء ففيه قولان فى المذهب: هل تبطل صلاته؟ 
والمنصوص: إن لم يطل الفصل بنى على ما مضی» وهو قول الشافعی - رحمه الله - 
وغيره. 

وذهب طائفة من العلماء إلى سقوط الوالاة والترتيب فى الصلاة/ مع النسيان. فقال 5١/41١‏ 
مكحول» ومحمد بن أسلم - فى المصلى ينسى سجدة أو ركعة ‏ :یصلیها متى ما ذكرها. 
ويسجد للسهو. وقال الاوزاعی - لرجل نسى سجدة من صلاة الظهرء فذكرها فى صلاة 
العصر : يمضى فى صلاته» فإذا فرغ سجد. 

ويدل على هذا القول: أحاديث سجود السهوء فإنها تدل على أنه يتم الصلاة» ثم 
يسجد للسهو» ولو مع طول الفصل . 

وأما المسبوق: فالسجود الذى فعله مع الإمام كان لتابعة الإمام. ولهذا قال النبى QE‏ 
لابی بكرة: «زادك الله حرصا. ولا 1" وهو متمکن من آن يأتى بالركعة بعد السلام فلا 
عذر له حتى . ۲۱۰۰ وإذا نسی ركنًا من الاولی حتی شرع فى الثانية . ففیها قولان. 

مالك وأحمد لا یقولان بالتلفیق. بل تلغو النسی رکنها. وتقوم هذه مقامها. ولکن هل 
یکون ذلك بالقراءة أو بالرکوع؟ فيه نزاع . 

والشافعی يقول: ما فعله بعد الركوع النسی فهو لغو؛ OY‏ فعله فى غير محله لا أن 
يفعل نظيره فى الثانية. فيكون هو تمام الاول»/ كما لو سلم من الصلاةء ثم ذكر. فان ۲۱/4۱۷ 
السلام يقع لغواً. 

فأحمد ومالك يقولان: هو إنما يقصد بما فعله أن يكون من الركعة الثانية. لم يقصد أن 
يكون من الأولى» وهو إذا قرأ وركع فى الركعة الثانية: أمكن أن يجعلها هى الأولى. فإن 
)١(‏ البخارى فى الأذان ( ۷۸۳ ) وأبو داود فى الصلاة CVE VY)‏ 
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الترتیب بين الرکعات یسقط بالعذن فلا وجه لابطال code‏ ولا یکون فاعلا له فى غير 
محله إلا إذا جعلت هذه ثانية. فإذا جعلت الأولى» كان قد فعله فى محله. 

وإذا قيل: هو قصد الثانية قبل» وقصد بالسجود فيها السجود فى الثانية لرعاية ترتيبه فى 
أبعاض الركعة بألا يجعل بعضها فى ركعة غيرهاء أولى من رعايتها فى الركعتين. فان جعل 
الأولى ثانية يجوز Od‏ كما فى السبوق. bly‏ جعل سجود الثانية LE‏ للأولى» فلا نظير 
له فى الشرع . وبسط هذا له مكان آخر. 

والمقصود هنا سقوط الترتيب فى الوضوء بالنسيان» وكذلك سقوط الموالاة كما هو قول 
مالك . وكذلك بغير النسيان من الأعذار» مثل بعد الماء. كما نقل عن ابن عمر. فان الصلاة 
نفسها إذا جاز فيها عدم الوالاة للعذرء فالوضوء أولى: بدلیل صلاة الخوف فى حديث ابن 
غو راکاد شوه Sippel‏ : 

۲۱۱/۸ /وآما حديث صاحب (Pde‏ التى كانت فى ظهر قدمه: فمثل هذا لا ينسى» فدل أنه 

ترکها تفريطاً.. 

والوالاة فى غسل الجنابة: لا تجب» للحدیث GU‏ فيه أنه : رأى فى بدنه موضعاً لم 
يعي وی افر عل شرو 

والأصحاب فرقوا بينه وبين الوضوء. فإنه لا يجب ترتيبه» فكذلك الوالاة. ومالك 
يوجب الموالاة» وان لم يوجب الترتيب فى الوضوء. 

وأما فى الغسل» فالبدن كعضو واحد. والعضو الواحد لا ترتيب فيه بالاتفاق. bly‏ 
تعمد تفريق الغسل» فهو كتعمد تفريق غسل العضو الواحد. لكن فرق بينهماء فان غسل 
الجنابة كإزالة النجاسة» لا يتعدى حكم الاء محلهء بخلاف الوضوء. فان حكمه طهارة 
جميع البدن» والمغسول أربعة أعضاء. وهذا محل نظر. والجنب إذا وجد بعض ما يكفيه 
استعمله. وأما المتوضئ» ففيه قولان للأصحاب. ومن جوز ذلك جعل الوضوء يتفرق 
للعذر» وجعل ما غسل يحصل به بعض الطهارة. وكذلك ال ماسح على الخفين إذا خلعهما. 
هل يقتصر على مسح الرجلين أو يعيد الوضوء؟ فيه قولان» هما روايتان. 

بيرم ٠‏ وقد قيل: إن المأخذ هو الموالاة. وقيل: إن المأخذ أن/ الوضوء لا ينتقض» فإذا عاد 

الحدث إلى الرجل عاد إلى جميع الاعضاء وهذا عند العذر: فيه نزاع كما تقدم. 

وقد يكون الترتيب شرطاً لا يسقط بجهل ولا نسیان» كما فى الحديث الصحيح: «من 


(۱) البخاری فى الخوف ( ۹4۲ ) ومسلم فى صلاة المسافرين ( ۸۳۹ / (r.0‏ 
(۲) آبو داود فى الطهارة ( ۱۷۵ ) وأحمد ۳ / ۲۲۶ . 
(۳) ابن ماجه فى الطهارة ( 777 ) » وضعفه الالبانی . 
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ذبح قبل الصلاة فإنما هو شاة لحم“ فالذبح للأضحية: مشروط بالصلاة قبله . وآبو بردة 
ابن نيار - رضی لله عنه - كان جاهلا . فلم یعذره بالجهل» بل آمره باعادة الذبح . بخلاف 
الذين قدموا فى الحج: الذبح على الرمی» أو الحلق على ما قبله. فإنه قال: «افعل ولا 
PE >‏ فهاتان سنتان: سنة فى الأضحية» إذا ذبحت قبل الصلاة: أنها لا تجزئ. وسنة 

والفرق Legis‏ - وال آعلم ‏ أن الهدی صار نسکا بسوقه إلى اخرم وتقليده إشعاره. 
فقد بلغ محله فى الکان والزمان. BE‏ قدم جهلا» لم یخرج عن کونه هدياً. Lely‏ 
الاضحیة: فانها قبل الصلاة لا تتمیز عن شاة اللحم. كما قال النبی RB‏ «من ذبح قبل 
الصلاة. فإنما هى شاة لحم قدمها لاهلی وإنما هى نسك بعد الصلاق كما قال تعالى: 
# فصل لربك وانحر 4 [الكوثر: LY‏ وقال: OLB‏ صلاتي ونسكي 4 [الأنعام: ۰۲۱1۲ فصار 
فعله قبل هذا الوقت: كالصلاة قبل وقتها. 

/ فهذا وقت الأضحية وقته بعد فعل الصلاق كما بين الرسول BE‏ ذلك فى الأحاديث 51/4 
الصحیحة» وهو قول الجمهور من العلماء - مالك Gly‏ حنيفة وأحمد بن حنبل» وغيرهم - 
وإنما قدر وقتها بمقدار الصلاة: الشافعی ومن وافقه من أصحاب أحمدء كالخرقى. 

وفى اللأضحية : يشترط فی Joi‏ القولين أن يذبح بعد الإمام. وهو قول مالك وأحد 
القولين فى مذهب آحمد ذکره آبو بكر » والحجة فيه حديث جابر فى الصحيح . 

وقد قيل: إن قوله: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ‏ [الحجرات: ۰]۱ نزلت فى ذلك 
من يوجبه بمنزلة اتباع المأموم الامام فى الصلاة. 

وما ذكره من نصه على قراءة ما نسى» يدل على أن الترتيب يسقط بالنسيان فى القراءة. 
وقد ذكر أحمد وأصحابه أن موالاة الفاتحة واجبةء وإذا تركها لعذر نسيان» قالوا ‏ واللفظ 
لأبى محمد : وإن كثر ذلك - أى الفصل - استأنف قراءتها إلا أن يكون المسكوت / مأموراً ۲۱/4۲۱ 
va‏ كالمأموم يشرع فى قراءة الفاتحة ثم يسمع قراءة الإمام فينصت له. ثم إذا سكت 
الامام أتم قراءتها وأجزأته.أومأ إليه أحمد. وكذلك إن كان السكوت نسيانا أو نوباء أو 
لانتقاله إلى غيرها غلطاًء لم تبطل . فإذا ذکر أتى بما بقی منها. فان تمادى فيما هو فيه بعد 


. ۲ البخارى فى العيدين (غ46), عن أنس. (۲) سبق تخريجه ص‎ )١( 
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ذکرها ‏ آبطلها. ولزمه استئنافها. قال: وان قدم AT‏ منها فى غير موضعهاء آبطلها. وان 
كان غلطآء رجع إلى موضع الغلط فأتمها. 

فلم يسقطوا الترتيب بالعذرء كما أسقطوا الموالاة» فان الموالاة أخحف. فانه لو قرأ بعض 
سورة اليوم وبعضها غدآ جاز. ولو نكسهاء لم يجز. 

ويفرق فى الترتيب بين الكلام المستقل الذى إذا أتى به وحده كان ما يسوغ تلاوته» وبين 
ما هو مرتبط بغيره. فلو قال : ظ صراط lll‏ أنعمت عليهم 4 لم يكن هذا كلاما مفيداً حتى 
يقول  :‏ اهدنا الصراط المستقیم . صراط اين آنمت gle‏ ولو قال: DU‏ نعبد BU‏ 
نستعین 4 ثم قال : « الحمد all‏ رب العالّمين . الرحمن الرحیم 4 [الفاتحة: ۲ - ۰]۷ كان 
مفيداً . لكن مثل هذا لا يقع فيه أحد. ولا يبتدئ أحد الفاتحة بمثل ذلك» لا عمداً ولا 
غلطاً. وإنما يقع الغلط فيما يحتاج فيه إلى الترتيب. فهذا فرق بين ما ذكروه فيما ينسى من 
الفاتحة وما ينسى من الختمة. 


۲۳۱/۹۲ ۱ / فصل 


ونما يبين أن الترتیب bay‏ إذا احتاج إلى التکرار بلا تفریط من الانسان» أن التیمم 
یجزی بضربة واحدة» كما دل عليه الحديث الصحیح glam «Byam‏ برد egal‏ رضی/ A‏ 
عنهما - وهو مذهب أحمد بلا خلاف. وهو فى الصحيحين من حديث أبى موسى. ومن 
حديث ابن أبزى . 

ففى حديث ابن أبزى: «إنما كان يكفيك هكذا. فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما. ثم 
مسح بهما وجهه Panis‏ وكذلك لمسلم فى حديث أبى موسى: (إنما كان يكفيك أن تقول 
هكذا. وضرب بيديه إلى الأرض» فنفض يديه. فمسح وجهه وکفیه»(۲۳ وللبخارى : 
«ومسح وجهه و که مره ا 

وقد اختلف الاصحاب فى هذه الصفة. 

فقيل: يرتب» فيمسح وجهه ببطون أصابعه» وظاهر يديه براحته . 

وقيل: لا يجب WS‏ بل یسح بهما وجهه وظاهر كفيه. 

۱۱/۳ / وعلئ الوجهين: لا يؤخر مسح الراحتين إلى ما بعد الوجه. بل يمسحهما: إما قبل 

car gl‏ وإما مع الوجه» وظهور الكفين» ولهذا قال ابن عقیل: رأيت التیمم بضربة واحدة 





(۱) النسائى فى التیمم ( 7١5‏ ) وأحمد 4 / ۲۹۵ . )6 ۳) سبق تخریجهما ص ۲۲۷ . 
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قد أسقط ترتیبا مستحقا فى الوضوء» وهو أنه بعد أن مسح باطن يديه مسح وجهه. 

وفى الصحيحين من حديث عمار بن ياسر من طريق أبى موسی - رضی الله عنهما - 
قال: «إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا» ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح 
الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. لفظ البخارى: وضرب بكفيه ضربة على الأرض» 
ثم نفضهماء ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله - أو ظهر شماله بكفه ‏ ثم مسح بهما 
وو 

وهذا صريح فى أنه لم يمسح الراحتين بعد الوجه ولا يختلف مذهب أحمد أن ذلك لا 
يجب . وأما ظهور الكفين» فرواية البخاری صريحة فى أنه مر على ظهر الكف قبل الوجه» 
وقوله فى الرواية الأخرى: وظاهر كفيه يدل على أنه مسح ظاهر كل منهما براحة اليد 
الأخرى. وقال فيها: ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه قبل Par gM‏ 

وقال أبو محمد: فرض الراحتين سقط بإمرار كل واحدة على ظهر/ الكف. وهذا إنما ۲٠/٤١٤١‏ 
يوجب سقوط فرض باطن الراحة. وأما باطن الأصابع» فعلى ما ذكره سقط مع الوجه. 

وعلى كل حال» فباطن اليدين يصيبهما التراب حين يضرب بهما اللأرض» وحين یسح 
بهما الرجه» وظهر الكفين. وان مسح إحداهما بالأخرى» فهو ثلاث مرات. 

ولو كان الترتيب clely‏ لوجب أن یسح باطنهما بعد الوجه. وهذا لا يمكن مع القول 
بضربة واحدة. ولو فعل ذلك للزم تكرار مسحهما مرة بعد مر فسقط لذلك . فان التيمم 
لا يشرع فيه التکرار بخلاف الوضوء؛ فانه - وان غسل يديه ابتداء» وأخذ بهما الماء 
لوجهه ‏ فهو بعد الوجه يغسلهما إلى المرفقين. وهو يأخذ الماء بهما. فيتكرر غسلهما؛ OY‏ 
الوضوء يستحب فيه التكرار: فى الحملة؛ لانه طهارة بالماء. ولكن لو لم يغسل كفيه بعد 
غسل الوجه. فهو محل نظرء فإنه يغرف بهما الماء» وقد قالوا: إذا نوی الاغتراف لم يصر 
ell‏ مستعملا. وان نوی غسلهما cab‏ صار مستعملا. وان لم ينو شيئا ففيه وجهان. 

والصحيح : أنه لا يصير مستعملاء وان نوی غسلهما فيه؛ لمجىء السنة بذلكث» وهذا 
يقتضى أن غسلهما بنية الاغتراف لا تحصل به طهارتهما بل لابد من غسل آخر. 

/والاقوی: أن هذا لا یجب. بل غسلهما بنية الاغتراف يجزئ عن تكرار غسلهماء كما ۲٠/٤٤١‏ 
فى التیمم . 

Lal,‏ فانه يغسل ذراعیه بیدیه» فیکون هذا غسلا لباطن اليد. 

ولو قيل: بل بقی غسلهما ابتداء» ومع الوجه یسقط فرضهما - كما قیل مثل ذلك فى 


)0 ۲) سبق تخریجهما ص ۲۲۷ ۳ 
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التیمم - لكان متوجها. فانه قال فى الوضوء :ظ فاغسلوا وجوهكم وأیدیکم إلى Bl all‏ > كما 
قال فى التیمم: ل[ فامسحوا بوجوهکم وأيديكم من 4 [للاندة: 7 ففی الوضوء آخر ذکر 
اليد. ۱ ۱ 

لكن الرواية التى انفرد بها البخارى» تبين أنه مسح ظهر الكفين قبل الوجه. وسائر 
الروايات مجملت تقتضى أنه لا مسح لم یسح الراحتين بعد الوجه» فكذلك ظهر الكفين» 
بل مسح ظهرهما مع بطنهما؛ لأن مسحهما جملة أقرب إلى الترتيب. فإن مسح العضو 
الواحد بعضه مع بعض أولى من تفريق ذلك . 

Lal,‏ فتكون الراحتان ممسوحتين مع ظهر الكفء والاعتداد بذلك أولى من الاعتداد 
بمسحهما مع الوجه. 

وما ذكره بعض الأصحاب. ‏ من أنه يجعل الأصابع للوجه» 50 الراحتين لظهور 

۷۱/۱۷۹ الكفين ‏ خلاف ما جاءت به الأحاديث. / وليس فى كلام أحمد ما يدل عليه. وهو متعسر؛ 

Se |‏ وهر اة ee‏ وبطون الأصابع لا تكاد تستوعب الوجه. 

وإنما احتاجوا إلى هذا لیجعلوا بعض التراب لظاهر الکفین بعد الوجه. 

فیقال لهم : كما أن الراحتين لا يمسحان بعد الوجه بلا نزاع» فکذلك ظهر الکفین. فانهم 
- ون مسحوا ظهر الكفين بالراحتين ببطون الأصابع - مسحوا مع الوجه» مسح باليدين قبل 
الوجه كما قال ابن عقیل؛ ولهذا اختار المجد: أنه لا يجب الترتيب فیه» بل يجوز مسح 
ظهر الكفين قبل الوجه» كما دل عليه الحديث الصحيح› والحديث الصحيح يدل على أنه 
يمسح الوجه وظاهر الكفين بذلك التراب» وأن مسح ظهر الكفين با بقى فى اليدين من 
التراب يكفى لظهر الكفين. فان ألفاظ الحديث كلها تتعلق بأنه يمسح وجهه بیدیه» ومسح 
اليدين إحداهما بالأخرى» لم يجعل بعض باطن اليد للوجه وبعضه للكفين» بل بباطن 
اليدين مسح وجهه ومسح کفیه» ومسح إحداهما بالأخرى. 

وأجاب القاضى ومن Ail‏ - متابعة لأصحاب الشافعى - بأنه إذا تيمم لجرح فى عضوء 
يكون التيمم فيه عند وجوب غسله» فيفصل بالتيمم بين أبعاض الوضوی هذا فعل مبتدع» 

٠١ fey‏ وفيه ضرر عظیم ومشقة لا/ تأتى بها الشريعة. وهذا ونحوه سراف فى وجوب الترتيب» 

حيث لم يوجبه الله ورسوله. والنفاة يجوزون التنکیس لغير عذر» وخيار الأمور أوساطهاء 
ودين الله بين الغالى والجافى. واللّه أعلم. 
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هل يقوم التیمم مقام الوضوء فیما ذکر أم لا؟ 
یفوم التیمم مقام الطهارة بالاء . فما یسحه الاغتسال والوضوء من المنوعات سحه 


التیمم . 


وسئل Lad‏ رحمه الله - عن رجل قد أصابته جنابة وهو فی بستان» ولم يكن 
عنده لا ماء بارد» ويخاف الضرر على نفسه باستعماله» والحمام بعيد منه؛ بحيث إذا وصل 
إلى الحمام واغتسل خرج الوقت. فهل إذا تيمم للجنابة وتوضاً وصلی فى الوقت یلزمه 
إعادة؟ وهل يأثم بذلك أو يأئم إذا تیمم؟ وهل التیمم يقوم مقام الماء؛ فیجوز له التیمم لنافلة 
ويصلى بها فريضة. أو يصلى فريضتين فى ؤقتين بتيمم واحد؟ 


/ فأجاب: 1/4۲۸ 


امد للّه رب العالین» يجب على کل مسلم أن یصلی الصلوات الخمس فى مواقيتهاء 
ولیس لاحد قط أن يؤخر الصلاة عن وقتهاء لا لعذر ولا لغير عذر. لکن العذر یبیح له 
شيئين : یبیح له ترك ما یعجز عنه» ویبیح له الجمع بين الصلاتین. 

فما عجز ce‏ العبد من واجبات الصلاة سقط عنه. قال abl‏ تعالی : «١‏ فاقوا at‏ ما 
استطعتم © [التغابن : TV‏ وقال تعالی : لا يكلف الله نفس إلا وسعها G‏ [البقرة: YAT‏ 
« لا WEG‏ نفس إلا وسعها 4 [البقرة : ۲۳۳]. وقال ‏ لا ذكر af‏ الطهارة -: ما yy‏ الله 
لیجعل علیکم من حرج ولكن يريد ليطهركم 4: الآية [المائدة : 7 وقد روى فى الصحيحين 

عن النبى BE‏ أنه قال: «ذا نهيتكم عن شیء"فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 


۱ ۲٩(»متعطتسا‎ 


(۱) البخاری فى الاعتصام ( ۷۲۸۸ ) ومسلم فى الحج ( ۱۳۳۷ / 1۱۲ ) . 


۲٤١ 


Presented by www.ziaraat.com 


فالریض یصلی على حسب حاله. كما قال النبی BE‏ لعمران بن حصین: «صل قائما 

فان لم تستطع فقاعداً. فان لم تستطع فعلی جنب»'. وسقط عنه ما یعجز عنه من قيام» 

وقعود» أو تکمیل الرکوع والسجود. ویفعل ما یقدر علیه . فان قدر على الطهارة بالاء 

تطهر » وإذا عجز عن ذلك؛ لعدم الماء» أو خوف الضرر باستعماله تيمم وصلی ولا إعادة 

tate‏ لا يتركه من القیام والقعود باتفاق العلمای» وکذلك لا عادة إذا صلی بالتیمم 

۷۵۹ باتفاقهم. ولو كان فى بدنه نجاسة/ لا aXe‏ إزالتها صلی بها ولا عادة عليه - أيضاً ‏ عند 
عامة العلماء. 


ولو لم يجد الا by‏ جساً فقیل : یصلی عرياناً. وقیل: یصلی ویعید. وقیل: یصلی فى 
الثوب النجس ولا یعید . وهو أصح آقوال العلماء. 

وکذلك السافر إذا لم یقدر على استعمال الاء صلی بالتیمم. وقیل: يعيد فى الحضر. 
وقیل : يعيد فى السفر. وقیل: لا إعادة عليه لا فى الحضر ولا فى السفر . وهو آصح آقوال 
العلماء . فالصحیح من آفوالهم أنه لا إعادة على آحد فعل ما آمر به بحسب الاستطاعت 
وإنما يعيد من ترك واجباً يقدر علیه. مثل من ترکه لنسیانه» أو نومه . كما قال النبی SBE‏ 
«من نام عن صلاة أو نسیها فلیصلها إذا ذکرها لا كفارة لها إلا ذلك" ) وقد آمر النبى BES‏ 
من توضاً وترك لعة لم یصبها الاء من قدمه يعيد الوضوء والصلاة 

وما ترك لجهله بالواجب» مثل من كان یصلی بلا طمأنينة» ولا یعلم آنها واجبة» فهذا 
قد احتلفوا فیه : هل عليه الاعادة بعد خروج الوقت أو TY‏ على قولین معروفین. وهما 
قولان فى مذهب آحمد وغيره» والصحیح أن مثل هذا لا إعادة عليه : فإن النبی ‏ قد 

۳۱/۳۰ ثبت عنه فى الصحیح أنه قال للأعرابى السیء فى / صلاته: «اذهب فصل فانك لم تصل - 

مرتين أو ثلائاً - فقال: والذی بعثك بالحق لا أحسن غير هذاء فعلمنی ما یجزینی فى 
صلاتى»". فعلمه النبی ME‏ الصلاة بالطمانینت ولم يأمره باعادة ما.مضی قبل ذلك 
الوقت» مع قوله: والذی بعثك بالحق لا آحسن غير هذا. ولکن آمره أن يعيد تلك 
الصلاة؛ OY‏ وقتها باق . فهو مأمور بها أن يصليها فى وقتها. وأما ما حرج وقته من الصلاة 
فلم يأمره بإعادته مع کونه قد ترك بعض واجباته؛ OY‏ لم يكن یعرف وجوب ذلك عليه . 

وکذلك لم يأمر عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - أن يقضى ما تركه من الصلاة؛ ين 
الجنابة ؛ لأنه لم يكن يعرف أنه يجوز الصلاة ة بالتیمم . 

وكذلك المستحاضة قالت له: إنى أستحاض حيضة شديدة منكرة تمنعنى الصوم والصلاة 
)١(‏ البخارى فى تقصير الصلاة (۱۱۱۷). 
(۲) البخارى فى مواقيت الصلاة ( ۵۹۷ ) ومسلم فى المساجد ( ۶ CVE‏ 
(۳) البخارى فى الأذان ( ۷۹۳ ) ومسلم فى الصلاة ( ۳۹۷ / 1۵ ) 


۳:۲ 


Presented by ۱ ۹ 


فأمرها أن تتوضاً لكل DLS‏ ولم يأمرها بقضاء ما ترکته . 

وکذلك الذین آکلوا فى رمضان حتی تبين لأحدهم الحبال البیض من الحبال السود» 
أكلوا بعد طلوع الفجر ولم یأمرهم بالإعادة» فهزلاء کانوا جهالا بالوجوب: فلم يأمرهم 
بقضاء ما ترکوه فى حال/ ابمهل» كما لا يؤمر الکافر بقضاء ما ترکه فى حال کفره ‏ ۲۱/4۳۱ 
وجاهلیته» بخلاف من كان قد ple‏ الوجوب» وترك الواجب BLS‏ فهذا آمره به إذا 
ذكره. 

وأمر النائم من حين یستیقظ» فإنه حين النوم لم يكن مأموراً LAL‏ فلهذا كان النائم 
إذا استيقظ قرب طلوع الشمس يتوضأ ويغتسل» وان طلعت الشمس عند جمهور العلماء - 
كالشافعى وأحمد وأبى حنيفة» وإحدى الروايتين عن مالك بخلاف من كان مستيقظاً 
والوقت واسم؛ مثل الذى يكون نائماً فى بستان أو قرية والاء بارد يضره» والحمام بعيد منه 
إن خرج إليه ذهب الوقت» فانه یتیمم ویصلی فى الوقت» ولا يؤخر الصلاة بعد خروج 
الوقت . 

is,‏ لو كان فى pall‏ وقد تعذر عليه دخول الحمام؛ ما لکونه لم یفتح؛ أو لبعدها 
عنه» أو لکونه لیس معه ما یعطی الحمامى آجرته ونحو ذلك» فانه یصلی بالتیمم؛ OY‏ 
الصلاة بالتیمم فرض إذا عجز عن الاء لعدم» أو لخوف الضرر باستعماله؛ ولا dle]‏ على 
آحد من هولاء» ففى کثیر من الضرر لا إعادة عليه باتفاق السلمین: کالریض والسافر . 
وبعض الضرر تنازع فيه العلماء. والصحیح أنه لا (عادة على أحد صلی بحسب استطاعته 
کت 

/فمن صور النزاع من عدم الاء فى الحضرء ومن تيمم لخشية البرد. وكذلك سائر من ۲۱/4۳۲ 
ترك Lely‏ لعذر نادر غير متصل» فانه تجب عليه الاعادة عند الشافعی وأحمد فى إحدى 
الروايتين» ولا تجب ale‏ الاعادة عند مالك» وأكثر العلماء» وأحمد فى إحدى الروايتين 
عنه . 

وإذا فوت الصلاة حتی خرج الوقت بأن يؤخر صلاة اللیل إلى النهار» والنهار إلى 
الليل» فانه یأئم بذلك. كما قال النبی و فى الحديث الصحیح : «من فاتته صلاة العصر 
tele‏ وین “allay: ala‏ وقد جوز يعن العلماء تا الصا فى عفن الاوفات کال 
السایفة . کقول آبی حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين . 


والذی عليه آکثر العلماء أنه لا يجوز تأخیر الصلاة بحال» وهو قول مالك والشافعی» 


)1( البخاری فى مواقیت الصلاة ( ۵۵۲ ) ومسلم فى الساجد ( ۱۲۰ / ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ ). 
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واحمد فى ظاهر مذهبه» لکن يجوز الجمع بين الصلاتین لعذر عند آکثر العلماء» كما جمع 
النبی BE‏ بين الظهر والعصر بعرفة وبين الغرب والعشاء بزدلفة» والجمع فى هذین 
الموضعين ثابت بالسنة المتواترة» واتفاق العلماء. وكذلك ثبت فى الصحیح عن النبی ك أنه 
كان يجمع فى السفر إذا جد به السيرء وأنه صلى بالدينة ثمانیاً جمعاً الظهر والعصر» وسبعاً 
الغرب والعشاء(؟» أراد بذلك ألا يحرج-أمته. لقوله تعالی: 1و۲ آما جعل علیکم في 
coll‏ من حرج 4 [الحج : AVA‏ 
AAR‏ / فلهذا كان مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء كطائفة من أصحاب مالك وغيره: 

يجوز الجمع بين الصلاتين إذا كان عليه حرج فى التفريق» فيجمع بينهما المريض» وهو 
مذهب مالك وطائفة من أصحاب الشافعی» ويجوز الجمع ب بين المغرب والعشاء فى المطر عند 
الجمهور ‏ كمالك» والشافعی وأحمد ‏ وقال أحمد: يجمع إذا كان له شغل. وقا 
القاضى أبو يعلى: إذا كان له عذر یبیح: له ترك الجمعة والجماعة جاز ا جمع . 

فمذهب فقهاء احجاز» وفقهاء الحديث ‏ کمالك» والشافعى وأحمد بن حنبل» واسحاق 
ابن راهويه» وأبى ثورء وابن النذر» وغیرهم - يجوز الجمع بين الصلاتین فى الجملةء ولا 
يجوز التفويت ob‏ يؤخر صلاة النهار إلى الليل» وصلاة الليل إلى النهار. 

Caley‏ طائفة من فقهاء الكوفة كأبى حنيفة وغيره» أنه .لا. يجوز الجمع إل بعرفة» 
ومزدلفة» وكذلك إذا تعذر فعلها فى الوقت أخرها عن الوقت» وقول من أمر بالجمع. بين 
الصلاتين من غير تفويت أرجح من قول من أمر بالتفويت» ولم يأمر بالجمع فإن الكتاب 
والسنة يدلان على أن اللّه آمر بفعل الصلاة فى وقتهاء وأمر بالمحافظة عليها. كما قال 

۳۶ تعالى: bie»‏ | على الصّلوات والصّلاة الوسطى 4 [البقرة: ۲۳۸] هذه نزلت/ ناسخة لتأخير 

الصلاة يوم الخندق. وقال النبى BE‏ «صلوا الصلاة لوقتها» . 

وقد دل الكتاب والسنة على أن المواقيت «خمسة» فى حال الاختيار» وهی : "ثلاثة» فى 
حال العذر» ففى حال العذر إذا جمع بين الصلاتين: بين الظهر والعصن وبين المغرب 
والعشای فإنما صلى الصلاة فى وقتهاء لم يصل واحدة بعد وقتهاء ولهذا لم يجب عليه عند 
أكثر العلماء أن ينوى الجمع» ولا ينوى القصر. وهذا قول مالك وأبى حنيفة وأحمد فى 
نصوصه المعروفة» وهو اختيار أبى بكر عبد العزيز. 





(۱) البخاری فى تقصير الصلاة )١١١7(‏ عن عبد لله بن عمرء (۱۱۰۷) عن ابن عباس . 

(۲) سقط من المطبوعة» والصواب ما أثبتناه. 

(۲) مسلم فى المساجد (/514-784/31) ۰ ply‏ داود فى الصلاة (۰)4۳۳ والترمذى قى أبواب الصلاة CVD‏ 
وقال: «حديث حسن» وابن ماجه فى إقامة الصلاة CY ONS‏ وأحمد ۱4۹/۰ كلهم عن أبى ذر. 
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ولهذا كان عند جمهور العلماء - كمالك والشافعی وأحمد ‏ إذا طهرت الحائض فى آخر 
النهار صلت الظهر والعصر جميعاً» وإذا طهرت فى آخر الليل صلت الغرب والعشاء 
جميعاً» كما نقل ذلك عن عبد الرحمن ابن عوف» وأبى هريرة» وابن عباس؛ OY‏ الوقت 
مشترك بين الصلاتين فى حال العذر فإذا طهرت فى آخر النهار فوقت الظهر باق» فتصليها 
قبل العصر. وإذا طهرت فى آخر الليل فوقت الغرب باق فى حال العذر» فتصليها قبل 
العشاء . 

ولهذا ذكر الله المواقيت تارة خمسآء ويذكرها ثلاثآ تارة»/ كقوله: Bly‏ الصلاة طرفي ۲۱/۰۳۰ 
هار وزلفا من الیل 4 [هود: .]١١4‏ وهو وقت الغرب والعشاء. وكذلك قال اللّه تعالی: 
ل أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى غسق الیل وفرآن الفجر 4 [الإسراء: ۷۸]. والدلوك هو 
الزوال» وغسق الليل هو اجتماع ظلمة الليل» وهذا يكون بعد مغيب الشفق. فأمر الله 
بالصلاة من الدلوك إلى الغسق» فرض فى ذلك الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» ودل 
ذلك على أن هذا كله وقت الصلاة. فمن الدلوك إلى المغرب وقت الصلاة» ومن المغرب 
إلى غسق الليل وقت الصلاة. وقال: وقرآن الفجر 4؛ oY‏ الفجر خصت بطول القراءة 
فيهاء ولهذا جعلت ركعتين فى الحضر والسفرء فلا تقصر ولا تجمع إلى غيرهاء فإنه عرض 
بطول القراءة فيها عن كثرة العدد . 

فصل 

OY التيمم لكل صلاة» ولوقت كل صلاة» ولا يصلى الفرض بالتيمم للنافلة؛‎ LI, 
التيمم طهارة ضرورية» والحكم المقدر بالضرورة مقدر بقدرهاء فلا يتيمم قبل الوقت ولا‎ 
يبقى بعده. وهو مبيح للصلاة لا رافع للحدث؛ لأنه إذا قدر على استعمال الماء استعمله من‎ 
5١/4865  .هاون غير تجدد حدث, فعلم أن الحدث كان باقياًء وإنما أبيح للضرورة»/ فلا يستبيح إلا ما‎ 
فهذا هو المشهور من مذهب مالك والشافعى وأحمد.‎ 

وقيل: بل التيمم يقوم مقام الماء مطلقاء يستبيح به كما يستباح بالماء» ويتيمم قبل الوقت 
كما يتوضأ قبل الوقت» ويبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده. وإذا تيمم لنافلة صلى 
به الفريضة» كما أنه إذا Log‏ لنافلة صلى به الفريضة. وهذا قول كثير من أهل العلمء 
وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى الرواية الثانية . وقال أحمد: هذا هو القياس. 

وهذا القول هو الصحيح» وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار؛ فان الله جعل التيمم 
مطهراً كما جعل الاء مطهراً. فقال تعالى  :‏ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
منه ما يريد الله لیجعل علیکم من حرج ولكن يريد لیطه کم 4 الآية [المائدة:1] فأخبر - تعالى - 
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آنه يريد أن یطهرنا بالتراب» كما يطهرنا بالاء. 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى اة أنه قال: «فضلنا على الناس بخمس: جعلت 
صفوفنا كصفوف اللائكة » وأحلت لنا الغنائم» ولم تحل لأحد قبلى. وجعلت لى الارض 
مسجدآ وطهوراً''' وفى لفظ : فأيما رجل أدركته الصلاة من أمتى فعنده مسجده وطهورة» 

۱۱/۹۳ / وكان النبی يبعث الی قومه خاصة. وبعثت إلى الناس عامة ١)‏ ونم سكي سل عن 

حذيفة أنه ME‏ قال: «فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا کصفوف الملائكة» وجعلت 
لنا الأرض مسجد ها ا ورا 

فقد بين BS‏ أن ali‏ جعل الارض لامته طهورآً» كما جعل الاء طهوراً. ۱ 

وعن آپی ذر قال: قال النبی BE‏ : «الصعید الطیب طهور السلم » ولو لم یجد الاء 
عشر سنین. فاذا وجدت الاء فأمسسه بشرتك فان ذلك خیر» قال الترمذی : حديث حسن 
صحیح (. فأخبر أن الله جعل الصعید الطیب طهور المسلم» ولو لم يجد الاء عشر سنین. 

فمن قال : أن التراب لا یطهر من الحدث» فقد خالف الکتاب والسنة. واذا كان مطهراً 
من الحدث امتنع أن يكون الحدث EL‏ مع أن اللّه طهر المسلمين بالتیمم من الحدث» 
فالتيمم رافع للحدث» مطهر carla)‏ لكن رفع موقت إلى أن يقدر على استعمال cell‏ 
فانه بدل عن coll‏ فهو مطهر ما دام الماء متعذراًء كما أن الملتقط يملك اللقطة ما دام لم يأته 

۲۱/۵۲۸ صاحبهاء وكان ملك صاحبها ملكا مؤقتا إلى ظهور المالك» فإنه/ كان بدلا عن المالك. فإذا 

جاء صاحبها خرجت عن ملك الملتقط إلى ملك صاحبها. وما ثبت بنص أو إجماع لا 
يطلب له نظير يقاس ca‏ وإنما يطلب النظير لما لا نعلمه إلا بالقياس والاعتبار. فیحتاج أن 
نعتبره بنظير. وأما ما شرعه اللّه ورسوله» فعلينا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربناء ولا نطلب 
لذلك نظيراً» مع أن الاعتبار يوافق النص. كما قال أحمد : القياس أن تجعل التراب كالماء. 

وعلى هذا القول الصحیح يتيمم قبل الوقت - إن شاء - ویصلی ما لم يحدث» أو يقدر 
على استعمال الاء. وإذا تيمم لنفل صلى به فريضة» ويجمع بالتيمم الواحد بين فرضين» 
ویقضی به الفائت . 

وأصحاب القول الاخر احتجوا بآثار منقولة عن بعض الصحابة وهی ضعيفة لا تثبت» 
ولا حجة فى شىء منها - ولو ثبتت . وقول القائل: نها طهارة ضرورية فتقدر بقدر الحاجة. 
)1( البخاری فى التیمم ( ۳۳۵ ) ومسلم فى الساجد ( 05١‏ / ۳ ) . 
(۲) آحمد ۵ / ۲٤۸‏ . ۱ 


(۲) مسلم فى الساجد ( ۷۲ |( 1 ) . 
)2( آبو داود فى الطهارة ( ۳۳۲ ) والترمذی فى الطهارة ( ۱۲۶ ) . 
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قيل له: نعم» والانسان محتاج ألا یزال على طهارة» فیتطهر قبل الوقت؛ فانه محتاج إلى 
زيادة الثواب» ولهذا يصلى النافلة بالتيمم باتفاق السلمین» وقد ثبت فى الصحیحن عن 
النبى بي أنه تيمم لرد السلام فى اضر وقال: «إنى كرهت أن أذكر الله إلا على 
ae‏ فدل على أن التيمم يكون مستحباً تارة» وواجباً أخرى. أى يتيمم فى وقت لا 
يكون التيمم واجباً عليه أن یتیمم» وان كان شرطاً للصلاة. والتیمم/ قبل الوقت مستحب» ۲۱/۳۹ 
كما أن الوضوء قبل الوقت مستحب. 
وأصح أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته» كالحنازة وصلاة العيد» وغيرهما Le‏ 
يخاف فوته» فان الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة» كما أن صلاة التطوع بالتيمم خير 
من تفويته» ولهذا يتيمم للتطوع من كان له ورد فى الليل يصليه» وقد أصابته جنابة» ely‏ 
بارد يضره» فإذا تيمم وصلى التطوع» وقرأ القرآن بالتيمم كان خيراً من تفويت ذلك . 
فقول القائل: إنه حكم مقيد بالضرورة» فيقدر بقدرها إن أراد به ألا يفعل إلا عند تعذر 
cell‏ فهو مسلم. وان أراد به أنه لا يجوز التيمم إلا إذا كان التيمم واجبآء فقد غلط. فان 
هذا خلاف السنة» وخلاف إجماع السلمین بل يتيمم للواجب» ويتيمم للمستحب كصلاة 
التطوع» وقراءة القرآن الستحبة» ومس المصحف المستحب. 
ab,‏ قد جعله طهوراً للمسلمين عند عدم الماء» فلا يجوز لاحد أن يضيق على المسلمين 
ما وسع الله عليهم» وقد أراد رفع الحرج عن الأمة فليس لأحد أن يجعل فيه حرجا. كما 
فعله طائفة من الناس. أثبتوا فيه من الحرج ما هو معلوم. 
ولهذا كان الصواب أنه يجوز التیمم ضربة واحدة للوجه والکفین/ ولا يجب فيه ترتیب» ۱۱۹۹۰ 
بعد ذلك فلا يحتاج أن يمسح راحتیه مرتين» وعلی هذا دلت السنة. وبسط هذه السائل فى 


موضع آخر. Uy‏ أعلم. 


. ) ۱۷ ( داود فى الطهارة‎ gly ) ۳۳۷ ( البخاری فى التيمم‎ )١( 


۳:۷ 
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وسئل شيخ الاسلام - رحمه AU‏ - عن الرجل إذا لم يجد ماء» أو تعذر عليه 
استعماله لرض. أو يخاف من الضرر من شدة البرد» وأمثال ذلك. فهل يتيمم أم لا؟ . 


فاجات: 


۰ 


التيمم جائز إذا عدم الاء» وخاف الرض باستعماله » كما نبه الله تعالى ‏ على ذلك بذکر 
المريض» وذكر من لم يجد الماء. فمن كان الاء يضره بزيادة فى مرضه؛ لأجل جرح به» أو 
مرض» أو لخشية البرد ونحو CLUS‏ فإنه يتيمم سواء كان جنباً أو محدثاء ويصلى . 

_ وإذا جاز له الصلاة جاز له الطواف» وقراءة القرآن» ومس الصحف. واللبث فى 
المسجد. ولا إعادة عليه إذا صلى» سواء كان فى الحضر أو فى السفر» فى أصح قولى 
العلماء . ۱ 

لحت لفق فان الصحيح :أن كل من فعل ما آمر به بحسب قدرته من غیر/ تفریط منه» ولا عدوان» 

فلا إعادة cade‏ لا فى الصلاة» ولا فى الصيام»ء ولا الحج. ولم يوجب اللّه على العبد أن 
نصلن الصلاء الواحدة مرتین» ولا یصوم شهرین فی عام» ولا قد حجین. الا آن یکون 
منه تفریط أو عدوان. فان نسی الصلاة كان عليه أن یصلیها إذا cla 5d‏ وکذلك إذا نسی 
بعض فراتضها: كالطهارة» والرکوع» والسجود. وأما إذا كان عاجزاً عن الفروض: کمن 
صلی عریاناً لعدم السترة» أو صلی بلا قراءة لانعقاد لسانه. أو لم يتم الرکوع والسجود 
لرضه ونحوذ لك فلا dole]‏ علیه . ولا فرق بين العذر النادر والعتاد » وما يدوم وما لا 
يدوم . 

وقد Gal‏ السلمون على أن السافر إذا عدم ell‏ صلی بالتيمم» ولا إعادة علیه» وعلی 
أن العريان إذا لم يجد سترة صلىء ولا إعادة عليه . وعلى أن المريض یصلی بحسب حاله» 
كما قال النبى BE‏ لعمران بن حصين: صل قائماء فان لم تستطع فقاعد فإن لم تستطع 
فعلى جنب» ۳" ولا إعادة عليه. 


(۱) البخارى فى تقصير الصلاة ( ۱۱۱۷ ) . 
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ر و ین 7 


وسئل - رحمه الله - عن رجل بصبح hie‏ ولیس عنده ما یدخل به الحمام» ولا 
يمكنه أن يغتسل فى بيته من أجل البرد. فهل له أن يتيمم ويصلى./ ويقرأ القرآن آم لا؟ وهل ۲۱/۵۲ 
إذا فعل ذلك تجب عليه الإعادة أم لا؟ وإذا كان عنده ما يرهنه على أجرة الحمام فهل يجب 
عليه ذلك أم لا ؟ 


الحمد ca‏ يجوز للرجل إذا عدم الماء أو GLE‏ الضرر باستعماله» ون كان جنباً. فإذا 
خشی إذا اغتسل بالماء البارد أن یضره ولا يمكنه الاغتسال UL‏ احار فى بيت ولا حمام» 
ولا cla pe‏ جاز له التیمم» ولا اعادة - على الصحیح - ون آمکنه دخول الحمام بجعل» 
وجب عليه ذلك» إذا كان واجداً لأجرة الحمام من غير إجحاف فى ماله» كما يجب شراء 
oll‏ للطهارة. وإذا كان من يمكنه أن يرهن عند الحمامى الطابية والميزب» ويوفيه فى أثناء 
يوم» ونحو ذلك» فعله. وإن كان فى أداء أجرة الحمام ضرر كنقص نفقة عياله» وقضاء 
دینه » صلی بالتیمم : والله أعلم . 

ر لھ ام 

وسئل : عن رجل وقع عليه غسل» ولم يكن معه فى ذلك الوقت ما یدخل به احمام 
ويتعذر عليه الماء البارد لشدة برده ثم إنه تيمم وصلى الفريضة وله فى الجامع وظيفة فقرأ 
. 
/ فأجاب : 1۱۱/۹۹۳ 


الحمد للّه رب العالمين» لا يأثم بذلك» بل فعل ما أمر به؛ فان من خاف إذا استعمل الاء 


الحار» فإنه یتیمم - وان كان جنباً - ویصلی عند جماهير علماء الاسلام - كمالك» 


والشافعی وأحمد بن حنبل » وغیرهم - حتی لو كان له ورد باللیل » وآصابته جنابة » 
والماء بارد يضره » فانه يتيمم » ویصلی ورده التطوع ۰ ويقرأ القرآن فى الصلاة » وخارج 
۳:۹ 
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الصلاق ولا يفوت ورده لتعذر الاغتسال بالماء . 


وهل عليه إعادة الفريضة؟ على قولين: 

آحدهما : لا إعادة عليه .. وهو قول مالك» وأحمد فى إحدى الروايتين. 

والثانی : عليه الاعادة» وهو قول الشافعى وأحمد فى الرواية الاخری. هذا إذا كان فى 
الحضر. وأما السافر فهو أولى ألا يعيد وهو مذهب الشافعى فى أحد قولیه» وكل من 
جازت له الصلاة بالتیمم جارت له القراءة واللبث فی السجد بطریق الأول . 

۱۱۹۶ والصحیح : أنه لا إعادة cade‏ ولا على أحد صلی على حسب/ استطاعته» وسواء كانت 
الجنابة من حلال أو حرام» لکن فاعل ارام عليه جنابة» ونجاسة الذنب. فان تاب وتطهر 
بالای آحبه الله . فان الله يحب التوابین ویحب التطهرین. وان تطهر ولم یتب» تطهر من 
الجنابة» ولم يتطهر من نجاسة الذنب فان تلك لا یزیلها إلا التوبة. . 

وإذا لم يكن معه ما يعطى الحمامى جاز له التیمم» ويصلى بلا ريب. وإذا لم يكن تمن 
ينظره الحمامى» ولم يجد ما يرهنه عنده» ولم يقبل منه فهل عليه أن يدخل بالأجرة 
او جلة؟ فيه قولان: هما وجهان فى مذهب أحمد. 

والاظهر : أنه إذا كان dole‏ إظهار الحمامى له أن يغتسل فى الحمام كالعادة» وان منعه 
الحمامى من الدخول من غير ضرر من أن يوفيه حقه لبعض الحمامى» ونحو ذلك» دخل 
بغير اختيار الحمامى وأعطاه أجرته. وان لم يكن معه أجرة فمنعه لكونه لم يوفه حقه فى 
الحال» ولا هو من يعرفه الحمامى لينظره » فهذا ليس له أن يدخل إلا برضا احمامی» وان 
طابت نفس الحمامى بأخذ ماء فى الإناء» ولم تطب نفسه Ob‏ يتطهر فى دهاليز أبواب 
الحمام» جاز له أن يفعل ما تطيب به نفس الحمامى» دون ما لا تطيب إلا بعوض المثل. 

۱۱/۹۹۰۵ وإنما يجب عليه أن يشترى الماء البارد والحار» ويعطى الحمامى/ أجرة الدخول إذا كان 

. يبذل بثمن الثل» أو بزيادة لا يتغابن الناس بثلها» مع قدرته على ذلك‎ oll 

فان كان محتاجا إلى ذلك لنفقته أو نفقة عياله» أو وفاء ayo‏ الذی یطالب به. كان 
صرف ذلك إلى ما یحتاج إليه من نفقة» أو قضاء دين مقدماً على صرف ذلك فى عوض 
الماء. كما لو احتاج إلى الماء لشرب candi‏ أو دوابه» فإنه يصرفه فى ذلك» ويتيمم. وان 
كانت الزيادة على ثمن المثل لا تجحف عاله ففى وجوب بذل العوض فى ذلك قولان فى 
مذهب أحمد بن. حنبل» وغيره. وأكثر العلماء على أنه لا يجب . ly‏ سبحانه أعلم . 


Yo. 
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ر عر م2 

وسئل : عن المرأة يجامعها بعلهاء ولا تتمكن من دخول الحمام لعدم الأجرة وغيرها. 
فهل لها أن تتيمم؟ وهل یکره لبعلها مجامعتها وا حالة هذه؟ وكذلك المرأة يدخل عليها وقت 
الصلاة ولم تغتسل» وتخاف إن دخلت الحمام أن يفوتها الوقت. فهل لها أن تصلى بالتيمم؟ 
أو تصلى فى الحمام؟ 

الحمد لله الجنب سواء كان رجلا أو Gal pal‏ فإنه إذا / عدم الماء أو حاف الضرر A‏ 
باستعماله. فان كان لا يمكنه دخول الحمام لعدم الأجرة أو لغير ذلك» فانه يصلى بالتيمم» 
ولا يكره للرجل وطء امرأته كذلك» بل له أن يطأهاء كما له أن يطأها فى السفر» ويصليا 
بالتيمم . 

وإذا أمكن الرجل أو المرأة أن يغتسل ويصلى خارج الحمام فعلا ذلك» فان لم يمكن 
ذلك مثل ألا يستيقظ آول الفجرء وان اشتغل بطلب الماء خرج الوقت» وان طلب حطباً 
يسخن به cel‏ أو ذهب إلى الحمام فات الوقت - فانه يصلى هنا بالتيمم عند جمهور 
العلماء إلا أن yar‏ التأخرین من أصحاب الشافعى وأحمد قالوا: يشتغل بتحصيل الطهارة 
وان OL‏ الوقت . وهکذا قالوا فى اشتغاله بخياطة اللباس» وتعلم دلائل القبلة» ونحو 
ذلك . 

وهذا القول خطأ. of‏ قياس هذا القول: أن SLA‏ يؤخر الصلاة حتى یصلی بعد 
الوقت بالوضوءء Oly‏ العريان يؤخر الصلاة حتى یصلی بعد الوقت باللباس. وهذا خلاف 
إجماع المسلمين» بل على العبد أن يصلى فى الوقت بحسب الامکان» وما عجز عنه من 
واجبات الصلاة سقط عنه . 

وأما إذا استيقظ آخر الوقت» أو إن اشتغل باستقاء Ul‏ من/ البئر» حرج الوقت» أو ۲۱/4۵۷ 
رحمه الله - يقول:بل يصلى بالتيمم محافظة على الوقت . والحمهور يقولون:إذا استيقظ 
yl‏ الوقت فهو حينئذ ‏ مأمور بالصلات فالطهارة والوقت فى حقه من حن 
استیقظ» وهو ما عکنه فعل الصلاة فیه. وقد قال النبى BE‏ : «من نام عن 


50١ 
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صلاة أو نسیها فلیصلها إذا ذکرها فان ذلك وقتها»" . فالوقت المأمور بالصلاة فيه 
فى حق النائم هو ذا استیقظ لا ما قبل لك وفی حق الناسی إذا ذکر . والله 
أعلم . 

وأما إذا كانت الرأة أو الرجل عکنه الذهاب إلى الحمام» لکن إن دخل لا يمكنه اخروج 
حتی يفوت الوقت» اما لکونه مقهوراً» مثل الغلام الذی لا بخلیه سیده يخرج حتی یصلی . 
ومثل المرأة التى معها آولادها فلا عکنها الخروج حتی تغسلهم» ونحو ذلك. فهژلاء لابد 
لهم من آحد آمور: 

إما أن يغتسلوا ویصلوا فى الحمام فى الوقت» وإما أن یصلوا خارج اد فرح 
الوقت» وإما أن يصلوا بالتيمم خارج الحمام. وبكل قول من هذه الأقوال يفتى طائفة» 
لكن الأظهر أنهم يصلون بالتيمم خارج الحمام؛ لأن الصلاة فى الحمام منهى عنهاء وتفويت 
الصلاة حتى يخرج الوقت أعظم من ذلك. ولا يمكنه الخروج من هذين النهيين إلا بالصلاة 

۸ /بالتیمم فى الوقت خارج الحمام. 

وصار هذا كما لو لم يمكنه الصلاة إلا فى موضع نجس فى الوقت» أو فى موضع طاهر 
بعد الوقت إذا اغتسل» أو يصلى بالتيمم فى مكان طاهر فى الوقت» فهذا أولى؛ لأن كلا 
من ذينك منهى عنه . 

وتنازع الفقهاء فيمن حبس فى موضع نجس وصلى فيه: هل يعيد؟ على قولين: 

ا أنه لا إعادة cade‏ بل الصحيح الذى عليه أكثر العلماء أنه إن كان قد صلى 

فى الوقت كما yl‏ بحسب الامکان» فلا إعادة عليه» سواء كان العذر نادراً أو معتادأء فان 
الله لم يوجب على العبد الصلاة ة العينة مرتين» الا إذا كان قد حصل منه إخلال بواجب» 
أو فعل محرم. فأما إذا فعل الواجب بحسب الإمكان» فلم يأمره مرتين» ولا أمر الله fof‏ 


أن يصلى الصلاة ويعيدها» بل حيث أمره بالإعادة لم يأمره بذلك ایتداء) کمن صلی بلا 
وضوء ناسياًء فان هذا لم يكن مأموراً بتلك الصلاة» بل اعتقاد أنه مأمور خطأ care‏ وإغا 


أمره اللّه أن يصلى بالطهارة» فإذا صلى بغير طهارة كان عليه الإعادة» كما أمر النبى کف 
الذى توضاً وترك موضع ظفر من قدمه لم يصبه الماء أن يعيد الوضوء والصلاة. وكما أمر 
۳۲۱۹ السیء فى صلاته أن يعيد الصلاة . وکما أمر / المصلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة 1 





(۱) البخاری فى مواقیت الصلاة ( ۵۹۷ ) ومسلم فى الساجد ( 1۸٤‏ / ۳۱۶ ) . 
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فأما العاجز عن الطهارت أو الستارة» أو استقبال القبلةء أو عن اجتناب النجاسة أو 
عن إكمال الركوع» والسجودء أو عن قراءة الفاتحة» ونحو هؤلاء ممن يكون عاجزاً عن 
بعض واجباتها » فان هذا يفعل ما قدر عليه » ولا عادة عليه؛ كما قال تعالى : 9 فاتقوا 
all‏ ما استطعتم 4 [التغابن: ]١١‏ وكما قال. النبى ملل : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 


استطعتم»(. 
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وسئل : عن المرأة إذا كانت بعيدة عن الحمام وحصل لها جنابة» وتخشی من الغسل فى 

البيت من البردء هل لها أن نتیمم وتصلی؟ وإذا آراد زوجها الجماع» وتخاف من البرد عليه 

وعليها. هل له أن يتيمم؟ أو يغتسل - مع القدرة - ونتیمم هى؟ أم يترك الجماع؟ فإذا جامعها 

وأرادت الدخول إلى الحمام للتطهرء هل تتيمم وتجمع بين الصلاتين؟ أو تصلى فى الحمام 

بالغسل؟ وهل لها إذا طهرت من الحيض ولم تغتسل أن تتيمم ويجامعها زوجها أم لا؟ وهل 

.وعم يحتاج التيمم للجنابة إلى وضوء / أم لا؟ وإذا احتاج هل يقدم الوضوء. أم التيمم؟ وهل 

بحتاج التيمم لكل صلاة؟ أم يصلى الصلوات بتیمم واحد؟ وإذا طهرت المرأة آخر النهار - 

أو آخر الليل - وعجزت عن الغسل للبرد وغيره» هل تتيمم وتصلى ؟ وهل تقضی صلاة 

اليوم الذى طهرت فيه ؟ أو الليلة؟ 

ومن أصابه جرح أو كسر وعصبّه هل يسح على العصابة» أم يتيمم عن الوضوء 

للمجروح؟ وبعض الأعضاء يعجز عن إمرار الاء عليه بسبب الجرح أو الكسرء وهل يترك 

الجماع فى هذه الحالةء أو يفعله ويتيمم ولو علم أن مدة المداواة تطول فيطول تیممه؟ وهل 

للمرأة - آیضا - منع الزوج من الجماع إذا كانت لا تقدر على الغسل؟ أم تطیعه وتتیمم؟ 

ومن وجد الحمام بعيداً متی وصل إليه خرج الوقت هل يتيمم أم يذهب إليه ولو خرج 

الوقت؟ ومن GE‏ فوات الجماعة إذا تطهر بالاء هل يتيمم ليحصل على الجحماعةء آم PY‏ 

ومن معه رفقة يريدون الجمع فهل الأفضل له الجمع معهم لتحصیل الجماعة؟ أم sha:‏ 

وحده فى الوقت؟ وقد یکون هو مامهم. فآما آفضل فى حقه جمعاء أم الصلاة وحده فى 

وقت کل صلاة؟ ومن كان له صناعة یعملها هو وصناع آخر» ويشق عليه الصلاة فى وقتهاء 

flaws‏ الصناع هل بجمع بين الصلاتین؟ و کذلك إذا كان فى حرائة وزراعة ویشق عليه 

»۲ طلب الاء هل يتيمم ویصلی؟ ومن یتیمم / هل يقرأ القرآن فى غير الصلاة؟ ويصلي ورده 

بالليل؟ وهل للمرأة الجنب أو الحائض أن تقرأ على ولدها الصغیر؟ ومن لم يجد ترابا هل 
يتيمم على البساط أو الحصير إذا كان فيهما غبار ؟ 

الحمد لله رب العالمين» من أصابته جنابة من احتلام أو جماع - حلال أو حرام - فعليه 
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أن يغتسل ویصلی » of‏ تعذر عليه الاغتسال لعدم الاء أو لتضرره باستعماله - مثل أن یکون 
مريضاً يزيد الاغتسال فى مرضه. أو يكون الهواء بارداً »> وان اغتسل خاف أن برض بصداع 
أو زكام أو نزلة - فإنه يتيمم ویصلی» سواء كان رجلا أو امرأة» وليس له أن يؤخر الصلاة 
عن وقتهاء وليس للمرأة أن تمنع زوجها من الجماع» بل له أن يجامعهاء فان قدرت على 
الاغتسال» وإلا تيممت. 


وكذلك الرجل إن قدر على الاغتسال Vy‏ تيمم» وله أن يجامعها قبل دخول الحمام» 
فإن قدرت على أن تغتسل وتصلی خارج الحمام. ced‏ وان خافت أن تفوتها الصلاة 
استترت فى الحمام وصلت» ولا تفوت الصلاة» والجمع بين الصلاتين بطهارة كاملة بالماء 
خير من أن يفرق بين الصلاتين بالتيمم» كما أمر النبی - يي - الستحاضة أن تجمع بين 
الصلاتين بغسل واحد » وجعل ذلك خيراً من التفريق بوضوء. 

/ وأيضاء فالجمع بين الصلاتين مشروع لحاجة دنيوية OM‏ يكون مشروعا لتکمیل 5١/4057‏ 
الصلاة أولى» والجامع بين الصلاتين مصل فى الوقت. والنبى BE‏ جمع بين الظهر والعصر 
بعرفة فى وقت الظهر؛ لأجل تكميل الوقوف واتصالهء وإلا فقد كان يمكنه أن ينزل 
فيصلى» فجمع بين الصلاتين لتكميل الوقوف» فالجمع لتكميل الصلاة أولى. 

وأيضاء فإنه جمع بالدينة للمطر» وهو نفسه BB‏ لم يكن يتضرر بالمطر» بل جمع 
لتحصيل الصلاة فى الجماعة» والجمع لتحصيل الجماعة خير من التفريق والانفرد» والجمع 
بين الصلاتين خير من الصلاة فى الحمام» فان أعطان الابل والحمام نهى النبى ييا عن 
الصلاة فيهما » والجمع مشروع. بل قد قال النبى AE‏ من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرهاء فان ذلك Pals,‏ ثم إنه لما نام عن الصلاة انتقل» وقال: «هذا واد 
حضرنا فيه Proll tll‏ فاخر الصلاة عن الوقت الأمور به لكون البقعة حضر فيها الشيطان» 
وتلك البقعة تكره الصلاة فيها وتجوزء لكن يستحب الانتقال عنهاء وقد نص على ذلك 
أحمد بن حنبل وغيره. 

والحمام وأعطان الإبل مسكن الشياطين؛ ولهذا حرم الصلاة فيهاء والجمع مشروع 
للمصلحة الراجحة. فإذا جمع W‏ يصلى فى أماكن/ الشياطين» كان قد أحسن» والمرأة إذا ۲٠/٤١١‏ 
لم يكن يمكنها الجمع بطهارة الماء جمعت بطهارة التيممء فان الصلاة بالتيمم فى الوقت 
المشروع خير من التفريق ومن الصلاة فى الأماكن المنهى عنهاء وإذا أمكن الرجل والمرأة أن 
يتوضأ ويتيمما فعلاء فان اقتصرا على التيمم أجزأهما فى إحدى الروايتين للعلماء . 
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ومذهب أبى حنيفة ومالك لا يجمع:بين طهارة الماء وطهارة التيمم - بين الأصل والبدل - 
بل إما هذا وإما هذا. ومذهب الشافعى وأحمد : بل يغتسل بالاء ما أمكنه» ويتيمم للباقى. 
وإذا توضاً وتيمم فسواء قدم هذا أو هذاء لكن تقديم الوضوء أحسن. ويجوز أن يصلى 
الصلوات بتيمم واحد» كما يجوز بوضوء واحد» وغسل واحد» فى أظهر قولى العلماء. 
وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين لقول النبى BS‏ ال 
السلم ولو لم يجد الاء عشر سین . . فاذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فان ذلك خير 

والمرأة إذا طهرت من ایض > فان .قدرت على الاغتسال والا تیممت وصلت. فان 
طهرت فى آخر النهار صلت الظهر والعصر . وان طهرت فى آخر اللیل صلت الغرب 
والعشاء» ولا يقضى آحد ما صلاه بالتیمم . وإذا كان اجرح مکشوفا وأمكن مسحه بلماء» 
فهو خير من التیمم . 

وم /وکذلك ]13 كان vais eet.‏ امس مالس Cie‏ الاء حير من 

التیمم» والریض والجريح والسکور إذا آصابته جنابة بجماع وغیره - والاء يضره - يتيمم 

ويصلى» أو مسح على Bt]‏ ویخسل fle‏ بدنه - إن آمکنه - ویصای. 

ول زوجها الجماع» بل يجامعهاء فان قدرت على الاغتسال» وإلا 

تیممت وصلت . وإذا طهرت من الحيض لم یجامعها إلا بعد الاغتسال» والا تيممت ووطتها 
زوجها. ويتيمم الواطىء حيث يتيمم للصلاة. 

وإذا دحل وقت الصلاة كطلوع الفجز» Ep‏ - إذا اغتسل _ أن یصلی حتی تطلع 
الشمس» لكون الاء بعيداً» أو الحمام مغلوقاء أو لکونه فقيراً ولیس معه آجرة cel tt‏ فانه 
يتيمم ويصلى. فى الوقت». ولا يؤخر الصلاة حتى يفوت الوقت. وأما إذا استيقظ ‏ وقد 
ضاق الوقت عن الاغتسال - ob‏ كان الماء موجوداًء فهذا يغتسل ويصلى بعد طلوع 
الشمس - عند أكثر العلماء - فان الوقت فى حقه من حين استیقظ بخلاف الیقظان فإن - 
الوقت فى حقه من حين طلوع الفجر . 

ولا بد من الصلاة ة فى وقتهاء ولا يجوز تأخیرها عن الوقت لاحد أصلاء لا بعذر» ولا 

۱۱/۵ بغير عذر» لكن يصلى فى الوقت بحسب الإمكان/ فيصلى المريض بحسب حاله فى الوقت . 
كما قال النبى BE‏ لعمران بن حصین: «صل قائماء فان لم تستطع فقاعدا. فان لم تستطع 
فعلی - ree‏ فيصلى فى الوقت قاعداء ولا يصلى بعد خروج الوقت قاثما؛ وكذلك 
الا کالذین انکسرت بهم السفينة یصلون فى الوقت عراة» ولا یژخرونها لیصلوا فى 
الثياب بعد الوقت . 





(۱) أبو داود فى الطهارة ( ۲ ) والترمذى فى الطهارة ( ۱۲۶ ) وقال : ١‏ حسن صحیح ۷ . 
(۲) سبق تخریجه ص ۲۸ . 
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WIS,‏ من اشتبهت عليه القبلة» فیصلی فى الوقت بالاجتهاد والتقلید» ولا يؤخرها 
bed‏ بعد الوقت بالیقین . 

Mis,‏ من كان عليه نجاسة فى بدنة أو cag‏ لا عکنه [زالتها حتی تفوت الصلاة» 
فيصلي بها فى الوقت» ولا يفوت الصلاة ليصلى طاهرا. 

وكذلك من حبس فى مكان نجس» أو كان فى حمام أو غير ذلك مما نهى عن الصلاة 
فيه» ولا يمكنه الخروج منه حتى تفوت الصلاة» فإنه يصلى فى الوقت» ولا يفوت الصلاة 
ليصلى فى غيره. فالصلاة فى الوقت فرض بحسب الإمكان» والاستطاعة. وان كانت 
لاخ اه ند اناي رصاق اد ترفن Sa‏ مت را ولد ما 
لیصلی صلا: أمن بعد خروج الوقت» حتی في حال القاتلة be,‏ ویقاتل ولا يفوت 
الصلاة لیصلی بلا قتال» فالصلاة الفروضة فى الوقت وان كانت ناقصة خير من تفویت 
الصلاة بعد الوقت وان كانت كاملة / بل الصلاة بعد تفویت الوقت عمدا لا تقبل من ۲۱/۵۰۱ 
صاحبهاء ولا bin‏ عنه ثم التفویت الحرم ولو قضاها باتفاق السلمین. 

فصل 

وأما إذا خاف فوات الحنازة أو العيدء» أو احمعة. ففى التيمم نزاع. والأظهر: أنه 
يصليها بالتيمم» ولا يفوتهاء وكذلك إذا لم aXe‏ صلاة الجماعة الواجبة إلا بالتيمم» فإنه 
يصليها بالتیمم . 

ومذهب آحمد فى إحدى الروایتین أنه يجوز التیمم للجنازة - مع أنه لا يختلف قوله فى 
أنه يجوز أن یعیدها بوضوء - فلیست العلة على مذهبه تعذر الاعادت بخلاف أبى حنيفة فانه 
إنما ple‏ ذلك بتعذر الاعادة» وفرق بين الجنازة» وبين العید والجمعة» وأحمد لا یعلل بذلك 
فکیف والجمعة لا تعاد؟! Uy‏ تصلی ظهرا. ولیست صلاة الظهر کاطمعة. 

وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الجمعة الواجبة إلا بالتيمم» فانه يصليها بالتيمم» والجمع بين 
الصلاتين حيث يشرع فى الصلاة فى وقتها ليس بمفوت» ولا يشترط للقصر ولا للجمع نية 
عند أكثر العلمای وهو مذهب مالك وأبى حنيفة» وهو إحدى القولين فى مذهب chard‏ 
بل عليه يدل کلامه» وهو المنصوص عليه. 

/ والقول الآخر: اختیار بعض أصحابه» وهو قول الشافعی. ۲۱/۷ 

واحمع بين الصلاتین يجوز لعذر؛ فالسافر إذا جد به السیر جمع بين الظهر والعصرء 
وبين الغرب والعشاء. والسافرون إذا غلب علیهم النعاس وشق علیهم انتظار العشاء جمعوا 
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بينها وبين المغرب» ولو كان الامام لا ينام» فصلاته بهم LU]‏ جامعاً بين الصلاتین خير من 
صلاته وحده غير جامع . 

واطراث إذا GE‏ إن طلب الاء یسرق ماله» أو یتعطل عمله الذی clon‏ إليه صلی 
بالتیمم . وان آمکنه أن یجمع بين الصلاتین بوضوء فهو خير من أن یفرق بینهما. وكذلك 
سائر الأعذار الذين يباح لهم التيمم إذا آمکنهم الجمع بينهما بطهارة الاء فهو خير من 
التفريق بينهما. بطهارة التیمم» والجمع بين الصلاتين لمن له عذر كالمطر والريح الشديدة 
الباردة؛ ولمن به سلس البول» والمستحاضة: فصلاتهم بطهارة كاملة جمعاً بين الصلاتين» 
خير من صلاتهم بطهارة ناقصة مفرقا بينهما. 

والمريض - أيضاً له أن يجمع بين الصلاتين» لاسیما إذا كان مع الجمع صلاته أكمل . 
إما لكمال طهارتهء وإما لإمكان القيام» ولو كانت الصلاتان سواء . لكن إذا فرق بينهما زاد 
مرضهء فله الجمع بینهما. 

1 /وقال أحمد بن حنبل: يجوز الجمع إذا كان لشغل . قال القاضى أبو يعلى : الشغل 
الذى يبيح ترك الجمعة والجماعة. وقال الشيخ موفق الدين بن قدامة القدسی - مبینا عن 
هؤلاء - وهو المريض» ومن له قريب GEL‏ موته» ومن يدافع أحداً من الأخبثين» ومن 

يحضرة طعام وبه حاجة cad]‏ من يخاف من سلطان ياخحذه» أو غريم يلازمه ولا شىء معه 
igs‏ والسافر إذا GLE‏ فوات القافلة» ومن يخاف ضرراً فى ماله» ومن يرجو وجوده» 
ومن يخاف من غلبة النعاس حتی يفوته الوقت» ومن یخاف من شدة البرد» وکذلك فى 
الليلة الظلمة إذا كان فيها وحل - فهؤلاء یعذروا وان ترکوا الجمعة واطماعة. کذا حکاه 
ابن قدامة فى «مختصر الهدایة». فانه يبيح لهم الجمع بين الصلاتین على ما قاله الامام 
أحمد بن حنبل» والقاضی آبو يعلى . 
والصناع والفلاحون |ذا كان فى الوقت الخاص مشقة علیهم - مثل أن یکون الاء بعيداً 
فى فعل صلاة» وذا ذمبوا إليه وتطهروا تعطل بعض العمل الذی یحتاجون إليه - فلهم أن 
یصلوا فى الوقت الشترك فیجمعوا Ge‏ الصلاتین. وأحسن من :ذلك آن یژخروا الظهر إلى 
ریب العصر فیجمعوها ویصلوها مع العصر وان كان ذلك جمعاً فى آخر وقت الظهر 
وأول وقت العصر . ویجوز - مع بعد الاء - أن یتیمم ویصلی فى الوقت اخاص. والجتمع 
بطهارة الاء أفضل . والحمد للّه وحده. 


۳۸ 
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۲1/60۹ | ai / 


کل من جاز له الصلاة بالتیمم - من جنب» أو محدث - جاز له أن يقرأ القرآن خارج 
الصلاة» ويس الصحف. ویصلی بالتیمم النافلة» والفريضة. ویرقی بالقرآن وغیر ذلك . 
فان الصلاة أعظم من القراءة» فمن صلی بالتیمم كانت قراءته بالتیمم أولى» والقراءة خارج 
الصلاة آوسع منها فى الصلاة» فان الحدث یقرژه خارج الصلاة» وکل ما یفعله بطهارة الاء 
فى الوضوء والغسل. یفعله بطهارة التیمم إذا عدم الماء» أو GLE‏ الضرر باستعماله . 

وإذا آمکن الجنب الوضوء دون الغسل» Le gd‏ وتیمم عن الغسل» جاز. وان تيمم ولم 
يتوضأء ففيه قولان: قیل: يجزيه عن الخسل»ء وهو قول مالك وأبى حنيفة. وقیل: لا 
يجزيه» وهو قول الشافعی وأحمد بن حنبل . 

وإذا تيمم بالتراب الذی تحت حصير بیته» جاز» وکذلك إذا كان هناك غبار لاصق ببعضص 
الأشياء وتيمم بذلك التراب اللاصق جاز. وأما قراءة الجنب والحائض للقرآن فللعلماء فيه 
ثلاثة أقوال: 

/ قيل: يجوز لهذا ولهذاء وهو مذهب أبى حنيفة والمشهور من مذهب الشافعی وأحمد. :۲۱/6۰ 

وقيل: لا يجوز للجنب» ويجوز للحائض. اما مطلقاء أو إذا خافت النسیان» وهو 
مذهب مالك . وقول فى مذهب أحمد وغيره. فان قراءة الحائض القرآن لم يثبت عن 
النبى 445 فيه شىء غير الحديث المروى عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع 
عن ابن عمر: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب من OLA‏ شيئا». رواه أبو داود وغيره. وهو 
Cyd‏ ضیف Jal Gla‏ العرفة Maat‏ 

واسماعیل بن عياش ما يرويه عن امحجازیین» آحادیث ضعيفة» بخلاف روایته عن 
الشامیین» ولم يرو هذا عن نافع أحد من الثقات. ومعلوم أن النساء كن يحضن على Age‏ 
رسول الله - 45 - ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن. كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء 
بل أمر الحيض أن يخرجن يوم العید» فيكبرن بتكبير المسلمين. وأمر الحائض أن تقضى 
المناسك كلها إلا الطواف بالبيت: تلبى وهی حائض» وكذلك بمزدلفة ومنى» وغير ذلك من 
المشاعر . 


» ولم أجده عند أبى داود كما فى التحفة‎ CONV 6090) الترمذى فى الطهارة (۱۳۱) ۰ وابن ماجه فى الطهارة‎ )١( 


وقال SUM‏ : « منکر » . 
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وأما احنب» فلم يأمره أن يشهد العید» ولا یصلی. ولا أن یقضی شيئاً من الناسك؛ 
۱ لان الجنب يمكنه أن یتطهر فلا عذر له فی/ ترك الطهارة» GIG,‏ الحائض فان حدثها قائم لا 
یکنها مع ذلك التطهر . ولهذا ذکر العلماء: لیس للجنب أن يقف بعرفة ومزدلفة ومنی حتی 
يطهر ‏ ون كانت الطهارة ليست شرطا فى ذلك - لکن القصود أن الشارع آمر الحائض أمر 
إيجاب أو استحباب بذکر الله ودعائه مع كراهة ذلك للجنب. 
على أ تن بر جهن لبا ما e‏ لجل sel‏ تست 
أغلظ » فکذلك قراءة القرآن لم ینهها الشارع عن ذلك . ۱ 
وان قیل: إنه نهی الجنب؛ OY‏ انب يمكنه أن یتطهر ویقر بخلاف الحائض» تبقی 
حائضا أياما فیفوتها قراءة القرآن» تفویت dole‏ حتاج إليها - مع عجزها عن الطهارة - 
وليست القراءة كالصلاة» فإن الصلاة يشترط لها الطهارة مع الحدث ار والاصغر © 
والقراءة تجوز مع الحدث الأصغر بالنص» واتفاق AST‏ 
والصلاة يجب فيها استقبال القبلة واللباس» واجتناب النجاسة» والقراءة لا يجب فيها 
شىء من ذلك؛ بل كان النبى BE‏ يضع رأسه فى حجر عائشة ‏ رضی اللّه عنها - وهی 
حائض» وهو حديث صحيح (. وفى صحيح مسلم أيضا: يقول الله - عز وجل - 
Y/Y‏ للنبى/ UE‏ : «إنى منزل عليك LES‏ لا يغسله الماء» تقرأه نائماء ویقظانا» 9 فتجوز القراءة 
قائما» وقاعدا وماشيا» ومضطجعا. وراکبا. 


(۱) البخاری فى الحیض (۲۹۷) ومسلم فى الحیض .)٠١ /۳۰٠(‏ 


(۲) مسلم فى الحنة (۱۳/۲۸۲۵) وأحمد ۱١۲ / ٤‏ . 
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ر و al‏ 


وسئل عن رجل او فته cla‏ ولا يقدر أن یتطهر بماء مسخن. ولا بارد» 
ویقدر على الوضوء فما یصنع ؟ 
7 
فاحات : 


۰ 


امد cal)‏ إذا كان به رمد» فانه یغسل ما استطاع من بدنه . وما یضره الماء ‏ كالعين وما 
يقاربها ‏ ففيه قولان للعلماء : 

والثانى: ليس عليه تيمم» وهو مذهب أبى حنيفة» ومالك» لكن غسل أكثر البدن الذى 

ae ¿‏ واجب باتفاقهم . واللّه أعلم. 
OM‏ ع 9 ب باتفاقهم. والله أعلم 

وسئل عن رجل باشر امرأته وهو فى عافية» فهل له أن يصبر بالتطهر إلى أن يتضاحى 
النهار؟ el‏ يتيمم ويصلى؟ آفتونا مأجورين ؟ . 
/ فأجاب : ۱۱/۹۳ 

امد للّه» لا يجوز له تأخیر الصلاة حتی یخرج الوقت» بل عليه - إن قدر على 
البرد جائز باتفاق الأئمة» وإذا be‏ بالتیمم فلا cade dole]‏ لکن إذا تمكن من الاغتسال 
اغتسل . واللّه أعلم . 

مر و سس 

وسئل: عن امرأة بها مرض فى عينيهاء وثقل فى جسمها من الشحم» ولیس لها قدرة 
على الحمام؛ لأجل الضرورة» وزوجها لم یدعها تطهر. وهی تطلب الصلاة فهل يجوز لها 


نعم» إذا لم تقدر على الاغتسال فى الماء البارد» ولا (LAN‏ فعلیها أن تصلی فى الوقت 


(۱) أرمد : أى بعینیه رمد. انظر : القاموس المحيط» مادة «رمد». 
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بالتیمم» عند جماهیر العلماء» لکن Cade‏ الشافعی وأحمد أنها تغسل ما عکن وتتیمم 
للباقی . ومذهب آبی حنيفة ومالك: إن غسلت الاکثر» لم تتیمم. وان لم يمكن الا غسل 
الأقلء تیممت. ولا غسل علیها. 

و م2 ۱ ۱ 

۱/۹۵ / وسئل عن رجل سافر مع رفقة وهو إمامهم. ثم احتلم فى يوم شدید البرد. وخاف 
علی نفسه آن بقتله البرد ذه فتیمم» وصلی بهم فهل يجب عليه Bale]‏ ؟ dey‏ من صلی حلفه 
أم لا؟ 

فاجابت : 

هذه المسألة هی ثلاث مسائل: 

الأولى : أن تیممه جائز» وصلاته جائزت ولا غسل علیی والحالة هذه. وهذا متفق 
عله ين الائمف .وقد اء فى ذلك حدیث فى الستن» عن عمرو بن العاضن BG‏ 
على عهد رسول الله 8 فصلى باصحابه بالتيمم فى السفر؛ تفت 
هذا معروف عن ابن عباس . 

الثانية: أنه هل يؤم المتوضئين؟ فالجمهور على أنه یمهم كما أمهم عمرو بن العاص» 

وابن عباس» وهذا Gade‏ مالك» والشافعى» وأحمد» وأصح القولين فئ مذهب أبى 
حنيفة . ومذهب أبى محمد أنه لا یمهم . 

٠ ۲۱/0‏ /الثالثة: فى الاعادق فالمأموم لا إعادة علیه . بالاتفاق» مع صحة صلاته وأما الامام أو 
غيره إذا صلی بالتیمم خشية البرد فقیل: يعيد مطلقآء کقول الشافعی. وقیل: يعيد فى 
اضر فقط» دون السفر. کقول له. ورواية عن آحمد» وقیل: لا يعيد مطلقاً کقول 
مالك» وأحمد فى الرواية الأخرى. وهذا هو الصحیح؛ لأنه فعل ما قدر cate‏ فلا dole]‏ 
cate‏ ولهذا لم يأمر النبی BE‏ عمرو بن العاص بإعادة» ولم یثبت فيه دلیل شرعی یفرق 
بين الأعذار العتادة» وغير العتادة . واللّه أعلم. 


ر عي سمس 


وستل عن رجل أصابته جنابة» ولم يقدر على استعمال الماء من شدة لیرد أو الخوف 
والإنكار عليه فهل إذا تيمم وصلی وقرأ ومس الصحف وتهجد بالليل إماماً يجوز له ذلك 
أم لا؟ وهل يعيد الصلاة أم لا؟ وإلى کم يجوز له التیمم؟ ۱ 


(۱) آبو داود فى الطهارة ( ۳۳۶ ) ۰ وأحمد SET ۲۰۳ / ٤‏ 
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03 


فاجاب : 


إذا كان خائفاً من البرد - إن اغتسل بلماء يمرضء أو كان خائفاً إن اغتسل أن يرمى با هو 
برىء منه» ويتضرر بذلك أو كان خائفاً بينه وبين الماء عدو أو سبع يخاف ضرره إن قصد 
الماء فإنه يتيمم ویصلی من الحنابة والحدث الأصغر. 
/ وأما الإعادة : فقد تنازع العلماء فى التيمم لخشية البرد» هل يعيد فى السفر والحضر ؟ ‏ :۲۱/45 
أو لا يعيد فيهما ؟ أو يعيد فى الحضر فقط ؟ على ثلاثة أقوال. والاشبه بالكتاب والسنة أنه 
لا إعادة عليه بحال. ومن جازت له الصلاة جازت له القراءة» ومس الصحف. والتیمم 
یوم المغتسل عند جمهور العلمای وهو مذهب الأئمة الأربعة إلا محمد بن الحسن. واللّه 


أعلم . 


وسئل - رحمه الله - عن التيمم إذا كان فى يده جراحة وتوضاً وغسل وجهه. 
فهل یلزمه أن يتيمم عند غسل الیدین؟ آم یکمل وضوءه إلى آخره؟ ثم بعد ذلك يتيمم ؟ 
وان كانت الجراحة مشدودة: فهل بلزمه أن يحل الحراح. ویغسا جمیع الصحیح ؟ آم يغسل 


الحمد cal)‏ هذه المسألة فيها نزاع» هما قولان فى مذهب أحمد وغیره. والصحیح أن له 
أن يؤخر التيمم حتى يفرغ من وضوئه» بل هذا الذى ينبغى أن يفعله إذا قيل: إنه يجمع 
/ الشافعى وأحمد : أن يجمع بينهما - وإذا جبرها مسح علیها» سواء كان جبرها على Sade‏ 
وضوء أو غير وضوء. 
وكذلك إذا شد عليها عصابة» ولا يحتاج إلى تيمم فى ذلك» هذا أصح أقوال العلماء. 
ais‏ أعلم. 
وسئل عن رجل جنب» وهو فى بيت مبلط pale‏ فيه التراب؛ مغلوق عليه الباب» ولم 
يعلم متى يكون الخروج منه» فهل يترك الصلاة إلى وجود Wl‏ والتراب أم لا ؟ 


wy 
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فاحات: 

إذا لم يقدر على استعمال الای ولا علی السح بالصعید » فانه یصلی بلا ماء» ولا تيمم 
عند الجمهور . وهذا أصح القولين. وهل عليه الإعادة ؟ على قولين : . 

أظهرهما: أنه لا cade sole]‏ فان Ui‏ يقول: < فاقوا الله ما استطعتم 4 [التغابن : ۱5]) 
وقال النبى BE‏ : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ولم يأمر العبد بصلاتين» وإذا 
صلى قرأ القراءة الواجبة .. واللّه أعلم. 


۱۱/۹۸ / وسئل عن رجل نام وهو جنب فلم يستيقظ إلا فریْب طلوع الشمسء وخشى من 


الغسل بالاء البارد فى وقت البرد. وإن سخن الاء خرج الوقت. فهل يجوز له أن يفوت 
الصلاة إلى حيث یغتسا . أو يتيمم ویصل ؟ 


ع 


فأجاب: 0 ۱ 
هذه المسألة فيها قولان للعلماء» فالأكثر : كأبى حنيفة والشافعى وأحمد يأمرونه بطلب 
cell‏ وان صلى بعد طلوع الشمس . ومالك يأمره أن يصلى للوقت بالتیمم؛ OY‏ الوقت 
مقدم على غيره من واجبات الصلاة» بدليل أنه إن استيقظ فى الوقت وعلم أنه لا يجد الماء 
إلا بعد الوقت» فإنه يصلى بالتيمم فى الوقت بإجماع المسلمين» ولا یصلی بعد خروج 
الوقت بالغسل. 
راما الاولون ۰ فیفرقون oy‏ هذه الصورة ونظاثرها .وين صورة السژال ah,‏ قال: نما 
خوطب بالصلاة عند استیقاظه كما قال النبی BE‏ : «من نام عن صلاة أو نسیها » 
6 فلیصلها إذا ذكرها»" وإذا كان Uf‏ آمر بها بعد الانتباه فعلیه فعلها بحسب ما يمكن/ من 
الاغتسال المعتاد» فيكون فعلها بعد طلوع الشمس فعلا فى الوقت الذى أمر اللّه بالصلاة 
فيه. aly‏ أعلم. 
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و سسكأ عن رجل آجنب وا ستیقظ. وقد طلع الفجر. ثم آراد أن يغتسا فخاف أن تطلع 
الشمس La gd‏ وصلى» وبعد الصلاة اغتسل» فهل تجزی الصلاة أم لا ؟ 

إذا أدركته الجنابة فعليه أن يغتسل ویصلی فى الوقت» وليس له أن يؤخر الغسل» فان 
الشمس ولا يصلى جنباًء وبعضهم قال: يصلى فى الوقت بالوضوء والتيمم. لكن الأول 
أصح . Ul,‏ أعلم . 

وسئل عن الجنب إذا انتبه من نومه وهو فى الحضر قبل خروج الوقت بقلیل» هل يتيمم 
ویصلی فى الوقت؟ أو يغتسل ویصلی بعد خروج الوقت ؟ 


/ فأجاب ‏ رحمه الله : ۱۱۱۹۷۰ 
يغتسل ولا يصلى بالتیمم فى مثل هذه الصورة. عند أكثر العلماء. واللّه أعلم. 
وسئل شبح الا سلام إذا دخل وقت الصلاة وهو جنب ویخشی إن اشتغل بفعل 

الطهارة يفوته الوقت ‏ فهل یباح له التيمم » أم لا؟ 


2 


فاحات: 

إذا دحل وقت الصلاة وهو مستیقظ والاء بعيد منه یخاف إن طلبه أن تفوته الصلاة أو 
كان الوقت بارداً یخاف إن سخنه أو ذهب إلى الحمام فاتت الصلاة» فإنه یصلی بالتیمم فى 
مذهب أحمد » وجمهور العلماء. 

وان استيقظ آخر الوقت وخاف إن تطهر طلعت الشمس» فإنه يصلى هنا بالوضوء بعد 
طلوع الشمسء فان عند جمهور العلماء اختلافاً. كإحدى الروايتين عن مالك» فانه هنا Le]‏ 
خوطب بالصلاة بعل استيقاظه . ومن نام عن صلاة صلاها إذا استیقظ وكان ذلك وقتها 


۳۹۵ 
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۷ /وسئلعن أقوام خرجوا من قرية إلى قرية ليصلوا الجمعة فيهاء فوجدوا الصلاة قد 
آقیمت. وبعضهم على غير وضوء لو ذهب Lo gid‏ فانته الصلاة فهل يتيمم ؟ 
هذه المسألة فیها نزاع والاظهر : آنهم إذا لم تمكنهم صلاة الجمعة إلا بالتیمم صلوا 
بالتیمم . واللّه آعلم. a‏ ۱ 


وسئل عن السافر یصل إلى ماء وقد ضاق الوقت. فان تشاغل بتحصیله خرج الوقت؛ 
فهل له أن يصلى بالتیمم ؟ ۱ 


فاجاب: 
أما المسافر إذا وصل إلى ماء وقد ضاق الوقت» فإنه يصلى بالتيمم على قول جمهور 
العلماءء وكذلك لو كان هناك بثر لکن لا يمكن أن يصنع له حبلاً حتى يخرج الوقت» أو 
يمكن حفر الاء» ولا یحفر حتی یخرج الوقت. فانه یصلی بالتیمم. ٠‏ ۱ 

۱۱/۷۲ / وقد قال بعض الفقهاء من آصحاب الشافعی وأحمد : أنه يغتسل ویصلی بعد خروج 
الوقت» لاشتغاله بتحصیل الشرط وهذا ضعیف OY‏ السلم آمر أن یصلی فى الوقت 
بحسب الإماكن» فالمسافر إذا علم أنه لا يجد الاء حتی يفوت الوقت كان فرضاً عليه أن 
یصلی بالتیمم فى الوقت باتفاق الائمة» وليس له أن يؤخر الصلاة حتی يصل إلى الماء» وقد 
ضاق الوقت بحیث لا يمكنه الاغتسال والصلاة حتی یخرج الوقت . : 

بل ذا فعل ذلك كان عاصياً بالاتفاق» وحینتذ» BB‏ وصل إلى الاء وقد ضاق الوقت» 
فغرضه إنما هو الصلاة بالتیمم فى الوقت» ولیس هو مأموراً بهذا الاستعمال الذی يفوته معه 
الوقت». ببخلاف الستبقظ آخر الوقت» والاء حاضر فان هذا مأمور أن یختسل ویصلی» 
ووقته من حين بستیقظ لا من حين طلوع الفجر؛ بخلاف من كان یقظانا عند طلوع 
الفجرء أو عند زوالهاء ما مقیما واما مسافراً» فان الوقت فى حقه من حينئذ. 
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وسئل عن التیمم : هل يجوز لاحد أن یصلی به السنن الراتبة والفريضة وأن یقتصر 
عليه إلى أن يحدث أم لا ؟ 


/ فأجاب: 


نعم يجوز له فى أظهر قولى العلماء أن يصلى بالتیمم» كما يصلى بالوضوء» فيصلى به 
عله ولا ينقض التيمم إلا ما ينقض الوضوءء والقدرة على استعمال الماء» واللّه أعلم . 

وسئل - رحمه الله : عن الحاقن : آما يما أفضل : يصلى بوضوء محتقناًء أو أن widow‏ 
ثم يتيمم لعدم الاء ؟ 

صلاته بالتیمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان ¢ فإن هذه الصلاة 
مع الاحتقان مكروهة› منهى عنها. وفى صحتها روايتان. وأما صلاته بالتیمم» فصحیحه ‏ 
لا كراهة فيها بالاتفاق . والله أعلم. 
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و آما إزالة النجاسة بغير الاء» ففیها ثلائة آقوال فى Cade‏ أحمد: 

آحدها : المنع» کقول الشافعی؛ وهو آحد القولین فى مذهب مالك وأحمد. 

والثانی : الجواز »> كقول أبى حنيفة» وهو القول الثانی فى مذهب مالك » وأحمد. 

والقول الثالث: فى مذهب أحمد أن ذلك يجوز للحاجة» كما فى طهارة فم الهرة 
بريقهاء وطهارة أفواه الصبيان بأرياقهم» ونحو ذلك . 

والسنة قد جاءت بالأمر بالماء فى قوله لأسماء: «حتیه ثم/ اقرصيه ثم اغسليه WY‏ 
وقوله فى آنية المجوس : «ارحضوها ثم اغسلوها PUL‏ وقوله فى حديث الأعرابى 
الذى بال فى المسجد : «صبوا على بوله ذنبواً من Ot‏ فأمر بالإزالة UL‏ فى قضايا 
معينة» ولم يأمر أمرأ Lele‏ بأن تزال كل نجاسة بالماء. 

منها : الاستجمار بالحجارة. ومنها قوله فى النعلين: «ثم ليدلكهما بالتراب فان التراب 
لهما OC yee‏ ومنها قوله فى الذيل: «یطهره مابعده»۲۹. ومنها : أن الكلاب كانت تقبل 
وتدبر وتبول فى مسجد رسول الله AWE‏ ثم لم يكونوا يغسلون ذلك . ومنها قوله فى 


الهر: «إنها من الطوافين علكيم والطوافات» 29 مع أن الهر - فى العادة - يأكل WI‏ ولم . 


يكن هناك قناة ترد عليها تطهر بها أفواهها بالاء بل طهورها ريقها. ومنها: أن الخمر النقلبة 
بنفسها تطهر باتفاق السلمین. 


. » آبو داود فى الطهارة ( ۰۰۳۱ ۳۰۲ ) والترمذی فى الطهارة ( ۱۳۸ ) وقال : « حسن صحیح‎ )١( 

(؟) أبو داود فى الاطعمة (۳۸۳۹) والترمذی فى الصید (۱816) وقال: «حديث حسن صحیح» وابن ماجه فى 
الجهاد (۰)۲۸۳۱ وأحمد ۰۱۹4/6 ۰۱۹۵ كلهم عن أبى ثعلبة اخشنی. 

(۳) البخاری فى الوضوء ( ۲۲۰ ) ومسلم فی الطهارة ( ۶ ۸ 44( . 

. ۹۲/۳ آبو داود فى الصلاة ( ۱۵۰ ) وأحمد‎ CO 

)0( آبو داود فى الطهارة ( ۳۸۳ ) والترمذی فى الطهارة ( ۳ع۱ ) . 

() آبو داود فى الطهارة VO)‏ ) والترمذی فى الطهارة ( ٩۲‏ ) وقال : « حسن » . 
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وإذا كان کذلك. فالراجع فى هذه المسألة أن النجاسة متی زالت بأى وجه كان » زال 
حکمها. فان الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. لکن لا يجوز استعمال الاطعمة والاشربة 
فى إزالة النجاسة لغیر حاجة لا فى ذلك من فساد الأموال؛ كما لا يجوز الاستنجاء Ug‏ 

1/4۷1 /والذین قالوا لا تزول إلا بالاء» منهم من قال: إن soa ois‏ الأمر کذلك . فان 
صاحب الشرع أمر ell‏ فى قضايا معينة لتعینه؛ لأن إزالتها بالأشربة التى ينتفع بها المسلمون 
إفساد لها. وإزالتها بالجامدات كانت متعذرة» كغسل الثوب» والإناء» والارض بالای فإنه 
من العلوم أنه لو كان عندهم ماء ورد وخل وغير ذلك» لم يأمرهم بإفساده فكيف إذا لم 

ومنهم من قال: إن الاء له من اللطف ما ليس لغيره من المائعات فلا يلحق غيره به؛ 
وليس الأمر كذلك. بل الخل وماء الورد وغيرهما يزيلان ما فى. الآنية من النجاسة» کالاء 
وأبلغ» والاستحالة له أبلغ فى الإزالة من الغسل بالماء» فإن الإزالة بالاء قد يبقي معها لون 
النجاسة فيعفي عنهء كما قال النبى BE‏ «يكفيك ul‏ ولا ق وغير الماء يزيد 
الطعم واللون والریح . 

ومنهم من قال: كان القیاس ألا یزول UL‏ لتنجیسه بالملاقاة» لکن رخص فى الاء 
للحاجة» فجعل الازالة بالاء صورة استحسان؛ فلا یقاس عليها . وکلا القدمتین باطلة. 
فلیست إزالتها على خلاف القیاس بل القیاس أن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. 

۱۱/۷ وقولهم : إنه ينجس باللاقاة cet‏ ومن سلمه فرق بين الوارد/ والورود عليه» أو بين 
الجارى والواقف. ولو قیل: نها على خلاف القیاس فالصواب أن ما خالف القیاس یقاس 
عليه إذا عرفت علته؛ إذ الاعتبار فى القیاس بالجامع والفارق . 

واعتبار طهارة CAL‏ بطهارة الحدث ضعيف؛ فان طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور 
بها؛ ولهذا لم تسقط بالنسيان والجهل» واشترط فیها النية عند الجمهور. وأما طهارة الخبث» 
فانها من باب التروك فمقصودها اجتناب الخبث؛ ولهذا لا يشترط فيها فعل العبد ولا 
قصده» بل لو زالت بالمطر النازل من السماء حصل القصود. كما ذهب at}‏ أئمة المذاهب 
الأربعة وغیرهم . 

ومن قال من أصحاب الشافعی وأحمد: أنه یعتبر فیها A‏ فهو قول SLE‏ مخالف 
للإجماع ا مع مخالفته لأئمة الذاهب. ly‏ قيل مثل هذا من ضیق المجال فى 
os bul‏ فان المنازع لهم فى مسألة النية bub a‏ الحدث على sate‏ الخبث» فمنعوا 
الحكم فى الاصل» وهذا ليس بشىء. 


)۱( أبو داود فى الطهارة ( 2 ۰ 
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ولهذا كان أصح قولی العلماء أنه إذا صلی بالنجاسة جاهلا أو ناسياًء فلا إعادة عليه 
كما هو مذهب مالك وأحمد فى أظهر الروايتين عنه؛ لأن النبى BE‏ خلع نعليه فى الصلاة 
للأذى الذى كان / فيهماء ولم يستأنف Paral‏ وكذلك فى الحديث الآخر لا وجد فى 
ثوبه نجاسة أمرهم بغسله ولم يعد الصلاة ؛ وذلك لأن من كان مقصوده اجتناب المحظور 
إذا فعله العبد ناسياً أو مخطتاء فلا إثم cade‏ كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: 
ly‏ عليكم جناح فيما أخطأتم به 4 [الأحزاب: Lo‏ وقال تعالى : »رین لا تزاخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا 4 [البقره: ۲۸۲]) قال الله تعالی :«قد فعلت». رواه مسلم فى صحیحه!۳. 

ولهذا كان آقوی الاقوال: أن ما فعله العبد ناسياً أو مخطناً من محظورات الصلاة 
والصیام والحج لا یبطل العبادة کالکلام ناسياًء والاکل ناسيآء والطیب ناسياء وکذلك [ذا 
فعل الحلوف عليه ناسیاً وفی هذه السائل نزاع وتفصیل لیس هذا موضعه . 

وإنما القصود هنا التنبیه على أن النجاسة من باب ترك النهی عنه فحينئذ» إذا زال الخبث 
ub‏ طریق cols‏ حصل القصود. ولکن إن زال بفعل العبد ونیته» آثیب على ذلك والا 
إذا عدمت بغیر فعله ولا نيته زالت المفسدة» ولم يكن له واب ولم يكن عليه عقاب . 


وسئل - رحمه الله : عن استحالة النجاسة. کرماد السرجین النجس. Sy‏ 
النجس / تصيبه الریح والشمس. فیستحیل تراباً. فهل تجوز الصلاة عليه أم لا ؟ 
فأجاب: 

Ul,‏ استحالة النجاسة: کرفاد ال “oe‏ النجس؛ والزیل اليج WF fetes‏ فقد 
تقدمت هذه المسألة . وقد ذکرنا أن فیها قولین فى مذهب مالك وأحمد: 
القول هو الراجح. 

فأما الأرض إذا آصابتها مجاست فمن أصحاب الشافعى وأحمد من يقول: إنها تطهر» 
وإن لم يقل بالاستحالة. ففى هذه المسألة مع «مسألة الاستحالة» ثلائة آقوال ¢ والصواب 
(۱) أحمد ۳ / ۲۰ . 


(۷) مسلم فی الإيمان ( ۱۲۹ / ۲۰۰ ) . 
() السرجین: هو الزبل النجس» وهی كلمة معربة. انظر: القاموس مادة اسرجن". 
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dG,‏ تیه الله 
وأما طين الشوارع فمبنی على أصل : وهو أن الارض إذا أصابتها نجاسة ثم ذهبت بالریح 
۰ أو الشمس أو نحو ذلك» هل تطهر الأرض؟/ على قولین للفقهاء» وهما قولان فى مذهب 

الشافعى وأحمد وغيرهما: 

أحدهما : أنها تطهر » وهو مذهب أبى جنيفة» وغيره؛ ولكن عند أبى حنيفة: hay‏ 
عليها ولا يتيمم بها. والصحيح أنه يصلى عليها ويتيمم بهاء وهذا هو الصواب؛ لأنه قد 
ثبت فى الحديث الصحيح عن ابن عمر: «أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول فى مسجد 
رسول الله ي ولم يكونوا يرشون Led‏ من ذلك“ ومن العلوم أن النجاسة لو كانت باقية 
لوجب غسل ذلك. وهذا لا ينافى ما ثبت فى الصحيح من أنه أمرهم أن يصبوا على بول 
الأعرابى الذى بال فى المسجد ذنوبآ من Pee‏ فإن هذا يحصل به تعجيل تطهير الأرض» 
وهذا مقصود؛ بخلاف ما إذا لم يصب الاء فإن النجاسة تبقى إلى أن تستحيل . 

Lady‏ ففى السنن أن النبى BE‏ قال : «إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعلیه» فان 
وجد بهما أذى فليدلكهما بالتراب» فان التراب لهما طهور»"" وفى السئن - أيضآ- : أنه 
سل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر ثم على المكان الطاهر فقال: «یطهره ما 
بعده»*۲. وقد نص أحمد على الاخذ بهذا الحديث الثانى ونص فى إحدى الروايتين عنه 
على الا حذ بالحديث الأول» وهو قول من يقول به من أصحاب مالك والشافعى وغيرهما. 

۸۰۱ فاذا كان اللبی يكم قد جعل التراب یطهر آسفل النعل» وأسفل الذيل» وسماه طهورآ فلان 

يطهر نفسه بطریق الأولی» والاحری. فالنجاسة إذا استحالت فى التراب فصارت UF‏ لم 

وایضاً فقد تنازع العلماء فیما إذا استحالت حقيقة النجاسة» واتفقوا على أن اخمر إذا 
انقلبت بفعل الله بدون قصد صاحبها» وصارت OE‏ آنها تطهر. ولهم فيها اذا قصد 
التخليل نزاع وتفصیل والصحیح أنه إذا قصد تخلیلها لا تطهر بحال» كما ثبت ذلك عن 
عمر بن الخطاب- رضی الله عنه - لا صح من نهی النبی لل عن LES‏ ولان حبسها 





)1( البخاری فى الوضوء ( ۱۷ ) . (۲) سبق تخریجه ص ۲۱۹ . 
(۲) أبو داود فى الطهارة ( ۳۸۰ ) ۲ )٤(‏ سبق تخریجه ص ۲۲۹ . 
)0( آبو داود فى الاشربة ( ۳۲۷۵ ) ۰ والنسائی فى الاشربة (5۷۰۷). 
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معصية » والطهارة نعمت والعصية لا تکون سبباً للنعمة. 

وتنازعوا فيما إذا صارت النجاسة ملحاً فى الملاحة» أو صارت رماداً» أو صارت اليتة 
والدم والصديد تراباً - كتراب المقبرة - فهذا فيه قولان فى مذهب مالك» وأحمد: 

أحدهما: أن ذلك طاهر كمذهب أبى حنيفة» وأهل الظاهر. 

والثانی: أنه نجس» كمذهب الشافعى. والصواب أن ذلك كله طاهر. إذا لم يبق شىء 

/ فإذا كانت العين ملحا أو خلا دخلت فى الطيبات» التى أباحها اللّه» ولم تدخل فى 
الخبائث التى حرمها اللّه» وكذلك التراب والرماد وغير ذلك لا يدخل فى نصوص التحريم. 
طاهراً. وإذا كان هذا فى غير التراب» فالتراب أولى بذلك. 

وحينئذ» فطين الشوارع إذا قدر أنه لم يظهر به أثر النجاسة فهو طاهر وان تيقن أن 
النجاسة cad‏ فهذا يعفى عن يسيره. فان الصحابة - رضوان الله عليهم - كان أحدهم 
يخوض فى الوحل» ثم يدخحل المسجد» les‏ ولا يغسل رجلیه وهذا معروف عن على 
ابن أبى طالب - رضى الله عنه - وغيره من الصحابة كما تقدم. وقد حكاه مالك عنهم 
مطلقاًء وذكر أنه لو كان فى الطين عذرة منبثة لعفى عن ذلك» وهكذا قال غيره من العلماء 


واللّه أعلم. 


YY 
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۴ . /وسئل - رحمه الله -عن الخمرة إذا انقلبت خلا ولم يعلم بقلبها؛ هل له أن یأکلها 
أو يبيعها؟ أو إذا علم آنها انقلبت» هل يأكل منها أو ببیعها؟ 
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فاجات: 
آما التخلیل ففیه نزاع. قیل: يجوز تخلیلها - LS‏ يحكى عن آبی حنيفة . وقيل: لا 
يجوز» لکن إذا خللت طهرت . كما یحکی عن مالك . وقیل: يجوز بنقلها من الشمس إلى 
الظل» وکشف الغطاء عنهاء ونحو ذلك» دون أن یلقی فیها شیء. كما هو وجه فى مذهب 
الشافعی وأحمد. 
وقیل: .لا يجوز بحال. كما يقوله من یقوله من أصحاب الشافعی وأحمدء وهذا هو 
الصحیح. فانه قد ثبت عن النبى HG‏ أنه سئل عن خمر لیتامی فأمر بإراقتها. فقيل له: 
إنهم فترای فقال: م الله من فضله» ۱" فلما أمر بإراقتهاء ونهى عن تخليلهاء 
وجبت طاعته فيما أمر به ونهى عنه. . فيجب أن تراق الخمرة ولا تخلل . ' هذا مع کونهم 
كانوا يتامى» ومع کون تلك الخمرة كانت متخذة قبل التحريم» فلم يكونوا عصاة. 
۹ ۱۱ /فان فیل : هذا ee‏ لأنه كان فى أول الاسلام» فأمروا بذلك كما أمروا يكسر 
الآنية وشق الظروف لیمتنعوا عنها» قیل : هذا غلط من وجوه: 
آحدها: أن أمر الله ورسوله. لا ينسخ إلا بأمر الله ورسوله» ولم يرد بعد هذا نص 
الثانى: أن الخلفاء الراشدين - بعد موته و - عملوا بهذا. كما ثبت عن عمر بن 
الخطاب أنه قال :لا تأكلوا خل خمرء إلا Gat‏ بدأ الله بفسادهاء ولا جناح على مسلم أن 
يشترى من خل أهل الذمة. فهذا عمر ينهى عن خل الخمر التى قصد إفسادهاء ويأذن 
فيما بدأ الله بإفسادهاء ويرخص فى اشتراء خل الخمر. من أهل الکتاب؛ لأنهم لا 
يفسدون خمرهم. وإنما يتخلل بغير اختيارهم . وفى قول عمر حجة على ج جميع الأقوال. 
الوجه الثالث: أن يقال: الصحابة كانوا أطوع الناس لله ورسولهء ولهذا لما حرم عليهم 
الخمر أراقوهاء فإذا كانوا مع هذا قد نهوا عن تخليلها وأمروا بإراقتهاء فمن بعدهم من 
القرون أولى منهم بذلك؛ فإنهم أقل طاعة لله ورسوله منهم . 


)١(‏ أبو داود فى الأشربة ( 7713/0 ) وأحمد ۰۱۱۹/۳ ۱۸۰ عن آنس. 
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يبين ذلك أن عمر بن الخطاب ble‏ على الناس العقوبة فى شرب/ الخمر» حتی کان ينفى ‏ ۲۱/4۸۵ 
فيها؛ fal oF‏ زمانه كانوا أقل اجتنابًا لها من الصحابة على عهد رسول الله كَل ASS‏ 
يكون زمان ليس فيه رسول الله ME‏ - ولا عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه؟! لا ريب 
أن أهله أقل اجتنايًا للمحارم» فكيف تسد الذريعة عن آولئك المتقين» وتفتح لغیرهم» وهم 
أقل تقوى منهم . 

وأما ما يروى: خير خلكم خل خمرکم. فهذا الكلام لم يقله النبى HEE‏ ومن نقله عنه 
فقد أخحطاًء ولكن هو كلام صحيح ١‏ فإن خل الخمر لا يكون فيها ماء» ولكن المراد به الذى 
بدأ الله بقلبه . وأيضاء فكل خمر يعمل من العنب بلا ماء فهو مثل خل الخمر . 

وقد وصف العلماء عمل ال : أنه یوضع أولاً فى العنب شىء يحمضه حتی لا یستحیل 
أولاً خمرا. ولهذا تنازعوا فى خمرة الخلال: هل يجب اراقتها؟ على قولین فى مذهب 
آحمد وغیره: آظهرهما وجوب [راقتها کغیرها؛ فانه لیس فى الشريعة خمرة محترمة» ولو 
أن الله آمر باجتناب الخمرء فلا يجوز اقتناژها» ولا یکون فى بيت مسلم خمر أصلاً. وإنما 
وقعت الشبهة فى التخلیل؛ OY‏ بعض العلماء اعتقد أن التخلیل اصلاح لهاء کدباغ الجلد 

وبعضهم قال: اقتناؤها لا یجوز؛ لا لتخليل» ولا غيره. لكن/ إذا صارت خلا ASS‏ 1/۸1 
تکون نجسة؟! وبعضهم قال: إذا آلقی فیها شىء تنجس Soh‏ ثم تنجست به ثانيّاء بخلاف 
ما إذا لم يلق فیها شىء فانه لا يوجب التنجیس. 

وأما آهل القول الراجح فقالوا: قصد الخلل لتخلیلها هو الوجب لتنجیسها فانه قد 
نهی عن اقتنائهاء وأمر باراقتها. فاذا قصد التخلیل كان قد fab‏ محرما. وغاية ما یکون 
تخليلها كتذكية الحيوان» والعين إذا کانت محرمف لم تصر محللة بالفعل المنهى عنه؛ OY‏ 
المعصية لا تكون سببًا للنعمة والرحمة. 

ولهذا لما كان الحيوان محرمًا قبل التذكية» ولا يباح إلا بالتذكية فلو ذكاه تذكية محرمة 
مثل أن يذكيه فى غير الحلق واللبة مع قدرته عليه. أو لا يقصد ذكاتهء أو يأمر Cy‏ أو 
مجوسيًا بتذكيته» ونحو ذلك لم يبح. وكذلك الصيد إذا قتله الحرم لم يصر ذكيّاء فالعين 
الواحدة تكون طاهرة VE‏ فى حال» وتكون حرامًا نجسة فى حال. تارة باعتبار الفاعل: 
کالفرق بين الکتابی والوئنی وتارة باعتبار الفعل کالفرق بين الذبيحة بالحدد وغیره. وتارة 
باعتبار الحل وغیره کالفرق بين العنق وغیره. وتارة باعتبار قصد الفاعل کالفرق بين ما قصد 
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تذكيته وما قصد قتله. حتى إنه عند مالك والشافعى وأحمد إذا ذكى الحلال صيدًا أبيح 
۸۷ للحلال دون المحرم.. فيكون Fab Ye‏ فى حق هذا / حرامًا Od‏ فى Ge‏ هذاء 
وانقلاب الخمر إلى الخل من هذا النوع مثل ما كان ذلك محظوراء فإذا قصده الانسان لم 
يصر الخل به حلالاً » ولا طاهراء كما لم يصر لحم الحيوان حلالاً طاهرا بتذكية غير 
شرعية . 
وما ذكرناه عن عمر بن الخطاب هو الذى يعتمد عليه فى هذه المسألة» أنه متى علم أن 
صاحبها قد قصد تخليلها لم تشتر منه» وإذا لم يعلم ذلك» جاز اشتراؤها منه؛ OY‏ العادة 
أن صاحب الخمر لا يرضى أن يخللها. aly‏ أعلم. 
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/ وسئل عن الزیت إذا وقعت فيه النحاسة مثل الفأرة ونحوهاء وماتت فیه. هل ينجس ۲۱/4۸۸ 


أم لا؟ وإذا قيل ینجس: فهل يجوز أن یکاثر بغيره حتی يبلغ قلتين أم SY‏ وإذا قیل تجوز 
المكائرة: هل يجوز القاء الطاهر على النجسء أو بالعكسء أو لا فرق؟ وإذا لم تجز المكاثرة 
وقيل بنجاسته هل لهم طريق فى الانتفاع به مثل الاستصباح به أو غسله إذا قيل يطهر بالغسل 
أم لا؟ وإذا كانت المياه النجسة اليسيرة تطهر بالکاثرة هل تطهر سائر المائعات بالمكائرة أم لا؟ 

الحمد لله. أصل هذه المسألة أن المائعات إذا وقعت فيها نجاسة: فهل تنجس وان كانت 
كثيرة فوق القلتين؟ أو تكون كالماء فلا تنجس مطلقًا إلا بالتغير؟ أو لا ينجس الكثير إلا 
بالتغير كما إذا بلغت قلتين. فيه عن أحمد ثلاث روايات: 

إحداهن: lel‏ تتجس - ولو مع الكثرة. وهو قول الشافعى وغيره. 

والثانية: أنها كالماء. سواء كانت مائية أو غير مائية»/ وهو قول طائفة من السلف ۲۱/4۸۹ 
والخلف ‏ کابن مسعود. Gly‏ عباس والزهرى» وأبى ثور» وغيرهم. وهو قول أبى ثور 
نقله المروذى عن أبى ثور» ويحكى ذلك لاحمد فقال: إن أبا ثور aged‏ بالماء» ذكر ذلك 
الال فى جامعه عن المروذى. وكذلك ذكر أصحاب أبى حنيفة أن حكم المائعات عندهم 
حكم الماء» ومذهبهم فى المائعات معروف فيه. فإذا كانت منبسطة بحيث لا يتحرك أحد 
طرفيها بتحرك الطرف الآخرء لم تنجس. کالاء عندهم. وأما أبوثور فإنه يقول: بالعکس. 
بالقلتين كالشافعى. والقول أنها كالماء: يذكر قولاً فى مذهب مالك وقد ذكر أصحابه عنه 
فى يسير النجاسة إذا وقعت فى الطعام الكثير روايتين. وروى عن أبى نافع من المالكية فى 
اباب التى بالشام للزيت تموت فيه الفأرة: إن ذلك لا يضر الزیت» قال: وليس الزيت 
كالماء. وقال ابن الماجشون فى الزيت وغيره تقع فيه الیتق ولم تغير آوصافه» وكان کثیرا لم 
ينجس» بخلاف موتها cad‏ ففرق بين موتها فيه» ووقوعها فيه. ومذهب ابن حزم وغيره 
من أهل الظاهر أن المائعات لا تنجس بوقوع النجاسة إلا السمن. إذا وقعت فيه فأرة» كما 
يقولون: إن الاء لا ينجس إلا إذا بال فيه بائل . 
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والثالثة: یفرق بين الائع الائی. کخل الخمرء وغير الائی کخل العنب» فیلحق الأول 

بالاء دون الثانی . 
.1/44 /وفی الحملة. للعلماء فى الائعات ثلاثة آقوال : 

أحدها: آنها کالاء. 
آشد إحالة للنجاسة من الای أو مباينة لها من الاء. 

والثالث: أن الاء أولى بعدم التنجس منها لانه طهور. وقد بسطنا الکلام على هذه المسألة 
فى غير هذا الوضع؛ وذکرنا حجة من قال: بالتنجیس وأنهم احتجوا بقول النبی کل : 
op‏ كان جامد فألقوها وما حولهاء وکلوا سمنکم. وان كان مائحا فلا تقربوه». 
رواه أبو داود (Ve nbs‏ وبینا ضعف هذا الحديث. وطعن البخاری والترمذى وأبو حاتم 

قال آبو داود : wb)‏ فى الفأرة تفع فی السمن) حدثنا مسدد حدثنا سفیان » حدثنا 
الزهری» عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت فى سمن فأخبر النبی 335 
0( ۱ ۱ ۱ 
فقال : «آلقوها وما حولها وکلوه» . وقال: ثنا أحمد بن صالح والحسين بن على - واللفظ 
أبى هريرة قال: قال رسول الله SBE‏ «إذا وقعت الفأرة فى السمن فان كان جامد فألقوها 
وما حولها. وان كان مائعا فلا تقربوه » قال الحسن: قال عبد الرزاق: ریا حدث به مغمر 

(a 5 5 ۳‏ 
عن الزهری عن عبید الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبى 35 . 
مردويه» عن معمر» عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» عن ميمونة» عن 
النبى BE‏ بمثل حديث الزهری عن سعيد' بن السیب"*۳. وقال آبو عيسى الترمذی فى 
جامعة : of‏ 
اباب ما جاء فى الفأرة غوت فى السمن» 

حدئنا سعيد بن عبد الرحمن وأبو عمار قالا: حدثنا سفیان عن الزهری عن عبيد اللّه بن 

(۱) آبو داود فى الأطعمة (۰)۳۸۶۲ وأحمد /Y‏ ¥10« كلاهما عن أبى هريرة. 


(۲) آبو داود فى الأطعمة (۳۸۱). 
(۰۳ ؟) آبو داود فى الاطعمة (۳۸۳). 
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عبد الله عن ابن عباس؛ عن ميمونة أن فأرة وقعت فى سمن فماتت فسئل عنها النبی BEE‏ 
فقال : « آلقوها وما حولها وکلوه». قال آبو عیسی: هذا حديث حسن صحیح. وقد روی 
هذا الحديث عن عبید الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبى BE‏ سئل ولم پذکروا فيه عن 
ميمونة . وحديث ابن عباس عن ميمونة Veal‏ 

/ وروى معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبی RE‏ نحوه وهو 61/446 
حديث غير محفوظ . قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث معمر عن الزهرى عن 
سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة عن النبى BE‏ فى هذا خطأ. قال: والصحيح حديث 
الزهری عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة”" . 

قلت : وحديث معمر هذا الذى خطأه البخارى» وقال الترمذى إنه غير محفوظ» هو 
الذى قال فيه: إن كان جامدا فألقوها وما حولهاء Sly‏ كان مائعا فلا تقربوه. كما رواه 
أبو داود وغيره. وكذلك الإمام أحمد - رضى الله عنه ‏ فى مسنده وغيره» وقد ذكر عبد 
الرزاق أن معمرا كان يرويه أحيانًا من الوجه الآخرء فكان يضطرب فى إسناده. كما 
اضطرب فى came‏ وخالف فيه الحفاظ الثقات الذين رووه بغير اللفظ الذى رواه معمر. 
ومعمر كان معروفًا بالغلط» وأما الزهرى فلا يعرف منه غلط» فلهذا بين البخارى من كلام 
الزهرى ما دل على خطأ معمر فى هذا الحديث . قال البخاری فى صحيحه: 

«باب إذا وقعت الفأرة فى السمن الحامد أو الذائب» 

ثنا الحميدى» ثنا سفيان» ثنا الزهرى» أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أنه سمع 
ابن عباس يحدث عن ميمونة: أن فأرة وقعت فى سمن/ فماتت فَسكل النبى يلل عنها فقال: ۲۱/۵۹۳ 
«آلقوها وما حولهاء وكلوه». قيل لسفيان: فإن Fone‏ يحدثه عن الزهرى عن سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة قال: ما سمعت الزهرى يقوله إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن 
م ae‏ ال کل لقن ستيه م Ga‏ 

ثنا عبدان» ثنا عبد الله يعنى ابن البارك - عن يونس» عن الزهرى أنه سكل عن الدابة 
تموت فى الزيت أو السمن وهو جامدا أو غير جامد الفأرة أو غیرها - قال: بلغنا أن 
رسول الله و أمر بفأرة ماتت فى سمن فأمر با قرب منها فطرح ثم أكل من حديث عبيد 


الله بن عبد الله“ ثم رواه من طريق مالك کما رواه من طریق ا ع 
(۲۰۱) الترمذى فى الأطعمة (۱۷۹۸). (۳) البخارى فى الذبائح والصيد .)٥٥۴۸(‏ 
(5) البخاری فى الذبائح والصيد (۵۵۳۹). )0( البخارى فى الذبائح والصيد )+008( 
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وهذا الحديث رواه الناس عن الزهری» كما رواه ابن عيينة بسنده ولفظه . وأما معمر 
فاضطرب فيه فى سنده ولفظه فرواه تارة عن ابن السیب عن أبى هريرة . 14d Sy‏ وان 
كان جامد فألقوها Ly‏ حولها وان كان مائعّا فلا تقربوه. وقیل rae‏ وان كان مائعا 
ca Vl perl‏ واضطرب le‏ معمر cad‏ وظن طائفة من العلما» آن حدیث معمر 
محفوظ. فعملوا به» وممن يثبته محمد بن يحيى الذهلی فيما جمعه من حدیث الزهری. 
1/۹64 وكذلك احتج به آحمد لا افتی بالفرق بين الجامد/ والائع» وکان أحمد یحتج أحيانًا بأحاديث 
ثم يتبين له آنها معلولة کاحتجاجه بقوله: «لا نذر فى معصية» وکفارته كفارة یین»۳ ثم 
تبين له بعد ذلك أنه معلول فاستدل بغیره. 


وأما البخاری والترمذی وغيرهماء فعللوا حدیث pone‏ وبینوا cable‏ والصواب معهم . 
فذكر البخارى هنا عن عبد الله بن عتبة: أنه قال: سمعته من الزهرى مرار لا پرویه إلا 
عن عبيد الله بن عبد ال وليس فى لفظه إلا قوله: «ألقوها وما حولها وكلوه»““ وكذلك 
رواه مالك وغيره وذكر من حديث يونس أن الزهرى سئل عن الدابة تموت فى السمن الحامد 
وغيره» فأفتى BE ob‏ أمر بفارة ماتت فى سمن فأمر با قرب منها فطرح» فهذه فتیا 
الزهرى فى الجامد وغير الجامد» فكيف يكون قد روى فى هذا الحديث الفرق بينهماء 
يحتج على استواء حكم النوعين بالحديث» ورواه بالعنی؟! . 

والزهرى ab; fal bel‏ حتى يقال: إنه لا يعرف له غلط فی حدیث» ولا نسيان» مع 
أنه لم يكن فى زمانه. أكثر Ete‏ منه. ويقال: إنه حفظ على الأمة تسعين سنة لم يأت بها 
غيره» وقد كتب عنه سليمان بن عبد الملك کتابا من حفظه ثم استعاده منه بعد عام» فلم 
يخطئ منه حرفًا. فلو لم يكن فى الحديث إلا نسيان الزهرى أو معمرء لكان نسبة النسيان 

۵ إلى معمر أولى باتفاق أهل العلم/ بالرجال مع كثرة الدلائل على نسيان معمر. وقد اتفق 
fal‏ المعرفة بالحديث على أن معمرًا كثير الغلط على الزهرى. قال الإمام أحمد - رضی الله 
عنه - فیما حدثه به محمد بن جعفر غندر عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن غيلان 
ابن سلمة أسلم ad,‏ ثمانی نسوة. فقال أحمد: هکذا SER‏ وحدثهم 
بالبصرة من حفظه. وحدث به باليمن عن الزهرى بالاستقامة. 

وقال آبو حاتم الرازى: ما حدث به معمر بن راشد بالبصرة ففيه أغاليط» وهو صالح 
الحديث» وأكثر الرواة الذين رووا هذا احدیث عن معمر عن سعيد بن المسيب عن أبى 
)1( استصبحوا : أى أسرجوا والمراد: استضيئوا به . 

(۲) أبو داود فى الأيمان والنذور ( ۳۲۹۰ ) وأحمد 5 / ۲8۷ . 
(۳) فى المطبوعة: «ابن عيينة»؛ والصواب ما أثبتناه من صحيح البخارى . 
(4) سبق تخريجه ص ۲۷۹ . 
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هريرة هم البصریون. کعبد الواحد بن زیاد» وعبد الاعلی بن عبد الاعلی الشامی» 
والاضطراب فى التن ظاهر . 

فإن هذا يقول:إن كان ذائبًا أو مائعا لم يؤكل. وهذا یقول: وإن كان Gale‏ فلا تنتفعوا 
به» واستصبحوا به. وهذا يقول: «فلا تقربوه» وهذا يقول: فأمر بها أن تؤخذ وما حولها 
فتطرح ۰ GLE‏ الجواب» ولم يذكر التفصیل . 

وهذا يبين أنه لم يروه من كتاب بلفظ مضبوط» Ely‏ رواه بحسب ما ظنه من المعنى 
فغلط » وبتقدير صحة هذا اللفظ وهو قوله: «وإن/ كان مائعا فلا تقربوه» Ebb‏ يدل على 7١/495‏ 
نجاسة القليل الذى وقعت فيه النجاسة كالسمن المسؤول care‏ فإنه من المعلوم أنه لم يكن 
عند السائل سمن فوق قلتين يقع فيه فأرة» حتى يقال فيه: ترك الاستفصال فى حكاية 
الجال» مع قيام الاحتمال. ينزل منزلة العموم فى المقال» بل السمن الذى يكون عند أهل 
الدينة فى أوعيتهم يكون فى الغالب قليلاً فلو صح الحديث لم يدل إلا على نجاسة القليل. 
فإن المائعات الكثيرة إذا وقعت فيها نجاسة فلا يدل على نجاستها لا نص صحيح› ولا 
ضعیف. ولا إجماع» ولا قياس صحيح . 

وعمدة من ينجسه يظن أن النجاسة إذا وقعت فى ماء أو مائع؛ سرت فيه كله فنجسته . 
وقد عرف فساد هذاء وأنه لم يقل أحد من المسلمين بطرده» فان طرده يوجب نجاسة البحرء 
بل الذين قالوا هذا الاصل الفاسد؛ منهم من استثنى ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك 
الاخر» ومنهم من استثنی فى بعض النجاسات ما لا يمكن نزحه» ومنهم من استثنى ما فوق 
القلتین» وعلل بعضهم المستثنى بمشقة التنجيس وبعضهم بعدم وصول النجاسة إلى الکثیر 
وبعضهم بتعذر التطهیر» وهذه العلل موجودة فى الكثير من الأدهان؛ فانه قد يكون فى 
الجب العظيم قناطير مقنطرة من الزيت» ولا يمكنهم صيانته عن الواقع» والدور والحوانيت 
ie gle‏ ما لا يكن صيانته كالسكر وغيره» فالعسر والحرج بتنجيس هذا عظيم جدا. 

/ولهذا لم يرد بتنجيس الكثير أثر عن النبى BE‏ ولا عن أصحابه. واختلف کلام أحمد_ 51/497 
رحمه الله - فى تنجيس الكثير. وأما القليل فإنه ظن صحة حديث معمر فأخذ به. وقد 
اطلع غيره على العلة القادحة فيه ولو اطلع عليها لم يقل به ولهذا نظائر :كان يأخذ بحديث 
ثم يتبين له ضعفه فيترك الأخذ ce‏ وقد يترك الاخذ به قبل أن تتبين صحتهء فإذا تبين له 
صحته أخذ olay cy‏ طريقة fal‏ العلم والدين ‏ رضی الله عنهم . 

ولظنه صحته» عدل إليه عما oly‏ من GUT‏ الصحابة - رضی الله عنهم أجمعين - فروى 
صالح بن أحمد فى مسائله عن أبيه أحمد بن حنبل: ثنا أبى» نا إسماعيل» ثنا عمارة بن 
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أبى chee‏ عن عكرمة: أن ابن عباس سئل عن فأرة ماتت فى سمن ع قال: توخذ الفأرة 
وما حولها. قلت: يا مولانا فان أثرها كان فى السمن کله» قال: عضضت بهن أبيك». نما 
كان أثرها بالسمن وهی حية» وإنما ماتت حيث وجدت. ثنا أبى» ثنا وكيع» ثنا النضر بن 
عربی» عن عكرمة» قال: جاء رجل إلى ابن عباس فسأله عن جر فيه زیت وفع فيه جرد 
فقال ابن عباس: خذه وما حوله فألقه» وله: قلت: أليس جال فى الجر كله؟ قال: إنه 
جال وفيه الروح» فاستقر حيث مات. وروی الخلال عن صالح قال: ثنا أبى» ثنا وکیع 
ثنا سفیان» عن حمزان بن أعين» عن "أبن حرب بن أبى/ الأسود الدؤلى» قال: سئل ابن 
مسعود عن فأرة وقعت فى سمن؟ فقال: | حرم من الميتة لحمها ودمها. . 

قلت: فهذه فتاوى ابن عباس وابن مسعود والزهرى» مع أن ابن.عباس هو راوى 
Code‏ ميمونة» ثم إن قول معمر فى الحديث الضعيف فلا تقربوه متروك عند عامة السلف 
والخاف من الصحابة والتابعين والأئمة» فإن جمهورهم يجوزون الاستصباح به» وكثير 
منهم يجوز بيعه» أو تطهيره». وهذا مخالف لقوله: «فلا و 

ومن نصر هذا القول» يقول قول النبئ BS‏ «الماء طهور لا ينجسه شىء" احتراز عن 
الثوب والبدن والاناء» ونحو ذلك غا يتنجسء» والمفهوم لا عموم له وذلك لا يقتضى أن 
كل ما ليس ele‏ یتتجس فان الهواء ونحوه لا یتتجس» وليس cole‏ كما أن قوله: «إن الماء لا 
يجن ارات لتق ees‏ + ولا a‏ ذلك أن کل ا لسن ماد ينب وکن 
خص SUL ell‏ فى الوضعین للحاجة إلى بیان حكمه» فان بعض آزواجه اغتسلت فجاء 
النبى BE‏ ليتوضاً بسورها فأخبرته آنها كانت جنبا» فقال: (إن الماء لا eis‏ 5 مع أن 
الثوب لا يجنب والأرض لا تجنب» وتخصیص الماء SUL‏ لفارقة البدن لا لفارقة کل 
شىء» وكذلك قالوا له: أنتوضاً من بتر بضاعة وهی بثر يلقى/ فیها الحيض ولحوم الكلاب 
والنتن؟ فقال: «الماء طهور لا ينجسه شىء» » فنفى عنه النجاسة للحاجة إلى بیان ذلك» كما 
ها واللّه - سبحانه - قد آباح لنا الطیبات وحرم علینا 
الخبائث» والنجاسات من الخبائث» فالاء إذا تغیر بالنجاسة» حرم استعماله؛ OY‏ ذلك 
استعمال للخبیث . ۱ ۱ 
" وهذا مبنی على اصل : وهو أن الاء الکثیر إذا وقعت فيه النجاسة فهل مقتضی القیاس 
تتجه لاختلاط الحلال بالحرام إلى حيث يقوم الدلیل على تطهيره» أو مقتضی القیاس 
طهارته إلى أن تظهر فيه النجاسة الخبيثة i‏ يحرم er‏ نا تست أحمد 
وغیرهم فى هذا الأصل قولان: 





. ۲۷۸ سبق تخريجه‎ )١( 
5 وقال : » ك1‎ wy والترمذی فی الطهارة‎ (WW) داود فى الطهارة‎ gl (۲) 
١ والترمذی فی الطهارة )10( وقال : « حسن صحیح‎ (A) أبو داود فى الطهارة‎ (¥) 
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آحدهما: قول من یقول: الاصل النجاست وهذا قول أصحاب آبی حنيفة» ومن 
وافقهم من أصحاب الشافعی» وأحمد» بناء على أن اختلاط الحلال ا وت تحريمهما 
جميعا . 

ثم إن أصحاب أبى حنيفة طردوا ذلك فيما إذا كان الماء يتحرك أحد طرفيه بتحرك 
الطرف الآخر. قالوا: OY‏ النجاسة تبلغه» إذا بلغته الحركة» ولم يمكنهم طرده فيما زاد 
على ذلك وإلا لزم تنجيس البحرء والبحر لا ينجسه شىء بالنص والإجماع» ولم 
يطردوا ذلك فيما/ إذا كان الماء عميقًا ومساحته قليلة» ثم إذا تنجس الاء: فالقياس ۲۱/۰۰۰ 
عندهم یقتضی ألا یطهر بنزح» فیجب طم الابار التتجسة» وطرد هذا القياس بشر الریسی . 

وآما آبو حنيفة وأصحابه فقالوا: بالتطهیر بالنزح استحسائا؛ ما بنزح البثر كلها إذا كبر 
الحيوان» أو تفسخ. واما بنزح بعضها إذا صغر بدلاء ذکروا عددها. فما آمکن طرد ذلك 
القیاس . 

وکذلك أصحاب الشافعی وأحمد قالوا: بطهارة ما فوق القلتین؛ OY‏ ذلك یکون فى 
الفلوات والغدران التی لا يمكن صيانتها عن النجاسة فجعلوا طهارة ذلك رخصة لاجل 
احاجة على خلاف القیاس» وكذلك من قال من أصحاب آحمد: إن البول والعذرة الرطبة 
لا ینجس بهما إلا ما آمکن نزحه. ترك طرد القیاس؛ لان ما یتعذر نزحه یتعذر تطهيره» 
فجعل تعذر التطهیر مانعا من التنجس. 

فهذه الأقوال وغیرها من مقالات القائلین بهذا الأصل» تبين أنه لم یطرده آحد من 
الفقهای oly‏ كلهم خالفوا فيه القیاس رخصة. وآباحوا ما تخالطه النجاسات من الیاه لأجل 
الحاجة الخاصة. 

وأما القول الثانى: فهو قول من يقول: القياس ألا ينجس الماء حتى/ يتغير» كما قاله من ۲۱/۰۰۱ 
قاله من فقهاء الحجاز والعراق» وفقهاء الحديث› وغيرهم كمالك وآصحابه» ومن وافقهم 
من أصحاب الشافعی وأحمد» وهذه طريقة القاضی أبى يعلى بن القاضی آبی حازم» مع 
قوله: إن القلیل ینجس باللاقات وآما ابن عقيل وابن النی وابن الظفر وابن الجوزى وأبو 
نصر وغیرهم من آصحاب آحمد» فنصروا هذا - أنه لا ینجس إلا بالتغیر - کالر واية الوافقة 
fod‏ المدينة» وهو قول أبى الحاسن الرویانی» وغیره من أصحاب الشافعی . 

وقال الغزالی: وددت أن مذهب الشافعی فى المياه كان کمذهب مالك وکلام آحمد 
وغيره موافق لهذا oJ gill‏ فانه U‏ سئل عن الاء إذا وقعت فيه نجاسة فغیرت طعمه أو لونه 
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بأى شىء ينجسن؟ والحديث المروى فى ذلك وهو قوله: «الماء طهور لا ينجسه شىء إلا ما 
غير لونه أو طعمه أو ریحه»۲ ۲ ضعیف؟ فأجاب: ob‏ الله حرم الميتق» والدم ولحم الخنزير» 
فإذا ظهر فى الماء طعم الدم أو الميتة» أو لحم الخنزير» كان المستعمل لذلك مستعملاً لهذه 
الخبائث . ولو كان القياس عنده التحريم مطلقاء لم يخص صورة التحريم باستعمال 
النجاسة . 

وفى احملة. فهذا القول هو Cl pall‏ وذلك أن الله حرم الخبائث التى هی الدم والميتة 
ولحم الخنزير» ونحو ذلك فإذا وقعت هذه فى الاء أو غيره واستهلكت» لم يبق هناك دم 
ولا ميتة ولا لحم خنزير/ Sel‏ كما أن الخمر إذا استهلكت فى المائع لم يكن الشارب لها 
شاريًا للخمر» والخمرة إذا استحالت بنفسها وصارت خلا كانت طاهرة باتفاق العلماء. وهذا 
على قول من يقول: إن النجاسة إذا استحالت» طهرت أقوى. كما هو مذهب أبى حنیفة 
fal,‏ الظاهرء وأحد القولين فى مذهب مالك وأحمد. فان انقلاب النجاسة ملحا ورمادا 
ونحو ذلك» هو كانقلابها مای فلا فرق بين أن تستحيل رمادًا أو ملحا أو ترابًا أو ماء أو 
هوای ونحو ذلك والله تعالى قد أباح لنا الطیبات . 

وهذه الأدهان والالبان والأشربة الحلوة والحامضة وغيرها من الطيبات والخبيئة» قد 
استهلكت واستحالت فيهاء فكيف يحرم الطيب الذى أباحه الله تعالى» ومن الذى قال: إنه 
إذا خالطه الخبيث واستهلك فيه واستحال قد حرم» وليس على ذلك دليل لا من ES‏ ولا 
من سنة ولا إجماع ولا قياس؟ ولهذا قال اة فى حديث بثر بضاعة لا ذكر له أنها يلقى فيها 
احیض وخوم الكلاب والنتن فقال: «الاء طهور لا ينجسه شىء»"» وقال فى حديث 
القلتين: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث » (©. وفى اللفظ الآخر: «لم ينجسه 
OMe Ot‏ رواه gil‏ داود وغيره . 

فقوله: «لم يحمل الخبث» بين أن تنجيسه ob‏ يحمل الخبث؛» أى ob‏ يكون الخبث فيه 
محمولا» وذلك يبين أنه مع استحالة الخبث لا ينجس AU‏ 





(۱) الدارقطنى فى الطهارة (5) والسيوطى فى الجامع الصغير ( )٩۱۳۰‏ . 
(۲) سبق تخريجه ص ۲۸۲ . 

(۳) أبو داود فى الطهارة (1۳) والترمذی فى الطهارة CW)‏ . 

(5) ابن ماجه فى الطهارة ( ۵۱۷ COVA,‏ . 
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وإذا عرف أصل هذه ULL‏ فالحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالهاء كالخمر لما كان الوجب 
لتحريمها ونجاستها هی الشدة المطربة فإذا زالت بفعل الله طهرت» بخلاف ما إذا زالت بقصد 
الآدمى على الصحيح. كما قال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -: لا تأكلوا خل خمر إلا 
خمرا بدأ الله بفسادها ولا جناح على مسلم أن يشترى خل خمر من أهل الكتاب ما لم يعلم 
أنهم تعمدوا فسادها. 

وذلك OF‏ اقتناء الخمر محرمء فمتى قصد باقتنائها التخليل كان قد فعل محرمّاء والفعل 
المحرم لا يكون سببًا للحل» والإباحة. وأما إذا اقتناها لشربها واستعمالها خمرا فهو لا يريد 
تخليلهاء وإذا جعلها الله خلا كان معاقبة له بنقيض قصده فلا يكون فى حلها وطهارتها 
مفسدة . 

وأما سائر النجاسات» فيجوز التعمد لإفسادها؛ OF‏ إفسادها ليس بمحرم. كما لا يحد 
شاربها؛ oY‏ النفوس لا يخاف عليها بمقاربتها المحظور كما يخاف من مقاربة الخمر؛ ولهذا 
جوز الجمهور أن تدبغ / جلود الميتة» وجوزوا - أيضًا ‏ إحالة النجاسة بالنار وغيرهاء والماء 5١/604‏ 
لنجاسته سببان : 

أحدهما: متفق cade‏ والآخر: مختلف فيه. 


فالمتفق عليه التغير بالنجاسة» فمتى كان الموجب لنجاسته التغير فزال التغير كان fal‏ 
کالئوب المضمخ بالدم إذا غسل عاد طاهرا. 

والثانى: القلة: فإذا كان الماء قليلاً ووقعت فيه نجاسة ففی نجاسته قولان للعلماء: 
فمذهب الشافعى وأحمد فى إحدى الروايات we‏ أنه ينجس ما دون القلتین» وأحمد فى 
الرواية المشهورة عنه يستثنى البول والعذرة المائعة» فيجعل ما أمكن نزحه LA‏ بوقوع ذلك 
فيه. ومذهب أبى حنيفة ينجس ما وصلت إليه الحركة» ومذهب أهل المدينة وأحمد فى 
الرواية الثالثة أنه لا ینجس ولو لم يبلغ قلتين» واختار هذا القول بعض الشافعية كإحدى 
الروایات» وقد نصر هذه الرواية بعض أصحاب الشافعی كما نصر الأولى طائفة كثيرة من 
أصحاب آحمد. لكن طائفة من أصحاب مالك قالوا: إن قليل الماء ينجس بقليل النجاسة» 
ولم يحدوا ذلك بقلتین - وجمهور أهل المدينة أطلقوا القول ‏ فهؤلاء لا ينجسون شيئًا الا 
بالتغير . ومن سوى بين الماء والمائعات كإحدى الروايتين عن أحمدء وقال بهذا القول SU‏ 
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هو رواية عن آحمد قال فى الائعات كذلك» كما قاله الزهری وغیره. فهژلاء لا ینجسون 
Ba‏ من المائعات/ إلا بالتغير كما ذكره البخارى فى صحیحه» لكن على المشهور عن أحمد 
اعتبار القلتين فى الاء. 

وكذلك فى المائعات إذا سويت به» فنقول: إذا وقع فى المائع القليل نجاسة فصب عليه 
مائع كثير فيكون الجميع طاهراء إذا لم يكن متغيراء gi,‏ صت عله ماك فلل ون القن 
فصار الجميع کثیرا فوق القلتين» ففى ذلك e‏ اي الحم ش 

آحدهما: ‏ وهو مذهب الشافعی فى الاء -: أن الجميع طاهر . 

والوجه الثانی: أنه لا یکون طاهرا حتی یکون الضاف es‏ والکاثرة العتبرة أن يصب 
الطاهر على النجس» ولو صب النجس على الطاهر الكثير كان كما لو صب الاء النجس 
على ele‏ کثیر طاهر - أيغمًا - وذلك مطهر له إذا لم يكن متغيراء وان صب القلیل الذی 
لاقته النجاسة على قلیل لم تلاقه النجاسة - وکان الجميع کثیرا فوق القلتین - كان کالاء 
القليل إذا ضم إلى القلیل» وفی ذلك الوجهان التقدمان . 

وهذا القول الذی ذکرناه من أن الائعات کالاء آولی بعدم التنجیس من الاء هو الأظهر 
فى الادلة الشرعية» بل لو نجس القلیل من الاء لم پلزم تنجیس الأشربة والأطعمة؛ ولهذا 
أمر مالك بإراقة ما ولغ فيه/ الکلب من الاء القلیل كما جاء فى الحديث ولم يأمر باراقة ما 
ولغ فيه الكلب من الاطعمة والأشربة» واستعظم إراقة الطعام والشراب بمثل دلك» وذلك 
oY‏ الماء لا ثمن له فى العادة» بخلاف أشربة المسلمين وأطعمتهم فإن فى نجاستها من المشقة 
واحرج والضيق ما لا يخفى على الناس» وقد تقدم أن جميع الفقهاء يعتبرون رفع الحرج 
فى هذا الباب» فاذا لم ینجسوا الاء الكثير رفعًا للحرج. فکیف ینجسون نظیره من الاطعمة 
والأشربة؟ واحرج فى هذا أشق» ولعل آکثر الائعات الکثيرة لا تکاد تخلو من نجاسة. 

فان قیل : الاء یدفع النجاسة عن غيره» نيك ننه اون aioe Ti‏ لاف الاتعات: 

قيل: الجواب عن ذلك من وجوه: ۱ 

أحدها: أن الماء إنما دفعها عن غيره؛ لأنه يزيلها عن ذلك المحل» وتنتقل معه فلا يبقى 
عن لان نجاسة» وأما إذا وقعت فيه» UG‏ كان طاهر لاستحالتها فيه» لا لكونه أزالها عن 
نفسه؛ ولهذا يقول أصحاب أبى حنيفة : إن المائغات كالماء فى الإزالة» وهی كالماء فى 
التنجيس» وإذا كان كذلك لم يلزم من کون الاء يزيلها إذا زالت معه أن يزيلها إذا كانت 
فيه. ونظير الماء الذى فيه النجاسة الغسالة اللفصلة عن fo fed‏ وتلك de‏ قبل طهارة 
المحل. وفيها بعد طهارة امحل ثلائة أوجه: هل هی طاهرة» أو مطهرة» أو نجسة؟ 
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وأبو حنيفة نظر إلى هذا المعنى فقال: الماء ينجس بوقوعها فيه» وان كان یزیلها عن غيره 
لما ذكرنا. ا AA‏ هی ی مع الكثرة» 
a‏ النبی sue We‏ : «الماء هون لا تم ني 3 وقوله: 0 
ails’ SS‏ )13 كان eae eet ree ee‏ 
لكن إن بقيت عين النجاسة حرمت» وان استحالت» زالت. 

فدل ذلك على أن استحالة النجاسة بملاقاته لها فيه لا ينجس» ون لم تكن قد زالت كما 
زالت عن المحل. فإن من قال: إنه يدفعها عن نفسه كما يزيلها عن غيره» فقد خالف 
المشاهدة. وهذا المعنى يوجد فى سائر المائعات من الأشربة وغيرها. 

الوجه الثانى: أن يقال: غاية هذا أن يقتضى أنه يمكن إزالة النجاسة بالائم» وهذا أحد 
القولین فى مذهب أحمد ومالك›» کما هو مذهب أبى حنيفة وغیره. وأحمد جعله لازمًا لمن 
قال : أن المائع لا ینجس/ بملاقاة النجاست وقال: پلزم على هذا أن تزال به النجاست وهذا ۲۱/۰۰۸ 
ay‏ إذا دفعها عن نفسه دفعها عن غيره كما ذکروه فى الماء» فیلزم جواز إزالته SS‏ مائع 
طاهر مزیل للعین قلاع للأثر على هذا القول - وهذا هو القیاس - فنقول به على هذا 
التقدیر . ون كان لا پلزم من دفعها عن نفسه دفعها عن cope‏ لکون الاحالة آقوی من 
الإزالة» فیلزم من قال: أنه يجوز إزالة النجاسة بغیر الاء من الائعات أن تکون الائعات 
کالای فإذا كان الصحیح فى الماء أنه لا ینجس الا پالتغیر - إما مطلقاء وإما مع الکثرة - 
فكذلك الصواب فى الائعات . 
والقیاس فى مسألة إزالة النجاسات. وفی مسألة ملاقاتها للمائعات ‏ الاء وغیر الاء. 
الشرعية» cree‏ هذا هو آصوب mee‏ فإن نجاسة الاء اا بدون ل 
ظواهر النصوص والاقیست وكون حكم النجاسة يبقى فى مواردها بعد إزالة النجاسة ak‏ 
أو غير مائع بعيد عن الأصول» وموجب القياس 

ومن كان فقيها خبیرا بمآخذ الأحكام الشرعية» وأزال عنه الهوی»/ تبين له ذلك. ولكن ۲۱/۰۰۹ 
إذا كان فى استعمالها فساد» فإنه ينهى عن AUS‏ كما ينهى عن ذبح الخيل التى يجاهد 
clyde‏ والابل التی يحج clyde‏ والبقر التى يحرث عليها. ونحوذلك؛ لا فى ذلك من 
الحاجة إليها لا لاجل اخبث. كما ثبت فى الصحیح عن النبى WE‏ كان فى بعض 
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آسفاره مع آصحابه» فنفدت آزوادهم فاستآذنوه فى نحر الظهر فآذن لهم» ثم آتی عمر فسأله 
أن يجمع الأزواد فیدعو الله بالبركة فیها ویبقی الظهرء ففعل ذلك" فنهیه لهم عن نحر 
الظهر كان لحاجتهم إليه للركوب؛ لا OY‏ الابل مجرمة. فهكذا ينهى فيما يحتاج إليه من 
الأطعمة والأشربة عن إزالة النجاسة. oly‏ كما ينهى عن الاستنجاء بماءله حرمة من طعام 
ol‏ وان وعلف دواب الإنس والجن» ولم يكن ذلك لکون هذه الأعيان لا يكن 
الاستنجاء بها» بل خرمتها. فالقول فى الائعات کالقول فى الجامدات . 

الوجه الثالت: أن یقال : إحالة الائعات للنجاسة إلى طبعها آقوی من إحالة الاء. وتغیر 
الماء بالنجاسات» أسرع من تغير المائعات . فإذا كان الاء لا ينجس با وقع فيه من النجاسة 
لاستحالتها إلى طبیعته» فالمائعات أولى وأحرى. 


الوجه الرابع: أن النجاسة إذا لم يكن لها فى الماء والمائع طعم ولا لون ولا ريح» فلا 
۰ نسلم أن يقال بنجاسته Shel‏ كما فى الخمر النقلبة أو/ أبلغ. وطرد ذلك فى جميع صور 
الاستحالة. فان الجمهور: على أن المستحيل من النجاسات طاهرء كما هو المعروف عن 
الخنفية والظاهرية» وهو أحد القولين فى مذهب مالك وأحمد» ووجه فى مذهب الشافعى . 
الوجه الخامس: أن دفع المائعات للنجاسة عن نفسها كدفع الاء لا يختض بالاء» بل هذا 
الحكم ثابت فى التراب وغيره؛ فان العلماء اختلفوا فى النجاسة إذا أصابت الأرض وذهبت 
بالشمس أو الريح أو الاشتحالة هل تطهر الأرض؟ على قولين: 
أحدهما: تطهر» وهو مذهب أبى حنيفة» وأحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد» 
وهو الصحیح فى الدلیل» فانه ثبت عن ابن عمر - رضی الله عنهما - أنه قال: «كانث 
الکلاب تقبل . وتلبر» وتبول فى مسجد رسول الله BE‏ ولم یکونوا يرشون .شيئًا من 
ذلك»۲۳. وفی السنن أنه قال : «إذا أتى آحدکم السجد فلینظر فى نعلیه فان كان فیهما آذی 
فلیدلکهما فى التراب فان التراب لهما طهور» ۳ . وکان الصحابة - کعلی بن آبی طالب 
وغیره - یخوضون فى الوحل ثم یدخلون یصلون بالناس» ولا یخسلون آقدامهم. 
وأوكد من هذا قوله RUE‏ فى ذيول النساءء إذا أصابت أرضاً طاهرة بعد آرض خبيثة : 
١‏ اتلك بتلك» وقوله: «یطهره/ ما بعده»(۹) وهذا هو أحد القولين فى مذهب أحمد غیره؛ 
وقد نص عليه أحمد فى رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجى التى شرحها إبراهيم بن يعقوب 





)1( البخاری فى الشركة (VEAL)‏ ومسلم فى الإيمان ( ۲۷ 7 40 . 

(۲) البخاری فى الوضوء ( ۱۷۶ ) . 

(۳) آبو داود فى الصلاة ( 1۵۰ ) وأحمد ۳/ ٩۲‏ . ۱ 

. کلاهما عن امرأة من بنی الأشهل‎ COPY) داود فى الطهارة (۰)۳۸6 وابن ماجه فى الطهارة‎ yl )٤( 
. ۱8۳ ( داود فى الطهارة ( ۳۸۳ ) والترمذی فى الطهارة‎ yi (0) 


YAA 


‘Presented by www.ziaraat.com 


الجوزجانى» وهى من أجل السائل ؛ وهذا oy‏ الذيول تتكرر ملاقاتها للنجاسة» فصارت 
كأسفل الخف. ومحل الاستنجاءء فاذا كان الشارع قد جعل الجامدات تزيل النجاسة عن 
غيرهاء لأجل الحاجة . کما is‏ الاستنجاء بالأحجار » وجعل احامد علم أن ذلك وصف 

۱ وإذا كانت الحامدات Y‏ تنجس lk‏ استحال الیها من النجاست فالائعات آولی وأحری؛ 
لأن إحالتها أشد وأسرع . ولبسط هذه السائل وما یتعلق بها مواضع غير هذا. 

Ll,‏ من قال: إن الدهن ينجس با يقع فیه ففى جواز الاستصباح به قولان فى مذهب 
مالك والشافعی وأحمد» وأظهرهما جواز الاستصباح به كما نقل ذلك عن طائفة من 
الصحابة وفی طهارته بالغسل وجهان فى مذهب مالك والشافعی وأحمد. 

آحدهما: یطهر بالغسل كما اختاره ابن شریح. gly‏ الخطاب» وابن شعبان» وغیرهم. 
وهو الشهور من مذهب الشافعی وغیره. 

والثانی : لا بطهر بالغسل - ales‏ آکثرهم - وهذا النزاع یجری فی/ الدهن التغیر ۲۱/۰۱۲ 
النزاع . ش 

وأما بيعه» فالمشهور أنه لا يجوز بیعه لا من مسلم ولا من كافر. وهو المشهور فى 
مذهب الشافعی وغیره. وعن أحمد أنه يجوز بيعه من كافر» إذا أعلم بلجاسته . كما روى 
عن آبی موسی الاشعری. وقد خرج قول له بجواز بیعه منهم من خرجه على جواز 
الاستصباح ca‏ كما فعل أبو اخطاب وغيره وهو ضعیف؛ OY‏ أحمد وغیره من الأئمة فرقوا 

ومنهم من خرج جواز سعه علی جواز تطهیره ؛ لأنه ادا جاز تطهیره صار wv sls‏ 
النجس» والاناء النجس وذلك يجوز بیعه Gls‏ وكذلك أصحاب الشافعى لهم فى جواز 
بیعه إذا قالوا: بجواز تطهيره» وجهان» ومنهم من قال : يجوز بیعه Vilas‏ وال أعلم . 
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وقال شيخ ال سلام - رحمه الله : 


Li,‏ الائعات - کالزیت والسمن» وغیرهما من الأدهان كالخل واللبن وغیرهما - إذا 
وقعت فيه نجاسة مثل الفارة الیتف ونحوها من النجاسات. ففی ذلك قولان للعلماء: 

1/01 / أحدهما: أن حکم ذلك حکم الاء» وهذا قول الزهری وغیره من السلف» وهو إحدى 
الروایتین عن آحمد» ویذکر رواية عن مالك فى بعض الواضع» وهذا لد قول أبى 
حنيفة » حيث قاس elt‏ على الائعات . 

والثانی: أن الائعات تنجس بوقوع النجاسة is‏ بخلاف الای فانه یفرق بين قلیله 
وكثيره. وهذا مذهب الشافعى » وهو الرواية الأخرى عن مالك وأحمد. 

وفيها قول ثالث: هو رواية عن أحمدء وهو الفرق بين المائعات المائية وغيرها فخل: التمر 
يلحق بالاء» وخل العنب لا يلحق به. 

وعلى القول الأول» إذا كان الزيت HAS‏ مثل أن يكون قلتين» فإنه لا ينجس الا بالتغير 
قليلاً» انبنى على النزاع التقدم فى الماء القلیل . فمن قال: أن القليل لا ينجس إلا بالتفیر» 
قال: ذلك فئ الزیت وغیره» وبذلك أفتى الزهرى لما سئل عن الفأرة أو le‏ من 
الدواب. تموت فى سمن أو غیره من الأدهان ‏ فقال : تلقی وما قرب منها ويؤكل» سواء 
كان قليلاً أو کثیرا» وسواء كان جامد أو مائعًا. وقد ذكر ذلك البخارى عنه فى صحيحه 
لمعنى سنذكره إن شاء الله . 

1/014 /ومن قال: أن المائع القليل ينجس بوقوع النجاسةء قال: إنه کالاء» فإنه يطهر 
بالکاثرة كما يطهر الماء بالکاثرة . فإذا صب عليه زيت كثير طهر الحميع . والقول OL‏ المائعات 
لا تتجس كما لا ينجس الماء هو القول الراجح» بل هى أولى بعدم التنجیس من الاء. 
وذلك oY‏ الله أحل لنا الطیبات وحرم علینا الخبائث» والأطعمة والأشربة - من 
الأدهان والالبان والزیت والخلول . والأطعمة الائعة - هى من الطیبات التی أحلها الله لناء 
فإذا لم یظهر فیها صفة الخبث ‏ لا طعمه» ولا لونه» ولا ريحه» ولا شىء من آجزائه - 
كانت على حالها فى الطیب ۰ فلا يجوز أن تجعل من الخبيث الحرمة مع أن صفاتها صفات 
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الطیب لا صفات الخبائث» ob‏ الفرق بين الطیبات والخبائث بالصفات الميزة بينهما. 

ولأجل تلك الصفات حرم هذا وأحل هذا. وإذا كان هذا اجب وقع فيه قطرة دم أو 
قطرة خمر - وقد استحالت واللین باق على صفته. والزیت باق على صفته - لم يكن 
یترنب عليها شىء من أحكام الدم والخمر. واغا كانت آولی بالطهارة من الاء oy‏ الشارع 
رخص فى إراقة الماء وإتلافه حیث لم يرخص فى إتلاف الائعات کالاستنجاء» فانه پستنجی 
بالماء دون هذى وكذلك إزالة pls‏ النجاسات بالماء . 

Lil, /‏ استعمال الائعات فى ذلك فلا يصح - سواء قيل : تزول النجاسة أو لا تزول - 1/010 
ولهذا قال من قال من العلماء: إن الاء يراق إذا ولغ فيه الكلب» ولا تراق آنية الطعام 
والشرات: 

وأيضاء فان الاء أسرع تغیرا بالنجاسة من اللح» والنجاسة آشد استحالة فى غير الاء منها 
فى الاء فالائعات آبعد عن قبول التنجیس Ce‏ وشرعا من الاء» فحيث لا ینجس الاء 

Cal,‏ فقد ثبت فى صحیح البخاری وغیره عن النبى BE‏ أنه سئل عن فأرة وقعت 
فى سمن» فقال: «القوها وما حولها» وکلوا Ve Sia‏ فاجابهم النبی AE‏ جوابا 
عامًا مطلقًا ob‏ یلتوها وما حولها. وأن يأكلوا سمنهم» ولم بستفصلهم هل كان مائعا 
أو جامدا. وترك الاستفصال فى حكاية الحال مع قیام الاحتمال ینزل منزلة العموم 
فى القال . مع أن الغالب على سمن الحجاز أن یکون ذائبًا. وقد قيل: إنه لا یکون الا 
ذائبًا. والغالب على السمن أنه لا يبلغ القلتین مع أنه لم يستفصل هل كان قليلاً أو 
كثيرا . 


فان قيل: فقد روى فى الحديث.. «إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم» 
Oly‏ كان مائعًا فلا تقربوه». 8 رواه yl‏ داود Medes‏ 


/ قيل : هذه الزيادة هی التی اعتمد علیها من فرق بين الائم وابحامد» واعتقدوا آنها ثابتة ۲۱/۰۱5 
من کلام النبی HEE‏ وکانوا فى ذلك مجتهدین قائلین ببلغ علمهم واجتهادهم. وقد ضعّف 
محمد بن یحبی الذهلى حدیث الزهری» وصحح هذه الزيادة» لکن قد تبين لغیرهم أن هذه 
الزيادة وقعت خطأ فى الحديث» ليست من كلام النبى BBE‏ 
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وهذا هو الذی تبین لنا ولغیرنا - ونحن جازمون - Ob‏ هذه الزيادة ليست من کلام النبی 
RE‏ فلذلك رجعنا عن الافتاء بها بعد أن كنا نفتی بها ولا ". فان الرجوع. إلى الحق خير 
من التمادى فى الباطل . والبخارى والترمذی - رحمة الله عليهما - وغيرهما من أئمة 
احدیث» قد بینوا لنا أنها باطلة » وأن معمراً غلط فى روايته لها عن الزهرى ۰ وكان معمر 
كثير الخلط» والاثبات من اضحاب الزهری - کمالك» ویونس» وابن عبينة - خالفوه فى 
ذلك » وهو نفسه اضطربت روایته فى هذا الحديث اسنادا ومتئا» فجعله عن سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة » وإنما هو عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة» 
هف يكين طرق انها قال وان كان aa‏ اسراب رن بسا فلا 
تقر ۱ 

والبخاری بين غلطه فى هذاء seta‏ 00 

۷ عن فأرة وقعت فى سمن فقال : إن كان/ جامدا أو مائعا قليلاً أو HAS‏ تلقى وما قرب منها 

ويؤكل ؛ 3 النبى BE‏ سئل عن فأرة وقعت فى سمن. فقال: «ألقوها وما حولها وكلوا 
سمنکم»"" فالزهرى الذى مدار الحديث عليه قد أفتى في المائع والجامد ob‏ تلقى الفارة 
وما قرب منهاء ويؤكل» واستدل بهذا الحديث كما رواه عنه جمهور أصحابه. فتبين أن من 
ذكر عنه الفرق بين النوعين فقد غلط . 

وأيضاء فالجمود والميعانء أمر لا ينضبط» بل يقع الاشتباه فى كثير من الاطعمة هل 
تلحق بالجامد أو المائع . والشارع لا يفصل بين الحلال والحرام إلا بفصل مبين لا اشتباه 
فیه. كما قال تعالى: ل وما كان الله ليضل Ug‏ بعد إذ هداهم حم يبن لهم ما یتقون » 
[التوبة: ۰۲۱۱۵ والمحرمات مما يتقون» فلابد أن يبين لهم المحرمات بيانًا فاصلاً بينها وبين 
الحلال. وقد قال تعالی: ل وقد فصل لكم ما حرم علیکم 4 [الانعام: .]۱۱٩‏ 

وأيضاء فإذا كانت الخمر التى هى آم الخبائث إذا انقلبت بنفسها حلت باتفاق السلمین؛ 
فغيرها من النجاسات أولى أن تطهر بالانقلاب. وإذا قدر أن قطرة خمر وقعت فى خل 
مسلم بغير اختياره فاستحالت» كانت أولى بالطهارة. . 

فان قیل : اشنر لا cud‏ بالاستحالة. طهرت بالاستحالت بخلاف را والخمر إذا 
قصد تخلیلها لم تطهر . 

۸.. /قيل فى الجواب عن الأول: إن جمیع النجاسات نجست بالاستحالة فان الانسان يأكل 


(۱ ۳) سبق تخریجها ص ۲۷۸ «٠»‏ ۲۷۹ . 
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الطعام ویشرب الشراب وهی طاهرة. ثم تستحیل دما وبولا وغائطًا فتنجس . 

Wis,‏ الحيوان یکون طاهرآء فاذا مات احتبست فيه الفضلات» وصار حاله بعد الوت 
Ge‏ حاله فى الحياة فینجس؛ ولهذا یطهر الجلد بعد الدباغ عند الجمهور سواء قیل: إن 
الدباغ كالحياة» أو قیل إنه کالذکات فان فى ذلك قولین مشهورین للعلماء» والسنة تدل على 
أن الدباغ كالذكاة. 

وأما ما قصد تخلیله. فذلك OF‏ حبس الخمر حرام» سواء حبست لقصد التخليل أو لا. 
والطهارة نعمة فلا تثبت النعمة بالفعل المحرم. 


۳۹۳ 
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مر و ت 


وسئل عن الرجل يسافر فى الشتاء ويصيبه بلل الطر والنداوة ويمس مقادم الدواب 
ورحالها وغير ذلك - ما يشق الاحتراز منه على السافر - وينزل منازل متنجسة يفرش علیها 
فرشه وغير ذلك» مما يعلم من أحوال المسافر. فهل يعفى عن ذلك؟ وإذا عفى care‏ فهل إذا 
65 حضر فى بلدته/ يجب عليه غسل ما لامس ald‏ وفرشه Sool bg‏ وهى مرتبطة بتلك القاود. 
وآلة الدواب لا تخلو من النجاسات.وقد تکون فى بعض الأوقات القاود رطبة من بول أو 
بلل ويمسكها بیده» ویلمس بيده ثیابه» وقد تکون فى الصيف يده عرقانة. فهل یعفی عن 
جمیع ذلك؟ وان عفی عنه فى السفر هل یکون عفوا له فى امحضر آم يجب غسل ما ذکر؟ 
فان الکثیر من الناس لا يغسلون. والأقل من الناس یعتنون بالغسل؟ وهل كان الصحابة 
یغسلون من ذلك. آم یتحاوزون؟ وهل یکون الغسل من ذلك بخلاف السنة؟ والغرض 
متابعة الصحابة وما کانوا علیه. 
وفى الرجلء إذا مس ثوبه القصاب أو يده وعلیه شىء من الاسم غسل ما أصابه منه. 
فهل هو فى ذلك مصيب؟ أو هذا وسواس؟ ؟ وفى الرجل Cate‏ يصلى إلى جانبه قصاب 
فى المسجد فيقول مكان هذا القصاب غير طاهر؛ لأن القصابين لا يتحرزون من النجاسة فى 
أبدانهم cogs‏ وإذا صافحه قصّاب غسل يده؟ وكذلك إذا مسه الطواف باللحم غسل ما 
أصابه منه. فهل هو مخطئ؟ وما الحكم فى ذلك؟ وما الذى كانت عليه الصحابة؟ 
وفى الرجل يأكل الشرائح ‏ وقد جرت العادة ob‏ عمالها لا يغسلون اللحم ‏ فهل يحرم 
۲۰ أكلها أو يكره؟ لكون القصابين يذبحون بسكين/ ویسلخون بها من غير غسل؟ وإذا عفى عنه 
فى الأكل: فهل يعفى عن الرجل يأكل من ذلك ويصيب ثوبه وبدنه من ذلك ولا يغسله 
والمراد: ما لو جرى بحضرة الصحابة أو فعل؟ أفتونا مأجورين. 


۶ 


فاجات: 


أما مقاود الخيل ورباطها فطاهر باتفاق الأئمة ؛ oy‏ الخيل طاهرة بالاتفاق. ولكن ال حمير 
فيها حلاف: هل هی طاهرة أو نجسة. أو مشكوك فيها؟ والصحيح الذى لا ريب فيه أن 
شعرها طاهر؛ إذ قد بينا أن شعر CIS‏ طاهرء فشعر الحمار أولى. وإثما الشبهة فى ريق 
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الحمار هل یلحق بریق الکلب أو بریق الخيل؟ Lely‏ مقاودها وبراذعها فمحکوم بطهارتها 
وغاية ما فیها أنه قد يصيبها بول الدواب وروئها . 

وبول البغل والحمار فيه نزاع بين العلماء. منهم من یقول: هو طاهر ومنهم من ینجسه 
وهم الجمهور وهو مذهب الأئمة الأربعة. لکن هل یعفی عن یسیره؟ على قولین. هما 
روايتان عن أحمد. فإذا عفى عن يسير بوله وروثه» كان ما يصيب المقاود وغيرها معفوا 
عله . وهذا مع تيقن النجاسة . 

وأما مع الشك. فالأصل فى ذلك الطهارة» والاحتياط فى ذلك وسواس» فان الرجل 
إذا أصابه ما يجوز أن يكون طاهراً ويجوز أن/ يكون LZ‏ لم يستحب له التجنب على 5١1/00١‏ 
الصحیح. ولا الاحتياط» فان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - مر هو وصاحب له بميزاب 
فقطر على صاحبه منه ماء. فقال صاحبه: يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال 
عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبره» فإن هذا ليس عليه . 

وعلى القول بالعفو» فإذا فرش فى الخانات وغيرها على روث الحمير ونحوهاء فإنه 
يعفى عن يسير ذلك. وأما روث الخيل فالصحيح أنه طاهر» فلا يحتاج إلى عفوء ولا يجب 
عليه شىء من ذلك إذا دخل الحضرء وسواء كانت يده رطبة من cle‏ أو غير ذلك فإنه لا 


يضره من المقاود . وغسل المقاود بدعة لم ينقل ذلك عن الصحابة - رضوان الله عليهم - 
بل كانوا يركبونها. وامتن الله عليهم بذلك فى قوله تعالى  :‏ والخیل والبغال والحمير 
لتر کبوها 4 [النحل : 1۸ ols,‏ للنبی BE‏ بغلة يركبهاء ae ay eer‏ آنه رکب مار ۸۱ 


فصل 
وئوب القصاب وبدنه محكوم بطهارته. وان كان عليه دسم؛ وغسل اليدين من ذلك 
وسوسة وبدعت ومکانه من السجد وغیره طاهر ٠‏ / وغاية ما يصيب القصاب. أن الدم يصيبه ‏ ۲۱/۰۲۲ 
أحيانًاء GUE‏ بماسه إذا لم يكن عليه دم لا یضره» ولو آصابه دم يسير لعفی OY tare‏ الدم 
الیسیر معفو care‏ ونجاسة القصاب ليست من نجاسة الدسم» فإن الدسم طاهر لا نجاسة 
فیه » ویسیر الدم معفو عنه. وغسل يده من مصافحة القصاب أو الطواف وسوسة وتنطع 
وقد ذکر البخاری أن عمر بن الخطاب توضاً من جرة امرأة نصرانية » وقد كان النبی ىلا 


. الترمذی فى الجنائز (۱۷ ۱۰) وابن ماجه فى الزهد (4۱۷۸) کلاهما عن أنسن بن مالك »وضعفه الألبانى‎ )١( 
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یقبل زبيبة خسن( وقد صلی وهو حامل آمامة ابنة ابنته فإذا سجد وضعهاء وإذا قام 
حملها" . ومثل هذا کثیر فى UY‏ يبين سعة الامر فى ذلك . 
dew‏ و ال re en‏ 
ویأکلونه بغیر غسله. وکانوا یرون الدم فى القدر خطوطاء وذلك of‏ الله إنما حرم علیهم 
الدم السفوح أى الصبوب الهراق» فأما ما يبقى فى العروق فلم یحرمه . ولکن حرم علیهم 
۳۱/۹۳ أن یتبعوا العروق كما تفعل الیهود الذین - بظلم منهم - / حرم الله علیهم طیبات أحلت 
لهم وبصدهم عن سبیل الله كثيرا . 
وسكين القصاب يذبح بها ویسلخ» فلا تحتاج إلى غسل» فإن غسل السكاكين التى يذبح 
بها بدعة» وكذلك غسل السيوف. وإنما كان السلف يمسحون ذلك مسحا؛ ولهذا جاز فى 
أحد قولى العلماء فى الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة إذا أصابها نجاسة أن تمسح ولا تغسل 
cae‏ فالحمل والشی بلا ريب» فان كل ما جاز أكله» جاز مباشزته فى الصلاة وغيرهاء 
ولیس کل ما جازت مباشرته فى الصلاة cla ney‏ جاز أكله» كالسموم المضرة» فإنه لا يجوز 
آکلها . ولو باشرها وان كانت طاهرة تجوز مباشرتها فى الصلاة . 
وذلك oY‏ الله ere‏ - حرم علينا الخبائث» وأباح J‏ الطیبات» والخبيث يضر» 
والطیب ينفع › وما ضر فى مباشرة الظاهر كانت مضرته بممازجة الأبدان إذا أكل أقرى 
وآقوی» ولیس کل ما ضر بالمازجة والخالطة يضر بالباشرة واللامسة؛ ولهذا كان ما عفی 
عنه فى الحمل كدم اجرخ والدماميل وما يعلق بالسكين من من دم الشاة ونحو ذلك» فهذا إذا 
وقع فى ماء أو مائع فقيل إنه ینجسه وإنما يعفى عنه فى المائعات. كما تقدم من أن الله إنما 
۶ حرم الدم السفوح» وقد كان/ أصحاب رسول الله ME‏ يدخل أحدهم إصبعه فى خيشومه 
(۱) البخاری فى الأدب (۵۹۹۷) عن أبى هريرة. 
(۲) البخاری فى الصلاة ( ۰۱5 ) وأبو داود فى الصلاة ( ٩۱۸‏ ) . 
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فیلوث آصابعه بالدم فیمضی فى صلاته . Wis,‏ كانت أيديهم تصيب الدمامیل واطراح 
ولم ینقل عنهم آنهم کانوا یتحرجون من مباشرة الائعات حتی يغسلوا آیدیهم. 

وقد ثبت آنهم کانوا یضعون اللحم بالقدر فیبقی الدم فى الاء خطوطاء ومذا لا أعلم بين 
العلماء Ge‏ فى العفو عنه» aly‏ لا ینجس باتفاقهم وحینتذ» GE‏ فرق بين کون الدم فى 
مرق القدرء أو مائع آخر وكونه فى السكين أو غيرها؟! والله أعلم . 


۳۹۷ 
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ر و م 
وسئل عن رجل عنده ستون قنطار زیت بالدمشقی وقعت فيه فأرة فى بثر واحدة» فهل 
ينجس بذلك آم لا؟ وهل يجوز بیعه أو استعماله أم لا؟ آفتونا مأجورين. 
الحمد cad‏ لا ينجس بذلك» بل يجوز بيعه واستعماله إذا لم يتغير فى إحدى الروايتين 
عن أحمدء وحكم المائعات عنده حكم الماء فى إحدى الروايتين» فلا ينجس إذا بلغ القلتين 
إلا بالتغین لكن تلقى النجاسة وما حولهاء وقد ذهب إلى أن حكم المائعات حكم الماء 
۱۲۱۱/۰ طائفة / من العلماء : (SASS‏ والیخاری صاحب الصحيح . 
وقد ذکر ذلك ls,‏ عن مالك وهو أيضنًا ‏ مذهب آبی حنيفة فانه سوی بين الماء 
والائعات علاقاة النجاسة» وفی إزالة النجاسة» وهو رواية عن أحمد فى الازالت لكن أبو 
حنيفة ly‏ مجرد الوصول مسا وجمهور الائمة خالفوا فى ذلك فلم پر وا الوصول 
منجساء مع الکثرة. 
إذ من الفقهاء من رأى أن مقتضى الدليل أن الخبث إذا وقع فى الطيب أفسده» ومنهم 
من قال: إنما يفسده إذا كان قد cop! gb‏ فأما إذا استهلك فيه واستحال فلا وجه لافساده 
كما لو انقلبت الخمرة خلاً بغير قصد آدمى فإنها طاهرة حلال باتفاق الائمة» لكن مذهبه فى 
ell‏ معروف» وعلى هذا أدلة قد بسطناها فى غير هذا الوضع» ولا دليل على نجاسته لا فى 
كتاب الله ولا سنة رسوله. 
وعمدة الذين نجسوه» احتجاجهم بحديث رواه أبو داود وغيره عن النبى BE‏ أنه سئل 
عن فأرة وقعت فى سمن فقال: op‏ كان جامد فألقوها وما حولهاء وكلوا سمنكمء وإن 
۲۱/۰۷۹ كان مائمًا فلا/ تقربوه»(۱؟ وهذا الحديث إنما يدل لو دل على نجاسة السمن الذى وفع فيه 
الفأرة» فكيف والحديث ضعیف؟! بل باطل غلط فيه معمر على الزهرى غلطا معروفًا عند 
النقاد امهابذة» كما ذکره الترمذی عن الخاری OY‏ 
ومن اعتقد من الفقهاء أنه على شرط الصحیح» فلم یعلم العلة الباطنة فيه التی توجب 
العلم ببطلانهء فان علم العلل من خواص علم أئمة الحديث. ولهذا بين البخاری فى 





(۰۱ ۲) سبق تخریجهما ص ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ . 


۳۹۸ 


Presented by ۱ 


صحيحه ما يوجب فساد هذه الرواية» وأن.الحديث الصحيح هو على طهارته أدل منه على 
النجاسة فقال : 
(باب: إذا وقعت الفأرة فى السمن الحامد أو الذائب) 

حدثنا عبدان » قال: حدثنا عبد الله - يعنى ابن البارك - عن يونس ۰ عن الزهری: أنه 
سئل عن الدابة التى تموت فى الزيت أو السمن وهو جامد . أو غير جامد الفأرة أو 
غیرها - قال : بلغنا أن رسول الله TBE‏ بفارة ماتت فى سمن فأمر با قرب منها فطرح ثم 
YSN‏ وفى حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة قال: سثل النبى وَل 
عن فأرة وقعت فى سمن فقال: «ألقوها وما حولها وکلوه» فذكر البخارى عن ابن شهاب 
الزهری - أعلم الأمة بالسنة فى زمانه - أنه أفتى فى الزيت والسمن الحامد وغير الجامد إذا 
ماتت فيه الفأرة آنها تطرح وما قرب منها" . 

/واستدل بالحديث الذی رواه عن عبید الله بن عبد الله عن ابن عباس :أن النبى علو ۲۱/۰۲۷ 
سئل عن فأرة وقعت فى سمن فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه»”" ولم يقل النبى ABS‏ إن 
كان مائعاً فلا تقربوه» بل هذا باطل . فذكر البخارى ‏ رضى الله عنه - هذا لیبین أن من ذكر 
عن الزهرى أنه روى فى هذا الحديث هذا التفصيل فقد غلط عليه» فإنه أجاب بالعموم» فى 
الجامد والذائب مستدلا بهذا الحديث بعينه» لاسيما والسمن بالحجاز يكون ذائباً أكثر ما 
يكون dake‏ بل قيل: إنه لا يكون بالحجاز جامداً بحال. 


فإطلاق النبی BB‏ الجواب من غير تفصيل يوجب العموم؛ إذ السؤال كالمعاد فى 
colt‏ فكأنه قال: إذا وقعت الفأرة فى السمن فألقوها وما حولها وكلوا سمنكمء 
وترك الاستفصال فى حكاية الحال مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم فى المقال. 
هذا إذا كان السمن بالحجاز يكون جامداً ويكون AS‏ فأما إن كان وجود الجامد 
نادراً أو معدوماًء كان الحديث نصاً فى أن السمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة فإنها 
تلقى وما حولها ويؤكل. ولذلك آجاب الزهرى فان مذهبه أن الماء لا ينجس قليله 
ولا كثيره إلا بالتغيرء وقد ذكر البخاری فى آوائل الصحيح: التسوية بين الماء 
والائعات . 

/وقد Lh.‏ الکلام فى هذه المسألة ودلائلها. وکلام العلماء فیها فى غير هذا ۲۱/۰۲۸ 
الوضیع . كيف وفی تنجیس مثل ذلك وتحريمه من فساد الاطعمة العظيمةء واتلاف 
الأموال العظيمة القدر ما لا تأتی بمثله الشريعة الجامعة للمحاسن کلها. والله - 


(۳-۱) سبق تخریجها ص ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ . 


۳۹۹ 
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سبحانه - إنما حرم علینا الخبائث تنزيهاً لنا عن الضار» وآباح لنا الطیبات كلها لم يحرم علینا 
شيئاً من الطيبات» كما حرم على أهل الكتاب - بظلمهم ‏ طيبات أحلت لهم. ومن 
استقرأ الشريعة فى مواردها ومصادرها واشتمالها على مصالح العباد فى المبدأ والمعاد» 
تبين له من ذلك ما يهديه الله إليه © ومن لم يجعل له له نورا فما له من نور )4 [النور: 4۰]) 
والله - سبحانه - اعلم. والحمد لله وحده وصلاته على محمد وآله وصحبه وسلم 
تسلیما كثيراً. 


Presented by ۱ ۹ 


ر و ~“ 
وسئل عن الزیت إذا كان فى بر ووقعت فيه نجاسة: مثل الفأرة Ady‏ ونحوهما 
وماتا فيه. فما الحكم إذا كان دون القلتين؟ وإذا ولغ الكلب فى الزيت أو اللبن فما الحكم 


فيه؟ 


: dul رحمه‎  باجأف‎ 


إذا كان أكثر من القلتين فهو طاهر عند جمهور العلماء كمالك» والشافعى» وأحمد» 
وغيرهم . وإن كان دون القلتين» ففيه قولان فى مذهب أحمد» وغيره. ومذهب المدنيين 
وكثير من أهل الحديث أنه طاهر» کاحدی الروايتين عن آحمد / وهو اختيار طائفة من 1/04 
أصحابه : كابن عقيل » وغيره» 5 aul SUAS‏ إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فيه نزاع 
والأظهر أنه إذا لم يكن للنجاسة فيه آثر بل استهلكت فيه ولم تغير له لوناً ولا طعماً 
ولا ريح al‏ لا ينجس» aly‏ - سبحانه - أعلم . 
ل عير م 
وسئل عما إذا ولغ الكلب فى اللبن» ومخض اللبن» وظهر فيه زبدة: فهل يحل تطهير 


الزیدة؟ أفتونا مأجورين. 


اللبن وغیره من الائعات هل يتنجس BUDE‏ النجاسة أو حکمه حکم الاء؟ هذا فيه قولان 
للعلماء» وهما روایتان عن أحمدء وکذلك مالك له فى النجاسة الواقعة فى الطعام الکثیر 
هل تنجسه؟ فيه قولان. 
Lily‏ ولوغ الکلب فى الطعام فلا ينجسه عند مالك فهذا - على أحد قولی العلماء - لم 
ینجس» وعلی القول الآخر ينجس» وهو مذهب آبی حنيفة وأحمد فى الشهور عن 
أصحابه » لکن عند هؤلاء هل یطهر/ الدهن بالغسل؟ فيه قولان فى مذهب الشافعی وأحمد» ۱۱/9۳۰ 
وهما قولان فى مذهب مالك - أيضاً. 


فمن قال إن الادهان تطهر بالغسل» قال بطهارته بالغسل» والا فلا» dls‏ أعلم. 
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م و ص 


وسئل عن الکلب إذا ولغ فى اللبن أو غيره ما الذى يجب فى ذلك؟ 


وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال : 

آحدها: أنه طاهر حتى ریقه» وهذا هو مذهب مالك . 

والثانی: نجس حتی شعره» وهذا هو مذهب الشافعی وإحدى الروایتین عن أحمد. 

والثالث: شعره طاهن وریقه نجس». وهذا هو مذهب آبی حنيفة domly‏ فى احدی 
الروایتین عنه» وهذا آصح الاقوال . فإذا آصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس 
بذلك» وإذا ولغ فى الاء أريق الماء . 


Oly / 71١/0١‏ ولغ فى اللبن ونحوه فمن العلماء من يقول: يؤكل ذلك celeb‏ كقول مالك 
وغيره» ومنهم من يقول يراق كمذهب أبى حنيفة والشافعی وأحمد» L&‏ إن كان اللبن 
كثيراً فالصحيح أنه لا ينجس كما تقدم. 


۳.۲ 
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ae‏ 2 ا ۳۹ 9 ر 

وستل شيخ الإسلام - رحمه الله : عن الجبن الافرنجی» والجوخ: هل هما 
مکرومان؛ أو قال آحد من الائمة من یعتمد قوله Lagi]‏ سان وآن امین یدهن بدهن 
الخنزير» وكذلك الجوخ؟ 


۶ 


فاحات: 

الحمد cal‏ آما الجبن الجلوب من بلاد الإفرنج» فالذین کرهوه ذکروا لذلك سیبین : 

آحدهما: أنه يوضع بينه شحم الخنزير إذا حمل فى السفن . 

والثانى: أنهم لا يذكون ما تصنع منه الأنفحة» بل يضربون رس البقر ولا يذكونه. 

فأما الوجه الأول : فغايته أن ينجس ظاهر الحبن» فمتى كشط الحبن» أو غسل طهر فإن 
ذلك ثبت فى الصحيح: أن النبى/ BE‏ سئل عن فأرة وقعت فى سمن فقال: «ألقوها وما ١١/577‏ 
حولها وكلوا Kae‏ فإذا كان ملاقاة الفأرة للسمن لا توجب نجاسة جميعه» فكيف 
تكون ملاقاة الشحم النجس للجبن توجب نجاسة باطنه؟ ! ومع هذا Kb‏ يجب إزالة ظاهره 
إذا تيقن إصابة النجاسة له وأما مع الشك» فلا يجب ذلك . 

و أما الوجه الثانی : فقد علم آنه لیس کل ما یعقرونه من الأنعام يتركون ذكاته» بل قد 
قیل : آنهم KY‏ یفعلون هذا بالبقر. وقيل: إنهم یفعلون ذلك حتی بسقط. ثم یذکونه. ومثل 
هذا لا يوجب تحريم ذبائحهم بل إذا اختلط ارام باحلال فى عدد لا ينحصر ‏ کاختلاط 
أخته jal‏ بلد» واختلاط الميتة والمغصوب ja‏ بلدة - لم يوجب ذلك تحريم ما فى البلدء 
كما إذا اختلطت الأخت بالآجنبية» والمذكى بالميت» فهذا القدر المذكور لا يوجب تحريم 
ذبائحهم المجهولة الحال. وبتقدير أن يكون الجبن مصنوعا من أنفحة ميتة» فهذه المسألة فيها 
قولان مشهوران للعلماء: 
أحدهما: أن ذلك مباح طاهر» كما هو قول أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين. 


. ۲۷۹ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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۳۱/۳۳ 


۲۱/۳ 


والثانی: آنه حرام نجس : کقول مالك» والشافعی وأحمد/ فى الرواية الأخرى» 
والخلاف مشهور فى لبن اليتة وأنفحتها: هل هو طاهر cl‏ نجس؟ والطهرون احتجوا OL‏ 
الصحابة أكلوا جبن الجوس مع کون ذبائحهم میت ومن خالفهم نازعهم كما هو مذکور 
فى موضع آخر . ۱ ۱ 

Ul,‏ الجوخ» فقد حکی بعض الناس آنهم یدهنونه بشحم الخنزیر» وقال بعضهم: أنه 
لیس یفعل هذا به کل فاذا وقع الشك فى عموم نجاسة الجوخ لم یحکم بنجاسة عینه 
لامکان أن تکون النجاسة لم تصبها؛ إذ العين طاهرة» ومتی شك فى نجاستهاء فالأصل 
الطهارة. ولو Las‏ نجاسة بعض آشخاص نوع دون بعض» لم نحكم بنجاسة جميع أشخاصه 
ولا بنجاسة ما شككنا فى تنجسه» ولكن إذا تيقن النجاست أو قصد قاصد إزالة الشك. 
فغسل الجوخة يطهرهاء فان ذلك Gye‏ أصابه دهن نجس. وأصابة البول والدم لثوب 
القطن والکتان:آشد وهو به آلصق . ۱ 

وقد قال النبی ME‏ لمن lel‏ دم الحيض ثوبها:«حتيه» ثم اقرصیه ثم اغسليه بالاء»(۱) 
وفى رواية:. «ولا يضرك آثره»۲۳. والّه أعلم . 


یز ش 
/ وسئل عن مریض طبخ له دواء فوجد فيه ذبل الفأر؟ 


هذه المسألة فیها نزاع معروف بين العلماء» هل یعفی عن يسير بعر الفار» ففی آحد 
القولين فى مذهب أحمد وأبى حنيفة وغيرهماء أنه یعفی عن يسيره» فيؤكل ما ذكر» وهذا 
أظهر القولين. ably‏ أعلم. 





)1( أبز.داود فى الطهارة ( 1 ۲ ) والترمذی فى الطهارة ) ۱۳۸ ( 5 
(۲) أبو داود فى الطهارة ( ۳۹۵ ) . 
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وقال - رحمه الله : 

LI‏ بعد» فقد كنا فى مجلس التفقه فى الدين» والنظر فى مدارك الاحکام الشروعة 
تصويراً وتقریراً وتأصیلا وتفصیلا» فوقع الکلام فى شرح القول فى حکم منی الانسان 
وغيره من الدواب الطاهرت وفى أرواث البهائم المباحة : أهى طاهرة أم نجسة؟ علی وجه 
أحب أصحابنا تشييكه 6 وما يقاربه من زيادة ونقصان» فکتبت لهم فى ots‏ فأقول ولا 
حول ولا قوة إلا UL‏ ۱ 

هذا مبنی على أصلء وفصلین. أما الأصل : 

/ فاعلم أن الأصل فى جميع الأعيان الوجودة - على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها ‏ ۲۱/۰۳۰ 
أن تکون حلا لا مطلقاً للادمیین» وأن تكون طاهرة له يحرم علیهم ملابستها ومباشرته 
وماستها وهذه كلمة جامعة. ومقالة cdole‏ وقضية فاضلة عظيمة المنفعة» واسعة البر کت 
يفزع إليها حملة الشريعة» فيما لا يحصى من الأعمال. وحوادث الناس» وقد دل عليها 
أدلة عشرة ‏ ما حضرنى ذكره من الشريعة - وهی: OLS‏ الله» وسنة رسوله. واتباع سبيل 
المؤمنين المنظومة فى قوله تعالى: أطيعوا al‏ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم 4 
[النساء: ۰۲۵4 وقوله: bail‏ وليكم الله ورسوله والّذین آمنوا » [المائدة: foo‏ ثم مسالك 
Lal‏ » والاعتبار» ومناهج الرآی» والاستبصار. 

الصنف الأول: الكتاب» وهو عدة آیات . 


الآية الأولى قوله تعالی: هو الذي Ge‏ لکم ما في الأرض جميعا ‏ [البقرة: ۲۹]ء 
والخطاب لجميع الناس . لافتتاح الکلام بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ریکم 4 [البقرة: ۲۱]» 
ووجه الدلالة أنه أخبر» أنه خلق جميع ما فى الأرض للناس مضافا إليهم باللام» واللام 
حرف bled‏ وهی توجب اختصاص المضاف بالضاف cas]‏ واستحقاقه إياه من الوجه 
الذى يصلح ca)‏ وهذا المعنى يعم موارد استعمالها. کقولهم : SU‏ لزید » والسرج للدابة» 
وما أشبه ذلك فيجب إذاً أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما فى الأرض/ فضلا من 51/085 
الله ونعمة» وخص من ذلك بعض الأشياء وهی الخبائث؛ لما فيها من الإفساد لهم فى 
معاشهم» أو معادهم» فيبقى الباقى مباحا بموجب الآية. 


الآبة الثانية: قوله تعالى : وما کم ألا تأکلوا ممًا ذكر اسم الله عليه وقد فصل كم ما حرم 
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عليكم إلا ما اضطررتم Gal]‏ [الأنعام: ۰۲۱۱۹ دلت الآية من وجهین: 

أحدهما: أنه وبخهم وعنفهم على ترك الاکل مما ذکر اسم الله عليه قبل أن يحله باسمه 
الخاص» فلو لم تكن الأشياء مطلقة مباحة لم يلحقهم ذم ولا توبيخ؛ إذ لو كان حكمها 
مجهو لا ب و ا 
التبیین » a‏ د رما ليس چم فهر De‏ 
إذ ليس إلا حلال أو حرام. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: Boyd‏ لکم ما في السَموات وما في الأرض جميعا مته 4 
[الجاثية : DV‏ وإذا كان ما فى الأرض مسخراً لناء جاز استمتاعنا به كما تقدم. 

۴۷ 202011 /الآية الرابعة: قوله تعالی : قل لا أجد في ما أوحي ي إلَيّ Liar‏ عل طاعم يطعمه إلا أن 
يكون مينة أو دما مُسفوحا 4 الآية [الأنعام: »]١56‏ فما لم يجد تحريه» ليس بمحرم. وما لم 
يحرم» فهو حل» roy‏ هذه الاية قوله: Li‏ حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخزیر 4 الآية 
[البقرة : oy tL \VY¥‏ حرف: «إغا» یوجب حصر الأول فى الثانی» فيجب انحصار الحرمات 
فيما ذكر. وقد دل الكتاب على هذا الأصل المحيط فى مواضع أخر. 

الصنف الثانى: السنة والذی. حضرنی منها حديثان : 
الحديث الأول: فى الصحيحين عن سعد بن آبی وقاص قأل: قال رسول الله $88 «إن 
أعظم السلمین جرما من يسأل عن شىء لم يحرم فحرم من أجل مسألته۲. دل ذلك 
على أن الأشياء ل تحرم إلا بتحريم خاص » لقوله : لم يحرم» ودل أن التحريم. قد يكون 
a‏ روى أبو داود فى سننه .عن سلمان الفارسى قال: ستل رسول الله ول عن. شىء 
من السمن والجبن والفراء فقال: «الجلال ما حل الله فی کتابه» 3 ten‏ اله فى 
کتابه وما سكت عنه فهو ما عفا tae‏ . فمنه دليلان: 
۳۱/۳۸ / آحدهما: أنه آفتی بالاطلاق فيه . 
)1( البخاری فى الاعتصام (۰)۷۲۸۹ وسلم فى الفضائل  .)۱۳۲/۲۳۵۸(‏ 


(۲) الترمذی فى اللباس (۱۷۲۲) وقال: «حديث غريب لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه*» وابن ماجه فى 
الأطعمة COPY)‏ وأبو داود فى الأطعمة (۰)۳۸۰۰ عن ابن عباس. 


eA 


Presented by www.ziaraat.com 


الثانی: قوله : «وما سكت عنه فهو ها عفا عنه"» نص فى أن ما سكت عنه فلا إثم عليه 
فيه» وتسمیته هذا عفواً كأنه  OF  ملعأ ably‏ التحلیل هو الاذن فى التناول بخطاب 
خاص؛ والتحریم المنع من التناول کذلك» والسکوت عنه لم يؤذن بخطاب یخصه. ولم 
هنم منه» فیرجع إلى الأصل» وهو ألا عقاب إلا بعد الارسال وإذا لم يكن فيه عقاب» لم 
يكن محرما وفى السنة دلائل كثيرة على هذا الأصل . 

الصنف الثالث: اتباع سبيل المؤمنين» وشهادة شهداء الله فى أرضه الذين هم عدول 
الآمرين بالعروف الناهين عن المنكرء المعصومين من اجتماعهم على ضلالة. المفروض 
اتباعهم» وذلك أنى لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين: فى أن ما لم يجئ دليل 
بتحريمه فهو مطلق غير محجور. وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم فى أصول الفقه 
وفروعه» وأحسب بعضهم ذكر فى ذلك الإجماع يقينا أو ظنا كاليقين. 

فان قيل: كيف يكون فى ذلك إجماع» وقد علمت اختلاف الناس فى الأعيان قبل 
مجىء الرسل» وإنزال الكتب» هل الأصل فيها الحظر أو الإباحة؟ أو لا يدرى ما الحكم 
فيها؟ أو أنه لا حكم لها أصلا؟ واستصحاب الحال دليل متبع» وأنه قد ذهب بعض من 
صنف فى آصول/ الفقه من أصحابنا وغیرهم على أن حکم الاعیان الثابت لها قبل الشرع ۲۱/۰۳۹ 
مستصحب بعد الشرع» oly‏ من قال: ob‏ الأصل فى الأعيان الحظر استصحب هذا الحكم 
> زيفوم دلبل ل 

فأقول: هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين. من له قدم» وذلك أنه قد 
ثبت أنها بعد مجىء الرسل على الإطلاق» وقد زال حكم ذلك الأصل بالادلة السمعية التی 
ذكرتهاء ولست آنکر أن بعض من لم يحط علما بدارك الاحکام. ولم یت تمييزاً فی مظان 
الاشتباه» ربجا سحب ذیل ما قبل الشرع على ما بعده. إلا أن هذا غلط قبیح لو نبه له لتنبه 
مثل الغلط فى الحساب لا يهتك حريم الإجماع» ولا يثلم سنن الاتباع . 

ولقد اختلف الناس فى تلك المسألة: هل هى جائزة أم ممتنعة؟ لأن الأرض لم تخل من 
نبى مرسل؛ إذ كان آدم نبيآ LUG‏ حسب اختلافهم فى جواز خلو الأقطار عن حكم 
مشروع» وان كان الصواب عندنا جوازه. 

ومنهم من فرضها فيمن ولد بجزيرة» إلى غير ذلك من الكلام الذى يبين لك ألا عمل 
بهاء وأنها نظر محض ليس فيه عمل . كالكلام فى مبدأ اللغات وشبه ذلك» على أن الحق 
الذى لا راد له/ أن قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم» فإذاً لا تحريم يستصحب ويستدام» فيبقى ۲۱/۰4۰ 
الآن کذلك» والمقصود خلوها عن pill‏ والعقوبات. 

ul,‏ مسلك الاعتبار بالاشباه والنظائر واجتهاد الرأى فى الاصول اخوامع» فمن وجوه 
كثيرة ننبه على بعضها. 
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آحدها: أن الله - سبحانه - خلق هذه LOY‏ وجعل فیها للانسان متاعا ومنفعة. ومنها ما 
قد یضطر إليه وهو - سبحانه - جواد dole‏ کریم رحیم غنی صمد. والعلم بذلك يدل على 
العلم بأنه لا يعاقبه ولا يعذبه على مجرد استمتاعه. بهذه الأشياء وهو المطلوب. 
وثانيها: آنها منفعة خالية عن مضرة فکانت مباحة كسائر ما نص على تحليله» وهذا 
و و و نر ager a. “ws‏ 
الوصف قد دل على تعلق الحكم به Gall‏ وهو قوله: و" يحل لهم الطیبات ویحرم 
علیهم الْحبَائث 4 [الأعراف: ۱۵۷]» فكل ما نفع فهو طيب»وكل ما ضر فهو خبيث. 
والمناسبة الواضحة لكل ذى لب أن النفع يناسب التحليل» والضرر یناسب التحريم 
والدوران» : فان التحريم يدور مع المضار وجوداً: فى الميتة والدم ولحم الخنزير وذوات 
OLY!‏ والمخالب والخمر وغیرها ما يضر بأنفس الناس» وعدما: فى الأنعام والألبان وغيرها. 
50١‏ وثالثها: أن هذه الأشياء إما أن يكون لها حکم أولا يكون»/ والأول صواب. والثانى 
باطل بالاتفاق» وإذا كان لها حكمء فالوجوب والكراهة والاستحباب معلومة البطلان 
بالكلية؛ لم يبق إلا الحل. والحرمة باطلة لانتفاء دليلها نصا واستنباطآء لم يبق إلا الحل 
وهو الطلوب . 
إذا ثبت هذا الأصل فنقول: الأصل فى الاعیان الطهارة لثلاثة آوجه : 
أحدها: of‏ الطافر ما حل ملابسته ومباشرته وحمله فى الصلاة.. والنجس بخلافه 
وأكثر الآدلة السالفة تجمع جميع وجوه الانتفاع بالاشیاء : أكلا وشرباً ولا ومناً وغير 
ذلك» فثبت دخول الطهارة فى الحل» وهو المظلوب» والوجهان الآخران نافلة. 
الثانى: أنه إذا ثبت أن الأصل جوازا أكلها وشربها فلأن يكون الأصل ملابستها 
ومخالطتها الخلق أولى وأحرى» وذلك OY‏ الطعام يخالط البدن ويمازجه وينبت منه فيصير 
مادة وعنصراً cal‏ فإذا كان Te‏ صار البدن خبيثاً فيستوجب النار؛ ولهذا قال النبى RE‏ 
«كل جسم نبت من سحت WE‏ أولى ta‏ والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. وأما ما 
يماس البدن ويباشره فيؤثر ‏ أيضاً ‏ فى البدن من ظاهر كتأثير الأخباث فى أبداننا وفى ثيابنا 
المتصلة بأبدانناء لكن تأثيرها دون تأثير الخالط الممازج. فإذا حل مخالطة الشىء وممازجته» 
Y\ /o&Y‏ فحل/ ملابسته ومباشرته أولى . وهذا قاطع لا شبهة فيه. وطرد ذلك أن كل ما حرم مباشرته 
وملايسته» حرم مخالطته ومازحته ولا ینعکس . IS‏ نجس محرم الاکل. وليس کل محرم 
الأكل نجساً. وهذا فى غاية التحقيق. ش ش 
(۱) سقط من المطبوعة» والصواب ما أثبتناه. 
(۲) أحمد ۳ / ۰۳۲۱ ۳۹۹ والدارمى فى الرقاق ۲ / ۳۱۸ . 
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الوجه الثالث: أن الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل فى الاعیان الطهارة» وأن 
النجاسات محصاة مستقصاة» وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر» كما يقولونه فيما 
ينقض الوضوء ويوجب الغسل وما لا يحل نکاحه وشبه ذلك . فإنه GE‏ المتقابلات. Jf‏ 
أحد الجانبين فيها محصوراً مضبوطا والجانب الآخر مطلق مرسل والله - تعالى - الهادى 
للصواب. 


الفصل الأول 


القول فى طهارة الأرواث والأبوال من الدواب والطير التى لم تحرم وعلى ذلك عدة 
أدلة : 
الدلیل الاول: od! of‏ ابحامع طهارة جمیع OLE‏ حتی cnet‏ افع فکل ما لم 
يبين لنا أنه نجس فهو طاهر. وهذه الأعيان لم يبين لنا نجاستها فهی طاهرة. آما الرکن الأول 
من الدليل» فقد ثبت بالبراهين الباهرة والحجج القاهرة. وأما الثانى فنقول: إن المنفى على 
/ ضربين: نفى نحصره ونحيط به» كعلمنا Ob‏ السماء ليس فيها شمسان ولا قمران طالعان» ۲۱/۵۳ 
وأنه ليس لنا إلا قبلة واحدة» Oly‏ محمداً لا نبى cote‏ بل علمنا أنه لا إله إلا odd‏ وأن ما 
ليس بين اللوحين ليس بقرآن» وأنه لم يفرض إلا صوم شهر رمضان» وعلم الإنسان أنه 
یوی ورات یل ۲ ولا تغیر» وأنه لم cars‏ وأنه البارحة لم ینم وغير ذلك ما 
يطول cote‏ فهذا كله نفی مستیقن یبین خطأ من یطلق قوله: لا تقبل الشهادة على النفی . 
الثانی: ما لا يستيقن نفیه وعدمه. ثم منه ما یغلب على القلب ویقوی فى الرأی» ومنه 
ما لا یکون كذلك . فاذا رأينا حکماً منوطاً بنفی من الصنف الثانی» فالطلوب أن نری النفی 
ویغلب على قلوبنا. 
والاستدلال بالاستصحاب وبعدم الخصص وعدم الوجب لحمل الکلام على مجازه هو 
من هذا القسم. فإذا بحثنا وسبرنا عما يدل على نجاسة هذه الاعیان والناس یتکلمون فیها 
منذ مئات من السنین فلم نجد فيها إلا آدلة معروفة. شهدنا شهادة جازمة فى هذا القام 
بحسب علمنا ألا دلیل إلا ذلك . 
فنقول : الاستدلال بهذا الدلیل إنما يتم بفسخ ما استدل به على النجاسة» / ونقض ذلك . ۱۱۳,۹4 


() بیاض بالاصل. 
(۲) کذا بالاصل . 
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وقد احتج لذلك مسلکین: آثری ونظری: 

أما الأثرى: فحديث ابن عباس الخرج فى الصحيحين: أن رسول الله BE‏ مر بقبرين 
Stas‏ : «إنهما لیعذبان وما يعذبان فى كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وروى: 
«لا یستنزه ۷ والبول اسم جنس محلی باللام» فیوجب العموم. کالانسان فى قوله : إن 
الانسان rtf‏ . إلا الّذين آمنوا 4 [العصر : ۰۲ ۰]۳ فان الرتضی أن أسماء الأجناس 
تقتضی من العموم ما تقتضیه آسماء احموع» لست آقول: انس CU‏ یفصل بين واحده 
وکثیره الهاء - كالتمر» والبر» والشجر - فان حکم تلك حکم الجموع بلا ریب . Ly‏ أقول: 
اسم انس الفرد الدال على الشیء» وعلی ما آشبهه - کانسان ورجل» وفرس» وئوب» 
وشبه ذلك. 

وإذا كان النبى BB‏ قد آخبر بالعذاب من جنس البول» وجب الاحتراز والتنزه من جنس 
البول» فيجمع ذلك أبوال جميع الدواب» والحيوان الناطق» والبهیم» ما يؤكل وما لا 
يؤكل» فيدخل بول الأنعام فى هذا العموم» وهو المقصود. 

وهذا قد اعتمد عليه بعض من يدعى الاستدلال بالسمع» وبعض الرأى» وارتضاه بعض 
من يتكايس» وجعله مفزعا وموئلا. 

0/6 / المسلك الثانی النظرى: وهو من BW‏ أوجه: 

۱ آحدها: القیاس على البول الحرم فنقول: بول» وروث. فکان sls ie:‏ الأبوال» 
فيحتاج هذا القیاس أن يبين أن مناط الحكم فى الاصل هو أنه بول وروث» وقد دل على 
ذلك تنبیهات النصوض مثل قوله: ae‏ البول»"“ وقوله: «كان بنو اسرائيل إذا أصاب 
ثوب أحدهم البول قرضه al all‏ »(۳) 

والناسبة - أيضاً -: فان البول والروث مستخبث مستقذر» تعافه النفوس »على حد 
يوجب الباينة » وهذا یناسب التحریم > حملا للناس على مکارم الأخلاق » ومحاسن 
الأحوال» وقد شهد له بالاعتبار تلجس أرواث الخبائث . 

الثانى: أن نقول: eer‏ وجو عن ال اسان دن لف ی والطهارات» وجدنا 


() البخارى فى الوضوء ( ١‏ ) ومسلم فى الطهارة ( ۲ / 11۱ arg‏ 
زفق ابن ماجه فی الطهارة (TEA)‏ وفی فى الزوائد : (استاده صحیح وله شواهد!» راحم ۳۳۹/۲ ۸ کلاهما oF‏ 


أبى هريرة بلفظ قريب. 
(۲) مسلم فى الطهارة (۷/۲۷۳) عن حذيفة» as‏ فى الطهارة (P+)‏ وابن ماجه فى الطهارة VEU‏ وأحمد 
۳۹۰ 


Presented by ۱ ۹ 


ما استحال فى آبدان الحيوان عن أغذيتهاء فما صار جزءاً فهو طيب الغذاء» وما فضل فهو 
خبيثه؛ ولهذا یسمی رجيعاً. كأنه أخذ ثم رجع أى رد. فما كان من الخبائث یخرج من 
الجانب الاسفل : کالغائط والبول والمنى والوذی والودی» فهو نجس. وما خرج من SN‏ 
الاعلی: کالدمع والریق والبصاق LEM,‏ ونخامة الرأس» فهو طاهر. وما تردد كبلغم 
العدة ففیه تردد. 

/وهذا الفصل بين ما خرج من آعلی البدن وأسفلهء قد جاء عن سعيد بن السیب ۲۱/۰۶۱ 
ونحوهء وهو کلام حسن فى هذا القام الضیق. الذی لم يفقه کل الفقه. حتی زعم 
زاعمون أنه تعبد محض وابتلاء» وتمييز بين من یطیع وبين من یعصی . 

وعندنا أن هذا الکلام لا حقيقة له بمفرده» حتی يضم إليه أشياء أخرء OB‏ من GB‏ بين 
ما استحال فى معدة الحيوان کالروث والقیء وما استحال من معدته کاللین. 

واذا ثبت ذلك» فهذه الابوال والأرواث ما یستحیل فى بدن الحيوان» وینصع طیبه » 
ویخرج خبیثه من جهة دبره وأسفله ویکون نجسا. فان فرق بطيب لحم الأکول» وخبث 
لحم co pall‏ فیقال: طيب الحيوان وشرفه وکرمه لا يوجب طهارة روثه» فان الانسان اما 
حرم مه کرامة له وشرفاء ومع ذلك فبوله أخبث الابوال . 

ألا تری آنکم تقولون: ان مفارقة الحياة لا تنجسه وأن ما أبين منه ‏ وهو حى فهو 
طاهر - أيضاً كما جاء فى الاثر - وان لم يؤكل مه - فلو كان إكرام الحيوان موجباً لطهارة 
روثه» لكان الانسان فى ذلك القدح العلی. وهذا سر المسألة ولبابها. 

الوجه الثالث: أنه فى الدرجة السفلی من الاستخباث» والطبقة/ النازلة من الاستقذار. ‏ ۲۱/۰4۷ 
كما شهد به آنفس الناس» وتجده طباتعهم وأحلاقهم» حتی لا نكاد ad‏ أحداً پنزله منزلة در 
الحيوان ونسله ولیس لنا إلا طاهرء أو نجس . وإذا فارق الطهارات» دخل فى النجاسات» 
والغالب عليه أحكام النجاسات ‏ من مباعدته ومجانبته ‏ فلا يكون طاهراً؛ OY‏ العين إذا 
تجاذبتها الأصول. Cad‏ بأكثرها شبهاً» وهو متردد بين اللبن وبين غيره من البول» وهو 
بهذا أشبه. 

ویقوی هذا أنه قال تعالی: من( بين فرث ودم LS‏ خالصا سائغا oy tel‏ » 
[التحل : ۰]17 قد ثبت أن الدم نجس» فكذلك الفرث؛ لتظهر القدرة والرحمة فى اخراج 
طیب من بين خبيثين. ويبين هذا جمیعه أنه يوافق one‏ من البول فى خلقه ولونه وریحه 


(۱) فى الطبوعة: «يخرج من» وهو خخطأء والصواب ما أثبتناه. 


۳۱۱ 
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وطعمه فکیف یفرق بینهما مع .هذه الجوامع التى تكاد تجعل حقيقة أحدهما حقيقة 
الآخر؟! 

فالوجه الأول: قياس التمثيل وتعليق الحكم بالمشترك الدلول عليه. 

/ والثانی: قياس التعليل بتنقيح مناط الحكم وضبط أصل كلى . 

والثالث: التفريق بینه وبين جنس الطاهرات فلا يجوز إدخاله فيهاء فهذه أنواع القياس : 
أصل ووصل وفصل . 

فالوجه الأول: هو الأصل» والجمع بينه وبين غيره من الاخباث. 

والثانى: هو الأصل والقاعدة» والضابط الذى يدحل فيه . 

والثالث: الفصل بينه وبين غيره من الطاهرات» وهو قياس العکس At‏ عن هذه 
للجج» والله المستعان. 

أما السلك الأول : فضعیف جداً لوجهین 

أحدهما: أن اللام فى البول للتعريف» فتفيد ما كان معروفا عند المخاطبين» فان كان 
Gy all‏ واحداً معهوداً فهو الراد. وما لم يكن ثم عهد بواحد أفادت الجنس؛ اما جميعه 
باللسان ا الخطاب ته لا بسا إلى تعريف اين 0 
لا ۵ ۷ ضار معهوداً بتقدم ذکره on ae‏ 
دعاء الرّسول بینکم 4 [النور : : ۰۲71۳ هو معين $ ay‏ معهود بتقدم معرفته وعلمه فإنه له 
يكون لتعريف جنس ذلك الاسم حتى ينظر .فيهء هل يفيد تعريف عموم انس أو مطلق 
الجنس فافهم هذاء فإنه من محاسن المسالك . 

فإذا قلت: الإنسان» قد تریذ + جمیع الجنس» وقد تريد مطلق/ الجنس» و 

LL‏ الجنس العام» فوجوده فى القلوب والنفوس علماً ومعرفة وتصورا. 

وأما اخاص من الجنس : مثل زيد وعمرو» فوجوده هو حیث حل» وهو cil‏ يقال له 
وجود فى الاعیان» وفی خارج الأذهان وقد يتصور هکذا فى القلب خاصاً متمیزا. 

۳۲ 


Presented by ۱ 


الحقيقة» ومطلق انس فهذا كما لا يتقيد فى نفسه لا يتقيد بمحلهء الا أنه لا يدرك الا 
بالقلوب» فتجعل محلا له بهذا الاعتبار» وربما جعل موجودا فى الاعیان باعتبار أن فى کل 
إنسان حظاً من مطلق الإنسانية فالوجود فى العين العينة من النوع حظها وقسطها. 

فإذا تبين هذاء فقوله: فإنه كان لا يستنزه من البول» بیان للبول العهود» وهو الذى كان 
يصيبه » وهو بول نفسة . يدل على هذا أيضاً ‏ سبعة أوجه: 

أحدها: ما روى. «فانه كان لا یستبری من البول» والاستبراء لا يكون إلا من بول 
نفسة ؟ a‏ طلب براءة الذكر» كاستبراء الرحم من الولد. 

/ الثانى : آن tay‏ تعاقب dale YI‏ فقوله : (من البول» کقوله : من ay‏ وهذا مثل /oo.‏ \¥ 
قوله: : 8 مفتّحة لهم الأبواب 4 [ص : ۰ أى أبوابها. 

الثالث: أنه قد روى هذا الحديث من وجوه صحيحة: «فكان لا يستتر من بوله» وهذا 
يفسر تلك الرواية . 

ثم هذا الاختلاف فى اللفظ متأخر: عن منصور» روى الأعمش عن مجاهد عن ابن 
عباس . ومعلوم أن المحدث لا یجمع بين هذين اللفظین والأصل والظاهر عدم تكرر قول 
النبى BE‏ فعلم أنهم رووه بالعنی؛ ولم يبن أى اللفظين هو الأصل . 5 

ثم إن كان BE‏ قد قال اللفظين» مع أن معنى أحدهما يجوز أن يكون موافقاً لمعنى 
الآخرء ويجوز أن يكون مخالفاً فالظاهر الوافقة. يبين هذا أن الحديث فى حكاية حال لما 
مر النبى BE‏ بقبرين» ومعلوم أنها قضية واحدة. 

الرابع: أنه إخبار عن شخص بعينه أن البول كان یصیبه» ولا يستتر منه. ومعلوم أن 
الذى جرت العادة به بول نفسه. 

الخامس: أن الحسن قال : البول كله نجس»› وقال Lai.‏ داد لا باس بأبوال الغنم» فعلم 
أن البول المطلق عنده هو بول الإنسان. 

/ السادس: أن هذا هو المفهوم للسامع عند تجرد قلبه عن الوسواس والتمریح» فإنه لا ۲۱/9۵۱ 
يفهم من قوله: فإنه كان لا يستتر من البول إلا بول نفسه. ولو قيل: إنه لم يخطر لأكثر 
الناس على بالهم ج جميع الأبوال: من بول بعير» وشاة وئون لكان صدقا. 


السابع : أنه يكفى بأن يقال : إذا احتمل أن يريد بول نفسه ؛ OY‏ العهود» وأن يريد 


۳۳ 
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Y1 /ooy 


Y\ /oor 


جمیع جنس البول» لم یجز حمله على آحدهما الا بدلیل فیقف الاستدلال. وهذا - 
لعمری - تنزل» Vy‏ فالذی قدمنا أصل مستقر» من أنه يجب حمله على البول العهود» 
وهو نوع من آنواع البول وهو بول نفسه الذی یصیبه غالبا ویترشرش على آفخاذه 
وسوقه» وربما استهان بإنقائه» ولم يحكم الاستنجاء منه. فأما بول غيره من الأدميين» فان 
حکمه - وان ساوی حكم بول نفسه - فليس ذلك من نفس هذه الکلمة؛ بل لاستوائهما فى 
الحقيقة» والاستواء فى الحقيقة یوجب الاستواء فى الحكم. ألا تری أن آحدا لا یکاد يصيبه 
بول غيره» ولو أصابه لساءه ذلك» والنبى BE‏ إنما أخبر عن آمر موجود غالب فى هذا 
الحديث» وهو قوله: «اتقوا البول فان dle‏ عذاب القبر lee‏ فكيف يكون عامة عذاب 
القبر من شىء لا يكاد يصيب أحدا من الناس» وهذا بين لا خفاء به. 

/ الوجه الثانى: أنه لو كان عاماً فى جميع الأبوال» فسوف نذكر من الادلة الخاصة على 
طهارة هذا النوع ما يوجب اختصاصه من هذا الاسم العام. ومعلوم من الأصول المستقرة 
إذا تعارض الخاص والعام فالعمل بالخاص أولى؛ لأن ترك العمل به إبطال له وإهدارء 

والعمل به ترك لبعض Glee‏ العام» وليس استعمال العام وإرادة الخاص ببدع فى الکلام» 
بل هو غالب كثير. 

. ولو سلمنا التعارض على. التساوى من هذا الوجهء فان فى أدلتنا من الوجوه الموجبة 
للتقديم والترجيح وجوها أخرى من الكثرة والعمل» وغير ذلك مما سنبینه - إن شاء الله 
تعالی . ومن عجيب ما اعتمد عليه بعضهم؛ > قوله ME‏ «أكثر Olde‏ القبر عل ال 
والقول فيه كالقول فيما تقدم - مع أنا نعلم إصابة الانسان بول غيره قليل نادر» ly‏ الكثير 
إصابته بول نفسه. ولو كان أراد أن يدرج بوله فى الجنس الذى يكثر وقوع العذاب بنوع 
منه» لكان بمنزلة قوله أكثر عذاب القبر من النجاسات . ش 

واعتمد - أيضاً - على قوله WE‏ «لا يصلى آخدکم بحضرة طعام ولا وهو يدافعه 

Proc YI‏ يعنى البول والنجو. وزعم أن هذا يفيد تسمية كل بول ونجو أخبث» 
/والاخبث حرام نجس » وهذا فى غاية السقوط ؛ فإن اللفظ ليس فيه شمول لغير ما يدافع 
اصلا. وقوله: ان الاسم یشمل امسن كله. فيقال له: وما الجنس العام؟ أكل بول ونجو؟ 
أم بول الانسان ونجوه؟ وقد علم أن الذی یدافع كل شخص من جنس الذی یدافع غيره» 





(۱) الحاكم فى الستدرك ۱ وقال الذهبی فى التلخیص: « على شرطهما ولا occas‏ وله شاهد » . 

(۲) ابن ماجه فى الطهارة (YEA)‏ وأحمد ۲ / ¬ 

)1( مسلم فى الساجد ( CV Jor.‏ وأبو داود فى الطهارة ۸۹ وأحمد ا «of‏ ۰۷۳ كلهم عن عائشة. 
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فأما ما لا یدافع أصلاء فلا مدخل له فى الحديث» فهذه عمدة الخالف. 

وأما المسلك النظرى: فالجواب عنه من طريقين: مجمل» ومفصل . 

Li‏ الفصل فالجواب عن الوجه الأول من وجهين: 

أحدهما: لا نسلم أن العلة فى الأصل أنه بول وروث. وما و و ورد 
فقد سلف الجواب بأن المراد بها بول الإنسان. وما ذكروه من المناسبة فنقول: التعليل: 
LI‏ أن يكون بجنس استخباث النفس واستقذارهاء أو بقدر محدود من الاستخباث 
والاستقذار. 

فان كان الأول» وجب تنجيس كل مستخبث مستقذر» فيجب نجاسة المخاط والبصاق 
والنخامة» بل نجاسة المنى الذى جاء الأثر بإماطته من الثیاب» بل ربا نفرت النفوس عن 
بعض هذه الآشياء آشد من نفورها عن أرواث المأكول من البهائی مثل مخطة المجذوم إذا 
احتلطت/ بالطعام » ونخامة الشيخ الكبير إذا وضعت فى الشراب» وربما كان ذلك مدعاة ۲۱/۰۵4 
لبعض الانفس إلى أن يذرعه القیء. 

وان كان التعلیل بقدر موقت من الاستقذار. فهذا قد یکون حقاً لکن LY‏ من بیان احد 
الفاصل بين القدر من الاستخباث الوجب للتنجیس» وبين ما لا يوجب» ولم يبين ذلك» 
ولعل هذه الأعيان ما ينقض بیان استقذارها اد العتبر . 

ثم إن التقدیرات فى الأسباب والاحکام إنما تعلم من جهة استقذارها عن الشرع فى 
الأمر الغالب» فنقول: متی حکم بنجاسة نوع علمنا أنه مما غلظ استخبائه. ومتی لم 
یحکم بنجاسة نوع» علمنا أنه لم bly‏ استخبائه فنعود مستدلین بالحكم على العتبر من 
العلة» فمتی استربنا فى الحكم فنحن فى العلة آشد استرابت فبطل هذا. وأما الشاهد 
بالاعتبار» فکما أنه شهد نس الاستخبات» شهد للاستخباث الشدید والاستقذار الغلیظ . 

وئانیهما: أن نقول: لم لا يجوز أن تکون العلة فى الاصل أنه بول ما يؤكل لحمه؟ 
وهذه علة مطردة بالإجماع منا ومن المخالفين لنا فى هذه المسألة والانعكاس - إن لم 
يكن واجبا - فقد حصل الغرض. وان كان شرطاً فى العلل فنقول فيه ما قالوا فى 
اطراد العلة وأولى» حيث خولفوا فيه / وعدم الانعكاس أيسر من عدم الاطراد. 1/000 

وإذا افترق الصنفان فى اللحم والعظم واللبن والشعر فلم لا يجوز افتراقهما فى الروث 
الروث والبول » وهذه المناسبة أبين ؟ فان كل واحد من هذه الأجزاء هو بعض من أبعاض 
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البهيمة» أو متولد منها» فیلحق سائرها قياساً لبعض الشیء على جملته . 
فان قیل : هذا منقوض بالانسان فانه طاهر ولبنه طاهرء وكذلك سائر آمواهه وفضلاته. 
ومع هذا فروثه وبوله من آخبث cole‏ فحصل الفرق فيه بين البول وغیره. 
فنقول : اعلم أن الانسان فارق غيره من الحيوان فى هذا الباب طرداً وعکساً فقیاس 
البهاتم بعضها ببعض وجعلها فى حيز يباين حيز الانسان» وجعل الانسان فى حيز هو 
الواجب. ألا تری أنه لا ینجس بالوت على الختار» وهی تنجس بالوت ثم بوله آشد من 
بولها؟ ۱ ۱ 
ألا تری أن تحريمه مفارق لتحریم غيره من الحيوان» لکرم نوعه وحرمته» حتی يحرم 
الکافر وغيره» وحتی لا يحل أن يدبغ جلده. مع أن بوله آشد وأغلظ» فهذا وغیره يدل 
على أن بول الإنسان فارق سائر فضلاته» أشد من مفارقة بول البهائم فضلاتهاء إما 
0 العموم/ ملابسته ختى لا يستخف به أو لغير ذلك مما الله أعلم به» على أنه يقال: فى 
عذرة الإنسان وبوله من الخبث والنتن والقذر ما ليس فى عامة الأبوال والارواث. وفى 
الجملة» فإلحاق الأبوال باللحوم فى الطهارة والنجاسة أحسن طرداً من غيره. واله 
أعلم . . . 
وأما الوجه الثانى: فنقول: ذلك الأصل فى الآدميين مسلم» والذی جاء عن السلف Le]‏ 
جاء فيهم من الاستحالة فى أبدانهم» وخروجه من الشق الأعلى أو الأسفل. فمن أين 
يقال: كذلك سائر الحيوان» وقد مضت الإشارة إلى الفرق؟! ثم مخالفوهم يمنعونهم أكثر 
الأحكام فى البهائم» فيقولون: قد ثبت أن ما خبث cad‏ خبث لبنه ومنیه» بخلاف 
الآدمى» فبطلت هذه القاعدة فى الاستحالة» بل قد يقولون: إن جميع الفضلات الرطبة 
من البهائم حكمها cel pw‏ فما طاب لحمه طاب لبنه وبوله وروثه ومنيه وعرقه وريقه ودمعه. 
وما خبث لحمه» خبث لبنه وريقه وبوله وروثه ومنيه وعرقه ودمعه» وهذا قول يقوله أحمد 
فى الشهور عنه» وقد قاله غیره. 
وبالجملة» فاللبن والنی يشهد لهم بالفرق بين الانسان والحيوان شهادة قاطعة» وباستواء 
الفضلات من الحيوان ضربا من الشهادة» فعلی هذاء يقال للانسان: یفرق بين ما بخرج من 
اعلاه وأسفله ما الله أعلم بهء فانه منتصب القامة نجاسته كلها فى آعالیه» ومعدته التی هی 
۷ محل استحالة/ الطعام والشراب فى الشق الأسفل . وأما الثدی ونحوه فهو فى الشق 
الأعلى» وليس كذلك البهيمة. فان ضرعها فى الجانب المؤخر منهاء وفيه اللبن الطيب» ولا 
مطمع فى إثبات الأحكام بمثل هذه احزورات . 
وأما الوجه الثالث: فمداره على الفصل بينه وبين غيره من الطاهرات فان فصل بنوع 
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الاستقذارء بطل بجميع المستقذرات التى ربما كانت أشد استقذارا care‏ وان فصل بقدر 
خاص» فلابد من توقيته» وقد مضى تقرير هذا. 

وأما wl tl‏ العام فمن أوجه ثلاكة : 

أحدها: أن هذا قياس فى مقابلة الآثار che pall‏ وهو قياس فاسد الوضع» ومن جمع 
بين ما فرقت السنة بینه» فقد ضاهى قول الذين قالوا: « نما البيع مثل الربا وأحل الله البيع 
وحرم الربا 4 [البقرة: LYVo‏ ولذلك طهرت السنة هذا ونجست هذا. 

الثانی: أن هذا قياس فى باب لم تظهر أسبابه وأنواطه» ولم يتبين مأخذه وما. ۰۰( بل 
الناس فيه على قسمين: اما قائل يقول هذا استبعاد محضص» وابتلاء صرف. فلا قياس ولا 
إلحاق ولا اجتماع ولا افتراق . / وإما pe‏ یقول : دقت alle Le‏ وأسبابه» وخفيت علنا 111 
لا نعلم شین Li‏ نصنع ما رأيناه يصنع» والسنة لا تضرب لها الأمثال» ولا تعارض باراء 
الرجال» والدين ليس بالرأى ويجب أن يتهم الرأى على الدين» والقياس فى مثل هذا الباب 
exe‏ باتفاق أولى الألباب. 

الثالث: أن يقال: هذا كله مداره على التسوية بين بول ما يؤكل مه وبول ما لا يؤكل 
Gag‏ وهو جمع بين شيئين مفترقين» فان ريح المحرم خبيثة» وأما ريح المباح فمنه ما قد 
پستطاب : مثل آرواث الظبای وغيرها. وما لم يستطب منه فلیس ریحه کریح غیره» 5 AUIS‏ 
خلقه غالا . فانه یشتمل على أشياء من ec lll‏ وهذا OY‏ الکلام فى حقيقة ALL‏ وسنعود 
إليه إن شاء الله فى آخرها. 

الدليل الثانى: الحديث المستفيض. آخرجه أصحاب الصحيح وغيرهم من حديث أنس 
ابن مالك: أن ناسا من عكل أو عرينة قدموا المدينة فاجتووها فأمر لهم النبى كك بلقاح 
وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانهاء فلما صحوا قتلوا راعى رسول الله WE‏ واستاقوا 
الذود وذكر الحديث OP‏ فوجه الحجة أنه أذن لهم فى شرب الأبوال » ولابد أن يصيب 
آفواههم وأيديهم وثيابهم وأنيتهم. فإذا كانت/ نجسة وجب تطهير أفواههم وأيديهم وثيابهم ۲٠/۵٥١‏ 
للصلاةء وتطهير آنیتهم فيجب بيان ذلك لهم؛ لأن تخیر البيان عن وقت الاحتياج إليه لا 
نجس» ومن البين أن لو كانت أبوال الإبل كأبوال الناس» لأوشك أن يشتد تغليظه فى 
ذلك . 
() بیاض بالاصل. 
() البخاری فى الزكاة (۱۵۰۰) ومسلم فى القسامة (۱7۷۱/ )۱۰۰٩‏ . 
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ومن قال: انهم کانوا یعلمون آنها نجسة» وأنهم کانوا یعلمون وجوب التطهیر من 
النجاسات» فقد أبعد غاية الابعاد» ly‏ بشیء قد یستیقن بطلانه لوجوه: 

آحدها: أن الشريعة أول ما شرعت كانت أخفى» وبعد انتشار الاسلام وتناقل العلم 
وافشائه» صارت آبدی وأظهر» وإذا كنا إلى الیوم لم يستبن لنا نجاستها» بل آکثر الناس على 
طهارتها» وعامة التابعین عليه» بل قد قال آبو طالب وغیره: إن السلف ما کانوا ینجسونها. 
ولا یتقونها. وقال أبو بكر ابن النذر: وعلیه اعتماد أكثر المتأخرين فى نقل الاجماع 
واخلاف» وقد ذكر طهارة الأبوال عن dole‏ السلف. ثم قال: قال الشافعی : الأبوال كلها 
نجس قال: ولا نعلم أحدا قال قبل الشافعى أن أبوال الأنعام وأبعارها نجس . 

قلت : وقد نقل عن ابن عمر أنه سئل عن بول CBU‏ فقال:/ اغسل ما أصابك منه. 
وعن الزهری فيما يصيب الراعى من آبوال الابل قال: ینضح: وعن حماد بن أبى سليمان 
فى بول الشاه والبعير: يغسل . ومذهب أبى خنيفة نجاسة ذلك على تفصیل لهم فيه. فلعل 
الذى. أراده ابن المنذرء القول بوجوب اجتناب قليل البول والروث وكثيرهء فان هذا لم 
يبلغنا عن أحد من السلف» ولعل ابن عمر أمر بغسله كما يغسل الثوب من المخاط والبصاق 
Golly‏ ونحو ولك وقد ثبت عن آبی موسی الاشعری آنه صلی علی مکان :فيه روث 
الدواب والصحراء آمامه . وقال ههنا وههنا سواء. وعن آنس بن مالك لا باس ببول کل ذى 
كرس 

ولست أعرف عن أحد من الصحابة القول بنجاستهاء بل القول بطهارتهاء إلا ما ذكر عن 
ابن عمر إن كان أراد النجاسة فمن أين يكون ذلك معلوم لأولئك؟! 

وثانيها: أنه لو كان نجساً فوجوب التطهر من النجاسة ليس من الامور البينة » باكر 
فى الثياب طائفة من التابعين وغيرهم . . فمن أين يعلمه أولئغك؟ 

وثالثها: أن هذا لو كان مستفيضاً بين ظهرانى الصحابة» لم يجب أن يعلمه آولئك ؛ 
لأنهم حديثو العهد بالجاهلية والكفر» فقد كانوا/ يجهلون أصناف الصلوات وأعدادها 
وأوقاتهاء وكذلك غيرها من الشرائع الظاهرة» فجهلهم بشرط خفى فى أمر خفى أولى 
وأحرى» لاسيما والقوم لم يتفقهوا فى الدين أدنى تفقه» ولذلك ارتدوا ولم يخالطوا أهل 
العلم والحكمة» بل. حين أسلموا وأصابهم الاستيخام» أمرهم بالبداوة فيا ليت شعرى» من 
أين لهم العلم بهذا الأمر الخفى؟ ! 

ورابعها: ان النبى BG‏ لم يكن فى تعليمه وإرشاده واكلا للتعليم إلى غیره» بل بيين لكل 
واحد ما يحتاج إليه» وذلك معلوم لمن أحسن العرفة بالسان الماضية . 
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وخامسها: أنه ليس العلم بنجاسة هذه الارواث أبين من العلم بنجاسة بول الانسان الذی 
قد علمه العذاری فى حجالهن وخدورهن. ثم قد حذر منه للمهاجرین والانصار الذین 
آوتوا العلم والایان» فصار الاعراب الحفاة أعلم بالامور الخفية من الهاجرین والانصار 
بالامور الظاهرة فهذا كما تری . 

وسادسها: أنه فرق بين الابوال والالبان وأخرجهما مخرجاً واحداً. والقران بين الشیئین - 
إن لم یوجب استواء‌هما - فلابد أن يورث شبهة. فلو لم يكن البيان واجبآء لکانت القارنة 
بينه وبين الطاهر موجبة للتمییز بینهما إن كان التمییز حقاً. 

/وفی الحديث دلالة أخرى فیها تنازع» وهو أنه أباح لهم شربها ولو كانت محرمة نجسة ۲۱/۰۱۲ 
لم يبح لهم شربهاء ولست آعلم مخالفاً فى جواز التداوی بأبوال الابل. كما جاءت السنة؛ 
لكن اختلفوا فى تخريج مناطه فقيل: هو أنها مباحة على الإطلاق» للتداوى وغير 
التداوی. وقيل: بل هى محرمت وإنما أباحها للتداوى. وقيل: هى مع ذلك نجسة. 
والاستدلال بهذا الوجه يحتاج إلى ركن آخرء وهو أن التداوی بالمحرمات النجسة محرم» 
والدليل عليه من وجوه: 

أحدها: أن الأدلة الدالة على التحريم مثل قوله: «حرمت عليكم Rall‏ [المائدة: ۳]» 
و«كل ذى ناب من السباع حرام»). وق الم اسر والأنصاب والأزلام رحس > 
[الائدة: ۰1۹۰ عامة فى حال التداوی وغیر التداوی» فمن فرق بینهما» فقد فرق بين ما 
جمع الله بينه وخص العموم» وذلك غير جائز . 

فان قیل : فقد آباحها للضرورة» والتداوی مضطر فتباح له. أو آنا نقیس اباحتها 
للمریض على إباحتها للجائع بجامع الحاجة إليها. 

يؤيد ذلك أن المرض يسقط الفرائض من القيام فى الصلاة والصيام فى شهر رمضان» 
والانتقال من الطهارة بالماء إلى الطهارة بالصعيد. فكذلك يبيح المحارم؛؟ لأن الفرائض 
والمحارم من واد واحد. 

يؤيد ذلك أن المحرمات من الحلية واللباس مثل الذهب والحرير/ قد جاءت السنة بإباحة ١١/65‏ 
اتخاذ الأنف من الذهب. وربط الأسنان به» ورخص للزبیر وعبد الرحمن فى لباس الحرير 
من حكة كانت بهماء فدلت هذه الأصول الكثيرة على إباحة المحظورات حين الاحتياج . 
والافتقار إليها . 


48/1 كلهم عن أبى هريرة. 
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قلت : Li‏ إباحتها للضرورة فحق» ولیس التداوی بضرورة لوجوه: 


آحدها: أن HAS‏ من الرضی أو AST‏ الرضی یشفون بلا تداوء لاسیما فى: أهل الوبر 
والقرى. والساکنین فى نواحى الأرض يشفيهم الله i‏ خلق فيهم .من القوی الطبوعة فى 
أبدانهم الرافعة للمرض وفيما ييسره لهم من نوع حركة وعمل. أو دعوة مستجابة» أو رقية 
نافعة» أو قوة للقلب» وحسن التوكل» إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة غير الدواء. وأما 
الأكل فهو ضرورى» ولم يجعل الله أبدان الحيوان تقوم إلا بالغذاءء فلو لم يكن ISL‏ 
لمات. فثبت بهذا أن التداوى ليس من الضرورة فى شىء. 

وثانيها: أن الأكل عند الضرورة واجب . قال مسروق: من اضطر إلى الميتة» فلم يأكل 
cobs‏ دخل النارء والتداوی غير واجب ومن نازع فيه: خصمته السنة فى المرأة السوداء 

٠١ jou‏ التى خيرها النبى BE‏ بين الصبر على البلاء ودخول الجنة» وبين الدعاء/ بالعافية. فاختارت 

البلاء VBL,‏ ولو كان رفع المرض واجبآ» لم يكن للتخيير موضع» كدفع الجوع» وفی ‏ 
GY ales‏ باحمی» وفى اختباره الحمى لأهل قبای وفى دعائه بفناء أمته بالطعن 
والطاعون» وفى نهيه عن الفرار من الطاعون(۴) ا 

وخصمه حال آنبیاء الله البتلین الصابرين على البلاء» حين لم يتعاطوا الأسباب الدافعة. 
له مثل yl‏ - علیه السلام - وغیره. 

وخصمه حال السلف الصالح؛ > فان آبا بكر الصدیق - رضی الله عنه - حين قالوا له : أ 
ندعو لك الطبیب؟ قال: قد رآنی. قالوا: فما قال لك؟ قال: قال: نی فعال لا آرید. 
ومثل هذا ونحوه یروی عن الربيع بن خیثم الخبت النیب الذى هو أفضل الکوفین» أو 
کافضلهم وعمر بن عبد العزیز الخليفة الراشد الهادی الهدی؛ وخلق كثير لا یحصون عدداً. 

ولست أعلم سالفاً آوجب التداوى» Lely‏ كان كثير من أهل الفضل والعرفة یفضل ترکه 
تفضلاً واختياراً لا اختار الله ورضی به». وتسلیما له. وهذا Ge pall‏ عن آحمد وان كان 
من أصحابه من یوجبه» ومنهم من یستحبه» ویرجحه. كطريقة کثیر من السلف استمساكاً 
لا خلقه الله من الأسباب» وجعله من سنته فى عباده . 

۱۱/۹۹۵ / وثالثها: أن الدواء لا یستیقن» بل وفی كثير من الأمراض لا یظن دفعه للمرض؛ إذ لو 

اطرد ذلك لم يمت آحد» بخلاف دفع الطعام للمسغبة والجاعة. فإنه مستيقن بحکم سنة اللّه 
فی عباده. وخلقه . 





(۱) البخاری فى الرضی COVEY)‏ ومسلم فى البر والصلة (of /Yowr)‏ وأحمد ۳۶۱/۱ - ۰۳۷ كلهم عن أبن 
عباس . 
(۲) البخاری فى الطب (۰)۵۷۲۸ ومسلم فى السلام (۲۲۱۸/ ۰٩۳ ۰٩۲‏ کلاهما عن أسامة بن زید. 
۳۲۰ 
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ورابعها: أن المرض یکون له آدوية شتی. BB‏ لم يندفع بالحرم. انتقل إلى الحلل» 
ومحال ألا یکون له فى الحلال شفاء أو دواء» والذی آنزل الدای آنزل لكل elo‏ دواء الا 
الموت» ولا يجوز أن یکون أدوية الأدواء فى القسم الحرم» وهو سبحانه الرژوف الرحیم . 
وإلى هذاء الاشارة بالحديث الروی: «إن الله لم یجعل شفاء أمتى فيما حرم tlle‏ 
بخلاف المسغبة فإنها ‏ وان اندفعت بأى طعام ‏ اتفق ٠»‏ إلا أن الخبيث اما يباح عند فقد 
غيره » فان صورت مثل هذا فى الدواء فتلك صورة نادرة ؛ لأن الرض أندر من الجوع 
بکثیر» وتعين الدواء المعين وعدم غيره نادر » فلا ینتقض هذا . على أن فى الأوجه السالفة 
غنى . 

وخامسها: ‏ وفيه فقه الباب -: أن الله تعالی - جعل خلقه مفتقرين إلى الطعام 
والغذاء لا تندفع مجاعتهم ومسغبتهم إلا بنوع الطعام وصنفه فقد هدانا وعلمنا النوع 
الکاشف للمسغبة الزیل للمخمصة. وآما الرض. فانه يزيله بآنواع كثيرة من الاسباب: 
ظاهرة وباطنة» روحانية وجسمانية» فلم يتعين الدواء مزيلاً» ثم الدواء بنوعه لم يتعين لنوع 
من/ آنواع الاجسام فى إزالة الداء المعين. ثم ذلك النوع العین یخفی على AST‏ الناس» بل ۲۱/۰۹۰ 
على عامتهم درکه ومعرفته اخاصة. الزاولون منهم هذا الفن» آولو الافهام والعقول 
يكون الرجل منهم قد آفنی كثيراً من عمره فى معرفته ذلك» ثم یخفی عليه نوع الرض 
وحقيقته» ویخفی عليه دواژه وشفاژه» ففارقت الاسباب الزيلة للمرض. الاسباب الزيلة 
للمخمصة فى هذه الحقائق البينة وغیرها. فكذلك افترقت أحكامها كما ذکرنا. وبهذا ظهر 
احواب عن الاقيسة المذكورة» والقول الجامع فيما bay‏ ویباح للحاجة والضرورة ما 
حضرنی الآن. 

bi‏ سقوط ما bay‏ من القیام والصیام» والاغتسال؛ فلأن منفعة ذلك مستيقنة بخلاف 
التداوی . 

Lal,‏ فان ترك المأمور به آیسر من فعل النهی عنهء قال النبی RE‏ «إذا نهیتکم عن 
شىء» فاجتنبوه وإذا آمرتکم بأمرء فأتوا منه ما استطعتم»' فانظر كيف آوجب الاجتناب 
عن كل منهی cee‏ وفرق فى المأمور به بين الستطاع وغیره وهذا AK‏ یکون دلیلاً مستقلا 
فى المسألة . 

cLal,‏ فان الواجبات من القيام والجمعة والحج» تسقط بأنواع من الشقة التى لا تصلح 
لاستباحة شىء من الحظورات» وهذا بين بالتأمل. 


. ۷۸ ۰ البخاری معلقاً فى الفتح‎ )١( 
. ) 1۱۲ ۰ ۱۳۳۷ ( البخاری فى الاعتصام ( ۷۲۸۸ ) ومسلم فى الحج‎ (1) 
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۳۱/۹۹۷ / وأما الحلية» KG ٠‏ أبيح الذهب ca‏ وربط الاسنان؛ لانه اضطرار» ‏ وهو يسد 
ا ل ش 
وأما لبس الحرير للحكة والجرب إن سلم ذلك. فان الحرير والذهب ليسا محرمين على 
الإطلاق» فإنهما قد أبيحا لأحد صنفىٍ المكلفين» وأبيح للصنف الآخر بعضهماء وأبيح 
التجارة فيهماء وإهداؤهما للمشركين. فعلم أنهما أبيحا لمطلق الحاجة» والحاجة إلى التداوى, 
أقوى من الحاجة إلى ony‏ النساءء بخلاف الحرمات من اللجاسات . وأبيح 5 أيضا < 
تست سای 
ثم الفرق بين ال حرير والطعام : أن باب الطعام یخالف باب اللباس $ oy‏ تأثیر الطعام فی 
a‏ أشد من تأثير اللباس» على ما قد مضی . . فالحرم من الطعام لا يباح إلا للضرورة 
التى هى المسغبة والمخمصة والمحرم من اللباس» يباح للضرورة وللحاجة -أیضا. هکذا 
ele‏ السنة» ولا جمع بين ما فرق الله بينه. . والفرق بين الضرورات والحاجات معلوم فى 
ae eee ee‏ 
dls‏ ادا و 
ae ۲۱/0۸‏ ل as ae ae ae‏ د 
الخمر قد كانت ee‏ الإسلام» وقد اح پیش امین من نوها or‏ 
دون الإسكار والميتة والدم بخلاف ذلك. 


فان قیل : الخمر قد آخبر النبی BE‏ آنها داء ولیست با فلا یجوز آن يقال : هی دواء 
بخلاف غيرها. وأيضاء ففى إباحة التداوی بها إجازة اصطناعها واعتصارها. وذلك داع إلى 
شربها . ولذلك اختصت بالحد بها دون غيرها من المطاعم الخبيثة لقوة محبة الأنفس لها. 

فأقول: آما قولك : لا يجوز أن idle‏ هی دواء» فهو حق. وکذلك القول فى سائر 
الحرمات على ما دل عليه الحديث الصحيح «إن الله لم يجعل شفاءكم فى حرام ۶ ثم ماذا 
تريد بهذا؟ أتريد أن الله لم يخلق فيها قوة طبيعية من السخونة وغيرها؟ جرت العادة فى 
الکفار والفساق أنه يندفع بها بعض الادواء الباردة(۳» كسائر القوى والطبائع التى أودعها 





)١(‏ مسلم فى الأشربة (۱۹۸4/ ۲ عن وائل الحضرمى. 
(۲) ابن حبان فى صحيحه ( موارد ) ( ۱۳۹۷ ) . 
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جمیع الادوية من الاجسام آم ترید شیثا آخر؟ فان/ آردت الأول» فهو باطل بالقضایا ۲۱/۰۰۹ 
المجربة التى تواطأت عليها الأمم» وجرت عند کثیر من الناس مجری الضروریات» بل هو 

رد لا يشاهد ویماین. بل قد قيل: إنه رد للقرآن؛ لقوله تعالی: 8 فل فيهما foil‏ كبير ومنافع 

للتاس 4 [البقرة: ۲۱۹ ولعل هذا فى الخمر آظهر من جمیع القالات العلومة من طیب 

الأبدان . 

وان أردت أن النبی Be‏ آخبر آنها داء للنفوس والقلوب والعقول -وهی أم الخبائث- 
والنفس والقلب هو اللك الطلوب صلاحه وکماله» وإنما البدن آلة له» وهو تابع له مطیع 
له طاعة الملائكة ربهاء فإذا صلح القلب صلح البدن كلهء وإذا فسد القلب فسد البدن كله 
فالخمر هی داء ومرض للقلب مفسد له» مضعضع لافضل خواصه الذی هو العقل والعلم» 
وإذا فسد القلب» فسد البدن کله. كما جاءت به السن فتصير داء للبدن من هذا الوجه 
بواسطة کونها داء للقلب . وکذلك جمیع الأموال الغصوبة والسروقة فانه Ley‏ صلح علیها 
البدن ونبت وسمن لکن يفسد علیها القلب فیفسد البدن بفساده . 

ite a المصلحة التی فیها» فانها منفعة للبدن فقط » ونفعها متاع قلیل فهی‎ Ll, 
شيئا یسیرا - فهی فى جنب ما تفسده كلا اصلاح وهذا بعينه معنی قوله تعالى ؛ بإ فیهما إن‎ 
فهذا لعمری شأن جمیع‎ ۰۲۲۱٩ كبير ومنافع للتاس وانمهما كبر من تفعهما 4 [البقرة:‎ 
۲۱/9۷۰ الحرمات . فان فیها من/ القوة الخبيثة التی توثر فى القلب ثم البدن فى الدنیا والااخرة ما‎ 
. يربى على ما فيها من منفعة قليلة تکون فى البدن وحده فى الدنیا خاصة‎ 

على آنا - وان لم نعلم جهة الفسدة فى الحرمات- فإنا نقطع أن فیها من الفاسد ما یربی 
على ما نظنه من المصالح . فافهم هذا فإن به يظهر فقه المسألة وسرها. 

وأما إفضاؤه إلى اعتصارهاء فليس بشىء؛ لأنه يمكن أخذها من أهل الكتاب على أنه 
يحرم اعتصارهاء وإنما القول إذا كانت موجودة أن هذا منتقض بإطفاء الحرق بهاء ودفع 
الغصة إذا لم يوجد غيرها. 

وأما اختصاصها بالحد. فان الحسن البصرى يوجب اد فى اليتة - أيضًا - والدم ولحم 
الخنزيرء لكن الفرق أن فى النفوس داعيًا طبيعيًا Cols‏ إراديًا إلى الخمرء فنصب رادع 
شرعى وزاجر دنیوی - آیضا - ليتقابلاء ويكون مدعاة إلى قلة شربهاء وليس WAS‏ غيرها 
ما ليس فى النفوس إليه كثير ميل» ولا عظيم طلب. 

الوجه الثالث: ما روى حسان بن مخارق قال: قالت آم سلمة: اشتكت بنت لى فنبذت 
لها فى كوزء فدخل BE‏ وهو یغلی» فقال: «ما هذا؟» فقلت : إن بنتی اشتکت فنبذنا 
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۰۱ لها هذا فقال:/ Of‏ الله لم یجعل شفاءكم فى حرام». . رواه gf‏ حاتم بن ححپان فى 
صحیحه(۱) - وفی رواية : BEST‏ 
اه وی اف را لد 

و الرابع: ما رواه بو داود فى السنن: أن رجلاً وصف له ضفدع یجعلها فى دواء 

فنهی النبی BE‏ عن قتل الضفدع 29 وقال: ce‏ 97" فهذا حيوان محرم ولم 

يبح للتداوی . 

وهو نص فى السألة. ولعل تحريم pana‏ اح ن قري از وغيرهاء ا 
قيل فيها: أن نقنقتها تسبيح» فما ظنك بالخنزير والميتة وغير ذلك؟ وهذا كله بين لك 
استخفافه بطلب الطب واقتضانه Shel;‏ مجری الرفق بالریض وتطییب قلبه؛ Ligh‏ قال 
Galea‏ ااستتری لر جر فال لت آنا eet‏ قال CN‏ ريق واه ell‏ 

الونجه اا ما روی - ايكذ ف مثنه - یعنی: آبا داود -: آن البق و نهی عن 
الدواء PED‏ وهو نص جامع مانع» وهو صورة الفتوی فى المسألة . 

الوجه السادس: الحديث المرفوع: «ما أيالى ما أتيت - أو ما ركبت - إذا شربت ترياقاء 

۲ أو تعلقت تميمة» اقلت الشعر فن في ) مع / ما روى من كراهة من كره الترياق من 
السلف على أنه لم يقابل ذلك نص عام» ولا خاص يبلغ ذروة المطلب» وسنام القصد فى 
هذا الوضع ولولا أنى كتبت هذا من حفظی لاستقصيت القول على وجه يحيط با دق 
وجل» aly‏ الهادى إلى سواء السبيل . 

الدلیل الثالث- وهو فى الحقيقة رابع: الحديث الصحيح الذى خرجه مسلم وغيره من 
حديث ple‏ بن سمرة وغيره أن رسول الله BE‏ سئل عن الصلاة فى مرابض الغنم» فقال: 
«صلوا فيها فإنها بركة» . وستل عن الصلاة فى مبارك الابل؛ فقال: «لا تصلوا فيها فإنها 
خلقت من الشیاطین:(۹). ووجه الحجة من وجهين: 

أحدهما: أنه أطلق الإذن بالصلاة» ولم يشترط SME‏ نا والوضع موضع 





(۱) سبق تخريجه ص ۳۲۲ . (۲) ابن حبان فى الاحسان (۱۳۸۸). 

(۳) أبو داود فى الطب ( ۳۸۷۱ ) وفى الادب ( ۵۲۹۹ ) . (5) ابن أبى شيبة فى مصنفه ( 39/57 ) . 

)0( أحمد ۶/ ۱۱۳ عن أبى رمثة التیمی . ۱ 

)1( آبو داود فى الطب (۳۸۷۰) والترمذی فى الطب )£0 ۲۰) وقال: «یعنی السم»» وابن ماجه فى الطب (۰)۳0۹ 
وأحمد ۲/ ۰1۷۸ كلهم عن أبى هريرة. 

(۷) آبو داود فى الطب (TATA)‏ وأحمد ۱۷۷/۲ ۰ کلاهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

(VTA) ابن ماجه فى الساجد‎ )٩( ٠ ٠. ۲۸۸ / 5 آبو داود فى الطهارة ( ۱۸۶ ) وأخمد‎ (A) 
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حاجة إلى البیان» فلو احتاج لبينه» وقد مضی تقریر هذا. وهذا شبیه بقول الشافعی : ترك 
الاستفصال فى حكاية الحال» مع قیام الاحتمال» ینزل منزلة العموم فى القام. فانه ترك 
استفصال السائل : آهناك حائل يحول بينك وبين آبعارها؟ مع ظهور الاحتمال» لیس مع 
قيامه فقط ‏ وأطلق الاذن بل هذا آوکد من ذلك؛ OY‏ الحاجة هنا إلى OLS‏ آمس وأوكد. 

والوجه الثانی: آنها لو كانت نجسة كأرواث الادمیین لکانت/ الصلاة فیها Le]‏ محرمة ‏ ۲۱/۰۷۳ 
اوش مالک أو Sag se‏ كزافية eed‏ نها aia‏ الا عبات le iy‏ كنا 
أن يستحب الصلاة فیها ویسمیها بركة ویکون شأنها شأن الحشوش أو قریبّا من ذلك فهو 
جمع بين التنافیین التضادین» وحاشًا الرسول SE‏ من ذلك . 

ویژید هذا ما روی أن آبا موسی صلی فى مبارك الغنم» وأشار إلى البرية وقال: ههنا 
ws‏ سواء. وهو الصاحب الفقیه العالم بالتنزيل» الفاهم للتأويل» سوی بين محل الابعار 
وبين ما خلا عنهاء فکیف یجامع هذا القول بنجاستها؟! 

وأما ag‏ عن الصلاة فى مبارك الابل فلیست اختصت به دون البقر والغنم والظباء 
والخيل» إذ لو كان السبب نجاسة البول» لكان تفريقًا بين المتمائلين» وهو ممتنع یقینا. 

الدليل الرابع- وهو فى الحقيقة سابع: ما ثبت واستفاض من أن رسول الله و طاف 
على راحلته» وأدخلها المسجد الحرام الذى فضله الله على جميع بقاع الأرض» وبركها حتى 
طاف أسبوعا . وكذلك إذنه لام سلمة أن تطوف راكبة » ومعلوم أنه ليس مع الدواب من 
العقل ما تمتنع به من تلويث المسجد المأمور بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود. فلو 
كانت آبوالها نجسة» لكان فيه تعريض/ المسجد الحرام للتنجيس» مع أن الضرورة ما دعت 4إلاه/١١‏ 
إلى ذلك وإنما الحاجة دعت إليه» ولهذا استنكر بعض من يرى تنجيسها إدخال الدواب 
السجد الحرام» وحسبك بقول بطلانّاء رده فى وجه السنة التى لا ريب فيها. 

الدليل الخامس- وهو الثامن: ما روى عن النبى BE‏ أنه قال: «فأما ما أكل لحمهء فلا 
بأس ببوله » وهذا ترجمة المسألة. إلا أن الحديث قد اختلف فيه قبولاً و رداء فقال أبو بكر 
عبد العزيز: ثبت عن النبى RE‏ وقال غيره: هو موقوف على جابر. 

فان كان الأول. فلا ريب فيه» وان كان الثانى» فهو قول صاحب. وقد ele‏ مثله عن 
غيره من الصحابة - أبى موسى الأشعرى وغيره ‏ فینبنی على أن قول الصحابة أولى من 


)61 ۲) هى أماكن يقضى فيها الحاجة. مختار الصحاح مادة: حشش. 


۳۳۹۵ 


Presented by ۱ 


قول من بعدهم وأحق أن يتبع. وان ple‏ أنه انتشر فى سائرهم» ولم ینکروه» فصار 
(جماعا سکوتا . 
الدلیل السادس - وهو التاسع : الحديث التفق عليه عن عبد الله بن مسعود: أن رسول 
الله ME‏ كان ساجدًا عند الكعبة» فأرسلت قریش عقبة بن آبی معيط إلى قوم قد نحروا 
۱ جزورا لهم فجاء بفرثها وسلاها فوضعهما على ظهر رسول الله ي - وهو ساجد - ولم 
۷۵ ينصرف حتی قضی صلانه(۱). فهذا - Cas‏ - بين فى أن/ ذلك الفرث والسلی لم یقطع 
الصلاة» ولا یمکن حمله فیما آری إلا على آحد وجوه ثلائة: اما أن یقال: هو منسوخ - 
وأعنى بالنسخ أن هذا الحكم مرتفع - وان لم يكن قد ثبت - لأنه بخطاب كان بمكة. وهذا 
ضعیف جدا؛ oY‏ النسخ لا یصار إليه إلا بيقين» وأما بالظن فلا يثبت النسخ. Cat,‏ - 
فإنا ما علمنا أن اجتناب النجاسة كان غير واجب ثم صار واجبّاء لاسیما من یحتج على 
اجتناب النجاسة بقوله تعالی  :‏ وثيابك فطهر 4 [الدثر: LE‏ وسورة الدثر فى أول النزل 
فیکون فرض التطهیر من النجاسات على قول هؤلاء من أول الفرائض . فهذا هذا. 
وإما أن يقال: هذا دلیل على جواز حمل النجاسة فى الصلاة وعامة من یخالف فى هذه 
المسألة» لا يقول بهذا القول» فيلزمهم ترك الحديث. ثم هذا قول ضعيف. خلافه الأحاديث 
الصحاح فى دم الحيض وغيره من الأخاديث . ثم إنى لا أعلمهم يختلفون أنه cos So‏ وان 
(عادة الصلاة منه أولى» فهذا هذا. لم يبق الا أن يقال : الفرث والسلى ليس بنجس وإغا 
هو طاهر؛ لأنه فرث ما يؤكل cad‏ وهذا هو الواجب - إن شاء الله تعالى - لكثرة القائلين 
به وظهور الدلائل عليه. وبطول الوجهين الأولين يوجب تعين هذا. 
۲۱/۵۷ فان قيل: ففيه السلى وقد یکون فيه دم قلنا: يجوز أن/ يكون دما يسيراء بل الظاهر أنه 
تین والدم اليسير معفو عن حمله فى الصلاة. 
فان قيل: فالسلی لحم من ذبيحة المشركين» وذلك نجس» وذلك باتفاق. قلنا: لا نسلم 
أنه قد كان حرم - حینثذ - ذبائح الشرکین بل الظنون أو القطوع به آنها لم تكن حرمت 
حينئذ» ob‏ الصحابة الذين أسلموا لم ینقل آنهم کانوا ینجسون ذبائح قومهم . وكذلك النبی 
كه لم ينقل عنه أنه كان یجتنب إلا ما ذبح للأصنام. آما ما ذبحه قومه فى دورهم لم يكن 
يتجنبه» ولو كان تحريم ذبائح المشركين قد وقع فى صدر الإسلام» لكان فى ذلك من المشقة 
على النفر القليل الذين أسلموا ما لا قبل لهم 64 فإن عامة أهل البلد مشركون. وهم لا 
يمكنهم أن يأكلوا ويشربوا إلا من طعامهم وخبزهم. وفى أوانيهم» لقلتهم وضعفهم 
وفترهم . ثم الأصل عدم التحريم ‏ حينئذ ‏ فمن ادعاه احتاج إلى دليل . 


)۱( البخاری فى الصلاة (۰ 0۲ ومسلم فى الجهاد )۰۸/۱۷44 AN‏ 
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الدلیل السابع - وهو العاشر: ما صح عن النبی 4 أنه نهی عن الاستجمار بالعظم؛ 
والبعر» وقال: إنه زاد [خوانکم من الجن». وفی لفظ قال: «فسألونى الطعام لهم 
ولدوابهم» فقلت: لکم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود آوفر ما یکون clad‏ وکل بعرة 
علف لدوابکم» قال النبى AE‏ «فلا تستنجوا / بهماء فإنهما زاد إخوانکم من UE‏ ۲۱/9۷۷ 

فوجه الدلالة أن النبی BE‏ نهی أن یستنج بالعظم والبعر - الذی هو زاد إخواننا من 
ان وعلف دواب بهم - ومعلوم أنه إنما نهی عن ذلك؛ لثلا ننجسه علیهم» ولهذا استتبط 
الفقهاء من هذا أنه لا يجوز الاستنجاء بزاد الإنس. ثم إنه قد استفاض النهی فى ذلك . 
والتغلیظ حتی قال: «من تقلد وترّ أو استنجی بعظم» أو رجيع»› فان مخمدا مته 
Wee‏ 

ومعلوم أنه لو كان البعر فى نفسه Lt‏ لم يكن الاستنجاء به ينجسه» ولم يكن فرق 

بين البعر الستنجی به والبعر الذی لا یستنجی به» وهذا جمع بي بين ما فرقت السنة بینه . ۰ ثم 
إن البعر لو کان od‏ نم یصلح آن یکون علا لقوم مزمنین» فانها تصير بذلك جلالة . 
ولو جاز أن تصير جلالت لجاز أن ALS‏ رجیع الانس» ور جیع الدواب» فلا فرق - حینئذ . 
ad;‏ لا جعل الزاد لهم ما فضل عن الانس» ولدوابهم ما فضل عن دواب الانس من 
البعر» شرط فى طعامهم كل عظم ذکر اسم الله عليه فلابد أن يشرط فى علف دوابهم 
نحو ذلك» وهو الطهارة. 

وهذا يبين لك أن قوله فى حديث ابن مسعود لا أتاه بحجرين/ وروثة فقال: نها ۲۱/۰۷۸ 
Ons,‏ إنما كان لكونها روثة آدمی» ونحوه» على أنها قضية عين» فيحتمل أن تكون 
Uy,‏ ما يؤكل مب وروثة ما لا يؤكل لحمهء فلا يعم الصنفين» ولا يجوز القطع بأنها Le‏ 
يؤكل لحمهء مع أن لفظ الرکس لا يدل على النجاسة. OY‏ الرکس هو المركوس أى 
المردود» وهو معنى الرجیع» ومعلوم أن الاستنجاء ء بالرجيع لا يجوز بحال» إما لنجاسته 
وإما لكونه علف دواب إخواننا من الجن. 

الوجه الثامن ‏ وهو الحادى عشر -: أن هذه الأعيانء لو كانت نجسةء لبينه BE‏ ولم 
يبينه» فليست نجسة؛ وذلك OF‏ هذه الأعيان تكثر ملابسة الناس لها ومباشرتهم لكثير منها 
خصوصا الأمة التى بعث فيها رسول الله BE‏ فان الإبل والغنم غالب أموالهم» ولا يزالون 
يباشرونها ويباشرون أماكنها فى مقامهم وسفرهم ‏ مع كثرة الاحتفاء فيهم - حتى أن عمر - 
(۱) الترمذی فى الطهارة ( ۱۸ ) . () مسلم فى الصلاة ( 40۰ / Vo.‏ 


yl (۳)‏ داود فى الطهارة »)۳١(‏ والنسائی ذ فى الزينة VY)‏ 0۰ وأحمد ۰۱۰۸/4 Ee‏ 
(CE)‏ البخارى فى الوضوء ( ٠١١‏ ) والترمذی فى الطهارة ( ۱۷ ) . 
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رضی الله عنه - كان يأمر بذلك: تمعددوا واخشوشنوا وامشوا حفاة وانتعلوا. ومحالب 
الالبان HAS‏ ما یقع فیها من آبوالها ولیس ابتلاژهم بهاء بأقل من ولوغ AS‏ فى آوانیهم» 
فلو كانت نجسة يجب غسل الثياب والابدان والأوانى cles‏ وعدم مخالطته» ویمنع. من 
الصلاة مع ذلك» ویجب تطهیر الارض مما فيه ذلك» إذا صلی فیها. والصلاة فیها تکثر فى 
۵۹ آسفارهم وفی cle‏ أغنامهم» ویحرم شرب اللبن الذی یقع فيه بعرها/ وتخسل اليد إذا 

آصابها البول» أو رطوبة البعر - إلى غير ذلك من آحکام النجاسة - لوجب أن يبين النبی 
و UL,‏ حصل به معرفة الحكم» ولو بين ذلك لنقل جمیعه أو بعضه. فان الشريعة Boley‏ 
القوم توجب مثل ذلك» فلما لم ینقل ذلك علم أنه لم يبين لهم نجاستها . 

وعدم ذکر نجاستها دلیل على طهارتها من جهة تقریره لهم على مباشرتها» وعدم النهی 
care‏ والتقریر دلیل الاباحة» ومن وجه أن مثل هذا يجب بیانه باخطاب. ولا تحال الامة 
فيه على الرآى؛ لانه من الأصول لا من الفروع. ومن جهة أن ما سكت الله عنه فهو ما 
care Lac‏ لاسیما إذا وصل بهذا الوجه. 

الوجه التاسع - وهو الثانی عشر: وهو أن الصحابة والتابعین وعامة السلف قد ابتلی 
الناس فى آزمانهم بأضعاف ما ابتلوا فى زمن النبی RB‏ ولا يشك عاقل فى كثرة وقوع 
احوادث التعلقة بهذه السألة. ثم النقول عنهم أحد الشیئین : اما القول بالطهارة أو عدم 
الحكم بالنجاسة. مثل ما ذکرناه عن آبی موسی وأنس وعبد الله بن fare‏ أنه كان sha;‏ 
وعلى رجليه أثر السرقين. وهذا قد عاين أكابر الصحابة بالعراق» وعن عبيد بن عمير قال: 

۸۰ إن لى Ce‏ تبعر فى مسجدی وهذا قد عاين أكابر الصحابة بالحجاز» وعن إبراهيم/ النخعى 

أنه سئل فيمن یصلی وقد أصابه السرقين» قال: لا بأس» وعن أبى جعفر الباقر ونافع مولى 
ابن عمر أنه أصابت عمامته بول بعير فقالا جمیعا: لا بأس. وسألهما جعفر الصادق وهو 
آشبه بالدليل على أن ما روى عن ابن عمر فى ذلك من الغسل» إما ضعيف» أو على سبيل 
الاستحباب والتنظيف» فان نافعًا لا يكاد يخفى عليه طريقة ابن عمر فى ذلك» ولا يكاد 
شالق والمأثور عن الطلف فى ذلك کر 

وقد نقل عن بعضهم ألفاظ إن ثبتت فليست صريحة بنجاسة محل النزاع» مثل ما روى 
عن الحسن أنه قال: البول كله يغسل» وقد روى عنه أنه قال: لا بأس بأبوال الغنم» 
فعلم أنه أراد بول الإنسان الذكر والأنثى» والكبير والصغير. وكذلك ما روى عن أبى 
الشعثاء أنه قال: الأبوال كلها آنجباس. فلعله أراد ذلك إن ثبت عنه. وقد ذكرنا عن 
ابن المنذر وغيره» أنه لم يعرف عن أحد من السلف القول بنجاستها ومن المعلوم الذى لا 
شك فيه أن هذا إجماع على عدم النجاسة» بل مقتضاه أن التنجيس من الأقوال المحدثة 
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فیکون مردودا بالادلة الدالة على إبطال احوادث لاسیما مقالة محدثة مخالفة» U‏ عليه 
الصدر الأول. ومن المعلوم أن الأعيان الموجودة فى زمانهم ومکانهم إذا أمسكوا عن 
تحريمها وتنجيسها مع الحاجة إلى بیان ذلك كان تحريمها وتنجيسها of‏ بعدهم بمنزلة أن 
يمسكوا عن بیان أفعال يحتاج إلى بیان وجوبها لو كان/ ثابتاء فیجیء من بعدهم فيوجبها. ۲۱/۰۸۱ 

ومتى قام القتضی للتحريم أو الوجوب ولم يذكروا وجوبا ولا تحريمّاء كان إجماعا منهم 
على عدم اعتقاد الوجوب والتحريم - وهو الطلوب - وهذه الطريقة معتمدة فى كثير من 
الأحكام» وهی أصل عظيم ينبغى للفقيه أن يتأملهاء ولا يغفل عن غورهاء لكن لا يسلم 
إلا بعدم ظهور الخلاف فى الصدر الأولء فان كان فيه حلاف محقق بطلت هذه الطريقة 
والحق أحق أن يتبع . 

الوجه العاشر ‏ وهو الثالث عشر فى الحقيقة: Ul‏ نعلم Ca‏ أن الحبوب من الشعير 
والبيضاء والذرة ونحوهاء كانت تزرع فى مزارع الدينة على عهد النبى We‏ وأهل بيته» 
ونعلم أن الدواب إذا داست» فلابد أن تروث وتبول» ولو كان ذلك ينجس الحبوب» 
لحرمت مطلقاء أو لوجب تنجيسها. 

وقد أسلمت الحجاز واليمن ونجد وسائر جزائر العرب على عهد رسول الله BE‏ وبعث 
إليهم سعاته وعماله يأخذون عشور حبوبهم من الحنطة وغيرهاء وكانت سمراء الشام تجلب 
إلى المدينة» فيأكل منها رسول الله BE‏ والمؤمنون على عهده» al foley‏ خيبر بشطر ما 
يخرج منها من ثمر وزرع. وكان يعطى المرأة من نسائه ثمانين وسق شعير من غلة خيبر» 
وکل هذه/ تداس بالدواب التى تروث وتبول عليها. فلو كانت تنجس بذلك لكان الواجب ۲۱/۰۸۲ 
على أقل الأحوال تطهير الحب وغسلهء ومعلوم أنه BB‏ لم يفعل ذلك ولا فعل على 
عهده» فعلم أنه HEE‏ لم يحكم بنجاستها. 

ولا يقال: هو لم يتيقن أن ذلك الحب الذى أكله ما أصابه البول» والاصل الطهارة؛ 
UY‏ نقول فصاحب اب قد تيقن نجاسة بعض حبه واشتبه عليه الطاهر بالنجس» فلا يحل 
له استعمال cared!‏ بل الواجب تطهير الجميع» كما إذا علم نجاسة بعض البدن أو الثوب 
أو الأرض وخفى عليه مكان النجاست غسل ما يتيقن به غسلهاء وهو لم يأمر بذلك . 

ثم اشتباه الطاهر بالنجس نوع من اشتباه الطعام الحلال بالحرام» فكيف يباح أحدهما من 
غير تحر؟ فإن القائل إما أن يقول يحرم الجميع. وإما أن يقول بالتحرى. فأما الأكل من 
أحدهما بلا تحرء فلا أعرف أحدا جوزه. ly‏ يستمسك بالأصل مع تيقن النجاسة ولا 
محيص عن هذا الدليل» إلا إلى أحد الأمرين: إما أن يقال بطهارة هذه الأبوال والارواث» 
أو أن يقال: عفى عنها فى هذا الموضع للحاجة. كما يعفى عن ريق الكلب فى بدن الصيد 
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٠/۸۳‏ على آحد/ الوجهین» وكما E‏ ء باجر فى آحد الوجهین إلى غير ذلك 

من مواضم الحاجات . 

فیقال : pod‏ فيها استحل the‏ على وفاق الأصل» فمن ادعی أن استحلال هذا 
مخالف للدليل لاجل الحاجة» فقد ادعى ما يخالف الأصل» فلا يقبل منه الا بحجة قویف 
ولیس معه من الحجة ما يوجب أن یجعل هذا مخالفًا للأصل . ۱ 

ولا شك أنه لو قام دليل يوجب الحظرء لأمكن أن یستثنی هذا الوضع» فأما ما ذکر 

من العموم الضعیف والقياس الضعيف» فدلالة هذا الوضع على الطهارة المطلقة أقورى من 
دلالة تلك على النجاسة المطلقة» على ما تبين عند التأمل. على أن ثبوت طهارتها 
والعفو عنها فى هذا الموضع أحد موارد الخلاف» فيبقى إلحاق الباقى به بعدم القائل 
بالفرق . 

ومن جسن هذا: الوجه الحادى عشر ‏ وهو الرابع عشر : إجماع الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم فى كل عصر ومصر على دياس الحبوب من الجنطة وغيرها بالبقر ونحوها» مع 
القطع ببولها وروثها على الحنطة. ی ولم يغسل الحنطة لأجل هذا cdot‏ 

۶ ولا احترز عن شىء ما فى البيادر لوصول البول إليه./ والعلم بهذا كله غلم اضطرارى ما 

أعلم عليه سالك ولاإعلم ار یقلت ما 

وهذا العمل إلى زماننا متصل فى جميع البلاد. لكن لم نحتج بإجماع الأعصار التى 
ظهر فيها هذا الخلاف؛ لثلا يقول المخالف أنا أخالف فى هذا. وإنما احتججنا بالإجماع قبل 
ظهور الخلاف. ش 

وهذا الاجماع من جنس الاجماع على كونهم كانوا يأكلون الحنطة ويلبسون الثياب 
ویسکنون البنای فانا نتيقن أن الارض كانت تزرع ونتیقن آنهم کانوا یأکلون ذلك الحب 
ويقرون على آکله. ونتيقن أن الحب لا يداس إلا بالدواب ونتيقن أن لابد أن كنول علی 
pam‏ الذى يبقى GU‏ ویطول دیاسها له» وهذه كلها مقدمات يقينية . 

الوئشة الثانى عشر- وهو الخامس عشر -: أن الله تعالی قال: > وطهر بیتی للطائفين 
والقانمین والركع السجود 4 [الحج: ۲ فأمر بتطهير بيته الذى هو السجد اطرام» وصح 
WE ae‏ أنه أمر بتنظيف الساجد» وقال: «جعلت لى كل أرض طيبة مسجدا 00 
وقال: «الطواف بالبیت صلاة»(۲۲. ومعلوم قطعا أن الحمام لم يزل ملازمًا للمسجد الحرام 
cay‏ وعبادة بيت coil‏ وأنه لا Shy‏ ذرقه ینز فى السجد» وفی الطاف والصلی. فلو 





)1( مسلم فى الساجد ( ۵۲۲ / ٤‏ ) . 
(۲) الترمذی فى الحج ( ۰ ) والنسائی فى مناسك الحج ( ۲۹۲۲ ) . 
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كان LE‏ لتنجس السجد بذلك» ولوجب/ تطهیر السجد منه: إما بإبعاد الحمام» أو بتطهیر ‏ ۲۱/۵۸۰ 
السجد. أو بسقیف السجد. ولم تصح الصلاة فى أفضل الساجد. وأمها وسیدها لنجاسة 
أرضهء وهذا كله ما ply‏ فساده يقينًا. 
ولابد من أحد قولین: اما طهارته مطلقًاء أو العفو عنه. كما فى الدلیل قبله» وقد بینا 
رجحان القول بالطهارة الطلقة. 
الدلیل الثالث pte‏ - وهو فى الحقيقة السادس عشر: مسلك التشبیه والتوجیه فنقول - 
والّه الهادی -: اعلم أن الفرق بين الحيوان الأکول وغیر الأکول إنما فرق بینهما لافتراق 
حقيقتهماء وقد سمی الله هذا Cb‏ وهذا خبيئًا. 
وأسباب التحريم: إما القوة السبعية التى تكون فى نفس البهيمة» فأكلها يورث نبات 
أبداننا منها فتصير أخلاق الناس أخلاق السباع» أو لا الله أعلم ca‏ وإما خبث مطعمها كما 
يأكل الجيف من الطيرء أو لأنها فى نفسها مستخبئة كالحشرات» فقد رأينا طيب المطعم يؤثر 
فى احل» وخبثه يؤثر فى احرمة» كما جاءت به السنة فى وم الجلالة ولبنها وبيضهاء فإنه 
حرم الطيب لاغتذاته بالخبيث» وكذلك النبات المسقى UL‏ النجس» والمسمد بالسرقين عند 
من يقول به. وقد رأينا عدم الطعام يؤثر فى طهارة البول» أو خفة نجاسته» مثل الصبى 
الذی لم يأكل / الطعام . فهذا كله يبين آشیاء: TORS‏ 
منها: أن الابوال قد یخفف شأنها بحسب الطعم کالصبی» وقد ثبت أن الباحات لا تکون 
مطاعمها إلا طيبة» فغیر مستنکر أن تکون آبوالها طاهرة لذلك. 
ومنها: آن الطعم إذا خبث وفسد» حرم ما نبت منه من م ولین وبیضء كالجلالة 
والزرع السمد» وکالطیر Gl‏ يأكل الجیف . فاذا كان فساده يؤثر فى تنجیس ما توجبه 
الطهارة والحلء فغیر مستنكر أن یکون طيبه وحله یزثر فى تطهیر ما یکون فى محل آخر 
LE‏ محرمًا. فان الارواث والابوال مستحيلة مخلوقة فى باطن البهيمة» کفیرها من اللبن 
وغیره. 
يبين هذا ما يوجد فى هذه الارواث من مخالفتها غیرها من الارواث فى الخلق والریح 
واللون» وغیر ذلك من الصفات. فیکون فرق ما بینها فرق ما بين اللبنین والمنبتين» وبهذا 
یظهر خلافها للانسان. 
يؤكد ذلك ما قد بیناه من أن السلمین من الزمن التقدم - والی الیوم فى کل عصر ومصر 
- مازالوا يدوسون الزروع المأكولة بالبقر» ويصيب الحب من آرواث البقر وأبوالها وما 
سمعنا آحدا من السلمین/ غسل cle‏ ولو كان ذلك منجسًا أو متقذرا » لاوشك أن ينهوا ۲۱/۰۸۷ 
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عنها وأن تنفر عنه نفوسهم نفورها عن بول الانسان . 

ولو قیل: هذا إجماع عملی لكان cle‏ وکذلك مازال یسقط فى الحالب من آبعار 
الأنعام» ولا یکاد أحد یحترز من ذلك؛ ولذلك عفا عن ذلك بعض من یقول بالتنجیس» 
على أن ضبط قانون كلئ فى الطاهر والئجس مطرد منعكس لم يتيسر› وليس ذلك بالواجب 
علينا بعد علمنا بالأنواع الطاهرة والأنواع النجسة» فهذه إشارة لطيفة إلى مسالك الرأى فى 
هذه المسألة» وقامه ما حضرنى كتابه فى هذا المخجلس» واللّه ول Ged‏ وهو يهدى 
السبیل 44 [الاحزاب : [LE‏ 
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الفصل الثانی 
فى منی الآدمى 

وفيه أقوال ثلاثة: 

أحدها: أنه نجس كالبول فيجب غسله رطبا COL,‏ من البدن والثوب» وهذا قول مالك 
والأوزاعى والثورى وطائفة. 

وثانيها: أنه نجس يجزئ فرك يابسه» وهذا قول أبى حنيفة/ وإسحاق. ورواية عن أحمد. 

ثم هنا أوجه: 

قيل: يجزئ فرك يابسه. ومسح رطبه من الرجل دون الرأة؛ لانه يعفى عن يسيره. ومنى 
الرجل Shy‏ فرکه ومسحهء بخلاف منى المرأة فإنه رقيق کالذی» وهذا منصوص أحمد. 

وقيل: يجزئ فركه فقط منهما لذهابه Spall‏ وبقاء أثره بالمسح . 

وقيل: بل الحواز مختص بالفرك من الرجل دون المرأة» كما جاءت به السنةء» كما 
ينل کر 

وثالئها: أنه مستقذر كالمخاط والبصاق» وهذا قول الشافعى وأحمد فى المشهور عنهء 
وهو الذى نصرناه والدليل عليه وجوه: 

أحدها: ما أخرج مسلم وغيره عن عائشة قالت: كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله 
كل ثم يذهب فيصلى فیه(۱؟ - وروی فى لفظ الدارقطتى: كنت أفركه إذا كان يابساء 
وأغسله إذا كان PUL,‏ فهذا نص فى أنه ليس كالبول يكون نجسًا نجاسة غليظة . 

فبقى أن يقال: يجوز أن يكون C4‏ كالدم» أو Hath‏ كالبصاق/ لکن الثانى أرجح؛ OY‏ 
الأصل وجوب تطهير الثياب من الأنجاس قليلها وكثيرها. فإذا ثبت جواز حمل قليله فى 
الصلاة» ثبت ذلك فى كثيرهء فان القياس لا يفرق بينهما. 

فان قيل: فقد أخرج مسلم فى صحيحه عن عائشة: أن رسول الله وا كان يغسل المنى 


. ) ۳۷۲۰۳۷۱( داود فى الطهارة‎ ply CV ١١» 6 / 588 ( مسلم فى الطهارة‎ )١( 
AY) ۱۲۹/۱ الدارقطنى‎ )۲( 
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ثم یخرج إلى الصلاة فى ذلك الثوب وأنا آنظر إلى آثر الغسل فيه" فهذا یعارض حدیث 
الفرك فى منی رسول الله BE‏ والغسل دلیل النجاسة» فان الطاهر لا یطهر . 

فیقال : هذا لا یخالفه؛ OY‏ الغسل للرطب» والفرك لليابس» كما cle‏ مفسرا فى رواية 
الدارقطنى . أو هذا أحيانًاء وهذا أحيانًا. وأما الغسل فان الثوب قد يغسل من الخاط 
والبصاق والنخامة استقذارا لا تنجيسًا. ولهذا قال سعد بن أبى وقاص. وابن عباس: أمطه 
عنك ولو cla 66 > 3b‏ هو بمنزلة الخاط واليصاق . 

الدلیل الثانی: ما روی الامام آحمد فى مسنده باسناد صحیح عن عائشة قالت : كان 
رسول الله ية يسلت النی من ثوبه بعرق الاذخر» ثم یصلی فيهء ويحته ثوبه يابسًا ثم 

۰ صلی فيه" . وهذا من خصائص الستقذرات لا من أحكام النجاسات ./ فإن عامة القائلین 

بنجاسته لا یجوزون مسح رطبه .. ۱ ۱ 

الدلیل الثالث: ما احتج به بعض آولینا با رواه إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن 
عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال: سئل النبی و عن المنى يصيب الثوب» فقال : 
Kp‏ هو بمنزلة المخاط والبصاق» وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة». قال الدارقطنى: 
لم يرفعه غير إسحاق الازرق عن شريك(۳. قالوا: وهذا لا يقدح؛ OF‏ إسحاق بن يوسف 
الأزرق أحد الائمة. وروى عن سفيان وشريك وغیرهما وحدث عنه أحمد ومن فى 
طبقته » وقد أخرج له صاحبا الصحيح فیقبل رفعه وما ينفرد به . 

وأنا آقول : Lil‏ هذه Lal‏ « فهی ثابتة عن ابن عباس » وقبله سعد بن أبى ا ذكر 
ذلك عنهما الشافعی وغيره فى كتبهم. وأما رفعه إلى النبى ME‏ فمنكر باطل لا اصل له؛ 
oY‏ الناس كلهم رووه عن شريك موقوقًا . . ثم شريك ومحمد بن عبد الرحمن وهو ابن أبى 
ليلى ليسا فى الحفظ بذاك» والذين هم أعلم منهم بعطاء مثل ابن جريج الذى هو أثبت فيه 
من القطب وغيره “el cee‏ إلا موقوفًاء re?‏ ی 
الرواة. 

1/0۹۱ ۰ فان قلت : آلیس من الأصول الستقرة أن زيادة العدل مقبولة؟ aaa‏ 

لمن وقف a‏ زائد؟ 


قلت : هذا عندنا حق مع تكافؤ الحدئین المخبرين وتعادلهم» ع اک عدد من لم 
يزد فقد احتلف فيه أولونا. وفيه نظر.. 





.) ١4 / ۲۸۹ ( البخارى فى الوضوء ( ۲۳۰ ) ومسلم فى الطهارة‎ )١( 
۰۲۳/۲ أحمد‎ )۲( 
.)۱( ۱۲۶/۱ الدارقطنی‎ )۳( 
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وایضا. KB‏ ذاك إذا لم poles‏ الروایتان وتتعارضاء وأما متی تعارضتا یسقط رواية 
الأقل بلا ریب . وههنا الروی لیس هو مقابل بکون النبی BE‏ قد قالهاء ثم قالها صاحبه 
تارة؛ تارة ISIS‏ وتارة IGT‏ وإنغا هو حکاية حال وقضية عين فى رجل استفتی على 
صورة» وحروف مأثورة» فالناس ذکروا أن الستفتی ابن عباس» وهذه الرواية ترفعه إلى 
النبى Be‏ ولیست القضية إلا واحدة؛ إذ لو تعددت القضية لا أهمل الثقات الاثبات ذلك 
على ما یعرف من اهتمامهم بمثل ذلك . 

fob Cal,‏ نقد الحديث والعرفة به آقعد بذلك ولیسوا یشکون فى أن هذه الرواية 
وهم. 

الدليل الرابع: أن الأصل فى الأعيان الطهارة فيجب القضاء بطهارته حتى يجيئنا ما 
يوجب القول al‏ نجس» وقد بحثنا وسبرنا فلم نجد لذلك / Stel‏ فعلم أن كل ما لايمكن ١١/048‏ 
الاحتراز عن ملابسته معفو عنه. ومعلوم أن المنى يصيب أبدان الناس وثيابهم وفرشهم بغير 
اختيارهم AST‏ ما يلغ الهر فى آنيتهم» فهو طواف الفضلات» بل قد يتمكن الانسان من 
الاحتراز من البصاق والمخاط المصيب ثيابه» ولا يقدر على الاحتراز من منى الاحتلام 
والجماع» وهذه المشقة الظاهرة توجب طهارته ولو كان المقتضى للتنجيس قائمًا . 

ألا ترى أن الشارع خفف فى النجاسة العتادة فاجتزأ فيها با لجامد» مع أن إيجاب 
الاستنجاء عند وجود الماء أهون من إيجاب غسل الثياب من المنى» لاسيما فى الشتاء فى حق 
الفقير» ومن ليس له الا ثوب واحد. 

فان قيل: الذى يدل على نجاسة المنى وجوه: 

أحدها: ما روى عن عمار بن ياسر عن النبى و أنه قال: «إنما يغسل الثوب من البول 
والغائط والمنى والقىء». رواه ابن Vice‏ وحديث عائشة قد مضى فى أن النبى BE‏ كان 

الوجه الثانى: أنه خارج يوجب طهارتی الخبث والحدث» فكان LA‏ كالبول والحيض؛ 
وذلك oF‏ إيجاب نجاسة الطهارة دليل على/ أنه نجس . فان إماطته وتنحیته أخف من التطهیر ۲۱/۰۹۳ 
من فإذا وجب الأثقل فالاخف آولی. لاسيما عند من يقول بوجوب الاستنجاء منه. فان 
الاستنجاء إماطة وتنحية» فإذا وجب تنحيته فى مخرجه» ففى غير مخرجه أحق وأولى . 
)١(‏ ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال ۰۹۸/۲ قال ابن حجر فى تلخيص الحبير ۰۳۲/۱ ۳۳: «وفیه ثابت بن 


حماد عن على بن زيد بن جدعان» وضعفه البزار وابن عدى فى الكامل» والدارقطنى والبيهقى والعقيلى وأبو 
نعيم فى المقدمة». 
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الوجه الثالث: أنه من جنس GAN‏ فکان LA‏ کالذی؛ وذاك OY‏ الذی یخرج عنه 
مقدمات الشهوة والمنى أصل الذی عند استکمالها وهو یجری فى مجراه» ویخرج من 
مخرجه. فإذا نجس الفرع فلأن ينجس الاصل أولى . 

الوجه الرابع: أنه خارج من الذكرء أو خارج من القبل» فكان LE‏ کجمیع الخوارج: 
مثل البول» والمذى» والودی؛ وذلك لأن الحكم فى النجاسة منوط بالخرج. 

ألا ترى أن الفضلات الخارجة من أعالى البدن ليست نجسة» by‏ أسافله تكون نجسة» 
رالد ون Rte‏ ۱ 

الوجه الخامس: أنه مستحیل عن الدم؛ لأنه دم قصرته الشهوة؛ ولهذا یخرح عند الا کثار 
من الجماع آحمر والدم نجس» والنجاسة لا تطهر بالاستحالة عندکم . 

11/0۹6 / الوجه السادس: أنه یجری فى مجری البول فیتنجس بملاقاة البول» فیکون كاللبن فى 

الظرف النجس» فهذه أدلة كلها تدل على نجاسته. 

فقول خوات ب Bes‏ الله قصذ السبيل -: آما خديث عمار بن یاسنن؛ فلا أصل له. 
فى إسناده ثابت بن حماد» قال الدارقطنى : ci Bas‏ رقاو انق نی ۶ له سا کون 
وحديث عائشة مضى القول فیه  .‏ ش 

وأما الوجه الثانى فقولهم: يوجب طهارتى الخبث والحدث» أما الخبث فممنوع» بل 
الاستنجاء منه مستحب كما يستحب إماطته من الثوب والبدن» وقد قيل: هو واجب» كما 
قد قيل يجب غسل الأنثيين من المذى» وكما يجب غسل أعضاء الوضوء إذا خرج الخارج 
من الفرج» فهذا كله طهارة وجبت لخارج» وان لم يكن المقصود بها إماطته وتنجیسه» بل 
سبب آخر كما یغسل are‏ سائر البدن. ۱ 

فالحاصل أن سبب الاستنجاء منه لیس هو النجاسة» بل سبب آخر. فقولهم: یوجب 
طهارة الخبث وصف Cx‏ فى الفرع» فليس غسله عن الفرج للخبث» ولیست الظهارات 
منحصرة فى ذلك كغسل اليد عند القيام من نوم اللیل؛ وغسل الیت» والاغسال المشتحبة» 
وغسل الانثیین وغير ذلك - فهذه الظهارة إن قيل بوجوبها فهى من القسم الثالث» فيبطل 
قياسه على البول؛ لفساد الوصف ال خامع . ۱ 

۰0٠ ۲/0‏ /وأما ایجابه طهارة الحدث فهو حق» لکن طهارة احدث ليست آسبابها منحصرة فى 

النجاسات . فان الصغری تجب من الریح (جماعا» وتجب بموجب الحجة من ملامسة 
الشهوة» ومن مس الفرج» ومن وم CLM‏ ومن الردة» وغسل الميت» وقد كانت تجب 
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فى صدر الاسلام من كل ما غيرته النار» وکل هذه الاسباب غير نجسة. 

وأما الکبری: فتجب بالایلاج إذا التقی الختانان ولا نجاست وتجب بالولادة التی لا دم 
معها - على رأى مختار - والولد طاهر. وتجب بالوت ولا يقال هو نجس. وتجب بالاسلام - 
عند طائفة . 

فقولهم: إنما أوجب طهارة احدث. أو أوجب الاغتسال نجس منتقض بهذه الصور 
الكثيرة» فبطل طرده» فان ضموا إلى العلة كونه خارجا انتقض بالريح والولد Lae‏ قادحا. 

ثم يقال: قولكم خارج وصف طردى فلا يجوز الاحتراز به. ثم إن عكسه - أيضاً - 
باطل» والوصف عديم التأثير» فان ما لا يوجب طهارة الحدث منه شىء كثير نجس: كالدم 
لذن لم ل calls‏ من القن 

Lal,‏ فسيأتى الفرق - إن شاء الله تعالی - فهذه أوجه ثلاثة أو أربعة. 

وأما قولهم: التطهير منه أبعد من تطهیره» فجمع ما بين متفاوتين/ متباينين» فان الطهارة 5١/095‏ 
منه طهارة عن حدتث» وتطهيره إزالة خبث. وهما جنسان مختلفان فى الحقيقة والأسباب 
والأحكام من وجوه كثيرة؛ فان هذه تجب لها النية دون تلك . 

وهذه من باب فعل المأمور به» وتلك من باب اجتناب المنهى عنه وهذه مخصوصة بالاء 
أو التراب» وقد تزال تلك بغير الاء فى مواضع بالاتفاق» وفى مواضع على رأى» وهذه 
يتعدى حكمها محل سببها إلى جميع البدن» وتلك يختص حكمها بمحلها. وهذه تجب فى 
غير محل السبب أو فيه وفى غيره» وتلك تجب فى محل السبب فقط» وهذه حسية وتلك 
عقلية» وهذه جارية فى أكثر أمورها على سنن مقايس البحائین» وتلك مستصعبة على سبر 
القياس» وهذه واجبة بالاتفاق» وفى وجوب الأخرى خلاف معلوم. وهذه لها بدل» وفى 
بدل تلك فى البدن خاصة خلاف ظاهر. 

dtl,‏ فقياس هذه الطهارة على تلك الطهارة Las‏ الصلاة على الحج؛ OY‏ هذه 
عبادة» وتلك عبادة مع اختلاف الحقيقتين. 

وأما الوجه الثالث: وهو إلحاقه بالمذى فقد منع الحكم فى الأصل على قول بطهارة 
الذی» والأكثرون سلموه» وفرقوا بافتراق الحقيقتين: فان هذا يخلق منه الولد GA‏ هو 
أصل الانسان» وذلك بخلافه. ألا / ترى أن عدم الإمناء عيب یبنی عليه أحكام کثیرة؟ ۲۱/۰۹۷ 
منشؤها على أنه نقص» وكثرة الإمذاء ربما كانت مرضاًء وهو فضلة محضة لا منفعة فيه 
كالبول» وان اشتركا فى انبعاثهما عن شهوة النکاح» فليس الموجب لطهارة المنى أنه عن 
شهوة الباءة فقط؛ بل شىء آخر. وإن أجريناه مجراه فنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. 
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Ul,‏ کونه فرعا فليس کذلك» بل هو نزلة الجنين الناقص: کالانسان إذا أسقطته المرأة 
قبل كمال خلقه» فإنه ‏ وان كان مبدأ خلق الانسان - فلا يناط به من أحكام الانسان الا ما 
قل» ولو كان فرعا؛ فان النجاسة استخباث ولیس استخباث الفرع بالوجب خبث أصله: 
کالفضول الخارجة من الانسان. 


بالفم» فانه مخرج النخامة والبصاق الطاهرین» والقیء النجس . وكذلك الدبر مخرح الریج 
الطاهر» والغائط النجس. وكذلك الأئنف مخرج الخاط الطاهر» والدم النجس . 

وإن فصلوا بين ما يعتاد الناس من الأمور الطبيعية وبين ما یعرض لهم Bole led‏ 

71١‏ / قلنا: النخامة المعدية - إذا قيل بنجاستها ‏ معتادة» وكذلك الريح 

وأيضاًء فانا نقول: لم قلتم أن الاعتبار بالخرج؟ ولم لا يقال الاعتبار Gall‏ 
والستحال؟ فما خلق فى أعلى البدن فطاهر» وما خلق فى آسفله فنجس» والمنى یخرج من 
بين الصلب والترائب» بخلاف البول والودى؟ وهذا آشد اطراداً؛ OY‏ القىء والنخامة 
المنجسة خارجان من الفم» لكن لا استحالا فى المعدة كانا نجسين. وأيضاً». فسوف نفرق - 
إن شاء الله تعالی . 

وأما الوجه امخامس: فقولهم: مستحیل عن الدم» والاستحالة لا تطهر: عنه عدة أجوبة 
مستنیرة قاطعة . 

[حدها: أنه منقوض بالادمی وعضفته» فإنهما مستحیلان عنه» وبعده عن العلقة» وهی 
دم ولم يقل أحد بنجاسته ‏ وکذلك سا تر البهائم المأكولة . 

وثانيها: أنا لا نسلم أن الدم قبل ظهوره وبروزه یکون Ld‏ فلابد من الدليل على 
تنجيسه » ولا يغنى القياس عليه إذا ظهر وبرز باتفاق الحقيقة؛ لأنا نقول الدليل على طهارته 
وجوه. 

ههه ۰ /آحدها: أن النجس هو الستقذر الستخبث. وهذا الوصف لا یثبت لهذه الاجناس إلا 

وثانيها: آن خاصة النجس وجوب مجانبته فى الصلات وهذا مفقود فیها فى البدن من 
الدماء وغيرها. ألا ترى أن من صلی حاملاً وعاء مسدوداً قد أوعى دما لم تصح صلاته» 
فلئن قلت: ا و قلت : بل جعل طاهراً لمشقة الاحتراز» فما الانع 
منه والرسول 5 Be‏ يعلل طهارة الهرة بمشقة الاحتراز» حيث يقول: : «إنها ليست بنجسة إنها 
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من الطوافین علیکم والطوافات». 

بل آقول: قد رأينا جنس الشقة فى الاحتراز مؤثراً فى جنس التخفیف. فان كان 
الاحتراز من جمیع انس مشقاً عفی عن جميعه» فحکم بالطهارة. وان كان من بعضه 
عفی عن القدر الشق. وهنا يشق الاحتراز من جمیع ما فى داخل الابدان فیحکم لنوعه 
بالطهارة کالهر وما دونهاء وهذا وجه ثالث . 

الوجه الرابع: أن الدماء الستخبثة فى الأبدان وغیرها هی أحد آرکان الحيوان التی لا تقوم 
حياته الا بها حتی سمیت [St Lt‏ بأن الله یجعل أحد أركان عباده من الناس ‏ ۲۱/۰۰۰ 
والدواب نوعا نجساً فى غاية البعد . 

الوجه الخامس: أن الاصل الطهارت فلا تثبت النجاسة الا بدلیل ولیس فى هذه الدماء 
الستخبثة شىء من أدلة النجاست وخصائصها. 

الوجه السادس: آنا قد رأينا الأعيان تفترق حالها: بين ما إذا كانت فى موضع عملها 
ومنفعتهاء وبين ما إذا فارقت ذلك . فالماء المستعمل ما دام جاريا فى أعضاء المتطهرء فهو 
طهور. فإذا انفصل تغيرت حاله. والاء فى المحل النجس ما دام علیه» فعمله باق 
وتطهیره ولا يكون ذلك إلا لانه طاهر مطهرء فإذا فارق محل عملهء فهو ما نجس أو غير 
مطهر. وهذا مع تغير الأمواه فى موارد التطهير تارة بالطاهرات وتارة بالنجاسات» فإذا كانت 
المخالطة التى هی أشد أسباب التغيير لا تؤثر فى محل عملنا وانتفاعناء فما ظنك math‏ 
الفرد فى محل عمله بخلق الله وتدبيره» فافهم هذا فإنه لباب الفقه . 

الوجه الثالث: عن أصل الدليل: أنا لو سلمنا أن الدم نجس» فانه قد استحال وتبدل. 
وقولهم: الاستحالة لا تطهر. 

قلنا: من أفتى بهذه الفتوى الطويلة العريضة المخالفة للإجماع؟!/ فان المسلمين أجمعوا ۲۱/۰۰۱ 
أن الخمر إذا بدأ الله بإفسادها وتحويلها خلا طهرت وكذلك تحويل الدواب والشجر» بل 
آقول : الاستقراء دلنا آن كل ما بدا لله بتحویله وتبدیله من جنس إلى جنس مثل جعل الجر 
SE‏ والدم منيّاء والعلقة مضغت ولحم الجلالة الخبيث Lb‏ وکذلك بیضها ولبنها والزرع 
السقی بالنجس إذا سقی UL‏ الطاهر » وغیر ذلك ٠‏ فانه یزول حکم التنجیس ۰ ویزول 
حقيقة النجس - واسمه التابع للحقيقة - وهذا ضروری لا يمكن النازعة فیه؛ فان جمیع 
الاجسام الخلوقة فى الأرض» فان الله یحولها من حال إلى حال» ویبدلها خلقاً بعد خلق» 


(۱) آبو داود فى الطهارة ( ۷۵ ۰ ۷١‏ ) والترمذی فى الطهارة ( )٩۲‏ وقال : « حسن صحیح ۷ . 
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Ll,‏ ما استحال بسبب كسب الانسان» کاحراق الروث حتی یصیر رماد ووضع اخنزیر 
ری a‏ رب و اا ا ومښألتنا 

من القسم sald‏ 

الدلیل الخامس: أن المنى مخالف لجميع ما یخرج من الذکر فى خلقه. فانه غلیظ وتلك 
رقيقة. وفی لونه فإنه أبيض شديد البیاض. وفی ريحه فإنه طيب کرائحه الطلع» 
وتلك خبیثة . ثم جعله الله Sel‏ لجميع أنبيائه وأولیائه oles‏ الصالحين. والانسان الکرم 

US ۲‏ يكون أصله نجسا؟ اولهذا قال ابن عقيل وقد ناظر بعض من يقول بنجاسته / لرجل 

قال له: ما بالك وبال هذا؟ - قال: آرید أن أجعل أصله طاهرا وهو یأبی الا أن یکون 
نجساً!! 

ثم ليس شأنه شأن الفضول. بل شأن ما هو غذاء ومادة فى الأبدان؛ إذ هو قوام 
النسل» فهو بالأصول أشبه منه بالفضل . 

الدلیل السادس - وفيه أجوبة : أحدها: لا نسلم أنه يجرى فى مجرى البول» فقد 
قیل : إن بینهما جلدة رقيقة» وان البول إنما یخرج رشحاً وهذا مشهور. وبالجملة» فلابد 
من بیان اتصالهما» ولیس ذلك معلوما إلا فى ثقب الذكرء وهو طاهر أو معفو عن 

الوجه الثانى: أنه لو جرى فى مجراه فلا نسلم. أن البول قبل ظهوره نجس . كما مر تقريره 
فى الدم» وهو فى الدم أبين منه فى البول؛ OY‏ ذلك ركن وبعض» وهذا فضل . 

الوجه الثالث: أنه لو كان LS‏ فلا نسلم أن المماسة فى باطن الحيوان موجبة للتنجيس . 
كما قد قيل في الاستحالة وهو فى المماسة أبين. يؤيد هذا قوله تعالى: من بين فرث ودم 
ane‏ [النحل: 77]» ولو كانت الماسة فى الباطن للفرث مثلاً موجبة 

سة» لنجس اللبن. 
an viper‏ فلعل بينهما حاجزاً. 

فیل : الأصل عدمه ‏ علی آن دکره هذا فی معرض بيان ذكر الاقتدار بإخراج طیب من 
بين خبیئین فى الاغتذاء» ولا يتم إلا مع عدم الحاجزء والا فهو مع الحاجز ظاهر فى كمال 
خلقه - سبحانه . 0 

وکذلك قوله: « خالصا 4 واخلوص LY‏ أن یکون مع قيام الوجب للشوب. وبالجملة» 
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السلك من رأى آنفحة الميتة ولبنها طاهراً؛ لانه كان طاهراًء وإنما حدث نجاسة الوعاء فقال: 
اللاقاة فى الباطن غير ظاهر . 

ومن نجس هذا فرق بينه وبين النی» ob‏ المنى ینفصل عن النجس فى الباطن - أيضاً - 
بخلاف اللبن فإنه لا يكن فصله من الميتة إلا بعد إبراز الضرع» وحينئذ يصير فى حد 
ما يلحقه النجاسة. والّه يقول GI‏ وهو يهدى السبيل» والحمد لله وسلام على عباده 
ال ای وه ال ميرت يفن هنا الو نشي و رن ول قرف الخ الله العلى 


العظيم . 
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لاير م2 


204 / وسئل عن لمنى هل هو طاهر أم لا؟ وإذا كان طاهراً فما حكم رطوبة فرج المرأة إذا 
خالطه؟ 0 


& 


فاجات: 


وقد قیل : al‏ نجس یجزی فرکه - کقول آبی حنيفة وأحمد فى رواية آخری - وهل یعفی 
عن يسيره کالدم» أو لا یعفی عنه کالبول؟ على قولین هما روایتان عن أحمد. 
وقيل: إنه يجب غسله - کقول مالك والأول هو الصواب. فإنه من المعلوم أن 
الصحابة كانوا يحتلمون على عهد النبى BE‏ وأن المنى يصيب بدن أحدهم وثيابه. وهذا ما 
تعم به البلوى» فلو كان ذلك نجس لكان يجب على النبى BE‏ أمرهم بإزالة ذلك من 
۱۱۹۰۵۰ بل إصابة الناس المنى أعظم بكثير من/ إصابة دم الحيض لثوب الحيض . 
ومن العلوم أنه لم ینقل آحد أن النبی ول آمر أحداً من الصحابة بغسل AN‏ من بدنه 
ولا ثوبه» La, LS‏ أن هذا لم يكن واجباً عليهم» وهذا قاطع لمن تدبره. 
Ll,‏ کون عائشة - رضی الله عنها - كانت تغسله تارة من ثوب النبی RE‏ وتفرکه تارة» 
فهذا لا یقتضی تنجیسه؛ فان الثوب يغسل من الخاط والبصاق. والوسخ. وهکذا قال 
والبصاق أمطه عنك ولو بإذخرة . وسواء كان الرجل مستنجياً أو مستجمراً فان ane‏ طاهر . 
ومن قال من أصحاب الشافعی وأحمد: إن منى الستجمر نجس. للاقاته رأس الذکر» 
فقوله ضعيف» فان الصحابة كان عامتهم یستجمرون» ولم يكن یستنجی UL‏ منهم الا قلیل 
ces‏ بل كان كثير منهم كانوا لا يعرفون الاستنجاء» بل أنكروه» ومع هذاء فلم يأمر النبى 
۳۱۱3۰۹ /والاستجمار بالأحجار: هل هو مطهر آو مخفف؟ فيه قولان معروفان. فان قیل ail‏ 
مطهر فلا کلام. وان قيل إنه مخفف. وأنه یعفی عن آثره للحاجة» فانه یعفی عنه فى 
محله» وفیما يشق الاحتراز عنه» والنی يشق الاحتراز منه» فألحق بالخرج. 


۳:۲ 


Presented by ۱ ۹ 


- مس‎ Sv 


وسئل - رحمه الله عن النی ما حکمه؟ 


الصحيح أن المنى طاهر ‏ كما هو مذهب الشافعی وأحمد فى الشهور عنه - Lely‏ کون 
عائشة تغسله تارة من ثوب رسول الله يا وتفركه تارف فهذا لا يقتضى تنجیسه. فإن الثوب 
وقاص» وابن عباس » وغيرهما -: إنما هو بمنزلة البصاق والخاط أمطه عنك ولو بإذخرة . 
ومن قال: إن منى الستجمر نجس للاقاته رأس الذکر فقوله ضعیف. فان الصحابة كان 
عامتهم يستجمرون» ولم يكن يستنجى UL‏ منهم إلا القليل جداًء بل الكثير منهم لا يعرف 
cele VI‏ بل أنكروه - والحق ما هم عليه - ومع هذا فلم يأمر النبى یف أحداً منهم بخسل N.Y‏ 
الى ولا ف رکه . ۱ 
والاست‌جمار باحجارة. هل هو مخفف أو مطهر؟ فيه قولان معروفان فان قیل : هو 
مطهر » فلا كلام. وان قيل هو مخفف› فإنه يعفى عن أثره للحاجة» ويعفى عنه فى محله. 
وفيما يشق الاحتراز عنه» فألحق بالمخرج . ail,‏ أعلم . 


ر و o‏ “ 
وسئل - رحمه الله عمن وقع على als‏ ماء طاقة ما يدرى ما هو: فهل يجب غسله 
آم لا؟ 


لا يجب غسله» بل ولا يستحب - على الصحیح. وکذلك لا يستحب السوال عنه - على 
الصحيح. فقد مر عمر بن الخطاب مع رفيق له فقطر على رفيقه ماء من ميزاب» فقال 
صاحبه: يا صاحب الميزاب» ماؤك طاهر» أم نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبره 
فان هذا ليس عليه. واللّه أعلم. 
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۳۱/۹۰۸ / وسئل - رحمه الله e‏ ی ات 
تسخن بالزبل فما حکمها؟ 


امد للم هذه السائل مبنية على أصلین : 

آحدهما: السرقین النجس ونحوه فى الوقود لیسخن الاء أو الطعام ونحو ذلك. فقال 
بعض الفقهاء من آصحاب آحمد وغیره: إن ذلك لا بجوز؛ لانه یتضمن ملابسة النجاسة 
ومباشرتها. Sy‏ بعضهم إن ذلك مکروه غير محرم؛ OY‏ إتلاف النجاسة لا يحرم» Lely‏ 
ذلك مظنة التلوث بها. وعا يشبه ذلك الاستصباح بالدهن النجس. فانه استعمال له 
بالاتلاف . والمشهور عن أحمد وغیره من العلماء أن ذلك یجوز» وهو المأثور عن الصحاية» 
والقول الآخر.عنه وعن غيره النم؛ لأنه مظنة التلوث به» ولكراهة دخان النجاسة. ‏ 0 

والصحیح آنه لا بحرم شیء من ذلك . فان الله - تعالی - حرم ات من الدم واليتة 

۹ وحم الخنزير وقد ثبت فى الصحیحین عن النبی ی أنه قال: «إنغا حرم من اليتة أكلها»'. 

ثم أنه حرم لبسها قبل الدباغ. وهذا وجه قوله فى حديث عبد الله بن عکیم: «كنت 
رخصت لكم فى جلود الميتة» فإذا جاءكم كتابى هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عصب»(۲ فان الرخضة المتقدمة كانت فى الانتفاع بالجلود بلا دباغ كما ذهب إليه طائفة من 
السلف» فرفع النهى عما أرخصء فأما الانتفاع بها بعد الدباغ فلم ينه عنه قط ؛ ولهذا كان 
آخر الروایتین عن آحمد: أن الدباغ مطهر خلود الیتف لکن هل يقوم مقام الذکاة أو مقام 
الحياة» فیطهر جلد المأكول أو جلد ما كان طاهراً فى الحياة دون ما سوی ذلك؟ على 
وجهین: أصحهما الأول. فیطهر بالدباغ ما تطهره ا و 
السباع!۳. 

وأيضآء فان استعمال الخمر فى إطفاء الحريق ونحو ذلك سلمه النازعون مع أن الأمر 
بمجانبة الخمر أعظم. فإذا جاز إتلاف الخمر با فيه منفع فإتلاف النجاسات با ليس فيه 
منفعة أولى. ولأنهم سلموا جواز طعام اليتة للبزاة والصقور فاستعمالها فى النار أولى : 
)1( البخاری فى الزكاة ( ١4917‏ و فى CONN (WD gad‏ 


(۲) آبو داود فى اللباس ( ٤۱۲۷‏ ) والترمذی فى اللباس ( ۱۷۲۹ ) وقال : « حسن »© . 
(۳) أبو داود فى اللباس ( ۱۳۲ ) والترمذی فى اللباس ( ۱۷۷١‏ ) . 


۳: 
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وأما قول القائل : هذا مظنة ملابستها» فیقال: ملابسة النجاسة للحاجة جائز» إذا طهر 
بدنه وثيابه عند الصلاة ونحوها. كما يجوز الاستنجاء ell‏ مع مباشرة النجاست ولا یکره 
ذلك على آصح الروايتين عن أحمد» وهو قول أكثر الفقهاء. والرواية الثانية: یکره ذلك» 
/ بل يستعمل الحجر› أو يجمع بينهما. والمشهور أن الاقتصار على الماء أفضلء» وان كان فيه 5١/51٠١‏ 
مباشرتها . 

وفی استعمال جلود الميتة إذا لم يقل بطهارتها فى الیابسات روایتان: آصحهما جواز 
ذلك . وان قیل إنه یکره فالکراهة تزول باحاجة. 

وأما قوله: هذا یفضی إلى التلوث بدخان النجاسة» فهذا مبنی على الأصل الثانى» 
وهو أن النجاسة فى الملاحة إذا صارت ملحا ونحو ذلك فهل هی نجسة أم لا؟ على 
قولين مشهورين للعلماء هما روايتان عن آحمد» نص عليهما فى الخنزير المشوى فى 
التنور» هل تطهر النار ما لصق به أم يحتاج إلى غسل ما أصابه منه؟ على روايتين 
منصوصتون : 

آحدهما: هى نجسة وهذا مذهب الشافعی» وأكثر أصحاب أحمد» وأحد قولی أصحاب 
مالك . وهولاء یقولون: لا یطهر من النجاسة بالاستحالة إلا الخمرة النتقلة بنفسهاء والجلد 
الدبوغ إذا قیل أن الدبغ إحالة لا رالة . 

والقول الثانی: وهو مذهب آبی حنيفة» وأحد قولی المالكية وغیرهم. آنها لا تبقی 
نجسة . وهذا هو الصواب. فان هذه الاعیان لم یتناولها نص التحریم لا لفظاً ولا معنى» 
ولیست فى معنی النصوصء/ بل هی أعيان طيبة فیتناولها نص التحلیل» وهی آولی بذلك ۰ ۲۱/۹۱۱ 
من الخمر النقلبة بنفسهاء وما ذکروه من الفرق بأن الخمر نجست بالاستحالة فتطهر 
بالاستحالة باطل» ob‏ جمیع النجاسات إنما نجست بالاستحالة pulls‏ فانه مستحیل عن 
الغذاء الطاهر» وكذلك البول والعذرة» حتی الحيوان النجس مستحیل عن الاء والتراب 
ونحوهما من الطاهرات. 

ولا ينبغى أن يعبر عن ذلك ob‏ النجاسة طهرت بالاستحالت فإن نفس النجس لم يطهر 
لكن استحال» وهذا الطاهر ليس هو ذلك النجس» وان كان مستحيلا care‏ والمادة واحدة» 
كما أن الماء ليس هو الزرع والهواء والحب وتراب المقبرة ليس هو الميت» والإنسان لیس هو 
ال 

ails‏ - تعالى - یخلق أجسام العالم بعضها من بعض» ويحيل بعضها إلى بعض» وهی 
تبدل مع الحقائق» لیس هذا هذا. فكيف يكون الرماد هو العظم الیت؛ واللحم والدم 
نفسه. ععنی أنه یتناوله اسم العظم؟ وأما كونه هو هو باعتبار الأصل والادة فهذا لا يضرء 


۳:6 
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وعلی هذا فدعان النار الوقدة بالنجاسة طاهر » وبخار الماء النجس الذى يجتمع فى 
السقف طاهر » وآمثال ذلك من PLA‏ . 


لق / وإذا كان كذلك» فهذا الفخار طاهر؛ إذ ليس فيه من النجاسة شیء. وان قيل: إنه 
خالطه من دخانها خرج على القولین» والصحيح أنه طاهر. 
وأما نفس استعمال النجاسة فقد تقدم الكلام cad‏ والنزاع فى الماء المسخن بالنجاسة فإنه 
طاهر» لکن هل یکره على قولين: هما روايتان عن أحمد. 
أحداهما: لا یکره وهو قول أبى حنيفة» والشافعى. 
والثانى: يكره» وهو مذهب مالك. 
dal SU,‏ مأخذان: ۱ 
آحدهما: خشية أن یکون قد وصل إلى الاء شىء من النجاست فیکره لاحتمال تنجسه 
فعلی هذا إذا كان بين الوقد وبين النار حاجز حصین لم یکره وهذه طريقة الشریف أبى 
جعفر» وابن عقيل» وغيرهما. 
والثانی: أن سبب الكراهة کون استعمال النجاسة مكروها وأن السخونة حصلت بفعل 
vy ۳‏ مكروهء وهذه طريقة القاضى أبى يعلى» ومثل هذا/ طبخ الطعام بالوقود النجس» فإن نضج 
الطعام كسخونة الاء» والكراهة فى طبخ الفخار بالوقود النجس تشبه تسخين الماء الذى ليس 
بينه وبين النار حاچز . والّه أعلم . 
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ر و و 

وسئل عن بول ما يؤكل لحمه: هل هو نجس؟ 

آما بول ما یژکل مت وروث ذلك» فإن أكثر السلف على أن ذلك ليس بنجس» وهو 
مذهب مالك وأحمد وغيرهماء ويقال: إنه لم يذهب doi‏ من الصحابة إلى تنجيس ذلك» 
بل القول بنجاسة ذلك قول محدث لا سلف له من الصحابة. وقد بسطنا القول فى هذه 
المسألة فى كتاب مفرد» وبينا فيه بضعة عشر دليلا شرعياًء وأن ذلك ليس بنجس . 

والقائل بتنجیس ذلك ليس معه دليل شرعى على auld‏ أصلاء فان غاية ما اعتمدوا 
عليه قوله ui‏ : «تنزهوا من البول» 2 وظنوا أن هذا عام فى جميع الأحوال» ولیس «this‏ 
فان اللام لتعريف العهدء والبول العهود هو بول الادمی. ودليله قوله: «تنزهوا من البول 
فان dle‏ عذاب القبر tas‏ ومعلوم أن عامة عذاب/ القبر KE]‏ هو من بول الآدمى نفسه 5١/314‏ 
الذى یصیبه کثیر لا من بول البهائم الذى لا يصيبه إلا نادراً. 

وقد ثبت فى الصحیحین عن النبی BE‏ أنه آمر العرنیین الذين کانوا حدیثی عهد 
بالإسلام أن یلحقوا بإبل الصدقة» وآمرهم أن یشربوا من آبوالها وآلبانها(" ولم یأمرهم مع 
ذلك بغسل ما يصيب أفواههم وأيديهم» ولا بغسل الاوعية التی فيها الابوال مع حدثان 
عهدهم بالإسلام» ولو كان بول الأنعام كبول الانسان لكان بیان ذلك واجبّاء ولم يجز 
تأخير البيان عن وقت احاجق لاسيما مع أنه قرنها بالألبان التى هی حلال طاهرة» مع أن 
التداوی بالخبائث قد ثبت فيه النهى عن النبى BE‏ من وجوه كثيرة. 

وأيضاء فقد ثبت فى الصحيح أن النبى BB‏ كان يصلى فى مرابض الغنم ۰ وأنه أذن فى 
الصلاة فى مرابض الغنم من غير اشتراط حائل» ولو كانت أبعارها نجسة لكانت مرابضها 
كحشوش بنى آدم» وكان ينهى عن الصلاة فيها مطلقاء أو لا يصلى فيها إلا مع الحائل 
المانع» Lb‏ جاءت السنة بالرخصة فى ذلك» كان من سوى بين أبوال الآدميين وأبوال الغنم 
مخالفا للسنة. 

۲۱/110٥ بالبيت على بعيره» | مع إمكان أن يبول البعير» وأيضاء‎ sue فقد طاف النبى‎ clasts 
. فمازال السلمون يدوسون حبوبهم بالبقر مع كثرة ما بقع فى الحب من البول وأخباث البقر‎ 
ووافقه‎ Hole Su ولم‎ Ue الحاكم فى مستدرکه ۱ / ۱۸۶ وقال : ۱ صحیح على شرط الشیخین ولا أعرف له‎ )۱( 

الذهبی . 
() البخاری فى الزكاة ( ۱۵۰۰ ) ومسلم فى القسامة ( ۱۷۱ / ۰۹ JC):‏ 

۳:۷ 
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وأيضاء فإن الأصل فی الأعيان الطهارة. فلا يجوز التنجيس إلا بدلیل» ولا دلیل علی 
ر و ص 


وسئل عن فران يحمى بالزبل ویخبز؟ 
الحمد للهء إذا كان الزبل طاهر؟ مثل زبل البقر والغنم والابل» وزبل الخيل» فهذا لا 
وان كان Ld‏ کزبل البغال والحمرء وزبل سائر البهائم فعند بعض العلماء: Of‏ كان 
يابسّاء فقد يبس الفرن منه» ولم ينجس الخبزء وان علق بعضه بالخبز قلع ذلك الوضع» 


۳:۸ 
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ور - 
/ وسئل عن الکلب هل هو طاهر أم نجس؟ وما قول العلماء فیه؟ 


أما الكلب» فللعلماء فيه ثلاثة آقوال معروفة : 

أحدها: أنه نجس كله حتى شعره» كقول الشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. 

والثانی: أنه طاهر حتى ریقه كقول مالك فى المشهور عنه. 

والثالث: أن ريقه نجس › وأن شعره طاهر» وهذا مذهب أبى حنيفة المشهور عنه »2 وهذه 
هى الرواية التصورة Ls‏ أكثر أصحابه» وهو الرواية الأخرى oF‏ أحمد وهذا آرجح 
الأقوال. فإذا أصاب w sll‏ آو البدن رطوبة شعره» لم ore‏ بذلك» وإذا ولغ فی الماء 
آریق» وإذا ولغ فى اللبن ونحوه» فمن العلماء من يقول: يؤكل ذلك الطعام كقول مالك 
وغیره. ومنهم من یقول: یراق کمذهب أبى حنيفة والشافعی وأحمد. فأما إن كان اللبن 

والثانية: أن جميعها نجس › كقول الشافعی . 

/ والثالثة : أن شعر الميتة إن كانت طاهرة فى الحياة كان طاهر] كالشاة والفأرة» وشعر ما 
هو نجس فى حال الحياة نجس : كالكلب والخنزير» وهذه هی التصوصة عند أكثر أصحابه . 

والقول الراجح :هو طهارة الشعور كلها: شعر الكلب والخنزير وغيرهماء بخلاف الريق. 
مذهب جمهور الفقهاء : كأبى حنيفة. ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه » وذلك لأن 
الأصل فى الأعيان الطهارت فلا يجوز تنجيس شىء ولا نجريمه إلا بدلیل . كما قال تعالى: 
8 وقد فصل لكم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم إليه 4 [الأنعام: ١٠۱]ء‏ وقال تعالى: 9 وما 
كان alll‏ ليضل قوما بعد إذ هداهم حتی يبين لهم ما يتقون 4 [التوبة: »]١١5‏ وقال النبى با 
فى الحديث الصحيح: of‏ من أعظم المسلمين بالمسلمين جرما من سأل عن شىء لم يحرم 
فحرم من أجل مسألته»(۲۱. وفى السنن عن سلمان الفارسی مرفوعا - وملهم من يجعله 


)1( البخارى فى الاعتصام ( ۷۲۸۹ ) ومسلم فى الفضائل ( ۲۳۵۸ / ۰۱۳۲ ۱۳۳) . 


۳:۹ 
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موقوفًا ‏ أنه قال : «الحلال ما حل الله فى cals‏ واطرام ما حرم الله فى کتابه» وما سكت 
عنه فهو مما عفا عنه» . 
وإذا كان کذلك» فالنبى BE‏ قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 
سبعاء أولاهن بالتراب»(۳ وفى الحديث الآخر: «إذا ولغ LIS‏ فأحاديثه كلها ليس 
فيها إلا ذكر الولوغ لم يذكر سائر الأجزاء» فتنجیسها إنما هو بالقياس . 
۱۱/۹۸ / فإذا قيل: إن البول أعظم من الريق» كان هذا متوجها. 


» الشعر بالريق فلا يمكن؛ لأن الریق متحلل من باطن الکلب بخلاف الشعر‎ GUY Li, 
نابت على ظهره.‎ ails 

والفقهاء كلهم یفرقون بين هذاء ومذا. فان جمهورهم یقولون: إن شعر EL‏ طاهرء 
بخلاف ريقها. والشافعی وأكثرهم یقولون: إن الزرع النابت فى الأرض النجسة طاهرء 
فغاية. شعر الکلب أن یکون نابتّا فى منبت نجس» کالزرع النابت فى الأرض النجست فإذا 
كان الزرع طاهراً فالشعر آولی بالطهارة؛ OY‏ الزرع فيه رطوبة ولین بظهر فيه أثر النجاست 
بخلاف الشعر فان فيه من اليبوسة والجمود ما يمنع ظهور ذلك . فمن قال من أصحاب 
آحمد كابن عقيل وغیره: إن الزرع طاهر فالشعر آولی» ومن قال: .إن الزرع نجس فان 
الفرق بینهما ما ذکر» فان الزرع يلحق بالجلالة التی تأكل النجاسة» وهذا - آیضا - حجة فى 
المسألة» فان الجلالة التی تأکل النجاست. قد نهی النبی BE‏ عن لبنها BB‏ حبست حتی 
تطیب كانت حلالا باتفاق السلمین؛ لأنها قبل ذلك یظهر آثر النجاسة فى لبنها وبیضها 
وعرقهاء فیظهر نتن النجاسة وخبثها» فإذا زال ذلك cole‏ طاهرة فان الحكم إذا ثبت بعلة 
زال بزوالها . والشعر لا يظهر فيه شىء من UT‏ النجاسة أضلاء فلم يكن لتنجیسه معنی . 

۲۱۱/۹ / وهذا یتبین بالکلام فى شعور الميتة كما سنذکره - إن شاء الله تعالی . 

وکل حیوان قیل بنجاسته» فالکلام فى شعره وريشه کالکلام فى شعر الکلب» فإذا 
قيل : بنجاسة كل ذی ناب من السباع» وکل ذی مخلب من الطیر الا الهرة» وما دونها فى 
الخلقة» كما هو Cade‏ کثیر من العلماء ‏ علماء أهل العراق - وهو آشهر الروایتین عن 
أحمد فان الكلام فى ريش ذلك وشعره فيه هذا النزاع: هل هو نجس؟ على روايتين عن 
احمد : ۱ 


|حداهما : أنه طاهر وهو مذهب الحمهور كأبى حنيفة والشافعی ومالك . 





. ) ۳۳۱۷( ( الترمذی فى اللباس ( ۱۷۲۱ ) وابن ماجه فى الاطعمة‎ )١( 
. ) ٩۱ / ۲۷۹ ( مسلم فى الطهارة‎ )۷( 
. واللفظ لمسلم‎ ) ۸٩ / ۲۷۹ ( البخاری فى الوضوء ( ۱۷۲ ) ومسلم فى الطهارة‎ )۳( 


Yo. 
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والرواية الثانیة: أنه نجس» كما هو اختیار کثیر من متأخرى آصحاب آحمد. والقول 
بطهارة ذلك هو الصواب كما تقدم . 
وأيضاً » فالنبی BE‏ رخص فى اقتناء کلب الصید. والاشية ce tly‏ ولابد لمن اقتناه 
أن يصيبه رطوبة شعوره كما يصيبه رطوبة البغل والحمار وغير ذلك. فالقول بنجاسة 
شعورها / والحال هذه من الحرج الرفوع عن الامة. ay:‏ 
وأيضاء فان لعاب الکلب إذا أصاب الصید لم يجب غسله فى آظهر قولی الملماء» وهو 
إحدى الروایتین عن آحمد؛ OY‏ النبی و لم يأمر أحداً بخسل ذلك» فقد عفی عن لعاب 
الكلب فی موضع الحاجة» وأمر بغسله فى غير موضع الحاجة» فدل على أن الشارع راعی 
مصلحة الق وحاجتهم . واللّه أعلم . 
مر فير ~ 


وسئل عن كلب طلع من ماء فانتفض على شىء فهل يجب تسبيعه ؟ 


مذهب الشافعى وأحمد ‏ رضى الله عنهما - يجب تسبیعه ومذهب أبى حنيفة ومالك - 
رضى الله عنهما - لا يجب تسبيعه. واللّه أعلم . 

اف دی 

وسئل عن سور البغل والحمار : هل هو طاهر؟ 
فأجاب : 

آما سور البغل واطمار فأکثر العلماء یجوزون التوضؤ به. كمالك والشافعی» وأحمد 
فى إحدى الروایتین عنه . 

/ والرواية الأخرى ae‏ مشکوك فيه . کقول آبی حنيفة» فيتوضاً به ویتیمم . ۱۲۲۱/۱ 

والثالثة : أنه نجس؛ لانه متولد من باطن حیوان نجس. فیکون نجساً کلعاب الکلب؛ لکن 
النبى BE‏ قال فى الهرة: «إنها من الطوافین علیکم والطوافات»۲ فعلل طهارة سورها 
لکونها من الطوافین علینا والطوافات » وهذا یقتضی أن الحاجة مقتضية للطهارت وهذا من 
حجة من يبيح سؤر البغل واطمار فان احاحة داعية إلى ذلك والمانم يقول ذلك مثل 
سؤر الکلب» فإنه مع إباحة قنيته لما يحتاج فيه إليه نهى عن سؤره. 
CV)‏ سبق تخريجه ص ۳۳۹ . 
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۱ 


yam ly‏ یقول : ان الکلب آباحه للحاجت ولهذا حرم ثمنه» بخلاف البغل واطمار 
فان بیعهما جائز باتفاق السلمین. ULM,‏ مبنية علی اسار 0 وما لا يؤكل لحمه. 
Be‏ سا 


وسئل عن cab‏ جبل بزبل حمار» وطن ؛ مزاع فا » فتعلق به: ما حکمه؟ 


الحمد ca‏ إن كان يسيراً عفى care‏ فى أحد قولى العلماء./ وهو إحدى الروايات عن 
أحمد» لاسيما إذا كان الزبل قد خلط بالطین الذی طين به السطح» فقد یکون قد استحال» 
وإن لم يستحل» فالذى تعلق بالقطر شىء يسير 

ر و 


وسل عما إذا بال الفار فى الفراش» هل يصلى فيه ؟ 


3 


فأجاب : 


غسله آحوط» ويعفى عن يسيره فى أحد قولی العلماءء وهو إحدى الروايتين عن 


ر و a“‏ 
وسئل عن ريش القنفذه هل هو نجس؟ 


فاجاب : 


امد a)‏ » هو طاهن وان وجد بعد موته عند جمهور العلماءی وهو مذهب مالك 
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/ باب احیض ۱۱۱۳۳ 


م و و 
وسئل شيخ الإسلام عما یروی عن النبی ل أنه قال: الحيض للجارية البکر ثلاثة 


أيام ولیالیهن» وأكثره خمسة عشر: هل هو صحيح؟ وما تأويله علی مذهب الشافعی 
وأحمد؟ 


أما نقل هذا الخبر عن النبى - BE‏ - فهو باطل» بل هو كذب موضوع » GUL‏ علماء 
الحديث. ولكن هو مشهور عن أبى الخلد عن أنس» وقد تكلم فى أبى الخلد. 

Lely‏ الذين يقولون: أكثر الحيض خمسة عشر. كما يقوله: الشافعى وأحمد ويقولون: 
أقله يوم» كما يقوله الشافعى وأحمد. أو لا حد له كما يقوله مالك فهم يقولون: لم 
يغبت عن النبى BB‏ ولا عن أصحابه فى هذا شىء» والمرجع فى ذلك إلى العادة» كما 


قلنا. واللّه أعلم . 
ر و 
/ وسئل عن جماع الحائض هل يجوز آم لا ؟ ۱۱۳4 


وطء الحائض لا يجوز GUL‏ الأئمة» كما حرم الله ذلك ورسوله BE‏ فان وطنها وکانت 
La‏ » ففی الکفارة عليه نزاع sere‏ وفی غسلها من الجنابة دون الحيض نزاع بين 
العلمای» ووطء التفساء كوطء الحائض حرام باتفاق الائمة. 

لكن له أن يستمتع من الحائض والنفساء بما فوق الإزار. وسواء استمتع منها بفمه أو بيده 
أو برجله» فلو وطئها فى بطنها واستمنى جاز. ولو استمتع بفخذيها ففى جوازه نزاع بين 
العلماء. واللّه أعلم . 
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ر و۶ 
وسئل عن المرأة تطهر من الحيضء ولم تجد ماء تغتسل به» هل لزوجها أن يطأها قبل 


غسلها من غير شرط؟ 
ع 
فاحات: 


76 أما المرأة الحائض إذا انقطع دمهاء فلا يطؤها زوجها حتی/ تغتسل . إذا كانت قادرة على 
الاغتسال» والا تىممت . كما هو مذهب جمهور العلماء كمالك وأحمد والشافعی . 
وهذا معنی ما يروى عن الصحابة حيث روی عن بضعة عشر من الصحابة - منهم 
اخلفاء - آنهم قالوا: فى العندة: هو أحق بها ما لم تختسل من الحيضة ASO‏ 
والقرآن Bee‏ على cis‏ قال dls Ul‏ : «( ولا تقربوهن حتی بطهرن فاذا تطهرن فأتوهن 
من حيث آمرکم الله 4 [ البقرة:۰]۲۲۲ قال مجاهد: حتی یطهرن یعنی ینقطم الدم» فإذا 
تطهرن اغتسلن بالاء» وهو كما قال مجاهد . وإنما ذکر all‏ غایتین على قراءة احمهور؛ OY‏ 
قوله : # حتی یطهرن © LE‏ التحریم الحاصل باحیض. وهو تحريم لا یزول بالاغتسال ولا 
غیره» فهذا التحريم يزول بانقطاع الدم» مي ارط eek‏ جائزاً بشرط الا غتسال» 
لا يبقى محرماً على الاطلاق» فلهذا قال : BBD‏ تطهرن فأتوهن من حيث آم رکم الله 4 . 
وهذا كقوله : Yall ob B‏ فلا تحل له من بعد حتیٰ تتکح زوجا غيره 4 [البقرة: (LYN:‏ 
en a‏ للأول آن پتروجها. 
ae a‏ / وقد قال بعض آهل الظاهر : الراد بقوله : فذا تطهرن4 أي : ی وليس 
بشیء؛ OY‏ الله قد قال : ف( وان كشم جنبا fy ebb‏ [المائدة: 7 فالتطهر فى کتاب اللّه 
هو الاغتسال» وأما قوله : ل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين © [البقرة : ۰]۲۲۲ فهذا 
يدخل فيه المغتسل والمتوضىء والمستنجى » لکن التطهر الفرون ath‏ کالتطهر Os yall‏ 
باحنابة . والراد به الاغتسال . ۱ 


(۱) فى الطبوعة: «فلا»» والصواب ما أثبتناه. 
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وأبو حنيفة ‏ رحمه الله - یقول: إذا اغتسلت » أو مضی علیها وقت صلاة» آو انقطع 
الدم لعشرة أيام حلت. ely‏ على أنه محکوم بطهارتها فى هذه الأحوال. وقول الجمهور هو 
الصواب . كما تقدم واللّه أعلم. 


وسئل - رحمه الله عن إتيان الحائض قبل الغسل؟ وما معنى قول أبى حنيفة: فان 
انقطع الدم لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل؟ وإن انقطع دمها لعشرة أيام 
جاز وطؤها قبل الغسل؟ وهل الأئمة موافقون على ذلك ؟ 


أما مذهب الفقهاء كمالك والشافعى وأحمد فإنه لا يجوز/ وطؤها حتى تختسل . كما قال 
تعالى : « ولا تقربوهن حتی يطهرن BU‏ تطهرن فأتوهن من حيث أمركم له [البقرة: ۲۲۲]» 
وأما أبو حنيفة فيجوز وطأها إذا انقطع لأكثر الحيض» أو مر عليها وقت الصلاة فاغتسلت» 
وقول الجمهور هو الذى يدل عليه ظاهر القرآن والآثار. 

ص و “ 

وسئل عن ال حديثين Gill‏ علیهما فى الصحيحين: 

أحدهما عن عائشة - رضی الله عنها - أن فاطمة بنت آبی حبيش سألت النبى بلا 
فقالت: إنى آستحاض فلا آطهر» gobi‏ الصلاة؟ فقال: «إن ذلك عرق. ولكن دعى الصلاة 
قدر الأيام التى كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلی doy‏ ( وفی رواية: (ولیست باطیضة 
فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة» فإذا ذهب قدرها فاغسلى عنك الدم OU dees‏ 

والحديث الثانى عن عائشة - أيضاً ‏ رضی al‏ عنها ‏ : أن أم حبيبة استحيضت سبع 
سنين» فسألت رسول الله He‏ عن ذلك. فأمرها أن تغتسل لكل صلاة۳" . فهل كانت تغتسل 
الغسل الكامل المشروع؟ أم كانت تغسل الدم وتتوضاً؟ ومع هذا / فهل كانت ناسية لأيام 
الحيض؟ أم كانت مبتدأة ؟ وهل نسخ أحد الحديثين الآخر ؟ وأيهما كان الناسخ؟ وهل إذا 
ابتليت المرأة با ابتليت به أم حبيبة أن تغتسل الغسل الكامل؟ وإذا أمرت بالغسل فيكون هذا 

من الحرج العظيم» وقد قال الله تعالى : # وما جعل علیکم في الدين من حرج ي ؛ [الحج : ALVA‏ 


. ) ۱۲ /۳۲۳ ( البخارى فى الوضوء ( ۲۲۸ ) ومسام فى الحیض‎ )١( 
. ) ۱۱ ۳۳ ( سلم فى الحيض‎ OY) 


Yoo 
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وهل فى ذلك نزاع بين الأئمة؟ 

ليس أحد الحديثين ناسخاً للآخرء ولا منافاة بينهما. 

فإن الحديث الأول: فيمن كانت لها عادة تعلم قدرهاء فإذا استحيضت قعدت قدر 
العادة» ولهذا قال : «فدعى الصلاة قدر الأيام التى كنت شين باه" و قال: «إذا أقبلت 
الحيضة فدعی الصلاة» فاذا ذهب قدرها فاغسلی عنك الدم ۱۳ Asi ۳ gar‏ 
جمهور العلماء فى المستحاضة المعتادة. أنها ترجع إلى عادتها وهو مذهب أبى حنيفة 
والشافعی والامام أحمد. 


لكنهم متنازعون لو كانت عيزة 5s‏ الدم الأسود من الأحمر: فهل تقدم التمييز على 
العادة» أم العادة على التمييز؟ 

فمنهم من يقدم التمييز على العادة. وهو مذهب الشافعی وأحمد فى إحدى الروايتين. 

1/71۹ والثانی : ١‏ فى أنها تقدم العادة» وهو a‏ الحديث ¢ وهو مذهب/ أبى حنيفة وأحمد فى 

أظهر الروايتين عنه» بل gh‏ حنيفة لم ي يعتبر التمييز كما أن مالكا لم يعتبر العادة» ON‏ 
الشافعى وأحمد یعتبر ال هذا وهذا والتزاع فى التقديم. 

وأما الحديث الثانى: فليس فيه أن النبى BE‏ أمرها أن تغتسل لكل صلاة» ولكن أمرها 
بالغسل مطلقاًء فكانت هى تغتسل لكل صلاة» والغسل لكل صلاة مستحب» لیس بواجب 
عند الائمة الاربعت وغیرهم» إذا قعدت أيافاً معلومة هی أيام ایض ثم اغتسلت» كما 
تغتسل من انقطع حیضها ثم صلت وصامت فى هذه الاستحاضة بل الواجب علیها أن 

Logs‏ عند كل صلاة من الصلوات الخمس عند الجمهورء كأبى حنيفة والشافعی وأحمد. 
وأما مالك فعنده ليس عليها وضوء ولا غسل » فان دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء عنده. 
لا هو ولا غيره من النادرات» وقد احتج الأكثرون با فى الترمذى وغيره أن النبى BE‏ أمر 
الستحاضة آن تتوضأ لكل Mike‏ 

وهذه المستحاضة الثانية لم تكن مبتدأّت وان كان ذلك قد ظنه بعض الناس فانها كانت 
عجوزاً كبيرة» واغا حملوا أمرها على أنها كانت ناسية لعادتهاء وفى السنن: «أنها أمرت أن 
تحيض ستا أو سبعا» ”© كما جاء ذلك فى حديث سلمة بنت سهل .وبهذا احتج الإمام 





(۳-۱) سبق تخريجها ص 398 . 
gf )٤(‏ داود فى الطهارة ( ۲۸۷ ) والترمذى فى الطهارة ( ۱۲۸ ) وقال: ۱ حسن صحيح ۷ . 
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/ آحمد وغیره على أن الستحاضة التحيرة تجلس ستاً أو chee‏ وهو غالب الحيض . 

وفی الستحاضة عن النبی ييه ثلاث سئن: سنة فى العادة لم تقد وسنة فى الميزة 
وهو قوله: «دم الحيض آسود يعرف" وسنة فى غالب الحيض» وهو قوله: «تحيضى ستاً 
أو عا ثم اغتسلى» وصلى Loe‏ وعشرين» أو أربعاً وعشرین» كما تعيض النساء» 
ويطهرن ليقات حيضهن وطهرهن» . 

والعلماء لهم فى الاستحاضة نزاع فإن أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة» 
فلابد من فاصل يفصل هذا من هذا. 

والعلامات التى قيل بها ستة: 

ما العادة: فإن العادة أقوى العلامات؛ OY‏ الأصل مقام احیض دون غيره. 

وإما التمييز؛ GY‏ الدم الأسود والثخين المنتن أولى أن يكون حيضاً من الأحمر. 

Ll,‏ اعتبار غالب dole‏ النساء؛ OY‏ الأصل إلحاق الفرد بالاعم/ الأغلب» فهذه العلامات 
الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار» ومن الفقهاء من يجلسها ليلة وهو أقل Atl‏ ومنهم 
من يجلسها الاکثر ؛ لأنه أصل دم الصحة . ومنهم من يلحقها بعادة نسائها. 

وهل هذا حكم الناسية؛ أو حكم المبتدأة والناسية جميعاً فيه نزاع؟ وأصوب الأقوال 
اعتبار العلامات التى جاءت بها السنة» وإلغاء ما سوى ذلك . 

Leo المتحيرة فتجلس غالب ایض كما جاءت به السنقف ومن لم يجعل لها‎ Li, 
محكوماً بأنه حیض» بل آمرها بالاحتياط مطلقآء فقد كلفها أمراً عظيماً لا تأتى الشريعة‎ 
بمثلهء وفى تبغيض عبادة الله إلى أهل دين الله » وقد رفع الله الحرج عن السلمین؛ وهو‎ 
من أضعف الاقوال جداً.‎ 

دم مقطوع بأنه حيض» كالدم المعتاد الذى لا استحاضة معه. 

ودم مقطوع بأنه استحاضة » كدم الصغيرة . 

ودم يحتمل الأمرين» لكن الأظهر أنه حیض . وهو دم المعتادة/ والمميزة ونحوهما من 
المستحاضات» الذى يحكم بأنه حيض . 

ودم يحتمل الأمرين» والأظهر أنه دم فساد. وهو الدم الذى يحكم بأنه استحاضة من 
دماء هؤلاء. 


. ) ۲۱۵ ( أبو داود فى الطهارة ( 7585 ) والنسائى فى الطهارة‎ )١( 
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ودم مشكوك فيه لا يترجح فيه أحد الامرین» فهذا یقول به طائفة من أصحاب الشافعی 
وأحمد وغیرهما فیوجبون على من آصابها أن تصوم وتصلی ثم تقضى الصوم. والصواب 
آن :هذا القول باطل لوجوه: 

آحدها: أن الله تعالی یقول : Uy)‏ كان الله ليضل Ung‏ بعد ]3 هداهم GG‏ ین هم ما 
GO gy‏ [التوبة: 10 LV‏ فالله تعالی قد بين للمسلمین فى الستحاضة وغیرها ما تتقيه من 
الصلاة والضيام فى زمن الحيض» فكيف يقال: إن الشريعة فيها شك مستمر يحكم به 
الرسول وأمته؟! نعم» قد يكون شك خاص ببعض الناس . كالذى يشك هل أحدث أم لاء 
کالشبهات القن لا عا کثیر من الناس فأما شك وشبهة تکون فی نفس الشريعة فهذا 
«fbb‏ والذین یجعلون هذ دم شك یجعلون ذلك حکم الشرع لا یقولون: نحن شككناء 
فان الشاك لا علم عنده فلا یجزم» وهولاء یجزمون بوجوب الصیام واعادته لشکهم . 

ر ٠‏ الوجه الثانی : أن الشريعة ليس فیها إيجاب الصلاة مرتین ۰ ولا / الصیام مرتين» الا 

بتفریط من العبد . فأما مع عدم تفریطه فلم یوجب الله صوم شهرین فى السنة» ولا صلاة 
ظهرین فى یوم وهذا ما یعرف به ضعف قول من یوجب الصلاة» ویوجب (عادتها. فان 
هذا أصل ضعیف. كما بسط القول عليه فى غير هذا الوضع 

ويدخل فى هذا من يأمر بالصلاة خلف الفاسق وإعادتهاء وبالصلاة مع الأعذار النادرة 
التى لا تتصل وإعادتها. ومن يأمر الستحاضة بالصيام مرتين ونحو ذلك ما يوجد فى 
مذهب الشافعى وأحمد فى أحد القولين 

فان الصواب ما عليه جمهور المسلمين أن من فعل العبادة كما أمر بحسب وسعه فلا 
إعادة cule‏ كما قال تعالى: طفانُوا الله ما استطعتم 4 [التغابن: .]٠١‏ ولم يعرف قط أن 
رسول الله BE‏ أمر العبد أن يصلى الصلاة مرتين» لكن يأمر بالإعادة من لم يفعل ما أمر به 
مع القدرة على ذلك» كما قال للمسىء فى صلاته : «ارجع فصل فانك لم تصل» ۲۳‏ 
وكما أمر من صلى خلف الصف وحده أن يعيد PLAN‏ فأما المعذور كالذى يتيمم لعدم 
cell‏ أو خوف الضرر باستعماله لرض أو لبرد» وكالاستحاضة» وأمثال هؤلاء» فان سنة 
رسول الله BE‏ فى هؤلاء أن يفعلوا ما يقدرون عليه بحسب استطاعتهم؛ ويسقط عنهم ما 

carte er ۳۱۱/۹۳‏ زا تم Ge Re Eee‏ طايه بر 

بالتمكن من العلم والقدرة على الفعل . 

ولهذا لم pl‏ عمر وعماراً باعادة الصلاة» لما كان جنبین. فعمر لم يصلء» وعمار تمرغ 


(۱) البخاری فى الأذان ( ۷۹۳) ومسلم فى الصلاة ( ۳۹۷ / 10 ) . 
(۲) الدارمی فى الصلاة ۱ / ۲۹6 ۰ ۲۹۵ . 
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كما تتمرغ الدابة » ظناً أن التراب یصل إلى حيث یصل cll‏ وكذلك الذین آکلوا - من 
الصحابة - حتی تبين لهم الحبال السود من البيض لم يأمرهم بالاعادة . وكذلك الذین 
صلوا إلى غير الکعبة قبل أن يبلغهم ابر الناسخ لم يأمرهم بالاعادة » وکان بعضهم 
باخبشة وبعضهم بمكة» وبعضهم بغیرها» بل بعض من كان بالدينة صلوا بعض الصلاة إلى 
الكعبة» وبعضها إلى الصخرة ولم يأمرهم بالإعادة». ونظائرها متعددة. 

فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم 
والعمل» فمن كان عاجزاً عن آحدهما سقط ae‏ ما ییجره » ولا يكلف toa alt‏ إلا 
وسعها. 

ولهذا عذر الجتهد المخطئ لعجزه عن معرفة الحق فى تلك المسألة» وهذا بخلاف الفرط 
التمکن من فعل ما آمر ca‏ فهذا هو الذی یستحق العقاب؛ ولهذا قال النبى و لعمران 
ابن حصين : : صل Ls‏ فإن لم تستطع فقاعد فإن لم تستطع فعلی جنب) . وهذه 
قاعدة كبيرة تحتاج إلى بسط ليس هذا موضعه. 

/ ومقصود السائل ما يتعلق بالمستحاضة» وقد بينا أن الصواب أنه ليس عليها فى صورة ۲۱/۱۳۵ 
من الصور أن تصوم وتقضى الصوم. كما يقوله فى بعض الصور من يقوله من أصحاب 
الشافعى وأحمد وغيرهماء وأنه لبق عليها أن تغتسل لكل صلاة باتفاق الائمة الاربعة 

ر و “ 

وسئل عن امرأة نقساء لم تختسل: فهل يجوز وطوها قبل الغسل أم لا؟ 
.۶ 
فاحات: 
الا الماء لمرض أو برد شدید تتیمم» alte ae‏ هذا مذهب جماهير الأئمة 
كمالك والشافعى وأحمد. وقد دل على ذلك القرآن بقوله تعالی: ولا تقربوهن حتئ 

يطهرن 4 [البقرة: ۰]۲۲۲ أى ينقطع الدم. فإذا تطهرن: أى اغتسلن بالاء. كما قال : 
لط وإن كنم جنبا Gly rgb‏ [المائدة: ١]ء‏ وقد روى ما يدل على ذلك عن أكابر الصحابة - 
كعمر وعثمان وعلى وابن مسعود وأبى موسى وغیرهم - حيث جعلوا الزوج أحق بها ما لم 
تختسا من | iad‏ الثالثة . 


(۱) البخاری فى تقصير الصلاة ( ۱۱۱۷ ) . 
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وأما yl‏ حنيفة : فمذهبه: إن انقطع الدم لعشرة أيام أو أكثر» ومر علیها وقت صلاةء أو 


1/11 / وسئل - رحمه الله - عن امرأة LG‏ : هل يجوز لها قراءة القرآن فى حال 
النفاس؟ وهل يجوز وطؤها قبل انقضاء TTT‏ 
E u‏ 

فاحات: 


الحمد a)‏ آما وطؤها قبل أن ینقطع الدم» فحرام باتفاق الائمة. وإذا انقطع الدم بدون 
الأربعين فعلیها أن تغتسل وتصلی لكن ینبغی لزوجها ألا یقربها إلى تام الأربعين. 
وأما قراءتها COLA‏ فإن لم تخف النسیان فلا تقرژه . bly‏ إذا خافت النسيان فإنها 
تقرؤه - فى آحد قولی العلماء . وإذا انقطع الدم واغتسلت » Sass.‏ ا 
فان تعذر اغتسالها لعدم الاء أو وف ضرر لرض ونحوهء فانها تتیمم وتفعل بالتیمم ما 
تفعل بالاغتسال ally‏ أعلم . ۱ 
آخر الحلد الحادى والعشرین 


ry 
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فهرس الحلد الحادى والعشرین 
الوضوع الصفحة 


باب المياه 


۶+ فصل : فى أن الصلاة ة أعظم العبادات » ومفتاحها الطهور سمس ۷ 
E‏ والنجاسة نوعان 3 من الحجلال واحرام تابعان للحلال ل والحرام فى الأطعمة 





ند ما حرمه hea plea‏ 3 2 ا للقرآن وا ۷ sd soi [101111018 ce‏ 


اهتمام السنة بتطهير الر وح . Sa‏ سم تس one‏ ۱۱۰ 
- التفریق فى قطم الصلاة بين الكلب e 1 1-8 a‏ 
RL‏ ی و E E‏ یسیع عضو سس ۱۳ 
المائعات وأجزاء الميتة التى لا رطوبة فيها سسس سس سس موس ٠ celta‏ 
۳۳ المسح على الخفين و التيمم والاستخاضة سسسب sates‏ سب لخ 0 
#۶ سئل عن المياه القليلة إذا و قع بها نجاسة » وعن تغيرها | بالطاھر ._ ريف هه ۱۷۰ 
Lae‏ امن الك زد تير El ees lay Rud‏ لل | 
- النهی عن البول فى الماء الدائم .... یه eset‏ ۱۷ 
# سئل عن الماء الکثیر يتغير لونه أو 5 أو كلاهما ار J‏ الكت . م ا ا 
۶ سئل عن بثر كثير الماء و قع قله جنوال فما WY amet an‏ 
Kn‏ عن بئر فوق cel‏ © فيه کلب أو خنزیر أو شاة أو Ee ne‏ ۲۶۰ 
و عن بئر وسط البلد تخیر روت ما يوكلا هه اه ی 
a‏ سئل عن الماء الجاری إذا كان مزبلا » آیجوز الوضوء يه ؟سسسسسسسسسست. ۲۵ 
+ سئل عن صحة حديث القلتين » وعن سؤر الهرة .. 5-8 9 90 
+ سئل عمن غمس يده فى الماء بعد النوم قبل أن es‏ سوام بو ی ee‏ ۳۷ 
Ht‏ فصل : هل غمس اليد فى الاء بعد النوم قبل الخسل یفضی 8 تنجيس الماء ؟ سسس ۲۸ 
3 سكل عن الماء إذا غمس فيه يده » هل هو مستعمل ؟ سسسست. e‏ ۷۰ 7 
# سئل عن الرجل يغتسل إلى جانب الجرن أو الحمام 2 م يعيب ار ی 
التساقط من بدنه » هل يصير الاء مستعملا ؟ سست.. ee nee‏ ۱۳۹ 
# سئل عمن تدركه الصلاة ۰ فيجد البركة لها مدة كثير كثيرة إل - هت Te‏ 
# سكل عن الرجل يغتسل مع الرجل فى الحمام فى ماء واحد أبطهر ؟ eS‏ اضر 








rvs 
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ب حکم التطهر بسور المرأة إذا انفردت بالماء سسس 
— سقوط الماء من اليزاب يبقيه على أصله سس تست ۳۲۵ 
بدن ال والجنب ae ee ee‏ مع مسي O mene eC estar O‏ 
الماء الحارى ae‏ أرض الحمام الساقط ODN‏ سس همست سس سوه خن ۰ ۲۱ 
طهارة الارض بصب الاء 1 
- إذا اختلط الطاهر بالنجس أو اشتبه به ... 0 

#۶ سكل عن أناس فى مفازة » قل ۳ هم فو ve‏ الكل م ا ۲۱ 










باب الآنية 

#۴ سئل عن آوانی النحاس الطعمة e ae ae Eee‏ ۶۷ 

ما حرم لخبث جنسه آشد ما حرم لما فيه من ۳1 AES‏ رو ساب ۲۱۷ 
ب تحريم الشىء يحرم أجزاءه von‏ 
- يسير الذهب والفضة واطریر . 
- الوضوء والغسل فى آنية الذهب والفضة . م لت pee‏ ۵۰ 
% عن جلود الحمر » وجلد ما لا يؤكل ۸ شمه . OV EE Sa laa‏ 
- دباغ جلود السباع وما لا يؤكل مه » هل ۳ EE‏ سس یی .. 081 
si‏ سئل عن عظام اليتة وحافرها وقرنها وظثرها وشعرها ‏ 7 ھون ا ON‏ 
+ فصل : فى لبن اليتة وآنفحتها . 








لجسب ما تست - 1۷۳ 





# سئل عن قول النبى: « غربوا ولا تشرقوا » أو « شرقوا ولا تفربوا ٩‏ سب Wo‏ 
# سئل عن التتحنح والشی والاستجمار بالحجارة سسس ۹۶ 
بت ما حكم سلس الیو ؟ سب سم سس سس سي سس سس سس ۹۶ 


باب السواك 
ae‏ 9 : هل يختن ee‏ بعل f 4 ge‏ متس سمس ا سم سم يس ل م و سس سس ۱۸ 
# سكل : کم مقدار ما يترك الرجل فيه عانته ؟ سن pn. eaae‏ هو[ 
+ سئل عمن یحلقون رژو a i‏ آیدی ات وعند آل E Re‏ 
# سكل عمن یقلع بیاض ad‏ فعا ی KE E‏ هی ۱۳۲۱۰ 
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۷۲ هویج ی ی ور ی‎ 1 1 te i سئل عن الحنب يفص شعره أو شاربه‎ He 


باب الوضوء 
few #‏ عن مسح الرأس فى الوضوء » ما مقداره ؟ سس 
2 سئل 8 هل صح عن النبی ) ped‏ ( مسح العنق st itt ALAS a‏ 
6 قال : فى غسل القدمین والسح ین م شیم و ی و VV ese‏ 
الاسم العام يطلق على أحد نوک تسس سس ا ۷۹ 
۶ فصل : م الموالاة 0 فى الوضوء Vi,‏ قوال فيه ۹ SAS a‏ 
E‏ فی صوم الشهرین ‘ الفاتحة والإيجاب AN? eS aa ۳9 ce ee‏ 
تا عمن aes‏ فو ف teas TT‏ اه هه او ی A SSE‏ 
ii: ens‏ ال 7 مة على ود صوء »© ام 00 اك ذلك ؟ QO A SES E‏ 


باب المسح على الخفين 
4 سكل : هل من شروط bl‏ عدم التخريق 4 وما حد ذلك § سس‌سسسسسسست ٠١١‏ 
- الفارق بين السح على الجبيرة والخف . oe AT‏ 
= السح على الخمر و العمائم و اناكم EN eA‏ 
oa =‏ على الأصل والبدل > وما تفرع ۷ ذلك من ا س اليج متسه VY‏ 
بسد كيفية وضع الارجل فى الخف ae‏ فی NE ege SRR ety‏ 
- من استجمر BL‏ من ثلاث أو گنهی SE‏ رس ۱۳۱ 
ies‏ 07 يجوز المسح ee ITT‏ 
+ قال : لما ذهبت على البريد غلب على ظنى عدم توقيت الح من عند الحاجة 8 اللسسس ۱۳۶ 
# سكل عن قلع اطبيرة بعد الوضوء » هل ينقضه © س ۱۲۵ 
+ سكل عن المسح فوق العصابة .. 
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باب نواقض الوضوء 
# سئل عمن یخرج من ذکره قیح لا ینقطع . 
a‏ سگل عمن آحس بنقطة أثناء صلاته سس 
a‏ سئل عمن پحدث له رياح كلما شرع فى الصلاة س 
_ 00 النجاسات من غير السبيلين .. 8 
سل عمن به قرو 3 يخر 3 بن ۴ ,| محل الفرضن اسب تسس ۱۳۰ 
ها جالسا - 57 
# سكل : هل لس ا ينقض الوضوء ؟ 5 سین 
oe ee i‏ وفعت as‏ كفه على ذكره » و پتتقض وضوؤه ؟ اساسا ۱۳۲ 
#۶ سكل عمن يمس المرأة آینتقضص وضو و $ .یتیس سس سس تسه ۱۳٩‏ 
فوائد غ Ai Bes NE‏ ع NEDA aS aa e‏ 
سئل عن أكل لحم 0 32 ينقض الوضو OP, oe‏ ماك ea‏ سای ۱۶ 
حل و شرت مر لعدم درت على الداومة على ذلك" 3-6 2 
ae‏ عمن حمل E‏ على غير طهر بأكمامه مام مد و ی یه مس شمسا NON‏ 
a‏ سكل عن كيفية حمل المصحف إذ | كان على غير طهر ae‏ 1 1 1 و ایس ی VON Benet‏ 
* سئل عما تجب له الطهارتان: الغسل والوضوء ۰ والخلاف فى ذلك - سني NOE‏ 
سجود التلاوة a)‏ وضوع سس سس = 89 ا 

















الخلاف فى تعين قراءة أو دعاء بعینه سس سس 


باب الغسل 
+ سكل عمن WEIL‏ زوجته وبعد ساعة يخرج :من شبه انيع بألم وعصر لس سبيت ۱۹۹ 
# سئل : هل على المرأة غسل داحل فرجها إذا غسلت من جنابة أو حيض ؟ تست ۱۷ 


۳۹ 
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# سئل : هل تخسل المرآة رحمها آم فرجها من الخارج فقط ؟.. 
ae‏ د سئل عن استخدام دواء مورصعی es‏ الحمل 3 وهل تصح الصلاة به ا E‏ 
a‏ هل 2 عن النبى أنه eas Thies ay ae se‏ ۱۷۰ 


الصلاة فى القبرة واعطان الابل .. wena‏ 
#۶ فصل : فى دخول الحمامات 2 ۳۳ حجة من منعها .. 
# ستل عمن يدخل احمام » آیجوز له کشف عورته فى re‏ اياك سات ا ا 
See‏ عن oP‏ م بلا مئزر مکشوف العورة » وما واجب ولى ا فى ذلك cat‏ ۱۹۰ 
عن 0 عامى سئل عن عبور 5 2 فذكر فى ذلك cee‏ یی ۱۹۵۰۲ 
few #‏ : هل الأفضل للجنب النوم على وضوء ؟ وهل ينام فى a‏ إذا توضأ .و 

















باب الت 

— معنی التیمم ۰ والدلیل على مشروعیته ‏ وأنه من خصائص هذه الامة - 
# فصل : هل يرفع التیمم الحدث رفعا مؤقتاً » أم احدث قائم ؟ مس 

NA), فصل : فى الصعيد » 3 يجوز التیمم به وما لا يجوز سس تم‎ sk 
الصلاة مأمور بما‎ a قال : فى مقتضی الخطاب فى آية الوضوء والتیمم : إن کل قائم‎ * 

ذکر من الوضوء والسح والغسل بيان معانى ال یه سس بو سس سم سب 5١١‏ 

#۶ فصل : هل معنی الأمر بالوضوء تکراره لكل صلاة ؟ سس.سسسس. aa‏ اران 

# فصل : معنى « أو » فى ١ . AN‏ أ ی لوا تخیر وما يتزتب على الخلا 

EVV EE es اس‎ 520000062 EEE ا‎ ncriuaielgea ۳9 من‎ 


۳ م 6 وهل ينقض الوضوء ؟ سسس ER‏ سبع وسو سس ال NINES‏ 
## فصل : : فى ر فع الحدث اله كبر » هل ير فع لسن ؟ 8ب NO?‏ 
eda‏ هل اليم عند فقد الا فقط ؟ وهل ار لا بيه إذا كان فيه م 


ا من الحدث a Of gay as 4 a‏ سس سس سس ۲۲۲۷ 
3 و : هل ملامسة النساء هى الجماع أو ما دوه sm ٩‏ ۲۲۷ 








۳3۵ 
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N 1 . لا يكره للمسافر جماع أهله وإن لم يجد الماء‎ : oe i 
VIA aa فصل : التیمم يرفع احدث حتی یتمکن من الماع سسسسست.‎ 
۱۲۱۰۲: cae يجب عليه غسل فرجه » أم يكفيه التطهر اا‎ Ja ©  یلختلا‎ : ens 
TENS فصل : الترتيب فى الوضوء وغيره من العبادات سس مس ا‎ # 
۲۳۵ sss fF هل تسقط الموالاة والترتيب فى الصلاة فى جالة النسيان‎ - 
.. بارد يخاف ضرره‎ cle al, أصابته ا‎ 
FEO ee ا‎ ei الو‎ ae فى الاة قوال فى التیمم وقیامه‎ : te 
YEA Stes Sag سئل عن الرجل لم يجد الاء أو تعذر عليه استعماله للمرض أو خوف‎ # 
NEW عمن آصابته احنابة ویضره الماء البارد » ولم یجد غیره » آیتیمم وکین ( اه‎ few se 
ل و و ی 2 ات وت‎ 
42 ee وذهب إلى الجامع بواظيفة عليه › ثم اغتسل يعد ذلك سسس‎ 
VON سكل عن المرأة زوجها ولا تتمكن من الغسل ۰ هل لها ا‎ + 
TT a تخشی ی‎ TM سل عن‎ a 
5054 ۱ . آم الأولى ترك جماعها ؟‎ 
موي‎ stn فوات الحنازة أو العيد أو الجمعة » فهل يتيمم ؟‎ GE فصل : فيما إذا‎ # 
504 فصل : فى جواز قراءة القرآن ومس المصحف وصلاة النافلة للمتيمم سييست‎ oe 
مس‎ as عمن آرمد ولقته جنابة ولا یقدر على الغسل مطلقا » ویقدر على‎ Sew * 
۲۱۱ سئل عمن باشر امرأته » فهل له أن یصبر حتی یتضاحی النهار › أم يتيمم ؟ سسس‎ # 
© الاغتسال بالاء البارد على رآسها‎ es سئل عن امرأة مرضت عینها ولیس لها القدرة‎ #۶ 
۲۱۱ esse £? lq فهل تغسل بدنها وتتیمم لر‎ 
Treas ل‎ ate Ss eile أل سكل عمن صلى برفقته. فى السفر وهو متيمم من الحنابة خشية‎ 
۲۰۱۲ Ban ~ سئل عمن آصیب بجنابة » وهناك ما يمنعه من استخدام الاء لأيام‎ + ste 
E Cea mmm ع سئل عمن بيده جراحة » أيلزمه التيمم عن غسل يلي ؟‎ 
۱۳۰۱۳۶ ما ا‎ e سئل عن ر جل جنب » و الو ضع الذى هو فيه ليس فيه تراب‎ ae 
VAS: وت‎ oe » سئل عمن استبقظ قبیل طلوع الشمس وهو جنب ۰ أيؤخر الصلاة‎ 4 
VAG: سئل عمن صلى بالتيمم من الجنابة قبل طلوع الشمس ثم اغتسل .. ی‎ #۶ 
د لسو ‘ لیم وبصلى أم بط‎ et eer 1 a een 
YO semis حتی يغتسل ؟ .تسس‎ 











۳۹۹ 
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6 سئل إذا دخل وقت الصلاة وهو جنب وخشی فوات Cab gS‏ تت تسيب 838 
#۶ سئل عن قوم آدرکتهم الحمعة وبعضهم على غير وضوء وان توضأ خرج الوقت سس ۲۹ 
# سئل عمن سافر وصلی قبالة الاء » لکن الحصول عليه يخرج الوقت سيب سيت 513 
# سئل عن السنن الراتبة والفريضة » آتصلی بالتیمم الواح سس 
a‏ سئل عن اخاقن ۰ ایصلی Lae‏ بوضوء أو یحدث ویتمم ؟.سسسسسسسست. VV‏ 





باب إزالة التحاسة 

UR پوس توس یمه‎ USO, اقا‎ a 
۲۱۲۰ eee مل في طين الو 20 كيف يطهر‎ # 4 
TAY رامس لاسا ا‎ ASE 0 هل ينجس أم له‎ > 00 at = 
زال بزوالها » وأمثلة ذلك هی شون مر سود‎ dhe فصل : الحكم إذا ثبت‎ * 
TAO sc 001111 د‎ ls e Aa لها سببان‎ ell نجاسة‎ 
i eae eee remem رس‎ OE ei فصل : فى الأقوال فى المائعات إذا سقطت‎ a 
E a سكل عن الر جل يصيبه بلل الطر ويس مقدم الدو ا زعام‎ # aie 

st‏ فصل : فى ثوب القصاص وبدنه » ومکانه فى المسجد.. 

#* فصل : م الذبيحة اللو نل لذن تن » وما يصيب من الاو ca‏ 
oa ۳‏ عن الزيت ذ فی sop‏ تقع فيه التجاسة ae‏ یم ی A‏ 

۶ سئل عن ولوغ الكلب فى اللبن ۰ هل يطهر 0 ا زی کب ve‏ 

:4 سكل عن اللبن يلغ فيه الکلب ماذا Jt‏ ق 

# سئل عن امین الافرنجی والجوخ إلخ . 

+ سئل عن المريض يطبخ له الدواء > dows‏ ف ويل فار .2 

- حكم منى الإنسان وغيره من الدو ألا تمد اسن لمت ب م ا قار ل ل ا ۵ 
— جمیع الاعیان حلال طاهرة . ۱ 

& فصل : فى القول فى طهارة الارواث Al ee hush Se sail‏ یم ۳ وأدلة 

۳۰۹ مقو اه‎ US 
TY م وه یس‎ ae 4 حديث 1 نيين وتداويهم بأبوال ل یر‎ 
3 . محرم ودليل ذلك‎ ole pall التداوى‎ 
۳۲ تست‎ (grail الصلاة فى مرابض الغنم دلیل على عدم‎ — 
۳۲۷ سنس سس‎ gM النهی عن الاستنجاء بالعظم دلیل على نجاسة بول وروث‎ — 

Yu 














444444 
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- ورق الحمام فى السجد ارام ee‏ ا سس E‏ 
# فصل : فى منی الآدمى ۳4 ال فيه . ۱ ی 
# ستل عن طهارة المنى ۰ وإذا كان طاهراً فما ما کم ا ا ار 0 بة فرج au‏ ا با ۳۶۷ 
۰ عن ای که سار 8 م 


fee #۶‏ عن بول ما یژکل اا شت و گوس TEV‏ 
ae 2‏ عن ن فان يحمى بالزبل ی EER ae es‏ 
an‏ عن کلب خرج من الاء Je ea a ۳7 aes‏ یه گر WON heathy‏ 
+ سئثل عن سور البغل Ly‏ مه زره و FON ma Pty‏ 
#۶ سئل عن طين by ble‏ حمار » وطین به e‏ ثم وقع یه الماع مشب ۲۵۲ 
* سئل عما إذا بال Je‏ فى الفراش 4 ایصلی ف4 ؟ سس سييست ۳۵۲ 


باب الحيض | 
ae‏ سئل عما روى عن النبى عله فی قل ا وأكثر oS‏ ا NOT sae‏ 
سئل عن الجماع فى ایض .. Yor on. a‏ 
+ سئل عمن تطهرت من الحيض و 0 ed 0 cele ad‏ وجها و ۳ ھا FOE sition ton‏ 


۶ سكل عن إتيان الحائض قبل الغسل ~ 2111 ODS Ea‏ 
i‏ # سكل عن حديثى عائشة فى اللااستخاضة سس ea Sar SSE e‏ ۵۲ ۵ ۲ 


= الدم لا pe‏ ج عن خمسة آقسام aaa RAA eS a‏ ۱۳۵۷ 
= حکم الدم المشكوك فر نمسي 
من أدى العبادة قدر الوسع لا لا sole]‏ عليه tata‏ ی مس FON‏ 
— هل یجور وطء اللفساء قبل الخسل ؟ تسس اس تست گس O‏ 
— هل يحل للنفساء قراءة القرا ان ؟ وهل يجوز و 9 ها عل الأريعين ؟ متسيس ۳۹۰ 
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1 ۱ 
Bales‏ 
۰ ما ۷ 7 پو 
لج الاسلام 
SAAN‏ 
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/ بسم الله الرحمن الرحیم ۳۲/۵ 
سكل رحمه الله : 


هل كانت الصلاة على من قبلنا من الأمم مثل ما هى علينا من الوجوب والأوقات 
والآأفعال والهيتات. آم ty‏ 


فأجاب ‏ رضى الله عله 1 

كانت لهم صلاة ee‏ هذه الأوقات» لكن نیت able‏ لصلاتنا فى الأوقات والهيئات» 
وغيرهماء ails‏ أعلم . 

وسئل عن رجل يفسق ويشرب الخمر ويصلى الصلوات الخمس» وقد قال ی : «کل 
صلاة لم تنه عن الفحشاء Sly‏ لم يزدد صاحبها من الله إلا ela‏ 

هذا الحديث ليس بثابت عن النبى RE‏ لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر 
الله فى كتابه. وبكل / حال» فالصلاة لا تزيد صاحبها بعدا. بل الذى يصلى خير من الذی ۲۲/۲ 
لا يصلى» وأقرب إلى الله من وان كان Gu‏ 

لكن قال ابن عباس : ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وقد قال النبى BE‏ «إن 
العبد لينصرف من صلاته» ولم يكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعها»» حتى 
قال: «إلا عشرها»۲. فان الصلاة إذا آتي بها كما أمر نهته عن الفحشاء والمنكرء وإذا لم 
تنهه دل على تضبيعه لحقوقهاء وان كان مطيعًا. وقد قال تعالی  :‏ فخلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصلاة 4 الآية [مريم: 54]. وإضاعتها التفريط فى واجباتها وان كان يصليها. والله 
آعلم . 
(۱) الطبرانی قى الکبیر (۱۱۰۲۵) عن ابن عباس» وقال الهیشمی فى الجمع ۲۱/۲: «رواه الطبرانی فى الکبیر» 

وفيه ليث بن أبى سلیم وهو ثقة ولکنه مدلس». ۰ 
(۲) أبو داود فى الصلاة (۰)۷۹7 والنسائى فى الكبرى فى السهو (؟١5)»‏ وابن حبان فى صحيحه COVAAY)‏ 

كلهم عن عمار بن ياسر. 
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وسئل عن قوله تعالی: لا تقربوا الصلاة وآنتم سکاری [النساء: 1۳] والرجل إذا 
شرب الخمر وصلی وهو سکران» هل تجوز صلاته آم لا؟ 


صلاة السکران الذی لا يعلم ما یقول لا جوز باتفاق» بل ولا يجوز أن یمکن من دخول 


السجد لهذه الاپة وغيرهاء فان النهی عن قربان الصلاة» وقربان مواضع الصلاة. وال 


آعلم . 
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/ وقال شيخ الاسلام - رحمه الله : 
فصل 


فى قاعدة ما ترك من واجب 
وفعل من محرم قبل الإسلام والتوبة 


قاعدة ما تركه الكافر الأصلى من واجب - كالصلاة والزكاة والصيام - فإنه لا يجب 
عليه قضاؤه بعد الإسلام بالإجماع؛ لأنه لم يعتقد وجوبه. سواء كانت الرسالة قد بلغته أو 
لم تكن بلغته» وسواء كان كفره جحوداء أو عنادا» أو Sax‏ 

ولا فرق فى هذا بين الذمى والحربى» بخلاف ما على الذمى من الحقوق التى أوجبت 
الذمة أداءها - كقضاء الدين» ورد الآمانات والغصوب - فإن هذه لا تسقط بالإسلام؛ 
SY‏ امه ال 

وأما الحربى الحض؛ فلم path‏ وجوب شىء للمسلمین. لا من العبادات ولا من 
الحقوق» فليس عليه قضاء شىء لا من حقوق cdl‏ ولا من حقوق السلمین» ون كان 
يعاقب على ترکها لو لم يسلم» فان الاسلام يهدم ما كان قبله . 

/ و کذلك ما فعله الکافر من الحرمات فى دين الاسلام التی یستحلها فى دينه - کالعقود 
والقبوض الفاسدة» کعقد الرباء والميسرء وبيع الخمر والخنزير» والنکاح بلا ولی ولا 
شهودء وقبض مال السلمين بالقهر والاستیلای ونحو ذلك _ فان ذلك المحرم يسقط 
حکمه بالاسلام وییقی فى حقه بمنزلة ما لم يحرم» فان الاسلام يغفر له به تحريم ذلك 
العقد والقبض. فيصير الفعل فى حقه عفوا بمنزلة من عقد عقدا أو قبض Cad‏ غير محر 
فیجری فى حفه مجری الصحیح فى Ge‏ السلمین؛ ولهذا ما تقابضوا فيه من العقود الفاسدة 
آقروا على ملکه إذا أسلموا أو تحاکموا الینا. 

وكذلك عقود النكاح ح التی انقضی سبب فسادها قبل الحكم» والإسلام» بخلاف ما لم 
یتقابضوه» فانه on‏ لهم بعد الاسلام آن يقبضوا فبضا cls pes‏ كما لا يعقدون عقدا 
(Us pes‏ وهذا مقرر فى موضعه. لقوله تعالی : UD‏ أيها الّذين آمنوا اقا الله وذروا ما بقي من 
الربا إن کنتم مؤمنين 4 [البقرة: ۰۲۲۷۸ فأمرهم بترك ما بقی فى الذمم من الربا» ولم يأمرهم 


4 


Y/Y 


۲/۸ 
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۲۲/۹ 


YT fis 


برد المقبوض 

وقال النبی اة : «من أسلم عا على شىء فهو له»» وقال: «وآیا ا 
فهو على ما قسمء وأعا قسم آدرکه الاسلام فهو على قسم الاسلام»۳" 0 وأقر fal‏ الجاهلية 
as‏ التى كانت فى الجاهلية» ه ع أن کثیرا منها كان غير che‏ فى الإسلام . 

/ وهذا کالتفق عليه بين الأئمة الشهورین. لکن تم خلاف شاذ فى بعض صوره. 

وآما ما استولی عليه fal‏ الحرب من آموال السلمین ثم أسلمواء فانه لهم بسنة رسول 
الله BE‏ واتفاق السلف» وجماهیر الأئمة» وهو منصوص آحمد وظاهر مذهبه . 

وأما التحاكم إلينا فى مثل هذه الصورة فانها تکون إذا کانوا ذوی عهد OL,‏ أو ذمة أو 
صلح فنقرهم عليه فی هذه الصورة أيضًا - فهذا فى الحقوق التى وجبت له باعتقاده فى 
کفره» وان كان سببها محرما فى دين الاسلام . 

وأما العقوبات فانه لا يعاقب على ما فعله قبل الاسلام من محرم» سواء كان يعتقد 
تحريمه أو لم یعتقده فلا يعاقب على قتل نفس» ولا ربّاء ولا سرقة» ولا غير ذلك. سواء 
فعل ذلك بالمسلمين» أو بأهل دينه. فانه إن كان بالمسلمين» فهو يعتقد إباحة ذلك منهم 
وأما caro fal‏ فهم مباحون فى دين الاسلام» وإن اعتقد هو الحظر؛ ولهذا نقول: إن ما 
سباه وغنمه الكفار بعضهم من نفوس بعض وأموالهم» فإنهم لا يعاقبون عليها بعد 
الاسلای وان اعتقدوا التحريم. فمتى كان مباحًا فى دينه أو فى دين الاسلام زالت 
العقوبة . 

/ لكن إن كان محرمًا فى الدینین - مثل أن یکون ty‏ وبين قوم عهد - فان کان عهده 
مع المسلمين» فهذا هو المستأمن والذمى والصالح» فهؤلاء یضمنون ما أتلفوه للمسلمين من 
النفوس والأموال» ويعاقبون على ما تعدوا به على المسلمين» ویعاقبون على الزناء وفى 
شرب الخمر خلاف معروف. وأما توا سوس مثل قضية المغيرة بن 


8 ااانا 


Ra) 


(۱) آبو پعلی CONEY)‏ والبیهقی فى السئن الکبری ۰۱۱۳/۹ وقال: «یاسین بن معاذ الزیات کوفی ضعيف 
Oe‏ يحيى بن معين والبخاری وغیرهما من ABUL‏ وذکره ابن عدی فى الکامل ۰۱۸۶/۷ والهیشمی فى 
الجمع ۳۵ ٩‏ وقال: «رواه آبو یعلی وفیه ياسين بن معاذ الزیات وهو متروك!» وابن حجر فى 
لمطالب العالية (۲ ۰ AY‏ 

(؟) أبو داود فى الفرائض (VANE)‏ وابن ماجه فى الرهون (TENG)‏ کلاهما عن أبن عباس» ورواه ابن ماجه 
فى الفرائض (۲۷۹) عن ابن عمرء وقال البوصيرى فى الزوائد: «إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة! . 

۱ . بالأصل‎ Like )۳( 
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فصل 

فأما الرتد» فلا يجب عليه قضاء ما تركه فى الردة من صلاة وزكاة وصيام فى المشهورء 

ولزمه ما تركه قبل الردة فى المشهور. وقيل: يجب عليه القضاء» وقيل: لا يجب فى 

الصورتين. ويحكى ثلاث روايات عن أحمد. وأما ما فعله من المحرمات: فإن كان فى 
قبضة السلمین» ضمن ما أتلفه من نفس ومال» وان كان فى طائفة ممتنعة ففيه روايات. 


قصل 

وآما المسلم. إذا ترك الواجب قبل بلوغ احجة. أو Aske‏ مثل من ترك الوضوء من 
لحوم الإبل» أو مس الذکر» أو صای فى آعطان/ الابل» أو ترك الصلاة جهلاً بوجوبها عليه ۲۲/۱١‏ 
بعد إسلامه» ونحو ذلك» فهل يجب عليه قضاء هذه الواجبات؟ على قولين فى المذهب: 
تارة تكون رواية منصوصة وتارة تكون وجها. 

واصلها أن حكم الخطاب بفروع الشريعة هل يثبت حكمه فى حق السلم قبل بلوغه؟ 
على وجهين ذكرهما القاضى آبو يعلى فى مصنف مفرد. وفيها وجه ثالث اختاره طائفة من 
الأصحاب» وهو الفرق بين الخطاب الناسخ» والخطاب المبتداً. فلا يثبت النسخ إلا بعد 
بلوغ الناسخ» بخلاف الخطاب Tall‏ وقد قرروه بالدلائل الكثيرة أنه لا يجب القضاء فى 
هذه الصور كلهاء وأنه لا يثبت حكم الخطاب إلا بعد البلاغ جملف وتفصيلاً. 

ولهذا لم يأمر النبى BE‏ بالقضاء لأبى ذر لما مکث مدة لا يصلى مع الجنابة بالتیمم» ولا 
أمر عمر بن الخطاب فى قضية عمار بن ياسرء ولا أمر بإعادة الصوم من أكل حتى يتبين له 
العقال الأبيض من الأسود» ونظائره متعددة فى الشریعة. 

بل إذا عفى للكافر بعد الإسلام عما تركه من الواجبات لعدم الاعتقاد - وإن كان الله قد 
فرضها cade‏ وهو معذب على تركها - فلآن يعفو للمسلم عما تركه من الواجبات لعدم 
اعتقاد الوجوب» وهو غير معذبه/ على الترك لاجتهادی. أو تقليده» أو جهله الذى يعذر به ۲۲/۱۲ 
أولى وأحرى. وكما أن الاسلام يجب ما كان قبله» فالتوبة CA‏ ما كان قبلهاء لا سيما 
توبة العذور الذى بلغه النص» أو فهمه بعد أن لم يكن تمكن من سمعه وفهمه وهذا ظاهر 
جدا إلى الغاية. 

وكذلك ما فعله من العقود والقبوض التى لم يبلغه تحريمها لجهل يعذر بهء أو تأويل . 


١١ 
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فعلی إحدى القولین حکمه فیها هذا الحكم وآولی . فإذا عامل معاملة یعتقد جوازها بتأویل: 
من ربا» أو میس أو ثمن خمر» أو نكاح فاسد» أو غير ذلك» ثم تبين له الحق وتاب» أو 
تحاكم إليناء أو استفتاناء فإنه يقر على ما قبضه بهذه العقود. ويقر على النكاح الذى مضى 
مفسده» مثل أن يكون قد تزوج بلا ولى أو بلا شهود معتقدا جواز ذلك» أو نكح الخامسة 
فى عدة الرابعة» أو نكاح تحليل مختلف cad‏ أو غير ذلك» فانه وان تبين له فيما بعد فساد 
النکاح» فإنه يقر عليه. 

أما إذا كان نكح باجتهاد وتبين له الفساد باجتهاد» فهذا مبنى على أن الاجتهاد لا ينقض 
بالاجتهاد» لا فى الحكم ولا فى الفتیا _ أيضًا ‏ فهذا deh‏ آخر. 

aw Aye‏ وإنما الغرض هنا أنه لو تيقن التحریم بالنص القاطع - کتیقن من/ كان کافرا صحة 

الا سلام _ فانا نقره على ما مضى من عقد النکاح» ومن المقبوض فى العقد الفاسد» إذا لم 
يكن الفسد قائمًا. كما يقر الکفار بعد الاسلام على مناکحتهم التی كانت محرمة فى 
الإسلام وأولى. 

فإن فعل الات ile sy hy‏ نان رادي كا ت في عافد بهذا بين فان 
العفو والإقرار للمسلم المتأول ‏ بعد الرجوع عن تأويله - أولى من العفو والاقرار عن 
الكافر المتأول» لكن فى هذا خلاف فى المذهب وغيره. 

وشبهة المخالف نظره إلى أن هذا منهى cae‏ والنهى يقتضى الفساد وجعل المسلمين 
جنس oly‏ ولم يفرق بين التأول وغیره. ونظير هذه المسألة: ما أتلفه أهل البغى المتأولون 
على أهل العدل من النفوس والأموال» هل یضنمنون؟ على روایتین : ۱ 

إحداهما: يضمنونه» جعلاً لهم کالحاربین وکقتال العصبية الذی لا تأویل فيه» وهذا 
نظیر من یجعل العقود والقبوض التأول فیها بمنزلة ما لا تأویل فيه. ۱ 

والثانية: لا يضمئونه» وعلی iis‏ اتفق السلف» كما قال الزهری: وقعت الفتنة _ 

۲۲/۹ واصحاب رسول الله BE‏ متوافرون"- فأجمعوا / أن كل دم أو مال أو فرج أضيب بتأویل 

القرآن فلا ضمان فيه وفی لفظ - : الحقوهم فى ذلك بأهل الجاهلية. ۱ 

ولهذ لم يضمن النبی BE‏ آسامة دم الذی قتله بعد ما قال: لا إله الا اللّه؛ GY‏ قتله 
Vole .‏ : آی آنهم - وان استحلوا الحرم - لکن لما کانوا جاهلین متأولين» کانوا بمنزلة أهل 
الجاهلية فى عدم الضمان» وان فارقوهم فى عفو الله ورحمته؛ OF‏ هذه الامة عفی لها عن 
الخطأ والنسيان» بخلاف الكافر؛ فإنه لا يغفر له الكفر الذى أخطأ فيه. 
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فصل 

وهذا الذى ذكرته فيما تركه المسلم من واجب» أو فعله من محرم بتأويل اجتهاد أو 
تقليد» واضح عندی» وحاله فيه أحسن من حال الكافر المتأول. 

وهذا لا یمنع أن أقاتل الباغى التأول وأجلد الشارب التأول» ونحو ذلك . فان التأويل 
لا يرفع عقوبة الدنیا مطلقا؛ إذ الغرض بالعقوبة abo‏ فساد الاعتداء» كما لا يرفع عقوبة 
الکافر. واغا الکلام فى قضاء ما ترکه من واجب وفی العقود والقبوض التی فعلها 
بتأویل / وفی ضمان النفوس والآموال التی استحلها بتأويل» كما استحل أسامة قتل الذی ‏ ۲۲/۱۵ 
قتله بعد ما قال: لا له إلا cath‏ وکذلك لا یعاقب على ما مضی إذا لم يكن فيه زجر عن 
ا 

Lely‏ العقوبة للدفع عن الستقبل كقتال الباغى» وجلد الشارب» فهذه مقصودها أداء 
الواجب فى المستقبل» ودفع المحرم فى المستقبل» وهذا لا كلام cad‏ فإنه يشرع فى مثل هذا 
عقوبة dst!‏ فى بعض المواضع . 

وإنما الغرض با يتعلق بالاضی من قضاء واجبه» وترك الحقوق التی حصلت فيه 
والعقوبة على ما فعله» فهذه الأمور التعلقة به من الحدود والحقوق» والعبادات هی التی 
يجب أن يكون السلم التأول أحسن حالاً فیها من الکافر التأول وأولى. 

فالتوبة با قبلها» والسلم التأول معذور» ومعه الاسلام الذی تغفر معه الخطاياء 
والتوبة التى Cad‏ ما كان قبلهاء وفی ایجاب القضاء واسقاط الحقوق وإقامة العقوبات تنفیر 
عن التوبة» والرجوع إلى الق أكثر من التتفیر بذلك للکافر» فإن أعلام الاسلام ودلالته 
أعظم من أعلام هذه الفروع» وأدلتهاء والداعی إلى الاسلام من سلطان الحجة والقدرة قد 
يكون أعظم من الداعى إلى هذه الفروع . 

/ وهذا لا شبهة فيه عندىء وان كان فه نزاع؛ فإنى أعلم أنه لولا مضى السّة بل ذلك ۲۲/۱۰ 
فى حق الكفار» لكان مقتضى هذا القياس عند أصحابه طرده فى Ge‏ الکافر - أيضًا. وقد 
راعى أصحاب أبى حنيفة ذلك فى النکاح» فلم یمنعوا منه إلا ما له مساغ فى الاسلام 
والنزاع لا يهتك حرمة العلم والفقه بعد ظهور حجته. 
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قصل 

ولکن النظر فى فصلین : 

آحدهما: من ترك الواجب؛ أو فعل الحرم لا باعتقاد ولا بجهل یعذر فيه» ولکن Ser‏ 
وإعراضا عن طلب العلم الواجب عليه مع تمكنه منه - أو أنه سمع ایجاب هذاء وتحريم 
هذا» ولم یلتزمه إعراضًا لا Fas‏ بالرسالة» فهذان نوعان يقعان کثیرا من .ترك طلب العلم 
الواجب عليهء حتی ترك الواجب وفعل الحرم غير عالم بوجوبه وتحريمه أو بلخه اخطاب 
فى ذلك» ولم يلتزم اتباعه» تعصبا لمذهبه. أو اتباعا col gg)‏ فان هذا ترك الاعتقاد الواجب 
بغير عذر شرعى . كما ترك الكافر الاسلام. 

فان الاعتقاد هو الإقرار بالتصديق» والالتزام . فقد يترك التصديق/ والالتزام جميعا؛ 
النظر الو جب للتصدیق» وقد یکون مصدقا بقلبه لکنه غير مقر ولا هلتزم اتباعا col gg)‏ 
فهل يكون حال هذا إذا تاب وأقر بالوجوب والتحريم تصديقا والتزامّاء بمنزلة الكافر إذا 
أسلم لأن التوبة تجب ما قبلهاء كما أن الإسلام يجب ما قبله؟ فهذه الصورة أبعد من التى 
قبلهاء فان من آوجب القضاء على التارك المتأول» وفسخ العقد والقبض على المتأول 
المعذورء فعلى هذا المذنب بترك الاعتقاد الواجب آولی. 

وأما على القول الذى قررناه وجزمنا بصحتهء فهذا فيه نظر. قد يقال: هذا عاص ظالم 
بترك التعلم» والالتزام» فلا يلزم من العفو عن المخطئين فى تأويله العفو.عن هذا. 

وفك فال رهاظ نكن NAST‏ والقیاس: لیس هذا بأسواً حال من BIS‏ العاند الذی 
ترك استماع القرآن كبر وحسدًا وهوى» أو سمعه وتدبره واستيقنت: نفسه أنه حق من عند 
cal‏ ولكن جحد ذلك ظلمًا وعلوا: كحال فرعون» وأكثر fal‏ الکتاب» والمشركين؛ الذين 
لا يكذبونك» ولکن الظالین بآيات الله يجحدون. 

والتوبة كالإسلام» فان GU‏ قال: «الإسلام يهدم ما كان قبله» هو الذئ قال: «التوبة 
تهدم ما كان قلها» AUS,‏ فى حديث واحد/ من رواية عمرو بن العاص رواه أحمد 
peer‏ 

فاذا كان العفو عن الکافر لاجل ما وجد من الاسلام الماحى» والحسنات پذهین 
السيئات» ولأن فى عدم العفو تنفير عن الدخول. U‏ يلزم الداخل فيه من الآصارء والاغلال 
)1( مسلم فى الایمان (۰)۱۹۲/۱۲۱ وأحمد ۰۱۹۸/۶ ۰۱۹۹ ۰۲۰ ۲۰۵. 
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الوضوعة على لسان هذا النبى BE‏ فهذا العنی موجود فى التوبة عن الجهل والظلم» فان 
الاعتراف GEL‏ والرجوع إليه حسنة یمحو الله بها السیئات» وفی عدم العفو تنفیر عظیم عن 
التوبة» وأصار ثقيلة واغلال عظيمة على التائبین 

ا رن «إن الله يبدل لعبده التائب بدل 
ete daa os atm‏ ظامر as Jake ® Sal gas‏ سيئاتهم حسنات § [الفرقان: LV.‏ فإذا 
Ge ol ES‏ فی حقه بعد التوبة hol ites‏ فیصیر 
ذلك القبض والعقد من باب العفو cate‏ ويصير ذلك الترك من باب العفو عنه فلا 
تاركًا لواجب ‏ ولا فاعلاً لحرم» وبهذا یحصل الجمع بين الادلة الشرعية. فان النبی كلل 
قال : «من نام عن صلاة أو نسيهاء فایصلها إذا ذکرها»(۳. 

واختلف الناس فیمن ترك الصلاة والصوم عامدا: هل یقضیه؟/ فقال الأكثرون: یقضیه» ‏ ۲۲/۱ 
وقال بعضهم: لا یقضیه ولا يصح فعله بعد وقته کاحج. وقد ثبت عن النبی BE‏ أنه قال 
عن الامراء الذین یخرون الصلاة عن وقتها: «فصلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتکم 
معهم تافلة»۳. 

ودل الکتاب والسنة» واتفاق السلف على الفرق بين من یضیع الصلاة فیصلیها بعد 
الوقت» والفرق بين من یترکها. ولو كانت بعد الوقت لا تصح بحال. لكان الجميع سواء 
لكن الضیع لوقتها كان ملتزمًا لوجوبهاء وإنما ضیع بعض حقوقها وهو الوقت» وأتى 
بالفعل. فأما من لم يعلم وجوبها عليه جهلاً وضلالاً» أو علم الإيجاب ولم یلتزمه» فهذا 
إن كان كافراء فهو مرتد» وفى وجوب القضاء عليه الخلاف المتقدم لكن هذا شبيه بكفر 
النفاق . 

فالكلام فى هذا متصل بالكلام فيمن أقام الصلاة وآتى الزكاة نفاقًا أو cel‏ فإن هذا 
يجرت فى الظاهره ولا يقبل منه فى الباطن» قال الله تعالى : ذلك gpl‏ كرهوا ما آنزل 
الله فأحبط أعمالهم 0 ؛ [محمد: ۰]٩‏ وقال: ل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا هم كفروا 
بالل ٠‏ وبرسوله ولا يأتون الصّلاة لا وهم ILS‏ ولا ینفقون الا وهم كارهون 4 [التوبة: (Lok‏ 


(۱) مسلم فى الایمان (۳۱۶/۱۹۰). 

() البخاری فى مواقیت الصلاة (۰)۵۹۷ ومسلم فى الساجد ومواضع الصلاة (۸6/ ۰۳۱6 ۰)۳۱۵ والترمذی 
فى أبواب الصلاة (۰)۱۷۸ والنسائى فى المواقيت CUYD)‏ وأحمد ۲/ ۰ كلهم عن آنس بن مالك» ورواه 
مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة COV V/A)‏ وأبو داود فى الصلاة CEO)‏ كلاهما عن أبى هريرة. 

(۳) مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة /1٤۸(‏ 555)» والدارمى فى الصلاة ۰۲۷۹/۱ كلاهما عن أبى ذر» 
وأحمد ۲۳۸/۶ عن أبى محجن الديلى» عن أبيه. 
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وقال تعالی : ظ فویل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون . الّذين هم يراءوت . ويمنعون 


Y/Y.‏ الماعون 4 [الماعون : & - EV‏ وقال تعالی : « وإذا قاموا إلى / الصّلاة قاموا کسالی يراءون 


1/۲1 


لاس ولا يذ كرون الله الا قليلا © [النساء : 4۲ 

وقد اختلف أصحابنا فى الامام إذا أخذ الزكاة قهرا: هل تجزئه فى الباطن؟ على 
وجهين ‏ مع آنها لا تستعاد منه - : 

. والثانی: أن نية الامام تقوم مقام نية للمتنع؛ OY‏ الامام نائب السلمین فى آداء احقوق 
الواحبة علیهم. والأول أصحء فان النبی BE‏ كان يأخذها منهم باعطائهم إياهاء وقد 
صرح ol al‏ بنفی قبولها؛ لأنهم پنفقون وهم كارهون. 7 أنه إن أنفق مع کر dal‏ 
الانفاق » ا که نن صلی ریاء . ۱ 

لکن لو تاب النافق والراتی: فهل CA‏ عليه فى الباطن الاعادة؟ أو تنعطف توبته على 
ما عمله قبل ذلك فیثاب cade‏ أو لا يعيد ولا يثاب. ۱ 

pte م‎ ca ۰ الاعادة فلا تجب على المنافق قطعا؛ لانه قد تاب‎ Li 
وما ا إلا أن‎ ae بالاعادة. ود فان‎ re ولم يأمر آحدا‎ BE عهد رسول الله‎ 
من فضله فان يثوبوا يك حيرا هم وان يووا يعذبهم الله /عذابا أليما فى الدنيا‎ ob yyy all آغناهم‎ 
AVE : والاخرة © [التوبة‎ 

وأيضاء فالنافق کافر فى الباطن فإذا آمن فقد غفر له ما قد سلف» فلا يجب عليه 
القضاءء كما لا يجب على الکافر العلن إذا أسلم. 

وأما E‏ فيشبه الكافر إذا عمل صالخًا فى كفره» ثم أسلم هل 
يتاب علية؟ ذ ففى الصحيحين أن النبى 38 قال بلتكيم بن حزام : سامت على ما سلف لك 

وأما ا رای إذا تاب من الرياء مع كونه كان يعتقد الوجوب. فهو شبيه BEAL‏ التى 

نتكلم فيهاء وهى مسألة من لم يلتزم أداء الواجب - وان لم يكن كافرا فى الباطن - 
إيجاب القضاء عليه تنفير عظيم عن التوبة. 

فان الرجل قد يعيش مدة طويلة لا يصلى ولا يزكى» وقد لا يصوم - أيضًا - ولا يبالى 
من أين كسب المال: آمن حلال؟ أم من حرام؟ ولا يضبط حدود النكاح والطلاق» وغير 


)1( مسلم فى الایمان ۱۹6/۱۲۳ ۵۶۵ ۱۹۰ وأحمد ۰4۰۲/۳ كلهم عن حكيم بن حر 
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ذلك . فهو فى جاهلية» إلا أنه متسب إلى الاسلام فإذا هداه الله وتاب علیه» OB‏ آوجب 
عليه قضاء جمیع ما تركه من الواجبات» وأمر برد جمیع ما/ اکتسبه من الأموال» والخروج 
عما پحبه من الابضاع إلى غير ذلك صارت التوبة فى حقه عذابا» وکان الکفر حينئذ أحب 
إليه من ذلك الا سلام» الذى كان cade‏ فان توبته من الكفر رحمة» وتوبته وهو مسلم 
wide‏ 

وأعرف طائفة من الصالحين من يتمنى أن یکون کافرا لیسلم فیغفر له ما قد سلف؛ OY‏ 
التوبة ole‏ متعذرة عليه أو متعسرة على ما قد قيل له واعتقده من التوبة» ثم هذا منفر 

ووضع الاصار ثقيلة» والاغلال عظيمة على التائبين الذین هم آحباب اللّهء فان الله 
يحب egal ll‏ ويحب التطهرین. dy‏ آفرح بتوبة عبده من الواجد لاله بعد قوامه» بعد 
اليأس منه . 

فينبغى لهذا المقام أن يحررء فإن كفر الكافر لم يسقط عنه ما تركه من الواجبات» وما 
فعله من cole pall‏ لكون الكافر كان معذوراء عنزلة المجتهد فانه لا يعذر بلا خلاف» وإنما 
غفر له OY‏ الإسلام توب والتوبة CH‏ ما قبلهاء والتوبة توبة من ترك تصديق وإقرار» 

/ فصل 
فالأحوال الانعة من وجوب القضاء للواجب والترك للمحرم: الكفر الظاهرء والكفر 


الباطن» والكفر الاصلی» وكفر الردة» والجهل CU‏ يعذر به لعدم بلوغ الخطاب» أو 


۱۷ 
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سر و مر ۲ 

وسئل عن قوم منتسبین إلى الشائخ یتوبونهم عن قطع الطریق» وقتل النفس 
والسرقة» وآلزموهم بالصلاة لکونهم بصلون صلاة عادة البادية» فهل تجب إقامة حدود 
الصلاة آم ل 

آما الصلاة یا ی ظ فویل للمصلين . اّذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم 
براءون . ویمتعون الماعون» [للاعون: ۶ - CIV‏ وقال تعالی: ظ فخلف من بعدهم خلف 

0 أضاعوا الصلاة واثبعوا الشهوات فسوف / يلقوت GLE‏ [مریم: 04[ فقد ذم الله - تعالی - 
فى كتابه الذين يصلون إذا سهوا عن الصلاة» وذلك على وجهين: 

آحدهما: أن يؤخرها عن وقتها. ۱ 

الثانی : ألا یکمل واجباتها: من الطهارة» والطمأنينة» واخشوع» وغير ذلك. كما ثبت 
فى الصحیح أن النبی BE‏ قال: «تلك صلاة النافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة 
النافق - ثلاث مرار - پترقب الشمس حتی BL‏ کانت بين قرنی شیطان قاع فنقر آربعا لا 
يذكر الله فیها إلا VOLE‏ 

فجعل النبى BE‏ صلاة ا ا وقلة ذکر ‘an‏ الله سبحانه - وقد قال 
تعالی : ۳ المنافقين یخادعون al‏ وهر خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا idles‏ يراءون 
ناس ولا یذ کرون الله لا فلبلا © [النساء: ۳ وقال: إن المنافقين فى الدرك الأسفل من 
انار ولن تجد هم نصيرا إل اين ابا وأصلَحُوا واعتصموا بالله وأخلصوا ديتهم لله فأولاك مع 
pe al‏ وسوف يؤت al‏ المؤمنين أجرا عظيما 4 [النساء : 6 .]١55‏ 

,۷۷۷ وأما قوله - سبحانه وتعالى -: فخلف من بعدهم خلف أضاعرا الصلاة/ واتبعوا الشهوات 
فسوف Oya‏ غيًا [مريم :۲04 فقد قال بعض السلف : إضاعتها : تأخيرها عن وقتها» واضاعة 
حقوقهاء قالوا: وکانوا یصلون ولو ترکوها لکانوا EUS‏ فانه قد صح عن النبی EE‏ أنه 
)1( مسلم فى الساجد es‏ الصلاة (؟57/ ۰۱۹۵ والترمذى فى أبواب الصلاة 2»)١60(‏ وقال: «هذا حديث 

حسن صحیح)» والنسائى ف فى المواقيت (۰)9۱۲ كلهم عن أنس بن مالك . 
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قال: «لیس بين العبد وبين الشرك الا ترك A‏ وقال: «العهد الذی بیننا وبينهم 
الصلاة» فمن ترکها فقد OPUS‏ وفی الحديث: «إن العبد إذا كمل الصلا صعدت ولها 
برهان کبرهان الشمس . وتقول: حفظك الله كما حفظتنی» ون لم یکملها. فانها تلف كما 
یلف الثوب» ویضرب بها وجه صاحبها» وتقول ضیعك I aad US Mil‏ 


وفی السنن عن النبی BE‏ أنه قال: «إن العبد لینصرف من صلاته ولم یکتب له إلا 
نصفهاء إلا ثلثهاء الا ربعهاء الا خمسهاء إلا سدسها» حتی قال: إلا Puls phe‏ وقال 
ابن عباس : لیس لك من صلاتك الا ما عقلت منها. 


وقوله  :‏ واتبعوا GONE‏ الذى يشتغل به عن إقامة الصلاة كما أمر الله تعالى رسوله 
BE‏ بنوع من أنواع الشهوات: كالرقصء والغناء وأمثال ذلك. 


وفى الصحيحين: أن رجلاً دخل السجد فصلى ركعتين» ثم أتى النبى BE‏ فسلم عليه 
فقال : «وعليك السلام» ارجع/ فصل فانك لم تصل» فرجع فصلی ثم obi‏ فسلم علیه» ۲۲/۲١‏ 
فقال : «وعليك السلام» ارجع فصل فانك لم تصل» مرتين أو ثلاتًا. فقال: والذی بعئك 
بالحق ما حسن غيرهاء فعلمنی ما یجزئنی فى الصلاة» فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء 
ثم اقرأ ما تیسر معك من القرآن» ثم ارکع حتی تطمأن راکعا ثم ارفع حتی تعتدل قائماء 
ثم اسجد حتی تطمتن ساجداء ثم اجلس حتی تطمتن جالساء ثم اسجد حتی تطمئن 
ساجداء ثم افعل ذلك فى صلاتك IS‏ 


وفى السنن عنه BE‏ أنه قال : «لا تقبل صلاة من لم يقم صلبه فى الركوع وال 
«ونهی عن نقر كنقر الغراب»(. ورأى حذيفة Sey‏ يصلى لا يتم الركوع والسجود فقال : 
لو مت مت على غير الفطرة التى فطر الله عليها محمدا ويا أو قال: لو مات هذا. رواه 


(۱) مسلم فى الإيمان (۱۳4/۸۲) والترمذى فى الإيمان (5559) . 

(۲) الترمذی فى الإيمان CVU)‏ وابن ماجه فى الاقامة (۱۰۷۹) وقال الترمذى: «حديث حسن صحيح غریب". 

)1( الهيثمى فى مجمع الز وائد ۱ و قال: «رواه الطبرانی فى الاوسط وفیه ole‏ بن کثیر وقد آجمعوا على 
ضعفه»» والنذری فى الترغیب والترهیب (۲۵۸/۱). 

)8( سبق تخریجه ص ۷ . 

(5) البخاری فى الأيمان والنذور CUT)‏ والترمذی فى أبواب الصلاة (۰)۳۰۳ والنسائى فى الافتتاح (AAS)‏ 
وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۰)۱۰۰ كلهم عن أبى هريرة. 

)١(‏ أبو داود فى الصلاة (855)» والترمذی فى أبواب الصلاة (۰)۲۵ وقال: «حديث حسن صحیح!» والنسائى 
فى التطبيق (/ا5 ۰۱۰ وابن ماجه فى إقامة الصلاة CCAV-)‏ وأحمد ۰۱۱۹/6 والدارمى فى الصلاة 27١ ٤/١‏ 
كلهم عن col‏ مسعود الانصاری. 

(Vv)‏ أبو داود فى الصلاة AVY)‏ والنسائى فى التطبيق »)١١١(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۰)۱4۲۹ وأحمد 
۳ والدارمی فى الصلاة ۰۳۰۳/۱ كلهم عن عبد الرحمن بن شبل الانصاری. 
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ابن خزيمة فى SON geet‏ 


ع 394 


وسئل عمن قال: إن الصبيان مأمورون بالصلاة قبل البلوغ وقال آخر: لا نسلم فقال 
له: ورد عن النبى 45 أنه قال: «مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر OU‏ فقال هذا 
ما هو أمر من الله ولم يفهم منه تنقيص» فهل يجب فى ذلك شیء؟ أفتونا مأجورين. 


۷ / فأحات : 


إن كان المتكلم أراد أن الله آمرهم بالصلاة» بمعنى أنه آوجبها عليهم» فالصواب مع 
pull‏ » وأما إن أراد أنهم مأمورون: أى أن الرجال يأمرونهم بها لأمر الله إياهم بالامن أو 
آنها مستحبة فى Ge‏ الصبیان» فالصواب مع التکلم . 

وقول القائل : ما هو آمر من الله إذا آراد به أنه ليس Ga‏ من الله للصبيان» بل هو آمر 
لمن يأمر الصبیان. فقد آصاب . وان آراد أن هذا ليس آمرا من الله لاحد فهذا خطأ يجب 
عليه أن برجع use‏ ویستغفر الله . وال أعلم . 


(۱) رواه البخارى فى الأذان (VAN)‏ والنسائى فى السهو (۱۳۱۲)ء وأحمد ۳۸6/۵ 
(۲) آبو داود فى الصلاة )£40( ۱ ۱ 
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ا 7 727 ek‏ 6 
وسئل عن أقوام يؤخرون صلاة الليل إلى النهار؛ لأشغال لهم من زرع أو حرث أو 
جنابة أو خدمة أستاف أو غير ذلك. فهل يجوز لهم ذلك أم لا؟ 


£ 


فا حاب : 

لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار إلى اللیل » ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار 
لشغل من الأشغال» لا حصد ولا حرث ولا لصناعة ولا ناب ولا dls‏ ولا die‏ 
د یصلی الظهر والعصر بالنهار ریصلی ۳ الشمس»› ولا يترك ۲۲/۲۸ 
يمنع ملوکه LT‏ 

ومن أ خرها لصناعة أو صيد أو خد 7 أستاذ أو غير ذلك حتى تغيب الشمس» و 
عفوبته » Ce ee tee een‏ ۱7 
الوقت. آلزم بذلك وان قال: لا صلی الا بعد غروب الشمس لاشتخاله بالصناعة والصید 
أو غير ذلك» فانه يقتل . 

وقد ثبت فى الصحیحین عن النبی OE‏ 7 أنه قال : cy?‏ فاتته صلاة العصر ‏ فكأنما وتر 
آهله elas‏ وفى الصحيحين عله أنه قال : cp?‏ فاتته صلاة العصر فقد حرط 
عمله»(۲۲. وفى وصية أبى بكر الصديق لعمر بن الخطاب أنه قال : إن لله Gao‏ بالليل لا 
aha‏ بالنهار ling‏ بالنهار لا بقبله باثلیل. 

والنبی BE‏ كان آخر صلاة العصر يوم الخندق لاشتغاله بجهاد الكفار» ثم صلاها بعد 
 . Pie rita |‏ حافظوا على العوات والصلاة الوسطی # [البقرة: ۲۳۸]. 
/ وقد ثبت فى الصحيحين عن Eo‏ «آن الصلاة الوسطی صلاة العصر»(۳/؛ فلهذا ‏ ۲۲/۲۹ 


(۱) البخاری فى الواقیت (۰)۵۵۲ ومسلم فى الساجد /1۲١(‏ ۰۲۰۰ وأبو داود فى الصلاة (ENED‏ كلهم عن 


أبن عمر . 
(۲) البخاری فى الواقیت (۰)۵۵۳ وأحمد ۰۳۹۱/۵ کلاهما عن بريدة. 
(۲) مسلم فى الساجد (۲۷/ ۰)۲۰۰ والترمذی فى آبواب الصلاة VAT)‏ کلاهما عن على. 
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قال جمهور العلماء: إن ذلك sah‏ منسوخ بهذه AI‏ فلم یجوزوا تأخیر الصلاة حال 
القتال» بل أوجبوا عليه الصلاة فى الوقت حال القتال» وهذا مذهب مالك والشافعى 
وأحمد فى المشهور عنه. 

وعن أحمد رواية ا أنه يخير حال القتال بين الصلاة وبين التأخیر» ومذهب أبى 
dice‏ يشتخل بالقتال ویصلی بعد الوقت :اما تأیر الصلاة pa‏ اممهاد - کصناعة sf‏ زراعة 
أو صيد أو عمل من الاعمال ونحو ذلك فلا یجوزه آحد من العلماء» بل قد قال تعالی: 
فویل للمصلين . الّذين هم عن صلاتهم Opals‏ 4 [الماعون: ۰4 ۰۲۵ قال طائفة من السلف 
هم الذین يؤخرونها عن وفتها. وقال بعضهم : هم الذين لا يؤدونها على الوجه المأمور به 
وان صلاها فى الوقت فتأخیرها عن الوقت حرام GEL‏ العلماء» فان العلماء متفقون على 
أن تأخير صلاة الليل إلى النهار وتأخير صلاة النهار إلى الليل عنزلة تأخير صيام شهر 
رمضان إلئ شوال. 

فمن قال: أصلى الظهر والعصر بالليل» فهو باتفاق العلماء بمنزلة من قال: أفطر شهر 
رمضان وأصوم شوال» Lely‏ يعذر بالتأخير النائم والناسى. كما قال النبى BE‏ «من لواحن 

۰ صلاة / أو نسيهاء فلیصلها إذا ذکرها فان ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك»(۲۱. 

فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها SLL‏ ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك» بل یصلی 
فى الوقت Chee‏ حاله» فان كان Gare‏ وقد عدم الاء أو خاف الضرر باستعماله» تيمم 
وصلی. وکذلك انب یتیمم ویصلی إذا عدم الاء أو GLE‏ الضرر باستعماله لرض أو 
لبرد. Wiss‏ العریان یصلی فى الوقت عريانّا» ولا يؤخر الصلاة حتی یصلی بعد الوقت 
فى ثيابه. Wiss‏ إذا كان عليه نجاسة لا يقدر أن یزیلها فیصلی فى الوقت بحسب حاله. 
وهكذا المريض يصلى على حسب حاله فى الوقت» كما قال النبى BE‏ لعمران cp‏ حصین: 
«صل قائما فان لم تستطع فقاعداء فان لم تستطع فعلى OMe‏ فالمريض باتفاق العلماء 
يصلى فى الوقت قاعدا أو على جنب» إذا كان القيام يزيد فى مرضهء ولا يصلى بعد 
خروج الوقت قائمًا. 

وهذا كله OY‏ فعل الصلاة فى وقتها فرض» والوقت أوكد فرائض الصلاة» كما أن 
ضيام شهر رمضان واجب فى وقته» ليس لأحد أن يؤخره عن وقته» ولكن يجوز الجمع 
بين الظهر والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء بمزدلفة» باتفاق المسلمين. 

۳۳/۳۱ وكذلك يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاءء وبين الظهر والعصر/ عند كثير من 

العلماء للسفر والرض» ونحو ذلك من الاعذار . 
)١(‏ سبق تخريجه ص 3۵ 2 (۲) البخاری فى تقصیر الصلاة (۱۱۱۷). 
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وأما تأخير صلاة النهار إلى الليل» وتأخیر صلاة الليل إلى النهار» فلا يجوز لرض ولا 
لسفرء ولا لشغل من الأشغال» ولا لصناعة باتفاق العلماء . بل قال عمر بن الخطاب - 
رضى الله عنه -: ا بي سين رس کی انق لقا oe‏ 
ليس عليه أن يصلى أربعًا. بل الركعتان تجزئ المسافر فى سفر القصرء باتفاق العلماء. 

ومن قال: إنه يجب على كل سافر أن یصلی «be yi‏ فهو بمنزلة من قال: إنه يجب على 
السافر آن یصوم شهر رمضان» Lats,‏ ضلال» مخالف لإجماع المسلمين» پستتاب AGE‏ 
فان Vy col‏ قتل . والسلمون متفقون علی آن السافر إذا صلی الرباعية رکعتین کعتین » والفجر 
رکعتین والغرت ENG‏ وأفطر شهر رمضان وقضاه أجزأه ذلك . 

وأما من صام فى السفر شهر رمضان أو صلی آربعا ففیه نزاع مشهور بين العلماء : 
منهم من قال لا يجرئه ذلك» فالریض له آن يۇ حر الصوم باتقاق المسلمين» ولیس له أن 
يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين» والمسافر له أن يؤخر الصيام باتفاق المسلمين» ولیس له أن 
یوخر الصلاة باتفاق المسلمين 

/ وهذا مما يبين أن المحافظة على الصاذة فى وا أوكد. من الصوم فى وقته قال تعالى : 717 
E‏ اموسر ae‏ 1 آمريم : 49 قال طائفة من 

وقال النبی BE‏ «سيكون بعدى أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتهاء 

ثم اجعلوا صلاتکم معهم نافلة» oly,‏ مسلم عن آبی ذر قال : قال رسول الله ue‏ : «کرف 
بك إذا كان عليكم أمراء يؤخروت الصلاة عن وقتهاء ویسوون الصلاة عن وقتها؟»قلت : 
فماذا تأمرنی؟ قال : fe‏ الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة»(۲۱. 
وعن عبادة بن الصامت عن النبی RE‏ قال : «سیکون علیکم آمراء تشغلهم آشیاء عن الصلاة 
لوقتها حتی يذهب وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتها" وقال رجل: آصلی معهم؟ قال: انعم - 
إن شعت واجعلوها تطو Mute‏ رواه أحمد وأبو داود» ورواه عبد الله بن مسعود قال : قال 
رسول الله ME‏ «کیف بكم إذا كان Me‏ أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟» قلت: فما 
م إن ادرک ذلك يارسول الله؟ قال «صل الصلاة ة لوفتها واجعل صلاتك معهم 

۲۲/۲۳  هبلست العلماء على أن الرجل إذا كان عريانًا مثل أن تنكسر/ 8 أو‎ Gail Ligh, 


(۱) مسلم فى المساجد (۲۳۸/۲۸) . 
(۲) آبو داود فى الصلاة (4۳۳) وأحمد ۷/١‏ . 
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القطاع ثيابه فانه یصلی فى الوقت عريانّاء والسافر إذا عدم Ul‏ یصلی بالتیمم فى الوقت 
باتفاق العلماء. ون كان يجد الماء بعد الوقت» وكذلك انب السافر إذا عدم الماء تيمم 
وصلی» ولا إعادة عليه باتفاق الائمة الأربعة» وغيرهم. وكذلك إذا كان البرد شدیدا فخاف 
إن اغتسل أن يمرض فإنه يتيمم ویصلی فى الوقت. ولا يؤخر الصلاة حتى یصلی بعد 
الوقت باغتسال. وقد قال النبى WE‏ «الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر 
سنین » فادا و ale‏ لاء فأمسسه بشرتك فإن ذلك خیر »۲۱۲ 
وکل ما یباح Ub‏ يباح بالتيمم» فاذا تيمم لصلاة فريضة قرأ القرآن داخل الصلاة 
وخارجهك وان OW‏ جنبا. ومن el‏ عن الصلاة بالتیمم» فانه من جنس الیهود 
والتصاری. فان التیمم لامة محمد AE‏ خاصق كما قال النبى كلا فى الحديث الصحیح : 
(فضلنا على الناس بثلاث : جعلت Lib gave‏ کصفوف ASSL‏ وجعلت ee‏ الأرض a Seater‏ 
وجعلت تربتها طهورا. واحلت لى الغنائم ولم تحل لاحد قبلی»(۲۳. وفی لفظ :«جعلت لى 
الأرض مسجدا Vy ggg‏ فأيما رجل من أمتى آدرکته الصلاة فعنده مسجده وطهوره»(۳. 
وقد تنازع العلماء هل یتیمم قبل الوقت؟ وهل pre‏ لكل صلاة آو pen:‏ بخروج 
۲/۳ الوقت؟ أو يصلى ما شاء كما يصلى بالماء ولا [aay‏ إلا ما ينقض الوضوء آو القدرة على 
استعمال FU‏ وهذا مذهب اہی renee‏ وأحد الاقوال is‏ مذهب لحمل وغیره فان | 
فأمسسه بشرتك». فان ذلك خیر» قال الترمذی: حديث حسن صحیح(٩.‏ 
وإذا كان عليه نجاسة ولیس عنده ما KL‏ 4 صلى فى الوقت وعلیه النجاست كما 
صلی عمر بن الخطاب وجرحه يثعب cles‏ ولم يۇ حر الصلاة حتی خرج الوقت. 
يصلى فيه ولا يعيد» وهذا أصح آقوال العلماء» فان الله. لم يأمر العبد of‏ يصلى الفرض 
مرتين» إلا إذا لم يفعل الواجب GU‏ يقدر عليه .فى المرة الأولى» مثل أن يصلى بلا 
طمأنينة» فعليه أن يعيد الصلات كما أمر النبى BE‏ من صلى ولم يطمئن أن يعيد الصلاة. 
وقال : (ارجع فصل فانك لم تصل OG‏ 
)١(‏ أبو داود فى الطهارة (۳۳۲) وأحمد ۰۱۱/۵ ۱8۷ عن آبی ذر. 
)۲( مسلم فى الساجد (0۲۲/ ۰1 وأحمد YAY /o‏ كلاهما عن حذيفة . 
(4) الترمذی فى الطهارة YE)‏ 
)9( سبق تخریجه ص ۱۹ . 
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وكذلك من نسی الطهارة وصلی بلا وضوء فعلیه أن یعید. كما آمر النبی BE‏ من توضاً 
وترك لعة فى قدمه لم یمسها الاء أن يعيد الوضوء والصلاة(. 

/فآما من فعل ما مر به - بحسب قدرته - فقد قال تعالی: ط فاقوا الله ما استطعتم چ ۱۱/۲۵ 
[التغابن: ۰]۱۳ وقال النبی BE‏ «إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم »۲۲۱ . ومن كان 
مستيقظًا فى الوقت والاء بعيد منه لا یدرکه إلا بعد الوقت» فانه یصلی فی الوقت بالتیمم 
باتفاق العلماء . 

وكذلك إذا كان البرد شديداء ویضره الاء البارد ولا يمكنه الذهاب إلى الحمام» أو 
تسخين الماء حتى يخرج الوقت» فإنه يصلى فى الوقت بالتيمم. والمرأة والرجل فى ذلك 
سواءء فإذا LIS‏ جنبين ولم يمكنهما الاغتسال حتى يخرج الوقت» فإنهما يصليان فى الوقت 
بالتیمم: 

والمرأة الجائض إذا انقطع دمها فى الوقت. ولم یکنها الاغتسال الا بعد خروج الوقت؛ 
تيممت وصلت فى الوقت . ومن ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت UL‏ خير من الصلاة فى 
الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل. 

وإذا استيقظ آخر وقت الفجرء فإذا اغتسل طلعت الشمس» فجمهور العلماء هنا 
يقولون: يغتسل ويصلى بعد طلوع الشمس» وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد» 
وأحد القولين فى مذهب مالك. وقال فى القول الآخر: بل يتيمم Cal‏ هنا - ويصلى قبل 
طلوع الشمس/ كما تقدم فى تلك المسائل؛ OY‏ الصلاة فى الوقت بالتيمم خير من الصلاة ۲۲/۳۰ 
بعده بالغسل. والصحيح قول الجمهور؛ لأن الوقت فى حق النائم هو من حين یستیقظ 
كما قال النبى BE‏ «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فان ذلك Lg,‏ 
فالوقت فى حق النائم هو من حين يستيقظ. وما قبل ذلك لم يكن وقتّا فى حقه. 

وإذا كان كذلك» فإذا استيقظ قبل طلوع الشمس فلم يمكنه الاغتسال والصلاة إلا بعد 
طلوعهاء فقد صلى الصلاة فى وقتها ولم يفوتهاء بخلاف من استيقظ فى أول الوقت فان 
الوقت فى حقه قبل طلوع الشمس» فليس له أن.يفوت الصلاة. وكذلك من نسى صلاة 
وذكرها فإنه - حينئذ - يغتسل ويصلى فى أى وقت کان. وهذا هو الوقت فى حقهء فإذا لم 
يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس كما استيقظ أصحاب النبى بي لما ناموا عن الصلاة عام 
خیبر» فإنه يصلى بالطهارة الكاملة. وان أخرها إلى حين الزوال» فاذا قدر أنه كان tee‏ 
)١(‏ أبو داود فى الطهارة (۰)۱۷۵ وأحمد ٤١٤/۳‏ . 


(۲) البخارى فى الاعتصام (۷۲۸۸) ومسلم فى الفضائل (۱۳۰/۱۳۳۷) . 


(۲) سبق تخريجه ص ۱۵ . 
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۲۳/۳۷ 


۲۳/۳۸ 


فإنه یدخل الحمام ویغتسل وان آخزها إلى قريب الزوال» ولا يصلى هنا بالتیمم» ویستحب 
له أن پنتقل عن المكان الذى نام cad‏ كما انتقل النبی BE‏ وأصحابه عن الکان الذى ناموا 
فيه » وقال: «هذا مكان حضرنا فيه الشيطان»'). وقد نص على ذلك أحمد وغیره وان 
صلی فيه جازت صلاته . 

/فان قیل : هذا یسمی قضاء أو آداء؟ 

قيل : الفرق بين اللفظین هو فرق اصطلاحی؛ لا أصل له فى کلام الله ورسوله» فان الله 
تغالى سمى فعل العبادة فی وقتها قضاء» كما قال فى ابلمعة: فَإِذَا فضیت Lal‏ فانتشروا 
في الأرض #: [الجمعة: ۰ وقال SLs‏ : «فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله 4 
[البقرة: ۰ ۲۰] مع أن هذين يفعلان فى الوقت. و«القضاء» فى لغة العرب: هو إكمال 
الشىء وإتهامه» کما قال تعالی : ل فقضاهن سبع سموات 4 [فصلت: ۱۲]» أى أكملهن 
وأتمهن. فمن فعل العبادة كاملة» فقد قضاهاء وان فعلها فى وقتها. ۱ 

وقد اتفق العلماء - فیما lel‏ ب على آنه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها آداء. ثم تبين 
أنه صلى بعد خروج الوقت صحت صلاته» ولو اعتقد خروجه فنواها قضاء ثم تبين له بقاء 
الوقت أجزأته صلاته . 

pe ges‏ العبادة فى الوقت الذى آمر به أجزأته صلاته» سواء نواها أداء أو قضای 
والجمعة تصح سواء نواها آداء أو قضاء [ذا راد القضاء الذکور فى القرآن» والنائم والناسی 
إذا صلیا وقت الذکر والانتباه فقد صلیا فى الوقت الذی آمرا بالصلاة cad‏ وان کانا قد Lhe‏ 
بعد خروج الوقت الشروع لغیرهما. فمن سمی ذلك قضاء باعتبار هذا العنی» وکان فى 
لخته of‏ القضاء فعل العبادة بعد خروج الوقت القدر شرعا / للعموم» فهذه التسمية لا تضر 
ولا تنفع. 

وبالجملة» فليس oY‏ قط jas‏ يسقط عنه فعل الصلاة فى وفتها بايث بوكر صلاة 
النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار» بل لابد من فعلها فى الوقت» لكن یصلی - 
بحسب حاله ‏ فما قدر عليه من فرائضها فعله» وما عجز عنه سقط عنه» ولكن يجوز 
الجمع للعذر بين صلاتى النهار وبين صلاتی الليل» عند أكثر العلماء: فيجوز Cal‏ 
للمسافر إذا جد به السير عند مالك والشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه» ولا يجوز 
فى الرواية الأخرى عنه وهو قول أبى ee‏ 

وقد الصلاة فی وقتها آولی من الح إذا لم يكن عليه حرج» بخلاف القصر فان 


lot)‏ فى الساجد (۰)۳۰۹/۹۸۰ والنسائى فى الواقیت COUT)‏ وأحمد 4۲۹/۲ كلهم عن أبى هريرة.- 
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صلاة رکعتین أفضل من صلاة أربع» عند جماهیر العلماء. فلو صلی السافر أربعًا فهل 
تجزئه صلاته؟ على قولین. BE ly‏ كان فى جمیع آسفاره یصلی رکعتین» ولم یصل فى 
السفر أربعًا قط ولا آبو بکر» ولا عمر. 


وسئل عن العمل الذی لله بالنهار لا يقبله باللیل والعمل الذی باللیل لا بقبله بالنهار. 
/ فأحاب: ۳۳/۳۹ 


وأما عمل النهار الذى لا يقبله الله بالليل» وعمل الليل الذي لا يقبله الله بالنهار: فهما 
صلاة الظهر والعصر لا يحل للإنسان أن Lea ep‏ إلى اليل بل قد ثبت فى الصحيح 

عن النبى RE‏ أنه قال : «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله». وفی صحیح 
البخارى عنه أنه قال: «من فاتته صلاة ال علي ا 

فأما من نام عن صلاة أو نسيهاء فقد قال AE‏ «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها فإن ذلك وقتها»۳۱ 

وآما من فوتها متعمدا فقد آتی کیره فن ن أعظم الكبائر»ء ales‏ القضاء عند جمهور 
العلمای وعند بعضهم لا یصح فعلها قضاء أصلاء ومع القضاء عليه لا تبرأ ذمته من جمیع 
الواجب» ولا يقبلها الله منه بحیث يرتفع عنه العقاب» ویستوجب الثواب» بل يخفف as‏ 
العذاب بما فعله من القضاءء ويبقى عليه إثم التفویت» وهو من الذنوب التی حتاج ۳ 
مسقط آخرء مر له من عليه حقان: فعل أحدهماء وترك الآخر. قال تعالی: ل فویل 
للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون ) [الاعون : 6 fo‏ وتأخیرها عن وقتها من السهو 
عنها باتفاق العلماء. 

وقال تعالی : UE‏ من بعدهم خلف أضاعوا الصّلاة Lily‏ الشهوات فسوف يلقون غَيا # 
[مریم: ۰۲۵٩‏ قال غير واحد من السلف : اضاعتها تأخیرها/ عن وقتهاء فقد آخبر الله - ۲۲/4۰ 
سبحانه - أن الویل لمن آضاعها وان صلاهاء ومن كان له الویل لم يكن قد یقبل عملی وان 
كان له ذنوب آخر . فإذا لم يكن ممتثلاً للأمر فى نفس العمل لم یتقبل ذلك العمل . قال آبو 
كز ای ر الله كىن وة لعي واعلم أن لله حمًا بالليل لا يقبله بالنهان 
وحقا بالنهار لا یقبله بالليل» وأنه لا یقبل النافلة حتی تودی الفريضة» والّه أعلم . 


(۱ ۲) سبق تخریجهما ص ۲۱ . () سبق تخریجه ص ۱١‏ . 
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وسئل - رحمه الله -عن تارك الصلاة من غير عذر» هل هو مسلم فى تلك الحال؟ 


آما تارك الصلاة: فهذا إن لم يكن معتقدا لوجوبهاء فهو کافر بالنص والاجماع ON‏ 
إذا آسلم ولم یعلم أن الله آوجب عليه الصلات أو وجوب بعض آرکانها: مثل آن یصلی 
بلا وضوء» فلا یعلم أن الله أوجب عليه الوضوی أو يصلى مع الحنابة» فلا. يعلم أن الله 
آوجب عليه غسل الحنابة» فهذا ليس بکافر» إذا لم يعلم. 

لكن إذا علم الوجوب: هل يجب عليه القضاء؟ فيه قولان للعلماء فى مذهب أحمد 
ومالك وغيرهما. قيل: يجب عليه القضای وهو المشهور عن أصحاب الشافعى» وکثیر من 
۱ أصحاب أحمد. وقيل: لا يجب عليه / القضای وهذا هو الظاهر. 
عند ل مقع لحان ترات ESSA Sees‏ ولم يكن 
ple‏ بالنهى» ثم علم» هل يعيد؟ على روايتين. ومن صلى ولم يتوضاً من لحوم الابل 
ولم يكن علم بالنهى» ثم علم. هل يعيد؟ على روايتين. منصوصتين . 
وقيل: عليه الإعادة إذا ترك الصلاة جاهلاً بوجوبها فى دار الإسلام . دون دار co tl‏ 
وهو المشهور من مذهب أبى حنيفة . والصائم إذا فعل ما يفطر به جاهلاً بتحريم ذلك : فهل 
عليه الإعادة؟ على قولين فى مذهب أحمد. وكذلك من فعل محظوراً فى الحج Sale‏ 
وأصل هذا: اه ع ee‏ 
فى مذهب أحمد وغيره. قيل: يثبت. وقيل: لا يثبت. وقيل: يثب” يغبت المبتداً دون الناسخ . 
والاظهر أنه لا یجب ده قف مز ذلك رش فا ؛ إلا بعد ابلاغ لقوله تعالي : 
«الأنذركم به ومن Gale‏ [الأنعام: ۰۲۱٩‏ وقوله: وما US‏ معذیین حتی نبعث رسولا 4 
[الإسراء: ۰]۱۵ ولقوله: ف لتلا 5 0 لاس على الله حجة بعد الرسل ) [النساء: [٥‏ 
ومثل هذا فى القرآن. متعدد» نع _ سبحانه - أنه لا يعاقب آحدا حتى يبلغه ما جاء به 


الرسول. 


۳۱۳/۰۲ ومن علم أن محمدًا رسول الله فأمن بذلك» ولم یعلم کثیرا a Ne‏ 
الله على ما لم يبلغه» فانه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان بعد البلوغ ails‏ لا ade‏ على 
بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى. وهذه سنة رسول الله BE‏ المستفيضة عنه 
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فى أمثال ذلك . 
ay‏ يقري و ern‏ ن أصحابه ظنوا أن قوله تعالى: « الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود 4 [البقرة: ۲۱۸۷ هو الخبل الأبيض من الحبل الأسود» فكان آحدهم يربط 
سل Le‏ ثم يأكل حتى يتبين هذا من هذا فبين النبى BB‏ أن المراد بياض النهار 
وسواد اللیل» ولم یأمرهم SLE TL‏ 
وكذلك عمر بن الخطاب وعمار آجنبا فلم يصل عمر حتی آدرك الاء وظن عمار أن 
التراب یصل إلى حيث یصل الاء فتمرغ كما تمرغ الدابة ولم يأمر Moly‏ منهم بالقضای 
ais,‏ آبو ذر بقی مدة جنّ لم یصل» ولم يأمره بالقضاء» بل آمره بالتیمم فى الستقبل(. 
وكذلك الستحاضهة قالت : نی اش حيضة شديدة pak‏ الصلاة ce pally‏ فأمرها 
بالصلاة زمن دم الاستحاضت ولم يأمرها بالقضاء(". 
ولا حرم الکلام فى الصلاة تكلم معاوية بن الحكم السلمی فی/ الصلاة بعد التحريم ۲۲/:۳ 
جاهلاً بالتحریم» فقال له: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فیها شیء من كلام الآدميين»*“» ولم 
يأمره بإعادة الصلاة. 
ولا زيد فى صلاة الحضر حين هاجر إلى المدينة» كان من كان بعیدا عنه - fhe‏ من كان 
aXe‏ وبأرض الحبشة - یصلون ركعتين ولم يأمرهم النبی بإعادة الصلاة. 
ولا فرض شهر رمضان فى السنة الثانية من الهجرةء ولم يبلغ ابر إلى من كان بأرض 
isd‏ من المسلمين» حتى OB‏ ذلك الشهرء لم يأمرهم بإعادة الصيام . 
وکان بعض الانصار - لما ذهبوا إلى النبی BE‏ من الدينة إلى مكة قبل الهجرة - قد صلی 
إلى الکعبة معتقدا جواز ذلك قبل أن يؤمر باستقبال AAS‏ وکانوا - حينئذ ‏ یستقبلون 


)١(‏ البخاری فى الصوم ( وسلم فى الصیام (۳/۱۰۹۰) والنساتی فى السنن الکبری فى التفسیر 
(۱/۱۱۰۲۱) وابن جرير ۲/ ۰ كلهم عن عدی بن حاتم 

(؟) رواه ابن أبى شيبة فى الطهارات (۱۵۸/۱) وابن جرير ۰1۲/١‏ ۰1۳ والبيهقى فى الكبرى فى الطهارة 
(۲۱۰/۱). 

0 البخاری فى ایض (۰)۳۲۰ ومسلم فى ایض (۰)1۲/۳۳۲ وآبو داود فى الطهارة (۰)۲7۲ والترمذی فى 
الضهارة (۱۲۵) وقال: «حدیث حسن صحيح ٠‏ والنسائى فى ایض (POV)‏ وابن ماجه فى الطهارة 
CITY)‏ والدارمی فى الصلاة والطهارة ۰۱۹۸/۱ وأحمد ۰۸۲/۰ ۳ كلهم عن عائشة. 

(4) رواه مسلم فى الساجد (۵۳۷/ ply VY‏ داود فى الصلاة CAP)‏ والنسائی فى السهو (۰)۱۲۱۸ كلهم عن 
معاوية بن الحكم السلمی . 

)0( البخاری فى مناقب الأنصار (۰)۳۹۳۰ ومسلم فى المسافرين phy »)١/74805(‏ داود فى صلاة السفر 
( والنسائى فى الصلاة (۰)۱4۵7 ومالك فى قصر الصلاة فى السفر CA) ١45/١‏ وأحمد 
Y1 YEY ۰‏ 
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الشام» فلما فلما ذكر ذلك للنبی 5 تیف آمره باستقبال الشام» ولم يأمره باعادة ما كان صلی . 
وثبت عنه a‏ الصحيحين أنه سئل - وهو با سر الق ان رجل أحرم بالعمرق ales‏ 
dhs YY /£§‏ أثر اخلوق» ام فی/ iow‏ ما كنت صانعًا فى Eee‏ وهذا قد فعل 
محظور] فى الحجء وهو لبس 64D‏ ولم يأمره النبی BE‏ على ذلك بدم ولو فعل ذلك مع 
200 م 
وثبت AE‏ فى الصحیحین أنه قال للأعرابى السیء فى صلاته: «صل فانك لم تصل» 
مرتین أو BUG‏ فقال : eal‏ اف تاک ما ای كي هداب فعلمی ما شري اف 
الصلاف فعلمه الصلاة ال ولم يأمره بإعادة ما صلى قبل ذلك . مع قوله ما أحسن 
غير هذا il,‏ آمره آن یعبد تلك الصلاة ؛ oy‏ وقتها باق » فهو مخاطب cle‏ والتى صلاها 
لم La‏ بها الذمف ووقت الصلاة باق. 
ومعلوم أنه لو بلغ صبى» أو أسلم AIS‏ أو طهرت حائض» أو أفاق مجنون» والوقت 
باق لزمتهم الصلاة أداء لا قضاء. وإذا كان بعد حروج الوقت فلا إثم علیهم . فهذا السیء 
الجاهل إذا علم بوجوب الطمأنينة فى أثناء الوقت فوجبت عليه الطمأنينة - حينئذ - ولم تجب 
عليه قبل ذلك؛ فلهذا أمره بالطمأنينة فى صلاة تلك الوقت» دون ما قبلها. 
وکذلك أمره لمن صلى خلف الصف أن یعید! ۳ ولمن ترك لمعة من قدمه أن يعيد 
۵ الوضوء والصلاة . وقوله Nh‏ «صل فإنك لم تصل»/ تبين أن ما فعله لم يكن صلات 
ولكن لم يعرف أنه كان جاهلاً بوجوب الطمأنينة» فلهذا أمره بالإعادة ابتدای ثم علمه 
عا لا قال هنن مقف بای لا ان عير ها 
فهذه نصوصه BE‏ فی محظورات الصلاة والصيام atts‏ مع الجهل فيمن ترك واجباتها 
ع الجهل» وأما ee veel‏ ا أن يعي ؛ فذلك أنه لم يأت بالواجب مع بقاء 
الوقت . فثبت الوجوب فى حقه حين آمره النبی BE‏ لبقاء وقت الوجوب. لم يأمره بذلك 
مع مضى الوقت . 





)00 البخارى فى (ory) et!‏ وسلم فى الحج (۰۹/۱۱۸۰ ۱۰ والنسائى فى المناسك (۰)۲۷۱۰ وأحمد 
6 كلهم عن يعلى بن أمية. 

(۲) سبق تخريجه ص ۱۹ . 

(۳) الترمذى فئ الصلاة (۲۳۰) وقال: «حدیث حسن»» وابن ماجه فى الصلاة (5 22٠١١‏ والبيهقى فى 
الکبری فى الصلاة 1/۳ ۰۱۰ كلهم عن هلال بن يساف. وأحمد ۲۳/۶ عن على بن شيبان. 

yl ):(‏ داود فى الطهارة )١9/5(‏ . )0( سبق تخريجه ص ۱۹ ۰. 
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وأما أمره لمن ترك لمعة فى رجله لم يصبها UL‏ بالإعادة» فلأنه كان Lob‏ فلم یفعل 
الواجب» کمن نسی الصلاةء وکان الوقت CEL‏ فإنها قضية معينة بشخص لا يمكن أن 
يكون فى الوقت وبعده. أعنى أنه رأى فى رجل رجل لمعة لم يصبها الاء فأمره أن يعيد 
الوضوء والصلاق رواه yl‏ داود. وقال أحمد بن حنبل : حديث جيد. 

وآما قوله: «ویل للاعقاب من انار" ونحوه. LEB‏ يدن علق وجوب تکمیل الوضوء 
لیس فى ذلك آمر باعادة شیء» ومن كان آیضا - یعتقد أن الصلاة تسقط عن العارفین» أو 
عن الشائخ الواصلين» أو عن بعض آتباعهم أو أن الشیخ یصلی عنهم. أو أن لله عبادا 
آسقط / عنهم الصلات كما يوجد كثير من ذلك فى كثيز “مخ المنتسيية إلى الفقر والزهد» 2/5 
وأتباع بعض LEM‏ والمعرفة» فهؤلاء یستتابون باتفاق الأئمة» فان آقروا بالوجوب. والا 
قوتلواء وإذا آصروا على جحد الوجوب حتی: قتلواء کانوا من الرتدین» ومن تاب منهم 
وصلی لم يكن عليه إعادة ما ترك قبل ذلك فى آظهر قولی العلمای فان هولاء LY‏ أن 
يكونوا مرتدين» وإما أن يكونوا مسلمين جاهلين للوجوب. 

فان قيل: إنهم مرتدون عن الاسلام فالمرتد إذا أسلم لا يقضى ما تركه حال الردة عند 
جمهور العلماء» كما لا يقضى الكافر إذا أسلم ما ترك حال الكفر باتفاق العلماء» ومذهب 
مالك وأبى حنيفة وأحمد فى أظهر الروايتين cae‏ والأخرى يقضى المرتد» كقول الشافعى 
والاول أظهر. 

فان الذين ارتدوا على عهد رسول الله BE‏ - كالحارث بن قيس» وطائفة معه ‏ أنزل الله 
فيهم: # كيف يهدي all‏ قوما کفروا بعد إيانهم 4 الآية [آل عمران: LAY‏ والتى بعدها. 
wae‏ مرج onl‏ خرجوا مع الکفار یوم cote‏ رارك فیهم: ثم ذ ريك 
لین هاجرو من بعد ما فتنوا ثم جاهد وا oe‏ إن ربك من بعدها لغفور رحیم 4 
تس ود وا نی ون يأمر/ Bot‏ منهم باعادة ما ترك حال الکفر فى oS‏ کہا ۲۲/4۷ 
لم يكن يأمر سائر الکفار إذا أسلموا. 

وقد ارتد فى حياته خلق كثير اتبعوا الأسود العنسی الذى LG‏ بصنعاء البمن» ثم قتله 
)١(‏ البخاری فى العلم 4%( ومسلم فى الطهارة (۰)۲/۲۱ وأبو داود فى الطهارة CAV)‏ والترمذی فى 

الطهارة )\£( وقال : احدیث حسن صحیح ۰۷ والنسائی فی الطهارة NNN)‏ وأحمد ۹۳/۲ ۰۱ 

6 كلهم عن عبد الله بن عمروء وابن ماجه فى الطهارة (40۰) والدارمی فى الوضوء ۰۱۷۹/۱ 


ومالك فى الطهارة ۰۱۹/۱ ۲۰ »)٥(‏ كلهم عن عائشة. 
(۲) زاد المعاد 211/7 . 


۲۳١ 
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الله وعاد أولئك إلى الاسلام( ولم يؤمرا بالإعادة . 

وتنبأ مسيلمة الكذاب» واتبعه خلق کثیر قاتلهم الصدیق والصحابة بعد موته حتى 
أعادوا من بھی منهم إلى Ona‏ ولم يأمر أحدًا منهم بالقضاء» وكذلك سائر المرتدين 
بعل مو ند . ; 1 

وکان آکثر البوادی قد ارو ثم عادوا إلى ا acon‏ يأمر أحدًا منهم بقضاء ما ترك 
و الملا وقوله call p raphe‏ كفروا إن ينتهوا يغقر لهم ما فد سلف 4 [الانفال FA:‏ 
یتناول کل کافر . ۱ 

وان قيل: إن هولاء لم یکونوا مرتدین؛ بل جهالاً بالوجوب. وقد تقدم أن الاظهر فى 
Ge‏ هولاء آنهم یستآنفون الصلاة على الوجه المأمورء ولا قضاء علیهم. فهذا حکم من 
ترکها غير معتقد لوجوبها. 

وآما من اعتقد وجوبها مع (صراره على التركء فقد ذکر عليه الفرعون من الفقهاء 
ey‏ 

77/4 / أحدها هذاء فقيل عند جمهورهم - مالك والشافعی وآحمد. واذا صبر حتی یقتل فهل 

يقتل کافرا مرتداء أو فاسقًا كفساق المسلمين؟ على قولين مشهورين. حكيا روايتين عن 
حمد وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة وهی فروع فاسدة» فإن كان مقر بالصلاة فى 
الباطن› معتقدًا لوجوبهاء يمتنع أن يصر على ترکها حتی يقتل» وهو لا بصلی هذا لا 
logs‏ معان له إن لم شال وإلا قتلناك وهو يصر على تركهاء م مع إقراره بالوجوب» 
فهذا لم یقع قط فى الاسلام . 

ومتی امتنع الرجل من الصلاة حتی يقتل» لم يكن فى الباطن مقر بوجوبهاء ولا ملتزما 
بفعلهاء وهذا كافر باتفاق المسلمين» كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذاء ودلت 
عليه النصوص الصحيحة. كقوله ME‏ «ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة»» رواه 
مسل" . وقوله: «العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد OURS‏ 

وقول عبد الله بن شقيق: كان أصحاب محمد لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر الا 
الصلاة فمن كان مصراً على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قطء فهذا لا يكون قط 
(۱) البداية والنهاية ۰۳۱/۲ 
(۲) البداية والنهاية ۰۳۲۸/۲ 


(۲) مسلم فى الایمان (۱۳۶/۸۲) عن جابر بن عبد الّه. 
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مسلما مقرا بوجوبها» فإن اعتقاد/ الوجوب. واعتقاد أن تارکها یستحق القتل» هذا داع تام ۲۲/4٩‏ 
إلى فعلهاء والداعی مع القدرة یوجب وجود القدور فإذا كان قادرا ولم یفعل قط» علم 
أن الداعی فى حقه لم يوجد. والاعتقاد التام لعقاب التارك Geb‏ على الفعل» لکن هذا قد 
بعارضه أحيانًا آمور توجب تأخيرها وترك بعض واجباتهاء وتفويتها Chol‏ 

LL‏ من كان Fee‏ على ترکها لا یصلی قط» ويموت على هذا الاصرار والترك فهذا لا 
یکون مسلماء لکن آکثر الناس یصلون تارق ویترکونها تارف فهژلاء لیسوا یحافظون علیها؛ 
وهؤلاء تحت الوعید وهم الذين جاء فيهم الحديث الذی فى السنن حديث عبادة عن النبی 
و أنه قال: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد فى اليوم والليلة من حافظ عليهن كان 
له عهد عند الله أن يدخله الحنةء ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند call‏ إن شاء 
cade‏ وان شاء Maal ab‏ 

فالحافظ علیها الذی یصلیها فى مواقیتها. كما آمر الله - تعالی - والذی لیس يؤخرها 
أحيانًا عن وقتها. أو يترك واجباتها. فهذا تحت مشيئة الله تعالی» وقد یکون لهذا نوافل 
يكمل بها فرالضه كما ele‏ فى الحديث . 


)۱ آبو داود ف الصلاه 6(£YO)‏ والترمذی فی التفسیر (TYV)‏ وقال: «هذا حديث حسن صحیح!: والنسائى 
فى الصلاة (571). والدارمی فى الصلاة ۰۳۷۰/۱ 


۳۳ 
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۱۳۰ / وسئل عمن يؤمر بالصلاة فيمتنع» وماذا يجب علیه؟ ومن اعتذر بقوله: «آمرت أن 
آقاتل الناس حتی یقولوا لا له إلا »۲۱ هل یکون له عذر فى أنه لا يعاقب على ترك 
الصلاقت آم ty‏ وماذا يحب على الأمراء وولاة الأمور فى حق من تحت أيديهم إذا تركوا 
الصلاة؟ وهل قيامهم فى ذلك من أعظم الجهاد وآکبر آبواب البر؟ 


ع 


فاحات: 
الحمد لله» من تنم عن الصلاة الفروضت فانه یستحق العقوبة الغليظة GGL‏ أئمة 
السلمین» »> بل يجب عند جمهور الأمة ‏ کمالك» ا وأحمد» وغیرهم - 
«ln,‏ فان تاب والا قتل . 
بل تارك الصلاة شر من السارق والزانی» وشارب الخمر وآکل الحشيشة . 
ويجب على كل مطاع أن يأمر من يطيعه بالصلاق حتى الصغار الذين لم يبلغواء قال 
البى ME‏ «مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر» وفرقوا بينهم فى الضاجع» 
Y¥ /o\‏ / ومن كان عنده صغير ملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره بالصلاة» فإنه يعاقب الكبير إذا 
لم يأمر الصغيرء ویعزر الکبیر على ذلك تعزیر] بليغًا؛ لانه عصی الله ورسوله. وکذلك من 
عنده تماليك کبار» of‏ غلمان Jat‏ والجمال MGI,‏ أو فراشون أو dab‏ يغسلون الابدان 
والثياب» آو حدم » أو زوجة» آو سریه أو cele}‏ فعلبه آن يأمر جمیع هو لاء بالصلاق فإن 
جند التتار. فإن التتار يتكلمون بالشهادتين» ومع هذا فقتالهم واجب بإجماع المسلمين. 
وكذلك كل طائفة dace‏ عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام الظاهرة » أو الباطنة 
العلومف فإنه يجب قتالهاء فلو قالوا: نشهد ولا نصلى قوتلوا حتى يصلواء ولو قالوا: 
نصلى ولا نزكى » قوتلوا حتى یزکوا ولو قالوا: ترك ولا نصوم ولا نحج » قوتلوا so‏ 
يصوموا رمضان» ویحجوا الت ولو قالوا: نفعل هذا لکن ل ندع الرباء ولا شرب 
الخمرء ولا الفواحش ولا نجاهد وعدا ولا نضرب الجزية على اليهود والنصارى» 
(1) البخارئ فى الزكاة (۱۳۹۹) ومسلم فى الإمان ( (Y/Y.‏ . . (۲) سبق تخريجه ص ۲۰ . 
(۳) البراة: ضرب من الصقور» مفردها باز . انظر : القاموس الحبط هبزو». 
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ونحو ذلك. قوتلوا حتی یفعلوا ذلك . كما قال تعالی  :‏ وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون 
الدين كله لله 4 [الأنفال: ۳۹]. 
وقد قال تعالى : یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن کنتم مومنین .فان لم 
تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله 4 [البقرة: ۰۲۷۸ ۲۷۹] / والربا آخر ما حرم call‏ وكان 5١/05‏ 
أهل الطائف قد أسلموا وصلوا وجاهدواء فبين الله أنهم إذا لم ينتهوا عن الرباء كانوا ممن 
حارب الله ورسوله. 
وفى الصحيحين أنه لما توفى رسول الله BE‏ وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبى 
بكر: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال النبى Be‏ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله» وأنى رسول call‏ فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها» فقال 
أبو بكر : ألم يقل: "إلا بحقها؟» والله» لو منعونى عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله کل 
لقاتلديم عليه. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال» 
فعلمت أنه ای( 
وفی الصحیح أن النبی SE‏ ذکر الخوارج فقال: «یحقر آحدکم صلاته مع صلاتهم 
وصیامه مع صیامهم وقراءته مع قراء‌تهم یقرژون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من 
الاسلام كما هرق السهم من الرمية» آینما لقیتموهم فاقتلوهم فان فى قتلهم جر عند الله 
oh‏ قتلهم یوم القيامة». 
فإذا كان الذین یقومون اللیل؛ ویصومون النهار» ویقرژون/ القرآن» آمر النبی vy for SE‏ 
بقتالهم؛ لانهم فارقوا السنة والجماعة» فکیف بالطواتف الذین لا پلتزمون شرائع الاسلام 
وانغا یعملون بباساق" ملوکهم وأمثال ذلك . والله أعلم. 


وستل عن رجل يأمره الناس بالصلات ولم يصل» فما الذى يجب عليه؟ 


إذا لم يصل فانه يستتاب» فان تاب» وإلا قتل. والله أعلم. 


VEN LV TE) ومسلم فى الزكاة‎ (PTY) سبق تخريجه ص۳۶ . (۲) البخارى فى الزكاة‎ )١( 
هكذا بالاصل.‎ )۳( 
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وسئل عمن ترك صلاة واحدة عمد بنية أنه یفعلها بعد خروج وقتها قضاء فهل یکون 
فعله كبيرة من الكبائر؟ 
الحمد cab‏ نعم تأخیر الصلاة عن غير وقتها الذى يجب فعلها فيه عمد من الکبائر» بل 
قد قال عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - : الجمع بين الصلاتین من غير عذر من الکباثر. 
۶ وقد رواه الترمذی مرفوعا عن ابن عباس عن النبی BE‏ آنه/ قال : «من جمع بين الصلاتين 
من غير che‏ فقد آتی .نابا من آبواب CSS‏ 
ورفع هذا إلى النبی كك Oly Et‏ كان فيه نظر . فان الترمذی قال: لقال ع اد 
العلم» والأثر معروف» وآهل العلم ذكروا ذلك مقرين له» لا منکرین له 
وفى الصحيح عن النبی RE‏ قال: «من فاتته صلاة العصرء فقد حبط alae‏ وحبوط 
العمل لا يتوعد به إلا على ما هو من أعظم «PLS‏ وكذلك تفويت العصر أعظم من 
تفويت غيرهاء فإنها الصلاة الوسطى الخصوصة بالأمر بالحافظة عليهاء وهى التى فرضت 
على من كان قبلنا فضیعوها فمن حافظ clade‏ فله الأجر مرتين» وهی التى لا فاتت 
سليمان فعل بالخيل ما فعل . 
وفى الصحيح عن النبى بي - أيضًا ‏ أنه قال: «من فاتته صلاة العصر LIS‏ وتر أهله 
وماله»" . والوتور أهله وماله يبقى مسلوبًا ليس له ما ينتفع به من الأهل Wy‏ وهو بمنزلة 
الذى حبط عمله. 
di ob Cal, ۰‏ تعالی یقول + gual lad bed‏ هم عن صلاتهم / ساهون 4 
[الماعون: 5» ۰]۵ فتوعد بالويل.لمن يسهو عن الصلاة حكن بخرج وقتها وان صلاها بعد 
ذلك» وكذلك قوله تعالى: «( Gilad‏ من بعدهم خلّف أضاعوا الصلاة واعوا الشهوات فسوف 
یلقون GLE‏ [مريم: 0104 وقد سألوا ابن مسعود عن إضاعتها فقال: هو تأخيرها حتى 
يخرج وقتهاء فقالوا: ما کنا نرى ذلك إلا تركهاء فقال: لو ترکوها لکانوا HLS‏ وقد كان 
)١(‏ الترمذى فى الصلاة (۱۸۸) وقال: «وحنش هو أبو على الرحبى وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل 


الحديث» ضعفه آحمد وغیر ها . 
)¥« ؟') سبق تخريجهما ص۲۱ . 
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الصلاة عن وقتها. 

وقوله  :‏ واتبعوا الشهوات 4 یتناول کل من استعمل ما يشتهيه عن الحافظة علیها فى 
وقتها» سواء كان الشتهی من جنس الحرمات» - be pall J sts‏ والشروب be pall‏ 
والمنكوح الحرم والسموع الحرم - أو كان من جنس الباحات لکن الاسراف فيه ینهی 
عنه. أو غير ذلك» فمن اشتغل عن فعلها فى الوقت بلعب أو لهو أو حدیث مع آصحابه 
أو تنزه فى بستانه» أو عمارة عقاره» أو سعى فى تجارته أو غير ذلك» فقد أضاع تلك 
الصلات واتبع ما يشتهيه . 

وقد قال تعالی : ظط يا أيها الّذين آمنوا لا تلهکم آموالکم ولا آولادکم عن ذکر الله ومن یفعل 
ذلك فأولئك هم الخاسرون 4 [المنافقون: ۰]٩‏ ومن آلهاه ماله وولده عن فعل الکتوبة فى 
وقتهاء دخل فى ذلك» فيكون خاسرا. وقال تعالى فى ضد هؤلاء: ظ يسبح له فيها 
بالغدو والآصال . رجال / لا تلهيهم تجارة ولا بیع عن ذكر الله واقام الصلاة وإيتاء SPN‏ 4 5/01 

فإذا كان سبحانه ‏ قد توعد Ab‏ الغى من يضيع الصلاة عن وقتها ويتبع الشهوات 
والمؤخر لها عن وقتها مشتغلاً بما يشتهيه هو مضيع لها متبع لشهوته. فدل ذلك على أنه من 
الكبائرء إذ هذا الوعيد لا يكون إلا على كبيرةء ويؤيد ذلك جعله خاسراء والخسران لا 
يكون بمجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر. 

Call,‏ اجن من صلی بلا طهارة» أو إلى غير القبلة عمدا» وترك الركوع 
والسجود أو القراءة أو غير ذلك متعمداء أنه قد فعل بذلك كبيرة» بل قد یتورع فى کفره إن 
لم يستحل ذلك» وأما إذا استحله فهو كافر بلا ريب. 

ومعلوم أن الوقت للصلاة مقدم على هذه الفروض وغيرهاء فإنه لا نزاع بين المسلمين أنه 
إذا علم المسافر العادم للماء أنه يجده بعد الوقت لم يجز له تأخير الصلاة ليصليها بعد 
الوقت بوضوی أو غسل ؛ بل ذلك هو الفرض وکذلك العاجز عن الركوع والسجود 
والقراءة إذا استحله فهو کافر بلا ریب . 

/ ومعلوم أنه إن علم أنه بعد الوقت يمكنه أن یصلی بإتمام الرکوع والسجود والقراءة» ۲۲/۰۷ 
كان الواجب عليه أن يصلى فى الوقت لامکانه . 
)١(‏ بياض بالاصل. 
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۳۳/۸ 


بشرطهاء فهذا لم يقله قبله آحد من الأصحاب. بل ولا آحد من سائر طوائف السلمین؛ 
إلا أن يكون بعض آصحاب الشافعی فهذا أشك فیه . ولا ريب أنه لیس على عمومه 
وإطلاقه بإجماع المسلمين» وإنما فيه صورة معروفة» كما إذا آمکن الواصل إلى البتر أن یضع 
Me‏ یستقی» ولا يفرغ إلا بعد الوقت» وإذا أمكن العريان of‏ يخيط له ثوبًا ولا يفرغ إلا 
بعد الوقت» ونحو هذه الصور. ومع هذاء فالذى قاله فى ذلك خلاف المذهب المعروف عن 
أحمد وأصحابه وخلاف قول جماعة علماء المسلمين من الحنفية والمالكية وغيرهم. 

وما أعلم من يوافقه على ذلك إلا بعض أصحاب الشافعى» ريع كان ذلك نون ووه 
بإجماع المسلمين على أن مجرد الاشتغال بالشرط لا يبيح تأخير الصلاة عن وقتها المحدود 
شرعا» ob‏ لو دخل الوقت وأمكنه أن يطلب الماء وهو لا يجده إلا بعد الوقت» لم يجز له 
التأخير باتفاق المسلمين» وان كان مشتغلاً بالشرط . وكذلك العريان لو أمكنه أن يذهب إلى 
قرية ليشترى له منها ثوبّاء وهو لا يصل إلا بعد خروج الوقت لم يجز له التأخير بلا نزاع . 

/ والأمى كذلك إذا أمكنه تعلم الفاتحة وهو لا يتعلمها حتى يخرج الوقت» كان عليه أن 
يصلى فى الوقت» وكذلك العاجز عن تعلم التكبير والتشهد إذا ضاق الوقت صلى بحسب 
الإمكانء ولم ينتظر وكذلك الستحاضة لو كان دمها ينقطع بعد الوقت » لم يجز لها أن 
تخر الصلاة لتصلى بطهارة بعد الوقت » بل تصلی فى الوقت بحسب الإمكان. 

وأما حيث جاز الجمع فالوقت واحد» والمؤخرليس بمؤخر عن الوقت GU‏ يجوز فعلها 
فيه» بل فى أحد القولين أنه لا يحتاج الجمع إلى النية» كما قال gh‏ بكر . وكذلك القصر 
وهو مذهب الجحمهور: كأبى حنيفة ومالك . 

WIS,‏ صلاة الخوف تجب فى الوقت» مع إمكان أن يؤخرها فلا يستدبر القبلة» ولا 
يعمل es Sue‏ فى الصلاة» ولا يتخلف عن الإمام بركعة» ولا يفارق الإمام قبل السلام» 
ولا يقضى ما سبق به قبل السلام» ونحو ذلك مما يفعل فى صلاة الخوف» وليس ذلك إلا 
لأجل الوقت» وإلا ففعلها بعد الوقت - ولو بالليل ‏ ممكن.علئ الإكمال. 

وكذلك من اشتبهت عليه القبلة» وأمكنه تأخير الصلاة إلى أن يأتى مصرا» يعلم فيه 
القبلة لم يجز له ذلك» KL,‏ نازع من نازع إذا أمكنه تعلم دلائل القبلة» ولا يتعلمها حتى 


۵۹ يخرج الوقت. وهذا النزاع/ هو القول المحدث الشاذ الذى تقدم ذكره. وأما النزاع المعروف 


بين الأئمة فى مثل ما إذا استيقظ النائم فى آخر الوقت» ولم ase‏ أن يصلى قبل الطلوع 
بوضوء: هل يصلى بتيمم؟ أو يتوضاً ویصلی بعد الطلوع؟ على قولين مشهورين: 
الأول: قول مالك مراعاة للوقت . 
۳۸ 
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وهذه المسألة هى التی توهم من توهم أن الشرط مقدم على الوقت» ولیس کذلك. فان 
الوقت فى حق النائم هو من حين يستيقظ . كما ثبت فى الصحیح عن النبى BE‏ أنه قال : 
«من نام عن صلاة أو نسیها فلیصلها إذا ذكرهاء فان ذلك UL gy‏ فجعل الوقت الذی 
آوجب الله على العبد فيه هو وقت SUI‏ والانتباه. وحينئذ» فمن فعلها فى هذا الوقت 
بحسب ما يمكنه من الطهارة الواجبة فقد فعلها فى الوقت» وهذا ليس فرط ولا مضیع 
لها. قال النبی بيا : «ليس فى النوم تفریط ؛ إنما التفریط فى الیقظة»۳۳. 

بخلاف التنبه من أول الوقت فانه مأمور أن يفعلها فى ذلك الوقت» بحيث لو آخرها 
عنه عمد كان مضيعًا مفرطاء فإذا اشتغل عنها بشرطها/ وكان قد أخرها عن الوقت GA‏ ۲۲/۰۰ 
أمر أن يفعلها cad‏ ولولا أنه مأمور بفعلها فى ذلك الوقت. لجاز تأخيرها عن الوقت» إذا 
كان مشتغلاً بتحصيل ماء الطهارة» أو ثوب الاستعارة» بالذهاب إلى مكانه ونحو ذلك» 
وهذا Gre‏ إجماع المسلمين. بل المستيقظ فى آخر الوقت إنما عليه أن یتوضاً كما یتوضاً 
المستيقظ فى الوقت» فلو أخرها لأنه يجد الماء عند الزوال ونحو ذلك» لم يجز له ذلك. 

Lal,‏ فقد نص العلماء على أنه إذا جاء وقت الصلاة ولم يصل» فإنه یقتل» وان قال: 
Li‏ أصليها قضاء. كما يقتل إذا قال: أصلى بغير وضوءء أو إلى غير القبلة» وكل فرض من 
فرائض الصلاة المجمع عليها إذا تركه عمداء فإنه يقتل بتركه. كما أنه يقتل بترك الصلاة. 

فان قلنا: يقتل بضيق الثانية والرابعة» فالامر کذلك» وكذلك إذا قلنا: يقتل بضيق 
الأولى - وهو الصحيح - أو الثالثةء فان ذلك مبنى على أنه: هل يقتل بترك صلاةء أو 
بثلاث؟ على روايتين. 

وإذا قيل بترك صلاة: فهل يشترط وقت التى بعدهاء أو يكفى ضيق وقتها؟ على 
وجهين. وفيها وجه ثالث: وهو الفرق بين صلاتى الجمع وغیرها. ولا يعارض ما ذكرناه 
أنه يصح بعد الوقت؛ بخلاف بقية الفرائض؛ OY‏ الوقت إذا Ob‏ لم يمكن استدراكه» فلا 
يمكنه أن/ يفعلها إلا فائتة» ويبقى إثم التأخير من باب الكبائر التى تمحوها التوبة ونحوها. ۲۲/۱۱ 
وأما بقية الفرائض» فيمكن استدراكها بالقضاء . 

وأما الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء ونهى النبي BE‏ عن قتالهم. فإن 
قيل: إنهم كانوا يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت» فلا كلام» وان قيل ‏ وهو الصحیح -: 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۵ . 


(۲) أبو داود فى الصلاة (LEV)‏ والترمذى فى الصلاة (۱۷۷) وقال: «حديث حسن صحیح» والنسائى فى 
الواقیت (V0)‏ وابن ماجه فى الصلاة )14۸( وأحمد ۰/۵« .۰۳ كلهم عن آبی قتادة . 
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إنهم کانوا يفوتونهاء فقد آمر النبی BE‏ الأمة بالصلاة فى الوقت . وقال: *اجعلوا صلاتکم 
معهم VBL‏ ونهی عن قتالهم كما نهی عن قتال الأئمة إذا استأثرو وظلموا الناس 
حقوفهم» واعندوا علیهم» وان كان یقع ۰ بن الکباثر فى آثناء ذلك ما یقع . 

وموخرها عن وقتها فاسق. والائمة لا یفاتلون عجرد الفسق. وان كان الواحد القدور 
قد یقتل لبعض آنواع الفسق - کالزنا» وغیره - فليس كلما جاز فيه القتل» جاز أن یقائل 
الأئمة لفعلهم tol)‏ إذ فساد القتال أعظم من فساد كبيرة پرتکبها ولی الامر . 

ولهذا نص من نص من أصحاب آحمد وغیره علق of‏ النافلة تصلی خلف الفساق؛ OY‏ 
النبی BE‏ آمر بالصلاة خلف الاأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتی يخرج وقتهاء تن 
الائمة فساق» وقد مر بفعلها لیم OIL‏ 

۲۳/3 / والمقصود ات ال ree‏ الصلاة وا ی و 

لکن لو قال قائل : الکبيرة تفویتها دائمّاء فان ذلك إصرار على الصغيرة. 

قیل له : قد تقدم ما Gy‏ أن الوعید یلحق بتفویت صلاة واحدة. 

وأيضاء فان الاصرار هو العزم على العود» ومن آتی صغيرة وتاب منها ثم عاد إليهاء 
لم يكن قد آتی كبيرة. 

وأيضًاء فمن اشترط الداومة على التفويت» محتاج إلى ضابط» فان آراد بذلك المداومة 
على طول عمره. لم يكن الذکورون من هذا COU‏ وان أراد مقدارًا محدودا طولب بدليل 
عليه : 


. فالقتل بترك واحدة أبلغ من جعل ذلك كبيرة. والله - سبحانه - أعلم‎ a 
وسئل عن مسلم تراك للصلاق ویصلی الجمعة. فهل تجب عليه اللعنة؟‎ / ۱۳/۹۳ 

الحمد ca‏ هذا استوجب العقوبة باتفاق السلمین؛ والواجب عند جمهور العلماء - 
كمالك والشافعی وأحمد - أن یستتاب» .فان .تاب والا قتل» ولعن تارك الصلاة على وجه 
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/ باب الآذان والإقامة ۳۳/۹ 


وسئل عن الأذان. هل هو فرض أم سنة؟ وهل يستحب الترجيع أم لا؟ وهل التكبير 
أربع أو اثنتان ‏ کمالك؟ وهل الإقامة شفع أو فرد؟ وهل يقول قد قامت الصلاة مرة أو 
مرتين؟ 


فاحات: 


الصحیح أن الأذان فرض على RUS‏ فليس لاهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان 
والاقامت وهذا هو الشهور من مذهب آحمد وغیره. 

وقد أطلق طواتف من العلماء أنه سنة. ثم من هوّلاء من یقول: انه إذا اتفق fal‏ بلد 
على ترکه قوتلوا. والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظی . فان کثیر] من العلماء یطلق 
القول بالسنة على ما پذم تارکه شرع ویعاقب تارکه شرعا فالنزاع بين هذا وبين من 
یقول : إنه واجب. نزاع لفظی. ولهذا نظائر متعددة. 

/ وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تارکیه ولا عقوبة فهذا القول خطأ. فان الأذان هو ۲۲/۰ 
شعار دار الاسلام الذى ثبت فى الصحيح أن BE‏ كان يعلق استحلال أهل الدار 
بتركه» فكان يصلى الصبح» ثم ينظر فان سمع مؤذنًا لم يغرء والا آغار"۲۳. وفى السنن 
لأبى داود والنسائى عن أبى الدرداء قال: سمعت رسول الله د يقول: «ما من ثلاثة فى 
قرية لا يؤذنء ولا تقام فيهم الصلاق إلا استحوذ عليهم الشیطان» فعليك بالجماعة» فان 
الذئب يأكل الشاة القاصیة»۲۳. وقد قال تعالى: 8 استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله 
نك حزب الشیطان ألا إن حزب الشیطان هم الْخَاسِرُوتَ © [المجادلة: .]٠١‏ 

وأما الترجيع وترکه» وتثنية التكبير وتربیعه» وتثنية الاقامة وإفرادهاء فقد ثبت فى 
صحيح مسلم Gilly‏ حديث أبى محذورة الذى علمه النبی BE‏ الأذان عام فتح مكةء وكان 
الاذان فيه وفى ولده بمكةء ثبت أنه علمه الأذان والإقامة» وفيه «الترجیع». وروی فى 
حدیثه «التكبير مرتین! كما فى صحيح الا وروی «آربعا» كما فى سنن أبى داود 
() البخارى فى الجهاد (۰)۲۹6۳ ومسلم فى الصلاة (۹/۳۸۲ كلاهما عن أنس. 


زفق أبو داود فى الصلاة 01۷ والنسائی a‏ الإمامة (/51). 
(۲) مسلم فى الصلاة (5/51/4) . 
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۳۳/۹ 


۳۳/۷ 


وغیره. وفی حدیثه أنه علمه الاقامة UG‏ وثبت فى الصحیح عن أنس بن مالك قال : 
لا کثر الناس» قال : «تذاکروا إن یعلموا وقت الصلاة بشیء یعرفونه/ فذکروا أن يوروا نار 
أو یضربوا ناقوساء فأمر بلالا أن یشفع الأذان» ویوتر الاقامة». وفی رواية للبخاری: «الا 
hy AUB‏ ستن آین داود وغیره أن عبد الله بن زيد لما أرى الأذان» وأمره النبى ككل 
أن يلقيه على بلال» فألقاه cule‏ وفيه التكبير أربعاء بلا ترجیع!۳. 
وإذا كان كذلك» فالصواب مذهب أهل الحديث» ومن وافقهم» وهو تسويغ كل ما ثبت 
فى ذلك عن النبى BE‏ لا يكرهون شيئًا من ذلك؛ إذ تنوع صفة الأذان والإقامة» كتنوع 
صفة القراءات والتشهدات» ونحو ذلك. ولیس EY‏ آن یکره ما سنه رسول HE‏ 
لأمته . 
وأما من بلغ به الحال إلى الاخحتلاف والتفرق حتی یوالی ویعادی ویقاتل على مثل هذا 
ونحوه مما سوغه الله تعالى» كما يفعله بعض أهل المشرق» فهؤلاء من الذين فرقوا دينهم» 
وكانوا شيعًا. وكذلك ما يقوله بعض الائمة - ولا أحب تسميته - من كراهة بعضهم 
‘aor al‏ وظنهم أن U‏ محذورة غلط فى نقله» aly‏ كرره لبحفظه» ومن كراهة من خالفهم 
لشفع Aol YI‏ مع آنهم یختارون آذان آبی محذورة. هؤلاء یختارون إقامته» ویکرهون 
أذانه» وهؤلاء بختارون آذانه» ویکرهون/ (قامته . فکلاهما قولان متقابلان. والوسط أنه لا 
یکره لا هذا ولا هذا. 
وإن كان أحمد وغيره من أئمة الحديث يختارون أذان بلال واقامته؛ لداومته على ذلك 
بحضرته» فهذا كما يختار بعض القراءات والتشهدات ونحو ذلك . ومن تام السنة فى مثل 
هذا: أن يفعل هذا تارة» وهذا تارة» وهذا فى مکان وهذا فى مکان؛ OY‏ هجر ما وردت 
به السنة» وملازمة غيره» قد یفضی إلى أن يجعل السنة بدعة» والستحب واجبًا ويفضى 
ذلك إلى التفرق والاختلاف. إذا فعل آخرون الوجه الاخر . ۱ 
فيجب على المسلم أن يراعى القواعد الكلية» التى فيها الاعتصام بالسنة والجماعة. 
لاسيما فى مثل صلاة الجماعة . وأصح الناس طريقة فى ذلك هم علماء احدیث» الذين 
عرفوا السنة واتبعوها؛ إذ من أئمة الفقه من اعتمد فى ذلك على أحاديث ضعيفة» ومنهم 
من كان عمدته العمل الذى وجده ببلده» وجعل ذلك السنة دون ما خالفه» مع العلم بأن 
النبى BE‏ وسع فى ذلك» وکل سنة. ۱ 





. ٤0۹/٤ ة6)» وأحمد‎ ١( أبو داود فى الصلاة‎ )١( 
.)۳ /۳۷۸( البخاری فى الأذان (۵ ۰۰ ۰1۰۲ ومسلم فى الصلاة‎ )۲( 
. وقال: «حديث حسن صحیح‎ (YAY) الصلاة‎ at أبو داود فى الصلاة )6(£44 والترمذی‎ (۳) 
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وربا far‏ بعضهم آذان بلال وقامته ما وجده فى بلده: Le]‏ بالکوفة» وإما بالشام واما 
بالدينة . وبلال لم يؤذن بعد النبى BE‏ إلا قليلأ LL,‏ آذن بالدينة سعد القرظى موذن أهل 
قباء . 

/ والترجيع فى الأذان اختيار مالك والشافعى؛ لكن مالك يرى التكبير مرتين» والشافعى مه ۲۲ 
يراه أربعاء وتركه اختيار أبى حنيقة . وأما آحمد فعنده كلاهما سنة وتركه أحب iy tad)‏ 
أذان بلال. 

والإقامة يختار إفرادها مالك والشافعى وأحمدء وهو مع ذلك يقول: إن تثنيتها سنةء 
Dwi,‏ - آبو حنيفة والشافعى وأحمد ‏ يختارون تكرير bd‏ الإقامة» دون مالك والله 
أعلم . 

Li,‏ الأذان الذی هو شعار الاسلام» فقد استعمل فقهاء الحديث ‏ كأحمد - فيه جمیع 
سان رسول الله ا استحسن أذان بلال واقامته وأذان آبي ee‏ وإقامته. 


وقد ثبت فى صحيح مسلم وغيره أن النبى Ue‏ علم Ui‏ محذورة الأذان مرجعا وفى 


وثبت فى الصحيحين: أن بلالا أمر أن يشفع الأذان» ويوتر OLB‏ وفى السئن أنه 
لم يكن یرجم اجه آذان بلال؛ لانه الذى كان یفعل بحضرة * و الله ی 
دائماء قبل/ آذان آبی ا وبعده إلى أن مات . واستحسن آذان أبى میم اه ولم 0 
يكرهه . 

وهذا أصل مستمر له فى جميع صفات العبادات آقوالها وأفعالها. يستحسن كلما ثبت 
عن النبى BE‏ من غير كراهة لشىء منه مع علمه بذلك» واختياره eae‏ أو تسويته بين 
الجميع. كما يجوز القراءة بكل قراءة ثابتة» وان كان قد اختار بعض القراءة: مثل أنواع 
الأذان والإقامةء وأنواع التشهدات الثابتة عن النبى BE‏ كتشهد ابن مسعود(" وأبى 


2 ( . 
موسى > وار ۱ 


. ٤۲ مسلم فى الصلاة (۱/۳۷۹) . (؟) سبق تخريجه ص‎ OY) 
كلهم عن عبد‎ »)١1١75( ومسلم فى الصلاة (۲ ۰۵۵/4۰ والنسائى فى التطبيق‎ CATV) البخاری فى الأذان‎ )©( 
الله بن مسعود.‎ 


)€( فی الصلاة (4 ۰)۱۲/4۰ والنسائى فى التطبیق (۰)۱۱۷۲ کلاهما عن أبى موسی الاشعری. 
)0( مسلم فى الصلاة (8۰۳/ CV:‏ والنسائى فى التطبیق (۰)۱۱۷4 كلاهما عن ابن عباس . 
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وأحبها البه تشهد ابن مسعود ؟ لأسبات متعددة : منهاأ كونه أصحهاء وآشهرها. ومنها: 
کونه محفوظ الالفاظ لم یختلف فى حرف منه. ومنها: کون غالبها يوافق آلفاظه. فيقتضى 
أنه الذی كان النبى BE‏ يأمر به غالبا . 

وكذلك آنواع الاستفتاح» والاستعاذة لورت aly‏ اختار بعضها. 

وكذلك موضع رفع اليدين فى الصلاق ومحل a‏ بعد الرفع» وصفات التحميد 
الشروع بعد التسميع» ومنها صفات الصلاة على النبى BE‏ وان اختار بعضها . 

۳۳/۷۰ / ومنها : : آنواع صلاة الخوف» ویجوز كل ما فعله النبى BE‏ من غير كراهة. 

ومنها: أنواع تكبيرات العيد» يجوز کل مأثورء وان Me IGS‏ 

ومنها: التكبير على الجنائز يجوز على الشهور - التربیع» والتخميس » والتسبیع» 

فمنهم من یکره (الترجیع» فى الأذان: uals‏ حتف ومنهم من یکره ترکه کالشافعی 
ومنهم من يكره شفع الإقامة كالشافعى. ومنهم من يكره ه إفرادهاء حتی قد آل الأمر بالاتباع 
إلى نوع جاهلیف فصاروا یقتتلون فى بعض بلاد الشرق على ذلك» ی ف أن 
الجميع حسن قد آمر به رسول الله Be‏ أمر بلالا بإفراد الإقامة”١ Li sete‏ محذورة 
بشفعها(۲۳. وان الضلالة - حق الضلالة - أن ینهی عما آمر به اللبی BE‏ 


)1( سبق تخریجه ص 1۲ . 
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وسئل عن المؤذن إذا قال: «الصلاة خير من النوم» هل السنة أن يستدير ویلتفت. آم 
يستقبل القبلة» آم الشرق؟ 


/فأحات: ۳۱۳/۷۱ 


من کلمات الأذان. وکقوله فى الاقامة: قد قامت الصلاة» ولم یستئن - من ذلك - العلماء 
إلا الحيعلة» فإنه يلتفت بها Le‏ وشمالا» ولا يختص المشرق بالكلمتين» وليس فى الأذان 
والإقامة ما يختص المشرق والمغرب بجنسه. فمن قال: «الصلاة خير من النوم» كلاهما 
إلى المشرق أو الغرب» فهو مبتدع خارج عن السنة فى الأذان» باتفاق العلماء. 

وقد تنازع العلماء: هل يدور فى النارة؟ على قولين مشهورين. فمن دار فقد فعل ما 
يسوغ فيه الاجتهاد. ولكنه ‏ مع ذلك إن دار لقوله: «الصلاة خير من النوم» لزمه أن يدور 
مرتين. ولا قائل به» وان خص المشرق بهما كان أبعد عن السنت فتعين أن يقولهما مستقبل 
القبلة. aly‏ أعلم . 0 


وقال الشيخ ‏ رحمه الله : 


لا ذهبت على البرید كنا نجمع بين الصلاتین» فکنت آولا آوذن عند الغروب وآنا راکب 
ثم تأملت فوجدت النبى 4 لا جمع ليلة جمع لم يؤذنوا للمغرب فى طريقهمء بل آخر 
التأذين/ حتى نزل فصرت آفعل ذلك؛ لانه فى الجمع صار وقت الثانية وقتّا لهماء والآذان ۲۲/۷۲ 
إعلام بوقت الصلاة. 

ولهذا قلنا: يؤذن للفائتف كما آذن بلال U‏ ناموا عن صلاة الفجر؛ لانه وقتها والگذان 
للوقت الذی تفعل cad‏ لا الوقت الذی CA‏ فيه . 


)\( ابن ماجه فى الصلاة (VAY)‏ عن al‏ هريرة . 
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وسئل عمن آحرم ودخل فى الصلاة وکانت نافلة» ثم سمع المؤذن فهل یقطع الصلاة 
ویقول مثل ما قال الوذن؟ أو يتم صلاته ویقول مثل ما بقول المؤذن؟ 
إذا سمع المؤذن يؤذن وهو فى صلاة فانه lean‏ ولا یقول مثل ما یقول عند جمهور 
العلماءء وأما إذا كان خارج الصلاة فى قراءة أو ذكر أو دعای ails‏ يقطع ذلك» ويقول مثل 
ما يقول المؤذن؛ OY‏ موافقة الوذن عبادة مؤقتة يفوت وقتهاء وهذه الأذكار لا تفوت . 
۱۳/۳ وإذا قطع الموالاة فيها لسبب شرعى كان (le‏ مثل ما يقطع/ الوالاة فيها بكلام لا 
يحتاج إليه من خحطاب آدمی » وأمر كعروف» ونهى عن منک وکذلك لو قطع الوالاة 
دسجو د تلاوة» ونحو ots‏ بخلاف الصلاة» فإنه لا يقطع موالاتها بسبب آخر» كما لو 
سمع غيره يقرأ سححدة التلاوة لم يسجد فى الصلاة عند جمهور العلماء» ومع هذا ففی 


هذا نزاع معروف . والّه أعلم. 
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/ باب شروط الصلاة 
قال رحمه الله 


وأما إذا ابتدؤوا الصلاة بالمواقيت» ففقهاء الحديث قد استعملوا فى هذا الباب جميع 
النصوص الواردة عن النبى BE‏ فى أوقات الجواز. وأوقات الاختيار. 
الزوال إلى مصير ظل كل شىء مثله سوى فىء الزوال» ووقت العصر: إلى اصفرار 
الشمس - على ظاهر مذهب أحمد ‏ ووقت المغرب: إلى مغيب الشفق › ووفت العشاء : 
الو ی الت علي كلاق ماش و 

وهذا ‏ بعينه ‏ قول رسول الله BE‏ فى الحديث الذى/ رواه مسلم فى صحيحه عن عبد 
له cp‏ عمرو("". وروی - أيضًا - من حديث آبی هريرة - رضی الله عنه . وليس عن النبى 
BE‏ حديث من قوله فى المواقيت الخمس أصح مله »2 وكذلك صح معناه من غير وجه من 
فعل النبى 445 فى المدينة» من حديث أبى موسى'" وبریدة ۲ - رضى الله عنهما. وجاء 
مفرقا فى عدة آحادیث» وغالب الفقهاء إنما استعملوا غالب ذلك . 

فأهل العراق» المشهور عنهم أن العصر لا يدخل وقتها حتى يصير ظل كل شىء مثليه . 
وأهل الحجاز ‏ مالك وغيره -: ليس للمغرب عندهم إلا وقت واحد. 


.)١94/511( مسلم فى المساجد‎ )١( 
.)١99/515( مسلم فى المساجد‎ )۲( 
VV VY) مسلم فى المساجد‎ )۳( 
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فصل 
وكذلك نقول با جاءت به السنة والآثار من الجمع بين الصلاتين فى السفر والطر 
hese 2h My‏ حديف اه اوغ دامن الاغلان: 
ونقول بما دل عليه الکتاب والسنة والاثار من أن الوقت وقتان: وقت اختیار» وهو 
خمس مواقیت . ووقت اضطرار. وهو ثلاث مواقیت. gly‏ آمرت الصحابة - کعبد 
۷۹ الرحمن بن عوف وابن عباس وغیرهما - / الحائض إذا طهرت قبل الغروب أن تصلی الظهر 
والعصر وإذا طهرت قبل الفجر أن تصلی الغرب والعشاء. وأحمد موافق فى هذه السائل 
لالك - رحمه الله. وزائد عليه ها جاءت به الاثار. والشافعی - رحمه الله - هو دون مالك 
فى ذلك» وأبو حنيفة أصله فى الجمع معروف . ۱ ۱ 
وكذلك أوقات الاستحباب» فإن أهل الحديث يستحبون الصلاة فى أول الوقت فى 
الجملة» الا حيث يكون فى التأخير مصلحة راجحة كما جاءت.به السنة» فيستحبون تأخير 


الظهر فى الحر مطنقّا. سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين» ويستحبون تأخير العشاء ما لم 
يشق . 0 ۱ 
وبكل ذلك جاءت السنن الصحيحة التى لا دافم لها.. وكل من الفقهاء يوافقهم فى 
البعض أو الاغلب. 
فأبو حنيفة: پستحب التأخیر الا فى الغرب والشافعی: یستحب التقدیم مطلقّا حتى. فى 
العشاء _ على أحد القولين - وجتی فى ار » ا مهن و 


الصحيح فيه أمر النبى BE‏ لهم بالإبراد» وكانوا مجتمعين. 


)۱( أبو داود فى الطهارة (۲۹۶) ۰ 
(۲) مسلم فى الساجد (۱۸/۱۱۲). 
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ا 
قاعدة فى أعداد ركعات الصلوات وأوقاتها 


وما یدخل فی ذلك من جمع وقصر 

جرت عادة كتير من العلماء المصنفين للعلم أن يذكروا فى (بات مواقیت الصلاخ) : 
أوقاتها وأعدادها وأسماءهاء» ثم منهم من يذكر القصر والجمع فى بابين مفترقين مع صلاة 
أهل الأعذار کالریض» والخائف . 

ومنهم من يذكر الجمع فى المواقيت. وأما القصر فيفرده. فإن سبب القصر هو السفر 
وحده» فقران صلاة المسافر بصلاة الخائف والریض مناسب . 

وأما الجمع: فأسبابه متعددة؛ لاختصاص السفر به. ونحن نذكر فى كل منهما فصلاً 
جامعا . 

/ أما العدد: فمعلوم أنها خمس صلوات : ثلاث رباعية» وواحدة تلانة وواحدة cASks‏ 
هذا فی احضر. وآما فی السفر» فقد سافر رسول الله Ge BE‏ من ثلائین سفرة» وکان 
یصلی رکعتین فى أسفاره" ولم ینقل عنه آحد من آهل العلم أنه صلی فى السفر الفرض 
أربعًا قط» حتی فى حجة الوداع» وهی آخر آسفاره» كان یصلی بالسلمین بمنى الصلوات : 
أصحابه» ومن Asi‏ العلم عنهم . 

والحديث Gil‏ رواه الدارقطنى عن عائشة" أن النبی BE‏ كان يقصر فى السفر وتتم 
ويفطرء وتصوم. باطل فى الإتمام. وان كان صحيحًا. فى الإفطارء بخلاف النقل المتواتر 
الستفیض . ولم يذكر هذا بعد قط . 

وکیف یکون والنبی SE‏ فى أسفاره !ما كان یصلی الفرض إماماء لكن مرة فى غزوة 
تبوك احتبس للطهارة ساعة فقدموا عبد الرحمن بن عوف» وأدرك النبی BE‏ خلفه بعض 
)١(‏ هذا المعنى روى فى مسلم فى صلاة السافرین (585/ )١‏ وما بعدها . 
(۲) الدارقطنى فى الطهارة ۳۸۸/۱ عن ابن عباس. 
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۲/۷4 


YY /A- 


الصادة فلو صلى بهم آربعا فى السفر» لكان هذا من أوكد ما تتوفر هممهم ردواعیهم 
على نقله؛ لخالفته سنته الستمرة وعادته الدائمة كما نقلوا أنه جمع بين الصلاتين أحيانًا . 
فلما لم ينقل ذلك أحد منهم علم قطعا أنه لم يفعل ذلك 

/ ولهذا قال ابن عمر: صلاة السفر رکعتان» من ٠‏ خالف السنة كفر: أى من اعتقد أن 
صلاة ركعتين ليس بمسئون» ولا مشروع» فقد كفر. 

وكذلك قال عمر بن الخطاب: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الحمعة ركعتان» وصلاة 
الأضحى رکعتان وضلاة الفطر ركعتان» تمام غير قصر على لسان نبیکم . 

وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : الصلاة أول ما فرضت ركعتين» فأقرت صلاة 
السفر» cel,‏ صلاة ال حضر. قال الرهرى: فقلت لعروة: فما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت» 
كما تأول عشمان . أخرجاه ذ ف یخن 

وقال النبی ۳ op‏ الله وضع عن السافر الصوم» وشطر الصلا ۳ هذاء ولا حج 
النبى BE‏ حجة الوداع» كان يقصر الصلاة فى مقامه بمكة» والمشاعر» مع آنه foo‏ مكة یوم 
الحد وخرج منها يوم الخميس إلى منی »2 وعرف يوم الجمعة وآقام کنی إلى عشية 
الثلاثاء» وبات بالحصب ليلة الاربعای وطاف للوداع تلك الليلة. وقام - أيضنًا - قبل 
ذلك فى غزوة الفتح بمكة تسعة عشر bey‏ یقصر الصلاة» وأقام بتبوك عشرین lag‏ یقصر 
الصلاة . 

/ وأما الحديث الذى یروی عن عائشة: آنها اعتمرت مع رسول الّه ‏ من الدينة إلى 
مكة حتی إذا قدمت مكة قالت: با رسول الله Qh‏ وأمى قصرت وآأقمت. وآفطرت 
وصمت . قال: «أحسنت يا عائشة»! وما عاب علی . رواه الاق AO‏ وروی الدارقطتی : 
عفرجت مع ایی 355 فى عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر وآأغمت. وقال : اسناده 
کا '. فهذا لو cee‏ الم يكن فيه ليل على أن النبى 255 آنم» وإفاافنه إذنه في الإنمامء 
مع أن هذا الحديث على هذا الوجه ليس بصحيح» > بل هو خطأ لوجوه: 
. آخدها: أن الذى فى الصحيحين ا أن صلاة السفر رکعتان . وقد ذكر ابن 


)\( مسلم فى الصلاة gly .)٠١٠١/۲۷٤١(‏ داود فى الطهارة »)١59(‏ والنسائى فى الطهارة (۰)۱۰ وأحمد 
NEALE‏ 

(۲) البخاری فى التقصیر (۰)۱:۹۰ ومسلم فى صلاة السافرین .)١/545(‏ 

(۳) النسائی فى الصیام (۰)۲۲۷۲ والدارمی فى الصیام ۰۱۰/۲ کلاهما عن آبی آمية الضمرى» وابن ماجه فى 
الصیام (۰)۱۲۷ وأحمد ۲۹/۵ ۰ کلاهما عن أنس بن مالك. 

(؟) النسائی فى التقصیر )١15557(‏ ۰ وقال الالبانی : « منکر». 

)0( الدارقطنی ۰۳۹(۸۸/۲ 4۰) . 

.)۲ البخاری فى الصلاة (۳۵۰) وسلم فى صلاة السافرین(۰۱/1۸۵‎ CD 
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آخیها ‏ وهو آعلم الناس بها : آنها LY‏ أتمت الصلاة فى السفر بتأویل تأولت لا بنص 

الثانی: أن فى الحديث: آنها خرجت معتمرة معه فى رمضان عمرة رمضان» وکانت 
صائمة . ومذا كذب باتفاق أهل العلم» فان النبی BE‏ لم یعتمر فى رمضان قطء Uy‏ 
كانت عمرہ كلها فى شوال» ولذا كان لم یعتمر فى رمضان؛ ولم يكن فى عمره عليه 
صوم بطل هذا الحديث. . 

/ الثالث: أن النبى BE‏ إنما سافر فى رمضان فى غزوة بدرء وغزوة الفتح . فأما غزوة ۲۲/۸۱ 
بدر » فلم يكن معه فیها أزواجه» ولا كانت عائشة . وأما غزوة الفتح » فقد كان led ele‏ 
فى أول سفره» ثم أفطرء خلاف ما فى هذا الحديث الفتعل . 

الرابع: أن اعتمار عائشة معه فيه نظر . 
بغیر إذنه» بل كانت تستفتیه قبل الفعل» فان الاقدام على مثل ذلك لا يجوز. 

فثبت بهذه السنة التواترة أن صلاة السفر رکعتان» كما أن صلاة الحضر cat‏ فان عدد 
الركعات | ist‏ من فعل النبی WE‏ الذى سنه eda)‏ وبطل قول من يقول من أصحاب 
أحمد والشافعی: إن الأصل أربع» وإنما الركعتان رخصة. 

وبنوا على هذا: أن القاصر يحتاج إلى نية القصر فى أول الصلاة كما قاله الشافعی؛ 
وهو قول الخرقى» والقاضی ‏ وغيرهماء بل الصواب ما قاله جمهور i‏ العلم» وهو 
اختيار أبى بكر وغيره: أن القصر لا يحتاج إلى نية» بل دخول المسافر فى صلاته كدخول 
احاضر بل لو/ نوی المسافر أن يصلى آربعا لكره له ذلك» وكانت السنة أن يصلى رکعتین» YY /AY‏ 
ونصوص الامام أحمد إنما تدل على هذا القول . 

وقد تنازع أهل العلم فى التربيع فى السفر : هل هو محرم؟ أو مكروه؟ أو ترك الافضل؟ 
أو هو أفضل؟ على أربعة أقوال: 

فالژول: قول أبى حنيفة» ورواية عن مالك . 

والثانى: aly)‏ عنه» وعن أحمد. 

والثالث: رواية عن أحمد» وأصح قولى الشافعى. 

والرابع: قول له. و(الرابع) خطأ قطعاء لا ريب فيه. والثالث ضعیف. ly‏ المتوجه أن 
یکون التربیع إما محرم أو مکروه؛ OY‏ طائفة من الصحابة کانوا يربعون» وکان الآخرون لا 
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ینکرونه علیهم إنكار من فعل الحرم؛ بل إنكار من فعل الکروه. 

وآما قوله تعالی: yD‏ ضربتم في الأرض فليس علیکم جناح أن تقصروا من الصّلاة إن 
خفتم ot‏ يكم ادن کفروا6 [النساء: ۰۲۱۰۱ فهنا gle‏ القصر بسببین: الضرب.فی 
ارقي طون وى لك لوق RE SAE asl iat OY Ui RS‏ 
عملهاء وآرکانها. مثل الإيماء بالركوع والسجود» فهذا القصر إنما شرع بالسببين كلاهماء 

۸۳ /كل سبب له قصر . فالسفر يقتضى قصر العدد» والخوف يقتضى قصر الأزكان. 

ولو قيل: إن القصر المعلق هو قصر الأركان» فان صلاة السفر ركعتان تمام غير قصرء 
لكان ry‏ ولهذا قال: ظ فاذا اطمأننتم فأقيموا الصّلاة 4 [النساء: ۱۰۳]. 

فقد ظهر بهذا أن القصر لا يسوى بالجمع» فإنه سنة رسول الله RE‏ وشرعته لامته» بل 
الإتقام فى السفر أضعف من الحمع فى السفر. فان الجمع قد ثبت عنه أنه كان يفعله فى 
السفر أحيانًا وأما الإتمام فيه» فلم ينقل عنه قطء وكلاهما مختلف فيه بين الامت فإنهم 
مختلفون فى جواز الإتمام» وفى جواز الجمع» متفقون على جواز القصر وجواز الافراد. 
فلا يشبه بالسنة التواترة أن النبى BE‏ كان یداوم عليه فى أسفاره» وقد اتفقت الأمة عليه» 
إلى أن ما فعله فى سفره مرات متعددة» وقد تنازعت فيه الأمة. 

فصل 

وأما الوقت: فالأصل فى ذلك أن الوقت فى كتاب الله وسنة رسول الله نوعان: وقت 
اختيار ورفاهية» ووقت حاجة وضرورة. 

4 /آما الاول فالاوقات خمست. ۱ ۱ 

Li,‏ الثانی» فالاوقات ثلاثة» فصلاتا الليل» وصلاتا النهار» وهما اللتان فیهما الجمع 
والقصر بخلاف صلاة الفجر فانه ليس فیها جمع ولا قصرء لكل منهما وقت مختص» 
وقت الرفاهية والاختیار. والوقت مشترك بینهما عند الحاجة والاضطرار» OS‏ لا تخر 
صلاة نهار إلى ليل» ولا صلاة ليل إلى نهار . 

ولهذا وقع الامر بالحافظة على الصلاة الوسطی صلاة العصرء وقال النبى BS‏ فيها: 
«من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله»'. وقال: «فكأنما وتر أهله وماله». وقد دل 
على هذا الأصل أن الله فى کتابه ذکر الوقوت تارة ثلاثة» وتارة خمسة. 

LI‏ الثلاثة» ففى قوله: ۳ وأقم الصّلاة طرفي Why shell‏ من الیل [هود: 28١١4‏ وفى 
ع ی تن ۱ 
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mire‏ ل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق غسق الیل 4 [الاسراء: 00۷۸ وقوله: ‏ وسبح بحمد 
ربك حين تقوم . ومن الیل فسبحه وإدبار النجوم ) 4 [الطور : ۰۶۸ .]8٩‏ 


وأما الخمس فقد ذكرها أربعة: دان الول لإ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله 
الحمد في السّموات والأرض وعشيا وحن نظهرون 4 [الروم : ۷ وقوله: ل فاصبر 
علئ ما يقولون وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الیل فسبّح وأطراف 
النهار لعلك ترضى # sab]‏ ۰۲۱۳۰ وقوله: س ( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشّمس / وقبل YY /Ao‏ 


9 . ومن الیل فسبحه وأدبار السجود 4 [ق: ۹ el‏ والسنة هى التى فسرت ذلك 
و an‏ وأحكمته. 


وذلك أنه قد ثبت بالنقل التواتر عن النبى BE‏ أنه كان یصلی الصلوات امس فى 
خمس مواقيت: فى حال مقامه بالمدينة» وفى غالب أسفاره حتى أنه فى حجة الوداع - آخر 
آسفاره - كان يصلى كل صلاة فى وقتها ركعتين» Ely‏ جمع بين الظهر والعصر بعرفة» وبين 
العشائين بمزدلفة؛ ولهذا قال ابن مسعود: ما رأيت رسول الله و صلى صلاة لغير 
وقتهاء إلا المغرب ليلة جمع» والفجر بمزدلفة. وإنما قال ذلك لأنه غلس بها تخلیسا 
شديداء وقد بين ple‏ فى حديثه أنه صلاها حين طلع الفجر. 

ولهذا اتفق المسلمون على الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة؛ OY‏ جمع هاتين الصلاتين 
فى حجة الوداع دون غيرهماء مما صلاه بالمسلمين نی أو بمكة هو من المنقول نقلاً عام 
متواتر مستفيضا . 

وثبت عنه أنه بين مواقيت الصلاة بفعله لمن سأله عن المواقيت بالمدينة» كما رواه مسلم 
فى صحيحه من حديث أبى موسی"» وحديث بريدة بن الحصیب“» وبين له جبريل 
المواقيت بمكة» كما رواه Ole‏ وابن عباس. وروی مسلم فى صحيحه المواقيت من كلام 
النبى/ HE‏ من حديث عبد الله بن oP re‏ وهو أحسن أحاديث الواقیت؛ لأنه بیان بكلام ۲۲/۸۱ 
النبى BE‏ حيث قال: 

ی الى تست ای 3 ووقت الظهر ما لم يصر ظل كل شىء مثله ووقت 
العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت الغرب ما لم یسقط نور الشفق» ووقت العشاء إلى 
)١(‏ البخارى فى الحج OWED)‏ عن أبى أيوب الأنصارى . 
(۲) الغلّس: ظلام آخر الليل. انظر: القاموس: مادة «غلس*. 


فرت )٤‏ لم أقف على روايات مسلم فى الموضوع لأبى موسى أو بريدة بن الحصيب رضى الله عنهما : 
(۵) النسائى فى المواقيت (۵۱۳). 


(5) لم يرد فى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر» Uy‏ جاءت الروايات عن عبد الله بن عمرو. 
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نصف MUU‏ وقد روی نحو ذلك من حدیث أبى هريرة مرفوعا» وفیه نظر . وعلی هذه 
الاحادیث اعتمد الامام أحمد لکثرة اطلاعه على الستن. وأما غیره من LE‏ فبلغه بعض 
هذه الأحاديث دون بعض» فاتبع ما بلغه» ومن اتبع ما بلغه فقد آحسن» وما على الحسنین 
ل 

وقال ME‏ فی غير حدیث : «سیکون آمراء یوخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة 
لوقتها. ثم اجعلوا صلاتکم معهم DULG‏ فهذا دلیل على أنه لا يجوز تأخير الأولى إلى 
وقت الثانية ولا يجوز الجمع لغیر حاجة. فان الامراء لم یکونوا يؤخرون صلاة النهار إلى 
اللیل» ولا صلاة اللیل إلى النهارء ولکن غايتهم أن یژخروا الظهر إلى وقت العصر إلى 
الاصفرار أو يؤخروا الغرب إلى مغیب الشفق . وأما العشاء» فلو آخروها إلى نصف اللیل 
لم يكن ذلك hy Se‏ وتأخیرها إلى ما بعد ذلك لم يكن یفعله آحد. ولا هو مما یفعله 
الأمراء . ش 


YY /AV‏ / وأما الثلاث. فقد ثبت عنه فى الاحادیث الصحيحة من حديث ابن عمر وأنس بن 
مالك ومعاذ بن جبل: أنه كان یجمع بين الظهر والعصر وبين الغرب والعشاء» یجمع فى 
وقت الثانية إذا جد به السیر فى وقت الاولی» أو إذا كان سائرا فى وقتها. وهذا مما اتفق 
عليه القائلون بالجمع بين الصلاتین من فقهاء الحديث. وأهل الحجاز. وکذلك ما روی عنه: 
a‏ كان فى غزوة تبوك إذا ارتحل بعد أن تزیغ الشمس صلی الظهر والعصرز جمیغا» رواه 
fal‏ الستن من حديث معاد" . ورواه مسلم فى صحيحه عن معاذ: «أن النبى RB‏ جمع فى 
غزوة تبوك بين الظهر والعصر. وبين الغرب والعشاء» . وإنما تنازعوا فيما إذا كان نازلا فى 
وقت الصلاتين كلاهماء وفيه روايتان عن آحمد: 
إحداهما: لا يجمع لعدم السنة» والحاجة» وهو قول مالك واختيار الخرقى . 
الثانية: يجمع» وهو قول الشافعى؛ الحديث روى فى ذلك - ایض - رواه أبو داود. وذكر 
ابن عبد البر أنه لم يرو غيره» وثبت ace‏ أيضًا - بالأحاديث الصحيحة وبالاتفاق: «آنه 
جمع فی حجة الوداع بعرفة Gy‏ صلاتی العشی: وعزدلفة ين صلاتی العشائین** وثبت 
عنه فى الصحیحین من حدیث ابن عباس: أنه صلی بالمدينة سبعا» وثمانياً: الظهر والعصر 


(۱) مسلم فى الساجد (۱۷۲/۱۲) عن عبد الله بن عمرو. 

(۲) سبق تخریجه ص ۲۳ . 

(۳) آبو داود فى الصلاة (۰)۱۲۰ والترمذی فى الصلاة (۰)0۵۳ والنسائی فى الوافیت (۰)۵۸۷ وابن ماجه فى 
الصلاة والسنة فبها (۱۰۷۰) والدارمی فى الضلاة ۳۵۱/۱ 

(6) مسلم فى صلاة السافرین وقصرها ( ۵۲/۷۰). 

)0( مسلم فى الحج (۱8۷/۱۲۱۸) . 
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/ والغرب والعشاء۲۱. وفی صحیح مسلم عنه: جمع رسول الله BS‏ بين الظهر والعصر» ‏ ۲۲/۸۸ 
Sy‏ ای الماك ندیه سس رت ول قظر تب قز لابو ایا رال TOU‏ 
قال : آراد ألا يحرج أمته. وکذلك قال معاذ بن جبل . 

وروی fal‏ السئن عنه حدیئین آو OW‏ أنه آمر الستحاضة oy eth‏ الصلاتین فی 
حدیث حَمنّة بنت Oley OO tae‏ فهذا الجمع بالدينة للمطر ولغیر مطر . وقد نبه 
به ابن عباس على الجمع للخوف والطر. والجمع عند السیر فى السفر» یجمع فى القام 
وفى السفر لرفع الحرج. فعلم بذلك أنه ليس السفر سبب للجمع» كما هو سبب للقصرء 
فان قصر العدد دائر مع السفر وجودا وعدما» وأما الجمع فقد جمع فى غير سفر» وقد كان 
فى السفر يجمع للمسير» ويجمع فى مثل عرفة ومزدلفة» ولا يجمع فى سائر مواطن 
السفرء وأمر المستحاضة بالجمع . 

فظهر بذلك أن الجمع هو لرفع الحرج» فإذا كان فى التفريق حرج» جاز اخمع» وهو 
وقت العذر والحاجة. ولهذا قال الصحابة: كعبد الرحمن بن عوف وابن عمر فى الحائض 
إذا طهرت قبل الغروب» صلت الظهر والعصرء وإذا طهرت قبل الفجر» صلت المغرب 
والعشاء» وقال بذلك أهل الجمع - كمالك والشافعى. وأحمد — فهذا يوافق «قاعدة 
الجمع» فى أن الوقت مشترك بين صلاتى الجمع عند الضرورة / ولمانع. فمن أدرك آخر ۲۲/۸۹ 
الوقت المشترك» فقد أدرك الصلاتين كلاهما. 

ومن قال من أصحابنا وغيرهم ‏ : إن الجمع Glee‏ بسفر القصر وجودا وعدمًا» حتى 
منعوا الحجاج الذين بمكة وغيرهم من الجمع بين صلاتى العشى» وصلاتى العشاء» فما 
أعلم لقولهم حجة تعتمد» بل خلاف السنة العلومة يقيئًا عن النبى EE‏ فإنا قد علمنا أنه 
لم يأمر أحدا من الحجاج معه من أهل مكة أن يؤخروا العصر إلى وقتها المختص» ولا 
يعجلوا المغرب قبل الوصول إلى مزدلفة» فيصلوها ما بعرفة» وإما قرییّا من المأزمين» هذا 
ما هو معلوم Ce‏ ولا قال هذا آحمد» بل كلامه ونصوصه تقتضى أنه يجمع بين الصلاتين 
ويؤخر المغرب جميع أهل الموسم» كما جاءت به السنة» وكما اختاره طوائف من أصحابه - 
كأبى الخطاب فى العبادات» وأبى محمد المقدسى وغيرهما. 

ثم ما أن يقال: إن الجمع Glee‏ بالسفر مطلقّا. قصيره وطويله إما مطلقًا وإما لأجل 


.)۵۳( البخارى فى المواقيت‎ )١( 
.)04 /۷ ۰ ۵( مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها‎ )۲( 
والترمذی فى الطهارة (۱۲۸) وقال: «هذا حديث حسن صحیح؟ وابن ماجه‎ CAV) آبو داود فى الطهارة‎ )۳( 
.)۱۳۷( فى الطهارة‎ 
. سبق تخریجه فى السابق‎ (2) 
00 
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السیر» وإما أن یقال: الجمع بمزدلفة لأجل النسك كما یقوله من یقوله من أصحابناء 
وغيرهم. والاول آصوب عندی وأقيسه باصول آحمد. ونصوصه فانه قد نص على الجمع 
فى الحضر لشغل» فاذا جد به السیر فى السفر القصیر فهو آولی؛ ولان الأحكام العلقة 
ath‏ تختص بالسفر» . کالقصر والفطر والسح. وأما التعلقة بالطویل والقصیر کالصلاة 
۰ على الدابة» والتیمم» وكأكل الیتف/ فهذه cole‏ للحاجت وکذلك يجوز فى اضر 
والجمع هو من هذا الباب. إنما جاز لعموم الحاجة لا خصوص السفر؛ ولهذا كان ما تعلق 
بالسفر إنما هو رخصة قد يستغنى عنها. bly‏ ما تعلق CULL‏ بي لاد 
منها. فالأول كفطر المسافر» والثانی كفطر المريض فهذا هذا. والّه أعلم. 
وما پشبه هذه UNI‏ فى Cae‏ یت ۳ وان اشتبه و - : قوله تعالی : «واذا 
ضربتم في الأرض فليس علیکم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين کفروا 4 
[النساء: ۱ فانه باح القصر بشرطین الضرب فى الأرض» وخوف الکفار . 
ولهذا اعتقد كثير من الناس أن القصر مجرد قصر العددء أشكل عليهم: فمن أهل البدع 
من قال: لا يجوز قصر الصلاة إلا فى حال النوف» حتى روى الصحابة السنن التواترة عن 
البق BE‏ فى القصر فق سفر الامن وقال الخ عمر: صلاة السفر رکعتان من خالف السنة 
فقد کفر. فان من الخوارج من يرد السنة الخالفة لظاهر القرآن مع علمه بآن الرضول 
وقال حارثة بن وهب: صلینا مع رسول له legal Be‏ کان ر کین jay‏ 
۱ عبد الله بن مسعود: صلینا خلف/ رسول الله و نی رکعتین» وخلف آبی بكر رکعتین» 
E,‏ سر رای( وان خم رن امه تا اه A‏ فال Ea‏ 
عجبت منه. فسألت رسول الله las ME‏ : «صدقة تصدق الله بها علیکم» فاقبلوا 


Use 


فأخبر النبى ME‏ أن القصر فى سفر الأمن صدقة من cdl‏ ولم يقل نها مخالفة لظاهر 
القرآن . فنقول: القصر الکامل الطلق هو قصر العدد» وقصر الارکان فقصر العدد جعل 
الرباعية رکعتین» وقصر الارکان هو قصر القیام والرکوع Sa‏ د كما فى dle‏ اخوف 
الشديد» وصلاة الخوف oa‏ 


)١(‏ البخارى فى التقصير (۰)۱۰۸۲ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها (595/ ply CY‏ داود فى المناسك 
(۰)۱۹70 والترمذی فی (AAY) at!‏ وقال: Coto)‏ حسن صحیح . 

(۲) الترمذی فى الحج (AAT)‏ وقال : « حسن صحیح ‏ ۰ والدارمی فى الناسك ۰۵/۲ . 

(۲) البخاری فى الحج (۱1۷) . 
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فالسفر سبب قصر العدد» والخوف سبب قصر الارکان فإذا اجتمع الامران - قصر 
العدد والارکان - ون انفرد أحد السببین: - انفرد قصره - فقوله - سبحانه - :أن تقصروا 
من الصلاة © [النساء: ۰]۱۰۱ مطلق فى هذا القصرء وهذا القصرء وسنة رسول الله كَل 
تمسر مجمل الفرآن» وتبینه» وتدل cade‏ وتعبر عنه. وهی مفسرة له لا مخالفة لظاهره . 

ونظير هذا أيضًا ‏ ما قرئ به فى قوله: «! وامسحوا برعوسکم وأرجلكم 4 [المائدة : ]۰ 
من أن المسح مطلق يدخل فيه السح بإسالة» وهو الغسل»/ والمسح بغير إسالة وهو السح ‏ ۲۲/۹۲ 
بلا غسل . فالقرآن أمر بمسح مطلق» والسنة تثبت أن المسح فى الرأس بغير إسالة» والمسح 
على الرجلين بإسالة. فهى مفسرة لب لا مخالفة لظاهره» فينبغى تدبر القرآن» ومعرفة 
وجوههء فان أكثر ما يتوهم الناس أنه قد خولف ظاهره» وليس كذلكء» وإنما له دلالات 
يعرفها من أعطاه الله Logs‏ فى کتابه» ويستفيد بذلك خمس فوائد. 

أحدها: تقرير الأحكام بدلائل القرآن. 

والثانى: بیان اتفاق GES‏ والسنة . 

والثالث: بیان أن السنة مفسرة له لا منافية له. 

والرابع: بيان المعانى والبيان التى فى القرآن. 

والخامس: الإجماع موافق LSU‏ والسنة. والّه أعلم. 
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وسكل عن قوله يك: «أفضل الأعمال عند الله الصلاة Pigg)‏ نهل هو الأول أو 
الثانی ؟ ۱ 


tole / ۳ 


الوقت يعم آول الوقت وآخرهء والّه یقبلها فى جمیع الوقت» لكن آوله أفضل من 
vol‏ إلا حيث استثناه الشارع كالظهر فى شدة الحرء وکالعشاء إذا لم يشق على المأمومين» 


والله آعلم . 
وسئل = رحمه الله 


هل يشترط الليل إلى مطلح الشمس؟ وکم أقل ما بين وقت الغرب ودخول العشاء من 
منازل القمر ؟ ۱ ۱ 
آما وقت العشاء فهو مغيب الشف الاحمرء لکن فى البناء یتحتاط أحتی يغيب الابیض» 
فإنه قد تستتر الحمرة بامحدران فإذا غاب البیاض تيقن مغیب الأحمر. هذا مذهب الجمهور - 
كمالك والشافعى وأحمد. 
وأما أبو حنيفة : فالشفق عنده هو البياض» وأهل الحساب يقولون: إن وقتها منزلتان» 
لكن هذا لا ينضبط» فان المنازل اما تعرف بالکواکب بعضها قريب من المنزلة اخقیقیة 
وبعضها بعيد من ذلك . 
Vaal, ۲۳/۹۹‏ فوقت العشاء فى الطول والقصر يتبع النهار فيكون / فى الصيف cA shh‏ كما أن 
وقت الفجر یتبع الليل» فیکون فى الشتاء آطول . 
ومن زعم أن حصة العشاء بقدر حصة الفجر فى الشتاء وفی الصيف . فقد غلط غلطا 
حسيًا باتفاق الناس . 
وسبب غلطه أن الانوار تتبع الابخرة ففی الشتاء یکثر البخار باللیل» فیظهر النور فيه 
(۱) البخارى فى مواقیت الصلاة COTY)‏ وأبو داود فى الصلاة CENT)‏ والترمذی فى الصلاة (۱۷۰)» کلاهما 
عن أم فروة. 
OA‏ 
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أولأء وفی الصيف تقل الابخرة باللیل» وفی الصيف یتکدر الحو بالنهار بالأبخرة» ویصفو 
فى الشتاء؛ OY‏ الشمس مزقت البخار» والطر لبد الغبار . 
«Laat,‏ فان النورين تابعان للشمس› هذا يتقدمهاء وهذا يتأخر عنهك فیجب أن یکونا 
Lily‏ جعل هذه الحصة بقدر هذه الحصة» وأن الفجر فى الصيف آطول» والعشاء فى 
الشتاء آطول وجعل الفجر تابعا للنهار - يطول فى الصيف» ویقصر فى الشتاء - وجعل 
الشفق تابعا لليل یقصر فى الصيف ویطول فى الشتاء» فهذا قلب الحس والعقل والشرع . 
ولا يتأخر ظهور السواد عن مغیب الشمس. والله اعلم . 


/ وسئل: 
هل التغليس أفضل أم الإسفار؟ 


0 


فاحات: 


الحمد cal‏ بل التغلیس آفضل» إذا لم يكن ثم سبب یقتضی التأخیر. فان الاحادیث 
الصحيحة الستفيضة عن النبى NS‏ تبين أنه كان يغلس بصلاة الفجرء كما فى الصحبحین 
عن عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت: لقد كان رسول الله ME‏ يصلى الفجر فيشهد معه 
نساء من المؤمنات متلفعات بهروطهن» ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. 
والنبى BE‏ لم يكن فى مسجده قناديل» كما فى الصحيحين عن أبى برزة الأسلمى: أن 
النبى 4 كان يقرأ فى الفجر با بين الستين آية إلى المائة» وينصرف منها حين يعرف الرجل 
eae‏ وه لاه هی ص مض امالك سا a ANOS:‏ اسان عن 
یعرف الرجل جلیسه. وهکذا فى الصحیح من غير هذا الوجه أنه كان یغلس بالفجر(" 
وکذلك خلفاژه الراشدون Code‏ وکان بعده آمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فنشأ فى 
دولتهم فقهاء رأوا / عادتهم فظنوا أن تأخير الفجر والعصر أفضل من تقدعها وذلك غلط 
فى الست 
)١(‏ البخارى فى الصلاة (۰)۳۷۲ ومسلم فى الساجد (140/ (YY‏ 

وقوله: «مروطهن» أى: باکسیتهن واحدتها «مرط»» وهو لباس يكون من صوف أو من حز أو غيره. انظر: 
النهاية ۳۱۹/۶ ۱ 


(۲) البخاری فى مواقیت الصلاة (OEY)‏ وسلم فى الصلاة (۱۷۲/۱). 
(۳) انظر : تخریج الحديث قبل السابق . 


04 


۲۳/۹۵ 


۲۳/۹۹ 


Presented by ۱ ۹ 


واحتجوا بما رواه الترمذی عن النبی BE‏ أنه قال: «أسفروا بالفجر فانه أعظم: للأجر»ء 
وقد صححه الترمذی("؟» وهذا الحديث لو كان معارضا لم یقاومها؛ OY‏ تلك فى 
الصحیحن؛ وهی مشهورة مستفيضة والبر الواحد )15 خالف الشهور الستفیض كان 
شاذاء وقد یکون منسوخًا؛ OV‏ التغلیس هو فعله حتی مات» وفعل الخلفاء الراشدین بعده. 

وفك تون ای بو ELEN‏ ی وغیره als‏ ی مکی من اساب 
أحمد وغيرهماء قوله: «أسفروا بالفجر» على أن المراد: الإسفار بالخروج منهاء أى آطیلوا 
صلاة الفجر حتی تخرجوا منها مسفرین . ۱ 

وقیل : الراد بالاسفار التبين» أى: صلوها |ذا تبين الفجر وانکشف ووضح؛ فان فى 
الصحیحین عن ابن مسعود قال: ما رأيت رسول الله RE‏ صلی صلاة لغير وقتها إلا صلاة 
الفجر بمزدلفة» وصلاة الغرب بجمع؛ وصلاة الفجر إنما صلاها یومئذ بعد طلوغ الفجر(. 

۲۷ هكذا فى صحیح مسلم عن جابر قال: وصلی صلاة الفجر حين برق / الفجر . Ely‏ مراد 

عبدالله بن مسعود أنه كان يؤخر الفجر عن آول طلوع الفجر حتی یتبین وینکشف ويظهر 
وذلك الیوم عجلها قبل . 

وبهذا تتفق معانی أحاديث النبی ول وآما إذا آخرها لسبب یقتضی التأخیر مثل التیمم 
عادته إنما يؤخرها لیصلی آخر الوقت بوضوء واللفرد یژخرها حتی يصلى آخر الوقت فى 
"جماعت أو أن يقدر على الصلاة آخر الوقت قائمّاء وفی أول الوقت لا يقدر إلا قاعداء 
ونحو ذلك مما يكون فيه فضيلة تزيد على الصلاة فى أول الوقت. فالتأخير لذلك أفضل . 
واللّه أعلم . 


وسئل عن قوله Be‏ «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر»“؟ 


أما قوله 8B‏ «أسفروا بالفج فإنه أعظم CSU‏ فانه حديث صحيح. لكن قد 
استفاض عن النبی ME‏ أنه كان يغلس بالفجر. حتى كانت تنصرف نساء المؤمنات متلفعات 


)١(‏ الترمذى فى الصلاة (۱۵۶6) وقال: «حديث حسن صحیح». 

(۲) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الطحاوى الحنفى» محدث الديار المصرية وفقيههاء صاحب 
التصانيف من أهل قرية طحا من أعمال مصرهء ولد فى سنة تسع وثلاثين ومائتين» ذكره أبو سعيد بن يونس 
وقال: كان ثقة ES‏ فقيها OE‏ لم يخلف مثله. مات سنة إحدى وعشرين وثلائمائة. [سير أعلام النبلاء 
۰۳۳-۵ وشذرات الذهب ۲۸۸/۲]. 

(۳) البخارى فى الحج (۱۹۸۲)ء ومسلم فى الحج (۲۹۲/۱۲۸۹) > کلاهما عن عبد اللّه بن.مسعود. 

)2( انظر : تخريج الحديث رقم )١(‏ من نفس الصفحة . 
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روط مسفن هه لین ا ناف ای سوت 


/آحدهما: أنه آراد الاسفار بالخروج منها: أى آطیلوا القراءة حتی تخرجوا منها fan‏ ۷۲ 
مسفرین فان النبی BB‏ كان يقرأ فيها بالستین آية إلى مائة آية» نحو نصف حزب. 


والوجه الثانی : أنه أراد أن يتبين الفجر ویظهر» فلا يصلى مع غلبة الظن» فان النبی لد 
كان یصلی بعد التبين» إلا يوم مزدلفة فإنه قدمها ذلك اليوم على dole‏ . والله أعلم . 


. 094 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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وسئل - رحمه الله عن رجل من آهل القبلة ترك Dall‏ مدة سنتين» ثم تاب بعد 
ذلك وواظب على آدائها. فهل یجب عليه قضاء ما فاته منها آم PY‏ 
فأجاب: 

أما من ترك الصلاة» أو فرضًا من فرائضهاء OTLB‏ يكون قد ترك ذلك ناسیا له بعد 
dole‏ پو جوبه» وإما أن يكون Sale‏ بوجوبه» وإما أن يكون لعذر يعتقد معه جواز التأخير» 
واما أن يتر كه We‏ عمدا. 

فأما الناسی للصلاة» فعليه أن يصليها إذا ذكرها بسنة رسول/ الله BE‏ المستفيضة cae‏ 
باتفاق الأئمة. قال ME‏ «من نام عن صلاة أو نسيهاء فلیصلها إذا ذكرها. لا کفارة لها الا 
ذلای»(۱) وقد استفاض فى الصحيح وغيره : أنه نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر فى السفر 
فصلوها بعد ما طلعت الشمس السنة والفريضة بأذان وإقامة" . 

و کذلك من نسی طهارة الحدث» وصلی Sisk‏ فعليه أن يعيك الصلاة بطهارة بلا نراع» 
حتى لو كان الناسی GU!‏ كان عليه أن يعيد الصلاة» ولا إعادة على المأمومين إذا لم یعلموا 
علد جمهور العلماء» كمالك والشافعی وأحمد گم التصوص المشهور عله . كما جرى لعمر 

وأما من سی طهارة الخبث» فانه Y‏ إعادة عليه مذهب مالك وأحمد فين أصح 
الروايتين عنه» والشافعی فى أحد قوليه؛ OY‏ هذا من باب فعل المنهى عنهء وتلك من باب 
ترك المأمور به» ومن فعل ما نهى عنه ناسیّا فلا إثم عليه بالكتاب والسنة. كما جاءت به 
السنة فيمن أكل فى رمضان PLU‏ وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد. وطرد ذلك 
فيمن تكلم فى الصلاة ناسيّاء ومن تطيب ولبس ناسيّاء كما هو مذهب الشافعى وأحمد فى 
إحدى الروايتين عنه./ وكذلك من فعل المحلوف عليه ناسيًا كما هو أحد القولين عن 
الشافعى وأحمد. 

. )91١7/5401( سيق تخريجه ص ۱۵ . (۷) مسلم فى المساجد‎ )١( 
۰)۱۳۷۳( الاعان والتذور ۰671111۹ والترمذی فی الصوم لي 56 وابن ماجه فین الصیام‎ “we البخاری‎ (Y) 

والدارمى فى الصيام 1/۲ كلهم عن آبی هريرة. 
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وأما من ترك الصلاة جاهلاً بوجوبها مثل من أسلم فى دار cw‏ ولم یعلم أن الصلاة 


واجبة cade‏ فهذه المسألة للفقهاء فيها ثلاثة أقوال. وجهان فى مذهب أحمد: 

أحدها: عليه الإعادة مطلقًا. وهو قول الشافعی» وأحد الوجهين فى مذهب أحمد. 

والثانى: عليه الإعادة إذا تركها بدار الإسلام دون دار الحرب. وهو مذهب أبى حنيفة؛ 
لأن دار الحرب دار جهل» يعذر فیی بخلاف دار الإسلام. 

والثالث: لا dole]‏ عليه مطلقا. وهو الوجه الثانى فى مذهب أحمد» وغيره. 

وأصل هذين الوجهين: أن حكم الشارع» هل يثبت فى حق /الکلف قبل بلوغ الخطاب 
cal‏ فيه ثلاثة أقوال فى مذهب أحمدء وغيره: 

آحدها: يثبت مطلقًا . 

والثانى: لا پثبت مطلقًا . 

والثالث: یثبت حکم ceed‏ البتداً دون الخطاب الناسخ» كقضية أهل قباء» وکالنزاع 
العروف فى الوکیل إذا عزل. فهل يث حي حك ابو ع ول ان 

وعلی هذا. لو ترك الطهارة الواجبة pad‏ بلوغ النص. مثل أن يأكل لحم الابل ولا 
يتوضأء ثم يبلغه النص» ويتبين له وجوب الوضوءء أو یصلی فى اعطان الابل ثم یبلغه 
ويتبين له النص» فهل عليه إعادة ما مضی؟ فيه قولان هما روایتان عن آحمد. 

ونظیره أن يمس ذکره ویصلی» ثم یتبین له وجوب الوضوء من مس الذکر . 

Gees‏ سبع هدم PN‏ لما وجوت الإعادة + لأن الله عفا عن الخطأ والنسیان» 
ولانه قال: : وما كنا معذبين حتّی نبعث / رسولا ‏ [الإسراء: ۵ فمن لم يبلغه أمر الرسول 
فى شىء معين» لم يثبت حکم وجوبه علیه؛ ولهذا لم يأمر النبی BE‏ عمر وعمارا - لا 
آجنبا فلم یصل عمر. وصلی عمار بالتمرغ - أن يعيد واحد gre‏ وكذلك لم يأمر آبا 
ذر بالاعادة لا كان يجنب ويمكث آیاما لا OP ae‏ وکذلك لم يأمر من أكل من الصحابة 
حتی يتبين له الحبل الابیض من الحبل الاسود بالقضاء!۳ كما لم یأمر من صلی إلى بيت 
القدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء. 

ومن هذا الباب : «الستحاضة» إذا مكثت مدة لا تصلی لاعتقادها عدم وجوب الصلاة 
علیها. ففی وجوب القضاء علیها قولان : 

آحدهما: لا إعادة علیها. كما نقل عن مالك وغیره؛ OY‏ الستحاضة التی قالت للنبی 


. )۳۳/۱۰۹۰( البخاری فى التیمم (۳۳۸) . )1( مسلم فى الصیام‎ )١( 


1۳ 


۲/1۰۱ 


1/1.۲ 
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5 : إنى حضت حيضة شديدة كبيرة منكرة منعتنی الصلاة والصيام» آمرها با يجب فى 
eon‏ لولم aya‏ شاه اد ل 

وقد ثبت عندى بالنقل التواتر أن فى النساء والرجال بالبوادی - وغير البوادی من 
يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة» بل إذا قيل للمرأة:.صلى» تقول: حتی أكبر وأصير 
عجوزق ظانة أنه لا يخاطب بالصلاة إلا المرأة الکبیرت كالعجوز ونحوها. وفى أتباع 

٠‏ الشيوخ / طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم» فهؤلاء لا يجب عليهم فى 

الصحيح قضاء الصلواتء سواء قيل: كانوا کفارا أو كانوا معذورين KEEL‏ 

Wis,‏ من كان منافقًا زنديقًا يظهر الاسلام ویبطن خلافه» وهو لا يصلى» أو يصلى 
أحيانًا بلا وضوءء أو لا يعتقد وجوب الصلاة فإنه إذا تاب من نفاقه وصلی فإنه لا قضاء 
عليه عند جمهور العلماء. والرتد الذى كان يعتقد وجوب الصلاةء ثم ارتد عن الاسلام» 
ثم عاد. لا يجب عليه قضاء ما تركه حال الردة عند جمهور العلماء - كمالك وأبى حنيفة 
وأحمد فى ظاهر مذهبه ‏ فان المرتدين الذين ارتدوا على عهد النبى BE‏ كعبد الله بن 
سعد بن أبى سرح؛ وغيره ‏ مكثوا على الكفر مدة ثم أسلمواء ولم يأمر آحدا منهم بقضاء 
بوكر Ns‏ ناولا gle‏ عيفد الى زكر لم پومروا Vy the lan‏ غیرها. 

وأما من كان Uke‏ بوجوبها وتركها بلا تأويل: حتى خرج وقتها الوقت» فهذا يجب عليه 
القضاء عند الأئمة الأربعة» وذهب طائفة ‏ منهم ابن حزم وغيره ‏ إلى أن فعلها بعد الوقت 
لا يصح من هژلاءی وكذلك قالوا فيمن ترك الصوم متعمدًا. والّه - سبحانه وتعالى - 


أعلم . 


)1( البخاری فى الوضوء (۲۲۸) ومسلم فى ایض (۰۲/۳۳۳) . 
1 
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/ وسئل - رحمه الله - عن رجل عليه صلوات كثيرة فانته. هل يصليها بسننها؟ أم YANE‏ 
الفريضة وحدها؟ وهل تقضى فى سائر الأوقات من ليل أو نهار؟ 


فاحات: 


السارعة إلى قضاء الفوائت الکثيرة آولی من الاشتغال عنها بالنوافل Lely‏ مع قلة 
الفوائت فقضاء السنن معها حسن . فان النبی BE‏ لما نام هو وأصحابه عن الصلاة - صلاة 
الفجر ‏ عام حنین» قضوا السنة والفريضة. ولا فانته الصلاة یوم الخندق قضی الفرائض بلا 
سنن . والفوائت المفروضة تقضى فى جميع الأوقات؛ فان النبى RE‏ قال: «من أدرك ركعة 
من الفجر قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها oT‏ 6 والله أعلم. 


وسئل: 

أما أفضل صلاة النافلة؟ أم القضاء؟ 

إذا كان عليه قضاء واجب» فالاشتغال به أولى من الاشتغال بالنوافل التى تشغل عنه. 

/ وسئل co‏ الإسلام عن رجل صلی رکعتین من فرض الظهر فسلم, ثم لم ۳۱۱/۰۰ 
پذکرها إلا وهو فى فرض العصر فى رکعتین منها فى التحیات. فماذا يصنع؟ 


إن كان مأموماء فانه يتم العصرء ثم یقضی الظهر . وفی إعادة العصر قولان للعلماءی 
فإن هذه المسألة done‏ على أن صلاة الظهر بطلت بطول الفصل والشروع فى غيرهاء فیکون 


(۱) أبو داود فى الصلاة »)٤١١(‏ وابن ماجه فى الصلاة (۰)1۹۹ ومالك فى الموطأ فى كتاب مواقيت الصلاة 
۱ (۰)۵ وأحمد ۰۲۳۹/۲ كلهم عن أبى هريرة» واللفظ لأحمد. 
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۲۲۱۰۹ 


۳۱۳/۱۰۷ 


ا اک( 
أحدهما: يعيدها» وهو مذهب أبى حنيفة » ومالك» والمشهور فى مذهب أحمد. 
والثانى: لا یعید» وهو قول ابن عباس » ومذهب الشافعى » واختيار جدی.: ومتى ذكر 

الفائتة فى أثناء الصلاة كان كما لو ذكر قبل الشروع فيهاء ولو لم يذكر الفائتة حتى فرغت 

احاضرة فان الحاضرة تجزئة عند جمهور العلماء. كأبى حنيفة والشافعى وأحمد. وأما 

مالك فغالب ظنی أن مذهبه آنها لا تصح. والله آعلم. 


/وسئل - رحمه الله عن رجل فانته صلاة العصر: فجاء إلى السجد فوجد 
مغرب قد أقيمت» فهل يصلى الفائتة قبل المغرب أم PY‏ ا 


rm 


فاحات: 

الحمد لله رب العالین؛ بل یصلی الغرب مع الإمام» ثم یصلی العصر باتفاق الثم 
ولکن هل يعيد الغرب؟ فيه قولان . 

آحدهما : یعیل» وهو قول ابن عمر » ومالك» وأبى حنيفة » وأحمد فى الشهور عنه . 

والثانى: لا يعيد الغرب» وهو قول ابن عباس » وقول الشافعى» والقول الآخر فی 
مذهب أحمد . والثانى أصح ) فان ea‏ يوجب على العبد ce ee ol‏ مرئین» إذا 
اتقى الله ما استطاع . واللّه أعلم . 


وسئل = رحمه الله - عن رجل دخل الجامع والخطيب یخطب. وهو لا يسمع 
كلام / الخطيب» فذكر أن عليه قضاء صلاة فقضاها فى ذلك الوقت» فهل يجوز ذلك آم PY‏ 


الحمد للف إذا ذكر أن عليه فائتة وهو فى الخطبة يسمع الخطيب أو لا یسمعه فله أن 

يقضيها فى ذلك الوقت» إذا أمكنه القضاءء وإدراك الجمعة» بل ذلك واجب عليه عند 

جمهور العلماء؛ لأن النهى عن الصلاة cay‏ الخطبة لا يتناول النهى عن الفريضة» والفائتة 

مفروضة فى آصح قولى العلماء» بل لا يتناول تحية المسجدء فان النبى BE‏ قال: «إذا دحل 
VW‏ 
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أحدكم السجد والامام يخطب فلا یجلس حتی یصلی رکعتین»۲۳. 

Lal,‏ فان فعل الفائتة فى وقت Gell‏ ثابت فى الصحیح؛ لقوله AE‏ «من أدرك ركعة 
من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد آدرك الفجر»'. 

وقد تنازع العلماء فیما إذا ذکر الفائتة عند قيامه إلى الصلاة» هل يبدأ بالفائتة ون فانته 
الجمعة ‏ كما يقوله آبو حنيفة - أو یصلی الجمعة ثم یصلی الفائتة - كما یقول الشافعی 
وأحمد وغیرهما؟ ثم هل عليه sole]‏ الجمعة ظهرا؟ على قولين» هما روایتان عن أحمد. 

وأصل هذا: أن الترتيب فى قضاء الفوائت Cols‏ فى الصلوات / القليلة» عند الجمهور 
كأبى حنيفة ومالك وأحمد» بل يجب عنده فى إحدى الروايتين فى القليلة والكثيرة. وبينهم 
نراع فى حد القلیل» وكذلك يجب قضاء الفوائت على الفور عندهم» وكذلك عند الشافعى 
إذا ترکها عمد فى الصحیح عندهم بخلاف الناسی . 

واحتج الجمهور بقول النبی EE‏ «من نام عن صلاة أو نسيهاء فلیصلها إذا ذکرها لا 
كفارة لها الا ذلك». وفی لفظ : «فان ذلك ngs,‏ 

واختلف الوجبون للترتیب» هل یسقط بضيق الوقت؟ على قولین. هما روایتان عن 
آحمد. لکن آشهرهما عنه أنه يسقط الترتیب» کقول آبی حنيفة وأصحابه. واللأخرى لا 
bi.‏ ¢ کقول مالك . وكذلك هل بسقط بالسیان؟ فيه نزاع نحو هذا. 


وإذا كانت السارعة إلى قضاء الفائتف وتقدعها على الحاضرة بهذه ca Mt‏ كأن فعل ذلك 
فى مثل هذا الوقت هو الواجب. وأما الشافعی فاذا كان يجوز تحية السجد فى هذا الوقت» 
فالفائتة أولى بالجوازء واللّه أعلم . 


)١(‏ البخارى فى التهجد CVV)‏ والترمذى فى أبواب الصلاة (01) وقال: «هذا حديث حسن صحیح! 
والنسائى فى الجمعة CVT VO)‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها »)١١١5(‏ والدارمى ۰۳۹۶/۱ 
وأحمد ۲۹۷/۳ كلهم عن ple‏ بن عبد A‏ 

)1( مسلم فى المساجد (2154/5-05 ۰۸ ۱5۵) . (۳) سبق تخريجه ص ۱۵ . 


1۷ 
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۳۳/۱۰۹ / وقال شيخ الاسلام - رحمه الله : 


فصل 

فى «اللباس فى الصلاة»» وهو أخذ الزيئة عند كل مسجد الذى يسميه الفقهاء: (باب 
ستر العورة فى الصلاة). فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذى يستر فى الصلاة هو الذى 
يستر عن أعين الناظرين وشو ی وا ها يعر ف العلا مق فرك ne Nya‏ 
زیتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن 4 [النور: يا ولا يبدين 

زینتهن 4 - یعنی الباطنة - # إ إلا لبعولتهن 4 الآية [النور: Aa‏ 
فقال : يجوز لها فى الصلاة أن تبدی الزينة الظاهرت دون الباطنة . والسلف قد تنازعوا 
فى الزينة الظاهرة على قولین؛ فقال ابن مسعود ومن وافقه: هی الثیاب . وقال ابن عباس 
ومن وافقه: هی فى الوجه والیدین» مثل الکحل والخاتم.. وعلی هذین القولین تنازع 
الفقهاء فى النظر إلى المرأة الأجنبية. فقیل : يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ویدیها وهو 
۰ مذهب أبى حنيفة والشافعی وقول فى مذهب آحمد./وقیل: لا يجوز» وهو ظاهر مذهب 

أحمد» فان کل شئء منها عورة حتی ظفرهاء وهو قول مالك . 
وحقيقة الامر: أن الله جعل الزينة زینتین: زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة» وجوز لها 
إبداء زینتها الظاهرة لغیر الزوج» وذوی الحارم وکانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء 
یخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديهاء وکان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه 
والكفين» وكان ‏ حيئذ ‏ يجوز النظر إليها؛ لأنه يجوز لها إظهاره» ثم لما آنزل اللّه د عز 
وجل - آية الحجاب بقوله: bd‏ أيها بي فل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابيبهن 4 [الأحزاب: 04 حجب النساء عن الرجال» وكان ذلك لا تزوج زينب بنت 
جحش» فأرخى السترء ومنع النساء أن ينظرن» ولما اصطفى صفية بنت حيى بعد ذلك 
عام خیبر - قالوا: إن حجبها فهى من أمهات المؤمنين» والا فهى ما ملكت يينه» فحجبها. 
فلما أمر اللّه ألا يسان إلا من وراء حجاب. وأمر آزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين 
عليهن من جلابيبهن ‏ و«الحلباب» هو الملاءة» وهو الذى يسميه ابن مسعود وغيره: الرداء 
وتسميه العامة الإزار. وهو الإزار الكبير الذى يغطى رأسها وسائر بدنها: وقد حكى أبو 
۰۱ عبيد وغيره: آنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا/ عينهاء ومن جنسه النقاب:. فكن النساء 


VA 
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ینتقین . وفی الصحیح: أن الحرمة لا تنتقب» ولا تلبس القفازین "۰ فاذا كن مأمورات 
باحلباب لثلا يعرفن» وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب» كان الوجه والیدان من 
الزينة التی آمرت ألا تظهرها للأجانب» فما بقی يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب 
الظاهرة» فابن مسعود ذکر آخر الأمرين وابن عباس ذکر أول الامرین . 

وعلی هذا فقوله : gf‏ نسائهن أو ما ملكت آیمانهن 4 [النور: ۰۲۳۱ يدل على أن لها أن 
تبدى الزينة الباطنة لمملوكها. وفيه قولان: قيل الراد الامای والاماء الكتابيات» كما قاله 
ابن المسيب» ورجحه أحمد وغيره. وقيل: هو المملوك الرجل كما قاله ابن عباس وغيره» 
وهو الرواية الأخرى عن أحمد. 

فهذا يقتضى جواز نظر العبد إلى مولاته» وقد جاءت بذلك آحادیث» وهذا لأجل 
الحاجة؛ WY‏ محتاجة إلى مخاطبة عبدهاء أكثر من حاجتها إلى رؤية الشاهد والمعامل 
والخاطب» فإذا جاز نظر آولئك» فنظر العبد آولی»ولیس فى هذا ما يوجب أن يكون 
محرما يسافر بها. كغير أولى الإربة؛ فإنهم يجوز لهم النظر» وليسوا محارم يسافرون بهاء 
فليس كل من جاز له النظر جاز له السفر بهاء ولا الخلوة بهاء بل عبدها ينظر إليها 
للحاجة» وان كان لا يخلو بهاء ولا يسافر بها / فإنه لم يدخل فى قوله : «لا تسافر ۲۲/۱۱۲ 
امرأة إلا مع زوج» أو ذی Oe pes‏ فإنه يجوز له أن يتزوجها إذا عتق» كما يجوز لزوج 
أختها أن يتزوجها إذا طلق أختهاء والمحرم من تحرم عليه على التأبيد؛ ولهذا قال ابن عمر: 
سفر المرأة مع عبدها ضيعة. 

فالآية رخصت فى إبداء الزينة لذوى المحارم وغيرهم» وحديث السفر ليس فيه إلا ذوى 
المحارم» وذكر فى الآية نساءهن» أو ما ملكت أيمانهن» وغير أولى الإربة» وهی لا تسافر 
معهم. وقوله: PD‏ نسائهن 4 قال: احتراز عن النساء المشركات. فلا تكون المشركة قابلة 
colt‏ ولا تدخل معهن الحمام» لکن قد كن النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة 
وغيرهاء فيرين وجهها ويديهاء بخلاف الرجال» فيكون هذا فى الزينة الظاهرة فى حق النساء 
الذميات» وليس للذميات أن يطلعن على الزينة الباطنة» ويكون الظهور والبطون بحسب ما 
يجوز لها إظهاره؛ ولهذا كان آقاربها تبدى لهن الباطنة» وللزوج خاصة ليست للأقارب. 

وقوله: ظ ولیضرین بخمرهن على جيوبهن # [النور: ۰۲۳۱ دلیل علی آنها تغطی cual‏ 
فیکون من الباطن لا الظاهرء مق اما مها 
للح سد اوس یش 
(۲) البخاری فى تقصیر الصلاة (۷ ۰ ومسلم فى الحج (۱۳۳۸/ ۰4۱۳ والترمذى فى الرضاع (۱۱5۹) 


وقال : (حدیث حسن صحیح۰ وأحمد ۰۹۳/۲ 1۹4 كلهم عن ابن عمر» وابن ماجه فى الناسك YAMA)‏ 
عن آبی سعید. ومالك فى الموطأ فى الاستثذان ۹۷۹/۲ (TY)‏ عن أبى هريرة. 
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NE 


/ فصل 

فهذا ستر النساء عن الرجال» وستر الرجال عن الرجال» والنساء عن النساء فى العورة 
الخاصة» كما قال BE‏ : «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا تنظر المرأة إلى عورة 
eat i‏ وكما قال: «احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك». قلت: فإذا كان 
القوم بعضهم فى بعض؟ قال: «إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يراها»» قلت: فإذا كان 
آحدنا خالياً؟ قال: «فالله أحق أن يستحبى منه»"۳. ونهی أن یفضی الرجل إلى الرجل فى 
ثوب واحد» والمرأة إلى المرأة فى ثوب واحدء وقال عن الأولاد: «مروهم بالصلاة لسبع» 
واضربوهم Lele‏ لعشر» وفرقوا بينهم فى tarball‏ فنهى عن النظر واللمس لعورة 
النظير ؛ لما فى ذلك من القبح والفحش. 

وأما الرجال مع النسای فلأجل شهوة النکاح» فهذان نوعان» وفى الصلاة نوع ثالث . 
فان المرأة لو صلت bey‏ كانت مأمورة بالاختمار» وفی غير الصلاة يجوز لها کشف 
رأسها فى بيتهاء فأخذ الزينة فى الصلاة call Gt‏ فليس لأحد أن یطوف بالبیت عرياناء 
ولو/ کان وحده باللیل» ولا يصلى عریانا ولو كان وحدهء فعلم أن أخذ الزينة فى الصلاة 
لم يكن لیحتجب عن الناس» فهذا نوع » وهذا نوع. 

وحينئذ» فقد يستر أللصلى فى الصلاة ما يجوز إبداؤه فى غير الصلاة» وقد يبدى فى 
المتلاة ما oe ie aay‏ الرتجال: ۱ 

فالأول: مثل المنكبين. فان النبى BE‏ نهى أن یصلی الرجل فى الثوب الواحد» ليس 
على عاتقه منه شىء . فهذا لحق الصلاة. ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاةء 
وكذلك المرأة الحرة تختمر فى الصلاة؛ كما قال النبى بي : «لا يقبل اللّه صلاة حائض إلا 
بخمار» وهی لا تختمر عند زوجهاء ولا عند ذوى محارمهاء فقد جاز لها إبداء الزينة 
الباطنة لهؤلاء» ولا يجوز لها فى الصلاة أن GAS‏ رأسهاء لهؤلاء ولا لغيرهم 





)1( مسلم فى ایض (۰)۷1/۳۳۸ وأبو داود فى الحمام (۰۱۸:) بلفظ : «عريّة؛» وابن ماجه فى الطهارة 
(۰)17۱ كلهم عن أبى سعيد الخدرى. 

(۲) أبو oslo‏ فى الحمام (4۰۱۷) والترمذى فى الأدب )۲۷٦۹(‏ وقال : «حسن» . (۳) سبق تخريجه ص ۲۰. 

)8( البخارى فى الصلاة (759)» وأبو داود فى الصلاة CCITT)‏ والنسائى فى القبلة (VIA)‏ كلهم عن أبى 
هريره 

)0( الترمذی فى الصلاة (۳۷۷) وقال: ور حسن!۰ وابن ماجه فى الطهارة »)٠٠١(‏ وأحمد ۰۱۵۰/۲ 
۸ كلهم عن عائشة. 
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القولين _ بخلاف ما كان قبیل بيل الخ بل نبدی إلا الثياب. mae‏ ستر ذلك فى 00 
حنيفة والشافه ae Hass Bie‏ ااا Lis‏ الق یجوز ابداژه عند 
آبی حنیفت وهو الاقوی . فان عائشة جعلته من الزينة الظاهرة . قالت : ظ ولا يبدين زینتهن 
لا ما ظهر منها 4 [النور : ۰]۳۱ قالت : «الفتخ» حلق/ من فضة تکون فى آصابع الرجلين. ۲۲/۱۱۵۰ 
رواه ابن آبی حاتم . فهذا دلیل على أن mer‏ كن یظهرن آقدامهن أولاء كما بظهرن الوجه 
والیدین» كن يرخين ذيولهن» فهی (ذا مشت قد یظهر قدمهاء ولم يكن يمشين فى خفاف 
وأحذية» وتغطية هذا فى الصلاة فيه حرج عظيم. وأم سلمة قالت: تصلى AM‏ فى ثوب 
سابغ» يغطى ظهر قدميها. فهى إذا سجدت قد يبدو باطن القدم. 
وباحملف قد ثيت بالنص والإجماع أنه ليس عليها فى الصلاة أن تلبس الحلباب الذى 
يسترها إذا كانت فی بيتهاء وإنما ذلك ادا خرجت . وحينئل فتصلى. فى بيتهاء وان رژی 
وجهها ويداها وقدماهاء كما كن کشین ولا قبل الأمر بإدناء الخلابيب علیهن» فليست 
العورة فى الصلاة مرتبطة بعورة الن لا طرداً ولا عكساً. 
وابن مسعود ‏ رضی الله عنه - لما قال: الزينة الظاهرة هی الثیاب» لم يقل: انها كلها 
عورة ة حتى cla ab‏ بل هذا قول أحمد» يعنى آنها تشتر ترط فى الصلاة» فإن الفقهاء ء يسمون 
ذلك: (باب ستر العورة) وليس هذا دن هر ولا فى CES‏ والسنة أن ما يسثره 
الصلی فهو عورة» بل قال تعالی : خذوا زينتكم عند کل مسجد 4 [الأعراف: ۰۲۳۱ 
ونهی النبی of BE‏ یطوف بالبیت عریانا"؟؛ فالصلاة آولی. وسئل ge‏ الصلاة فی الثوب 
الواحد . فقال : «أو لکلکم وبان؟»۳. /وقال فى الثوب الواحد: OP‏ كان واسعاً فالتحف ۲۲/۱۱۰ 
به وان كان ضیقا فاتزر به» 7 ونهی أن یصلی الرجل فى ثوب واحد لیس على عانقه 
cow)‏ ۱ 
فهذا دليل على أنه st ye‏ الصلاة بستر العورة: الفخذ وغیره وان جوزنا be‏ النظر 
)01 البخارى فى الصلاة (۳۹۹) ۰ ومسلم فى الحج (۰)8۳0/۱۳۶۷ gly‏ داود فى الناسك »)١443(‏ والنسائى 
ی الناسك )40¥(« والدارمی ئ الصلاة E‏ ۳۳۳ كلهم عن أبى هريرة» والترمای فی at!‏ 
Ca‏ وأحمد ۰۷۹/۱ کلاهما عن زيد ب Ao‏ 
(۲) البخارى فى الصلاة (۰)۳۵۸ ومسلم فى الصلاة (۰)۲۷۰۹/۵۱۵ وأبو داود فى الصلاة CVO)‏ » وابن ماجه 
فى إقامة الصلاة والسنة فيها (۷ ۰) بلفظ: «أوكلكم يجد Chou gh‏ ومالك فى الموطأ ذ فى صلاة الحماعة 


 )۰ (۳ ۰ /\‏ وأحمد yy. /Y‏ بافظ : «أو کلکم یجد Mong gh‏ كلهم عن أبى هريرة. 
(9) البخاری فى الصلاة (PVN)‏ عن ple‏ بن عبد الله. 


)2( سبق تخريجه ص ۷۰ . 
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إلى ذلك فإذا قلنا على أحد القولين وهو إحدى الروايتين عن أحمد: أن العورة هى 
السوأتان» وأن الفخذ ليست بعورة» فهذا فى جواز نظر الرجل cle)‏ ليس هو فى الصلاة 
والطواف» فلا يجوز أن يصلى الرجل مكشوف الفخذين» سواء قيل هما عورة» أو لا. ولا 
یطوف عریانا. بل عليه أن یصلی فى ثوب واحد» ولابد من ذلك» إن كان ضيقاً اتزر به» 
وان كان واسعاً التحف به» كما أنه لو صلی وحده فى بيت كان عليه تخطية ذلك باتفاق 
الغلماء . 


وآما صلاة الرجل بادی الفخذین» مع القدرة على الازار» فهذا لا يجوزء ولا ینبغی أن 
یکون فى ذلك خلاف» ومن بنی ذلك على الروایتین فى العورة» كما فعله طائفة» فقد 
غلطواء ولم يقل أحمد ولا غيره: إن المصلى يصلى على هذه الحال. كيف وأحمد يأمره 
بستر المنكبين فكيف يبيح له كشف الفخذ؟! فهذا هذا. 

/ وقد اختلف فى وجوب ستر العورة» إذا كان الرجل خالياًء ولم يختلف فى أنه فى 
الصلاة لا بد من اللباس» لا تجوز الصلاة عريانا مع قدرته على اللباس» باتفاق العلماء؛ 
ولهذا جوز آحمد وغیره للعراة أن يصلوا clr gad‏ ویکون امامهم وسطهم > بخلاف خارج 
الصلاة» وهذه الحرمة لا لأجل النظر. وقد قال النبى BE‏ فى حديث بهز بن حکیم عن أبيه 
عن جده لا قال: قلت يارسول اللّهء فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال: «فاللّه أحق أن يستحيى 
)۱ 


منه من. الناس» . فإذا كان هذا حارج الصلاة» فهو فى الصلاة i‏ آن پستحیی منه 


قوع تا ان ارس 

ولهذا قال ابن عمر لغلامه نافع لا رآه يصلى حاسرا: أرأيت لو خرجت إلى الناس كنت 
تخرج هكذا؟ قال: LY‏ قال: Seal‏ ا ما Bh‏ وفى الحديث الصحيح لما قيل له 
BE‏ : الرجل يحب أن یکون ثوبه lim‏ ونعله حسنا. فقال: op‏ الله جميل يحب 
اخمال». 

وهذا کما آمر الصلی بالطهارة والنظافة والطیب» فقد آمر النبی BB‏ أن تتخذ الساجد 
في البيوت» وتنظف» ۱ وعلی هذا فيستتر فى الصلاة آبلغ ما يستتر الرجل من 
الرجل » والمرأة من المرأة. ولهذا أمرت المرأة أن تختمر فى الصلاة» وأما وجهها / ويداها 





)1( البخارى فى الغسل معلقا الفتح )"*86/١(‏ ۰ والترمذى فى الأدب (594لا', ۲۷۹6۶) وقال: «هذا حديث 
: حسن! واين ن ماجه فى النكاح ( ۲۰ ۲ ۲ ۱ 
(۲) مسلم فى الاعان (۹۱/ ۰۱۷ والترمذی فى البر والصلة (۱۹۹۸) وقال: «هذا حدیث حسن صحیح»» 
Lads‏ عن عبد الله بن مسعود وأحمد ۰۱۳4/۶ ۱۵۱ عن أبى ريحانة - وهو «عبد الله بن مطر البصری؟. 
(۳) أبو داود فى الصلاة (404)» والترمذى فى الجمعة (OME)‏ وأحمد ۰۲۷۹/۹ كلهم عن عائشة. 


۷۲ 
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وقدماهاء فهى إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب» لم تنه عن إبدائه للنسای ولا لذوی 
المحارم . 


فعلم أنه ليس من جنس عورة الرجل مع الرجل» والمرأة مع المرأةء التى نهى عنها؛ 
لأجل الفحش »2 وقبح کشف العورة؛ بل هذا من مقدمات men‏ فكان النهى عن إبدائها 
Lg‏ عن مقدمات الفاحشة كما قال فى الآية: ® « ذلكم ارک کک ا 
فى آية الحجاب: & ones‏ يه [الأحزاب: LOY‏ فنهى عن هذا سداً 
للذريعة لا أنه عورة مطلقة لا فى الصلاة ولا غيرهاء فهذا هذا. 

وأمر المرأة فى الصلاة بتغطية يديها بعيك apes‏ واليدان يسجدان كما يسجد am gl‏ 
والنساء على عهد Le) BE‏ كان لهن قمص» وكن يصنعن الصنائم» والقمص عليهن» 
فتبدی المرأة يديها إذا عجنت وطحنت» وخبزت» ولو كان ستر اليدين فى الصلاة واجباً 
بقمصهن وخمرهن. وأما الثوب التى كانت المرأة ترخيه وسالت عن ذلك النبى لش 
فقال : «شبرا» فقلن : إذن تبدو سوقهنء فقال: «ذراع لا پزدن ute‏ وقول عمر بن أبى 
رسعة : 


/ كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول شيف 


7 كان إذا خرجن من البیوت؛ ولهذا سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذرء 

: «یطهره ما بعده» 5 وأما فى نفس البیت» فلم تكن تلبس ذلك. كما أن الخفاف 
اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق إذا خحرجن» وهن لا يلبسنها فى البیوت؛ ولهذا قلن : 
إذن تبدو سوقهن. فکان القتصود تغطية الساق؛ OY‏ الثوب إذا كان فوق الکعبین بدا الساق 
gee‏ 

وقد روی: «اعروا النساء يَلْرَمن MG‏ یعنی: إذا لم يكن لها ما تلبسه فى الخروج 


)١(‏ أبو داود فى اللباس (۰)4۱۱۷ ام فى الزينة (۰)۵۳۳۷ وابن ماجه فى اللباس (۰)۳۹۸۰ والدارمی فى 
الاستئذان ۰۲۷۹/۲ ومالك فى اللباس ۰)۱۳(۹۱6/۲ كلهم عن آم choke‏ والترمذى فى اللباس (۱۷۳۱) 
وقال : (اجسود حسن صحيح؟. وأحمد 00 ۰ كلاهما عن ابن عمر. 

)۲( آبو داود فی الطهارة (YAY)‏ والترمذى ی الطهارة CV EY)‏ وابن axle‏ قفی الطهارة وسئلها )\ «(oY‏ 
والدارمى فى الصلاة والطهارة ۰۱۸۹/۱ ومالك فى الطهارة ١/5؟ COVA)‏ وأحمد 5/ ۰ كلهم عن أم 
ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. ۱ 

(۳) الطب 0 فى ame‏ (۰)۲۰۷۲ وابن petits‏ فی ا YAY /Y‏ اليس لهذا الحديث أصل»» 
والشوکانی فى الفوائد الجموعة ۱۳۵ وقال: «لا أصل له». 


۷۳ 
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لزمت البیت» وكن نساء المسلمين يصلين فى بيوتهن. وقد قال النبی SB‏ «لا تمنعوا إماء 
اللّه مساجد اللّه» وبيوتهن خير لهن»۳ ولم يؤمرن مع القمص إلا بالخمرء لم تؤمر 
بسراویل؛ OY‏ القميص يغنى عنه. ولم تؤمر با يغطى رجليها لا خف ولا جورب. ولا با 
يغطى يديها لا بقفازين ولا غير ذلك. فدل على أنه لا يجب عليها فى الصلاة ستر ذلك» 
إذا لم يكن عندها رجال أجانب. وقد روى: أن الملائكة لا تنظر إلى الزينة الباطنة BB‏ 
وضعت خمارها وقميصها لم ينظر إليها وروی فى ذلك حديث عن خديجة . 


/ فهذا القدر للقمیص. والخمار هو المأمور به لحق الصلاة» كما يؤمر الرجل إذا صلى 
فى ثوب واسع أن يلتحف به» فيغظى عورته ومنكبيه» فالمنكبان فى حقه كالرأس فى حق 
المرأة» لأنه يصلى فى قميص أو ما يقوم مقام القمیص . وهو فى الإحرام لا يلبس على بدنه 
ما يقدر له كالقميص والحبة» كما أن المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. وأما رأسه فلا 
يخمره» ووجه المرأة فيه قولان فى مذهب أحمدء وغيره قيل: إنه كرأس الرجل» فلا 
يغطى. وقیل : إنه كيديه فلا تغطى بالنقاب والبرقع ونحو ذلك» مما صنع على قدره» وهذا 
هو الصحيح؛ فان النبى SB‏ لم ينه إلا عن القفازين والنقاب”" . 

وكن النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال» من غير وضع ما يجافيها عن 
الوجه» فعلم أن وجهها كيدى الرجل» ويديهاء وذلك أن المرأة كلها عورة كما تقدم» فلها 
أن تغطى وجهها ويديهاء لكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضوء كما أن الرجل لا يلبس 
السراويل ویلبس الإزار. ably‏ سبحانه وتعالی - آعلم. 


رو سم 


/ وسئل عن الصلاة فى النعل ونحوه ؟ 


f» 

فاحات: 
أما الصلاة فى النعل ونحوه» مثل احمجم» والداس والزربول» وغير ذلك : فل" یکره 

1 ۳( و‎ te ‘ as 1 5 

بل هو مستحب؛ لا ثبت فى الصحيح عن النبی BB‏ أنه كان يصلى فى نعليه . وفى 

)\( البخارى فى الجمغة (۰ .4 ومسلم فى الصلاة (۱۳۰۱/۲) 3 وأبو داود فى الصلاة 4۵711 ومالك فى 
th gl‏ فى القبلة ۱۹۷/۱ (۰)۱۲ وأحمد ۰۱۱/۲ ۰۱۵۱ كلهم عن ابن عمرء والدارمی فى الصلاة ۱/ ۲۹۳ 
عن أبى هريرة. 

(۲) أبو داود فى المناسك (۰)۱۸۲ وأحمد ۰۲۲/۲ ۰۳۲ كلاهما عن ابن عمر. 

(۳) البخارى فى الصلاة (١۳۸)ء‏ ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (1۰/۵۵۵) ۰ والترمذى فى الصلاة 
(۰.) وقال : «حدیث حسن صحیح!۰ والنسائى فى القبلة 6(VV0)‏ والدارمى فى الصلاة \/ CTY.‏ وأحمد 
۳ كلهم عن أبو مسلمة سعید بن يزيد الأزدى. 


V€ 
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الستن عنه أنه قال: «إن الیهود لا يصلون فى نعالهم Ga WES‏ فأمر بالصلاة فى النعال 
مخالفة للیهود. 

وإذا علمت طهارتها لم تكره الصلاة فيها باتفاق المسلمين. وأما إذا تين نجاستهاء فلا 
النجاسة عذرة» أو غير عذرة. فان أسفل النعل محل تكرر ملاقاة النجاسة لهء فهو بمنزلة 
السبيلين» فلما كان إزالته عنها بالحجارة ثابتاً بالسنة المتواترة» فكذلك هذا. 

/وإذا شك فى نجاسة أسفل الخف لم تكره الصلاة cad‏ ولو تيقن بعد الصلاة أنه كان 
نجساً فلا إعادة عليه فى الصحیح؛ وكذلك غيره كالبدن والثياب والارض. 


م و 2 


وسئل عن لبس OC‏ فى الصلاة إذا آراد أن یدخل يديه فى أكمامه » هل یکره 
آم ل؟ 


الحمد a‏ لا بأس بذلك» ob‏ الفقهاء ذکروا جواز ذلك ولیس هو مثل السدل 
الکروه؛ لا فيه من مشابهة البهود فإن هذه اللبسة ليست من ملابس اليهود . واللّه آعلم . 


ل بير - 
وسئل عن الفراء من جلود الوحوش» هل تجوز الصلاة فيها؟ 


,۶ 
فاحابت: 

احمد للّه» آما جلد الأرنب فتجوز الصلاة فيه بلا ریب. وأما اللعلب ففیه نزاع» 
والاظهر جواز الصلاة فيه» وجلد الضبع وکذلك کل جلد غير جلود السباع التى نهی النبی 
aie‏ ۳ 5 0 
HE‏ عن لبسها OO‏ 
(۱) آبو داود فى الصلاة (VOY)‏ عن شداد بن آوس . 


(۲) القباء : هو ثوب یلبس فوق الثیاب أو القميص ویتمنطق عليه . انظر : العجم الوسيط» مادة «قبی". 
(۳) آبو داود فى اللباس (4۱۳۱) عن القدام» والدارمی فى الاضاحی ۸٩/۲‏ عن أبى اللیح عن أبيه. 


Yo 
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ر و 9 


/ وسئل عن المرأة إذا ظهر شىء من شعرها فى الصلاة هل تبطل صلاتها آم لا ؟ 


0 


فأاجاب: 


إذا انکشف شىء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادة» عند أكثر العلماء» وهو 
وان انکشف شىء كثير ) أعادت الصلاة فى الوقت» عند dole‏ العلماء ‏ الآئمة dary YI‏ 
وغیرهم - ally‏ أعلم . 


ل لھ ~ 


وسئل عن المرأة إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف هل تصح صلاتها؟ 


هذا فيه نزاع بين العلماء» ومذهب أبى حنيفة صلاتها جائزة» وهو أحد القولين. 


vt 
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ولد رکه الله 1 Y/Y‏ 


سم 


2 


اله + 


فى «محبة الجمال» ثبت فى صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود عن النبی ME‏ أنه 
قال : «لا يدخل النار آحد فى قلبه مثقال ذرة عن cole]‏ ولا يدخل AAI‏ آحد فى قلبه مثقال 
حبة خردل من كبر»» وفى رواية: «لا يدخل الحنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من کبر» فقال 
رجل : يارسول cl‏ إن الرجل يحب أن يكون a‏ حسناً» ونعله clue‏ فقال: «إن aU‏ 
عدي کی ا کی و 

فقو له : ol)‏ الله جميل يحب الحمال» قل أدرج فيه حسن الثياب التق هی السوول عنها» 
فعلم أن الله يحب الجميل من الناس؛ ویدخل فى عمومه - بطریق الفحوی - الجميل من 
ve cers‏ ماو دقن ی الناس ور نزاخ MGI cous CALA‏ 


وقد ثبت عنه فى الصحیح: «إن الله طیب لا یقبل الا طیبا»" / وهذا ما يستدل به على ۲۲/۱۲۰ 
pls‏ فى السوق فقال : يارسول الله» لو اشتریت هذه تلبسها؟ فقال: «إنما یلیس هذه من لا 
اوه له قیال روا e‏ .سرع Le UN‏ فى الس عن ای ال خر 
الجشمى ۵ قال: رآنى النبى ای وعلی ار فقال : «هل لك من مال»؟ قلت : نعم» 
قال: «من أى المال»؟ قلت: من كل ما آتانی cal‏ من الإبل والشای قال: «فلتر نعمة اللّه 
ots‏ رق العا 

وفيها عن عمرو بن شعيب» عن آبیه. عن جده قال: قال رسول الله US‏ : «إن الله 
(۱) مسلم فى الإيمان ( ٩۱‏ / ۱8۷ ) والترمذى فى البر والصلة ( )١1149‏ . 

)۲( الترمذی .فى الادب (۲۷۹۹) عن سعد بن آبی وقاص وقال: هذا Code‏ غريب». 
(۳) سلم فى الزكاة ( ۱۰۱۵ / 1١‏ ) . 
)6( البخارى فى الجمعة CAAT)‏ ومسلم فى اللباس (7/50548)» وأبو داود فى الصلاة (۰۲۱۳ كلهم عن ابن 

عمر » والنسائی فى العیدین (۰4۱۵7۰ و أحمد 392 4 Loans‏ عن سالم عن آأبیه ولفظ Le» “Neal‏ 


پلیس Oy AT‏ 
(5) اطمار: جمع طمرء ۱ الثوب GIL‏ أى الکساء البلی . انظر : لسان العرب؛ مادة «طمر». 
() آبو داود فى اللباس (۳ ۰۶۰ والنسائی فى الزينة (۰۵۲۲۳ COVE‏ وأحمد ۰1۷۳/۳ 
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of Cou‏ بری آثر نعمته عل غير" لکن هذا لظهور نعمة الله وما فی ذلك من شکره 
وأنه يحب أن يشكرء وذلك dad‏ الجمال. وهذا احدیث قد ضل قوم با تأولوه» رأوه 
Goce Sea‏ 
وکل مصنوع الرب جمیل؛ لقول الله - تعالی -: الذي أحسن كل شيء خلقه 4 
[السجدة: ۷] فيحب كل شیء. وقد یستدلون بقول بعض الشائخ: الحبة نار حرق من 
++ القلب کل ما سوی مراد الحبوب»/ والخلوقات كلها مرادة له. وهولاء یصرح آحدهم 
باطلاق الجمال فى كل شیء وأقل ما يصيب هؤلاء آنهم یترکون الغيرة للّه» والنهی عن 
المنكر والبغض فى call‏ والجهاد فى سبيله» واقامة حدوده» وهم فى ذلك متناقضون إذ لا 
یتمکنون من الرضا JS‏ موجود. فان النکرات هی آمور مضرة لهم ولغيرهم» فيبقى 
آحدهم مع طبعه وذوقه وینسلخون عن دين call‏ وربا foo‏ آحدهم فى الاتحاد واحلول 
المطلق» وفيهم من يخص الحلول والاتحاد ببعض الخلوقات» کالسیح» أو على أو غيرهماء 
أو المشائخ والملوك والمردان. 
فيقولون بحلوله فى الصور الجميلة» ويعبدونهاء ومنهم من لا يرى ذلك» بل يتدين 
يحب الصور الحميلة من النساء الأجانب» والمردان» وغير ذلك» ويرى هذا من الجمال الذى 
يحبه call‏ فحيبه هو؛ ويلبس المحبة الطبيعية المحرمة بالمحبة الدينية» ویجعل ما حرمه all‏ 
مما يقرب إليه واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واللّه آمرنا بها قل ان all‏ لا ek‏ 
بالفحشاء [الاعراف : LLYA‏ 


والآخرون قالوا: قد ثبت فى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن عن النبى BE‏ قال : op‏ الله 
۳( 
لا ينظر إلى مور وآموالکم Ll,‏ بنظر إلى قلوبکم وأعمالکم» " . وقد قال تعالی - 
المنافقين : وإذا رأيتهم تعجيك أجسامهم 4 [المنافقون : 5]» وقال pli‏ : ا 
۱۳/۸۳۷ من قرن / هم أحسن نا ورءیا [مریم : ۶ والاثاث : المال من اللباس ونحوه. والرئى: 
المنظر. فأخبر أن الذين أهلكهم قبلهم كانوا أحسن صور وأحسن But‏ وآموالا» ليبين أن 
ذلك لا ينفع عنده ولا Ley‏ به . وقال Vo eI‏ فضل لعربى على عجمى» ولا 
case‏ عل عرو ولا لانشن على رة وا ae MeN sah lag‏ 
(۱) الترمذى فى Col‏ (۲۸۱۹) وقال: «هذا حديث حسن!۰ والحاكم فى الستدرك ۱۳۵/6 وقال: «هذا حدیث 
صحيح الإسناد ولم يخر جاه)» وأحمد ۰۱۸۲/۲ 
(۲) بياض بالاصل. ‏ 
)۳( مسلم فى البر والصلة ( ۲۵۹۶ / CTE‏ . 
(5) الطبرانی فى الاوسط (EVER)‏ عن أبى سعید. وأحمد 4۱۱/۵ عن أبى نضرة عن رجل من أصحاب النبی» 
Cm‏ الز وائد AS [A‏ وقال: (رواه الطبرانى فق الأوسط والبزار be gory‏ الا أنه قال: «إن آباکم واحد» وان 
دینکم واحد» آبوکم آدم» وآدم Ge‏ من تراب» ورجال البزار رجال الصحیح "۰ والدر المنثور JAMAL‏ 
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السئن عنه أنه قال : «البذاذة من ٠‏ الاعان»(۱ 
وأيضاً » فقد حرم علينا من لباس الحرير والذهب» وآنية الذهب والفضة» ما هو من 
أعظم الجمال فى الدنياء وحرم اللّه الفخر والخيلاء» واللباس CU‏ فيه الفخر والخيلاء» 
كإطالة الثیاب» حتى ثبت فى الصحيح عنه أنه قال: امن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه 
يوم القیامة»۲۳. ومثل ذلك ما فى الصحيح عن أبى هريرة أن رسول BBM‏ قال: «لا 
price ty og ۲ ۳۳۶ erase 0 :‏ 
ينظر اللّه يوم القيامة إلى من جر إزاره بطر ". وفى الصحيح عن ابن عمر أن النبى 4 
قال : (بيثما رجل يجر إزاره من الخيلاء» خسف 64% فهو يتجلجل ف الأرض إلى بوم 
اه 
وقال تعالی : یا بني آدم قد أنزلنا علیکم لباسا يواري سوءاتکم وریشا ولباس التقوی ذلك 
ee‏ ذلك من آيات الله 4 ال ۳1 a‏ آن لباس التقوى خير من ذلك . وقال 
تعالى : « أو من ینشاً في الحلية وهو في الخصام غير مين SI]‏ خرف : ۰4 وقال تعالی فی 
حق قارون: و فخرج على / قومه في زينته 4 [التصص :۷۹]. قالوا: OLS‏ الأرجوان. ولهذا ۲۲/۱۲۸ 
ثبت عن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله يِه على ثوبين معصفرين» فقال: OP‏ 
هذه من GLE‏ لعفاو فلا تلبسهما*. قلت: اغسلهما؛ قال: Og oT‏ 
ولهذا كره العلماء الأحمر الشبع حمرة» كما جاء اللهی عن PRAM‏ الحمراء" . وقال 
عمر بن الخطاب: ae‏ هذه veal Mot‏ والاثار هن هذا ونحوه کثيرة . وقا 
تعالی : co jal Sie‏ يغضوا من أبصارهم ویحفظوا فروجهم ‏ إلى قوله :ظ وتوبوا إِلَى الله 
جمیعا Lgl‏ المؤمنون لعلکم تقلحون 4 [النور: ۰۳۰ ۲۲۳۱ ۰ وقال النبی BE‏ فى الحديث 
الصحيح عن جرير بن عبد الله قال : شالت رسول الله د عن نظرة الفجأة» فقال : 
)١(‏ أبو داود فى الترجل )1١71(‏ » وابن ماجه فى الزهد (4۱۱۸) ۰ كلاهما عن أبى أمامة. 
SK,‏ رثاثة الهيئة» أى: رث اللبسة» أراد التواضع فى اللباس وترك التبجح به. انظر : النهاية ۱۱۰/۱ 
(۲) البخارى فى اللباس COVAE)‏ » ومسلم فى اللباس (۰)4۲/۲۰۸۵ وأبو داود فى اللباس »)5٠١80(‏ والترمذى 
فى اللباس (۱۷۳۱) وقال: «هذا حدیث حسن صحیح ٩‏ وار بن ماجه فی اللباس (Yor)‏ ومالك فى الموطأ 
)٩( ۲‏ ۰ وأحمد ۰5/۲ كلهم عن ابن عمر. 
(۳) البخاری فى اللباس (۵۷۸۸). 
(۶) البخاری فى اللباس (۵۷۹۰). 
)0( مسلم فى اللباس والزينة (۲۰۷۷/ ۰۲۷ YA‏ 
)1( ا ميثرة ها محشو » يترك على رحل البعیر تحت الراکب . انظر : النهاية ۱4 
(۷) النسائی فى الزينة COND‏ عن على . 
(A)‏ البراقات: آی: الزینات والحاسن . انظر : القاموس الحیط مادة «برق». 
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a EEE a a‏ فلي اله تتبع النظرة النظرةء فا 
الأول ولتك الاه 
وقد قال تعالى  :‏ ولا تمدن عينيك إلى ما ay ince‏ أزواجا منهم زهرة لْحياة الدنيا لنفتنهم فيه 

ورزق ربك خير وأبقئ 4 sab]‏ ۰2۱۳۱ وقال: لا تمدن عينيك ی ما معا به أزواجا متهم ولا 

تحزن علیهم واخفض جناحك للمؤمسين & [الحجر: LAA‏ وقال: زین للتاس حب الشهوات 

من النساء 4 إلى قوله : © ( فلکم بخير من ذلكم لذي انوا عند بهم جنات تجري من تحتها 
۱۳/۱۹ الأنهار» [آل عمران: ۰۱۶ 2]١6‏ وقد قال تعالى بع eee‏ ع/ هذه الزينة ب Bp‏ 

من حرم زينة الله التي أخْرج لعباده والطيبات من الرزق فل هي للدين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة 

يوم القيامة # [الاعراف : YY‏ 


فنقول: اعلم أن ما يصفه النبى BE‏ من محبته للأجناس المحبوبة» وما يبغضه من ذلك» 
والنهى» وذلك نظير ما يعده على اللأعمال الحسئة من الثواب» ويتوغد به على الأعمال 
rr‏ من العقاب» فأمره ونهبه 55 ole‏ ووعده وحبه وبغضه وثوابه وعقابه كل ذلك 

)۳( ۱ ۱ 
فن ای oo‏ 
وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذه القاعدة فى غير موضع لتعلقها بأصول الدين 
وفزوعه. فإن من كير شعبها «(مسألة الأسماء والاحکام» ee‏ فساق i‏ اللة . وهل CR‏ 
فى حق الشخص الواحد الثواب والعقاب كما يقوله أهل السنة والجماعة» أم لا يجتمع 
ذلك؟ كما یقوله جمهور الخوارج والمعتزلة. وهل يكون الشىء الواحد محبوباً من وجه 
مبغوضاً من وجه » محموداً من وجه » مذموماً من وجه؟ وقل تنازع فى ذلك bei‏ العلم من 
الفقهاء والمتكلمين» وغیرهم . . والتعارض بين النصوص. إنما هو لتعارض القتضی للحمد 
Abie‏ ۳۷ والذم من الصفات / القائمة بذلك؛ ولهذا كان هذا ا لجنس موجباً للفرقة والفتنة . 
فأول مسألة فرقت بين الامة مسالة الفا BOM‏ فأدر جته pal‏ ف تقو ان 
الوعيد» فة از لکن لم یحکموا as‏ فلو كان شىء خير محضاً لم يوجب 
فرقة» ولو كان شرا محضاً لم يخف أمره» لكن لاجتماع الأمرين فيه أوجب الفتنه . 
وكذلك «مسألة القدر» التى هى من جملة فروع هذا الأصل فانه اجتمع فی الافعال 
(۱) مسلم فی الأدب (۲۱۵۹ /£0 ) وأبو داود فى التكاح (۲۱۶۸) ۰ والدارمی فى الاستئذان ۰۲۷۸/۲ 
(۲) آبو داود فى النکاح (۰)۲۱8۹ والدارمی فى الرقاق ۲۹۸/۲والترمذی فى الادب ( ۲۷۷۷) وقال : « حسن 
غریب *. ۱ 
(۳) بیاض فى الاصل . 
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الواقعة التی نهی اللّه عنها: آنها مرادة له لکونها من الوجودات» وآنها غير محبوبة له بل 
هفوتة مبخوضة. LSE‏ وجود SUNT‏ بدون مشیته؛ ولهذا لا قال غیلان القدری لربيعة بن 
آبی عبد الرحمن: یاربیعة» نشدتك الله » آتری الله يحب أن یعصی؟ فقال له ربيعة: آفتری 
الله يعصى قسراً؟ فكأنه ألقمه حجراً. یقول له : نزهته عن محبة العاصی» فسلبته الارادة 
والقدرة» وجعلته مقهوراً مقسوراً. 

وقال من عارض القدرية: بل كل ما أراده فقد أحبه ورضيهء ولزمهم أن يكون الكفر 
والفسوق والعصيان محبوباً لله مرضياً. 

وقالوا أيضاً: pb‏ با لا یرید» وکل ما آمر به من الحسنات/ فانه لم coop‏ وربما قالوا: ۲۲/۱۳۱ 
ولم يحبه ولم پرضه إلا إذا وجد. قالوا: ولكن أمر به وطلبه. 

فقيل لهم: هل يكون طلب وإرادة واستدعاء بلا إرادة ولا محبة ولا رضى؟ هذا جمع 
بين النقيضين» فتحيروا. فأولئك سلبوا الرب خلقه وقدرته وإرادته العامف وهؤلاء سلبوه 
محبته ورضاه وإرادته الدينية وما تضمنه أمره ونهيه من ذلك. فكما أن الأولين لم يثبتوا أن 
الشخص الواحد يكون مثاباً معاقباًء بل إما مثاباً وإما lobes‏ فهؤلاء لم يثبتوا أن الفعل 
الواحد يكون مراداً من وجه دون وجدء مراداً غير محبوب» بل اما مراد محبوب» وإما غير 
تركو لذ یت 

وكما تفرقوا فى صفات «SEI‏ تفرقوا فى صفات الخلوق» فأولئك لم يثبتوا له إلا 
قدرة واحدة تكون قبل الفعل» وهؤلاء لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون مع الفعل. آولئك 
نفوا القدرة الكونية التى بها يكون الفعل» وهؤلاء نفوا القدرة الدينية التى بها يأمر اللّه العبد 
وينهاه» وهذا من أصول تفرقهم فى «مسألة تكليف ما لا يطاق». 

وانقسموا إلى قدرية مجوسية» تثبت الأمر والنهى» وتنفى القضاء والقدر. وإلى قدرية 
مشركية - شر منهم - تثبت القضاء والقدر وتكذب بالأمر والنهى» أو ببعض ذلك. وإلى 
قدرية إبليسية تصدق بالام لكن ترى ذلك تناقضاً مخالفاً للحق واشکمت وهذا / شأن ۲۲/۱۳۲ 
عامة ما تتعارض فيه الأسباب والدلائل . 

تجد فريقاً يقولون بهذا دون هذاء وفريقاً بالعکس» أو الأمرين» فاعتقدوا تناقضهماء 
فصاروا متحیرین» معرضين عن التصديق بهما جمیع ومتناقضين مع هذا تارف ومع هذا 
تارة. وهذا تجده فى مسائل الکلام والاعتقادات ومسائل الارادة والعبادات؛ كمسألة 
السماع الصوتی» ومسألة الكلام» ومسائل الصفات وکلام الله - تعالی - وغير ذلك من 
المسائل: 
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bal,‏ هذا كله هو العدل بالتسوية بين المتمائلين. فان الله يقول: لقد أرملا رميلنا 
OLY‏ وأنزنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم النّاس بالقسط 4 [الحديد: ۲۵]. وقد بسطنا القول 
فى اة وبينا أن العدل جماع الدين والحق والخير كله فى غير موضع . والعدل الحقيقى قد 
يكون متعذراً أو متعسراء إما علمی Lily‏ العمل به؛ لکون التمائل من كل وجه غير 
متمكن» أو غير معلوم» فيكون الواجب فى مثل ذلك ما كان آشبه بالعدل» وأقرب إليهء 
وهى الطريقة الثلى؛ ولهذا قال - سبحانه - : روا الكيل والميزان بالقسط لا تکلف نفسا 
إلا وسعها 4 [الأنعام: ۱۵۲]. 
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ل و ص 
/ وسئل عن التنزه عن الأقمشة الثمينة مثل الحرير والکتان التغالی فى تحسينه وما ۲۲/۱۳۳ 


الحمد لله رب العالین أما ما حرمه ٤‏ ورسوله cp dl‏ فانه Oly‏ على ترکه كما 
یعاقب على وقد ثبت عن النبی اة أنه قال: «من يلبس الحرير فى الدنياء لم یلبسه 
فى الآ 2 rr.‏ 2( «هذا > حرام على ذکور آمتی حل لانائها» au‏ 
وأما المباحات: فیثاب على ترك فضولهاء وهو ما لا يحتاج إليه لمصلحة cays‏ كما أن 
الاسراف فى الباحات منهى عنه» كما قال تعالی: «والّذین إذا أنفقرا لم يسرفوا ولم يقتروا 
OW‏ بين ذلك قواما ‏ ژالفرقان: ۷ وقال تعالی عن أصحاب النار : ل ail‏ کانوا قبل 
ذلك مترفین . وكانوا یصرون على الحدث العظیم : © [الواقعة: ۰46 LEV‏ وقال ‏ تعالى -: 
ورلا تجمل يلد و لن منت ول Gals‏ کل بط قشمد Cagle‏ مورا 4 
[الإسراء: 114 وقال - تعالى -: إوآت / ذا القربئ حقّه والمسكين وابن اسيل ولا تب ۱۳/۳۶ 
و . إن المبددرين کانوا إخوان الشياطين وكان الشیطان لربه کفورا 4 [الإسراء: 255 ۲۷]. 


والإسراف فی المساحات هو مجاوزة اد وهو من العدوان الحرم» ويرك فضولها هو 
من الزهد المباح. وأما الامتناع من فعل المباحات مطاقاً كالذى تنم من أكل اللحمء وأكل 
الخبز» أو شرب الماع أو لبس الكتان والقطن» ولا يلبس إلا الصوف ويمتنع من نكاح 
اللسای ويظن أن هذا من الز هد الستختا فهذا جاهل dle‏ من جنس زهاد النصارى . قال 
الله تال یا يها این آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله کم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 

المعتدين . وکلوا مما رزقكم الله حلالا Lob‏ واتقوا AN‏ الذي نتم به مومتون © [الائدة: ۸۷ 

cLAA‏ نزلت هذه الآية سببا أن جماعة من الصحابة كانوا قل عزموا على ترك أكل 

. کاللحم ونحوه» وترك النکاح‎ clas 

(۱) البخاری فى اللباس COATED‏ » ومسلم فى اللباس (۹ ۰۱۱/۲۰ والترمذی فى الادب(۲۸۱۷) وقال: «هذا 
حديث حسن صحیح! وأحمد ۰۲۰/۱ ۳۷. كلهم عن | عمرء وابن ماجه فى اللياس (YONA)‏ عن أنس بن 
مالك . 

(۲) ابو داود فى اللباس )2-0( والنسائی فى الزينة COVE)‏ وابن ماجه فى اللباس (۳۵۹۵)» كلهم عن 
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وف لمحي جن Gal‏ آن ال که فان dle; du La‏ يفول احدهم: آما انا فاصنوم 
ولا أفطرء ویقول الآخر: آما آنا فأقوم ولا آنای ویقول الآخر: آما آنا فلا آکل اللحم . 
لکنی آصوم وأفطرء وآقوم وأنام» وأتزوج النسای وآکل اللحم. فمن رغب عن سنتی 
Se ll‏ 
۱۳/۳۵ / وفى صحیح البخاری أن النبی BE‏ رأى رجلا قائماً فى الشمس. فقال: «ماهذا؟» 
قالوا: هذا آبو إسرائيل» نذر أن يقوم» ولا يستظل» ولا یتکلم» ویصوم فقال النبی SBE‏ 
ay at‏ أن يستظل» وأن یتکلم» وآن يجلسء دیتم Peas peo‏ وقد قال تعالی: « یا یه 
ll‏ اموا لام ات مراکم a‏ له زد کب اه و 4 ابر : ۱۷۲ 
فأمر بالاکل من الطيبات» والشکر له» والطیب هو ما ینفع الانسان. وحرم الخبائث» 
وهو ما يضرهء وآمر بشکره» وهو العمل بطاعته بفعل الآمور وترك الحذور. وفی صحیح 
مسلم عن النبى BE‏ أنه قال: op‏ الله لیرضی على العبد يأكل الأكلة فیحمده عليهاء 
ویشرب الشزية فیحمده by ag le‏ تعالی: «( کلوا من Lab‏ واعملوا ee‏ 
ee‏ ۱ فمن اكز من الطیبات ولم رفكي ولم یعمل LL Le‏ کان معاقبا على ما 
من الواجبات» ولم تحل له الطیبات . 
فإنه إنما أحلها لمن يستعين بها على طاعته؛ لا لمن يستعين بها على معصیته كما قال 
ا ف ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح ح فيما طعموا إذا ما اثقوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات تم اقا وآمنوا ثم القوا وأحسنوا ال يحب | المحسنين )4 [المائدة: ۰۲٩۳‏ وقال 
۱/۱۳۹ الخليل :1 # وارزق أهله من الثمرات من آمن مهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم 
أضطره ی عذاب الثار ويس المصير © [البقرة: ANY‏ 


ig على امي فل فن بن‎ SU OUI ايعان‎ ya Als 
۱ ۱ ۱ . لمن يشرب عليه المر» ویستعین به على الفواجش‎ 

ومن حرم الطيبات التى أحلها اللّه من الطعام واللباس والنكاح وغير ذلك» واعتقد أن 
ترك ذلك مطلقاً هو أفضل من abd‏ لمن يستعين به على طاعة call‏ كان معتديا معاقبا على 
تحريمه ما أحل Ul‏ ورسولهء وعلى تعبده لله - تعالی - بالرهبانية» ورغبته عن سنة رسول 
الله BE‏ وعلی ما فرط فيه من الواجبات» وما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب. 
(۱) البخارى فى التكاح ( ۵۰7۳ ) ومسلم فى التكاح ١/٠٤١١‏ ) . 


(؟) البخاری فى الأيمان والنذور (5 CAV‏ عن ابن عباس . 
(۳) مسلم فى الذكر والدعاء (۸۹/۲۷۳4) عن أنس بن مالك . 
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وكذلك من آسرف فى بعض العبادات: کسرد الصوم ومداومة قیام اللیل؛ حتی 
sine,‏ ذلك عن بعض الواجبات كان مستحقا للعقاب كما قال النبى BE‏ لعبد الله بن 
عمرو: (إن لنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء ولزوجك عليك حقاء فآت كل ذى 
aa‏ 
فأصل الدين» فعل الواجبات» وترك المحرمات. فما تقرب العبد/ إلى الله بأفضل من ۲۲/۱۳۷ 
أداء ما افترض عليهء ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه. فالنوافل المستحبة 
التى لا تمنع الواجبات: مما يرفع الله بها الدرجات» وترك فضول الباحات؛ وهو ما لا 
يحتاج إليها لفعل واجب ولا مستحب مع الإيثار بها ما يثيب الله فاعله عليهء ومن تركها 
لجرد البخل» لا للتقرب إلى الله لم يكن محموداً. 
ومن امتنع عن نوع من الأنواع التى أباحها الله على وجه التقرب بتركهاء فهو مخطئ 
ضال» ومن تناول ما أباحه الله من الطعام واللباس مظهراً لنعمة calli‏ مستعينا على طاعة 
cal‏ كان مثابا على ذلك» وقوله تعالى: لثم لتسألن پومنذ عن التّعيم © [التكاثر: ۸] أى : 
عن شكر النعيم» فیطالب العبد بأداء شكر نعمة الله على النعيم» فان الله - سبحانه - لا 
يعاقب على ما أباح» وإنما يعاقب على ترك مأمور» وفعل محذور. وهذه القواعد الحامعة 
تن المسائل:المذكوزة وغیرها . 
وأما الحرير: فهو حرام على الرجال» الا فى مواضع مستثناة » فمن لبس ما حرم AUN‏ 
ورسوله فهو آثم. 
وأما الكتان والقطن ونحوهما فمن تركه مع الحاجة فهو جاهل ضال» ومن أسرف فيه 
فهو مذموم. ومن تجمل بلبسه إظهاراً لنعمة الله cade‏ فهو مشكور على ذلك»/ فان النبى ۲۲/۱۳۸ 
از قال: «إن اللّه إذا أنعم على عبد بنعمة أحب أن يرى آثر نعمه علیه»۳ وقال: «إن 
الله جميل يحب ULL‏ ومن ترك لبس الرفيع من الثياب تواضعا لله لا بخلا» ولا 
التزاما للترك مطلقا ‏ فان الله يثيبه على ذلك» ويكسوه من حلل الكرامة . 
وتكره الشهرة من الثیاب» وهو المترفع الخارج عن العادة. والمتخفض الخارج عن العادة؛ 
فان السلف کانوا یکرهون الشهرتين» الترفع والمتخفض . وفى الحديث: «من لبس ثوب 
Soe‏ الل الله ی اه سای ایا 


(۱) البخاری فى الصوم OVW‏ عن عون بن آبی جحيفة عن أبيه» والترمذی فى الزهد (VENT)‏ عن عون بن 
أبى جحيفة وقال: «هذا حدیث صحیح. 

(1) سبق تخریجه ص ۷۸ . (۳) سبق تخریجه ص ۷۲ . 

)8( آبو داود فى اللباس VA)‏ ۶۰ ۰48۰۳7۰ وابن ماجه فى اللباس VD‏ ۳۱۰ وأحمد 4X /Y‏ كلهم عن ابن 
عور . 
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والفعل الواحد فى الظاهر يثاب الانسان على فعله مع النية الصالحة ویعاقب على فعله 
مع النية الفاسدة» فمن حج ماشيا لقوته على الشی وآثر بالنفقة كان مأجوراً آجرین: آجر 
الشی» وأجر الإيثار. ومن حج ماشيا؛ بخلا UL‏ إضراراً بنفسه كان آثما إثمين: إثم 
البخل» وإثم الاضرار. ومن حج راكبا؛ لضعفه عن المشى» وللاستعانة بذلك على راحته؛ 
ليتقوى GUL‏ على العبادة» كان مأجوراً أجرين.. ومن حج راكبا يظلم الجمال» والحمالء 
ats‏ آثما ches]‏ 

وکذلك اللباس : فمن ترك جمیل الثیاب؛ بخلا بالال لم يكن له آجر. ومن ترکه 

۹ متعبداً بتحریم الباحات» كان آثما. ومن لبس/ جمیل الثياب إظهاراً لنعمة اللَّه» واستعانة 

على طاعة اللّه » كان مأجوراً. ومن لبسه فخراً وخیلای كان آثما. فان الله لا يحب کل 
مختال فخور. 

٠‏ ولهذا حرم إطالة الثوب بهذه النية» كما فى الصحيحين عن النبى RE‏ قال: «من جر 

زاره خیلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه»» فقال أبو بكر: يارسول اللّه» إن طرف إزارى 
یسترخی الا أن آتعاهد ذلك من فقال: «يا آبا بکر اتك لست من یفعله Mas‏ وفى 
الصحيحين عن النبى 45 أنه قال: «بینما رجل یجر إزاره خیلای إذ خسف الله به 
الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم aL‏ 

فهذه e‏ ونحوهاء تتنوع ae‏ علمهم es‏ و مأمور أن يقول فى كل 
صلاة: bi pall Gaal‏ المستقیم.صراط Spill‏ أنعمت عليهم ۶ غير المفضوب علیهم ولا 
الضالين & الفا ality. EV ch‏ سبحانة وتعالی cel‏ 





. ۷۹ سبق تخریجهما ص‎ )۲ o\) 
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ر و Cal‏ 

و سكأ عن الحرير الحض: هل يجوز للخیاط خیاطته للرجال؟ وهل آجرته حرام؟ وهل 
Sy‏ عليه WU‏ ؟ وهل تباح الخياطة بخيوط الحرير فى غير الحرير؟ وهل تجوز خياطته 
للساء ؟ 


/ فأجاب: ۱۳/۰۰ 

الحمد cal‏ لا يجوز خياطة الحرير لمن یلبس LU‏ محرماً مثل لبس الرجل للحریر 
الصمت فى غير حال الحرب» ولغیر التداوی» فان هذا من الاعانة على IY‏ والعدوان. 
وکذلك صنعة آنية الذهب والفضة» على أصح القولین عند جماهیر العلماء. وکذلك صنعة 
آلات اللاهی ۰ ومثل تصوير الحيوان» وتصویر الاونان والصلبان» وأمثال ذلك ها یکون 
فيه تصوير الشیء على صورة يحرم استعماله فیها . 

وكذلك صنعة الخمرء وأما أمكنة العاصی والکفر ونحو ذلك» والعوض المأخوذ على 
هذا العمل المحرم خبیث» ويجب إنكار ذلك. وأما خياطته لمن يلبسه لبساً جائزاًء فهو 
مباح : كخياطته للنساء» وان كان الرجل يمسه عند الخياطة» فان هذا ليس من المحرم» ومثل 
ذلك صناعة الذهب والفضة لمن يستعمله استعمالا مباحا. 

ویجوز استعمال خيوط الحرير فى لباس الرجال» وكذلك يباح العلم ۲۲ والسجاف"» 
ونحو ذلك مما جاءت به السنة بالرخصة cad‏ وهو ما كان موضع إصبعين» أو ثلاثة» أو 
:وف کان اللدرن د مکو وة 2 


() العلّم: العلامة والأثر - وشىء منصوب فى الطريق - ورسم فى الثوب» انظر: المعجم الوسيط» مادة 
Ween‏ 

(۲) السجاف : الستر وما يركب على حواشی ot‏ انظر : العجم الوسیط مادة Med‏ 

۳( مسلم فى اللياس /١59(‏ ۱۵-۰ وأحمد ۳۳/۲ Lats‏ عن عمر بن الخطاب. 
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۱ /وسئل ‏ رحمه الله تعالی - عن خياط bE‏ للنصاری سير حریر فيه صليب 
ذهب. فهل عليه إثم فى خياطته؟ وهل تكون أجرته حلالا آم لا ؟ 


kK» 
فاحات:‎ 


نعم إذا or‏ الرجل على معصية الله كان آثماً؛ لأنه أعان على الإثم العو ولهذا 
لعن النبى WE‏ الخمر وعاصرهاء ومعتصرها وحاملها اعرد gad scat‏ و نها 
وساقيهاء ار واکل ثمنها OO‏ 

وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقى نما هم يعاونون على شربها؛ ولهذا ينهى عن 
بيع السلاح من يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين» والقتال فى الفتنة» فإذا كان هذا فى 
الإعانة على المعاصى» فكيف بالإعانة على ASN‏ وشعائر الكفر. 

والصليب لا يجوز عمله بأجرة» ولا غير أجرة» 00 > كما لا يجوز 
بيع الاصنام ولا عملهاء ای هه Be‏ أنه قال : ee ol‏ 

۲ بیع الخمر والميتة ا / ea‏ م ال ..وأنه كان 

لا یری فى البیت صورة الا قضبه " ۳ فصانع الصلیب ملعون لعنه الله ورسوله. 


ومن آخذ عوضاً عن عين محرمت أو نفع استوفاه» مثل آجرة حمال الخمر» وأجرة 
صانع الصليب» وأجرة البغى» ونحو ذلك فليتضدق بهاء وليتب من ذلك العمل المحرم» 
وتکون صدقته بالعوض كفارة لا فعلهء فان هذا العوض لا يجوز الانتفاع به؛ OY‏ عوض 
خبيث» ولا يعاد إلى صاحبه؛ لانه قد استوفي العوضء ویتصدق به. كما نص على ذلك 
من نص من العلماء. كما نص عليه الإمام أحمد فى مثل حامل الخمرء» ونص عليه 
أصحاب مالك» وغيرهم. 


. ١ أبو داود فى الأشربة ( ۳۱۷ ) والترمذى فى الأشربة ( ۱۲۹۵ ) وقال : « غريب‎ )١( 

(۲) البخارى فى البيوع CYT‏ عن جابر بن عبد الله 0 

(۳) البخارى فى الطلاق COPEV)‏ وأحمد ۰۳۰۹/۶ كلاهما عن أبى جحيفة عن أبيه. 

gl )6(‏ داود فى اللباس )5١6١(‏ ۰ وأحمد ۰۲۳۷/۲ ۰۲۵۲ كلاهما عن عائشة. 
وقضبه: أى قطعه .انظر: النهاية فى غريب الحديث ۰۷۱/۶ 
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ر و ص 


وسئل عمن يتجر فى الاقباع: هل يجوز له بيع القن المرعزى وشراژه؟ والا کتساء 
منه؟ وما یجری مجراه من الحرير الصامت؟ أو يحرم عليه لکون الم لبس الرجال دون 
النساء؟ وهل بحوز بيعه للحند والصبيان إذا كانوا دون البلوغ ؟ أو لليهود والنصارى» آم 
لا؟ إلى غير ذلك من المسائل. 


أما أقباع احریر» فیحرم لبسها على الرجال؛ ولانها حریر 6 .57 و الحرير حرام علی yy /\ey‏ 
الرجال بسنة رسول الله BE‏ وإجماع العلماء . وان كان مبطنا بقطن أو كتان. 
وأما على النساء؛ فلأن الأقباع من لباس الرجال» وقد لعن النبى BE‏ المتشبهات من 
لام ا ال وان سین dl‏ جال Lb‏ 
و أما لباس احریر للصبيان الذين لم يبلغوا: ففیه قولان مشهوران للعلمای لکن آظهرهما 
أنه لا یجوز» فان ما حرم على الرجل فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغیر» فانه يأمره 
بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» ويضربه عليها إذا بلغ عشراًء فکیف يحل له أن يلبسه 
وقد رأى عمر بن الخطاب على صبى للزبير ثوباً من حرير فمزقه وقال: لا تلبسوهم 
الحرير. وكذلك ابن مسعود مزق ثوب حرير كان على ابنه . وما حرم لبسه لم تحل صنعته 
ولا بيعه لمن يلبسه من آهل التحریم. 
ولا فرق فى ذلك بين اند وغيرهم» فلا يحل للرجل أن يكتسب بأن يخيط الحرير لمن 
يحرم عليه لبسه» فإن ذلك إعانة على الوثم والعدوان» وهو مثل الا عانة علی ۰ 
ونحوها. 5 gly NY SUAS‏ / الحرير لرجل پلسه من أهل التحریم» lly‏ ب بيع الحرير للنسا 1 
فيجوز. وكذلك إذا بيع لكافرء فإن عمر بن الخطاب أرسل بحرير 0 نی ای 


)\( اد : ما يوضع على الرآس . انظر : القاموس الحیط مادة «قبع. 
(۲) البخاری فى اللباس (۰)۵۸۸۵ وأبو داود فى اللباس CE AV)‏ والترمذی فى الادب (YVAE)‏ وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح؟» وابن ماجه فى النكاح (۰)۱۹۰۶ وأحمد ۰۳۳۹/۱ كلهم عن ابن عباس. 
۸۹ 
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رجل شرك ۰ 


م رم 
وسئل: هل طرح القباء على الکتفین من غير أن بدخل يديه فى آکمامه مکروه ؟ 
2 


فاجات: 


لا بأس بذلك باتفاق الفقهای وقد ذکروا جواز ذلك» ولیس هذا من السدل الکروه؛ 
لا :هه اللبسة ليست ليسة اليهود. 


a“ و‎ a“ 
وسئل عن طول السراویل إذا تعدی عن الکعب. هل يجوز ؟‎ 
من‎ feel تعدی لیس له آن یجعل ذلك‎ BL طول القمیص والسراویل وساثر اللباس»‎ 
وقال : «الاسبال فى السراویل‎ «BE الکعبین كما جاءت بذلك الاحادیث الثابتة عن اللبی‎ 
. وال زار وق یعنی نهی عن الاسبال‎ 


() أبو داود فى اللباس. (85 ١‏ 5):عن أبى جری جابر بن سلیم» وأحمد ۰۲۵۳/۶ 
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/ وسئل ب رحمه الله - عن لبس الكوفية للساء: ما حکمها إذا كانت بالداثر ۲۲/۱۶۶ 


والفرق؟ وفی لبسهن الفراجى”''؟ وما الضابط فى التشبه بالرجال فى اللبوس؟ هل هو 
بالنسبة إلى ما كان على age‏ رسول الله ية » أو کل زمان بحسبه ؟ 


فاحات: 


امد للّه» الكوفية التی بالفرق والداثر من غير أن تستر الشعر السدول» هی من لباس 
الصبيان» والرأة اللابسة لذلك متشبهة بهم. وهذا النوع قد يكون أول من فعله من النساء 
قصدت التشبه بالردان كما یقصد بعض البغایا أن تضفر شعرها ضفیراً واحداً مسدولا بين 
الكتفين» وأن ترخى لها السوالف» Oy‏ تعتم » لتشبه الردان فى العمامت والعذار والشعر . 
ثم قد تفعل الحرة بعض ذلك» لا تقصد هذاء لكن هی فى ذلك متشبهة بالرجال. 

وقد استفاضت السنن عن النبى 5 فى الصحاح وغيرهاء بلعن المتشبهات من النساء 
بالرجال» والمتشبهين من الرجال بالنساء» وفى رواية: أنه لعن المخنثين من الرجال» 
والترجلات من/ النساء» ly‏ بنفی الخنثین ۲۳. وقد نص علی نفیهم الشافعی وأحمد» 


5 وغیرهما. وقالوا: جاءعت سنة رسول الله BE‏ بالنفی فى حد الزنا. وبنفی المخنثين . 


وفی صحیح مسلم عنه أنه قال : «صنفان من أهل النار من آمتی لم آرهما بعد : کاسیات 
عاريات» مائلات مميلات» على رژوسهن مثل آسنمة البخت. لا يدخلن AA‏ ولا یجدن 
ريحها. ورجال معهم سياط مثل أذناب ال car‏ ون بها قاذ الله le‏ 

وفی الستن أنه مر بباب أم سلمة وهی تعتصب فقال : Ly‏ أم سلمة! ral‏ لا aes‏ 
وقد فسر قوله: «کاسیات عاریات» Ob‏ تکتسی ما لا يسترهاء فهی كاسية» وهی فى الحقيقة 
عارية» مثل من تکتسی الثوب الرقیق الذی یصف بشرتها» أو الثوب الضیق GU‏ یبدی 
تقاطیع خلقهاء مثل عجيزتها وساعدها» ونحو ذلك. وإنما كسوة المرأة ما يسترهاء فلا 


() الفراجی : ثوب واسع طویل الاکمام یتزیا به علماء الدین. انظر : العجم الوسیط مادة te Bd‏ 

(۲) البخاری فى اللباس (۵۸۸۲) وأبو داود فى الادب )4٩۳۰(‏ » والدارمی فى الاستتذان ۰۲۸۱/۲ وأحمد 
0/1« كلهم عن ابن عباس . 

)1( مسلم فى الجنة وصفة نعيمها وأهلها (۵۲/۲۱۲۸) عن أبى هريرة. 

() أبو داود فى اللباس (84۱۱۵) وأحمد ۰۲۹۰/۲ كلاهما عن أم سلمة» وقال أبو داود: معنى قوله: «لية لا 
لیتین» يقول: لا تعتم مثل الرجل لا تكرره طاقا أو طاقين » وضعفه الالبانی . 
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يبدى جسمهاء ولا حجم أعضائها لکونه كثيفاً واسعاً . 
ومن هناء يظهر الضابط فى نهيه BE‏ عن تشبه الرجال بالنسای وعن تشبه النساء 
بالرجال» وأن الأصل فى ذلك ليس هو راجعاً إلى مجرد ما يختاره الرجال والنساء 
ویشتهونه. ويعتادونه» فإنه لو كان کذلك. لكان إذا اصطلح قوم على أن يلبس الرجال 
۷ الخمر التی/ تغطى الرأس والوجه والعنق» والجلابيب التى تسدل من فوق الرؤوس حتى 
لا يظهر من لابسها إلا العينان» وأن تلبس النساء العمائم والاقبة الختصرقت ونحو ذلك 
أن یکون هذا سائغاً. وهذا خلاف النص والاجماع. فان الله - تعالی - قال للنساء: 
ولیضرین بخمرهن على جیوبهن ولا یدین زينتهن الا لبعولتهن 4 الاية [النور: ۳۱ 
وقال: طقل لأزواجك وباتك ونساء امین يدنن gle‏ جلایبهن ذلك نی أن یرفن 
فلا یژذین 4 الآية [الأجزاب: Lod‏ وقال: ولا تبرجن تبرج الْجاهلية الأولى 4 
[الأحزاب 2 [YY‏ 5 
فلو كان اللباس الفارق بين الرجال والتسناء مستنده مجرد ما يعتاده النساء أو الرجال 
باختيارهم وشهوتهم» لم يجب أن يدنين عليهن الجلابيب ولا أن يضربن بالخمر على 
الحيوب» ولم يحرم علیهن التبرج 5 تبرج الجاهلية الأولى؛ a‏ ذلك كان sole‏ لأولعك» 
وليس الضابط فى ذلك لباساً معیناً من جهة نص النبى کی أو من جهة عادة الرجال 
والنساء على عهده بحيث يقال: إن ذلك هو الواجب» وغيره يحرم . 
فان النساء علی عهده كن يلبسن ثیابا طویلات الذیل. بحیث ينجر حلف المرأة إذا 
خحرجت» والرجل مآمور Ob‏ یشمر ذیله حتی لا يبلغ الکعبین؛ ولهذا لا نهی النبی RS‏ 
4 الرجال عن اسبال الإزار». وقیل له : فالساء؟ قال : OS yp)‏ شراخ قيل له: إذن /تنکشف 


سوقهن» قال : «ذراعا لا يزدن علیه». قال الترمذى: حديث صح اليم 


حتی انه لاجل ذلك روی آنه رعص للمراة ذا جرت ذیلها علی مکان قذر ثم مرت به 
على مکان طيب» أنه یطهر بذلك وذلك قول طائفة من أهل العلم. فى مذهب آحمد 
وغيره» جعل الجرور بمنزلة النعل الذی يكثر ملاقاته النجاسة فیطهر بالجامد» كما یطهر 
السبیلان بالجامد لا تکرر ملاقاتهما النجاسة. 

ثم إن هذا لیس معيناً للسترء فلو لبست الرأة سراویل أو خفا واسعاً صلباً كالموق OO‏ 
وتدلى فوقه الجلباب بحيث لا بظهر حجم القدم» لكان هذا محصلا للمقصودء بخلاف 





(۱) سبق تخريجه ص ۷۳ . 
(۲) الموق: خف غليظ يلبس فوق الخف. انظر: القاموس الجیط مادة «موق". 
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الخف اللين GL‏ یبدی حجم القدم؛ فان هذا من لباس الرجال. وكذلك الرأة لو لبست 
جبة وفروة خاجتها إلى ذلك إلى دفع البرد» لم تنه عن ذلك . 

فلو قال قائل: لم يكن النساء یلبسن الفرای قلنا: فان ذلك یتعلق بالحاجة» SWE‏ 
الباردة يحتاج فيها إلى غلظ الكسوة» وكونها مدفئة» وان لم يحتج إلى ذلك فى البلاد 
الحارة» فالفارق بين لباس الرجال والنساء» يعود إلى ما يصلح للرجال» وما يصلح للنساء. 
وهو ما يناسب ما يؤمر به الرجال وما تؤمر به النساء. فالنساء مأمورات/ بالاستتار ۲۲/۱6۹ 
والاحتجاب» دون التبرج والظهور؛ ولهذا لم يشرع لها رفع الصوت فى الأذان ولا التلبية» 
ولا الصعود إلى الصفا والمروة» ولا التجرد فى الإحرام» كما يتجرد الرجل . 

فان الرجل مأمور أن يكشف رأسهء وألا يلبس الثياب العتادة - وهی التى تصنع على 
قدر أعضائه ‏ فلا يلبس القميص» ولا السراويل ولا البرنس» ولا الخف» لكن لا كان 
محتاجاً إلى ما يستر العورة» ويمشى 4d‏ رخص له فى آخر الأمر إذا لم يجد إزاراً أن يلبس 
سراويل» وإذا لم يجد نعلين أن يلبس خفين. وجعل ذلك بدلا للحاجة العامت» بخلاف ما 
يحتاج إليه حاجة خاصة لمرض أو برد فان عليه الفدية إذا لبسه؛ ولهذا طرد أبو حنيفة هذا 
القياس» وخالفه الأكثرون؛ للحديث الصحيح» ولأجل الفرق بين هذا وهذا. 

Ll,‏ المرأة» فإنها لم تنه عن شىء من اللباس؛ لأنها مأمورة بالاستتار والاحتجاب» فلا 
يشرع لها ضد ذلك» لكن منعت أن تنتقب» وأن تلبس القفازین؛ OY‏ ذلك لباس مصنوع 
على قدر العضوء ولا حاجة بها إليه. 

وقد تنازع الفقهاء هل وجهها كرأس الرجل أو كيديه» على قولين فى cade‏ أحمد 
وغيره. فمن جعل وجهها کرأسه» أمرها إذا / سدلت الثوب من فوق رأسها أن تجافيه عن ۲۲/۱۵۰ 
الوجه. كما يجافى عن الرأس ما يظلل به. 

ومن جعله كاليدين ‏ وهو الصحیح - قال: هی لم تنه عن ستر الوجه» وإنما نهيت عن 
الانتقاب . كما نهيت عن القفازین» وذلك كما نهى الرجل عن القمیص. والسراويل» 
ونحو ذلك. ففى معناه البرقع وما صنع لستر الوجه. فأما تغطية الوجه بما يسدل من فوق 
الرأس» فهو مثل تغطيته عند النوم بالملحفة» ونحوها. ومثل تغطية اليدين بالكمين» وهی 
لم تنه عن ذلك . 

فلو أراد الرجال أن ينتقبوا ويتبرقعوا ويدعوا النساء باديات الوجوه » لمنعوا من ذلك . 

وكذلك المرأة آمرت أن wet‏ فى الصلاة» ولا تجافى بين أعضائهاء وأمرت أن تغطى 
رأسهاء فلا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار» ولو كانت فى جوف بيت لا يراها أحد من 
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الأجانب» فدل ذلك على آنها مأمورة من جهة الشرع بستر لا يؤمر به الرجل aU le‏ 
عليهاء وان لم يرها بشر. وقد قال تعالی: وَقَركَ في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى 4 [الأحزاب: ۳ وقال النبى Yo : BE‏ تمنعوا إماء aU‏ مساجد Cal‏ وبيوتهن 
۱ خير لهن» ا وقال: «صلاة إخداكن فى/ مخدعهاء fail‏ من صلاتها فى حجرتها؛ 

dle,‏ فى حجرتها fail‏ من صلاتها فى دارهاء وصلاتها فى دارها آفضل من صلاتها 
فی مسجد قومها؛ وصلاتها فى مسجد قومها آفضل من صلاتها معی»۳" . ومذا کله لا فی 
ذلك من الاستتار والاحتجاب . ۱ 

ومعلوم أن الساکن من جنس الملابس» کلاهما جعل فى الأصل للوقایت ودفع الضرر . 

كما جعل الأكل والشرب لب التفعت فاللباس یتقی الانسان به الحر والبرد» ویتقی به 
سلاح العدوء وكذلك المساكن يتقى بها الجر والبرد» ویتقی بها العدو. وقال تعالی: alll}‏ 
جعل لَكُم ما خلق ظلالاً زجعل لَكُم من الجبال GUST‏ وجعل كم سرابيل تقیکم Pl‏ وسرابيل 
تقیکم بأسكم كذلك يتم نعمته علیکم لمکم تسلمون 4 [التحل: LAY‏ فذکر فى هذا الوضع 
ما يحتاجون إليه لدفع ما قد يؤذيهم. ۰ 

وذكر فى آول السورة ما يضطرون إليه لدفع ما يضرهم > فقال: & SN,‏ خلقها لكم 
فيها دفء ومنافع ومنها تأکلون 4 [النحل LO:‏ فذكر ما یستدفتون cay‏ ویدفعون به البرد؛ 
oY‏ البرد یهلکهم tly‏ يؤذيهم؛ ولهذا قال بعض العرب: البرد بؤس» Aly‏ آذی؛ ولهذا 
الت لع يذكر فى الآية الأخرى وقاية البرد فان ذلك تقدم فى أول السورة» وهو ذكر فى 

۲ أثناء السورة ما آتم به النعمة» وذكر/ فى أول السورة أصول النعم ؛ولهذا قال: ل كذلك يتم 

نعمت عیکم کم تسلمون 4 . 

والقصود هنا أن مقصود الثياب تشبه مقصود الساکن» والنساء مأمورات فى هذا با 
پسترهن ویحجنهن . فاذا اختلف لباس الرجال والنساء ما كان آقرب إلى مقصود الاستتار 
والاحتجاب؛ كان للنساء» وکان ضده للرجال. 

وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان : 

أحدهما : الفرق بين الرجال والنساء. 


والثانى: احتجاب النساء. فلو كان مقصوده مجرد الفرق» لحصل ذلك بأى وجه حصل 





(۲) آبو داود فى الصلاة (۵۷۰) عن عبد الله بن مسعود» وآحمد ۳۷/۱/۹ عن أم حمید . 
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به الاختلاف. وقد تقدم فساد ذلك بل أبلغ من ذلك أن المقصود باللباس إظهار الفرق بين 
السلم والذمی ليترتب على كل منهما من الأحكام الظاهرة ما یناسبه . 
روعی فى ذلك ما هو أخص من الفرق فان لباس الأبيض نا كان أفضل من غیره - كما 
قال Ee‏ «علیکم بالبياض فلیلبسه أحياؤكم . وکفنوا فيه PUGS go‏ - لم يكن من/ السنة أن ۲۲/۱۵۳ 
ذلك » بل الامر بالعکس . 

و LUIS‏ فی الشعور وغيرها: فكيف الأمر فى لباس الرجال والنساء وليس المقصود به 

وكذلك د أيضا با ليس القصود مجرد حجب النساء وسترهن» دون الفرق بینهن وبين 
cde J‏ بل الفرق - أيضاً - مقصودء حتى لو قدر أن الصنفين اشتركوا فيما يستر 
ویحجب» بحيث يشتبه لباس الصنفين لنهوا عن ذلك . 

واللّه - تعالى - قد بين هذا المقصود - أيضا - بقوله تعالی: يا أيها ell‏ قل لأزواجك 
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علیهن من جلابييهن ذلك أدنئ أن يعرفن فلا يؤذين 4 
[الأحزاب : 0154 فجعل كونهن یعرفن باللباس الفارق أمر مقصود. 

ولهذا جاءت صيغة النهى بلفظ التشبه بقوله BE‏ «لعن Ul‏ المتشبهات من النساء 
ay alle jb‏ تمع الرجان. بالساء» "روطان galt‏ الله المعو هن الرسال» 
والترجلات من/ النساء»" . فعلق الحكم باسم التشبه. ویکون كل صنف یتصف بصفة ‏ ۲۲/۱۰6 
الآخر. 

وقد بسطنا هذه القاعدة فى اقتضاء الصراط المستقيم» لمخالفة أصحاب الجحيم وبينا أن 
الشابهة فى الأمور الظاهرة تورث تناسباً وتشابهاً فى الأخلاق» والأعمالء ولهذا نهينا عن 
مشابهة الكفار» ومشابهة الأعاجم» ومشابهة الأعراب» ونهى كل من الرجال والنساء عن 
مشابهة الصنف FM‏ كما فى الحديث المرفوع: «من تشبه بقوم فهو منهم»* «وليس منا 
)۱ آبو داود és‏ الطب «(FAYA)‏ والترمذی Ss‏ الجنائز )44%( وقال: «حديث حسن صحیح ۷ والنسائى is‏ 

الجنائز CYAN)‏ وابن ماجه فى الجنائز (۰)۱6۷۲ وأحمد ۰۲6۷/۱ كلهم عن ابن عباس. 
CE)‏ أبو داود فى اللباس (EVV)‏ وأحمد ۲ عن ابن عمر. 
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من تشبه OG de‏ والرجل التشبه بالنساء یکتسب من آخلاقهن بحسب تشبهه» حتی 
یفضی الامر به إلى التخنث الحض والتمکین من نفسه كأنه امرأة. 

ولا كان الغناء مقدمة ذلك» وکان من عمل النساءء کانوا یسمون الرجال الغنین 
مخانیث . والمرأة التشبهة بالرجال تکتسب من آخلاقهم» حتی يصير فیها من التبرج والبروز 
ومشاركة الرجال ما قد یفضی ببعضهن إلى أن تظهر بدنها كما یظهره الرجل» وتطلب أن 
تملو على الرجال LS‏ تعلو الرجال .على النساء» وتفعل من الافعال ما ینافی LAL‏ 
Padi,‏ الشروع للنساء وهذا القدر قد يحصل بمجرد الشابهة. 

وإذا تبين أنه لابد من أن یکون بين لباس الرجال والنساء فرق يتميز به الرجال عن 

۰ النسای وأن یکون لباس النساء فيه من/ الاستتار والاحتجاب ما یحصل مقصود ذلك ظهر 

أصل هذا الباب وتبین أن اللباس إذا كان غالبه لبس الرجال؛ نهیت عنه المرأة» وإذا كان 
ساتراً کالفراجی التى جرت عادة بعض البلاد أن يلبسها الرجال دون النساء والنهی عن 
مثل هذا بتغير العادات. وأما ما كان الفرق عائداً إلى نفس السترء فهذا يؤمر به النساء با 
كان أسترء ولو قدر أن الفرق يحصل بدون ذلك فإذا اجتمع فى اللباس قلة الستر» 
والشابهت نهى غنه من الوجهين. واللّه أعلم. 





)۱( الترمذی فى الاستئذان (5596) وقال: «هذا حديث اسناده ضعیف dl‏ 
)۳( ار الجياء. انظر : OL‏ العرب ‏ مادة «خفرا. 
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Se‏ مس 
وسئل عن لبس النساء هذه العمائم Al‏ على رؤوسهن. هل هی حرام أو مكروه؟ وما 
العمائم التى تستحب للنساء ؟ وهل يجوز لهن لبس الخف ؟ 


& 


فاجاب : 

الحمد all‏ وحدی هذه العمائم التی تلبسها النساء حرام بلا ریب ففی الصحیح عن 
النبى BE‏ أنه قال : «صنفان من أهل النار من آمتی لم آرهما بعد : نساء کاسیات عاریات 
OWL‏ عیلات» على رژوسهن مثل أسنمة البخت. لا یدخلن الجنة» ولا یجدن ريحها. 
ورجال معهم سیاط مثل GUST‏ البقر یضربون بها عباد اللّه . 

/ وأيضاء فقد صح عن النبى BE‏ أنه قال: «لعن الله التشبهات من النساء بالرجال» ‏ ۲۲/۱۵۰ 
والتشبهین من الرجال بالنساء»۲۳ . وفی لفظ : «لعن الله التختئین من الرجال والترجلات 
من النساء Mu‏ وفی سنن أبى داود أنه BE‏ رای آم سلمة تعتصب فقال : (يا آم سلمة» 
eet a)‏ 

وما كان من لباس الرجال مثل العمامة والخف والقباء الذی للرجال والثیاب التی تبدی 
مقاطع خلقهاء والثوب الرقیق الذی لا يستر البشرة وغیر ذلك» فان المرأة تنهی cae‏ 
وعلی ولیها كأبيها وزوجها أن ينهاها عن ذلك . ly‏ أعلم. 


وسئل : 
هل يجوز للنساء لبس العصائب الکبار التی يتشبهن بلبسها بالرجال أم لا ؟ وهل ورد 


ع 


قاحات: 


الحمد cal‏ آما لبس التساء العصائب الکبار» فهو حرام . فقد ثبت فى الصحیح عن آبی 
هريرة - رضی الله عنه - عن النبی BE‏ أنه قال: «صنفان من آمتی لم آرهما بعد : نساء 
کاسیات عاریات مائلات میلات على رؤوسهن کأمثال أسنمة البخت. لا یدخلن/ الجنة» ۲۲/۱۵۷ 
ولا یجدن ریحها. ورجال معهم سیاط مثل آذناب البقر یضربون بها عباد tal‏ وفی الستن 


Re ee )سن تخريقها‎ 8-1( 
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أن النبی BE‏ قال لام سلمة وهی تعتصب : ديا أم سلمت لية لا ليتين». وفى الصحيح أنه 
قال : «لعن abl‏ التشبهات من النساء dle JL‏ والمتشبهين من الرجال بالنساء». 

والتصوص عامة وخاصة بتحریم ذلك وقد آخبر Ob BE‏ هؤلاء من أهل النار. 
وأخبر بهم قبل أن یکونوا. والله أعلم. 


ر و 9 


وسئل عما إذا صلی فى موضع نجس ؟ 


إذا صلی وبعض بدنه فى موضع نجس» لم يمكنه الصلاة الا cad‏ فهو معذور» وتصح 
صلاته . 

وآما إن آمکنه الصلاة فى موضع طاهرء فليس له أن یصلی فى الوضع النجس . 

_- 2 

/ وسئل : 

هل نكره الصلاة فى أى موضع من الأرض ؟ 

نعم» ينهى عن الصلاة فى مواطن» فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى BE‏ أنه سئل 
عن الصلاة فى آعطان الابل. فقال: Yo‏ تصلوا فیها». وسئل عن الصلاة فى مبارك الغنم 
فقال: «صلوا ays‏ وفی السنن أنه قال : «الارض كلها مسجد الا القبرة Pedy‏ 
وفى الصحيح عنه BE‏ أنه قال: «لعن alll‏ اليهود والتصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجده؟۳ 

وفى الصحيح عنه أنه.قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا 
She yt (\)‏ فى الضلاة (TEA)‏ وقال: «حديث حسن صحيح). وابن ماجه cs‏ المساجد (VTA)‏ والدارمى ف 

الصلاة ۰۳۲۳/۱ كلهم عن أبن ae‏ واللسائی فى الساجد (WTO)‏ عن عبد الله بن «fie‏ وأحمد 


۳ عن عبد اللك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده. ۱ 
زفق أبو داود wes‏ الصلاة (0۲) والترمذی فى الصلاة (۳۲۱۷ وابن ماجه فی المساجد والحماعات (VEO)‏ 


كلهم عن أبى سعيد الخدرى. 
)1( البخارى فى الجنائز (۰)۱۳۳۰ ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (۰۱۹/9۲۹ کلاهما عن عائشة. 
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تتخذوا القبور مساجد فانی آنهاکم عن لاه ی وق ah se‏ نين عن hall‏ بارخ 
VL‏ وفی سنن ابن ماجه وغیره: أنه نهی عن الصلاة فى سبع مواطن : القبرق 
والجزرة» والمزبلة» وقارعة الطريق» والحمام» وظهر البیت eb di‏ وهذه الواضع - غير 
ظهر بيت اللّه ارام - قد يعللها بعض الفتهاء ob‏ مظنة النجاسة. وبعضهم یجعل النهی 
تعبداً. 

/ والصحيح أن عللها مختلفة . تارة تكون العلة مشابهة fal‏ الشرك كالصلاة عند القبور» ۲۲/10۹ 
وتارة لكونها مأوى للشياطين كأعطان الإبل» وتارة لغیر ذلك. Ul,‏ أعلم . 


سس 


Ae‏ ام 
وسئل عن الحمام إذا اضطر المسلم للصلاة فيهاء وخاف فوات الوقت هل يجوز ذلك 
أم لا ؟ 


إذا لم يمكنه أن يغتسل ويخرج ویصلی حتى يخرج الوقت» فإنه يغتسل» ويصلى 
بالحمام» Ob‏ الصلاة فى الأماكن المنهى عنها فى الوقت أولى من الصلاة بعد الوقت فى 
غيرها؛ ولهذا لو حبس فى اش صلی فيه» وفى الاعادة نزاع. والصحيح أنه لا إعادة 
عليه؛ ولهذا يصلى فى الوقت عرياناء إذا لم يمكنه إلا كذلك. وأما إن أمكنه الاغتسال 
والخروج للصلاة خارج الحمام فى الوقت» لم يجز له الصلاة فى الحمام» وكذلك لو أمكنه 
الاغتسال فى cay‏ فإنه لا يصلى فى الحمام إلا لحاجة. bly‏ أعلم. 


/ وسئل - رحمه الله عن الصلاة فى الحمام ؟ W/V.‏ 
a f»‏ 
فاحات: 
فى سان أبى داود وغيره عن أبى سعيد عن البى WE‏ أنه قال: «الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة ا وقد صححه الحفاظ . وأما إن ضاق الوقت» فهل يصلى فئن الحمام أو 
يفوت الصلاة حتی یخرج فیصلی خارجها ؟ على قولین فى مذهب آحمد وغيره. فلا 
(۱) مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (۲۳/۵۳۲) عن جندب. 
(۲) أبو داود فى الصلاة (5-0)» والبيهقى فى الكبرى فى الصلاة ۰۶0۱/۲ وضعفه الالبانی . 
(۳) ابن ماجه فى الساجد (VEN)‏ عن ابن عمر » وضعفه الالبانی . 
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Y/Y 


ale‏ أن يصلى فى الحمام. 
وينبغى لمن أصابته جنابةء إن clot‏ إلى الحمام أن يغتسل فى آول الوقت» ويخرج 
يصلى» ثم إن أحب أن يتم اغتساله بالسدر ونحوهء عاد إلى الحمام» وجمهور العلماء على 


آن الصلاة فيها منهی عنها؛ La}‏ نهی تحريم »أو لا تصح کالشهور من مذهب iat‏ 
وغیره. واما نهی تنزیه کمذهب الشافعی » وغیره. 


لذ و ذه 


/وسئل : 


هل له أن يضلى فى الحمام. إذا خاف خروج الوقت آم لا ؟ 


۶ 


فاحات : 


أن يصلى فى الحمام» أو تمهوت الصلات فالصلاة eS‏ الحمام خير من تفويت الصلاة» فان 
الصلاة فى الحمام كالصلاة فى الحش» والواضع النجسة» ونحو ذلك . 

ومن كان فى موضع نجس» ولم يمكنه أن يخرج منه حتى يفوت الوقت» فإنه يصلى 
فيه» ولا يفوت الوقت؛ لأن مراعاة الوقت مقدمة على مراعاة جميع الواجبات. وأما إن 
كان يعلم أنه إذا ذهب إلى الحمام لم يمكنه الخروج حتى يخرج الوقت» فقد تقدمت هذه 
السألة» والاظهر أنه یصلی بالتیمم» فإن الصلاة بالتيمم خير من الضلاة فى الأماكن التی 
نهى عنهاء وعن الصلاة بعد خروج الوقت 5 

/ وسئل ‏ رحمه الله: 

هل الصلاة فى البیع والكنائس جائزة مع وجود الصور أم لا ؟ وهل يقال: إنها بيوت 
الله آم لا؟ ۱ 
فأجاب : 

ليست بيوت الله » وإنما بيوت اللّه الساجدء بل هی بيوت يكفر فيها cL‏ ون كان قد 
يذكر فيهاء فالبيوت بمنزلة أهلهاء وأهلها کفار» فهى بيوت عبادة الكفار. 

وأما الصلاة فيهاء ففيها ثلاثة أقوال للعلماء فى مذهب أحمد وغيره : المنع ales‏ وهو 

e 
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قول مالك . والاذن مطلقاً وهو قول بعض أصحاب آحمد. والثالث : - وهو الصحیح 
المأثور عن عمر بن الخطاب وغیره» وهو منصوص عن آحمد وغيره ‏ أنه إن كان فیها صور 
لم یضل فيهاء SS yS‏ 
مت عاقيا یه ویک قال عمر : إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها 
وهی بمنزلة السجد البنی على القبر » ففى الصحيحين أنه ذكر/ للنبى BE‏ كنيسة بأرض ۰ ١/؟؟‏ 
الحبشة. وما فیها من الحسن والتصاویر فقال: «أولئك إذا مات فیهم الرجل الصالح بنوا 
على قبره مسجدا. وصوروا فيه تلك التصاوير» أولئك شرار الخلق عند اللّه يوم القيامة»"") 
وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صلى الصحابة فى الكنيسة. والله أعلم. 


)۱( آبو داود فى اللباس )£101( 4 وأحمد ۱۳۳۹/۸۳ کلاهما عن جابر بن عبد الله . 
(۲) البخارى فى الصلاة (۷) ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (۰)۱۰/۵۲۸ کلاهما عن عائشة. 
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وسئل عمن يبسط سجادة فى الجامع» ويصلى عليها : هل ما فعله بدعة أم لا ؟ 


فاجاب : 

الحمد aU‏ رب العالمين» أما الصلاة على السجادة بحيث يتحرى الصلی ذلك» فلم تكن 
هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصارء ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان على عهد 
رسول الله SE‏ » بل كانوا يصلون فى مسجده على الارض» لا يتخذ أحدهم سجادة 
يختص بالصلاة عليها. وقد روى أن عبد الرحمن بن مهدى لما قدم الدينة سط سجادة فأمر 
مالك بحبسه » فقيل له : إنه عبد الرحمن بن مهدى فقال: أما علمت أن بسط السجادة فى 
مسجدنا بدعة . 

وفى الصحيح عن أبى سعيد الخدرى فى حديث اعتكاف النبى/ 444 قال: اعتكفنا مع 
رسول الله BE‏ . . فذكر الحديث» وفيه قال: «من اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإنى رأيت 
هذه الليلة ورأيتنى أسجد فى cle‏ وطین». وفى آخره: فلقد رآیت - یعنی صبيحة إحدى 
وعشرین - على أنفه وأرنبته أثر الماء والطین "۳. فهذا بين أن سجوده كان على الطين. وكان 
مسجده مسقوفا بجريد النخل ينزل منه المطر» فكان مسجده من جنس الأرض . 

وربما وضعوا فيه الخحصى كما فى سنن أبى داود عن عبد اللّه بن الحارث قال: سألت ابن 
عمر - رضی الله عنهما - عن احصی الذی کان فی السجد. فقال: مطرنا ذات CAL‏ 
فأصبحت الارض مبتلة» فجعل الرجل یأتی باحصی فى ثوبه فیبسطه cat‏ فلما قضی 
رسول الله 2 . قال: «ما حسن هذا OF‏ 

وق ی ان LAN‏ مهن ای توقای بر الواليد Se‏ قیاق عن ا حصن 
عن آبی صالح عن أبى هريرة قال آبو بدر: آراه قد رفعه إلى BE‏ قال: «إن الحصاة 
عافد الذی یخرجها من اجه > ولهذا ف الستن والسند عن آبی ذر قال: قال رسول 
الله We‏ «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فان الرحمة تواجهه»“ . وفی لفظ 
(۱) البخاری فى الاعتکاف ( ۲۰۳۹ ) ۰ ومسلم فى الصیام (۲۱۵/۱۱۷۷). 
gl )۲(‏ داود فى الصلاة (۰6۵۸ وضعفه الالبانی . 


)۳( آبو داود فی الصلاة ) - (E1‏ وضعشه الالبانی . 
)£( أبو داود فى الصلاة )4£0(« والترمذی فى الصلاة (۳Y4)‏ وقال: Eat?‏ حسن Bea, ۰ ٩‏ فى السهو = 
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فى مسند آحمد قال: سألت النبی BE‏ عن كل شىء حتی سألته عن مسح/ احصی. فقال : ۱۳۵/۱۹۵ 
«واحدة أو Maes‏ وفى السند - أيضاً ‏ عن جابر قال: قال رسول BEAN‏ : «لأن عسك 
أحدكم يده عن احصی خير له من dle‏ ناقة كلها سود احدق. فإن غلب أحدكم الشيطان 
فلیمسح ee,‏ وهذا كما فى الصحيحين عن معيقيب أن النبى BE‏ قال فى الرجل 
یسوی التراب حيث پسجد ‏ قال : «إن كنت Melb‏ » ی 

فهذا بين أنهم كانوا يسجدون على التراب والحصى» فكان أحدهم يسوى بيده موضع 
سجوده. فكره لهم النبى BE‏ ذلك العبث» ورخص فى المرة الواحدة للحاجة» وان تركها 
كان أحسن. 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال : كنا نصلى مع رسول الله RE‏ فى شدة 
أصحاب الصحاح - كالبخارى ومسلم وأهل السئن وغيرهم . وفى هذا الحديث بیان أن 
آحدهم Le}‏ كان یثقی شدة ال حر بأن يبسط توبه التصل» کازاره وردائه وقميصه» فيسجد 
عليه . 

Mey‏ بين أنهم لم يكونوا يصلون على سجادات. بل ولا على حائل؛ ولهذا كان النبى 
BE‏ وآصحابه. یصلون تارة فى نعالهم / وتارة حفاة» كما فى سنن أبى داود والمسند عن 55١/؟١‏ 
آبی سعید الخدرى ‏ رضی الله عنه - عن النبی BB‏ أنه صلی فخلع نعلیه. فخلم الناس 
نعالهم. فلما انصرف. قال: «لم خلعتم؟». قالوا: رأيناك حلعت فخلعنا. قال: «فان 
جبریل آتانی فأخبرنی أن ee be‏ فإذا آتی أحدكم السجد فلیقلب نعلیه» فان رآی خبثاء 
بالأرض ثم he ea J‏ 

فقی هذا بيان أن صلاتهم فى نعالهم» diy‏ ذلك كان يفعل فى السجد إذ لم يكن يوطأ 


= (۱۱۹۱) وابن ماجه فى إقامة الصلاة VV)‏ ۰۱۰ والدارمى فى الصلاة ۰۳۳۲/۱ وأحمد 1١6/06‏ 

. ۱۱۳/۵ أحمد‎ )١( 

(۲) أحمد ۰۳۲۸/۳ 

(۲) البخاری فى العمل فى الصلاة (۰)۱۲۰۷ ومسلم فى الساجد ومواضم الصلاة (4۹/۵۶7). 

)8( البخاری فى العمل فى الصلاة (۰)۱۲۰۸ ومسام فى الساجد ومواضع الصلاة (۰)۱۹۱/۲۲۰ وأبو داود فى 
الصلاة (55-0) ۰ والترمذى فى الحمعة COAL)‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيحاء والنسائی فى التطبیق 
( وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها (۱۰۳۳) ۰ والدارمى فى الصلاة ۰۳۰۸/۱ وأحمد 
1/۳ 

)0( آپو داود فى الصلاة (۰)15۰ وأحمد ۹۲/۳. 
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Yo آذی» فانه کسحهما بالأرض› ویصلی فهمك‎ ddan على مفارش » وأنه إذا رأى‎ Lege 


یحتاج إلى غسلهما. ولا إلى نزعهما وقت الصلاق ووضع قدمیه عليهماء كما یفعله کثیر 


سالت أنسا: أكان النبى BE‏ یصلی فى نعليه ؟ قال: نعم . 


وفى سنن أبى ل ل قال رسول الله Ue‏ : «خالفوا البهود فانهم 
لا يصلون فى نعالهم» ولا خفافهم»۲۲ . فقد آمرنا بمخالفة ذلك إذ هم ينزعون الخفاف 
والنعال عند الصلاة» ويأتمون فيما SL‏ عنهم بموسى - عليه السلام - حيث قيل له وقت 
لمناجاة: ظ فاخلع نعليك إنّك بالواد دس طوى 4 [طه: ۰۲۱۲ فنهينا عن التشبه بهم» 
/وآمرنا أن نصلى فى خفافنا ونعالناء وان كان بهما أذئ» مسحناهما بالأرض؛ لا تقدم . 
ولا روی ابو داود - ایضاً - عن ابی هریرة» آن رسول BE UU‏ فال: by BY‏ آحدکم 
بنعلیه الاذی» فان التراب لهما طهور». وفی لفظ قال: «إذا وطی الأذى بخفيه» فطهورهما 
Prat at‏ وعن ttle‏ -.رضی اللّه عنها - ge‏ رسول الله Moline BE‏ وفد JB‏ 
Ul,‏ حديث آبی هزيرة» lll aka‏ من رواية: محمد بن عجلان وقد خرج"له 
البخاری فى الشواهد» ومسلم فى التابعات» ووثقه غير واحد. واللفظ الأول لم يسم 
راویه» لکن تعدده - مع عدم التهم وعدم الشذوذ - یقتضی أنه حسن - أيضاً - وهذا أصح 
قولی العلماء» ومع دلالة السنة عليه هو مقتضی الاعتبار. فان هذا محل تتکرر ملاقاته 
للنجاست فأجزأ الازالة عنه بالجامد کالخرجین. فانه یجزی فیهما الاستجمار بالأحجار كما 


. تواترت به البئنة مع القدرة على الماء» وقد آجمع السلمون علی جواز الااستجمار . 


يبين ذلك أن النبى ي وأصحابه كانوا يصلون/ تارة فى نعالهم» وتارة حفاة» كما فى 
ped‏ لا بیش داود وابن 0 عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده قال: رأيت رسول 
الله en, Le BE‏ والحجة فى الانتعال ظاهرة. 


وأما فى الاحتفای ففی سنن أبى داود والنسائی عن عبد الله بن السائب قال: رأیت 





. ) ١ / ۵۵۵ ( البخارى فى الصلاة ( ۳۸۹ ) ومسلم فى الشاجد‎ )١( 
: VO سبق تخريجه ص‎ )۲( 

(۳) أبو داود فى الطهارة (۰۳۸۵ ۳۸۲). 

(۶) أبو داود فى الطهارة (۳۸۷). 
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رسول الله و يصلى يوم الفتح ووضع نعلیه عن يساره"“ . وکذلك فى سنن أبى داود 
حديث آبی سعید التقدم قال: بینما رسول الله َيه یصلی بأصحابه» إذ خلع نعلیه 
تیا قن eile‏ ۱۳ وقام الحديث يدل على أنه كان فى السجد كما تقدم. وکذلك 
حديث ابن السائب» فإن أصله قد رواه مسلم والنسائى وابن ع ماجه عن عبد aU‏ بن السائب 
قال : صلی بنا رسول الله م 8 الصبح بمكة فاستفتح E‏ جاء ذكر موسى 
وهارون» أو ذکر موسی وعيسى» أخذت رسول الله سعلة E YS‏ اللّه بن السائب 
حاضر لذلك فهذا كان فى السجد cel Al‏ وقد وضع نعلیه فى السجد مع العلم بأن الناس 
یصلون ویطوفون بذلك الوضع. فلو كان الاحتراز من نجاسة أسفل النعل مستحباً» لكان 
النبی SE‏ أحق الناس بفعل الستحب الذی فيه صيانة للسجد. 


وأيضاًء ففى سنن آبی داود عن سعيد بن آبی سعید عن آبیه» عن آبی هریرة/ عن ۲۲/۱۹۹ 
رسول الله UE‏ قال: «ٍذا صلی آحدکم فخلع نعلیه» فلا يؤذ بهما أحداًء ولیجعلهما بين 
رجلیی أو لیصل فیهما» " وفيه - أيضاً - عن یوسف بن ماهك» عن أبى هريرة أن رسول 
الله و قال: «إذا صلی آحدکم ۰ فلا يضع نعلیه عن بمينه» ولا عن يساره» تکون عن 
مین غیره الا آلا یکون عن بسارة dol‏ ولیضعهما ون رجلیه»!. وهذا احدیث قد قیل : 
یاه yarend dod‏ لخديف E‏ هی Calis of‏ )5 ان وی كان 
الاحتراز من ظن نجاستهما مشروعاء > لم يكن كذلك. 


وأيضاًء ففى were‏ الصلاة فيهما. is‏ “وق الثانی : وضعهما عن يساره انم یکن من 
مصل . وما ذكر من BLS‏ وضعهما عن ینه أو عن يمين cope‏ لم يكن للاحتراز من 
النحاسة» لكن من جهة الادب . كما کره البصاق عن عينه . 


وفى صحيح مسلم عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله RE‏ شدة حر 
الرمضاء فى جباهنا. وأكفنا فلم یشکنا؟. وقد ظن طائفة أن هذه الزيادة فى مسلم» وليس 
كذلك. وسبب هذه الشكوى أنهم كانوا يسجدون على الارض فتسخن جباههم وأکفهم 
وطلبوا منه أن يؤخر الصلاة زيادة على ما كان يؤخرهاء ويبرد بها فلم یفعل؛ وقد ظن 


.)۷۷١( أبو داود فى الصلاة (14۸) » والنسائى فى الإمامة‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص ۱۰۳ . 

)1 مسلم فى الصلاة )£00 / VIN‏ والنسائى فى الافتتاح (۱۰۰۷) » وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۸۲۰). 
(5) أبو داود فى الصلاة (35369). 

(5) أبو داود فى الصلاة )108( 

.)١189/5719( مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة‎ OV 
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بعض الفقهاء أنهم طلبوا منه/ أن يسجدوا على ما يقيهم من الحر من عمامة ونحوها فلم 
يفعل . وجعلوا ذلك حجة فى وجوب مباشرة المصلى بالجبهة. وهذه حجة ضعيفة لوجهين: 

أحدهما: أنه تقدم خديث أنس التفق على صحته: «وأنهم كانوا إذا لم يستطع أحدهم 
أن يمكن جبهته من الأرض» بسط ثوبه وسجد tale‏ والسجود على ما يتصل بالإنسان 
من كمه وذيله وطرف إزاره وردائه» فيه النزاع المشهور. وقال هشام عن الحسن البصرى: 
كان أصحاب رسول الله HE‏ يسجدون وأيديهم فى ثيابهم» ويسجد الرجل على عمامتهء 
رواه ae th‏ . وقد استشهد بذلك البخاری فی. باب لسجود علی الثوپ من شدة اس 
فقال : وقال الحسن: كان القوم یسجدون على العمامة والقلنسوق dias‏ که 2 re eas‏ 
حدیث آنس التقدم قال: كنا نصلی مع النبى BE‏ فیضع أحدنا الثوب من شدة ار فى 
ا 

Ll,‏ ما يروى عن عبادة بن الصامت أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن 
ی هام ۱ إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته 
saa NG‏ وی اس ۷ '. وروی - ایضاً ‏ عن على - رضی Ul‏ عنه L‏ قال: إذا كان أحدكم 
يصلى فلیحسر العمامة عن جبهته ۱ فلا ریب أن هذا هو السنة عند الاعتیار . وقد/ تقدم 
حدیث آبی سعید اخدری فى الصحیحین: وأنه رأى آثر الاء والطین على أنف النبی ييا 


(A) oe 
۵ وارسته‎ 


وفی لفظ قال : فصلی بنا رسول الله BE‏ حتی ریت آثر الاء والطین على جبهة رسول 
الله Vast, UE‏ تصدیق رژیاه . وقد رواه البخاری بهذا اللفظ . وقال احمیدی: یحتج بهذا 
الحديث ألا تمسح الجبهة فى الصلاة» بل تمسح بعد الصلاة؛ لأن النبى ME‏ رؤى الماء فى 
أرنيته وجبهته بعد ما صلى . 

قلت: كره العلماء - كأحمد وغيره ‏ مسح الجبهة فى الصلاة من التراب . ونحوه الذى 
يعلق بها فى السجودء وتنازعوا فى مسحه بعد الصلاة على قولين» هما روايتان عن أحمد. 
كالقولين اللذين هما روايتان عن أحمد فى مسح ماء الوضوء بالندیل» وفى إزالة خلوف فم 
الصائم بعد الزوال الاك ونحو ذلك ما هو من آثر العبادة. وعن أبى حميد الساعدی: 





(۱) البخاری فى الصلاة ( ۳۸۵ ) . 

(۲) البیهتی فى الکبری فى الصلاة ۰۱۰۹/۲ 
(۳) البخاری فى الصلاة Lalas‏ (الفتح 7/١‏ 4). 
(6) البخاری فى الصلاة ( ۳۸۵ ) . 

(۷-۵) البیهقی فى الستن الکبری ۰۱۰۵/۲ 
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أن النبى BE‏ کان إذا سجد مکن جبهته بالارض» ویجافی يديه عن جنبيه» ووضع يديه 

E 200) 5 3 5 1‏ 
حذو منکبیه رواه ابو داود والترمذی وقال: حديث حسن صحيح . وعن bls‏ بن حجر 
قال : داشگ رسول الله BE‏ يسجد على الارض واضعاً جبهته وأنفه فى سجوده ۰ رواه 


3 i 


/ فالأحاديث والاثار تدل علی آنهم فى حال الاختیار کانوا یباشرون الارض باباه ۲۲/۱۷۲ 
وعند الحاجة ‏ کار ونحوه - یتقون با يتصل بهم من طرف ثوب وعمامة وقلنسوة؛ ولهذا 
كان آعدل الاقوال فى هذه المسألة أنه يرخص فى ذلك عند الحاجة» ویکره السجود على 
العمامة ونحوها عند عدم الحاجة» وفى المسألة نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه. 


يسجدون عليه منفصلا عنهم ۰ فقد ت عله أنه كان يصلى علی الخمرة» فقالت ميمونة : 

كان رسول اللّه يصلى على الخمرة ‏ أخرجه أصحاب الصحيح كالبخارى ومسلم» وأهل 
لسن الثلاثة : أبو داود والنسائى وابن ماج ورواه أحمد és‏ ات( ورواه الترمذی من 
حديث ابن alee‏ ولفظ ol‏ داود: كان يصلى وأنا حذاءه وأنا حائض» ورعا أصابنى 
توبه ادا سحد » وكان يصلى على و وفی تس مسلم والستن الأربعة والمسند عن 
عائشه - رضی الله عنها - قالت : قال رسول الله BE‏ : «ناولینی الخمرة من السجده 

فقلت : يارسول اللّه» انی حائض» فقال : «إن حيضتك ليست فى يدك» . 


وعن ميمونة قالت: كان رسول الله RE‏ يتكئ على إحدانا وهی حائض» فيضع رأسه 
فى حجرهاء فيقرأ القرآن وهى/ حائض» ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها فى المسجد وهی ۲۲/۱۷۳ 
حائض . رواه Vet‏ والنسائى ولفظه: «فتبسطها وهی OU atte‏ فهذا صلاته على 
الخمرة وهی نسج ینسج من خوص» كان يسجد عليه . 

cLal,‏ فى الصحيحين عن أنس بن مالك: أن جدته مليكة دعت رسول الله 8 لطعام 


.)۲۷۰( آبو داود فى الصلاة ( ۷۳ والترمذى فى الصلاة‎ )١( 

(۲) أحمد ۳۱۷/۶. 

opt )۳(‏ : حصيرة أو سجادة تتسج من سعف النخل . انظر : العجم الوسیط مادة «خمر». 

(4) البخاری فى الصلاة (PAY)‏ ومسلم فى الساجد ومواضع الصلاة (۰)۲۷۰/۵۱۳ وأبو داود فى الصلاة 
(7 )۰ والنسائی فى الساجد (VTA)‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۰)۱۰۲۸ وأحمد ۰۲۱۹/۱ والترمذی 
فى الصلاة (۳۳۱) وقال: (حدیث حسن صحیح!. 

)0( مسلم فى ایض (۰۱۱/۲۹۸ ۰4۱۲ وأبو داود فى الطهارة CCTV)‏ والترمذی فى الطهارة (۱۳6) وقال: 
«حديث حسن صحیح!» والنسائی فى الطهارة (۰)۲۷۱ والدارمی فى الوضوء ۰۲4۸/۱ وأحمد ۰۷۰/۱ 

(7) آحمد ۰۳۲۱/۰ 

(۷) النساتی فى الطهارة (۲۷۳). 
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صنعته فأكل'منه.ثم قال: «قوموا فلأصل لکم» قال أنس :. فقمت إلى حصير لنا قد اسود 
من طول ما لبس» فنضحته باء» فقام رسول الله BE‏ فصففت آنا واليتيم من ورائه؛ 
والعجوز من ورائنا؛ فصلی لنا رسول الله BE‏ رکعتین» ثم eS pall‏ 

وفی البخاری وسئن آبی داود عن آنس بن مالك قال: قال رجل من الانصار : یارسول 
الله ©« إنى رجل ضخم - وکان ضخما - لا أستطيع أن أصلى معاث» وصنع له طعاماً ودعاه 
إلى بیته» وقال: صل حتى أراك كيف تصلى فأقتدى بك» فنضحوا له طرف حصير لهم» 
فقام فصلي رکعتین» قیل لانس: اکان بصلی [الضنحی]:۹؟ .فقال: لم ot‏ صلی الا 
ite‏ . وفی سنن آبی:داود عن أنس بن مالك: OT‏ رسول الله BE‏ كان یزور آم سلیم 
ووه تشه انا فشن علاط ها وه سس یه الا ۰ ۱ واسلمعو 
أبى سعید الخدرى: أنه foo‏ على رسول الله BG‏ قال:/ فرآیته يصلى على حصير یسجد 
ate‏ "لك وفی النتسشن عفن این سلمه خن عاد فالت* Gas:‏ أنام Gu‏ بدا فيورك الله 
BE‏ ورجلاى فى قبلته» فإذا سجد غمزنى فقبضت رجلى» فاذا قام بسطتهما قالت: 
والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح 5 

وعن عروة عن عائشة: أن رسول الله RE‏ كان يضلى وهی معترضة فيما بينه وبين 
القبلة» على فراش آهله. اعتراض SAI‏ وفى لفظ عن She‏ عن عروة أن النبی کل 
ols‏ یصلی وعائشة مخترضة بینه ورين القبلة غلی الفراش الذی ینامان عله "۰ . وهذه 
BUY‏ كلها للبخارى» استدلوا بها فى باب الصلاة على الفرش» وذکر اللفظ الأخير مرسلا؛ 
لأنه فى معنی التفسیر للمسند أن عروة إنما سمع من عائشة» وهو أعلم با سمع منها. 

ولا نزاع بين آهل العلم فى جواز الصلاة والسجود على الفارش إذا كانت من جنس 
الأرض» كالثمرة والحصير ونحوه Ky‏ تنازعوا فى كراهة ذلك على ما ليس من جنس 
الأرض» کالانطاع البسوطة من جلود الأنعام» وكالبسط والزرابى المصبوغة من الصوف» 
وأكثر أهل العلم يرخصون فى ذلك - أيضاً ‏ وهو مذهب af‏ الحديث كالشافعى وأحمدء 





.)5537/5604( البخارى فى الصلاة (١٠۳۸)ء وسلم فى المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
.)1۷۰( ساقطة من المطبوعة > وقد أثبتناها من البخاری حديث‎ )۲( 

(۳) البخاری فى لأذان (517/0)» gis‏ داود فى الصلاة (VOY)‏ 

-CV9A) آبو داود فى الصلاة‎ )٤( 

)0( مسلم فى الساجد ومواضع الصلاة (۲۷۱/۲۲۱). 

(5) البخاری فى الصلاة (۰)۳۸۲ ومسلم فى الصلاة (۲۷۲/۵۱۲). 
(۷) البخاری فى الصلاة (۳۸۳). 


AVAL) البخاری فى الصلاة‎ (A) 
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ومذهب fal‏ الكوفة GIS‏ حنيفة وغیرهم. وقد استدلوا على جواز ذلك أيضاً بحدیث 
عائشة» فان الفراش لم يكن من جنس /الأرض؛ وإنما كان من آدم أو صوف. ۱۱/۷۵ 

وعن الغيرة بن شعبة قال: كان النبی BE‏ يصلى على احصیر وعلی الفروة الدبوغة. 
رواه أحمد وأبو داود من حديث أبى عون محمد بن عبد الله بن سعید الثقفی عن أبيه عن 
aN‏ ان ی ای رازه یل الاب دنس yee‏ ومن اين عباتي gal‏ 
buat le a ale‏ .ران الحم واو وان OY‏ وفى تاريخ البخارى عن أبى الدرداء قال: 
ما آبالی لو صلیت علی مر . 

وإذا ثبت جواز الصلاة على ما يفرش - بالسنة والاجماع - علم أن النبى و لم يمنعهم 
أن یتخذوا Kt‏ یسجدون عليه يتقون به ار ولکن طلبوا منه تأخير الصلاة زيادة على ما 
كان يؤخرها فلم یجیهم OSs‏ منهم من يتقى ار ما بشیء منفصل Lely care‏ ا یتصل به 
من طرف ثوبه. 


فان قیل : ففى حديث الخمرة حجة لمن يتخذ السجادة» كما قد احتج بذلك بعضهم. 

فيل : اخواب عن ذلك من وجوه. 

آحدها: أن النبى كلد لم يكن يصلى على الخمرة / دائماء بل أحياناء alts‏ كان إذا اشتد ۲۲/۱۷١‏ 
والطين فى جبهته وآنفه. فلم يكن فى هذا حجة لمن يتخذ السجادة يصلى عليها دائماً. 


والثانى: فل ذكروا أنها كانت طرضع سجو ده » لم تكن J yc‏ السجادة التئ نسع ع 
بدنه» كأنه كان يتقى بها الحرء هكذا قال أهل الغريب . قالوا: «الخمرة» كالحصير الصغین 
تعمل من سعف النخل» وتنسجح بالسيور والخيوط» وهی قدر ما يوضع عليه الوجه 
الأرض وبردها. وفیل : لانها تخمر وجه المصلى » أى : تستره . وفیل : oy‏ خیوطها مستورة 
سعفها. وقد قال بعضهم فى حديث اتن عباس : جاءعت فارة فأخذت تجر الفتيلة بين Gk‏ 
رسول الله و على الخمرة التى كان قاعداً عليها فاحترقت منها مثل موضع در" . 
قال: وهذا ظاهر فى إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها. لكن هذا الحديث لا تعلم 
صحته » والقعود عليها لا يدل على أنها طويلة بقدر ما يصلى عليهاء فلا يعارض ذلك ما 
sigs‏ 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة (3535-0) 2 وأحمد To /t‏ 
(۲) ابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها (۱۰۳۰) ۰ وأحمد ۲۳۲/۱. 

gl )9(‏ داود فى الادب COVEY)‏ 


Presented by ۱ ۹ 


۲۲/۷۷ 


۱۳/۷۸ 


۲۳/۷۹ 


الثالث : أن الخمرة لم تكن لأجل اتقاء النجاسة. أو الاحتراز منها/ كما یعلل بذلك من 
يصلى على السجادة ويقول: إنه انما يفعل ذلك للاحتراز من نجاسة السجد. أو نجاسة 
oa‏ ادا وی ها لکثرة دوس العامة cade‏ فانه قد ثبت انه کان یصلی فی Meda‏ 
al,‏ صلی بأصحابه فى نعليه» وهم فى نعالهم OP‏ وأنه آمر بالصلاة فى النعال لمخالفة 
اليهود"» .وأنه أمر إذا كان بها أذى أن تدلك بالتراب» ويصلى بها“ . ومعلوم أن النعال 
تصيب الأرض» وقد صرح فى الحديث بأنه يصلى فيها بعد ذلك الدلك. ون أصابها أذى. 

فمن تكون هذه شريعته وسنته» كيف يستحب أن يجعل بينه وبين الأرض حائلا لأجل 
النجاسة؟ فان الراتب آربم : ش 

آما الغلاة من الوسوسین فانهم لا یصلون على الأرض» ولا على ما يفرش للعامة 
على الأرض» لکن على سجادة ونحوها. وهؤلاء كيف یصلون فى نعالهم» وذلك آبعد من 
الصلاة على الأرض؟ فان التعال قد لاقت الطریق التی مشوا فیها واحتمل أن AG‏ 
النجاسة» بل قد يقوى ذلك فى بعض المواضع» فإذا كانوا لا يصلون على الأرض مباشرين 
لها بأقدامهم» مع أن ذلك الموقف الأصل فيه الطهارةء ولا يلاقونه الا وقت الصلاة» 
فکیف بالنعال التی تکررت ملاقاتها للطرقات» التی تمشى فیها البهائم والادمیون» وهی 
مظنة النجاسة؟ ولهذا هؤلاء إذا صلوا على جنازة وضعوا آقدامهم/ على ظاهر النعال؛ MS‏ 
یکونوا حاملین للنجاسة» ولا مباشرین لها. ومنهم من یتورع عن ذلك فان فى الصلاة 
على ما فى أسفله نجاسة خلافا معروفا» فیفرش لاحدهم مفروش على الأرض. وهذه 
المرتبة أبعد الراتب عن السنة . 

الثانية: أن يصلى على الحصير ونحوها دون الأرض وما یلاقیها . 

الثالثة: أن يصلى على الأرض» ولا يصلى فى النعل الذى تكرر ملاقاتها للطرقات» فان 
طهارة ما يتحرى الأرض قد يكون طاهراء واحتمال تنجيسه بعید» بخلاف أسفل النعل. 

الرابعة: أن يصلى فى النعلين» وإذا وجد فيهما أذى دلكهما بالتراب كما أمر بذلك النبى 
BE‏ » فهذه المرتبة هى التى جاءت بها السنة. فعلم أن من كانت سنته هى هذه المرتبة 
الرابعة» امتنع أن بعكب أن يجعل بينه وبين الأرض WE‏ من سجادة وغيرها؛ لأجل 
الاحتراز من النجاسة. فلا يجوز حمل حديث الخمرة على أنه وضعها لاتقاء النجاسة فبطل 
استدلالهم بها على ذلك. وأما إذا كانت لاتقاء الحر » فهذا يستعمل إذا احتيج إليه لذلك» 
وإذا استغنى عنه لم يفعل . 

‘al‏ أن Sab‏ لم يأمر النبى ME‏ بها الصحابة»/ ولم يكن كل منهم يتخذ له خمرته 





)1( سبق تخریجه ص ؟ ۱۰ . (۲) سبق تخریجه ص ۱۰۳ . 
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بل کانوا یسجدون على التراب والحصى كما تقدم. ولو كان ذلك مستحبا أو سنة» لفعلوه 
ولأمرهم به فعلم أنه كان رخصة لاجل الحاجة إلى ما یدفع الأذى عن الصلی. وهم کانوا 
يدفعون الأذى بثيابهم ونحوها. ومن المعلوم أن الصحابة فى عهده وبعده أفضل منا. وأتبع 
للسنة» وأطوع لامره. فلو كان المقصود بذلك ما يقصده متخذو السجادات» لكان الصحابة 
يفعلون ذلك . 

الوجه الخامس: أن المسجد لم يكن مفروشاء بل كان ترابا. وحصی. وقد صلى النبى 
ية على احصیر(۲۱» وفراش Pact al‏ ونحو ذلك» ولم يصل هناك لا على خمرة» ولا 
سجادة ولا غيرها. 

فان قيل: ففى حديث ميمونة وعائشة ما يقتضى أنه كان يصلى على الخمرة فى بيته» 
فإنه قال: « ناولينى الخمرة من السجد» 7 Carty‏ ففى حديث ميمونة المتقدم ما 
يشعر بذلك. 


قيل: من اتخذ السجادة ليفرشها على حصر السجد. لم يكن له فى هذا الفعل حجة 
فی السثة» بل کائت البدعة فى ذلك منكرة من وجوه: 

آحدها: أن هولاء یتقی آحدهم أن یصلی على الارض de‏ آن/ تکون نجسة» مع أن :۲۲/۱۸ 
الصلاة على الارض سنة ثابتة بالنقل التواتر فقد قال BE‏ «جعلت لى الارض مسج 
وطهورا. KB‏ رجل من أمتى آدرکته الصلاة فعنده مسجده وطهوره»"*۲. ولا يشرع اتقاء 
الصلاة علیها لأجل هذا. بل قد ثبت فى صحیح البخاری عن ابن عمر قال: كانت الکلاب 
تقبل وتدبر فى مسجد رسول الله SEE‏ ولم یکونوا یرشون شيئًا من ذلك . أو كما قال. وفی 
سنن آبی داود: تبول وتقبل» وتدبر» ولم یکونوا يرشون شيئًا من US‏ وهذا الحديث 
احتج به من رأى أن النجاسة إذا آصابت الأرض WB‏ تطهر بالشمس والریح» ونحو ذلك» 
كما هو آحد القولین فى مذهب الشافعی وأحمد وغیرهما» وهو مذهب آبی حنيفة. 

واحتجوا - ob - Cal‏ النبی BE‏ أمر بدلك النعل النجس بالارض وجعل التراب لها 
OV seb‏ فاذا كان طهورا فى إزالة النجاسة عن غیره» فلأن یکون طهور] فى إزالة النجاسة 
عن نفسه بطریق الأولى. وهذا القول قد يقول به من لا یقول: إن النجاسة تطهر 
بالاستحالة . فإن of‏ القولین فى مذهب الشافعی وأحمد تطهر بذلك مع قول هؤلاء إن 
النجاسة لا تطهر بالاستحالة . 


. ۱۰۸ سبق تخریجه ص‎ )۲( . ۱٩ سبق تخریجه ص‎ CV) 
. ۲۶ سبق تخریجه ص ۱۰۷ . (4) سبق تخریجه ص‎ )۳( 
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وأما من قال: إن النجاسة تطهر بالاستحالة - كما هو إحدى الروایتین عن أحمد» وأحد 
القولين فى مذهب مالك» وهو مذهب/ أبى حنيفة» وأهل الظاهر» وغیرهم - فالامر على 
قول هؤلاء آظهر . فإنهم يقولون: إن الروث النجس إذا صار رمادا ونحوه» فهو طاهرء وما 
يقع فى الملاحة من دم وميتة ونحوهما إذا jlo‏ ملحاء فهو طاهر. 

وقد اتفقوا جميعهم أن الخمر إذا استحالت بفعل الله - سبحانه - فصارت We‏ طهرت . 
وثبت ذلك عن عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة» فسائر الأعيان إذا انقلبت» يقيسونها 
على الخمر المنقلبة. ومن فرق بينهما يعتذر Ob‏ الخمر نجست بالاستحالة فطهرت 
بالاستحالة؛ als val OY‏ طاهر!. LAB‏ استحال حي س BE‏ امعان WS‏ طهر. 

وهذا قول ضعیف . فان جمیع النجاسات إنما cud‏ أيضًا ‏ بالاستحالة. فان الطعام 
والشراب يتناوله احیوان طاهرا فى حال الحياة ثم يموت فینجس» وکذلك الخنزير والکلب 
والسباع - أيضًا ‏ عند من یقول بنجاستها KE]‏ خلقت من الماء والتراپ الطاهرین . 

: فان هذا الخل واللح ونحوهما آعیان طيبة ظاهرة». داخلة فى .قوله تعالی‎ chal, 
ظ ویحل لهم لیات ویحرم علیهم الخبانث 4 [الاعراف: ۰0۱5۷ فللمحرم النجس لها أن‎ 
أو لکونها فى معنی الداخلة فیه فكلا‎ co pall يقول: إنه حرمهاء > لکونها داخلة فى‎ 
الأمرين متف فان النص لا يتناولهاء/ ومعنى النص الذى هو الخبث منتف فيهاء ولكن‎ 
نس‎ a كان اهلها بان وهذا لا يضر» فان الله يخرج الطيب من الخبيث»‎ 
۱ الطیب . ولا ریب أن هذا القول آقوی فى الحجة نصا وقیاسا.‎ 

وعلی ما تقدم ذکره ینبنی طهارة القابر . Ob‏ القائلین بنجاسة القبرة العتيقة . یقولون: انه 
خالط التراب صديد الوتی ونحوه» واستحال عن ذلك» فینجسونه., وآما على قول 
الاستحالة وغیره من الأقوال» فلا یکون التراب نجسّاءوقد دل على ذلك ما ثبت فى 
الصحيحين من أن. مسجد رسوك الله WE‏ 4 كان حائطا لبنى النجار» وکان فيه قبور الشرکین؛ 
وخرب ونخلء فأمر النبى ME‏ بالقبور فنبشت» وبالنخل فقطعت. وبالخرب فسويت» 
وعد 2ا لاد :( فهذا OS‏ مقبرة للمشر کین . ثم إن النبى كي لما آمر بنبشهم» لم 
يأمر بنقل التراب» الذى لاقاهم» وغيره من تراب المقبرة» ولا آمر بالاحتراز من العذرة. 
وليس هذا موضع بسط هذه المسألة» لكن الغرض التنبيه على أن ما عليه pi‏ أهل 
الوسواس من توقى الأرض وتنجیسها باطل بالنص. . وإن کان بعضه فيه نزلع» وبعضه باطل 
بالا جماع» أو غيره من الادلة الشرعية . 





)1( بیاض بالاصل . 
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/ الوجه الثانی: أن هولاء یفترش أحدهم السجادة على مصلیات السلمین من الحصر ۲۲/۱۸۲ 
والبسطء ونحو ذلك ما يفرش فى الساجد. فيزدادون بدعة على بدعتهم. وهذا الأمر لم 
يفعله أحد من السلف» ولم ينقل عن النبى BE‏ ما يكون شبهة له فضلاً عن أن يكون 
دلیلا» بل يعللون أن هذه الحصر يطؤها عامة الناس» ولعل أحدهم أن يكون قد رأى أو 
سمع أنه فى بعض الأوقات بال صبى» أو ope‏ على بعض par‏ السجد» أو رأى عليه 
Le‏ من ذرق الحمام» أو غيرهء فيصير ذلك حجة فى الوسواس. 

وقد ple‏ بالتواتر أن المسجد ارام مازال يطأ عليه المسلمون على age‏ رسول الله 5 
وعهد خلفائه. وهناك من الحمام ما ليس بغيره» ويمر بالمطاف من الخلق ما لا يمر بمسجد من 
المساجدء فتكون هذه الشبهة التى ذکرتموها أقوى. ثم إنه لم يكن BE‏ وخلفاؤه 
وأصحابه يصلى هناك على حائل» ولا يستحب ذلك فلو كان هذا مستحيًا كما زعمه 
هولای لم يكن BE‏ وخلفاژه وأصحابه متفقين على ترك المستحب الأفضل. ويكون 
Vp:‏ أطوع لله وأحسن عملاً من BE‏ وخلفائه وأصحابه» فان هذا خلاف ما ثبت فى 
الكتاب والسنة والإجماع. 

وأيضاء فقد كانوا يطؤون مسجد رسول الله (EE‏ بنعالهم وخفافهم» ويصلون فيه مع ۲۲/۱۸١‏ 
قيام هذا الاحتمال» ولم يستحب لهم هذا الاحتراز الذى ابتدعه هؤلاءء فعلم خطؤهم فی 
ذلك. وقد يفرقون بينهما بأن يقولوا: الأرض تطهر بالشمس والريح والاستحالة. دون 
الحصير. فيقال: هذا إذا كان KB lie‏ هو من النجاسة المخففة. وذلك يظهر بالوجه 
الثالث: 

وهو أن النجاسة لا یستحب البحث عما لم یظهر منهاء ولا الاحتراز عما ليس عليه 
دليل ظاهر؛ لاحتمال وجوده. فإن كان قد قال طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد 
وغيرهم: إنه يستحب الاحتراز عن المشكوك فيه مطلتّ فهو قول ضعيف. وقد ثبت عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - أنه مر هو وصاحب له بمكان» فسقط على صاحبه ماء 
من ميزاب» wold‏ صاحبه: يا صاحب اليزاب أماؤك طاهر أم نجس؟ فقال له عمر: 
ياصاحب الميزاب» لا تخبری فان هذا ليس عليه فنهى عمر عن إخباره؛ لأنه تكلف من 
السؤال ما لم يؤمر به. وهذا قد ينبنى على أصل: 

وهو أن النجاسة إنما يثبت حكمها مع العلم فلو صلى وببدنه أو ثيابه نجاسة ولم يعلم 
بها إلا بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة فى أصح قولى العلمای» وهو مذهب مالك وغيره؛ 
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۶ وأحمد فى آقری الروایتین» وسواء كان علمها ثم نسيهاء أو جهلها ابتداء» لما تقدم من/ أن 
النبی ول صلی فى نعليه ثم خلعهما فى أثناء الصلاة» لا آخبره جبریل أن بهما آذی» 
ومضی فى صلاته» ولم پستأنفها. مع کون ذلك موجودا فى آول الصلاة» لکن لم یعلم 
Oe‏ فتکلفه للخلع فى آثنائها» مع أنه لو لا ماج لکان of he‏ مکروها ...۳۳ . يدل 
على أنه مأمور به من اجتناب النجاسة مع العلی ومظنة تدل على العفو عنها فى حال عدم 
العلم بها. 

وقد روى آبو داود - أيضًا - عن أم جحدر العامرية» أنها سألت عائشة عن دم الحيض 
يصيب الثوبء فقالت: كنت مع رسول الله BE‏ وعلينا شعارناء وقد ألقينا فوقه كساءء 
فلما أصبح رسول الله BE‏ أخذ الكساء فلبسه» ثم خرج فصلی الغداة ثم جلس» فقال 
رجل: يا رسول cal‏ هذه لمعة من دم» فقبض رسول الله OG‏ ما يليهاء فبعث بها إلى 
مصرورة فی ید غلام» فال :كسك هذا راهان راتس نها oe A A‏ مح 
فخسلتها. ثم آجففتها فاعدتها إليه» فجاء رسول الله BE‏ نصف النهار وهی عليه" . 

وفی هذا اديك لم يأمر المأمومين بالإعادةء ولا ذکر لهم أنه يعيدء وأن عليه الإعادةء 
ولا ذکرت ذلك عائشة وظاهر هذا أنه لم يعد. ولان النجاسة من باب النهی عنه فى 

۲ الصلات وباب المنهى عنه/ معفو فيه عن الخطی والناسی. كما قال فى دعاء الرسول 
والزمنین : & ربا لا تواخذتا إن تُسينا أو أخطأنا © [البقرة: ۰2۲۸۲ وقد ثبت فى الصحیح 
من حدیث أن هریرة: آن الله استجاب هذا الدعاء(*. 

ولأن الادلة الشرعية دلت على أن الکلام ونحوه من مبطلات الصلاة یعفی فیها عن 
الناسی والجاهل»: وهو قول مالك والشافعی وآحمد فى إخدى الروایتین. وقد دل على ذلك 
حديث ذى اليدين ونحوه(* وحديث معاوية بن الحكم السلمى لما شمت العاطس فى 
الصلاة» وحديث ابن مسعود Gall‏ عليه فى التشهد لا كانوا يقولون أولأً: السلام على الله 
قبل عباده» فنهاهم عن ذلك» وقال: إن الله هو السلامء وأمرهم بالتشهد المشهورء ولم 


يأمرهم بالاغادة(؟ وكذل”ك حديث الأعرابى الذی قال فى دعائه : اللهم ارحمنی وارحم 





. ۱۰۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) بياض بالأصل . 

(۳) آبو داود فى الطهارة (TAA)‏ وضعفه GUY‏ . 

)£( مسلم فى الإيمان (۱۹۹/۱۲۵). 

)0( البخارى فى الصلاة ( 4۸۲ ) ومسلم فى المساجد ( ۰۷۳ / CAV‏ . 
(5) البخاری فى الأذان »)۸۳١(‏ ومسلم فى الصلاة (۵۵/4۰۲). 
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خا ولا ترحم معنا أ وأمثال ذلك . 


فهذا ونحوه ما يبين أن الأمور Gell‏ عنها فى الصلاة وغيرها يعفى فيها عن الناسى 
ولخ ونحوهما من هذا الباب. 

وإذا كان کذلك» فإذا لم يكن Uk‏ بالنجاسة صحت صلاته باطنا وظاهر فلا حاجة به 
- حينئذ ‏ عن السؤال عن أشياء إن أبديت ساءته» قد عفا الله عنها. وهؤلاء قد يبلغ الحال 
پأحدهم إلى أن يكره الصلاة/ إلا على سجادة» بل قد جعل الصلاة على غيرها محرماء 
فیمتنع منه امتناعه من المحرم . وهذا فيه مشابهة لاهل الکتاب الذین کانوا لا یصلون الا فى 
مساجدهم » فان الذی لا یصلی إلا على ما یصنع للصلاة من الفارش» شبيه بالذی لا 
يصلى إلا فيما يصنع للصلاة من الأماكن. 

وأيضاء فقد يجعلون ذلك من شعائر fal‏ الدين» فيعدون ترك ذلك فى قلة الدين» ومن 
قلة الاعتناء بأمر الصلاة» فيجعلون ما ابتدعوه من الهدى الذى ما أنزل به من سلطان أكمل 
من هدى محمد GE‏ وأصحابه. وربما تظاهر أحدهم بوضع السجادة على منکب وإظهار 
المسابح فى يده» وجعله من شعار الدين والصلاة. وقد علم بالنقل التواتر» أن النبى كَل 
وأصحابه لم يكن هذا شعارهم وكانوا يسبحون ويعقدون على أصابعهم» كما جاء فى 
الحديث: «اعقدن بالأصابع فإنهن مسؤولات» مستنطقات»*۳* وربما عقد أحدهم التسبيح 
بحصى أو نوى. والتسبيح بالمسابح من الناس من كرهه» ومنهم من رخص فیه» لكن لم 
يقل أحد: إن التسبيح به أفضل من التسبيح بالأصابع » وغيرهاء وإذا كان هذا مستحباً يظهر 
فقصد إظهار ذلك والتميز به على الناس مذموم فإنه إن لم يكن رياء فهو تشبه بأهل 
الرياءء إذ كثير of‏ يصنع هذا يظهر منه الرياء ولو كان ریاء بأمر مشروع لكانت إحدى 
المصيبتين» لكنه رياء لیس/ مشروعا. وقد قال تعالى: © ليبلوكم Si‏ أحسن عملا 
[الملك : ۲۲ . قال الفضيل ر بن عياض = رضی الله عنه -: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا 
علی» ما أخحلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان Calle‏ ولم يكن صوابا لم يقبل» وإذا 
كان صوابًا ولم يكن Ladle‏ لم يقبل» حتى يكون Calle‏ صوايًا. والخالص أن يكون له 
والصواب أن يكون على السنة. 

وهذا الذي JE‏ الفضيل متفق عليه بين المسلمين» فإنه لابد له فى العمل أن يكون 
مشروعا ور وهو العمل الصالح . 5 LN‏ رص عاو الله . كما قال تعالى: 
ل فمن کان يرجو لقاء رنه فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد ۱ [الکهف: ۱۱۰]. 


(۱) البخارى فى الأدب ( ۱۰۱۰ ) . 
(۲) آبو داود فى الصلاة (۰)۱5۵۰۱ والترمذی فى الدعوات (MOAN)‏ وقال: «حدیث غریب»» وأحمد ۳۷۱/۷. 
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وکان عمر بن الطاب - رضی الله عنه - یقول: اللهم اجعل عملی كله صالحاء واجعله 
اا ولا تجعل لاد ومنه قوله - تعالی -: QL‏ من أسلم وجهه لله 
وهو محسن فله أجره عند ره ولا خوف عليهم ولا هم Gp pu‏ [البقرة : ۲ وقال تعالی: 
فإ ومن أحسن دينا ممن آملم وجهه لله وهو محسن وائبع He‏ إبراهيم حنیفا واتخذ الله إبراهيم 
خليلا © [النساء : 36 .]١‏ ۱ 


وفی صحیح مسلم عن آبی هريرة - رضی الله عنه - عن النبى ي قا ل: «يقول الله - 
تعالى -: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فن عمل عملاً آشرك فيه غیری» فانی مله بر ی ۰۶ 
وق كله للدی اقول هل وق call‏ هق الغرناضی as‏ سار قال Che,‏ زول الله 
ae / ۵۹‏ موعظة ذرفت منها العیون» ووجلت منها القلوب فقال قائل: يا رسول ال كأنها 
موعظة مودع قمادا Ages‏ إل فقال : «آوصیکم بالسمع والطاعت فإنه من يبعش منکم 
فسيرى اختلاقًا كثيراء فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدی» تمسكوا بها 
وعضوا علیها بالنواجذ. وایاکم ومحدثات الامور. فان کل بدعة ضلالةه!۳۳. وفی 
الصحیحن عن عائشة عن النبی ite‏ أنه قال: «من أحدث فى آمرنا ما و منه فهو 
رد . وفى لفظ : امن عمل Sh‏ ليس عليه آمرتا فهو رد A‏ '. وفی صحیح مسلم عن 
جابر» أن رسول الله ة 4 كان يقول ف فى خطبته : «إن آحسن الحديث کتاب ca)‏ وخیر الهدی 
هدی محمد وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»(* . 
وأما ما يفعله كثير من الناس من تفدیم مفارش إلى المسعجد یوم احمعتق آو غیرهك قبل 
ذهابهم اك المسخد» فهذا منهی عنه باتقاق السلمن بل محرم . وهل تصح صلاته على 
ذلك المفروش؟ فيه قولان للعلماء؛ لأنه غصب بقعة فى المسجد بفرش ذلك الفروش فيهاء 
ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلى فى ذلك الکان. .ومن صلى فى 
بقعة من المسجد مع منع غيره أن يصلى هك فهل هو كالصادة فى الأرض المغصوبة؟ على 
OMe 14.‏ فی الصلاة فى hoe ae‏ قولان للعلماء. وهذا مستند من كره الصلاة 
اتر a‏ السجد آن ۳ يتمون الصف الأول كما قال النبى 2 Yî» : : Ue‏ تصفون 
كما تصف الملائكة عند ربها؟» قالوا: وکیف تصف الملائكة عند ربها؟ قال : : «یتمون الصف 
الأول» فالأول» ويتراصون فى الصف)0 . وفى الصحيحين عنه آنه قال: «لو يعلم الناس 


)000 مسلم فى الزهد ( ۵ / 1:5 ). 
(() أبو داود فی السنة ( ۶۱۰۷ ) والترمذدی فى العلم ( ۲۱۷۹ ) وقال : ۲ حسن صحيح ٩‏ وابن ماجه فى المقدمة 


ED 
. ) ۱۷ / ۱۷۱۸ ( البخاری فى الصلح ( ۲۹۹۷ ) ومسلم فى الأقضية‎ )۳( 
CY /۸۱۷( الأقضية ( ۱۷۱۸ ۱۸ ) . )0( مسلم فى الجمعة‎ oer 


0( النسائى فى الامامة (AID‏ عن جابر بن a eee‏ 


Presented by www.ziaraat.com 


ما فى النداء» والصف الأول» ثم لم یجدوا إلا أن پستهموا عليه لاستهموا ولو پعلمون ما 
فى التهجیر لاستبقوا had‏ 

والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى السجد. فاذا قدم الفروش وتأخر هو فقد خالف 
الشريعة من وجهین: من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم. ومن جهة غصبه لطائفة من 
السجد؛ ومنعه السابقین إلى السجد أن یصلوا فيه» وأن یتموا الصف الأول فالاول ثم إنه 
يتخطى الناس إذا حضروا. وفی الحديث: «الذى یتخطی رقاب الناس؛ يتخذ جسرا إلى 
جهنم»(۲) وقال النبى BE‏ للرجل : «اجلس فقد آذیت» . 

ثم إذا فرش هذا فهل لمن سبق إلى السجد أن يرفع ذلك ویصلی موضعه؟ فيه قولان : 

/ آحدهما: لیس له ذلك؛ لانه تصرف فى ملك الغير بغیر اذنه . ۱۳/۹۱ 

والثانى: - وهو الصحیح - أن لغيره candy‏ والصلاة مکانه؛ OY‏ هذا GLAS‏ يستحق 
الصلاة فى ذلك الصف المقدم» وهو مأمور بذلك أيضًا. وهو لا یتمکن من فعل هذا المأمور 
واستيفاء هذا الحق إلا برفع ذلك المفروش . وما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. 

Cal,‏ فذلك الفروش وضعه هناك على وجه الغخصب. وذلك منكر» وقد قال النبى 
NE‏ من رأى منكم منکرا فليغيره بیده» فان لم يستطع فبلسانه. فان لم يستطع» فبقابه . 
وذلك أضعف Ono‏ لكن ينبغى أن يراعى فى ذلك ألا يؤول إلى منكر أعظم منه. 
والّه تعالى أعلمء والحمد لله وحده. 


() البخارى فى الأذان C10)‏ ومسلم فى الصلاة (۰)۱۲۹/:۳۷ كلاهما عن col‏ هريرة. 

)1( ابن ماجه فى إقامة الصلاة (١١١١)ء‏ وأحمد ۰1۳۷/۳ بلفظ : «من تخطی رقاب الناس يوم الجمعةاء كلاهما 
عن سهل بن معاذ عن أبيه» وضعفه الألبانى . 

(۳) النسائى فى الجمعة (۱۳۹۹) عن عبد الله بن ae‏ واين ماجه فى إقامة الصلاة (۱۱۱۵) عن ple‏ بن عبد 
الله . 

(4) مسلم فى الإيمان ( ٩‏ / ۷۸ ) والترمذى فى الفتن ( ۲۱۷۲ ) . 
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وسئل - رحمه الله عن الحديث: «آن النبى 88 صلى على aba‏ فقد آورد 
شخص عن عبد الله بن عمر عن عائشة عن النبى Be‏ أنه توضأ وقال: Ly‏ عاثشة ائتينى 
بالخمرة فأتت به. فصلى Meade‏ 

۱۳/۹۲ لفل الحديث: «أنه طلب الخمرة» والخمرة: شىء يصنع من الخوص»/ فسجد عليه يتقى به 

حر الأرض» وآذاها. فان حدیث الخمرة صحیح . وأما اتخاذها كبيرة یصلی علیها یتقی بها 
النجاسة ونحوها. فلم يكن النبی BE‏ یتخذ سجادة یصلی علیها ولا الصحابة» بل کانوا 
یصلون حفاة ومنتعلین» ویصلون على التراب والحصيرء وغیر ذلك» من غير حائل . 

وقد ثبت عنه فى الصحیحین: أنه كان یصلی فى Pas‏ وقال: «إن الیهود لا یصلون 
فى نعالهی فخالفوهم» وصلی مرة فى نعلیه وأصحابه فى نعالهم فخلعهما فى الصلاق 
فخلعواء فقال : «ما لکم خلعتم نعالکم؟» قالوا: رآیناك خلعت فخلعنا. قال: «إن جبریل 
أتانى فأخبرنی أن فیهما أذى» فاذا آتی آحدکم السجد فلینظر فى cade‏ فان كان فیهما أذى 
فلیدلکهما بالتراب» فان التراب لهما طهور» . 

فإذا كان النبی BE‏ وأصحابه يصاون فى نعالهم ولا یخلعونها. بل یطوون بها على 
الأرض» ویصلون فيهاء فکیف یظن أنه كان يتخذ سجادة یفرشها على حصیر. أو غیره؛ 
ثم یصلی علیها؟ فهذا لم يكن أحد یفعله من الصحابة. وینقل عن مالك أنه لما قدم بعض 
العلماء» وفرش فى مسجد النبی BE‏ شيئًا من ذلك أمر بحبسه. وقال: آما علمت أن هذا 
فى مسجدنا بدعة؟! والّه أعلم . 

۱۳/۹۳ وسئل - أيضنا ‏ رحمه اه تفن مر وخا من النجده ستجادة او باط 

أو غير ذلك. هل هو حرام؟ وٍذا صلی [نسان على شىء من ذلك بغیر إذن مالکه هل یکره 
آم لا؟ 


ليس لأحد أن تخد دا لسن كا لا رصان يفرشها قبل حضوره» ولا بساطا ولا 


(۱) لم أقف عليه بهذا النص وقد خرجنا معناه ص ۱۰۷ . 
(۲ - 6) سبق تخريجها ص ٠١8‏ . 
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غير ذلك . ولیس لغیره أن یصلی علیها بغیر إذنه» لکن يرفعها ویصلی مکانها. فى آصح 
قولى العلماء. diy‏ أعلم . 

وسئل عن دخول النصرانی أو الیهودی فى السحد بإذن السلم أو بغیر إذنه أو یتخذه 
طریقا. فهل يجوز؟ 


ع 


فاحات: 
ليس للمسلم أن يتخذ السجد طريقاء فکیف [ذا اتخذه الکافر طریقّا؟ فان هذا ينع بلا 
ریب . 
/ وأما إذا كان دخله ذمى لصلحت فهذا فيه قولان للعلماء» هما روايتان عن أحمد: YY /\4E‏ 


آحدهما: لا يجوز. وهو مذهب مالك؛ لأن ذلك هو الذى استقر عليه عمل الصحابة . 


مذهب أحمد» وغيره. 


و سكل : 

هل تصح الصلاة فى السجد إذا كان فيه قبرء والناس تجتمع فيه لصلاتى الجماعة والجمعة 
فأحاتب: 

الحمد od‏ اتفق الائمة أنه لا يبنى مسجد على قبر؛ OY‏ النبی 5 قال: OP‏ من كان 


قبلکم كانوا يتخذون القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فانی آنهاکم عن 
ذلك»(۲۲. 


aly /‏ لا يجوز دفن ميت فى مسجد. فان كان المسجد ة اده ا ی القبر ‏ ۲۲/۱۹۵ 
3 يجوز دفن میت فى : OF‏ عير . اما رسو 


واما بنبشه إن كان جدیدا. 


وان کان المسجد ust‏ بعد القبر: فإما أن يزال السجد وإما أن تزال صورة القبر» 


Presented by ۱ 


وسئل عن جماعة نازلین فى الجامع مقيمين ليلاً ونهارا وأکلهم وشربهم ونومهم 
وقماشهم Cth gly‏ فى الحامع» وینعون من ینزل عندهم من غير جنسهم» وحکروا 
الجامع» ثم إن جماعة دخلوا بعض القاصیر يقرؤون القرآن احتسابًاء فمنعهم بعض 
الحاورین وقال هذا موضعنا. فهل يجوز ذلك؟ أفتونا مأجورين. 


0 
فاحات: 


الحمد لله» ليس لاحد من الناس أن يختص بشیء من السجد بحيث نع غیره منه 
دائمّاء بل قد نهی النبی BE‏ عن إيطان كإيطان البعیر. 

۱۳/۹۰ قال العلماء : معناه أن يتخذ الرجل مكانًا من المسجد لا يصلى/ إلا فيه» فإذا كان ليس له 
ملازمة مکان بعينه للصلاة» كيف ممن بتحجر بقعة دائما. هذا لو كان إنما یفعل فیها ما یبنی 
له كيه مر pou, Sali EMI‏ ولاف CASS‏ دا انح dog TR‏ كد اعد 
ور تشه Maly‏ انع الس ال تن ما ما که تبن الساجد له دائمًا؟ OB‏ هذا نع 
باتفاق السلمین» LE‏ وقعت الرخصة فى بعض ذلك لذوی الحاجة» مثل ما كان أهل 
الصفة؛ كان الرجل يأتى مهاجرا إلى الدینت ولیس له مکان يأوى إليه» فیقیم بالصفة إلى 
أن يتيسر له أهل أو مکان يأوى إليه. ثم ینتقل . ومثل السکينة التی كانت wot‏ إلى 
السجد. وکانت Ma‏ وکل ما كان ابن عمر پیت فی السجد؛ وهو tape.‏ لاثه لم 
يكن له بيت يأوى إليه حتی تزوج . 

ass‏ اي عل ابن ان BOIL‏ لا اون هون eA a‏ یه 

O PS OE fas ما‎ E شا‎ yoy 4 الیسیر‎ SN Î 

ذوی (ole LL‏ ولهذا قال ابن عباس : لا تتخنذوا السجد Gave‏ ومقیلاً. هذا fabs oly‏ :فيه 

إلا النوم» فكيف ما ذکر من الأمور؟! والعلماء قد تنازعوا فى العتکف هل ینبغی له أن 

fst‏ فى السجد. أو فى بيتهء مع ail‏ مأمور علازمة السجد Vig‏ يخرج منه الا لحاجة؟ 

والأئمة كرهوا اتخاذ المقاصير فى السجد لما أحدثها بعض الملوك؛ لاجل الصلاة خاصة» 


(۱) أبو داود فى الصلاة AVY)‏ والنسائى فى التطبيق (۰)۱۱۱۲ وابن ماجه فى إقامة الصلاة »)١5479(‏ 


والدارمي فى الصلاة ۰۳۰۳/۱ وأحمد ۰1۲۸/۳ كلهم عن عبد الرحمن بن شبل . 
(۲) تقمه: أى : تکنسد. 
انظر : الصباح المنير» مادة (قمم. 
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وآولئك K]‏ / کانوا یصلون فیها خاصة. 2 

Ub‏ اتخاذها للسکنی والبیت وحفظ القماش والتاع فيهاء فما علمت مسلمًا ترخص فى 
دقن هذا كي alse deel)‏ الشادق ال اقیها ساك متححرق: وااسجد: لايد أن 
یکون مشترکا بين السلمین» لا بختص آحد بشىء منهء إلا بمقدار لبثه للعمل الشروع cad‏ 
فمن سبق إلى بقعة من السجد لصلاة أو قراءة أو ذکر آو تعلم علم آو اعتکاف ونحو ذلك» 
فهو أحق به حتی یقضی ذلك العمل» ليس لاحد (قامته منه» فان النبی 35 نهی أن يقام 
الرجل من مجاسه» ولکن یوسع ویفسح"". وإذا انتقض وضوؤه ثم عاد فهو أحق بکانه 
فان النبی Be‏ سن ذلك» قال: «إذا قام الرجل عن مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق hay‏ 

وآما أن يختص بالقام والسکنی cad‏ كما يختص الناس بساکنهم فهذا من أعظم 
المنكرات باتفاق المسلمين. وأبلغ ما یکون من القام فى السجد plan‏ العتکف. كما كان النبی 
BE‏ يعتكف فى المسجدء وكان يحتجر له حصیرا فيعتكف فيه» وكان يعتكف فى قبت 
وكذلك كان الناس يعتكفون فى المساجد» ويضربون لهم فيه OLB‏ فهذا مدة الاعتكاف 
خاصة. والاعتكاف dole‏ شرعية» وليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لما LY‏ من 
والمشروع له/ ألا يشتغل إلا بقربة إلى GUL call‏ يتخذه سكنًا ليس معتكمًا بل يشتمل على ۲۲/۱۹۸ 
فعل المحظورء وعلى المنع من الشروع» فان من كان بهذه الحال» منع الناس من أن يفعلوا 
فى تلك البقعة ما بنى له المسجد من صلاة وقراءة وذكرء كما فى الاستفتاء أن بعضهم يمنع 
من يقرأ القرآن فى تلك البقعة» كغيره من القراء» والذى فعله هذا الظالم منكر من وجوه: 

أحدها: اتخاذ المسجد مبيئًا ومقیلاً وسكنّاء كبيوت الخانات» والفنادق. 

والثانى: منعه من يقرأ القرآن حيث يشرع . 

والثالث: منع بعض الناس دون بعض. فان احتج ob‏ آولئك يقرؤون لأجل الوقف 
الموقوف عليهم» وهذا ليس من أهل الوقف» كان هذا العذر أقبح من المنع؛ OF‏ من يقرأ 
القرآن محتسبًاء أولى بالمعاونة من يقرأه لأجل الوقف» وليس للواقف أن يغير دين الله 
وليس بمجرد وقفه يصير لأهل الوقف فى المسجد حق لم يكن لهم قبل ذلك؛ ولهذا لو أراد 
الواقف أن يحتجر بقعة من المسجد لأجل وقفه بحيث بمنع غيره منهاء لم يكن له ذلك. 
ple (Y ١ ١(‏ فى السلام (۰)۳۱/۲۱۷۹ gly‏ داود فى الأدب (5807)» وابن ماجه فى الادب (۰)۳۷۱۷ 

وأحمد ۰4۸۳/۲ كلهم عن أبى هريرة» والترمذى فى الآدب (YVAN)‏ عن وهب بن حذيفة» وقال: «هذا 


حديث حسن صحيح غريب». 
(۳( مسلم a‏ الصيام مره كيل وابن ماجه فى الصيام 5684 كلاهما عن daw ol‏ الخدرى» وأحمد 


۶ عن عبد الرحمن بن أبى لیلی عن أبيه. 
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ولو عين بقعة من المسجد U‏ أمر به من قراءة أو تعليم ونحو ذلك لم تتعين تلك البقعف كما 

۹ الا تتعين فى/ النذر. فان الانسان لو نذر أن يصلى ويعتكف فى بقعة من المسجد لم تتعين 
تلك البقعة» وكان له أن يصلى ويعتكف فى سائر بقاع المسجد عند dole‏ أهل العلم» OS‏ 
هل عليه كفارة يمين؟ على وجهين فى مذهب أحمد. 

Ll,‏ الأئمة الثلاثة» فلا يوجبون ‏ عليه كفارة ‏ وهذا لأنه لا يجب بالنذر إلا ما كان 
طاعة بدون النذر والا dt‏ لا یجعل ما لیس بعبادة عبادة» والناذر لیس عليه أن يوقف 
إلا ما كان طاعة cat‏ كما قال النبی BE‏ «من نذر أن يطيع الله فلیطعه» ومن نذر أن 
بعصی dil‏ فلا Be a‏ / 

ولهذا لو نذر حرامّا أو مکروها أو مباحًا مستوی الطرفين» لم يكن عليه الوفاء به . 

وفی الکفارة قولان آوجبها فى الشهور آحمد» ولم یوجبها الثلائه . 

وکذلك شرط الواقف والبائع وغیرهما. 

كما قال النى يكل: «ما بال رجال یشترطون شروطا ليست فى کتاب الله؟ من اشترط 
شرطًا ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرطء كتاب الله أحق وشرط الله 

OG ST ۰‏ وهذا كله/ لأنه ليس لأحد أن يغير شريعته التى بعث بها رسوله» ولا يبتدع فى 
دين الله ما لم يأذن به cal‏ ولا يغير أحكام الساجد عن حكمها الذى شرع الله ورسوله. 


ably‏ أعلم. 





. ) ۱۱۹۲ ( البخارئ'فى الأعان والنذور‎ )١( 
البخارى فى الصلاة (۰)407 وأبو داود فى العتاق (۰)۳۹۲۹ والترمذى فى الوصايا (5؟١١) وقال: «هذا‎ )۲( 
۰۸۲ CAV IY وابن ماجه فى العتق (۲۵۲۱) وأحمد‎ CEVA) حديث خسن صحيح»» والنسائى فى البيوع‎ 


كلهم عن عائشة. 
۱۳۲ 
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وسئل - رحمه الله عن النوم فى السجد. والکلام والشی بالنعال فى آماکن 
الصلاة» هل يجوز ذلك أم wy‏ 


& 


فاحات: 
Ll‏ النوم أحيانًا للمحتاج مثل الغریب والفقیر الذی لا مسکن له فجائز . وأما اتخاذه مبیتا 
ومقیلاً فینهون عنه . 


وأما الكلام الذى يحبه الله ورسوله فى المسجد فحسن» وأما المحرم فهو فى المسجد أشد 
ages‏ وكذلك المكروه. ويكره فيه فضول الباح . 

وأما الشی بالنعال فجائزء LS‏ كان الصحابة شون بنعالهم فى مسجد النبی EE‏ لکن 
یبغی للرجل إذا أتى السجد أن یفعل ما آمره به رسول الله BE‏ فینظر فى نعلیه فان كان 
بهما أذى» فلیدلکهما بالتراب. Ob‏ التراب لهما طهور . والّه أعلم . 


/ وسئل عن السواك وتسريح اللحية فى السجد: هل هو جائز أم لا؟ ا 
آما السواك فی السجد فما علمت أخدا من العلماء کرهه بل الاثار تدل علی أن 

السلف کانوا یستاکون فى السجد. ویجوز أن یبصق الرجل فى ثيابه فى السجد وعتخط 

فى ثیابه» باتفاق الائمة وبسنة رسول الله BE‏ الثابتة cae‏ بل يجوز التوضؤ فى السجد بلا 

كراهة عند جمهور العلماء . فإذا جاز الوضوء فيه مع أن الوضوء یکون فيه السواك وتجوز 

الصلاة فيه » والصلاة يستاك ASS - late‏ یکره السواك؟! وإذا جاز البصاق والامتخاط 

فيه : فکیف یکره السواك. 
وأما التسریح: فإنما کرهه بعض الناس بناء على أن شعر الانسان التفصل نجس» وینع 

أن كتوق فا شوب أو مان BIS Bl dle‏ !وسور Amal‏ على أن فهر 

الانسان اللفصل ae‏ طاهر . کمذهب ctl‏ وأبى حنيفة » وأحمد فى ظاهر مذهب وأحد 

الوجهین فى wate‏ الشافعی - وهو الصحیح . فان النبى/ BE‏ حلق رأسهء وأعطى نصفه > 

۱۲۳ 
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Y/Y. 


لأبى طلحة » ونصفه disc‏ بين ا 
OL),‏ الطهارة والنجاسة) يشارك النبى BE‏ فيه آمته» بل الأصل أنه أسوة لهم فى جميع 
الأحكام, إلا ما قام فيه دليل يوجب اختصاصه به. 


- الصحيح الذى عليه الجمهور أن شعور اليتة طاهرة» بل فى أحد قولى العلماء‎ Lal, 
مالك وأحمد فى إحدى الروايتين  أن جميع الشعور طاهرة حتى شعر‎ Cade وهو ظاهر‎ 
. الختزير» وعلى القولين إذا سرح شعره وجمع الشعر فلم يترك فى السجد فلا بأس بذلك‎ 

UL,‏ ترك شعره فى المسجد» فهذا يكره» وان لم يكن LA‏ فان المسجد يصان حتى عن 
القذاةء التى تقع فى العين. والّه أعلم. 


وسئل - رحمه الله عن الضحايا: هل يجوز ذبحها فى السجد؟ وهل تغسل 
الموتى» وتدفن الأجنة فيها؟ وهل يجوز تغبير وقفها من غير منفعة تعود عليها؟ وهل يجوز 
الاستنجاء فى المسجدء والغسل؟ وإذا لم يجز» فما جزاء/ من یفعله ولا BU‏ بأمر الله ولا 
ينتهى عما نهى عنه وإن أفتاه عالم سبه؟ وهل يجب على ولى الأمر زجره ومنعه وإعادة 
الوقف إلى ما كان عليه؟ 


& 


فاجات: 
لا يجوز أن يذبح فى المسجد: لا ضحايا ولا غيرهاء كيف والمجزرة المعدة للذبح قد کره 


الصلاة فيهاء اما كراهية تحريم» واما Lal S‏ تنزیه؟! فکیف یجعل السجد مشابها للمجزرة› 
وفى ذلك من تلويث الدم للمسجد ما يجب تنزيهه؟! ش 


وكذلك لا يجوز أن يدفن فى المسجد ميت: لا صغير» ولا كبير ولا جنين» ولا غيره. 
فان الساجد لا يجوز تشبیهها بالقابر . ۱ 
وآما تغيير الوقف لغیر مصلحة» فلا يجوز » ولا يجوز الاستنجاء فیها.. 


وأما الوضوء ففی کراهته فى السجد نزاع بين العلمای والارجح أنه لا یکره. الا أن 


eres‏ معه امتخاط أو بصاق فى المسجدء فان اليبصاق فى السجد خطيئة» وکفارتها دفنهك 


. بالخاط‎ As 





(۱) مسلم فى الحج (۰)۳۲۹/۱۳۰۵ والترمذی فى الحج )٩۱۲(‏ وقال: «هذا حدیث حسن صحیح»» کلاهما عن 


آنس بن مالك . 
۲٤‏ 
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ومن لم ek‏ ما آمره الله 6 ويه عما نهى الله عنه بل يرد على الآمرين بالعروف 
والناهين عن المنكرء فإنه يعاقب العقوبة الشرعية التى توجب له ولأمثاله أداء الواجبات» 

/ولا تغسل الموتى فى السجد. وإذا أحدث فى المسجد ما يضر بالمصلين أزيل ما ۲۲/۲۰4 
یضرهم » وعمل با یصلحهم. اما إعادته إلى الصفة الأولى» أو أصلح . وال أعلم . 


وسئل عمن يعلم الصبیان فى السجد: هل يجوز له البیات فى السجد؟ 


فاحات: 

الحمد لله يصان السجد عما يؤذيه» ویوذی الصلین فيه» حتی رفع الصبیان أصواتهم 
فيه » وكذلك توسیخهم bo wad‏ ونحو ذلك . لا سما ان ols‏ وقت الصلاة. فإن ذلك من 
عظيم المنكرات . 

وأما المبيت فيه: فان كان لحاجة كالغريب الذى لا أهل له» والغريب الفقير الذى لا بيت 
ca‏ ونحو ذلك إذا كان يبيت فيه بقدر احاجة» ثم ينتقل فلا بأس» Lely‏ من اتخذه مبيتا 
ومقیلگ فلا يجوز ذلك. 


/وسئل - رحمه الله - عن مسجد يقرأ فيه القرآن والتلقین بكرة وعشية» ثم على ۳/۰۰ 
باب السجد شهود یکثرون الكلام» ویقع التشویش على القراء» فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

الحمد لله لن لأحد أن يؤذى ei‏ المسسجد: ei‏ الصلاة» أو القراءة» أو الذکن آو 
الدعای ونحو ذلك مما بنيت المساجد له. فليس لاحد أن يفعل فى المسجدء ولا على بابه 
آو قربا منه ما یشوش على هولاء. بل قد خرج النبى BE‏ على أصحابه وهم 
يصلون» ويجهرون بالقراءة . فقال: «أيها الناس» کلکم یناجی ربه » فل" يجهر بعضکم 
علی بعض فی ue a‏ فإذا كان قد نهى الصلی أن یجهر علی الصلی» فکیف بغیره؟! 
ومن فعل ما یشوش به على fal‏ السجد. أو فعل ما یفضی إلى AUS‏ منع من ذلك . aly‏ 
آعلم . 
yl O)‏ داود فى التطوع (۰)۱۳۳۲ وأحمد ۰۹4/۳ کلاهما عن أبى سعید الخدرى. ومالك فى الصلاة 

۱ ۲۹(۸۰) عن البیاضی بلفظ «الترآن». 
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۲۲/۲۰۰ / وسئل عن السژال فى الحامع: هل هو حلال آم حرام؟ أو مکروه؟ وآن ترکه آوجب 
من فعله؟ ۱ 
الحمد للهء أصل السوال محرم فى السجد وخارج السجد. الا لضرورة» فان كان به 
ضرورة وسأل فى السجد. ولم يؤذ Mei‏ بتخطیه رقاب الناس» ولا غير تخطیه» ولم 
یکذب فيما يرويه» ویذکر من حالهء ولم يجهر جهرا يضر الناس» مثل أن يسأل والخطيب 
یخطب. أو وهم يسمعون le‏ يشغلهم به» ونحو ذلك جاز. والله أعلم . 
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وقال شيخ الا سلام - رحمه الله : 
اسن 


فى «استقبال القبلة» وأنه لا نزاع بين العلماء فى الواجب من ذلك وأن النزاع بين القائلين 
بالجهة والعين لا حقيقة له قال الله تعالى -:/ قد نرئ تقلب وجهك في السماء فلنولينك 
قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 4# إلى قوله : 
[ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 4 
[البقرة : YE‏ ۰ وشطره: نحوه» وتلقاژه LS‏ قال* 

أقيمى أم زنباع أقيمى صدور العيش شطر بنی تیم 

وقال : p‏ ولکل وجهة هو مولیها 4 [البقرة: ۱4۸] و «الوجهة» هى احهت كما فى عدن 
وزنة. أصلها: وعدة» riser‏ فالقبلة هی col‏ تستقبل » والوجهة هی coll‏ یولیها . 

وهو سبحانه - آمره ob‏ يولى وجهه شطر المسجد احرام» و(السجد الحرام» هو الحرم 
cals‏ كما فى قوله  :‏ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا © [التوبة: ۲۸] ولیس ذلك 
میختصا بالكعبة» وهذا يحقق الاثر المروى : «الكعبة قبلة المسجد» والمسجد قبلة مک ومكة 
قبلة cp dd‏ والحرم قبلة USVI‏ وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه صلی فى 
قبلی الكعية رکعتین» وقال: Pda oder‏ وثبت عنه فى الصحیحین آنه قال: Yo‏ 
تستقبلوا القبلة بغائط ولا cdg‏ ولا تستدبروها: ولکن شرقوا» آو غربوا"(۳*. فنهی عن 
استقبال القبلة بغائط أو بول» وآمر باستقبالها فى الصلاة» فالقبلة التی نهی عن استقبالها 
/ واستدبارها بالغائط والبول هی القبلة التی آمر الصلی باستقبالها فى الصلاة . 

وقال RE‏ «ما بين الشرق والغرب قبلة» قال الترمذی: حدیث صحيح . ومکذا 
قال غير واحد من الصحابة fre‏ : عمر وعثمان» وعلی بن أبى طالب» وابن عباس» 
() البیهقی فى الصلاة 4/۲ ۱۰ وقال : «تفرد به عدر بن حفص الکی وهو ضعيف لا يحتج به . وروی باسناد 

آخر ضعيف عن عبد الله بن حبش كذلك مرفوعاء ولا یحتج Uebel ably alte‏ عن ابن عباس . 
)1( مسلم فى الحج (۰)۳۹۵/۱۳۳۰ والنسائى فى المناسك (VAN)‏ كلاهما عن أسامة ولم أجده فى البخارى. 
OY)‏ البخارى فى الصلاة (۰)۳۹6 ومسلم فى الطهارة (597/1575)» كلاهما عن أبى أيوب الأنصارى. 
)€( الترمذى فی الصلاة (TE)‏ وقال: «هذا حديث حسن صحیحا والنسائى Res‏ الصیام (YY EY)‏ وابن ماجه 

فى إقامة الصلاة (۰)۱۰۱۱ كلهم عن أبى هريرة. 
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قولین فى مذهب آحمد وغیره. 
پذکر GEM‏ فى مذهب مالك وأبى حنيفة والشافعی وهو عند التحقیق لیس بخلاف» بل 


اجتهاده فقد آصاب. ومن قال : يجتهد أن یصلی إلى جهة الکعبة أو فرضه استقبال القبلة 
نقد Sis Soler‏ انيه مر ف le‏ آن من شاهد الکعبة فانه Ags] glia‏ ومتفقون علي 
أنه كلما قرب المصلون إليها كان صفهم أقصر من البعيدين عنها. وهذا شأن كل ما 
فالصف القريب منها لا يزيد طوله على قدر الكعبةء ولو زاد/ لكان الزائد مصليًا إلى 
غير الكعبة. والصف الذى خلفه يكون أطول منه وهلم جرا. فإذا کانت الصفوف 
تحت سقائف المسجدء كانت منحنية بقدر ما يستقبلون الكعبة وهم يصلون إليهاء 
وإلى جهتها ‏ أيضًا. فإذا بعد الناس عنها كانوا مصلين إلى جهتهاء وهم مصلون إليها - 
Cal‏ ولو كان الصف Sub‏ يزيد طوله على قدر الكعبة» صحت صلاتهم باتفاق 
المسلمين» وان كان الصف مستقيمًا حيث لم یشاهدوها. ومن المعلوم أنه لو سار 
من الصفوف على خط مستقيم إليهاء لكان ما يزيد على قدرها خارجا عن مسافتها . 
فمن توهم أن الفرض أن يقصد المصلى الصلاة فى مكان لو سار على خط مستقيم 


. وصل إلى عيبن الكعبة فقد أخطأ. ومن فسر وجوب الصلاة إلى العين بهذا وأوجب هذا 


فقد أخطأء وان كان هذا قد قاله قائل من الجتهدین فهذا القول the‏ خالف نص الكتاب 
والسنة واجماع السلف» بل وإجماع الأمة. فان LV‏ متفقة على صحة صلاة الصف 
الستطیل الذی يزيد طوله على سمت الکعبة باضعاف مضاعفة وإن كان الصف مستقیما لا 
اجام as‏ ولا قوس 

فإن قيل: مع البعد لا يحتاج إلى الانحناء والتقوس كما يحتاج إليه فى القرب كما أن 
الناس إذا استقبلوا الهلال أو الشمسن .أو جبلاً من الجبال فإنهم يستقبلونه مع كثرتهم 
وتفرقهم» ولو كان قريبًا لم يستقبلوه/ الا مع القلة والاجتماع قيل: لا ريب أنه ليس 
الانحناء والتقوس فى البعد بقدر الانحناء والتقوس فى القرب» بل كلما زاد البعد قل 
الانحنای وکلما قرب کثر الانحناء» حتی یکون أعظم الناس انحناء وتقوسا الصف الذى 
يلى الکعبة» ولکن مع هذا فلابد من التقوس والانحناء فى البعد إذا كان القصود أن یکون 
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بينه وبینها خط مستقيم» بحيث لو مشی إليه لوصل إليها؛ لکن یکون التقوس شيئًا یسیرا 
جدَاء كما قیل : إنه إذا قدر الصف ميلا وهو مثلاً فى الشام - كان الانحناء من کل واحد 
بقدر شعيرة» فان هذا ذکره بعض من نص وجوب استقبال العين» وقال: إن مثل هذا 
التقوس الیسیر یعفی عنه . 

فیقال له : فهذا معنی قولنا: إن الواجب استقبال اه وهو العفو عن وجوب SF‏ 
مثل هذا التقوس والانحنای فصار النزاع لفظیا لا حقيقة له . فالقصود أن من صلی إلى 
جهتها فهو مصّل إلى عينهاء وان كان لیس عليه أن یتحری مثل مذا. ولا يقال لمن صلی 
كذلك: إنه مخطئ فى الباطن معفو cae‏ بل هذا مستقبل القبلة باطنًا وظاهرا وهذا هو 
الذى آمر به؛ ولهذا لا بنی أصحاب رسول الله BE‏ مساجد الأمصار كان فى بعضها ما لو 
خرج منه خط مستقيم إلى الكعبة لكان منحرقاء وكانت صلاة المسلمين فيه جائزة باتفاق 
المسلمين. 


/وبهذا بظهر حقيقة قول من قال: إن من قرب منها أو من مسجد النبى و لا تكون ۲۲/۲۱۱ 
إلا على خط مستقيم؛ لأنه لا يقر على خطأ. فيقال: هؤلاء اعتقدوا أن مثل هذه 
القبلة تكون خطأ وإنما تكون خطأ لو كان الفرض أن يتحرى استقبال خط مستقيم بين 
وسط أنفه وبينهاء وليس الأمر كذلك» بل قد تقدم نصوص الكتاب والسنة بخلاف 
ذلك. 
ونظير هذا قول بعضهم: إذا وقف الناس يوم العاشر خطأء أجزأهم. فالصواب أن ذلك 
هو يوم عرفة باطنا وظاهراء ولا the‏ فى ذلك» بل يوم عرفة هو اليوم الذى يعرف فيه 
الناس» والهلال إنما يكون هلالا إذا استهله الناس» وإذا طلع ولم يستهلوه فليس 
بهلال. مع أن النزاع فى الهلال مشهور: هل هو اسم لا يطلع وان لم يستهل به» أو لا 
يستهل به؟ وفيه قولان معروفان فى مذهب آحمد وغیره. بخلاف النزاع فى استقبال 
الكعبة . 
ويدل على ذلك أنه لو قيل بأن على الإنسان أن يتحرى أن يكون بين وسط أنفه وجبهته 
وبينها خط مستقيم» قيل فلابد من طريق يعلم بها ذلك فان الله لم يوجب شيئا إلا وقد 
نصب على العلم به دليلاء ومعلوم أن طريق العلم بذلك لا يعرفه الا خاصة الناس مع 
اختلافهم فيه ومع كثرة الخطا فى ذلك . ووجوب استقبال القبلة عام/ لجميع السلمین» فلا ۲۲/۲۱۲ 
يكون العلم الواجب خفياً لا يعلم إلا بطريق طويلة صعبة مخوفة» مع تعذر العلم بذلك أو 
تعسره فى أغلب الأحوال. 
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ولهذاء كان الذين سلكوا هذه الطريق يتكلمون بلا علم مع اختلافهم فى ذلك» والدليل 
الشهور لهم الجدى والقطب» فمنهم من يقول: القطب هو الجدى» وهو كوكب خفى. 
وهذا خطأ من ثلاثة أوجه: فان القطب ليس هو الحدى» والجدى ليس بکوکب خفى؛ بل 
USS‏ نیّر» والقطب ليس - أيضاً ‏ كوكباً. ومنهم من يقول: GALI‏ هو كوكب خفى» 
وهو خطأ. وجمهورهم يقولون: القطب كوكب خفى» ويحكون قولين فى القطب هل 
يدور أو لا يدور؟ وهذا تخليط . فان القطب الذى هو مركز الحركة لا يتغير عن موضعه 
كما أن قطب الرحى لا يتغير عن موضعه. ولكن هناك كوكب صغير خفى قريب منه. 

وهذا إذا سمى قطباً كان تسميته باعتبار كونه أقرب الكواكب إلى القطب» وهذا یدور» 
فالكواكب تدور بلا ريب» ومدار الحركة الذى هو قطبها لا يدور بلا ريب» فحكاية قولين 
في td‏ کلام من لم ييز بين هذا وهذاء والدليل الظاهر هو الجدى. والاستدلال به على 
العين إنما يكون فى بعض الأوقات ۰ لا فى جميعهاء فان القطب إذا كانت الشمس فى 
وسط السماء عند تناهى قصر الظلال» يكون القطب محاذیاً للركن الشامى من البيت الذى 
يكون عن/ يمين المستقبل للباب» فمن كان بلده محاذیاً لهذا القطب - کأهل حران ونحوهم = 
كانت صلاتهم إلى الرکن؛ ولهذا يقال أعدل القبل قبلتهم. 

ومن كان بلده غربى هؤلاء ‏ كأهل الشام - فإنهم يميلون إلى جهة المشرق قلیلا بقدر 
بعدهم عن هذا الخطء فكلما بعدوا ازدادوا فى الانحراف» ومن كان شرقى هؤلاء ‏ كأهل 
العراق - كانت ahd‏ بالعکس؛ ولهذا كان fal‏ تلك البلاد يجعلون القطب وما قرب منه 
خلف أقفائهم » وأهل الشام يميلون قلیلا» فيجعلون ما بين الأذن اليسرى ونقرة القفا أو 
حلف الأذن الیسری بحسب قرب البلد وبعده عن هؤلاء » aly‏ العراق یجعلون ذلك 
خلف الأذن الیمنی» ومعلوم أن النبى ئة والصحابة لم یأمروا أحداً بمراعاة القطب» ولا ما 
قرب cae‏ ولا cad‏ ولا بنات نعش ولا غير ذلك. 

ولهذا آنکر الامام آحمد على من آمر بمراعاة ذلك وآمر ألا تعتبر القبلة باحدی» وقال: 
ليس فى احدیث ذکر الجدى» ولکن ما بين الشرق والغرب قبلة» وهو كما قال. فانه لو 
كان تحديد القبلة بذلك واجباً أو مستحباً» لكان الصحابة أعلم بذلك» والیه آسبق» ولکان 
النبى ME‏ بين ذلك . فإنه لم يدع من الدين شیثاً إلا بينه» فكيف وقد صرح بأن ما بين 
المشرق والمغرب قبلة» ونهى عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول؟ ومعلوم باتفاق 
/ المسلمين أن المنهى عنه من ذلك ليس هو أن يكون بين ell‏ وبين الكعبة خط مستفیم» 
بل المنهى we‏ أعم من ذلك» وهو أمر باستقبال القبلة فى حال» كما نهى عن استقبالها فى 
حال. وان كان النهى قد يتناول ما لا يتناوله الأمر. لكن هذا يوافق قوله: «ما بين المشرق 
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ads والغرب‎ 

ob Lal,‏ تعليق الدين بذلك يفضى إلى تنازع الأمة واختلافها فى دينهاء Uy‏ قد 
نهى عن التفرق والاختلاف. فان pale‏ الناس لا يعلمون ذلك تحديداً. Ll;‏ هم فيه 
مقلدون لمن قرب ذلك . فالتحديد فى هذا متعذر أو متعسر. ومثل هذا لا ترد به الشريعة» 
والذين يَدَعُون الحساب ومعرفة ذلك تجد أكثرهم يتكلمون فى ذلك با هو خطأء وبما إذا 
طولبوا بدليله رجعوا إلى مقدمات غير معلومة» وأخبار من لا یوثق بخبره. والذين ذكروا 
بعض ذلك من الفقهاء هم تلقوه عن هولای ولم یحکموی فصار مرجع أتباع هؤلاء 
وهؤلاء إلى تقليد يتضمن خطأ فى كثير من الواضیع» ثم يدعى هذا أن هذه القبلة التى 
عينها هى الصواب دون ما عينه الآخرء ويدعى الآخر ضد ذلك» حتى يصير الناس أحزاباً 
Ba,‏ وكل ذلك مما نهى alll‏ عنه ورسوله. 

وسبب ذلك أنهم أدخلوا فى دينهم ما ليس منه وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله 
فاختلفوا فى تلك البداعة التى شرعوها؛ لأنها/ لا ضابط لهاء كما يختلف الذين يريدون ۲۲/۲۱۰ 
أن يعلموا طلوع الهلال بالحساب» أو طلوع الفجر بالحساب» وهو أمر لا يقوم عليه دليل 
حسابى مطردء بل ذلك متناقض مختلف» فهؤلاء أعرضوا عن الدين الواسع والادلة 
الشرعية فدخلوا فى آنواع من الجهل والبدع» مع دعواهم العلم والحذق» كذلك يفعل الله 
of‏ خرج عن المشروع إلى البدع» وتنطع فى الدين. 

وقد ثبت فى الصحیح - صحيح مسلم ‏ عن الأحنف بن قيس» عن ابن مسعود» عن 
النبى BE‏ أنه قال: «هلك التنطعون» قالها ثلاثاًء ورواه - Lad‏ أحمد gly‏ 00 


وأيضاء فان الله قال : 0 فول وجه جهك شطر المسجد الحرام & [البقرة: »]١59‏ وقال: 
# ولكل وجهة هو مولیها 4 [البقرة: LVEA‏ آی: مستقبلها. وقال ES‏ «هذه 
القباة»". والقبلة ما يستقبل . وقال: «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء 


ذلك السلم له ما لناء وعليه ما علينا ٩»‏ . 


وأجمع السلمون على أنه يجب على الصلی استقبال القبلة فى الجملة. فالمأمور به 
الاستقبال للقبلة» وتولية الوجه شطر المسجد الحرام» فينظر هل الاستقبال وتولية الوجه من 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۲۷ . 
(۲) مسلم فى العلم (۷/۲۰۷۰) »> وأبو داود فى السنة CEVA)‏ وأحمد ۰۳۸۱/۱ 


)2( آبو داود فی الجهاد (YUEN)‏ © والترمذى فى الاعان (Y1-A)‏ وقال: «هذا حدیت حسن صحیح غریب من 
هذا الوجه» والنسائى فى تحريم الدم (۰)۳۹7۸ وأحمد ۰۱۹۹/۳ كلهم عن أنس بن مالك. 
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5 شرطه أن یکون وسط وجهه مستقبلا/ لها - کوسط الانف وما يحاذيه من البهة والذقن 
ونحو ذلك؟ أو یکون الشخص مستقبلا لما یستقبله إذا وجه إليه وجهه وان لم یحاذه بوسط 
وجهه؟ فهذا أصل المسألة. 

ومعلوم أن الناس قد سن لهم أن يستقبلوا الخطيب بوجوههم ونهوا عن استقبال القبلة 
bile,‏ أو بول» وآمثال ذلك مما لم پشترط فيه أن یکون الاستقبال بوسنط الوجه والبدن بل 
لو كان منحرفا انحرافا يسيراً لم یقدح ذلك فى الاستقبال . 

والاسم إن كان له حد فى الشرع رجع إليهء والا رجع إلى حده فى اللغة والعرف» 
والاستقبال هنا دل عليه الشرع واللغة والعرف. وأما الشارع فقال : «ما بين الشرق والغرب 
قبلة»7١؟‏ ومعلوم أن من كان بالدينة والشام ونحوهما إذا جعل الشرق عن يساره والغرب عن 
ونه فهو مستقیل للکعبة پیدنی بحیث يكن أن یخرج من وجهه خط مستقیم إلى EASY‏ 
ومن صدره وبطنه» لکن قد لا یکون ذلك الخط من وسط وجهه وصدره . فعلم أن 
الاستقبال بالوجه آعم من أن بختص بوسطه فقط . واللّه أعلم. ۱ 
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الول عونت اسان والصلاة والصیام والحج وغیر ذلك» فهل محل ذلك ۲۲/۲۱۷ 
القلب ام اللسان؟ وهل بجب آن jad‏ بالتية آو یستحب ذلث؟ آو قال آحد من السلمین: Of‏ 
لم یفعل ذلك بطلت صلاته أو غیرها ؟ أو قال: إن صلاة الجاهر أفضل من صلاة الخافت. 
إماماً كان أو مأموماً أو منفردا؟ وهل التلفظ بها واجب آم لا ؟ أو قال أحد من الأئمة الاربعة 
أو غیرهم من أئمة السلمین: إن لم يتافظ بالنية بطلت صلاته ؟ 
وإذا كانت غير واجبة» فهل يستحب التلفظ بها ؟ وما السنة التی كان علیها رسول AU‏ 
ية واخلفاء الراشدون؟ وإذا أصر على الجهر بها معتقداً أن ذلك مشروع. فهل هو مبتدع 
مخالف لشريعة الإسلام أم لا ؟ وهل يستحق التعزير على ذلك إذا لم ينته ؟ وابسطوا لنا 
الجواب. 


ع 


فأجاب : 

الحمد لله > محل النية القلب دون اللسان» باتفاق أئمة/ المسلمين فى جميع العبادات: 5١/1١8‏ 
الصلاة والطهارة والزكاة ats‏ والصیام والعتق واطهاد» وغیر ذلك . ولو تكلم بلسانه 
بخلاف ما نوی فى قلبه كان الاعتبار ما نوی بقلبه» لا باللفظ ولو تكلم بلسانه ولم تحصل 
النية فى قلبه لم يجزئ ذلك باتفاق آئمة المسلمين. 

ob‏ النية هى من جنس القصد؛ ولهذا تقول العرب: نواك الله بخ أى : قصدك 
بخير. وقول النبى كَلِةِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوی ؛ فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو 
امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر VU‏ مراده BE‏ بالنية: النية التى فى القلب؛ دون 
اللسان باتفاق أئمة المسلمين: الائمة الاربعف وغيرهم . 
امرأة يقال لها: أم قیس» فسمى مهاجر آم قيس . فخطب النبى BE‏ على النبر» وذكر هذا 


. )١( البخارى فى بدء الوحى‎ )١( 


۱۳۳ 
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۱۳/۹ 


Y/Y. 


والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين» بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف 
للشريعة» إذا فعل ذلك معتقداً أنه من الشرع فهو fale‏ ضال» يستحق التعزیر» Vis‏ 
العقوبة على ذلك إذا أصر/ على ذلك بعد تعريفه والبيان له» لا سيما إذا آذى من إلى 
جانبه برفع صوته أو كرر ذلك مرة بعد ه رة» فانه يستحق التعزير البليغ على ذلك» ولم 
يقل أحل من السلمن: ان صلاة الجاهر بالنية أفضل من صلاة الخافت بهاء سواء کان ماما 
أو cle gels‏ أو منفرداً. 

وأما التلفظ بها سيرآ فلا يجب - أيضاً ‏ عند الأئمة الأربعة» وسائر أئمة المسلمين» ولم 
يقل آحد من الائمة : إن التلفظ cols ASL‏ لا فى طهارة ولا فى صلاة» ولا صیام» ولا 
16 

ولا يجب على الصاء أن Joh‏ بلسانه : أصلى الصبح » ولا أصلى الظهر» ولا العصرء 
ولا (ماما ولا مأموم ولا يقول بلسانه : فرضاً ولا نفلاء ولا غیر lB‏ بل یکفی OF‏ 
تکون نيته فى aly cal‏ یعلم ما فى القلوب . 

وكذلك نية الغسل من الجنابة والوضوءء یکفی فيه نية القلب . 

وکذلك نية الصیام فى رمضان لا يجب على آحد أن یقول: Li‏ صائم fae‏ باتفاق 
الائمف بل یکفیه نية قلبه . 

والنية تتبع العلم» فمن ple‏ ما يريد أن يفعله فلابد أن بنویه؛ فإذا علم السلم أن غداً 
من رمضان - وهو عن يصوم رمضان - فلابد/ أن ینوی الصیام فإذا علم أن غداً العيد لم 
gu‏ الضيام تلك AU‏ 

وكذلك الصلاة : فإذا علم أن الصلاة القائمة صلاة الفجر ‏ أو الظهر ‏ وهو يعلم أنه 
يريد أن يصلى صلاة الفجرء أو الظهر - فإنه إنما ينوى تلك الصلاة» لا يمكنه أن يعلم أنها 
الفجر» وينوى الظهر. ١‏ ش 

وكذلك إذا علم أنه يصلى إماما أو مأموماً فانه لا بد آن ینوی ذلك» والنية تتبع العلم 
والاعتقاد اتباعا ا إذا كان يعلم ما يريد أن يفعلهء فلابد أن ينويه. فإذا كان يعلم أنه 
يريد أن یصلی ا ظهر ‏ وقد علم أن تلك ك الصلاة صلاة الظهر - امتنع أن يقصد غيرهاء ولو 
اعتقد أن م al oi‏ صلاته» باتفاق الأئمة. ش 

ولو اعتقد أنه خرج فنوى الصلاة بعد الوقت» فتبين أنها فى الوقت» أجزأته الصلاة 
باتفاق الائمة. ۱ 


وإذا كان قصده أن يصلى على الحنازة أ جنازة كانت = فظها )»> وکانت cat yal‏ 
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صحت صلاته بخلاف ما نوی . واذا كان مقصوده ألا یصلی الا على ما یعتقده فلان 
وصلی على من یعتقد أنه فلان» فتبين غيره» فانه هنا لم يقصد الصلاة على ذلك الحاضر. 

/ والمقصود هنا أن التلفظ بالنية لا يجب عند أحد من الأئمة» ولكن بعض المتأخرين ۲۲/۲۲۱ 
خرج وجهاً فى مذهب الشافعى بوجوب ذلك» وغلطه جماهير أصحاب الشافعى» وكان 
غلطه أن الشافعى قال: لابد من النطق فى أولهاء فظن هذا الغالط أن الشافعى أراد النطق 
بالنية» فغلطه أصحاب الشافعی جمیعهم ) وقالوا: اغا أراد النطق بالتكبير» لا بالنية. ولكن 
التلفظ بها هل هو مستحب» أم لا ؟ هذا فيه قولان معروفان للفقهاء. 

منهم من استحب التلفظ بهاء كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبى حنيفة والشافعى 
وحم وقالوا: التلفظ بها آ وک واستحوا التلفظ بها فى الصلاة والصیام coals‏ وغير 
ذلك . 

ومنهم من لم يستحب التلفظ بها» كما قال ذلك من قاله من أصحاب مالك» وأحمد 
وغيرهما وهذا هو المنصوص عن مالك» وأحمد. سئل: تقول قبل التكبير شيئاً ؟ قال: لا. 

وهذا هو الصواب فإن النبى BE‏ لم يكن يقول قبل التكبير شيئاء ولم يكن يتلفظ db‏ 
لا فی الطهارت ولا فى الصلات ولا فی الصیام» ولا فى احج. ولا غيرها من العبادات» 
ولا خلفاژه» ولا آمر of Let‏ یتلفظ cil‏ پل E Tal ol JU‏ کما فی 
/ الصحیح عن عائشة -.رضی i‏ عنها - قالت: كان رسول الله WE‏ یستفتح الصلاة ۲۲/۲۲۲ 
بالتكبير» والقراءة بالحمد للّه رب العالین ۳" ولم یتلفظ قبل التکبیر بنية» ولا غيرهاء ولا 
علم ذلك أحداً من السلمین. ولو كان ذلك مستحبآء لفعله النبی SE‏ ولعظمه السلمون . 

وكذلك فى الحج إنما كان يستفتح الاحرام بالتلبية» وشرع للمسلمین أن یلبوا فى أول 
الحج» وقال Be‏ لضباعة بنت الزبير: «حجى واشترطى» فقولى: لبيك اللهم لبيك» 
ومع[ عت د اموه أن تشترط بعد ASS‏ 

ولم يشرع لأحد أن يقول قبل التلبية شيئاً. لا يقول : اللهم إنى أريد العمرة واحج» 
ولا الحج والعمرة» ولا یقول : فیسره oe‏ وتقبله منی ) ولا يقول: نويتهما EE‏ ولا 
يقول: أحرمت للّهء ولا غير ذلك من العبادات كلها. ولا يقول قبل التلبية ES‏ بل جعل 
التلبية فى الحج كالتكبير فى الصلاة. 
)١(‏ البخاری فى الأذان (VOY)‏ ومسلم فى الصلاة (۳۹۷/ £0( كلاهما عن أبى هريرة. 
(Y)‏ مسلم فى الصلاة (4۹۸/ ۲۶۰). 


(۳) مسلم فى )٠١ 5/١١١ at!‏ 6 والنسائی فى الناسك (۲۷۲۸) کلاهما عن عائشة » وأحمد ۲۳۷/۱ عن 
ابن عباس » کلهم بدون لفظ «لبيك اللهم لبيك 
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وکان هو وآصحابه یقولون: فلان cath fal‏ آهل بالعمرة» أو fal‏ بهما جميعاً. كما 

يقال: كبر للصلاة والاهلال رفع الصوت بالتلبية» وکان يقول فى تلبيته : لبيك حجاً 
۱/۳۳ ا شى ما كرد أن شاه يعد ا 4 لا اها 

وجمیع ما آحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير » وقبل التلبية» وفی الطهارفة» 
وسائر العبادات فهى من البدع التى لم يشرعها رسول الله 5 وکل ما يحدث في 
العبادات المشروعة من الزيادات التى لم يشرعها رسول الله Het Me‏ فهی بدعف بل كان WE RE‏ 
یداوم فى العبادات على تركهاء ففعلها والداومة علیها بدعة هم وتو 

امن حيث اعتقاد المعتقد أن ذلك مشروع مستحب»› أى يكون Aled‏ خير من ترکه مع أن 
البی BS‏ م يكن يفعله البتة» فيبقى حقيقة هذا القول» إنما فعلناه أكمل وأفضل مما فعله 
رسول الله RE‏ 

وقد سأل رجل مالك » بن اسن عن الإحرام قبل الیقات » فقال : أخاف عليك الفتنت 
فقال له السائل : أى فتنة فى ذلك؟ Lal,‏ زيادة آمیال فی طاعة je - Ul‏ وجل. قال: oly‏ 
فتنة أعظم ی ee‏ 

وقد ثبت فى الصحيحين أنه قال: لبون رظني عن س gel‏ مش ۱۷ ' فأى من ظن أ 

۶ سلة أفضل من سنتی» محرا حي د او وا ل ا 

منی» OY‏ خير الکلام کلام call‏ وخير ير الهدی هدی محمد BE‏ ۰ كما فى الصحیح عن 
eI‏ أنه كان یخطب بذلك یوم creer‏ ۱ 

فمن قال : إن هدی غير محمد کب أفضل من هدی محمد ol‏ ا قال 
الله - تعالی - إجلالاً ,له وتثبيت حجته على الناس كافة  :-‏ فلیحذر الّذين يخالفون عن أمره 
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 4 [النور : 1۳] آی : وجیع . 

وهو EE‏ قد أمر المسلمين باتباعه وأن يعتقدوا وجوب ما أوجبه» ا ما آحبه . 
وأنه لا أفضل من ذلك . فمن لم يعتقد هذاء فقد عصى أمره» وفى صحيح مسلم عن النبى 
Be‏ أنه قال: «ملك التنطعون» اک قالها ثلاثاً . أى المشددون فى غير موضع التشدید؛ 
وقال الس BSS‏ وابن مسعود. اقتصاد فى سنة خير من اجتهاد فى بدعة. 
)\( البخارى فی احج Cow)‏ وأحمد ۳/۱ ومالك ذ فى at!‏ ۰ ( °( كلهم عن على بن آبی 

طالب» ومسلم ذ فى الحج (۱۲۳۲/ ۱۸۵ والترمذی at! és‏ (۸۲۱) وقال: «حديث حسن صحیح ۷ » only‏ 

ماجه فى المناسك (۰)۲۹۱۷ كلهم عن أنس بن مالك . 
(۲) البخارى فى اللکاح ( ۵۰۷۳ ) ومسلم فى التكاح ( )0/1١501‏ . 
(۳) البخاری فى الأدب ( ۰۰۹۸ ) ومسلم فى الجمعة ( LAW‏ 4177 ) . 


۱۳۹ 
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ولا پحتج محتج بجمع التراویج» ویقول : Cross)‏ البدعة (ods‏ فإنها بدعة 2“ dal}‏ ¢ 
لکونهم فعلوا ما لم یکونوا یفعلونه فى حياة رسول الله BBE‏ مثل code‏ وهی سنة من 
الشريعة. وهكذا إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ومصر الأمصار کالکو 43 
/والبصرق و جمع القرآن فى مصحف واحد» وفرض الديوان» وغير ذلك . فقيام رمضان 770 
سك :رتسيو ل الله 5 4 لامته» وصلی بهم جماعة عدة لیال وکانوا على عهد رسول الله WE‏ 
يصلون جماعة وفرادی » لکن لم یداوم على جماعة واحدة یله ye re‏ علیهم» فلما مات 
EE‏ استقرت الشريعة . 

قلما کان عمر - رضى abl‏ عنه _ ‘a ade‏ على إمام واحد» والذى جمعهم أبى بن 
کت c=‏ الناس عليها بأمر عمر بن الخطاب د وض الله عله ل وعمر هو من الخلفاء 
الراشدين حيث يقول 4 : «علیکم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى» 
عضوا عليها بالنواجذ»" يعنى الأضراس ؛ لأنه أعظم فى | 
وفی صحیح بح مسلم عن ابن عمر آنه قال : «صلاة الف ركعتان» فمن خالف السنة 
ل فى السفر لا تجزئ السافر کفر . 
والوجه الثانى: من حيث المداومة على خلاف ما داوم عليه رسول الله ME‏ فى 
العبادات. فان هذا بدعة باتفاق الائمت وان ظن الظان أن فى زيادته خيراً كما أحدثه بعض 
المتقدمين من الأذان والإقامة فى العيدين» فنهوا عن ذلك» وكرهه أئمة المسلمين» كما/ لو ۲۷۲۷۲ 
صلى عقيب السعى ركعتين قياساً على ركعتى الطواف . وقد استحب ذلك بعض المتأخرين 
من أصحاب الشافعى . واستحب بعض المتأخرين من أصحاب أحمد فى الحاج إذا دخل 
المسجد الحرام أن يستفتح بتحية المسجدء فخالفوا الأئمة والسنة» وإنما السنة أن يستفتح 
الحرم GL LIL‏ كما فعل النبى UE‏ دخل المسجد (؛ بخلاف المقيم الذى يريد الصلاة 
فيه دون الطواف. فهذا إذا صلى تحية السجد فحسن. 

وفى الحملة» فان النبى و قد أكمل e‏ الدین» وأتم ane‏ عدي ات 


فجماع أئمة الدين أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسولهء ولا دين إلا ما شرعه AU‏ 


a5 


ورسوله وسن خرج عن هذا وهذا فقد دخل فى حرب من الله فمن شرع من الدين ما لم 
)١(‏ سبق تخریجه ص ۱۱١‏ . 

(TAY) أعثر عليه فى صحيح مسلمء 3 ن رواه عبد الرزاق فى مصنفه‎ SOO 

(۲) النسائى فى المناسك (VAT)‏ عن ابن عمر. 


۱۳۷ 
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ost‏ به call‏ وحرم ما لم يحرم الله ورسوله فهو من دين أهل الجاهلية» الخالفین 
لرسوله الذين ذمهم الله فى سورة الأنعام» والأعراف وغيرهما من السور» حيث شرعوا 
من الدين ما لم يأذن به الله. فحرموا ما لم يحرمه الله » وأحلوا ما حرمه call‏ فذمهم الله 
وعابهم على ذلك . 

۱۱/۳۳۷ فلهذا كان دين المؤمنين UL‏ ورسولی أن الأحكام الخمسة: الإيجاب » / والاستحباب» 
والتحلیل» والكراهية» والتحریم» لا يؤخذ الا عن رسول الله RB‏ فلا واجب إلا ما 
آوجبه الله ورسوله ولا حلال الا ما حله الله ورسوله. 

فمن ذلك ما اتفق عليه أئمة الدين» ومنه ما تنازعوا cad‏ فردوه إلى الله ورسوله. كما 
قال تعالى : ظ یا أيها این آمنوا آطیعوا الله وأطيعوا اسول وأولي الأمر منکم فان تنازعتم في 
شيع روه إلى الله والرسول إن کم تؤمنون باله یوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 
[النساء: .]٥۹‏ 

فمن تكلم بجهل Ley‏ يخالف الأئمة» فإنه ينهى عن ذلك» ويؤدب على الاصرار» كما 
يفعل بأمثاله من الجهالء ولا يقتدى فى حلاف الشريعة بأحد من أئمة الضلالة» وان كان 
مشهوراً عنه العلم . كما قال بعض السلف: لا تنظر إلى عمل الفقیه. ولكن سله. يصدقك . 
واللّه أعلم. والحمد لله. 
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مر و Cal‏ 

وسئل عمن يخرج من بيته ناوياً الطهارة» أو الصلاة. هل بحتاج إلى تجديد نية غير هذه 
عند فعل الطهارة أو الصلاة أو لا ؟ وهل التلفظ / بالنية سنة أم لا ؟ 

الحمد لله رب العالمين» سئل الإمام أحمد عن رجل يخرج من بيته للصلاة» هل ینوی 
حين الصلاة؟ فقال: قد نوی حين خرج؛ ولهذا قال أكابر أصحابه - كالخرقى وغيره - 
يجزئه تقديم النية على التكبير من حين يدخل وقت الصلاة» وإذا كان مستحضراً للنية إلى 
حين الصلاة أجزأ ذلك» باتفاق العلماء. فإن النية لا يجب التلفظ بها باتفاق العلماء. 

ومعلوم فى العادة أن من كبر فى الصلاة لابد أن يقصد الصلاة» وإذا علم أنه يصلى 
الظهر نوی الظهر» فمتى علم ما يريد فعله نواه بالضرورة» ولكن إذا لم يعلم او السو 
قدت as‏ النية» وهذا نادر . والتلفظ بالنية» فى استحبابه 45 wate os OY‏ أحمد وغیره. 
والتصوص ane‏ أنه لا يستحب التلفظ بالنية . قال أبو داود: قلت لأحمد: يقول المصلى قبل 
لتكبير شيئاً؟ قال: لا . 


ر و ص 

وسئل: هل يجب أن تکون النية مقارنة للتکبیر ؟ والمسؤول أن يوضح لنا كيفية 
مقارنتها للتكبير» كما ذكر الشافعی أنه لا تصح الصلاة إلا / بمقارنتها التكبير. وهذا یعسر؟ 
فأجاب 

Lil‏ مقارنتها التکبیر فللعلماء فیه قولان مشهوران: 

آحدهما : لا يجب . aaa‏ 
عامة الناس LE)‏ یصلون هکذا وهذا آمر ضروری» لو کلفوا E‏ لحجزوا عنه. 

وقد تفسر بانبساط al sl‏ على آخر التکبیر» بحیث یکون آولها مع أولهء وآخرها مع 
آخره . وهلا لا یصح؛ ay‏ یقتضی عزوب كمال النية فى أول الصلاف وحلو آول الصلاة 
)١(‏ بياض فى الاصل. 


۱۳۹ 
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عن il‏ الواجبة . 

وقد تفسر بحضور جميع النية مع جميع آخر التکبیر وهذا تنازعوا فى إمكانه . 

فمن العلماء من قال: إن هذا غير ممكن» ولا مقدور للبشر عليه» فضبلا عن وجوبه» 

soja هل مدا الف ملم أنه الكو رفع اله ان تفن اک‎ EAE e 

فيكون قلبه مشغولا بمعنى التكبيرء لا با يشغله عن ذلك من استحضار النية؛ ولآن النية من 
bol‏ > والشروط تتقدم العبادات» ويستمر حكمها إلى آخرهاء كالطهارة. aly‏ أعلم. 

وسئل عن «النية؛ فى الدخول فى العبادات من الصلاة. وغیرها. هل تفتقر إلى نطق 
اللسان» مثل قول القائل: نويت آصوم نويت أ صلیء هل هو واجب آم LY‏ 


& 


فاجاب : 2 ۱ 
الحمد لله » نية الطهارة من وضوء أو غسل أو تیمم» والصلاة والصیام والحج والزكاة 
والکفارات وغیر ذلك من العبادات لا تفتقر إلى .نطق اللسان» باتفاق أئمة الاسلام. بل 
النية محلها القلب دون اللسان باتفاقهمء فلو لفظ بلسانه غلطاً يخلاف ما نوی فى قلبه 
كان الاعتبار Le‏ نوى» لا Le‏ لفظ» ولم پذکر آحد فى ذلك خلافاء الا أن بعض متأخری 
أصحاب الشافعی - رحمه الله - خرج ا ables als‏ ف اخماوه 
er bam‏ وکان سبب غلطه أن الشافعی قال :. إن الصلاة لابد من النطق/ فى آولها. وآراد الشافعی 
بذلك: التکبیر الواجب فى آولها فظن هذا الغالط of‏ الشافعی آراد النطق بالنیة» فغلطه 
أصحاب الشافعی جميعهم . 
ولکن تنازع العلماء: هل يستحب التلفظ بالنية سرا آم لا ؟ هذا فيه قولان معروفان 
فقال طائفة من آصحاب أبى حنيفة والشافعی وأحمد: پستحب التلفظ tle‏ لکونه 
أوكد . وقالت طائفة من أصحاب مالك وآحمد وغیرهما: لا يستحب التلفظ بها؛ OY‏ ذلك 
بدعة لم تنقل عن رسول الله RE‏ ولا عن آصحابه» ولا آمر النبی 45 أحداً من أمته أن 
یتلفظ بالنية» ولا gle‏ ذلك أحداً من المسلمين» ولو كان هذا مشهوراً مشروعا» لم يهمله 
الي ۰ 0 الامة cise‏ وليلة. 
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فلانه بدعة. وأما فى العقل؛ فلانه بمنزلة من يريد يأكل GES‏ فیقول: نويت بوضع یدی فى 
هذا الاناء آنی آرید آحذ منه لقمة فاضعها فى فمی فأمضغها ثم آبلعها لاشبع» مثل القائل 
الذی یقول : نويت آصلی فريضة هذه الصلاة الفروضة على / حاضر الوقت آربع رکعات ۰ ۲۲/۲۳۲ 
فى جماعت آداء لله تعالی . فهذا كله حمق وجهل؛ وذلك أن النية بلیغ العلم» فمتی علم 
العبد ما يفعله كان قد نواه ضرورة» فلا یتصور مع وجود العام بالعقل أن یفعل بلا نية؛ 
وقد اتفق الائمة على أن الجهر بالنية وتکریرها لیس بشروع. بل من اعتاد ذلك» فانه 
ينبغى له أن يؤدب anc Lol‏ عن ذلك التعبد بالبدع» وإيذاء الناس برفع صوته؛ لانه قد 
جاء الحديث: pst Let‏ » كلكم يناجى رب فلا يجهرن بعضكم على بعض E Ab‏ 
فكيف حال من پشوش على الناس يكلامه بغير قراءة؟ بل يقول: نویت أصلى 3 أصلى 
فريضة كذا وكذاء فى وقت كذا وكذاء من الافعال التى لم يشرعها رسول الله کل 
وسئل -رحمه الله - عن رجل قيل له : لا يجوز الجهر بالنية فى الصلاة ولا أمر 
به النبى 5. فقال: صحيح أنه ما فعله النبى BE‏ ولا أمر به» لکن ما نهى cae‏ ولا تبطل 
صلاة من جهر بها. ثم إنه قال: لنا بدعة حسنقف وبدعة سيئةء واحتج بالتراویح/ أن رسول ۳/۳۳ 
الله 45 ما جمعهاء ولا نهی عنها. وآن عمر الذی جمع الناس عليهاء وأمر بها. فهل هو كما 
لها أصل فیما يقوله. ویفعله ؟ وقوله: ولا تبطل صلاة من جهر بالنية فى الصلاة» وغیرها. 
فهل Sh‏ النکر عليه أم لا ؟ 


3 


فاحات : 
الحمد لله » الجهر بالنية فى الصلاة من البدع السیثة» لیس من البدع الحسنة» وهذا متفق 
عليه بين المسلمين» لم يقل أحد منهم: إن الجهر بالنية مستحب» ولا هو del‏ حسنة. فمن 
قال ذلك» فقد ME‏ سنة الرسول كلك واجماع الأئمة الاربعة» وغيرهم. وقائل هذا 
وإنما تنازع الناس فى نفس التلفظ بها سراً. هل يستحب أم لا ؟ على قولين. والصواب 
أنه لا يستحب التلفظ بهاء فان النبى BE‏ وأصحابه لم يكونوا يتلفظون بها لا سرا ولا 


_ \¥o سبق تخر يجه ص‎ )١( 
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۳۱۳/۳۳ 


۱/۳۵ 


جهراًء والعبادات التی شرعها النبى SE‏ لامته لیس لاحد تغييرهاء ولا إحداث بدعة فیها. 

ولیس لاحد أن یقول : إن مثل هذا من البدع الحسنة» مثل ما آحدث بعض الناس الاذان 
فى العیدین» والذی آحدثه مروان بن/ الحكمء فأنكر الصحابة - والتابعون لهم باحسان - 
ذلك . هذا ء وان كان الآذان ذکر اللّه؛ لأنه لیس من السنة. وکذلك لا أحدث الناس 
اجتماعا راتباً غير الشرعی : مثل الاجتماع على صلاة معينة» آول رجب أو آول ليلة جمعة 
فيه» وليلة اللصف من شعبان» فأنكر ذلك علماء السلمین . 

ولو أحدث ناس صلاة سادسة بجتمعون علیها غير الصلوات الخمس» SOY‏ ذلك علیهم 
المسلمون» وأخذوا على أيديهم . 

وأما «قیام رمضان»» فان رسول الله SE‏ سنه Man‏ وصلى بهم جماعة عدة ليال» 
وکانوا على عهده یصلون جماعة وفرادی» لکن لم پداوموا على جماعة واحدة؛ MS‏ 
تفرض عليهم . فلما مات النبی BE‏ استقرت الشريعة» فلما كان عمر - رضی الله عنه - 
جمعهم على إمام واحدء وهو آبی بن كعب» الذی جمع الناس علیها بأمر عمر بن 
الخطاب - رضی الله عنه . 

وعمر - رضی الله عنه ‏ هو من الخلفاء الراشدین _ حیت یقول MG‏ : «عليكم 
بسنتی وستة ULL‏ الراشدین الهدیین من بعدی. عضوا علیها بالنواجذ»""کیعنی الاضراس؛ 
لأنها أعظم فى القوة. 

وهذا الذى فعله هو سنةء لكنه قال: نعمت البدعة code‏ فإنها/ بدعة فى اللغة؛ لكونهم 
فعلوا ما لم يكونوا يفعلونه فى حياة رسول الله BEE‏ » يعنى من الاجتماع على مثل code‏ 
وهى سنة من الشريعة . 

وهكذا إخراج اليهود والنصاری من جزيرة العرب» وهی الحجاز واليمن والیمامف» وكل 
البلاد الذى لم يبلغه ملك فارس والروم من جزيرة العرب» ومصر الأمصار: كالكوفة 
والبصرة» وجمع القرآن فى مصحف واحدء وفرض الديوان» والأذان الأول يوم الجمعة» 
واستنابة من يصلى بالناس يوم العيد خارج المصرء ونحو ذلك مما سنه الخلفاء الراشدون؛ 
لأنهم سنوه بأمر الله ورسولهء فهو سنة. وان كان فى اللغة يسمى بدعة. 

وأما الجهر بالنية» وتكريرهاء فبدعة سيئة ليست مستحبة باتفاق السلمین؛ لأنها لم يكن 
يفعلها رسول الله BE‏ ولا خلفاؤه الراشدون. 





ا فى صلاة المسافرين (۱۷/۷۰۹) ۰ وأبو داود فى الصلاة (۰)۱۳۷۱ والترمذى فى الصوم (۸۰۸) 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح»"» والنسائى فى الصيام (۰)۲۱۹۸ كلهم عن أبى هريرة. 


Presented by ۱ ۹ 


- Fv 

وسئل عن رجل إذا صلی يشوش على الصفوف التی حوالیه بالجهر بالنية وأنكروا 
عليه مرة ولم برجع» وقال له إنسان: هذا الذی تفعله ما هو / من دين اللّه» وأنت مخالف ١١/0‏ 
فيه السنة. فقال: هذا دين الله الذی بعث به رسله» ويجب على کل مسلم أن یفعل هذا 
وكذلك تلاوة القرآن يجهر بها خلف الإمام. فهل هكذا كان يفعل رسول الله ئة » أو أحد 
من الصحابةء أو أحد من الأئمة الأربعة» أو من علماء المسلمين؟ فإذا كان لم يكن رسول 
الله ty‏ وأصحابه والعلماء يعملون هذا فى الصلاة» فماذا يجب على من ينسب هذا إليهم 
وهو يعمله ؟ فهل يحل للمسلم أن يعينه بكلمة واحدة إذا عمل هذا ونسبه إلى أنه من 
الدين» ويقول للمنكرين عليه: كل يعمل فى دينه ما يشتهى وإنكاركم على جهل ؟ وهل هم 
مصيبون فى ذلك آم لا ؟ 

بشید له الور ly‏ ا لس مشروعا عند آحد من علماء السلمین :» ولا فعله 
رسول الله 6 » ولا فعله أحد من خلفائه وأصحابه» وسلف الامة وأئمتها» ومن ادعی 
أن ذلك دين اللّهء aly‏ واجب. فإنه يجب تعريفه الشريعة» واستتابته من هذا القول فان 
أصر على ذلك قتل» بل النية الواجبة فى العبادات كالوضوء والغسل والصلاة والصيام 
والزكاة وغير ذلك محلها القلب باتفاق أئمة المسلمين. 

و«النية» هی القصد والإرادة» والقصد والإرادة محلهما القلب دون اللسان باتفاق 
العقلاء . فلو نوی ale‏ صحت a‏ عند الائمة الاربعت/ وساثر dest‏ السلمین من الأولين ۲۲/۲۲۷ 
والااخرین» ولیس فى ذلك خلاف عند من یفتدی به» ویفتی بقوله» ولکن بعض التأخرین 
من أتباع الائمة زعم أن اللفظ بالنية واجب» ولم 0 إن اجهر بها واجب . ومع هذاء 
فهذا القول tee‏ صريح مخالف لاجماع المسلمين» ولما علم بالاضطرار من دين الإسلام 
عند من يعلم سنة رسول الله عله وسنة خلفائه وكيف كان يصلى الصحابة 0 
فان کل من یعلم ذلك یعلم آنهم لم یکونوا یتلفظون بالنية» ولا آمرهم النبى UL BE‏ 
ولا علمه bY‏ من الصحاب بل قد ثبت فى aie‏ وغیرهما أنه قال اعرا 
السیء فى صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة» فكبرء ثم اقرأ ما تیسر معك من القرآن»''. 


)١(‏ البخاری فى الأذان (VOY)‏ ۰ ومسلم فى الصلاة (40/۳۹۷) کلاهما عن col‏ هريرة. 


۱:۳ 
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وفی السنن عنه BE‏ أنه قال: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التکبیر» 
التسلیم». وفی صحیح مسلم عن عائشة - رضی الله عنها -: أن النبى RE‏ كان یفتتح 
الصلاة بالتکبیر» والقراءة ULL‏ رب العالین 7 وقد ثبت بالنقل التواتر pleats‏ 
السلمین أن" الى َي والصحابة کانوا پفتتحون الصلاة بالتکبیر . ۱ 
ولم پنقل مسلم لا عن النبی BE‏ ولا عن آحد من الصحابة أنه قد تلفظ قبل التکبیر 
bat‏ النية» لا سرا ولا جهر ولا أنه آمر بذلك . ومن العلوم أن الهمم والدواعی متوفرة 


۸ على نقل/ ذلك لو كان ذلك» وأنه یمتنم على أهل التواتر عادة وشرعا کتمان نقل ذلك» 


۱۳۸۳۳۹ 


فإذا لم ینقله آحد علم قطعاً أنه لم يكن . 

ولهذا يتنازع الفقهاء المتأخرون فى اللفظ بالنية: هل هو مستحب مع النية التى فى 
القلب؟ فاستحبه طائفة من أصنحاب أبى حنیفة ‏ والشافعى» وأحمد. قالوا: ay‏ آوکد 
وأتم تحقيقاً للنية» ولم پستحه طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهماء وهو المخصوص 
عن آحمد وغيره» بل رآوا آنه بدعة مکروهة. 

قالوا: لو أنه كان مستحباً لفعله رسول الله ME‏ أو لامر به » فانه ME‏ قد بين کل ما 
يقرب إلى cal‏ لا سيما الصلاة ا اللي وقد ثبت عنه فى الصحیح 
أنه قال : «ضلوا LS‏ رأيتمونى ا ار 

قال هؤلاء: فزيادة هذا وأمثاله فى صفة الصلاة بمنزلة سائر الزيادات المحدثة فى 
العبادات » كمن زاد فى العيدين الأذان والاقامق» ومن زاد فى السعى صلاة ركعتين على 
و وأمثال ذلك . 

قالوا: Lat,‏ فان التلفظ بالنية فاسد فى العقل. فان قول القائل: أنوى of‏ أفعل كذا 
وكذاء بمنزلة قوله: أنوى st‏ هذا الطعام/ لأشبعء وأنوى آلبس هذا الثوب لاستتر» وأمثال 
ذلك من النيات الموجودة فى القلب التى يستقبح النطق بهاء وقد قال اللّه تعالى: « أتعلمون 
alt‏ بدينكم aly‏ یعلم ما فى السموات وما فى الأرض 4 [الحجرات: EVV‏ وقال طائفة من 
السلف فى قوله: نما نطعمكم لوجه الله 4 [الإنسان: ۰]٩‏ قالوا : لم يقولوه بألسنتهمء 
و الس اوري فآخبر به عنهم . 

وباحملت فلا بد من النية فی القلب بلا نزاع. وآما التلفظ بها سراً فهل يكره أو 
(۱) آبو داود فى الطهارة .)1١(‏ والترمذى فى الطهارة (۳) وقال: «هذا الحديث أصح شیء فى هذا الباب 

وحسن» وابن ماجه فى الطهارة (۲۷۵) والدارمی فى الوضوء ۰۱۷۰/۱ > كلهم عن على بن آبی طالب . 
(Y)‏ سيق تخریجه ص ۱۳۵ . ۱ (۳) البخاری فى الاذان( ٦۳١‏ ) . ۱ 

Veg 
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وأما الجهر cle‏ فهو مکروه منھی له ) غير مشروع باتفاق المسلمين» و HAS‏ تکریرها 
أشد وأشد. 

وسواء فين ذلك الإمام والمأموم والنفرد» فكل هؤلاء ا یشرع لجن منهم أن يجهر بلفظ 
النية» ولا يكررها باتفاق المسلمين» بل ينهون عن ذلك» بل جهر المنفرد بالقراءة إذا كان فيه 
أذى لغیره لم پشرع» كما خرج تن BY‏ على أصحابه وهم يصلون فقال: «أيها الناس» 
کلکم يناجى ربه» فلا يجهر بعضکم على بعض Mie al‏ 

وأما ce gall‏ فالسنة له الخافتة باتفاق السلمین» لکن إذا جهر أحياناً / بشىء من الذكرء 
فلا بأس» كالؤمام إذا أسمعهم أحياناً ay‏ فى صلاة السرء فقد ىت فى الصحيح عن أبى 
قتادة: أنه آخبر عن النبی BE‏ أنه كان فى صلا: الظهر والعصر یسمعهم الآية أحيان" . 
وثبست فى الصحیح آن من الصحابة المأمومين » من جهر بدعاء حين افتتاح الصلاة» Les‏ 
(r) 0‏ و aie‏ یرای 0 : 3 
رفع رأسه من الركوع "+ ولم ینکر النبی BE‏ ذلك. ومن أصر على فعل شىء من البدع 
يحل لأحد أن يتكلم فى الدين بلا علم ولا يعين من تكلم فى الدين بلا علمء أو أدخل فى 
الدين ما ليس منه. 

وأما قول القائكل: كل يعمل فى ap‏ الذى یشتهی» فهى كلمة عظيمة يجب أن يستتاب 
منهاء والا عوقب» بل الإصرار على مثل هذه الكلمة یو جب القتل » فایس لحد أن يعمل 
ف spall‏ الا alll wee‏ ورسوله دون cal aye W‏ قال SM‏ ومن اضل 
ممن اثبع هواه بغير هدى من الله » [القصص: ۲۵۰ ۰ وقال تعالی: Oy‏ كثيرا ليضلون 
بأهوائهم بغير علم 4 [الانعام: ۰۱۱٩‏ ولا تتبع الهوی فيضلّك عن سبیل الله © [ص: ١۲]ء‏ 
وقال : ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا کنیرا وضلوا عن سواء السبيل 4 [المائدة : 


7 


۷ وقال تعالی POTS:‏ من اتخذ إلهه/ هواه أفأنت تكون عليه وكيلا . أم تحسب أن 5/14١‏ 


. ۱۲۳۹ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) البخارى فى الأذان (۰)۷۵۹ ومسلم فى الصلاة (۱۵/۶۵۱). 
(۲) لم أقف عليه . 

)£( فى المطبوعة: «أفرأيت». والصواب ما آثبتناه. 


۱:۰۵ 
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أكترهم يسمعون أو یعقلون إن هم YY‏ كالأنعام بل هم أضل سبیلا 4 [الفرقان: ۰6۳ LEE‏ وقال 
تعالى : فلا وربك لا یمنون حتی یحکموك فیما شجر بینهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا ما 
قضیت ویسلموا تسلیما 4 [النساء: EVO‏ 

وقد روى عنه BE‏ أنه قال: «والذى نفسى بيده» لا يؤمن أحدكم حتی یکون هواه Les‏ 
Mae Mee oll‏ « ألم تر إلى ull‏ یزعمون أنهم آمنوا بما أنزل لك وما أنزل من 
قبلك يريدون أن يتحاكموا ای الطّاغوت وقد أمروا أن یکفروا به ويريد الشیطان أن يضلّهُم ضلالا 


هم عرس مان 


[النساء: ۰3۰ ۰]٩۱‏ وقال تعالى: ام هم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يَأذْنْ به الله 4 
الو اردان ا « اتحصن. کتاب أنزل ed!‏ فلا يكن فى صدرك حرج منه لتذر به 
ودکری purl‏ وا ما أنزل کم من SSS‏ ولا توا من دونه لاه قليلاً ما كرو 4 
[الأعراف: ۱ - ۰]۳ وقال تعالی: 8 ولو HI‏ الحق أهواءهم لفسدت السّموات والأرض ومن 
فیهن & [الومنون: ۰۲۷۱ وأمثال هذا فى القرآن کثیر . 

فتبین أن على العبد أن یتبع الحق الذی بعث الله به رسوله. ولا یجعل ayo‏ تبعاً لهواه. 


والله آعلم . 


5 ! ابن رج الحنبلى حدیث 3 وقال «حسن صحيح‎ )١( 


Vet 
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مر و we‏ 
/ وسئل عن رجلین تنازعا فى «النیة» فقال آحدهما: لا تدخل الصلاة ALY]‏ 
واستدل على ذلك بقوله Be‏ : «لکل امری ما lg‏ وقال الآخر: تجوز بلا نية» آفتونا 


امد لب الصلاة لا تجوز إلا بنية» لکن محل النية القلب باتفاق السلمین. وهی 
القصد والارادة. فان نوی Ge ale‏ ما نطق بلسانهء كان الاعتبار ما قصد بقلبه. وتنازع 
العلماء هل یستحب أن يتكلم با نواه ؟ على قولین. واتفقوا على أنه لا یستحب اهر 
cal‏ ولا تكرير التکلم بهاء بل ذلك منهی عنه باتفاق الائمت ولو لم يتكلم بالنیف 
صحت صلاته عند الائمة الاربعف وغیرهم . ولم یخالف الا بعض شذوذ التأخرین. 


/ وسئل - رحمه الله -عن قوله Be‏ «نية للرء آبلغ من عمله OM‏ 

هذا الکلام SE‏ غير واحد» وبعضهم یذکره مرفوعا ۰ Slay‏ من وجوه: 

آحدها : أن النية الجردة من العمل يثاب عليهاء والعمل الجرد عن النية لا یثاب 
عليه. فإنه قد ثبت بالکتاب والسنة واتفاق الائمة أن من عمل الأعمال الصالحة بغير 
إخلاص للف لم يقبل منه ذلك . وقد ثبت فى الصحبحین - من غير وجه - عن النبی BE‏ 
أنه قال: get‏ هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» 7" . 

الثانی: أن من نوی الخير» وعمل منه مقدوره» وعجز عن CALS!‏ كان له أجر عامل . 
كما فى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه قال: «إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسیر ولا قطعتم 
واديآء الا كانوا معکم». قالوا: وهم بالدینة؟ قال: «وهم بالمدينة» حبسهم العذر» *. وقد 


. ۱۳۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) الطبرانی فى الكبير (١٤۹٥)ء‏ والهثيمى فى المجمع ۱/ 51 وقال: «رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون 
إلا حاتم بن ole‏ بن دینار الحرشى لم أر من ذكر له ترجمه»» وأبو نعیم فى الحلية ۰۲۵۵/۳ والسيوطى فى 
الجامع الصغير ۰۹۲۹۵ ۰۹۲۹ والخطابى فى الفردوس ۰۸6۲ والشوكانى فى الفوائد ۲۵۰ كلهم عن 
سهل بن سعد. 

(۳) البخارى فى الرقاق )16٩۱(‏ عن عبد الله بن عباس» ومسام فى الإيمان (۲۰۳/۱۲۸) عن أبى هريرة. 

(5) مسلم فى الامارة ( ۱۹۱۱ / ۱۵۹ ) بلفظ : « حبسهم المرض © . 


۱:۷ 


YY /VEY 


+ 
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۵ صحح الترمذی حديث آبی كبشة الاغاری» عن النبی/ BE‏ : أنه ذکر آربعة رجال: «رجل 
آتاه الله مالاً وعلمّاء فهو يعمل فيه بطاعة اللّه. ورجل آناه الله علما ولم يؤته Vb‏ فقال : 
لو أن لى مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان. قال: فهما فى الأجر سواء. ورجل 
آناه الله مالاً ولم يؤته علمّاء فهو يعمل فيه بمعصية اللّه. ورجل لم يؤته اللّه مالا ولا 
علمّاء فقال: لو أن لى مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان . قال: فهما فى الوزر 
ا 

وفى الصحيحين عن BB‏ أنه قال: «من دعا إلى هدى» كان له من الأجر مثل 
آجور من اتبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شىء» ومن دعا إلى ALS‏ كان عليه من 
الوزر مثل أوزار من اتبعه» من غير أن ينقص من أوزارهم شىء" . وقى الصحيحين عنه 
أنه قال: «إذا مرض العبد أو سافرء كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح gaia‏ 

وشواهد هذا كثيرة. 

الثالث: أن القلب ملك البدن» والاعضاء جنودهء فاذا طاب الملك طابت جنوده وإذا 
خبث الملك خبثت جنوده»٠والنية‏ عمل الملك؛ بخلاف الأعمال الظاهرة فانها عمل الجنود. 


۱۳/۹۵ الرابع: أن توبة العاجز عن المعصية تصح عند fal‏ السنت/ كتوبة المجبوب عن الزنا» 
وكتوبة القطوع اللسان عن القذف وغیره. وأصل التوبة عزم القلب» وهذا حاصل مع 
العجز . 
الخامس: أن النية لا يدخلها فسادء بخلاف الاعمال الظاهرة. فان النية أصلها حب aU‏ 
ورسوله. وارادة وجهه» وهذا هو بنفسه محبوب لله ورسوله» مرضی للّه ورسوله. 
والأعمال الظاهرة تدخلها آفات كثيرة» وما لم تسلم منهاء لم تكن مقبولة؛ ولهذا كانت 
أعمال القلب المجردة أفضل من أعمال البدن المجردة. كما قال بعض السلف: قوة المؤمن 
فى قلبه» وضعفه فى جسمهء وقوة المنافق فى جسمهء وضعفه فى قلبه» وتفصيل هذا 
یطول . واللّه أعلم. ۱ 


)\( الترمدی فى الز هد (۲۳۲۵) وقال : «هذا حديث حسن صحیح). 
)1( مسلم فى العلم OT/TWE)‏ عن أبى هربرة. 
(۳) البخاری فى الجهاد (۲۹۹۲) عن آپی موسی. 
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وسئل - رحمه الله - عن رجل حنفی صلی فى جماعت وأسر نيته. ثم رفع 
يديه فى کل تكبيرة» فأنكر عليه فقیه الجماعةء وقال له: هذا لا يجوز فى مذهبك وآنت 
مبتدع فیه وأنت مذبذب» لا بإمامك اقتديت» ولا بمذهبك اهتديت. فهل ما فعله نقص فى 
صلاته ومخالفة للسنة ولإمامه أم لا؟ 

الحمد للّى أما الذى Sul‏ عليه إسراره بالنية » فهو جاهل؛ فإن ا جهر بالنية لا يجب ولا 
يستحب » لا فى مذهب أبى حنيفة» ولا/ أحد من أئمة المسلمين» بل كلهم متفقون على أنه VY /YEN‏ 
لا يشرع الجهر بالنية» ومن جهر بالنية فهو مخطئ » مخالف للسنة باتفاق أثمة الدين» بل 
مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وسائر أئمة المسلمين أنه إذا نوى بقلبه ولم يتكلم 
بلسانه بالنية ‏ لا سراً ولا جهراً - كانت صحيحة» ولا يجب التكلم بالنية: لا عند أبى 
مخرجا of‏ اللفظ بالنية واجب» able‏ بقية coll‏ وقالوا: LY‏ اوسن الشافعی النطق فی 
آول الصلاة «Sd‏ لا بالية. 

وأما أبو حنيفة وأصحابه» فلم یتنا زعوا re‏ أن النطق بالنية لا يجب + وكذلك مالك 
قولين : 

فقال طائفة من أصحاب أبى حنيقة والشافعى وأحمد: پستحب التلفظ بالنية, لا الحهر 
N a‏ 
ولا ge‏ كما لا يجب باتفاق الأئمة؛ لأن النبى BE‏ وأصحابه لم يكونوا يتلفظون ASL‏ 
لا سرا ولا Lge‏ وهذا القول هو الصواب الذى cele‏ به السنة. 

/ وأما رفع اليدين فى كل تكبيرة حتی فى السجود» فليست هی السنة التی كان النبی YY /YEV BE‏ 
یفعلها ولكن الامة متفقة على أنه يرفع اليدين مع تكبيرة الافتتاح . 

وأما رفعهما ند الر کوع 3 والاعندال من SI‏ کوع» فلم یعرفه اکن فقهاء الکو فة . 
کابراهیم النخعى » وأبى حليفة ) والثورى» وغيرهم . وأما أكثر فقهاء الأمصار» وعلماء 


۱:۹ 
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الآثار» فانهم عرفوا ذلك - لا إنه استفاضت به السنة عن النبى BE‏ - کالاوزاعی؛ 
والشافعی وأحمد بن حنبل» واسحاق» وأبى عبید» وهو إحدى الروایتین عن مالك . 

فانه قد ثبت فى الصحیحین» من حدیث ابن عمر وغیره: أن النبی BE‏ كان dy‏ يديه 
إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الرکوع» ولا يفعل ذلك فى السجودء ولا 
کلف ین ال وثبت هذا عن النبى FRB‏ الصحيح من حديث مالك بن 
Mey‏ ووائل بن حجرء وأبى حمید الساعدی: فى عشرة من آصحاب النبی بل - 
أحدهم Mask gf‏ وهو معروف من حديث على بن أبى OSS‏ وأبى هریرة» وعدد 
كثير من الصحابة عن النبى BE‏ وكان ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ إذا رأى من يصلى 
ولا يرفع يديه فى الصلاة» حصبه. وقال عقبة بن عامر: له بكل إشارة عشر حسنات. 

0000 / والكوفيون حجتهم أن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه - لم يكن يرفع يديه. وهم 
معذورون قبل أن تبلغهم السنة الصحيحة. فإن عبد الله بن مسعود هو الفقيه الذى بعثه عمر 
ابن الخطاب ليعلم أهل الكوفة السنة. لكن قد be‏ الرفع عن النبى BE‏ كثير من 
الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم. وابن مسعود لم يصرح ob‏ النبى BE‏ لم يرفع إلا أول 

> لكنهم رأوه يصلى ولا يرفع» إلا أول مرة. والانسان قد ينسى» وقد يذهل» وقد 
خفى على ابن مسعود التطبيق فى الصلاة» فكان یصلی» وإذا ركع طبق بين يديه» كما 
كانوا يفعلون أول الإسلام. ثم إن التطبيق نسخ بعد ذلك» وأمروا بالركب» وهذا لم يحفظه 
ابن مسعود. فان الرفع المتنازع فيه ليس من نواقض الصلاة» بل يجوز أن يصلى بلا رفع 
وإذا رفع كان أفضل وأحسن. 

وإذا كان الرجل متبعاً لأبى حنيفة أو مالك أو الشافعى أو أحمد» chy‏ فى بعض 
المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه» كان قد أحسن فى ذلك» ولم يقدح ذلك فى دينه» 
ولا عدالته بلا نزاع» بل هذا أولى بالحق» وأحب إلى الله ورسوله BE‏ من يتعصب لواحد 
معين» غير النبى ME‏ کمن يتعصب لالك أو الشافعى أو أحمد أو آبی حنيفة» ويرى أن 
قول هذا العین هو الصواب الذی ینبغی اتباعه دون قول الامام الذی خالفه . 

۹ . /فمن فعل هذاء كان جاهلاً ضالاً» بل قد یکون کافر. فإنه متى اعتقد أنه يجب على 
الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الامام الآخرء فإنه يجب أن يستتاب. فإن 
)١(‏ الببخارى فى الأذان (۰۷۳۵ (VET‏ ومسلم فى الصلاة (۲۲/۳۹۰). 

(۲) مسلم فى الصلاة (۲/۳۹۱). 
)1( مسلم فى الصلاة (۲۱/۳۹۱). 


)2( مسلم فى الصلاة (۳۳/۳۹۳). 
)0( مسلم فى الصلاة (۲۸/۳۹۲). 
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تاب والا قتل. بل غاية ما يقال: إنه يسوغ أو ينبغى أو يجب على العامى أن يقلد واحداً 
لا بعینه. من غير تعيين زید ولا عمرو. 

Li,‏ أن یقول قائل : إنه يجب على العامة تقلید فلان أو فلان فهذا لا یقوله مسلم. 

ومن كان Uys‏ للائمة» محباً له یقلد كل واحد منهم فیما یظهر له أنه موافق للسنت 
فهو محسن فى ذلك. بل هذا أحسن حالا من غیره. ولا يقال لثل هذا: مذبذب على وجه 
الذم. وإنما الذبذب الذموم الذی لا یکون مع الومنین» ولا مع الكفار» بل يأتى المؤمنين 
د الکافرین بوجه» كما قال تعالی فى Ge‏ المنافقين: إن المنافقين یخادعون الله 
وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصّلاة قَامُوا کسالی يراءون الاس 4 . إلى قوله: ومن يضلل الله 
فلن تجد له سبيلا 4 [النساء: ۰۱6۲ 47١]ء‏ وقال النبى EE‏ «مثل المنافق كمثل الشاة 
العائرة بين الغنمين: تعير إلى هؤلاء مرة» وإلى هؤلاء مرة». 

فهؤلاء المنافقون الذبذبون هم الذين ذمهم الله ورسوله BE‏ وقال فى/ حقهم: 5/١6. WE‏ 
جاءك اون قالوا تشهد نك لرسول الله والله py‏ نك سوه والله يهد إن المنافقين 
لکاذبون 4 [النافقون: ۰]۱ وقال تعالی فى حقهم: « ألم تر ی الّدين توا فوما غضب ال 
gle‏ ما هم سکم ولا متهم ويحلفون على الکذب وهم يعلمون » [الجادلة : ۰۲۱۶ فهولاء 
النافقون الذین یتولون اليهود الذین غضب الله عليهم» ما هم من الیهود» ولا هم مناء مثل 
من آظهر الاسلام من اليهود والتصاری والتتر» وغيرهم» وقلبه مع طائفته. فلا هو مژمن 
محض. ولا هو کافر ظاهرا وباطن فهولاء هم الذبذبون الذین ذمهم الله ورسولی 
وآوجب علی عباده آن یکونوا مؤمنين» لا GUS‏ ولا منافقین» بل یحبون mt‏ ویبغضون 
لل ویعطون لل وعتفون al)‏ 

قال الله تعالى -: yall ei Ub‏ آمنوا لا تتخذوا اليهود والتصاری أولياء بعضهم أولياء 
بعض ومن pale‏ سکم OB‏ مهم 4 إلى قوله: WSL‏ ولیکم الله ورسوله والذين آمنوا الذين 
یقیمون الصلاة ویژتون الزكاة وهم راکعون . ومن یتول الله ورسوله والّذين آمنوا فان حزب ال 
هم الغالبون 4 [المائدة: ۵۱ LOT‏ وقال تعالی: وب أيها pal‏ آمنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء تون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق 4 4 cai‏ [الممتحنة: ۰]۱ 
)١(‏ مسلم فى صفات المنافقين COV/YVAL)‏ والنسائى فى OLY‏ (۰)۵۰۳۷ والدارمى فى القدمة ۰۹۳/۱ 


وأحمد ۰1۸/۲ كلهم عن ابن عمر . 
والعائرة: الساقطة لا يعرف لها مالك . انظر : OLS‏ العربء مادة: «عيرا. 


١6١ 
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وقال تعالی : لا تجد ما يؤمنون able‏ واليوم الآخر پوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا 


1/0۱ آباءهم أو أبناءهم و إخوانهم أو عر es‏ کتب في فلوبهم الاجان nal‏ بروح م4 
[الجادلة: ۲۲۲ ۰ وقال تعالی: © نما المؤمنون (خوة فأصلحوا ب بين آخویکم 4 
[الحجرات:: 

وفى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه قال: «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
wes‏ اس ادا ESP‏ مه عفنو “تداع للا سای طمن ای LOM‏ 
الصحیحین عنه BE‏ أنه قال : oan‏ للمومن کالبنیان پشد بعضه بعضاً» وشيك بين 
آایه CO‏ . وفی الصحيحين عنه BE‏ أنه قال : «السلم آخو السلم لا يسلمه ولا يظلمه». 
وفى الصحيحين أنه قال: silly‏ : نفسی بيده لا يؤمن آحدکم حتی يحب لاخیه من الخير 
ما anid Gow‏ وقال: «والذی نفسی code‏ لا تدخلون BAL‏ حتی تومنوا» ولا منوا 
حتی تحابوا. ألا آخبرکم بشیء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بینکم»(*. 

وقد أمر الله - تعالی - cea ll‏ بالاجتماع والائتلاف» ونهاهم عن الافتراق والا ختلاف 
قال تال + یا أيها الذين آمنوا اقا اله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . واعتصموا 


eos و‎ 8 


بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا © إلى قوله : ل لعلکم تهتدون 4 إلى قوله : ae‏ تبیض وجوه 


poe es Bo 


وتسود وجوه 4 [آل عمران: ۱۰-۲ قال ابن عباس رضی الله عنهما -: تبيض 
وجوه أهل السنة acl dl‏ وتسود وجوه bal‏ البدعة والفرقة: 

YY /oY‏ /فأئمة الدین هم على منهاج الصحابة - رضوان الله عليهم آجمعین - والصحابة كانوا 
مؤتلفين متفقين )2 وإن تنازعوا و بعض فروع الشريعة فى ee‏ أو الصلاة أو الحج أو 
الطلاق .أو الفرائض أو غير ذلك فإجماعهم حجة قاطعة. 

ومن تعصب لواحد بعينه من الآئمة دون الباقين» فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من 
وكالخارجى الذی یقدح فى عثمان وعلی - رضى اللّه عنهما ۱ فهذه طرق ei‏ البدع 
والمنهاج الذی بعث الله به رسوله BE‏ فمن تعصب لواحد من ۷ الأئمة Ay‏ » ففيه شبه من 
ce a‏ سواء تعصب لمالك آو الشافعی أو أبى حنيفة أو أحمد أو غير هم . 
(۱) البخاری فی الادب ( plang )٩۰۱۱‏ فی البر والصلة ( ۷۲۰۸/ 15 ) : 
(؟) البخاری فى الصلاة ( 4۸۱) ومسلم فى البر والصلة ( ۲۵۸۵ / 1۵ ) . 
(۲) البخارى فى الظالم ( ۲6۶۲ ) ومسلم فى البر والصلة ( ۲۵۸۰ / COA‏ 
(8) البخاری فى الإيمان (۱۳) ومسلم فى الإيمان ( 4۵ / ۷١‏ ۷۲۰) . 
(۵) مسلم فى الإيمان (54/ 55) عن آبی هريرة . 
yoy‏ 
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ثم غاية التعصب لواحد منهم» أن يكون Wale‏ بقدره فى العلم والدین» وبقدر 
الاخرین» فیکون جاملا Ub‏ والله يأمر بالعلم والعدل» وینهی عن الجهل والظلم . قال 
تعالی : أ وحملها الانسان له كان ظلوما جهولا . ليعذب الله الْمنَافقينَ والمتافقات ) إلى آخر 
السورة [الأحزاب: ۰۷۲ AVY‏ 
وهذا gl‏ يوسف ومحمد» أتبع الناس لأبى حنيفة واعلمهم بقوله / وهما قد خالفاه فی ۲۲/۲۰۳ 
مسائل لا تكاد pat‏ لا تبين لهما من السنة والحجة ما وجب عليهما اتباعه» وهما ‏ مع 
ذلك معظمان لإمامهما. لا يقال فيهما مذبذبان» بل آبو حنيفة وغيره من الائمة يقول 
القول ثم تتبين له الحجة فى خلافه فيقول cle‏ ولا يقال له مذبذب. فان الانسان لايزال 
يطلب العام والإيمان. فإذا تبين له من العلم ما كان خافياً عليه» اتبعه. وليس هذا مذبذياء 
بل هذا مهتد زاده الله هدى. وقد قال تعالی : « وفل رب زدني علما 4 {VV tab]‏ 


فالواجب على کل مؤمن موالاة المؤمنين» وعلماء المؤمنين» وآن یقصد الق ویتبعه حيث 
وجدهء play‏ أن من اجتهد منهم فأصاب ab‏ أجران» ومن اجتهد منهم فأخطأء فله pri‏ 
لاجتهاده» وخطؤه مغفور له. وعلی الومنین أن یتبعوا إمامهم إذا فعل ما يسوغ. فان النبی 
و قال: (إنما جعل الامام ليؤتم tay‏ وسواء رفع يديه أو لم aby‏ يديه» لا يقدح ذلك 
فى صلاتهم» ولا يبطلهاء لا عند أبى حنيفة ولا الشافعی ولا مالك ولا أحمد. ولو رفع 
الإمام دون المأموم» أو المأموم دون الامام لم یقدح ذلك فى صلاة واحد منهما. ولو رفع 
الرجل فى بعض الأوقات دون بعض لم يقدح ذلك فى صلاته. وليس لاحد أن يتخذ قول 
بعض العلماء شعارا يوجب اتباعه» وینهی عن غيره ما جاءت به السنة» بل كل ما cele‏ 
به السنة فهو واسع مثل الأذان والاقامة. فقد / ثبت فى الصحيحين عن النبى ييه أنه أمر و۷۷۷۵ 
بلالا أن يشفع COM‏ ويوتر الاقامة. وثبت عنه فى الصحيحين: أنه علم أبا محذورة 
الاقامة lus Las‏ كالأذان”" . فمن شفع الاقامة فقد أحسن ومن أفردهاء فقد أحسن. 
ومن أوجب هذا دون هذاء فهو مخطی ضال. ومن والی من یفعل هذا دون هذا جرد 
ذلا فهو مف ضال. 





)١(‏ البخارى فى الصلاة (۳۷۸)» ومسلم فى الصلاة /٤١١(‏ ۷۷)ء وأبو داود فى الصلاة (۰)۰۱ والترمذى فى 
الصلاة OTN)‏ وقال: «حديث حسن صحیح». والنسائى فى الإمامة (VAL)‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة 
(۰)۱۲۳۸ والدرامی فى الصلاة ۰۲۸۷/۱ ومالك فى صلاة الجماعة ۱۳۵/۱ CVI)‏ كلهم عن أنس بن 
مالك وأحمد ۰۲۳۰/۲ ۳۱۵ عن أبى هريرة. 

( ۰ ") سبق تخریجهما ص 17 . 
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وبلاد الشرق من آسباب تسلیط الله التتر عليها کثرة التفرق والفتن بینهم فى الذاهب 
وغيرهاء حتی تجد اللتسب إلى الشافعی یتعصب لذهبه على مذهب آبی حنيفة حتی يخرج 
عن الدین . والمنتسب إلى أبى حنيفة یتعصب لذهبه على مذهب الشافعی وغیره حتی يخرج 
عن الدین . والنتسب إلى أحمد یتعصب لذهبه على مذهب هذا أو هذا. وفی الغرب تجد 
التسب إلى مالك یتعصب لذهبه على هذا أو هذا. وکل هذا من التفرق والاختلاف الذی 
نهی الله ورسوله عنه . 

وکل هؤلاء المتعصبين بالباطل» التبعین الظن؛ وما تهوی الأنفسء التبعین لأهوائهم بغير 
هدى من call‏ مستحقون للذم والعقاب. وهذا باب واسع لا تحتمل هذه الفتيا لبسطه. فإن 
الاعتصام. بالجماعة والائتلاف من أصول الدين» والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفيةء 
فكيف يقدح فى الأصل بحفظ الفرع . . وجمهور المتعصبين لا يعرفون من الكتاب/ والسنة الا 
ما شاء الله بل يتمسكون بأحاديث ضعيفة» أو آراء فاسدة أو حكايات عن يعض العلماء 
والشيوخ قد تكون ae‏ وقد تكون كذبا. وان كانت Be‏ فليس صاحبها معصوماً 
یتمسکون بنقل غير مصدق» عن قائل غير معصوم ویدعون النقل الصدق عن القائل 
0 وهو ما نقله الثقات الأثبات من أهل العلم ودونوه فى الکتب الصحاح» عن 
el‏ 

فإن الناقلين (SU‏ مصدقون باتفاق آثمة الدين» والمنقول عنه معصوم لا ينطق عن 
الهوى» إن هو إلا وحى يوحى» قد آوجب الله تعالى د على a‏ لحان طاعته واتباعه. 
قال تعالی : فلا ورياك لوح يُحكمُوك فم شجر مم لا يدوا في أنفْسهم حرجا 
ما فضيت ویسلمواتسلیما 4 [النساء: ۵۰ وقال تعالی : ل فلیحذر spill‏ یخالفون عن آمره 


أن تصيبهم فتنة أو بصيبهم عذاب أليم » [النور : 71۳ ]. 
ably‏ - تعالى - یوفقنا - وسائر إخواننا المؤمنين ‏ لا يحبه ويرضاه من القول والعمل» 
والهدى والنية . واللّه أعلم . والحمد لله و حده. 
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اوا رنه ھی Saige‏ سالک مراک مه رای وت 
خلفه. : 

امه لنش ری الق wal‏ مالس gli‏ رافظ ال Leet‏ مهي امه وة 
الشافعی. وسائر أئمة الاسلای وفاعل ذلك مسیء. وان اعتقد ذلك clos‏ فقد خرج عن 
إجماع السلمین» ويجب نهیه عن ذلك . وان عزل عن الإمامة إذا لم ینت كان له وجه. 
فان فى سنن أبى داود: أن النبى BE‏ أمر بعزل إمام لأجل بزاقه فى VLAN‏ . فان الإمام 
عليه أن یصلی» كما كان النبى BE‏ يصلى» ليس له أن يقتصر على ما يقتصر عليه النفرد 
بل ينهى عن التطويل والتقصير» فكيف إذا أصر على ما ينهى عنه الإمام والمأموم والمنفرد. 
والله أعلم . 





ابي 1 
/ وسئل عن رجل إذا صلی بالليل ینوی ويقول أصلى نصيب الليل. 

هذه العبارة - أصلى نصيب الليل - لم تنقل عن سلف الامت وأئمتها. والمشروع أن 
oot‏ الصلاة call‏ سواه کات باللیل او التهار» ولیس غلبه آن بتلفظ ath‏ فان تلفظ بها؛ 


وقال: أصلى لله صلاة الليل» أو أصلى قيام اللیل» ونحو AWS‏ جاز . ولم پستحب 
ذلك» بل الاقتداء بالسنة أولى. ably‏ أعلم . 

وا سل أدرك مع الجماعة ركعة؛ فلما سلم الإمام قام ليتم صلاته فحاء آخر 
فصلی مع فهل یجوز الاقتداء بهذا الأموم؟ 

Li‏ الاو ففی صلاته قولان فى مذهب آحمد وغیره» لکن الصحیح أن مثل هذا 


)١(‏ أبو داود فى الصلاة CAN)‏ عن أبى سهلة السائب بن خلاد. 


100 
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جائزء وهو قول أكثر العلمای إذا كان الامام قد نوی الامامف والژتم قد نوی الائتمام . 
OB ۸‏ نوی المأموم / الاتتمام ولم ينو الامام الامام ففيه قولان: 

آحدهما: تصح کقول الشافعی ومالك وغیرهما» وهو رواية عن آحمد. 

والثانى: لا تصح. وهو الشهور عن آحمد. وذلك أن ذلك الرجل كان Ege‏ فى آول 
الصلاة» 1 منفرداً بعد سلام الامام. فإذا ائتم به ذلك الرجل» صار النفرد ماما كما 
صار النبى Lb) BE‏ بابن OP Le‏ بعد أن كان متفرداً. وهذا يصح ذ glee‏ ات 
هذا oe‏ كما هو منصوص عن آحمد وغیره من الائمة. وإن كان قد ذکر فى مذهبه 
قول بانه لا یجوز. وأما فى الفرض» فنزاع مشهورء والصحیح جواز ذلك فى الفرض 
والنفل . فان الامام التزم بالإمامة آکثر ما كان يلزمه فی حال E‏ بمصير المنفرد 
LL}‏ محذوراً أصلاء بخلاف الآول. واللّه آعلم . 





)۱( الترمذی فی الصلاة (TTY)‏ عن ابن عباس وقال : Cat)‏ صحیح! . 
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سئل - رحمه الله عن رجل مشى إلى صلاة الجمعة مستعجلا فأنكر ذلك عليه 


بعض الناس» وقال: امش على رسلك. فرد ذلك الرجل وقال: قد قال تعالى: یا يها الّذين 
آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 4 ؛ [الحمعة: 4] فما الصواب؟ 

يمن الولف local, SENG‏ اعدو . فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى BE‏ أنه قال : 
«إذا آقیمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» وأتوها وآنتم شون وعلیکم es)‏ فما 
آدرکتم فصلوا وما فاتکم فأتموا» وروی : PU pail‏ ولکن قال الائمة: السعی فى کتاب 
الله هو العمل والفعل» LS‏ فال تعالی : Op‏ سعیکم لشتی 4 [اللیل : ٤]ء‏ وقال تعالی : 
ومن أراد الاخرة وسعی لها سعیها وهو مؤمن IB‏ كان سعیهم مشكورا 4 [الاسراء: ۰]۱٩‏ 
وقال تعالى : وإذا تولئ سعی في الأرض ليفسد فيها 4 ؛ [البقرة: ۰۲۲۰۵ JU,‏ تعالی: 8 Lei}‏ 
shee‏ الذين یحاربون abi‏ و ويسعون في PM‏ فسادا 4 [المائدة: ۰]۳۳ وقال عن ۲۲/۲۱۰ 
فرعون: ظ ثم أدبر یسعی © [النازعات : ۲۳ وقد قرأ عمر بن الخطاب: «فامضوا إلى ذکر 
الله » فالسعی المأمور به إلى الجمعة هو المضى إليهاء والذهاب إليها. 

bas‏ «السعى» فى الاصل اسم جنس ومن شأن fat‏ العرف. إذا كان الاسم عاماً 
لنوعين» فانهم يفردون أحد نوعيه باسم» ويبقى الاسم العام مختصاً بالنوع الآخرء كما فى 


لفظ : «ذوى الارحام»» AP‏ يعم فیح pea‏ : من يرث بفرض وتعصيب» ومن لا vee‏ 
له ولا تعصيب. فلماه يز ذو الفرض والعصبت > صار فى عرف الفقهاء ذوو الارحام مختصاً 


. لا فرض له ولا تعصیب‎ of 

وكذلك لفظ «الجائز») يعم ما وجب ولزم من الأفعال والعقود» وما لم یلزم . فلما خص 
بعض الأعمال بالوجوب وبعض العقود باللزوم بقى اسم الجائز فى عرفهم مختصاً بالنوع 
الآخر. 





)1( البخاری فى الجمعة (۹۰۸) عن أبى هريرة. 
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وكذلك اسم «الخمر» هو عام لكل شراب» لكن لم آفرد ما یصنع من غير العنب باسم 
النبيذ» صار اسم الخمر فى العرف مختصاً بحصير العنب؛ حتی ظن طائفة من العلماء أن 
اسم الخمر فى CEO‏ والسنة مختص بذلك. وقد تواترت الأحاديث عن النبى 95 
بعمومه» ونظائر هذا كثيرة . 

/ وبسبب هذا الاشتراك الحادث» غلط كثير من الناس فى فهم الخطاب بلفظ السعى من 
هذا الباب. فإنه فى الأصل عام فى كل ذهاب ومضىء وهو السعى المأمور به فى القرآن. 
وقد يخص أحد النوعين باسم المشى» فيبقى لفظ السعى مختصا بالنوع الآخرء وهذا هو 
السعی الذی نهی عنه النبی ME‏ حيث قال : (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» 
وأتوها وأنتم OMS gee‏ وقد روی أن عمر كان يقراً: «فامضوا» ویقول : لو قرأتها فاسعوا 
لعدوت حتى يكون كذا وهذا ‏ إن صح عنه ‏ فيكون قد اعتقد أن لفظ السعى هو الخاص . 

وما شبه هذا: السعى بين الصفا والمروة» فإنه اما يهرول فى بطن الوادى بين الميلين. ثم 
لفظ السعى يخص بهذا. وقد يجعل لفظ السعى عاماً لجميع الطواف بين الصفا والمروة» 
لكن هذا als‏ باعتبار أن بعضه سعى خاص . وال أعلم . 

ل لو ~ ۱ : ۱ 

وسئل عن أقوام ستدرون السوارى قبل الناس» وقبل de®‏ الصقوفب ويتخدون لهم 
مواضع دون الصف. فهل يجوز التأخر عن الصف الاول؟ ۱ 


قد ثبت فى الصحيح عن النبى ME‏ أنه قال : «آلا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟» 
قالوا: يا رسول الله کیف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يسدون الأول فالأول» 
ویتراضون فى الصف»(۲۳. وثبت عنه فى الصحیح أنه قال: «لو يعلم الناس ما فى CMH‏ 
والصف الاول» ثم لم یجدوا الا St‏ تكو عله لاستهنوا tale‏ 
الصحیح : «خير صفوف الرجال آولها وشرها آخرها»(*۲. وأمثال ذلك من الستن» التی 
ینبغی فيها للمصلین أن یتموا الصف الاول» ثم الثانی . 

CUS في إلى‎ (Sp Cg LAN aes ]مج وف کین اون‎ ees 
إساءة الصلاة» أو فضول الكلام» أو مکروهه أو محرمه» ونحو ذلك - ما يصان السجد‎ 


. وثبت عنه فى 





)1( سبق تخريجه ص NOV‏ 
)£( مسلم فى الصلاة (۱۳۲/14۰) عن أبى هريرة. 
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نقص ما فعله» ویلتزم اتباع أمر call‏ استحق العقوبة البليغة التی حمله وأمثاله على أداء ما 


/ وسئل عن الصلین إذا لم یسووا صفوفهم بل كل انسان یصلی منفرداً؟ وهل تجوز ۲۲/۲۰۲ 
صلاتهم مکذا فى الأسواق. آم لا؟ 

ليس we‏ أن يصلى منفرداً Cals‏ الصف بل على الناس آن بصلوا مصطفن . دفی 
السنن عن النبى BE‏ أنه قال: «لا صلاة لفذ خلف lal‏ ولا يصح لهم أن يصلوا فى 


السوق حتى تتصل الصفوف» بل عليهم أن يقاربوا الصفوف» ويسدوا الأول فالأول. والله 


أعلم . 


)١(‏ أبو داود فى الصلاة (1۸۲) والترمذى فى الصلاة (۲۳۰) وقال: «حديث حسن». والدارمى فى الصلاة 
4/۱ كلهم عن وابصة بن معيدء وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۱۰۰۳) عن على بن شيبان. 
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۱۳۱/۱۳۹۹4 / وسئل شيخ الاسلام آحمد بن تيمية - رحمه الله : عما يشتبه على 
الطالب للعبادة من جهة الأفضلية ما اختلف فيه الأئمة من السائل التی آذکرها وهی: LET‏ 
أفضل فى صلاة احهر: ترك الجهر بالبسملة أو الجهر بها؟ وأا آفضل: الداومة على 
القنوت فى صلاة الفجر أم تر که أم فعله أحيانا بحسب المصلحة؟ وكذلك فى الوتر؟ وأيما 
آفضل: طول الصلاة ومناسبة أبعاضها فى الكمية والكيفية» أو تخفيفها بحسب ما اعتادوه 
فى هذه الأزمنة؟ وأا آفضل مع قصر الصلاة فى السفر: مداومة الجمع» أم abe‏ آحیانا 
وکذلك سرد الصوم أفضلء أم صوم بعض الایام وافطار بعضها؟ وفى الواصلة - آیضا؟ 
وهل لبس الخشن وأكله دائما أفضل» آم لا؟ Lely‏ آفضل: فعل السئن الرواتب فى السفر أم 
تركها؟ of‏ فعل البعض دون البعض. وكذلك التطوع بالنوافل فى السفر؟ وأيما أفضل: 
الصوم فى السفر آم الفطر؟ وإذا لم يجد els‏ أو تعذر عليه استعماله لمرضء أو يخاف منه 

۳۳/۳۹۵ الضرر من شدة البرد. [ts Sei‏ فهل یتیمم أم wy‏ وهل يقوم التيمم مقام الوضوء فيما 
يستحب فعل أحدهما؟ وهل ما واظب عليه النبى Be‏ فى جميع آفعاله وأحواله وأقواله 
وحركاته وسکناته وفى شأنه كله من العبادات والعادات هل المواظبة على ذلك كله سنة 
فى حق كل واحد من الأمة» أم يختلف بحسب اختلاف المراتب والراتبين؟ آفتونا مأجورين. 

الحمد لله هذه المسائل التى يقع فيها النزاع ‏ ما يتعلق بصفات العبادات - أربعة أقسام : 
منها: ما ثبت عن النبى ME‏ أنه سن كل واحد من الأمرين» واتفقت الأمة على أن من 
فعل أحدهما لم يأثم بذلك. لكن قد يتنازعون فى الأفضل. وهو بمنزلة القراءات الثابتة عن 
النبى BE‏ التى Gal‏ الناس على جواز القراءة بأى قراءة شاء منهاء كالقراءة المشهورة بين 
المسلمين» فهذه يقرأ السلم بجا شاء منهاء وان اختار بعضها لسبب من الأسباب. 
١‏ ومن هذا الباب الاستفتاحات التقولة عن النبى وَك/ أنه كان يقولها فى قيام الليل» وأنواع 


Be 
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الادعية التی كان يدعو بها فى صلاته فى آخر التشهد. فهنه الانواع الثابتة عن النبی ييا 
كلها سائغة باتفاق السلمین» لكن ما أمر به من ذلك أفضل لنا ما فعله ولم یأمر به. 

وقد ثبت فى الصحيح أنه قال : «إذا قعد آحدکم فى التشهد فلیستعذ aL‏ 5 آربع ؛ 
يقول: اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات» 
ومن فتنة المسيح الدجال»*۳. فالدعاء بهذا أفضل من الدعاء بقوله: «اللهم اغفر لى ما 
قدمت» وما أخرت» وما آسررت» وما أعلنت» وما أنت أعلم به منى. أنت pall‏ وأنت 
المؤخرء لا إله إلا آنت»۲۳. وهذا ‏ ایضاً - قد صح عن النبى BE‏ أنه كان يقوله فى آخر 
صلاته» لكن الأول آمر به. 

وما تنازع العلماء فى وجوبهء فهو أوكد غا ا ولم gi‏ العلماء على و 
e‏ ل ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار 4 [البقرة: ۰ أوكد مما ليس كذلك . 

/ القسم الثانی: ما Gail‏ العلماء على أنه إذا فعل كلا من الأمرين كانت عبادته صحیحق ۲۲/۲۰۷ 
ولا إثم cade‏ لكن يتنازعون فى الأفضل › وفيما كان النبی BE‏ يفعله. ومسألة القنوت فى 
الفجر والوتر والجهر بالبسملة» وصفة الاستعاذة ونحوهاء من هذا الباب. فإنهم متفقون 
على أن من جهر بالبسملة» صحت صلاته. ومن خافت» صحت صلاته. وعلى أن من 
قنت فى الفجر» صحت صلاته. ومن لم يقنت فيهاء صحت صلاته. وكذلك القنوت فى 
الوتر. وإنما تنازعوا فى وجوب قراءة البسملة» وجمهورهم على أن قراءتها لا تجب. 
وتنازعوا - أيضاً ‏ فى استحباب قراءتها.. وجمهورهم على أن قراءتها مستحبة . 

وتنازعوا فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه مثل أن يترك قراءة البسملة والمأموم 
يعتقد وجوبها. أو يمس ذكره ولا Lee‏ والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك . أو يصلى 
فى جلود الميتة المدبوغة» والمأموم يرى أن الدباغ لا يطهر. أو يحتجم ولا يتوضاً والمأموم 
يرى الوضوء من الحجامة . والصحيح المقطوع به أن صلاة المأموم صحيحة Cale‏ إمامه» وإن 
كان إمامه مخطئا فى نفس الأمر؛ لما ثبت فى الصحيح عن النبی BE‏ أنه قال: «يصلون 
لكم» فان أصابواء فلكم ولهم. وان أخطؤواء فلکم وعليهم)”". 

۲۲/۲۰۸ إذا اقتدى المأموم بمن يقنت فى الفجر أو الوترء قنت معه. سواء/ قنت قبل‎ Wis, 
الرکوع» أو بعده. ون كان لا يقنت معه.‎ 
مسلم فى المساجد (۱۲۸/۵۸۸) عن أبى هريرة.‎ )١( 


(۲) مسلم فى صلاة المسافرين (۲۰۱/۷۷۱) عن على بن أبى طالب. 
(۳۲) البخاری فى ob‏ )14€( عن أبى هريرة. 
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ولو كان الا مام يرى استحباب شىء» والمأمومون لا یستحبونه» فتر که de‏ الاتفاق 
والائتلاف» كان قد أحسن. مثال ذلك الوتر فان للعلماء فيه ثلائة آقوال: 
' آحدها: أنه لا یکون الا بثلاث متصلة» کالغرب . کقول من قاله من آهل العراق. 
والثانى: أنه لا يكون إلا ركعة مفصولة عما قبلها کقول من قال ذلك من fal‏ الحجاز. 
الصحيح . وإن كان هؤلاء يختارون فصله عما قبله . فلو كان الا مام یری الفصل» فاختار 
المأمومون أن يصلى الوتر كالمغرب» فوافقهم على ذلك تأليفاً لقلوبهم» كان قد أحسن» كما 
قال الخد ue‏ لعائشة : «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية» لنقضت الكعبة؛ ولألصقتها 
بالأرض› ولحعلت لها بابين» jee Ub‏ الناس منه ) وباياً يخر جون منه)(1) فترك الأفضل 
عنده؛ لثلا jay‏ الناس. ۱ 
Wiss / ۱۱/۱۳۹۹‏ لو كان رجل يرى اهر بالبسملت el‏ بقوم لا یستحبونه آو بالعکس 
ووافقهم» كان قد آحسن» وإنما تنازعوا فى الأفضل. فهو بحسب ما اعتقدوه من السنة. 
وطائفة من أهل العراق اعتقدت أن النبى لا و لم يقنت إلا شهر ثم تركه على وجه 
النسخ له». فاعتقدوا آن القنوت فى الکتوبات منسوخ . وطائفة من أهل الحجاز اعتقدوا أن 
النبى BE‏ مازال يقنت حتی فارق الدنیا. ثم منهم من اعتقد أنه كان یقنت قبل الرکوع» 
ومنهم من كان يعتقد أنه كان يقنت بعد الركوع. والصواب هو «القول الثالث» الذی عليه 
جمهور أهل اندیث . وكثير و أئمة أهل احجاز» وهو الذى ثبت فى الصحيحين 
وغیرهما؛ أنه BE‏ قنت شهراً يدعو على رعل وذکوان وعصية ثم ترك مدا Oe all‏ 
ثم نه بعد ذلك عدة - بعد خيبر» وبعد اسلام آبی هريرة - قنت. وکان یقول فى 
فنونه: «اللهم أنج الوليد د بن الوليد» وسلمة د بن هشام» GS‏ من المؤمنين . اللهم 
افده el Bly‏ على gaa‏ واا عله من کی برت ۳ فلو كان قد نسخ 
القنوت» لم يقنت هذه المرة الثانية. وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قنت فى OL a‏ 
(۱) البخاری فى العلم VTA)‏ ومسلم فى الحج (۱/۱۳۳۳ ١‏ 5)» والنسائى فى المناسك (۰)۲۹۰۳ والدارمى فى 
المناسك ٩4/۲‏ بنحوی. وأحمد ۰۱۰۲/۹ كلهم عن عائشة -رضى الله عنها . 
(۲) البخارى فى الغازی (۰)4۰۹۰ ومسلم فى المساجد (۰)۲۹۷/۲۷۷ كلاهما عن أنس بن مالك . 
(۳) البخاری فى الاذان (4 (A+‏ ومسلم فى الساجد (۰)۲۹6/۱۷۰ والنسائی فى التطبیق (۰)۱۰۷۳ وابن ماجه 
فى الإقامة VES)‏ والدارمی فى الصلاة OV E/N)‏ وأحمد ۰۲۳۹/۲ كلهم عن أبى هريرة. 
)£( مسلم فى الساجد (۳۰/۷۸) عن البراء. ۱ 


۱۹ 
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وف لاه الا ره 


وفی السئن أنه كان یقنت فى الصلوات الخمس' . وأكثر قنوته/ كان فى الفجر» ولم يكن 
یداوم على القنوت لا فى الفجر ولا غيرهاء بل قد ثبت فى الصحيحين عن آنس أنه SE‏ 
لم يقنت بعد الركوع إلا شهرا"» فالحديث الذى رواه الحاكم وغيره من حديث الربيع بن 
ام غو انين آله قال + Gis‏ کت خف قاری ا Sigal leg Sale‏ و 
الرکوع . وهذا احدیث لو عارض الحديث الصحیح لم یلتفت إليه» فان الربیع بن آنس لیس 
من رجال الصحیح» فکیف وهو لم یعارضه Ky‏ معناه أنه كان يطيل القیام فى الفجر 
دائما» قبل الركوع . 

وآما أنه كان يدعو فى الفجر دائمًا قبل الركوع أو بعده بدعاء يسمع منه أو لا یسمع» 
فهذا باطل قطعاً. وكل من تأمل الأحاديث الصحيحة» علم هذا بالضرورة» وعلم أن هذا 
لو كان واقعا لنقله الصحابة والتابعون» ولا أهملوا قنوته الراتب المشروع لناء مع أنهم 
نقلوا قنوته الذى لا يشرع بعينه» وإنما يشرع نظيره. فان دعاءه لاولئك المعينين» وعلى 
أولئك المعينين» ليس بمشروع باتفاق المسلمين» بل إنما يشرع نظيره. فيشرع أن يقنت عند 
النوازل يدعو للمؤمنين» ويدعو على الكفار فى الفجر وفى غيرها من الصلوات وهکذا 
كان عمر يقنت لا حارب النصارى بدعائه الذى فيه: اللهم العن كفرة أهل الكتاب ... إلى 
آخره . 

/ وكذلك على رضى الله عنه ‏ لما حارب قوماء قنت يدعو عليهم. وينبغى للقانت أن 
يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلت وإذا سمى من يدعو لهم من المؤمنين» 
ومن يدعو عليهم من الكافرين الحاربین كان ذلك حسناً. 

وأما قنوت الوترء فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: قيل: لا يستحب بحال؛ لأنه لم يثبت عن 
النبى BE‏ أنه قنت فى الوتر. وقيل: بل يستحب فى جميع السنة» كما ينقل عن ابن 
مسعود وغيره؛ ولأن فى السنن أن النبى BE‏ علم الحسن بن على رضى لله عنهما - دعاء 
یدعو به فی قنوت الوتر*۲.وقیل : بل یقنت فی الصف الاخیر من رمضان. LS‏ كان el‏ 
ان کب بل 


(۱) مسلم فى الساجد (۲۹۵/۲۷۵) عن coll‏ هريرة . 

(۲) آبو داود فى الصلاة OV EET)‏ عن ابن عباس . 

(۳) البخاری فى الوتر (۰)۱۰۰۳ ومسلم فى الساجد (۳۰۳/۷۷). 

(5) الدارقطنی فى الحمعة 4۱/۲ عن ابن عباس؛ والهیثمی فى الجمع ۱8۲/۲ عن أنسء کلاهما بلفظ : «مازال 
يقنت فى الفجر حتی فارق الدنیا». 

)0( النسائی فى قيام اللیل CVV EO)‏ وابن ماجه فى إقامه الصلاة (۰)۱۱۷۸ والدارمی فى الصلاة ۱/ ۰۳۷۳ ۳۷. 


۱۹۳ 


Y/N. 


YY /YV\ 
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وحقيقة الامر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ فى الصلاة» من شاء فعله» ومن 
وکذلك يخير فى cles‏ القنوت إن شاء فعله وان شاء ترکه . وإذا صلی بهم قیام رمضان 
فان قنت فى جمیع الشهر» فقد أحسن . وإن قنت فى النصف الأخيرء فقد آحسن. وان لم 
YY /YVY‏ / كما أن نفس قيام رمضان لم يوقت النبی BE‏ فيه عدداً معیناًء بل كان هو VE‏ یزید 
فى رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة CaaS‏ لكن كان يطيل الركعات . فلما جمعهم عمر 
على آبی بن كعب» كان یصلی بهم عشرين ركعة» ثم يوتر بثلاث. وكان يخف القراءة 
بقدر ما زاد من الرکعات؛ OY‏ ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة» ثم 
كان طائفة من السلف یفومون بأربعين رکعت ویوترون بثللاث » وآخرون قاموا بست 
وثلاثين» وأوتروا بثلاث ». وهذا كله سائغ . فكيفما قام فى رمضان من هذه الوجوه» .فقد 
والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين» فإن كان فيهم احتمال لطول القيام» فالقيام 
بعشر رکعات وثلاث بعدها. كما كان النبى BE‏ يصلى لنفسه فى رمضان وغيره هو 
الأفضل» وان كانوا لا يحتملونه» فالقيام بعشرين هو الأفضل» وهو الذى يعمل به أكثر 
المسلمين. فانه وسظ بين العشر وبين الأربعين. وان قام بأربعين وغيرهاء جاز ذلك ولا 
یکره شىء من ذلك: وقد نص على ذلك غير واحد من الآئمة» كأحمد وغيره. . 
١ ۳‏ أخطأء فإذا كانت هذه/ السعة فى نفس عدد القيام» فكيف الظن بزيادة القيام لأجل دعاء 
' القنوت أو ترکه» كل ذلك سائغ حسن. وقد ينشط الرجل فيكون الأفضل فى حقه تطويل 
العباذة» وقد لا ينشط فيكون الأفضل فى حقه تخفيفها. 
وكانت صلاة رسول الله BE‏ معتدلة . إذا أطال القيام أطال الركوع والسجودء وإذا خفف 
القيام خفف الركوع والسجود. هكذا كان يفعل 56 المكتوبات» وقيام الليل» وصلاة 
وقد تنازع الناس : هل الأفضل طول القيام؟ أم كثرة الركوع والسجود؟ أو کلاهما سواء؟ 
على ثلاثة آقوال : ۱ 
أصحها أن کلبهما سواء. فإن القيام اختص بالقراءة» وهی أفضل من الذکر والدعاء» 
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والسجود نفسه أفضل من القيام» فینبغی أنه إذا طول القیام» أن يطيل الرکوع والسجود؛ 
وهذا هو طول القنوت الذى أجاب به النبى BE‏ لا قيل له: أى الصلاة أفضل؟ فقال: «طول 
uD yall‏ فان القنوت هو إدامة العبادة» سواء كان فى حال القيام» أو الركوع» أو 
السجود» كما قال تعالی : امن هو قانت آناء الیل ساجدا وقائما 4 [الزمر: 9] فسماه قانتا 
فى حال سجوده كما سماه قانتاً فی حال قیامه . 


/وآما البسملة: فلا ریب أنه كان فى الصحابة من يجهر بها وفیهم من كان لا يجهر :۲۲/۲۷ 
cle‏ بل یقرژها سر أو لا یقرژها. والذین کانوا يجهرون بهاء آکثرهم كان يجهر بها 
تارق» ویخافت بها آحری؛ وهذا OY‏ الذکر قد تکون السنة الخافتة به» ویجهر به لمصلحة 
راجحة مثل تعلیم الآمومین» فانه قد ثبت فى الصحیح أن ابن عباس قد جهر بالفاتحة على 
الجنازة» ليعلمهم أنينا :نة 
وتنازع العلماء فى القراءة على الجنازة على ثلاث أقوال: 
قيل: لا تستحب بحال» كما هو مذهب أبى حنيفة ومالك . 
وقيل: بل يجب فيها القراءة بالفاتحة. كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعی. 
وأحمد. 
وقيل: بل قراءة الفاتحة فيها سنةء وان لم يقرأ بل دعا بلا قراءة» جاز. وهذا هو 
ol pall‏ 
وثبت فى الصحیح أن عمر بن الخطاب كان یقول : dil‏ آکبر» سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك» وتعالی جدك ولا له OMe‏ یجهر بذلك مرات کثيرة . واتفق العلماء 
على أن اهر بذلك ليس بسنة راتبة» لکن جهر به للتعلیم؛ ولذلك نقل عن بعض الصحابة 
أنه کان/ يجهر أحياناً بالتعوف فإذا كان من الصحابة من جهر بالاستفتاح والاستعاذة مع ۲۲/۲۷۵ 
إقرار الصحابة له على ذلك فالجهر بالبسملة آولی أن یکون كذلك وآن یشرع الجهر بها 
آحیانا لمصلحة راجحة. 


لکن لا نزاع بين fol‏ العلم بالحديث أن النبی BE‏ لم يجهر بالاستفتاح» ولا 
بالاستعاذة» بل قد ثبت فى الصحیح أن آبا هريرة قال له : يا رسول edit‏ أرأيت سکوتك بين 


)1( سلم فى صلاة السافرین (۰)۱۵/۷۰9۲ والترمذى فى الصلاة (TAY)‏ وقال: «حديث حسن صحیح» وابن 
ماجه فى إقامة الصلاة (۰)۱4۲۱ وأحمد ۰۲۰۲/۳ كلهم عن جابر بن عبد الله والنسائی فى الزكاة 
(YON)‏ عن عبد الله بن حبشى الختعمی . 

(۲) البخارى فى الحنائز (۱۳۳۵) عن طلحة. 

(۳) مسلم فى الصلاة (۵۲/۳۹۹) عن عبدة. 
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Y/Y 


التكبير والقراءة » ماذا تقول؟ قال: «أقول: اللهم بعد بینی وبين خطایای» كما بعدت بين 
الشرق والمغرب اللهم نقنی من خطایای كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم 
اغسانى من hues‏ بالثلج والماء والبرد». 

وفى Gull‏ عنه أنه كان يستعيذ فى الصلاة قبل القراءة"» والجهر بالبسملة أقوى من 
الجهر بالاستعاذة؛ لانها AT‏ من كتاب الله - تعالی - وقد تنازع العلماء فى وجوبها. ون 
کانوا قد تنازعوا فى وجوب الاستفتاح» والاستعاذة. وفی ذلك قولان فى مذهب آحمد 
وغیره. لکن النزاع فى ذلك أضعف من النزاع فى وجوب البسملة. 

والقائلون بوجوبها من العلماء» أفضل وأکثر» لكن لم يثبت عن النبی BE‏ أنه كان 
يجهر بهاء ولیس فى الصحاح ولا الستن حديث صحيح صريح بالجهرء والأحاديث 
الصريحة بالجهر كلها / ضعيفة بل موضوعة. ولهذا لما صنف الدارقطنى مصنفاً فى ذلك» 
قيل له: هل فى ذلك شىء صحيح؟ فقال: آما عن النبی و فلا» وأما عن الصحابة» فمنه 
صحيح » ومنه ضعيف . 

ولو كان النبى BE‏ يجهر بها clots‏ لكان الصحابة ينقلون ذلك» ولكان الخلفاء یعلمون 
ذلك ولا كان الناس يحتاجون أن يسألوا أنس بن مالك بعد انقضاء عصر الخلفاء» ولا 
كان الخلفاء الراشدون ثم خلفاء بنى أمية وبنى العباس كلهم متفقين على ترك الجهرء ولا 
كان أهل الدينة - وهم أعلم أهل المدائن بسنته - ینکرون قراءتها بالكلية سر وجهراء 
والأحاديث الصحيحة تدل على أنها آية من كتاب الله » وليست من الفاتحة» ولا غيرها. 

وقد تنازع العلماء: هل هی CAT‏ أو بعض آية من كل سورة؟ أو ليست من القرآن إلا فى 
سورة النمل؟ أو هی آية من كتاب الله حيث كتبت فى المصاحف» وليست من السور؟ على 
ثلاثة أقوال. والقول الثالث: هو أوسط الأقوال» وبه تجتمع الأدلة. فان كتابة الصخابة لها 
فى الصاحف دليل على أنها من كتاب الله . وكونهم فصلوها عن السورة التى بعدها دليل 
2 آنها ليست منها. وقد ثبت فى الصحيح أن النبى AE‏ قال: «نزلت على آنفا سورة 
فقرا: یسم الله الرحمن الرحيم إا أعطيناك الکوثر 4 إلى آحرها [سورة US SU‏ 





)1( مسلم فى الساجد (۱8۷/۵۹۸). 

(؟) أبو داود فى الصلاة (١۷۷)ء‏ والدارمی فى الصلاة ۰۲۸۲/۱ وأحمد ۰۵۰/۳ کلهم عن أبى سعید الخدرى» 
وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۸۰۷) عن جبير بن مطعم عن أبيهء وضعفه الألبانى» والدارقطنى فى الصلاة 
۱ عن عمر ابن الخطاب . 

(۳) مسلم فى الصلاة (۰ ۰ ) عن أنس. 


۱۹۹ 
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/ وثبت فى الصحيح «أنه أول ما جاء الملك بالوحی قال : اقرا باسم ربك الذي خلق . YY /Yvv‏ 
خلق OLY!‏ من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي phe‏ بالقلم.علّم الإنسان ما لم یعلم ي“ 
[العلق: »]15-١‏ فهذا أول ما نزل» ولم ينزل قبل ذلك (بسم الله الرحمن الرحيم). 

وثبت we‏ فى الستن أنه قال 35 «سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له 
وهی : ۲ تبارك الذي بيده الملك ‏ ”. وهى ثلاثون Ogu ul‏ المسملة . 

وثبت عنه فى الصحیح أنه قال: «یقول الله - تعالی - قسمت الصلاة بینی وبين عبدى 
نصفين» نصفها لی» ونصفها لعبدی » ولعبدی ما سأل . فإذا قال العبد : # الحمد لله رب 
العالمین 4 » قال اللّه: حمدنی عبدی. فاذا قال: © الرحمن الرحیم 4. قال الله : أثنى 
على عبدی. BE‏ قال: 8 مالك یوم الدين of‏ قال الله : مجدنی عبدی. فاذا قال : SUP‏ 
نعبد وإياك نستعین © قال: هذه الاية بینی وبين GLE‏ نصفین . ولعبدی ما سأل. فاذا قال 
العبد : هدنا ارال ال پر ا مت علي را ی ل 
الضالین ى قال call‏ هؤلاء لعبدى ولعبدی اا 
صريح . وأجود ما يرى فى هذا الباب من الحديث إنما يدل على أنه يقرأ بها فى أول 
الفاتحة» لا يدل على آنها منها. ولهذا كان القراء منهم من يقرأ بها فى أول السورة» ومنهم 
من لا يقرأ بها. فدل على أن كلا الأمرين cable‏ لكن من قرأ بها » كان قد أتى بالأفضل . 
وكذلك من كر قراءتها us‏ آول کل سورة کان ا عن ترك قراءتها؛ لأنه قرأ ما كتبته 
الصحابة فى المصاحف . فلو قدر أنهم كتبوها على وجه التبرك» لكان ینبغی أن تقرأ على 
وجه eae]‏ والا فكيف يكتبون فى المصحف ما لا يشرع قراءته» وهم قد جردوا الصحف 
عما ليس من القرآن» حتى أنهم لم يكتبوا التأمين» ولا أسماء السور ولا التخميس» 
والتعشير» ولا غير ذلك. مع أن السنة للمصلی أن يقول عقب الفاتحة: آمين» فكيف 
يكتبون ما لا يشرع أن يقوله» وهم لم يكتبوا ما يشرع أن يقوله المصلى من غير القرآن؟ فإذا 
جمع بين الأدلة الشرعية» دلت على أنها من OES‏ اللّه» وليست من السورة. 

والحديث الصحيح عن أنس ليس فيه نفى قراءة النبى BE‏ وأبى بكر وعمر وعثمان فلم 
)1( مسلم فى الإيمان (۲۵۲/۱۲۰) عن عائشة. 

(۲) آبو داود فى الصلاة )© COVE‏ والترمذى فى فضائل القرآن (۲۸۹۱) وقال: «هذا حديث حسن». والنسائى فى 

الكبرى فى عمل اليوم والليلة )021 CCV‏ وابن ماجه فى الأدب (۰)۳۸۷ والحاكم فى المستدرك 010/۱ 

وقال:« هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه اووافقه الذهبى» والبيهقى فى الشعب )۲۲۷١(‏ «طبعة الدار 


السلفية»» كلهم عن أبى هريرة. 
(۳) مسلم فى الصلاة ( ۳۹۵ / ۳۸ ) . 


YY /YVA 


۱۹۷ 
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أسمع أحداً منهم يقزأ [ بسم الله الرحمن من الرحیم 4 آو: فلم یکونوا یجهرون (ببسم الله 
۹ الرحمن ال حیم)ورولية من روک افلم يكوتوا يذكرون (بسم اللّه الرحمن الرحيم) فى/ أول 

قراءة ولا آخرها إنما تدل على نفی اطهر» ee‏ وهو لا یعلم ما 
كان يقوله النبى BE‏ سراً. ولا يمكن أن يقال: إن النبی 2 BE‏ لم يكن یسکت بل یصل 
التكبير بالقراءة. فإنه قد ثبت فى الصحيحين أن أبا هريرة قال له: أرأيت سكوتك بين 
ال وق ما ول 

ومن تأول حدیث آنس على نفی فراء‌تها سرآء فهو مقابل لقول من قال: مراد أنس آنهم 
کانوا یفتتحون بفاتحة الکتاب قبل غیرها من السور وهذا - أيضاً - ضعیف . فان هذا من 
العلم العام الذی ما زال الناس یفعلونه» وقد كان احجاج بن یوسف وغیره من الامراء 
الذین صلی خلفهم آنس یقرژون الفاتحة قبل السورة» ولم ینازع فى ذلك آحد ولا سئل عن 
ذلك أحد لا انس ولا غیره. ولا یحتاج أن يروى آنس هذا عن النبی BE‏ وصاحبیه؛ ومن 
روی عن آنس أنه شك هل كان BE‏ يقرأ البسملة أو لا يقرؤهاء فروایته توافق 
الروایات الصحيحة؛ لأن أنساً لم يكن يعلم هل قرآها سراً أم لا »وإنما نفی الجهر . 

ومن هذا CUI‏ الذى اتفق العلماء على أنه يجوز فيه الأمران: فعل الرواتب فى السفر» 
فإنه من شاء فعلهاء ومن شاء تركهاء باتفاق الأئمة. والصلاة التى يجوز فعلها وتركهاء قد 

۸۰ يكون فعلها ‏ آحیانا - أفضل/ لحاجة الإنسان إليهاء وقد يكون تركها أفضل إذا كان مشتغلاً 

عن النافلة بما هو أفضل منهاء > لكن BE‏ فى السفر لم يكن یصلی من الرواتب إلا 
رکعتی الفجر والوتر ولا نام ge‏ الفجر صلی السنة والفریضة بعدما طلغت الشمس > 
sadely Je Neue,‏ لف رضي ee‏ ان ارون Wile‏ غیر آنه لا يصلى عليها 
الکتوبة » ومذا كله ثابت فى الصحیح. 

Lb‏ الصلاة قبل الظهر وبعدها» ویعد الفرب» فلم ینقل آحد ail ce‏ فعل HS‏ فى 
السفر. ۱ 

وقد تنازع العلماء فى السنن الرواتب مع الفريضة . فمنهم من لم يوقت فى ذلك شيا . 
ومنهم من وقت أشياء بأحاديث ضعيفة» بل أحاديث يعلم أهل العلم بالحديث أنها 
موضوعة» کمن يوقت ستاً قبل الظهرء وأربعاً بعدهاء وأربعا قبل العصرء سا قبل 
العشاء» وأريعاً بعدها ونحو ذلك . 

والصواب فى هذا الباب القول با ثبت فى الأحاديث الصحيحة دون ما عارضها وقد 


(۱) البخاری فى الأذان (VES)‏ ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة /04A)‏ ۷ ۱). 
(CT ۸۰ e‏ 


11۸ 
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ثبت فى الصحیح ثلاثة أحاديث: حدیث ابن عمر قال : «حفظت عن رسول الله و رکعتین 
قبل الظهرء ورکعتین بعدهاء ورکعتین بعد الغرب» ورکعتین بعد العشاء» /ورکعتین قبل ۲۲/۲۸۱ 
On‏ وحدیث عائشة كان رسول الله و يصلى قبل الظهر أربعاً - وهو فى الصحیح 
أيضا ‏ ''' وسائره فى صحیح مسلم» کحدیث ابن عمر» وهکذا فى الصحیح ۳" وفی رواية 
صححها الترمنی she‏ قبل الظهر رکمتین. .. 
وحدیث pi‏ حبيبة عن النبی 4 أنه قال: «من صلی فى یوم وليلة اثنتى عشرة ركعة 
تطوعاً غير فريضة. بنی الله له بيت فى احنة»۲۳۱ . وقد جاء فى السئن تفسیرها: «أربعاً قبل 
الظهر» وركعتين بعدها» ورکعتین بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل الفجر»" 
فهذا الحديث الصحيح فيه أنه رغب بقوله فى : ثنتى عشرة ركعة. 


وفى ott‏ الصحيحين أنه كان يصلى مع المكتوبة إما عشر ركعات”"'» وإما اثنتى عشرة 
ر ركان يشوم مرو الیل ای عدن ر “إل فلت لقره ر wise‏ 
مجموع صلاة الفريضة والنافلة فى اليوم والليلة نحو أربعين ركعة» كان پوتر صلاة النهار 
انين > ويوتر صلاة الليل بوتر ال وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال: ow)‏ 
كل أذانين صلاةء بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» وقال: فى الثالثة لمن 


تابو" of das‏ یتخنها الناس سنة. 


/وثبت فى الصحيح أن أصحابه کانوا یصلون بين آذان المغرب واقامتها رکعتین» وهو ry/vay‏ 
یراهم ولا ا ين آذانی الغرب مشروعا» فلان یکون مشروعا ين 


.)۱۱۸۰( البخارى فى التهجد‎ )١( 

(۲) البخارى فى التهجد (۱۱۸۲). 

(۲) البخاری فى التهجد (۱۱۷۲) » ومسلم فى صلاة السافرین (۱۰/۷۲۹) . 

(5) الترمذی فى الصلاة (1۲۰) وقال : «حدیث صحیح». 

)0( مسلم فى صلاة السافرین (۱۰۱/۷۲۸). 

() الترمذی فى الصلاة (EVE)‏ والنسائی فى قيام اللیل (۰)۱۸۰۳ وابن ماجه فى (قامة الصلاة (۱۱4۰) عن 
عائشة . 

CA ۷(‏ لم أقف عليهما بهذا اللص . 

(9) البخارى فى التهجد (۱۱۲۳) عن عائشة» ومسلم فى صلاة المسافرين (1/77/ )۱۸١‏ عن ابن عباس . 

(۰) مسلم فى صلاة المسافرين (۱۸/۷۱۳) عن ابن عباس . 

)١١(‏ الموطأ فى صلاة الليل ۱۲۰/۱ (۲۲) ۰ وأحمد ۰۳۰/۲ كلاهما عن ابن عمر. 

(۲) أبو داود فى الصلاة CVENY)‏ عن ابن عمر. 

OY)‏ البخاری فى الأذان (1۲۷)؛ومسلم فى صلاة المسافرين (۰)۳۰/۸۳۸ كلاهما عن عبد الله بن مغفل المزنى. 

)18( مسلم فى صلاة المسافرين )١۲/۸۳١(‏ عن أنس بن مالك . 


۱۹۹ 
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آذانی العصر والعشاء بطریق الاولی؛ لأن السنة تعجیل الغرب GL‏ الأئمة. فدل ذلك 
على أن الصلاة قبل العضرء وقبل الغرب. وقبل العشاء: من التطوع الشروع» ولیس هو 
من السئن الراتبة التی قدرها بقولهء ولا داوم علیها بفعله . 


ومن ظن أنه كان له سنة یصلیها قبل العصر قضاها بعد العصر. فقد غلط» وإنما كانت 
تلك رکعتی الظهر لما فاتته قضاها بعد العصر» وما یفعل بعد الظهر فهو قبل العصرء ولم 
يقض بعد العصر إلا الركعتين بعد الظهر . 

و «التطوع المشروع» كالصلاة بين الأذانين» وكالصلاة وقت الضحىء» ونحو ذلك» هو 
كسائر التطوعات من الذكر والقراءة والدعاء ما قد يكون مستحباً لمن لا يشتغل عنه با هو 
أفضل منه» ولا يكون مستحباً لمن اشتغل عنه با هو أفضل منه. والمداومة على القليل 
آفضل من کثیر لا یداوم علیه؛ ولهذا كان عمل رسول الله BE‏ دیة. ۱ ۱ 

۱۱/۳۸۲ واستحب الائمة أن یکون للرجل عدد من الرکعات یقوم بها من/ الليل لا يتركهاء فان 
نشط آطالها وان کسل خففهاء ولذا نام عنها صلی بدلها من النهار» كما كان النبى BEG‏ إذا 
نام عن صلاة اللیل صلی فى النهار اثنتى عشرة ركعة» وقال: «من نام عن حزبه فقرآه ما 
دن صلاة الفجر إن صلا: الظهر کتب له oh BUS‏ من اللیل»؟. 

ومن هذا الباب «صلاة الضحی» فان النبی BE‏ لم يكن یداوم علیها باتفاق أهل العلم 
بسنته . ومن زعم من الفقهاء أن رکعتی الضحی كانتا واجبتین cade‏ فقد غلط . واحدیث 
الذی یذکرونه : «ثلاث هن على فریضة ولکم تطوع: الوتر » والفجر» ورکعتا الضحی» 
حدیث موضوع بل ثبت فى حدیث صحیح لا معارض له أن النبی RE‏ کان یصلی وقت 
الضحی لسبب عارض لا لاجل الوقت: مثل أن ينام من اللیل» فيصلي من النهار. اثنتى 
عشرة رکعة» ومثل أن يقدم من سفر وقت الضحی. فيدخل السجد فیصلی فيه . 

ومثل ما صلی لا فتح مكة ثمانی ركعات» وهذه الصلاة کانوا یسمونها «صلاة الفتح»» 
وکان من الامراء من يصليها إذا فتح مصراً. فان النبى BE‏ إنما صلاها لما فتح PKs‏ ولو 

YY /YAE‏ كان سببها مجرد الوقت کقیام الليل» لم یختص بفتح مکة. ولهذا کان/ من الصحابة من لا 
یصلی الضحی. لکن قد ثبت فى الصحیحین عن آبی هريرة - رضی الله عنه - قال: 





)١(‏ أبو داود فى التطوع (۱۳۱6) عن عائشت والنسائی فى قيام الليل (۰)۱۷۹۰ وابن ماجه فى إقامة الصلاة 
OEY)‏ « والدارمى فى الصلاة ۱ كلهم عن عمر بن الخطاب. 
(۲) البخاری فى التهجد »)١١1/5(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (۰۸۰/۳۳۰ وأحمد ۰۳۲/۲ كلهم عن أم هانئ. 
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«أوصانى خلیلی بثلاث : صیام ثلاثة آیام من کل شهر» ورکعتی الضحی ۰ وأن أوتر قبل أن 
نامه a‏ رواية فسلم : وزیی الک کل یوم» : 
وفی صحیح مسلم عن أبى ذر قال: قال رسول HEU‏ : «یصبح على كل سلامی من 
أحدكم Bie‏ فكل تسبيحة صدقة. [Sy‏ تحميدة صدقة . وکل تهليلة صدقة. وکل تکبيرة 
صدقة. وأمر بالعروف صدقة. ونهی عن المنكر صدقة. ویجزی من ذلك رکعتان یرکعهما 
من الضحی» hy‏ صحیح مسلم عن زید بن آرقم قال : خرج النبی BE‏ على أهل قباء 
وهم Saka,‏ الضی 40 een‏ الاواین إذا dag Ve peal ga Stare tas‏ 
الا حادیث الصحيحة وأمثالهاء تبين أن الصلاة وقت الضحی حسنة محبوبة. 
بقی أن یقال: فهل الافضل الداومة علیها كما فى حديث أبى هريرة أو الأفضل ترك 
الداومة اقتداء بالنبی BE‏ ؟ هذا ما تنازعوا فيه . والأشبه أن یقال: من كان مداوما على قیام 
الليلء آغناه عن الداومة على صلاة الضحی. كما كان النبی BE‏ یفعل» ومن كان ینام عن 
قيام الليل» فصلاة الضحی بدل عن قیام اللیل . 
/وفی حدیث آبی هريرة أنه آوصاه أن يوتر قبل أن ینام. وهذا إنما یوصی به من لم یکن ۲۲/۲۸۰ 
عادته قيام الليل» والا فمن كانت عادته قيام الليل» وهو يستيقظ غالباً من الليل» فالوتر 
آخر الليل أفضل له» كما ثبت فى الحديث الصحيح عن النبى BE‏ «من خشى ألا يستيقظ 
آخر الليل فليوتر أوله. ومن طمع أن يستيقظ آخره فليوتر آخره. فان صلاة آخر الليل 
مشهودق وذلك أفضل» 2*7 وقد ثبت فى الصحيح عن النبى BE‏ أنه سئل: أى الصلاة 
أفضل بعد المكتوبة ؟ فقال: «قيام اللیل» (. 


.۸۱/۷۲۲( البخارى فى الصوم (۰)۱۹۸۱ ومسلم فى صلاة المسافرين‎ )١( 
.)۸۵/۷۲۱( مسلم فى صلاة المسافرين‎ )۲( 

(۲) مسلم فى صلاة السافرین (۸4/۷۲۰) . 

)0( مسلم فى Le‏ السافرین (۷۹۸/ VEN‏ 

)0( مسلم فى صلاة السافرین (VIN /V00)‏ عن جابر. 

(V)‏ مسلم فى الصیام (۲۰۲/۱۱۲۳) عن أبى هريرة. 
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فصل 


والقسم الثالث : ما قد ثبت عن النبى BE‏ فيه أنه سن الأمرين» لكن بعض آهل العلم 
حرم أحل النوعين» آو کر هه ؛ لکونه لم یبلخه » أو تأول الحديث تأويلا ضعيفاً. والصواب 
فى مثل هذا أن كل ما سنه رسول الله BE‏ لأمته» فهو مسنون» لا ينهى عن شىء منهء 
وان كان بعضه أفضل من ذلك . 

فمن ذلك آنواع التشهدات : ob‏ قد ثبت فی الصحیحین عن الى Sets RE‏ ابن 

ky gee ۳۱۳/۸۸۹‏ عنه فى صحیح/ مسلم تشهد أبى 1 وألفاظه قريبة من آلفاظه . 

le -ol ae ۳ ۰ a &‏ ۳( 
وثبت عنه فى صحیح مسلم تشهد ابن عباس . ۱ 

te) ile ahs Gar OO) (0). 4, ۹3 5 ۱‏ ۱ 
وفى السنن تشهد ابن عمر > وعائشة”'» وجابر . وثبت فى الوطاً وغیره أن عمر بن 
۲ و اه tae ale V)‏ ا 
الخطاب عام السلمین تشهدا على منبر النبی BE‏ ولم يكن عمر لیعلمهم تشهدا یقرونه 
عليه الا وهو مشروع فلهذا كان الصواب - عند الائمة الحققین - أن التشهد بکل من هذه 
جائزء لا كراهة فيه . ومن قال : إن الاتبان بالفاظ تشهد ابن مسعود واجب كما قاله بعض 


ومن ذلك الأذان والاقامة: فانه قد ثبت فى الصحیح عن آنس أن You‏ آمر أن يشفع 
الأذان ویوتر MLE‏ وثبت فى الصحيح أنه علم Uf‏ محذورة الأذان والإقامة» فرجع فى 
الأذان» وثتى الاقامة. وفى بعض طرقه أنه كبر فى أوله het‏ كما فى السنن. وفى 
بعضها أنه كبر مرتين» كما فى صحيح dane‏ 

وفى السئن أن أذان بلال الذى رواه عبد الله بن زيد ليس فيه ترجيع للأذان» ولا تثنية 
للإقامة ۱۲ فكل واحد من أذان بلال وأبى محذورة سنة» فسواء رجع المؤذن فى COBY‏ 


.)99/8۰۲( ومسلم فى الصلاة‎ » (ATO) البخارى فى الأذان‎ )١( 

(۲) مسلم فى الصلاة (4 ۰1۲/4۰ 

(۳) مسلم فى الصلاة (1۰/1۰۳). 

)£( أبو داود فى الصلاة »)۷١(‏ ومالك فى والوطاً فى الصلاة ۵1(۹۱/۱). 
th li (0)‏ فى الصلاة ٩۱/۱‏ )00( 

(5) النساتی فى السهو CCVVAS)‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۲ ۰٩۰‏ 

(۷) الموطأ فى الصلاة COT) ٩۰/۱‏ 

(۱۱-۸) سبق تخریجها ص ۰4۱ 1۲ 
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أو لم برجم وسواء آفرد الاقامت آو تناها فقد أحسن» واتبع السنة . 

/ ومن قال : إن الترجیع واجب» لابد منه» أو أنه مکروه منهی CALE‏ فکلاهما YY /YAV ci gases‏ 
وکذلك من قال: إن افراد الاقامة coy Ke‏ أو تثنيتها cog Se‏ فقد أخطأ. وآما اختیار 
آحدهما فهذا من مسائل الاجتهاد. کاختیار بعض القراءات على بعض. واختیار بعض 
التشهدات على بعض . 

ومن هذا الباب أنواع «صلاة الخوف» التى صلاها رسول الله باي وكذلك أنواع 
«الاستسقاء» . فانه اسنسقی مرة فى مسجده بلا صلاة الاستسقاء» ومره om‏ ۳ الصحراء 
فصلی بهم ركعتين» و کانوا یستسقون بالدعاء بلا صلاة» كما فعل ذلك خلفاؤه» فكل ذلك 
E‏ 

ومن هذا الباب الصوم والفطر للمسافر فى رمضان: فإن الأئمة الأربعة اتفقوا على جواز 
الأمرين» وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز الا الفطرء وأنه لو صام لم 
پجزئه . وزعموا أن الاذن لهم فى الصوم فى السفر منسوخ بقوله: «ليس من البر الصيام فى 
ال والصحيح ما عليه الأئمة. وليس فى هذا الحديث ما ينافى إذنه لهم فى الصيام فى 
السفر. فإنه نفى أن يكون من البرء ولم ينف أن يكون جائزاً مباحا. والفرض يسقط بفعل 
النوع الجائز المباح إذا أتى بالمأمور به. 

/ والمراد به كونه فى السفر لیس من البر» كما لو صام وعطش نفسه بأکل المالح» أو YY /YAA ele‏ 
وأضحى للشمس» فإنه يقال : لیس من البر الصيام فق الشمس . ولهذا قال سمیان بن 
de‏ : معناه :ليس من صام بأبر من لم يصم . 

ففی هذا ما دل على أن الفطر أفضل. فانه آخر الأمرين من النبی ME‏ فانه صام آولا 
فى السفر؛ ثم آفطر فيه. ومن كان یظن أن الصوم فى السفر نقص فى الدين» هذا مبتدع 
ضال وإذا ple‏ على هذا الوجه معتقداً وجوب الصوم عليه» وتحريم الفطرء فقد آمر طائفة 
من cals‏ والخاف بالإعادة . 

وقد ثبت فى الصحیح عن النبی RE‏ أن حمزة بن عمرو سأله فقال: اننی رجل آکثر 
الصوم» أفأصوم فى السفر؟ فقال : «إن آفطرت فحسن» وان صمت فلا بأس» . فإذا فعل 
الرجل فى السفر آیسر الامرین عليه من تعجیل الصوم أو تأخيره» فقد آحسن. فان الله يريد 
بنا الیسر» ولا يريد بنا العسر . آما إذا كان الصوم فى السفر أشق عليه من تأخیره فالتأخير 


)١(‏ البخاری a‏ الصوم ۰۱۹۶70 ومسلم فى الصیام (۱۱۵/ ۰/٩۲‏ وأبو داود فى الصوم (۰۷ :۰۲ كلهم عن جابر 


(۲) مسلم فى الصیام (۱۱۲۱/ 5 ۱۰) عن عائشة - رضی الله عنها. 
۱۷۳ 


Presented by ۱ 


أفضل» فان فى السند عن BE‏ أنه قال: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما یکره 
أن تؤتى معصيته» وأخرجه بعضهم ما ابن خزيمة» وإما غيره فى صحيحه . وهذه الصحاح 
مرتبتها دون مرتبة صحيحى البخارى ومسلم . 
YY /YA4‏ / وأما صوم يوم الغيم إذا حال دون منظر الهلال غيم » أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان» 
فکان فى الصحابة من یصومه احتياطاًء وکان منهم من یفطر» ولم نعلم أحداً منهم آوجب 
صومه» بل الذين صاموه إنما صاموه على yb‏ التحرى والاحتیاط » والآثار المنقولة عنهم 
صريحة فى GUS‏ كما نقل عن عمر» وعلى» ومعاویف وعبد الله بن عم وعائشة› 
وغيرهم . 
يقول ذلك من يقوله من أصحاب مالك والشافعى وأحمد. ومنهم من يوجبه كما يقول 
ذلك طائفة من أصحاب أحمد. ومنهم من يشرع فيه الأمرين بمنزلة الإمساك إذا غم مطلع 
الفجر » وهذا مذهب آبی حنیفف وهو المنصوص عن آحمد فإنه كان يصومه على طريق 
الاحتباط اتباعاً لابن عمر وغیره» لا على طریق الایجاب. کسائر ما يشك فى وجوبه. OB‏ 
يستحب فعله احتياطاً من غير وجوب . 
وإذا صامه الرجل Ly‏ معلقة OL‏ ینوی إن كان من رمضان أجزأه والا فلا» فتبين أنه من 
رمضان أجزأه ذلك عند أكثر العلماء وهو مذهب أبى حنیفف وأصح الروايتين عن أحمد 
وغيره. فان النية تتبع العلم» فمن علم ما يريد فعلّه » نواه بغير اختياره» وأما إذا لم يعلم 
۰ الشىء فيمتنع أن یقصده . / فلا يتصور أن يقصد صوم رمضان جزما من لم يعلم أنه من 
رمضان. 
سنة رسول الله BE‏ أنه كان يقصر فى السفرء فلا يصلى الرباعية فى السفر إلا رکعتین» 
وكذلك الشيخان بعده أبو بكر ثم عمر. 
وما كان يجمع فى السفر بين الصلاتين إلا أحيانا عند الحاجة» لم يكن جمعه كقصرهء 
بل القصر سنة راتبة» والجمع رخصة عارضة. فمن نقل عن النبى جي أنه ربع فى السفر 
الظهر أو العصر أو الحشاءء فهذا غلط. فإن هذا لم ينقله عنه أحد لا بإسناد صحیح» ولا 


ضعيفا. ولكن روى بعض الناس حدیثاً عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله ME‏ فى 


السفر یقصر » وتتم» ویفطر» وتصوم فسألته عن ذلك فقال: «آحسنت یا عافشة»(۲) فتوهم 





(۱) آحمد 1۰۸/۲ عن ابن عمر » وقال أحمد SLA‏ ( ۵۸۷۳ ) : « إسناده صحيح “ 5 


(۲) سبق تخریجه ص ۰۰ . 
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بعض العلماء أنه هو كان الذى يقصر فى السفر ويتم» وهذا لم يروه أحد. ونفس الحديث 
المروى فى فعلها باطل» ولم تكن عائشة ولا أحد غيرها من كان مع النبى 6 يصلى إلا 
كصلاته» ولم يصل معه أحد أربعا قط لا بعرفة ولا بمزدلفة ولا غيرهماء لا من أهل مكة 
ولا من غيرهم» بل جميع المسلمين كانوا يصلون معه ركعتين» وكان يقيم بمنى أيام الموسم 
يصلى بالناس ركعتين» وكذلك بعده آبو بكرء ثم عمر/ ثم عثمان بن عفان فى اول ۲۲/۲۹۱ 
خلافته» ثم صلى بعد ذلك أربعاً لأمور رآها تقتضى ذلك. فاختلف الناس علیه» فمنهم من 
وافقه» ومنهم من خالفه . 

ولم يجمع النبى BE‏ فى حجة الوداع إلا بعرفة وبمزدلفة خاصة. لكنه كان إذا جد به 
السير فى غير ذلك من أسفاره» آخر المغرب إلى بعد العشاءء ثم صلاهما جميعاء ثم آخر 
الظهر إلى وقت العصر فصلاهما جميعاً .ولهذا كان الصحيح من قولى العلماء أن القصر 
فى السفر يجوزء سواء نوی القصر أو لم ينوه. وكذلك الجمع حيث يجوز له سواء نواه مع 
الصلاة الأولى» أو لم ینوی فان الصحابة لما صلوا خلف النبى BE‏ بعرفة الظهر ركعتين» 
ثم العصر ركعتين» لم يأمرهم عند افتتاح صلاة الظهر Ob‏ ينووا المع ولا كانوا يعلمون 
أنه يجمع ؛ لأنه لم يفعل ذلك فى غير سفرته تلك» ولا أمر أحداً خلفه لا من أهل مک 
ولا غيرهم أن ينفرد عنه» لا بتربيع الصلاتين» ولا بتأخير صلاة العصرء بل صلوها معه. 

وقد اتفق العلماء على جواز القصر فى السفرء واتفقوا أنه الأفضل إلا قولاً شاذاً 
لبعضهم. واتفقوا أن فعل كل صلاة فى وقتها فى السفر أفضل إذا لم يكن هناك سبب 
يوجب الجمع» إلا قولا شاذاً لبعضهم . 

/ والقصر سببه السفر خاصة لا يجوز فى غير السفر. وآما الجمع فسببه الحاجة ۲۲/۲۹۲ 
والعذر. فإذا احتاج cad]‏ جمع فى السفر القصيرء والطويل. وكذلك الجمع للمطر 
ونحوه» وللمرض ونحوه» ولغير ذلك من الأسباب» فان المقصود به رفع الحرج عن الأمة» 
ولم يرد عن النبى BE‏ أنه جمع فى السفر وهو نازل إلا فى حديث واحد. ولهذا تنازع 
المجوزون للجمع. كمالك والشافعى وأحمد: هل يجوز الجمع للمسافر النازل؟ فمنع منه 
مالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه» وجوزه الشافعى وأحمد فى الرواية الآخری» ومنع 
أبو حنيفة الجمع إلا بعرفة ومزدلفة. 

ومن هذا الباب التمتع والافراد والقران فى احج . فان مذهب الأئمة الأربعة وجمهور 
الامة جواز الأمور الثلاثة. 

وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز إلا التمتع» وهو قول ابن عباس ومن 
وافقه من fal‏ الحديث والشيعة. وكان طائفة من بنى أمية ومن اتبعهم ينهون عن التعف 


۱۷۵ 
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ویعاقبون من غتع 
الثلاثة أفضل؟ فطائفة من أصحاب آحمد تظن أنه تم lek‏ حل فيه من (حرامه. وطائفة 
۱۳/۸۳۳ آخری تظن أنه أحرم بالعمرت ولم يحرم بالحج حتی lb‏ وسعی للعمرة. / وطائفة من 
أصحاب مالك والشافعی. تظن أنه آفرد احج واعتمر عقیب ذلك . وطائفة من آصحاب آبی 
حنيفة تظن أنه قرن US‏ طاف فيه طوافين» وسعی فيه سعيين. وطائفة تظن أنه أحرم 
مطلقاً. وکل ذلك the‏ لم تروه الصحابة - رضوان الله عليهم - بل عامة روایات الصحابة 
متفقة» ومن نسبهم إلى الاختلاف فى ذلك فلعدم فهمه أحكامهم. فان الصحابة نقلوا أن 
النبى BE‏ تمتع بالعمرة إلى الحج. هكذا الذى نقله dle‏ الصحابة. ونقل غير واحد من 
هو لاء وغیرهم» أنه قرن بين العمرة eds‏ وأنه أهل بهما جميعاء كما نقلوا أنه اعتمر مع 
حجته» مع اتفاقهم على أنه لم یعتمر بعد الحج» بل لم یعتمر معه من آصحابه بعد الحج إلا 
عائشة؛ لأجل حيضتها. 

. ولفظ «التمتع» فى الكتاب والسنة وكلام الصحابة اسم لمن جمع بين العمرة والحج فى 
آشهر اج سواء أحرم بهما جميعاء أو أحرم بالعمرة» ثم أدخل عليها الحج» أو أحرم 
باحج بعد US‏ من العمرت وهذا هو التمتع الخاص فى عرف المتأخرين» وأحرم بالحج بعد 
قضاء العمرة قبل التحلل منها لكونه ساق الهدى» أو مع كونه لم يسقهء يدا فو سمو 
متمتعاً التمتع cot‏ وقارناً. وقد يقولون : لا يدخل فى التمتع الخاص» بل هو قارن. 

۱۳/۳۹۶ وما ذكرته من أن القران يسمونه clef‏ جاء مصرحا به فى أحاديث / صحيحة. وهؤلاء 
الذین نقلوا أنه تمتع نقل بعضهم أنه آفرد eet‏ فانه آفرد آعمال اج ولم يحل من 
re‏ لأجل سوقه الهدی فهو لم یتمتع متعة حل فیها من es cael ml‏ صار کالفرد 

وأما ی ور الحج ولم يسق الهدى» فالتحلل من |> dal‏ بعمرة ة آفضل 
له كما آمر النبی Me‏ 8 آصحابه فى حجة الوداع . فانه آمر کل من لم Ger‏ الهدی بالتمتع. 
ومن ساق الهدی» فالقران له أفضل» كما فعل النبى BE‏ ومن اعتمر فى سفرة» وحج فى 
سفرة. أو اعتمر فيل آشهر Ferm‏ وأقام حتى ‘om‏ فهذا الافراد له أفضل من التمتع 
res‏ باتفاق الأئمة الأريعة. 
الآخرء والسنة لا تدل إلا على آحد القولین لم تسوغهما جمیعا. فهذا هو آشکل الاقسام 
الأربعة. وأما الثلاثة التقدمت فالسنة قد سوغت الامرین. 
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وهذا مثل تنازعهم فى قراءة الفاعة خلف ال مام حال اهر . فان للعلماء فيه GW‏ 
وهذا قول الجمهور من السلف/ والخلف» وهذا مذهب مالك وأحمد» وأبى حنيفة وغیرهم؛ ۱۱/۹۰ 
وأحد قولى الشافعى . وقیل : بل يجوز الأمران» والقراءة أفضل . وبروى هذا عن 
الأوزاعی. وأمل الشام» والليث بن سعد» وهو اختيار طائفة من أصحاب أحمد» 
وغیرهم . وقیل: بل القراءة واجبة» وهو القول الآخر للشافعی 

وقول ابشمهور هو الصحیح» فان اللّه - سبحانه - قال  :‏ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا لعلکم ترحمون )» [الاعراف : ٤‏ ۰ ۰]۲ قال آحمد > آجمع oe‏ نزلت فى 
الصلاة . وقد ثبت فى الصحیح من حديث آبی موسی عن النبی ويا Se‏ أنه قال : «إنما جعل 
الا مام لیژتم 64% فإذا كبر فكبروا. وإذا قرأ فأنصتوا. er‏ فكبروا واركعوا. فإن 
الامام يركع قبلکم» ویرفع قبلکم فتلك بتلك» الحديث إلى آخره*. وروی هذا اللفظ من 
حديث أبى هريرة - Lat‏ وذکر مسلم أنه ثابت: فقد أمر الله ورسوله بالانصات للامام 
إذا OLS‏ وجعل النبی BE‏ ذلك من جملة الائتمام به. فمن لم ینصت له لم يكن قد 
اك به . ومعلوم أن الإمام يجهر لأجل الأموم ولهذا يؤمن الأموم على دعائه. فإذا لم 
سيمع لقراءته» gle‏ جهره. ومصلحة متابعة الا مام مقدمة على مصلحة ما يؤمر به المنفرد. 
ألا ترى أنه لو أدرك الإمام فى وتر من صلاته فعل كما يفعل ۰ فيتشهد عقيب الوترء 
/ ویسجد بعد الت ادا وجده سادا ذلك > التابعة» فكف لا بسك ق a label‏ ۱/۳۹۰ 
أنه بالاستماع يحصل له مصلحة القراءة؟ فان الستمع له مثل أجر القارئ . 

Key‏ يبين هذا اتفاقهم كلهم على أنه لا يقرأ معه فيما زاد على الفانحة إذا جهرء فلولا أنه 
يحصل له أجر القراءة بانصاته cal‏ لعانت قراءته لنفسه أفضل من استماعه لاجمام» وإذا كان 
يحصل له بالإنصات أجر القارئ» لم يحتج إلى قراءته فلا يكون فيها منفعة» بل فيها 
ضرة شغلته عن الاستماع المأمور به» وقد تنازعوا إذا لم يسمع الإمام لكون الصلاة صلاة 
مخافتة» أو لبعد المأموم. أو طرشه أو نحو ذلك هل الأولى له أن يقرأ أو يسكت؟ 
والصحيح أن الاولی له أن يقرأ فى هذه الواضم؛ لأنه لا يستمع قراءة يحصل له بها 
مقصود القراءة» فإذا قرأ لنفسه حصل له أجر القراءة والا بقی ساكتاً لا Gb‏ ولا فرشا 
ومن سکت غير می ولا قارئ فی الصلاة» لم يكن مأموراً بذلك ولا clo pares‏ بل 
OD)‏ لم يرد الحديث عن أبى موسى cle Lhe‏ عن آنس بن مالك فى صحیح مسلم فى الصلاة برقم (۰۷۷/۶۱۱ 

HA. ۷ ۸ 


() مسلم فى الصلاة AVENE)‏ 
)۲( مسلم فى الصلاة (5 )٦۳ / ٤١‏ عن قتادة » عن ol‏ هريرة - 
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جمیع أفعال الصلاة لابد فیها من ذکر الله تعالی : کالقراءة» والتسبیح » والدعای أو 
الاستماع SAU‏ . 

وإذا قيل : Ob‏ الامام يحمل we‏ فرض القراءة» فقراءته لنفسه آکمل له وآنفع cas‏ 

۷ وأصلح ald‏ وأرفع له عند ربه» والإنصات/ لا يؤمر به إلا حال اهر فأما حال المخافتة» 

فلیس فيه صوت مسموع » حتی ینصت له . ۱ 

ومن هذا الباب: فعل الصلاة التی لها سبب » tetas‏ 0( ال 
فمن العلماء من يستحب ذلك» ومنهم من يكرهه كراهة تحريم أو تنزيه . والسنة اما أن 
تستحبه» وإما أن تكرهه. والصحيح قول من استحب ذلك» وهو مذهب الشافعى وأحمد 
فى إحدى الروايتين» اختارها طائفة من أصحابه. فان أحاديث النهى عن الصلاة فى هذه 
الأوقات مثل قوله: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس»" عموم مخصوص ۰ خص منها صلاة الجنائز باتفاق المسلمين» وخص منها 
قضاء الفوائت بقوله:« من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس» فقد أدرك 
الصیح» ۳ . 

OD eine Sines,‏ وقال للرجلین اللذین 
ی ار ای ی : «إذا صلیتما فى رحالكماء ae eee‏ 
جماع فصليا معهم» فإنها PURE LSS‏ وقد قال: «يا 5 we‏ مناف» لا عنعوا fat‏ 
GL‏ بهذا البیت» boy‏ فيه أية ساعة شاء ENES‏ .. فهذا المنصوص يبين أن 
ذلك العموم خرجت منه صورة. 





(۱) البخاری فى الواقیت COA)‏ عن آبی سغيد الخدرى» ومسلم فى صلاة السافرین TAT CATA)‏ والترمذی فى 
الصلاة (۱۸۳) وقال: «حدیث حسن ce‏ والنسائى فى مواقیت الصلاة (077)» وابن ماجه فى إقامة 
الصلاة (۰)۱۲۵۰ وأحمد ۲۰/۱ ۰۲۱ كلهم عن عمر بن الخطاب» وأبو داود فى الصلاة (۱۳۷۷) عن عمرو 
ابن عبسة السلمی والوطاً فى القرآن ۲۲۱/۱ CEM‏ عن آبی هريرة. 

(۲) البخاری فى الواقیت (۰)۵۷۹ ومسلم فى الساجد (۰)۱۱۳/6۰۸ والترمذی فى الصلاة VAY)‏ ۰ وقال: 
«حدیث حسن صحیحا» والنسائی فى الواقیت CONV)‏ والدارمی فى الصلاة ۰۲۷۸/۱ وأحمد ۰۲۵6/۲ كلهم 

عن آبی هريرة. 1 

(۳) أحمد ۳۳٣/٣‏ . 
CO)‏ آبو داود فى الصلاة (OVO)‏ ۰ والترمذى فى الصلاة (۲۱۹) وقال: «حديث حسن صحیح*۰ والنسائى فى 
الامامة (AOA)‏ والدارمى فى الصلاة ۱ وأجمد 17١/5‏ كلهم عن جابر بن يزيد بن الاسود عن أبيه. 
gf (0)‏ داود فى المناسك VANE)‏ والترمذی فى الحج (AVA)‏ وقال: «حديث حسن صحيح»». : والنسائى فى المواقيت 

(086)» وابن ماجه فى الاقامة (۰)۱۲۵۶ والدارمى فى المناسك ۰۷۰/۲ كلهم عن جبير بن مطعم. 
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/ أما قوله: «ذا دخل آحدکم الست فلا بعلن ع ا ركنا ۰ فيو أ غا ۲۲/۲۹۸۲ 
لم یخص منه صورة» فلا يجوز تخصیصه بعموم مخصوص. بل العموم الحفوظ آولی من 
العموم المخصوص . 

Ob » Lal,‏ الصلاة والإمام على المنبر» أشد من الصلاة بعد الفجر والعصر وقد ثبت 
عنه فى الصحيح أنه قال: «إذا feo‏ أحدكم السجد والإمام يخطب» فلا يجلس حتى 
يصلى Mages‏ فلما أمر بالركعتين فى وقت هذا النهى» فكذلك فى وقت ذلك النهى» 
واولی . ولان آحادیث النهی فی بعضها: «لا تتحروا بصلاتک OU‏ فنهى عن التحرى 
للصلاة ذلك الوقت . ولأن من العلماء من قال : إن النهی فیها نهی تنزیه لا حریم. 

ومن السلف من جوز التطوع بعد العصر cliles‏ واحتجوا بحدیث عائشة؛ OY‏ 
النهی عن الصلاة Le}‏ كان سداً للذريعة إلى التشبه بالکفار وما كان منهیا عنه للذريعة» 
فانه يفعل لأجل الصلحة الراجحة. كالصلاة التی لها سبب تفوت بفوات السبب. فان لم 
تفعل فیی والا فاتت الصلحة. والتطوع الطلق لا یحتاج إلى فعله وقت النهی» 
فان الانسان لا يستغرق الليل والنهار بالصلاة» فلم يكن فى النهی تفویت مصلحة» وفی 
فعله فيه مفسدة» بخلاف التطوع الذی له سبب یفوت: کسجدة التلاوة» وصلاة 
الکسوف. ثم إنه إذا جاز رکعتا الطواف مع (مکان تأخیر/ الطواف فما يفوت آولی أن ۲۲/۲۹۹ 
یجوز . 

وطائفة من آصحابنا یجوزون قضاء السئن الرواتب دون غيرهاء لکون النبی ئة قضی 
رکعتی الظهر (*۲» وروی عنه أنه رخص فى قضاء رکعتی الفجر» فیقال : إذا جاز قضاء 
السنة الراتبة مع إمكان تأخيرهاء فما يفوت کالکسوف وسجود التلاوة وتحية السجد آولی أن 
يجوزء بل قد ثبت بالحديث الصحیح قضاء الفريضة فى هذا الوقت مع أنه قد یستحب 
تأخير قضائهاء كما آخر النبى Be‏ قضاء الفجر لما نام عنها فى غزوة خيبر. وقال: «إن هذا 


)١(‏ البخارى فى الصلاة (EEL)‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (۹/۷۱4) والترمذى فى الصلاة EVV)‏ وقال: 
ااحديث حسن صحيحا» والنسائى فى المساجد (۰)۷۳۰ كلهم عن أبى قتادة السلمی. 

(۲) البخارى فى التهجد )١١77(‏ عن جابر بن عبد الله . 

(۳) النسائى فى المواقيت .)01/١(‏ وكنز العمال (۹۳١۱۹)ء‏ كلاهما عن عائشة رضى الله عنهاء وأحمد ۰۱۳/۲ 
والبيهقى فى الكبرى فى الصلاة ۰4۵۳/۲ وأبو عوانة فى الصلاة ۰۳۸۲/۱ كلهم عن عبد الله بن عمر. 

(4) سبق تخريجه ص ۱۷۸ . 

)0( ابن ماجه فى إقامة الصلاة (۱۱۵۵) عن أبى هريرة» والموطأ فى صلاة الليل ۱۲۸/۱ (۳۲) عن عبد الله بن 


عمر. 
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Pasta a Uae Sly‏ فاذا مار فمل ما عکن aa‏ ما لا عکن :ولا مسیحت ار 
آولی .. وبسط هذه السائل لا يكن فى هذا الجواب. 
فصل 

وأما قيام الليل وصيام النهار فالأفضل فى ذلك ما ثبت فى الصحيح عن النبی RE‏ أنه 
فعله. وقال: «أفضل القيام قيام داود؛ كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسه» 
وأفضل الصيام صيام داود» كان يصوم يومآء ويفطر یوم ولا يفر إذا لاقى»”'' وقد ثبت 

۰ /فى الصحاح أن عبد الله بن عمرو قال: لأصومن النهار» ولأقومن اللیل ولاقرآن القرآن 

كل يوم. فقال له النبى RE‏ «لا تفعل فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ‏ آی غارت - 
ونفهت له النفس - أى سئمت - ولكن صم من كل شهر ثلاثة أيام» فذلك صيامك الدهر» 
يعنى الحسنة بعشر آمثالها. فقال: إنى أطيق أفضل من ذلك . فما زال يزايده» حتى قال: 
«صم يوما وأفطر يوما» قال: انى أطيق أفضل من ذلك قال: «لا أفضل من ذلك» وقال 
له: فى القراءة «اقرأ القرآن فى كل شهر». فما زال يزايده حتى قال: اقرا فی سبع» وذكر 
له أن أفضل القيام قيام داود» وقال له : «إن لنفسك عليك cle‏ ولأهلك عليك حقا 
ولزوجك عليك lie‏ قات کل ذی eae Ge‏ فبین of BEd‏ للداومة علی هذا العمل 
تغير البدن والنفس وتمنع من فعل ما هو آجر من ذلك من القیام GA‏ النفس والاهل 
والزوج. 

وأفضل الهاد والعمل الصالح» ما كان آطوع للرب» وآنفع للعبد. فإذا كان یضره 
ويمنعه مما هو أنفع منه» لم يكن ذلك hls‏ وقد ثبت فى الصحيح أن رجالا قال آحدهم: 
أما UF‏ فأصوم لا أفطرء وقال الآخر : أما أنا فأقوم لا أنام» وقال الآخر : آما أنا فلا آكل 

١‏ اللحم »وقال الآخر: أما آنا فلا أتزوج النساء» فقال لله : / Ley‏ بال رجال يقول أحدهم 

كيت وكيت» لكنى أصوم وأفط وأقوم وأنام» وأتزوج النساءء وآكل اللحم فمن رغب 
عن مت قلسن 0 فبين BE‏ أن مثل هذا الزهد الفاسد» والعبادة الفاسدة ليست من 
(ates‏ فمن رغب فیها عن سنته فرآها خيراً من سنته فليس منه. ۱ 

وقد قال أبى بن کعب : علیکم بالسبیل والسنة» فانه ما من عبد على السبیل والسنة ذکر 
(۱) مسلم فى الساجد (:۳۱۰/۹۸) ۰ والنسائی فى الواقیت (577) ۰ وأحمد ۰8۲۸/۲ ۹ كلهم عن أبى 

هريرة bal‏ : «هذا منزل حضرنا فيه الشیطان". 
(۲) سلم فى الصیام (۱۱۵۹/ ۰۱۸۷ ۱۸۹) عن عبد الله بن عمرو . 


(۳) البخاری فى الصوم (۰)۱۹۷۹-۱۹۷۵ ومسلم فى الصیام (۱۸۱/۱۱۶۹. 
)8( مسلم فى النكاح (۵۰/۱6۰۱) عن آنس. 
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Ue dl‏ فاقشعر جلده من خشية call‏ الا CHE‏ عنه حطایاه» LS‏ یتحات الورق الیابس 
عن الشجر ley‏ من عبد علی السبیل والسنة ذکر aU‏ خالیا» ففاضت عیناه من خشية call‏ 
إلا لم تمسه النار haul‏ وان اقتصاداً فى سبیل وسنة خير من اجتهاد فى خلاف سبیل وسنق 
فاحرصوا أن تكون أعمالكم إن كانت اجتهاداً أو اقتصاداً على منهاج الأنبياء وسنتهم . 
وكذلك قال عبد الله بن مسعود: اقتصاد فى سنة» خير من اجتهاد فى بدعة. 

وقد تنازع العلماء فى سرد الصوم إذا أفطر يومى العيدين» وأيام منى. فاستحب ذلك 
طائفة من الفقهاء والعباد» فرآوه أفضل من صوم يوم» وفطر یوم . وطائفة أخرى لم پروه 
أفضل» بل جعلوه سائغاً بلا کراهت» وجعلوا صوم شطر al‏ آفضل care‏ وحملوا ما ورد 
فى ترك صوم الدهر على من صام أيام النهی . والقول الثالث :/ وهو الصواب قول من جعل ۲۲/۲۰۲ 
ذلك تركاً للأولى» أو کره ذلك . فان الاحادیث الصحيحة عن النبى BE‏ کنهیه لعبد الله بن 
عمرو عن ذلك» وقوله: «من صام الدهر فلا صامء ولا آفطر»"* وغیرها صريحة فى أن 
هذا لیس بمشروع . 

ومن حمل ذلك على أن الراد صوم الايام اخمست فقد غلطء فان صوم الدهر لا يراد 
به صوم خمسة أيام فقط » وتلك الخمسة صومها محرم. ولو آفطر غیرها فلم ينه عنها لکون 
ذلك صوماً للدهر» ولا يجوز أن ینهی عن صوم آکثر من ثلاثمائة يوم» والراد خمسةت بل 
مثال هذا مثال من قال: ائتنى بکل من فى الجامع» وآراد به خمسة منهم. وأيضاء فانه 
علل ذلك ELL‏ إذا فعلت ذلك : هجمت له العین» ونفهت له النفس» وهذا إنما یکون فى 
سرد الصوم» لا فى صوم الخمسة. 

وأيضاء فان فى الصحیح أن سائلا سأله عن صوم الدهرء فقال: «من ele‏ الدهر فلا 
ple‏ ولا أفطر». قال: فمن یصوم يومين ویفطر يوماء فقال: «وس يطيق ذلك؟! قال: 
فمن يصوم یوم ویفطر یومین. فقال: «وددت آنی طوّقت ذلك» فقال: فمن یصوم Lage‏ 
ویفطر يومّاء فقال: ذلك أفضل he pall‏ فسألوه عن صوم الدهر ثم عن صوم ثلثیه. ثم 
عن صوم ثلثه» ثم عن صوم شطره. 

/وآما قوله: «صیام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صیام الدهر»" ۳" وقوله: «من ele‏ ۲۲/۳۰۳ 
رمضان وأتبعه ستا من شوال» فكانما صام الدهر . الحسنة بعشر آمثالها»** ونحو ذلك» 
)1( مسلم فى الصیام (۱۹۲/۱۱۲) عن آبی قتادة. 
)1( البخاری فى الأنبياء (۳۱۸) من حدیث عبد الله بن عمرو . 


(6) مسلم فى الصیام (۲۰/۱۱۱6) ۰ وأبو داود فى الصوم (۰)۲۳۳ والترمذی فى الصوم (۷۵۹) وقال: «حدیت 
حسن صحيح". وابن ماجه فى الصیام ۰۱۷۳۱30 كلهم عن آبی آیوب . 


\A\ 


Presented by www.ziaraat.com 


فمراده أن من فعل هذا یحصل له آجر صیام الدهر بتضعیف الاجر» من غير حصول 
المفسدة» فاذا صام BU‏ أيام من کل شهر» حصل له أجر صوم الدهر بدون شهر رمضان. 
وإذا صام رمضان وسنًا من شوال حصل بالجموع آجر صوم الدهر وکان القیاس أن 
یکون استغراق الزمان بالصوم عبادق لولا ما فى ذلك من العارض الراجح» وقد بين النبی 
ae‏ الراجح» وهو إضاعة ما هو آولی من cp pall‏ وحصول الفسدة راجحة فیکون قد 
فوت مصلحة راجحة واجبة أو مستحبة» مع حصول مفسدة راجحة على مصلحة الصوم. 
وقد بين BE‏ حكمة النهی ‏ فقال: امن صام الدهر فلا ple‏ ولا eta‏ فان ری 
الصیام له عادة» کصیام اللیل» فلا ينتفع بهذا الصوم» ولا یکون صام ولا هو - أيضاً - 
bal‏ 
ومن نقل عن الصحابة أنه سرد الصوم فقد ذهب إلى آحد هذه الاقوال. وکذلك 
من نقل عنه أنه كان يقوم جميع الليل دائماء أو أنه يصلى الصبح بوضوء العشاء الاخرق 
كذا كذا سنة» مع أن كثيراً من النقول من ذلك ضعيف. وقال عبد الله بن مسعود 
۲۰۵ لاصحابه : آنتم/ أكثر صوماً وصلاة من أصحاب محمد» وهم كانوا خيراً منكم . قالوا: لم 
يا آبا عبد الرحمن ؟ قال: لانهم کانوا آزهد فى الدنیا» وأرغب فى الاخرة. 
فأما سرد الصوم بعض العام» فهذا قد كان النبی BE‏ یفعله. قد كان یصوم حتی يقول 
القائل : لا یفطر . ویفطر حتی يقول القائل : لا یصوم. 
وکذلك قیام بعض اللیالی جميعها. کالعشر الأخير من رمضان. أو قيام غیرها أحياناً › 
فهذا ما جاءت به السنن. وقد كان الصحابة یفعلونه» فثبت فى الصحیح : أن النبى 45 كان 
إذا دخل العشر الاخیر من رمضان شد التزر ily‏ له وأحیا Mas ald‏ 
وفی السئن أنه قام باية ليلة حتی أصبح: Of‏ تعذبهم انم عبادك وإن تغفر لهم فك 
أنت الْعزیز الحكيم 6 [المائدة: ۰]۱۱۸ ولکن غالب قيامه كان جوف الليل» وکان یضلی جن 
حضر عنده» كما صلى ليلة بابن عباس» وليلة بابن مسعود» وليلة بحذيفة بن الیمان وقد 
كان أحياناً يقرأ فى الركعة بالبقرة والنساء وآل عمران» ويركع نحواً من قيامه» يقول فى 
٠‏ ۲۲ ركوعه: «سبحان ربى العظیم سبحان ربى العظيم» ويرفع نحواً من ركوعه /یقول: «لربی 
الحمدء لربی الحمد» ويسجد نحواً من قيامه يقول: «سبحان ربى الاعلی» سبحان ربى 
الأعلى» ويجلس نحواً من سجوده يقول: «ربى اغفر لى» رب اغفر لى» ويسجد. 
وأما الوصال فى الصيام > فقد ثبت أنه نهى ce‏ أصحابهء ولم يرخص لهم الا فى 





)1( سبق تخريجه ص ۱۸۱ . 
زفق مسلم فى الاعتكاف (۷/۱۱۷۵) عن عائشة. 
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الوصال إلى السحر؛ وآخبر أنه ليس كأحدهم. وقد كان طائفة من الجتهدین فى العبادة 
يواصلون» منهم من يبقى شهراً لا يأكل ولا یشرب ومنهم من يبقى شهرين وأكثر وأقل . 
ولكن كثير من هؤلاء ندم على ما فعل» وظهر ذلك فى بعضهم. فان رسول الله 444 أعلم 
الخلق بطريق الله وأنصح الخلق لعباد cal‏ وأفضل الق وأطوعهم له وأتبعهم لسنته. 

والأحوال التى تحصل عن آعمال فيها مخالفة السنة» أحوال غير محمودة ‏ وان كان فيها 
مكاشفات» وفيها تأثيرات ‏ فمن كان خبيراً بهذا الباب» علم أن الأحوال الحاصلة عن 
عبادات غير مشروعة كالأموال المكسوبة بطريق غير شرعى» والملك الحاصل بطريق غير 
شرعی . فان لم يتدارك اللّه عبده بتوبة» يتبع بها الطريق الشرعية» وإلا كانت تلك الأمور 
سبباً لضرر يحصل لب ثم قد يكون مجتهداً مخطناً مغفوراً له خطؤه. وقد يكون مذنباً ذنبا 
مغفوراً لحسنات ماحية» وقد يكون مبتلى بمصائب تكفر عنه» وقد يعاقب بسلب تلك 
الأحوال» / وإذا أصر على ترك ما آمر به من السئة» وفعل ما نهى عنه» فقد يعاقب بسلب ۲۲/۲۰۰ 
فعل الواجبات» حتى قد يصير فاسقا أو داعيا إلى بدعة. Oy‏ أصر على الکباثر» فقد يخاف 
عليه أن يسلب الإيمان. فان البدع لا تزال تخرج الانسان من صغير إلى کبیر» حتى تخرجه 
إلى الإلحاد والزندقة» كما وقع هذا لغير واحد ممن كان لهم أحوال من المكاشفات 
والتأثيرات» وقد عرفنا من هذا ما ليس هذا موضع ذكره. 

فالسنة مثال سفينة نوح: من ركبهاء نجا. ومن تخلف عنهاء غرق. قال الزهری: كان 
من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة وعامة من تجد له حالا من مكاشفة أو 
تأثير» أعان به الكفار أو الفجار أو استعمله فى غير ذلك من معصيةء فإنما ذاك نتيجة 
عبادات غير che pt‏ کمن اكتسب أموالاً محرمة فلا يكاد ينفقها إلا فى معصية A‏ 

والبدع نوعان: نوع فى الأقوال والاعتقادات» ونوع فى الأفعال والعبادات. وهذا الثانى 
يتضمن الأول» كما أن الأول يدعو إلى الثانی . 

فالمنتسبون إلى العلم والنظر وما يتبع ذلك يخاف عليهم إذا لم يعتصموا بالكتاب والسنة 
من القسم الأول . والمنتسبون إلى العبادة والنظر والإرادة وما يتبع ذلك» يخاف عليهم إذا 
لم يعتصموا بالكتاب/ والسنة من القسم الثانى. وقد أمرنا الله أن نقول فى كل صلاة:  ٣٣/۳١۷‏ 
ف اهدنا الصراط المستقيم .صراط الّذين أنعمت علیهم غير المغضوب علیهم ولا الضالن 4 
[الفاتحة: ۰7 LV‏ آمين. وصح عن النبى BE‏ أنه قال: «اليهود مخضوب عليهم » والنصارى 
ng SLs‏ قال سفیان عن Ee‏ کانوا یقولون: من فسد من العلماء فقیه شیه من الیهود. 
ومن فسد من coll‏ ففیه شبه من النصاری. وکان السلف یقولون: احذروا فتنة العالم 


.» أحمد ۰۳۷۸/۶ 4 عن عدی بن حاتم» والترمذی فى التفسیر ( ۶4 ) وقال : «حسن غریب‎ )١( 
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الفاجر» والعابد الحاهل» فان فتنتهما فتنة لكل مفتون. فطالب العلم إن لم يقترن بطلبه 
فعل ما يجبا عليه وترك ما بح 6 عليه من الاعتصام بالکتاب والسنة» وإلا وقع فى 
الضلال . 


وأهل الإرادة إن لم یقترن بارادتهم طلب العلم الواجب عليهم الاعتصام بالكتاب 
بالواجب» كان غاويا. وإذا اعتصم بالعبادة الشرعية من غير علم بالواجب كان ضالا . 
ولهذا ad‏ من انحرف عن الشريعة فى الأمر والنهى من أهل الارادة والعبادة والسلوك 
والطريق» ينتهون إلى الفناء الذى لا بميزون فيه بين المأمور والمحظورء فيكونون فيه متبعين 
أهواءهم . 

۲۳۳/۳۰۸ وإنما الفناء الشرعى أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه»/ وبطاعته عن طاعة ما سواه 
وبالتوكل عليه عن التوكل على col gu Us‏ وبسؤاله عن سوال ما سواه» وبخوفه عن خوف 
ما موم وهذا هو حلاص الدين aU‏ وعبادته و حده لا شريك له وهو دين الإسلام الذى 
آرسل alll‏ به الرسل» وأنزل به الکتب. 


وتجد - أيضا - من انحرف عن الشريعة من الجبر والنفى والإثبات من أهل العلم والنظر 
والكلام والبحثء ينتهى أمرهم إلى الشك والحيرة» كما ينتهى الأولون إلى الشطح 
والطامات» فهؤلاء لا يصدقون باق وأولئتك يصدقون بالباطل» وإنما يتحقق الدين 
بتصدیق الول فى كل ما أخبرء وطاعته فى كل ما أمر باطنا وظاهرأء من المعارف 
والأحوال القلبية» وفی الاقوال والاعمال الظاهرة. 
ومن عظم مطلق السهر والجوع» وآمر بهما مطلقآء فهو مخطی» بل الحمود السهر 
الشرعی واحوع الشرعی فالسهر الشرعی كما تقدم من صلاة أو ذکر أو قراءة أو كتابة 
علم أو نظر فيه أو درسه أو غير ذلك من العبادات . والأفضل یتنوع بتنوع الناس ۰ فیعض 
العلماء یقول : ALS‏ الحديث أفضل من صلاة النافلة» وبعض الشیوخ یقول: رکعتان 
أصليهما باللیل حیث لا برانی آحد أفضل من کتابة Ble‏ حديث» وآعر من الائمة يقول: بل 
الافضل فعل هذا وهذاء والافضل یتنوع بتنوع آحوال الناس» فمن الاعمال ما يكون جنسه 
۵۹ افضل. ثم یکون/ تارة مرجوحا أو منهيًا عنه. کالصلاة. فانها أفضل من قراءة القرآن 
وقراءة القرآن آفضل من الذکر والذکر أفضل من الدعاء» ثم الصلاة فى آوقات النهی - 
“كما بعد الفجر والعصر ووقت الخطبة - منهی عنها. والاشتغال - حينئذ - ما بقراءة أو ذکر 
أو دعاء أو استماع أفضل من ذلك . ۱ 
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وکذلك قراءة القرآن أفضل من الذکر؛ ثم الذکر فى الرکوع والسجود هو الشروع. دون 
قراءة القرآن وکذلك الدعاء فى آخر الصلاة هو الشروع دون القراءة والذکر وقد یکون 
الشخص یصلح ayo‏ على العمل المفضول دون الافضل ۰ فیکون أفضل فى حقه. كما أن 
احج فى حق النساء أفضل من الجهاد. 

ومن الناس من تكون القراءة أنفع له من الصلاة» ومنهم من يكون الذكر أنفع له من 
القراءة» ومنهم من يكون اجتهاده فى الدعاء لكمال ضرورته أفضل له من Sd‏ هو فيه 
غافل. والشخص الواحد يكون تارة هذا أفضل له وتارة هذا أفضل له. ومعرفة حال كل 
شخص شخصاً » وبيان الأفضل لب لا يمكن ذكره فى كتاب» بل WY‏ من هداية يهدى اللّه 
بها ote‏ إلى ما هو أصلح» وما صدق Ul‏ عبد إلا صنع له. 

وفى الصحيح: أن النبى BE‏ كان إذا قام من الليل/ يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل ۲۲/۳۱۰ 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون. اهدنى لا اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط 


ا 
co‏ ۰ 


وآما الاکل واللباس» فخیر الهدی هدی Brine‏ . وکان خلقه فى الاکل أنه يأكل ما 
تيسر ادا اشتهاه» ولا يرد موجود ولا يتكلف مفقوداً فکان ان حضر خبز وم أكله . 
وإن حضر فاكهة وخبر iets‏ أكله . وان حضر عر وحده أو خبز وحده» أكله . وإن حضر 
حلو أو عسل طعمه - أيضًا ‏ وکان أحب الشراب إليه الحلو البارد» وكان يأكل القثاء 
بالرطب . فلم يكن إذا حضر لونان من الطعام يقول: لا آکل لونين» ولا يمتنع من طعام لما 
فيه من اللذة والحلاوة. 
وأحیانا» يربط على بطنه الحجر من احوع وكان لا يعيب طعاماء فان اشتهاه Vig calst‏ 
تركه. وأكل على / مائدته لحم ضب فامتنع من آکله وقال: «إنه ليس بحرام» ولکن لم ۲۲/۳۱۱ 
يكن بأرض قومى فأجدنى آعافه»۳. 
وكذلك اللباس» كان یلیس القمیص والعمامت ویلیس الإزار والرداء ويليس الجبة 
(۱) مسلم فى صلاة المسافرين (۲۰۰/۷۷۰) عن عائشة رضى الله عنها. 
() البخارى فى الأطعمة )+ ۰ ومسلم فى الصید والذبائح 416/۱4۹6570 وأبو داود فى الأطعمة (TV4E)‏ 
والنسائى فى الصيد (8۳۱۷) والدارمى فى الصيد ۰٩۳/۲‏ كلهم عن خالد بن الولید والترمذى فى الأطعمة 
(۱۷۹۰) وقال: «حديث حسن صحيح؛ عن ابن عمر . 
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8 وکان یلیس من القطن والصوف» وغیر ذلك. لبس فی السفر جبة صوف؛ وکان 
لبس مما یجلب من اليمن وغيرهاء وغالب ذلك مصنوع من القطن» وكانوا يلبسون من 
E ee a‏ 
يسره الله ببلده» من الطعام واللباس. وهذا یتنوع بتنوع الأمصار. 
وقد كان اجتمع طائفة من آصحابه على الامتناع من أكل نس ونخوه» وعلی 
یو وت ی فأنزل الله تعالی : ی أيها oll‏ آمنوا لا تحرموا طييات ما أحل 
الله لكم ولا تعتدوا إن الله ٠‏ لا يحب المعتدین . وکلوا مما رزفکم له حلالا Eb‏ ونوا الله الذي 
gal‏ به مؤمنون 4 [الماكدة: ۰۸۷ ۰1۸۸ وفى الصحيحين عنه أنه بلغه أن رجالاً قال آحدهم : 
أما Li‏ فأصوم لا أفطر. وقال الآخر: UT‏ أناء فأقوم لا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلا 
أتزوج النساء. وقال الآخر: أما أناء فلا آكل اللحم. فقال: «لكنى أصوم وآفطر 
وأقوم cally‏ وأتزوج النساء وآكل اللحم» فمن رغب عن سنتی فليس منى ر ٩‏ وقد 
۷۲ قال الله تعالی : UB‏ آیها pal‏ آمنوا كوا من طیّات ما رزقناکم واشکروا al‏ إن کنتم / ol‏ 
تعبدون 4 [البقرة: IVY‏ فأمر بأكل الطيبات» والشكر لله» فمن حرم الطيبات كان معتدیاً 
ومن لم يشكر كان مفرطًا مضيعًا لحق الله. وفى صحيح مسلم عن النبى BE‏ أنه قال : 
op‏ الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده علیها» ویشرب الشربة فيحمده ا 
وفی الترمذی وغیره عن النبی SE‏ أنه قال: «الطاعم الشاکر بمنزلة الصائم السار" 
فهذه الطريقة النى كان علیها رسول الله BE‏ هی آعدل الطرق وآقومها. والانحراف عنها 
إلى و جهین : 
قوم یسرفون فی تناول الشهوات » مع اعراضهم عن القیام بالواجبات» وقد قال تعالی: 
لإ وکلوا واشربُوا ولا تسرفوا اه لا يحب المسرفین 4 [الأعراف: ۱ وقال تعالی : ظ فخلف 
من بعدهم خن أضاعوا الصلاة ایا الشهوات فسوف يلقون غيا 4 [مريم: 04[ 


وقوم يحرمون الات ویتدعون رهبانیة» لم يشرعها الله - تعالی - ولا رهبانية فى 





)١(‏ البخارى فى النكاح COAT)‏ ومسلم فى النكاح /1١401(‏ ۰)۵۰ كلاهما عن أنس. 
)1( مسلم فى الذكر والدعاء (۸۹/۲۷۳4) عن أنس بن مالك . 
(۳) البخاری فى الاطعمة معلفا (الفتح ۹ والترمذی فى صفة القيامة (YEAT)‏ وقال: «هذا حديث حسن 


غريب»» وابن ماجه فى الصیام (۱۷۱4)) كلهم عن آبی هريرة. 
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الإسلام . وقد قال تعالى: Vb‏ تحرموا PAL tb‏ الله کم ولا تعتدوا Of‏ الله لا يحب 
المعتدين 4 [المائدة: ۸۷]ء وقال تعالى : ظ يا نها الرسل کلوا من الا واعملوا صالحا إِنّي 
بما تعملون عليم 4 [المؤمنون: .]5١‏ وفى الصحيح عن النبى BE‏ أنه قال: op‏ الله أمر 
المؤمنين/ بما أمر به المرسلين» فقال تعالی : طا أيها الرسل کلوا من الات تر صالحا 4 Yr ny‏ 
وقال تعالی : ظ يا نها الّذين آمنوا کلوا من طیبات ما SUB}‏ © [البقرة: ۱۷۲]. ثم ذكر الرجل 
پطیل السفر آشعث آغبر يمد يديه إلى السماء: یارب» یارب ومطعمه > col‏ ومشربه حرام؛ 
وملبسه حرام» وغذی باطرام» GE‏ یستجاب VW‏ وکل حلال طیب» وکل طيب 
حلال . فان الله أحل لنا الطيبات» وحرم علينا الخبائث» لکن جهة طیبه» کونه نافعا لذیذا. 

والله حرم علینا كل ما یضرنا» وآباح لنا كل ما ينفعناء بخلاف أهل الکتاب فانه - بظلم 
منهم - حرم pede‏ طیبات أحلت لهم» فحرم made‏ طیبات عقوبة لهم» ومحمد RE‏ لم 
يحرم علینا شيئًا من الطيبات» والناس تتنوع أحوالهم فى الطعام واللباس والجوع والشیع» 
والشخص الواحد یتنوع حاله» ولکن خير الاعمال ما كان لله آطوع» ولصاحبه آنفع» وقد 
یکون ذلك آیسر العملین وقد یکون آشدهما. فليس کل شدید فاضلاء ولا كل يسير 
مفضولاء بل الشرع إذا أمرنا بأمر شديد» EB‏ يأمر به لا فيه من المنفعة» لا لجرد تعذیب 
النفس . كالجهاد الذى قال فيه تعالی: ظ کتب علیکم الفتال وهو كره کم وعسی أن تكرهوا 
شيا وهو خير لکم وعسئ أن تحبوا شيا وهو شر کم 4 [البقرة: ۲۱5]. 

/ والحج هو الجهاد الصغير؛ ولهذا قال النبى 5 لعائشة ‏ رضى الله عنها - فى العمرة: ۰ ۲۲/۳۱4 
«أجرك على قدر تصبك» وقال تعالى فى الجهاد: ذلك بأنّهم لا يصيبهم ظماً ولا نصب 
ولا مَحْمصة في سبيل الله ولا ly‏ مَوْطنًا يغيظ USN‏ ولا Og‏ من عدو نيلا إلا تب هم به 
عمل صالح الله لا يضيع أجر المحسین 4 [التوبة: .]٠١١‏ 

Lily‏ مجرد تعذيب النفس والبدن من غير منفعة راجحة فليس هذا مشروعا لناء بل 
أمرنا اللّه ها ينفعناء ونهانا عما يضرنا. وقد قال وی فى الحديث الصحيح: ما بعثتم 


مسرین ولم تبعئوا a we‏ وفال معاد وأبى موسی لا Logins‏ إل اليمن : (یسرا ولا 


)١(‏ مسلم فى الزكاة (19/۱۰۱۵) عن أبى هريرة. 
(۲) البخارى فى العمرة (۱۷۸۷). 


(۲) البخارى ذف فى الوضوء ( (TY:‏ عن أبى هريرة . 


۱۸۷ 


Presented by ۱ ۹ 


تعسرا» ویشرا ولا Yai ass‏ .وقال : «هذا الدین يسرء ولن يشاد الدین آحد إلا غلبهء 
فاستعینوا بالغدوة والرزحت وشىء من ALU‏ والقصد القصد OU gals‏ وروی عنه أنه 
قال : «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة» . 

فالانسان إذا أصابه فى الجهاد واحج أو غير ذلك حر أو برد أو جوع» ونحو ذلك. فهو 
ما يحمد عليهء قال atl‏ تعالى: لإ وقالوا لا تتفروا في الْحَرَ فل نار جهنم أشد حرا لو کانوا 
بققهون 4 [التوبة: ۱ 

۲۲/۳۵ وكذلك قال Be‏ «الكفارات: إسباغ الوضوء / على المكاره» وكثرة الخطا إلى الساجد» 

وانتظار الصلاة بعد الصلاق فذلکم الرباط» فذلکم الرباط»*. 

وأما مجرد بروز الانسان للحر والبرد بلا منفعة شرعية» واحتفاژه وکشف رأسه» ونحو 
ذلك مما يظن بعضص الناس أنه من مجاهدة النفس» فهذا إذا لم يكن فيه منفعة للانسان» 
وطاعة لله فلا خير فيه. بل قد ثبت فى الصحیح أن النبى BE‏ رأى زجلا ae‏ 
الشمس » فقال: «ما هذا؟» قالوا: هذا آبو إسرائيل» نذر أن يقوم فى الشمس» 
یستظل» ولا یتکلم ویصوم. فقال : «مروه فلیجلس» ولیستظل» ولیتکلم؛ ۳۹ 
eas‏ 

ولهذا نهی عن الصمت الدائم بل الشروع ما قاله النبى BE‏ قال: «من كان يؤمن بالله 
والیوم الآخرء فلیقل خیرا أو لیصمت»۲. فالتکلم بالخير خير من السکوت عنهء 
والسکوت عن الشر خير من التکلم به . 





(۱) البخاری فى الادب (۱۱۲). 

(۲) البخاری فى OLY‏ (۳۹) بدون لفظ «القصد القصد تبلغوا" وقد ورد لفظ «القصد القصد تبلغوا " فى جزء من 
Coto‏ للبخاری is‏ كتاب الرقاق رقم ey)‏ وهما عن أبى هريرة . 

Cay /\ (الفتح‎ Galas SLY البخاری فى‎ )۳( 

)8( مسلم فى الطهارة (۲۵۱/ CEN‏ والترمذی فى الطهارة (۵۱) ۰ والنساتی فى الطهارة (۰)۱6۳ كلهم عن آبی 
هريرة» والدارمی فی الطهارة ۷۷/۱ ۱۷۸ عن أبى سعيك الخدرى. 

)0( البخاری فى الأيمان والنذور CWO)‏ عن أبن عباس . 

(7) البخارى فى الأدب )70١1/(‏ عن أبى هريرة. 


AA 
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فصل 

والأفضل للإمام أن يتحرى صلاة رسول الله Be‏ التى كان يصليها بأصحابه» بل هذا هو 
المشروع الذى يأمر به الائمت / كما ثبت ae‏ فى الصحيح أنه قال لمالك بن الحويرث ۱۳۸۳۹ 
وصاحبه: (إذا حضرت الصلاة فأذنا وآقیما» وليؤمكما أحدكماء وصلوا كما رأيتمونى 
Me Lal‏ 

وقد ثبت عنه فى الصحیح أنه كان يقرأ فى الفجر با بين الستین آية إلى مائة ORF‏ 
وهذا بالتقريب نحو ثلث جزء. إلى نصف جزءء من تجزئة ثلائین. فكان يقرأ بطوال 
الفصل. يقرأ بقاف ۰۳ Lay‏ ألم تنزيل» وتبارك Lay‏ سورة المؤمنين» Lay‏ الصافات» 
ولحو رلك 

وكان يقرأ فى الظهر بأقل من ذلك بنحو ثلاثين LT‏ ويقرأ فى العصر بأقل من ذلك“ » 
Lay‏ فی الغرب باقل من لک ۳ عمقل قصار الفصل: وفی العشاه ا رة ي 
ل والشمس وضحاها 4 و والليل إذا یفشی 4 ۰ ونحوهما. 

وکان - أحيانًا - يطيل الصلاة» ويقرأ بأكثر من ذلك» حتی يقرأ فى الغرب (بالأعراف) 
oy KG Gat) Galas‏ ری وت 

وآبو بكر الصدیق قرأ مرة فى الفجر بسورة البقرة» وعمر كان يقرأ فى الفجر بسورة 
هود» وسورة یوسف» ونحوهما. وأحیانا یخفف (ما لکونه فى السفر» أو لغیر ذلك . كما 
قال/ sp: We‏ لأدخل فى الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبى» فأخفف لما ۱۳۱/۳۷ 
اعلم من وجد امه Ota‏ حتی روی عنه أنه قرأ فى الفجر (سورة التکویر) و (سورة 


)١(‏ البخاری فى الاذان (۱۳۰) bal‏ «وليؤمكما آکبرکما» وبدون لفظ «صلرا كما رآیتمونی أصلى». وورد لفظ 
«صلوا كما رأيتمونى أصلى» فى فى جزء من حديث للبخارى فى الاذان برقم CW)‏ 

() مسلم فى الصلاة ( 47۱ / WY‏ مکرر ) 

(۲) مسلم فى الصلاة /£0A-£00)‏ ۰۱۱۹-۱۲۳ والترمذی فى الصلاة (۳۰). 

(4) مسلم فى الصلاة (505/ COV:‏ والترمذی فى الصلاة (۳۰۷) عن ple‏ بن سه 

)0( الترمذى فى الصلاة (۳۰۸) عن أم الفضل» وقال: احدیث حسن صحیح!. 

)6 الترمذی فی الصلاة FVD‏ عن عبد اللّه بن بريدة عن أبيه» وقال: ااحديث حسن» . 

(۷) البخاری فى OBY‏ )4 ۷۰ ومسلم فى الصلاة (۰ 6۱۹۲/۷ وابن ماجه فى (قامة الصلاة CAAA)‏ كلهم عن 


أنس بن مالك. 
۱۸۹ 
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۳۳/۸۳۸ 


FBG فينبغى للامام أن بتحری الاقتداء برسول الله‎ CS SI 


وإذا كان المأمومون لم یعتادوا لصلاته» وربما نفروا عنها درجهم إليها شیتا بعد شىء» فلا 
المشروع» إلا أن يختاروا ذلك. كما ثبت عنه فى الصحيح أنه قال RE‏ «من أم الناس 
فلیخفف بهم» فإن. منهم السقيم والكبير» وذا الحاجة70) ole oi‏ فى الصحيحين. وقال: 
«إذا أم أحدكم الناس فلیخفف. وإذا صلی لنفسه فلیطول ما شاء»". وکان یطیل الرکوع 
والسجود والاعتدالين. كما ثبت عنه فى الصحيح: أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع 
يقوم حتی یقول القائل : قد نسی» ولذا رفع رأسه من السجود يقعد» حتى يقول القائل : 
E‏ 3 

وفى السنن أن أنس بن مالك شبه صلاة عمر بن عبد العزيز بصلاته وكان عمر يسبح فى 
الركوع نحو عشر تسبيحات» وفى السجود نحو عشر تسبيحات . فينبغى للإمام أن يفعل - فى 
الغالب ‏ ما كان النبى BE‏ يفعله فى الغالب. وإذا اقتضت المصلحة أن يطيل أكثر / من 
ذلك أو یقصر عن ذلك فعل ذلك؛ كما كان النبى BE‏ أحيانًا يزيد على ذلك» وأحيانًا 
ينقص عن ذلك . 

وأما الوضوء عند كل حدث» ففيه حدیت بلال العروف عن بريدة بن حصيب» قال : 


أصبح رسول الله BE‏ فدعا بلالا فقال: «يا بلال» بم سبقتنی إلى الحنة؟ فما دخلت ad]‏ 


على قضر مربع مشرف من ذهب» فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل عربى» فقلت: 


آنا عربی» لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من قريش . قلت : آنا رجل من قريش» لمن هذا 
اخظاب فقال بلال : يا رسول اللّه» ما أذنت قط الا صلیت رکعتین» و ما أصابنى حدث قط 
إلا تورضأت عندهاء فرأيت أن لله على رکعتین» فقال رسول الله BE‏ «عليك بهما». قال 


الترمذی: هذا حديث حسن صحیح(*. 





(۱) لم آقف عليه . 

(۲) البخارى فى الأذان (۷۰۵) عن جابر بن عبد الله الأنصاری» ومسلم فى الصلاة (۱۸۵/6۷) عن أبى هريرة. 
OY)‏ البخارى فى الأذان »)۷٠۳(‏ ومسلم فى الصلاة (579/ (VALE‏ وهما عن أبى هريرة. 

(4) مسلم فى الصلاة (VAN /EVT)‏ بلفظ «آوهم» بدل «نسى» وهو عن أنس بن مالك . 

)0( الترمذی فى الناقب (۳۹۸۹). 


۱۹۰ 
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الصحيح عن ابن عباس قال : كنا عند النبى Me‏ فجاء من الغائط فأتى بطعام» فقيل له : 
ألا تتوضا؟ قال: لم «fei‏ فا 00 فان هذا ينفى وجوب الوضوءء وینفی أن يكون 
مأمورا بالوضوء لأجل مجرد الأكل. ولم تعلم foi‏ استحب الوضوء للأكل إلا إذا كان 
Fes‏ وتنازع العلماء فى غسل اليدين قبل الأكل :هل یکره أو پستحب g‏ على قولين» هما 

فمن استحب ذلك» احتج بحدیث سلمان أنه قال للنبى كا4 : قرأت فى التوراة أن من 
بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء Mate‏ ومن كرهه قال: OY‏ هذا GE‏ سنة المسلمين» 
فإنهم لم يكونوا يتوضؤون قبل الأكل» وإنما كان هذا من فعل اليهود فيكره التشبه بهم . 

وأما حديث سلمان» فقد ضعفه بعضهم. وقد يقال: كان هذا فى أول الاسلام لما كان 
النبی 26 يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء؛ ولهذا كان يسدل شعره 
موافقف ثم فرق بعد دلك» ولهذا صام عاشوراء لا قدم المدينة» نم إنه قال قبل موته: cle‏ 
عشت إلى قابل لأصومن tant‏ یعنی مع العاشر؛ لاجل مخالفة الیهود. 


/ فصسل 
وأما سؤال السائل عن الواظبة على ما واظب عليه النبی ME‏ فى عبادته وعادته هل هی سنة 
أم تختلف باختلاف أحوال الراتبین؟ فیقال : الذی نحن مأمورون به هو طاعة الله ورسولهء 
ل براي فان الله قد ذكر طاعته فى أكثر من ثلاثين 
موضعا من کتابه فقال تعالی : « من بطع الرّسول فقد أطاع الله & [النساء: 80]» وقال: 
جوم ام سول oy DY‏ الله ) & [النساء: ADVE‏ 


وقد أوجب السعادة لمن أطاعه بو 0 | فأولعك مع cell‏ آنعم اله علیهم من 
والصديقين والشهداء والصّالحين وحسن أولكك رفيقا 4 [النساء: 9 وعلق السعادة 90 
بطاعته ومعصيته فى قوله :8 ومن يطع الله ورسوله يدخله جات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يعص alll‏ ورسوله ويتعد حدوده یدخله تارا خالدا فيها Wy‏ عذاب 


.)۱۱۹/۳۷4( مسلم فى الحیض‎ )١( 
وقال: الا تعرف هذا‎ (VALET) mah) وقال: او هو ضعیف !۰ تارتین‎ (TY711) و داود فى الأطعمة‎ wl (¥) 


الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع » وقیس بن الربیع يضعف فى الحديث وأبو هاشم الرمانی اسمه یحبی 
ابن دینار"؛ وأحمد ۵ 
(۲) أحمد ۸۱ هر این cole‏ وقال أحمد شاکر ( ۲۱۰ ): « إسناده صحیح » 


۱۹۱ 


۲/۳۱۹ 


Y/Y. 
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مهین 4 [النساء: ANE MF‏ 
sS ۱۳/۳۳‏ «ورسوله /فقد رشد ومن یعصهما فانه لا 

Ee alles hy wale Si oe,‏ جمیع الرسل دعوا إلى غبادة al‏ وتوا زیت 
uals‏ طاعتهم» . كما قال ade cy‏ الم ofp‏ اعبدوا الله وا نقوه وأطيعون 4 [نوح : «LY‏ 
وقال تعالی : الإ ومن يطع الله ورسوله ویخش الله ويتقه oe‏ [النور : LOY‏ 
وقال کل من نوح والنبيين: ف نوا all‏ وأطیعون 4 [الشعراء: ۸ 

وطاعة الرسول فيما أمرنا به هو الأصل الذى على كل مسلم أن يعتمده» فقوا سه 
السعادة» كما أن ترك ذلك سبب الشقاوة وطاعته فى أمره أولى بنا من موافقته فى فعل لم 
يأمرنا عوافقته فيه GGL‏ السلمین» ولم يتنازع ال أن آمره AS gh‏ من فعلهء فان فعله قد 
يكون Cader‏ به» وقد يكون مستحبّاء وأما آمره لنا فهو من دين الله الذى آمرنا به. 
آفعاله ما قد علم أنه آمرنا of‏ تفعل مقلة کقوله: «صلوا كما رآیتمونی Pe del‏ وقو 
لا صلی بهم على النبر -: Lp‏ فعلت هذا لتأقوا بی» ولتعلموا صلاتی tts ee OE‏ 
حج -: وان ما ۱۰ 

Cal,‏ فقد ثبت بالكتاب والسنة أن ما فعله على وجه العادة فهو مباح لناء إلا أن یقوم 
دلیل على اختصاصه بهء كما قال سبحانه وتعالی - : فلما قضئ زید مها وطرا زوجناکها 
رک کي لا يكوت على الْمَؤْمينَ حرج في أزواج آدعبانهم إذا قضوا منهن وطرا 4 [الاحزاب : {TV‏ 

۱۳/۳۳۲ فأباح له أن یتزوج/ امرأة دعیه لیرفع og‏ عن المؤمنين فى آزواج آدعيائهم» فعلم أن ما 

فعله كان لنا EL.‏ أن نفعله . 

ولا خصه ببعض الاحکام قال: al‏ مؤمتة إن وهبت تفسها ei‏ إن أراد التبي 
أن يستنكحها خالصة لك من دون cue al‏ قد علمنا ما فرضنا علبهم في آزواجهم وما ملكت 
آیمانهم لکیلا يكون Ube‏ حرج وکان الله غفورا رحیما 4 [الأحزاب: ۰ فلما أحل له أن 
ینکح الوهوبة بِيّن أن ذلك خالص له من دون المؤمنين» فلس ات ان بتک اه باه موز 
غيره WE‏ 


تیاو 





(۱) آبو داود فى الصلاة (۱۰۹۷) عن أبن مسعود. 

(۲) سبق تخريجه ص ۱۸۹ ۰ 

(۳) البخاری فى الجمعة CAV)‏ ومسلم فى الساجد (EE /OLE)‏ وأبو داود فى الصلاة ۰۱۰۸۰۱ والنسائی 
الساجد (۷۳۹)ء وأحمد ۳۳۹/۵ كلهم عن أبى حازم بن دینار. 

)2 سلم فى اج (۱۲۹۷/ CCM.‏ وأبو داود فى الناسك (۱۹۷۰) والنسائی فى مناسك VY) gt‏ ۰ وأحمد 
۳ كلهم عن phe‏ بن عبد الله.. 
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- مسلم: أن رجلاً سأل رسول الله 4 : آیقبل الصائم؟ فقال له: اسل هذه‎ it 
قد غفر الله‎ cal یفعل ذلك» فقال : يا رسول‎ BE لام سلمة -» فآخبرتهم أن رسول الله‎ 
Yas لك ما تقدم من ذنبك وما تخر . فقال له : «أما والله اننی لاتقاکم لله » وأخحشاكم‎ 

فلما آجابه cakes ME‏ دل ذلك على أنه يباح للامة ما آبیح له؛ ولهذا كان جمهور 
علماء الامة على أن abl‏ إذا آمره بأمرء أو نهاه عن شیء كانت أمته أسوة له فى ذلك» ما 
لم يقم دليل على اختصاصه بذلك. 

/فمن خصائصه:ما كان من خصائص نبوته ورسالتهء فهذا ليس لأحد أن يقتدى به ۲۲/۲۲۳ 
فیی فانه لا نبى بعدی وهذا مثل كونه يطاع فى كل ما يأمر به» وينهى عنهء وان لم يعلم 
جهة آمری حتى يقتل كل من آمر بقتله» وليس هذا لأحد بعده» فولاة الأمور من العلماء 
والأمراء يطاعون إذا لم يأمروا بخلاف أمره؛ ولهذا جعل الله طاعتهم. فى ضمن طاعته. 
قال الله تعالى : أطيعوا alll‏ وأطيعوا Spel‏ وأولي الم منکم 4 [النساء: 04]. فقال: 
b‏ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 4 ؛ لأن آولی الامر یطاعون طاعة dal‏ لطاعته» فلا یطاعون 
استقلالاء ولا طاعة tills‏ وأما الرسول فيطاع طاعة مطلقة مستقلة فانه: من يطع 
الرسول فقد أطاع الله 4 [النساء: ۰1۸۰ فقال تعالى: أطيعوا al‏ وأطيعوا Jpop‏ ل ©. فاذا 
أمرنا الرسول كان علينا أن نطیعه» Oly‏ لم نعلم جهة آمره - وطاعته طاعة الله لا تكون 
طاعته بمعصية اللّه قط. بخلاف غيره. 

وقد ذكر الناس من خصائصه فيما يجب علیی ويحرم علیه» ويكرم به» ما ليس هذا 
موضع تفصيله. وبعض ذلك متفق عليه» وبعضه متنازع فيه . وقد كان AE‏ إمام الأمةء 
وهو الذى يقضى بينهم» وهو الذى یقسم وهو الذى يغزو بهم وهو الذى يقيم الحدودء 
وهو الذى يستوفى الحقوق» وهو الذى يصلى بهم فالاقتداء به فى كل مرتبة بحسب تلك 
الرتبة» فامام الصلاة واحج يقتدى/ به فى ذلك» وأمير الغزو يقتدى به فى ذلك» والذی ۲۲/۳۲ 
يقيم الحدود یقتدی به فى ذلك .والذی یقضی أو یفتی یقتدی به فى ذلك . 

وقد تنازع الناس فى أمور فعلها: هل هى من خصائصه أم للأمة فعلها؟ كدخوله فى 
الصلاة إمامّاء بعد أن صلى بالناس غيرهء وكتركه الصلاة على الغال والقاتل. وأيضاء فإذا 
فعل فعلاً لسبب - وقد علمنا ذلك السبب - أمكننا أن نقتدى به cad‏ فأما إذا لم نعلم 
السبب. أو كان السبب آمرا اتفاقيّاء فهذا ما يتنازع فيه الناس: مثل نزوله فى مكان فى 
سفره. فمن العلماء من يستحب أن ينزل حيث نزل» كما كان ابن عمر یفعل» وهؤلاء 
يقولون: نفس موافقته فى الفعل هو حسن. وان كان فعله هو اتفاقا» ونحن فعلناه لقصد 
)1( مسلم فى الصيام (۷/۱۱۰۸) عن عمر بن أبى سلمة. 
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التشبه به. ومن العلماء من یقول: Le}‏ تستحب المتابعة إذا فعلناه على الوجه الذى فعله» 
فأما إذا فعله اتفاقًا لم يشرع لنا أن نقصد ما لم يقصده؛ ولهذا كان أكثر المهاجرين والأنصار 
لا یفعلون» كما كان ابن عمر يفعل. 

Cals.‏ فالاقتداء به» يكون تارة فى نوع الفعل» وتارة فى جنسه فإنه .قد يفعل الفعل 
لمعنى يعم ذلك النوع وغيره» لا لمعنى يخصه» فيكون المشروع هو الأمر العام . 

۱۲/۳۰ مثال ذلك احتجامه EE‏ فإن ذلك كان لحاجته/ إلى إخراج الدم الفاسد» ثم التأسى هل 
هو مخصوص بالحجامة أو القصود اخراج الدم علی الوجه النافم؟ ومعلوم أن التأسى هو 
الشروع . فإذا كان البلد حارا يخرج فيه الدم إلى احلد» كانت الحجامة هی الصلحة وان 
كان البلد باردا يغور فيه الدم إلى العروق كان إخراجه بالفصد هو الصلحة. 

وکذلك إدهانه ية : هل المقصود خحصوص الدهن. أو القصود ترجیل الشعر؟ فان كان 
البلد Ub,‏ وأهله يغتسلون بالاء DY‏ الذى يغنيهم عن الدهن» والدهن يؤذى شعورهم 
وجلودهم» يكون المشروع فى حقهم. ترجیل الشعر le‏ هو أصلح لهم» ومعلوم أن الثانى هو 
الأشبه . 

وكذلك لما كان يأكل الرطب والتمر وخبز الشعير» ونحو ذلك من قوت بلده فهل 
لا ينبت فيها التمر› ولا يقتاتون الشعير» بل يقتاتون البر أو الرز أو غير ذلك» ومعلوم أن 
الثانى هو الشروع . والدليل على ذلك أن الصحابة لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من 
بلده» ویلیس من. لباس بلده من ن غير أن نهد زراك المدينة ولباسهاء ولو كان هذا 
والشعير» د oy eel, ee ee‏ النبى 
BE‏ فرض ذلك؟ فان فى الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: فرض رسول الله 3385 صدقة 
الفطر صاعا من ره أو صاعا من شعير على كل صغير أو كبير ذكر أو CoAT‏ حر أو عبد» 
من LU‏ وهذه السالة فیها قولان للعلمای وهما روایتان عن حمن وا کر العلماء 
على أنه يكرت م لفوت بلده» وهذا هو الصحیح كما ذکر الله ذلك فى الكفارة بقوله : 
من أوسط ما تطعمون آهلیکم ‏ [المائدة: LAG‏ 

ومن هذا الباب أن الغالب عليه وعلی أصحابه» آنهم کانوا يأتزرون ویرتدون فهل 
(۱) البخاری فى الزكاة (۰)۱۵۰۳ ومسلم فى الزكاة (۹۸4/ CVT‏ کلاهما عن ابن عمر رضی الله عنهما. 
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الأفضل لكل أحد أن يرتدى ويأتزر ولو مع القميص؟ أو الافضل أن يلبس مع القمیص 
السراويل من غير حاجة إلى الازار والرداء؟ هذا أيضًا ‏ ما تنازع فيه العلمای والثانى آظهر 
و هذا النوع ليس مخصوصا بفعله وفعل أصحابه » بل وبكثير ما آمرهم به ونهاهم عنه » 
ومذا سمته طائفة من الناس : «تنقیح الناط». وهو أن یکون الحكم قد ثبت فى عين معينة» 
وليس مخصوصا بهاء بل الحكم ثابت فيها وفى غيرهاء فيحتاج أن يعرف «مناط الحكم». 
/ مثال ذلك أنه قد ثبت فى الصحيح أن رسول الله BE‏ سئل عن فأرة وقعت فى سمن ۲۲/۳۲۷ 
فقال: «ألقوها وما حولهاء وكلوا Snes‏ فإنه متفق على أن الحكم ليس Cares‏ بتلك 
الفأرة» وذلك السمنء» بل الحكم ثابت فيما هو أعم منهماء فبقى المناط الذى علق به 
الحكم ما هو؟ فطائفة من أهل العلم يزعمون أن الحكم مختص بفارة وقعت فى سمن» 
فینجسون ما كان WIS‏ مطلقاء ولا ينجسون السمن إذا وقع فيه الكلب» والبول والعذرة» 
ولا ينجسون الزيت ونحوه إذا وقعت فيه الفأرة وهذا القول خطأ قطعًا. 
وليس هذا Lee‏ على کون القياس حجة. فان القياس الذى يكون النزاع فيه هو تخريج 
bull‏ وهو أن يجوز اختصاص مورد النص بالحكم» فإذا جاز اختصاصه. وجاز أن يكون 
الحكم مشترکا بين مورد النص وغیره» احتاج معتبر القياس إلى أن يعلم أن المشترك بين 
الأصل والفرع هو مناط احکم. كما فى قوله: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» 
ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل» ولا تبيعوا الشعير بالشعير إلا مثلاً بمثل» ولا تبيعوا 
الملح باللح إلا See‏ عثل۲۳ فلما نهى عن التفاضل فى مثل هذه الاصناف. أمكن أن يكون 
النهى لمعنى مشترك» ولمعنى مختص . 
ولا ستل عن فأرة وقعت فى سمن» فأجاب عن تلك القضية/ المعينة» ولا خفاء أن احکم ۲۲/۲۲۸ 
لیس Case‏ بهاء وكذلك سائر قضايا الأعيان» كالأعرابى الذى قال له: إنى وقعت على 
أهلى فى رمضان» فأمره أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستين مسكينًا . 
فان الحكم ليس مخصوصًا بذلك الأعرابى باتفاق المسلمين. لكن هل أمره بذلك لكونه 
فيه العلماء . 
وکذلك U‏ سأله سائل عمن أحرم بالعمرة وعلیه che‏ وهو متضمخ بالخلوق. فقال: 
() البخاری فى الذبائح والصید (۵۵۳۸) عن میمونة. 
(؟) مسلم فى الساقاة (۱۵۸۷/ ۰۸۰ وأبو داود فى البیوع (YES)‏ بلفظ : «مُدی عٌدی» بدلاً من «مثل بمثل»» 
والترمذی فى البیوع (۱۲۰) وقال: احدیث حسن صحيح 1 وابن ماجه فى التجارات (۰)۲۲۵ والدارمی فى 
البیوع ۲ ۰۵٩‏ كلهم عن عبادة بن الصامت . 
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«انزع عنك البق واغسل عنك آثر الخلوق واصنع فى عمرتك ما كنت صانعا فى 
حجتك»۲. فهل آمره بخسل الخلوق لکونه طيبّاء حتی يؤمر الحرم بغسل كل طیب كان 
عليه» أو لکونه خلوقًا لرجل؟ وقد نهی أن یتزعفر الرجل؛ فینهی عن الخلوق للرجل سواء 
كان le pee‏ أو غير محرم. 
وكذلك لما عتقت بزيرة فخيرهاء فاختارت نفسها عند من يقول :إن زوجها كان عبداء 
ob‏ المسلمين اتفقوا على أن الحكم لا یختص بهاء لكن هل التخبیر لكونها عتقت تحت عبد 
فكملت تحت ناقص؟ ولا تخیر إذا عتقت تحت الحر؟ أو الحكم لكونها ملكت نفسها فتخير» 
سواء كان الزوج جرا آو عبدا؟ هذا مما تنازعوا فيه. وهذا باب واسع» وهو متناول لكل 
۵۹ حكم تعلق بعين معينة» مع العلم بأنه لا يختص بها/ فيحتاج أن يعرف المناط الذى يتعلق 
به الحكمء وهذا النوع يسميه بعض الناس (OLS‏ وبعضهم لا يسميه قیاسا؛ ولهذا كان أبو 
حنيفة وأصحابه يستعملونه فى المواضع التى لا يستعملون فيها القیاس . 
والصواب آن Eg ere‏ كما أن تحقيق المناط ليس مما 


یقبل النزاع باتفاق العلماء ‏ 
وهده الانواع الثلائة «نحقيق الناط » واتنفیح الناط» واتخریج الناط » هی جماع 
الا جتهاد . 


فالأول: أن يعمل بالنص والإجماع» فان الحكم Ghee‏ بوصف یحتاج فى الحكم على 
: المعين إلى أن يعلم ثبوت ذلك الوصف cad‏ كما يعلم أن الله أمرنا بإشهاد ذوى عدل مناء 
ومن نرضی من الشهداء» ولكن لا يمكن تعبين كل شاهد» فيحتاج أن يعلم فى الشهود 
المعينين هل هم من ذوى العدل المرضيين أم لا؟ وكما أمر الله بعشرة الزوجين بالعروف» 
وقال النبى BE‏ «للنساء رزقهن وکسوتهن Gy ll‏ ولم يمكن تعيين كل زوج فيحتاج أن 
ينظر فى الأعيان ثم من الفقهاء من يقول: إن نفقة الزوجة مقدرة بالشرع» والصواب ما 
عليه الجمهور أن ذلك مردود إلى العرف كما قال النبى و لهند : «حذی ما يكفيك وولدك 
اله Os‏ 
۲۰ /وکما قال تعالی: ولا تقربوا مال اليم الا باي هي أحسن ‏ [الاسراء: ۳4] ویبقی 
النظر فى تسلیمه إلى هذا التاجر» بجزء من الربح. هل هو من التی هی آحسن آم لا؟ 
)١(‏ البخاری فى COPA) ct!‏ ومسلم فى الحج ( ۰( والسائی فی مناسك (XV). ) ght‏ و 


1 كلهم عو لمان ig‏ 

(۲) أبو داود فى النكاح (VV EE)‏ عن معاوية القشيرى» وأحمند 75/4 عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه . 

(۳) البخارى فى النفقات ( COTTE‏ ومسلم فى الأقضية ( ۱۷۱۶ /۷) ۰ والنسائى فى القضاة )+ CORT‏ وابن ماجه 
فى التجارات (۰)۲۲۹۳ والدارمى فى النکاح ۱۵۹/۲ كلهم غن عائشة. 


۱۳۹۹ 


Presented by ۱ ۹ 


وکذلك قوله: LS‏ الصدقات للفقراء والمساکین # [التوبة: ۰]1۰ ییقی هذا الشخص 
المعين هل هو من الفقراء الساکین المذكورين فى القرآن أم لا؟ وکما حرم ال الخمر والربا 
عموما يبقى الکلام فى الشراب العین: هل هو خمر آم لا؟ وهذا النوع مما Gal‏ عليه 
السلمون. بل العقلاء بأنه لا يمكن أن ينص الشارع على حکم كل شخص. إنما يتكلم 
بكلام عام» وكان نبینا و قد أوتى جوامع الکلم. 

وأما النوع الثانى: الذى يسمونه «تنقيح المناط» بأن ينص على حكم أعيان معينة» لكن قد 
علمنا أن الحكم لا يختص بهاء فالصواب فى مثل هذا أنه ليس من باب القياس» لاتفاقهم 
على النصء» بل المعين هنا نص على نوعه ولكنه يحتاج إلى أن يعرف نوعه» ومسألة الفارة 
فى السمن» Ob‏ الحكم ليس مخصوصا بتلك الفأرة» وذلك السمن. ولا بفأر المدينة 
وسمنهاء ولكن السائل سأل النبى BE‏ عن فأرة وقعت فى سمن» فأجابه. لا أن الحواب 
يختص بهء ولا بسؤاله. كما أجاب غيره ولفظ الفأرة والسمن ليست من كلام النبى 4 
> يكون هو الذى علق الحكم بهاء بل من كلام السائل الذى أخبر با وقع لهء كما قال 
له/ الأعرابى: إنه وقع على امرأته. ولو وقع على سریته. لكان الأمر كذلك» وكما قال له ۲۲/۳۳۱ 
الآخر: رأيت بياض WEL‏ فى القمرء فوثبت عليهاء ولو وطتها بدون ذلك» كان الحكم 
كذلك . 

فالصواب فى هذا ما عليه الآئمة المشهورون: أن الحكم فى ذلك معلق بالخبيث الذى 
حرمه الله إذا وقع فى السمن ونحوه من الائعات؛ OY‏ الله أباح لنا الطيبات» وحرم علينا 
الخبائث . BE‏ علقنا الحكم بهذا المعنى» كنا قد اتبعنا كتاب ab)‏ فإذا وقع الخبيث فى 
الطيب» ألقى الخبيث وما حوله» وأكل الطيب» كما أمر النبى BE‏ 

وليس هذا اخواب موضع بسط مثل هذه السائل» ولكن نبهنا على هذا OF‏ الاقتداء 
بالنبی SE‏ فى أفعاله يتعلق بهذا. وحينئذ» هذا مما يتعلق باجتهاد الناس» واستدلالهم وما 
يؤتيهم الله من الفقه والحكمة والعلی وأحق الناس بالحق من علق الأحكام بالعانی» التی 
علقها بها الشارع . 

وهذا موضع تفاوت فيه الناس وتنازعوا: هل یستفاد ذلك من خطاب الشارع آو من 
العانی القیاسیة؟ فقوم زعموا أن آکثر أحكام آفعال العباد لا یتناولها خطاب الشارع» بل 
حتاج إلى القیاس . وقوم زعموا أن جمیع أحكامها ثابتة بالنص. وأسرفوا فی تعلتهم 
بالظاهر, /حتی آنکروا فحوی اخطاب وتنبیهه. کقوله تعالی: # فلا تقل لهما Ui‏ 4 ۱۳/۳۳۲ 
[الإسراء: ۲۳] وقالوا: إن هذا لا يدل إلا على النهى عن التأفيف» لا يفهم منه النهى عن 
الضرب والشتم وأنكروا «تنقيح (LUN‏ وادعوا فى الألفاظ من الظهور ما لا تدل عليه. 
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وقوم يقدمون القياس تارة» لكون دلالة النص غير تامة› أو لكونه خبر الواحد. وأقوام 
يعارضون بين النص والقياس ويقدمون النص ویتناقضون» ونحن قد بينا فى غير هذا 
الوضع أن الادلة الصحيحة لا تتناقض» فلا تتناقض الأدلة الصحيحة العقلية والشرعية ولا 

فان القیاس الصحیح حقيقة التسوية بين التمائلین وهذا هو العدل الذی آنزل الله به 
الكتب» وأرسل به الرسل 2 والرسول لا يأمر بخلاف العدل» ولا یحکم فى شیئین متمائلین 
بحکمپن مختلفین ‏ ولا يحرم الشىء ويحل نظير 

وقد تأملنا عامة المواضع التی قيل: إن القیاس فیها عارض النص» وآن حکم النص فیها 
على خلاف القياس. فوجدنا ما خصه الشارع بحكم عن نظائره» فإنما خصه به لاختصاصه 
بو صف آوجب اختصاصه باحکم» > كما خص العرایا بجواز بیعها بمثلها خرصا ؛ لتعذر 
الكيل مع / احاجة إلى البیع » والحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل . 

فالخرص - عند الحاجة ‏ قام مقام الكيل» كما يقوم التراب مقام الماء» واليتة مقام المذكى 
عند احاجة» وكذلك قول من قال : القرض أو الإجارة أو القراض أو المساقاة أو المزارعة 
ونحو ذلك» على خلاف القياس» إن أراد به أن هذه الافعال اختصت بصفات آوجبت آن 
يكون حكمها مخالفاً کم ما ليس مثلهاء فقد صدق. وهذا هو مقتضى القياس» وان أراد 
أن الفعلين التمائلین حكم فيهما بحکمین مختلفين» فهذا خطأء ينزه عنه من هو دون الانبیاء 
صلوات الله عليهم . 

ولكن هذه الأقيسة العارضة هی الفاسدة» کقیاس الذين قالوا: LSD‏ ابيع مثل الربا 
وأحل الله البيع وحرم الربا 6 [البقرة: ۵ وقياس الذین قالوا: «أتأكلون ما قتلتم» ولا 
تاکلون ما قتل الله؟» يعنون اليتةء وقال تعالی: OLB‏ الشباطین لیوحون إلى أوليائهم 
لیجادلو کم وان طعتموهم نکم لمشر کون 4 [الانعام : ١؟١].‏ 

ولعل من رزقه الله فهماء وآتاه من لدنه علماء dow‏ عامة الأحكام الى تعلم ke‏ 
شرعى صحيح يدل عليها الخطاب الشرعى» كما أن غاية / ما يدل عليه الخطاب الشرعى هو 

واذا eer SUAS on ols‏ 1 أعيان أحوال الرجل السالك يحتاج إلى نظر oe‏ 
واستهداء من الله abil,‏ قد آمر العبد آن یقول فى کل صلاة: & اهدنا الصراط المستقيم . 
صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب علیهم ولا الضالین 4 [الفاتحة: ۰۲ ۷]. فعلی العبد 
أن یجتهد فى تحقيق هذا الدعاء؛ ليصير من الذین آنعم الله علیهم ees‏ ل والصدیقین 
والشهداء والصاین» وحسن أولئك Ga,‏ 
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/ وقال شيخ الاسلام - رحمه الله : ۱۳۳۳۵ ۱ 
فصل 


العبادات التى جاءت على وجوه متنوعة 

قد تقدم القول فى مواضع: أن العبادات التى فعلها النبى BE‏ على أنواع يشرع فعلها 
على جميع تلك الأنواع» لا یکره منها شىء» وذلك مثل آنواع التشهدات وأنواع 
الاستفتاح» ومثل الوتر أول الليل وآخره» ومثل الجهر بالقراءة فى قيام الليل والمخافتة» 
وأنواع القراءات التى أنزل القرآن عليهاء والتكبير فى العید» ومثل الترجيع فى الأذان 
وتركه» ومثل إفراد الإقامة وتثنیتها . 

وقد بسطنا فى جواب مسائل الزرعية وغيرها أن ما اختلف فيه العلماء وأراد الإنسان أن 
يحتاط فيه فهو نوعان: 

أحدهما: ما اتفقوا فيه على جواز الأمرين» ولكن تنازعوا : أيهما أفضل؟ 

/ والثانى: ما تنازعوا فيه فى جواز أحدهماء وكثير مما تنازعوا فيه قد جاءت السنة فيه ۲۲/۳۳۰ 
بالأمرين» مثل الحج . قيل: لا يجوز فسخ الحج إلى العمرة» بل قيل: ولا تجوز المتعة» 
وقيل: بل ذلك واجب. والصحيح أن كليهما جائز. فان النبى BE‏ أمر الصحابة فى حجة 
الوداع بالفسخ» وقد كان خيرهم بين الثلاثة» وقد حج الخلفاء بعده ولم يفسخواء كما بسط 
فى موضعه. وكذلك الصوم فى السفر قيل: لا یجوز» بل يجب الفطر» والصحيح الذى 
عليه الجمهور جواز الأمرين. ١ ٠.‏ . 

ثم قال Sees gas‏ إن الصوم الال + وات آن الفطر افضل لذ Bul) Beal‏ 
وما قال أحد :إنه لا يجوز الفطر كما یظنه بعض الجهال» وهذا مبسوط فى مواضع . 

والقصود هنا أن ما cole‏ به السنة على وجوه كالأذان» والإقامة وصلاة الخوف› 
والاستفتاح ‏ فالكلام فيه من مقامين: 

آحدهما: فى جواز تلك الوجوه كلها بلا كراهة» وهذا هو الصواب» وهو مذهب 
أحمد وغيره فى هذا كله. ومن العلماء من قد یکره أو يحرم بعض تلك الوجوه؛ لظنه أن 
السنة لم تأت cg‏ أو أنه منسوخ. كما كره طائفة الترجيع فى الأذان» وقالوا: إنما قاله 
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Lal ۱۳/۷۳۳۷‏ محذورة Cab‏ للإسلام لا تعليما للآذان . Hl pally‏ آنه جعله من الأذان وهذا هو 

الذى فهمه أبو محذورة» وقد عمل بذلك هو وولده والمسلمون يقرونهم على ذلك بمكة 

وكره طائفة الأذان بلا ترجیع» وهو ob  ًاضيأ ble‏ أذان بلال الثابت ليس فيه 
ترجيع » وكره طائفة clea ji‏ وكره طائفة صلاة الخنوف إلا على حديث ابن عمر» وكره 
آخرون ما أمر به هؤلاء. 

والصواب فى هذا كله أن كل ما جاءت به السنة فلا كراهة لشىء من بل هو جائزء 

والقصود هنا هو : القام الثانى . وهو أن ما فعله النبى BE‏ من أنواع متنوعة. وان قيل: 
إن بعض تلك الأنواع آفضل. فالاقتداء بالنبى BE‏ فى أن يفعل هذا تارة» وهذا تارة أفضل 
هريرة قال : قلت: يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: آقول: 
«اللهم بعد بینی: وبين خطايائ» كما بعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقنی من خطاياى 
ا اب الأبيض + oe‏ الهم اسيلا اس بای بالثلج ولا Bee‏ ولم 
فإنه صريح فى ذلك بقوله: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ وهذا سؤال عن السكوت» 
لا عن القول سرا ويشهد له حديث سمرة» وحديث أبى بن كعب» أنه كان له سکتتان . 

وأيضاًء فللناس فى الصلاة أقوال: 

آحدها: أنه لا سكوت فيها كقول مالك ولا يستحب عنده استفتاح» ولا استعاذة» ولا 
سكوت لقراءة الإمام. ' ۱ 

والثانى: دا سکوت واحد ce‏ كقول أبى dam‏ لآن هذا الحديث 
يدل على هذه السكتة . 

والثالث: أن فيها سكتتين» كما فى حديث السان. وو eee‏ 
القراءة» وهو الصحيح . وروى إذا فرغ من rears)‏ فقال طائفة من أصحاب الشافعى 
وأحمد: يستحب ثلاث سكتات . 
الفاتحة. والصحيح أنه لا يستحب الا سکنتان» فليس فى الحديث إلا ذلك» وإحدى 


۰۱۱۲ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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الروایتین غلط» والا كانت ثلاث / وهذا هو التصوص عن أحمد. وأنه لا يستحب إلا ۲۲/۲۳۹ 
سکتتان » والثانية عند الفراغ من القراءة للاستراحة» والفصل بینها وبين الرکوع . 
وآما السکوت عقيب الفاحت فلا يستحبه أحمدء كما لا يستحبه مالك gly‏ حنيفة» 
واحمهور لا یستحبون أن يسكت الامام Lad‏ المأموم. وذلك أن قراءة المأموم عندهم إذا جهر 
الامام ليست بواجبة» ولا مستحبق بل هى منهی عنهاء وهل تبطل الصلاة إذا قرأ مع 
الامام؟ فيه وجهان فى مذهب آحمد» فهو إذا كان یسمع قراءة الامام فاستماعه أفضل من 
قراءته» کاستماعه لا زاد على الفاتحة» فیحصل له مقصود القراءة» والاستماع بدل عن 
قراءته» فجمعه بين الاستماع والقراءة جمع بين البدل والبدل؛ ولهذا لم پستحب أحمد 
وجمهور أصحابه قراءته فى سکتات الامام إلا أن يسكت سکوتاً بلیغاً یتسم للاستفتاح 
والقراءة . 
وأما إن ضاق عنهماء فقوله وقول أكثر أصحابه: إن الاستفتاح أولى من القراءة» بل هو 
فى إحدى الروايتين يأمر بالاستفتاح مع جهر الامای فإذا كان الإمام من يسكت عقيب 
الفاتحة سكوتاً یتسم للقراءة» فالقراءة فيه أفضل من عدم cael all‏ لكن هل يقال: القراءة فيه 
بالفانحة أفضل للاختلاف فى وجوبها أو بغيرها من القرآن؛ لكونه قد استمعها؟ هذا فيه 
نزاع. ومقتضى نصوص أحمد وأكثر أصحابه أن/ القراءة بغيرها أفضل» فانه لا يستحب أن ۲۲/۳4۰ 
يقرأ بها مع استماعه قراءتها وعامة السلف الذين كرهوا القراءة Cale‏ الامام هو فيما إذا 
جهر. ولم يكن BST‏ الائمة يسكت عقب الفاتحة سكوتاً طويلا. وكان الذى يقرأ حال الجهر 
قليلا. وهذا منهى عنه بالكتاب والسنة» وعلى النهى عنه جمهور السلف والخلف» وفى 
بطلان الصلاة بذلك نزاع . 


ومن العلماء من یقول: يقرأ حال جهره بالفاتحة. وان لم يقرأ بها ففی بطلان 
صلاته Lal‏ نزاع» فالنزاع من الطرفین» GN‏ الذین ینهون عن القراءة مع الامام هم 
جمهور السلف واخلف» ومعهم الكتاب والسنة الصحيحة. والذین آوجبوها على المأموم 
فى حال اهر هکذا. فحديثهم قد ضعفه الائمة» ورواه آبو داود. وقوله فى حديث 
آپی موسى : «و|ذا قرأ فأنصتوا» صححه آحمد 7 وإسحاق ومسلم بن الحجاج Oem abs‏ 
ash gj bel alle,‏ اختلف فیه. ولیس ذلك بقادح فى صحته . بخلاف ذلك الحديث» 
ob‏ لم يخرج فى الصحیح» وضعفه ثابت من وجوه. Ely‏ هو قول عبادة بن الصامت» بل 


(۱) آحمد 1۲۰/۲ عن أبى هریرة. 
(0) مسلم فى الصلاة (4 4۰/ CIV‏ عن قتادة» آبو داود فى الصلاة (4 1۰) عن أبى هريرة. 
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یفعل فى سکوته ما یشرع من الاستفتاح والاستعاذة» ولو لم يسكت الامام سکوتاً يتسع 
لذلك» أو لم يدرك سکوته. فهل یستفتح ویستعیذ مع جهر الامام؟ فيه ثلاث روایات : 
۱۳۸۳۱ إحداها: يستفتح ويستعيذ مع جهر الإمام وان لم يقرأ؛ لأن/ مقصود القراءة rar‏ 

بالاستماع» وهو لا يسمع استفتاحه واستعاذته إذ كان الإمام یفعل ذلك سراً. 

والثانية: يستفتح ولا يستعيذ؛ oY‏ الاستعاذة تراد للقراءة» وهو لا یقر وأما الاستفتاح 
فهو تابع لتكبيرة الافتتاح . 

والثالثة: لا يستفتح ولا يستعيذ» وهو أصح » وهو قول أكثر العلماء» كمالك والشافعى» 
وکذا أبو حنيفة ‏ فيما آظن - OY‏ مأمور بالإنصات والاستماع فلا يتكلم بغیر ذلك؛ ولانه 
منوع من القراءة» فکذا نع من ذلك . وکثیر من العلماء من أصحاب آحمد وغیرهم یقول: 
منعه آولی؛ OY‏ القراءة واجبة» وقد سقطت بالاستماع؛ لکن مذهب آحمد ليس منعه من 
القراءة آوکد . فان القراءة عنده لا تجب على الأموم لا سرا ولا Tee‏ وان اختلف فى 
وجوبها على الأموم» فقد اختلف فى وجوب الاستفتاح والاستعاذة. وفی مذهبه فى ذلك 
قولان مشهوران. ۱ ۱ 

ومن حجة من يأمر بهما عند اطهر آنهما واجبان لم یجعل عنهما بدل بخلاف القراءة 
فإنه جعل منها بدل وهو الاستماع» لکن الصحیح أن ذلك لیس بواجب» والاستعادة Le]‏ 
آمر بها من يقرأء والامر باستماع قراءة الامام والانصات له مذکور فى القرآن» وفی السنة 

۲ الصحيحت وهو/ إجماع الأمة فیما زاد على الفاحة» وهو قول جماهیر السلف من الصحابة 

وغیرهم فى الفاتحة وغیرها» وهو آحد قولی الشافعی واختاره طائفة من حذاق ۱0 
کالرازی» وآبی محمد بن عبد السلام» فان القراءة مع جهر الامام منکر مخالف للکتاب 
والسنت وما كان عليه عامة الصحابة. ولكن طائفة من صحاب أحمد استحبوا للمأموم 
القراءة فى سکتات الإمام. ومنهم من استحب أن يقرأ بالفاتحة وان جهرء وهو اختيار 
جدى. كما استحب ذلك طائفة منهم الأوزاعى وغيره» واستحب بعضهم للومام أن يسكت 
عقب الفاتحة ليقرأ من خلفه وأحمد لم يستحب هذا السكوت» فإنه لا يستحب القراءة إذا 
جهر الإمام؛ وبسط هذا له موضع آ خر . 

والقصود هنا أن سکوت الاستفتاح ثبت بهذا الحديث الصحیح . ومع هذاء فعامة 
العلماء - من الصحابة ومن بعدهم - یستحبون الاستفتاح بغیره كما یستحب جمهورهم 
الاستفتاح بقوله : «سبحانك a gl‏ وقد بينا سبب ذلك فى غير هذا ۳ وهو آن 


)1( مسلم فى الصلاة (۵۲/۳۹۹) وهو قول عمر بن الخطاب . 
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فضل بعض SU‏ على بعض هو لأجل ما اختص به الفاضل» لا لأجل إسناده . 

والذکر ثلائة آنواع أفضله ما كان ثناء على dl‏ ثم ما كان انشاء من العبد» أو اعترافا 
ما يجب للّه عليه» ثم ما كان دعاء من العبد. 

/ فالاول: مثل النصف الأول من الفاتحة» ومثل : «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك yy /vey‏ 
اسمك وتعالی «Sue‏ ولا اله غیر bes as‏ التسبیح شش الركوع والسجود. 

والثانی: مثل قوله: «وجهت وجهی للذی فطر السموات والارض»» ومثل قوله فى 
الركوع والسجود: «اللهم لك ركعت ولك سجدت») وكما فى حديث على الذى رواه 
ا 

والثالث: مثل قوله: «اللهم بعد بینی وبين My lias‏ ومثل دعائه فى الركوع والسجود. 
ولهذا أوجب طائفة من أصحاب أحمد ما كان cold‏ كما أوجبوا الاستفتاح . وحكى فى 
ذلك عن أحمد روایتان» واختار ابن بطة وغيره وجوب ذلك» وهذا لبسطه موضع آخر. 


والمقصود هنا أن النوع المفضول مثل الاستفتاح الذى رواه أبو هريرة» ومثل الاستفتاح 
بوجهت» أو سبحانك اللهم» عند من یفضل الآخرء فعله - احیاناً - أفضل مر 
على نوع» وهجر نوع» وذلك أن أفضل الهدی هدی محمد AE‏ كما ثبت فى الصحیح 
أنه كان يقول فى خطبة الجمعة: «خير الكلام كلام لله» وخير الهدى هدى محمد RE‏ 
ولم يكن يداوم على استفتاح واحد قطعاً. فإن حديث أبى هريرة يدل على أنه كان يستفتح 
بهذا. / فان قيل: كان یداوم cate‏ فكانت المداومة عليه أفضل» قلنا: لم يقل هذا أحد من :۲۲/۳۸ 
العلماء - فيما علمناه ‏ فعلم أنه لم يكن یداوم عليه. 

cla,‏ فقد كان عمر يجهر : «بسبحانك اللهم وبحمدك» يعلمها الناس. ولولا أن النبى 
BE‏ كان یقولها فى الفريضة» ما فعل ذلك عمر. وأقره السلمون. وکما كان بعضهم يجهر 
بالاستعاذة» وكذلك JS‏ فى جهر جماعة منهم بالبسملة : انه كان لتعليم الناس قراء‌تها 
كما جهر من جهر منهم بالاستعاذة والاستفتاح» وكما جهر ابن عباس بقراءة الفاتحة فى 
صلاة الجنازة؛ ولهذا كان الصواب هو المنصوص عن أحمد أنه يستحب الجهر ‏ أحيانا ‏ 
بذلك» فيستحب الجهر بالبسملة ‏ أحياناً - ونص قوم على أنه كان يجهر بها إذا صلى 
بالمدينة» فظن القاضى أن ذلك OY‏ أهل المدينة شيعة يجهرون cle‏ وینکرون على من لم 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۲۰۲ . 


(۲) مسلم فى صلاة المسافرين (۲۰۱/۷۷۱). 
(۳) سبق تخريجه ص ۱۱۱ . (5) مسلم فى الجمعة ( ۸۱۷ ٤۴‏ ) . 
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يجهر oY tle‏ القاضی نا حج كان قد ظهر بها التشیع» واستولی علیها وعلى fal‏ مكة 
العبیدیون المصريون» وقطعوا اج من العراق مدة وإنما حج القاضی من الشام . 

والصواب أن أحمد لم يأمر باطهر لذلك بل fal oY‏ الدينة على عهده کانوا لایقرژون 
بها سرا ولا ge‏ كما هو مذهب مالك فأراد أن يجهر بها كما جهر بها من جهر من 
الصحابة تعلیما للسنة» وآنه پستحب قراء‌تها فى الحملة. وقد استحب آحمد ‏ أيضاً ‏ لمن 

۵۰ صلی بقوم لا بقنتون/ بالوتر»وآرادوا من الامام ألا يقنت لتأليفهم. فقد استحب ترك 

الافضل لتأليفهی وهذا یوافق تعلیل القاضی. فیستحب الهر بها إذا كان الأمومون 
يختارون اطهر لتاليفهم» ویستحب ‏ آیضا - )15 كان فيه إظهار السنة» وهم یتعلمون السنة 
منه ولا پنکرونه عليه . 

وهذا كله يرجع إلى أصل جامع: وهو أن الفضول قد يصير فاضلا لصلحة راجحت 
وإذا كان المحرم كأكل الميتة قد يصير Lely‏ للمصلحة الراجحة» ودفع الضررء فلأن يصير 
المفضول فاضلا لمصلحة راجحة أولى. 

ناف الق ناوات Ga as‏ امس ی Sly eal‏ 
ثم إنها منهی عنها فی وقات اللهی» فالقراءة والذکر والدعاء فی لك الوقت افضل من 
الصلاة. وکذلك الدعاء فى مشاعر الحج بعرفة ومزدلفة ومنی والصفا والروة آفضل من 
القراءة - أيضا - بالنص والاجماع. فان النبی BE‏ قال: «إنى نهیت أن اقرأ القرآن راكعاً 
OO GT etic‏ وهذا فى الصحیح من حديث ابن عباس» ومن حديث على - آیضا - أنه نهاه 
عن ذلك» ولو قرأ هل تبطل صلاته؟ فيه وجهان فى مذهب أحمدء فالنهی عن الصلا: 
والفراءة فی الشاعر الفضيلة. . ,۱ ۱ 

VY APRN‏ /فان الطهارة شرط فى الصلاة» ولا يشترط له الطهارة» ولکل مکان Bole‏ تشرع» 

وكذلك ترك الصلا:ة وقت النهی مشروع فى کل زمان. Li,‏ الطواف فهل تکره فيه القراءة؟ 
فيه قولان مشهوران للعلماء» وهما روایتان عن آحمد والرحصة مذهب الشافعی؛ بل هو 
يستحب فيه القراءة» ولا يستحب الجهر cle‏ وللاخری مصنف. 

واذا کان هذا من آجتأس العبادات الى ثبت فضل بعضها على بعض yall‏ والاجماع 
فکیف فى آنواع الذكر لاسیما فیما فيه نزاع؟! فالاصل - بلا ریب - هدی النبی EE‏ وقد 
ثبت أنه كان یستفتح بهذا الاستفتاح الذی فى حديث أبى هريرة» فالافضل أن یستفتح به 
)١(‏ مسلم فى الصلاة (419/9/ ۲۰۷). 
)1( بياض بالاصل . 
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أحياناء ویستفتح بغیره أحيانا. 
وأيضاًء فلکل استفتاح حاجة لسدتة لغيره» فيأخذ المؤمن بحظه من کل دک 
وأيضآء فقد يحتاج الإنسان إلى المفضول» ولا يكفيه الفاضل. كما فى: 9 قل هو الله 
أحد 4 [الا خلاص : 1۱ فانها تعدل ثلث القرآن» si‏ يحصل لصاحبها ه بن الأجر ما یعدل 
eb he‏ القرآن فى القد» Y‏ في الصغة . فان ما فى القرآن من الأمر والنهى والقصص 
والوعد والوعید لا يغنى عنه/ قل هو الله أحد 4 ولیس آجرها من جنس آجرها. وان کان ۲۲/۲۶۷ 


جنس أجر ظ قل هو الله أحد 4 ؛ أفضل» فقد يحتاج إلى المفضول حيث لا يغنى الفاضل . كما 
يحتاج الإنسان إلى رجله حيث لا تغنى عنها عينه . 


Wiss‏ المخلوقات لكل مخلوق حكمة Gl‏ لأجلهاء HUIS‏ العبادات» فجميع ما 
شرعه الرسول له حكمة ومقصود ينتفع به مقصوده فلا يهمل ما شرعه من المستحبات. وإن 
قيل: إن جنس غيره أفضل فهو فى زمانه ومكانه أفضل من غيره. والصلوات التى كان يدعو 
فيها بهذا الاستفتاح» كان دعاؤه فيها بهذا الاستفتاح أفضل من ope‏ وهو دعاؤه بالطهارة 
والتتقية من الذنوب والتبعید عنها من جنس الاستغفار فی السحرء وکاستغفاره عقب 
الصلاة» وقد كان يدعو بمثل هذا الدعاء فى آخر قیام الاعتدال بعد التحمید. فکان یفتتح به 
القیام تارة» ویختم به القیام - آیضا. 


وقد روى عنه فى الاستفتاح أنواع ules‏ فى قیام اللیل» كما ذكر ذلك أحمد. 
ويستحب للمصلى بالليل أن يستفتح بها كلهاء وهذا أفضل من أن يداوم على نوع ويهجر 
غيرهء فان هذا هدى النبى اء لكن يقال Lat‏ -: هدى BE‏ هو أفضل» ومن 
الناس من لا يصلح له hal‏ بل يكون فعله للمفضول/ أنفع. کمن ينتفع بالدعاء دون ۲۲/۲:۸ 
الذكرء أو SUL‏ دون القراءة» أو بالقراءة دون صلاة التطوع» فالعبادة التى ينتفع بها 
فيحضر لها قلبه ويرغب فيها ويحبهاء أفضل من عبادة يفعلها مع الغفلة وعدم الرغبة. 
كالغذاء الذى يشتهيه الإنسان وهو جائع: هو أنفع له من غذاء لا يشتهيه» أو يأكله وهو غير 
جائع . 

LUA‏ يقال هنا: قد تکون مداومته على النوع الفضول أنفع لمحبته وشهود قلبه وفهمه 
ذلك الذکر . ونحن [ذا قلنا : التنوع فى هذه الأذكار أفضل» فهو - آیضاً - تفضیل نس 
التنوع. والمفضول قد يكون أنفع لبعض الناس لمناسبته ca}‏ كما قد یکون جنسه فى الشرع 
أفضل فى بعض الأمكنة والأزمنة والأحوال؛ فالمفضول تارة يكون أفضل مطلقاً فى حق 
جميع الناس» كما تقدم. وقد يكون أفضل لبعض الناس؛ oY‏ انتفاعه به أتم. وهذه حال 


۲۰۵ 
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آکثر الناس قد ينتفعون بالفضول لناسبته لأحوالهم الناقصة ما لا ینتفعون بالفاضل الذی لا 
يصاون إلى أن یکونوا من آهله. 
فصل 
وكذلك « صلاة الخوف» إذا صلى مرة على وجه» ومرة على وجه» كان أتبع من حفظ 
۳۳/۳۹ وجه وترك آخرء وقد یکون على وجه/ أفضل فى وقت لناسبة حاله حال ذلك الوقت؛ 
Leys ۱‏ كان بعض الذکر والدعاء فى بعض الاوقات أفضل . کذلك. فقد یکون فى حال یکون 
الاستخفار آنفع له وفی حال یکون إقراره all‏ بالتوحید آفضل له وفی حال یکون تسبیحه 
وحمیده وتهلیله وتکبیره أفضل له. والذین یستحبون بعض الشروع ویکرهون بعضه فان 
الله - سبحانه - يقيم طائفة تقول هذا وطائفة تقول هذاء وطائفة تقول هذاء ویتنازعون. فان 
بسبب النزاع تظهر كل طائفة من السنة ما قالت به وتركته الاخری؛ كالمختلفين فى البسملة» 
هل تجب ويجهر بها؟ أم تكره قراءتها سراً وجهرا؟ يحتاج أولئك أن يظهروا ما يدل على 
آنها من القرآن آية مفردة تبعاً للسورء ويحتاج أولئك أن يظهروا ما يدل على آنها ليست من 
السورء ولا تجب قراءتهاء وكلا القولين حق. 
وسورة « اقرأ " هی آول ما نزل 2 us‏ وقد احتج بها كل من الطائفتين» وفيها 
حجة لا معه من الق فالذین قالوا: لیست من السورقالوا: إن جبریل لا آتی النبی BE‏ 
لم يأمره بقراءتهاء بل آمره أن يقرأ: # TT‏ ولو كانت هی آول السورة 
لامره بهاء وهذا ثابت فى الصحیحین من حدیث عائشة(۲۱. والذین قالوا بقراءتها قالوا: قد 
قال : اقراً باسم ربك الذي خلق » [العلق : ۰۲۱ فهذا أمر لكل قاری أن يقرأ باسم ربه . فذا 
۷۲۰ قيل: اذبح بسم الله / وکل بسم الله واركب بسم الله فمعناه اذكر اسم الله إذا فعلت 
ذلك فلما قال: ظط اقرا باسم رنك 4 كان أمراً للقاری أن يذكر اسم ال فيقول: بسم الله 
وهذا أولى من ذكر اسم ربه عند الذبح والأكل والشرب. 
وهنا قد أمر بالاستعاذة - آیضا - عند القراءة. وهو إذا قال: نسم الله الرحمن الرحیم 
فقد امتثل ما أمر به فذكر اسم ربه إذا قرأء وإنما لم يذكرها جبريل ابتداء؛ لأنه بعد لم يتعلم 
شيئاً من القرآن» لكن علمه هذا وأمره فيه بذكر اسم ربه إذا قرأء فكان بعد هذا إذا قرأ 
السورة» يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» كما ثبت فى صحيح مسلم أنه قال: «قد أنزل على 
آنفاً سورة» ثم BTS‏ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثّر . فصل لرباك وانحر Of.‏ 





(۱) البخارى فى بدء الوحى OT)‏ مسلم فى الإيمان (50١/؟19).‏ 
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شائئك هو الأبتر 4 1 سورة OLS SH‏ 

ولكن هذه تدل على آنها تبع للقرآن المقصود؛ لما فیها من ذکر الله؛ ولهذا کتبت فى 
الصاحف مفردة عن السورة لم تخلط بها» فهی قرآن مکتوب فى الصاحف. لکن آنزل تبعاً 
لغیره» والقصود غيره» فلهذا آفردت فى الکتابة والتلاوت ففی الكتابة تكتب مفردة» وفی 
التلاوة كان النبى BE‏ لا يجهر cle‏ ولم یجعلها من القرآن المفروض فى الحديث الصحیح 
بقوله : «یقول ال تعالی : قسمت الصلاة/ بینی وبين عبدی نصفین : نصفها لی » ونصفها ۲۲/۳۰۱ 
لعبدى» ولعبدی ما سأل فاذا قال العبد: 8 الحمد لله رب العالمین ي قال الله: حمدنی 
عبدى» فإذا قال: 8 الرحمن الرحیم #» قال: أثنى على عبدىء فاذا قال: مالك یوم 
الدین og‏ قال : مجدنی عبدی. ۰۰" إلى آخر Mead‏ 
",وه تقول LL a‏ ان و ates‏ مرو 
يقرأ بها فى الصلاة سر فلا تخرج من OLA‏ وتهجر ولا تشبه بالقرآن القصود فتجهرء 
وهی تشبه الاستعاذة من بعض الوجوه» لکن الاستعاذة ليست بقرآن» ولم تکتب فى 
الصاحف وإنما فيه الامر بالاستعاذت وهذا قرآن . والفاتحة سبع آیات بالاتفاق. وقد ثبت 
ذلك بقوله: ط ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم 4 4 [الحجر: ۸۷]. وقد ثبت فى 
الصحيح عن النبى BB‏ أنه قال: «فاتحة الكتاب هی السبع الثانی»(۳. 

وقد کان کثیر من السلف یقول : البسملة AT‏ نيا ویقرژها» وکثیر من السلف لا 
یجعلها منها» ویجعل الاية السابعة # أنعمت علیهم # كما دل على ذلك حديث أبى هريرة 
الصحیح(؛ وكلا القولین حق» فهی منها من vee‏ ولیست منها من وجه والفاتحة سبع 
آیات . من وجه تکون البسملة منها فتکون آية. ومن وجه لا تکون منها فالاية السابعة 
ظ آنعمت عليهم #؛ لان البسملة آنزلت LS‏ للسور. 

/والقصود أن يبتدأ القرآن بذکر اسم cal‏ فهی آنزلت فى أول السورة تبعاً لم تنزل فى ۲۲/۳۵۲ 
آواخر السور» وکتبت فى الصاحف مفردة لکن تبعاً لا بعدهاء لا لما قبلها. ولهذا قال النبی 
Bg‏ «قد أنزلت على GT‏ سورة» وقرأ : ظ بسم الله الرحمن بن الرحيم . Gy‏ أعطيناك الكو ثر . ...4 
SOS Mayet |‏ 
)١(‏ سبق تخریجه ص ۱١١‏ . )1( سبق تخریجه ص ۱۸۰۷ 
(۲) البخاری فى التفسیر CEEVE)‏ عن أبى سعید بن العلی. 


(4) مسلم فى الصلاة (۳۹۰ / ۳۸) وروی Lal‏ عن أنس برقم (۳۹۹ / (oY‏ 


oe NOU est ee) 
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وفى السنن كان النبى BE‏ لا يعلم فصل السورة Ge‏ ينزل عليه 8 بسم الله الرحمن 
الرحيم 4“ فمن جهة کونها تابعة للسورة تجعل منهاء ومن جهة کون القصود أن يقرأ بسم 
الله كما يفعل سائر الأفعال بسم الله والقرآن المقصود غيرها لم تكن آية من السورة؛ ولهذا 
قال ME‏ «إنى lage‏ 3 من القرآن ثلاثين آية. شفعت لرجل حتى غفر له وهى: 
تبارك اي بيده الملك ۲ & ۳ 


والقراء منهم من یفصل بها بين از من لا یفصل؛ لکون القرآن كله کلام 
الله » فلا یفصلون بها ون eae‏ کمن سمی إذا أكل» ثم JST‏ أنواعاً من الطعام. ومنهم 
من یسمی فى أول کل سورة» وهذا أحسن لتابعته bd‏ الصحف. وهو بمنزلة رفع طعام 
ووضع طعام . فالتسمية عنده أفضل . 
عومسم vy‏ /وکذلك من ذبح شاة بعد شاة فالتسمية على کل شاة padi‏ . وأما تلاوتها فى أول 
الفاتحة فهو ابتداء نها للقرآن» ولهذا اختلف کلام أحمد» هل قراءتها فى أول الفاتحة واجبة 
فرض لا تصح الصلاة إلا به؟ على روايتين. وذكر عنه روايتان فى الاستعاذة والاستفتاح» 
فالبسملة أولى بالوجوب» ثم وجوبها قد يبتنى على أنها من الفاتحة» وقد يقال بوجوبها وان 
لم تكن من الفاتحة» LS‏ يوجب الاستعاذة والاستفتاح؛ ولهذا لا يجعل الجهر بها تبعاً 
لوجوبهاء بل يوجبها ويستحب الخافتة بهاء ولو كانت من الفاتحة من كل وجه» لكان الجهر 
ببعض الفاتحة دون بعض بعيداً عن الأصول» BE‏ جعلت منها من وجه دون وجهء اتفقت 
Uo‏ والأصول» وأعطى كل شىء من ذلك صفةء ولم يقل: إنها من القرآن فى أول 
الفاتحة» ولو کقول من لم يجعلها من القرآن فى حال إلا فى سورة النمل . 
وقد قال طائفة: إنها من القرآن فى قراءة دون قراءةء لتواتر هذه القراءات» فيقال: 
المتواتر هو الأمر الوجودی وهو ما سمعوه من القرآن من الصحابة» وبلغوه عن الرسول؛ 
والقرآن فى زمانه لم يكتب» ولا كان ترتيب السور على هذا الوجه أمراً واجبآء مأموراً به 
من. عند الله» بل الأمر مفوض فى ذلك إلى اختيار السلمین؛ ولهذا كان لجماعة. من 
۶ الصحابة لكل منهم اصطلاح فى ترتيب سوره غير/ اصطلاح الآخر.. وحينئذ» فيكون الذين 
لا پقرژونها؛ قد آقرآهم الرسول ولم يبسمل» EU shy‏ أقرأهم وبسمل. فهذا يدل على جواز 
الأمرينء وان كان أحدهما أفضل لا يدل على آنها فى أحد الحرفين ليست من القرآن» ly‏ 
. نهى عن قراءتها» فإن هذا جمع بين النقيضين؛ ار ان 


)\( أبو داود فى الصلاة (VAA)‏ عن ابن sete‏ 


. ۱٦۷ سيق تخريجه ص‎ (Y) 
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هذا يدل على جواز الأمرين کاطروف التی ثبتت فى قراءة دون قراءة مثل «من تحتها". ومثل 
«إن الله هو الغنی» فالرسول يجوز إثبات CLUS‏ ویجوز حذفهء کلاهما جائز فى شرعه. 

وبهذا يتبين أن من قال من الفقهاء: إنها واجبة على قراءة من أثبتها أو مكروهة على 
قراءة من لم يثبتها فقد غلط» بل القرآن يدل على جواز الأمرين. ومن قرأ بإحدى القراءات 
لا يقال: إنه كلما قرأ يجب أن يقرأ بهاء ومن ترك ما قرأ به غيره لا يقول: إن قراءة AS sh‏ 
مکروهة. بل كل ذلك جائز بالاتفاق. وان رجح كل قوم شتا وبهذا Ges‏ أن من أنكر 
كونها من القرآن بالكلية إلا فى سورة النملء وقطع بخطأ من أثبتها بناء على أن القرآنية لا 
تثبت إلا cabal‏ فهو مخطئ فى ذلك ویقال له: ولا تنفی الا بالقطع - أيضا. 

ثم يقال له: من آثبتها يقطع بأنها ثابتف ويقطع بخطأ من نفاهاء بل التحقیق أن کون 
الشیء قطعياً أو غير قطعىء آمر إضافى» والقراءات/ تدل على جواز الامرین» ولکن ۲۲/۳۰۰ 
القراءة بها أفضل . وهذا قول جمهور العلماء یجوزون هذاء ویرجحون قراءتهاء ویخفونها 
عن غیرها من القرآن؛ لانها تابعة لغیرها. والله أعلم. والحمد لله رب العالین. وصلی الله 
على سیدنا محمد. aly‏ وصحبه وسلم. وحسبنا الله ونعم الوکیل . 
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۱۱/۳۹۹ / وقال شيخ الاسلام: 
«قاعدة» فى صفات العبادات الظاهرة التی حصل فیها تنازع بين الامة فى الرواية 
والرأى: مثل الأذان» والجهر بالبسملة» والقنوت فى الفجرء والتسليم فى الصلاة» ورفع 
الأيدى فيهاء ووضع الأكف فوق AST!‏ 
ومثل التمتع» والافراد؛ والقران فى اج ونحو ذلك. فان التنازع فى هذه العبادات 
الظاهرة» والشعائر أوجب أنواعاً من الفساد الذى يكرهه الله ورسوله» وعباده المؤمنون: 
آحدها: جهل كثير من الناس» أو أكثرهم بالأمر المشروع السنون الذى يحبه الله 
ورسوله» والذی سنه رسول الله BE‏ لأمته» والذى آمرهم باتباعه . 
الثانی: ظلم كثير من الامة أو آکثرهم بعضهم لبعض» وبغيهم علیهم تارة بنهیهم عما 
لم ينه الله عنه» وبغضهم على من لم يبغضهم الله عليه وتارة بترك ما آوجب الله من 
۷ حقوقهم وصلتهمء لعدم موافقتهم له/ على الوجه الذى يؤثرونه» حتى يقدمون فى الموالاة 
Lally‏ واعطاء الأموال والولایات من یکون مؤخراً عند الله ورسوله» ویترکون من یکون 
مقدما عند الله ورسوله لذلك. 
الثالث: اتباع الظن وما تهوى الأنفس» حتى يصير كثير منهم مديناً باتباع الأهواء فى 
هذه الأمور المشروعة. وحتى يصير فى كثير من المتفقهة والمتعيدة من الأهواء من جنس ما 
فى أهل الأهواء الخارجين عن السنة والجماعة : كالخوارج» والروافض» والمعتزلة» 
ونحوهم. وقد قال تعالى في كتابه: ولا تتبع تتبع os gall‏ فیضلّث عن سبيل الله | All‏ يَضِلُونَ 
عن سبيل له لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب » [ص : ۲ وقال فى كتابه: « ولا 
تتبعوا el gal‏ قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلُوا عن سواء السبیل 4 [المائدة : ۷۷ 
الرابع : التفرق والاختلاف الخالف للاجتماع والائتلاف حتی يصير e‏ يبغض 
clan‏ ویعادیه» ويحب Law‏ ويواليه على غير ذات اللّه » وحتى يفضى الأمر ب ببعضهم إلى 
الطعن» واللعن» والهمز» واللمز. ويبعضهم إلى الاقتتال بالأيدى والسلاح» وببعضهم إلى 
المهاجرة والمقاطعة حتى لا يصلى بعضهم خلف بعض» وهذا كله من أعظم الأمور التى 
حرمها الله ورسوله. 
YY /ToA‏ / والاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور التى أوجبها, الله ورسوله؛ قال الله تعالی: ی 
أيها ell‏ آمنوا انوا الله حق تقانه ولا تموتن ن إل وأنتم مسالمون . واعتصموا بحبّل alll‏ جمیعا ولا 
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تفرقوا ‏ إلى قوله: # ولا تکونوا كالذين تفرَقُوا واخلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأوك لهم 
عذاب عظیم Pep re a‏ لصيو sis)‏ ی ان اس ای 
تبيض وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. 

وكثير من هؤلاء يصير ه من Jal‏ البدعة بخروجه عن السنة التى شرعها رسول الله BE‏ 
لامته» ومن أهل الفرقة بالفرقة المخالفة للجماعة التى أمر الله بها ورسولهء قال تعالى: 
# إن pall‏ فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء # [الأنعام : ۹ وقال تعالى: 
ون الف فيه إل لین ور من الم الات ې [البقرة: ءا وقال تعالی: 
« وما تفرق cdl‏ وتا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم ال . وما آمروا إلا ليعبدوا الله مخلصین له 
الدين حنفاء ویقیموا الصلاة ويزتوا الزكاة وذلك دين القيّمة 4 [البينة : ۶ ]» وقال ای 
pal Of»‏ عند الله الإسلام وما اختلف این أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم 4 
Ji‏ عمران : ۹ وقال تعالی: مس فسات ماد 
العم بغيا بينهم 4 [الحائية : ۷ وقال تعالی : فما اختلفوا حت جاءهم العلم إن ربك يقضي يقضي ‏ ۱۱/۲۰۹ 
بينهم يوم القيامة 4 [یونس: ۰٩۳‏ وقال تعالی : ل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيدكم 4 
[الأنفال: cL)‏ وقال: Lib‏ المؤمنون إخوة فأصلحوا ؛ بین آخویکم 4 4 [الحجرات: ۰]۱۰ 
وقال: 0 له من آمر بصدقة أو معروف أو إصلاح ح بين التاس 4 [النساء: .]١١5‏ 

وهذا الأصل العظيم: وهو الاعتصام بحبل الله جميعاء وألا يتفرق» هو من أعظم 
أصول الإسلام» وما عظمت وصية dbl‏ - تعالى ‏ به فى كتابه. 

Ly‏ عظم ذمه لمن تركه من fal‏ الكتاب وغیرهم وما عظمت به وصية النبى RE‏ فى 
مواطن عامة وخاصة» مثل قوله: «علیکم بالجماعة فان يد الله على PULA‏ وقوله: 
«فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنين Metal‏ » وقوله: «من رای من أميره Led‏ يكرهه 
فلیصبر علیه» فانه من فارق الجماعة قید شبر فقد خلع ربقة الاسلام من tame‏ وقوله: 





. فى الطبوعة : امن بعد جاءهم» والصواب ما آثبتناه‎ )١( 

)۲( ا فى الفتن (760١5؟)‏ عن ابن عمر بلفظ «عليكم بالجماعة »وقال : «حدیث حسن صحيح غريب من هذا 
hie eA‏ ابن عباس بلفظ :ید لله مع الجماعة)» وقال: «هذا حديث حسن غريب لا تعرفه من 
حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه ct‏ والنسائى فى تحريم الدم ( ۰ عن عرفجة بن شریح الاشجعی . 

TT‏ عن ابن عمر. 

(4) البخاری فى الفتن )08 CV‏ ومسلم فى الامارة (OV / ۱۸٤۹(‏ وهما عن ابن عباس بافظ «من فارق الجماعة 
شبراً فمات الا مات ميتة الجاهلية»» وأبو داود فى السنة CEVOA)‏ وأحمد ۵ / ۱۸۰ وهما عن col‏ ذر بلفظ 
«من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه»» والنسائى فى تحريم الدم (4۰۲۰) عن عرفجة 
ابن شریح الأشجعى بلفظ قريب . 
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YP‏ آنبشکم بافضل من درجة الصلاة والصیام والصدقة والأمر بالعروف والنهی عن النکر؟» 
قالوا: بلى يا رسول الله . قال: «صلاح ذات البين» فان فساد ذات البين هی الخال Yo‏ 
آفول» GIA‏ الشعر» ولکن. قلق التي MG‏ 

وقوله: «من جاءكم وأمركم على رجل واحد منکم يريد أن يفرق جماعتكم» فاضربوا 

۰ قه بالسيف كائناً من Mags‏ وقو له : ایصلون لکم/ فان آصابوا فلکم ولهم وإن أخطؤوا 
فلکم وعلیهم»(آ وقوله: استفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة» منها واحدة 
ناجية» Oly‏ وسبعون فى النار»» قيل: ومن الفرقة الناجية؟ قال: «هی الجماعة» يد الله 
be‏ اا 

وباب الفساد الذی aby‏ فى هذه الأمة» بل وفی غيرهاء هو التفرق والاختلاف. 
فانه وقع بين أمرائها وعلمائها» من ملوکها ومشایخها وغیرهم من ذلك ما الله به 
عليم. وان كان بعض ذلك SS‏ ا لاجتهاده الذی یغفر فيه copes‏ 
حسناته الماحية» أو توبتهء | j‏ لغير لغير ذلك» لكن يعلم أن ale,‏ من أعظم أصول 
الإسلام ولهذا كان امتباز aa‏ النجاة عن أهل العذاب من هذه dV!‏ بالسنة 
والجماعة ويذكرؤن فى کشر د بن السنن والآثار فى ذلك ما يطول ذكره. وكان الأصل الثالث 
بعل الكتاب والسنة الذى يجب تقديم العمل به هو الاجماع» فإن اللّه لا تمع هذه الأمة 
على ضلالة . 
متفقون» بل وفی بعضص ما عليه أ ia‏ ال سلام» بل وبعض ما عليه سائر أهل ۳ One‏ 
وذلك من جهة نقلهم وروايتهم تارة. ومن جهة تنازعهم وراي يهم أخرى. 

Y/Y‏ / أما الاو فقد علم الله الذكر الذى أنزله على رسوله وأمر أزواج as‏ بذکره» حيث 
یقول : # واذكرن ما يتلئ في بيوتكن من OUT‏ الله والحكمة 4 [الأحزاب: LTE‏ حفظه من أن 
يقع فيه من التحريف ما وقع فيما آنزل قبله. كما عصم هذه الامة أن تجتمع على AWS‏ 
OV)‏ آبو داود فى 1٩۱٩ ( GoM‏ ) »والترمذی فى صفة القيامة ( ۲۵۰۹ ) وقال : اصحیح» . 

)۲( فى الإمارة (۱۸۵۲ / 04(« وأبو داود فى السنة (؟8755)» وأحمد 5 / ۲۱ كلهم عن عرفجة بن 
wi)‏ داود في ی السنة (E04)‏ عن معاوية بن أبى سین والترمذی فى الإيمان (۲۲6۱) عن عبد الله بن عمری 


وقال: «هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه!. وابن ماجة MAA) ae‏ عن 
عوف بن مالك» وأحمد ۲ / ۲ عن أبى هريرة . 
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فعصم حروف التنزیل أن یغیر» وحفظ تأويله أن یضل فيه آهل الهدی التمسکون بالسنة 
والجماعة» وحفظ - أيضاً ‏ سنة رسول الله و عما ليس فیها من الكذب عمدا أو خطأء 
من ذلك ما لا يعلم غیرهم حتی صاروا مجتمعین على ما تلقوه بالقبول منها إجماعاً 
علماء الامف بل وعامتها عموما ما صانوا به الدین عن أن يزاد cad‏ أو ینقص care‏ مثلما 
علموا أنه لم يفرض علیهم فى الیوم والليلة الا الصلوات امس وأن مقادیر رکعاتها ما 
بين الثنائى eX,‏ والرباعى» وأنه لم پفر ض علیهم من الصوم إلا شهر رمضان. ومن 
الحج إلا حج البيت العتيق» ومن الزكاة إلا فرائضها المعروفة» إلى نحو ذلك . 

وعلموا كذب آهل الجهل والضلالة فيما قد يأثرونه عن النبى HEE‏ لعلمهم بكذب من 
يزعم من الرافضة أن النبى/ BE‏ نص على على بالخلافة Lai‏ قاطعاً جلياًء وزعم آخرين أنه ۲۲/۲۲ 
نص على العباس . 

وعلموا آکاذیب الرافضة والناصبة ‏ التى يأثرونها فى مثل الغزوات التى يروونها عن على 
وليس لها حقيقة» كما يرويها المكذبون الطرقية مثل أكاذيبهم الزائدة فى سيرة عنتر والبطال - 
حیت موا oS‏ مغارى رسول الله (Me‏ وأن القتال فيها كان فى تسعة مغاز فقدل ولم 
يكن عدة المسلمين ولا العدو فى شی- من مغازی القتال عشرین آلفا . 

ومن فان یه یل نی مات و نموه مر este‏ القن in‏ ويا کش انیب 
ف الإرجاء ونحوه» والأحاديث aul‏ يرويها 5 من النساك فك صلوات أيام الأسبوع. وفى 
صلوات أيام الآشهر الثلاثة» والأحاديث التى يروونها فى استماع النبى BE‏ هو وأصحابه 
وتواجده» وسقوط البردة عن ردائه وتمزيقه co gl‏ وأخذ جبريل لبعضه وصعوده به إلى 
السماء وقتال fal‏ الصفة مع الکفان واستماعهم لناجاته ليلة الاسراء» والأحاديث المأثورة 
فى نزول الرب إلى الأرض يوم عرفة» وصبيحة مزدلفة» ورؤية النبى BE‏ له فى الأرض 
بعين رأسه» وأمثال هذه اللأحاديث المحكذوية الت يطول وصفها . فان اللكذوب من ذلك لا 
پحصیه أحد إلا الله تعالی؛ لأن الكذب يحدث شيئاً فشيئاً ليس بمنزلة الصدق/ الموروث عن ۲۲/۲۰۳ 
بنقل خافاء الرسول» وورثة الأنبياء . 


وكان من الدلائل على انتفاء هذه الأمور المكذوبة وغيرها وجوه: 
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آحدها: أن ما توفرت همم الخلق ودواعیهم على نقله واشاعته يمتنع فى العادة 
کتمانه » فانفراد العدد القليل به يدل على کذبهم» كما يعلم کذب من خحرج یوم احمعة 
وأخبر بحادثة كبيرة فى الجامع مثل سقوط النطیب وقتله» وامساك آقوام فى السجد. إذا 
لم بخبر بذلك إلا الواحد والائنان. ويعلم کذب من آخبر أن فى الطرقات بلادا 
عظيمة lel,‏ كثيرين » ولم يخبر بذلك السيارة» واغا انفرد به الواحد والائنان» ویعلم 
كذب من أخبر Colac‏ ذهب وفضة متيسرة لمن أرادها بمكان يعلمه الناس» ولم يخبر 
بذلك إلا الواحد والاثنان. وأمثال ذلك كثيرة فباعتبار العقل وقياسه وضربه الأمثال» 
يعلم كذب ما ينقل من الأمور التى مضت سنة الله بظهورها وانتشارهاء لو كانت 
مو جودة. 

كما يعلم - Lal‏ صدق ما مضت سنة الله فى عباده آنهم لا يتواطؤون فيه على 
الكذب» من الأمور المتواترة» والمنقولات المستفيضة . فان الله جبل جماهير الأمم على 

4 الصدق والبيان» فى مثل هذه الأمورء دون/ الكذب والکتمان» كما جبلهم على الأكل 

وتختار الأخبار بهذه الأمور العظيمة دون كتمانها. 

والناس يستخبر بعضهم clan‏ ويميلون إلى الاستخبار والاستفهام عما يقع. وكل 
شخص له من يؤثر أن يصدقه» ويبين له دون أن یکذبه ویکتمه. والکذب والکتمان يقع 
كثيراً فى بنى آدم فى قضایا کثيرة لا تتضبط» كما بقع منهم الزنا وقتل النفوس والوت 
Lege‏ وعريًا ونحو ذلك» لکن ليس الغالب على آنسابهم الا الصحة. وعلى آنفسهم الا 
البقاء» فالغرض هنا أن الأمور المتواترة يعلم أنهم لم يتواطؤوا فيها على الكذب» والاأخبار 
الشاذة يعلم أنهم لم يتواطؤوا فيها على الكتمان. 

الوجه الثانى: أن دين الامة يوجب عليهم تبليغ الدين» وإظهاره وبيانه» ويحرم عليهم 
كتمانه» ويوجب. عليهم الصدق» ويحرم علیهم الكذب» فتواطؤهم على كتمان ما يجب 
ly‏ کتو اطنهم على الكذب وكلاهما من أقبح الأمور التى تحرم ف دين | day‏ وذلك 
باعث موجب الصدق والبیان. 

۲۲/۳10 وعظیم مجانبتها للكذب على الرسول/ we‏ ما یو چب أعظم العلوم الضرورية» بأنهم لم 

یکذبوا Lad‏ نقلوه عنه» ولا کتموا ما آمرهم بتبليغه» وهذه العادة الحاجية الخاصة الدينية لهم 
غير العادة العامة المشتركة بين جنس البشر . 
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الرابع: أن العلماء الخاصة یعلمون من نصوص رسول الله ول الوجبة عليهم التبلیغ» 
ومن تعظيمهم لأمر الله ورسوله» ومن دين آحادهم ‏ مثل الخلفاء» ومثل ابن مسعود؛ 
costly‏ ومعاذ» وأبى الدرداء إلى ابن عمر»ء وابن عباس» وابن عمروء وغيرهم. يعلمون 
علما یقینا - لا يتخالجه ریب - امتناع هؤلاء من کتمان قواعد الدين التی يجب تبلیفها إلى 
العامة» كما یعلمون امتناعهم من الکذب على رسول الله EE‏ 

ویعلم - أيضاً ‏ آهل الحديث مثل أحوال الشاهیر بمعرفة ذلك مثل : الزهرى وقتادة ویحیی 
ابن أبى كنيو ومثل مالك والثوری وشعبة وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وغیرهم 
أموراً يعلمون معها امتناعهم من OAS‏ وامتناعهم عن كتمان تبليغ هذه الأمور العظيمة 
التى تأبى أحوالهم كتمانهاء لو كانت موجودة» ولهم فى ذلك أسباب يطول شرحها ولیس 
الغرض هنا تقرير ذلك. وإنما الغرض التنبيه على ما وقع من الشبهة لبعض الناس من أهل 
الأهواء . 

/قالوا: هذا الذى ذكرتموه معارض بأمر الأذان والاقامت فإنه كان يفعل على عهد النبى  ١١/56‏ 
BE‏ كل يوم خمس مرات» ومع هذا فقد وقع الاختلاف فى صفته. وكذلك الجهر 
بالبسملة» والقنوت فى الفجر» وحجة الوداع من أعظم وقائعه وقد وقع الاختلاف فى 
cule‏ ووا تعن هتم داب التى وقعت فيها الشبهة والنزاع عند بعض الناس» وجعلوا 
هذا معارضاً لا تقدم لیسوغوا أن یکون من آمور الدين ما لم ینقل» بل کتم el gay‏ 
وأغراض . 

وأما جهة الرأى والتنازع فإن تنازع العلماء واختلافهم فى صفات العبادات» بل وفى 
.غير ذلك من آمور الدین صار شبهة لکثیر من أهل الأهواء من الرافضة tants‏ وقالوا: إن 
دين الله واحد» والحق لا یکون فى جهتين: ول كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا # [النساء: 87]. 

فهذا التفرق والاختلاف» دليل على انتفاء الق فيما عليه أهل السنة والجماعة» ويعبرون 
عنهم بعبارات تارة يسمونهم الجمهور» وتارة يسمونهم الحشوية» وتارة يسمونهم العامة» ثم 
'صار آهل الأهواء لما جعلوا هذا مانعاً من کون ۳ فيما عليه fal‏ السنة والجماعة.» كل 
ينتحل سبیلا من سبل الشیطان . 

/ فالرافضة تنتحل النقل عن أهل البیت لما لا وجود له. واصل من وضع ذلك لهم ۲۲/۲۰۷ 
زنادقت منل pee‏ الأول عبد الله بن سبأء الذي ابتدع لهم الرفض» ووضع لهم أن النبى 
8 نص على على بالخلافة» aly‏ ظلم ومنع حقه» وقال: إنه كان معصوماء وغرض 


Y\o 
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الزنادقة بذلك التوسل إلى هدم الاسلام؛ ولهذا كان الرفض باب الزندقة والإلحاد» فالصابئة 
المتفلسفة ومن نحل ببعض آمورهم» آو زاد علیهم - من القرامطة والنصيرية والإسماعيلية 
والحاكمية وغيرهم - Le]‏ يد حلون إلى الزندقة والکفر بالکتاب والرسول وشرائع الإسلام 
من باب النشیع والرفض› والمعتزلة ونحوهم تنتحل القياس والعقل . وتظطعن فى كثير نما 
ينقله أهل السنة والجماعة» ویعللون ذلك بما ذكر من الاختلاف ونحوه. ورعا جعل ذلك 
an‏ آربات الملة من أسياب الطعن فيهاء وفى أهلهاء فيكون بعض هؤلاء المتعصبين ببعض 
هذه الأمور الصغار ساعیاً فى هدم قواعد الاسلام الکبار . 


إذا تبين بعضص ما حصل في هذا الاختلاف والتفرق من الفسات فنحن rer‏ طریق 
زوال ots‏ ونذكر ما هو الواجب فى الدين فين هذه النازعات» وذلك ببيان الأصلين 
۲/۲۸ اللذين هما «السنة والجماعة»/ المدلول عليهما بكتاب ال فانه إذا اتبع کتاب الله وما 
تضمنه من اتباع رسوله» والاعتصام بحبله ewes‏ حصل الهدى والفلاح» وزال الضلال 
والشقاء . 
علیهم تقدیم الاجماع على ما یظنونه من معانی الکتاب والسنة - فنقول : 
dole‏ هذه التنازعات Lc}‏ هی فى آمور مستحبات clay Soy‏ لا فى واجبات 
ومحرمات» فإن الرجل إذا حج متمتعاً أو مفرداً أو قارناً كان حجه مجزئاً عند dole‏ علماء 
المسلمين.» وإن تنازعوا فى الأفضل من ذلك» ولكن بعض الخارجين عن الجماعة یو جب أو 
يبيحها بحال . ۱ 
وكذلك UIST‏ سواء رجع فيه أو لم ‘arn‏ فإنه أذان صحيح عند جميع سلف الأمة. 
وعامة خلفها. وسواء ربع التکبیر فى أوله أو ثناه. وإنما یخالف فى ذلك بعض شواذ 
الإقامة يصح فيها الإفراد والتثنية بأيها أقام صحت إقامته عند عامة علماء الإسلام» إلا 
1/۳14 / ما تنازع فيه شذوذ الناس. ش 
وکذلك اهر بالبسملة والمخافتة. Lats‏ جائز لا یبطل الصلاة. وان كان من العلماء من 
پستحب أحدهماء آو یکره الآخحرء أو يختار ألا يقرأ cle‏ فالمنازعة بينهم فى المستحب» 


۳۹ 
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والا فالصلاة بأحدهما جائزة عند عوام العلماء» فانهم وان تنازعوا باخهر والخافتة فى 
موضعهما هل هما واجبان أم لا؟ وفیه نزاع معروف فى مذهب مالك وآحمد وغيرهماء 
فهذا فى الجهر الطویل بالقدر الکثیر مثل الخافتة بقرآن الفجر» والجهر بقراءة صلاة 
الظهر . 

. الجهر بالشیء الیسیر أو الخافتة به» فمما لا ینبغی لأحد أن یبطل الصلاة بذلك‎ LG 
أنه كان فى صلاة الخافتة‎ BE وما آعلم أحداً قال به. فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى‎ 
وفى صحيح البخارى عن رفاعة بن رافع الزرقى قال: كنا نصلى‎ MULT يسمعهم الآية‎ 
فلما رفع رأسه من الركعة. قال: «سمع الله لمن حمده»» قال رجل وراءه:‎ BE وراء النبى‎ 
مباركا فيه» فلما انصرف قال: «من التکلم؟» قال: أناء‎ Lb ربنا ولك امد حمداً كثيراً‎ 
قال: «رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول».‎ 


ومعلوم أنه لولا جهره بهاء لا سمعه النبى RE‏ ولا/ الراوى. ومعلوم أن المستحب 5١/80٠‏ 
للمأموم المخافتة بمثل AUS‏ وكذلك ثبت فى الصحيح عن عمر أنه كان يجهر بدعاء 
الاستفتاح «سبحانك اللهم وا as‏ شا وال CNIS‏ ول اه 
وهذا فعله بين الهاجرین والانصار . والسنة الراتبة فيه الخافتت» وكذلك كان من الصحابة 
من يجهر بالاستعاذة. وفی الصحیح عن ابن عباس أنه جهر بقراءة الفاتحة على الجنازة» 
وقال : لتعلموا آنها السنة» ولهذا نظائر . 

وأيضآء فلا نزاع أنه كان من الصحابة من يجهر بالبسملت کابن الزبیر ونحوه» ومنهم 
من لم يكن يجهر بها کابن مسعود وغيره» وتکلم الصحابة فى ذلك» ولم یبطل آحد منهم 
صلاة أحد فى ذلك . وهذا ما لم أعلم فيه نزاع ون تنازعوا فى وجوب قراءتها فتلك 
مسألة آخری. 

وکذلك القنوت فى الفجر نما النزاع بینهم فى استحبابه أو کراهیته. وسجود السهو لتركه 
أو فعله» والا فعامتهم متفقون على صحة صلاة من ترك القنوت» وأنه لیس بواجب؛ 
وکذلك من فعله إذ هو تطویل یسیر للاعتدال ودعاء الله فى هذا. . ۲*۰ COBY‏ فاذا كان 
كل واحد من مؤذنى رسول الله 44 قد آمره النبى BE‏ بأحد النوعین» صار ذلك مثل ۲۲/۳۷۱ 
تعليمه القرآن لعمر بحرف» ولهشام بن حكيم بحرف آخرء وكلاهما قرآن أذن الله أن 
)١(‏ البخارى فى التفسير (۰)4۷۲۲ ومسلم فى الصلاة VEO / EEN)‏ كلاهما عن ابن عباس . 

(۲) البخارى فى الأذان (۷۹۹). 


)2( سقط فى الأصل. 
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يقرأ به . 
وكذلك الترجیع فى الأذان هو ثابت فى آذان آبی محذورة» وهو محذوف من أذان بلال 
الذى رووه فى السئن» وكذلك الجهر بالبسملة والمخافتة يها Ce‏ الجهر بها عن طائفة من 
الصحابة» وصحت المخافتة بها عن أكثرهم» وعن بعضهم الأمران جميعاً. 
وأما المأثور عن النبى RE‏ فالذى فى الصحاح والسنن» يقتضى أنه لم يكن يجهر بهاء 
كما عليه عمل أكثر الصحابة وأمته» ففى الصحيح حديث Gat‏ وعائشة وأبى هريرة» 
يدل على ذلك دلالة بينةء لا شبهة فيهاء وفى السنن أحاديث آخر: مثل حدیث ابن مغفل 
وغیره» ولیس فى الصحاح والسئن حديث فيه ذكر جهره cle‏ والأحاديث الصرحة باگهر 
عنه كلها ضعيفة عند أهل العلم بالحديث» ولهذا لم یخرجوا فى آمهات الدواوین منها 
شيئاً» “ولكن فى الصحاح والسئن آحادیث محتملة. ٠‏ ۱ 
وقد روى الطبرانی باسناد حسن عن ابن عباس: أن BEL‏ كان يجهر بها إذ كان 
بمكةء وأنه U‏ هاجر إلى الدينة ترك اهر بها حتی مات" . ورواه آبو داود فى الناسخ 
۲ والنسوخ. وهذا /يناسب الواقع. فإن الغالب على أهل مكة كان الجهر بهاء وأما أهل 
: المدينة والشام والكوفةء فلم يكونوا يجهرون بهاء وكذلك أكثر البصریین» وبعضهم كان 
يجهر بها؛ ولهذا سألوا آتساً عن ذلك .. ولعل BE‏ كان يجهر بها بعض الأحيان» أو 
جهراً خفيفاً إذا كان ذلك محفوظاًء وإذا كان فى نفس كتب الحديث أنه فعل هذا مرت 
وهذا مرة زالت الشبهة . 
وأما القنوت» فأمره بين لا شبهة فيه عند التأمل التام. فإنه قد ثبت فى الصنحاح 
عن النبى ME‏ أنه قنت فى الفجر مرة يدعو على رعل وذكوان bias,‏ تركه 
ولم يكن تركه نسخاً له؛ لأنه ثبت عنه فى الصحاح: أنه قنت بعد ذلك يدعو 
للمسلمين: مثل الوليد بن . الولید» وسلمة بن هشام» والمستضعفين من المؤمنين» ويدعو 
علی (as‏ وثبت عنه اله قنت افا فی الغرب والعشاء۲۳ وشائر الصلوات" ٠‏ قنوت, 
استنصار . 
(۱) مسلم في الصلاة (۳۹۹/ ۵۰) عن أنس. 
)1( مسلم فى الصلاة (۳۹۷ / 40). 
.)1( الطبرانی فى الکبیر (۱۸۵/۱۱) (۱۱46۲) بلفظ أن النبی كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحیم؛ وأیضا: 
(۱۲۲۵) بافظ : «کان رسول الله SEE‏ إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحیم هزأ منه المشركون» وقالوا محمد یذکر 
اله الیمامت» وکان مسیلمة پتسمی الرحمن» فلما نزلت هذه الاية آمر رسول الله BE‏ آلا يجهر بها. 
(۷-6) سبق تخریجها ص we FW VAY‏ 
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فهذا فى الحملة منقول ابت عنه» لکن اعتقد بعض العلماء من الکوفیین أنه ترکه ترك 
نسح » فاعتقد أن القنوت منسوخ » واعتقد بعضهم من المكيين أنه مازال يقنت فى الفجر 
القنوت التنازع فيه حتی فارق الدنیا. والذی عليه أهل العرفة بالحديث» أنه قنت لسبب» 


/فالقنوت من السئن العوارض لا الرواتب؛ لانه ثبت أنه ترکه لما زال العارض» ثم ۲۲/۲۷۳ 
عاد إليه مرة أخرى» ثم ترکه لا زال العارض . وثبت فى الصحاح أنه لم يقنت بعد الرکوع 
آلاشهرا» eee pil Ge Ga se‏ ولم ینقل آحد قط عنه أنه قنت القنوت التنازع 
فيه» لا قبل الرکوع ولا بعده» ولا فى کتب الصحاح والسنن شىء من ذلك» بل قد آنکر 
ذلك الصحابة کابن عمر وأبى مالك الأشجعى وغیرهما. 


ومن العلوم - قطعاً - أن الرسول BE‏ لو كان کل يوم يقنت قنوتا يجهر به» لكان له 
فيه cleo‏ ینقله بعض الصحابت فانهم نقلوا ما كان یقوله فى القنوت العارض» وقنوت 
الوتر» فالقنوت الراتب آولی أن ینقل دعاژه فیه . فإذا كان الذی نستحبه إنما يدعو فيه لقنوت 
الوتر» علم أنه لیس فيه شىء عن النبی RE‏ وهذا ما يعلم باليقين القطعی» كما يعلم عدم 
النص على هذا وآمثاله. فإنه من المتنع أن یکون الصحابة كلهم آهملوا نقل ذلك . فانه Le‏ 

وكذلك المأثور عن الصحابة مثل عمر» وعلی» وغیرهما هو القنوت العارض» قنوت 
النوازل» ودعاء عمر cad‏ وهو قوله: «اللهم عذب كفرة آهل الكتاب» ٍلخ . یقتضی أنه دعا 
به عند abd‏ للنصارى» وکذلك cles‏ على عند قتاله لبعض أهل القبلة. واحدیث الذى فيه 
عن/ أنس: أنه لم لت حت قاری الد مع ضعف فى إسناده» وأنه لیس فى ۲۲/۳۷ 
el‏ ما فيه القنوت قبل الركوع . 

وفى الصحاح٠‏ عن أنس أنه قال: لم يقنت رسول الله BE‏ بعد الركوع إلا شهرا“ 
والقنوت قبل الركوع هو القيام الطويل إذ لفظ القنوت clas‏ دوام الطاعة» فتارة يكون فى 
السجود وتارة يكون فى القيام» كما قد بيناه فى غير هذا الموضع . 

وأما حجة الوداع ‏ ون اشتبهت على كثير من الناس - فإنما أتوا من جهة الألفاظ 
المشتركة حيث سمعوا بعض الصحابة يقول: إنه تمتع بالعمرة إلى الحج. وهؤلاء - أيضاً - 
يقولون: إنه آفرد احج» ويقول بعضهم: إنه قرن العمرة إلى الحج» ولا خلاف فى ذلك. 
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فانهم لم یختلفوا أن النبی BE‏ لم يحل من إحرامه» aly‏ كان قد ساق الهدی ونحره یوم 
النحرء وأنه لم یعتمر بعد احجة فى ذلك العام لا هو ولا أحد من آصحابه» إلا عائشة 
أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم أدنى الیل وكذلك الأحاديث الصحيحة عنه فيها أنه لم 
يطف بالصفا والمروة إلا مرة واحدة» مع طوافه الأول. 

۱۳/۳۷۵ فالذين نقلوا أنه أفرد الحج صدقوا لأنه أفرد أعمال الحج لم يقرن/ بها عمل العمرة» كما 
بتوهم من يقول :إن القارن یطوف طوافين. ويسعى سعيين» ولم يتمتع تمتعاً حل بن 
إحرامه كما یفعله التمتم الذی لم يسق الهدى» بل قد آمر جمیع آصحابه الذين لم یسوقوا 
الهدی أن یحلوا من (حرامهم ویجعلوها عمرة» ویهلوا باحج بعد قضاء عمرتهم .۱.ه . 


۳۳۰ 
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/ وقال الشيخ ‏ رحمه الله : فنا 


فصل 

أنواع الاستفتاح للصلاة ثلاثة ‏ وهی آنواع الأذكار مطلقاً بعد القرآن ‏ أعلاها ما كان ثناء 
على اللّه» ويليه ما كان خبراً من العبد عن عبادة الله» والثالث ما كان cles‏ للعبد. 

فان الكلام Le]‏ إخبارء Lely‏ إنشاءء وأفضل الأخبار ما كان خبراً عن اللّه . والإخبار عن 
لله أفضل من ابر عن cope‏ ومن الانشاء‌ات. ولهذا كانت ظفل هو الله Gaol‏ [سورة 
الاخلاص ]۰ تعدل ثلث القرآن؛ لأنها تتضمن ابر عن اللّه وکانت آية الکرسی أفضل آية 
فى القرآن؛ لأنها خبر عن call‏ فما كان من الذکر من جنس هذه السورت وهذه الآية» 
فهو أفضل الانواع . والسوال للرب هو بعد SU‏ المحض» كما فى حديث مالك بن 
الحويرث: «من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلین»۲. 

ولهذا كانت الفاتحة نصفين: نصفاً cold‏ ونصفاً دعاء. والنصف / الثانى هو المقدم» وهو ۲۲/۳۷۰ 
الذی لله عز وجل. وكذلك فى حديث الشفاعة الصحيح قال: «فإذا رأيت ربى خررت له 
ساجداً» فأحمد ربى بمحامد يفتحها علی» لا أحسنها COM‏ فيقول: أى محمد. ارفع 
رأسك» وقل تسمع؛ ول تمه واشفع تشفع»۲۲ Tas‏ ماقي نسح ادن ترش 
السوال فسال . 

وفی صحیح البخاری عن النبى ية أنه قال: «من SLE‏ من الليل فقال: لا إله الا الله 
وحده لا شريك له. له اللك وله الحمدء وهو على کل شىء قدیر والحمد Ca‏ وسبحان 
الله » والله أكبر» اللهم اغفر لى. فان دعا استجیب دعاژه. وان Logi‏ وصلی قبلت 
Pears‏ وقال: «آفضل ما قلت آنا والنبیون من قبلی : لا له الا الله وحده لا شريك لب 
له اللك وله الحمدء وهو على کل شىء قدیر»!*۲ ولهذا كان التشهد ثناء على الله -عز 
وجل . وقال فى آخره: «ثم لیتخیر من المسألة ما شاء». 
)١(‏ الترمذی فى فضائل القرآن ( ۲۹۲ ) وقال : «حسن غريب *. 
() البخاری فى التوحيد ( ۷۵۱۰ ) . 
(۲) البخاری فى التهجد (۱۱۵۶4) عن dole‏ بن الصامت. 

وقوله: «تعار» أى :هب من نومه واستبقظ . انظر: النهاية ۱ / ۱۹۰ 

)2( الموطأ فى الحج ۱ / ۶۲۲ (TEV‏ عن طلحة بن عبيد الله بن کریز. 


۳۳۱ 
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والادعية الشرعية هی بعد التشهد ولم یشرع الدعاء فی القعود قبل التشهد بل قدم cL‏ 
على الدعاء» وفی حدیث الذی دعا قبل الثناء قال النبی كله : «عجل هذا». فروی الامام 
أحمد والترمذى وأبو داود عن فضالة بن عبيد قال: سمع رسول الله SBE‏ رجلا يدعو فى 
صلاته لم یحمد الله ولم یصل علی/ النبی ME‏ فقال رسول الله ۱:3 عجل هذا»» ثم 
دعاه فقال له - أو لغیره -:۱ إذا صا لی آحدکم فليبدأ بتحمید ربه» والثناء علیه» ثم یصلی 
alte‏ ثم تا الل ا Rac‏ 

والذکر الشروع باتفاق السلمین فى الرکوع والسجود» والاعتدال. وأما الدعاء فى 
الفرض ففی کراهیته نزاع» وان كان oe‏ أنه لا یکره ولکن الذکر أفضل» فان الذکر 
مأمور به فيهما بقوله تعالی: Gedo‏ باسم Gy‏ العظیم 4 [الواقعة: CAV >» ۷٤‏ 
الحاقة: Loy‏ و طسبّح اسم ربك الأعلى 4 [الأعلى: 21١‏ قال النبى RE‏ «اجعلوها فى 
رکوعکم»» والثانية : «اجعلوها فى م eS‏ 

فأما قوله ME‏ «آما الرکوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقمن 
أن یستجاب نکم ففیه الامر فى الرکوع بالتعظيم» وآمره بالدعاء فى السجود بیان منه 
أن الدعاء فى السجود Gol‏ بالاجابة من الرکوع؛ ولهذا قال : من أن يستجاب لکم» كما 
قال: «أقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد»» فهو آمر ا ون الغا ف peal‏ 

آمر بالصفة لا بالوصوف. أو آمر بالصفة والوضوف. وان كان التسبیح أفضل» فانه 
لیس من شرط المأمور ألا یکون غیره آفضل/ منه؛ OY‏ الدعاء هو بحسب مطلوب العبد» لم 
يذكر دعاء معيئاً أمر به كما أمر بالفاتحة» بقوله : ظ اهدنا الصراط المستقیم 4 [الفاحة: LV‏ 
والدعاء الواجب لا يكون إلا معينآ» وان كان جنس الدعاء واجباًء فمعلوم أن الدعاء جائز 
فى نفس الصلاة» وخارج الصلاة. وأكثر الأدعية المنقولة عن النبى BE‏ كانت فى آخر 
السلا LS‏ فى احدیث الروی BE ae‏ آنه ذكر : of‏ آجوب الدعاء جوف اللیل الا خر(*) 
ET‏ 








(۱) آبو داود فى الصلاة (۰)۱۶۸۱ والترمذی فى الدعوات (۳۷۷) وقال: «هذا حديث حسن صحیح»؛ وأحمد 
A/T‏ 

(؟) أبو داود فى الصلاة CANA)‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۸۸۷)ء والدارمى فى الصلاة ۰۲۹۹/۱ كلهم عن 
عقبة بن عامر» وضعفه SY‏ 

(۳) مسلم فى الصلاة /٤۷۹(‏ ۷١۲)ء‏ والنسائى فى التطبيق )£0 ۰)۱۰ كلاهما عن ابن عباس. 

)£( مسلم فى الصلاة 425١0 /٤۸۲(‏ والنسائى فى التطبيق ۾ (۰)۱۱۳۷ وأحمد ۰1۲۱/۲ كلهم عن أبى هريرة. 

)0( أحمد ۳۸۷/4 عن عمرو بن عبسة . 

(1) مسلم فى الساجد )040/ (VEY‏ عن أبى هريرة. 
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فعلم أن الدعاء دبر الصلاة - لاسیما قبل السلام كما كان النبی BE‏ يدعو فى الخالب - 
فهو أجوب سائر أحوال الصلاة؛ GY‏ دعاء بعل اکمال العبادة . 

Lely‏ السجود فإنما ذكره والرکوع لأنه قال: «إنى نهيت أن اقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً؛ 
آما الركوع» فعظموا فيه الرب» وأما cope tI‏ فاجتهدوا فى الدعاء» فقمن أن يستجاب 
OOS‏ فلما نهى عن القراءة فى هذين الحالين» ذكر ما يكون بدلا مشروعا لمن آراد 
فحص الر کوع بالتعظیم» والسجود بالدعاء. فجمع الأقسام الثلاثة : المراءة» والذكر» 
والدعاء . 

وكا بر ا الك ی ای یس ی عن ار النبی لا لل أنه قال : ۱۳/۳۸۰ 
«أفضل الكلام بعل القرآن آربع وهن من القرآن - : سبحان الله والحمد cal)‏ ولا ۳ إلا الله » 
١» st abl‏ ولهذا أمر SUL‏ من عجز عن القراءة فى الصلاة؛ لأن الاعتدال مشروع فيه 
التحمید GIL‏ التواترة و(جماع السلمین» وهو الذی كان النبى BE‏ یفعله فى كل صلاة 
وكان أحيانا يدعو بعل التحمید بقوله : «اللهم باعد بینی وبين ار فا حر السؤال عن 
الحمد والثناء والجد doth  ًاضيأ - ply‏ بو له : «فاذا قال : سمع لله و حمده. فقولوا: 
oy‏ ولك rave‏ وما داوم عليه وقدمه وأمر به أفضل & كان یفعله آحبانا ویوخحره» ولم 
يأمر به . 

وأيضاًء فی الثناء آضافه الرب إلى نفسه» ونوع السوال آضافه إلى عبده. فقال : «إذا 
قال العبد: لظ الحمد لله رب العالمین 4 قال الله : و عبدى » فاذا قال : الرحمن 
الرحيم 4 قال: أثنى على عبدى: واذا قال: ا مالك يوم الدين & قال الله : مجدنی عبدی. 
فإذا قال : 8 إياك نعبد وإياك نستعين 4 قال : هذه الآية» بينى وبين عبدی تضفين. ولعبدی ما 
سأل فاذا قال : & Gaal‏ الصراط المستقيم 4 إلى آخر السورة. قال: هؤلاء coded‏ ولعبدی 
ما سأل» , 

وأيضاء فجماهير العلماء على إيجاب الثناءء فیوجبون التشهد الأخيرء وكذلك التشهد 
الأول يجبا Cc‏ الذكر عند مالك وأحمد فاذا تركه/ hee‏ بطلت صلاته » وتسبیح الركوع ۸1/ YY‏ 
)١(‏ سبق تخريجه ص٤‏ ۲۰ 5 
(۲) مسلم فى الآداب (۱۲/۲۱۳۷) عن سمرة بن جندبٌ. 
(۳) سبق تخريجه ص ۱١١‏ . 
CD)‏ مسلم فى الصلاة (١41/لا»»‏ والنسائى فى الافتتاح CANN)‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة CAEN)‏ 

والدارمى فى الصلاة /١‏ ۰ كلهم عن أبى هريرة» والموطأ فى صلاة الجماعة (VV) ٠١١/١‏ عن أنس بن 


)0( سبق تخريجه ص ۱۱۷. 
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والسجود کذلك - آیضا - عند أخمد وغيره» وکذلك التكبير» تکبیر الانتقال فمذهب مالك 
من ترك من ذلك ثلاثاً عمداً آعاد الصلاة» ومذهب أحمد مشهور عنه مطلقاء وما یذکره 
أصحاب آحمد فى مسائل الخلاف of‏ إيجاب هذه الاذکار من مفردات آحمد عن الثلاثة 
فذلك لأن أصحاب مالك يسمون هذه سنناء والسنة عندهم قد تكون واجبة إذا تركها آعاد» 
olay‏ من ذلك» فيظن من يظن أن السنة عندهم لا تكون إلا لما يجوز ترکه» وليس كذلك. 

وأما الدعاء» فلم يجب منه دعاء مفرد أصلاء بل ما وجب من الفاتحة وجب بعد الثناء 
وكذلك من أوجب أن يدعو بعد التشهد بالدعاء المأمور به هناك هو الاستعاذة من عذاب 
جهنم » والقبر» وفتنة المحيا والممات» والدجال. فاغا أوجبه بعد التشهد الذی هو ثناء» وهو 
قول طاووس ووجه فى مذهب أحمد. 

Lai,‏ فالدعاء لم يشرع مجرداً» لم يشرع الا مع الثناء . وأما الثناء» فقد شرع مجرداً 
بلا كراهة. فلو اقتصر فى الاعتدال على الثناء» وفى الركوع والسجود على التسبيح» كان 
مشروعا بلا کراهق ولو اقتصر فى ذلك على الدعای لم يكن مشروعاً» وفى بطلان الصلاة 
ga‏ 

Lat, '‏ فالثناء يتضمن مقصود الدعاءء كما فى الحديث: «أفضل/ الذکر .لا له الا الله . 
وأفضل الدعاء الحمد ea‏ فان ثناء الداعى على المدعو با يتضمن حصول مطلوبه» قد 
يكون أبلغ من ذكر المطلوب كما قيل: 

إذا أثنى عليك الرء يوماً كفاه من تعرضه الثناء 

ولهذا يقول فى الدعاء المأثور: «أسألك ob‏ لك الحمدء أنت الله المنان» بديع السموات 
والارض». فسأله ob‏ له الحمدء pis‏ بأن.الاعتراف بكونه مستحقاً للحمد» .هو سبب. فى 
حصنو المظطلوت:» 

وهذا کقول یوب - علیه السلام -: « مسني الضر وأنت أرحم م لاحم 4 [الأنبياء: LAY‏ 
فقوله: هذا أحسن من قوله: ارحمنی . وفى دعاء ليلة القدر الذى روته غائشة : «اللهم إنك 


7 (۷ قاعف عنی‎ pee 


الحليم العظيمء ا إله y‏ الله 0 )— i‏ > ل إله الا الله رب el coe‏ 


ورب الأرض رب العرش الکر: tes‏ 





۱ Mike عون ان‎ OREN O) 
۰۱۷۱/۲ الترمذى فى الدعوات (۳۵۱۳) وقال: «هذا حدیث حسن صحیح»؛ وابن ماجه فى الدعاء ۰۳۸۵۰۱ وأحمد‎ )۲( 
۰۸۳/۲۷۳۰۱ ومسلم فى الذكر والدعاء‎ CUP ED) البخاری فى الدعوات‎ )۳( 


YY 
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لا يستلزمهء إذ الکفار يسألون الله/ فيعطيهم» كما آخبر الله بذلك فى القرآن فى غير موضع ‏ ۲۲/۳۸۳ 
فان سوال الرزق والعافية ونحو ذلك من الادعية الشروعت. هو مما يدعو به المؤمن والکافر؛ 
بخلاف الثناء کقو له : (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك» وتعالی حدك ولا إله 
غیر us‏ و«التحیات لله والصلوات والطیبات السلام عليك آیها النبی ورحمة الله 
Masts,‏ فان هذا لا يثنى به إلا المؤمن» وکذلك قوله: «اللهم ربنا ولك الحمدء ملء 
السموات وملء الأرض» وملء ما بینهما وملء ما شعت من شىء بعل OG‏ لكن قد يكون 
بعض الثناء يقر به الکفار» كإقرارهم ob‏ الله خالق السموات والأرض» وأنه يجيب الضطر 
إذا coles‏ ونحو دلك . 

لكن المشركون لم يكن لهم ثناء مشروع يثنون به على الله . حتى فى تلبيتهم كانوا 
يقولون: لبيك لا شريك لك. إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكذلك النصاری 
ثناژهم فيه الشركء وأما اليهود فليس فى عبادتهم نا اللهم إلا ما يكون مأثوراً عن 
جنس الدعاء كثيرة. مثل أمره أن يقال عند سماع المؤذن مثل ما یقول» ثم يصلى على النبى 
35 ثم يسأل له الوسيلة» ثم يسأل العبد بعد ذلك. فقدم الثناء على/ الدعای وهكذا بعد :۲۲/۳۸ 
التشهد » al‏ قدم فيه الثناء على الله » ثم الدعاء لرسوله» ثم للونسان. وكذلك هنا مع أنى 
لا أعلم فى هذا نزاعا بين العلماء» ولکن الفضول قد يكون آحیانا أفضل . فان الصلاة 
آفضل من قراءة القرآن . والقرآن أفضل من الذکر والذکر أفضل من الدعاء . والفضول قد 
یعرض له حال یکون فيه أفضل لاسباب متعددة اما مطلقاً كفضيلة القراءة وقت النهی على 
الصلات واما ال مخصوص. وهذا مبسوط فى موضع آخر . 

والمقصود هنا أن جنس الثناء أفضل من السوال. كما قال تعالی: «من شغله ذکری عن 
مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين»“ وقراءة القرآن أفضل منهماء كما فى حديث 
الترمذى عن أبى سعيد عن النبى کله أنه قال : «یقول الله - عز وجل -: من شغله قراءة 
القرآن عن ذكرى ومسألتى» أعطيته أفضل ما أعطى السائلین» قال الترمذى : حسن غریب(*. 

وهذا بين فى الاعتبار» لأن السائل غاية مقصوده حصول مطلوبه ومراده» فهو مريد من 
الله « ون كان مطلوبه ميا لله مثل أن يطلب منه إعانته على ذكره وشکره» وحسن 
() سبق تخريجه ص ١50‏ 8 
(۲) البخارى فى الاستئذان ( ۱۲۳۰ ) ومسلم فى الصلاة ( 5075 / ٩۵‏ ) . 
(۲) مسلم فى صلاة المسافرين ( ۲۰۱/۷۷۱ ) . 


(5:) سبق تخريجه ص ۲۲۱ 2 
(5) الترمذی فى فضائل القرآن (TANT)‏ 
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(dole‏ فهو يريد منه هذا الأمر ا 

/ وأما المثنىء فهو ذاکر لنفس محبوب GI‏ من آسمائه وصفاته فالطلوب بهذا معرفة الله 
ومحبته وعبادته . ومذا مطلوب لنفسه لا لغيره» وهو الغاية التى خلق لها الخلق'. كما قال 
تعالی : لإ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 [الذاريات : 51 والسوال وسيلة إلى هذا. 
ولهذا قال فى الفاتحة : SU]‏ نعبد وایاك نستعین 4 فقدم قوله: لإ ایاك ree‏ + لأنه القتصود 
لنفسهء على قوله: ظ وإياك نستعين / ؛ لأنه وسيلة إلى ذلك. والمقاصد مقدمة فى القصد 
والقول على الوسائل» ثم مقصود السائل من الدعاء يحصل لهذا العابد المثنى مع اشتخاله 
بأشرف القسمين. 

وآما الداعی » فإذا كان مهتما بما هو محتاج إليه من جلب متفعة ودفع. مضر مضرة» كحاجته 
إلى الرزق والنصر الضروری» كان اشتغاله بهذا نفسه صارفاً له عن غیره. فاذا دعا ail‏ - 
سبحانه _ Jas‏ يحصل له بالدعاء من معرفه الّه.. و محنته والثناء عليه» والعبودية له 
والافتقار إليه ما هو أفضل وآنفع من مطلوبه ذلك . كما قال بعض السلف: يا ابن pol‏ لقد 
بورك لك فى حاجة کثرت فیها قرع باب سيدك. وقال بعضهم: انه لیکون لى إلى الله 
aes‏ فیفتح لی من باب معرفته ما أحب معه ألا يعجل لى قضاءها؛ لثلا ینصرف 

aul ۱‏ إذا حصل سؤاله برد» فإنه الم يكن مراده إلا سواله وإذا حصل أعرض عن 
ال فهذا حال الکنار الذين ذمهم الله فى القرآن كقوله: رإذا مس الانسان اضر دعانا 
لجنبه أو قاعدا أو / انا فلم كشفنا عله ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مه 4 انون : 
۲ وقال تعالى: قل من يتجيكم من طلمات ال والبحر تدعونه قضرعا وخفية لبن بان من 
هذه Gi SI‏ من الشاكرين . قل الله ینجیکم منها ومن کل كرب ثم نتم نش کون 4[الأنعام : ۰7۳ 
4 وقال تعالی : ۱ La‏ مس الانسان ضر دعا ربه منیا یه ثم (ذا خوله نعمة منه نسي ما كان 
يدعو al)‏ من قبل وجعل لله آندادا ليضل عن سبيله فل تمتع بكفرك قَليلاً من أصحاب الّار 4 
[ الزمر: LA‏ 

فقوله د سبحانه -: نسي ما کان يدعو إِلَيّه من قبل 4. أى نسى ما كان يدعو الله إليه؛ 
وهو الحاجة التى طلبهاء فان دعاءه كان إليهاء أى توجهه إليها» وقصده فهى الغاية التى 
كان يتصدها. وإذا كانت ما مصدريةء كان تقدیره نسى كونه: يدعو الله إلى حاجته. كما 
قال تعالى فى الآية الأخرى: فلا کشفنا عنه ضره مر كأن gl‏ يدعنا إلى ضر مه 4 . لكن 
على هذاء يبقى الضمير فى إليه عائداً على غير مذکور بخلاف ما إذا جعلت بمعنى الذى 
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فان التقدیر نسی حاجته الذی دعانی LQ)‏ من قبل» فنسی دعاءه الله الذی کان سبب 

الحاجة» وإلى حرف الغاية. كما قال تعالی فى الآية الأخرى : ظفل أرأيتكم إن أتاكم عذاب 

الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن کنتم صادقين . بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إِليه إن 

شاء وتسون ما تشر کون 4 [الأنعام: ۰4۰ LEY‏ فقد/ أخبر تعالى أنه يكشف ما يدعون إليه ١1/687‏ 
وهى الشدة التى دعوا إليها. 

وأما المؤمن فلابد بعد قضاء حاجته من عبادة الله وإخلاصه له كما أمره» Le]‏ قياما 
بالواجب فقط » فيكون من OLY‏ أو بالواجب والمستحب فيكون من المقربين. ومن ترك 
بعض ما أمر به بعد قضاء حاجته فهو من أهل الذنوب. وقد يكون ذلك من الشرك الأصغر 
الذى يبتلى به غالب الخلق. اما شركا فى الربوبية» وإما شركا فى الالوهیة. كما هو 
مبسوط فى موضعه. 

وقد يبتلى فى أماكن الجهل وزمانه كثير من الناس با هو من الشرك الاکبر» وهم لا 
يعلمون. فالسائل مقصوده سؤاله. ون حصل له ما هو محبوب الرب من إنابته إليه 
ومحبته وتوبته. فهذا بالعرض» وقد يدوم. والأغلب أنه لا يدوم إلا أن يكون ذلك 
المحبوب GW‏ هو سواله» مثل أن يسأل الله التوبة والإعانة على ذكره وشكره وحسن 
عبادته . فهنا مطلوبه محبوب للرب؛ ولهذا ذم الله من لم يطلب إلا الدنيا فى قوله: cab‏ 
التاس من یقول ربا آتنا في انیا وما له في الآخرة من خلاق 4 [البقرة: ۲۰۰]. 

وأما الثنی» فنفس ld‏ محبوب للرب» وحصول مقصود السائل يحصل ضمناً وتبعاً 
فهذا آرفع. لکن هذا إنما يتم لمن یخلص إيمانه/ فصار يحب Cony cll‏ حمده وثناءه ۲۲/۳۸۸ 
وذکره. وذلك أحب إلى قلبه من مطالب السائلین رزقاً ونصراً. 

Ll,‏ من كان اهتمامه بهذا أكثرء فهذا یکون انتفاعه بالدعاء AST‏ وان كان جنس الثناء 
أفضل . كما أن قراءة القرآن أفضل من SU‏ والدعاء. وقد یکون بعض الناس لنقص حاله 
انتفاعه بالذکر والدعاء أكمل. فهو خير له بحسب حاله» لا أفضل فى نفس الامر . 

والمقصود هنا بيان ما شرعه الله لعباده مطلقاً عاماً. ولهذا ما كان من أذكار الصلاة من 
جنس الدعای لم يجب عند dole‏ العلماء. 

وأما الثناء کدعاء الاستفتاح وغيره» فاختلفوا فى وجوبه. فذهب طائفة من أصحاب 
آحمد إلى وجوب SU‏ الذی هو ثناء کالاستفتاح» وهو اختیار ابن بطة وغیره» وذکر هذا 
رواية عن أحمد. كما وجب فى الشهور عنه التسبیح فى الرکوع والسجود والتسمیع 
والتحميد وتكبيرة الانتقال» فهذان نوعان ظهر فضل أحدهما على الآخر. 

يفف 
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وأما النوع المتوسط بينهما » فهو إخبار الانسان بعبادة الله تعالى» كقوله: لإ وجهت 
وجهي للّذي فطر السّموات والأرض 4 [الأنعام : ۹ وقوله: إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين 4 [ الأنعام: ۰]۱7۲ وقوله: «لك سجدت ولك عبدت» وبك 
آمنت» ويك اسلمت»() ونحو ذلك. فهذا / أفضل من الدعای ودون الثناءء فانه إنشاء 
اا ا یه ال ا فمقصوده محبوب Gl‏ 6 ف فهو أفضل مما مقصوده 
مطلوب العبد» لکن جنس الثناء أفضل منه. كما روی مسلم فى صحيحه عن النبی و4 أنه 
قال : «أفضل الکلام بعد القرآن آربع وهن من القرآن: سبحان cab‏ والحمد لله ولا إله الا 
ca‏ رالّه POST‏ فجعل هذا الکلام الذی هو ذکر الله آفضل من جميع الکلام بعد القرآن. 
وكذلك قال للرجل الذی قال: لا أستطيع أن آخذ شيئاً من القرآن فعلمنی ما یجزینی فعله : 
«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله CST aly‏ فجعل ذلك بدلا عن OLA‏ 

فصل 

وسورة ل فل هو all‏ أحد 4 أفضل من « قل یا Weal‏ الکافرون 4 وتلك آمر ob‏ يقال: ما 
هو صفة الرب. وهذه آمر بان يقال ما هو انشاء خبر عن توحید الد وکان النبی کل 
يقدم ذلك الصنف. کقوله فى الحديث الصحیح: «اللهم لك الحمد آنت رب السموات 
والأرض ومن فيهن» ولك الحمد آنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت 
نور السموات والأرض ومن فيهن» أنت GAP‏ وقولك الحق» ووعدك حق» والجنة حق 
والنار حق»/والنبیون حق» ومحمد حق» اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك 
توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» واليك ane‏ فاغفر لى ما قدمت وما أخرت» 
وما أسررت وما أعلنت» أنت إلهى لا إله إلا cst‏ 

فهذا الذكر تضمن الانواع الثلاثة. فقدم ما e.‏ واليوم الآخر ورسوله 
ثم ذكر ما هو خبر عن توحید العبد وإيمانه» ثم ختم بالسؤال. وهذا OF‏ خبر الانسان 
عن نفسه سلوك يشهد فيه نفسهء وتحقيق عبادة الله pe‏ وجل. وأما الثناء الحض» 
فهو لا يشهد فيه إلا الله عز وجل بأسمائه وصفاته وما جرد فيه ذکر الله - تعالی - 
أفضل ما جرد فيه الق - أيضاً. ولهذا فضلت سورة ظفل هو alll‏ آحد 4 » وجعلت تعدل 





(۱) البخارى فى التهجد (۰)۱۱۲۰ وأبو داود فى الصلاة (۰)۷۷۱ کلاهما عن ابن عباس؛ ومسلم فى صلاة 
المسافرين (۱/۷۷۱ ۰ والنسائى فى التطبيق (۰)۱۰۵۰ وابن ارا الصلاة (۰)۱۰۰6 وأحمد 
" ۰۹4/۱ ۹ كلهم عن على بن أبى طالب. 

(؟) سبق تخريجه ص ۲۲۳ . 

(۳) أبو داود فى.الصلاة ( ۸۳۲ ) وأحمد 4 / ۳۵۳ . 

)2( البخارى فى التهجد ( ۱۱۲۰ ) ومسلم فى صلاة المسافرين ( 779 / 4 rs‏ 
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ثلث القرآن؛ WY‏ صفة الرحمن وذکره محضاً لم تشب بذکر غیره لکن فى ابتداء السلوك 
لابد من ذکر الانشاء. ولهذا كان مبتدأ الدخول فى الاسلام: آشهد أن لا إله الا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» بخلاف حال العبادة الحضة فانه يقول: سبحان الله 
al) att,‏ ولا اله الا الى ولك اکبر. فان الشهادة بها یصیر Lilie‏ وهو Sell‏ 
والآساس» ولهذا جعلت ركنا فى الخطب - فى خطب الصلاة - وهی التشهد يختم بقوله: 
آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وفی الخطب خارج -كخطبة 
/احاجة. خطبة الى مسعود» والطب الشروعة» خطبة امعة وغیرها. ۱۱/۸۳۹۱ 

وفی cell ge hell‏ أنه قال: «کل خطبة لیس فیها تشهد فهی كاليد Medd‏ 

والذين آوجبوا ذكر النبی BE‏ فى الخطبة كأصحاب الشافعی وأحمد کک 
يجب مع الحمد الصلاة عليه» وقال بعضهم : يجب ذکره اما بالصلاق Lely‏ بالتشهد. و 
اختيار جدى أبى البركات. 

والصواب أن ذكره بالتشهد هو الواجب. لدلالة هذا الحديث. ولان الشهادة Oe]‏ به 
والصلاة عليه دعاء له وأين هذا من هذا والتشهد فى الصلاة لابد فيه من الشهادة له فى 
الأول والآخرء وأما الصلاة عليه» فشرعت مع الدعاء. 

وأما التشهد» فهو مشروع فى الخطب والثناء. فتشهد الصلاة ثناء على الحق» شرع فيه 
التشهد» والخطبة خطاب مع الناس» شرع فيها التشهد. والأذان ذكر الله يقصد به الإعلام 
بوقت العبادة وفعلهاء فشرع فيه التشهد. وأما الصلاة cae‏ فإنما جاءت الآثار بأنها تكون 
مع الدعای كحديث الذى قال فيه: «عجل هذا"( وأمثاله. فان الصلاة/ عليه من جنس ۲۲/۲۹۲ 
الدعای وهو أولى بالمؤمنين من آنفسهم. فيكون الدعاء له مقدما على الدعاء لغیره كما 
قدم السلام عليه فى التشهد على السلام على غيره» حتى على المصلى نفسهء فهذا مما يبين 
كمال أسرار ا الحمد على التشهدء »> كما قدم فى الفاتحة الحمد على 
التوحيد بقوله : إياك نعبد وإياك نستعین 4 . . فان فى سان أبى داود وغيره عن النبى Be‏ أنه 
فلع کل افر وی بال" لذ یه پا نی ا abl‏ لله له الابتداء. 

ولهذا كانت خطب النبى we‏ یفتتحها بالحمد aU‏ وکذلك الصلاة إنما تفتتح بالحمد. 


a‏ ات بسورة امد عند ۱۱ لمر کلهم . اد هی السنة المتواترة عن النبى Be‏ وتفتتح 
باگهر بكلمة «الحمد» عند السلمین جمهورهم. 


220 أبو داود هن wr!‏ (1۸۶۱ والترمذی في النکاح (۱۱۰) وقال: «هذا حادیث حسن صحیح غریب !۰ 
و حمد ie‏ ۳۰ كلهم عن أبى هريرة. 
(0) سبق تخریجه ص ۲۲۲. 
(۳) أبو asl‏ فى الأدب ( ۰ والترمذی فى النکاح (۱۸۹۶4) بلفظ «أقطع»» وضعفه الالبانی . 
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وإذا كانت البسملة مقصودة عند جمهورهم» فهی وسيلة؛ إذ قول القاری: بسم اللّف 
معناه بسم الله أقرأ. أو آنا قاری ولهذا شرعت التسمية فى افتتاح الأعمال كلهاء فیسمی 
الله عند الأكل» والشرب ودخول المنزل» والخروج من ودخول المسجد» والخروج منه 
وغیر ذلك من الافعال. وهى عند الذبح من شعائر التوحید فالصلاة والقراءة عمل من 
الأعمال» فافتتحت بالتسمية . 

/ولهذا إنما آنزلها الله فى dal‏ کل سورة» وهی من OLA‏ حیث کتبت كما کتبها 
الصحابة» لکنها LT‏ مفردة فى آول السورة» ولیست من السورة وهذا القول آعدل الاقوال 
الثلاثة» التی للعلماء فيهاء فلما كانت تابعة ووسيلة» والحمد مقصود لنفسه والتسمية 
لأجله» جهر بالقصود وآعلن» وآخفی الوسیلة. كما هو قول جمهور العلماء» وعلیه تدل 
الأحاديث الصحيحة. ألا تری أنه باتفاق السلمین» وهی السنة التواترة عن النبی کل 
لایجهر بها فى الخطب. بل یفتتح القطبة بامد وان لم تكن الخطبة قرآناً. 

ولهذا لم یذکرها النبی BE‏ فى الحديث الصحیح حدیث قسمة الصلاة بين العبد 
VG,‏ وخطبة الجمعة تفتتح باحمد بالسنة التواترة » واتفاق العلماء. وأما خطبة 
الاستسقاءء ففیها OW‏ آقوال؛ فى مذهب آحمد وغیره. 

آحدها: آنها تفتتح بالحمد للّه كالجمعة. 


والثانی: بالتكبير كالعيد. 

والثالث: بالاستغفار oY‏ أخص بالاستسقاء» وخطبة العید قد ذكر عبد لله بن عقبة آنها 
تفتتح بالتکبیر ی ای اف ل 
افتتح خطبته بغیر الحمدء لا خطبة عيد ولا استسقای ولا غير ذلك . وقد قال $B‏ «کل 
yl‏ ذی ANE‏ 9 

وقد كان يخطب خطب اج وغیر خطب الحج» Us‏ عارضة . ولم ينقل”أحد عنه أنه , 
افتتح خطبة بغیر الحمد» فالذی WY‏ منه فى الخطبة : الود لله والتشهد» والحمد يتبعه 
التسبیح» والتشهد یتبعه التکبی وهذه هی الباقیات الصالحاث. وقال تعالی : « فادعوه 4) 
شم انرا je] Arter‏ : 16 ] . 


)١(‏ البخارى فى الجمعة (AVY)‏ عن أسماء بنت أبى بكرء ومسلم فى الامارة (۱۸۳۲ / ۲۷) عن أبى حميد 
الساعدى» والنسائى فى الكسوف (۰)۱8۷۰ والموطأ فى الکسوف ۱ / CV) VAT‏ وأحمد” / ۰۱16 كلهم 
عن عائشة . 

(۲) سبق تخريجه ص ۲۲۳ . 

(۳) أبو داود فى الأدب ( 4۸4۰ ) وابن ماجه فى النكاح ( 1895 )» وضعفه الألبانى. 

(6) فى المطبوعة: «فادعوا الله» والصواب ما أثبتناه. 
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قصل 

إذا تبين هذا الأصل : فأفضل أنواع الاستفتاح ما كان ثناء محضاء مثل: «سبحانك اللهم 
وبحمدك» وتبارك اسمك وتعالی جدك ولا إله غيرك » وقوله : الله آکبر کبیر واحمد 
لله Les‏ وسبحان الله بکرة واصیلاً » ولکن ذاك فيه من الثناء ما لیس فى هذا فانه 
تضمن ذکر «الباقيات الصالحات» التی هی أفضل الکلام بعد القرآن» وتضمن قوله: «تبارك 
اسمك» وتعالی جدك». وهما من القرآن أيضاً. ولهذا كان آکثر السلف یستفتحون به وکان 
عمر بن الخطاب يجهر به یعلمه الناس . 

/وبعده النوع الثانی : وهو ابر عن عبادة العبد. کقوله: «وجهت وجهی للذی فطر ۲۲/۳۹۰ 
السموات والارض» الخ.» وهو یتضمن الدعای وان استفتح العبد بهذا بعد ذلك» فقد 
جمع بين الأنواع الثلائة وهو أفضل الاستفتاحات. كما جاء ذلك فى حديث مصرحاً به» 
وهو اختيار أبى یوسف؛ وابن هبيرة -الوزير- من أصحاب أحمد» صاحب «لافصاح» 
وهكذا أستفتح آنا. 

وبعده النوع الثالث كقوله: «اللهم باعد بينى وبين خطاياى. كما باعدت بين الشرق 
والمغرب... إلخ» » وهكذا ذكر الركوع والسجود والتسبيح فيهماء أفضل من قوله: «لك 
ركعت» ولك سجدت». وهذا أفضل من الدعاء. والترتيب هنا متفق عليه -فيما أعلم- 
فإنى لم أعلم أحداً قال: إن الدعاء فيهما أفضل من التسبیح» كما قيل مثل ذلك فى 
الاستفتاح . 

فان قلت: هذا الترتيب عكس الأسانيد» فإنه ليس فى الصحيحين حديث عن النبى UE‏ 
فى استفتاح الفريضة إلا هذا الدعاء «اللهم باعد بينى وبين خطاياى». وقوله: «وجهت 
وجهی» فى صحيح مسلم . وحديث «سبحانك اللهم» فى السنن. وقد تكلم فيه» وقد 
روى أن هذا كان فى قيام الليل. وكذلك قوله: «وجهت وجهی». 

/قلت : کون هذا مما بلغنا من طريق أصح من هذاء فهذا ليس فى صفة الذكر نفسه ۲۲/۳۹۲ 
فضيلة توجب فضله على الآخرء. لكنه طريق لعلمنا به» والفضيلة كانت ثابتة عن النبى 
RE‏ وفی زمنه قبل أن یبلغنا الامر . ۱ 


)1( مسلم فى صلاة المسافرين ( 3١١ / ۷۷١‏ ). 
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وقد ثبت فى الصحیح عن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - أنه كان يجهر بسبحانك 
السئن المشروعة» لم يفعل هذا عمرء ويقره المسلمون عليه. 

وحديث أبى هريرة دلیل على أن الاستفتاح لا یختص بسبحانك «gl‏ ووجهت. وجهى 
وغيرهماء بل يستفتح بكل ما روی؛ eae a‏ حلي يعدق» يكون بدليل 
آحر » كما قدمنا. 

ob Lal,‏ قوله: «سبحانك اللهم... إلخ » يتضمن الباقيات الصالحات التی هی 
أفضل الكلام بعد القرآن كما فى منخيح مسلم عن الب ول آنه ال «أفضل الكلام بعد 
القرآن أربع» وهن من القرآن: سبحان الله » والحمد ca‏ ولا له إلا ال والله أكبر» . 

Lal, ۱۳/۳۹۲‏ ففی صحیح مسلم أن رسول الله عد سئل : / أى الكلام أفضل؟ قال: ما 

اصطفی ail‏ للائکته : سبحان الله وبحمده»۲ فهذه الکلمة هى أول ما فى الاستفتاح» وهی 
أفضل الکلام . 

وأيضاء BE‏ قد آمر بالتسبیح ةة ور لك عع Beall‏ بقریه: رمع( 
بحمد Why‏ حين تقوم » [الطور : ۸ فکان ابتداء الامتثال بهذا الذكر أولى. وقد قال طائفة 
من الفسرین کالضحاك فى تفسیر هذه الآية: هو قول الصلی: سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبار ك اسمك› وتعالی حدك ولا إله غيرك» وقد بسطت الکلام علی معني هذه الکلمة 
i‏ غير هذا الوضع» وبينت آنها "تشتمل على التنزیه والتخمید eae‏ بصفات البقاء 
والائبات : وآفعاله كلها - سبحانه ویبحمده. 


التكبيز مشروع فى الأماكن العالية» وحال ارتفاع العبد» وحیث یقصد COME‏ کالتکبیر 
ist‏ الآذان» والتكبير فى الأعياد» والتكبير إذا علا شرفاء والتكبير lol‏ رقی الصفا والروت 
والتكبير إذا ركب الدابة» والتسبیح. فى الأماكن المنخفضةء وحيث ما نزل الغبد» كما فى 
السئن عن جابر قال: «كنا مع النبى BS‏ إذا علونا LS‏ وإذا هبطنا سبحنا فوضعت الصلاة 
على USNS‏ 
(۲) فى الطبوعة: «فسیح» والصواب ما آثبتناه. 


(۳) الدارمی فى الاستتذان ۲ / ۰۲۸۸ وأحمد ۳ / ۳۳۳. 
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/ والحمد مفتاح کل آمر ذى بال من مناجات الرب» ومخاطبة العباد بعضهم بعضًا. ۳۳/۳۹۸ 
والشهادة مقرونة بالحمد وبالتكبير» فهى فى الأذان» وفى الخطب خاتمة الثناء» فتذكر بعد 
التكبير. ثم يخاطب الناس بقول المؤذن: حى على الصلاة» حى على الفلاح. وتذكر فى 
الخطب» ثم يخاطب الناس بقول : Lol‏ بعك . وتذكر في التشهد» ثم يتخير من الدعاء 

فا الأول عرف ادب كلت الا abut Got‏ فان اه امد لله 

ا م - عا مم : 
رب العالمين» فقال الله : يرحمك ربك وكان أول ما نطق به الحمد. وأول ما سمع من الله 
الرحمت وبه 3 الله أم cola‏ والتشهد هو الخاتمة. فأول الفاتحة al peep‏ 4 وآخر 
ما للرب SUB‏ نبد 4 . 

وكذلك التشهد. والخطب فيها التشهد بعد الفاتحة. فان يتضمن إلهية الرب» وهو أن 
یکون "ابر كو یبرد هذا هو الغاية التى ينتهى إليها أعمال العباد» وإ لو كان فيهما آلهة 
إلا الله لفسدتا 4 [الانبیاء : ۰۲۲۲ لکن حدم الحمد؛ OY‏ امد یکون من AD‏ ویکون من 
الخلق. وهو باق فى الحنة: ف« آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين که [یونس : ۱۰] 
بخلاف العبادة . فان العبادة lc}‏ تكون فى الدنيا بالسجود ونحوه» وتوحيده وذكره باق فو 

/ وهذه الاذکار هی من جنس الاقوال ليست من العبادات العملية کالسجود والقيام ۲۲/۳۹۹ 
والا حرام» والرب Shi‏ یحمد نفسه ولا يعبد نفسه فاطمد آوسع العلوم AS YI‏ والحمد 
یفتح به» ویختم به. فالسنة لمن أكل وشرب أن يحمد الله. وفی صحیح مسلم عن النبی 
BE‏ أنه قال : «إن الله لیرضی عن العبد يأكل الأكلة فیحمده عليهاء ویشرب الشربة فیحمده 
علیها ۷ وقال تعالی : ف وقضي بينهم باحق وقيل الحمد لله رب العالمين4 [الزمر : [Vo‏ 
وقال تعالى: & فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب ؛ العالمین 4 [الأنعام : 0 وقال : 
[ty‏ دغواهم أن Lead‏ له زب العالمین 4 [یونس:- 00 


)١(‏ مسلم فى SU‏ والدعاء (۲۷۳۶ / 84) عن أنس بن مالك. 
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52011١ 


قصل 

وإنما فرض عليه من الدعاء الراتب الذى يتكرر بتكرر الصلوات» بل الركعات فرضها 
ونفلها هو الدعاء الذى تتضمنه 3 القرآن» وهو قوله تعالی: } Gaal‏ الصراط المستقيم . 
صراط الذین أنعمت علیهم غير المفضوب gil‏ ولا الضالين 4 [الفاتحة: ۰ ۲۷؛ ea dee‏ 
فهو مضطر دائما إلى مقصود هذا الدعای وهو هداية الصراط الستقیم» فانه لا نجاة من 
العذاب الا بهذه الهداية» ولا وصول إلى السعادة إلا ca‏ فمن فاته هذا الهدی فهو إما من 
الغضوب عليهم» أو من الضالین. 

/ وهذا الاهتداء لا بحصل الا بهدی الله : : من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل lb‏ تجد له 
Wy‏ مرشدا 4 [الكهف : ۷ وهذه الاية ما يبين به فساد مذهب القدرية الذین یزعمون أن 
العبد لا یفتقر فى حصول هذا الاهتداء. بل کل عبد عندهم فمعه ما يحصل به الطاعة 
والعصية» لا فرق عندهم بين المؤمن والکافر ولم یخص الله الژمن عندهم بهدی حصل به 
الاهتدای والکلام علیهم مبسوط فى موضع آخر . 

والقصود هنا أن کل عبد فهو مفتقر دائماً إلى حصول هذه الهداية Lely‏ سؤال من یقول : 
فقد مداهم إلى OLY‏ فلا حاجة إلى الهدی. وجواب من يجيب Ob‏ الطلوب دوام الهدى . 
فکلام من لم یعرف حال الانسان» وما آمر به؛ فان الصراط الستقیم حقیقته أن تفعل کل 
وقت ما آمرت به فى ذلك الوقت من علم وعمل ولا تفعل ما نهیت cae‏ وإلى أن 
يحصل له إرادة جازمة لفعل المأمور» وکراهة جازمة لترك الحذور. وهذا العلم الفصل 
والارادة الفصلت لا یتصور أن یحصل للعبد فى وقت واحد» بل کل وقت یحتاج أن 
یجعل الله فى قلبه من العلوم والارادات ما يهدى به فى ذلك الوقت . 

نعم حصل له هدی مجمل Ob‏ القرآن حق» ودين الاسلام حق والرسول حق» ونحو 
لك . ولکن هذا الهدی الجمل لا یغنیه إن لم يحصل هدى مفصل فى کل ما يأتيه ویذره 
من الجزئيات التى يحار /فی كثير منها AST‏ عقول الخلق» ویغلب الهوی والشهوات أكثر 
الخلق» لغلبة الشبهات والشهوات على النفوس . 

والانسان خلق Gb‏ جهولاً. فالاصل فيه عدم العلی ومیله إلى ما یهواه من الشرء 
فیحتاج دائما إلى علم مفصل یزول به جهله وعدل فى محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله 
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وترکه واعطائه ومنعه» وکل ما یقوله ویعمله clog‏ فيه إلى عدل ینافی ظلمه. فان لم يمن 
الله عليه بالعلم الفصل والعدل المفصل» وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن 
الصراط الستقیم . وقد قال الله تعالی لنبیه بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان: LIS‏ فتحنا 
لك فتحا مبينا یر للك ال نقدم من ات وما تخر وی ع lle‏ ريت فر 
مستقیما . ویتصرك alll‏ تصرا عزیزا ‏ © [الفتح : ١‏ - ۰]۳ فأخبر أنه فعل هذا؛ لیهدیه Ubi no‏ 
مستقيماً فاذا كان هذا حاله فکیف بحال غیره. 

و(الصراط المستقيم) قد فسر بالقرآن» والاسلام» وطريق العبودية» فكل هذا حق» فهو 
موصوف بهذا وبغيره. فحاجته إلى هذه الهداية ضرورية فى سعادته ونجاته» بخلاف الحاجة 
إلى الرزق والنصرء فان الله يرزقه. فإذا انقطع رزقه مات» والموت لابد منی فان كان من 
pal‏ الهداية» كان سعيداً بعد الموت» وكان الموت موصلا له إلى السعادة الدائمة الأبديةء 
فيكون رحمة فى حقه. 

/ وكذلك النصر إذا قدر أنه قهر وغلب. حتی قتل . فإذا كان من أهل الهداية والاستقامت ۲۲/4۰۲ 
مات شهيداً» وكان القتل من تام نعمة الله عليه. فتبين أن حاجة العباد إلى الهدى أعظم من 
حاجتهم إلى الرزق والنصرء بل لا نسبة بينهما. فلهذا كان هذا الدعاء هو المفروض علیهم. 

Lai,‏ فإن هذا الدعاء يتضمن ن الرزق والنصر؛ لأنه إذا هدى الصراط المستقيم كان من 
التقین» # ومن یتق alll‏ یجعل له مخرجا . ویرزفه من حیت لا یحتسب 4 ۰ [الطلاق: ۰۲ ۰]۳ 
وكات من gay COPS gl‏ يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ آمره 4 [الطلاق : ۰۲۳ وکان 
من ینصر الله ورسولف ومن ينصر الله ينصره الله وکان من جند call‏ وجند الله هم 
الغالبون . فالهدی التام يتضمن حصول أعظم ما يحصل به الرزق والنصر . 

فتبين أن هذا الدعاء هو الجامع لكل مطلوب يحصل به كل منفعة» ویندفع به كل 

Oly فلهذا فرض على العبد. وهذا ما يبين أن غير الفاتحة لا يقوم مقامها أصلاء‎ ca 
. فضلها على غيرها من الكلام أعظم من فضل الركوع والسجود على سائر أفعال الخضوع‎ 
نله رنت: ا وصلى الله على سیدنا محمد وآله‎ dads فإذا تعینت الافعال فهذا أولى.‎ 


و صحه وسلم. 
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۱۳:۰۳ / وسئل - رحمه الله - عن استفتاح الصلاة: هل هو واجب أو مستحب؟ وما قول 


۱۳/۹۰4 


العلماء فى ذلك؟ 
fs‏ ۰ 
فاحات: 

الاستفتاح عقب اتتکبیر مسنون عند جمهور CLM‏ “كاين حنيفة والشافعی وأحمد. کما 
ثبت ذلك فى الاحادیث | لصحيحة : مثل حديث أبى » Gelli,‏ عليه فى الصحيحين. 
قال: قلت: يأ رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول اللهم 
باغد بينى . . .2000 وذکر الدعاء. فبين أن النبی BE‏ كان يسكت بين التكبير والقراءة سكونًا 
يدعو فيه . 

وقد جاء فى صفته أنواع» وغالبها فى قيام الليل» فمن استفتح بقوله: «سبحانك اللهم 
casey‏ وتبارك اسماف» وتعالی جدلف» ولا MA a‏ فقد احسن» فانه قد Ped‏ 
صحیح مسلم أن عمر كان يجهر فى الصلاة الکتوبة بذلك» وقد رزوی ذلك فى الستن 

/ ومن استفتح بقوله : «وجهت وجهی. .0۰( إلخ فقد آحسن. فانه قد ثبت فى 
صحيح مسلم أن النبى AE‏ كان يستفتح به وروی أن ذلك كان فى الفرض . وروی أنه فى 
قيام اللیل » ومن جمع بينهما » فاستفتح : ~ ااسبحانك اللهم iemeee‏ 0ن إل آخره . 
واوجهت وجهى»» فقد أحسن. وقد روى فى ذلك حديث مرفوع .. 

والأول: اختیار أبى حنيفة وأحمد. والثانى: اختيار الشافعى. والثالث: اختيار طائفة 
وبمنزلة القراءات السبع التى يقرأ الإنسان منها بما اختار. 
والشافعى» وهو الشهور عن آحمد وفى مذهبه قول آخر يذكره بعضهم رواية عنه أن 
الاستفتاح واجب . dilly‏ أعلم. 
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وسئل عن رجل یوم الناس؛ وبعد تکبيرة الاحرام يجهر بالتعوذ» ثم یسمی ویقر 
ويفعل ذلك wo‏ كل صلاة؟ 


/ فأحات: ۱۳۳-۰۰ 
إذا فعل ذلك أحيانًا للتعليم ونحوه» فلا بأس بذلك» كما كان عمر بن الخطاب يجهر 

بدعاء الاستفتاح مذدة ) وكما كان اين عمر وأبو هريرة یجهران بالاستعاذة أحيانًا . وأما 

المداومة على الجهر بذلك» فبدعة مخالفة لسنة رسول الله BE‏ وخلفائه الراشدين. فإنهم لم 

يكونوا يجهرون بذلك دائمّاء بل لم ينقل أحد عن النبى BE‏ أنه جهر بالاستعاذة. والله 


آعلم . 
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۱۳/۰۷ 


وقال شیح الاسلام - رحمه الله ۱ 
قصل 

فأما صفة الصلاة ومن شعائرها مسألة البسملت فان الناس اضطربوا فيها CL, GE‏ فى 
كونها آية من القرآن وفى قراءتهاء وصنفت من الطرفين مضنفات يظهر فى بعض كلامها 
نوع Jer‏ وظلم» مع أن الخطب فیها يسير. ۱ 

وأا التعصب لهذه المسائل ونحوهاء فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذى نهينا عنها. إذ 
الداعى لذلك هو ترجيح الشعائر المفترقة بين الأمة» وإلا فهذه السائل من أخف مسائل 
لاف جداء لولا ما يدعو / إليه الشيطان من إظهار شعار الفرقة. 

فأما كونها aT‏ من القرآن» فقالت طائفة كمالك: ليست من القرآن» إلا فى سورة 
النمل. والتزموا أن الصحابة أودعوا المصحف ما ليس من كلام الله على سبيل التبرك» 
وحكى طائفة من صحاب أحمد هذا رواية عنه» وربما اعتقد بعضهم أنه مذهبه. 

وقالت طائفة منهم الشافعى : ما كتبوها فى المصحف بقلم المصحف مع تجريدهم 
للمصحف. عما ليس من القرآن إلا وهی من السورة» مع أدلة أخرى. 

وتوسط أكثر فقهاء الحديث كأحمد ومحققى أصحاب أبى حنيفة فقالوا: كتابتها فى 
الصحف تقتضى أنها من القرآن» للعلم بأنهم لم يكتبوا فيه ما ليس بقرآن» لكن لا يقتضى 
ذلك آنها من السورةء بل تكون آية مفردة أنزلت فى أول كل سورةء كما كتبها الصحابة 
سطرا مفصولا» كما قال ابن عباس: كان لا یعرف فصل السورة حتی ینزل : ظ بسم الله 
الرحمن الرحیم ۲4. فعند هؤلاء هى آية من كتاب الله فى أول كل سورة؛ کتبت فيه. 
ولیست من السور. وهذا هو للتصوص عن آحمد فى غير موضع. ولم يوجد عنه نقل 
صريح بخلاف ذلك» وهو قول عبد الله بن البارك »وغيره. وهو أوسط الاقوال وآعدلها. 

Mis, /‏ الأمر فى تلاوتها فى الصلاة. طائفة لا تقرؤها لا سرا ولا جهرا. كمالك 
والأوزاعى. 

وطائفة تقرؤها جهرً» كأصحاب ابن جريج والشافعى. 

والطائفة الثالثة المتوسطة جماهير فقهاء الحديث» مع فقهاء أهل الرأى يقرؤونها سرا 


. ) ۷۸۸ ( أبو داود فى الصلاة‎ )١( 
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كما نقل عن جماهير الصحابة» مع أن آحمد یستعمل ما روی عن الصحابة فى هذا الباب» 
فیستحب الجهر بها لمصلحة راجحة» حتی إنه نص على أن من صلی بالدينة يجهر cle‏ فقال 
بعض أصحابه؛ لأنهم کانوا ینکرون على من يجهر بها . 

ویستحب للرجل أن یقصد إلى تألیف القلوب بترك هذه الستحبات؛ OY‏ مصلحة AS‏ 
فى الدین أعظم من مصلحة fad‏ مثل هذاء كما ترك النبی BE‏ تغيير بناء البيت لما فى إبقائه 
من تأليف القلوب» وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة فى السفر ثم صلى خلفه 
متمًا. وقال: الخلاف شر. 

cling‏ وان كان Lie Gey‏ فمقصود أحمد أن أهل الدينة كانوا لا يقرؤونها فيجهر بها 
ليبين أن قراءتها سنة» كما جهر ابن عباس بقراءة أم الكتاب على الجنازة» وقال: لتعلموا أنها 
سنة » وكما جهر عمر/ بالاستفتاح غير مرة» وكما كان النبى BE‏ يجهر AVG‏ أحيانّاء فى ۲۲/۰۰۸ 
صلاة الظهر والعصر. 

ولهذا نقل عن أكثر من روى عنه الجهر بها من الصحابة المخافتة» فكأنهم جهروا لإظاهر 
آنهم يقرؤونهاء كما جهر بعضهم بالاستعاذة Cat‏ والاعتدال فى كل شیء استعمال 
الاثار على وجهها. فان کون النبی BE‏ يجهر بها دائمًا - وآکثر الصحابة لم ینقلوا (AUS‏ 
ولم یفعلوه - متنع قطعا. وقد ثبت عن غير واحد منهم نفیه عن النبی SEE‏ ولم یعارض 
ذلك خبر ابت إلا وهو محتمل؛ وکون اهر بها لا يشرع بحال - مع أنه قد ثبت عن غير 
واحد من الصحابة - نسبة للصحابة إلى فعل المكروه» وإقراره» مع أن الجهر فى صلاة 
المخافتة يشرع لعارض» كما تقدم. 1 

وكراهة قراءتها مع ما فى قراءتها من الآثار الثابتة عن الصحابة المرفوع بعضها إلى النبى 
ی وكون الصحابة كتبتها فى المصحف وأنها كانت تنزل مع السورة» فيه ما فیه» مع أنها 
إذا قرئت فى آول كتاب سليمان» فقراءتها فى أول كتاب الله فى غاية المناسبة» فمتابعة الآثار 
فيها الاعتدال والائتلاف» والتوسط الذى هو أفضل الأمور. 

ثم مقدار الصلاة يختار فيها فقهاء الحديث صلاة النبى (S/R‏ كان يفعلها غالبا وهی ۲۷۲/6۰۹ 
الصلاة المعتدلة المتقاربة» التى يخفف فيها القيام والقعود» ويطيل فيها الركوع والسجودء 
ويسوى بين الركوع والسجود» وبين الاعتدال منهما. كما ثبت ذلك عن النبى RE‏ مع کون 
القراءة فى الفجر با بين الستين إلى BUI‏ وفى الظهر نحو الثلائین OU‏ وفى العصر 
والعشاء على النصف من PLUS‏ مع أنه قد يخفف عن هذه الصلاة لعارض كما قال النبى 
: «إنى لأدخل فى الصلاة وأنا أريد أن أطيلهاء فأسمع بكاء الصبى فأخفف. لا أعلم 


(۲-۱) سبق تخريجها ص ۱۸۹ . 
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من وتك اة ا 


كما أنه قد بطیلها على ذلك لعارض كما قرأ النبی BE‏ فى الغرب بطولی الطوليين» وهی 
الاعراف . ويستحب إطالة الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية» ویستحب أن يمد فى 
cond NI‏ ويدف تن GS yeh‏ رواء سكين أبن els‏ عن ا ل وعانة 
فقهاء الحديث على هذا. ‏ 

ومن الفقهاء من لا يستحب أن يمد الاعتدال عن الرکوع والسجود. ومنهم من يراه ركنا 
it‏ .بناء على أنه يشرع GU‏ لأجل الفصل. لا أنه مقصود. ومنهم من یسوی بين 
الركعتين الأوليين» ومنهم من يستحب ألا يزيد الامام فى تسبیح الرکوع والسجود على 
ثلاث. الی آقوال آخر قالوها. 


)\« ۲) سبق تخریجهما ص ۱۸۹ . 
(۳) البخاری فى OBY‏ (۰)۷۰۵ وأبو داود فى الصلاة (۰)۸۰۳ وأحمد ۰۱۷۹/۱ 


Ye. 


Presented by www.ziaraat.com 


/ وسئل عن حدیث نعيّم المجمر قال: كنت وراء آبی هريرة فقرأ :إبسم اله الرحمن ۱۳۱/۹۰ 
كلما سجد: الله أكبر. فلما سلم» قال: والذى نفسى بيده إنى لأشبهكم صلاة برسول الله 
Pats‏ وكان المعتمر بن سليمان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب» وبعدهاء 
ويقول: ما آلو أن آقتدی بصلاة أبى» وقال أبى: ما آلو أن آقتدی بصلاة نس وقال آنس: ما آلو 
أن أقندى بصلاة النبى BE‏ فهذا حديث ثابت فى الجهر بها. ذكر الحاكم أبو عبد rail‏ أن رواة 
هذا الحديث عن آخرهم DO‏ فهل يحمل ما قاله أنس وهو: صليت خلف رسول الله بل 
وأبى بكر وعمر وعثمان فلم أسمع Mot‏ منهم يذكر بسم الله الرحمن الرحیم على عدم 
السماع۳؟ وما التحقيق فى هذه المسألة والصواب؟ 

الحمد لله رب العالین» آما حديث آنس فى نفی اهر فهو/ صریح لا یحتمل هذا ۲۲/۱۱ 
التأويل» فانه قد رواه مسلم فى صحيحه فقال فيه: صليت خلف النبی HB‏ وأبى بكر 
وعمر وعثمان» فکانوا یستفتحون بالحمد لله رب العالمين» لا یذکرون بسم الله الرحمن 
الرحيم» فى آول قراءق ولا فى PR ST‏ وهذا اللفی لا يجوز الا مع العلم بذلك» 
لايجوز بمجرد كونه لم يسمع مع إمكان الجهر بلا سماع. 

واللفظ الآخر الذى فى صحيح مسلم: صليت خلف النبی BE‏ وأبى بكر وعمر وعثمان 
فلم أسمع آحدا منهم يجهر أو قال: يصلى ببسم الله الرحمن الرحيم» فهذا نفى فيه 
السماع» ولو لم يرو إلا هذا اللفظ لم يجر cab st‏ بأن النبى pie‏ كان يقرأ ge‏ ولا 
يسمع آنس لوجوه: 

آحدها: أن Cat‏ اما روی هذا ليبين لهم ما كان النبی BE‏ یفعله. إذ لا غرض للناس فى 
)1( النسائى فى الافتاح )4-0( 

(۲) الحاكم فى الستدرك ۰۲۳۳/۱ ۰۲۳4 والدارقطنی ۱/ ۳۰۸ (۲۵). 
(۳) سلم فى الصلاة (۳۹۹/ ۰۵۲-۰۰ ply‏ داود فى الصلاة (۰)۷۸۲ والنسائی فى الافتتاح .)٩۰۱۷(‏ 


(6) البخاری فى الاذان ( ۷4۳ ) ومسلم فى الصلاة ( ۳۹۹ ۵۰ ) . 
(5) مسلم فى الصلاة ( ۳۹۹ / ٩۲‏ ) . 
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يكن ما ذکره دليلاً على نفی ذلك لم يكن آنس لیروی شيئًا لا فائدة لهم cad‏ ولا کانوا 
پروون مثل هذا sill‏ لا يفيدهم . 

Y/Y‏ الثانی: أن مثل هذا اللفظ صار Vo‏ فى العرف على عدم ما لم/ يدركء: فإذا قال: ما 
سمعناء أو ما رأيناء لا شأنه أن يسمعه ويراه». كان مقصوده بذلك نفی وجوده» وذکر نفی 
الإدراك دليل على ذلك. ومعلوم أنه دليل فيما جرت العادة بادراکه . 

وهذا يظهر بالوجه الثالث وهو: أن CUT‏ كان يخدم النبى BE‏ من حين قدم النبى BE‏ 
الدينة إلى أن cob‏ وكان يدخل على نسائه قبل الحجاب» ويصحبه حضرا وسفرا وكان 
حين حج النبى BE‏ تحت ناقته يسيل عليه لعابها آفیمکن مع هذا القرب الخاص» والصحبة 
الطويلة ألا يسمع النبى BES‏ يجهر بهاء جع كاه سير بها هلا عا یمام Ea el‏ رنه في 
العادة . 

ثم إنه صحب أبا بكر وعمر وعثمان» وتولى لأبى بكر وعمر ولايات» ولا كان يمكن مع 
طول مدتهم آنهم كانوا يجهرون» وهو لا يسمع ذلك» فتبین أن هذا تحريف لا تأويل. لو 
لم يرو إلا هذا اللفظ فيكف ف والاخر صریح فی نفی الذکر بها؟ وهو یفضل هذه الرواية 
الأخرى. وكلا الروايتين ينفى تأويل من تأول قوله: هدرن الصلاة ب «الحمد لله رب 
العالمین 4 أنه آراد السورة فان قوله : یفتتحون ب « لحم لله رب العالمين 4 4 لا يذكرون 
لظ بسم الله الرحمن الرحیم 4 فى آول قراءة» ولا فى آخرهاء صریح أنه فى قصد الافتتاح 

۳ بالآية». لا بسورة الفاتحة / التى أولها ويج الل لرحمن ارم إذ لو كان مقصوده ذلك 
لتناقض حديتاه . 

وأيضاء فان افتتاح الصلاة بالفاتحة قبل السورة» هو من العلم الظاهر العام الذى يعرفه 
الخاص والعام» كما يعلمون أن الركوع قبل السجود وجميع الائمة غير النبى BE‏ وأبى بكر 
وعمر وعثمان يفعلون هذاء ليس فى نقل مثل هذا فائدة» ولا هذا مما يحتاج فيه إلى نقل 
أنس» وهم قد سألوه عن ذلك» وليس هذا ها يسأل عنه» وجميع الأئمة من أمراء الأمصار 


واحیوش و خلفاء بنی أمية » وبنی الزبير وغیرهم oF‏ أدركه أنس کانوا یفتتحون بالفاحة» 

ولم يشتبه هذا على أحد» ولا شك. فکیف یظن Lf of‏ قصد تعريفهم بهذا وآنهم سألوه 

عنه . واغا مثل ذلك مثل آن يقال : فکانوا یصلون الظهر آربعا والعصر «Gest‏ والمغرب 

ثلاناء أو یقول: فکانوا یجهرون فى العشاءین والفجر ویخافتون فى صلاتی 

ومثل حديث أنس حديث عائشة الذى فى الصحيح - ایض -: أن BE‏ كان یفتتح 

الصلاة بالتكبير» والقراءة با خمد لله رب العالمبن إل آخره» وقد روی* یفتح القراءة 
۳۰:۲ 
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ب ظ الحمد all‏ رب العالمین . الرحمن الرحیم . مالك يوم الدّين © [الفاتحة: ۰۲۳-۱ وهذا 
ds ase ay Fela Satie‏ ین Soe‏ ا ی ea WY‏ لأنه روی: 
فکانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم""» وهذا إنما نفی هنا الجهر . 

وأما اللفظ الاخر «لا یذکرون» فهو إنما ینفی ما يمكنه العلم بانتفائه وذلك موجود فى 
الجهرء فانه إذا لم یسمع مع القرب» علم آنهم لم یجهروا. 

وأما كون الإمام لم يقرأهاء فهذا لا يمكن إدراكه إلا إذا لم يكن له بين التكبير والقراءة 
سكتة يمكن فيها القراءة سرا؛ ولهذا استدل بحديث أنس على عدم القراءة. من لم ير هناك 
سكوناء كمالك وغيره. لكن قد ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة أنه قال: يا 
شوك الله ار ای سكو كلف ن الک وار مادا رل فال ارول كذ وک إلى 
آخره 2 الستن من حديث عمران وأبى وغیرهما: آنه كان يسكت قبل القراءة. وفيها أنه 
كان يستعيذ ۳ وإذا كان له سكوت لم يمكن Cat‏ أن ينفى قراءتها فى ذلك السكوت» فيكون 
نفيه للذكر» وإخباره بافتتاح القراءة بها إنما هو فى الجهرء وكما أن الإمساك عن الجهر مع 
الذكر سرا يسمى OS‏ كما فى حديث أبى هريرة”؟'» فيصلح أن يقال: لم يقرأهاء ولم 
يذكرهاء Gi‏ جهراء فان لفظ السكوتء ولفظ نفى الذكر والقراءة مدلولهما هنا واحد. 

/ ويؤيد هذا حديث عبد الله بن مغفل. الذى فى السنن: أنه سمع ابنه يجهر بها فأنكر 5١/415‏ 
cade‏ وقال: يا بنى» إياك والحدث. وذكر أنه صلى خلف النبی BE‏ وأبى بكر وعمر 

وعثمان فلم يكونوا يجهرون ley‏ فهذا مطابق لحديث OY dt‏ وحديث عائشة( اللذين 
فى الصحيح . 

وأيضاء فمن العلوم أن الجهر بها مما تتوافر الهمم والدواعى على نقله. فلو كان النبى 
RE‏ يجهر بها كالجهر بسائر الفاتحة» لم يكن فى العادة ولا فى الشرع ترك نقل ذلك» بل لو 
انفرد fay‏ مثل هذا الواحد والاثنان لقطع بكذبهما؛ إذ التواطؤ فيما تمنع العادة والشرع 
culos‏ كالتواطؤ على الكذب فیه . ويمثل هذا سكذب دعوى الرافضة ا غ 
فى الخلافة» وأمثال ذلك. 


وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث عا لى أنه ليس فى الجهر بها حديث صریح» ولم يرو أهل 


. وضعفه الألبانى‎ CAA ۰ ۷ ( ball ماجه فى قمة‎ ply ) ۵ ۰ no eee 


FENÊ 


)0( النسائی فى ل (۰۸ ۰ وضعفه الالبانی . 


(۷) مسلم فى الصلاة (YE /٤۹۸(‏ 


yey 
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السنن الشهورة کأبی داود: والترمذی والنسائی شيئا من ذلك» وإنما يوجد اهر بها صریحا 
فى أحاديث موضوعة. يرويها الثعلبی والاوردی وآمثالهما فى التفسیر. أو فى بعض کتب 
الفقهاء الذين لا عیزون بين الموضوع وغيره» بل یحتجون بمثل حدیث الحميرا. 

۱۳/۸۹ / وأعجب من ذلك أن من آفاضل الفقهاء من لم يعز فى كتابه حديئًا إلى البخارى إلا 
حديئًا فى البسملت وذلك الحديث ليس فى البخاری» ومن هذا مبلغ علمه فى الحديث 
كيف يكون حالهم فى هذا الباب» أو يرويها من جمع هذا الباب كالدارقطنى» والخطيب» 
وغيرهما. فإنهم جمعوا ما روى» وإذا سئلوا عن صحتها قالوا: بموجب علمهم. كما قال 
الدارقطنى لما دخل مصر. وسئل أن يجمع أحاديث الجهر بها فجمعهاء فقيل له: هل 
فيها شىء صحيح؟ فقال: آما عن النبى OG BE‏ وأما عن الصحابة فمنه صحیح» وم 

وسكل أبو بكر الخطيب عن مثل ذلك» فذكر حديثين حديث معاوية لما صلى بالمدينةء 
وقد رواه الشافعی - رضى “الله عنه - قال: حدثنا عبد المجيد» عن ابن جریج قال: آخبرنی 
عبد الله بن عثمان بن خی أن آبا بكر بن حفص بن عمر آخبره أن أنس بن مالك قال: 
صلى معاوية Gaull‏ فجهر فيها بأم القرآن» فقرأ طإ بسم الله الرحمن الرحیم » لام القرآن» 
ولم يقرأ بها للسورة التى بعدهاء ولم يكبر حين يهوى حتى قضى تلك الصلاة» فلما سلم 
ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان: يا معاوية» أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما 
صلى بعد ذلك 15 بسم الله لرحمن الرحیم 4 للسورة التى بعد أم القرآن» وكبر حين يهوى 
اچ 

۳۳/۷ / وقال الشافعى : أنبأنا ابراهیم بن محمد قال : حدثنى ابن خثيم عن إسماعيل بن عبيد 
ابن رفاعة عن أبيه أن معاوية قدم الدينة فصلی بهم» ولم يقرا بسم الله لرحمن الرحیم 4 
ولم یکبر إذا خفض» وإذا رفع فناداه الهاجرون حين سلم والانصار : أى معاویة؟ سرقت 
الصلاة؟ وذکره!۲۳. وقال الشافعی: آنبآنا يحيى بن سليم» عن عبد الله بن عثمان بن خثیم 
عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن جده» عن معاوية والمهاجرين والانصار 
calte‏ أو مثل معناهء لا يخالفه وأحسب هذا الإسناد أحفظ من الإسناد COIS‏ وهو فى 
كتاب إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن جده» عن معاوية. وذكر الخطيب أنه 
أقوى ما يحتج به» ولیس بحجة. كما يأتى بيانه . 

فإذا كان fal‏ المعرفة بالحديث متفقين على أنه ليس فى الجهر حديث صحيح» 


(۳-۱) الشافعى فى الأم ۱/ ٠١۸‏ . 
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صریح. فضلا أن یکون فیها آخبار مستفيضة أو متواترة» امتنع أن النبی BE‏ كان يجهر بهاء 
كما يمتنع أن یکون كان يجهر بالاستفتاح والتعوذ ثم لا ینقل . 

فان قيل: هذا معارض بترك اهر بهاء فإنه ما تتوافر الهمم والدواعى على cals‏ ثم 
هو مع ذلك ليس منقولا بالتواتر» بل قد تنازع فيه العلماءء كما أن ترك الجهر بتقدير 
ثبوته كان یداوم cage‏ ثم لم ینقل نقلاً قاطعاء بل وقع فيه النزاع . 

/ قيل : الحواب عن هذا من وجوه: 1/11 

آحدها: أن الذى تتوافر الهمم والدواعى على نقله فى العادة» ويجب نقله شرعاء هو 
الأمور الوجودية» فأما الأمور العدمية» فلا خبر لها» ولا ینقل منها الا ما ظن وجوده أو 
احتيج إلى معرفته» فینقل للحاجة؛ ولهذا قالوا: لو نقل ناقل افتراض صلاة سادست أو 
زيادة على صوم رمضان» أو Ger‏ غير حج البيت» أو زيادة فى القرآن» أو زيادة فى رکعات 
الصلاقة آو فرائض الز کات ونحو ذلك لقطعنا HAS‏ . فان هذا لو كان» لوجب نقله 
Ys‏ قاطعًا عادة وشرعاء وإن عدم النقل يدل على أنه لم ینقل dole GbE Wa‏ وشرعاء 
بل يستدل بعدم نقله مع توافر الهمم والدواعى فى العادة والشرع على نقله آنه لم يكن. 

وقد مثل الناس ذلك بما لو نقل ناقل: أن الخطيب يوم الجمعة سقط من الب ولم يصل 
الحمعةء أو أن قوما اقتتلوا فى المسجد بالسيوف» فإنه إذا نقل هذا الواحد والاثنان والثلاثة 
دون بقية الناس» علمنا كذبهم فى ذلك؛ OF‏ هذا مما تتوافر الهمم والدواعى على نقله فى 
العادة. وإن كانوا لا ينقلون عدم الاقتتال ولا غيره من الأمور العدمية. يوضح ذلك آنهم 
لم ينقلوا اهر پالاستفتاح والاستعاذة» واستدلت الامة علی عدم جهره يذلك» وان كان لم 
ينقل ble Se‏ عدم الجهر بذلك. فبالطريق GU‏ يعلم عدم جهره بذلك» يعلم عدم جهره 
بالبسملة. وبهذا / يحصل الحواب bee‏ يورده بعض المتكلمين على هذا الأصل » وهو کون ۲/414 
الأمور التى تتوافر الهمم والدواعی على نقلها يمتنع ترك نقلها. فإنهم عارضوا أحاديث 
الجهر والقنوت والاذان والإقامة. LG‏ الآذان والاقامف فقد نقل فعل هذا وهذاء Lely‏ 
القنوت» فإنه قنت تارة وترك تارة. وأما الجهر»› فإن الخبر عله أمر وجودى » ولم ينقل 
فيدخل فى القاعدة. 

الوجه الثانى: أن الامور العدمية لا احتيج إلى نقلهاء نقلت. فلما انقرض عصر الخلفاء 
الراشدين وصار بعض الائمة يجهر بها كابن الزبير ونحوه» سأل بعض الناس بقایا الصحابة 
کانس» فروى لهم أنس ترك الجهر بها. وأما مع وجود الخلفاء» فكانت السنة ظاهرة 
مشهورة ولم يكن فى الخلفاء من يجهر بهاء فلم يحتج إلى السؤال عن الأمور العدمية حتى 
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الثالث: أن نفی الجهر قد نقل نقلاً صحیحا صریحا فى حديث آبی هريرة» والجهر بها لم 
ينقل نقلاً صحيحاً صريحاء مع أن العادة والشرع يقتضى أن الأمور الوجودية أحق بالنقل 
الصحيح الصريح من الأمور العدمية. 

۱۳/۲۰ وهذه الوجوه من تدبرهاء وكان Uke‏ بالأدلة القطعية» قطع/ بان النبی BE‏ لم يكن 
يجهر cle‏ بل ومن لم يتدرب فى معرفة الادلة القعطية من غیرها یقول - Cast‏ -: إذا كان 
الجهر بها لیس فيه حديث صحیح صریح. فکیف يمكن بعد هذا أن النبی BE‏ كان يجهر 
بهاء ولم تنقل الأمة هذه السنة» بل أهملوها وضيعوها؟ وهل هذه إلا بمثابة أن ینقل 
ناقل: أنه كان يجهر بالاستفتاح والاستعاذة» كما كان فيهم من يجهر بالبسملة؟ ومع هذا 
فنحن نعلم بالاضطرار أن النبى كله لم يكن يجهر بالاستفتاح والاستعاذة» كما كان يجهر 
بالفاتحة . كذلك نعلم بالاضطرار أن النبى BE‏ لم يكن يجهر بالبسملت كما كان يجهر 
بالفاتحة» ولكن يمكن أنه كان يجهر بها أحيانًا »أو أنه كان يجهر بها قديًا ثم ترك ذلك» كما 
روى أبو داود فى مراسيله عن سعيد بن جبیر» ورواه الطبرانى فى معجمه عن ابن عباس : 
أن النبى RE‏ كان يجهر بها CAKE‏ فكان الشرکون إذا سمعوهاء سبوا الرحمن» فترك 
الجهرء فما جهر بها حتى مات" فهذا محتمل. 

وأما الجهر العارض؛ فمثل ما فى الصحيح أنه كان يجهر بالآية أحيانًا » ومثل جهر 
بعض الصحابة خلفه بقوله: ربنا ولك الحمد حمدا كثير طيبًا مباركًا فيه» ومثل جهر عمر 
بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك » ومثل جهر 

۱ ابن عمر وأبى/ هريرة بالاستعاذةء ومثل جهر ابن عباس بالقراءة على الجنازة ليعلموا آنها 
سنة. ويمكن أن يقال: جهر من جهر بها من الصحابة» كان على هذا الوجه؛ ليعرفوا أن 
قراءتها سنت لا OV‏ الجهر بها سنة. 

ومن تدبر عامة الآثار الثابتة فى هذا الباب» علم آنها آية من كتاب ال وأنهم 
قرؤوها لبيان ذلك» لا لبيان كونها من الفاتحة» وأن الجهر بها سنة» مثل ما ذكر ابن 
وهب فى جامعه قال: أخبرنى رجال من أهل العلم عن ابن عباس» وأبى هريرة» وزيد 
ابن أسلمء وابن شهاب مثله بغير هذا الحديث عن ابن عمر» أنه كان يفتتح القراءة 
ببسم الله الرحمن الرخيم ( 





() آبو داود فى المراسيل ( CFE‏ 
(۲ الترمذی فى الصلاة (۲۵) وقال: «هذا حديث لیس إسناده بذاك»» والدارقطنی \/ ۳ ۰ CY‏ \/ 0 ۳۰ 
OY)‏ ۱/ ۲۰۷ (۲۰). 
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قال ابن شهاب : يريد بذلك آنها AT‏ من القرآن» OB‏ الله آنزلها» قال: وکان fal‏ الفقه 
یفعلون ذلك فیما مضی من الزمان» وحدیث ابن عمر So a‏ حماد بن زید» 
عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: أنه كان إذا صلی جهر ب ل بسم alll‏ الرحمن الرحیم 4 
فاذا قال : «غير المغضوب علیهم ولا ela‏ قال : بسم اللّهالرحمن ن ber pl‏ فهذا الذى 
ذکره ابن شهاب الزهری هو أعلم أهل زمانه بالسنة يبين حقيقة احال» فان العمدة فى الآثار 
فى قراءتهاء ما هی عن ابن عباس» وآبی هريرة وابن عمر. وقد عرف حقيقة حال آبی 
هريرة فى ذلك» وکذلك غيره ‏ رضی الله عنهم آجمعین . 

/ولهذا كان العلماء باحدیث من يروى اهر بها ليس معه حدیث صریح؛ لعلمه بأن ۲۲/4۲۲ 
تلك آحادیث موضوعة مكذوبة على رسول الله BE‏ وإنما يتمسك بلفظ محتمل مثل 
اعتمادهم على حديث نعيم الْجمر عن أبى هريرة التقدم. وقد رواه النسائی. فإن العارفین 
باحدیث يقولون: إنه عمدتهم فى هذه المسألة ولا حجة فيه . 

فإن فى صحيح مسلم عن أبى هريرة أظهر دلالة على نفى قراءتها من دلالة هذا على 
الجهر بها. فان فى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى BE‏ أنه قال: «يقول الله : قسمت 
الصلاة ة بینی وبين عبدی تصفین: نضفها لی؛ ونصفها لعبدی: ولعبدی ما سأل؛ فإذا قال 
العبد : و الحمد لله رب العالمین ى قال الله: حمدنی عبدی. BE‏ قال : ظ الرحمن 
Sor pl‏ قال : أثنى على عبدی . فاذا قال: مالك يوم الدین 4, قال : مجدنی عبدی ie‏ 
قال: فوض إلى عبدى. فإذا قال: SU!‏ تعبد وإياك نستعين 4, قال : فهذه الاية بینی وبين 
عبدی ولعبدی ما سأل. فإذا قال: «( Gaal‏ الصراط المستقيم . صراط pill‏ أنعمت علیهم 
غير المغضوب علیهم ولا الضالین 4 قال: فهؤلاء لعبدى» ولعبدى ما سال . 

وقد روى عبد الله بن زياد بن سليمان ‏ وهو كذاب - أنه قال: فى أوله فإذا قال: 
بسم الله الرحمن الرحيم» قال ذكرنى عبدى/ وید Gail‏ أهل العلم على كذب هذه الزيادة» ‏ ۲۲/4۲۳ 
وإنما كثر الكذب فى أحاديث الجهر؛ OY‏ الشيعة ترى الجهرء وهم أكذب الطوائف» 
فوضعوا فى ذلك أحاديث لبسوا بها على الناس دينهم؛ ولهذا يوجد فى كلام أئمة السنة من 
الكوفيين كسفيان الثورى أنهم يذكرون من السنة المسح على الخفين» وترك الجهر بالبسملت 
كما يذكرون تقديم أبى بكر وعمر ونحو ذلك؛ لأن هذا كان من شعار الرافضة. 

ولهذا ذهب أبو على بن أبى هريرة أحد الائمة من أصحاب الشافعى إلى ترك اهر 
بهاء قال: OY‏ الجهر بها صار من شعار المخالفين» كما ذهب من ذهب من أصحاب 
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الشافعی إلى تسنمة القبور؛ OY‏ التسطیح صار من شعار آهل البدع . 
فحدیث أبى هريرة دلیل على آنها ليست من القراءة الواجبة» ولا من القراءة المقسومةء 
ee‏ و ون من دلالة حديث نعيم المجمر على الجهر. 0 
نعيم المجمر أنه قرأ : بسم ADT‏ الرحمن ن الرّحيم 4 ثم قرأ أم القرآن. وهذا دليل على 
من القرآن عندهم. وحدیث gl‏ هريرة GU‏ فى مسلم یصدق ذلك» فانه قال : i‏ 
رسول الله EE‏ «من صلی صلاة لم يقرأ فيها بأم الفرآن» فهی خداج» فهی خداج»» فقال 
۶ له رجل: يا آبا هريرة » أنا 6 أكون وراء الإمام » فقال: اقرأبها/ فى نفسك 
يا فارسى» فإنى سمعت رسول الله EE‏ يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين 
عبدى نصفين» VEL‏ وهذا صريح فى أن أم القرآن التى يجب قراءتها فى الصلاة عند 
أبى Gye‏ هی القراءة المقسومة التى ذكرها مع دلالة قول النبى BB‏ على ذلك. وذلك 
ینفی وجوب قراءتها عند أبى هريرة فيكون آبو هريرة - وإن كان قرأ بها قرأ بها استحبابا لا 
وجويا. 
والجهر بها د مع كونها ليست من الفاتحة - قول لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة 
وغیرهم من AST‏ الشهورین» ولا آعلم به WE‏ لکن هی من الفاحت وایشات قراءتها - 
مع الخافتة بها قول طائفة من ei‏ الحديث» وهو إحدى الروایتین عن آخمد. وإذا كان 
أبو هريرة إنما قرآها استحبابا لا وجوبًا ‏ وعلی هذا القول لا تشرع الداومة على الجهر بها 
كان جهره بها آولی أن یثبت دليلاً على أنه لیعرفهم استحباب قراءتها. وأن قراء‌تها مشروعة» 
كما جهر عمر بالاستفتاح» وكما جهر ابن عباس بقراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» ونحو 
ذلك. ويكون أبو هريرة قصد تعريفهم آنها تقرأ فى الجملةء وان لم يجهر بها - وحينئذ» 
فلا پکون هذا We‏ لديف آنس GU‏ فی الصحیح(۲؟ Que,‏ عائشة الذی فی 
الصحیح" "۲ وغیر ذلك. chin‏ إن كان الحديث دالا على أنه جهر بهاء فان لفظه لیس 
صريحًا بذلك من وجهین : ۱ 
۰ ۰ /حدهما: أنه قال: قرأ ظ بسم الله الرحمن الرحیم © ثم قرأ أم القرآن. ولفظ القراءة 
محتمل أن یکون قرآها سر ویکون نعیم علم ذلك بقربه منه . فإن قراءة السر إذا قویت» 
یسمعها من یلی القاری . ويمكن أن Ui‏ هريرة آخبره بقراءتها» وقد آخبر آبو قتادة OL‏ رسول 
الله BE‏ كان يقرأ فى الأوليين بفاتحة الکتاب» وسورةء وفی الأخيرتين بفاتحة الكتاب» 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١١57‏ : 
)1( مسلم فى الصلاة ( ۳۹۵ / ۳۹) . 


(۳) آبو داود فى الصلاة ( ۷۸۳ ) . 
)2( آبو داود فى الصلاءة (۷۹۸). 
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وهی قراءة سرء كيف وقد بين فى الحديث آنها ليست من الفاتحة» فأراد بذلك وجوب 
قراءتهاء فضلا عن کون الجهر بها سنة؟ فان النزاع فى الثانى أضعف . 

الثانى: أنه لم يخبر عن النبى BE‏ أنه قرأها قبل cobs of‏ وإنما قال فى آخر الصلاة: 
إنى لأشبهكم صلاة برسول الله BE‏ وفى احدیث أنه أمن وكبر فى الخفض والرفع 
وهذا ونحوه ما كان يتركه الائمة» فيكون أشبههم برسول الله BE‏ من هذه الوجوه التى 
فيها ما فعله رسول الله RE‏ وترکوه همء ولا يلزم إذا كان أشبههم بصلاة رسول الله 
EE‏ أن تكون صلاته مثل صلاته. من كل وجه. ولعل قراءتها مع الجهرء أمثل من 
ترك قراءتها بالكلية عند أبى هريرة» وكان أولئك لا يقرؤونها أصلاء فيكون قراءتها ‏ مع 
الجهر ‏ آشبه عنده بصلاة رسول الله BE‏ وإن كان غيره ينازع فى ذلك . 

/وأما حديث المعتمر بن سليمان عن آبیه» فيعلم أولاً: أن تصحيح الحاكم وحده ۲۲/4۲۰ 
وتوثيقه وحده لا يوثق به فيما دون هذا. فكيف فى مثل هذا الموضع الذى يعارض فيه 
بتوثيق الحاكم. وقد اتفق أهل العلم فى الصحيح على خلافه؟! ومن له أدنى خبرة فى 
الحديث وأهله. لا يعارض بتوثيق الحاكم ما قد ثبت فى الصحيح خلافه. فان أهل 
ا eee‏ ل ل حتى أن 
تصحيحه دون تصحيح الترمذی والدارقطنى وأمثالهما بلا نزاع» فكيف بتصحيح البخارى 
ومسلم؟! بل e‏ أبى بكر بن خزيمة» Ny‏ بى حاتم بن حبان البستى » 
وأمثالهماء بل تصحيح الحافظ آبی عبد الله محمد بن عبد الواحد القدسی فى مختاره 
خير من تصحيح الحاکم» فكتابه فى هذا الباب خير من SES‏ الحاكم بلا ريب »عند من 
يعرف الحديث. وتحسين الترمذى - أحيانًا - يكون مثل تصحيحه أو آرجح» وكثيرً ما 
يصحح الحاكم أحاديث يجزم بأنها موضوعة لا أصل لهاء فهذاء هذا. والمعروف عن 
سليمان التيمى وابنه معتمر» آنهما كانا يجهران بالبسملة» لكن نقله عن أنس هو المنكرء 
كيف وأصحاب أنس الثقات SLY‏ يروون عنه خلاف ذلك» حتى أن شعبة سأل قتادة 
عن هذا قال: أنت سمعت Cost‏ يذكر ذلك؟ قال: نعم. وأخبره باللفظ الصريح المنافي 
للجهر . 

ونقل شعبة عن قتادة ما سمعه من أنس فى غاية الصحة» وأرفع/ درجات الصحيح عند ۲۲۵۲۷ 
أهله؛ إذ قتادة چ aa‏ زمانه» أو من أحفظهم. وكذلك إتقان شعبة وضبطه هو الغاية 
عندهم. وهذا ما زد به قول من زعم أن بعض الناس روى حديث أنس بالعنی الذى 
فهمه» ails‏ لم يكن فى لفظه الا قوله: پستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالین» ففهم 
بعض الرواة من ذلك نفى قراءتهاء فرواه من cote‏ فان هذا القول لا يقوله إلا من هو 


۳:۹ 
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أبعل الناس علمًا برواة الحديث» وألفاظ روايتهم الصريحة التی لا تقبل التأویل» ply‏ من 
العدالة والضبط فى الغاية التی لا تحتمل mie‏ أو أنه مکابر صاحب هوى يتبع col ga‏ 
cs‏ موجب العلم والدليل. 

ثم يقال: هب أن العتمر أخذ و ا وآبوه عن آنس وأنس عن النبی RE‏ 
فا مج وی د لسن يكن أن يقت يثبت كل حكم جزئی من أحكام الصلاة بمثل هذا 
الإسناد الجمل ؛ لأنه من العلوم آن مع ل الزمان وتعدد الإإسنادء لا تضیط احزئیات 
فى أفعال كثيرة متفرقة حق الضبط» إلا بنقل مفصل لا مجمل. وإلا فمن المعلوم أن 
مثل منصور بن العتمر» 0 بن آبی سليمان» والأعمش» رغیرهم» أخذوا صلاتهم 
عن ابراهیم التخعى وذویه. وإبراهيم Lisl‏ عن idle‏ والأسود ونحوهماء وهم 
أخذوها عن ابن مسعود» وابن يعبر قن ا وهذا الإإسناد اج رجالاً من 

1 / ذلك الإسناد. وهؤلاء أخذ الصلاة عنهم أبو حنيفة والثورى وابن أبى لیلی› وأمثالهم 

من فقهاء الكوفة. فهل يجوز أن يجعل نفس صلاة هؤلاء هى صلاة رسول الله لا 
بهذا الإسناد» حتی فى موارد النزاع؟ فإن جاز هذاء كان هؤلاء لا يجهرون» ولا 
پرفعون آیدیهم» إلا فى تکبيرة الافتتاح» ويسفرون بالفجر» وأنواع ذلك مما عليه 
الکو فیون. 2 

ونظیر coda‏ احتجاج بعضهم علی اهر بان أهل مكة من أصحاب ابن جریج کانوا 
یجهر ون » وأنهم أخذوا صلاتهم عن ابن (our‏ وهو أخذها عن عطای وعطاء عن ابن 
رضی الله عنه - آول ما خذ الفقه فى هذه السألة وغیرها عن أصحاب ابن جریج. کسعید 
ابن سالم PMR‏ ومسلم بن خالد الزنجی" ۰ لکن مثل هذه الأسانيد الجملة لايثبت 
بها آحکام مفصلة تنازع الناس فیها . 

و اد ذلك» لیکونن مالك آرجح من هژلای فانه Y‏ پستریب ‘ite‏ أن الصحابة 


)١(‏ هو أبو ا المكى القداح» الإمام المحدث. قال يحيى بن معين : 50 وقال محمد 
ابن أبى عبد الرحمن المقرئ» قد كتبت عنهء وكان مرجتاً. قال الحميدي: وفاته قريبة من وفاة ابن عيينة سنة نيف 
وتسعين ومائة. [سير أعلام النبلاء: ۹/ ۰۳۱۹ ۳۲۰]. 

(۲) هو آبو خالد مسلم بن خالد» الخزومی الزنجى المكى» مولى بنى مخزوم الامای فقيه مكة» ولد سنة مائة» أو 
قبلها بيسيرء قال: يحيى بن معين: ليس به بأس» وقال البخارئ: منکر الحديث» وقال gh‏ حاتم : لا يحتج به 
وقال أبو داود: ضعيف» قال سويد بن سعيد: سمى زنجى لسواده؛ قال أحمد الأزرقى: كان فقيهاء عابداء 
يصوم الدهر . قال إبراهيم يم احربی: كان فقيه مكة» وقال ابن أبى حاتم: إمام فى العلم والفقه» توفی سنة ثمانين 
ومائة. [سير أعلام النبلاء: ۸/ ۱۷۲ - ۱۷۸]. 
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والتابمین؛ وتابعیهم الذین کانوا بالدينق اجر قدرا» واعلم بالسنق وأنبم لها من OS‏ 
بالکوفة ومكة والبصرة. وقد احتج أصحاب مالك على ترك الجهر بالعمل الستمر بالمدينة» 
فقالوا: هذا / المحراب الذى كان يصلى فيه رسول الله EE‏ ثم ابو بكرء ثم عمرء ثم ۲۲/6۲۹ 
عثمان» ثم الأئمة» وهلم جرا. ونقلهم لصلاة رسول الله و نقل متواتر» كلهم شهدوا 
صلاة رسول الله و ثم صلاة خلفائه» وكانوا أشد محافظة على السنة» وأشد إنكارا 
على من خالفها من غيرهم» فيمتنع أن يغيروا صلاة رسول الله ية وهذا العمل يقترن به 
عمل الخلفاء كلهم من بنى أمية» وبنى العباس» فإنهم كلهم لم يكونوا یجهرون» وليس 
لجميع هؤلاء غرض بالإطباق على تغيير السنة فى مثل هذاء ولا يمكن أن الائمة كلهم 
أقرتهم على خلاف السنة» بل نحن نعلم ضرورة أن خلفاء المسلمين وملوكهم لا يبدلون سنة 
لا تتعلق بأمر ملکهم» وما يتعلق بذلك من الأهواء» وليست هذه المسألة مما للملوك فيها 
غرض . 

وهذه الحجة إذا احتج بها المحتج» لم تكن دون تلك» بل نحن نعلم أنها أقوى منهاء 
فإنه لا يشك مسلم of‏ الحزم بكون صلاة التابعين بالدينة أشبه بصلاة الصحابة بهاء 
والصحابة بها أشبه صلاة بصلاة رسول الله GRE‏ أقرب من الجزم بكون صلاة شخص أو 
شخصين أشبه بصلاة آخر» حتى ينتهى ذلك إلى النبى 5+ ولهذا لم يذهب ذاهب - قط - 
إلى أن عمل غير fol‏ المدينة/ أو إجماعهم حجةء وإنما تنوزع فى عمل آهل لمدينة ۲۲/۵۲۰ 
وإجماعهم: هل هو حجة أم لا؟ نزاعا لا يقصر عن عمل غيرهم» وإجماع غیرهم إن لم 
يزد عليه. 

فتبين دفع ذلك العمل عن سلیمان التيمى» وابن جریج وأمثالهما بعمل fat‏ الدینق لو 
لم يكن التقول نقلاً صحیحا صريحًا عن أنس يخالف ذلك» فكيف والأمر فى رواية أنس 
آظهر وأشهر وأصح وأثبت من أن يعارض بهذا الحديث المجمل الذى لم يثبت» وإنما 
صححه مثل الحاكم» وأمثاله. 

ومثل هذا أيضًا ‏ یظهر ضعف حديث معاوية الذی فيه أنه صلى بالصحابة بالمدينة» 
فأنكروا عليه ترك قراءة البسملة فى أول الفاتحة وأول السورة حتى عاد يعمل ذلك . فإن هذا 
الحديث ‏ وان كان الدارقطنى قال: إسناده ثقات» وقال الخطيب: هو أجود ما يعتمد عليه 
فى هذه المسألة» كما نقل ذلك عنه نصر المقدسى - فهذا الحديث يعلم ضعفه من وجوه: 

آحدها: أنه يروى عن أنس - أيضًا - الرواية الصحيحة الصريحة المستفيضة الذى يرد 
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tr ۳۱‏ الثانى : أن مدار ذلك الحديث على عبد الله بن عثمان بن ختیم/ .وقد ضعفه طائفت وقد 
الثالث: أنه ليس فيه إسناد متصل السماع» بل فيه من الضغفة والاضطراب ما لا يؤمن 
معه الانقطاع أو سوء الحفظ . ۱ 
الرابع: أن Cai‏ كان مقيماً بالبصرة» ومعاوية لما قدم الدينة لم يذكر أحد علمناه أن Caf‏ 
كان معه» بل الظاهر أنه لم يكن معه. 
الخامس: أن هذه القضية بتقدير وقوعها كانت بالمدينة» والراوى لها أنس وكان بالبصرة» 
وهى مما تتوافر الهمم والدواعى على نقلها. ومن المعلوم أن أصحاب أنس المعروفين 
بصحبته» وأهل المدينة» لم ينقل أحد منهم ذلك» بل النقول عن أنس وأهل الدينة نقیضص 
ذلك» والناقل ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء. 
السادس: أن معاوية لو كان رجع إلى الجهر فى أول الفاتحة والسورة» لكان هذا Gat‏ - 
معروفًا من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه ولم ینقل هذا أحد عن معاوية. . بل الشاميون 
كلهم _ حلفاژهم وعلماؤهم - كان مذهبهم ترك الجهر بها؛ بل الأوزاعى مذهبه فيها مذهب 
۲ مالك لا يقرؤها سر ولا جهرً. فهذه الوجوه وأمثالهاء إذا تدبرها العالم ۰ قطع بأن حديث 
معاوية إما باطل لا حقيقة له» وإما مغير عن وجهه ee a‏ بيه بلق من رجه ابن 
بصحيح » فحصلت الآفة من انقطاع اسناده : 
وقیل : هذا الحديث لو كان تقوم به الحجة» لكان شاذا؛ SY‏ خلاف ما رواه الناس 
الثقات الأثبات عن أنس» وعن أهل الدینة» وأهل الشام» ومن شرط الحديث الثابت ألا 
يكون GLE‏ ولا معللاء وهذا شاذ معلل» إن لم يكن من سوء حفظ بعض رواته. 
والعمدة التى اعتمدها الصنفون فی الجهر بها ووجوب قراءتها إا هو کتابتها فی 
الصحف بقلم القرآن» وأن الصحابة جردوا القرآن عما لیس منه . 
والذين نازعوهم» دفعوا هذه الحجة بلا حق» كقولهم: القرآن لا يث يثبت إلا بقاطع ) ولو 
كان هذا قاطعا لکفر مخالفه .وقد سلك آبو بكر بن الطیب نی وغيرة هذا المسلك» 
وادعوا أنهم يقطعون بخص الشافعى فى كونه جعل البسملة من 'القرآن» معتمدين على هذه 
اج وأنه لا يجوز إثبات القرآن إلا بالتواتر» ولا تواتر هناء فيجب القطع بنفى كونها من 
القر آن . ۱ 
۳۷/۲۳ والتحقیق of‏ هذه الحجة مقابلة عثلها» فیقال لهم: بل يقطع/ بکونها من القرآن حيث 
کتبت» كما قطعتم بنفی کونها ليست منه . ومثل هذا النقل التواتر عن الصحابة ob‏ ما بين 
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اللوحین قرآن» فان التفریق بين آية وآية يرفع الثقة بکون القرآن الکتوب بين لوحی 
الصحف کلام call‏ ونحن نعلم بالاضطرار أن الصحابة الذين کتبوا الصاحف نقلوا إلينا 
أن ما کتبوه بين لوحی الصحف کلام الله الذی آنزله على نبیه HUE‏ لم یکتبوا فيه ما لیس 
من كلام الله . 

فان قال النازع: إن قطعتم OL‏ البسملة من القرآن حيث كتبت. فکفروا النافی» قيل 
لهم : وهذا یعارض حکمه إذا قطعتم بنفی کونها من القرآن» فکفروا منازعکم. 

وقد اتفقت الامة على نفی التکفیر فى هذا الباب» مع دعوی کثیر من الطائفتین القطع 
بمذهبه؛ وذلك لأنه لیس کل ما كان قطعیّا عند شخص يجب أن یکون قطعيًا عند غير 
ولیس كل ما ادعت طائفة أنه قطعى عندهاء يجب أن يكون Labi‏ فى نفس الأمرء بل قد 
يقع الغلط فى دعوى المدعى القطع فى غير محل القطع» كما يغلط فى سمعه وفهمه 
ونقله» وغير ذلك من أحواله. كما قد bly‏ الحس الظاهر فى مواضع» وحينئذ» فيقال: 
الأقوال فى كونها من القرآن ثلاثة: طرفان» ووسط. 

/ الطرف الأول: قول من يقول: إنها ليست من القرآن إلا فى سورة النمل» كما قال ۲۲/٤۳١‏ 
مالك» وطائفة من الحنفية» وكما قاله بعض أصحاب أحمد. Cee‏ أنه مذهبه» أو Suu‏ 
لذلك رواية عنه. 

والطرف المقابل له: قول من يقول: إنها من كل سورة آية أو بعض آية» كما هو 
الشهور من مذهب الشافعى» ومن وافقه. وقد نقل عن الشافعى أنها ليست من أوائل 
السور غير الفاحف وإنما يستفتح بها فى السور تبركًا بها. وأما كونها من AZ‏ فلم يثبت 
we‏ فيه دلیل . 

والقول الوسط: آنها من القرآن حيث كتبت» وآنها مع ذلك ليست من السور» بل 
كتبت آية فى أول كل سورة وكذلك تتلى آية منفردة فى أول كل سورة» كما تلاها النبى 
BE‏ حين أنزلت ale‏ سورة OS‏ أعطيناك الکوثر 4 كما ثبت ذلك فى صحيح glee‏ 
كما فى قوله: «إن سورة من القرآن هی ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهی 
سورة تبارك الذى بيده PMWM‏ رواه أهل السنن» وحسنه الترمذى» وهذا القول قول عبد 
الله بن المبارك» وهو المنصوص الصريح عن أحمد بن حنبل. 

وذكر أبو بكر الرازى أن هذا مقتضى مذهب أبى حنيفة عنده./ وهو قول سائر من ۲۲/۵۳۵ 
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حقق القول فى هذه المسألة» وتوسط فیها جمع من مقتضی الادلت وکتابتها سطرا مفصولا 

عن السورت E a‏ 
ete J 53‏ الرحمن ن الرحیم. رواه ا ۰ '. وهؤلاء لهم فى الفاتحة OY‏ هما 

أحدهما: آنها من الفاتحة دون غيرهاء تجب قراء‌تها حیث تجب قراءة الفاتحة . 

والثانی: - وهو الأصح - لا فرق بين LW‏ وغیرها فى ذلك؛ وأن قراءتها فى Jal‏ 
الفائحة, كقراءتها فى أول السور» والأحاديث الصحيحة توافق هذا oJ gall‏ لا تخالفه. 
Gu ie,‏ أيضًا ‏ فى قراءتها فى الصلاة ثلاثة أقوال: 

آحدها: أنها Lely‏ وجوب الفاتحة» كمذهب الشافعی وأحمد فى إحدى الروايتين» 
وطائفة من oly egal al‏ علی آنها من FAY‏ 

والثانی: قول من یقول: قراء‌تها مکروهة سرا وجهراء كما هو الشهور من مذهب 
مالك . 

والقول الثالث: أن' قراءتها جائزة» بل مستحبة » وهذا مذهبت/ ابی حنبفة وأحمد فى 
الشهور عله . وأكثر آهل الحديث» وطائفة من هؤلاء يسوى بين قراءتها وترك قراءتها 
ويخير بين الأمرين معتفسدین أن هذا على إحدى القراءتين» وذلك على القراءة 
الأخرى . 

RE‏ هل یسن el‏ آو لا یسن؟ علی ثلاثة ثة أقوال: 

قیل: يسن AN‏ بها . J aS‏ الشافعی » ومن وافقه . 

وقيل: لا يسن الجهر بهاء كما هو قول الجمهور من al‏ الحديث والرأى» وفقهاء 
الأمصار. 

وقيل: يخير بينهما. كما يروى عن اسحاق. وهو قول ابن حزم وغيره. 

ومع هذاء فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة. . فيشرع للامام 
_ احا لمثل تعليم الأمومین» ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة ة أحيانًا . se‏ 
Cat‏ - أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب» واجتماع الكلمة خحوقًا من التثفیر» عما 





. (۱) آبو داود فى الصلاة ( ۷۸۸ ) . 
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یصلح كما ترك النبی BE‏ بناء البیت على قواعد إبراهيم؛ لکون قریش کانوا حديثى عهد 
الاھ وخشی تفیرهم بذلك»/ ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف. مقدمة على ۲۲/۸۳۷ 
مصلحة البناء على قواعد إبراهيم . 

وقال ابن مسعود - لا أكمل الصلاة خلف عثمان» وأنكر عليه فقيل له» فى ذلك» 
فقال: ‏ الخلاف شر. ولهذا نص الائمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة» وفى وصل 
الوتر» وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول» مراعاة ائتلاف المأمومين» 
أو لتعريفهم السنة» وأمثال ذلك . والله أعلم . 


)١(‏ البخاری فى الانبیاء (۰)۳۳۶۸ وسلم فى اخج (۱۳۳۲/ ۰ والنسائى فى المناسك (۲ ۰۲۹۰ والموطأ فى 
احج \/ ۲۳ PVE‏ (۰)۱۰ وأحمد 5/ ۰۱۱۳ كلهم عن عائشة . 
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الرحمن يم [النمل : ۰ وتنازعوا فیها فى آوائل السور حيث کتبت على ثلاثة 
آقوال : 

آحدها: آنها ليست من القرآن» Lely‏ کتبت تبرکا cle‏ وهذا مذهب مالك وطائفة من 
الحنفية» ویحکی هذا رواية عن أحمد ولا يصح عنه وان كان قولاً فى مذهبه . 

والثانی: آنها من كل سورة» اما آية» وإما بعض آية» وهذا مذهب الشافعی - رضی الله 
عله . 

والثالث: آنها من القرآن حیث کتبت AT‏ من کتاب الله من آول كل سورة» ولیست من 

۹ السورة. وهذا مذهب ابن البارك» وأحمد/ بن حنبل - رضی الله ace‏ - وغیرهما. وذکر 

الرازى أنه مقتضئ مذهب أبى حنيفة عنده. وهذا أعدل الأقوال. 

فان كتابتها فى الصحف بقلم القرآن تدل على أنها من القرآن وكتابتها مفردة مفصولة 
عما (gla‏ وما بعدها تدل. على آنها ليست من السورق ويدل على ذلك ما رواه أهل الستن 
عن النبی BE‏ أنه قال: Of‏ سورة من القرآن ثلائین آية» شفعت لرجل» حتی غفر له . 
وهى © تبارك الذي بيده ؛ املك eg‏ وهذا لا ینافی ذلك» فان فى ee‏ أن النبى ue‏ 
آغفی إغفاءة فقال: «لقد نزلت على آنقًا سورة. وقراً بسم الله الرحمن الرحیم Ut.‏ 
أعطيناك ١‏ الکوثر oF ug‏ ذلك لم يذكر فيه أنها من السورة» بل فيه أنها تقرأ فی أول 
السورة» وهذا سنة» فإنها تفرأ فی أول. کل سورة» وإن لم تكن من السورة. 

و حديث ابن عباس : 00 الله BE‏ لا يعرف فصل الصورة حتى تنزل ببسم 
الله الرحمن ن الرحیم 4 رواه gl‏ داود! ۳ ففيه آنها نزلت للفصل. ولیس فيه آنها آية منهاء 
ول تبارك gal‏ و الملك 4 ثلائون al‏ بدون البسملة. ولأن العادين لآيات القرآن لم بعك 
أحد منهم ا من السورة» لكن هؤلاء تنازعوا فى الفاتحة : هل ھی آية منها دون 
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غیرها؟ على قولین» هما روایتان عن أحمد: 
/ آحدهما: أنها من الفاتحة دون غيرهاء وهذا مذهب طائفة من fal‏ الحديثء» أظنه قول ۲۲/46۰ 
أبى عبيد» واحتج هؤلاء بالآثار التى رويت فى أن البسملة من الفاتحة. وعلى قول هؤلاء. 
تجب قراءتها فى الصلاة» وهؤلاء يوجبون قراءتها وان لم يجهروا بها. 
والثانی: أنها ليست من الفاحف كما أنها ليست من غيرهاء وهذا آظهر فإنه قد ثبت فى 
الصحيح عن النبى و أنه قال: «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بینی وبين عبدى 
نصفین» نصفها لی» ونصفها له ولعبدی ما سأل» یقول العبد:  :‏ الحمد لله رب العالمين ی 
يقول الله: حمدنی عبدی. يقول العبد: ا الرحمن الرحیم ۰4 يقول الله : أثنى على عبدی . 
يقول العبد: و مالك يوم الدین ي > يقول الله : مجدنى عبدی . يقول العبد: © إِيّاك نعبد وإياك 
نستعين 4 يقول الله : فهذه الآية بینی وبين عبدى نصفين» ولعبدى ما سأل» يقول العبد: 
اهدنا الصراط المستقيم cd‏ إلى آخرها. يقول الله : فهؤلاء لعبدى. ولعبدى. ما OSL‏ 
فلو كانت من ٠‏ الفاتحة» لذكرها كما ذكر غيرها. 
وقد روی ذکرها فى حدیث موضوع» رواه عبد الله بن زياد بن ا فذكره مثل 
ی فى تفسيره» ومثل من جمع أحاديث اهر وآنها كلها ضعيفة» أو موضوعة. ولو 
كانت منها. لا كان للرب/ ثلاث آیات ونصف. وللعبد ثلاث ونصف . وظاهر الحديث أن ۲۲/4۸۱ 
القسمة وقعت على الاپات» فإنه قال: «فهؤلاء لعبدی». eV gms‏ إشارة إلى جمع» فعلم أن 
من قوله: بإ اهدنا الصراط المستقیم 4 إلى آخرهاء ثلاث آیات على قول من لا يعد البسملة 
اية منهاء ومن عدها آية منهاء جعل هذا آيتين. 
وأيضاء فان الفاتحة سورة من سور القرآن» والبسملة مكتوبة فى أولهاء فلا فرق بينها 
وبين غيرها من السور فى مثل ذلك» وهذا من أظهر وجوه الاعتبار. 
وأيضاء فلو كانت منهاء لتليت فى الصلاة جهرا» كما تتلى سائر آيات السورة»ء وهذا 
مذهب من يرى اهر بها كالشافعى وطائفة من المكيين والبصريين» فانهم قالوا: نها آية من 
الفاتحة يجهر بها: كسائر آيات الفاتحة» واعتمد على آثار منقولة بعضها عن الصحابق 
وبعضها عن النبى 88 فأما المأثور عن الصحابت كابن الزبير ونحوه» ففيه صحيح »وفيه 
ضعيف. وأما المأثور عن النبى RE‏ فهو ضعيف» أو موضوع» كما ذكر ذلك Blin‏ 
الحديث كالدارقطنى» وغيره. 
ولهذا لم يرو أهل السنن والمسانيد المعروفة عن النبى/ کیل فى الجهر بها حديئًا واحدا. ‏ ۲۲/46۲ 
Ky‏ يروى أمثال هذه الأحاديث من لا بميز من fal‏ التفسير: كالثعلبى ونحوه» وكبعض 
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من صنف فى هذا OUI‏ من أهل الحديث» كما پذکره طائفة من الفقهاء فى کتب 
الفقه» وقد حکی القول بالجهر عن آحمد وغیره بناء على إحدى الروایتین عنه من آنها 
من cA ALU‏ فیجهر بها كما يجهر بساثر الفاتحة» ولیس هذا مذهبه» بل یخافت بها عنده. 

oly‏ قال هى من الفاتحة لکن يجهر بها عنده لصلحة راجحة. مثل أن یکون الصلون لا 
یقرژونها بحال فيجهر بها لیعلمهم أن قراءتها سنة» كما جهر ابن عباس بالفاتحة على 
الجنازة» وكما جهر عمر بن الخطاب بالاستفتاح وكما نقل عن أبى هريرة أنه قرأ بهاء ثم 
قرأ بأم الكتاب» وقال: آنا أشبهكم صلاة برسول الله 44. رواه النسائى : وهو أجود ما 
احتجوا به. 

وكذلك فسر بعض أصحاب أحمد خلافه» أنه كان يجهر بها إذا كان المأمومون ینکرون 
على من لم يجهر بهاء وأمثال ذلك . فان الجهر بها والمخافتة cdi‏ داو جور يها الا 
صحت صلاته بلا ريب. ورو الما كان فة ومالك dee ig‏ وال وراغی لا 
يرون الجهرء ON‏ منهم من يقرؤها سرآء كأبى حنيفة وأحمد وغيرهماء ومنهم من لا 
يقرؤها سر ولا جهراء كمالك . 

/ وحجة الجمهور ما ثبت فى الصحیح من أن النبى 5 وأبا بكر وعمر كانوا لا يجهرون 
ببسم الله الرحمن الرحيم» زفي لفط ۶ يدكروه ببدم الله الرحمن Oh ders‏ ا 
ولا آخرها واللّه أعلم AY‏ 


وسئل: 


هل من يلحن فى الفاتحة تصح صلاته آم BY‏ 


أما اللحن فى الفاتحة الذى لا يحيل المعنى » فتصح صلاة صاحبه إماما أو منفردا» مثل 
أن يقول : رب العالمین» و #الضالين» ونحو ذلك. ۱ 
وأما ما قری به مثل : ليد توش esis Coy‏ ومثل امد لله والحمد dd‏ بضم 


اللا آو بکسر الدال . ومثل علیهم» وعلیهم؛ وعلیهم Landy‏ ذلك» فهذا لا يعد 





)1( البخاری فی الاذان (VET)‏ ومسلم فی الصلاة ( ۳۹۹ ۵۲ ) . 
re (۲)‏ الطبوعة : 4 oh feel‏ والصواب ما أثيتناه . 
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وآما اللحن الذی یحیل العنی: إذا علم صاحبه معناه مثل آن یقول: صراط الذين 
آنعمت علیهم 4 . وهو يعلم أن هذا ضمير التکلم لا تصح صلاته. وان لم یعلم أنه يحيل 
العنی واعتقد أن هذا ضمير الخاطب. ففيه نزاع. والله أعلم . 

/ وسئل عمن يقرأ القرآن وما عنده أحد يسأله عن اللحن... إلخ؟ وإذا وقف على شىء 

إن احتاج إلى قراءة القرآن قرأه بحسب الامکان» ورجع إلى الصحف فيما يشكل عليه؛ 
ولا يكلف الله Cia‏ الا وسعها ولا يترك ما يحتاج إليه وينتهى به من القراءة؛ لأجل ما 
يعرض من الغلط أحيانًاء إذا لم يكن فيه مفسدة راجحة. والله أعلم. 

وسئل عما إذا نصب المخفوض فى صلاته؟ 

إن كان cll‏ بطلت صلاته؛ لأنه متلاعب فى صلاته. وإن كان Sale‏ لم تبطل على 
أحد الوجهين. 

/ وسئل عن رجل يصلى بقوم وهو يقرأ بقراءة الشيخ أبى عمرو: فهل إذا قرأ لورش 
أو لنافع باختلاف الروايات ‏ مع حمله قراءته لأبى عمرو ‏ يأثم» أو تنقص صلاته أو ترد؟ 


ركعة أو ركعتين» وسواء كان خارج الصلاة أو داخلها. ally‏ أعلم . 


و سئل: 
هل روى عن النبی بل أنه صلى بالأعراف أو بالأنعام جمیعا فى المغرب» أو فى صلاة 


غيرهاء وان كان قد رواه آحمد. هل هو صحيح آم PY‏ 


Yo4 


IEEE 
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امد cab‏ نعم ثبت فى الصحیح: أنه صلی فى الغرب بالأعرافء ولکن لم يكن 
یداوم على ذلك» ومرة آخری قرأ فیها بالرسلات" ۰۳ ومرة آخری قرأ فيها بالطور"» ومذا 


كله فى الصحیح. aly‏ أعلم . 
/ وسئل - رحمه الله عن رفع الأيدى بعد الرکوع هل يبطل الصلاة آم لا؟ 


& 


فاحاب: 

الحمد cay‏ لا يبطل الصلاة باتفاق الائمف بل آکثر أئمة السلمین یستحبون هذا. كما 
استفاضت به السنة عن النبى AES‏ من حديث ابن عمر» ومالك د بن الحويرث» ووائل بن 
حجرء وأبى gies rem‏ وأبى قتادة الاأنصاری» فى عشرة من الصحابة» وحديث 


02 
tle‏ وأبى هريرة» وغیرهم 
وهو مستحب عند جمهور العلماء» وهو مذهب الشافعی وأحمد ومالك فى إحدى 
الروایتین عنه» وأبو حنيفة قال: إنه لا یستحب. ولم یقل: إنه يبطل صلاته . والّه أعلم. 


وسئل عن قول النبی 26 «ولا ينفع ذا اب منك LI‏ وهل هو با خفض أو بالضم؟ 


۷ فاحات: 


الحمد للّهء آماالاولی: فبالخفض. وأما الثانية: فبالضم. والعنی: أن صاحب الجد لا 
ینفعه منك tote‏ أى لا ينجيه ویخلصه منك code‏ ولا ينجيه OEY!‏ والعمل الصالح . 


AVN) عن زيد بن ثابت» والنسائى فى الافتتاح‎ (VIE) البخاری فى الأذان‎ )١( 

(۲) مسلم فى الصلاة (7/555/ا1) عن أم الفضل . 

(۳) مسلم فى الصلاة (۱۷/47۳) عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه. 

)8( مسلم فى الصلاة (۲۲/۳۹۰ - (VV‏ عن ابن عمر. وفى الباب عن ابن جریج» ومالك بن الحويرث» وقتادة. 

)0( البخاری فى الأذان CALE)‏ والنسائى فى السهو (۰)۱۳۶۱ والدارمى فى الصلاة ۰۳۱۱/۱ كلهم عن المغيرة بن 
شعبة» ومسلم فى الصلاة ة CY 5 /٤۷۷(‏ وأبو داود فى الصلاة (2)851 والترمذی فى الصلاة (۰)۲۹۹ كلهم 
عن أبى سعيد الخدرى» وابن ماجه فى إقامة الصلاة (AVY)‏ عن أبى جحيفة. 
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shy انلیا‎ Bead ااه ان‎ O وهی‎ ean Es 
: قال‎ EE ومال لم ينجه ذلك ولم یخلصه من الله وإنما ينجيه من عذابه إيمانه وتقوای فانه‎ 
فبین فی‎ MUL! «اللهم لا مانع لا أعطيت» ولا معطی لا منعت» ولا ینفع ذا اد منك‎ 
هذا الحديث أصلين عظیمین:‎ 

أحدهما: توحيد الربوبية» وهو ألا معطى لا منع cdl‏ ولا مانع لما أعطاهء ولا يتوكل الا 
cate‏ ولا يسال الا هو. 

والثانى: توحيد الإلهية» وهو بیان ما ينفع» وما لا ينفع» وأنه ليس كل من أعطى مالا 
أو دنيا أو رئاسةء كان ذلك نافعاً له عند الله منجياً له من عذابه» فان الله يعطى الدنيا من 
یحب» ومن لا يحب ولا یعطی الإيمان إلا من يحب . قال تعالی: فام الإنسان إذا ما 
ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فیقول ربي , آکرمن . Gly‏ )13 ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فیقول ربي ي آهانن . 
os‏ [الفجر: ۱۵ - ۰]۱۷ یقول: ما کل من وسعت عليه آکرمته» ولا کل من قدرت 
عليه أكون قد canal‏ بل هذا ابتلاء لیشکر العبد على السراء» ویصبر على الضراء» فمن 
رزق الشکر/ والصبرء كان كل قضاء یقضیه الله خير له كما فى الصحیح عن النبى BE‏ أنه ۲/4۵۸ 
قال: «لا يقضى الله للمؤمن من قضاء إلا كان Got‏ له» وليس ذلك لاحد إلا للمؤمن» إن 
أصابته سراء» شكر فكان خيرًا له. وان أصابته ضراء صبرء فكان ير ea)‏ 

وتوحيد الإلهية: أن يعبد call‏ ولا يشرك به شيئّاء فیطیعه ويطيع رسله» ويفعل ما يحبه 
ويرضاه. 

Lis‏ توحيد الربوبية: فيدخل ما قدره وقضاه. وان لم يكن مما أمر به وأوجبه وأرضاهء 
والعبد مأمور ob‏ يعبد cdl‏ ويفعل ما أمر ce‏ وهو توحيد الإلهية ويستعين الله على ذلك» 
وهو توحيد لهء فيقول: DUP‏ نعبد وإياك نستعين» . والله أعلم . 

وسئل - رحمه الله إذا آراد إنسان أن يسجد فى الصلاة یتأخر خطوتين: هل یکره 
ذلك أم لا؟ 

Li,‏ التأخر حين السجود فليس بسنةء ولا ينبغى فعل ذلك. إلا إذا كان الموضع ضيقًاء 
فیتأخر ليتمكن من السجود. 
(1) اق tg tee‏ 


(؟) مسلم فى الزهد والرقائق (55/5959) عن صهيب. 
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/وسئل -رحمه الله عن الصلاة واتقاء الأرض بوضع ركبتيه قبل يديه» أو يديه 
قبل ركبتيه؟ 


Li‏ الصلاة بكليهماء فجائزة باتفاق العلماء. إن شاء المصلى» يضع ركبتيه قبل يديه. ون 
الأفضل . 

فقيل: الأول كما هو مذهب أبى حنيفة» والشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين. 

وقيل: الثانى» كما هو مذهب مالك وأحمد فى الرواية الأخرى. وقد روى بكل منهما 
حديث فى السنن عن النبى BE‏ السنن عنه: أنه كان إذا صلى وضع ركبتيه ثم يديه 
وإذا رفع رفع يديه ثم رکبتیه(۲۱. وفى سنن أبى داود وغيره أنه قال: «إذا سجد آحدکم فلا 
يبرك بروك الجمل» ولكن يضع يديه ثم Pears,‏ وقد روى ضد ذلك» وقيل: إنه منسوخ. 


والله أعلم . 


YY /to-‏ / وسئل - رحمه الله -عما يروى عن النبى ي أنه قال: «أمرت أن أسجد على سبعة 


أعظم» وألا أكف لی وبا ولا شعرا» . وفی رواية «وألا آکفت لی ثويّاء ولا Peed‏ فما 
هو الكف؟ وما هو الكفت؟ وهل ضفر الشعر من الكفت؟ 


الكفت : الجمع والضم» والكف: قريب مله ) وهو ملع الشعر ae‏ من السجود» 


. الرجل أن يصلى وشعره مغروز فى رأسه» أو معقوص‎ E 


(۱) أبو داود فى الصلاة CATA)‏ والترمذی فى الصلاة (TIA)‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرف آحدا 
رواه مثل هذا عن شريك»» والنسائى فى التطبيق (۰)۱۰۸۹ والدارمى فى الصلاة ۰۳۰۳/۱ كلهم عن وائل بن 
حجر ۰ ۱ 

(۲) آبو داود فى الصلاة )+ (AE‏ والنسائی فى التطبیق (۰)۱۰۹۱ کلاهما عن أبى هريرة. 

(۳) البخاری فى الآذان (۰6۸۱۰ ومسلم فى الصلاة (۰)۲۲۸/4۹۰ والترمذی فى الصلاة (۲۷۳) ۰ والنسائی فى 
التطبیق (۰)۱۰۹7 وابن ماجه فى إقامة الصلاة (٤۸۸)ء‏ والدارمی فى الصلاة ۰۳۰۲/۱ وأحمد ۰۲۷۹/۱ 
۰ كلهم عن ابن عباس. 

)£( مسلم فى الصلاة (۲۳۱/4۹۰) عن ابن عباس . 
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وفيه عن النبی te‏ : «مثل الذی یصلی وهو معقوص كمثل CU‏ یصلی وهو 
مکتو ف۲ ؛ oY‏ الکتوف لا يسجد ثوبه والمعقوص لا يسجد شعره» وأما الضفر مع 
إرساله» فليس من الکفت . واللّه أعلم . 


/ وسئل عن رجل يصلى مأمومًاء ويجلس بين الركعات جلسة الاستراحة ولم يفعل 
ذلك الإمام» فهل يجوز ذلك له؟ وإذا جاز: هل يكون منقصاً لأجره؛ fo‏ كونه لم يتابع 
الإمام فى سرعة الإمام؟ 

جلسة الاستراحة» قد ثبت فى الصحيح أن النبى BE‏ جلسها"» لكن تردد العلماء هل 
فعل ذلك من كبر السن للحاجة» أو فعل ذلك؛ لأنه من سنة الصلاة. 

فمن قال بالثانى: استحبهاء كقول الشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين. 

ومن قال بالأول: لم يستحبها إلا عند ا لحاجة» كقول أبى حنيفة ومالك» وأحمد فی 
الرواية الأخرى. ومن فعلها لم ينكر علیه وان كان مأمومًا؛ لكون التأخر بمقدار ما ليس 
هو من التخلف المنهى عنه عند من يقول باستحبابها. وهل هذا إلا فعل فى محل اجتهاد؟ 
فانه قل تعارض فعل هذه السنة cole‏ والمبادرة إلى موافقه الامام ؛/ فإن ذلك أولى من 
التخلف» لكنه يسير» فصار هل ما إذا قام من التشهد الأول قبل أن یکمله ce gall‏ والآموم 
یری أنه مستحب» أو مثل أن یسلم وقد بقی عليه یسیر من الدعاء هل ely‏ أو یتمه؟ 


ومثل هذه السائل هی من مسائل coke VI‏ والأقوى أن متابعة الومام أولى من 
التخلف» لفعل مستحب . والّه أعلم. 


وسئل - رحمه dil‏ عن رفع اليدين بعد القيام من الجلسة بعد الركعتين الأوليين: 
هل هو مندوب إليه؟ وهل فعله النبى BE‏ أو أحد من الصحابة؟ 
نعم» هو مندوب إليه عند محققى العلماء العالمين بسنة رسول الله SBE‏ وهو إحدى 


)1( مسلم فى الصلاة (4۹۲/ gly COTY‏ داود فى الصلاة »)1٤۷(‏ والنسائى فى التطبيق (۰۱۱۱6 والدارمى فى 
الصلاة ۰۳۲۰/۱ ۰۳۲۱ وأحمد ۰۳۰/۱ كلهم عن ابن عباس . 
)1( مسلم فى الصلاة ( (Y6 / EAN‏ . 


۳۹۳ 


۱۱۲۳ ۸ 
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الروايتين عن آحمد» وقول طائفة من أصحابه» وأصحاب الشافعی وغیرهم. وقد ثبت ذلك 
عن Et‏ فى الصحاح والستن. ففى البخارى» وسنن آبی داود» والنسائی عن نافع : 
أن ابن عمر كان إذا دخل فى الصلاة كبر ورفع یدیه . وذا = رفع یدیه . وإذا قال: سمع 
الله لمن حمده رفع يديه. وإذا قام من الرکعتین رفع eee‏ | ورفع ذلك ابن عمر/ إلى 
النبی ME‏ 


وعن على بن آبی طالب عن النبی BE‏ أنه كان إذا قام إلى الصلاة الکتوبة» كبر ورفع 
يديه حذو منكبيهء ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته. وإذا أراد أن یرکع» ويصنعه إذا رفع 
من الركوعء ولا يرفع يديه فى شىء من صلاته وهو قاعد. وإذا قام من الركعتين» رفع 
يديه كذلك وكبر رواه أحمد gly‏ داود"» وهذا لفظهء وابن ماج والترمذی» وقال: 
حديث حسن صحيح . وعن آبی ee‏ الب اش أنه ذكر صفة صلاة النبى SAE‏ وفيه: إذا 
قام من السجدتين» كبر ورفع يديه حتى يحاذى بهما منکبیه كما صنع حين افتتح الصلاة. 


رواه الا مام حمد وأبو داود» وابن ٠‏ ماحه والنسائی» Gola‏ وة 


فهذه أحاديث صحيحة ثابتة» مع ما فى ذلك من الآثارء ولیس لها ما يشلح آن یکون 
معارضا مقاوماء فضلاً عن أن يكون راجحا. ٠‏ والله أعلم . 


)١(‏ البخارى فى الأذان (۰)۷۳۹ وأبو داود فى الصلاة (VEN)‏ والنسائى فى الافتتاح CAVA)‏ عن سالم عن ابن 

(۲) آبو داود فى الصلاة (VEE)‏ واحمد 4۲4/۵ عن عشرة من أصحاب النبی منهم أبو قتادة» والترمذى فى 
الصلاة (4 ۰6۳۰ وابن ماجه فى إقاءه الصلاة AVY)‏ 

gf )۳(‏ داود فى الصلاة CVT!)‏ والترماى فى الصلاة )2 ۰6۳۰ والنسائى فى السهو (۰)۱۱۸۱ وابن عجقل [قامة 
الصلاة CAVY)‏ وأحمد 1۲/۵ . 
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/ وسئل شيخ الإسلام عن قوله #5 «اللهم صل على theres‏ وعلی آل محمد ۲۲/۵ 
كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد) الحديث. وقوله: «اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» هل الحديثان فى الصحة 
سواء؟ وما الحكم فى ذكر الآل دون إبراهيم؟ 
الحمد cab‏ هذا الحديث فى الصحاح من أربعة أوجه: أشهرها حديث عبد الرحمن بن 
أبى ليلى قال: لقينى كعب بن عجرة فقال: ألا أهدى لك هدية؟ خرج علینا رسول الله 
وف فقانا: قد عرفنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلى عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل 
على محمد. وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم نك حميد مجید» اللهم بارك - 
وفى لفظ -_: وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی آل إبراهيم انك حمیل 
مجید» رواه آهل الصحاح» والسنن» والمسانيد؛ كالبخارى ومسلم» وأبى داود والترمذی 
والنسائى» وابن ماجه والا مام أحمد فى مسنده » وغیرهم(. 
/ وهذا لفظ الجماعة إلا أن الترمذى قال فيه: على إبراهيم» فى الموضعين لم يذكر آله ۲۲/4۰۵ 
وذلك رواية ay‏ داود والنسائى . وفى رواية : اكع لت عل ال إبراهيم»» وقال: «كما 
باركت على إبراهيم»» ذكر لفظ الآل فى الأول ولفظ إبراهيم فى الاخر(۳. 
وفى الصحيحين والستن الثلاثة عن أبى حميد الساعدى آنهم قالوا: يا رسول اللّه» كيف 
نصلى عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته» كما صليت على 
آل إبراهيم » وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته» كما باركت علی آل ابراهیم» إنك 
حميد مجید» هذا هو اللفظ المشهور» وقد روى فيه: كما صليت على إبراهيم » وكما 


OY)‏ البخارى فى الأنبياء (۰)۳۳۷۰ ومسلم فى الصلاة (2)55/5-05 وأبو داود فى الصلاة (97/5)» والترمذی فى 
الصلاة (581) وقال: «حديث حسن صحیح». والنسائى فى السهو (۰)۱۲۸۷ وابن ماجه فى إقامة الصلاة 
٩۰ 4(‏ والدارمى فى الصلاة ۰۳۰۹/۱ وأحمد ۱/۶ ۲. 

gl )۲(‏ داود فى الصلاة CAVA)‏ 

(۲) اللسائی فى السهو (۱۲۹۰) عن موسی بن طلحة عن أبيه. 

() البخاری فى الأنبياء (۰)۳۳۹۹ ومسلم فى الصلاة (1۹/۶۰۷ وأبو داود فى الصلاة CAVA)‏ والنسائی فى 
السهو (۱۲۹4) وابن ماجه فى (قامة الصلاة (۰ .)٩۰‏ 


۲۵ 
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بارکت على إبراهيم بدون لفظ الآل فى الموضعين“» وفی صحیح البخاری عن آبی سعید 
الخدرى قال : قلنا: يا رسول اللّه» هذا السلام عليك» فکیف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: 
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك» كما صلیت على آل إبراهيم» وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على آل Meal yl‏ 
وفى صحيح مسلم عن أبى مسعود الأنصارى قال: آتانا رسول الله GEE‏ ونحن فى 
مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير .بن سعد: آمرنا الله أن نصلی عليك» فكيف نصلى 
۲۲/6۵۰ عليك؟ قال: فسكت رسول الله ME‏ حتى تمنينا أنه لم يسأله» ثم قال رسول E/N‏ 
«قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على 
محمد وعلى آل محمد» كما باركت على آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد» والسلام 
كما Parole‏ وقد رواه - أيضًا ‏ غير مسلم؛ كمالك وأحمد وأبى داود والنسائى والترمذى 
bal,‏ آخر(۳. وفى بعض طرقه: «كما صليت على إبراهيم» وكما باركت على إبراهيم» لم 
يذكر «الآل». وفى رؤاية: «كما صليت على إبراهيم» وكما باركت على آل إبراهيم». فهذه 
الأحاديث التى فى الصضحاح. لم أجد فيها ولا فيما نقل لفظ : «إبراهيم وآل إبراهيم»» بل 
الشهور فى أكثر الأحاديث والطرق لفظ : «آل إبراهيم» وفى بعضها لفظ: «إبراهيم» وقد 
يجىء فى أحد الموضعين لفظ : «آل إبراهيم» وفى الاخر لفظ: «إبراهيما. ٠‏ 
وقد روى لفظ : «ابراهیم وآل إبراهيم» فى حديث رواه البيهقى عن يحبى بن السباق» 
عن رجل من بنی الحارث» عن ابن مسعود عن رسول الله BE‏ أنه قال: «إذا تشهد أحدكم 
فى الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد. وبارك على محمد وعلى آل 
محمدء ؤيارك على (lee‏ وارحم محمد كما صليت وبارکت وترحمت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجید»(*) وهذا إسناده ضعيف لکن رواه ابن ماجه فى سننه 
۷ عن ابن مسعود موقوفا قال: إذا صليتم/ على رسول الله BE‏ فأحسنوا الصلاة» فإنكم لا 
تدرون لعل ذلك يعرض عليه» قال: فقولوا له: فعلّمناء قال: «قولوا: اللهم اجعل 
صلواتك» ورحمتك» وبركاتك على سيد المرسلين» وإمام المتقين وخاتم النبیین محمد عبدك 
ورسولك» إمام الخيرء وقائد الخير» ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقامًا محمودا يغبطه به 
الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل 


(۱) البخارى فى التفسير .)٤۷۹۸(‏ 

(۲) مسلم فى الصلاة (۵ 616/6۰ وأبو داؤد فى الصلاة (۰)۹۸۰ والنسائى فى السهو TAY‏ والترمذى فى 
الصلاة (۰)1۸۳ والوطاً فى قصر الصلاة فى السفر ۰۱۵/۱ CW) ١55‏ 

(۳) مالك فى الوطاً ۰۱۷۵/۱ CV) ١55‏ وأحمد ۰۱۱۸/6 وأبو داود فى الصلاة (۰)۹۸۰ والنسائی فى السهو 
(۰)۱۲۸۵ والترمذی فى الصلاة (۸۳). 

(4) فى الطبوعة: «السباو»ء والصواب ما آثبتاه. )0( البيهقى فى السنن فى الصلاة ۳۷۹/۲. 
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إبراهيم (نك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد كما بارکت على إبراهيم 
وآل إبراهيم إنك حميد مجید»۲. ولا يحضرنى إسناد هذا الاثر» ولم يبلغنى إلى الساعة 
حديث مسند بإسناد ثابت «كما صليت على إبراهيم» وكما باركت على إبراهيم وآل 
إبراهيم»» بل أحاديث الستن توافق أحاديث الصحیحین كما فى سنن أبى داود عن أبى 
مريرة of‏ النبی BE‏ قال: «من سره آن یکتال بالکیال Gay‏ إذا صلی علینا هل البیت 
فلیقل : اللهم صل على محمد النبی» وعلی آزواجه آمهات الژمنین» وذریته وأهل بيته» 
كما cle‏ على آل إبراهيم» اك یت مج رو لاف Gh‏ اه غرم أبن هری 
قال: قلنا: يا رسول اللّه» كيف نصلى عليك؟ يعنى فى الصلاة. قال: «تقولون: اللهم 
صل على محمد ley‏ آل محمد كما صليت على ابراهیم» وبارك على محمد وعلى آل 
مده LS‏ بارکت علی coal yl‏ ثم تسلمون عل 
/ومن التأخرین من سلك فى بعض هذه الادعية والأذكار التی كان النبى SBE‏ يقولها ‏ ۲۲/4۰۸ 

ویعملها LWL‏ متنوعة - ورویت LWL‏ متنوعة - طريقة محدنة by Ree as‏ 
واستحب ذلك ورأى ذلك أفضل ما يقال فیها. 


مثاله الحديث الذى فى الصحيحين ea ee‏ قي اننا EO‏ 
يا رسول ال علمنی دعاء آدعو به فى صلاتی . قال : «قل : اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما 
elas‏ ولا یغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر ي مغفرة من عندك» وارحمنی Jb}‏ انت الغفور 
الرحیم»(*. قد روی ESD‏ وروی SD‏ فیقول هذا القائل : یستحب أن یقول: «کثیرا 
ALS‏ وكذلك إذا روى: «اللهم صل على محمد وعلی آل a eee‏ وروى: «اللهم صل 
على محمد وعلی آزواجه 5 tan‏ وأمثال ذلك . وهذه طريقة محدثة لم یسبق إليها آحد 
من الأئمة العروفین . 

وطرد هذه الطريقة أن يذكر التشهد ی هذه الألفاظ المأثورة. وأن يقال : الاستفتاح 
LUV ERE‏ المأثورة. وهذا (on‏ أنه خلااف عمل المسلمين لم يست حبه أجل من آئمتهم › بل 
عملوا بخلافه» فهو بدعة فى ce pall‏ فاسد فى العقل . 

/أما الأول: فلأن تنوع آلفاظ SU‏ والدعاء کتنوع آلفاظ القرآن مثل: (تعلمون) 55/1054 
و(یعلمون) و (باعدوا) و (بعدوا) و (أرجلكم) و(أرجلكم) ومعلوم أن المسلمين متفقون 
)١(‏ ابن ماجه فى (قامة الصلاة (7 )٩۰‏ وضعفه الالبانی . 

(۲) آبو داود فى الصلاة (AAY)‏ وضعفه الالبانی . 

(۳) الشافعی ۹۷/۱ (۲۷۸). 

)2( البخاری فى الاذان (AYE)‏ ومسلم فى الذکر والدعاء (4۸/۲۷۰۵). 
CV 9)‏ سبق تخریجهما ص ۲۱۰۱ ۰ ۲۱۵ . 


YU 
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على أنه لا بستحب GoW‏ فى الصلاق والقاری dole‏ وتدبرا خارج الصلاة» أن يجمع بين 
هذه الحروف» إنما یفعل الجمع بعض القراء بعض الاوقات لیمتحن بحفظه للجروف. وقييزه 
للقراءات» وقد تكلم الناس فى هذا. 

وأما احمع فى کل القراءة الشروعة المأمور بها» فغیر مشروع باتفاق السلمین» بل يخير 
بين تلك الحروف» وإذا قرأ بهذه تارة وبهذه تارف كان حستا کذلك الاذکار إذا قال تارة: 
«ظلمًا «es‏ وتارة: «ظلمًا tS‏ کان حسنًا. كذلك إذا قال تارة: «علی آل محمد». 
وتارة: «علی أزواجه وذريته»» كان حسناً. كما أنه فى التشهد إذا تشهد تارة بتشهد ابن 
مسعود. وتارة بتشهد ابن عباس» وتارة بتشهد عمر كان خسنا وفى الاستفتاح إذا استفتح 
تارة باستفتاح عمرء وتارة باستفتاح علی» وتارة باستفتاح أبى هريرة» ونحو ذلك كان حستا. 


وقد احتج غير واحد من العلماء - کالشافعی و و شتا ses‏ الأنواع المأثورة فى 
التشهدات ونحوها بالحذيث GU‏ فى الصحاح عن/ النبی BE‏ أنه قال : «أنزل القرآن على 
سبعة آحرف كلها شاف كاف فاقرژوا با OCS‏ قالوا: فاذا كان القرآن قد رخص فى قراءته 
سبعة آحرف» فغیره من الذکر والدعاء آولی أن يرخص فى أن يقال على عدة أحرف. 
ومعلوم أن المشروع فى ذلك أن يقرأ أحدهاء أو هذا تارة وهذا تارة» لا الجمع بينهماء فان 
البى 25 لم يجمع بين هذه الآلفاظ فى of‏ واحد» ا هذا اا وهذا تارة» إذا كان 
قد قالهما. ۱ 

وآما إذا احتلفت الرواية فى لفظء فقد يكن أنه قالهماء أو Se‏ أنه رخص فيهماء 
وعکن أن آحد الراويين حفظ اللفظ دون الاخر. وهذا يجىء فى مثل قوله: وک 
اكثيراة: Uy‏ مثل قوله: «وعلی آل محمدة» وقوله فى الاخری: «وعلی آزواجه وذریته». 
فلا ریب أنه قال هذا تارف وهذا تارة؛ ولهذا احتج من احتح بذلك على تفسیر CIV‏ 
وللناس فی ذلك قولان مشهوران: ۱ 

آحدهما: آنهم ay fal‏ الذین حرموا الصدقة. وهذا هو التصوص عن الشافعی 
وآحمد. وعلی هذاء فقی تحریم الصدقة على آزواجه وکونهم من آهل بيته روایتان عن 
reece)‏ 


إحداهما: لسر من آهل بيته» وهو قول زید بن أرقم الذی رواه مسلم فى صحیحه 


ase 


(۱) أبو داود فى الصلاة (۰)۱۷۷ guna)‏ العا ۰ کلاهما عن آبی بن كعباء. وأحمد ۱/۵ عن 


ایی بكرة 8 عن ul‏ . 
زفق مسلم ف pli es‏ الصحابة )1/۰۸( 


۳۹۸ 
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/ والثانية: هن من أهل بيته؛ لهذا الحديث. فانه قال: leg?‏ آزواجه وذریته» وقوله  :‏ ۲۲/6۱۱ 
Lai ©‏ پرید all‏ ليذهب عنکم الرّجس أهل البيت ویطهر کم تطهیرا 4 [الاحزاب : ۳۳]. وقوله 
سارة. ولأنه استثنی امرأة لوط من cal‏ فدل على دخولها فى الال» وحديث الكساء يدل 
علی Le of‏ وفاطمة وحسنا Gal Lacy‏ بالدخول فی آهل البیت من Pam ae‏ کما أن 
قوله فى السجد المؤسس على التقوی: «هو مسجدی هذا»» يدل على أنه أحق بذلك وآن 
hal. cli dee‏ مس على القوی» کما Uo‏ غلیه: تزول الابه*وسيافها و كما أن 
أزواجه OED‏ فى آله وأهل cay‏ كما دل عليه نزول الاية وسیاقها. وقد تبین أن دخول 
أزواجه فى آل بيته أصحء وان كان مواليهن لا يدخلون فى موالى call‏ بدليل الصدقة على 
بريرة مولاة عائشة» ونهيه عنها آبا رافع مولى العباس. وعلى هذا القول» فال الطلب هل 
هم من آله ومن أهل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة؟ على روايتين عن أحمد: 
إحداهما: أنهم منهمء وهو قول الشافعى . 
والقول الثانى : أن آل محمد هم أمته أو الاتقیاء من آمته . وهذا / روی عن مالك مالك Y/Y‏ 
الخلال» وتمام toda‏ أنه سئل عن آل محمد فقال: «كل مؤمن تقى» وهذا الحديث موضوع 
لا أصل له. 
والمقصود هنا أن النبى Be‏ ثبت عنه أنه قال أحيانًا -: (وعلی آل ONG Nc‏ وكان يقول 
أحيانًا: «وعلى آزواجه وذريته»" فمن قال أحدهماء أو هذا تارة وهذا تارة» فقد أحسن. 
وأما من جمع بينهماء فقد خالف السنة. 
ثم إنه فاسد من جهة العقل - أيضًا. فان أحد اللفظين بدل عن الآخرء فلا يجمع بين 
وأما الحكم فى ذلك فيقال:لفظ آل فلان إذا أطلق فى الكتاب والسنق دخل فيه 


)١(‏ الترمذی فى التفسير (۳۲۰۵) وقال: «هذا حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن أبى مسلمة». والحاكم 
فى التفسير 5١57/7‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم ole Se‏ والبيهقى فى الكبرى فى 
الصلاة ۱۵۰/۲ قال أبو عبد الله: هذا حديث صحيح سنده ثقات رواته» وابن جرير 25/77 والطبرانی فى 
الكبير ۲۸۲۱/۲۳ (1۲۷). 

( ۲) سبق تخریجهما ص ۲۱۱ ۰ ۲۱۵. 
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فلانء كما فى قوله: MO‏ اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمین 4 
[آل عمران:۰]۳۳ وقوله: # TY‏ لوط تُجيناهم بسحر 4 [القمر : ۰]۳۶ وقوله: آدخلوا 
e‏ [غافر : ۰۲۶57 وقوله سم ل رل با [الصافات : ۰]۱۳۰ 
ومنه قوله یا 28 : «اللهم صل على آل آبی وو 


وكذلك لفظ: «أهل البيت» كقوله تعالى: رحمت الله وبرکاته علیکم co fal‏ # 
۳ [هود : ۳ فان إبراهيم داخل فيهم» وكذلك قوله: «من 00 أن 3 بالمكيال الأوفئ 
إذا صلی علینا أهل البيت فلیقل : اللهم قي على بش ا Vissi‏ 0 وسبب ذلك أن 
لفظ «الال» abel‏ آول تحرکت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت tall‏ فقيل : آل» ومثله باب 
وناب . وفی الافعال قال وعاد» ونحو ذلك . ومن قال: أصله أهل فقلبت الهاء Lali‏ فقد 
غلط . فانه قال ما لا دلیل vale‏ وادعی القلب الشاذ بغیر حجة» مع مخالفته للاصل . 
Cal,‏ فان لفظ الامل یضیفونه إلى cold!‏ وإلى غير العظم. كما یقولون: أهل 
البیت » وأهل المدينة» وأهل الفقیر وأهل السکین. وأما الال» فإنما يضاف إلى معظم من 
شأنه أن يؤول cope‏ أو يسوسهء فيكون ماله إليه. ومنه الإيالة: وهی السياسة. فال 
الشخص هم من یژوله ويؤول إليه» ويرجع إليه» ونفسه هی أول وأولى من يسوسهء 
ويؤول إليه. فلهذا كان لفظ آل فلان متناولاً cad‏ ولا يقال: هو مختص به»ء بل يتناوله 
ا يي فلهذا جاء فى أكثر الألفاظ : «كما صليت على آل إبراهيم» وكما باركت 
على آل إبراهيم»” اه فى بعضها: «براهیم» نفسه لأنه هو الأصل فى الصلاة والزكاة» 
وسائر أهل بيته. إنما يحصل لهم ذلك تبعًا. وجاء فى بعضها ذكر هذاء وهذا تنبيها على 
هذین . ۱ 
۱۳/۹۹۵ فان قيل: فلم قيل: صل على محمد وعلی آل محمد؛ وبارك/ على محمد وآل محمد» 
فذکر هنا محمدًا وآل محمد» وذکر هناك لفظ : «آل إبراهيم» أو ابراهیم». 
قیل : OY‏ الصلاة على محمد وعلی آله ذکرت فى مقام الطلب والدعاء. وأما الصلاة 
على إبراهيم» ففی مقام ابر والقصة؛ إذ قوله: «علی محمد وعلی آل محمد»» جملة 
طلبية . وقوله: «صلیت على آل ابراهیم»» جملة خبرية . واطملة الطليية إذا بسطت» كان 
مناسبّا؛ OY‏ الطلوب يزيد بزيادة الطلب» وینقص بنقصانه . 
وأما ابر فهو خبر عن أمر قد وقع وانقضی» لا یحتمل الزيادة والنقصان. فلم يكن 
)١(‏ البخارى فى الدعوات (۰)۱۳۵۹ وأبو داود فى الزكاة SLM, »)١590(‏ فى الزكاة (۰)۲4۵۹ وابن ماجه فى 


الزكاة OVA)‏ وأحمد ٠١۳/٤‏ . 
(؟ « ۳) سبق تخریجهما ص ۲۷۱۲ ۵ JTW‏ 
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فى زيادة اللفظ زيادة المعنى» فكان الإيجاز فيه والاختصار أكمل وأتم وأحسن؛ ولهذا جاء 
بلفظ آل إبراهيم تارق وبلفظ إبراهيم أخرى؛ لأن كلا اللفظين يدل على ما يدل عليه 
الآخرء وهو الصلاة التى وقعت ومضتء إذ قد علم أن الصلاة على إبراهيم التى وقعت» 
هی الصلاة على آل إبراهيم» والصلاة على آل إبراهيم» صلاة على إبراهيم. فكان المراد 
باللفظين واحدا مع الایجاز والاختصار. 

وأما فى الطلب» فلو قيل: «صل الله على محمده. لم يكن فى هذا ما يدل على 
الصلاة على آل محمدء إذ هو طلب ودعاء ينشأ بهذا اللفظ ليس خبرا عن أمر قد وقع 
واستقر» ولو قيل: صل على/ آل محمد لكان إنما يصلى عليه فى العموم. فقيل: على 5/416 
محمد وعلى آل محمد فانه يحصل بذلك الصلاة عليه بخصوصه وبالصلاة على آله. 

ثم إن قيل: إنه داخل فى آله مع الاقتران» كما هو داخل مع الاطلاق» فقد صلى عليه 
مرتين Leger‏ وعمومًاء وهذا ينشأ على قول من يقول: العام العطوف على الخاص يتناول 
الخاص . 

ولو قيل: إنه لم يدخل ولم يضر؛ فان الصلاة عليه خصوصا تغنی . 

وأيضاء ففى ذلك بیان أن الصلاة على سائر الال إنما طلبت تبعًا له وأنه هو الاصل 
الذى بسببه طلبت الصلاة على آلهء وهذا يتم بجواب السؤال المشهورء وهو أن قوله: «كما 
صليت على إبراهيم»» يشعر بفضيلة إبراهيم» OY‏ المشبه دون المشبه به» وقد أجاب الناس 
عن ذلك بأجوبة ضعيفة. 

فقيل: التشبيه عائد إلى الصلاة على الأول فقط فقوله: «صل على محمد" کلام 
منقطع › وقوله: «وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم»» كلام مبتد وهذا نقله 
العمرانى عن الشافعى» وهذا باطل عن الشافعى قطعا لا يليق بعلمه وفصاحته. فان هذا 
كلام ركيك فى غاية البعدء وفيه من جهة العربية بحوث لا تليق بهذا الموضع . 

/ الثانى: قول من منع کون المشبه به أعلى من المشبه» وقال: يجوز أن يكونا متمائلين» ۲۲/49۱ 
قال صاحب هذا القول: والنبى Be‏ يفضل على إبراهيم من وجوه غير الصلاة» وهما 
متماثلان فى الصلاة» وهذا أيضًا ضعیف؛ فان الصلاة من الله من أعلى المراتب» أو 
أعلاهاء ومحمد أفضل الخلق فيهاء فكيف وقد أمر الله بها بعد أن آخبر أنه وملائكته 
يصلون عليه . Cal,‏ فالله وملائکته يصاون على معلم الخير» وهو أفضل معلمى الخير» 
والأدلة كثيرة لا يتسع لها هذا الجواب. 


الثالث: قول من قال: آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس مثلهم فى آل محمدء فإذا 
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طلب من الصلاة مثلما صلی على هولاء» حصل لاهل بيته من ذلك ما یلیق بهم فانهم 
دون الانبیاء وبقیت الزيادة محمد RE‏ فحصل له بذلك من الصلاة عليه مزية ليست 
لابراهيم. ولا لغيره» وهذا اخواب آحسن مما تقدم. 

واج وا ها مو هنر مدن 1 إبراهيم» كما رزوی على ايز این Mell:‏ عن 
ابن عباس فى قوله: OY‏ اله اصطفی آدم ونُوحا وآل nal pl‏ وآل عمران على العالمین # 
[آل عمران: ۳۳]. قال ابن عباس: محمد من آل إبراهيم . وا 
من الأنبياء فى آل ابراهيم» فهو أحق بالدخول coed‏ فیکون قولنا: كما صلیت على آل 

: و آل اام . وقد قال تعالی‎ ple ee عليه‎ ee eae YEW 

lo SS 
. ذلك ما يليق بهم» والباقى له» فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم‎ 

ومعلوم أن هذا أمر عظیم يحصل له به أعظم مما لإبراهيم وغیره. فانه )13 كان vai‏ 
بالدعاء إنما هو مثل الشبه به» وله نصيب وافر من المشبه» وله أكثر المطلوب» صار له من 
المشبه وحده آکثر ما لابراهیم وغيره. ون كان جملة الطلوب te‏ الشبه» وانضاف إلى 
ذلك ما له من الشبه به» فظهر بهذا من فضله على كل من النبیین ما هو اللائق به ئلا 
تسليمًا oes‏ وجزاه be‏ أفضل ما جزى رسولا عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلی آل محمد 
كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. 
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/ وسئل - رحمه الله - عن الصلاة على النبی ۶ ite‏ هل الأفضل فیها سرا أم جهرا؟ ۱۳/۹3۸ 
وهل روی عن BE‏ أنه قال: «ازعحوا آعضاء کم بالصلاة de‏ ( أم لا؟ والحديث الذی 
يروى عن ابن عباس أنه آمرهم بالجهر لیسمع من لم یسمع؟ آفتونا مأجورین. 


أما الحديث المذكورء فهو CIS‏ موضوع. باتفاق أهل العلم. وكذلك الحديث الآخر. 
وكذلك سائر ما يروى فى رفع الصوت بالصلاة عليه» مثل الأحاديث التى يرويها الباعة 
لتنفيق السلع» أو يرويها السؤال من قصاص وغيرهم لجمع الناس وجبايتهم ونحو ذلك. 
والصلاة عليه هى cles‏ من الأدعية» كما علم النبى BE‏ أمته حين قالوا: قد علمنا 
السلام عليك» فكيف الصلاة عليك فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد» كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمدء 
كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» أخرجاه فى الصحیحین". والسنة فى الدعاء 
كله المخافتة» الا أن یکون هناك سبب يشرع له احهر/ قال تعالی: ظ ادعوا ربكم تضرعا ۱۳/۹۹ 
وخفية هلا يحب المعتدين 4 [الأعراف: ۰۲۵0 وقال تعالی عن زکریا: «( إذ نادی ربه نداء 
re‏ [مریم: AY‏ 


بل السنة فى الذکر كله ذلك. كما قال تعالی : واذکر رَبك في نفسك تضرعا وخيفة 
ودون الجهر من القول بالغدر والآصال 4 [الاعراف: ۲۰۵]. وفی الصحیحین أن أصحاب 
رسول الله يكل کانوا معه فى سفن فجعلوا یرفعون آصواتهم فقال النبی BE‏ «أيها الناس» 
آربعوا على آنفسکم؛ فانکم لا تدعون canal‏ ولا GE‏ وإنما تدعون سمیعا قريّاء ان الذی 
تدعونه آقرب إلى آحدکم من Ge‏ راحاته"۲۳. وهذا الذی ذکرناه فى الصلاة عليه cele ty‏ 
ما اتفق عليه العلماء» فکلهم يأمرون العبد إذا دعا أن يصلى على النبی BE‏ كما يدعوء لا 
يرفع صوته بالصلاة عليه أكثر من cele‏ سواء كان فى صلاة» كالصلاة التامة» وصلاة 
الحنازةء أو كان خارج الصلاة» حتى عقيب التلبية» فإنه يرفع صوته بالتلبية» ثم عقيب 
ذلك يصلى على النبى BE‏ ويدعو سراء وكذلك بين تكبيرات العيد إذا ذكر الله» وصلى 


.)55 /۲۷۰ 5( ومسلم فى الذكر‎ rS EO 
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على النبی ABE‏ فانه وان جهر بالتکبیر لا يجهر بذلك . 
وکذلك لو اقتصر على الصلاة عليه RE‏ خارج الصلاة مثل أن يذكر فیصلی عليه» فانه 
۷۰ لم یستحب أحد من آهل العلم رفع/ الصوت بذلك. فقائل ذلك مخطئ مخالف تا عليه 
علماء السلمن. 
وأما رفع الصوت بالصلاة أو الرضی الذی یفعله بعض الوذنین قدام بعض اخطباء فى 
احمع» فهذا مکروه آو محرم» باتفاق الأمة» لكن منهم من يقول: يصلى عليه سان 


وسئل عمن بقول: «اللهم صل على سیدنا محمد وعلی آل محمد حتى لا يبقى من 
صلاتك شیء وبارك على محمد وعلی آل محمد حتی لا یبقی من بر کاتك شیء وارحم 
محمذا وآل محمد حتی لا یبقی من رحمتك شیء وسلم على محمد وعلی آل محمد حتی 
لا یبقی من سلامك شیء» آفتونا مأجورین. 

الحمد له ليس هذا الدعاء Sle‏ عن آحد من السلف. وقول القائل: حتی لا یبقی من 
صلاتك vege‏ ورحمتك شىء - إن آراد به أن پنفد ما عند الله من ذلك - فهذا جاهل. 
فان ما عند الله من الخير لا نفاد له وان أراد أنه بدعائه معطيه جميع ما يكن أن يعطاه» 
فهذا ‏ أيضًا - جهل. فان دعاءه ليس هو السبب الممكن من ذلك. 


020 / وسئل عن أقوام حصل بينهم كلام فى الصلاة على النبى ب منهم من قال: إنها فرض 
واجب فى كل وقت. ومن لا يصلى عليه يأثم. وقال بعضهم: هی فرض فى الصلاة 
المكتوبة؛ لأنها من فروض الصلاة وما عدا ذلك فغير فرض؛ لكن موعود الذى يصلى عليه 
بكل مرة عشرة؟ 

الحمد للم مذهب الشافعى وأحمد فى احدی الروایتین آنها واجبة فى الصلاة» ولا تجب 
فى clas‏ ومذهب أبى حنيفة» ومالك وأحمد کف الرواية الأخرى أنها لا تجب ی 
الصلاة» ثم من هؤلاء من قال: تجب فى العمر مرة» ومنهم من قال: تجب فى الجلس 
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الذى يذكر فيه» والمسألة مبسوطة فى غير هذا الموضع . ails‏ أعلم. 


/ وسئل عن قوله و «من صلی على مرة» صلی الله عليه عشرًا. ومن صلی على 
عشرل le‏ القع تيان ومن صلی علی ats‏ صلی dl‏ علیه الف مرة: ومن لم یضل غلی» 
يبقى فى قلبه حسرات ولو دخل الحنة». إذا صلی العبد على الرسول 2 يصلى الله على ذلك 
العبد أم لا؟ 


الحمد لله رب العالمين» ثبت فى الصحيح عن النبى BE‏ أنه قال: «من صلى على مرة» 
صلی ace ade ait‏ وفی السنن عنه أنه قال: oe ce UP‏ الاج بتري 
الله فيه» ولم يلوا" فيه على إلا كان علیهم ترة یوم ام والترة: as‏ 
واگسرة. واللّه آعلم . 


وسئل: 

هل يجوز أن Las‏ على غير انبی ‏ بأن يقال: اللهم صل على فلان؟ 
/ فأجاب: 

الحمد لله» قد تنازع العلماء: هل لغير النبى BE‏ أن يصلى على غير النبى SE‏ مفردا؟ 
على قولین : 

آحدهما: المنع» وهو النقول عن مالك والشافعی» واختیار جدی آبی برکات . 

والثانی: أنه يجوز وهو اللصوص عن أحمد» واختیار آکثر أصحابه: کالقاضی» وابن 
عقيل» والشیخ عبد القادر . واحتجوا با روی عن على أنه قال لعمر: صلی الله عليك . 

واحتج الأولون بقول ابن عباس: لا أعلم الصلاة تنبغى من أحد على أحدء إلا على 
رسول الله BE‏ وهذا الذی قاله ابن عباس» قاله لا ظهرت a‏ وصارت تظهر الصلاة 
عل على هوق (gs ose‏ مكووة ی کک كبا قال اند اس 
(۱) مسلم فى الصلاة (508/ )7١‏ عن أبى هريرة. 
(۲) أحمد 4737/79 عن أبى هريرة. 


۳۷۵ 


۳۱۳/۹۷۲ 
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Lil,‏ ما نقل عن على فاذا لم يكن على وجه الغلو وجعل ذلك شعارا لغیر 

الرسول» فهذا نوع من الدعاء» ولیس فى الکتاب والستة ما os‏ منه» وقد قال تعالی : 

هو الذي يصلي علیکم وملانکته 4 [الأحزاب: ۲4۳ وقال النبى BE‏ «إن الملائكة تصلی 

۹ على أحدكم ما دام / فى مصلاه cil‏ صلی فيه ما لم ss Fie) Hy cis‏ 
الروح: «صلى الله عليك وعلى جسد كنت aes yas‏ 


ولا نزاع بين العلماء أن النبى BE‏ يصلى على غيره کقوله: «اللهم صل على آل أبى 
أوفى»(" وأنه يصلى على غيره تبعًا له» كقوله: «اللهم صل على محمد وعلی آل 


5 والله أعلم‎ : MO hats 


(۱) البخاری فى الصلاة (EVV)‏ عن أبى هريرة. 
)1( مسلم فى الجنة (۷9/۲۸۷۲) عن أبى هريرة. 
(۳) سبق تخریجه ص ۲۷۰ . )8( سبق تخريجه ص ۲۱۷ . 
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وقال شيخ الاسلام - رحمه الله : 
فصل 


Ge pall‏ الشهور عن الامام آحمد؛ أنه لا يدعو فى الصلاة إلا بالادعية المشروعة 
المأثورة» كما قال الاثرم: قلت لأحمد: le‏ آدعو بعد التشهد؟ قال: با cle‏ فى الخبر. 
قلت له: أو ليس قال رسول الله BE‏ «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء»؟ قال: يتخير ما 
جاء فى الخبر. فعاودته» فقال: ما فى الخبر. هذا معنى كلام أحمد. 

قلت: وقد بينت بعض أصل ذلكء» لقوله: Va!‏ يحب المعتدين 4 [الأعراف: (foo‏ 
of,‏ الدعاء ليس كله Mile‏ بل فيه عدوان ce pee‏ والمشروع / لا عدوان cad‏ وأن العدوان ۲۲/۵۷۰ 
يكون تارة فى كثرة الالفاظ وتارة فى المعانى» كما قد فسر الصحابة ذلك؛ إذ قال هذا لابنه 
لما قال: اللهم إنى أسألك القصر الأبيض عن بين الجنة إذا دخلتهاء وقال الآخر: أسألك 
الجنة وقصورهاء وأنهارهاء وأعوذ بك من النار» وسلاسلها وأغلالها. فقال: أى بنی» سل 
الله الجنة» وتعوذ به من النارء فقد سمعت رسول الله BE‏ يقول: «سيكون فى هذه الامة 
قوم oy‏ الدفام واو eee My‏ يكن اف العيادة ورف ارهد وقول ا 
بما جاء فى الخبر» حسن» فان اللام فى الدعاء للدعاء الذی يحبه الله» لیس جنس الدعای 
فان من الدعاء ما يحرم. 

ob‏ قیل: ما جاز من الدعاء خارج الصلاق جاز فى الصلاةء مثل سواله: دار 
وجاریه حسناء . 

قيل: ومن قال: إن مثل هذا مشروع خارج الصلاة» وأن مثل هذه الألفاظ ليست من 
العدوان؟ وحينئذ» فيقال: الدعاء الستحب هو الدعاء الشروع OB‏ الاستحباب انا يتلقى 
من الشارع فما لم يشرعه لا يكون مستحبّاء بل يكون شرع من الدين ما لم يأذن به الله 
فإن الدعاء من أعظم الدين» لكن إذا دعا بدعاء لم يعلم أنه مستحب. أو علم أنه جائز غير 

تحب» لم تبطل صلاته بذلك. فان الصلاة إنما تبطل بكلام الآدميين» والدعاء ليس من 
جنس کلام الآدميين» بل هو / كما لو أثنى على الله بثناء لم یشرع لهء وقد وجد مثل هذا 57/406 





)١(‏ البخارى فى الأذان ATO)‏ ومسلم فى الصلاة (۲ ۰۵۸/۰ وأبو داود فى الصلاة CAVA)‏ والنسائى فى 
التطبيق CVV)‏ والدارمى فى الصلاة ۰۳۰۸/۱ 09 ۰۳۸۲/۱ كلهم عن عبد الله بن مسعود. 
al (vy)‏ داود فى الطهارة cls CA)‏ ماجه فى الدعاء (PAVE)‏ وأحمد 5/5 كلهم عن عبد الله بن مغمل . 
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من بعض الصحابة على age‏ النبی HEE‏ ولم ینکر عليه کونه أثنى ثناء لم يشرع له فى ذلك 
الکان» بل نفی ما له فيه من الأجر. ومن الدعاء ما یکون مکروها ولا تبطل به الصلاة» 
ومنه ما تبطل به الصلاة. فالدعاء خمسة آقسام. 

الذى يشرع هو الواجب والمستحب. وأما الباح» فلا يستحب» ولا یبطل الصلاة . 
والکروه يكره ولا یبطلها کالالتفات ig‏ الصلاة وکما لو تشهد os?‏ القيام أو قرأ a‏ 
القعود. والحرم يبطلها؛ لانه من الکلام. وهذا تحقیق قول أحمد. فانه لم یبطل الصلاة 
بالدعاء غير المأثور» لكنه لم يستحبه؛ إذ لا يستحب غير الشروع . وبين أن التخییر عاد إلى 
الشروع» والشروع یکون رافظ النص وععناه إذ لم يقيد sue el‏ الدعاء بلفظ واحد 
كالقراءة. 

ولهذا لا كانت صلاة الجنازة مقصودها الدعاءء لم يوقت فيها By‏ ولا كان SU‏ 
أفضل» كان أقرب إلى التوقیت» كالأذان والتلبية» ونحو AUS‏ 

فأما قول الجد ‏ رحمه الله - إلا با ورد فى LEY‏ وبا يرجع إلى أمر دینه» ففيه 

۷ نظر. فان أحمد لم يذكر إلا الأخبار. وأيضاء / فالدعاء عصالح الدنيا جائز» فإنه مشروع . 

والدعاء ببعض آمور الدین قد یکون من العدوان» كما ذكر عن الصحابة» وكما لو سأل 
منازل الأنبياء. فالأجود أن يقال : إلا بالدعاء الشروع السنون» وهو ما وردت به الأخبار» 
وما كان فى معناه؛ لأن ذلك لم پوجب علینا التعبد بلفظه کالقر آن . ۱ 

ونحن منعنا من ترجمه القرآن؛ OF‏ لفظه مقصود. وكذلك التكبير ونحوه. فأما cele!‏ 
فلم یوقت فيه لفظ » لکن کرهه أحمد بغیر العربية. فالمراتب ثلاثه : 

القراءة» والذکن والدعاء باللفظ be pal‏ ثم باللفظ العربی فى معنى المنصوص» ثم 
باللفظ العجمی . فهذا كرهه أحمد فى الصلاة. وفى البطلان به خلاف» وهو من باب 
البدل. وأهل الرأى يجوزون - مع تشددهم فى المنع من الكلام فى الصلاة. حتى كرهوا 
الدعاء الذى ليس فى القرآن» أو ليس فى الخبرء وأبطلوا به الصلاة - يجوزون الترجمة 
بالعجمية فلم یجعل بالعربية عبادة» وجوزوا التكبير بكل لفظ يدل على التعظيم . 

فهم توسعوا فى إبدال القرآن بالعجميق وفی إبدال الذکر بغیره من الأذكار» ولم 

YY /EVA‏ يتوسعوا alts‏ فى الدعاء . وأحمد وغيره من الأئمة/ بالعکس : الدعاء عنذهم آوسع) وهذا 
هو الصواب؛ OY‏ النبی RE‏ قال : «ثم لیتخیر من الدعاء أعجبه إليه»“ ولم یوقت فى دعاء 
الجنازة شيعا ولم يوقت لا صحابه «Care cles‏ كما وقت لهم الذكرء فكيف يقيد مأ أطلقه 
الرسول ME‏ من الدعای ويطلق ما قيده من الذكرء مع أن الذكر أفضل من الدعاء» كما 
)١(‏ سبق تخريجه ص NY‏ ش ش 
۲۷۸ 
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قررناه فى غير هذا الوضع؟ 

ولهذا توجب الأذكار العلمية ما لم يجب من الثنائية . 

ولهذا كان أفضل الكلام بعد القرآن» الكلمات الباقيات الصالحات: «سبحان ال 
والحمد cd‏ ولا إله إلا اللّه. والله أكبر» فأمر النبى BE‏ بهذه الكلمات لمن عجز عن القرآن» 
وقال: «هن أفضل الكلام بعد القرآن»“ ولهذا كان أفضل الاستفتاحات فى الصلاةء ما 
تضمنت ذلك» وهو قوله: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. وتعالى جدك ولا 
إله غیرك»۳ لما قد بيناه فى غير هذا الموضع . 

وذكرنا أن هذا ثناء» فهو أفضل من الدعاء» وهو ثناء بمعنى أفضل الكلام بعد القرآن» 
وذلك مقتضى للإجابة» يبين ذلك ما رواه البخارى فى صحيحه عن أبى LT‏ قال: قال 
رسول الله BE‏ / «من تعار من الليل» فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك ۲۲/۷۹ 
وله امد وهو على كل شىء قدير. امد لله وسبحان الله» والله أكبر» ولا حول ولا 
قوة إلا cal‏ ودعا استجيب له وان Log‏ قبلت Mr.‏ فقد أخبر أن هذه الكلمات 
امس إذا افتتح بها المستيقظ من الليل کلام كان ذلك سببًا لإجابة دعائه» ولقبول 
صلاته. إذا Leg‏ بعد ذلك . فيكون افتتاح الصلاة بذلك سببًا لقبولهاء» وما فيها من 
الدعای أو حمد الله والثناء عليه قبل دعائه. ولذلك أمر النبى BE‏ بذلك فى حديث المسىء 
فقال: «كبر فاحمد الله» وائن cade‏ ثم اقرأ بما تيسر معك من OUT AM‏ 

وأيضاء ففى أحاديث أخر من أحاديث الافتتاح أنه كان يقول: «الّه أكبر كبيراء الله أكبر 
كبيراء الله أكبر كبيراء الحمد لله كثيراء امد لله كثيرا» امد لله OES‏ وهذا معناها. 

وأيضاء فإنها مستحبة بين تكبيرات العيد الزوائد» كما نقل ذلك عن ابن مسعود» وتلك 
التكبيرات هى من جنس تكبيرات الافتتاح . 

Lally‏ ففى الحديث الآخر من أحاديث الاستفتاح» أنه كان يكبر عشرا» ويحمد 
عشراء ويسبح عشراء أو كما VUE‏ فتوافق معانى الأحاديث الكثيرة على معنى هذا 
الافتناح » كتوافق معنی تشهد أبى /موسی وغيره على معنى تشهد ابن مسعود. وإذا كان ۲۲/٤۸۰‏ 
الذكر الواحد قد جاءت عامة الأذكار بمعناه» كان أرجح مما لم يجئ فيه إلا Cote‏ واحد؛ 


)1( سبق تخريجه ص ۲۲۳ . (۲) سبق تخريجه ص ۲۰۳ . 

(۳) البخاری فى التهجد ( ۱۱۵۶ ) . () مسلم فى الصلاة ( ۳۹۷ / 10 ) . 

(5) آبو داود فى الصلاة (VTE)‏ وابن ماجه فى (قامة الصلاة (۰)۸۰۷ وأحمد /٤‏ ۰۸۰ كلهم عن جبیر بن مطعم 
عن أبيه. » وضعفه الالبانی . 

(0) البخاری فى الدعوات CITY‏ عن أبى هریرت والترمذی فى الدعوات (۳۶۱۰) ۰ والنسائی فى السهو 
TEA)‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۰)۹۲1 وأحمد ۰۲۰۹/۲ كلهم عن عبد الله بن عمرو . وکلها بلفظ : 
po)‏ کل صلاة . 
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لأنه يدل على کثرة قصد النبى BE‏ لتلك العانی» وما کثر قصده واختياره له كان مقدمًا على 
بالج يكار 

dis aa,‏ أن هده اللات مرو ی 93 الضلرات. Ale Sul‏ كما جامت 
بذلك الأحاديث اش فتكون هى من الفواتح والخواتم التى أوتيها تبينا ME‏ فإنه 
أوتى فواتح الکلم» وجوامعه» وخواتمه صلی الله عليه وعلی آله EL‏ 


YA: 
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وسئل - رحمه الله : 
هل الدعاء عقيب الفرائتض. أم السنن. آم بعد التشهد فى الصلاة؟ 


السنة التى كان النبى BE‏ يفعلها ويأمر cle‏ أن يدعو فى التشهد قبل السلام. كما ثبت 
عنه فى الصحيح أنه كان يقول بعد التشهد: «اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم» وأعوذ 
بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات» وأعوذ بك من فتنة السیح 
الدجال»'. 


/ وفى الصحيح - آیضا - أنه أمر بهذا الدعاء بعد التشهد. وكذلك فى الصحيح أنه كان 
يقول بعد التشهد قبل السلام: «اللهم اغفر لى ما قدمت» وما أخرت» وما أسررت» وما 
آعلنت» وما أنت أعلم به منی» أنت المقدم» وأنت المؤخرء لا إله إلا MOST‏ وفى 
الصحيح أن أبا بكر قال: يا رسول dll‏ علمنى cles‏ أدعو به فى صلاتى. فقال: «قل: 
اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لى مغفرة من عندك» 
وارحمنى إنك أنت الغفور الرحیم»(۳ . 

وفى الصحيح أحاديث غير code‏ أنه كان يدعو بعد التشهد وقبل السلام» وكان يدعو فى 
سجوده. وفى رواية كان يدعو إذا رفع رأسه من الرکوع» وکان يدعو فى افتتاح الصلاة . 
ولم يقل أحد عنه أنه كان هو والمأمومون يدعون بعد السلام» بل كان يذكر الله بالتهليل 
والتحميد والتسبيح والتكبير» كما جاء فى الأحاديث الصحيحة. والله أعلم. 


(۱) مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (۰)۱۳/۵۹۰ وأبو داود فى الصلاة (۰)۹۸6 وأحمد ۰۲۲/1 كلهم عن 
ابن عباس» والنسائى فى السهو (۱۳۱۰) عن أبى هريرة. 

)1( مسلم فى صلاة المسافرين (۲۰۰/۷۷۱) عن على بن أبى طالب. 

(۳) مسلم فى الذكر والدعاء (4۸/۲۷۰۵). 


YA\ 
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وسئل عمن قال: لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعین اسماء ولا يقول: يا حنان, يا 

منان» ولا بقول: يا دلیل الحائرين» فهل له أن يقول ذلك؟ 
YY /SAY‏ / فأحات: 

الحمد لله هذا القول وان كان قد قاله طائفة من المتأخرين كأبى محمد ابن حزم وغیره» 
فإن جمهور العلماء على خلافه» وعلى ذلك مضى سلف الأمة وآئمتها» وهو الصواب 
لوجوه: ۱ ۱ 

آحدها: أن التسعة والتسعین Cal‏ لم يرد في تعبینها حدیث صحیح عن النبی RE‏ 
وأشهر ما عند الناس فیها حدیث الترمذی الذی رواه الولید بن مسلم عن شعیب عن آبی 
حمزة" وحفاظ أهل الحديث یقولون: o.‏ ام ی 
: من أهل الحديث» وفيها حدیت ou‏ تن یر رواه ابن Vyas‏ 1 وقد روى فى 

ومذا القائل الذی حصر آسماء الله فى تسعة وتسعين» لم عکنه استخراجها من القرآن» 
وإذا لم يقم على تعیینها دليل يجب القول به لم يمكن أن یقال : هی التی يجوز الدعاء بها 
دون غيرها؛ لأنه لا سبيل إلى تييز المأمور من المحظور. فكل اسم يجهل حاله» يمكن أن | 
يكون من المأمور. ويمكن أن يكون من المحظور. وإن قيل: لا تدعوا إلا باسم له ذكر فى 
الكتاب والسنة» قیل : هذا أكثر من تسعة وتسعين. 

الوجه الثانى: أنه إذا قيل تعيينها على ما فى حديشة الترمذی مثلاء ففى الكتاب والسنة 

۳ أسماء ليست فى ذلك الخديث» مثل اسم/ «الزب»» فإنه لیس في حديث الترمذى» وأكثر 

الدعاء المشروع إنما هو بهذا الاسمء كقول آدم: ل را طلما أنفسنا » [الاعراف: ۰۲۲۳ 
وقول نوح: ظ ١‏ رب ٍئي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي ب به علّم 4 [هود: ۰۲1۷ وقول 
إبراهيم : ربا اغفر لي ولوالدي 4 [إبراهيم LEY:‏ وقول موسی: ظ زب اني cole‏ 





)1( الترمذی فى الدعوات (۳۵۰۱۷) وقال: «هذا حدیث غریب ؛ حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح؛ ولا 
نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح» وهو ثقة عند أهل الحديث». 

(۲) ابن ماجه فى الدعاء (۳۸۲۱) عن أبى هريرة. 

(۳) فى المطبوعة: «رب» والصواب ما أثبتناه. 
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نشي eb‏ لي 4 [القصص: ۰۲۱۱ وقول السیح: ‏ الهم ربا آنزل علینا مائدة من 
السماء ۲ } [الائدة: ۰۲۱۱۶ وأمثال ذلك . حتی انه يذكر عن مالك وغيره» آنهم کرهوا آن 
يقال : ۱ سيدى» بل یقال: يا رب لانه دعاء النبیین» وغیرهم» كما ذکر الله فى القرآن . 

وکذلك اسم «المنان» ففی الحديث الذی رواه أهل السنن أن النبی BE‏ سمع داعيا يدعو : 
اللهم إنى سالك بأن لك اللك» آنت الله النان بدیم السموات والارض» يا ذا الجلال 
والاکرام» يا حى يا قيوم» فقال النبی BE‏ «لقد دعا الله باسمه الاعظم الذی |ذا دعی به 
آجاب وإذا سئل به آعطی» وهذا رد لقول من زعم أنه لا هکن فى آسماثه النان . 

وقد قال الامام أحمد - رضی الله عنه - لرجل ودعهء قل: يا دلیل الحائرين» دلنی 
على طريق الصادقین» واجعلنی من tole‏ الصالحين. وقد آنکر طائفة من آهل الكلام: 
کالقاضی آبی GS‏ وأبى الوفاء ابن عقیل "۰*۳ أن یکون من آسمائه الدلیل؛ لانهم ظنوا أن 
الدلیل هو / الدلالة التی پستدل cle‏ والصواب ما عليه الجمهور؛ OY‏ الدلیل فى الاصل هو :۲۲/۵۸ 
العرف للمدلول» ولو كان الدلیل ما يستدل به. فالعبد یستدل به - آیضنا - فهو دلیل من 

Lal,‏ فقد ثبت فى الصحیح عن النبی BE‏ أنه قال: op‏ الله وتر يحب الوتر»۳ 
وليس هذا الاسم فى هذه التسعة والتسعين» وثبت عنه فى الصحيح أنه قال: «إن الله جميل 
حكنت “UIE‏ ویس wags ted gas‏ الترمتی وغره AMOI AN‏ تقرس ee‏ 
النظافة»“ ولیس هذا فيهاء وفی الصحیح عنه أنه قال : «إن الله طيب لا یقبل إلا ab‏ 
ولیس هذا فيها. وتتبع هذا يطول . 

ولفظ التسعة والتسعين المشهورة عند الناس فى الترمذى: «الله. الرحمن. الرحيم. 
الملك. القدوس . السلام. المؤمن. المهيمن. العزيز. الحبار. المتكبر. الخالق. الباری 
المصور. الغفار. القهار. الوهاب. الرزاق. الفتاح. العليم. القابض. الباسط . الخافض. 


. والنسائى فى السهو (۰)۱۳۰۰ كلاهما عن أنس بن مالك‎ CCV ENO) أبو داود فى الصلاة‎ )١( 

(۲) أبو الوفاء ابن عقيل: هو أبو الوفاء على بن عقيل البغدادى الظفرى» الحنبلى التکلم» صاحب التصانيف» ولد 
سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة» أخذ علم العقليات عن شيخى الاعتزال أبى على ابن الوليد» وأبي القاسم ابن 
التبان صاحبى أبى الحسين البصرى» فانحرف عن السنة» كان يتوقد ذکاء» لم يكن له فى زمانه نظير على بدعته» 
علق كتاب «الفنون» وهو أزيد من آربعمائة مجلد» قال ابن الجوزى: هو إمام عصره وفريد فنهء كانوا ينهونه عن 
مجالسة المعتزلة» ويأبى حتى وقع فى حبائلهم وتجسر على تأويل النصوص. توفى بكرة الجمعة ثانى عشر 
جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وخحمسمائة [سير أعلام البلاء 57/19 1591-5. 

)1( مسلم فى الذكر والدعاء (۵/۲۲۷۷) عن أبى هريرة. 

)2( سبق تخريجه ص ۷۲ . )109( سبق تخریجهما ص ۷۷ . 
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الرافع. العز. الذل. السميع. البصیر . الحكم. العدل. اللطيف. الخبير. اخلیم. 
العظیم . الغفور. الشکور. العلی. الکبیر . الحفيظ . القیت . الحسيب. الجليل. الکریم. 
الرقیب . الجیب . الواسع . الحكيم. الودود. الجید. الباعث. الشهید. الحق. الوکیل . 
م القوی. /التین. الولی. الحميد. الحصی. المبدئ. العید. الحیی. المیت. الحى. 
القیوم . الواجد. الاجد. الاحد - ویروی الواحد - الصمد. القادر . القتدر  .‏ القدم. 
المؤخر. الأول . الآخر. الظاهر . الباطن . الوالی. التعالی. البر . التواب . النتقم . العفو . 
الرژوف . مالك اللك ذو الجلال والاکرام. القسط. الجامع. الغنی. الغنی. العطی . 
الانع . الضار . النافع. النور. الهادی. البدیع . الباقی. الوارث . الرشید. الصبور. الذى 
لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر»7. 
ومن أسمائة التی لیست فن هذه التسغة والسعین؛ اسمه: السبوح» وفی الحديك عن 
النبى BE‏ أنه كان یقول: «سبوح قدوس»"۳. واسمه «الشافی» كما ثبت فى الصحیح أنه 
كان يقول: «أذهب الباس رب الناس» واشف أنت الشافى» لا شافى إلا أنت شفاء لا يغادر 
Pua,‏ وكذلك أسماؤه المضافة مثل: أرحم الراحمين» وخير الغافرين» ورب العالمين» 
ومالك يوم الدين» وأحسن الخالقين» وجامع الناس ليوم لا ريب فيه» ومقلب القلوب 
وغير ذلك ما ثبت فى الكتاب والسنة» وثبت فى الدعاء بها بإجماع المسلمين» وليس من 
هذه التسعة: والتسعين. 
الوجه الثالث: ما احتج به الخطابى وغیره وهو حدیث ابن مسعود عن النبى ما أنه 
۷/۸۲ قال: «ما أصاب عبدا قط/ هم ولا حزن فقال: اللهم إنى عبدك وابن عبدك» وابن أمتك» 
ناضيتئ بيدك» ماض فى حكمك» عدل فی قضاژك سالك بكل. اسم هو لك» سميت به 
نفسك» أو أنزلته فى ULES‏ أو علمته آحدا من خلقك. أو استأثرت به فى علم الغيب 
عندك. أن fat‏ القرآن العظيم ربيع قلبی» وشفاء صدرى» وجلاء حزنى» وذهاب غمى 
وهمی. إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا» قالوا: يا رسول الله آفلا نتعلمهن؟ 
قال: «بلی ol Gay‏ سمعهن of‏ یتعلمهن؛ رواه الامام آحمد فی السند؛ وآبو حاتم ابن 
علا 2۱۱ 
قال النطابی وغیره: فهذا يدل على أن له آسماء استاثر بهاء وذلك يدل على أن قوله: 
(۱) الترمذی فی الدعوات ( ۳۵۰۷ ) . 
pf )۲(‏ داود فى الصلاة ( ۸۷۲ ) والنسائى فى الصلاة ( ۱۰2۸ ) . 


(۲) مسلم فی السلام (41/۲۱۹۱) عن عانشة. 
)£( أحمد 41/1 وقال امن (VI ) sls‏ » إسناده صحيح 0" واین حبان فى الوارد (۲۳۷۲) 2 
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«إن لله تسعة وتسعین Gol‏ من آحصاها دخل ob URL)‏ فى آسمائه تسعة وتسعین من 
آحصاها دخل الجحنة» كما یقول القائل: إن لى آلف درهم آعددتها للصدقت وان كان ماله 
أكثر هد لاه 

والله فى القرآن قال: ظ وللّه الأسماء الحستی فادعوه بها 4 [الاعراف: ۰1۸۰ فآمر أن 
یدعی بأسمائه الحسنى مطلقا» ولم يقل: ليست آسماژه الحسنى الا تسعة وتسعين اسمّاء 


والحديث قد سلم معناه. ably‏ أعلم. 


)\( البخارى فى الدعوات )+ 55١‏ ومسلم Fe‏ الذکر والدعاء oles ۰4۲1/۲ AVY)‏ ماجه كملا كلهم عن أبى 


۳ LS 
۰ ل‎ 
هريره‎ 
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YY /£AV 


YY /EAA 


م و ت ت 


/وسئل - رحمه الله عن رجل SB‏ إذا دعا العبد لا يقول: يا اللهء يا رحمن؟ 


المد ca‏ لا خلاف فق السلمین of‏ العبد إا دعا ربه یقول: يا الله با رحمن» وهذا 
معلوم بالاضطرار من دين الاسلام كما قال تعالی: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما 
تدعوا فله الأسماء الحستی 4 [الاسراء: ۰۲۱۱۰ وکان BE‏ یقول فى دعائه : «یا الله 
رجن فقال المشركون : محمد ينهانا أن gees‏ إلهين» وهو يدعو إلهين» فقال الله تعالی : 
م قل ادعوا الله أو ادعوا لرحمن أيا ما تدعوا قله الأسماء الحسنى» أى المدعو إله واحدء وان 
تعددت أسماؤه» كما قال تعالی : ل ولله الأسماء الحستی فادعوه بها وذروا الذين یلحدون في 
آسمائه ‏ [الاعراف : ۰ 


ومن آنکر أن یقال : يا الله يا رحمن» فانه يستتاب» فان تاب» Wy‏ قتل . والله أعلم. 


مر و صم 
/ وسئل عن امرأة سمعت فى الحديث «اللهم إنى عبدككوابن عبدك ناصیتی بیدله»۲ 
إلى آخره فداومت على هذا اللفظ فقيل لها: قولى: اللهم إنى آمتك بنت آمتك إلى آخره 
فأبت إلا الداومة على اللفظ فهل هی مصيبة أم لا؟ 


& 


فاحات: 
بل ينبغى لها أن تقول : اللهم إنى أمتك› بنت عبدك» ابن امتك» فهو آولی وأحسن . 
وان كان قولها: عبدك ابن عبدك له مخرج فى العربية» كلفظ الزوجء والله أعلم. 


م و a“‏ 
ول lenge‏ تعادهاء مود Pr Aa‏ ما یقبل الله cles‏ ملحوناً؟ 
فأحاب؛ 
من قال هذا القول فهو آثم مخالف للکتاب والسنة ولا كان عليه السلف» وآما من دعا 


)1( آحمد ۳۹۱/۱ وقال أحمد شاكر ( ۳۷۱۲ ) : 7 إسناده صحيح ». 
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الله مخلصاً له الدين بدعاء جائز سمعه/ call‏ وأجاب دعاءه سواء كان معرباً أو ملحون ‏ ۲۲/۸۹ 
والکلام الذکور لا أصل له بل ينبغى للداعی إذا لم تكن عادته الاعراب ألا یتکلف 
الاعراب» قال بعض السلف: إذا ele‏ الاعراب» ذهب الخشوع» وهذا كما یکره تکلف 
السجع فى الدعاء» فإذا وقع بغیر تکلف فلا بأس به» فإن أصل الدعاء من القلب» واللسان 
تابع للقلب . 
ومن جعل همته فى الدعاء تقویم لسانه. أضعف توجه قلبه ولهذا يدعو الضطر بقلبه 
eles‏ پفتح cade‏ لا یحضره قبل ذلك» وهذا آمر یجده كل مؤمن فى قلبه. والدعاء يجوز 
بالعربية» وبغیر العربية» والله - سبحانه - یعلم قصد الداعی» cooley‏ وان لم یقوم لسانهء 
فإنه يعلم ضجیح الأصوات. باختلاف اللغات على تنوع الحاجات . 


: رحمه الله‎ Sy 

وآما السلام من الصلاة» فالختار عند مالك ومن تبعه من fal‏ الدينة تسليمة 
واحدة فى جمیع الصلاق فرضها ونفلها. الشتملة على الأركان الفعلية» أو على ركن 
واحد. 

/ وعند أهل الكوفة: تسليمتان» فى جميع ذلك» ووافقهم الشافعی . ۳/۹۹۰ 

والمختار فى المشهور عن أحمد: أن الصلاة الكاملة المشتملة على قيام وركوع وسجود 
يسلم منها تسليمتان» وأما الصلاة برکن واحد» كصلاة «SLA‏ وسجود التلاوة» وسجود 
الشکر : فالمختار فيها تسليمة واحدق كما جاءت أكثر الآثار بذلك . 

فاخروج من الأركان الفعلية التعددة بالتسلیم التعدد» ومن الركن الفعلی الفرد بالتسليم 
الفرد. فان صلاة النبی ية كانت معتدلة» فما طولها آعطی کل جزء منها حظه من الطول» 
وما خففها أدخل التخفیف على عامة أجزائها . 

a SL 

وسئل عن رجل: إذا سلم عن يمينه یقول: السلام علکیم ورحمة cal‏ أسألك الفوز 
ALL‏ وعن شماله: السلام علیکم. أسألك النحاة من النار» فهل هذا مکروه آم لا؟ فان كان 
مکروهاًء فما الدلیل على کر اهته؟ 
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۱۱/۹۹۱ امد ns 2 cal‏ هذا؛ OY‏ هذا بدعة» فان هذا / لم يفعله رسول له یا ولا 
استحبه أحد من العلماء» وهو إحداث cles‏ فى الصلاة فى غير محله» یفصل بأحدهما بين 
التسليمتين» ويصل التسليمة بالآخرء وليس لأحد فصل الصفة dey All‏ بمثل هذاء كما لو 
قال: سمع الله لمن حمدهء أسألك الفوز CELL‏ ربنا ولك امد أسألك النجاة من النارء 
Steel,‏ ذلك . dls‏ أعلم . 


۳۸۸ 
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/ بات الذكر بعك الصلاة YY /£4Y‏ 
oe‏ 


وسئل - رحمه الله عن حديث عقبة بن عامرء قال: «آمرنی رسول الله BE‏ أن أقراً 


بالعوذات دبر کل MDS‏ وعن آبی آمامة قال: قیل: يا رسول الله! أى الدعاء آسمع؟ قال: 
«جوف الليل الأخيرء poy‏ الصلوات المكتوبة». وعن معاذ بن جبل؛ أن رسول الله BE‏ أخل 
بيده فقال: «يا معاذء والله نی لأحبك» فلا تدعن فى po‏ کل صلاة أن تقول: اللهم أعنى على 
ذكرك وشكرك وحسن Utils‏ فهل هذه الأحاديث تدل على أن الدعاء بعد الخروج من 
الصلاة سنة؟ أفتونا وابسطوا القول فى ذلك مأجورين. 
امد للّه رب العالمين» الأحاديث المعروفة فى الصحاح والسنن والساند تدل على أن 
النبى BE‏ كان يدعو فى دبر صلاته قبل الخروج منهاء وكان poh‏ أصحابه بذلك ويعلمهم 
ذلك» ولم ينقل أحد أن النبى BE‏ كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو 
والمأمومون جميعاً لا فى الفجرء ولا فى العصرء ولا فى غيرهما من الصلوات. بل قد ثبت 
عنه أنه کان/ یستقبل أصحابه» ویذکر الله ويعلمهم ذكر الله عقیب الخروج من الصلاة . ۱۳/۹۳ 
ففی الصحیح أنه كان قبل أن ینصرف يستغفر UW‏ ویقول: «اللهم آنت السلام ومنك 
السلام» تبارکت ياذا الجلال والاکرام»*.وفی الصحیحین من حدیث الغيرة بن شعبة أنه 
كان یقول : لا له إلا الله وحده لا شريك له له اللك وله امد وهو على کل شىء 
قديرء اللهم لا مانع لا أعطيت ولا معطی لا منعت ولا ینفع ذا الجد منك OME‏ وفی 
الصحيح من حديث ابن الزبير أن النبى BE‏ كان يهلل بهؤلاء الكلمات: «لا إله إلا الله 


.)۱۵۲۳( أبو داود فى الصلاة‎ )١( 

(۲) الترمذى فى الدعوات (PER)‏ والنسائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة (۹۹۳ / ۰۱ والزيلعى فى نصب 
الراية فى الصلاة ۲ / ۲۳۵ . 

(۳) الترمذی فى الدعوات ( ۳۹۹ ) » وقال : « حسن » . 

(4) مسلم فى الساجد CAN)‏ / 9۵ عن وبان. 

)0( سبق تخریجه ص ۲٣۰‏ . 
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۱۳۹۹۶ 


YY /£40 


وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد» وهو على کل شیء قدير» لا حول ولا قوة الا 
cab‏ لا إله إلا cal‏ ولا نعبد إلا coll‏ له النعمة» وله الفضلء وله الثناء الحسنء لا إله 
إلا الله مخلصين له الدين» ولو كره الكافرون»27. وفى الصحيح عن ابن عباس: أن رفع 
الناس أصواتهم SUL‏ كان على age‏ النبى DME‏ وفى لفظ: كنا نعرف انقضاء صلاته 
بالتکبیر . 

والأذكار التی كان النبى BE‏ يعلمها المسلمين عقیب الصلاة أنواع : 

/ أحدها: أنه يسبح ثلاثاً وئلائین» ویحمد UW‏ وثلاثين» ویکبر ثلاثاً وثلائین. فتلك تسع 
وتسعون ويقول تام المائة: ١لا‏ له إلا الله وحده لا شريك cd‏ الملك وله امد وهو على 
كل شىء قدير). رواه مسلم فى صحیحه(۳ . 

والثانى: يقولها خمساً وعشرين» ويضم إليها Yo‏ إله إلا الله ) وقد رواه له 

والثالث: يقول: الثلاثة ثلاثاً وثلاثين» وهذا على وجهين: 

آحدهما: ot‏ یقول کل واحدة UE‏ وئلائین(*) 

والثانى : أن يقول كل واحدة احدی عشرة Vie‏ 9 والثلاث والثئلائون فى الحديث gall‏ 
0 


والخامس ۲۲ : يكبر أربعاً وثلاثين ليتم مائة . 


والسادس: يقول: الثلاثة عشراً عشراً (''2. فهذا هو الذی مضت به سنة رسول الله 
Me‏ وذلك مناسب؛ لأن الصلی يناجى ربه. فدعاؤه له» ومسألته إياه» وهو یناجیه أولى 


به من مسألته ودعائه بعد انصرافه عنه. 
/ وأما الذكر بعد الانصراف. LSS‏ قالت عائشة - رضى الله عنها -: هو مثل مسح المرآة 


)1( مسلم فى الساجد (595 / ۳۹ (۲) مسلم فى الساجد (0817 / ۱۲۲). 
(۳) مسلم فى الساجد .)١537 / OAV)‏ 

(6) لم آقف عليه فى مسلم. وأخرجه النسائی فى السهو CIV ON)‏ عن ابن عمر . 

)0( مسلم فى الساجد )040 / (VEY‏ عن أبى هريرة. 

)1( مسلم فى الساجد )040 / (VEY‏ عن أبى هريرة. 

(۷) البخاری فى الأذان CARY)‏ ومسلم فى الساجد تفا ۲ کلاهما عن آبی 
Use (A)‏ بالاصل » لم یذکر الرابع 

)4( مسلم فى المساجد (5957 / ee‏ ل 

(۱۰) البخاری فى الدعوات CUYD‏ عن أبى هريرة. 


۳۹۰ 
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بعد صقالها. فان الصلاة نور» فهی تصقل القلب كما تصقل المرآة» ثم الذکر بعد ذلك بمنزلة 
fess‏ المرآة» وقد قال الله تعالی: ظ فاذا فرغت فانصب . والی ربك فارغب 4 [الشرح: ۷ 
۸ قیل : إذا فرغت من آشغال الدنیا فانصب فى العبادة» والی ربك فارغب . وهذا آشهر 
القولين. وخرج شریح القاضی على قوم من الحاكة یوم عيد وهم یلعبون فقال: ما لکم 
تلمبون؟ قالوا: انا تفرغناء قال: أو بهذا أمر الفارغ؟ وتلا قوله تعالی: ۷ فاذا فرغت 
فانصب . والی ربك فارغب 4 . 

ويناسب هذا قوله تعالى : یا أيها المزمل . قم اليل إلا قليلا 4 . إلى قوله : إن ناشعة 
الیل هي أشد وطنا وأفوم قيلا . إن لك في التهار سبحا طویلا 4 [المزمل: ١‏ - ۰]۷ أى ذهاباً 
ومجيئأء وباللیل تکون فارغا. وناشثة اللیل فى آصح القولين: إنما تكون بعد النوم» يقال : 
نشأ إذا قام بعد النوم؛ فإذا قام بعد النوم» كانت مواطأة قلبه للسانه أشد لعدم ما يشغل 
القلب» وزوال أثر حركة النهار بالنوم» وكان قوله: ط وم ». 

وقد قیل fee AGS:‏ من الصلاة # فانصب ¢ فى الدعاء» ظ Sy‏ ربك فارغب 4 
وهذا القول سواء كان صحيحاً أو لم یکن؛ فإنه يمنع الدعاء فى آخر الصلاة» لاسیما والنبی 
كد هو المأمور بهذاء فلابد أن يمتثل ما أمره الله به. 

/ ودعاؤه فى الصلاة ة المنقول عنه فى الصحاح وغيرهاء إنما كان قبل قل اتروع امن او ۱/۹۹ 
وقد قال لأصحابه فى الحديث الصحیح : (إذا تشهد أحدكم» » فلیستعذ بالله من آربع ؛ 
يقول: اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» 
ومن EB‏ المسيح الدجال»؟. 

وفى حديث ابن مسعود الصحيح لا ذكر التشهد قال: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه 
إليه»"» وقد روت عائشة وغيرها دعاءه فى صلاته بالليل» وأنه كان قبل الخروج من 
الصلاة . 

فقول من قال: إذا فرغت من الصلاة فانصب فى الدعاء» يشبه قول من قال فى حديث 
ابن مسعود لما ذكر التشهد: فإذا فعلت ذلك» فقد قضيت صلاتك. فإن شئت أن تقوم 
فقم» وان شئت أن تقعد فاقعد. وهذه الزيادة سواء كانت من كلام النبى BE‏ أو من كلام 
من آدرجها فى حديث ابن مسعود» كما يقول ذلك من ذكره من آئمة الحديث»ء ففيها أن 
قائل ذلك جعل ذلك قضاء للصلاة » فهكذا جعله هذا المفسر فراغاً من الصلاة » مع أن 
)١(‏ فى المطبوعة: إذا» والصواب ما آثبتناه. 


(۲) سبق تخريجه ص ۲۸۱ . (۳) سبق تخريجه ص ۲۷۷ . 
۲۹۱ 
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تفسیر قوله: » فاذا فرغت فانصب 4: آی: فرغت من الصلاة قول ضعیف؛ فان قوله: Bp‏ 
فرغت مطلق. ولان الفارغ إن آرید به الفارغ من العبادةء فالدعاء أيضاً عبادة» وان آرید به 
بو ++ الفراغ من/ أشغال الدنیا بالصلاة» فليس كذلك. 


ف كلك ot‏ لا ناع ow‏ السلمین آن Lal!‏ یدعی E‏ کما کن pa)‏ 8 
'فيهاء فقد ثبت عنه فى الصحیح أنه كان يقول فی cles‏ الاستفتاح :۲ اللهم الل 
خطاياى كما باعدت بين الشرق والمغرب» اللهم نقنی من خطاياى كما ينقى الئوب الابیضص 
من الدنس» اللهم اغسلنی من خطاياى بالاء والثلج US Sy‏ وأنه كان یقول : «اللهم آنت 
املك لا إله إلا أنت» أنت ربى وأنا عبدك» ظلمت نفسی واعترفت بذنبی» فاغفر لی 
ذنوبى جميعاًء فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدنى لأحسن الأخلاق» فانه لا يهدى 
لاحسنها الا أنت» واصرف عنی سیئها فانه لا يصرف عنی سيئها الا ار 

وثبت عنه فى الصحیح أنه كان يدعو إذا رفع رأسه من الرکوع(آ وثبت: عنه الدعاء فى 
الركوع Oo,‏ سواء كان فى النفل أو فى الفرض». وتواتر عنه الدعاء آخر الصلاة. 
وفی الصحیحین أن آبا بكر الصدیق - رضی الله عنه - قال: يا رسول cdi‏ علمنی sles‏ 
أدعو به فى صلاتی فقال: «قل: اللهم إنى ظلمت نفسی ظلماً کثیر ولا یغفر الذنوب لا 
آنت» فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنی انك أنت الغفور الرحیم 4 فاذا كان الدعاء 

said مشروعا فى الصلاة لاسیما فى آخرهاء فکیف یقول :/ إذا فرغت من الصلاة‎ YY /E4A 

الدعای والذی فرغ منه هو نظیر الذی آمر به» فهو فى الصلاة كان ناصبا فى الدعاء لا 
فارغا. ثم إنه لم يقل مسلم: إن الدعاء بعد اخروج من - الصلاة یکون أوكد وآقوی منه فى 
الصلاق ثم لو كان قوله: ظ فانصب »4 فى الدعاء لم یحتج إلى قوله: ay‏ ربك 
فارغب 4؛ فإنه قد علم أن الدعاء Le]‏ یکون لله 


فعلم أنه أمره بشيئين: أن يجتهد فى العبادة عند فراغه من أشخالهء وان تکون رغبته إلى 
ربه لا إلى غيره كما فى قوله: > اك نمد وإياك نستعين 4 فقوله: BUY‏ نعبد کی مؤافق 
لقوله: 9 فانصب 4 . وقوله : وی ياك نستعين ي » موافق لقوله: ف« وإلى ربك فارغب 4, 
altos‏ قوله: ٠‏ ا فاعبده وتوكل Gale‏ [هود: ۰۲۱۲۳ وقوله: هو ربي لا له الا هو عليه 
توكلت والیهمتاب 4 [الرعد : ۰ وقول شعیب ‏ عليه السلام -: > ale‏ تَوَكلت والیه 
أنيب 4 [الشورى: ۰ ومنه الذى یرزی عند دخول المسجد: «اللهم اجعلنی من أوجه 
(۱) سبق تخريجه ص ١11‏ . 
)1( مسلم فى صلاة المسافرين (۷۷۱/ ۲۰۱) عن على بن أبى طالب . 


(۳) مسلم فی الصلاة AYE ۰۲۰۲ / ٤۷1(‏ 
)2( مسلم فى الصلاة ( 6۲۰۷۰/۵۷۹ (0) سبق تخريجه ص ۲۸۱ . 


yay 
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من توجه إليك» وآقرب من تقرب اليك» وأفضل من سالك ورغب إليك»» والاثر الآخر: 
واليك الرغباء والعمل وذلك أن cles‏ الله الذکور فى القرآن نوعان: cles‏ عبادة» ودعاء 
مسألة ورغبة» فقوله : (( فانصب . وإلئ ربك فارغب 4 , ٠‏ یجمع نوعی دعاء الله قال تعالی: 
ف iy‏ لما ثم عبد الله یدعوه کادوا يكونون عليه لبدا 4 [الجن: ۰]۱٩‏ وقال تعالى: 9 ومن 
يدع مع all‏ إلها آخر لا برهان له به lob‏ حسابه عند ربه 4 6 الآية [المؤمنون: 7١١]ء»‏ ونظائره 
و 

/ وأما لفظ «دير الصلاة». فقد يراد به آخر جزء من وقد يراد به ما يلى آخر جزء منه.  ۱/٤۹٩‏ 
كما فى دير الانسان فإنه آخر جزء من ومثله لفظ «العقب» قد يراد به الجزء المؤخر من 
الشىء» كعقب الانسان» وقد يراد به ما يلى ذلك . فالدعاء المذكور فى دير الصلاة ما أن 
يراد به آخر جزء منها ليوافق بقية الااحادیث» أو يراد به ما يلى آخرهاء ويكون ذلك ما بعد 
التشهد كما سمى ذلك قضاء للصلاة وفراغا منها حيث لم يبق إلا السلام المنافى للصلاة 
بحيث لو فعله عمداً فى الصلاة بطلت صلاته» ولا تبطل سائر الأذكار المشروعة فى 
الصلاة» أو يكون مطلقا أو مجملا. وبكل حال» فلا يجوز أن يخص به ما بعد السلام؛ 
oF‏ عامة الأدعية المأثورة كانت قبل ذلك» ولا يجوز أن يشرع سنة بلفظ مجمل يخالف 
السنة المتواترة بالالفاظ الصريحة. 

والناس لهم فى هذه فيما بعد السلام ثلاثة أحوال: 

منهم من لا يرى قعود الإمام مستقبل المأموم لا بذكر ولا دعاء ولا غير ذلك» 
وحجتهم ما يروى عن السلف أنهم كانوا يكرهون للإمام أن يستديم استقبال القبلة بعد 
السلام» فظنوا أن ولك ae‏ قيامه من مکانه ولم يعلموا أن انصرافه مستقبل المأمومين 
بوجهه كما كان النبى BE‏ يفعل يحصل هذا المقصود»/ وهذا يفعله من يفعله من أصحاب ۲۲/۰۰۰ 
مالك . 


ومنهم من يرى cles‏ الامام والمأموم بعد السلام» ثم منهم من يرى ذلك فى الصلوات 


الخمس» ومنهم من يراه فى صلاة الفجر والعصر » » كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب 
الشافعى وأحمد» وغير هم » ولیس مع هؤلاء بذلك سنة » وإنما غايتهم التمسلك بلفظ 


مجمل» أو بقياس» كقول بعضهم: ما بعد الفجر والعصر ليس بوقت صلاة» فيستحب فيه 
الدعاء. ومن العلوم أن ما تقدمت به سنة رسول الله ية الثابتة الصحيحة» بل المتواترة لا 
يحتاج فيه إلى مجمل» ولا إلى قياس . 
وأما قول عقبة بن عامر: أمرنى رسول الله BE‏ أن أقرأ بالعوذات دبر کل صلاة» فهذا 
بعد الخروج منها. 
۳۹۳ 
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وآما حديث أبى آمامة: قیل: يا رسول الله أى الدعاء آسمع؟ قال: «جوف اللیل 
الأخير» ودبر الصلوات ME SL‏ فهذا يجب ألا یخص ما بعد السلام بل لابد أن 
يتناول ما قبل السلام. وان قيل: أنه يعم ما قبل السلام وما بعده» لکن ذلك لا یستلزم أن 
يكون cles‏ الامام والمأموم جميعاً بعد السلام سنة» كما لا يلزم مثل ذلك قبل السلام» بل 
إذا دعا کل واحد وحده بعد السلام فهذا لا يخالف السنة. وكذلك قوله BE‏ لعاذ بن 

۱ جبل:/ لا تدعن فى دبر کل صلاة أن تقول: اللهم آعنی على ذكرك» وشكرك» وحسن 

عبادتك»» یتناول ما قبل السلام. ویتناول ما بعده - أيضاً ‏ كما تقدم. فان معاذاً كان 
یصلی إماماً بقومه». كما كان النبی BE‏ يصلى إماماء وقد بعثه إلى اليمن معلما له فلو 
كان هذا مشروعاً للإمام والمأموم مجتمعين على ذلك كدعاء القنوت» لكان يقول: اللهم 
أعنا على ذكرك وشکرك» فلما ذكره بصيغة الإفراد» علم أنه لا يشرع للإمام والمأموم ذلك 
بصيغة الجمع . 

وما يوضح ذلك ما فى الصحيح عن البراء بن ¿ عازب قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله 
aE‏ أحببنا أن نكون عن بميله» يقبل علينا بوجهه قال: فسمعته يقول: ارب قنى عذابك 
يوم تبعث عبادك أو يوم تجمع Le‏ فهذا فيه دعاؤه RE‏ بصيغة الإفراد» كما فى 
حديث معاذء وكلاهما إمام. 

وفيه: أنه كان يستقبل المأمومين» وأنه لا يدعو بصيغة الجمع» وقد ذكر حديث معاذ 
بعض من صنف فى الأحكام: فى الأدعية فى الصلاة قبل السلام» موافقة PLS‏ 
الأحاديث» كما فى مسلم» والسنن الثلاثة» عن أبى هريرة أن النبى RE‏ قال: bp‏ فرغ 
أحدكم من التشهد الأخير» فليتعوذ باللّه من أربع : من عذاب جهنم ومن عذاب القبرء 
ومن فتنة الحیا والمات» ومن فتنة السیح الدجال MOE‏ 

d/o ۲‏ مسلم وغيره عن ابن عباس: أن رسول الله BE‏ كان یعلمهم هذا الدعاء كما 

یعلمهم السورة من القرآن یقول: «اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهن وأعوذ بك من 
عذاب pall‏ واعوذ بك من فتنة الحیا والممات» وأعوذ بك من فتنة السیح الدجال»*. 

وفی السئن أنه قال رسول الله UE‏ لرجل: ما تقول فى الصلاة؟ قال: أتشهدء ثم آقول: 
اللهم إنى أسألك الجنة» واعوذ بك من النارء آما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ» 





(۳) مسلم فى صلاة السافرین (۷۰۹ / WY‏ 
٤(‏ » 0( سبق تخریجهما ص ۲۸۱ . 
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فقال BE‏ «حولهما ندندن» رواه آبو داود وأبو حاتم فى صحيحه'» وظاهر هذا أن 
دندنتهما أيضاً - بعد التشهد فى الصلاةء ليكون نظير ما قاله. وعن شداد بن أوس آن 
رسول الله BE‏ كان يقول فى صلاته: «اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمر» والعزيمة على 
الرشد. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلباً سليماء ولساناً صادقاًء 
وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لا تعلم» رواه 


وفى الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله عنها -: أن النبی لا كان يدعو فى الصلاة: 
«اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر» وآعوذ بك من فتنة الس الدجال» وأعوذ يك من 
فتنة المحيا والممات. اللهم إنى أعوذ بك من المغرم CSUs‏ فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ 
/يا رسول الله من الغرم قال :«إن الرجل إذا غرم حدث فكذب» ووعد فأخلف"" . ۱۱۳9۳ 
قال الصنف فى الأحكام: والظاهر أن هذا يدل على أنه كان بعد التشهد. يدل عليه 
حديث ابن عباس أن النبى BE‏ كان يقول بعد التشهد: «اللهم إنى أعوذ بك من عذاب 
جهن وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» وأعوذ بك من فتنة 
السیح الدجال». وقد تقدم حديث ابن عباس الذى فى الصحيحين أنه كان یعلمهم هذا 
الدعاء» كما يعلمهم السورة من OLA‏ فیک أ سزيرة وان يقال يعد اسف وقد 
روى فى لفظ الدبر ما رواه البخارى وغيره عن سعد بن Col‏ وقاص. أنه كان يعلم بنيه 
هؤلاء الكلمات» كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة» ويقول: إن رسول الله BE‏ كان يتعوذ 
بهن دبر الصلاة: «اللهم إنى أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الحبن» وأعوذ بك أن 
Mast‏ رذق الم BL Syely‏ مه ا Seely.‏ يله في oh alice‏ 
وفى النسائى عن أبى بكرة أن النبى BE‏ كان يقول فى po‏ الصلاة: «اللهم إنى أعوذ 
نلق فن الك Gage RA ide gy. ably‏ ی و الله 
eas aly” de Glos ea ge‏ هرد فلس AERO Gaol sla:‏ ۱۳ 
کذبت . فقالت: بلى» انا للفرض منه الحلود والثوب» فخرج رسول الله BE‏ إلى الصلاة 


(COVE) وابن حبان فى موارد الطمآن‎ BE عن آبی صالح عن بعض آصحاب النبی‎ (VAT) آبو داود فى الصلاة‎ )١( 
عن آبی هريرة.‎ 

(۲) النسائى فى السهو (۱۳۰4) وضعفه الالبانی . 

(۳) البخاری فى SBM‏ (۲ ۰۸۳ ومسلم فی المساجد OA4)‏ / ۱۲۹). 

(4) مسلم فى الساجد ومواضع الصلاة OAA)‏ / ۱۳۸ ) والتسائی فى الاستعاذة COONE)‏ . 

(۵) البخاری فى الدعوات (۱۳۱۵). (5) اللسائی فى السهو VY EY)‏ 


Y4o 
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وقد ارتفعت أصواتناء فقال: ما هذا» فأخبرته با قالت» قال: اصدقت» فما صلی بعد 
یومثذ» إلا قال فى دبر الصلاة: «اللهم رب جبرائیل ومیکائیل وإسرافيل» آجرنی من حر 
التار» زعذاب cal‏ ۱ ۱ | 
EE.‏ فى «الأحكام» : والظاهر أن المراد بدبر الصلاة فى الأحاديث الثلاثة قبل 
السلام توفيقاً بينه وبين ما تقدم من حديث ابن عباس» وأبى هريرة. قلت: وهذا الذى قاله 
صحیح. فان هذا الحديث فى الصحیح من حديث عائشة - رضی الله عنها - أن Logg‏ 
دخلت علیها فذکرت عذاب القبر» فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة - 
رضی الله عنها - رسول الله BE‏ عن عذاب القبر» فقال: «نعم عذاب القبر حق». قالت 
عائشة: فما رأيت رسول الله يك بعد صلی صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر 0 والاحادیث 
فى هذا GUI‏ یوافق بعضها Law‏ وتبین ما تقدم. واه أعلم. ٠‏ 
Fw‏ - 


۰. / وسئل عن جماعة يسبحون ال ویحمدونه ویکبرونه عقب الصلاق هل ذلك سنة أم 


مکروه؟ وربا فى الجماعة من fas‏ بالتطویل من غير ضرورة؟ 


فأجاب: 

التسبیح والتكبير عقب الصلاة مستحب» لیس بواجب . ومن أراد أن يقوم قبل ذلك فله 
ذلك» ولا ینکر علیه . ولیس لن آراد فعل الستحب أن یترکه» ولکن ینبغی للمأموم ألا 
یقوم حتی ینصرف الامام» أى ینتقل عن القبلة» ولا ینبغی للامام أن یقعد بعد السلام 
مستقبل القبلة الا مقدار ما یستغفر ثلاثاً» ویقول: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» 
تبارکت يا ذا الجلال والاکرام»(۳. وإذا انتقل الامام فمن آراد أن یقوم قام» ومن أحب أن 
يقع. یذکر الله فعل AUS‏ 


)۱( النسائی فی السهو )00\4(. 
(۲) البخاری فى الحنائز (۰)۱۳۷۲ 
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4 5 aan FOO ge OF 0 ae hs 
۳۱۳/۰۹ : وقال شيخ الاسلام آحمد بن تيمية  رحمه الله‎ / 

وعد التسبيح بالأصابع سنة كما قال النبى BE‏ للنساء: «سبحن واعقدن بالأصابع فإنهن 
مسوولات مستنطقات» . و آما ole‏ بالنوى atts‏ ونحو ذلك» فحسن. وكان من 
الصحابة - رضی الله عنهم - من يفعل ذلك» وقد رأى النبى ييا أم المؤمنين تسبح 
باالخصى » وأقرها على ذلك وروى أن أبا هريرة كان يسبح به. 

وأما التسبيح بما یجعل فى نظام من الخرزء ونحوه» فمن الناس من كرهه» ومنهم من لم 
یکره وإذا أحسنت فيه النية» فهو حسن غير مكروه» وأما اتخاذه من غير حاجة» أو 
إظهاره للناس - مثل تعليقة فى العنقء أو جعله کالسوار فى الید» أو نحو ذلك - فهذا اما 
ریاء للناس» أو مظنة الراءاة ومشابهة الرائین من غير حاجة. الأول محرم والثانی أقل 
آحواله SSI‏ اهة ؛ فان مر اعاة الناس في العبادات الختصة کالصلاة والصیام والذ کر وقراءة 
cage wae eas‏ قال الله/ تعالی : « فویل للمصلين . الْذين هم عن صلاتهم ساهون . YY /o-¥‏ 
لین هم يراءون . ويمتعون الماعون 4 [الماعون: LV = ٤‏ وقال تعالى : OLB‏ المنافقين 
دون اله وه خیم و و إلى العلا تن OS‏ رو اناس ولا کرو الإ 
قليلا ‏ [النساء: .]١47‏ 

فأما المرائى بالفرائض› > فكل أحد يعلم قبح حاله» وأن الله يعاقبه لكونه لم يعبده مخلصاً 
له الدين» وال تعالى یقول : « وما أمروا الا ليعبدوا all‏ مخلصین له الدين حتفاء ویقیموا 
الصلاة وی توا ee a‏ دين القيّمة 4 [البينة : ۵]. 

وقال تعالی : ط ابا أنزلنا (ليك الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین . ألا لله الدين 
ine feral‏ فى القرآن كثير. 

وآما الرائی بنوافل الصلاة والصوم والذکر وقراءة القرآن. فلا يظن الظان أنه یکتفی فيه 


OY)‏ آبو داود فى الصلاة (۰)۱5۰۱ والترمذی فى الدعوات (POAT)‏ وقال: «هذا حديث غريب انا نعرفه من حديث 
td‏ بن عثمان. وقد روى محمد بن ربيعة عن هانئ بن عثمان! وأحمد 5 / ۷۰ TVS‏ كلهم عن 
حميضة بنت ياسر عن جدتها يسيرة. 
۳۹۷ 
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بحوط عمله فقط بحیث یکون لا له ولا علیه. بل هو مستحق للذم والعقاب على 
قصده شهرة عبادة غير الله؛ إذ هی عبادات مختصة ولا تصح الا من مسلم» ولا يجوز 
إيقاعها على غير وجه التقرب بخلاف ما فيه نفع العبد» کالتعلیم والإمامة» فهذا فى 
الاستئجار عليه نزاع بين العلماء . والّه أعلم . ۱ 


1 م2‎ he 
وسئل عن قراءة آية الكرسى دبر كل صلاة فى جماعة» هل هی مستحبة آم لا؟ وما‎ / ۱۳/9۰۸ 
فى الصلاة؟ وقوله: «دبر كل صلاة»؟‎ Be كان فعل النبی‎ 


= 


فاجات: 


امد ca‏ قد روی فى قراءة آية الکرسی عقیب الصلاة حديث» لکنه ضعیف(۲۱؛ 


ولهذا لم يروه أحد من أهل الکتب العتمد عليهاء فلا يمكن أن يثبت به حکم شرعی . ولم 
يكن النبی BE‏ وأصحابه وخلفاژه یجهرون بعد الصلاة بقراءة آية الکرسی » ولا Bye‏ من 
القرآن» فجهر الإمام والمأموم بذلك » والداومة علیها ندعة مكروهة بلا ریب » فإن ذلك 
إحداث شمان نزلة أن يحدث آخر جهر الإمام والمأمومين بقراءة الفاتحة clasts‏ أو خواتيم 
البقرق أو أول الحديد» أو آخر الحشر» أو بمنزلة اجتماع الإمام والمأموم ‏ دائماً - على صلاة 
رکعتین عقیب الفريضة ونحو ذلك ما لا ريب أنه من البدع . 

Ul,‏ إذا قرأ الامام AT‏ الکرسی فى نفسه أو قرآها أحد الأمومین فهذا لا بأس به؛ إذ 
قراء‌تها عمل صالح» ولیس فى ذلك تغيير لشعاثر / الاسلام» كما لو كان له ورد من القرآن 
والدعاء والذکر عقیب الصلاة. 

وأما الذی ثبت فى فضائل الاعمال فى الصحیح عن النبى 44 من الذکر عقیب الصلاة» 
ففى الصحيح عن المغيرة بن شعبة أنه كان يقول» دبر كل صلاة: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك» وله الحمد» وهو على كل شىء قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا 
معطى لما منعت» ولا ينفع ذا الج منك OIG‏ 

وفى الصحيح - أيضاً - عن ابن الزبير؛ أنه كان يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لب له الك وله الحمد» وهو على كل شىء قديرء لا إله إلا cab‏ ولا نعبد إلا coll‏ له 
النعمت وله الفضل» وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين» ولو كره 


۲/9۰4 





(۱) اللسائی فى الکبری فى عمل اليوم والليلة MAYA)‏ / ۱) عن آبی أمامة. 
(۲) سبق تخريجه ص ۲٣۰‏ . 
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الکافرون»۲. وثبت فى الصحیح أنه قال: «من سبح دبر کل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وحمد 
ثلاثاً وثلاثين» وکبر ثلاثاً وئلائین - وذلك تسعة وتسعون - وقال تمام الائة: لا له الا الله 
وحده لا شريك له له اللك وله الحمد وهو على کل شىء قدير» غفرت ذنوبه وان كانت 
مثل زبد OC eal‏ 

وقد روی فى الصحیحین أنه یقول: کل واحد خمسة وعشرین» ویزید فیها التهلیل(۳ 
وروى أنه يقول كل والح Ge‏ أو وروی انعد صقل هرهم وروي al‏ کر ارا 
Vesey‏ وعن ابن عباس» أن رفع/ الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة» كان ۲۲/۰۱۰ 
على age‏ رسول الله EE‏ قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفى 
لفظ : ما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله BE‏ إلا SIL‏ فهذه هی الأذكار التى 
جاءت بها السنة فى أدبار الصلاة . 

ر مه م2 ب 

وسئل - رحمه الله عمن یقول: آنا أعتقد أن من حدث شيئاً من الأذكار غير ما 
شرعه رسول BH AN‏ وصح عنه آنهقد آساء Uy‏ ذ لو ارتضی آن یکون رسول HB BN‏ نی 
وإمامه ودلیله لاکتفی مما صح عنه من GIS‏ فعدوله إلى aly‏ واختراعه جهل» وتزیین من 
الشیطان. وخلاف للسنة؛ إذ الرسول Be‏ لم يترك خيرأء إلا Wo‏ عليه وشرعه لناء ولم یدخر 
لله عنه خيراً؛ بدلیل (عطائه خير الدنیا والآخرة؛ إذ هو آکرم الخلق على الله فهل الأمر کذلك 
أم لا؟ 

امد لله لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات. والعبادات مبناها على 
التوقیف والاتباع» لا على الهوى/ والابتداع . فالأدعية والأذكار النبوية » هی أفضل ما يتحراه ۲۲/۵۱۱ 
المتحرى من SU‏ والدعاء» وسالکها على سبيل أمان وسلامة. والفوائد والنتائج التى 
تحصل لا يعبر colt ae‏ ولا يحيط به إنسان. وما سواها من الأذكار قد يكون محرماًء 
وقد يكون ley Ss‏ وقد يكون فيه شرك ما لا يهتدى إليه أكثر الناس» وهی جملة يطول 

ولسن. OT SEN‏ سن LO‏ رعا مرح كار والادضية غیر ارون لها tole‏ رانة 
یواظب الناس علیها كما یواظبون على الصلوات امس بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله 


(۷-۱) سبق تخریجها ص ۰ 
۲۹۹ 
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ze‏ بخلاف ما يدعو به الرء أحياناً من غير أن یجعله للناس سنة. فهذا إذا لم يعلم أنه 


يتضمن معنى محرماً لم يجز الحزم بتحريمه» لکن قد یکون فيه ذلك» والانسان لا يشعر 
به. وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقتء: فهذا وأمثاله 
فرش 

وأما اتخاذ ورد غير شرعى» واستنان ذکر غير شرعی» فهذا ما ینهی عنه. ومع هذاء 
ففئ: الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة». ونهاية المقاصد العلية» ولا 
يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة البتدعة إلا fale‏ أو مفرط أو متعد. 


dom ye fing / 00‏ الله -عن الدعاء عقيب الصلاة هل هو سنة أم SY‏ ومن أنكر على 
إمام لم يدع عقیب صلاة العصر هل هو مصيب أم مخطی؟ ۱ 


ع 


فأجاب: 


الحمد لله لم يكن التي BE‏ یدعو هو والأمومون عقیب الصلوات اللتمين» كما یفعله 
بعض الناس عقيب الفجر والعصر. ولا نقل ذلك عن أحدء ولا استحب ذلك أحد من 
الأئمة. ومن نقل عن الشافعى أنه استحب ذلك فقد غلط cade‏ ولفظه الموجود فى كتبه 
ينافى ذلك» وكذلك أحمد وغيره من الأئمة لم یستحبوا ذلك . 

ولكن طائفة من أصحاب أحمد وأبى حنيفة وغيرهما استحبوا الدعاء بعد الفجر 
والعصر . قالوا: oY‏ هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهماء فتعوض بالدعاء عن الصلاة. 


واستحب طائفة أخرى من أصحاب الشافعى وغيره الدعاء عقيب الصلوات الخمس 

۲۳ وکلهم متفقون على أن من ترك الدعاء لم ينكر عليه / ومن أنكر عليه فهو مخطی BL‏ 
العلماء . فإن هذا ليس مأمورا به» لا آمر ایجاب ولا أمر استحباب» فی هذا الموطن. 

والمنكر على التارك أحق بالانکار منه» بل الفاعل أحق بالانکار . فان الداومة على ما لم 

يكن النبى BE‏ يداوم عليه فى الصلواث الخمس ليس مشروعاء بل مكروه» كما لو داوم 

على الدعاء قبل الدخول فى الصلوات» أو داوم على القنوت فى الركعة الأولى» أو فى 

الصلوات الخمسء» أو داوم على الجهر بالاستفتاح فى كل صلاة» ونحو ذلك» فإنه مكروه. 

وان كان القنوت فی الصلوات الخمس قد فعله النبى بي أحياناًء وقد كان عمر يجهر 
بالاستفتاح أحياناء وجهر رجل خلف النبى BE‏ بنحو ذلك» فأقره عليه » فليس كل ما 


oe 
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پشرع فعله أحياناً تشرع الداومة علیه . 


ولو دعا الامام والآموم أحيانا عقیب الصلاة لأمر عارضء لم يعد هذا مخالفاً للسنةء 
کالذی یداوم على ذلك . والاحادیث الصحيحة تدل على أن النبى RE‏ كان يدعو دبر 
الصلاة قبل السلام» ویأمر بذلك . كما قد بسطنا الکلام على ذلك» وذکرنا ما فى ذلك من 
الاحادیث» وما یظن أن فيه حجة للمنازع فى غير هذا الوضع؛ وذلك hall oF‏ یناجی 
ربه» فإذا سلم انصرف عن مناجاته. ومعلوم أن سؤال السائل لربه حال مناجاته هو الذى 
يناسب» دون سؤاله/ بعد انصرافه. كما أن من كان يخاطب ملكا أو غيره OB‏ سواله وهو 
مقبل على مخاطبته» أولى من سؤاله له بعد انصرافه. 


1/01 


Presented by ۱ 


وسئل عن هذا الذی يفعله الناس بعد كل صلاة من الدعاء: هل هو مکروه؟ وهل ورد 

دمل السلف فعل ذلك؟ ویترکون - أيضاً ‏ الذكر الذى صح أن النبی BE‏ كان يقوله. 

ويشتغلون بالدعاء؟ فهل الأفضل الاشتغال SUL‏ الوارد عن النبى BE‏ أو هذا الدعاء؟ وهل 
صح أن النبى ب ب كان يرفع يديه ويمسح وجهه أم لا؟ 


الحمد لله رب العالمين» الذى نقل عن النبى BE‏ من ذلك بعد الصلاة المكتوبة» إنما هو 
الذكر العروف؛ كالأذكار التى فى الصحاح» وكتب السنن والساند» وغيرهاء مثل ما فى 
الصحيح : أنه كان قبل أن ينصرف من الصلاة يستغفر UDG‏ ثم يقول: «اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت BL‏ الجلال والإكرام»“ وفى الصحيح أنه كان يقول دبر كل صلاة 
مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له اللك وله الحمدء وهو على كل شىء 
۷/۵ قدیر /اللهم لا مانع لا أعطيت» ولا معطی لما منعت. ولا ینفع ذا الجد منك الىد» . 
وفى الصحيح أنه كان يهلل هؤلاء الكلمات فى دبر المكتوبة: «لا إله إلا الله و لا 
کر wala ali‏ وله امه رعو علق كن شرب تدرو لا رل Val E‏ 
إله الا cali‏ ولا نعبد إلا زیای له النعمة» وله الفضلء وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله 
مخلصین له الدین» ولو کره الکافرون»(۳ 
وفی ee‏ آن رفع الصوت بالتكبير عقیب انصراف الناس من المكتوبة» كان على Age‏ 
رسول الله Re‏ وآنهم ee‏ یعرفون انقضاء صلاة رسول الله BE‏ بذلك . وفی الصحیح 
آنه قال: «من سبح دبر کل صلاة EW‏ وثلائین» وحمد BW‏ وئلائین» وکبر BW‏ وثلائین 
فتلك تشع وتسعون وقال ام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له اللك» وله 
اتمه .وهو عق کل شى > قدي غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زد Ol‏ و فى الصحیح 
at. Lat -‏ يقول: «سبحان cat‏ واشمد لب والّه Et st‏ وثلائین"؟» وفی السان 
أنواع أخر , 
والمأثور ستة آنواع : 


۲۳۳/۹ / آحدها: أنه یقول: هذه الکلمات Lote‏ عشراً: فالجموع تن 
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والثانى: أن يقول کل واحدة إحدى عشر فالجموع ثلاث وئلائون . 

والثالث: أن يقول كل واحدة ثلاثاً وثلاثين» فالجموع تسع وتسعون 

والسادس OF)‏ يقول كل واحد من الكلمات الأربع خمساً وعشرین. فالمجموعة مائة. 

وأما قراءة آية الكرسى» فقد رويت باسناد لا يمكن أن يثبت به سنة . 

وأما دعاء الامام والمأمومين جميعاً عقيب الصلاة» فلم ينقل هذا أحد عن النبى BE‏ 
ولكن نقل عنه أنه أمر معاذا أن يقول دبر كل صلاة: «اللهم أعنى على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك»"۲" ونحو ذلك . ولفظ دبر الصلاة قد يراد به آخر جزء من الصلاة. كما 
پراد pe‏ الشیٌ مؤخره» وقد يراد به ما بعك انقضائها كما فى قوله تعالى : > وأدبار 
السجود 4# [ق: 900 وقد يراد به مجموع الأمرين» وبعضص الأحاديث/ یفسر بعضاً لمن تتبع YY /o\v‏ 
ذلك وتديره. وباحملت فهنا شيئان: 

آحدهما: eles‏ المصلى co all‏ كدعاء المصلى صلاة الاستخارة» وغيرها من الصلوات» 
ودعاء الصلی و حده» إماما كان أو Ls gale‏ 

والثانی: cleo‏ الامام والآمومین جميعاًء فهذا الثانی لا ریب أن النبی BE‏ لم یفعله فى 
أعقاب الکتوبات» كما كان يفعل الأذكار المأثورة cae‏ إذ لو فعل ذلك cubes ac ala)‏ 
ثم التابعون. ثم العلمای كما نقلوا ما هو دون ذلك؛ ولهذا كان العلماء المتأخرون فى هذا 
الدعاء على أقوال: 

منهم من يستحب ذلك عقيب الفجر والعصرء كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب أبى 
حنيفة» ومالك وأحمد وغيرهم» ولم يكن معهم فى ذلك سنة يحتجون بهاء ely‏ احتجوا 
بكون هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما. 

ومنهم من استحبه أدبار الصلوات كلهاء وقال: لا يجهر 64 الا إذا قصد التعليم. كما 
ذكر ذلك طائفة من أصحاب الشافعی» وغیرهم» وليس معهم فى ذلك سنة» الا مجرد کون 
الدعاء cles te‏ وهو عقب الصلوات يكون آقرب إلى الإجابة. وهذا الذى ذكروه قد اعتبره 
الشارع فى صلب الصلاة» فالدعاء فى آخرها قبل الخروج» مشروع مسنون/ بالسنة ۲۲/۰۱۸ 
المتواترة» وباتفاق المسلمين» بل قد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الدعاء فى La ot‏ 
واجب. وأوجبوا الدعاء الذى أمر به النبى STR‏ الصلاة بقوله: «إذا تشهد أحدكم 


() مکذا بالاصل .“لم پذگر وان : 
)1( سبق تخريجه ص ۲۸۹ 5 
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فلیستعذ باللّه من آربع: من عذاب جهن ومن عذاب القبر» ومن فتنة الحیا والمات 
ومن فتنة السیح الدجال» رواه مسلم. Oe ney‏ وکان طاووس يأمر من لم يدع به أن یعید 
الصلات وهو قول بعض أصحاب آحمد. وکذلك فى حديث ابن مسعود: «ثم ليتخير من 
الدعاء آعجبه tad]‏ وفی Gate‏ عائشة وغیرها» al‏ كان يدعو فی هذا الوطن 
والاحادیث بذلك کثيرة. ۱ ۱ 

والمناسبة الاعتبارية فيه ظاهرة. فان الصلی یناجی Cay‏ فما دام فى الصلاة لم ینصرف؛ 
فانه يناجى ربه» فالدعاء حينئذ مناسب لاله آما إذا انصرف إلى الناس من مناجاة اللّه» لم 
يكن موطن مناجاة له» ودعاء. Lely‏ هو موظن ذکر له وثناء عليه» فالناجاة والدعاء خين 
الاقبال والتوجه إليه فى الصلاة. آما حال الانصراف من ذلك فالثناء والذکر أولى. 

وکما أن من العلماء من استحب عقب الصلاة من الدعاء ما لم ترد به السئة» فمنهم 
طائفة تقابل هذه لا یستحبون القعود الشروع بعد الصلاة» ولا یستعملون SU‏ المأثور» بل 

۹ قد یکرهون ذلك» وینهون/ عنهء فهؤلاء مفرطون بالنهی عن الشروع وأولئك مجاوزون 

الأمر بغير الشروع والدین إنما هو الأمر بالشروع دون غير الشروع . 

وأما رفع النبی BE‏ يديه فى الدعای فقد ole‏ فيه أحاديث كثيرة صحيحة» Lely‏ مسحه 
وجهه Pay‏ فليس عنه فيه إلا حدیث. أو حديثان» لا يقوم بهما حجة. والله أعلم. 


. ۲۸۱ سبق تخزيتجه ض‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص ۲۷۷ . 

(۳) البخارى فى الجمعة )٩۳۳(‏ عن أنس» ومسلم فى a MS ۱/۰ ۲( OEM‏ ن العاص. 

(6) ابن ماجه فى إقامة الصلاة (۱۱۸۱) عن ابن عباس» وقال البوصيرى فى الزوائد: ٠‏ إسناده ضعيف لاتفاقهم على 
ضعف صالح بن حسان». ۱ ۱ 
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هل دعاء الإمام والآموم عقیب صلاة الفرض جائز أم و 

امد لله أما دعاء الإمام والمأمومين جميعاً عقيب الصلاة» فهو بدعة لم يكن على عهد 
النبى RE‏ بل إنما كان دعاؤه فى صلب الصلاة. فان المصلى يناجى cay‏ فإذا دعا حال 
مناجاته له كان مناسيا. 

وأما الدعاء بعد انصرافه من مناجاته وخطایبه فغير مناسب. وإنما السنون عقب الصلاة 
هو الذكر المأثور عن النبى BE‏ من التهليل» والتحميدء والتكبير كما كان النبى BE‏ يقول 
عقب الصلاة : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له SU‏ / وله امد وهو على کل YY jo.‏ 
الج 

وقد ثبت فى ١‏ لصحيح أنه قال : امن سبح دبر الصلاة ثلائاً وئلائین » و حملد ita‏ 
وثلائین» وكبر ثلاثاً CoS Wy‏ فذلك تسعة وتسعون» وقال تمام الائة: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له اللك وله الحمدء وهو على كل شىء قديرء حطت خطایاه»۲۲ أو كما قال. 
فهذا ونحوه هو المسنون عقب الصلاة. والله أعلم. 

ل عير م2 

وسئل عن رجل ينكر على أهل الذكر يقول لهم: هذا الذكر بدعة وجهركم فى الذكر 
det‏ وهم يفتتحون بالقرآن ویختتمون ثم يدعون للمسلمين الأحياء والأموات» ويجمعون 
التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة» ويصلون على النبی ی والنکر يعمل السماع 


7 


فاحات: 


الاجتماع لذکر اللّهء واستماع cabs‏ والدعاء عمل صالح وهو من أفضل القربات 
والعبادات فى الأوقات. ففى الصحيح عن / النبى BE‏ أنه قال: «إن لله ملائکة سياحين فى ۲۲/۰۲۱ 
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الأرض» فاذا مروا بقوم call Oy SL‏ تنادوا هلموا إلى حاجتکم» وذکر الحديث» وفیه 
«وجدناهم يسبحونك SU TOR Geer‏ لكن ينبغى أن يكون هذا أحياناً فى بعض COB‏ 
والأمكنةء فلا يجعل سنة راتبة يحافظ علیها إلا ما سن رسول الله BE‏ الداومة عليه فى 
احماعات : من الصلوات امس فى الجحماعات» ومن الجمعات» والاعیاد» ونحو ذلك . 
وأما محافظة الإنسان على أوراد له من الصلاة» أو القراءة» أو الذكر» أو الدعاء» 
طرفى النهار وزلفاً من الليل» وغير ذلك» فهذا سنة رسول الله BE‏ والصالحين من عباد الله 
Le‏ وحديثاًء فما سن عمله على وجه الاجتماع كالمكتوبات؛ فعل كذلك. وما سن المداومة 
عليه على وجه الانفراد من الأوراد» عمل كذلك» كما كان الصحابة - رضى الله عنهم - 
یجتمعون حیان Oy aly‏ أحدهم يقرأ والباقون يستمعون. وكان عمر بن الخطاب يقول: يا 
ui‏ موسى ذكرنا رین فیقراً وم توان وکان من الصحابة من یقول : pate‏ بنا 
نومن ees on‏ وصلی 'النبئ 6 ke se‏ بأصحابه التطوع فى جماعة مرات! ess‏ وخرج علی 
الصحابة من أهل الصفف رن ا يقرأ فجلس معهم یستمع , 
YY Jovy‏ /وما يجصل عند السماع والذكر المشروع من وجل القلب» ودمع العين» واقشعرار 
الجسومء فهذا آفضل الأحوال التی نطق بها الکتاب والسنة . 
وأما الاضطراب الشدید. والغشی والوت والصیحات فهذا إن كان صاحبه مغلوبا 
عليه» لم یم عليه» كما قد كان یکون فى التابعین ومن بعدهم . فان منشأه قوة الوارد على 
القلب مع ضعف القلب . . والقوق» والتمكن آفضل» كما هو حال النبی ية والصحابة» 
وأما السكون» قسوة وجفاء» فهذا مذموم لا خير فيه. 
وأما ما pe‏ من السماع» فالمشروع الذى تصلح به القلوب» ويكون وسيلتها إلى ربها 
بصلة ما بینه cles‏ هو سماع کتاب الله الذى هو سماع خيار هذه الأمق لاسيما وقد قال 
ale‏ لين منا من لم یتفن Pct a‏ وقال: ریا القرآن باصوانکم۳) وهو السماع 
الممدوح فى الكتاب والسنة . لكن لما نسى بعض الأمة حظاً من هذا السماع الذى ذکروا به 
آلقی re‏ العداوة والبغضاء» فأحدث فوم سماع القصائد والتصفيق والغناء مضاهاة لا aos‏ 
(۱) البخاری فى الدعوات (11۰۸) عن أبى هريرة . 
(۲) الدارمى فى فضائل القرآن ۲ / 1۷۲ . 
)۳( البخاری فى الإيمان معلقا (الفتح ۱ ۰ وهی من قول معاذ. 
)£( مسلم فى صلاة ة المسافرين VAN)‏ /۲۱۳) عن زيد بن ثابت» وأحمد ۲ / ٠‏ عن أنس. 
)0( أبو داود فى العلم. (PV)‏ عن ابی سعيد الخدرى. 
CY)‏ البخارى فى التوحيد ( ۷۵۲۷ ) . 


gf )۷(‏ داود فى الوتر ( ١55/4‏ ) وابن ماجه فى إقامة الصلاة ( ۱۳۶۲ ) وصححه السیوطی فى الجامع الصغير 
(كلاهغ « 1۵۷۷ ) . 
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الله من الکاء والتصدية. والشابهة لا ابتدعه النصاری. وقابلهم قوم قست قلوبهم عن ذکر 
الله» وما نزل من الحق» وقست قلوبهم فهی كالحجارة أو آشد قسوة مضاهاة لما ale‏ الله 
على اليهود. والدین الوسط هو ما عليه خيار هذه الامة قدياً وحديثاً. والله آعلم. 


ى 


Pa 


ر و ص 
/ ود عا - رحمه الله - عن عوام فقراء» یجتمعون فى مسجد یذکرون ویقرژون ۱۳/۳ 


شيئاً من القرآن» ثم يدعون ويكشفون رژوسهم ويبكون ويتضرعون. وليس قصدهم من ذلك 
رياء ولا سمعة بل يفعلونه على وجه التقرب إلى الله تعالى» فهل يجوز ذلك أم لا؟ 


الحمد لله الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن مستحب إذا لم يتخذ ذلك عادة 
راتبة - VS‏ حتماعات الشروعة - ولا اقترن به بدعة منکرة. وأما کشف الرأس مع ذلك» 
فمكروه» لاسيما إذا اتخذ على أنه عبادة» فانه حینگذ یکون منکرآ ولا يجوز التعبد بذلك . 
والله أعلم . 

لاير سمس 

وسئل عن رجل إذا صلی ذكر فى جوفه: (بسم لله) بابناء (تبارك) حيطانناء (یس) سقفنا. 
فقال رجل: هذا کفر أعوذ باللّه/ من هذا القول. فهل يجب على ما قال هذا المنكر رد؟ ولذا ۱۳/۹۹ 
لم يجب عليه» فما حکم هذا القول؟ 

امد له رب العالین» لیس هذا کفر» فان هذا الدعاء وأمثاله یقصد به التحصن والتحرز 
بهذه الکلمات» فیتقی بها من الشر كما یتقی ساکن البیت بالبيت من الشر والحر والبرد 
والعدو . 

وهذا كما جاء فى الحديث العروف عن النبی BE‏ فى الکلمات الخمس التی قام یحیی 
ابن زکریا فى بنی إسرائيل قال: آوصیکم بذکر call‏ فان مثل ذلك مثل رجل طلبه العدو . 
فدخل حصنا فامتنع به من العدو» فكذلك ذكر الله › هو حصن ابن آدم من Mout‏ 
أو كما قال. فشبه ذكر الله فى امتناع الإنسان به من الشيطان بالخحصن الذى عتنم به من 
العدو . 

J 


)1( آحمد  ٠١١‏ عن الحارث الاشعری. 
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واحصن له باب وسقف وحیطان. ونحو هذاء أن الاعمال الصالحة من ذکر الله وغیره 
تسمى جنة ولباساً. كما قال تعالى: > ولباس التقوى ذلك خير 4 [الأعراف : 7 فى آشهر 
القولین. وکما قال فى الحديث:. «خذوا جنتکم». قالوا: يا رسول call‏ من عدو حضر؟ 
قال: «لا» ولکن جنتکم من النار : ی «abl‏ والحمد oad‏ ولا A‏ إلا cab!‏ والله 

ast ۶۰‏ زمنه قول kL‏ فتدرعوا جنن التقوی» قبل جتن / pl‏ 45 . وفوقوا سهام 

الدعاء قبل سهام القسی . ومثل هذا کثیر یسمی ee eae Tyger‏ ونحو ذلك. 

ولکن هذا الدعاء السوول عنه ليس جأثور» والشروع للانسان آن يدعو بالأدعية المأثورة ؛ 
فإن الدعاء من أفضل العبادات» وقد نهانا الله عن الاعتداء cad‏ فینبغی لنا أن نتبع فيه مأ 
شرع وسن. كما أنه ينبغى لنا ذلك فى غيره من العبادات» Gilly‏ يعدل عن الدعاء 
المشروع إلى غيره ‏ وان كان من أحزاب بعض الشائخ - الأحسن له ألا يفوته الأكمل 
الأفضل» وهی الأدعية النبوية» فإنها أفضل وأكمل باتفاق المسلمين من الأدعية التى ليست 
كذلك» وان قالها بعض الشيوخ» فكيف يكون فى عين الأدعية.ما هو خطأ أو إثم أو غير 
ذلك. 

ومن أشد الناس ee‏ من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبى BE‏ - وإن كان حزبا لبعض 
الشایخ - ويلع الأحزاب النبوية التى كان یقولها سيد بنی آدم» وامام ee‏ وحجة الله 
على جا a‏ آعلم . 


)1( الحاكم فى الستدرك فى الدعاء ۱ / ۵8۱ ppl‏ الصغير ۱ / ۰۱6۰ وقال الهيئمى فى الجمع 
۰ «رواه الطبرانی فى الصغیر والاوسط ورجاله فى الصغیر رجال الصحیح غير داود بن بلال وهو UE‏ 
والکامل فى الضعفاء 5 / ٤‏ عن أنسء والعقیلی فى الضعفاء ۳ / ۰۱۷ ۱۸ عن أبى هريرة. 

(۲) ثوب رقيق جيد» انظر: القاموس» ale‏ اسیر ‏ . 
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/ باب ما یکره فى الصلاة 


فی بیان ما آمر الله به ورسوله من إقام الصلاة اغامها والطمأنينة فیها: 

قال الله تعالى - فى غير موضع من كتابه  :-‏ وأقيموا SCA‏ وآتوا GASP‏ وقال 
تعالى : إن الانسان خلق هلوعا . إذا pill da‏ جزوعا . وإذا مسه الخير منوعا .الا لمصلین 4 
[العارج : 14 - ۰۲۲ وقال تعالی: ظ قد قلح المؤضون . الّذين هم في صلاتهم خاشعون . 
والدين همغن افو il. ogi pe‏ هم لاركاة عون ally.‏ هم فروجهم حافظون . إل 
علئ أزواج جهم أو ما ملكت oiled‏ غير ملومين . فمن ابتغئ وراء ذلك SSB‏ هم العادون . 
opal‏ هم لآماناتهم وعهدهم راعون . culls‏ هم على صلواتهم یحافظون 4 0 © [الومنون:۱ - 
٩‏ وقال تعالى : [ واستعينوا بالصير والصلاة Ugly‏ لكبيرة إلا على الخاشعين 4 )251 £075[ 
وقال تعالی : e‏ من ES‏ باون با 
مُوقوتا ‏ [النساء:۱۰۳] وقال تعالی : yT‏ 
قانتين 4 [البقرة :۲۳۸]. وسيأتى بیان الدلالة فى هذه الآيات. 

وقد cel‏ البخارى ومسلم فى الصحيحين وأخرج أصحاب السنن - أبو داود والترمذی» 
والنسائى». وابن | ماچه - وأصحاب المسانتدك > كمسند: احمد وغیر ذلك من آصول الاسلام عن 
أبى هريرة - رضى الله عنه -: أن رسول الله BE‏ دحل المسجد» فدخل رجل » ثم جاء فسلم 
على النبی BE‏ فرد رسول الله 98 عليه السلام. وقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل». 
فرجع الرجل lad‏ كما كان صلی. ثم سلم عليه. فقال رسول الله BE‏ «وعليك 
السلام» ثم قال: «ارجع فصل. فإنك لم تصل»» حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال 
الرجل: GEL Che Gilly‏ ما أحسن غير هذاء فعلمنی. قال: «إذا قمت إلى الصلاة 
فكبرء ثم اقرا ما تیسر معك من القرآن» ثم اركع حتی تطمئن LSE‏ ثم ارفع حتی تعتدل 


۲۳/۰۲۹ 
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قائما؛ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدآ ثم اجلس حتی تطمئن جالساء ثم افعل ذلك فى 
صلاتك alls‏ وفی رواية للبخاری: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل 
القبلة فکبر Lily‏ با تیسر معك من القرآن» ثم ارکع حتی تطمتن LSI)‏ ثم ارفع رأسك 
۸ حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا / ثم ارفع حتی تستوی وتطمتن جالسا 
ثم اسجد حتی تطمئن ساجداً» ثم ارفم حتی تستوی قائماء ثم افعل ذلك فى صلاتك 
Magis‏ 
(r)‏ 
وفی رواية له : ۱ ثم اركع حتی تطمئن LSI)‏ ثم ارفع حتی تستوی قائماً» وباقیه مثله . 
وفی رواية: «وإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك . وما انتقصت من هذا فاغا انتقصته من 
صلاتك) . 
وعن رفاعة بن رافع - رضى الله عنه -: أن رجلا دخل السجد. . . فذکر الحديث وقال 
فيه: فقال النبى Re‏ (إنه لا تتم صلاة bY‏ من الناس حتى يتوضأء فيضع الوضوء 
cand go‏ ثم يكبر ويحمد الله - عز وجل - ویثنی عليه» ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول: 
الله أكبرء ثم يركع حتی يطمئن LSI,‏ ثم یقول: الله أكبرء ثم یرفع رأسه حتی یستوی 
قائماء ثم یسجد حتی يطمئن ساجداًء ثم یقول: الله آکبر ثم يرفع رأسه حتی یستوی 
قاعداً ثم یقول : الله آکبر ثم یسجد حتی تطمتن مفاصله ثم يرفع رأسه فیکبر . فإذا فعل 
دلات فقد تمت ا وف رواية: (إنها لا تتم صلاة آحدکم حتی يسبغ الوضوء كما 
أمر الله - je‏ وجل - فيغسل وجهه ویدیه إلى المرفقين» ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. 
ثم يكبر الله ويحمده» ثم يقرأ من القران ما أذن له وتيسر - وذكر نحنو اللفظ الأول» 
وق age‏ تشه ee Pig‏ قال اي - من الارضن» حتى تطمئن 
۹ مففاصله وتسترخی» | ثم يكبر فیستوی قاعداً على مقعدته ویقیم صلبه ‏ فوصف الصلاة 
هكذا أربع ركعات حتى فرغ» ثم قال : لا تتم صلاة ددجم دحي يعمل NEES‏ رواه أهل 
السئن : آبو داود eee‏ وابن ٠‏ ماحه والترمذی. وقال : حدیث حسن . والروايتان لفظ أبى 
ذاو , ١‏ 
شاء الله أن تقرأ. فإذا ركعت» فضع راحتك على ركبتيك ately‏ ظهرك». وقال: «إذا 
سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك الیسری»۲۳ » وفى رواية أخرى 
(۱ - ۳) سبق تخريجها ص 19. 
)2( آبو داود فى الصلاة AY)‏ 
pt (0)‏ داود: فى الصلاة (AOA)‏ والترمذی فى الصلاة (۳۰۲) وقال: «حدیث حسن»» والنسائى فى التطبیق 
CVI)‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۰۱۰۰ ۱۱۲۱) عن آبی هريرة» وأبى حمید الساعدی. 
(DD‏ أبو داود فى الصلاة (A۸9۹)‏ . 
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قال: «إذا آنت قمت فى صلاتك فکبر الله - عز وجل - ثم اقرأ ما تیسر عليك من القرآن» 
وقال فيه : «فإذا جلست فى وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك الیسری ثم تشهد» ثم إذا 
قمت فمثل ذلك حتی تفرغ من صلاتك» وفی رواية آخری قال: «فتوضاً كما أمرك ال 
ثم تشهد فأتم» ثم کبر . فان كان معك قرآن فاقراً 64 والا فاحمد الله - عز وجل - وکبره 
وهلله». وقال فيه: «وإن انتقصت منه شيئاً انتقصت من Aas,‏ 

فالنبى ME‏ أمر ذلك المسىء فى صلاته Ob‏ يعيد الصلاة. وأمر الله ورسوله إذا أطلق كان 
مقتضاه الوجوب» وأمره/ إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما أمره بالركوع والسجود. وأمره YY for.‏ 
المطلق على الإيجاب . 

وأيضآء قال له: «فإنك لم تصل» فنفى أن يكون عمله الأول صلاة» والعمل لا يكون 
Las‏ إلا إذا انتفى شىء من واجباته . فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز وجل - فإنه لا يصح 

وأما ما يقوله بعض الناس : إن هذا نفى للكمال» كقوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا .فى 
OP‏ فيقال له: نعم هو لنفى الكمالء لكن لنفى كمال الواجبات أو لنفى كمال 
وجل - ولا فى کلام رسوله قط » ولیس بحق . فان الشىء إذا كملت واجباته فكيف يصح 
نفيه؟ ! 

Lal,‏ فلو جاز لجاز نفى صلاة عامة الأولين والآخرين؛ OY‏ كمال المستحبات من آندر 
واجباته . کقوله تعالی : BG Vb)‏ | کرد فا شجر هثم يجا في YY /or\‏ 
أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما 4 [النساء: مكل وقوله تعالی : ویقولون Gat‏ ال 
Jp Jy‏ وأَطعنا تبون فریقمنهم من بعد ذلك وما nfl OS‏ [النور: «LEV‏ وقوله 
تعالى : 8 ما dll Oye pall‏ آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا 4 الآية [الحجرات: LV0‏ 
وقوله : ام Opell‏ الدين آمو بال ورسوله وإذا حَانُوا مه على pl‏ جامع لم يوا حت 
gi OY)‏ داود فى الصلاة (۸۲۰). (۲) أبو داود فى الصلاة (۸۱۱). 


(۳) البیهقی فى الکبری فى کتاب الصلاة ۳ / ۰۱۱۱ والدارقطنی فى الصلاة ۱ / ۰4۲۰ والحاكم فى الستدرك فى 


الصلاة ۲۶۰/۱ عن أبى هريرة» وقال الحاكم : اوقد صحت الرواية عن أبى موسى عن أبيه : امن سمع النداء 


فلم يجب» الحديث». 
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يستأذنوه 4 الآية [النور: 7ل ونظائر ذلك كثيرة . 
ومن ذلك : قوله يه : Yo‏ إيمان لمن لا أمانة Vad‏ ودلا صلاة إلا بفاتحة الکتاب»۲ 
والا صلاة الا OE oe‏ 
وأما قوله: «لا صلاة لجار السجد إلا فى السجد»(*۲: فهذا اللفظ قد قیل: إنه لا بحفظ 
عن النبى BE‏ وذکر عبد الحق الاشبیلی: أنه رواه باسناد كلهم ثقات» وبکل حال فهو 
مأثور عن على - رضی الله عنه - ولكن نظيره فى Gel‏ عن النبى ىة أنه قال : (من سمح 
النداء ثم لم یجب من غير عذر فلا صلاة as‏ 
ولا ريب أن هذا يقتضى أن إجابة المؤذن النادی» والصلاة فى جماعة: من الواجبات» 
قاټد پلائمنی . ne 3 az ie‏ آن ar‏ فى بيتى 1 ۳ to a‏ النداء؟) قال : 
نعم » قال: «ما أجد لك رخصة»( "© لکن إذا ترك هذا الواجب فهل یعاقب cade‏ ویثاب 
على ما فعله من الصلاة» أم.يقال: إن الصلاة باطلة عليه إعادتها كأنه لم يفعلها؟ هذا فيه 
نزاع بين العلماء . وعلى هذا قوله HE‏ : «إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك» ونا ات من 
هذا فاغا انتقصت من ن Be‏ 
فقد بين أن الکمال الذی نفی هو هذا ras‏ الذى ذكره ال 5 فإن التارك on‏ 
دلك قد انتقص من صلاته بعضص ما آوجبه الله فيها. وكذلك قوله فى الحديث الااخر : «فاذا 
فعل هذا فقد تمت صلاته»(. 
ويؤيد هذا: أنه أمره Ob‏ يعيد الصلاة. ولو كان التروك مستحباً لم يأمره بالاعادة ؛ ولهذا 
يؤمر مثل هذا المسىء بالإعادةء كما أمر النبى BE‏ هذاء لكن لو لم يعد وفعلها Lai‏ 
فعله» ويعاقب على ما ترکه» بحيث يجبر ما تركه من الواجبات بما فعله من التطوع؟ هذا 
(۱) أحمد ۳١/۳‏ وابن آبی شيبة فى مصنفه فى الإيمإن والرژیا ۱۱ / ۱۱ كلاهما عن آنس» والطبرانی فى 
الکبیر ۸ / Te‏ یل ابو Bobb‏ وفی الاوسط (۲۲۹۲) عن ابن عمر» و ات \ ME‏ ۰ وقال: 
لافرد أبو هلال وثقه ابن معي وغيره و ضعفه النسائی وغیره!. 
)۲( الترمذی fe‏ الصلاة (TEV)‏ وقال : «حديث حسن صحيح؟ Ch‏ والدارمى فى الصلاة \ / Lads «YAY‏ عن 
sole‏ بن الصامت . 
(۳) البخاری فى الوضوء (۰)۱۳۵ re as‏ م ۲ والترمذی فى الطهارة (VI)‏ وقال: «هذا حديث 
غریب حسن صحیح!؛ وأحمد ۲ / oY-A‏ كلهم عن أبى هريرة. 
)£( سبق تخريجه ص۳۱۱ 3 ORAS SSE O‏ عن اين اش 
(VY)‏ ابن ماجه فى المساجد (VAY)‏ وأحمد ۳/ 4۲۳. 


(۷) سبق تخريجه ص ۳۱۱ . (۸) سبق تخريجه ص ۳۱۰ . 
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فيه نزاع . والثانی آظهر؛ لا روی آبو داود وابن ماجه عن آنس بن حكيم at‏ قال: 
(GE‏ رجل من زياد أو ابن زياد فأتى الدینق» فلقی أبا هريرة - رضی الله عنه - قال: ۲۲/۵۳۳ 
فنسبلى » فانتسبت له فقال : يا فتی » ألا حدئك حديثاً؟ قال: قلت : بلی يرحمك الله - 
قال يونس: فأحسبه ذکره عن النبى BE‏ - قال : op‏ آول ما یحاسب الناس به یوم القيامة 
من أعمالهم الصلاة». قال: «يقول ربنا عز وجل للائکته وهو أعلم: انظروا فى صلاة 
cote‏ أتمها أم نقصها؟ فان كانت تامة كتبت له تام وان كان انتقص منها شيئاً قال : 
انظرواء هل لعبدى من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: La gil‏ من تطوعه» ثم تخد الأعمال 
على SS‏ وفى لفظ عن gl‏ هريرة ‏ رضی الله عنه - قال: قال رسول الله كلا : «إن 
أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله : صلاته› فان صلحت فقد أفلح وأنجح. وإن 
فسدت فقد خاب وخسر. فان انتقص من فريضته شيئاً قال الرب: انظرواء هل لعبدى من 
تطوع؟ فكمل به ما انتقص من الفريضة» ثم يكون سائر أعماله على هذا» رواه الترمذى 
وقال: «حديث حسن» 
وروی - أيضاً - أبو داود وابن ماجه عن تيم الداری - رضى الله عنه - عن النبى ME‏ 
بهذا المعنى قال: «ثم الزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب OAS‏ 
وأيضاًء فعن آبی مسعود البدری - رضی الله عنه - قال: قال رسول الله / WE‏ 1 
تجزئ صلاة الرجل حتی یفیم ظهره zs?‏ الركوع والس‌جوده(*) رواه أهل السنن الأربعة» 
وقال الترمذى: «حديث حسن صحیح». فهذا صريح فى أنه لا تجزئ الصلاة حتى يعتدل 
الرجل من الركوع وينتصب من السجود. فهذا يدل على إيجاب الاعتدال فى الركوع 
والسجود. 
وهذه المسألة - وان لم تكن هى مسألة الطمأنينة - فهى تناسبها وتلازمها؛ وذلك أن هذا 
الحديث نص صریح فى وجوب الاعتدال. فإذا وجب الاعتدال لوتمام الركوع والسجود» 
فالطمأنينة فيهما أوجب. 
وذلك أن قوله: «يقيم ظهره فى الركوع والسجود» أى: عند رفعه رأسه منهما. فان 
إقامة الظهر تكون من تام الركوع والسجود؛ لأنه إذا ركع كان الركوع من حين ينحنى إلى 


۱۳/۹۳ 


(AVE) آبو داود فى الصلاة‎ OY) 

(۲) الترمذی فى الصلاة CLAY)‏ وقال: «حدیث حسن غریب». 

(۳) آبو داود فى الصلاة ATI)‏ وابن ماجه فى اقامة الصلاة (VENT)‏ 

CO)‏ أبو داود فى الصلاة (۰)۸۰۵ والترمذی فى الصلاة (۲۵) وقال : «حدیث حسن صحیح! والنسائی فى التطبیق 
(۱۱۱۱) وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۸۷۰). 


۳۳ 


Presented by ۱ ۹ 


۱۳/۳۵ 
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أن یعود فيعتدل» ویکون السجود من حين الخرور من القيام أو القعود إلى حين یعود 
فیعتدل . فالخفض والرفع هما طرفا الركوع والسجود وقامهما؛ فلهذا قال: «يقيم صلبه فى 
الر کزع والسجود؟. : 

Guus ۱‏ ذلك أن وجوب هذا من الاعتدالین کوجوب إتمام الرکوع والسجود» وهذا کقوله 
فى الحديث التقدم: «ثم یکبر فیسجد؛ /فیمکن وجهه حتی تطمئن مفاصله وتسترخی» ثم 
یکبر فیستوی قاعداً على مقعدته ویقیم صلبه»'. فاخبر أن إقامة الصلب فى الرفع من 


السجود لا فى حال الخفض . 


وامحدیثان التقدمان بين فیهما وجوب هذین الاعتدالین ووجوب الطمأنينة؛ لکن قال فى 
الرکوع والسجود والقعود: «حتی تطمثن راكعآء وحتی تطمتن ساجدأء وحتی تطمئن 
OIE‏ وقال فى الرفع من ال رکوع : «حتی تعتدل LNG‏ وحتی تستوی قائما»۳۳؛ لان 
القائم یعتدل ويستوى» وذلك مستلزم للطمأنينة . 

۱ وآما الراکع والساجد فلیسا منتصبين. وذلك الجالس لا یوصف ploy‏ الاعتدال 
والاستواء؛ فإنه قد يكون فيه انحناء إما إلى أحد الشقين ‏ ولا سنيما عند التورك - وإما إلى 
أمامه؛ OY‏ أعضاءه التى يجلس عليّها منحنية غیز مستوية ومعتدلة» مع أنه قد روى ابن 
ماجه: أنه BE‏ قال فى الرفع من الركوع: «حتى تطمئن PULSE‏ 

وعن علی بن ot‏ الحنفى قال: خرجنا حتى قدمنا على رسول الله HE‏ فبايعناه 
وصلينا خلفه فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته - يعنى : صلبه فى الركوع والسجود - 
فلما قضى النبى BE‏ الصلاة قال : «يا معشر السلمین؛ لا صلاة / لمن لا يقيم صلبه فى 
الركوع والسجود» رواه الإمام أحمد وابن ماجه(*۲. وفى رواية للإمام أحمد: أن رسول الله 
BE‏ قال: «لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم ضلبه بين ركوعه Nes greeny‏ 

وهذا يبين أن إقامة الصلب هئ الاعتدال فى الركوع» كما بيناه» وان كان طائفة من 
العلماء من أصحابنا وغيرهم فسروا ذلك بنفس الطمأنينة» واحتجوا بهذا الحديث على ذلك 
وحدی لا على الاعتدالين» وعلى ما ذكرناه فإنه يدل عليهما. 

BEG الامام أحمد فى السند عن أبى قتادة - رضی الله عنه - قال: قال رسول الله‎ sayy 
«أسوأ الناس سرقة الذى يسرق من صلاته» . قالوا: يا رسول الله» كيف يسرق من صلاته؟‎ 





۳۱۱ سبق تخريجها ص‎ )۳ - ١( 

CE)‏ ابن ماجه فى إقامة الصلاة (۱۰ ۱۰) عن أبى هريرة. 
)0( ابن ماجه فى إقامة الصلاة AVY)‏ وأحمد 4 / ۲۳. 
)1( أحمد ۲ / ۵۲۵ عن أبى هريرة. 
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قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها» أو قال: «لا يقيم صلبه فى الركوع واوو وهذا 
التردد فى اللفظ ظاهره: أن المعنى المقصود من اللفظين واحدء وإنما شك فى اللفظ . كما 
فى نظائر ذلك . 

وأيضاً» فعن عبد الرحمن بن شبل - رضی الله عنه - قال: نهى رسول الله BE‏ عن تقر 
الغراب وافتراش السبع» وأن يوطن الرجل المكان فى المسجد» كما يوطن البعير. أخرجه أبو 


داود والنسائى وابن ماهر 


/ وإنما جمع بين الأفعال الثلاثة ‏ وان كانت مختلفة الأجناس - لأنه يجمعها مشابهة ۲۲/۰۳۷ 
البهائم فى الصلاة» فنهى عن مشابهة فعل الغراب» وعما يشبه فعل السبع» وعما يشبه فعل 
البعير» وان كان نقر الغراب أشد من ذينك الأمرينء لا فيه من أحاديث آخر. وفى 
الصحيحين عن قتادة عن أنس ‏ رضی الله عنه - عن النبی BE‏ قال: «اعتدلوا فى الركوع 
والسجود» ولايبسطن أحدكم ذراعيه انبساط YOU‏ سيما وقد بين فى حديث آخر: 
ah‏ من صلاة المنافقين»!؟'. والله - تعالی - آخبر فى كتابه أنه لن يقبل عمل المنافقين. 
فروى مسلم فى صحيحه عن أنس بن مالك عن BE‏ أنه قال : «تلك صلاة المنافق» 
يمهل حتى إذا كانت الشمس بين قرتی شيطان قام فنقر أربعآء لا يذكر الله فيها إلا OLE‏ 
فأخبر أن المنافق يضيع وقت الصلاة المفروضة» ويضيع فعلها وينقرهاء فدل ذلك على ذم 
هذا وهذاء وان كان كلاهما تاركا للواجب. 
وذلك حجة واضحة فى أن نقر الصلاة غير جائز» aly‏ من فعل من فيه نفاق. والنفاق 
ea‏ وهذا الحديث حجة مستقلة بنفسهاء > وهو مفسر لحديث قبله. وقال الله تعالی : 
ف إن النافقين يخادعون له وهو خادعهم وإذا قموا إلى الصلاة قاموا کسالی باون الاس ولا 
یذ کرون allt‏ لا قليلا ي [النساء: »]١47‏ وهذا وعيد شديد لمن ينقر فى صلاته»/ فلا يتم ۲۲/۵۳۸ 
رکوعه وسجوده بالاعتدال والطمأنيئة . 
والثل الذی ضربه الي BE‏ من آحسن الامثال» فان الصلاة فرت القلوب» كما أن 
الغذاء قوت الجسدء فإذا كان الجسد لا یتغذی بالیسیر من الأكل» فالقلب لا یقتات بالنقر فى 
الصلاة بل LY‏ من صلاة تامة تقیت القلوب . 





)1( أحمد ۵ /۲۱۰. 

(۲) آبو داود فى الصلاة ( ۸۱۲ ) والنسائی فى الصلاة ( ۱۱۱۲ ) وابن ماجه فى إقامة الصلاة ( ۱۲۹ ) . 
(۳) البخاری فى الاذان (۰)۸۲۲ ومسلم فى الصلاة /٤۹۳(‏ ۲۳۳). 

(4) مسلم فى الساجد (۱۹۵/۷۲۲) عن آنس. 


)0( سبق 
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YY ۸۳۹ 


۱۳۳/۰۰ 


فی صحیحه ALS‏ وروی ابن ماجه بعضه 


Lily‏ ما يرويه طوائف من العامة: أن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - shy‏ رجلا ينقر 
فى صلاته فنهاه عن ذلك . فقال: لو نقر الخطاب من هذه نقرة لم يدخل النار» فسكت عنه 
عم فهذا لا أصل له ولم يذكره أحد من أهل العلم فيما بلغنى» لا فى الصخيح ولا فى 
الضعيف .. والكذب ظاهر tate‏ فان المنافقين قد نقروا أكثر من ذلك» وهم فى الدرك 
الأسفل من النار . ۱ 

وایضاً فعن آبی عبد الله الأشعرى الشامی قال: صلی رسول الله BE‏ باصحابه ثم 
جلس فى طائفة منهم» فدخل رجل فقام يصلى» فجعل يركع وینقر فى سجوده» ورسول 
الله BE‏ ينظر الیه . فقال: «ترون هذا؟ لو مات مات على غير ملة محمد» pity‏ صلاته كما 
ينقر الغراب الرَمَة . إنما مثل الذی یصلی ولا يتم رکوعه وینقر فى سجوده كالجائع لا يأكل 
إلا تمرة أو تمرتين»/ لا تخنیان chs as‏ فأسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار» وأتموا 
الر کوع والسجود». قال آبو صالح: فقلت لأبى عبد الله الأشعرى: من حدثك بهذا 
الحديث؟ قال: آمراء الاجناد: WEE‏ بن الولید» وعمرو بن العاص» وشرحبیل بن حسنة 
ويزيد بن أبى سفیان. كل هؤلاء یقولون: سمعت رسول الله BE‏ رواه آبو بكر بن خزيمة 
, (۱) ۱ 

- ففى صحيح :البخارى: عن أبى وائل» عن زيد بن وهب» أن حذيفة بن الیمان‎ Lal, 
وقال له‎ voles لا يتم ركوعه ولا سجوده.. فلما قضى صلاته‎ Me, رأی‎ ae رضی الله‎ 
حذيفة: ما صلیت» ولو مت مت على غير الفطرة التى فطر الله علیها محمداً 3955 . ولفظ‎ 
NOG أبى وائ : ما صلیت. وأحسبه قال: لو/ مت مت على غير سنة محمد‎ 

وهذا الذی لم يتم صلاته إغا ترك الطمأنينة» أو ترك الاعتدال» أو ترك کلیهما» فانه 
LY‏ أن يكون قد ترك بعض ذلك إذ نقر الغراب والفصل بين السجدتين بحد السیف» 
والهبوط من الركوع إلى السجود لا يمكن أن ينقص منه مع الإتيان با قد يقال: إنه ركوع أو 
سجود. وهذا الرجل كان SL‏ با قد يقال له: ركوع وسجود» لكنه لم يتمه. ومع هذا قال 
له حذيفة: «ما صليت» فنفى عنه الصلاة» ثم قال: «لو/ مت مت على غير الفطرة التى 
فطر الله عليها محمداً (UE‏ و«على غير السنة» وكلاهما المراد به هنا: الدين والشريعة» ليس 
المراد به فعل المستحبات؛ فان هذا لا يوجب هذا الذم والتهديد. فلا يكاد أحد يموت على 
كل ما فعله النبى ی من الستحبات . OY,‏ لفظ «الفطرة والسنة» فى كلامهم هو الدين 
والشريعة. وان كان بعض الناس اصطلحوا على أن لفظ «السنة» يراد به ما ليس بفرض» إذ 
قد يراد بها ذلك» كما فى قوله SEE‏ «إن الله فرض عليكم صيام رمضان» وسننت لکم 





. عن عبد الرحمن بن شبل‎ (VENA) ابن خزيمة فى صحيحه (۰)171۵ وابن ماجه فى إقامة الصلاة‎ OM) 
.) ل١‎ ( البخارى فى الأذان‎ ۲ 
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قیامه۲۳. فهی تتناول ما سنه من الواجبات أعظم ما سنه من التطوعات. كما فى الصحیح 
عن ابن مسعود - رضی الله عنه - قال: إن الله شرع لنبیکم BE‏ سنن الهدی» ون هذه 
الصلوات فى جماعة من سنن الهدی» وانکم لو صلیتم فى بیوتکم كما یصلی هذا 
التخلف فی بیته» لترکتم سنة نبیکم ولو ترکتم سنة نبیکم لضللتم» ولقد اعا وما 
يتخلف عنها إلا منافق معلوم OGLE‏ ومنه قوله ME‏ «عليكم بسنتی وسنة الخلفاء 
الاين اون م مساق + سكو بها وعضوا عليها بالتواجذ». 

ولأن الله - سبحانه وتعالی - أمر فى كتابه بإقامة الصلاة» وذم المصلين الساهين عنها 
المضيعين لهاء فقال تعالى فى غير موضع: ل وأقيموا/ الصلاة & وإقامتها: تتضمن إتمامها  ١١/04١‏ 
بحسب الامکان» LS‏ سیأتی فی حدیث آنس بن مالك - رضی abt‏ عنه - قال: «آقیموا 
الرکوع والسجود. فإنى آراکم من بعد ظهرى»» وفی رواية: «أتموا الرکوع والسجوده(*) 
وسیأتی تقریر دلالة ذلك . 

POM ضربتم في‎ yd سبحانه وتعالی - قال:‎ - at على ذلك من القرآن:‎ Lolly 
«1۰۱ : فلیس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الّذين کفروا © [النساء‎ 
فأباح الله القصر من عددهاء والقصر من صفتها؛ ولهذا علقه بشرطين السفر والخوف.‎ 
«إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر‎ BE فالسفر : ی > كما قال النبى‎ 
التی اتفقت الامة على نقلها‎ cae التواترة‎ BE الصلاة»(*2؛ ولهذا كانت سنة رسول الله‎ 
ولم یصلها فى السفر أربعاً قط » ولا آبو‎ .©' E عنه: آنه‎ 
بكر ولا عمر - رضی الله عنهما - لا فى الحج ولا فى العمرة» ولا فى الجهاد. والخوف‎ 
يبيبح قصر صفتهاء كما قال الله فى تمام الكلام: 8 وإذا كنت فيهم فآقمت لهم الصلاة فاتقم‎ 
طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فاذا سجدوا فلیکونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرئ لم‎ 
هقرفت رفن‎ Sap ۲ يصأوا فلیصوا معك ولیأخذوا حذرهم وأسلحتهم 4 [النساء:‎ 
۲۲/۰4۲ صلاة ذات الرقاع إذ كان العدو فى جهة القبلة. وكان فیها:/ آنهم کانوا یصلون خلفه. فإذا‎ 
کلاهما عن سلمة بن عبد الرحمن عن‎ COTTA) ماجه فى |قامة الصلاة‎ Gly ۰)۲۲۱۰( النسائى فى الصیام‎ )١( 

أبيه » وضعفه لالبانی . 
(۲) مسلم فى الساجد (1۵84 ATOV/‏ (۲) سبق تخریجه ص ۱۱۰ . 
(6) البخاری فى الأذان (VIA)‏ ومسلم فى الصلاة )£90 / ۰۱۱۰ والنسائی فى التطبیق (۰)۱۱۱۷ Wb hls‏ فى 

قصر الصلاة فى السفر ۱۷/۱ (CV)‏ كلهم عن أبى هريرة» وأحمد ۳/۳ عن أبى سعید الخدرى. 


(۰ 5) سبق تخریجهما ص 0۰. 
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قام إلى الثانية فارقوه وأتموا لأنفسهمٍ الركعة الثانية» ثم ذهبوا إلى مصاف آصحابهم. كما 
قال : ف فاذا سجدوا فلیکوئوا من ورائكم 4 » فجعل السجود مس ل و يفعلونه 
منفردین » ثم قال: St‏ طانفة أخرئ لم ghia‏ | فلیصلوا معك ۰4 فعلم فعلم آنهم یفعلونه. 

وفى هذه الصلاة تفریق المأمومين ومفارقة الأولين ا وقيام الآخرين قبل لام 
الامای ویتمون ama‏ ی e‏ تعالی : ل فاذا قضیتم الصّلاة فا کرو الله ALB‏ وقعودا 
وعلی جنوبکم فاذا اطمأننتم فأقیموا الصلاة 4 [النساء: ۰۲۱۰۳ فآمرهم بعد الامن باقامة 
الصلاء . وذلك یتضمن ال ام وترك القصر منها الذی آباحه الخوف والسفر. فعلم أن الامر 
بالاقامة يتضمن الأمر بإتمامها بحسب الامکان . 

وأما قوله فى صلاة الخوف: COIS‏ لهم GL‏ فتلك إقامة وإتمام فى حال الخوف. 
كما أن الركعتين فى السفر إقامة cells‏ كما ثبت فى الصحيح عن عمر بن الخطاب - رضى 
الله عنه ‏ قال: صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة رکعتان» وصلاة الفطر ركعتان» تمام غير 
قصرء على OLS‏ نبیکم VEE‏ وهذا رون ما رواه.مسلم وأهل الان عن يعلى بن dS‏ 
قال : قلت لعمر بن EH‏ - رضى الله عنه -: إقصار الناس الصلاة اليوم» وإنما قال الله - 

۳ _ عز وجل -: إن خفتم / أن یفتتکم الّذين كفروا 4 وقد ذهب ذلك اليوم؟ فقال: عجبت مما 

عجبت منی فذكرت ذلك لرسول الله BE‏ فقال : «صدقة تصدق الله بها علیکم» فاقبلوا 
صدقته»(۲۳. فان التعجب ظن of‏ القصر مطلقاً مشروط بعدم الامن» فبينت السنة أن القصر 
نوعان» كل نوع له شرط . 

وثبتت السنة أن الصلاة مشروعة فى السفر تامة؛ لأنه بذلك أمر الناس» ليست مقصورة 
فى الأجر والثواب» وان كانت مقصورة فى الصفة والعمل» إذ المصلى يؤمر بالإطالة تارق 
ویومر بالاقتصار تارة. . 

وأيضاء فان الله تعالى قال : > اطماننتم فأقيموا الصّلاة ان الصّلاة كانت على المؤمنين 
كتابًا GU Sy‏ [النساء: ۱۰۳] والوقوت: قد فسره السلف بالفروض وفسروه بما له وقت . 
و هو القدر الحدد. فان التوقیت والتقدیر والتحدید والفرض ألفاظ متقاربة. 





(۱) النسائی فى الجمعة )+ COVEY‏ وابن ماجه فى (قامة الصلاة (۱۰۳) ولم أجده فى البخاری ولا فى مسلم كما 

: هو فى التحفة. 

(۲) مسلم فى صلاة المسافرين WA‏ / 5)» وأبو داود فى الصلاة (۱۱۹۹) والترمذى فى التفسير (۳۰۳) وقال: 
«حسن صحيح 2١‏ والنسائى فى الکبری فى التفسیر ۰6۱/۱۱۱۲۰۱ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (1۵ ۱۰). 
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وذلك پوجب أن الصلاة مقدرة محددة مفروضة موقوتة. وذلك فى زمانهاء وآفعالها 
وکما أن زمانها محدودء فأآفعالها أولى أن تکون محدودة موقوتة. وهو یتناول تقدیر 
عددها؛ ob‏ جعله Lit‏ وجعل بعضها آربعا فى الحضر واثنتين فى السفر وبعضها 
BOS‏ وبعضها اثنتين فى الحضر والسفر . وتقدير عملها أيضاً. ولهذا يجوز عند العذر الجمع 
المتضمن لنوع من التقديم والتأخير فى الزمان كما يجوز أيضاً ‏ القصر من عددها/ ومن 1/044" 
صفتها» بحسب ما جاءت به الشريعة. وذلك - أيضاً ‏ مقدر عند العذر» كما هو مقدر عند 
غير العذر؛ ولهذا فليس للجامع بين الصلاتين أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل» أو صلاة 
الليل إلى النهار» وصلاتى النهار: الظهر والعصرء وصلاتى. الليل: المغرب والعشاء. 
وكذلك أصحاب الأعذار الذين ينقصون من عددها وصفتها وهو موقوت محدود ولابد 
أن تكون الأفعال محدودة الابتداء والانتهاء. فالقيام محدود بالانتصاب» بحيث لو خرج عن 
حد التتصب إلى حد المنحنى الراكع باختیاره» لم يكن قد أتى بحد القیام . 

ومن المعلوم أن ذكر القيام ‏ الذى هو القراءة - أفضل من ذكر الركوع والسجود» ولكن 
نفس عمل الركوع والسجود أفضل من عمل القيام؛ ولهذا كان عبادة بنفسه. ولم يصح فى 
شرعنا الا لله بوجه من الوجوهء وغير ذلك من الادلة المذكورة فى غير هذا الموضع . 

وإذا كان «HUIS‏ فمن المعلوم أن هذه الأفعال مقدرة محدودة بقدر التمكن منها. 
فالساجد: عليه أن يصل إلى الأرض» وهو غاية التمكن» ليس له GE‏ دون ذلك إلا لعذرء 
وهو من Ge‏ انحنائه أخذ فى السجود سواء سجد من قيام أو من قعود. فينبغى أن يكون 
ابتداء السجود مقدراً بذلك» بحيث يسجد من قيام أو قعود» لا/ يكون سجوده من انحناء» ۲۲/۰4۰ 
فإن ذلك يمنع كونه مقدراً محدوداً بحسب الإمكان. ومتى وجب ذلك وجب الاعتدال فى 
الركوع وبين السجدتين. 

وأيضأء ففى ذلك إتمام الرکوع والسجود. 

وأيضاًء فأفعال الصلاة إذا كانت مقدرة وجب أن يكون لها قدرء وذلك هو الطمأنينة . 
فان من نقر تقر الغراب لم يكن لفعله قدر أصلاء فان قدر الشىء ومقداره فيه زيادة على 
أصل وجوده؛ ولهذا يقال للشىء الدائم: ليس له قدرء فان القدر لا يكون لادنی حركة» 
بل الحركة ذات امتداد. 

: فان الله - عز وجل - أمرنا بإقامتهاء والإقامة: أن تجعل قائمة» والشىء القائم‎ Lats 
هو المستقيم العتدل فلا بد أن تكون أفعال الصلاة مستقرة معتدلة. وذلك إنما يكون بثبوت‎ 
أبعاضها واستقرارها. وهذا يتضمن الطمأنينة» فان من نقر نقر الغراب لم يقم السجود. ولا‎ 
يتم سجوده إذا لم يثبت ولم يستقرء وكذلك الراكع.‎ 
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.يبين ذلك ما جاء فى الصحيحين عن قتادة» عن آنس بن مالك - رضی abl‏ عنهما - قال : 
قال رسول الله 2 «سووا صفوفکم؛ فان تسوية الصف من تمام الصلاة»۲۳ . وأخرجاه 
۲۲/٤‏ من حديث/ عبد العزیز بن رت عن أنس بن مالك -.رضى الله عنه - قال : قال رسول 
الله BE‏ «أتموا الصفوف فإنى أراكم من خلف ظهرى»» وفى لفظ : «أقيموا 
الصفوف»". وروی البخاری من حديث حميدٍ عن أنس» قال ::. أقيمت الصلاق فأقبل 
علينا رسول الله ِا فقال: «أقيموا صفوفكم وتراصواء فإنى أراكم من وراء ظهری». 

0 أحدنا پلصق منكبه يمتكب صاحبه» وبدنه ببدنه»‎ ols, 


ols. tals‏ تقويم الصف وتعديله من تمامها وإقامتهاء بحيث لو خرجوا عن الاستواء 
والاعتدال بالكلية. حتی یکون رأس هذا عند النصف الأسفل من هذاء لم یکونوا 
مصطفين» ولكانوا يؤمرون بالإعادة وهم بذلك آولی من الذی صلی خلف الصف وحدة» 
BE te pli‏ أن يعيد صلاته“ ٠‏ فكيف بتقويم أفعالها وتعديلهاء بحيث لا يقيم صلبه فى 
الركوع والسجود. 
ويدل على ذلك - وهو دليل مستقل فى المسألة er ee‏ لعي و 
قتادة عن أنس ‏ رضى al‏ عنه - عن النبى ed‏ قال : «آقیموا الركوع والسجود» فوالله 
,)0( 5 5 
إنى لأراكم من بعدی - وفی رواية: من نعد ظهرى إذا رکعتم وسجدنم» : وفى. روایه 
للبخاری عن همام» عن قتادة» عن أنس - رضى الله ae‏ - أنه سمع النبى اة يقول: 
YY /otv‏ «أتموا الر کوع/ والسجود» فوالذی نفسی بیده» 2 لاراکم من بعد ظهری. إذا ماركعتم وإذا 
واس :وروم شام من مایت هشام الدستوائى» وابن ae‏ عروبة عن قتادة عن 
أنس - رضى اللّه عنه - أن نبى الله ميه قال: 0 a,‏ والسجود - ولفظ ابن أبى 
عروبة : آقیموا الركوع والسجود» فإنى أراكم وک 
فهذا یبین أن إقامة الرکوع والسجود توجب إتمامهماء كما فى اللفظ الاخر . 
وأيضأء 0 (ea‏ بإقامة ركع م noe a‏ اد a‏ العلوم 
ree here‏ ل a eee‏ ل 





)1( البخاری فى الأذان (۰)۷۲۳ ومسلم فى الصلاة (۳۳/ ۱۲۶). 
(۲) البخاری OBY‏ (۰)۷۱۸ ومسلم فى الصلاة )8 ۰۱۲۵/4۳ 
(۳) البخاری فى الأذان (۷۲۵). 

۰۳۱۷ سبق تخریجهما ص‎ )۵ »٤( 

(5) البخاری فى الأيمان والتذور (116۶8). 

(۷) مسلم فى الصلاة (۲۵:/ ۰۱۱۰ LN‏ 


۳۹ 


Presented by ۱ 


خلفه . ومن العلوم أنه لم يكن يمكنهم الانصراف قبله . 

وأيضآء فقوله تعالی : # حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا لله قانتين ) 
[البقرة: ۲۳۸] آمر بالقنوت فى القیام al‏ والقنوت: دوام الطاعة لله - عز وجل - سواء 
كان فى حال الانتصاب» أو في حال السجود» كما قال تعالی : old‏ هو قانت آناء الیل 
ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه 4 [الزمر: 8 ]وقال تعالی : لإ فالصالحات فانتات 
حافظات a‏ بما / حفظ الله 4 [النساء : ۳۶] وقال : : # ومن Cay‏ منکن لله ورسوله 4 YY /O£A‏ 
[الأحزاب: ]”١‏ وقال: d‏ وله من في السّموات والأرض كل له قانتون 4 [الروم : [TY‏ 

فإذا كان ذلك كذلك» فقوله تعالى: 8 وقوموا للّه قانتین 4 [البقرة: ۲۳۸] إما أن يكون 
أمراً بإقامة الصلاة مطلقاء كما فى قوله: 8 كونوا قوامين بالقسط »4 [النساء: ۱۳۵] فيعم 
أفعالهاء ويقتضى الدوام فى أفعالهاء وإما أن يكون الراد به: القيام المخالف للقعودء فهذا 
يعم ما قبل الركوع وما بعده » ویفقتضصی الطول» وهو القنوت التضمن للدعای كقنوت 

ویقوی الوجه الأول حديث زید ب ار نی قیلعتسن اسان" كان أحدنا يكلم 
الرجل إلى جنبه إلى الصلاة» فنزلت: ظ وقوموا لله نتین 4 . قال: فأمرنا بالسكوت» ونهینا 
عن VOI‏ . حيث آخبر آنهم کانوا یتکلمون فى الصلاة. ومعلوم أن السکوت عن خطاب 
الآدميين واجب فى جمیع الصلاقت فاقتضى ذلك الأمر بالقنوت فى جمیع الصلاة» ودل 
الامر بالقنوت على السكوت عن مخاطبة الناس؛ OY‏ القنوت هو دوام الطاعة» فالمشتغل 
بمخاطبة العباد تارك للاشتغال/ بالصلاة التى هی عبادة اللّه وطاعته» فلا يكون مداوما على ۲۲/۰4۹ 
طاعته؛ ولهذا قال النبى BE‏ لا سلم عليه ولم يردء بعد أن كان يرد: ان فى الصلاة 
Mey)‏ > فأخبر أن فى الصلاة ما يشغل المصلى عن مخاطبة الناس» وهذا هو القنوت 
فيهاء وهو دوام الطاعت ولهذا جاز عند جمهور العلماء تنبیه الناسی با هو مشروع فیها من 
القراءة والتسبيح؛ oF‏ ذلك لا يشغله عنهاء ولا ينافى القنوت فيها 

Lal,‏ فانه - سبحانه - قال: نما يؤمن بآياتنا لین (ذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا 
بحمد رهم وهم لا یستکبرون © [السجدة :۱۵] فأخبر أنه لا یکون Lege‏ إلا من سجد إذا 
(۱) البخاری فى التفسیر (5575) » ومسلم فى الساجد (۳۵/۵۳۹). 


(۲) البخاری فى العمل فى الصلاة (۰)۱۱۹۹ ومسلم فى الساجد ومواضم الصلاة (۰)۳4/۰۳۸ وابن ماجه فى 
إقامة الصلاة (۱۹ ۰6۱۰ وأحمد ۰۳۷۱/۱ كلهم عن عبد الله بن مسعود. 
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دک بالایات وسح جملا ريه 


. ولذلك وجب السجود مع ذلك‎ TE ومعلوم آن. قراءة القرآن فى الصلاة‎ ٠ 
وقد آوجب خرورهم سجدآ؛ وأوجب تسبیحهم بحمد ربهم» وذلك یقتضی وجوب التسبیح‎ 
فى السجود. وهذا یقتضی وجوب الطمأنينة» ولهذا قال طائفة من العلماء؛ من أصحاب‎ 
. آحمد - وغیرهم : : إن مقدار الطمأنينة الواجبة مقدار التسبیح الواجب عندهم‎ 

والثانى: أن الخرور هو السقوط والوقوع» وهذا Es EA Ê Le]‏ 
هت ae‏ سکون علی الارض؛ ولهذا قال/ اللّه: BS‏ وجبت جنوبها 4 [الحج: [VA‏ 
والوجوب فى الأصل: هو الثبوت والاستقرار. ۱ 
Lal,‏ فعن عقبة بن ple‏ - رضی الله عنه. - قال: لا ترلت : فسبح باسم ربك العظيم 4 
قال رسول الله مق «اجعلوها فى ركوعكم' . ولا نزلت: سبح اسم ربك الأعلى © قال : 
«اجعلوها فى سجودکم» رواه آبو داود» وابن - earls‏ . فأمر النبی بجعل هذین التسبیحین 
فى الرکوع والسجود؛ وآمره على الوجوب. وذلك یقتضی وجوب رکوع وسجود تبعاً لهذا 
التسبیح» وذلك هو الطمأنينة. ۱ 
ثم إن من الفقهاء من قد يقول: اا هذا الق اباتك Ae‏ 
الكتاب والسنة» فان ظاهرهما يدل على وجوب الفعل والقول clase‏ فإذا دل دليل على 
عدم وجوب cd sill‏ لم ينع وجوب الفعل . 

۱ وان من یقول بوجوب التسبیح ؛ فیستدل لذلك بقوله تعالی: رس تخس ریت ل 
طلوع الشمس وقبل الغروب 4 [ق: ۳۹] . وهذا ph‏ بالصلاة کلها. كما ثبت فى 
الصحیحین ؛ ع را د رفن زا قال: كنا جلوستًا عند النبى ككل 

ا۲۲/00 إذ نظر/ إلى القمر ليلة البدر. فقال : الإنكم سترون ربکم» ۰ كما ترون هذا القمر لا تضارون 
رك فان استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرويها فاقعاوا» . ثم 
 :‏ وسح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 4 . ۱ 
وإذا كان الله - عز وجل - قد سمی الصلاة تسبیحا فقد دل ذلك على وجوب 
التسبیح. كما أنه لا سماها قیاما فى قوله تعالی : قم الأيل ال قليلا4 [المزمل : ۲ دل علی 
وجوب القيام وکذلك لا سماها Us‏ فی قوله تعالی ul Syd:‏ الفجر 46[الاسراء :۰ دل 
على وجوب القرآن eles‏ ولا سماها رکوعا وسجوداً فى مواضع دل على وجوب الرکوع 


(۱) أبو داود فى الصلاة ) ۸۹ ) وابن ماجه فى إقامة الصلاة ( ۸۸۷ ۰ وضعفه الالبانی . 
(۲) البخازی فى الواقیت )008( ومسلم فى الساجد (۲۱۱/۲۳۳). 


۳۳ 


Presented by ۱ ۹ 


والسجود فيها. 

وذلك أن تسمیتها بهذه الافعال دلیل على أن هذه الافعال لازمة لهاء فإذا وجدت هذه 
الافعال فتکون من الابعاض cde DU‏ كما آنهم يسمون الانسان بأبعاضه اللازمة له . 
فيسمونه رقبة Lats‏ ووجه ونحو ذلك . ee? LoS‏ قوله hobs‏ # فتحریر رقبة 4 
[النساء : ]٩۲‏ ولو جاز وجود الصلاة بدون التسبيح لكان الأمر بالتسبيح لا يصلح أن يكون 
أمراً بالصلاة» فان اللفظ حينئذ لا يكون دالا على colar‏ ولا على ما يستلزم معناه. 

eee فان اللّه - عز وجل ل ل ی‎ Lai, 
YY /ooy . دائمون» قال تعالی : ۵ إن الانسان خلق هلوعا ./ 134 مسّه الشر جزوعا . وإذا مسه الخیر منوعا‎ 
والسلف من الصحابة‎ ]۲۳ - ٩ لا المصلين. ا الاح‎ 
والدائم على‎ Gio pal بالإقبال 00 والآية تعم هذا وهذاء فإنه قال: بل على صلاتهم‎ 
الفعل هو المديم لب الذى يفعله دائماً. فإذا كان هذا فيما يفعل فى الأوقات المتفرقة: وهو‎ 
کل يوم » بحيث لا یفعله تارة ویتر که آخحری» وسمى ذلك دوامًا عليه فالدوام‎ Alea, آن‎ 
على الفعل الواحد التصل آولی أن یکون دوامًاء وآن تتناول الاية ذلك . وذلك يدل على‎ 
عز وجل - ذم عموم الانسان واستثنی الداوم على هذه‎ - Al OY وجوب إدامة آفعالها؛‎ 
الصفة. فتارك إدامة آفعالها یکون مذموما من الشارع» والشارع لا یذم إلا على ترك‎ 

وأيضاء فانه سبحانه وتعالی - قال: + إلا اله لمصلين 1 دين هم على صلاتهم دائمون 4 
[العارج : ۰۲۲ ۲۳] فدل ذلك على أن الصلی قد یکون دائماً على صلاته. وقد لا یکون 
دائماً عليهاء oly‏ الصلی الذى ليس بدائم مذموم. وهذا یوجب ذم من لا يديم آفعالها 
التصلة والمتفصلة. وإذا وجب دوام آفعالها فذلك هو نفس الطمأنينة» فانه يدل على وجوب 
إدامة الرکوع والسجود وغیرهما. ولو كان الجزی أقل مما ذکر من الخفض - وهو نقر 
الغراب - لم يكن ذلك دواماً » ولم يجب الدوام على الرکوع/ والسجود. وهما أصل آفعال YY /ooy‏ 
الصلاة . 

فعلم أنه كما تجب الصلاة يجب الدوام عليهاء المتضمن للطمأنينة والسكينة فى أفعالها. 

4 أكبيرة إلا على الْخَاشعين‎ Uy فقد قال الله تعالى: 8 واستعینوا بالصبر والصلاة‎ Lal, 
.]46 [البقرة:‎ 
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وهذا یقتضی ذم غير الخاشعين» کقوله تعالی  :‏ وما جعلنا القبلة الي كنت علیها pled YY‏ 
من يتبع الرسول ممّن ینقلب على عقبیه وان كانت لكبيرة الا علی الّذين هدی الله 4 
| [البقرة:۱6۳] وقوله تعالی: ‏ كبر على المشركين ما تدعوهم له 4 [الشوری: ۱۳]. 
فقد دل کتاب all‏ عز وجل على من كبر عليه ما يحبه calli‏ وأنه مذموم بذلك فى 
الدين» مسخوط منه ذلك» والذم أو السخط لا يكون إلا لترك واجب. أو فعل محرم» 
وإذا كان غير الخاشعين مذمومین» دل ذلك على وجوب الخشوع . 
ساد پا المذكور فى قوله تعالی: وتا لكبيرة الا على الخاشعین 4 
[البقرة: Peo‏ لابد أن ر يتضمن الخشوع فى الصلاة؛ فانه لو كان الراد اخشوع حارج الصلاة 
۶ لفسد العنى» إذ لو قيل: إن الصلاة / لكبيرة إلا على من خشع خارجهاء ولم يخشع فيهاء 
كان يقتضى آنها لا تکبر على من لم يخشع فيهاء TT‏ وقد انتفى 
مدلول الآية» فثبت أن الخشوع واجب فى الصلاة. 
ویدل علی وجوب ptt‏ فیها Lad‏ - قوله تعالی: ap‏ أفلح المؤمنون . الذين هم في 
صلاتهم Opal‏ . ودين هم عن الغو معرضون . والّذین هم للزكاة فاعلون . ودين هم 
لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت آیمانهم pal‏ غير ملومین. . فمن ابتغئ وراء 
ذلك فأولتك هم العادون .والّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون .والّذين هم علئ صلواتهم 
یحافظون aE‏ . الّذين OB ye‏ الفردوس هم فیها خالدون 4 [الومنون: 
۲۱۱-۱. آخبر - سبحانه وتعالی - آن هوا هم الذین یرئون فردوس EAI‏ وذلك یقتضی 
أنه لا يرثها غيرهم. وقد دل هذا على وجوب هذه اخصال؛ إذ لو كان فیها ماهو مستحب 
لكانت de‏ الفردوس تورث بدونها؛ OY‏ الحنة تنال بفعل الواجبات» دون الستحبات» 
ولهذا لم يذكر فى هذه الخصال إلا ما هو واجب. وإذا كان اششوع : فى الصلاة lel‏ 
فالخشوع يتضمن السكينة والتواضع جميعاً. 
ومنه حدیث عمر - رضی الله عنه - te‏ رای J tow Sey‏ صلاته . فقال: لو خشع 
“٥‏ _ قلب هذا خشحت جوارحه(؟ . آی: لسکنت/ وحضعت . وقال تعالی: * ومن آياته نك تری 
الا رض خاشعة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ‏ [فصلت : ۳۹]. فأخبر آنها بعد الخشوع 
تهتز» والاهتزاز حركة» وتربو» والربو: EM‏ ا 
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ولهذا كان النبی BE‏ يقول فى حال رکوعه: «اللهم لك رکعت» وبك آمنت ولك 
اسلمت . خشع لك سمعی وبصری و وعقلی وعصبی» رواءه مسلم فى صحیحه !۲ . 
فوصف نفسه باخشوع فى حال الرکوع؛ OY‏ الراکم ساکن متواضع. وبذلك فسرت الاية. 
ففى التفسیر المشهورء الذى يقال له تفسیر الوالبی عن على بن آبی طلحة» عن ابن عباس - 
رضى الله عنهما ‏ وقد رواه الصنفون فى التفسير» كأبى بكر بن المنذر» ومحمد بن جرير 
الطبری» وغيرهما من حديث أبى صالح عبد Ul‏ ب بق علخ عن wail! a al‏ صالح عن 
على بن Gi‏ طلحة عن ابن عباس - قوله تعالى: # في صلاتهم خاشعون 4 [المؤمنون: 5 
يقول: «خائفون ساكنون»» ورووا فى التفاسير 00 النذر وغيره 00 
سفيان الثورى» عن منصور» عن مجاهد: إخاشعون» «السكون gd‏ 
وکذلك قال الزهری ومن حديث هشام عن مغيرة ۳9 9 قال : ل فى 
القلب» وقال: ساکنون. قال الضحاك: الخشوع: الرهبة لله.وروی/ عن الحسن: خائفون ‏ ۲۲/۰۵1 
وروى ابن المنذر من حديث ا الرحمن ein‏ حدئنا السعودی حدئنا آبو سنان : 
أنه قال فى هذه الآية: pill‏ هم في صلاتهم خاشعون 4 © [المؤمنون: LY‏ قال : الخشوع فى 
القلب» oly‏ يلين كنفه للمرء المسلم» Vi,‏ تلنفت فى صلاتك . 

وفی تفسیر ابن النذر - أيضاً ‏ ما فى تفسیر اسحاق بن راهویه» عن روح» حدئنا سعید 
عن قتادة: #الذين هم فى صلاتهم خاشعون4 قال: الخشوع فى القلب» والخوف وغض 
البصر فى الصلاة. وعن أبى عبيدة معمر بن الثنی فى کتابه: «مختار القرآن»: #فى 
صلاتهم خاشعون» أى: لا تطمح آبصارهم ولا یلتفتون. وقد روى الامام آحمد فى 
(کتاب الناسخ والنسوخ» من حديث ابن سیرین» ورواه إسحاق بن راهویه فى التفسیر» 
وابن النذر - آیضا- فى التفسیر الذی له»رواه من حديث الثوری» حدثنی خالد عن ابن 
سیرین قال : كان النبی BE‏ يرفع بصره إلى السماء فأمر بالخشوع فرمی ببصره نحو 
es Gb ees‏ یروف قال اه ری و ان موی Ol‏ ات تا 
فى ذلك HWS‏ المؤصون-. ull‏ هم في صلاتهم خاشعون 4 [الومنون: ۰۱ ۲] قال :هو 
سکون الرء فى صلاته. قال معمر: وقال الحسن «خائفون»» وقال قتادة: «الخشوع فى 
القلب» او البصر و حفضه oe gee oe‏ کقوله ae‏ « فتول 
عنهم / يوم يلاع الداع إلى شيم نکر خشعا أنصارهم یخرجون من الأجدات کانهم جراد معشر. YY /oov‏ 
مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر © [القمر: 7- ۸]»وقوله تعالی: يوم یرون 


)١(‏ مسلم فى صلاة المسافرين (۲۰۱/۷۷۱) عن على بن أبى طالب. 
(۲) عبد الرزاق YYW)‏ 
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من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب یوفضون . خاشعة آبصارهم ترهقهم 3 ذلك اليوم الذي 
Gals‏ رن © [العارج ۰ LEE‏ وفی القراءة الاخری : ل خشعا آبصارهم of‏ وفی هاتین 
الآيتين وصف اجسادهم SAL‏ السريعة» حيث لم یصف بالخشوع إلا أبصارهم» بخلاف 
al‏ الصلاة فانه وصف بالخشوع جملة الصلین Fig?‏ تعالی ین 
خاشعون 4 [الومنون : ۲ وقوله تعالى: # Ugly‏ تکبيرة لا على الخاشعین 4 [البقرة: ۵ 

وقال تعالى : ay d‏ یکشف عن ساق ویدعون إلى السجود فلا یستطیعون re‏ 
ترهقهم 3 4 [القلم: ۰4۲ .]٤١‏ 

ومن ذلك :۰ حشوع الأصوات» کقوله تعالی: وخشعت الأصوات لرحمن 4 
وه KEN‏ وه ااا متك هاه دوفال الي p‏ وترى الظالمين لما رأوا العذاب 
يقولون هل إلئ مرد من سبیلٍ . وتراهم يعرضون عليها خاشعین من الذل ينظرون من طرف حفي» 


لر بي مير 


[الشورى: ۰46 LEO‏ وقال تعالی: ظ وجوه ey‏ خاشعة . عاملة iol‏ . تصلی نارا حامية . 
تسقی من عين آنية 4 [الغاشية: ۲ - «LO‏ وهذا oss‏ بوم القيامة . وهذا هر رات من 
۸ القولین بلا ريب» / كما قال فى القسم الآخر: «! وجوه يومد ناعم . لسعيها راضية . في جنة 

عالية & [الغاشية: ۸ - »]٠١‏ وقال تعالى : « ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلاً جعلنا 
صالحين . وجعلاهم أئمة دون بأمرنا gly‏ هم فعل الخیرات وإقام الصّلاة ebay‏ الركاة 
وکائوا نا عابدين 4 [الأنبياء: ۰۷۲ AVY‏ 

وإذا كان الخشوع فى الصلاة واجبا» وهو متضمن للسکون واخشوع» فمن BE‏ 
الغراب لم یخشع فى سجوده. وکذلك من لم يرفع رأسه من الرکوع ویستقر قبل أن 
ينخفض لم يسكن؛ OY‏ السکون هو الطمأنينة بعينها. فمن لم يطمئن لم یسکن» ومن لم 
يسكن لم يخشع فى ركوعه ولا فى سجوده» ومن لم يخشع كان آثماً عاصياء وهو الذى 
بيناه . 

ويدل على وجوب الخشوع فى الصلاة: أن اللبی توعد تاركيه كالذى يرفع بصره إلى 
السمای فإنه حركته ورفعه» وهو ضد حال الخاشع. فعن أنس بن مالك رضى الله عنه - 
قال: قال رسول Ue alt‏ «مابال آقوام پرفعون a‏ فى Jee‏ تن قوله فى 
ذلك . فقال لینتهن عن ذلك أو لنخطفن ابصارهم»(! . وعن جابر بن ee‏ قال : دحل 
رسول الله و السجد ads‏ ناس یصلون رافعی آبصارهم إلى السماء. فقال: «لينتهين 
)١(‏ البخاری فى الأذان (۰)۷۵۰ وأبو داود فى الصلاة )٩۱۳(‏ ۰ وابن ماجه فى إقامة الصلاة EE)‏ ۱۰) » والنساثی 

فى السهو TVD)‏ عن أبى هريرة. 
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رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء» أو لا ترجع إليهم ابصارهم». 
/ الأول فى البخاری» والثانی فى مسلم. وکلاهما فى سنن آبی داود والنسائی وابن 004/ YY‏ 


ماحه . 


وقال محمد OL‏ سرين : كان رسول الله يا يرفع بصره فى الصلای فلما نزلت هذه 
الآية: «قد آفلح المؤمنون lll,‏ هم في صلاتهم خاشعون 4 [اللؤمنون: ۰۱ ؟] لم يكن 
يجاوز بصره موضع سجوده 0 رواه الا مام آحمد فى «كتاب الناسخ والمنسوخ». فلما كان 
رفع البصر إلى السماء ینافی اخشوع حرمه البی Be‏ وغد He‏ 


وأما الالتفات لغير حاجت فهو ينقص الشوع ولا ینافیه؛ فلهذا كان ینقص الصلات 
كما روى البخاری وأبو داود والنسائى عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: سألت رسول 
الله ka ie‏ الروك ی امه الى «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العو - وروی yl‏ داود والنسائی عن آبی الأحوص؛ عن آبی ذر - رضی الله as‏ 
قال: قال رسول AU‏ : «لا يزال الله مقبلا على العبد» وهو فى صلاته ما لم يلتفت . 


فإذا التفت انصرف as‏ 


- داود عن سهل بن الحنظلية قال: ثوب الصلاة‎ pl ماجة فلا بأس به» كما روى‎ Ui, 
۲۲/۵۹۰  وبأ يصلى» وهو يلتفت إلى الشعب . قال‎ BE يعنى : صلاة الصبح - فجعل رسول الله/‎ 
وهذا' کحمله آمامة بنت آبی‎ Ore فارسا إلى الشعب من الليل‎ uot وکان‎ sash 
العاص بن الربیع» من زینب بنت رسول الله" . وفتحه الباب لعائشة"» ونزوله من النبر لا‎ 
وامساکه الشیطان وخنقه لا آراد أن‎ MGS بهم یعلمهم "۲ وتأخره فى صلاة‎ be 
يقطع صلاته" "۰ وأمره بقتل الحية والعقرب فى الصلا: ۲ وآمره برد المار بين یدی الصلی‎ 


۰۱۰ £0) وابن ماجه فى إقامة الصلاة‎ CCAVY) مسلم فى الصلاة (6۲۸/ ۰۱۱۷ وأبو داود فى الصلاة‎ )١( 
والنسائى فى السهو (۱۲۷۲) عن أبى هریرة.‎ 

(۲) عبد الرزاق ( 370755 ) . 

(۲) البخارى فى الآذان (VON)‏ وأبو داود فى الصلاة CAV)‏ والنسائى فى السهو .)١١95(‏ 

(4) أبو داود فى الصلاة (9 90) ۰ والنسائى فى السهو (۱۱۹۵) ۰ وضعفه الالبانی . 

AVA) أبو داود فى الصلاة‎ )٥( 

(5) أبو داود فى الصلاة CAVA)‏ عن أبى قتادة. 

.)٩۲۲( أبو داود فى الصلاة‎ CV) 

. ) ۵ :ع‎ / ٠٤٤ ( ومسلم فى الساجد‎ ) ٩۱۷ ( البخاری فى الجمعة‎ OM) 

() آبو داود فى الصلاة (۱۱۷۸) عن ple‏ بن عبد الله. 

(۱۰) أحمد ۱۳/۱ عن عبد الله بن مسعود » وقال أحمد SUS‏ ( 7975 ) : « إسناده ضعیف» . 

(OY)‏ أبو داود فى الصلاة )٩۲۱(‏ عن أبى هريرة. 
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ct,‏ وآهره Lal‏ بالتصفیق OP‏ واشارته فى Oa‏ وغیر ذلك من الافعال الى 
تفعل لحاجة» ولو كانت لغیر حاجة كانت من العبث النافی للخشوع النهی عنه فى الصلاة. 
ee ae‏ تي ل ل ار الله عنه - 
feo :‏ علينا رسول الله یا والناس رافعوا أيديهم - قال الراوى - وهو زهير بن 
0 - وآراه قال فى الصلاة ‏ فقال : ما re‏ أراكم م آیدیکم كأنها آذناب he‏ 
سوك اک | فاگ » رواه مسلم وأبو داود والنسائى”؟ tig‏ اها - عن عبيد اللّه 


ابن القبطية عن جابر بن سمرة - رضی الله عنه = قال کف das eal Wael‏ له ile‏ 


فسلم آحدنا آشار بيده من عن CAL‏ ومن عن یساره. فلما صلی قال : Le)‏ بال آحدکم 


: كأنها آذناب خيل شمس» إنما یکفی آحدکم - أو ی یقول‎ cody یومی‎ ۲۲/٩۱ 
ورم عن عق ون و ال = وق رواش فان‎ at وأشار بأصبعه - يسلم على‎  اذكه‎ 
«أما يكفى أحدكم - أو أحدهم - أن يضع يده علي فخذه» ثم يسلم على آخیه من عن‎ 
وكنا إذا سلمنا قلنا‎ > AE يمينه» ومن عن شماله»۲۳ . ولفظ مسلم: صلينا مع رسول الله‎ 
فقال: «ما شأنكم؟ تشيرون بأيديكم»‎ BE بأيدينا : ا فنظر إلينا رسول الله‎ 
e كأنها آذناب خيل شمس؟ إذا سلم أحدكم فلیلتفت إلى صاحبه ولا یومی‎ 


فقد أمر رسول اللّه. BE‏ بالسكون فى الصلات وهذا يقتضى السكون فيها كلهاء 
والسکون ۱ يكون إلا بالطمأنينة . فمن. لم يطمئن لم يسكن فيها» وأمره بالسكون فيها 
موافق لا آمر اللّه تعالی به من الخشوع فيهاء وأحق الناس باتباع هذا هم أهل الحديث . 

ومن ظن أن نهیه عن رفع الأيدى هو النهی عن رفعها إلى منکبه حين الرکوع وین 
الرفع منهء وحمله على ذلك فقد غلط؛ فان الحديث جاء مفسراً بأنهم کانوا إذا سلموا فى 
الصلاة 0 التحلیل» آشاروا یط إلى es‏ 
جح eee:‏ وهو الذى تقول له العامة 2 وهو | pats veal‏ ذنبه ذات اليمين 
وذات الشمال» وھی حركة لا سکون فيها. 





pl )۱(‏ داود فى الصلاة (1۹۷) عن أبى سعيد الخدرى . 
(۲) أبو داود فى الصلاة (4۳۹) عن أبى هريرة. 

OD‏ آبو داود فى الصلاة CAEN)‏ عن أنس بن مالك. 

(4) مسلم فى الصلاة (۱۱۹/:۳۰) » وأبو داود فى الصلاة (۰)۱۰۰۰ والنسائى فى السهو (۱۱۸4). 
)0( سلم فى الصلاة (8۳۱/ ۱۲۰ phy‏ داود فى الصلاة CVA)‏ والنسائی فى السهو (۱۱۸۵). 
0( 3 ۱ الصلاة )494( عن مسعر باسناده ومعناه. 


(۷) دب لم فى الصلاة : (۱۲۱/۳۱) عن جابر بن سمرة. 
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وأما رفع الأيدى عند الرکوع وعند الرفع بمثل رفعها عند الاستفتاح » فذلك مشروع 
باتفاق المسلمين. فكيف يكون الحديث نهياً عنه ؟ 
وقوله: «اسکنوا فى الصلاة» يتضمن ذلك؛ ولهذا صلى بعض الأئمة الذين لم يكونوا 
يرون هذا الرفع إلى جنب عبد الله بن المبارك» فرفع ابن البارك يديهء فقال له : «أتريد أن 
تطير؟» فقال: «إن كنت أطير فى آول مرة» فأنا أطير فى الثانية» وإلا فلا»» وهذا نقض لا 
ذكره من المعنى . 
وأيضا » فقد تواترت السان عن النبی BF‏ وأصحابه بهذا الرفع فلا يكون نهياً ee‏ 
ولا يكون ذلك الحديث Uses‏ بل لو قد تعارضا. فأحاديث هذا الرفع كثيرة متواترق 
ويجب تقديمها على الخبر الواحد لو عارضهاء وهذا الرفع فيه سكون. فقوله: «اسكنوا فى 
الصلاة» لا ينافى هذا الرفع» كرفع الاستفتاح وكسائر أفعال الصلاة» بل قوله: «اسكنوا» 
یقتضی السکون فى كل/ بعض من أبعاض الصلاة» وذلك يقتضى وجوب السكون فى ۲۲/۰۱۳ 
الركوع والسجود والاعتدالين. 
فبين هذا أن السكون مشروع فى جميع أفعال الصلاة بحسب الامکان؛ ولهذا يسكن فيها 
فى الانتقالات التى منتهاها إلى الحركة؛ فان السكون فيها يكون بحركة معتدلة لا سريعة» 
كما آمر النبى 4 فى المشى إليها. وهی حركة إليهاء ASS‏ بالحركة فيها؟ فقال: (إذا أتيتم 
الصلاة فلا تأتوها تسعون» وائتوها وعلیکم السكينة» فما أدركتم ا وما فاتكم 
Og aa‏ 
وهذا - Lat‏ د دلیل مستقل فی LU‏ فعن آبی هريرة - رضی الله عنه ے قال: سمعت 
رسول الله بيه يقول: (إذا آقیمت الصلاة فلا تأتوها تسعون» وائتوها تمشون» وعلیکم 
السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتکم فاقضوا» رواه البخاری ومسلم وأبو داود وابن 
ماجه. قال أبو داود - وكذلك قال الترمذی - وابن col‏ ذئب» وإبراهيم بن سعدء ومع 
وشعيب بن أبى حمزة عن الزهرى: «وما فاتكم فأتموا». وقال ابن عيينة عن الزهرى: 
«فاقضوا». قال محمد بن عمر» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة ‏ رضی الله عنه - وجعفر 
ابن أبى ربيعة عن الأعرج عن أبى هريرة: «فآتموا»» وابن مسعود عن النبى AE‏ «فأغوا»» 
وروی أبو داود عن أبى/ هريرة» عن النبى BE‏ قال : «ائتوا الصلاة وعلیکم السکینة» فصلوا ۲۲/٥٣١‏ 


. ) ۷٣۷ ۰۷۳۱۱ البخاری فى الأذان‎ )١( 
داود فى الصلاة (۰)۵۷۲ والترمذى فى‎ ply ))١5١/5-07( ومسلم فى المساجد‎ ,)4١/8( البخارى فى الجمعة‎ )( 
المساجد (هلالا).‎ ue الصلاة 320666 وابن ماجه‎ 
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ما الكو واقضوا ما سبقکم» . قال أبو داود: وكذا قال ابن سيرين عن آبی هريرة - 
رضی alll‏ عنه - : «وليقض») 5 وكذلك قال أبو رافع عن أبى هريرة» وأبو ذر - رضى الله 


Ye AMGEN AG SU علدب وی عقا‎ 


فاذا كان النبى BE‏ قد أمر بالسكينة حال الذهاب إلى الصلاة» ونهی عن السعی الذی هو 
إسراع فى ذلك» لکونه سبباً للصلاة - فالصلاة GT‏ أن يؤمر فیها ASSL‏ وینهی فيها عن 
الاستعجال فعلم أن الراکع والساجد مأمور بالسکینت منهی عن الاستعجال بطریق الاولی 
والأحرى» لاسیما وقد أمره بالسکينة بعد سماع الاقامة الذی يوجب عليه الذهاب إليهاء 
ونهاه أن يشتغل عنها بصلاة تطوع» وان أفضى ذلك إلى فوات بعض الصلات فأمره 
بالسكينة Oly‏ یصلی ما فاته منفرداً بعد سلام الامام» aa fa,‏ تن 
وهذا یقتضی شدة النهى عن الاستعجال إليهاء فكيف فيها ؟ 

ين فلت pl wey tb‏ خارد عرو Gas ge bth CLS‏ رن عسرة فال: إن رسو 
الله BE‏ قال «إذا توضاً أحدكم فأحسن وضوءه» ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن 

میور ۲ب یدیب فإنه فى MBLs‏ فقد نهاه اء فى مشيه إلى الصلاة عما/ نهاه عنه فى الصلاة من 

الكلام والعمل له ch te‏ فكيف يكون حال المصلى نفسه فى ذلك المشى وغير ذلك؟ فإذا 
كان Lge‏ عن السرعة والعجلة فى المشى» مأموراً بالسكينة» ون فاته بعض الصلاة مع 
الامام حتى يصلى قاضياً له» فأولى أن يكون مأموراً بالسكينة فيها. 

ويدل على ذلك: أن الله - عز وجل - أمر فى كتابه بالسكيئة والقصد فى الحركة والشی 
مطاقاًء فقال: p‏ واقصد في مشيك واعطض من صوتك 4 القمان : ٩‏ وقال تعالی: key}‏ 
لرزخمن الذين le byes‏ الأررض هو )131 gible‏ انجاهلون قالوا سلاما 4 [الفرقان: WY‏ 
قال الحسن وغیره: «بسكينة ووقاره فأخبر أن عباد الرحمن هم هؤلاء. فاذا كان مأموراً 
بالسكينة والوقار فى الافعال العادية التی هی من جنس الحركة» فكيف الأفعال العبادية؟ ثم 
كيف بما هو فيها من جنس السكون» كالركوع والسجود؟ فان هذه الأدلة تقتضی السكينة فى 
الانتقال ؛ کالرفع وا خفض والنهوض والانحطاط. وأما نفس الأفعال التى هى المقصود 
بالانتقال» کالرکوع نفسه؛ والسجود نفسه والقیام والقعود آنفسهما - وهذه هى من نفسها 
سکون - فمن لم يسكن فيها لم يأت بهاء Ely‏ هو بمنزلة من أهوى إلى القعود ولم يأت به» 
کمن مد يده إلى celebs!‏ ولم JS‏ من أو وضعه على فيه ولم يطعمه. 

Lal, ۲۱۳۱۳/۰۹۹‏ فان الله - تعالی - آوجب الرکوع, والسجود فى الكتاب/ والسنة» وهو واجب 
بالاجماع لقوله تعالی : فيا نها الّدين آمنوا ارکعوا واسجدوا # [الحج : ۷ وقوله تعالی : 
(۱) آبو داود فى الصلاة (۵۷۳): 

(۲) آبو داود فى الصلاة COAT)‏ 
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ما یی oe a‏ 
يؤمنون ار عم مسو 4 aa‏ ۰ ۲۲۱ وقوله تعالی : Lei}‏ 
یمن dll LL‏ إذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم , وهم لا يستكبرون 4 
[السجدة: »]٠١‏ وقوله تعالى: ل واسجد واقترب 4 [العلق: ۹ وقوله تعالی : آلم تر 
أن الله یسجد لَه من ف في السّموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 
والدواب وكير من الئاس وکتیر جى عله Al‏ © [الحج: ۱1۸] . 

فدل علی أن الذى لا يسجد لله من الناس» قد حق عليه العذاب» وقوله: ف ومن الأيل 
فاسجد له وسبّحه ليلا طویلا ‏ [الانسان: ۲ وقوله تعالی : سح بحمد ربك وکن من 
الساجدین 4 [الحجر: 2.198 وقوله تعالى: «وإذا قيل لهم ارکعوا لا يركعون 
[المرسلات LEA‏ وقوله تعالى : نما ولیکم الله ورسوله والّذين آمنوا لین یقیمون BIHAN‏ 
ويؤتون الزكاة وهم راکعون © [الائدة: [oo‏ 

وإذا كان الله - عز وجل - قد فرض الركوع والسجود لله فى کتابه» كما فرض أصل 
الصلاة» فالنبى BB‏ هو المبين للناس ما نزل إليهم» وسنته تفسر CES‏ وتبينه» وتدل عليه» 
وتعبر عنه » /وفعله إذا خرج امتثالا لأمر أو تفسيراً لجمل كان حکمه حکم ما امتثله ۲۲/۵٣۷‏ 
وفسره. وهذا كما أنه و لما كان SL‏ فى كل ركعة بركوع واحد وسجودين كان كلاهما 
واجبآء وكان هذا امتثالا منه لما أمر الله به من الركوع والسجود» وتفسيراً لما أجمل ذكره فى 
col alt‏ وكذلك المرجع إلى سنته فى كيفية السجود. وقد كان يصلى الفريضة والنافلة 
والناس يصلون على عهده. ولم يصل قط إلا بالاعتدال عن الركوع والسجودهء وبالطمأنينة 
فى أفعال الصلاة كلها. قد نقل ذلك كل من نقل صلاة الفريضة والنافلة. والناس يصلون 
على عهده» ولم يصل قط إلا بالاعتدال عن الركوع والسجود وبالطمأنينة . وكذلك كانت 
صلاة أصحابه على عهده. وهذا يقتضى وجوب السكون والطمأنينة فى هذه الأفعال» كما 
يقتضى وجوب عددها. وهو سجودان مع كل ركوع. 

وأيضاًء فان مداومته على ذلك فى كل صلاة كل بوم» مع كثرة الصلوات» من أقوى 
الأدلة على وجوب ذلك؛ إذ لو كان غير واجب لتركه ولو مرةء ليبين الجواز» أو ليبين 
جواز تركه بقوله. فلما لم يبين - لا بقوله ولا بفعله ‏ جواز ترك ذلك مع مداومته عليه 
كان ذلك دليلا على وجوبه. 


51/518 فى صحيح البخارى:/ أنه قال لمالك بن الحويرث وصاحبه:‎ BB فقد ثبت عنه‎ Lal, 


۳۳۱ 


Presented by ۱ ۹ 


۱۳/۹۹ 


YY /ov- 


Op a واوا كما راون‎ tis اک‎ Uses) sh, الصا فادها‎ ees hp 
. رآوه یصلی‎ LS فأمرهم أن يصلوا‎ 

وذلك یقتضی أنه يجب على الامام أن یصلی بالناش كما كان النبی BB‏ یصلی لهم ولا 
معارض لذلك ولا مخصص؛ فان الامام يجب عليه ما لا يجب على المأموم والنفرد. 

وقد ثبت عن النبى بيا فى الصحيحين عن سهل بن سعد أنه قال: لقد رأيت رسول الله 
كل قام على النبر وکبر» وکبر الناس معه وراءه». وهو على المنبر» ثم رجع فنزل القهقری 
حتى سجد فى أصل البر» ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاتهء ثم أقبل على الناس . فقال: 
تیا Gare a pl Yl‏ هذا اعرا ب ولتعلموا ضلاق yal dee gta?‏ داد 
والنسائى عن سالم البراد قال: أتينا عقبة بن عامر الأنصارى أبا مسعودء فقلنا له: حدثنا 
عن صلاة رسول الله 4ة . فقام بين أيدينا فى المسجدء فكبر » فلما ركع وضع يديه على 
رکبتیه» وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافى بين مرفقيه» حتى استقر كل شىء منه» ثم 
قال: سمع Ul‏ لمن حمدهء فقام حتى استقر كل شىء/ منه ثم كبر وسجد ووضع كفيه على 
الأرض» ثم جافى بين مرفقيه حتى استقر كل شىء منه» ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر 
كل شىء منه» ففعل ذلك أيضاً - ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة» فصلى صلاته . 
ثم قال: هکذا aly‏ رمنول الل SO Saas‏ ۱ 1 

وهذا إجماع الصحابة - رضى الله عنهم - فإنهم als‏ لا یصلون إلا مطمئنين . وإذا shy‏ 
بعضهم من لا یطمتن أنكر عليه ونهاه: ولا ینکر واحد منهم على المنكر لذلك. وهذا 
إجماع منهم على وجوب السكون والطمأنينة فى الصلاة» قولا وفعلا. ولو كان ذلك غير 
واجب لكانوا يتركونه أحياناً كما كانوا يتركون ما ليس بواجب. 

وأيضاًء فان الركوع والسجود فى لغة العرب لا يكون إلا ذا سکن حين انحنائه وحين 
وضع وجهه على الأرض» Lol‏ مجرد الخفض والرفغ care‏ فلا يسمى ذلك ركوعاء ولا 
سجوداً: ومن سماه ركوعا وسجوداً فقد غلط على اللغة. فهو مطالب بدليل من اللغة على 
أن هذا یسمی راكعاً ely‏ حتى يكون فاعله Mee‏ للأمر» وحتى يقال: إن هذا الامر 
الطالب به یحصل الامتثال فيه بفعل ما یتناوله الاسم فان هذا لا یصح حتی یعلم أن مجرد 
هذا يسمى فى اللغة. رکوعا وسجوداً وهذا مما لا سبیل إليه» ولا fo‏ علیه. فقائل ذلك 
قائل بغير علم فى کتاب الله وفی لغة العرب وإذا حصل الشك: هل هذا ساجد أو ليس 
بساجد؟ لم يكن See‏ بالاتفاق؛ OY‏ الوجوب ce sles‏ وفعل/ الواجب لیس بعلوم» کمن 
)١(‏ البخاری فى الاذان (1۳۱). ۱ 


)1( آبو داود فى الصلاة ( ۷۳۰ ) والنسائى فى الصلاة ( ۱۰۳۷ ) . 
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يتيقن وجوب صلاة أو زكاة cade‏ ويشك فى فعلها . 

وهذا أصل ینبغی معرفته؛ فانه يحسم مادة النازع الذی یقول : إن هذا یسمی ساجداً 
وراكعاً فى اللغة» فانه قال بلا علم ولا حجة. وإذا طولب بالدلیل انقطع» وکانت الحجة 
من يقول: ما نعلم براءة ذمته إلا بالسجود والركوع المعروفين. 

ثم يقال: لو وجد استعمال لفظ «الرکوع والسجود» فى لغة العرب بمجرد ملاقاة الوجه 
للأرض بلا طمأنينة لكان المعفر خده ساجداًء ولكان الراغم آنفه - وهو الذى لصق أنفه 
بالرغام - وهو التراب - ساجدا لا سيما عند المنازع الذى يقول : يحصل' السجود بوضع 
الأنف دون الجبهة من غير طمأنينة. فيكون نقر الأرض بالانف سجوداً» ومعلوم أن هذا 
ليس من لغة القوم» كما أنه ليس من لغتهم تسمية نقرة الغراب ونحوها سجودا ولو كان 
ذلك كذلك لكان يقال للذى يضع وجهه على الأرض» ليمص شيئاً على الأرض» أو يعضه 
أو alan‏ ونحو ذلك : ساجداً. 

وأيضآء فان اللّه أوجب المحافظة والادامة على الصلاة» وذم إضاعتها والسهو عنهاء 
فقال فى أول سورة المؤمنين: ل قد أفلح المؤمنون cull‏ هم في صلاتهم خاشعون . والذين ۲۱۳/۹۷۱ 
هم عن الغو معرضون Gully.‏ هم ISN‏ فاعلون .والّذين هم لفروجهم حافظون لا على أزواجهم 
از ملکت اساي تیم عد Gel gd case‏ روم فلت د pills cop ga OU‏ 
لأماناتهم وعهدهم راعون . والّذين هم على صلواتهم یحافظرن 6 [الومنون: ۱ - ۰۲٩‏ وقد 
سبق بیان آن هذه اقصال واجبة. وکذلك فی سورة سال سائل قال: GLP‏ الانسان خلق 
هلوعا. إذا مسّه الشر جزوعا . وإذا مسه الخیر منوعا . إلا المصلین . الذين هم على سلاتهم 
دائمون . والذين في أموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم cally.‏ یصدقون بیوم الدين . 
رالّذين هم من عذاب ربهم مشفقون .إن عذاب ربهم غير مأمون . والّذين هم لفروجهم حافظون. 
YI‏ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فالهم غير ملومین. فمن ابتغئ وراء ذلك نك هم 
العادون. والّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون Gully.‏ هم بشهاداتهم قائمون cally.‏ هم على 
صلاتهم يحافظون # [المارج:۳4-۱۹]. فذم الإنسان كله إلا ما استثناه. فمن لم يكن 
متصفاً بما استثناه كان مذموماء كما فى قوله تعالى :8 والعصر . إن الانسان لفي خر .إل 
لین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر & [سورة العصر] » وقال 
تعالى : & فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف GUE O ply‏ [مريم: 
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٩‏ وقال تعالی : ظ فويل مصلین. الذين هم عن صلاتهم ساهون 4 [الاعون: 4 ه]ع 
وقال تعالی : ظ حافظوا على الصلوات والصلاةالوسطی وقوموا لله قانتين 4 [البقرة: ۲۳۸]. 

/ وهذه الایات تقتضی ذم من ترك شيئاً من واجبات الصلاة وان كان فى الظاهر مصلياًء 
مثل أن يترك الوقت الواجب» أو يترك تکمیل الشرائط والارکان من الأعمال الظاهرة 
والباطنة» وبذلك فسرها السلف . ففی تفسیر عبد بن حمید - وذکره عن ابن النذر فى 
تفسیره من حديث عبد - حدثنا روح» عن سعید» عن قتادة: « والّذين هم علی صلواتهم 
یحافظون 4 [الژمنون: 4]. على وضوئها ومواقیتها ورکوعها. وروی آبو بكر بن النذر فى 
تفسیره من حدیث أبن عبد الرحمن عن عبد الله قال : قل لعبد الله إن الله آکثر ذکر 
الصلاة فى القرآن dll‏ هم على صلاتهم دائمون 4 [المعارج : ۰۲۲۳ ظ الذين هم في صلاتهم 
خَاشْعُون» [الزمنون: ۲] و این هم على صلواتهم یحافظون 6 [المؤمنون: 4] فقال عبد 
الله: ذلك على مواقیتها فقالوا: ما كنا نری ذلك يا آبا عبد الرحمن الا الترك. قال: ترکها 
کفر. وروی سعید بن منصور: حدئنا pi‏ معاوية» حدثنا الأعمش» عن مسلم» عن مسروق 
فى قول الله: dll‏ هم علی صلواتهم یحافظون # قال: على مواقيتهاء فقالوا: ما كنا نری 
ذلك يا آبا عبد الرحمن» الا الترك. قال: ترکها کفر. وروی من حديث سعيد بن آبی 
مریم: ظ الّذين هم عن صلاتهم ساهون 4 [الاعون: ۰]۵ بتضییع میقاتها . وروی عن آبی ور 
عن ابن ee‏ فى قوله: « الّذين هم علی صلواتهم یحافظون 4 المكتوبة» والتی فى SEP‏ 
سائل of‏ التطوع. » وهذا قول ضعيف. 
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Li,‏ القدر الشروع للومام : فهى صلاة رسول الله WE‏ 2 كما فى صحيح البخارى عن 
آبی قلابة عن مالك بن الحويرث أنه قال :«إذا حضرت الصلاة فليؤذن لکم أحدكم» 
ولیژمکم آکبرکم» ی ا دا نئ Vee‏ ۱ 

وأما «القيام» : : ففى صحيح مسلم عن جابر بن سمرة : أن النبى BE‏ كان يقرأ فى الفجر 
بر ق والقرآن المجيد 4 وتحوهاء وکانت صلاته بعد إلى تخفیف". آی: یجعل صلاته 
بساك E‏ اك ی يفنا - عنه قال: كان رسول الله BE‏ يقرأ فى 
الظهر ب Selly‏ إذا یخشی 4 » وفى العصر نحو ذلك» وفى الصبح طول من lS‏ 
وقن Gell‏ عن أبن ر ای قال OS‏ :ويل الله BE‏ بصن ال الى 
تدعونها الأولى ‏ ین تدحض الشمس» ویصلی العصر ثم یرجم آحدنا إلى رحله فى 
آقصی الدينة والشمس حية - قال الراوی: ونسیت ما قال فى الغرب - وکان یستحب أن 
يؤخر العشاء» التی تدعونها العتمة ./ وکان یکره النوم قبلها واحدیث clade‏ وکان ینفتل ۰ ۲۲/۰۷4 
من صلاة الغداة حين یعرف الرجل جلیسه وکان يقرا فیها بالستین إلى OG‏ 

وعن أبى سعید الخدرى ‏ رضی اللّه عنه - قال: حزرنا قيام رسول الله UE‏ فى الظهر 
والعصر. فحزرنا قيامه فى الرکعتین الأوليين من الظهر: قدر ثلاثين آية» قدر الم 
السجدة». وحزرنا قيامه فى الأوليين من العصر على قدر الآخرتين من الظهر. وحزرنا 
قيامه فى الآخرتين من العصر على النصف من ذلك . رواه مسلم وأبو داو PM Bells‏ 
وفی cea‏ ی وغيرهما عن جابر بن سمرة قال: قال عمر لسعد بن أبى وقاص: لقد 
شكاك الناس فى کل شىء حتی فى الصلاة؟ قال: آما آنا فأمد فى الاولیین وأحذف فى 
الأخريين. ولا آلو ما اقتدیت به من صلاة رسول الله ME‏ . قال: ذاك الظن بك يا 
Ge HLL‏ وفی صحیح مسلم - أيضاً - عن آبی سعید - رضی الله عنه - قال: لقد 


. ) ۱۱۸ / 4۵۸ ( سبق تخريجه ص ۳۳۲ . (۷) مسلم فى الصلاة‎ )١( 
. ) ۱۷۰ / £04) مسلم فى الصلاة‎ (1) 
. )978 /541/( ومسلم فى المساجد‎ (OV) البخارى فى مواقيت الصلاة‎ )5( 
.)1۷۵( وأبو داود فى الصلاة (5 ۰6۸۰ والنسائى فى الصلاة‎ ۰ CVOT/EOY) مسلم فى الصلاة‎ )5( 
وقوله: «حزرنا»: أى قدرنا. انظر: القاموسء مادة «حزر».‎ 
البخارى فى الأذان (٠/ا/ا)» ومسلم فى الصلاة (۱۵۸/4۵۳) وقوله: «أحذف»: أى أقصر. انظر: القاموس»‎ )1( 
مادة «حذف». وقوله: «ولا آلو : أى ولا أتركه. انظر: القاموس » مادة «ألى».‎ 


۳۳۵ 


Presented by ۱ ۹ 


YY /oVo 


۳۱۳۵/۷۹ 


كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقیع فیقضی حاجته. ثم يتوضأء ثم يأتى 
ورسول الله BE‏ فی الركعة الاولی مما ald‏ وفی صحیح مسلم - أيضا ‏ عن أبى وائل 
قال: خطبنا عمار بن یاسر يومآء فأوجز وأبلغ. فقلنا: يا آبا الیقظان لقد آبلغت 
وأوجزت» الو ی فقال : إنى سمعت رسول الله BE‏ یقول : «إن طول صلاة 
الرجل وقصر / خطبته من من فقهه. فاطیلوا الصلاة واقصروا الخطبةء إن من البيان 


20 
سحراً) 


وفى صحيح مسلم عن ple‏ بن سمرة - رضی الله عنه _ قال: اميق لي 


۳ 


ية الصلوات . فکانت صلاته 000 آی : وسطأ. 
وفعله الذى سنه لأمته هو من التخفيف الذى أمر به الأئمة؛ إذ التخفيف من 
الأمور الإضافية» فالمرجع فى متقداره إلى السنة.. وذلك كما خرجاه فى الصحيحين عن 


جابر - رضى الله عنه - قال: كان معاذ يصلى مع النبى ول » ثم يرجع فیومنا - وقال 


مرة: ثم يرجع فیصلی ابقومه = فأخبر | #8 ب.وقال مرة: العشاء ؟ فصلى معاذ مع 
النبى با ثم جاء یوم قومه - فقرأ البقرة. فاعتزل رجل من القوم فصلی: فقيل: 
نافقت . فقال: ما نافقت. فأتى النبى 392 . فقال: إن معاذاً يصلى معك» ثم يرجع فيؤمنا 
یارسول call‏ إنما نحن أصحاب نواضح ونعمل بأیدینا» وانه جاء یمن فقرأ سورة 
البقرت فقال: «آفتان آنت یا معاذ؟ Tal‏ بکذا. اقراً SE. OAS‏ بو الزبیر: سبح اسم 
ربك الأعلى ‏ » # واللیل إذا Bay‏ بفشی 4 و وفی رواية للبخاری عن ple‏ - رضی الله عد 
قال : أقبل رجل بناضحين» وقل = جنح اللیل» فوافق معاذا/ يصلى - وذكر نحوه. فقال 
فى آخره: «فلولا صليت بسبح اسم ربك الاعلی » واكم وضحاها والليل إذا 
یخشی . فانه يصلى وراءك الضعيف والكببير وذو edo lL‏ : وفى امي كين 
أبى مسعود - رضی الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول cel > Jl ia 5 BE‏ 
لأتاخر عن صلاة الصبح من أجل فلان» مما يطيل بناء فما.رآیت رسول الله غضب فى 
موعظة قط أشد le‏ غضب يومئذ. قال: «آیها الناس » إن منکم منفرين » فأيكم أم الناس 
فليوجز» فان وراءه الكبير والضعيف وذا احاجة»"".. وفی روایة: «فإن فيهم الضعيف 
)١(‏ مسلم فى الصلاة (۱7۱/4۵6). . 
(۲) مسلم فى الجمعة (5,7/859) وقوله: dtm‏ من فقهه»: أى إن ذلك مما یعرف به فقه الرجل. انظر : النهاية . 
۹/۰ 
(۲) مسلم فى الجمعة EY LAVA)‏ 
(6) البخارى فى الأدب Hee ECVV)‏ الام 


(5) البخاری فى OY‏ (۷۰۵). ۱ 
(5) البخارى فى الأذان (5 ۷۰ © ومسلم ف الصلاة (555/ VAY‏ 
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و وفی رواية: «فلیخفف. فان فيهم الریض والضعیف وذا اا 
وفى صحيح البخاری من حديث ant‏ قتادة عن النبى Ee‏ أنه قال: «إنى لأقوم إلى 
الصلاة. وأنا أريد أن أطول فيهاء فأسمع بكاء الصبى» فأتجوزء كراهية أن أشق على 


آ2 


وأما «مقدار بقية الأركان مع القیام»: فقد آخرجا فى الصحيحين عن شريك بن عبد AU‏ 
ابن أبى نمر عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: «ماصليت وراء إمام قط آخف صلاة 
ولا أتم صلاة من النبى RE‏ وفى رواية عن شريك عنه: «وإن كان ليسمع بكاء الصبى 
فیخفف» مخافة أن تفتتن Put‏ وأخرجا فيهما من حديث/ عبد العزیز بن صهیب عن ۲۲/۵۷۷ 
آنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : كان BE‏ يوجز الصلاة ویکملها. وفى لفظ : 
يوجز الصلاة Pas‏ 
وأخرجا - أيضاً ‏ عن أبى قتادة عن آنس - رضی الله عنه - عن النبى BE‏ قال: «إنى 
لأدخل فى الصلاة وأنا أريد أن أطيلها » فأسمع بكاء الصبى» فأتجوز من صلاتىء مما أعلم 
من شدة وجد أمه من MUS‏ رواه مسلم من حديث ثابت عن اس رضى الله عنه قال : 
كان رسول BEAU‏ يسمع بكاء الصبى مع أمه» وهو فى الصلاة» فيقرأ بالسورة الخفيفة» أو 
Brees Saree‏ 
ens‏ مسلم.- انعا د عن syn gal‏ ا -اقال : .ما صلیت: هاف Sef aol‏ 
صلاة ولا آتم من رسول الله BE‏ وکانت صلاته متقاربت» وصلاة آبی بكر متقاربة . فلما 
كان عمر - رضی اللّه عنه - مد فى صلاة الصبح۲. وعن قتادة عن آنس - رضی اللّه عنه - 
أن رسول الله BE‏ كان من آحف الناس صلاة فى تام . 
فقول أنس - رضی الله عنه - : «ما صلیت وراء إمام قط أخف ولا أتم صلاة من رسول 
الله“ يريد: أنه و كان أخف/ الأئمة صلاة» وأتم الأئمة صلاة. وهذا لاعتدال صلاته ۲۲/۵۷۸ 
وتناسبها. كما فى اللفظ الآخر: «وكانت صلاته معتدلة» وفى اللفظ الاخر: «وكانت 


(۱) مسلم فى الصلاة VAR /EAY)‏ )1( مسلم فى الصلاة .)۱۸١ /EAV)‏ 
(۰۳ 5) سبق تخریجهما ص ۱۸۹ . 

.)188/559( البخاری فى الأذان (۷۰) ۰ ومسلم فى الصلاة‎ CO) 

. ۱۸۹ سبق تخریجهما ص‎ (VOD) 

. (09 مسلم فى الصلاة‎ (A) 

() مسلم فى الصلاة /٤۹7(‏ ۱۸۹). 

.)۱۹۰ /5595( مسلم فى الصلاة‎ )٠١( 
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صلاته متقاربة» لتخفیف قیامها وقعودها وتکون أتم صلاة لاطالة رکوعها وسجودهاء ولو 
آراد أن يكون نفس الفعل الواحد - کالقيام - هو آحف وهو آتم لناقض دلك ؛ ولهذا بين 
التخفيف الذى كان يفعله إذا بكى الصبى. وهو قراءة سورة قصيرة. وبين أن عمر بن 
الخطاب مد فى صلاة الصبح. وإنما مد فى القراءة» فان عمر - رضی الله عنه - كان يقرأ 
فى الفجر بسورة یونس» وسورة هود» وسورة یوسف . ۱ 

والذى يبين ذلك : gl cling‏ داو قفن اس عن ارس مالك رضي الله cate‏ قال:: 
ما صليت خلف رجل. أوجز صلاة من رسول الله ور فى تام . وكان رسول MEU‏ إذا 
قال: «سمع al‏ لمن حمده» قام حتى نقول: قد أوهمء ثم يكبر ويسجد. وكان يقعد بين 
السجدتين حتى نقول: قد أوهه7١2.‏ كما أخرجا فى الصحيحين عن حماد بن زيد» عن 
ثابت» عن انس قال: إنى لا آلو أن أصلى بكم كما كان رسول الله BE‏ يصلى Py‏ قال 
ثابت : فكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب 
قائما حتى یقول القائل: قد Ps‏ وللبخارى من حديث / شعبة عن ثابت قال: قال أنس 
- رضى اللّه عنه - ينعت لنا صلاة رسول الله ية - : وكان یصلی» فإذا رفع رأسه من 
الركوع قام حتى يقول القائل: قد نسی"**. 

فهذه أحاديث أنس الصحيحة تصرح أن صلاة النبى RE‏ التى كان يوجزها ويكملهاء 
والتى كانت أخف الصلاة وأتمها أنه و كان يقوم فيها من الركوع حتى يقول القائل: إنه قد 
نسى» ويقعد بين السجدتين حتى يقول القائل: قد نسى. وإذا كان فى هذا يفعل ذلك» 
فمن المعلوم باتفاق المسلمين والسنة المتواترة: أن الركوع والسجود لا ينقصان عن هذين 
الاعتدالين» بل كثير من العلماء يقول: لا يشرع ولا يجوز أن يجعل هذين الاعتدالين بقدر 
الركوع والسجود. بل ينقصان عن الركوع والسجود. 

وفى الصحيحين من حديث شعبة عن الحكم قال: غلب على الكوفة رجل - قد سماه 
زَمَن ابن الاشعث» وسماه غندر فى رواية: مطر بن ناجية - فأمر أبا عبيدة بن عبد اللّه أن 
يصلى بالناس فکان يصلى» فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول: : «اللهم ربنا لك 
الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء اش مین gdh‏ بعد أهل الثناء والمجد» لا مانع 
U‏ أعطيت» ولا معطى لما منعت» ولا ينفع ذا الحد منك الحد». قال الحكم: فذكرت ذلك 
لعبد الرحمن بن أبى/ ليلى. قال: سمعت البراء بن عازب يقول: كانت صلاة رسول الله 
Ue‏ قيامه ورکوعه وإذا رفع رآسه من ال رکوع وسجوده Ley‏ بين السجدتین: قریباً من 
السواء . قال شعبة: وت امه کم . فقال: قد رأيت عبد الرحمن بن آبی لیلی» 
yh )۱(‏ داود فى الصلاة ( CACY‏ . 
(۲) البخاری في الأذان ( ۸۲۱ ) ومسلم فى الصلاة ( ۷۲ / ۱۹۵ ) . 
(۳) انظر السابق . (4) سبق تخریجه ص ۱۹۰ . 
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فلم تكن صلاته Boas sce‏ ولفظ مطر عن شعبة : كان ركوع النبى ع و سعجو ده وبين 
السجدتين» وإذا رفع رأسه من الركوع ‏ ما خلا القيام والقعود ‏ قريباً من السواء. وهو فى 
الصحیح والسان من eal Ge de Sate‏ حميد عن ابن أبى ليلى عن البراء بن عازب قال: 
رمقت الصلاة مع محمد BY‏ . فوجدت قيامه» فرکوعه فاعنداله بعد رکوعه» فسجدته 
فجلسته بين السجدتين» فسجدته» فجلسته ما بين التسلیم | ee perc‏ ری ع الود 

وشیا لهذا ما رواه مسلم وأبو داود والنسائى عن أبى سعيد الخدرى رضن الله wane!‏ 
أن رسول الله Aue‏ كان يقول حين یرفع رأسه من ال رکوع : (سمع الله لمن حمده) اللهم 
ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شنت من شىء بعد. أهل الثناء 
والحد أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد : لا مانع لما أعطيت » ولا معطى لما منعت» ولا 
ینفع ذا اد منك الد ae‏ 

وقوله: «أحق ما قال العبد» هکذا هو فى الحديث. وهو/ خبر مبتدأ محذوف. وأما ما ۲۲/۸۱ 
ذکره بعض الصنفین من الفقهاء والصوفية من قوله: «حق ما قال العبد» فهو تحریف بلا 
نزاع بين آهل العلم بالحديث والسنة» ليس له أصل فى الاثر. ومعناه - أيضاً - فاسد؛ فان 
العبد يقول الحق والباطل » وأما الرب - سبحانه وتعالى ‏ فهو يقول الق ويهدى السبيل» 
كما قال تعالى: # فالحق والحق أقول & [ص: LAE‏ 

. فليست الصلاة مبنية إلا على الثناء على الله - عز وجل‎ » Lal, 

وروی مسلم - وغیره - عن عطاء» عن ابن عباس - رضی الله عنهما -: أن النبى عا 
كان إذا رفع رأسه من الرکوع قال: «اللهم ربنا لك امد ملء السموات وملء الأرض 
وملء ما بینهمك وملء ما شئت من شىء Le‏ ¢ أهل الثناء والمجد» i‏ ما قال العيد» وكلنا 
لك عبد: لا مانع لا أعطيت» ولا معطی U‏ منعت» ولا ینفع ذا الجد منك الجد»7؟ . 

وروی مسلم - وغیره - عن Le‏ الله بن أبى آوفی قال: کان رسول الله جیار إذا رفع 
رأسه من الرکوع یقول: «سمع الله لمن coder‏ اللهم ربنا لك امد ملء السموات وملء 
الأرض» وملء ما شثت من شىء با وفى رواية أخرى لمسلم زاد بعك هذا: أنه / YY /OAY ols‏ 
يقول: «اللهم طهرنى من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من OC Sa‏ 

فان قيل: BE‏ كانت هذه صلاة رسول الله BE‏ التى اتفق الصحابة - رضی الله عنهم - 
على نقلها عنه . وقد نقلها آمل الصحاح والسئن والمسانيد من هذه الو جوه وغیره والصلاة 
OV)‏ مسلم فى الصلاة (۱۹6/4۷۱). 
(؟) مسلم فى الصلاة (۷۱/ ۰۱۹۳ والنسائی فى السهو (۱۳۲ والدارمی فى الصلاة ۰۳۰/۱ ۳۰۷. 


. ) ۲۰۵ / ۷۷ ( مسلم فى الصلاة‎ (E61) 
. ) ۲۰ ۶ / EVV) مسلم فى الصلاة‎ (169) 
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عمود الدين» فكيف خفى ذلك على طائفة من فقهاء العراق وغیرهم» حتى لم يجعلوا 
الاعتدال من الركوع والقعود بين السجدتين من الأفعال المقاربة للرکوع والسجودء ولا 
استحبوا فى ذلك ذكراً أكثر من التحميد بقول: «ربنا لك الحمد»» حتى إن بعض المتفقهة 
قال: إذا طال ذلك Vb‏ كثيراً بطلت صلاته؟! ۱ 

قیل : سبب ذلك وغیره: أن الذی مضت به السنة أن الصلاة يصليها بالسلمین الأمراء 
وولاة الحرب. فوالی الجهاد كان هو أمير الصلاة على عهد النبی BE‏ وخلفائه الراشدین وما 
بعد ذلك إلى أثناء دولة بنی العباس . والخليفة هو الذی یصلی بالناس الصلوات امس 
واحمعت لا یعرف السلمون غير ذلك» وقد آخبر النبی BE‏ با سیکون بعده من تغیر 
الأمراء» حتی قال: «سیکون من بعدی أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها» فصلوا الصلاة 
لوقتهاء واجعلوا صلاتکم معهم UAE‏ فکان من هؤلاء من يؤخرها /عن وقتها حتی 
يضيع الوقت الشروع فيهاء كما أن بعضهم كان لا يتم التکبیر» Gl‏ لا یجهر بالتکبیر فى 
انتقالات الرکوع وغيره» ومنهم من لا يتم الاعتدالين. وكان هذا يشيع فى الناس فيربو فى 
ذلك الصغير» ويهرم فيه الكبير» حتى إن كثيراً من خاصة الناس لا يظن السنة إلا ذلك . 
فإذا جاء أمراء أحيوا السنة عرف ذلك. كما رواه البخارى فى صحيحه غن قتادة عن عكرمة 
386 الت م شم ل اد ال شرن تیه Sle NU‏ و 
لأحمق . فقال: كلتك أمك» سنة أبى القاسم . 

وفی رواية أبى بشر عن be Se‏ قال: رآیت رجلا عند القام یکبر فى كل خفض ورفع؛ 
وإذا قام وإذا وضع فأخبرت ابن عباس فقال : أو لیس تلك صلاة رسول الله PRE‏ لا آم 
لك( . وهذا يعنى به : أن ذلك الامام كان يجهر بالتکبیر . فکان الائمة الذين یصلی خلفهم 
عكرمة لا یفعلون ذلك» وابن عباس ,لم يكن GL!‏ حتى یعرف ذلك منه» فأنكر ذلك de Se‏ 

حتی آخبره ابن عباس » Ul‏ نفس التكبير فلم يكن يشتبه آمره على أحد وهذا كما أن dole‏ 
الأئمة المتأخرين لا يجهرون بالتكبير» > بل يفعل ذلك المؤذن ونحوه فيظن AST‏ الناس أن هذه 
هى السنة . ولا خلاف / بين أهل العلم أن هذه ليست هی السنة » بل هم متفقون على ما 
ثبت عندهم بالتواتر عن النبى of BE‏ المؤذن وغيره من المأمومين لا يجهرون بالتكبير دائما . 
كما أن بلالا لم يكن يجهر بذلك خلف النبى RE‏ > لكن إذا احتيج إلى ذلك » » لضعف 
صوت الإمام » أو بعد الکان د لجوازه بأن أبا بكر الصدیق رضى الله 





(۱) 2 لم فى الساجد ( 14۸ / ware‏ 

(۲) البخاری فى OY‏ (۷۸۸). 

(۳) البخاری فى الاذان (VAY)‏ ۱ 
Yt:‏ 
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عنه E‏ لد فى مرضه ۲ حتی تنازع الفقهاء فى جهر 

ومثل ذلك ما أخرجاه ذ فى الصحيحين والسنن عن مطرف بن عبد اللّه , es‏ اس ade‏ 
صليت خلف على بن أبى طالب آنا وعمران بن Guar‏ فكان إذا سجد كبرء وإذا رفع رأسه 
کی وإذا ve‏ من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة ة أخذ عمران بن حصين بیدی. فال : 
3 تن هذا ی ی ان ای مد یر میتی 

ومثل هذا ما فى الصحيحين والسنن - أيضاً ‏ عن أبى هريرة - رضی اللّه عنه - : أنه كان 
یکبر فى کل صلاة من الکتوبة وغیرها: یکبر حين يقوم» ثم یکبر حين يسجدء ثم یکبر 
حين یرفع رأسه» ثم یکبر / حين يقوم من الجلوس من الثنتین: یفعل ذلك فى کل رکعة ۲۲/۰۸۵ 
ia‏ يفرع من الصلاة» ثم يقول حين ينصرف: والذى نفسى بيده» col‏ لأقربكم شبها 
بصلاء رسول الله RE‏ إن کانت عله لصلاته حتی فارق Oat‏ 

وهذا كان یفعله pl‏ هريرة - رضی الله عنه ‏ لما كان أميراً على المدينة» فان معاوية كان 
یعاقب Hy‏ وبين مروان بن الحكم فى إمارة الدينة» فیولی هذا تارة ویولی هذا تارة. وكان 
مروان يستخلف» وكان أبو هريرة يصلى بهم با هو أشبه بصلاة ول من صلاة مروان وغيره 

وقوله: «فى المكتوبة وغیرها" يعنى: ما كان من النوافل» مثل قيام رمضان. كما أخرجه 
البخارى من حديث الزهری عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وأبى سلمة: أن آبا 
هريرة - رضى الله عنه - كان يكبر فى كل صلاة من المكتوبة وغيرها فى رمضان وغيرهء 
فيكبر حين يقوم» ويكبر حين یرکع» ثم يقول: سمع الله لمن حمده» ثم يقول: ربنا لك 

2 
الحمد . وذكر نحوه. 

وكان الناس قد اعتادوا ما يفعله غيره» فلم يعرفوا ذلك حتى سألوه كما رواه مسلم من 
حديث یحیی د تن ا کت عم انم سلمة:/ أن آبا هريرة - رضی all‏ عنه د كان on‏ فی YY /OAT‏ 


AYO) ومسلم فى الصلاة (۳۹۳/ ۰۳۳ وأبو داود فى الصلاة‎ (VAT) البخاری فى الأذان‎ )١( 

(۲) البخارى فى الأذان (VAY)‏ عن عائشة؛ ومسلم فى الصلاة (۰)۸9/4۱۳ وأبو داود فى الصلاة (505) ۰ 
والنسائى فى الإمامة (۰)۷۹۸ كلهم عن جابر. 

(9) البخاری فى الاذان (*80) ۰ ومسلم فى الصلاة (۰)۲۸/۳۹۲ وأبو داود فى الصلاة (۰)۸۳۲ والنسائى فى 
التطبيق .)١١١١(‏ 

() البخارى فى الأذان (۸۰۳). 


FE 
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الصلاة كلما رفع ووضع . فقلت : يا آبا هريرة» ماهذا التکبیر؟ قال: انها لصلاة رسول AU‏ 
يا . وهذا كله معناه: جهر الامام بالتکبیر ؛ ولهذا کانوا یسمونه إتمام التکبیر لا فيه من 
الزبير یکبر فى نهضته» ثم روی البخاری من حديث فلیح بن سلیمان عن سعید بن 
الحارث. قال : صلى لنا أبو سعيد » فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود. وحن 
سجد وحين رفع» وحين قام من الركعتين. وقال: هكذا رأيت رسول الله AY WE‏ ثم 
طالب رضى الله عنه ‏ فكان إذا سجد کبر» وإذا رفع کبر» وإذا نهض من الركعتين کبر 
فلما سلم أخذ عمران.بن حصين بيدى. ا اک 
قال: م هذا صلاة a WUE oes‏ 

ES bl E YY /oAV‏ لي 
نفيه عن الائمة. كما لا يصح نفی القراءة فى صلاة الخافتف ونفی التسبیح فی الرکوع 
والسجود» ونفى القراءة فى الركعتين الآخرتين ونحو ذلك. 

ولهذا استدل بعض من كان لا يتم التكبير» ولا يجهر 64 بماروى عن سعيد بن 
عبد الرحمن بن Gil‏ عن أبيه : أنه صلى مع رسول الله BE‏ . وكان لا يتم OSM‏ 
رواه أبو داود والبخارى فى التاريخ الكرين. وقد حكى أبو داود الطيالسى أنه قال : هذا 
عندنا باطل . وهذا إن كان محفوظاً فلعل ابن آبزی صلى خلف النبی ي فى مؤخر 
المسجد. وكان النبى BE‏ صوته ضعيفاًء فلم يسمع تكبيره» فاعتقد أنه لم يتم التكبير» وإلا 
فالأحاديث المتواترة we‏ بخلاف ذلك . فلو خلافها كان BL‏ لا يتلفت إليه» ومع هذا فان 
(3s‏ من الفقهاء التأحرین يعتقدون أن إتمام التكبير هو نفس فعله ولو سرا وأن على بن 
أبى طالب وأبا هريرة وغیرهما من الأئمة اغا آفادوا الناس نفس فعل التکبیر فى الانتقالات . 
ولازم هذا: أن عامة المسلمين ما كانوا يعرفون آن الصلاة لا يكبر فى خفضها ولا رفعها. 
(۱) مسلم فی الصلاة م 
)1( البخاری فى الاذان 05 (AY‏ 
(۳) البخاری فى OBY‏ ( 815 ) . 
(4) آبو داود فى الصلاة (AYY)‏ قال أبو داود : «معناه: إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر» وإذا قام 
من السجود لم (OS‏ وضعفه PUY‏ . 
۳:۲ 
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وهذا غلط بلا ریب ولا نزاع بين من یعرف كيف كانت الاحوال» ولو كان AM‏ التکبیر 
سرا لم يصح نفی ذلك ولا إثباته ؛ فان الأموم/ لا یعرف ذلك من إمامه» ولا یسمی ترك ۲۲/۰۸۸ 
التکبیر بالكلية ترکا؛ OY‏ الائمة کانوا یکبرون عند الافتتاح دون الانتقالات» ولیس كذلك 
السنة» بل الأحاديث الروية تبین أن رفع الامام وخفضه كان فى جمیعها التکبیر . وقد قال 
إسحاق بن منصور: قلت: لأحمد بن حنبل: ما الذی نقصوا من التکبیر؟ قال : إذا انحط 
إلى السجود من الرکوع AG‏ مه RC Corer ec‏ 
فقد بين الامام أحمد أن الائمة لم یکونوا یتمون التکبیر» بل نقصوا التکبیر فى الخفض 
من القيام ومن القعود وهو كذلك - aly‏ آعلم - oY‏ الخفض يشاهد بالابصار فظنوا 
لذلك أن الأموم لا یحتاج إلى أن یسمع تکبيرة الإمام» لانه يرى رکوعه ویری سجوده؛ 
بخلاف الرفع من الرکوع والسجود. فان الأموم لا يرى الامای فیحتاج أن یعلم رفعه 
بتحشرة: 
ويدل على صحة ما قاله أحمد» من حديث ابن آبزی: أنه صلى خلف BE‏ فلم 
يتم التکبیر» وكان لا يكبر إذا خفض . هكذا رواه أبو داود الطيالسى عن شعبة» عن الحسن 
ابن عمران» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه . 
وقد ظن آبو عمر ابن عبد البر - كما ظن غيره ‏ أن هؤلاء/ السلف ما كانوا يكبرون فی 5١/584‏ 
الخفض والرفع. وجعل ذلك حجة على أنه ليس بواجب؛ لانهم لا يقرون الأمة على ترك 
واجب» حتى إنه قد روى عن ابن عمر: أنه كان يكبر إذا صلى وحده فى الفرضء» وأما 
التطوع D6‏ قال أبو عمر: لا يحكى أحمد عن ابن عمر إلا ما صح عنده إن شاء ال 
قال: وأما رواية مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يكبر فى الصلاة كلما خفض 
ورفع» فيدل ظاهرها على أنه كذلك كان يفعل LL}‏ وغير إمام . 
قلت: ما روى مالك لا ريب فيه. والذى ذكره آحمد لا يخالف ذلك» ولكن غلط 
ابن عبد البر فيما فهم من كلام أحمد. فإن كلامه LE]‏ كان فى التكبير p>‏ الصلاة أيام العيد 
الأكبر» لم يكن التكبير فى الصلاة» ولهذا فرق أحمد بين الفرض والنفل» فقال: أحب إلى 
أن يكبر فى الفرض دون النفل. ولم يكن أحمد ولا غيره يفرقون فى تكبير الصلاة بين 
الفرض والنفل» بل ظاهر مذهبه: أن تكبير الصلاة واجب فى النفل» كما أنه واجب فى 
الفرض . وان قيل: هو سنة فى الفرض قيل: هو سنة فى النفل . فأما التفريق بینهما فليس 
قولا له ولا لغيره. 
وأما الذى ذكره عن ابن عمر فى تكبيره دبر الصلاة إذا كان منفردا / فهو مشهور عله. .۲۲/۰۹ 


(۱) البخاری فى العيدين معلقا (الفتح ۲/ CEN‏ 
۳:۳ 
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وهی مسألة نزاع بين العلماء مشهورة. وقد قال ابن عبد البر» لما ذکر حدیث آبی سلمة: إن 
آبا هريرة - رضی الله عنه ‏ كان یصلی cog)‏ فیکبر كلما خفض ورفع» فلما انصرف قال: 
والله إنى لاشبهکم صلاة برسول الله VRE‏ فقال ابن عبد البر: إن الناس لم یکونوا كلهم 
یفعلون CUS‏ ويدل عليه ما رواه ابن أبى ذئب فى موطئه عن سعيد بن سمعان» عن أبى 
هريرة - رضى الله عنه - أنه قال : ثلاث كان رسول الله ويه يفعلهن» وتركهن الناس: كان 
إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا وكان يقف قبل القراءة هنيهة يسأل الله من فضلهء وكان 
يكبر كلما رفع وخفض"(". قلت: هذه BOW‏ تركها طائفة من الأئمة والفقهاء من لا يرفع 
اليدين ولا يوجب التکبیر» ومن لا يستحب الاستفتاح والاستعاذت ومن لا يجهر من ن الائمة 
بتکبیر الانتقال . 

قال: وقد قال قوم من أهل العلم: إن التکبیر إنما هو إيذان بحرکات الامام وشعار 
للصلاة. ولیس بسنة إلا فى الجماعة. آما من صلی وحده فلا بأس عليه ألا یکبر؛ ولهذا 
ذکر مالك هذا الحديث وحدیث ابن شهاب عن على بن حسین قال: كان رسول الله RE‏ 
يكبر فى الصلاة كلما خفض ورفع» فلم تزل تلك صلاته حتى لقى الله عز وجل . 

۱ وحدیث ابن عمر وجابر - رضی الله عنهم -:/ أنهما LIS‏ يكبران كلما خفضا ورفعا فى 

الصلاة. فکان ple‏ يعلمهم PLUS‏ قال: فذكر مالك هذه الأحاديث كلها ليبين لك أن 
التکبیر من سنن الصلاة. : 

قلت : ما ذکره مالك فکما ذکره. Lely‏ ما ذکره ابن عبد البر من الخلاف» فلم آجده 
ذکر لذلك Stef‏ إلا ما ذکره أحمد عن علماء السلمین: أن التکبیر مشروع فى الصلوات» 
KL,‏ ذکر ذلك مالك وغيره ‏ والله أعلم ‏ لأجل ما کره من fad‏ الأئمة الذين کانوا لا یتمون 
التکبیر . وقد قال ابن عبد البر : اروئ ابن وهب؛ آخبرنی عیاض بن عبد الله الفهری. أن 
عبد الله بن عمر كان یقول : لكل شیء زین وزينة الصلاة التکبیر ورفع الأيدى فیها. واذا 
كان ابن عمر يقول ذلك فكيف یظن به أنه لا يكبر إذا صلی وحده؟ هذا لا يظنه عاقل 
بابق ون : ۱ ۱ 

قال ابن عبد البر : وقد روی عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزیز وقتادة وغیرهم: 
أنهم كانوا لا يتمون التكبير. وذكر ذلك أيضًا ‏ عن القاسم وسالم. وسعيد بن جبير. 
وروى عن أبى سلمة:. عن أبى هريرة: أنه كان يكبر هذا التكبير. ويقول: إنها لصلاة 


)1( سبق تخريجه ص YEN‏ 

(۲) النسائ ئی فی (AAT) cel‏ 

. ) ۱۷ ( ۷۱/۱ فى الصلاة‎ tb ll )۳( 

ATV (۷ ۷ ۸ ae الوطاً‎ )5( 


VEE 
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رسول الله VME‏ قال: وهذا يدل على أن التکبیر فى کل خفض ورفع كان الناس قد 
تركوه» وفى ترك الناس/ له من غير نکیر من واحد منهم» ما يدل على أن الأمر محمول ۱۳/۰۹۲ 
قلت: لا يمكن أن يعلم إلا ترك الجهر ce‏ فأما ترك الامام التكبير سرا فلا يجوز أن 
يدعى ترکه» إن لم يصل الإمام إلى فعله فهذا لم يقله أحد من الأئمة» ولم يقل أحد إنهم 
كانوا يتركون فى كل خفض ورفع» بل قالوا: كانوا لا يتمونه. ومعنى «لا يتمونه»: لا 
ينقصونه» ونقصه: عدم فعله فى حال الخفض كما تقدم من كلامه. وهو نقص بترك رفع 
الله HE‏ وأبى بكر وعمر وعثمان - رضى الله عنهم - فکلهم كان يكبر إذا رفع رأسه وإذا 
خفض”'. قال: وهذا معارض لما روى عن عمر: أنه كان لا يتم التكبير. وروى عن سعيد 
ابن عبد العزيز عن الزهرى قال: قلت: لعمر بن عبد العزيز: ما منعك أن تتم التكبير - 
Ling‏ عاملك عبد العزيز یتمه ؟ فقال: تلك صلاة الأول» وأبى أن يقبل منی . 
على طوائف من al‏ زماننا وقبله ما ذکره [cpl‏ أبى شیب آخبرنا جریر عن منصور عن YY /o4y‏ 
إبراهيم . قال : آول من نقص التکبیر زياد. 
قلت : زياد كان آمیرا فى زمن عم فیمکن أن یکون ذلك صحیحا. ویکون زياد قد 
سن ذلك حين ترکه غیره. وروی عن الأسود بن يزيد عن آبی موسی الأشعرى قال : لقد 
ذكرنا على صلاة كنا نصليها مع رسول الله EE‏ إما نسيناهاء وإما تركناها عمدا» وكان يكبر 


كلما رفع وكلما وضع وكلما agen‏ 


ومعلوم أن الأمراء بالعراق الذين شاهدوا ما عليه أمراء البلد» وهم أئمةء ولم يبلغهم 
خلاف ذلك عن رسول الله BE‏ رأوا من شاهدوهم من أهل العلم والدين لا يعرفون 

غير ذلك» فظنوا أن ذلك هو من أصل السنة. وحصل بذلك نقصان فى وقت الصلاة 
وفعلها. فاعتقدوا أن تأخير الصلاة أفضل من تقديمها؛ كما كان الأئمة يفعلون ذلك. 
وكذلك عدم إتمام التكبير وغير ذلك من الأمور الناقصة عما كان عليه رسول الله AWE‏ 
حتى كان ابن مسعود يتأول فى بعض الأمراء الذين كانوا على عهده: انهم من الخلف لین 
قال الله تعالى فیهم : «« فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون 


. ۳٤٤ سبق تخريجه ص ۲۱ . (۲) سبق تخريجه ص‎ )١( 
.۳۹۲ /6 وأحمد‎ MOE قال فى الزوائد: «إسناده صحيح ورجاله‎ )٩۱۷( ابن ماجه فى إقامة الصلاة‎ (1) 
to 
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GUE‏ [مریم: ۲۵٩‏ فکان یفول: کیف بکم Bl‏ لبستکم Eb‏ پربو فبها الضفیر ویهرم فیها 
۶ الكبير» إذا ترك فیها / شىء» قيل: ترکت السنة. فقیل: متی ذلك يا آنا عبد الرحمن؟ 

فقال: ذلك إذا ذهب علماؤكم» وقلت فقهاؤكم» والتمست الدنيا بعمل الآخرة» وتفقه 
لغير الدين. وكان عبد الله بن مسعود يقول أيضًا: آنا من غير الدجال أخحوف عليكم من 
الدجال: أمور تكون من كبرائكم» فأيما رجل أو امرأة أدرك ذلك الزمان فالسمت) الأول» 
فالسمت Og‏ 

ومن هذا الباب: أن عمر بن عبد العزيز لا تولى إمارة المدينة فى خلافة الوليد بن عمه - 
وعمر هذا هو الذى بنى الحجرة النبوية إذ ذاك - صلى خلفه أنس بن مالك رضى الله عنه- 
فقال ما رواه آبو داود والنسائى عن أنس بن مالك رضى الله عنه -: ما صليت وراء أحد 
بعد رسول الله 4 أشبه صلاة برسول الله و من هذا الفتی - یعنی عمر بن عبد العزيز. 
lls‏ وتا ےرک مهاف دوق مت ود فكي ات راهن 
المدينةء مع أن أمراءها كانوا أكثر محافظة على السنة من أمراء بقية الأمصار. فإن الأمصار 
كانت تساس برأى الملوك» والدينة إنما كانت تساس بسنة رسول الله BE‏ أو نحو هذاء ولکن 
كانوا قد غيروا  Cal‏ - بعض السنة. ومن اعتقد أن هذا كان فى خلافة عمر بن عبد العزيز 

۵ فقد غلطء فان أنس بن مالك - رضى/ الله عنه - لم يدرك خلافة عمر بن عبد العزیز» بل 

مات قبل ذلك بسنتين . 

وهذا يوافق الحديث الشهور الذى فى سان أبى داود والترمذی وابن وان 
عبد الله عن عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه - قال: قال رسول الله FEE‏ «إذا ركع 
آحدکم فليقل ثلاث مرات: سبحان ربى العظیم - وذلك آدناه - وإذا سجد فليقل: سبحان 
ربى الأعلى ثلانًا - وذلك آدناه»۳۱. قال أبو داود: هذا مرسل» عون لم يدرك عبد الله بن 
مسعود. وکذلك قال البخاری فی تاریخه . وقال الترمذی: لیس إستادم عتصل» عون بن 
عبد الله لم يدرك ابن مسعود» عون هو من علماء الكوفة الشهورین» وهو من آهل بيت 
عبد الله. وقیل: إنما تلقاه من علماء أهل بيته. فلهذا تمسك الفقهاء بهذا الحديث فى 
التسبيحات لما له من الشواهد» حتى صاروا يقولون فى الثلاث: إنها أدنى الكمال أو أدنى 
الركوع. وذلك يدل على أن أعلاه أكثر من هذا. 

فقول من يقول من الفقهاء: إن السنة للإمام أن يقتصر على ثلاث تسبيحات من أصل 
)١(‏ السمت: هو اتباع الحق والهدى. وحسن الجوار. انظر: لسان العرب» مادة اسمت». 
gl )۲(‏ داود فى الصلاة (888)» والنسائى فى التطبيق CVO)‏ وضعفه الالبانی . 


۳ أبو داود فی الصلاء (۰)۸۸۲ والترمذی ce?‏ الصلاة CVV)‏ وقال : احدیث اين مسعود لیس إسئاده بمتصل عون 
ابن عبد الله بن عتبة لم یلق ابن مسعود؛» وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۸۹۰). 


۳:۹ 
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الشافعی وآحمد - رضی الله عنهما - وغیرهم» هو من جنس قول من یقول: من السنة 
ألا يطيل الاعتدال بعد الركوع»ء أو أن یژخر الصلاة إلى آخر الوقت» أو نحو ذلك. فان 
/ الذين قالوا هذا ليس معهم أصل يرجعون إليه من السنة أصلاًء بل الأحاديث المستفيضة 5١/015‏ 
عن النبى RE‏ الثابتة فى الصحاح والستن والمسانيد وغيرهاء تبين أنه BE‏ كان يسبح فى 
أغلب صلاته أكثر من ذلك» كما تقدم دلالة الأحاديث عليه. ولكن هذا قالوه لما سمعوا أن 
النبى BE‏ قال : «إذا أم أحدكم الناس فليخفف» وإذا صلى لنفسه فليطول ما OGLE‏ ولم 
يعرفوا مقدار التطویل» ولا علموا التطويل الذى نهى عنه لا قال لمعاذ: «أفتان أنت يا 
PUGS‏ فجعلوا هذا برأيهم قدرا للمستحب» ومن العلوم أن مقدار الصلاة - واجبها 
ومستحبها - لا يرجع فيه إلى غير السنة» فان هذا من العلم الذى لم يكله الله ورسوله إلى 
آراء العباد. إذ النبى BE‏ كان يصلى بالمسلمين فى كل يوم خمس صلوات» وكذلك خلفاژه 
الراشدون الذين أمرنا بالاقتداء بهی فيجب البحث عما سنه رسول الله AB‏ ولا ينبغى أن 
يوضع فيه حكم بالرأى» وإنما يكون اجتهاد الرأى فيما لم تمض به سنة عن رسول الله HUE‏ 
لا يجوز أن يعمد إلى شىء مضت به سنة فيرد بالرأى والقياس. 

ونما يبين هذا: أن التخفيف أمر نسبى إضافى» ليس له حد فى اللغة ولا فى العرف؛ إذ 
قد يستطيل هؤلاء ما يستخفه هؤلاء ويستخف / هؤلاء ما يستطيله هؤلاء» فهو آمر بختلف ۲۲/9۹۷ 
باختلاف عادات الناس ومقادير العبادات» ولا فى كل من العبادات التى ليست شرعية. 

فعلم أن الواجب على المسلم: أن برجم فى مقدار التخفيف والتطويل إلى السنة» وبهذا 
يتبين أن آمره Be‏ بالتخفيف لا ينافى أمره بالتطويل - أيضًا. فى حديث عمار GU‏ فى 
الصحيح لما قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته Bie‏ من فقهه. فأطيلوا الصلاة 
واقصروا الخطبة»" . وهناك أمرهم بالتخفيف ولا منافاة بينهما؛ فان الإطالة هنا بالنسبة إلى 
الخطبة» والتخفيف هناك بالنسبة إلى ما فعل بعض الائمة فى زمانه من قراءة البقرة فى 
العشاء الاخرة؛ ولهذا قال: «فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء» . 

فبين أن المنفرد ليس لطول صلاته حد تكون به الصلاة خفيفة» بخلاف الإمام؛ لأجل 
مراعاة المأمومين. فإن خلفه السقيم والكبير Ply‏ الحاجة؛ ولهذا مضت السنة بتخفيفها عن 
الإطالة إذا عرض للمأمومين أو بعضهم عارضء كما قال AE‏ «إنى لأدخل الصلاة وأنا 
أريد أن أطيلهاء فأسمع بكاء الصبی. فأخفف لا أعلم من وجد OT‏ وبذلك fhe‏ النبى 
جر فيما تقدم من حديث ابن مسعود. 
(TED) TT‏ سبق تخريجهما ص ۳۳۰ . 


(:) فى الطبوعة: «وذوا» والصواب ما أثبتناه. 
)0( سبق تخريجه ص ۱۸۹ . 


۳:۷ 
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۲۲/۹۸ / وكذلك فى الصحیحین عن أبى هريرة - رضی الله عنه - أن النبی 5 قال: «إذا صلی 
أحدكم بالناس فلیخفف؛ فان فيهم الضعیف والکبیر وذا الحاجة. وإذا صلی لنفسه فلیطول 
ما شاء». وفی رواية «فإن فيهم السقیم والشیخ الكبير GA,‏ ۱ 
ولهذا کان النبی BE‏ بقصرها ااا عما كان یفعل LS IL‏ روی مسلم فی صحیححه 
عن عمرو بن حریث - رضی الله عنه - قال: كأنى آسمع صوت النبی BE‏ يقرأ فى صلاة 
الغداة : [ فلا آقسم بالخنس . الجوار الکنس 4 [التکویر: ۰۱۵ .]۱١‏ وروی أنه قرأ فى 
صلاة الفجر فى بعضص آسفاره و الزلزلة. وكان يطول آحباتّ حتى ثبت فى الصحیح 
# والمرسلات عرفا # فقالت: يا بنى» لقد أذكرتنى بقراءتك هذه السورة» إنها لآخر ما 
rath‏ ش لاه .> 1 De act‏ : 
سمعت من رسول الله BE‏ يقرأ بها فى المغرب”" . وفی الصحیحین عن محمد بن جبير بن 
والسئن عن مروان بن الحكم قال: قال لى زيك بن ثابت : مالك تقرأ فى المغرب بقصار 
الفصل» وقد رأيت رسول الله BE‏ يقرأ فى المغرب بطولى الطوليين؟ قال: قلت :ما طولى 
الطولیین؟ قال: OG ES‏ ~ ۱ ۱ 
7748 / فهذه الأحاديث من أصح اللأحاديث. وقد ثبت فيها أنه. كان يقرأ فى المغرب تارة 
بالأعراف وتارة بالطور» وتارة بالرسلات» مع اتفاق الفقهاء على أن القراءة فى المغرب سنتها 
أن تکون آقصر من القراءة فى الفجر . فکیف تکون القراءة فى الفجر وغیرها؟ 
' ومن هذا الباب : ما روى وکیع عن منصور عن إبراهيم التخعی قال : كان gl‏ عبيدة بن 
جرم العيب على من عاب عمل رسول الله BE‏ وعول على من لا حجة فيه. 
قلت : قد تقدم فعل أبى عبيدة الذى فى الصحيح ٠»‏ وموافقته لفعل رسول الله REE‏ 
وهؤلاء الذين عابوا عليه کانوا من أهل الكوفة الذین فى زمن الحجاج وفتنة ابن الاشعث» 
لم یکونوا من الصحابةء ولا عرف آنهم من آعیان التابعین. وان كان قد یکون فیهم من 
كان غیره» وابن ابن مسعود أقرب إلى متابعة أبيه من هؤلاء الجهولین . 5 
۳۱۳/۹۰۰ فهؤلاء الذين أنكروا على أبى عبيدة» إنما أنكروا عليه لمخالفته العادة / التى اعتادوها وان 
(۲) البخارى فى الأذان ( ۷۲۳ ) ومسلم فى الصلاة ( 555 / ۱۷۳ ) . 
(۳) البخاری فى الأذان ( ۵ ) وسلم فى الصلاة ( 47۳ / ۶ ). 
(5) الیخاری فى الأذان ( ۷۹۶ ) . 
YEA‏ 
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یبین ذلك أن أجل فقیه أخذ عنه إبراهيم النخعى هو علقمة وتوفی قبل فتنة ابن الأشعث 
التی صلی فيها آبو عبيدة بن عبد الله. فان علقمة توفی سنة إحدى - أو اثنتين - وستین فى 
آوائل إمارة پزید» وفتنة ابن الأشعث كانت فى إمارة عبد اللك . وکذلك مسروق» قیل : انه 
توفی قبل السبعين Casi‏ وقيل فیهما كما فيل فى مسروق ولحوه. 

فتبین أن أكابر الفقهاء من أصحاب عبد الله بن مسعود لم يكونوا هم الذين أنكروا ذلك؛ 
مع أن من الناس إذا سمع هذا الإطلاق صرفه إلى إبراهيم النخعى. وقد عرفت أن المشهور 
الله ونحوه. فقد تبين أن الأمر ليس كذلك. 


/ وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله عن رجل لا يطمئن فى صلاته؟ 2/30١‏ 
الطمأنينة فى الصلاة واجبةء وتاركها مسىء باتفاق الأئمة» بل جمهور أئمة الإسلام ؛ 
كمالك » والشافعى» cooly‏ وإسحاق» وأبى يوسف صاحب أبى حنيفة ) وأبو حنیفه 
للواجب. 
وغيرهم يوجبون الإعادة على من ترك الطمأنينة . ودليل وجوب الإعادة ما فى 
الصحيحين: أن Sey‏ صلى فى السجد ركعتين» ثم جاء فسلم على النبى BE‏ فقال النبى 


385 «ارجع فصل. فانك لم تصل»» مرتين أو ثلانًا - فقال: والذى بعئك بای ما 
آحسن غير هذا. فعلمنى ما یجزئنی فى صلاتی. فقال : «إذا قمت إلى الصلاة فکبر» ثم 
اقرأ ما تبسر معك من القرآن. ثم ارکع حتی تطمئن راکعا» ثم ارفع حتی تعتدل قائما ثم 
اسجد حتی تطمئن ساجداء ثم اجا حتی تطمئن جالسا» ثم افعل ذلك فى صلاتك 


کلها»(۱) . فهذا كان رجلاً Sle‏ ومع هذا فأمره اللبی/ REE‏ أن يعيد الصلاق وأخبره أنه ۲۲/۰۲ 
لم يصل» فتبین بذلك أن من ترك الطمأنينة فقد آخبر الله ورسوله أنه لم يصلء فقد آمره 
الله ورسوله بالإعادة. ومن يعص الله ورسوله فله عذاب أليم . 
وفى السان عن النبى BE‏ قال: «لا يقبل الله صلاة رجل لا يقيم Ble‏ الركوع 
PO petty‏ يعنى يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وإذا رفع من السجود. وفى الصحيح أن 
حذيفة بن اليمان - رضى الله عنه - رأى رجلا لا يقيم صلبه فى الركوع والسجودء فقال: 
(۰۱ ۲) سبق تخريجهما ص NVA‏ 


۳:۹ 
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منذ کم تصلی هذه الصلاة؟ قال :منذ کذا وكذاء فقال: آما إنك لو مت لت على غير الفطرة 
التی فطر الله علیها محمدا كيا . 
وقد روی هذا المعنى ابن خزيمة فى صحيحه مرفوعا إلى النبى RE‏ وأنه قال لمن نقر 
فى الصلاة: «أما إنك لو مت على هذا مت على غير الفطرة التى فطر الله عليها محمدا 
«EE‏ أو نحو هذا. وقال: «مثل الذى يصلى ولا يتم ركوعه وسجوده» مثل الذى يأكل 
لقمة أو لقمتین» فما تغنى (uae‏ 
وفی صحیح مسلم عن النبى ue‏ أنه قال: «تلك صلاة النافق» تلك صلاة النافق 6 
۳ يرقب الشمس حتی إذا كانت بين قرنی/ شیطان قام فنقر آربعا لا يذكر الله فیها إلا 
BLL‏ وقد کتبنا فى ذلك من دلائل الکتاب والسنة فى غير هذا الوضع. ما يطول ذکره 


هنا والّه أعلم . 


. ) 171۵ ( ابن خزعه فى الصلاة‎ OY) 
1 ۱۸ سبق تخريجه ص‎ )( 


Yo. 
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وسئل - رحمه الله - عمن یحصل له الحضور فى الصلاة تارق ویحصل له 
الوسواس تارق فما الذی بستعین به علی دوام احضور فى الصلاة؟ وهل تکون تلك 
الوساوس مبطلة للصلاة؟ أو منقصة لها أم لا؟ وفی قول عمر: إنى لأجهز جیشی وأنا فى 
الصلاة. هل كان ذلك يشغله عن حاله فی جمعیته أو لا؟. 


الحمد لله رب العالمين» الوسواس لا يبطل الصلاة إذا كان قليلاً باتفاق أهل العلم» بل 
ينقص الأجر» كما قال ابن عباس : ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. 

وفى السنن عن النبى BE‏ أنه قال: «إن العبد لينصرف من صلاته» ولم يكتب له منها إلا 
نصفها إلا ثلثهاء إلا ربعهاء الا خمسهاء الا سدسهاء إلا سيعهاء إلا ثمنهاء إلا تسعهاء 
إلا ube ne‏ 

/ ويقال: إن النوافل شرعت طبر النقص الحاصل فى الفرائض كما فى الستن عن النبی ۳۱۳/۹۰ 
كيد أنه قال: «أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة» فإن أكملهاء وإلا قيل : انظروا 
هل له من تطوع» فان كان له تطوع آکملت به الفریضت ثم يصنع بسائر أعماله». وهذا 
الااکمال یتناول ما نقص alas‏ 

وأما الوسواس GH‏ یکون غالبا على الصلاة فقد قال طائفة - منهم آبو عبد الله بن 
حامد وأبو حامد الغزالی وغیرهما -: انه يوجب الاعادة ایض لا آخرجاه فى الصحیحین 
عن أبى هريرة - رضی الله ate‏ _ أن ages‏ د قال : «إذا أذن المؤذن pol‏ الشیطان » وله 
ضراط حتی لا يسمع التأذین BE‏ قضی التأذین أقبل» فإذا ثوب بالصلاة أدبن BB‏ قضی 
التئویب «hi‏ حتى يخطر بين اطرء ونفسه» فیقول : As pal clas pol‏ لا لم يكن يذكرء 
ب وقد صح عن النبی : «الصلاة مع الوسواس مطلقًا» . ولم یفرق بين القلیل 
والکثیر . 


. ۷ سبق تخريجه ص‎ )١( 


() البخارى فی الأذان VA)‏ ) ومسلم فى الصلاة ( 784 / 9). 


اوم 
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ولا ریب أن الوسواس كلما قل فى الصلاة كان آکمل» كما فى الصحیحین من حديث 
عثمان - رضی الله عنه ‏ عن النبى BE‏ أنه قال: «إن من توضاً نحو وضوئی هذا ثم صلى 

ie a‏ رکعتین لم یحدت/ فیهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه»(۲۱. وكذلك فى الصحيح أنه قال: 
من asd‏ 

وما زال فى الصلین من هو کذلك» كما قال سعد بن معاذ - رضی الله غنه -: فی. ثلاث 
حصال» لو كنت فى سائر آحوالی آکون فیهن كنت آنا آنا؛ إذا كنت فى الصلاة لا حدث 
وإذا كنت فى جنازة لم أحدث نفسی بغیر ما تقول» ویقال لها. وکان مسلمة بن بشار یصلی 
فى المسجد» فانهدم طائفة منه وقام الناس» وهو فى الصلاة لم يشعر. وکان عبد الله بن 
الزبير - رضى الله عنه - یسجد Gb‏ المنجنيق Leth‏ طائفة من ثوبه وهو فى الصلاة لا يرفع 
رأسه. وقالوا لعامر بن عبد القیس : آتحدث نفسك بشیء فى الصلاة فقال: أو شىء أحب 
إلى من الصلاة أحدث به نفسى؟ قالوا: انا لنحدث. أنفسنا فى الصلات فقال: أبالجنة 
والحور ونحو ذلك؟ فقالوا: لاء ولكن بأهلينا وأموالناء فقال: OY‏ تختلف الاسنة كش 

والذی يعين:.على ذلك شیئان : قوة القتضی» وضعف الشاغل . ۱ 

Gi W/E‏ الأول : فاجتهاد العبد فى أن یعقل ما يقوله ويفعلهء ویتدبر/ القراءة والذكر والدعاء» 
ویستحضر أنه مناج لله تعالی» كأنه cole‏ فان الصلی إذا كان قائمًا فإنما یناجی ربه. 
والاحسان : أن تعبد الله كأنك ترا فان لم تكن تراه فانه یراك ثم كلما ذاق العبد حلاوة 
الصلاة alist ols‏ إليها AS gf‏ وهذا یکون بحسب 59 3 OLLI‏ والأسباب المفوية للويمان 
كثيرة؛ ولهذا کان الس یا يقول: الحيب إلى من دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرة 
عينى فى الصلاة»(۲۳. وفى حديث آخر أنه قال: «أرحنا يابلال Parish‏ ولم يقل : 
آرحنا منها. وفى أثر آخر: «ليس بمستكمل للإيمان من لم يزل مهمومًا حتى يقوم إلى 
OS all‏ أو كلام يقارب هذا. وهذا باب واسع. 


6۳ /۲۲۰( الوضوه )0004 ومسلم خی الظهاره‎ BGAN O) 

)۲ مسلم فى الطهارة (۲۳6/ ۱۷) عن عقبة بن عامر «بلفظ الا وجبت له الحنة). 

)1( آحمد ۳ / ۱۲۸ والنسائى (۰۳۹۳۹ ۳۹۶۰ ) وحسنه السیوطی فى الجامع الصغير ( ۳۹۷۹ ) . 

( أحمد ه/ 54" . 

(5) الطبرانی فى الكبير )١9154(‏ والمجمع ۱ ٠١١‏ وقال: « فيه عبد العزيز بن يحيى الدنی قال البخاری: كان 
يضع الحديث!ا. 


Presented by ۱ ۹ 


فان ما فى القلب من معرفة الله ومحبته وخشیته» وإخلاص الدین له» وخوفه ورجائه» 
والتصدیق بأخباره» وغیر ذلك. مما يتباين الناس cad‏ ویتفاضلون تفاضلاً عظيماء ویقوی 
ذلك كلما ازداد العبد تدبرا للقرآن» وفهماء ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته وتفقره 
إليه فى عبادته واشتغاله به» بحیث بجد اضطراره إلى أن يكون ‏ تعالی - معبوده ومستغاثه 
أعظم من اضطراره إلى الاکل والشرب. فانه لا صلاح له الا بآن یکون الله هو معبوده 
الذی یطمئن cag)‏ ويأنس بهء ویلتذ بذكره» ویستریح به» ولا حصول لهذا الا باعانة الله 
ومتى كان/ للقلب إله غير الله فسد وهلك ملاکا لا صلاح معه» ومتى لم يعنه الله على ۲۲/۰۰۷ 
ذلك لم یصلحه ولا حول ولا قوة إلا به» ولا ملجاً ولا منجا منه إلا إليه. 

ولهذا يروى أن الله أنزل BL‏ كتاب وأربعة كتب» جمع علمها فى الكتب الأربعة» 
وجمع الكتب عو و وجمع علم القرآن فى الفصل» وجمع علم المفصل فى 
فاتحة الکتاب» cas‏ لم فاتحة الکتاب فى قوله: SU‏ نجد Oy‏ نستجین» . ونظير ذلك 
قوله : oe‏ ۳ وقوله: « عليه توكلت Wy‏ یه متاب ‏ [الر عد : 


o0 له‎ 


۰ وقوله: ومن یتق الله يجعل لَه مخرجا . ويرزقه من حيث لا یختسب ومن يتوكل علی 
الله فهو حسبه 0 [الطلاق : ۰۲ ۰]۳ وقد قال تعالی : لإ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 
[الذاریات : for‏ ولهذا قال النبى ul? : Ue‏ الأمر الإسلام» وعموده الصلا وذروة 
سنامه الجهاد فى سبیل OR‏ 

وبسط هذا طویل لا یحتمله هذا الوضع . 

GI‏ زوال العارض» فهو الاجتهاد فى دفع ما يشغل القلب من تفكر الإنسان فيما لا 
یعنیه » وتدبر wl gl‏ الت تیذب القلب عن مقصود «sell‏ وهذا us‏ كل عبد تسه 
فإن كثرة الوسواس بحسب كثرة الشبهات والشهوات» وتعليق القلب بالممحبونات التق 

ای May‏ جل او اير و ل ۱۳۳-۰۸ 
والنفاق» فیتألم لها قلب الومن UE‏ شديداء كما قال الصحابة : یارسول الله إن آحدنا لبجد 
فى نفسه ما أن پخر من السماء آحب a‏ من أن يتكلم 64 فقال : (Go gf oi)‏ 
قالوا: نعم. قال: «ذلك صرٍ بح الإيمان»” . وفى لفظ: إن أحدنا ليجد فى نفسه ما يتعاظم 
(۱) الترمذى فى الإيمان ( 5115 ) وقال : « هذا حديث حسن صحيح ۷ . 
(۲) مسلم فى الإيمان (۰)۳۰۹/۱۳۲ وأبو داود فى الأدب (۰۵۱۱۱ وأحمد ۰48۱/۲ كلهم عن أبى هريرة. 
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أن يتكلم به» فقال: abl‏ لله الذی رد كيذه إلى الوسوسة4(!. 
فال کر شرا لاه لكر اقلا ولاك ره داورو اقلت ox as‏ ییات 
والمد لله الذی كان غاية کید الشیطان الوسوست فان شیطان ان إذا غلب وسوس 
وشيطان الانس إذا غلب کذب. والوسواس یعرض لكل من توجه إلى الله تعالی بذکر أو 
cope‏ لابد له من ذلك فینبغی للعبد OF‏ پثبت ویصبر ویلازم ما هو فیه من الذکر 
ovals‏ ولا يضجر» فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان» Of‏ كيد الشيطان كان 
ضعیفا 4 [النساء: ۰۲۷۲ وکلما آراد العبد توجها إلى الله - تعالی - بقلبه جاء من الوسواس 
sii‏ آخرى» فان الشیطان بمنزلة قاطع الطریق كلما أراد العبد يسير إلى الله - تعالی - آراد 
۵۹ قطع الطریة عليه ؛ ولهذا قیل لبعض السلف: إن البهود والتصاری یقولون: لا/ نوسوس» 
فقال : صدقوا. وما يصنع الشیطان بالبیت الخراب . وتفاصیل ما یعرض للسالکین طویل 
موصعه . 
وأما ما يروى عن عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - من قوله: إنى لأجهز جیشی. وأنا 
فى الصلاة . فذاك OY‏ عمر كان مأمورًا باطهاد» وهو أمير الومنین فهو أمير الجهاد. فصار 
بذلك من بعض الوجوه بمنزلة المصلى الذى يصلى صلاة الخوف حال معاينة العدوء إما حال 
القتال» وإما غير حال القتال »فهو مأمور بالصلاة» ومأمور بالجهاد فعليه أن يؤدى الواجبین 
بحسب الإمكان» وقد قال تعالى: يا Lgl‏ الذين آمنوا إذا لقیتم فئة فابتوا واذكروا الله كثيرا 
کم تفلحون 6 [الأنفال : 6. ومعلوم أن طمأنينة القلب حال الجهاد لا تكون كطمأنينته 
حال الامن فإذا قدر أنه نقص من الصلاة شىء لأجل الجهاد لم یقدح هذا فى كمال إيمان 
العبد وطاعته ؛ واهدا كنت علا اتوته عن ماه ۱۲ مين ولما ذكر - سبحانه وتعالى - 
صلاة الخوف قال: ‏ فاذا اطماننتم فأقیموا الصّلاة إن الصلاة كانت ١‏ علی المؤمنين كتابا 
موقوتا 4 [النساء: ۰۱۰۳ فالاقامة المأمور بها حال الطمانينة لا يؤمر بها حال الخوف. 
ومع هذاء فالناس متفاوتون فى ذلك» فإذا قوى إيمان العبد كان حاضر القلب فى 
۰ الصلاة مع تدبره للأمور بهاء وعمر قد/ ضرب الله الق على لسانه وقلبه» وهو المحدث 
«gill‏ فلا ینکر abl‏ أن یکون له مع تدبیره جيشه فى الصلاة من احضور ما لیس لغیره؛ 
لکن لا ریب أن حضوره مع عدم ذلك یکون آقوی. ولا ریب أن صلاة رسول الله ES‏ 
حال أمنه كانت لد من صلاته حال الخوف فى الأفعال الظاهرة» فإذا كان al‏ قد عفا حال 
Goll‏ عن بعض الواجبات الظاهرة» فکیف بالباطتة. 


E آبو داود فى الأدب )011۲( وأحمد ۳۳5/۱ کلاهما عن ابن‎ )١( 
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وبالجملة» فتفکر الصلی فى الصلاة فى آمر يجب عليه قد یضیق وقته لیس کتفکره فیما 
لیس بواجب. أو فیما لم يضق وقته» وقد يكون عمر لم یمکنه التفکر فى تدبیر الجيش الا 
فى تلك الحال» وهو إمام الامة والواردات عليه كثيرة. ومثل هذا یعرض لكل أحد بحسب 
مرتبته» والانسان دائمًا يذكر فى الصلاة مالا يذكره خارج الصلاة. ومن ذلك ما يكون من 
الشيطان» كما يذكر أن بعض السلف ذكر له رجل أنه دفن مالا وقد نسى موضعهء فقال: 
قم فصل» eb‏ فذکره فقيل له: من أين علمت ذلك؟ قال: علمت أن الشيطان 
لا يدعه فى الصلاة حتى يذكره بما يشغله» ولا أهم عنده من ذكر موضع الدفن. لكن العبد 
الكيس يجتهد فى كمال الحضور» مع كمال فعل بقية الآمور ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلى العظیم . 


/ وسئل عن وسواس الرجل فى صلاته» وما حد البطل للصلاة؟ وما حد المكروه منه؟ Y1‏ 
وهل يباح منه شىء فى الصلاة؟ وهل يعذب الرجل فى شىء منه؟ وما حد الإخلاص فى 
الصلاة؟ وقول النبی RE‏ الیس لأحدكم من صلاته إلا ما عقل منها»(۱)؟. 
امد لله الوسواس نوعان: 
آحدهما: لا یمنع ما يؤمر به من تدبر الکلم الطیب والعمل الصالح الذی فى الصلاة» 
بل یکون بمنزلة «bi gt‏ فهذا لا يبطل الصلاة؛ لکن من سلمت صلاته منه فهو أفضل من 
لم تسلم منه صلاته الأول شبه حال المقربين» والثانی شبه حال القتصدین . 
Li,‏ الثانی : فهو ما منع الفهم وشهود القلب» بحيث يصير الرجل غافلگ فهذا لا ريب 
أنه یمنع الثواب» کما روی آبو داود فى سننه عن عمار بن ياسر عن النبی BE‏ قال : ان 
الرجل لینصرف من صلاته ولم یکتب له منها الا نصفهاء إلا ثلثهاء/ إلا ربعها إلا ۲۲/۱۱۲ 
خمسها إلا سدسها» حتی قال : «(لا Mla ee‏ فاخبر BE‏ أنه قد لا یکتب له منها الا 
العشر . 
وقال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منهاء ولكن هل يبطل الصلاة 
ويوجب الإعادة؟ فيه تفصیل . فانه إن كانت الغفلة فى الصلاة أقل من الحضورء والغالب 
الحضورء لم تجب الإعادة» وان كان الثواب ناقصاء فان النصوص قد تواترت ob‏ السهو لا 
يبطل الصلاق وإنما يجبر بعضه بسجدتی السهو. وأما إن غلبت الغفلة على الحضورء ففيه 
)١(‏ العراقى فى تخريج أحاديث الاحیاء۱/ ۰۱۸۹ وقال: «لم أجده مرفوعا. . ٠.‏ 
() سبق تخريجه ص ۷ . 


Yoo 


Presented by www.ziaraat.com 


۱۳/۳ 


۱۳ 


للعلماء قولان: 

آحدهما: لا تصح الصلاة فى الباطن. وان صحت فى الظاهر کحقن الدم؛ OY‏ 
مقصود الصلاة لم يحصل» فهو شبيه. صلاة الرائی» فإنه بالاتفاق لا يبراً بها فى ره 
وهذا قول أبى عبد الله بن حامد وأ بن حامد الغزالی وغیرهما. 

والثانى: تبرأ الذمة» فلا تیب عليه الإعادة» وان كان ا ولا ثواب» بمنزلة 
صوم الذى لم يدع قول الزور والعمل به. فليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وهذا 


هو المأثور عن الامام أحمدء وغیره من cy le Wylie ches YI ٠‏ اک عن ا 
عن النبى BE‏ أنه قال : «إذا آذن المؤذن/ بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط» حتى لا يسمع 
التأذين» BB‏ قضى التأذين أقبل» BE‏ ثوب بالصلاة أدبر» BB‏ قضى التثویب أقبل» حتى 
يخطر بين المرء ونفسه» يقول: اذکر كذاء اذكر كذاء ما لم يكن يذكرء حتى يظل لا يدرى 
كم صلى» فاذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتین»(۱. فقد أخبر النبى BE‏ أن الشيطان 
يذكره بأمور حتى لا يدرى کم صلی ‏ وآمره سجد تين للسهو ولم يأمره بالإعادة». ولم 
یفرق بين القلیل والکثیر. ۱ 

Ling‏ القول آشبه وأعدل؛ فان التصوص والاثار إنما دلت على أن الأجر والثواب 
مشروط باخضور. لا تدل على وجوب الاعادت لا باطنًا ولا ظاهر والله أعلم.. 


وسئل - رحمه الله عما إذا آحدث الصلی قبل السلام؟ 


إذا احدث المصلى قبل السلام بطلت» مكتوبة كانت أو غير مكتوية. 
/ وسئل عن رجل ضحك فى hall‏ فهل تبطل صلاته آم لا؟ 


فأجاب: 


أما التبسم فلا يبطل الصلاة» وأما إذا قهقه فى الصلاة فانها تبطل» ولا ينتقض وضوؤه 
عند. الجحمهور كمالك والشافعى وأحمد؛ لكن يستجب له أن يتوضأ فى أقوى الوجهين » 
لکونه آذنب ذنبا» وللخروج من الخلاف» فان مذهب أبى حنيفة ینتقض وضوژه والله 


آعلم . 
)١(‏ سبق تخریجه ص VON‏ 
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/ وسئل - رحمه الله س عن النحنحةء والسعال والنفخ» والأنين» وما آشبه ذلك فى 
الصلاة: فهل تبطل بذلك أم لا؟ وأى شىء الذى تبطل الصلاة به من هذا أو غيره؟ وفى أى 
مذهب؟ وإيش الدليل على ذلك؟ 
oles‏ 

الحمد لله رب العالمين» الاصل فى هذا الباب أن النبی RE‏ قال: «إن صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شیء من کلام الادمیین»(۱. وقال: «إن الله يحدث من آمره ما يشاء» وعا 
أحدث ألا تكلموا فى الصلاة»(۳ قال زيد بن أرقم: فأمرنا بالسكوت» ونهينا عن الكلام. 
وهذا ما اتفق عليه المسلمون. قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن من تكلم فى 
صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شىء من آمرها أن صلاته فاسدق والعامد من يعلم أنه 
فى صلاة» وأن الكلام محرم . 

قلت : وقد تنازع العلماء فى الناسی والجاهل sti,‏ والتکلم لصلحة الصلاة وفی ذلك 
كله نزاع فى مذهب آحمد وغیره من العلماء./ إذا عرف ذلك فاللفظ على ثلاث درجات : 

أحدها: أن يدل على معنى بالوضع ما بنفسه» وإما مع لفظ غيره» كفى» وعن» فهذا 
الکلام مثل : ید » ودم» وفم» ew)‏ 

الثانی: آن يدل على معنی بالطبع كالتأوه» والانین» والبکای ونحو ذلك . 

الثالث: آلا يدل على معنی لا بالطبع ولا بالوضع» کالنحنحة. فهذا القسم كان أحمد 
یفعله فى صلاته» Say‏ آصحابه عنه روایتین فى بطلان الصلاة بالتحنحة. فان قلنا: تبطل» 
ففعل ذلك لضرورة فوجهان. فصارت الاقوال فيها ثلانة: 

آحدها: آنها لا تبطل بحال» وهو قول أبى یوسف. وإحدى الروایتین عن مالك؛ بل 
ظاهر Arle‏ 

والثانى: تبطل بكل حال» وهو قول الشافعى وأحد القولین فى مذهب deo!‏ ومالك . 

والثالث: إن فعله لعذر لم تبطل وإلا بطلت» وهر قول أبى حنيفة ومحمدء وغيرهما» 
وقالوا: إن فعله لتحسين الصوت واصلاحه / لم تبطل» قالوا: oY‏ الحاجة تدعو إلى ذلك 
كثيراً فرخص فيه للحاجة. ومن أبطلها قال: إنه يتضمن حرفين» وليس من جنس أذكار 
(۱) مسلم فى المساجد ( ۵۲۷ / ۲۳ ) . 
(۲) آبو داود فى الصلاة ( CAVE‏ والنسائی فى السهو ( ONY:‏ 


1 


۲/۹ 
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الصلاة» فأشبه القهقهة» والقول الأول أصحء وذلك أن النبی BE‏ إنما حرم التکلم فى 
الصلاة» وقال: «إنه لا يصلح فيها شىء من كلام الآدميين»7١2»‏ وأمثال ذلك من الألفاظ 
التى تتناول الكلام. والنحنحة لا تدخل فى مسمى الكلام Seal‏ فإنها لا تدل بنفسهاء ولا 
مع غيرها من الألفاظ على معنی» ولا يسمى فاعلها متكلمّاء وإنما يفهم مراده بقرينة» 
فصارت كالإشارة. 

وأما القهقهة ونحوها ففيها جوابان: 

أحدهما: أن تدل على معنى بالطبع . 

والثانى: أنا لا نسلم أن تلك أبطلت لأجل كونها GIS‏ يدل على ذلك أن القهقهة تبطل 
بالاجماع ذکره ابن النذر . ۱ 

وهذه الأنواع Led‏ نزاع» بل قد یقال: إن القهقهة فيها أصوات عالية تنافی حال الصلاق 
وتنافی الخشوع الواجب فى الصلاة» فهی کالصوت العالی المتد. الذى لا حرف معه. 
وایضا» فان فیها من الاستخفاف بالصلاة والتلاعب بها ما یناقض مقصودها فأبطلت 

504 لذلك/ لا لکونه متكلمًا. وبطلانها بمثل ذلك لا يحتاج إلى کونه كلامّاء ولیس مجرد 

الصوت كلامّاء وقد روى عن على رضى الله عنه ‏ قال: كان لی من رسول الله ME‏ 
مدخلان بالليل والنهار» وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلى يتنحنح لى رواه الامام آحمد» 
opty‏ ماجه» والنسائى Moar‏ 

وأما النوع الثانى وهو ما يدل على المعنى طبحا لا وضعا فمنه النفخ» وفيه عن مالك 
وأحمد روايتان أيضا: 

إحداهما: لا تبطل» وهو قول إبراهيم النخعى» وابن سيرين» وغيرهما من CALS‏ 
وقول أبى يوسف وإسحاق. 

والثانية: أنها تبطل» وهو قول أبى dice‏ ومحمد. والثورى والشافعی» وعلى هذا 
فالمبطل فيه ما أبان حرفين. 

وقد قيل عن أحمد: إن حكمه حكم الكلام» وإن لم يبن حرفين. 

واحتجوا لهذا القول با روى عن of‏ سلمة عن النبی BE‏ أنه قال: «من نفخ فى الصلاة 
فقد MIG‏ رواه الخلال؛ لكن مثل هذا الحديث لا يصح مرفوعاء فلا يعتمد عليه» لكن 
حكى أحمد هذا اللفظ عن ابن عباس» وفى لفظ عنه: النفخ فى الصلاة كلام. رواه سعيد 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۳۵۷. 


)1( أحمد ۰۱۰۷/۱ والنسائى في السهو (۰)۱۲۱۲ وقال الألبانى : « ضعيف الاسناد » . 
(۳) الترمذي فى الصلاة (۳۸۱). 


۳۸ 


Presented by ۱ ۹ 


قالوا: ولانه تضمن حرفین» ولیس هذا من جنس آذکار/ الصلات. فأشبه القهقهت ۲۲/۱۱ 
والحجة مع القول كما فى النحنحة» والنزاع كالنزاع» فان هذا لا یسمی کلاما فى اللغة 
التى خاطبنا بها النبى RE‏ فلا يتناوله عموم النهى عن الكلام فى الصلاة» ولو حلف 
لا يتكلم لم يحنث بهذه الأمور» ولو حلف ليتكلمن لم يبر بمثل هذه الأمور. والكلام LY‏ 
فيه من Ld‏ دال على المعنى» دلالة وضعية» تعرف بالعقل» فأما مجرد الأصوات الدالة 
على أحوال المصوتين» فهو دلالة طبعية حسية» فهو وإن شارك الكلام المطلق فى الدلالة 
فليس كل ما دل منهيًا عنه فى الصلاةء كالإشارة فانها تدل وتقوم مقام العبارة» بل تدل 
بقصد المشير» وهی تسمى GUS‏ ومع هذا لا تبطل» فان النبى BE‏ كان إذا سلموا عليه رد 
عليهم بالإشارة» فعلم أنه لم ينه عن كل ما يدل ویفهم» وكذلك إذا قصد التنبيه بالقرآن 
والتسبيح جاز» كما دلت عليه النصوص. 

ومع هذاء فلما كان مشروعا فى الصلاة لم يبطل» فإذا كان قد قصد إفهام الستمع ومع 
هذا لم تبطل» فكيف با دل بالطبع» وهو لم يقصد به إفهام آحد» ولكن المستمع يعلم منه 
حاله» كما يعلم ذلك من حرکته» ومن سكوته» فإذا رآه يرتعش أو يضطرب أو یدمع أو 
يبتسم علم حالف وإنما امتاز هذا بأنه من نوع الصوت هذا لو لم يرد به سنة» ASS‏ وفى 
السند عن الغيرة بن شعبق أن النبی/ 45 كان فى صلاة الکسوف» فجعل ینفخ» فلما ۲۲/۱۲۰ 
Saal‏ قال: انار St‏ ی قیخت ee‏ ع و و وفی decal‏ وشن 
Gl‏ داود عن عبد الله بن عمرو أن النبی BE‏ فى صلاة کسوف الشمس نفخ فى آخر 
سجوده. فقال: «أف أف آف» رب! ألم تعدنی ألا تعذبهم UNG gs Ui,‏ وقد أجاب 
بعض آصحابنا عن هذا wh‏ محمول على أنه فعله قبل تحريم الکلام» أو فعله خوفا من 
اللّه» أو من النار . قالوا: فان ذلك لا یبطل عندناء نص عليه آحمد. كالتأوه والأنين عنده 
واطوابان ضعیفان: 

آما الأول: فان صلاة الکسوف كانت فى آخر حياة النبی BE‏ يوم مات ابنه إبراهيم» 
وابراهيم كان من مارية القبطية» ومارية آهداها له القوقس. بعد أن أرسل aS}‏ المغيرة» 
وذلك بعد صلح الحديبية» فانه بعد الحديبية أرسل رسله إلى اللوك» ومعلوم أن الکلام 
حرم قبل هذا باتفاق المسلمين» لاسيما وقد أنكر جمهور العلماء على من زعم أن قصة ذى 
اليدين كانت قبل تحريم الکلام؛ لأن أبا هريرة شهدهاء فكيف يجوز أن يقال بمثل هذا فى 
صلاة الکسوف» بل قد قيل: الشمس كسفت بعد حجة الوداع» قبل موته بقلیل . 

.۲۶۵ /5 أحمد‎ )١( 
. ۱١۹/۲ أبو داود فى الصلاة (۰)۱۱۹4 وأحمد‎ )۲( 
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lily‏ کونه من الخنشية) فقيه أنه نفخ حرها عن وجهه » وهذا نفخ لدفع ما یوذی من 
۱ خارج. .كما ينفخ الإنسان فى. المصباح ليطفئه»./ أو ينفخ فى التراب. ونفخ الخشية من نوع 
البكاء والأنين» وليس هذا ذاك. 
و آما السعال والعطاس والتثاژب والیکاء - الذى يمكن دقعه 9ب والتأوه والأنين» فهذه 
الأشياء هی کالنفخ. فانها تدل على العنی طبعاء وهی آولی بألا تبطل» فان النفخ آشبه 
بالکلام من هذه إذ النفخ يشبه التأفیف كما قال: فلا تقل لهما Gi‏ 4 [الاسراء: CLIT‏ 
لکن الذين ذکروا هذه Pe ek:‏ أحمد كأبى الخطاب ومتبعیه» ذکروا آنها تبطل» 
إذ آبان حرفین» ولم پذکروا BE‏ 
ثم منهم من ذکر نصه فی ال" لنحنحفی ومنهم من ذکر الرواية الأخرى عنه فى النفخ» 
فصار ذلك موهمًا آن النزاع as‏ ذلك فقط ولیس كذلك» بل لا يجوز أن يقال : إن هذه 
تبطل» والنفخ لا يبطل. وآبو يوسف يقول فى التأوه والأنين لا يبطل مطلقًا على أصلهء 
ومالك مع الاختلاف عنه فى النحنحة والنفخ قال: الأنين لا يقطع صلاة المريض» 
a‏ د ولا ON ON ka‏ مر خی dale‏ دمک وف ولكنه لم یره Way‏ 
۷۲ /وأما الشافعى » نعي على اا الذی وافقه. عليه كثير من متأخرى أصحاب أحمد» 
وهو أن ما أبان حرفين من هذه الأصوات كان کلام مبطلگ وهو أشد الأقوال فى هذه 
السألت lately‏ عن الحجةء فان الابطال إن أثبتوه بدخولها فى مسمى الكلام فى لفظ 
رسول الله BE‏ فمن الضروری أن هذه لا تدخل فى مسمی الکلام» وان كان 
المصلى» كما قال النبى BE‏ «إن فى الصلاة POR‏ وأما هذه الأصوات فهى طبيعية 
کالتنفس ومعلوم أنه ا الحاجة لم تبطل صلاته وإنما تفارق 
التنفس ob‏ فيها Cpe‏ وإبطال الصلاة هجرد الصوت OL]‏ حكم بلا أصل» ولا نظیر . 
Cal,‏ فقد جاءت آحادیث بالنحنحة والنفخ» كما تدم Cait,‏ فالصلاة صحيحة 
بيقين» فلا يجوز إبطالها بالشك» ونحن لا نعلم أن العلة فى تحريم الکلام هو ما یدعی 
من القدر الشترك بل هذا إثبات حکم بالشك الذی لا دلیل cane‏ وهذا النزاع إذا فعل 
ذلك لغير خشية call‏ فان فعل ذلك لخشية الله فسذهب آحمد وأبى حنيفة أن 
صلاته لا تبطل» ومذهب الشافعی آنها تبطل ؛ لأنه ‏ کلام والأول أصح » فإن هذا إذا كان 
YY YY‏ من خشية الله كان من جنس ذکر الله ails cailess‏ کلام/ يقتضى الرهبة من الله والرغبة 
(۱) البخاری فى العمل فى الصلاة ( ۱۱۹۹ ) . 
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cad)‏ وهذا خوف الله فى الصلاة» وقد مدح الله إبراهيم بأنه أواه» وقد فسر GUL‏ يتأوه 
من خشية الله . ولو صرح بمعنى ذلك Ob‏ استجار من النار أو سأل الجنة لم تبطل صلاته» 
بخلاف الأنين والتأوه فى المرض والمصيبة» فإنه لو صرح بمعناه كان کلاما Wa‏ 

وفى الصحيحين أن عائشة قالت للنبى BE‏ إن آبا بكر رجل رقيقء إذا قرأ غلبه البکای 
قال : (مروه فلیصل » إنكن cy‏ صواحب 0 وكان عمر يسمع - نشيجه من وراء 


۳ 


الصفوف لا قرا:  Sibi‏ بنّي وحزني إلى الله © [یوسف: ۸1].والنشیج: رفع Spall‏ 
باللکاء» كما فسره أبو عبيل . وهذا محفوظ عن عمر» ذكره مالك وأحمد» وغیرهمك وهذا 
النزاع فیما إذا لم يكن مغلوبا . 

فأما ما يغلب عليه الصلی من عطاس ویکاء وتثاؤب» فالصحيح عند الجمهور أنه 
لایبطل» وهو متصوص dex]‏ وغیره» وقد قال بعص أصحابه : إنه fee‏ » وإن كان 

/ والثانى: وهو مذهب مالك والشافعی أنه لا یبطل ‏ وهذا آظهر ‏ وهذا آولی من ۱۳/۹ 
الناسى» OY‏ هذه آمور معتادة لا يمكنه دفعهاء وقد ثبت أن النبى BE‏ قال: «التثاؤب من 
الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع»۳. 

Lal,‏ فقد ثبت حديث GU‏ عطس فى الصلاة وشمته معاوية بن الحكم السلمى» 
فنهی النبى BE‏ معاوية عن الكلام فى الصلاة؛ ولم يقل للعاطس PRS‏ والقول ok‏ 
العطاس يبطل تكليف من الأقوال المحدثة التى لا أصل لها عن السلف - رضی الله عنهم . 

وقد تبين أن هذه الأصوات الحلقية التى لا تدل بالوضع» led‏ نزاع فى مذهب أبى حنيفة 
ومالك وأحمد» وأن الأظهر فيها جميعًا أنها لا تبطل. فان الأصوات من جنس الحركات» 
وكما أن العمل اتير له یبطل » فالصوت الي Y‏ یبطل» بخلاف صوت القهقهت فانه 
بمنزلة العمل اليسيرء وذلك ينافى الصلات بل القهقهة تنافى مقصود الصلاة أكثر؛ ولهذا لا 
تجوز فيها بحال» بخلاف العمل الكثير» فإنه يرخص فيه للضرورة» aly‏ أعلم. 


. ) ۹۶ / ENA) البخارى فى الأذان ( 555 ) ومسلم فى الصلاة‎ )١( 
(؟) البخاری فى الأدب 7 ) ومسلم فى الزهد (05/59915)» والترمذی فى الصلاة (۳۷۰) وقال: احديث‎ 


حسن صحیح |۰ كلهم عن أبى هريرة. 
() آبو داود فى الصلاة CATV)‏ وأحمد 558/6 وضعفه ASM‏ . 
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۰ / وسئل عما إذا قرأ القرآن» ويعد فى الصلاة بسبحة» هل تبطل صلاته أم لا؟ 


03 


فاجات : 


إن كان الراد بهذا السوال أن يعد الآيات» أو يعد تکرار السورة الواحدة» مثل 
Bboy‏ هو Get‏ [الاخلاص: ۱] بالسبحة فهذا لا باس بهء وان أريد بالسؤال شىء 
cel‏ فلسینه وال أعلم . 
و سئل: 

هل للانسان إذا دخل المسجد والناس فى الصلاة أن يجهر بالسلام آولا؟ خشية أن يرد 

الحمد ca‏ ان كان المصلى يحسن الرد بالإشارة» فإذا سلم عليه فلا بأسء كما كان 


الصحابة يسلمون على النبى RE‏ وهو يرد عليهم بالإشارة» وان لم يحسن الرد بل قد 
يتكلم فلا ينبغى إدخاله فيما يقطع صلاته» أو يترك به الرد الواجب عليهء واللّه أعلم . 


57 / وسئل عن الرور بين يدى المأموم: هل هو فى النهى كغيره مثل الامام والنفرد آم PY‏ 
المنهى عنه إنما هو بين يدى الإمام ay all,‏ اسا ینت ابن عباتن بت رضي الله 
عنهما - والّه أعلم . 


آخر الجلد الثانی والعشرون 


۳۹۲ 
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فهرس المجلد الثانی والعشرین 


الوضوع الصفحة 
# سئل :هل كانت صلاة من قبلنا كصلاتنا ؟ - 
tH‏ سئل عمن یفسق ویشرب الخمر ویصلی 
a‏ سئل عمن یصلی وهو سکران we‏ 3 
* فصل: فى قاعدة ١‏ هل يقفى ما رك من واجب فى حال الكثر ؟ وما حكم ما فصل 
من حرام ؟ ماسم عي 5 
e 0‏ ء المرتد للعبادات ~ 
# فصل: فى ترك السلم للواجبات قبل ۳ فروع الشريعة له .. 
* فصل: هل السلم التأو ل یعفی من العقوبة الشرعية ؟. eee ere eerie‏ | 
:* فصل: فى فعل الحرم وترك الواجب جهلاً ا عن طلب تس Vivace‏ 
امن ترك الصلاة و الصوم عامدگ أيقضيهما وو ت مح صم یس ۱۳۵ 
— هل أخذ الزكاة قهراً من الإمام يجزية ؟ سس سس تسم سس سس تست ۱۱ 
# فصل: فى الاحوال المانعة من وجوب قضاء الواجب وترك unm PPM‏ ۱۷ 
# سكل عمن ينتسبون إلى المشايخ يتوبونهم من قطع الطريق ويلزمونهم الصلاة سس VA‏ 
# سئل عمن قال : إن الصبيان مأمورون بالصلاة قبل البلوغ .. 
# سكل عمن يؤخرون صلاة الليل إلى النهار 
ب بعض الاحکام اليسرة لاداء الصلاة فى آوقاتها سسس Yee eg‏ 
+ سئل فى العمل لله بالنهار لا یقبل باللیل » وعمل ال لا لا يقبله بالتهار س ۲۷ 
# سئل عن تارك الصلاة بلا عذر » هل هو مسلم ؟ تست ۲۸ 
من ارتد عن الإسلام : ثم عاد > یقضی ؟ Mae ey‏ ها و Sere ete‏ ۰ ۱۳۲ 
- من امتنع عن الصلاة حتى يقتل » ليس مقراً بها فى الباطن . ee‏ 
one‏ 0 يؤمر بالصلاة بت inonmes nat‏ هک ESS‏ 
#۶ سئل عمن يأمر الناس بالصلاة ولا eon ee ene ed ao‏ د م ی EO sti‏ 
ae‏ سئل عمن ترك فر alae‏ عمد نة له کار بیوصت Fe‏ 
# سكل عمن ترك الصلاة ويصلى Aneel‏ سس سس سس ماس 62 
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باب الأذان والاقامة 


۶+ سكل : هل الآذان فرض A‏ سئة ؟ wos‏ 


سس الترجیع 9 aoa ASS‏ و ثر بيعه 1 وتثنية الإقامة وإفرادها ا 
% وقال فى الأذان : إنه استعملت فيه جمیع مر 


# سئل عن قول المؤذن : « الصلاة خير من النوم » . 


# قال عن جمعه الصلاة حين كان على البريد . 


# سئل عمن آحرم بالصلاة ثم سمع المؤذن » أيقطع الصلاة ويجيبه 


باب شروط الصلاة 


0 فصل: فی ae‏ الصلاة 


aw 


حديث الواقیت وبیانها . 


آسباب الجمع والقصر 


موقف السنة من الکتاب 


7 aa : وهو ا‎ » 50 er 





# سكل عن قوله RE‏ : « اهن ان لا الصلاة لوقتها » - 
ns‏ سكل : هل يستمر الليل إلى مطلع الشمس ؟ وما أقل وقت بين المغرب والعشاء ؟ ؟ ......... ON‏ 
+ سكل : هل التغلیس آفضل آم الاسفار ؟ - تشه 


# سئل عن قوله BE‏ : « آسفروا بالفجر فانه عم للأجر ۷ -. 


— هل تقضی الستحاضة إذا ترکت الصلاة Ub‏ منها عدم الوجوب ؟ 


مسائل متفرقة فی نسیان الطهارة 
من ترك الصلاة Mer‏ بوجوبها . 


3 سئل عن مسلم jy‏ الصلاة سنتن تم تاب 9 Je‏ عليه قضاء ما فات ؟ DO OO‏ 











ع سكل عن رجل عليه فوائت یه \ ننها 5 وفى أى وقت رة 0 © caus‏ امن ميات ساس هس ۵ 


# سئل عمن صلى الظهر ناسیاً ركعتين.ثم تذكر ذلك فى صلاة العصر سسس 88 


سئل عمن asl‏ صلاة العصر 3 ثم حضر إلى المسجد فوجد المغرب آقيمت E‏ 


الترتيب فى الفوائت 
* فصل: فى اللباس فى الصلاة 
س المراد بالزينة 
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te‏ سكل عمن دخل الجامع والخطيب يخطب » فقضی صلاة كانت عليه س 
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# فصل : فى لباس الصلاء للمرأة والرجل سس سسب سيت تسس تست ۱۷۰۰ 
per AE‏ عن الضلاة خی العا سیم یسوم ی سس شوش کی 
xe‏ سئل عن لبس القباء فى Naa‏ که مج مه وا mS‏ سس یه و هواس سب کر VO:‏ 
x‏ سئل عن el yall‏ من جلود الوحوش RES 2001001135 aural‏ وم VON cies‏ 
# سئل عن المرأة إذا ظهر شىء من شعرها فى الصلاة سيب تست تست الا 
ite‏ سل > عن e‏ إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف اسه رحا ب ممه NA‏ 
مسألة الفاسق ۳ ا JJ‏ سس سم سي مس seine‏ مس سس سس سس A‏ 
ae‏ سثل عمن تنزه عن الحرير وجید اللبس ۰ هل له جر SR Sar f‏ یمه هو TAY)‏ 
- أصل الدين فعل الواجبات وترك المحرمات mm‏ سس سس مس ۸۵ 
بد حرمة الثوب للشهرة ‏ وإطالته خيلاء NE ASL ANT MR‏ 

AV الحض 1 هل یجوز للخياط خياطته للرجال © مسجت م‎ atl سئل عن‎ ste 
INN بسا سک میگ ی‎ a et te ee neta Pod الأجر ة على ار ام ۰ وكيفية انفاقها‎ 


۳۹ سثل ل يجوز بيع القبع المرعزى وشراؤه ae ESS‏ ا ISG‏ 
3% سئل عن لبس الكوفية للنساء وعن ضابط تشبههن بالرجال e‏ سو سج ا ی SUS‏ 
حجب النساء و شك ر هرن تسيب ie manna seems‏ ماس ممصي هیوست 
ع الك ف ی منع تشبه wa‏ من ار جال والنساء م ay‏ دس سس سس 
ae ‘ley 95‏ کل افو a peal oN grub‏ مي ا و 
۳۹ سئل : هل الصلاة فی الحمام جاه شوه 104 ass‏ ا QQ‏ 
# سئل عن الصلاة فى الحمام لجو QF reseed‏ 


# سئل عن الصلاة فى البيع والكنائس س ری یتسه ید ۲۳ 


الصلاة فی التعال : وأين 3 إذا خلعه © ji emman e ea‏ وي معي سو سس م ويا ما Y o‏ 


۱۱۳ ث عن اللجاسة » ولایحترز عما لیس هناك دلیل على نجاسته سسب سس‎ 1 y_ 
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- تقدیم المفارش 0 المسجد a)‏ الذهاب إليه .سس سس سي تساي لاست ۱ ۱۳۱ 
# سئل عن دخول التصاری والیهود السجد OSL‏ أو غير سسسسسسسسسسسسسسسست ۱۱۹ 
# سئل : هل تصح الصلاة فی السجد ee FS ayy‏ لل يي ۱۱۹ 
اد سئل عمن یقیمون بالسجد وینعون غیرهم من النزول عندهم NN ce: isis‏ 
عن النو 5 فى المسجد » و الشى بالتعال فى 9 إل سس نیت ۲۴ ۱ 
۳ : هل یجور ذبح pits:‏ فى on‏ أو غسل المؤتى إلخ م E Senin oar‏ 
A 3‏ عن تعلیم الصبیان فى yell‏ هل يبيث افیف ؟ نس aero‏ سس ۱۲6 
# سئل عمن يكثرون الكلام خارج السجد ‏ والمسجد يقرأ فيه القرآن سس VY‏ 
# فصل : فى استقبال القبلة » وأن الراد الحهة سس ers‏ رت سس ۱۲۷ 
* سئل : ما محل النية ؟ وهل يجهر يها ؟ مسيم مسي ماس تس سس سس سس تست ۱۳ 
# ستل عمن خوج من يت قاس یار ماد ال مد ال لاون 
ae‏ سئل عن النية فی الد خو J‏ ف العباد ات SA taal‏ ما لل لبط ac‏ ان املاس نوكبي E‏ 
# سثل عمن oe‏ عن التلفظ بالنية فقال : هی بدعة حسئة سب مس سس ۱۱ 
ate‏ سثل عن رجلین تنازعا فى وجوب النية NEY een accents Doan Ae ae cee Ia sy ee tae e‏ 
ae‏ سئل عن قوله : « نية المرء أبلغ من “Goa bag‏ ل VEY sear‏ 
ai‏ كان متبعًا لذهب Ms:‏ راق غير آقوعی “قاب قو یرد ٠‏ کت ست ويه :1۵۱ 
- الاختلاف فى بعض فروع an‏ لا ینقض الالفة 
التعصب للمذاهب سبب الفرقة والفن - 
+ سئل عن شافعی یکرر التکبیر والناس خلفه 
# سئل عمن إذا صلی باللیل نوی نصیب اللیل -- 
Siw #‏ : هل یجوز الاقتداء با انوم لامام ا ا 











بات صفه الصلاة 
# سئل عمن مشی الی dealt‏ مسرعاً “وهل الراد پالسعی العدو ؟ سس ۱۵۷ 


۳۹۹ 
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# سئل عمن پیتدرون السواری قبل الئاس سس 
st‏ سئل عن الصلین لایسوون الصفوف سس سد ۱0۹ 
ما ثبت أن بعضه أفضل من بعض › مع أن or‏ عبادة موي UY ee‏ 
# فصل ات من أل ی و سن رین ی ل العم حرم ی 
نما تنازع فيه 5 فأوجب بعضهم 7 وحرمه الآخر J‏ گر هه م مه مسيم سس صمت 118/5 
des‏ ین قيام الليل وصيام ا 5 والأفضل فى ذلك DESE ٠‏ همه سوت زا 
تلو الأفضل بتنوع ا 0 لمش lente bre eee‏ یس 
# فصل : : فى هديه HE‏ فى الطعام والشراب Ny‏ سس سيت VAQ‏ 
* فصل : فى تحرى الامام لصلاة رسول الله سس سس سس سس سس A‏ 
زب a‏ لا افی أمر 5 ونهية ما مال يقم دیل ا على خصوصية الامر به سسست. VAY‏ 
س تنقیح الناط > تخریج الناط » تحقيق الناط ne‏ الاجتهاد 
#۶ فصل : فى العبادات التی جاءت على وجوه متعددة . 
— عبادات فعلها الرسول على وجه التشریم واختلف فيه . 
: فى صلاة الخوف . البسملة » هل هی من القرآن ومسائل آخری ... 
# قاعدة : فى صفات العبادات الظاهرة التى حصل فيها خلاف بين الامة فى ۰ 
an E ES AA ee‏ رو ها SESS‏ ۱۲۱۵۰ 
#۶ فصل : زوال الفرقة والاختلاف يكون بالسنة واطماعة N nm mm‏ 
— الجماعة » التنازع معظمه فى المستحبات والمكروهات س ا ۲۱۹۱ 
© فصل : سورة :9 فل هر اله اح 4 افضل من سورة :فآ کون 4 سس رو 
ee‏ یم فى الخطبة asd acest SEAR yea dea. NGG‏ كس ۷۱۰ 


۳۹۷ 
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# فصل : فى الاماکن التی يشرع فیها التکبیر - 
# فصل : دعاء الفاتحة ۳ اهدنا bi yal‏ التق ) * مقصود العباد - 

عن om ag‏ الم له Teal moe‏ و و ی اش و وه ea eo‏ هم امن سر ری oie‏ و ain‏ ان تم YY‏ 
ل ی م ا و ا ر ا ی 
# سكل عن حدیثی a‏ وت A‏ یا as‏ همم سس ۲6۱ 
ليس فى اهر حديث صریح ولاصحیح 
الجهر العارض من أجل التعلم ليس دليلاً 


ضعف حديث قراءة معاوية رضى الله عنه للبسملة 


















الأقوال فى كون البسملة من القرآن 
۴+ سئل عن البسملة هل هى آية من أول كل سورة ؟ 
أ سئل عمن یلحن فى الفاتحة » آتصح NS‏ ل وک یم کب ON‏ 
2 سكل عمن يقرأ وليس هناك من يسأله عن اللحن سس سس سس سس ۲۵۹ 
00 سئل عمن نصب الخفوض فى FO NS ia‏ 
E3‏ سئل عمن يقر 1 قراءة شيخ ۰ أيجو زله التحول إلى غير اا سس مس ع ۴۵٩‏ 
# سئل عما روی أن النبى BE‏ صلى بالاعراف أو فی ا e‏ 
+ سئل عن ر فع الأيدى بعد الر كوع - مت 
# سكل عن قول النبى ية : « 52 ذا الحد متك الحل ) سس ست محم 
# سئل عمن إذا سجد فى الصلاة وتأخر خطوتين . 3 ا 
۶+ سئل عمن یتقی الأرذ ض بو ضع ركبتيه قبل يديه ۳ ا عه ا 71 
te‏ سكل عن حدیث السجود » وما معتی الکف . والکفت ؟ - و( 
% سئل عن المأمو م يجلس جلسة الاستراحة » و الإمام لا 5 VAY ee ee ALIS‏ 
# سثل عن أحاديث الصلاة على النبی BE‏ فى التشهد الأخير سسس ۲۹۵ 
د سئل عن الصلاة علی النبی ue‏ > الأفضل فيها السرية أم ql‏ سس ستس سي ۲۷۳ 
٭ سئل عمن یصلی على النبى ا ويقول : حتى لا يبقى من صلاتك شیء سس WE‏ 
# سئل : هل Sell‏ على النبى عه فر ضص اچب كن كل وقت ¢ inh‏ 81/8 
+ ستل عن قوله ع : من صلى على مزة رن الله عليه عشر 1 a‏ صني VG‏ 
# سكل : هل تجوز الصلاة على قير eM‏ 2 سدم عد ج WY. ane‏ 
# فصل : فى الأفضل فى الدعاء فى الصلاة أن يكون من اللمأثور ملس سس سس ۲۷۷ 





۳۹۸ 
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۶+ سكل ase‏ ال عاء عقیب الفر Ail‏ أم السئن أم التشهد ؟ - اما بع VAN‏ 
* سئل عمن قال : لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين اسما منت سس سيت ۲۸۲ 
#۶ سئل عمن قال : إذا دعا العبد لا يقول : يا الله » يا رحمن سسس YAT uan‏ 
oe‏ سس : و ‘ اول تقل : للم ی 

YAT ae 2 د‎ CA 


باب الذكر بعد الصلاة 
#۶ سئل عن حديث قراءة المعوذات بعد الصلاة » وعن أحاديث الدعاء بعدها ۲۸۹۰ 
ae‏ سئل عمن يسبحون ويحمدون ویکیرول بعك BAAS)‏ سس سس سا سس سس YU‏ 
0 : فی aa‏ على oe ‘ ee‏ والنوی Y QV screen ces‏ 
> سل عمن رل با ob‏ إحداث شىء من الأذكار غير ما شرعه الرسول SBE‏ إساءة سسب ۲۹۹ 
عما يفعله الناس من الدعاء عقب الصلاة وترك e aah i‏ هت VON‏ 
#اسكل عن دعاء الأقام والماموم عقب ضلاة الیش سس رش تممه ۴۱:۵ 
# سئل عمن ينكر على أهل الذکر ٠‏ وجهر هم په سس سن سس سس سس ۵ ۴۰ 
# سئل عن عوام یجتمعون فى السجد یذکرون ويقرؤون القرآن nn‏ سس سس سسب ۳.۷ 
ste‏ سكل عمن إذا صلی ذکر فى نفسه : « بسم الله » إلخ Noa ena‏ 


باب ما یکره فى الصلاة 
: فى بیان ما gal‏ الله به رسوله من ae‏ الصلاة وإتامها والطمأنيئة فها سست 9.؟ 
can =‏ عن عدم إقامة ارک را والسجود . وکذا ae‏ عن قر eal Sy‏ مسسسس سس سم ۳6 
NNE ET TE‏ 
إقامة 74/1ي7>ةيبة ر اه اس سس ت ت د هو 


۳۹۹ 
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7 الالتفات فى الصلاة جاخ ون وا ی ی ری و و ی جاه ی و [٩۷/۰۰77 1.7.7: a e‏ ۱۳ 
es‏ بالایدی فى os‏ ۷ 
# قصل : : فى as‏ 8 ف بالاقتداء بالرسو ل ای Oo e EES CS E Sa‏ ۱۳۲ 
ی نی ار كوع والسجود 

التخفيف ليس له حد فى اللغة والعرف “ 

أمر الرسول بالتخفيف لا ينافى تطويله الصلاة 

~ عمن يأتيه ' الوسواس أحيانا فى صلاته‎ & x 
58 ' سثل : هل يبطل الوسواس الصلاة‎ * 

...... عمن أحدث قبل السلام‎ few ste 

# سئل عمن ضحك فى صلاته wo‏ 

# سئل عن النحنحة والسعال والنفخ والأنين ~~ 

“ سئل عمن يقرأ القرآن ويعد فى الصلاة بسبحة‎ oe 

# ستل عمن foto‏ السجد أثناء الصلاة » هل يجهر بالسلام ؟ 

+ سگل عن المرور بين يدى المأموم سس سس سس سس 
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2 ۱ سار 
تالس ارز عة امس 


| للتوىسنة ۷۲۸ھ 


اعلی‌بها مخ احادیتها 


ANAS Alle 
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كتابتب 


الففه 


الحزء الثالث 
من سحود السهو إلى صلاة أهل الأعذار 
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(79 6) 
الإشلام‎ (ce) 
CAL OW TOMO 
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و2 2 مکی و مد رم 2۳ 
مع ایقو عوط ليناش 
الطبعه الاولی : ۸ هه - ۱۹۹۷ م 


الطبعة الثانية : ۱4۲۲ ه - ۲۰۰۱ م 
الطبعة الثالثة : ۱4۲۰ ها ۲۰۰۵ م 


. .ضار الوفاء للطباعة والنشو والتوزيم -ج.م.ع -المنصووة 
- الاصاو 4 ش الإمام محمد عبده الواجه لكلية الأداب ص.ب ۲۳۰ 
ت ۲۲۵۲۰۲۳۰ فا کس) ۰/۲۲۰۰۹۷ .۰ مول ۰۱۰/۱۷۰۵2۵۸ 
E-MAIL: darelwafa@ HOTMAIL.COM‏ 
WWW.EL-WAFAA.COM‏ 





Presented by www.ziaraat.com 


Y¥/ ۰ 


/ بسم الله الرحمن الرحیم 


باب سجود السهو 


قال الشیخ - رحمه الله : 


امد cal‏ نستعینه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور آنفستا» ومن سیثات أعمالنا. من 
بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادى له. وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك 
cas‏ وآشهد آن میحمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم Aas‏ 


فصل فى سجود السهو 


والهم are‏ أمور: منها مسائل الشك» ومنها محلهء هل هو قبل السلام أو بعده» ومنها 
وجوبه . 

فنقول - ولا حول ولا قوة إلا باللّه - : آما الشك ففیه عن النبی BE‏ أحاديث صحيحة» 
ومی كلها متفقة - ally‏ امد - وإنما تنازع الناس لکون بعضهم لم یفهم مراده. ففی 
الصحیحین عن أبى / هریرة: أن رسول الله BE‏ قال: «إن آحدکم إذا قام یصلی» جاءه ۲۳/۲ 
الشيطان فلبس علیه. حتی لا یدری کم صلى» فإذا وجد أحدكم ذلك » فلیسجد سجدتين» 
ر 

وفى الصحيحين - أيضاً ‏ عنه ؛ أن رسول الله BE‏ قال: «إذا Gos‏ بالصلاة أدبر 
الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان» فإذا قضى الأذان أقبل. فإذا ثوب بهاء أدبر. فإذا 
قضى التثويب» أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لا لم يكن 
پذکر» حتى يظل الرجل لا يدرى كم صلى. فإذا لم يدر أحدكم كم صلى» فليسجد 
سجدتین وهو جالس»"۳". وفی لفظ للبخاری : «فإذا لم يدر آحدکم كما صلی ثلائاً أو 
(۱) البخاری فى السهو COTY)‏ ومسلم فى الساجد ومواضع الصلاة (۸۲/۳۸۹) عن أبى هریرة. 
(۲) البخاری فى السهو (۰)۱۲۳۱ ومسلم فى الصلاة (۰)۱۹/۳۸۹ وفی الساجد ومواضع الصلاة (۸۳/۳۸۹) 

کلاهما عن أبى هريرة. 
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۱۳/۳ 


۲۳/۸ 


آربه فلیسجد سجدتین وهو ار : وفی لفظ : «یسجد سجدة مور مرف 
الحديث الصحیح الامر بسجدتی السهو إذا لم يدر كم صلی» وهو یقتضی وجوب oad‏ 
کقول الجمهور» aby‏ أنه سماهما سجدتی السهو فدل على آنهما لا یشرعان الا للسهی 
کقول الجمهور . 

وقوله : «فليسجد سجدتين وهو جا > مطلق لم يعين فيه لا قبل السلام» ولا 
کن ارا ل ام . ففى صحیح مسلم وغیره عن آبی سعيد الخدری قال: قال 
رسول الله ا 5 : «ذا شك آحدکم فى صلاته فلم يدر کم صلی BIE‏ آم آربع ۰ فلیطرح 
Means ce anal‏ 4 ثم یسجد سجدتین قبل آن فان كان صلی ا 


شفعتا له صلاته » وإن كان صلى تماماً لأربع كانتا ترغيماً للشیطان»(۲. ففى هذا الحديث أنه 


إذا شك فلم يدر فليطرح ALE‏ وفيه الأمر بسجدتين قبل السلام. وقوله : «إذا OLE‏ 
هو موضع اختلاف فهم الناس . 

منهم من فهم أن كل من لم يقطع فهو شاكء وان كان أحد الحانبيين راجحاً cots‏ 
فجعلوا من غلب على ظنه ‏ ون وافقه المأمومون ‏ شاكآء وأمروه أن يطرح ما شك فیه 
ويبنى على ما استیقن. وقالوا: الأصل عدم ما شك cad‏ فرجحوا استصحاب الحال 
مطلقا وإن قامت الشواهد والدلائل بخلافه ولم يعتبروا التحری بحال. 

ومنهم من فسر قول النبى BE‏ فى الحديث الآخر: «فلیتحره( أنه البناء على اليقين. 
ومنهم طائفة قالوا: إن كان buy‏ فالمراد به الشك التساوی» وان كان منفرداً» فالمراد به ما 


قاله أولئك . 


وقالت طائفة “الثة: بل الراد بالشك ما استوی فيه الطرفان» أو تقارباء وأما إذا ترجح 
آحدهمك فانه یعمل بالراجح» وهو التحرى. وعن الإمام أحمد ثلاث روايات كالأقوال 
الثلاثة . 

والأول: هو قول مالك والشافعی واختیار کثیر من آصحاب أحمد. 

/والثانی: قول الخرقى وأبى محمد» وقال: إنه المشهور عن أحمد . 


(۱) البخاری فى السهو (۱۲۳۲) عن أبى هریرة: 
(۲) البخاری فى بدء الخلق TYAS)‏ عن أبى هريرة 
(۳) انظر الحديث السابق 
(4) مسلم فى الناجد ومواضع الصنلاه. CAA /0V1)‏ والترمذی فى أبواب اله ۰ ,۲۰۰) وقال: «حديث أبى سعید 
حدیث حسن)» وأحمد ۰۷۲/۴۲ ۰۸۳ LAL‏ 
)0( مسلم فى الساجد ومواضع الصلاة (۸۹/۵۷۲) عن ابن مسعود. 
۸ 
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والثالث: قول كثير من السلف واخلف» ویروی عن على وابن مسعود وغیرهما وهو 
مذهب أبى حنيفة وأصحابه فيما إذا تكرر السهو. قال أحمد فى رواية الأثرم: بين التحری 
واليقين فرق. أما حديث عبد الرحمن بن عوف فيقول: «إذا لم يدر أثلاثاً صلى أو اثنتين» 
جعلهما ائنتین»۲۳. قال: فهذا foo‏ على اليقین فبنی Gilly cae‏ بتحری یکون قد صلی 
ثلاث» فیدخل قلبه شك أنه إنما صلی ائنتین إلا أن آکثر ما فى نفسی أنه قد صلی EW‏ وقد 
دخل قلبه شىء» فهذا يتحرى أصوب ذلك» ويسجد بعد السلام » قال: فبينهما فرق. 

قلت: حديث عبد الرحمن بن عوف الذى ذكره أحمد هو نظير حديث أبى سعيد» وهو 
فى الستن: وقد صححهما الترمذی» وغیره۲۳. وعن عبد الرسمن بن عوفت؛ آن وسول الله 
Be‏ قال: bp‏ شك آحدکم فى صلاته فلم يدر آزاد أم نقصء فان كان شك فى الواحدة 
والثنتين» فليجعلهما واحدة فإن لم يدر اثنتين صلى أو ثلاثاًء فليجعلهما اثنتين» فان لم 
يدر أثلاثاً صلی أم أربعآء فلیجعلهما ثلاثاء حتى يكون الشك فى الزيادة» ثم ليسجد 
سجدتين وهو جالس قبل أن یسلم» ثم یسلم۳. 

/ ومن أصح أحاديث الباب حديث ابن مسعود فى التحری» فإنه أخرجاه فى ۲۳/۹ 
الصحيحين”*؟'» وحديث أبى سعيد انفرد به مسلم(*؟» لكن حديث عبد الرحمن بن عوف 
شاهد له ۰ فهما نظير حديث ابن مسعود فى الصحيحين عن اپراهيم» عن علقمة» عن عبد 
الله بن مسعود قال: صلى رسول الله RE‏ قال إبراهيم: زاد أو نقص» فلما سلم قيل 
له: يا رسول الله » أحدث فى الصلاة شىء؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت كذا وکذا؛ 
قال : فثنى رجلیه» واستقبل القبلة» فسجد سجدتين» ثم سلم ثم آفبل علینا بوجهه فقال: 
«إنه لو حدث فى الصلاة شیء أنبأتكم به» ولکن انا آنا بشر آنسی كما تنسون» فاذا نسیت 
فذکرونی ۰ وإذا شك آحدکم فى صلاته ۰ فلیتحر الصواب. فلیتم عليه» ثم لیسجد 
فو OE‏ 

وللبخارى فى بعض طرقه: قيل يا رسول call‏ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: Lag?‏ 
ذاك؟» قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فسجد بهم سجدتينء ثم قال: «هاتان السجدتان لمن 
لا يدرى زاد فى صلاته أو نقص فيتحرى الصواب فيتم cade‏ ثم يسجد سجدتین»"» وفى 
رواية له: «فليتم علیه» ثم يسلم» ثم يسجد سجدتين »۰۲۸۲ وفى رواية لمسلم : «فلینظر أحرى 
lO)‏ 1۱۹۳/۱ وتا pe‏ (۲) الترمذی فى الصلاة (PAT)‏ وقال : « حديث حسن ‏ . 
(۲) الترمذی فى الصلاة (PAA)‏ وقال : « حدیث حسن غريب صحیح ‏ » وابن ماجه فى الصلاة (۱۲۰۹) . 
(۶) البخارى فى السهو (۱۲۲۷) ۰ ومسلم فى الساجد )٩2 (۱ / OVY)‏ مسلم فى الساجد (۸۸/۰۷۱). 
(7) البخاری فى الصلاة (4۰۱) > ومسلم فى الساجد ومواضم الصلاة (۸۹/۵۷۲) واللفظ له. 


(۷) البخاری فى السهو (۱۲۲۷) عن أبى هريرة. 
(A)‏ البخاری فى السهو (۱۲۳۰) عن عبد الله بن oe‏ الاسدی . 
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ذلك إلى الصنواب»(۰ وفی رواية له: «فلیتحر GU‏ یری أنه صواب»"ء وفی رواية: 
«فلیتحر آقرب ذلك إلى الصواب»"۳. 

۱۳/۰ / وفى الصحيحين» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: صلینا مع رسول الله 
BE‏ ناما زاد أو نقص . قال إبراهيم: وأيم الله ما ذاك إلا من قبلی فقلنا: يا رسول AU‏ » 
أحدث فى الصلاة شىء؟ فقال: «لا»» فقلنا له GU‏ صنع» فقال: «إذا زاد أو نقص» 
فلیسجد سجدتین»» قال: ثم ت ا وقد تأوله بعض أهل القول على أن 
التحری هو طرح ا لمشكوك فيه» والبناء على اليقين » وهذا 3 ضعیف لوجوه: 

منها: أن فى سان col‏ داود والسند وغیرهما: «إذا كنت فى صلاة فشککت"*" فى ثلاث 

وأربع وأكثر من آربع تشهدت ثم سجدت» وأنت جالس» تس 


ومنها: أن الالفاظ صريحة فى أنه یتحری ما بری أنه الصواب» سواء كان هو الزائد أو 
الناقص» ولو كان مأموراً مطلقاً بطرح المشكوك فيه لم يكن هناك تحری للصواب. 


ومنها: أن ابن مسعود هو راوى الحديث» وبذلك فسره» وعنه أحذ ذلك أهل الكوفة 
(Vv)‏ ۱ 
السلام . 
ومنها: أنه قال هناك : ofp‏ كان صلی خمساء شفعتا له صلاته» Oly‏ كان صلی Lu‏ 
cau‏ کانتا ترغیماً Meta‏ فتبین أنه يبنى على اليقين» وهو شاك هل زاد أو نقص » 
هل صلی أربعاً أو خمساء وبين مصلحة السجدتین على تقدیر النقیضین. 


وفى حديث ابن مسعود قال: «فيتحرى الصواب فيتم علیه» ثم يسجد سجدتین»"؟ وفى 


لفظ : «فیتم عليه ثم یسلم ثم يسجد Odie‏ فجعل ما فعله بعد التحرى LE‏ 

لصلاته» وجعله هنا متماً لصلاته» لیس شاکا فيهاء لکن لفظ الشك يراد به تازة ما لیس 

(۱) مسلم فى الساجد ومواضع الصلاة (۵۷۲/ CAs‏ عن ابن بشر . 

(۲» ۳) مسلم فى الساجد ومواضع الصلاة (۰۷۲/ ۰٩۰‏ 

(4) البخاری فى الصلاة (4۰۱) ۰ ومسلم فى الساجد )٩١ / OVY)‏ . 

)0( فى الطبوعة : «فشکیت» والصواب ما آثبتناه من سنن Gol‏ داود ومسند الامام أحمد. 

CD‏ آبو داود فى الصلاة (۱۰۲۸) ۰ وأحمد 1۲۹/۱ عن ابن مسعود ۰ وقال الشیخ آحمد شاکر : « إسناده 
ضعیف» (۰۷۵؟) . 

(۸۰۷) مسلم فى الساجد (۸۸/۵۷۱) . )4( مسلم فى الساجد OVY)‏ / ۸۹ . 

(۱۰) مسلم فى الساجد )٩۱/ OVY)‏ . 
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بيقين» وان كان هناك دلائل وشواهد علیه. حتی قد قیل فى قوله: «نحن أحق بالشك من 
إبراهيم» O?‏ أنه جعل ما دون طمانينة القلب التی طلبها إبراهيم شکاء وان كان إبراهيم 
موقنا لیس عنده شك يقدح فی 'يقينه + ولهذا لا قال له ریه: ‏ أولم تؤمن قال بلی ولکن 
من قبي 4 [البقرة: ۰1۲0۰ وقال تعالی: وكذلك نُرِي اراهیمملکُوت Np‏ 
والأرض ولیکون من الموقنين ¢ [الانعام: [VO‏ 

فإذا كان قد سمى مثل هذا شكا فى قوله: «نحن أحق بالشك من إبراهيم»» ASE‏ بمن 
لا يقين عنده؟ فمن عمل بأقوى الدليلين / فقد عمل بعلم لم يعمل بظن ولا شك. وان ۲۳/۱۲ 
كان لا يوقن أن ليس هناك دليل أقوى من الدليل الذى عمل به » واجتهاد العلماء من هذا 
الباب. والحاكم إذا حكم بشهادة العدلين حكم بعلم» لا بظن وجهل. وكذلك إذا حكم 
باقرار المقر وهو شهادته على نفسه. ومع هذاء فيجوز أن يكون الباطن بخلاف ما ظهرء 
كما قال النبى BE‏ فى الحديث الصحيح: نکم تختصمون إلى» ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض» وافا أقضى بنحو مما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شيئاء 
فلا يأخذه» UG‏ أقطع له قطعة من VOU‏ 

وإذا كان لديك معلوم أن مثل هذا الشك لم يرده النبى BEE‏ بقوله: «إذا شك أحدكم »» 
بل أكثر الخلق لا يجزمون جزما يقينيا لا يحتمل الشك بعد لكل صلاة صلاهاء ولكن 
يعتقدون عدد الصلاة اعتقاداً راجحاء وهذا ليس بش وقوله UE‏ : «إذا شك أحدكماء 
ما هو حال من ليس له اعتقاد راجح» وظن غالب» فهذا إذا تحرى وارتأى وتأمل فقد يظهر 
له رجحان أحد الأمرين» فلا يبقى شاكاء وهو المذكور فى حديث ابن مسعودء فانه كان 
شاكا قبل التحری» وبعد التحرى ما بقى شاكا مثل سائر مواضع التحری» كما إذا شك فى 
القبلة فتحرى حتى ترجح عنده أحد told‏ فإنه لم يبق شاكا. وكذلك العالم الجتهد» 
والناسى إذا ذكرء وغير ذلك . 

/وقوله فى حديث أبى سعيد: «إذا شك آحدکم». خطاب لمن استمر الشك فى حقه ۲۳/۱۳ 
بألا يكون قادراً على التحرى إذ ليس عنده أمارة ودلالة ترجح أحد الأمرين. أو تحرى» 
وارتأى» فلم يترجح عنده شیء. ومن قال: ليس هنا دلالة تبين أحد الأمرين غلط 
فقد يستدل على ذلك بموافقة المأمومينء إذا كان إمامّاء وقد يستدل بمخبر یخبره وان 
(۱) البخارى فى الأنبياء (۳۳۷۲) وفى التفسير (85۳۷) ومسلم فى الإيمان (۲۳۸/۱۵۱) ۰ وابن ماجه فى الفتن 

(۲7 4۰) ثلائتهم عن أبى هريرة. 


(۲) البخارى فى المظالم (1554؟) ومسلم فى الأقضية (۱۷۱۳ / 5) . 
۱۱ 
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۲۱۳/۱ 


yy /\o 


لم يكن معه فى الصلاق فیحصل له بذلك اعتقاد راجح. وقد یتذکر ما قرأ به فى 
الصلاة فیذکر أنه قرأ بسورتین فى رکعتین» فیعلم أنه صلی رکعتین لا ركعة» وقد یذکر 
أنه .تشهد التشهد الأول» فيعلم أنه صلی ثنتين لا واحدة aly‏ صلی ثلاثا لا اثنتين». وقد 
یذکر أنه قرأ الفاتحة وحدها فى ركعة ثم فى ركعة فیعلم أنه صلی آربعا لا ثلاثا. وقد 
یذکر أنه صلی بعد التشهد الأول ركعتين» فیعلم أنه صلی آربعا لا ثلاثاء واثنتين لا واحدة. 
وقد پذکر أنه تشهد التشهد الأول» والشك بعده فى ركعة فیعلم أنه صلی ثلاثا لا اثنتين . 

a‏ لذن حفن el‏ اما من ples‏ وخشوع وإما من سعال 
ونحوه» Lely‏ من غير ذلك» ما يعرف به تلك الركعة» ويعلم أنه قد صلى قبلها واحدة أو 
انتین. أو ثلاثاًء فيزول الشك» وهذا باب لا ينضبط . Ob‏ الناس دائماً يشكون فى أمور: 
هل کانت آم لم تکن؟ ثم یتذکرون؛ ویستدلون بأمور علی آنها کانت» فیزول / الشك. BY‏ 
ری GU‏ هو آقرب للصواب أزال الشك» ولا فرق فى هذا بين أن يكون اماما أو 
e‏ ۱ ۱ ۱ 

ثم إذا تحرى الصواب» ورأى أنه صلى أربعاً» كان إذا صلی خامسة قد صلى فى اعتقاده 
خمس ركعات» وهو لم يؤمر بذلك» بخلاف الشك المتساوى» فإنه لابد معه من الشك فى 
الزيادة والنقص. والشك فى الزيادة آولی . فان ما زاده مع الشك مثل ما زاده سهول 
وذلك لا بطل صلاته .وآما إذا شك فى النقصء فهو شاك فى فعل ما آمر به» فلم تبرأ 
دمته مه . 
Lal,‏ فالاقوال الممكنة فى هذا الباب: ما أن يقال: يطرح الشك مطلقاء ولا یتحری. 
أو يحمل التحرى على طرح الشك» فهذا مخالفة صريحة لحديث ابن مسعودء وإما أن 
يستعمل هذا فى حق الامام وهذا فى Ge‏ النفرد» ومعلوم أن كلا الحديثين خطاب 
للمصلين لم يخاطب بأحدهما الأئمة» وبالآخر المنفردين» ولا فى لفظ واحد من الحديثين 
ما يدل على ذلك» فجعل هذا هو مراد الرسول» من غير أن يكون فى كلامه ما يدل عليه 
نسپة له الی التدلیس والتلبیس» وهو منز عن BBS‏ 

وأيضاً » فان حدیث أبى سعید - مع تساوی الشك ~ dyes‏ لمع / بالاتفاق» 
فإخراج الائمة منه غير جائز» وحدیث ابن مسعود متناول لا تناوله حدیث آبی سعيد» فلم 
يبق إلا القسم الثالث: 

وهو of‏ کلاهما حطاب CHUA‏ فذالك مر له بالتحری إا آمکنه - فیزول الشك. 
ولغانی آمر له اذا لم یزل الشك ماذا بصننم. .۰ ۱ 

۲۲ 
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وهذا كما يقال للحاکم: احکم بالبينة» واحکم بالشهود» ونحو ذلك» فهذا مع 
الامکان . فإذا لم يمكن ذلك رجع إلى الاستصحاب. وهو البراءة. كذلك الصلی الشاك: 
يعمل با يبين له Col pall‏ فان تعذر ذلك» رجع إلى الاستصحاب. واللّه أعلم. 

ولأن العمل بالتحرى يقطع وسواس الشيطان» أو يقلله» بخلاف ما إذا لم يتحر» فلا 
يزال الشيطان يشككه فيما فعلهء أنه لم يفعله. وقد قالوا: إنه لو شك بعد السلام هل ترك 
clots‏ لم يلتفت cad}‏ وما ذاك إلا oY‏ الظاهر أنه سلم بعد إتمامهاء فعلم أن الظاهر يقدم 
على الاستصحاب وعلی هذا dole‏ آمور الشرع . 

ومثل هذا يقال فى عدد الطواف والسعی ورمی الحمار» وغیر ذلك . وما يبين ذلك : أن 
التمسك بمجرد استصحاب حال العدم أضعف الأدلة مطلقا وأدنى دلیل يرجح cade‏ 
کاستصحاب براءة الذمة / فى نفی الایجاب والتحريم» فهذا باتفاق الناس آضعف الأدلة» ۲۳/۱۰ 
ولا يجوز الصیر إليه باتفاق الناس إلا بعد البحث التام : هل أدلة الشرع ما تقتضی الایجاب 
أو التحریم؟ 

ومن الناس من لا يجوز التمسك به فى نفی الحكم» بل فى دفع اخصم ومنعه 
فیقول: آنا لا آثبت الایجاب ولا أنفيه» بل آطالب من یثبته بالدلیل أو أمنعه» أو آدفعه 
عن إثبات إيجاب بلا دليل» كما يقول ذلك من یقوله من أصحاب آبی حنيفة . 

وأما أهل الظاهر فهو عمدتهی لكن بعد البحث عن الأدلة الشرعية» ولا يجوز الاخبار 
بانتفاء الأشياء وعدم وجودها بمجرد هذا الاستصحاب من غير استدلال بما يقتضى عدمهاء 
ومن فعل ذلك كان كاذباء متكلما بلا علم؛ وذلك لكثرة ما يوجد فى العالم والانسان لا 
يعرفه» فعدم علمه ليس علماً بالعدم» ولا مجرد کون الأصل عدم الحوادث يفيد العلم 
بانتفاء شىء منها إلا بدليل يدل على النفى» لكن الاستصحاب يرجح به عند التعارض» وما 
دل على الإثبات من أنواع الأدلة فهو راجح على مجرد استصحاب النفى» وهذا هو 
الصواب الذى أمر المصلى أن يتحراه» فان ما دل على أنه صلى آربعاً من أنواع الأدلة راجح 
على استصحاب عدم الصلاة» وهذا حقيقة هذه المسألة. 
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۳۳/۷ /فصل 


3 المسألة الثانية ‏ وهی محل السجود - :هل هو قبل السلام أو بعده؟ ففی ذلك آقوال 
. قيل: كله قبل السلام» وقيل: كله code‏ وقيل : بالغرق بين الزيادة والنقصان. 
ا اح 
وقيل : بأن الأصل أن تسجد قبل السلام» لكن ما جاءت السنة بالسجود فيه بعد السلام 
سجد بعده؛ لأجل النص» والباقى على الأصل وهذا هو المشهور عن أحمد. 
والأول قول الشافعى» والثانى قول أبى حنيفة» والثالث قول مالك وأحمد» واختلف 
عنه. فروى عنه فيما إذا صلى خمساً هل يسجد قبل السلام أو بعده على روايتين . وقد 
حکی عنه رواية بأنه كله قبل السلام» لکن لم نجد بهذا لفظاً Soy care‏ عنه أنه كله بعد 
السلام» وهذا غلط محض. 

۲۳/۸ والقاضى وغيره يقولون: لم يختلف كلام الإمام أحمد أن بعضه / قبل السلام» وبعضه 
بعده . قال القاضی أبو يعلى : لا یختلف قول آحمد فى هذين الوضعین أن یسجد لهما بعد 
السلام» إذا سلم وقد بقی عليه ركعة أو CYST‏ وإذا شك وتحری. قال آحمد فى رواية 
الأثرم: UT‏ أقول: كل سهو جاء عن النبى و4 أنه سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد 
السلام» وسائر السجود يسجد فيه قبل السلام هو أصح فى المعنى. وذلك أنه من شأن 
الصلاة فيقضيه قبل أن يسلم» ثم قال: فسجد النبی BE‏ فى ثلائة مواضع بعد السلام» وفى 
غيرها قبل السلام. قلت: اشرح المواضع الثلاثة التى بعد السلام. قال: سلم من ركعتين 
فسجد بعد السلام» هذا حديث ذى اليدين. وسلم من ثلاث فسجد بعد السلام هذا حديث 

كدان اه و ولك ااه عرو الى اه عرش سای 

قال أبو محمد: قال القاضی: لا یختلف قول آحمد فى هذين الوضعین أنه یسجد لهما 
بعد السلام» قال: واختلف قوله فى من سهی فصلی خمساً: هل یسجد قبل السلام أو 
بعده؟ على روايتين. وما عدا هذه المواضع الثلاثة» يسجد لها قبل السلام» رواية واحدة. 
وبهذا قال سليمان بن داود» وأبو خيثمة» وابن النذر. قال: وحكى gf‏ الخطاب روايتين 
أخريين: 
۳۳/۹ / إحداهما: أن السجود كله قبل السلام» وهو مذهب الشافعى. 





7 ۱۰۰٩ حديث ذى اليدين» وحديث عمران بن حصين» وحديث ابن مسعود سبق تخريجها ص‎ )١( 
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والثانية: أن ما كان من نقص یسجد له قبل السلام لحديث ابن بحينةء وما كان من 
زيادة سجد له بعد السلام» لحديث ذى الیدین» وحدیث ابن مسعود ernie‏ 
وهذا مذهب مالك» وأبى ثور. وقال أبو حنيفة وأصحابه وطائفة: كله بعد السلام. 

قلت: أحمد يقول فى الشك إذا طرحه وبنى على اليقين: أنه يسجد له قبل السلام» كما 
ثبت فى الحديث الصحیح۲۳. فعلى قوله الموافق لمالك: ما كان من نقص وشك فقبله» وما 
كان من زيادة فبعده. وحكى عن مالك أنه يسجد بعد السلام» لأنه يحتمل للزيادة لا 
للنقص» والزيادة التى اختلف فيها كلام أحمد هى: ما إذا صلى خمساًء فقد ثبت فى 
الصحيح أنه يسجد بعد السلام» لكن هناك كان قد نسى» وفى الصحيحين عن أبن مسعود 
قال: صلی بنا رسول الله Lis BE‏ فلما انفتل شوش القوم بينهم» فقال: اما 
MS SLs‏ قالوا: يا رسول اللّهء زيد فى الصلاة؟ قال: «لا»» قالوا: فإنك قد صليت 
خمساًء فانفتل ثم سجد سجدتين» ثم سلم ثم قال: «إنما آنا بشر أنسى كما تنسون» 0 
وفى رواية أنه قال: «إنما نا بشر مثلكم» أذكر كما تذكرون» وأنسى كما تنسون» فإذا نسى 
أحدكم فليسجد | سجدتين وهو جالس»» ثم تحول رسول الله و فسجد سجدتين“ . 

وللبخارى عن ابن مسعود أن النبى BE‏ صلى الظهر خمساًء فسجد سجاتين بعد ما 
ek‏ وفى الصحيحين عن ابن مسعود: أن النبى BE‏ سجد سجدتی السهو بعد السلام 
Ost,‏ 

فهذا الوضم اختلف فيه کلام أحمد: هل يسجد بعد السلام كما سجد النبی BE‏ آم 
یسجد قبله إذا ذکر قبل السلام؟ والنبی Le] BE‏ سجد بعد السلام لکونه لم يذكر حتی سلم 
وذکروه» على إحدى الروایتین عنده لا یکون السجود بعد السلام مختصاً بورد النص» كما 
قاله الأكثرون کأبی حنيفة» Whey‏ وغیرهما. كما لا یکون السجود قبل السلام مختصاً 
مورد النص . كما قاله الاکثرون : gf‏ حنيفة» ومالك» وغیرهما » بل الصواب أن السجود 
بعضه قبل السلام» وبعضه بعده» كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة. 

ومن قال: كله قبل السلام» واحتح بحدیث الزهری» كان آخر الآمرین السجود قبل 
السلام» فقد ادعی النسخ» وهو ضعيف» فان السجود بعد السلام فى حديث ذی الیدین» 
فمالك والشافعی والجمهور / یقولون: إنه لیس ce pee‏ وإنما یقول: إنه منسوخ من یحتج ۲۳/۲۱ 
بقول الزهری: أن ذى الیدین مات قبل بدر» وان هذه القصة كانت متقدمة. فقول الزهری 
بنسخه مبنى على هذاء وهو ضعيف» فان آبا هريرة صلی خلف النبی BBE‏ حدیث ذی 


w/t 


)1( حدیث ابن بحینة» وحدیث ذى الیدین» وحدیث ابن مسعود سبق تخریجها ص٩۰‏ ۱۰ . 
(۲) سبق تخريجه ص ۱۰ . (۳) سبق تخريجه ص ٩‏ . 

)£( مسلم فى الساجد )٩4 / OVY)‏ . 

)109( سبق تخریجهما ص ۱۰ . 
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اليدين» وإنما أسلم عام خيبر» فالذین بحتجون بقول الزهری هناء قد ردوا قوله بالنسخ 
هناك والذین یقولون بنسخ حدیث ذی اليدين» هم یأمرون بالسجود بعد السلام» فكل 
من الطائفتین ادعت نسخ الحديث فیما بخالف قولها بلا حجة. واحدیث محکم فى أن 
الصلاة لا تبطل» ا لیس لواحد منهما عن النبى BE‏ معارض 

وایضا فالنسخ إنما یکون با یناقض النسوخ» والنبى BE‏ سجد بعد السلام» ولم ينقل 
مساك في و فبطل النسخ . 

وإذا قيل: إنه سجد بعد ذلك قبل السلام» فإن كان فى غير هذه الصورة» كما فى 
حدیث.ابن بحینق لا قام من الرکعتین وفی حدیث BELA‏ منافاة. لکن هذا الظان 
ظن أنه إذا سجد فى صورة قبل السلام كان هذا نسخاً للسجود بعده فى صورة آخری؛ 

۲ وهذا ble‏ من ولم ینقل عنه فی صورة واحدة أنه سجد تارة قبل / السلام» وتارة boda‏ 

ولو نقل ذلك لدل على جواز الأمرين» فدعوی النسخ فى هذا الباب باطل . 

وکیف يجوز أن يبطل بآمره بالسجود بعد السلام فى صورة وفعله له مما لا يناقض 
ذلك ومن قال : السجود كله بعد السلام» واحتج با فى السنن من حدیث ثوبان: «لکل 
سهو سجدتان بعد التسلیم»اآ فهو ضعیف؛ لانه من رواية ابن عیاش عن fal‏ احجاز . 
وذلك ضعيف باتفاق د وبحديث أبن جعفر: «من شك. فى صلاته فليسجد 
بك عد a‏ » ففیه ابن آبی ليلى» ele‏ بشت واحد متهماه oe‏ 
هذا قد يكون مثل حديث ابن مسعود: «وإذا شك فیتحری» ويكون هذا مختصرا من 
ذاك . ۱ 0 

ومثل هذا لا یعارض الحديث الصحیح؛ حدیث آبی سعید فى الشك : آنه.آمر بسجدتین 
قبل السلام "۰ وحدیث ابن بحينة الذى فى الصحيحين الذى هو صل من أصول مسائل 
السهی لا ترك التشهد الأول وسجد قبل MPI‏ فهذه الاحادیث الصحيحة تبين ضعف 
قول کل من عمم فجعله كله 5 cal‏ أو جعله كله بعده . ۱ 

بقى التفصیل .. فیقال: الشارع حکیم لا یفرق بين الشيئين بلا فرق فلا یجعل بعض 
(۱) حدیت ابن بحينة وحدیث الشك سبق تخریجهما ص ٩‏ ۰ ۱۰ . 


gf )۲(‏ داود فى الصلاة CV TA)‏ وأحمد ۰۲۸۰/۵ کلاهما عن ثوبان . 
(۳) آحمد ۸ ۲۰ عن عبد الله بن جعفر وصحح إسناده أحمد شاکر (۱۷۰۱) ۱ 


(5) سبق تخريجه ص ۱۰ . )0( سبق تخريجه ص ٩‏ . 
CD‏ البخاری فى السهو (۱۲۳۰) » ومسلم فى المساجد )+ (AV [OV‏ 
۳ 
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السجود code:‏ وبعضه قبلهء إلا لفرق بينهماء/ وقول من یقول: القیاس یقتضی أنه كله ۲۳/۲۳ 
قبله» لکن خولف القیاس فى مواضع للنص» فبقی فیما عداه على القیاس» یحتاج فى هذا 
إلى شییین؛ إلى أن يبين الدلیل القتضی لکونه كله cals‏ ثم إلى بیان أن صورة الاستئناء 
اعتصت بمعنى يوجب الفرق بينهاء وبين غيرها. وإلا ۰ فإذا كان العنی الموجب للسجود 
قبل السلام شاملا للجميع › امتنع من الشارع أن يجعل بعض ذلك بعد السلام» وان كان قد 
فرق لمعنى فلابد أن يكون المعنى مختصاً بصورة الاستثناء» فإذا لم يعرف الفرق بين ما 
استثنى وبين ما استبقى كان تفريقاً بينهما بغير حجة. 

وإذا قال: علمت أن الموجب للسجود قبل السلام عام» لكن لما استثنى النص ما استثناه 
علمت وجود المعنى المعارض فيه. 

فيقال له: فما لم يرد فيه نص» جاز أن يكون فيه الموجب لا قبل السلام» وجاز أن 
يكون فيه الموجب لما بعد السلام» فإنك لا تعلم أن المعنى الذى أوجب كون تلك الصور بعد 
السلام Lie‏ عن غيرهاء ومع كون نوع من السجود بعد السلام يمتنع أن يكون الموجب التام 
له قبل السلام عامآء فما بقى معك معنى عام يعتمد عليه فى الجزم» Ob‏ المشكوك قبل 
السلام» ولا ob‏ المقتضى له بعد السلام مختص بورد النص» فنفى التفريق قول بلا دليل 
يوجب الفرق» وهو قول بتخصيص العلة من غير بیان فوات شرط أو وجود مانع» وهو 
الاستحسان الحض / الذى لم يتبين فيه الفرق بين صورة الاستحسان وغيرها. 4 Yr/‏ 

وحينئذ» فأظهر الاقوال : الفرق بين الزيادة والنقص» وبين الشك مع التحری» والشك 
مع البناء على اليقين. وهذا إحدى الروایات عن آحمد» وقول مالك قريب منه» ولیس 
مثله . فان هذا مع ما فيه من استعمال النصوص كلهاء فيه الفرق العقول؛ وذلك أنه إذا 
كان فى نقص» كترك التشهد الأول احتاجت الصلاة إلى جبر» وجابرها یکون قبل السلام 
لتتم به الصلاة» فان السلام هو حلیل من الصلاة. 

وإذا كان من زيادة - كركعة ‏ لم یجمع فى الصلاة بين زیادتین» بل یکون السجود بعد 
السلام ؛ لأنه (رغام للشيطان» بمنزلة صلاة مستقلة جبر بها نقص صلاته» فان النبی 35 
جعل السجدتین كركعة. 

وکذلك إذا شك وتحرى» فانه أتم صلاته» وإنما السجدتان لترغیم الشیطان فیکون بعد 
السلام. ومالك لا يقول بالتحرى» ولا بالسجود بعد السلام فيه. وكذلك إذا سلم وقد بقى 
عليه بعض صلاته ثم أكملها فقد أتمهاء والسلام منها زيادة» والسجود فى ذلك بعد السلام؛ 
لانه إرغام للشيطان. 

۷ 
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۱۳/۰۹ / وأما إذا شك ولم يتبين له الراجح» فهنا إما أن یکون صلی آربعاً أو خمساء فإن كان 
صلی خمساً فالسجدتان یشفعان له صلاته» لیکون als‏ قد صلی ستاً لا Lint‏ وهذا Lj‏ 
یکون قبل السلام . ومالك هنا یقول: یسجد بعد السلام. فهذا القول الذی نصرناه هو الذی 
یستعمل فيه جميع الاحادیث» لا يترك منها حدیث مع استعمال القیاس الصحیح؛ lad‏ لم 
يرد فيه نص» وإلحاق ما لیس بمنصوص با يشبهه من التصوص. 

Ky‏ يوضح هذاء أنه إذا كان مع السلام سهو؛ سجد بعد السلام» فيقال: إذا زاد غير 
السلام من جنس الصلاة كركعة ساهياًء أو ركوع أو سجود hale‏ فهذه زيادة لو تعمدها 
بطلت صلاته كالسلام» فإلحاقها بالسلام أولى من إلحاقها با إذا ترك التشهد الاول أو شك 
وبنی على اليقين. ۱ 

وقول القائل: إن السجود من شأن الصلاة» فيقضيه قبل السلام يقال له: لو كان هذا 
صحيحاً لوجب أن يكون كله قبل السلام» فلما ثبت أن بعضه بعد السلام» علم أنه ليس 
جنسه من شأن الصلاة» الذى يقضيه قبل السلام. وهذا معارض بقول من يقول: السجود 
ليس من موجب مریم الصلاة» فان التحريم EL‏ أوجب الصلاة السليمة» وهذه الأمور 

57 دعاوى لا يقوم عليها دليل» بل يقال التحريم أوجب / السجود الذى يجبر به الصلاة. 

ويقال: من السجود ما يكون جبره للصلاة» إذا كان بعد السلام؛ لثلا يجتمع فيها 
زیادتان» SY,‏ مع تمام الصلاة إرغام للشيطان» ومعارضة له بنقيض قصده. فانه قصد نقص 
صلاة العبد بما أدخل فيها من الزيادة» فأمر العبد أن يرغمه فيأتى بسجدتين زائدتين بعد 
السلام» ليكون زيادة فى عبادة call‏ والسجود cal‏ والتقرب إلى اللّه الذى أراد الشيطان أن 
ينقصه على العبدء فأراد الشيطان أن ينقص من حسناته» فأمره الله أن يتم صلاته» Oly‏ 
يرغم الشيطان» وعفا الله للإنسان عما زاده فى الصلاة نسياناً: من سلام وركعة زائدة وغير 
ذلك. فلا يأثم بذلك» لكن قد يكون تقربه ناقصاً لنقصه فيما ينساه فأمره Ut‏ أن يكمل 
ذلك بسجدتين زائدتين على الصلاة. aly‏ أعلم. 


۱۸ 
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فصل 
وأما وجوبه: فقد أمر به النبى مهاي فى حديث أبى هريرة المتقدم لمجرد CLA}‏ فقال: 
«إذا قام أحدكم يصلى جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته» حتى لا يدرى کم صلى» فإذا 
وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو ed‏ اموه فیما إذا طرح الشك./ فقال ۲۳/۲۷ 
فى حديث أبى سعيد: «فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن 
يسلمء فان كان صلی خمساً شفعتا له صلاته» وان كان صلی LE‏ لأربع كانتا ترغيما 
tole tl‏ 


وکذلك فى حديث عبد الرحمن: ١‏ ثم لیسجد سجدتین وهو جالس قبل أن يسلم» ثم 
PUL,‏ وأمر به فى حديث ابن مسعود - حديث التحرى - قال: «فلیتحر الصواب فليتم 
cade‏ ثم ليسجد سجدتین»(* وفى لفظ : «ماتان السجدتان لمن لا يدرى أزاد فى صلاته آم 
نقص» فیتحری الصواب» فيتم عليه» ثم يسجد سجدتین»۰۳ وفى الحديث الآخر التفق 
عليه لابن مسعود: فقلنا: پا رسول اللّه» أحدث فى الصلاة شىء؟ فقال: ۰0۷ فقلنا له 
النی صنم. فقال: «إذا زاد أو نقص فلیسجد سجدتین» قال: ثم سجد سجدتین*۲ فقد 
آمر بالسجدتين إذا زاد أو إذا نقص . ومراده إذا زاد ما نهی عنه» أو نقص ما آمر به . 

ففی هذا إيجاب السجود لكل ما پترك مما آمر به» إذا ترکه Lal‏ ولم يكن ترکه ساهياً 
Ley‏ لاعادته بنفسه وإذا زاد ما نهى عنه ساهیاً» فعلى هذا كل مأمور به فى الصلاة إذا 
تركه ساهياً فإما أن يعيده إذا ذكره» وإما أن يسجد للسهو لابد من أحدهما. 

/فالصلاة نفسها إذا نسیها صلاها 1a]‏ ذکرها لا كفازة لها إلا ذلك. وکذلك إذا نسی ‏ ۲۳/۲۸ 
طهارتهاء كما آمر الذى ترك موضع AL‏ من قدمه لم یصبها الاء أن يعيد الوضوء 
والصلا:(. وکذلك BL‏ نسی رکعة . كما فى حدیث ذی الیدین "۲ ۰ فانه لابد من فعل ما 
نسيه» اما مضموما إلى ما صلی ۰ Lely‏ أن یبتدی الصلاء . فهذه خمسة أحاديث صحيحة 
فيها كلها يأمر الساهی بسجدتی السهو. وهو لا سهی عن التشهد الأول سجدهما بالسلمین 


. ۸ سبق تخریجه ص ۷ . (۲) سبق تخریجه ص‎ )١( 

)1 0( سيق تخریجها ص ٩‏ . (7) سبق تخریجه ص ۱۰ . 

(۷) هو الوضم الذی لا يصيبه الاء فى الغسل والوضوء؛ وآراد بها الرسول BE‏ البقعة اليسيرة من الجسد التى لم ينلها 
الماء. انظر : OLS‏ العرب» مادة المع». 

.۳۲/۳ داود فى الطهارة (۱۷۵)) وأحمد‎ gf (A) 

)4( البخاری فى السهو (۱۲۲۷) ۰ ومسلم فى الساجد (۰۷۳ / CAV‏ . 


۱۹ 
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قبل السلام ولا سلم فى الصلاة من رکعتین أو من ثلاث صلی ما بقی» وسجدهما 
بالسلمین بعد الصلاة» ولا آذکروه أنه صلی خمساً سجدهما بعد السلام MIs‏ 

وهذا یقتضی مداومته علیهما وتوکیدهما» aly‏ لم یدعهما فى السهو القتضی لها قطء 
وهذه دلائل Ey‏ واضحة على وجوبهماء وهو قول جمهوز العلماء» وهو مذهب مالك 
وأحمد وآبی حنيفة» ولیس مع من لم یوجبهما حجة تقارب ذلك . 

والشاقعی UL‏ لم یوجبهما؛ لآنه ليس عنده فى الصلاة واجب تصح الصلاة مع ترکی لا 
عمداً ولا سهو وجمهور العلماء الثلاثة وغیرهم یجعلون من واجبات الصلاة ما لا یبطل 
ترکه الصلاة» لکن مالك وآحمد وغیرهما یقولون: لا تبظل الصلاة Coden‏ وعلیه الإعادة 

۹ ویجب بترکه سهواً سجود السهو . gly‏ حنيفة یقول: إذا ترکه عمداً كان مسيئآء/ وکانت 

صلاته ناقصف ولا dole]‏ علیی bly‏ ما يزيده عمداً فکلهم یقول: إن فيه ما تبطل الصلاة 
مع عمده دون سهوه. لکن هو فى حال العمد مبطل فلا سجود» وفی حال السهو یقولون: 
قد عفی عنه فلا يجب السجود. 

وقد احتج بعضهم با روی أن النبی كلل قال فى حديث الشك: «کانت الرکعة 
والسجدتان نافلة»» وهذا لفظ لیس فى الصحیح(۳. ولفظ الصحیح: «فلیطرح الشك ولیین 
على ما استیقن ثم یسجد سجدتین قبل أن يسلم» فان كان صلی خمساً شفعتا له صلاته» 
وان كان صلی LE‏ لأربع كانتا ترغیماً للشیطان» » فقد آمر فيه بالسجود وبين حکمته 
سواء كان صلی خمساً» أو آربعا. فقال: «فإن كان صلی خمسا شفعتا له صلاته» وهذا 
یقتضی آن التطوع بالوتر لا یجوز » بل قد آمر الله أن توش لاد jell‏ ارت موف 
we‏ 

وهنا لا كان مع الشك قد صلی خمسا؛ وهو لا يعلم جعل السجدتین قائمة مقام ركعة 
فشفعتا له صلاته . قال: : «وإن كان صلی LE‏ لأربع فلم يزد فى الصلاة شيئاء كانتا ترغیما 
للشيطان»» فهذا اللفظ وهو قوله: «كانت الركعة والسجدتان نافلة GS‏ لا يمكن أن يستدل 

۰ به. حتی يثبت أنه من قول اللبی RE‏ / فكيف ولفظه الذى فى الصحيح يقتضى وجوبهما 

وجوب الركعة» والسجدتين. والركعة قد اتفق العلماء على وجوبهاء فحيث قيل: إن الشاك 
يطرح الشك ويبنى على ما استيقن: كانت الركعة المشكوك فيها واجبة. 

وإذا كانت واجبة بالنص GV»‏ واللفظ المروى هو فيها وفى السجود» مع أن السجود 
Lal‏ مأمور ca‏ كما آمر بالركعة. علم أن ما ذكر لا ينافى وجوب السجدتين» كما لا ينافى 
وجوب الركعة» وان كان هذا اللفظ قد قاله الرسول» فمعناه أنه مأمور E‏ 


() آبو داود فى الصلاة (۱۰۲۶) » وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۱۲۱۰) .۰ (۳) سبق تخريجه ص ٠١‏ . 
۳۰ 


Presented by ۱ ۹ 


فعلی تقدیر أن تکون صلاته تامة فى نفس الأمر لم ینقص منها شىء یکون ذلك زيادة فى 
عمله» وله فيه أجر كما فى النافلت وهذا فعل کل من احتاط فأدى ما يشك فى وجوبه 
إن كان واجباء والا كانت نافلة له. فهو LE]‏ جعلها نافلة فى نفس الأمر على تقدير إعام 
الأربع» ولکن هو لا شك حصل بنفس شکه نقص فى صلاته» فآمر بهماء de 08 Si‏ 
آربعا ترغیما للشیطان . 

ومذا كما يأمرون من يشك فى غير الواجب بأن یفعل ما يتبين به براءة الذمة» والواجب 
فى نفس الأمر واحدء والزيادة نافلة» وكذلك يؤمر من اشتبهت أخته من الرضاع بأجنبية 
باجتنابهماء والحرم فى نفس الأمر واحد» فذلك المشكوك فيه يسمى واجبا باعتبار أن عليه 
/آن یفعله ویسمی نافلة علی تقدیر coh:‏ هو مثاب ale‏ مأجور علیه - لیس هو عملا ضائعا - ۲۳/۳۱ 
كالنوافل . وآنه لم يك فى نفس الأمر واجبا cade‏ لکن وجب لاجل الشك» مع أن (حدی 
الروایتین عن آحمد أنه یجبر العادة مع إمام ای . 

ویسمی نافلة لامر النبى BE‏ بذلك» وکذلك قوله فى حديث آبی ذر: «صل الصلاة 
لوقتها ثم اجعل صلاتك معهم نافلة» ولا تقل: نی قد عع فهی ABU‏ آی: زائدة 
على الفراتض الخمس الأصلية» ون كانت واجبة بسبب آخرء کالواجب بالنذر . 

وکثیر من السلف پریدون بلفظ النافلة: ما كان زيادة فى احسنات» وذلك لمن لا ذنب 
لب ولهذا قالوا فى قوله: ومن SO‏ فتهجّد به WG‏ لك 4 [الاسراء: ۰۷۹ أن النافلة 
مختصة برسول الله OY BE‏ الله غفر له» وغیره له ذنوب فالصلوات تکون سببا لخفرتها . 
وهذا القول وان كان فيه کلام . لیس هذا موضعه . فالقصود أن لفظ النافلة توسع فيه» فقد 
یسمی به ما آمر به» وقد ینفی عن التطوع . ۱ 

فقد تبین وجوب سجود السهو . وسببه إما نقص. وإما زيادة. كما قال فى الصحیحین : 
اواد ای تشد مهن ااا کا شیاین بح ترك ا 
الأول ee‏ والقيافة ز کب سعد ای سا oly‏ الاك الذى لا يدرف اراد ]م + 
نقص فهذه أسبابه فى كلام النبى BE‏ : إما الزيادة» وإما النقص» واما الشك. وقد تبون 
أنه فى النقص والشك يسجد قبل السلام» وفى الزيادة بعده. 


(۱) مسلم فى المساجد (/554/ ۲۳۸ وأحمد ه/ 1١59‏ . 
(۲) سبق تخريجه ص ٠١‏ . 
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نصل 

وإذا كان واجباء فترکه عمداً أو Tyger‏ - ترك الذی قبل السلام أو بعده - ففیه أقوال 
متعددة فى مذهب آحمد» وغيره. 

قيل: إن ترك ما قبل السلام عمدأ بطلت صلاته» وان تركه سهوآء لم تبطل © 
كالتشهد cdg Vl‏ وغيره من الواجبات» وما بعده لا يبطل بحال؛ لأنه جبران بعد السلام» 
فلا يبطلهاء وهذا اختیار کثیر من أصحاب آحمد. 

وقیل : إن ترك ما قبل السلام يبطل مطلقاً» فان ترکه سهواً فذکر قريباً سجد. وان طال 
الفصل آعاد الصلاة» وهو منقول رواية عن أحمد» وهو قول مالك وآبی ور وغیرهما 
وهذا القول أصح من الذى قبله. فإنه إذا كان Lely‏ فى الصلاق فلم يأت به سهوآ لم 

۳ تبرأ ذمته care‏ وان كان لا يأثم كالصلاة نفسهاء فإنه إذا نسيها صلاها / إذا ذكرهاء فهكذا 

ما ينساه من واجباتهاء لابد من فعله إذا ذكر؛ إما بأن يفعله مضافا إلى الصلاة» وإما بأن 
يبتدئ الصلاة. فلا تبرأ الذمة من الصلاة ولا من آجزائها الواجبة إلا يفعلها. 

والواجبات التى قيل إنها تسقط بالسهو - كالتشهد الأول لم يقل إنها تسقط إلى غير 
بدل» بل سقطت إلى بدل وهو سجود السهوء بخلاف الأركان التى لا بدل لها: كالركوع» 
والسجودهء فإما أن يقال: إنها واجبة فى الصلاة» وإنها تسقط إلى غير بدل» Wigs‏ ما علمنا 
أحداً قاله» ون قاله قائل» فهو ضعیف مخالف للأصول» فهذان قولان فى الواجب قبل 
السلام إذا تركه سهواً. 

وأما الواجب بعده» فالنزاع فيه قريب. فمال كثير من قال إن ذلك واجب: إلى أن ترك 
هذا لا يبطل؛ لأنه جبر للعبادة» خارج عنهاء فلم تبطل كجبران الحج» ونقل عن أحمد ما 
يدل على بطلان الصلاة إذا ترك السجود المشروع بعد السلام» وقد نقل الأثرم عن أحمد 
الوقف فى هذه المسألة» فنقل ace‏ فيمن نسى سجود السهوء فقال: إذا كان فى سهو خفيف 
فأرجو ألا يكون عليه. قلت: فإن كان فيما سها فيه البى BE‏ فقال:. cole‏ ولم يجب. 
قال: فبلغنى عنه أنه يستحب أن يعيده. ومسائل الوقف يخرجها أصحابه على وجهين. 

04 /وفى الحملة فقيل: يعيد إذا تركه عامدأء وقيل: إذا تركه عامداً أو ساهياً. والصحيح 

أنه لابد من هذا السجودء أو من إعادة الصلاةء فانه قد تنوزع إلى متى يسجد. فقيل : 
يسجد ما دام فى المسجد» ما لم يطل الفصل» وقيل: يسجد ‏ ون طال الفصل - ما دام فى 
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المسجدء وقیل: یسجد وان خرج وتعدی. 

والمقصود أنه LY‏ منی أو من (عادة الصلاة؛ لانه واجب أمر به النبی BE‏ لتمام 
الصلاق فلا تبرأ ذمة العبد الا به. وإذا أمر به بعد السلام من الصلاة» وقيل: إن فعلته 
وإلا فعليك إعادة الصلاة» لم يكن Lee‏ والمراد تكون الصلاة باطلة: أنه لم تبرأ بها 
الذمة» ولا فرق فى ذلك بين ما قبل السلام» وما بعده. واللّه تعالی نما أباح له التسليم منها 
بشرط أن يسجد سجدتى السهو. فإذا لم يسجدهماء لم يكن قد أباح الخروج منهاء فيكون 
قد سلم من الصلاة سلاماً لم يؤمر به فيبطل صلاته. كما تقول فى فاسخ الحج إلى 
التمتع : إنما أبيح له التحلل إذا قصد أن يتمتع فيحج من عامه LG‏ إن قصد التحلل مطلقاء 
لم يكن له ذلك» وكان باقياً على احرامه» ولم يصح تحلله» لكن الإحرام لا يخرج منه 
برفض الحرم» ولا بفعل شىء من محظوراته» ولا بإفساده» بل هو باق فيه» وان كان 
فاسداً بخلاف الصلاة فانها تبطل faa‏ ما ینافیها» وما حرم led‏ 

/وقیاسهم الصلاة على الحج باطل» فان الواجبات التی یجبرها دم لو تعمد ترکها فی ۲۳/۳۰ 
الحج» لم تبطل بل يجبرهاء واطبران فى ذمته لا یسقط بحال» والصلاة إذا ترك واجباً فیها 
بطلت . وإذا قيل: إنه مجبور بالسجود» فیقتضی أن السجود فى ذمته كما يجب فى ذمته 
جبران الحج . أما سقوط الواجب وبدلهء فهذا لا أصل له فى الشرع . فقیاس الحج أن 
يقال : هذا السجود بعد السلام يبقى فى ذمته إلى أن يفعله» وهذا القول غير متنع» بخلاف 
قولهم يسقط إلى بدل. لكن جبران احج - وهو الدم - یفعل مفرداً بلا نزاع» وأما هذا 
السجود: فهل يفعل مفرداً بعد طول الفصل؟ فيه نزاع . 

ونحن قلنا: LY‏ منهء أو من إعادة الصلاةء فإذا قيل: إنه يفعل وان طال الفصل 
كالصلاة السیت فهذا متوجه قوى» ودونه أن يقال: وان تركه عمداً يفعله فى وقت آخر» 
وإن أثم بالتأخير» كما لو آخر الصلاة النسية بعد الذكر عمداً فليصلهاء ويستغفر الله من 
تأخيرها. وكذلك الفوتة عمداً عند من يقول بإمكان إعادتها يصليها ويستغفر الله من 
تأخیرها. فهکذا السجدتان یصلیهما حيث ذکرهما ویستغفر الله من الاجر > فهذا - ایضاً - 
قول متوجه» فان التحدید بطول الفصل وبغیره» غير مضبوط بالشرع . 

وکذلك الفرق بين السجد وغیره ليس عليه دلیل شرعی. وکذلك / الفرق بين ما قبل ۲۳/۲۰ 
الحدث وبعدی بل عليه أن یسجدهما بحسب الامکان. واللّه أعلم. 
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وما شرع قبل السلام أو بعده: فهل ذلك على وجه الوجوب أو الاستحباب 1 فيه قولان 
فى مذهب آحمد» وغیره. ۱ 

ذهب كثير من آتباع الائمة الأريعة إلى آن النزاع ما هو فى الاستحباب؛ وأنه لو ستجد 
للجمیع قبل السلام» أو نعده» جاز. ` ۱ 

والقول الثانی: أن ما شرعه قبل السلام يجب ald‏ قبله» وما شرعة بعده لا یفعل الا 
بعده» ley‏ هذا يدل كلام آحمد وغیره من الأئمة» وهو الصحیح. قال النبی و فى 
حدیث ۷ eee rel‏ يل أن ane‏ وفی الرواية الآخری: «قبل 
a i‏ وفى رواية af erat‏ علیه ثم 5 ثم يسجد e‏ فهذا 
أمر فيه بالسلام» ثم بالسجود . وذاك آمر 43 بالسجود قبل السلام» وکلاهما آمر منه یقتضی 
الا یجاب . ۱ 

pe Uy / ۱۳/۳۷‏ ما ر يعم القسمين قال: «إذا زاد أو نقص ان 0 وقال: «فإذا لم 
يدر آخدکم کم صلی فلیسجد سجدتین وهو جالس»۳؟. فلما Sd‏ النقص مطلقاًء والزيادة 
بالسجدتين بعل السلام . فهذه أوامره Me‏ فى هذه الابواب لا تعدل عنها. .© وما oe ols‏ 
ولا مومه إذا cad‏ الله رس أمرا أن کون Spall eg‏ من Goa pl‏ [الاحزاب: SOON‏ ولكن 
من سجد قبل السلام مطلقاً» أو بعد السلام مطلقاً متأولاء فلا شىء عليه. وان تبين له فيما 
بعد السنة» استأنئف العمل فيما تبين له ولا إعادة عليه. 

وكذلك كل من يرك واجباً لم یعلم وجوبه » فاذا علم وجوبه فعله» ولا ie‏ الإعادة 
فيما مضی : : فى أصح القولین فى مذهب آحمد » وغیره. 

وکذلك من فعل محظوراً فى الصلاة لم یعلم أنه محظور ثم علم کمن كان یصلی فى 
آعطان الابل أو لا Lage‏ الوضوء الواجب GU‏ لم یعلم وجوبه کالوضوء من خوم 
الابل وهذا بخلاف الناسی» فإن العالم بالوجوب إذا نسى صلی متی ذکر» كما قال UE‏ 


(۱) سبق تخريجه ص ۸ . )1( البخاری فى السهو (۱۲۲6) بمعناه » ومسلم فى الساجد )+ [OV‏ ۸۷) . 
)1( سبق تخريجه ص (oud) . ٩‏ سبق تخريجهما ص ٠١‏ 


(3) البخارى فى السهو COTY)‏ ومسلم فى المساجد (۳۸۹ / ۸۳) . 
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دمن نام عن صلاة أو نسيهاء فلیصلها إذا ذکرها»""۳. وآما من لم یعلم الوجوب. فإذا 
علمه» صلى صلاة الوقت وما بعدهاء ولا dole]‏ علیه. كما ثبت فى الصحیحین أن النبی 
و قال للأعرابى / السیء فى صلاته : «ارجع فصل فانك لم تصل». قال : والذی Eke‏ ۲۳/۳۸ 
باق لا خسن غير هذا فعلمش ما نجزینی فی هادي فعلنه که وقد آمره باعادة صلاخ 
الوقت» ولم يأمره باعادة ما مضى من الصلاق مع قوله: لا آحسن غير هذا" . 
وكذلك لم يأمر عمر وعماراً بقضاء الصلاة» وعمر لما آجنب لم يصل» وعمار تمرغ كما 
RE‏ ولم يأمر أبا ذر با تركه من الصلاة وهو جنب» ولم يأمر المستحاضة أن 
تقضی ما ترکت ‏ مع قولها إنى آستحاض dae‏ شديدة منعتنی الصوم و 
ولم يأمر الذین آکلوا فى رمضان حتی تبین لهم SLA‏ البیض من السود بالاعاد:(*) 
Lal) Pall,‏ فرضت كانت ركعتين رکعتین ".ثم لا هاجر زید فی صلاة احضر ففرضت 
آربع وکان بمكة وأرض الحبشة والبوادی کثیر من السلمین لم یعلموا بذلك إلا بعد مدق 
وکانوا یصلون ركعتين» فلم يأمرهم باعادة ما صلوا . 
كما لم يأمر الذین کانوا پصلون إلى القبلة المنسوخة بالاعادة مدة صلاتهم إليها قبل أن 
يبلغهم الناسخ » فعلم أنه لا فرق بين الخطاب المبتدأء والخطاب الناسخ. والركعتان 
الزائدتان إيجابهما مبتدأء وإيجاب الكعبة ناسخ. وكذلك التشهد وغيره إنما وجب فى أثناء 
الامر» وکثیر / من المسلمين لم يبلغهم الوجوب إلا بعد مدة. rs‏ 
ومن المنسوخ أن جماعة من آکابر الصحابة کانوا لا یغتسلون من الاقحاط he‏ يرون 
الماء من الاء ) ۰ حتی ثبت عندهم النسخ **.ومنهم من .لم يثبت عنده النسخ » وکانوا 
يصاون بدون الطهارة الواجبة شرعا لعدم علمهم بوجوبهاء ویصلی آحدهم وهو جنب. 


(۱) البخاری فى مواقیت الصلاة (۵۹۷) » ومسلم فى الساجد VAR)‏ / ۳۱۵۰۳۱6 . 

(۲) البخاری فى الأذان (VAT)‏ ۰ ومسلم فى الصلاة (۳۹۷ / 40) . 

(۳) البخاری فى التیمم TEV)‏ ۰ ومسلم فى ایض [VAY‏ ۱۱۲) . 

)2( البخاری فى ایض (۳۲۱) ۰ ومسلم فى اخیض (۲۳9 / ۷( . 

. )۲۵۰( البخاری فى الصلاة‎ OD) (E0649) البخاری فى التفسیر‎ CO) 

(۷) الاقحاط : هو الجماع بدون إنزال مع فتور الذکر» انظر : لسان العرب مادة «قحط». 

وحدیث الإقحاط رواه مسلم فى ایض (۳۹۵/ CAT‏ عن أبى سعید الخدرى رضی AU‏ عنه. 

(A)‏ حديث : (إنما الماء من الماء؟ رواه مسلم فى الحيض (۳۹۳/ ۰۸۰ ۸۱) عن أبى سعبد الخدرى. 

۹( نسخ حديث: «ما الماء من الماء» بحديث: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الخسل» 
والحديث رواه مسلم فى الحيض (۸۷/۳۸) عن أبى هريرة » وبحديث: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس 
الختان الا فقد وجب الخسل» والحديث رواه مسلم فى الحيض (۸۸/۳4۹) عن أبى موسى الأشعرى. 
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فصل 

إذا نسى السجود حتى فعل ما ينافى الصلاة من كلام وغيره» فقد ثبت فى الصحيحين 
عن ابن مسعود عن النبى BE‏ أنه سجد بعد السلام والكلام» فقد بين ذلك فى الصحيحين 
أنه صلی بهم الظهر Lis‏ فلما انفتل توشوش القوم فیما بينهم فقال: «ما شأنکم؟». 
قالوا: يا رسول اللّهء زيد فى الصلاة؟ قال: «لا». قالوا: فانك Cole‏ خمساء فانفتل ثم 
لك لت ای وهذا قول جمهور العلماء وهو مذهب مالك والشافعی» 
وأحمد» وغيره. 

وعن أبى حنيفة أنه إن تكلم بعد السلای سقط عنه سجود السهو؛ لأن الكلام ينافيهاء 

۰ فهو كالحدث. وعن الحسن ومحمد إذا صرف وجهه / عن القبلة لم يبن» ولم يسجد. 

والصواب قول الجمهورء كما نطقت به السنة BE‏ سجد بعد انصرافه» وانفتاله» 
وإقباله عليهم» وبعد تحدثهم وبعد سؤاله لهم» وإجابتهم إياه. وحدیث ی الیدین اخ أن 
هذاء فإنه صلى ركعتين» > ثم قام إلى خشبة معروضة فى المسجدء > فاتكأ عليهاء ثم قال له ذو 
الیدین : آقصرت الصلاة أم : نسیت؟ وأجابه. ثم سأل الصحابة فصدقوا ذا ۳ فعاد إلى 
مکانه فصلی الر کعتین» ثم سجد بعد السلام سجدتی السهو» وقد خرج السرعان من الناس 
یقولون : قصرت الصلاة» قصرت الصلاة . ۱ 

وفی حدیث عمران وهو فى الصحيحين : «آنه سلم فى ثلاث من العصر ثم دحل 
منزله» وقام إليه الخرباق فذکر له صنيعه» وأنه خرج pe‏ رداءه حتی انتهی إلى الناس» 
فقال : «أصدق Gls‏ قالوا: نعم. . وهذه القصة اما أن تکون غير الأولى» وإما أن تكون 
هی إياها لکن اشتبه على أحد الراویین: هل سلم من رکعتین» أو من ثلاث وذکر آحدهما 
قيامه إلى الخشبة العروضة فى السجد. والآخر دخوله منزلهء ثم من بعد هذا القول 
والعمل» وخروجه من السجد والسرعان من الناس» لا ريب أنه ET a‏ 


فإما أن يكونوا عادوا أو بعضهم إلى المسجد» فأتموا Ane‏ الصلاة بعل خروجهم من 





. ۷ / OVY) سبق تخريجه ص ۱۵ . (۲) البخاری فى السهو (۱۲۲۹) ومسلم فى الساجد‎ )١( 

' (") البخارى فى السهو (۱۲۲۹) عن آبی هريرة وفيه: أنه 4 صلی العصر ركعتين ثم قام إلى خشبة فى مقدم 
السجد فوضع يده عليها. وسلم فى الساجد ومواضع الصلاة ة (۱۰۱/۰۷) وفيه: أنه BE‏ صلی العصر فسلم 
فى ثلاث ركعات» ثم دخل منزله وخرج غضبان يجر رداءه: 


۳۹ 


Presented by ۱ ۹ 


المسجدء وقولهم: قصرت الصلاق قصرت الصلاة./ وإما أن یکونوا أتموا لانفسهم لا ۲۳/۶۱ 
علموا السنة . وعلی التقدیرین» فقد أتموا بعد العمل الكثير» والخروج من السجد. 

وأما أن یقال : إنهم آمروا باستئناف الصلاة» فهذا لم ينقله أحد ولو آمر به لنقل» ولا 
ذنب لهم فيما فعلواء وهو فى إحدى صلوات الخوف يصلى بطائفة ركعة والأخرى بإزاء 
العدو» ثم يمضون إلى مصاف أصحابهم وهم فى الصلاة» فيعملون عملا» ویستدبرون 
القبلة» ثم oh‏ أولئك فيصلى بهم ركعة ثم يمضون إلى مصاف أصحابهم» ثم یصلی هؤلاء 
لانفسهم ركعة أخرى» وهؤلاء ركعة آخری» وفى ذلك مشى كثير» واستدبار للقبلة» وهم 
فى الصلاة» وقد يتأخر کل طائفة من هولاء وهولاء فى الرکعة الأولی . والثانية بمشيها إلى 
Glee‏ آصحابها ثم يجىء آصحابها إلى خلف الإمام» ثم بصلاتهم خلف الامام ثم 
برجوعهم إلى مصاف آولئك. ثم بعد هذا كله یصلون الركعة الثانية» وهم قيام فیها مع هذا 
العمل والانتظار» لكن لا يصلون الركعة إلا بعد هذا Vals‏ فعلم أن الموالاة بين ركعات 
الصلاة لا تجب مع العدوء وموالاة السجدتين مع الصلاة أولى» بخلاف الموالاة بين أبعاض 
الركعة. وهذا Cade‏ مالك وأحمد. 


ولهذا إذا نسى ركناً كالركوع مثلاء فإن ذكر فى الأولى» مثل أن يذكر بعد أن يسجد 
السجدتين» فإنه يأتى بالركوع وما بعده ۰/ ويلغو ما فعله قبل الركوع؛ ON‏ الفصل يسير. ١/45‏ 
وهذا قول الجماعة» وان شرع فى الثانية. إما فى قراءتها عندهم» Lely‏ فى ركوعها على قول 
الجماعة. وإن شرع فى الثانية إما فى قراءتها عندهم» وإما فى ركوعها على قول مالك» 
فعند الشافعى يلغو ما فعله بعد الركوع إلى أن يركع فى الثانية» فيقوم مقام ركوع الأولی؛ 
وإن طال الفصل ويلفق الركعة من ركعتين» وقد رجح أحمد هذا على قول الكوفيين» 
وحكى رواية عنه. والمشهور عنه وعن مالك أنهما لا يلفقان» بل تلغو تلك الركعة المنسى 
ركنهاء وتقوم هذه مقامهماء فيكون ترك الموالاة مبطلا للركعة على أصلهماء لا يفصل بين 
ركوعها وسجودها بفاصل أجنبى عنهاء فإن أدنى الصلاة ركعة. وقد قال النبى BE‏ «من 
آدرك رکعة من الصلاة فقد Mest al‏ 

والركعة ما تکون ركعة مع الوالای آما إذا ركع ثم فعل آفعالا آجنبية عن الصلاة؛ ثم 
E E ie SEA iy ee aL)‏ ا ا cae MU Sy‏ 

ومسلم فى صلاة السافرین وقصرها )+19( ٠٠١‏ ۱۱) عن آنس بن مالك رضی الله ply cee‏ داود فى 

الصلاة (۱۲۳۷) عن أبى عياش الزرقی» و(۱۲۳۷) عن سهل بن أبى حثمة» و(۱۲۳۸) عن صالح بن خوات» 


و(۱۳۳۹) عن سهل بن أبى حثمه والنسائى فى الصلاة CVV)‏ عن أنس ۱ bly Shy‏ جمیعها وقعت فى أماكن 
مختلفة . 


(۲) البخارى فى مواقيت الصلاة (۵۸۰) ومسلم فى المساجد (۱۰۷ / )١١١‏ . 
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سجد لم تكن هذه ركعة مولفة من رکوع وسجود بل یکون رکوع مفرد وسجود مفرد» 
وهذا لیسن بصلاة» والسجود تابع للركوع. فلا تکون صلاة الا بر کوع پتبعه سجود 
وسجود یتبعه رکوع» وبسط هذا له موضع آخر. 

لکن هؤلاء لهم عذر اخوف» وآولئك لهم عذر السهی وعدم العلم . 
ولم یبن » ولم tow‏ هؤلاء طول الفصل بغیر قولهم» وهذا قول کثیر من أصخاب الشافعی » 
وأحمد. کالقاضی آبی یعلی » وغيره» وهولاء یقولون: قد تقصر الدة - وان خرج - وقد 
تطول - وان قعد . ۱ 

وقيل : پسجد ما دام فى المسجد» فإن خرج انقطع . وهذا هو الذى ذكره sl‏ وغيره» 
وهو منصوص عن أحمد» وهو قول الحكم وابن شبرمف وهذا حل OL‏ لا بالزمان» 
لكنه حد بمكان العبادة. 

وقيل : كل منهما مانع من السجود طول الفصل » والخروج من المسجد. 
وهذا هو:الأظهر» فان تحديد ذلك بالمكان أو بزمان» لا أصل له فى الشرعء لا سيما إذا كان 
الزمان غير مضبوط؛ فطول الفصل وقصره لیس له حد:معروف فی عادات ntl‏ لیرجع 
إليه» ولم يدل على ذلك دلیل شرعى» ولم یفرق الدلیل الشرعی فى السجود والبناء بين 
طول الفصل وقصره »ولا بين الخروج من السجد والکث فيه بل قد دخل هو BE‏ إلى 

۵۶ منزله / وخرج السرعان من الناس» كما padi‏ ولو لم يرد بذلك شرع فقد علم أن ذلك 

السلام لم نع بناء سائر الصلاة عليها. فكذلك سجدتا السهو يسجدان متى ما ذكرهما. 

وان تركهما عمداً. فإما أن يقال: يسجدهما ‏ أيضاً ‏ مع إثمه بالتأخير» كما تفعل 
جبرانات اج وهی فى ذمته إلى أن يفعلهاء فالوالاة فيها ليست شرظآء كما يشترط مع 
القدرة فى. الركعات. فلو سلم من الصلاة عمداًء بطلت صلاته باتفاق الناس؛ OF‏ الصلاة 
فى نفسها عبادة واحدة لها تحليل وتحريم» بخلاف السجدتين بعد السلاغ فإنهما يفعلان بعد 
تحليل الصلاة» كما fre‏ طواف الافاضة يعد التحلل الأول. 

وإما أن یقال : الموالاة شرط فيها مع القدرة» bas KL,‏ بالعذر» كالنسيان والعجز» 
كالموالاة بين ركعات الصلاة. وعلى هذاء فمتى آخرهما لغير عذر بطلت صلاته» إذا لم 
يشرع فصلهما عن الصلاة إلا بالسلام فقط» وأمر بهما عقب السلام» فمتى تكلم عمداًء أو 
)١(‏ سبق تخريجه ص 3١‏ . 
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قام» أو غير ذلك ما يقطع التتابع عالاً عامداً بلا عذر بطلت صلاته كما تبطل إذا ترك 


/ فصل ۲۳/۵ 


LG‏ التكبير فى سجود السهو ذ قفن الصو ی ديك أبن Mio‏ فلما أتم صلاته 
سجد سجدتین» یکبر فى كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم» ا 
ما نسی من OP a gE‏ هذا فى السجود قبل السلام» Lely‏ بعده» فحدیث GS‏ الیدین الذی 

الا ا سا فصلی رکعتین وسلم» ثم كبر وسجد؛ ثم کبر Bi‏ 
ثم كبر وسجد» ثم كبر فرفع 7" والتكبير قول عامة fal‏ العلی ولكن تنازعوا فى التشهد 
والتسليم على ثلاثة أقوال: 

فروى عن أنس والحسن وعطاء: أنه ليس فيهما تشهد ولا تسليم» ومن قال هذا قاله 
تشبیها بسجود التلاوة؛ SY‏ سجود مفرده Saget hae‏ 
التلاوة» فإنه لم ينقل أحد فيه عن النبی ا تسلیمًا» وكذلك قال آحمد وغیره. وقال 
آحمد: أما التسليم فلا أدرى ما هو وجمهور السلف على أنه لا تسليم فيه» ومن آثبت 
التسليم فيه أثبته CLS‏ وهو قياس ضعیف؛ OY‏ / جعله صلاة» وأضعف منه من أثبت فيه 57/55 
التشهد قياس . 

والقول الثانی : أن فيهما تشهد يتشهد ويسلم إذا سجدهما بعد السلام» وهذا مروى عن 
ابن عباس والنخعی والحكم وحماد والثورى والأوزاعى والشافعی وأحمد وأصحاب الرأى. 

والثالث: فيهما تسليم بغير تشهد» وهو قول ابن سيرين» قال ابن المنذر: التسليم فيهما 
ثابت من غير وجه» وفى ثبوت التشهد نظر» وعن عطاء إن شاء تشهد وسلم» وان شاء لم 

قال أبو محمد: ويحتمل ألا يجب التشهد؛ لأن ظاهر الحديثين الأولين أنه سلم من غير 
تشهد. وهی أصح من هذه الرواية؛ ولأنه سجود مفرد فلم يجب له تشهد» كسجود 
التلاوة . 

قلت : LI‏ التسلیم فیهما فهو ابت فى الاحادیث الصحيحة» حديث ابن مسعوده 
وحديث عمران. ففى الصحيحين من حديث ابن مسعود كما تقدم: قال: صلى رسول الله 
:قال إبراهيم: زاد أو نقص. فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث فى الصلاة شىء؟ 


. ۲۱ سبق تحريجه ص ۲ . (۲) سبق تخريجه ص‎ )١( 
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قال: «وما «PANS‏ قالوا: ضليت کذا وکذا قال: فثنی bade)‏ واستفبل القبل فسجد 
سجدتين» ثم سلم» ثم آقبل علینا بوجهه. . AN Sas,‏ 

۱۳/۹۷ /وفی الصحیحین - Lal‏ من حدیث عمران بن حصین قال: فصلی رکعة» ثم سلم 
ثم سجد سجدتین» ثم عل Reis AN)‏ تحيد من سيريق لا اروئ gal Ease‏ 
هریر:(۲۳. قال: وثبت أن عمران بن حصین قال: ثم سلم » وابن سیرین ما كان یروی الا 
عن نف والفرق بين Onl‏ وبين سجود التلاوة : آن هاتین صلا وآنهما سجدتان وقد 
أقيمتا مقام ركعة» وجعلتا جابرتين لنقص الصلاة» > فجعل لهما تحليل كما لهما تحريم. وهذه 
هی الصلاة . كما قال: «مفتاح SSI‏ الطوورى و ريما ON chill UIA st‏ 


وأما سجود التلاوت فهو خضوع cal‏ وکان ابن عمر وغیره یسجدون على غير وضوء» 
وعن عثمان بن عفان فى الحائض تسمع السجدة قال : تومئع برأسهاء وکذلك قال سعيد بن 
المسيب» قال: ويقول: اللهم لك سجدت. وقال الشعبى: من سمع السجدة وهو على غير 
وضوء يسجد حيث كان وجهه» وقد سجد رسول الله HEE‏ وسجد معه المسلمون والمشركون 
وان والإنس» ففعله الكافر والمسلم» وسجد سحرة فرعون. وعلى هذاء فليس بداخل 
فى مسمى الصلاة. 

ولکن سجدتا السجود يشبهان صلاة الجنازة» ا لكن هى صلاة فيها تحريم 

۸ وتحليل؛ ولهذا كان الصحابة يتطهرون لهاء/ ورخص ااي ا ی 
الفوات» وهر فرل ی روا جما اي تلاق رای > وهى كسجدتى السهو يشترط لها 
استقبال الكعبة والاصطفاف» كما فى الصلاة» والمؤتم فيه تبع للؤمام» لا يكبر cals‏ ولا 
يسلم قبله» كما فى الصلات بخلاف سجود التلاوة ۳ TT‏ أهل العلم يسجد وإن 
لم يسجد القاری . 

Cust,‏ الذی یروی: انك lol]‏ 557 لسجدناء من مراسيل عطاءء وهو من 
آضعف الراسیل(* قاله أحمد وغیره. ومن قال: إنه لا یسجد الا إذا سجد» لم یجعله 
متا به من کل وجه فلا ب یشترط أن یکون الستمعون یسجدون جمیعا lee‏ كما یسجدون 
خلف الإمام للسهو» ولا يشترط أن يكون الإمام إمامه كما فى الصلاة» وللمأموم أن يرفع 
قبل إمامهء فعلم أنه ليس بمؤتم به فى صلاة» وان قيل: إنه مؤتم به فى غير صلاة» كائتمام 
المؤمن على الدعاء بالداعى» واتتمام المستمع بالقارئ 
)١(‏ سبق تخريجه ص 4 . (۳۰۲) سبق تخريجهما ص ۲۱ . 


(۳ .والترمذی فى الطهارة‎ (VN) الطهارة‎ ia أحمد ۱۳۳/۱ وصحح استاده آحمد شاکر (1. ۰ 6 » وأبو داود‎ (O 


وقال : « هذا الحديث أصح شىء فى هذا الباب وأحسن » ۰ وابن ماجه فى الطهارة (۲۷۰) . 


)0( الراسیل ol‏ داود» ص ۲ 





۳. 


Presented by www.ziaraat.com 


فصل 

وأما التشهد فى سجدتی السهو» فاعتمد من أثبته على ما روی من حديث عمران بن 
حصین : أن النبی ی صلی بهم» / فسهی» فسجد سجدتین» ثم تشهد ثم سلم رواه أبو ۲۳/۸۹ 
داود والترمذی وقال: حديث حسن غریب(۱. 

قلت : کونه غریبا یقتضی أنه لا متابع لمن رواه» بل قد انفرد به. وهذا یوهی هذا 
الحديث فى مثل هذاء فان رسول الله و قد ثبت عنه أنه سجد بعد السلام غير مرة» كما 
فى حديث ابن مسعود لما صلی خحمسًا)» وفى حديث أبى هريرة» وحديث ذى الیدین(۳ 
وعمران بن حصين لما سلم(* سواء كانت قضيتين أو قضية واحدة» وثبت عنه أنه قال: 
«إذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب» فليتم عليه ثم يسلم» ثم يسجد 
سجدتین ONG‏ وقال فى حديث أبى هريرة الصحيح: «فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد 
سجدتین»(؟۰ ولیس فی شىء من آقواله مر بالتشهد بعد السجود ولا فی الاحادیث 
الصحيحة التلقاة بالقبول: أنه يتشهد بعد السجود بل هذا التشهد بعد السجدتین عمل 
طويل بقدر السجدتين» أو أطول. ومثل هذا مما يحفظ ويضبط» وتتوفر الهمم والدواعى 
على نقله» فلو كان قد تشهد SU‏ ذلك من ذكر أنه سجد» وكان الداعى إلى ذكر ذلك 
أقوى من الداعى إلى ذكر السلام. وذكر التكبير عند الخفض والرفع. فإن هذه أقوال خفيفة 
والتشهد عمل طویل. فكيف ينقلون هذا ولا ينقلون هذا. 

وهذ التشهد عند من يقول به كالتشهد الأخير» فإنه يتعقبه السلام / فتسن معه الصلاة ۲۳/۰۰ 
على النبى BE‏ والدعاء» كما إذا صلى ركغتى الفجرء أو ركعة الوتر وتشهد» ثم الذى فى 
الصحيح من حديث عمران ليس فيه ذكر cages!‏ فانفراد واحد بمثل هذه الزيادة التى تتوفر 
الهمم والدواعى على نقلها يضعف أمرهاء ثم هذا المنفرد بها يجب أن ينظر لو انفرد 
بحديث» هل يثبت أنه شريعة للمسلمين؟ 

Carly‏ فالتشهد إنما شرع فى صلاة LU‏ ذات ركوع وسجودء لم يشرع فى صلاة 
الجنازة» مع أنه يقرأ فيها بأم القرآن» وسجدتا السهو لا قراءة فیهما . فإذا لم یشرع فى صلاة 
فيها قراءة» وليست بركوع وسجود. فكذلك فى صلاة ليس فيها قيام ولا قراءة ولا ركوع . 

وقد يقال: إنه أولى أو أنفع» فليس هو مشروعًا عقب سجدتى الصلب» بل إنما يتشهد 


.)۳۹۵( أبو داود فى الصلاة (۰)۱۰۳۹ والترمذی فى الصلاة‎ OY) 


(۳۰۲) سبق تخریجهما ص ٩‏ 5 )42( سبق تخريجه ص YN‏ 1 
)2( سبق تخريجه ص ۸ . (YD‏ سبق تخريجه ص ۷ . 
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بعد رکعتین» لا بعد کل سجدتین؛ فاذا لم پتشهد عقب سجدتی الصلب» وقد حصل lag‏ 
ركعة تام فألا يتشهد عقب سجدتی السهو آولی . وذلك أن عامة سجدتی السهو أن یقوما 
مقام رکعة . كما قال BE‏ «فان كان قد صلی خمسا شفعتا له صلاته» وان كان صلی plas)‏ 
كانتا ترغيمًا للشیطان»(۲۱ فجعلهما كركعة لا كركعتين. وهی ركعة متصلة بغیرها. ليست 


۱ كركعة الوتر. المستقلة . بنفسهاء ولهذا وجبت فيها الموالاة أن یسجدهما عقب السلام» / 


۳۳ 1 cy 


يتعمد تأخیرهما؛ فهو كما لو سجدهما قبل السلام» وقبل السلام لا يعيد التشهد بعدهاء 
فکذلك لا يعيد بعد السلام. 

J المقصود أن يختم صلاته بالسجود د لا بالتشهد بدليل أن السجود د قبل السلام‎ OY, 
للصلاة» لیس بعده الا‎ Ge يشرع قبل التشهد» > بل ما شرع بعد التشهد فعلم أنه جعل‎ 
إعادة التشهد والدعاء يقتضى تكرير ذلك مع قرب الفصل بینهمك فلم‎ OV الخروج منها.‎ 
يكن ذلك مشروعاء كإعادته إذا سجد قبل السلام ولأنه لو كان بعدهما تشهد لم يكن‎ 

والنبى BE‏ اما أمر بسجدتين فقط لا بزيادة على ذلك» وسماهما المرغمتين للشیطان» 
فزيادة التشهد بعد السجود كزيادة القراءة قبل السجودء وزيادة تكبيرة الإحرام. ومعلوم أنه 
الصلاة» فيكونان جزءًا. من الصلاة» كما لو سجدهما قبل السلام فلا يختصان بتشهد» 
ولكن يسلم منهما؛ لأن السلام الأول سقطء فلم يكن سلامًا منهماء فان السلام LE]‏ يكون 

وقد نفى بعض الصحابة والتابعين السلام منهماء كما أنه لا تحريم لهماء لكن الصواب 
الفرق» :كما وردت به السنة الصحيحة» واللّه أعلم . 


/ وسئل - رحمه الله عمن صلى بجماعة رباعية فسهى عن التشهد وقام فسبح 
بعضهم, فلم يقعد» وكمل صلاته وسحد وسلمء فقال جماعة: .كان ينبغى إقعاده» وقال 


آخرون: لو قعد بطلت صلاته فأیهما على الصواب؟ 


& 


فاجاب: 


أما الإمام الذى فاته التشهد الأول حتى قام؛ سبح به فلم یرجع وسجد للسهو قبل 
السلام» فقد أحسن فيما فعل» هكذا صح عن النبى BE‏ 
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ومن قال» كان ینبغی له أن یقعد أخطأء بل الذی فعله هو الاحسن. ومن قال: لو رجع 
بطلت صلاته» فهذا فيه قولان للعلماء: 

أحدهما: لو رجع بطلت صلات وهو مذهب الشافعی» وأحمد فى رواية. 

والثانى: إذا رجع قبل القراءة» لم تبطل صلاته؛ وهی الرواية المشهورة عن أحمدء والله 
أعلم . 

/ وسئل - رحمه الله -عن إمام قام إلى خامست. فسبح به فلم يلتفت لقولهم» وظن 57/5 
أنه لم يسه. فهل يقومون معه أم لا؟ 


3 


فاجات: 


إن قاموا معه جاهلين» لم تبطل صلاتهم» لکن مع العلم لا ینبغی لهم أن یتابعوه» بل 
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/ بات صلاة التطوع r/o‏ 
سئل شيخ الا سلام: أيما طلب القرآن أو العلم آفضل؟ 


آما العلم الذى يجب على الانسان عینا کعلم ما آمر اللّه به وما نهی اللّه care‏ فهو مقدم 
على حفظ ما لا يجب من القرآن» فان طلب العلم الأول واجب. وطلب الثانی مستحب» 
والواجب تقدم علی النشحب. ۱ ۱ 

وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير ما تسميه الناس tebe‏ وهو إما باطل. أو 
قليل النفع. وهو - أيضًا ‏ مقدم فى التعلم فى حق من يريد أن يتعلم علم الدين من 
الأصول والفروع» فان الشروع فى حق مثل هذا فى هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن» 
فإنه أصل علوم الدين» بخلاف ما يفعله كثير من Jal‏ البدع من الأعاجم وغيرهم حيث 
يشتغل أحدهم بشىء من فضول العلم» من الكلام» أو الجدال» / والخلاف» أو الفروع ۲۳/۰۰ 
النادرة» أو التقليد الذى لا يحتاج إليه» أو غرائب الحديث التى لا تثبت» ولا ينتفع بهاء 
وكثير من الرياضيات التى لا تقوم عليها حجة» ويترك حفظ القرآن الذى هو آهم من ذلك 
كلهء فلابد فى مثل هذه المسألة من التفصيل . 

والطلوب من القرآن هو فهم معانیه. والعمل ca‏ فان لم تكن هذه همة حافظه لم 
يكن من أهل العلمء والدين» والّه - سبحانه - أعلم . 


وسئل عن تکرار القرآن والفقه: أيهما آفضل وأكثر آجرا. 
فأجاب: 

الحمد له خير الكلام كلام الله» وخیر الهدى هدى محمد BE‏ وكلام الله لا يقاس به 
كلام الخلقء فان فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه . 


وهو محتاج إلى تعلم غيره» فتعلمه ما يحتاج إليه أفضل من تكرار التلاوة التى لا يحتاج 
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إلى تکرارها» وكذلك ان ols‏ حفظ من القرآن ما يكفيه» وهو محتاج إلى علم آخر . 


/ وكذلك إن كان قد حفظ القرآن» أو بعضه. وهو لا يفهم معانیه» فتعلمه لما يفهمه من 
معانى القرآن أفضل من تلاوة ما لا يفهم معانيه. 
وأما من تعبد بتلاوة الفقه» فتعبده بتلاوة القرآن انل وتدذبره لمعانى. القرآن أفضل من 
بره لکلام لا یحتاج لتدبره» الله آعلم . 


وسئل عمن بحفظ القرآن: أيما آفضل له تلاوة القرآن مع آمن النسیان أو التسبیح وما 
عداه من الاستغفار والأذكار فى سائر الأوقات مع علمه با ورد فى «الباقيات الصالحات» 
و«التهلیل». ولا حول ولا قوة إلا Mat‏ و«سيد الاستغفار» «وسبحان الله وبحمده» سبحان 


الله العظیم»؟ 


فاجاب: 

الحمد لله» جواب هذه المسألة ونحوها مبنی على آصلین: فالاصل الأول أن جنس تلاوة 
القرآن افضل من جنس CIS‏ کما آن جنس الذکر افضل من جنس الذعای كما فی 
الحديث الذی فى صحبح مسلم عن النبی BE‏ أنه قال: «افضل الکلام بعد القرآن أربع - 
وهن من القرآن -: سبحان ال والحمد ca)‏ ولا إله إلا ال والله CST‏ 

/ وفى الترمذی عن آبی سعید عنه ug‏ أنه قال: «من شغله قراء: القرآن عن ذکری 
OO tL,‏ اعطیته آفضل ما آعطی السائلین»(۳ وکما فى امحدیث CU‏ فى السئن فى 
الذی سأل BE‏ فقال : E a)‏ من القرآن» فعلمنی ما یجزئنی فی 
صلاتی . قال : «قل : سبحان cal‏ ولا له إلا اللهء SOC ST ably‏ ولهذا كانت القراءة فى 
الصلاة واجبة» فان الأئمة لا تعدل عنها إلى الذکر الا عند العجز . والبدل. دون البدل منه . 


وایضا فالقراءة تشترط لها الطهارة الکبری دون الذکر والدعاء» وما لم يشرع الا على 
الخال الأكمل فهو أفضل» كما أن الصلاة لا اشترط لها الطهارتان» كانت أفضل من مجرد 


all «استفیموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم‎ WE كما قال النبی‎ cael all 


)1( مسلم فى الآداب (۲۱۳۷ / ۱۲) وأحمد ۵ ٠١‏ . 

(۲) نص الترمذی: «من شغله القرآن وذكرى عن مسألتى». 

(۳) الترمذی فى فضائل القرآن CYAN)‏ وقال: «هذا حدیث: حسن غریب". 

(:) النسائى فى الافتتاح (AYE)‏ عن ابن cal ol‏ 

)0( أحمد ۵ / ۰۲۷۷ ۲۸۲۰۲۸۰ وابن ماجه فى الطهارة (۲۷۸) ومالك فى الموطأ فى الطهارة (55) . 
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ولهذا نص العلماء على أن أفضل تطوع البدن الصلاة . 

وأيضًا» فما یکتب فيه القرآن لا یمسه إلا طاهر. وقد حکی إجماع العلماء على أن 
القراءة أفضل» لکن طائفة من الشیوخ رجحوا الذکر. ومنهم من زعم أنه رجح فى حق 
النتهی الجتهد» كما ذکر ذلك آبو حامد فى کتبه . ومنهم من قال: هو آرجح فى حق 
البتدی السالك» وهذا آقرب إلى الصواب. 

/ وتحقيق ذلك یذکر فى الاصل الثانی» وهو : أن العمل الفضول قد يقترن به ما يصيره 
أفضل من ذلك وهو نوعان: 

أحدهما: ما هو مشروع لجميع الناس. 

والثانى: ما يختلف باختلاف أحوال الناس. أما الأول فمثل أن يقترن إما بزمان أو 
بمكان» أو عمل يكون أفضل: مثل ما بعد الفجر والعصرء ونحوهما من أوقات النهى عن 
الصلاة؛ فان القراءة والذكر والدعاء أفضل فى هذا الزمان» وكذلك الأمكنة التى نهى عن 
الصلاة فيها: كالحمام وأعطان الإبل والمقبرة SUG‏ والدعاء فيها أفضلء وكذلك الجنب: 
الذكر فى حقه أفضل» والمحدث: القراءة والذكر فى حقه أفضل. فإذا كره الأفضل فى حال 
حصول مفسدة» كان المفضول هناك أفضل» بل هو المشروع . 

Wis,‏ حال الركوع والسجود. فإنه قد صح عن النبى BE‏ أنه قال: «نهيت أن أقرأ 
القرآن راكعًا أو ساجداء أما الرکوع» فعظموا فيه الرب» وأما السجودء فاجتهدوا فى الدعاء 
فقمن أن يستجاب NGS‏ وقد اتفق العلماء على كراهة القراءة فى الركوع والسجودء 
وتنازعوا فى بطلان الصلاة بذلك» على قولين» هما وجهان فى مذهب الإمام أحمدء 
وذلك تشريفا للقرآن وتعظيمًا له ألا يقرأ فى / حال الخضوع والذل» كما كره أن يقرأ مع 
الجنازة» وكما كره أكثر العلماء قراءته فى الحمام. 

وما بعد التشهد هو حال الدعاء المشروع بفعل النبى BE‏ وأمره. والدعاء فيه أفضل» بل 
هو المشروع» دون القراءة والذكرء وكذلك الطواف وبعرفة ومزدلفة وعند رمى الجمار: 
المشروع هناك هو الذكر والدعاء. وقد تنازع العلماء فى القراءة فى الطواف هل تكره أم لا 
تكره؟ على قولين مشهورين. 

والنوع الثانى: أن يكون العبد عاجرا عن العمل الافضل. ما عاجرا عن أصله؛ کمن لا 
)١(‏ مسلم فى الصلاة ٤۷۹(‏ / ۲۰۸) والنسائى فى الزينة ( ۰۵۱۷ 0179) عن على كرم الله وجهه بلفظ: «نهانى 

رسول الله يد أن أقرأ UL,‏ راكع. . ٠.‏ إلخ. وأحمد ١65/١‏ وضعف إسناده أحمد شاكر (۱۳۲۹) . 
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bin,‏ القرآن ولا یستطیع حفظه کالاعرابی الذی سأل النبى he BE‏ ی 
وجه الکمال مع قدرته على فعل الفضول على وجه الکمال. ومن هنا قال من قال : 
الذکر أفضل من القرآن فان الواحد من هولاء قد يخبر عن حاله. وأكثر السالکین 5 
العارفین منهم إنما یخبر آحدهم عما ذاقه ووجده لا پذکر آمرا Gle‏ للخلق؛ إذ العرفة 
تقتضی آمورا معينة جزئية» والعلم بتناول مرا US Cle‏ فالواحد من هؤلاء یجد فى الذکر 
من اجتماع قلبه» وقوة إيمانه» واندفاع الوسواس Care‏ ومزید السکینة» والنور» والهدی: 
ما لا يجده فى قراءة القرآن؛ بل إذا قرأ القرآن لا يفهمه أو لا يحضر قلبه وفهمه» ویلعب 
۰ عليه الوسواس / والفکر؛ كما أن من الناس من يجتمع قلبه فى قراءة القرآن وفهمه وتدبره 
ما لا یجتمع فى الصلاة» بل یکون فى الصلاة بخلاف ذلك» ولیس کل من كان أفضل 
یشرع لكل أحد بل کل واحد يشرع له أن یفعل ما هو آفضل له. 
فمن الناس من تکون الصدقة آفضل له من الصیام وبالعکس» وان كان جنس الصدقة 
أفضل. ومن الناس من یکون احج أفضل له من الجهاد کالنساء» وکمن یعجز عن الجهاد» 
وان كان جنس الجهاد أفضل. قال النبی AE‏ «الحج جهاد كل ضعیف» ونظائر هذا 
متعددة . 
إذا عرف هذان الأصلان» عرف بهما جواب هذه المسائل. إذا عرف هذا فيقال: الأذكار 
الشروعة فى أوقات معينة - مثل ما يقال عند جواب المؤذن هو أفضل من القراءة فى تلك 
الحال» وكذلك ما سنه النبى BE‏ فيما يقال عند الصباح والساء» وإتيان المضجع هو مقدم 
على غیره . وأما إذا قام من الليل فالقراءة له أفضل إن أطاقها ولا فليعمل ما يطيق» والصلاة 
أفضلٍ منهما؛ ولهذا نقلهم عند نخ وجوب ie‏ الكل الی ai‏ فقال : إن ربك wy‏ 
نك تقوم دتی من UN i‏ ونصفه ly‏ وطائفة من این معك yy‏ اليل والتهار علم أن 
أن تحصوه فتاب علیکم فافرءوا ما pad‏ من الْقرآن 4 الآية [المزمل : ۰ والله أعلم. 
۰ /وسئل: أيما أفضل قاری القرآن الذى لا بعمل أو العابد؟ 
إن كان العابد يعبد بغير علم» فقد يكون شرا من العالم الفاسق» وقد يكون العالم 
الفاسق شرا منه. 
وإن كان يعبد الله بعلم فيؤدى الواجبات» ويترك المحرمات» فهو خير من Galil‏ إلا 
(۱) این ماجه قی الناسك (۲۹۰۲) ge‏ ام سلمة رضی الله عنها. 
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أن یکون SLU‏ الفاسق حسنات تفضل على سياته» بحيث یفضل له منها آکثر من حسنات 


وسئل : آیما آفضل استماع القرآن أم صلاة النفل؟ وهل تکره القراءة عند الصلاة غير 


الفرض آم لا؟ 

من كان يقرأ القرآن والناس یصلون تطوعا فليس له أن يجهر Der‏ یشغلهم به؛ فان 
النبی BE‏ حرج على أصحابه | وهم یصلون من السحر فقال : «يا أيها الناس» کلکم یناجی 
ربه . فلا يجهر بعضکم على بعض فى GLa‏ والقراءة فى الصلاة النافلة أفضل فى 
الجملة» لکن قد تکون القراءة وسماعها أفضل لبعض الناس والّه أعلم . 


وسئل: آیما آفضل إذا قام من اللیل: الصلاة he‏ القراءة؟ 


بل الصلاة أفضل من القراءة فى غير الصلات» نص على ذلك أئمة العلماء. وقد قال: 
«استقیموا ولن تحصواء واعلموا أن خير آعمالکم الصلاة» ولا یحافظ على الوضوء الا 
مومن»(۲۳. لکن من حصل له نشاط وتدبر» وفهم للقراءة دون الصلاة فالافضل فى حقه 
ما كان آنفع له . 


وسئل عن رجل آراد تحصيل الثواب: هل الأفضل له قراءة القرآن أم الذكر والتسبیح؟ 


قراءة القرآن أفضل من الذکر والذکر أفضل من الدعاء من حيث الحملة» لکن قد 
يكون الفضول أفضل من الفاضل فى بعض الاحوال» كما أن الصلاة أفضل من ذلك کله. 
ومع هذاء فالقراءة والذکر والدعاء - فى آوقات النهی عن الصلاة كالأوقات الخمسة» 
ووقت الخطبة - هى أفضل من الصلاة» والتسبیح فى الرکوع والسجود أفضل من القراءة» 
(۱) آبو داود فى الصلاة (۱۳۳۲) وأحمد ۰۳۹/۲ CW‏ ۱۲۹ عن عبد الله بن عمر رضی الله cae‏ ۳۳۹/4 عن 
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۱۳/۹: 


۱۳/۹۰ 


والتشهد الاخیر أفضل من الذکر . 

وقد یکون بعضص الناس انتفاعه بالفضول آکثر بحسب حالف إما الا قلبه abe‏ 
وانشراح صدره له ووجود 98 45 cas‏ مثل من dow‏ ذلك في الذكر أحيانًا دول القراءة» 
فیکون العمل الذی آتی به على الوجه الکامل أفضل فى حقه من العمل الذی يأتى به على 
الوجه الناقص» وان كان جنس هذا. وقد يكون الرجل عاجزا عن الأفضل فيكون ما يقدر 
عليه فى حقه أفضل له. والّه أعلم . 

/ وسئل - رحمه الله : ما يقول سيدنا فيمن يجهر بالقراءة» والناس يصلون فى 
المسحد السنة أو التحية» فيحصل لهم بقراءته جهراً أذى. فهل یکره جهر هذا بالقراءة أم Sy‏ 
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فاجات : 


ليس لأحد أن يجهر بالقراءة لا فى الصلاة» ولا فى غير الصلاة» إذا كان غيره یصلی فى 
مسجد¿ وهو يؤذيهم بجهره) بل قد خرج النبى BE‏ على الناس وهم يصلون فى رمضان» 
ویجهرون بالقراء:. فقال : «يا آیها الناس» کلکم یناجی ربه » فلا یجهر بعضکم على بعض 
فى القراءة) 7 . 

وأجاب - أيضًا ‏ رحمه الله تعالی -: oe‏ لأحد أن يجهر بالقراءة» بحيث يؤذى غیره 


كالمصلين. 


hms /‏ - رحمه الله ما اک - أن يفتح فيه 
الفأل؟ 


فأجاب: 


" امد لله القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه Et‏ مأئوزا عن ALI‏ وقد سثل 
الإمام أحمد عن تقبيل المصحف. فقال: ما سمعت فيه EE‏ ولكن روى عن عكرمة بن 
أبى جهل: أنه كان يفتح الصحف. ويضع وجهه علیه» ويقول: كلام ربى. کلام ربى. . 
ولكن السلف - وان لم يكن من عادتهم القيام له فلم يكن من عادتهم قيام بعضهم 
لبعض» اللهم إلا مثل القادم من مغيبه ونحو ذلك. 


. ۲۹ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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ولهذا قال أنس: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله Se‏ وکانوا إذا رآوه لم 
يقومواء لما يعلمون من كراهته لذلك. والأفضل للناس أن يتبعوا طريق السلف فى كل شىء 
فلا / يقومون إلا حيث كانوا يقومون. 

فأما إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض . فقد يقال: لو تركوا القيام للمصحف - مع هذه 
العادة - لم يكونوا محسنين فى ذلك» ولا محمودين» بل هم إلى الذم أقرب» حيث يقوم 
بعضهم لبعض» ولا یقومون للمصحف الذی هو أحق بالقيام» حيث يجب من احترامه 
وتعظیمه ما لا يجب لغیره. حتی ینهی أن یس يمس القرآن إلا طاهر» والناس يمس بعضهم بعضاً 
مع احدث» لا سيما وفی ذلك من تعظیم حرمات الله وشعاتره ما لیس فى غير ذلك» وقد 
ذکر من ذکر من الفقهاء الکبار قيام الناس للمصحف ذکر مقرر له غير منکر له . 

وآما استفتاح الفال فى الصحف. فلم ینقل عن السلف فيه شیء» وقد تنازع فيه 
المتأخرون. وذكر القاضى أبو يعلى فيه نزاعا: ذکر عن ابن بطة أنه فعله» وذکر عن غیره أنه 
كرههء فان هذا ليس الفأل الذى يحبه رسول الله كلكو فإنه كان يحب الفأل ويكره 
tai‏ 5 

والفال الذی بحبه هو أن یفعل أمراً أو یعزم عليه متوکلا على اللّه» فیسمع الکلمة 
الحسنة التی تسره: مثل أن يسمع يا نجيح» با مقلح» اللا A‏ ی 
لقی فى سفر الهجرة / رجلا فقال : eG Gala al‏ ۱۳ قال ۱5 وا نا بکرن Way Mos‏ 
Ga‏ 


Ul,‏ الطيرة ob‏ یکون قد فعل آمرا متوکلاً على call‏ أو یعزم عليه» فیسمع كلمة 
مکروهة: مثل ما یت أو ما یفلح ونحو ذلك . فیتطیر ویترك الأمر» فهذا منهی عنه. كما 
فى الصحیح عن معاوية بن الحكم السلمی قال: قلت : يا رسول call‏ منا قوم یتطیرون» 
قال : «ذلك شىء يجده أحدكم فى نفسه فلا يصدنكم» . فنهى النبى 35 أن تصد الطيرة 
العبد عما أراد» فهو فى كل واحد من محبته JU‏ وكراهته للطيرة» إنما يسلك مسلك 
الاستخارة odd‏ والتوكل cade‏ والعمل با شرع له من الأسباب» لم يجعل الفأل آمرا له 
bel,‏ له على الفعل» ولا الطيرة ناهية له عن الفعل» وإنما يأتمر وينتهى عن مثل ذلك أهل 


w/w 


)1( أحمد ۳۳۲/۲ عن أبى هريرة رضی alll‏ عنه » وقال آحمد شاکر CATVE)‏ « إسناده صحیح ۷ . 

(۲) فى الطبوعة: «یزید» والصواب ما أثبتناه. 

(۳) فى الطبوعة: «یزید» والصواب ما أثبتناه. كما فى أسد الغابة ۰۱۷۹/۱ ۰۱۷۲ وکما فى الاصابة ۰۱6۷/۱ 

(4) سبل الهدی والرشاد للصاحی ۰۳۰۸/۳ cb‏ الجلس الاعلی للشتون الاسلامية. 

)0( مسلم فى الساجد ومواضم الصلاة (9۳۷/ ۰0۳۳ وأبو داود فى الصلاة (۰)۹۳۰ والنسائى فى السهو (۰6۱۲۱۸ 


وحم 16۷/۵ -455. 
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الجاهلية الذين یستقسمون بالازلام وقد حرم الله الاستقسام بالازلام فى آيتين من YES‏ 
وکانوا إذا آرادوا آمرا من الأمور أحالوا به قداحًا مثل السهام أو الخحصى» أو غير ذلك» وقد 
علَموا على هذا علامة الخير» وعلی هذا علامة الشرء وآخر غفل . فاذا خرج هذا ol glad‏ 
وإذا حرج هذا ترکوا» وإذا خرج الغفل أعادوا الاستقسام. 

فهذه الأنواع التى تدخل فى ذلك - fe‏ الضرب بالحصى والشعير واللوح والخشب» 

۸ والورق الکتوب عليه حروف آپجد. أو أبيات من / الشعر» أو نحو ذلك ما يطلب به 

الخيرة فيما يفعله الرجل ويتركه - ينهى عنها؛ لأنها من باب الاستقسام بالأزلام» وإنغا يسن 
له استخارة الخالق» واستشارة المخلوق» والاستدلال بالادلة الشرعية التى تبين ما يحبه الله 
ويرضاهء وما يكرهه وينهى عنه. 

وهذه الأمور تارة يقصد بها الاستدلال على ما يفعله العبد: هل هو خير أم شر وتارة 
الاستدلال على ما یکون فيه نفع فى الاضی والمستقبل . WSs‏ غير مشروع». dls‏ ی 
وتعالی - اعلم. 





(۱) يشير ابن تيمية - رحمه الله إلى الاية الثالثة» والآية التسعین من سورة الائدة. 
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/ وقال شيخ الاسلام آحمد بن تيمية ‏ رحمه الله : 
فصل 
تنازع الناس» أيما أفضل : كثرة الركوع والسجود أو طول القيام. وقد ذكر عن أحمد فى 

ذلك ثلاث روايات: 
احداهن: أن كثرة الرکوع والسجود أفضل» وهی التى اختارها طائفة من آصحابه . 
والثانية: أنهما سواء. 
والثالثة: أن طول القيام أفضل» وهذا Sou‏ عن الشافعی . 
فنقول: هذه المسألة لها صورتان: 
إحداهما: أن يطيل القیام» مع تخفيف الركوع والسجود فيقال:/ أيما أفضل» هذا أم 

تكثير الركوع والسجود مع تخفيف القيام؟ ويكون هذا قد عدل بين القیام» وبين الركوع 

والسجودء فخفف الجميع. 
والصورة الثانية: أن يطيل القيام؛ فيطيل معه الركوع والسجود فيقال: أيما أفضل» هذا أم 

أن يكثر من الركوع والسجود والقيام. وهذا قد عدل بين القيام والركوع والسجود فى 

النوعین» لكن أيما أفضل» تطويل الصلاة قيامًا ورکوعا وسجوداء أم تكثير ذلك مع 
تخفيفهاء فهذه الصورة ذكر آبو محمد وغيره فيها ثلاث زوايات» وكلام غيره یقتضی أن 

النزاع فى الصورة الأولى ایض . 
والصواب فى ذلك: أن الصورة الأولى - تقليل الصلاة مع كثرة الركوع والسجودء 

وتخفيف القيام - أفضل من تطويل القيام وحده مع تخفيف الركوع والسجود. ومن فضل 

تطويل القيام احتجوا بالحديث الصحيح أن رسول الله BE‏ سئل: أى الصلاة أفضل؟ فقال : 

«طول Pus gall‏ وظنوا أن الراد بطول القنوت طول القيام» وان كان مع تخفيف الركوع 

(۱) بالاصل : «هذا ما كتبه بالقلعة». 

)1( مسلم فى صلاة السافرین وقصرها (01// ۰۱04 )١10‏ عن جابر بن عبد الله» والترمذی فى آبراب الصلاة 
(۳۸۷) عن جابر بن عبد الله» وقال: «حدیث حسن صحيح»» والنسائی فى الزكاة (۲۵۲) عن عبد الله بن 
حبشی الخئعى» وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فیها (۱8۲۱) عن ple‏ بن عبد cal‏ وأحمد ۰۳۰۲/۳ 9 
عن ple‏ بن عبد الله» 4١7/7‏ عن عبد الله بن حبشى الخئعى» ۳۸١ /٤‏ عن عمرو بن عبسة - رضی الله 


عنهم - أجمعين. 
ty‏ 
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والسجود. ولیس کذلك . فان القنوت هو دوام العبادة والطاعة» ويقال لمن أطال السجود: 
إنه قانت . قال تعالی : ۷ آمن هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما بحذر الآخرة ويرجو رحمة رنه 4 
[الزمر: ۰]٩‏ فجعله قانتا فى حال السجود. كما هو قانت فى حال القيام» وقدم السجود 
على القیام . 

۷ /وفی الآية الأخرى قال: 9 والّذين ییتون لربهم سجدا وقیاما 4 [الفرقان: ۰۲14 a;‏ 
يقل ES‏ فالقيام ذكره بلفظ القيام» لا بلفظ القنوت. وقال تعالى: « وقُومُوا لله قانتين 4 
[البقرة: ۲۳۸]» فالقائم قد يكون قانتا» وقد لا یکون وكذلك الساجد. فالنبی BE‏ بين أن 
طول القنوت أفضل الصلاة» وهو يتناول القنوت فى حال السجودء وحال القيام. وهذا 
الحديث يدل على الصورة الثانية». وأن تطويل الصلاة CLS‏ وركوعًا وسجودا أولى من 
تكثيرها قيامًا ورکوعا وسجودا؛ OY‏ طول القنوت يحصل بتطويلها لا بتكثيرهاء. وأما تفضيل 
طول القيام مع تخفيف الركوع والسجود على تكثير الركوع والسجود فغلط. فان جنس 
السجود أفضل من جنس القيام» من وجوه متعددة: 

أحدها: أن السجود بنفسه عبادة» لا يصلح أن يفعل إلا على وجه العبادة لله وحدف 
والقيام لا يكون عبادة إلا بالنية» فإن.الإنسان يقوم فى أمور دنياه» ولا ينهى عن ذلك . 

الثانی: آن الصلاة الفروضة لابد فیها من السجود» وکذلك کل De‏ فیها ركوع LY‏ فیها 
من سجود. لا يسقط السجود فیها بحال من الاحوال فهو عماد الصلاق وأما القيام فیسقط 
فى التطوع دائمّاء وفى الصلاة على الراحلة فى السفر؛ وكذلك يسقط القیام فى الفرض عن 

۲ المريض. وكذلك عن المأموم إذا صلى إمامه جالساء كما / جاءت به الأحاديث الصحيحة. 

وسواء قيل: إنه عام للأمة» أو مخصوص بالرسول» فقد سقط القيام عن المأموم فى 
بعض الاحوال» والسجود لا يسقط لا عن قائم ولا قاعد» والمريض إذا عجز من إيمائه أتى 
منه بقدر الممكن» وهو الإيماء برأسه» وهو سجود مثله» ولو عجز عن الإيماء برأسه» ففيه 
قولان» هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: أنه يومئ بطرفه» فجعلوا إيماءه بطرفه هو ركوعه وسجوده» فلم یسقطوه. 

. والثانی: أنه تسقط الصلاة فى هذه الحال» ولا تصح على هذا الوجهء وهو قول أبى 
حنيفة» وهذا القول أصح فى الدليل؛ لأن الإيماء بالعين ليس من أعمال الصلاة» ولا يتميز 
فيه الركوع عن السجود؛ ولا القيام عن القعود . بل هو من نوع العبث الذى لم يشرعه 
الله تعالی . ۱ 

وآما الایماء بالرأس» فهو خحفضه وهذا بعض ما آمر به الصلی . وقد قال النبى WE‏ فى 
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الحديث المتفق على صحته: «ذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»( وهو لا یستطیع من 
السجود الا / هذا الایماء وأما تحريك العین فليس من السجود فى شیء. ۱۳/۷۳ 

وعلی القولین فقد اتفقوا على أنه لابد فى الصلاة من السجود. وهذا یقول: الایماء 
بطرفه هو سجود» وهذا یقول : ليس بسجود فلا يصلى. فلو كانت الصلاة تصح مع القدرة 
بلا سیجود لأمكن آن pS‏ ويقرأ ویتشهد ویسلم» فيأتى بالأقوال دون الافعال وما علمت 
أحدًا قال: إن الصلاة نصح pec‏ > الاقوال» بل لابد من السجود. وأما القيام والقراءة» 
فيسقطان بالعجز باتفاق الأئمة» فعلم أن السجود هو أعظم أركان الصلاة القولية والفعلية . 

الو جه الثالث: آن القیام lel‏ صار عبادة: بالقراءة» آو lk‏ فيه من ذکر ودعاء» كالقيام فی 
الجنازة. فأما. القيام للجرد فلم یشرع قط عبادة - مع .إمكان الذکر: فيه - بخلات السجود 
فإنه مشروع بنفسه عبادة» حتى خارج الصلاة» شرع سجود التلاوة» والشکر» وغير ذلك . 

وأما المأموم إذا لم يقزأء فإنه يستمع قراءة إمامه» واستماعه عبادة» وان لم يسمع فقد 
اختلف فى وجوب القراءة عليه» .والأفضل له أن:يقرأ. والذين قالوا: لا قراءة cade‏ أو لا 
ستحب له القزاءة » قالوا ۳ قراءة الا مام له قراءة» فإنه تابع للومام. 


/فان قیل : إذا عجز الأمى عن القراءة والذکر قيل: هذه الصورة نادرق أو متنعف فان ۲۳/۸۷۶ 
أحدًا لا يعجز عن 53 ales cdl‏ أن Sb‏ بالتکبیر» وما يقدر عليه من حمید وتهلیل» 
وعلی القول بتکرار ذلك : هل یکون بقدر الفاتحة؟ فيه وجهان لقول النبی FUE‏ «إذا قمت 
إلى الصلاة فان كان معك قرآن فاقرأ ca‏ وإلا فاحمد الله وکبره calles‏ ثم اركع» رواه آبو 
داوم ese‏ 

قال آحمد: إنه إذا قام إلى الثانية وقد نسی بعض آرکان الأولى» إن ذکر قبل الشروع فى 
القراءة مضی» وصارت هذه بدل تلك . فان المقصود بالقيام هو القراءة+ ولهذا قالوا: ما كان 
عبادة بنفسه لم يحتج إلى ركن SH‏ كالركوع والسجود؛ وما لم يكن عبادة بنفسه احتاج إلى 
ركن قولى كالقيام والقعود. وإذا.كان السجود عبادة بنفسه علم أنه أفضل من القیام. 

الوجه الرابع: أن يقال: القيام يمتاز بقراءة القرآن» فإنه قد نهى عن القراءة فى الركوع 
والسجود» وقراءة القرآن أفضل من التسبیح» فمن هذا الوجه تميز. القيام» وهو حجة من 
سوى بينهماء فقال: السجود بنفسه أفضل» وذكر القيام أفضل» فضار كل منهما أفضل من 
cary‏ أو تعادلا. لكن يقال قراءة القرآن تسقط فى مواضع. وتسقط عن المسبوق القراءة 
(۱) البخاری فى الاعتصام (VYAA)‏ ومسلم فى الفضائل (۱۳۰/۱۳۳۷) . 

(۲) آبو داود فى الصلاة عن أبى هريرة رضى الله عنه» والترمذی فى آبواب الصلاة (۳۰۲) عن رفاعة :بن رافع» 


وقان: احديث حسن) ‏ 
£0 
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YY /Vo 


۲۳/۷۹ 


والقيام - Cast‏ د كنا ف لخدف الى Gee‏ توق الجا na‏ أدرك فقد آدرك 
السجدة»۲۳. وهذا قول جماهير العلمای والنزاع فيه شاذ. 

Cast‏ فالأمى تصح صلاته بلا قراءة GEL‏ العلماء» كما فى الیش أن رسلة كان 
یا رسول call‏ إنى لا آستطیع أن آخذ شیتا من القرآن» فعلمنی ما یجزینی منه . فقال : 
(قل : سبحان اللّف» والحمد للّهء ولا له إلا ال والله کب ولا حول ولا قوة إلا بالله» . 
فقال : هذا لله فما لی؟ قال : «تقول: اللهم اغفر لى» وارحمنی» وارزقنی» واهدنی»(. 

وأيضًا» فلو نسی القراءة فى الصلات قد قیل: جزیه الصلاة» وروی ذلك عن 
الشافعی. وقیل: إذا نسیها فی الاولی» قرا ق الثانية قراءة الرکعتین» وروی هذا عن 
آحمد. وآما السجود فلا يسقط بحال. فعلم أن السجود أفضل من القراءة» كما أنه أفضل 

من القيام» والسبوق فى الصلاة يبنى على قراءة الامام الذی استخلفه كما قد بنی النبى 
BE‏ على قراءة آبی بكر . 

الوجه الخامس: أنه قد ct‏ فى الصحیح: OP‏ النار تأکل من ابن آدم کل شیء الا 
موضع lr pet‏ فتأكل القدم وان كان موضع القیام. 

۳ ری أن الله e ee‏ ویدعون 3 السجود قلا 
aay‏ ۳. وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة : (إنه إذا oe‏ 1 يوم القيامة سجد له 
المؤمنون» ومن كان یسجد فى الدنیا رياء يصير ظهره مثل الطبق»*. 


فقد آمروا بالسجود فى Coles‏ القيامة» دون غيره من أجزاء الصلاة» فعلم أنه أفضل 
من غيره. ۱ ۱ 

الوجه السابع: أنه قد ثبت فى الأحاديث الصحيحة: أن الرسول إذا طلب منه الناس 
الشفاعة يوم القيامة قال: «فأذهب» فإذا رأيت ربى خررت له ساجداء وأحمد ربى بمحامد 
يفتحها على لا أحسنها MOV‏ فهو إذا رآه سجد وحمدء وحينئذ يقال له: «أى محمدء 


(۱) ابن ماجه فى إقامة الصلأة والسنة فيها (۱۱۲۲) عن أبى هريرة. 

(۲) أبو داود فى الصلاة CATT)‏ والنسائى فى الافتتاح CAVE)‏ كلاهما عن عبد الله بن أبى أوفئ. 

(۳) البخارى فى الأذان (AV)‏ ومسلم فى الإيمان (۲۹۹) . 

)£( البخارى فى التفسير ۰)4٩۱۹(‏ ومسلم فى الإيمان (۰)۳۰۲/۱۸۳ كلاهما عن أبى سعيد الخدرئ. 
)0( العرصات: جمع عرصة» والعرصة كل مرضع واسع لا بناء فيه. انظر: OLS‏ العرب» مادة (عرص). 
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ارفع رأسك وقل یسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع»(*. فعلم أنه أفضل من غیره. 

الوجه الثامن: أن الله تعالی قال: ظ كلا لا تطعه واسجد واقترب ‏ [العلق: ۱۹]. وقد 
ثبت فى الحديث الصحیح عن النبی کی أنه قال: «أقرب ما یکون العبد من ربه وهو 
OPEL‏ وهذا نص فى أنه فى حال السجود أقرب إلى الله منه فى غيره» وهذا صريح 
فى فضيلة السجود على غیره. واحدیث رواه مسلم فى صحیحه عن أبى هریرة:/ أن رسول ۱۳/۷۷ 
الله BE‏ قال : «أقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد. فأکثروا ele‏ 

الوجه التاسع: ما رواه مسلم فى صحیحه عن معدان بن أبى طلحة قال: Ob cua‏ - 
مولی رسول الله Ue‏ - فقلت : آخبرنی بعمل یدخلنی الله به الجنة» أو قال : ene‏ الاعمال 
إلى الله» فسکت .ثم سألته الثانیق» فقال: سألت عن ذلك رسول الله BE‏ فقال : «عليك 
بکثرة السجود لله فانك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة» وحط عنك بها 
Pubs‏ قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء» فسألته. فقال لى مثلما قال لى وبان. OB‏ 
كان سأله عن أحب الاعمال فهو صریح فى أن السجود أحب إلى الله من غیره» وان كان 
سأله عما يدخله الله به الجنة» فقد دله على السجود دون القيام» فدل على أنه آقرب إلى 
حصول المقصود. 

وهذا الحديث يحتج به من يرى أن كثرة السجود أفضل من cal hi‏ لقوله: «فإنك لا 
تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجت وحط عنك بها خطيئة»» ولا حجة فيه؛ OY‏ كل 
سجدة يستحق بها ذلك» لكن السجدة أنواع . فإذا كانت إحدى السجدتين أفضل من 
الأخرى» كان ما يرفع به من الدرجة أعظم»ء وما يحط به عنه من الخطايا أعظم . كما أن 
السجدة التى يكون فيها أعظم خشوعًا وحضوراء هی أفضل / من غيرهاء فكذلك السجدة ۲۳۸۷۸ 
الطويلة التى قنت فيها لربه هى أفضل من القصيرة. 

الوجه العاشر: ما روى مسلم - أيفمًا - عن ربيعة بن كعب قال: كنت أبيت مع رسول 
الله BE‏ فآتيه بوضوئه وحاجته. فقال لى: «سل»» فقلت: أسألك مرافقتك فى ان 
فقال : «أو غير ذلك؟» فقلت : هو ذاك» قال: «فأعنى على نفسك بكثرة السجود»”*2. فهذا 
قد سأل عن مرتبة علية» وإنما طلب منه كثرة السجود. وهذا أدل على أن كثرة السجود 
أفضل. لكن يقال: الکثر من السجود قد يكثر من سجود طويل» وقد يكثر من سجود 
قصير» وذاك أفضل . 

«Cal,‏ فالإكثار من السجود care WY‏ فإذا صلى cto}‏ عشرة ركعة طويلة» كما كان 
)1( مسلم فى الإيمان (۳۲۲/۱۹۳) . (TY)‏ مسلم فى الصلاة (۲۱۵/۸۲) . 
)£( مسلم فى الصلاة (۲۲۹/۸۸) . 


)0( مسلم فى الصلاة (۲۲۹/4۸۹). 
1۷ 
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النبى 45 be:‏ فإذا صلی الصلی فى مثل زمانهن عشرین ركعة» فقد آکثر السجود 
لکن سجود ذاك أفضل وأتم» وهذا AST‏ من ذاك ولیس لاحد أن یقول: إنما كان أكثر من 
قصرها فهو أفضل مما هو کثیر - أيضًا - وهو أتم وأطول کصلاة النبى RE‏ 

۱۳/۷۹ / الوجه اخادی spe‏ آن مواضع pee)‏ یت تعالی : وان المساجد 
لله فلا تدعوا مع الله أحدا 4 [الجن : ۸ وقال تعالی : ل ومن bl‏ من مع مساج الله أن 
یذکر فيها اسمه 4 © [البقرة: ۰]۱۱6 وقال dls‏ : ما كان للمشركين أن یعمروا مساجد AN‏ 4 
[التوبة: LV‏ وقال تعالی: BB‏ آمر Gy‏ بالقسط وآقیموا وجوهکم عند کل مسجد 
[الأعراف: ۲۹]» ولا تسمى مقامات إلا بعد فعل السجود فیها. فعلم أن أعظم ee‏ 
الصلاة هر یچره الذي غير عن رامع السجود بأنها مواضع فعله . 

الوجه الثانی عشر: أنه تعالی قال: نما یس Goal GOL‏ رذ ذگروا بها خروا سي 

وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون 4 [السجدة: ۱۵]. وهذا وان تناول سجود التلاوة» 
فتناوله لسجود. الصلاة أعظم» فان احتیاج الانسان إلى هذا السجود أعظم على كل حالء 
فقد جعل الخرور إلى السجود مما لا يحصل OLY‏ إلا به» وخصه SUL‏ وهذا ما تميز 
. وكذلك أخبر عن أنيائه هم: ظ تنم رخ خر سجن وكيا 
[مریم : LOA‏ وقال فى تلك الآية: > تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا 
وطمعا ‏ [السجدة N:‏ 


والدعاء فى السجود أفضل من :غيره» كبا نت فق SA‏ الس | 
حدیث آبی هریرة: «آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا ULE‏ ومثل ما 
۸۰ روى سلم فى صحيحه عن / ابن عباس قال: کشف رسول الله BE‏ الستارة» والناس 
صفوف خلف آبی بکر. فقال: «أيها الناس» إنه لم Ge‏ من مبشرات النبوة الا الرؤيا 
الصالحة» يراها السلم .أو تری له. ألا وإنى نهیت أن أقرأ القرآن راکعا أو ساجدا LE‏ 
الركوع» فعظموا فيه الرب» وآما السجود فاجتهدوا فى الدعاء من أن یستجاب لکم»۱. 
وقد ثبت عن النبى BE‏ الدعاء فى السجود فى عدة أحاديث. وفی غير حديث» تبین أن 
ذلك فى صلاته بائلیل» » فعلم أن قوله: « تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا 
وطمعا # > وان كان يتناول الدعاء فى جميع أحوال الصلاة» فالسجود له مزية على غيره» 
كما لاخر الصلاة مزية على غيرها؛ ele lig‏ فى السنن : «أفضل الدعاء جوف الليل 
CD‏ مسلم فى صلاة اسافرین وقصرها (VO WTA)‏ عن عائشة» رضی الله عنها. 


(۲) سبق تخریجه ص 4۷ . 


)1( مسلم فى الصلاة (۲۰۷/۷۹). 
1۸ 
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الآخرء ودبر الصلوات MSL eK‏ 

فهذه الوجوه وغيرهاء مما يبين آن جنس السجود أفضل من جنس القيام والقراءة» ولو 
أمكن أن يكون أطول من القيام» لكان ذلك أفضل» لكن هذا يشق مشقة عظیمت فلهذا 
خفف السجود عن القيام مع أن السنة تطويله إذا طول القيام» كما كان النبی BE‏ يصلى 
فروى: أنه كان يخفف القيام والقعود» ويطيل الركوع والسجود Us.‏ أطال القيام فى صلاة 
الكسوف» أطال الركوع والسجود. 

وکذلك فى حدیث حذيفة الصحیح : أنه لا قرأ بالبقرة والنساء / وآل عمران» قال: ركم yy /A\‏ 
نحوا من قيامه» وسجد نحو من رکوعه۲۳. وفی حدیث البراء الصحيح أنه قال : كان قيامه 
ف ‏ کعته فاعتداله فسجدته فجلوسه بين السجدتین فجلسته ما بين السلام والانصراف قريبًا من 
لسواء!۳. وفی رواية: ما خلا القيام Os idly‏ 

وثبت فى الصحيح عن عائشة: أنه كان يسجد السجدة بقدر ما يقرأ الانسان خمسين 
aI‏ فهذه الأحاديث تدل على أن تطويل الصلاة قيامها وركوعها وسجودهاء أفضل من 
تكثير ذلك مع تخفيفه» وهو القول ESE‏ فن الصورة الثانية» ومن سوی بينهما قال : إن 
الأحاديث تعارضت فى ذلك» ولیس كذلك . فان قوله: «أفضل الصلاة طول YES gal‏ 
يتناول التطويل فی القيام والسجود» وكذلك ما رواه مسلم ف صحيحه 6 عن عمار عن 
النبى BE‏ آنه قال: «إن طول صلاة الرجل» وقصر خطبته» مئنة من caged‏ فأطيلوا 
الصلاة» واقصروا MCRL‏ وقال: «من أم الناس فليخفف» فإذا صلى لنفسه فليطول ما 
الله وخير الهدى هدى محمد EE‏ 

Cals‏ فإنه لما صلى الكسوف كان يمكنه أن يصلى عشر ركعات» أو عشرين ركعة يكثر 
فیها قيامها وسجودهاء فلم یفعل ۰ بل صلی / رکعتین آطال فیهما القیام والرکوع ۲۳/۸۲ 
والسجود» وجعل فى كل ركعة قيامين وک وعلی هذا » فكثرة الرکوع والسجود 
أفضل من طول القيام الذى ليس فيه تطويل الركوع والسجود. 
)١(‏ الترمذی فى الدعوات (FEN)‏ وقال : « حديث حسن »2 . 
)1( سلم فى الصلاء (۲۰۳/2۷) . (۳) مسلم فى الصلاة .)۱۹۳/٤۷۱(‏ 
)2( البخاری فى (VAY) BY‏ عن البراء. Co)‏ البخاری فى الوتر )448( 
(۷) مسلم فى الجمعة (۸۱۹/ (EV‏ 
(A)‏ مسلم فى الصلاة (۱۸۱/7۸) عن عثمان بن أبى العاص . 
)4( مسلم فى الکسوف (۱۹/۹۰۹) عن ابن عباس . 

£4 
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Ll,‏ إذا أطال القیام والرکوع والسجود. فهذا أفضل من اطالة القیام فقط » وأفضل من 
تکثیر الرکوع والسجود والقیام بقدر ذلك. والکلام إنما هو فى الوقت الواحد: کثلث 
الليل» أو نصفی أو سدسه أو الساعة. هل هذا أفضل من هذاء أو هذا آفضل من هذا. 

وفى الصحي لصحيحين عن أم هانئ» لما صلى الثمانى ركعات يوم الفتح قالت: ما رأيته صلى 
صلاة قط أخف منهاء غير أنه كان يتم الركوع والسجود"۲. وفى رواية لمسلم: ثم قام فركع 
ثمانى ركعات» لا أدرى أقيامه فيها أطول» أم ركوعه» أم سجوده» كل ذلك متقارب» 
فهذا يبين أنه طول الركوع» والسجود قريبًا من القيام» وأن قولها:لم of‏ صلى صلاة أخف 
منهاء إخبار منها عما رأته» ply‏ هانئ لم تكن مباشرة له فى جميع الاحوال» ولعلها أرادت 
منع كثرة الركعات» فانه لم يصل ثمانيًا جميعًا أخف منهاء فإن صلاته بالليل كانت أطول 
من ذلك» وهو بالنهار لم يصل ثمانيا متصلة قط» بل إنما كان يصلى المكتوبة» والظهر كان 
يصلى بعدها ركعتين» وقبلها أربعاء أو ركعتين.أو ald‏ خففها لضيق الوقت» فانه صلاها 

۲۳۳/۳۳ لارو ee‏ كفت المكتر 5 اف ee‏ فى الفجر 
بالمعوذتين! ۳ .وروی أنه قرأ فى الفجر بالزلزلة فى لرکمتین( ۶ فهذا التخفيف لعارض. 

وقد احتج من فضل التكثير على التطويل بحديث ابن مسعود قال: إنى لأعرف السور 
التى كان رسول الله BE‏ يقرأ بهن من الفصل» كل سورتين فى CRS,‏ يدل على أنه لم 
يكن يطيل القيام» وهذا لا حجة فيه؛ لأنه أولاً جمع بين سورتين من المفصل. وأيضاء 
فإنه كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. 

وأيضاء فان حذيفة روى عنه: أنه قام بالبقرة» والنساء» وآل عمران فى IAS)‏ وابن 
مسعود ذكر أنه طول حتى هممت pol‏ سوء: أن أجلس وأدعه(. ومعلوم أن هذا لا يكون 
بسورتين» فعلم أنه كان يفعله أحيانّاء ولا ريب أنه كان يطيل بعض الركعات أطول من 
بعض» كما روت عائشة وغيرها. والله أعلم . 


(۱) البخارى فى تقصير الصلاة (۱۱۰۳) ۰ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها (۷۱۹/ (A+‏ 

(۲) مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها (۸۱/۷۱۹) عن أم هانئ. 

(۳) الثابت فى صحيح مسلمء فى صلاة المسافرين وقصرها ۰٩۹۸ /۷۲١(‏ عن أبى هريرة -رضى الله عنه - أن 
رسول الله يك قرأ فى رکعتی الفجر: طقل يا أيه الکافرون» و < قل هو الله أحَد 4. ۱ 

(4) الثابت فى مسند الإمام أحمد ۷۹/۵ أن النبى BE‏ أوصى رجلا بقراءة المعوذتين فى صلاته. 

)0( البخارى فى الأذان (۰)۷۷۵۰ والنسائى فى الافتتاح (۵ ۱۰۰ وأحمد ۰۳۸۰/۱ 

. EY سبق تخريجه ص‎ OV) 

(۷) مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها (۷۷۳/ 4 ۰)۲۰ وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها (۱6۱۸) وأحمد 
۱ ۱۵ 11۰ . 
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/ وقال شيخ الاسلام - قدس الله روحه : 


قد ذكر الله قيام اللیل فى عدة آيات . تارة بالدح» وتارة بالامر آمر إيجاب» ثم نسخه بأمر 
الاستحباب» إذا لم تدخل صلاة العشاء فيه » بل آرید القيام بعد be gl‏ فانه قد قال سعیل 
ابن السیب وغيره: من صلى العشاء فى جماعة فقد آخذ بنصيبه من قيام ALS‏ القدر. فقد 
جعل ذلك من القيام . 

وقد روی عن عبيدة السلمانی : أن قيام الليل واجب لم ينسخ» ولو كحلب شاة. وهذا 
إذا أريد به ما يتناول صلاة الوتر» فهو قول كثير من العلماء. 

والدليل عليه: أن فى حديث ابن مسعود لما قال: «أوتروا يا أهل القرآن»» قال أعرابى: 
ما يقول رسول الله؟ فقال: «نها ليست لك ولا لاصحابك»(۲۱. فقد خاطب fal‏ القرآن 
من قيام الليل با لم يخاطب به غیرهم . 

/وعلی هذا قوله: ‏ فاقرءوا ما pa‏ منه ‏ [المزمل: ۰۲۲۰ فسر بقرائته باللیل لثلا 
ینساه . وقال: «نظرت فى سیئات أمتى. فوجدت فیها الرجل يؤتيه الله آية فینام عنها حتی 
ينساها»". وفی الصحیح عن النبی BE‏ أنه قال: «من صلی العشاء فى جماعة. فكأنما قام 
نصف اللیل ومن صلی الصبح فى جماعة فكأنما قام الليل cals‏ أى: الصبح مع 
العشاء. فهذا يدل على أنهما ليسا من قيام الليل» ولكن فاعلهما کمن قام الليل. قال 
تعالى : إن المتقين فى جنات Ot)‏ . آخدین ما آناهم رهم هم كانوا قبل ذلك محسنين . 
کانوا قلیلا من الیل ما بهجعون . وبالأسحار هم ي یستخفرون © [الذاریات : ۵ - ۰]۱۸ وقال: 
ل[ الصابرين والصادقين والقانتین والمنفقين والمستغفرین بالأسحار) [آل عمران: ۰]۱۷ وهذا 
على أصح الأقوال ‏ معناه: كانوا يهجعون قليلاً . ف Os)‏ منصوب ب (یهجعون) و(ما) 
مؤكدة. وهذا مثل قوله: ظ بل لُعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون 4 [البقرة: ۰۲۸۸ وقوله: 
)١(‏ الكامل فى ضعفاء الرجال ۰۲۸۷/۷ وقال ابن عدى: «هذا من حديث الثورى بهذا الإسناد لا أعلمه يرويه غير 

يعيش هذاء وليعيش غير ما ذكرت أحاديث غير محفوظة aT‏ 
(۲) الترمذى فى الفضائل (5917) وقال : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ) . 
(۲) مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (557/ CVT:‏ والترمذى فى أبواب الصلاة (۲۲۱) وقال: «حدیث حسن 


صحیح ۰ وأحمد ۰1۸/۱ ثلاثتهم عن عثمان بن عفان. 
0١‏ 


YY /Ag 


YY /Ao 
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ل کانوا قليلا من للم بهجعون 4 [الذاریات: ۰۲۱۷ هو مفسر فى سورة الزمل بقوله: 
gd‏ الیل إلا قیلا . تصفه أو انقص منه:قليلا . أو زد عليه ورتل OTN‏ ترتیلا 4 fehl]‏ : ۲- 
6 فهذا المستثنى من الامر هو القلیل الذکور فى تلك السورة» وهو قلیل بالنسبة إلى 
مجموع اللیل والنهارء فانهم إذا هجعوا ثلثه أو نصفه أو ثلثاه» فهذا قلیل بالنسبة إلى ما لم 
بهجعوه من الليل والنهار» وسواء ناموا بالنهار آو لم یناموا. 

۲۳/۸۲ / وقد قيل: . لم يأت عليهم ليلة إلا قاموا فيها. فالمراد هجوع جمیع الليلة؛, وهذا 
ضعیف ؛ OY‏ مجوع اللیل محرم. فان صلاة العشاء فرض. وقال تعالی : إِنّمَا من بآياتنا 


وور FR‏ و 


این 53 19 بهاخروا سجدا وسحوا بحمد رھم وهم لا يُستكيرون . تعجافی جنوبهم عن 
ania‏ یذعرن رهم خوفا ay‏ وم رؤقناهم فقون . فلا تعلم تقس ما أخفى لهم من فرة 
آعین جزاء بما کانوا یعملون ‏ [السجدة: ۱۵ - ۰]۱۷ وفی حديث: معاذ الذی قال فيه: يا 
رسول call‏ آخبرنی بعمل پدخلنی ابلنة» ویباعدنی من النار. قال: «لقد سألت عن عظیم,: 
وانه لقيو هل من تسوه :له عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئّاء وتقیم الصلاق وتژتی 
الزكاة» وتصوم رمضان». وج البيت»» ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم 
جنة» والصدقة تطفيء الخطيئة كما يطفئ الاء الناز؛ وصلاة الرجل من جوف اللیل»» ثم 
: تلى : lows a‏ جنوبهم عن المضاجع یدعون رهم Bye‏ وطمعا ومما راهم ينفقون 4». حتى 
ر : بلغ : Bo‏ يعملوت HG‏ ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رس PM‏ 
وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد فى سبیل الله». ثم قال: «ألا أخبرك بملاك 
ذلك کله؟» قلت : بلى» قال : فأخذ بلسانه --فقال: «اكفف عليك هذا»» فقلت: يا رسول 
cal‏ وإنا لواخذون با نتكلم به؟! فقال: «ثكلتك.أمك يامعاذ! وهل يكب الناس فى النار 
على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم». 
۳۵ /وقال تعالى: SA‏ هو قانت آناء ال ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل 
arene =‏ یتدکر أولو COUN‏ [الزمر: 4894 وقال تعالی: 


avo - وی‎ 


۳۹ تعالى ب بعد وله ام afta‏ لشن إن سق ال ورن اجب رن اجر 
كان مشهودا . ومن. الیل فتهجد به تافلة لك عسی of‏ بیمتك ريك مقاما محمودا 4 
[الإسراء:۷۸» ۷۹]ء وقال فى سورة الزمل : قم اليل إلا قليلا . تصفه أو انقص منه ليلا . 


(۱) الترمذی فى الایمان (۲۱۱), وقال: «هذا حديث حسن صحیح»» والنسائى فى pei‏ ۴ التفسير (۰)۱۱۳۹۶ 


وابن ماجه فى الفتن (۳۹۷۳). 
o۲‏ 
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أو زد عليه ورتل القرآن 7 ترتیلا . إا ستلقی عليك قولا فيلا . ان ناشتة اليل هی آشد Ub y‏ وأقوم 
قيلا 4 [المزمل : اا 

وإذا نسخ الوجوب بقى الاستحباب قال أحمد وغيره: و«الناشئة» لا تكون إلا بعد 
نوم. يقال: نشأء إذا قام. وقال تعالى: ل وعباد الرحمن الْذين يمشون على الأرض هونا وإِذا 
anes‏ الجاهلون قالوا سلاما . والّذين يبيتون لربهم سجدا وقیاما 4 [الفرقان: ۰۳ EVE‏ 
وقوله تعالی OL}:‏ نحن نزلنا عليك القرآن تتزیلا . فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو 
کفورا . واذکر اسم Why‏ بكرة وأصيلا . ومن الیل فاسجد له وسبحه یلا طویلا 4 [الإنسان: 
.]۲١ - ۳‏ فان هذا يتناول صلاة العشاءء والوترء وقيام الليل. لقوله: « وسبحه ليلا 
طويلا 4 . 

وقوله تعالى : ل ولقد نعلم أَنّكَ يضيق صدرك بما یقولون . سبح | بحمد ربك وکن po‏ ۲۳/۸۸ 
الساجدين 4 [الحجر: ۰۹۷ ۹۸]. مطلق لم يخصه بوقت آخر. 

والحمد db‏ وحده» وصلی الله على محمد وآله وأصحابه وسلم تسليمًا . 


or 
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۱۳/۸۹ 


ل بير ام 

وسئل عن رجل لم بصل وتر العشاء الآخرة: فهل يجوز له تركه؟ . 
و 
فاحات: 

الحمد لله» الوتر سنة مؤكدة» باتفاق السلمین. ومن أصر على ترکه فإنه ترد شهادته . 

يوجبونه : كمالك» والشافعى» وأحمد؛ ul oF‏ 2 كان پوتر على راحلته والواجب لا 
بقن he‏ رال لك هر Rage‏ ركد لا ينين لالحنا که 
كصلاة الضحی. بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وأوكد ذلك الوترء وركعتا 
الفجر . والّه أعلم . 


ر عر اس ۲ ۳۹ 
/ وسئل عما إذا كان الرجل مسافرا وهو يقصر: هل عليه أن يصلى الوتر آم لا؟ 
أفتونا مأجورين. 


3 


فاحات: 

نعم يوتر فى السفر فقد كان النبی BE‏ يوتر in‏ وحضرا وکان یصلی على دابته 
قبل أى وجه توجهت cy‏ ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة217. 

ل تر م 

وسئل عمن نام عن صلاة الوتر؟ 
3 


فاجاب: 


يصلى ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح» كما فعل ذلك عبد الله بن عمر واش ةة 
وغیرهما. وقد )$9( آبو داود فى سننه عن آبی سعيد قال : قال رسول الله ue‏ (من نام 
Gobel )(‏ فى تقصير الصلاة (۱۰۹۸) عن ابن عمر» وأبو داود فى الصلاة (۱۲۲۶) عن سالم عن أبيه» والنسائى 
فى الصلاة )+24( عن سالم عن أبيه . j‏ 
6 
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عن وتره أو نسیه» فلیصله إذا أصبح» أو VOSS‏ 
/ واختلفت الرواية عن أحمد: هل يقضى شفعه معه؟ والصحيح أنه يقضى شفعه معه. ۲۳/۹۰ 
وقد صح عنه ME‏ أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرهاء فان ذلك 
وقتها(۲) وهذا يعم الفرض» وقيام الليل» والوتر» والسنن الراتبة. قالت عائشة: كان 
رسول الله BE‏ إذا منعه من قیام اللیل نوم أو وجم» صلی من النهار اثنتى عشرة ركعة. 
و یلم" : 
وروی عمر بن الخطاب عن النبی كَل أنه قال: «من نام عن حزبه من اللیل - أو عن 
شىء منه - فقرأه بين صلاة الصبح» وصلاة الظهر کتب له of BLES‏ من اللیل». رواه 
مسلم(*۲. وهکذا فى السئن الراتبة. 
وقد صح عن النبى HE‏ أنه لما نام هو وأصحابه عن صلاة الصبح فى السفرء صلى 
سنة الصبح ركعتين» ثم صلى الصبح بعد طلوع Oa ttl‏ ولا فاتته سنة الظهر التى بعدها 
صلاها بعد العصر؟. وقالت عائشة: كان رسول الله BE‏ إذا لم يصل أربعًا قبل الظهرء 
صلاهن بعدها. رواه الترمذی(۲۷. وروی أبو هريرة عنه أنه قال: امن لم يصل ركعتى 
الفجرء فلیصلهما بعد ما تطلع الشمس». رواه الترمذی» وصححه ابن خزیمة(. 
/وفیه قول آخر : أن الوتر لا يقضى» وهو رواية عن أحمد؛ لا روی ace‏ أنه قال: «إذا ۲۳/۹۱ 
طلع الفجر فقد ذهبت صلاة اللیل والوتر» قالوا: فان القصود بالوتر أن يكون آخر عمل 
الليل» كما أن وتر عمل النهار الغرب؛ ولهذا كان النبی BE‏ إذا فاته عمل اللیل صلی من 
النهار ثنتى عشرة ركعة » ولو كان الوتر فيهن لكان ثلاث عشرة ركعة. والصحيح أن الوتر 
يقضى قبل صلاة الصبح فإنه إذا صليت لم يبق فى قضائه الفائدة التى شرع لهاء والله 
أعلم . 
CY)‏ أبو داود فى الصلاة (۱۶۳۱). ش 
(۲) الترمذى فى الصلاة (۱۷۷) عن cel‏ قتادة» وقال: «حديث حسن صحیح»» والنسائى فى المواقيت UY)‏ عن 
أبى قتادة» وابن ماجه فى الصلاة (5945) عن أنس بن مالك . 
(۲) مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها [VEN‏ ۱۳۹) عن زرارة بن أبى أوفى. 
(5) مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها OEY /۷٤۷(‏ 
)0( مسلم فى المساجد (58-0/ 07١١‏ . 
CD‏ البخارى فى السهو (۱۲۳۳) ومسلم فى صلاة المسافرين (۲۹۷/۸۳۲) . 
(۷) الترمذى فى أبواب الصلاة (577)» وقال : «هذا حديث حسن غريب». 
(A)‏ الترمذى فى أبواب الصلاة (4۲۳) وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وابن خزيمة فى الصلاة 
011190). 


00 
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۱ و‎ - SY 
وسئل شيخ الم سلام عن إمام شافعی یصلی بجماعة حنفية وشافعية» وعند الوتر‎ 


قد ثبت فى الصحیحین عن النبی وی أنه قال : «صلاة اللیل مثنی مثنی» فاذا خشیت 
الصبح فصل واحدة توتر لك ما ies‏ ل ee‏ ی 
بواحدة مفصولة عما قبلهاء وأنه كان يوتر بخمس» وسبع لا يسلم إلا فى آخرهن(۲) 
a cs ۱۳/۹۲‏ عليه جماهیر i‏ العلم» أن ذلك كله جائز وأن الوتر بثلاث بسلام واحد 
Cal -‏ - كما جاءت به السنة. 


ولكن هذه الأحاديث لم تبلغ جميع الفقهاء» فکره ماوت لات متصلة كصلا 
المغرب» كما نقل عن مالك» وبعض الشافعية والحنبلية. وكره بعضهم الوتر بغير ذلك» كما 
نقل عن أبى حنيفة» وكره بعضهم ا ا لت و 
أصحاب الشافعى» وأحمد» ومالك . 

والصواب أن الامام إذا فعل شیتّا ما جاءت به السنة» وأوتر على وجه من الوجوه 
المذكورة» یتبعه المأموم فى ذلك . والله أعلم . 


- SY 
. وسئل عن صلاة رکعتین بعد الوتر‎ 


وأما صلاة الرکعتین بعد الوتر فهذه روی فیها مسلم فى صحیحه إلى النبى 95 : أنه 

كان یصلی بعد الوتر ركعتين» وهو Olle‏ وروی ذلك من حدیث آم سلمة فى بعض 

۳ الطرق الصحیحة: أنه كان یفعل ذلك إذا آوتر بتسع فانه كان پوتر/ باحدی عشرة ثم كان 
يوتر بتسع » ویصلی بعد الوتر رکعتین وهو جالس*۲. واکثر الفقهاء ما سمعوا بهذا 





(۱) البخاری فى الوتر (۰)۹۹۰ ومسلم فى صلاة السافرین وقصرها (۷4۹/ ۰۱8۵ 104( کلاهما عن ابن عمر . 

(۲) مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها IVEN)‏ ۰۹) عن زرارة بن أبى أوفى . 

(۳) سلم فى صلاة السافرین وقصرها (۷۳۸/ ۱۲۲). 

)£( سلم ف فی صلاالسافرینوقصرها (۱3۱/۷۳۸) من طریق یی tale‏ من te Bundy tale‏ ویس من 
طریق آم سلمة 


01 
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احدیث؛ ولهذا coda Og Ku‏ وأحمد وغیره سمعوا هذا وعرفوا صحته . 

ورخص آحمد أن تصلی هاتين الرکعتین وهو جالس» كما فعل HEE‏ فمن فعل ذلك لم 
ينكر علیه» لکن ليست واجبة بالاتفاق» ولا يذم من ترکها» ولا تسمی «زحافة» فليس لأحد 
من النسوبین إلى العلم والعبادة من آصحاب الشافعی وأحمد» ومستندهم: أنه ول كان 
یصلی بعد الوتر سجدنین . رواه آبو موسی الدینی » وغيره. فظنوا أن المراد: سجدتان 
(OL. pee‏ وغلطوا. فان معناه : أنه كان يصلى رکعتین . كما جاء Coe‏ فى الأحاديث 
الصحیحة Ob‏ السجدة يراد بها الركعة» کقول ابن عمر: حفظت من رسول الله SUE‏ 
سجدتین قبل الظهر . .۰ . VE‏ والراد بذلك : رکعتان» كنذا جاء مفسر فی الطرق 
الصحيحة . وکذلك قوله: «من آدرك سجدة من الفجر قبل أن تطلع الشمس» فقد أدرك 
الفجراء أراد به رکعة . كما cle‏ ذلك مفسرا فى الرواية الشهورة(۳). 

/وظن بعض أن الراد بها سجدة مجردة» وهو غلط . فإن تعليق الإدارك بسجدة ۳/۹٤‏ 
مجرده » لم يقل به أحد من العلمای بل لهم فیما تدرك به الجمعة واطماعة ثلاثة آقوال : 

آصحها: أنه لا یکون مدرکا للجمعة ولا الجماعة الا بادراك ركعة» لا یکون مدرکا 
للجماعة بتكبيرة . وقد استفاض عن الصحابة أن من آدرك من الحمعة آقل من رکعة صلی 
آریعا . وفى الصحيح عن النبى ع أنه قال : امن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة»(؟) . وعلی هذاء إذا آدرك المسافر خلف القیم رکعة» فهل يتم» أو یقصر؟ فیها 
قولان . 

والتصود هنا أن لفظ «السجدة» الراد به الرکعة . Ob‏ الصلاة يعبر عنها بأبعاضهاء فتسمی 
قیامّ وقعودل وركوعاء old grey‏ وتسبيحاء وقرآنا. 

وأنكر من هذا ما یفعله بعض الناس من أنه يسجد بعد السلام سجدة مفردة» فان هذه 
بدعة» ولم ینقل عن dod‏ من الائمة استحباب ذلك . والعبادات مبناها على الشرع والاتباع 
لا على الهوی والابتداع» فان الاسلام مینی على أصلين: ألا نعبد إلا الله وحده. وأن 
نعبده بما شرعه على لسان رسوله بي لا نعبده بالأهوء والبدع. 


)1( الکامل فى ضعفاء الر جال ۱۳/۵ وقال ابن عدى : «وهذا الحديث لا يحدث بإسناده غير عمر بن الختار» وقد 
)1( مسلم فى صلاة السافرین وقصرها (۷۲۹/ 4 ۱۰). 


)٤ ۳(‏ مسلم فى الساجد (۱۰۰۸ / )6٥‏ . 
0۷ 
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77/4 / فصل 
وأما الصلاة «الزحافة» وقولهم: من لم يواظب عليها فليس من أهل السنة - ومرادهم 
الركعتان بعد الوتر جالساً ‏ فقد أجمع المسلمون على أن هذه ليست واجبة» وان تركها طول 
عمره» وان لم يفعلها ولا مرة واحدة فى عمره. لا يكون بذلك من أهل البدع» ولا من 
يستحق الذم والعقاب» ولا pee‏ ولا يوسم بیسم مذموم أصلاء بل لو ترك الرجل ما هو 
أثبت منها کتطویل قيام اللیل» كما كان النبی BE‏ يطوله» وکقیام إحدى عشرة رکعة. كما 
كان النبی BE‏ يفعل ذلك» ونحو ذلك. لم يكن بذلك خارجا عن السنة» ولا مبتدعا ولا 
مستحقا للذم» مع اتفاق السلمین على أن قيام الليل إحدى عشرة ركعة طویلة . كما كان 
النبى BE‏ يفعل أفضل» من أن يدع ذلك ويصلى بعد الوتر ركعتين وهو جالس7"". 
فان الذى ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة: أن BE‏ كان يصلى من الليل إحدى 
عشرة US)‏ وهو جالس ثم صار يصلى تسعا يجلس عقيب الثامنة والتاسعة» ولا يسلم إلا 
7 عقیب / التاسعة» ثم یصلی بعدها رکعتین وهو جالس» ثم صار یوتر بسبع» وبخمس. فإذا 
آوتر بخمس لم یجلس إلا عقیب الخامسة» ثم يصلى بعدها ركعتين وهو جالس"*. واذا 
آوتر بسبع» فقد روی أنه لم يكن یجلس الا عقیب السابعة» وروی: أنه كان یجلس عقیب 
السادسة والسابعة» ثم یصلی رکعتین بعد الوتر وهو Ole‏ وهذا الحديث الصحیح دلیل 
على أنه لم يكن یداوم علیها فکیف یقال : إن من لم یداوم علیها فليس من أهل السنة. . 
والعلماء متنازعون فيها: هل تشرع أم لا؟ فقال كثير من العلماء: نها لا تشرع بحال» 
لقوله بي : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل SOs‏ ومن هؤلاء من تأول الركعتين اللتین 
روى أنه كان يصليهما بعد الوتر على ركعتى الفجر. لكن الأحاديث صحيحة صريحة بأنه 
كان يصلى بعد الوتر ركعتين وهو جالس» غير ركعتى الفجر. وروی فى بعض الألفاظ: ‏ , 
أنه كان يصلى سجدتين بعد OOS‏ فظن بعض الشيوخ أن المراد سجدتان مجردتان» 
فكانوا يسجدون بعد الوتر سجدتين مجردتين» وهذه بدعة لم يستحبها أحد من علماء 
المسلمين» بل ولا فعلها أحد من السلف. ly‏ غرهم لفظ السجدتين» والراد بالسجدتين 


(۱) سبق تخريجه ص 05 . (۲۰۲) مسلم فى صلاة المسافرين VEN)‏ / ۱۳۹) . 
)£( مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها VON)‏ / ۰۱۵۱ وأحمد ۰۲۰/۲ ۰۱۰۲ 2147 كلاهما عن أبن عمر 
رضی الله عنهما. 


۰ (0) مسلم فى صلاة السافرین (۷۳۸ / ۱۲۹) . 


0۸ 
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الرکعتان كما قال ابن عمر: حفظت عن رسول الله چا سجدتین قبل الظهر» وسجدتین 
بعدها» وسجدتین بعد الغرب » وسجدتین بعد العشاء/ وسجدتین قبل الفجر (۱) آی : 
رکعتین . 

ولعل بعض الناس یقول: هاتان الرکعتان اللتان كان النبی BE‏ يصليهما بعد الوتر 
Le‏ نسبتها إلى وتر اللیل : نسبة رکعتی الغرب إلى وتر النهار» فإن النبی BE‏ قال : 
«الخرب وتر النهار . فأوتروا صلاة اللیل». رواه آحمد فن LM‏ 

فإذا كانت الغرب وتر النهار» فقد كان النبی 44 یصلی بعد الغرب ركعتين» ولم يخرج 
الغرب بذلك عن أن یکون وتراً؛ لأن تلك الرکعتین هما تکمیل الفرض وجبر لا يحصل منه 
من سهو ونقص. كما جاءت السنن عن النبی ية أنه قال : «إن العبد لینصرف من صلاته 
ولم یکتب له منها إلا نصفها. إلا ثلثها. إلا ربعها. إلا خمسها» حتی قال: «الا 
OL te‏ فشرعت السنن جبراً لنقص الفراتض . فالرکعتان بعد الغرب U‏ كاتا جرا 
للفرض» لم يخرجها عن کونها وترأء كما لو سجد سجدتی السهو» فکذلك وتر اللیل جبره 
النبى SE‏ برکعتین بعده. ولهذا كان یجبره إذا آوتر بتسع أو سبع أو خمس لنقص عدده عن 
إحدى عشرة. فهنا نقص العدد» نقص ظاهر . 

وان كان یصلیهما إذا آوتر بإحدى عشرة كان هناك جبراً لصفة / الصلات وان كان 
یصلیهما جالساً؛ oY‏ وتر الليل دون وتر النهار فینقص عنه فى الصفت وهی مرتبة بين 
سجدتی السهو وبين الرکعتین الکاملتین. فیکون الجبر على ثلاث درجات» جبر للسهو 
سجدتان» لکن ذاك نقص فى قدر الصلاة ظاهر فهو واجب متصل بالصلاة. وأما 
الرکعتان المستقلتان» فهما p>‏ لعناها الباطل» فلهذا كانت صلاته تامة. كما فى السئن: «إن 
آول ما یحاسب عليه العبد من عمله الصلاة فان أكملهاء والا قیل: انظروا هل له من 
Ug gs‏ ثم يصنع بساثر آعماله کذلك . والله أعلم . 


)١(‏ البخاری فى التهجد (۱۷۷) ومسلم فى صلاة السافرین (۷۲۹ / ٤‏ ۱۰) وأحمد ۱۷/۲ وصحح إسناده أحمد 
شاکر (417۰) . 

AY ۶۰۶ ۰ ۸ dari )۲(‏ ۱۵ عن ابن عمر» TON‏ ۵ عن عاتشة . 

(۲) آبو داود فى الصلاة (VAD)‏ عن عمار بن یاسر - رضی الله عنه - والنسائى فى الکبری فى السهو ۲۱۲/۱ عن 
أبى هريرة. 

(4) ابو داود فى الصلاة CATE)‏ والترمذی فى الصلاة (4۱۳) وقال : « حديث آبی هريرة حدیث حسن غريب من 


هذا الوجه » . 


0۹ 


۱۳/۹ 


۲۳/۹۸ 
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ر و a“ a“‏ ۳ تن ۱ ۳ 
وسئل - رحمه الله تعالی -عن قنوت رسول الله با هل كان فى العشاء الآخرة أو 
الصبح؟ وما توفی رسول الله ی والعمل عليه عند الصحابة؟ ۱ 


LI‏ القنوت فى صلاة الصبح» فقد ثبت فى الصحیح عن النبى بي أنه كان يقنت فى 
id we 5 ۰ a 3‏ = - )1( 
النوازل. قنت مرة شهراً يدعو علی قوم من الکفار قتلوا طائفة من اصحابه» ثم ترکه 
وقنت مرة آخری يدعو لأقوام من أصحابه كانوا مأسورين عند أقوام يمنعونهم من الهجرة 
۵ . /وکذلك خلفاژه الراشدون بعده کانوا یقنتون نحو هذا القنوت» فما كان یداوم cae‏ 
وما يدعه بالكلية» وللعلماء فيه.ثلاثة أقوال: 
قيل: إن المداومة عليه سنة. 
وقيل: القنوت منسوخ. وأنه كله بدعة: 
وخلفاژه الراشدون. وأما القنوت فى الوتر» فهو جائز وليس بلازم» فمن أصحابه من لم 
یقنت ‏ ومنهم من قنت فى النصف الأخير من رمضان» ومنهم من قنت السنة كلها. 
والعلماء منهم من يستحب الأول كمالك» ومنهم من يستحب الثانى كالشافعى» وأحمد 
فى رواية» ومنهم من يستحب الثالث كأبى حنيقة » والإمام أحمد فى روایف واحمیع 
جائز. 


)١(‏ البخارى فى الدعوات (5794) عن عائشة ‏ رضی الله عنها. ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة 
/AV9)‏ 140( عن أبى هريرة - رضی الله عنه. : 
(۲) البخاری فى الدعوات (1۳۹۳) عن col‏ هريرة. 
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۳ ۳ و 

/ وقال شيخ الاسلام -ر لله : 

وأما القنوت» فالناس فيه طرفان» ووسط: 

منهم من لا يرى القنوت إلا قبل الرکوع» ومنهم من لا يراه إلا بعده. وأما فقهاء أهل 
الحديث ‏ كأحمد وغيره - فيجوزون كلا الأمرين لمجىء السنة الصحيحة clog‏ وإن اختاروا 
القنوت بعده؛ لأنه أكثر وأقيس. فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد: سمع الله لمن 
حمده» فإنه يشرع الثناء على الله قبل دعائه كما بنيت فاتحة الكتاب على ذلك: أولها cold‏ 


وآخرها دعاء. 
Lats‏ فالناس فى شرعه فى الفجر على BHU‏ آقوال: بعد اتفاقهم على أن النبی ME‏ 
قنت فى الفجر؟. 


منهم من قال: إنه منسوخ» فإنه قنت ثم ترك. كما جاءت به الأحاديث الصحيحة'. 

/ ومن قال : التروك هو الدعاء على آولئك الكفار» فلم تبلغه ألفاظ الحديث. أو بلغته فلم 
هل كان قبل الرکوع أو بعده؟ فقال: قبل الرکوع. قال: فان فلانا آخبرنی أنك قلت بعد 
الرکوع . قال: کذب. إنما قنت رسول الله وق قبل الرکوع. آراه بعث bs‏ يقال لهم القراء 
زهاء سبعین رجلا إلى قوم مشرکین - دون أولئك - وکان بینهم وبين رسول الله عهد. وقنت 
HE‏ شهراً يدعو عليه وكذلك الحديث الذی رواه أحمد والحاكم عن الربيع بن انميق 
عن أنس أنه قال: ما زال رسول الله BE‏ يقنت حتى فارق PU‏ جاء لفظه مفسرا: أنه: 
ويبينه ما جاء فى الصحيحين عن محمد بن سيرين قال: قلت لأنس: قنت رسول الله ME‏ 
فى صلاة الصبح؟ قال: نعم» بعد الركوع يسيرا(*2» فأخبر أن قنوته كان يسيرا وكان بعد 
الركوع» فلما كان لفظ القنوت هو إدامة الطاعف» سمى كل تطويل فى قيام أو ركوع أو 
(۱) آبو داود فى الصلاة (EEN)‏ عن cel dl‏ والنسائى فى التطبيق (۱۰۷۱) عن أنس بن مالك . 
(۲) ابن ماجه فى إقامة الصلاة (۱۲۸۳) . 
(۳) البخاری فى الوتر (۱۰۰۲) ومسلم فى الساجد (۳١ JAVA)‏ . 
() مجمع الزوائد ۱4۲/۲ وقال الهیشمی: «رواه أحمد والبزار بلحو ورجاله موئقون». 


)0( البخاری فى الوتر (۰)۱۰۰۱ ومسلم فى الساجد ومواضع الصلاة WY)‏ / ۲۹۸). 
11 
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سجود قنوتا. كما قال تعالی : ATS‏ هو قانت آناء LON‏ ساجدا وقائما 4 [الزمر: ۹]؛ ولهذا 
لا سئل ابن عمر - رضی الله عنهما - عن القنوت الراتب قال: ما سمعنا ولا رآینا» وهذا 


قول . 

۱۳/۰۲ ومنهم من قال: بل القنوت سنة راتبة» حيث قد ثبت عن النبى / BE‏ أنه قنت» وروی 
عنه : أنه ما زال یقنت حتی فارق UL‏ وهذا قول الشافعی» ثم من هؤلاء من استحبه 
فى جمیع الصلوات» لما صح عن عن النبی BE‏ أنه قنت فیهن وجاء ذلك من غير وجه فى 
الغرب والعشاء الآخرة» والظهر. لکن لم يرو أحد أنه قنت قنوتا راتبا بدعاء معروف. 
فاستحبوا أن يدعو فيه بقنوت الوتر الذی علمه النبی BE‏ للحسن بن على وهو: اللهم» 
اهدثی فیمن هدیت... OT Ms‏ 

وتوسط آخرون من فقهاء الحديث وغيرهم كأحمد وغيره فقالوا: قد ثبت أن النبی #2 
قت للنوازل التى نزلت به من العدو» فى قتل أصحابه» أو حبسهم ونحو ذلك . فإنه قنت 
مستنصراًء كما استسقى حين الجدب» فاستنضاره عند الحاجة» كاسترزاقه عند الحاجة؛ إذ 
بالنصر والرزق قوام أمر الناس. كما قال تعالی: ل الذي أَطْعَمَهُم من جوع وآمنهم من خوف ي 
[قريش: fe‏ وكما قال النبى BE‏ «وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ بدعائهم 
وصلاتهم واستغفارهم»” ۳ وكما قال فى صفة الأبدال: «بهم ترزقون» وبهم تنصرون» 
وکما ذکر الله هذین النوعین فى سورة اللك» وبين آنهما بيده - سبحانه - فى قوله : eal‏ 
هذا الذي هو جند لَكُمْ ینصرکم من دون الرحمن إن الکافرون الا في 298 . من هذا الذي 
برزفکم إن مك رزقه 4 [الملك: ۰۲۰ ۰]۲۱ ثم ترك القنوت. وجاء مفسراً أنه تركه لزوال 
ذلك السبب. ۱ 

wher‏ / وكذلك كان عمر - رضى الله عنه ‏ إذا أبطأ عليه خبر جيوش المسلمين قنت» وكذلك 
على رضی الله عنه ‏ قنت لما حارب من حارب من الخوارج وغیرهم. 

قالوا: ولیس الترك نسخاء فإن الناسخ لابد أن ینافی النسوخ واذا فعل الرسول 5 
أمرا لحاجة ثم تركه لزوالهاء لم يكن ذلك نسخآء بل لو ترکه ترکاً مطلقاء لكان ذلك يدل 





. 1۱ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) أبو داود فى الصلاة »)١556(‏ والترمذى فى أبواب الصلاة (ENO)‏ وقال: «حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا 
الوجهاء والنسائى فى قيام الليل وتطوع النهار (17/55 ۰ ۱۷43 وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها 
(۱۱۷۸) وأحمد ۱ / 2199 ۲۰۰. 

(۲) البخارى فى الجهاد (895؟) عن سعدء وأبو داود فى الجهاد (۲۵۹۶) عن أبى الدرداء» gills‏ فى الجهاد 
(۳۱۷۸) عن سعد عن أبيه و(۳۱۷۹) عن أبى الدرداء» Bel‏ ۱ عن سعد. 

1۲ 
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على جواز الفعل والترك» لا على النهی عن الفعل. 

قالوا: ونعلم مطلقاً أنه لم يكن يقنت قنوتا راتباًء فان مثل هذا مما تتوفر الهمم 
والدواعی على نقلهء فانه لم ينقل أحد من الصحابة قط أنه دعا فى قنوته فى الفجر 
ونحوها إلا لقوم أو على قوم. ولا نقل أحد منهم قط أنه قنت دائماً بعد الرکوع ولا أنه 
قنت دائماً يدعو قبله» وأنكر غير واحد من الصحابة القنوت الراتب. فإذا علم هذا علم 
قطعاً of‏ ذلك لم يكن كما يعلم: أن حى على خير العمل» لم يكن من الأذان الراتب» 
وإنما فعله بعض الصحابة لعارض تحضيضا للناس على الصلاة. فهذا القول أوسط الأقوال» 
وهو أن القنوت مشروع غير منسوخ» لكنه مشروع للحاجة النازلة» لا سنة راتبة. 

وهذا أصل آخر فى الواجبات» والمستحبات. كالأصل الذى تقدم فى ما يسقط بالعذرء 
ob‏ كل واحد من الواجبات والمستحبات الراتبة / يسقط بالعذر العارض» بحيث لا يبقى لا ۲۳/۱۰ 
واجباً ولا مستحبآء كما سقط بالسفر والمرض والخوف كثير من الواجبات والمستحبات. 

وکذلك - Lal‏ - قد يجب أو يستحب CLOW‏ العارضة ما لا یکون Lely‏ ولا مستحباً 
راتب فالعبادات فى ثبوتها وسقوطها تنقسم إلى راتبة وعارضة وسواء فى ذلك ثبوت 
الوجوب. أو الاستحباب» أو سقوطه. 

وإنما تغلط الأذهان من حيث تجعل العارض راتباًء أو تجعل الراتب لا يتغير بحال» ومن 
اهتدی للفرق بين الشروعات الراتبة والعارضة انحلت ae‏ هذه الشکلات کثیرا. 


Fee‏ سم 
۶ ۰ 


وسئل 


هل قنوت الصبح دائماً سنة؟ ومن يقول: إنه من آبعاض الصلاة التی تجبر بالسجود وما 

يجبر الا الناقص. والحديث «ما زال رسول الله BE‏ بقنت حتی فارق الحياة» : فهل هذا 

الحديث من الأحاديث الصحاح؟ وهل هو هذا القنوت؟ وما أقوال العلماء فى ذلك؟ وما 

حجة كل منهم؟ وإن قنت لنازلة: فهل يتعين قوله. أو يدعو با شاء؟ 

/ فأجاب: ۳/1.0 
الحمد لله رب العالمين» قد ثبت فى الصحيح عن النبى ARE‏ أنه قنت شهراً يدعو على 

رعل وذکوان وعصية» ثم تركه ۲۳ . وكان ذلك لا قتلوا القراء من الصحابة . 


۱ ۲) سبق تخریجهما ص 5١‏ . 


۳ 
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وثبت عنه أنه قنت بعد ذلك بمدة بعد صلح الحديبية» وفتح. خيبر» يدعو للمستضعفین 
من أصحابه الذين کانوا عکة. ویقول فى قنوته: «اللهم انج الوليد بن الوليد» وعياش بن 
أبى ربيعة» وسلمة بن هشام» والمستضعفين من المؤمنين. اللهمء اشدد وطأتك على مضر 
واجعلها عليهم سنين كسنى Mg‏ وكان يقنت يدعو للمؤمنين» ویلعن الكفار» وكان 
و eal‏ 

وثبت عنه فى الصحيح أنه قنت فى المغرب والعشاء» وفی الظهر( ۳ وفی السان أنه قنت 
فى العصر - أيضا . فتنازع السلمون فى القنوت على BW‏ آقوال : 

أحدها: أنه منسوخ» فلا يشرع بحال» بناء على أن النبی BE‏ قنت» ثم ترك» والترك 
نسخ للمعل» كما أنه لما كان يفوم للجنازة» ثم قعد. جعل القعود ناسخاً للقيام» وهذا قول 
طائفة من أهل العراق كأبى حنيفة وغيره. 

۱۳/۰۹ / والثانى: أن القنوت مشروع دائماً» of,‏ المداومة عليه سنة» وأن ذلك يكون فى الفجر. 

ثم من مولاء من یقول: السنة أن یکون قبل الرکوع بعد القراءة سرا وألا یقنت 
بسوی: اللهم» إنا نستعينك . ۰ . إلى Mast‏ واللهم SLY‏ نعبد» إلى Va eT‏ کما 
یقول : مالك . fin"‏ ۱ 

ومنهم من یقول: السنة أن یکون بعد الرکوع جهراً. ویستحب أن بقنت بدعاء الحسن بن 
على الذى رواه عن BE‏ فى: قنوته: «اللهم اهدنی فیمن هديت. ۰۰ إلى aT‏ 
وان كانوا قد يجوزون القنوت قبل وبعد. وهؤلاء قد يحتجون بقوله تعالى : 8 حافظوا على 
ol Lal‏ والصلاة الوسطئ وقوموا للّه قانتين4 [البقرة: ۰]۲۳۸ ويقولون: الوسطى: هی 

أما الأولى: فقد ثبت بالنصوص. الصحيحة عن النبی BE‏ أن الصلاة الوسطی هی 
العصر( وهذا أمر لا يشك فيه من عرف الأحاديث المأثورة. ولهذا Gal‏ على ذلك علماء 





(۱) البخاری فى الأذان )۸٠ ٤(‏ ومسلم فى الساجد WO)‏ / ۲۹۵) . 

. وأحمد ۳۰۲/۱ وصحح إسناده أحمد شاکر(۲۷1)‎ (VEEN) أبو داود فى الوثر‎ (EY) 

(4) أبو داود فى الصلاة VEEN)‏ وأحمد ۱ / ۰۳۰۱ كلاهما عن ابن عباس. 1 

)0( البيهقى فی الكبرى فى الصلاة ۲ / ۰ والدر اللثور ۲ / ۰۲۱۰ كلاهما عن خالد بن أبى عمران. 

CD‏ البیهقی فى الکبری فى الصلاة ۲ / ۱ والدر النثور ۲ / ۰۲۱۱ کلاهما عن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله 
عنه ‏ موقوفاً. ۱ ۱ ۱ 

(۷) سبق تخريجه ص ٦۲‏ . ۱ 

(A)‏ البخاری فى المغازى (۰)6۱۱۱ ومسلم فى الساجد ومواضع الصلا: 577 / ۲۰۲ - ۰)۲۰۵ gly‏ داود فى 
الصلا: )4 ۰66۰ والترمذی فى التفسير (VAAL)‏ وقال: «حسن صحیح». وابن ماجه فى الصلاة (۰)1۸4 وابن 
خزيمة فى الصلاة (۱۳۳۷ وابن جریر ۲ / ۰۳4۵ جمیعهم عن علی» کرم الله وجهه . 
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الحديث وغیرهم. of,‏ كان للصحابة والعلماء فى ذلك مقالات متعددة فانهم تکلموا 

/ وأما الثانية: فالقنوت هو الداومة على الطاعة» وهذا یکون فى القیام» والسجود. كما ۲۳/۱۰۷ 
قال تعالى : th‏ هو قانت آناء Cin‏ ساجدا وقائما يحذر الآخرة4 [الزمر : 4]. ولو أريد به 
إدامة القيام كما قيل فى قوله : ديا مریم افنتي لربك واسجدي واركعي ) Ji]‏ عمران: »]٤۳‏ 
oe‏ على اطالته القیام للدعاء» دون غيره» لا یجوز؛ لان الله أمر بالقيام له قانتين » 
والامر ية يقتضى الوجوب» وقيام الدعاء التنازع فيه لا يجب بالإجماع؛ ولان القائم فى حال 
ل ا أن هذه الآية لما نزلت أمروا 
بالسکوت» ونهوا عن الكلام. فعلم آن السكوت هو من نام القنوت المأمور به. 

ومعلوم أن ذلك واجب فى Co‏ آجزاء القیام ؛ ولان قوله: # وقوموا لله قانتين 4 
[البقرة: ۲۳۸]ء لا يختص بالصلاة الوسطى. سواء كانت الفجر أو العصر؛ بل هو معطوف 
على قوله: ظ حافظوا على لنوت والصلاة الوسطی 4 [البقرة: ۰1۲۳۸ فيكون أمرا بالقنوت 
مع الأمر بالمحافظة» والمحافظة تتناول الجميع» فالقيام يتناول الجميع . 

واحتجوا - أيضاً ‏ با رواه الا مام أحمد فى مسنده 6 والحاكم فى صحيحه 6 عن أبى 
جعفر الرازی عن الربیع بن آنس» عن آنس : أن النبی BE‏ ما زال یقنت حتی فارق Mut‏ 
قالوا: وقوله فى احدیث الآخر: ثم Mass‏ آراد ترك الدعاء على تلك / القبائل» لم ۲۳/۱۰۸ 
يترك نفس القنوت. 

وهذا ‏ عجرده - لا يثبت به سنة راتبة فى الصلاة» وتصحيح الحاكم دون تحسين 
الترمذى. وكثيراً ما يصحح الموضوعات» فإنه معروف بالتسامح فى ذلك» ونفس هذا 
الحديث لا يخص القنوت قبل الركوع أو بعده» فقال: ما قنت رسول الله EE‏ بعد الركوع 
ال hig‏ حديث صحيح صريح عن أنس أنه لم يقنت بعد الركوع إلا شهرأء فبطل 
ذلك التأويل . 

والقنوت قبل الركوع قد يراد به طول القيام قبل الرکوع» سواء كان هناك دعاء زائد» أو 
لم يكن. فحينئذ» فلا يكون اللفظ دالا على قنوت الدعای وقد ذهب طائفة إلى أنه 


(۰۱ ۲) سبق تخريجهما ص ۸۱" . 
oly ۰ Vv: ۳‏ ن ماجه فى إقامة الصلاة والستة فیها CIA VW ees COVA)‏ ۳۲ ۹ 
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یستحب القنوت الدائم فى الصلوات الخمس» محتجین Ob‏ النبی BB‏ قنت فيها ولم یفرق 
بین الراتب oly‏ > وهذا قول شاذ. 
والقول الثالث: أن النبی BE‏ قنت لسبب نزل به ثم ترکه عند عدم ذلك السبب النازل 
به" ؛ فیکون القنوت مسنوناً عند النوازل» وهذا القول هو الذی عليه فقهاء fal‏ الحديث» 
وهو المأثور عن الخلفاء الراشدین - رضی الله عنهم . ۱ 
۶۹./ فإن عمر - رضی الله عنه - لا حارب النصاری قنت. علیهم القنوت/ الشهور: اللهم 
عذب كفرة أهل الکتاب. . . إلى آخره. وهو GU‏ جعله بعض الناس سنة فى قنوت 
colar,‏ ولیس هذا القنوت سنة راتبة» لا فى رمضان ولا غيره» بل عمر قنت لا نزل 
بالسلمین من النازلة»: ودعا فى قنوته cles‏ یناسب تلك PUL‏ كما أن النبی BE‏ لا قنت 
أولا على قبائل بنی سلیم الذین قتلوا cel all‏ دعا علیهم GUL‏ یناسب مقصوده ثم لا قنت 
يدعو للمستضعفین من أصحابه دعا بدعاء یناسب مقصوده(*۲. فسنة رسول الله BE‏ وخلفائه 
الراشدین تدل على شییین : ۱ ۱ 
آحدهما: أن دعاء القنوت مشروع عند السبب الذی یقتضیه لیس بسنة دائمة فى الصلاة. 
الثانی: أن الدعاء فيه لیس Lit, cles‏ بل يدعو فى کل قنوت GUL‏ يناسبه» كما دعا 
النبی کی آولا» وثانياً. وکما دعا عمر . وعلی - رضی الله عنهم ‏ لا حارب من حاربه فى 
الفتنة» فقنت ودعا بدعاء يناسب مقصودهء والذی يبين هذا أنه لو كان اللبی BE‏ يقنت 
دائمً ویدعو بدعاء راتب» لكان السلمون ینقلون هذا عن نبيهم» فان هذا من الأمور التی 
تتوفر الهمم والدواعی على نقلهاء وهم الذین نقلوا عنه فى قنوته ما لم یداوم علیه» ولیس 
۰ بسنة راتبة» کدعائه على الذين قتلوا آصحابه ودعائه للمستضعفین من/ آصحابه» ونقلوا 
قنوت عمر وعلي على من کانوا یحاربونهم.. 
فکیف یکون النبی BE‏ يقنت دائما فى الفجر أو غيرهاء ویدعو بدعاء راتب» ولم ینقل 
هذا عن النبی BE‏ لا فى خبر صحيح» ولا ضعیف؟! بل آصحاب النبى BE‏ الذين هم 
أعلم الناس بسنته» وآرغب الناس فى اتباعهاء كابن عمر وغیره آنکروا. حتی قال ابن 
عور ما را ول معا وفی رواية: آرآیتکم قیامکم هذا: تدعون. ما Wi,‏ ولا 
م 0 آفیقول مسلم: إن النبی BE‏ كان يقنت دائما؟! وابن عمر یقول: ما رأيناء ولا 
سمعنا. وكذلك غير ابن عمر من الصحابة» عدوا ذلك من الاحداث البتدعة. 


(۰۱ ۲) سبق تخریجهما ص 5١‏ . 
(۳) حديث قنوت عمر - رضى الله عنه - رواه أحمد ۳ / ۰۱۱7 ۲۰۹ عن أنس دون ذكر الدعاء.. 
)٤(‏ سبق تخریجه ص 1 . 0 
)140( الترمذی فى الصلاة (۲ 4۰) وقال: « حسن صحیح » »وأحمد ۶۷۲/۳ ععناه . 
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ومن تدبر هذه الاحادیث فى هذا الباب» علم علما يقينا قطعيآ أن للبی و لم يكن 
يقنت دائماً فى شىء من الصلوات» كما يعلم علماً يقينياً أنه لم يكن یداوم على القنوت فى 
الظهر والعشاء والمغرب» فان من جعل القنوت فى هذه الصلوات سنة راتبة يحتج با هو من 
جنس حجة الجاهلين له فى الفجر سنة راتبة. ولا ريب أنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى 
Be‏ أنه قنت فى هذه الصلوات(2؛ لكن الصحابة بینوا الدعاء الذى كان يدعو به» والسبب 
الذى قنت له وأنه ترك ذلك عند حصول المقصودء نقلوا ذلك فى / قنوت الفجر» وفى ۲۳/۱۱۱ 
قنوت العشاء - أيضاً. 

والذى يوضح ذلك. أن الذين جعلوا من سنة الصلاة أن يقنت دائماً بقنوت الحسن بن 
غلى» آو بسورتی coal‏ ليس معهم إلا cles‏ عارض» والقنوت فيها إذا كان مشروعاًء كان 
مشروعاً للإمام والمأموم والمنفرد» بل وأوضح من هذا أنه لو جعل جاعل قنوت الحسن» أو 
سورتى أبى سنة راتبة فى المغرب والعشاء» لكان حاله شبيهاً بحال من جعل ذلك سنة راتبة 
فى الفجر؛ إذ هؤلاء ليس معهم فى الفجر الا قنوت عارض بدعاء يناسب ذلك العارض» 
ولم ينقل مسلم دعاء فى قنوت غير هذاء كما لم ينقل ذلك فى المغرب والعشاء. وإنما 
وقعت الشبهة لبعض العلماء فى الفجر؛ OY‏ القنوت فيها كان آکثر» وهی أطول. والقنوت 
يتبع الصلاة» وبلغهم أنه داوم عليه» فظنوا أن السنة المداومة عليه» ثم لم يجدوا معهم سنة 
بدعائه . فسنوا هذه الأدعية المأثورة فى الوتر» مع أنهم لا يرون ذلك سنة راتبة فى الوتر. 

وهذا النزاع الذى وقع فى القنوت له نظائر كثيرة فى الشريعة: فکثیراً ما يفعل النبى 44 
لسبب» فیجعله بعض الناس سنة ولا ميق بين الستة الدائمة والعارضة. وبعض الناس بری 
أنه لم يكن یفعله فى آغلب الاوقات» فيراه بدعة» ویجعل abd‏ فى بعض الأوقات 
Le pater‏ أو منسوخاء إن كان قد بلغه AUS‏ مثل صلاة التطوع فى جماعة. فانه قد ثبت 
عنه فى الصحیح: أنه صلی بالليل وخلفه ابن / عباس مر( وحذيفة بن اليمان مرة( ۳ 5/1١١‏ 
وكذلك غيرهما”؟2. وكذلك صلى بعتبان بن مالك فى بيته التطوع جماعة*2» وصلی بأنس 
ابن مالك وأمه واليتيم فى داره"» فمن الناس من يجعل هذا فيما يحدث من «صلاة 
الألفية» ليلة نصف شعبان» والرغائب» ونحوهما مما يداومون فيه على الجماعات. 


(۱) أحاديث القنوت فى الصلوات سبق تخريجها ص 1 . 
(۲) البخارى فى التهجد (۱۱۷۶). 
(۳) البخارى فى التهجد VET)‏ 
(4) البخارى فى التهجد (۰۱۱۵۹ 2)١١560‏ وأحمد ۲۰ / 1. 
)0( البخارى فى التهجد .)١185(‏ 
(7) البخارى فى التهجد LVN VE)‏ 

۷ 
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ومن الناس من یکره التطوع؛ لانه ری أن ded‏ إنما سنت فى امس كما أن الاذان 
KY‏ سن فى الخمس: ومعلوم أن الصواب هو ما جاءت به السنة. فلا يكره أن یتطوع فى 
جماعة. كما فعل النبی BE‏ ولا یجعل ذلك سنة راتبة. کمن يقيم للمسجد ماما راتباً 
یصلی بالناس بين العشائين» أو فى جوف اللیل» كما یصلی بهم الصلوات الخمس» كما 
ليس له أن يجعل للعيدين وغيرهما آذاناً كأذان الخمس؛ ولهذا أنكر الصحابة على من فعل 
هذا من ولاة الأمور إذ ذاك. 

ويشبه ذلك من بعض الوجوه تنازع العلماء فى مقدار القيام فى رمضان؛ فإنه قد ثبت أن 
أبى بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة فى قيام رمضان؛ ويوتر بثلاث. فرأى كثير من 
العلماء أن ذلك هو السنة؛ لانه أقامه بين المهاجرين والاتصار» ولم ینکره e‏ واستحب 
آخرون تسعة وثلاثين ركعة؛ بناء على أنه عمل fat‏ المدينة القديم . 

۱۳/۳ / وقال طائفة : قد ثبت فى الصحيح عن عائشة: أن الثبی كله لم يكن بريه فی رمضان 
ولا غیره على ثلاث عشرة US,‏ واضطرب قوم فى هذا الاصل. لا ظنوه من معارضة 
الحديث الصحیح لا ثبت من سنة الخلفاء الراشدین» وعمل السلمین. ۱ 

والصواب أن ذلك جمیعه حسن؛ كما قد نص على ذلك الامام أحمد ‏ رضی الله عنه - 
وأنه لا يتوقت فى قيام رمضان عدد» فان النبى BE‏ لم يوقت فيها عدداً. وحينئذ» فيكون 
تکثیر الركعات وتقلیلها» بحسب طول القيام وقصره. 

ان النبى 28 كان يطيل القيام بالليلء ree a arte‏ ی e‏ 
حذيفة أنه كان يقرأ فى الركعة بالبقرة» والنسای وآل عمران(۳) فكان طول القيام يغنى عن 
تكثير الركعات. وأبى بن كع بالا قام بهم - وهم جماعة واحدة ‏ لم يكن أن يطيل بهم 
القيام. فکثر الركعات ليكون ذلك عوضاً عن طول القيام» وجعلوا ذلك ضعف عدد 
ركعاته» فإنه كان يقوم بالليل إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة» ثم بعد ذلك كان الناس 
بالمدينة ضعفوا عن طول القيام فکثروا الركعات حتى بلغت تسعاً وثلاثين.. 

۱۳/۵ / وما یناسب هذا أن الله تعالى - لما فرض الصلوات امس بمكة» فرضها 
رکعتین رکعتین » ثم آقرت فى السفر» وزید فى صلاة اضر كما ثبت ذلك فى 
الصحيح عن عائشة - رضی الله عنها - آنها قالت : لا هاجر إلى الدينة زید فى صلاة 
اضر » وجعلت صلة الغرب ثلاثا؛ لأنها وتر النهار وأما صلاة الفجر فأقرت 


)1( مسلم فى صلاة السافرین  ۷۳۸(‏ ۱۲۵) . 
(۲) مسلم فى صلاة السافرین وقصرها (۷۷۲/ ۲۰۳). 
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ركعتين 217 لأجل تطویل القراءة فیها فأغنى ذلك عن تکثیر الرکعات . 

وقد تنازع العلماء: أا آفضل : إطالة القیام أم تکثیر الرکوع والسجود pl‏ هما سواء؟ على 
ثلاثة آقوال : وهی ثلاث روایات عن آحمد. 

وقد ثبت عنه فى الصحیح أى الصلاة أفضل؟ قال: «طول Me yall‏ وثبت عنه أنه 
قال" زنك لك ترا للد مس الأ pohly‏ فرش و غناك ريا EEA‏ وال 
لربيعة بن كعب: «أعنى على نفسك بكثرة السجود»9 . 

ومعلوم أن السجود فى andi‏ أفضل من القيام» ولكن ذكر القيام آفضل» وهو القراءة 
وتحقيق الأمر أن الأفضل فى الصلاة أن تكون معتدلة. فإذا أطال القيام يطيل الركوع 
والسجودء كما كان النبى BE‏ يصلى بالليل» كما oly,‏ حذيفة وغیره. وهكذا / كانت ۲۳/۱۱۰ 
صلاته الفريضة» وصلاة الكسوف» وغيرهما: كانت صلاته معتدلة» فان فضل مفضل 
إطالة القيام والركوع والسجود مع تقليل الركعات وتخفيف القيام والركوع والسجود مع 
تكثير الركعات» فهذان متقاربان. وقد يكون هذا أفضل فى حال» كما أنه لما صلى الضحى 
يوم الفتح صلی ثمانى OLS)‏ یخنفهن "۰۲ ولم يقتصر على ركعتين طويلتين. وكما فعل 
الصحابة فى قيام رمضان لما شق على المأمومين إطالة القیام . 

وقد تبين بما ذكرناه أن القنوت يكون عند النوازل» وأن الدعاء فى القنوت ليس شيئاً 
cle‏ ولا يدعو بما حطر له. بل يدعو من الدعاء المشروع Le‏ يناسب سبب القنوت» 
كما إنه إذا دعا فى الاستسقاء دعا با يناسب القتصود فكذلك إذا دعا فى الاستنصار 
دعا با يناسب القصود. كما لو دعا خارج الصلاة لذلك السبب؛ فانه كان يدعو با يناسب 
المقصودء فهذا هو الذى جاءت به سنة رسول الله WE‏ وسنة خلفائه الراشدین. 

ومن قال: إنه من أبعاض الصلاة التى يجبر بسجود السهوء فإنه بنی ذلك على أنه سنة 
يسن المداومة cade‏ بمنزلة التشهد الاول» ونحوه. وقد تبين أن الأمر ليس كذلك» فليس 
بسنة راتبة» ولا يسجد له» لكن من اعتقد ذلك متأولاً فى ذلك له تأویله» كسائر موارد 
الاجتهاد . 

ولهذا ينبغى للمآموم أن يتبع إمامه فیما یسوغ فيه الاجتهاد» / فإذا قنت قنت معه» وان ۲۳/۱۱۲ 
ترك القنوت لم يقنت» فان النبی ‏ قال: ep‏ جعل الامام ليؤتم la‏ وقال: Yo‏ 


)۱( البخاری is‏ الصلاة )0۰( ومسلم ف صلاة السافرین Ao)‏ / 6 2 ورواه بتمامه ابن حبان ف الصلاة 


. (YD 
. البخارى فى المغازى (4۲۹۲) عن أم هانی‎ CO) . )۱۱۳۵( البخارى ت التهجد‎ (0) 
. (VV / 5١١( ومسلم فى الصلاة‎ (A. 0) البخاری فى الأذان‎ (vy) 


V4 
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تختلفوا على آئمتکم»'» وثبت عنه فى الصنحیح أنه قال: «یصنلون لكمء فان آصابوا فلکم 
ولهم» وان أخطأوا فلکم وعلیهم»*. ألا تری أن الامام لو قرأ فى الأخيرتين بسورة مع 
الفاتحة وطولهما على الأوليين: لوجبت متابعته فى ذلك . آما مسابقة الامام» فإنها لا تجوز. 

فإذا قنت لم يكن للمأموم أن يسابقه» فلابد من متابعته» Nighy‏ کان عبد AU‏ بن مسعود 
قد أنكر على عثمان التربيع نی ثم إنه صلى خلفه أربعاًء فقيل له: فى ذلك؟! فقال: 
الخلاف شر. وكذلك أنس بن مالك لما سأله رجل عن وقت الرمى» فأخبره» ثم قال: افعل 
كما يفعل إمامك . ably‏ أعلم . 


. بمعناه‎ (AV / 5١5( مسلم فى الصلاة‎ )١( 
وأحمد 5 / ۰۲6 كلاهما عن عوف بن مالك.‎ CVT ۰ 16 / ۱۸۰۰۵( مسلم فى الإمارة‎ )۲( 
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ر و ت 1 

وسئل - رحمه الله - عن قوله WHE‏ يحل لرجل یوم قوما فیخص نفسه بالدعاء 
دونهم فان فعل فقد خانهم»!١2.‏ فهل ب ستحب للإمام أنه كلما دعا الله عز وجل - أن يشرك 
المأمومين؟ وهل صح عن النبی 4 أنه كان pate‏ نفسه بدعائه فى صلاته دونهم؟ / ASS‏ ۱۳/۷۲ 


المد للها رب العالین. قد ثبت فى الصحعين عن آبی هريرة آنه قال للنبی 295 : 
أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة. ما تقول؟ قال : «أقول: اللهم» باعد ue‏ وبين 
خطاياى كما باعدت بين الشرق والمغرب» اللهم» نقنى من خطاياى كما ینقی الثوب الابیضص 
من الدنس» اللهمء اغسلنى من خطاياى UL‏ والثلج والبرد»"» فهذا حديث صحيح 
صريح فى أنه دعا لنفسه خاصةء وكان إماماً. وكذلك حديث على فى الاستفتاح الذى 
أوله: «وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض» فيه: «فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب 
إلا cel‏ واهدنى لأحسن الأحلاق » (Sige Y‏ لا حسنها إلا cl‏ واصرف عنى سیئها فإنه 
ge se Sas‏ الا ان 

وكذلك ثبت فى الصحيح أنه كان يقول بعد رفع رأسه من الركوع بعد قوله: الا مانع 
لما أعطيت »2 ولا معطى لما Or ars‏ «اللهمء طهرنی من حطایای بالاء والثلج والبرد» 
اللهمء نقنى من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس». وجميع هذه الأحاديث 
المأثورة دعائه بعد التشهد من فعله» ومن co yal‏ لم ينقل فيها إلا das‏ الإفراد. كقوله: 
«اللهم» إنى أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والمات» ومن 
فتئة السیح الدجال» . وکذا دعاژه بين / السجدتين» وهو فى السنن من حدیث حذیفة» ۲۳/۱۱۸ 
ومن حديث ابن عباس» وکلاهما كان النبى BB‏ فيه إماماء آحدهما بحذيفة» والآخر بابن 
() آبو داود فى الطهارة (۰)۲۹۰ والترمذی فی الصلاة (YOY)‏ وقال: «حديث حسن!۰ وأحمد ۵ ۲۰ CYT.‏ 

لائتهم عن وبان - رضی الله عنه ۵ / ۲۸۰ عن آبی آمامة. 

(۲) البخاری فى الأذان (VEE)‏ ومسلم فى الساجد (VEY / 049A)‏ . 

(۳) مسلم فى صلاة السافرین (۷۷۱/ ۲۰۱) . )8( سلم فى الصلاة EVV)‏ / ۲۰۵) . 

)0( مسلم فى الصلاة EVV)‏ / ۲۰) . 

(VY)‏ البخاری فى الأذان (۸۳۲) عن عائشة» والترمذی فى الدعوات (EAE)‏ وقال: «حدیث حسن صحیح» عن عبد 
الله بن عباس؛ والنسائی فى السهو (۱۳۰۹) عن عائشة» وأحمد ۲ / ۵ VAT‏ عن عمرو بن شعیب عن 

أبيه عن OYY ۰۷۷ CEVA ۰871۷ ۰۶۲۳ CENT / ۵ code‏ عن أبى هريرة. 


۷١ 
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۳/14 


عباس . وحديث حذيفة : ارب > اغفر لی» رب» اغفر ا وحديث ابن عباس فيه : 
عفر ل ارخ وهی وعافق 4ه ف وتر هتا Sale Saks‏ ا 
فى الصحاح والسنن تدل على أن الامام يدعو فى هذه الأمكنة بصيغة الافراد. وكذلك اتفق 
العلماء على مثل ذلك . حيث يرون أنه يشرع مثل هذه الأدعية . 

وإذا عرف ذلك تبين أن الحديث الذکور - إن صح - فالراد به الدعاء الذی يؤمّن عليه 
الملأموم - كدعاء القنوت - فان المأموم إذا أمن كان Leto‏ قال الله تعالى لموسى وهرون: BR‏ 
أجيبت دعوتکما 4 [يونس: ۰۲۸۹ وكان أحدهما يدعوء والآخر يؤمن. وإذا كان المأموم 
الصراط المستقيم © [الفاتحة : ]۰ فان المأموم إنما أمن لاعتقاده أن الامام يدعو لهما جميعاًء 
فإن لم يفعل». فقد خان الإمام المأموم . 
ذلك فكما أن المأموم يدعو. لنفسه فالومام يدعو لنفسه. كما يسبح المأموم فى الركوع 
والسجود. إذا سبح الامام فى / الركوع والسجود» وكما يتشهد إذا CAG‏ ويكبر إذا کبر» 
فإن لم يفعل المأموم ذلك فهو المفرط . 

وهذا الحديث لو كان صحيحاً صریحا roe‏ للأحاديث المستفيضة المتواترة» 
ولعمل الامت والائمف لم يلتفت إليه» ف : فكيف وليس من الصحيح» ولكن قد قيل: إنه 


احسن » ولو كان فيه دلالة لكان عاماًء وتلك خاصة» والخاص يقضى على العام . ثم 


لفظه «فیخص نفسه بدعوة دونهم»( ۳ يراد شل هذا إذا لم يحصل لهم دعاءء وهذا 
لا يكون مع تأمينهم. وآما مع کونهم مؤمنين على الدعاء كلما دعا؛ فیحصل لهم كما 
حصل له بفعلهی ولهذا جاء cles‏ القنوت بصيغة الجمع: «اللهم» نا نستعينك» 
ونستهديك» إلى آخره!* . ففى مثل هذا یأتی بصيغة الجمع» ویتبع السنة على وجهها. Aly‏ 


أعلم . 


1 . Pe ae 
وسئل - رحمه الله - عمن یصلی التراویح بعد الغرب: هل هو سنة أم بدعة؟‎ 
وذکروا أن الامام الشافعی صلاها بعد الغرب» وغمها بعد العشاء الآخرة؟‎ 
.)۸۹۷( ابن ماجه فى الصلاة والسنة فیها‎ )۱( 
وقال : «هذا حدیث حسن صحیح».‎ (YOON) الترمذی فى الدعوات‎ (۲( 
. ۷۱ سبق تخریجه ص‎ )۳( 
. ۷ أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (۲/ ۲۱۰) بلفظ : « نستعينك ونستغفرك‎ )6( 
۷۲ 
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الحمد لله رب العالین. السنة فى التراویح أن تصلی بعد العشاء الآخرة» كما اتفق على 
ذلك السلف والائمة. والنقل الذکور / عن الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ باطل» فما کان ۲۳/۱۲۰ 
الائمة يصلونها إلا بعد العشاء على عهد النبى RE‏ وعهد خلفائه الراشدین» وعلى ذلك 
أئمة المسلمين» لا يعرف عن أحد أنه تعمد صلاتها قبل العشاء» فإن هذه تسمى قيام 
رمضان» كما قال النبى ME‏ «إن الله فرض عليكم صيام رمضان» وسننت لكم قيامه» 
فمن صامه وقامه» غفر له ما تقدم من UES‏ وقيام الليل فى رمضان وغيره» إنما يكون 
بعد العشاء. وقد جاء مصرحاً به فى السئن: أنه لما صلى بهم قيام رمضان صلى بعد 
ال 

وكان النبی BE‏ قيامه باللیل هو وتره» یصلی JUL‏ فى رمضان وغير رمضان إحدى 
عشرة رکعة» أو ثلاث عشرة das,‏ لكن كان يصليها طوالا. فلما كان ذلك يشق على 
الناس» قام بهم أبى بن كعب فى زمن عمر بن المخطاب عشرین ركعة» يوتر بعدهاء ويخفف 
فيها القيام» فکان تضعیف العدد Lege‏ عن طول القیام. وکان بعض السلف يقوم آربعین 
ركعة فيكون قيامها أخحف» ويوتر بعدها بثلاث كوا تن مكارو يوتر 
بعدهاء وقيامهم المعروف عنهم بعد العشاء الآخرة. 

ger silos,‏ صلاة التراویح. فإذا صلوها قبل العشاء الآخرة لا تكون هی صلاة 
التراویح» كما آنهم إذا توضووا یخسلون / آرجلهم آول الوضوءء ویسحونها فى آخره. ‏ ۲۳/۱۲۱ 
فمن صلاها قبل العشاء» فقد سلك سبیل البتدعة الخالفین للسنة. والّه آعلم. 


(۱) آحمد ۱۹۱/۱ وصحح إسناده أحمد شاكر (۱۹۲۰) والنسائى فى الصیام (۲۲۱۰) . 

(۲) الترمذی فى الصوم (AD‏ وقال : «هذا حديث حسن صحیح»؛ والدارمی فى الصوم ۲ / ۲7 کلاهما عن 
آبی ذر بنحوه. 

(۳) آحادیث قیام الرسول و سبق تخریجها ص 1۷ ۰ 1۸ . 


۷۳ 
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a“ ري‎ 

وسئل عما يصنعه أئمة هذا الزمان من قراءة سورة الأنعام فى رمضان فى ركعة واحدة 
ليلة الجمعة هل هی بدعة أم لا؟ 

نعم بدعة. فإنه لم ينقل عن النبى BE‏ ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ولا غيرهم 
من الأئمة أنهم تحروا ذلك» وإنما عمدة من يفعله ما نقل عن مجاهد وغيره» من أن سورة 
الأنعام نزلت جملة. مشيعة سبعين ألف ملك» فقرؤوها جملة لأنها نزلت جملة. وهذا 
استدلال ضعیف وفی قراءتها جملة من الوجوه الکروهة آمور . منها: أن فاعل ذلك يطول 
الركعة الثانية من الصلاة على الأولی تطویلا فاحشاً. والسنة تطویل الاولی على الثانية كما 
صح عن النبی BE‏ ومنها تطویل آخر قيام الليل على أوله» وهو خلاف السنة فانه كان 
يطول آوائل ما كان یصلیه من الرکعات على آواخرها. وال أعلم . 


۳ ول 0013 ا Se‏ ا ی et‏ عون 
ام ما ay‏ ویسمون ذلك صلاةالقدرء وقد امتع بعض الائمة من فعلها. فل الصواب 
مع من یفعلها أو مع من يتركها؟ وهل هی مستحبة عند آحد من الأئمة أو مکروهة؟ وهل 
ینبغی فعلها والامر بهاء أو ترکها والنهی عنها؟ 


الحمد ca‏ بل الصیب هذا الممتنع من فعلهاء والذی ترکها. فان هذه الصلاة لم 

پستحبها tot‏ من أثمة السلمین؛ بل هی بدعة day Ss‏ باتفاق clef‏ ولا فعل oda‏ الصلاة 

لا رسول الله BE‏ ولا أحد من الصحابة» ولا التابعین» ولا یستحبها أحد من أئمة 
المسلمين» والذى ينبغى: أن تترك وینهی lee‏ 

وأما قراءة القرآن فى التراويح» فمستحب باتفاق أئمة المسلمين» بل من أجل مقصود 

التراويح قراءة القرآن فيها ليسمع المسلمون كلام alll‏ فان شهر رمضان فيه نزل القرآن» 

۳ وفيه كان جبريل يدارس النبى/ 45 القرآن» وكان النبى BE‏ أجود الناس» وكان أجود ما 

يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. 

۷٤ 
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ر ور - 
وسئل عن سنة العصر: هل ورد عن النبى BE‏ فیها حدیث؟ والخلاف الذى فيها ما 
الصحیح منه؟ 


الحمد لله آما الذی صح عن النبی BE‏ فحديث ابن عمر: حفظت عن رسول الله UE‏ 
عشر ركعات: ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد 
العشاء» ركن قبل OP pall’‏ وفى الصحیح - أيضاً ‏ عن النبى حا أنه قال: امن صلى 
ا - a,‏ اا 3 ا us . )۲( ۰ ù‏ 
فى يوم وليلة اثنتى عشرة ركعة تطوعاء بنى الله له بيتأ فى الجنة) > وجاء فى السنن 
تفسيره: «أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد الغرب» وركعتين بعد العشاءء 
aS ys‏ قبل Mt peal‏ 

وثبت عنه فى الصحيح أنه قال : oy?‏ كل آذانین cae‏ بين کل آذانین صلا بين كل 
أذانين صلاة»» ثم قال فى الثالثة: «لن OGLE‏ كراهية أن يتخذها الناس سنة. ففى 
هذا الحديث أنه يصلى / قبل العصر» وقبل المغرب» وقبل العشاء . وقد صح آن ۱۳/۹ 
أصحاب BE)‏ كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها ركعتين والنبى کف راهم فلا 
ينهاهم» ولم يكن يفعل ذلك . فمثل هذه الصلوات حسنة ليست سنة» فان النبى و كره 
أن تتخذ سنة. 

ولم يكن النبی و يصلى قبل العصر؛ وقبل الغرب» وقبل العشای فلا تتخذ سنة ولا 
یکره أن یصلی فیها؛ بخلاف ما فعله ورغب cad‏ فان ذلك أوكد من هذا. وقد روی: أنه 
كان یصلی قبل العصر Lat‏ وهو ضعیف . وروی : Sisal‏ تال OBS‏ والراد به 
الرکعتان قبل الظهر . ily‏ أعلم . 

. 69 سبق تخريجه ص‎ )١( 
(؟) مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها (۷۲۸ / ۱۰۱) عن أم حبيبة.‎ 
جسن صحیح ۰۷ والنسائى فى قيام الليل وتطوع النهار‎ Cade} : الترمذی ف آبواب الصلاة )£44( وقال‎ (۳) 

(۰)۱۸۰۲ وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها CVV EN)‏ ثلائتهم عن أم حبيبة. 
)£( البخارى فى الأذان (1۲۷) ومسلم فى صلاة المسافرين PAYA)‏ 0704 . 


)0( أحاديث صلاة الرسول BE‏ قبل العصر أربعا أحاديث كلها ضعيفة ذكرها الهيثمى فى مجمع الزوائد ۲۲۹/۲ . 
(7) النسائى فى الإمامة (۸۷۳) عن ابن عمرء وأحمد ” / ۱۸۱ عن عائشة. 


Vo 
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وسكل : هل للمصر نستة رات ام لا افونا ماجورین؟ 
فاجاب: 
الحمد للّه» الذی ثبت فى الصحیح عن النبى MB‏ أنه كان یصلی مع الکتوبات عشر 
ركعات أو YI‏ عشرة ركعة؛ ركعتين قبل الظهر أو أربعاً وبعدها ركعتين» وبعد الغرب 
٠‏ ركعتين» وبعد العشاء ركعتين» وقبل الفجر رکعتین(". وكذلك ثبت فى الصحيح أن / النبى 
RE‏ قال : «من صلى فى يوم وليلة ثنتى عشرة ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا فى 
الجنة»» ورويت فى السنن: «أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب 
وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل الفجر»*۲. وليس فى الصحيح سوى هذه الأحاديث 
الثلاثة : حديث ابن عمر وعائشة وأم حبيبة. وأما قبل العصر» فلم يقل أحد أن النبى کل 
كان يصلى قبل العصر إلا وفيه ضعف ۰ بل خطأ كحديث يروى عن على أنه کان يصلى 
نحو ستة عشر ركعة» منها قبل العصر وهو مطعون فيه فان الذين اعتنوا بنقل تطوعاته 
كعائشة وابن عمر بینوا ما كان يصليه» وكذلك الصلاة قبل المغرب وقبل العشاء لم يكن 
يصليها لكن كان أصحابه يصلون قبل الغرب بين الأذان والإقامة» وهو يراهم فلا ینکر ذلك 
عليهم. وثبت عنه فى الصحيح أنه قال: «بين كل أذانين صلاف بين كلا أذانين صلاة»» ثم 
قال فى الثالثة: «لن شاء»*2؛ كراهية أن يتخذها الناس سنة فهذا يبين أن الصلاة قبل العصر 
والمغرب والعشاء حسنة وليست بسنة» فمن أحب أن يصلى قبل العصر كما يصلى قبل 
المغرب والعشاء على هذا الوجه» فحسن. وأما أن يعتقد أن ذلك سنة راتبة كان يصليها 
النبى BE‏ كما يصلى قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب» فهذا the‏ والصلاة مع المكتوبة 
ثلاث درجات: : 
إحداها : سنة الفجر والوتر: فهاتان أمر بهما النبى BE‏ ولم يأمر بغيرهما وهما سنة 
۹ باتفاق الأئمة» وكان النبى / BE‏ يصليهما فى السفر والحضر ولم يجعل مالك سنة راتبة 
غيرهما. 
والثانية: ما كان يصليه مع المكتوبة فى الحضر وهو عشر ركعات وثلاث عشرة ركعة وقد 
أثبت أبو حنيفة والشافعى وأحمد مع المكتوبات سنة مقدرة بخلاف مالك . 
والثالثة: التطوع الجائز فى هذا الوقت من غير أن يجعل سنة لكون النبى BE‏ لم یداوم 
)١(‏ فى المطبوعة: (gun‏ والعروات تنا اتا (۲) سبق تخريجه ص ,۵۹ . 
(۲) سبق تخريجه ص VO‏ . (4) انظر تخريج الحديث قبل السابق . 


)0( سبق تخريجه ص VO‏ 
كلا 
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عليه ولا قدر فيه عدداً» والصلاة قبل العصر والغرب والعشاء من هذا الباب وقریباً من ذلك 
صلاة الضحى » abl‏ أعلم . 
ر قير سه 


لم يكن النبى BE‏ يصلى قبل العصر شيئاً وإنما كان يصلى قبل الظهر : ما ركعتين» وإما 
أربعاً» وبعدها. وكان يصلى بعد المغرب ركعتين» وبعد العشاء ركعتين» وقبل الفجر ركعتين. 
وأما قبل العصر وقبل cw yall‏ وقبل العشای فلم يكن يصلى؛ لكن ثبت عنه فى 
الصحيح أنه قال: «بين كل أذانين صلاة» ثم قال فى الثالثة: «لمن sete‏ كراهية أن 
يتخذها الناس سنة» فمن شاء أن يصلى تطوعاً قبل العصرء فهو حسن. لكن لا يتخذ ذلك 


سنة» والّه أعلم . 


ل و a“‏ 
/ وسئل - رحمه الله: هل تقضی الستن الرواتب؟ ۱۳/۱۳۷ 


¢ 


فاجاب: 


آما إذا فاتت السنة الراتبة - مثل سنة الظهر - فهل تفضى بعد العصر؟ على قولین هما 


روایتان عن أحمد: 
والثانی: تقضی» وهو قول الشافعى» وهو أقوى. والّه أعلم. 


ر عير - 


وسئل - رحمه الله : عمن لا يواظب على السئن الرواتب؟ 
فأجاب: 

من أصر على ترکها دل ذلك على قلة دینه» وردت شهادته فى مذهب أحمد» 
والشافعى» وغيرهما. 


. ۷۵ سبق تخريجه ص‎ )١( 
۷۷ 
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لاير ام ۱ 
۵۸ /وسئل - رحمه الله : عن صلاة السافر: هل لها سنة؟ فإن الله جعل الرباعية 


۲۳/۱۳۹ 


الفريضة. فهل فى بعض الذاهب تأكد السنة فى السفر كأبى حنیفة؟ وهل نقل هذا عن آبی 


ع 


فاجات: ۱ 
Gi‏ الذی ثبت عن النبی RB‏ أنه كان یصلی فى السفر من التطوع فهو رکعتا الفجر؛ 
حتى إنه لا نام عنها هو وأصحابه فى منصرفه من خيبر» قضاهما مع الفريضة هو 
على راحلته قبل ul‏ وجه توجهت به. ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلى عليها 
الکو 
Ll;‏ الصلاة قبل الظهر وبعدهاء فلم ينقل عنه أنه فعل ذلك فى السفرء ولم be:‏ 
معها شین وكذلك كان يصلى بمنى ركعتين» ركعتين ولم ينقل عنه أحد أنه صلى معها 
es‏ 
/ وابن عمر كان أعلم الناس بالسنة» وأتبعهم لها وآما العلماء فقد تنازعوا فى استحباب 
ذلك. ails‏ أعلم . 


Sv‏ و 
وسئل : عن الصلاة بعد آذان الغرب. وقبل الصلاة؟ 
ع 3 


فاحات: 

كان بلال كما آمره النبی BE‏ یفصل بين آذانه واقامته» حتی یتسع لركعتين» فکان من 
الصحابة من یصلی بين الآذانین رکعتین» والنبی BE‏ يراهم ويقرهم» وقال: «بين کل آذانین 
صلاة؛ بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة"» ثم قال فى SW‏ «لن شاء»(*۲؛ 
مخافة أن تتخذ سنة. 

فإذا كان المؤذن يفرق بين الأذانين مقدار ذلك» فهذه الصلاة حسنة» Lely‏ إن كان یصل 
)١(‏ النسائى فى المواقيت CUY)‏ . 


(۲) البخارى في الوتر (۱۰۰۰) ومسلم فى صلاة المسافرين (۷۰۰ / ۳۹) . 
(۲) الدارمى فى المناسك ۲ / 1۷ . (6) سبق تخريجه ص هلا . 


۷۸ 
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الأذان بالإقامة» فالاشتغال بإجابة المؤذن هو السنة» فان النبی ميه قال: «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما یقول». 
ولا ينبغى لاحد أن يدع إجابة الوذن ویصلی هاتین الرکعتین» فان السنة لمن سمع 
المؤذن أن یقول: مثل ما یقول» ثم یصلی على / النبی میا ویقول: «اللهم» رب هذه TAT:‏ 
الدعوة التامة. ۰ .2 إلى آخره"» ثم يدعو بعد ذلك . 


ر و 27 
وسئل: عن امرأة لها ورد باللیل تصلیه فتعجز عن القيام فى بعض الأوقات. فقيل 
لها: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم فهل هو صحیح؟ 


نعم . صحیح عن النبی BE‏ أنه قال: «صلاة القاعد على التصف من صلاة القائم»”" . 
لکن إذا كان عادته أنه يصلى قائماء وإنما قعد لعجزهء فان الله یعطیه جر القائم . لقوله 
Be‏ «إذا مرض العبد أو سافر کتب له من العمل ما كان یعمله وهو صحیح مقیم»(* فلو 
عجز عن الصلاة كلها لمرض كان الله یکتب له أجرها کله؛ لاجل نيته وفعله با قدر علیه 
فکیف إذا عجز عن آفعالها؟! 


(۱) البخاری فى الأذان »)1١١(‏ ومسلم فى الصلاة YAY)‏ / ۰۱۰ والترمذی فى الصلاة (۲۰۸) وقال : «حدیث 
حسن صحیح»» والنسائی فى الأذان CVT)‏ وابن ماجه فى الآذان والسنة فیها (۰)۷۲۰ والدارمی فى الصلاة 
۱ واحمد ۰۱/۳ ۰٩۰‏ جمیعهم عن أبى سعید الخدرى -رضی الله عنه- وأحمد ۲/ VIA‏ عن عمرو 
ابن العاص. 

(۲) البخاری فى »)5١5( OBY‏ وأبو داود فى الصلاة COVA)‏ والترمذی فى الصلاة (۲۱۱) وقال: «حدیث حسن 
غريب». والنسائی فى الأذان (۰)1۸۰ وابن ماجه فى OS‏ (۰)۷۲۲ وأحمد ۳/ ۷ ۰۳۹4 جمیعهم عن 
جابر بن عبد الله . 

(۳) الترمذى فى الصلاة (۳۷۱) وقال: «حسن صحیح» عن عمران بن حصین» وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة 
فيها (۱۲۳۰) عن آنس» وقال البوصيرى فى الزوائد: «إسناده صحيح»» والدارمى فى الصلاة ۳۲۱/۱ عن عبد 
الله بن عمروء وأحمد ۲/ ۰۱۱۲ ۰۲۱6 455 عن عبد الله بن عمروء وأحمد 5/ ال الاء ۰۲۲۰ ۲۲۱ 
عن عائشة. 

() البخاری فى الجهاد (0995) . 

۷۹ 
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Y/Y 


ر هي - 


/ وسئل عن معنی قول النبى 8S‏ «لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ۱ 


وأما لفظ الحديث: «جعلوا من صلاتکم فى بيوتكم»" وإذا لم تذکروا الله فیها کنتم 
کالیت» وکانت کالقبور؛ فان فى الصحیح عن النبی ول أنه قال: «مثل الذی يذكر ربه؛ 
Gilly‏ لا یذکر ربه» کمثل الحى والیت»» وفی لفظ : «مثل البیت الذی یذکر الله فيه 
والذی لا یذکر الله ad‏ مثل ای My‏ 

a“‏ و سم 

و سئا عن صلاة نصف شعبان؟ 


إذا صلى الإنسان ليلة النصف وحدهء أو فى جماعة خاصة كما كان يفعل طوائف من 
السلف» فهو أحسن. وأما الاجتماع فى الساجد على صلاة مقدرة. كالاجتماع على مائة 
ركعة» بقراءة آلف فل هو الله أَحَد 4 [سورة الإخلاص ]ء دائماء فهذا بدعة» لم يستحبها 
أحد من الأئمة. والّه أعلم. 


)١(‏ مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها (۷۸۰/ ۰۲۱۲ والترمذى فى فضائل القرآن (۲۸۷۷) وقال: «هذا حديث 


حسن صحيحاء وأحمد ۲ / 3854 لالالاء ۰۳۷۸ ۳۸۸ ثلائتهم عن coll‏ هريرة. 

(۲) البخارى فى الصلاة (CATV)‏ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها (۷۷۷ / CYA‏ والترمذى فى أبواب الصلاة 
)£01( وقال: «حديث حسن صحیح!» والنسائى فى قيام الليل (۰)۱۵۹۸ وأحمد ۲ / ۰۱5 ۰۱۲۳ جميعهم 
عن ابن عمرء 560/5 عن عائشة. 

(۳) مسلم فى صلاة المسافرين (۷۷۹ / ۲۱۱) . 
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/ وقال شيخ الإسلام: ۳۳/۳ 


وأما صلاة الرغائب» فل" bel‏ لها بل ھی محدثة. فلا تستحب له جماعة» ولا 
فرادى. فقد ثبت فى صحيح مسلم أن النبى BE‏ نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام» أو يوم 
الجمعة بصیام ۲ . والأثر الذى ذكر فيها كذب موضوع باتفاق العلماء. ولم يذكره أحد من 
السلف والائمة أصلاً. وأما ليلة النصف. فقد روى فى فضلها أحاديث وآثار ونقل عن 
طائفة من السلف أنهم كانوا يصلون فيهاء فصلاة الرجل فيها وحده قد تقدمه فيه سلف وله 
فيه حجة فلا ينكر مثل هذا. Li,‏ الصلاة فيها جماعت فهذا مبنی على قاعدة عامة فى 
الاجتماع على الطاعات والعبادات . فإنه نوعان آحدهما سنة راتبة اما واجب وإما : 
كالصلوات الخمس وا جمعة والعیدین . وصلاة الکسوف والاستسقاء والتراویح» At liga‏ 

والثانی : یس tly ay‏ مل hal ple‏ رع قل اباب اللا esol‏ رن 
قرآن» أو ذكر اللّه أو دعاء. فهذا لا بأس به إذا لم يتخذ عادة راتبه . فان النبی 38 / صلی ۱۳/۳۳ 
التطوع is?‏ جماعة tei‏ ولم يداوم عليه إلا ما ذكر. وكان أصحابه إذا اجتمعوا أمروا 
oe‏ یر وهم يستمعون . قد دی ان الب ول حرج على Hal‏ ونم داد 
oi‏ 0 فلو أن جع ب ie ps Soy esl‏ يتخذوا ۳ 
عادة راتبة تشبه السنة الراتبة لم یکره ۱ لكن اتخاذه عادة دائرة بدوران الأوقات مکروه لا فيه 
من تغيير الشريعة وتشبيه غير المشروع بالشروع. ولو ساغ ذلك» لساغ أن يعمل صلاة أخرى 
وقت الضحى أو بين الظهر والعصر أو تراويح فى شعبان أو أذان فى العيدين» أو حج إلى 
الصخرة ببيت المقدس» وهذا تغيير لدين الله وتبديل له. وهکذا القول فى ليلة المولد 
وغيرها. والبدع المكروهة ما لم تكن مستحبة فى الشريعة وهی أن يشرع ما لم يأذن به الله 
فمن جعل شيئاً ديناً وقربة بلا شرع من ال فهو مبتدع ضال وهو الذى عناه النبى كَل 
بقوله: «کل بدعة ضلالة»۲*۱. فالبدعة ضد الشرعة والشرعة ما آمر الله به ورسوله آمر 
ایجاب أو آمر استحباب» ون لم یفعل على عهده کالاجتماع فى التراویح على إمام واحد 
)١(‏ مسلم فى الصیام (۱۱۶ / ۱8۸) عن أبى هريرة. 
(۲) أبو داود فى الوتر (VEO‏ وأحمد 4 / ۰۱۲۸ ۰۱۵6 کلاهما عن عقبة بن عامر الجهنى. 
(۳( أحمد YoY /Y‏ وصحح إسناده أحمد شاكر (۷۲۰) 7 
)£( مسلم فى الجمعة ۷ / ۳) ply‏ داود فى السنة (47۰۷) . 





۸۱ 
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وجمع القرآن فى الصحف . وقتل أهل الردة والخوارج ونحو ذلك. وما لم یشرعه الله 
۹ ورسوله» فهو بدعة وضلالة: مثل تخصیص / مکان أو زمان باجتماع على dole‏ فيه كما 
خص الشارع أوقات الصلوات وأيام الجمع والأعياد. وکما خص مكة بشرفها والساجد 
الثلاثة وسائر المساجد بما شرعه فيها من الصلوات وأنواع العبادات كل بحسبه؛ وبهذا التفسير 
يظهر الجمع بين أدلة الشرع من النصوص cole Vy‏ فان الراد بالبدعة ضد الشرعة وهو 
ما لم يشرع فى الدين» فمتى ثبت بنص أو إجماع فى فعل أنه ما يحبه الله ورسوله» خرج 
بذلك عن أن يكون بدعة» .وقد قررت ذلك مبسوطا فى قاعدة كبيرة من القواعد الكبار. 


وقال - رحمه الله :. 


«صلاة الرغائب»(۱) بدعة باتفاق أئمة الدين» لم يسنها رسول الله لای ولا أحد من 

خلفاثه» ولا استحبها aol‏ من spill dart‏ - کمالك» والشافعی» واحمد» وآبی حنيفةه 

والثورى» والاوزاعی» واللیث - وغيرهم. والحديث الروی فیها کذب باجماع Jal‏ العرفة 

باحدیث» وکذلك الصلاة التی تذکر آول ليلة جمعة من رجب» وفی US‏ العراج» وألفية 

نصف شعبان» والصلاة یوم الأحدء والائنین وغیر هذا من آیام الاسبوع وان كان قد 

ذكرها طائفة من المصنفين فى الرقائتق» فلا نزاع بين أهل العرفة باحدیث أن أحاديثه كلها 

۲۵ موضوعة» ولم يستحبها أحد من أئمة الدين. وفى صحيح مسلم / عن أبى هريرة عن 
النبى كَل أنه قال: «لا تخصوا ليلة الجمعة cole‏ ولا يوم الجمعة بصیام»۲. 

والاحادیث Gall‏ تذکر فی صیام یوم ابمعق» وليلة العیدین» کذب gle‏ النبی كللذ وال 


آعلم . 


ر و۶ 1 
وسئل عن صلاة الرغائب هل هی مستحبة أم لا؟ 


هذه الصلاة لم یصلها رسول الله BB‏ ولا آحد من أصحابهء ولا التابعين» ولا أئمة 
المسلمين» ولا رغب فيها رسول الله BE‏ ولا أحد من السلف» ولا الائمة ولا ذكروا لهذه 
الليلة فضيلة تخصها. والحديث المروى فى ذلك عن النبى BE‏ كذب موضوع باتفاق أهل 
العرفة بذلك؛ ولهذا قال المحققون: إنها مكروهة غير مستحبة» والله أعلم. . 
)١(‏ الرغائب: واحدتها رغيبة» والرغيبة: الأمر المرغوب فيهء انظر: اللسان» Bole‏ «رغب». 
(۲) مسلم فى الصيام VY EE)‏ / ۱8۸) . 
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/ وقال شيح الإسلام: ۲۱۳/۱۳۹ 
فى «سجود (OLB‏ - وهو نوعان ‏ : خبر عن fal‏ السجود» ومدح لهم» أو أمر به 

فالأول سجدة الأعراف: إن الذین عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله 
يسجدوت 4 [الأعراف: ۰]۲۰ وهذا ذكره بعد الأمر باستماع القرآن والذكر. 

وفى الرعد: فإ وللّه يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال 4 
[الرعد: [VO‏ وفی النحل : ل أولم يروا إلى ما خلق alll‏ من شيء یتفیاً ظلاله عن اليمين 
والشّمائل سجدا all‏ وهم داخرون Dy,‏ یسجد ما فى السموات وما في الأرض من دابّة والْملانكة 
وهم لا یستکبرون ./ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یژمرون 4 [النحل: 4۸ - ۰۲۵۰ ۱۳/۱۳۷ 
وفی سبحان: إن الّذين أوتوا العلم من قبله (ذا یتلی علیهم یخرون للأذقَان سجدا . ویقولون 
سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا . ویخرون OWS‏ ييكون ويزيدهم خشوعا 4 [الاسراء: 
۷ -۰]۱۰۹ وهذا خبر عن سجود مع من سمع القرآن فسجد. 

وکذلك فى مریم: «9 أوليك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملا مع 
وح ومن ی eal‏ وإسرائيل ومن هدیا وج YW‏ لهم يات ال رخن روا سجن 
وبكيا 4 [مريم: LOA‏ فهؤلاء الأنبياء سجدوا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن» وأولئك الذين 
أوتوا العلم من قبل القرآن إذا يتلى عليهم القرآن يسجدون. 

وظاهر هذا سجود مطلق كسجود السحرة» وکقوله : « ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة 4 
[البقرة: Oly «LOA‏ كان المراد به الركوع. فالسجود هو خضوع له وذل له؛ ولهذا يعبر به 
عن الخضوع . كما قال الشاعر: 

ترى الأكم فيها سجداً للحوافر 
AY‏ 
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قيل لسهل بن عبد الله : أيسجد القلب؟ قال: نعم» سجدة لا يرفع رأسه منها أبداً. 

وفى سورة «الحج» الأولى خبر: ألم تر أن الله يسجد له من في poll‏ ومن في PIM‏ 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب 
ومن يهن الله فما له من مکرم إن الله یفعل ما يشَاء 4 [الحج: ۱۸ والثانية: أمر مقرون 
بالرکوع؛ ولهذا صار فيها Veg‏ 

وسجدة الفرقان: #8 وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن آنسجد لما تأمرنا 
وزادهم نفورا 4 [الفرقان: ۰ بر مقرون دعاس ابر دی اجره a‏ 0 
مدحاً. وکذلك سجدة النمل: وجدنها وقومها یسجدون للششّمس من دون الله وزيْنَ هم 
الشيطان أعماتهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون . ألا یسجدوا لله الذي یخرج الخبء في 
السموات والأرض ویعلم ما تخفون وما تعلنون . اله ال إلا هو رب العرش العظیم 4 [النمل : 


ee‏ ۲ خبر یتضمن ذم من یسجد لغیر الله ولم یسجد لله ومن قرأ ألا يا 
۱ 


A yi اسیجدوا» كانت‎ 


۳۹ " وفى «ألم تنزيل السجدة»: نما يؤمن بآیاتا الّذين ذا ذکروا / بها خروا سجدا وسبحوا 
بحمد رهم وهم لا يستكبرون 4 ۰ [السجدة: ۰۲۱۵ وهذا من أبلغ الأمر والتخصيص؛ فإنه 
نفى الإيمان عمن ذكر بآيات ربه ولم يسجد إذا ذكر بها. 

وفی اص»: خبر عن سجدة داود» وسماها وک واحم تنزیل» أمر صريح : 
بر ومن ابات اليل والنهار والشّمس pally‏ لا تسجدوا للشّمْس ولا للقمر واسجدوا لله الذي 
خلقهن إن کم ol)‏ تعبدون . فان استکیروا فَالّذِين عند ربك یسبحون له FUL‏ والنهار وهم لا 
یسآمون 4 [فصلت: ۷ ۰]۳۸ والنجم أمر صریح: : فاسجدوا لله واعبدوا 4 [النجم: 
۲ والانشقاق أمر صریح عند سماع القرآن : « فما لهم لا یزمنون . وإذا فری علیهم القرآن 
لا یسجدون 4 [الانشقاق : LID, YY «Y.‏ باسم ربّك الذي خلق 4 [العلق : ۱ آمر 
مطلق: ظ واسجد وارب [العلی: .]۱٩‏ فالستة الأول إلى الأولى من الحج خبر ومدح. 
والتسع البواقى من الثانية من الحج آمر وذم لمن لم يسجدء إلا «ص»» فنقول: قد تنازع 
الناس فى وجوب سجود التلاوة. قيل: يجب . وقیل : لا يجب . وقيل: يجب إذا قرئت 
السجدة فى الصلاة» وهو رواية عن أحمدء والذى يتبين لى أنه واجب: فان الایات التى 
(۱) يشير ابن تيمية - رحمه الله - إلى الاية السابعة والسبعين من سورة «الحج». 


(۲) يشير ابن تيمية - رحمه الله - إلى الآية الرابعة والعشرين من سورة ص . 
Ag‏ 
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فيها مدح لا تدل بمجردها على الوجوب؛ لکن OUT‏ الامر والذم والطلق منها قد یقال : إنه 
محمول على الصلاة» كالثانية من الحج» والفرقان واقرأء وهذا ضعيف» فکیف وفيها 
مقرون بالتلاوة کقوله:/ LEN‏ يؤمن Gell GUL‏ إذا 53 1 بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ۲۴/۱٤۰‏ 
رتهم وهم لا یستکبرون 4 [السجدة: ۰]۱۵ فهذا نفی للإيمان بالآيات عمن لا يخر ساجداً إذا 
als {aly cle 8‏ سامعاً لهاء فقد ذكر بها. 

وكذلك سورة «الانشقاق»: WE‏ لهم لا يمون . وإذا فرع علیهم افرآن لا یسجدون 4 
[الانشقاق: 0۲۰ Way LY)‏ ذم لمن لا يسجد إذا قری عليه القرآن كقوله: gl dd‏ عن 
التذكرة معرضين 4 [المدثر: 44]» وما لکم لا تؤمنون al‏ والررسول يدعوكم لتؤمنوا بریکم 4 
[الحديد: CLA‏ ظ فمال هؤلاء القوم لا یکادون يفقهون حَديثًا » [النساء: ۰۲۷۸ وكذلك سورة 
«النجم» قوله: أفمن هذا الحديث تعجبون . وتضحكون ولا تبكون . وأنتم سامدون . 
فاسجدوا لله واعبدوا 4 [النجم : 48 PV‏ آمرا بالغاً عقب ذكر الحديث الذى هو القرآن 
يقتضى أن سماعه سبب الأمر بالسجود. لكن السجود المأمور به عند سماع القرآن كما أنه 
ليس مختصا بسجود الصلاة فليس هو مختصا بسجود التلاوة» فمن ظن هذا أو هذا فقد 
غلط » بل هو متناول لهما جميعاً» كما بينه الرسول AEE‏ 

فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه . فالسجود عند سماع آية السجدة هو سجود مجرد 
عند سماع AT‏ السجدة سواء تلیت مع سائر القرآن» أو وحدهاء ليس هو سجوداً عند 
تلاوة مطلق القرآن» فهو سجود عند جنس القرآن. وعند خصوص الامر بالسجود. فالامر 
يتناوله. وهو - أيضاً ‏ متناول لسجود القران - أيضاً - وهو آبلغ؛فانه - سبحانه وتعالی - 
/ قال: Wal‏ يمن بآياتنا ell‏ إذَا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد رتهم وهم لا ۱۳/۱۵۱ 
یستکبرون 4 [السجدة: »]١5‏ فهذا الكلام يقتضى أنه لا يؤمن بآياته إلا من إذا ذكر بها خر 
ساجدا» وسبح بحمد ربه» وهو لا يستكبر. 

ومعلوم أن قوله: «إ بآياتتا ) ليس يعنى بها آيات السجود فقط بل جميع القرآن. فلابد 
أن يكون إذا ذكر بجميع آيات القرآن يخر ساجداً» وهذا حال المصلى» فانه يذكر بآيات الله 
بقراءة الإمام» والامام يذكر بقراءة نفسه» فلا يكونون مؤمنين حتى يخروا سجداًء وهو 
سجودهم فى الصلاة» وهو سجود مرتب ینتقلون أولا إلى الركوع ثم إلى السجودء 
والسجود مثنى كما بينه الرسول ليجتمع فيه خروران: خرور من قيام ‏ وهو السجدة 
الأولى. وخرور من قعود» وهو السجدة الثانية. وهذا مما يستدل به على وجوب قعدة 
الفصل» والطمأنينة فیها» كما مضت به السنة؛ فان الخرور ساجداً لا يكون إلا من 
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قعود أو قيام. وإذا فصل بين السجدتین کحد السیف» أو كان إلى القعود آقرب لم يكن 
هذا ورا 

ولکن الذی جوزه ظن أن السجود يحصل بوضع الرأس على الأرض» كيف ما كان. 
وليس كذلك. بل هو مأمور به كما قال: 9 إذا ذکروا بها خروا مجدا 4 [السجدة: ۱۵] 

۲ ولم يقل: سجدوا. فالخرور مأمور / به» كما ذكره فى هذه الآية» ونفس الخرور على 

الذقن ole‏ مقصودة» كما أن وضع الجبهة على الأرض sole‏ مقصودة . . يدل على ذلك 
ا طن الذين آوثوا العلم من قبله إذا يت gale‏ بخرون لا سجدا . 
ویقولون سبحان رتا إن کان وعد ربا لمقعولاً . ویخرون OBS‏ یبکون ويزيدهم خشوعا 4 
[الإسراء : ۷ قفمدح هؤلاء» وأثنى عليهم بخرورهم للأذقان» أى على الأذقان 
سجداً. والثانى بخرورهم للأذقان: أى عليها يبكون. 

فتبین أن نفس الخرور على الذقن dole‏ مقصودة» يحبها الله. وليس المراد بالخرور 
إلصاق الذقن بالأرض» كما تلصق الجبهة» والخرور على الذقن هو مبدأ الركوع» والسجود 
منتهاه. فان الساجد يسجد على جبهته لا على ذقنه» لكنه يخر على ذقنه» والذقن آخر حد 
الوجه» وهو أسفل شىء منه» وأقربه إلى الارض. فالذى يخر على ذقنه يخر وجهه ورأسه 
خضوعا a‏ ومن حينئذء قد شرع فى السجود. فكما أن وضع الجبهة هو آخر السجود 
فالخرور على الذقن أول السجود» وتام الخرور أن يكون من قيام أو قعود» وقد روى عن 
ابن عباس : ظ ویخرون GOW‏ أى: للوجوه. قال الزجاج: الذى يخر وهو قائم إنما يخر 
لوجهه. والذقن مجتمع اللحيين» وهو غضروف أعضاء الوجه. فإذا ابتدأ يخر فأقرب 
الأشياء من وجهه إلى الأرض الذقن . 

NEY‏ / وقال ابن الأنبارى: أول ما يلقى الأرض من الذى يخر قبل أن يصوب جبهته ذقنه» 

فلذلك قال: ظللأذقان »» ویجوز أن يكون Gall‏ يخرون للوجوه» فاكتفى بالذقن من 
الوجه. كما يكتفى بالبعض من الكل . وبالنوع من الجنس . 

قلت : والذی يخر على الذقن لا يسجد على الذقن» فليس الذقن من أعضاء السجود. 
بل أعضاء السجود سبعة. كما قال النبى BE‏ «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء: الجبهة 
وأشار بيده إلى الأنف -: واليدين» والركبتين» والقدمین» ولو سجد على ذقنه ارتفعت 
جبهته» والجمع بينهما متعذر أو متعسر؛ لان الأنف بينهما وهو ناتئ» ينع إلصاقهما معا 
)1( البخاری فى الأذان )4 (A-‏ ومسلم فى الصلاة OY. / 1٩۰(‏ ۱ 
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بالأرض فى حال واحدة فالساجد يخر على ذقنه» ویسجد على جبهته. فهذا خرور 
السجود. ثم قال: ل ویخرون GOK OSU‏ [الإسراء: »]٠١9‏ فهذا خرور البکاء» قد 
يكون معه سجود» وقد لا يكون. 

فالأول کقوله: )13 تتلی علیهم آیات الرحمن خروا سجد! ربکیا 4 [مريم: LOA‏ فهذا 
خرور وسجود وبکاء. 

والثانی : کقوله: 8 ویخرون للأذقَان يبكون 4 فقد يبكى الباکی من خشية الله مع 
خضوعه بخروره» وان لم یصل إلى حد السجود / وهذا عبادة - أيضاً ‏ لما فيه من الخرور ۲۳/۱۵6 
ca‏ والبکاء له. وکلاهما عبادة للد فان بکاء الباکی للد GUIS‏ يكن من خشية AN‏ من 
أفضل العبادات . وقد روی : «عینان لا تمسهما النار: عين باتت تحرس فى سبیل اللّه» وعین 
یخرج منها مثل رأس الذباب من خشية Ud‏ وفی الصحيحين عن النبی BE‏ أنه قال : 
«سبعة یظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ فى عبادة الله 
ورجلان ابا فى الله» اجتمعا على ذلك وتفرقا علیه» ورجل ذكر الله ULE‏ ففاضت عیناه» 
ورجل قلبه معلق بالسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل دعته امرأة old‏ حسب وجمال» فقال إنى أخاف 
الله رب العالمين»". 

فذكر ية هؤلاء السبعة إذ كل منهم كمل العبادة التى قام بهاء وقد صنف مصنف فى 
نعتهم سماه: (اللمعة فى أوصاف السبعة). فالامام العادل: كمل ما يجب من الامارت 
والشاب الناشئ فى عبادة الله : كمل ما يجب من عبادة cdl‏ والذى قلبه معلق بالمساجد: 
كمل عمارة الساجد بالصلوات الخمس؛ لقوله: WY‏ يعمر مساجد الله من آمن بالله 4 
[التوبة: DIVA‏ والعفيف: كمل الخوف.من cal‏ والتصدق: كمل الصدقة للّه» والباكى : 
كمل الاخلاص. 

/وآما قوله عن داود - عليه السلام : ظ وخ راکعا وناب [ص: VALVE‏ ريب أنه ٣/٠٤١‏ 
سجد. كما ثبت بالسنةء وإجماع السلمین آنه سجد لله» والّه - سبحانه - مدحه بكونه 


(۱) الترمذی فى فضائل الجهاد (۱۱۳۹) وقال: «حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن رزیق» عن ابن 
عباس . 
(۲) البخارى فى الأذان (11۰) ومسلم فى الزكاة (۱۰۳۱ / )9١‏ . 
(۳) البخاری فى الأنبياء COMET)‏ وأبو داود فى الصلاة ».)١5-9(‏ والدارمى فى الصلاة ١‏ / ۰۳۶۲ وأحمد 
۰۳۹۰/۱ كلهم عن ابن عباس . 
AY‏ 
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خر راکعاً» وهذا آول السجود وهو خروره. فذکر - سبحانه - آول فعله وهو خروره 
راكعاً» ليبين أن هذا dole‏ مقصودة وان كان هذا الخرور كان لیسجد. كما آثنی على النبیین 
بانهم کانوا: « إذا تتلی علیهم COUT‏ الرحمن روا ددا وبكيًا 4 [مريم: LOA‏ والّدين 
وتوا لملم من قبل ) أنهم: TL‏ یقن علوم بخرون للأذقان od hee‏ جرویخرون PUSH‏ 
GOS‏ [الاسراء: ۷ - ۰]1۰٩‏ وذلك لأن الخرور هو آول الخضوع النافی SU‏ . فان 
المتكبر يكره أن يخرء ویحب ألا یزال منتصباً مرتفعاًء إذا كان الخرور فيه ذل وتواضع» 
وخشوع؛ ولهذا Cail‏ منه أهل الكبر من العرب» وغير العرب . فكان أحدهم إذا سقط منه 
الشىء لا يتناوله» MS‏ يخر وینحنی . 

فان الخرور انخفاض الوجه والرأس» وهو آعلی ما فى الانسان وافضله . وهو قد خلق 
رفیعا منتصباء فإذا حنضه لاسیما بالسجود. كان ذلك غاية ذله؛ ولهذا لم یصلح السجود 
إلا call‏ فمن سجد لغیر فهو مشرك ومن لم یسجد له فهو مستکبر عن عبادته» وکلاهما 
كافر من أهل النا. قال تعالی: «(وقال ربكم ادعوني آستجب لکم لین یستکبرون عن 

۱ عبادتي سيَدَخْنُونَ ae‏ داخرین 4 [غافر: ۰۲0۰ وقال / تعالی: ومن آياته JU‏ والتهار 
والشمس والْقمر لا تنجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن کنتم إياه تعبدون 4 
[فصلت : ۰]۳۷ وقال فى قصة بلقيس: 8 وجدئها وُومها یسجدون لاشّمس من دون الله 
os‏ لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السيل فهم لا يهتدون . ألا یسجدوا لله الذي یخرج 
الخبء ف في ST gare!‏ والأرض ویعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إل إلا هو رب العرش العظيم » 
[التمل: [YT - ٤‏ والشمس أعظم ما یری فی عالم الشهادة وأعمه نفعاء وتأثيراً. 
فالنهى عن السجود لها نهى عما هو دونها بطريق الأولى من الكواكب» والأشجار» وغير 
ذلك . ۱ ۱ 

7 > واسجدوا لله الذي خلقهن 4. دلالة علی of‏ السجود للخالق لا تلمخلوق؛ وان 
عظم قدره» بل لمن خلقه. وهذا لمن یقصد عبادته وحده. كما قال: Of‏ کنتم oli]‏ 
تعبدون » 1 ار قال تعالی : «( فان استكبروا فالّذین عند 
بك یسبحون لَه JUL‏ والتهار وهم لا يسأمون ‏ [فصلت : ۸ فانه قد ple‏ = سبحانه - 
أن فى بنی آدم من یستکبر عن السجود له فقال: الذین هم أعظم من هولاء لا یستکبرون 
عن عبادة ربهم» بل یسبحون له بالليل والنهار ولا بحصل لهم سآمة ولا ملالة» بخلاف 
الآدميين» فوصفهم هنا بالتسبیح له nee‏ بالتسبيح والسجود جمیعا فى قوله : إن 
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الین عند ربك لا یستکپرون عن Wake‏ ویسبحونه وله یسجدون 4 [الأعراف : 1 ۰ وهم YY NEV‏ 
es‏ یا قالوا: Uy}‏ نحن الصافُون . وا لحن المسبحون 4 [الصافات: 
۵ ۷ 1 ]. 

وفى الصحيح عن النبى ME‏ أنه قال: «ألا تصفون كما تَصف الملائكة عند ربها؟!» 
قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يسدون الأول فالأول» ويتراصون فى 
Waal‏ 


آحدهما: فهمها وتدبرها لیعلم ما تضمنته . 

والثانی: عبادته» واخضوع له إذا سمعت» فتلاوته إياها وسماعها یوجب هذا وهذاء فلو 
سمعها السامع ولم يفهمهاء كان مذموما. ولو فهمها ولم يعمل بجا فیها كان مذموماً بل 
لابد لكل آحد عند سماعها من فهمها والعمل بها. كما أنه لابد لكل آحد من استماعها 
فالعرض عن استماعها کافر» والذی لا يفهم ما آمر به فيها کافر . والذی یعلم ما آمر به فلا 
كر بوجوبه ویفعله کافر. وهو - سبحانه - یلم USI‏ بهذاه ومذا کفوله: ظ فما لهم عن 
التذكرة معرضين . كأنهم حمر مستنفرة .فرت من قسورة » [المدثر: ٩‏ - ١5]ء‏ وقوله: 
لإ وقال الدين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیهللکم تغلبون 4 [فصلت : ۲ وقوله: 
> کتاب / فصلت آیاته قرآنا عربيًا لقوم یعلمون . بشیرا وتذیرا فأعرض آکترهم فهم لا يسمعون 4 ۱۳/۹۸ 
[فصلت: ۰۳ 5]ء ونظائره کثیرة. 

وقال Gad‏ لم يفهمها ویتدبرها: ل ولو علم الله فيهم خیرا لأسمعهم ولو آسمعهم لول 
وهم معرضون 4 [الانفال : ۰۲۲۳ فذمهم على آنهم لا یفهمون ولو فهموا لم یعملوا 
بعلمهم. وقال تعالى : ولا تكونوا کین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون . إن شر الدواب عند 
الله الصم البكم pil‏ لا يعقلون . ولو علم اله يهم خيرا لأسمعهم ) [الأنفال: E NN‏ 
وقال : ظ والّذین إا ذکروا بآیات ربهم لم بخروا ile‏ صما وعميّانا 4 [الفرقان: ۷۳]. 


قال ابن قتيبة : لم يتغافلوا عنهاء فكأنهم صم لم یسمعوها عمی لم يروها. وقال غیره 


(۱) مسلم فى الصلاة (1۳۰ / »)١١9‏ وأبو داود فى الصلاة (25751» والنسائى فى الإمامة CAV)‏ وابن ماجه فى 
إقامة الصلاة والسنة فیها CAAT)‏ وأحمد ۱۰۱/۵ كلهم عن جاپر بن سمرة. 
۸۹ 


Presented by www.ziaraat.com 


من أهل اللغة: لم یبقوا علی حالهم الأولى» کانهم لم يسمعواء ولم یروا وان لم یکونوا 
خروا حقيقة . تقول العرب : شتمت فلانا فقام يبكى» وقعد یندب وأقبل يتعذر» وظل 
یفتض وان لم يكن قام» ولا قعد. 

قلت : فى ذکره - سبحانه - لفظ الخرور دون غيرهء حکمة. فانهم لو خروا وکانوا 
صما وعمياناً» لم يكن ذلك ممدوحاء بل معیبا. فکیف إذا کانوا صما وعمیانا بلا خرور. 
فلابد من شیئین: من الخرور» والسجود. ولابد من السمع والبصر لا فى آياته من النور 

۵۹ والهدی / والبيان» وكذلك لما شرعت الصلاة شرع فيها القراءة» فى القيام» ثم الركوع. 

والسجود. 

فأول ما أنزل الله من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق 4 [العلق: »]١‏ فافتتحها بالامر 
بالقراءة» وختمها بالامر بالسجود فقال: ل واسجد واقترب 4 [العلی: ]۱٩‏ فقوله تعالی: 
Lal]‏ يؤمن بآياتنا ull‏ (ذا ذكروا بها خروا سجدا وسبّحوا بحمد رهم 4 [السجدة: ۲۱۵ 
يدل على أن التذکیر بها کقراءتها فى الصلاة موجب للسجود والتسبيح» aly‏ من لم يكن إذا 
ذكر بها يخر els‏ ويسبح بحمد ربه» فليس بمؤمن» وهذا متناول OUI‏ التى ليس فيها 
سجود» وهی جمهور آيات القرآن» ففى القرآن أكثر من ستة آلاف آية» وأما آيات السجدة» 
فبضع عشرة آية. ۱ 

وقوله : « ذكروا tly‏ يتناول جميع الآيات» فالتذكير بها جميعها موجب للتسبيح 
والسجود وهذا مما يستدل به على وجوب التسبیح والسجود. وعلی هذا تدل عامة أدلة 
الشريعة من الکتاب والسنة - تدل على وجوب جنس التسبیح - فمن لم يسبح فى 
السجودء فقد عصی الله ورسوله وإذا أتى بنوع من أنواع التسبیح الشروع أجزاه. 

GE Ae‏ | وا ENG OSE‏ ی شك له وق فحت وتان 

قوله : «سبحان ربی الاعلی»» لا يجزئ غیره. وقیل: يجب جنس التسبیح» وان كان هذا 
النوع آفضل من غیره؛ لأنه آمر به أن یجعل فى السجود. وقد ثبت عن النبی FRE‏ 
الصحیح آنواع آخر. وقوله: «اجعلوها فى OPUS yr‏ فيه كلام ليس هذا 
موضعه إذ قد يقال المسبح لربه: بی اسم سبحه» فقد سبح اسم ربه الأعلى . كما أنه 
بای اسم دعاه فقد دعا ربه الذی له الاسماء الحسنى. كما قال : فل ادعوا الله أو ادعوا 
لرحمن أيا ما تدعوا قله الأسماء الحسنئ 4 [الاسراء: ۰]۱۱۰ وقال: alls‏ الأسماء الحسنى 
فادعوه بها 4 [الاعراف : 1۸°[ . 


(۱) أبو داود فى الصلاة (۸۲۹) وابن ماجه فى إقامة الصلاة (AAV)‏ ۰ وضعفه الالبانی . 
q.‏ 
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فإذا كان یدعی بجمیع آسمائه احسنی» وبأى اسم دعاه» فقد دعا الذی له الاسماء 
الحسنى» وهو يسبح بجميع آسمائه الحسنى» وبأى اسم سبح فقد سبح الذی له الاسماء 
الحسنى» ولكن قد يكون بعض الأسماء أفضل من بعض . وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا أن الأمر بالسجود تابع لقراءة القرآن کله» كما فى AY‏ وفى قوله تعالی : 
ظفما لهم لا يؤمنون . وإذا فری عليهم القرآن لا یسجدون 4 [الانشقاق: ۰۲۰ ۰۲۲۱ فهذا 
يتناول جميع القرآن» وأنه من قرئ عليه القرآن فهو مأمور بالسجود» halls‏ قد قرئ عليه 
القرآن» وذلك سبب للأمر بالسجود» فلهذا يسمع القرآن ويسجد الإمام والمنفرد يسمع قراءة 
نفسه وهو يقرأ على نفسه القرآن. وقد / يقال: لا يصلون» لکن قوله: tye‏ سجّداك ۷۳۱۰۱ 
[السجدة: »)]١6‏ صريح فى السجود المعروف؛ لاقترانه بلفظ الخرور. وأما هذه الآية ففيها 
نزاع» قال أبو الفرج: « وإذا رئ علیهم القرآن لا یسجدون )» فيه قولان: 

آحدهما: لا یصلون قاله عطاءی وابن السائب. 


والثانی: لا یخضعون له ولا یستکینون JE cal‏ ابن جريرء واختاره القاضی آبو یعلی . 
قال: واحتج بها قوم على وجوب سجود التلاوة» ولیس فیها دلالة على ذلك . el‏ العنی 
لا يخشعون» ألا ترى أنه أضاف السجود إلى + جميع القرآن والسجود د يختص بمواضع منه. 

قلت: القول الأول هو الذى يذكره كثير من المفسرين» لا يذكرون غيره - كالثعلبى» 
والبغورى - وحكوه عن مقاتل» والكلبى وهو المنقول عن مفسرى السلف» وعليه dale‏ 
العلماء. 

وأما القول الثانى : فما cule‏ أحداً نقله عن أحد من ٠‏ السلف. والذين قالوه إغا قالوه 
لا رأوا أنه لا يجب على كل من سمع شيئاً من القرآن أن یسجد. فأرادوا أن يفسروا AMI‏ 
بمعنى يجب فى كل SE‏ فقالوا: يخضعون.ء ویستکینون. فان هذا يؤمر / به كل من قری ۲۳/۱۵۲ 
عليه القرآن. 

ولفظ السجود يراد به مطلق اخضوع والاستكانة. كما قد بسط هذا فى مواضع» لكن 
يقال لهم : ا لخضوع مأمور به» وخضوع الإنسان وخشوعه. لا يتم إلا بالسجود المعروف» 
وهو فرض فى الجملة على كل أحدء وهو المراد من السجود المضاف إلى بنى آدم: حيث 
ذكر فى القرآن: إذ هو خضوع الآدمى للرب»والرب لا يرضى من الناس بدون هذا 
اخضوع ؛ إذ هو غاية خضوع العبد» ولکل مخلوق خضوع بحسبه» هو سجوده. 

وأما إن يكون سجود الانسان لا يراد به إلا حضوع ليس فيه سجود car sll‏ فهذا لا 

۹۱ 
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یعرف» بل یقال: هم مأمورون: إذا قرئ علیهم القرآن بالسجود وان لم يكن السجود 
التام عقب استماع القرآن فانه LY‏ أن یکون بين صلاتین» BE‏ قاموا إلى الصلاة فقد 
آتوا بالسجود الواجب عليهم» وهم نا قرئ علیهم حصل لهم نوع من الخضوع والخشوع 
باعتقاد الوجوب والعزم على الامتثال . فإذا اعتقدوا وجوب الصلاة وعزموا على الامتثال» 
فهذا مبداً السجود الأمور به» ثم إذا صلواء فهذا تمامه. كما قال فى المشركين: ظ فان تابوا 
رأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة فَحَلُوا سبیلهم 4 [التوبة: ۰ فهم إذا تابرا والتزموا الصلاة کف 
۲۳ عن قتالهم. فهذا مبداً إقامتهاء ثم إذا فعلوها فقد أتموا إقامتها. وأما إذا التزموها / بالکلام 

ولم یفعلوا فانهم یقاتلود . ۱ 

وما يدل على ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن النبى ىة : أله as‏ بها a‏ ا 
قن eel‏ وان براقم قال قليف رمع أبى هريرة العتمة. فقرا: 31( السماء 
انشقّت 4 [سورة الانشقاق ]» فسجد فقلت: ما هذه؟ قال:سجدت بها خلف أبى القاسم 
ولا أزال أسجد بها حتى Vola‏ وهذا الحديث قد اتفق العلماء على صحته . 

وأما سجوده .فيهاء فرواه مسلم دون ال والسجود فيها قول جمهور العلماء 
كأبى حنيفة» والشافعی» وأحمد بن حنبل» وغيرهم. وهو قول ابن وهب» وغيره من 
أصحاب CL‏ فکیف يقال: إن لفظ السجود فيها لم يرد به إلا Glas‏ الخضوع 
والاستكانة» وأما السجود المعروف فلم يدل عليه اللفظ؟ ولو كان هذا صحيحاًء لم يكن 
السجود الخاص مشروعا إذا تليت» لاسيما فى الصلاة وبهذا يظهر جواب من أجاب من 
احتج بها على وجوب سجود التلاوة» بأن المراد ا خضوع . 

فان قیل : فإذا فسر السجود LAL‏ كما قاله الاکثرون» لم يجب سجود التلاوة. 
قیل: الصلاة مرادة من جنس قراءة القرآن. كما تقدم. وهذه الآية توجب على من قری 

۶ عليه القرآن of‏ يسجدء/ فان قرئ عليه خارج الصلاة فعلیه أن یسجد قریب إذا حضر 

وقت الصلاة فانه ما من ساعة يقرأ عليه فیها القرآن الا هو وقت صلاة مفروضة فعلیه أن 
يصليها؛ إذ بينه وبين وقت الصلاة الفروضة آقل من نصف یوم فاذا لم یضل فهو من * 
إذا قری عليه القرآن لا یسجد فان قرئ عليه القرآن فى الصلاة فعلیه أن یسجد سجدة يخر 
فیها من قيام» وسجدة يخر فیها من قعود. وکل منهما بعد رکوع كما بینه الرسول BEE‏ 

وأما السجود عند تلاوة هذه CAV‏ فهو السجود الخحاص» وهو سجود التلاوة » وهذا 
سجود مبادر إليه عند glow‏ هذه الآية» فانها آمرته أن يسجد إذا قرئ عليه القرآن» فمن تام 


(۱) البخاری فى الأذان (۰۷7 (VIA‏ ومسلم فى الساجد ومواضع الصلاة OVA)‏ / ۱۱۰). 
(۲) ورد السجود فى صلاة العتمة وفی LOR‏ انشقّت» كما فى الهامش السابق. 


۹۲ 
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البادرة أن يسجد عند سماعها سجود التلاوة. ثم یسجد عند تلاوة غیرها كما تقدم فان 
هذه الآية تأمر بالسجود إذا قرئ عليه هی أو غيرهاء فهى الآمرة بالسجود عند قراءة 
القرآن دون سائر الآيات التى لا يسجد عندهاء فكان لها حض من الأمر بالسجود مع 
عموم كونها من القرآن» فتخص بالسجود لها» ويسجد فى الصلاة إذا فرئت كما يسجد إذا 
قرئ غيرها. 

وبهذا فسرها النبى BE‏ فإنه سجد بها فى الصلاة وفعله إذا خرج امتثالا لأمرء أو 
تفسيراً لجمل كان حكمه حکمه فدل / ذلك على وجوب السجود الذى سجده عند ۲۳/۱۰۵ 
قراءة هذه السورة» لا سيما وهو فى الصلاة. والصلاة مفروضة» وإتمامها مفروض» فلا 
تقطع إلا بعمل هو أفضل من إتمامهاء فعلم أن سجود التلاوة فيها أفضل من إتمامها بلا 
سجود. ولو زاد فى الصلاة فعلا من جنسها عمداً بطلت صلاته. وهنا سجود التلاوة 
مشروع فيها. 

وعن أحمد فى وجوب هذا السجود فى الصلاة روايتان» والأظهر الوجوب» كما قدمناه 
لوجوه متعددة: 

منها: أن نفس الائمة یژمرون أن يصلوا كما صلی النبی BE‏ وهو هکذا صلی. وال 
أعلم. 

وقوله: Vp‏ بسجدون 4 [الانشقاق: ۰]۲۱ ولم يقل لا يصلون» يدل على أن السجود 
مقصود cand‏ وأنه يتناول السجود فى الصلاة وخارج الصلاة» فیتناول - أيضاً - الخضوع 
واطشوع» كما مثل . فالقرآن موجب لمسمى السجود الشامل لجميع cael sil‏ فما من سجود 
إلا والقرآن موجب له» ومن لم یسجد إذا قرئ عليه مطلقاً فهو کافر ولکن لا يجب كل 
سجود فى كل وقت» بل هو بحسب ما بينه رسول الله ABB‏ ولكن الآية دلت على تكرار 
السجود عند تكرار قراءة القرآن عليهء»/ وهذا واجب إذا قرئ عليه القرآن فى الصلاة ۲۳/۱5۲ 
وخارج الصلاة» كما تقدم. والّه أعلم. 

LI,‏ الامر الطلق بالسجود. فلا ریب af‏ یتناول الصلوات اشمس. فانها فرض 
بالاتفاق ویتناول سجود القرآن؛ OY‏ النبى BB‏ سن السجود فى هذه الواضم. فلابد أن 
یکون ما تلی سبباً cd‏ والا كان آجنبیا. والذکور إنما هو الم فدل على أن هذا السجود 
من السجود الأمور به» والا فكيف یخرج السجود القرون بالامر عن الأمر» وهذا کسجود 
الملائكة لادم لما آمروا. 
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وهکذا جاء فى الحديث الصحیح: «إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشیطان يبكى . 
یقول: یا ویله. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله EL‏ وأمرت بالسجود فابیت فلی 
النار!». رواه مسلم(۴. والثبی HE‏ ذکر هذا ترغيباً فى هذا السجود؛ فدل على أن هذا 
السجود مأمور cay‏ كما كان السجود لآدم؛ OY‏ كلاهما آمر» وقد سن السجود عقبهء فمن 
سجد كان متشبهاً باللائتکة» ومن أبى» تشبه بإبليس» بل هذا Guess‏ ا فهو أعظم من 
السجود لادم. 

وهذا الحديث كاف فى الدلالة على الوجوب» وكذلك OLY‏ التى فيها الأمر القید» 
والأمر الطلق أيضاً. 

۷ /وأيضاء فان النبى BE‏ لما قرأ: (والنجم)» سجد وسجد معه المسلمون والمشركون» 
وان والإنس. كما ثبت ذلك فى الصحيح عن ابن عباس . وفى الصحيح عن ابن 
مسعود: أنهم سجدوا إلا رجلا من المشركين أخذ كفا من حصاء وقال: يكفينى هذا. قال: 
فلقد رأيته بعد قتل کافرا 9 . وهذا يدل على أنهم كانوا مأمورين بهذا السجود» وآن تاركه 
كان مذموماً» وليس هو سجود الصلاة بل كان خضوعا لله وفیهم كفار» بصم مت ۳۲ 
يكن متوضياء لكن سجود الخضوع إذا تلى كلامه. 

كما أثنى على من إذا سمعه سجدء فقال: إذَا تى علیهم آیات الرحمن خروا سجدا 
وبكيًا 4 [مريم: LOA‏ وقال: رن الّذين وتواالعلم من قبله إذا يى علیهم بخرون للأذقان 
rene‏ . ویقولون سبحان Gy‏ إن كان وعد ربتا لمقعولا . ویخرون للأَذقَان يبكون ويزيدهم 
خشوعا 4 [الاسراء: ۱۰۷ - ۱۰۹]) وهذا وان قیل: إنه متناول سجود الصلاق فانهم إذا 
سمعوا القرآن رکعوا وسجدواء فلا ریب aol‏ متناول سجود القرآن بطریق الاولی؛ لان tom‏ 
السجود بعض الصلاة» وهنا ذکر سجوداً مجرداً على الأذقان» فما بقی يكن حمله على 
الركوع؛ لأن الرکوع لا یکون على OUST‏ ۱ 

وقوله: 9 للأَذقَان # أى: على الأذقان. كما قال: A‏ [الصافات : ۱۰۳] 

۸ أى: على الجبين. وقوله: للأذقان ی يدل على تمام السجود»ء / وأنهم سجدوا على 
الأنف مع الجبهة حتى التصقت الأذقان بالارض» ليسوا کمن سجد على الجبهة فقط» 
والساجد على الأنف قد لا يلصق الذقن بالأرض» إلا إذا زاد انخفاضه . 


)1( مسلم فى الإيمان arr IAN)‏ عن أبى هريرة. 
(۲) مسلم فى الساجد ومواضع الصلاة (كلاه / ۱۰۵). 
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وآما احتجاج من لم یوجبه بکون النبى BE‏ لم یسجد لا قرأ عليه زيد (النجم)(۱؟ 
وبقول عمر: لا قرأ على oll‏ سورة النحل حتی جاء السجدة فنزل فسجد» وسجد الناس» 
حتی إذا كانت الجمعة القابلة قرآها حتی cle‏ السجدة . قال: يا أيها الناس» نا نمر بالسجود 
فمن سجد فقد أصابء ومن لم یسجد فلا إثم علیه وفی لفظ : فلما كان فى الجمعة 
الثانية تشرفوا ‏ فقال: إنا نمر بالسجدة ولم تكتب عليناء ولكن قد تشوفتم» ثم نزل 
ور 
آنت امامنا فإن سجدت سجدنا. وقال ھان" اغا السجدة على من جلس إليهاء واستمع . 

وقد يقال: كان للنبی BB‏ عذر عند من یقول: إن السجود فیها مشروع. فمن الناس 
من یقول : يمكن أنه لم يكن على / طهارة» ولکن قد يرجح جواز السجود على غير طهارة. ‏ ۲۳/۱۰۹ 

وقد قيل: إن السجود فى (النجم) وحدها منسوخ» بخلاف (اقراً) و(الانشقاق)» فقد 
ثبت فى الصحیح عن النبی BE‏ أنه سجد فيهماء وجك معه Oe a gh‏ ) وهو أسلم 
بعد خيبر. وهذا يبطل قول من يقول لم يسجد فى المفصل بعد الهجرة» Lely‏ سورة 
النجم*. 

بل حديث زید صریح فى أنه لم یسجد فیها» قال هؤلاء: فیکون النسخ فیها خاصقف 
لا فى غيرهاء لما كان الشيطان قد ألقاه حين ظن من ظن أنه وافقهم ترك السجود فيها 
بالكلية سداً لهذه الذريعة. وهی فى الصلاة تأتى فى آخر القيام» وسجدة الصلاة تغنى 
عنهاء فهذا القول أقرب من غيره. والله أعلم . 


۱6۰ 4( وأبو داود فى الصلاة‎ ۰۱۰ / OVV) البخارى فى سجود القرآن (۰)۱۰۷۲ ومسلم فى المساجد‎ )١( 
وابن أبى شيبة فى‎ CAV) وقال: «حديث حسن صحيح»ء والنسائى فى الافتتاح‎ (OVD) والترمذى فى الصلاة‎ 
VAY [0 الصلوات ۰1/۲ وأحمد‎ 

۱۰-۸ / ۰۷۷( مسلم فى الساجد ومواضع الصلاة‎ (1) (OAM) مصنف عبد الرزاق‎ (Y) 

(4) بیاض فى الأصل . 

)0( مسلم فى المساجد (۰۷۷ / )٠١5‏ . 

(7) مصنف عبد الرزاق (0۸۸۹) . 
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السلمین . وقول عثمان وغیره يدل على الوجوب. ثم یقال: قد یکون مراد عمر أنه لم 
یکتب علینا السجود فى هذه SL‏ وهو إذا قرآها الامام على الثبر. يبين ذلك أن السجود 
م فى هذه الحال / ليس كالسجود الطلق؛ لانه يقطع فيه الامام الخطبة» ويعمل عملا كثيراً. 

والسنة فى الخطبة الموالاة» LB‏ تعارض هذا وهذا صار السجود غير واجب؛ OY‏ القارئ 
يشتغل بعبادة أفضل منه» وهو خطبة الناس وان سجد جاز. . . 

ولهذا يقول مالك وغيره: إن هذا السجود لا يستحب» قال: وليس العمل عندنا على أن 
يسجد الإمام إذا قرأ على المنبر» كما أنه لم يستحب السجود فى الصلاة لا السر ولا الجهر. 
وأحمد فى إحدى الروايتين» وأبو حنيفة وغيرهما يقولون: لا یستحب فى صلاة السر» مع 
أن Uf‏ حنيفة يوجب السجودء وأحمد فى إحدى الروايتين يوجبه فى الصلاة» ثم لم | 
پستحبوه فى هذه الحال» بل اتصال الصلاة عندهم أفضل » فكذلك قد يكون مراد عمر أنه 
لم يكتب فى مثل هذه الحال» كما يقول من يقول» لا يستحب -أيضاً- فى هذه الحال. 

وهذا كما أن الدعاء بعرفة لما كانت سنته الاتصال لم يقطع بصلاة العصرء بل صليت 
cals‏ فکذلك الخاطب یوم الجمعة مقصوده خطابهم وأمرهم ونهيهم» ثم الصلاة عقب 
ذلك» فلا يجب أن یشتغلوا عن هذا القصود. مع أن عقبه يحصل السجود. 

aay,‏ عن أن نون stl‏ بط كانهو Wie ail‏ نرق آل الإساك لو قرا 

لنفسه يوم الجمعة» قد يقال: إنه لم يستحب له أن يسجد دون الناس» كما لا يشرع للمأموم 
أن يسجد لسهوه؟ لأن متابعة الإمام أولى من السجود» وهو مع البعد. وإن قلنا يستحب له 
أن ce‏ فهو كما يستحب للمأموم أن يقرأ خلف إمامه. ولو قرأ بالسجدة». لم يسجد بها 
دون الإمام. وما أعلم فى هذا نزاعا.. فهنا محافظته على متابعة الامام:فی الفعل. الظاهر 
آفضل من سجود التلاوة» ومن سجود السهوء بل هو منهى عن ذلك» ويوم الجمعة اما 
سجد الناس لا سجد عم ولو لم يسجد لم يسجدوا حينئذ. فإذا كان حديث عمر قد 
يراد به أنه لم يكتب علينا فى هذه الحال» لم يبق فيه حجة» ولو كان مرفوعاً. 

وأيضآاء فسجود القرآن هو من شعائر الإسلام الظاهرة» إذا قرئ القرآن فى الجامع سجد 
الناس كلهم له رب العالین؛ وفی ترك ذلك إخلال بذلك؛ ولهذا رجحنا أن صلاة العید 
واجبة علی الأعيان» کقول آبی حنيفة وغیره» وهو آحد آقوال الشافعی» وأحد القولین فى 
Cate‏ آحمد. ۱ 1 

وقول من قال: لا ت فى RE‏ الت فانها من اعظم pled‏ الاسلام؛ والناس 
یجتمعون لها أعظم من الجمعة» وقد شرع فیها التکبیر» وقول من قال: هی فرض على 





)1( سبق تخريجه ص ۹۵ . 
۹۹ 


Presented by ۱ ۹ 


الكفاية» لا ينضبط» فانه لو حضرها فى / الصر العظیم آربعون رجلاً لم يحصل القصود» ‏ ۲۳/۱۰۲ 
وإنما یحصل بحضور السلمین كلهم» كما فى الجمعة. 

Ul,‏ الأضحيةء فالأظهر وجوبها -أيضاً- فإنها من أعظم شعائر الاسلام» وهی النسك 
العام فى جميع الأمصار» والنسك مقرون بالصلاة. فى قوله: إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي all‏ رب العالمین 4 [الأنعام: ۰۲۱7۲ وقد قال تعالى: فصل لرك وانحر 4 
[الکوثر : ۰]۲ فأمر بالنحر كما آمر بالصلاة. وقد قال تعالی: « ولکل أمة جعلنا منسكا 
زا اسم لله على ما رقم من pag‏ فلکم لواح فل وا ویر لخن 4 
[الحج : ۵ وقال : ا والبدن جعلتاها کم من شعاثر الله نکم فیها خير فاذکروا اسم الله علها 
صواف فاذا Wipe Cory‏ فكوا منها وأطعنوا القائع رالمعترٌ کذلك سخرناها لكم لعلكم 
تشکرون . أن یتال الله لخومها ولا دماژها ولکن ينال os gl‏ مکم کذلك سخرها کم لتکتروا 
الله على ما هذاکم وبشر المحستین 4 [الحج: ۰۳۹ ۳۷]. ومی من ملة إبراهيم الذی أمرنا 
باتباع ملته» وبها SL‏ قصة الذبیح» فکیف يجوز أن السلمین كلهم یترکون هذا لا یفعله 
أحد منهم ) وترك المسلمين كلهم هذا أعظم من ترك احج» فى بعض السنین . 

وقد قالوا: إن الحج كل عام فرض على الكفاية؛ لأنه من شعائر الاسلام» والضحايا فى 
عيد النحر كذلك» بل هذه تفعل فى كل بلد / هى والصلاة» فيظهر بها عبادة الله وذکره ‏ 5/167 
والذبح له» والنسك لب ما لا يظهر بالحج» كما يظهر ذكر الله بالتكبير فى الأعياد. وقد 
جاءت الأحاديث بالأمر بها. وقد خرج وجوبها قولاً فى مذهب أحمد» وهو قول أبى 
حنيفة» وأحد القولين فى مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك. 

ونفاة الوجوب ليس معهم نص. فان عمدتهم قوله EE‏ «من أراد أن يضحى ودخل 
العشرء فلا يأخذ من شعره» ولا من OU UE‏ قالوا: والواجب لا يعلق بالإرادة. وهذا 
كلام مجمل» فان الواجب لا يوكل إلى إرادة العبد. فيقال: إن شئت فافعله. بل قد يعلق 
الواجب بالشرط لبیان حكم من الأحكام. کقوله: إذا فعتم ی الصّلاة فاغسلوا 4 
[المائدة: ۰۲۱ وقد قدروا فيه: إذا أردتم القيام» وقدروا: إذا أردت القراءة فاستعف 
والطهارة واجبةء والقراءة فى الصلاة واجبة . وقد قال : ل إن هو YY‏ ذكر لعالمین . لمن شاء 
منکم أن يستقيم 4 [التکویر : ۰۲۷ ۰۲۸ ومشيئة الاستقامة واجبة. 
(۱) الترمذى فى الاضاحی (۱۵۲۳) وقال: ااحديث حسن صحيح1» ply‏ داود فى الضحايا (۰)۲۷۹۱ وابن ماجه فى 


الأضاحى (۰)۳۱۵۰ والدارمی فى الأضاحى ۲ / ¥1 وأحمد Ys / ٦‏ كلهم عن أم سلمة 
۹۷ 
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Lal,‏ فليس کل آحد يجب عليه أن یضحی. Ly‏ تجب على القادر» فهو الذی يريد أن 
یضحی . كما قال: «من أراد الحج فليتعجل» فانه قد تضل الضالة» وتعرض لحاجة». 
ths‏ فرض على الستطیع . فقوله: «من اراد أن یضحی». کقوله: «من.أراد الحج 
١‏ ا/فلبتعجل» ووجوبها - حينئذ - مشروط Ob‏ يقدر علیها فاضلا عن حوائجه الاصلية . 
كصدقة الفطر . 
ویجوز أن یضحی بالشاة عن أهل البیت - صاحب النزل ونسائه وأولاده ومن معهم - 
كما كان الصحابة یفعلون. وما نقل عن بعض الصحابة من أنه لم يضح» بل اشتری لمآ 
فقد تكون مسألة نزاع. كما تنازعوا فى وجوب العمرة» وقد یکون من لم يضح لم يكن له 
سعة فى ذلك العام» وأراد بذلك توبيخ fal‏ المباهاة الذين يفعلونها لغير اللّه» أو أن يكون 
قصد بتركها ذلك العام نوبيخهم» فقد ترك الواجب لمصلحة راجحة. كما قال و : «لقد 
هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم أنطلق معى برجال» معهم حزم حطب إلى قوم لايشهدود 
الصلاة» Gab‏ عليهم بيوتهم بالنار. لولا ما فى البیوت من النساء والذریة»۴۳۳. فكان يدع 
الخمغة والجماعة الواجبة؛ لأجل عقوبة المتخلفين. فان هذا من باب الهاد الذى قد يضيق 
وقته. فهو مقدم على الجمعة والجماعة. ش 
ولو قا اولي AM‏ کالحسب وغیره - تخلف بعض الایام ge‏ الله لینظر من لا 
یصلیها فیعاقبه. جاز ذلك . وکان هذا من الاعذار البيحة لترك احمعة . فان عقوبة آولئك 
۵ واجب متعین لا عکن الا بهذا الطريق» والنبی BE‏ قد بين أنه لولا النساء والصبیان/ لحرق 
البیوت على من فیها. لك فیها من لا تجب علیهم جمعة ولا جماعة من النساء والصبیان» 
فلا تجوز عقوبته كما لا ترجم الحامل حتی تضع حملها؛ لأن قتل اجنین لا يجوز. كما 


. حديث الغامدية‎ “we 


۱( أبو داود فى المناسك (۱۷۳۲) وابن ماجه فى المناسك (۰)۲۸۸۲ وأحمد 1١‏ / ۲۲۵ ۰ ۳ كلهم عن ابن 


ساس . 
۰ البخاری فى الاذان VEE)‏ ومسلم فى الساجد VON)‏ / ۲۵۱) . 
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قصل 

وسجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل: هذا هو السنة المعروفة عن النبى BE‏ 
ule ade,‏ السافت» all pay‏ عي le dey py ela‏ فلیست نادفلا 
تشترط لها شروط الصلاة» بل تجوز على غير طهارة. كما كان ابن عمر یسجد على غير 
طهارت لكن هی بشروط الصلاة أفضل» ولا ينبغى أن يخل بذلك إلا لعذر. 

فالسجود بلا طهارة خير من الاخلال به؛ لكن قد يقال: إنه لا يجب فى هذه الحال» 
كما لا يجب على السامع» ولا على من لم يسجد قارته وان كان ذلك السجود جائزاً عند 
وش 

LS‏ يجب على المؤتم فى الصلاة Les‏ لامامه بالاتفاق » وان قالوا: لا يجب فى عير 
هذه الحال» وقد حمل بعضهم حديث زيد على أن / النبى BE‏ لم يكن متطهرأء وكما لا 29/۱۹۲ 
تجب الجمعة على المريض» والمسافرء والعبده وان جاز له فعلهاء لاسيما وأكثر العلماء لا 
يجوزون فعلها إلا مع الطهارق ولكن الراجح أنه يجوز فعلها للحديث. والمروى فيها عن 
النبی BE‏ تكبيرة واحدةء فإنه لا ينتقل من dole‏ إلى عبادة. وعلى هذا ترجم البخارى 
فقال . OL)‏ سجدة المسلمين مع المشركين)» والمشرك نجس ليس له وضوء. قال: وكان ابن 
عمر يسجد على غير وصوء ۰ وذكر سجود النبى BE‏ بالنجم لمأ سجد . وسجد معه 
ای لقب ی برهن دیف بالیس مد وحن من یک a Gul‏ 
وحديث اب عباس . وهذا فعلوه LS‏ للنبى كل لما قرا قوله ٠‏ ظ فاسجدوا al‏ واعبدوا 4 
[النجم . [TY‏ 

ومعلوم أن جنس العباده لا تشترط له الطهارة» بل إنما تشترط للصلاه فكذلك جنس 
السجود يشترط لبعضت وهو السجود الذی لله کسجود الصلاة. + سجدتی السهو . تخلاف 
جود التلاوة» وسجود الشكرء وسجود الآيات. 

وما يدل على ذلك: أن الله آخبر عن سجود السحرة لا آمنوا بموسى على وجه الرضا 
بذلك السجودء ولا ريب أنهم لم يكونوا متوضئين» ولا يعرفون الوضوء. فعلم أن السجود 
المجرد al!‏ ما يحبه / الله ویرضاه وان لم يكن صاحبه متوضئاء وشرع من قبلنا شرع لنا ما ۲۳/۱۷ 


(۱) البخاری فى التفسير (EAT)‏ ومسلم فى الصلاة .)١ ۵ ۸ OVA)‏ 
(۲) الىخار ى فى التفسير (1877) والترمذی فى Sigh‏ الصلاة (OVO)‏ ولم أقف عليه عند سند 
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لم يرد شرعنا بخلافه» وهذا سجود COLE]‏ ونظیره الذین اسلموا فاعتصموا بالسجود. ولم 
یقبل ذلك منهم خالد فقتلهم» فارسل النبی BE‏ عليا فوداهم بنصف دیق ولم ینکر علیهم 
ذلك السجود» ولم 0 بعد قل أسلمواء ولا عرفوا الوضوء» بل سجدوا لله سجود 

OTT es.‏ أن اللّه أمر ب بنى إسرائيل أن يدخلوا CUI‏ سجداًء ویقولوا: حطة 
ومعلوم أنه لم يأمرهم بوضوء ولا كان الوضوء مشروعا لهمء بل هو من خصائص أمة 
محمد » وسواء آرید السجود بالأرض» أو ال رکوع» فانه إن آرید الركوع فهو عبادة مفردة 
یتضمن الخضوع لله. وهو من جنس السجود. لکن شرعنا شرع فيه سجود مفرد» وأما 
ر کوع مفرد ففیه نزاع جوزه بعض العلماء بدلا عن سجود التلاوة . 

Lal,‏ فقد أخبر الله عن الأنبياء بالسجود os‏ فی مثل قوله : asl‏ الذين نم 
الله gale‏ م من این من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إتراهيم وإسرائيل وممن هدیا 
واجتبينا إذا تثلى علیهم out‏ الرحمن خروا rem‏ وبكيا 4 [مريم: LOA‏ ولم يكونوا مأمورين 
بالوضوء فان الوضوء من خصائص أمة محمدء كما جاءت الأحاديث الصحيحة: أ 

۳۳/۸ / يبعثون یوم القیام Le‏ محجلین من آثار الوضوی وأن الرسول یعرفهم بهذه السيماء(1) فدل 

على أنه لا يشركهم led‏ غیرهم . والحديث الذی رواه ابن ماجه وغیره أنه توضاً مرة مرة» 
ومرتین مرتین» Be Bry‏ وقال: «هذا وضوئی» ووضوء الانبیاء PU LS‏ حدیث 
sel‏ من الانبیاء أنه كان یتوضاً وضوء السلمین بخلاف الاغتسال من الحنابة فإنه كان 
clos pte‏ ولکن لم يكن لهم تيمم إذا عدموا coll‏ وهذه الامة ما فضلت به التیمم مع 
الحنابة» والحدث الاصغر والوضوء. 

فان قیل : أولئك الانبیاء Ue]‏ سجدوا على غير وضوء؛ OY‏ الصلاة كانت تجوز لهم بغير 
و 0 ۱ 

قیل : لم یقص الله علینا فى القرآن أن احداً منهم صل بغیر. وضصوء» ونحن إعا نتبع من 
شرع الأنبياء ما قصه الله عليناء وما آخبرنا به نبینا ME‏ فانه قص ذلك علینا لنعتبر به. 
وقال  :‏ أولئك alll‏ هدی all‏ فهداهم افتده of‏ [الانعام : ۰]٩۰‏ وکذلك ذکر عن الذين آوتوا 
العلم من قبله: آنهم IND‏ يتلى علیهم یخرون OSU‏ سجدا . ویقولون سبحان ربنا إن كان 
وعد ربنا لمفعولا . ویخرون للأذقَان ییکون ویزیدهم خشوعا 4 [الاسراء: ۱۰۷ - ۱۰۹]. 
(۱) البخاری فى الوضوء ITV‏ ومسلم فى الطهارة VEN)‏ / ۲8۹۰۳6 / ۲۹ . 


(۲) ابن ماجه فى الطهارة (۶۲۰) » وضعفه الألبانى : 
.\ 
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/ وقد آوجب اللّه تعالی = الطهارة للصلاة كما أمر بذلك فى القرآن» وكما تب عن ۱۳/۱۹۹ 


البی Be‏ أنه قال: Yo‏ یقبل الله صلاة eee‏ إذا أحدث حتى leg‏ آخرجاه فى 
الین و فى الصحیح عن النبی كل ید أنه قال : «لا یقبل الله صلاة بغیر طهور» ولا 
صدقه من ay‏ وقد آجمع السلمون وجوب الطهارة للصلا 

یبقی الکلام فى مسمی «الصلا:» فان الذین آوجبوا الطهارة للسجود الجرد» اختلفوا 
فيما بینهم . فقالوا: یسلم منه» وقال بعضهم: یکبر تکبیرتین: تکبيرة للافتتام» وتکبيرة 
للسجود وقال بعضهم : بتشهد 64.3 ولیس معهم لشیء من هذه الاقوال آثر» لا عن التبی 
te‏ ولا عن أحد من الصحابة» بل هو مما قالوه برأيهم» لا ظنوه صلاة. 

وقال ا لا تکون الصلاة الا رکعتین» وما ae‏ ذلك لا یکون صلاة» الا ركعة 
الوتر. وا حتج با فى السنن عن ابن عمر أن النبى Re‏ ل: «صلاة الليل والنهار مثنى 
re‏ وهذا القول قاله ابن حزم» ولم یشترط nei‏ لا دون ذلك» لا لصلاة الجنازة» 
ولا لغیرها. وهذا - أيضاً - ضعیف. فان الحديث ضعیف. والحديث الذى فى الصحاح 
الذی رواه الثقاة قوله: «صلاة اللیل مثنی مثنی»*۲. وأما قوله : واالنهار فزيادة انفرد بها 
البارقی» وقد ضعفها آحمد | وغيره: era‏ ل و إلى الرسول. 

وفی السان حدیت عل عن اللبی 5 Be‏ : «مفتاح الصلاة a‏ الطهورء وتحريمها التكبير» و 
اه وهذا محفوظ عن ابن Sih se‏ و «الصلاة » :التى es‏ 
الطهور وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم . وهذا يتناول کل ما حر که التكبير» 
التسليم : كالصلاة التى فيها رکوع وسجود» سواء كانت مثنى أو واحدق» أو كانت Ux‏ 
متصلة آو آکثر من ذلك. وهو يحاون صلاة العا فان تحریها التکبیر» وتحلیلها التسلیم . 

والصحابة آمروا بالطهارة لما فرقوا بينها وبين سجود التلاوة» وهو الذى ذكره البخارى 
فى صحيحه. فقال فى OL)‏ سنة الصلاة على الجنازة): وقال النبى RE‏ «من صلى على 
Push‏ وقال : «صلوا على صاحبكم)”"" وقال: «صلوا على النجاشی» سماها صلاة» 


)1( البخاری فى الوضوء VTS)‏ ومسلم فى الطهارة (۲۲۵ / ۲) . 

(۲) الترمذى فى الطهارة )١(‏ وقال : « هذا الحديث أصح شىء فى هذا الباب وأحسن ‏ . 

(۳) أبو داود فى الصلاة )٠۲۹١(‏ والترمذى فى الصلاة 591) والنسائى فى قيام الليل VV)‏ وابن ماجه فى إقامة 

الصلاة (۱۳۲۲). 

(6) البخارى فى الصلاة (4۷۲) وفى الوتر (494) ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها VEO / VER)‏ - ۰۱8۸ 
كلاهما عن ابن عمر. 

)0( أبو داود فى الطهارة (V1)‏ والترمذى فى الطهارة (۳) وقال : « هذا الحديث أصح شىء فى الباب 5 ٩‏ وابن 
ماجه فى الطهارة (۲۷۵) . 

. )۱6۱۷( داود فى الجنائز (۳۱۹۱) وابن ماجه فى الجنائز‎ vO) 

(۷) البخاری کتاب الکفالة (۲۲۹۸) ومسلم فى الفرائض (۱۱۱۹ / )١5‏ . 

. ۳۷۲ / ٩ رواه البخاری فى الجنائز تعليقًا باب سنة الصلاة على الجنائز (فتح ۱۸۹/۳ وأحمد‎ (A) 


٠١١ 


۱۳/۷۰ 
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۱۳/۷ 


۱۳/۷۲ 


Led | =‏ رکزع ولا سجود » ولا يتكلم led‏ وفيها تکبیر وتسليمء وکان ابن عمر لا 
ی الا طاهر a‏ سوم الشمس» ولا غروبهاء ویرفع يديه. وقال تعالی: 

لد أبدا ولا تقم على قبره 4 [التوبة: LAE‏ وفیها صفوف وإمام . 

وهذه الأمور التى ذكرها كلها منتفية فى سجود التلاوة» والشكرء/ وسجود الآيات. 
فان النبى BE‏ لم يسم ذلك صلاة ولم يشرع لها الااصطفاف. وتقدم الإمام؛ كما يشرع فى 
صلاة الجنازة وسجدتى السهو بعد السلام» وسائر الصلوات. ولا سن فيها النبى بيا 
سلاما؛ لم پرو ذلك عنه لا پسناد ملسي 6 ولا ضعیف؛ بل هو بدعة. ولا جمل لها تکبیر 
افتتاح» Uy‏ روی عنه أنه كبر فیها إما للرفع» وإما للخفض» والحديث فى السئن. 

وابن عباس جوز التيمم للجنازة عند عدم cell‏ وهذا قول كثير من العلماء وهو مذهب 
آبی حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين» فدل على أن الطهارة تشترط لها عنده» وكذلك هذه 
الصفات منتفية فى الطواف» فليس فيه تسليمء والكلام جائز فيه» وليس فيه اصطفاف 
وإمام» وقد قرن الله فى كتابه وسنة رسوله بين الطائف والصلی» ولم يرد عن النبى ييا 
أنه أمر بالطهارة للطواف» لكنه كان يطوف متطهراً هو والصحابة» وكانوا يصلون ركعتى 
الطواف بعد الطواف ولا يصلى إلا متطهراًء والنهى KE]‏ جاء فى طواف الحائض فقال: 
«الحائذى تقضى الناسك كلها إلا الطواف MEL‏ وقد قيل: إن ذلك لأجل المسجدء 
وقيل لأجل الطواف» وقيل: لهما. والّه - تعالی - قال لإبراهيم ‏ عليه السلام : # وطهر 
بيتي للطائفين 4 [الحج: ١۲]ء‏ فاقتضى ذلك تظهيره من دم الحيض وغيره. 

/ وأيضاء فإبراهيم والنبيون code‏ كانوا يطوفون بغير وضو كما كانوا يصلون بغير 
وضوءء وشرعهم شرعنا إلا فيما نسخ؛ فالضلاة قد أمرنا بالوضوء لهاء ولم عرض علينا 
الوضوء لغيرهاء كما جعلت لنا الارض مسجداً وطهوراً. فحيث ما أدركت المسلم الصلاق 
tes‏ مشاه وظيو رف وان کان شا نم وضع GIS Sag)‏ یکی هم :ذلك با 
كانوا عنوعین من الصلاة سم الحنابة حتی يغتسلواء ae a‏ ا 
و الفرآن : : 

OEE A a a Sig O as 
تكبيرة واحدةء فإنه لم ینتقل من عبادة إلى عبادة.‎ UE والروی فيها عن النبى‎ 


)١(‏ البحارى فى الحيض ٩(‏ ۰ وفی الحج ( ۰ والترمذی فى الحح (MEO)‏ وابن ن ماجه فى الناسك (۲۹۱۳)؛ 
كلهم عن عائشة. 
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7 ets ی‎ HY 

/ وسئل شيخ الاسلام - رحمه الله عن الرجل إذا كان یتلو الکتاب العزیز بين ۲۳/۱۷۳ 
جماعة. فقرأ سحدة فقام على قدمیه وسجد. فهل قيامه آفضل من سجوده وهو قاعد آم لا؟ 
وهل فعله ذلك ریاء ونفاق؟ 


2 


فاجات: 


بل جود التلاوة قائما أفضل منه قاعداء كما ذکر ذلك من ذکره من العلماء من 
أصحاب الشافعی وأحمد وغیرهما» وکما نقل عن عائشة. بل وکذلك سجود الشکر كما 
روی أبو داود فى سننه عن النبى BE‏ من سجوده للشکر LSE‏ وهذا ظاهر فى الاعتبار 
فان صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد . 

وقد نبت عن النبى BB‏ أنه كان Clot‏ یصلی قاعداً فإذا قرب من الرکوع فانه يركع 
ويسجد وهو قائم» وأحياناً يركع ويسجد وهو قاعد. فهذا قد يكون للعذرء أو للجوازء 
ولكن تحريه مع قعوده أن يقوم ليركع ويسجد وهو قائم» دليل على أنه أفضل. إذ هو أكمل 
وأعظم خشرعا لما فيه من bya‏ رأسه وأعضائه الساجدة لله من القیام . 

/ ومن كان له ورد مشروع من صلاة ة الضحی. أو قيام ليل» أو غير ذلك فإنه يصليه ۲۲/۱۷4 
حيث کان» ولا ينبغى له أن يدع ورده المشروع لاجل كونه بين الناس. إذا علم الله من قلبه 
درتسي ني نله مع اجتهاده فى سلامته من الرياءء ومفسدات الاخلاص؛ ولهذا قال 
الفضیل بن عیاض : ترك العمل لاجل الناس col,‏ والعمل لاجل الناس شرك وفعله فى 
مکانه الذی تکون فيه معيشته التی يستعين بها على عبادة الله خير له من أن یفعله حيث 
تتعطل معيشته» ويشتغل قلبه بسبب ذلك فان الصلاة كلما كانت أجمع للقلب: وأبعد من 
الوسواس كانت أكمل . 

ومن نهى عن أمر مشروع بمجرد زعمه أن ذلك رياء» فنهيه مردود عليه سن وجوه: 

peg بن يزمر ها‎ ey Shae لا يتين عا نوها‎ cog Al ان الامان‎ esl 
فيهاء ونحن إذا رأينا من يفعلها آقررناه» وإن جزمنا أنه يفعلها رياء» فالنافقود الذين قال‎ 
الله فيهم : : ف إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا کسالی يراءون‎ 
والمسلمون نقرونهم‎ BE التاس ولا يذكرون الله إلا قليلا 4 [النساء : ۲ فهؤلاء كان النبى‎ 


)۱( أبو داود فى الجهاد (۲۷۷۰) عن سعد بن آبی وقاص ۰ و ضعفه الالبانی 


۱۰۳ 
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على ما یظهرونه من الدین» وان کانوا مرائین» ولا ينهونهم عن الظاهر؛ OY‏ الفساد فى 
۵ ترك إظهار / الشروع أعظم من الفساد فى اظهاره ریای كما أن فساد ترك إظهار OLY‏ 
٠‏ والصلوات أعظم من الفساد فى اظهار ذلك ریاء؛ ولان الانکار إنما يقع على الفساد فى 
(ظهار ذلك رئاء الناس . 
الثانی: لأن الانکار LE]‏ بقع على ما آنکرته الشریعة» وقد قال رسول الله REE‏ «إنى لم 
أومر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا أن أشق بطونهم»۱. وقد قال عمر بن الخطاب: من 
أظهر لنا خیرا أحببناه» وواليناه عليه وان كانت سريرته بخلاف ذلك. ومن آظهر لنا شراً 
آبغضناه علیی وان زعم .أن سريرته ضالحة. ۱ 
الثالث: أن تسويغ مثل هذا يفضى إلى أن أهل الشرك والفساد ينكرون على أهل 
الخير والدين إذا رأوا من يظهر أمراً مشروغا مسنونا» قالوا: هذا مراء» فيترك أهل 
الصدق والإعلاص: إظهنان الامور الشروعة» حذرا من لزهم وذمهم» فیتعطل این 
ویبقی لاهل الشرك شوكة یظهرون الشر ولا أحد ینکر علیهم» وهذا من أعظم 
الفاسد . ۱ ۱ 
الرابع: أن مثل هذا من شعائر المنافقين» وهو يطعن على من یظهر الاعمال المشروعة» 
قال الله تعالى : Guill‏ يَلْمِرُونَ الْمطََعِينَ من الْمَؤْمدينَ في الصّدقات والّذین لا یجدون إلا 
۲۳/۷۹ جهدهم فیسخرون منهم | سخر الله منهم ولهم عذاب ألم 4 [التوبة : ۹ فان النبى خر لا 
عدن میا فان Hie‏ تبر لد تاه بعض الصحابة Spay‏ کادت يده تعجز من حملهاء 
فقالوا: هذا مراء» وجاء بعضهم بصاع فقالوا: لقد كان الله Le‏ عن صاع فلان» فلمزوا 
هذا ومذا فأنزل ال ذلك وصار عبرة فیمن يلم المؤمنين الطیعین لله ورسوله۳. .والله 
آعلم . 
ل عر اس ۱ 
وسئل عن الرجل إذا تلى عليه القرآن فيه سجدة سجد على غير وضوت فهل يأثم أو 
يكفر» أو تطلق عليه زوجته؟ 


¥( البخاری فى المغازى )1701١(‏ ومسلم فى الزكاة OEE /)١1١58(‏ وأحمد ۳ / ۰۶ كلهم عن col‏ سعید 
الخدرى . : 
(۲) البخارى فى التفسير CEVIA)‏ عن أبى مسعود بمعناه. 
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لا يكفرء ولا تطلق عليه زوجته. ولکن يأثم عند آکثر العلماء ولکن ذکر بعض 
أصحاب أبى حنيفة أن من صلی بلا وضوء فیما تشترط له الطهارة بالإجماع . کالصلوات 
الخمسء أنه یکفر بذلك» واذا کفر كان مرتداً. والرتد عند آبی حنيفة تبين منه زوجته 
ولکن تکفیر هذا لیس منقولاً عن أبى حنيفة نفسه ولا عن صاحبیه وإنما هو عن آتباعه 
وجمهور العلماء على أنه يعزر» ولا یکفر إلا إذا استحل ذلك» واستهزأ بالصلاة. 

۲۳/۱۷۷ سجدة التلاوت» فمن العلماء من ذهب إلى آنها تجوز بغیر / طهارة» وما تنازع‎ Ll, 
العلماء فى جوازه لا يكفر فاعله بالاتفاق» وجمهور العلماء على أن المرتد لا تبین منه‎ 
زوجتهء إلا إذا انقضت عدتهاء ولم يرجع إلى الإسلام. والله أعلم.‎ 


ر و ع 


وسئل عن eles‏ الاستخارة» هل يدعو به فى الصلاة أم بعد السلام؟ 


يجوز الدعاء a‏ صلاة الااستخارة» وغیرها قبل السلام وبعده» والدعاء قبل السلام 
أفضل ؛ فان النبى BE‏ أكثر دعائه كان قبل السلام» والمصلى قبل السلام لم ينصرفء فهذا 


“ 4 ۰ 4 ۳ “ بي 1 0 
/ وقال شيخ الاسلام احمد بن تیمیه - رحمه الله : YY /\VA‏ 
فى أوقات النهی» والنزاع فى ذوات الأسباب» وغيرها. ob‏ للناس فى هذا الباب 
اضطراباً كثيراً. 
فنقول: قد ثبت بالنص والاجماع أن النهى ليس Vale‏ میم الصلوات؛ فإنه قد ثبت 
فی الصحيحين عن النبى BE‏ أنه قال: «من أدرك ركعة قبل آن تطلع الشمس» فقد CS) of‏ 
وفی لفظ : «فلیصل إليها آحری»» وفی لفظ : ob‏ صلاته!» وفی لفظ : a eee‏ 
)١(‏ البخارى فى مواقيت الصلاة )007( ومسلم فى الساجد )14 / .)١55‏ 


۱۰۵ 
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وکلها صحیحه ‏ وكذلك قال : cy?‏ أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس » ققد 
etal‏ وفی لفظ : «فلیتم صلاته»» وفی لفظ : «فلیصل ‏ إليها. آخری». وفی لفظ : 
VC‏ وفی هذا آمره بالرکعة الثانية من الفجر عند طلوع الشمس . 
۲۳/۷۹ وفیه أنه إذا صلی ركعة من العصر عند غروب الشمس صحت / تلك الركعةء وهو 

مأمور بأن یصل إليها آخری. وهذا الثانی مذهب الائمة الاربعة وغیرهم من العلماء. 

وأما الاول فهو قول جمهور العلماءء يروى عن على » وغير واحد من الصحابة 
بسورة البقرة فلما سلم» قيل. له: كادت الشمس تطلم. فقال: لوا طلعت لم bag‏ 
غافلین . 

ae‏ ین ل Ce Ae‏ ولم تجدهنم غافلین 
بل وجدتهم ذاكرين ای متئلین لقوله : « واذكر رك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر 
من القول بالْغدو والآصال ولا تكن من ll‏ 4 [الأعراف: 0 LY‏ وهذا القول مذهب 
مالك» والشافعى» وأحمد وإسحاق» وأبى ثورء وابن المنذر. 

وهولاء يقولون: يقضى ما نام عنه أو نسیه فی آوقات النهی . ولکن yl‏ حنيفة ومن 
االنهی » بخلاف عصر يومه فانها حاضرة مفعولة فى وقتها. ۲ 

YY /\A-‏ واحتجوا بتأخير الصلاة يوم نام هو وأصحابه عنها > طلعت | الشمس . وأجاب 

احمهور بوجوه: 

pea‏ أن التأخیر كان لأجل الکان؛ oY‏ النبی جیار " قال : «هذا واد حضرنا فيه 
الشیطان»۲ 

الثانی: آنه sence:‏ 

الثالث: أن هذا غايته أن یکون فیمن ابتدأ قضاء الفائتة. آما من صلی ركعة قبل طلوع 
الشمس» فقد أدرك الوقت . كما قال: «فقد أدرك»" . والثانية تفعل cles‏ كما یفعله 
السبوق» إذا آدرك رکعة. قالوا: وهذا آولی بالعذر من العصر إلى الغروب؛ wy BOY‏ 
مشهود؛ يمكنه أن یصلی قبله . وأما الطلوع فهو قبل أن تطلع لا یعلم متی تطلم . فإذا صلی 


() سبق تخريجه ص ۱۰۵ . (۲) مسلم فى الساجد (۸۰/ ۳۱۰ 
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صلی فى الوقت؛ ولهذا لا يأثم من آخر الصلاة حتی یفرغ منها قبل الطلوع» كما ثبت عن 
النبی Be‏ فى أحاديث الواقیت أنه سلم فى الیوم الثانى» والقائل یقول: قد طلعت 
الشمس أو coats‏ وقال فى الحديث الصحیح: «وقت الفجر ما لم تطلع اا 
وقال : «وقت العصر ما لم تصفر الشمس». وفى لفظ : «ما لم تضيف Oy aU‏ فمن 
صلى قبل طلوع الشمس جميع صلاة الفجرء فلا إثم عليه ومن صلی العصر وقت 
الغروب من غير عذر فهو آثم. كما فى الحديث الصحيح : «تلك صلاة المنافق» تلك 
صلاة المنافق» يرقب الشمس حتى / إذا كانت بين قرنى شيطان» قام فنقر أربعاً لا يذكر الله ۲۳/۱۸۱ 
فيها إلا UE‏ 

 ظقیتسا حعله الرسول مدر کا للوقت› وهو وفت الضرورة» ف مثل النائم إذا‎ oN 
والکافر إذا أسلم» والجنون والغمی عليه إذا آفاقا فأما من آمکنه‎ co gb والجائض إذا‎ 
وهو من الصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون» ولکن‎ cad} قبل ذلك» فهو آثم بالتأخير‎ 
فعلها فى ذلك الوقت خير من تفويتهاء فإن تفويتها من الكبائر.‎ 

وفى الصحيحين عنه أنه قال : امن acl‏ الصلاة ‏ صلاة العصر - ELS‏ وتر أهله 
Pau,‏ وأما المصلى قبل طلوع الشمس فلا إثم عليه فإذا كان من صلى ركعة بعد 
غروب الشمس غير متمكن فلا إثم عليه فمن صلى ركعة قبل طلوعها أو قد صلاها قبل أن 
يطلع شىء منهاء فهو غير آئم أيضاً. 

وقولهم: إن ذلك يصلى الثانية فی وقت جواز بعد الغروب» بخلاف الأول» فإنه يصلى 
أن النبى BE‏ / إنما جعل وقت العصر ما لم تغرب الشمسء أو تضيف للغروب ولم تجوزوا ۲۳/۱۸۲ 
فعل الفجر وقت النهى؟ 


we 


الثانی : آن مصلّی العصر وان صلی الثانية فی غر وفت تين فمصلی الفجر صلی 


3 


الأولى فى غير وقت نهى » ثم إنه ترجح عليه بأنه صلى الأولى فى وقتهاء بلا ذم ولا نهى » 


بخلاف مصلی العصر فإنه إنما صلى الأولى مع الذم والنهی . 


O de® 

(۲) مسلم فى المساجد ANY)‏ / ۱۷۶) . 

(۳) مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (1۲۲ / ۱۹۵) وأبو داود فى الصلاة (۶۱۳) والترمذى فى أبواب الصلاة 
0 والنسائى فى المواقيت (۵۱۱) وأحمد ” / ۰۱6۹ كلهم عن أنس بن مالك. 

(5) البخاری فى مواقیت الصلاة (O01)‏ ومسلم فى الساجد JY‏ ۲۰۰) . 


۱۰۷ 
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وبکل حال فقد دل احدیث واتفاقهم: على أنه لم ينه عن كل صلاة» بل عصر یومه 
تفعل وقت Gell‏ بالنص» واتفاقهم. وکذلك الثانية من الفجر تفعل بالتص مع قول 
الجمهور. فان قیل: فهو مذموم على صلاة العصر وقت النهی» فکیف یقولون: لم 
ينه قبل الذم؟ إنما هو لتأخيرها إلى هذا الوقت» ثم إذا عصی بالتأخير آمر أن یصلیها فى 
هذا الوقت ولا يفوتهاء فان التفويت أعظم إثماً؛ ولا يجوز بحال من الأحوال» 
. وكان أن يصليها مع نوع من الإثم Lt‏ من أن يفوتهاء فيلزمه من الإثم ما هو أعظم من 
ذلك. 
والشارع دائما يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهماء ويدفع شر الشرين بالتزام أدناهماء 
وهذا کمن معه cle‏ فى السفر هو محتاج إليه لطهارته» يؤمر Ob‏ يتطهر به فان آراقه» عصى 
۳ وأمر بالتيمم» وكانت صلاته / بالتيمم خيراً من تفويت الصلاة» لكن فى وجوب الإعادة 
عليه قولان» هما وجهان فى مذهب آحمد» وغيره. 


ومفوت الوقت لا تمكنه الإعادة. كما قد بسط فى غير هذا الموضع. وبكل حال فقد دل 
النص مع اتفاقهم على أن النهى ليس شاملاً لكل صلاة» وقد احتج الجمهور على قضاء 
الفوائت فى وقت النهى بقوله فى الحديث الصحیح Gall‏ عليه: «من نام عن صلاة 
أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك». وفى حديث أبى قتادة المتفق 
عليه» واللفظ لمسلم: «لیس فى النوم تفريط» اما التفريط فى اليقظة على من لم يصل 
الصلاة حتى يجىء وقت الأخحرى» فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها فإذا كان 
الغد» فليصلها عند وقتها»""2. فقد آمره بالصلاة حين ينتبه» وحين يذكرء وهذا يتناول كل 
وقت. PY‏ 

وهذا العموم آولی من عموم النهی؛ لانه قد ثبت أن ذاك لم یتناول الفرض» لا آداء ولا 
cela‏ لم July‏ عصر یومه» ولم یتناول الركعة الثانية من الفجر؛ ولانه إذا استیقظ أو 
ذکر. فهو وقت تلك الصلاة فکان فعلها فى وقتها» كفعل عصر يومه فى وقتهاء مع أن 
هذا معذور وذاك غير معذور لكن يقال: هذا المفوت لو أخرها حتى يزول وقت النهی» 
لم يحصل له تفويت ان بخلاف العصرء فانه لو لم يصلها لفات وكذلك الثانية من 
الفجر . 

۲۱۳/۸۵۶ / فیقال : هذا یقتضی جواز تأخیرها لصلحة راجحة كما آخرها النبی BE‏ وقال: «هذا 

. )۳۱۵۰۳۱6 / 585( ومسلم فى المساجد‎ (OAV) البخاری فى الواقیت‎ )١( 


(۲) مسلم فى الساجد VAN)‏ / ۳۱۱) . 
م١١‏ 
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واد حضرنا فيه الشيطان»“ ومثل أن یوخرها حتی یتطهر غیره» ویصلوها جماعة» كما 
صلوا خلف النبی BE‏ صلاة الفجر لا ناموا عنهاء بخلاف الفجر والعصر الخاضرة» فانه لا 
يجوز تفویتها بحال من الاحوال . 

وهذا الذی بينام یقتضی أنه لا عموم لوقت طلوع الشمس ووقت غروبهاء فغیرهما 
من الواقیت أولى وآحری. 

فصل 

وروى جبير بن مطعم أن رسول الله BE‏ قال: «يا بنى عبد مناف» لا تمنعوا أحداً طاف 
بهذا البيت» وصلی أية ساعة شاء من ليل أو نهار». رواه أهل السنن. وقال الترمذی: 
حديث صحيح. واحتج به الأئمة» الشافعى وأحمد وآبو ثور وغیرهم» وأخذوا به 
وجوزوا الطواف والصلاة بعد الفجر والعصر كما روی عن ابن عمر وابن الزبیر وغیرهما 
من الصحابة والتابعین. 


وأما فى الاوقات BW‏ فعن أحمد فيه روايتان. وآخرون من آهل العلم كأبى حنيفة 
ومالك» وغیرهما لا يرود ركعتى الطواف فى / وقت النهى : والحجة مع أولئك من ۱۳/۸۹۰۵ 
وجوه. 

آحدها: أن قوله: «لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البیت» وصلی أية ساعة شاء من ليل أو 
الخمسة؟! 

الثانی : آن هذا العموم لم یخص منه صورة لا بنص ولا [جماع وحديث النهى 

الثالث: آن cod‏ ما زال الناس یطوفون 64 ویصلون عنده من حين ols‏ إبراهيم الخليل» 
وكان النبی HE‏ وأصحابه قبل الهجرة یطوفون 64 ویصلون colic‏ وكذلك لا فتحت مكة 
كثر طواف المسلمين به» وصلاتهم عنده. ولو كانت ركعتا الطواف منهياً عنها فى الأوقات 
الخمسة» لكان النبى BE‏ ينهى عن ذلك نهياً Le‏ لحاجة المسلمين إلى ذلك» ولكان ذلك 
ينقل» ولم ينقل مسلم أن النبی BE‏ نهی عن ذلك» مع أن الطواف طرفى النهار أكثر 
وأسهل . 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۰۲ . 


(۲) الترمذى فى الحج (AW)‏ وقال : « حديث حسن صحيح » والنسائى فى الصلاة (9۸) کلاهما عن جبير بن 


مطعم . 
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الرابع: أن فى النهی تعطیلا لصالح ذلك من الطواف والصلاة 
۱۳/۸ / الخامس: أن النهى إنما كان لسد الذريعة. وما كان لسد الذريعة. سي للمصلحة 

الراجحة. وذلك أن الصلاة فى نفسها من أفضل الاعمال واعظم العبادات» كما قال النبى 
Ue‏ «استقیموا ولن تحصواء واعلموا أن خير آعمالکم الصلاة»(۳. فليس فيها نفسها 
مفسدة تقتضی النهی» ولکن وقت الطلوع والغروب: الشیطان یقارن الشمس: وحینتذ 
يسجد لها الكفار» فالصلّی حينئذ يتشبه بهم فى جنس الصلاة. 

فالسجود - وان لم یکونوا یعبدون معبودهم ولا یقصدون مقصودهم - لکن یشبههم 
فى الصورة» فنهی عن الصلاة فى هاتين الوقتین سداً للذريعة» حتی ینقطم التشبه 
LL‏ ولا يتشبه بهم السلم فى شرکهم» كما نهی عن الخلوة بالأجنبية» والسفر معهاء 
والنظر إليها لما يفضى إليه من الفساد» ونهاها أن تسافر إلا مع زوج» أو ذى محرم؛ 
وکما نهی عن سب آلهة الشرکین؛ لثلا یسبوا الله بغي ر علم» وکما نهى عن HLL IST‏ 
لا یفضی إليه من حیث التغذية الذی یقتضی الاعمال المنهى عنها. وأمثال ذلك . 

قوراف ی ie‏ یه باع ried‏ كما يباح ات 
والسمر بها إذا خيف ضياعهاء كسفرها من دار الحرب» مثل سفر أم کلشوم وكسفر عائشة 

YY MAY‏ لا تخلفت مع صفوان بن / المعطل» فإنه لم ينه عنه. الا لأنه يفضى إلى المفسدة» فإذا كان 

مقتضياً للمصلحة الراجحة؛ لم يكن مفضياً إلى الفسدة. 

وهذا موجود فى التطوع المطلقء فانه قد يفضى إلى المفسدة» وليس الناس محتاجين إليه 
فى أوقات النهی» لسعة الأوقات التى تباح فيها الصلاة» بل فى النهی عنه بعض الأوقات 
مصالح آخر من إجمام النفوس بعض الاوقات» من ثقل العبادة كما يجم بالنوم وغيره. 
ولهذا قال معاذ: إنى لاحتسب نومتی» كما آحتسب قومتی. ومن تشویقها وتحبيب الصلاة 
إليها إذا منعت منها وقتآء فانه یکون أنشط وأرغب فيهاء OB‏ العبادة إذا خضت ببعض 
الأوقات» نشطت التفوس لها أعظم ما تنشط للشی الدائم. ومنها: أن الشىء الدائم تسأم 
من وتمل وتضجر. فإذا نهى عنه بعض الأوقات» زال ذلك الملل» إلى أنواع أخر من 


)١(‏ ابن ماجه فى الطهارة (۲۷۷) وفى الزوائد: «رجال إسناده ثقات أثبات. إلا أن فيه انقطاعا بين سالم وثوبان» ولكن 
أخر جه الدارمى وابن حبان فى صحیحه متصلا». والدارمى فى الصلاة ١‏ / ۰۱۱۸ ومالك فى الموطأ فى 
الطهارة ۱ / ۳۶ (CPU‏ وأحمد © / ۰۲۷۷ وابن حبان فى صحیحه ١55(‏ / موارد) والحاكم فى الستدرك ۸ 
۱۳۰ وتعشه الذهبى بقوله: «علی شرط الشيخين ولا علة فيه سوى وهم أبى بلال الآشعری»». كلهم عن OLS‏ 


۳۱۰ 
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الصالح فى النهی عن التطوع الطلق. ففی النهى دفع لمفاسد وجلب tak‏ من غير 
تفویت مصلحة . 

وآما ما كان له سبب؛ فمنها ما إذا نهی عنه فاتت الصلحت وتعطل على الئاس مر 
العبادة والطاعت» eats‏ الأجر CI,‏ والصلحة العظيمة فى دينهم ما لا عکن 
استدراکه كالمعادة مع إمام ای وكتحية السجد وسجود التلاوت وصلاة الکسوف. 
ونحو ذلك . 

/ومنها ما تنقص به الصلحت كركعتى الطواف» لاسيما للقادمین» وهم يريدون أن ۲۳/۱۸۸ 
یغتنموا الطو اف فى تلك الایام» والطواف cag)‏ ولأهل البلد طرفى النهار . 

الوحه السادس: أن یقال: ذوات الأسباب إنما دعا إليها داع» لم تفعل لاجل الوقت » 
بیخلاف التطوع الطلق الذی لا سبب له . cine,‏ فمفسدة النهی إنما تنشاً مما لا سبب له 
دون ما له السبب» Ligh‏ قال فى حديث ابن عمر: ١لا‏ تتحروا بصلاتکم طلوع الشمس ولا 
iE‏ 

وهذه الوجوه التى ذكرناها تدل - أيضاً - على قضاء الفوائت فى أوقات النهی . 

فصل 

والمعادة: إذا أقيمت الصلاة وهو فى السجد تعاد فى وقت النهى عند الجمهور ‏ - 
كمالك والشافعی وأحمد» وأبى ثور وغيرهم . 

وأبو حنيفة» وغيره جعلوها ما نهى cae‏ واحتج الأكثرون بثلاثة أحاديث : 

/ أحدها: حديث جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله SBE‏ ۲۳/۱۸۹ 
حجته فصليت معه صلاة الفجر فى مسجد الخيف» وأنا غلام شاب فلما قضى صلاته . إذا . 
هو برجلين فى آخر القوم لم يصليا معه» فقال: «على بهما»ء فأتى بهما ترعد فرائصهماء 
فقال: «ما منعکما أن تصليا معنا؟» قالا: يا رسول ال قد صلينا فى رحالنا. قال: «لا 
تفعلاء إذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها LSS‏ نافلة» 
رواه آهل السنن. lS‏ داود؛ والترمذی؛ cleats‏ واحمد والاثرم ۳ 

والثانی: ما رواه مالك فى الوطاً عن زيد بن أسلم عن بشر بن محجن عن آبیه : أنه كان 


(۱) البخارى فى المواقيت (۵۸۲) ومسلم فى صلاة المسافرين AYA)‏ / ۲۸۹) . 
(۲) آبو داود فى الصلاة cde (OVO)‏ فى الصلاة (۲۱۹)وقال : احديث حسن صحيح »)وأحمد ۱۸۱۰۱۲۰/۶ 
۱۱۱ 
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Le‏ مع النبى BE‏ فأذن للصلاة فقام رسول الله BE‏ فصلى» ثم رجع ومحجن فى 
مجلسه» فقال النبی BB‏ «ما منعك أن تصلی مع الناس؟ آلست برجل مسلم؟!» قال: بلی 
يا رسول اللّه! ولکن قد صليت فى أهلى» فقال له رسول الله BE‏ «إذا جئت فصل مع 
الناس» وان كنت قد loge‏ وهذا يدل بعمومه والأول صريح فى الإعادة بعد الفجر . 

الثالث: ما روى مسلم فى الصحيح عن أبى ذر قال: قال لى رسول الله UE‏ «كيف 

۰ أنت إذا كانت عليك أمراء / يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أو يميتون الصلاة عن وقتها؟»» 

قال: قلت: فما تأمرنى؟ قال: «صل الصلاة لوقتهاء فان أدركتها معهم فصلء فإنها لك 
CAL‏ وفى رواية له: قال رسول الله AE‏ - وضرب فخذى -: «کیف أنت إذا بقيت فى 
قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟» قال: فما تأمرنى؟ قال : be?‏ الصلاة لوقتها ثم اذهب 
لحاجتك» فان أقيمت الصلاة وأنت فى السجد فصل»۰ وفی رواية: ber: Lat - tu‏ 
الصلاة لوقتها فان آدرکت الصلاة فصل. ولا تقل إنى قد صلیت فلا أصلى». ۱ 

وهه اضر ون Se‏ ات وال CE‏ و ها اة Ae‏ 
يؤخرونهماء بخلاف الفجر. فانهم لم یکونوا یصلونها بعد طلوع الشمس» وكذلك الخرب 
لم یکونوا يؤخرونهاء ولکن کانوا يؤخرون العصر أحيانا إلى شروع الغروب. 

وحينئذ» فقد أمره أن يصلى الصلاة لوقتهاء ثم يصليها معهم بعد أن صلاهاء ویجعلها 
نافلة» وهو فى وقت نهی؛ لانه قد صلى العصرء ولانهم قد يؤخرون العصر إلى 
Olde‏ فهذا صريح بالإعادة فى وقت النهی . 


۳/۱4۱ / قصل 


والصلاة على الجنازة بعد الفجرء وبعد العصر قال ابن المنذر: إجماع المسلمين فى 
الصلاة على الجنازة بعد الفجر» وبعد العصرء وتلك الأنواع الثلاثة لم یختلف فيها قول 
آحمد آنها تفعل فى أوقات النهى؛ لأن فيها أحاديث خاصة تدل على جوازها فى وقت 
النهىء Ligh‏ استثناها» واستثنی الحنازة فى الوقتين» لوإجماع المسلمين. 

Li,‏ سائر ذوات الأسباب: مثل تحية السجد. وسجود التلاوة» وصلاة الکسوف» ومثل 
ركعتى الطواف فى الأوقات الثلاثة » ومثل الصلاة على الحنازة فى الأوقات الثلاثة» فاختلف 
کلامه فیها. والشهور عنه النهی » وهو اختیار کثیر من أصحابه : کاخرقی والقاضى» 
eee‏ وهو مذهب مالك وآبی حنيفة. لکن أبو حنيفة يجوز السجود بعد الفجر 
)1( مالك فى الوطاً فى صلاة الجماعة ۱/ ۳۲ (۸) والنسائى فى الساجد (۸0۷) . 

)1( مسلم فى الساجد (14۸ / ۲۳۸) . ۱۲ 
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والعصر؛ لا واجب عنده. 

والرواية الثانیة: جواز جمیع ذوات الاسباب» وهی اختیار أبى اخطاب» وهذا مذهب 
الشافعی» وهو الراجح فى هذا الباب لوجوه: 

/منها: أن تحية السجد قد ثبت الأمر بها فى الصحیحین» عن أبى قتادة» أن رسول الله ۲۳/۱۹۲ 
ME‏ قال: «إذا دحل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. قبل أن يجلس»» وعنه قال: دخلت 
السجد ورسول الله كله جالس Ge‏ ظهرانی الناس. قال SU ccd‏ رسول الله 2 : 
«ما منعك أن ترکع رکعتین قبل أن تجلس؟» فقلت: يا رسول اللّه» رآيتك جالسا والناس 
جلوس قال: «فإذا دحل أحدكم السجد فلا یجلس حتی يركع رکعتین»"۳ فهذا فيه الأمر 
برکعتین قبل أن یجلس والنهی عن أن يجلس حتی يركعهماء وهو عام فى كل وقت عموما 
محفوظاً لم يخص منه صورة بنص» ولا إجماع. وحديث النهى قد عرف أنه ليس بعام 
والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص فان هذا قد علم أنه ليس بعام» بخلاف ذلك» 
فإن المقتضى لعمومه قائم لم يعلم أنه خرج منه شىء. 

الوجه الثانى: ما أخرجا فى الصحيحين عن جابر قال: جاء رجل والنبى BE‏ يخطب 
الناس فقال: «صليت يا فلان؟» قال: لاء قال: «قم فاركع» . وفى رواية: «فصل 
ee‏ ولسلم قال: ثم قال: «إذا cle‏ أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب» فليركع 
رکعتین» ولیتجوز فیهما"*. def soot,‏ بهذا احدیث بلا خلاف cate‏ هو وسائر فقهاء 
الحديث» کالشافعی» واسحاق» وآبی ور وابن / النذر» كما روی عن غير واحد من ۲۳/۱۹۳ 
السلف» مثل الحسن» ومکحول وغیرهما. 

وکثیر من العلماء لم یعرفوا هذا الحديث فنهوا عن الصلاة وقت الخطبة؛ لانه وقت 
نهی» كما نقل عن شریح واللخعی وابن سيرين» وهو قول آبی حنيفة» واللیث» ومالك؛ 
والثوری . 

وهو قياس قول من منع تحية السجد وقت النهی» فان الصلاة والخطيب على النبر 
آشد the‏ بل هو منهی عن کل ما يشغله عن الاستماع. وإذا قال لصاحبه آنصت فقد 
لغاء فاذا كان قد آمر بتحية السجد فى وقت الخطبةء فهو فى سائر الأوقات آولی 
بالامر . 

وقد احتج بعض آصحابنا: أنه إذا دحل السجد فى غير وقت النهی عن الصلاة» يسن له 
الركوع» لقوله: «إذا دحل آحدکم السجد والامام یخطب. فلا یجلس حتی یصلی 
(۱) البخاری فى الصلاة (444) ومسلم فى صلاة السافرین (۷۱۸/ 45 . 
() البخارى فى التهجد CVT)‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (۷۱/ ۷۰) . 


(۳) البخاری فى الجمعة )٩۳۱(‏ ومسلم فى الجمعة (۸۷۵ / ۵۵) . 


(؟) البخارى فى التهجد CVV)‏ ومسلم فى الجمعة (هلالم / 04( . 
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ركعتين»' . وقالوا: تنقطع الصلاة بجلوس الامام على النبر» فلا یصلی أحد غير الداحل 
یصلی تحية السجد ویوجز وهذا تناقض بين» بل إذا كان النبی BE‏ آمر بالتحية فى هذا 
الوضم » وهو وقت نهی عن الصلاة وغيرهاء ما يشغل عن الاستماع. فأوقات النهی الباقية 
أولى NAL‏ 

Bs هون مان عار رل ات از تاليف و سان‎ RSE, ê 
الطواف» والامام بخطب. فدل على أن النهى هنا آوکد. وأضيق منه بعد الفجر والعصر.‎ 
بين واضح ولا حول‎ Was فإذا آمر هنا بتحية السجد. فالامر بها هناك آولی وأحرى.‎ 
۱ . ولاقوة إلا بالله‎ 


الوجه الثالث: أن يقال : قد ثبت استثناء بعض الصلوات من النهی : ا الحاضرة» 
ورکعتی الفج والفائتة» ورکعتی الطواف . والعادة فی السجد . فقد ثبت انقسام الصلاة 
آوقات النهی إلى منهی عنه ومشروع غير منهی عنه فلابد من فرق بينهماء إذا كان الشارع 
لا يفرق بين التمائلین» فیجعل هذا مأموراً» وهذا محظوراً. والفرق بينهماء اما أن یکون 
المأذون فيه له سبب» فالصلی صلاة السبب صلاها لأجل السبب» لم يتطوع تطوعا مطلق 
ولو لم یصلها لفاته مصلحة الصلاة» كما یفوته إذا دخل السجد ما فى صلاة التحية من 
co‏ وكذلك يفوته ما فى صلاة الکسوف وکذلك يفوته ما فى سجود التلاوت وسائر 
ذوات الأسباب . 

وإما أن يكون الفرق شيئاً آخرء Ob‏ كان الأول» حصل المقصود من الفرق بين ذوات 
الأسباب» وغيرها. وإن كان الثانى» قيل لهم: فأنتم لا تعلمون الفرق» بل قد علمتم أنه 
نهى عن بعض» ورخص فى بعض» ولا تعلمون الفرق» فلا يجوز لكم أن تتكلموا فى 
۵ سائر موارد / النزاع لا بنهى ولا بإذن؛ GY‏ يجوز أن يكون الفرق الذى فرق به الشارع 
فى صورة النص. فأباح Law‏ وحرم clan‏ متناولا لوارد النزاع إما نهياً cas‏ وإما Us}‏ 
فيه » وأنتم لا تعلمون واحداً من النوعين» فلا يجوز لکم أن تنهوا إلا عما علمتم أنه نهی 
عنه ؛ لانتفاء الوصف البیح عنه Ny‏ تأذنوا إلا فيما علمتم أنه أذن فيه؛ لشمول الوصف 
البیح له . و آما التحلیل والتحلیل بغیر bel‏ مفرق عن صاحب الشرع » فلا يجوز . 
فان قيل : أحاديث النهی عامة» فنحن نحملها على عمومها الا ما خصه الدلیل» فما 


سو ۱ 
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قيل : هذا إنما پستقیم أن لو كان هذا العام الخصوص لم یعارضه عمومات محفوظة 
أقوى منه» وآن- لما خص منه صورء علم اختصاصها با يوجب الفرق» فلو ثبت أنه عام 
خص منه صور لعنی منتف من غيرهاء بقى ما سوى ذلك على العموم؛ فكيف وعمومه 
منتف؟. وقد عارضه .أحاديث خاصة وعامة وعموماً Ab pares‏ وما خص منه لم يختص 
بوصف يوجب استثناءه دون غيره» بل غيره مشارك له فى الوصف الوجب لتخصيصه» أو 
أولى منه بالتخصيص . 

/ وحاجة المسلمين العامة إلى تحية المسجد أعظم منها إلى ركعتى الطواف فإنه يمكن تأخير ۲۳/۱۹۰ 
الطواف. بخلاف تحية المسجدء WB‏ لا تمكن؛ ثم الرجل إذا foo‏ وقت نهى إن جلس ولم 
يصل. كان مخالفاً لأمر النبى RE‏ مفوتاً هذه الصلحة. إن لم يكن آثماً بالعصيت وان 
بقى قائما أو امتنع من دخول السجد. فهذا شىء عظيم. ومن الناس من يصلى سنة الفجر 
فى بیته . ثم يأتى إلى السجد. فالذين يكرهون التحية: منهم من يقف على باب المسجد 
حتى پقیم. فيدخل يصلى معهم» ويحرغ نفسه دخول بيت الله فى ذلك الوقت الشریف؛ 
وذكر الله فيه. ومنهم من يدخل ويجلس ولا يصلى فيخالف الامر. وهذا ونحوه ما يبين 
Leb’‏ أن المسلمين مأمورون بالتحية فى كل وقت» وما زال المسلمون يدخلون المسجد طرفى 
النهارء ولو كانوا منهيين عن تحية المسجد حينئذ لكان هذا ما يظهر نهى الرسول عنه؛ فكيف 
وهو قد آمرهم إذا دحل أحدهم المسجد والخطيب على المنبر فلا يجلس حتى يصلى 
رکعتین. أليس فى آمرهم بها فى هذا الوقت تنبيها على غيره من الأوقات؟ 

الوجه الرابع: ما قدمناه من أن النهى كان لسد ذريعة الشرك» وذوات الأسباب فيها 
مصلحة راجحت والفاعل يفعلها لأجل السبب» لا يفعلها مطلقاً فتمتنع فيه الشابهة . 

/ الوجه الخامس: أنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى TE‏ قضى ركعتى الظهر بعد ۲۳/۱۹۷ 
nea‏ 07 وهو قضاء النافلة. فى وقت النهی» مع إمكان قضائها فى غير ذلك الوقت؛ 
فالنوافل التى إذا لم تفعل فى أوقات النهی» تفوت هی أولى بالجواز من قضاء نافلة فى هذا 
الوقت مع إمكان فعلها فى غيره» لاسيما إذا كانت مما أمر به: كتحية السجد وصلاة 
الكسوف. وقد اختار طائفة من صحاب أحمد منهم أبو محمد المقدسى أن السنن الراتبة 
تقضى بعد العصر. ولاتقضى فى سائر أوقات النهی . كالأوقات الثلاثة . 

وذكر أن مذهب أحمد: أن قضاء سنة الفجر جائز clase‏ إلا أن أحمد اختار أن 
يقضيهما من الضحی . وقال الامام أحمد: إن صلاهما بعد الفجر أجزأه. وأما آنا فأختار 
() البخارى فى السهر gloss OD‏ فى صلاة المسافرين LAPD‏ ۲۹۷) . 
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ذلك . وذکر فى قضاء الوتر بعد طلوع الفجر أن المنصوص عن آحمد أنه یفعله . قال الاثرم 
سمعت با عبد الله يسأل: 'أيوتر الرجل بعد ما یطلع الفجر؟ قال: نعم. قال: وروی ذلك 
عن ابن مسعود» وابن عمرء وابن عباس» وحذيفة» وأبى الدردای وعبادة بن الصامت 
وفضالة بن عبيد» وعائشة» وعبد الله بن ple‏ بن ربيعة. وهو - أيضاً ‏ مروی عن على بن 
أبى طالب . وأنه لما ذكر له عن أبى موسى أنه قال: من أوتر بعد المؤذن لا وتر cal‏ وسألوا 
04 علياً. قال: أعرف. يوتر ما بينه وبين الصلاة» وأنكر / ذلك ولم يذكر نزاعاً إلا عن أبى 

موسی» مع أنه لا ينبغى بعد الفجر. 

قال : ايان لحب th‏ رويد او ليون لا اا ار واغا فيه 
gas‏ ا وقد اجتج آحمد بحدیث آبی نضرة الغفاری عن النبی BE‏ أنه قال : «إن الله 
زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح: الوتر»". وهذا مذهب مالك 
والشافعى والجمهور. قال مالك: من فاتته صلاة الليل» فله أن يصلى بعد الفجر قبل أن 
يصلى الصبح» قال: وحكاه ابن أبى موسى الخرقى فى «الإرشاد» مذهباً لاحمد» قياساً 
على الوتر . 

sels‏ هت Aa‏ ار بای aes BS‏ مخ oes‏ میات ا 
ذكر إباحة الأنواع الأربعة فى جمیع آوقات النهی : قضاء الفوائت» ورکعتی الطواف» ولذا 
أقيمت الصلاة وهو فى السجد» وصلاة الجنازة» ولكن ذكر النهى عن الکسوف» وسجود 
التلاوة» فى بابهما. فلم ينه عن قضاء السنن فى أوقات النهى . 

فاختار الشيخ آبو محمد وطائفة من أصحاب أحمد: : أن الستن الراتية تقضى بعد العصر » 
ولا تقضی فى سائر أوقات النهى» ولا يفعل غيرها من ذوات الأسباب» كالتحية» وصلاة 

۵ الكسوف» وصلاة الاستخارة»/ وصلاة التوبة» وسنة الوضوء» وسجود التلاوة» لا فى 

هذا الوقت» ولا فى غيره؛ لأنهم وجدوا القضاء فيها قد ثبت بالأحاديث الصحيحة» قالوا: 
والنهى فى هذا الوقت أخف من غيره» لاختلاف الصحابة فيه فلا يلحق به سائر الأوقات. 
والرواتب لها مزیق وهذا الفرق ضعيف» فان آمر النبى ME‏ بتحية المسجدء وأمره بصلاة 
الکسوف وسجود التلاوة» آقوی من قضاء سنة فائتت فاذا جاز clin‏ فذاك أجوزء فان 
قضاء السنن لیس فيه آمر من النبی BE‏ بل ولا آمر بنفس السنة: سنة الظهر لکنه فعلها 
وداوم عليهاء وقضاها لا فاتته. وما أمر به أمته» لاسیما وكان هی ليذ - یفعله» فهو 
أوكد Le‏ فعله» ولم يأمرهم به. ش 

فإذا جاز لهم فعل هذا فى أوقات النهى ففعل ذاك أولى» وإذا جاز قضاء سنة الظهر بعد 


(۱) آحمد ۲ / ۲۰۰ ۰ وقال أحمد شاكر (5919): « إستاده حسن ؟. 
١15‏ 
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العصرء فقضاء سنة الفجر بعد الفجر أولى» فان ذاك وقتها. وإذا آمکن تأخیرها إلى طلوع 
الشمس آمکن تأخير تلك إلى غروب الشمس وقد کانوا یصلون بين آذان الغرب ولقامتها 
وهو BE‏ يراهم ویقرهم على ذلك وقال: «بين کل آذانین صلاة»» ثم قال فى الثالثة: لمن 
ELE‏ کر اهیة آن یتخذ‌ها الناس سئة . 


/فصل ۱۳/۳۰۰ 


والنهی فى العصر Glee‏ بصلاة العصر: فاذا صلاها لم يصل بعدها وان كان غيره لم 
یصل» وما لم يصلها فله أن یصلی وهذا ثابت بالنص والاتفاق» فان النهی معلق 
بالفعل . وآما الفجر: ففیها نزاع مشهور» وفيه عن أحمد روایتان: 

قیل: انه معلق بطلوع الفجر» فلا یطوع بعده بغیر الرکعتین» وهو قول طائفة من 
السلف » ومذهب آبی حنيفة. قال النخعی: کانوا یکرهون التطوع بعد الفجر . 

وقيل: إنه معلق بالفعل» کالعصر. وهو قول الحسن والشافعی. فإنه لم يثبت النهی 
إلا بعد الصلاة» كما فى العصر. وأحاديث Gell‏ تسوى بين الصلاتين» كما فى الصحيحين 
عن ابن عباس قال: شهد عندى رجال مرضیون - وأرضاهم عندى عمر -: أن رسول الله 
يا نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس» وبعد العصر حتى تغرب'. 

/ وكذلك فيهما عن أبى هريرة ولفظه: وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلم الشمس وبعد ۲۳/۲۰۱ 
العصر حتى تغرب. وفيهما عن أبى سعيد قال: قال رسول الله BE‏ «لا صلاة بعد الصبح 
حتى ترتفع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس»*۰ ولمسلم: «لا صلاة بعد 
صلاة الفجر » وبعد صلاة العصرا“» وفى صحيح مسلم حديث عمرو بن عبسة قال: 
قلت يا رسول call‏ أخبرنى عن الصلاة. قال: «صل صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة 
حتى تطلع الشمس. فإنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان. وحینئذ» يسجد لها الکفار 
ثم صل فان الصلاة محضورة مشهودة» حتى يستقل الظل بالرمح. ثم أقصر عن الصلاة 
فإنه - dee‏ - تسجر جهنم. فإذا أقبل الفىء» فصل» فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى 
تصلى العصرء ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس» فانها تغرب بين قرنى شيطان. 
() البخارى فى مواقيت الصلاة )0۸١(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها .)۲۸١ / AYA)‏ 


. )۲۸۸ / ۸۲۷( ومسلم فى صلاة المسافرين‎ (OM) فى مواقيت الصلاة‎ DENT) 
. )۲۸١ [AYA مسلم فى صلاة السافرین‎ )4( 
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vA 9‏ يسعجحد لها (ast‏ 


والأحاديث الختصة بوقت الطلوع والغروب» وبالاستواء: حدیث ابن عمر قال: قال 
رسول الله bp BE‏ بدا حاجب الشمس. فأخروا الصلاة حتی تبرز. وإذا غاب حاجب 
اسمس فأخروا الصلاة حتی تغيب» هذا اللفظ للم : وفی صحیح مسلم عن عقبة بن 
عامر» قال: ثلاث ساعات كان رسول الله AB‏ ينهانا أن نصلى فيهن؛ أو نقبر فيهن موتانا: 
۰۲ حين تطلع / الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل» وحين تتضيف 
eae‏ للغروب حتی BS‏ ووقت الزوال ليس فى عامة الأحاديث» ولم SL‏ حديثه 
البخارى » لکن,زواه عسل من ديك AAP‏ بن عامو؛ ومن حديث عمرو بن Re‏ 
وتابعهما الصنابحى › وعلى هذه الثلاثة اعتمد آحمد. ولا ذكر له الرخصة فى الصلاة نصف 
النهار يوم الحمعة» قال: فى حديث النبی BE‏ من ثلائة آوجه: حديث غقبة بن عامرء 


وحديث عمرو بن عبسة» وحدیث الصنابحی . 


والضرقی لم یذکره فى أوقات النهى» بل قال: ويقضى الفوائت من الصلوات 
الفرض ۰ ويزكم للطواف وان كان فى السجد وأقيمت الصلاة. وقد كان صلی فى کل 
وقت نهی عن الصلاة فيه» وهو بعد الفجر حتی تطلع الشمس؛ وبعد العصر حتی تخرب . 
وهذا يقتضى أنه ليس وقت نهی إلا هذان» ویقتضی آن ما آباحه یفعل فی آوقاث 
النهى كإحدى الروايتين» ویقتضی أن النهى Glee‏ بالفعل» فإنه قال: بعد الفجر حتى 
تطلع الشمس. ولم يقل : الفجر . ولو كان النهى من حين طلوع الفجر لاستثنی الركعتين»› 
بل استثنی daly Ge alt‏ وهذه آلفاظ الرسول» فإنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى 
GS‏ ۱ ۱ 
wert‏ /ومعلوم أنه لو آراد الوقت لاستئنی نی رکعتی الفجر والفرض. كما ورد استثناء ذلك فى 
ما نهی عنهء حيث قال: «لا صلاة بعد الفجر الا Nein‏ لم يذكر ذلك فى 
الأحاديث. علم أنه أراد فعل الصلاة كما جاء مفسراً فى أحاديث صحيحةء ولأنه يمتنع آن 
تکون آوقات الصلاة الکتوبة فرضها وسنتها و نهی » وما بعد الفجر وقت صلاة الفجر 
ستتها وفرضها: فکیف یجور اذ بقال: ان هذا وقت نهی؟ وجل یکون وقت نهی بسن 





(۱) سلم فى صلاة السافرین وقصرها (۸۳۲ / ۲۹6). 
(۲) مسلم فى صلاة السافرین وقصرها (859 / ۲۹۱). 
(۳) مسلم فى صلاة السافرین وقصرها (۸۳۱ / VAT‏ 
(4) مسلم فى صلاة السافرین VOT)‏ / ۱۵۱) . 
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فيه الصلاة دائماً بلا سبب؟ ply‏ بتحری الصلاة فیه؟ هذا تناقض مع أن هذا الوقت جعل 
bi,‏ للصلاة إلى طلوع الشمس» ليس کوقت العصر الذی جعل آخر الوقت فيه إذا اصفرت ٠‏ 
الشمس . 

والنهى هو OY‏ الكفار يسجدون لها . وهذا لا يكون من طلوع الفجرء ولهذا كان 
الأصل فى النهى عند الطلوع والغروب» كما فى حديث ابن عمرء لكن نهى عن الصلاة 
بعد الصلاتين سداً للذريعة فإن المتطوع قد يصلى بعدهما حتى يصلى وقت الطلوع 
والغروت . والنهى فى هذین al‏ 0 ولهذا كان يداوم على الركعتين بعل العصر حتى 
قبضه اللّه. فأما قبل صلاة الفجر . فلا وجه للنهی. لکن لا يسن ذلك الوقت إلا الفجر 
سنتها وفرضها . 

ولهذا كان النبی BE‏ يصلى باللیل ویوتر » ثم إذا طلع الفجر صلی الركعتين» ثم 
صلی الفرض. وکان یضطجع أحيانًا / لیستریح؛ اما بعد الوت واما بعد رکعتی الفجر ‏ ۳۱۳/۳۰ 
وکان إذا غلبه من اللیل نوم أو وجع صلی من النهار اثنتى عشرة ركعة بدل قيامه 
من الليل» ولم يكن يقضى ذلك قبل صلاة الفجر؛ لآنه لم يكن یتسع لذلك» فان 
هذه الصلاة فیها طول» وکان یغلس بالفجر . وفی الصحیح : امسن نام عن حزبه فقرأه 
ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء كتب له Kets‏ قرأه من VOL‏ ومعلوم أنه لو أمكن 
قراءة شىء منه قبل صلاة الفجرء كان آبلغ لكن إذا قرأه قبل الزوال كتب له كأنما قرأه 
من اللیل» فإن هذا الوقت تابع لليلة الماضية» ولهذا يقال فيما قبل الزوال: فعلناه الليلة. 
ویقال بعد الزوال: فعلناه البارحت وهو وفت الضحی . وهو خلف عن eld‏ اللیل . 

|e‏ که ال جر زد ام Ge‏ یاب قافن Sel‏ فیصلی ائنتی عشرة رکعة. وقد 
جاء عدا عل و من الصحابة فى قوله : ٠‏ وهو الذي جعل الیل والتهار خلفة من أراد 
أن يذ كر و أراد شکورا 4 [الفرقان: DY‏ فما بعد طلوع الفجر إنما سن للمسلمين السنة 
الراتبة» وفرضها الفجرء وما سوى ذلك لم يسنء ولم يكن منهیا عنه إذا لم يتخذ سنةء 
كما فى الحديث 0 oy)‏ كل أذانين cae‏ بين کل آذانین صلاة)» نم قال فی 
الثالثة : «لن شاب > كراهية أن يتخذها الناس سنة. 

/ فهذا فيه إباحة الصلاة بين كل أذانين» كما كان الصحابة یصلون رکعتین بين آذانی ۲۳/۲۰۰ 
الي والنبى BE‏ راهم ويقرهم على ذلك فكذلك الصلاة بين أذانى العصر والعشاء 
وکذلك بين آذانی الفجر والظه لکن بين آذانی الفجر الركعتان سنة بلا ریب وما سواها 


(۱) سلم فی قاو السافرین VEY)‏ / 6۱6۲ سی AV‏ 
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یفعل ولا يتخذ سنة» فلا يدوام علیه» ويؤمر به جميع السلمین» كما هو حال السنة» فان 
السنة تعم المسلمين ويداوم عليها » كما آنهم كلهم مسنون لهم رکعتا الفجر والداومة 
عليها . 

فإذا قيل: لا سنة بعد طلوع الفجر إلا ركعتان» فهذا صحيحء وأما النهى العام فلا 
والانسان قد لا يقوم من الليل فيريد أن يصلى فى هذا الوقت» وقد استحب السلف له 
قضاء وترهء بل وقيامه من الليل فى هذا الوقت» وذلك عندهم خير من أن يؤخره إلى 
ا 

فصل 

وللناس فى الصلاة نصف النهار يوم الجمعة وغيرها أقوال: 

قیل بالنهى مطلقاً وهو المشهور عن أحمد. وقيل: الإذن مطلقاًء كما اقتضاه كلام 
SE‏ » ويروى عن مالك. وقيل: بالفرق بين الجمعة وغيرهاء وهو مذهب الشافعی؛ 
وأباحه a‏ عطاء فى الشتای دون الصيف؛ لأن النبى BE‏ قال فى حديث عمرو بن عبسة : 

۰ "ثم بعد طلوعها «fe‏ فان الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل / الظل بالرمح» ثم 

Oe ad عن الصلات فانه - حیذ - شنجر جهنم . فاذا آقبل الفیء‎ pal 

فعلل النهی - dite‏ بانه Ute‏ تسجر جهنم. وفی الطلوع والغروب قارنة الشیطان» 
فقال: "ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع فإنها تطلع بين قرنى IOs‏ وفى 
الغروب قال: «ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب فانها تغرب بين قرنى eles‏ وأما 
ate‏ رظان لیا تعن wie‏ فلن اقفن قوع اتن انیت GN‏ دیق الصتابحى . 

ل: «إنها تطلع ومعها قرن الشيطان» فإذا ارتفعت» قارنهاء ثم إذا استوت» قارنهاء. فإذا 
زالت» قارنها» وإذا دنت للغروب» تاره فإذا غربت» قارنها»» فنهى رسول الله كَل 
عن الصلاة فى تلك الساعات . لك لم ابح ول ود إنه لم تثبت له صحبة» فلم یسمع 


سس مر 


هذا من النبی BE‏ » بخلاف حديث عمرو بن عبسة فانه صحیح سمعه منه . 


ویژید هذا أن عامة الاحادیث لیس فيها إلا النهی وقت الطلوع ووقت الغروب» أو بعد 
الصلاتین . فدل على أن النهى نصف النهار نوع آخر له علة غير علة ذينك الوقتين. 


)۰۱ ۳) سبق تخریجها ص ۱۱۸ A‏ 
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یوضح هذا: أن الکفار یسجدون لها وقت الطلوع» ووقت / الغروب» كما آخبر به ۲۳/۲۰۷ 
البى ME‏ فأما سجودهم لها قبل الزوال» فهذا لم يذكره النبی 5ة عنهم» ولم یعلل به . 

Lal,‏ فان ضبط هذا الوقت متعسر» فقد ثبت فى الصحيح أنه قال BE‏ «إذا اشتد 
الحرء فآبردوا بالصلاة» فان شدة الحر من فيح جهنم»۳۳. وهذا حديث اتفق العلماء على 
صحته» وتلقيه بالقبول» فأخبر أن شدة الحر من فيح جهنم» وهذا موافق لقوله: «فإنه 
dee‏ تسجر ge‏ وأمر بالإبراد» فدل على أن الصلاة منهى عنها عند شدة الحر؛ لأنه 
عن قبع اجيم 

ففى الصيف تسجر نصف النهار» فيكون النهى عن الصلاة نصف النهار فى الحر» وهو 
يؤمر Ob‏ يؤخر الصلاة عن الزوال حتى پبرد» لكن إذا زالت الشمس فاءت الأفياء فطالت 
الأظلة» بعد تناهى قصرهاء وهذا مشروع فى الإبراد» فلهذا كانت الصلاة جائزة من حين 
الزوال» كما فى حديث عمرو بن عبسة : «ثم أقصر عن الصلاة» فإنه حينئذ تسجر جهنم 
BB‏ آقبل الفیء ل فدل علی of‏ الصلاة مشروعة من حين یقبل القن فیفیء 
الظل: آی یرجع من جهة الغرب إلى جهة الشرق. ویرجع فى الزيادة بعد النقصان . 

ولهذا قالوا: إن لفظ الفیء مختص با بعد الزوال» لما فيه من / معنی الرجوع. ولفظ ۲۳/۲۰۸ 
الظل یتناول هذا وهذاء فانه قبل طلوع الشمس یکون الظل ممتدآء كما قال تعالی : ألم 
تر إلى ربك كيف مد الظّل ولو شاء لجعله ساكتا 4 [الفرقان: 40]. ثم إذا طلعت الشمس 
كانت عليه دلیلا» فتميز الظل عن الضحى» ونسخت الشمس الظل» لا تزال تنسخه وهو 
يقصر إلى الزوال» فإذا زالت» فإنه يعاد ممتداً إلى المشرق» حيث ابتدأ يعد أن كان أول ما 
نسخته عن المشرق» ثم عن المغرب» ثم تفىء إلى المشرق ثم الغرب. ولم يزل يمتد ويطول 
إلى أن تغرب» فینسخ الظل جميع الشمس. فلهذا قال فى حديث عمرو بن عبسة: «ثم 
اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم» فإذا أقبل الفىء فصل» . 

وعلى هذاء فمن رخص فى الصلاة يوم الجمعة قال: إنها لا تسجر يوم الجمعة» كما قد 
روی. وقالوا : إنه لا یستحب الابراد یوم ابحمعة» بل یجوز عقب الزوال بالسنة 
الصحيحة» واتفاق الناس» وفی الابراد مشقة للخلق. ویجوز عند أحمد وشره أن پصلی 
وقت الزوال LS‏ فعله غیر واحد من الصحابة» فکیف یکون وقت نهی وامعة جائزة 
فيه» والفرائض الوداة لا تشرع فى وقت النهی لغیر عذرء كما قلنا فى الفجرء فان هذا 
تناقض . 
() البخاری فى مواقیت الصلاة COP)‏ ومسلم فى الساجد )0 (SA; [AN‏ 


سق ees‏ ضن ۱۱ 
۱۳۱ 
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ULL,‏ جواز الصلاة وقت الزوال يوم الحمعة على أصل أحمد آظهر منه على أصل 
۵۹ فيرو Ob‏ یجور dead‏ وقت الزوال» ولا یجعل / ذلك وقت نهی. بل قد قیل فى 
مذهبهء نها لا تجوز إلا فى ذلك الوقت. وهو الوقت الذی هو وقت نهی فى غیرها. فعلم 
الفرق بين الجمعة. وغیرها وکما أن الابراد الأمور به فى غیرها لا يؤمر به فیها» بل ینهی 
عنه» وهو معلل ob‏ شدة احر من فیح جهنم فكذلك قد fle‏ بأنه حينئذ تسجر جهنم . 
وهذا من جنس قوله : «فان شدة الحر من فيح جھنم»'. 
وإذا كانت مختصة با سوی یوم احمعة. فکذلك ois FY)‏ وعلی مقتضی هذه العلة لا 
ینهی عن الصلاة وقت الزوال لا فى الشتاء» ولا يوم الجمعة. ویژید ذلك ما فى السنن 
عن النبی BE‏ : أنه هى عن الصلاة بصف lll‏ الا یوم Pid‏ وهو ارجح نما 
احتجوا به على أن النهی فى الفجر معلق بالوقت . والله اعلم. 


)1( سبق تخريجه ص ۱۲۱ 5 
(۲) مسند الشافعى ۰۱۳۹/۱ والسيوطى فى الجامع الصغير )٩۳۷۱(‏ ورمز إليه بأنه حسن» 1000 هريرة. 
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الحمد لله» نستعينه ونستغفره. ونعوذ AUL‏ من شرور أنفسناء ومن سيئات آعمالنا: من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً. 


/ فصل ۳۳۳۰ 


فى أن ذوات الأسباب تفعل فى أوقات النهى. فقد کتبنا فيما تقدم فى الأسكندرية 
وغيرها كلاماً مبسوطاً فى أن هذا أصح قولى العلماء وهو مذهب الشافعى». وأحمد فى 
إحدى الروايتين عنه. اختارها أبو الخطاب 

وكنا قبل متوقفين لبعض الأدلة التى احتج بها المانعون. فلما بحثنا عن حقيقتهاء 
وحدناها أحاديث ضعيفة» أو غير دالة» وذكرنا أن الدلائل على ذلك متعددة: 

منها: أن أحاديث الأمر بذوات الأسباب كقوله: «إذا foo‏ أحدكم المسجدء فلا يجلس 
las ge‏ رامين "اياف يندتو كل د epee‏ فيد Sosy,‏ لس كني تیه 
احد عام» بل كلها مخصوصة فوجب تقديم العام الذى لا خصوص فیه فانه حجة 
باتماق السلف والحمهور القائلين بالعموم. بخلاف الثانی» وهو أقوى منه بلا ريب. 

ومنها : أنه قد ثبت أن النبى BE‏ آمر بصلاة / تحية المسجد للداخل عند الخطبة" هنا بلا ۲۳/۲۱۱ 
Ge‏ عنه لثبوت النص بهء والنهى عن الصلاة فى هذا الوقت آشد بلا ریب فإذا فعلت 
هناك فهنا أولى. 

ومنها: أن حديث ابن عمر فى الصحيحين لفظه: «لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس» 
aE Ys‏ . والتحرى هو التعمد والتصد. وهذا إنما يكون فى التطوع المطلق. فأما ما 
له سبب فلم یتحره. بل فعله لاجل السبب. والسبب oT‏ إليه . وهذا اللفظ المقيد الفسر 
یفسر سائر BW‏ ويبين أن التهى إنما OW‏ عن التحرى» ولو كان عن النوعین لم يكن 
للتخصيص فائدة» ولكان الحكم قد علق بلفظ عديم التأثير. 

ومنها: أنه قد ثبت جواز بعض ذوات الأسباب بعضها بالنص» كالركعة الثانية من 


)1( سبق تخريجه ص ۱۱۳ . 
(۲) البخاری فى التهجد gly VV)‏ داود فى الصلاة (۱۱۱۷) والنسائى فى الجمعة (۱۳۹۵) وأحمد ۲۹۷/۳ . 
(۳) سبق تخريجه ص ۱۱۱ . 
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الفجرء وكركعتى الطواف» وکالعادة مع إمام الحى» وبعضها بالتص والإجماع کالعصر عند 
الغروب» وكالجنازة بعد العصر. وإذا نظر فى المقتضى للجواز لم توجد له dle‏ صحيحة» 
إلا كونها ذات سبب» فيجب تعليق الحكم بذلك» والا فما الفرق بين المعادة وبين تحية 
السجد. والامر بهذه أصح» وكذلك الكسوف قد أمر بها فى أحاديث كثيرة صحيحة 
۱۲۱ /والتصود هنا أن نقول: الصلاة فى وقت النهی لا تخلو أن تکون مفسدة محضة لا 

تشرع بحال» كالسجود للشمس نفسهاء أو يكون تما يشرع فى حال دون حال» والاول 
باطل ؛ لانه قد ثبت بالنص والإجماع» أن العصر تصلی وقت الغروب قبل سقوط القرص 
کله . وثبت فى الصحیحن قوله: «من آدرك LS,‏ من العصر قبل أن تغرب الشمس» فقد 
آدرك . ومن أدرك رکعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس» فقد أدرك» . والاول: قد اتفق 
عليه» والثانی: قول الجمهور. 

ولاو سال پر ین Stal‏ این و طلعک: شین بطنت: المبلاه ۶ لها 
تبقی منهياً عنها فائتة. والعصر إذا غربت الشمس دخل فى وقت الجواز» لا فى وقت 
النهی . وقد ضعف أحمد والجمهور هذا الفرق» وقالوا: الکلام فى العصر وقت الغروب» 
فإنه وقت نهى» كما أن ما بعد الطلوع وقت نهى» ولیس له أن يؤخر العصر إلى هذا 
الوقت» لكن يكون له عذر كالحائض تطهر» والنائم يستيقظ . ولو قدر أنه أخرها من غير 
عذرء فهو مأمور بفعلها فى وقت النهى» مع إمكان أن يصليها بعد الغروب. فإذا قبل: 
صلاتها فى الوقت فرض. قيل: وقضاء الفائتة على الفور فرض؛ لقوله: «من نام عن 
صلاة أو نسيهاء فلیصلها إذا ذكرهاء لا کفارة لها إلا eats‏ 

۱۳/۱۳ / وأيضاء فاذا صلى رکعة من الفجر قبل الطلوع» فقد شرع فيها قبل وقت النهى» فهو 

أخف من ابتدائها وقت النهى» مع أن هذا جائز عند الجمهور. وإذا ثبت أن الصلاة فى 
أغلظ أوقات النهی - وهو وقت الطلوع والغروب ليس مفسدة محضة ‏ لا تشرع بحال» بل 
تشرع فى بعض الأحوال» علم أن وجود بعض الصلوات فى هذه الأوقات لا يوجب 
مفسدة النهى» إذ لو وجدت» لا جاز شىء من الصلوات . 

وإذا كان كذلك» فالشرع قد استقر على أن الصلاة» بل العبادة التى تفوت إذا أخرت 
تفعل بحسب الإمكان فى الوقت» ولو كان فى فعلها.من ترك الواجب وفعل المحظور ما 
لايسوغ عند إمكان فعله فى الوقت» مثل الصلاة بلا قراءة» وصلاة العریان» وصلاة المريض 
وصلاة الستحاضة» ومن به سلس البول» والصلاة مع الحدث بلا اغتسال ولا وضوء» 
والصلاة إلى غير Alsi‏ وأمثال ذلك من الصلوات التى لا يحرم فعلهاء إذا قدر أن يفعلها 





(۱) سبق تخریجه ص ۱۰ . (1) سبق تخريجه ص ۱۰۸ . 
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على الوجه الآمور به فى الوقت. ثم انه يجب عليه فعلها فى الوقت مع النقص للا 
يفوت» وان أمكن فعلها بعد الوقت على وجه الكمال. فعلم أن اعتبار الوقت فى الصلاة 
مقدم على سائر واجباتهاء وهذا فى التطوع كذلك؛» فإنه إذا لم يمكنه أن يصلى إلا عرياناء 
أو إلى غير القبلة» أو مع سلس البول؛ صلی كما / يصلى الفرض؛ لأنه لو لم يفعل إلا ۲۳/۲۱۰ 
مع الكمال تعذر فعله فكان فعله مع النقص خيراً من تعطيله . 

وإذا كان کذلك» فذوات الأسباب إن لم تفعل وقت النهى فاتت وتعطلت» وبطلت 
المصلحة الحاصلة به » بخلاف التطوع المطلق» فان الاوقات فيها سعة فإذا ترك فى أوقات 
النهی» حصلت حكمة النهى» وهو قطع للتشبه بالمشركين الذين يسجدون للشمس فى هذا 
الوقت» وهذه الحكمة لا يحتاج حصولها إلى المنع من جميع الصلوات» كما تقدم» بل 
یحصل المنع من بعضها فيكفى التطوع المطلق. 

Lady‏ فالنهى عن الصلاة فيها هو من باب سد الذرائع لئلا يتشبه بالمشركين» فیفضی 
إلى الشرك» وما كان منهياً عنه لسد الذريعة لا لانه مفسدة فى نفسه یشرع ]13 كان فیها 
مصلحة راجحة» ولا تفوت الصلحة لغير مفسدة راجحة. والصلاة AU‏ فيه ليس فيها 
مفسدة» بل هی ذريعة إلى المفسدة فإذا تعذرت المصلحة إلا بالذريعة» شرعت واكتفى منها 
إذا لم يكن هناك مصلحة. وهو التطوع المطلق. فإنه ليس فى المنع منه مفسدق ولا تفويت 
مصلحت لإمكان فعله فى سائر الأوقات. 

وهذا أصل لأحمد وغيره فى أن ما كان من باب سد الذريعة» إنما ينهى عنه إذا لم يحتج 
إليه» واما مع الحاجة للمصلحة التى لا حصل إلا ce‏ وقد ينهى tae‏ ولهذا يفرق فى 
العقود بين الحيل وسد الذرائع . فالحتال : / يقصد المحرم» فهذا ينهى عنه. وأما الذريعة: ۲۳/۲۱۵ 
فصاحبها لا يقصد المحرم» لکن إذا لم يحتج إليهاء نهی عنهاء وأما مع احاجة فلا . 

وأما مالك» فإنه يبالغ فى سد الذرائع» حتى ينهى عنها مع الحاجة إليها. 

وذوات الأسباب كلها تفوت إذا أخرت عن وقت النهى: مثل سجود التلاوة» وتحية 
السجد وصلاة الکسوف» ومثل الصلاة عقب الطهارة كما فى حديث بلال» وكذلك صلاة 
الاستخارة - إذا كان الذی یستخیر له يفوت إذا آخرت الصلاة - وکذلك صلاة التوبةء فاذا 
آذنب فالتوبة واجبة على الفور» وهو مندوب إلى أن یصلی رکعتین ثم یتوب؛ كما فى 
حديث آبی بكر الصدیق . ونحو قضاء السئن الرواتب كما قضی اللبی BE‏ رکعتی الظهر 
بعد العصر . وکما آقر الرجل على قضاء رکعتی الفجر بعد الفجر» مع أنه يمكن 
تأخيرهاء لکن تفوت مصلحة البادرة إلى القضاء. فان القضاء مأمور به على الفور فى 


۱۳۹۵ 
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۲۳/۳۹ 


۳/۸۷ 


۲۳/۸۸ 
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والشافعی يجوز القضاء فى وقت النهی؛ وان كان لا یوجب تعجیله؛ GY‏ من ذوات 
الأسيباب» وهى مع هذا لا تفوت بفوات / الوقت» لكن يفوت فضل تقدیمها» وبراءة 
الذمة» كما جاز فعل الصلاة فى أول الوقت للعريان والمتيمم» وان أمكن فعلها آخر الوقت 
بالوضوء والسترة لكن هو محتاج إلى براءة ذمته فى الواجب 3 ومحتاج فى السنن الرواتب 

وقد قال النبى BE‏ «إذا أمرتكم بأمرء فأتوا منه ما استطعتم»' . فيقربها من الوقت ما 
استطاع cls‏ آبو محمد المقدسى يجوز فعل الرواتب ag‏ أوقات النهى 2 موافقة 

فإن قیل: فالتطوع الطلق يفوت من قصده عمارة الأوقات كلها بالصلاة؟ 

قيل: هذا ليس عشروغ» بل هو سهی CAE‏ ولا یمکن بشرا أن يصلى دائما جمیع النهار 
واللیل» بل لابد له من وقت راحة ونوم وقد ثبت فى الصحیحین أن رجالاً قال أحدهم: 
أنا أصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أقوم لا أنام» وقال الآخر: NY‏ أتزوج النساءء وقال 
الآنى 5 لا اكل اللحمء فقال النبى ae‏ : / «لکنی أصوم وأفطر. وأقوم وآنام» وأتزوج 
النساءء وآكل اللحم. فمن رغب عن سنتى فليس Ot gs‏ قد قيل: إن من جملة حكمة 


النهى عن التطوع المطلق فى بعض الاوقات؛ إجمام النفوس فى وقت النهى لتنشط للصلاة» 
cc‏ ل ل وتنشط للصلاة بعد الراحة . ally‏ أعلم 


/ وسل عمن رأى رجلا يتنفل فى وقت نهى فقال: : نهى النبى كك عن الصلاة فى هذا 
الوقت» وذكر له الحديث الوارد فى الكراهة. فقال هذا: لا أسمعه. وأصلى كيف شثت. فما 
cons gc‏ علیه؟ 


الحمد cay‏ أما التطوع الذی لا سبب له فهو منهی عنه بعد صلاة الفجر حتی تطلع 
الشمس؛ وبعد صلاة العصر حتی تغرب الشمس ۰ باتفاق الائمف وکان عمر بن الخطاب 
یضرب من یصلی بعد العصر . فمن فعل ذلك ۰ فانه یعزر اتباعا نما سنه عمر بن اخطاب - 
)1( البخاری فى الاعتصام (۷۲۸۸) ومسلم فى الفضائل (۲۳۳۷ / OY.‏ . 


(۲) البخاری فى النكاح (9۰۳) ومسلم فى النكاح ( ۱ ۵ . 
۱۳۹ 
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آحد الخلفاء الراشدیی - إذ قد تواترت الأحاديث عن النبى BE‏ بالنهی عن ذلك . 

وأما ما له سبيت ۰ كتحية السجد وصلاة الكسوف» فهذا فيه نزاع. وتأویل . فإن كان 
يصلى صلاة يسوغ فيها الاجتهاد لم يعاقب. 

وأما رده الأحاديث بلا حجة » وشتم الناهی. وقوله للناهى:/ أصلى كيف شعت فإنه ۲۳/۲۱۹ 
يعزر على ts‏ إذ الرجل عليه أن يصلى كما يشرع oS‏ لا كما يشاء هو. والله أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن الرجل إذا دخل المسجد فى وقت النهى: هل يجوز أن 
يل تحية المد ؟ ۱ 

الحمد لله. هذه المسألة فيها قولان للعلماء. هما روايتان عن أحمد: 

آحدهما: وهو قول أبى حنيفة» ومالك : أنه لا يصليها . 

والثانى : وهو قول الشافعى» أنه يصليهاء وهذا أظهر. فان النبى BE‏ قال: «إذا دخل 
آحدکم السجد فلا يجلس حتى يصلى زک وهذا أمر يعم جميع الأوقات» ولم 
یعلم أنه خص منه صورة من الصور وأما نهيه عن الصلاة بعد طلوع الفجر وبعد غروبهاء 
فقد خص منه صور متعدده . منها قضاء الفوائت . ومنها رکعتا الطواف . ومنها العادة مع 
إمام امحی» وغیر ذلك . والعام الحفوظ مقدم على العام المخصوص . 

/ وأيضاء فان الصلاة وقت الخطبة منهی عنها. کالنهی فى هذین الوقتين» أو آوکد. ثم ۲۳/۲۲۰ 
قد ثبت فى الصحيح عن النبى BE‏ أنه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد والخطيب على المنبر» 
فكذلك الوقت الآخر بطريق الأولى» ولم يختلف قول أحمد فى هذا لمجىء السنة الصحيحة 
به» بخلاف cel‏ حنيفة ومالك فان مذهبهما فى الوضعین النهی» فإنه لم تبلغهما هذه السنة 
الصحيحة. والله أعلم . 


وسئل - رحمه الله -عن تحية السجد: هل تفعل فى أوقات النهی أم لا؟ 
, فأحات : 


3 
قال النبی BE‏ : «إذا دخل أحدكم المسجد» فلا يجلس حتى يصلى ركعتين» . فاذا 


(۱) سبق تخریجه ye‏ ۱۱۳ . 
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دحل وقت نهی فهل یصلی؟ على قولین للعلماء. لکن آظهرهما أنه یصلی» فان نهی النبی 
ME‏ عن الصلاة بعد الفجر » وبعد العصر قد خص من صور كثيرة . وخص من نظیره 
وهو وقت الخطبة» بأن النبی BE‏ قال: «إذا دحل أحدكم السجد والامام یخطب» فلا 
۱ /یجلس حتی یصلی ركعتين»' فاذا أمر بالتحية وقت الخطبة» ففی هذه الأوقات آولی . 
لور مس ۱ 5 
وسئل عن رجل إذا توضاً قبل طلوع الشمس» وقبل الغروب. وقد صلی الفجرء فهل 
يجوز له أن يصلى شکرا للوضوء؟ 


3 


فاجابت : 


هذا فيه نزاع» والاشبه أن يفعل لحديث بلال . 


: AY سی ت یج م‎ )١( 
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/ باب صلاة الجماعة ye srry‏ 


fiw‏ رحمه الله عن صلاة الجماعة هل هى فرض عين أم فرض كفاية» أم سنة؟ 
فان كانت فرض عين وصلی وحده من غير عذر. فهل تصح صلاته أم لا؟ وما أقوال 
العلماء فى ذلك؟ وما حجة كل منهم؟ وما الراجح من أقوالهم؟ 
وأعظم شعائر الإسلام» وعلى ما ثبت فى فضلها عن النبى BE‏ حيث قال: «تفضل صلاة 
الرجل فى ال جماعة على صلاته وحده بخمس وعشرین در «lam‏ هکذا is‏ حديث أبى 

A. 
an هريرة. وابی سعید : لر بمحمسر وعشرین ۰ ومن حديث ابن عمر: بسح وعشرين»‎ 
. . لصحیح‎ ١ والثلائة فى‎ 

وقد جمع بینهما: ob‏ حديث الخمس والعشرين» ذكر فيه الفضل / الذى بين صلاة ۲۳/۲۲۳ 
المنفرد والصلاة فى الجماعة» والفضل خمس وعشرون» وحديث السبعة والعشرين ذكر فيه 
صلاته منفرداً وصلاته فى الجماعة والفضل بينهماء فصار المجموع سبعاً وعشرین» ومن 
ظن من المتنسكة أن صلاته وحده أفضلء اما فى خلوته» وإما فى غير خلوته» فهو مخطئ 
ضال. وأضل منه من لم ير الجماعة إلا خلف الامام العصوم» فعطل الساجد عن oot!‏ 
ورسولهء وصار مشابهاً لمن نهى عن عبادة الرحمن» وأمر بعبادة الأوثان . 

فان اللّه - سبحانه ‏ شرع الصلاة وغيرها فى المساجد. كما قال تعالى  :‏ ومن ظلم ممن 
مع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعی فى خرابها 4 [البقرة: ۰]۱۱6 وقال تعالى: ولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد 4 [البقرة: ۰]۱۸۷ وقال تعالی: ‏ قل أمر ربی بالقسط 
وآقیموا وجوهكم عند کل مسجد [الأعراف: ۲۹] . وقال تعالى :ما کان للمشركين أن 
ils or‏ الله 4 إلى قوله: } اّما یعمر مساجد الله من آمن ADL‏ والیوم الاخر وآقام الصّلاة 


. ۲۹۹ 5115406 / 189) ومسلم فى المساجد‎ TED البخارى فى الأذان‎ )١( 
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وآتى BB‏ ولم يخش إلا الله فعسى أولقك أن يكونوا م من المهتدین 4 IA ۷۰: au‏ 
وقال تعالى: # فى بيوت أذن ads‏ أن ترفع ود pala oe, EES‏ والآصال : 
رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله الآية [النور: ۰۳ ۲۳۷ وقال تعالى: ty‏ 
۰ المساجد له فلا تدعوا مع الله أحدا 4 [الجن: ۰۲۱۸/ وقال تعالی: ظ ومساجد يذكر فیها اسم 

اله ترا که [الحج: 4۰ 

و مشاهد القبور ونحوها فقد اتفق آئمة السلمین على أنه لیس من دين الاسلام أن 
تخص بصلاة أو دعای أو غير ذلك . ومن ظن أن الصلاة والدعاء والذكر فیها أفضل منه 
فى الساجد. فقد کفر. بل قد تواترت QUI‏ فى النهی عن اتخاذها لذلك . كما ثبت فى 
الصحيحين أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياتهم ee‏ ۱ پحذر ما 
فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لابرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجداً. وفى الصحيحين 
se altel.‏ کیت بارهم الحبشة وما فيها من الحسن والتصاوير» فقال: «أولئك إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك التصاوير» آولئك شرار 
الخلق عند اللّه يوم القیامة» . وثبت عنه فى صحيح مسلم من حديث جندب أنه قال: قبل 
أن يموت بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد» GB‏ أنهاكم عن ذلك »*.وفی السند عنه : أنه قال: «إن من شرار الخلق من 
3 الساعة وهم أحياء» والذين يتخذون القبور مساجده"۳. وفى موطأ مالك عنه أنه 
قال: «اللهم > لا تجعل قبرى che Wy‏ اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 

One, ۳۳/۳۵‏ وفى السنن عنه أنه قال: «لا تتخذوا / قبرى ine‏ وصلوا على حيثما کنتم 
فان صلاتکم Gals‏ 

" والقصود هنا أن es‏ تا ]3 wi‏ رت ام pedis.‏ 
من أعظم العبادات» وأجل القربات» ومن فضل ترکها علیها إيثاراً للخلوة والانفراد على 
الصلوات الخمس فى الجماعات» أو جعل الدعاء والصلاة فى المشاهد ا 
الساجد فقد الحم من ربقة الدین» وات غير سيل الؤمنين* لإ ومن یشاقن Spe pl‏ من 
بعد ما تین له الهدئ ويتبع غير سبیل الْمومنین نوله ما تون ونصله جهنم وساءت مصیرا 4 
[النساء: ۱۱۵] . ولكن تنازع العلماء بعد ذلك فى کونها واجبة على الأعيان» أو على 
CLUS‏ أو سنة مؤكدة. على ثلاثة أقوال: 


(۱) البخاری فی الصلاة (4۳۹۰4۳) ومسلم فى الساجد (۵۳۰ / ۲۱) . 


(۲) مسلم فى الساجد o)‏ / ۳ . ۰ (۲) آحمد فى السند 4۳۰/۱ وصحح إسناده أحمد شاکر (YAEL)‏ 
(6) مالك فى الوطاً فى قصر الصلاة فى السفر ۱/ ۸۵(۱۷۲) وقال ابن عبد البر:« لا حلاف عن مالك فى إرسال 
هذا الحديث »2 . ۱ 


gl (0)‏ داود فى ١‏ (۲۰۲) وأحمد ۳۲۱۷/۲ . 
بو داود فى الحج و ها 
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فقيل: هی سنة مؤكدة فقط » وهذا هو المعروف عن أصحاب أبى حنيفة » وأكثر آصحاب 
مالك» وكثير من أصحاب الشافعى» ويذكر رواية عن أحمد. 

وقيل: هی واجبة على الكفاية» وهذا هو المرجح فى مذهب الشافعى» وقول بعض 
أصحاب مالك» وقول فى مذهب أحمد. 

وقيل: هى واجبة على cole‏ وهذا هو المنصوص عن أحمد / وغیره. من أئمة 59/16 
السلف» وفقهاء الحديث» وغیرهم. وهژلاء تنازعوا فیما إذا صلی منفردا لغير عذر» هل ۱ 
تصح صلاته؟ على قولین : 

آحدهما: لا تصح وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد» ذکره القاضی آبو یعلی؛ 
فى شرح الذهب عنهم وبعض متأخریهم کابن عقیل» وهو قول طائفة من السلف» 
واختاره ابن حزم وغيره. 

والثانی: تصح مع إثمه بالترك وهذا هو المأثور عن أحمد» وقول أكثر أصحابه. 

والذين نفوا الوجوب احتجوا بتفضيل النبى RE‏ صلاة الجماعة على صلاة الرجل 
وحده. قالوا: ولو GIS‏ واجبة لم تصح صلاة coal‏ ولم يكن هناك تفضیل؛ وحملوا ما 
جاء من هم النبى BE‏ بالتحریق على من ترك الجمعة» أو على النافقین الذين کانوا 
یتخلفون عن الجماعة مع النفاق» oly‏ تحريقهم كان لأجل النفاق لا لاجل ترك الجماعة» 
مع الصلاة فى البیوت . 
۱ وأما الموجبون» فاحتجوا بالكتاب والسنة والآثار. 

آما الکتاب فقوله تمالی: طوإذا كنت فيهم Chil‏ لهم الصلاة GE‏ طائفة منهم معك 4 
الاية [النساء: ۲ ۰۲۱۰ وفيها دلیلان : 

/ آحدهما : أنه آمرهم بصلاة الجماعة معه فى صلاة الخوف» وذلك دلیل على وجوبها ۲۳/۲۲۷ 
حال الخوف» وهو يدل بطریق الاولی على وجوبها حال الامن. . 

الثانى: أنه سن صلاة الخوف جماعة» وسوغ فيها ما لا 2 عذر» كاستديار 
القبلة» والعمل الكثير» فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق» وكذلك مفارقة الإمام قبل السلام 
عند الحمهور» وكذلك التخلف عن متابعة الإمام» كما يتأخر الصف المؤخر بعد ركوعه مع 
الإمام إذا كان العدو أمامهم. قالوا: وهذه الأمور تبطل الصلاة لو قعلت لغير عذر» فلو لم 
تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم fad‏ محظور مبطل للصلاة» وتركت المتابعة 
الواجبة فى الصلاة لأجل فعل مستحب» مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا وحدانا صلاة 

۱۳۱ 
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تامة فعلم آنها واجبة. 

وأيضاء فقوله تعالی : ۲ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا م مع الراكعين 4 [البقرة: 
۳ إما أن يراد به القارنة بالفعل» وهی الصلاة جماعة. Lely‏ أن يراد به ما يراد بقوله: 
وکونوا م مع الصادقین 4 [التوبة: ۱۱۹]. فان آرید الثانی» لم یکن فرق بین قوله: صلوا 

re ee‏ مع الصائمین؛ ل واركعوا مع الراكعين 4 . والسیاق يدل على 

۲۳/۲۸ / فان قيل: فالصلاة كلها تفعل مع الجماعة. قیل: خص الرکوع SUL‏ لانه تدرك به 

الصلاة » فمن آدرك الركعة فقد أدرك السجدة » فأمر با يدرك به الركعة» كما قال لمريم: 
> افنتى لربّك واسجدى واركعى مع الراكعين 4 [آل عمران: LEY‏ فانه لو قيل: اقنتى مع 
القانتين» لدل على وجوب إدراك celal‏ ولو قيل: اسجدى» لم يدل على وجوب إدراك 
الركوع» بخلاف قوله: ظ واركعى مع الراکعین ۰.6 فانه يدل على الأمر بإدراك الركوع وما 
بعده دون ما cals‏ وهو المطلوب . 
bl;‏ السنة : فالأحادیث الستفيضة فى الباب» مثل حدیث آبی هريرة التفق عليه as‏ 
BE‏ أنه قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. ثم pl‏ رجلا فیصلی بالناس» ثم آنطلق 
إلى قوم لا یشهدون cd all‏ فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» . فهم بتحریق من لم يشهد 
.الصلا وفى dea)‏ قال : ri)‏ الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو عو ما 
فيهما لأوتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام»۲۱) احدیث . 

وفی المسند وغیره: «لولا ما فى البيوت من النساء والذرية» لأمرت ol‏ تقام assualt‏ 
الحديث. فبين BE‏ أنه هم بتحريق البيوت على من لم يشهد BAM‏ وبين أنه إنغا منعه من 
ذلك من فيها من النساء والذرية» فإنهم لا يجب عليهم شهود الصلاة وفى تحريق البيوت 
قتل من لا يجوز قتله وكان ذلك بمنزلة إقامة الحد على الحبلى . 

۱۳/۳۳۹ / وقد قال عاك وتعالی مه > ولولا رجال. مؤمنون ونساء مؤمنات ol‏ تعلموهم أن 

تطئوهم فتصیبکم منهم معرة بغیر علم لیدخل الله فى رحمته من يشاء لو تزیلوا لعذبنا الذين کفروا 
منهم عذابا آلیما 4 [الفتح : ۲۵]. 


(۱) البخاری فى الاذان (VEE)‏ ومسلم فى الساجد VON)‏ / ۲۵۱) . 

(۲) البخاری فى الأذان (10۷) ومسلم فى الساجد VOY)‏ / ۲۵۱) . 

(۳) أحمد ۰۳۲۷/۲ وأبو داود الطیالسی () والهیثمی فى مجمع الزوائد 10/۲ وقال: «رواه أحمد pls‏ 
معشر ضعیف!.. 


۱۳۲ 
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ومن حمل ذلك على ترك شهود الجمعة» فسیاق الحديث یبین ضعف قوله حیث ذکر 
صلاة العشاء والفجر ثم آتبع ذلك بهمه بتحریق من لم يشهد الصلاة . 

Lily‏ من حمل العقوبة على النفاق لا على ترك الصلاة» فقوله ضعیف لوجه: 

آحدها : أن النبی BE‏ ما كان یقیل النافقین إلا على الأمور الباطنة وإنما يعاقبهم على 
ما یظهر منهم من ترك واجب أو فعل محرمء فلولا أن فى ذلك ترك واجب لا حرقهم. 

الثانی: أنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلات فیجب ربط الحكم بالسبب الذی 
ذكره. 

الثالث: أنه سيأتى ‏ إن شاء الله - حديث ابن أم مکتوم حيث استأذنه أن يصلى فى 
بيته» فلم يأذن له » وابن أم مكتوم رجل مؤمن من خيار المؤمنين» أثنى عليه القرآن وكان 
النبی 35 / پستخلفه على الدینف وکان یژذن للنبى AE‏ ۱۳/۳۳۰ 

الرابع: أن ذلك حجة على وجوبها - أيضاً ‏ كما قد ثبت فى صحیح مسلم وغیره عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلماء فليصل هذه الصلوات 
الخمس حيث ينادى بهن» فان الله شرع لنبيه سان الهدی. وان هذه الصلوات الخمس فى 
المساجد التى ينادى بهن من سنن الهدی» وإنكم لو صليتم فى بيوتكم كما صلى هذا 
التخلف فى بيته» لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» ولقد رأيتنا وما يتخلف 
عنها الا Gils‏ معلوم النفاق» ولقد كان الرجل GR‏ به يهادى بين الرجلين حتى يقام فى 
اا 

فقد آخبر عبد الله بن مسعود أنه لم يكن يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» وهذا 
دليل على استقرار وجوبها عند المؤمنين» ولم يعلموا ذلك إلا من جهة النبى BB‏ إذ لو 
كانت عندهم مستحبة کقیام الليل» والتطوعات التى مع الفرائض» Mos‏ الضحى» ونحو 
ذلك . كان منهم من يفعلهاء ومنهم من لا یفعلها مع إيمانه» كما قال له الاعرابی: واللّه لا 
آزید على ذلك» ولا آنقص منه. فقال : «أفلح إن صدق»"۳. ومعلوم أن كل آمر كان لا 
یتخلف عنه إلا منافق كان Lely‏ على الأعيان» کخروجهم إلى غزوة تبوك. فان النبى / SB‏ ۲۳/۲۲۱ 
أمر السلمین جميعاًء لم يأذن لاحد فى التخلف» الا من ذکر أن له عذراً فأذن له لاجل 
corde‏ ثم لا رجع كشف الله آسرار النافقین» وهتك آستارهم» وبين آنهم تخلفوا لغیر 
عذر. والذین تخلفوا لغیر عذر مع الایمان عوقبوا بالهجر. حتی هجران نسائهم لهم» حتی 
(۱) مسلم فى الساجد ومواضع الصلاة (1۵6/ ۲۵۷). 
(۲) البخاری فى الصوم (۱۸۹۱) وفی الشهادات (VIVA)‏ ومسلم فى الایمان (۰۸/۱۱ 4) وأبو داود فى الصلاة 


)741( والنسائى فى الصلاة (۰)45۸ كلهم عن طلحة بن عبید AW‏ 
۳۴۳ 
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تاب abl‏ عليهم . 

فان قيل: فأنتم الیوم تحكمون بنفاق من تخلف عنها» وتجوزون تحریق البیوت عليهء لذا 
لم يكن فيها ذرية . 

قيل له: من الأفعال ما يكون واجبّاء ولكن تأويل المتأول يسقط الحد cae‏ وقد صار 
اليوم كثير من هو مؤمن لا يراها واجبة علیه. فيتركها متأولا. وفى زمن النبى BB‏ لم يكن 
لأحد تأويل؛ لأن النبى ية قد باشرهم بالإيجاب. 

eas ay‏ لا اف اناق ل ان بسكن دن تن 


فأذن له» فلما ولی دعام فقال: «هل تسمع النداء؟». قال: نعم قال: «فأجب»۳ فأمره 
بالاجابة إذا سمع النداء؛ ولهذا أوجب أحمد الجماعة على من سمع النداء. وفي لفظ فى 
السنن أن ابن أم مكتوم قال يا رسول اللّهء إنى رجل شاسم الدار ون الدينة كثيرة الهوام 

۲ ولى قائد لا يلائمنى» » فهل تجد لى رخصة أن / أصلى فى بيتى؟ فقال: «هل تسمع النداء؟» 

٠‏ قال : نعم قال: «لا آجد لك Be‏ وهذا Gai‏ فى الإيجاب للجماعة» مع کون 
الرجل مؤمناً. ۱ ۱ ۱ ۱ 
Uy‏ احتجاجهم بتفضیل صلاة الرجل فی اشماعة علی صلاثه وحدب. فعنه جوابان 
مبنيان على صحة صلاة اللفرد لغیر Ode‏ فمن صحح صلاته قال : الجماعة واجبة» ولیست 
شرطا فى الصحة» کالوقت فانه لو آخر العصر إلى وقت الاصفرار كان آثماء مع کون 
الصلاة صحيحة» بل وکذلك لو آخرها إلى أن یبقی مقدار ركعة» كما ثبت فى الصحیح:. 
«من أدرك رکعة من العصر فقد آدرك العصر»". قال: والتفضیل لا يدل على أن الفضول 
جائزء فقد قال تعالی :ذا ُودى للصلاة من يوم انجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلکم 
خير کم 4 [الجمعة: :]٩‏ فجعل السعىٍ إلى امحمعة خیرآ:من ¿ البیع» والسعى واجب والبيع. 
حرام . JB aks‏ للمؤمنين يغضوا بن pasted‏ ویحفظرا فروجهم ذلك أزكئ لهم 4 
[النور : 
ومن قال: لا تصح صلاة النفرد الا لعذرء احتج بادلة الوجوب. قال: وما ثبت وجوبه 
فى الصلاة كان شرطا فى الصحة كسائر الواجبات . 

۳۲. //وآما الوقت فانه لا يمكن تلافیه» OU BE‏ لم یمکن فعل الصلاة cad‏ فنظیر ذلك 
فوت الجمعة» وفوت الجماعة التی لا يمكن استدراکها. فإذا فوت الجمعة الواجبة كان CLT‏ 
وغه اللي زد لا يكن سورض ولك Ais‏ من ون elt‏ الواجة إلى بت ف 
سم فى الساجد VON)‏ / ۲۵۵) .. ۱ )1( ابن ماجه فى المساجد (۷۹۲) وأحمد ٤۲۳/۳‏ . 
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شهودها. ولیس هناك جماعة أخرى» فانه یصلی منفرداً وتصح صلاته هنا لعدم إمكان 
صلاته جماعة. كما تصح الظهر ممن تفوته الجمعة. 

ولیس وجوب الجماعة بأعظم من وجوب الجمعة» وإنما الکلام فيمن صلی فى بيته 
منفرداً لغیر de‏ ثم أقيمت الجحماعةء فهذا عندهم عليه أن يشهد الجماعة.» کمن صلی 
الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد الجمعة. 

واستدلوا على ذلك بحديث أبى هريرة الذى فى السنن عن النبى ME‏ «من سمع النداء 
ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له" 7 ويؤيد ذلك قوله: «لا صلاة لجار السجد إلا 
فى السجد»۰۳ فان هذا معروف من كلام على وعائشة» وأبى هريرة» وابن عمرء وقد 
oly,‏ الدارقطنى مرفوعا إلى النبى CME‏ وقوى ذلك بعض الحفاظ . قالوا: ولا يعرف فى 
كلام اللّه ورسوله حرف النفى foo‏ على فعل شرعى إلا لترك واجب فيه كقوله: «لا صلاة 
إلا بام Wy Put al‏ إيمان لمن ا" ونحو ذلك. 

/ وأجاب هولاء عن حديث التفضیل. ob‏ قالوا: هو محمول على العذور کالریض ۲۳/۲۳ 
ونحوه. فان هذا عنزلة قوله ME‏ «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائی وصلاة 
النائم على التصف من صلاة القاعد»"" وأن تفضیله صلاة الرجل فى جماعة على صلاته 
وحده کتفضیله صلاة القائم على صلاة القاعد. ومعلوم أن القيام واجب فى صلاة الفرض 
دون النفل» كما أن الجماعة daly‏ فى صلاة الفرض دون النفل . 

وتمام الکلام فى ذلك: أن العلماء تنازعوا فى هذا احدیث» وهو: هل الراد Legs‏ 
المعذورء أو غیره؟ على قولین : 

فقالت طائفة: الراد بهما غير العذور. قالوا: OY‏ العذور آجره تا بدلیل ما ثبت فى 
الصحیحین عن آبی موسی الأشعرى عن النبی BE‏ أنه قال: «إذا مرض العبد أو سافر کتب 
له من العمل ما كان یعمله وهو صحیح مقیم». قالوا: فاذا كان الریض والسافر یکتب 
لهما ما LIS‏ یعملان فى الصحت والاقامة» فکیف تکون صلاة العذور قاعداً أو منفرداً دون 
(۱) آبو داود فى الصلاة )001( وابن ماجه فى الساجد والجماعات (VAY)‏ کلاهما عن عبد الله بن عباس . 


(۲) الحاكم فى الستدرك ۱ / ۲7 . 

(۳) الدارقطنی فى الصلاة ۲۰/۱ عن أبى هريرة. 

. ) ۲۱-۲۶ / ۶ ( ومسلم فى الصلاة‎ (Vor) البخاری فى الاذان‎ CO) 

)0( أحمد ۰۱۵۰۱۳۵/۳ ۲۵۱۰۲۱۰ . 

CD)‏ البخاری فى تقصير الصلاة (۰۱۱۱۵ ۰۱۱۱۲ ply‏ داود فى الصلاة C401)‏ والترمذی فى Gl pt‏ الصلاة 
(VN)‏ وقال: «حسن صحيح»» والنسائی فى قيام الليل (۱۹۰) وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۰)۱۲۳۱ كلهم 
عن عمران بن حصين . 

(۷) سبق تخريجه ص ۷۹ . 
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صلا:» فى الجماعة قاعداً؟! وحمل هؤلاء تفضیل صلاة القائم على النفل دون الفرض؛ OY‏ 
القیام فى الفرض واجب . 

ومن قال هذا القول لزمه أن يجوز تطوع الصحیح مضطجعا؛ لانه قد ثبت أنه قال: 

Ire‏ (ومن صلی قاعداً فله نصف آجر القائم »۳ . وقد / طرد هذا الدليل طائفة من متأخرى 

أصحاب الشافعى» وأحمد» وجوزوا أن يتطوع الرجل مضطجعاء. لغير عذر؛ لأجل هذا 
الحديث» ولتعذر حمله على الریض» كما تقدم. 

ولكن آکثر العلماء آنکروا ذلك» وعدوه بدعة» وحدثاً فى الإسلام. وقالوا: لا يعرف أن 
أحداً قط صلى فى الإسلام على جنبه وهو صحیح. ولو كان هذا مشروعاء لفعله المسلمون 
على عهد نبيهم BE‏ أو بعده» ولفعله النبى BE‏ ولو مرة لتبيين الجواز. فقد كان يتطوع 
قاعداً» ویصلی على راحلته قبل أى وجه توجهت» ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلى عليها 
المكتوبة» فلو كان هذا سائغا لفعله» ولو مرة. أو لفعله أصحابه. وهؤلاء الذين. آنکروا هذا 
- مع ظهور حجتهم - قد تناقض من لم يوجب الجماعة منهمء» حيث حملوا قوله: «تفضل 
صلا SL‏ عن صلاه الج وخ جهن و ن درج ٠‏ على اله pb Sil‏ 
المعذورء فيقال لهم: لم كان التفضيل هنا فى حق غير المعذور. والتفضيل هناك فى حق 
العذور» وهل هذا إلا تناقض؟! 

Lily‏ من آوجب الجماعة وحمل التفضيل على المعذور» فطرد دليله» وحينئذ» فلا يكون 
فى الحديث حجة على صحة صلاة النفرد لغير عذر. 

۲۳/۲۳ / وأما ما احتج به منازعهم من قوله: «إذا مرض العبد أو سافر» كتب له من العمل ما 
كان یعمله وهو صحیح مقیم»""" فجوابهم عنه: إن هذا الحديث دلیل على أنه یکتب له مثل 
الثواب الذی كان یکتب له فى حال الصحة والاقامة؛ لاجل نيته له» وعجزه عنه بالعذر. : 

وهذه قاعدة الشریعة: أن من كان عازماً على الفعل عزماً جازماً وفعل ما يقدر عليه care‏ 
ols‏ بمنزلة الفاعل . فهذا الذی كان له عمل فى صحته ولقامته عزمه أنه يفعله» وقد فعل فى 
المرض والسفر ما آمکنه. فکان عنزلة الفاعل. كما جاء فى السئن : فیمن تطهر فى بيته ثم 
ذهب إلى السجد يدرك الجماعة فوجدها قد فاتت أنه یکتب له جر صلاة الحماعة > وکما 
ثبت فى الصحیح من قوله op BE‏ بالدينة لرجالا ما سرتم مسیر ولا قطعتم وادیا إلا 
کانوا معكم»» قالوا: وهم بالدینة؟ قال: «وهم بالدينة حبسهم العذر»"*. وقد قال تعالی: 
(۱) سبق تخريجه ض ۷۹ . (۲) سبق تخريجه ص ۱۲۹ . ' (۲) سبق تخریجه ص 79 . 
(6) أبو داود فى الصلاة COTE)‏ والنسائى فى الصلاة (A090)‏ کلاهما عن أبى هريرة. 
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با یستوی القاعدون من المؤمنين عدر أولى ار والمجاهدوت فى سبيل الله بأموالهم rela‏ 

ad‏ الله المجاهدین بأموالهم وآنفسهم 4 الآية [النساء: 40[ . فهذا ومثله يبين أن العذدر 

يكتب له مثل ثواب الصحيح» إذا كانت نيته أن یفعل» وقد عمل ما يقدر cade‏ وذلك لا 

یقتضی أن يكون نفس عمله مثل عمل الصحیح» فليس فى الحديث أن صلاة المريض نفسها 

فى الأجر fo‏ صلاة الصحيح» ولا أن صلاة المنفرد العذور فى نفسها مثل صلاة الرجل فى 
الجماعة» / وإنما فيه أن يكتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقیم كما يكتب له ۲۳/۲۳۷ 
أجر صلاة الجماعة إذا فاتته مع قصده لها. 


Lat,‏ فليس كل معذور يكتب له مثل عمل الصحیح. وإنما يكتب له إذا كان يقصد 
عمل الصحيح» ولكن عجز عنه. فالحديث يدل على أنه من كان عادته الصلاة فى 
جماعة» والصلاة قائماًء ثم ترك ذلك لمرضهء فإنه يكتب له ما كان يعمل. وهو صحيح 
مقيم. وكذلك من تطوع على الراحلة فى السفرء وقد كان يتطوع فى الحضر قائماً» يكتب 
له ما كان يعمل فى الإقامة. فأما من لم تكن عادته الصلاة فى جماعة» ولا الصلاة قائماً 
إذا مرض» فصلى وحده أو صلی قاعداًء فهذا لا يكتب له مثل صلاة المقيم الصحیح. 

ومن حمل الحديث على غير المعذور يلزمه أن يجعل صلاة هذا قاعداً مثل صلاة القائم» 
وصلاته منفرداً مثل الصلاة فى جماعة» وهذا قول باطل لم يدل عليه نص ولا قياس» ولا 
قاله أحد. 

Lal,‏ فيقال: تفضيل النبى BE‏ لصلاة الجماعة على صلاة النفرد» ولصلاة القائم 
على القاعد» والقاعد على الضطجع. إنما دل على فضل هذه الصلاة على هذه الصلاة 
حيث يكون كل من الصلاتين صحيحة. 

/ أما کون هذه الصلاة المفضولة تصح حيث تصح تلك» أو لا تصحء فالحديث لم يدل ۲۳/۲۳۸ 
عليه بنفى ولا إثبات» ولا سيق الحديث لأجل بیان صحة الصلاة وفسادهاء بل وجوب 
القيام والقعود» وسقوط ذلك» ووجوب الجماعة وسقوطها يتلقى من أدلة أخر. وكذلك - 
أيضاً -: کون هذا العذور يكتب له تمام عمله أو لا يكتب له لم يتعرض له هذا احدیث» بل 
يتلقى من أحاديث أخرء وقد بينت سائر النصوص أن تكميل الثواب هو لمن كان يعمل 
العمل الفاضل وهو صحيح مقيم» لا لكل أحد. 

وتثبت نصوص آخر وجوب القيام فى الفرض» كقوله 44 لعمران بن حصين: «صل 
Lest‏ فان لم تستطع فقاعداء فان لم تستطع فعلى جنب“ . وبين جواز التطوع قاعداً لا 
رآهم وهم يصلون ch yd‏ فأقرهم على ذلك» وكان يصلى قاعداً مع كونه كان يتطوع على 


(۱) البخارى فى تقصير الصلاة (۱۱۱۷) . 
۱۳۷ 


Presented by ۱ ۹ 


الراحلة فى السفر. Wis‏ تثبت نصوص آخر وجوب الجماعة فیعطی کل حدیث حقه. 
یعطها حقها بسوء نظره وتأویله . واللّه أعلم . 


۱۳/۳۹ / وسئل شيخ الاسلام - رحمه AU‏ - عن مسائل یکثر وقوعها ء ویحصل 
الابتلاء بها والضیق والحرج على رأى إمام بعینه. منها: «مسألة الجماعة للصلاة» هل هی 
واجبة أم سنة؟ وإذا قلنا: واجبة» هل تصح الصلاة بدونها مع القدرة علیها ؟ 
وأما الجماعة فقد قیل: إنها سنة. وقیل: نها واجبة على الكفاية - وقیل : إنها واجبة 
على الأعيان. وهذا هو الذی دل عليه الکتاب والسنق فان اللّه آمر بها فى حال الخوف» 
ففی حال الامن أولى» وآكد. 
Lal,‏ فقد قال تعالی: ظ وارکعوا مع الراكعين 4 [البقرة: ۲4۳ ۰ وهذا أمر بها. 
وأيضاً » فقد ثبت فى الصحیح أن ابن أم مکتوم سأل النبی BE‏ أن يرخص له أن یصلی 
فى بیته» فقال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعم . قال: Me otis‏ 
۰ لك Peder,‏ وابن آم مکتوم کان رجلا Le‏ وفیه نزل قوله تعالی: / هل عبس وتولئ . 
أن جاءه الأعمئ 4 [عبس: ۰۱ ۲] » وکان من الهاجرین؛ ولم يكن من الهاجرین من 
یتخلف عنها الا منافق» فعلم أنه لا رحصة لمؤمن فى ترکها. 
Lal,‏ فقد ثبت عنه فى الصحاح أنه قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر 
رجلا یصلی بالناس» ثم آنطلق معی برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا یشهدون 
الصلاة» فأحرق علیهم. بیوتهم پا ی واه NOP‏ ما oS‏ شرت هن یار 
ea atl,‏ فبین أنه Kf‏ یمنعه من تحریق التخلفین عي اطماعة من فی البیوت من الا 
والأطفال» فان تعذیب آولئك لا یجوز؛ GY‏ لا جماعة علیهم . 


. وفی رواية: "ما آجد 


ومن قال: إن هذا كان فى الجمعة» أو كان لأجل نفاقهم. فقوله ضعيف . فان المنافقين 
لم يكن النبى BE‏ يقتلهم لأجل النفاق» بل لا يعاقبهم إلا بذنب ظاهر. فلولا أن التخلف 
عن الجماعة ذنب يستحق صاحبه العقاب» لا عاقبهم. والحديث قد بين فيه التخلف عن 
صلاة العشاء والفجر. وقد تقدم حديث ابن أم مكتوم» وأنه لم يرخص له فى التخلف عن 
الجماعة . 
)١1(‏ سبق تخريجهما ص 15 . )٤۳(‏ سبق تخريجهما ص ۱۳۲ . 
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Lal,‏ فان الجماعة يترك لها آکثر واجبات الصلاة فى صلاة الخوف وغيرهاء فلولا 

وجوبها لم يؤمر بترك بعض الواجبات لها؛ لأنه لا يؤمر بترك الواجبات لا ليس بواجب. 
/ فصل ۱۳/۷۹۱ 

وإذا ترك الجماعة من غير عذرء ففيه قولان فى مذهب أحمد وغيره: 

أحدهما: تصح صلاته؛ لقول النبى EE‏ «تفضل صلاة الرجل فى الجماعة على صلاته 
alan,‏ فن Bey‏ رد NGS‏ 

والثانی: لا تصحء لا فى السنن عن النبی ME‏ أنه قال: «من سمع النداء ثم لم يجب من 
غير عذر فلا صلاة ad‏ ولقوله : «لا صلاة لجار السجد إلا فى السجد»(۳؟ وقد قواه 
عبد الحق الاشبیلی . 

وأيضاء فإذا كانت واجبة» فمن ترك واجبّا فى الصلاة لم تصح صلاته . 

وحديث التفضيل محمول على حال العذر. كما فى قوله: «صلاة القاعد على النصف 
من صلاة القائی وصلاة النائم على النصف من صلاة / Octal‏ وهذا عام فى الفرض 5/١45‏ 
والنفل . 

والانسان ليس له أن يصلى الفرض قاعدا أو نائمّاء إلا فى حال العذر» وليس له أن 
يتطوع ناكما عند جماهير السلف» والخلف. إلا وجها فى مذهب الشافعى وأحمد. 

ومعلوم أن التطوع بالصلاة مضطجعًا بدعة» لم يفعلها أحد من السلف» وقوله 
Ue‏ : «إذا مرضص العبد أو سافر» کتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحیح NU aie‏ 
يدل على أنه يكتب له لأجل نيته» وإن كان لا يعمل عادته قبل المرض والسفر فهذا 
يقتضى أن من ترك الجماعة لمرض أو سفر وكان يعتادهاء كتب له أجر الجماعة. وان لم 
يكن يعتادهاء لم يكن يكتب له. وان كان فى الحالين إن ما له بنفس الفعل صلاة 
منفرد. Wis,‏ المريض إذا صلى قاعدا أو مضطجعا. وعلى هذا القول» فإذا صلى 
الرجل وحده وأمكنه أن يصلى بعد ذلك فى جماعة فعل ذلك» وإن لم يمكنه فعل 
الجماعة» استغفر call‏ کمن فاتته الجمعة وصلى ظهراء وان قصد الرجل الجماعة 
ووجدهم قد صلوا كان له أجر من صلى فى الجماعة» كما وردت به السنة عن 


(۵۰6) سبق تخريجهما ص 79 . 
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۳/۹۳ وإذا أدرك مع الإمام ركعة» فقد آدرك الجماعة» وان آدرك أقل / من ركعة» فله بنیته 
آجر الجماعة» ولکن هل يكون مدركا للجماعة أو یکون بمنزلة من صلی وحده؟ فيه قولان 
للعلماء فى مذهب الشافعی وأحمد. 

آحدهما: أنه یکون کمن صلی فى جماعت کقول آبی حنيفة . 

والثانی: یکون کمن صلی متفرداء كقول مالك وهذا أصح» لا ثبت فى الصحیح عن 
النبى BB‏ أنه قال: .«من آدرك رکعة من الصلاةء فقد أدرك Ga‏ ولهذا قال 
الشافعی وأحمد ومالك وجمهور العلماء: aif‏ لا یکون Byte‏ للجمعة الا بادراك رکعة 
من الصلاة» ولکن آبو حنيفة ومن وافقه یقولون: انه یکون Ste‏ لها إذا آدرکهم فى 
التشهد. 

ومن فوائد النزاع فى ذلك: أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم الصلاة إذا أدرك ركعة» 
فان أدرك أقل من ركعة فعلى القولين المتقدمين. ٠‏ 

والصحيح أنه لا يكون مدركًا للجمعة ولا للجماعة إلا بإدراك ركعة» وما دون ذلك لا 
يعتد له به» وإنما يفعله متابعة للإمام» ولو بعد السلام» كالنفرد باتفاق الائمة. 


۱۳/۹۹ / وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 

LL‏ صلاة الجماعة» فاتبع ما دل عليه الکتاب والسنة» وآقوال الصحابة من وجوبها مع 
عدم العذ وسقوطها بالعذر . 

وتقدیم الأئمة با قدم به النبی BB‏ حيث قال: «یوم القوم أقرؤهم لکتاب اللّه. فإن کانوا 
فى القراءة col pw‏ فأعلمهم بالسنة» فان کانوا فى السنة سواء» فأقدمهم OGG pee‏ فیفرق 
بين العلم بالكتاب» أو العلم بالسنة» LS‏ دل عليه الحديث. ولغا Og‏ ترجیح بعض الائمة 
على بعض إذا استووا فى المعرفة بإقام الصلاة على الوجه الشروع وفعلها على السنة» وفى 
دين الإمام الذى يخرج به المأموم عن نقص الصلاة خلفه. فإذا استويا فى كمال الصلاة 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۰۱ . 
(؟) مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (1۷۳/ ۰۲۹۰ ۲۹۱ ply‏ داود فى الصلاة COAT)‏ ۰۵۸۳ والترمذى فى 


أبواب الصلاة (YY)‏ والسائى فى LY‏ (۰)۷۸۰ وأحمد ۰۲۷۲/۵ كلهم عن أبى مسعود الانصاری . 
۱۰ 
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منهما وخلفهما. قدم الأقرأء ثم الاعلم بالسنة» والا ففضل الصلاة فى نفسها مقدم على 

/ وغيره قد يقول هى سنة مؤكدة. وقد يقول هى فرض على الكفاية . YT /Yto‏ 

ولهم فى تقديم الائمة خلاف» ويأمرهم بإقامة الصفوف فيهاء كما أمر به النبى BE‏ من 
سننها الخمس : وهی تقويم الصفوف» ورصهك وتقاربها» وسد الأول فالأول» وتوسيط 
الامام حتی ینهی عما نهی عنه النبی BE‏ من صلاة اللفرد خلف الصف ويأمره بالاعادة» 
كما آمر به النبی BE‏ فى حديثين ثابتین عنه . فانه آمر النفرد خلف الصف بالاعادة» كما آمر 
السیء فى صلاته بالاعادت وكما أمر المسىء فى وضوله الذى ترك موضع ظفر من قدمه لم 
يمسه الماء cole YL‏ فهذه المواضع دلت على اشتراط الطهارة والاصطفاف فى الصلا 
والإتيان بأركانها . 
يبلغه. أو لم يثبت عنده. والشافعی aly‏ معارضًا بكون ele‏ یصلی وحده» وبكون مليكة - 
جدة آنس - صلت خلفهم» وبحديث أبى بكرة لما ركع دون الصف . 

» آحمد فأصله فى الأحاديث إذا تعارضت فى قضیتین متشابهتین غير متمائلتین‎ Li, 
۲۳/۲4۱ فإنه يستعمل كل حديث على وجهه ولا يرد أحدهما / بالآخر. فيقول فى مثل هذه: المرأة‎ 
كانت وحدها؛ لأنها منهية عن مصافة الرجال» فانفرادها عن الرجال أولى بها من‎ 
العراة‎ ple) مصافتهم» كما أنها إذا صلت بالنساء» صلت بینهن؛ لأنه أستر لهاء كما يصلى‎ 
. بينهم. وإن كانت سنة الرجل الكاسى إذا أم أن يتقدم بين يدى الصف‎ 

ونقول: إن الا مام 0 يشبه cp gall‏ فان سنته التقدم لا الصافت وسنة المؤتمين 
الاصطفاف. نعم يدل انفراد الامام والمرأة على جواز انفراد الرجل المأموم لحاجة» وهو ما 
إذا لم يحصل له مكان يصلى فيه إلا منفردّاء فهذا قياس قول أحمد وغیره» ولان واجبات: 
الصلاة وغيرها تسقط بالاعذان فليس الاصطفاف إلا بعضص واجباتهاء فسقط بالعجز فى 
الحماعة» LS‏ يسقط غيره فيهاء وفى OM‏ الصلاة . 

ولهذا كان ret‏ الجماعة ف صلاة الخوف والرض ونحوهما مج استدبار القبلة› 
والعمل الكثيرء ومفارقة الامام» ومع ترك المريض القيام - أولى من أن يصلوا وحدانًا؛ 
ولهذا ذهب بعض أصحاب آحمد ۷۶ أنه يجوز تقديم المؤتم على الإمام عند الحاجة» كحال 
الزحام ونحوه» ون كان لا يجوز لغير حاجة وقد روى فى بعض صفات صلاة الخوف . 

1٤١ 
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۳۳/۲۷ ولهذا سقط عنده وعند غيره من أئمة السنة ما یعتبر للجماعة من / عدل الامام» وحل 
البقعة» ونحو ذلك للحاجة» فجوزوا. بل آوجبوا فعل صلوات الجمعة. والعیدین والخوف 
والناسك ونحو ذلك خلف الائمة الفاجرین» وفی الأمكنة الغصوبة إذا آفضی ترك ذلك 
ال acl‏ أن إلى فا فان وتو ولا که تسام کی سا وف سا 
VO‏ يوم فاجر Cage‏ الا آن یقهره سلطان یخاف سیفه» آو سوطه»(۲۱؛ OY‏ غاية ذلك آن 
يكون عدل الامام واجبّاء فیسقط بالعذر» كما سقط کثیر من الواجبات فى جماعة الخوف 
بالعذر . ۱ ۱ 

Bey‏ ا لهذا الاصل . وهو أن نفس واجبات الصلاة تسقط بالعذر» فکذلك 
الواجبات فى الجماعات ونحوهاء فقد هدى لا ele‏ به السنة من التوسط بين إهمال بعض 
واجبات الشريعة رأسًا» كما قد يبتلى به بعضهم» وبين الاسراف فى ذلك ais)‏ حتی 
يفضى إلى ترك غيره من الواجبات التى هى أوكد منه عند العجز عنه. وإن كان ذلك الأوكد 
eis Fase‏ كما قد يبتلى به آخرون» ae‏ ی ل ا دون المعجوز عنه هو 
الوسط بين الامرین . 
وعلی هذا الأصل تنبنی مسائل الهجرة والعزم» التی هی أصل «مسألة الامامة» بحیث لا 
یفعل ولا تسع القدرة» ولهذا كان أحمد فى التصوص we‏ وطائفة من آصحابه يقول: يجوز 
اقتداء الفترض fall‏ للحاجة » كما فى صلاة الخوف . وکما لو كان الفترض غير قاری 
YY /YEA‏ كما فى / حديث عمرو بن سلمت ومعاذ. ونحو ذلك . وان كان لا يجوزه لغیر حاجة 
على إحدى الروایتین عنه . فأما (ذا جوزه مطلقاء فلا کلام . وان كان من أصحابه من لا 
یجوزه بحال» فصارت الاقوال فى مذهبه وغیر مذهبه ثلائة . Giles all;‏ هو الشهور عن 
أبى dice‏ ومالك» كما أن الجواز مطلقًا هو قول الشافعی. ۱ 
ويشبه هذا مفارقة المأموم إمامه قبل السلام» فعنه ثلاث روايات: 


آوسطها: جواز ذلك للحاجة LS‏ تفعل الطائفة الأولى فى صلاة اخوف» وكما فعل . 
الذي طول عليه معاذ صلاة العشاء الآخرة» لما شق عليه طول الصلاة. 


والثانية : المنع مطلفّاء كقول أبى حنيفة . 
والثالئة: الجواز las‏ كقول الشافعى؟ ولهذا جوز ا ا توم المرأة 


)١(‏ ابن ماجه فى إقامة الصلاة (۱۰۸۱) وفی الزوائد: «إسناده ضعیف ؛ لضعف على بن زید بن جدعان وعبد الله 
ابن محمد العدوی» والبيهقى فى السئن الكبرى ۰۱۷۱/۳ كلاهما عن جابر بن عبد الله . 


۱:۲ 
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الرجال لحاجة» مثل أن تکون قارئة» وهم غير قارئین فتصلی بهم التراویح» كما آذن النبی 
BE‏ لام ورقة أن توم أهل دارهاء وجعل لها Cage‏ وتتأحر agile‏ وان کانوا مأمومین 
بها للحاجة» وهو حجة لمن يجوز تقدم الأموم لحاجة. هذا مع ما روی عنه RE‏ من قوله: 
«لا تومن امرأة / MBS‏ وآن النع من مامة AM‏ بالرجال قول dele‏ العلماء. ۱۳/۳۹ 
ولهذا الاصل استعمل أحمد ما استفاض عن النبى BE‏ من قوله فى الامام: «إذا صلی 
جالسًا فصلوا جلوسًا آجمعون»(۳ وأنه علل ذلك ail‏ يشبه قیام الاعاجم بعضهم لبعض» 
فسقط عن المأمومين القيام لا فى القيام من الفسدة التى أشار إليها BE‏ من مخالفة 
الإمام» والتشبه بالأعاجم فى القيام له. وكذلك عمل أئمة الصحابة بعده لما اعتلوا فصلوا 
cl gad‏ والناس خلفهم قعود» كأسيد بن الحضير. ولكن كره هذا لغير الإمام الراتب؛ إذ لا 
حاجة إلى نقص الصلاة فى الائتمام به. ولهذا كرهه ‏ أيضًا ‏ إذا مرض الإمام الراتب 
oy‏ مزمنًا؛ لأنه يتعين - حينئذ ‏ انصرافه عن الإمامة» ولم ير هذا منسوخا بكونه فى 
مرضه صلى فى أثناء الصلاة قاعدا وهم قيام» لعدم المنافاة بين ما أمر به وبين ما فعله 
ولأن الصحابة فعلوا ما أمر به بعد موته» مع شهودهم لفعله. 
فيفرق بين القعود من أول الصلاةء والقعود فى أثنائهاء إذ يجوز الأمران جمیعا. إذ 
ليس فى الفعل تحريم للمأمور به بحال» مع ما فى هذه المسائل من الكلام الدقيق الذى ليس 
هذا موضعه. 
وإنما الغرض التنبيه على قواعد الشريعة التى تعرفها القلوب الصحيحة» / التى دل عليها 5/6١‏ 
قوله تعالی : ل فاتقرا الله ما استطعتم © [التغاين: 7 وقوله 5 : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم »۲416 وأنه إذا تعذر جمع الواجبین قدم آرجحهما وسقط الاخر بالوجه 
الشرعی» والتنبیه على ضوابط من مآخذ العلماء - رضی الله عنهم . 


ل في م2 

وسئل عن أقوام يسمعون الداعى ولم يجيبوا؟ وفيهم من يصلى فى بیته. وفيهم من لا 
تراه يصلىء ويراه جماعة من الناس» ولا يرونه بالصلاق وحاله لم ترض الله ولا رسوله من 
جهة الصلاة وغيرها. فهل يجوز لمن يراه فى هذه الحالة OF‏ يولى عنه أو يسلم عليه؟ أفتونا 


)١(‏ آبو داود فى الصلاة (OMY)‏ وأحمد ۰۰۰0/71 وابن خزيمة فى صحيحه (VW)‏ كلهم عن أم ورقة بنت عبد 
الله بن الحرث. 
(۲) سبق تخريجه ص ۱8۲ . (۳) البخاری فى )٦۸۹( SBM‏ ومسلم فى الصلاة (85/5415) . 


)8( سبق تخریجه ص ۱۲۲ . 
yey‏ 
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وأيضاء هل يجوز لرجل |ذا كان GLY‏ فى السجد الذی هو فيه لم يصل فيه إلا نفران أو 
ثلاثة فى بعض الأيام هو يصلى فيه احتسابا؟ وأيضاء إن كان يصلى فيه بأجرة لا ما يطلب 
الصلاة فى غيره إلا لأجل فضل الجماعة» وهل يجوز ذلك؟ أفتونا يرحمكم الله. 
الصلاة ی الحماعات الح تقام في المساجد من شعائز الا سلام الظاهرة » وسنته الهادية . 
كما فی الصحيح عن أبن ' مسعود أنه قال: إن هذه الصلوات امس فى المسجد الذى تقام 
7/١‏ فيه الصلاة / من سنن الهدى» وان الله شرع لنبيكم سنن الهدى» وانکم لو صليتم فى 
بیوتکم كما صلى هذا التخلف فى بيته لترکتم سنة نبيكم» ولو ترکتم سنة نبيكم لضللتم 
وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى: بین الرجال حتى 
يقام فى الصف . 
وفى الصحيح عن النبى BE‏ أنه قال: «لقد هممت أن آمر LAL‏ فتقام» ثم أنطلق 
معى برجال معهم حزم من الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم 
UWL‏ وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة قال: أتى النبى BE‏ رجل أعمی» فقال: يا 
رسول اله jad‏ لى قائد یقزدنی إلى السجد. ILS‏ آن يرهن له آن یصنلی فی يق 
فرخص له فلما ولى دعاه فقال : «آتسمع النداء بالصلاة»؟ قال: نعم قال: «أجب»۴)» 
وفی رواية فى السئن : قال: «آتسمع النداء؟» قال: نع قال: «لا آجد لك رخصة»*). 
وفى السئن عن ابن عباس قال: قال رسول الله SEB‏ دمن سمع النداء فلم یمنعه من 
اتباعه عذر» قالوا: ما العذر؟ قال: «خوف أو مرضء لم تقبل منه الصلاة التی صلی». 
رواه آبو او 
YY [Yor‏ وصلاة الحماعة من الامور المؤكدة فى الدین باتفاق السلمین . / وهی فرض علی الأعيان 
عند أكثر السلف» وأئمة أهل الحديث» کأحمد واسحاق» وغيرهما» وطائفة من vl wi‏ 
الشافعی » وغيرهم» وهى فرض على الكفاية عند طوائف من أصحاب الشافعى» وغیرهم» 
والصر على ترك الصلاة فى الجماعة» رجل سوء ينكر عليه ویزجر على ذلك» بل 
یعاقب علیی وترد شهادته. وان قیل : نها سنة مؤكدة. Lely‏ من كان معروفًا بالفسق مضیعا 
Wises © Sees 0)‏ 
(EP)‏ سبق تخریجهما ص VE‏ . )0( آبو aslo‏ فى الصلاة )00%( . 


۱۶ 
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للصلاق فهذا داخل فى قوله: ۲ فخلف من بعدهم خلف آضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
فسوف يلقون غا 4 ٠‏ [مریم : LOM‏ ويجب عقوبته على ذلك با يدعوه إلى ترك الحرمات 
وفعل الواجبات. 

ومن كان GLI‏ راتبا فی مسجد» فصلاته فيه إذا لم تقم الجماعة إلا به أفضل من صلاته 
فى غيره» وإن كان أكثر جماعة. 

ومن عرف منه التظاهر بترك الواجبات» أو فعل المحرمات» فانه يستحق أن یهج ولا 
يسلم عليه تعزیرا له على ذلك» حتى يتوب. والّه - سبحانه - أعلم . 


لاير م 


/ وسئل عن رجل بقتدی به فى ترك صلاة الجماعة؟ ۱۳/۹۳ 


من اعتقد أن الصلاة فى بيته أفضل من صلاة الجماعة فى مساجد السلمین» فهو ضال 
مبتدع باتفاق السلمین؛ فان صلاة الجماعة Le]‏ فرض على الأعيان» وإما فرض على 
الکفاية . 

والادلة من الکتاب والسنة آنها واجبة على الاعیان» ومن قال: إنها سنة مؤكدة» ولم 
يوجبهاء فانه يذم من داوم على ترکها. حتی أن من داوم على ترك السئن التی هی دون 
الحماعة» سقطت عدالته عندهم ولم تقبل شهادته» فكيف هن یداوم على ترك الجماعة؟ 
فانه يؤمر بها باتفای السلمین» ویلام على تركهاء فلا يمكن من حکم ولا شهادة ولا فتيًا 
مع (صراره على ترك السنن الراتبة» التى هی دون الجماعة» فکیف بالجماعة التی هی أعظم 
شعائر الإسلام؟ والله أعلم . 

a مر‎ 


. / وسئل عن رجل جار للمسجد. ولم يحضر مع الجماعة الصلاة ويحتج بدکانه. ۲۳/۹ 


2 


فاجات: 


الحمد لله . يؤمر بالصلاة مع المسلمين» فان كان لا يصلى» ab‏ پستتاب . فان تاب» والا 
قتل . وإذا ظهر منه الإهمال للصلاة لم يقبل قوله: إذا فرغت صليت» بل من ظهر كذبه لم 
یقبل قوله» ویلزم با آمر الله به ورسوله. 
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“ و ت 1 

وسئل عن رجلین تنازعا فى «صلاة الفذ» فقال آحدهما: قال 1G‏ «صلاة الجماعة 
آفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرین»(۱ وقال الآخر: متی كانت الجماعة فى غير 
مسحد فهی کصلاة الفذ. 


ليست الجماعة کصلاة الفذ» بل الجماعة آفضل ولو كانت فى غير المسجدء لکن تنازع 
۰ العلماء فيمن صلى جماعة فى بيته» هل / يسقط عنه حضور الجماعة فى المسجدء أم JY‏ 
من حضور الجماعة فى المسجد؟ والذى ينبغى له ألا يترك حضور الجماعة في المسجد إلا 

لعذر كما دلت على ذلك السنن والآثار. abl,‏ أعلم . 


ر و ت 
وسئل - رحمه ail‏ تعالی عن رجل آدرك آخر dele‏ وبعد هذه الجماعة جماعة 
أخرى» فهل بستحب له متابعة هؤلاء فى آخر الصلاة؟ أو ینتظر الجماعة الأخری؟ 
آما إذا أدرك أقل من رکعت فهذا مبنی على أنه هل یکون مدرکا للجماعة بأقل من 
ركعة» آم LY‏ من |دراك MAS,‏ فمذهب أبى حنيفة: أنه یکون مدركاء وطرد. قیاسه فى 
ذلك حتی قال فى الجمعة: یکون مدرکا لها بادراك القعدة فیتمها جمعة. ومذهب مالك: 
الوقت . فان الواضع التی تذکر فیها هذه المسألة آنواع: 
آحدها: الجمعة. 
والثانی: فضل الجماعة . 
۲۳/۷۲ / والثالث: إدراك السافر من صلاة المقيم . 
والرابع: (دراك بعض الصلاة قبل خروج الوقت» كإدراك بعض الفجر قبل طلوع 
ی 
والخامس: إدراك آخر الوقث» كالحائض تطهر والجنون يفيق» والکافر یسلم فى آخر 


۱۳۹ سبق تخریجه ص‎ )١( 
١55 
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الوقت. 

والسادس: إدراك ذلك من أول الوقت عند من يقول إن الوجوب بذلك» فان فى هذا 
الأصل السادس نزاعًا. وأما مذهب الشافعى وأحمد فقالا فى الجمعة بقول مالك؛ لاتفاق 
الصحابة على ذلك» فإنهم قالوا فيمن أدرك من الجمعة ركعة: یصلی إليها آخری» ومن 
أدركهم فى التشهد صلی أربعاً. 

وأما سائر السائل» ففيها نزاع فى مذهب الشافعى وأحمد. وهما قولان للشافعی» 
وروایتان عن أحمد» وکثیر من صحابهما يرجح قول آبی حنيفة. 

والاظهر هو مذهب مالك LS‏ ذکره اطرقی فی بعض الصور؛ وذلك آنه قد ثبت فى 
الصحیح عن ool‏ هريرة - رضی dl‏ عنه ۳ النبی ME‏ أنه قال: «من آدرك رکعة من 
الصلاة. فقد آدرك / الصلاة»۳۹. فهذا نص عام فى جمیع صور ادراك ركعة من ۲۳/۲۵۷ 
الصلاة. سواء كان إدراك جماعة أو إدراك الوقت . وفی الصحبحین عنه BE‏ أنه قال: 
«من آدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس؛ فقد آدرك الفجر» ومن أدرك ركعة 
من العصر قبل أن تخرب الشمس فقد آدرك UVC a‏ وهذا نص فى رکعة فى 
الوقت . 

وقد عارض هذا بعضهم Ob‏ فى بعض الطرق: «من آدرك سجدة»» وظنوا أن هذا یتناول 
ما إذا آدرك السجدة الأولی» وهذا باطل. فان الراد بالسجدة الرکعة» كما فى حديث ابن 
عمر: حفظت عن رسول الله BE‏ سجدتین قبل الظهر» وسجدتین بعدها وسجدتین بعد 
ربج إلى eS‏ فق لفط الشهوية رکفت اوکها وی آنه كان تصای: بغد 
الوتر سجدتین "* وهما رکعتان» كما جاء ذلك مفسراً فى الحديث الصحیح. ومن سجد 
بعد الوتر سجدتین مجردتین عملا بهذا فهو LIE‏ باتفاق الائمة. 

وأيضاً» فان الحكم عندهم لیس kes‏ بادراك سجدة من السجدتین» فعلم آنهم لم 
يقولوا بالحديث. فعلى هذاء إذا كان المدرك أقل من ركعة وكان بعدها جماعة أخرى فصلى 
معهم فى جماعة صلاة تامة» فهذا أفضل. فان هذا يكون مصلياً فى جماعة؛ بخلاف 
(۱) سبق تخريجه ص ۱۰۷ .| (7) سبق تخريجه ص 1١9‏ . 
(۳) البخارى فى التهجد (۰)۱۱۸۰ ومسلم فى صلاة المسافرين بمعناه (۷۲۹ / ٤‏ ۰)۱۰ والترمذى فى أبواب الصلاة 

CAPE ۰8۳۳(‏ وقال: «حسن صحيح » ۰ والنسائى فى الكبرى فى الصلاة (۰)۳۹۰ وأحمد ۰9۱/۲ ۰۷ ۰۹٩‏ 


¥ كلهم عن ابن عمر . 
)2( البخاری فى السهو (۱۲۳۲) والترمذی فى الصلاة (EVV)‏ بلفظ : « ركعتين » وأحمد 5 / ۲۹۹ . 
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الأول» وان كان الدرك ركعة أو كان أقل من رکع وقلنا: إنه یکون به مدركاً للجماعت 
۷۸ فهنا قد تعارض إدراكه / لهذه احماعت وإدراكه للثانية من أولهاء فان إدراك الجماعة من 
أولها أفضل. كما ele‏ فى إدراكها بحدها. فان كانت الجماعتان سواء» فالثانية أفضل. وان 
تميزت الأولى بكمال الفضيلة» أو كثرة الجمع» أو فضل الإمام» أو كونها الراتبة» فهى فى 
هذه الجهة أفضل» وتلك من جهة إدراكها بحدها أفضل » وقد يترجح هذا تارة وهذا تارة. 
Ll,‏ إن قدر أن الثانية أكمل أفعالاً» وإماماًء أو جماعة» فهنا قد ترجحت من وجه آخر. 
ومثل هذه المسألة لم تكن تعرف فى السلف إلا إذا كان مدركاً لمسجد آخرء فإنه لم يكن 
يصلى فى المسجد الواحد إمامان راتبان وكانت الجماعة تتوفر مع الإمام الراتب» ولا ريب 
أن صلاته مع الإمام الراتب فى المسجد جماعة ‏ ولو ركعة ‏ خير من صلاته فى بيته ولو 
كان جماعة. وال أعلم . 


وسئل عن رجل صلى فرضه ثم أتى مسجد جماعة فوجدهم يصلون» فهل له أن 


۱۳/۹ إذا. be‏ الرجل الفريضة ثم اتی مسجداً تقام فيه تلك / الصلاة» فلیصلها معهم » 
سواء كان عليه فائتة أو لم یکن» كما آمر النبی BE‏ بذلك حيث قال لرجلین لم یصلیا 
مع الناس: فقال: «ما لكما لم تصليا؟ آلستما مسلمین؟» فقالا: يا رسول call‏ صلينا فى 
رحالنا. فقال: «إذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم» فانها لكما 
نافلة»۲۱. ۱ ۱ 

ومن عليه فائتة» فعلیه أن poly‏ إلى قضائها على cy gall‏ سواء فانته عمداً أو تقو عند 
جمهور العلماء. كمالك وأحمد وأبى حنيفة» وغيرهم. وكذلك الراجح فى مذهب الشافعى 
أنها إذا فاتت عمداًء كان قضاؤها Lely‏ على الفور . 

وادا صلی مع الحماعة نوی بالثانبة معادة» وكانت الأولى فرضاً والثانية نفلا على 
الصحيح » > كما دل عليه هذا احدیث وغیره. . وقيل : الفرض آکملهما . وقیل : ذلك إلى الله 
تعالى» واللّه أعلم . 


(1)اسيق تخریچه صن 0١‏ : 
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ر و a‏ و 


وسئل - رحمه الله عن حدیث يزيد بن الأسود قال: شهدت حجة رسول الله BE‏ 
وصلیت معه صلاة الصبح فى مسجد الخيف. فلما قضی الصلاة وانحرف. فإذا هو برجلین 
فى أخريات القوم لم يصلياء فقال: / «على (lag,‏ فاذا بهما ترعد فرائصهما. فقال: «ما ۲۳/۲۰۰ 
منعكما أن تصليا معنا؟» فقالا: يا رسول الله نا كنا صلينا فى رحالناء قال: «فلا تفعلاء إذا 
صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم, فإنها لكما VIBE‏ 

والثانی: عن سلمان بن سالم قال: رأيت عبد الله بن عمر جالساً على البلاط. والناس 
يصلون. فقلت يا عبد الله. ما لك لا تصلى؟ فقال: إنى قد صلیت. وإنى سمعت رسول الله 
ي يقول: لا تعاد صلاة مرتین !۳ فما الجمع بين هذاء وهذا؟ 

الحمد الله . أما حديث ابن عمر فهو فى الاعادة مطلقاً من غير سبب. ولا ريب أن هذا 
منهى عنه» وأنه یکره للرجل أن يقصد إعادة الصلاة من غير سبب يقتضى الإعادة» إذ لو 
كان مشروعا للصلاة الشرعية عدد معين» كان يمكن الانسان أن يصلى الظهر مرات» والعصر 
مرات » ونحو ذلك» ومثل هذا لا ریب فى کراهته . 

وأما حديث ابن الأسود: فهو إعادة مقيدة بسیب افتضی الإإعادة» وهو قوله: «إذا 
الإعادة هنا حضور الجماعة الراتبة» ويستحب لمن صلى ثم par‏ جماعة راتبة أن يصلى 

/ لكن من العلماء من یستحب الاعادة lalla.‏ « کالشافعی وأحمد. ومنهم من يستحبها ادا T/T‏ 
كانت الثانية آکمل» كمالك . فاذا آعادها فالأولى هی Aa, pall‏ عند أحمد وأبى حنيفة ) 
والشافعى فى أحد القولين. لقوله فى هذا الحديث: «فإنها لكما BE‏ . وكذلك قال فى 
الحديث الصحیح : «إنه سيكون آمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتها. ثم 
اجعلوا صلاتكم معهم PUG‏ وهذا - أيضاً - يتضمن إعادتها لسبب» ویتضمن أن الثانية 
نافلة . وقيل: الفريضة أكملهما. وقيل: ذلك إلى الله . 

. ١١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


(۲) أبو داود فى الصلاة (01/4) والنسائى فى الامامة (85-0). 


)1 مسلم فى الساجد (14۸ / ۲44) . 
۱۹ 
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وما جاء ف الاعادة پتسا الحديث الذى فی سنن أبى داود لما قال النبى : Yip‏ 
رجل يتصدق على هذا يصلى Vlas‏ فهنا هذا التصدق قد آعاد الصلاة ليحصل لذلك 
الصلی فضيلة الحماعةء ثم الاعادة المأمور بها مشروعة عند الشافعى وأحمد e‏ وقت 
النهی » وعند أبى حنيفة لا تشرع وقت النهى . 

وأما للغرب : فهل تعاد على صفتها أم تشفع بركعة أم لا تعاد؟ على ثلاثة آقوال مشهورة 

وما جاء فيه الاعادة لسبب ما ثبت أن النبی BE‏ فى بعض صلوات الخوف صلی بهم 

۲ الصلاة مرتين» صلى بطائفة ركعتين»/ ثم سل ثم صلی بطائفة أخرى رکعتین ثم 
سل ومثل هذا حديث معاذ بن جبل لا كان يصلى خلف النبى OME‏ فهنا إعادة 
أيضاًء وصلاة مرتین. 

والعلماء متنازعون فى مثل هذا وهی مسألة اقتداء الفترض بالتنفل - على ثلاثة 
أقوال: 

فقيل: لا يجوز كقول أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايات. وقيل: يجوز كقول 
الشافعى وأحمد فى رواية ثانية. وقيل: يجوز للحاجة مثل حال الخوف» والحاجة إلى 
الائتمام بالتطوع ولا يجوز لغيرها كرواية assy‏ عن أحمد. ويشبه هذا إعادة صلاة الحنازة 
لمن صلی علیها أولا؛ فان هذا لا يشرع بغیر سبب باتفاق العلماء بل لو صلی علیها مرة 
ثانية» ثم حضر من لم یصل . فهل یصلی علیها؟ على قولین للعلماء. قیل: یصلی عليهاء 
غير واحد من الصحابة » آنهم صلوا على جنازة بعد ما صلی عليها غيرهم .و 
أبى حنيفة ومالك ينهى عن ذلك» كما ينهيان عن إقامة امحماعة فى المسجد مرة بعد مرت 
قالوا: oY‏ الفرض يسقط بالصلاة الاولی» فتكون الثانية نافلةء والصلاة على الجنازة لا 
يتطوع بها. وهذا بخلاف من يصلى الفريضة» فإنه يصليها باتفاق المسلمين؛ لأنها واجبة 

cade / ۱۳/۲۹۳‏ وأصحاب الشافعی وأحمد یجیبون Ol goes‏ : 
(۱) آبو داود فى الصلاة COVE)‏ والترمذی فى آبواب الصلاة (۲۲۰) وقال: «حسن» والدازمی فى الصلاة 

۱۳۵۸/۱ وأحمد ¥/ «Ao oie‏ والحاكم ۲۰4/۱ وقال: (صحیح علی شرط مسلم ولم يخر fol‏ ووافقه 
)1( البخاری فى صلاة الخوف (۰)۹6۲ ومسلم فى صلاة السافرین وقصرها (۸۳۹/ ۰۳۰۵ ۰0۳۰ وأبو داود فى 


الصلاة CVV EN)‏ والترمذی فى آبواب الصلاة COVE)‏ كلهم عن ابن عمر. 


۰.۲۹۹ /" آحمد‎ )۲( 
\o. 
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آحدهما: أن الثانية تقع فرضاً عمن فعلهاء وکذلك یقولون فى سائر فروض الكفايات : 
أن من فعلها أسقط بها فرض نفسه. وان كان غيره قد فعلهاء فهو مخیر بين أن یکتفی 
بإسقاط ذلك» وبين أن يسقط الفرض بفعل نفسه. وقيل: بل هی نافلة» ويمنعون قول 
القائل : إن صلاة الجنازة لا يتطوع بهاء بل قد يتطوع بهاء إذا كان هناك سبب يقتضى 
ذلك. 

وينبنى على هذين المأخذين: أنه إذا حضر الجنازة من لم يصل Yul‏ فهل لمن صلى عليها 
أولا أن يصلى معه تبعا كما يفعل مثل هذا فى المكتوبة؟ على وجهين. قيل: لا يجوز هنا؛ 
oF‏ فعله هنا نفل بلا نزاع. وهی لا يتنفل بها. وقيل: بل له الاعادة؛ of‏ النبى U Me‏ 
صلى على القبر» صلی خلفه من كان قد صلى أولاء وهذا أقرب. فان هذه الإعادة بسبب 
اقتضاه» لا إعادة مقصودة وهذا سائغ فى المكتوبة والجنازة. والله أعلم. وصلى الله على 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 


۳ ار بر و‎ Be 
۲۳/۲:  ةضيرفلا وسئل شیح الم سلام عمن یجد الصلاة قد آقیمت. فأيما آفضل: صلاة‎ / 
بالسنة ویلحق الامام ولو فى التشهد؟ وهل رکعتا الفجر سنة للصبح أم لا؟‎ Sh أو‎ 


قد صح عن النبى BE‏ أنه قال: «ٍذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا OSU‏ وفی 
رواية : «فلا صلاة إلا التی آقیمت»!۰۳ فإذا آقیمت الصلاة فلا يشتغل بتحية السجد ولا 

ولکن تنازعوا فى سنة الفجر: والصواب أنه إذا سمع الاقام فلا یصلی السنة لا فى 
البیت ولا فى غير بیته . بل یقضیها إن شاء بعد الفرض . والسنة أن یصلی بعد طلوع الفجر 
ركعتين سنه» da, alls‏ رکعتان» ولیس بين طلوع الفجر والفريضة سنة الا رکعتان» 
والفريضة تسمى صلاة الفجرء وصلاة الغداة» وكذلك السنة تسمى سنة الفجر» وسنة 
الصبح» وركعتى الفجر» ونحو ذلك. والله أعلم . 


. )۱۲۶۲( وأبو داود فى الصلاة‎ CUE /۷۱۰( مسلم فى صلاة المسافرين‎ )١( 
۳ ٩ فى إسناده أبو تميم الزهرى ...وهو مجهول‎ J) (A-A) آحمد ۳/۲ »وفال آحمد شاکر‎ )۲( 
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۱۳/۸۳۹۹ 


a“ معي‎ 


/ وسئل عن «القراءة خلف الإمام»؟ 


الحمد الله. للعلماء فيه نزاع واضطراب مع عموم الحاجة إليه. وأصول الأقوال ثلاثة: 
طرفان» ووسط . 

فأحد الطرفين: أنه لا يقرأ خلف الامام بحال. 

والثانى: أنه يقرأ خلف الإمام JS‏ حال . 

والثالث: وهو قول أكثر ALI‏ أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت» ولم يقرأء فان 
استماعه لقراءة الإمام خير من قراءته» وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه» فان قراءته خير 
من سکوته فالاستماع bel a)‏ الا مام أفضل من القراءة» والقراءة أفضل مسن 
من أصحاب الشافعى » وأبى حنيفة» وهو القول القديم للشافعى» وقول محمد بن 
اسن 

/وعلی هذا القول: فهل القراءة حال مخافتة الامام بالفاتحة واجبة على المأموم؟ أو 
مستحبة؟ على قولين فى مذهب أحمد. 

أشهرهما أنها مستحبة» وهو قول الشافعى فى القديم. والاستماع حال جهر الإمام: هل 
هو واجب أو مستحب ؟ والقراءة إذا ممع قراءة ال مام هل هی محرمة آو مكروهة؟ وهل 
تبطل الصلاة إذا قرأ؟ على قولين فى مذهب أحمد» وغيره: 

آحدهما: أن القراءة - حينئذ - محرمة» وإذا قرأ بطلت صلاته» وهذا أحد الوجهين 

والثانى: أن الصلاة لا تبطل بذلك» وهو قول oes‏ وهو المشهور من مذهب 
eres‏ ونظير هذا: إذا قرأ حال رکوعه وسجو ده . هل تبطل الصلاة؟ على وجهين ف 
مذهب آحمد؛ oY‏ البی BB‏ نهی of‏ يقرأ القرآن راکعاً أو ساجداً. 
خحاصة» وما زاد على الفاتحة» فان الشروع أن یکون فيه مستمعاً لا قارثاً. 
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/ وهل فراءته للفاتحة مع اهر واجبة. أو مستحبة؟ على قولین: 

أحدهما: آنها واجبة. وهو قول الشافعى فى الجديدء وقول ابن حزم . 

والثانى: آنها مستحبة» وهو قول الأوزاعى» والليث بن سعد واختيار جدى 
أبى البركات» ولا سبيل إلى الاحتياط فى الخروج من الخلاف فى هذه المسألة» كما لا سبيل 
إلى الخروج من الخلاف فى وقت العصر» وفى فسخ الحج» ونحو ذلك من المسائل . 

يتعين فى مثل ذلك النظر فيما يوجبه الدليل الشرعى» وذلك أن كثيراً من العلماء يقول: 
صلاة العصر يخرج وقتها إذا صار ظل كل شىء مثليه» كالمشهور من مذهب مالك» 
والشافعىء وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 

وأبو حنيفة يقول: حينئذ يدخل وقتهاء ولم يتفقوا على وقت تجوز فيه صلاة العصرء 
بخلاف غيرها فإنه إذا be‏ الظهر بعد الزوال بعد مصير ظل كل شىء مثله. سوى ظل 
الزوال صحت صلاته» والغرب - أيضاً ‏ تجزئ باتفاقهم إذا صلى بعد الغروب» والعشاء 
تجزئ باتفاقهم إذا صلى بعد مغيب الشفق الابیض. إلى ثلث الليل» والفجر / تجزئ 
باتفاقهم إذا صلاها بعد طلوع الفجر إلى الإسفار الشديد. وأما العصر فهذا يقول: تصلى 
إلى المثلين. وهذا يقول: لا تصلى إلا بعد المثلين. والصحيح آنها تصلى من حين يصير ظل 
كل شىء مثله إلى اصفرار الشمس» فوقتها آوسم» كما قاله هولای وهؤلاء. وعلى هذا 
تدل الأحاديث الصحيحة المدنية» وهو قول col‏ يوسف» ومحمد بن الحسن وهو الرواية 
الأخرى عن أحمد. 

والمقصود هنا أن من المسائل مسائل لا يمكن أن يعمل فيها بقول يجمع عليه» لكن ‏ وله 
الحمد ‏ القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين GA‏ 

ومن ذلك فسخ الحج إلى العمرة» فان الحج الذى اتفق الامة على جوازه» أن يهل 
متمتعاً ويحرم بعمرة ابتداء» ويهل قارناً وقد ساق الهدى» فأما إن أفرد أو قرن ولم يسق 
الهدى. ففی حجه نزاع بين السلف والخلف. 

والمقصود هنا القراءة خلف الإمام فنقول: إذا جهر الإمام استمع لقراءته» فإن كان لا 
يسمع لبعده» فإنه يقرأ فى أصح القولين» وهو قول أحمد وغيزه» وان كان لا يسمع 
لصممه أو كان يسمع / همهمة الإمام ولا يفقه ما یقول» ففيه قولان فى مذهب آحمد. 
es‏ 


والاظهر أنه يقرأ؛ OF‏ الافضل أن یکون ما مستمعا وإما BG‏ وهذا لیس کستمع» 
۱0۳ 
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ولا يحصل له مقصود نس فقراءته أفضل من سكوته» فتذكر الدليل على الفصلین» 
على أنه فى حال الجهر د پستمع» وأنه فى حال الخافتة يقرأ. 


فالدليل على الأول: الكتاب والسنة والاعتبار: 


آما الأول: فانه تعالی قال: واذا UF SA‏ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 4 
لواف کر ca esis‏ اش igh‏ ف ای الال وال 
بعضهم : فى ibd!‏ وذکر آحمد بن حنبل الاجماع على آنها نزلت فى ذلك» وذکر 
الاجماع على أنه لا تجهب القراءة على المأموم حال اهر . ۱ 

تفرك نول ی ظ وإذا فرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلکم ترحموت 4 لفظ عام 
فأما of‏ یختص القراءة فى الصلاة» أو فى القراءة فى غير الصلاة» أو یعمهما. والثانى 
باطل قطعا؛ لأنه لا يقل أحد من المسلمين أنه يجب الاستماع خارج الصلاة» ولا يجب 

۰ فى / الصلاة ولان استماع الستمع إلى فراءة الامام الذی cil‏ به ویجب عليه متابعته 
أولى من استماعه إلى قراءة من يقرأ حارج الصلاة داخلة فى الآيةء ااا oa‏ 


ا مخصوص » وإما على سبيل العموم. وعلى التقديرين» فالآية ا ل .المأموم 
بالانصات لقر cele bel‏ وسواء كان أمر إيجاب أو استحباب . 


scat‏ حاصل . فان الراد أن الاستماع آولی من القراءت» وهذا صریح فى دلالة 
الآية على کل تقديرء والنازع يسلم أن الاستماع مأمور به دون القراءة» فیما زاد على . 
الفاتحة. والاية آمرت بالانصات إذا قری القرآن. والفاتحة آم القرآن» وهی التی لابد من 
قراءتها فى كل صلاة» والفاتحة آفضل سور القرآن. وهی التی لم ینزل فى التوراة ولا فى 
الانجیل ولا فى الزبور ولا فى القرآن مثلهاء فيمتنع أن یکون الراد بالاية الاستماع إلى 
غیرها دونهاء مع إطلاق لفظ الآية وعمومها» مع أن قراءتها آکثر وأشهرء وهى أفضل من 
غیرها. فان قوله : © واذا is‏ القرآن 4 يتناولهاء كما يتناول غيرهاء وشموله لها أظهر لفظاً 
ومعنی . والعادل عن استماعها إلى قرائتها » إنما یعدل OY‏ قراء‌تها عنده أفضل من 
الاستماع» وهذا WE, ble‏ النص والاجماع فإن الکتاب والسنة آمرت المؤتم پالاستماع 
دون القراءة» والامة متفقة على أن استماعه لما زاد على الفاتحة آفضل من قراءته لما زاد 
علیها . 
۳/۷۱ / فلو كانت القراءة لما يقرأه الإمام أفضل من الاستماع لقراءته» لكان قراءة الأموم أفضل 
من قراءته لما زاد على الفاتحة» وهذا لم يقل به أحد وإنما نازع من نازع فى الفاتحة لظنه آنها 
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واجبة على المأموم مع اهر أو مستحبة له حینئذ. 

وجوابه أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستماع ما هو أفضل منهاء بدليل 
استماعه لما زاد على الفاتحة» فلولا أنه يحصل له بالاستماع ما هو أفضل من القراءة لكان 
الأولى أن يفعل أفضل الأمرين» وهو القراءة» فلما دل الكتاب والسنة والاجماع على 
أن الاستماع أفضل له من القراءة» علم أن المستمع يحصل له أفضل ما بحصل للقارئ» 
وهذا العنی موجود فى الفاتحة وغيرهاء فالمستمع لقراءة الإمام يحصل له أفضل مما يحصل 
بالقراءة» وحيئذ» فلا يجوز أن يؤمر بالادنی وينهى عن الأعلى. 

وثبت أنه فى هذه الخال قراءة الإمام له قراءة» كما قال ذلك جماهير السلف والخلف من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وفى ذلك الحديث المعروف عن النبى RE‏ أنه قال: «من 
كان له مام فقراءة الإمام له قراءة» . 

وهذا الحديث روى مرسلاء ومسنداً لكن أكثر الأئمة الثقاة رووه مرسلا عن عبد الله بن 
شداد عن النبى ئ4 وأسنده بعضهم» ورواه ابن ماجه مسندا COP‏ وهذا المرسل قد 
عضده / ظاهر القرآن والسنة. وقال به paler‏ أهل العلم من الصحابة والتابعين» ومرسله ۲۳/۲۷۲ 
من أكابر التابعين» ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الائمة الأربعة» وغیرهم» وقد نص 
الشافعى على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل . 

فتبين أن الاستماع إلى قراءة الإمام pel‏ دل عليه القرآن دلالة قاطعة؛ OY‏ هذا من الأمور 
الظاهرة التى يحتاج إليها جميع الأمة» فكان بيانها فى القرآن مما يحصل به مقصود البیان 
وجاءت السنة موافقة للقرآن. ففى صحيح مسلم عن أبى موسى الأشعرى قال: إن رسول 
الله se‏ خطبناء فبين لنا سنتناء وعلمنا صلاتناء فقال: «أقيموا صفوفکم» ثم ليؤمكم 
آحدکم. فإذا ۳ فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا». وهذا من حديث أبى موسى الطويل 
الشهور"۳. لکن بعض الرواة زاد فيه على بعض» فمنهم من لم يذكر قوله: «وإذا قرا 
فأنصتوا»» ومنهم من ذكرهاء وهی زيادة من الثقة» لا تخالف المزيد» بل توافق معنای 
ولهذا رواها مسلم فى صحیحه . 

of‏ الانصات الی قرامة لقارین من ple‏ الانتمام به» فان من LB‏ علی قوم لا یستمعون 
)١(‏ عبد الرزاق فى مصنفه (۰)۲۷۹۷ والبيهقى فى الکبری ۲/ ٠١١‏ . 
)۲ ابن ماجه فى إقامة الصلاة (۸۵۰) وفی الزوائد: «جابر الجعفى MOS‏ والدارقطنی فى سننه ۰۳۲۵/۱ 

والطحاوى فى شرح معانى الآثار ۰۲۱۷/۱ وابن عدی فى الکامل 1/ ۰۹۰ كلهم عن جابر بن عبد الله . 


(۳) مسلم فى الصلاة (5 2577/54 CY‏ 
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لقراءته » لم یکونوا موئین به وهذا مما يبين حكمة سقو b‏ القر bel‏ على ce gall‏ فان متابعته 
لامامه مقدمة على غيرهاء حتى فى الأفعال» فإذا أدركه ساجدًا سجد معه وإذا أدركه فى 
برس وتر من صلاته / تشهد عقب الوتر» وهذا لو فعله منفردا. لم يجزء وافا فعله لأجل 

الائتمام» فيدل على أن الائتمام يجب به ما لا يجب على النفرد» ويسقط: به ما يجب على. 
المنفرد. 

وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء 
وإذا قرأ فأنصتوا». oly)‏ آحمد» gly‏ داود» والنساتی» وابن شاه ۰ قيل لمسلم بن 
الحجاج : حديث أبى هريرة صحيح » يعلى : «وإذا قرأ فأنصتوا» . قال : هو عندی صحیح . 
هاهنا إغا وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه . 1 

وروی الزهری عن ابن أكيمة الليثى عن آبی هریرة» أن رسول الله BE‏ انصرف من 
صلاة جهر فيهاء فقال : (هل قرأ معی أحد منکم (PUT‏ فقال رجل : نعم . يا رسول الله « 
قال: «إنى أقول: ما لى أنازع القرآن». قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله BEE‏ 
فيما جهر فيه النبى BE‏ بالقراءة فى الصلوات» حين سمعوا ذلك من رسول الله FEB‏ 
oly)‏ أحمد gly‏ داود» وابن cael‏ والنسائتی» والترمذی» وقال: حديث حسن(۲. قال 

۶ الزهری./ وروی عن البخاری نحو ذلك» فقال: فى الکنی من التاریخ» وقال آبو صالح: 

حدثنى الليث» حدثنى يوسف عن ابن شهاب» سمعت ابن أكيمة الليئى يحدث أن سعید 
ابن السیب سمع آبا هريرة يقول: صلی لنا النبى ME‏ صلاة جهر فيها بالقراءة ثم قال: «هل 
قرأ منكم أحد معی؟ قلنا: نعم. قال: Sp‏ أقول: ما لى أنازع القرآن؟». قال: فانتهى 
الناس عن القراءة فيما جهر SO LY‏ الليث: حدثنى ابن شهاب ولم يقل: فانتهى 
الناس » وقال بعضهم : هو قول الزهری . وقال بعضهم : هو قول. ابن أكيمة»› والصحيح أنه 
قول الزهری . 

وهذا إذا كان من کلام الزهری» فهو من آدل الدلائل علی آن الصحابة لم یکونوا 
يقرؤون فى الجهر مع النبی BE‏ فان الزهری من أعلم أهل زمانه أو أعلم أهل زمانه 
(۱) أبو داود فى الصلاة (4 1۰) والنسائى فى الصلاة )۹۲۲١۹۲۱(‏ وابن ماجه فى الإقامة (855) . 
(۲) أبو داود فى الصلاة (AVY)‏ والترمذى (۰)۳۱۲ وقال: «هذا خدیث حسن»۰ والنسائى فى افتتاح الصلاة 

۰)٩۱۹(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۰)۸4۸ وأحمد 2550/7 ۰۲۸6 ۰۲۸۵ كلهم عن أبى هريرة. 


(۳) البخارى فى التاريخ الکبیر فى الكنى ۰۳۸/۸ 
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بالسنة . وقراءة الصحابة خلف النبى بيه إذا كانت مشروعة واجبة أو مستحبة» تکون من 
الأحكام العامة» التی یعرفها عامة الصحابة والتابعین لهم بإحسان» فیکون الزهری من أعلم 
الناس بها. فلو لم يبينهاء لاستدل بذلك على انتفائهاء فكيف إذا قطع الزهرى Ob‏ الصحابة 
لم یکونوا یقرژون خلف النبی ول فى الجهر. ۱ 

فإن قيل: قال البيهقى: ابن أكيمة رجل مجهول لم یحدث الا بهذا الحديث وحده؛ ولم 
يحدث عنه غير الزهرى . 

/قیل : ليس کذلك» بل قد قال أبو حاتم الرازى فيه: صحيح الحديث» حدیثه مقبول. ۲۳/۲۷۰ 
وحکی عن آبی حاتم الیستی آنه قال: روی عنه الزهری؛ وسعید بن آبی هلال وابن toh‏ 
عمر» وسالم بن عمار بن أكيمة بن عمر . 

وقد روی مالك فى موطئه عن وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله یقول: من 
صلى ركعة لم يقرأ فيهاء لم يصل إلا وراء EL‏ وروى أيضا عن نافع أن عبد الله بن 
عمر كان إذا سئل: هل يقرأ خلف الإمام؟ يقول: إذا صلى أحدكم خلف الإمام» تجزئه 
قراءة الإمام. وإذا صلى وحده» فليقرا"؟. قال: وكان عبد الله بن عم لا يقرا حلف 
الإمام. وروى مسلم فى صحيحه عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع 
الامام فقال: لا قراءة مع الإمام فى شىء. 

وروی البيهقى عن أبى وائل أن Sey‏ سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الامام 
فقال: أنصت للقرآن» فإن فى الصلاة شغلاء وسيكفيك ذلك الإمام. وابن مسعود وزيد 
بن ثابت هما فقيها آهل المدينة» وأهل الكوفة من الصحابة» وفى كلاهما تنبيه على أن المانع 
إنصاته لقراءة الامام . 

/ وكذلك البخارى فى كتاب «القراءة خلف الإمام» عن على بن أبى طالب قال: وروی +/م/مم 
الحارث عن على يسبح فى الأخريين» قال: ولم يصح. وخالفه عبيد الله بن أبى رافع 
حدثنا عثمان بن سعيد» سمع عبيد الله بن عمروء عن إسحاق بن راشد» عن الزهرى» عن 
عبيد at‏ بن coll‏ رافع» مولى بنی هاشم حدثه عن على بن أبى طالب: إذا لم يجهر الإمام 
فى الصلوات. فاقرأ بأم الكتاب» وسورة GAT‏ فى الأوليين» من الظهر والعصرء وفاتحة 
الكتاب فى الأخريين من الظهر والعصرء وفى الآخرة من المغرب» وفى الاخریین من 
العشاء . 


.)۳۸( 85/١ الموطأ فى الصلاة‎ )١( 


(۲) الموطأ فى الصلاة ۸۱/۱ (1۳). 
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۱۳/۳۳۷۷ 


۲۳/۲۷۸ 


Cals‏ ففى إجماع السلمین على أنه فیما زاد على الفاتحة يؤمر بالاستماع دون القراءة» 
دليل على of‏ استماعه لقراءة الإمام خير له من قراءته معه» بل على أنه مأمور بالاستماع 
دون القراءة مع الامام. ‏ ۱ 

وأيضًاء فلو كانت القراءة فى اهر واجبة على الأموم للزم أحد آمرین: ما أن يقرأ مع 
الإمام» وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ ولم نعلم نزاعا بين العلماء أنه 
لا يجب على الامام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرهاء وقراءته معه منهى عنها 
بالكتاب والسنة. فثبت أنه لا تجب. عليه القراءة معه فى حال الجهرء بل نقول: لو كانت 
قراءة المأموم فى حال الجهر والاستماع مستحبة» لاستحب للامام أن .يسكت لقراءة cp yell‏ 
ولا يستحب للإمام / السکوت ليقرأ المأموم عند جماهیر العلمای وهذا مذهب أبى حنيفة 
ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم . ۱ 

وحجتهم فى ذلك أن النبى و لم يكن يسكت Lad‏ المأمومون» ولا نقل هذا أحد عنهء 
بل ثبت عنه فى الصحيح سكوته بعد التكبير للاستفتاح(۱ وفى السئن أنه كان له سكتتان: 
سكتة فى أول القراءة» وسكتة بعد الفراغ من القراء:۲ وهی سكتة لطيفة للفصل لا تتسع 
لقراءة الفاتحة . وقد روى أن هذه السكتة كانت بعد الفاتحة» ولم يقل أحد: إنه كان له 
ثلاث سكتات» ولا أربع سكتات» فمن نقل عن النبى و ثلاث سكتات أو أربع فقد قال 
قولاً لم ينقله عن آحد من المسلمين» والسكتة التی عقب قوله : ولا الضّالين» من جنس 
السكتات التى عند رؤوس الآى. ومثل هذا لا يسمى سکوتا؛ ولهذا لم يقل أحد من 
العلماء: انه مقر فی مثل هذا. 

وکان بعض من آدرکنا من آصحابنا يقرأ عقب السکوت عند رژوس الای. فإذا قال 
الإمام : ل الحمد لله رب العالمين 4 » قال : > dood‏ لله رب العالمين», وإذا قال: SUS‏ 
عبد وإياك تستعین ی قال: SUL‏ نعبد وإياك نستعين 4, وهذا لم يقله ooo‏ 

/ وقد اختلف العلماء فى سكوت الاهام على ثلاثة ثة أقوال: فقيل : لا سكوت فى الصلاة 
بحال» وهو قول مالك . وقيل: فيها سكتة واحدة للاستفتاح» كقول أبى حنيفة. وقيل 
فیها: سکتتان» وهو قول الشافعى» وأحمد» وغيرهما لحديث سمرة بن جندب: أن رسول 
الله ME‏ كان له سكتتان: سكتة حين يفتتح الصلاة» وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية . قبل 





1 عن أبى هريرة.‎ (VED) البخارى فى الآذان‎ )١( 
والبیهقی فى الستن الکبری ۱ والدارقطنی‎ YY ۰ ۱/۰ وأحمد‎ «(VVV) داود فى الصلاة‎ gl (Y) 


۰۳۳/۸ كلهم عن سمرة 2 وضعقه الألبانى 5 
۳۸ 
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أن یرکع» فذکر ذلك لعمران بن حصين» فقال: GIS‏ سمرة. فکتب فى ذلك إلى الدينة 
إلى آبی بن كعب» فقال: صدق سمرة. رواه آحمد. واللفظ له وآبو داود وابن ماجی 
والترمذی» وقال: حدیث حسن(۱). 

وفی رواية أبى داود: «سكتة إذا کبر» وسكتة إذا فرغ من غير المقضوب علیهم ولا 
الضالين 4 [الفاتحة: ۰۲۷ وآحمد رجح الرواية الاولی؛ واستحب السكتة الثانية؛ لاجل 
الفصل. ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة الأموم» ولكن بعض أصحابه استحب 
ذلك. ومعلوم أن النبى 4 لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة» لكان هذا مما تتوفر 
الهمم والدواعى على cal‏ فلما لم ینقل هذا أحدء ple‏ أنه لم يكن. 

والسكتة الثانية فى حديث سمرة قد نفاها عمران بن حصین وذلك آنها سكتة يسيرة» 
فق لا بت كايا ) وقد روى أنها بعد / الفاتحة. ومعلوم أنه لم يسكت إلا سكتتين» فعلم ۲۳/۲۷۹ 
أن إحداهما طویلة» والأخرى JS‏ حال لم تكن طويلة متسعة لقراءة الفاتحة. 

Cail,‏ فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه إما فى السكتة الاولی» وإما فى 
الثانية» لكان هذا ما تتوفر الهمم والدواعی على نقله» فکیف ولم ینقل هذا أحد عن أحد 
من الصحابة أنهم كانوا فى السكتة الثانية خلفه يقرؤون الفاتحة» مع أن ذلك لو كان 
مشروعاء لكان الصحابة أحق الناس بعلمه» وعمله» فعلم أنه بدعة. 

وأيضاء فالمقصود بالجهر استماع المأمومين» ولهذا Osta‏ على قراءة الإمام فى الجهر 
دون السرء فإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة فقد أمر أن يقرأ على قوم لا يستمعون لقراءتة 
وهو بمنزلة أن يحدث من لم يستمع لحديثه» ويخطب من لم يستمع لخطبته» وهذا سفه تنزه 
عنه الشريعة. ولهذا روى فى الحديث: «مثل الذى يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار 
يحمل OU aT‏ فهكذا إذا كان يقرأ والإمام يقرأ عليه. 





if والترمذی‎ «(VVY) عن أبى هريرة بلفظ قريب » وأبو داود فى الصلاة‎ )۸۰ ٩( ابن ماجه فی افتتاح الصلاة‎ OD) 
الصلاة (۲۵۱) وقال: «حدیث حسن». وأحمد ۰۱۱/۵ ۳ كلهم عن سمرة.‎ 
5 )۲۰۳۳( أحمد ۲۳۰/۱ وحسن إسناده أحمد شاكر‎ )۷( 
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YA:‏ / فصل 


وإذا كان المأموم [gels‏ بالاستماع والانصات لقراءة الإمام» لم يشتغل عن ذلك بغيرهاء 
لا بقراءة» ولا ذكرء ولا دعاء. ففى حال جهر الامام لا يستفتح ولا يتعوذ. وفى هذه 
المسألة نزاع . وفيها ثلائة أقوال» هى ثلاث روايات عن أحمد. قيل: إنه حال gt!‏ يستفتح 
ويتعوذ» ولا يقرأ؛ لأنه بالاستماع يحصل له مقصود القراءة» بخلاف الاستفتاح 
والاستعاذة» فإنه لا يسمعها. 

وقيل : يستفتح Vy‏ يتعوذ» oF‏ الاستفتاح تابع لتكبيرة الإحرام بخلاف التعوذ فإنه تابع 
للقراءة» فمن لم يقرأ لا يتعوذ. 

وقيل: لا يستفتح ولا يتعوذ حال اهر وهذا أصح . فإن ذلك يشغل عن الاستماع 
والإنصات المأمور به» ولیس له أن يشتغل عما آمر به بشىء من الاشیاء. 

ثم اختلف أصحاب أحمد: فمنهم من قال هذا الخلاف إنما هو فى حال سكوت الامام» 

 اهنوکل هل يشتغل بالاستفتاح» أو الاستعاذة» أو بأحدهماء/ أو لا يشتغل إلا بالقراءة‎ ١ 

مختلفا فى وجوبها. وأما فى حال الجهرء فلا يشتغل بغير الانصات . والعروف عند أصحابه 
أن هذا النزاع هو فى حال الجهرء لما تقدم من التعليل. وأما فى حال المخافتة» فالأفضل له 
أن یستفتح» واستفتاحه. حال سكوت الإمام أفضل من قراءته فى ظاهر مذهب آحمد. وأبى. 
حنيفة وغيرهما؛ OY‏ القراءة يعتاض عنها بالاستماع» بخلاف الاستفتاح . 

وأما قول القائل: إن قراءة المأموم مختلف فى وجوبهاء فيقال: وکذلك الاستفتاح هل 
يجب؟ فيه قولان مشهوران فى مذهب أحمد. ولم يختلف قوله:.إنه لا يجب على المأموم 
القراءة فى حال الجهر. واختار ابن بطة وجوب الاستفتاح» وقد ذكر ذلك روايتين عن 
أحمد . 

pL‏ أن من قال من أصحابه ‏ كأبئ الفرج بن الجوزى - أن القراءة حال الخافتة أفضل 
فى مذهبه من الاستفتاح» فقد غلط على مذهيه. ولكن هذا ياست قوب من :اسح seit‏ 
الفاتحة حال الجهرء وهذا ما علمت أحداً قاله من أصحابه قبل جدى أبى البرکات» دایمن 
هو مذهب آحمد ولا عامة أصحابه» مع أن تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة فى نفس 
الأمرء فان الخلاف ليس من الصفات التى يعلق الشارع بها الأحكام فى نفس الأمرء فان 

ل 
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ذلك وصف حادث بعد النبی BE‏ ولکن یسلکه من لم يكن Ue‏ بالادلة الشرعية فی/ نفس ۲۳/۲۸۲ 


الأمر» لطلب الاحتیاط . 

وعلی هذاء ففى حال الخافتة هل يستحب له مع الاستفتاح الاستعاذة إذا لم يقرأ؟ على 
روايتين. 

والصواب : أن الاستعاذة لا تشرع إلا لمن قرأء فان اتسع الزمان للقراءة» استعاذ وقرأء 
وإلا أنصت. 


فصل 

Ul,‏ الفصل الثانى - وهو القراءة - إذا لم يسمع قراءة الامای كحال مخافتة الامام 
وسكوتهء فان الأمر بالقراءة والترغيب فيها يتناول المصلى أعظم مما يتناول غيره» فان قراءة 
القرآن فى الصلاة أفضل منها خارج الصلاة» وما ورد من الفضل لقارئ القرآن يتناول 
المصلى أعظم مما يتناول غيره؛ لقوله EB‏ «من قرأ القرآن فله JS‏ حرف عشر حسنات» 
Gl‏ إنى لا آقول: الم حرف» ولكن ألف حرف. ولام حرف» وميم حرف». قال 
الترمذی: حديث صحیح!. 

وقد ثبت فى خصوص الصلاة قوله فى الحديث الصحیح» الذی رواه مسلم عن 
أبى هريرة عن النبی RS‏ قال: «من / صلی صلاة لم يقرأ فيها بأم COL a‏ فهی خداج» ۲۲/۲۸۳ 
MEW‏ أى: غير تمام. فقيل لابی هریرة: نی أكون وراء الامام. فقال: اقرأ بها فى نفسك 
فإنى سمعت رسول الله BE‏ يقول: «قال الله: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين» 
فنصفها لى» ونصفها لعبدی» ولعبدى ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب امین 
قال الله: حمدنى عبدی. فإذا قال  :‏ الرحمن الرحیم 4. قال الله: أثنى على عبدى. فإذا 
فال: مالك يوم الذين 4. قال: مجدنى عبدی - وقال مرة: فوض إلى عبدى - فاذا 
قال: 8 إِيّاك تعبد وإياك نستعين4. قال: هذا بينى وبين عبدى» ولعبدى ما سأل. فإذا قال: 
لإ اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علیهم ولا الضالین 4 
قال: هذا لعبدی» ولعبدى ما سال . 

وروی مسلم فى صحيحه عن عمران بن حصين: أن رسول الله BE‏ صلى الظهرء 
(۱) الترمذى فى فضائل القرآن .)191١(‏ 
)۲( مسلم فى الصلاة (۳۹۰ / ۳۸). 
(۲) مسلم فى الصلاة (۳۹۸ / CEA‏ 
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فجعل رجل يقرأ خلفه : پسبح اسم ربك الاعلی» فلما انصرف قال: «آیکم قرأ؟» أو «آیکم 
القاری؟» قال رجل : آنا. قال: «قد ظننت أن بعضکم خالجنيها». رواه Vilas‏ فهذا فد 
قرأ خلفه فى صلاة الظهر» ولم ينهه ولا غیره عن القراءة» لکن قال «قد ظننت أن 
بعضکم خالجنيها». آی: نازعنیها. كما قال فى الحديث الآخر: نی آقول: ما لى آنازع 
al‏ آن»(۲) 

۲۱۳/۲۸۹ /وفی السند عن ابن مسعود قال: کانوا یقرژون خلف النبی BE‏ فقال : «خلطتم على 
Pet all‏ فهذا كراهة منه لمن نازعه cable,‏ وخلط عليه القرآن وهذا لا یکون ممن قرأ 
فى نفسه بحيث لا يسمعه غيرف وإنما یکون ممن آسمع غيره» Ling‏ مکروه لا فيه من النازعة 
لغيره» لا لأجل كونه قارئاً خلف الإمام. وأما مع مخافتة الإمام. فان هذا لم يرد حديث 
بالنهی ware‏ ولهذا قال :. «أيكم القاری؟» أى القاری الذى نازعنى» لم يرد بذلك القارئ فى 
نفسه . فان هذا لا ينازع» ولا یعرف أنه خالج النبى dal Sy BE‏ القراءة خلف الامام Le}‏ 
هى إذا امتنع من الانصات المأمور بهء أو إذا نازع غيره» فإذا لم يكن هناك إنصات مأمور 
به» ولا منازعةء فلا وجه للمنع من تلاوة القرآن فى الصلاة. والقاری هنا لم يعتض عن 
القراءة باستماع فيفوته الاستماع والقراءة جمیع مع الخلاف الشهور فى وجوب القراءة 
فى مثل هذه cS!‏ بخلاف وجوبها فى حال الجهرء فإنه شاذ» حتی نقل أحمد الإجماع 
علی خلافه . 

gly‏ هريرة وغیره من الصحابة فهموا من قوله: «قسمت الصلاة بینی وبين عبدی 
نصفينء فاذا قال العبد:. # الحمد لله رب العالمين», أن ذلك يعم الامام والأموم. 

۱۳/۸۰ وأيضاً» فجمیع الأذكار التى يشرع للإمام أن يقولها سرا يشرع للمأموم / أن يقولها سرا 
کالتسبیح فى الرکوع والسجود وکالتشهد والدعاء. ومعلوم أن القراءة أفضل من الذکر 
والدعاء» فلأى: معنی لا تشرع له القراءة فى السر وهو لا یسمع قراءة السر» ولا یمن 
على قراءة الامام فى السر . 

وأيضاء فإن الله - سبحانه - لما قال: و وإذا ری رفسمتا fay‏ کم 
ترحمون 4 [الأعراف . ٤‏ ۲۲۰ وقال: ظ واذكر رَبك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من 
القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلین 44 [الاعراف : ۲۰۵]. وهذا آمر للنبی RE‏ 
ولامته» فانه le‏ خحوطب cy‏ خوطبت به الأمة ما لم يرد نص بالتخصيص» كقوله: 
)١(‏ مسلم فى الصلاة (۳۹۸ / CEA‏ (۲) سبق تخريجه ص ١65‏ . 
(۳) أحمد ۱/ 40١‏ . وقال الهیشمی فى المحمع ؟/ ۱۱۳: ١‏ رجال أحمد رجال الصحيح » 


۱3۲ 
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« وسبح(۱) بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغرزوب 4 [ق: ۰0۳۹ وقوله: 8 وأقم الصلاة 
طرفي اللهار Why‏ من الليل 4 [هود: 011١4‏ وقوله: «أقم الصّلاة لدلوك امس إلى غسق 
اليل & [الإسراء: ALVA‏ ونحو ذلك. وهذا أمر يتناول الإمام والمأموم والتفرد ot‏ يذكر الله 
فى نفسه بالغدو والآصال» وهو يتناول صلاة الفجر والظهر والعصرء فيكون المأموم مأمورا 
بذکر ربه فى نفسه لکن إذا كان مستمعاً» كان مأموراً بالاستماع و ۰ كان 
مأمراً بذكر ربه فى نفسه. والقرآن آفضل و که و تعالی : Way‏ ذكر مبارك bald pi‏ 
[الأنبياء: Lo.‏ وقال تعالى: ظ وقد آتيناك من لَدنًا ذكرا 4 [طه : 144]» وقال تعالى: 9 ومن 
أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمئ 4 [طه: EVE‏ وقال: ما 
يأتيهم من ذكر من رهم محدث 4 [الأنبياء: ۲ ]: 

وأيضآء فالسکوت بلا قراءة ولا ذکر ولا دعای / ليس عبادق ولا مأمورا به» بل یفتح ۲۳/۲۸۱ 
باب الوسوسة. فالاشتخال بذکر الله أفضل من السکوت وقراءة القرآن من أفضل الخير» 
وإذا كان كذلك. SUE‏ بالقرآن آفضل من غيره» كما ثبت فى الحديث الصحیح عن النبی 
عد أنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع - وهن من القرآن - : سبحان اللّه» والحمد 
5 ولا إله إلا الله aly‏ أكبر». رواه مسلم فى صحيحه. وعن عبد الله بن أبى أوفى 
قال : جاء رجل إلى النبى BE‏ فقال: نی لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمنى ما 
يجزئنى منه» فقال: «قل: سبحان call‏ والحمد cal‏ ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول 
ولا قوة إلا باللّه) . فقال: يا رسول al‏ هذا لله فما لی؟ قال: «قل : اللهم ارحمنى » 
وارزقنی» وعافنى» واهدنی". فلما قام قال: هكذا بيديه ‏ فقال رسول الله BE‏ «أما هذا 
فقد ملأ يديه من الخير». رواه أحمدء cosh ply‏ والنسائی(۳. 

والذين أوجبوا القراءة فى الجهرء احتجوا بالحديث فى السنن عن عبادة أن النبى $08 
قال : «إذا كنتم ورائى فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الکتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ tle‏ وهذا 
الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة» ضعفه أحمد وغيره من ASI‏ وقد بسط 
الكلام على ضعفه فى غيرهذا الموضع »وبين أن الحديث الصحيح قول ای له «لا صلاة 
إلا / بأم القرآن». فهذا هو الذى أخرجاه فى الصحیحین» ورواه الزهری عن محمود بن ۲۳/۲۸۷ 





)١(‏ فى المطبوعة: «فسبح» والصواب ما آثبتناه. 

(۲) مسلم فى الآداب (۲۱۳۷ / ۱۲) . (۳) أبو داود فى الصلاة (۸۳۲) وأحمد ۳۵۳/4 . 

)٤(‏ الترمذی فى الصلاة (VEY)‏ وابن ماجه (۰)۸۷۳ والدارمی فى سئنه ۰۲۸۳/۱ كلهم عن عبادة بن الصامت. 
ولکن بلفظ : Yo‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب». 

(5) البخاری فى الأذان (VON‏ ومسلم فى الصلاة PAE)‏ / ۰6۳4 کلاهما عن عبادة ین الصامت بلفظ : Yo‏ صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب". 
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الربیع عن عبادة. وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشامیین واصله: أن عبادة كان یوم 
ببیت القدس. فقال هذا فاشتبه علیهم الرفوع بالوقوف على عبادة. 

وأيضاًء فقد تكلم العلماء قدعا وحدیثا فى هذه السألة» وبسطوا القول فیها» وفی غیرها 
من المسائل. وتارة آفردوا القول فيها فى مصنفات مفردةء وانتصر طائفة SLID‏ فى 
مصنفات مفردة: کالبخاری وغیره. وطائفة للنفی: كأبى مطیع ol‏ وکرام» وغیرهما. 

ومن تأمل مصنفات الطوائف تبین له القول الوسط . فان dale‏ الصنفات الفردة تتضمن 
صور كل من القولین التباینین قول من ینهی عن القراءة خلف الامام» حتی فى صلاة 
السر . وقول من يأمر بالقراء: خلفه مع سماع جهر الامام. والبخاری ممن بالغ فى الانتصار 
ols‏ بالقراءة حتی مع جهر الامام» بل يوجب ذلك» كما یقوله الشافعی فى الجديد» 
وابن حزم ومع هذاء فحججه ومصنفه إنما تتضمن تضعیف قول أبى حنيفة فى هذه المسألة 


وتوابعهاء مثل aS‏ 


)1( مکذا بالاصل . 
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میس ره تقد و 
/ وقال أيضاً ‏ رحمه الله - فى القراءة خلف الامام بعد کلام: ۲۳/۸۸ 


والنبی BE‏ قال : "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب». وهذا آخرجه أصحاب الصحیح 
کالبخاری ومسلم فى صحیحیهما"؟ وعلیه اعتمد البخاری فى مصنفه. فقال: (باب وجوب 
القراءة فى کل رکعة). وروی هذا الحديث من طرق : مثل رواية ابن عيينة» وصالح بن 
كيسان ويوسف بن زيد. قال البخارى: وقال معمر عن الزهرى: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب فصاعدا». وعامة الثقاة. لم يتابع معمرا فى قوله: «فصاعدا مع أنه قد 
ci‏ فانحة الکتاب» وقوله: (فصاعدا) غير معروف ما أراد به حرفان أو أكثر من ذلك» الا 
أن يكون كقوله: «لا تقطع اليد إلا فى ربع دینار فصاعدا»(۳؟ فقد تقطع اليد فى ربع 
دينار» وفى أكثر من دينار. قال البخارى: ويقال: إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمر 
وأن عبد الرحمن ربما روى عن الزهری» ثم أدخل بينه وبين الزهرى غيره» ولا يعلم أن 
قلت : معنی هذا حدیث بیج كما رواه أهل الستن وقد / رواه البخاری فى هذا YY /YA4S‏ 
الصنف : حدئنا مسدد. ثنا يحيى بن سعيد» ثنا آبو عثمان النهدی» عن أبى هریرة: أن النبی 
se‏ أمره فنادى ألا صلاة إلا بفاحة الكتاب» وما ross‏ وقال أيضاً : حدثنا محمد بن 
يو سف» ثنا سفیان عن ابن جریج ۰ عن عطاء» عن أبى هريرة قال : تجزی ify,‏ الکتاب فان 
زاد» فهو خير. وذكر الحديث الآخر عن أبى سعيد فى السنن. قال البخاری حدئنا أبو 
الولید. حدثنا همام عن قتادة» عن أبى نضرة قال: آمرنا نبينا BE‏ أن نقرأ بفاتحة الکتاب» 
مام Cy‏ 

وما اسيل 0 
قلت: وهذا يدل على أنه ليس الراد به قراءة المأموم حال سماعه لجهر الامام» فإن أحداً 

لا يقول أن زيادته على الفاتحة» وترك إنصاته لقراءة الإمام فى هذه الحال خير. ولا أن 

المأموم مأمور حال الجهر بقراءة زائدة علی الفاتحة» وكذلك عللها اليخارى فين حديث 

poole‏ فإنها تدل على أن المأموم الستمع لم يدخل فى الحديث» ولکن هب آنها لت ف 

. ۱۱۰۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 

)۲( البخاری فى الحدود 71۷۸۹ وسلم فى الحدود 1A)‏ / 56 وأبو داود فى احدود (۳۸۳: والترمذی فى 
احدود (V E80)‏ وقال: «حديث حسن صحیح!: والنسائى فى قطع السارق (۰)4۹۱ وابن ماجه فى الحدود 
(۰)۲۵۸۵ وأحمد 5 / ۳٦‏ كلهم عن عائشة. 

(۲) أبو داود فى الصلاة (۸۱۹) ولم نقف عليه عند البخارى » وقال الألبانى : « منكر » 5 

۱ .)۸۱۸( أبو داود فى الصلاة‎ CE) 
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حديث عبادة» فهی فى حديث أبى هريرة . 
lal,‏ فالکتاب والسنة يأمر بانصات Cae‏ لقراءة الامام ومن العلماء مد من أبطل صلاته 
إذا لم ينصت» بل قرأ معه . 

۱۳/۱۳۹۰ وحينئذ» يقال تعارض عموم قوله : «لا صلاة الا بأم {oP aot all‏ وعموم الأمر 
بالإنصات» فهؤلاء يقولون: ينصت إلا فى حال قراءة الفاحت وأولئك يقولون: قوله دلا 
صلاة إلا بأم القرآن»» يستثنى منه المأمور بالإنصات» إن سلموا شمول اللفظ له فإنهم 
يقولون: ليس فى الحديث دلالة على وجوب القراءة على المأموم» فانه ix}‏ قال: اللا صلاة 
لمن لم يقرأ بأم OL all‏ وقد ثبت بالكتاب والسنة وبالإجماع» أن إنصات المأموم لقراءة 
إمامه» مین معن ار موجه وروا فإن استماعه فيما زاد على الفاتحة أولى به بالقراءة 


باتفاقهم › فلو لم يكن الأموم الستمع لقراءة إمامه آفضل من القاری » لكان قراءته أفضل 
له» ولأنه قد ثبت الأمر بالإنصات لقراءة القرآن» ولا يمكنه الجمع بين الإنصات والقراءة. 


ولولا of‏ الإنصات يحصل به مقصود القراءة وزيادة» لم يأمر الله بترك الأفضل لأجل 
المفضول . 

Lal,‏ فهذا عموم قد خص منه السبوق» بحدیث أبى بكرة وغيره وحص منه الصلاة 
باماین» فان النبى U BE‏ صلى بالناس» وقد سبقه أبو بكر ببعض الصلاة» قرأ من حيث 
انتهى أبو بكر ولم يستأنف قراءة الفاحة ust ay‏ على صلاة آبی بكرء ‏ فاذا سقطت عله 
الفاتحة فى هذا الوضع» فعن المأموم أولى . 
وحص منه حال العذرء وحال استماع الامام حال عذر» فهو مخصوص. وآمر المأموم 

۱ بالإنصات لقراءة الإمام» لم يخص معه شىء لا بنص / خاصء ولا إجماع. وإذا تعارض 

وأيضا فإن الأمر بالانصات E‏ فى معنی باع cel‏ وهو دليل على أن المنخصت 
يحصل له بإنصاته a ED‏ يذ مر ات وهذا متفق عليه بين المسلمين فى 
الخطبة . وفى القراءة فى الصلاة فى #:غير محل النزاع » فالعنی الوجب للانصات يتناول 
الانصات عن الفاتحة وغیرها . ۱ 

وآما وجوب قراءتها فى كل صلاةء فاذا أنصت إلى الإمام» الذی یقرآها كان خيراً ما 
يقرأ لنفسه. وهو لو نذر أن يصلى فى السجد الاقصی. لكانت صلاته فى المسجد الحرام» 
ومسجد النبى BE‏ تجزئه» بل هو أفضل له كما دلت على ذلك السنة» وهو لم يوجب على 


5 VAY سبق تخريجهما ص‎ (Ye\) 
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نفسه إلا الصلاة فى البیت القدس» لکن هذا أفضل منه. فاذا كان هذا فى إيجابه على 
نفسه جعل الشارع الأفضل يقوم مقام المنذورء وإلغاء تعيينه هو بالنذر» فکیف يوجب 
الشارع شيئاً ولا يجعل أفضل منه يقوم مقامه» والشارع حكيم لا يعين شيئاً قط وغيره أولى 
بالفعل cae‏ بخلاف الإنسان» فإنه قد يخص بنذره ووقفه ووصيته ما غيره أولى منه» وقد 
أمر النبى BE‏ الصلی إذا سهى بسجود السهو فى غير حدیث. 
/ ثم المأموم إذا سهى يتحمل إمامه عنه سهوه؛ لاجل متابعته. لهء مع إمكانه أن يسجد ۲۳/۲۹۲ 

بعد سلامه. وإنصاته لقراءته أدخل فى المتابعة. فان الإمام إنما يجهر لمن يستمع قراءته» فإذا 
اشتغل أحد من المصلين بالقراءة لنفسه كان كالمخاطب لمن لا يستمع إليه» كالخطيب SU‏ 
يخطب الناس وكلهم يتحدثون» ومن فعل هذا فهو كما جاء فى الحديث: «كحمار يحمل 
اسان فإنه لم يفقه معنى المتابعة» كالذى يرفع رأسه قبل الامای فإنه كالحمار؛ ولهذا 
قال النبی SB‏ «آما يخشى الذی یرفع رأسه قبل الامام أن يحول رأسه رأس UE tam‏ 
ob‏ متبع للإمام فکیف یسابقه؟! ولهذا ضرب عمر من فعل «td‏ وقال: لا وحدك 
صلیت ولا بامامك اقتدیت . وآمر إذا رفع رأسه سهواً أن یعود فیتخلف بقدر ما سبق به 


الامام . وقد نص آحمد وغیره على ذلك» وذکر هو وغیره UW‏ فى ذلك عن الصحابة. 
فقول النبى RE‏ «من صلی صلاء فلم يقرأ فیها بأم القرآن فهی Oe elas‏ وفی امه : 
فقلت : يا آبا هريرة» نی أكون آحیانا وراء الامام» قال: اقرأ بها فى نفسك يا فارسى» فإنى 
سمعت النبی BE‏ يقول: «قال الله : قشمت الصلاة بینی ويين عبدی نصفین . : ٠.‏ الحديث 
إلى آخره. وهو حديث صحیح رواه مسلم فى صحیحه(*. 
/والبخاری احتج به فى هذا الصنف. وان كان لم يخرجه فى صحیحه على عادته فى ۲۳/۲۹۲ 
مثل ذلك» وإسناده المشهور الذى رواه مسلم حديث العلاء عن ابن السائب عن أبى هريرة» 
وبعضهم يقول: عن أبيه عن Gl‏ هريرة» ورواه من حديث chile‏ وعمرو بن شعيب عن 


“it 


1 


am : 5-3 : : ee ١ . 5 5‏ 
قال البخارى : ثنا محمد بن عنك الله الرقاشى » ثنا يزيد بن زريع» ثنا محمد بن 


)١(‏ البخارى فى السهو COTY)‏ والنسائى فى السهو (۰)۱۲۵۲ وابن ماجه فى إقامة الصلاة CVYVA)‏ كلهم عن 
أبى هريرة. 

(۲) سبق تخريجه ص ۱۵۹ 5 

(۳) البخارى فى الأذان (AVN)‏ ومسلم فى الصلاة »)١١5 / EVV)‏ وأبو داود فى الصلاة (۰)۱۲۳ والترمذی فى 
الجمعة (۵۸۲) وقال: ااحديث حسن صحيح اء والنسائى فى الإمامة (۸ وابن ماجه فى إقامة الصلاة 
)401( وأحمد ۲ / ۰۲۱۰ كلهم عن أبى هريرة. 

(4) مسلم فى الصلاة (4۱۰۳۸/۳۹۵) وأبو داود فى الصلاة (۸۲۱) والترمذى فى (FEV) Dall‏ والنسائى فى 
الافتتاح (9 )٩۰‏ وابن ماجه فى الاقامة CATA)‏ وأحمد ۲۰/۲ وليس فيه لفظ ١:‏ بفاتحة الكتاب » وصحح إسناده 
أحمد SLE‏ (5907) . 


)9( مسلم فى الصلاة (۳۹۵ / ۳۸) . 
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idle‏ ثنا یخی بن cole‏ عن cant‏ عن عائشة: سمعت رسول الله لله یقول: «کل 
صا'ة لا يقرأ فیها بأم القرآن فهی خداج». قال البخاری: وزاد يزيد بن هارون بفاتحة 
الكتاب» قال: وحدئنا موسى بن إسماعيل» ثنا coli‏ ثنا pole‏ الاحول» عن عمرو بن 
شعيب عن آبیی عن جده أن النبى RE‏ قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم Tall‏ فهى 


. نة 


وقال: حدثنا هلال بن بش ثنا يوسف بن يعقوب السلعى» ثنا حسن المعلم .عن عمرو 
ابن شعیب» عن أبيه.عن جده قال: قال رسول الله ب4 : «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة 
LS‏ فهى خداج» فهى Meelis‏ 
:۲۳/۳۹ /وقال البخاری: ثنا موسی ثنا داود بن أبى الفرات» عن إبراهيم ees‏ عن عطاء » 
عن cl‏ هريرة : : فی كل صلاة قراءة» ولو بفاتحة الكتاب» فما آعلن لنا الت ME‏ فنحن 
تعلنه» وما آسر فنحن نسره. وروی من طریقین عن آبی الزاهرية : ا کو (Came eee‏ 
أبا الدرداء يقول: سكل رسول الله BE‏ آفی كل صلاة قراءة؟ قال: «نعم». فقال رجل من 
الأنصار: وجبت هذه . وهذه الأحاديث بمنزلة قوله: Vr‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
OCS‏ فان الستمع اللصت قاری بل آفضل من القارئ لنفسه ‏ ويدل على ذلك : ND‏ 
صلاة إلا بفاتحة الکتاب وما MGI;‏ وقوله: «آمرنا أن نقرأ بها وما تيسر»". فان الستمع 
اللصت ليس مأموراً بقراءة الزيادة . 
Lads‏ فقول ah‏ هريرة : ما اا آسمعناکم» وما el‏ علیا آخفینا علیکم؛ د 
على أن المراد به الامام وإلا فالمأموم لا يسمع أحد قراءته . 
وأما قوله: أفى كل صلاة قراءة؟» وقوله: «لا صلاة إلا بأم القرآن»» فصلاة المأموم 
الستمع لقراءة الامام فيها قراءة» بل الأكثرون يقولون: الامام ضامن لصلاته» فصلاته فى 
ضمن صلاة الإمام» ففيها القراءة . وجمهورهم يقولون إذا كان الإمام أميا لم يقتد به 
۱۳/۳۹۹۰ القارئ . فلو كانت قراءة الإمام لا تغنى عن / المأموم شتا بل كل يقرأ لنفسه» لم يكن فرق 


)1( مسلم فى الصلاة (۳۹۵ / ۳۸ والترمذی فى التفسیر (۰۲۹5۳ وابن ماجه فى إقامة الصلاة CATA)‏ كلهم 
عن آبی هريرة. 

(۲) ابن ماجه فى إقامة الصلاة (AEN)‏ بلفظ : «فهى خداج». 

(۳) أبو داود فى الصلاة (۰)۸۲۱ والنسائى فى افتتاح الصلاة (9 ۰6۹۰ ومالك فى الموطأ AO ۰۸۶ / ١‏ (۳۹)ء كلهم ٠‏ 
عن أبى هريزة» وابن ماجه فى إقامة الصلاة CAEN)‏ وأحمد ۲ / ۰۲۰ كلاهما عن عمرو بن شعيب. 

(5) ابن ماجه فى إقامة الصلاة (۸4۲ وفى الزوائد قال المزى: «هو موقوف» ثم قال: «هذا إسناد صحيح» ورجاله 
ثقات». وأحمد ۵ / ۰۱۹۷ كلهم عن أبى الدرداء. 

)0( سبق تخریجه ص ۱۱۳ . CO‏ أبو داود فى الصلاة (۸۲۸) . 

(۷) آبو داود فى الصلاة (۸۱۸) . ۱ ش 
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بين عجزه عن القراءة» وعجزه عن غير ذلك من الواجبات؛ ولان المأموم مأمور باستماع ما 
زاد على AAW‏ ولیست قراءة واجبة. فکیف لا يؤمر بالاستماع لقراءة الامام الفانحة» وهی 
الفرض؟ وکیف يؤمر باستماع التطوع دون استماع الفرض؟ وإذا كان الاستماع للقراءة 
الزائدة على الفاتحة Lely‏ بالکتاب والسنة والاجماع» فالاستماع لقراءة الفاتحة آوجب. 

ثم فال اهاز( وق لد Sail Spa Sees)‏ « وإذا فری القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا 4 [الاعراف: ۰۲۲۰۶ أرأيت el‏ ۱ آیق را حلفه؟ ob‏ قال: لاء تبطل 
دعواه؛ OY‏ الله قال: ف( فستمعوا له وأنصتوا 4 . وإنما یستمع لا یجهر» مع Ui‏ نستعمل قول 
الله تعالى 2 فاستمعوا له نقول: يقرأ خلف الامام عند السکتات . قال plow ws‏ 
He‏ سکتات: ES‏ حون GS‏ وسكتة Oe‏ یفرغ من GE‏ وقال ابن خیم : فلت 
لسعید بن جبیر: أقرأ حلف الامام؟ قال: نعم وان سمعت قراءته . فانهم قد أحدثوا ما لم 
یکونوا یصنعونه. إن السلف كان إذا آم أحدهم الناس كبر ثم أنصت» حتی یظن أن من 
خلفه قرأ بفاتحة الکتاب» ثم قرأ وأنصت . وقال آبو هریرة: كان رسول الله BE‏ إذا آراد أن 
پا که Oy: fb a‏ ای لية رن سيد روموت ابن مهن Wh‏ 
وغيرهم» وسعيد بن جبیر» يرون القراءة عند سکوت الامام لیکون مقتدیا بقول النبی SBE‏ 
«لا صلاة إلا بفاتحة eS‏ فتکون قراءته فى السکنة . BE‏ قرأ الامام آنصت. حتی 
یکون متبعاً لقول dtl‏ تعالی: من بطع الرسول فقد أطاع الله 4 [النساء : ۰ وقوله: 
# ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدئ ويتبع غير سبیل المؤمنين نوله ما تولی وتصله 
جهنم وساءت مصيرا 4# [النساء : [VV‏ 

وإذا ترك الإمام شيئا من Ge‏ الصلاة» فحق على من خلفه أن يتمواء قال علقمة: إن 
لم يتم الامام أتممنا. وقال الحسن وسعيد بن جبير وحميد بن هلال: أقرأ بالحمد يوم 
الجمعة. قال: وقال آخرون من هؤلاء: یجزئه أن يقرأ بالفارسية» ویجزئه أن يقرا باية 
ينقض آخرهم على أولهم بغير كتاب ولا سنة. 

وقيل له: من أباح لك الثناء - والامام يقرأ - بخبر أو قياس وحظر على غيرك الفرض» 
وهی القراءة» ولا خبر عندك ولا اتفاق» لأن عدة من أهل المدينة لم يروا الثناء للمام ولا 
ليره » یکبرون ثم یقرژون فتحیر عندهم فى ریبهم ات فا ل 
الفرض» فجعل الواجب آهون من التطوع . / زعمت”“ أنه إذا لم يقرأ فى الرکعتین من الظهر ‏ ۲۳/۷۹۷ 


(:) مکذا بالاصل. 
۱۹۹ 
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أو العصر آو العشاء يجزئه» وإذا لم يقرأ.فى ركعة من آربع من التطوع لم یجزثه . 

قلت : وإذا لم يقرأ فى ركعة من المغرب آجزآه وإذا لم يقرأ فى ركعة من الوتر لم 
يجزه» .فکانه برند آن یجمع بین ما فرق رسول BEG AN‏ أو يفرق بين ما جمع رسول الله 
لد ۱ 


قلت: آما سكتة الي BE‏ حبن یکبن فقد ين آبو هريرة فی حدیثه التفق علي صحته: 
أنه كان يذكر فیها cles‏ الاستفتاح» لم يكن سکوتاً محضآء لاجل قراءة الأمومین. وثبت فى 
الصحیح .أن عمر كان یکبر ویجهر بدعاء الاستفتاح یعلمه الناس . وأما احتجاجه على من 
استفتح حال الجهرء فهذا فيه نزاع معروف هل یستفتح فى حال الجهر ويتعوذ» أو یستفتح 

. ولا يتعوذ إلا إذا قرأ« اوكا الجهرء ولا يتعوذ فيه؟ فيه ثلاثة أقوال» هی ثلاث 
روايات: عن حمد. 

لک الأظهر ما احتج به البخاری فان الأمر بالإنصات يقتضى الانصات عن كل ما يمنعه 

من استماع القراءة؛ من ثناء وقراءة» ودعاء كما ينصت للخطبة» بل الإنصات للقراءة آوکد. 

۸ ولکن إذا سكت / الامام السكتة الأولى للثنای فهنا عند أحمد وآبی حنيفة وغيرهما 
استفتااح المأموم أولى من قراءة الفاتحة فى هذه السكتة؛ OY‏ مقصود القراءة تحصل له 
باستماعه القراءة الامام. وأما مقصود الاستفتاح فلا يحضل له إلا باستفتاحه لنفسه؛ ولأن 
النبی BE‏ كان يسكت مستفتح وعمر كان يجهر بالاستفتاح لیعلمه الأمومین» فعلم أنه 
مشروع للمأموم . ولو اشتغل عنه بالقراءة لفاته الاستفتاح» والنبى BE‏ لم يكن يسكت ليقرأ 
الا فى كال سكوتهء وهذا مذهب جمهور العلماء لا يستحبون للإمام سكوتا لقراءة 
المأموم». ae‏ أحمد وأبى حنيفة ومالك وغيرهم . 


ومن أصحاب E‏ بش اه لقراءة المأموم» ومنهم من استحب له فى 
حال سكوت الإمام أن يقرأ ولا يستفتح» وهو اختيار أبى بكر الدینوری؛ وأبى الفرج ابن 
احوزی. . 
ومنهم من استحب له القراءة بالفاحة فى حال جهر الامام. كما اختاره جدی 
pf‏ البرکات:. gay‏ مذهب اللیث والاوزاعی وغیرهما. 
Nong‏ ی ا ites‏ لكر یرجم ین . ومنهم 
من یستحب له القراءة دون السکوت . 
۲۳/۳۹۹ كما أن الذین یکرهون قراءته حال اهر : منهم من یستحب له / الاستفتاح حال اهر 
0 ومنهم من یکرهه وهو روایتان عن آحمد» ومذهب آحمد وأبى حنيفة وغیرهما أنه فى 
1 ۱۷۰ 
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حال سکوته للاستفتاح یستفتح» وهو الاظهر . 

وما ذکره البخاری من أن عدة من آهل الدينة لم یروا الاستفتاح کمذهب مالك: هو 
حجة للجمهور؛ لانهم یقولون: الامام هنا لا سکوت لب وحينئذ» فان قرآنا معه» خالفنا 
الکتاب والسنة. لکن ما ذکره البخاری حجة على من یستفتح حينئذ» فیشتغل بالاستفتاح 
عن استماع القراءة. وهولاء نظروا إلى أن الامام يحمل القراءة عن الأموم» ولا يحمل عنه 
الاستفتاح» لکن هذا إنما يدل على عدم وجوب القراءة» والمأموم مأمور بالاستماع 
والإنصات» فلا يشتغل عن ذلك colt‏ كما لا يشتغل عنه بقراءة» والقراءة أفضل من الثنای 
فإن كان الإمام يسكت LAU‏ وأدركه المأموم» أثنئ cane‏ وان كان لا يسكت» أو أدرك المأموم 
وهو يقرأء فهو مأمور بالانصات والاستماع» فلا يعدل عما أمر به. 


فان قيل فى وجوب الثناء قولان فى مذهب أحمد» قيل فى وجوب القراءة على المأموم 
قولان فى مذهب أحمد» وإذا نهى عن القراءة لاستماع قراءة الإمام» فلأن ينهى عن الثناء 
آولی» لقوله: / ل فاستمعوا له وأنصتوا » [الاعراف: ۶ ۰۲۲۰ والا اق کما ذکره: ۲۳/۳۰۰ 
البخاری . ۱ 

وأما قول آبی هریرة: اقرأ بها فى نفسك يا فارسی» فانی سمعت رسول الله SUE‏ یقول: 
«قال الله قسمت الصلاة بینی وين عبدی نصفین . ۰ الی آحره . فقد قال : ان آنا هريرة 
إنما آمره بالقراءة؛ لا فى ذلك من الفضيلة الذکورة فى حديث القسم لا لقوله: «من 
صلی صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهی خداج»۰۳ فانه لو كان صلاة الأموم خداجاء إذا 
لم يقرأء لامره بذلك لاجل ذلك الحديث. ولم یعلل الأمر بحدیث القسمة. اللهم الا أن 
یقال : ذکره توکیدا أو لانه لا قسم القراءة قسم الصلاق فدل على أنه لابد منها فى 
الصلاة» إذ لو خلت عنها لم تكن القسمة موجودة. وعلی هذا یبقی الحديثان مدلولهما 
واحد. ۱ 

وقوله : اقرأ بها فى نفسك مجمل. فان آراد ما آراد غیره من القراءة فى حال الخافتف 
أو سكوت الامای لم يكن ذلك مخالفاً؛ لقول آولئك» يؤيد هذا أن أبا هريرة ممن روی 
قوله: «وإذا قرأ فانصتوا وروی قوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وما PU;‏ وقال: 
«تجزئ فاتحة الكتاب وإذا زاد فهو خير“ . ومعلوم أن هذا ن المأموم المستمع لقراءة 
الإمام» Ob‏ هذا لا تكون الزيادة على الفاتحة خيراً له» بل الاستماع والإنصات خير له 
(۱۷) سبق تخریجه ص ١١١‏ . )1( سبق تخريجه ص ۱۹۷ . 
CE YD‏ سبق تخریجهما ص ۱۹۸ . 

۱۷۱ 
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۱۳/۸۰۱ فلا یجزم - de>‏ - بأنه آمره / أن يقرأ حال استماعه لقراءة الامام بلفظ مجمل. 

ليلى» عن آبیه» عن علی: من قرأ خلف الامام فقد أخطأ الفطرة۲. قال: وهذا لم 
يصح ؟ لأنه لا يعرف المختار» ولا يدرى أنه سمع من ابنه» ولا آبیه من على» ولا یحتج 
أهل الحديث بمثله. وحديث الزهرى عن عبد الله بن آبی رافع عن على أولى وأصح 

قلت: حديث الزهرى بين فى أنه أمره بالقراءة فى صلة المخافتة » لا فى De‏ الجهر. 
وعلى هذاء فيكون إن كان قد قال هذا قاله فى صلاة الجهرء إذا سمع الامام» فلا منافاة 
بين القولين. كما تقدم مثل ذلك عن ابن مسعود» وابن عمر وغیرهما. ‏ 

قال البخاری : وروی داود بن قيس » عن أبى نجاد - رجل من ولد سعد - عن سعد : 
وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام فى فيه جمر(". قال: وهذا مرسل » وابن نجاد لم یعرف؛ 
ولا سمی» ولا" يجوز لاحد أن يقول فى فى القاری خلف الا مام جمرة؟ لن الحمرة من 
عذاب الله . وقال النبی ‘Yo Ue‏ تعذیوا بعذاب له( ولا ينبغى لأحد أن یتوهم ذلك 

ا على سعد مع ارساله وضعفه . قال:/ وروی ابن cole‏ عن سلمة بن کهیل عن ابراهیم 

قال : قال عبد الله: وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام ملئ فوه تبنا. قال: وهذا مرسل 
لایحتج به » وخالفه اين عون عن إبراهيم عن Co gw Vl‏ وقال: ر لبس هذا من 
کلام fal‏ العلم لوجوه. ‏ 

آما أحدها: قال النبى BE‏ «لا تلاعنوا dab‏ الله ولا GUL‏ ولا تعذبوا بعذاب Od‏ 

والوجه الاخر: آنه لا ینبغی لاحد ot‏ یتمنی of‏ یلا آفواه صحاب النبی EE‏ عمر بن 
الخطاب» وأبى .بن كعبب» وحذيفة» ومن ذكرنا رضفاء ولا eles‏ ولا تراباً . 

والوجه الثالث: إذا ثبت الخبر عن النبى BE‏ وعن أصحابه» فليس فى قول الأسود 
ونحوه حجة. قال ابن عباس ومجاهد: ليس أحد بعد النبى 5 إلا ويؤخذ من قوله 
ورك : وقال حماد بن سلمة: وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام ملئ فوه سكراً. 


قال البخاری : وروی عمر بن محمد » عن موسی بن سعد» عن زید بن ثابت قال: » 





)1( الکامل فى الضعفاء لابن عدی 5 / NYA‏ 

.٤١ ۰8۱ / ۲ GUS السلسلة الضعيفة‎ )۲( 

() البخاری فى الاستتابة (1۹۲۲) وأبو داود فى الحدود eis CEP OV)‏ فى الحدود (VEOA)‏ وقال: «حدیث 
صحيح حسن ۷ والنسائى فى تحريم الدماء ( ۰ وأحمد ١‏ / ۰۲۱۷ كلهم عن عکرمة. 

)8( الرّضف: الحجارة المحماة. انظر: القاموس المحيط» مادة ارضف». 

)0( الشطر الأول أخرجه أبو داود فى الأدب )£40( والترمذى فى البر والصلة )١915(‏ وقال : « هذا حديث 
ع t‏ وأحمد ۱۵/۵ » والشطر الثانى أخرجه البخارى فى الاستتابة (14۲۲) . 


۱۷ 
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قرأ خلف الامام فلا صلاة Val‏ ولا يعرف لهذا / الاسناد glow‏ بعضهم من بعض۰ ۰ ۲۳/۳۰۳ 
ولا يصح مثله . قال: ركان م كن اا وعروة والشعبى» وعبيد الله بن عبد الله 
ونافع ابن جبیر» وأبو ‘coll‏ والقاسم بن محمد» وأبو مجلزء ومكحول» ومالك» وان 
عون tla‏ أب ce‏ وه زو وکان آنس وعبد الله بن يزيد الأنصارى پستحبان 
القراءة خلف الامام . 
قلت: قد روى مسلم فى صحيحه عن عطاء بن يسار: أنه سأل زيد , بن ثابت الأنصارى 
عن القراءة مع الإمام. فقال: لا قراءة مع الإمام فى شىء. وهذا يتناول القراءة معه فى 
الجهرء كما قال الزهرى فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله HEE‏ فيما يجهر فيه. 
LI,‏ فى صلاة المخافتة فلا يقال قرأ معه» كما لا يقال أن أحد المأمومين يقرأ مع الآخرء 
وكما لا يقال: إنه استفتح معه» وتشهد معهء وسبح معه فى الركوع والسجود. 
وكذلك ابن مسعود قد تقدمت الرواية عنه بأنه كان pol‏ بإنصات المأمرم لقراءة الإمام» 
وكان يقرأ خلف الإمام. وعلى هذا فقوله: إن كان قاله» أو قول أصحابه الذين نقلوا عنه 
كالأسود:/ وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام ملی فوه رضفا أو تبناء أو تراباًء يتناول من ۷۳/۳۰6 
قرأ وهو يسمع الإمام يقرأء فترك ما pi‏ به من الإنصات والاستماع» Way‏ هو الذى يتناوله 
قول سعد إن كان قاله: «وددت أن فى فيه جمراً». لاسيما إذا نازع الامام القراءة» بأن يكون 
الإمام أو من يسمع قراءة الإمام يسمع حسهء فيكون تمن قال النبى BE‏ فيه: «ما لى أنازع 
القرآن؟» وقال فيه: «علمت أن بعضكم خامنیها»(۲۳. وكذلك لو قرأ فى السر»ورفع صوته 
بحيث يخالج الإمام وینازعه» أو يخالج وينازع غيره من المأمومين» لكان مسيئاً فى ذلك . 
وقول حماد بن سلمة وغيره: وددت أنه ملی* فوه سکرآ إذا قرأ حيث يستحب له 
القراءة» لقراءته خلف الإمام فى صلاة السر وكذلك ما نقل عن زيد بن ثابت أنه قال: 
من قرأ خلف PLY!‏ فلا صلاة له » يتناول من ترك ما أمر به» وفعل ما نهى CAE‏ 
فقرأ وهو يسمع قراءة الامای وفى بطلان صلاة هذا وجهان فى مذهب أحمد» ومن قال 
هذا من السلف من صحابی أو تابعى» فقد يريد به معنى صحيحاً. كما فى قول النبى. 
بيا : oF‏ يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى جلده فتحرق ثياببه» خير له من 
أن يجلس على OMG‏ وتعذيب الإنسان بعذاب فى الدنيا أيسر عليه من ركوب/ ما ۲۳/۲۰۰ 
ا ENS ea‏ او oe‏ 


(۱۵۵) وأحمد ۲ / eon te A PI‏ ی هريرة. 
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نهی الله عنه . 

فمن اعتقد أن قراءته حال استماع امامه معصية لله ورسوله» ترك بها ما أمره اللّه» وفعل 
ما نهی الله cae‏ جاز أن یقول: OY‏ یحصل بفیه شىء يؤذيه فیمنعه عن العصية خير له من 
أن یفعل ما نهی عنه. كما قد یقال: لمن تكلم بكلمة محرمة: لو كنت آخرس لكان خيراً 
لك ولا يراد بذلك UT‏ نحن نعذبه بذلك» لکن يراد لو ابتلاه الله بهذاء لكان خيراً له من 
أن يقع فى الذنب . 

وقد قال النبی BE‏ للمتلاعنین: «عذاب الدنيا أهون من عذاب e‏ والواحد من 
السلف قد يذكر ما فى الفعل من الوعید» وان فعله غيره متأولاء لقول عائشة: آخبری زيداً 
أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ية إلا أن يتوب. وليس فى هذا تلاعن بلعنة الله ولا 
بالنار» ولا تعذيب بعذاب cdl‏ بل فيه تمنى أن يبتلى با ane‏ عن المعصية. وان كان فيه أذى 
له . والعالم قد يذكر الوعيد فيما يراه ذنباً مع علمه ob‏ المتأول مغفور له» لا يناله الوعید» 
لكن يذكر ذلك ليبين أن هذا الفعل مقتضى لهذه العقوبة عنده» فكيف وهو لم يذكر الا ما 
يمنعه عما يراه Usb‏ 

٢‏ /وكذلك قول من قال: وددت أنه ملئ فوه سكراء يتناول من فعل من أمر الله به من 

القراءة. ومع هذاء فمن فعل القراءة المنهى عنها معتقداً أنه مأمور به» أو ترك المأمور به 
معتقداً أنه منهى care‏ كان Lite‏ على اجتهاده» وخطوه مغفور لهء وان كان العالم یقول فى 
الفعل الذى يرى أنه واجب أو محرم ما يناسب الوجوب والتحريم» وليس فى ذلك تمنى أن 
يملأ آفواه أصحاب رسول الله ME‏ ولا أحداً من المؤمنين رضفا ولا تبنا؛ OY‏ أولئك dole‏ 
ما نقل عنهم من القراءة خلف الإمام فى السرء وذم الذامين لمن يقرأ فى الجهر. فلم يتوارد 
الذم والفعل» وان قدر أنهما تواردا من السلف» فهو كتواردهما من الخلف . 

وحينئذ» فهذا يتكلم باجتهاده» وهذا باجتهاده» وليس ذلك بأعظم من قول بعض أكابر 
الصحابة لبعض أكابرهم قدام النبى BE‏ إنك منافق» تجادل عن المنافقين. وقول القائل: 
دعنى أضرب عنق هذا المنافق» وليس ذلك بأعظم مما وقع بينهم من التأويل فى القتال فى 
الفتن» والدعاء فى القنوت باللعن » وغيره. مع ماءثبت عن النبى BE‏ من قوله: Yo‏ 
ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب OC ae‏ وقوله: «إذا التقى السلمان بسيفيهما 

۲۰۷ فالقاتل والقتول فى MOL‏ فإذا كان هذا الوعيد يندفع عنهم بالتأويل / فى الدماء فلان 


)1( مسلم فى اللعان (۱۹۳ / 5) والدارمى فى النکاح ۰۱۵۰/۲ ۱۵۱ وأحمد ۰۱۹/۲ كلهم عن ابن عمر» وأبو 
داود فى الطلاق (۲۲۵) عن عاصم بن عدی والترمذی فى الطلاق (۱۱۰۲) عن سعيد بن جبيرء وقال 
الترمذى: «حديث صحيح" . 

(۲) البخاری فى العلم (۱۲۱) ومسلم فى الإيمان ٠١(‏ / ۱۱۸) . 

(۳) البخاری فى الإيمان (۳۱) ومسلم فى الفتن (Vo  ۲۸۸۸(‏ . 

\vé 
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بندفع بالتأویل فیما دون ذلك آولی وآحری. 

وقد ثبت عن على أنه حرق WL‏ الرتدین» وکذلك الصدیق روی عنه أنه حرق فاذا 
جاز هذا على الخلاف مع ثبوت النص بخلافه» لأجل التأویل. لم يمتنع أن یغلط بعضهم 
فيما يراه ذنباً ومعصية بمثل هذا الكلام. 

ومعلوم أن النهى عن القراءة خلف الإمام فى الجهر متواتر عن الصحابة والتابعين ومن 
بعدهمء كما أن القراءة خلف الإمام فى السر متواترة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
بل ونفى وجوب القراءة على المأموم مطلقاً ما هو معروف عنهم. 

وقد روى البخارى فى هذا الكتاب: حدثنا عبد الله بن منیر» سمع يزيد بن هارون» ثنا 
زياد وهو الحصاص - ثنا الحسن» حدثنى عمران بن حصین. قال: لا تزكو صلاة مسلم 
إلا بطهور وركوع وسجود وراء الامام وان كان وحده بفاتحة وآيتين أو ثلاث . فلم يوجب 
الفاتحة عليه إذا كان إماماًء كما آوجب عليه الطهارة والركوع والسجودء بل أوجبها مع 
الانفراد . 

/ثم روی البخاری قوله: «لا تقرژوا خلفی إلا بأم UT a‏ وذکر طرقه وما فيه من ۲۳/۳۰۸ 
الاحتلاف فقال: حدئنا شجاع بن الولید. ثنا النضر ثنا عكرمة» ثنا عمرو بن سعد. عن 
عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال . 


. لم نعثر عليه فى البخاری ولکنه فى آحمد ۳۰۸/۵ عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيهء بلفظ قريب‎ )١( 
سقط فى الاصل.‎ (1) 
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۰ /وقال شيخ الاسلام: 
الناس فى القراءة خلف الامام متنازعون فى الوجوب والاستتحباب : فقيل تکره alas‏ 
كما هو قول أبى حنيفة» وغیره. ۱ 
وقیل : ی وغيره. وهو قول ابن 
حزم» وزاد لا تشرع بغیر ذلك بحال. 
وقیل : بل تچب بها فى صلاة الس فقط ‏ کقوله القدیم . واللا مام أحمد دكن clr}‏ 
الناس على آنها لا تجهب فى صلاة اهر . ۱ ۱ 
وا جمهور على آنها لا UF‏ ولا تکره مطلقا Ae‏ ی ری 
سكتات الإمام بالفاتحة وغیرها» كما هو مذهب مالك» وأحمد» وغيرهما. وأما إذا لم يكن 
للومام سكتات فقراً فيها . فهل تكره ه القراءة» أم تستحب بالفاتحة؟ فيه قولان. فمذهب أحمد 
۳۱۳/۳۰ وجمهور آصحابه آنها تکره بالفاحة وغیرهك واعتار طائفة آنها تستحب / WL dee‏ 
وهو اختيار حدی» وهو قول الليث» والأوزاعى. وحجة هذا القول شیئان : 
أحدهما: أن فى قراءتها خروجا من الاختلاف فى وجوبهاء فانه إذا لم يقرأء ففی صحة 
صلاته خلاف» بخلاف ما إذا قرأ فإنما يفوته الاستماع حين قراءتها فقط . 
الثانی: الحديث الذى فى السنن حديث عبادة: (إذا كنتم ورائی - أو وراء PLY‏ فلا 
تقرووا إلا بأم الکتاب» ae‏ لا صلاة لمن لم ا ا gag‏ حجة الموجبين . وهؤلاء 
يقولون: النهى إغا هو حال استماع قراءة الإمام فقط » فأما فى غير ذلك. فالقراءة 
مشروعة. فعلم أنه يستثنى الفانحة حال النهى عن غيرهاء وهذا يفيد قراءتها حال استماع 
الجهر. ثم هنا ثلاثة أقوال: 
قيل : إنها واجبة» وإنه لا يقرأ بغيرها بحال. كما قاله ابن حزم. 
وقيل : بل هی واجبف والنهى عن القراءة بغيرها حال الجهرء فلا يفيد النهی مطلقاً. 
۳/11 وقيل : بل يفيد استثناء قراءتها من النهی والاستثناء من النهی/ لا يفيد الو جوب. 


)1( سبق تخريجه ص ۱۷۵ . 
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وقوله : «فانه لا صلاة لمن لم يقرأ Olle‏ تعلیل بوجوب قراءتها فى الصلاة. فان کونها 
bs,‏ اقتضی أن تستثنی فى هذه الحال للمأموم» وان لم تكن مفروضة عليه» کفرائض 
الکفایات [ذا قام بها طائفة سقط بها الفرض ثم قام بها آخرون فانه یقال: هی فرض على 
الكفاية» وان كان لهم إسقاطها بفعل الغیر؛ ولهذا یقال: الجنازة تفعل فى آوقات النهی؛ 
WY‏ فرض» وان فعلت مرة ثانية فى أصح الوجهین؛ لانها تفعل فرضاً فى حق هولاء» 
وان كان لهم إسقاطها بفعل الغیر . 

وقراءة LAW!‏ هی ركن» وللمآموم أن یجتزی بقراءة إمامه» وله أن یسقطها بنفسه. 
وهذا كما فى صدقة الفطر التی يتحملها الانسان عن غيره » كصدقة الزوجة فانها هل 
تجب على الزوج ابتدای أو تحملاً؟ على وجهين: أصحهما: آنها تحمل» فلو أخرجتها 
الزوجة GUL‏ فتكون الزوجة مخيرة بين أن تخرجهاء وبين أن تلزم الزوج باخراجها 
فلو أخرجها الزوج ثم أخرجتها هى » ولم تعتد بذلك الإخراج» لكان. لكن الإمام لابد 
له من قراءة» وهو يتحمل القراءة عن المأموم. فالقراءة الواحدة تجزى عن إمامه وعنه 
وان قرأ هو عن نفسه فحسن» كسائر فروض الکفایات» لكن هذا فرض عين على 
الأكمة. 

/ وأما الذين كرهوا القراءة فى حال استماع قراءة الإمام مطلقاًء وهم الجمهور» فحجتهم ۲۳/۳۱۲ 
قوله تعالی : Wy}‏ فرئ OF wl‏ فاستمعوا له وأنصتوا لعلکم ترحمون 4 [الأعراف: ]7١4‏ 
فأمر بالإنصات «labs‏ ومن قرأ وهو يستمع› فلم ینصت . 

ومن أجاب عن هذا Ob‏ الآية مخصوصة بغير حال قراءة الفاتحة» فجوابه من وجوه: 

أحدها: ما ذكره الإمام أحمد من إجماع الناس على آنها نزلت فى الصلاة وفى الخطبة» 


وكذلك قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا»۲۳. 


وأيضاً: فالستمع GAUL‏ اجن عانقا ركد ولهتا یقمن علی دعافها . BES‏ امن القارية 
فأمنواء فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه"۳. وأما الإنصات المأمور 


. ۱۷۵ سبق تتخريجه ص‎ )١( 

(؟) مسلم فى الصلاة (4 ۰00۳/4۰ والنسائى فى افتتاح الصلاة ۰)٩۲۱(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة CAEN)‏ 
وأحمد ۰۳۷۲/۲ ۰4۲۰ والدارقطنی ۰۳۲۸/۱ ۰۳۲۹ كلهم عن أبى هريرة . 

(۲) البخاری فى الأذان (VA-)‏ وسلم فى الصلاءة (۰)۷۲/۱۰ والترمذی فى الصلاء (۲۵۰) وقال: «هذا حديث 
حسن صحیح؟۰ والنسائی فى افتتاح الصلاة ۰)٩۲۵۰(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (AON)‏ والدارمی فى 
الصلاة /١‏ 2.785 وأحمد ۰۲۳۳/۲ ۸ كلهم عن أبى هريرة. 

۱۷۷ 
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القراءة» وإذا قرأ الفاتحة ترك التابعة الأمور بها بالانصات» وترك الانصات المأمور به فى 
القرآن» ولم Gate‏ عن هذين الأمرين إلا بقراءة الفاتحة التی حصل القصود منها باستماعه 
قراءة الإمام» وتأمينه عليها. وكان قد ترك الإنصات المأمور. به إلى غير بذل» ففاته هذا 
۳ الواجب. ولم يعتض عنه الا ما حصل مقصوده بدونه. ومعلوم أنه إذا دار / الأمر بين 

تفويت أحد أمرين على وجه يتضمن تحصيل: أحدهماء ااا كير يدل 
أولى من تحصيل ما يقوم بدله مقامه . 

وأيضآء فلو لم يكن المستمع کالقاری» لكان الستحب حال جهره بغیر الفاتحة أن يقرأ 
المأموم . فلما اتفق السلمون على أن المشروع للمأموم حال سماع القراءة المستحبة أن يستمع 
ولا cia‏ علم أنه يحصل له مقصود القراءة بالاستماع. وإلا كان المشروع فى حقه التلاوة» 
بل أوجبوا عليه الإنصات حال القراءة الستحبة . فالإنصات حال القراءة الواجبة أولى. وأما 
الحديث» فقد طعن فيه الإمام أحمد وغيره» ولفظ الحديث GU‏ فى الصحيحين ليس فيه 
الا فا مطل ۱ 

aa clad,‏ سیم GAN ee‏ له gh wwe‏ دنت آن لفظه yd‏ ب 
عموم فانه قد روئ أنه قال : «إذا کنتم ورائی فلا تقرژوا إلا بأم «CES‏ وهذا استثناء 
من النهى لهم عن القراءة خلفه . فالنبی BE‏ كان له سكتتان» كما روی ذلك سَمرة وأبى بن 
کے as:‏ لكر سكو نيو BN Sl‏ پیت أبن شرع الق هليه ای 
Orrell‏ والدعاء الذى روى أبو هريرة فى هذا السكوت يمكن فيه قراءة AA‏ 
فكيف إذا قرأ بعضها فى سكتة» وبعضها فى سكتة آخری. فحینتذ» لا يكون فى قوله: 
«ذا كنتم ورائى فلا تقرژوا إلا بأم القرآن»» دليل على أنه يقرأ بها فى حال الجهر . 

دزن رق / فإن هذا استثناء من النهى فلا يفيد إلا الإذن المطلق. ععنی أنهم ليسوا منهيين عن 

القراءة بهاء لا يمكن قراءتها فى حال سكتاته . 

يؤيد هذا أن جمهور المنازعين يسلمون أنه فى صلاة السر يقرأ بالفاحة وغیرها؛ 
ويسلمون أنه إذا أمكن أن يقرأ Le‏ زاد على الفاتحة فى سكتات الامام قرأ . وأن البعيد الذى 
لا یسمع يقرأ بالفاتحة» وبا زادء فحينئذ. el ca RI‏ ی م 
صلاة اهر . واستثناء قراءة الفاتحة لامکان قراء‌تها فى سکتاته . 


يبين هذا أن لفظ الحديث فى الصحیحین من رواية الزهری عن محمود ب eis‏ 
عبادة بن الصامت أن رسول لله BE‏ قال: « لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن». وفى رواية: 


. ۱۵۸ سبق تخريجه ص 157 . (۲) سبق تخريجه ص‎ )١( 
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«بفاتحة الکتاب»(۲۱. وأما الزيادة فرواها" عن عبادة بن الصامت» قال: كنا خلف رسول 
الله اة فى صلاة الفجرء فقرأ رسول الله BE‏ فثقلت عليه القراءة» فلما فرغ قال: «لعلکم 
تقرؤون خلف إمامكم»» قلنا: نعمء يا رسول الله . قال: «لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب» 
ab‏ لا صلاة لمن لم يقرأ بها". رواه أبو داود والترمذی» وقال: حديث حسن» 
والدا رفظي este idly‏ یر 
/ورواهال؟ عن عبادة بن الصامت قال : صلی بنا رسول الله ولا بعض الصلوات (al‏ ۲۳/۳۱۰ 

يجهر فیها بالقراءة» فالتبست عليه القراءة. فلما انصرف آقبل علینا بوجهه وقال: «مل 
تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟» فقال بعضنا: نا لنصنع ذلك قال: «فلاء وآنا آقول: ما لى 
آنازع القرآن فلا تقرژوا بشیء من آلقرآن إذا جهرت بالقراءة الا بأم القرآن». رواه آبو 
داود» Ball,‏ له والنسائی والدارقطنی(*. وله أيضاً: «لا يجوز صلاة لا يقرأ الرجل led‏ 
فاتحة الکتاب» وقال : إسناد حسن ورجاله كلهم VME‏ 


ففى هذا الحديث بیان أن النبى ME‏ لم يكن یعلم: هل یقرژون وراءه بشیء GY of‏ 
ومعلوم أنه لو كانت القراءة واجبة على المأموم. لكان قد آمرهم بذلك» وأن تأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوزهء ولو بين ذلك لهم لفعله عامتهم. لم يكن يفعله الواحد أو 
الاثنان منهم ولم يكن يحتاج إلى استفهامه. فهذا دليل على أنه لم يوجب عليهم قراءة 
خلفه حال الجهرء ثم إنه لما علم أنهم یقرژون نهاهم عن القراءة بغير أم الكتاب» وما ذكر 
من التباس القراءة عليه تكون بالقراءة معه حال اهر سواء كان بالفاتحة أو غيرهاء فالعلة 
متناولة للأمرين» فان ما يوجب ثقل القراءة والتباهسا على الامام منهى عنه. 
/ وهذا يفعله كثير من المؤتمين الذين يرون قراءة الفاتحة حال جهر الإمام واجبة» أو ۲۳/۳۱۰ 
مستحبة» فیثقلون القراءة على الإمام» ويلبسونها علیه» ويلبسون على من يقاربهم الإصغاء 
والاستماع الذى أمروا به» فيفوتون مقصود جهر الامام ومقصود استماع الآموم. 


. ۱۷۵ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) بياض فى الأصل . 

(۳) أبو داود فى الصلاة (۰)۸۲۳ والترمذى فى الصلاة (۳۱۱) وقال: «حديث عبادة حديث حسن»» والدارقطنى 
۳۰/۱ 

(4) بياض بالاصل . 

pl (0)‏ داود فى الصلاة CAVE)‏ والترمذی فى الصلاة (۳۱۲) وقال: «حدیث عبادة حديث حسن»» والدارقطنی 
نض TTI‏ 

. )855( آبو داود فى الصلاة‎ OD) 
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ومعلوم أن مثل هذا يكون مكروهاء ثم إذا فرض أن جميع الأمومین یقرژون خلفه 
فنفس جهره لا لمن يستمع»٠‏ فلا یکون فيه فائدة لقوله : «ذا. آمن فأمنوا»'. ویکونون قد 
آمنوا على قرآن لم يستمعوه» ولا استمعه آحد منهم إلا أن یقال: إن السکوت يجب على 
الامام بقدر ما یقرژون» وهم لا یوجبون السکوت GU‏ يسع قدر القراءة» وإنما یستحبونه. 
فعلم أن استحباب السکوت يناسب استحباب القراءة فيه» ولو كانت القراءة على المأموم 
واجبة» لوجب على الامام أن يسكت بقدرها سكوتاً فيه ذکر» أو سكوتاً محضا ولا أعلم 
أحدا أوجب السكوت لأجل قراءة المأموم . 
يحقق ذلك أنه قد أوجب الانصات حال قراءة الإمام» كما فى صحيح مسلم عن 
أبى موسى قال: إن زسول الله BE‏ خطبناء فبين لنا سنتناء وعلمنا صلاتناء فقال: «أقيموا 
صفوفكم» ثم ليؤمكم آحدکم. فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا»" . ورواه من حديث 
۸۷۷ أبى هريرة - أيضا - قال: قال رسول الله / BE‏ «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر 
فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا». رواه الإمام dead‏ وأبو داود» وابن ماجه OO Gly‏ قيل 
لمسلم بن الحجاج: حديث أبى هريرة هو صحیح» يعنى: (إذا قرأ فأنصتوا» قال: عندى 
صحیح . قيل له: لم لا تضعه هاهنا؟ - یعنی فى كتابه - قال: ليس كل شىء عندی صحيح 
وضعته هاهنا. إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا cade‏ يعنى من Gb‏ أبى هريرة لم يجمع 
علیها» وأجمع عليها من رواية أبى موسى» ورواها من طريق أبى موسى مسلم ., ولم يروها 
مسلم من طريق أبى هريرة. 
وعن ابن أكيمة الليثى عن أبى هريرة أن رسول الله HE‏ انصرف من صلاة جهر فيها 
بالقراءة فقال: «هل قرأ؟» ‏ يعنى أحداً منا WI‏ قال رجل: نعم» يا رسول اللّه. قال: 
«إنى أقول: ما لى آنازع القرآن؟» فانتهى الناس عن القراءة معه EE‏ فيما جهر فيه النبى 
ية بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك منه oly, SE‏ أحمد وأبو داود وابن ماجه» 


اب كاله آنو داود ees Gwe‏ لحي نم 


واا adler HIB, eda dln‏ بن 
فارس قال قوله : فانتهی الناس عن cael al‏ إلى آخره. من قول الزهری» وروی البخاری 
۸ نحو ذلك فقد قال البیهقی : ابن iS‏ رجل مجهول لم یحدث الا بهذا الحديث / وحده 


ولم يحدث عنه غير الزهری» وجواب ذلك من وجوه: 


(۱) سبق تخريجه ص ۱۷۷ . 
(۲) مسلم فى الصلاة (5 4۰ / 1۲) عن أبى موسی الأشعرى. 
CE YD‏ سبق تخريجهما ص ۱۵۱ . 
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آحدها: أنه قد قال فيه آبو حاتم الرازی: صحیح الحديث» حدیثه مقبول» وتزكية أبى 
حاتم هو فى الغاية. وحکی عن ابی حاتم البستی أنه قال: روی عنه الزهری» وسعید بن 
ابی هلال وبق "أنه عمرو بن مسلم پن عمارة بن LS‏ بن عمر. 

الثانی: of‏ یقال: لیس فی حدیث ابن أَكُيمَة الا ما فی حدیث عبادة الذی اعتمده 
البيهقى» ونحوه. من آنهم قرژوا خلف النبی BE‏ وأنه قال: «ما لى آنازع aT al‏ 

الثالث: of‏ حدیث ابن أكمة fal oly)‏ السئن الاربعة فاذا كان هذا الذي هو مسلم 
بصحة متنه» oly‏ الحديث الذى احتج به والذى احتج به منازعوه قد اتفقا على هذه 
الرواية» كان ما اتفقا عليه معمولا به بالاتفاق» وما فى حديثه من الزيادة قد انفرد بها من 
ذلك الطريق» ولم يروها إلا بعض fal‏ السئن» وطعن فيها الأئمة» وكانت الزيادة الختلف 
فيها أحق بالقدح فى الأصل المتفق على روایته . 

Ll,‏ قوله: فانتهى الناس» فهذا إذا كان من كلام الزهرى كان تابعاًء فإن الزهرى أعلم 
التابعين فى زمنه بسنة رسول الله / BE‏ وهذه المسألة مما تتوفر الدواعى والهمم على نقل ۲۳/۲۱۹ 
ما كان يفعل فيها خلف النبى وله ليس ذلك مما ينفرد به الواحد والائنان» فجزم الزهرى 
بهذا من أحسن الأدلة على أنهم تركوا القراءة خلفه حال الجهر بعد ما كانوا يفعلونه. وهذا 
يؤيد ما تقدم ذكره» ويوافق قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا""۳ ولم يستثن فاتحة ولا غيرها. 
وتحقق أن تلك الزيادة إما ضعيفة الأصل› أو لم يحفظ راويها لفظهاء وأن معناها كان مما 
يوافق سائر الروايات» وإلا فلا يمكن تغيير الأصول الكلية الثابتة فى الكتاب والسنة فى هذا 
الأمر المحتمل. dls‏ أعلم. 

وتمام القول فى ذلك يتضح بما رواه مسلم فى صحيحه عن عمران بن حصين: أن 
رسول الله SE‏ صلى الظهر» فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الاعلی» فلما 
انصرف قال: «أيكم قرأ؟» أو «أيكم القارئ؟» قال رجل: أناء فقال: «قد ظننت أن 
بعضكم خالحنيها»" . ففى هذا الحديث أن منهم من قرأ خلفه فى صلاة السر بزيادة 
على الفاتحة» ومع ذلك لم ينههم عن ذلك» وذلك إقرار منه لهم على القراءة خلفه بالزيادة 
على الفاتحة فى صلاة السرء خلافا لمن قال لا يقرأ خلفه بحال. أو لا يقرأ بزيادة على 
الفانحة . 

وقوله : «قد ظننت أن بعضكم (Ute‏ ليس فيه نهى عن أصل/ القراءة» وإنما يفهم من ۲۳/۲۲۰ 


)\ © ۲) سبق تخريجهما ص VON‏ 1 


(۳( مسلم فى الصلاة (۳۹۸ / EV‏ 
\A\‏ 
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أنه لا ينبغى للمأموم أن يرفع حسه بحیث بخالج الإمام» كما یفعل بعض المأمومين» وکما 

قد یفعل الامام. كما قال آبو قتادة: كان یسمعنا الاية أحيانا. 
- أيضاً ‏ : دلیل على أنه لم يأمرهم بالقراءة خلفه فى السرء لا بالفاتحة» ولا 

غیرها . إذ لو كان آمرهم بذلك لم ينكر القراءة خلفه» وهو لم ینکر قراءة سورة معینة» بل 

«أيكم قرا؟» أو: «آیکم OS‏ بل من العلوم فى العادة أن القاری خلفه لم 
يقرأ بسبح الا بعد الفاتحة» فهذا يدل على أنه لا تجب القراءة على الآموم فى السرء لا 
بالفاتحة ولا غیرها. ۱ 
كما يدل على ذلك حديث آبی بكر لما استخلفه النبی و فى الصلاة حين ذهب یصلح 
بین ہنی عمرو بن عوف» ثم رجع يقرأ من حيث انتهی أبو بکر» وكما فى حديث ابی بكرة 
الذى رواه البخارى فى صحيحه لما ركع دون الصف. ثم دخل فى الصلاة» وقال له النبى 
يك : «زادك الله حرصا ولا PLS‏ ولو كانت قراءة الفاتحة فرضاً على المأموم مطلقاً لم 
cha‏ ولا جهل. كما أن الأعرابى المسىء فى صلاته قال له: «ارجع فصل فإنك لم 

PU peas‏ وأمر الذى صلی خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة. 

Lal / ۱۳/۳۱‏ فتحمل الامام القراءة عن المأموم لا یمنع أن یکون للمأموم أن يقرأ فيأتى هو 
بالکمال فى ,ذلك» فان ذلك خير من السكوت Md‏ معه» وهذا آمر معلوم متیقن 
من الشريعة أن القارئ للقرآن أفضل من الساكت الذى لا يستمع قراءة غيره» وهو داخل 
فى قوله: «من قرأ القرآن فله JS‏ حرف عشر حسنات» آما إنى لا أقول (الم) حرف 
ولكن ألف حرف ولام حرف» وميم حرف»“ . فكراهة هذا العمل الصالح الذى يحبه الله 
ورسوله لا وجه له أصلاء وهذا بخلاف الستمع فان استماعه يقوم مقام قراءته . 





2 
كام + 


ودليل ذلك اتفاقهم على أنه مأمور حال القراءة المستحبة بالإنصات اما آمر (یجاب وإما 
أمر استحباب » وأنه مكروه لهم القراءة حال الاستماع» فلولا أن الاستماع كالقراءة» بل 
وأفضل: لم يكن مأموراً بالإنصات Lge‏ عن القراءة» فان الله لا يأمر YL‏ وينهى عن 
الأفضل . 
Ley‏ يؤيذ ذلك قوله فی حدیث عبادة: «فلا تقرووا بشیء من القرآن إذا جهرت بالقراءة» 





() سبق تخریجه ص VON‏ ۲ 

(۲) البخاری فى الآذان(۰)۷۸۳ وأبو داود فى الصلاة CCUAT)‏ والنسائی فى الامامة (۸۷۱)ء وأحمد ۵ / ۰۳۹ ۰8۲ 
كلهم عن أبى بكر 

(۳) البخارى فى الأذان (VAY)‏ ومسلم فى الصلاة FAV)‏ / £0( . 

)2( سبق تخریجه JA‏ 
سبق تخريجه ص VAY‏ 
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الا بأم Tal‏ فإنما نهاهم عن القراءة إذا جهرء وكذلك قول الزهری: فانتهی الناس عن 
القراءة مع رسول الله كك فیما جهر فيه رسول الله BE‏ حين سمعوا ذلك من رسول الله 

/وهذا الفسر يقيد الطلق فى اللفظ الاخر. قال: «تقرژون خلف (مامکم؟» قلنا: ۲۳/۳۲۲ 
نعم» قال : «فلا تفعلوا الا بفاتحة HOLS‏ یعنی فى الجهر. ویبین - أيضاً - ما رواه 
أحمد فى السند عن عبد الله بن مسعود قال: کانوا یقرژون خلف النبی BE‏ فقال : 
«خلطتم على OUT al‏ فهذا لا یکون فى صلاة جهرء أو فى صلاة سر رفع المأموم 
فيها صوته حتى سمعه الامام والا فالمأموم الذى يقرأ سراً فى نفسه لا يخلط على 
الإمام» ولا يخلط عليه الإمامء بخلاف المأموم الذى يقرأ حال قراءة الامام فان الإمام 
قطعاً يخلط علیه» حتى أن من المأمومين من يعيد الفاتحة مرات OY‏ صوت الامام يشغله 

بل إذا كان النبى BE‏ قد جعل الأموم يخلط عليه ویلبس ويخالج الإمام» ASS‏ بالإمام 
فى حال جهره مع المأموم» والمأموم يلبس على المأموم حال الجهر؛ لانه إذا جهر وحده كان 
أدنى حس يلبس عليه» ويثقل عليه القراءة» فإن لم تكن الأصوات هادئة هدوءاً تاماء وإلا 
ثقلت عليه القراءة ولبس علیه وهذا أمر محسوس. 

ولهذا تجد الذين يشهدون سماع القصائد سماع المكاء والتصدية يشوشون بأدنى حس؛ 
وینکرون على من يشوش. وكذلك من قرأ القرآن خارج الصلاة. فإنه يشوش عليه بأدنى 
حس» فكيف من يقرأ فى الصلاق ولو قرأ قاری خارج الصلاة على جماعة وهم لا 
ينصتون له» بل / يقرؤون لأنفسهم لتشوش عليه. فقد تبين بالأدلة السمعية والقياسية ۲۳/۲۲۳ 
القول العتدل فى هذه المسألة» والله أعلم. 

UY,‏ المروية عن الصحابة فى هذا الباب تبين الصواب» فعن عطاء بن يسار أنه سأل 
زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام. فقال: لا قراءة مع الإمام فى شىء. رواه مسلم*. 
ومعلوم أن زيد بن ثابت من أعلم الصحابة بالسنة» وهو عالم أهل المدينة» فلو كانت القراءة 
بالفاتحة أو غيرها حال الجهر مشروعة» لم يقل لا قراءة مع الإمام فى شىء. 

وقوله: مع الامام إنما يتناول من قرأ معه حال الجهر. فأما حال المخافتة فلا هذا يقرأ 
١(‏ » ۲) سبق تخريجهما ص ۱۷۹ . 
(۳) سبق تخريجه ص ١57‏ . 


(4) مسلم فى المساجد (لالاه / VOT‏ 
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مع هذاء. ولا هذا مع هذاء وکلام زید هذا ینفی الایجاب والاستحباب ويثبت النهی 
والکراهة . 

وعن وهب بن OLS‏ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلی ركعة لم يقرأ فیها بأم 
القرآن فلم یصل؛ إلا وراء الامام. رواه مالك فى Lb gh‏ وجابر آخر من مات من 
الصحابة بالمدينة» وهو من أعيان تلك الطبقة» وروی مالك - أيضاً - عن نافع عن عبد الله 

4 ابن عمر كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ يقول: إذا صلى أحدكم / خلف الإمام 

فحسبه قراءة الإمام» وإذا صلى وحدهء فليقرا". قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ 
خلف الإمام» وابن عمر من أعلم الناس ESL‏ وأتبعهم لها. 

ولو كانت القراءة واجبة على المأموم» لكان هذا من العلم العام الذى بينه النبى SE‏ بیان 
cl‏ ولو بين ذلك لهم لكانوا يعملون به clele Ste‏ ولكان ذلك فى الصحابة لم يخف 
مثل هذا الواجب على ابن عمر» حتى يتركه مع كونه واجبا عام الوجوب على عامة 
المصلين» قد بين بيانا عامآء بخلاف ما يكون مستحبآء فان هذا قد یخفی. 

وروی البيهقى عن أبى وائل أن رجلا سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الإمامء فقال: 
أنصت للقرآن» Ob‏ فى الصلاة لشغلا. وسيكفيك ذاك POLY‏ فقول ابن. مسعود هذا 
يبين أنه إنما نهاه عن القراءة خلف الإمام؛ لأجل الانصات . والاشتغال به لم ينهه إذا لم 
يكن مستمعاً كما فى صلاة السر» وحال السكتات. فان المأموم ‏ حينئذ - لا يكون منصتاً 
ولا مشتغلا بشىء. وهذا حجة على من خالف ابن مسعود من الكوفيين» ومبين لما رواه 
عن النبی BE‏ كما تقدم. ۱ 

۱۳/۳۵ / وحدیث ple‏ الذی تقدم قد روی مرفوعا ومسندا. ومرسلاء فأما الوقوف على جابر 

فثابت بلا نزاع» وكذلك المرسل ثابت بلا نزاع . من رواية الأئمة عن عبد الله بن شداد عن 
النبى BE‏ أنه قال: «من كان له plo]‏ فقراءة الامام له قراءة»”؟2. وأما السند فتكلم فيه. رواه 
ابن ماجه من حديث جابر الجعفى» عن جابر بن عبد الله . وجابر الجعفى كذبه یوب 
ay Ms‏ وا روا ارو نمياد ی و فا دو 
وقال النسائى: متروك. وروی أبو داود عن أحمد أنه قال : لم يتكلم فى جابر مدیثه إنما 
تكلم فيه لرأيه. قال gf‏ داود: ليس عندى بالقوى من حدیثه قوله: «فقراءة الإمام له 


.)۳۸( ۸٩ / ۱ الموطأ فى الصلاة‎ )١( 
.)45( 85 / ١ الموطأ فى الصلاة‎ )۲( 
۰۱۰۰ / ۲ البيهقى فى الصلاة‎ )۳( 
. ۳۳۹/۳ ابن ماجه فى الاقامة (۸۵۰) وأحمد‎ (4) 
A٤ 
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قراءة»» لا تدل على أنه لا پستحب للمأموم القراءة» كما احتج بذلك من احتج به من 
الکوفیین» فان قوله : «قراءة الامام له قراء:»۰۳ دلیل على أن له أن یجتزی بذلك» وأن 
الواجب یسقط عنه بذلك. لا يدل على أنه ليس له أن يقرأ كما فى مواضع كثيرة» وله أن 
يسقط الواجب بفعل غيره» وله أن يفعله هو بنفسه. وكذلك المستحب . وأقصى ما يقدر أن 
Bese‏ هر 
ثم إن أذكار الصلاة واجبها ومستحبهاء إذا فعلها العبد مرق لم / یکره له أن يفعلها فی ۲۳/۳۲۰ 

محلها مرة ثانية لغرض صحیح مع أنه قد ثبت عن RE‏ أنه كان يقول: «الله أكبر 
كبيرا» الله أكبر كبيراء الله أكبر PCs‏ وكان النبى BE‏ يردد الآية الواحدة» كما ردد 
cag‏ ان تعذبهم فلم عبادك 4 [المائدة: EVA‏ آخر ما وجدء والحمد لله وحدی 


وصلى الله على محمد النبى وآله وسلم. 


. ۱۸۶ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. )954( وأبو داود فى الصلاة‎ )١5١ / 50١( مسلم فى الساجد‎ )۲( 
CEVA) البخارى فى التفسير‎ (1) 
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۱۳/۳۷ / وقال ‘Lal‏ 
وأما القراءة خلف الامام : فالناس فيها طرفان» ووسط . 


منهم: من یکره القراءة خلف الامام حتی يبلغ بها بعضهم إلى التحریم» سواء فى ذلك 
صلاة السر والجهرء وهذا هو الغالب على أهل الکوفة» ومن اتبعهم: كأصحاب آبی 


. ARS 


ومنهم : من يؤكد القراءة خلف الإمام حتى يوجب قراءة الفاحت وإن سمع الإمام يقرأ 
وهذا هو الحديد من قولى الشافعى» وقول طائفة .معه. 

ومنهم : من يأمر بالقراءة is‏ صلاة pol‏ > وفی حال سکتات الا مام کون صلاة اهر 
واليعيد الذى لا يسمع الإمام . وأما القريب الذى یهت قراءة الإمام فيأمرونه بالإنصات 
لقراءة إمامه؛ إقامة للاستماع مقام التلاوة . وهذا قول الجمهور: كمالك » وأحمد 

۲۳/۳۲۸ وغيرهم؛ / من فقهاء الأمصارء وفقهاء الآثار . وعليه يدل عمل أكثر الصحابةء وتتفق عليه 

أكثر الأتحاديث . مسب ۱ 

وهذا الاختلااف شبيه ووم فى صلاة المأموم : هل هی مبنیه علی see‏ الا مام؟ أم 
ومبنية عليها مطلقاً» حتى أنه يوجب الاعادة على المأموم جر وجبت الإعادة على الامام . 
وأصل الشافعى: أن كل رجل يصلى لنفسه» لا يقوم مقامه لا فى فرض ولا سنة؛ ولهذا 
آمر الآموم بالتسميع › وأوجب عليه القراءة» ولم پبطل صلاته eke‏ صلاة .الم مام» إلا کش 
مواضع مستثناف کتحمل الامام عن الأموم سجود السهوء وتحمل القراءة إذا كان المأموم 
ipa‏ وابطال صلاة القاری was‏ الأمى» وت ذلك. وأما مالك وأحمد: فانها مبنية 
علیها من وجه دون وجه. كما ذکرناه من الاستماع للقراءة فى حال الجهر» والشاركة فى 
حال الخافتة» ولا یقول المأموم عندهما: سمع الله لمن حمده» بل بحمد جواباً لتسميع 
الا ماع كما دلت عليه التصوص الصحیحة» وهی مبنية علیها. فیما يعذران vag‏ دون ما لا 
یعذران كما تقدم فى الامامة. ۱ 

كلما 


Presented by www.ziaraat.com 


م2 و 
/ وسئل : عن قراءة المؤتم خلف الامام: جائزة أم لا؟ وإذا قرأ خلف الامام: هل عليه ۱۳/۳۷۹ 
إثم فى ذلك. آم لا؟ 
القراءة خلف الامام فى الصلاة لا تبطل عند الائمة - رضوان الله علیهم - لکن تنازع 
فمذهب مالك والشافعی واحمد: أن الافضل له أن يقرأ فى حال سکوت الا مام : 
كصلاة الظهر» والعصر» والأخيرتين من المغرب والعشاء» وكذلك يقرأ فى صلاة etl‏ إذا 
الله عليهم من الصحابة والتابعين - منهم من كان يقرأء ومنهم من كان لا يقرأ خلف 
الإمام . 
وأما إذا سمع المأموم قراءة الا مام» فجمهور العلماء على أنه يستمع ولا يقرأ بحال» وهذا 
خحاصة» ومذهب / طائفة كالأوزاعى وغيره من الشاميين يقرأها استحیابا وهو اختیار ۱۳/۳۳۰ 
جدنا . 
والذى عليه جمهور العلماء هو الفرق بين حال اهر وحال المخافتة, فيقرأ فی حال 
السرء ولا يقرأ فى حال اهر وهذا أعدل الأقوال؛ OY‏ الله تعالى قال: « وإذا قرىئ 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لَعَلَكُمِ ترحمون 4 [الأعراف: 4 ١‏ ۰۲۰ فاذا قرأ الإمام فلیستمم 
وإذا سكت» فليقراً فان القراءة خير من السكوت الذى لا استماع معه. ومن قرأ COLA‏ 
فله JS‏ حرف عشر حسنات'» كما قال النبى BE‏ فلا يفوت هذا الأجر بلا فائدة» بل 
يكون إما مستمعاء وإما قارئاً. واه - سبحانه وتعالى - أعلم. 


. 1١١١ سيق تخريجه ص‎ )١( 
AV ۱ 
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Y/Y! 


۳۳/۳۳۲ 


۱ Be 
وسئل: عما تدرك به الجمعة والجماعة؟‎ 


احتلف الفقهاء فیما تدرك به الجمعة واطماعة على ثلاثة آقوال: 

آحدها: أنهما لا پدرکان الا برکعة» وهو مذهب مالك» / وأحمد فى إحدى الروایتین 
عنه اختارها جماعة من أصحابه» وهو وجه فى مذهب الشافعی واختاره بعض آصحابه 
أيضاً ‏ كأبى الحاسن الریانی» وغیره. 

والقول الثانى: أنهما يدركان بتكبيرة ) وهو مذهب col‏ حنيفة .: 

والقول الثالث: أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة» والجماعة تدرك بتكبيرة» وهذا القول هو 
المشهور من مذهب الشافعى» وأحمد. والصحيح هو القول الأول؛ لوجوه: 
- آحدها: أن قدر التكبيرة لم يعلق به الشارع شيئاً من الأحكام» لا فى الوقت» ولا فى 
احمعت ولا :ماع ولا غيرها. فهو وصف ملغى فى نظر الشارع» فلا يجوز اعتباره . 

الثانی: أن ME‏ إنما علق الاحکام بادراك الركعة» فتعلیقها بالتكبيرة إلغاء لا اعتبره» 
واعتبار لما ألغاه» وکل ذلك فاسد فیما اعتبر فيه الرکعة» وعلق الادراك بها فى الوقت . ففی 
الصحیحین عن آبی هريرة قال: قال رسول الله BE‏ «إذا آدرك آحدکم رکعة من صلاة 
العصر قبل أن تغرب / الشمس› فلیتم صلاته واذا آدرك رکعة من صلاة الصبح قبل آن 
تطلع الشمس» فليتم ase‏ 

Ll,‏ ما فى بعض طرقه: «إذا آدرك أحذكم سجدة»» فالراد بها الركعة التامة» كما فى 
bal‏ الآخر. ولان الركعة التامة تسمى باسم الرکوع» فیقال: .ركعة. .وباسم السجود 
فبقال : سجدة. وهذا کثیر فى آلفاظ الحديث» te‏ هذا الحديث وغیره. 

الثالث: أن النبی BE‏ علق الادراك مع الامام بركعة» وهو نص فى المسألة .:.ففى 
JI‏ لصحیحین من حدیث أبن هريرة عن الي اف «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام» 
فقد درك الصلاة»(" وهذا نص رافع للنزاع . 


(۲۰۱) سبق تخريجهما ص ۱۰۵ . 


\AA 
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الرابع: أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة» كما أفتى به أصحاب رسول الله BE‏ منهم 
ابن عمر » وابن مسعود» وأنس وغیرهم. ولا يعلم لهم فى الصحابة مخالف . وقد حكى 
غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة» والتفريق بين الجمعة والجماعة غير صحيح؛ ولهذا 
أبو حنيفة طرد أصله» وسوى بينهماء ولكن الأحاديث الثابتة وآثار الصحابة تبطل ما 
ذهب إليه. 

الخامس: أن ما دون الركعة لا يعتد به من الصلاة» فانه يستقبلها / جميعها منفرداًء فلا ۲۳/۳۳۳ 
يكون قد أدرك مع الإمام شيئاً يحتسب له به» فلا يكون قد اجتمع هو والإمام فى جزء من 
أجزاء الصلاة يعتد له به فتكون صلاته جميعاً صلاة منفرد. يوضح هذا أنه لا يكون مدرکاً 
للركعة إلا إذا آدرك الإمام فى الرکوع وإذا أدركه بعد الركوع لم يعتد له بجا فعله معه» مع 
انه قد آدرك معه القیام من الرکوع والسجود» وجلسة الفصل ولكن لا فاته معظم الركعة 
وهو القیام والرکوع - فاتته الر کعقف فكيف يقال مع هذا أنه قد أدرك الصلاة مع الجماعة» 
وهو لم يدرك معهم ما يحتسب له 64 فإدراك الصلاة بإدراك الركعة» نظیر ادراك الر کعة 
بإدراك الركوع ؛ ay‏ فى الموضعين قد أدرك ما يعتد له 64 وإذا لم يدرك من الصلاة ركعة» 
كان كمن لم يدرك الركوع مع الإمام فى فوت الركعة؛ لأنه فى الموضعين لم يدرك ما 

السادس: أنه ينبنى على هذا: أن المسافر إذا ائتم بمقيم وأدرك معه ركعة فما فوقهاء فإنه 
يتم الصلاة» وان أدرك معه أقل .من ركعة» صلاها مقصورة» نص عليه الا مام أحمد فى 
إحدى الروايتين care‏ وهذا لأنه بإدراك الركعة قد ائتم بمقيم فى جزء من صلاتهء فلزمه 
از ام وإذا لم يدرك معه ركعة فصلاته صلاة منفرد فيصليها مقصورة. 

/وینبنی عليه - أيضاً - أن المرأة احائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر رکعت ۲۳/۲۳ 
لزمها العصر وان طهرت قبل الفجر بقدر رکعت لزمها العشای وان حصل ذلك بأقل من 
مقدار ركعة» لم یلزمها شىء . Li,‏ الظهر والغرت : فهل یلزمها بذلك؟ فيه حلاف مشهور . 
وأحمد ورواه الامام آحمد عن ابن عباس» وعبد الرحمن بن عوف. 

ثم اختلف هولاء فیما تلزم به الصلاة الأولى على قولین : 

آحدهما: تجب با تجب به AW‏ وهل هو رکعة. أو تکبیرة؟ على قولین : 

وقریب من هذا اختلافهم فیما إذا دحل علیها الوقت ورهی طاهرة ثم حاضت» هل 


۱۸۹ 
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يلزمها قضاء الصلاة أم لا؟ على قولین : 
آحدهما: لا يلزمهاء كما یقوله مالك gly‏ حنيفة. 
والثانى: يلزمهاء كما يقوله الشافعى» وأحمد. 
۱۳/۳۳۰۵ / ثم اختلف الموجبون عليها الصلاة فيما يستقر به الوجوب على قولين: 
آحدهما: قدر تكبيرة » وهو الشهور ر فى مذهب آحمد . 
والثانى: أن يمضى عليها زمن تتمكن فيه من الطهارة وفعل الصلاة وهو القول الثانی 
فى Cale‏ آحمد والشافعى . 
دم | ختلفوا تبعل ذلك : هل يلزمها فعل الثانية من ا حمو عتین مع الأولى؟ غلى قولين» 
شی ۰۶ oY‏ القضاء إغا يجب بأمر حدید 6 ولا آمر هنا يلزمها بالقضاء ولأنها أخرت تأخيراً 
جائزاً فهی غير مفرطة. Lely‏ النائم أو الناسی - وان كان غير مفرط أيضاً ‏ فان ما یفعله 
ليس قضای بل ذلك وقت الصلاة فى حقه حين يستيقظ ویذکر . كما قال: النبی cE‏ 
نام عن صلاة أو نسيهاء فلیصلها إذا ذکرها فان ذلك edged y‏ ولیس عن النبی BE‏ حدیث 
Jot,‏ بقضاء صلاة بعد وقتهاء وإنما وردت الستة بالاعادة فى الوقت لمن ترك واجباً من 
واجبات الصلاة کأمره للمسیء فى صلاته بالاعادة لا ترك الطمأنينة الأمور lg‏ وکأمره لمن 
۳۰ صلی خلف الصف منفرداً بالاعادة لا ترك الصافة Mot‏ وکأمره / لمن ترك لعة من 
قذمه لم یصبها الاء بالاعادة لا ترك الوضوء الأمور به وأمر النائم والناسی Ob‏ یصلیا إذا 
ذكراء وذلك هو الوقت فى حقهما والله ‏ سبحانه وتعالی - آعلم. 


)\( فى الواقیت (۵۹۷) ومسلم فى المساجد TAL)‏ / ۲۱۵۰۳۱۶) . 


(۳) الدارمی نی shall‏ (۱۲۸۵) والترمذى فى الصلاة (۲۳۰) وقال: « وحديث وابصة وت د . 


۱۹۰ 
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رز و 2 1 

bes‏ - رحمه الله : عمن يرفع قبل الامام ویخفض. ونهی فلم ينته» فما حکم 
صلاته؟ وما يحب Fade‏ 

آما مسابقة الامای فحرام باتفاق الائمة. لا يجوز لاحد أن برکع قبل إمامه» ولا یرفع 
قبله. ولا یسجد قبله ٠.‏ وقد استفاضت الأحاديث عن النبی BE‏ بالنهى عن ذلك» کقوله فى 
الحديث الصحیح: الا تسبقونی بالركوع» ولا بالسجود. فانی مهما آسبقکم به إذا رکعت؛ 
تدرکونی به إذا رفعت» نی قد بدنت»"*. وقوله: «إنما جعل الامام لیژتم بهء قاذا كبر 
فكبرواء وإذا ركع فاركعواء فان الامام يركع قبلکم» ویرفع قبلکم»» قال رسول الله HEE‏ 


«فتلك بتلك » وإذا قال: سمع الله لمن حمدف فقولوا ربنا ولك امد ر يسمع الله لكمء 
واذا و سحد » فكبرواء واسحدوا». فإن ا يسجد قبلکم» CA‏ قبلكم» فتلك 


OG بتلك‎ 


/ وكقوله 5 : «آما يخشى الذى يرفع ats‏ تقل لاسام أن يحول الله رأسه رأس ۲۳/۳۳۷ 
حمار 7 a‏ وهذا oy‏ المؤتم متبع امام Anne‏ به والتابع المقتدى لا يتقدم على gra‏ عه » 
وقدوته. فإذا تقدم عليه كان كالجمار الذى للا يفقه ما پراد بعمل كما جاء فى حديث 


آخر: «مثل الذى يتكلم والخطيب يخطب كمثل الحمار يحمل OD aA‏ 


ومن فعل ذلك», استحق العقوبة والتعزیر الذی يردعه» وآمناله. gay GS‏ عن ظمر: أنه 
رأى رجلا يسابق الإمام» فضربه . وقال : 0 و حدك صليت» ولا بامامك اقتدیت . . 


وإذا سبق الا مام سهو لم تبطل صلاته » لكن يتخلف عنه بقدر ما سبق به الا ما كما 
أمر بذلك أصحاب رسول الله OY CHE‏ صلاة المأموم مقدرة بصلاة الإمام» وما فعله قبل 


الإمام سهواً. لا يبطل صلاته؛ a‏ زاد فى الصلاة ما هو من جنسها سهواًء فكان كما لو 


)١(‏ أبو داود فى الصلاة (11۹)» وابن ماجه فى إقامة الصلاة (9457)» وأحمد 5 / CMA‏ كلهم عن معاوية بن أبى 
سفيان . 1 

() مسلم فى الصلاة (4 4۰ / 1۲) . (۳) سبق تخريجه ص ۱۲۱۷ . 

(4) أحمد ۱ / ۲۳۰ وحسنه الشیخ شاکر CCT TY)‏ والطبرانی (۰)۱۲1۳ وقال الهیشمی فى الجمع ۲/ ۱۸۷: 
(رواه Buen‏ والبزار والطبرانی فی الکبیر وفيه مجالد بن سعید وقد ضعفه الناس ووثقه النسائى فى aly)‏ 


والحديث عن ابن عباس . 
۱۹۱ 
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زاد رکوعا أو سجوداً Tyger‏ وذلك لا يبطل GIL‏ والاجماع» ولکن ما یفعله قبل الامام لا 
يعتد به على الصحیح؛ OY‏ فعله فى غير محله؛ LOY‏ قبل فعل الامام ليس وقتاً لفعل 
يجزئه عما آوجب الله عليه» بل لابد أن يحرم إذا حل الوقت لا قبله» وأن يحرم المأموم إذا 
۳۱۳/۳۳۸ أحرم الا مام لا قبله . فكذلك الملأموم / AY‏ أن يكون ركوعه وسجوده إذا ركع الإمام 

وسجد لا قبل ذلك» فما فعله سابقاً وهو ساه عفی له care‏ ولم یعتد له ca‏ فلهذا آمره 
الصحابة والائمة أن یتخلف بقداره لیکون فعله بقدر فعل الامام . 

Lily‏ إذا سبق الامام عمداء ففی بطلان صلاته قولان معروفان فى مذهب أحمد وغیره. 
ومن آبطلها قال : إن هذا زاد فى الصلاة عمدا فتبطل» كما لو فعل قبله رکوعا أو سجوداً 
عمداً. فان الصلاة تبطل بلا ریب» وکما لو زاد فى الصلاة رکوعا أو سجودا عمدا. وقد 
قال الصحابة للمسابق: لا وحدك صليت» ولا بإمامك اقتدیت:. ومن لم یصل وحده. ولا 
مؤتماء فلا صلاة له. وعلی هذاء فعلى المصلى أن يتوب من المسابقة» ويتوب من نقر 
الصلاة» وترك الطمأنينة فيهاء ون لم ينته فعلى. الناس كلهم أن يأمروه بالمعروف الذى أمره 
الله cay‏ وينهوه عن المنكر الذى نهاه الله عنه. فإن قام بذلك بعضهم وإلا أثموا كلهم. 

ومن كان قادرا على تعزیره وتأدیبه على الوجه الشروع» فعل ذلك» ومن لم يمكنه إلا 
جره وكان ذلك مؤثراً فيه - هجره» حتى توب . والله أعلم . 


رز و و 


۲۳/۳۳۹ / وسئل: عن الصافحة عقیب الصلاة: هل هی سنة أم PY‏ 


ع 


فاحات: 


امد للم الصافحة عقیب الصلاة ی cB‏ بل هی بدعة. والّه آعلم. . 


۱۹۲ 
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ات الامامة Art.‏ 


و سم م2 ۲ 
سئل - رحمه الله عن الإمامة: هل فعلها أفضلء آم تركها؟ 


بل یصلی بهم» وله أجر بذلك . كما جاء فى الحديث: اثلاثة على oles‏ المسك يوم 
القيامة: رجل آم قوما وهم له راضون. .۰» . امحدیث". والله آعلم. 


مر و a‏ “ 
وسئل - رحمه الله عن رجلین: آحدهما حافظ للقرآن» وهو واعظ بحضر الدف 


والشبابة» والآخر عالم ‘Coe‏ فأيهما آولی بالامامة؟ 


ثبت فى صحيح مسلم عن أبى مسعود البدرى أن النبى BE‏ قال: "يوم القوم أقرأهم 
لكتاب الله Ob‏ كانوا / فى القراءة سوای فأعلمهم بالسنة» فان كانوا فى السنة سوام ۲۳/۳۱ 
فأقدمهم هجرة» فان كانوا فى الهجرة سواء» فأقدمهم سنا». 

فإذا كان الرجلان من أهل الديانة» فأيهما كان أعلم بالكتاب والسنة وجب تقديمه 
على الآخر متعيناً. فان كان أحدهما فاجرا مثل أن يكون معروفا بالكذب» والخيانة» ونحو 
ذلك من أسباب الفسوق والآخر مؤمناً من أهل التقوى» فهذا الثانى أولى بالإمامة» 
إذا كان من أهلهاء وان كان الأول أقرأ وأعلم» فإن الصلاة خلف الفاسق منهى عنها نهى 

aoa. 

تحریم عند بعض العلماء» ونهی تنزیه عند بعضهم . وقد جاء فى الحديث: لا یمن فاجر 
مؤمنآء الا أن یقهره بسوط أو عصا»۳. ولا يجوز تولية الفاسق مع إمكان تولية البر . والله 
أعلم . 
(۱) الترمذی فى البر والصلة (۱۹۸۲) وقال: «حدیث حسن غریب»» وأحمد ۲ / ۰۲ کلاهما عن أبن عمر. 
(Y)‏ سبق تخریجه ص ۱6۰ . 
(۳) ابن ماجه فى إقامة الصلاة (۰)۱۰۸۱ وفی الزوائد: «إسناده ضعیف» لضعف على بن زيد بن جدعان وعد 

ی . والحديث عن ple‏ بن عبد الله . 
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۰ /وقال شيخ الاسلام: 
jis‏ 
Li,‏ الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع» وخلف آهل الفجور» ففیه نزاع مشهور» 
وتفصیل لیس هذا موضع بسطه : 
لکن أوسط الاقوال فى هؤلاء: أن تقدیم الواحد من هژلاء فى الامامة لا يجوز مع 
القدرة على غيره. فان من كان مظهراً للفجور أو البدع يجب الانکار عليه ونهیه عن ذلك» 
وأقل مراتب الإنكار هجره لینتهی عن فجوره وبدعته؛ ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية 
وغیر الداعت فان الداعية آظهر Silt‏ فاستححق الانکار علیه» بخلاف الساکت» فانه بنزلة 
من آسر بالذنب» فهذا لا ینکر عليه فى الظاهر» فان الخطيئة إذا خفیت» لم تضر إلا 
صاحبهاء ولکن إذا أعلنت» فلم تتکر» ضرت العامة؛ ولهذا كان النافقون تقبل منهم 
علانيتهم» وتوکل سرائرهم إلى الله تعالی» بخلاف من آظهر الکفر . 

۱۳/۳۳ /فاذا كان داعية منع من ولایته وامامته وشهادته وروایته» لا فى ذلك من النهی عن 
الک لا لاجل فساد الصلاة أو اتهامه فى شهادته وروایته» فإذا آمکن لانسان ألا يقدم 
مظهراً للمنکر فى الإمامة» وجب ذلك. لکن إذا ولاه غيره ولم یمکنه صرفه عن الامامت 
أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من المنكر» فلا 
يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير» ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين» 
فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. 
ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعاًء ودفع شر الشرين إذا لم 

فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته» لم يجز 
ذلك» بل يصلى خلفه ما لا يمكنه فعلها إلا خلفه کامم» والأعياد» والجماعة. إذا لم 
يكن هناك إمام غيره» ولهذا كان الصحابة يصلون خلف احجاج» والمختار بن أبى عبيد 
الثقفى» وغيرهما الجمعة والجماعة» فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فساداً من الاقتداء 
فيهما بإمام فاجزء لاسيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره» فيبقى ترك المصلحة 
الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعات خلف أثمة الجور 

yy pegs‏ مطلقاً معدودين عند / السلف» والائمة من أهل البدع. 
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وأما إذا آمکن فعل الجمعة والجماعة خلف البر» فهو آولی من فعلها خلف الفاجر. 
وحینئذ» فإذا صلی خلف الفاجر من غير عذر» فهو موضع اجتهاد للعلماء. 

منهم من قال: إنه يعيد لانه فعل ما لا يشرع» بحیث ترك ما يجب عليه من الانکار 
بصلاته UE‏ هذاء فکانت صلاته خلفه منهیاً عنها فیعیدها. 

ومنهم من قال: لا يعيد. قال: OY‏ الصلاة فى نفسها صحيحة» وما ذکر من ترك 
الانکار هو آمر منفصل عن الصلاة» وهو يشبه البیع بعد نداء الجمعة. 

وأما إذا لم یمکنه الصلاة إلا خلفه كالجمعة» فهنا لا تعاد الصلاة» واعادتها من فعل 
أهل البدع» وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا قيل: إن الصلاة خلف الفاسق لا تصحء 
أعيدت الجمعة خلفه» وإلا لم تعد» وليس كذلك. بل النزاع فى الإعادة حيث ينهى الرجل 
عن الصلاة. LE‏ إذا أمر بالصلاة خلفه» فالصحيح هنا أنه لا إعادة عليه» لما تقدم من أن 
العبد لم يؤمر بالصلاة مرتين. 

/ وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء» فهناك قد تنازعوا فى نفس صلاة ۲۳/۳4۰ 
الجمعة خلفه. ومن قال: إنه يكفر أمر بالإعادة؛ لأنها صلاة GLE‏ كافرء لكن هذه المسألة 
متعلقة بتكفير أهل الأهواء» والناس مضطربون فى هذه المسألة. وقد حكى عن مالك فيها 
روايتان وعن الشافعى فيها قولان. وعن الامام أحمد ‏ أيضاً ‏ فيها روايتان» وكذلك أهل 
الكلام فذكروا للأشعرى فيها قولان. وغالب مذاهب الائمة فيها تفصيل . 

وحقيقة الأمر فى ذلك: أن القول قد يكون Las‏ فيطلق القول بتكفير صاحبه» ويقال 
من قال كذا فهو کافر» لكن الشخص المعين الذى قاله لا يحكم بكفره» حتى تقوم عليه 
الحجة التى يكفر تاركها . 

وهذا كما فى نصوص الوعيد فان الله - سبحانه وتعالى - يقول: إن الذين OSE‏ أموال 
اليتامئ ظلما تما يأكلون فى بطونهم تارا وسيصلون سعيرا 4 [النساء: »]٠١‏ فهذا ونحوه من 
نصوص الوعيد حق» لكن الشخص العین لا يشهد عليه بالوعيد» فلا يشهد لمعين من أهل 
القبلة بالنار خواز ألا يلحقه الوعيد لفوات شرط. أو ثبوت مانع» فقد لا يكون التحريم 
بلغه» وقد يتوب من فعل الحرم» وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم» 
وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه» وقد يشفع فيه شفيع مطاع . 

/ وهكذا الأقوال التى يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الوجبة لمعرفة ۲۳/۳4۱ 
الحق» وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون قد عرضت له 
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شبهات يعذره الله بهاء فمن كان من المؤمنين مجتهداً فى طلب الق وأخطأء فان الله يغفر 
eaters‏ ماقم - سواء كان فى السائل النظرية» أو العملية. هذا الذی عليه أصحاب 
النبى SBE‏ وجماهير أئمة الإسلام »وما قسموا السائل إلى مسائل أصول يكفر بانکارها 
filers‏ فروع لا یکفر ااا 

Gall LE‏ بين نوع وتسمیته مسائل الاصول» وبين نوع آخر وتسمیته مسائل الفروع» 
فهذا الفرق لیس له اصل لا عن الصحابت ولا عن التابعین لهم باحسان» ولا أئمة 
الا سلام . واغا هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع» وعنهم تلقاه من ذکره من 
الفقهاء فى کتبهم. وهو تفریق متناقض. فانه يقال لمن فرق بين النوعین: ما حد مسائل 
الأصول التی یکفر المخطئ فیها؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ فان قال: مسائل 
الأصول هی مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هى مسائل العمل» قیل له : فتنازع الناس فى 
محمد BE‏ هل رأى ربه آم لا؟ وفی أن عثمان آفضل من علی. آم على آفضل؟ وفی کثیر 
من معانی القرآن» وتصحیح بعض Cob‏ هی من السائل الاعتقادية العلمية» ولا PS‏ 

۲۵۷ فيها بالاتفاق. / ووجوب الصلاة والزكاة والصیام tly‏ وتحريم الفواحش واشمر هی 

مسائل عملية» والمنكر لها یکفر بالاتفاق. ۱ 

ون قال الأصول: هی المسائل القطعية» قيل له: كير من مسائل العمل GAs‏ وک 
من مسائل العلم ليست قطعية» وكون المسألة قطعية أو ظنية» هو من الأمور الإضافية» وقد 
تکون السألة عند رجل قطعية لظهور الدلیل القاطع له. کمن سمع النص من الرسول BEE‏ 
وتيقن مراده منه. وعند رجل لا تکون ظنية» فضلا عن أن تکون قطعية لعدم بلوغ النص 
col‏ أو لعدم ثبوته عنده» أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته . 

وقد ثبت فى الصحاح عن النبی BE‏ حديث الذی قال لأهله: «إذا آنا مت فأحرقونى» 
ثم اسحقونى» ثم ذرونى فى اليم فوالله لئن قدر الله على ليعذبنى الله عذاباً ما عذبه أحداً 
من العالمين. فأمر الله البر برد ما أخذ من والبحر برد ما أخذ منه» وقال: ما حملك على 
ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب فغفر الله له»۲۱۳. فهذا شك فى قدرة الله وفى العاد» بل 
ظن أنه لا cope‏ وأنه لا يقدر الله عليه إذا fod‏ ذلك» وغفر الله له. وهذه السائل مبسوطة 
فى غير هذا الوضع . 

۲۳/۳۹۸ / ولكن: المقصود هنا أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين» ولهذا 
حکی طائفة عنهم الخلاف فى ذلك» ولم یفهموا غور قولهم. فطائفة SF‏ عن آحمد فى 
تکفیر آهل البدع روايتين مطلقاً» حتی تجعل الخلاف فى تكفير الرجثة والشيعة الفضلة 
(۱) البخاری فى الأثبياء (6۳6۷۸» ومسلم فى التوبة (۰)۲۷/۲۷۵۰۷ کلاهما عن أبى سعید الخدرى. 
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لعلی . Ly‏ رجحت التکفیر والتخلید فى النار» ولیس هذا مذهب آحمد» ولا غيره من 
أئمة الاسلام بل لا یختلف قوله أنه لا یکفر الرجثة الذين یقولون: الایمان قول بلا 
عمل» ولا یکفر من یفضل علیا على عثمان» بل نصوصه صريحة بالامتناع من تکفیر 
الخوارج والقدرية وغيرهم. وإنما كان یکفر الجهمية النکرین claw‏ الله وصفاته؛ OY‏ 
مناقضة أقوالهم لا جاء به الرسول BE‏ ظاهرة بينة . ولان حقيقة قولهم تعطيل الخالق» وكان 
قد ابتلى بهم حتى عرف حقيقة أمرهم» وأنه يدور على التعطيل» وتكفير الجهمية مشهور 
عن السلف والائمة. 

لکن ما كان یکفر أعيانهم» فان الذی يدعو إلى القول أعظم من الذی یقول به» والذی 
یعاقب مخالفه أعظم من الذى يدعو فقطء والذی یکفر مخالفه أعظم من الذى یعاقبه . 
ومع هذاء فالذین کانوا من ولاة الأمور یقولون بقول الجهمية: أن القرآن مخلوق» وأن الله 
لا يرى فى الاخرة» وغير ذلك. ویدعون الناس إلى ذلك۰/ ویمتحنونهم» ويعاقبونهم إذا ۲۳/۳۹۹ 
لم یجیبوهم» ویکفرون من لم یجبهم. حتی آنهم کانوا إذا آمسکوا الاسیر» لم یطلقوه 
حتی يقر بقول الجهمية: إن القرآن مخلوق وغیر ذلك. ولا یولون Use‏ ولا یعطون رزقا 
من بيت الال الا لمن يقول ذلك. ومع هذاء فالامام آحمد - رحمه الله تعالی - ترحم 
عليهم» واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يبن لهم آنهم مکذبون للرسول؛ ولا جاحدون لما جاء 
به» ولکن تأولوا فأخطأواء وقلدوا من قال لهم ذلك . 

وكذلك الشافعی ل قال حفص الفرد - حين قال: القرآن مخلوق - کفرت Wh‏ العظیم 
بين له أن هذا القول كفر» ولم یحکم بردة حفص بجرد ذلك؛ لأنه لم یتبین له احجة التی 
یکفر بهاء ولو اعتقد أنه مرتد» لسعی فى قتله» وقد صرح فى كتبه بقبول شهادة أهل 
الأهواء والصلاة خلفهم . 

وکذلك قال مالك - رحمه الله - والشافعی» وأحمد» فى القدری: إن جحد علم الله 
کفر . ولفظ بعضهم : ناظروا القدرية بالعلم» فان آقروا به خصمواء وان جحدوه کفروا. 

وسئل آحمد عن القدری: هل يكفر؟ فقال: إن جحد العلم» کفر. وحينئذ» doled‏ 
العلم هو من جنس الجهمية. وأما قتل الداعية إلى / البدع فقد یقتل لكف ضرره عن ۲۳/۳۰۰ 
الناس» كما یقتل الحارب. وان لم يكن فى نفس الامر كافراً» فليس كل من آمر بقتله 
یکون قتله لردته . وعلی هذا قتل OLE‏ القدری وغیره قد یکون على هذا الوجه. وهذه 
السائل مبسوطة فى غير هذا الوضع Uy‏ نبهنا علیها تنبيهاً. 
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وأما من لا يقيم قراءة الفاتحة» فلا يصلى خلفه الا من هو مثله فلا یصلی خلف الالثغ 
الذی يبدل حرفاً بحرف» إلا حرف الضاد إذا آخرجه من طرف الفم كما هو عادة کثیر من 
الناس ¢ فهذا فيه وجهان : ۱ 

منهم من قال: لا يصلى خلفه ولا تصح صلاته فى نفسه؛ لأنه أبدل حرفا بحرف؛ 
OF‏ مخرح الضاد الشدق» ومخرج الظاء طرف الاسنان. فإذا قال: (ولا الظالین) كان 
معناه ظل یفعل کذا. ۱ 

والوجه الثانى : نصح » وهذا أقرب؛ oy‏ الحرفين فى السمع شىء واحد» رحس 
Lawl‏ من جنس حس الآخر لتشابه المخرجين. والقارئ إنما يقصد الضلال المخالف 
«stg‏ وهو الذی یفهمه الستمع» فأما المعنى المأخوذ من ظل» فلا يخطر ببال أحد» وهذا 

۳۳۱ بخلاف الحرفين / الختلفین صوتاً ومخرجاً وسمعاً کابدال الراء بالغین فان هذا لا 

یحصل به مقصود القراءة. 
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وسئل - رحمه AU‏ - عن الصلاة خلف المرازقة» وعن بدعتهم. 


يجوز للرجل أن یصلی الصلوات الخمس والجمعة وغیر ذلك خلف من لم یعلم منه 
بدعة» ولا فسقاء باتفاق الأئمة الاربعة وغیرهم من أئمة السلمین. ولیس من شرط الاثتمام 
أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه» ولا أن یمتحنه» فیقول: ماذا تعتقد ؟ بل یصلی خلف مستور 
الحال. 

ولو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع » ففى صحة صلاته قولان مشهوران فى 
مذهب أحمد» ومالك . ومذهب الشافعى» وأبى حنيفة الصحة. 

وقول القائل : لا أسلم مالی إلا لمن آعرف. ومراده لا Lol‏ خلف من لا أعرفه» كما 
لا أسلم مالی إلا لمن أعرفهء کلام جاهل لم يقله آحد من آئمة الاسلام. فان الال إذا 
آودعه الرجل الجهول» فقد یخونه / cad‏ وقد یضیعه . وأما الامام » فلو أخطأ أو نسی» ‏ ۲۳/۳۰۲ 
لم يؤاخذ بذلك المأموم » كما فى البخاری وغيره» أن النبى و قال : «أئمتكم یصلون لکم 
ولهم. فان آصابوا فلکم ولهم. وان اخطؤوا فلکم وعلیهم»۲۳. فجعل خطأ الامام على 
نفسه دونهم» وقد صلی عمر وغیره من الصحابة - رضی الله عنهم - وهو جنب ناسياً 
للجنابة - فاعاد ولم يأمر المأمومين بالإعادة» وهذا مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعی 
وأحمد فى الشهور عنه . 

وكذلك لو فعل LY‏ ما يسوغ cote‏ وهو عند المأموم flay‏ الصلاة» مثل أن یفتصد 
ویصلی ولا clogs‏ أو یمس ذکره أو يترك البسملت» وهو يعتقد أن صلاته تصح مع 
ذلك» والمأموم يعتقد أنها لا تصح مع ذلك» فجمهور العلماء على صحة صلاة المأموم» كما 
هو مذهب مالك وأحمد فى أظهر الروايتين» بل فى أنصهما عنه وهو أحد الوجهين فى 


مدهي الشافين 4 كاز الان و غر 


. ۳۵۵/۲ البخارى فى الأذان (5945) وأحمد‎ )١( 

(۲) هو الإمام العلامة الكبير» شيخ الشافعية» أبو GS‏ عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزى الخراسانى» حذق فى 
صنعة الأقفال» وبرع فى الفقه حتى قال الفقيه ناصر العمری: «لم يكن فى زمان أبى بكر القفال أفقه منه ولا يكون 
بعده مثله». مات فى سنة سبع عشرة وأربع مائة وله من العمر تسعون سنة. [سير أعلام النبلاء: LE ٥/١۷‏ 
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ولو قدر أن الإمام صلى بلا وضوء متعمداً) والمأموم لم یعلم حتی مات الأموم لم 
يطالب اللّه المأموم بذلك» ولم يكن عليه إثم باتفاق السلمین» بخلاف ما إذا علم أنه يصلى 
بلا وضوءء فليس له أن يصلى خلفه. فإن هذا ليس بمصل؛ بل لاعب» ولو علم بعد 

۳ الصلاة أنه صلى بلا وضوءء ففى الإعادة نزاع. ولو علم المأموم أن الإمام / مبتدع يدعو 

إلى بدعته» أو فاسق ظاهر الفسق» وهو الإمام الراتب الذى لا تمكن الصلاة الا خلفه 
كإمام الجمعة والعيدين» والإمام فى صلاة الحج بعرفة» ونحو CLUS‏ فان المأموم يصلى 
خلفه عند عامة السلف والخلف» وهو مذهب أحمد والشافعى وأبى حنيفة وغيرهم . 

ولهذا قالوا فى العقائد: إنه یصلی الجمعة والعید خلف كل مام براً كان أؤ فاجراً. 
وكذلك إذا لم يكن فى القرية إلا إمام واحد» فإنها تصلى خلفه الجماعات» OB‏ الصلاة فى 
جماعة خير من صلاة الرجل وحده. وان كان الإمام فاسقا. هذا مذهب جماهير العلماء: 
آحمد بن حنبل» والشافعى» وغيرهماء بل الجماعة واجبة على الأعيان فى ظاهر مذهب 
آحمد. ومن dead AS‏ وابماعة خلف الامام افاج فهر. مبتدع عند الامام. آحمده 
وغيره» من أئمة السنة. كما ذکره فى رسالة عبدوس . وابن مالك والعطار. 

والصحیح أنه يصليهاء ولا یعیدها فان الصحابة کانوا یصلون الجمعة seat,‏ 
الائمة الفیجا ولا ee‏ كان ابن عمر یصلی خلف الحجاج» وابن مسعود وغیره 
یصلون خلف الولید بن عقبة» وکان يشرب الخمر حتی أنه صلی بهم مرة الصبح آربعا ثم 
قال: أزيدكم؟ فقال ابن منعود: ما زلنا معك منذ البوم فى زيادة! ولهذا رفعوه إلى عثمان. 

۶ وفى صحیح البخاری آن فقس( الله عنه - / لما حصرء صلی بالناس شخص» فسأل 

سائل عثمان فقال : إنك إمام عامة» وهذا الذی یصلی پالناس إمام فتنة. فقال: يا ابن 
أخى» إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس» فإذا آحسنوا فأحسن معهم. وإذا آساژوا. ‘ 
فاجتنب |ساءتهم ۳ . ومثل هذا كثير. 

والفاسق والمبتدع صلاته فى نفسه صحيحة. ا صلیالأموم علقت بك تبطل صلاته 
لکن إثما کره من oS‏ الصلاة خلفه؛ لأن الأمر بالعروف والنهی عن المنكر واجب» ومن 
ذلك أن من آظهر بدعة أو فجوراً لا یرتب ماما للمسلمین » فإنه یستحق التعزیر حتی 
er‏ فاذا آمکن هجره حتی قرت كان حسناء Bly‏ كان تعض الناس |ذا ترك الصلاة 
خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك حتى يتوب» أو يعزل» أو ينتهى الناس عن مثل دنبه . 
فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه» كان فيه مصلحةء ولم يفت المأموم جمعة» ولا جماعة. 
وأما إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعة والجماعة» فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا 


GE)‏ فى الآذان )140( عن عبيد الله بن عدی بن خبار. 
i‏ 
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وکذلك إذا كان الامام قد رتبه ولاة الأمورء ولم يكن فى ترك الصلاة خلفه مصلحت 
: رهام مو فى لر 
فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه» بل الصلاة خلف الإمام الأفضل أفضل» وهذا كله يكون 
فيمن ظهر منه فسق» أو cdots‏ تظهر مخالفنها للکتاب والسنت كبدعة الرافضة » وا جهمية» 
السلمین» فقد وقع فى مثل مذهب الروافض» فان من أعظم ما أنكره أهل السنة عليهم» 
ترکهم الجمعة والجماعة» وتکفیر الجمهور. 
وأما الصلاة خلف البتدع > فهذه cols YS ULL‏ وتفصیل. فاذا لم sd‏ إماما one‏ 
كالجمعة التی لا تقام إلا عکان واحد» وکالعیدین وکصلوات Fecal‏ خلف إمام الموسم» 
فهذه تفعل خلف کل بر وفاجر باتفاق أهل السنة والجماعة» وإنما تدع مثل هذه الصلوات 
خلف الائمة أهل البدع کالرافضة ونحوهم» من لا يرى الجمعة والجماعة إذا لم يكن فى 
القرية إلا مسجد واحد» فصلاته فى الجماعة خلف الفاجر خير من صلاته فى بيته منفرداً؛ 
لئلا يفضى إلى ترك الجماعة مطلقاً. 
وأما إذا أمكنه أن يصلى خلف غير المبتدع» فهو أحسن» وأفضل بلا ريب. لكن إن 
صلى خلفه» ففى صلاته نزاع بين العلماء. ومذهب الشافعى» وأبى حنيفة: تصح صلاته . 
/ وهذا إنما هو فى البدعة التى يعلم آنها تخالف الكتاب والسنة» مثل بدع الرافضة 
والجهمية» ونحوهم . فأما مسائل الدين التى يتنازع فيها كثير من الناس فى هذه البلاد» مثل 
مسألة الحرف» والصوت» ونحوها فقد يكون كل من المتنازعين مبتدعاء وكلاهما جاهل 
متأول» فليس امتناع هذا من الصلاة خلف هذا بأولى من العكس . فأما إذا ظهرت السنة 
وعلمت» فخالفها واحد» فهذا هو الذى فيه النزاع» Us‏ أعلم. والحمد لله رب العالمين. 
وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


YY /Yoo 


۱۳/۸۳۹۹ 
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وسئل عن رجل استفاض عنه أنه يأكل الحشيشةء وهو إمام. فقال رجل: لا تجوز الصلاة 
خلفه. SE‏ عليه رجل وقال: oF‏ واحتج بقول النبی با : «تجوز الصلاة خلف البر 
والفاجر»'. فهذا الذى أنكر» مصيب أم مخطئ ؟ وهل يجوز لآكل الحشيشة أن يؤم 
بالناس؟ وإذا كان المنكر مصيباء فما يجب على الذى قام عليه ؟ وهل يجوز للناظر فى المكان 
فأجاب : 
لا يجوز أن يولى فى الإمامة بالناس من يأكل الحشيشة» أو يفعل من المنكرات المحرمة» 
YY ov‏ مع إمكان تولية من هو خير منه./ كيف وفى الحديث: «من قلد رجلا عملا على عصابة» 
وهو يجد فى تلك العصابة من هو أرضى AU‏ فقد خان ALI‏ وخان رسوله» وخان المؤمنين»'. 
وفی حديث آخر: «اجعلوا آئمتکم خياركم» فانهم وفدکم Lad‏ بینکم وبين MUU‏ 
وفی حدیث آخر : «ذا أم الرجل القوم» وفیهم من هو خير منه» لم یزالوا فى سقّال». 
وقد ثبت فى الصحیح أن النبی BE‏ قال: «یوم القوم آقرژهم لکتاب اللّه. فان کانوا فى 
sel all‏ سواء» فاعلمهم بالسنة. فان کانوا فى السنة سواء» فأقدمهم هجرة» فان کانوا فى 
ON 5 ٩۰ ۰ “Ge ۳‏ .د ۹ ۳ 3 = 
الهجرة سواء» فاندمهم ls‏ 5 فامر البى 335 بتقديم الأفضل بالعلم بالكتاب . لم بالسنة» 
ثم الأسبق إلى العمل الصالح بنفسه» ثم بفعل اللّه تعالی . 
وفى سان آبی داود وغیره.: أن رجلا من الأنصار كان يصلى بقوم إماماء فبصق 
فى القبلة فأمرهم النبى BE‏ أن يعزلوه عن الإمامة» ولا يصلوا خلفه. فجاء إلى النبى 
BE‏ فسأله: هل أمرهم بعزله؟ فقال: «نعم» نك آذيت الله ورسوله»۲. فإذا كان الرء 
يعزل لأجل إساءته فى الصلاة» وبصاقه فى القبلة» فكيف المصر على أكل الحشيشة» 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة (0945) » وضعفه الالبانی 3 (۲) الحاكم فى المستدرك ۲/۴٤‏ . 
(۳) الدارقطنی فى الصلاة ۸۸/۲ (۲) وقال: «سناده غير ثابت» وعبد الله بن موسی ضعيف»» ونصب الراية 
۲ وقال: «قال البیهقی : إسناده ضعيف». 


(6) ذکره الامام أحمد فى الرسالة السنية ضمن مجموعة الاحادیث النجدية ص 407 . 
(۵) سبق تخریجه ص ۱8۰ . )1( أبو داود فى الصلاة (1۸۱) وأحمد OV/E‏ . 
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یستتاب» فان تاب والا قتل؛ إذ السکر منها حرام بالاجماع» واستحلال ذلك AS‏ بلا 
نزاع . 

/ وأما احتجاج العارض بقوله: «تجوز الصلاة خلف کل بر Cab,‏ فهذا غلط ave‏ ۲۳/۳۰۸ 
لوجوه : 

آحدها: أن هذا الحديث لم يثبت عن النبى BB‏ » بل فى سنن ابن ماجه عنه: «لا يؤمن 
اجر موه ال ان و bee‏ أن thee‏ و ناه الا برقال Meal‏ 

الثانی: أنه يجوز للمأموم أن یصلی خلف من ولی» وان كان تولية ذلك الولی لا جوز 
فليس للناس أن یولوا عليهم الفساق» ون كان قد ينفذ حکمه أو تصح الصلاة خلفه . 

الثالث: أن الائمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق» لکن اختلفوا فى صحتها: 
فقیل : لا تصح . کقول مالك وأحمد فى |حدی الروایتین عنهما. وقیل: بل تصح. کقول 
أبى حنيفة» والشافعی» والرواية الأخرى عنهماء ولم یتنازعوا أنه لا ينبغى تولیته . 

الرابع: أنه لا خلاف بين السلمین فى وجوب الانکار على هؤلاء الفساق. الذین 
یسکرون من الحشيشة بل الذی عليه جمهور الائمة أن قلیلها وکثیرها حرام» بل الصواب أن 
UST‏ بحد. وآنها نجسة. فإذا كان LST‏ لم یفسل منها فمه» كانت صلاته باطلة» ولو غسل 
فمه / منها Lal‏ - فهی خمر. وفی الحديث: «من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة أربعين ۲۳/۳۰۹ 
chy,‏ فان cob‏ تاب cade AU‏ فان عاد فشربها» لم تقبل له صلاة آربعین یوم فان تاب 
تاب اللّه عليه . فان عاد فشربها فى الثالثة أو الرابعة - كان Lee‏ على AU‏ أن یسقیه من طينة 
الخبال». قيل: يا رسول cal‏ وما ob‏ الخبال؟ قال: «عصارة أهل OO‏ وإذا كانت 
صلاته تارة باطلة وتارة غير مقبولة» فإنه يجب الإنكار عليه باتفاق المسلمين. فمن لم ينكر 
vale‏ كان عاصياً له ورسوله. 

ومن منع المنكر عليه» فقد حاد الله ورسوله» ففى سنن أبى داود عن النبى BE‏ أنه 
قال: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله » فقد ضاد الله فى آمره» ومن قال فى 
مؤمن ما ليس فيه» حبس فى ردغة الخبال حتى يخرج ما قال ومن خاصم فى باطل 
وهو يعلمء لم يزل فى سخط الله حتى ینزع»*۲. فالمخاصمون عنه» مخاصمون فى 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۲۰۲ . 
)1( ابن ماجه فى إقامة الصلاة CCV AY)‏ وفى الزوائد: «إسناده ضعیف» لضعف على بن زيد بن محمد العدوی». 
(9) البخارى فى الأشربة (7”7540) ومسلم فى الأشربة (۲۰۰۲ / ۷۲) . 
(4) أبو داود فى الأقضية (۳۹۹۷) عن ابن عمر. 

الردعة : طين ووحل كثير. انظر: النهاية فى غريب الحديث ۲۱۵/۲ . 
۰۳ 
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ANA 


باطل» وهم فى سخط A‏ والحائلون دون ذلك الإنكار cade‏ مضادون aU‏ فى آمره 
وکل من علم حاله ولم ینکر عليه بحسب قدرته» فهو عاص a‏ ورسوله. Ay‏ 
أعلم . 


مر و a“‏ 


۰ / وسئل عن خطیب قد حضر صلاة deat!‏ فامتنعوا عن الصلاة خلفه؛ لاجل بدعة 
فيه» فما هى البدعة التی تمنع الصلاة خلفه ؟ 
م0 


فاحات: 


ليس لهم أن یمنعوا Lal‏ من صلاة العید والجمعة» وان كان الامام فاسقاً. وکذلك ليس 


الهم ترك الجمعة ونحوها لاجل فسق الإمام» بل علیهم فعل ذلك خلف الامام وان كان 


فاسقاً» وان عطلوها لاجل فسق الامام» کانوا من آهل البدع» وهذا مذهب الشافعی 
وأحمد وغیرهما. ۱ 

وإنما تنازع العلماء فى الامام إذا كان فاسقاً» أو cette‏ وأمکن أن یصبلّی خلف عدل. 
فقيل: تصح الصلاة خلفه. وان كان فاسقاً. وهذا مذهب الشافعی وأحمد فى إحدى 
الروايتين وأبى حنيفة. وقیل: لا تصح خلف الفاسق» إذا أمكن الصلاة خلف العدل» 
وهو إحدى الروايتين عن مالك وأحمد. والله أعلم. 


0 ۱ rae Oe al 
وسئل عن إمام بقول يوم الجمعة على النبر فى خطبته: إن اللّه تكلم بکلام آزلی قدیم.‎ / 
لیس بحرف. ولا صوت. فهل تسقط الجمعة خلفه آم لا ؟ وما يجب عليه ؟‎ 


0 


فأجاب: 


الذی اتفق عليه أهل السنة واماعة أن القرآن كلام alll‏ منزل غير مخلوق. Oly‏ هذا 
القرآن الذى يقرأه الناس هو all ers‏ يقرأه الناس باصواتهم . فالکلام کلام الباری» 
والصوت صوت القاری » والقرآن جمیعه کلام الله حروفه ومعانيه : 


وإذا كان الامام مبتدعاء فإنه يصلى خلفه الجمعة» وتسقط بذلك. واللّه أعلم. 
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مر و “ 


وسئل - رحمه الله - عن إمام قتل ابن عمه: فهل تصح الصلاة خلفه م لا ؟ 
۶ 
فاحات: 
إذا كان هذا الرجل قد قتل مسلماً متعمداً بغیر حق»/ فینبغی أن یعزل عن الامام ولا ۲۳/۳۲۰۲ 
يصلى خلفه إلا لضرورة» مثل ألا یکون هناك إمام غیره» لکن إذا تاب وأصلحء فإن الله 
يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فإذا تاب التوبة الشرعية» جاز أن يقر على 


PRS‏ ياه 
وسئل - أيضا ‏ عن إمام مسجد قتل: فهل يجوز أن يصلى خلفه؟ 


a 


إذا كان قد قتل القاتل آولا» ثم عمدوا آقارب القتول إلى آقارب القاتل فقتلوهمء 
فهؤلاء عداة من أظلم الناس» وفیهم نزل قوله تعالی: ظ فمن اعتدی بعد ذلك فله عذاب 
آلیم 4 [البقرة: ۱۷۸]؛ ولهذا قالت طائفة من السلف: إن هؤلاء القاتلین یقتلهم السلطان 
حداًء ولا یعفی عنهم. وجمهور العلماء یجعلون آمرهم إلى آولیاء القتول. ومن كان من 
الخطباء یدخل فى مثل هذه الدماء» فانه من آهل البغی والعدوان» الذین یتعین عزلهم ولا 
يصلح أن یکون LL]‏ للمسلمین بل یکون LL]‏ للظالین العتدین . واللّه أغلم . 


لعي سم 7 م2 
/ وسئل - رحمه الله تعالی - عن إمام المسلمين خبب امرأة على زوجها حتى ۲۳/۲۰۳ 
فارقته» وصار يخلو بهاء فهل يصلى خلفه؟ وما حكمه ؟ 


فى المسند عن النبى BE‏ أنه قال: «ليس منا من خبب امرأة على زوجهاء أو عبداً على 
مواليه)"!'. فسعى الرجل فى التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة» وهو من فعل 
السحرة» وهو من أعظم فعل الشياطين. لا سيما إذا كان يخببها على زوجها ليتزوجها هو 
مع إصراره على الخلوة cle‏ ولا سيما إذا دلت القرائن على غير ذلك. ومثل هذا لا ينبغى 
أن يولى إمامة المسلمين» إلا أن يتوب. فان تاب» تاب اللّه عليه . فإذا أمكن الصلاة خلف 


. ۳۹۷/۲ ابو داود فى الطلاق (۲۱۷۰) وأحمد‎ )١( 
Y-0 
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۲۱۳/۳۹۶ 


۳/10 


عدل مستقيم السيرة» فینبغی أن یصلی خلفه» فلا يصلى خلف من ظهر فجوره لغير حاجة. 
واللّه أعلم . 
Av‏ م2 w‏ 
/ وسئل ‏ رحمه اللّه ‏ عن إمام يقرأ على الجنائز : هل تصح الصلاة خلفه؟ 


۶ 


فاحات: 

إذا آمکنه أن یصلی خلف من یصلی صلاء كاملة» وهو من أهل الورع» فالصلاة خلفه 
آولی من الصلاة خلف من يقرأ على النائز. فان هذا مکروه من وجهین: من وجه أن 
القراءة على الجنائز مکروهة فى الذاهب الاربعة. وآخذ الاجرة te‏ أعظم کراهة. فان 
الاستئجار على التلاوة لم يرخص فيه أحد من العلماء واللّه أعلم . 

ر و a‏ 

وسئل عن إمام يبصق فى الحراب هل تجوز الصلاة خلفه آم لا ؟ 

الحمد للّه» ينبغى of‏ ينهى عن ذلك. وفى سنن أبى داود عن النبى BE‏ أنه عزل إماماً 
لأجل بصاقه فى القبلة. وقال لأهل المسجد: لا تصلوا خلفه» فجاء إلى النبى / BE‏ فقال: 
يارسول اللّه» أنت نهيتهم أن يصلوا خلفى؟ قال: «نعم إنك قد آذيت الله ورسوله»'" . 
فان عزل عن الإمامة لأجل ذلك» أو انتهى الجماعة أن يصلوا خلفه؛ لأجل ذلك كان ذلك 
Atte‏ واللّه أعلم . 3 ش 

م و a“‏ ۱ 0 

وسئل عن رجل فقیه عالم خاتم للقرآن وبه عذر: يده الشمال خلفه من حد الکتف. 
وله أصابع ad‏ وقد قالوا: إن الصلاة غير جائزة خلفه. 

إذا كانت يداه یصلان إلى الارض فى السجود. فانه تجوز الصلاة خلفه بلا نزاع. Lely‏ 
النزاع فیما إذا كان آقطم اليدين والرجلین؛ ونحو ذلك. وأما إذا آمکنه السجود على 
الاعضاء السبعة» التی قال فيها النبى RE‏ «آمرت أن آسجد على سبعة أعظم: الجبهة» 
واليدين. والركبتين والقدمین»" فان السجود تام وصلاة من خلفه تامة. واللّه أعلم. 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۲۰۲ . 


(۲) البخاری فى الأذان (AVY)‏ ومسلم فى السجود (TY ۰ / 1٩۰(‏ . 
۳۰1 
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ر عير - یں 22 
/ وسئل - رحمه الله تعالى - عن الخصى هل تصح الصلاة خلفه ؟ FT‏ 
الحمد للّه» تصح خلفه. كما تصح خلف الفحل. باتفاق أئمة المسلمين» وهو أحق 
بالإمامة هن هو دونه. فإذا كان أفضل من غيره فى العلم والدین» كان مقدماً عليه فى 
الإمامة» Oly‏ كان الفضول فحلاء all,‏ أعلم . 
ر و a“‏ 


وسئل - عن رجل ما عنده ما يكفيه» وهو یصلی بالأجرة فهل يجوز ذلك أم لا ؟ 


2 


فاجاب: 
الاستئجار على الإمامة لا يجوز فى المشهور من مذهب أبى حنيفة» ومالك» وأحمد. 
وقيل: يجوز» وهو مذهب الشافعى» ورواية عن أحمد» وقول فى مذهب مالك . والخلاف 
فى الأذان  Lai‏ 
/ لكن المشهور من مذهب مالك : أن الاستئجار يجوز على الأذان» وعلى الإمامة معه 7/8417 
ومنفردة» وفى الاستئجار على هذا ونحوه» كالتعليم على قول ثالث فى مذهب أحمدء 
وغيره: أنه يجوز مع الحاجة» ولا يجوز بدون حاجة . واللّه أعلم. 


وستل - رحمه الله = عن رجل معرف على المراكب؛ وبنى مسجد وجعل للإمام 
فى كل شهر أجرة من عنده. فهل هو حلال آم حرام؟ وهل تجوز الصلاة فى المسجد أم لا ؟ 

إن كان يعطى هذه الدراهم من أجرة المراكب التى لهء جاز أخذهاء وان كان يعطيها Le‏ 
يأخذ من الناس بغير حق فلا. واللّه أعلم. 


ل فر سمس 


وسئل عن رجل إمام th‏ وليس هو من أهل العدالة» وفى البلد رجل آخر يكره الصلاة 
خلفه فهل تصح صلاته خلفه آم لا ؟ وإذا لم يصل | خلفه وترك الصلاة مع delet!‏ هل ۲۳/۳۸ 
يأئم بذلك؟ والذی یکره الصلاة خلفه» یعتقد أنه لا يصحح الفاتحة» وفی البلد من هو أقرأ 


منه» وأفقه. 
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: AU رحمه‎ - OLE 


الحمد للّه» آما کونه لا یصحح الفاتحة» فهذا بعید جدأء فان عامة الخلق من العامة 
والخاصة بفرژون الفانحة قراءة تجزی بها الصلا فان اللحن اخفی» واللحن الذى لا eu‏ 
Gull‏ لا يبطل الصلاة» وفى الفاتحة قراءات كثيرة قد قرئ بها. فلو قرأ (علیهم) 
واعليهم»)؛ «علیهم» . أو قرأ : #الصراط #4 (bl sy‏ و«الزراط»» فهذه قراءات 
مشهورة. 
ولو قرأ : ULL‏ و«الحمد a‏ » أو قرأ رب العالمين» أو «رب العالین». أو 
قرأ بالكسر» ونحو ذلك لكانت قراءات قد قرئ بها. وتصح الصلاة خلف من قرأ بها. 
ولو قرأ : «رب العالین» بالضمء أو قرأ: (مالك يوم الدين) بالفتح» لكان هذا لحنآ لا 
يحيل المعنى» ولا يبطل الصلاة. 
وان كان LU!‏ راتباً وفى البلد من هو أقرأ cae‏ صلى خلفهء فان النبى BE‏ قال: «لا 
بوم الرجل الرجل فى سلطانه»"۲. وان كان متظاهرا بالفسق ولیس هناك من يقيم 
۲۳/۳۰۵ الجماعة غيره صلى / خلفه - Lal‏ - ولم نترك احماعت وان تركهاء فهو آثم» مخالف 
للکتاب والسنةء ولا كان عليه السلف. ۱ 
ر و مر 
وسئل - عن رجل صلی بغیر وضوء (ماماً وهو لا gla‏ أو عليه نجاسة لا يعلم بها: فهل 
صلاته جائزة أم لا ؟ وإن كانت صلاته جائزة: فهل صلاة الآمومین خلفه تصح؟ آفتونا 
مأجورین. ۱ 
آما المأموم إذا لم یعلم بحدث الآمام» أو النجاسة التی عليه حتی قضیت الصلاق فلا 
إعادة عليه» عند الشافعى» وكذلك عند مالك وأحمدء إذا كان الإمام غير عالم. ويعيد 
وحده إذا كان محلا وبذلك مضت سنة الخلفاء الراشدین» فانهم صلوا بالناس نم رأوا 
الجنابة بعد الصلاة فأعادواء ولم Ly pl‏ الناس بالاعادة. واللّه أعلم . ۱ 


)۱( مسلم فى الساجد WY)‏ 7 ۲۹۰) وأبو داود فى الصلاة (۵۸۲) . ۱ 


Presented by ۱ ۳ ۹ 


۲۱۳/۳۷۰ . ite 

فى انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام : الناس فيه على ثلاثة آقوال : 

أحدها: أنه لا ارتباط بينهماء ون كل امرئ يصلى لنفسه وفائدة الائتمام فى تكثير 
الثواب بالجماعة» وهذا هو الغالب على أصل الشافعى» لكن قد عورض بمنعه اقتداء القاری 
بالأمى» والرجل بالرأة. وابطال صلاة المؤتم يمن لا صلاة له: كالكافر» والمحدث. وفى 
هذه المسائل كلام ليس هذا موضعه. ومن الحجة فيه قول النبى ب فى الأئمة: "إن 
أحسنواء فلکم ولهم. وان ساژوا فلكم وعلیهم». 

والقول الثانی : آنها منعفدة بصلاة ال مام وفرع عليها مطلقاً فکل pe‏ حصل ف 
صلاة الامام یسری إلى صلاة المأموم: لقوله و : «الامام ضامن»۲۳. وعلی هذاء فالمؤتم 
بالمحدث / - الناسى لحدثه ‏ يعيد كما يعيد إمامه. وهذا مذهب آبی حنيفة » وروایة عن ۱۳/۳۷۱ 
أحمدء اختارها آبو اخطاب. حتى اختار بعض هؤلاء کمحمد بن الحسن: ألا يأتم التوضی 
با لمتيمم» لنقص طهارته عنه . 

والقول الثالث: آنها منعقدة بصلاة الإمامء لكن إغا يسرى النقص إلى صلاة الآموم مع 
عدم العذر منهماء فأما مع العذر» فلا يسرى النقص» فإذا كان الامام یعتقد طهارته» فهو 
معذور كين الإمامة» والمأموم معذور فى الائتمام» وهذا قول مالك » وآحمد وغيرهما. 
وعليه يتنزل ما يؤثر عن الصحابة فى هذه المسألة» وهو أوسط الأقوال كما ذكرنا فى نفس 
صفة الإمام الناقص؛ أن حكمه مع الحاجة يخالف حكمه مع عدم الحاجة. فحكم صلاته 

وعلى هذا أيضاً ‏ ينبنى اقتداء المؤتم بإمام قد ترك ما يعتقده المأموم من فرائض 
الصلاة» إذا كان الإمام متأولا تأويلا يسوغ »> كألا یتوضاً من خروج النجاسات» ولا من 
مس الذكر» ونحو ذلك. فإن اعتقاد الإمام هنا صحة صلاته» كاعتقاده صحتها مع عدم 
(۱) البخاری فى الأذان )198( وأحمد ۳۵۵/۲ . 


(۲) الترمذى فى أبواب الصلاة (۰)۲۰۷ وأحمد ۲۸/۲ كلاهما عن أبى هريرة» وابن ماجه فى إقامة الصلاة 
)4۸1( وفی الزوائد : افی اسناده عبد الحميد» اتفقوا على ضعفه» ٠‏ عن سهل بن سعد الساعدی. 


۲۰۹ 


Presented by www.ziaraat.com 


۱۳/۳۷۲ 


۳/۳۷۳ 


العلم بالحدث» وأولى. فانه هناك تجب عليه الاعادة» وهذا أصل نافع - أيضاً. 


ويدل على صحة هذا القول ما أخرجه البخاری فى صحيحه عن أبى هريرة ‏ رضی اللّه 
عنه : أن رسول الله مهه قال: «يصلون / لكم ob‏ أصابوا فلکم ولهم» وان أخطؤواء 
فلكم وعلیهم»". فهذا نص فى أن الإمام إذا أخطأ كان درك خطته عليه» لا على 
الأمومین . فمن صلی معتقداً لطهارته وکان محدثاً آو جنباً آو كانت عليه تجاسةاء وقلنا عليه 
الاعادة للنجاسة» كما يعيد من الحدث» فهذا الامام مخطی فى هذا الاعتقاد» فیکون خطؤه 
tad cade‏ صلاته. Lely‏ الأمومون» فلهم هذه الصلاة ولیس علیهم من خطئه شیء» كما 
صرح به رسول الله BE‏ وهذا نص فى إجزاء صلاتهم. وکذلك لو ترك الامام بعض 
فرائض الصلاة بتأويل أخطأ فيه عند الملأموم : مثل أن یمس ذکره ویصلی» أو یحتجم 
ويصلى» أو يترك قراءة البسملة» أو يصلى وعليه نجاسة لا يعفى عنها عند المأموم» ونحو 
ذلك. فهذا الإمام أسوأ أحواله أن يكون مخطاء إن لم يكن aa Laer‏ هذه الصلاة 
العام 2 ويس غل م حط اما ىة 

وكذلك روی أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامر - رضی as all‏ - قال : سمعت رسول 
الله BE‏ يقول: «من أم الناس فأصاب الوقت» وأتم الصلاة فله ولهم» ومن انتقص من 
ذلك شيئآء فعليه ولا عليهم»" لكن لم يذكر أبو داود: «وأتم الصلاة». فهذا الانتقاص 
يفسره الحديث الأول أنه الخطاًء ومفهوم قوله: «وإن أخطأ فعليه ولا عليهم» : أنه إذا تعمد 
لم يكن کذلك. ولاتفاق المسلمين على أن من يترك الأركان المتفق عليها لا تنبغى الصلاة 

ر و ام 

/ وسئل - - عن رجل یژم قوما وأكثرهم له کارهون؟ 
“let‏ 

إن کانوا یکرهون هذا الامام لامر فى دینه: مثل کذبه أو ظلمه أو جهلة» أو بدعته» 
ونحو ذلك . ویحبون الآخر لانه أصلح فى دينه منه. مثل أن یکون أصدق واعلم وآدین. 
فانه يجب أن یولی علیهم هذا الا مام الذی یحبونه» ولیس لذلك الا مام الذی یکرهونه آن 
یمهم . . كما فى الحديث عن النبی BE‏ أنه قال : eee‏ کی این یی | رجل ام 
قوماً وهم له کارهون» ورجل لا ياتى الصلاة الا دبار ورجل اعتبد مخت ۱۳۱۷ . alls.‏ 
أعلم . 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۲۰٩‏ . (۲) أبو داود فى:الصلاة (۵۸۰) وأحمد ١55/5‏ . 
(۳) أبو داود فى الصلاة )( ون ماجه فى الإمامة ( ۰) وقال الألبانى : «ضعيف إلا الشطر الأول فصحيح » . 
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وستل - عن أهل الذامب الأربعة: هل تصح صلاة بعضهم خلف بعض أم لا؟ وهل 
قال آحد من السلف إنه لا یصلی بعضهم خلف بعض؟ ومن قال ذلك فهل هو مبتدع آم 
لا؟ وإذا فعل الامام ما یعتقد / أن صلاته معه صحيحة: والمأموم يعتقد خلاف ذلك. مثل آن ۲۳/۳۷۰ 
یکون الإمام Las‏ أو رعف» أو احتجم» أو مس ذكره أو مس النساء بشهوة أو بغیر شهوة أو 
قهقه فى صلاته أو أكل لحم الابل وصلی ولم يتوضاء والآموم يعتقد وجوب الوضوء من 
ذلك. أو كان الإمام لا يقرا البسملت أو لم يتشهد التشهد PM‏ أو لم يسلم من الصلاق 
والمأموم يعتقد وجوب ذلك» فهل تصح صلاة الأموم والحال هذه؟ وإذا شرط فى إمام 
المسجد أن يكون على مذهب معين» فكان غيره أعلم بالقرآن والسنة منه وولى: فهل يجوز 
ذلك؟ وهل تصح الصلاة خلفه أم لا ؟ 


الحمد للّه. نعم تجوز صلاة بعضهم خلف بعضء كما كان الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان» ومن بعدهم من الأئمة الأربعة يصلى بعضهم خلف بعض» مع تنازعهم فى هذه 
المسائل المذكورة وغيرها. ولم يقل أحد من السلف: إنه لا يصلى بعضهم خلف بعض. 
ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال» مخالف للكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة» وأئمتها. 

وقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم: منهم من يقرا البسملت ومنهم من لا يقرأها. 
ومنهم من يجهر بهاء ومنهم من لا يجهر بها. وكان منهم من يقنت فى الفجرء ومنهم من 
لا يقنت. ومنهم / من يتوضاً من الحجامة والرعاف والقىء » ومنهم من لا يتوضاً من ۲۳/۳۷۰ 
ذلك. ومنهم من یتوضاً من مس الذكرء ومس النساء بشهوة» ومنهم من لا بتوضاً من 
ذلك. ومنهم من يتوضأ من القهقهة فى صلاته ومنهم من لا يتوضاً من ذلك. ومنهم من 
يتوضاً من أكل لحم الإبل» ومنهم من لا یتوضاً من ذلك. ومع هذاء فكان بعضهم يصلى 
خلف بعض : 

مثل ما كان آبو حنيفة وآصحابه» والشافعی وغیرهم یصلون خلف أئمة at‏ الدينة من 
المالكية» وان کانوا لا یقرژون البسملة لا سرا ولا جهراً. وصلی آبو یوسف خلف الرشید 
وقد احتجم . وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأء فصلی خلفه آبو يوسف ولم يعد. 

وکان آحمد بن حنبل يرى الوضوء من الحجامة والرعاف» فقيل له: فان كان الامام 
قد خرج منه الدم ولم یتوضاً » تصلی خلفه؟ فقال: كيف لا أصلى خلف سعید بن 
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المسيب » ومالك. 

وبالحملة. فهذه السائل لها صورتان: 

إحداهما: Yi‏ يعرف المأموم أن إمامه فعل ما pew‏ الصلاة» فهنا يصلى المأموم خلفه 
باتفاق col st‏ والائمة الأربعت وغیرهم. ولیس فى هذا خلاف منقدم » وإغا خالف بعض 

۲ التعصبین من التآخرین» فزعم / أن الصلاة خلف الحنفى لا تصح» وان آتی بالواجبات؛ 

لانه آداها وهو لا یعتقد وجوبهاء وقائل هذا القول إلى أن یستتاب كما یستتاب آهل البدع» 
یصلی بعضهم ببعض . وأكثر الا کمة لا يميزون بين الفروض وللسنون» بل یصلون الصلاة 
الشرعية. ولو كان العلم بهذا واجباً لبطلت صلوات أكثر المسلمين» ولم يمكن الاحتياط . 
فإن كثيراً من ذلك فيه نزاع» وأدلة ذلك خفية» وأكثر ما يمكن المتدين أن يحتاط من 
الخلاف. وهو لا يجزم بأحد القولين. فإن كان الجزم بأحدهما واجباً فأكثر الخلق لا يمكنهم 
تدل على صحة قول إمامه دون غيره لعجز عن ذلك؛ ولهذا لا يعتد بخلاف مثل هذاء فانه 
لیس من آهل الاجتهاد. 

الصورة الثانية: أن يتيقن المأموم أن الإمام فعل ما لا يسوغ عنده: مثل أن يمس ذكره» أو 
النساء لشهوة. أو یحتجم » أو یفتصد أو يتقيأ. ثم یصلی بلا وضوی فهذه الصورة فيها 

فأحد القولين لا تصح صلاة المأموم؛ لأنه يعتقد بطلان صلاة إمامه» كما قال ذلك من 

قاله من أصحاب أبى حنيفة » والشافعى» وأحمد. 
YY NYY‏ / والقول الثانى : تصح صلاة المأموم ؛ وهو قول جمهور السلف» وهو مذهب مالك 

وهو القول الاخر فى مذهب الشافعی» وأحمد» بل وأبى حنيفة وأكثر نصوص أحمد على 
هذا. وهذا هو الصواب؛ لا ثبت فى الصحیح وغیره عن النبی يي أنه قال: «یصلون لکم 
ob‏ أصابواء فلکم ولهم وان أخطؤواء فلکم وعلیهم». فقد بين BE‏ أن خطأ الامام لا 
یتعدی إلى ce gall‏ ولان الأموم یعتقد أن ما فعله الامام سائغ aly cal‏ لا إثم عليه Lend‏ 
فعل» فانه مجتهد أو مقلد مجتهد. وهو یعلم أن هذا قد غفر اللّه له خطأه» فهو یعتقد 
صحة صلاته وأنه لا يأثم إذا لم يعدهاء بل لو حکم بمثل هذا لم يجز له نقض حکمه 
بل كان ينفذه . وإذا كان الإمام قل فعل باجتهاده. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها والمأموم 


. ۲۰۹ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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قد فعل ما وجب عليه كانت صلاة کل منهما صحيحة» وکان کل منهما قد آدی ما يجب 
cate‏ وقد حصلت موافقة الامام فى الأفعال الظاهرة. 

وقول القائل: إن الأموم یعتقد بطلان صلاة الامام .خطاً are‏ »فان المأموم یعتقد أن 
الامام فعل ما وجب cade‏ وآن abl‏ قد غفر له ما أخطأ فيه » وألا تبطل صلاته لاجل ذلك . 

ولو أخطأ الامام والآموم فسلم الامام خطأء واعتقد الأموم جواز / متابعته فسلم كما ۲۳/۳۷۸ 
سلم السلمون خلف النبی 45 لا سلم من اثنتين Tyee‏ مع علمهم بانه إا صلی ركعتين» 
وکما لو صلی خمسا سهواً فصلوا خلفه خمساء كما صلی الصحابة خلف Ue‏ 
صلی بهم خمساء فتابعوه مع علمهم بأنه صلی خمسا؛ لاعتقادهم جواز ذلك» فانه تصح 
صلاة الأموم فى هذه الحال» فکیف إذا كان المخطئ هو الامام وحده. وقد اتفقوا كلهم 
على أن الإمام لو سلم خطأء لم تبطل صلاة الأموم. إذا لم يتابعه» ولو صلى خمسا لم 
تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه» فدل ذلك على أن ما فعله الإمام ths‏ لا يلزم فيه بطلان 
صلاة المأموم. واللّه أعلم. 


۳۳ 
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ee,‏ رت الله : هل تصح صلاة المأموم خلف من يخالف مذهبه ؟ 
فأجاب: 
وأما صلاة الرجل خلف من يخالف مذهبه» فهذه تصح باتفاق الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» والائمة الأربعة» ولكن النزاع فى صورتين: 
۵۹.. إحداهما: خلافها شاذ» وهو ما إذا أتى الإمام بالواجبات كما يعتقده / المأموم» لكن لا 
يعتقد وجوبها مثل التشهد الأخير إذا فعله من لم يعتقد وجوبه والمأموم يعتقد وجوبه» 
فهذا فيه GE‏ شاذ. والصواب الذى عليه السلف وجمهور الخلف صحة الصلاة. 
WLM,‏ الثنية: فبها نزاع مشهور إذا ترك الامام ما یعتقد الأموم وجوبه مثل آن يترك 
قراءة البسملة سرا Lars‏ والأموم یعتقد وجوبها. أو مثل أن يترك الوضوء من مس 
الذكرء أو لس النسای أو أكل لحم الابل» أو القهقهة » أو خروج النجاسات أو النجاسة 
النادرة» والمأموم Gy‏ وجوب الوضوء من ذلك» فهذا فيه قولان. أصحهما صحة صلاة 
الأموم» وهو مذهب مالك وأصرح الروايتين عن أحمد فى مثل هذه المسائل» وهو أحد 
الوجهین فی مذهب الشافعی» بل هو التصوص عنه. فانه كان یصلی خلف الالكية الذین 
لا یقرژون البسملة» ومذهبه وجوب قراء‌تها. والدلیل على ذلك ما رواه البخاری وغیره عن 
النبى BE‏ أنه قال: «یصلون لکم فان أصابواء فلکم ولهم وان اخطؤواء فلکم 
angles‏ ف the‏ الامام عليه دون المأموم . 
وهذه السائل إن كان مذهب الامام فیها هو الصواب» فلا نزاع» وان كان مخطناً فخطؤه 
مختص به» والنازع يقول: الأموم یعتقد بطلان صلاة إمامه» ولیس كذلك» بل یعتقد أن 
۸۰ الإمام یصلی / باجتهاد أو تقليد» إن آصاب فله آجران وان أخطأء فله أجرء وهو ینفذ 
حکم الحاكم فى مسائل الاجتهاد» وهذا أعظم من اقتدائه به. فان كان الجتهد حکمه 
باطلا» لم یجز إنفاذ الباطل» ولو ترك الامام الطهارة ناسیاً لم يعد المأموم عند الجمهورء كما 
ثبت عن الخلفاء الراشدين» مع أن الناسى عليه إعادة الصلاة» والمتأول لا إعادة عليه. 
فإذا Core‏ الصلاة خلف من عليه الإعادة» ONS‏ تصح خلف من لا إعادة عليه أولى. 
والامام يعيد إذا ذكر دون المأموم» ولم يصدر من الإمام ولا من المأموم تفريط؛ لأن الإمام 
لا يرجع عن اعتقاده بقوله. بخلاف ما إذا رأى على الإمام نجاسة ولم يحذره منهاء فإن 
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المأموم هنا مفرط . فاذا صلی يعيك ؟ oy‏ ذلك لتفریطه ‏ وأما الامام فل" يعيك فى هذه 
الصورة فى آصح قولی العلمای كقول مالك والشافعى فى القدیم» وأحمد فی أصح 

وعلم المأموم بحال الإمام فى صورة التأويل يقتضى أنه يعلم أنه مجتهد مغفور له 
خطؤهء فلا تكون صلاته باطلة» وهذا القول هو الصواب المقطوع به. ably‏ أعلم. 


~ SY 

/ وسئل: هل يقلد الشافعی حنفياًء وعكس ذلك فى الصلاة الوترية» وفی جمع الطر أم 5/58١‏ 
wy‏ 

الحمد لله نعم» يجوز للحنفی وغیره أن پقلد من يجوز الجمع من الطر» لا سیما وهذا 
مذهب جمهور العلماء» كمالك» والشافعى» وأحمد. 

وقد كان عبد الله بن عمر يجمع مع ولاة الأمور بالمدينة إذا جمعوا فى المطر. وليس 
على أحد من الناس أن يقلد رجلا بعينه فى كل ما يأمر به» وينهى عنه» ويستحبه الا رسول 
الله BE‏ » وما زال المسلمون يستفتون علماء المسلمين فيقلدون تارة هذاء وتارة هذا. فإذا 
كان المقلد يقلد فى مسألة يراها أصلح فى 6429 أو القول بها آرجح» أو نحو ذلك» جاز 
هذا باتفاق جماهير علماء المسلمين» لم يحرم ذلك لا أبو حنيفة» ولا مالك» ولا الشافعى» 
ولا أحمد. ۱ 

وكذلك الوتر وغيره ينبغى للمأموم أن يتبع فيه إمامه . فان / قنت» قنت معهء وان لم ۲۳/۳۸۲ 
يقنت» لم يقنت» وان صلى بثلاث ركعات موصولة» فعل ذلك» وان فصل فصل - أيضاً. 
ومن الناس من يختار للمأموم أن يصل إذا فصل إمامه» والأول أصح . والله آعلم. 

ر و ص 

وسئل Lee‏ إذا آدرك مع الامام بعض الصلاة وقام ليأتى با فاته» فائتم به آخرون » هل 

إذا أدرك مع الإمام بعضاء وقام يأتى Ke‏ فاته» فائتم به آخرون: جاز ذلك فى آظهر قولی 
العلماء. 
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ی 1 
وسئل عن إمام يصلى صلاة الفرض بالناس» ثم يصلى بعدها صلاة أخرى ویقول: هذه 
عن صلاة فاتتکم هل یسوغ هذا ؟ ۱ 


٠‏ الحمد ca‏ ليس للإمام الراتب of‏ يعتاد أن یصلی بالناس الفريضة مرتين» فان هذه بدعة 
۳ مخالفة لسنة رسول الله we‏ > / وسنة خلفائه الراشدين» ولم يستحب ذلك Jol‏ من أئمة 
المسلمين الأربعة» وغیرهم . لا آبی حنیفة ‏ ولا مالك» ولا الشافعى » ولا أحمد بن حنبل . 
بل هم متفقون على أن الإمام إذا أعاد بأولئك المأمومين الصلاة مرتين دائماً أن هذا بدعة 
وإ تنازعوا فى الإمام إذا صلى مرة ثانية بقوم آخرين» غير الأولين. 
منهم من يجيز ذلك كالشافعى» وآحمد بن حنبل فى إحدى الروایتین . ااا 
ذلك كأبى: حنيفة ومالك» وأحمد فى الرواية الأخرى عنه . 
ومن عليه فوائت» فإنه يقضيها بحسب الإمكان» أما كون الإمام يعيد الصلاة دائماً مع 
الصلاة احاضرة وأن يصلوا خلفه» فهذا ليس بمشروع . وإن قال: إنى أفعل ذلك لأجل ما 
cet aes poe eile‏ اله ae ie‏ 
ا 
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all‏ صمتو w‏ و 
Lily‏ من آدی فرضه LLY‏ أو مأموما أو منفرداً: فهل يجوز أن یم فى تلك الصلاة 
لمن يؤدى فرضه مثل أن يصلى الامام مرتين؟ هذه فیها نزاع مشهور » وفيها ثلاث روایات 
والثانية: يجوز مطلقا وهى اختيار بعض أصحابه: كا لشيخ أبى محمد القدسی» وهی 
ASUS‏ يجوز عند الحاجة» كصلاة اخوف. قال الشيخ : وهو اختبار جدنا آبی sols SI‏ 
oy‏ النبی we‏ صلی بأصحابه بعضص الا"وقات صلاة الخوف مرنین » وصلی بطائفة وسلم؛ 

ثم صلی بطائفة آخری وسلم . 
ثم ینطلق فيؤم قومه .2١(‏ وفی رواية: فکانت الاولی فرضا له والثانية نفلا . 
النزاع . کقوله : (إنما جعل الامام ليؤتم ca‏ فلا تختلفوا عليه"). by‏ الامام ضامن(۳٩‏ ) 
فلا تکون صلاته آنقص من صلاة المأموم» ولیس فى هذين ما یدفع تلك الحججء 
والاختلاف الراد به الاختلاف فى الافعال» كما جاء مفسرآ والا » فیجوز للمأموم أن يعيد 
الصلاة» فیکون متنفلا خلف مفترض . كما هو قول جماهير العلماء. وقد دل على ذلك 
قوله فى الحديث الصحیح: «یکون بعدی آمراء یژخرون الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة 
لوقتهاء ثم اجعلوا صلاتکم معهم نافلة». 

Lal,‏ فانه صلی عسجد اقیف» فرای رجلین لا cle‏ فقال: «ما منعکما of‏ تصلیا 
معنا؟» قالا: قد صلینا فى رحالناء فقال: «إذا صلیتما فى رحالکما ثم آتیتما مسجد 
جماعت فصلیا معهم» فانها لکما نافلة » *۳. وفی السئن أنه رأى رجلا یصلی وحده فقال : 
Vb‏ رجل یتصدق على هذا فیصلی معه؟!“ . فقد ثبت صلاة التتفل خلف الفترض فى 

. (¥۸ / 576( البخارى فى الأذان (۷۰۰) ومسلم فى الصلاة‎ )١( 

(؟) البخاری فى الأذان (۷۲۲) ومسلم فى الصلاة ENE)‏ / ۹ (۳) سبق تخريجه ص ۲۰۹ . 
(8) مسلم فى الساجد (558 / ۲44) . 
oslo pi (0)‏ فى الصلاة (OVO)‏ والترمذی فى الصلاة (۲۱۹) وقال : « حديث حسن صحیح ١‏ . 


. ۳۱۸/۱ والدارمی فى الصلاة‎ (OVE) أبو داود فى الصلاة‎ CD 
۳۷ 


YT WAE 


yy /YAo 
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7 علة أحاديث» وثبت - أيضاً ‏ بالعکس . فعلم أن موافقة الامام فى نية الفرض أو / النفل 
ليست بواجبة» والامام ضامن» وان كان متنفلا. 
ومن هذا الباب: صلاة العشاء الآخرة خلف OTs‏ وا ا 
ثم يقوم فيتم فيتم ركعتين» فأظهر الأقوال جواز هذا کله > لکن لا ينبغى أن يصلى بغيرهم انيا 
إلا lel‏ أو مصلحة» مثل أن يكون ليس هناك من يصلح للإمامة غيره) ا 
الحاضرين بالامامة؛ لكونه أعلمهم بكتاب الله وسنة رسولهء أو كانوا مستوين فى العلم 
وهو أسبقهم إلى هجرة ما حرم الله ورسوله أو أقدمهم سنا. فإنه قد ثبت فى الصحيح 
el A‏ أنه قال: ej?‏ القوم أقرأهم لكتاب cat‏ فان كانوا فى القراءة سواءء 
بالسنة» فان کانوا فى سواء فأقدمهم هجرة فان کانوا فى الهجرة سواء» 
Ve, aa‏ فقدم النبى BE‏ بالفضيلة فى العلم بالکتاب والسنة» فإن استووا فى 
العلم» قدم بالسبق إلى العمل الصالح» وقدم السابق باختیاره» وهو الهاجر على من سبق 
بخلق الله له» وهو الكيير السن. 
وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه قال: الل من سل امد من سان 
و SS‏ فمن سبق الی. هجر السیثات بالتوبة منها؛ 
فهو آقدمهم هجر هجرة» فيقدم ل فإذا حضر من هو Gol‏ بالإمامة» وكان قد صلى 
۷ ا/فرضه. فانه یمه كما أم النبى BE‏ لطائفة بعد طائفة من أصحابه مرتین» وكما كان 
معاذ يصلى ثم يؤم قومه أهل قباء؛ لأنه كان أحقهم بالامام وقد ادعی بعضهم أن حديث 
معاذ منسوخ» ولم يأتوا على ذلك بحجة صحيحة» وما ثبت من الأحكام بالكتاب والسنة لا 
يجوز دعوى نسخه بأمور محتملة للنسخ وعدم النسخ. وهذا باب واسع قد وقع فى بعضه 
كثير من الناس» كما هو مبسوط فى غير هذا الوضع 
Wiss‏ الصلاة على الجنازة إذا صلى عليها الرجل إماماء ثم قدم آخرون» فله أن يصلى 
بالطائفة الثانية» إذا كان أحقهم بالإمامة» وله إذا صلى غيره على الجنازة مرة ASU‏ أن يعيدها 
معهم CLS‏ كما يعيد الفريضة cles‏ مثل أن يصلى فى بیته» ثم يأتى مسجداً فيه إمام راتب» 
فيصلى معهم. فان هذا مشروع فى مذهب الإمام أحمد بلا نزاع» وكذلك مذهبه فيمن لم 
يصل على النازة ald‏ أن يصلى عليها بعد غيره» وله أن يصلى على القبر إذ فاتته الصلاة. 
هذا مذهب فقهاء الحديث قاطبة» کالشافعی وأحمد واسحاق» وغیرهم» ومالك لا يرى 
الاعادة» وأبو dice‏ لا يراها الا للولی . 
ete‏ الا a‏ پا تا 
Bien uae‏ 0 ۱ ۱ 


ee rer 
۳۸ 
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الثانیة؟ فيه وجهان فى مذهب آحمد. قیل:/ لا یعیدها. قالوا: OY‏ الثانية نفل» وصلاة ۲۳/۳۸۸ 
الجنازة لا یتنفل بها. وقیل: بل له أن یعیدها» وهو الصحیح . فان النبی U ME‏ صلی على 
قبر منبوذ» صلی معه من كان صلی علیها آولا واعادة صلاة الجنازة من جنس Bole]‏ 
الفريضة» فتشرع حيث شرعها الله ورسوله. وعلی مذا: فهل يؤم على الجنازة مرتین؟ على 


روايتين. والصحيح أن له ذلك . واللّه آعلم. 


ذلك آم لا؟ 

هذه المسألة هی مسألة اقتداء الفترض بالمتنفل فإن الإمام كان قد أدى فرضه» فإذا صلى 
بغيره إمامّاء فهذا جائز فى مذهب الشافعی» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. وفيها قول 
القاری» وهو المستحق للإمامة دونهم» ففعل ذلك فى مثل هذه SI‏ حسن . والله أعلم . 


ر رم 


/ وسئل عن إمام مسجدین. هل يجوز الاقتداء به أم لا ؟ ۱۳/۳۸۹ 


فاحات: 


فإذا صلی LL]‏ فى موضعین» ففی صحة الصلا: الثانية لمن يؤدى فريضته خلاف بين 
عن أهل السجد الثانی. ally‏ آعلم. 


“ AY 
وسئل عمن يصلى الفرض خلف من یصلی نفلا ؟‎ 


يجوز ذلك فى أظهر قولى العلماء» وهو مذهب الشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين 


عنه . 
)١(‏ البخارى فى الأذان 8019) ۰ والنسائى فى الجنائز (۲۳ ۰6۲۰ وأحمد ۰۳۳۸/۱ كلهم عن ابن عباس. 
۳۱۹ 
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Yr r.‏ / وسئل شيخ الاسلام - رحمه اللّه - عما یفعله الرجل شاکا فى وجوبه على 
طريق الاحتياط. هل يأتم به المفترض؟ 

فأجات: 

قياس الذهب أنه يصح؛ OY‏ الشاك يؤديها بنية الوجوب إذآء كما قلنا فى نية الاغمای 
وان لم نقل بوجوب الصوم. كما قلنا فيمن شك فى انتقاض وضوئه يتوضاً. 

وکذلك صور الشك فى وجوب طهارة أو صيام أو زكاة أو صلاة أو نسك أو کفارت أو 
غير ذلك» بخلاف ما لو اعتقد الوجوب ثم تبین له عدمه فان هذه خرج فیها خلاف؛ Ley‏ 
فى الحقيقة نفل لکنها فی اعتقاده واجبة» والمشكوك فيها هی فی قصده واجبة » والاعتقاد 


3 


مر دد . 


۳/۳۹1 / وسئل - رحمه الله - عمن وجد جماعة يصلون الظهر فأراد أن بقضی معهم 
| لصبح. فلما قام الإمام للركعة الثالثت. فارقه بالسلام» فهل تصح هذه الصلاة؟ وعلی آی 
فاحات: 
هذه الصلاة لا تصح فى مذهب آبی حنيفة» ومالك وآحمد فى إحدى الروایتین عنه . 
وتصح فى مذهب الشافعی وأحمد فى الرواية الأخرى . واللّه اعلم . 


a“ معي‎ 


وسئل عمن وجد الصلاة قائمة فنوى الائتمام» وظن أن إمامه زد فتبين أنه عمرو. هل 
يضره ذلك؟ وكذلك لو ظن الإمام فى المأموم مثل ذلك؟ © 


& 


فاجاب: 
۳/۳۹۲ إذا كان مقصوده أن یصلی خلف إمام تلك الجماعة کائنا / من كان ۰ وظن أنه زيد 
فتبین أنه عمرو صحت صلاته» كما لو اعتقد أنه أبيض فتبین أنه coped‏ أو اعتقد أن عليه 
كساء فتبین أنه عباءة» ونحو ذلك من خطأ الظن الذی لا یقدح فى الائتمام. 
وان كان مقصوده أن یصلی خلف زيد» ولو علم آنه عمرو لم یصل خلفه وکان 
۷۲۲۰ 
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عمرو. فهذا لم يأتم به . وإنما الأعمال بالنیات . 

وهل هو بمنزلة من صلی بلا ائتمام أو تبطل صلاته؟ فيه نزاع» كما لو كانت صلاة الامام 
باطلة والمأموم لا يعلم. فلا يضر المؤتم احهل بعين الإمام إذا كان مقصوده أن يصلى خلف 
الإمام الذى يصلى بتلك الحماعة» وكذلك الإمام لم يضره الجهل بعين المأمومين » بل إذا 
نوی الصلاة عن خلفه جاز. 

وقد قيل: إنه إذا عين فأخطأ بطلت صلاته مطلقاً. والصواب: الفرق بين تعیینه 
بالقصد» بحيث يكون قصده ألا يصلى إلا خلفه. وبين تعيين الظن بحيث يكون قصده 
الصلاة خلف الامام مطلقاء لكن ظن أنه زيد. والله أعلم. 
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۲ /وسئل -رحمه الله - عمن صلی خلف الصف منفرداً. هل تصح صلاته أم لا؟ 
والأحاديث الواردة فى ذلك هل هی صحيحة أم لا؟ والأئمة القائلون بهذا من غير الائمة 
الأربعة؛ كحماد بن أبى سليمان» وابن البارك وسفيان الثورى» والأوزاعى. قد قال عنهم 
حكمه؟ وهل يسوغ تقليد هؤلاء الأئمة لمن يجوز له التقليد؟ كما يجوز تقليد الأئمة الأربعة 
¢ 
el‏ لا ۲ 

الحمد ca‏ من قول العلماء أنه لا تصح صلاة اللفرد خلف الصف؛ OY‏ فى ذلك 
حدیئین عن النبی BE‏ أنه أمر الصلی خلف الصف بالاعادة وقال: «لا صلاة لفذ خلف 
ا وقد صحح الحديثين غير واحد من أئمة الحديث» وأسانيدهما ما تقوم بهما 
الحجة. بل الخالفون لهما يعتمدون فى كثير من المسائل على ما هو أضعف إسناداً منهماء 
وليس فيهما ما يخالف الأصول» بل ما فيهما هو مقتضى النصوص الشهورتة والأصول 

۶ المقررة» فان صلاة الحماعة سمیت جماعة / لا جتماع الصلین فى الفعل مکانا وزمان فإذا 
تخلفاً كثيراً لغير عذرء كان ذلك منهياً عنه باتفاق الائمت وکذلك لو کانوا مفترقین غير 
منتظمین» مثل أن يكون هذا خلف هذاء وهذا خلف هذاء كان هذا من أعظم الأمور 
المنكرة» بل قد آمروا بالااصطفاف بل آمرهم النبی BE‏ بتقویم الصفوف وتعدیلها وتراص 
الصفوف» وسد ال وسد الأول فالاول كل ذلك مبالغة فى تحقیق اجتماعهم على 
واحد» وهلم جرا. وهذا ما يعلم كل أحد علما عاماً أن هذه ليست صلاة المسلمين . ولو 
کان هذا ما يجوز لفعله السلمون ولو مرة» بل وكذلك إذا جعلوا الصف غير منتظم : مثل 
أن يتقدم هذا على هذاء ويتأخر هذا عن هذاء لكان ذلك شيئاً قد علم نهی النبی ما عنى 
والنهی یقتضی التحریم» بل إذا صلوا قدام cele‏ كان أحسن من مثل هذا. 

فإذا كان الجمهور لا یصححون الصلاة قدام الإمام» ما مطلقا Lely‏ لغیر عذرء فكيف 
تصح الصلاة بدون اللاصطفاف. فقياس الأصول یقتضی وجوب الا صطفاف» oly‏ صلاة 
)١(‏ أحمد ۲۳/۸ Jou gh‏ الإقامة (ot)‏ 


۳۳۲ 
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اللفرد لا تصحء كما جاء به هذان الحديثان» ومن خالف ذلك من العلمای فلا ريب أنه لم 
تبلغه هذه السنة / من وجه يثق به» بل قد یکون لم يسمعهاء وقد یکون ظن أن الحديث ۲۳/۳۹۵ 
ضعيف» كما ذکر ذلك بعضهم. 

والذين عارضوه احتجوا بصحة صلاة المرأة منفردة» كما ثبت فى الصحیح: أن أنسا 
واليتيم صفا خلف النبی يياو وصفت العجوز Vagal‏ وقد Gil‏ العلماء على صحة 
وقوفها منفردة إذا لم يكن فى الجماعة امرأة cla pe‏ كما جاءت به السنة. واحتجوا ‏ أيضاً 
بوقوف الإمام منفرداً. واحتجوا بحديث أبى بكرة لما ركع دون الصف» ثم دخل فى الصف 
فقال له النبى BE‏ «رادك abl‏ حرصاء ولا US‏ وهذه حجة ضعيفة لا تقاوم حجة 
النهى عن ذلك» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن وقوف المرأة خلف صف الرجال سنة مأمور بهاء ولو وقفت فى صف 
الرجال لكان ذلك مكروها. وهل تبطل صلاة من يحاذيها ؟ فيه قولان للعلماء فى مذهب 


أحمد» وغيره. 


والثانی: لا تبطل. كقول cL‏ والشافعى» وهو قول ابن/ حامد والقاضی» ۲۳/۳۹۰ 
وغيرهماء مع تنازعهم فى الرجل الواقف معها: هل يكون فذا أم لا ؟ والتصوص عن 
أحمد بطلان صلاة من يليها فى الموقف. 

وأما وقوف الرجل وحده خلف الصف فمكروه» وترك للسنة باتفاقهم» فكيف يقاس 
المنهى بالمأمور به» وكذلك وقوف الإمام أمام الصف هو السنة. فكيف يقاس المأمور به 
بالمنهى عنه؟ والقياس الصحيح Le]‏ هو قياس المسكوت على التصوص. أما قياس المنصوص 
على منصوص یخالفه» فهو باطل GGL‏ العلمای كقياس الربا على البيع» وقد أحل الله 
البيع وحرم الربا. 

والثانی: أن المرأة وقفت خلف الصف؛ لانه لم يكن لها من تصافه. ولم یمکنها مصافة 
الرجل» ولهذا لو كان معها فى الصلاة امرأة» لكان من حقها أن تقوم معهاء وکان حکمها 
حکم الرجل النفرد عن صف الرجال . 

ونظیر ذلك ألا يجد الرجل موقفاً الا خلف الصف. فهذا فيه نزاع بين البطلین لصلاة 
)١(‏ البخاری فى الصلاة (۰)۳۷۹ ومسلم فى الساجد (۰)۲۱۱/۱۵۸ کلاهما عن آنس بن مالك . 


(۲) البخاری فى الاذان (VAT)‏ . 
۳۳۳ 
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co all‏ والا ظهر صحة صلاته فى هذا الوضع: OV‏ جمیع واجبات الصلاة تسقط بالعجز. 
وطرد هذا صحة صلاة التقدم على الامام للحاجة» کقول طائفة» وهو قول فى مذهب 
آحمد. . 

۷ ۰ /واذا کان القیام والقراءة وزتام الرکوع والسجود والطهارة Al,‏ وغیر. CLUS‏ بسقط 
بالعجز» فکذلك الاصطفاف وترك التقدم .. وطرد هذا da‏ مسائل الصفوف كمسألة من 
صلی ولم ير الامام ولا من وراءه مع سماعه للتکبیر وغیر ذلك» وأما الامام ؛ EB‏ قدّم 
ليراه المأمومون فيأتمون به» وهذا منتف فى المأموم . : 

Ul,‏ حديث أبى بکرة؛فلیس فيه أنه صلى منفرداً خلف الصف قبل رفع الامام رأسه من 
الركوع فقد أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركا للركعة» فهو بمنزلة أن یقف 
وحده ثم يجىء آخر فيصافه فى القيام» فان هذا جائز AST GGL‏ وحديث أبى بكرة فيه 
النهى بقوله: «ولا تعد)؛ وليس فيه أنه أمره بإعادة الركعة» كما فى حديث الفذ. فإنه أمره 
باعادة الصلاة» وهذا مبين مفسر» وذلك مجمل حتى لو قدر أنه صرح فى حديث أبى بكرة 
al,‏ دخل فى الصف بعد اعتدال الامام - كما يجوز ذلك فى أحد القولين فى مذهب أحمد 
وغيره ‏ لكان سائغاً فى مثل هذا دون ما أمر فيه بالإعادة» فهذا له وجه» وهذا له وجه. 

وأما التفريق بين العالم والجاهل» كقول فى مذهب أحمدء فلا يسوغ» فان المصلى 
المنفرد لم يكن عالما بالنهى» وقد أمره بالإعادة كما أمر الأعرابى المسىء فى صلاته بالإعادة. 

٠ ۷۶‏ رونا الائمة الذکورون: فمن سادات desl‏ الاسلام. فان آلگوری fal lel‏ العراق» وهو 
عند أكثرهم أجل من أقرانه: کابن آبی لیلی» والحسن بن صالح بن حى» وأبى die‏ 
وغیره» وله مذهب باق إلى اليوم بأرض خراسان. والأوزاغعى إمام أهل الشام» وما زالوا 
على مذهبه إلى الائة الرابعة» بل أهل المغرب كانوا على مذهبه قبل أن يدخل إليهم مذهب 
مالك . وحماد بن أبى سليمان: هو شيخ أبى حنيفة» ومع هذاء فهذا القول هو قول أحمد 
ابن حنبل» وإسحاق بن راهويه وغيرهماء ‏ ومذهبه باق إلى اليوم - وهو مذهب داود بن 
على وأصحابه» ومذهبهم باق إلى اليوم» فلم يجمع الناس اليوم على خلاف هذا القول» 
بل القائلون به كثير فى المشرق والغرب. ‏ . ش 

ولیس فی الکتاب والسنة فرق فی GS‏ الجتهدین بين شخض وشخص. فمالك 
واللیث بن سعد. والژوزاعی» والثورى» هولاء أئمة فى زمانهم» وتقلید كل منهم کتقلید 
الآخرء لا يقول مسلم: إنه يجوز تقلید هذا دون هذاء ولکن من منم من تقلید أحد هؤلاء 
فى زمانناء ED‏ یمنعه لأحد شیئین: 
۳ 
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أحدهما : اعتقاده أنه لم Ge‏ من یعرف مذاهبهم» وتقلید الميت فيه نزاع مشهور» فمن 
منعه قال : هؤلاء موتی» ومن سوغه قال: لابد أن یکون فى الأحياء من یعرف قول الیت. 

/ والثانی: أن یقول: الاجماع الیوم قد انعقد على خلاف هذا القول . وینبنی ذلك على ۲۳/۳۹۹ 
مسألة معروفة فى آصول الفقه. وهی: أن الصحابة مثلاً أو غیرهم من آهل الأعصار [ذا 
اختلفوا فى مسألة على قولين» ثم آجمع التابعون أو أهل العصر الثانی على أحدهماء فهل 
يكون هذا إجماعا يرفع ذلك الخلاف؟ وفى المسألة نزاع مشهور فى مذهب أحمد» وغيره 
من العلماء. فمن قال: إن مع إجماع أهل العصر الثانى لا يسوغ الأخذ بالقول الآخرء 
واعتقد fal of‏ العصر أجمعوا على ذلك يركب من هذين الاعتقادين المنع . 

ومن علم أن الخلاف القديم حكمه باق؛ لأن الأقوال لا تموت بموت قائليهاء فإنه يسوغ 
الذهاب إلى القول الآخر للمجتهد الذى وافق اجتهاده. 

Li,‏ التقليد فينبنى على مسألة تقليد الميت» وفيها قولان مشهوران  Lal‏ - فى مذهب 
الشافعى» وأحمد وغيرهما. 

Ll,‏ إذا كان القول الذى يقول به هؤلاء الائمة أو غيرهم قد قال به بعض العلماء الباقية 
مذاهبهم» فلا ريب أن قوله مؤيد بموافقة هؤلاء ويعتضد ca‏ ويقابل بهؤلاء من خالفهم من 
أقرانهم . فيقابل بالثورى والأوزاعى وأبا حنيفة ومالك؛ إذ الأمة متفقة على أنه إذا اختلف 
مالك / والأوزاعى والثورى وأبو حنيفة» لم يجز أن يقال: قول هذا هو الصواب دون هذا ۲۳/4۰۰ 
إلا بحجة. واللّه أعلم. 


۳۳۵ 
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وسئل - رحمه الله تعالی :هل التبلیغ وراء الامام كان على عهد رسول الله بَا أو 
فى شىء من زمن الخلفاء الراشدين؟ فإن لم يكن» فمع الأمن من إخلال شىء من متابعة 
الإمام» والطمأنينة dey pill‏ واتصال الصفوف. والاستماع للإمام من ورائه إن وقع خلل ما 
ذكرء هل یطلق على فاعله البدعة؟ وهل ذهب آحد من علماء السلمین إلى بطلان صلاته 

بذلك ؟ وما حکم من اعتقد ذلك قربة فعله أو لم یفعله بعد التعریف ؟ 

لم يكن التبلیغ والتکبیر ورفع الصوت بالتحمید والتسلیم على عهد رسول الله كَل › 
ولا على عهد خلفائه» ولا بعد ذلك بزمان طویل» الا مرتین؛ مرة صرع النبی ی عن 
فرس رکبه فصلی فى بيته قاعد؛ فبلغ آبو بكر عنه التکبیر . کذا رواه مسلم فى صحیحه"*. 
ومرة آخری فى مرض موته بلغ عنه آبو OS‏ وهذا مشهور. 

› BE فیها بالنبی‎ Lege مع أن ظاهر مذهب الامام آحمد أن هذه الصلاة كان آبو بكر‎ / ١ 
وهکذا‎ BBE للناس» وان كان موتا بالنبى‎ GU! وكان ماما للناس» فيكون تبليغ أبى بكر‎ 
عنها - : كان الناس يأتمون بأبى بكر » وأبو بكر يأتم بالنبى‎ ab قالت عائشة  رضى‎ 
على عهد رسول الله با الا هاتين المرتين:‎ Gs ولم يذكر أحد من العلماء‎ ORE 
ao 

والعلماء الصنفون لما احتاجوا of‏ یستدلوا على جواز التبلیغ محاجق لم يكن عندهم 
سنة عن رسول الله BE‏ إلا هذاء وهذا یعلمه علماً يقينياً من له خبرة بسنة رسول الله 

ولا GE‏ بين العلماء أن هذا التبلیغ لغیر حاجة ليس عستحب» بل صرح کثیر منهم أنه 
مکروه. ومنهم من قال: تبطل صلاء فاعله» وهذا موجود فى مذهب مالك وأحمد» 
وغیره. وأما امحاجة لبعد المأموم» أو لضعف الامام» وغیر ذلك» فقد اختلفوا فيه فى هذه 
والعروف عند أصحاب أحمد أنه جائز فى هذا الحال» وهو أصح قولى أصحاب مالك» 
ge WOH a J ln‏ نس بن ما 


)1( مسلم فى الصلاة (۹۱/۱۸) عن عانشة. 
(۳) البخاری فى الأذان WAY)‏ . 
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OF Gaby‏ اعد نوقتت افق tls‏ وت جار ونم يطل فرط ال Be‏ شی من 
واجبات الصلاة. 
/ فأما ان كان البلغ لا يطمئن» بطلت صلاته عند عامة العلماء كما دلت عليه السنة. ۲۳/4۰۲ 

وإن كان أيضا ‏ يسبق الإمام » بطلت صلاته فى ظاهر مذهب أحمد. وهو الذى دلت 

عليه السنة» وأقوال الصحابة. وان كان يخل SUL‏ المفعول فى الركوع والسجود والتسبيح 

ونحوه» ففى بطلان الصلاة خلاف. وظاهر مذهب أحمد أنها تبطل» ولا ريب أن التبليغ 

لغير حاجة بدعة» ومن اعتقده قربة مطلقة فلا ريب أنه إما جاهل» وإما معاند. وإلا» 

فجمیم العلماء من الطوائف قد ذکروا ذلك فى کتبهم» حتی فى الختصرات. قالوا: ول 

يجهر بشىء من التكبير. إلا أن یکون إماماً» ومن أصر على اعتقاد کونه قربة» فانه 

على ذلك لمخالفته الإجماع. هذا آقل أحواله. all,‏ أعلم . 


a راي‎ 


وسئل : هل يجوز أن يكبر خلف الإمام ؟ 


لا يشرع اهر بالتکبیر خلف الامام الذی هو البلغ لغیر حاجة: باتفاق الأئمة» فان بلالا 
لم يكن يبلغ خلف النبی BE‏ هو ولا غیره» ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدین» لكن 
لما مرض النبی BE‏ صلی بالناس مرة وصوته ضعیف» وکان آبو بكر یصلی إلى جنبه یسمع 
الناس التكبير» فاستدل العلماء بذلك / على أنه يشرع التکبیر عند الحاجة: مثل ضعف ۲۳/۸۰۳ 
صوته» LG‏ بدون ذلك» فاتفقوا على أنه مکروه غير مشروع . 
وتنازعوا فى بطلان صلاة من يفعله على قولين . والنزاع فى الصحة معروف فى مذهب 
مالك» وأحمد» وغيرهما. غير أنه مكروه GIL‏ المذاهب كلها. والله أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن التبليغ خلف الامام: هل هو مستحب أو بدعة ؟ 
فأجاب: 


أما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة. فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الائمة. وإنما يجهر 

بالتكبير الإمام» كما كان النبی BE‏ وخلفاژه يفعلون» ولم يكن أحد يبلغ خلف النبى 

E‏ لکن لما مرض النبی BE‏ ضعف (go‏ فكان آبو بكر - رضی الله عنه - یسمع 
۳۳۷ 
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پالتکبیر . 
وقد اختلف العلماء : هل تبطل صلاة البلغ؟ على قولین فى مذهب .مالك charts‏ 


۱۳۸۳۰۹ / وسئل - رحمه الله 


هل تجزئ الصلاة قدام الإمام أو خلفه فى المسحد وبينهما حائل أم ل 
فأجاب : 


Lil‏ صلاة المأموم قدام الإمامء ففيها ثلاثة أقوال للعلماء: 

أحدها: أنها نصح مطلفّاء وإن قيل إنها تكره» وهذا القول هو الشهور من مذهب 
مالك والقول القديم للشافعى . 

والثانی : آنها لا تصح مطلقاء کمذهب آبی (dag‏ والشافعی وأحمد فى الشهور من 

والثالث : أنها تصح مع العذر ¢ دون غيره» مثل ما إذا كان زحمة فلم یمکنه أن یصلی 
الجمعة أو الجنازة إلا قدام الامای فتکون صلاته قدام الامام خير له من ترکه للصلاة. 
وهذا قول طائفة من العلماءی وهو قول في مذهب أحمد» وغيره. وهو Jaci‏ الاقوال 

۱۳/۳۰۰۰ وأرجحها. /وذلك oy‏ ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبًا من واجبات الصلاة 
فى الحماعة» والواجبات كلها bas‏ بالعذر. وان كانت واجبة فى أصل الصلاة. فالواجب 
فى الحماعة آولی بالسقوط . ولهذا يسقط عن الصلی ما یعجز عنه من القيام» والقراءة» 
واللباس والطهارة»› وغیر ذلك . 

Ll,‏ الجماعة: فانه یجلس فى الأوتار لمتابعة الامای ولو فعل ذلك منفردا عمداء بطلت 
صلاته» وان آدرکه ساجدا أو Meld‏ كبر وسجد معهء وقعد معه؛ لأجل التابعت مع أنه لا 
يعتد له بذلك» ويسجد لسهو الامام ¢ وان كان هو لم يسه. 

وأيضاء ا 5 القبلت ae aie‏ ی ا ین قبل 
ET‏ 


وأبلغ من ذلك أن مذهب AST‏ البصریین» وأكثر أهل احدیث: أن tikes‏ 
YA‏ 
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صلی Ce‏ صلی المأمومون جلوسًا؛ لاجل متابعته» فیترکون القیام الواجب لاجل المتابعة» 
كما استفاضت / السنن عن النبی BE‏ أنه قال: «وإذا صلی CSL‏ فصلوا جلوسًا ۲۳/۰۰۹ 
ا 
والناس فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
فیل: لا یوم القاعد القائم» وأن ذلك من خحصائص النبی we‏ : كقول مالك ومحمد 
ابن الحسن . 
وقيل: بل یمهم ویقومون. وأن الأمر بالقعود منسوخ . کقول أبى حنيفة» والشافعى. 
وقيل: بل ذلك محکم. وقد فعله غير واحد من الصحابة بعد موت النبى BE‏ كأسيد ابن 
حضیر 6 وغيره. وهذا مذهب حماد بن زید وأحمد بن حنبل» وغیرهما. وعلی هذا فلو 
الا قدامی كان غاية ما فى هذا أنه قد ترك الوقف لاجل الجماعة» وهذا آخف من غيره» 
ومثل هذا أنه منهی عن الصلاة خلف الصف وحده فلو لم يجد من یصافه ولم یجذب 
آحدا يصلى cane‏ صلى وحده خلف الصف» ولم يدع الحماعة» كما أن / المرأة إذا لم JZ‏ ۱۳:۰۷ 
امرأة تصافه فإنها تقف وحدها خلف eaves)‏ باتفاق الأكمة. وهو i}‏ آمر بالصافة مع 
الإمكان لا عند العجز عن المصافة . 
وأما صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو فى السجد وبینهما حائل : فإن كانت 
الصفوف متصلة جاز باتفاق الائمة. وان كان بينهما طريق» أو نهر تجرى فيه السفن: ففيه 
قولان معروفان» هما روايتان عن أحمد : 
أحدهما: ell‏ كقول أبى حنيفة . 
والثانى: الجواز كقول الشافعى . 
وأما إذا كان Ley‏ حائل يمنع الرؤية» والاستطراق» ففيها عدة آقوال فى مذهب أحمد 
وغيره) قيل : يجوز. وقيل : لا يجوز. وقيل : يجوز فى المسجد دون غيره. وقيل : يجوز 
مع الحاجة» ولا يجوز بدون الحاجة. ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقًا: مثل أن 
تکون آبواب السجد مغلقة أو تکون القصورة التی فيها الامام / مغلقة» أو نحو ذلك. ۱۳/۰۸ 


(۱) البخاری فى الاذان (1۸۹) عن آنس ومسلم فى الصلاة (4۱6 / OAV‏ عن أبى هريرة . 
۳۳۹ 
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فهنا لو كانت الرژية واجبة chit‏ للحاجة. كما تقدم فانه قد تقدم أن واجبات 
الصلاة والجماعة. تسقط بالعذر» وأن الصلاة فى الجماعة خير من صلاة الانسان وحده JS‏ 
حال. 


و ۱ 
وسئل عمن يصلى مع الإمام» وبينه وبين الإمام حائل » بحيث لا يراه» ولا یری من يراه: 
فأجاب : 
۱ الحمد لله نعم تصح صلاته عند أكثر العلماء. وهو المنخصوص الصريح عن أحمد» 
فانه نص على أن الثبر لا یمنع الاقتداء» والسنة فى الصفوف أن يتموا الأول 
فالژول ویتراصون فى الصف . 
فمن صلى فى مؤخر المسجد مع خلو ما يلى الإمام كانت صلاته مكروهة . والله 
spell‏ ا 
٠‏ /وسئل - رحمه الله عن إمام یصلی خلفه جماعة» وقدامه جماعة: فهل تصح 
صلاة التقدمین على الامام أم لا ؟ 


& 


فاجابت : 


اشمد call‏ آما الذین خلف الامام : فصلاتهم صحبحة بلا ریب. Uy‏ الذین قدامه: 
فللعلماء فيهم ثلاثة أقوال: قيل: تصح. وقيل: لا تصح. وقيل: تصح إذا لم يمكنهم 
الصلاة معه إلا GSS‏ وهذا أولى الأقوال. والله أعلم. 

و 

وسئل عن الحوانيت المجاورة للجامع من أرباب الأسواق. إذا اتصلت بهم الصفوف - 

فهل تجوز صلاة الجمعة فى حوانيتهم ؟ 0 


Li‏ صلاة الجمعة وغیرها: فعلى الناس أن يسدوا الأول» فالأول» كما فى الصحيحين 
۳۳۰ 
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عن النبی BE‏ أنه قال:/ VO‏ تصفون LS‏ حضف اللافكة عند ربها؟» قالوا: وکیف تصف ۲۳/4۱۰ 
الملائكة عند ربها؟ قال: «یسدون الأول» فالاول» ویتراصون فى الصف»(۲۱. فليس لاحد 
آن dow‏ الصفوف المؤخرة مع حلو المقدمة» ولا بصف is‏ الطرقات والحوانيت مع خلو 
المسجد» ومن فعل ذلك استحق التأديب» ومن جاء بعده تخطیه ویدخحل لتکمیل الصفوف 
المقدمة» فان هذا لا حرمة له. 
كما أنه ليس لاحد أن يقدم ما يفرش له فى السجد ويتأخر هوء وما فرش له لم يكن 
حارج السجد. فإذا اتصلت الصفوف - حینئذ - فى الطرقات والأسواق» صحت صلاتهم. 
وأما إذا صفوا وبینهم وبين الصف الآخر طریق یمشی الناس فيه لم تصح صلاتهم فى 
اظهر قول العلماء: 
وكذلك إذا كان بینهم وبين الصفوف Lib‏ بحیث لا يرون الصفوف» ولکن یسمعون 
التكبير من غير حاجة» فإنه لا تصح صلاتهم فى أظهر قولى العلماء. 
وكذلك من he‏ فى حانوته والطريق خال لم تصح صلاته» ولیس / له أن يقعد فى 50/41١‏ 
الحانوت وينتظر اتصال الصفوف ca‏ بل عليه أن يذهب إلى المسجد فيسد الأول فالاول. 


والله أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن صلاة الجمعة فى الأسواق» وفى الدكاكين والطرقات 
اختيارا: هل تصح صلاته آم لا؟ 

إن اتصلت الصفوف فلا بأس بالصلاة لمن تأخرء ولم يمكنه إلا ذلك. 
اخوانیت» فهؤلاء مخطؤون مخالفون للسنة . فان النبى BE‏ قال: Viv‏ تصفون كما تصف 
الملائكة عند ربها؟» قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «یکملون الأول فالأول» 
ويتراصون فى الصف» . وقال: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها» ١‏ . 

وأما إذا لم تتصل الصفوف» بل كان بين الصفوف طريق» ففى صحة الصلاة قولان 
للعلمای هما روايتان عن أحمد. 
(۱) مسلم فى الصلاة (4۳۰ / ۱۱۹) . (۲) مسلم فى الصلاة (44۰ / ۱۳۲) . 

۲۳۱ 
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Y/Y 


۱۳/۳ 


۱۳/۹ 


. والثانی: تصح کقول الشافعی والله أعلم‎ ٠ 
وسئل عن جامع بجانب السوق بحیث يسمع التکبیر منه: هل تجوز صلاة الجمعة فى‎ 
السوق؟ أو على سطح السوق؟ أو فى الدکاکین آم لا ؟‎ 


فاجات: ش 


الحمد ca‏ إذا Stool‏ الجامع جاز أن یصلی فى الطرقات . 
وكذلك فوق الأسطحة» ably‏ أعلم. 


/ وسئل ‏ رحمه الله - عن رجل جمع جماعة على نافلة وأمهم من أول رجب إلى 


آخر رمضان يصلى بهم بين العشائين عشرين ركعة بعشر تسلیمات يقرأ فى كل ركعة 


بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ثلاث مرات. ويتخذ ذلك شعاراء ويحتج بأن النبى يك أم 
بن عباس والأتصارى الذی قال له: السيول تحول بینی وبينك» فهل هذا موافق للشريعة آم 
لا؟ وهل بجر على ذلك أم لا والحالة هذه؟ 
0 > صلاة ا 
e as‏ 
الثانی : ما لا تسن له الجماعة الراتبة: plas‏ الليل» والسئن الرواتب» وصلاة الضحى» 
/فهذا إذا فعل جماعة أحيانًا جاز. 
وأما الجماعة الراتبة فى ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة. فان النبى 2 والصحابة 


والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دوت هذا . والنبی کا اغا تطوع فى 
۳۳۲ 
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ذلك فَىَ جماعة قليلة أحيانًا فانه كان یقوم الليل وحده؛ لکن لما بات ابن عباس عنده 
صلی معف وليلة آخری صلی معه حذيفةء وليلة Sei‏ صلى معه ابن مسعودء وكذلك 
صلی عند عتبان بن مالك الانصاری فى مکان یتخذه مصلی صلی معه. وکذلك صلی بأنس 
وأمه اين 

les‏ تطوعاته إنما كان يصليها مفرداء وهذا الذى ذكرناه فى التطوعات المسئونة» فأما 
إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة is‏ وقت معين تصلى جماعة راتبة كهذه الصلوات 
المسؤول عنهاء «كصلاة الرغائب» فى أول جمعة من رجب «والالفیة» فى أول corey‏ 
ونصف شعبان» وليلة سبع وعشرين من شهر رجب وأمثال ذلك فهذا غير مشروع باتفاق 
أئمة الإسلام» كما نص على ذلك العلماء العتبرون ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدعی 
وفتح مثل هذا الباب يوجب تغيير شرائع الاسلام وأخذ نصيب من حال الذين شرعوا من 
الدين ما لم يأذن به الله. والله أعلم. 


. ۲۲/۳ أحمد‎ )١( 


۳۳۳ 
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فهرس الحلد الثالث والعشرین 


الو ضوع الصفحة 
باب سحود د الهو 








i‏ ال العلماء eo‏ الشك سس 
Lee‏ : فى وجوب سجود السهو . eee‏ م 15 
# فصل : ee‏ بیان حکم من برك ااا لذ قبل السلام أ, ۳ بعده عمدا ا 0 YY POT‏ 

- ما الحكم لو قصد المتمتع بتحلله التحلل الطلق ی ۳۳ 
+ فصل: ل ان ieee.‏ ای یساس هی ۲٤ ESE‏ 
* فصل : : فيمن نسی السجود د حتی فعل ما ينافى الصلاة ة من كلام و غير AG‏ یب 656 WW‏ 

جهن ترك السجدتين عمدا » فهل يسجدهما مع e‏ الاخ ومو 3 

#افصل :قن یود قن :سخا oe‏ يي يي 
:* فصل : فى التشهد فى سجدتى السهو . م 
E ee ee‏ ف »فسبح بعضهم فلم شم 
وكمل صلاته وسجد وسلم 1 ۲ 3 YY‏ 
* سل عن إمام قم إلى خخاسة ۽ فیح + به فلم لفت لقولهم ‏ وظن أنه لم یسه » فهل. 


يقومون معه أم ل ممه ۲ YY.‏ 


باب صلاة se‏ 
#۶ سئل : أيما أفضل : طلب القرآن ‘a‏ العلم م 

# سئل عن تکرار القرآن والفقه ۰ آیهما أفضل وأكثر جرا ؟ ES‏ 7 5 
# سئل : أيما أفضل : تلاوة القرآن أم الاشتغال بالاستغفار والأذكار الیل رس ۳۹ 
#۶ سئل : أيما أفضل : قاری القرآن الذی لا يعمل » أو العابد ؟سسست.. ۳۸ 
# سئل : أيما أفضل : استماع القرآن أم صلاة النفل ؟ . 5 ee‏ ۱ 
# سئل عن رجل أراد تحصيل الثواب » هل الأفضل له ا القرآن 1 ام الذکر eer‏ ؟ ۳۹ 
ا م ع Tal‏ السجد فى وجود من يصلى سنة أو تة ما كم ؟ 8 
: فی ۳ Fisch‏ : كثرة الر 2 و om‏ د آو د عو ل لت E‏ 
one is‏ د ae‏ من جنس القيام مر من وجوه متعلدة مت تست 66 


















Yo 
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ا وی لو عجز الأمى عن القر bel‏ و الذکر SO} saa eee °C‏ 
الدعاء فى السجو د أفضل من غير A CE Raa" <ê‏ ا 
# فصل : فى الایات التی Be‏ :الله فیها یل 
باحك إثاء الال الیش مومت واج 
3 سئل عن رجل لم يصل وتر العشاء الآخرة 3 فیل oe‏ 3 ا 66 
% سئل عما إذا كان الرجل مسافرا وهو يقصر › هل عليه أن يصلى الوتر أم Se ey‏ ی o‏ 
2 سئل عمن نام عن صلاة الوتر ... ی ett ee dees iat aia‏ االو و و ره و هم 6 
3 





2 سكل عن امام شافعی یصلی بجماعة حنفية ١‏ وشافعية »> وعند الوتر الحنفية وحدهم سس OV‏ 
سئل عن صلاة ركعتين بعد الوتر . O Va‏ 
# فصل : فى حکم من لم یواظب Berd “le‏ بعد لوتر ج Le‏ » صلاة الرحاتة 6 سس ON‏ 
3 سكل عن قنوت رسول الله ue‏ وفى أى وقت کان ؟ . للم د ب دس هرهاق 
# فصل : ف بيان أنوا اع الناس فى القنو و اا TL)‏ 
*٭ سئل : هل كنوت الصبح دائما سنة ؟ وهل الحديث : ١‏ ما رال سول اله ةيقنت 
حتی فارق الحياة ( صحیح St‏ که ون 0 A eat wn‏ 1 ید 
الاقوال فى القئوت سس a‏ سس ات سامت سس ی معط ول موه هس SE‏ 
دلالة سنة رسول الله ue‏ وخلفائه فى 558 eg‏ ل لا بط 
i‏ تنا العلماء فى مقدار القيام فى ی ات سس سس سس سس سس TVA‏ 


- آقوال العلماء فى أيما أفضل : إطالة القيام أم تكثير الر 7 والسچود ؟ س 
# سكل عن قوله عله : : « لايحل لرجل يؤم قوما فیخص نفسه بالدعاء ... 4 سسس ۷۱ 
# سئل عن صلاة التراویح ETO BO‏ 
8 4 ستل عما يفعله بعض انب من قراءة سورة الأنعام فى رمضان فى Sy‏ واحدة لا ۱ 
meee‏ ا ا ا ۱۷۶۰ 
ie‏ مل Mace‏ يلاود ا ilar oe wees‏ لايل ناز 
مائة رکعة ویسمون ذلك صلاة اقل sehm‏ ۷ 
#۶ سكل : هل ورد فى سنة العصر عن النبى AB‏ أحاديث ؟ ۱ 
E2‏ سئل : هل للعصر سنة asl)‏ أم ال 
: هل سلة العصر مستحبة O O ON EAE‏ 





as‏ سل عمن لایواظب على الستن وات سسس 


er fe‏ ان Dees, My‏ تست یه 


2 2 


3 سئل عن الصلاة بعد أذان المغرب و قبل ae‏ مع 3 

2 سئل : هل صلاة القاعد على الصف من صلاة القائم ؟ 321011 

# سئل عن معنی قول البى 5 : ) ار يبوتكم را ا 

ae a a‏ صلاة ضف شین سس سس سس سس سس سس 


٭ سكل عن - صلاة الرغائب 4 Pan‏ هی مستحبة 1 “Ne aN‏ ب 
ae‏ : فى ons‏ د القر 1 أل ی یی one 9 entre‏ 








۳۳۹ 
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= تنازع الناس في وجوب سجود التلاوة 12070 3 an‏ = 
a 0‏ : فى أن آياته عز و جل - يجب فهمها وتدبرها ها یم ما "ع و سس .ار 
- معنی قوله تعالی we is 3 1  :‏ رن ان لا یسجدون 7 A cee cess,‏ 
الاة قو ال فى وجوب الاضحة ant ene‏ دی سس الس ۵ 
# فصل : فى أن سجود القرآ ان لا یشرع فيه تحر یم و ود لا یل Aas‏ 
# سكل عن رجل يقرأ القرآن بين جماعة فقرأ سجدة ni‏ على قا قدمیه وسجدء فھل تيا 
أفضل من سجوده وهو قاعد أم oN acai 5 5 Ra RNY‏ 
# سئل عمن يسجد سجدة تلاوة على غير وضوء ۱ 2 
3 سئل عن cleo‏ الاستخارة 2 هل يدعون به فى الصلاة ads‏ بعد enema SS pls‏ ۵ 2 
aed‏ : فى أوقات النهى والنزا 3 فى ذوات الا stow‏ مس Satu‏ 55 
— هل یقضی ما نم عنه ۵ آو نسيه فى أوقات النهى : 6م as eee‏ ی 
6 فصل : فى جواز الطواف وركعتيه فى أوقات النهى ..... : 
— مانهى عنه لسد الذرد يعة يباح للمصلحة الراجحة سس 
#۶ فصل : فى إعادة الصلاة فى وقت النهی 
# فصل : فى الصلاة #كلى المنارة ال dingy‏ ال > nn‏ 
Oe ee‏ | تمية السجد ء وسجود الشلاوة » 
وصلاة الكسوف AW aac aks ۲ ET‏ 
# فصل : فى أن النهی فى العصر معلق بصلاة سر . 2 a‏ سس NAN‏ 
کا الى فى الي بعل كايا مگ مع ياي 
# فصل : فى أقوال الناس فى الصلاة نصف التهار يوم ae xt‏ 
3 فصل : :فى أن ذو ات أله سباب تفعل فى أو قات النهی bp ee tee‏ 
# مكل عمن يتغل فی وقت التهى + فتهاه رجل بذكر الحديث فى ذلك فلم ينه سس ۱۲1 
2 سئل عن الرجل إذا foo‏ السجد فى وقت النهى» اهل يجوز له أذ يصلى ية السجد ؟ ۱۳۷ 
3 























NV eal hE e AEN عن تحية السجد » > هل تفعل فى أوقات النهى أم‎ je 
خهل يجور له أن‎ ee ل ارال وروي‎ 
010000 5-5 يصلى شكرا للو ضوع ؟ سسس‎ 


باب صلاة الجماعة 


# سل عن حك صلاة ابا وإ كانت فرض عين وصلى وحده من غير عقر oe‏ 
تصح صلاته أم | E a a‏ 3 ۳ 
— الصلاة عند مشاهد القبور ونحوها 5 = ۳ 
— تنازع العلماء ی صلا الجماعة » هل هی رض عين أ على الكفاية رس مؤكدة ؟ ۱۳۰ 
= = من صلی منفردا عذر و lee YL‏ ؟ سس 
ee eT‏ 


۳۳۷ 
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۵ فصل : : فيمن a3‏ الجماعة من غير عار مک N‏ = اد تم ی sb ics‏ 
+ فصل: فأما صلاة احماعة فاتبع ما دل عليه الکتاب e‏ وآقوال ا من re‏ 
مع عدم العذر وسقوطها باعل . سس ۱۶ 
الور و ee‏ ‘ وهم من يصلى فى يا ‘ دهم من ۷ 
# ستل عن fey‏ یقتدی به فى تك is‏ لاف 50 7 1 
#۶ سئل عن رجل جار لسجد ٠‏ ولم يحضر مع الجماعة الصلاة ويحتج بدا sm‏ 18 
# سئل عن رجلين تنازعا فى صلاة الفذ EVES A 0 ٠‏ 
+ سكل عن رجل آدرك آخر جماعة وبعد هذه الجماعة جماعة أخرى. فأيهما ab joa‏ له ؟ ١55‏ 
ا ی a‏ لتو ل ER‏ 
مع الجماعة من GLAST‏ وشن 9 5 atlice tals‏ ا EA‏ 
# سل عن حديث يزيد بن الأسود شهدت حجة رسول اه . ) وحديث 
سلمان بن سالم : « رأيت عبد الله بن عمر جالسا على البلاط ... ) سس ست ١54‏ 
ea‏ ی ة قد أقيمت » فآیا أفضل ١‏ صلاة ری ليان بسن ثم 
یلحق الامام ؟ وهل ركعتا a‏ سنة ial acta, AY 0 eae‏ ار مک یج .. Yo)‏ 


10 Ê i eas denn ~~ سكل عن القراءة خلف الامام‎ 4 it 
۱:۵ 17 ncn cits. 2 § ی للموم أو آو مستحبة‎ le sly أثناء مخافتة الإمام بالفاتحة‎ aye ات هل‎ 


ال قوال و فى القراءة خلف الإمام وأدلة کل e E eck moa! me‏ 
اختلاف العلماء فى سکوت الامام aa SS‏ 5 ی مس ۱۵۸ 
# فصل : فى أن المأموم فى حال جهر الإمام لا 0 و و ا e‏ 
# فصل : : فى القراءة إذا لم يسمع ترا a e ee Ase‏ 
— أدلة من آوجبوا القراءة فى اهر - eee‏ تسس شک ۱۳۱۲ 
قول الا مام فى حديث : ۱ لاصلاة ۳ لم يقرأ بفاتحة 2 الکتاب — مت YO‏ 
J pe‏ آبی هريرة :. ( اقرأ 1 بها فى نفسك پا فار شی مع e‏ 
فصل : فى أقوال العلماء فى القراءة خلف الإمام Va AS ev‏ 
حجة من كرهوا القراءة فى حال استماع قراءة الامام ae‏ ۷ ۱۱۷ 
مرحو وي NRO‏ 5 وإذا را متا له مخصوصة بغير 
حال قراءة ها نس سس تست SRS‏ وه و سس ۱۱/6 
- بیان الراد بقوله Me‏ : « قد ظننت أن 7 52 )1 سس سب ۱۸۲۱ 


59 فصل 3 فی آن الناس فی القراءة خلف الامام طرفان ciara ie‏ ا VATS‏ 
ae‏ سثل عن قراءة المؤتم خلف الامام ae‏ 0 1 لا ؟ سس et sacred‏ هس VAY.‏ 


#۶ سئل عما تدرك به ind‏ والجماعة ؟ AA ince, ٠‏ 


#۶ سئل عمن يرفع قبل الامام ویخفضص هی فلم یت 3 نما حكم AN he‏ نس VF)‏ 
#۶ سئل عن المصافحة عقيب الصلاة » هل هى سنة أم VOT enue aN)‏ 
































باب الا مامة 


# سئل عن الإمامة » هل فعلها أفضل أم تركها م يا 
۶ سئل عن رجلين » آحدهما حافظ للقرآن» وهو واعظ يحضر الدف والشبابة ¢ والآخر 


۳۳۸ 
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عالم متورع BAN Ng ag ls i‏ باس سم ة2 CO‏ 
2 فصل : ۳ الصلاة خلف آمل فک 7 الفجور . WAG Bice E‏ 
gk‏ لا 0 قراءة لفاغ 5 ٠‏ أتصلى ‏ ا ARSE EES‏ 

















عن البدعة التى قنع من E o Bi ate cals hall‏ 
# سكل عن إمام يقول فى خطبته ناه تكلم بكلام أزلى قديم لیس بحرف ولا صوت » 
فهل تسقط الجمعة خلفه أم لا ؟ وما يجب Gale‏ ..... م Vo‏ 
۴ سئل : هل تصح الصلاة خلف إمام قتل ابن عمه ؟ ... ۳۰۵ 
te‏ سئل : هل تجوز الصلاة حلف إمام قاتل ؟ - EO e am‏ 
سل عن الصلاة خلف ما خیب امرأة على زوجها حتى فارقه ٠‏ وصار با بها .. ۲.0 
+ سكل : هل تصح الصلاة خلف إمام يقرأ على الجنائز ؟ 9 ر VV‏ 
# سئل : هل تجوز الصلاة ass‏ اناد هی YN ates ae Pacis‏ 
# سئل عن رجل فقيه عالم خاتم للقرآن .وبه عذر: بده الشمال خلقه من د الكتف + 


وله أصابع لحم . فما حکم الصلاة خلفه سس توت 97 

| ee ee ۳ تسس‎ © geal سئل : هل تصح الصلاة خلف‎ a 

3 فصل eee‏ ای ی 

# سئل عن رجل معرف على الراکب؛ وبنی مسجدا ‏ وجمل للامام فی کل شهر ار 

من عنده ۰ فهل هو حلال أم حرام ؟ وهل تجوز الصلاة فى السجد آم لا ؟ سسس ۲۰۷ 

# سثل عن إمم ليس من أعل العدالة ٠‏ وفى الد وجل آخر يكره a‏ خن ۰ فهل 

نصح صلاته خلفه أم Se‏ ی vw‏ ۷ ۲ 

# ستل عن رجل ضلی بعر WU opts‏ وه لا ply‏ ار عليه ياس ل يعلم يها ء 

فهل صلاته جائزة آم لا ؟ وما حكم صلاة المأمومين خلفه ؟ ل مسا 

+ فصل : فى ذكر الأقوال فى انعقاد صلاة المأموم بصلاة عا 5 

4 سكل عن رجل یم قوما وأكثرهم له کارهون 1 site ais‏ ا i‏ و سن 
a‏ سئل عن أهل المذاهب الأربعة ۰ هل تصح صلاة بعضهم خلف بعض ؟ م VA A‏ 
a‏ سئل : هل تصح صلاة ة المأموم حلف من بخالف مذهبه ی cesses eet‏ ۱۵ ۱۷ 
# سئل:هل يقلد الشافعى حنفياء وعکس ذلك فى الصلاة الوترية وفى جمع ع المطر ا ۳ ؟ ۲۱۵ 

أ سكل عما إذا آدرك مع ar tas‏ تن ليأتى ما ee cals‏ به آخرون ۰ هل 

يجوز أم a ۳ OS‏ ع ۷۲۱۵ 

+ سكل عن إمام يصلى صلاة الفرض بالتاس 2 ثم يصلى ب بعدها De‏ آخری وتو 

هذه عن صلاة فاتتکم ٠‏ هل i‏ هك د ا REE‏ 

+ فصل : فیمن Gol‏ فرضه UL)‏ أو ae‏ أو د دا لب يجوز أن مه فی تلك ال 

apres Sh‏ © سید ل سوسیا ی سس کت أذ 
حکم صلاة العشاء خلف من ۳۷ قيام ر مینست ۱ ۲ 


# سكل عن رجل صلى مع الإمام اي و ا 
۲۳۹ 


52 
< 
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a ۳‏ يجوز الاقتداء 1 مسجدين ؟ ees.‏ و TNA‏ 
acl ues oe‏ م ee‏ 
# سل عمسن يفمله الرجل شاكا فى رجويه على طريق الاحتیاطء هل يأتم به oF eal‏ ۲ 
# سل cae‏ وجد N tole‏ ل ل د عي 
للركعة الثالثة فارقه بالسلام » فهل تصح عله “Sp heel‏ میتی ال VY‏ 
ie de®‏ الصلاة قائمة فنوی ms‏ 0 أن إمامه زيد فتبين أنه عمرو» ل 

بضره ذلك ؟ . من 9 NEN > 00 5-5 ee‏ 


# سكل عمن ان re wale‏ ده 3 sa‏ تصح sce priiactrsntpcnsteraanttanatscae S ۳ de ae‏ رز 


— هل العالم باحکم كالجاهل به إذا قعل خلاف الاولی ؟ سنس aera ee‏ ۳۱۹ 
# سئل عن التبلیغ la ie "bs‏ كان aed‏ له کل ار أو فى شىء من زمن 
الخلفاء الراشدین ؟ NN Nh eee  ش 1232 whine‏ 
+ سكل : هل يجوز ۳ يكبر حلت الإمام ؟ 0 cata‏ سسا 
few te‏ : هل التبليغ خحلف الإمام مستحب أو هو بدعة ؟ سسس VV ae. oe‏ 
few se‏ : هل تجزئ الصلاة تام امام أو له فى السد یتما حاقل آم ل١۴‏ -- .« YYA‏ 
6 فصل : فى صلاة المأموم wale‏ الا مام خارج السجد أو فى السجد وبینهما are‏ م715 
# سكل عمن يصلى مع الامام ¢ وبیته وبين a ee‏ بحيث كين مع صلاته 











أم 

سل Jp «dala lily  ةهامج GE La foe‏ تصح تصح he‏ اقدمین ؟ NT‏ 
0 سئل عن الخؤانيت الجاورة للجامع من أرياب خوك > اذا اتصلت «Si ne‏ ‘ 

فهل تجوز صلاة ا جمعة فی حوانيتهم ؟ اللو ا نت YY. 5 alk air a‏ 


# ستل عن صلاة الجمعة فى الأسواق وفی الدکاکین eu wi,‏ 000 تصح ام لا ؟ ۲۳۱ 
# سئل عن جامع بجانب السوق بحيث يسمع التكبير من 3 i‏ تا 
السوق ؟ si‏ على سطح السوق ؟ أو فى الدكاكين آم eem ÛY‏ ۲ ۲۲۲ 
سل eat ap onder‏ یآ فاصم 
بهم بين العشاءین عشرین ركعة بعشر تسلیمات ۰۰۰ الخ - ی تست ۲۳ 





رقم الإيداع : ۰۸۹۰ / ۱۹۹۷ م 
4 - 0198 - 15 - 977 :1.5.8.11 
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2 ار 
الس رنه ابي 


المتوق سَة VIA‏ 


I‏ بها وح آحادیتها 


ازع ون 
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HES: 


الففه 


الجزء الرابع 
من صلاة al‏ الأعذار إلى الركاة 
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/ بسم الله الرحمن الرحیم 
باب صلاة أهل الأعذار 


و فک 5 ع w‏ 

سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله عن رجل شيخ كبير وقد 
انحلت أعضاوه. لا يستطيع أن يأكل أو يشربء ولا بتحرك ولا يستنجى بالماء» وإذا سجد ما 
يستطيع الرفع» فكيف يصلى؟ 


فأجاب: 

أما الصلاة : faa als‏ ما يقدر cade‏ ویصلی fel‏ إذا لم يستطع celal‏ ويومى برأسه 
إعاء بحسب حاله . وان سجد على فخذه حاز» وکسح بخرقة إذا تخلى» ويوضكه غيره إذا 
قص ثم إذا دحل وقت الغرب» صلی الغرب والعشای ويوضيه الفجر. 

وإن لم يستطع الصلاة قاعداء صلی على جنبه» ووجهه إلى القبلت | وان لم يكن عنده 
من يوضئه ولا پیممه صلی على حسب حاله» سواء كان على قفاه ورجلاه إلى القبلة» أو 
على جنبه ووجهه إلى القبلة . 

وان لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة صلى إلى أى جهة توجهء شرقا» أو غربّاء والله 
- سبحانه وتعالی - أعلم . 


وسئل شيخ الإسلام: 


هل تجوز صلاة المرأة قاعدة مع قدرتها على القيام؟ 


۲:/۰ 


1/5 
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۱:۷ 


YE/A 


و 
فاحداس: 


وأما صلاة eo‏ قاعدا فع القدرة على القیام» فلا تصح » لا من رجل ولا امرأة» بل 
قد قال ew!‏ ی be: ME‏ قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فان لم تستطع فعلی ها 
ولكن يجوز التطوع جالسناء ويجوز التطوع على الراحلة فى السفر قبل أى جهة توجهت 
بصاحبهاء فان النبی BE‏ كان / یصلی على دابته قبل أى جهة توجهت بهء ويوتر علیها 
غير أنه لا يصلى عليها a SU‏ 
وكذلك إذا كان رجل لا يمكنه النزول إلى الأرض» صلى على راحلته» والخائف من عدوه 
إذا نزل يصلى على راحلته . والله أعلم . 


و eas‏ 
وسئل شيخ الإسلام: 
هل القصر فى السفر سنة أو عزيمة؟ وعن صحة الحديث الذى رواه الشافعى عن إبراهيم 
ابن محمد عن طلحة بن عمرو» عن عظاء بن أبى رباح» عن عاتشة قالت: كل ذلك قد فعل 
النبى ل قصر الصلاة وآنم ۷ 


008 


فاجات: 


atic 57 ۴ a inthe = 5 : ۳ 

آما القصر فى السفر: فهو سنة النبى BE‏ وسنة خلفائه الراشدین؛ فان النبی 85 لم 
من خلافته!؟ لکنه فى السنة الثانية آقها بمنى لاعذار مذکورة فى غير هذا الوضع . 
)١(‏ البخارى فى تقصير الصلاة ( )111۷( وأبو داود فى الصلاة 407١5‏ والترمذى فى الصلاة لد only‏ ماجه فى 


إقامة الصلاة (۱۲۲۳) وأحمد 14 كلهم عن عمران بن حصين . 
(۲) البخارى فى تقصير الصلاة 5 (۰۱۰۹۸ ٠1١95‏ ) وأبو داود فى الصلاة (1115) والنسائى فى الصلاة ‏ )كلهم 


عن عبد الله بن عمر. 
(۳) مسند الشافعى فى صلاة المسافر OVA)‏ 
(4) البخاری فى تقصیر الصلاة (AY)‏ ومسلم فى صلاة السافرین (595/ ۰۱1 (VV‏ کلاهما عن ابن عمر . 
۸ 
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وأما الحديث الذکور: فلا ریب أنه خطأ على عائشة. وإبراهيم بن محمد هو ابن أبى 
يحيى الدنی القدرى. وهو وطلحة بن عمرو المكى ضعیفان باتفاق أهل الحديث لا يحتج 
بواحد منهما فيما هو دون هذا. وقد ثبت فى الصحيح عن عائشة آنها قالت: فرضت 
الصلاة ركعتين رکعتین» فأقرت صلاة السفر» وزيد فى صلاة الحضر. وقيل لعروة: فلم 
CH‏ عائشة الصلاة؟ قال : تأولت» كما تأول Volete‏ فهذه عائشة تخبر OL‏ صلاة السفر 
رکعتان» وابن أختها عروة أعلم الناس بها يذكر أنها أتمت بالتأويل» لم يكن عندها بذلك 
سنة. وكذلك ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال: صلاة السفر رکعتان» وصلاة الجمعة 
رکعتان وصلاة الفطر ركعتان. وصلاة الأضحى ركعتان» تمام غير قصر على لسان 
0 

وأيضاء فان المسلمين قد نقلوا بالتواتر أن النبى 4 لم يصل فى السفر الا ركعتين» ولم 
ينقل عنه أحد أنه صلى أربعًا bi‏ ولكن الثابت عنه ple of‏ فى السفر وأفطرء وكان 
أصحابه منهم الصائم ومنهم الفطر . 

/ وأما القصر : فكل الصحابة کانوا یقصرون» منهم fal‏ مكة» وغير أهل مكة بمنى ۲٤/١‏ 
وعرفة وغيرهماء وقد تنازع العلماء فى التربیع : هل هو محرم أو مکروه؟ أو ترك للأولى أو 
مستحب؟ أو هما سواء؟ على خمسة أقوال: 


آحدها: قول من يقول: إن الإتمام آفضل كقول للشافعی . 

والرابع: قول من يقول: الوتمام مكروه» كقول مالك فى إحدی الروايتين» وأحمد فى 
الرواية اللأخرى . 

والخامس: قول من يقول: إن القصر واجب» كقول أبى حنيفة ومالك فى رواية. 

وأظهر الأقوال قول من يقول: إنه سنت وان الإتمام مكروه؛ ولهذا لا تجب نية القصر 


.)۳ [VA0) البخارى فى تقصير الصلاة (۱۰۹۰) ومسلم فى صلاة المسافرين‎ )١( 
فى الجمعة (۱8۲۰) وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۱۰۱۲) وأحمد ۰۳۷/۱ وضعف إسناده أحمد شاكر‎ GL) 
. ) ۲۵۷ ) 
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هل لسافة القصر قدر محدود عن الشارع $y‏ 


0 


فأجاب: 


السنة أن يقصر المسافر الصلاة» فیصلی الرباعية ركعتين. هكذا فعل رسول الله ية فى 


جمیع آسفاره. . هو وأصحابه» ولم يصل فى السفر آربعا قط . وما روى عنه: أله الى ل 
السفر آربعا فى حياته. فهو حديث باطل عند آئمة الحديث . 

وقد تنازع العلماء فى المسافر إذا صلى أربعًا. فقيل: لا يجوز ذلك كما لا يجوز أن 
يصلى الفجر والجمعة والعيد أربعاء وقيل: یجوز» ولكن القصر أفضل عند عامتهم = لیس 
فيه إلا خلاف شاف ولا يفتقر القصر إلى cds‏ بل لو foo‏ فى الصلاة وهو ینوی أن يصلى 
أربعًا؛ اتباعًا لسنة رسول الله BE‏ وقد كان ME‏ لا حج بالمسلمين حجة الوداع يصلى بهم 
ركعتين ركعتين» إلى أن cary‏ وجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة» والمسلمون خلفهء 
ویصلی بصلاته fal‏ مكة وغیرهم : جمعًا وقصرا. ولم يأمر Got‏ أن ینوی لا جمعا ولا 
pas‏ 

/ وأقام نی یوم العيد» وآیام منی» یصلی بالسلمین رکعتین رکعتین؛ والسلمون خلفه . 
يصلى بصلاته أهل مكة وغيرهم» وكذلك أبو بكر وعمر بعدہ» ولم يأمر النبى BE‏ ولا أبو 
كر ولا عمر Met‏ من اهل ike‏ آن یصلی tat‏ لا بنی ولا بغیرها؛ فلهذا كان أصح 
قولی العلماء أن fal‏ مكة یجمعون بعرفة ومزدلفت ویقصرون بها وعنی. وهذا قول dale‏ 
فقهاء الحجازء كمالك» وابن عبينة» وهو قول إسحاق بن راهویه واختیار طائفة من 
شات gale‏ ر اد كانى الطاب فى عادانه: ۱ 

وقد قیل: یجمعون ولا یقصرون وهو قول آبی حنيفة» وهو النصوص عن آحمد. 
وقیل: لا یقصرون» ولا يجمعون» كما یقوله من یقوله من صحاب الشافعی وأحمد» وهو 


أضعف الأقوال. 
والصواب المقطوع به أن Ke fol‏ يقصرون» ويجمعون هناك كما كانوا يفعلون هناك 
۱۰ 
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مع النبی RE‏ وخلفائه» ولم ینقل عن آحد من السلمین أنه قال لهم هناك: «أتموا 
صلاتكم» فإنا قوم سفر». ولكن نقل أنه قال ذلك فى غزوة الفتح لما صلى بهم داخل 
مكة. وكذلك كان عمر يأمر أهل مكة بالإتمام إذا صلى بهم فى البلد» وأما بمنى» فلم يكن 
يأمرهم بذلك. 

/ وقد تنازع العلماء فى قصر أهل مكة خلفه فقيل: كان ذلك لأجل النسك. فلا يقصر ۲:/۱۲ 
Fae SL‏ قصيراً هناك. وقيل: بل كان ذلك لأجل السفرء وكلا القولين قاله بعض 
یکونوا یقصرون بمكة» وکانوا محرمین» والقصر معلق بالسفر وجودا وعدمًا» فلا يصلى 
رکعتین إلا مسافر» وکل مسافر بصلی ركعتين» كما قال عمر بن الخطاب - رضی الله عنه -: 
صلاة المسافر ركعتان» وصلاة الفطر رکعتان» وصلاة النحر ركعتان» وصلاة ا جمعة رکعتان» 
تمام غير نقص. أى: غير قصر على لسان نبيكم VRE‏ وفى الصحيح عن عائشة - رضى 
الله عنها - آنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين» ركعتين» ثم زيد فى صلاة الحضرء وأقرت 
صلاة السفر(؟. 

وقد تنازع العلماء: هل يختص بسفر دون سفر؟ أم يجوز فى كل سفر؟ وأظهر القولین 
أنه يجوز فى کل سفر قصیرا كان أو طويلاء كما قصر fal‏ مكة خلف النبى كيه بعرفة 
ومنی» وبين مكة وعرفة نحو بريد: أربع فراسخ . 

وایضا» فليس الكتاب والسنة يخصان بسفر دون سفر لا بقصر ولا بفط ولا تيمم. 
ولم یحد النبی BE‏ مسافة القصر بحد. لا زمانی» ولا مکانی. والاقوال المذكورة فى ذلك 
متعارضة» / لیس على شىء منها حجة» وهی متناقضة ولا يمكن أن پحد ذلك بحد ۲4/۱۳ 

فان الارض لا تذرع بذرع مضبوط فى عامة الاسفار وحركة BLU‏ تختلف . والواجب 
أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع RUE‏ ويقيد ما قیده فیقصر السافر الصلاة فى کل سفرء 
وكذلك Ce‏ الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة على الراحلت والسح على 
الخفين . 

ومن قسم الأسفار إلى قصير وطويل» وخص بعضص الأحكام بهذا وبعضها clogs‏ 
وجعلها متعلقة بالسفر الطویل 3 فليس معه حجه يجب الرجوع الیها . dilly‏ - سبحانه 
وتعالى - أعلم . 


01 سبق تخريجهما ص ٩‏ 


\\ 
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۱: 


۱:۸۵ 


لور - 
وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 5 
إذا سافر إنسان FL‏ مقدار ثلاثة أيام أو ثلاثة فراسخ: هل بباح له الجمع والقصر أم لا؟ 
ee‏ 


وأما Pen‏ والقصر فى السفر القصير: ففيه ثلائة آقوال» بل te‏ بل خمسة فى 
مدهب آحمد : 

/ أحدها: أنه لا يباح الجمع» ولا القصر . 

والثانى: يباح الجمع دون القصر. ٠‏ 

واف ییاج المع بعرفة ومزدلفة خاصة Kall‏ وان كان سفره قصیرا. 

والرابع: يباح الجمع والقصر بعرفة ومزدلفة . 

والخامس: يباح ذلك مطلقًا. والذی یجمع للسفر: هل یباح له الجمع مطلقّ أو لا يباح 
الا إذا كان مسافرا؟ فيه روايتان عن أحمد مقيمًا أو مسافرا» ولهذا نص أحمد على أنه 
یجسع إذا كان له شغل . قال القاضی آبو يعلى : کل عذر یبیح ترك الحمعة والجماعة يبيح 
الجمع. ولهذا یجمع للمطر. والوحل» وللریح الشديدة الباردة؛ فى ظاهر مذهب الامام 
احمد. ویجمع الریض والستحاضة والمرضعء فإذا جد السیر بالسافر» جمع سواء كان 
سفره طويلاً أو قضيراء كما مضت سنة رسول الله ME‏ یجمم الناس بعرفة ومزدلفت 
المكى وغیر ا مكى» مع أن أهل مکة سفرهم قصير . 

وکذلك جمع 4 وخلفاژه الراشدون بعرفة ومزدلفة ومتی a‏ يقصر خلفهم آهل 
مکت وغير fai‏ مكة» ول ا برید: أزبعة فراسخ ؛ ولهذا قال مالك 
وبعض آصحاب آحمد ۔ كأبى الخطاب - فى العبادات الخمس: ات نو 
ومزدلفق وهذا القول هو الصواب. وان كان المنصوص عن ASV‏ الثلاثة بخلافه : 
والشافعى وأبى حنيفة . 

Lig‏ قال طائفة آخری من اضحاب أحمد وغیرهم: انه بقصر فى السفر الطویل 
والقضير؛ لان النبى BE‏ لم يوقت للقصر مسافت ولا وقنّاء وقد قصر خلفه آهل مكة 
بعرفة ومزدلفة» وهذا قول كثير من السلف والخلف؛ وهو آصح الأقوال فى الدليل. ولكن 
لايد أن يكون ذلك مما يعد ف فى العرف Va‏ مثل أن يتزود له ويبرز للصحراءء فأما إذا 


۱۲ 
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كان فى مثل دمشق» وهو ینتقل من قراها الشجرية من قرية إلى قرية» كما ینتقل من 
الصالحية إلى دمشق. فهذا لیس عسافر كان أن مدينة BE‏ كانت بمنزلة القری التقاربة 
عند كل قوم نخیلهم ومقابرهم ومساجدهی قباء وغیر قباء ولم يكن خروج الخارج إلى 
قباء سفراء ولهذا لم يكن النبى 5ة وأصحابه يقصرون فى مثل ذلك» فان الله تعالى قال : 
# وممن حولکم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة 4 [التوبة: DV)‏ فجميع الأبنية 
تدخحل ۳ مسمى الدینة» وما خرج عن أهلهاء فهو من الاعراب أهل العمود. والنتقل من 
المدينة من ناحية إلى ناحية» بمسافر» ولا يقصر الصلاة ولكن هذه مسائل 
اجتهاد» / فمن فعل منها بقول بعض العلمای لم ينكر علیه» ولم یهجر . ۱۹/۹ 

والثانی : cb pes‏ کقول الشافعی وکثیر من أصحاب آحمد كالخرقى وغيره» والأول 
الهو gas‏ عمل باحد القولین لم ینکر علیه. 

ور 


وسئل عن سفر يوم من رمضان: هل يجوز أن يقصر فيه ويفطر أم لا؟ 

هذا فيه gle‏ بين العلمای والأظهر أنه يجوز له القصر والفطر فى يوم من رمضان» كمأ 
قصر أهل مكة خلف EI‏ بعرفة ومزدلفة» وعرفه عن المسجد الحرام مسيرة برید؟ 
oY;‏ السيغر.مطلق ف الكتاب BM‏ 


3 ار 
/ وسئل عن رجل مسافر إلى بلد. ومقصوده أن يقيم مدة شهر أو آکثر: فهل يتم YE /\v‏ 
الصلاة أم لا؟ 


& 


فاحات: 
إذا نوی أن يقيم بالبلد أربعة أيام فما دونها» قصر الصلاة. كما فعل النبی URE‏ دحل 
مكةء فإنه أقام بها أربعة أيام يقصر الصلاة. وان كان آکثر ففيه نزاع. والأحوط أن يتم 


الصلاة . 
۱۳ 


Presented by ۱ ۹ 


وآما إن قال: غدا أسافر». أو بعد غد أسافر» ولم ينو القام فانه یقصر آبدا. فان النبی 
Ue‏ آقام بمكة a‏ بضعة عشر يوم يقصر ca Lal‏ وأقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلدة .. 


وال آعلم . 


و م ۱ ; ۱ 
وسئل عن رجل جرد إلى الخربة لأجل الحمى وهو یعلم أنه يقيم مدة شهرین. فهل 


”5 / فأجاب: 


الحمد cab‏ هذه المسألة فيها نزاع بين العلمای منهم من يوجب الإتمام» ومنهم من 
يوجب القصر» والصحيح أن كلاهما سائغ. فمن قصر لا ينكر عليه» ومن أتم لا نكر 

وكذلك تنازعوا فى الأفضل: فمن كان عنده شك فى جواز القصر فأراد الاحتياط» 
فالإتمام أفضل . Ul,‏ من تبينت له السنة» وعلم أن النبى BE‏ لم يشرع للمسافر أن يصلى إلا 
ركعتين» ولم يحد السفر بزمان أو بمكان» ولا حد الاقامة - أيضًا ‏ بزمن محدودء لا ثلاثة 
ولا آربعف ولا اثنا عش ولا خمسة عشرءه فانه يقصر. كما كان غير واحد من السلف 
يفعل. حتى كان مسروق قد ولوه ولاية لم يكن يختارها فأقام سنين يقصر الصلاة. 

وقد أقام المسلمون بنهاوند ستة أشهر يقصرون الصلاة» وكانوا يقصرون الصلاة مع 
علمهم أن حاجتهم لا تنقضى فى أربعة cell‏ ولا آکثر. كما أقام النبى ية وأصحابه بعد 
فتح مكة قريب من عشرين Lag‏ يقصرون الصلاةء وأقاموا بمكة عشرة pli‏ یفطرون فى 
رمضان . وکان النبی URE‏ فتح مكة ply‏ أنه یحتاج أن يقيم بها AST‏ من آربعة آیام. وإذا 
كان التحدید لا أضل cal‏ فما دام السافر GL‏ یقصر الصلاة ولو آقام فى مکان شهورا. 
ably‏ أعلم . کتبه: أحمد بن تيمية. 


(۱) أبو داود فى الصلاة (۱۲۳۰) وأحمد ۳/ ۲۹۵ كلاهما عن جابر بن عبد الله . 
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& - 
/ وسئل : ۱/۹ 
هل الحمع بين الصلاتین فى السفر آفضل آم القصر؟ وما آقوال العلماء فى ذلك؟ وما 
حجة كل منهم؟ وما الراجح من ذلك؟ 
الحمد لله بل فعل كل صلاة فى وقتها آفضل. إذا لم يكن به حاجة إلى الجمع» فان 
غالب صلاة النبى BE‏ التى كان يصليها فى السفر إنما يصليها فى أوقاتها. وإنما كان الجمع 
وفرق كثير من الناس بين الجمع والقصرء وظنهم أن هذا يشرع سنة ثابتة» والجمع 
رخصة عارضة وذلك أن النبی BE‏ فى جميع آسفاره كان یصلی الرباعية رکعتین» ولم 
ينقل آحد أنه صلی فى سفره الرباعية أربعاء بل وکذلك أصحابه معه . 
والحديث GU‏ يروى عن عائشة: آنها CT‏ معه وأفطرت» حدیث ضعیف. بل قد 
ثبت عنها فى الصحیح : أن الصلاة ول ما فرضت كانت رکعتین رکعتین» ثم زید فى صلاة 
الحضر» وأقرت / صلاة السفر!۲۳. وثبت فى الصحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال: صلاة Y/Y.‏ 
السفر رکعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» وصلاة الأضحى رکعتان» وصلاة الفطر ركعتان» 
تمام غير قصرء على لسان نبيكم OBE‏ 
وأما قوله تعالى: yh‏ ضربتم في الأرض فليس علیکم جناح أن تقصروا من الصّلاة إن 
خفتم أن يفتكم gl‏ كفروا 4 [النساء: ۱ فإن نفى الجناح لبيان الحكمء وإزالة 
الشبهة. لا ینم أن يكون القصر هو السنة. كما قال: OL‏ الصفا والمروة من شعائر الله فمن 
حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن یطوف Lage‏ [البقرة: ۰]۱۵۸ نفى الجناح لأجل الشبهة 
التى عرضت لهم من الطواف بينهما؛ لأجل ما كانوا عليه فى الجاهلية من كراهة بعضهم 
للطواف بینهما» والطواف بينهما مأمور به باتفاق المسلمين» وهو إما ركن» وإما واجب» 


واما سنة موکدة. 


() سبق تخريجه ص ۸ . (TY)‏ سبق تخریجهما ص ٩‏ . 
\o‏ 
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وهو سبحانه - ذکر الخوف والسفر؛ OY‏ القصر یتناول قصر العدد وقصر COWS‏ 
GU‏ يبيح قصر الأركان» والسفر يبيح قصر العدد. فإذا اجتمعاء آبیح القصر بالوجهین» 
وان انفرد السفرء أبيح أحد نوعى القصر. والعلماء متنازعون فى المسافر: :هل فرضه 
الركعتان؟ ولا یحتاج قصره إلى نية؟ أم لا يقصر إلا بنية؟ على قولين: 

1/۱ / والأول: قول oa isl‏ كأبى حنیفت ومالك وهو أحد القولین Sates‏ آحمد 
اختاره gh‏ بكر وغیره. 

والثانی: قول الشافعی» وهو القول الآخر فى مذهب tert‏ اختاره الخرقى وغیره. 

والاول هو الصحیح الذی تدل عليه سنة النبى RE‏ فانه كان یقصر بأصحابه ولا 
یعلمهم قبل الدخول فى الصلاة أنه يقصرء ولا يأمرهم بنية القصر . ولهذا لا سلم من 
رکعتین Lob‏ قال له ذو الیدین : آقصرت الصلاة آم نسیت؟ فقال: «لم أنشء ولم تفضر»(۱) . 
قال : بلی! قد نسیت . وفی رواية: «لو كان شیء لاخبرتکم به». ولم يقل : لو قصرت 
لامرتکم أن تنووا القصر . وکذلك لا جمع بهم لم يعلمهم أنه جمع قبل الدخول» بل لم 
يكونوا يعلمون أنه يجمع. حتى يقضى الصلاة ة الأولى» فعلم أيضًا _ أن المع لا یفتقر إلى 
أن ینوی حين الشروع فى الاولی» > كقول الجمهور. والتصوص عن أحمد يوافق. ذلك . 

وقد تنازع العلماء فى التربيع فى السفر: : هل هو حرام أو مكروه؟ أو ترك الأولى أو هو 
الراجح ؟ فمذهب آبی حنيفة» وقول .فى مذهب مالك : أن القصر واجب» وليس له أن 

- یصلی أربعًا ./ ومذهب مالك فى الرواية الأجرى وأحمد فى آحد القولین  بل آنصهما‎ Y/Y 
آن الا مام مکروه . ومذهبه فی الرواية الأخرى ومذهب الشافعی ف فى أظهر قوليه: أن القصر‎ 

هو الأفضل والتربيع ترك الأولى . وللشافعی قول أن التربيع أفضل› وهذا أضعف الأقوال. 

وقد ذهب بعض الخوارج إلى أنه لا يجور القصر إلا مكو ويذكر. هذا قولا 

للشافعی» وما آظنه يصح عنهء فانه قد ثبت - بالسنة eri‏ أن النبى BE‏ كان يصلى 
بأصحابه : بمنى رکعتین ركعتين افد الناس . وكذلك بعده آبو بکر» ae‏ بعده 


۳ 
عمر 


وإذا كان كذلك فكيف يسوی بين الجمع والقضر؟! وفعل کل صلاة فى وقتها أفضل » 
إذا لم يكن حاجة عند الأئمة كلهم» وهو مذهب “gl‏ حنيفة » ؤمالك» والشافعى» وأحمد 
فی ظاهر مك هبيهماء بل تنازعوا فى جواز الجمع على ثلاثة أقوال . 





(۱) البخاری فى الصلاة ( ۲ ) ومسلم فى الساجد ( ۳ OVE‏ / ۱۰۲۰۹۹۰۹۷ . 
(۲) البخارى فى الحج ( ۵ 1101 ) . 


1 
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الروایتین : أنه لا یجمع السافر إذا كان نازلا وا یجمع إذا كان سائرا. بل عند مالك ذا 
جد به السير. ومذهب الشافعی وأحمد فى الرواية الأخرى: أنه یجمع المسافر» وان كان 
نازلا . 

/وسبب هذا النزاع ما بلغهم من آحادیث teeth‏ فان أحاديث ALLS cot!‏ فا جمع Y/Y‏ 
بعرفة ومزدلفة cele Gite‏ وهو منقول بالتواتر فلم یتنازعوا فيه . وآبو حنيفة لم يقل بغیره 
لحديث ابن مسعود الذى فى الصحیح أنه قال: ما رأيت رسول الله BE‏ صلی صلاة لغیر 
وقتها إلا صلاة الفجر بمزدلفة» وصلاة المغرب ليلة Vane‏ وأراد بقوله: «فى الفجر لغير 
وقتها» التى كانت عادته أن يصليها فيهء فإنه جاء فى الصحيح عن جابر: أنه صلى الفجر 
بمزدلفة بعد أن برق الفجر(۲۳. وهذا متفق عليه بين المسلمين أن الفجر لا يصلى حتى يطلع 
الفجرء لا بمزدلفة ولا غيرهاء لكن بمزدلفة غلّس بها تغليسًا شدیدا. 

وأما أكثر الأئمة: فبلغتهم أحاديث فى الجمع صحيحة» كحديث أنس وابن عباس وابن 
عمر ومعاذ وكلها من الصحيح. ففى الصحيحين عن آنس: أن النبى RE‏ كان إذا ارتحل 
قبل أن تزیغ الشمس. آخر الظهر إلى وقت العصر» ثم نزل فصلاهما جميعًا. وإذا ارتحل 
بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب . وفى لفظ فى الصحيح : كان النبى 
و إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين فى السفرء أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر» 
ثم يجمع Plage‏ وفى الصحيحين عن ابن عمر: أن النبى BE‏ كان إذا عجل به السيرء 
جمع بين المغرب والعشاء(۲. وفى لفظ فى الصحيح: أن / ابن عمر كان إذا جد به السیر» ۰ ۲4/۲ 
جمع بين الغرب والعشاء» بعد أن يكيب الشفق. ویقول : إن رسول الله ويد کان إذا جد به 
السير» جمع بين الغرب والعشاء"". 

وفی صحیح مسلم عن ابن عباس: أن النبى 44 جمع بين الصلاتین فى سفرة سافرها 
فى غزوة تبوك » فجمع بين الظهر والعصر وبين الغرب والعشاء. قال سعيد بن جبیر : 
قلت لابن عباس : ما حمله على ذلك؟ قال: آراد ألا يحرج أمته" . وکذلك فى صحیح 
مسلم عن آبی الطفیل عن معاذ بن جبل قال : جمع رسول الله SRE‏ غزوة تبوك بين 


)\( البخاری فى اج ( ۲ ومسلم فى احج (۱۲۳۸۹/ YAY‏ 

VEY /۱۲۱۸( مسلم فى الحج‎ (Y) 

(۳) البخاری فى تقصير الصلاة (۰۱۱۱۱ ۱۱۱۲) ومسلم فى صلاة السافرین (5 ۷۰/ EV‏ 
)£( مسلم فى صلاة السافرین (5 ۷۰/ EV‏ 

)0( البخاری فى تقصير الصلاة (۰۱۰۹۱ ۶۹ ومسام فى صلاة السافرین (۷۰۳/ EY‏ 
CV)‏ مسلم فى صلاة السافرین (۷۰۳/ CY‏ 

)¥( مسلم فى صلاة السافرین (۷۰۹/ ۱)- 
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الظهر والعصر: وبين الغرب والعشاء. قال: فقلت : ما حمله علی ذلك؟ قال: آراد ألا 
.يحرج ual‏ بل قد ثبت عنه أنه جمع فى المدينة كما فى الصحیحین عن ابن عباس قال: 
صلی لنا رسول الله BB‏ الظهر والعصر جميعًا من غير خوف ولاسفر(۳. وفى لفظ فى 
الصحيحين عن ابن عباس : أن النبى که صلى بالمدينة سبعًا وثمانيّاء جمع بين الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاء. قال أيوب: لعله فى ليلة مطيرة". وكان fal‏ الدينة یجمعون 
فى الليلة ير بين المغرب والعشاء». . ویجمع معهم عبد الله بن عمر. وروى ذلك مرفوعا 
إلى النبى 8 وهذا العمل من الصحابة . 
Ye/vo‏ / قولهم : «أراد ألا يحرج أمته» يبين أنه ليس المراد با جمع تأخير الأولى إلى آخر وقتهك 

وتقدیم الثانية فى آول وقتها. فان مراعاة مثل هذا فيه حرج عظیم . ثم إن هذا جائز لكل 
أحد فى کل وقت» ورفع الحرج إنما یکون عند الحاجة» فلابد أن یکون قد رخص لاهل 

وهذا un‏ على fol‏ كان عليه رسول اللّه ا وهو : أن المواقيت لأهل الأعذار تلائف 
ولغیرهم خمسة. فان الله تعالی قال: «وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الیل © [هود: 
54 . فذکر ثلاثة مواقیت . والطرف الثانی یتناول الظهر والعصر . والزلف یتناول الغرب 
والعشاء. وکذلك قال: آقم الصّلاة لدلوك الشمس إلى غسق الیل 4 [الاسراء: AVA‏ 
والدلوك هو الزوال» فى أصح القولين. يقال: دلكت ا وزالت» وزاغت» 
المغرب والعشاء» pe‏ ول الوقت , وهو “Syl‏ وآخر الوقت وهو ۳ والغسق oF‏ 
الليل وظلمته. 

i oth Fl aa ite كور بر مرت‎ es eee ولهذا قال‎ 
ET NaS والعصر. وهذا‎ 

۱۹/۹ / وأيضاء فجمع النبى 4 بعرفة ومزدلفة يدل على جواز الجمع بغيرهما للعذر» فانه قد 

كان من المکن أن یصلی الظهر ویژخر العصر إلى دخول وقتها. ولکن لاجل النسك 
والاشتغال بالوقوف قدم العصر . ولهذا كان القول الرضی عند جماهير العلماء: أنه یجمع 
)١(‏ مسلم فى صلاة السافرین [VV‏ ۵۳). ۱ 
(؟) مسلم فى صلاة السافرین (۷۰۵/ ۰6٩‏ ۵۰) وأبو داود فى الصلاة (۱۲۱۱) والنسائى فى الواقیت CVV)‏ 

وأحمد \/ «YAY‏ ولم آجده فى البخاری. 
(۲) البخاری فى المواقيت (۰۵۳ COTY‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (۷۰۵/ ۰۵۵ 0%( 

۱۸ 


Presented by ۱ ۹ 


مزدلفة وعرفة من كان آهله على مسافة القصر» ومن لم يكن آهله VIS‏ فان النبى Ue‏ 
صلی صلی معه جمیم السلمین آهل مكة وغیرهم؛ ولم يأمر آحدا منهم بتأخیر العصر» ولا 
بتقدیم الغرب» فمن قال من آصحاب الشافعی وأحمد: إن fal‏ مكة لا یجمعون. فقوله 
ضعیف فى غاية الضعف . مخالف للسنة البينة الواضحة التی لا ریب فيهاء وعذرهم فى 
ذلك آنهم اعتقدوا أن سبب الجمع هو السفر الطویل» والصواب أن الجمع لا یختص بالسفر 
الطویل بل یجمع للمطر» ویجمع للمرض. كما جاءت بذلك السنة فى جمع الستحاضة» 
فان النبی BE‏ آمرها بالجمع فى حديثين. 

وأيضاء فکون cot!‏ یختص بالطویل» فيه قولان للعلمای» وهما وجهان فى مذهب 
أحمد : 


أحدهما: يجمع فى القصر؛ وهو المشهور» ومذهب الشافعی لا . 
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ر هم 
۱۹/۳ / وسئل عن الحمع» وما كان النبی يك يفعله 


وأما الجمع Kb‏ كان یجمع بعض الاوقات إذا جد به السيرء وکان له عذر شرعی. كما 
جمع بعرفة ومزدلفت وکان يجمع فى غزوة تبوك آحیان كان إذا ارتحل قبل الزوال آخر 
الظهر إلى العصر ثم صلاهما جميعاًء وهذا ثابت فى الصحیح. 
وأما إذا ارتحل بعد الزوال. فقد روى أنه كان صلى الظهر والعصر جميعاًء > كما جمع 
بينهما بعرفت وهذا معروف فى السئن. وهذا إذا كان لا ينزل إلى وقت المغرب» كما كان 
ayaa Gk‏ و ا Ll,‏ إذا كان ينزل وقت العصرء > فإنه يصليها فى 
وقتها. فليس ليس القصر كالحمع»› بل القصر سنة راتبة» Lely‏ المع » فإنه رخصة عارضة» ومن 
سوى من العامة بين الجمع والقصرء فهو جاهل بسنة رسول الله بء وبأقوال علماء 
هی 
۱۹/۸ فان سنة رسول الله BE‏ فرقت بينهما. والعلماء/ اتفقوا على أن آحدهما سنة» واختلفوا 
فى وجوبه» وتنازعوا فى جواز الآخرء cpl‏ هذا من هذا؟! 
وأوسع المذاهب فى الجمع بين الصلاتين مذهب الامام آحمد فإنه نص على أنه يجوز 
الجمع للحرج. والشغل» بحديث روى فى ذلك. قال القاضى أبو يعلى وغيره من 
أصحاينا : يعنى إذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة» جاز له الجمع» ويجوز 
عنده وعند مالك وطائفة من أصحاب الشافعی cot!‏ للمرض» ويجوز عند الثلاثة الجمع 
تلمطر بين الغرب والعشاء. وفی صلاتی النهار نزاع بينهم ویجوز فى ظاهر مذهب آحمد 
ومالك cot!‏ للوحل» والریح الشديدة الباردق ونحو AUS‏ 
ویجوز للمرضع أن تجمع إذا كان يشق علیها غسل الثوب فى وقت کل صلاة» نص عليه 
أحمد . وتنازع العلماء فى الجمع والقصر: هل يفتقر إلى نية؟ فقال جمهورهم: لا يفتقر 
إلى نية» وهذا مذهب مالك» وأبى حنيفت وأحد القولين فى Cade‏ آحمد وعليه تدل 
نصوصه وأصوله. 
وقال الشافعى وطائفة من أصحاب أحمد: إنه يفتقر إلى نية. وقول الجمهور هو الذى 
تدل عليه سنة رسول الله HEE‏ كما قد بسطت هذه المسألة فى موضعها. والله أعلم . 
۲ 
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ر لور سه 
/ وسئل - رحمه الله ب عن صلاة احمع فى المطر بين العشاءين. . هل يجوز من ۲/4 
البرد الشديد أو الريح الشديدة آم لا يجوز إلا من المطر خاصة؟ 
الحمد لله رب العالمين» يجوز الجمع بين العشاءين للمطرء والريح الشديدة الباردة» 
abl,‏ أعلم . 
ر ص ت 
وسئل - رحمه الله = عن رجل ph‏ قوماً. وقد وة قع الطر والئلج فأراد أن يصلى بهم 
الغرت. فقالوا له: وف . فقال: لا أفعل . فهل للمأمومين أن يصلوا فى بیوتهم آم لا؟ 


احمد «al‏ نعم يجوز ا جمع للوحل الشدید» والريح الشديدة الباردة » فن الليلة 
الظلماء» ونحو ذلك .وان لم يكن الطر / نازلا فى أصح قولى العلماء. وذلك آولی من أن E/N:‏ 
يصلوا فى بيوتهم» بل ترك الجمع مع الصلاة ة فى البيوت بدعة مخالفة للسنة؛ اد السنة أن 
تصلى الصلوات الخمس فى الساجد جماعة وذلك أولى من الصلاة فى البيوت باتفاق 
المسلمين . 

قاذ سباق oy aes,‏ الصلاة فى البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين 
یجوزون الجمع : کمالك » والشافعی» و آحمد. واللّه - تعالی - أعلم . 


Ll,‏ الصلوات فى الاحوال العارضة» کالصلاة الکتوبة فى الخوف» والرض» والسفر؛ 
ومشل الصلاة لدفع البلاء عند آسیابه کصلوات SLY‏ فى الکسوف ونحوه أو 
الصلاة لاستجلابت النعماء كصلاة الاستسقاء» ومثل الصلاة على الحنازة: ففقهاء 


۳۱ 
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الحديث ‏ كأحمد وغیره - متبعون لعامة الحديث الثابت عن النبی BE‏ وأصحابه فى 
۷۱ هذا الباب فیجوزون فى DL‏ الخوف جميع الانواع الحفوظة عن النبى BE]‏ 

ویختارون قصر الصلاة فى السفرء اتباعا لسنة النبی ob BE‏ لم يصل فى السفر قط رباعية 
إلا مقصورة. ومن صلی آربعا لم يبطلوا صلاته؛ OY‏ الصحابة آقروا من فعل ذلك منهم. 
بل منهم من یکره ذلك» ومنهم من لا يكرهه وإن رأى تركه أفضل . وفى ذلك عن أحمد 
روایتان . 

ومذا بخلاف الجمع بين الصلاتین» فان النبی BE‏ لم یفعله إلا مرات ALL‏ فانهم 
یستحبون ترکه» إلا عند الحاجة إليه اقتداء بالنبى BE‏ حين جد به السیر حتی اختلف عن 
أحمد: هل يجوز الجمع للمسافر النازل الذى ليس gly‏ أم لا؟ ولهذا كان أهل السنة 
مجمعين على جواز القصر فى السفرء مختلفين فى جواز الإتمام» ومجمعين على جواز 
التفريق بين الصلاتين» مختلفين فى جواز الجمع بينهما. 

ويجوزون جميع الأنواع الثابتة عن النبى BE‏ فى ضلاة «الكسوف». فأصحها وأشهرها 
أن يكون فى كل ركعة ركوعان. وفى الصحيح - أيضاً - فى كل ركعة ثلاث ركوعات» 
وأربعة» ويجوزون حذف الركوع الزائد » كما cle‏ عن النبى BE‏ ويطيلون السجود 
فيهاء كما صح عن النبى RE‏ ويجهرون فيها بالقراءة. كما ثبت فى الصحيح عن النبى 
, ۰ 

Y/Y‏ / وكذلاك «الاستسقاء» يجوزون الخروج إلى الصحراء» لصلاة الاستسقاء» والدعاء كما 

ثبت ذلك عن النبی ORE‏ ویجوزون الخروج والدعاء بلا صلاة. كما فعله عمر - رضی 
الله عنه - بمحضر من الصحابة!۳. ویجوزون الاستسقاء بالدعاء تبعاً للصلوات الراتبق 
کخطبة الجمعة ونحوها» كما فعله النبى OME‏ 

وکذلك «الجنازة» فان اختيارهم أنه یکبر علیها أربعاًء كما ثبت عن النبی BE‏ وأضحابه» 
أنهم كانوا يفعلونه غالبا . ويجوز على المشهور عند أحمد التخميس فى التكبير» ومتابعة 


(۱) البخاری فى الكسوف )١١ ٤١۷ ۰۱۰ EVD‏ ومسلم فى الكسوف (۱/۹۰۱- ۲) كلاهما عن عائشة. 

)1( البخارى فى الاستسقاء )٠١١5(‏ ومسلم فى الاستسقاء AVE)‏ / ۰۳ 4) كلاهما عن عبد الله بن زيد الانصاری» 
واللفظ لمسلم. ۱ 

(۳) البخاری فى الاستسقاء (۱۰۱۰) عن أنس بن مالك. 

(4) البخاری فى الاستسقاء (۱۰۱۳) ومسلم فى الاستسقاء (۸/۸۹۷ -۱۲) کلاهما عن أنس بن مالك. 

() البخاری فى الجنائز (۱۲60) ومسلم فى الجنائز (۱۲/۹۵۱ ۰ CAP‏ کلاهما عن أبى هريرة. 


۳۲ 
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الإمام فى ذلك؛ لا ثبت عن النبى BE‏ أنه كبر حمسا" وفعله غير واحد من الصحابة 


مثل على بن آبی طالب وغیره. ویجوز - Lal‏ على الصحیح - ole‏ التسبیع و الإمام 
فيه؛ لا ثبت عن الصحابة آنهم کانوا یکبرون أحيانا سبعاً» بعد موت النبی RE‏ ولا فى 


ذلك من الرواية عن النبی ee‏ 





(۱) مسلم فى الجنائز (۹۵۷/ (VY‏ وأبو داود فى الجنائز (۰)۳۲۱۹۷ والترمذى فى الجنائز YY)‏ ۱۰ والنسائی فى الجنائز 
(۱۹۸۲) وابن ماجه فى الجنائر )10-0( كلهم عن عبد الرحمن بن أبى لیلی. 


۳۳ 
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3 5 3 2 
۳:۳۲ / وقال شيخ الاسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله 1 


الحمد للم نستعيله ونستخفره» ونعود باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات آعمالنا؛ من 
بهده الله فلا مضل لب ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد آن محمدا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلی آله وسلم. 

آما cay‏ فهذه قاعدة فى الأحكام التى تختلف بالسفر والإقامة - مثل قصر الصلاة 
والفطر فى شهر رمضان ونحو ذلك. وأكثر الفقهاء من vbw)‏ الشافعى وأحمد وغير هم 
جعلوها نوعين: نوعا يختص بالسفر الطويل وهو: القصر والفطر. ونوعا يقع فى الطويل 
والقصير كالتيمم والصلاة على الراحلت وأكل الميتة هو من هذا القسمء وأما السح على 

والكلام فى مقامين: 

۰ /أحدهما: 

الفرق بين السفر الطويل والقصير فيقال: 

E eps del eis‏ الاجكام ا 
بالسفر علقها به مطلقا كقوله تعالى فى آية الطهارة: B‏ وإن كنتم مُرضی أو على سفر أو جَاء 
أحد منکم من الغائط of‏ [المائدة: ۰۲7 وقوله تعالى فى آية الصیام  :‏ فمن كان منکم مریضا أو 
على سفر فعدة من abl‏ أخر ¢ [البقرة: ۰۲۱۸6 وقوله تعالى: # وإذا ضربتم في الأرض فليس 
علیکم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم الذين کفروا # [النساء: ۱۰۱]. 

وقول النبى 395 :هن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر Ma‏ وقول عائشة: 
فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيدت فى الحضر . وقول عمر: صلاة الأضحى 
ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان» تمام غير قصر 
على لسان RS‏ وقوله UE‏ اليمسح المقيم يوما وليلة» والسافر BE‏ أيام ولیالیهن»۳۲. 
)١(‏ أبو داود فى الصوم (VEN)‏ والترمذی فى الصوم (915) عن أنس وقال : : حديث أنس بن مالك الكعبى 

حديث حسن © . 
OY)‏ سبق panes‏ 13 
)۳( مسلم فى الطهارة (۸۵/۲۷) والنسائی فى الطهارة (VTA)‏ وابن ماجه فی الطهارة (OOF)‏ والدارمی فى. الوضوء 


١ a) 1۸1/1۱۱‏ كا 3 3 ورواه 7 داود و الطهارة (VO)‏ والترمذى فى الطهارة )40( 
هم عن اس ی 
کلاهما عن خزيمة بن ثابت. 
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art ee E etre‏ وقول الى 6 «إذا 
ا ee ere ee ee ir‏ ۳۲ وفوله Me‏ 
«السفر قطعة من العذاب؟ 26 عنم آحدکم نو مه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من 
ae 507‏ جا الرجوع إلى ae‏ 

فهذه النصوص وغيرها من نصوص الكتاب والسنة ليس فيها تفريق بين سفر طويل وسفر 
قصير . فمن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بين ما جمع الله بینه فرقا لا أصل له فى كتاب الله 
بعض الناس بين نوع ونوع من غير دلالة شرعية له نظائر. 

منها: أن الشارع علق الطهارة بمسمى الماء فى قوله : ل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيا © 
[المائدة : 5 ولم يفرق بين ماء وماء ولم يجعل الماء نوعين طاهراً وطهوراً. 

ومنها: أن الشارع علق المسح بمسمى الخفء ولم یفرق بين خف وخفاء فیدخل فى 
ذلك المفتوق والخروق وغيرهما من غير تحديد» ولم يشترط 2 أيضاً - أن يثبت بنفسه . 

/ ومن ذلك : أنه أثبت الرجعة فى مسمى الطلاق بعد الدخول ولم يقسم طلاق المدخول ۲۸/۲۱ 
بها إلى طلاق بائن ورجعی. 
وجعلها موجبة للبينونة بغير Gb‏ يحسب من الثلاث. وهذا الحكم معلق بهذا المسمى لم 
يفرق فيه بين لفظ ولفظ . 

as‏ ذلك : أنه علق الكفارة بمسمى أبمان المسلمين فى قوله تعالى: ظ ذلك كقارة أيمانكم 
إذا حلفتم © [المائدة: CLAY‏ وقوله: # قد فرض الله لکم تحلة آیمانکم 4 [التحریم: ۲]؛ ولم 
یفرق بين يمين ويمين من أيمان المسلمين» فجعل OLE‏ السلمین النعقدة تنقسم إلى مکفرة وغیر 
مکفرة مخالف UU‏ 

ومن ذلك: أنه علق التحريم بمسمى الخمر وبين أن الخمر هى السکر فى قوله HAE‏ «کل 
ا C41) ee‏ وقال : we eT‏ في القيارة ۳ واجهد 8/ ean V4‏ 

الأشعرى . 
(۳) البخارى فى العمرة )١805(‏ وفى الجهاد (۳۰۰۱) وفى الاطعمة (0579) والدارمى فى الاستئذان 585/7 


ومالك فى الموطأ فى الاستعذان ۲/ ۹۸۰ (۰)۳۹ وأحمد ۰۲۳۹/۲ 2445 145 كلهم عن أبى هريرة. 
Yo‏ 
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مسکر خمر وکل مسکر حرام»» ولم یفرق بين مسکر ومسکر . 
ومقيم . فجعل اقيم تین نوعا تب عليه الجمعة بغيره ولا تقد ا 
لا أصل له. 
Ye fry‏ بل الواجب أن هذه الأحكام لما علقها الشارع بمسمى السفر فهى / تتعلق بكل سفر سواء 
كان ذلك السفر طویلا أو قصیرا. ولکن ثم آمور ليست من خصائص السفر بل تشرع فى 
eS‏ 
وأما الجمع بين الصلاتین: فهل يجوز فى السفر القصير؟ فيه وجهان فى مذهب أحمد: 
آحدهما: لا يجوز کمذهب الشافعى قياسا على القصر . 
ی يجوز a‏ مالك ؛ OY‏ ذلك د 2 — oo‏ فصار کاکل 
genta ith‏ الصاح كادف العم 
وأما الصلاة على الراحلة: فقد ثبت فى الصحیح بل استفاض عن النبى BE‏ أنه كان 
يصلى على راحلته فى السفر قبل أى وجه توجهت به ويوتر عليها غير أنه لا يصلى عليها 
الکتوبة . وهل يسوغ ذلك فى الحضر؟ فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره. فإذا جوز فى 


حد السفر الذى علق الشارع به الفطر والقصر: 

وهذا ما اضطرب الناس فيه »قيل : ثلاثة أيام. وقیل: یومین قاصدین. ar‏ أقل من 
ذلك. حتى قیل : 57 والذين حددوا ذلك LAL‏ منهم من قال: ثمانية وأربعون Mee‏ 
وفیل : ستة وأربعون» وقيل : خمسة وأربعون . وقيل: أربعون» وهذه أقوال عن مالك» وقد 
قال أبو محمد المقدسى: لا أعلم لما ذهب إليه الأئمة وجها: وهو كما قال رحمه الله . 
فان التحديد بذلك ليس ثابتا بنص ولا إجماع ولا قياس. وعامة هؤلاء يفرقون بين السفر 


. (¥٤ ۰۷۳ / ۲۰۰۳ ( مسلم فى الأشربة‎ )١( 
۳۹ 
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الطویل والقصیر» ویجعلون ذلك حدًا للسفر الطویل . ومنهم من لا یسمی سفرا الا ما بلغ 
هذا الحد وما دون ذلك لا يسميه شفرا: 

فالذین قالوا: ثلاثة آیام احتجوا بقوله : ايمسح السافر ثلاثة أيام ولياليهن» (۲۱. وقد ثبت 
عنه فی الصحیحین : أنه قال: «لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو Ue pee‏ وقد 
ثبت عنه فى الصحيحين أنه / قال: «مسيرة یومین»(۲۳. وثبت فى الصحیح: «مسيرة ۲۹/۳۹ 
یوم»(*۲. وفی السنن: Pa we‏ فدل على أن ذلك كله سفر» واذنه له فى السح ثلاثة 
أيام» ما هو تجويز لمن سافر ذلك» وهو لا یقتضی أن ذلك أقل السف كما أذن للمقیم أن 
يمسح يومًا وليلة. وهو لا يقتضى أن ذلك أقل الاقامة. 

والذين قالوا: يومين اعتمدوا على قول ابن عمر وابن عباس . والخلاف فى ذلك مشهور 
عن الصحابة حتى عن ابن عمر وابن عباس . وما روى: «يا أهل مكةء لا تقصروا فى 
أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان» إنما هو من قول ابن عباس. ورواية ابن خزيمة. 
وغيره له مرفوعا إلى النبى BE‏ باطل بلا شك عند أئمة أهل الحديث. وكيف يخاطب 
النبی Me‏ أهل مكة بالتحديد Ly‏ أقام بعد الهجرة Cas‏ يسيراء وهو بالمدينة لا يحد لاهلها 
حلا كما حده لأهل مكة» وما بال التحديد يكون لأهل مكة دون غيرهم من المسلمين. 

pl فالتحديد بالأميال والفراسخ يحتاج إلى معرفة مقدار مساحة الارض» وهذا‎ Cal, 
لا يعلمه إلا خاصة الناس . ومن ذكره فإنما يخبر به عن غيره تقليدًا وليس هو مما يقطع به‎ 
54/4٠ فكيف يقدر الشارع لأمته حذا لم يجر / له ذكر‎ Sel لم يقدر الأرض بمساحة‎ BE والنبی‎ 
فى كلامه وهو مبعوث إلى جميع الناس» فلابد أن يكون مقدار السفر معلومًا علما عامّاء‎ 
إذا أمكن الملوك ونحوهم‎ GY وذرع الأرض مما لا يمكن» بل هو ما متعذرء وإما متعسر؛‎ 
مسح طريق» فإنما یمسحونه على خط مستو أو خطوط منحنية انحناء مضبوطا ومعلوم أن‎ 
المسافرين قد يعرفون غير تلك الطريق» وقد يسلكون غيرهاء وقد يكون فى المسافة صعودء‎ 
وقد يطول سفر بعضهم لبطء حركته» ويقصر سفر بعضهم لسرعة حركته» والسبب الموجب‎ 
هو نفس السفر لا نفس مساحة الأرض.‎ 

والوجود فى كلام النبى BE‏ والصحابة فى تقدير الأرض بالازمنة كقوله فى احوض : 
(۱) سبق تخريجه ص YE‏ . 
(۲) البخارى فى تقصير الصلاة )١١85(‏ ومسلم فى الحج ( 1١54‏ / 1177 ) . 


(۳) البخارى فى جزاء الصيد CIATED)‏ ومسلم فى الحج (1۱۱/۱۳۳۹) كلاهما عن أبى سعيد الخدرى. 
)٤(‏ مسلم فى احج (۱۳۳۹/ )17١‏ عن أبى هريرة. 
)0( أبو داود فى الناسك (۱۷۲) والبیهقی فى الستن الكبرى ۰۱۳۹/۳ وابن خزيمة (NOVA)‏ والحاكم فى المستدرك 
۱ وقال: « صحيح على شرط مسلم ولم پخرجاه» .وقال الألبانى: « شاذ ؛ . 
۳۷ 
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«طوله شهر وعرضه gS‏ وقوله: «بين السماء والارض خمسمائة سنة»(۲) . وفی 
حدیث آخر: «|حدی أو انتان أو ثلاث وسبعون OE‏ فقیل: الأول بالسیر العتاد سیر 
الابل والاقدام والثانی سير البرید؛ فانه فى العادة يقطع بقدر العتاد سبع مرات . وكذلك 
الصحابة يقولون: یوم تام ویومان؛ ولهذا قال من حده بثمانية وأربعين ميلاً: مسيرة يومين 
قاصدین بسير الابل والاقدام لکن هذا لا دليل عليه . 
وإذا كان كذلك فنقول: كل اسم ليس له حد فى اللغة ولا فى الشرع فالرجع فيه إلى 
۱ العرف.فما كان سفرا فى عرف الناس فهو / السفر الذى علق به الشارع اک وذلك مثل 
سفر fal‏ مكة إلى عرفة؛ فان هذه السافة برید» وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع 
بالسنة؛ والبريد هو نصف يوم بسير الإبل والاقدام» وهو ربع مسافة يومين وليلتين» 
الذى قد يسمى مسافة القصرء وهو الذى يمكن الذاهب إليها أن يرجع من يومه. 
۱ وأما ما دون هذه المسافة ‏ إن كانت مسافة القصر محدودة بالمساحة - فقد قيل: يقصر 
فى میل. وروی عن ابن عمر أنه قال: لو سافرت ميلا لقصرت. قال ابن حزم: لم نجد 
أحدا یقصر فى أقل من ميل» ووجد ابن عمر وغیره یقصرون فى هذا القدرء ولم يحد 
الشارع فى السفر حدا فقلنا بذلك اتباعًا للسنة المطلقة» ولم نجد Got‏ يقصر با دون الميل. 


ولکن هو على cali‏ ولیس هذا اجماعا. فإذا كان ظاهر al‏ 9 ذلك» لم 
ce‏ یعرف ices‏ ذهب pe cad]‏ 


Cal,‏ ا ۱ LL ۱۳ eC‏ أن تتعارض 
call gil‏ أو تحمل على اختلاف الأحوال . والکلام فى مقامين: 

۱۹/۹۲ القام الأول: أن من سافر مثل سفر أهل مكة إلى عرفات / یقصر . وأما إذا قيل: 
ليست محدودة LAL‏ بل الاعتبار با هو سفر : فمن سافر ما یسمی سفرا قصر والا فلا. 
ساعتین ولا یسمی مسافز .وقد یکون:غیره فى مثل تلك السافة مسافرا OL‏ يسير .على الابل 
والاقدام سیرا لا يرجع فيه ذلك الیوم إلى مكانه. والدلیل على ذلك من وجوه: 

أحدها: أنه قد ثبت بالنقل الصحیح Gall‏ عليه بين علماء أهل الحديث أن النبی ب فى 


(۱) أحمد ۳۸۶/۳ وقال الهیثمی فى مجمع الزوائد ۰ ۷ : « رجاله رجال الصحيح ورواه البزار باختصارء وفيه 
ضعف » عن ple‏ بن عبد الله . ۱ 

(۲) الترمذی فى الحنة ( Sy (VOL‏ :۱ غريب ۷ . 

(۳) أبو داود فى السنة (1۷۲۳ ) ولترمذی فى التفسیر ( ۳۳۰ : «حسن MG‏ وابن ماجه فى القدمة (VAY)‏ 


كلهم عن العباس بن عبد الطلب . 
YA‏ 
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حجة الوداع كان يقصر الصلاة بعرفة ومزدلفة وفی آیام منی. وکذلك gh‏ بکر» وعمر 
بعده» وکان یصلی خلفهم أهل مکة ولم یأمرهم cL‏ الصلاة ولا نقل أحد لا باسناد 
صحیح ولا ضعیف أن النبى BE‏ قال لاهل مكة - لا صلی بالسلمین بیطن عرفة الظهر 
رکعتین قصرا وجمع ثم العصر رکعتین - : «يا أهل مک أتموا صلاتکم». ولا آمرهم 
بتأخير صلاة العصر. ولا نقل أحد أن آحدا من احجیج _ لا أهل مكة ولا غیرهم - صلی 
حاف النبى BE‏ حلاف ما صلى بجمهور المسلمين. أو نقل أن النبی BE‏ أو عمر قال فى 
هذا اليوم :يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم a‏ فقد غلط. وإنما نقل أن / النبى كك ۲١/٤١‏ 
قال هذا فى جوف مكة لأهل مكة عام الفتح . وقد ثبت أن عمر بن الخطاب قاله لأهل مكة 
لا صلى فى جوف مكة. ومن العلوم أنه لو كان أهل مكة قاموا فأتموا وصلوا أربعا وفعلوا 
ذلك بعرفة ومزدلفة وبمنى أيام منى» لكان مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله بالضرورة» 
بل لو آخروا صلاة العصر ثم قاموا دون سائر الحجاج فصلوها قصراء لنقل ذلك فكيف إذا 
أتموا الظهر Last‏ دون ساثر السلمین؟! 

وأيضاء فانهم إذا أخذوا فى إتمام الظهر والنبى BE‏ قد شرع فى العصرء لكان اما أن 
ينتظرهم فيطيل celal‏ وإما أن يفوتهم معه بعض العصرء بل أكثرها. فكيف إذا كانوا 
يتمون الصلوات؟ وهذا حجة على كل أحد» وهو على من يقول: إن fal‏ مكة جمعوا معه 
أظهر. وذلك أن العلماء تنازعوا فى fal‏ مكة هل يقصرون ويجمعون بعرفة؟ على ثلاثة 
أقوال : 

: فقيل: لا يقصرون ولا يجمعون. وهذا هو المشهور عند أصحاب الشافعی وطائفة من 
أصحاب أحمد: كالقاضى فى «المجرد» وابن عقيل فى «الفصول» لاعتقادهم أن ذلك معلق 
بالسفر الطويل» Was‏ قصير. 

/ والثانى: أنهم يجمعون ولا یقصرون وهذا مذهب أبى حنيفة وطائفة من أصحاب ۲4/44 
أحمد, ومن أصحاب. الشافعی». والمنقولات عن آجمد توافق هذا؛ .فإنه أجاب فى غير موضع 
بأنهم لا .يقصرون. ولم يقل : لا يجمعون» وهذا هو الذى رجحه أبو محمد القدسی فى 
الجمع وأحسن فى ذلك . 

. والئالث : آنهم یجمعون ويقصرونء: وهذا Cade‏ مالك» وإسجاق بن راهويه» وهو 
قول طاووس» وابن عبينة» وغیرهما من السلف. وقول طائفة من آصحاب أحمد 
والشافعى: كأبى الخطاب فى «العبادات الخمس». وهو الذى رجحه آبو محمد القدسی 
وغيره من أصحاب أحمدء فان أبا محمد وموافقیه رججوا الجمع للمکی بعرفة . 
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وآما «القصر»: فقال gl‏ محمد: الحجة مع من آباح القضصر لكل مسافر الا أن ینعقد 
الإجماع على خلافه. والعلوم أن الاجماع لم ینعقد على خلافی وهو اختیار طائفة من 
علماء أصحاب آحمد: كان بعضهم يقصر الصلاة فى مسيرة بريد» وهذا هو الصواب الذی 
لا يجوز القول بخلافه لمن تبين السنة وتدبرها. فإن من تأمل الأحاديث فى حجة الوداع 
وسياقهاء علم علما La‏ أن الذين كانوا مع النبى BE‏ من أهل مكة وغيرهم صلوا بصلاته 
قصرا وجمع ولم يفعلوا خلاف ذلك. ولم ينقل أحد قط عن BE‏ أنه قال Yo‏ 
۵ عرفة ولا / مزدلفة ولا منی - : «يا آهل مكةء أتموا صلاتکم فإنا قوم سفر» fy .2١(‏ نقل 
أنه قال ذلك فى نفس مكة كما رواه أهل السنن عنه» وقوله ذلك فى داخل مكة دون عرفة 
ومزدلفة ومنى» دليل على الفرق. وقد زوى من جهة أهل العراق عن عمر أنه كان يقول 
بمنى: يا أهل مكةء أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وليس له إسناد. 
وإذا ثبت ذلك فالجمع بين الصلاتين قد يقال: إنه لأجل النسك» كما تقوله الحنفيةء 
وطائفة من أصحاب أحمد. وهو مقتضی نصه؛ فإنه يمنع الکی من القصر بعرفة ولم يمنعه 
من الجمع. وقال فى جمع المسافر: إنه يجمع فى الطويل كالقصر عنده» وإذا قيل: الجمع 
لاجل النسك» ففیه قولان: ۱ 
آحدهما: لا يجمع إلا بعرفة ومزدلفة كما تقوله الحنفية. 
والثانی: آنه یجمع لغیر ذلك من الاسباب القتضية للجمع وان لم Se‏ سفرا» وهو 
مذهب الثلائة : مالك والشافعی وآحمد. 
وقد يقال: لان ذلك سفر قصیر» وهو يجوز الجمع فى السفر القصيرء كما قال هذا 
وهذا بعض الفقهاء من أصحاب مالك والشافعى وأحمد» فان الجمع لا يختص بالسفر» 
۲ والنبى ب لم / يجمع فى حجته إلا بعرفة ومزدلفة»ولم يجمع نی ولا فى ذهابه وایابه, 
٠‏ ولكن جمع قبل ذلك فى غزوة تبوك» والصحيح أنه لم يجمع بعرفة لمجرد السفرء كما 
قصر للسفرء بل لاشتغاله باتصال الوقوف عن النزول» ولاشتغاله بالمسير إلى مزدلفة» وكان 
جمع عرفة لاجل العبادت» وجمع نزدلفة لأجل السير الذی جد فيه وهو سيره إلى مزدلفة» 
وكذلك كان يصنع فى سفره. كان إذا جد به السير آخر الأولى إلى وقت الثانية» ثم ينزل 
فيصليهما جميعاء LS‏ فعل بمزدلفة. وليس فى شريعته ما هو خارج عن القياس». بل الجمع 
الذى جمعه هناك يشرع أن يفعل نظيره» كما يقوله الأكثرون. ولكن أبو حنيفة يقول: هو 
جارج عن القیاس. وقد علم أن تخصيص العلة إذا لم. تكن لفوات شرط أو وجود مانع» 
دل على فسادها» ولیس فیما جاء من عند الله اختلاف ولا تناقض» بل حکم الشیء حکم 
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مثله» والحكم إذا ثبت بعلة ثبت بنظيرها. 

وأما القصر: فلا ريب أنه من خصائص السفر» ولا تعلق له بالنسك» ولا مسوغ لقصر 
fal‏ مكة بعرفة وغيرها إلا أنهم بسفرء وعرفة تبعد عن المسجد بريد» كما ذكره الذين 
مسحوا ذلك» وذكره الأزرقى فى «آخبار مكة». فهذا قصر فى سفر قدره بريد» وهم لا 
رجعوا إلى منى كانوا فى الرجوع من السفرء Lely‏ كان غاية قصدهم / بريداء وأى فرق بين 54/40 
سفر أهل مكة إلى عرفة وبين سفر سائر المسلمين إلى قدر ذلك من بلادهم؟! والله لم 
يرخص فى الصلاة ركعتين إلا لمسافر» فعلم أنهم كانوا مسافرين» والمقيم إذا اقتدى بمسافرء 
فإنه يصلى أربعًا. كما قال النبى Be‏ لأهل مكة فى مكة: «أتموا صلاتکم فإنا قوم سفر(۲. 
وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء ولكن فى مذهب مالك نزاع. 

الدليل الثانى: أنه قد نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذى محرم أو زوج: تارة Scr‏ وتارة 
يطلق. وأقل ما روى فى التقدير: بريد» فدل ذلك على أن البريد يكون سفرا. كما أن 
الثلاثة الأيام تكون سفرا» واليومين تكون سفراء واليوم يكون سفرا. هذه الأحاديث ليس 
لها مفهوم» بل نهى عن هذا وهذا وهذا. 

الدليل الثالث: أن السفر لم يحده الشارع. وليس له حد فى اللغةء فرجع فيه إلى ما 
يعرفه الناس ويعتادونه» فما كان عندهم Fie‏ فهو سفر والمسافر يريد أن يذهب إلى مقصده 
ويعود إلى وطنهء وأقل ذلك مرحلة يذهب فى نصمها ويرجع فى نصفهاء وهذا هو البريد 
وقد حدوا بهذه المسافة «الشهادة على الشهادة»» وكتاب «القاضى إلى القاضى»» و«العدو 
على اخصم». و«الحضانة»» وغير ذلك مما هو معروف فى موضعه. وهو أحد القولين فى 
مذهب أحمد. فلو كانت السافة محدودة»/ لكان حدها بالبرید آجود لکن الصواب أن ۲4/4۸ 
الشف لسن محددًا بمسافة؛ بل يختلف فيكون مسافرا فى مسافة بريد» وقد يقطع أكثر من 
ذلك ولا یکون مسافرا . 

الدليل الرابع: أن السافر رخص الله له أن يفطر فى رمضان» [ly‏ الفطر يوم» ومسافة 
البريد يذهب إليها ويرجع فى يوم» فيحتاج إلى الفطر فى شهر lass‏ ويحتاج أن يقصر 
الصلاة؛ بخلاف ما دون ذلك» فإنه قد لا يحتاج فيه إلى قصر ولا فطر إذا سافر أول النهار 
ورجع قبل الزوال. وإذا كان غدوه يومًا ورواحه clay‏ فإنه يحتاج إلى القصر والفطرء 
وهذا قد يقتضى أنه قد يرخص له أن يقصر ويفطر فى بريد» وإن كان قد لا يرخص له فى 
أكثر منه إذا لم يعد مسافرا. 


الدليل الخامس: أنه لیس Lid‏ من حد المسافة OME‏ أيام بأولى من حدها بيومين › ولا 
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الیومان بأولى من یوم» فوجب ألا یکون لها حد. بل کل ما یسمی سفرا ایشرع . وقد ثبت 
LIL‏ القصر فى مسافة Uy‏ فعلم أن فى الاسفار ما قد يكون بريداء وأدنی ما یسمی 
سفرا فى کلام الشارع البرید. 
Lily IIE‏ ما دون البرید کالیل» فقد ثبت فى الصحیحین عن النبی / 88 أنه كان یأتی قباء 

كل سبت» وکان ash‏ راکب OL stay‏ ولا ریپ أن آهل قباء وغيرهم من آهل العوالى 
کانوا يآتون إلى النبی BE‏ بالدينة ولم يقصر الصلاة هو ولا همء. وقد کانوا یأتون الجمعة 
من نحو ميل: وفرسخ» ولا يقصرون الصلات واطمعة على من سمع النداءء والنداء قد 
يسمع من فرسخ» ولیس کل من وجبت عليه الجمعة أبيح له القصرء pleases‏ 
المدينة» وان كان اسم المدينة يتناول جميع المساكن» كما قال تعالی : وممن حولکم من 
الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على التفاق 4 [التوبة: ١‏ ۰ وقال: ما كان لأهل 
المدينة ومن حولهم من الأعراب أن یتخلفوا عن سول Gab‏ [التوبة : 

. مختلفة‎ ae فالرواية‎ yy 
من الصحابة» ولعله أراد: إذا قطعت من المسافة ميلاً» ولا ريب أن قباء‎ ope وقد خالفه‎ 
من ميل» وما كان ابن عمر ولا غيره یقصرون الصلاة إذا ذهبوا إلى قباء.‎ AST من المدينة‎ 
مكة الصلاة بعرفة وعدم قصر أهل المدينة الصلاة إلى قباء ونحوها ما حول‎ (pei فقصر‎ 
.. المدينة دليل على الفرق . والله أعلم‎ 

والصلاة على الراحلة إذا كانت ممختصة بالسفر لا تفعل إلا فیما يسمى سفر؛ ولهذا لم 

۰ يكن النبى BE‏ يصلى على راحلته فی / خروجه إلى مسجد قباءء مع أنه كان يذهب إليه 

ESI,‏ وماشيّاء ولا كان المسلمون الداخلون من العوالى يفعلون AUS‏ وهذا OV‏ هذه السافة 
قريبة» BLAIS‏ فى المصر. واسم «الدینة!» يتناول المساكن كلهاء فلم يكن هناك إلا أهل 
المدينة والاعراب كما دل عليه القرآن. فمن لم يكن من الاعراب كان من أهل المديئة. 
وحينئذ» فيكون مسيرة إلى قباء كأنه فى المدينة» فلو سوغ ذلك» سوغت الصلاة فى pall‏ 
على الراحلةء وإلا فلا فرق بينهما. 

والنبى BE‏ لما كان یضلی بأصحابه جمعا وقصراء لم يكن يأمر أحدا منهم بنية المع 
والقصرء بل خرج من المدينة إلى مكة يصلى ركعتين من غير جمع. ثم صلى بهم الظهر 
بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلى العصر بعدهاء ثم صلى بهم العصرء ولم يكونوا نووا 
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الجمع»› وهذا جمع نقدیم . وکذلك لما خرج من الدينة صلی بهم بذی الحليفة العصر 
رکعتین؛ ولم يأمرهم بنية قصر» وفى الصحيح: أنه لا le‏ إحدى صلاتی العشى وسلم 
من اثنتين قال له ذو الیدین: آقصرت الصلاة أم نسیت؟ قال: «لم أنس ولم تقصر». قال: 
بلی قد نسیت قال: «آکما پقول ذو الیدین؟» قالوا: نعم فأتم OVS a‏ ولو كان القصر لا 
يجوز الا إذا نووه لبين ذلك» ولکانوا یعلمون ذلك . 

والامام أحمد لم ینقل عنه - فیما آعلم - أنه اشترط النية فى جمع ولا / قصر + ولکن ۲۶/۰۱ 
ذکره طائفة من آصحابه كالخرقى والقاضی. وأما آبو بكر عبد العزیز وغیره فقالوا: اما 
پوافق مطلق نصوصه. 

وقالوا: لا یشترط للجمع ولا للقصر نية» وهو قول الجمهور من العلماء: کمالك 
وأبى حنيفة» وغيرهماء بل قد نص أحمد على أن السافر له أن یصلی العشاء قبل مغیب 
«Gass‏ وعلل ذلك بأنه يجوز له الجمع» كما نقله عنه أبو طالب والروذی» وذكر ذلك 
القاضى فى الجامع الكبير» فعلم أنه لا يشترط فى الجمع نية. 

ولا taf bes‏ - القارنة فإنه لما أباح أن تصلى العشاء قبل مغيب الشفق وعلله بأنه 
يجوز له ام لم يجز أن يراد به الشفق الأبيضء OY‏ مذهبه التواتر عنه أن السافر 
يصلى العشاء بعد مغيب الشفق الأحمرء وهو أول وقتها عنده. وحينئذ» يخرج وفت 
المغرب عنده» فلم يكن Chas‏ لها فى وقت المغرب» بل فى وقتها الخاص. وأما فى الحضر 
فاستحب تأخيرها إلى أن يغيب الشفق الأبيض قال: OY‏ الحمرة قد تسترها الخيطان فيظن أن 
الأحمر قد غاب ولم يغب. فإذا غاب البياض تيقن مغيب الحمرة. فالشفق عنده فى 
الموضعين الحمرة» لكن نا كان الشك فى الحضر لاستتار الشفق بالحيطان احتاط بدخول 
الأبيض . فهذا مذهبه المتواتر من نصوصه الكثيرة. 

/ وقد حكى بعضهم رواية عنه أن الشفق فى الحضر الأبيض وفى السفر الأحمر. وهذه ۲4/۰۲ 
الرواية حفيقتها كما تقدم» وإلا فلم يقل أحمد ولا غيره من علماء المسلمين: إن الشفق فى 
نفس الأمر يختلف بالحضر والسفر. وأحمد قد fle‏ الفرق. فلو حكى عنه لفظ مجمل» 
كان المفسر من كلامه يبينه. وقد حكى بعضهم رواية عنه أن الشفق مطلق البياض . وما 
أظن هذا إلا غلطًا عليه. وإذا كان مذهبه أن أول الشفق إذا غاب فى السفر خرج وقت 
المغرب ودخل وقت العشاء - وهو يجوز للمسافر أن يصلى العشاء قبل مغيب الشفق وعلل 
ذلك بأنه يجوز له الجمع - علم أنه صلاها قبل مغيبها لا بعد مغيب الأحمر فإنه ‏ حينئذ 0 
لا يجوز التعليل بجواز الجمع. 
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الثانی: أن ذلك من کلامه يدل على أن الجمع عنده هو الجمع فى الوقت وان لم يصل 
إحداهما بالأخرى» كالجمع فى وقت الثانية على الشهور من مذهبه ومذهب غيرهء وأنه إذا 
صلى المغرب فى أول وقتها والعشاء فى آخر وقت المغرب - حيث يجوز له الجمع - جاز 
ذلك وقد نص Cale‏ - على نظير هذا فقال: إذا صلى Ge]‏ صلاتى الجمع فى بيته 
والأخرى فى السجد. فلا بأس. وهذا نص منه على أن الجمع هو جمع فى الوقت لا 
تشترط فيه المواصلة» وقد تأول ذلك بعض أصحابه على قرب الفصل. وهو خلاف النص. 

Y4 /or‏ ولأن النبى 4 / لما صلى بهم بالدينة ثمانيًا جميعًا وسبعًا جميعّاء لم ينقل أنه أمرهم ابتداء 

cal‏ ولا السلف بعده. وهذا قول الجمهور: GIS‏ حنيفة ومالك وغيرهماء وهو فى 
القصر مبنى على فرض السافر . 

فصارت الاقوال للعلماء فى اقتران الفعل ثلاثة : 

أحدها: أنه لا يجب الاقتران لا فى وقت الاولی ولا الثانية» كما قد نص عليه أحمد 
كما ذکرناه فى السفر وجمع الطر . 

والثانى: أنه يجب الاقتران فى وقت الأولى دون الثانية» وهذا هو المشهور عند أكثر 
أصحابه المتأخرين» وهو ظاهر مذهب الشافعى . فان كان الجمع فى وقت الأولى» اشترط 
الجمع. وإن كان فى وقت الآخرةء فإنه يصلى الأولى فى وقت الثانية. وأما. الثانية: 
فیصلیها فى وقتها فتصح صلاته لها وان أخرهاء ولا ee‏ بالتأخير. وعلى هذاء تشترط 
الوالاة فى وقت الأولى» دون ASU‏ 

والئالث: تشترط الموالاة فى الوضعین» كما يشترط الترتيب» وهذا وجه فى مذهب 
الشافعى وأحمد. ومعنى ذلك: أنه إذا صلى الأولى وآخر الثانية» ثم . وان كانت وقعت 
صحيحة؛ لأنه لم يكن له إذا آخر الأولى إلا أن يصلى الثانية معهاء فإذا لم يفعل ذلك» 

۶ كان بمنزلة من / آخرها إلى وقت الضرورت ويكون قد صلاها فى وقتها مع الإثم. 

والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال لا فى وقت الاولی» ولا فى وقت الثانيةء فانه 
ليس لذلك حد فى cp tl‏ ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرحصة. وهو شبيه بقول من 
حمل الجمع على الجمع بالفعل وهو أن يسلم من الأولى فى آخر وقتها ويحرم بالثانية فى 
آول وقتها كما تأول جمعه على ذلك طائفة من العلماء أصحاب أبى حنيفة وغیرهم . 
ومراعاة هذا من آصعب الاشیاء وأشقها؛ فانه يريد أن یبتدی فیها إذا بقی من الوقت مقدار 
أربع ركعات أو ثلاث فى المغرب» ويريد مع ذلك ألا يطيلها. ون كان بنية الاطالة تشرع فى 
الوقت GH‏ يحتمل ذلك» وإذا دخل فى الصلاة ثم بدا له أن يطينها أو أن ینتظر آحدا 
ليحصل الركوع والجماعة» لم يشرع ذلك» ويجتهد فى أن يسلم قبل خروج الوقت. 

۳ 


Presented by ۱ ۹ 


ومعلوم أن مراعاة هذا من آصعب الاشیاء Lele‏ وعملك وهو یشغل قلب الصلی عن 
مقصود الصلاة» والجمع شرع رخصة ودفعا للحرج عن الأمة» فکیف لا يشرع الا مع 
حرج شدید ومع ما ينقض مقصود الصلاة . 

فعلم أنه كان ول إذا آخر الظهر وعجل العصر. وأخر الغرب وعجل العشاء» یفعل 
ذلك على الوجه الذی یحصل به التیسیر ورفع الحرج له ولامته» ولا یلتزم أنه لا یسلم من 
الاولی الا / قبل خروج وقتها الخاص» وکیف ply‏ ذلك الصلی فى الصلاة Ty‏ وقت ۲۶/۰۵۰ 
الظهر وآول وقت العصر إنما یعرف على سبیل التحدید بالظل» والصلی فى الصلاة لا یمکنه 
معرفة الظل ولم يكن مع النبی OYE‏ حسابية یعرف بها الوقت» ولا موقت یعرف ذلك 
بالات الحسابية» والغرب إنما یعرف آخر وقتها بمغيب الشفق. فیحتاج أن ینظر إلى جهة 
الغرب هل غرب الشفق الأحمر أو الأبيضء والصلی فى الصلاة منهی عن fe‏ ث. 

وإذا كان يصلى فى بيت أو فسطاط أو نحو ذلك مما یستره عن الغرب ویتعذر عليه فى 
الصلاة النظر إلى المغرب» فلا يمكنه فى هذه الحال أن يتحرى السلام فى آخر وقت الغرب» 
بل لابد أن يسلم قبل خروج الوقت بزمن يعلم أنه معه يسلم قبل خروج الوقت . 

ثم الثانية لا يمكنه - على قولهم - أن يشرع led‏ حتى يعلم دخول الوقت» thoy‏ 
يحتاج إلى عمل وكلفة مما لم ينقل عن النبى BS‏ أنه كان يراعيه» بل ولا آصحابه» ٠رؤلاء‏ 
لا يمكن الجمع على قولهم فى غالب الأوقات لغالب الناس إلا مع تفريق الفعل . وأولئك 
لا يكون الجمع عندهم إلا مع اقتران الفعل» وهؤلاء فهموا من الجمع اقتران ' علین فى 
وقت واحد أو وقتين» وأولئك قالوا: لا يكون / الجمع إلا فى وقتين» وذلا يحتاج إلى ه/:؟ 
تفريق الفعل» وكلا القولين ضعيف . 

والسنة wele‏ بأوسع من هذا وهذاء ولم تکلف الناس لا هذا ولا هذاء واحمع جائز 
فى الوقت المشترك. فتارة يجمع فى أول الوقت كما جمع بعرفة. وتارة يجمع فى وقت 
الثانية كما جمع بمزدلفة» وفى بعض آسفاره. وتارة يجمع فيما بينهدا فى وسط الوقتين» 
وقد يقعان معا فى آخر وقت الأولى» وقد يقعان معا فى أول وقت الثانية» وقد تقع هذه فى 
هذا وهذه فى clin‏ وكل هذا جائز؛ OY‏ أصل هذه المسألة أن الوقت عند الحاجة مشترك» 
والتقديم والتو.سط بحسب الحاجة والمصلحة. ففى عرفة ونحوها يكون التقديم هو السنة. 

وكذلك جمع المطر: السنة أن يجمع للمطر فى وقت المغرب. حتى اختلف مذهب 
آحمد : هل يجوز أن يجمع للمطر فى وقت الثانية؟ على وجهين. وقيل: إن ظاهر كلامه أنه 
لا يجمع. وفيه وجه ثالث: أن الأفضل التأخيرء وهو غلط مخالف للسنة والإجماع 
القديم . وصاحب هذا القول ظن of‏ التأخير فى الجمع أفضل مطلقا؛ OY‏ الصلاة يجوز 
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فعلها بعد الوقت عند النوم والنسيان» ولا يجوز فعلها قبل الوقت بحال بل لو صلاها قبل 
الزوال وقبل الفجرء أعادهاء وهذا غلط . فان الجمع بمزدلفة إنما للشروع فيه تأخير الغرب 
۷ إلى / وقت العشاء بالسنة التواترة واتفاق السلمین» وما علمت آحدا من العلماء سوغ له 
هناك أن یصلی العشاء فى طريقه» وإنما اختلفوا فى الغرب هل له أن يصليها فى طريقه على 
قولين. وأما التأخير: فهو كالتقديم» بل صاحبه أحق بالذم. ومن نام عن صلاة أو نسيهاء 
فان وقتها فى حقه حين يستيقظ ويذكرها. وحينئذ» هو مأمور بهاء لا وقت لها إلا ذلك» 
فلم یصلها إلا فى وقتها. ۱ ۱ 
وأما من صلى قبل الزوال وطلوع الفجر الذى يحصل بهء فان كان متعمدّ فهذا فعل 
ما لم يؤمر. به وأما إن كان عاجرا عن معرفة الوقت» کالحبوس الذى لا يمكنه معرفة 
الوقتاء هذا فى إجزائه قولان للعلمای وكذلك فى صيامه إذا e‏ 
شهور رمضان کالاسیر إذا ple‏ بالتحرى ثم تبين له أنه قبل الوقت»ء ففى إجزائه قولان 
للعلماء» وأما من صلى فى الصر قبل الوقت غلطاء Ligh‏ لم يفعل ما pol‏ به» وهل تنعقد 
صلاته نفلگ أو تقع باطلة؟ على وجهين فى مذهب أحمد وغيره. 


والمقصود أن الله لم يبح لاحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها بحال» كما لم يبح له أن 

يفعلها قبل وقتها بحال. فليس جمع التأخير بأولى من جمع التقديم» بل ذاك بحسب 

الحاجة والمصلحة. فقد يكون هذا أفضلء وقد يكون هذا أفضل. وهذا مذهب جمهور 

۸ العلماءء وهو / ظاهر مذهب أحمد التصوص عنه وغیره. ومن أطلق من أصحابه القول 
بتفضيل أحدهما lala»‏ فقد أخطأ على. مذهبه. 


وأحاديث الجمع الثابتة عن النبى BE‏ مأثورة من حديث ابن عمر وابن عباس وأنس 
ومعاذ وأبى هريرة وجاير» وقد تأول هذه الأحاديث من آنکر الجمع على تأخير الأولى إلى 
آخر وقتهاء وتقديم الثانية .إلى أول وقتها. وقد جاءت الروايات الصحيحة Ob‏ الجمع. كان 
يكون فى وقت الثانية وفى وقت الأولى» وجاء الجمع مطلقّا» والفسر يبين المطلق. ففى 
الصحيحين من حديث سفيان عن الزهری عن سالم عن أبيه: أن النبى BE‏ كان إذا جد به 
السیر جمع بين الغرب A ASG‏ وروی مالك عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله 
SBE‏ إذا عجل به السیر» جمع بين الغرب والعشاء . رواه تیلم وروی مسلم من حديث 
يحيى بن سعيد: حدثنا عبيد الله أخبرنى نافع عن ابن عمر أنه كان إذا جد به السير جمع 
بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق» ويذكر: أن رسول الله RE‏ كان إذا جد به السير 


(۱) البخارى فى تقصير الصلاه (1 )١١‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (48/۷۰۳). 
(۲) مسلم فى صلاة المسافرين (۷۰۳/ 4۲). 
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جمع بين الغرب والعشاء(۲. 
قال الطحاوی: حدیث ابن عمر LE]‏ فيه الجمع بعد مغیب الشفق من فعله وذکر عن 
النبى و أنه جمع بين الصلاتين / ولم يذكر كيف كان جمعه؛ وهذا إنما فيه التأخیر من ۲6/9۹ 
فعل ابن عمر لا فيما رواه عن النبى ME‏ فذكر المثبتون ما رواه محمد بن يحيى الذهلى» 
حدثنا حماد بن مسعدق عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» أن عبد الله بن عمر آسرع السير 
فجمع بين المغرب والعشاء» فسألت نافعا فقال: بعد ما غاب الشفق بساعة وقال: إنى 
را سول للد شا كروتن روك سر 4 بوروام ela‏ بون شري ها ماد 
ابن زید» عن أيوب» عن نافع : أن ابن عمر استصرخ على صفية بنت أبى عبيد - وهو بمكة 
وهی بالدينة - فأقبل فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم» فقال رجل كان يصحبه: 
الصلاة الصلاق فسار ابن عمرء فقال له سالم: الصلاةء فقال: إن رسول الله $B‏ كان إذا 
عجل به أمر فى سفر جمع بين هاتين الصلاتين "۰۳ فسار حتى إذا غاب الشفق» جمع 
بينهماء وسار ما بين مكة والدينة ثلاثا. 
وروی البيهقى هذين بإسناد صحيح مشهور. قال: ورواه معمر عن أيوب وموسى بن 
عقبة عن نافع» وقال فى الحديث: فأخر المغرب بعد ذلك الشفق حتى ذهب هوى من 
اللبل» ثم نزل فصلى المغرب والعشاءء قال: وكان رسول الله BE‏ يفعل ذلك إذا جد به 
السير أو حزبه al‏ قال: ورواه يزيد بن هارون » عن يحيى / بن سعيد الأنصارى» عن ۲4/۰۰ 
نافع» فذكر أنه سار قريباً من ربع الليل ثم نزل فصلى. ورواه من طريق الدارقطنى: حدثنا 
ابن صاعد والنيسابورى» حدثنا العباس بن الوليد بن يزيد» أخبرنى عمر بن محمد بن زيد» 
حدثنى نافع مولى عبد الله بن عمر» عن ابن عمر: أنه أقبل من مكة وجاءه خبر صفية بنت 
أبى عبيد فأسرع السیر فلما غابت الشمس قال له إنسان من أصحابه: الصلاة» فسکت. ثم 
سار ساعة فقال له صاحبه: الصلاة» فقال: الذى قال له «الصلاة»: إنه ليعلم من هذا Lake‏ 
لا آعلمه» فسار حتى إذا كان بعد ما غاب الشفق بساعة» نزل فأقام الصلاة» وكان لا ينادى 
لشىء من الصلاة فى السفرء فأقام» فصلى المغرب والعشاء جميعاً» جمع بينهماء ثم قال: 
إن رسول الله BE‏ كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق 
بساعة » وكان يصلى على ظهر راحلته أين توجهت به السبحة فى السفر. ويخبر أن 
)١(‏ مسلم فى صلاة المسافرين (۷۰۳/ CEN‏ 
)1( سبق تخريجه ص ۳۲ . 
(۳) أبو داود فى الصلاة (۱۲۱۲) والنسائى فى المواقيت (۵۹۱) وأحمد ٩۱/۲‏ والبيهقى فى السئن الكبرى NOVY‏ 
(4) البيهقى فى السنن الکبری ٠١۹/۳‏ . 
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رسول الله وق كان يصنع ذلك . 

قال البيهقى : اتفقت رواية يحيى بن سعيد الانصاری» وموسى بن عقبة» وعبيد AU)‏ 
ابن عمر» وأيوب السختیانی» وعمر بن محمد بن زيد: على .أن جمع عبد الله بن عمر بين 
الصلاتين بعد غيبوبة الشفق» وخالفهم من لا يدانيهم فى حفظ أحاديث نافع » وذكر أن ابن 

۱ جابر رواه عن نافع / ولفظه: حتى إذا كان فى آخر الشفق نزل فصلی المغرب» ثم أقام 

الصلاة وقد توارى الشفق فصلى بناء ثم أقبل علينا فقال: كان رسول الله و إذا عجل به 
الأمر صنع هكذا. وقال: وبمعناه رواه فضيل بن غزوان وعطاف بن خالد عن نافع» ورواية 
الحفاظ من أصحاب نافع أولى بالصواب . فقد رواه سالم بن عبد اللّه» وأسلم مولى عمرء 
وعبد الله بن be‏ وإسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب: عن ابن عمر نحو روايتهم. أما 
حديث سالم: فرواه عاصم بن محمد» عن أخيه عمر بن محمد عن سالم. وأما حديث 
أسلم: فأسنده من حديث ابن أبى مريم: أنا محمد بن جعفر» أخبرنى زيد بن أسلم عن 
أبيه قال: كنت مع ابن عمر فبلغه عن صفية شدة وجع» فأسرع السير حتى إذا كان بعد 
غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما وقال: نی رأيت رسول الله و إذا 
جد به السير» آخر المغرب وجمع بينهما. رواه البخارى فى صحيحه عن ابن أبى اك 

وأسند - Lad‏ - من كتاب يعقوب بن سفیان آنا أبو صالح وابن بکیر قالا: حدثنا 
الليث قال: قال ربيعة بن أبى عبد الرحمن: حدثنى عبد الله بن دینار - وكان من صالحى 
المسلمين صدقا ودينا - قال: غابت الشمس ونحن مع عبد الله بن عمر فسرنا. فلما رأيناه 
قد أمسى قلنا له: الصلاة» فسكت حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم فنزل فصلى 

۲ الصلاتین جميعاً ثم قال:/ رأيت رسول الله BE‏ إذا جد به السیر» صلی Phe‏ هذه 

قر مم ا 

وأما حديث إسماعيل بن عبد الرحمن: كا gas‏ فافش زان کی مد 
عيينة عن أبى نُجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب قال: صحبت ابن عمر فلما 
غابت الشمس» هبنًا أن نقول له: قم إلى الصلاة» فلما ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء» 
نزل فصلى ثلاث كيك وركعتين ثم التفت إلينا فقال: هكذا رأيت رسول الله BE‏ یفعل(۳. 

وأما حديث آنس: ففى الصحيحين عن ابن شهاب عن أنس قال: كان رسول الله 05 
إذا ارحل قبل أن تریغ الشمس» آخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. فان 
زاغت الشمس قبل ob‏ یرحل» صلی الظهر ثم PCS,‏ هذا لفظ الفعل عن عقیل he‏ 
(۱ البخاری في امهاد (۳۰۰۰) عن این عمر. 


(۰۲ ۳) البیهقی فى السنن الکبری ۰۱۱۰/۳ ۰۱۷۰۱ 
(8) البخاری فى تقصیر الصلاة (۱۱۱۲) ومسلم فى صلاة السافرین (40/۷۰4) کلاهما عن أنس. 
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ورواه مسلم من حدیث ابن وهب: حدئنی جابر بن إسماعيل عن عقیل» عن ابن شهاب» 
عن أنس» عن رسول الله BE‏ : أنه كان إذا عجل به السیر يؤخر الظهر إلى وقت العصر 
فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق""*. ورواه 
مسلم من حديث شبابة: حدثنا الليث بن سعد. عن عقيل» عن ابن شهاب» عن أنس 
قال: كان رسول الله Be‏ / إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر فى السفر آخر الظهر حتى 74/5۳ 
يدخل أول وقت العصر ثم يجمع a‏ اوور اميه بساني تال ذا thal‏ 
آنا إسحق بن راهویه» UT‏ شبابة بن سوار» عن لیث» عن عقيل» عن أنس: كان رسول الله 
BE‏ إذا كان فى السفر فزالت الشمس» صلى الظهر والعصر جمیعاً ثم OYE‏ قلت: 
هكذا فى هذه الرواية» وهى مخالفة للمشهور من حديث أنس . 

واج ما ن SN‏ مس زوا عق یی تال وهی ابن glen‏ وف ا 
PUL‏ وهذا لفظ مالك عن آبی الزبیر الکی» .عن آبی الطفیل عامر بن وائلة:. أن معاذ 
ابن جبل آخبرهم: آنهم خرجوا مع رسول الله BE‏ فجمع بين الظهر والعصر والغرب 
والعشاء» فأخر الصلاة يوماء ثم خرج فصلی الظهر والعصر؛ ثم دخل » ثم خرج فصلی 
الب 

قلت: الجمع على ثلاث درجات: آما إذا كان سائراً فى وقت الاولی: فإنما ينزل فى 
وقت الثانية . فهذا هو الجمع الذى ثبت فى الصحيحين من حديث آنس وابن عمرء وهو 
نظير جمع مزدلفة. وأما إذا كان وقت الثانية سائراً أو راکب فجمع فى وقت الأولى» فهذا 
نظير الجمع بعرفة وقد روى ذلك فى الستن كما سنذكره - إن شاء الله . وأما إذا كان نازلا 
فى وقتهما جمیعاً نزولا مستمراء فهذا ما علمت روى ما يستدل / به عليه الا حديث معاذ 54/١14‏ 
هذا . فان ظاهره أنه كان نازلاً فى خيمة فى السفرء وأنه آخر الظهر ثم خرج فصلى الظهر 
والعصر جميعاء ثم دخل إلى بيته» ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً. فإن الدخول 
والخروج إنما يكون فى المنزل. وأما السائر فلا يقال: دخل وخرج» بل نزل ورکب . وتبوك 
هى آخر غزوات النبى RE‏ ولم يسافر بعدها إلى حجة الوداع. وما نقل أنه جمع فيها الا 
بعرفة ومزدلفة» وأما بمنى فلم ينقل أحد أنه جمع هناك؛ بل نقلوا أنه كان يقصر الصلاة 


)1( مسلم فى صلاة المسافرين (۷۰4/ 4۸). 

)1( مسلم فى صلاة المسافرين (5 .)٤۷ /٠١‏ 

(۳) البيهقى فى السنن الکبری ۳ / ۱۱۲ . 

)£( هو gl‏ محمد السدوسی البصری - الحافظ الحجة» aly‏ یحبی بن سعيد وأحمد بن حنبل وأبو حاتم واللسائی 
وأبو داود» مات سنة أربع وخمسين ومائة . 


)0( مسلم فى صلاة المسافرين (۷۰/ ۵۲). 
۳۹ 
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هناك ولا نقلوا أنه كان يؤخر الأولى إلى آخر وقتها. ولا يقدم الثانية إلى أول وقتهاء 
ا لص ل ار اللي ا 
آسفاره -: أنه لم يكن يجمع بينهما. 

وهذا يبين أن الجمع لیس من سنة السفر» کالقصر بل یفعل للحاجة سواء كان فى 
السفر أو احضن فانه قد جمع - ایضاً - فى احضر WS‏ يحرج آمته . فالسافر إذا احتاج إلى 
الجمع جمع» سواء كان ذلك لسیره وقت الثانیة» أو وقت الاولی وشق النزول علیه أو 
كان مع نزوله لحاجة أخرى» مثل أن يحتاج إلى النوم والاستراحة وقت الظهر» ووقت 
العشاء» فينزل وقت الظهر وهو تعبان» سهران» جائع» محتاج إلى راحة وأكل ونوم 

۵ فيؤخر الظهر إلى وقت العصر / ثم يحتاج أن يقدم العشاء مع المغرب وينام بعد ذلك 

ليستيقظ نصف الليل لسفره» فهذا ونحوه يباح له الجمع. 

UL,‏ النازل GUT‏ فی قرية آو مصر - وهو فی GUS‏ کاهل pall‏ - فهذا - وان کان یقصر 
لانه مسافر - فلا یجمع » كما أنه لا يصلى على الراحلة ولا یصلی بالتیمم» ولا يأكل 
الميتة. فهذه الامور أبيحت للحاجت ولا حاجة به إلى .ذلك » بخلاف القصر فانه سنة صلاة 
0 | 

والجمع فى وقت الأولى كما فعله BE‏ بعرفة مأثور فى السنن:: مثل الحديث الذى 
رواه أبو داود والترمذی وغيرهما من حديث المفضل بن فضالة» عن الليث بن سعد» عن 
هاشم بن سعدء عن أبى الزبیر» عن أبى الطفیل» عن معاذ بن جبل: أن زسول الله كل 
كان فى غزوة تبوك BL‏ زاغت الشمس قبل أن برتحل» جمع بين الظهر والعصر وان ارتحل 
قبل أن تزيغ الشمس» أخر الظهر حتى ينزل للعصر وفى الغرب مثل ذلك: إن غابت 
الشمس قبل أن يرتحل» جمع بين المغرب والعشاءء وان ارحل قبل أن تغيب الشمس» 
المغرب حتى ينزل للعشای ثم نزل فجمع بينهما. قال الترمذى : حديث معاذ حديث حسن 
Meus‏ 

E/T‏ قلت : وقد رواه قتيبة» عن اللیث» عن يزيد بن أبى حبيب»/ عن آبی الطفیل . لکن 

آنکروه على قتيبة . قال البيهقى : تفرد به قتيبة عن الليث» وذكر عن البخارى قال: قلت 
لقتيبة : مع من کتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن آبی حبيب عن آبی الطفیل؟ فقال: 
كتبته مع خالد المدائنى. قال البخارى: وكان خالد هذا يدخل الأحاديث على الشیوخ. قال 
البيهقى: وإنما أنكروا من هذا رواية يزيد بن أبى حبيب» عن أبى الطفيل. فأما رواية col‏ 
الزبير» عن أبى الطفیل : فهى محفوظة صحيحة. 


)۱ آبو داود فى الصلاة )۰۸ 1۲( والترمذى فی الصلاة .(oo)‏ 
۶۰ 
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قلت : وهذا الجمع الذى فسره هشام بن سعد» عن آبی الزبیر - والذی ذکره مالك - 
یدخل فى المع الذی آطلقه الثوری وغیره. فمن روی عن آبی الزبیر» عن آبی ae‏ 
عن معاذ: أن رسول الله BE‏ جمع بين الظهر والعصر والغرب والعشاء عام تبوك". 
الجمع الأول ليس فى الشهور من حدیث آنس؛ OF‏ السافر إذا ارتحل بعد زيغ 
ولم پنزل وقت العصر. فهذا ها لا یحتاج إلى الجمع» بل یصلی العصر فى وقتها وقد 
یتصل سيره إلى الغروب: فهذا یحتاج إلى الجمع» بنزلة جمع عرفة لا كان الوقوف متصلا 
إلى الغروب صلی العصر مع الظهر؛ إذ كان الجمع بحسب الحاجة . 

وبهذا تتفق أحاديث النبى BE‏ وإلا فالنبى SE‏ لا يفرق بين متمائلین» ولم ينقل أحد 
عله آنه جمع بمنى» / ولا بمكة عام الفتح» ولا فى حجة الوداع مع أنه أقام بها بضعة ۲٤/١۷‏ 
عشر يوما يقصر الصلاة» ولم يقل أحد: إنه جمع فى حجته إلا بعرفة ومزدلفة فعلم أنه لم 
يكن جمعه لقصره. وقد روى الجمع فى وقت الأولى فى المصر من حديث ابن عباس - 
Lal‏ - موافقة لحديث معاذ: ذكره أبو داود فقال: وروی هشام بن عروة» عن حسين بن 
عبد الله عن كريب عن ابن عباس» عن النبى BB‏ نحو حديث الفضل". 

قلت : هذا الحديث معروف عن حسين» وحسين هذا ممن يعتبر بحدیثه» ويستشهد به» 
ولا یعتمد عليه وحده. 0۳ فيه على بن المدينى» والنسائى. ورواه البيهقى من حديث 
عثمان بن عمر» عن ابن جريج» عن حسين» عن عکرمة» عن ابن عباس» عن النبی UE‏ 
أن رسول الله RB‏ كان إذا زالت الشمس وهو فى منزله» جمع بين الظهر والعصرء وإذا لم 
تزل حتى پرتحل سار حتى إذا دخل وقت العصر نزل فجمع الظهر والعصرء وإذا غابت 
الشمس وهو فى منزله» جمع بين المغرب والعشاءء وإذا لم تغب حتى يرتحل سار حتى إذا 
آتت العتمة نزل فجمع بين الغرب والعشاء'". قال البیهقی : ورواه حجاج بن محمد» عن 
ابن جریج» آخبرنی حسین» CS OF‏ وكان حسين سمعه منهما جميعآ» واستشهد على 
ذلك برواية عبد الرزاق» عن ابن جریج وهی معروفة» وقد رواها الدارقطنی وغیره»/ وهی ۲/۱۸ 
من کتب عبد الرزاق . 

قال عبد الرزاقء عن ابن جریج: حدثنی حسین بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» 
کک SEs‏ کي عن ابن عباس : أن ابن عباس قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول 
الله ية فى السفر؟ قلنا: بلى. قال: كان إذا زاغت له الشمس فى منزله» جمع بين الظهر 
ور قبل أن يركب. وإذا لم تزغ له فى منزله. سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع 


() سبق تخريجه ص 1١‏ بنحوه . 
() سبق تخريجه ص 10 . 
0 البيهقى فى السنن الكبرى ۰۱۱۳/۳ 
٤١‏ 
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بين الظهر والعصر . وإذا حانت له المغرب فى منزله» جمع بینها وبين العشاء. وإذا لم تحن 
ver‏ ركب حتى BL‏ كانت العشاء نزل فجمع Migs‏ قال الدارقطنى: ورواه عبد 
الجید بن عبد العزيز» عن ابن جریج ۰ عن هشام بن عروة عن حسين» عن کریب. 
احتمل أن يكون ابن جريج سمعه آولا من هشام بن عروة عن حسين» كقول عبد المجيد 
عنه» ثم A‏ ابن جریج حسیناً فسمعه من کقول عبد الرزاق وحجاج عن ابن جریح۲) 
قال البیهقی : وروی عن محمد بن عجلان ویزید بن الهادی وأبى رويس الدنی ۰ عن 
حسین بن عبد call‏ عن عکرمة» عن ابن عباس. وهو با تقدم من شواهده یقوی؛ وذكر 
ما ذكره البخارى تعليقاً: حديث إبراهيم بن طهمان» عن الحسين» عن يحيى بن أبى ES‏ 
عن عكرمة» عن ابن عباس : أن رسول الله BE‏ جمع بين الظهر والعصر فى السفر إذا كان 
على ظهر مسیره» وجمع بين المغرب والعشاء. أخرجه البخاری فى صحيحه فقال: وقال 

/ إبراهيم بن همان قذکره۳ 

Vite لور سرد في رفت الأول وهدا‎ le bale م كله‎ Ge ف اذه عا‎ els 

0 ويدخل فيه ما إذا كان على ظهر سيره فى وقت الثانية» كما جاء صريحاً عن ابن 
س. قال البيهقى : وقد روى أيوب عن أبى قلابة عن ابن عباس : لا نعلمه إلا مرفوعا 

Sig sk‏ الحسين» وذكر ما رواه إسماعيل بن إسحاق» ثنا سليمان بن حرب» ثنا حماد 
ابن زيد» عن آیوب» عن آبی قلابة» عن ابن عباس ولا آعلمه الا مرفوعا والا فهو عن 
ابن عباس: أنه كان إذا نزل منزلا فى السفر فأعجبه المنزل» أقام فيه حتى يجمع بين الظهر 
والعصر. قال إسماعيل: حدثنا عارم حدثنا حماد فذكره. قال عارم: هكذا حدث به 
حمادء قال: كان إذا سافر فنزل منزلا فأعجبه المنزل» أقام فيه حتى يجمع بين الظهر 
والعصرء ورواه حماد بن سلمة عن أيوب من قول ابن عباس» قال إسماعيل: ثنا حجاج» 
عن حماد بن سلمة عن أيوب» عن أبى قلابة» عن ابن عباس قال: إذا كنتم سائرين فنبا 
بكم المنزل» فسيروا حتى تصيبوا تجمعون بينهماء وان كنتم نزولا فعجل بكم آمر؛ فاجمعوا 
سات ارم ۳ 

قلت : فحدیث ابن عباس فى الجمع بالمدينة صحیح من مشاهیر الصحاح كما سیأتی - إن 
شاء اللّه . 
(۱) الوق فى السان الکبری ۰۱۹۳/۳ ۰۱34 عبد لزق فی مصنفه )0 AEE‏ 
(۲) الدارقطتی فى الصلاة ۰۳۸۸/۱ 


(۳) البخاری فى تقصیر الصلاة (۱۱۰۷) والبیهقی ۱۱4/۳ . 


(4) البیهقی فى السئن الکبری ۱۱4/۳ . 
gy‏ 


Presented by www.ziaraat.com 


/ وأما حديث جابر ففی سنن آبی داود وغیره من حدیث عبد العزیز بن محمد» عن آبی ۲۸/۷۰ 
الزبیر» عن جابر؛ أن رسول الله BG‏ غابت له الشمس بمكة فجمع بینهما بسرف. قال 
البیهقی : ورواه من حديث الحمانى عن عبد العزیز» ورواه الأجلح عن أبى الزبیر کذلك . 
قال آبو داود: حدثنا محمد بن هشام جار أحمد بن حنبل» حدئنا جعفر بن عون؛ عن 
هشام بن سعد» قال بينهما عشرة آمیال» ف ین که وف 

قلت: عشرة أميال BW‏ فراسخ وثلث» والبريد أربعة فراسخ» وهذه السافة لا تقطع فى 
السير الحثيث حتى يغيب الشفق. فان الناس يسيرون من عرفة عقب المغرب ولا يصلون إلى 
جمع إلا وقد غاب GEA‏ ومن عرفة إلى مكة برید» فجمع دون هله المسافة وهم لا 
يصلون إليها إلا بعد غروب الشفق فكيف بسرف؟! وهذا يوافق حديث ابن عمر وآنس؛ 
وابن عباس : أنه إذا كان سائر ار تشن الشفق » ثم يصليهما جميعاً . 

قال البیهقی : والجمع بين الصلاتین بعذر السفر من الأمور الشهورة الستعملة فیما بين 
الصحابة والتابعین» مع الثابت عن رسول الله BE‏ ثم عن أصحابهء ثم ما جمع عليه 
السلمون من جمع الناس بعرفة» ثم بالزدلفة. وذکر ما رواه البخاری من حديث سعيد» 
/عن الزهری : آخبرنی سالم» عن عبد الله بن عمر قال: رآیت رسول الله ولا ذا آعجله ۲4/۷۱ 
السير فى السفرء یژخر صلاة الغرب حتی یجمع بینها وبين العشاء. 

قال سالم: وکان عبد الله بن عمر یفعل ذلك إذا أعجله السیر فى السفر يقيم صلاة 
المغرب فيصليها ثلائاً ثم يسلم» ثم قلما يلبث حتى يقيم صلاة العشاء ويصليها ركعتين ثم 
hy‏ ولا يسبح بينهما بركعة» ولا يسبح بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. 

وروی مالك عن يحيى بن سعيد: أنه قال لسالم بن عبد al‏ بن عمر: ما آشد ما رأيت 
أباك عبد الله بن عمر آخر المغرب فى السفر؟ قال: غربت له الشمس بذات الیش فصلاها 
بالعقيق. قال البيهقى: رواه الثورى عن يحيى بن سعید وزاد فيه: ثمانية أميال» ورواه 
ابن جريج» عن يحيى بن سعيد» وزاد فيه قال: قلت: أى ساعة تلك؟ قال: قد ذهب ثلث 
الليل أو ربعه. قال: ورواه يزيد بن هارون» عن يحيى بن سعید» عن نافع » قال: فسار 
أميالا ثم نزل فصلى. قال يحيى: وذكر لى نافع هذا الحديث مرة آحری. فقال: سار قريباً 
من ربع الليل» ثم نزل فصلى”" . 

وروی من مصنف سعيد بن أبى عروبة»عن ge cial‏ جابر بن / زيد» عن ابن عباس: ‏ ۷۸/۷۷ 
(۱) آبو داود فی الصلاة (۱۲۱۵) والییهقی فی السئن الکبری ۱38/۳ ۰ وضعفه AIM‏ . 

وسرف: موضع بين مكة والدینة. انظر: النهاية فى غريب الحديث ۳۰۲/۲. 

)1( سبق تخريجه ص ۳۱ . 


(۳) مالك فى الموطأ فى قصر الصلاة )٩(۱7/۱‏ والبیهقی فى RS‏ ۰۱۱۵/۳ 
۳ 
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أنه كان يجمع ب بين الصلاتين فى السفرء ويقول: هی سنة. . ومن حديث على بن عاصم: 
e‏ وسلمان التیمی» عن أبى عثمان النهدی» قال: كان سعيد بن زيد وأسامة 
ابن زید إذا عنجل بهما السیر» جمعا بين الظهر والعصن وبين الغرب teats‏ 

وروینا فى ذلك عن سعد بن أبى وقاص وأنس op‏ مالك » وروی عن عمر وعثمان. 
وذكر ما ذكره مالك فى الموطأ عن ابن شهاب آنه قال: سألت سالم بن عبد الله هل يجمع 
بين الظهر والعصر فى السفر؟ فقال: نعم ! لا بأس بذلك ۰ ألا ترى إلى صلاة الناس 
بعرفة؟ وذکر فى .کتاب یعقوب بن سفیان» ثنا عبد اللك gts‏ سلمة» LS‏ الدراوردی» عن 


زید بن أسلم وربيعة بن آبی عبد الرحمن ومحمد بن النکدر وآبی الزناد فى آمثال لهم 
خرجوا إلى الولید وکان آرسل إليهم يستفتيهم فى شىء فکانوا یجمعون بين الظهر والعصر 
لالم 


.قلت : فهذا استدلال من السلف بجمع عرفة على نظيره» ولاح ا مي وهو 
جمع تقديم للحاجة فى السفر . 
Ul,‏ الجمع بالدينة لاجل الطر أو AB cope‏ روى مسلم وغيره من حديث أبى الزبير» 
۴۲ عن سعيذ بن جبير» عن ابن عباس أنه قال: صلى / رسول الله BE‏ الظهر والعصر 
بض د لدو lal‏ هی عار VEE‏ سر ce NENG‏ 
فى موطأه. وقال: آظن ذلك كان فى مطر . قال البیهقی : وكذلك رواه.زهير بن معاویف 
وحماد بن dale‏ عن آبی الزبیر: فى غير خحوف ولا سفر. إلا آنهما لم پذکرا الغرب 
والعشای وقالا: بالمدينة. ورواه - أيضاً ‏ ابن عيينة» وهشام بن سعد» عن آبی الزبیر بمعنى 
رواية مالك» وساق البیهقی طرقها. وحديث زهير رواه مسلم فى صحيحه: ثنا أبو الزبير» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: صلى رسول الله BE‏ الظهر والعصر جميعا 
بالدينة فی غیر حوف ولا MO he‏ ۱ 
قال آبو الزبیر: فسالت سعيداً: لم فعل ذلك؟ قال: سألت ابن عباس» كما سألتنی» 
فقال : آراد ألا يحرج أحداً من أمته. قال: وقد خالفهم قرة فى الحديث فقال: فى سفرة 
سافرها إلى تبوك . وقد رواه مسلم من حدیث قرة» عن آبی الزبیز» عن سعيد بن جبیر » 
عن ابن عباس قال: جمع رسول الله ولا فى سفرة سافرها فى غزوة تبوك فجمع بين 
الظهر والعصر. والغرب والعشاء. فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال : آراد ألا 


)1 ۲) البيهقى فى السنن الکبری ۱۹۵/۳ ٠١١‏ . 
)۳( ای irae‏ السافرین )0 ۹/۷۰) gly‏ داود فى الصلاة (۳۲۱۰) والترعدی فى الصلاة (VAY)‏ والنسائی 
فى الواقیت (1۰۱) ومالك فى الوطاً فى قصر الصلاة ۱٤٤/۱‏ (4) وأحمد \/ NAY‏ 


(5) البيهقى فى السنن ۱۱۱/۱ 
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Q) ۶ 


قال البيهقى: وكان 7 اراد حديث أبى الزبير» عن cal‏ الطفيل / عن tiles‏ فهذا لفظ ‏ ۲/۷ 
حدیثه . وروی سعید یی Gee gl‏ 0 أحدهماء ومن تقدم ذکره الآخر. 
قال : وهذا آشبه. قارف اتعدية ارت 

pists ون اه ادن‎ e et 
فان قرة ثقة حافظ . وقد روی الطحاوی حديث قرة» عن أبى الزبير» فجعله مثل حديث‎ 
LP UT مالك» عن آبی الزبیر حديث أبى الطفیل» وحدیثه هذا عن سعید. فدل ذلك على‎ 
الزبير حدث بهذا وبهذا. قال البیهقی: ورواه حبیب بن أبى ابت» عن سعيد بن حبير»‎ 
الزبير فى متنه وذكره من حديث الأعمش» عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد‎ LE فخالف‎ 
ابن جبیر» عن ابن عباس» قال: جمع رسول الله و بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء‎ 
بالمدينة من غير خوف ولا مطر . قيل له: فما أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. وفى‎ 
رواية وكيع قال سعيد: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك رسول الوا ؟ قال: کی لا يحرج‎ 
. أمته . ورواه مسلم فى صحيحه”"‎ 

قال البیهقی : ولم یخرجه البخاری مع کون حبیب بن آبی ثابت من شرطه ولعله (غا 
آعرض عنه ‏ واللّه أعلم ‏ لما فيه من الاختلاف على سعيد بن جبیر . قال: ورواية الحماعة 
عن أبى الزبير أولى أن / تكون محفوظة فقد رواه عمرو بن دینار» عن أبى الشعثاء» عن 4/06؟ 
ابن عباس بقريب من معنى رواية مالك» عن آبی ال 

قلت: تقديم رواية أبى الزبير على رواية حبيب بن أبى ثابت لا وجه له. فإن حبيب بن 
أبى ثابت من رجال الصحيحين» فهو أحق بالتقديم من أبى الزبير» وأبو الزبير من آفراد 
مسلم. وأيضاء فأبو الزبير اختلف عنه عن سعيد بن جبير فى المآن: تارة يجعل ذلك فى 
ال ماروا ةة قر موافقة لحديث أبى الزبير عن أبى الطفيل» وتارة يجعل ذلك فى 
الدینة» كما رواه الأكثرون عنه عن سعید. 

فهذا أبو الزبير قد روى عنه ثلاثة أحاديث: حديث أبى الطفيل عن معاذ فى جمع 
السفر» وحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. وحديث سعيد بن جبیر» عن ابن 
عباس الذى فيه جمع المدينة. ثم قد جعلوا هذا كله صحیحا؛ لأن أبا الزبير حافظء فلم لا 


.)۵۱/۷۰۰( مسلم فى صلاة المسافرين‎ )١( 
. ٠١۷ /۳ والبيهقى فى السنن‎ )۵۳ VV (؟) مسلم فى صلاة المسافرين‎ 
. ) 94 /۷۰۵ ( مسلم فى صلاة المسافرين‎ )۲( 
. ٠١۷/۳ البيهقى فى السنن‎ CO 
£0 
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یکون حدیث حبیب بن أبى ثابت - Lal‏ ثابتا عن سعید بن جبیر وحبیب آوثق من أبى 
الزبیر؟ وسائر آحادیث ابن عباس الصحيحة تدل على ما رواه حبيب. فان الجمع الذى ذکره 
ابن عباس لم يكن لاجل الطر . Lady‏ فقوله: بالمدينة» يدل على أنه لم يكن فى السفر 
فقوله: جمع بالدينة فى غير خوف ولا مطرء أولى بأن يقال: من غير خوف ولا سفرء 
برع ومن قال: آظنه فى المطرء فظن ظنه ليس هو فى الحديث» بل مع / حفظ الرواة» فالجمع 

صحيح » قال: من غير خوف ولا مطر. وقال: ولا سفر. والجمع الذى ذكره ابن عباس لم 
يكن بهذا ولا بهذا. وبهذا استدل أحمد به على الجمع لهذه الأمور بطريق الأولى. فإن هذا 
الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولى» وهذا من باب التنبيه بالفعل. فإنه إذا جمع 
ليرفع الحرج الحاصل بدون الخوف والمطر والسفرء فالحرج الحاصل بهذه أولى أن برفع» 
والجمع لها آولی من الجمع لغیرها. ۱ ۱ 

وما يبين أن ابن عباس لم يرد الجمع للمطر - وان كان الجمع للمطر Sot‏ بالجواز ‏ با 
رواه مسلم من حدیث حماد بن زید» عن الزبیر بن الریت» عن عبد الله بن شقيق» قال : 
حطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتی غربت الشمس وبدت النجوم» فجعل الناس یقولون : 
الصلاة الصلاة» قال: فجاء رجل من بنی تیم لا يفتر: الصلاة. الصلاة فقال: آتعلمنی 
بالسنة لا آم لك ؟ ثم قال: رأيت رسول الله BE‏ یجمع بين الظهر والعصر والغرب 
والعشاء . قال عبد الله بن شقیق: فحاك فى صدری من ذلك شیء فأتیت أبا هريرة فسألته 
فو BON Sigs‏ ۱ 

ورواء مسلم - آیضا - من حدیث عمران بن حدیر» عن ابن شقیق قال: قال رجل لابن 

۷ عباس : الصلاة» فسکت . ثم قال: الصلاق/ فسکت . ثم قال: لا آم لك ۰ آتعلمنا 

بالصلاة وکنا نجمع بين الصلاتین على عهد رسول الله BE‏ ۳۳۱۲ . 

فهذا ابن عباس لم يكن فى سفر ولا فى مطرء وقد استدل با رواه على ما فعله» فعلم 
أن الجمع الذى رواه لم يكن فى مطرء ولکن كان ابن عباس فى آمر مهم من آمور السلمین 
يخطبهم فيما يحتاجون إلى معرفته» ورأى أنه إن قطعه ونزل فاتت مصلحته. فكان ذلك 
عنده من الحاجات التى يجوز فيها الجمع. فإن النبى BB‏ كان يجمع بالدينة لغير خوف ولا 
مطرء بل للحاجة تعرض له كما قال: أراد ألا يحرج أمته . ومعلوم أن جمع النبى 95 
بعرفة ومزدلفة لم يكن لخوف ولا مطر ولا لسفر - آیضا - فإنه لو كان جمعه للسفر» لجمع 
فى الطريق» ولجمع ASE‏ كما كان يقصر بهاء ولجمع لما خرج من مكة إلى منى وصلى بها 





)1( مسلم فى صلاة المسافرين (۷۰/ ۵۷). 


)1( مسلم فى صلاة المسافرين (۵۸/۷۰). 
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الظهر والعصر والغرب والعشاء والفجر؛ ولم یجمع نی قبل التعریف» ولا جمع بها بعد 
a‏ أيام منی» بل یصلی كل صلاة رکعتین غير الغرب» ویصلیها فى وقتها ولا جمعه 
- أيضاً - كان للنسك. فانه لو كان كذلك» لجمع من حين أحرم» فإنه من حينئذ gle‏ 
محرماء فعلم أن جمعه التواتر بعرفة ومزدلفة لم يكن لمطر ولا خوف» ولا خصوص 
النسك ولا لمجرد السفر» فهكذا جمعه بالمدينة الذى رواه ابن عباس» وإنما / كان الجمع ۲١/۷۸‏ 
لرفع الحرج عن أمته» فاذا احتاجوا إلى الجمع» جمعوا. | 

قال البیهقی: لیس فى رواية ابن شقیق» عن ابن عباس من هذين الوجهین الثابتین عنه 
as‏ لطر “ولاح تسشن قير مضيو ل dle‏ احدهماء أو على ما أزله هی بن دیاز 
وليس فى روايتهما ما يمنع ذلك التأویل "۰۳ فيقال: يا سبحان call‏ ابن عباس كان يخطب 
بهم بالبصرة» فلم يكن Liles‏ ولم يكن هناك مطر» وهو ذكر جمعاً يحتج به على مثل ما 
فعله. فلو كان ذلك لسفر أو مطر كان ابن عباس أجل قدراً من أن يحتج على جمعه بجمع 
الطر آو السفر. 

وأيضاء فقد ثبت فى الصحیحین عنه أن هذا الجمع كان بالمدينة» فکیف یقال: لم ینف 
السفز؟ وحتیب بن. أبن ایت من Sol‏ الان tay‏ روی daw Se‏ ا قال من غین شرك 
OY,‏ 

وأما قوله: إن البخاری لم یخرجه فیقال: هذا من آضعف الحجج» فهو لم يخرج 
آحادیث أبى الزبیر» ولیس کل من كان من شرطه يخرجه. 

وأما قوله: ورواية عمرو بن دینار عن آبی الشعثاء قريب من رواية آبی الزبیر فانه ذکر 
ما آخرجاه فى الصحیحین من حدیث حماد / بن زید» عن عمرو بن دینار» عن ple‏ بن ۲٤۸۹‏ 
زید» عن ابن عباس : أن رسول الله BB‏ صلی بالدينة سبعا وثمانیا: الظهر والعصر والغرب 
والعشاء . وفی رواية البخاری عن حماد بن زید: فقال لأيوب: لعله فى ليلة مطیرة؟ فقال : 
۱ 

فیقال : هذا الظن من آیوب وعمرو. فالظن لیس من مالك . وسبب ذلك أن اللفظ 
الذی سمعوه لا ينفى المطرء فجوزوا أن يكون هو col dl‏ ولو سمعوا رواية حبیب بن أبى 
ثابت الثقة التثبت» لم یظنوا هذا الظن. ثم رواية ابن عباس هذه حكاية فعل مطلق» لم 
يذكر فيها نفى خوف ولا مطر» فهذا یدلك على أن ابن عباس كان قصده بیان جواز الجمع 


(۲) سبق تخريجه ص 10 . 
)1( البخاری فى مواقیت الصلاة ) ومسلم فى صلاة المسافرين (07/۷۰۵). 
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بالدينة فى الحملة» لیس مقصوده تعیین سبب واحد فمن قال: إنما آراد جمع الطر وحده 
فقد غلط عليه» ثم عمرو بن دینار تارة يجوز أن یکون للمطر موافقة لآيوب» وتارة یقول 
هو gly‏ الشعثاء: إنه كان جمعاً فى الوقتین» كما فى الصحيحين عن ابن عيينة» عن عمرو 
ابن دینار: سمعت ple‏ بن زید یقول: سمعت ابن عباس يقول: صلیت مع رسول الله 
ا جمیعاً وسبعا جمیعا"" فال قلت : پا آبا الشعثای آراه: خر الظهر وعجل 
العصر وآخر الغرب وعجل العشای قال: وأنا أظن ذلك. 

5 فیقال : لیس الأمر کذلك؛ oY‏ ابن عباس كان أفقه واعلم/ من أن یحتاج - إذا كان قد 
صلى. كل صلاة فى وقتها الذى تعرف العامة والخاصة جوازه ‏ أن يذكر هذا الفعل المطلق 
دليلا على ذلك. وأن يقول: أراد بذلك ألا يحرج أمته. وقد علم أن الصلاة فى الوقتين قد 
شرعت بأحاديث الوافیت . وابن عباس هو ممن روى أحاديث المواقيت. وإمامة جبريل له 
عند البيت.. وقد صلی الظهر فى اليوم الثانى حين gle‏ ظل كل شىء مثله» وصلى العصر 
حين صار ظل كل شىء مثليه. فان كان النبى BE‏ إنما جمع على هذا الوجه فأى غرابة فى 
هذا العنی؟! ومعلوم أنه كان قد صلى فى اليوم الثانى كلا الصلاتين فى آخر الوقت وقال: 
«الوقت ما بين هذین»(۲) فصلاته للأولى وحدها أ الوقت آولی بالجواز. 

وکیف يليق بابن عباس أن یقول: فعل ذلك کی لا يحرج أمته» والوقت الشهور هو 
آوسع وأرفع للحرج من هذا الجمع الذی ذکروه؟ وکیف یحتج على من آنکر عليه التأخير 
لو كان النبی BE‏ إنغا صلی فى الوقت الختص بهذا الفعل وکان له فى تأخيره الغرب حين 
صلاها قبل مغيب الشفق وحدهاء وتأخير العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه ما یغنیه عن هذا؟ 
aes yy‏ ابن عبان بان جرا Moy sll lh‏ وقف الا gad‏ ان الا فی نخان 

۱ الجمع آوسع منه فى غيره. وبذلك يرتفع احرج عن الامة.ثم ابن عباس قد ثبت عنه / فى 
الصحيح أنه ذكر الجمع فى السفر. وآن النبى RE‏ جمع بين الظهر والعصر فى السفر إذا 
كان على ظهر سيره. وقد تقدم ذلك مفصلا. فعلم أن لفظ الجمع فى عرفة وعادته Le]‏ هو 
الجمع فى وقت إحداهماء وأما الجمع فى الوقتين فلم يعرف أنه تكلم به فكيف يعدل عن 
عادته التى يتكلم بها إلى ما ليس كذلك؟ 

وأيضاء فابن شقيق يقول: حاك فى صدرى من ذلك شىء» فأتيت أبا هريرة فسألته 
Si hah eller et‏ فصو ان الي لاو Hela AU‏ اس ey‏ واه 
العصر لا يجوز تقدیمها إلى آول الوقت؟ وهل هذا ما یخفی على أقل الناس علما حتی 
(۱) البخاری فی التهجد (MVE)‏ ومسلم فی صلاة السافرین (۵0/۷۰۵). 


pie )۲(‏ فى الساجد (۱۷۸/۲۱4) وأحمد 4۱1/6 کلاهما عن Gal‏ موسی؛ والنسائی فى الواقیت (OEE)‏ وأحمد 


١١١ ۲‏ كلاهما عن أنس. 
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1 يحيك فى صدره منه؟ وهل هذا ما یحتاج أن ينقله إلى col‏ هريرة أو غیره حتی يسأله عنه؟ 
إن هذا ما تواتر عند المسلمين وعلموا جوازه. وإنما وقعت شبهة لبعضهم فى الغرب خاصه 
وهؤلاء یجوزون تأخيرها إلى آخر وقتها : فالحديث حجة عليهم كيفما كان وجواز 
أيضاً. وهكذا فعل النبی BE‏ حين بين أحاديث المواقيت» وهكذا فى الحديث الصحيح: 
«وقت الغرب ما لم یغب نور الشفق» ووقت العشاء الی a‏ کما قال: 
«وقت الظهر ما لم يصر ظل كل شىء مثله» ووقت العصر ما لم تصفر الشمس*. فهذا 
/ الوقت الختص الذی بینه بقوله وفعله وقال: «الوقت ما بین هذین»" لیس له احتصاص . ۸۲/: 
باحمع ولا تعلق به . 

ولو قال قائل: قوله جمع بینهما بالدینة من غير خوف ولا سفر» الراد به الجمع فى 
الوقتین كما يقول ذلك من يقوله من الکوفیین» لم يكن بینه وبینهم فرق . فلماذا یکون 
الانسان من الطففین لا یحتج لغیره كما يحتج لنفسه ولا یقبل لنفسه ما یقبله لغیره ؟ 

Lal,‏ » فقد ثبت هذا من غير حديث ابن عباس» ورواه الطحاوی: حدئنا ابن خزيمة 
وإبراهيم بن oe‏ داود» وعمران بن موسى » قال : أنا الربیع بن يحيى الأشتانی» حدثنا 
سفیان الثورى» عن محمد بن اللکدر؛ عن ple‏ بن عبد الله قال: جمع رسول الله کل 

: (2). ا‎ : Be sg ۲ 5 : : 

تحال هذا AA‏ . 

وجمع الطر عن الصحابة» فما ذکره مالك عن نافع أن عبد Ah‏ بن عمر كان إذا جمع 
الأمراء بين المغرب والعشاء ليلة المطر جع معهم فش ليلة ال قال البیهقی 8 ورواه 
العمری» عن نافع فقال: قبل الشفق» وروی الشافعى فى القديم: أنبأنا بعض أصحابنا عن 
أسامة بن زيد» عن معاذ بن عبد الله بن حبيب أن ابن عباس جمع بينهما فى / المطر قبل ۲4/۸۳ 
الشفق» وذكر ما رواه أبو الشيخ الأصبهانى بالإسناد الثابت عن هشام بن عروة» وسعيد بن 
السیب » وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : كانوا يجمعون بين المغرب 
والعشاء فى الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتین» ولا ينكر ذلك . وبإسناده عن موسى بن 
عقبة أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطرء Oly‏ سعيد 


)1( مسلم فى المساجد (۱۷۲/۰۱۲) ply‏ داود فى الصلاة (۳۹۲) وأحمد ۰۲۱۰/۲ ۲۲۳. 
(Y)‏ مسلم فى المساجد )١77/3717(‏ والترمذی فى مواقيت الصلاة (۱۵۱) وأحمد ۲۱۰/۲ والبيهقى فى السنن 
۱۳/۱ 5 كلهم عن عبد الله بن عمرو. 
(۳) سبق تخریجه ص EA‏ . 
(4) الطحاوی فى شرح معانی الأثار ۱ / ١١١‏ . 
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ابن السیب وعروة بن الزییر وأبا بكر بن عبد الرحمن ومشيخة ذلك الزمان» کانوا يصلون 
معهم ولا ينكرون ذلك . 

فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول به بالمدينة زمن الصحابة 
والتابعين» مع أنه لم ينقل أن آحدا من الصحابة والتابعين أنكر ذلك فعلم أنه منقول 
عندهم بالتواتر جواز ذلك» لكن لا يدل على أن النبى BE‏ لم يجمع إلا للمطرء بل إذا 
جمع لسبب هو دون المطر مع جمعه ‏ أيضاً ‏ للمطر كان قد جمع من غير خوف ولا مطرء 
كما أنه إذا جمع فى السفرء وجمع فى المدينة» كان قد جمع فى المدينة من غير حوف ولا 
سفر» فقول ابن عباس جمع من غير كذا ولا كذاء ليس نفيا منه للجمع بتلك الأسباب» بل 
إثبات منه» لأنه جمع بدونها وان كان قد جمع بها أيضاً. 

ولو لم ينقل أنه جمع بهاء فجمعه با هو دونها دليل على الجمع بها بطريق الأولى» 

۶ فيدل ذلك على الجمع للخوف pally‏ وقد جمع بعرفة / ومزدلفة من غير خوف ولا مطر. 

فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع فى الوقت الواحد لرفع الحرج عن cased‏ فيباح 
الجمع إذا كان فى تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة» وذلك يدل على الجمع للمرض الذى 
يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى» ويجمع من لا يمكنه إكمال الطهارة 
فى الوقتين إلا بحرج کالستحاضة» وأمثال ذلك من الصور. 

وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه قال: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من 
الكبائر» وروی الثورى فى جامعه عن سعید» عن قتادة» عن أبى العالية» عن عمر. ورواه 
یحیی بن سعد» عن يحيى بن صبح: حدئنى حميد بن هلال» عن أبى قتادة - يعنى 
العدوى: أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل له: ثلاث من الكبائر: الجمع بين صلاتين إلا 
من عذرء والفرار من الزحف» والنهب . قال البیهقی: أبو قتادة أدرك عمرء فإن كان شهده 
کتب» فهو موصول» والا فهو إذا انضم إلى الأول صار قويا. وهذا اللفظ يدل على إباحة 
الجمع للعذر ولم يخص عمر عذرا من عذر. قال البيهقى: وقد روى فيه حديث موصول 
عن النبى بيا فى إسناده من لا يحتج به» وهو من رواية سلمان التيمى» عن حنش 
الصنعاثی» عن عكرمة عن ابن عباس . اه . 


(۰۱ ۲) البيهقى فى السئن الكبرى ۰۱۱۸/۳ ٠١۹‏ . 
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فى ام الکلام فى القصرء وسبب إتمام عثمان الصلاة نی . وقد تقدم فیها بعض آقوال 
الناس » والقولان الاولان مرویان عن الزهری وقد ذکرهما أحمد. روی عبد الرزاق: آنا 
معمر» عن الزهری» قال: Ke]‏ صلی عثمان عنی أربعاً؛ لانه قد عزم على القام بعد اخحج 
ورجح الطحاوى هذا الوجه ع أنه ذکر الوجهین coy SV‏ فذکر ما رواه حماد بن سلمة 
عن آیوب عن الزمری. قال: إنما صلى عثمان بمنى أربعاً؛ oF‏ الأعراب كانوا كثروا فى 
ذلك العام فأحب أن يخبرهم أن الصلاة آربع . قال الطحاوى: فهذا يخبر أنه fad‏ ما فعل؛ 
ليعلم الأعراب به أن الصلاة أربعا. فقد يحتمل أن يكون لا أراد أن يريهم ذلك نوی الإقامة 
فصار مقيما فرضه أربع فصلى بهم أربعًا. للسبب الذى حكاه معمر عن الزهرى. ويحتمل 
أن يكون فعل ذلك وهو مسافر لتلك العلة» قال: والتأويل الأول أشبه عندنا؛ لأن الأعراب 
كانوا بالصلاة وأحكامها فى زمن رسول الله BE‏ أجهل منهم بها وبحکمها فى زمن عثمان» 
وهم بأمر الجاهلية ‏ حينئذ ‏ أحدث عهداً إذ كانوا فى زمن رسول الله 3385 إلى العلم بفرض 
الصلوات أحوج منهم إلى ذلك فى زمن عثمان» فلما كان رسول الله BE‏ / لم يتم الصلاة 54/85 
لتلك العلت ولكنه قصرها ليصلوا معه صلاة السفر على حكمهاء ويعلمهم صلاة الإقامة 
على حكمهاء كان عثمان أحرى ألا يتم بهم الصلاة لتلك العلة. 

قال الطحاوى: وقد قال آخرون: إنما آتم الصلاة؛ لأنه كان يذهب إلى أنه لا يقصرها إلا 
من حل وارتحل . واحتجوا با oly)‏ عن حماد بن سلمة» عن قتادة» قال: قال عثمان بن 
عفان : إنما یقصر الصلاة من حمل الزاد والزاد وحل وارتحل» وروی بإسناده المعروف عن 
سعید بن Col‏ عروبة . وقد رواه ope‏ باسناد صحیح عن عثمان بن سعد عن سعید بن أبى 
عروبة» عن قتادة: عن عباس بن عبد اللّه بن أبى ربيعة أن عثمان بن عفان کتب إلى 
عماله: ألا لا يصلين الركعتين جاب ولا تان» ولا تاجرء إنما يصلى الركعتين من كان معه 
الزاد والمزاد. وروی - Lal‏ - من طريق حماد بن سلمة: أن أيوب السختيانى أخبرهم عن 
أبى قلابة الجرفى» عن عمه أبى المهلب» قال: كتب عثمان أنه قال: بلغنى أن قوما 
يخرجون إما لتجارة وإما SLL‏ وإما لجريم ثم يقصرون الصلاة» وإنما يقصر الصلاة من كان 
Lasts‏ أو بحضرة عدو. قال ابن حزم: وهذان الإسنادان فى غاية الصحة. 

قال الطحاوى: قالوا: وكان مذهب عثمان ألا يقصر الصلاة إلا من يحتاج إلى حمل 
الزاد والزاد ومن كان شاخصاً. فأما من كان / فى مصر یستغنی به عن حمل الزاد والمزاد» ۲۸/۸۷ 
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فانه يتم الصلاة . قالوا: ولهذا آتم عثمان بمنى؛ OF‏ آهلها فى ذلك الوقت کثروا حتی 
صارت مصراً يستغنى من حل به عن حمل الزاد والزاد. قال الطحاوی: وهذا الذهب Gare‏ 
فاسد ؛ ee ee a‏ ی 
رسول الله BE‏ يصلى بها رکعتین» ثم صلی بها آبو بكر بعده کذلك. ثم صلی بها عمر بعد 
ie‏ فإذا كانت مع عدم احتیاج من حل بها إلى حمل الزاد والزاد تقصر فیها 
الصلاة» فما دونها من الواطن آحری أن يكون WAS‏ قال: فقد انتفت هذه الذاهب كلها 
لفسادها عن عثمان أن یکون من أجل شىء منها قصر الصلاة. غير الذهب الاول الذی 
حگاه معمر عن الزهری» فإنه بحتمل أن یکون من أجلها آقها. وفی الحديث. أن إتمامه كان 
لنيته الاقامة على ما روینا cad‏ وعلی ما کشفنا من معناه . 

قلت : الطحاوی مقصوده أن یجعل ما abd‏ عثمان موافقاً لأصله» وهذا غير مکن. فان 
عثمان من الهاجرین؛ والهاجرون كان يحرم علیهم القام بمكة» ولم يرخص النبى بل لهم 
إذا قدموا مكة للعمرة أن یقیموا بها آکثر من ثلاث بعد قضاء العمرة» كما فى الصحیحین 

۸ عن العلاء بن الحضرمى: أن النبی بيا / رخص للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسکه ثلاث" . 

ولهذا لا توفی ابن عمر بها آمر أن یدفن بالحل ولا یدفن بها. وفی الصحیحین أن النبی 6 
لما عاد سعد بن أبى وقاص» وقد كان مرض فى حجة الوداع» خاف سعد أن يموت هکت 
فقال: يا رسول call‏ آخلف عن هجرتى؟ فبشره النبى BE‏ بأنه لا يموت بها. وقال: «إنك 
لن تموت حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. لكن البائس سعد بن خولة» يرثى له 
رسول الله TBE‏ مات بکة»۳. 

ومن العروف عن عثمان أنه كان إذا ili‏ هی تايه ات رت ایا 
فكيف يقال: إنه نوی القام بمكة؟ ثم هذا من الكذب الظاهر فان عثمان ما أقام بمكة قطء 
بل كان إذا حج يرجع إلى المدينة . 

وقد حمل الشافعی وأصحابه وطائفة من متأخرى أصحاب آحمد. كالقاضى وأبى 
الخطاب وابن عقيل وغيرهم فعل عثمان على قولهم فقالوا : لما كان المسافر مخيراً بين 
الإتمام والقصر كان كل منهما جائزاً وفعل عثمان هذا؛ OV‏ القصر جائز والإتمام جائز. 
وكذلك حملوا فعل عائشة» واستدلوا بجا رووه من جهتها. وذكر البیهقی قول من قال: أتمها 
لأجل الأعراب» ورواه من سنن أبى داود؛ نا موسى بن إسماعيل» colar LS‏ عن أيوب» 

۵۹ عن الزهرى: أن عثمان بن عفان آتم الصلاة / عنی من أجل الاعراب؛ لانهم كثروا عامين 

MEY MON) ا وسلم فى الحج‎ ETT 
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فصلی بالناس أربعاء لیعلمهم أن الصلاة ربع . 

وروی البیهقی من حديث (سماعیل بن (ٍسحاق القاضی : ثنا یعقوب عن حمید. LS‏ 
سلیمان بن سالم مولی عبد الرحمن بن حميد» عن عبد الرحمن بن حميد» عن أبيه» عن 
عثمان بن عفان : أنه oil‏ الصلاة نى › ثم خطب الناس فقال: أيها الناس» إن السنة سنة 
رسول الله BE‏ وسنة صاحبیه ولکنه حدث العام من الناس فخفت أن تعیبوا. قال 
البیهقی : وقد قيل غير هذاء والاشبه أن یکون رآه رخصة فرآی الإتمام جائزاً» كما رأته 

,+ ۲(۰) 
عائشة . . 

قلت : وهذا بعید. فان عدول عثمان عما داوم عليه رسول الله UE‏ وخلیفتاه Ceo‏ 
أنه أهون عليه وعلى المسلمين» ومع ما علم من حلم عثمان واختیاره له ane jy‏ آسهل 
الأمور» وبعده عن التشديد والتغليظ - لا يناسب أن يفعل الأمر الأثقل الأشد مع ترك ما 
داوم عليه رسول الله ي وخليفتاه بعده» ومع رعبة عثمان فى الاقتداء RE Sb‏ وخليفته 
بعدی لجرد کون هذا الفضول جائز إن لم ير أن فى فعل ذلك مصلحة راجحة بعثته على 
أن يفعله» وهب أن له أن يصلى أربعاً فكيف يلزم بذلك من يصلى خلفه» فانهم إذا ائتموا 
به صلوا بصلاته / فيلزم المسلمين بالفعل الأثقل مع خلاف السنة لمجرد کون ذلك جائز ۲4/۹۰ 
وکذلك عاتشف. وقد وافق عثمان على ذلك غيره من السلف أمراؤهم وغير أمرائهم » وكانوا 
يتمون وأئمة الصحابة لا يختارون ذلك» كما روى مالك عن الزهرى: أن رجلا آخبره عن 
عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة» وعبد الرحمن بن عبد يغوث US‏ جميعاً فى سفر؛ وكان 
سعد Cp‏ آبی وقاص يقصر الصلاة ويفطر وكانا يتمان الصلاة ویصومان» فقيل لسعد: نراك 
تقصر من الصلاه وتفطر ویتمان . فقال سعد: نحن آعلم . وروی شعبة عن حبیب بن آبی 
ثابت »عن عبد الرحمن بن المسور» قال: كنا مع سعد بن آبی وقاص فى قرية من قری الشام 
فکان یصلی رکعتین فنصلی نحن Lal‏ فنسأله عن (AUS‏ فیقول سعد: نحن آعلم . وروى 
مالك عن ابن شهاب» عن صفوان بن عبد الله بن صفوان» قال: جاء عبد الله بن عمر 
يعود عبد all‏ بن صفوان فصلى بنا ركعتين» ثم انصرف فأتهمنا لأنفسنا. 

قلت: عبد اللّه بن صفوان كان مقيماً بمكة فلهذا أتموا خلف ابن عمر. وروی مالك عن 
نافع أن ابن عمر كان يصلى وراء الإمام بمنى chant‏ وإذا صلى لنفسه صلی ركعتين . قال 
البيهقى : والأشبه أن يكون عثمان رأى القصر رخصةء فرأى الإتمام جائزاً» كما رأته عائشة. 
)١(‏ أبو داود فى المناسك VATE)‏ والبيهقى فى السنن ٠٤٤/۳‏ . 
(۲) البيهقى فى السنن ٠٤١٤/۳‏ . 
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۱ قال: وقد روی ذلك عن غير واحد من الصحابة مع اختیارهم القعنر ( ررم 
الحديث العروف من رواية عبد الرزاق» عن إسرائيل» عن آبی اسحاق السییعی » » عن cal‏ 
لیلی» قال : اقا Ola‏ قن ای عقر یاه ااب له ترت Shall‏ 
فقالوا: تقدم يا آبا عبد الله فقال: نا لا نؤمكمء ولا ننکح نساء‌کم . إن الله هدانا بکم . 
قال: فتقدم رجل من القوم فصلى بهم أربعاً. قال: فقال سلمان ما لنا ولا لمربعة» إنما كان 
يكفينا نصف الربعة» ونحن إلى الرخصة أحوج . . قال: فبين سلمان بمشهد هؤلاء الصحابة 
أن القصر ۱ 

قلت: هذه القضية كانت فى خلافة عثمان. وسلمان قد أنكر التربیع» وذلك أنه كان 
خلاف السنة المعروفة عندهمء فإنه لم تكن الأئمة يربعون فى السفرء وقوله : ونحن إلى 
الرخصة أحوج . يبين أنها رخصة» وهی رخصة مأمور بهاء كما أن أكل الميتة فى المخمصة 
رخصة وهی مأمور بهاء وفطر المريض رخصة وهو مأمور به» والصلاة ة بالتيمم رخصة مأمور 
بهاء والطواف بالصفا والمروة قد قال aU)‏ فيه: «فمن حج ابیت أو اعتمر فلا جناح عليه أن 
يطُوف بهما 4 [البقرة: LVOA‏ . وهو مأمور به: !ما ركن > Lely‏ واجبء وإما سنة . 
اك Bigs‏ أربعاً يحتمل أنه كان لا يرى القصر لثله ؛ إما OV‏ سفره كان قصراً 

۲ عنده »/ واما OY‏ سفره لم يكن عنده مما تقصر فيه الصلاة؛ فان من الصحابة من لا يرى 
القصر إلا فى حج أو عمرة أو غزوء وكان لكثير من السلف والخلف نزاع فى جنس سفر 
القصرء وفى قدره. فهذه القضية العينة لم يتبين فيها حال الإمام» ومتابعة سلمان له تدل 
على أن الإمام إذا فعل شيئاً متأولاء اتبع cae‏ كما إذا قنت متأولا» أو كبر خمساً أو سبعاً 
متأولا. والنبى BE‏ صلى Last‏ واتبعه أصحابهء ظانين أن الصلاة زيد فيهاء فلما سلم 
ذکروا ذلك له فقال: «غا آنا بشر آنسی کما تنسون »فاذا نسیت فذکرونی»۳. 

وقد تنازع العلماء فى الإمام إذا قام إلى خامسة هل یتابعه الأموم» أو یفارقه ويسلم» أو 
يفارقه وينتظره» أو يخير بين هذا وهذا؟ على أقوال معروفة» وهی روايات عن أحمد. 

أو رأى أن التربيع مكروه وتابع الإمام عليه. فإن المتابعة واجبة ويجوز فعل المكروه 
لمصلحة راجحة» ولا ريب أن تربيع السافر ليس كصلاة الفجر Last‏ فإن المسافر لو اقتدی 
بمقيم لصلى خلفه أربعًا لأجل متابعة إمامه؛ فهذه الصلاة تفعل فى حال ركعتين» وفی حال 
آربع بخلاف الفجر. فجاز of‏ تكون متابعة الإمام SLL‏ كمتابعة المسافر للمقیم؛ OY‏ 
كلاهما اتبع إمامه . 
(۰۱ ۲) البيهقى فى السئن ٠٤١٤/۳‏ . 
() البخاری فى الصلاة (۱ (E>‏ ومسلم فى المساجد (۸۹/۵۷۲) gly‏ داود فى الصلاة (۲۰ ا ار 
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/ وهذا القول - وهو القول بكراهة التربیع - آعدل الاقوال» وهو الذی نص عليه حمد ۲/۹۳ 
فى رواية الأثرم» وقد سأله: هل للمسافر أن یصلی أربعاً؟ فقال: لا یعجبنی . ولکن السفر 
رکعتان . وقد نقل عنه الروذی أنه قال: إن شاء صلی أربعاً» وان شاء صلی رکعتین. ولا 
یختلف قول أحمد أن الافضل هو القصر بل نقل عنه: إذا صلی آربعاً أنه توقف فى 
الاجزاء. ومذهب مالك كراهية cay cl‏ وأنه يعيد فى الوقت؛ ولهذا یذکر فى مذهبه: هل 
تصح الصلاة أربعاً؟ على قولین. ومذهب الشافعی جواز الأمرین. وآیهما أفضل؟ فيه 
قولان. آصحهما of‏ القصر أفضل» كإحدى الروایتین عن آحمد» وهو اختیار کثیر من 
أصحابه» وتوقف آحمد عن القول بالاجزاء یقتضی أنه يخرج على قوله فى مذهبه وذلك 
أن غايته أنه زاد زيادة مکروهت وهذا لا یبطل الصلاة» فانه آتی بالواجب وزيادة» 
والزيادة إذا كانت سهواً لا تبطل الصلاة باتفاق السلمین وکذلك الزيادة خطأ إذا اعتقد 
جوازها وهذه الزيادة لا یفعلها من يعتقد تحريمهاء وإنما یفعلها من یعتقدها جائزة. ولا نص 
بتحريمهاء بل الادلة دالة على کون ذلك مخالفاً للسنة؛ لا أنه محر كالصلاة بدون رفع 
اليدين ومع الالتفات ونحو ذلك من المكروهات. وسنتكلم - إن شاء الله على تمام ذلك . 

۲4/۹۶ ينبغى أن يحمل حاله على ما كان يقول / لا على ما لم یثبت‎ GUE عثمان:‎ pli Ll, 
لجريم يقصرون‎ Lely » ALA بلغنى أن قوماً يخرجون اما لتجارة» وإما‎ af عنه. فقوله:‎ 
الصلاة» وإنما يقصر الصلاة من كان شاخصاًء أو بحضرة عدو. وقوله بين فيه مذهبه‎ 
وهو: أنه لا يقصر الصلاة من كان نازلا فى قرية أو مصر إلا إذا كان خائفاً بحضرة عدو»‎ 
وإنما يقصر من كان شاخصاً أى مسافراً» وهو الحامل للزاد والزاد أى: للطعام والشراب»‎ 
والمزاد وعاء الماءء يقول: إذا كان نازلا مکاناً فيه الطعام والشراب» كان مترفها بمنزلة المقيم‎ 
فلا يقصر؛ لأن القصر إغا جعل للمشقة التى تلحق الإنسان» وهذا لا تلحقه مشقة فالقصر‎ 
. الذى يحمل الزاد والمزاد وللخائف‎ BLU ote 

ولا عمرت منى وصار بها زاد ومزاد» لم ير القصر بها لا لنفسه ولا لمن معه من 
الحجاج» وقوله فى تلك الرواية: ولكن حدث العام. لم يذكر فيها ما حدث. فقد يكون 
هذا هو الحادث» وان كان قد جاءت الجهال من الأعراب وغيرهم يظنون أن الصلاة أربع» 
فقد خاف عليهم أن يظنوا أنها تفعل فى مكان فيه الزاد والزاد آربع وهذا عنده لا يجوز » 
وان كان قد تأهل عکت فيكون هذا أيضاً ‏ موافقاً. فإنه إنما تأهل بمكان فيه الزاد والزاد» 
وهو لا يرى القصر لن كان نازلا بأهله فى مكان فيه الزاد والمزاد. وعلى هذا فجميع ما ثبت 
فى هذا الباب من عذره يصدق بعضه بعضا. 

UI, /‏ ما اعتذر به الطحاوى من أن مكة كانت على عهد النبى ME‏ أعمر من منى فى زمن ١4/40‏ 
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عثمان» فجواب عثمان له: أن النبی WE‏ فى عمرة القضیة. ثم فى غزوة الفتح» ثم فى 
عمرة الجعرانة» كان خائفًا من العدو» وعثمان يجوز القصر لمن كان GLE‏ وان كان نازلا فى 
مكان فيه الزاد والزاد. فإنه يجوزه للمسافر ولمن كان بحضرة العدو. وأما فى حجة الوداع 
فقد كان النبى GT BR‏ لكنه لم يكن نازلاً هکت وإنما كان نازلا بالأبطح خارج مكة هو 
وأصحابه». فلم يكونوا نازلين بدار إقامة» ولا بمكان فيه الزاد والزاد. وقد قال أسامة: أين 
ننزل غدًا؟ هل تنزل بدارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من > UE‏ «ننزل بخيف 
بنی كنانة حيث تقاسموا على الکفر»۳*. وهذا المنزل بالأبطح بين المقابر ومنی . 

وكذلك عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ أخبرت عن نفسها: أنها إنما تتم لأن القصر لأجل 
المشقة» of,‏ الإتمام لا يشق عليها. والسلف والخلف تنازعوا فى سفر القصر : فى جنسه 
وفى قذرهء فكان قول عثمان وعائشة أحد آقوالهم فيها. 

وللناس فى جنس سفر القصر آقوال أخر مع أن عثمان قد خالفه علی؛ وابن مسعودء 
وعمران بن Comer‏ وسعد ين cal‏ وقاص» وابن عمر» واين عباس» وغیرهم من علماء 

1/4 الفهنانة : فروی فان از بن عيينة » عه ر و محمد عن أبيه» قال: rel‏ عثمان 

وهو نی فاتی علی فقیل له صل بالناس» فقال: إن شئتم صليت بكم صلاة رسول الله 

BE‏ ركعتين» > قالوا: Sasa eee‏ اربع - فأبی . وفی الصحیحین عن 
0۳ 

وقد تنازع الناس فى الأربع فى السفر على آقوال : 

آحدها: أن ذلك بمنزلة صلاة الصبح أربعًاء وهذا مذهب طالفة من السلف والخلف» 
وهو مذهب أبى حنيفة وابن حزم وغيره من أهل الظاهر. ثم عند أبى حنيفة إذا جلس 
مقدار التشهد تمت صلاته» والمفعول بعد ذلك كصلاة منفصلة قد تطوع بهاء وان لم يقعد 
مقدار التشهد بطلت صلاته» ومذهب ابن حزم وغيره أن صلاته باطلت» كما لو صلی 
عندهم الفجر Cat‏ 

وقد روى سعيد فى سننه عن الضحاك بن مزاحم» قال: قال ابن عباس: من صلى فى 
السفر أربعًا کمن صلى فى الحضر ركعتين. قال ابن حزم: وروينا عن عمر بن عبد العزيز 
وقد ذكر له الإتمام فى السفر لمن شاء فقال: لاء الصلاة فى السفر ركعتان حتمان لا يصح 

۷ غيرهما./ وحجة هؤلاء: أنه قد ثبت أن الله إنما فرض فى السفر ركعتين» والزيادة على ذلك 

(۱) البخارى فى المغازى (ETAT)‏ ومسلم فى الحج )٤۳۹/۱۳۰۱(‏ كلاهما عن أسامة. ٠‏ 


(؟) البخارى فى الحج (۱۵۹۰) ومسلم فى الحج (۱۳۱۲/ ۳4۳) کلاهما عن أبى هريرة. ٠‏ 
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لم يأت بها کتاب ولا سنة» وکل ما روی عن النبی BE‏ من أنه صلی آربعا أو آقر من صلی 
أربعاء فانه كذب . 
وأما فعل عثمان وعائشة فتأویل منهما: أن القصر إنما یکون فى بعض الاسفار دون 
بعص. كما تأول غیرهما: أنه لا یکون إلا فى حج أو عمرة أو جهاد ثم قد خالفهما أئمة 
الصحابة وأنكروا ذلك . قالوا: لأن النبی RE‏ قال: «صدقة تصدق الله بها علیکم فاقبلوا 
صدقته" "۲ فأمر بقبولها والامر یقتضی الوجوب . 
ومن قال يجوز الأمران» فعمدتهم قوله تعالی: ظواذا ضربتم فى الأرض فليس علیکم 
جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم الّذين کفروا 4 [النساء: ۱۰۱]. قالوا: وهذه 
العبارة إنما تستعمل فى الباح» لا فى الواجبء کقوله: ظ ولا جناح علیکم إن كان بكم أَذَى 
من مطر أو كنتم مُرضئ أن تضعوا أسلحتكم 4 [النساء: .]٠١‏ وقوله: فلا جناح علیکم إن 
pl‏ النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لَهن فريضة 4 [البقرة:١١].‏ ونحو ذلك. واحتجوا 
من السنة با تقدم من أن النبى BE‏ حسن لعائشة إتمامهاء وبا روى من أنه فعل ذلك . 
واحتجوا Ob‏ عثمان أتم/ الصلاة نی بمحضر الصحابة فأتموا خلفه وهذه كلها حجج ضعيفة. ۱۹/۹۸ 
آما الآية فنقول: قد علم بالتواتر أن النبى BE‏ إنما كان یصلی فى السفر رکعتین» وکذلك 
gf‏ یکر وعمر code‏ وهذا dy‏ علی آن الرکعتین أفضل ale LS‏ جماهیر العلماء. واذا 
كان القصر طاعة لله ورسوله وهو أفضل من غيره» لم يجز أن یحتج بنفی الجناح على أنه 
مباح لا فضيلة فيه» ماج عي حر بساح كر عدو اروم عر كر كايو ابه 
آمر إيجاب» وقد قال تعالی فى السعی : ط فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن Soy‏ 
بهما of‏ [البقرة: ۸ والطواف بين الصفا والروة هو السعی الشروع باتفاق المسلمين» 
ودلك Le]‏ ركن» واما واجب. وإما سنة. 
وایضا. فالقصر وان كان رخصة استباحة الحظور فقد تکون واجبة كأكل الميتة 
للمضطر» والتیمم لمن عدم الای ونحو ذلك. هذا إن سلم أن الراد به قصر العدد؛ فان 
للناس فى الاية ثلاثة آقوال: 
قیل: الراد به قصر العدد فقط » وعلی هذا فیکون التخصیص بالخوف غير مفید . 
/والثانی: أن الراد به قصر الاعمال. فان صلاة الخوف تقصر عن صلاة الامن» والخوف ۲۸/۹۹ 
یبیح ذلك . وهذا يرد عليه أن صلاة الخوف جائزة حضرا وسفر والاية أفادت القصر فى 
spall‏ 
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والقول الثالث - وهو الأصح: أن الآية آفادت قصر العدد وقصر العمل جمیعا؛ ولهذا 
علق ذلك بالسفر واخوف. فاذا اجتمع الضرب فى الأرض والخوف. آبیح القصر الجامع 
لهذا ولهذا وإذا انفرد السفرء فإنما يبيح قصر العدد. وإذا انفرد الخوف. فإنما یفید قصر 
العمل . 

ومن قال: إن الفرض فى الخوف والسفر ركعة - كأحد القولين فى مذهب أحمد وهو 
مذهب ابن حزم فمراده إذا كان خوف وسفرء فيكون السفر والخوف قد آفادا القصر إلى 
ركعة» كما روى أبو داود الطیالسی: ثنا المسعودى ‏ هو عبد الرحمن بن عبد الله - عن يزيد 
الفقير» قال : الت oy gle‏ عبد الّه عن الرکعتین فن السفر آقصرهما؟ قال جابر: لا .. فان 
الرکعتین فى السفر لیستا بقصر إنما القصر ركعة عند القتال . 

ب شح حلم كر وكاس ال : فرض الله الصلاة على لسان نبیکم فى الحضر 

at ٠‏ وفى السفر ركعتين» وفى الخوف RS)‏ قال / ابن حزم: ورويناه Cad‏ من طريق 

حذيفة وجابر وزيد بن ثابت وأبى هريرة وابن عمر عن النبى BE‏ بأسانيد فى غاية الصحة. 
قال ابن حزم: وبهذه الآية قلنا: إن صلاة الخوف فى السفر إن eld‏ ركعةء وان شاء 
ركعتين؛ لانه جاء فى القرآن بلفظ : لا جتاح 4 لا بلفظ الأمر والإيجاب وصلاها 
الناس مع النبى BE‏ مرة ركعة فقطء ومرة ركعتين» فكان ذلك على الاختيار كما قال 
E‏ 

Ll,‏ صلاة عثمان: فقد عرف إنكار أئمة الصحابة عليه» ومع هذا فكانوا یصلون خلفه» 
بل كان ابن مسعود یصلی آربعا وان انفرد» ويقول: الخلاف شر. وكان ابن عمر إذا انفرد 
صلی ركعتينة:: وهذا دلیل على أن صلاة السفر أربعًا day Se‏ عندهم ومخالفة للسنة» ومع 
ذلك فلا إعادة على من فعلها وإذا فعلها الإمام اتبع cs‏ وهذا OY‏ صلاة المسافر ليست 
كصلاة الفجرء بل هى من جنس الجمعة والعيدين ولهذا قرن عمر بن الخطاب فى السنة 
التی نقلها .بين cap‏ فقال: صلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة 
الحمعة ركعتان» .وصلاة المسافر ركعتان» تمام غير قصر على لسان نبیکم» وقد خاب من 
افترى . رواه أحمد والنسائى من حديث عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن ees‏ عجر 

2 قال : قال عمر” . ورواء يزيد بن زياد / بن أبى اعد عن زبيد اليامى » عن عبد الرحمن 

فهذه الاربعة ليست من جنس الفجر . 

ومعلوم أنه يوم الجمعة يصلى ركعتين تارق ویصلی Gat‏ أخرى » ومن فانته الجمعة إغا 
la‏ ات ا Ai)‏ 6۵ 


(۲) الحلی لابن حزم 5/ ۰۲۷۱ ۲۷۲. 
(۳) النسائى فى الصلاة (VOI)‏ وأحمد ۱/ ۳۷ وضعف إسناده أحمد شاکر ( ۲۵۷ ) 
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یصلی أربعًا لا یصلی ركعتين» وکذلك من لم يدرك منها ركعة عند الصحابة وجمهور 
العلماء» كما ثبت فى الصحیح عن النبى ييه أنه قال: «من آدرك ركعة من الصلاة فقد 
آدر PUGS‏ وإذا حصلت شروط الجمعة خطب خطبتین وصلی رکعتین. فلو قدر أنه خطب 
وصلی الظهر cyt‏ لكان تارکا للسنة» ومع هذا فلیسوا کمن صلی الفجر آربعا. ولهذا 
يجوز للمریض والسافر والمرأة وغیرهم من لا تجب علیهم الجمعة أن یصلی الظهر آربعا أن 
يأتم به فى الجمعة فیصلی رکعتین. فكذلك SLL‏ له أن یصلی رکعتین» وله أن يأتم عقیم 
فیصلی خلفه آربعا . 

فان قيل: الجمعة يشترط لها الجماعة فلهذا كان حکم النفرد فیها خلاف حکم المؤتم 
وهذا الفرق ذکره أصحاب الشافعی وطائفة من أصحاب آحمد. 

قيل لهم: اشتراط الجماعة فى الصلوات الخمس فيه نزاع فى مذهب آحمد وغيره» 
والأقوى أنه شرط مع القدرة. وحينئذء المسافر لا ائتم / بالمقيم دخل فى الجماعة الواجبة ۲4/۱۰۲ 
فلزمه اتباع الإمام كما فى الجمعة» وان قيل: فللمسافرين أن يصلوا جماعة. قيل: ولهم أن 
يصلوا يوم الجمعة جماعة ويصلوا أربعًا. وصلاة العيد قد ثبت عن على أنه استخلف من 
صلى بالناس فى المسجد آربعا: ركعتين للسنة وركعتين لكونهم لم يخرجوا إلى الصحراء 
فصلاة الظهر بورم الحمعة. وصلاة العيدين تفعل تارة اثنتين» وتارة Gayl‏ كصلاة المسافر» 
بخلاف صلاة الفجرء وعلى هذا تدل آثار الصحابة. فإنهم كانوا يكرهون من الإمام أن 
يصلى آربعا ويصلون cade‏ كما فى حديث سلمان» وحديث ابن مسعود وغيره مع 
عثمان. ولو كان ذلك عندهم کمن يصلى الفجر آربعا لما استجازوا أن يصلوا أربعاء كما لا 

ومن قال: إنهم U‏ قعدوا قدر التشهد أدوا الفرض والباقى تطوع. قيل له: من المعلوم 
أنه لم ينقل عن أحدهم أنه قال: نوينا التطوع بالركعتين. 
النبى BE‏ على من صلى بعد الإقامة السنة» وقال: «آلصبح آربعّا؟!»(۲) وقد صلى قبل 
الإمام فكيف إذا وصل الصلاة بصلاة؟. وقد ثبت فى الصحيح: أن النبى / و نهى أن 54/٠١“‏ 
توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما بكلام أو Mola‏ 

وقد كان الصحابة ینکرون على من يصل الجمعة وغيرها بصلاة تطوع» فكيف يسوغون 
أن يصل الركعتين فى السفر - إن كان لا يجوز إلا رکعتان - بصلاة تطوع؟ وآیضا» فلماذا 
)1( البخاری فى المواقيت ( ۵۸۰) ومسلم فى الساجد ( ۰۷ 0151 ۱3۲ ) . 


(؟) البخاری فى الاذان CV)‏ . 
(۲) مسلم فى الجمعة (۸۸۳/ ۷۳) عن السائب بن يزيد. 
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وجب على القیم خلف السافر أن یصلی آربعا كما ثبت ذلك عن الصحابة» وقد وافق عليه 
أبو حنيفة؟ وأيضاء فيجوز أن يصلى المقيم أربعًا خلف المسافر رکعتین» كما كان النبى BS‏ 
وخلفاژه يفعلون ذلك» ويقولون: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. 

وهذا ما يبين أن صلاة المسافر من جنس صلاة المقيم فإنه قد سلم جماهير العلماء أن 
عاو aa‏ حا رد طبر سان نی جيك eae‏ 
الظهر قضاء خلف من يصلى الفجر . 

وأما من قال: إن السافر فرضه أربع» وله أن یسقط رکعتین بالقصر فقوله مخالف 
للتصوص واجماع السلف والاصول» وهو قول متناقض. فان هاتین الرکعتین يملك السافر 
(سقاطهما لا إلى بدل ولا إلى نظیره» وهذا یناقض الوجوب فانه یمتنع أن یکون الشیء 

۰۶ واجبا / على العند ومع هذا لا یلزمه فعله ولا فعل بدله ولا نظیره» فعلم بذلك أن الفرض 

على السافر الرکعتان فقط وهذا الذی يدل عليه کلام آحمد وقدماء أصحابه فإنه لم یشترط 
فى القصر نیت وقال: لا یعجبنی الأربع» وتوقف فى إجزاء الاربع . 

ولم ينقل أحد عن أحمد أنه قال: لا یقصر إلا بنية» وإنما هذا من قول الخرقى ومن 
اتبعه. ونصوص أحمد وأجوبته كلها مطلقة فى ذلك كما قاله جماهير العلماء» وهو اختیار 
ألى بکر موافقة لقدماء الاصحاب DUIS‏ وغیره» بل والاثرم وابى داود وابراهیم etl‏ 
وغيرهم» فانهم لم پشترطوا النية لا فى قصر ولا فى جمع. واذا كان فرضه رکعتین . فاذا 
آتی بهماء أجزأه ذلك سواء نوی القصر أو لم پنوه وهذا قول الجماهير» کمالك» وأبى 
حنيفة» وعامة السلف . وما علمت أحدًا من الصحابة والتابعین لهم بإحسان اشترط نية لا 
فى قصر ولا فى جمعء ولو نوی السافر الإتمام كانت السنة فى حقه الرکعتین» ولو صلی 
أربعاء TT‏ 

ولم ينقل قط أحد عن النبى BE‏ أنه أمر أصحابه لا بنية قصر ولا نية جمع» ولا كان 
خلفاؤه وأصحابه يأمرون بذلك من يصلى خلفهم» مع أن المأمومين أو أكثرهم لا يعرفون ما 

۵ يفعله الامام؛ فان النبى URE‏ خرج فى حجته صلى بهم / الظهر بالدينة Gof‏ وصلی 

بهم العصر بذی الحليفة رکعتین وخلفه آمم لا يحصى عددهم إلا call‏ كلهم خرجوا 
يحجون معه. وکثیر منهم لا یعرف صلاة السفر؛ ما لحدوث عمده بالاسلام» واما لکونه لم 
ply‏ بعد» لا سیما النساء صلوا معه ولم يأمرهم بنية القص وکذلك جمع بهم بعرفة 
ولم يقل لهم: إنى آرید أن Lei‏ العصر بعد الظهر حتی صلاها. 
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السفر فى کتاب الله وسنة رسوله فى القصر والفطر مطلق. ثم قد تنازع الناس فى جنس 
السفر وقدره. Li‏ جنسه فاختلفوا فى نوعین : 

أحدهما: حكمه. فمنهم من قال: لا يقصر الا فى حج أو عمرة أو غزو. وهذا قول 
داود وأصحابه إلا ابن حزم» قال ابن حزم : وهو قول جماعة من السلف» كما روينا من 
طريق ابن أبى عدى: حدثنا جرير» عن الأعمش» عن عمارة بن عم عن co gu Tl‏ عن 
ابن مسعود قال : لا يقصر الصلاة إلا حاج أو مجاهد. وعن طاوس أنه كان يسأل عن قصر 
الصلاة فيقول: إذا خرجنا حجاجا أو عماراء صلينا ركعتين./ وعن إبراهيم التيمى أنه كان "4/١١5‏ 
لا یری القصر إلا فى حج أو عمرة أو جهاد(۲۱ . وحجة هؤلاء أنه ليس معنا نص يوجب 
عموم القصر للمسافر. فان القرآن ليس فيه إلا قصر السافر إذا خاف أن يفتنه الذين كفروا 
وهذا سفر الجهاد. وأما السنة فان النبى كَل قصر فى حجه وعمره وغزواته» فثبت جواز 
هذا والأصل فى الصلاة الوتمامء فلا تسقط الا حيث أسقطتها السنة. 

ومنهم من قال: لا يقصر إلا فى سفر يكون طاعة. فلا يقصر فى مباح» کسفر التجارة . 
وهذا يذكر رواية عن أحمد» والجمهور يجوزون القصر فى السفر GU‏ يجوز فيه الفطرء 
وهو الصواب؛ لأن النبى BE‏ قال : «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» رواه 
عنه أنس بن مالك الكعبى» وقد رواه أحمد وغيره بإسناد Loe‏ . 

cli,‏ فقد ثبت فى صحيح مسلم وغيره عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب: 
فليس" علیکم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن یفتنکم الّذين کفروا 4 [النساء: 
۱ فقد آمن الناس. فقال: عجبت ما عجبت منه فسألت رسول الله SE‏ عن ذلك 
فقال : «صدقة تصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدقته» . وهذا يبين أن سفر الأمن يجوز فيه 
قصر العدد» وان كان ذلك صدقة من الله علينا أمرنا / بقبولها. وقد قال طائفة من أصحاب 4/1-۷ 
الشافعی وأحمد: إن شئنا قبلناها» وإن شتناء لم نقبلها. فان قبول الصدقة لا یجب؛ 
)١(‏ ابن حزم فى الحلی 4/ YU‏ 
(۲) أبو داود فى الصوم (۲6۰۸) والترمذى فى الصوم (۷۱۵) وقالن: «حدیث حسن' والنسائى فى الصيام (۲۲۷) 
() فى المطبوعة: «ليس» والصواب ما أثبتناه. 
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لیدفعوا - بذلك - الامر بالركعتين. وهذا غلط . فان النبی ME‏ آمرنا أن نقبل صدقة الله 
عليناء والأمر للإيجاب» sy‏ إحسانه إلينا صدقة عليناء فان لم نقبل ذلك هلكنا. 

cal,‏ فقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على 
لسان نبيكم » وقد خاب من افترى . كما قال: صلاة الجمعة ركعتان » وصلاة الأضحى 
رکعتان » وصلاة الفطر ركعتان .2١(‏ ولهذا نقل عن النبى BE‏ أنه سن للمسلمين الصلاة فى 
جنس السفر ركعتين» كما سن الجمعة والعيدين» ولم يخص ذلك بسفر نسك أو جهاد. 

Cal,‏ فقد ثیت فی الصحبحین عن عائشة آنها قالت:فرضت الصلاة رکعتین» فزيد فى 
صلاة الحضرء وآقرت صلاة السفر(۲۳. وهذا يبين أن السافر لم يؤمر بأربع قط . وحينئذ» 
فما آوجب الله على السافر أن يصلى أربعّاء ولیس فى کتاب الله ولا سنة رسوله لفظ يدل 
علی آن السافر فرض عليه آربع . وحینتذ » فمن آوجب على مسافر أربعاء فقد آوجب ما لم 
يوجبه الله ورسوله . 

1 /فان قيل: قوله: «وضع» یقتضی أنه كان Coty‏ قبل هذاء كما قال: انه وضع 

الوجوب فأخرج المسافر من ذلك سمى وضعًاء ولأنه كان واجبًا فى المقام» فلما سافر وضع 

وأيضًاء فقد قال صفوان بن مُحرز: قلت لابن عمر: حدئنى عن صلاة السفر. قال: 
أتخشى أن يكذب على؟ قلت: لا.قال: ركعتان» من خالف السنة كفرء وهذا معروف 

۰ ۰ ۳۹ ۰ eed & 8 

رواه آبو التياح عن مورق all‏ ت » وهو مشهور فى كتب الاثار : وفى لفظ: 
صلاة السفر رکعتان ومن خالف السنة AS‏ وبعضهم رفعه إلى النبی RE‏ فبين أن صلاة 
السفر رکعتان وأن ذلك من السنه التی من خالفها فاعتقد خلافها فقد كفر. ومذه الادلة 
دلیل على أن من قال: إنه لا بقصر الا فى سفر واجب» فقوله ضعیف  .‏ 

ومنهم من قال : لا يقصر فى السفر المكروه ولا المحرم » ویقصر فى الباح . وهذا - Cal‏ - 
رواية عن أحمد. وهل يقصر فى سفر النزهة؟ فيه عن أحمد روايتان: 

وأما السفر المحرم: فمذهب الثلاثة مالك والشافعى وأحمد: لا يقصر cab‏ وأما 





(۱) سبق تخریجه ص ٩‏ . 

(۲) البخارى فى تقصير الصلاة (۱۰۹۰) ومسلم فى صلاة المسافرين (745/ .)١‏ 

(۳) هو يزيد بن حميد الضبعى البصرى. وثقه الامام أحمد بن حنبل» فروى عبد الله اين الإمام أحمد عن أبيه أنه 
قال: «ثبت ثقة» وقال أبو حاتم: «صالح» مات سنة ثمان وعشرين وماثة» وقيل: بل توفى سنة ثلاثين ومائة . 
[سير أعلام النبلاء ۵/ ۰۲۲۵۱ 

(6) فى المطبوعة: «العجل» والصواب ما أثبتناه. انظر : سير أعلام النبلاء 6/ ۰۳۵۳ 
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أبو حنيفة وطوائف من السلف والخلف فقالوا: يقصر فى / جنس الاسفار »وهو قول ابن ۲/۹ 


حزم وغيره. وأبو حنيفة وابن حزم وغيرهما يوجبون القصر فى كل سفرء وان كان 
را كما يوجب الجميع التيمم إذا عدم الماء فى السفر المحرم» وابن عقيل رجح فى 
بعض المواضع القصر والفطر فى السفر الحرم. 
واحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعا فى جنس السفرء ولم يخص سفرا من 

1 رال هو اج فان الكتاب والسنة قد أطلقا السفر. قال تعالى: ۷ فمن 
كان منکم مریضا أو على سفر فعدة من يام أخر 4 [البقرة : ۶ كما قال فى آية التيمم: 
وان کنتم مرضی أو على سفر ک الآية [المائدة : 7 وکما تقدمت النصوص الدالة على أن 
السافر یصلی رکعتین» ولم ینقل قط أحد عن النبی 395 أنه خص سفرا من سفر مع علمه 
بأن السفر یکون حراما ومباحا. ولو كان هذا ما یختص بنوع من السفر لكان بیان هذا من 
الواجبات» ولو بين ذلك لنقلته الأمة» وما علمت عن الصحابة فى ذلك شيئًا . 


وقد علق الله ورسوله أحكامًا بالسفر کقوله تعالی فى التیمم : وان كنتم مرضیل أو على 
سفر©. وقوله فى الصوم: «! فمن كان منكم مريضا أو على سفر 4 . وقوله : « وإذا ضربتم 
فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفسكم pd‏ کفروا » 
[النساء: »)]٠١ ١‏ وقول النبى SEE‏ «یمسح المسافر ثلاثة أيام ولیالیهن»(. وقوله : / «لا يحل 
لامرأة تومن باللّه واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذى ON es‏ وقوله: «إن الله 
وضع عن السافر الصوم وشطر الصلاة». ولم يذكر قط فى شىء من نصوص الكتاب 
والسنة تقييد السفر بنوع دون نوع» فيكف يجوز أن یکون dob eee‏ نوعی السفر 

وهكذا فى تة تقسيم السفر إلى طویل وقصير» وتفسيم الطلاق eT‏ بائن 
ورجعی » ونفسیم Ts‏ وغير مكفرة 1 وأمثال ذلك مما علق الله ورسوله 
الحكم فيه بالجنس المشترك العام فجعله بعض الناس نوعین : Eg‏ یتعلق به ذلك احکم. 
ونوعا لا یتعلق . من غير دلالة على ذلك من کتاب ولا سنة: لا نصاء ولا استنباطا. 


والذین قالوا: لا يثبت ذلك فى السفر الحرم عمدتهم قوله تعالی فى الميتة : فمن اضطر 


غير باغ ولا عاد فلا pl]‏ عليه © [البترة: ۰۲۱۷۳ وقد ذهب طائفة من الفسرین إلى أن الباغی : 
هو الباغى على الإمام الذى يجوز قتاله. والعادى: هو العادى على المسلمين» وهم 
المحاربون قطاع الطريق. قالوا: فإذا ثبت أن الميتة لا تحل لهم فسائر الرخص آولی» وقالوا: 
)١(‏ سبق تخريجه ص VE‏ 

(7) البخاری فى جزاء الصید ( 1855 ) ومسلم فى الحج ( ۸۲۷ / moran‏ 
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إذا اضطر العاصی بسفره آمرناه أن یتوب ويأكل» ولا نبیح له إتلاف نفسه. وهذا القول 

۱ معروف عن آصحاب الشافعی وأحمد./ وأما آحمد ومالك: فجوزا له أكل اليتة دون 
القصر والفطر . قالوا: oY,‏ السفر الحرم معصية» والرخص للمسافر إعانة على ذلك فلا 
تجوز الاعانة على المعصية . 

olay‏ حجج ضعيفة . . أما الآية فأكثر الفسرین قالوا: المراد بالباغی الذی يبغى الحرم من 
الطعام مع قدرته على الحلال» والعادى الذى یتعدی القدر الذى يحتاج إليه. وهذا التفسير 
هو الصواب دون الأول؛ OY‏ الله أنزل هذا فى السور المكية: الأنعام» والنحل» و 
المدنية؛ ليبين ما يحل وما يحرم من الأكل» والضرورة لا تختص بسفرء ولو كانت فى 
1 الحرم مختصًا بقطع الطريق والخروج على الامام ولم يكن على. عهد 
النبى ككل إمام يَخْرّج عليه» ولا من شرط الخارج أن يكون مسافراء. والبغاة الذين أمر الله 
ie oe Val sage‏ ولا كان الذين نزلت الآية فيهم أولا 
مسافرین بل کانوا من أهل العوالی مقيمين واقتتلوا بالنعال واحرید» ASS‏ يجوز أن تفسر 
الآية با لا یختص بالسفر » ولیس فیها کل سفر محرم ؟ فالذکور فى الاية لو كان كما 
قيلء لم يكن مطابقًا للسفر المحرم» فانه قد یکون بلا سفر؛ وقد یکون السفر الحرم 
بدونه . ۱ 

a, . ۳‏ فقوله: GEL ED‏ حال من ظ اضطر 4. فیجب أن یکون / حال اضطراره 
abst‏ الذی ISL‏ فيه غير باغ ولا cole‏ فانه قال : فلا انم عليه 4 [البقرة : ۱۷۳ ومعلوم 
أن الإثم إنما ينفى عن الأكل الذى هو هو الفعل» لا عن نفس الحاجة إليه. فمعنى الآية: فمن 
اضطر فأكل غير باغ ولا عاد. وهذا يبين أن القصود أنه لا يبغى فى أكله ولا یتعدی . وال 
- تعالی - يقرن بين البغی والعدوان. فالبغی ما جنسه ظلم والعدوان مجاوزة القدر «cll‏ 
كما قرن oe‏ الاثم والعدوان فى قوله: ظ وتعاونوا على ابر والتقوى ولا تعاونوا علی ey‏ 
والعدوان 4 [الاندة: ۲] فالائم: جنس الشر. والعدوان: مجاوزة القدر الع فالبغى من 
جنس الاثم» قال تعالی: وق لیف تم نیتم شور 
۶ وقال تعالی : فمن حاف من موص جتفا أو ما فَأصلح بینهم فلا ونم عليه 4 [البقرة : 
185 ]. فالائم جنس لظلم الورثة إذا كان مع العمد» وأما الجنف فهو الجنف علیهم يعمد 
وبغير عمدء لكن قال كثير من الفسرین: الجنف: الخطأء والإثم: العمد؛ لانه لما خص 
الإثم بالذكر وهو العمد بقى الداخل فى الجنف الخطأء ولفظ العدوان من باب تعدى 
الحدودء كما قال تعالی: ظ تلك حدود الله لا تعتدوها 4 [البقرة: ۹ ومن يتعد حدود 


(۱) فى الطبوعة: «وما تفرق الذين أوتوا الكتاب» والصواب ما أثبتناه. 
1٤‏ 
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الله فقد ظلم تفه 4 [الطلاق: ۰۲۱ ونحو ذلك. وما يشبه هذا قوله: ربا اغفر نا ذنوينا 
وإسرافنا فى آمرنا 4 [آل عمران: ۰۲۱6۷ والاسراف مجاوزة الحد الباح وأما الذنوب فما 
كان جنسه شر وائم. 

وأما قولهم: إن هذا إعانة على المعصيةء فغلط؛ OY‏ السافر مأمور / OL‏ یصلی ۲۱/۱۱۳ 
ركعتين» كما هو مأمور أن يصلى بالتيمم. وإذا عدم الماء فى السفر الحرم» كان عليه أن 
يتيمم ويصلى» وما زاد على الركعتين ليست طاعة ولا مأمورا بها أحد من المسافرين. وإذا 
فعلها الساف كان قد فعل Ogee‏ عنه» فصار صلاة الركعتين مثل أن يصلى المسافر الجمعة 
خلف مستوطن. فهل يصليها إلا ركعتين؟ ون كان عاصيًا بسفره» وان كان إذا صلى 
وحده» صلى آربعا . 

وکذلك صومه فى السفر ليس بر ولا مأمورا به فان النبی BE‏ ثبت عنه أنه قال: «لیس 
من البر الصیام فى EI‏ وصومه |ذا كان مقيمًا أحب إلى الله من صیامه فى سفر 
محرم ولو آراد أن یتطوع على الراحلة فى السفر الحرم لم يمنع من ذلك. وإذا اشتبهت 
عليه القبلة: آما كان یتحری ویصلی؟ ولو خحذت ثيابه: آما كان بصلی عریائا؟ فان قیل : 
هذا لا يمكنه إلا هذا قيل: والسافر لم يؤمر الا بركعتين» والشروع فى حقه آلا يصومء 
وقد اختلف الناس لو صام هل يسقط الفرض عنه؟ واتفقوا على أنه إذا صام بعد رمضان 
أجزأه» وهذه المسألة ليس فيها احتياط» فان طائفة يقولون: من صلى أربعًا أو ple‏ رمضان 
فى السفر الحرم لم يجزئه ذلك» كما لو فعل ذلك فى السفر المباح عندهم. 

وطائفة يقولون: لا يجزيه إلا صلاة أربع وصوم رمضان. وكذلك / أكل الميتة واجب 54/١١5‏ 
على المضطر سواء كان فى السفر أو الحضر»ء وسواء كانت ضرورته بسبب مباح أو محرم» 
فلو ألقى ماله فى البحر واضطر إلى أكل الميتة» كان عليه أن يأكلها. ولو سافر سفرا محرما 
فأتعبه حتى عجز عن القيام» صلی قاعدًا. ولو قاتل VUE‏ محرمًا حتى أعجزته الجراح عن 
القیام» صلی قاعداً. 

فان قيل: فلو قاتل قتالا محرمًا: هل يصلى صلاة الخوف؟ قيل: يجب عليه أن يصلى 
ولا يقاتل» فان كان لا يدع القتال الحرم فلا نبيح له ترك الصلاة» بل إذا صلى صلاة 
خائف كان خيرا من ترك الصلاة بالكلية» ثم هل يعيد؟ هذا فيه نزاع» ثم إن أمكن فعلها 
بدون هذه الأفعال البطلة فى الوقت وجب ذلك cade‏ لأنه مأمور Lely cle‏ إن خرج 
الوقت ولم يفعل ذلك» ففى صحتها وقبولها بعد ذلك نزاع . 

النوع الثانى: من موارد النزاع : أن عثمان كان لا يرى مسافر] إلا من حمل الزاد والمزاد 


(۱) البخارى فى الصوم VAEV)‏ ومسلم فى الصيام ( ۱۱۱۵/ 97 ) . 
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دون من كان نازلاً فکان لا یحتاج فيه إلى ذلك» کالتاجر والتانی والجابى الذین یکونون 
فى موضع لا يحتاجون فيه إلى ذلك. ولم يقدر عثمان للسفر قدراء بل هذا انس عنده 
ليس بمسافرء Wiss‏ قيل: إنه لم ير نفسه والذين معه مسافرين بمنى U‏ صارت منى 
معمورة» وذكر ابن أبى شيبة عن ابن سيرين أنه قال : كانوا يقولون: السفر الذى تقصر فيه 
الصلاة الذى يحمل فيه الزاد والمزاد. ومأخذ هذا القول د والله أعلم ‏ أن القصر Le]‏ 

۶۵ /كان فى السفرء لا فى المقام. والرجل إذا كان مقيمًا فى مكان يجد فيه الطعام والشراب» 
لم يكن مسافراء بل clade‏ بخلاف المسافر الذى يحتاج أن يحمل الطعام والشراب. فان 
هذا ولق من ARAL‏ با پلحق السافر من مشقة السفر. وصاحب هذا القول كانه 
رأى الرخصة إنما تکون للمشقة والشقة إنما تکون لمن یحتاج إلى حمل الطعام 
والشراب . 

وقد نقل عن غیره کلام یفرق فیه cet‏ جنس وجنس. روى ابن أبى شيبة عن على بن 

هر . عن أبى إسحاق الشیبانی» عن قيس بن مسلمء > عن طارق بن شهاب؛ عن عبد الله 
ابن مسعودء قال: لا يغرنكم سوادكم هذا من صلاتكم» فإنه من مصركم. فقوله: من 
«مصركم».. يدل على أنه جعل السواد بمنزلة الصر لا كان تابعًا له. وروی عبد الرزاق» عن 
معمرء عن الأعمش» عن إبراهيم التیمی؛ عن val‏ قال: كنت مع حذيفة بالمدائن» 
فاستأذنته أن آتى أهلى بالكوفة فأذن لى. قرط على الا dat‏ ولا أصلى ركعتين حتى 
أرجع إليه» وبينهما نيف وستون ميلاً. وعن حذيفة: ألا يقصر إلى السواد. وبين الكوفة 
والسواد تسعون ميلاً. وعن معاذ بن جبل وعقبة بن عامر: لا يطأ أحدكم بماشية أحداب 
الجبال أو بطون الأودية وتزعمون أنكم سفر! لا ولا كرامة. إنما التقصير فى السفر من 
الباءات من الأفق إلى BY)‏ 

00167 /قلت: هؤلاء لم يذكروا مسافة محدودة للقصر لا بالزمان» ولا بالکان» لكن جعلوا 
هذا الجنس من السير ليس سفرآاء كما جعل عثمان السفر ما كان فيه حمل زاد ومزاد. فإن 
كانوا قصدوا ما قصده عثمان من أن هذا لا يزال يسير فى مكان يحمل فيه الزاد والمزاد فهو 
کالقیم» فقد وافقوا عثمان. لکن ابن مسعود خالف عثمان فى إتمامه .يمنى. وان كان 
قصدهم أن آعمال البلد تبع له کالسواد مع الکوفة. وإنما السافر من خرج من عمل إلى 
عمل؛ كما فى حديث معاذ: من أفق إلى آفق. فهذا هو الظاهر. ولهذا قال ابن مسعود عن 
السواد: فإنه من مصركم. وهذا كما أن ما حول pall‏ من البساتين والزارع تابعة له» فهم 
يجعلون ذلك كذلك وان طال» ولا يحدون فيه مسافة. وهذا كما أن «الخالیف» وهی 
الأمكنة التى يستخلف فيها من هو خليفة عن الأمير العام pall‏ الکبیر» وفى حديث معاذ: 
من خرج من مطلاف إلى be‏ 
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يدل على ذلك ما رواه محمد بن بشار: حدئنا آبو ple‏ العقّدی» حدثنا شعبة» سمعت 
قيس بن عمران بن عمير يحدث عن أبيه» عن جله: أنه خرج مع عبد الله بن مسعود - 
وهو رديفه على بغلة له مسيرة أربعة فراسخ فصلى الظهر ركعتين. قال شعبة: أخبرنى 
بهذا قيس بن عمران - وأبوه عمران بن عمير شاهد ‏ وعمير مولى ابن مسعود./ هذا يدل 154/١١7١‏ 
على أن ابن مسعود لم يحد السفر عسافة طويلة» ولكن اعتبر آمرا آخر كالأعمال» وهذا آمر 
لا يحد بمسافة ولا زمان» لكن بعموم الولايات وخصوصها. مثل من كان بدمشق فإذا سافر 
إلى ما هو خارج عن أعمالهاء كان مسافرًا . وأصحاب هذه الأقوال كأنهم رأوا ما رخص فيه 
للمسافر إنما رخص فيه للمشقة التى تلحقه فى السفرء واحتياجه إلى الرخصة» وعلموا أن 
التتقل فى المصر الواحد من مكان إلى مکان» ليس بمسافرء وكذلك الخارج إلى ما حول 
المصرء كما كان النبى تا يخرج إلى قباء كل سبت USL)‏ وماشيّاء ولم يكن يقصرء وكذلك 
السلمون كانوا ينتابون الجمعة من العوالى ولم يكونوا يقصرون. فكان المتنقل فى العمل 
الواحد بهذه المثابة عندهم. 

وهؤلاء يحتج عليهم بقصر أهل مكة مع النبی 45 بعرفة ومزدلفة ومنى» مع أن هذه 
تابعة لمكة ومضافة إليهاء وهی GS AST‏ لها من السواد للكوفة» وأقرب إليها منها. فان بين 
باب بنى شيبة وموقف الإمام بعرفة عند الصخرات التى فى أسفل جبل الرحمة» بريد بهذه 
BLA‏ وهذا السیر» وهم مسافرون. وإذا قيل: المكان الذى يسافرون إليه ليس بموضع 
مقام. قيل: بل كان هناك قرية نمرة والنبى BB‏ لم ينزل بهاء وكان بها أسواق. وقريب منها 
ie‏ التى تصل واديها بعرفة. ولأنه لا فرق بين السفر / إلى بلد ple‏ فيه وبلد لا يقام فيه ۲۶/۱۱۸ 
إذا لم يقصد الإقامة. فان النبى BE‏ والمسلمين سافروا إلى مكة وهی بلد يمكن الإقامة فيه 
وما زالوا مسافرين فى غزوهم وحجهم وعمرتهم. وقد قصر النبى BS‏ الصلاة فى جوف 
مكة عام الفتح» وقال: «يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر»"!۲. وكذلك عمر بعده 
فعل ذلك . رواه مالك بإسناد صحيح. ولم يفعل ذلك رسول الله 5 ولا أبو بكر ولا عمر 
Mee‏ ومن نقل ذلك عنهم فقد غاط . 

وهذا بخلاف خروج النبی BE‏ إلى قباء کل سبت راكبًا وماشيّاء وخروجه إلى الصلاة 
على الشهداء» فانه قبل أن يموت بقلیل صلی عليهم» وبخلاف eles‏ إلى البقیع» وبخلاف 
قصد أهل العوالى المدينة ليجمعوا بها فإن هذا كله ليس بسفر. فإن اسم المدينة متناول لهذا 
cals‏ وإنما الناس قسمان: الأعراب» وأهل المدينة. ولان الواحد منهم يذهب ويرجع إلى 
أهله فى يومه من غير أن يتأهب لذلك أهبة السفرء فلا يحمل زادا ولا مزادا لا فى طريقه 
ولا فى المنزل الذى يصل إليه. ولهذا لا يسمى من ذهب إلى ربض مدینته مسافراء ولهذا 
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تجب الجمعة على من حول الصر عند أكثر: العلماء وهو یقدر بسماع النداء» وبفرسخ. ولو 
كان ذلك claw‏ لم تجب الجمعة على من ينشئ لها سفرا؛ فان الجمعة لا تب على مسافرء 
فيكف يجب أن يسافر لها. 

۱2۵/۹ /وعلی هذاء فالمسافر لم يكن مسافرا لقطعه مسافة محدودة ولا لقطعه أيامًا محدودة» 
بل كان Gal‏ لجنس العمل الذی هو سفرء وقد یکون مسافرا من مسافة قريبة ولا یکون 
مسافر! من آبعد منهاء مثل أن يركب فرسًا سابقّا ویسیر مسافة بريد ثم یرجع من ساعته إلى 
بلده» فهذا لیس مسافرا. ون قطع هذه السافة فى یوم وليلة» ویحتاج فى ذلك إلى حمل 
زاد ومزاد» كان مسافراء كما كان سفر أهل مكة إلى عرفة. ولو ركب رجل Led‏ ساب إلى 
A‏ رع سيره إلى sete‏ 

يدل على ذلك أن النبى Ue‏ قال : «یمسح السافر ثلاثة أيام ولياليهن» والقیم یوم 
OU,‏ فلو قطع بریدا فى ثلاثة أيام» كان مسافرا ثلاثة أيام ولياليهن» فيجب أن يمسح 
مسح سفرء ولو قطع البرید فى نصف یوم لم يكن مسافرا» فالنبی BB‏ إنما اعتبر أن یسافر 
ثلاثة آیام سواء كان سفره حثيثا أو بطيئّاء سواء كانت الأيام طوالاً أو قصاراء ومن قدره 
بثلاثة أيام أو يومين جعلوا ذلك بسير الإبل والاقدای وجعلوا المسافة الواحدة حدا يشترك 
فيه جميع الناس» حتى لو قطعها فى یوم جعلوه مسافراء ولو قطع ما دونها فى عشرة 
أيام» لم يجعلوه مسافراء» وهذا مخالف لكلام النبى RE‏ 

05654 /وأيضاء فالنبى BB‏ فى ذهابه إلى قباء والعوالى واحد. ومجىء أصحابه من تلك 
المواضع إلى المدينة إنما كانوا يسيرون فى عمران بين الأبنية والحوائط التى هی النخيل» 
وتلك مواضع الإقامة لا مواضع السفرء والمسافر لابد أن يسفر أى يخرج إلى الصحراء. 
فان لفظ : ۰ يقال: سفرت المرأة عن وجهها إذا کشفته . |B‏ لم یبرز 
ai‏ الصحراء التى ینکشف فيها من بين المساكن» لا يكون مسافر قال 0 1 
حولکم من الأعراب منافقون ومن Jal‏ المدينة مردوا على التاق 4 [التوبة: .]٠١١‏ وقال 
‘Shs‏ ونا jE‏ ای ون هم ت لاب أن اش لاه ره واو 
بأنشهم عن Gand‏ [التوبة: ۱۲۰] فجعل الناس قسمین: fal‏ اله والاعراب. 
والأعراب هم آمل العمودء وأهل المدينة هم أهل الدر . 

فجميع من كان ساكنًا فی مدر» كان من fal‏ المدينة» ولم يكن للمدينة سور يتميز به 
داخلها من خارجهاء بل كانت محال محال . وتسمى المحلة دار والمحلة: القرية الصغيرة 
فيها المساكن وحولها النخل والمقابر» ليست أبنية متصلة. فبنو مالك بن النجار فى قريتهم 
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حوالى دورهم: أموالهم ونخيلهم» وبنو عدى بن النجار دارهم كذلك. وبنو مازن بن 

النجار کذلك . وبلو سالم كذلك . وينو ساعدة كذلك . وينو الحارث بن الخزرج كذلك. 

ETA عبد / الاشهل كذلك» وسائر بطون الأنصار كذلك. كما‎ guy عمرو بن عوف كذلك.‎ guy 
«خير دور الانصار دار بنی النجار» ثم دار بنی عبد الاشهل» ثم دار بنی‎ BE قال النبی‎ 

الحارث» ثم دار بنى ساعدة. وفی کل دور الانصار GS‏ وکان النبی RE‏ قد نزل فى 

بتی مالك بن النجار» وهناك بنی مسجده وکان ib‏ لبعض بنی النجار: فيه نخل وخرب 

وقبور فأمر بالنخل فقطعت» وبالقبور فنيشت » وبالخرب فسویت» وبنی مسجده هناك 

وکانت ساثر دور الانصار حول ذلك . 


قال ابن حزم: ولم يكن هناك مصر. قال: وهذا آمر لا یجهله آحد. بل هو نقل 
الکوافی عن الکوافی» وذلك كله مدينة واحدة» كما جعل الله الناس نوعین : fat‏ المدينة» 
ومن حولهم من الاعراب . فمن لیس من الاعراب فهو من أهل الدینة» لم یجعل للمدينة 
داخلاً وخارجا وسور وربضاء كما يقال مثل ذلك فى الدائن السورة» وقد جعل النبى اه 
حرم المدينة بريد فى برید والمدينة بين لابتين» واللابة: الأرض التى ترابها حجارة سودء 
وقال: «ما بين لابتيها > Me‏ فما بين لابتيها كله من المدينة وهو حرم» فهذا بريد لا 
يكون الضارب فيه مسافرً. وإن كان المكى إذا خرج إلى عرفات مسافراء فعرفة ومزدلفة 
ومنی صحارى خارجة عن مكة» ليست کالعوالی / من المدينة. وهذا ‏ أيضًا ‏ مما يبين أنه ۲۸/۱۲۲ 
لا اعتبار بمسافة محدودة فإن المسافر فى المصر الكبير لو سافر يومين أو ثلاثة لم يكن 
plus‏ والمسافر عن القرية الصغيرة إذا سافر مثل ذلك كان مسافراء فعلم أنه لابد أن 
يقصد بقعة يسافر من مكان إلى مكان فإذا كان ما بين المكانين صحراء لا مساكن فيها يحمل 
فيها الزاد والمزاد» فهو مسافر» وإن وجد الزاد والزاد بالمكان الذى يقصده. 
وكان عثمان جعل حكم المكان الذى يقصده حكم طريقه. فلابد أن يعدم فيه الزاد 
والمزادء وخالفه أكثر علماء الصحابة» وقولهم آرجح» فان النبی BE‏ قصر بمكة عام فتح 
مكة وفيها الزاد col ly‏ وإذا كانت منى قرية فيها زاد ومزاد فبينها وبين مكة صحراء يكون 
مسافرا من يقطعهاء كما كان بين مكة وغيرهاء ولكن عثمان قد تأول فى قصر النبى REE‏ 
بمكة أنه كان tale‏ لأنه لا فتح مكة فتحها والكفار كثيرون» وكان قد بلغه أن هوازن 
جمعت له» وعثمان يجوز القصر لمن كان بحضرة عدو» وهذا كما يحكى عن عثمان أنه 
يعنى النبى 5 إنما أمرهم بالمتعة؛ لأنهم كانوا خائفين. وخالفه cole‏ وعمران بن حصين» 
وابن عمر» وابن عباس» وغيرهم من الصحابة. وقولهم هو الراجح. فان النبى FRE‏ 
(1) البخارى فى الأدب (C0F)‏ وأحمد ۹۷/۳ كلاهما عن أبى أسيد الساعدى. 
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۳۲ حجة الوداع كان آمنا لا یخاف الا cdl‏ وقد آمر أصحابه بفسخ الحج / إلى العمرة» 
والقصر . وقصر العدد إنما هو معلق بالسفر ولکن إذا اجتمع الخوف والسفر أبيح قصر 
العدد وقصر الرکعات . وقد قال النبى یا هو وعمر بعده لما صلیا بمكة:. ‏ «يا al‏ مكة 
أتموا صلاتكم» LB‏ قوم de‏ بين أن الواجب لصلاتهم رکعتین مجرد کونهم سفراء 
فلهذا الحكم تعلق بالسفر ولم یعلقه باخوف. 

فعلم أن قصر العدد لا يشترط فيه خوف بحال. وکلام الصحابة أو آکثرهم فى هذا 
الباب» يدل على آنهم لم یجعلوا السفر قطع مسافة محدودة» أو زمان محدود يشترك فيه 
جميع الناس» بل کانوا یجیپون بحسب حال السائل» فمن رآوه مسافر آثبتوا له حکم 
السفر والا فلا. 

ولهذا اختلف کلامهم فى مقدار الزمان والمكان. فروی وکیع» عن الثوری» عن منصور 
ابن المعتمر» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: إذا سافرت یوما إلى العشاء. فان زدت 
فاقصر. ورواه الحجاج بن مثهال: ثنا أبو عوانة» عن منصور بن المعتمر» عن مجاهد» عن 
ابن عباس . قال: لا يقصر المسافر فى مسيرة يوم إلى العتمة إلا فى أكثر من ذلك. وروى 
وكيع» عن شعبة» عن شبیل» عن أبى جمرة الضبّعى» قال: قلت لابن عباس: آقصر إلى 
الأيلة؟ قال: تذهب وتجىء فى يوم؟ قلت: نعم. قال: لاء إلا يوم تام. فهنا قد نهى أن 

۶ بقصر إذا رجع إلى أهله فى يوم وهذه مسيرة بريد وأذن فى يوم./ وفى الأول نهاه أن 
يقصر إلا فى أكثر من يوم» وقد روى نحو الأول عن عكرمة مولاه» قال: إذا خرجت من 
عند أهلك فأقصر. فإذا أتيت أهلك فأتهم. وعن الأوزاعى: لا قصر إلا فى يوم تام. وروى 
وكيع» عن هشام بن ربيعة بن الغاز اللرشی؛ عن عطاء بن أبى رباح» قلت لابن عباس : 
أقصر إلى عرفة؟ قال: لاء ولكن إلى الطائف وعسقان»ء فذلك ثمانية وأربعون ميلا. وروی 
ابن عيينة» عن عمرو بن دینار» عن عطاء» قلت لابن عباس: أقصر إلى منى أو عرفة؟ 
قال: لاء ولكن إلى الطائف أو جدة أو عسفانء فإذا وردت على ماشية لك أو أهل» فأتم 
الصلاة. وهذا FYI‏ قد اعتمده أحمد والشافعئ. قال ابن حزم: من عسفان إلى 'مكة بسير 
الخلفاء الراشدين اثنان وثلاثون ميلا. قال: وأخبرنا الثقاة: أن من جدة إلى مكة أربعين 
Se‏ 

قلت: نهيه عن القصر إلى منى وعرفة قد يكون لمن يقصد ذلك لحاجة ویرجع من یومه 
إلى مكة حتى يوافق ذلك ما تقدم من الروايات عنه. ويؤيد ذلك أن ابن عباس لا يخفى 
عليه أن أهل مكة كانوا يقصرون خلف النبى BE‏ وأبى بكر وعمر فى الحج إذا خرجوا إلى 
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Bye‏ ومزدلفة ومنی» وابن عباس من اعلم الناس بالسنة» فلا یخفی عليه مثل ذلك» 
وأصحابه الکیون کانوا یقصرون فى الحج / إلى عرفة ومزدلفت کطاووس وغیره. 1 ۱1/۱۰ 
عيينة نفسه الذی روی هذا الاثر عن ابن عباس» كان یقصر إلى عرفة فى الحج. و 
آصحاب ابن عباس کطاووس يقول أحدهم: آتری الناس - یعنی آهل مكة ‏ صلوا فى 
الوسم خلاف صلاة رسول الله CHEE‏ وهذه حجة قاطعة. asl aaa‏ أن أهل مكة نا 
حجوا معه کانوا خلقًا كثيرا» وقد خرجوا معه إلى منی یصلون خلفه» وإنما صلی نی آیام 
منی قصر والناس كلهم یصلون خلفه - أهل مكة وسائر السلمین - لم يأمر آحدا منهم أن 
يتم صلاته ولم ينقل ذلك أحد لا باسناد صحیح ولا ضعیف . ثم آبو بكر وعمر بعده کانا 
یصلیان فى الوسم fal‏ مكة وغیرهم کذلك ولا يأمران أحدا باقام» مع أنه قد صح عن 
عمر بن الخطاب أنه لا صلی بمكة قال: يا أهل مک أتموا صلاتکم. فانا قوم سفرء وهذا 
مروى عن النبى BE‏ فى أهل مكة عام الفتح لا فى حجة الوداع . فإنه فى حجة الوداع لم 
يكن يصلى فى مکة. بل كان يصلى calc‏ وقد رواه أبو داود وغيره» وفى إسناده مقال. 

والمقصود أن من تدبر صلاة النبى ME‏ بعرفة ومزدلفة ومنى fal‏ مكة وغیرهم وأنه لم 
ينقل مسلم قط عنه أنه أمرهم بإتهام» علم قطعا أنهم كانوا يقصرون خلفه وهذا من العلم 
العام الذى لا يخفى على ابن عباس ولا غيره. ولهذه لم يعلم أحد من الصحابة أمر أهل 
مكة أن / يتموا خلف الإمام إذا صلى ركعتين» فدل هذا على أن ابن عباس إنما أجاب به ١6/١١١‏ 
من سأله إذا سافر إلى منى أو عرفة سفرا لا ينزل فيه بمنى وعرفة» بل يرجع من يومهء فهذا 
لا يقصر عنده؛ لأنه قد بين أن من ذهب ورجع من يومه لا یقصر pak ely‏ من سافر 
يومّاء ولم يقل: مسيرة يوم» بل اعتبر أن يكون السفر clay‏ وقد استفاض عنه جواز القصر 
إلى عسفان. وقد ذكر ابن حزم أنها اثنان وثلاثون ميلاء وغيره يقول: أربعة برد ثمانية 
وأربعون ميلا . 

والذين حدوها ثمانية وأربعين he‏ عمدتهم قول ابن عباس وابن عمرء وأكثر الروايات 
عنهم تخالف ذلك. فلو لم يكن الا قولهما لم یجز آن یوخ پیعض آقرالهما دون بعضص؛ 
بل إما أن یجمع بينهماء » وإما أن يطلب دلیل آخر . فکیف والاثار عن الصحابة آنواع آخر؟ ! 
ولهذا كان الحددون بستة phe‏ فرسخا مر 90 مالك والشافعى وأحمدء إنما لهم 
طریقان : بعضهم یقول: لم أجد أحدا قال بأقل من القصر Led‏ دون هذا فیکون هذا 
(جماعا. وهذه طريقة الشافعی . وهذا ‏ أيضًا ‏ منقول عن الليث بن سعد. فهذان الامامان 
بينا عذرهما آنهما لم یعلما من قال بأقل من ذلك » وغیرهما قد علم من قال بأقل من 
ذلك. 
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والطریق الثانية : أن یقولوا هذا قول ابن عمر وابن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة 
۷ فصار اجماعا. وهذا باطل؛ فانه تقل عنهما / هذا وغيره» وقد ثبت عن غیرهما من 
الصحابة ما یخالف ذلك . 
وثم طريقة ثالثة سلکها بعض آصحاب الشافعی وأحمد وهی أن هذا التحدید مأثور عن 
النبى بي كما رواه ابن خزيمة فى «مختصر الختصر؛ عن ابن عباس عن النبی ‏ أنه قال : 
«يا أهل مكة لا تقصروا فى أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان». وهذا ما يعلم أهل 
العرفة بالحديث أنه GS‏ على النبى BE‏ ولكن هو من كلام ابن عباس . آفتری رسول الله 
Be‏ إنما حد مسافة القصر لأهل مكة دون أهل المدينة التى هی دار السنة والهجرة والنصرة 
ودون شائر المسلمين؟ وكيف يقول هذا وقد تواتر عنه أن أهل مكة صلوا خلفه بعرفة 
ومزدلفة ومنی» ولم يحد النبى Be‏ قط السفر بمسافة» لا بريد ولا غير بريد ولا حدها 
بزمان. 
ومالك قد نقل عنه آربعة cog‏ كقول اللیث والشافعی واحمد» وهو الشهور عنه. قال: 
فان كانت آرض لا آمیال فیها» فلا یقصرون فى أقل من یوم وليلة للثقل. قال: وهذا أحب 
ما تقصر فيه الصلاة إلى. وقد ذکر عنه : لا قصر الا فى خمسة وأربعين ميلاً فصاعدا. 
وروی عنه : لا قصر إلا فى اثنين وآربعین میلاً فصاعدا وروی عنه : لا قصر الا فى آربعین 
۸ بمیلاً نصاعدا وروی عنه (سماعیل بن آبی آویس:/ لا قصر إلا فى ستة وأربعين See‏ 
قصدا. ذکر هذه الروایات القاضی اسماعیل بن إسحاق فى کتابه «البسوط» ورأى لاهل 
مكة خاصة أن یقصروا الصلاة فى الحج خاصة إلى منی فما فوقها وهی آربعة آمیال. 
وروی عنه ابن القاسم أنه قال - فيمن خرج OW‏ آمیال کالرعاء وغیرهم فتأول فأفطر فى 
رمضان - : لا شىء عليه الا القضاء فقط » وروی عن الشافعی أنه لا قصر فى أقل من ستة 
وأربعين ميلا بالهاشمی . 
. والآثار عن ابن عمر آنواع. فروی محمد بن الثنی: حدئنا عبد الرحمن بن مهدی؛ 
حدثنا سفيان الثورى» سمعت He‏ بن سحيم يقول: سمعت ابن عمر يقول:لو خرجت 
bs 0‏ 
ميلا لقصرت. الصلاة. وروی ابن آبی شيبة ٠:‏ حدثنا وكيع». حدثنا مسعر » عن محارب بن 
زياد» سمعت ابن عمر يقول: نی لأسافر الساعة من النهار فأقصر يعنى الصلاة. محارب 
قاضی الكوفة من خیار التابعین» آحد الائمت» ومسعر tot‏ الائمة. وروی ابن آبی شبية : 
حدثنا علی بن شنهر» عن آبی اسحاق الشیبانی» عن محمد بن زید بن خلیدةء عن ابن 
عمر قال : Dhl pais‏ فن مسيرة ثلاثة آمیال . قال ابن حزم: محمد بن زيد هو طائى ولاه 
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محمد بن أبى طالب القضاء بالکوفة» مشهور من كيار التابعین . 
وروی مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قصر إلى ذات النصب / قال: وکنت آسافر مع YE/\¥4‏ 
ابن عمر البرید فلا يقصر» قال عبد الرزاق: ذات النصب من الدينة على ثمانية عشر ميلا» 
فهذا نافع يخبر عنه أنه قصر فى ستة فراسخ. aly‏ كان یسافر بریدا وهو آربعة فراسخ فلا 
یقصر . وكذلك روی عنه ما ذکره غندر: حدثنا شعبة» عن حبیب بن عبد الرحمن؛ عن 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» قال: خرجت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب إلى 
ذات اللصب وهی من المدينة على ثمانية عشر ميلا. فلما LT‏ قصر الصلاة وروی 
معمر» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: أنه كان يقصر الصلاة فى مسيرة أربعة برد. 
وما تقدم من الروايات يدل على أنه كان يقصر فى هذا وفى ما هو أقل من وروی 
وكيع» عن سعيد بن عبيد الطائی» عن على بن ربيعة الوالبى الأسدى. قال: سألت ابن 
عمر عن تقصير الصلاة قال: حاج أو معتمر أو غاز؟ فقلت: لا ولكن أحدنا يكون له 
الضيعة فى السواد. فقال: تعرف السويداء؟ فقلت: سمعت بها ولم أرها. قال: فانها ثلاث 
وليلتان وليلة للمسرع: إذا خرجنا إليها قصرناء قال ابن حزم: من المدينة إلى السويداء اثنان 
وسبعون ميلاء أربعة وعشرون فرسخا. 
قلت: فهذا مع ما تقدم يبين أن ابن عمر لم يذكر ذلك تحديداء/ لکن بین بهذا جواز ۲/۱۳۰ 
القصر فى مثل هذا؛ oY‏ كان قد بلغه أن fal‏ الكوفة لا يقصرون فى السواد» فأجابه ابن 
عمر بجواز القصر. 
وأما ما روى من طريق ابن جريج: أخبرنى نافع: أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر 
الصلاة إليه مال له بخيبر» وهی مسيرة ثلاث قواصد» لم يقصر فيما دونه. وكذلك ما رواه 
حماد بن سلمة عن أيوب بن حميد» كلاهما عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يقصر الصلاة 
فيما بين المدينة وخيبر» وهی بقدر الأهواز من البصرق لا يقصر فيما دون ذلك . قال ابن 
حزم: بين المدينة وخيبر كما بين البصرة والاهواز» وهی مائة ميل غير أربعة أميال. قال: 
وهذا مما اختلف فيه على ابن عمر» ثم على نافع أيضا ‏ عن ابن عمر. 
قلت: هذا النفى ‏ وهو أنه لم يقصر فيما دون ذلك غلط bE‏ ليس هذا حكاية عن 
قوله حتى يقال: إنه اختلف اجتهاده. بل نفى لقصره فيما دون ذلك» وقد ثبت عنه بالرواية 
الصحيحة من طريق نافع وغيره: أنه قصر فيما دون ذلك. فهذا قد يكون غلطًا. فمن روى 
عن أيوب إن قدر أن GL‏ روى هذا فيكون حين حدث بهذا قد نسى أن ابن عمر قصر فيما 
دون ذلك» فانه قد ثبت عن نافع» عنه أنه قصر فيما دون ذلك . 
/ وروی حماد بن زید : حدثنا آنس بن سيرين» قال : خرجت مع آنس بن مالك إلى أرضه YE‏ 
۷۳ 
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- وهی على رأس خمسة فراسخ - فصلی بنا العصر فى سفينة - وهی تجرى بنا فى دجلة 
قاعدًا على بساط - رکعتین» ثم سلم. ثم صلی بنا رکعتین ثم سلم. وهذا فيه أنه إنما 
خرج إلى أرضه المذكورة ولم يكن سفره إلى غيرها حتى يقال: ES‏ 
خمسة فراسخ وهی برید. وربع . 
وفی صحیح مسلم: حدئنا ابن آبی شيبة وابن بشار» کلاهما عن غندر» عن شعبة» عن 
یحیی بن يزيد الهنائى: سألت آنس بن مالك عن قصر الصلاة؟ فقال: كان رسول الله SUE‏ 
إذا حرج مسيرة ثلاثة آمیال أو ثلائة فراسخ - شعبة شك - صلی ر کین ولم ين انس أن 
بقطع من السافة الطويلة chin‏ لأن السائل سأله عن قصر الصلاة وهو سؤال عما يقصر 
فيه» ليس سوالا عن آول صلاة یقصرها. ثم إنه لم يقل آحد: إن آول صلاة لا یقصرها إلا 
فى ثلائة آمیال أو آکثر من ذلك . فليس فى هذا جواب - لو كان الراد ذلك ولم يقل ذلك 
أحد» فدل على أن Cat‏ آراد أنه من سافر هذه BLN‏ قصرء ثم ما آخبر به عن النبی 395 
فعل من النبی BE‏ لم يبين هل كان ذلك اخروج هو السفر أو كان ذلك هو الذى قطعه 
۳۲ من CAN‏ فان / كان أراد به أن ذلك كان سفره فهو نص» وان كان ذلك الذى قطعه من 
السفرء فأنس بن مالك استدل بذلك على أنه يقصر إليه إذا كان هو السفر. يقول: إنه لا 
يقصر إلا فى السفرء فلولا أن قطع هذه المسافة سفر لما قصر. 
وهذا يوافق قول من يقول: لا يقصر حتى يقطع مسافة تكون سفراء لا يكفى مجرد 
قصده المسافة التى هى سفرء وهذا قول ابن حزم وداود وأصحابه» وابن حزم يحد مسافة 
القصر بميل» لكن داود وأصحابه يقولون: لا يقصر إلا فى حج أو عمرة أو غزوء وابن 
حزم يقول: إنه يقصر فى كل سفرء وابن حزم عنده أنه لا يفطر الا فى هذه المسافة 
وأصحابه يقولون: إنه يفطر فى كل سفرء بخلاف القصرء OY‏ القصر ليس عندهم فيه نص 
عام عن الشارع وإنما فيه فعله أنه قصر فى السفرء ولم یجدوا أحدا قصر فيما دون میل» 
ووجدوا الیل منقولاً عن ابن عمر. 
وابن حزم يقول: السفر هو البروز عن محلة الإقامة» لكن قد علم أن النبى ی خرج 
إلى البقيع لدفن الموتى وخرج إلى الفضاء للغائط والناس معه فلم يقصروا ولم يفطروا. 
فخرج هذا عن أن يكون سفراء ولم يجدوا أقل من ميل يسمى سفرا؛ فإن ابن عمر قال: 
۳ لو خرجت ميلاً» لقصرت الصلاة . فلما ثبت أن هذه المسافة / جعلها سفرا ولم نجد أعلى 

منها يسمى سفراء جعلنا هذا هو اد قال: وما دون الميل من آخر بيوت قريته له حكم 
الحضر فلا يقصر فيه ولا يفطر. وإذا بلغ الیل - فحینثذ - صار له jaw‏ يقصر فيه الصلاة 
ويفطر فيه» فمن - حينئذ - يقصر ويفطرء وكذلك إذا رجع» فكان على أقل من ميل فإنه 


)1( مسلم فى صلاة السافرین ( ۱ ۷ ؟١).‏ 
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يتم لیس فى سفر pak‏ فيه . 

قلت : جعل هؤلاء السفر محدودا فى اللغة . قالوا: وأقل ما سمعنا أنه یسمی سفرا هو 
الیل وآولئك جعلوه محدودا بالشرع» وکلا القولین ضعیف. أما الشارع فلم یحده. 
وکذلك fal‏ اللغة لم ينقل آحد عنهم آنهم قالوا: الفرق بين ما یسمی سفرا وما لا یسمی 
سفرا هو مسافة محدودة» بل نفس تحديد السفر بالسافة باطل فى الشرع واللغة» ثم لو كان 
محدودا بمسافة ميل» فان أريد أن الیل یکون من حدود القرية الختصة بهء فقد كان النبی 
SE‏ یخرج أكثر من ميل من محله فى احجاز ولا یقصر ولا یفطر وان آراد من الکان 
الجتمع الذی يشمله اسم مدينة She‏ قیل له: فلا حجة لك فى خروجه إلى القابر 
والغائط ؛ oF‏ تلك لم تكن خارجا عن آخر حد الدينة. ففی الجملة كان یخرج إلى العوالی 
وإلى حد كما كان یخرج إلى القابر والغائط وفی ذلك ما هو آبعد من ميل ۰ وکان النبی 
د واصحابه یخرجون من الدينة إلى AT‏ من ميل» ويآتون البها آبعد من ميل ولا 
یقصرون»/ کخروجهم إلى قباء والعوالی وأحدء ودخولهم للجمعة وغیرها من هذه ۲4/۱۳4 
الأماكن . 

وکان کثیر من مساکن المدينة عن مسجده آبعد من ميل» فان حرم الدينة بريد فى برید» 
حتی كان الرجلان من أصحابه لبعد الکان یتناوبان الدخول يدخل هذا by‏ وهذا clog‏ كما 
كان عمر بن الخطاب وصاحبه الانصاری يدخل هذا Ley‏ وهذا clog‏ وقول ابن عمر: لو 
خرجت ميلا قصرت الصلاة» هو كقوله: إنى لأسافر الساعة من النهار فأقصرء وهذا اما أن 
يريد به ما يقطعه من السافة التى يقصدها فيكون قصده:إنى لا أؤخر القصر إلى أن أقطع 
مسافة طويلة. وهذا قول جماهير العلماءء إلا من يقول: إذا سافر نهار لم يقصر إلى الليل. 

وقد احتج العلماء على هؤلاء ob‏ النبى BE‏ صلى الظهر بالدينة أربعًا والعصر بذى 
الحليفة ركعتين. وقد يحمل حديث آنس على هذاء لكن فعله يدل على المعنى الأول» أو 
يكون مراد ابن عمر: من سافر قصرء ولو كان قصده هذه المسافة إذا كان فى صحراء بحيث 
يكون مسافرا لا يكون متنقلاً بين المساكن» فان هذا ليس سافر باتفاق الناس» وإذا قدر أن 
هذا مسافر» فلو قدر أنه مسافر أقل من الیل بعشرة أذرع فهو Cad‏ - مسافر. فالتحديد 
بالمسافة / لا أصل له فى شرع ولا لغة» ولا عرف ولا عقل» ولا يعرف عموم الناس مساحة ۲4/۱۳۵ 
الأرض فلا يجعل ما يحتاج إليه عموم المسلمين معلقًا بشىء لا یعرفونه» ولم يمسح أحد 
الأرض على عهد النبی RE‏ ولا قدر النبى 88 الأرض لا بأميال ولا فراسخ» والرجل قد 
يخرج من القرية إلى صحراء لحطب Gh‏ به فيغيب اليومين By‏ فيكون مسافراء وإن 


Yo 
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كانت السافة آقل من میل» بخلاف من يذهب ویرجع من یومه als‏ لا یکون فى ذلك 
مسافرا. فان الأول يأخذ الزاد والزاد بخلاف الثانی. فالسافة القريبة فى الدة الطويلة تکون 
سفراء والسافة البعيدة فى الدة القليلة لا تکون سفرا. 

فالسفر ایکون بالعمل الذى سمی سفرا لاجله. والعمل لا یکون الا فى زمان. فإذا lb‏ 
العمل وزمانه فاحتاج إلى ما یجتاج إليه BLU‏ من الزاد والمزاد» سمی مسافراء وان لم تكن 
السافة بعیدق وإذا قصر العمل والزمان بحيث لا پحتاج إلى زاد ومزاد لم یسم سفراء 
وان بعدت السافة. فالاصل هو العمل الذی یسمی سفرا؛ ولا يكون العمل إلا فى 
زمان» فیعتبر العمل الذى هو سفر. ولا یکون ذلك إلا فى مکان یسفر عن الاماکن» وهذا 
ما یعرفه الناس بعاداتهم» ليس له حد فى الشرع ولا اللغة». بل ما سموه سفرا فهو سفر. 


nT ehh a‏ / ذ نصا 
وأما الاقامت فهی خلاف السفر فالتاس رجلان: مقيمء ومسافر. ولهذا كانت آحکام 
الناس فى الكتاب والسنة أحد هذین الحكمين: ما حکم مقيم» واما حکم مسافر . وقد قال 
تعالی : يوم ظعدكم ويوم إقامتكم 4 [النحل: ۸۰]. فجعل للناس یوم ظعن» ویوم اقامة . 
والله تعالى أوجب الصوم وقال: طفن كان منكم مَرِيضًا أو على سفر فعدة من آیامأخر 4 
[البقرة: .]١184‏ فمن ليسى مريضًا ولا على سفر فهو الصحيح المقيم» ولذلك قال النبى 
op :‏ الله وضع عن المسافر الصوم وشطر LN‏ فمن لم يوضع عنه الصوم 

وشطر الصلاة فهو القیم . ۱ 
وقد آقام النبى ول فى حجته بمكة آربعة cell‏ ثم ستة ايام gt‏ ومزدلفة وعرفة یقصر 
الصلاة هو وأصحابه» فدل على آنهم کانوا مسافرین» وآقام فى غزوة الفتح تسعة عشر یوما 
یقصر الصلاة. وأقام بتبوك عشرین يومًا يقصر الصلاة. ومعلوم - بالعادة - أن ما كان یفعل 
۷ بمكة وتبوك لم يكن پنقضی فى ثلاثة أيام ولا أربعة حتی يقال:/ انه كان يقول الیوم 
أسافرء غدا أسافر. بل فتح مكة وأهلها وما حولها كفار محاربون له» وهی أعظم مدينة 
فتحهاء وبفتحها ذلت الأعداءء وأسلمت العرب وسرى السرايا إلى النواحى ينتظر 
قذومهم . ومثل هذه الأمور ما يعلم آنها لا تنقضى فى أربعة أيام» فعلم أنه أقام لأمور يعلم 
أنها لا تنقضى فى أربعة». وكذلك فى تبوك. 
Cal,‏ فمن جعل للمقام fe‏ من الأيام: إما lly BW‏ أربعة» وإما عشرة» وإما اثنى 
عشر وإما خمسة عشرء فإنه قال قولا لا دليل عليه من جهة الشرع» وهی تقديرات 
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متقابلة. فقد تضمنت هذه الاقوال تقسیم الناس إلى ثلاثة أقسام: إلى مسافر والی مقیم 
مستوطن» وهو الذی ینوی القام فى الکان» وهذا هو الذی تنعقد به الجمعة وتجب cade‏ 
وهذا يجب عليه إتمام الصلاة بلا نزاع» فانه القیم القابل للمسافر. والثالث مقیم غير 
مستوطن أوجبوا عليه ple]‏ الصلاة والصيام وأوجبوا عليه احمعة. وقالوا: لا تنعقد به 
الجمعة. وقالوا: إنما تنعقد الجمعة بمستوطن. 


جهة الشرع» ولا دليل على أنها تجب على من لا تنعقد به» بل من وجبت. ade‏ انعقدت 
به وهذا i]‏ قالوه لما أثبتوا Cote‏ يجب عليه الوتمام والصيام ووجدوه غير مستوطن» فلم 
يمكن / أن يقولوا: تنعقد به الجمعة. فان الجمعة إنما تنعقد بالمستوطن» لكن إيجاب الجمعة ۲8/۱۳۸ 
على هذاء وإيجاب الصيام والإتمام على هذاء هو الذى يقال: إنه لا دليل cade‏ بل هو 
مخالف للشرع» فإن هذه حال النبى BE‏ بمكة فى غزوة الفتح» وفى حجة الوداع» وحاله 
بتو ك» بل وهذه حال جميع الحجيج الذين يقدمون مكة ليقضوا مناسكهم ثم يرجعوا. وقد 
وهم كلهم مسافرون لا تجب عليهم جمعة ولا إتمام. والنبی يل قدم صبح رابعة من ذى 
أصحابه بالاغام؟! لیس فى قوله وعمله ما يدل على ذلك . 
ولو كان هذا > فاصلاً بين المقيم والسافر؛ لبينه للمسلمين كما قال تعالى : وما كان 
الله لیضل قوما بعد إذ هداهم حتی یبین لهم ما يتفون » [التوبة: ۰۲۱۱۵ والتمییز بین القیم 
والمسافر بنية أيام معدودة يقيمها لشن هو آمر Us gles‏ لا بشرع ولا لغة ولا عرف . وقد 
الحماعة» وقد مبان إقامة» ورخص للمهاجر أن يقيمهاء فلو أراد المهاجر أن يقيم AST‏ من 
ذلك بعد قضاء النسك» لم يكن / له ذلك» وليس فى هذا ما يدل على أن هذه الدة فرق ۳۰/۸۳۹ 
بين المسافر والمقيم بل الهاجر منوع أن يقيم بمكة أكثر من ثلاث بعد قضاء المناسك . 
فعلم أن الثلاث مقدار يرخص فيه فيما كان محظور الجنس . قال S88‏ «لا يحل لامرأة 
تؤمن ML‏ واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على Yess‏ وقال: «لا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق Mee‏ وجعل ما تحرم المرأة بعده من الطلاق ثلانّاء فإذا طلقها 
ثلاث مرات» حرمت عليه حتی تنکح زوجا غیره ؛ oy‏ الطلاق فى الأصل مكروه» فأبيح 
(۱) البخاری فى Stl‏ ( ۱۲۸۲ - ۱۲۸۳ ) ومسلم فى الطلاق( ۰۱4۸۲ 0۸/۱٤۹۰‏ تا 


.. ) 750376037 / YOU ۲۵۵۹ ( فى الأدب ( ۲۰۷۷ ) ومسلم فى البر والصلة‎ WES) 
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منه للحاجة ما تدعو إليه الحاجة وحرمت عليه بعد ذلك إلى الغاية المذكورة» ثم الهاجر لو 
قدم مكة قبل الوسم بشهر آقام إلى الوسم فان كان لم يبح له إلا فیما یکون aw‏ 
كانت (قامته إلى الوسم سفرا فتقصر فيه الصلاة. 
Cal,‏ فالنبى BE‏ وأصحابه قدموا صبح رابعة من ذی الحجة فلو آقاموا بمكة بعد قضاء 
النسك LEG‏ كان لهم ذلك» ولو آقاموا أكثر من ثلاث لم يجز لهم ذلك» وجاز لخیرهم 
أن يقيم أكثر من ذلك» وقد أقام المهاجرون مع Sl‏ عام الفتح قريبًا من عشرين يوم 
بمكة ولم يكونوا بذلك مقيمين إقامة خرجوا بها عن السفرء ولا كانوا عنوعین؛ لأنهم كانوا 
۰ مقیمین لأجل تام | الجهاد» وخرجوا منها إلى غزوة حنين؛ وهذا بخلاف من لا يقدم إلا 
للنسك فإنه لا يحتاج إلى أكثر من ثلاث . فعلم أن هذا التحديد لا يتعلق بالقصر ولا بتحديد 
۱ 
والذین حدوا ذلك بأربعة: منهم من احتج باقامة الهاجر وجعل يوم الدخول والخروج 
غير محسوب. ا ای و مه ی كر 
يتم الصلاة لکن ثبتت الاربعة باقامة اللبی BE‏ فى حجته. فانه آقامها وقصر . وقالوا فى 
غزوة الفتح وتبوك e da‏ مدة؛ لانه كان يريد عام الفتح غزو حنین؛ 
وهذا الدليل مبنی على أنه من قدم pall‏ فقد خرج عن حد السفر» وهو منوعء بل هو 
مخالف للنص والإجماع والعرف . ob‏ التاجر الذى يقدم ليشترى سلعة أو يبيعها ویذهب» 
هو مسافر عند الناس: وقد يشترى السلعة ويبيعها فى عدة cell‏ ولا يحد الناس فى ذلك 
حد. 
والذين قالوا: يقصر إلى خمسة عشر قالوا: هذا غاية ما قيل» وما زاد على ذلك فهو 
مقيم بالا جماع وليك الأمر كما قالو» وأحمد آمر بالإتمام فيما زاد على الأربعة احتیاط 
واختلفت الرواية عنه إذا نوی إقامة إحدى وعشرین هل يتم أو یقصر؟ لتردد الاجتهاد فى 
۱ صلا: النبی BE‏ يوم الرابع» فان كان صلی الفجر عبیته وهو / ذو طوی. KB‏ صلی بمكة 
عشرین صلاة» وان كان صلی الصبح بمكة فقد صلی بها إحدى وعشرین صلاة. 
والصحیح: أنه إنما صلی الصبح يومئذ بذی طوی ودخل مکة ضحی. WAS‏ جاء مصرحا 
به فی آحادیث . قال آحمد فى رواية الاثرم: إذا عزم على أن يقيم آکثر من ذلك أتم» 
واحتج ob‏ النبى 6 و قدم لصبح رابع قال: فأقام الیوم الرابع والخامس والسادس والسابع 
وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن» وکان یقصر الصلاة فى هذه الایام. وقد أجمع على 
إكامعهاء فإذا 0 أن 5 ی النبى ية »> قصرء فاذا أجمع على AST‏ من ذلك» 
ره 1 5 
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أتم. قال الاثرم: قلت له: فلم لم یقصر على ما زاد من ذلك؟ قال: لانهم اختلفوا فيأخذ 
بالاحوط فیتم. قال: قیل لابی عبد اللّه: يقول أخرج الیوم أخرج غدا آیقصر؟ فقال: هذا 

فأحمد لم SL‏ دليلاً على وجوب الإتمام» إنما أخذ بالاحتیاط وهذا لا یقتضی 
الوجوب . 

Cals‏ فإنه معارض بقول من پو جب القصر ویجعله عزیمه فی الزيادة . وقد روى 
الأثرم: حدثنا الفضل بن دکین» حدئنا مسعر» عن حبيب بن أبى ثابت» عن عبد الرحمن 
ابن المسورء قال: أقمنا مع سعد بعمان ‏ أو بعمان ‏ شهرين فكان يصلى ركعتين ونصلى 
آریع فذكرنا ذلك له فقال:/ نحن أعلم» قال الأثرم: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا ۲۸/۱۵۲ 
حماد» عن أيوب» عن نافع أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يصلى ركعتين» وقد حال 
الثلج بيلك وبين الدخول. قال بعضهم : والثلج الذى يتفق فون هذه المدة يعلم أنه لا يذوب 
فى أربعة cell‏ فقد أجمع إقامة أكثر من آربع . قال الاثرم : حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا 
الصلاة. قال الأثرم : حدثنا الفضل بن دکین» حدئا هشام» حدثنا ابن شهاب» عن سالم» 
قال: كان ابن عمر إذا آقام عکف قصر الصلاة إلا أن يصلى مع الا cele‏ وان آقام شهرین » 
إلا أن يجمع الإقامة. وابن عمر كان يقدم قبل الوسم بمدة طويلة» حتى أنه كان Clot‏ 
يحرم باحج من هلال ذى الحجة» وهو كان من المهاجرين. فما كان يحل له المقام بعد قضاء 
يدفن فى الأرض التى هاجر منها. وقال الأثرم: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن 
ولهذا آقام مرة QU‏ عشرة یصلی رکعتین وهو يريد الخروج› وهذا يبين أنه كان يصلى قبل 
الوسم رکعتین» مع أنه نوی الاقامة إلى الوسم. وکان ابن عمر کثیر احج» وکان کثیرا ما 
يأتى مكة قبل الوسم بمدة طویلة. قال الاثرم: حدثنا ابن / الطباعء حدئنا القاسم بن reer‏ 
موسى الفقير» عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن أبيه» عن مکحول» عن ابن 
محیریر : آن ui‏ أيوب الأنصارى Li,‏ صرمة الأنصارى و عقبة بن عامر شتوا بأرض الروم 
فصاموا رمضان وقاموه وأتموا الصلاة . قال الأثرم : حدثنا قبیصف حدثنا سفيان» جن 
منصور» عن أبى وائل» قال : خرج مسروق إلى السلسلة فقصر الصلات فأقام سنین يقصر 
حتى رجع وهو يقصر. قيل: يا أبا عائشه ‏ ما يحملك على هذا؟ قال: اتباع السنة . 


۷۹ 
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فصل 

والذين لم يكرهوا أن يصلى السافر أربعًا ظنوا أن النبى BE‏ فعل ذلك» أو فعله بعض 
أصحابه على عهده فأقره عليه. وظنوا أن صلاة المسافر ركعتين وأربعا بمنزل الصوم والفطر 

فى رمضان » وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة بأنهم کانوا يسافرون مع النبى RS‏ 
فمنهم الصائم» ومنهم الفطر . وهذا مما اتفق أهل العلم على صحته» etd‏ 
التربيع » فحسبه بعض أهل العلم صحيحاء وبذلك استدل الشافعی وبعض أصحاب آحمد. 
قال الشافعی الما ذکر قول النبی Me‏ «صدقة تصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدقته»۲۱: 

۵۹ فلل على أن القصر فى السفر بلا Ge‏ صدقة من الله. والصدقة / رخحصة لا حتم من 

الله أن یقصر . ودل على أن له أن پقصر فى السفر بلا. خوف ‏ إن شاء SLU‏ - أن عائشة 
قالت : کل ذلك فعل رسول الله BB‏ آنم فى السفر وقصر”" . 

قلت: وهذا الحديث رواه الدارقطنی وغیره من حديث آبی عاصم: حدثنا عمر بن 
سعيد» عن عطاء بن Gl‏ ربا عن عاتشة: أن النبی BE‏ كان يقصر فى السفر ويتم» 
ويفطر ويصوم' ". قال الدارقطنی: هذا إسناد صحیح . قال البیهقی: ولهذا شاهد من 
حديث دلهم ب بن صالح» والمغيرة بن زیاد» teal‏ ن و وکلهم AAD‏ وروی 
م ا ا ی : حدثنا دلهم بن صالح الکندی» 0 
عن عائشة» قالت: كنا نصلى مع النبى و ME‏ إذا خرجنا إلى مكة أربعًا حتى Pars‏ 

وروی: حديث المغيرة - وهو آشهرها - عن غطاءء عن عائشة: أن النبى RE‏ كان يقصر 
فى السفرء ويتم. وروی حديث طلحة بن عمرو» عن عطاء» عن عائشة قالت: كل ذلك 
قد فعل رسول الله كَل قد أتم وقصرء وصام فى السفر وأفطر. قال البيهقى: وقد قال عمر 
ابن ذر - كوفى» ثقة -: آنا عطاء بن أبى رباح: أن عائشة كانت تصلى فى السفر المكتوبة 
أربعًا 29. . وروی ذلك بإسناده» ثم قال: وهو کالوافق لرواية دلهم بن. صالح» وان كان 

٥م‏ /فی رواية دلهم وا 





(۱) سبق تخریجه ص ٩۷‏ . 

(۲) الدارقطنی ۰۱۸۹/۲ والییهقی فى الستن ۰۱8۱/۳ 

(۳) الدارقطنی ۰۱۸۹/۲ 

(4) فى الطبوعة: «عمر» والثبت من سان الدارقطنی والبیهقی فى السئن الکبری. 
)0( البيهقى فى السنن الکبری ۰۱۶۱/۳ 

۰۱۶۲/۳ البیهقی فى السنن الکبری‎ (VT) 


Presented by ۱ ۹ 


قلت : آما ما رواه الثقة عن عطاء عن عائشة من آنها كانت تصلی أربعاء فهذا ثابت عن 
عائشة معروف عنها من رواية عروة وغیره عن عائشة» وإذا كان إنما أسنده هژلاء الضعفای 
والثقاة وقفوه على عائشة» دل ذلك على ضعف السند ولم يكن ذلك شاهدا للمسند. قال 
ابن حزم فى هذا الحديث: انفرد به المغيرة بن زياد ولم يروه cope‏ وقد قال فيه أحمد بن 
حنبل: ضعيف» كل حديث آسنده منکر . 

قلت: فقد روى من غير طريقه لكنه ضعيف - آیضا. وقد ذكر عبد الله بن أحمد بن 
حنبل أن أباه سئل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر. وهو كما قال الإمام آحمد» 
وان كان طائفة من أصحابه قد احتجوا به موافقة لمن احتج به كالشافعى» ولا ریب أن هذا 
حديث مكذوب على النبى ی مع أن من الناس من يقول: لفظه: «كان يقصر فى السفر 
وتتم» ويفطر وتصوم» بمعنى أنها هى التى كانت تتم وتصوم. وهذا أشبه بما روى عنها من 
غير هذا الوجه مع أنه كذب عليها ‏ أيضًا. قال البيهقى: وله شاهد قوى بإسناد صحيح» 
وروى من طريق الدارقطنى من طريق محمد بن يوسف: حدئنا العلاء بن زهیر» عن عبد 
الرحمن بن الأسود» عن أبيه» عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله وَل فى / عمرة فى :54/15 
رمضان فأفطر رسول الله یل وصمت؛ وقصر وآغمت . فقلت پا رسول الّه» بأبی آنت 


وأمىء آفطرت وصمت وقصرت وآغمت؟ قال: «آحسنت يا عاکشة»(۲۱. 


ورواه البیهقی من طریق آخر عن القاسم بن احکم: ثنا العلاء بن زهیر» عن عبد 
الرحمن بن الاسود» عن عائشة - لم يذكر MOLE‏ قال الدارقطنی: الأول متصل وهو إسناد 
حسن » وعبد الرحمن قد أدرك عائشة فدخل عليها وهو مراهق. ورواه البيهقى من وجه 
ثالث من حديث ابی بكر اللیسابوری: ثنا عباس الدوری» ننا أبو نعیم» حدثنا العلاء بن 
زهير» ثنا عبد الرحمن بن الأسودء عن عائشة: أنها اعتمرت مع رسول الله SEE‏ من المدينة 
إلى مكةء حتى إذا قدمت قالت: يا رسول اللّه» ol‏ أنت وأمى» قصرت وأتمهمت»ء 
وأفطرت وصمت . فقال: «أحسنت يا عائشة»» وما عاب على" . قال أبو بكر النيسابورى: 
هكذا قال أبو نعيم» عن عبد الرحمن» عن عائشة. ومن قال عن أبيه فى هذا الحديث فقد 
أخطأ . 

قلت : آبو بكر النیسابوری إمام فى الفقه والحديث» وكان له عناية بالأحاديث الفقهية وما 
فيها من اختلاف الألفاظء وهو آقرب إلى طريقة أهل الحديث والعلم التى لا تعصب فيها 
لقول أحد من الفقهاء مثل أئمة الحديث الشهورین؛ ولهذا رجح هذه الطريق» وكذلك أهل 
/ السنن المشهورة لم يروه أحد منهم إلا السائى» ولفظه عن عائشة: آنها اعتمرت مع رسول 14/١40‏ 


۰۱۶۲/۳ سنن الدارقطنى ۲ والبيهقى فى السئن‎ )١( 
. ٠٤١/۳ البيهقى فى السنن‎ )۳ ۰۲( 
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الله من الدينة إلى مكةء حتی إذا قدمت قالت: يا رسول الله» بابی آنت وأمى 
قصرت. وأتهمت» وأفطرت» وصمت. فقال: «آحسنت يا عائشة»» وما عاب على LO‏ 
وهذا بخلاف من قد يقصد نصر قول شخص معین فتنطق له من الادلة ما لو خلا عن ذلك 
القصد لم یتکلفه ولحكم ببطلانها . 

والصواب ما قاله آبو بکر» وهو أن هذا الحديث ليس بتصل» وعبد الرحمن إنما دحل 
على عائشة وهو صبى ولم يضبط ما قالته. وقال فيه أبو محمد بن حزم: هذا الحديث تفرد 
به العلاء بن زهير الأزدى لم يروه غیره» وهو مجهول. وهذا الحديث the‏ قطعا؛ فإنه قال 
فيه: إنها خرجت مع رسول الله BE‏ فى عمرة فى رمضان. ومعلوم GUL‏ أهل العلم أن 
رسول الله BE‏ لم يعتمر فى رمضان قطء ولا خرج من الدينة فى عمرة فى رمضانء بل 
ولا خرج إلى مكة فى رمضان قط إلا عام الفتح» فإنه كان حينئذ ‏ مسافرّا فى رمضان» 
وفتح مكة فى شهر رمضان سنة ثمان باتفاق fal‏ العلم. وفى ذلك السفر كان أصحابه منهم 
الصائم ومنهم المفطرء فلم يكن يصلى بهم إلا ركعتين» ولا نقل أحد من أصحابه عنه أنه 
صلى فى السفر آربعا» والحديث المتقدم the‏ كما سنبینه - إن شاء الله تعالى. 

11 / وعام فتح مكة لم يعتمرء بل ثبت بالنقول المستفيضة التى اتفق عليها أهل العلم به أنه 
اما اعتمر بعد الهجرة أربع عمر. منها ثلاث فى ذى القعدة والرابعة مع حجته عمرة 
الحديبية لما صده المشركون fod‏ بالحديبية بالإحصار ولم يدخل مكة» وكانت فى ذى 
القعدة. ثم اعتمر فى العام القابل عمرة القضية» وكانت فى ذى القعدة - أيضاء ثم لما قسم 
غنائم حنين بالجعرانة اعتمر من الجعرآنة» وكانت عمرته فى ذى القعدة ‏ أيضاء والرابعة مع 
حجته» ولم يعتمر بعد حجه لا هو ولا أحد ممن حج معه إلا عائشة لما كانت قد حاضت 
وأمرها أن تهل بالحج» ثم أعمرها مغ أخيها عبد الرحمن من التنعیم . 

ولهذا قيل - لما بنى هناك من المساجد مساجد عائشة -: فإنه لم يعتمر أحد من الصحابة 
على عهد النبی كَل لا قبل الفتح ولا بعده عمرة من مكة إلا عائشة. فهذا كله مما تواترت 
به الأحاديث الصحيحة: مثل ما فى الصحيحين عن أنس: أن رسول الله و اعتمر أربع 
عمر كلهن فى ذى القعدة إلا التى مع حجه: عمرة من الحديبية فى ذى القعدة» وعمرة من 
العام المقبل فى ذى القعدة» وعمرة من الحعرانة فى ذى القعدة حيث قسم غنائم حنين» 
وعمرة مع حجته(". وهذا لفظ مسلم. ولفظ البخارى : اعتمر أربعًا: عمرة الحديبية فى ذى 
(۱) النسائى فى الکبری فى قصر الصلاة (0/۱۹۱۵). 
() مسلم فى الحج (۲۱۷/۱۲۵۳). 
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القعدة حيث صده الشرکون؛ وعمرة فى العام القبل فى / od‏ القعدة حيث صاسهم» ۲۱/۱6۹ 
وعمرة حنين من الجعرآنة حيث قسم غنائم حنين» وعمرة مع حجته'" . 
وفى الصحيحين عن البراء بن عازب قال: اعتمر رسول الله BE‏ فى ذى القعدة قبل أن 
يحج مرتین(۲۳. وهذا لفظ البخارى. وأراد بذلاك: العمرة التى أتمهاء وهی عمرة القضية 
0 وأما الحديبية فلم يمكن إتمامهاء بل كان محصرا لما صده المشركون. وفيها أنزل 
لله af‏ الحصار باتفاق أهل العلم» وقد ثبت فى الصحيح عن عائشة لما قيل لها: إن ابن 
oe‏ إن رسول الله BE‏ : اعتمر فى رجبء فقالت : يغفر الله لأبى عبد الرحمن! ما 
اعتمر رسول الله BE‏ إلا وهو cane‏ وما اعتمر فى رجب Tb‏ وفی رواية عن عائشة 
قالت: لم يعتمر رسول الله BE‏ الا فى ذى القعدة» وکذلك عن ابن عباس رواهما ابن 
PRL‏ وقد روى أبو داود عنها قالت: اعتمر رسول الله 4 عمرتين: عمرة فى ذى 
القعدةء وعمرة فى شوال. وهذا إن كان ثابتّا عنهاء فلعله ابتداء سفره كان فى شوال» 
ولم تقل قط : إنه اعتمر فى رمضان. فعلم أن ذلك خطأ محض . 
وإذا ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه لم يعتمر إلا فى ذى القعدة» وثبت أيضًا أنه لم يسافر 
ن المدينة إلى مكة ودخلها الا ثلاث / مرات: عمرة القضيةء ثم غزوة ا ثم حجة ۲8/۱۵۰ 
وهذا ما لا يتنازع فيه أهل العلم باحدیث والسيرة وآحوال رسول الّه HE‏ ولم 
يسافر فى رمضان إلى مكة إلا غزوة الفتح _ كان كل من هذين دليلاً قاطعًا على أن هذا 
الحديث الذى فيه أنها اعتمرت معه فى رمضان وقالت: أتهمت وصمت. فقال: 
«لحسنت!» خطأ محض . فعلم قطعا أنه باطل لا يجوز لمن علم حاله أن يرويه عن النبى 
HE‏ لقوله: «من روی عنی حدیثا وهو یری أنه COIS‏ فهو آحد Ob ISH‏ ولکن من 
حدث من العلماء الذین لا یستحلون هذا فلم یعلموا أنه CAS‏ لم یأئم . 
فان قيل فیکون قوله: ce?‏ رمضان» خط وسائر الحديث یمکن صدقه. قیل: بل 
جميع طرقه تدل على أن ذلك كان فى رمضان؛ لأنها قالت: قلت: آفطرت وصمت» 
وقصرت وأتهمت» فقال: «أحسنت يا عائشة». وهذا إنما يقال فى الصوم الواجب. وأما 


(۱) البخارى فى العمرة (4/ا/ا١).‏ (۲) البخارى فى العمرة (۱۷۸۱). 

(۳) سلم فى احج (۱۲۰۰/ ۳۰ 

)£( ابن ماجه فى المناسك (۲۹۹۷) عن عائشة» )1440( عن عبد الله بن عباس . وفی الزوائد: «إسناد حديث ابن 
عباس ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبى لیلی». 

)0( أبو داود فى المناسك VAAN)‏ 

(5) مسلم فى المقدمة 4/١‏ والترمذى فى العلم (VV)‏ وقال: «حسن صحیح! وابن ماجه فى المقدمة CEN)‏ كلهم 
عن شعبة وأحمد ۶ عن على. 
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السفر فى غير رمضان» فلا یذکر فيه مثل هذا GY‏ معلوم أن الفطر فيه جائز . 

وایضا فقد روی البيهقى وغیره بالاسناد: الثابت عن الشعبی عن عائشة آنها قالت: 
فرضت الصلاة رکعتین رکعتین الا الغرب ففرضت CUE‏ فکان رسول الله BE‏ إذا سافر 

۱ صلى الصلاة / الأولى» .وإذا آقام زاد مع کل رکعتین رکعتین الا الغرب؛ WY‏ وتر النهار : 

والصبح لأنها تطول فیها القراء:۲. فقد أخبرت عائشة أنه كان إذا سافر صلى الصلاة 
الأول" و ی کان انز یی اريك فرك للقن رهد gale‏ قل 
الرواية المكذوبة على عائشة. ۱ 

وأيضاء فعائشة كانت حديثة السن على عهد النبی BE‏ فان النبى BE‏ مات وعمرها أقل 
من عشرین سنف فانه لما بنى بها بالدينة كان لها تسع سنین» وإنما آقام بالدينة عشراء فاذا 
ls‏ قد ہنی بها فى آول الهجرة كان عمرها قریبا من عشرین» ولو قدر أنه بنی بها بعد ذلك 
لكان عمرها - dee‏ - آقل. 

Carly‏ فلو كانت كبيرة فهی إنما تتعلم الاسلام وشرائعه من النبى ASS BE‏ یتصور 
أن تصوم وتصلی معه فى السفر خلاف ما يفعله هو وسائر السلمین وسائر آزواجه ولا 
تخبره بذلك حتی تصل إلى مكة ؟ هل یظن مثل هذا بعائشة أم الومنین؟ وما بالها فعلت 
هذا فى هذه السفرة دون سائر آسفارها معه؟ وکیف تطیب نفسها بخلافه من غير استگذانه؟ 
وقد ثبت عنها فى الصحیحین بالأسانيد الثابتة: باتفاق أهل العلم آنها قالت : فرض الله 
الصلاة حين فرضها رکفتین ۰ ثم أتمها فى الحضر. وأقرت. صلاة السفر على الفریضة۲۳. 

۰۲ ا/وهذا من رواية الزهری» عن عروة عن عائشة: ورواية: آصحابه الثقات. :ومن رواية 

صالح ابن كيسان» عن عروق عن عائشة: يرويه مثل ربيعة» ومن رواية الشعبی عن 
عائشة. وهذا مما اتفق أهل العلم بالحديث على أنه صحيح ثابت عن عائشة : فكيف تقدم 
مع رسول الله و على أن تصلى فى السفز قبل أن تستأذنه» وهی تراه والسلمین معه لا 
يصلون إلا رکعتین؟! 

Lay‏ » فهى لا أتمت الصلاة بعد موت النبى BE‏ لم تحتج بأنها فعلت ذلك على عهد 
النبى RE‏ ولا ذكر ذلك آخبر الناس بها عروة ابن أختهاء بل اعتذرت بعذر من جهة 
الاجتهاد» كما رواه النيسابورى والبيهقى وغیرهما بالأسانيد الثابتة عن وهب بن جرير: ثنا 
شعبة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: آنها كانت تصلى فى السفر آربعا؛ فقلت 
لها: لو صلیت رکعتین» فقالت: يا ابن آختی» اه لااپشق de‏ 
(۲) البخاری فى تقصیر الصلاة (۱۰۹۰) ومسلم فى صلاة السافرین (۲/۹۸۵) واللفظ لسلم. 
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وأيضاء فالحديث لثابت ye‏ صالح بن OLS‏ أن عروة بن الزبیر حدئه عن عائشة: 
أن الصلاة حين فرضت كانت ركعتين فى الحضر والسفرء فأقرت صلاة السفر على 
ركعتين» وأتمت فى الحضر أربعا. قال صالح: فأخبر بها عمر بن عبد العزيز» فقال: إن 
عروة أخبرنى أن عائشة تصلى أربع OLS,‏ فى السفرء قال: فوجدت عروة log‏ عنده» 
/فقلت : كيف آخبرتنی عن عائشة؟ فحدث یا حدثنى به. فقال عمر: أليس حدثتنى Ugh‏ ۲4/۱۰۳ 
كانت تصلى أربعًا فى السفر؟ قال: بلى. وفى الصحيحين عن سفيان بن عبينة» عن 
الزهری» عن عروة» عن عائشة قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فزيد فى 
صلاة pall‏ وأقرت صلاة السفر(؟. قال الزهرى: قلت: فما شأن عائشة كانت تتم 
الصلاخ؟ قال : انها تأولت كما تأول عشمان . فهذا عروة يروى عنها أنها اعتذرت عن alk]‏ 
بأنها قالت : لا يشق على» وقال : !نها تأولت كما تأول عنمان» فدل ذلك على أن إتمامها 
كان بتأویل من اجتهادها. ولو كان النبی 445 قد حسن لها الإتمام أو كان هو قد آتم» لکانت 
قد فعلت ذلك ELT‏ لسنة رسول الله ME‏ وكذلك عثمان» ولم يكن ذلك مما يتأول 
بالاجتهاد. 

ثم إن هذا الحديث أقوى ما اعتمد عليه من الحديث من قال بالإتمام فى السفرء وقد 
عرف أنه باطل» فكيف با هو أبطل منه» وهو کون النبى BE‏ كان يتم فى السفر ويقصر؟ 
وهذا خلاف المعلوم بالتواتر من سنته التى Gal‏ عليها أصحابه SW‏ عنه وتبلیغا إلى أمته. لم 
ينقل عنه قط أحد من أصحابه أنه صلى فى السفر آربعا» بل تواترت الأحاديث age‏ أنه 

واحدیث الذی يرويه زید العمى عن آنس بن مالك قال : إنا / معاشر أصحاب رسول الله ۱۰/۹۶ 
UE‏ كنا نسافر : Lad‏ الصائم» ومنا المفطرء ومنا المتمء ومنا القصر . فلم يعب الصائم على 
الفطر» ولا المتم على القصر(؟*. هو کذب بلا ريب» وزید العمی ممن اتفق العلماء على أنه 
متروك» والثابت عن آنس: إنما هو فى الصوم. وعا يبين ذلك آنهم فى السفر مع النبی کف 
لم یکونوا يصلون فرادی» بل کانوا یصلون بصلاته » بخلاف الصوم فان الانسان قد یصوم 
وقد يفطرء فهذا الحديث من الکذب وان كان البیهقی روی هذا. فهذا مما آنکر علیه» ورآه 
أهل العلم لا یستوفی الاثار التی لمخالفيه كما یستوفی UY‏ التی له وأنه یحتح باثار لو 
احتج بها مخالفوه» لأظهر ضعفها وقدح فيها. lel‏ آوقعه فى هذا مع علمه ودینه - ما 
أوقع آمثاله من يريد أن يجعل آثار النبى BE‏ موافقة لقول oly‏ من العلماء دون آخر. فمن 
سلك هذه السبیل» دحضت حججه» وظهر عليه نوع من التعصب بغير الحق» كما cpu‏ 


(۱) سبق نخریجه ص۹٩‏ : 


() البيهقى فى السنن ۰۱۵/۳ 
Ao‏ 
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ذلك من یجمع الاثار ویتأولها فى كثير من الواضع بتأويلات يبين فسادها لتوافق القول 
الذی پنصره. كما یفعله صاحب شرح UY‏ آبو جعفر مع أنه یروی من الاثار آکثر ما 
يروى البیهقی . لکن البیهقی ینقی الاثار ویمیز بين صحیحها وسقیمها AST‏ من الطحاوی. 
3 والحديث الذى فيه: أنه BE‏ كان يقصر ويتم / ویفطر Ue py‏ قد قيل: إنه 
مصحف. وإثما لفظه: IS)‏ پقصر Moy‏ هی بالتاءء «ویفطر وتصوم» هی لیکون معنی 
هذا الحديث معنی الحديث الآخر الذی إسناده آمثل منه. فانه معروف عن عبد الرخمن بن 
oo gw I‏ لكنه لم یحفظ عن عائشة. وأما نقل هذا الآخر عن عطاءء فغلط على عطاء 
قطعا . LéL,‏ الثابت عن عظاء أن عائشة كانت تصلی فى السفر OUT‏ كما رواه غیره. ولو 
كان عند عائشة عن النبی BE‏ فى ذلك سنةء لکانت تحتج بها. 
ولو كان ذلك معروفا من فعله لم تكن عائشة أعلم بذلك من أصحابه الرجال الذين 
كانوا يصلون خلفه دائمًا فى السفرء فان هذا ليس مما تكون عائشة أعلم به من غيرها من 
الر cle‏ كقيامه بالليل واغتساله من الإكسال» فضلاً عن أن تكون مختصة بعلمه» بل أمور 
السفر أصحابه أعلم بحاله فيها من عائشة؛ لأنها لم تكن تخرج معه فى كل أسفاره ؛ فإنه 
قد ثبت فى الصحيح عنها أنها قالت: كان رسول الله BE‏ إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه 
فأيهن خرج سهمها خرج بها EB ae‏ كان يسافر بها أحيانّاء وكانت تكون مخدرة فى 
خدرهاء وقد ثبت عنها فى الصحيح: أنها لما سألها شريح بن هانئ عن السح على الخفين» 
قالت: سل tlie‏ فإنه كان يسافر مع Sl‏ هذاء والمسح على الخفين أمر قد يفعله 
۲٠/٦‏ النبی ی /فی منزله فى احضر فتراه دون الرجال» بخلاف الصلاة الكتوبة فان النبی HE‏ 
لم يكن يصليها فى الحضر ولا فى السفر إلا ماما بأصحابه» الا أن یکون له عذر من مرض 
أو غيبة لحاجة » كما غاب یوم ذهب لیصلح بين آهل قباء. وکما غاب فى السفر للطهارة 
فقدموا عبد الرحمن بن عوف فصلی بهم الصبح» ولا حضر النبی و حسن ذلك وصوبه. 
وإذا كان الإتمام إنما كان والرجال یصلون خلفه فهذا ما یعلمه الرجال قطعًاء وهو مما 
تتوفر الهمم والدواعی على نقله؛ فان ذلك مخالف wold‏ فى dole‏ أسفارهء فلو فعله 
أحيانًا لتوفرت هممهم ودواعیهم على نقله» كما نقلوا عنه السح على الخفين لما فعله» وان 
كان الغالب عليه الوضوء. وکما نقلوا عنه الجمع بين الصلاتین أحيانّاء وان كان الغالب 
عليه أن بصلی کل صلاة فى وقتها الخاص» مع أن مخالفة سنته آظهر من مخالفة بعض 
الوقت لبعض. فان الناس لا یشعرون بمرور الاوقات كما یشعرون با یشاهدونه من اختلاف 
العذر . فان هذا آمر يرى بالعین لا یحتاج إلى تأمل واستدلال بخلاف خروج وقت الظهر 


)1 ۲) سبق تخریجهما ص ۸۰ . 
(۳) البخاری فى الهبة ( ۲۵۹۳) . 
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وخروج وقت الغرب فانه بحتاج إلى تأمل . 

Ligh,‏ ذهب طائفة من العلماء إلى أن جمعه إنما كان فى غير عرفة ومزدلفة OL‏ یقدم 
الثانية ويؤخر الاولی إلى آخر وقتها. وقد / روی أنه كان يجمع کذلك . فهذا مما يقع فيه ۲4/۱۰۷ 
شبهة؛ بخلاف الصلاة أربعًا لو فعل ذلك فى السفر. فان هذا لم يكن یقع فيه شبهة ولا 
و > بل كان ينقله السلمون» ومن جوز عليه آن یصلی خی الشفر اربعا - ولایفله اجه 

بن الصحابة» ولا یعرف قط إلا من رواية واحد مضعف» عن آخر» عن عائشة. والروایات 
یت عن ما لتق بل تال روى له بسا من هن الجنس: أن التبی 
He‏ صلى الفجر مرة أربعّاء لصدق ذلك . ومثل هذا ينبغى أن يصدق بكل الأخبار التى من 
هذا الحنس التى ينفرد فيها الواحد مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله» ويعلم أنه لو كان 
ca ig a>‏ ل ل ا ی 
ومزدلفة ومنى :أتموا صلاتکم فانا قوم Oa‏ وینقل ذلك عن عم ولا ینقل الا من 
طریق ضعیف ‏ مع العلم ob‏ ذلك لو كان حقّا لكان ما تتوفر الهمم والدواعی على نقله . 

وذلك مثل ما روی آبو داود الطیالسی: حدئنا حماد بن سلمة» عن على بن زید» عن 
أبى نضرت قال : سأل سائل عمران بن الحصين عن صلاة رسول الله BE‏ فى السفر؟ فقال: 
إن هذا الفتی يسألنى عن صلاة رسول الله ME‏ فى السفر فاحفظوهن عنی» ما سافرت مع 
رسول الله chi / ha. BE‏ إلا صلی رکعتین حتی یرجم . وشهدت مع رسول الله RE‏ ۲4/۱۰۸ 
حنيئًا والطائتف فکان یصلی رکعتین . ثم حججت معه واعتمرت» فصلی رکعتین» ثم قال: 
«يا أهل مکة: أتموا صلاتکم. UE‏ قوم سفر». ثم حججت مع آبی بكر واعتمرت فصلی 
رکعتین ركعتين» ثم قال : يا أهل مكة» أتموا صلاتکم فإنا قوم سفر. ثم حججت مع عمر 
واعتمرت فصلی رکعتین وقال: أتموا صلاتکم فإنا قوم سفر. ثم حججت مع عثمان 
واعتمرت؛ فصلی رکعتین ركعتين» ثم إن عثمان اتم" . فما ذکره فى هذا احدیث من أن 
اللبی BE‏ لم يصل فى السفر قط الا رکعتین» هو مما اتفقت عليه سائر الروایات. فان جمیع 
الصحابة LY‏ نقلوا عن النبى BE‏ أنه صلی فى السفر رکعتین . 

وأما ما ذکره من قوله: «يا fal‏ مكة أتموا صلاتکم UL‏ قوم سفر»ء فهذا ما قاله بمكة 
عام الفتح» لو ی سجنة وإنما هذا غاط وقع فى هذه الرواية. وقد روی هذا الحديث 
ابراهیم بن حمید» عن حماد بإسناده» رواه البيهقى من طریقه» ولفظه: ما سافر رسول الله 
BE‏ سفرا إلا صلی رکعتین. حتی یرجم» ویقول: "يا أهل مكة. قوموا فصلوا رکعتین فانا 


(۱) سبق تخريجه ص ۲۹ . 
(؟) مسند الطيالسى ١١9/١‏ والبيهقى فى السان 15/7 . 
AY‏ 
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قوم سفر». وغزا الطائف وحنيئّاء فصلى ركعتين وأتى الجع Bil‏ فاعتمر منه و حججت 
1/۹ مع أبى بكر / واعتمرت » فکان یصلی رکعتین . وحججت مغ .عمر بن الخطاب» فكان 

یصلی رکعتین"۲. فلم يذكر قوله إلا عام الفتح؛ ۰ قبل غزوة حنین cay‏ ولم يذكر ذلك 
عن آبی بكر وعمز» ود ووه بر دود فی سنته Gane‏ بن حدیث این Ale‏ حدئنا على 
ابن' زيد» عن أبئ نضرة» عن عمران بن حصین » قال : غزوت! © مع BE‏ وشهدت 
معه الفتح» فأقام بمكة ثمانى عشرة ليلة يصلى ركعتين يقول: «يا أهل البلد صلوا آربعا LB‏ 
قوم سفر»(۳. وهذا اما كان فى غزوة الفتح فى نفس مكة» لم يكن بمنى. وكذلك الثابت 
عن عمر أنه صلى بأهل مكة فى الحج ركعتين» ثم قال عمر بعد ما سلم: أتموا الصلاة'يا 
fai‏ مكة» فإنا قوم سفر. 

هذا وما يبين ذلك: أن هذا لم ينقله عن النبى BE‏ أحد من الصحابة» لا من نقل 
(Oe‏ ولا من نقل نسكه وحجه مع توفر الهمم والدواعى على cals‏ مع أن أئمة فقهاء 
احرمین کانوا یقولون: إن الکیین یقصرون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى. آفیکون كان 
By x‏ عندهم عن النبی AB‏ حلاف ذلك؟ أم کانوا جهالاً مثل هذا الأمر الذی يشيع ولا 
یجهله أحد من حج مع النبی TRE‏ وفی الصحیحین عن حارثة بن خزاع قال: صلینا مع 

۰ النبی ME‏ بمنى آکثر ما كنا وآمنه رکعتین*۲. حارثة هذا / خزاعی وخزاعة منزلها حول مکة. 

وفى الصحيحين عن عبد الله بن زید» قال: صلی بنا عثمان بمنى آربع رکعات» فقيل 
ne ae ene‏ وصایت مع عمر ی ركعتين: eee‏ 
رکعات رکعتین متقیلیین" ۹ . 

وإتمام عثمان - رضی الله عنه - قد قيل إنه کان؛ GY‏ تأهل هکت فصار Rae‏ وفی 
عليه فقال : يا أيها الناس» إنى تأهلت بمكة منذ قدمت » وانی سمعت رسول الله SUE‏ 
یقول : «من تأهل فى بلد فلیصل صلاة مقیم بمكة ثلاثة أيام ویقصر الرابعة»! فإنه یقصر 
(۱) البیهقی فى السئن ۰۱۵۳/۳ 
(۲) فى الطبوعة: «عرفت» والثبت من سنن أبى داود حديث (۱۲۲۹). 
)۳( أبو داود فى الصلاة ۲۲۹( ۰ وضعفه الالبانی . 
(4) البخارئ فى الحج ( ۱۵1 ) ومسلم فى صلاة السافرین ( 595 / ۰ )+ 
)0( البخاری فى تقصير الصلاة (VAL)‏ ومسلم فى المسافرين (۰۱۹/۹۹۵ 


)1( فى الطبوعة: «ذئاب» والصواب ما آثبتناه . انظر: تعلیق الشیخ dom]‏ شاکر علی السند ح )880 
(Vv)‏ السند ۱ ۲ وقال آحمد شاكر ( )٤٤۳‏ : : « فى إسناده بحث 2 والظاهر عندی آن اسناده ضعیف 4 4 
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كما فعل النبی BE‏ وهو لا يمكنه أن يقيم بها AST‏ من ذاك Ob‏ عثمان كان من الهاجرین» 
وفی الصحيحين: أن النبى BE‏ رخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسکه VOI‏ 
وكان عثمان إذا اعتمر يأمر براحلته» فتهياً له فيركب عليها عقب العمرة» لثلا يقيم بمكة» 
فكيف / يتصور أنه يعتقد أنه صار مستوطنًا بمكة؟! إلا أن يقال: a)‏ جعل التأهل إقامة لا ۲۶/۱۰۱ 
استيطانًاء فيقال: معلوم أن من أقام بمكة BIE‏ أيام» فإنه يقصرء كما فعل النبى ككل وهو 
لا یمکنه أن يقيم بها AST‏ من ذلك» لکن قد یکون نفس التأهل WL‏ من القصر وهذا - 
أيضًا ‏ بعید. فان أهل مكة کانوا یقصرون خلف النبی BE‏ وخلفائه بمنى . 
«Cal,‏ فالأمراء بعد عثمان من بنی آمية کانوا یتمون اقتداء به ولو كان عذره مختصا به 
لم یفعلوا ذلك . وقیل: إنه خشی أن الاعراب یظنون أن الصلاة أربع» وهذا - Casi‏ - 
ضعيف؛ فان الأعراب کانوا فى زمن النبی BE‏ أجهل منهم فى زمن عثمان» ولم يتمم 
الصلاة . 
وأيضاء فهم يرون صلاة السلمین فى القام آربع رکعات . 
وأيضاء فظنهم أن السنة فى صلاة السافر أربع خطأ منهم. فلا یسوغ مخالفة السنة 
ليحصل بالمخالفة ما هو بمثل ذلك» وعروة قل قال: إن عائشة تأولت كما تأول علمان » 
وعائشة أخبرت أن الإتمام لا يشق عليها. 
/أو يكون ذلك كما رآه من رآه لأجل شقة السفر» ورأوا أن الدنيا لما اتسعت عليهم لم ETAR‏ 
يحصل لهم من المشقة ما كان يحصل على من كان صلی Cy)‏ كما قد ele‏ عن عثمان من 
نهيه عن dell‏ التى هی الفسخ» أن ذلك كان لأجل حاجتهم - إذ ذاك ‏ إلى هذه التعف 
فتلك الحاجة قد زالت . 


(۱) سبق تخريجه ص ۵۲ . 


۸۹ 
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/ باب صلاة الحمعة YEN‏ 
وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
بسم اللهالرحمن الرحیم 


429 د See)‏ وصلى الله على سیدنا terre‏ وآله وصحه آجمعین . 

من آحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية إلى من یصل إليه کتابه من المنین 

أما بعدء فإنى أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو وهو للحمد أهل. وهو على كل 
شىء قدير. وأسأله أن یصلی على خیرنه من خلقه : محمد ote‏ ورسولف وخاتم أنبيائه » 
الذى بعثه بالبینات والهدى. ودين الحق ليظهره على الدين AS‏ وکفی abl‏ شهيداء صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا. 

/ أما بعد» فان وفدا قدموا من نحو آرضکم فأخبرونا pe‏ ما كنا نسمع عن آهل 1155 
ناحيتكم من الاعتصام ESL‏ والجماعة» والتزام شريعة الله التى شرعها على لسان رسوله 
ومجانبة ما عليه كثير من الأعراب من الجاهلية التى كانوا عليها قبل الإسلام؛ من سفك 
بعضهم دماء بعض » ونهب آموالهم» وقطيعة الأرحام» والانسلال عن ربقه الإسلام» 
وتوریث الذكور دون الإناث» وإسبال الثياب» والتعزی بعزاء الجاهلية. وهو قولهم: يا 
فلانء آو: i‏ لفلان . والتعصب للقبيلة cas‏ وترك ما فرضه الله فى النكاح من العدة 

ا 8 شريعة موس ei‏ للآأولين بقوله تعالی : ۱ 
aly‏ جوم دهي يوون رتا ار ورتا ادن مر دنل 
قلوبنا غلا لین آمنوا را نك رعوف رحيم 4 [الحشر: .]٠١‏ ووقعوا فى أصحاب رسول الله 
5ة بالوقيعة التی لا تصدر ممن وقر الایمان فى قلبه . 

فالحمد لله الذى عافانا وإياكم مما dul‏ ر به كثيراً من خلقه» وفضلنا على كثير من 
voce‏ تفضيلا » ونال الله العظيم المنان بديع السموات ols‏ آن يتمم اا وعليكم 
نعسته ویوفقنا وإياكم لا يحب ویرضاه من القول والعمل» ویجعلنا من التابعین بإحسان 


۹۱ 
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للسابقین الأولين. 


۷۵ /ولیس هذا ببدع.فان أهل البحرین ما زالوا من عهد رسول الله 2335 أهل إسلام 
وفضل» قد قدم وفدهم من عبد القیس على رسول الله BE‏ - وفیهم الاشج - فقال لهم 
رسول الله BE‏ «مرحبًا بالوفد. غير خزایا ولا ندامی». فقالوا: يا رسول ال إن بيننا 
وبينك هذا الحى من کفار مضرء وان لا نصل إليك إلا فى شهر حرام» فمرنا بآمر فصل 
نعمل به ونآمر .به من Lely‏ فقال: «آمرکم بالایمان بالّه . آتدرون ما الایمان بالله؟ شهادة 
أن لا إله الا call‏ وأن محمد رسول الله واقام الصلاة» وإيتاء الزكاة». وصوم رمضان» 
aly‏ تؤدوا خمس ما غنمتم» ) .ولم يكن قد فرض اج إذ ذاك» وقال Regs‏ «إن فيك 
لخلقين يحبهما الله: الحلم» والاناءة» قال: خلقین: تخلقت بهما أو خلقین جبلت علیهما؟ 
قال : «خلقين جبلت عليهما»» فقال: الهاو ah‏ الى نمطي شان لفن ينهم OOM‏ 

ثم إنهم أقاموا الجمغة بأرضهم» فأول جمعة جمعت فى الاسلام - بعد جمعة المدينة - 
جمعة بجؤّائى قرية من قرى البحرين. 
ثم انهم ثبتوا على الاسلام لا توفى رسول الله BE‏ وارتد من ارتد من العرب» وقاتل 
بهم آمیرهم العلاء بن الحضرمى - الرجل الصالح - أهل الردة» ولهم فى السيرة آخبار 
a ENT‏ / فالله - سبحانه وتعالی - یوفق آخرهم i‏ وفق له أولهم» إنه ولی ذلك والقادر 
عليه . 
وقد حدئنا بعض الوفد: آنهم کانوا یجمعون ببعض آرضکم ثم إن بعض آهل العراق 
آفتاهم تشر الجمعة» فسألناه عن صفة COI‏ فقال: هنالك مسجد مبنی بمدر» وحوله آقوام 
كثيرون» مقيمون مستوطنون لا يظعنون عن المكان» شتاء ولا صيفاء إلا أن يخرجهم أحد 
بقهر» بل هم وآباؤهم وأجدادهم مستوطنون بهذا المكان» كاستيطان سائر fal‏ القرى» لكن 
بيوتهم ليست مبنية بمدر» نما هی مبنية بجريد النخل» ونحوه. 
فاعلموا - رحمکم الله. ‏ أن مثل هذه الصورة تقام فيها الجمعة. فان كل قوم كانوا 
مستوطنین ely‏ متقارب لا بظعنون عنه شتاء ولا صيفاء تقام فيه الجمعة. إذ كان tas‏ با 
جرت به عادتهم؛ من مدر» وخشب. أو قصب » أو جريد» أو سعف. أو غير ذلك. فان 
أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها فى ذلك. إنما الأصل أن يكونوا مستوطنين ليسوا كأهل الخيام 
والحلل الذين ينتجعون فى الغالب مواقع القطرء ويتنقلون فى البقاع» وينقلون بيوتهم معهم 
إذا انتقلوا. وهذا مذهب جمهور العلماء. 
NY‏ / وبقصة أرضكم احتج الجمهور على أبى حنيفة - حيث قال :لا تقام الجمعة فى القرى - 





E /۱۷( البخارى فى الإيمان (۵۳) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
. )۵۲۲۵( مسلم فى الإيمان (۲۱۰۲۵/۱۸۰۱۷) وأبو داود فى الأدب‎ )۲( 


۹۲ 
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باحدیت oll‏ عن cpl‏ عباس - رضی الله عنهما - أن أول جمعة جمعت فى الإسلام بعد 
جمعة المدينة جمعة بالبحرین بقرية يقال لها : جؤاثى من"قری البحرین(۱). وبأن Lb‏ هريرة - 
رضی الله عنه - وكان عامل عمر - رضی الله عنه على البحرین فکتب إلى أمير المؤمنين عمر 
يستأذنه فى إقامة الجمعة بقری البحرین» فکتب إليه عمر : آقیموا الجمعة حيث کنتم. 

ولعل الذين قالوا لكم: إن الجمعة لا تقام قد تقلدوا قول من يرى الجمعة لا تقام فى 
القرى» أو اعتقدوا أن معنى قول الفقهاء فى الكتب المختصرة: Ley‏ تقام بقرية مبنية بناء 
متصلاً أو متقاربًا» بحيث يشمله اسم واحد فاعتقدوا أن البناء لا يكون إلا بالدر من طين 
أو كلس أو حجارة أو cod‏ وهذا غلط منهم» بل قد نص العلماء على أن البناء إنما يعتبر Le‏ 
جرت به dole‏ أولئك المستوطنين» من أى شىء كان: قصب أو خشب ونحوه. 

ولهذا » فالعلماء الائمة إنما فرقوا بين الأعراب أهل العمد وبين المقيمين » بأن أولئك 
يتنقلون ولا يستوطنون بقعة » بخلاف المستوطنين . وقد كان قوم من السلف يبنون لهم بیوتا 
من قصب » والنبى 5 سقف مسجده بجريد النخل» حتى كان يكف المسجد / إذا نزل المطر. ۲6/۱۰۸ 
قالوا:يا رسول الله »لو بنینا لك يعنون بناء مشيدًا - فقال: ابل عريش كعريش موسی». 

وقد نص على مسألتكم بعينها ‏ وهی البيوت الصنوعة من جريد أو سعف - غير واحد 
من العلماء؛ منهم أصحاب الإمام أحمد كالقاضى أبى يعلى» وأبى الحسن الآمدى» وابن 
عقیل» وغيرهم . فإنهم ذكروا أن كل بيوت مبنية من آجر أو طين أو حجارة أو خشب أو 
قصب أو جرید أو سعف» فانه تقام عندهم الجمعة» وکذلك ذکرها غير واحد من أصحاب 
الشافعى - رضى الله عنهم - من الخراسانيين» كصاحب «الوسيط» فيما أظن» ومن 
العراقيين - أيضًا - أن بيوت السعف تقام فيها الجمعة. 

وخالف هؤلاء الماوردى فى «الحاوى»» فذكر أن بيوت القصب والحريد لا تقام فيها 
الجمعة» بل تقام فى بيوت الخشب الوثيقة. وهذا الفرق ضعیف مخالف لا عليه الجمهور 
والقیاس» ولا دلت علیه UW‏ وکلام الائمة. فان آبا هريرة کتب إلى عمر ين اقطان - 
رضی الله عنهما - يسأله عن الجمعة ‏ وهو بالبحرین - فکتب إليه عمر بن اخطاب: أن 
جمعوا حیثما کنتم. وذهب الامام أحمد إلى حدیث عمر هذا. 

وعن نافع أن ابن عمر - رضی الله عنهما - كان يمر بالیاء التی / بين مكة والدينة وهم :۲6/۱ 
یجمعون فى تلك النازل» فلا ینکر عليهم. فهذا عمر يأمر أهل البحرین بالتجمیع حيث 
استوطنوا» مع العلم OL‏ بعض البیوت تکون من جرید ولم یشترط بناء مخصوصا. 
)١(‏ آبو داود فى الجمعة ( ۱١١۸‏ ) . 
() الدارمى فى المقدمة CV)‏ وآورده الألبانى فى السلسلة الصحيحة ( 5١5‏ ) . 

ay 
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وکذلك ابن عمر آفر هل النازل التی بين مكة والدينة على التجمیم» ومعلوم آنها لم تكن 
3 مدر وإنما هی اما من جرید أو سعف. 

وقال الامام أحمد: ليس على البادية جمعة؛ لأنهم ينتقلون. فعلل سقوطها بالانتقال» 
فكل من . کان مستوطنًا لا ینتقل باختیاره فهو من أهل القری» والفرق بين هوّلاء وبين : آهل 
الخيام من وجهين: 

أحدهما: أن أولئك فى العادة الغالبة لا یستوطنون مكانا بعينه» وإن استوطن فريق منهم 
مكاناء فهم فى مظنة الانتقال cae‏ بخلاف هؤلاء المستوطنين الذين يحترثون» ویزدرعون» 
ولا ينتقلون. إلا كما ينتقل أهل أبنية المدر؛ اما حاجة تعرض» أو ليد غالبة تنقلهم» كما 
تفعله الملوك مع الفلاحین . 

الثانى: أن بيوت أهل الخيام ينقلونها معهم إذا انتقلواء فصارت من المنقول لا من 
العقار» بخلاف الخشب. والقصب cL Aly‏ فان أصحابها لا ينقلونها ليبنوا بها فى المكان 
الذى يتتقلون الیه» ly‏ يبنون / فى كل مكان با هو قريب منهء مع أن هذا ليس موضع 
استقصاء الادلة فى المسألة. وهذه المسألة ‏ اقامة الجمعة بالقرى: أول ما ابتدأت من 
ناحیتکم» فلا تقطعوا هذه الشريعة من آرضکم. فان الله يجمع لكم جوامع الخير 

ثم اعلموا - رحمکم الله وجمع لنا ولكم خير الدنيا والآخرة ‏ أن الله بعث محمدا 
cg tl HB‏ وآنزل عليه الكتاب» وکان قد بعث إلى ذوی آهواء متفرقة» وقلوب متشتتة ٠‏ 
وآراء متباينة» فجمع به الشمل» وألف به بين القلوب» وعصم به من کید الشیطان . 

ثم انه ]45 - سبحانه وتعالی - بين آن هذا Lipo ata‏ الجماعة ‏ عماد لدینه . JS‏ ~ 
سبحانه : - يا یه دين آمنوا او الله حق ثقاته ولا تموتن ن إلا وأنتم مُسلمون. . واعتصموا بحبل 
الله جمیعا ولا روا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كعم | أعداء AID‏ بين قلویکم فأصبحتم بنعمته 
إخوانا وکسم على شقا حفرة من ن انار فأنقدكم مها لت بن لله OUTS‏ کم تهتدون . 
ولتکن متکم tal‏ يدعون إلى الخير ویأمرون بامعروفٍ وينهون عن المنکر وأولتك هم المقلحون . 
ولا تکو نوا oll‏ تفرفوا الوا من بعد ما جاءحم OUCH‏ وأولتك لهم عذاب عظيم ay.‏ 
تيص وجوه | وتسود وجوه alll‏ اسودت وجرههم آکفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما 
کنتم تکفرون . وم ا al‏ ابيضت وجوههم ففی رحمة الله هم فيها خالدون 4 [آل عمران: 
۲ - ۱۰۷]. قال ابن عباس رضی الله عنهما -: تبیض وجوه آهل السنة» وتسود 
وجوه fal‏ البدعة 


فانظروا - رحمكم الله - كيف دعا الله إلى الجماعة» ونهی عن الفرقة. وقال فى الآية 


۹4 
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الأخرى: إن pall‏ فرقوا دینھم وکانوا شيعا Cond‏ منهم فى شیء 4 [الانعام : .]١59‏ 13 
aren‏ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شیعا» كما نهانا عن التفرق» والاختلاف. بقوله: 
# ولا تکونوا كالّدين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الات ) 6 [ال عمران: ۱۰۵]. 

وقد کره النبى BE‏ من الجادلة ما یقضی إلى الاختلاف والتفرق» فخرج على قوم من 
أصحابه وهم یتجادلون فى القدر. LIS‏ فقئ فى وجهه حب cole J‏ وقال: «آبهذا آمرتم؟ 
أم إلى هذا دعیتم؟ أن تضربوا OLS‏ الله بعضه ببعض» إنما هلك من كان قبلکم بهذا 
ضربوا کتاب الله بعضه Ot aes‏ فال عبد الله بن عمرو - رضی الله Lage‏ -: فما اغبط 

ی كما غبطتها ألا أكون فى ذلك الجلس» روی هذا الحديث gt‏ داود فى سننه 

وغيره» وأصله فى الصحیحین» والحديث الشهور عنه BE‏ فى السنن وغيرها أنه قال UE‏ 
«تفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقت / كلهم فى النار إلا واحدة» قيل: يا رسول ال ۲8/۱۷۲ 
ومن هی؟قال gat‏ كان على مثل ما أنا عليه اليوم Ot bel‏ وفى رواية: «هى 
الجماعة» OM‏ وفى رواية: «ید الله على الجماعة». فوصف الفرقة الناجية بأنهم 
المستمسكون بسنته» وأنهم هم الجماعة. 

وقد كان العلماء بن رت والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا فى الأمر اتبعوا أمر اللّه 
تعالى فى قوله: « فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى al‏ والرسول إن کنتم تزمنون بالله والیوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 الصا 10% وكات اون فى a Dla aL‏ هار 
ومناصحة. وربا اختلف قولهم فى المسألة العلمية والعملية» مع cla‏ الالفة والعصمة. 
وأخوة الدین. نعم من خالف الکتاب الستبین» والسنة الستفيضة أو ما آجمع عليه سلف 
الامة خلافا لا یعذر cad‏ فهذا یعامل با یعامل به أهل البدع. 


فعائشة أم المؤمنين - رضى الله عنها - قد خالفت ابن عباس وغيره من ن الصحابة فى أن 
| یا رائ ربه » وقالت: من زعم أن جملا رأى ربه jas‏ أعظم على الله - تعالى - 
الفرية. وجمهور الامة على قول ابن عباس» مع أنهم لا يبدعون المانعين الذين وافقوا أم 
لها: إن النبى BE‏ قال: / «ما أنتم بأسمع لا أقول منهماء فقالت: ما قال: إنهم ليعلمون ۲4/۱۷۳ 
الان آن ما قلت لهم و ومع هذل فلا ريب أن ا موتى پسمعون jae‏ النعال» كما ثبت 
عن رسول الله RE‏ «وما من رجل يمر بقبر الرجل كان یعرفه فى الدنیا فیسلم عليهء إلا 
)١(‏ مسلم فى العلم ( [VANE‏ ۲( وابن ماجه فى القدمة (AC)‏ : 
(۲) الترمذی فى الإيمان (۲6۱)عن عبد الله بن عمرو وقال : «هذا حدیث مفسر غریب لا تعرفه الا من هذا الوجه» . 
(Y)‏ یر داود نی السنة اا eer‏ ا ۱۵ 


)0( آحمد 5/ ۱۷۲۱ والحاكم فى الستدرك ۲ ۲۳۶ وقال: (صحیح TT‏ يخر Hole‏ ووافقه الذهبى ‏ 
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رد alll‏ عليه روحه حتی يرد عليه السلام». 2ص ذلك عن النبى BE‏ إلى غير ذلك من 
الأحاديث. ply‏ المؤمنين تأولت» aly‏ يرضى عنها. وكذلك معاوية نقل عنه فى أمر المعراج 
أنه قال: اما كان بروبحه» والناس على خلاف معاوية - رضی الله عنه - ومثل هذا كثير. 
Lil,‏ الاختلاف فى «الاحکام»۰ فأكثر من أن ينضبط» ولو كان كل ما اختلف مسلمان 
فى شىء تهاجرا لم Ge‏ بين المسلمين عصمة ولا أخوة» ولقد كان أبو بكر وعمر - رضى 
الله عنهما - سيدا المسلمين يتنازعان فى أشياء لا يقصدان إلا الخيرء وقد قال النبى َي 
لأصحابه يوم بنى قريظة : «لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة» فأذركتهم. العصر فى 
الطريق» فقال قوم: لا نصلى إلا فى بنى قريظة» وفاتتهم العصر. وقال قوم: لم يرد منا 
تأخير الصلاة» فصلوا فى الطريق» فلم يعب واحدا من الطائفتين. أخرجاه فى 
الصحيحين» من حديث ابن عمر”'2. وهذاء وان كان فى الأحكام فما لم / يكن من 
الأصول-المهمة» فهو ملحق بالأحكام. . 
وقد قال Vio Be‏ آنبتکم بأفضل من درجة الصیام والصلاة» والصدقة» والأمر 
بالعروف» والنهی عن النكر؟» قالوا: بلی يا رسول cath‏ قال: «صلاح ذات البین» فان 
فساد ذات البین هی الحالقة» لا آفول: علق الشعر» ولکن تحلق الدین». رواه أبو داود من 
حدیث الزبیر بن العوام - رضی الله Mase‏ ۱ 
وصح عنه أنه قال: Yo‏ يحل لسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» یلتقیان فیصد هذاء 


cf NI er eile cr وين هذا‎ 


نعم» صح ce‏ أنه هجر کعب بن مالك وصاحبیه - رضی الله عنهم - لا تخلفوا عن 
غزوة تبوك» وظهرت معصيتهم» وخیف علیهم النفاق» فهجرهم وأمر السلمین بهجرهم 
وكذلك pl‏ عمر - رضی الله عنه - السلمین بهجر صبیغ بن عسل التمیمی؛ لا راه من الذین 
یتبعون ما ales‏ من الكتاب» إلى أن مضى عليه حول» وتبين صدقه فى التوبة» فأمر 
المسلمين براجعته . فبهذا ونحوه رأى / السلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزیغ 
من الظهرین للبدع» الداعين إليهاء والمظهرين للکبا LB‏ من كان مستترا بمعصية أو مسر 
لبدعة غير مكفرة» فان هذا لا يهجرء Ly‏ يهجر الداعی إلى البدعة؛ إذ الهجر نوع من 
العقوبة» Ley‏ يعاقب من أظهر المعصية قولا أو عملا. 

وأما من أظهر لنا Lb fo‏ نقبل cae‏ وتكل سريرته إلى الله تعالى» فإن غايته أن 
)١(‏ ابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق الكبير IV‏ ۲ عن أبى هريرة. 
(۲) البخارى فى الخوف (957) ومسلم فى الجهاد (1۹/۱۷۷۰ ) . 
(۳) أبو داود فى الأدب ) £914( والترمذی فى صفة القيامة (۲۵۰۹) . 
(5) البخاری فى الادب (1۰۷۷) ومسلم فى البر والصلة (۰۲6۲۰ ۱ Yo‏ ۲۱ ) .: 

ay 
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يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبى BE‏ يقبل علانيتهی ویکل سرائرهم إلى اللّهء لما 
جاؤوا إليه عام تبوك يحلفون ويعتذرون. 
ولهذا pled ols‏ خن وأكثر من قبله وبعده من الأئمة: كمالك وغيره» لا يقبلون رواية 
الداعی إلى بدعةء ولا يجالسونهء بخلاف الساکت» وقد آخرج أصحاب الصحیح عن 
جماعات من رمی ببدعة من الساکتین» ولم يخرجوا عن الدعاة إلى البدع . 
ذکروا: أن الامر آل إلى قريب القاتلك» فلا حول ولا قوة الا بالّه العلی العظیم . aly‏ هو 
/ من الظلمات إلى النور» ویجشنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ويبارك لنا فى آسماعنا ۱2 
وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا ما أبقاناء ويجعلنا شاكرين لنعمه» مثنين بها علیه قابليهاء 
ويتممها علينا. 
وذكروا أن سبب ذلك الاختلاف فى مسألة «رؤية الكفار ربهم» وما كنا نظن أن الامر 
يبلغ بهذه المسألة إلى هذا اد فالأمر فى ذلك خفيف» ثم ذكر الجواب. وتقدم فى كتاب 
(الأسماء والصفات». 
/ وقال شيخ الاسلام - قدس الله رو حه : YEW‏ 
تنازع الناس فى صلاة الجمعة والعیدین: هل تشترط لهما الاقامة أم fat‏ فى السفر؟ 
على ثلاثة آقوال: 
آحدها: من شرطهما جميعًا الإقامة» فلا يشرعان فى السفر. هذا قول الأكثرين» وهو 
والثانى: بشترط ذلك فى الجمعة دون العيد» وهو قول الشافعى وأحمد فى الرواية الثانية 
عله . 
والثالث: لا يشترط لا 2 هذا ولا هذاء كما يقوله من يقوله من الظاهریة» وهؤلاء 
عمدتهم مطلق الامر ولقوله: IND‏ نودی 4 [اشمعة: 4[ ونحو ذلك. وزعموا آنه لیس 
فى الشرع ما يو جب Gober Yl‏ بالقیم. والذین فرقوا بين الجمعة والعید قالوا: العید اما 
نشل » واما فرضص على / الكفاية» ولا bay‏ به فرض آخر كما تسقط الظهر بالحمعة» والئوافل YE/\VA‏ 


av 
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مشروعة للمقیم والسافر کصلاة الضحی وقیام اللیل والسئن الرواتب» وکذلك فرض 
LUNI‏ كصلاة الحنائز . 

والصواب - بلا ریب - هو القول الاول. وهو أن ذلك لیس عشروع للمسافر» فان 
رسول الله BE‏ كان aly‏ آسفارا كثيرة. قد اعتمر ثلاث عمر سوی عمرة حجته» وحج 
حجة الوداع ومعه آلوف مولفت وغزا أكثر من عشرین غزاة ولم ینقل عنه آحد قط أنه 
صلی فى السفر لا جمعة ولا lye‏ بل كان gla:‏ رکعتین رکعتین فى جمیع أسفاره» ویوم 
الجمعة یصلی رکعتین کساثر الأيام» ولم ينقل عنه آحد قط أنه خطب يوم الجمعة وهو 
SLs‏ قبل الصلاة لا وهو قائم على قدميه ولا على راحلته. كما كان يفعله فى خطبة 
العید. ولا على منبر كما كان يخطب يوم الجمعة» وقد كان أحيانًا يخطب بهم فى السفر 
خطبًا عارضة فينقلونها كما فى حديث عبد الله بن Oy oe‏ ولم ينقل عنه قط أحد أنه خطب 
يوم الجمعة فى السفر قبل الصلاةء بل ولا نقل عنه أحد أنه جهر بالقراءة يوم الجمعة. 
ومعلوم أنه لو غير العادة فجهر وخطب لنقلوا ذلك» ويوم عرفة خطب بهم ثم نزل فصلى 

۸۹ بهم ركعتين» ولم ینقل أحد أنه جهرء ولم تكن تلك الخطبة للجمعة؛/ فإنها لو كانت 

للجمعة» لخطب فى غير ذلك اليوم من أيام المع وإنما كانت لأجل النسك . 

ولهذا ols‏ علماء المسلمين قاطبة على أنه يخطب بعرفة وان لم يكن يوم جمعة. فثبت 
بهذا النقل المتواتر أنها خطبة لأجل يوم عرفةء وان لم يكن يوم جمعت لا ليوم الجمعة» 
وكذلك - أيضنًا ‏ لم يصل العيد بمنى لا هو ولا أحد من خلفائه الراشدين» فقد دخل مكة 
عام الفتح ودخلها فى شهر رمضان فأدرك فيها عيد «hall‏ ولم يصل بها يوم العيد صلاة 
العيدء ٠‏ ولم ينقل. ذلك مسلم. ومن المعلوم أنهم لو كان صلى بهم صلاة العيد بمكة مع BAS‏ 
المسلمين معه كانوا AST‏ من عشرة CGY‏ لكان هذا من أعظم ما تتوفر الهمم والدواعی على 
نقله» وكذلك بدر كانت فى شهر رمضان وأدركه يوم العيد فى السفر ولم يصل صلاة عيد 
فى السفر . ۱ ۱ 

ER لم يكن أحد یصلی صلاة‎ ob Lal, 
الجمعة إلا معه. وكان بالمدينة مساجد كثيرة لكل دار من دور الأنصار مسجدء ولهم إمام‎ 
يصلى بهم» والآئمة يصلون بهم الصلوات امس ولم يكونوا يصلون بهم لا جمعة ولا‎ 
فعلم أن العيد كان عندهم من جنس المتمعة لا من جنس التطوع المطلق» ولا من‎ he 

YE/\A-‏ ل الجنازة. وقول القائل: إن صلاة العيد رم تمنوعء / ولو سل قيل له: 
دنه he penn‏ بخصانص لا ed US pty‏ غیرها المت di ar‏ 


. اض بالأصل‎ )١( 
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خلف النبی عا {Ue‏ و حلفائه Cakes‏ ولم يكونوا فى سائر التطوع يفعلون هذاء وكان یخرج بهم 
إلى eae‏ ويكبر فيهاء ویخطب بعدها» وهذا مشروع فى كل يوم عيد شريعة راتبة» 
والاستسقاء لم یختص بالصلاة بل كان مرة یستسمقی بالدعاء فقط وهو ف المدينة» ومرة 
يخرج إلى الصحر اء ویستسقی بصلاة es‏ صلاة» حتی أن من العلماء من لم يعرف فى 
الاستسقاء صلاة كأبى حنيفة» فلما كان الاستسقاء يشرع بغير صلاة ولا dhe‏ ولآحاد 
> لم Geb‏ بالعيد الذى لا يكون إلا بصلاة وخطبة» وهو شريعة راتبة ليس مشروعا 

لامر عارضص كالكسوف والاستسقاء. 
وأيضاء فان على ر بن أبى طالب لما استخلف للناس من يصلى العيد بالضعفاء ء فى المسجد 
الجامع آمره أن يصلى أربع ركعات» كما أن من لم یصل الجحمعةء صلی آریعا ولم يكن 
الناس يعرفون قبل على أن يصلى أحد العيد إلا مع الامام ف فى الصحراءء فإذا کانت سنهة 
رسول الله Gls, BE‏ لم يكن فيها صلاة Le‏ إلا مع الامام بطل أن یکون بمنزلة ما 





وأيضاء فان النبى و لم يشرعها للنساء بل أمرهن أن يخرجن يوم العيد» حتى آمر 
باخراج ایض فقالوا له :إن لم / يكن للمرأة جلباب؟ قال: «لتلبسها أختها من جلبابها»'“ ۲6/۱۸۱ 
وهذا توكيد لخروجهن يوم العید مع أنه فى الجمعة واطماعة قال : (وبیوتهن خیر OO)‏ 
وذلك لانه كان يمكنهن أن يصلين فى البيوت يوم الجمعة كسائر الأيام» فيصلين ظهر فلو 
كانت صلاة العيد مشروعة لهن فى البيوت» لأغنى ذلك عن توكيد خروجهن. 

وأيضاء لو كان ذلك جائزا» لفعله النساء على عهده كما كن يصلين التطوعات. فلما لم 
ينقل أحد أن أحدا من النساء صلى العيد على عهده فى الست ولا من الرجال» بل كن 
تخس Bin alt‏ اضرو عم أن خلت لين Ab diets‏ 

وأيضاء فعلی بن آبی طالب رضی الله bac ae‏ إن بالمدينة ضعفاء لا يمكنهم 
الخروج معك » فلو استخلفت من بيصا ی بهم؟ فاستخلف من صلى بهم . . فلو كان الود 
يفعلهاء CNN a ee‏ ا و لي 

ی على الفرق بين القادر على ا رج إلى الصلی 6 والعاجز عله . فالقادر يحرج » والنساء 
قادرات على الخروج فيخرجن ولا يصلين وحدهن. وكذلك من ¿ كان من المسافرين فى 


)١(‏ البخارى فى الصلاة (YOV)‏ ومسلم فى العيدين (۸۸۲/ ۱۲ والترمذى فى الجمعة COTA)‏ وابن ماجه فى إقامة 
الصلاة (۱۳۰۱۷) والدارمى فى الصلاة /١‏ ۳۷۷ وأحمد 5/ ۶ كلهم عن أم عطية . 

(۲) أبو داود فى الصلاة (COV)‏ وأحمد ۲/ ۰۷۱ ۷۷ والبیهتی فى السئن ۳/ ۱۳۱ والحاكم فى المستدرك ۱/ ۲۰۹ 
وقال: (صحیح على شرط الشيخين ولم يخر Wale‏ و وافقه الذهبی . كلهم عن عبد الله بن عمر. 
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البلدء als‏ يمكنهم أن يصلوا مع الا مام فلا بصلون وحدهم cell‏ بخلاف الجمعة فإنهم إذا 
YE /\AY‏ وأما من كان / يوم العيد مريضا أو محبوسا وعادته يصلى العيد فهذا لا يمكنه الخروج»؛ 

فهو لاء aS yc‏ الذین استخلف على من يصلى بهم » فیصلون جماعة وفرادی» ویصلون 
أربعاء كما يصلون يوم الجمعة بلا تكبير» ولا جهر بالقراءة» ولا آذان وإقامة؛ لأن العید ‏ 
لیس له آذان Aly‏ فلا یکون فی البدل cae‏ بخلاف اطمعة فان فیها وفی الظهر آذان 
واقامة. deadly‏ کل من فاتته» صلی الظهر ؛ OY‏ الظهر واجبة فلا تسقط إلا عمن صلی 
احمعت فلابد لكل من كان من أهل وجوب الصلاة أن یصلی يوم الجمعة: اما احمعت 
وإما الظهر. ولهذا كان النساء والسافرون وغیرهم إذا لم يصلوا الجمعة صلوا ظهرا. 

وأما يوم العيد» فلیس فيه ضلاة مشروعة غير صلاة العيد» واغا تشرع مع الامام فمن 
ذلك بخلاف ا جمعة فإنهم إن شاؤوا صلوها مع الا مام» وإن شاؤوا صلوها ظهراء 
بخلاف العيد فإنهم إذا فوتوه» فوتوه إلى غير بدل» فكان صلاة العيد للمسافر والمرأة أوكد 
من صلاة يوم ا weve‏ وا جمعة لها بدل» بخللاف العيد. وكل من العيدين إغا یکون = 
العام مرة» واحمعة تتكرر فى العام خمسين جمعة وأكثرء فلم يكن تفويت بعض الجمع 

Y/Y‏ ومن يجعل العيد Lots‏ على الاعیان» لم يبعد أن يوجبه على من / كان فى البلد من 

المسافرين 00 كما کان» فإن جميع المس.لمين الرجال والنساء - کانوا یشهدون العيد مع 
رسول الله 5 كه والقول بوجوبه على الأعيان أقوى من القول بأنه فرض على الكفاية. 

وأما قول من قال: إنه تطوع فهذا ضعيف جدا؛ فان هذا ما أمر به النبى BE‏ وداوم 
عليه هو وخلفاؤه والمسلمون بعذه» ولم يعرف قط دار إسلام يترك فيها صلاة العيد» وهو 
من أعظم شعائر الإسلام. وقوله تعالى: # ولتكبّروا الله على ما هداكم 4 [البقرة: ۰۲۱۸۵ 
ونحو ذلك من الأمر بالتكبير فى العيدين أمر بالصلاة الشتملة على التكبير الراتب والزائد 
بطريق الأولى والاحری» وإذا لم يرخص النبى BE‏ فى تركه للنساء فكيف للرجال. 

0 هو فرض على الكفاية» قيل له: هذا إنما يكون فيما pat‏ مصلحته 3 
ae‏ يوم ai‏ شرغ لها الاجتماع اعظم من الجمعة؛ ۵ فانه as je sie‏ يؤمرن 
بالجمعة بل آذن لهن فيهاء وقال : ال كو SS A Sains och‏ ثم هذه الصلحة Sk‏ 


(۱) سبق تخریجه ص ۹٩‏ . 
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عدد تحصل؟ فمهما قدر من ذلك» كان تحكماء سواء قیل : بواحد. أو اثنين» أو ثلائة. 
وإذا قبل : بأربعين» فهو قياس على المع وهو فرض عی الأعيان» فليس لاحد أن 
يتخلف عن العيد / الا لعجزه عنه وان تخلف عن الجمعة لسفر أو أنوثةء والله أعلم. YEA‏ 

وكذلك یحتمل أن يقال بوجوب الجمعة على من فى الصر من السافرین» وإن لم يجب 
عليهم الإتمام» كما لو صلوا خلف من يتم OF‏ عليهم الإتمام تبعا للإمام» كذلك تجب عليهم 
الجمعة تبعا للمقيمين» كما أوجبها على المقيم غير الستوطن تبعا من أثبت نوعا WE‏ بين 
المقيم الستوطن وبين السافر - وهو المقيم غير الستوطن - فقال: تجب عليه» ولا تنعقد به. 
وقد بين فى غير هذا الموضع أنه ليس فى كتاب الله ولا سنة رسوله إلا مقيم ومسافر. 
والمقيم هو المستوطن» ومن سوى هؤلاء» فهو مسافر يقصر الصلاة» وهؤلاء تجب عليهم 
الجمعة؛ لأن قوله: ا إذا نودى للصّلاة4 [الجمعة: ۰]4 ونحوها يتناولهم» وليس لهم 
عذرء ولا ينبغى أن يكون فى مصر المسلمين من لا يصلى الجمعة إلا من هو عاجز عنها 
كالمريض. والمحبوس» وهؤلاء قادرون عليها؛ لكن المسافرين لا يعقدون جمعة» لكن إذا 
عقدها «pall fal‏ صلوا معهم» وهذا أولى من LE]‏ الصلاة تحلف الامام القیم. 

وكذلك» وجوبها على العبد قوى: Le]‏ مطلقاء وإما إذا OST‏ له السيد. والسافر فى المصر 
لا يصلى على الراحلة وان كان يقصر الصلاة» فكذلك الجمعة. وأما إفطاره: فالنبى SWE‏ 
دخل مكة فى شهر رمضان. وكان هو والسلمون مفطرين» وما نقل أنهم أمروا بابتداء 
cp pall /‏ فالفطر كالقصر؛ OF‏ الفطر مشروع SLU‏ فى الإقامات التى تتخلل السفر 54/١85‏ 
كالقصر بخلاف الصلاة على الراحلة فإنه لا يشرع إلا فى حال السيرء ولأن الله علق الفطر 
والقصر بمسمى السفرء بخلاف الصلاة على الراحلة» فليس فيه لفظ إتمام» بل فيه الفعل 
الذى لا عموم له فهو من جنس الجمع بين الصلاتين الذى يباح للعذر مطلقاء كما أن 
الصلاة على الراحلة تباح للعذر فى السفر فى الفريضة مع العذر المانع من النزول» والمتطوع 
محتاج إلى دوام التطوع» وهذا لا يمكن مع النزول والسفرء وإذا جاز التطوع قاعدا مع 
إمكان القيام» فعلى الراحلة للمسافر أجوز. 

وكانوا فى العيد يأخذون من الصبيان من يأخذوى كما شهد ابن عباس العيد مع رسول 
الله wee‏ ولم يكن قد احتلم. bly‏ من كان عاجزا عن شهودها مع الامام» فهذا أهل أن 
يفعل ما يقدر عليه. فان الشريعة فرقت فى المأمورات كلها بين القادر والعاجز. فالقادر 
عليها إذا لم يأت بشروطهاء لم يكن له فعلهاء والعاجز إذا عجز عن بعض الشروط» سقط 
عنه. فمن كان قادرا على الصلاة إلى القبلة قائما بطهارة» لم يكن له أن يصلى بدون 
ذلك» بخلاف العاجز فإنه يصلى بحسب حاله كيف ما أمكنهء فيصلى عرياناء وإلى غير 

١٠١١ 
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۸۰ سقط عنه ذلك وجوز له أن / یفعل ما يقدر cate‏ لیحصل له من العبادة فى هذا الیوم 
مایقدر عليه فیصلی آربعا وتکون الرکعتان بدل الخطبة التی لم یصل بها. كما كانت الخطبة 
يوم ال جمعة قائمة مقام ركعتين » والتكبير اغا شرع فى الصلاة الثنائية التی تکون معها خطبة. 
وكذلك الجهر بالقراءة» كما أنه فى الجمعة يجهر الامام فى الثنائية ولا يجهر من يصلى 
الأربع» كذلك يوم العيد لا يجهر من یصلی الأربع» فالمحبوس» والمريض » والذی خرج 
لیصلی ففاتته الصلاة مع الامام» یصلون یوم العيد» بخلاف من تعمد cS cll‏ فهذا أصل 
عظيم مضت به السنة فى الفرق بين الجمعة والعيد» وقد اختلفت Aly J‏ عن أحمد فى من 
فاته العيد» هل يصلى أربعا أو ركعتين أو يخير بینهما؟ على ثلاث روايات. 
۷ / وسئل عن قوم مقيمين بقرية» وهم دون آربعین ماذا يجب عليهم: أجمعة آم ظهر؟ 
Ul‏ إذا كان فى القرية أقل من أربعين ey‏ فانهم يصلون ظهرا عند أكثر العلماء؛ 


كالشافعى وأحمد 0 المشهور عنه» وكذلك أبو حنيفة » لكن الشافعى وأحمد وأكثر العلماء 
يقولون: إذا كانوا أربعين صلوا جمعة. 
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/ وسئل شيح الإسلام ‏ رحمه الله عن الصلاة بعد الأذان الأول يوم ۲۵/۱۸۸ 
منصوص فى مذهب من مذاهب الائمة المتفق عليهم؟ وقول النبى 85 «بين كل أذانين 
صلاة'» هل هو مخصوص بيوم الجمعة أم هو عام فى جميع الأوقات؟ 


الحمد لله رب العالمين» أما النبى Be‏ فإنه لم يكن یصلی قبل الجمعة بعد الأذاد شيئاء 
ولا نقل هذا عنه أحدء فان النبى ية كان لا يؤذن على عهده إلا إذا قعد على المنبر. 
ويؤذن بلال. ثم يخطب النبی 95 الخطبتين» ثم يقيم بلال فيصلى النبى BE‏ بالناس. فما 
كان يمكن أن یصلی بعد الأذان» لا هو ولا أحد من المسلمين الذين يصلون معه RAE‏ ولا 
نقل عنه آحد أنه صلی فى بيته قبل الخروج يوم احمعت ولا وقت بقوله: صلاة / مقدرة ۱ 
قبل الجمعة» بل آلفاظه 5 فيها الترغیب فى الصلاة |ذا قدم الرجل السجد یوم الجمعة» 
من غير توقیت . كقوله: دمن بكر وابتکر؛ ومشی ولم رکب وصلی ما کتب US‏ 
پدخلون ما تیس فمنهم من یصلی عشر رکعات ومنهم من یصلی اثنتی عشرة ركعة» ومنهم 
من یصلی مان رکعات» ومنهم من یصلی آقل من ذلك . ولهذا كان جماهیر الأئمة متفقین 
على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت» مقدرة بعدد؛ OY‏ ذلك LE]‏ یثبت بقول النبی 
«te‏ أو فعله. وهو لم يسن فى ذلك شيئاء لا بقوله ولا فعله» وهذا مذهب مالك 

وذهب طائفة من العلماء إلى أن قبلها سنة؛ فمنهم من جعلها رکعتین. كما قاله طائفة 
من أصحاب الشافعى 6 وأحمد. ومنهم من جعلها أربعاء كما نقل عن أصحاب أبى حنیفه 

وهؤلاء منهم من يحتح بحديث ضعيف. ومنهم من يقول: هی / ظهر مقصورة» ‏ ۲۸/۱۹۰ 
وتکون سنة الظهر سنتها وهذا خطأ من وجهين: 
(۱) البخاری فى الأذان ( ۱۲6 ) ومسلم فى صلاة السافرین (۳۰/۸۳۸ ) . 
(۲) أبو داود فى الطهارة (FEO)‏ والترمذی فى الصلاة (EVV)‏ وقال: «حدیث حسن» .ابن مجه فى إقامة الصلاة 

. كلهم عن أوس بن أوس الصنعانى» وأحمد ۲/ 4 عن أوس بن أوس عن عبد الله بن عمر‎ OV AY) 

۱۰۳ 
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آحدهما: أن الجمعة مخصوصة بأحكام تفارق بها ظهر كل يوم باتفاق السلمین وان 
سمیت ظهرا مقصور: . فان الجمعة یشترط لها الوقت» فلا تقضى» والظهر تقضی. 
والجمعة پشترط لها العدد والاستیطان» وإذن cpl Yl‏ وغیر ذلك . والظهر لا یشترط لها 
شىء من ذلك . فلا يجوز أن تتلقی أحكام الجمعة من أحکام الظهن مع احتصاص الجمعة 
بأحكام تفارق بها الظهر» فانه إذا كانت الجمعة تشارك الظهر فى حکم. وتفارقها فى حکم» 
لم يمكن GEL‏ مورد النزاع بأحدهما الا بدلیل» فليس جعل السنة من موارد الاشتراك 
بأولى من جعلها من موارد الافتراق . 

الوجه الثانی: أن یقال : هب آنها ظهر مقصورة فالنبی ME‏ لم يكن يصلى فى سفره سنة 
الظهر القصورة لا قبلها ولا بعدهاء وإنما كان یصلیها إذا أتم الظهر فصلی أربعاء فإذا كانت 
سنته التی فعلها فى الظهر عضو ره لاف Sal‏ كان نا ذکروه حجة علیهم لا لهم وکان 
السبب القتضی لحذف بعض الفريضة آولی بحذف السنة الراتبك» كما قال بعض الصحابة: 
لو كنت متطوعا لأتممت الفريضة. فانه لو استحب للمسافر أن يصلى أربعاء لکانت صلاته 
للظهر آربعا آولی من OF‏ یصلی رکعنین hd gb‏ ورکعتین سنة. 

۱ /وهذا لانه قد ثبت بسبنة رسول الله که المتواترة أنه كان لا يصلى فى السفر إلا 
رکعتین : الظهر والعصر والعشاء. وکذلك لا حج بالناس عام aces‏ الوداع» لم يصل بهم 
نی وغیرها الا رکعتین. وکذلك آبو بكر بعده لم یصل الا رکعتین وكذلك عمر بعده لم 
یصل الا رکعتین . 

ومن نقل عن النبی BE‏ أنه صلی الظهر أو العصر أو العشاء فى السفر أربعاء فقد 
tei‏ واحدیث الروی فی :ذلك عن عائشة هو حدیث ضعیف فی الاصل؛ مع هم 

من التحریف . فان لفظ الحديث: آنها قالت للنبى A‏ أفطرت وصمت وقصرت واقمت 
فقال: «أصبت يا عاکشة»(۱) فهذا مع ضعفه وقیام الادلة على أنه باطل. روی أن عائشة 
روت أن النبی BE‏ كان یفطر ویصوم ویقصر ویتم» فظن بعض الائمة أن الحديث فيه : 
آنها روت الأمرین عن رسول BEM‏ وهذا مبسوط فی موضعه. 

والقصود هنا: أن السنة للمسافر أن یصلی ركعتين» والائمة متفقون على أن هذا هو 
الافضل. الا قولا مرجوحا للشافعی. وأكثر الائمة یکرهون التربیع للمسافر» كما هو 
مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد فى آنص الروایتین عنه . ثم من هولاء من یقول: لا يجوز 

۲ التربیم » / کقول آبی حنيفة. ومنهم من یقول : يجوز مع الکراهة کقول مالك» وأحمد. 
فیقال: لو كان الله يحب للمسافر أن يصلى ركعتين» ثم ركعتين» لكان یستحب له أن 


(۱) سبق تخريجه ص ۸۱ . 
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یصلی الفرض أربعاء فان التقرب إليه ببعض الظهر آفضل من التقرب إليه بالتطوع مع 
الظهر . ولهذا آوجب على القیم آربعا. فلو آراد القیم أن یصلی رکعتین فرضا» ورکعتین 
تطوعاء لم يجز له ذلك . والله - تعالی - لا پوجب عليه وینهاه عن شیء إلا والذی آمره به 
خير من الذى نهاه عنهء فعلم أن صلاة الظهر آربعا خير عند الله من أن يصليها رکعتین مع 
ركعتين تطوعا. فلما كان سبحانه ‏ لم يستحب للمسافر التربيع بخير الأمرين عنده» فلأن 
لا يستحب التربيع بالأمر الرجوح عنده آولی. 

فثبت بهذا الاعتبار الصحیح أن فعل رسول الله BE‏ هو أكمل الأمور» وآن هدیه خير 
الهدى» وأن السافر إذا اقتصر على رکعتی الفرض» كان أفضل له من أن یقرن بهما رکعتی 
ان 

وبهذا يظهر أن الجمعة إذا كانت ظهرا مقصورة» لم يكن من السنة أن يقرن بها سنة ظهر 
المقيم» بل تجعل كظهر المسافر المقصورة. وكان النبى BE‏ يصلى فى السفر رکعتی الفجر 
والوتر» ویصلی على راحلته قبل أى وجه توجهت به» ويوتر عليهاء غير أنه / لا ha‏ ۲/۱۹۳ 
عليها المكتوبة. وهذا OF‏ الفجر لم تقصر فى السفرء فبقيت سنتها على حالهاء بخلاف 
المقصورات فى السفر والوتر مستقل بنفسه كسائر قيام الليل» وهو أفضل الصلاة بعد 
المكتوبة» وسنة الفجر تدخل فى صلاة الليل من بعض الوجوه. فلهذا كان النبی چا يصليه 
فى السفرء لاستقلاله وقيام القتضی له. 

والصواب أن يقال: ليس قبل الجمعة سنة راتبة مقدرة» ولو كان الأذانان على عهده؛ 
فإنه قد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال: "بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» بين 
كل آذانین صلاة». ثم قال فی الغالكة : «لن Vets‏ كراهية أن يتخذها الناس سنة. فهذا 
الحديث الصحیح يدل على أن الصلاة مشروعة قبل العصرء وقبل العشاء الآخحرة» وقبل 
الغرب» وآن ذلك لیس بسنة راتبة. وکذلك قد ثبت أن آصحابه کانوا یصلون بين آذانی 
المغرب» وهو يراهم فلا ينهاهم ولا یأمرهم؛ ولا یفعل هو ذلك. فدل على أن ذلك فعل 
جائز. 

وقد احتج بعض الناس على الصلاة قبل الجمعة بقوله: «بين کل أذانين صلاة» وعارضه 
غيره فقال: الأذان الذى على المنائر لم يكن على عهد رسول الله وی ولكن عثمان أمر به 
ما كثر الناس على عهده ولم يكن يبلغهم OY‏ حين خروجه وقعوده على المنبر. ويتوجه 
أن يقال : هذا الآذان لما سنه عثمان» / واتفق المسلمون cade‏ صار أذانا شرعيا. cheesy‏ ۲4/۱۹۶ 
فتكون الصلاة بينه وبين الأذان الثانى جائزة حسنة» وليست سنة راتبة» كالصلاة قبل صلاة 
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الغرب. وحينئذ» فمن فعل ذلك لم ینکر عليه» ومن ترك ذلك لم ينكر علیه. ومذا أعدل 
الأقوال» وكلام الامام أحمد يدل عليه . 

وحينئذ» فقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال یظنون أن هذه سنة راتبةء أو أنها 
واجبة» فتترك حتى يعرف الناس أنها ليست سنة راتبة» ولا واجبةء لا سيما إذا داوم الناس 
علیها فینیغی ترکها Get‏ حتی لا تشبه الفزض؛ كنا استحب اکثر العلماء آلا یداوم علی 
قراءة السجدة يوم الجمعة» مع أنه قد ثبت فى الصحيح أن النبی BE‏ فعلهاء فإذا كان یکره 
الداومة على ذلك فترك المداومة على ما لم يسنه BB‏ أولى» oly‏ صلاها الرجل بين 
الأذانين أحيانا؛ WY‏ تطوع مطلق» أو صلاة بين الأذانين» كما يصلى قبل العصر والعشاء 
لا لأنها سنة راتبة فهذا جائز. ون كان الرجل مع قوم یصلونها فان كان مطاعا إذا ترکها - 
وبين لهم السنة - لم ینکروا cade‏ بل عرفوا السنة فتركها حسن وان لم يكن مظاعا ورأى 
أن فى صلاتها تأليفا لقلوبهم إلى ما هو cast‏ أو دفعا للخصام والشر لعدم التمكن من بیان 

۵ الق cog‏ وقبولهم له» / ونحو ذلك فهذا ‏ آیضا - حسن. 

فالعمل الواحد یکون فعله مستحبا تارف وترکه تارقف باعتبار ما یترجح من مصلحة فعله 
وتركه» بحسب الادلة الشرعية . والسلم قد يترك الستحب إذا كان فى فعله فساد راجح 
على مصلحته. كما ترك النبى BE‏ بناء البیت على قواعد إبراهيم» وقال لعائشة: «لولا أن 
قوماك حدیثو عهد بالجاهلية لنقضت الکعبة» ولالصفتها بالارض ولجعلت لها بابین» LL‏ 
يدخل الناس منه» bly‏ یخرجون منه» والحديث فى الصحیحین"۳۱. فترك النبی BE‏ هذا 
الأمر الذی کان عنده أفضل الأمرين للمعارض الراجح وهو حدئان age‏ قريش بالاسلام لا 
فى ذلك من التنفير لهم. فکانت الفسدة راجحة على المصلحة. 

ولذلك استحب الأئمة ‏ آحمد وغیره - أن يدع الامام ما هو عنده أفضل». إذا كان فيه 
تألیف المأمومين» مثل أن یکون عنده فصل الوتر أفضل» Ob‏ یسلم فى الشفع» ثم یصلی 
ركعة الوتر» وهو يؤم قوما لا يرون الا وصل الوتر فاذا لم یمکنه أن يتقدم إلى الأفضل» 
كانت المصلحة الحاصلة ,بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم 
للصلاة خلفهء وكذلك لو كان تمن يرى الخافتة بالبسملة أفضل» أو الجهر بهاء وكان 

5 المأمومون على خلاف cal,‏ / ففعل المفضول عنده لمصلحة الوافقة والتأليف التى هی 

راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزا حسنا. 

وكذلك لو فعل حلاف الأفضل لأجل بیان السنة وتعليمها لمن لم يعلمهاء كان حستاء 


(۱) البخاری فى العلم (۱۲۹) ومسلم فى الحج (۱۳۳۳/ ۶ 4۰) کلاهما عن عائشة. 
۱۰3 
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مثل أن یجهر بالاستفتاح أو التعوذ أو البسملة لیعرف الناس أن فعل ذلك حسن مشروع فى 
الصلاة» كما ثبت فى الصحیح أن عمر بن الخطاب جهر بالاستفتاح» فکان یکبر ویقول: 
یرید : صلیت خلف عمر آکثر من سبعين صلات فکان یک ثم یقول ذلك . رواه مسلم 
فى صحيحه. ولهذا شاع هذا الاستفتاح حتى عمل به أكثر الناس . وكذلك كان ابن عمر 
وابن عباس يجهران بالاستعاذة OSs‏ غير واحد من الصحابة يجهر بالبسملة وهذا عند 
الأئمة الحمهور الذين لا يرون الجهر بها سنة راتبة كان ليعلم الناس of‏ قراءتها فى Mall‏ 
سنة» كما ثبت فى الصحيح أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بأم القرآن جهراء وذكر انه 
فعل ذلك ليعلم الناس أنها سنة. وذلك أن الناس فى صلاة الجنازة على قولين: 

منهم من لا يرى فيها قراءة بحال» كما قاله کثیر من السلف وهو مذهب أبى حنيفة 
ومالك . 

/ومنهم من یری القراءة فيها سنة» كقول الشافعى» وأحمد Saat‏ ابن عباس هذا وغیره. /\AV‏ £ 

ثم من هؤلاء من يقول: القراءة فيها diols‏ كالصلاة . 
السلف فعلوا هذاء وهذاء وكان كلا الفعلين مشهورا بينهم» كانوا يصلون على الجنازة 
بقراءة وغير قراءة» كما كانوا يصلون تارة بالجهر بالسملت وتارة بعیر He‏ بهك وتارة 
باستفتاح » وتارة بغیر استفتاح » وتارة برفع اليدين Es‏ الواطن | Parti ca)‏ وتارة بغير رفع 
اليدين» وتارة يسلمون تسليمتين» ؤتازة یه واحدة. وتارة يقرؤون خلف الإمام بالسر» 

كما ثبت عنهم أن منهم من كان برجم فى الأذان» ومنهم من لم يرجع فيه. 

ومنهم من كان يوتر الاقامق. ومنهم من كان يشفعهاء وكلاهما ثابت عن النبى ES‏ 

/ فهذه الأمور وإن كان أحدها أرجح من ede SI‏ فعل المرجوح فقد fab‏ جائزا. وقد ۲4/۱۹۸ 
يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحةء كما يكون ترك الراجح أرجح أحيانا لمصلحة 
راجحة. وهذا واقع فى عامة الاعمال. فان العمل الذى هو فى جنسه أفضل» قد يكون فى 
مواطن غيره أفضل منه» كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة» وجنس القراءة 
أفضل من جنس الذكرء وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء. ثم الصلاة بعد الفجر 
والعصر منهی wigs‏ والقراءة والذكر والدعاء أفضل منها فى تلك الأوقات وكذلك القراءة 


۱۰۷ 


Presented by ۱ ۹ 


فى الرکوع والسجود منهی عنهاء والذکر هناك أفضل منها؛ والدعاء فى آخر الصلاة بعد 
التشهد. أفضل من الذکر وقد یکون العمل الفضول أفضل بحسب حال الشخص العین؛ 
لکونه عاجزا عن الأفضل» أو لکون محبته ورغبته واهتمامه وانتفاعه بالفضول CPST‏ 
فیکون أفضل فى aim‏ لما يقترن به من مزید alee‏ وحبه وإرادته وانتفاعه» كما أن المريض 
ينتفع بالدواء الذى يشتهيه ما لا ينتفع با لا يشتهيه» وان كان جنس ذلك أفضل . 

ومن هذا coll‏ صار الذکر لبعض الناس فی بعض الاوقات خیرا من القراءت» والقراءة 
لبعضهم فى بعض الاوقات خیرا من الصلاة وأمثال ذلك» لکمال انتفاعه ca‏ لا لانه فى 

۱۰/۹۹ / وهذا الباب ‏ باب تفضيل بعض الأعمال على بعض - إن لم يعرف فيه التفضيل» وأن 

ee‏ بتنوع الأحوال فى کثیر من الأعمال» وإلا وقع led‏ اضطراب کثیر. فان فى 
الناس من إذا اعتقد استحباب فعل ورجحان يحافظ عليه ما لا يحافظ على الواجبات 
حتى يخرج به الأمر إلى الهوى والتعصب والحمية الجاهلية» كما تجده ه فيمن يختار بعض 
هذه الأمور فيراها شعارا لمذهبه. 

ومنهم من إذا رأى ترك ذلك هو الافضل. يحافظ ‏ آیضا ‏ على هذا الترك أعظم من 
محافظته على ترك المحرمات» حتى يخرج به الأمر إلى اتباع الهوى والحمية الجاهلية» كما 
old‏ فيمن يرى الترك شعارا لمذهبه» وأمثال ذلك»: وهذا كله خطأ. 

والواجب أن یعطی کل ذی حق حقه» ویوسع ما وسعه الاين كر له و لد سا ارت 
الله بينه ورسولهء ویراعی فى ذلك ما يحبه الله ورسوله من الصالح الشرعية والقاصد 
الشرعية» ويعلم أن خير الکلام کلام الله وخیر الهدی هدی محمد BE‏ وان all‏ بعثه 
رحمة للعالمين» بعثه بسعادة الدنيا والآخرة» فى كل أمر من الأمورء وأن يكون مع الإنسان 

من التفصيل ما يحفظ به هذا الاجمال وإلا فكثير من الناس يعتقد هذا مجملاء ويدعه 
عند التفصيل: إما جهلاء Lely‏ ظلماء Lely‏ اتباعا للهوى. فنسأل الله أن يهدينا الصراط 

۰۰ المستقيم صراط الذین آنعم الله ele‏ من النبيين والصديقين / والشهداء والصالحين» 

وحسن آولئك رفیقا. 
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فصل 

وأما السنة بعد الجمعةء فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه كان يصلى بعد 
الجمعة رکعتین ۰۳ كما ثبت ce‏ فى الصحیحین : أنه كان يصلى قبل الفجر ركعتين» وبعد 
الظهر ركعتين» وبعد المغرب ركعتين» وبعد العشاء ركعتين'. 

Ll‏ الظهر ففی حدیث ابن عمر: آنه كان یصلی قبلها رکعتین ۰۳ وفی الصحیحین عن 
عائشة: ots aif‏ یصلی قبلها آربعا!؟؟. 

وفی الصحیح عن أم حبيبة أن النبى RE‏ قال: «من صلى فى یوم وليلة ثنتى عشرة ركعة 
تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا فى UAL‏ وجاء مفسرا فى السنن: «آربعا قبل الظهرء 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل الفجر»"؟. فهذه 
هى السئن الراتبة التى ثبتت فى الصحيح عن النبی BE‏ بقوله وفعله. مدارها على هذه 
الأحاديث الثلاثة: حديث ابن عمرء وعائشة» وأم حبيبة. 


وكان النبى BE‏ يقوم بالليل: ما إحدى عشرة ركعة» Lely‏ ثلاث عشرة ركعة» فكان 


/ والناس فى هذه الان الرواتب على ثلاثة أقوال : ”> 
منهم من لا يوقت فى ذلك شيكاء كقول مالك فإنه لا يرى سنة إلا الوتر» وركعتى 
الفجر. وكان يقول: إنما يوقت أهل العراق. 
ومنهم من يقدر فى ذلك أشياء بأحاديث ضعيفة» بل باطلة» كما يوجد فى مذاهب أهل 
العراق » وبعضص من واففهم من أصحاب الشافعى وأحمد» فإن هؤلاء يوجد فى كتبهم من 
الصلوات القدرة والاحادیث فى ذلك ما یعلم أهل العرفة بالسنة أنه مکذوب على النبی 
صلی قبل الظهر ستا. أو بعدها آربعا. أو أنه كان یحافظ على الضحی. وآمثال ذلك من 
الأحاديث المكذوبة على النبی BE‏ 
() البخارى فى الجمعة )٩۹۳۷(‏ ومسلم فى الجمعة (۸۸۲/ (VY‏ كلاهما عن عبد الله بن عمر. 
() مسلم فى صلاة المسافرين (۰۷۲۳ ۰۸۷/۷۳۰ 1١5‏ ) . (۳) البخارى فى الجمعة ٩۳۷(‏ ) . 


(4) مسلم فى صلاة السافرین ( ۷۳۰/ ۱۰۵) . )0( مسلم فى صلاة المسافرين (۷۲۸/ ۱۰۳). 
OD‏ آبر داود فى الصلاة ( ۱۲۵۱ ) . 
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وأشد من ذلك ما یذکره بعض الصنفین فى «الرقائق والفضائل» فى الصلوات 
الأسبوعية» والحولية: کصلاة یوم الأحدء والائنین» والثلائاء والأربعاء» والخميس» 
والحمعة» والسبت» المذكورة فى ES‏ أبى طالب» وأبى حامد» وعبد القادن وغیرهم . 
وكصلاة «الالفیة» التى فى أول رجب» ونصف شعبان» والصلاة «الاثنى عشرية» التى فى 
ye/y-¥‏ أول ليلة جمعة من رجب» والصلاة التى فى ليلة سبع وعشرين من / رجب» وصلوات 
آخر تذكر فى الاشهر الثلائت وصلاة a‏ العيدين وصلاة يوم عاشوراء» وأمثال ذلك من 
الصلوات الروية عن النبی BE‏ مع اتفاق أهل العرفة بحدیثه أن ذلك کذب عليه» ولکن 
oe‏ أقواما من أهل العلم والدین فظنوه ه صحیحا ید وهم مأجورون على 
حسن قصدهم واجتهادهم؛ لا على مخالفة السنة. 
وأما من تبينت له السنة فظن أن غيرها po‏ منها.. فهو ضال مبتدع » بل کافر . 
والقول الوسط العدل هو ما وافق السنة الصحيحة الثابتة عنه RE‏ وقد ثبت عنه أنه كان 
يصلى بعد الجمعة ركعتين. وفى صحيح مسلم عنه أنه قال: «من كان منكم مصليا بعد 
الجمعة فليصل بعدها آربعا»(۲. وقد روى الست عن طائفة من الصحابة جمعا بين هذا 


و 


والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل فى الجمعة» وغیرها. كما ثبت عنه فى الصحیح : 

أنه BE‏ نهى أن توصل صلاة بصلاة» حتى يفصل بينهما بقيام أو EV OOS‏ يفعل ما 
۳ فعله کثیر من الناس. يصل السلام برکعتی السنة» فان هذا رکوب لنهی النبی ۰5 / وفی 

هذا من الحكمة التمييز بين الفرض وغیر الفرض: كما يميز بين العبادة وغیر العبادة. 

highs‏ استحب تعجيل الفطور» وتأخير السحورء والأكل يوم الفطر قبل الصلاة» ونهى 
عن استقبال رمضان بيوم أو يومين» فهذا كله للفصل بين المأمور به من الصیام وغير 
المأمور ca‏ والفصل بين العبادة وغيرها. وهكذا تمييز الجمعة التى آوجبها الله من غيرها. .. 

وایضنا فان كثيرا من أهل البدع كالرافضة وغيرهم لا ينوون الجمعة بل ينوون الظهرء 
ویظهرون آنهم سلموا ley‏ سلموا» فیصلون ظهرا ویظن الظان أنهم يصلون السنةء فإذا 
حصل التمييز بين الفرض والنفل» ae‏ منم لهذه ه البدعة» شتا كثيرة » 
واللّه - سبحانه ‏ آعلم . 


. ) ۱۹ GW ۰1۷۰۸/۸۸۸ ( الجمعة‎ aaa 
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Se‏ م 
/ وسئل عن رجل خرج إلى صلاة الجمعةء وقد آقیمت الصلاة: فهل یجری إلى أن ۲۸/۲۰۰ 
يأتى الصلات آو cb‏ هونا ولو فاتته ؟ 
الحمد cad‏ إذا خشى فوت الجمعة. فإنه يسرع حتى يدرك منها ركعة فأكثرء وأما إذا كان 
يدركها مع الشی وعليه السكينة فهذا أفضل» بل هو السنة. واللّه أعلم. 


ا و ج 
وسئل عن الصلاة يوم الجمعة بالسجدة: هل تجب الداومة عليها أم لا؟ 


ا تتزیل 6 [سورة السجدة]» coll‏ فیها السجدة ولا غیرها 
من ذوات السجود Lely‏ فى فجر الجمعة باتفاق الائمة» ومن اعتقد ذلك واجبا أو ذم من 
ترك ذلك فهو ضال مخطی» يجب عليه / أن یتوب من ذلك GUL‏ الائمة. وإنما تنازع ۲4/۲۰۵ 
العلماء فى استحباب ذلك وکراهیته . فعند مالك یکره أن يقرأ بالسجدة فى اهر . 
والصحیح : أنه لا یکره ue‏ أبى حنيفة) والشافعی» وا مه لأنه قد ثبت فى الصحیح 

عن النبی HE‏ أنه سجد فى العشاء ب إذا السّماء Bil‏ # [سورة الانشقاق]» وثبت 
عنه فى الصحيحين: أنه كان يقرأ فى الفجر يوم الجمعة « الج . تزيل » و هل أتئ 4 
[سورة الانسان]» وعند مالك: یکره أن يقصد سورة بعینها. وأما الشافعى وأحمد: 
فيستحبون ما جاءت به السنة» مثل الجمعة والمنافقين فى الجمعة. والذاريات واقتربت فى 
العيدء و 8 الج . تنزيل 4 وظ هل أتئ 4 فى فجر الجمعة . 

لكن هنا مسألتان نافعتان: 

إحداهما: أنه لا يستحب أن يقرأ بسورة فيها سجدة آخری باتفاق الأئمة.» فليس 
الاستحباب لأجل السجدةء بل للسورتين» والسجدة جاءت اتفاقا. فان هاتين السورتين 
فیهما ذکر ما یکون فى يوم الجمعة من الخلق والبعث. 

الثانية : أنه لا ينبغى الداومة عليهاء بحيث یتوهم الجهال آنها واجبة» وآن تارکها مسىء» 
بل ينبغى ترکها أحيانًا لعدم وجوبها. aly‏ أعلم. 

1۱1۱ 
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۱۹/۲۰ / وسئل: عمن قرأ «سورة السجدة» يوم الجمعة: هل الطلوب السجدة فیجزی بعض 


الحمد لب بل القصود قراءة السورتین 8 الم . تعزيل 4 [سورة السجذة] و هل sl‏ 
على الانسان 4 [سورة الانسان]» لا فيهما من ذکر GLE‏ آدم وقيام الساعة» وما یتبع ذلك 
فانه كان يوم احمعة» ولیس التصود السجدة فلو قصد الرجل قراءة سورة سجدة آخری 
کره ذلك . والنبی باي يقرأ السورتین کلتبهما. فالسنة قراء‌تهما بکمالهما. ولا ینبغی الداومة 
على ذلك» لتلا يظن الجاهل of‏ ذلك واجب. بل يقرأ أحيانًا غیرهما من القرآن. والشافعی 
وأحمد اللذان يستحبان قراءتهما. وأما مالك وأبو حنيفة : فعندهما یکره قصد قراءتهما. 
, بم /وسئل عمن أدرك ركعة من صلاة الجمعةء ثم قام ليقضى ما عليه: فهل يجهر 
بالقراءة آم لا؟ ۱ ۱ ۱ 
بل يخافت بالقراءة» ولا يجهر؛ OY‏ السبوق إذا قام یقضی: فإنه منفرد فيما یقضیه 
حکمه حكم النفرد» وهو فيما يدركه فى حكم المؤتم؛ ولهذا يسجد المسبوق إذا سها فيما 
پقضیه وإذا كان كذلاف» فالسبوق LE]‏ يجهر فيما يجهر فيه اللفرد» فمن كان من العلماء 
مذهبه أن يجهر النفرد فى العشاءین والفجر فانه يجهر إذا قضی الرکعتین الأوليين» ومن 
كان مذهبه أن النفرد لا يجهر فانه لا يجهر السبوق عنده. والجمعة لا يصليها آحد منفرداء 
فلا یتصور أن يجهر فیها النفرد. والمسبوق کالنفرد فلا یجهر لکنه مدرك للجمعة ضمنا 
وتبعاء ولا یشترط فى التابع ما یشترط فى التبوع ولهذا لا یشترط لا يقضيه السبوق 
العدد» ونحو ذلك. 2 ' ۱ 
لكن مضت السنة أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فهو مدرك للجمعت 
۸ کمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس»/ ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن 
تطلع الشمس» فانه مدرك وان كانت بقية الصلاة فعلت خارج الوقت. والله أعلم . 


۱۱ 
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وسئل - رحمه الله عن صلاة الجمعة فى جامع القلعة: هل هى جائزة -مع أن فى 
البلد خطبة آخری. مع وجود سورهاء وغلق آبوابها - أم لا؟ 

تعمء يجوز أن يصلى فيها جمعة لأنها مدينة آحری» كمصر والقاهرة» ولو لم تكن 
كمدينة آخری. فإقامة الجمعة فى لمدينة الكبيرة فى موضعين للحاجة يجوز عند أكثر 
العلماء» ولهذا لما بنيت بغداد ولها COLE‏ أقاموا فيها جمعة فى الجانب الشرقی» وجمعة 
فى الجانب الغربى. وجوز ذلك أكثر العلماء» وشبهوا ذلك بأن النبى VRE‏ فى مدينته إلا 
فى موصع » يحرج بالمسلمين فيصلى العيد بالصحراء ( وكذلك كان الأمر فى خلافة أبى 
بكر وعمر وعثمان. فلما تولى على بن أبى طالب وصار بالكوفةء وكان الخلق بها كثيراء 
قالوا: يا أمير المؤمنين» إن بالمدينة شیوخا وضعفاء يشق عليهم الخروج إلى الصحراءء 
خارج الصحراء» ولم يكن هذا يفعل قبل ذلك وعلى من الخلفاء الراشدين. وقد قال 
النبى EE‏ «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدی»۳. فمن تمسك بسنة الخلفاء 
الراشدین فد أطاع الله ورسولف والحاجة فى هذه البلاد وفى هله الأوقات تدعو إلى roy‏ 
من حمعة» إذا oe‏ للناس جامع واحد يسعهم » ولا يمكنهم جمعة واحلة إلا ARAL‏ 

وهنا وجه ثالث: وهو أن يجعل القلعة کآنها قرية خارج المدينة. والذى عليه الجمهور 
كمالك والشافعى وأحمد: أن الجمعة تقام فى القری؛ لأن فى الصحیح عن ابن عباس أنه 
قال : أول جمعة جمعت فى الاسلام بعد جمعة الدینف جمعة «بجوائی»(۳) - قرية من قرى 
البحرين - وكان ذلك على عهد رسول الله SE‏ حين قدم عليه وفد عبد القيس. وكذلك 
كتب عمر بن الطاب إلى المسلمين يأمرهم بالجمعة حيث كانوا. وكان عبد الله بن عمر يمر 

وأما قول على - رضى الله عنه _: لا جمعة ولا تشريق إلا فى مصر جامع . فلو لم يكن 
له مخالف» از أن يراد به أن كل قرية مصر جامع كما أن pall‏ الجامع يسمى قرية. وقد 
)١(‏ كذا بالأصل. 
(۲) آبو داود فى السنة (EVV)‏ والترمذى فى العلم (YAW)‏ وقال : « هذا حديث حسن صحيح »© . 
(۲) سبق تخريجه ص ٩۳‏ . 


۱۱۳ 
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ae‏ بى الله مكة قرية» بل سماها / «أم القرى»» ae id‏ مرو مك ب كما في و 
oe ee ae)‏ 


6م چام 


[يوسف: 187» ومثله 0000 كثير» aly‏ 5 

ول تازه الله عن رجلين تنازعا فى العيد إذا وافق امحمعت فقال أحدهما: 
ع أن بان الفيت و م کش وقال لار يضليها. فها العنوات فى ذلك؟ 

الحمد لل إذا اجتمع الجمعة والعيد فى يوم واحدء فللعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه تجب الجمعة على من شهد العيدء كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة 
على وجوب الجمعة. 

والثانى: تسقط عن أهل البرء مثل أهل العوالى والشواذ؛ OY‏ عثمان بن عفان أرخص 
لهم فى ترك الجمعة لما صلى بهم العيد. 

/ والقول الثالث - وهو الصحيح: أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة» لكن على 
الامام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودهاء ومن لم يشهد العيد. وهذا هو المأثور عن 
النبى BE‏ وأصحابه؛ كعمر» وعثمان» وابن مسعود» وابن عباس» وابن الزبير وغيرهم. 
ولا يعرف عن الصحابة فى ذلك خلاف. 

واصحاب القولین التقدمین لم يبلغهم ما فى ذلك من السنة عن النبى مء لما اجتمع 
فى يومه عيدان صلى العيد ثم رخص فى الجمعة. وفی ha‏ أنه قال: «أيها الناس» إنكم 
قد أصبتم خیرا. فمن شاء أن يشهد الحمعة فلیشهد» ¢ فانا و00 

وأيضاء فانه إذا شهد العید حصل مقصود الاجتماع. ثم إنه یصلی الظهر إذا لم يشهد 
الجمعة» فتکون الظهر فى وقتهاء والعید يحصل مقصود الجمعة» وفی ایجابها على النا 
تضييق عليهم » وتكدير لمقصود عيدهم» وما سن لهم من السرور فيه والانبساط. 

فإذا حبسوا عن ذلك» عاد العيد على مقصوده بالابطال . ولان يوم الجمعة عيد» ويوم 
الفطر والنحر عيد» ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما فى 
الأخرى. كما يدخل الوضوء فى الغسل» وأحد الغسلين فى الآخر. والله أعلم . 





(۱) أبو داود فى الصلاة (۱۰۷۳) عن أبى هريرة» وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۱۳۱۱) عن ابن عباس ونحوهما. 
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۱ - SL 
عن رجل قال: إذا جاء يوم الجمعة يوم العيدء وصلى العید‎ - dil وسئل - رحمه‎ / 
إن اشتهی أن یصلی الجمعة والا فلا. فهل هو فیما قال مصيب أم مخطی؟‎ 


الحمد ad‏ رب العالمين» وصلی الله على سیدنا محمد ally‏ وصححبه وسلم تسليما کثیرا. 

أحدها: أن الجمعة على من صلى العید» ومن لم يصله كقول مالك وغيره. 

والثانی: أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصرء كما يروى ذلك عن عثمان بن 
عفان رضى الله عنه - أنه صلى العید» ثم أذن لأهل القرى فى ترك الجمعة» واتبع ذلك 
الشافعى . 

والثالث: أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة» لكن ينبغى / للإمام أن يقيم الجمعة 
ليشهدها من أحب. كما فى السنن عن BE‏ أنه اجتمع فى عهده عيدان فصلى العيد 
ثم رخص فى الجمعة. 

وفى لفظ أنه صلى العيد وخطب الناس فقال: «أيها الناس» إنكم قد أصبتم خيراء فمن 
شاء منكم أن يشهد الجمعة فلیشهد. فإنا مجمعون"2. وهذا الحديث روى فى السئن من 
وجهين. أنه صلى العيد ثم خير الناس فى شهود الحمعة. وفى السنن حديث ثالث فى ذلك 
أن cy!‏ الزبير كان على عهده عيدان فجمعهما Jal‏ النهار » ثم لم یصل إلا العصر . وذكر أن 
فقال : قد أصاب السنة. 

وهذا النقول هو الثابت عن رسول الله BE‏ وخلفائه وأصحابه . وهو قول من بلغه من 
الأئمة كأحمد وغيره. والذين خالفوه لم يبلغهم ما فى ذلك من السنن والآثار. والله أعلم . 


. ١١5 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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Y/Y‏ / وسئل - رحمه الله ب عن خطبة بين صلاتین. LAWS‏ فرض لوقتها. فى ساعة 


مشكلة العین. واعتبار الشرط فیها كما فى غیرها من هيئة الدین» کالظهر والستن. والوقت. 
والقبلة - آیضاً - بالتآذین. 


امد cal‏ هذه ULM‏ قد تتزل علی ate‏ مسائل» بعضها Gite‏ عليه وبعضها متنازع 
۱ ۱ 
منها: إذا اجتمع عيد وجمعة. فمن قال: إن العید فرض؛ یقول: إن خطبة ابحمعة هی 
خطبة بين صلاتین کلاهما فرض؛ بخلاف خطبة العيد. فانه یقول: ليست LSB‏ 
وإما أن تنزل على ما إذا اعتقد جمعتان فى موضع للا تصح فيه جمعتان» فانه تصح 
الأولى وتبطل الثانیف إذا كانا باذن الإمام. فان أشكل عين السابقة» بطلتا جميعاء وصلوا 
ظهرا . فالخطبة التى قبل الثانية خطبة بين صلاتين كلاهما فرضء» إذا كان الإمام قد أذن فى 
۵ كل منهماء / واعتقدوا أن الجمعة لا تقام عندهم» وكلاهما يعتقد أن جمعته فرض. 
ویمکن أن 7 السائل الفجر والجمعة» فان الفجر فرض فى وقتهاء والجمعة فرض 
لوقتهاء وبینهما خطبة هی خطبة الجمعة. 
ومتها خطب الحج: فان خطبة عرفة تکون بين الصلاة بعرفة» وبين صلاة الخرب 
فکلاهما فرض» والخطبة یوم pel‏ : تكون بين الفجر والظهر» فکلاهما فرض . 
وسئل: هل قراءة الكهف بعد عصر deed!‏ جاء فيه حدیث آم لا؟ 


فاجاب : 


الحمد لله قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فيها آثار» ذكرها أهل الحديث والفقه» لكن 
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/ وسئل عن فرش السجادة فى الروضة الشريفة» هل يجوز أم لا؟ 
ليس لاأحد أن يفره LS‏ ویختص به مع غیبته» ویمنع به غیره. هذا غصب لتلك 
البقعة» ومنع للمسلمين مما أمر الله تعالى به من الصلاة. 


والسنة أن يتقدم الرجل بنفسهة . وأما من يتقدم بسجادة فهو ظالم» يلهى عنه» ويجب 


هذاء مع أن أصل الفرش بدعة» لا سيما فى مسجد النبى BE‏ فان رسول الله UE‏ 


وأصحابه کانوا یصلون علی الآرضن > وال التی ols‏ یصلی علیها رسول اله HG‏ 
صغيرة» ليست بقدر السجادة. 

قلت : فقد نقل ابن حزم فى الحلی عن عطاء بن أبى رباح: أنه / لا يجوز الصلاة فى 
آمر مالك بن أنس بحبسه تعزیرا له» حتی روجع فى ذلك» فذکر أن فعل هذا فى مثل هذا 
السجد بدعة Woy‏ صاحبها. 

وعلى الناس الإنكار على من يفعل ذلك» والنع منه ) ۱ سيما ولاة pul‏ الذین لهم 
هنالك ولاية على السحجد فإنه يتعين عليهم رفع هذه السجاجید » ولو عوقب lw‏ 
بالصدقة بهاء لكان هذا مما یسوغ فى الاجتهاد. انتهی . 


وسئل - رحمه الله عن قول المؤذن يوم الجمعة وقت دخول الإمام المسجد: «اللهم 
صل على محمد. وعلی آل محمد وسلم. ورضى الله عن Geel‏ رسول الله أجمعين» وفى 


eles‏ الإمام بعد صعوده على المنبر» وفى قول المؤذن بعد الأذان الثانى: عن أبى هريرة ‏ رضى 


فقد لغوت»(۱ أذلك مسنون» أو مستحب. أو مکروه فى صلاة الجمعة؟ 
۶ 
/فاحات: 
امد لله ليس هذا من سنة رسول الله ABE‏ ولا استحبه أحد من أئمة السلمین العلمای 


(۱) البخارى فی الجمعة )۳4( ومسلم ف الحمعة (۸۵۱/ ۱۲) كلاهما عن أبى هر بر ة . 
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لكن تبليغ الحديث فعله من فعله لأمر الناس بالإنصات» وهو من نوع الخطبة. 


وآما دعاء الامام بعد صعوده» ورفع المؤذنين أصواتهم بالصلاة» فهذا لم يذكره العلمای 
واغا یفعله من يفعله بلا أصل شرعی . 


وأما رفع المؤذنين آصواتهم وقت الخطبة بالصلاة وغيرهاء فهذا مكروه باتفاق الأئمة. 


وسئل عن رجل مؤذن يقول عند دخول الخطيب إلى الجامع: «إن الله وملائكته يصلون 
على النبی » فقال رجل: هذا ردعة» فما يبحب عليه؟ 


ع 


فاجات : 


جهر المؤذن بذلكڭ» كجهره بالصلاة والترضى عند رقى الخطيب المنبر» أو جهره بالدعاء 
للخطيب والامام ونحو ذلك لم يكن على عهد رسول الله RIE‏ وخلفائه الراشدين» 


وأشد من ذلك الجهر بنحو ذلك فى الخطبة» وكل ذلك بدعة. والّه أعلم. 
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یات صلاة العیدین ۳۹ 
هل يتعين فراءة بعینها فى صلاة العیدین؟ وما یقول الانسان بين كل تکبیرتین؟ 
الحمد لله مهما قرآ به جاز . كما تجوز القراءة فى نحوها من الصلوات. لکن إذا قرأ 
بقاف واقتربت» أو نحو ذلك. مما جاء فى الأثر» كان حستا. 
وأما بين التکییرات : فانه يحمد al‏ ویثنی عليه» ويصلى على النبى عليه ويدعو بما 
تب ولا إله الا ال واللّه أكبر. اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد اللهم اغفر 
لى» وارحمنىء كان Lie‏ وكذلك إن قال: الله أكبر كبيراء والحمد لله tS‏ وسبحان 
الله بكرة وأصيلاً ونحو ذلك. / وليس فى ذلك شىء مؤقت عن النبى BBR‏ ¢ والصحابة. ۲4/۲۲۰ 
واللّه اعلم . 


ر و a“‏ 

وسئل عن صفة التکبیر فى العيدين» ومتی وقته ؟ 
Se‏ 
فاحاب: 
والائمة : أن یکبر من فجر یوم عرفف إلى آخر أيام التشريق» عقب کل صلاة» ویشرع لكل 
آحد أن يجهر بالتکبیر عند اخروج إلى العید . وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. 

وصفة التكبير المنقول عند آکثر الصحابة: قد روی مرفوعا إلى النبی BE‏ «الله آکبر 
الله أكبرء لا إله إلا اللّهء واللّه أكبر اللّه أكبرء وللّه الحمد» . وان قال: الله أكبر ثلاث 
جاز. ومن الفقهاء من يكبر ثلاث فقط . ومنهم من يكبر ثلاثاً ويقول: لا إله إلا الله وحده 
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- عنهم‎ Ul للامام وأكثر الصحابة - رضی‎ Les التکبیر فى الصلاة فیکبر المأموم‎ Ul, 
. والائمة یکبرون سبعاً فی الاولی» وخمساً فی الثانية‎ 
. ولا له إلا الله والّه آکبر‎ cab »س /وان شاء أن بقول بين التکبیرتین : سبحان ال والحمد‎ .۱ 
. اللهم اغفر لى »2 وارحمنی » كان حستاء كما جاء ذلك عن بعض السلف. واللّه أعلم‎ 


وسئل: هل التكبير يجب فى عيد الفطر أكثر من عيد الأضحى؟ بينوا لنا مأجورين. 


فاحات: 


آما التکبیر : فإنة مشروع فى عيد الاضحی بالاتفاق. وکذلك هو مشروع فى عيد الفطر 
عند مالك والشافعی؛ وأحمد. وذکر ذلك الطحاوی Cale‏ لأبى حنیفت وأصحابه» 
والشهور عنهم خلافه . لكن التکبیر فيه هو المأثور عن الصحابة - رضوان الله علیهم - 
والتكبير فيه أوكد من جهة أن الله آمر به بقوله: ل ولتكملوا العدة ولتکتروا اله على ما هداکم 
ولعلكم تشكرون 4 [البقرة: EVAO‏ 

لز فيه: أوله من رؤية الهلالء وآخخره انقضاء العید» وهو فراغ الإمام من الخطبة 
على الصحيح . SS‏ ۱ 

1" وأما التکبیر فى النحرء فهو آوکد من جهة أنه یشرع آدبار الصلوات»/ وأنه gare‏ علیه 
وأن عيد النحر يجتمع فيه الکان والزمان» وعيد النحر أفضل من عيد الفطرء ولهذا كانت 
العبادة فيه النحر مع الصلاة. والعبادة فى ذاك الصدقة مع الصلاة. والنحر أفضل من 
الصدقت لأنه يجتمع فيه العبادتان البدنية والمالية» فالذبح عبادة بدنية ومالية» والصدقة 
والهدية عبادة مالية. ولان الصدقة فى الفطر تابعة للصوم لأن النبى BE‏ فرضها طهرة 
للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين؛ ولهذا سن أن تخرج قبل الصلاة» كما قال 
تعالى : «قد قلح من تزکی . وذكر اسم ربه فصلّی ‏ [الأعلى: ۰۱۶ ۰۲۱۵ وأما النسك» 
فانه مشروع فى الیوم نشنه عبادة مستقلة» ولهذا يشرع بعد الصلأة» كما قال تعالی: ۸ فصل 
لربّك وانحر . إن شانتك هو الأبتر 4 [الکوثر: ۰۲ AY‏ 

فصلاة الناس فى الامصار منزلة رمى الحجاج جمرة العقبة» وذبحهم فى الأمصار بمنزلة 
ذبح الحجاج هدیهم . ۱ ش 
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وفی الحديث الذی فى السئن : «أفضل الأيام عند الله يوم النحرء ثم يوم OCB‏ وفی 
الحديث الآخر الذى فى السنن وقد صححه الترمذی: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى 
عيدنا Jal‏ الإسلام» وهی أيام أكل وشرب وذكر لله»'. ولهذا كان الصحيح من أقوال 
العلماء أن أهل الأمصار يكبرون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشریق؛ لهذا الحديث» 
ولحديث آخر رواه الدارقطنی عن جابر عن النبى OME‏ ولانه إجماع من أكابر الصحابة . 


. آعلم‎ ails 


yf )۱(‏ داود فى الناسك (۱۷۱۵) وأحمد ۶5 والحاكم فى الستدرك ۱۳۱۶ وقال: «صحیح الاسناد ولم 
یخرجاه" ووافقه الذهبى ۰ كلهم عن عبد الله بن قرط . والر: هو الخد من يوم النحر. انظر: غريب الحديث 
۳۷/۶ 

(۲) آبو داود فى الصوم (TEVA)‏ والترمذی فى الصوم (۷۷۳) وقال: «حسن صحیح» والنسائی فى الناسك (۲۰۰) 
كلهم عن عقبه بن عامر . 

(۳) الدارقطنى فى العیدین ٤۹/۲‏ . 
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7/7 / وقال شيخ الإسلام: 
فصل 

قال الله تعالى : ظ وکمآوا العدة ولتکبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكروت 4 [البقرة: 
۵۰ و «اللام» إما متعلقة بمذكور: أى ظ يريد الله بكم اليسر ... ولتكملوا العدة 4 . كما 
قال : Ue‏ ليبين لكم 4 [النساء: .]۲١‏ أو بمحذوف: أى ولتكملوا العدة [ومن أجل 
ذلك] شرع ذلك . 

وهذا أشهر GN‏ قال: Gy Sts Sy‏ فيجب على الأول أن يقال: ويريد لعلكم 
تشکرون» وفيه وهن. 

لكن يحتج للأول بقوله تعالى: فى آية الوضوء: ظ ما يريد الله لیجعل عليكم من حرج 
ولكن برد کم وم عم Si‏ كروت tl‏ 1[ . فان آية الصيام وآية 
الطهارة متناسيتان فى اللفظ والمعنى» فقوله: ل يريد ال بكم pol‏ ولا يريد بكم العسر 4 

۶ بمنزلة قوله : / لإ ما يريد الله لیجعل عليكم من حرج 4 . وقوله : «[ ولكن بريد له مولعم 

نعمته علیکم 4 کتوله : ۳ ولتكملوا العدة ولتکبروا الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون 4 . 

والقصود هنا أن الله - سبحانه - آراد شرعا: التکییر على ما هدانا. ولهذا قال من قال 

ن السلف - کزید بن أسلم -: هو التکبیر - تکبیر العيد» واتفقت الأمة على أن صلاة العید 
۳ ولعله يدخل فى التکبیر صلاة العید» كما سمیت الصلاة تسبيحاء 
وقیامّا وسجودا وقرآناء وكما أدخلت صلاتا الجمع فى ذکر الله فى قوله : ظ فاذا أفضتم من 
عرفات ty S38‏ الله عند المشعر الحرام» [البقرة: ۰۲۱۹۸ وأريد الخطبة والصلاة بقوله: 
ay‏ إلى 53 الله وذروا البيع 4 [الجمعة: 4]. ويكون لاجل أن الصلاة لما سميت 
تكبيراء خصت بتکبیر زائد كما أن صلاة الفجر لا سمیت قرآناء خصت بقران زائد» 
وجعل طول القراءة فيها Loge‏ عن الرکعتین فى الصلاة الرباعية. وکذلك «صلاة «SUT‏ 
لا سميت Vals‏ بقوله : قب الأيل 4 fall]‏ :۲] حصت بطول القيام» فكان El‏ يطيل 
(۱) فى المطبوعة: «ولعلكم» والصواب ما أثبتناه. 
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القيام والر کوع والسجود باللیل ما لا يطيله بالنهار . ولهذا قال بعض السلف: إن التطویل 
بالليل أفضل» وان تکثیر الرکوع والسجود بالنهار أفضل . 

/ وكان التكبير ‏ آیضا - مشروعا فى خطبة العيد زيادة على الخطب ا جمعية . وكان 4/0 
التكبير ‏ أيضًا ‏ مشروعا عندنا» وعند أكثر العلماء من حين إهلال العيد إلى انمقضاء العید » 
إلى آخر الصلاة والخطبة؛ لكن هل يقطعه المؤتم إذا شهد المصلى لكونه مشغولا بعد ذلك 
بانتظار الصلاة؟ أو يقطعه بالشروع فى الصلاة للاشتغال عنه بعد ذلك بالصلاة والاطبة؟ أو 
لا يقطعه إلى انقضاء الخطبة؟ فيه خلاف عن أحمد وغيره. والصحيح أنه إلى آخر العيد. 

د قال E‏ & ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم alll‏ فى أيام معلومات على ما 
رزقهم من بهيمة الأنعام 0 [احج : : [YA‏ فقيل : الایام العلو مات هی آیام الذیح» وذكر اسم 
الله التسمية على الأضحية ee‏ وهو قول مالك فى رواية. 

وقيل : هى أيام العشر» وهو المشهور عن أحمد وقول الشافعی وغیره. ثم دکر اسم 
الله فيها هو ذكره فى العشر بالتكبير عندناء وقيل: هو ذكره عند رؤية الهدى» وأظنه مأثورا 
عن الشافعی . وفى صحيح البخارى أن ابن عمر وابن عباس كانا يخرجان إلى السوق فى 
أيام العشرء فيكبران» ويكبر الناس بتكبيرهما. وفی الصحیح عن انس آنهم کانوا غداة 
عرفت وهم ذاهبون من منى إلى عرفة يكبر منهم المكبر فلا ینکر عليهء ویلبی الملبى فلا 
ينكر عليه . وفى / أمثلة الأحاديث المرفوعة مثل قوله: «فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير VENT‏ 
والتحميد)7١)‏ 

وعلى قول آصحابنا يكون (ذكر اسم all‏ على ما رزقهم)ء کقوله : de‏ ما هداكم 4 
[البقرة: .]١86‏ وكقوله: pp‏ ثم من عرقت فلأكروا اله عد المشعر الحرام ارو 
كما هداكم ] 4 [البقرة: ۸ وكقوله : ل كما آرسلنا فيكم رسولاً منم يتلو علیکم آياتنا 
ويزكيكم 4 إلى قوله: ظ فاذکرونی أذكركم 4 [البقرة : ۷ LLVOY‏ 

وعلی القول الآخرء یکون مثل قوله: ظ فکلوا مما آمسکن علیکم واذكروا اسم الله 

عليه # [المائدة: ٤]ء‏ وقوله: ظ فاذكروا اسم الله عليها صواف ۲ © [الحج: LTV‏ ویدل عليه 
قوله : & من بهيمة الأنعام 4 [الحج: ۰]۳4 فيدل على أن (ما) موصولة لا مصدرية» بمعنى 
على الذى رزفهم phe ta Se‏ وكذلك قوله: ل ولكل dat‏ جعلنا منسکا ليذكروا اسم الله 
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ¢ dey ۶ dl)‏ قولنا: يكون ذكر اسم الله عليها وقت 
(۱) آحمد ۲ ۷ والهیثمی فى مجمع انر وائد ۱۹/6 وقال: «رواه أحمد والطبرانی فى الكبير ورجال 

آحدهما ثقات»» کلاهما عن عبد الله بن عمرو. 
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‘cel‏ ووقت السوق بالتلبية عندهاء وبالتکبیر . يدل عليه أنه لو آراد مجرد التسمية لم يكن 
للأضحية بذلك اختصاصء فان اسمه مذكور عند كل ذبح» لا فرق فى ذلك بين الأضحية 
وغيرهاء فما وجب فيهاء وجب فى غيرهاء وما لم یجب لم يجب. 

2024807 /وأيضاء فإنه لا يكون لقوله : # وأذن فى WU‏ بالحج يأتوك رجالا dey‏ کل ple‏ # إلى 
قوله :8 لیشنهدوا منافع هم ویذکروا اسم الله 4 [الحج: ۰۲۷ ۲۸]. فجغل إتيانهم إلى 
المشاغر ليشهدوا منافع لهمء ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات. ولو أراد الأضحية فقط› 
لم يكن للمشاعر بهذا احتصاص. فان الأضحية مشروعة فى جميع الأرض. إلا أن هذا 
الوجه يرد على قولنا بذكر اسم الله فى جميع العشر فى الأمصار. فيقال: لم خص ذلك 
بالإتيان إلى المشاعر؟ وقد يحتج به من يرى ذكر الله عند رؤية الهدى؛ لأن الهدی يساق إلى 
مكق لكن عنده يجوز دبح الهدی متی وصل . فأى فائدة لتوقيته بالأيام المعلومات؟ ويجاب 
عن هذا پوجهین . 

أحدهما: أن الذبح بالمشاعر أصل» وبقية الأمصار تبع لکت» ولهذا كان عيد النحر العيد 
الأكبر» ويوم النحر يوم احج الأكبر ؛ لانه یجتمع فيه عيد الکان والزمان. 

الثانی: أن ذكر الله هناك على ما رزقهم من الأضحية » والهدى جميعًا بخلاف غير 
aS‏ فانه ليس GS‏ إلا الاضحیة. وهی مختصة بالأيام المعلومات. فان الهدى عندنا 
مؤقت» فإذا ساق الهدی » لم pry‏ ه إلا عند الإحلال» ولا يجوز له أن يحل حتی pet‏ 
هدیی كما قال تعالى: « > يبلغ الهدى محله 4 [البقرة: »]١97‏ وأمر النبى OS‏ أصحابه 

۸ فى / حجة الوداع أن يحلوا إلا من ساق الهدی» فلا يحل حتى ينحره» وهذا إذا قدم به 

فى العشر بلا نزاع . Li,‏ إذا قدم.به قبل العشر» ففيه روايتان: 

فان قيل: فإذا كان الكتاب والسنة قد أمرا بذكره فى الأيام المعلومات» فهلا شرع التكبير 
فیها فى آدبار col ball‏ كما شرع فى ell‏ العید؟ 

قيل: كما شرع التکبیر فى ليلة الفطر إلى حين انقضاء العید» ولم یشرع عقب الصلاق 
لأن التكبير عقب الصلاة أوكد. فاختص به العيد الكبيرء وأيام العيد خمسة» هى أيام 
الاجتماع كما قال النبى ME‏ «يوم عرفةء ويوم النحرء وأيام منى عيدنا أهل الاسلام 
وهی آیام أكل رشرب»۴. وقد قال تعالی: « واذکروا الله فى أيام معدودات 4 [البقرة: 
۳ وهی آبام التسشردق “فقن الشهور clue‏ وقول الشافعی » وغیره. وفیه قول آجر : آنها 
ایام الذبح . فعلی الأول یکون من ذکر الله فيها التکبیر فى آدبار الصلوات والتکییر عند 





(۱) سبق تخريجه ص ۱۲۱ 
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رمی الجمارء كما قال النبى Kp BS‏ جعل السعی بين الصفا والروة ورمی الجمار لاقامة 
ذکر الله فالذکر فی هله OLY‏ مطلق. وان كانت السنة قد جاءت بالتکبیر فى عید النحر 
فى صلاته وخطبته poy‏ صلواته ورمی جمراته والذکر فى آية الصیام یعنی بالتکبیر على 
الهدايةء فهذا / ذکر cd‏ وتكبير له على الهدایة» Shay‏ على الرزق. ۱:۸۹ 

وقد ثبت عن النبی Be‏ أنه لما آشرف على خيبر قال: «الله آکبر خربت خيبرهء إنا ذا 
نزلنا بساحة قوم فساء صباح التذرین»۳". وکان یکبر علی الاشراف مثل التکبیر إذا ركت 
داب وإذا علا نشزا من الارض وإذا صعد على الصفا والروة. وقال جابر: كنا مع 
رسول الله كلاق )13 علونا كرا clone Was lily‏ فوضعت الصلاة على ذلك . رواه آبو 
اوو : وجاء التکبیر مکرر! فى OBY‏ فى أوله وفی آخره والأذان هو الذکر الرفیع؛ 
وفى LT‏ الصلای وهو حال الرفع والخفض والقيام إليهاء كما قال : «تحريمها SN‏ 
وروی: ”أن التكبير یطفی الحريق». 

فالتکبیر شرع - آیضا - لدفع العدو من شياطين الإنس وان والنار التى هی عدو لناء 
وهذا كله يبين أن التکبیر مشروع فى الواضع الکبار» لكثرة الجمع» أو لعظمة الفعل» أو 
لقوة الحال» أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة؛ ليبين أن الله أكبر» وتستولى كبرياؤه فى 
القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبارء فيكون الدين كله cad‏ ويكون العباد له مكبرون» 
فيحصل لهم مقصودان: مقصود العبادة بتكبير قلوبهم للّه» ومقصود الاستعانة LBL‏ سائر 
المطالب لکبریائه ولهذا شرع التكبير على الهداية والرزق والنصر؛ لأن هذه الثلاث / أكبر ۲4/۲۳۰ 
ما يطلبه العبد» وهی جماع مصالحه. والهدی أعظم من الرزق والنصرء لأن الرزق والنصر 
قد لا ينتفع بهما إلا فى الدنياء وأما الهدى» فمنفعته فى الآخرة قطعاء وهو المقصود بالرزق 
والنصرء فخص بصريح التكبير؛ لأنه أكبر نعمة الحق. وذانك دونهء فوسع الاعر فيهما 
بعموم ذكر اسم الله . 

فجماع هذا: أن التكبير مشروع عند كل أمر كبير من مكان وزمان وحال ورجال» فتبين 
أن الله أكبر لتستولى كبرياؤه فى القلوب على كبرياء ما سواه ويكون له الشرف على كل 


)١(‏ آبو داود فى اج (۱۸۸۸) والترمذى فى اج )٩۰۲(‏ وقال: «حسن صحیح» وابن خزيمة (۲۸۸۲) كلهم عن 
عائشة. 

(۲) البخاری فى الأذان (۰۱۰) ومسلم فى الجهاد (۱۲۰/۱۳۹۵) کلاهما عن أنس بن مالك . 

yl )۳(‏ داود فى الجهاد (۲۵۹۹) عن عبد الله بن عمر بنحوه. والحديث بلفظه فى سنن الدارمى فى الاستئذان 
۲ عن جابر. 

(6) آبو داود فى الطهارة (1۱) والترمذی فى الطهارة (۳) وقال: «هذا الحديث أصح شىء فى هذا الباب" وابن ماجه 
فى الطهارة (۲۷۵) والدارسی فى الوضوء ۱۷۹/۱ وأحمد ۱۲۳/۱ كلهم عن على بن أبى طالب . 

۱۳۵ 
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T/T! 
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شرف . قال تعالی فیما روی عنه رسوله Be‏ «العظمة إزارى» والکبریاء ردائی» فمن 
تا واا eae teagan‏ 

ولا قال lee‏ ظ ماو الْعدة iy Sy‏ على ما هداکم ولعلکم تشکرون 4 # [البقرة: 
۵ ذکر التکبیر والشكرء كما فى قوله: ظ فاذکرونی SH‏ کم واشکروا لی ولا تكفرون 4 
[البقرة: ۰۲۱۵۲ والشکر یکون بالقول» وهو الحمد. ویکون بالعمل كما قال تعالى: 
اعملوا آل داوود شكرا 4 [سباً: EV‏ فقرن بتكبير الأعياد الحمد. فقيل: الله St‏ . الله 
أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وله الحمد؛ لأنه قد طلب فيه التكبير والشكر. 
ولھذا :روئ فی الا أنه يقال فيه: «اللّه أكبر على ما هداناء والحمد لله على ما آولانا»؛ 
لیجمع بين التکبیر والحمد حمد الشکر كما جمع بین / التحميد تحميد الثنای وار فى 
قوله: « وفل الْحَمْدُ لله الذى لم یتخڈ ولدا ولم يكن لَه شريك فى مك ولم يكن له ولى من 
Sa‏ و کبره تکبیرا 4 [الإسراء: .]١١١‏ فأمر بتحمیده وتكبيره. 

ومعلوم أن الكلمات التى هی أفضل الكلام بعد القرآن آربع : «سبحان الّه» والحمد لله 
ولا اله الا cal‏ والله CST‏ وهی شطران : فالتسبيح قرين التحميد» ولهذا قال النبى UE‏ 
«کلمتان خفیفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى العم سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله العظيم». آخرجاه فى الصحیحین عن أبى هريرة!" 

وقال BB‏ - فیما oly,‏ مسلم عن أبى ذر -: «أفضل الكلام ما اصطفى abl‏ لملائكته : 


سبحان الله E‏ 5 


وفى القرآن: ظ ونحن تسبح بحمدك 4 [البقرة: ۰۲۳۰ ظفسبح بحمد ربك واستففره ان 
كان توابا 4 [النصر : *]. ols‏ النبى HE‏ يقول فى ركوعه: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» 
اللهم اغفر لى“ - يتأول القرآن. مکذا ف ی الصحاح عن عائشة فجعل قوله: «سبحانك 
اللهم وبحمدك « تأويل > و فسبّح بحمد ربك 4# . وقد قال تعالى: note»‏ إن وعد الله حق 
واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشی و و الابکار ۲ & [غافر Loo:‏ وقال:/ ف فسبحان الله حين 


OV)‏ آبو داود فى اللباس ٩۰(‏ ۰ ) وأحمد ۳۷۲/۲ کلاهما عن آبی هريرة ۰ وابن ماجه فى الزهد (511/5) عن ابن 
عباس . وفی الزوائد: «رجاله ثقات الا أن عطاء بن الساتب اختلط». 

(۲) البمغارى فى التوحيد (VOI)‏ ومسلم فى الذكر ۰۳۱/۲۳۱۵۹۵ 

(۳( مسلم قى الذكر ( بلع5/57ى) و أحمد ١58/6‏ عن أبى ذر بلفظ : «لعباده» بدلاً من الملائكته) . 

(۶) آحمد 4٠١ /١‏ وآبو يعلى فى مسنده ( ۰ والهیثمی فى مجمع الزوائد a‏ وقال: ارواه آبو يعلى 
والبزار والطبرانی فى الأوسط وفى إسناد الثلائة : أبو عبيدة عن أبيه لم يسمع منه!. غير أن الحاكم ذکره فى 
الستدرك ۵۳۸/۲ وقال : (صحیح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى . 


۱۳۹ 
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تمسون وحين تصبحون. وله الْحمد فى السّموات والأرض 4 [الروم: ۰۱۷ ۰]۱۸ والآثار فى 
اقترانهما كثيرة . 

وأما التهليل: فهو قرين التکبیر» كما فى كلمات الأذان: الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا 
إله إلا اللهء آشهد أن محمد رسول اللهء ثم بعد cles‏ العباد إلى الصلاة: الله أكبرء الله 
أكبرء لا له إلا call‏ فهو مشتمل على التكبير والتشهد أوله وآخره. وهو ذكر لله - تعالی - 
وفى وسطه cles‏ الخلق إلى الصلاة» والفلاح. فالصلاة هى العمل. والفلاح هو واب 
العمل لكن جعل التكبير شفعا والتشهد وترآ» فمع كل تكبيرتين شهادة. وجعل أوله 
مضاعفًا على آخره. ففى أول الأذان يكبر آربع ويتشهد مرتين والشهادتان جميعا باسم 
الشهادة» وفى آخره التكبير مرتان فقط مع التهليل الذى لم يقترن به لفظ الشهادة» ولا 
الشهادة الأأخرى. 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ بمنزلة الركعتين الأولتين» من الصلاة» مع الركعتين الأخريين» فإن 
الأولتان فضلتا بقراءة السورة» وبالجهر فى القراءة» فحصل الفضل فى قدر القراءة» 
ووصفهاء كما أن الشطر الأول من الأذان.» فضل فى قدر الذكر» وفى وصفه ON‏ 
الوصف هنا کون التوحيد قرن به لفظ آشهد ولهذا حذف فى الإقامة عند من يختار 
ایتارها- وهی إقامة بلال ‏ ما فضل به من القدرء كما يخفض / من صوت الإقامة؛ ٠٠/٣٣٣ OV‏ 
هذا المزيد من جنس الأصل فأشبه حذف الركعتين الأخريين فى صلاة المسافر. وأما 
الكلمات الأصول» فلم يحذف منها شىء. 

وهكذا سنة النبى BE‏ فى قيام الليل» وصلاة Sp SII‏ وغيرهما تطويل أول العبادة 
على آخرها؛ لأسباب تقتضى ذلك . 

وكما جمع بين التكبير والتهليل فى الأذان» جمع بينهما فى تكبير الإشراف. فكان على 
الصفا والمروة» وإذا علا شرفًا فى غزوة أو حجة أو عمرةء يكبر ثلاثًا. ويقول: Yo‏ إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء لا إله إلا الله 
وحده» صدق وعده» ونصر cole‏ وأعز coke‏ وهزم الأحزاب lore y‏ يفعل ذلك ثلانًا . 
وهذا فى الصحاح. وکذلك على الدابة كبر cE‏ وهال ثلاثاء فجمع بين التکبیر 
والتهلیل . وکذلك حديث عدی بن حاتم الذی رواه أحمد والترمذی» فيه أن النبی ME‏ 
قال o‏ عدی ما یفراد؟ آیفرك of‏ بقال : لا a}‏ الا ال فهل تعلم من إله إلا الله؟ يا 
عدى» ما يفرك؟ آیفرك أن يقال: الله آکبر؟ فهل من شىء آکبر من الله“ فقرن النبی BS‏ 
بين gp Sly let‏ 
(۱) البخاری فى الفازی EVO‏ ومسلم فى الذکر (۷۷/۲۷۲) کلاهما عن أبى هريرة. 


)۲ الترمذی ف التفسير )40م ( وقال: سجر غريب» وأحمد YVA/£‏ ۳ 
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۱۹/۳۹ /وفی صحیح مسلم حدیث آبی مالك الأشعرى عن النبی BE‏ أنه قال: «الطهور شطر 
الایمان والحمد لله تملا الیزان» وسبحان الله“ والحمد لله OSE‏ - أو قال: تملأ ما بين 
السماء والأرض› والصلاة نو والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو 
عليك» كل الناس يغدو: فبائع قب الشف أ ان هر ناهين آزه میا انیت الما 
«ay Vy‏ وهذا أعظم من ملئه للميزان 

وفی الحديث الذی فى الوطاً - حدیث طلحة بن عبد الله بن a‏ : أن te‏ قال : 
«أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت آنا والنبیون من قبلی : لا إله الا الله وحده 
لا al ahs‏ لو E‏ وهای NS‏ اش فا SPM‏ 
بين «أفضل الدعاء وأفضل انثنای فان SU‏ نوعان: celes‏ وثناء» فقال: آفضل cele‏ 
دعاء يوم عرفة. وأفضل ما قلت: هذا الکلام. ولم یقل: أفضل ما قلت يوم عرفة: هذا 
الکلام . وإنغا هو آفضل ما قلت مطلقًا. وکذلك فى حدیث رواه ابن آبی الدنیا: «افضل 
الذکر لا زله إلا اب وأفضل الدعاء الحمد Mads‏ 

وأيضاء ففی الصحیح عن آبی هريرة عن BE‏ أنه قال: «الایمان بضع وسبعون 
شعنة: آعلاها قول لا إله إلا cat‏ وأدناها LLL)‏ الأذى عن الطریق»*۲.. فقد oe‏ بأن 

۰ أعلى شعب / الایمان هى هذه الكلمة. 


. فجمع فى هذا احدیث 


وأيضاء ف وت ام آن النبى 45 قال : «يا أبى» أتدرى أى آية e‏ الله 
أعظم؟» قال : ظ الله لا اه إلا هو الحى القيوم 4 4 [البقرة: [Yoo‏ فقال رسول الله UE‏ 
العلم أبا للنذر»(*۲. فأخبر فى هذا الحديث الصحيح أنها. أعظم آية فى القرآن وفى ذاك 00 
أعلى شعب الایمان وهذا غاية الفضل . فان الأمر كله مجتمع فى القرآن والإيمان» فإذا 
كانت أعظم القرآن» وأعلى col Yl‏ ثبت لها غاية الرجحان. 

Lal,‏ فان التوحيد أصل الإيمان» وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار» وهو 
ثمن الحنة» ولا يصح إسلام أحد إلا به. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا ال دخل الحنةء 
وكل خطبة ليس فيها تشهدء فهى كاليد الجذماءء فمنزلته منزلة الأصل» ومنزلة التحمید 





(۱) مسلم فى الطهارة ( ۲۲۳ / ۱ 

(۲) مالك فى الموطأ ۲۱۶/۱ (TY)‏ عن عبید الله بن کریز. 

(۳) الترمذی فى الدعوات (۳۳۸۳) وقال: «غریب لا نعرفه الا من حديث موسی بن ابراهیم»» وابن ماجه فى 
الادب (۳۸۰۰) والحاكم:فى الستدرك 448/١‏ وقال: «صحیح الاسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبى. كلهم 
عن ple‏ بن عبد الله . 

(4) مسلم فى الإيمان ( ۳۵ / (0A‏ . 

)0( مسلم فى صلاة السافرین (۲۵۸/۸۱۰) عن آبی بن کعب. 
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والتسبیح منزلة الفرع . 

وأيضاء فانه مشروع على وجه التعظیم» والجهرء وعند الأمور العظيمة مثل الاذان الذی 
ترفع به الأصوات» وعند الصعود على الأماكن العالية لا فى ذلك من العلو والرفعت 
ویجهر بالتكبير فى الصلوات» وهو الشروع فى الاعیاد. 

/وقال جابر: كنا مع رسول الله BE‏ إذا علونا کبرناء وإذا هبطنا سبحنا. فوضعت ۲4/۲۳۰ 
الصلاة على ذلك . oly)‏ آبو داود Vo pes‏ فين آن التکبیر مشروع عند العلو من CEE‏ 
والافعال» كما فى الصلاة والأذان» والتسبیح مشروع عند الانخفاض فى الأمكنة والافعال 
كما فى السجود والرکوع. ولهذا كانت السنة فى التسبیح الإخفاء حين شرع فلم یشرع من 
الجهر به والاعلان ما شرع من ذلك فى التکبیر والتهلیل ومعلوم أن الزيادة فى وصف 
الذکر إنما هو للزيادة فى آمره. 

Lil;‏ حدیث أبى ذر: «أفضل الکلام ما اصطفی الله ملائکته: سبحان الله وبحمده»۲۳7. 
فيشبه ‏ والّه أعلم ‏ أن یکون هذا فى الکلام الذی لا يسن فيه الجهرء كما فى الرکوع 
والسجودء ونحوه» ولا يلزم أن يكون أفضل مطلقاء بدليل أن قراءة القرآن أفضل من 
الذكر. وقد نهى النبى BE‏ عنها فى الركوع والسجود. وقال: نی نهيت أن أقرأ القرآن 
راكعًا أو ساجداء أما الركوع: فعظموا فيه الرب» وأما السجود: فاجتهدوا فى الدعاء فقمن 
او ان لکم»(۳. 


وهنا أصل ینبغی أن نعرفه . وهو أن الشیء إذا كان أفضل من حيث الحملة لم يجب أن 
يكون أفضل فى كل حال» ولا لكل آحد. / بل المفضول فى موضعه الذى شرع فيه أفضل ۲4/۲۳۷ 
من الفاضل الطلق كما أن التسبيح فى الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن» ومن 
التهليل والتكبيرء والتشهد فى آخر الصلاة والدعاء بعده أفضل من قراءة القرآن. وهذا كما 
قال النبى BB‏ «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللّه. فان كانوا فى القراءة سواءء فأعلمهم 
بالسنة. فان كانوا فى السنة سواءء فأقدمهم هجرة. فان كانوا فى الهجرة سواءء فأقدمهم 
سنا أو إسلامًا » ثم أتبع ذلك بقوله: ولا یمن الرجل فى سلطانهء ولا يجلس على 
تكرمته إلا بإذنه» . فذكر الأفضل فالافضل فى الإمامة» ثم بين أن صاحب الرتبة ذو 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۲۵ . (۲) سبق تخريجه ص ۱۲۱ . 
(۳) مسلم فى الصلاة /٤۷۹(‏ ۲۰۷) وأبو داود فى الصلاة (287/7)» والنسائي فى الكبرى فى التطبيق (1۳) كلهم 


وقوله: قمر وقمن: أى خليق وجدير. انظر النهاية فى غريب الحديث .١١١ /٤‏ 
)£( مسلم فى الساجد ( 1۷۳ / ۰ ). 


۱۳۹ 
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السلطان مثل الامام الراتب كأمير الحرب فى العهد القدیم. وكأئمة الساجد ونحوهم 
مقدمون علی غیرهم» وان كان غیرهم آفضل منهم ١‏ وهذا كما أن الذهب أفضل من 
الحديدء والنوری وقد تکون هذه العادن مقدمة على الذهب عند الحاجة إليها دون وهذا 
ظاهر . 

Cat wis,‏ - أكثر الناس یعجزون عن آفضل الاعمال. فلو أمروا بها لفعلوها على 
وجه لا ینتفعون به أو ینتفعون انتفاعا مرجوحاء فیکون فى Ge‏ أحد هولاء العمل 
الذی یناسبه به أفضل له ما ليس کذلك . ولهذا یکون الذكر لكثير من الناس أفضل من 
قراءة القرآن؛ OY‏ الذکر پورثه الایمان والقرآن يورثه العلي والعلم بعد الایمان. قال 

۸ الله تعالی: # یرفع gpl ai‏ آمنوا منکم ply‏ أوتوا / العلم درجات 4 [الجادلة: .]١١‏ 

والقرآن یحتاج إلى فهم وتدبر وقد یکون عاجرا عن ذلك. لکن هژلاء یغلطون فیعتقد 
آحدهم أن الذكر أفضل مطلقاء ولیس کذلك» بل قراءة القرآن فى نفس الامر أفضل من 
الذکر باجماع السلمین. قال النبی BE‏ «أفضل الکلام بعد القرآن أربع - وهن من 
القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الب ably‏ أكبر». رواه مسلم". وقال له 
رجل: إنى لا آستطیع أن أحمل من القرآن شیئاء فعلمنی ما یجزئنی فى صلاتی . فقال : 
«قل : سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله CST‏ ولهذا كان العلماء على أن 
الذكر فى الصلاة بدل عن القراءة لا يجوز الانتقال إليه إلا عند العجز عن القراءة» بمنزلة 
التيمم مع الوضوی وعنزلة صيام الشهرين مع العتق» والصيام مع الهدى . 

وفی الحديث GAS‏ فى ا «ما تقرب العباد إلى الله bail‏ ۳ خرج RS‏ يعن 
القرآن. وفی tute‏ ابن عباس الذی رواه آبو داود والترمذی وصححه؛ عن النبی BE‏ 
قال : (إن لله أهلين من الناس» . قیل: من هم يا رسول اللّه؟ قال: «آهل القرآن هم أهل 
الله وحاصته». ols,‏ النبی BE‏ يقدم أهل القرآن فى الواطن؛ كما قدمهم یوم أحد ۳1 
القبورء فأذن لهم أن يدفنوا. الرجلين والثلاثة فى القبر الواحدء وقال: قدموا إلى القبلة 
آکث رهم قرآنا. 

۵ »س /فقول النبی BE‏ فی حديث أبى ذر لا سئل: آی الکلام أفضل؟ فقال: «سبحان الله 

(۱) مسلم فى الآداب ( ۲۱۳۷ / ۲ ) والبخاری فى الأيمان والنذور معلقا الفتح ۱ 2 وأحمد ه/ ۰۲۰ 

کلاهما عن سمرة بن جناب . 
pl )۲(‏ داود فى الصلاة (۰)۸۳۲ وأحمد /٤‏ ۳۸۲ کلاهما عن عبد الله بن أبى أوفى. 


(۳) الترمذی فى فضائل القرآن (۲۹۱۲) عن جبير بن نفير . 9 ۱ 
)6( ابن ماجه فى القدمة (۲۱۵) وفی الزوائد: «اسناد صحیح! والدارمی فى فضائل القرآن ۲/ ۰4۳۳ وأحمد /٣‏ 
۷ کلهم عن آنس. 
۱۳۰ 
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وبحمده»۲۱۱. هذا خرج على سوال سائل. فربما علم من حال السائل حالا مخصوصة. كما 
at‏ لا قال: «أفضل ما قلت آنا والنبیون من قبلی: لا له إلا اله إلى آخره. آراد 
GUL‏ من الذکر لا من القراءة» فان قراءة القرآن أفضل من جنس الذکر من حیث الحملة» 
وان كان هذا الکلام قد یکون أفضل من القراءة. كما أن الشهادتین فى وقت الدخول فى 
الااسلام» أو تجديده» أو lotic‏ يقتضى ذكرهما مثل عقب الوضوی ودر الصلاة والأذان» 
وغير ذلك أفضل من القراء:. وکذلك فى موافقة المؤذن» فانه إذا كان يقرأ وسمع الوذن» 
فان موافقته فى ذکر الأذان أفضل له - حينئذ ‏ من القراءة حتی يستحب له قطع القراءة 
لأجل ذلك؛ OY‏ هذا وقت هله العبادة يفوت بفوتهاء والقراءة لا تفوت . 

فنقول: الأحوال لاله : حال يستحب فيها الإسرار» ويكره فيها الجهر ؛ BY‏ حال 
الأودية» Gi,‏ ما السنة فيه الجهر والإعلان ‏ كالإشراف والاذان - فالسنة فيه التهليل 
والتكبير» وأما ما یشرع فيه الامر col‏ فقد يكون هذا. 


E/E. فصلل‎ / 


وإذا عرف أن التحميد قرين التسبيح» oly‏ التهليل قرين التکبیر» E‏ 
بين الق شرينين » فجمع بين التكبير والتهليل» وبين التکبیر والتحمید gal‏ له : ide ably Sy‏ 
ما هداكم ولعلکم تشکرون 4 4 [البقرة: ١1۱۸ء‏ فان الهداية اقتضت التكبير علیها فضم إليه 
قرينه» وهو التهلیل . والنعمة اقتضت الشکر علیها فضم إليه - آیضا - التحمید . وهذا كما 
أن ركوب الدابة U‏ اجتمع فيه أنه شرف من الأشراف» thy‏ موضع نعمة» كان BE‏ 
O ee eee‏ 
إذا استویتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین . وإنا إلى ربنا لمتقلبون © 
قرين الحمدء فکان النبی BE‏ لما آنی بالدابة فوضع رجله فى الغرز قال : «بسم الله». فلما 
استوى على ظهرها قال: «الحمد tad‏ ثم قال: # سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين. وتا إلى ربنا لمنقلبون #» ثم حمد ثلاثاء وكبر ثلاثاء ثم قال: «لا إله إلا أنت 
/ سبحانك » ظلمت نفسی فاغفر oS‏ ثم ضحك وفال: (ضحکت من ضحك الرب إذا ”3 
قال العبد ذلك يقول اللّه: علم عدي Vial‏ لكر NG bs pl‏ 
() سبق تخریجه ص ARÎ‏ 
(۲) سبق تخریجه ص ۱۲۸ 
)¥( أبو داود فى الجهاد Y)‏ ۰ والترمذی فى الدعوات rr JB, (EET)‏ هذا حذیث حسن صحیح ٩‏ 

۱۳۱ 
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فذکر بعد ذلك ذكر الاشراف وهو التکبیر مع التهلیل وختمه بالاستغفار؛ لأنه مقرون 
بالتوحيد» كما قد رتب اقتران الاستغفار بالتوحید فى غير موضعء كقوله: ظ فاعلم أنه لا إل 
لا الله واستغفر لذنبك » [محمد:١٠]ء‏ وقوله: IN‏ تعبدوا إلا الله اي لکم منه تذير وبشیر. 
وأن استففروا ریکم 4 [هود: ۰۲ LT‏ وقوله: > فاستقيموا I‏ واستغفروه 4 [فصلت: .]١‏ 
فکان ذکره على الدابة مشتملا على الکلمات الأربع الباقیات الصالحات مع الاستغفار . 

فهکذا ذکر الأعياد اجتمع فيه التعظیم» والنعمة» فجمع بين التکبیر واحمد . فاللّه أكبر 
على ما هداناء والحمد لله على ما آولانا. 

وقد روی عن ابن عمر أنه كان یکبر UW‏ ویقول: لا إله الا الله وحده لا شريك له 
له اللك. وله امد وهو على کل شىء قدیر. فیشبهه بذکر الاشراف فى تثلیثه. وضم 
التهلیل cad}‏ وهذا اختیار الشافعی . 

joy رس لمات‎ AU سا قن‎ GRE ها‎ eT. as 

الدارقطنی من حديث جابر مرفوعا إلى النبی BE‏ أنه قال: «اللّه آکبر الله أكبرء لا إله الا 
الب والله أكبرء الله أكبرء aby‏ المد»(۰۲۱ فیشفعونه مرتین» ویقرنون به فى إحداهما 
التهلیل وفی الاخری امد تشبيهاً له بذكر الآذان. فان هذا به آشبه؛ لانه متعلق 
بالصلاة» ولانه فى الاعیاد التی يجتمع فیها اجتماعا عام كما أن الأذان لاجتماع الناس» 
فشابه الاذان؛ فى أنه تکبیر اجتماع لا تکبیر مكان» وأنه متعلق بالصلاة لا بالشرف» فشرع 
تکریره كما شرع تکریر تکبیر الأذان» وهو فى کل مرة مشفوع» وکل المأثور حسن. 

Wig ني تسم‎ ine ML موقي‎ A سو‎ grail Gl tn, SU كم‎ 

وقاعدتنا فى هذا لباب أصح القواعد» أن جمیع صفات العبادات من الاقوال والافعال 
إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم يكره شىء من ذلك» بل يشرع ذلك كله كما قلنا 
فى آنواع صلاة الخوف» وفى نوعى الأذان الترجيع وترکه» ونوعى الإقامة شفعها وافرادها 
وكما قلنا فى أنواع التشهدات» وأنواع الاستفتاحات» وأنواع الاستعاذات وأنواع القراءات» 
وأنواع تكبيرات العيد الزوائد» وأنواع صلاة الجنازة» وسجود السهوء والقنوت قبل الركوع 

۳۲ وبعدهء والتحميد بإثبات الواو / وحذفهاء وغير ذلك. لكن قد يستحب بعض هذه 

لمأثورات» ويفضل على بعض إذا قام دليل يوجب التفضيل» ولا يكره الآخر. 

ومعلوم أنه لا يمكن المكلف أن يجمع فى العبادة المتنوعة بين النوعين فى الوقت الواحد» 
لا aXe‏ أن oh‏ بتشهدين cles‏ ولا بقراءتين cles‏ ولا بصلاتى خوف cles‏ ون Jab‏ ذلك 


.۵۰ /۲ الدارقطنى فى سننه‎ )١( 
۱۳۲ 


Presented by ۱ ۹ 


مرتين» كان ذلك منهيا care‏ فالجمع بين هذه الانواع محرم تارة og Koy‏ أخرى» ولا تنظر 
إلى من قد يستحب الجمع فى بعض ذلك مثل ما رأيت بعضهم قد لفق ألفاظ الصلوات 
على النبى المأثورة عن النبى BE‏ واستحب فعل ذلك الدعاء الملفق» وقال فى حديث أبى 
nck‏ دحي ع علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى - فقال: 
«قل : اللهم إنى ظلمت نفسى ظلمًا کی وفى رواية: «كثيرا»» «وإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر لى مغفرة من عندك» وارحمنی إنك آنت الغفور Vag si‏ فقال: يستحب 
أن یقول : کثیرا» كبيراء وکذلك یقول فى آشباه هذا: فان هذا ضعيف» فان هذا Vol‏ لیس 
سنت بل خلاف السنون» فان النبی BE‏ لم يقل ذلك جمیعه جمیعا. واغا كان یقول هذا 
تارقف وهذا تارة» إن كان الامران ثابتین عنهء فالجمع بینهما ليس سنة» بل بدعة ون كان 
جائراً . 


شت 


Y/Y وجه التعبد 0 جمع‎ ee oe ae آن جمع آلفاظ الدعای‎ a 
ماي ياب‎ ls مشل أن يقرأ فى الصلاة‎ ۳ 
.]1٩ کانوا یکذبون 4 [البقرة: ١٠].ابما کانوا يُكذبون». « ربنا باعد بين أسفارنا 4 [سباً:‎ 
يعملون». # ويضع‎ Lor ۲۷4 ا لين ی ان وما الله بغافل عم تعملون 4 [البقرة:‎ 
.] + عنهم إصرهم 4 [الأعراف ۱۵۷]. (آصارهم) . % وأرجلكم إلى الکعبین 4 [المائدة:‎ 
«وأرجلكم؛ . ولا تقربوهن حت بطهرن 4 [البقرة: 5 ].احتى يطهرن». ولا يحل لكم‎ 
أن تأخذوا مما آتیتموهن شيا الا أن یخافا 4 [البقرة: ۷۰۲۲۲۹ أن بخافا». أو لامستم‎ 
«أو لمستم». ومعلوم أن هذا بدعة مكروهة قبيحة.‎ .]١ النساء © [المائدة:‎ 
لو لفق الرجل له تشهدا من التشهدات المأثورة‎ Lal - الثالث : أن الأذكار الشروعة‎ 
فجمع بين حديث يث ابن مسعود» و .. ی ات وبين زاکیات تشهد عم ومبارکات ابن‎ 
عباس » بحيث يقول: التحيات للم والصلوات والطيبات» والمياركات» والزاكيات» لم يشرع‎ 
. له ذلك» ولم يستحب »2 فغيره أولى بعدم الاستحباب‎ 
۲۶/۲4۵۰ يفعله من ذهب إلى كثرة الحروف والالفاظ . وقد ينقص المعنى» أو‎ LE] الرابع : أن هذا‎ / 
يتغير بذلك» ولو تدبر القول لعلم أن كل واحد من المأثور يحصل المقصود » وان كان‎ 
فمتى كثر فهو كبير فى المعنى» ومتى كبر»‎ lcs بعضها يحصله أكمل »2 فإنه إذا قال: ظلما‎ 
.)4۸/۲۷ ۰۵( البخاری فى التوحيد (0۷۳۸۷ ۷۳۸۸) ومسلم فى الذكر والدعاء‎ (1) 


(۲) بياض فى الأصل . 
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فهو کثیر فى العنی . 
وإذا قال : «اللهم صل على محمد. وعلی آل محمد» ۲۲ ۰ أو قال: «اللهم صل على 
محمد. وأزواجه وذریته» ۲۲۲ . فآزواجه وذریته من آله بلا شك أو هم آله . فاذا جمع 
بينهما وقال: «على آل محمدء وعلى آزواجه وذريته»» لم يكن قد تدبر الشروع . فاحاصل 
أن أحد الذكرين ان وافق الآخر فى أصل المعنىء كان كالقراءتين اللتين معناهما واحد؛ 
وان كان المعنى متنوعاء كان كالقراءتين المتنوعتى المعنى . وعلی التقديرين» فا جمع بينهما فى 
وقت واحد لا يشرع. 
وأما الجمع فی صلوات الخوف› أو التشهدات» أو الإقامة أو نحو ذلك بين نوعين» 
فمنهی عنه باتفاق السلمین وإذا كانت هذه العبادات القولية أو الفعلية لابد من فعلها على 
بعض الوجوه» كما لابد من قراءة القرآن على بعض القراءات» لم يجب أن يكون كل من 
45 فعل ذلك على بعض الوجوه إنما يفعله على الوجه الأفضل عندهء أو قد لا يكون / فيها 
أفضل. وإنما ذلك عنزلة الطرق إلى مک فكل أهل ناحية يحجون من طريقهم» وليس 
اختيارهم لطريقهم؛ لأنها أفضل» بحيث يكون حجهم أفضل من حج غیرهم؛ بل لانه لابد 
من طريق يسلكونهاء فسلکوا هذه إما ! ليسرها عنيهم وإما لغير ذلك وان كان الجميع 
سواءء فینبغی أن فرق بين اختيار vee‏ ۹ وجوه المشروعة لفضله فى نفسه عند مختاره» 
وبين کون اختيار واحد منها ضرورى. والرجح له عنده سهولته عليهء أو غير ذلك . 


والسلف كان كل متهم يقرأ ويصلى ويدعو ويذكر على وجه مشروع. وأخذ ذلك الوجه 
عله أصحابة » وأهل بقعته » وقد تكون تلك sll‏ جوه سواء» وقد یکون بعضها أفضل› فجاء 
فى الخلف من يريد أن یجعل اختياره لا اختاره لفضلهء فجاء الآخر فعارضه فى ذلك» ونشأ 
من ذلك آهواء مر 445 مضلق فقد یکون النوعان سواء عند الله ورسوله فترى کل طائفة 
طريقها آفضل وتحب من يوافقها على ذلك» وتعرض عمن يفعل ذلك الآخرء فيفضلون ما 
سوق الله بيله ) ويسوون ما فضل الله ban‏ وهذا باب ه 0 التفرق والاختلااف الذى 
دخل على الأمة . وقد نهی عنه الکتاب والسنة» وقد نهی We el‏ عن عين هذا الاختللاف 
فى الحديث الصحیح » كما قررت مثل ذلك فى «الصراط Mee‏ حيث قال: «اقرؤوا كما 
۷ _ علمتم»*۳./ فالواجب أن هذه الأنواع لا یفضل بعضها على بعض إلا بدلیل شرغی :لا 
یجعل نفس تعيين واحد منها لضرورة آداء العبادة موجا لر جحانه ؛ فان الله إذا اوجب علی 
عد رقف ۳ صلاة جماعة ) كان من صرورة ذلك أن هو 4.8 وأصلى حماعة ولا 


يجب أن تکون آفضل من غيرهاء بل قد لا تكون أفضل Lo dee‏ من نظر فى الفضل »2 


(۱) البخارى فى الأنبياء ( ۳۳۷۰) ومسلم فى الصلاة (T/6.‏ 

(۲) البخارى فى الانبیاء ( ۳۳۹۹) ومسلم فى الصلاة ( 1۰۷ / 1٩‏ ) . 

(۳) كنز العمال (۸۹۰) وعزاه لابن جریر فى تفسیره عن عبد الله بن مسعود. 
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ثم إذا فرض أن الدلیل الشرعی یوجب الرجحان» لم يعب على من فعل الجائز» ولا ینفر 
عنه لأجل ذلك ولا يزاد الفضل على مقدار ما فضلته الشريعة» فقد یکون الرجحان 


gs‏ هنا مسألة تایح وهو أنه مع التساوى أو الفضل » آعا أفضل للإنسان: المداومة 
علی نوع واحد من ذلك» أو أن يفعل هذا تارة» وهذا تارة» كما كان النبی BE‏ يفعل؟ فمن 
الناس من يداوم على نوع من ذلك مختارا له أو معتقدا أنه أفضل › ويرى أن مداومته 
على ذلك النوع أفضل . وأما آکثرهم فمداومته عادة» ومراعاة لعادة أصحابه وأهل طریقته » 
لا لاعتقاد الفضل . 

والصواب أن يقال: التنوع في ذلك متابعة للنبى BE‏ فان فى هذا اتباعا للسنة 
واجماعة. وإحياء سنه وجمعا بين قلوب الأمقع وأخحذاً ik‏ ف کل واحد من الخاصة 
أفضل من المداومة على نوع معين. لم يداو عليه النبى کب لوجوه: 

/ أحدها: أن هذا هو اتباع السنة والشريعة» فان النبى BE‏ إذا كان قد فعل هذا تارة» VE/VEA‏ 
Liss‏ تارة» ولم یداوم على أحدهماء كان موافقته فى ذلك هو التأسى والاتباع المشروع» 
وهو أن يفعل ما فعل على الوجه الذى فعل؛ لانه فعله. 

الثانى: أن ذلك يوجب اجتماع قلوب الآمة واتتلافها» وزوال كثرة التفرق والاختلاف 
والأهواء بینهك وهذه مصلحة عظيمة» ودفع مفسدة عظیمت ندب الكتاب والسنة إلى جلب 
coda‏ ودرء coda‏ قال الله تعالى : ل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرفو 4 ۾ Ji]‏ عمران : 
٠۳‏ وقال تعالی: ولا تکونوا كالذين تفقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم UD‏ 4 [آل 
عمران: 1-0[ Sy‏ تعالى: إن pill‏ فرقوا دينهم وكانوا شيعا Cond‏ منهم في شيء 4 
[الأنعام: .]٠١۹‏ 

النانث: أن ذلك يخرج الجائز المسنون عن أن يشبه بالواجب» فان المداومة على المستحب 
أو الجائز مشبهة ,الواجب . ولهذا أكثر هؤلاء المداومين على بعض الأنواع الجائزة أو المستحبة 
لو انتقل عنه لنفر عنه قلبه» وقلب غيره أكثر مما ينفر عن ترك كثير من الواجبات ؛ لاجل 
العادة التي جعلت plat‏ كالواجب . 

الرابع: أن فى ذلك تحصيل مصلحة کل واحد من تلك الأنواع» فان کل نوع لابد له 
من Chole‏ وان كان مرجوحاء فکیف إذا كان / مساوی وقد قدمنا أن الرجوح یکون ۲8/۲4۹ 
راجحا فى مواضع؟! 

الخامس: أن فى ذلك وضعا لكثير من الآصار والأغلال التى وضعها الشيطان على الامة 
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بلا کتاب من الله» ولا آثارة من علم. فان مداومة الانسان على آمر جائز مرجحاً له على 
غیره» ترجیحاً يحب من يوافقه cade‏ ولا يحب من لم یوافقه عليه» بل رعا آبخضه بحيث 
ينكر عليه ترکه له» ویکون ذلك سبباً لترك حقوق له وعلیه» یوجب أن ذلك يصير إصراً 
cate‏ لا يمكنه ترکه. وغلا فى عنقه يمنعه أن يفعل بعض ما آمر به» وقد یوقعه فى بعض ما 
نهی عنه . ۱ 

وهذا القدر الذی قد ذکرته واقع fs‏ فان مبداً الداومة على ذلك يورث اعتقادا ومحبة 
غير مشروعين» ثم يخرج إلى الدح والذم» والامر والنهی» بغیر حق. ثم یخرج ذلك إلى 
نوع من الوالاة والعاداة غير الشروعین» من جنس SET‏ الجاهلية كأخلاق الوس 
والخزرج فى cabot‏ واأخلاق. ۲.۰ . 

ثم يخرج من ذلك إلى العطاء والمنع» فيبذل ماله على ذلك عطية. ودفعاء وغير ذلك من 

۰ غير استحقاق شرعى» ويمنع من أمر الشارع / بإعطائه إيجابا أو استحباباء ثم يخرج من 

ذلك إلى الحرب والقتال» كما وقع فى بعض أرض المشرق» ومبدأ ذلك تفضيل ما لم 
تفضله الشريعة والمداومة cade‏ وان لم يعتقد فضله سبب لاتخاذه فاضلا اعتقاداً وإرادة 
فتكون المداومة على ذلك إما منهيا عنهاء وإما مفضولة. والتنوع فى المشروع بحسب ما تنوع 
فيه الرسول ME‏ آفضل واکمل . ۱ 

السادس: آن فى الداومة على نوع دون bot‏ سا لبعض المشروع وذلك سبب 
لنسیانه والاعراض عنه» حتی يعتقد أنه لیس من الدین» بحيث يصير فى نفوس کثیر من 
العامة أنه ليس من الدین» وفی نفوس Lele‏ هذه العامة عملهم مخالف علمهم فان 
علماء‌هم یعلمون أنه من الدين ثم یترکون بیان ذلك إما خشية من الخلق» وإما اشتراء 
بآيات الله ثمنا قليلا من الرئاسة والال» كما كان عليه fal‏ الکتاب» كما قد رآینا من تعود 
ألا يسمع إقامة إلا موترة» أو مشفوعة فإذا سمع الاقامة الاآخری» نفر عنها وأنكرهاء 
ويصير ails‏ سمع GIST‏ ليس أذان المسلمين» وكذلك من اعتاد القنوت قبل الركوع أو بعده. 

وهجران بعض المشروع سبب لوقوع العداوة والبغضاء بين الأمة. قال الله تعالى: ا ومن 
ادن قالوا إا تصارئ أخذنا ميثاقهم yd‏ حظا مَمَا ذکروا به فأغرینا بينهم العداوة والبغضاء إلى 

وم ys‏ يوم القيامة 4 [المائدة: ۰]۱6/ فأخبر ‏ سبحانه ‏ أن نسيانهم حظا ما ذكروا به سبب لاغراء 

العداوة والبغضاء بينهم. فإذا اتبع الرجل جميع المشروع المسنون» واستعمل الانواع 
المشروعة» هذا تارة» وهذا تارف كان قد حفظت السنة علما Stacy‏ وزالت المفسدة المخوفة 


. خرم بالأصل‎ )١( 
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من ترك ذلك. 

ونكتة هذا الوجه: أنه وإن جاز الاقتصار على فعل نوع» لكن حفظ النوع الآخر من 
الدين ليعلم أنه جائز مشروع» وفى العمل به تارة حفظ للشريعة» وترك ذلك قد يكون سببا 
لإضاعته ونسيانه . 

السابع: أن الله يأمر بالعدل والإحسان» والعدل: التسوية بين التمائلین» وحرم الظلم 
على نفسه» وجعله محرما بين عباده» ومن أعظم العدل العدل فى الأمور الدینیة» فان 
العدل فى آمر الدنیا من الدماء والأموال کالقصاص والواریث» وان كان Lely‏ وترکه ظلم» 
فالعدل فى آمر الدین أعظم منهء وهو العدل بين شرائع الدین» وبين آهله . 

فاذا كان الشارع قد سوی بين عملین أو عاملين» كان تفضیل آحدهما من الظلم العظيم؛ 
وإذا فضل بینهما» كانت التسوية کذلك» والتفضیل أو التسوية بالظن وهوی النفوس من 
جنس دين الکفار» فان جمیع fal‏ الملل والتحل یفضل آحدهم ays‏ إما ظناء Lely‏ هوی» 
إما اعتقاداً» وإما اقتصادأء وهو سبب التمسك به وذم غیره. 

/ فإذا كان رسول الله ME‏ قد شرع تلك الأنواع إما بقوله» Lely‏ بعمله وكثير منها لم ۲6/۲۵۲ 
يفضل بعضها على بعضء كانت التسوية بينها من العدل والتفضيل من الظلم» وكثير مما 
تتنازع الطوائف من الأمة فى تفاضل cael gil‏ لا يكون بينها تفاضل» بل هی متساوية. وقد 
يكون ما يختص به أحدهما مقاوماً لما يختص به الآخرء ثم تجد أحدهم يسأل: أيما أفضل 
هذا أو هذا؟ وهی مسألة فاسدة فإن السؤال عن التعيين فرع ثبوت الأصل» فمن قال إن 
بينهما تفاضلا حتى نطلب ne‏ الفاضل؟! 

والواجب أن يقال: هذان متماثلانء أو متفاضلان» وان US‏ متفاضلين: فهل التفاضل 
مطلقاء أو فيه تفصيل بحيث يكون هذا أفضل فى وقت» وهذا أفضل فى وقت؟ ثم إذا 
كانت المسألة كما ترى» فغالب الأجوبة صادرة عن هوى وظنون كاذبة خاطئة» ومن أكبر 
أسباب ذلك الداومة على ما لم تشرع المداومة عليه. واللّه أعلم. 
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EE 
/وسئل - رحمه الله تعالى : هل التهنئة فى العيد وما يجرى على آلسنة الناس:‎ + 
«عيدك مبارك» وما آشبهه هل له أصل فى الشريعة أم لا؟ وإذا كان له أصل فى الشريعة» فما‎ 


فأحاب : 


أما التهنئة یوم العید یقول بعضهم لبعض إذا لقیه بعد صلاة العید : تقبل الله منا ومنکم» 
وأحاله الله عليك» ونحو ذلك . فهذا قد روى عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه 
ورخحص فيه ASV‏ كأحمد وغيره. 

لكن قال أحمد: Uf‏ لا أبتدئ ef‏ فان ابتدأنى أحدء أجبته. وذلك oY‏ جواب التحية 
واجبء وأما الابتداء بالتهنئة» فليس سنة مأمورا cle‏ ولا هو أيضاً ‏ نما نهى cae‏ فمن 
فعلهء فله قدوت ومن ترکه فله قدوة. .والله أعلم. 
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wh /‏ صلاة الكسوف 511 
#8 س 
سئل شيخ الإسلام عن قول آمل التقاویم: فى أن الرابع عشر من هذا الشهر یخسف 
القمر » وفی التاسع والعشرین تكسف الشمس ۰ فهل یصدقون فى ذلك ؟ وإذا خسفا هل 
یصلی لهما آم یسیح ؟ وإذا صلی ۰ كيف صفة الصلاة ؟ واذکر لنا آقوال العلماء فى 
ذلك. 


فحاب : 


الحمد لله. الخسوف والکسوف لهما آوقات مقدرة» كما لطلوع الهلال وقت مقدرء 
وذلك ما أجرى الله عادته باللیل والنهار» والشتاء والصيف» وسائر ما مع > Ok‏ الشمس 
ere‏ 
وذلك من آیات الله تعالی. كما قال تعالی: # وهو الذي خلق اللّیل والتهار والشمس 
والقمر کل في فلك یسبحون 4 [الأنبياء: ۰]۳۳ وقال تعالی: 8 هو الذي جعل الشمس ضیاء 
والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق » 
[یونس: ۰]۵ وقال تعالى  /:‏ الشمس( والقمر بحسبان 4 [الرحمن : «LO‏ وقال تعالى: ۲8/۲۰۵ 
# فالق الاصباح وجعل الیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزیز العلیم :© [الأنعام : 
۲ وقال تعالی : 8 يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للناس والحج of‏ [البقرة: ۱۸۹]) 
وقال تعالی : + إن عدة الشهور عند Wl all‏ عشر شهرا فى کتاب اللّه يوم خلق السّموات والأرض 
منها أربعة حرم ذلك الدين القیم ‏ [التوبة: LYN‏ 
وقال تعالی : # وآية هم اليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون . والشمس تجري لمستقر لها 
ذلك تقدیر العزیز العلیم . والقمر قدرناه منازل حت عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغي لها 
أن تدرك القمر ولا Li‏ سابق الهار وکل فى فلك یسبحون # [یس: ۳۷ - LE‏ 
وکما أن العادة التی أجراها الله - تعالی - أن الهلال لا یستهل الا ليلة ثلائین من الشهر» 


. فى المعلبوعة «ویذک » وصححناها لكى يستقيم العنی‎ )١( 
2 )۲( 


us 


الطبوعة: «والشمس» والصواب ما آثبتناه. 
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۲4/0٦ 


Yé /Yov 


أو ليلة إحدى oly costly‏ الشهر لا يكون إلا ثلاثين» أو تسعة وعشرین. فمن ظن أن 
الشهر يكون أكثر من ذلك أو أقل» فهو غالط . 

eof elt aye els‏ لا تست لا رهف الاسشیرار OY‏ بان peal‏ لا 
یخسف الا وقت الابدار» ووقت إبداره هى الليالى البیض التی یستحب صیام آیامها: US‏ 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. فالقمر لا يخسف الا فى هذه اللیالی . 

/والهلال يستسر آخر الشهر: اما LD‏ واما لیلتین. كما یستسر ليلة تسم وعشرین؛ 
وثلاثين» والشمس لا تكسف إلا وقت استسراره. وللشمس والقمر لیالی معتادة» من عرفها 
عرف الکسوف والخسوف. كما أن من علم كم مضی من الشهر یعلم أن الهلال یطلع فى 
الليلة الفلانية أو التی قبلها. 

لکن العلم بالعادة فى الهلال علم عام يشترك فيه جمیع الناس. وأما العلم بالعادة فى 
الکسوف والخسوف فإنما یعرفه من یعرف حساب جریانهما» ولیس خبر الحاسب بذلك من 
باب علم الغيب» ولا من باب ما يخبر به من الاحکام التی یکون کذبه فیها أعظم من 
صدقه» فان ذلك قول بلا علم ثابت» وبناء على غير أصل صحیح. ۱ 

وفی سان أبى داود عن النبی E‏ أنه قال: (ه ن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس 
شعبة من السحرء زاد ما زاد»(۲۳. وفی صحيح مسلم غن النبى BE‏ أنه قال: «من أتى عرافا 
فسأله عن شىء فصدقه. لم یقبل الله صلاته أربعين پوما»"۳. والکهان أعلم با یقولونه من 
المنجمين فى الأحكام» ومع هذا صح عن النبی 445 أنه نهی عن إتيانهم» ومسالتهم» فكيف 
بالنجم؟! وقد بسطنا هذا فى غير هذا الموضع» عن هذا اطواب. 

/ وأما ما يعلم بالحساب» فهو مثل العلم بأوقات الفصول كأول الربيع» والصیف 
ca dl,‏ والشتاء» لمحاذاة الشمس أوائل البروج» التی يقولون فيها أن الشمس نزلت. فى 
برج کذا: gl‏ حاذته. Me‏ ۱ ۱ 

ومن قال من الفقهاء: إن الشمس تكسف فى غير وقت الاستسرار فقد غلط وقال ما 


ليس له به علم. وما يروى عن الواقدی من ذکره: أن إبراهيم ابن النبی ي4 مات یوم 


العاشر من الشهر» وهو الیوم الذی صلی فيه النبی ۶ ME‏ صلاة الکسوف» ble‏ . والواقدی 
لا یحتج بسانیده ee‏ ا الي ل ال وهذا فیما لم یعلم أنه 


(۱) السرار: آخر يوم من الشهر . انظر: القاموس الحیط مادة «سرر". 


(۲) أبو داود فی الطب (۳۹۰۵) عن ابن عباس . 
(۳) مسلم فى السلام (۱۲۵/۲۲۳۰) عن صفية عن بعض أزواج النبى RE‏ 
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خطأء LE‏ هذاء فيعلم أنه خطأ. ومن جوز هذاء فقد قفا ما لیس له به علم» ومن حاج 
فى ذلك فقد حاج فى ما ليس له به علم. 

وأما ما ذكره طائفة من الفقهاء من اجتماع صلاة العيد والكسوف» فهذا ذكروه فى ضمن 
کلامهم فیما إذا اجتمع صلاة الکسوف وغیرها من الصلوات» فقد رأوا اجتماعها مع الوتر» 
والظهرء وذكروا صلاة العید مع هدم استحضارهم هل يمكن ذلك فى العادة أو لا يمكن» 
علم ذلك على تقدیر وجوده» كما يقدرون مسائل يعلم آنها لا تقع لتحریر القواعد» وتمرين 
الأذهان على ضبطها. 

/ وآما تصدیق الخبر بذلك وتكذيبه» فلا يجوز أن یصدق الا أن يعلم صدقه» ولا ۲۸/۲۰۸ 
يكذب إلا أن يعلم کذبه كما قال ال Ue‏ : «إذا حدثكم أهل الکتاب فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم فإما أن یحدئوکم بحق فتکذبوهم. وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوهم». 

والعلم بوقت الكسوف والخسوف وان كان ممكناء لكن هذا المخبر المعين قد يكون We‏ 
بذلك » وقد لا يكون. وقد يكون ثقة فى خبره» وقد لا يكون. وخبر المجهول الذى للا 
یوق بعلمه وصدفه ولا یعرف کذبه موقوف. ولو آخبر مخبر بوقت الصلاة - وهو مجهول - 
فلا يترتب على خبرهم ple‏ شرعى» فان صلاة الکسوف والخسوف لا تصلی الا إذا شاهدنا 
لك » وإذا جوز الانسان صدق الخبر بذلك» أو غلب على ab‏ فنوی أن یصلی الکسوف 
والخسوف عند AUS‏ واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك» كان هذا حثا من باب المسارعة إلى 
طاعة dil‏ - تعالی - وعبادته» فان الصلاة عند الکسوف Gite‏ علیها ين السلمین وقد 
تواترت بها السنن عن النبی BE‏ ورواها آمل الصحیح؛ والستن» والسانید من وجوه 
كثيرة . واستفاض عنه أنه صلى بالمسلمين صلاة الكسوف يوم مات ابنه إبراهيم . 

/ وكأن بعض الناس ظن أن كسوفها کان» OY‏ إبراهيم cole‏ فخطبهم النبى یا وقال: 4/155" 
op‏ الشمس والقمر آيتان من آيات ال لا يخسفان لوت أحدء ولا لیاته» فإذا 
رأيتموهماء فافزعوا إلى الصلاة» . وفى رواية فى الصحیح : «ولكنهما آيتان من آيات الله 
يخوف بهما tole‏ وهذا بیان منه BB‏ آنهما سبب لنزول عذاب بالناس» فان الله إغا 


يخوف عباده با یخافونه إذا عصوه وعصوا رسله وإنما GEE‏ الناس ما یضرهم. فلولا 


() البخاری فى التوحید (VORY)‏ ععناه عن أبى سلمة. 
(7) البخاری فى الکسوف EV‏ ۱۰) ومسلم فى الکسوف (۱ ٩۰‏ / ۳( 
() البخاری فى الکسوف fA)‏ ۱۰) ومسلم فى الکسوف ٩۱۲(‏ / ۲4 ) . 


۱:۱ 
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(مکان حصول الضرر بالناس عند Le Sy‏ كان ذلك تخویف قال تعالی # وآتينا مود 
لناقة مبصرة فظلموا بها وما ثرسل بالآيات إلا تخويفا ! ¢ [الاسراء: 54]» وأمر RE‏ با 
يزيل الخوف» آمر بالصلاة والدعای والاستغفار». والصدقة والعتق» حتى يكشف ما 
بالناس» وصلى بالمسلمين فى الكسوف صلاة طويلة . 
وقد روی فى صفة صلاة الكسوف أنواع » لكن الذى استفاض عند أهل العلم بسنة 
رسول الله o: WE‏ ورواه البخارى ومسلم من غير وجه» وهو الذى استحبه AST‏ أهل الع 
كمالك» والشافعى» وأحمد -: أنه صلی بهم ركعتين» > فى كل ركعة رکوعان» يقرأ قراءة 
طويلة» ثم يركع ركوعاً طويلاء دون القراءة» ثم يقوم فيقرأ قراءة طويلة دون القراءة 
الأولى» ثم يركع ركوعاً دون الركوع / الأول» ثم يسجد سجدتين طويلتين. وثبت عنه فى 
الصحیح : أنه جهر بالقراءة فیها ۱ 
والقصود of‏ تکون الصلاة وقت الکسوف الی آن یتجلی فان فرغ من الصلاة قبل 
التجلى» ذکر الله ودعاه» إلى أن یتجلی . ۱ 
با يطول زمانه تارف ویقصر أخرى» بحسب ما تن فقد تكسف كلهاء 
قد یکسف نصفهاء أو ثلثها . فإذا عظم الکسوف طول الصلاة» حتی يقر يقرأ بالبقرة ونحوها» 
فى أول ركعة» وبعد الركوع الثانى يقرأ بدون ذلك . 
وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبى Le BE‏ ذكرناه كله مثل ما فى الصحيحين عن 
أبى مسعود الأنصارى قال: انکسفت الشمس يوم مات إبراهيم يم ابن النبى BE‏ فقال الناس : 
انکسفت الشمس لوت إبراهيم» فقال رسول الله ك : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله لا ينكسفان لموت أحدء ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله» وإلى 
الصلاة»'. وفى الصحيح عن أبى موسى أنه BE‏ قال : «هذه الآيات التى يرسلها الله لا 
تكون لموت آحد. ولا CALL‏ ولكن الله يه فإذا رأيتم شيئاً من ذلك» 
۲/۲۱ فافزعوا إلى co Sd‏ / ودعائه» BAN creme‏ فى الصحيحين من حديث جابر أنه کل 
قال : OP‏ الشمس والقمر آیتان من OUT‏ الله لا يتكسفان لوت أحد من الناس» فاذا 
رایتم Et‏ من ذلك فصلوا حتی ينجلى « ( وفی رواية عن آبی (*) مسعود: «فإذا رأيتم 
شيئاً منهاء فصلوا وادعوا حتی یکشف ما بکم» (*۲. وفی رواية لعائشة: «فصلوا حتی 
al oye‏ ما OS‏ 
وفی الصحیحین عن عائشة : أن الشمس خسفت على عهد رسول الله HEE‏ فخرج 
رسول الله BE‏ إلى المسجدء فقام وكبرء وصف الناس وراءه» فاقترأ رسول الله AE‏ قراءة 





(۱) البخاری فى الكسوف (۱۰۱) ومسام فى الکسوف ( CT‏ 
(۲) البخارى فی الکسوف ( ۱۰۵۹) ومسلم فی الكسوف ( ۹۱۲ / ۲۶ ) . 


(۳) مسلم فى الکسوف ( ۹۰ / ۹ ۰ ۱۰) . ۱ )٤(‏ فى الطبوعة :«ابن» والمثبت من صحيح مسلم . 
)0( مسلم فى الکسوف ( ٩۱۱‏ 7 ۲۱) . )1( مسلم فی الکسوف PANY‏ ۳) . 
:۱ 
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cdl gh‏ ثم كبر فرکع رکوعا طویلا» ثم رفع رأسهء فقال: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك 
الحمد. ثم قام فاقترأ قراءة طويلة ‏ هى آدنی من القراءة الاولی - ثم كبر فركع رکوعاً طویلا 
- هو آدنی من الرکوع الأول ثم قال: سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك امد ثم سجد 
ثم فعل فى الركعة الأخرى مثل Hs‏ حتی استکمل آربع رکعات» وآربع سجدات ‏ 
قاف الى قبل نیرت 
وقد جاء إطالته للسجود فى حديث صحیح وكذلك الجهر بالقراءة» لكن روى فى 
القراءة المخافتة» والجهر أصح. Lely‏ تطويل السجودء فلم / يختلف فيه الحديث» لکن فی. ١1/555‏ 
كل حديث زيادة ليست فى الآخرء والأحاديث الصحيحة كلها متفقة لا تختلف . والله 


أعلم . 


. )۲( هامش رقم‎ ١4١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


Vey 
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رو 0 ۵ 0 
وسئل ‏ رحمه اللّه ‏ عن الط te Sy‏ والزلازل على قول أهل الشرع. وعلى قول 
الفلاسفة. 
fe‏ 
فاجاب: 
الحمد لله رب العالین. آما الطر : فان الله يخلقه فى السماء من السحاب» ومن السحاب 
ينزل» كما قال تعالی : ظ أفرأيتم الماء الذي تشربون . أأنتم أنزلتموه من المزن al‏ نحن المنزلون 44 
[الواقعة :۰70۸ ۰]1٩‏ وقال تعالی : ® وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا G‏ ژالنباً : ۰۲۱6 وقال 
تعالی  :‏ فتری الودق یخرج من خلاله 4 [النور : 4۳]. آی: من خلال السحاب . 
وقوله فى غير موضع من السماء : أى من العلو والسماء اسم جنس للعالی» قد يختص 
با فوق العرش تارقف وبالافلاك تارة» وسقف البيت تارة» لا يقترن باللفظ » والادة التی 
یخلق منها الطر هى الهواء الذی فى الحو تارف وبالبخار التصاعد من الأرض تارة. وهذا ما 
ذکره علماء السلمن» والقلاسمة پوافقون عليه . 


۱۹/۳ / فصل 


وأما «الرعد والبرق»» ففی الحديث الرفوع فى الترمذی وغيره» أنه سئل عن الرعد 
قال : «ملك من اللائکة موکل بالسحاب» معه مخاریق من نار» یسوق بها السحاب حيث 
شاء الله“ . وفی مکارم الأخلاق للخرائطی: عن على أنه سئل عن الرعد فقال: ملك . 
وسئل عن البرق فقال : مخاریق بأيدى الملائكة. وفی رواية عنه : مخاریق من حدید بیده. 
وروی فی ذلك آثار کذلك. 

وقد روی عن بعض السلف آقوال لا تخالف ذلك» کقول من یقول: ai}‏ اصطكاك 
آجرام السحاب» بسبب انضغاط الهواء cad‏ فان هذا لا یناقض ذلك» فان الرعد مصدر رعد 
يرعد رعداً. وکذلك الراعد یسمی رعداً. كما یسمی العادل عدلا. والحركة توجب 
الصوت . والملائكة هی التی تحرك السحاب وتنقله من مکان إلى مکان. وکل حركة فى 
العالم العلوی والسفلی فهی عن اللائكة. وصوت الانسان هو عن اصطكاك آجرامه الذى 


(۱) الترمذی فى التفسیر (۳۱۱۷) عن ابن عباس وقال : « هذا حدیث حسن غریب © . 
١‏ 
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هو شفتاهی ولسانه» وأسنانه / ولهاته» وحلقه . وهو مع ذلك يكون مسبحا للرب. وآمرا E/E‏ 
ععروف وناهیا عن منکر . 

فالرعد I]‏ صوت یزجر السحاب. وکذلك البرق قد قیل: لمعان الماءء أو لمعان النار» 
وکونه لعان النار أو الاء لا ينافى أن يكون اللامع مخراقا بيد اللك» فان النار التی تلمع بيد 
املك كالمخراق» مثل مزجى المطر. والملك يزجى السحاب كما ترجو idl‏ للمطی . 

والزلازل من OLY‏ التى يخوف الله بها عبادة» كما يخوفهم بالكسوف وغيره من 
col‏ والحوادث لها أسباب وحكمء فكونها آية يخوف الله بها عباده» هی من حكمة 
ذلك. 

Ul,‏ أسبابه: فمن أسبابه انضغاط البخار فى جوف الأرض» كما ينضغط الريح والاء فى 

وأما قول بعض الناس : إن الثور يحرك رأسه فيحرك الأرضء» فهذا «fer‏ وان نقل عن 
بعض الناس» وبطلانه ظاهرء فانه لو كان كذلك لکانت الارض كلها تزلزل» ولیس PU‏ 
كذلك . وال أعلم . 
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WLS /‏ الجنائز ۱۹/۳۹۵ 
ر و 4- 5 
وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن قوم مسلمين مجاورى النصاری: فهل يجوز 
للمسلم إذا مرض النصرانی أن یعوده؟ وإذا مات أن یتبع جنازته؟ وهل على من فعل ذلك 
من السلمین وزر؛ ty el‏ 
فا۔حات: 
الحمد لله رب العالمين» لا يتبع جنازته» Lily‏ عيادته فلا بأس بها. فانه قد یکون فى ذلك 
مصلحة لتأليفه على الإسلام فإذا مات کافر فقد وجبت له النار؛ ولهذا لا يصلى عليه . 
والله أعلم . 
مر قر “ 
وسئل عن مرارة ما يذبح وغیره ما بحل آکله» أو ep pos‏ هل يجوز التداوی بمرارته 
4 ¢ 
ام لا۲ 
/ فأحاب: E/T‏ 


الحمد للّه» إن كان المذبوح مما يباح آکله» جاز التداوى بمرارته» وإلا فلا. 


شعي - 
ول هل بجوز اشداوی با خمر؟ 


التداوی بالخمر حرام بنص رسول الله ME‏ وعلی ذلك جماهیر أهل العلم. ثبت عنه 
ar ae‏ وید ear ۲ 1 Sie Ut ape‏ 
فی الصحيح : أنه he‏ عن الخمر تصنع cel gS‏ فقال : «إنها eels‏ وليست بدواء» وفی 
السنن عنه : أنه نهی عن الدواء VELL‏ وقال ابن مسعود : إن الله لم یجعل شفاءکم 
(۱) مسلم فى الاشربة (۱۲/۱۹۸۶4) عن ابن سويد الجعفى . 
(۲) أبو داود فى الطب (۳۸۷۰) والترمذی فى الطب )£0 ۲۰) وابن ماجه فى الطب (۳۹۵۹) وأحمد ۲۰۵۹/۲ كلهم 


عن أبى هريرة . 
۱:۷ 
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فیما حرم علیکم. وروی ابن حبان فى صحیحه عن النبی BE‏ أنه قال : «إن الله لم یجعل 
شفاء آمتی فیما حرم علیها»۲۳. وفی الستن أنه سئل عن ضفدع تجعل فى دواء» فنهی عن 
قتلها وقال : إن نقیقها تسییح»۲. 

ولیس هذا مثل أكل الضطر للميتة» فان ذلك يحصل به القصود قطعاً. ولیس له عنه 
عوض» والاکل منها واجب» فمن اضطر إلى اليتة ولم يأكل حتی مات دخل النار. وهنا 

۷ لا يعلم / حصول الشفاء» ولا يتعين هذا الدواء» بل الله - تعالی - یعافی العبد بأسباب 

متعددة» والتداوی لیس پواجب عند جمهور العلماء» ولا يقاس هذا بهذا. والله أعلم. 

ر عر ~ 

وسئل - رحمه الله -عن المداواة بالخمر: وقول من يقول: إنها جائزة. فما معنى قول 
النبى Be‏ «إنها داء وليست بدواء»"؟ فالذی يقول: تجوز للضرورة فما ححته؟ وقالوا: إن 
الحديث الذى قال فيه: (إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم علیها» ضعيف. والذى يقول 
بحواز المداواة به فهو خلاف الحديث. والذی يقول ذلك: ما ححته؟ 


وأما التداوى بالخمر» فإنه حرام عند جماهير الائمة - كمالك» وأحمد» وأبى حنيفة - 
وهو أحد الوجهين فى مذهب الشافعى؛ لأنه قد ثبت فى الصحيح عن النبی BE‏ أنه سئل 
عن الخمر تصنع ct‏ فقال : «إنها cele‏ ولستت بدواء) . وفى سكن أبى داود عن النبى 
ig‏ : أنه نهى or‏ الدواء و والخمر أم الخبائث» poy‏ البخارى وغيره عن ابن 
مسعود أنه قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها» . ورواه أبو حاتم بن حبان 

۸ /فى صحيحه مرفوعا إلى النبى RS‏ 
ts‏ سر 
آحدها: آن الضطر يحصل مقصوده يقينا بتناول المحرمات» فانه إذا آکلها سدت رمقّه 
وأزالت ضرورته » وأما الخبائث بل وغيرها فلا يتيقن حصول الشفاء بهاء فما أكثر من 
یتداوی ولا پشفی . ولهذا آباحوا دفع الغصة بالخمر لجصول المقصود بهاء وتعينها له 


)١(‏ ابن حبان فى صحیحه «الاحسان» (ITAA)‏ عن أم سلمة. 
(۲) أبو داود فى الطب (۳۸۷۱) عن عبد الرحمن بن عثمان. 
(۳» 5) سبق تخریجهما ص ۱۷ . )0( ایشاری wa op lan‏ (الفتح 0017/8/٠١‏ . 


۱:۸ 
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بخلاف شربها للعطش» فقد تنازعوا فيه. فانهم قالوا: إنها لا تروی. 

الثانی: أن الضطر لا طریق له إلى إزالة ضرورته إلا الأكل من هذه الاعیان» وأما 
التداوى» فلا يتعين تناول هذا الخبيث» طريقا لشفائه . فان الادوية أنواع كثيرة» وقد بحصل 
الشفاء بغير الأدوية کالدعاء» والرقية» وهو أعظم نوعى الدواء. حتى قال بقراط : نسبة طبنا 
إلى طب أرباب الهیاکل» كنسبة طب العجائز إلى طبنا. 

وقد يحصل الشفاء بغير سبب اختيارى» بل بما يجعله الله فى الجسم من القوى 
الطبيعية» ونحو ذلك. 

/ الثالث: أن آکل EM‏ للمضطر واجب عليه فى ظاهر مذهب AS‏ وغیرهم كما قال ۲4/۲5۹ 
مسروق: من اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار. وأما التداوى فليس بواجب 
عند جماهير الائمة. وإغا آوجبه طائفة قليلة» كما قاله بعض آصحاب الشافعى وأحمد» بل 
قد تنازع العلماء: أيما أفضل : التداوى أم الصبر؟ للحديث الصحیح» حديث ابن عباس عن 
الجارية التى كانت تصرع» وسألت النبى BE‏ أن يدعو لهاء فقال: «إن أحببت أن تصبری 
ولك الجنة» وإن أحببت دعوت الله أن يشفيك»» فقالت: بل أصبر» ولكنى آتکشف فادع 
الله لى ألا أتكشف. فدعا لها ألا تتكشف27 . ولأن خلقا من الصحابة والتابعين لم يكونوا 
یتداوون. بل فيهم من اختار الرض - كأبى بن کعب» وأبى ذر - ومع هذا فلم ينكر عليهم 
ترك التداوى . 

وإذا كان آکل Ell‏ واجباء والتداوى ليس بواجب» لم يجز قياس أحدهما على الآخر. 
فان ما كان واجباً قد یباح فيه ما لا يباح فى غير الواجب؛ لكون مصلحة آداء الواجب تغمر 
مفسدة الحرم» والشارع یعتبر الفاسد والصالح . فإذا اجتمعا قدم المصلحة الراجحة على 
الفسدة الرجوحة؛ ولهذا أباح فى الجهاد الواجب ما لم يبحه فى غيره» حتی أباح رمی 
العدو بالنجنیق» وان آفضی ذلك إلى قتل / النساء والصبیان» وتعمد ذلك يحرمء ونظائر ۲/۲۷۰ 
ذلك كثيرة فى الشريعة. ails‏ آعلم. 


BEI)‏ فى المرضى (010K)‏ ومسلم فى البر والصلة (of /YOVA)‏ كلاهما عن ابن عباس. 
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وسئل - رحمه الله عن رجل وصف له شحم الخنزير لمرض به: هل يجوز له ذلك 
أم لا؟ 


وأما التداوی USL‏ شحم الخنزير» فلا یجوز. 

وآما التداوى بالتطلخ به» ثم يغسله بعد ذلك» فهذا ينبنى على جواز مباشرة النجاسة فى 
غير الصلاة. وفيه نزاع مشهور. والصحيح أنه يجوز للحاجة. كما يجوز استنجاء الرجل 
cody‏ وإزالة النجاسة بيده . 

وما أبيح للحاجة جاز التداوی به. كما يجوز التداوى بلبس الحرير على أصح القولين» 
وما آبیج للضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوى بها. كما لا يجوز التداوى بشرب 
الخمرء لاسیما على قول من يقول: إنهم کانوا ینتفعون بشحوم اليتة فى طلی السفن؛ 

۷۱ ودهن الجلودء/ والاستصباح ca‏ وآقرهم النبی 4 على ذلك . Lely‏ نهاهم عن نمنه . 

ولهذا رخص ge‏ لم يقل بطهارة جلود اليتة بالدباغ فى الانتفاع بها فى اليابسات» فى 
أصح القولين. وفى المائعات التى لا تنجسها. 

وسئل عمن يتداوى بالخمرء وحم اشنزیر وغير ذلك من المحرمات: هل يباح للضرورة 
أم لا؟ وهل هذه الآية: ل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم له 4 [الأنعام :114« 
فى aly‏ ما ذكر آم لا؟ 


لا يجوز التداوى بذلك» بل قد ثبت فى الصحيح عن النبى كَل BE‏ أنه سئل عن الخمر 
يتداوى بها فقال: «نها داء ولیست بدواء»۲۱۳. وفى السنن عنه أنه نهى عن الدواء بالخبيث 
وقال: «إن الله لم جع شفام آمتی افیا حرم alg de‏ 
وليس ذلك بضرورة» فإنه لا يتيقن الشفاء بهاء كما يتيقن الشبع باللحم المحرم» ولان 
۲ الشفاء لا يتعين له طريق» بل يحصل بأنواع / من الأدوية» وبغير ذلك بخلاف المخمصة. 
فإنها لا تزول إلا بالاکل . 


: ۱۷ سبق تخریجه ص‎ )١( 
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وستل gales‏ إذا قالت له الأطباء: مالك دواء غير أكل لحم الکلب. أو الخنزير. 
فهل یجوز له اکله مم توله تعالی: (buy‏ هم Lal‏ ویحرم gle‏ الْخبّائث 4 [الاعراف : 
۷ وقول النبی کی «إن الله لم یجعل شفاء آمتی فيما حرم علیها»۹۱۳؟ وإذا وصف له 
الخمر أو النبیذ: هل يجوز شربه مع هذه النصوص أم لا؟ 


لا يجوز التداوى بالخمر وغيرها من الخبائث» لما رواه وائل بن حجر؛ أن طارق بن 
سويد الجعفى سأل النبى BE‏ عن الخمر» فنهاه عنهاء فقال: إنما صنعها للدواء. فقال: (إنه 
ليس بدواء» ولكنه tel‏ رواه الإمام أحمد» ومسلم فى صحیحه!۲) 
قال رسول الله BE‏ : « إن الله أنزل الدواء » وأنزل الداء > وجعل لكل داء دواءء 
فتداووا ولا تتداووا بحرام» . رواه أبو داود" وعن أبى هريرة قال: نهى رسول الله 
BE‏ عن الدواء بالخبيث. وفى لفظ: يعنى السم. رواه / أحمد وابن ماجه 
والترمذى. 

وعن عبد الرحمن بن عثمان قال: ذكر طبيب عند رسول الله ور دواء» وذكر الضفدع 
تجعل ad‏ فنهی رسول الله BE‏ عن قتل الضفدع . al vy‏ ات وا ماو IE‏ 
وقال عبد اللّه بن مسعود فى السکر : إن الله لم يجعل شفاءكم با حرم علیکم. ذکره 
البخاری فى صحیحه. وقد رواه آبو حاتم بن حبان فى صحيحه مرفوعا إلى النبی BS‏ 
فهذه التصوص وأمثالها صريحة فى النهی عن التداوی بالخبائث» مصرحة بتحریم التداوی 
بالخمر إذ هی أم الخبائث» وجماع کل انم . 

والخمر اسم لكل مسكرء كما ثبت بالنصوص عن النبى BE‏ كما رواه مسلم فى 
صحیحه» عن ابن عمر عن النبى یا أنه قال: «كل مسكر خمر» وکل خمر حرام وفى 
رواية: «كل مسكر > GL‏ . وفى الصحيحين عن أبى موسى الاشعری قال: قلت : 
يارسول ab‏ أفتنا فى شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتم» وهو من العسل» ينبذ حتى 


. وعن أبى الدرداء قال: 


(۱) سبق تخريجه ص ١48‏ . (؟) سبق تخريجه ص ١47‏ . 
(۳) آبو داود فى الطب (PAVE)‏ » وضعفه )٤( . GUY‏ سبق تخريجه ص ۱۷ . 
)0( مسلم فى الأشربة (۲۰۰۳/ ۰۷۳ ۷ ) . 

. )۷۰ / ۱۷۳۳ ( البخاری فى الغازی ( 4755 ۰ 4750 ) ومسلم فى الاشربة‎ )١( 
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يشتد» والزر: وهو من الذرة والشعیر ينبذ حتی یشتد؟ وکان رسول الله BE‏ قد أعطى 
جوامع الکلم» فقال: «کل مسکر حرام». ۱ 
vt‏ وكذلك فى الصحيحين عن عائشة قالت: سئل رسول الله / BB‏ عن البتع - وهو نبيذ 

العسل» وكان أهل اليمن يشربونه ‏ فقال: «كل شراب أسكر» فهو حرام». ورواه مسلم 
فى صحیحه. والنسائى » apes‏ عن جابر ؛ أن رجلا من حبشان من اليمن سأل 
رسول الله BE‏ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرق يقال له: المزرء فقال: أمسكر 
هو؟ قال: نعم» فقال: «كل مسكر حرام» إن على الله عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من 
ust ab‏ الحديث . فهذه الأحاديث المستفيضة صريحة بأن كل مسكر حرام» وأنه خمر 
من أى شیء کان» ولا پجوز التداوی بشیء من ذلك . ۱ 

وأما قول الأطباء: انه لا يبرأ من هذا الرض إلا بهذا pal‏ العین» فهذا قول جاهل» 
لا يقوله من يعلم الطب أصلاء فضلا عمن يعرف الله ورسوله. فان الشفاء ليس 
فى سبب معين يوجبه فى العادة» كما للشبع سبب معين يوجبه فى العادة» إذ من 
الناس من يشفيه الله بلا دواء» ومنهم من يشفيه اللّه بالادوية الحثمانية» حلالها 
وحرامهاء وقد يستعمل فلا يحصل الشفاء لفوات شرط» أو لوجود مانع» وهذا 
بخلاف الاکل فإنه سبب للشبع. ولهذا ail cli‏ للمضطر الخبائث أن يأكلها عند 
الاضطرار إليها فى المخمصةء فان الجوع يزول cle‏ ولا يزول بغیرها» بل يموت أو 

۵ يمرض من الجوع» فلما تعينت طريقاً / إلى القصود. أباحها AU‏ بخلاف الأدوية 

بل قد قيل: من استشفی بالادوية الخبيئة» كان دليلا على مرض فى قلبه» ودلك فى 
إيمانه . فإنه لو كان من أمة محمد المؤمنين» لما جعل aU‏ شفاءه فيما حرم علی ولهذا إذا 
اضطر إلى الميتة ونحوهاء وجب عليه الأكل فى المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة» وأما 
التداوى» فلا يجب عند أكثر العلماء باحلال» نسدد وا تركه على 
طريق التوكل ؟ 

ونما يبين ذلك: ل سا رر ليع كلك إلا 
لمن اضطر إليها غير باغ ولا عاد. وفى آية أخرى: : فمن eal‏ فى مخمصة غير متجانفٍ 
لاثم فان له غفور رحیم 4 [المائدة : ۳ . ومعلوم أن امتداوى غير مضطر إليهاء فعلم أنها لم 
(۱) البخاری فى الوضوء (VEN)‏ ومسلم فى الأشربة (۲۰۰۱ / AW‏ والنسائی فى الاشربة ۸ / ۲۹۸ وأحمد 


i 


۰۳۲۶/۶ انظر : : النهاية فى غریب الحديث‎ Ss 
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حل له . 
وآما ما أبيح للحاجة لا لجرد الضرورة - کلباس الحرير - فقد ثبت فى الصحیح : أن 
النبى RB‏ رخص للزبیر وعبد الرحمن بن عوف فى لبس الحرير ۰ لحكة كانت بها . 
وهذا جائز على أصح قولی العلماء ؛ لأن لبس الحرير Le]‏ حرم عند الاستغناء عنه. ولهذا 
أبيح للنساء لحاجتهن إلى التزين به» وأبيح لهن التستر به مطلقا فالحاجة إلى التداوى به 
كذلك» بل أولى» وهذه حرمت لا فيها من / السرف والخيلاء والفخر > وذلك منتف إذا ۲٤/۲۷١‏ 
احتيج الیه» وكذلك لبسها للبرد» أو إذا لم يكن عنده ما يستتر به غيرها. 
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وسئل - رحمه الله 


هل الشرع المطهر ينكر ما تفعله الشياطين الجانة من مسها وتخبیطها وجولان بوارقها على 
بنی آدم» واعتراضها؟ be‏ ذلك معالحة بالمخرقات والأحراز» والعزائم» والأقسام» والرقى» 
والتعوذات» والتمائم؟ وأن van‏ الناس قال: لا یحکم علیهم؛ لأن ان ير جعون إلى 
الحقائق عند عامرة الأجساد بالبوار› وأن هذه الخواتم المتخذة مع كل إنسان من سریانی» 
وعبرانى» وعجمىء وعربی؛ ليس لها برمان, وأنها من مختلق الأقاويل» وخرافات الاباطیل 
وأنه ليس لأحد من ب بنى آدم من القوة» ولا من القبض بحيث يفعل ما ذكرنا من متولى هذا 
الشأن على مر الدهون والأوقات ؟ 
الحمد لله » وجود الجن ثابت cal CES‏ وسنة رسولهء واتفاق سلف الأمة» 
وأئمتها . وکذلك دخول الجنى فى بدن الانسان ثابت باتفاق أئمة pi‏ السنة واا قال 
الله تعالی : ادن on Bin ath at Hoe A ASSEN‏ 
۷ [البقر:: ۲۷۰] وفی / الصحیح عن النبی op : BE‏ الشیطان یجر,, «ن ابن آدم مجری 
eel‏ وقال عبد اللّه بن الامام أحمد بن حنبل: قلت لابی : إن أقواما یقولون: إن 
TT‏ فقال: يا بنى يكذبون » هذا يتكلم على لسانه . 
وهذا الذی قاله آمر مشهور » فانه يصرع الرجل فیتکلم بلسان لا یعرف معناه» ویضرب 
على بدنه ضربا عظيما لو ضرب به جمل BY‏ به أثراً عظیما. والصروع مع هذا لا يحس 
بالضرب» ولا بالكلام الذى يقوله. وقد يجر المصروع» وغير غير الصروع» ويجر البساط الذى 
يجلس عليه» ويحول آللات» وينقل من مكان إلى مكان» ويجرى غير ذلك من الأمور من 
شاهدهاء أفادته علماً ضرورياء ob‏ الناطق على لسان الإنسى» والمحرك لهذه الأجسام جنس 
آخر غير الإنسان. 
وليس فى أئمة المسلمين من ينكر دخول الجنى فى بدن المصروع وغيره» ومن أنكر ذلك 
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وادعی أن الشرع یکذب ذلك. فقد کذب على الشرع» ولیس فى الادلة الشرعية ما ینفی 
Alls‏ . 

وأما معالجة المصروع بالرقی والتعوذات» فهذا على وجهین: 

/ فان كانت الرقی والتعاویذ مما یعرف معناهاء رما يجوز فى دين الاسلام أن يتكلم بها ۲۸/۲۷۸ 
الرجل» داعياً للّهء ذاكراً له ومخاطباً call‏ ونحو ذلك فإنه يجوز أن يرقى بها 
المصروع» ويعوذء فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى AE‏ : أنه أذن فى الرقی» ما لم تكن 
ی وقال: امن استطاع منکم آن ینفع a err ol‏ 

وان كان فى ذلك کلمات محرمة مثل أن يكون فیها شرك. أو كانت مجهولة العنی؛ 
یحتمل أن یکون فیها كفرء فليس لاحد أن يرقى بها ولا يعزم» ولا یقسم. وان كان الجنى 
قد ينصرف عن pall‏ روع cle‏ فان ما حرهه الله ورسوله ضرره آکثر من نفعه» کالسیما 
وغيرها من أنواع ا فان الساحر السيماوى وان كان ينال بذلك بعض أغراضهء كما 
ينال السارق بالسرقة بعض آغراضه وكما ينال الكاذب یکذبه وبالخيانة بعض آغراضه وكما 
a) ge Jka‏ بشر که وک ه بعض آغر اضف وهؤلاء وان نالوا er‏ آغر اضهم بهده 
الحرمات. فانها تعقبهم من الضرر علیهم فى الدنیا والاخرة أعظم ما حصلوه من 
آغر اضهم . 

فان الله بعث الرسل بتحصیل الصالح وتکمیلها وتعطیل الفاسد وتقلیلها. فكل ما 
آمر الله به ورسوله» فمصلحته راجحة على مفسدته ومنفعته راجحة على الضرة. وان 
كرهته النفوس . كما قال تعالی : ٭ کتب علیکم القتال وهو کره کم وعسی أن تکُرهوا شيئا 
وهو ع الك 4 الآية [البقرة:5١١]‏ فأمر بالحهاد وهو مكروه للنفوس. لکن مصلحته ۲۱/۲۷۹ 
وه لحي عا دنا عرض a hall‏ و CAN‏ لاله mga‏ يقس ag (Sel gull‏ لخم اه 
العافية» فان مصلحة حصول العافية نه راجحة على ألم شرب الدواء. وكذلك التاجر الذى 
يتغرب عن وطنه» ويسهرء ویخاف ويتحمل هذه الکروهات مصلحة الربح الذى يحصل 
له راجحة على هذه المكاره. وفى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه قال: «حفت الحنة بالکاری 
و Oe Ne‏ 

pA ate, Seated‏ ولا يه يفلح الساحر حیث أت ؛ © [طه: 14 وقال 
مان ف وما یعلمان من أحد حت يقولا اّما نحن ن فتن AS‏ © إلى قوله : © ولبئس ما شروا 
به أنفسهم لو کانوا یعلمون أ [البقرة: ۲ DV‏ فبين سبحانه ol‏ هؤلاء یعلمون أن الساحر ما 


. ) 16 ۲۲۰۰ ( مسلم فى السلام‎ )١( 
CP ۱ ( مسلم فى السلام‎ )5( 
)۱ / ۲۸۲۲ ( مسلم فى الجنة‎ )۲( 
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له فى الآخرة من نصيب. وإنما یطلبون بذلك بعض آغراضهم فى الدنيا. ولو انهم آمنوا 
Tail,‏ لمتوبة من عند الله خير و کانوا یعلمون ‏ [البترة: ۰۲۱۰۳ آمنوا واتقوا بفعل ما آمر 
الله به» وترك ما نهی اللّه عنه» لكان ما يأتيهم به على ذلك فى الدنیا والآخرة خير لهم ما 
بحصل لهم بالسحر. قال اللّه تعالی: Gl‏ تتصر رسلنا واّدين آمنوا فى Bad‏ الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد ) ¶ [غافر: »]0١‏ وقال: من عمل صالحا من ذكر al‏ ۲۱ وهو مؤمن slr aol‏ 
<i‏ [النحل LAV:‏ وقال: uly)‏ هاجروا فى الله من بعد ما طلموا لهم فى الدنيا 
۱۹/۳۸۰ حسنة ‏ / الآيتين [النحل : ۱ ۰]4۲ وقال: اس« 

الآخرة حسنة وقنا عذاب التار OLS‏ لهم نصيب مما کسبوا © [البقرة : 2¥ ۱۲۲۰۲ : 

والأحاديث فيما يثيب one Ul‏ المؤمن على الأعمال الصالحة فى الدنيا والآخرة كثيرة 
ane‏ ولیس للعبد أن يدفع كل ضرر با شاءء ولا يجلب كل نفع بما شای بل لا يجلب 
النفع إلا با فيه تقوى call‏ ولا يدفع الضرر الا بجا فيه تقوی اللهء فان كان ما یفعله من 
العزائم والاقسام والدعاء واخلوة والسهر - ونحو ذلك ما آباحه الله ورسوله - فلا بأس به 
وان كان ما نهى all‏ عنه ورسوله لم یفعله . 

فمن کذب با هو موجود من الجن والشیاطین والسحر؛ وما یأتون به على اختلاف 
آنواعه ؛ کدعاء الکواکب» وتخریج القوی الفعالة السماوية بالقوی النفعلة الأرضية» وما 
ینزل من الشیاطین على کل آفاك أثيم» فالشیاطین التی تنزل علیهم» ویسمونها روحانية 
الکواکب وآنکروا دخول الجن فى آبدان الانس» وحضورها با یستحضرون به من العزائم 
والاقسام» وأمثال ذلك» كما هو موجود. فقد كذب با لم يحط به علماً. 

ومن جوز أن يفعل الإنسان بما رآه مؤثراً من هذه الأمور من غير أن يزن ذلك بشريعة 

١‏ الإسلام» فيفعل ما أباحه cal‏ ويترك / ما حرم cal‏ وقد دخل فيما حرمه الله ورسولهء 

ما من الکف وإما من الفسوق» وإما العصيان» بل على كل أحد of‏ يفعل ما أمر Ul‏ به 
ورسوله» ويترك ما نهی Ul‏ عنه ورسوله. 


ومما شرعه النبى بى BE‏ من التعوذ. فانه قد ثبت عنه فی الصحیح al‏ قال: «من قرأ آية 
الكرسى إذا أوى إلى فراشه» لم يزل عليه من الله حافظ» ولم يقربه شيطان حتى 


يصبح 2170 . وفى السنن: أنه كان يعلم أصحابه أن يقول أحدهم : : «أعوذ بكلمات الله 





)۱( فی المطبوعة: (ومن يعمل من الصالحات» و الصواب ما آثبتداه ١‏ 
(۲) البخاری فى بدء GU‏ (۳۲۷۵). 
Voy‏ 
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التامات من عضبه وعقابه» وشر coole‏ ومن همزات الشياطين › وأن و ولا 
جاءته الشیاطین بلهب من نار آمر بهذا التعوذ: «أعوذ بکلمات الله التامات التی لا 
یجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما حلق 6 clas‏ ومن شر ما ينزل من السماء» وما رح 
فيهاء ومن شر ما ذرأ فى الأرض» وما يخرج منها» ومن فتن اللیل والنهار» ومن شر کل 
طارق إلا طارقا يطرق بخیر يا رحمن»(۳؟. 

فقد fae‏ العلماء من الأذكار والدعوات الب يقولها العبد إذا أصبح » وإذا أمسى > وإذا 
نا وإذا حاف شیئاًء وأمثال ذلك من الأسباب ما فيه بلاغ. فمن سلك مثل هذه السبيل» 
أهل الحجبت والطاغوت الداخلة فى ات والسحر فقد ao;‏ الدنيا والاخرة وبذلك ذم 
الله من ذمه من ن مبدلة أهل الكتاب. حيث قال: « ولمًا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما 
معهم نبذ فريق من call‏ تا الكتاب کناب اله وراء ظهورهم كأنهم لا عون + واتبعرا ما تلو 
الشیاطین على 4 إل قوله : # ولبنس ما شروا به أنفسهم لو کانوا يعلمون 4 [البقرة: ۱۰۱ 
.]٠ ١‏ والّه - سبحانه وتعالی - أعلم . 


وقال Lay!‏ رحمه الله فى موضع آخر: 

وأما كونه لم يتبين له كيفية الجن ومقالتهم بعدم علمه» لم ينكر وجودهم إذ وجودهم 
ثابت بطرق کثیرة» غير دلالة الكتاب والسنة. فان من الناس من رآهم وفيهم من رأى من 
رآهم» ay‏ ذلك عنده pene‏ واليقين . ومن الناس من كلمهم وكلموه. ومن الناس من 
يأمرهم وینهاهم ویتصرف فیهم . وهذا یکون لصامین» وغیر صاخین . 

ولو ذكرت ما جرى ves‏ ولاصحابی معهم. لطال الخطاب . وكذلك / ما جرى لغيرناء 


لكن الاعتماد فى الأجوبة العلمية على ما يشترك الناس فى علمهء لا يكون لما يختص بعلمه 
المجيب» إلا أن يكون الجواب لمن يصدقه فيما يخبر به. 


)۱( آبو داود ia‏ الطب ا 00 قو الدعوا ت (YOYA)‏ وقال ؛ tr?‏ غريب» Laas‏ عن عمرو بن 
(۲) مالك فى الموطاً 1 .40 ) كه وان tots eile aes‏ 


۱5۷ 


۱:۸۲ 


Yt /YAY 
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۱ oF 2 

وسئل عمن یقول: يا آزران: یاکیان ! هل صح أن هذه آسماء وردت بها السنة» لم 
يحرم قولها ؟ 
2 
فاحات: 

الحمد لله لم ینقل هذه عن الصحابة أحدء لا باسناد صحیح ولا باسناد ضعيف» 
ولا شاف الأمق ولا أئمتها . وهذه الألفاظ ل معنی لها eg‏ کلام العرب ؛ فکل اسم 
مجهول ليس لأحد أن يرقى 64 فضلا عن أن يدعو 64 ولو عرف معناها وأنه صحيحء 
لكره أن يدعو abi‏ بغير الأسماء العربية . 


ر لھ - 

وسئل عمن أصيب برض BB‏ اشتد عليه الوجع» استغاث بالله ‏ تعالی - وییکی. فهل 
تکون استغانته ما بنافی الصبر المأمور به أو هو / تضرع والتجاء ؟ 
weet‏ 

alll cles‏ » واستغائته به» واشتکاژه إلبه» لا ینافی الصبر المأمور به . ولا ینافیه فى ذلك 
الاشتکاء إلى الخلوق. ولقد قال یعقوب - عليه السلام  :-‏ فصبر جمیل # [یوسف : 
۸ وقال: Lil‏ أشكو بی وحزنی إلى الله 4 [یرسف : AAV‏ ۱ 

وقد روى عن طاووس: أنه كره أنين المريض . وقال: إنه شکوی» وفری ذلك على 
تحمل بر ن حنبل فى ga | oP‏ 640 فما أن حتى مات. ويروى عن السرى السقطى أنه جعل 
قول الریض: آه ! من ذکر الله » وهذا إذا کان بینه وبین الله : وهذا كما يروى عن عمر 
ابن المنطاب - رضی abl‏ عنه - أنه قرأ فى صلاة الفجر : : SAWS‏ بقی وحزنی إلى الله 4 . 
نم بکی 3 حتى oe‏ نشيجه من 9 ر الصفوف» Ce YG‏ والبكاء 9 من خحشية الله ¢ والتضرع 
والشكاية إلى الله - عز وجل - حسن» وأما oy SU‏ فیکره. والله آعلم. 


j 


۱5۸ 
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ر و 2 
وسئل عن رجل be‏ سکن فى دار بين قوم آصحاء فقال بعضهم: لا یمکننا 
محاورتك. ولا ینبغی أن جاور الأصحاء فهل يجوز |ٍخراجه؟ 


/ فأجاب: ۱۹/۸۵ 


نعم لهم أن يمنعوه من السكن بين الأصحاءء فان النبى و قال: «لا يورد مرض على 
lms‏ فنهى صاحب الإبل المراض أن يوردها على صاحب الإبل الصحاح. مع قوله: 
«لا عدوى ولا Gb‏ وكذلك روى أنه لما قدم مجذوم ليبايعه» أرسل إليه بالبيعة» ولم 
يأذن له فى دخول المدينة. 


وسئل - رحمه AU‏ عن الصلاة على ا ميت الذى كان لا یصلی؛ هل لأحد فيها أجر 
أم لا ؟ وهل عليه إثم إذا تركهاء مع علمه أنه كان لا يصلى؟ وكذلك الذى يشرب الخمرء 
وما كان یصلی. هل يجوز لمن كان يعلم حاله أن يصلى عليه أم لا ؟ 


‘lb 

آما من كان مظهراً للاسلام. فانه تجرى عليه أحكام الاسلام الظاهرة: من المناكحة » 
والموارثة» وتغسیله والصلاة عليه ودفله فى مقابر السلمین» ونحو ذلك ؛ لکن من علم 
منه النفاق والزندقة» فإنه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه. ون كان مظهراً للإسلام 
فان Ul‏ نهى بيه عن الصلاة على المنافقين. فقال :ولا تصل le‏ أحد متهم مات أبدا ولا 
تقم علی فبره إِنّهم کفروا DL‏ وزسوله / وماتوا وهم فاسقون 4 [التوبة : ۰]۸6 وقال: ظسواء YE/YAT‏ 
عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم أن يغفر الله لهم 4 [النافقون : 1 ]. 

وأما من كان مظهراً للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الکباثر فهؤلاء LY‏ أن يصلى 
عليهم بعض المسلمين. ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجراً لأمثاله عن مثل ما فعله - 
كما امتنع النبى BE‏ عن الصلاة على قاتل cant‏ وعلى الغال» وعلى المدين الذى لا وفاء 
له . و کما كان کثیر من ٠‏ السلف یمتنعون من الصلاة على أهل البدع _ كان aloe‏ بهذه السنة 
سنا . وقد قال بن عبد ال اتود اينه : wae‏ البارحة بشما فقال: 
() البخارى فى الطب (۵۷۷۱) ومسلم فى السلام (۱۰/۲۲۲۱) عن أبى سلمة. 
(۲) البخارى فی الطب COV)‏ ومسلم فى السلام ( ۲۲۲۰ ۰ ۲۲۲۱ ۰۱۰۲ ۱۰۷ ) . 


۱4۹ 


Presented by ۱ ۹ 


هجر المظهرين للكبائر حتى يتوبوا » فإذا كان فين ذلك مثل هذه المصلحة الراجحة» كان 
ذلك حسناً» ومن صلى على أحدهم يرجو له رحمة الله - ولم يكن فى امتناعه مصلحة 
راجحة ‏ كان ذلك حسناً. ولو امتنع فى الظاهر ودعا له فى الباطن ليجمع بين المصلحتين» 
كان تحصيل المصلحتين أولى من تفويت إحداهما. 
وکل من لم یعلم منه التفاق وهو مسلم یجوز. الاستغفار له والصلاة عليه بل يشرع 
ذلك» ویژمر به» كما قال تعالی: ‏ واستففر CLI‏ وللمؤمنين والمؤمنات 4 [محمد: ۱۹]. 
Y€ /YAV‏ وکل من آظهر الكبائر› فانه تسوغ عقوبته بالهجر | وغیره» حتی ممن فى هجره مصلحة له 
راجحة فتحصل الصالح الشرعية فى ذلك بحسب الامکان . واللّه أعلم . 


ل بير - 
وسئل عن رجل يصلى by‏ ويترك الصلاة کثیرا أو لا یصلی؛ هل يصلى عليه؟ 


مثل هذا ما زال السلمون یصلون cade‏ بل النافقون الذین یکتمون النقاق Ries‏ 
المسلمون علیهم» ويغسلون» وتجرى عليهم آحکام الاسلام. كما كان النافقون على عهد 
رسول الله Be‏ 

وان كان من علم نفاق شخص لم يجز له أن يصلى علیه» كما نهى النبى BS‏ عن 
الصلاة على من علم نفاقه . 

وأما من شك .فى حاله فتجوز الصلاة عليه» إذا كان ظاهر الاسلام. كما صلى النبى BE‏ 
على ٠‏ من لم ينه عنه» وكان فيهم من لم يعلم نفاقه» كما قال تعالی: ae ie‏ 
الأَعْرَاب منافقون ومن Jal‏ المدينة مردوا على GUI‏ لا تعلمهم نحن نعلمهم ۱4 [التوبة : 

۸۸ ومثل هؤلاء لا يجوز النهى / .عنه» ولكن صلاة و ۱ 
كما قال النبی کا - لا ألبس ابن أبى قميصه -: Se Lag‏ ابن کی امن الله وان 
تعالی  :‏ سواء علیهم أستغقرت لهم أم لم تستغفر لهم ن يغفر الله لهم 4 [المنافقون: +]. 

وتارك الصلاة أحياناًء وأمثاله من التظاهرین بالفسق. فأهل العلم والدين إذا كان فى 
هجر هذاء وترك الصلاة عليه منفعة للمسلمين بحيث يكون ذلك باعثا لهم على المحافظة 
على الصلاة عليه هجروه ولم يصلوا عليه» كما ترك النبى BE‏ الصلاة على قاتل نفسه 
والغال» والمدين الذى لا وفاء cad‏ وهذا شر منهم. 

(۱) تفسير القرطبى ETA‏ 
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وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
فصل 

قد ثبت عن النبى 495 أنه امتنع عن الصلاة على من عليه دين حتى يخلف وفاء» قبل 
آن یتمکن من وفاء الذين cate‏ فلما فكن صار هو یوفیه من cote‏ فصار الدین یخلف 
وفاء . 

/ هذاء مع قوله Lad‏ رواه gl‏ موسی عنه: «ٍن أعظم الذنوب عند AU‏ أن يلقاه عبد بها ۲8/۲۸۹ 
بعد الکباثر التی نهی عنهاء أن يموت الرجل وعلیه دين لا يدع قضاء». رواه آحمد". 
فثبت بهذا أن ترك الدين بعد الکباثر . 

فإذا كان قد ترك الصلاة على المدين الذى لا قضاء cal‏ فعلى فاعل الكبائر آولی» 
ويدخل فى ذلك قاتل نفسه» والغال» لا لم يصل عليهماء ويستدل بذلك على أنه يجور 
لذوى الفضل ترك الصلاة على ذوى الكبائر الظاهرة» والدعاة إلى البدع» وان كانت الصلاة 
عليهم جائزة فى الجملة. 


فأما قوله : «الشهيد يغفر له كل شىء إلا الدین »(۲) فأراد به آن صاحبه يوفاه. 


اا و ail‏ 
يأثم سيده ؟ وهل تجوز عليه الصلاة؟ 
1۰ 
فاحات : 
الحمد ea‏ لم يكن له أن یقتل نفسه. وان كان سیده قد ظلمه واعتدی cade‏ بل كان 
عليه إذا لم یمکنه رفع الظلم عن نفسه / أن يصبر إلى أن یفرح الله . ۱۳۹/۳۹۰ 
فان كان سيده ظلمه حتى فعل ذلك» مثل أن يقتر ale‏ فى النفقة» أو يعتدى عليه فى 
الاستعمال» أو يضربه بغير حق» أو يريد به فاحشة ونحو AUS‏ فان على سيده ٠ن‏ الوزر 
)١(‏ أحمد /٤‏ ۳۹۲. وضعفه GUY‏ فى ضعيف أبى داود (۳۳۲). 


(۲) مسلم فى الامارة (۱۱۹/۱۸۸۲) وأحمد ۲ والحاكم فى الستدرك ۱۱۹/۲ وقال: «صحيح الإسناد ولم 
پخرجاه! ووافقه الذهبى. والحديث فى مسلم ولیس كما قال الحاكم . 


111١ 
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بقدر ما نسب إليه من المعصية. 
الناس أن یصلوا عليه . وأما أئمة الدین الذین یقتدی بهم. فاذا ترکوا الصلاة عليه زجرا 
لغيره» اقتداء بالنبى BE‏ فهذا حق . aly‏ أعلم. 


وسئل - رحمه الله عن رجل بدعی الشیخة: فرأى ثعباناء فقام بعض من حضر 
اقلت تمه عنمو اش که يله مایم الكراية زا فلدغه الثعبان فمات. فهل تجوز 


الصلاة عليه آم لا ؟ 


ع 


فاحات: 


امد للّه رب العالین» ینبغی لاهل العلم والدین أن یترکوا الصلاة على هذاء ونحوه 
وان كان یصلی عليه عموم الناس. كما امتنع النبى ی من الصلاة على قاتل نفسه وعلی 
۱ /الغال من الغنيمة» وقال: «صلوا على Ka Le‏ وقالوا لسمرة بن جندب: إن ابتك 
كد 5 تفت فقال : بشما؟ قالوا: نعم . قال: آما إنه لو مات لم fol‏ عليه . فبین 
سمرة أنه لو مات بشما لم يصل OY tale‏ يكون قاتلا لنفسه بكثرة الاکل . 
فهذا الذى منع من قتل الحية» وأمسكها بيده حتى قتلته أولى أن يترك أهل العلم 
والدين الصلاة tale‏ لأنه قاتل نفسه بل لو فعل هذا غيره ca‏ لوجب القود عليه. 
وان قيل: إنه ظن أنها لا تقتل» فهذا شبيه عمله بمنزلة الذى أكل حتى بشم فانه لم 
يقصد قتل نفسه» فمن جنى جناية لا تقتل غالبا كان شبه عمد وإمساك الحيات من نوع 
الجنايات. فإنه فعل غير مباح . وهذا لم يقصد بهذا الفعل إلا إظهار خارق العادة» ولم 


يكن معه ما یمنع انخراق العادة. 


كيف وغالب هؤلاء کذابون ملبسون خارجون عن أمر الله - تعالی - ونهيه» یخرجون 
الناس عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشیطان ویفسدون عقل الناس ودینهم ودنياهم. 
فیجعلون العاقل مولها کالجنون. أو متولها بمنزلة الشیطان الفتون» ویخرجون الانسان عن 
۲ الشريعة التی Ge‏ الله بها رسوله BE‏ إلى بدع مضادة لهاء فیفتلون الشعور / ویکشفون 
الرژوس بدلا عن سنة رسول الله RE‏ من ترجیل الشعر؛ وتغطية الرأس ویجتمعون على 
(۱) البخاری فى gly ) ۲۲۹۸( DUS‏ داود فى ابلهاد (۲۷۱۰) والنسائى فى امنائز )1404( وابن ماجه فى الهاد 

(YALA)‏ وأحہ۔ ۱۱/6 كلهم عن زید بن خالد الجهنى. 

۱۹۲ 
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الکاء والتصدیق بدلا عن سنة اللّه ورسوله من الاجتماع على الصلوات امس وغیرها 
من العبادات » ويصلون صلاة ناقصة الأركان والواجبات» ويجتمعون على بدعهم المنكرة 
على أتم احالات» ویصنعون اللادن» وماء الورد» والزعفران ¢ لا مساك cold‏ ودحول 
النار بأنواع من الحيل الطبيعية» والأحوال الشيطانية بدلا عما جعله الله لأوليائه المتقين من 
الطرق الشرعية والأحوال الرحمانية» ويفسدون من يفسدونه من النساء والصبيان بدلا عما 
أمر الله به من العفة وغض البصرء وحفظ الفرج» وكف اللسان. 

یتوب» ومن الهجر امتناع أهل الدين من Dall‏ عليه لينزجر من يتشبه بطریقته» ويدعو 
إليه . وقد أمر بمثل هذا مالك بن أنس ke‏ وأحمد بن حنبل » وغيرهما من الأئمة. واللّه 


آعلم . 


ai‏ و ص 
/ وسئل عن رجل رکب البحر للتجارة: فغرق» فهل مات شهیدا؟ ye /vay‏ 


نعم مات شهيداًء إذا لم يكن Lele‏ برکوبه» فإنه قد صح عن النبى BE‏ أنه قال: 
«الغريق شهید. والبطون شهید. والحريق شهید. والميت بالطاعون شهید. والمرأة تموت فى 
نفاسها شهيدة» وصاحب الهدم Roly ieee:‏ وجاء ذكر غير هؤلاء. 

وركوب البحر للتجارة جائز إذا غلب على الظن السلامة. وأما بدون ذلك» فليس له أن 
يركبه للتجارة» فان فعل» فقد أعان على قتل نفسه» ومثل هذا لا يقال: إنه شهيد. والله 


آعلم . 
ر و a“‏ 
و سا عن رفع pall‏ فى الجنازة. 


الحمد cal‏ لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة» لا بقراءة » / ولا دک ولا غير ذلك . ۱:۹۶ 
مخالفاً. بل قد روی عن النبی RE‏ أنه نهى أن يتبع بصوت» أو ثار. shes‏ ود 


)١(‏ البخارى فى الجهاد ( ۲۸۲۹) ومسلم فى الإمارة ( ۶ ply ) ۱۰۵ ۰ ١1351 / ١9١٠6‏ داود فى الجنائز 
OPV)‏ وابن ماجه فى الجهاد (۲۸۰۳) وأحمد 1535/0 . 
(۲) أبو داود فى الجنائز (۳۱۷۱) عن أبى هريرة » وضعفه الالبانى. 


۱۹۳ 
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وسمع عبد الله بن عمر - رضی الله عنهما - رجلا یقول فى جنازة : استغفروا لأخیکم. 
فقال ابن عمر : لا غفر الله بعد. وقال قيس بن؛عباد - وهو من آکابر التابعین من أصحاب 
على ashy‏ طالب - رضی al‏ عنه - : کانوا يستحبون خفض الصوت عند «SLA‏ وعند 
الذكرء وعند القتال. ۱ 

وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن على عهد القرون الثلاثة المفضلة . 

وأما قول السائل: إن هذا قد صار إجماعا من الناس فليس AUIS‏ بل مازال فى 
المسلمين من يكره ذلك» وما زالت جنائز كثيرة خر بر جا أن ie‏ اميا من أمصار 
المنلمين . 

وأما کون أهل بلدء أو بلدين» أو عشر تعودوا ذلك» فليس هذا باجماع بل أهل مدينة 
النبى ية التى نزل فيها القرآن والسنت وهی دار الهجرة» والتصرة والإيمان» والعلم» لم 
يكونوا يفعلوا ذلك» بل لو اتفقوا فى مثل زمن مالك وشيوخه على شیء. ولم ينقلوه عن 

۰ النبى / BE‏ ۰ أو خلفائه» لم يكن إجماعهم حجة عند جمهور المسلمين» وبعد زمن مالك 

وأصحابه ليس إجماعهم حجة. باتفاق المسلمين فكيف بغيرهم من أهل الأمصار. 

وأما قول القائل : إن هذا يشبه بجنائز اليهود والنصارى» فليس كذلك» بل أهل الكتاب 
عادتهم رفع الأصوات مع الجنائز» وقد شرط عليهم فى شروط fai‏ الذمة ألا يفعلوا AUS‏ 
ثم إنما نهينا عن التشبه بهم فيما ليس هو من طريق سلفنا الأول» وأما إذا اتبعنا طريق سلفنا 
الأول» كنا مصيبين» وان شاركنا فى بعض ذلك من شاركناء كما إنهم يشاركوننا فى الدفن 
فى GAM‏ وفی غير ذلك . 


وسئل - رحمه الله عن امرأة نصرانية» بعلها مسلم: توفيت وفى بطنها جنين له 
لا تدفن فی plas‏ المسلمين» ولا مقابر النتصاری؛ ay‏ اجتمع مسلم وکاف فلا يدفن 
الكافر مع المسلمين» ولا المسلم مع الکافرین» بل تدفن منفردة» ویجعل ظهر al La‏ القبلة ؛ 
۲ اللأن / وجه الطفل إلى ظهرهاء فإذا دفنت كذلك كان وجه الصبى المسلم مستقبل القبلة» 
والطفل يكون مسلما بإسلام أبيه» وإن كانت أمه كافرة BBL‏ العلماء. 
Vig‏ 
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وسئل - رحمه الله مفتی الأنام بقية السلف الکرام تقی الدین بقية الحتهدین» 
أثابه الله » وأحسن إليه عن تلقين ا ميت فى قبره بعد الفراغ من cade‏ هل صح فيه حديث عن 


e. 
فاحات:‎ 

هذا التلقين الذکور قد نقل عن طائفة من الصحابة : آنهم آمروا به. كأبى آمامة الباهلی» 
وغیره. وروی فيه حديث عن النبی BE‏ لکنه مما لا يحكم بصحته» ولم يكن کثیر من 
الصحابة يفعل ذلك» فلهذا قال الا مام esl‏ وغیره من العلماء: إن هذا التلقین Y‏ بأس 64 
فر حصوا فیه » ولم lg eb‏ به . واستحبه طائفة من أصحاب الشافعی وأحمد وكرهه طائفة 


0 


العلماء من أصحاب مالك وغيرهم . 
/والذی فى السنن عن النبى RE‏ أنه كان يقوم على قبر الرجل من أصحابه إذا دفن» ۲8/۲۹۷ 
ویقول: «سلوا له ال ٠‏ فانه الآن یسأل». وقد ثبت ف الصحیحین آن النبی قله قال : 
«لقنوا آمواتکم لا له إلا الله" . فتلقین الحتضر سنة» مأمور بها. 

وقد ثبت أن القبور يسأل. ویمتحن. aly‏ يؤمر بالدعاء له. فلهذا قیل: إن التلقین 
ينفعه» فان الميت يسمع النداء. كما ثبت فى الصحيح عن النبى BE‏ أنه قال: op‏ لیسمع 
قرع PU gis‏ وأنه قال: «ما أنتم بأسمع لا أقول منهم»* وأنه أمرنا بالسلام على 
الوتی . فقال: «ما من رجل یمر بقبر الرجل كان یعرفه فی الدنیا فیسلم علیه إلا رد الله 
روحه حتى يرد عليه السلام» . والله أعلم . ش 


وسئل ‏ رحمه الله 


هل يجب تلقين الميت بعد دفنه أم لا ؟ وهل القراءة تصل إلى الميت؟ 
)١(‏ أبو داود فى الجنائز (۳۲۲۱) عن عثمان بن عفان. 
(۲) مسلم فى الجنائز )١/9417(‏ عن أبى سعيد الخدرى. 


(۳) البخارى فى الجنائز (۱۳۳۸) ومسلم فى الجنة (۷۰/۲۸۷۰) کلاهما عن أنس. 


)8( سبق تخريجه ص 19 . )0( سبق تخريجه ص ٩1‏ . 
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فاحات: 

14 تلقينه بعد موته ليس واجبأ بالإجماع. ولا كان من / عمل السلمین الشهور بینهم على 
عهد النبى BE‏ وخلفائه. بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة» كأبى أمامةء وواثلة بن 
الأسقع . 

فمن الأئمة من رخص فيه کالامام أحمد. وقد استحبه طائفة من أصحابهء وأصحاب 
الشافعی . ومن العلماء من یکرهه لاعتقاده أنه بدعة. فالأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب ۰ 
والكراهة. والاباحت وهذا أعدل الاقوال . 

فأما الستحب GU‏ آمر به وحض عليه النبی BE‏ فهو الدعاء للمیت. 

Ll,‏ القراءة على القبر» فکرهها آبو حنفية» ومالك» وأحمد فى إحدى الروایتین. ولم 
يكن یکرهها فى الأخرى. وإنما رخص فیها oY‏ بلغه أن ابن عمر آوصی أن يقرأ عند قبره 
بموانح البقرة» وخواتیمها. وروی عن بعص الصحابة قراءة سورة البقرة . فالقراءة عند 
الدفن مأثورة فى الجملة» وأما بعد ذلك فلم ينقل فيه أثر. والله أعلم . 

مر هو م2 ۱ ۱ 
YE 48‏ / وسئل. هل يشرع تلقین الیت الکبیر والصغیر أو لا ؟ 
9 ۱ 
فاحات: 

وأما تلقين اميت » فقد ذكره طائفة من الخراسانيين من صحاب الشافعی » واستحسنوه = 

أيضأ ‏ ذكره المتولى والرافعی وغیر هما. و Lal‏ الشافعی نفسه فلم ينقل عنه فيه شىء. 


ومن الصحابة من كان يفعله كان آمامة all‏ » ووائلة بن الأسقع - وغيرهما من 
الصحاية . 


رادي - 
وسئل عن الختمة التى تعمل على الیت. والمقرئين بالأجرة. هل قراءتهم تصل إلى 
vols‏ الميت؟ وطعام الختمة يصل إلى الميت أم لا ؟ وان كان / ولد الميت يداين لأجل الصدقة إلى 
الیسور: تصل إلى اميت ؟ 
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استئجار الناس لیقرژوا» ویهدوه إلى الیت» لیس عشروع» ولا استحبه أحد من العلمای 
فان القرآن الذی یصل ما قری للّه. فإذا كان قد استوجر للقراءة call‏ والستأجر لم بتصدق 
عن الميت» بل استأجر من يقرأ عبادة لله - عز وجل - لم یصل إليه. 

لكن إذا تصدق عن الميت على من يقرأ القرآن» أو غيرهم» ينفعه ذلك باتفاق المسلمين. 
وكذلك من قرأ القرآن محتسباء وأهداه إلى الميت» نفعه ذلك . ly‏ أعلم. 


2 
be‏ عن جعل المصحف عند القبرء ووقيد قنديل فى موضع يكون من غير أن يقرأ 


25 


فیه» مکروه أم لا ؟ 


فأجاب: 


وأما جعل الصحف عند القبور» وإيقاد القناديل هناك فهذا مكروه منهى LAE‏ ولو كان 
قد جعل للقراءة فيه هنالك» فكيف إذا لم يقرأ فيه؟ فان النبى BE‏ قال: «لعن اللّه زوارات 
القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج»" . فإيقاد السرج من قنديل / وغيره على القبور ۲١/٣١١‏ 
منهی tae‏ مطلعاً؛ ay‏ أحد الفعل لين اللذين لعن رسول الله sue‏ 3 من يفعلهما. 

كما قال : «لا يخرج الرجلان یضربان الغائط » کاشفین عن عوراتهما یتحدثان. فان الله 
یمقت على (AUS‏ رواه آبو داود (oes e‏ آنه پتهی عن کشف العورة م 
وعن التحدث و حده » 5 ae LUAS‏ تعالى : « ودين لا يدعون مع الله لها آخر ولا يقتلون 
النفس التى حرم all‏ بالحق ولا يزنون ومن يقعل ذلك يلق LUT‏ . يضاعف له العذاب يوم القيامة 
وبخلد ab‏ هاا 3 [الفرقان: حك 114 فتوعد على مجموع أفعال» وكل فعل منها محرم. 

وذلك oY‏ ترتیب الذم على الجموع» یقتضی أن کل واحد له تأثیر فى الذم» ولو كان 
بعضها مباحاء لم يكن له تأثیر فى الذم . واطرام لا یتوکد بانضمام الباح الخصص إليه . 

والائمة قد تنازعوا فى القراءة عند القبر: فكرهها أبو حنيفة» ومالك» وأحمد فى أكثر 
)١(‏ أبو داود فى BLA!‏ (۳۲۳۲) والترمذی فى الصلاة (۲۲۰ ) عن ابن عباس وقال :« حديث حسن ‏ . 
(۲) أبو داود فى الطهارة )10( وأحمد ۳۳ كلاهما عن أبى سعيد الخدرى » وضعفه الألبنى 


Viv 
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۳۰/۳۰۲ 


مم 


۲۶/۲۰ 6 


وأما جعل الصاحف عند القبور من يقصد قراءة القران هناك/ وتلاوته فبدعة منکرة 
لم یفعلها آحد من السلف. بل هی تدخل فى معنی اتخاذ الساجد على القبور . و قد 
استفاضت السنن عن RE‏ فی النهی عن ذلك. حتی قال: «لعن الله الیهود 
والنصاری» oe‏ - پحذر ما Nyame‏ _ قالت عائشة: ولولا ذلك 
لابرز yd‏ 60 ولکن E oS‏ وقال: «(إن ه e‏ يتخذون القبور 
مساحد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فانی آنهاکم عن ذلك : ولا نزاع بين السلف 
والأئمة فى النهى عن اتخاذ القبور مساجد. اا 

ومعلوم آن اد نیٹ للصلاة والذکن وفر ee del‏ ةا اتخذ ا yar‏ ذلك» 
كان داخلا فى النهى. فإذا كان هذا مع کونهم یقرژون فیها» فکیف إذا جعلت الصاحف 
بحيث لا يقرأ فيهاء ولا ينتفع بها لا حى ولا ميت؟ فان هذا لا نزاع فى النهى عنه . 

ولو كان اميت ينتفع هثل ذلك لفعله السلف» فإنهم كانوا أعلم با يحبه الله cols ns‏ 
وأسرع إلى فعل ذلك» وتحريه . 

١ ی‎ F 

/ وسكل عن الميت هل يجوز نقله. أم لا ؟ وآرواح الوتی هل تجتمع بعضها ببعض. أم 
لا؟ وروح الیت هل تنزل فى القب أم لا ؟ ویعرف الیت من یزوره أم لا؟ 

الحمد cal‏ لا ينبش call‏ من قبره» الا لحاجة. مثل OF‏ یکون الدفن الأول فيه ما يؤذى 
اميت فینقل إلى غيره) كما نقل بعض الصحابة فى مثل cls‏ 

وأرواح الأحياء إذا قيضت » تجتمع بأرواح الوتی » ويسأل الموتى القادم علیهم عن حال 
الأحياء فیقولون: ما فغل فلان؟ فيقولون: فلان تزوح. هلان على حال حسنة. ويقولون: 
ما فعل فلان ؟ فیقول: ألم یأتکم؟ فیقولون: لا ذهب به إلى آمه الهاوية. 

. وأما آرواح الوتی افتجتمع» الأعلی ينزل إلى الادنی» والادنی لا یصعد إلى الأعلى . 
والروح تشرف على القبرء وتعاد إلى اللحد أحياناً. كما قال النبی BE‏ «ما من رجل يمر 
بقبر الرجل / كان یعرفه فى الدنياء فیسلم cade‏ إلا رد الله علبه روحه» حتی يرد عليه 
السلام OO‏ 


ay,‏ قد يعرف من يزوره» ولهذا كانت الستة أن يقال : السلا عاك أهل دار قوم 


(۱) البخاری فى ابنائز OFT)‏ زسلم فى الساجد (۰۵۳۰۰۵۲۹ ۱۹/۵۳۱ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۲ ) . 


,۲( مسلم فى الساجد OXY JOY)‏ . 
۱۹۸ 
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مؤمنين» وانا إن شاء الله بكم لاحقون. ویرحم الله الستقدمین منا ومنکم. 
Vey ety‏ واللّه أعلم. 

وسئل - رحمه الله عن قوم لهم تربة: وهی فى مكان منقطع» وقتل فيها قتيل» وقد 
نوا لهم تربة آخری» هل يجوز نقل موتاهم إلى التربة الستجدة أم لا؟ 


ع 


فأجاب: 
لا ينبش الميت لاجل ما ذكر. lil;‏ أعلم . 


مر و ام 
وسئل عما یقوله بعض الناس: إن AU‏ ملائكة ینقلون من مقابر السلمین إلى مقابر 
اليهود والنصارى» وینقلون من مقابر اليهود والنصاری إلى مقابر السلمین. ومقصودهم أن 
من ختم له بشر فى علم الله » وقد مات فى الظاهر مسلماء أو كان / كتابياً وختم له بخیر» ۲/۳۰۰ 
فمات مسلما فى علم call‏ وفی الظاهر مات كافراً فهؤلاء ینقلون. فهل ورد فى ذلك خبر آم 
لا ؟ وهل لذلك حجة آم لا ؟ 


الحمد ca)‏ آما الاجساد. فانها لا تنقل من القبور» لکن نعلم أن بعض من یکون ظاهره 
الاسلام. ویکون منافقاًء اما يهودياًء أو نصرانياً» أو مرتداً معطلا. فمن كان LUIS‏ فانه 
يكون يوم القيامة مع نظرانه. كما قال تعالی: PSN)‏ الذين لوا رزواجهم 4 
[الصافات : ۲۲۲ . أى آشباههم ونظراء‌هم . 

وقد يكون فی بعض من مات - وظاهره كافراً ‏ أن يكون آمن باللّهء قبل أن يغرغر » 
ولم يكن عنده مؤمن » وكتم أهله ذلك إما لأجل ميراث» أو لغير ذلك» فيكون مع 
المؤمنين» وان كان مقبوراً مع الكفار. 

وأما الاثر فى نقل ASU‏ فما سمعت فى ذلك أثراً. 


.)١١5 ۰۱۰۳ / ۹۷٥۰ AVE) مسلم فى الجنائر‎ )۱( 
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۰۰ /وسئل -رحمه اللّه تعالی -عن قوله تعالی: ظ وأن یس Yolo‏ ما سعئ 4 
[النجم : ۹ وقوله ¥ " «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو Pd‏ فهل یقتضی ذلك [ذا مات لا يصل إليه شىء من آفعال 
البر؟ 


الحمد لله رب العالین» ليس فى الآية» ولا فى الحديث أن الميت لا ينتفع بدعاء الخلق 
له ey‏ يعمل عنه من cdl‏ بل أئمة الاسلام متفقون على انتفاع الميت بذلك» وهذا مما 
يعلم بالاضطرار من دين الاسلام» وقد دل عليه الكتاب والسنة والاجماع» فمن خالف 
ذلك كان من fal‏ البدع . 

قال الله تعالی el  :‏ یحملون pel‏ ومن حوله یسبتحون بحمد rt‏ ويؤمنون به 
ويستغفرون لین A‏ وسخت کل شىء رَحْمة وعلما فاغفر oul‏ تابوا والبعوا سبيلك رقهم 
عذاب الجحيم . ينا وأدخلهم جنات عدن تیودهم وس صلح من آبائهم وأزواجهم re‏ 

اسن نك أنت العزيز الحكيم .وقهم / OUI‏ ومن تق السات يومد فقد رحمته ‏ [غافر: ۷ - 9]. 

فقد ee‏ اللائکة يدعون للمؤمنين بالمغفرة» ووقاية العذاب» ودخول AA‏ 
ودعاء اللاتكة لیس عملا للعبد . 

فا اه ظ واستغفر لذنبك Gaia fully‏ والمؤمنات 4 [محمد: .]١9‏ وقال الیل - 
abe‏ السلام -: lay‏ اغفر لى ولوالدی crea fal‏ يوم يقوم الحساب 4 [إبراهيم : .]4١‏ وقال 
توح - عليه الم -: رب ال ی وهی لس دخل Ui ee‏ ویس ات 
[نوح: ۸. فقد ذکر استغفار الرسل للمؤمنين» آمراً بذلك. وإخباراً عنهم بذلك. 

ومن السنن التواترة التی من جحدها کفر: صلاة السلمین على coal‏ ودعاژهم له فى 
الصلاة. وکذلك شفاعة النبی HE‏ يوم القيامة» فان السئن فیها متواترة» بل لم ينكر شفاعته 
لأهل الكبائر إلا أهل البدع بل قد ثبت أنه یشفع لام , الکبائر» وشفاعته دعاژه» وسواله 
الله تبارك وتعالى. فهذا وأمثاله من القرآن والسئن المتواترة» وجاحد مثل ذلك كافر بعد 
قيام الحجة عليه . ۱ 


. ) ۱۸ ۱۲۱۳ ( مسلم فى الوصية‎ )١( 
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والأحادیث الصحيحة فى هذا الباب كثيرة» مثل ما فى الصحاح عن ابن عباس - رضی 
الله عنهما - : أن رجلا قال للنبی BE‏ : إن أمى توفیت» آفینفعها أن أتصدق عنها؟ قال : 
نعم / قال: إن لی مخرفا - Gi‏ بستاناً - آشهدکم آنی تصدقت به Ms‏ وفی ۲4/۲۰۸ 
الصحيحين عن عائشة - رضى الله عنها - : أن رجلا قال للنبى BE‏ : إن أمى افتلتت 
«نعم»۳. وفی صحیح مسلم عن أبى هريره رضى الله عنه: آن رجلا قال EU‏ إن 
أبن غات يولم یوص» آینفعه إن تصدقت عنه ؟ قال: «نعم»"۳. 

وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص: إن العاص بن وائل نذر فى الجاهلية أن يذبح مائة 
بدنة» Oly‏ هشام بن العاص نحر حصته خمسين» وأن عمراً سال sue sol‏ عن ذلك» 
فقال : «آما آبوك فلو آقر بالتوحید فصمت عدم أو تصدقت cae‏ نفعه ذلك»*. 

وفی سنن الدارقطنی: أن رجلا سأل النبی BE‏ فقال : يارسول اللّهء إن لى آبوان» 
وکنت آبرهما حال حياتهما. فکیف بالبر بعد موتهما؟ فقال النبی SBE‏ «إن من بعد البر أن 
يا Li‏ عبد الر حمن» الحديث الذى جاء: OW‏ البر بعد البر» أن تصلى لأبويك مع صلاتك » 
وتصوم لهما مع صيامك؟» قال عبد الله: يا أبا اسحاق» عمن هذا؟ قلت له: هذا من 
حديث شهاب بن حراس» قال: ثقة. قلت: عمن؟ قال عن الحجاج بن دينار. فقال: ثقة. 
عمن؟ قلت: عن رسول الله BE‏ قال : يا آبا إسحاق» إن بين الحجاج وبين رسول الله لا 
مفاوز تقطع فيها أعناق المطى ۰ ولكن ليس فى الصدقة GH‏ والأمر كما ذكره 
عبد الله ابن المبارك. فان هذا الحديث مرسل . 

والائمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى cod‏ وكذلك العبادات ASU‏ كالعتق. 

Kl,‏ تنازعوا فى العبادات البدنيةء كالصلاة» والصیام» والقراءة» ومع هذا ففى 
الصحیحین عن عائشة ‏ رضی الله عنها - عن النبى BE‏ قال: «من مات وعلیه صيام» 
(۱) آبو داود فى الوصایا (۲۸۸۲) والترمذی فى الزكاة (179) والنسائی فى الوصایا (F100)‏ كلهم عن ابن عباس. 
(۲) البخاری فى الجنائز ( ۱۳۸۸ ) ومسلم فى الزكاة (4 ۰ (OV/V‏ عن عانشة. 
(۳) مسلم فى الوصية (۱۱/۱۲۳۰). 
(8) آحمد ۱۸۲/۲ ۰ وقال الهيثمى فى الجمع ۶ ۱۹۵: « فيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس ٩‏ ۰ 
)0( مسلم فى القدمة ٠١/١‏ . 
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صام عنه وليه» oO?‏ وفی الصحیحین عن ابن عباس - رضى الله عنه -: أن امرأة قالت: يا 
رسول «dit‏ ان آمی مائت» 'وعليها صيام نذر. قال: «أرأيت إن كان على أمك دين 


فقضيتيهء أكان يؤدى ذلك عنها؟» قالت : : نعم قال : «فصومى عن أمك» . 


/وفی الصحيح عنه: أن امرأة ele‏ إلى رسول الله BE‏ فقالت: إن أختى مانت» 
و عليها صوم شهرين متتابعين » قال: أرأيت لو كان على أحتك دين أكنت تمض تقضيه ؟ قالت: 
نعم .قال: «فحق الله أحق». وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن بريدة بن حصيب عن 
أبيه : أن امرأة cot‏ رسول الله BE‏ فقالت: إن أمى ماتت» وعليها صوم شهر أفيجزئ 
عنها أن أصوم عنها؟ قال: «نعم»(*. 

فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة فى أنه يصام عن الميت ما نذرء وأنه شبه ذلك بقضاء 
الدين . 0 

والائمة تنازعوا فى CUS‏ ولم يخالف هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة من بلفته؛ 
وإنما خالفها من لم تبلغه وقد تقدم حديث عمرو بأنهم إذا صاموا عن عن المسلم نفعه . و 
احج فيجزى عند عامتهم» ليس فيه الا اختلاف شاذ. 

وفى الصحیحین عن ابن عباس - رضى الله عنهما. : أن امرأة من جهيئة جاءت إلى 
النبى Be‏ فقالت: إن أمى نذرت أن تحج» فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ فقال 
(حجی عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين» أكنت قاضيته عنها؟ اقضوا :الله فالله أحق 
N‏ وفى رواية للبخارئ': : إن أختى نذرت آن Vad‏ نت 
بريدة : أن امرأة قالت : ا الله إن أمى ماتت» ولم 0 آفیجزی: - أو pak‏ - 
أحج عنها؟ قال : : «نعم»( 

ففی هذه الاحادیث الصحيحة : أنه و و وبعحج النذر: کما 
أمر بالصيام . وأن المأمور تارة يكون ولدّاء وتارة يكون احا وشبه النیی ue‏ ذلك 
بالدين» يكون على الميت. والدين يصح قضاؤه من كل أحدء فلل على أنه يجوز أن 
يفعل ذلك من كل أحده لا یختص ذلك بالولد. كما جاء مصرحا به فى الاخ. 
(۱) البخارى فى الصوم (۱۹۵۲) ومسلم فى الصيام /VVEV)‏ ۱۵۳) كلاهما عن عائشة. 
(۲) البخاری. فى.الصوم (1974) ومسلم فى الصيام (۱۱6۸/ (VOT‏ كلاهما عن ابن عباس . 
)£( مسلم فى الصيام (۱۱4۹/ ۱5۷). 
)0( البخاری فى جزاء الصید (۱۸۰۲) ومسلم فى الصیام (۱۱۶۸/ ۱۵۲). 


(1) البخاری فى الأيمان والنذور (5199) عن ابن عباس . 
(۷) مسلم فى الصيام /١١59(‏ ۱9۷). 
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فهذا الذی ثبت بالکتاب والسنة والاجماع علم مفصل مبین . فعلم أن ذلك لا ینافی 
قوله: وأن ليس للانسان لا ما سعئ » [النجم: ۰0۳۹ «ذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
Ge‏ نها سین oe i‏ 

أما الحديث: فإنه قال: «انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جاریف أو علم ينتفع به 
أو ولد صالح يدعو له». فذكر الولدء ودعاؤه له خاصين؛ OY‏ الولد من کسبه» كما 
قال : ل ما أغنئ عنه ماله وما کسب 4 [السد: ۲] قالوا: a]‏ ولده. وکما قال النبی op BE‏ 
/اطیب ما اکل الرجل من کسبه وان ولده من کسبه»۲۳.فلما كان هو الساعی فی ‏ ۲:/۲۱۲ 
وجود Ug‏ كان عمله من کسبه بخلاف الاخ والعم والاب ونحوهم . فانه ينتفع - 
آیضا - بدعائهم بل بدعاء الأجانب» لکن لیس ذلك من عمله. والنبی جر قال : «انقطع 
عمله إلا من ثلاث. ٠...‏ لم يقل :إنه لم ينتفع بعمل غيره. فإذا دعا له ولدم كان هذا 
من عمله الذى لم ينقطعء وإذا دعا له غيره» لم يكن من عمله لكنه ينتفع به. 

وأما.الآية: فللناس عنها أجوبة متعددة: كُما:قيل: إنها تختص بشرع من قبلنا. وقيل: 
إنها مخصوصة: وقيل: نها منسوخة. وقیل: إنها تنال السعى مباشرة وسببا. والإيمان من 
سعيه الذى تسیب فيه. ولا يحتاج إلى شىء من ذلك» بل ظاهر الآية حق لا يخالف بقية 
النصوص . فإنه قال: ل ليس للإنسان لا ما سعئ 4 وهذا حق» فإنه إنما يستحق سعيه» فهو 
الذى يملكه ويستحقه. كما أنه إنما يملك من المكاسب ما اكتسبه هو. وأما سعى غیره؛ فهو 
حق» وملك لذلك الغير» لا له» لكن هذا لایمنع أن ينتفع بسعى غیره» كما ينتفع الرجل 
بكسب غيره. 

فمن صلى على جنازة» فله قيراط» فیثاب المصلى على سعيه الذى هو صلاته» والميت - 
آیضا - يرحم بصلاة الحى cade‏ كما قال: Led‏ من / مسلم يموت فيصلى عليه أمة من ١4/61‏ 
المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة". ویروی: Copy lope‏ «ثلائة صفوف» ويشفعون 
cad‏ إلا شفعوا tad‏ أو قال: «إلا غفر Mas‏ فالله ‏ تعالى ‏ يثيب هذا الساغی على سعيه 


من ثلاث» 


الذى هو له» ویرحم ذلك الميت بسعى هذا الحى لدعائه ca}‏ و صدقته عنه » ۰ وصیامه عنه ) 


و ححه AE‏ . 


وقداثبت فى الصحيح عن النبى BE‏ أنه قال: «ما من رجل يدعو لأخيه دعوة إلا وكل 
الله به ملكّاء كلما دعا لأخيه دعوة قال الملك الوکل به: آمين» ولك بمثله» )08 فهذا من 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۷۰ . 
() الترمذى فى الأحكام ( ۱۳۸) وقال:۱ هذا حديث حسن صحيح © وأبو. داود فى البيوع ( ۳۵۲۸). 
(۳) مسلم فى Bid!‏ ( ۹6۷ ۰ 948 ۰۵۸ 0۹ ) . 
(6) مسلم فى الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار ( ۲۷۳۲ ۰۸۷ ۸۸ ) . 
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السعى الذى ينفع به المؤمن أخاه» يثيب الله هذاء ویرحم هذا. ‏ وأن ليس للانسان الا ما 
سعئ # [النجم: ۳۹] ۰ ولیس كل ما ينتفع به الميت» أو الحى» أو يرحم به» يكون من 
سعیه بل أطفال المؤمنين يدخلون الجنة مع آبائهم بلا سعى. فالذى لم يجز إلا به أخص 
من كل انتفاع؛ لئلا يطلب الإنسان الثواب على غير عمله» وهو كالدين يوفيه الإنسان عن 
غیره فتبرأ ذمته» لکن ليس له ما وفى به الدين» وينبغى له أن يكون هو الموفى له. والله 


آعلم . 
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۱ ge 
YEA VE : وسئل - رحمه الله‎ / 


ما تقول السادة الفقهاء وأئمة الدین - وفقهم الله تعالی لرضاته - فى القراءة للمیت؟ هل 
تصل إليه أم لا؟ والأجرة على ذلك وطعام Call fal‏ لمن هو مستحق. وغير ذلك» والقراءة 
على القبر والصدقة عن الیت. أيهما الشروع الذى أمرنا به؟ والمسجد الذى فى وسط 
القبور والصلاة فيه وما يعلم هل بنى قبل القبور أو القبور قبله وله ثلاث: رزق» وآربعمائة 
اصددمون قديمة من زمان الروم» ما هو لب بل للمسجد. وفیه الخطبة کل جمعة والصلاة - 
أيضًا ‏ فى بعض الاوقات» وله کل سنة موسم يأتى إليه رجال كثير ونساء یأتون بالنذور 
معهم. فهل يجوز للامام أن يتناول من ذلك شيئًا لصالح السجد الذی فى البلد؟ آفتونا - 


الحمد لله رب العالین» آما الصدقة عن الیت فإنه ينتفع بها GEL‏ السلمین» وقد وردت 
بذلك عن النبی BE‏ أحاديث صحيحة. مثل قول سعد: يا رسول call‏ إن أمى افتلتت 
نفسهاء وأراها لو تكلمت تصدقت. فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ / فقال:« نعم»". وكذلك 14/5٠6‏ 
ينفعه احج عنهء والأضحية cae‏ والعتق عنه» والدعاء والاستغفار له بلا نزاع بين الائمة. 

وأما الصيام عنه وصلاة التطوع عنه» وقراءة القرآن care‏ فهذا فيه قولان للعلماء: 

أحدهما: ينتفع به» وهو مذهب أحمدء وأبى حنيفة» وغيرهما. وبعض أصحاب 
الشافعى وغيرهم . 

والثانى: لا تصل cad)‏ وهو المشهور فى مذهب مالك والشافعى. 

وأما الاستئجار لنفس القراءة» والإهداءء فلا يصح ذلك. فان العلماء ما تنازعوا فى 
جواز أخذ الاجرة على تعليم COLA‏ والأذان» والإمامة» والحج عن الغير؛ لأن المستأجر 
يستوفى المنفعة. فقيل: يصح لذلك» كما هو الشهور من مذهب مالك والشافعی. وقيل: 
لا يجوز؛ لأن هذه الأعمال يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة» فإنها إنما تصح من 


. سبق تخريجه ص۱۷۱‎ )١( 
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السلم دون الکافر» فلا يجوز إيقاعها الا على وجه التقرب إلى الله تعالی - وإذا فعلت 
بعروض» لم يكن فیها آجر بالاتفاق؛ لأن الله إنما یقبل من العمل ما آرید به وجهه لا ما 
فعل لأجل عروض الدنیا . 

۲:۳۹ /وقیل : يجوز أخذ الأجرة عليها للفقیر. دون الغنی . وهو القول الثالث فى مذهب 
أحمد» كما آذن الله لولی اليتيم أن يأكل مع الفقر ويستغنى مع الغنی. وهذا القول آقوی 
من غيره على هذا. فإذا فعلها الفقیر لله وإنما أخذ الأجرة لحاجته إلى ذلك» ولیستعین 
بذلك على طاعة الله فالله يأجره على نيته» فيكون قد أكل طيباً» وعمل صالحاً. 

وأما إذا كان لا يقرأ القرآن إلا لأجل العروض» فلا ثواب لهم على ذلك . وإذا لم يكن 
فى ذلك ثوابء فلا يصل إلى الميت شیء؛ لأنه إنما يصل إلى الميت ثواب العمل لا نفس 
العمل. فإذا تصدق بهذا SUI‏ على من یستحقه. وصل ذلك إلى الميت. وان قصد بذلك 
من يستعين على قراءة القرآن وتعليمهء كان أفضل وأحسن. فان Ble]‏ ا بأنفسهم 
وآموالهم على تعلم القرآن وقراء‌ته وتعلیمه من أفضل الاعمال. ۱ 

Ll;‏ صنعة أهل الیت طعاما یدعون الناس cad]‏ فهذا غير مشروع وإنما هو بدعف بل قد 
قال جریر بن عبد call‏ كنا نعد الاجتماع إلى آهل col‏ وصنعتهم الطعام للناس من 
النياحة . 

۷ ولا المستحب إذا مات الميت أن Chay‏ لاهله طعام. كما قال / النبى UE‏ جاء نعی 
جعفر بن أبى طالب -: «اصنعوا لآل جعفر طعاماء فقد أتاهم ما (glee‏ 

وأما القراءة الدائمة على القبور» فلم تكن معروفة عند السلف . وقد تنازع الناس فى 
القراءة على القبرء فكرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد فى أكثر الروايات cae‏ ورخص فيها 
فى الرواية المتأخرةء لا بلغه أن عبد الله بن عمر آوصی أن يقرأ عند دفته بفواتح البقرة» 
وخواتمها. 

وقد نقل عن بعض الأنصار أنه أوصى عند قبره بالبقرة» وهذا KY‏ كان عند الدفن» فأما 
بعد ذلك فلم ينقل عنهم شىء من ذلك. ولهذا فرق فى القول الثالث بين القراءة حين 
الدفن» والقراءة الراتبة بعد الدفن» فان هذا بدعة لا يعرف لها أصل . 

ومن قال: إن الیت ينتفع بسماع القرآن ويؤجر على ذلك فقد غلط؛ لأن النبی يا 
قال: «ذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد 
(۱) آبو داود فى الجنائز (۳۱۳۲) والترمذی فى الجنائز (AGA)‏ وقال: «حسن صحیح» وابن ماجه فى الجنائز (۱7۱۰) 
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صالح يدعو له" . فا ميت بعد الوت لا يثاب على سماع» ولا غیره. وان كان الیت یسمع 

قرع نعالهم» ويسمع سلام الذى يسلم cade‏ ويسمع غير ذلك» لکن لم Ge‏ له عمل غير ما 

أف ۱ 

/ وأما بناء المساجد على القبور» ونسمی (مشاهدا فهذا غير سائغ » بل جمیع الامة ۱:۳۸ 

ينهون عن ذلك لا ثبت فى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه قال: «لعن الله اليهود 
والتصاری. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلوا" . قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز 

قبره» ولكن كره أن يتخذ ميحد" وفى الصحیح as Lal‏ أنه قال : «إن من كان قبلكم 

كانوا يتخذون القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنى أنهاكم عن ODE SIS‏ 

وفى السان عنه أنه قال: «لعن الله زوارات القبور» والمتخذين عليها المساجد OU pally‏ 


وقد اتفق أئمة المسلمين على أن الصلاة فى المشاهد ليس مأموراً بهاء لا أمر إيجاب» ولا 
أمر استحياب . ولا فى الصلاة فى المشاهد التى على القبور ونحوها فضيلة على سائر 
البقاع » فضلا عن الساجد باتفای أئمة المسلمين» فمن اعتقد أن الصلاة عندها فيها فضل 
على الصلاة على غيرهاء آو آنها أفضل من الصلاة فى بعض الساجد» فقد فارق حماعة 
المسلمين» ومرق من الدين» بل الذى عليه الأمة أن الصلاة فيها منهى عنه نهى مریم وإن 
كانوا متنازعين فى الصلاة فى المقبرة: هل هى محرمة أو مكروهة أو مباحة أو يفرق بين 
المرقة والقنیمة؟ GUS‏ لاجل تعلیل gel‏ بالتجاسة. REY‏ التراب ar‏ اموت 

Li, /‏ هذ فانه نهی عن ذلك لا فيه من التشبه بالشرکین وأن ذلك sole el‏ ۲/۳۱۹ 
الاصنام. قال تعالی  :‏ وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ویعوق 
ونسرا 4 [نوح : [YY‏ قال غير واحد من الصحابة والتابعين : هذه أتنماء قوم کانوا قوماً 
صالحين» فى قوم نوحء LB‏ ماتوا عکفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم. ولهذا قال 
النبی RE‏ ما ذکره مالك فى الموطأ: «اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»"*. ولهذا لا يشرع - باتفاق السلمین - أن ينذر للمشاهد 
التی على القبور؛ لا زیت ولا شمع » ولا دراهم ولا غير ذلك . ولا للمجاورین عندها 


نذر أن یعصی الله فلا یعصه»۲. 


وأما الکفارة فهی على قولین: فمذهب آحمد وغیره عليه کفارة يمين؛ لقول النبی RE‏ 
(۱) سبق تخريجه ص۱۷۰ . (۲ ۰ ۳) سبق تخريجهما ص۱۱۸ . 
)8( سبق تخريجه ص۱۱۷ . )0( مالك فى الموطأ فى قصر الصلاة فى السفر CAC)‏ . 
() البخارى فى الأيمان والنذور ( 57957 ) . 
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«کفارة النذر كفارة الیمین» رواه مسلم"۲. وفی السنن عنه BB‏ أنه قال: «من نذر أن يطيع 
الله فلیطعه» ومن نذر أن یعصی الله فلا tae‏ ومذهب مالك والشافعی وغیرهما لا 
۰ شىء عليه . لکن إن تصدق بالنذر / فى الشاهد على من یستحق ذلك من فقراء السلمین» 
الذین یستعینون بذلك على طاعة الله ورسوله» فقد أحسن فى ذلك» وأجره على الله . 
ولا يجوز لأحد - باتفاق السلمین - fay OF‏ صلاة السلمین» وخطبهم من مسجد 
یجتمعون فيه» إلى مشهذ من مشاهد القبور. ونحوها. بل ذلك من أعظم الضلالات 
واللکرات» حيث ترکوا ما آمر الله به ورسوله» وفعلوا ما نهی الله are‏ ورسوله. وترکوا 
السنة» وفعلوا البدعة. ترکوا طاعة الله ورسوله؛ وارتکبوا معصية الله ورسوله» بل يجب 
dead dole]‏ والماعة إلى السجد الذی هو بيت من بیوت الله a vst p‏ أن ترفع ویذ کر 
فيها امه سبح له فیها Gull‏ والاصال . رجال لا تلهيهم تجارة ولا بیع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة وإيتاء ال كاة 4 [النور: ۳٩‏ ۰۲۳۷ وقد قال تعالی: نما يعمر مساجد الله من آمن 
all‏ واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتی الزکاة ولم يخش الا الله فعسی US yh‏ أن یکر نوا من 
المهتدین 4 [التوبة: ۱۸]. 
وأما القبور التى فى المشاهد وغيرهاء فالسنة لمن زارها أن يسلم على الميت» ويدعو له 
بمنزلة الصلاة على الجنائزء كما كان النبى BE‏ يعلم أصحابه أن یقولوا إذا زاروا القبور: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم عن قريب 
۱ لاحقون» ويرحم الله المستقدمين منا ومنكمء والمستأخرين»/ نسأل الله لنا ولكم العافية» 
اللهم لا تحرمنا آجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم»” . 
وأما التمسح بالقبر» أو الصلاة cote‏ أو قصده لاجل الدعاء عنده» معتقداً أن الدعاء 
هناك أفضل من الدعاء فى غیره» أو النذر له ونحو ذلك» فليس هذا من دين السلمین» بل 
هو ما أحدث من البدع القبيحة التی هی من شعب الشر. والّه أعلم وأحكم. 


(۱) مسلم فی التذر ( ۱36۵/ ۱۳ ) . 

)۲( أبو داود فى الأيمان والنذور ( ۳۲۸۹ ) والترمذی فى النذور ( ۱۵۲) وقال: ‏ هذا حديث حسن صحیح 1 

(۳) مسلم فى الجنائز ( 41/5 ۰ ۹۷۵ / ۰۱۰۳ ۱۰6) oly‏ ماجه فى الجنائز ( ۱۵43 ) وأحمد ۷١ ۰۷۱/٩‏ . 
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ی و “ 

وسئل عمن يقرأ القرآن العظیم. أو شيئاً من هل الافضل أن بهدی ثوابه لوالدیه. 
ولوتی السلمین؟ أو يجعل وابه لنفسه خاصة؟ 

أفضل العبادات ما وافق هدی رسول الله EE‏ وهدی الصحابة» كما صح عن النبی 
RE‏ أنه كان یقول فى خطبته : «خير PIS‏ کلام call‏ وخير الهدی هدی محمد وشر 
الامور محدثاتهاء وكل بدعة IS‏ وقال RE‏ «خير القرون قرنی» ثم الذین 
eg gh‏ 

وقال ابن مسعود: من كان منکم مستناً فلیستن بمن قد مات؛/ فان الحى لا تمن عليه 
الفتنف أولئك أصحاب محمد . 

فإذا عرف هذا الاصل. فالامر GU‏ كان معروفاً بين السلمین فى القرون الفضلة 
أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة» فرضها ونفلهاء من الصلات 
والصیام» cel ally‏ والذكر» وغير ذلك . وكانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات» كما 
آمر الله بذلك لاحيائهم وآأمواتهی فى صلاتهم على الجنازة» وعند زيارة القبور» وغیر 
ذلك . 

وروی عن طائفة من السلف عند کل ختمة دعوة مجابة» فاذا دعا الرجل عقیب الختم 
cana‏ ولوالديه» ولشائخه. وغیرهم من الومنین cole ght,‏ كان هذا من انس 
المشروع . وكذلك دعاؤه لهم فى قيام الليل» وغیر ذلك من مواطن الا جابة . 

وقد صح عن النبى Ue‏ : أنه أمر بالصدقة علی المت وأمر أن يصام عنه الصوم . 
فالصدقة عن الموتى من الأعمال الصالحة. وكذلك ما جاءت به السنة فى الصوم عنهم. 
وبهذا وغیره احتج من قال من العلماء: إنه يجوز إهداء تواب العبادات المالية» والبدنية إلى 
موتى المسلمين. كما هو مذهب أحمد» وأبى حنيفة» وطائفة من آصحاب مالك 
والشافعى . 

فاذا أهدى ليت ثواب صيام أو صلا أو قراءة» جاز ذلك. / وأكثر أصحاب مالك » 
والشافعی يقولون: إنما يشرع ذلك فى العبادات ASU‏ ومع هذا فلم يكن من عادة السلف 
)١(‏ مسلم فى الجمعة ( ۸۲۷ 4۳ ) . 
(۲) البخاری فى الشهادات ( ۲۹۵۱ ۰ ۲۱۵۲ ) ومسلم فى فضائل الصحابة ( ۲۵۳۳ / ۲۱۱ ) . 


۱۷۹ 
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إذا صلوا ples cle shi‏ وحجواء أو قرژوا COLA‏ يهدون ثواب ذلك لوتاهم 
السلمین» ولا خصوصهم بل كان عادتهم كما تقدم» فلا ینبغی للناس أن یعدلوا عن 
طريق السلف. فانه أقضل وأكمل . والله أعلم.. 

ل بير ~ 

وسئل عمن «هلل سبعين آلف مرة وأهداه للميت» يكون براءة للميت من النار». 
حديث صحيح أم ل وإذا هلل الانسان وأهداه إلى الميت يصل إليه ثوابه أم لا؟ 


3 


فاحات:. 


 كلذب آو آقل أو أكثر» وأهديت الب نفغه الله‎ lai الإنسان هكذا: سیعون‎ (pails! 


م و م 


/ وسئل عن قراءة أهل الببت: تصل إليه؟ والتسبیح والتحمید. والتهلیل والتکبیر إذا 
أهداه إلى الميت بصل إليه ثوابها آم لا؟ 

يصل إلى الميت قراءة أهله» وتسبيحهم وتكبيرهم» وسائر ذكرهم لله تعالى» إذا أهدوه 
إلى الیت» وصل إليه . والّه أعلم . ۱ 


34 Sv 


وسئل: هل القراءة تصل إلى الميت من الولد أو لا على مذحب.الشاففی؟ 


۶ 


فاجات: 


آما وصول تواب العبادات البدنية ‏ کالقراءة» والصلات والصوم — فمذهب آحمد وأبى 
حنیفه وطائفة من أصحاب مالك والشافعى» إلى أنها تصل » وذهب أكثر أصحاب 
مالك والشافعی؛ إلى آنها لا تصل . والله أعلم. 
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/ وسئل - رحمه الله - عمن ترك والدیه کفار ولم یعلم هل أسلمواء هل يجوز أن Y€ /¥¥o‏ 
يدعو لهم؟ 
f.‏ 
فاحات: 

الحمد لله من كان من أمة أصلها كفار. لم يجز أن يستغفر لأبويه. إلا أن یکونا قد 
أسلما. كماقال تعالی: ما كان للثبى والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى 
قربی من بعد ما تبين لهم أَنهم أصحاب الجحیم 4 [التوبة: ۱۱۳]. 
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/ باب زيارة القبور دن 
9 م ۳ 
سئل - رحمه الله عن الشروع فى زيارة القبور. 


Li‏ زيارة القبور فهی على وجهین: شرعية» وبدعية. 

فالشرعية : مثل الصلاة على الجنازة» والقصود بها الدعاء للمیت كما یقصد بذلك 
الصلاة على جنازته. كما كان ME‏ يزور أهل البقیع» ویزور شهداء أحدء ویعلم 
أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم 
لا تحرمنا أجرهمء ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم». 

وهكذا كل ما فيه دعاء للمؤمنين من الأنبياء وغيرهم؛ كالصلاة على النبى ا 
والسلام. كما فى الصحيح عنه أنه قال:/ «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم ۲/۲۲۷ 
صلوا علی» فإنه من صلى على مرة واحدق صلى الله عليه بها عشرآ ثم سلوا الله لى 
الوسيلة فإنها درجة فى ad‏ لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون UT‏ ذلك 
العبد. فمن سأل الله لى الوسيلة» حلت له شفاعتى يوم القيامة. وما من مسلم يسلم على 
إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام»(۲. 

وأما الزيارة البدعية - وهی زيارة أهل الشرك» من جنس زيارة النصارى الذين یقصدون 
cles‏ الیت» والاستعانة به» وطلب الحوائج عنده» فيصلون عند قبره» ويدعون به فهذا 
ونحوه لم يفعله أحد من الصحابة ولا أمر به رسول الله و ولا استحبه أحد من سلف 
الامت وأئمتهاء بل قد سد النبى BE‏ «باب الشرك». فى الصحيح أنه قال فى مرض موته: 
«لعن الله اليهود والتصاری» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر ما فعلوا. قالت عائشة - 
رضی الله عنها -: ولولا ذلك لابرز قبره. لکن کره أن یتخذ مسجدا" . وقال قبل أن يموت 
بخمس : (إن من كان قبلکم کانوا یتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. 
فانی آنهاکم عن PN‏ 
)١(‏ سبق تخريجه ص۱۷۸ . 
(۲) البخاری فى الأذان ( ۱۱۶ ) ومسلم فى الصلاة ( ۳۸١‏ /۱۱) وأبو داود فى الصلاة COVA ONY)‏ وفى الناسك 
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۱۹/۳۸ فالزيارة الأولى من جنس عبادة الله» والاحسان إلى خلق اللهء / وذلك من جنس الزكاة 

التی آمر الله بها . 

والثانية: من جنس الإشراك AIL‏ والظلم فی حق ال وحق عباده» by‏ الصحیح عن 
النبی BE‏ أنه لما أنزل الله تعالی 8 الذين آمنوا ولم یلبسوا إيمانهم بظلم 4 [الانعام: LAY‏ 
شق ذلك على أصحاب النبى RE‏ وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبى RE‏ «إنما هو 
الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إِنّ الشرك لظلم عظيم 4»[لقمان: ۱۳۲۱۳ . 

وقال RE‏ «اللهم لا تجعل قبری te By‏ وقد قال الله تعالی: ظ وقالوا لا تذرن 
آلهتکم ولا Oy‏ ودا ولا سواعا ولا يغوث ویعوق ونسرا 4 [نوح: ۲۳]. قال طائفة من 
السلف : هؤلاء کانوا قوما صالحين فى قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» وصوروا 
قائیلهم فکان هذا أول dole‏ الآوثان» وهذا من جنس دين النصاری. ولم يكن الصحابة - 
رضی الله عنهم - والتابعون یقصدون الدعاء عند قبر النبى BE‏ ولا غیره» بل كره الأئمة 
وقوف الانسان عند قبر النبی ME‏ للدعای وقالوا: هذه بدعة لم یفعلها الصحابة والتابعون 
بل کانوا یسلمون علیه وعلی صاحبیه» ثم پذهبون. 

0684 /وکان عبد الله بن عمر إذا foro‏ السجد یقول: السلام عليك يا رسول اللّه. السلام 
عليك يا آبا بکر . السلام عليك يا آبتاه. ثم ینصرف . وقد نص عليه مالك» وغیره من 
الائمت. ونص gl‏ يوشف وغیره من العلماء على أنه لیس لاحد أن يسأل الله عخلوق لا 
النبی» ولا الملائكة ولا غیرهم . 

وقد أصاب السلمین جدب وشدة وکانوا یدعون الله» ویستسقون ویدعون على الاعداء 
ویستنصرون. ویتوسلون بدعاء الصالحين» كما قال النبی BE‏ «وهل تنصرون وترزقون الا 
بضعفاتکم : بدعائهم» وصلاتهم و|خلاصهم»۲۳. ولم یکونوا یقصدون الدعاء عند قبر 
النبى و ولا صالح. ولا الصلاة vote‏ ولا طلب اخوائج منهء ولا الاقسام على الله 
به» مثل أن يقول القائل : أسألك بحق فلان وفلان. بل کل هذا من البدع الحدثة. وقد 


قال النبى Be‏ «خير القرون القرن الذی بعثت فیهم. ثم الذین یلونهم»*۲. وقد اتفق 
السلمون على أن أصحاب رسول الله BE‏ خير GLb‏ الامة. 

(۱) البخاری فى الأنبياء (TENA)‏ عن عبد الله بن مسعود. (۲) سبق تخریجه ص۱۷۷ . 

(۳) البخارى فى الجهاد (۲۸۹۷) gly‏ داود فى الجهاد (YORE)‏ (4) سبق تخریجه ض 178 . 
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/ وسئل الشیخ عن الزيارة . 


فأجاب: 


LI‏ الاختلاف إلى القبر بعد الدفن» فليس ستحب. وإنما الستحب عند الدفن أن يقام 
على قبره» ویدعی له بالتثبيت. كما روى آبو داود فى سننه عن النبى BE‏ أنه كان إذا دفن 
الرجل من tl wi‏ يقوم على قبره ۰ ويقول ١‏ : «سلوا له tl‏ 3 فانه oy‏ 0 
وهذا من معنی قوله: ولا تصل علی أحد متهم مات أبدا ولا تقم على قبره 4 [التوبة : 
فإنه لما نهى نبيه HE‏ عن الصلاة على المنافقين» وعن القيام على قبورهم؛ كان دلیل 
الخطاب أن المؤمن يصلى عليه قبل الدفن» ويقام على قبره بعد الدفن. 

فزيارة الميت المشروعة بالدعاء» والاستغفار هى من هذا القيام المشروع . 


ر لاور - 
/ وسئل عن الأحياء إذا زاروا الأموات: هل يعلمون بزیارتهم؟ وهل يعلمون بالیت 
عن مو بزيارتهم 


إذا مات من قرابتهم. أو غيره؟ 
فأجاب: 

الحمد لله نعم قد جاءت الاثار بتلاقیهم» وتساؤلهم وعرض أعمال الأحياء على 
الاموات . كما روى ابن المبارك عن أبى أيوب الأنصارى: قال: (إذا قبضت نفس المؤمن 
تلقاها الرحمة من ole‏ اللّه» كما يتلقون البشير فى الدنياء فيقبلون عليه ويسألونهء فيقول 
E EET a alley‏ الحديث Me‏ 

وآما علم الیت BL AL‏ زاره» وسلم عليهء ففى حديث ابن عباس قال : قال رسول الله 
السلام». قال ابن البارك: ثبت ذلك عن النبى RE‏ وصححه عبد الق Cole‏ الاحکام. 

/ وأما ما آخبر الله به من tle‏ الشهید» ورزفه » وما ele‏ فى الحديث الصحيح من دخول 
آرواحهم احنف فذهب طوائف إلى أن ذلك مختص بهم دون الصدیقین» وغیرهم. 


. ) 1۳( سبق تخریجه ص۱۱۵ . (۲) ابن البارك فى الزهد‎ )١( 
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والصحیح الذی عليه الأئمةء وجماهیر آهل السنة: أن الحياة» والرزق» ودخول الارواح 
الجنة» لیس مختصاً بالشهید . كما دلت على ذلك التصوص الثابتة» ویختص الشهید «SDL‏ 
لکون الظان یظن أنه يموت فینکل عن الجهادء فأخبر بذلك لیزول الانع من الإقدام على 
cold‏ والشهادة. 


oe‏ زاح ee‏ لأنه هو الواقع . وان كان قتلهم لا يجوز مع 
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/وستل : شيخ الاسلام ومفتی الانای oe‏ العامل الزاهد verry‏ 
الورع. تاصر 0 وقامع البدعت a‏ الدين آبو امباس آحمد بن 
الحديث المروى عن النبى BE‏ وهو قوله BE‏ «لعن الله زوارات القبورء والمتخذين عليها 
الساجد OE poly‏ هل هو منسوخ بقوله 5 : «کنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء 
فانها تذکر کم الااخرة»(۲) آم sy Sd os wy‏ وهل يحرم على النساء 
زيارة القبور أم یکره أم یستحب؟ 

وإذا قيل بالکراهة: هل تکون كراهة تحريم أم تنزیه؟ وهل صح عن النبی BE‏ أنه قال: «من 
زار قبرى وجبت له شفاعتی»" أم لا؟ وهل صح فى فضل زيارة قبر النبى BE‏ شیء من 
الأحاديث, أم لا؟ 

الحمد لله رب العالمين» LI‏ زيارة القبور فقد ثبت فى الصحيح عن BE‏ أنه كان قد 
نهی عنها Og‏ عاما ثم أذن / فى ذلك . فقال : «کنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها. ۲۱/۳۳ 
فانها تذکرکم الاخرة» . وقال Be‏ : «استأذنت ربی فى أن آزور قبر أمى» فأذن لی» واستأذنت 
فى أن أستغفر لها. فلم يأذن لی» فزوروا القبور فانها تذکرکم PE SV‏ وهنا مسألتان: 

إحداهما: متفق عليهاء والأخرى متنازع فيها. 

فأما الأولى: Ob‏ الزيارة تنقسم إلى قسمين: زيارة شرعية» وزيارة بدعية. 

فالزيارة الشرعية : السلام على الميت» والدعاء لهف بمنزلة الصلاة على جنازته كما نرت 
فى الصحيح أن النبى کل كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم 
منا ومنکم. والستأخرین» نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهم» ولا تفتنا 
بعدهم. واغفر لنا ولهم»*۲. وهذا الدعاء يروى بعضه فى بعض الأحاديث» وهو مروى 
)١(‏ سبق تخريجه ص۱۱۷ . 
(9 أبو داود فى الجنائز ( ۳۲۳۰ ) والترمذى فى الجنائز ( ٠١04‏ ) وقال : « حديث حسن صحيح » 


(۳) السيوطى فى الجامع الصعير ( ۸۷۱۵ ) ورمز له بالضعف . 
() مسلم فى الجنائز ( 9175 / ۱۰۸ ) وأبو داود فى الجنائز ( ۳۲۳۶ ) 


)0( سبق تخریجه ص۱۷۸ . 
AY‏ 
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بعدة الفاظ . كما رویت آلفاظ التشهد وغیره وهذه الزيارة هى التی كان النبی BB‏ یفعلها إذا 
خرج لزيارة قبور أهل البقیع . 

۳۹۸۳۳۵ وأما الزيارة البدعية : فمن جنس زيارة الیهود والنصارى» وأهل / البدع الذین یتخذون 
قبور الأنبياء والصالحين مساجد وقد استفاض عن النبی BE‏ فى الکتب الصحاح وغیرها 
أنه قال عند موته : «لعن الله الیهود والتصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر ما 
فعلوا. قالت عاتشة - رضی الله عنها -: ولولا ذلك لابرز قبره ولکن کره أن يتخذ 
تا وثبت فى الصحیح عنه BE‏ أنه قال: «إن من كان قبلکم كانوا يتخذون القبور 
مساجد. آلا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإنى أنهاكم عن MONS‏ 

فالزيارة dead!‏ مثل قصد قبر ar‏ الآنبياء والصالحين للصلاة عنده أو الدعاء vote‏ أو 
به أو طلب الحوائج من أو من الله - تعالی - عند قبره» أو الاستغاثة بهء أو الاقسام على 
الله - تعالى ‏ به ونحو ذلك» هو من البدع التی لم يفعلها أخد من الصحابة» ولا التابعين 
لهم بإحسان ولا سن ذلك رسول الله BEE‏ ولا أحد من خلفائه الراشدين» بل قد نهى عن 
ذلك أئمة المسلمين الكبار. 

والحديث الذى يرويه بعض الناس: (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهى»"» هو من 
المكذوبات التى لم يروها أحد من علماء ء المسلمين» ولا هو فى شىء من كتب الحديث بمنزلة 
ما يروونه من قوله: «لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به»» فان هذا أيضًا ‏ من 
الکذویات . 


ee eee وقد نص. غير واحد من العلماء مان اه اتيب على‎ / Tee 

فمن ذلك ما ذکره آبو الحسين القدوری فى «کتاب شرح الکرخی» عن بشر بن الولید قال : 
سمعت آبا یوسف قال: قال آبو حنیفة: لا ینبغی لاحد أن يدعو الله الا ca‏ وأکره أن 
یقول : ععاقد العز من عرشك. وبحق خلقك. وهو قول أبى یوسف. وقال أبو یوسف: 
بمعاقد pall‏ من عرشه: هو الله تعالىء فلا آکره هذا. وأكره بحق فلان» وبحق أنبيائك› 
ورسلك» وبحق البيت» والشعر الحرام. 

قال القدوری شارح الکتاب : المسألة بخلقه لا جوز + لأنه لا حق للمخلوق على الخالق» 
فلا يجوزء یعنی : وفافا. 

قلت: وأما الاستشفاع إلى الله تعالی بهء وهو طلب الشفاعة منه. والتوسل إلى الله 
بدعائه وشفاعته» وبالایمان به» وبمحبته وطاعته والتوجه إلى الله تعالى بذلك» فهذا مشروع 
باتفاق السلمین؛ كما جاءت بذلك الأحاديث: الصحيحة . 


)1 ۲) سبق تخريجهما ص۱۹۸ . (۳) ذكره الألبانى فى السلسلة الضعيفة (۲۲) . 
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وقد ثبت فى صحیح البخاری عن أبى حمید الساعدی - رضی الله عنه - عن النبی SS‏ 
أنه قال: «لا ألفين آحدکم یجیء يوم القيامة فیقول: يا رسول call‏ آغثنی. فأقول : «لا 
آملك / لك من الله شيئًاء قد آبلغتك»(۱). وفی الصحیح أنه قال EE‏ «یافاطمة بنت ۲۸/۳۳۷ 
محمد» لا آغنی عنك من الله CES‏ یاعباس عم رسول الله وا لا آغنی عنك من الله شيتًاء 
ياصفية عمة رسول call‏ لا أغنى عنك من الله LES‏ سلونی من مالی ما aces‏ وقال 
ذلك لعشيرته الأقربين. 

وروی أنه قال: «غير أن لكم Ley‏ سأبلها Mui,‏ فبين BE‏ ما هو موافق لكتاب 
الله من أنه ليس عليه إلا البلاغ المبين» وأما الجزاء بالثواب والعقاب. فهو إلى الله تعالى. 
كما قال تعالى : قل أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول فان توا فإنما عليه ما حمل وعلیکم ما حملتم 
وان تطیعوه تهتدوا وما على الرّسول إلا البلاغ المبين 4 [النور: ۰۲08 وهو وَل قد بلغ ابلاغ 
all‏ قد بلغ الرسالة» وأشهد الله على أمته أنه بلغهم» كما جعل فى حجة الوداع يقول: 
Yi‏ هل بلغت؟» فیقولون: : نع فیرفع إصبعه إلى السماء» وینکبها الیهم» ويقول: «اللهم 
اشهد» . رواه مسلم فى صحیحه(*؟ . 

وأما (جابة الداعی» وتفریج الکربات» وقضاء احاجات» فهذا لله - سبحانه وتعالی - 
وحده لا يشركه فيه أحد. 

ولهذا فرق الله - سبحانه - فى كتابه بين ما فيه حق للرسول» وبين / ما هو لله وحدهء ۲۸/۲۲۸ 
كما فى قوله تعالى: ۲ ومن يطع الله ورسوله ویخش الله ويتقه فأولدك هم الفائزون 4 [النور: 
۲ فبين - سبحانه ‏ ما يستحقه الرسول من الطاعة» فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله . 
ls‏ الخشية والتقوی as‏ د له و ريون 5 Ys) ay SUAS‏ هم رضوا ما 
آتاهم الله ورسوئه وفالوا حسبتا الله ayer‏ الله من فضله وزسوله انا إلى abi‏ راغبون 44 
[التوبة :۰۲۵4 فجعل الایتاء لله والرسول» كما فى قوله تعالی: وما آتاکم الرسول فخذوه 
وما نهاکم عنه فانتهوا 4 [الحشر: LV‏ وآما التوکل والرغبة فلله وحده. كما فى قوله تعالی: 
لإ وقالوا حسبنا Gall‏ ولم یقل: ورسوله. وقال: ‏ إا إلى الله راغبون 4 ولم یقل: والی 
الرسول» وذلك موافق لقوله تعالی: ظ فاذا فرغت فانصب . والی ربك فارغب 4 [الشرح : 
[A eV‏ 
(۱) البخاری فى الجهاد (۳۰۷۳) عن أبى هريرة. 
() البخاری فى الوصایا (۲۷۵۳) عن أبى هريرة. 


(۳( البخاری فى الادب (۵۹۹۰) عن عمرو بن العاص »ومسلم فى الایمان ۰0 2 عن آبی هريره . 
)£( مسلم ف فى الحج ۱۲۱۸۱ / ۱۷ ). 
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فالعبادة والخشية والتوکل والدعاء cle My‏ والخوف لله وحدهء لا يشركه فيه أحدء وأما 
الطاعة والمحبة والارضای فعلینا آن نطیع الله ورسوله» wus‏ الله ورسوله» ونر ضى الله 


ورسوله ؛ oF‏ طاعة الرسول طاعة لله › وإرضاءه إرضاء لله وحبه من حب اللّه . 


وکثیر من أهل الضلال من الكفار وأهل البدع بدلوا الدین . فان الله تعالی - جعل 

الرسل صلوات الله وسلامه علیهم وسائط فى تبلیغ آمره Cagis‏ ووعده ووعیده» فليس 
۵ لاحد طریق إلى الله الا متابعة / الرسول بفعل ما أمرء وترك ما حذر. 

ومن جعل إلى الله طريقًا غير متابعة الرسول للخاصة والعامة» فهو کافر بالّه ورسوله: 
مثل من يزعم أن من خواص الأولياء أو العلماء أو الفلاسفة أو أهل الكلام أو الملوك من 
له طريق إلى الله - تعالی - غير متابعة رسوله ويذكرون فى ذلك من الاحادیث المفتراة ما 
هو أعظم الكفر والکذب؛ كقول بعضهم: إن الرسول BE‏ استأذن على fal‏ الصفت 
فقالوا: اذهب إلى من أنت رسول إليه. وقال بعضهم: انهم آصبحوا ليلة العراج» فأخبروه 
بالسر الذی ناجاه الله به» وأن الله أعلمهم بذلك بدون إعلام الرسول. وقول بعضهم: انهم 
قاتلوه فى بعض الغزوات مع الكفار» وقالوا: من كان الله معه» كنا معه» وآمثال ذلك من 
الأمور التی هی من أعظم الکفر» والكذب. 

ومثل احتجاج بعضهم بقصة الخضر وموسى - عليه السلام -: على أن من الأولياء من 
يستخنى عن محمد ME‏ كما استغنى الخضر عن موسى» ومثل قول بعضهم: إن خاتم 
الأولياء له طريق إلى الّه» يستغنى به عن خاتم الأنبياء» وأمثال هذه الأمور التى كثرت فى 
كثير من المنتسبين إلى الزهد والفقرء والتصوف والكلام والتفلسف. وكفر هؤلاء قد يكون 

۰ من جنس كفر اليهود والنصارى» وقد يكون / أعظمء وقد يكون أخف بحسب أحوالهم. 

والله ‏ سبحانه - لم يجعل له حدا من الأنبياء والمؤمنين واسطة فى شىء من الربوبية» 
cde SY,‏ مثل ما ينفرد به من الخلق والرزق» وإجابة الدعاء والنصر على الاعداء» وقضاء 
الحاجات» وتفريج الکربات» ل و يكون العبد سببًا: مثل أن يدعو أو یشفع» والله - 
تعالی - یقول : من ذا sill‏ یشفع عنده لا اذنه 4 aS]‏ : ۲۵۵ ]۰ ویقول : «ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضی 4 [الانبیاء : ۰]۲۸ ویقول: ل وکم من مك فى السموات لا تغی شفاعتهم شین 
لا من بعد أن يأذن al‏ لمن يشاء ويرضئ 4 [النجم: ۲۲ ]» وقال تعالی : قل ادعوا الذين 
زعمتم من دونه فلا یملکون كشف الضر عنكم ولا Sy ps‏ . أولتك الّذين یدعون يبتغون co!‏ رهم 
الوسيلة أيهم أرب ویرجون رحمته ویخافون عاب إن عذاب ربك كان محذورا 4 [الاسراء : 
17 ۰۵۷ قال طائفة من السلف : pla OW‏ يدعون الملائكة والأنبياء» فنهاهم الله عن 
ذلك فی قوله تعالی : لما كان لبشر أن بت لله الکتاب والحکُم والتبرة ثم يقول ناس کونوا 


۱۹۰ 


Presented by ۱ 


عبادا J‏ من دون الله ولکن کونوا ربانيين بما كنم salad‏ 0 الکتاب وبما كنم تدرسون . ولا 
يأمركم أن تتخذوا الملائكة والتبيين أربابا أيأمركم بالکفر بعد إذ iil‏ مسلمون 4 [آل عمران : 
۹ ۰۸۰ فبين - سبحانه ‏ أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا كفرء ولهذا كان الناس فى 
الشفاعة على ثلاثة أقسام : 

/ فالمشركون أثبتوا الشفاعة» التى هی شرك؛ كشفاعة المخلوق عند الخلوق» كما يشفعم ۲۸/۳۸۱ 
عند الملوك خواصهم لحاجة الملوك إلى ذلك» فيسألونهم بغير إذنهم» وتجيب الملوك سؤالهم 
لحاجتهم إليهم» فالذين أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند الله - تعالى - مشركون كفار؛ لأن الله - 
تعالی - لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يحتاج إلى أحد من خلقه بل من رحمته 
وإحسانه إجابة دعاء الشافعين. وهو سبحانه - أرحم بعباده من الوالدة بولدها؛ ولهذا قال 
تعالی : ما لكم من دونه من ولی ولا شفيع 4 JG aft Se‏ «( وأنذر به cell‏ 
يخافون أن يحشروا إلى رهم ليس لهم من دونه ولی ولا شفيع © [الأنعام: «LV‏ وقال 
تعالى : gf‏ اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو و کاوا لا یملکون شا ولا يعقلون . قل لله 
الشفاعة جميعا 4 [الزمر: ۰۸۳ LEE‏ وقال - تعالی - عن صاحب «یس»: لخد من دونه 
آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تن عنی شفاعتهم شيا ولا نون . إنَى إذا فی ضلال مبين . إلى 
آمنت بربكم فاسمعون 4 [یس : [Yo - YY:‏ 

وآما الخوارج والعتزلة: فإنهم أنكروا شفاعة نبينا BE‏ فى أهل الكبائر من آمته» وهؤلاء 
مبتدعة ضلال» مخالفون للسنة المستفيضة عن النبى BE‏ ولاجماع خير القرون. 

والقسم الثالث: هم ai‏ السنة والجماعة. وهم سلف الامة وأئمتها ومن تبعهم 
باحسان. أثبتوا ما أثبته الله فى كتابه» وسنة رسوله / هة ونفوا ما نفاه الله فى كتابه وسنة ۲6/۳۸۲ 
رسوله . فالشفاعة التى أثبتوها هى التى جاءت بها الاحادیث+ كشفاعة نبينا محمد ی يوم 
القيامة» إذا جاء الناس إلى آدم ثم نوح» ثم إبراهيم» ثم موسی» ثم عیسی» ثم يأتونه 
عليه السلام» قال: «فأذهب إلى ربی» BE‏ رأيت ربى خررت له ساجداء» فأحمد ربى 
عحامد یفتحها علی لا آحسنها COV‏ فیقول: أى محمد. ارفع hii,‏ وقل يسمع 
وسل تعط» واشفع تشفع »۲۱ فهو Sh‏ ربه - سبحانه - فيبدأ بالسجود والثناء re‏ ۳ 
أذن له فى الشفاعة شفع بأبى هو وأمى BE‏ 

ihe‏ الشفاعة التى نفاها القرآن كما عليه المشركون والنصاری» ومن ضاهاهم من هذه 
الامة فینفیها آهل العلم والایمان» مثل آنهم یطلبون من الانبیاء والصا حين الغائبین والیتین 
قضاء عر ویقولون: إنهم إذا آرادوا ذلك قضوهاء ویقولون: انهم عند الله - تعالی - 
() البخارى فى التوحيد ( ۷۵۱۰ ) ومسلم فى الإيمان ( ۱۹۳/ ۳۲۶ ) . 
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کخواص اللوك عند اللوك یشفعون بغير إذن اللوك» ولهم على اللوك ادلال یقضون به 
حوائجهم؛ ٠‏ فیجعلونهم له - تعالی - عنزلة شرکاء اللك» وعنزلة آولاده. ably‏ - تعالی - قد 
نزه نفسه المقدسة عن AUS‏ كما قال تغالى: ول الحم لله الذى لم ینخد دا ولم يكن له 
شريك فى لك ولم يكن له ولى من الذل وکبره تکبیرا 4 [الإسراء : ١‏ ولهذا قال النبى 
۳ /: «لا تطرونی كما أطرت النصارى ابن مريمء فإنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله 
00 '“. وهذه المسألة مبسوطة فى غير هذا الوضع . . | 
و«الزيارة البدعية» هی من Clot‏ الشرك atl‏ تعالی» ودعاء خلقه» وإحداث دين لم 
يأذن به الله . و«الزيارة الشرعية» هى من جنس الإحسان إلى الميت بالدعاء له» کال حسان 
إليه بالصلاة cade‏ وهی من العبادات لله - تعالی - التی ينفع الله بها الداعی. والمدعو له 
كالصلاة والسلام على التبى BE‏ وطلب الوسیلة. والدعاء لساثر المؤفنين - أحيائهم 
وأمواتهم . ۱ 
وأما السألة التنازع فیها: فالزيارة المأذون فیها: هل فيها إذن للنسای ونسخ للنهی فى 
حقهن؟ أو لم يأذن فيهاء بل هن منهیات عنها؟ وهل النهی نهی تحريم» أو تنزیه؟ فى ذلك 
للعلماء ثلاثة آقوال معروفة . والثلائة آقوال فى مذهب الشافعی» ene ee‏ أيضًا ek‏ 
وغیرهما. وقد حکی فى ذلك ثلاث روایات عن أحمد. وهو نظیر تنازعهم فى تشييع النساء 
للجنائزء وان كان فيهم من يرخص فى الزيارة دون التشييع» كما اختار ذلك طائفة من 
أصحاب أحمد وغيرهم . | 
71/74 فمن العلماء من اعتقد أن النساء مأذون لهن فى الزيارة» وأنه 7 لهن Ost LS‏ 
للرجال» واعتقد أن قوله ME‏ «فزوروها فإنها تذكركم SI‏ 60 خطاب عام للرجال 
والنساء. والصحيح أن النساء لم يدخلن فى الإذن فى زيارة القبور لعدة أوجه: 
آحدها: أن قوله 1982 «فزوروها» tee‏ تذکی وصيغة التذکیر KK]‏ تتناول الرجال 
eo Sh‏ وقد كارن ls Vath oa‏ سا ا فلت hs‏ إنه 
يحتاج إلى دلیل منفصل . وحينئذ» فیحتاج تناول ذلك للنساء إلى دلیل منفصل . وقيل: إنه 
ایحمل علی ذلك عند الإطلاق. وعلى هذاء فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعیف؛ 
والعام لا یعارض الادلة اخاصة الستفيضة فی نهی اللساء »..کما سنذکره - Of‏ شاء الله 
تعالی - بل ولا ينسخها عند جمهور العلماء؛ وان علم تقدم الخاص على العام . 
الوجه الثانی: أن يقال : لو كان النساء داخلات فى الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور» 
كما استحب JEU‏ عند الجمهور؛ لان النبی fle BE‏ بعلة تقتضی الاستحباب؛ وهی 





(۱) البخاری فى الأنبياء ( ۳۸6۵ ) . (۲) سبق تخريجه ص ۱۸۷ . 
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قوله : «فإنها تذکرکم الاخرة». ولهذا تجوز زيارة قبور الشرکین لهذه العلة كما ثبت فى 
الصحيح عن النبى BE‏ أنه زار قبر أمه» وقال: «استأذنت ربی فى أن أستغفر لأمى فلم 
oat‏ لی» واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى» فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة». 

/ وأما زيارته لأهل البقیع : فذلك فيه أيضًا ‏ الاستغفار لهم والدعای كما ple‏ النبى ۲۸/۳۰ 
He‏ أمته إذا زاروا قبور المؤمنين أن يسلموا عليهم» ويدعوا لهم. فلو كانت زيارة القبور 
مأذونًا فيها للنساءی لاستحب لهن» كما استحب للرجال؛ لا فيها من الدعاء للمؤمنين» 
وتذكر الموت. وما علمنا أن Met‏ من الائمة استحب لهن زيارة القبور ولا كان النساء على 
age‏ النبى BE‏ وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور» كما يخرج الرجال. 

والذین رخصوا فى الزيارة اعتمدوا على ما بروی عن عائشة - رضی الّه عنها - آنها 
زارت قبر Gel‏ عبد الرحمن» وکان قد مات فى غیبتها. وقالت: لو شهدتك لما زرتك . 
وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء» كما تستحب للرجال. إذ لو كان كذلك» 
لاستحب لها زيارته» كما تستحب للرجال زيارته» سواء شهدته أو لم تشهده. 

Cal,‏ فان الصلاة على الجنائز أوكد من زيارة القبور. ومع هذا فقد ثبت فى الصحيح 
أن النبى BE‏ نهى النساء عن اتباع ابحنائز !۰۲۳ وفى ذلك تفويت صلاتهن على الميت» فإذا لم 
يستحب لهن اتباعها لما فيها من الصلاة والئواب» فكيف بالزيارة؟! 

/ الوجه الثالث: أن يقال: غاية ما يقال فى قوله RE‏ «فزوروا القبور» خطاب cole‏ ۲8/۳4۰ 
ومعلوم أن قوله RE‏ «من صلى على جنازة» فله قیراط» ومن تبعها حتى تدفن فله 
أ قیراطان»(۲۳. هو أدل على العموم من صيغة التذكيرء فان لفظ: «من» يتناول الرجال 
والنساء باتفاق الناس» وإن خالف فيه من لا يدرى ما يقول. ولفظ «من» أبلغ صيغ 
العموم» ثم قد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهى النبى كَل 
لهن عن اتباع الجنائز» سواء كان نهى تحريم أو تنزيه. فإذا لم يدخلن فى هذا العموم 
فكذلك فى ذلك بطريق الأولى» وكلاهما من جنس واحدء فان تشییع الجنازة من جنس 
زيارة القبور . قال dbl‏ تعالی : ل ولا تصل علی أحد gia‏ مات آبدا ولا تقم علئ قبره 4 4 [التوبة : 
٩4‏ فنهی نبيه RG‏ عن الصلاة على النافقین» وعن القیام على قبورهم. ۱ 

وكان دلیل الخطاب وموجب التعلیل یقتضی أن المؤمنين یصلی علیهم ویقام على 
قبورهم. وذلك كما قال آکثر الفسرین: هو القیام بالدعاء والاستغفار» وهو مقصود زيارة 
(۲) البخاری فى الجنائز (۱۲۷۸) ومسلم فى الجنائز (۹۳۸/ (TE‏ کلاهما عن أم عطية 
)1( مسلم فى الجنائز (355/ Cor‏ والترمذی فى الجنائز (۱۰۶۰) والنسائى فى الجنائز (۱۹۹۶) وابن ماجه فى الجنائز 


)١169(‏ كلهم عن أبى هريرة. 
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قبور المؤمنين» فإذا كان النساء لم یدخلن فى عموم اتباع الجنائز» مع ما فى ذلك من الصلاة 
۷ على الیت. فلأن لا یدخلن فى زيارة القبور التی غايتها دون الصلاة عليه / بطریق الاولی» 

بخلاف ما إذا آمکن النساء أن يصلين على الميت بلا اتباع» كما يصلين عليه فى البیت» فان 
ذلك بمنزلة الدعاء cal‏ والاستغفار فى البيت. 

وإذا قيل: مفسدة الاتباع للجنائز أعظم. من مفسدة الزیارة؛ OY‏ المصيبة حدیثة» وفى 
ذلك أذى للميت» وفتنة للحى بأصواتهن» وصورهن» قيل: ومصلحة الاتباع أعظم من 
مصلحة الزيارة؛ OY‏ فى ذلك الصلاة عليه التى هى أعظم من مجرد الدعاء؛ ولأن المقصود 
بالاتباع الحمل والدفن» والصلاة فرض على الكفاية» وليس شىء من الزيارة فرضًا على 
الكفاية - وذلك الفرض يشترك فيه الرجال والنساء بحيث لو مات رجل وليس عنده إلا نساء 
لكان حمله ودفنه والصلاة عليه فرضًا.عليهن» وفى تغسيلهن للرجال نزاع وتفصيل. 
وكذلك إذا تعذر غسل الميت هل ييمم؟ فيه نزاع معروف» وهو قولان فى مذهب أحمد 
وغيره. فإذا كان النساء منهيات عما جنسه فرض على الكفاية» ومصلحته أعظم إذا قام به 
الرجال» فما ليس بفرض على أحد آولی. 

وقول القائل: مفسدة التشييع أعظم. ممنوع» بل إذا رخص للمرأة فى الزيارة كان ذلك 
مظنة تکریر ذلك» فتعظم فيه الفسدت ویتجدد ‘gel‏ والأذى للميت» فكان ذلك مظنة 
قصد الرجال لهن والافتتان بهن ۰ كما هو الواقم فى كثير من الأمصارء فانه یقم بسبب 

1 / زيارة النساء القبور من الفتنة والفواحش والفساد ما لا بقع شىء منه عند اتباع الجنائز. 

وهذا كله يبين أن جنس زيارة النساء أعظم من جنس اتباعهن» وأن نهى الاتباع إذا كان 
نهى تنزيه» لم يمنع أن يكون نهى الزيارة نهى تحریم» وذلك أن نهى المرأة عن الاتباع قد 
يتعذر لفرط الجزع» كما يتعذر تسكينهن لفرط ازع - ایض - فإذا خفف هذه القوة 
القتضی» لم يلزم تخفيف ما لا يقوى المقتضى فيه. وإذا عفا الله - تعالی - للعبد عما لا 
يمكن تركه إلا بمشقة عظيمة» لم يلزم أن يعفو له عما يمكنه تركه بدون هذه المشقة 
الواجبة . 

الوجه الرابع: أن يقال: قد جاء عن النبى BS‏ من طريقين: أنه لعن زوارات القبور 
فعن أبى هريرة - رضی الله عنه -: أن النبى BE‏ لعن زائرات القبور. رواه الامام آحمد» 
وابن ماج والترمذى Vey‏ وعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: أن النبى HE‏ 
لعن زائرات القبور. والتخذین علیها الساجد والسرج. رواه الامام asl‏ وأبو. داود 
(۱) آحمد ۲ / ۳۳۷ ۳۹۰۰ وابن ماجه فى الحنائز (۱۰۷۲ ) والترمذی فى الجنائز ( ٠١55‏ ) وقال : « هذا حديث 

حسن صحيح .١‏ 
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والنسائی» والترمذى وحسنه» وفى نسخ تصحيحه. و اين ماه دكن الوا + 

/ فإن قیل : الحديث الأول رواه عمر بن أبى سلمة» وقد قال فيه على بن المدينى: تركه ۲۸/۳4۹ 
شعبة» وليس بذاك. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» وليس يحتج بحديثه. وقال 
السعدى والنسائى : ليس بقوى الحديث. والثانى فيه بو صالح باذام» مولى أم هانی وقد 
ضعفوه. قال أحمد: كان ابن مهدى ترك حديث أبى صالح » وكان أبو حاتم يكتب 
حدیثه» ولا يحتج به. وقال ابن عدى: dole‏ ما يرويه تفسيرء وما أقل ما له فى السند» 
ولم أعلم آحدا من المتقدمين رضيه. 

قلت: الجواب على هذا من وجوه: 

أحدها: أن يقال: كل من الرجلين قد عدله طائفة من العلماء» كما جرحه آخرون. أما 
عمر فقد قال فيه أحمد بن عبد الله العجلى: ليس به بأس» وكذلك قال يحيى بن معين: 
ليس به بأس. وابن معين وأبو حاتم من أصعب الناس ASS‏ 

وأما قول من قال: تركه شعبة» فمعناه أنه لم يرو عنه. كما قال أحمد بن حنبل: لم 
يسمع شعبة من عمر بن أبى سلمة شيئًاء وشعبة» ويحيى بن سعید» وعبد الرحمن بن 
مهدی. ومالك» ونحوهم قد كانوا يتركون الحديث عن أناس لنوع شبهة بلغتهم» لا توجب 
رد / أخبارهم. فهم إذا رووا عن شخصء كانت روايتهم تعديلاً له . وأما ترك الرواية فقد ۲4/۳۰۰ 
يكون لشبهة لا توجب الجرح» وهذا معروف فى غير واحد قد خرج له فى الصحیح . 

وكذلك قول من قال: ليس بقوى فى الحديث. عبارة لينة» تقتضى أنه رما كان فى 
حفظه بعض التغير» ومثل هذه العبارة لا تقتضى عندهم تعمد CIS‏ ولا مبالغة فى 
الغلط . 

وأما yi‏ صالح : فقد قال يحيى بن سعيد القطان: لم أر آحدا من أصحابنا ترك آبا صالح 
مولى أم هانئ» وما سمعت أحدًا من الناس يقول فيه شيّاء ولم يتركه شعبة ولا زائدة 
فهذه رواية Lad‏ عنه تعديل له. كما عرف من عادة شعبة. وترك ابن مهدى له لا يعارض 
ذلك» فإن يحيى بن سعيد أعلم بالعلل والرجال من ابن مهدی. فان أهل الحديث متفقون 
على أن شعبة ويحيى بن سعيد أعلم بالرجال من ابن مهدی. وأمثاله. 

وأما قول أبى حاتم: يكتب حدیثه» ولا يحتج به» فأبو حاتم يقول مثل هذا فى كثير من 
رجال الصحيحين» وذلك أن شرطه فى التعديل cone‏ والحجة فى اصطلاحه ليس هو 
الحجة فى جمهور أهل العلم. 


)١(‏ سبق تخریجه ص۱۱۷ 


۱۹۵ 
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۱2/۳۱ /ومذا کقول من قال: لا أعلم آنهم رضوه. وهذا یقتضی آنه لیس عندهم من الطبقة 
العالية» ولهذا لم یخرج البخاری ومسلم له» ولامثاله .. لکن مجرد عدم تخریجهما للشخص 
لا يوجب رد حديثه. وإذا كان کذلك» فيقال: إذا كان الجارح والعدل من الأئمة› لم یقبل 
الجرح إلا مفسراء فيكون التعديل مقدمًا على الجرح المطلق. 

الوجه الثانی : أن حديث مثل. هؤلاء يدخل فى الحسن Gill‏ یحتج به جمهور العلمای 
|b‏ صححه من صححه کالترمذی وغیره» ولم يكن فيه من الجرح إلا ما ذكرء كان أقل 
أحواله أن يكون من الحسن. 

الوجه الثالث: أن يقال: قد روى من وجهين مختلفين: أحدهما عن ابن عباس» والآخر 
عن أبى هريرة » ورحال هذا لیس رجال lia‏ فلم. يأخذه أحدهما عن الآخرء وليس فى 
الإسنادين من يتهم بالكذب» Le],‏ التضعيف من جهة سوء الحفظء ومثل هذا حجة بلا 
ريب. وهذا من أجود الحسن الذى شرطه الترمذى» فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه 
ولم يكن فيها متهم. ولم يكن BLE‏ أى مخالفا لما ثبت بنقل الثقات. وهذا الحديث 
تعددت طرقه» وليس فيه متهم » ولا خالفه أحد من الثقات» وذلك أن الحديث إنما يخاف 
فيه من شيئين: اما تعمد الكذب» وإما خطأ الراوى» فإذا كان من وجهين» لم یاخذه 

۲ أحدهما / عن الاح وليس مما جرت العادة Ob‏ يتفق تساوى الكذب 64d‏ علم أنه ليس 
کا لا سیما إذا كان الرواة لیسوا من Bi‏ الکذب . 

وأما الخطأء فانه مع التعدد یضعف» ولهذا كان أبو بكر وعمر - رضی الله عنهما - 
يطلبان 3 المحدث الواحد من يوافقه خشية الغلط > ولهذا قال تعالى فى المرأتين: أن 
تضل إحداهما فتذكر احداهما الأخرئ & [البقرة : [YAY‏ هذا لو كانا عن صاحب واحدء 
فكيف وهذا قد رواه عن صاحب» وذلك عن آخر» وفی لفظ آحدهما زيادة على daa)‏ 
الآخرء فهذا كله ونحوه مما ی يبين أن الحديث فى الأصل معروف. 

فان قیل : فهت أنه صحيح » لكنه منسوخ» فإن الأول پنسحه ‏ ویدل على ذلك ما رواه 
الاثرم واحتج به أحمد فى روایته . ورواه إبراهيم بن الحارث عن عبد الله بن أبى مليكة 
أن عائشة ‏ رضی الله عنها - آقبلت ذات یوم من القابر فقلت لها: يا أم المؤمنين» آلیس 
كان نهى رسول الله BE‏ عن زيارة القبور؟ قالت: نعمء كان نهى عن زيارة القبور» ثم أمر 
بزيارتها قيل. الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها : أنه قد تقدم الخطاب . Ob‏ الاذن لم يتناول النساءء فلا 'يدخلن فى الحكم 
الناسخ . 
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/ الثانى : خاص فى النسای وهو قوله BE‏ «لعن الله زوارات القبور» آو: «زائرات ۲۸/۳۵۳ 
القبور ۲۱۱ وقوله: «فزوروها»۳۳" بطریق التبع» فیدخلن بعموم ضعیف إما أن یکون مختصاً 
بالرجال» وإما أن یکون Volos‏ للنساءء والعام إذا عرف أنه بعد الخاص» لم يكن ناسخا له 
عند جمهور العلماء» وهو مذهب الشافعى وأحمد فى أشهر الروايتين عنه وهو المعروف عند 
آصحابه. فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص.» إذ قد يكون قوله: «لعن الله 
زوارات القبور» بعد إذنه للرجال فى الزيارة» ويدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها 
الساجد والسرجء وذكر هذا بصيغة التذكير التى تتناول الرجال» ولعن الزائرات جعله 
Laces‏ بالنساء. ومعلوم أن اتخاذ الساجد والسرج باق محكمء كما دلت عليه الأحاديث 
الصحيحةء فكذلك الآخر. 


وأما ما ذكر عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فأحمد احتج به فى إحدى الروايتين عنه» لما 
أداه اجتهاده إلى ذلك . والرواية الأخرى عنه تناقض ذلك» وهی اختيار الخرقى وغيره من 
قدماء صحابه . 

ولا حجة فى حديث عائشة. فان الحتج علیها احتج بالنهی العام فدفع ذلك Ob‏ النهی 
منسوخ . وهو كما قالت - رضی الله عنها - ولم يذكر لها الحتح النهی الختص بالنساء 
الذی فيه لعنهن على الزیارة. يبين ذلك قولها: «قد آمر بزیارتها» فهذا يبين أنه أمر بها آمرا 
/ یقتضی الاستحباب» والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة. ولکن عائشة بینت أن آمره ۲۸/۳۰4 
الثانی نسخ نهیه الأول فلم یصلح أن يحتج به وهو النساء على أصل الاباحة. ولو كانت 
عائشة تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور» لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال» ولم 
تقل لأخيها: لما زرتك . 

الجواب الثالث : جواب من يقول بالكراهة من أصحاب آحمد. والشافعى» وهو أنهم 
قالوا: حديث اللعن يدل على التحریم» وحديث الإذن يرفع التحريم. وبقى أصل 
الكراهة. يؤيد هذا قول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائزء ولم يعزم علينا. والزيارة من 
جنس الاتباع فيكون كلاهما مكروها غير محرم. 

الجواب الرابع : جواب طائفة منهم: كإسحاق بن راهويهء فإنهم يقولون: اللعن قد جاء 
bab‏ الزوارات» وهن المكثرات للزيارة» فالمرة الواحدة فى الدهر لا تتناول ذلك» ولا تكون 
المرأة زائرةء ويقولون: عائشة زارت مرة واحدة ولم تكن زوارة. 

وأما القائلون بالتحریم : فیقولون: قد حاء بلفظ «الزوارات» . ولفظ الزوارات قد یکون 
لتعددهن. كما یقال: فتحت الابواب إذ لكل باب فتح یخصه. ومنه قوله تعالی: #حتئ 


)1( سبق تخریجه ص٤۱۹‏ . )1( سبق تخریجه ص۱۸۷ . 
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YE /Yos‏ إذا جاءوها وفتحت أبوابها © [الزمر : ۰۲۷۳ / ومعلوم أن لكل باب Ged‏ واحدا. قالوا: 

ولأنه لا ضابط فى ذلك بين ما يحرم» وما لا يحرم» واللعن صریح فى التحریم . 

- «ار جعن مأزورات غير مأجورات. فانکن تفتن ای وتؤذين الميت» . وقوله لفاطمة‎ : Be 

رضی الله عنها -:«آما إنك لو بلغت معهم الکدی لم تدخلى atl‏ حتى يكون IAS‏ 

وكذا» وهذان يؤيدهما ما ثبت فى الصحيحين من آنه نهى النساء عن اتباع اة 

Ul,‏ قول أم عطية :ولم يعزم عليناء فقد يكون مرادها لم يؤكد النهى»وهذا لا ينفى 
التحريم » وقد تكون هى ظنت أنه ليس بنهى تحريم» والحجة فى قول النبى YE‏ فى ظن 
غیره 

Ging coh ذلك يذكر‎ ob الاذن للرجال‎ fle BE الان آن النبی‎ Gi yt 
إذا فتح لها هذا الباب‎ BLM القلب» ویدمع العین. هکذا فى مسند آحمد. ومعلوم أن‎ 

آخرجها إلى الجزع والندب والنياحة» لا فیها من الضعف وكثرة ازع وقلة الصبر . 

۱۰۰ وأيضاء فإن ذلك سیب لتأذى المت بیکائها. ولافتتان الر جال / بصوتهك وصورتها 
كما cle‏ فى حديث آخر : «فانکن تفتن ای وتژذین الیت». وإذا كانت زيارة النساء مظنة 
وسا للأمور المحرمة فى حقهن» ors‏ الرجال» والحكمة هنا غير db gas‏ فإنه لا یمکن 

أن يحد القدار الذى لا يفضى إلى ذلك ولا التمييز بين نوع ونوع . 
jay‏ اصول الگرینه آن اة ا کانت: هة "اق pe‏ رة علی اك مها 

فيحرم هذا الباب سدا ae WW‏ كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة لا فى ذلك من الفتنةء 

LS,‏ حرم الخلوة بالاجنبية وغير ذلك من النظر. وليس فى ذلك من المصلحة ما يعارض 
هذه المفسدة. فانه لیس فى ذلك إلا دعاؤها للميت. وذلك ممكن فى بيتها. ولهذا قال 
الفقهاء: إذا علمت المرأة من نفسها أنها إذا زارت المقبرة بدا منها ما لا يجوز من قول أو 

عمل. لم تجز لها الزيارة بلا نزاع . 

O)‏ این ماجه فى النائز (۱۵۷۸) وفی الزوائد: فی إسناده دینار بن عمر وهو إن ونقه eS‏ وذكره ابن حبان فى 
الثقات ٠.‏ فقد قال أبو حاتم : الیس بالشهور ۷ وقال الأزدى: «متروك» وقال الخليلى فى الازشاد: «كذاب» 
وإسماعيل بن سلیمان قال فيه أبو حاتم: «صالح» لكن ذكره ابن حبان فى الثقات وقال: «یخطی» وباقى رجاله 
ole‏ والبيهقى فى الكبرى :/لالاء و شرح السنة /o‏ £10 كلهم عن على بلفظ : «ارجعن مأزورات غير 
مأجورات» . 

(۲) آبوداود فى الجنائز (۳۱۲۳) والنسائى فى الحنائز (۱۸۸۰) وأحمد ۲ كلهم عن عمرو بن العاص وضعفه 
الألبانى . 
والکٌدی: جمع كدية والراد:القابر انظر: النهاية فى غريب الحديث ۰۱65/4 

(۳) سبق تخریجه ص۱۹۳ . 
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فصل 

وأما الحديث المذكور فى زيارة قبر النبى BE‏ فهو ضعیف» وليس فى زيارة قبر النبى 35 
حديث حسن ولا صحيح» ولا روى أهل السنن العروفة» كسنن أبى cost‏ والنساتی» وابن 
carl‏ والترمذى» ولا أهل المسانيد العروفت کمسند آحمد./ ونحوه» ولا آهل الصنفات ۲٤/٣٣۷‏ 
كموطأ مالك وغيره فى ذلك شيئًاء بل dole‏ ما يروى فى ذلك أحاديث مكذوبة موضوعة. 
كما يروى عنه BE‏ أنه قال: «من زارنى وزار أبى إبراهيم فى عام واحد» ضمنت له على 
الله ead‏ وهذا حديث موضوعء GAS‏ باتفاق أهل العلم. 

وكذلك ما يروى أنه قال: «من زارنى بعد ماتی» LIS‏ زارنى فى حیاتی» ومن زارنى 
بعد ماتى ضمنت له على الله الجنة»("2 لیس لشىء من ذلك أصل » وإنما كان قد روى 
بعض ذلك الدارقطنى» والبزار فى مسنده» فمدار ذلك على عبد الله بن عمر العمرى. أو 
من هو أضعف cae‏ ممن لا يجوز أن يثبت بروايته حكم شرعى . 

وإنما اعتمد الائمة فى ذلك على ما رواه أبو داود فى السنن عن أبى هريرة عن النبى 44 
أنه قال : «ما من رجل یسلم على الا Teal‏ روني ر ارقا السلام ۰۱ Sg‏ 
فى سنن النسائی عن النبی BE‏ أنه قال: «إن الله وکل بقبری ملائكة تبلغنی عن أمتى 
السلام»(*۲. فالصلاة والسلام عليه ما آمر الله به ورسوله فلهذا استحب ذلك العلماء. 

وما يبين ذلك أن مالکا - رحمه الله oS‏ أن يقول الرجل: / زرت قبر النبی HE‏ ۲6/۳۰۸ 
ومالك قد آدرك الناس من التابعین» وهم أعلم الناس بهذه المسألة. فدل ذلك على أنه لم 
تكن تعرف عندهم ألفاظ زيارة قبر النبى RE‏ ولهذا كره من كره من الأئمة أن يقف 
مستقبل القبر يدعوء بل وكره مالك وغيره أن يقوم للدعاء لنفسه هناك» وذكر أن هذا لم 
يكن من عمل الصحابة والتابعين» وأنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. 

وقد ذكروا فى أسباب كراهتهء أن يقول: زرت قبر النبی؛ OF‏ هذا اللفظ قد صار كثير 
من الناس يريد به الزيارة البدعیة» وهی قصد الميت لسؤاله» ودعائه والرغبة إليه فى قضاء 
احوانج» ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس» فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذاء وهذا 
O‏ كرو بای فى O Om‏ 
(۲) سنن الدارقطنی ۲ / ۲۷۸ وذکره الالبانی فى السلسلة الضعيفة ( ۱۰۲۱ ) . 
(۳) سبق تخریجه ص۱۸۳ . 
)£( السائی فى السهو ( ۱۲۸۲ ) بنحوه . 
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ليس بشروع باتفاق الائم فکره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنی فاسد. 
بخلاف الصلاة عليه والسلام . فان ذلك مما آمر الله به . 

أما لفظ الزيارة فى عموم القبورء فقد لا يفهم منها مثل هذا العنی. ألا تری إلى قوله: 
«فزوروا القبور. فانها تذکرکم US‏ مع زیارته لقبر آمه؟ فان هذا یتناول زيارة قبور 
الكفار» فلا يفهم من ذلك زيارة الیت لدعائه وسواله» والاستغاثة به» ونحو ذلك غا یفعله 

۹ أهل الشرك والبدع» بخلاف ما إذا كان المزور معظما فى الدین؟/ كالانبياءء والصاطین . 

فإنه کثیرّا ما يعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية والشركية» فلهذا كره مالك ذلك فى 
مثل هذا. وان لم يكره ذلك فى موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة. 

اح ا م ا هب ولا عن أصحابه شيئا فى زيارة قبر 
النبى RE‏ بل الثابت عنه فى الصحيحين یناقض العنی الفاسد الذى ترويه الجهال بهذا 
اللفظ . كقوله و «لا تتخذوا قبرى Me‏ وصلوا على فإن صلاتكم تبلغنى حيثما 
۱ وقوله و : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر ما 
فعلوا. قالت عائشة - رضی الله عنها -: ولولا ذلك لابرز قبری ولکن كره أن یتخذ 
oe‏ . وقوله UE‏ "إن من كان قبلکم کانوا یتخذون القبور مساجد. ألا فلا تتخنوا 
القبور مساجد» فإنى آنهاکم عن ذلك»(*۲. وقوله FRE‏ «اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد»(*. 
وأشباه هذه الأحاديث التى فى الصحاح. والستن» والکتب العتمدة. 

فكيف يعدل من له علم وإيمان عن موجب هذه النصوص الثابتة GIL‏ أهل الحديث» 
إلى ما يناقض معناها من الأحاديث التى لم يثبت منها شيئئًا أحد من أهل العلم. والله - 
سبحانه - أعلم» وصلی الله على محمد. 


. سبق تخريجه ص۱۸۷‎ )١( 
. ) ۲۰۲( أحمد ۲ / ۳۱۷ وأبو داءد فى المناسك‎ )۲( 


)٤ 1)‏ سبق تخريجهما ص ١18‏ . 
)0( سبق تخریجه ص ۱۷۷ . 
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/ وسئل شيخ الإسلام - رحمه AU‏ عن زيارة النساء القبور: هل ورد فى ذلك rE.‏ 
حدیث عن النبی فا آم لا ؟ 

الحمد لله رب العالمين» صح عن رسول الله BE‏ من حديث أبى هريرة - رضی الله 
عنه ‏ قال: «لعن الله زوارات القبور». رواه أحمد» وابن ماجه. والترمذی. AV oes‏ 
وعن ابن عباس - رضی الله عنه - قال: لعن رسول الله BB‏ زوارات القبور» والتخذین 
عليها الساجد والسرج. رواه آهل السان الاربعة: yl‏ داود» والنسائی» والترمذی» وابن 
ماجه. وقال الترمذی: حديث حسن. وأخرجه أبو حاتم فى صحیحه(۲. وعلی هذا العمل 
فى آظهر قولى أهل العلم: أنه نهى زوارات القبور عن ذلك؛ فان النبى BE‏ قال: «کنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكركم ES‏ 

فإن قيل: فالنهى عن ذلك منسوخ» كما قال ذلك أهل القول الآخرء قيل: هذا 
ليس بجيد؛ OY‏ قوله: «کنت نهیتکم عن زيارة / القبور فزوروها»» هذا خطاب للرجال ١4م/ع؟‏ 
دون النسای فان اللفظ لفظ مذكرء وهو مختص بالذکور أو متناول لغيرهم بطريق 
التبع. فان كان cog Gates‏ فلا ذکر للنساء وان كان متناولاً لغيرهم» كان هذا اللفظ 
le‏ وقوله: «لعن الله زوارات القبور"» حاص بالنساء دون الرجال. ألا تراه يقول: 
«لعن الله زوارات القبور والتخذین عليها الساجد والسرج»؟ فالذین یتخذون علیها 
باعل والسرج لعنهم cal‏ سواء کانوا 5953 أو GUL‏ وآما الذین یزورون EB‏ لعن 
الساء الزوارات دون الرجال» وإذا كان هذا خاصا ولم يعلم أنه متقدم على الرحصت 
كان متقدمّا على العام عند عامة أهل العلم» كذلك لو ple‏ أنه كان بعدها. 

وهذا نظير قوله HE‏ «من صلی على جنازة فله قيراط» ومن تبعها حتى تدفن فله 
قیراطان»(*۲. فهذا «ple‏ والنساء لم يدخلن فى ذلك؛ لأنه ثبت عنه فى الصحيح أنه نهى 
النساء عن اتباع الجنائز. عن عبد الله بن عمر قال: سرنا مع رسول الله و يعنى (نشیع) 
Exe‏ فلما فرغناء انصرف رسول الله EE‏ وانصرفنا معه» فلما توسطنا الطريق» إذا نحن 
بامرأة مقبلة» فلما دنت إذا هى فاطمة فقال لها رسول الله BE‏ «ما آخرجك يا فاطمة 





AW سبق تخريجه ص۱۹4. (؟) سبق تخریجه مر‎ )١( 
NAY سبق تخريجه ص۱۸۷ . (4) سبق تخریجه ص‎ )۲( 
۲۰۱ 
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۱۲ من بيتك؟!» قالت : أتيت يا رسول الله أهل هذا / البیت فعزیناهم بميتهم. فقال رسول الله 
BE‏ : «لعلك بلغت معهم الکُدی. أما نك لو بلغت معهم SUS‏ ما رأيت ELI‏ حتى 
يراها حد أبيك» . رواه أهل السئن» ورواه أبو حاتم فى ليك 


بالقبور . والله shel‏ 


¢ وقد فسر «الکدی» 





(۱) سبق تخريجه ص۱۹۸ . 
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وسئل - رحمه الله 


هل المیت بسمع کلام زائره » ویری شخصه؟ وهل تعاد روحه إلى جسده فى ذلك 
الوقت. أم تکون ترفرف على قبره فى ذلك الوقت وغیره؟ وهل تصل إليه القراءة والصدقة 
من ناحلیه وغیرهم. سواء كان من المال الوروث عنه وغیره؟ وهل تجمع روحه مع آرواح 
أهله وآقاربه الذين ماتوا قبله» سواء كان مدفونًا قريبًا منهم أو بعیدا؟ وهل تنقل روحه إلى 
جسده فى ذلك الوقت. أو یکون بدنه إذا مات فى بلد بعید؟ ودفن بها ينقل إلى الأرض التی 
ولد cle‏ وهل يتأذى ببکاء أهله علیه؟ والسوژول من أهل العلم - رضی الله عنهم - الجواب 
عن هذه الفصول - فصلاء فصلا جوابا واضحا. مستوعبًا لا ورد فيه من الکتاب والسنة وما 
نقل فيه عن الصحابة - رضی الله عنهم - وشرح مذاهب الائمة والعلماء: أصحاب 
الذاهب. واختلافهم. وما الراجح من آقوالهم مأجورین إن شاء الله تعالی. 


Y/Y : فأجاب‎ / 


الحمد لله رب العالمين» نعم يسمع الميت ‏ فى الجملة ‏ كما ثبت فى الصحيحين عن 
النبى BE‏ أنه قال: «یسمع خفق نعالهم حين يولون عنه»'. وثبت عن BE‏ أنه ترك 
قتلى بدر ثلاثاء ثم أتاهم فقال: «يا آبا جهل بن هشامء يا أمية بن خلف. يا عتبة بن 
ربیعه» يا شيبة بن ربيعة» هل وجدتم ما وعدكم ربكم Me‏ فإنى وجدت ما وعدنى ربى 
حقًا». فسمع عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ذلك فقال: يا رسول cal‏ كيف یسمعون. وأنى 
يجيبون» وقد جيفوا؟! فقال: «والذى نفسى بيده ما أنت بأسمع لا أقول منهم. ولكنهم لا 
يقدرون أن یجیبوا". ثم أمر بهم فسحبوا فى قليب OO sae‏ وكذلك فى الصحيحين عن عبد 
الله بن عمر: أن النبى َيه وقف على قليب بدر فقال: «هل وجدتم ما وعدكم ربكم 


حقًا؟؛ وقال: «إنهم يسمعون الآن ما آقول»۳۲. 


وقد ثبت عنه فى الصحيحين من غير وجه أنه كان يأمر بالسلام على أهل القبور. 
ويقول: «قولوا: السلام عليكم fal‏ الديار من المؤمنين والمسلمين» وانا إن شاء الله بكم 
لاحقونء ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية» 
اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم"7؟2. فهذا خطاب لهمء وإنما 


. سبق تخريجه ص۱۱۵ . () سبق تخريجه ص18‎ )١( 
. البخاری فى الجنائز (۱۳۷۰) . )2( سبق تخريجه ص۱۷۸‎ )۳( 
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»۲/۳ یخاطب من یسمع. وروی ابن عبد البر عن النبی BB‏ / أنه قال: «ما من رجل يمر بقبر 
رجل كان یعرفه فى الدنيا فیسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتی يرد عليه السلام». 
وفى GU‏ عنه أنه قال: «أكثروا من الصلاة على يوم احمعت وليلة الجمعة» 
فإن صلاتكم معروضة علی» فقالوا:يا رسول الله وکیف تعرض صلاتنا عليك وقد 
آرست؟ - يعنى صرت رمیما - فقال : (إن الله - تعالی - حرم على الأرض أن تأكل كوم 
Pe‏ وفی السئن آنه قال :ان الله وکل بقیری ملائكة یبلغونی عن آمتی السلام»(۲) 
فهذه Go pall‏ وأمثالها تبين أن الميت یسمع فى الجملة کلام الجى» ولا يجب أن یکون 
السمع له clot‏ بل قد یسمع فى حال دون حال ۰ كما قد یعرض للحی فانه قد یسمع 
آحیاناً حطاب من یخاطبه » وقد لا یسمع لعارض یعرض له وهذا ee!‏ إدراك» 
لیس یترتب عليه جزاء » ولا هو السمع النفی بقوله: sy,‏ ( 
۰ ان الراد بذلك سمع القبول والامتثال . فان aU‏ جعل الکافر کالیت الذی لا 
یستجیب لمن دعاهء وکالبهائم التی تسمع الصوت ۰ ولا تفقه العنی. فالیت وان سمع 
الکلام وفقه العنی ۰ فانه لا یمکنه إجابة الداعی » ولا امتثال ما آمر به » ونهی عنه » فلا 
ينتفع بالأمر والنهى . وكذلك الكافر لا ينتفع le‏ والنهى » وان سمع اخطاب ۰ وفهم 
۰ المعنىء كما / قال تعالی: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم 4 4 [الأنفال: [YY‏ 


وأما رؤية الميت: فقد روى فى ذلك آثار عن عائشة وغيرها. 


فصل 

وأما قول القائل: هل تعاد روحه إلى بدنه ذلك الوقت أم تكون ترفرف على قبره فى 
ذلك الوقت وغيره؟ فان روحه تعاد إلى البدن فى ذلك الوقت. كما جاء فى الحديث. وتعاد 
Lal -‏ - فى غير ذلك. وأرواح المؤمنين فى الجنة كما فى الحديث GU‏ رواه النسائى» 
ومالك والشافعى» وغيرهم : : إن نسمة المؤمن طائر يعلق فى a‏ حى يرجم aul‏ 
إلى جسده یوم ۳ وفى لفظ : «ثم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش 0 . ومع ذلك 
فتتصل OWL‏ متی شاء cal‏ وذلك فى اللحظة بمنزلة نزول اللك» وظهور الشعاع فى 
الارض. وانتباه النائم . 
sak ae‏ 0 ۰ وابن ماجه فى الجنائز ۱۱۳۰۱ ۰ ۱۱۳۷ ) . 


(۳) سبق تخریجه ص۱۹۹ . )2( أحمد 400/8 ۰ وابن ماجه فى الزهد (1۲۷۱ 6 
)0( حمد ۲1/۱ و صححه آحمد شاکر (YYAA)‏ 3 وآبو داود فى الهاد ( YoY.‏ (. 


€ 
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وهذا جاء فى عدة آثار. أن الارواح تكون فى أفنية القبورء قال مجاهد: الأرواح تکون 
على آفنية القبور سبعة أيام من يوم دفن الیت لا تفارقه» فهذا یکون أحياناً. وقال مالك بن 
انر بلغنی أن الارواح مرسلة» تذهب حیث شاءت. al,‏ اعلم . 


/ فصا ۲۹/۳۹۹ 


وأما «القراءة» والصدقة» وغيرهما من أعمال الع فلا نراع بين علماء السنة والحماعة 
فى وصول ثواب العبادات المالية» كالصدقة والعتق» كما يصل إليه ‏ أيضاً ‏ الدعاء 
والاستغفار» والصلاة عليه صلاة الحنازة» والدعاء عند قبره. 


وتنازعوا فى وصول الأعمال البدنية: کالصوم والصلاة» والقراءة. والصواب أن 
الجميع يصل إليه» فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه قال: «من مات وعليه صيام» 
ud, as ple‏ لفرت Be‏ أنه آمر esl al yal‏ أمهاء وعلیها bey‏ أن تصوم عن 


Os‏ وفی السند عن النبى BE‏ أنه قال لعمرو بن العاص: «لو أن آباك أسلم فتصدقت 


عنه ) صمت » أو أعتقت case‏ نفعه OCHS‏ هذا Cade‏ آحمد وا حنىفة » 
J 2‏ 9 9 دابی = 


وطائفة من أصحاب مالك والشافعی. 

۲۳۹ احتجاج بعضهم بقوله تعالی: ۵ وأن یس للانسان الا ما سعی ) [النجم:‎ Uy 
Y€ NV فقال له : قد تست بالستة التواترة وإجماع الآأمة: أنه يصلى / عليه ويدعى لف ويستغفر‎ 
» له . وهذا من سعی غیره. وکذلك قد ثبت ما سلف من أنه ينتفع بالصدقة عنه» والعتق‎ 
وهو من سعی غيره. وما كان من جوابهم فى موارد الاجماع فهو جواب الباقین فى‎ 
مواقع النزاع . وللناس فى ذلك آجوبة متعددة.‎ 

لکن الجواب الحقق فى ذلك أن الله - تعالی - لم یقل : إن الانسان لا ينتفع الا بسعی 
نفسی وافا قال  :‏ ليس للانسان الا ما سعی 46. فهو لا يملك إلا سعیه» ولا یستحق غير 
ذلك. وأما سعی غيره فهو له كما أن OL YI‏ لا يملك إلا مال نفسه 6 ونفع نفسه . فمال 
غيره ونفع غيره هو كذلك للغير» لكن إذا تبرع له الغير بذلك» جاز. 

وهكذا هذا إذا تبرع له الغير بسعيه نفعه الله بذلك» كما ينفعه بدعائه cal‏ والصدقة عنه» 
وهو ينتفع بكل ما يصل إليه من كل مسلم» سواء كان من آقاربف أو غیرهم كما ينتفع 
بصلاة المصلين عليه ودعائهم له عند قبره. 
(۰۱ ۲) سبق تخريجهما ص۱۷۲ . (۳) سبق تخريجه ص۱۷۱ . 


۲.0 
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۱۹/۳۸ / فصل 


وأما قوله: هل aad‏ روحه مع آرواح أهله وأقاربه؟ ففی الحديث عن أبى آیوب 
الأنصارى وغيره من السلف» ورواه أبو حاتم فى الصحيح عن النبى Be‏ «إن الميت إذا 
عرج بروحه تلقته الأرواح يسألونه عن الاحیاء» فيقول بعضهم لبعض: دعوه حتى یستریح؛ 
فيقولون له: ما فعل فلان؟ فيقول: عمل عمل صلاح . فيقولون: ما فعل فلان؟ فیقول: 
ألم يقدم عليكم؟! فيقولون : لا. فيقولون: ذهب به إلى الهاوية»”'". ولا كانت أعمال 
الأحياء تعرض عليه الموتى» كان أبو الدرداء يقول: اللهم إنى أعوذ بك أن آعمل عملا 
أخزى به عند عبد الله بن رواحة. فهذا اجتماعهم عند قدومه يسألونه فيجيبهم . 

وأما استقرارهم فبحسب منازلهم عند اللّه» فمن كان من المقربين كانت منزلته أعلى من 
منزلة من كان من أصحاب اليمين. لكن الأعلى ینز إلى الأسفل. والأسفل لا يصعد 
إلى الاعلی» فیجتمعون إذا شاء call‏ كما يجتمعون فى الدنيا مع تفاوت منازلهم» 
ويتزاورود. 

۳۹/۸۳۹۹ /وسواء كانت المدافن متباعدة فى الدنياء أو متقاربة» قد تجتمع الأرواح مع تباعد 
المدافن» وقد تفترق مع تقارب الدافن» یدفن المؤمن عند الکاف وروح هذا فى الجنةء 
وروح هذا فى النارء والرجلان يكونان جالسين أو نائمين فى موضع واحدء وقلب هذا 
ینعم » وقلب هذا یعذب . ولیس بين الروحین اتصال . فالارواح كما قال النبی BE‏ «جنود 
میتی "كنا ارف ينها فلت رها اک ها UAE‏ ۱ 

والبدن لا ینقل إلى موضم الولادة» بل قد جاء: «إن CU‏ يذر عليه من تراب حفرته» 
ومثل هذا لا يجزم به» ولا یحتح به. بل أجود منه حديث آخر فيه: (إنه ما من ميت 
يموت فى غير oth‏ إلا قيس له من مسقط رأسه إلى منقطع آثره فى EL‏ والإنسان 
يبعث من حيث مات» وبدنه فى قبره مشاهد فلا تدفع المشاهدة بظنون لا حقيقة لهاء بل 
هى مخالفة فى العقلء . والنقل . 

(۱) النسائى فى الزكاة (۱۸۳۳) عن أبى هريرة. 


(۲) البخارى فى الأنبياء (TTT‏ عن عائشة» ومسلم فى البر (۱۵۹/۲۳۸) عن أبى هريرة. 
(۳) ابن ماجه فى الجنائز VIVE)‏ والنسائى فى الجنائز ( ۰۱۸۳۲ 
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Li,‏ قول السائل: هل يؤذيه البکاء عليه ؟ 

فهذه مسألة فيها نزاع بين السلف والخلف والعلماء. والصواب / أنه يتأذى بالیکاء عليه» ENV.‏ 
كما نطقت به الأحاديث الصحيحة عن النبى BE‏ أنه قال: op‏ الميت يعذب ببكاء أهله 
tae‏ وفى لفظ «من ينح علیی يعذب با نيح عليه»" . وفى الحديث الصحيح: أن عبد 
الله بن رواحة لما أغمى عليه جعلت أخته تندت » وتقول: وا عضداه وا ناصراه فلما أفاق 
قال: ما قلت لى شيئاً إلا قيل لى : أكذلك انت ؟ ٠‏ 

وقد آنکر ذلك طوائف من السلف والخلف. واعتقدوا أن ذلك من باب تعذيب الانسان 


g- 
۶ 


بذنب غيره» فهو مخالف لقوله تعالی : ظ ولا ترر وازرة وزر أخرى 4 [الاسراء: ۱۵]. ثم 
تنوعت طرقهم فى تلك الاحادیث الصحيحة . 

فمنهم من غلط الرواة له کعمر بن اخطاب وغيره. وهذه طريقة عائشة › 
والشافعى وغيرهما. 
كالمزنى» وغيره. 

ومنهم من حمل ذلك على ما إذا كانت عادتهم. فيعذب على ترك النهى عن المنكر» 
وهو اختيار طائفة: منهم جدی آبو البرکات» وکل / هذه الاقوال ضعيفة جداً. ۱:۳۱ 

والأحاديث الصحيحة الصريحة - التى پرویها مثل عمر بن الخطاب» وابنه عبد AU‏ 
وأبى موسی الآشعری» وغیرهم ‏ لا ترد بمثل هذا. وعائشة أم المنین - رضی الله عنها - 
لها مثل هذا نظائر ترد الحديث بنوع من التأویل والاجتهاد لاعتقادها بطلان معناه» ولا 
الثقة لا يرده أحد بمثل هذا الا كان مخطئا . ۱ 

وعائشة - رضى الله عنها - روت عن النبى BE‏ لفظين - وهی الصادقة فيما نقلته - 
فروت عن النبى BE‏ قوله : op‏ اللّه ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه»" . وهذا موافق 
(۱) البخاری فى الجنائز (۱۲۹۲) عن شعبة» ومسلم فى الجنائز (۱۱/۹۲۷) عن عبد الله بن عمرو. 
() البخارى فى الجنائز (۱۲۹۱) ومسلم فى الجنائز (۲۸/۹۳۲) كلاهما عن المغيرة . 
)1( مسلم فى الجنائز (۲۳/۹۲۹). 
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لحديث عم فانه إذا جاز أن پزیده عذابا ببكاء cabal‏ جاز أن يعذب غيره ابتداء ببکاء أهله؛ 
ولهذا رد الشافعی فى مختلف الحديث هذا الحديث نظرا إلى العنی . وقال: الاشبه روایتها 
الاخری «إنهم يبكون Ode‏ وإنه لیعذب فى tad‏ 

والذین آقروا هذا الحديث على متتضای ظن بعضهم أن هذا من باب عقوبة الانسان 
بذنب غيره» وأن الله يفعل ما یشاء ويحكم ما یرید . واعتقد هؤلاء أن اللّه یعاقب الانسان 

۲ بذنب cope‏ فجوزوا./ أن يدخلوا آولاد الکفار النار بذنوب آپائهم . وهذا وان كان قد قاله 

طوائف منتسبة إلى السنة» فالذی.دل عليه الکتاب والسنة: أن اللّه لا يدخل النار إلا من 
عصاه. LS‏ قال: « لأملان pg‏ متك ومس بعك مهم آجمعین 4 اص:. ۰1۸0 فلابد.ان 
يملأ جهنم من آتباع إبليس» Se eae seen‏ ات تن 
لم يدخل النار. 

وأطفال الکفار آصح الأقوال فيهم: أن يقال فيهم : الله اعلم با كانوا عاملين. كما قد 
آجاب بذلك النین sui‏ ييه فى الحديث الضحیح . فطائفة من أهل السنة وغیرهم قالوا: 
كلهم فى النار» واعتار ذلك القاضی آبو يعلى» وغيره» وذکر أنه منضوص عن أحمد» 
احوزی. وغيره» واحتجوا ore‏ الى we‏ 00 ابر اهیم این و وعنده 
أطفال المؤمنين» قيل: يارسول «alt‏ وأطفال الشرکین؟ قال: «واطفال الشرکین»۳۲. 

والصواب أن يقال فيهم : الله أعلم با كانوا عاملين» ولا يحكم لمعين منهم بجنة ولا 
نار» وقد جاء فى عدة أحاديث آنهم یوم القيامة فى عرصات القيامة یومرون وینهون» oa‏ 

a ys /rvr‏ 0 الجنة» fos‏ عصی » دخل النار» وهذا هو الذی ذکره ه أبو الحسن الأشعر 

والتکلیف 0 دار الجزاء وهی ELI‏ والنارء وأما عرصات القيامة فیمتحنون 
فیها كما یمتحنون فى البرزخ» فیقال لأحدهم: من ربك؟ bey‏ دينك؟ ومن نبيك؟ وقال 
ee oe‏ 
ie ee‏ ل أنه قال : ایتجلی الله لعباده فى الوقف» إذا قیل: لیتبع کل قوم 
ما کانوا یعبدون. فیتبع الشرکون آلهتهم» ویبقی الژمنون فیتجلی لهم الرب الحق فى غير 
(۱) مسلم فى الجنائز (۷۵/۹۳۱) بلفظ : «أنتم تبکون واه لیعذب» (۹۳۲/ ۲۷) بلفظ : «إنهم لييكون علیها وإنها 


لتعذب فى قبرها» وکلاهما عن عائشة. 
(Y)‏ البیخاری a‏ التعبیر (1۷ ۷۰ بتحوه . 
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الصورة التی کانوا یعرفون فینکرونه» ثم یتجلی لهم فى الصورة التی یعرفون» فیسجد له 
الومنون» وتبقی ظهور النافقین كقرون البقر. فیریدون أن یسجدوا فلا یستطیعون. وذلك 
قوله : [ يوم یکشف عن ساق ۳۰4 الآية [القلم: LEY‏ والکلام على هذه الأمور مبسوط 
فى غير هذا الموضع . 

والمقصود ههنا أن اللّه لا يعذب أحداً فى الآخرة إلا cash‏ وأنه لا تزر وازرة وزر 
SP Shaye A‏ للدت لاب بیکام اهله tale‏ لین :فيه ان Baty‏ لا تغافب» بل 
النائحة تعاقب على النیاحة» كما فى / الحديث الصحیح: أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها ۲۸/۲۷4 
تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران"". فلا يحمل عمن ينوح وزره أحد. 

وأما تعذيب الميت: فهو لم يقل: إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه. بل قال: «یعذب» 
والعذاب أعم من العقاب. فان العذاب هو الألم» وليس كل من تألم بسبب» كان ذلك 
عقاباً له على ذلك السبب» فان النبى BE‏ قال: «السفر قطعة من العذاب» يمنع أحدكم 
ماه Sy‏ ار یی UIE I‏ وان هو Uae‏ على ذم 

والانسان یعذب بالامور dey SU‏ التی یشعر بها +. مثل الأضؤات: الهائلت والارواح 
الخبيثة» والصور القبیحت فهو یتعذب بسماع هذا وشم هذاء ورژية هذاء ولم يكن ذلك 
عملا له عوقب علیه» فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة وان لم تكن النياحة عملا له . 
يعاقب عليه ؟ 

والإنسان فى قبره يعذب بكلام بعض الناس» ويتألم برؤية بعضهم وبسماع کلامه 
ولهذا أفتى القاضى أبو يعلى: ob‏ الموتى إذا عمل pate‏ المعاصى فإنهم يتألمون بهاء كما 
جاءت بذلك الآثار. فتعذيبهم / بعمل المعاصى عند قبورهم كتعذيبهم بنياحة من ينوح ۲:/۳۷۰ 
علیهم . ثم النياحة سبب العذاب. 

وقد يندفع حكم السبب با يعارضه» فقد يكون فى الميت من قوة الكرامة ما يدفع عنه 
من العذاب» كما يكون فى بعض الناس من القوة ما يدفع ضرر الاصوات CA‏ 
والأرواح والصور القبيحة. 

وأحاديث الوعيد يذكر فيها السبب. وقد يتخلف موجبه لموانع تدفع ذلك: إما بتوبة 
مقبولة» وإما بحسنات ماحية» وإما بمصائب مكفرة» وإما بشفاعة شفيع مطاع» وإما بفضل 
(۱) البخارى فى التوحيد (VETO)‏ ومسلم فى الإبمان (۳۰۲/۱۸۳) كلاهما عن أبى سعيد الخدرى . 


(۲) سبق تخریجه ص۲۰۷ . 
,۳( مسلم فى الجنائز (۲۹/۹۳۶4) وأحمد ۳۳/۰۵ كلاهما عن أبى مالك الأشعرى . 
() اليخارى فى العمرة )£ (VA:‏ ومسلم فى الإمارة (۱۹۲۷ / ۱۷۹ ). 


۳۰۹ 
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: ورحمته ومغفرتهء فإنه ظ لا يغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 [النساء‎ abl 
. [۸ 

وما يحصل للمؤمن فى الدنيا والبرزخ والقيامة من الالم التى هى عذاب. فان ذلك 
يكفر alll‏ به خطاياف كما ثبت فى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه قال: «ما يصيب المؤمن من 
وصب ولا نصب» ولا هم ولا حزن» ولا أذى» حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من 
Matis‏ 

وفى السند لا نزلت هذه الاية : من يعمل سوءا يجز به 4 [النساء: ۰۲۱۲۳ قال آبو 

۷۹ بكر: یارسول aU‏ جاءت قاصمة الظهر › وأيئا لم يعمل سوءا؟! / فقال : LiL»‏ بكر 6 

آلست تحزن ؟! آلست يصيبك الاذی؟۳(»۱ فان ahi‏ طيبة لا یدخلها إلا طيب. كما قال 
تعالی  :‏ طبتم فادخلوها خالدين 4 [الزمر: ۷۳]. وفى الحديث الصحيح: "نهم إذا عبروا 
على obi wall‏ وقفوا على قنطرة بين الحنة والنار» فیقتص لبعضهم من بعض» فإذا هذبوا 
ونقواء آذن لهم فى دخول ELI‏ والکلام فى هذه MLM‏ مبسوط فى غير هذا الجواب. 
aly‏ أعلم بالصواب. 

وما ذكرنا فى أن الموتى يسمعون الخطاب» ويصل إليهم الثواب» ويعذبون بالنياحة. بل 
وما لم يسأل ae‏ السائل من عقابهم فى قبورهم وغير ذلك» فقد يكشف لكثير من أبناء 
زماننا يقظة ومنام ويعلمون ذلك» ويتحققونه. وعندنا من ذلك أمور كثيرة. لكن الحواب 
فى المسائل العلمية يعتمد فيه على ما جاء به الكتاب والسنة» فإنه يجب على الخلق التصديق 
به. وما کشف للإنسان من ذلك أو آخبره به من هو صادق cole‏ فهذا ينتفع به من 
carole‏ ویکون ذلك مما ods‏ إيماناً وتصديقاً با ele‏ به النصوص› ولكن لا يجب على 
جميع الخلق ام یمان بغير ما جاءت به الأنبياءء فان الله - عز وجل أوجب التصديق با 
جاءت به الأنبیاء» كما فى قوله تعالى: ‏ قولوا آمنا PMY‏ الآية [البقرة: »]١7‏ وقال 
تعالى : « ولكن ابر من آمن باللّه والیوم الآخر والملائكة والكتاب والتبيين ‏ الآية. [البقرة: 

.]١77/ ۷‏ وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى / 3 أنه قال: «قد كان فى الأمم قبلكم 

محدئون» ob‏ يكن فى أمتى a eee‏ 

فالمحدث الملهم المكاشف من هذه الامة يجب عليه أن Op‏ ذلك بالکتاب والسنة فان 
)١(‏ البخارى فى المرضى (OVEN. OVEN)‏ ومسلم فى البر والصلة (۲۰۷۳/ ۵۲) . 
(۲) أحمد ۱ /۱۱ والحاكم فى الستدرك (۷/۳) وقال: «صحيح الاسناد ولم یخرجاه» ووافقه الذهبى. 


(۳) البخاری فى الرقاق (LOO)‏ وأجمد ۰۱۳/۳ ٥۷‏ . 
(4) البخاری فى فضائل الصحابة (۳۱۸۹) ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۳/۲۳۹۸) . 


Y\- 
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وافق ذلك صدق ما ورد علیه» وان خالف لم یلتفت إليه. كما كان يجب على عمر - رصی 
الله عنه - وهو سید الحدئین إذا آلقی فى قلبه شیء. وکان مخالفاً للسنة لم یقبل منه» فانه 
ليس ely cle pane‏ العصمة للنبوة. 

ولهذا كان الصدیق أفضل من عم فان الصدیق لا یتلقی من قلبه بل من مشكاة 
النبوة» وهی معصومت والحدث یتلقی تارة عن قلبه » وتارة عن النبوة» فما تلقاه عن النبوة 
فهو معصوم يجب اتباعه» وما آلهم فى قلبه: فان وافق ما جاءت به النبوة» فهو حق. ون 
حالف ذلك فهو باطل . 

Ligh‏ لا یعتمد أهل العلم والایمان فى مثل مسائل العلم والدین الا على نصوص 
الكتاب والسنة» وإجماع الامف وان كان عندهم فى بعض ذلك شواهد وبینات Le‏ شاهدوه 
ووجدوه. ومما عقلوه وعملوی وذلك ینتفعون به هم فى آنفسهم وأما حجة الله تعالی - 
على cole‏ فهم رسله. والا فهذه السائل فیها من الدلائل والاعتبارات العقلية والشواهد 
/ الحسية الكشفية ما ينتفع به من وجد ذلك ۰ وقیاس بنی pal‏ وکشفهم تابع لا جاءت به ۲4/۲۷۷ 
الرسل عن اللّه - تعالی - فالحق فى ذلك موافق لا جاءت به الرسل عن اللّه - تعالی - لا 
مخالف له ومع کونه حقاًء فلا یفصل اخلاف بين الناس؛ ولا يجب على من لم يحصل 
له ذلك التصدیق به» كما يجب التصدیق با عرف أنه معصوم وهو کلام الأنبياء - صلوات 
الله وسلامه عليهم . 

ولکن من حصل له فى مثل هذه الامور بصيرة أو قياس أو برهان» كان ذلك نوراً على 
نور. قال بعض السلف: بصيرة المؤمن تنطق باحکمة. وان لم يسمع فيها بأثر. فإذا جاء 
الاثر. كان نوراً على نورظ ومن ol‏ یجعل الله له نورا فما له من تور که [النور: .]4٠‏ قال 
تعالى : كان الاس Mal‏ واحدة فبعث alll‏ این مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق 
ليحكم بین الاس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا pall‏ أوثوه من بعد ما جاءتهم OU‏ بغيا 
ينهم فهدی الله الّدين آمنوا لما اختلفوا فيه من الق بإذنه له بهدی من يشاء إلى صراط 


مستقیم 4 [البقرة: ۲۱۳] . 
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YENA. 


/وسئل - رحمه الله : 


هل يتكلم امیت فى قبره أم لا ؟ 
فأجاب: 

يتكلم ۰ وقد يسمع ‏ أيضاً ‏ من كلمهء كما ثبت فى الصحيح عن النبى BE‏ أنه قال : 
"إنهم يسمعون قرع نعالهم»"!". وثبت عنه فى الصحيح: أن Call‏ يسأل فى قبره فيقال له: 
من ربك ؟ Feb by‏ ومن نبيك؟ فیثبت الله الومن بالقول الثابت» فیقول: الله ربی» 
الومن : هو عبد الله ورسوله» جاءنا بالبیتات والهدی. luk‏ 64 واتبعناه 4 وهذا تأویل 
قوله تعالى: oul Wey‏ آمنوا بالقول الثّابت فى الحياة الدنیا وفی الآخرة 4 [إبراهيم : 
۷ وقد صح عن النبى ول آنها نزلت فى عذاب القبر. 

وکذلك یتکلم النافق فیقول: آه ! آه ! لا ادوع سمعت الناس یقولون Lt‏ فقلته؛ 
فیضرب بمرزبة من حديد» فیصیح صيحة یسمعها کل شىء إلا الانسان . 
القبر مثل الذی أسمع»”". وثبت عنه فى الصحیح: أنه نادی الشرکین یوم بدر لما آلقاهم 
ب 5 lT aK )4( 5 tt me‏ ۳ 
فى القليب» وقال: «ما أنتم بأسمع لما آقول منهم» . والاثار فى هذا كثيرة منتشرة. والله 


أعلم . 


رم و م2 
وسئل عن بکاء الأم والأخوة على الیت: هل فيه بأس على الیت ؟ 


أما دمع العين» وحزن القلب» فلا إثم فیه» لکن الندب والنياحة منهی ly cae‏ صدقة 
)8( سبق تر رصن NAG‏ (۲) البخاری فى الجنائز (۱۳۳۸) gly‏ داود فى السنة ( 1۷۵۳ ) . 


(۲) مسلم فى الجنة ( CVA ۰ ۱۷ / YAM ۰ YAW‏ 
(4) سبق تخریجه ص ۹۵. 
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وسئل عما يتعلق بالتعزية؟ 

التعزية مستحبة» ففى الترمذى عن النبى BE‏ أنه قال: «من عزى مصاباًء فله مثل 
ا قول القائل:/ ما نقص من عمره زاد فى عمرك فغير مستحب» بل الستحب ۲8/۳۸۱ 
أن يدعى له ما ينفع» مثل أن یقول: أعظم الله أجرك. وأحسن عزاك» وغفر ليتك. 

Li,‏ نقص العمر وزیادته» فمن الناس من يقول: إنه لا يجوز بحال» ويحمل ما ورد 
على زيادة البركة» والصواب أنه يحصل نقص وزيادة عما كتب فى صحف الملائكة. وأما 
علم اللّه القديم» فلا يتغير. 

وأما اللوح المحفوظ : فهل يغير ما فيه ؟ على قولين. وعلى هذا يتفق ما ورد فى هذا 
الباب من النصوص . 

وأما صنعة الطعام لأهل الميت. فمستحبة كما قال النبى BB‏ : «اصنعوا لآل جعفر 
LLL‏ فقد أتاهم ما gS gly‏ إنما يطيب إذا كان بطيب نفس المهدى» وكان على 
سبيل العاوضة. مثل أن يكون مكافأة عن معروف مثله. فان علم الرجل أنه ليس بمباح» لم 
يأكل care‏ وان اشتبه أمره فلا بأس بتناول اليسير منه إذا كان فيه مصلحة راجحة» مثل 
تأليف القلوب» ونحو ذلك. والله أعلم . 


م هزم 


/ وسئل عمن يقرأ القرآن وینوح على القبر ویذکر شیناً لا بلیق والنساء مکشفات Y€ TAY‏ 
الوجوه» والرجال حولهم؟ 


الحمد cal‏ النياحة محرمة على الرجال والنساء عند الأئمة المعروفين. 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى RE‏ أن النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء WE‏ تلبس يوم 
القيامة درعا من جرب» وسربالا من قطران". وفى السنن عنه: أنه لعن cdot‏ 
ی وفى الصحيح عنه قال: «ليس منا من لطم الخدود» وشق الجيوب» ودعا 


() الترمذی فى الحنائز (۱۰۷۳) عن عبد الله بن مسعود وقال : «هذا حدیث غريب لا نعرفه be gb ye‏ إلا من حديث 


على بن عاصم! . 
(۲) الترمذى فى الجنائز CANA)‏ وقال : « هذا حديث حسن صحيح » وابن ماجه فى الجنائز (۱۷۱۰) . 
(۳) سبق تخريجه ص۲۰۹ . (5) أبو داود فى الجنائز (۳۱۲۸) ۰ وضعفه الالبانی . 


1۳ 
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بدعوی الماهلیة». 


وکشف النساء وجوههن بحیث يراهن الاجانب غير جائز» وعلی ولی الامر 
الامر بالعروف والنهی عن هذا المنكر» وغیری ومن لم يرتدع فانه یعاقب على ذلك Le‏ 
يزجره» لا سیما النوح للنساء عند القبون فان ذلك من العاصی التی یکرهها الله ورسوله 
من ازع والندب والنياحةء وإيذاء coll‏ وفتنة الحى؛ وأکل أموال الناس «bul‏ وترك 
ما آمر الله به ورسوله من الصبر والاحتساب» وفعل آسباب الفواحش. وفتح بابها ما 
يجب على السلمین أن Iggy‏ عنه . والله أعلم . وصلی all‏ على محمد ly‏ وصحبه 
وسلم. 


آخر الجلد الرابع والعشرین 


.)۱۲۹۶( Blt البخاری فى‎ )١( 
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فهرس الجلد الرابع والعشرین 


الو ضوع الصفحة 
باب صلاة أهل الاعذار 
# سئل عن شيخ کبیر انحلت أعضاؤه لایستطیع الاستنجاء أو الرفع من السجود .سس ۷ 
#۶ سئل: هل تجوز صلاة المرأة قاعدة مع قدرتها علی na a ioe‏ ی و AP sie‏ 
#۶ سئل: هل القصر فى السفر A‏ أو عزعة ؟ om‏ سس سس سس تسس سس A‏ 
+ سئل: هل لمسافة القصر قدر محدود عن النبى ME‏ وي موا م ent, ERS‏ 
# سئل إذا سافر إنسان مقدار ثلاثة أيام أو ٠ aa)‏ هل 9 له et‏ والقصر 5 لا ؟ yy‏ 
عه سكل عن ac‏ يرو تق زان هل a a‏ سس سم سه ۳ E‏ 
ae‏ سئل عن رجل سافر إلى بلد ومقصوده الإقامة شهرا . 2 یتم أم لا ؟ mene‏ ۱۳ 
# سئل eee‏ راح ل نه يقيم شهرین ey‏ 
له القصر ؟ وهل الإتمام أفضل ؟ ۰ سم ... - eat‏ ۱3 
# ستل حل المع أفضل آم ce ٠ gual‏ سس تست سمس د سييست و۱ 
- مواقيت أهل الأعذار ...سس .. Ot‏ ی ی VAS 1 1 O‏ 
# سئل عن الجمع ۰ وما كان A a dl‏ سي وی 
a‏ سئل عن الجمع فى الطر بين العشائین ۰ هل يجوز من ۳ و 
#۴ سئل عن إمام أبى أن یجمع وقد وقع المطر ٠‏ تس يست سس سس سسست ۲۱ 
it‏ فصل : الصلوات فى الأحوال العارضة ‏ س WN anes‏ 
قاعدة فى الأحكام التى تختلف بالسفر والإقامة. وما 201 السفر ا deca‏ ۲ 
تاد لیر الذى ی علق به الشارع الفطر والقصر . 0002 
pa:‏ الجمع اجل لطر وغیره ce a‏ يكو ASE‏ سيره E Aa‏ 
* سل فى تام الکلام فى القصر ۰ وسيب اقا عثمان الصلاة يملى سسب يسيب 0١‏ 


الخلاف فى الاربع قىئ التق age‏ مب 24 » E‏ و کی کت Oo‏ 
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5 9 11111111111001 من قال 8 السافر فر صه آربع ۰ وله أن يسقط ركعتين‎ ae 


# فصل : السفر فى الكتاب والسنة فى القصر والقطر مطلق عم تست سم 8١‏ 
- هل القتال المحر م يبيح e CED‏ 
5-8 الاختلاف فى قدر الز اا لل ئش ئس cient‏ ۱۳۰ 
Je %‏ : الاقامة و مل تحدد ert eee ubetacmar, ۱۳ nee‏ 01 

0 : فى رأى من رأى أن للسافر آن يتم . NS Pata ae ln est ts al‏ 


vl ~‏ من رأى أن الرسول لم یجمع فی per‏ فقو ین قوف سوه سس INN‏ 


باب صلاة الجمعة 
۶ب رسالة cel‏ أهل البحرين من الإمام يحضهم على AALS‏ اهب ٩۱ ae‏ 


3 بين امل ca‏ وأهل 1 mine i‏ 1 1 1 1 سم اه بط ای تس conn rad‏ ی یی :4 


٩۷ mmm هل تشترط الاقامة لصلاة الحمعة والعيدين ؟‎ : ae te 
16 صلاة العيد فرض عون أم كفاية ؟ سس سس‎ a 5 
سئل عن قوم مقيمين وهم دون الأربعين » هل يجب ی امه اة‎ % 
e Ee eS e ~ سئل عن الصلاة بعد الأذان الأول‎ + 
الأول » إذا اعتقد الناس وجوبها تعمس مس سس سيت‎ OY ترك الصلاة بعد‎ - 
عن جل خوج إلى سا اس وقد یت سل « فهل يجرى أو يأتى‎ = 
۱۱۱ me سئل عن الصلاة یوم الحمعة بالسجدة . هل تجب الداومة علیها ؟ سسسب‎ # 
۷۲۱۲ سورة السجدة ) یوم الحمعة > هل المقصود السجدة 9 متسیس‎ ۱ i سئل عمن قر‎ 3 
NAY apenas سئل عمن آدرك ركعة من صلاة الجمعة ثم قام لیقضی ما فاته‎ # 
- سكل عن صلاة الجمعة فى جامع القلعة » أهى جائزة ؟‎ *: 
۱۱۵ سئل عن صلاة الجمعة إذا وافق يوم العيك سس تس سس‎ * 
سئل عن رجل قال :جا يو اس بو اليد فهو سا ین ماد ة الجمعة‎ 6 
NNO RRS LS SR ARS EEE De Sa و عدم الصلاة‎ 
۱۱۱ سكل عن خطبة بين صلاتین کلاهما فرض لرقعها سس سه سسست‎ # 


۳۱۹ 


ص 
« چ +t‏ < > 
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۶+ سئل : هل ورد فى قراءة الكهف بعد العصر حديث أم melee GON‏ وس سا ا 
#* سكل عن فرش السجادة فى الروضة الشريفة تسس سس ۱۱۷ 
# سئل عن قول المؤذن بعد دخول الامام المسجد . وبعد الأذان ا المنبر VW‏ 

* سئل عن مؤذن يقول عند دخول الخطيب : ١‏ إن الله وملائكتة ) ١١8 n‏ 


باب صلاة العیدین 
# سكل : هل يتعين قراءة بعينها فى صلاة العيدين ؟ وماذا يقال بين كل تكبيرتين ؟س..- ۱۱۹ 
# ستل عن صفة التكبير ووقته سسس سسس Ama‏ 
# سئل عن التكبير فى الفطر AREA A‏ 
# فصل : فى قوله ee‏ ?3 > ولتكملو ۱ العدة * الآية .. WY eî‏ 
= وعية التكبير عند د كل آمو فط و 
— الشیء ۰ الفضل. من حيث الملة ليس هو ey‏ فكل ال NYS excrement satan‏ 
+ فصل : تكبير الأعياد جمع بين التحمید والتسبیح © والتهلیل والتكبير ساسا ۱۳۱ 
وجوه العبادات لا تدل على بطلان وة ee‏ لي VE‏ 
المداومة أو التنو يع فى العبادة أيهما أفضل بش Pat‏ ع سه ا هن OS‏ 
# سئل عن التهنئة بالعيد وما یقوله الناس . هل له أصل ؟ سس سمس سيت 1۱۳۸ 








باب صلاة الكسوف 
عن = أهل ieee‏ فى خسوف القمر وکسوف الشمس .. ماس ون رن 
jet‏ عن المطر والرعد والز لأزل سس سسس 188 
یی ات ول و لل شي ئها 


کتاب الجنائز 
# سئل عن قوم جاوروا النصاری > فهل يجوز للمسلمين عيادة مرضاهم 
8 سل عنم بیع ما يمل له بل يجوز ربا 2 . ۱۶۷ 
4۶ سئل: هل يجوز التداوى cela‏ اد هتیمک مه یک وه و EY‏ 
00 سئل عمن يقول بجواز التداوی بالخمر Saad aad‏ تست تیه تب بر مت کت رس پات 
+ سكل عمن وصف له شحم الخنز بو لرن الم ا ا سیم ۲۵۱ 
Y\V‏ 
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VO ۶ سس سس اسه م موی سس سسا‎ a سئل عمن يتداوى با خمر و لحم انز ير لضر‎ se 
VON سئل عمن تعين له لحم الکلب دواء يأمر الطبيب :سس سس تست سب‎ # 
۱9 سكل عن الجن وصرعها للانس ۰ والمعالحة من ذلك بالرقی والتعوذات ۰ سس‎ # 
۱۵۷ etn enema الجن فلا يذكر وجودهم سسا‎ LAS فصل : من لم يتبين‎ * 
۱۵۸ سئل عمن يقول ألفاظا مثل يا آزران » هل هذه الأسماء ورد بها شىء ؟ سب‎ # 
۱۵۸۰۰ ۰ سئل عمن أصابه وجع > فإذا اشتد به استغاث بالله . فهل هذا ينافى الصبر ؟‎ # 
168 سئل عن مريض ساكن الأصحاء ۰ فهل يجوز لهم اخراچه ؟ سسس سيت سس‎ # 
NOG سكل عن الصلاة على تارك الصلاة حال موته سس سي سات سس س‎ ## 
U [ذا مات ع ین ع ا‎ age ستل عمن یصلی ویتر 4 ۰ ایصلی‎ # 
Nal فصل ف على ی ور یی ر‎ # 
۱۹۱۰ سكل عن ملوك هرب ثم رجع > ثم قتل نفسه ۰ فهل یصلی علیه ؟ سنسسسنس‎ at 
۱۱۲۰ - سئل عمن یدعی الشيخة ثم رأى تعبانا فأمسکه ۰ فقتله الثعبان فهل یصلی عليه ؟‎ + 
WW ا ا ی‎ ae سئل عن رجل ركب البحر للتجارة فغرق © هل هو شهید‎ mM 
Vee See سئل عن رفع الصوت فى الجنازة اس سس‎ # 
۱1 ۷ سئل عن تصرالية رجا سام مانت وهی ال ‘ ان ف تار امن‎ 3 
۱۱۱ ۵ شا سس‎ a atch ی سا‎ <S ٭ سئل عن تلقين الیت بعد‎ 
VO سئل : هل يلقن الیت بعد دفته ؟ سس ست سس یت ریس مس سپس سس بیس سیب‎ # 
Vic موش هو تساه‎ en . سئل : هل یشرع تلقین الیت الکبیر والصغیر أم لا ؟‎ +۴ 
WW تس سمش‎ a a - سئل عن الختمة على الميت والقرئین‎ # 
سئل عن جعل المصحف عند القبر‎ #۶ 
Ae a ae سئل عن جواز نقل الميت من غ . امامت‎ # 
سكل عن قوم لهم تربة فى مکان » وبنوا تربة آخری » عل جوز لهم تقل رم‎ # 
NUS ira oes ater هس هی‎ tha RAR cel te Shen A إلى الکان الحد يد ؟‎ 
ل ل‎ meer © : يقوله الناس‎ Le سكل‎ # 
۱ ۱۹ لل تست‎ | cae ah 7 المسلمين و العكس ~ ی‎ 
إذا مات ابن‎ ١ : Pace ee ne : عن قو تعالى‎ Joe 
VO SES CE والأجرة على ذلك مس‎ Cl على‎ sel Sl ول عن‎ 
WW Qin سئل عمن يقرأ القرآن » لمن يهدى ثوابه ؟ أو يجعله لنفسه سس‎ ۴ 
ee 5 .سكل عمن هلل سبعين ألف مرة ۰ ثم‎ 


۳۸ 





تست سس VAY‏ 
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# سئل عن قراءة أهل البيت . هل تصل للميت ؟ ae‏ میس مسب تنب سید VAY‏ 
# سئل: هل القراءة من الولد تصل اميت ؟ . . ۱ حك NAS ae‏ 
# سئل een ca‏ من عدمه هل يجوز له أن يدعو 
لهما ؟ tes ۱ n‏ د تور وی VAN‏ 


باب زيارة القبور 
# سئل عن الشروع فى زيارة القبور mist Sates‏ ۱۸۳ 
& سئل عن الزيارة ١86 . ۱ 5 1 ! he Ege sacs‏ 
# سئل عن الاحیاء إذا زاروا الاموات ‏ . ¢ Se?‏ سس هلما 
# سئل عن قوله ١ : BE‏ لعن الله زوارات القبور سل نج وه 
قد نهیتکم عن زيارة القبور » الحديث ۱ لق سس وه WAV‏ 
الاستشفاع < VANE oe‏ 
— نکار الخوارج والعتزلة لشفاعة الرسول ۱ عم A‏ که OTe‏ 
— زيارة القبور للنساء 3 AVES. a‏ 
— هل تشيع النساء الجنائز ؟ Al ES‏ مع NON‏ 
# فصل : فى الکلام عن الأحاديث فى زيارة قبر الرسول كع YG ee ee‏ 
#۶ سئل عن زيارة النساء للقبور مه ورد بفيها تسکت عن الى ۱3 سس یی سس ت NN‏ 
# سئل : هل الیت یسمع کلام زاثره ۰ ویری شخصه ؟ ex‏ ۱ ۲ 
# فصل : هل تعاد الروح للبدن عند الزيارة ؟ gE ope‏ مروت MERE peal cecal pan the‏ 
۲ 
۲ 
۲ 





# فصل : فى وصول ثواب آعمال البر للمیت ۱ هریم ی و 
# فصل : هل تجتمع روحه مع آرواح أهله ؟ hn, aE‏ 
ie‏ فصل : هل 5 ASS‏ عليه ۴ A SRSA‏ توس yee‏ سای یکی اه 


— الاعتماد فى ae‏ على الکتاب ae‏ لا على Cama cane: an‏ كدي تي CV‏ 
ie af‏ عن ae AD‏ ی اه . ا ع ی 2301 


- كشف النساء وجوههن | ۲۱۵ 
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7( وك 
ر الالام 
تھی ارش row‏ الي 


المتوىسنة ۷۲۸ھ 


ESS el‏ احادیتها 


Le" Atel 


resented by www.ziaraat.co 


Presented by ۱ ۹ 








Presented by ۱ 


Presented by ۱ 


| ZB 
و‎ 
یعنام‎ 


نارس امه اماب 
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EF‏ اعقو ق فوط لایر 


الطبعة الاولى : ۱۶۱۸ هه - ۱۹۹۷ م 
الطبعه الثانية : ۱4۲۲ ه ‏ ۲۰۰۱ م 
الطبعة الثالثة : ۱4۲ ه - ۲۰۰۵ م 


ضار الوفاء للصلباعة silly‏ والتوزیم -چ.م. ع -المنصورة 
الإدادة:ش الإمام محمد عبده الواجه لكلية الاداب ص.ب ۲۳۰ 
ت / ۲۲۵۱۲۳۰ فاکس٩‏ ۰۵۰/۲۲۲۰۹۷ مول ۰۱۰/۱۷۰۵۰۵۸ 
E-MAIL:darelwafa@ HOTMAIL.COM‏ 
WWW.EL-WAFAA.COM‏ 
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/ بسم al‏ الرحمن الرحیم 
OLS‏ الزكاة 


قال شيخ الاسلام آحمد بن تيمية ‏ رحمه الله : 


الحمد لله نستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات آعمالنا. من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى cad‏ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له ونشهد أن محمذا عبده ورسوله ول تسلیمًا . 

Li‏ بعدء فإن الله تعالی - آنعم على عباده محمد ME‏ فهو أعظم نعمة عليهم» ومن 
Gls‏ قح عليه ل ely‏ الو وم امه ا حرجت GN‏ وی 
بالهدى ودين الحق» وأنزل عليه CES‏ والحكمة» وجعل كتابه Cage‏ على ما بين يديه من 
الكتب» وأمر فيه / بعبادة اللهء وبالاحسان إلى خلق اللهء فقال تعالى: 9 واعبدوا الله ولا 
تشر کوا به شيا وبالوالدین إحسانا وبذي القربی واليتامى والمساکین والجار ذي القربی والجار 
الجنب والصحب بالجتب وان السبیل وما ملكت آیمانکم إن الله لا يحب من كان مختالا 
فخورا 4 [النساء: AYN‏ 

وجعل دینه ثلاث درجات: إسلام» ثم COL)‏ ثم إحسان. 

وجعل الاسلام Lee‏ على أركان خمسة» ومن آکدها الصلاة - وهی خمسة فروض - 
وقرن معها الزكاة» فمن آكد العبادات الصلاة. وتليها الزكاة»ء ففی الصلاة عبادته» وفى 
الزكاة الاحسان إلى خلقه» فكرر فرض الصلاة فى القرآن فى غير آية» ولم يذكرها إلا قرن 
معها الزكاة. 

من ذلك قوله تعالی : ظ وأقيموا الصلاة وآتوا CASH‏ [البقرة: ۰]۱۱۰وقال: OBB‏ تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا ال اة فإخوانكم في الدين 4 [التوبة: ۱۱] وقال: وما Wig pl‏ ليعبدوا 
al‏ مخلصين له الدين حتفاء ويقيموا الصّلاة BIS PINS joy‏ وذلك دين الْقيّمَّة4 [البينة: 0]. 


۷ 


Yo/o 


۱/۹ 
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وفى الصحيحين : من حديث أبى هريرة » رواه مسلم من حديث عمر: آن جبریل سال 
۸۷ النبى BE‏ عن الإسلام / فقال: «شهادة أن لا له إلا الله وأن محمدا رسول اللّه» وإقام 
الصلات وایتاء الز کات وصوم رمضان» وحجح OM reel‏ وعنه : قال Ug‏ : (آمرت أن 
آقاتل الناس حتی یقولوا: لا اله إلا ال وأن محمد رسول الّه» ویقیموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم» وآموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله( . 
ولا بعث igh alas‏ اليمن قال له: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم 
إليه شهادة أن لا اله إلا الله» وأنى رسول الله . فان هم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله قد 
فرض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة. فان هم أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن الله 
قد افترض عليهم صدقة توخذ من آغنيانهم فترد على فقرائهم . فإن هم أطاعوك 
AUS‏ فخذ منهم» وتوق كرائ ثم أموالهم» واتق دعوة الظلوم» ab‏ ليس Les‏ وبين الله 
حجاب»(۳. 
وجاء Sd‏ الصلاة والزكاة فى القرآن مجملاًء فبینه الرسول RB‏ وان بیانه - أيضًا ‏ من 
الوحی ؛ dene a‏ انزل عله ااب والحكمة. 


Yo/A‏ / قال Ole‏ بن عطیة: كان جبریل ينزل على النبی BE‏ بالسنة یعلمه إياهاء كما يعلمه 
۱ القرآن. وقد ذکرت فى الصلاة فصلا قبل هذا. 
والقصود هنا Sd‏ الزکاة. فنذکر ما تيسر من أحكامهاء وبعض الأحاديث» وشيئًا 
من آقوال الفقهاء. فقد سمی الله الزکاة صدقت وزکاة. ولفظ الزكاة فى اللغة يدل على 
النموء والزرع . يقال فيه: زكل إذا «Le‏ ولا ينمو الا إذا خلص من (Of‏ فلهذا 
كانت هذه اللفظة فى الشريعة تدل على الطهارة: ل قد أفلح من زکاها 4 [الشمس: ۹]» 
قد أفلح من تركّئ 4 [الأعلى: VE‏ نفس التصدق تزكوء وماله يزكوء يطهر ويزيد فى 
المعنى . 
وقد أفهم الشرع آنها شرعت للمواسات ولا تكون المواساة إلا Lad‏ له مال من الأموال» 
فحد له أنصبة» ووضعها فى الأموال النامية» فمن ذلك ما ينمو بنفسه؛ ASUS‏ والحرث. 
)١(‏ البخارى فى الإيمان ( ۵۰ ) ومسلم فى الإيمان )١/۸(‏ . 
() البخارى فى الإيمان ( ۲۵ ) ومسلم فى COV ۲۲ ( LEY‏ 


(۳( البخاری فى الزكاة ( ۱:5۸ ) ومسلم فى DEY‏ ۱۹ /4(. 
() الدَغّل: ما یدخل فى الا فیفسده. انظر : القاموس مادة «دغل). 
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وما ينمو بتغیر عينه والتصرف فيه کالعین» وجعل الال المأخوذ على حساب التعب» فما وجد 
من آموال الجاهلية هو آقله تعبا ففيه امس ثم ما فيه التعب من طرف واحد فيه نصف 
امس وهو العشر فیما سقته السماء. وما فيه التعب من طرفین فيه ربع الخمس» وهو 
نصف العشر فیما سقی بالتضح» وما فيه التعب فى طول السنة کالعین ففيه ثمن ذلك وهو 
py‏ العشر. 


/ قصل ۳/۵ 


وافتتح مالك رحمه الله كتاب الزكاة فى موطته بذكر حديث أبى سعيد؛ لانه أصح ما 
روى فى الباب» وكذلك فعل مسلم فى صحيحه”'. وفيه ذكر نصاب الورق» ونصاب 
الابل» ونصاب ال حب والثمرء ثم الماشية والعين» لابد فيها من مرور الحول. فثنى بما رواه 
عن أبي OS‏ وعمر وابن عمر - رضی الله عنهم ‏ فى اعتبار الحول. ولو كان قد خالفهم 
معاوية» وابن عباس» فما رواه أو قاله الخلفاء حجة على من خالفهم. لاسيما الصديق 
لقوله 245: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدی»۴. وقوله: «إن يطعم 
القوم أبا بکر» وعمرء يرشدوا». 


ثم دکر نصاب الذهب والحجة فيه آضعف من الورق؛ فلهذا آخره . 


ثم ذكر ما تؤخذ الزكاة منه» فذكر الأحاديث والآيات فى ذلك» وأجودها حديث عمر 
ابن الخطاب» وكتابه فى Breall‏ وذكر عن عمر بن عبد العزيز: أن الصدقة لا تكون إلا 
فى العين» ce bly‏ / والماشيةء واختاره. وقال ابن عبد البر: وهو إجماعء أن الزكاة فيما ۲۵/۱۰ 
ذكرء وقال ابن المنذر الإمام أبو بكر النيسابورى: أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب فى 
تسعة أشياء: فى الإبل» والبقرء والغنمء والذهب. والفضة والبر» والشعیر والتمرء 
والزبیب . إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة. 
فى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى عن النبى و قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة» ولا lad‏ دون خمس دود صدقة» ولا فیما دون خمس آواق صدقة. واشار 
() مسلم فى الزكاة (۰)۱/۹۷۹ ومالك فى الوطاً فى الزكاة ۱/ YEE‏ (۱). ۱ 


(۲) أبو داود فى السنة ET)‏ والترمذی فى العلم (TWD)‏ وقال : « حدیث حسن صحیح » . 
)1( مسلم فى الساجد (۳۱۱/۶۸۱) . 
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aa be فما دون خمسة اوماق هن قرع ولا تخب‎ galt .وق لفظ‎ teal ants 
المثلثة. وفی لفظ : «لیس فیما دون خمس آواق من الورق صدقة».‎ WL وفی لفظ : «ثمر»‎ 
ورواه مسلم عن تا وروی مسلم عن جابر عن النبی 55 أنه قال : «فيما سقت الاأنهار‎ 
ورواه الیخاری: من حدیت ابن حمر‎ ٠ peal وا سقی بالسايه تصق‎ hall والغیم‎ 
ولفظه : «فيما سقت السماء والعيون» أو كان عثريًا العشر وما سقی پالنضح نصف‎ 
fe العشر‎ 

وفی الموطأ «العیون والبعل»۳* والبعل: ما شرب بعروقه ويمتد فى الأرض / ولا یحتاج 
إلى سقی من الكرم» والنخل. و«العتّرى» ما تسقیه السماء وتسمیه العامة OY sia‏ 

قال أبو عمر بن عبد البر: فى الحديث الأول «فوائد: 

منها: إيجاب الصدقة فى هذا المقدارء ونفيها عما دونه و«الذود من الابل»: من الثلاثة 
إلى العشر . و«الاوقیة» : اسم لوزن أربعين درهمًا» و«النش»: نصف أوقية» و«النواة» : 
الأواق : فظاهر هذا الحديث إيجاب الركاة فيه لعدم النص بالعفو عما زاد» ونصه على 
العفو Lad‏ دونهاء وذلك إيجاب لها فى الخمس فما فوقهاء وعليه أكثر العلماء روی ذلك 
عن علی» وابن عمرء وهو مذهب مالك والثوری» والأوزاعى» والليث» وابن أبى 
ليلق والشافعى» وأبى يوسف» ومحمد وأحمد» وإسحاق» وأبى عبید » وأبى ثور. 

وقالت طائفة : لاشیء فى الزيادة حتى يبلغ أربعين درهمًا . 

وفى الذهب أربعة دنائير. يروي هذا عن عمر» وبه قال سعد والحسن› وطاوس 
)١(‏ البخارى فى الزكاة (۵ ۰6۱۰ ومسلم فى الزكاة (۹۷۹/ ۰۱ ۲). 
(۲) البخارى فى الزكاة »)١559(‏ ومسلم فى الزكاة (91/9/ ٤ء‏ ۵). 


(۳) مسلم فى الزكاة (۹۸۰/ 1). (8) مسلم فى الزكاة (۹۸۱/ ۷). 
وقوله: «بالسانية»: الناقة التى يسقى عليها. انظر: النهاية ؟/ 41١8‏ . 


)0( البخارى فى الزكاة (VEAY)‏ 


وقوله: ub ten‏ هو من النخيل الذى يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع فى حفيرة» وقيل هو العذى. 
قل را نس مها sal Ally‏ ان یاه ANI‏ 
)1( مالك فى الموطأ فى الزكاة ۱/ ۲۷۰ (۳۳) عن بسر بن سعید. 
(۷) فى المطبوعة: «العدی» والصواب ما أثبتناه. 
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وعطاء والزهری» ومكحول» وعمرو بن دینار » / وأبو حنيفة . وأما ما زاد على |الخمسة 
أوسق »2 ففيه الزكاة عند الجميع . 

فنصاب الورق التى تجب زكاته مائتا درهم» على ما فى هذا احدیث وهو قوله: 
oe)‏ أواق من UG SI‏ وهذا مجمع عليه. وفى حديث أنس فى الصحيحين ‏ أيضًا -: 
«وفى الرقة ربع ۱ 

وأما نصاب الذهب. فقد قال مالك فى الموطأ: السنة التی لا احتلاف فیها عندنا: أن 
الزكاة تجب فى عشرین ديناراء كما تجب فى مائتى درهم(۳. فقد حکی مالك إجماع أهل 
as‏ له :انق ات وس ادخ الذي ير وى نقيت .قشف 

وما دون العشرين» فإن لم تكن aad‏ مائتی درهم» فلا زکاة فيه بالإجماع. وإن كان 
أقل من عشرين» وقيمته مائتى درهم» ففيه الزكاة عند بعض العلماء من السلف. 

ولا ادت فق Saat NN esa‏ لدی کا ریت ا 
تعالی : « والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في / سبيل اللّه 4 الآية [التوبة: 
.]٤‏ وقال النبی يلخ «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها زكاتها. . . .» 
الحديث“. وسيأتى إن شاء الله» وسواء فى ذلك المضروب منها دراهم» ودنانیر» وغير 
اضر ویب 


0 a 


وهل يضم الذهب إلى الفضة فیکمل بهما النصاب ویزکی أم لا؟ على ستة آقوال : 


Ps 9 5 5‏ ~ 
قيل: لا يضم أحدهما إلى الآخر» وهو قول الشافعى» وروى عن شريك» والحسن بن 
صالح . 
() سبق تخريجه ص ۱۰ . 
(Y)‏ البخارى فى الزكاة »)١555(‏ وأبو داود فى الزكاة (۰)۱۵7۷ ومالك فى الموطأ فى الزكاة ۱/ ۲۵۹ (۰)۲۳ 
وأحمد ١ 7/١‏ . 


(۳) مالك فى الموطأ فى الزكاة ۱/ ۲۵۰ (۱۱) . (8) مسلم فى الزكاة (/981/ AYE‏ 
١١‏ 


Yo/\Y 


Yo/\¥ 
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۱۳۵۸۶ 


Yo/\o ~ 


وقيل: يضم الذهب ؛ ay‏ تبع» ولا a‏ يضم الورق إلى الذهب؛ لأنها أصل.. 

وقيل: يضم بشرط أن الأقل يتبع الأكثرء وهو قول الشعبى » والأوزاعى. 

وقيل: یضم. لكن بالقيمة. وهو قول أبى حنيفة» والثورى. 

وقيل: يضم بالأجزاءء» وهو قول الحسن › وقتادة» والنتخعی» / وهو مذهب مالك» 
وصاحب أبى حنيفة : ابو یوسف. فعند هؤلاء: من كان معه Eke‏ دنالی ومائة درهمء 
وجبت الزكاة. فان كان قيمة العشرة مائة وخحمسین» ومعه خمسون «Lar jo‏ لم تجب الزكاة؛ 
oF‏ الدینار فى الزكاة عشرة دراهم» والضم بالأجزاء لا بالقيمة. ۱ 

وا حول شرط فى وجوب الزكاة ف فى العين» والماشية» كما كان النبی $2 tay‏ عماله 
على الصدقة کل cele‏ وعمل بذلك الخلفاء فى الماشية والعين» لما علموه من سنته » فروى 
مالك فى موطته عن أبى بكر الصديق» وعن عثمان بن عفان وعن عبد الله بن عمر آنهم 
قالوا: هذا شهر SIS;‏ وقالوا: لا تجب زكاة مال حتى يحول عليه الحول. قال 
أبو عمر بن عبد البر: وقد روى هذا عن على» وعبل الله بن مسعود» وعلية جماعة الفقهاء 
قدا وحديئًا: الا ما روی عن معاوية» وعن ابن عباس» كما تقدم . ۱ 

فمن ملك نصابًا من الذهب أو الورق وأقام فى ملكه حولاء وجبت فيه الزكاة. وإن 
ملك دون النصاب ثم ملك ما يتم النصاب» بنى الأول على حول الثانى . فالاعتبار من يوم 
كمل النصاب» وان ملك/ نصابًا ثم بعد مدة ملك نصابًاء بنی كل واحد منهما على حوله» 
وربح المال مضموم إلى أصلهء يزكى الربح لحول الاصل» وإذا كان الأصل نصابًا عند 
الجمهور. وان كان الأصل دون النصاب فتم عند الحول نصابًا بربحه» ففيه الزكاة عند 
مالك -رخمه الله وإن كان معه عرض للتجارة» ثم ملك ما يكمل التصاب» فعليه الزكاة. 


)1( مالك فى الموطأ فى الزكاة ۱ ۲۵۳ (۱۷). 
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فصل 

وأما العروض التى للتجارة» ففيها الزكاة» وقال ابن النذر: أجمع أهل العلم أن فى 
العروض التی یراد Le‏ التجارة الزکاق» إذا حال عليها الحخول.. روی ذلك عن عمر وابنه 
وابن عباس» وبه قال الفقهاء السبعة» والحسن» وجابر بن زيد» ومیمون بن مهران؛ 
وطاوس والنخعی. والثورى» والاوزاعی» وأبو حنيفة» وأحمد» واسحاق وآبو عبید» 
وحکی عن مالك وداود: لا زكاة فیها. وفی سنن أبى داود عن سمرة قال: كان النبی WE‏ 
یأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبیع ۰۲۲ وروي عن حماس» قال: مر بى عم فقال: آد 
زكاة مالك فقلت: مالی إلا جعاب وأدم فقال : قومهاء ثم of‏ زکاتها. واشتهرت القصة 
بلا منكرء فهی إجماع . 

bly /‏ مالك فمذهبه أن التجار على قسمین: متربص» ومدیر . ۲۹/۹ 


فالتربص - وهو الذی یشتری السلع» وینتظر بها الاسواق» فربما آقامت السلع عنده 
سنین - فهذا عنده لا زكاة cade‏ إلا أن يبيع السلعة فیزکیها لعام واحد» وحجته أن الزكاة 
شرعت فى الأموال النامية. فإذا زکی السلعة کل عام وقد تکون کاسدة - نقصت عن 
شرائها فیتضرر. فإذا زکیت عند البیم» فان كانت ربحت فالربح كان كامنًا فيهاء فیخرج 
زکاته ولا يزكى حتی یبیع بنصاب ثم يزكى بعد ذلك ما يبيعه من کثیر» وقلیل . 


وأما المدير - وهو الذى يبيع السلع فى أثناء الحول ‏ فلا یستقر بيده سلعة. فهذا يزكى فى 
السنة الجميع» يجعل لنفسه شهرا معلوماء يحسب ما بيده من السلع والعين» والدين الذى . 
على الملىء الثقة» ويزكى الجميع» هذا إذا كان ينض فى يده فى أثناء السنة - ولو درهم .. 
Ob‏ لم يكن يبيع بعين أصلاء فلا زكاة عليه عنده. 


. وضعفه الالبانی‎ ۰ (VOTY) أبو داود فى الركاة‎ )١( 
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| وأما الحلى» فان كان للنساء فلا زكاة فيه عند مالك واللیث والشافعی» وأحمد» 
۷ وأبى عبيد» وروی ذلك عن عائشة» وأسماء» / وابن عمرء وأنس» وجابر - رضى الله 
عنهم - وعن جماعة من التابعين. وقيل: فيه الزكاة» وهو مروى عن عمرء وابن مسعود 
وابن عباس» وابن عمر» وجماعة من التابعين» وهو مذهب أبى خنيفة والثورى» 
والاوزاعی. ۱ ۱ ۱ 
وأما حلية الرجال» فما أبيح منه فلا زكاة فيه» كحلية السیف» والخاتم الفضة . وأما ما 
يحرم اتخاذه كالأوانى» ففيه الزكاة. وما اختلف فيه من تحلية المنطقة» والخوذة» 
VDI‏ ونحو ذلك» فنی زکاته CGE‏ فعند مالك والشافعی فیه الزکاة» ولا یجوز 
اتخاذه» وآباحه أبو حنيفة وأحمد إذا كان من فضةء وأما حلية الفرس کالسرج واللجام 
Mag Sy‏ فهذا فيه الزكاة عند جمهور العلماء. وقد منع من اتخاذه مالك والشافعی 
وآحمد» وكذلك الدواة» والکحلت ونحو ذلك فيه الزكاة عند الجمهور» سواء كان فضة أو 
ذهيًا. 
وتجب الزكاة فى مال اليتامى عند مالك» والليث» والشافعی» وأحمد» وأبى ثور» وهو 
مروى عن عمرء وعائشة» وعلی» وابن عمر» وجابر - رضی الله عنهم ‏ قال عمر: اتجروا 
۸ فى أموال الیتامی»/ لا تأكلها الزكاة» وقالته عائشة  Cal‏ . وروی ذلك عن الحسن ابن 
على» وهو قول عطاء وجابر بن زيد» ومجاهد» وابن سيرين. 


(۱) الجوشن: الصدرء والدرع انظر: القاموس الحیط» مادة اجشن». 
(Y)‏ البردون : الدابة . انظر: OL‏ العرب» Bole‏ «برذن». 


1 
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المال المغصوب والضائع ونحو ذلك . قال مالك : لیس فيه زكاة حتی یقبضه» فيزكيه لعام 
واحدء وكذلك الدین عنده لا يزكيه حتی یقبضه زكاة واحدة وقول مالك : یروی عن 
الحسن» وعطاء» وعمر بن عبد العزیز. وقیل: يزكى کل عام إذا قبضه زکاة عما مضی. 
وللشافعی قولان . 

والعادن: إذا آخرج منها نصابا من الذهب. والفض ففيه الزکاة عند آخذه: عند 
مالك» والشافعی» وأحمد» وزاد آحمد: الیاقوت والزبرجد» والبلور والعقیق» 
والکحل والسبج والزرنیخ. وعند إسحاقء» وابن النذر: یستقبل به حولا ویزکیه» وأبو 
حنيفة یجعل فيه امس وله قول أنه لا يخرج الا فیما ینطبع: كالحديد» والرصاص 
والتحاس دون غیره. 

/ وأما ما یخرج من البحر كاللؤلؤ cole My‏ فلا زكاة فيه عند الجمهور. وقیل: فيه ۲۵/۱ 
الزكاة» وهو قول الزهری» والحسن البصری» ورواية لاحمد. 


قصل 

والدين يسقط زكاة العين: عند مالك» وأبى حنيفة» وأحمد» 'وأحد قولی الشافعى» 
وهو قول عطاء والحسن» وسليمان بن يسار» وميمون بن مهران» والنخعى» والثوری» 
والأوزاعى» والليث» وإسحاق» وأبى ثور. 

واحتجوا با رواه مالك فى الموطأ عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان ‏ رضی الله 
عنه ‏ يقول: هذا شهر زکاتکم» فمن كان عليه دين» فليؤده. حتى تخلص أموالكم تؤدون 
منها Vals‏ وعند مالك: df‏ کان عنده عروض توفی الدین» ترثك العین وجعلها فی مقابلة 
الدين» وهى التى يبيعها الحاكم فى الدين ما يفضل عن ضرورته» وان كان له دين على 


. ۱۲ سبق تخريجه ص‎ )١( 


\o 
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ملىء ثقة» جعله فى مقابلة دينه - Cat‏ وزکی العين فان لم يكن الا ما بيده سقطت 
الزكاة . 
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واختلف : هل فى الغسل زكاة؟ فكان حلاف فية بين اهل المدينة . 


۱۹/۳۰ /فرآی الزهرى أن فيه الزكاة» وهو قول الأوزاعى» وأبى حنيفة ا وهو قول 
cdr)‏ ویحیی بن سعید » وهو العشر . وعند مالك والشافعی وأحمد لا زكاة فيه . 


فصلل 

وأما الحديث الثانی : وهو قوله UE‏ «فیما سقت NR‏ والعيون ارز 
اديت ففیه ما Gat‏ العلماء cade‏ وهو القدار الماخوذ من العشرات. ولکن اختلفوا 
فى أى شىء يجب العشر» ونصفه . 

. فقالت طائفة: يجب العشر فى کل ما یزرعه الآدميون من الحبوب» والبقول وما آنبنته 
تجاراتهم من الثمار» قلیل ذلك وكثيره» re‏ هذا عن حماد بن آبی سلیمان» وأبى 
حنیفف وزفر. ا ۱ 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجب إلا فيما له ثمرة باقية» فيما يبلغ خمسة أوسق. وقال 
أحمد: يجب العشر فيما پیبس ويبقى» ما يكال ويبلغ خمسه أوسق» فصاعدا. وسواء 
ove‏ أن يكون قونًا کالنطة» والشعيرء والأرزء والذرة» أو من القطنیات کالباقلاء 
والعدس .و" من الأبازين کالکسفرت» والکمون؛ والکراویا؛ والبزن کبزر الکثان» 

۱ ا/والسمسم. وسائر اطبوب. 

«oN ایض عنده فیما جمع هذه الأوصاف» کالتمر والزبیب» واللوز»‎ ud, 

والفستق» ولا تجب فى الفواکه» ولا فى Ad‏ وهذا قول آبی یوسف» ومحمد. ۱ 
ویشبهه قول ابن حبیب من الالكية . قال مثل قول مالك > وراد عليه فقال: توخذ الركاة 

من الثمار ذوات الأصؤل كلهاء ما ادخر منها وما لم یدخر. وقال: لذا اجتمع للرجل من 

الصنف الواحد منها ما يبلغ خرص ثمرته خحمسة أوسق» إن كان مما پییس : كالجوزء 

واللوز» والفستق» أخرج عشره» وان كانت مما لا پبس: مثل الرمان» والتفاح» 

0 
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والفرسك» والسفرجل» وشهه فبلغ حرصها وهی حضراء خمسة آوسق » وت فيها 
الزکاة. إن باعه بعشر الثمن» وان لم ax‏ فيعشر كيل خرصها. 

وقال مالك TT‏ تجب الزكاة فى الحنطة والشعير» 

5 ا والذرة» والدخن ۳ والأرز» والحمص› والعدس » واطلبات والرش» 
والبسلة» والسمسم» والاش OO‏ وحب الفجل» وما أشبه هذه الحبوب المأكولة الدخرة. 

وتچب فی ag‏ آنواع من الثمار : وهی التمر» والزبيب» والزیتون. / وقال الشافعی : ۱/۲ 
تجب الزكاة فيما ييبس» ويدخرء ويقتات» مأكولا أو Geb‏ أو cage‏ وله فى الزيتون 
قولان» وتجب الزكاة عنده فى التمر والزبيب. 

وقال اللیث بن سعد: كل ما یختبز» ففيه الصدقت مع أنه يوجب الزکاة ذ فى التمر 
والزبيب والزیتون. وكذلك الثوری یو جب الر E als‏ فى الزيتون» والأوزاعى والزهری»› 
ويروى عن ابن عباس Cal‏ وقال الأوزاعى: مضت السنة أن الزكاة فى الحنطة» وفى 
الشعير» Sally‏ والتمر» والعنبف» والزيتون. وقال إسحاق : كل ما يختبز» ففيه الصدقة. 

وعند ابن المنذر: تسعة أشياء كما تقدم فقط: التم والزبيب» dbs,‏ والشعير» 
والفضت والذهب» والابل والبقر» والغنمء وكل هؤلاء يعتبر الخمسة الا وی إلا ما 
يروى عن مجاهد ‏ وأبى حنيفة : أنه یو جب الزكاة a‏ فى القلیل » ویعتبر - Casi‏ = عندهم 
2 والتصفية ف الحبوب ud,‏ فى الثمار» وما لا زیت فيه من الزيتون» وما له 
یزبب من العنب» ولا یتمر من الرطب» تخرج الزكاة من ثمنه أو من حبه . قال مالك : 
إذا بلغ منه خمسة آوسق. فبيع » آخرج الزكاة من ثمنه . 


/فصل 9۳۳ 
ويضم القمح والشعير والسلت فى الزكاة» وتضم القطافى بعضها إلى بعض ۰ ویضم 
زرع العام بعضه إلى بعضص» » ولو كان بعضه Cine‏ وبعضه شتوی وكذلك الثمرة. ولو كان 
فى بلدان شتی » إذا كان لرجل واحد. وأما الشركاء : فلابد أن يكون فى حصه كل واحد 
منهم نصاب . 
(۱) السّلت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. وقيل: هو نوع من النطة. والأول أصح؛ oY‏ البيضاء اخنطة. 
انظر : النهاية ۰۳۸۸/۲ 
(۲) الدخن: حب الجاورس» وهو حب يشبه الذرة وهو آصغر منها. انظر: القاموس الحیط . مادة «دحن): 
والصباح الثیر» مادة اجرس». 
(۲) الاش: نوع من الحب . انظر: القاموس المحيط» مادة «موش» والصباح المنير» Bale‏ «موش. 


۱۷ 
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Yo/Yo 


والوسق ستون صاعا: والصاع: آربعة آمداد بد النبی BE‏ والد خمسة آرطال وئلث 
بالبغدادی . والرطل البخدادی ثمانية وعشرون درهمًا. والدرهم هی هذه التی هی من زمان 
عبد اللك: کل عشرة منها وزن سبعة مثاقیل. فمبلغ النصاب بالرطل البخدادی ألف 
وتمان وطا: 


وتقديره بالدمشقى : ثلاثمائة رطل» واثنان وأربعون رطلاء وستة أسباع رطل. 


ومن باع ثمرة» أو وهبهاء أو مات عنها بعد بدو صلاحهاء فالزكاة علیه» وإن كان قبل 
بدو صلاحهاء فالزكاة على المشترى» والموهوب له والوارث إن كان فى حصة كل واحد 
نصاب. ويخرص النخل والكرم على أربابه» ويخلى بينهم وبينه» فإن شاؤوا أكلواء وان 
شاؤوا باعوا» ويخفف عنهم. وما أكل من الزرع أو القطافى وهو أخضر صغير» فلا زكاة 
فيه» وقال النبى BE‏ «إذا خرصتم فدعوا الثلث» فان لم تدعوا الثلث» فدعوا الربع». 
رواه أبو داود(١2.‏ وقال: «خففوا على الناس» فان فى الال الوطية» : والآكلة» والعرية». 
واه ان عور وقال: «الوطية» السابلة» سموا بذلك لوطيهم بلاد الثمار» مجتازين. 
و«العرية» : هی هبة ثمرة نخلةء أو نخلات لمن يأكله. و«الآكلة» أهل المال يأكلون منه. 

ولا UF‏ الزكاة الا فى خمسة أوسق من صنف واحد. والقمح والشعير والسلت عند 
مالك صنف واحدء فإذا اجتمع من هذه الثلاثة / نصاب» وجبت الزکاة» ويخرج كل 
بحسابه. وكذلك القطافی: وهی الحمص» والباقلاء» والعدس ونحو ذلك صنف واحد 
cone‏ والقدر المأخوذ بقدر التعب والمؤنة. كما فى الحديث: ما كان يسقى ele‏ السماء 
() أبو داود فى الزكاة )0 NV+‏ والترمذى فى الزكاة (5547) » وأحمد 11۸/۳ ۰ وضعفه الالبانی : 


() ابن عبد البر فى الاستذكار LYN VA)‏ 
\A‏ 
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والانهار والعیون ففيه العشر» وما كان یسقی بالنضح أو السانية والدوالیب - وهی 
آسماء شىء واحد» کالسانیف والناضح هی الابل یستقی بها لشرب الاء - aad‏ نصف 
العشر» وما سقی نصفه بهذاء ونصفه بهذاء أو نصف السنة» ففيه ثلاثة أرباع VC all‏ 
وکل من نبت الزرع على ملکه» فعلیه زكاته» قال الله تعالی: یا أيها الّذين آمنوا أنفقوا 
من ات ما كحم ومما آخرجنا لك من WW‏ ولا تیسموا Cell‏ مه تفقوت ولستم بآحذیه 4 
الاية [البقرة: PY‏ وسواء كانت الارض ملكا له أو استأجرها أو آقطعها له الإمام» 
يستغل منفعتها» أو استعارها أو كانت موقوفة عليه . 
عليهاء قبل قهرهمء أنها لهم» وأن عليهم فيما زرعوا فيها الزكاة. فأرض الصلح كما قال . 
وكذلك أرض العنوة» إذا /کان عليها خراج آدی اخراج» وزکی ما بقی . 0/٦‏ 
فمن استأجر آرضا للزرع» فعليه الزكاة» عند جمهور العلماء: كمالك والشافعى» 
وأحمد» وأبى يوسف » ومحمد. وكذلك المقطعين عليهم العشر» فإن كان الزرع كله cad‏ 
وهو يعطى الفلاح أجره» فعليه العشر cS‏ وان كان الزرع مقاسمة نصفه أو ثلثه للفلاح» 
ونصفه أو ثلثه للمقطع» فعلى كل منهما عشر نصیبه فإن الزرع نبت على ملكه وهذا قول 


با ییقی من آموالهم فإذا كان الجند قد أعطوا من بيت الال ما یجاهدون به» كان آولی 
أن یعطوا عشره» فمن آقطعه الامام أرضاً للاستغلال والجهاد إذا استغلها» ونبت الزرع على 
ملکه فى أرض عشرية» فما یقول عالم al:‏ لا عشر علیه . 


وقد كان الصحابة يأخذ منهم النبی 2456 العشر یعطیه لستحقیه» ویأمرهم أن یجاهدوا 


وقد تنازع العلماء» فيمن استحق منفعة الأرض بعوضء كالمستأجر لها بدراهم» أو 
بخدمة نفسه ونحو ذلك. فجمهورهم يقول: عليه العشر» وهو قول صاحبى أبى حنيفة» 
ومالك» والشافعی» وأحمد. وأما أبو حنيفة فإنه يقول: العشر على رب الأرض. 


فهولاء المقطعون إذا قدر أنهم استؤجروا عنفعة الأرض» فبذلوا / خدمة آنفسهم کان ۲۵/۲۷ 


۱۹ 
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pele‏ العشر عند الجمهور» وعلی القول الآخر على الذى استأجرهم. فمن قال: إن العشر 
الذى أوجبه الله لمستحقى الصدقات يسقط» فقد خالف الإجماع. . 

Carls‏ فهولاء اند ليسوا کالاجراء» وإنما هم جند الله يقاتلون فى سبيل الله عباده 
ويأخذون هذه الأرزاق من بيت المال. ليستعينوا بها علی cold‏ وما يأخذونه لیس (KL‏ 
تلسلطان Lely‏ هو مال الله يقسمه ولى الأمر ب بين المستحقين» > فمن جعلهم كالأجراء جعل 
جهادهم لغير الله . وقد جاء فى الحديث: «مثل الذین يغزون من آمتی» ویآخذون ما یعطونه 
مثل آم موسی ترضع ابنها» وتأخذ أجرها» . 

فان كان على مالك الزرع والثمار دين» فهل تسقط الزکاة؟ فيه ثلاثة آقوال: 

قبل: لا . تسقط بحال وهو قول مالك والأوزاعى» والشافعی ورواية عن آحمد. 

وقیل: يسقطها. وهو قول عطای والحسن» وسلیمان بن Clay‏ /ومیمون بن مهران 
والنخعى »› والليث» والثورى» وإسحاق. وكذلك فى الماشية : «byl‏ والبق والغنم . 

وقيل: يسقطها الدين الذى أنفقه على زرعه وثمرته» ولا يسقطها ما استدانه لنفقة أهله. 

وقيل: يسقطها هذا وهذا. الأول: اقول ابن عباس» واعتاره اعد كال وغيره. 
والثانى: قول ابن عمر. 


والرطب الذی لا بتمر والزیتون الذی لا یعصر» Canty‏ الذی لا يزيت + فقال مالك 
وغيره : تحرج الزكاة من cared‏ إذا بلغ خمسة آوسق» وان لم یبلغ ثمنه مائتی درهم» وان 
كان ad aly‏ قبل تناهيه. فقیل : تخرج الزكاة من Aled‏ . وقيل : تخرج من حبه أو دهنه . 


فهذه زكاة العين» والحرث التى دلت عليها الأحاديث التقدمة» مع الآيات الكريمة. وأما 
زكاة الماشية: الإبل» والبقر» والغنم. فقد دلت عليها الأحاديث الصحيحة» وكتب النبى 


)١(‏ آبو داود فى الراسیل (۲ ۳۳۲ والبیهقی فى الستن الکبری 4/ ۷ وسعید بن منصور فى سننهة (XPV)‏ وابن 
أبى شيبة فى مصنفه ۵/ TEV‏ والسیوطی فى الدر المنثور JO‏ ۱۲۲ كلهم عن جبير بن نفیر. 


an 
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و فيهاء وكذلك کتب آبو بكر وعمر وغیرهما من الصحابة. ففی الصحیح من حدیث 
آنس بن مالك - هذا لفظ البخاری - of‏ آبا بكر کتب له هذا الکتاب U‏ وجهه إلى البحرین : 
بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التی فرض رسول الله و على المسلمين» 
والتی آمر الله بها ورسوله. فمن سألها من السلمین على وجهها فلیعطها» ومن سأل فوقها 
فلا یعطی : فى آربع وعشرین من الابل فما دونها: الغنم. فى کل خمس شاة. فإذا 
بلغت خسنًا وعشرین إلى خمس وثلاثين» ففیها بنت مخاض آنثی» فاذا بلغت ستا وثلائین 
إلى خمس وأربعين» ففیها بنت لبون أنثى» فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين» ففیها 
حقة طروقة الجمل» فإذا بلغت واحدة وستين إلى حمس وسبعين» ففيها Lede‏ فإذا 
بلغت ستا وسبعين إلى تسعين» ففيها بنتا لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين 
ومائة. ففيها حقتان / طروقتا الجمل. فإذا زادت على عشرين ومائت ففى كل أربعين voit.‏ 
بنت لبون» وفى كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل» فليس فيها 
شیء. إلا أن يشاء ربهاء فإذا بلغت Leet‏ من الإبل» ففيها شاة» وفى صدقة الغنم: فى 
سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين» 
ففيها شاتان. فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شیاه فإذا زادت على HLSW‏ 
ففى كل مائة: شاة» فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين واحدة» فليس فيها صدقة» 
إلا أن يشاء ربها. وفى الرقة ربع العشر. فان لم يكن إلا تسعين ومائة» فليس فيها شىء» 
الأ أن تاه SMa‏ 

وعن أنس فى هذا الکتاب Cat‏ -: «من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست 
عنده جذعة» وعنده حقة» فإنها تقبل ae‏ الحقة» ويجعل معها شاتين إن تيسرتا له أو 
عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة» وليست عنده الحقة وعنده جذعة» فإنها 
تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة dahl‏ 
وليست عنده إلا بنت لبون» فانها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو عشرين teas‏ ومن 
بلغت عنده صدقة بنت لبون وعنده حقة» فإنها تقبل care‏ ويعطيه المصدق /عشرین درهما ۲۰/۲۱ 
أو شاتين» ومن بلغت صدقته بنت لبون» وليست عنده» وعنده بنت مخاض» فإنها تقبل 
منه بنت مخاض ويعطى Yao‏ عشرين درهمّاء أو شاتین»(" اولا يجمع بين مفترق» ولا 
يفرق بين مجتمع» خشية Legh GLa‏ كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما 
)١(‏ البخاری فى الزكاة (۱۵۶). (۲) البخاری فى الزكاة (۱8۵۳). 
(۳) البخارى فى الزكاة (۵۰ع۱). 
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OCG SL‏ «ولا یخرج فى الصدقة هرمة» ولا lye OB‏ ولا تیس. الا إن شاء 
ی ۱ 

وعنه فى هذا الکتاب Cat.‏ -: «ومن بلغت صدقته: بنت مخاض» ولیست عنده وعنده 
بنت لبون فانها تقبل منه ویعطیه الصدق عشرين درهما أو شاتین» فان لم يكن عنده بنت 
مخاض على وجههاء وعنده ابن لبون فانه یقبل منه ولیس معه Oe gd‏ 
اللفظ. أو قريب Pare‏ إلا ذکر البدل مع العشرين» فانه لم يذكره. ۱ 

Yo/ry‏ على ما روى فى خمس وعشرين خمس شیاه. /وقوله فى هذا الحديث: فى سائمة 

الخنم» موضع خلاف بين العلماء؛ OY‏ السائمة هی التی ترعی. فمذهب مالك: أن 
الابل العوامل والبقر العوامل والکباش العلوفت فيها الزکاة. قال أبو عمر: وهذا 
قول اللیث. ولا أعلم آحدا قال به غیرهما. وآما الشافعی» وأحمد» وأبو chase‏ 
وكذلك الشورى» والأوزاعى» وغیرهم: فلا als;‏ فها عندهم . وروی هذا عن جماعة 
من الصحابة: على» وجابر» ومعاذ بن جبل . وكتب به عمر بن عبد العزيز. ' 

وقد روى فى حديث بهز بن حكيمء عن أبيه» هرن ا عن النبی BE‏ أنه قال: ah‏ 
كل سائمة فى كل أربعين بنت لبون»*۲. فقيده بالسائمة» والطلق يحمل على المقيدء إذا 
كان من جنسه بلا خلاف» وکذلك حديث أبى بكر فى سائمة الخنم . ۱ 

وقوله: «من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنله . ...۱ إلى 
آخره . لم يقل به مالك.. بل قال: إنه إذا لم يجد السن ‏ كالجذعة أو غيرها ‏ فإنه 
ییتاعها» ولا لحب أن يعطيه ثمنها. وقال: إذا لم يجد السن التى OF‏ فى المال لم 
Sata:‏ ما فوقهاء ولا ما دونهاء ولا یزداد دراهم» ویبتاع له رب الال مستا. 
(۱) البخاری فى الزكاة (۱1۵۱) . (۲) البخاری فى الزكاة (۱8۵0). 
(۳) البخاری فى الزكاة EEA)‏ 
() مالك فى الموطأ فى الزكاة ۰/۱ ۲۵۷ (۲۳). 
)0( أبو داود فى الزكاة (۰)۱۵۷۵ والنسائی فى الزكاة »)۲٤٤۹(‏ وأحمد ۵/ ۰۲ 1. 

۳۲ 
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وقال الثورى والشافعى وأحمد بمثل ما فى الحديث: أنه إذا لم /یجد السن أخذ ما ۲۰/۲۳ 
وجدء وأعطى شاتين» أو عشرين درهمّا» أو أخذ مثل ذلك كما فى الحديث. ومذهب أبى 
حنيفة وصاحبيه إن شاء أخذ القيمة» وان شاء أخذ أفضل منهاء وأعطى الزيادة. ومالك لم 
يقل بذلك؛ WIL OY‏ إنما روى كتاب عمر وليس فيها ما فى كتاب أبى بكر من الزيادة 
وهذا شأن العلماء. 


وقوله فى هذا الحديث: «فإذا زادت على عشرين ومائة» ففى كل أربعين بنت لبون» 
وفى كل خمسين حقة». قال أبو عمر :هذا موضع خلاف ‏ يعنى إذا زادت واحدة ‏ قال 
مالك : إذا زادت واحدة على عشرين ومائة» فالساعی بالخيار بين أن يأخذ حقتين» أو ثلاث 
بنات لبون» وقال الزهرى: فيها ثلاث بنات لبون» إلى ثلاثين ومائت» فيكون فيها حقة 
وابنتا لبون. وبه قال الأوزاعى» والشافعى» وأبو ثور» وأبو عبید. وهو قول محمد بن 
إسحاق» وهو قول أئمة الحجاز وهو أولى عند العلماء. 


وأما قول الکوفیین: فانه يستقبل الفريضة بعد العشرين ومائة فیکون فى كل خمس شاة. 
/ فصل 70 


وقوله: «ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة» ولا ذات عوار» ولا تيس»» عليه جماعة فقهاء 
الامصار؛ OY‏ المأخوذ فى الصدقات العدل» كما قال عمر ‏ رضى الله عنه -: عدل من عدل 
JU‏ وخياره. «الهرمة»: الشاة الشارف» و«ذات العوار» بفتح العين: التى بها عیب» 
وبالضم التی ذهبت عینها. ولا یجزی ذلك فى الصدقة. والشاة المأخوذة فى الابل الجذعة 
من الضأن» والثنية من المعزء فان آخرج القيمت فقولان. 

وقوله: «ولا یجمع بين مفترق» ولا یفرق بين مجتمع خشية الصدقة"» یعنی بذلك : 
تفرقة الواشی» وجمعها خشية الصدقت واختلف هل الخاطب بذلك آرباب الأموال» أو 
هو الساعی» أو هما جمیعا. وهذا فى الخلطة» فقد یکون على الخلطاء عدد من الغنم» فإذا 
فرقت» قل العدد» أو فى الفرقة ote‏ فإذا جمعوهاء قل العددء فنهوا عن ذلك. ولهذا 
نظائر: كثلاثة نفر لكل منهم أربعون» ففیها - حينئذ ‏ ثلاث شیاه فإذا جمعت» صار فيها 
شاة» أو يكون لرجلين من الغنم مائتین / وشاتين لكل واحد منهما le‏ وشاة» فعليهما فيها ۲۵/۳۰ 
ثلاث شياه» فإذا تفرق» كان على كل واحد منهما شاة» ونحو ذلك . 

وقوله: «وما كان من خليطين» فانهما يتراجعان بينهما بالسویة»» يعنى: إذا أخذت شاة 
من غنم أحد الخليطين» فإنه یرجم على الآخر بقيمة ما يخصه. 
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' فصا 
وقوله فى الحديث: «فی الغنم فى سائمتهاء إذا كانت آربعین. ففیها شاة إلى عشرین 
ومائف فإذا زادت. ففيها شاتان» إلى ماتتین» فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة» ففيها 
ثلاث شياه. فإذا زادت على ثلاثمائة» ففى كل مائة شاة » 6۱ . هذا متفق عليه فى صدقة 
الغنم ‏ آیضا - والضأن والمعز سواء. 
والسوم شرط فى الزکاة إلا عند مالك» والليث -كما تقدم- فإنهما يوجبان الزكاة فى 
غير السائمة» ولا خلاف بين الفقهاء أن الضأن والمعز يجمعان فى الزكاة» وكذلك الابل على 
اختلاف أصنافهاء وكذلك البقر والجواميس. 
۲۵/۳۹ /واختلفوا فيما إذا كان بعض الجنس أرفع من بعض . فقيل: يأخذ من أيها شای 
وقیل: من الوسط 
فصل 
وأما «صدقة البقر» فقد ثبت عن معاذ بن جبل - رضى الله عنه - أن النبى EE‏ لما بعثه 
إلى اليمن» أمره أن يأخذ Bae‏ البقر من كل ثلاثين تبیعا أو تبيعة. ومن كل أربعين مسنة. 
وأن يأخذ BAI‏ من كل حالم ذينارًاً. زواه أحمدء والنسائی» والترمذی؛ عن مسروق 
asc‏ وكذلك فى كناب النبى RE‏ الذی کتبه لعمرو بن حزم» ورواه مالك فى cath yo‏ 
عن طاوس عن Sos Mike‏ أبو عبيد الاجماع عليه وجماهیر العلماء على أنه ليس فیما 
دون الثلائین شیء. وحکی عن سعيد والزهری أن فى امس شاة کالابل . ۱ 
ومن شرطها أن تکون سائمة» كما ف حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده 
عن النبى ME‏ قال : «لیس فى العوامل صدقة؟. cs‏ آبو 555 Cae‏ عن eae‏ 


; . ۲۱ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) أبو داود فى الزكاة (۰)۱۵۷۷ والترمذی فى الزكاة CCT)‏ وقال: «حديث حسن»» والنسائی فى الركاة 
(۲۵۲)) وأحمد 0[ a NV+‏ 

(۳) مالك فى الوطاً فى الزكاة ۲۵۹/۱ XE)‏ ۱ 

)2( أبو داود فى الزكاة (۱۵۷۲) عن على بن أبى طالب . bby‏ حديث ا .عن bode‏ رواه 
البيهقى فى السنن الكبرى ١١7/5‏ وقال: «کذا قال غالب القطان» وروی فى ذلك فى البقر عن ابن عباس 
مرفوعاء وعن معاذ بن جبل موقوفًا. وفى إسنادهما ضعف» وآشهر ما روى فيه مسندا AGB yoy‏ وانظر: 


التلخيص ابیر ٠١۷/۲‏ . 
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ومعاذ» وجابر آنهم قالوا: لا صدقة فى البقر العوامل . ومالك» واللیث یقولان: فیها 
الصدقة . 
/ویخرج فى الثلائین الذکر. وفی الاربعین الانثی. فان أخرج ذكراء هل یجزیه؟ ۲۰/۳۷ 
قو JOY‏ قال ابن القاسم : یجزیه وآشهب قال: لا یجزیه وهو مذهب آحمد» وجماعة من 
العلماء . فان كانت كلها ذکورا» cet‏ منها. وإذا AL‏ مائة وعشرین» خیر رب الال» .نين 
ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة» والتبیع : الذی له سنة» ودخل فى الثانية . والبقرة السنة مالها 
سنتان . 


و«اخوامیس» al jc‏ البق حكى ابن النذر فيه الا جماع . 
وأما «بقر الوحش»» فلا زکاة فیها عند الجمهور. وقال بعضهم: فيها الزکاة. فان تولد 


من الوحشی والأهلى» فقال الشافعی : ۷ زكاة. وقال أحمد : تزکی . ومالك يفرق بين 
الأمهات والابای فان كانت الأمهات آهلية آخرج الزكاة» وإلا فلا. 


وصغار كل صنف من جمیع الاشية تبع يعد مع الکبار ولکن لا يؤخذ إلا من الوسط. 
فان كان الجميع صغاراء فقیل : يأخذ منهاء وقیل: یشتری GUS‏ 


/نصل ۲۵/۳۸ 


والخلطاء فى الماشية ‏ وهو إذا كان مال كل منهما متمیزا عن الاخر- فان لم يتميزء 
فهما شريكان» وإذا كانا خليطين» زكيا زكاة الال الواحد» مثل أن يكون لكل منهما 
آربعون» Lyle‏ فى الخلطة شاة واحدة» ويترادان قيمتها. وتعتبر الخلطة بثلاثة 
شروط. وقیل: بشرطین. وقیل: بشرط واحد: وهو الدلو» والحوض» والمراح . 
والمبيت» والراعی» والفحل . وقيل: بالراعى وحده؛ لأنه به يجتمعان ويجتمعون فى غير 
ذلك . 

وهل من شرط الخلطة: أن يكون لكل منهما نصابًا أم لا؟ STL‏ قال مالك. وقال 
غيره: لا يعتبر ذلك. 
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فصل 
إذا ملك ماشية فتوالدت» Ob‏ كانت الأمهات نصاباء زكى الأولاد clas‏ وبنی على حول 
۹ الامهات عند الجمهور. وان كانت دون النصاب / فتوالدت ‏ ولو قبل الخول بيوم» وتم 
التصاب - آخرج الزكاة عند مالك وبنى الأولاد على حول الأمهات. وان باع النصاب بجنسه 
بنی الثانى على حول الأول» وان اشترى بنصاب من العين نصابًا من الماشية» وكان الأول 
لم يتم له حول» بنى الماشية على حول العين» فى أحد القولين. 
فصل 
وتفرقته زكاة كل بلد فى cans ye‏ فزكاة الشام فى الشام» وزكاة مصر فى مصرء وهل 
يجوز نقلها لمصلحة فتنقل من الشام إلى مدينة النبى BE‏ أو غيرها؟ فيه قولان لأهل 
العلم. قال مالك: لا بأس بنقلها للحاجق وإذا لم يكن أهل البلد مستحقين» فتنقل بلا 
خلاف. ولا نقل معاذ بن جبل الصدقة من اليمن إلى المدينة» أنكر عمرء فقال: ما بعثتك 
als‏ فقال: ما وجدت آخذّا. فعند الشافعی وآحمد: لا تنقل» وعند مالك : يجوز 


وآما «قسمة الصدقات»» فقد بين الله ذلك فى القرآن بقوله : 8 LI‏ الصدقات للفقراء 

۰ والمساکین والعاملین علیها والمؤلّقة قلوبهم / وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللّه وابن السبیل 
a‏ من له ily‏ لیم كيم [التوبة: IX.‏ 

قال الامام أبو جعفر الطبری: dole‏ أهل العلم یقولون: للمتولی قسمتها. ووضعها فى 

أى الاصناف الثمانية شاء» ولفا سمی abl‏ الأصناف الثمانية : إعلامًا منه أن الصدقة لا تخرج 

من هذه الاصناف إلى غيرهاء لا إيجابًا لقسمتها بين الأصناف الثمانية» وروی باسناده عن 


(۱) كذا بالاصل . 
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فى الصدقت فیجعله فى الصنف الواحد» وهو قول أبى العالية» ومیمون بن مهران» 
قال : وکان بعض المتأخرين یقول: عليه وضعها فى ستة أصناف؛ OY‏ یقسمها فسقط 
العامل» والولفة سقطوا. قال : والصواب أن الله جعل الصدقة فى معنیین : 
آحدهما: سد خلة السلمن. والثانی : معونة الاسلام وتقویته . فما كان معونة للإسلام 
یعطی منه الغنى والفقير» كالمجاهد» ونحوه» ومن هذا الباب يعطى المؤلفة» وما كان فى 
سد خلة السلمین. 


۳۷ 
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۳/۱ / وقال شيخ الاسلام: 
فصل 
الأصل الثانی: الزكاة 


وهم - أيضًا ‏ متبعون فيها لسنة النبى BE‏ وخلفائه» آخذین بأوسط الأقوال الثلائت أو 
بأحسنها فى السائمةء فأخذوا فى أوقاص الإبل بكتاب الصدیق - رضی الله عنه - ومتابعته 
المتضمن: أن فى الابل الكثيرة فى كل أربعين بنت لبون» وفى كل خمسين حقة؛ لأنه آخر 
الأمرين من رسول الله BE‏ بخلاف الكتاب الذى فيه استئناف الفريضة بعد مائة وعشرين» 
فإنه متقدم على هذا؛ OY‏ استعمال عمرو بن حرم على oles‏ كان قبل موته COAL‏ وأما 
كتاب الصديق» فانه OE‏ كتبه ولم يخرجه إلى العمال حتى أخرجه أبو Se‏ 

0/4" وتوسطوا فى المعشرات بين أهل الحجاز وأهل العراق» فان أهل / العراق ‏ كأبى حنيفة - 

يوجبون العشر فى كل ما أخرجت الأرض إلا القصب ونحوه فى القليل والكثير من rls‏ 
على أن العشر حق الأرض كالخراج ؛ ولهذا لا يجمعون بين العشر والخراج . وأهل الحجاز 
لا يوجبون العشر إلا فى النصاب المقدر بخمسة أوسق» ووافقهم عليه أبو يوسف ومحمد» 
ولا يوجبون من الثمار إلا فى التمر والزییب» وفى الزروع فى الأقوات» ولا يوجبون فى 
عسل ولا غيره. والشافعى على مذهب أهل الحجاز. 

وأما أحمد وغيره من فقهاء احدیث» فیوافق فی النصاب قول أهل الحجاز؛ لصحة 
السنن عن النبى ob BE‏ ليس فيما دون خمسة أوسق die‏ ولا يوجبون الزكاة فى 
الخضراوات؛ لما فى الترك من عمل النبى ME‏ وخلفائه والأثر عنه» لكن يوجبها فى الحبوب 
والثمار التى تدخرء وان لم تكن تمر أو زبيبًا - كالفستق والبندق - جعلاً للبقاء فى العشرات 
Dye‏ الحول فى الماشية OP Dy‏ فيفرق بين الخضراوات وبين المدخرات. وقد يلحق 
بالوسق الموزونات» كالقطن على إحدى الروایتین؛ لما فى ذلك من الاثار عن الصحابة - 
(۳) الحرين: البيدر الذى يداس فيه الطعام» والموضع الذى يجفف فيه الثمار أيضًا. انظر: المصباح النیر Bole‏ 

«جرن). 


YA 


Presented by www.ziaraat.com 


ويوجبها فى العسل؛ لما فيه من UY‏ التى جمعها هو وان كان غيره لم تبلغه إلا من 
طریق ضعیفة» وتسوية بين جنس ما آنزله الله من / السماء وما آخرجه من الارض. ۱9/۹۳ 
أبى حنيفة قولهما هو قول أحمد أو قريب منه. 

أحدها: أن الصاع خمسة أرطال وثلث» والد ربعه» وهذا قول fal‏ الحجاز فى الأطعمة 
والبای وقصة مالك مع أبى پوسف فيه مشهورة» وهو قول الشافعى وكثير من أصحاب 
أحمد أو أكثرهم . 

والقول الثالث: أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث» وصاع الطهارة ثمانية آرطال» كما 
جاء بكل واحد منهما الاثر . فصاع الزكوات والكفارات وصدقة «ball‏ هو LE‏ صاع الغسل 
والوضوی وهذا قول طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم من جمع بين الأخبار المأثورة فى 
هذا الباب لمن تأمل الاخبار الواردة فى ذلك . 

/ ومن أصولها: أن أبا حنيفة أوسع فى إيجابها من غيره» فإنه يوجب فى الخيل السائمة ۲۵/4 
المشتملة على OEY‏ ويوجبها فى جميع أنواع الذهب والفضة من الحلى CLM‏ وغيره 
ويجعل الركاز العدن وغیره» فيوجب فيه الخمس» لكنه لا يوجب ما سوى صدقة الفطر 
والعشر إلا على مكلف» ويجوزر الاحتيال لإسقاطهاء واختلف أصحابه : هل هو مكروه أم 
لها التكليف لما فى ذلك من الآثار الكثيرة عن الصحابة . 

ولم یوجبها فى الخيل» ولا فى احلی الباح ولا فى الخارج» إلا ما تقدم ذکره» وحرم 
مالك الاحتيال لإسقاطهاء وأوجبها مع الحيلة» وكره الشافعى الحيلة فى إسقاطها. 

وأما أحمد» فهو فى الوجوب بين أبى حنيفة ومالك» كما تقدم فى المعشرات» وهو 
ao yay‏ اا ی ی 

واحتلف قوله فى الحلی الباح وإن كان المنصور عند آصحابه : أنه لا يجب. وقوله فى 
الاحتيال كقول مالك: يحرم الاحتيال لسقوطهاء / ويوجبها مع الحيلة » كما دلت عليه سورة Yo / to‏ 
)١(‏ كذا بالاصل. 

۳۹ 
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«ن» وغیرها من الدلائل . 

والائمة الاربعة وسائر الامة - إلا من شذ - متفقون على وجوبها فى عرض التجارة» 
سواء كان التاجر مقيمًا أو مسافرا. وسواء كان متربصًا ‏ وهو الذى یشتری التجارة وقت 
رخصها ویدخرها إلى وقت ارتفاع السعر - أو مدير کالتجار الذین فى الحوانيت» سواء 
کانت التجارة MLE‏ من جدید؛ آو لییس آو طعامّا من قوت gh‏ فاكهت آو آدم آو غير 
ذلك. أو كانت آنية کالفخار ونحوه» أو حيوانًا من رقيق أو خیل» أو بغال» أو حمير» أو 
غنم معلوفة» أو غير ذلك» فالتجارات هی آغلب أموال أهل الأمصار الباطنت كما أن 
الحيوانات الماشية هی آغلب الأموال الظاهرة. ‏ 


ولابد فى الزكاة من الملك . 
واختلفوا فى الید» فلهم فى زكاة ما ليس فى اليد كالدين ثلاثة آقوال : 
0665 أحدها: آنها تجب.فى كل دين وکل cone‏ وان لم تكن تحت يد / صاحبها کالخصوب 


والضال» والدين المجحود» وعلی معسر آو ماطل» وأنه يجب تعجیل الا خراج le‏ عکن 
canes‏ کالدین علی الوسر» وهذا dot‏ قولی الشافعی gay‏ آقواهما. 


فصل 
وللناس فى إخراج القيم فى الزكاة ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه يجزئ بكل حال. كما قاله أبو حنيفة . 
والثانی: لا یجزی whe‏ كما قاله الشافعی. ۱ 
والثالث: أنه لا یجزی إلا عند الحاجة» مثل من تجب عليه شاة فى bY‏ ولیست عنده» 
ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل الیبس. وهذا هو التصوص عن آحمد صريحاء فانه منع من 
إخراج القيم» وجوزه فى مواضع للحاجة» لکن من أصحابه من نقل عنه جوازه. فجعلوا 


عنه فى إخراج القيمة روایتین. واختاروا النع؛ لانه الشهور care‏ کقول الشافعی . وهذا 


(۱) الب بالفتح : نوع من الثياب» وقیل: الثياب خاصة من أمتعة البیت» وقیل: أمتعة التاجر من الثياب. انظر: 
الصباح الثیر» مادة «بزا. 
.۳ 
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القول آعدل الأقوال» كما ذکرنا alte‏ فى الصلات فان الادلة الوجبة للعين Cad‏ وقیاسّا 
کسائر أدلة الوجوب. 

ومعلوم أن مصلحة وجوب العين» قد یعارضها أحيانًا فى القيمة من الصلحة الراجحة» 
وفی العين من الشقة النفية شرعا. 


/ وسئل - رحمه الله # عن صداق المرأة على زوجها تمر عليه السنون المتوالية لا يمكنها 
مطالبته به لثلا يقع بينهما فرقة ثم نها تتعوض عن صداقها بعقارء أو يدفع إليها الصداق 


بعد مدة من السنين. فهل تجب زكاة السنين الماضية؟ أم إلى أن يحول الحول من حين قبضت 


الصداق؟ 


¢ 


فاجات: 


الحمد للّهء هذه ULL‏ فیها للعلماء آقوال: 

قيل: يجب تزكية السنین الاضیت سواء كان الزوج موسر أو معسر كأحد القولين فى 
مذهب الشافعى وأحمد» وقد نصره طائفة من أصحابهما. 

وقيل: يجب مع يساره» وتمكنها من قبضهاء دون ما إذا لم يمكن تمكينه من القبض» 
كالقول الآخر فى مذهبهما. 

وقیل: UF‏ لسنة واحدق کقول «GUL‏ وقول فى مذهب أحمد. 

/ وأضعف الاقوال: من یوجبها للسنین الاضیت حتی مع العجز عن قبضه. فان هذا 
القول باطل» LE‏ أن يجب لهم ما يأخذونه مع أنه لم یحصل له شیء» et lig‏ فى 
الشريعة» ثم إذا طال الزمان كانت الزكاة أكثر من المال» ثم إذا نقص النصاب» وقيل : 
إن الزکاة تجب فى عين النصاب» لم یعلم الواجب إلا بحساب axe «ch‏ إتيان الشريعة 
به . 
زكاة واحدة عند القبض» فهذا القول له cary‏ وهذا cary‏ وهذا قول أبى حنيفة» وهذا 
قول مالك وکلاهما قيل به فى مذهب أحمدء والله أعلم . ۱ 


۳۱ 


Yo /&V 
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Yo/£4 


Yo/o. 


وسئل عن رجل له ler‏ ویشتری لها أيام الرعی مرعی: هل فیها زكاة؟ 


إذا كانت راعية أكثر العام مثل أن يشترى لها ثلاثة أشهر أو أربعة» فإنه يزكيهاء هذا 
آظهر قولی العلماء. ۱ 

/ وقال رحمه الله : 

إذا كانت الغنم. أربعين صغارا» أو كباراء وجبت فیها الزكاة إذا حال علیها الحول» ون 
كانت أقل من أربعين » فحال احول وهی آربعون» ففى هذا نزاع» bey‏ آداء الزكاة. 


والله أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن رجل له غنم» ولم تبلغ النصاب: هل تجب فيها زكاة فى أثناء 
اخول؟ 
فأجاب: 


هذه المسألة فيها قولان للعلماءء هما روايتان عن أحمد: 
آحدهما: of‏ ابتداء الحول Ge‏ صارت أربعين» كقول الشافعى . 
والثانی: أن ابتداء الحول. من حين ملك الأمهات» کقول مالك . واللة أعلم. 


/ وسئل عن قرية بها فلاحون؛ وهى نصفان: أحد فلاحى النصف له غنم تجب فيها 
alg‏ والنصف الآخر ليس لفلاحيه غنمًا قدر ما تجب فيه الزكاة» فألزم الإمام أهل القرية 
بزكاة الغنم على الفلاحين» فهل تجب على من له التصاب؟ وإذا وجبت عليه فهل يجوز 
للإمام أن JEL‏ من لیس له نصاب؟ . 

إن كان الطلوب هو مقدار ما فرضه الله على من CA‏ عليه الزكاة اختصوا بأدائه» وان 
كان الطلوب فوق الواجب على سبيل الظلم اشترك فيه ابحمیع» بحسب آموالهم. وال 
أعلم . 

۳۲ 
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/ باب زكاة اخارج من الآرض \0/ Yo‏ 


سئل - رحمه الله - عما يجب من عشر الحبوب ومقداره. وهل هو على الالك أو 
الفلاح el‏ علیهما؟ 

الحمد لله رب العالین» التصاب خمسة آوسق والوسق ستون صاعًا بصاع النبی يلا 
وصاع النبی BE‏ قدره الائمة U‏ بنیت بخداد بخمسة آرطال وثلث بالرطل العراقی إذ ذاك 
فیکون Wi‏ وستمائة رطل بالعراقی. وکان الرطل العراقی إذ ذاك تسعين مثقالاً - Ble‏ وثمانية 
وعشرین «ar yo‏ وأربعة أسباع درهم . 

ولکن زید فيه بعد ذلك حتی صار Be‏ وثلائین» ثم زيد فيه حتی صارمائة وأربعة 
وآربعین» فظن بعض متأخری الفقهاء أن هذا أو هذا هو.الرطل الذی قدره به الأئمة غلطا 

وإذا كان كذلك» فمقداره fb JL‏ الدمشقی الذی هو ستمائة درهم / ثلاثمائة رطل» ۲۵/۵۲ 
واثنان وأربعون «be»‏ وستة آسباع رطل . وستة آسباع الرطل : هو أربعمائة درهم وثمانية 
وعشرون. وأربعة أسباع» وهو ثلثا رطل» وأربعة أسباع أوقية. 

ومن ob‏ من الفقهاء المتأخرين أن الرطل البغدادى: Ble‏ وثلاثون درهمّ زاد فى كل 
fb»‏ بغدادى مثقالا وهو درهم وثلاثة آسباع درهم فیزید آلفین وخمسة آسباع درهم 
فیصیر النصاب على قوله : ثلائمائة وستة وأربعين Ub)‏ وثلائمائة درهم» وأربعة عشر 
وسبعی درهم وهو نصف رطل» وسبعا أوقية. 

فمن اعتقد جواز المزارعة Jo}‏ نصيبه » وأعطى الفلاح تصیبه» وعلى كل منهما زكاة 
نصيبه»ء ومن لم يصحح المزارعة جعل الزرع كله لصاحب الب فإذا كان هو الفلاح 
استحق الزرع کله» ولم يكن للمالك إلا أجرة الأرضء» والزكاة حينئذ على الفلاح . 

ولم يقل أحد من المسلمين: إن المقاسمة جائزة. والعشر كله على الفلاح» بل من قال: 
العشر على الفلاح» قال: ليس للمالك فى الزرع شىء» ولا القطع» ولا غيرهماء فمن ظن 

۳ ش 
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Yo f/oY‏ أن العشر على الفلاح / مع جواز القاسمة؛ فقد خالف إجماع السلمین. 
والعمل فى بلاد الشام عند المسلمين على جواز المزارعة» كما مضت بذلك سنة رسول 
الله Ae‏ وسنة خلفائه الراشدین» وسواء كان البذر pete‏ أو من العامل» فإن النبى 
$88 عامل آهل خيبر بشطر ما یخرج منها من ثمر Ve ia‏ على أن یعمروها من آموالهم 
فکان البذر من عندهم» وهذا هو الذی Gal‏ عليه الصحابة» ales‏ عمل السلمین فى dole‏ 
بلاد الاسلام فى زمن نبیهم» والی الیوم . 
فمن كان poly‏ بالزارعة؛ كان عليه زكاة تصییهم ۰ ومن كان یتقلد قول من یبطل هذه 
الزارعة» ویری أنه لا یستحق من الزرع شاه وأنه ليس له عند الفلاح إلا الأجرة» وأنه إذا 
أخذ القاسمة بغیر اختبار الفلاح كان tlle‏ آكلاً للحرام» فعلیه أن یعطی الزرع للفلاح؛ 
ویعرفه أنه لا يستحق عليه الا آجرة الثل» فان طابت نفس الفلاح بعد هذا OL‏ یقاسمه 
ويؤدى الزكاة؛ كان الفلاح حينئذ متفضلاً عليه بطیب نفسه. ومن العلوم أن الفلاحین لو 
علموا هذا لما طابت بذلك نفس أكثرهم» فهذا حقيقة هذه المسألة على قول الطائفتين. aly‏ 
أعلم . 
٩‏ / وقال- رحمه الله : 
وأما «العشر»» فهو عند جمهور العلماء» كمالك» egy‏ وأحمد» وغیرهم على 
من نبت الزرع على ملکه» كما قال الله - تعالی - : UD‏ أيها ادن آمنوا أنفقوا من طیبات ما 
کسبتم وممًا آخرجنا كم من الارض 4 [البقرة : [YY‏ فالأول پتضمن زكاة التجارة» والثانى 
یتضمن زكاة ما آخرج الله لنا من الأرض . 
فمن آخرج الله له التب فعلیه العشر فاذا استأجر Cot‏ لیزرعها» فالعشر على المستأجر 
عند هولاء العلماء كلهم» GUIS,‏ عند أبى یوسف ومحمد. gly‏ حنيفة یقول : العشر على 
او جر . 
وإذا زارع أرضًا على النصف» فما حصل للمالك فعلیه عشره» وما حصل للعامل فعلیه 
عشره» على کل واجد منهما عشر ما آخرجه اللّه له . 
Yo /oo‏ / ومن أعير أرضاء أو أقطعهاء أو كانت موقوفة على عينه» فازدرع فيها زرعاء ated‏ 
cops‏ وان آجرهاء فالعشر على الستأجر وان زارعها فالعشر بینهما. 
(۱) البخاری فى الاجارة ( ۲۲۸۵ ) . 
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وأصل هؤلاء الائمة: أن العشر حق الزرع؛ ولهذا كان عندهم یجتمع العشر والخراج؛ 
OY‏ العشر حق الزرع» ومستحقه آهل الز کات والخراج حق الزرع ومستحقه أهل الفیء. 
فهما حقان لمستحقين بسببین مختلفین فاجتمعاء كما لو قتل مسلمَا خطأ فعلیه الدية لأهلهء 
والکفارة حق لله . وکما لو قتل صیدا تملوكاء وهو محرم فعلیه البدل مالک وعلیه الجزاء 
حمًا لله . 

وأبو حنيفة يقول: العشر Ge‏ الأرض» فلا يجتمع عليها حقان» ومما احتج به الجمهور: 
أن الخراج يجب فى الأرض التى يمكن أن تزرع سواء زرعت أو لم تررع» وأما العشر فلا 
يجب إلا فى الزرع. والحديث المرفوع: «لا يجتمع العشر والخراج» كذب باتفاق أهل 
Masih‏ 


7 3 0 5 

/ وسئل عمن كانت له آشجار آعناب لا يصير زبيبًا ولا یتر که صاحبه إلى GI‏ كيف ۱۹/۰۹ 
يخرج عشره رطبا أو یابسا؟ وإن آخرج یابسا آخرج من غير ثمر بستانه؟ 
فاحات: 

آما العنب الذی لا يصير Cos‏ فإذا أخرج عنه زبیبا بقدر عشره لو كان يصير زبیبًا جاز - 
وهو أفضل - وأجزأه ذلك بلا ريب » ولا يتعين على صاحب الال الإخراج من عبن ا 
لا فى هذه الصورة ولا غيرهاء بل من كان معه ذهب أو فضة أو عرض تجارة» EE‏ 
أو ثمر يجب فيه العشر» أو ماشية OF‏ فيها الزکاة وأخرج مقدار الواجب المخصوص من 
غير ذلك الال col sal‏ فکیف فى هذه الصورة؟! وان أخرج العشر عنبًا ففيه قولان فى 
مذهب أحمد : 

أحدهما: وهو المنصوص عنه: أنه لا یجزئه . 

والثانی: یبجر 645 وهو قول القاضى col‏ یعلی» وهذا قول آکثر العلماء» وهو آظهر . 

/وآما العنب الذى يصير زبيبًا لکنه قطعه قبل أن يصير زبيبّاء فهنا یخرج زبيبًا بلا ریب» ۱۰5۷ 
فإن النبى BE‏ كان يبعث Glew‏ ول النخل eS‏ ويطالب أهله عقدار الز ob als‏ 
)١(‏ البيهقى فى السنن ١77/5‏ وقال: «يحيى بن Line‏ مكشوف الأمر فى ضعفه لرواياته عن الثقات بالموضوعات»» 

وابن عدی فى الکامل Yoo/y‏ وقال: ۳ پرویه غير يحيى بن عنبسة بهذا الإسناد عن أبى حنيفة 6 وإغا يروى 

هذا من قول إبراهيم ويحكيه أبو حنيفة عن حماد» عن إبراهيم فى قوله» وهو مذهب أبى حنيفة. وجاء یحیی 

أبن عنبسة فرواه عن أبى حنيفة فأوصله إلى النبى BE‏ وأبطل فيه». وابن الجوزى فى الوضوعات ۱۵۱/۲ وقال: 

«قال أبو حاتم بن حبان: ليس هذا من كلام رسول الله EE‏ ويحيى بن علبسة دجال يضع الحديث»» 

والشوكانى فى الفوائد الجموعة فى الأحاديث الموضوعة ص٠٠‏ . 
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وان كان أهل الثمار يأكلون Fes‏ منها رطبًا- ويأمر النبى Me‏ الخارصين أن یدعوا لاهل 
الاموال الثلث » أو الربع» لا ee,‏ ویقول :. «ذا خرصتم cede teeny‏ فإن لم 
تدعوا الثلث فدعوا الربع»* وفی روایة: «فإن فى الال hl‏ والوطية alts‏ 
یعنی : أن صاحب الال يتبرع با يعريه من النخل لمن ASL‏ وعلیه ضیف یطوون حديقته 
يطعمهم» ویطعم السابلة وهم آبناء السبيل» وهذا الاسقاط مذهب الامام أحمد وغیره من 
فقهاء الحديث. 
وفی هذه المسألة نزاع بين العلمای وکذلك فى الأولى. 
وأما الثانية» فما علمت فيها نزاعاء فان حق أهل السهمان لا يسقط باختيار قطعه رطباء 
pes OS 13[‏ نعم لو باع عنبه أو Eby‏ بعد بدو صلاحه» فقد نص أحمد فى هذه الصورة 
على أنه یجزثه إخراج عشر الثمن» ولا يحتاج إلى اخراج عنب أو زبیب» فان فى إخراج 
٠‏ القيمة نزاعا فى مذهبه» ونصوصه الكثيرة تدل على أنه يجوز ذلك للحاجة» ولا يجوز 
بدون الحاجة» والمشهور عند كثير من أصحابه: لا يجوز مطلقَا» وحرجت عنه رواية SAL‏ 
مطلقاء ونصوصه الصريحة ما هی بالفرق . 

064 /ومثل هذا کثیر فى مذهبه ومذهب الشافعی وغیرهما من الأئمة قد ينص على 
مسألتین متشابهتین بجوابین مختلفین» ویخرج بعض آصحابه جواب کل واحدة إلى 
الأخرى» ویکون الصحیح إقرار نصوصه بالفرق بين المسألتين. كما قد نص على أن الوصية 
للقاتل تجوز بعد الجرح» ونص على أن pull‏ إذا قتل سيده بطل التدبیر» فمن أصحابه من 
خرج فى المسألتين روايتين. ومنهم من قال: بل إذا قتل بعد الوصية بطلت الوصية» كما 
نع قتل الوارث لمورثه أن يرثه» وأما إذا أوصى له بعد الجرح فهنا الوصية صحيحة» فإنه 
رضى بها بعد جرحه. ونظائر هذا كثيرة. 


وسئل عن مقطع له فلاح» والزرع بينهما مناصفة» فهل عليه عشر؟ 
فأجاب: 

ما نبت على ملك الإنسان فعليه عشره» فالارض المقطعة إذا كانت القاسمة نصفين» 
فعلى الفلاح تعشير نصفه وعلى المقطع تعشير نصفه هذا على القول الصحيح الذى عليه 
عمل المسلمين قديًا وحديئًا. وهو قول من قال: إن المزارعة صحيحة» سواء كان البذر من 


)\« ۲) سبق تخريجهما ص ۱۸ : 
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/ وأما من قال: إن المزارعة باطلت فعنده لا پستحق القطع إلا آجرة الثل» والزرع كله ۱۹/۰۹ 
لرب البذر العامل» وحينئذ فالعشر كله على العامل» فان أراد المقطع أن يأخذ نصف المغل 
مقاسمة» ويجعل العشر كله على صاحب النصف الآخر؛ لم يكن له هذا باتفاق العلماء 


وال أعلم . 


وسئل عن إنسان له إقطاع من السلطان فهل الحاصل الذی بحصل له من ذلك الاقطاع 
تچب فيه als sh‏ أم SY‏ 


e 


فاجاب: 


امد لله نعم ما یثبت على ملکه فعلیه عشره. سواء كان مقطعا. أو مستأجرا أو 
BIL‏ أو مستعيراء والّه أعلم . 


وسئل عن نصيب العامل فى المزرعة: هل فيه زكاة؟ 


Eb 
Yo. آما الزكاة فى الساقاة والزارعة» فهذا مبنی على أصل» /وهو أن الزارعة والساقاة هل‎ 
0 هى جائزة أم لا؟ على قولين مشهورين:‎ 


أحدهما: قول من قال: إنها لا تجوز واعتقدوا أنها نوع من الإجارة بعوض لدو 
ثم من هؤلاء من أبطلها مطلقًا - كأبى حنيفة ‏ ومنهم من استثنى ما تدعو إليه امحاجقف 
فيجوز المساقاة للحاجة؛ OY‏ الشجر لا يمكن إجازته» بخلاف الأرض» وجوزوا المزارعة 
على الأرض التى فيها شجر تبعا للمساقاة» اما Glee‏ كقول الشافعى» Lely‏ إذا كان البياض 
قدر الثلث فما دونه» كقول مالك. ثم منهم من جوز المساقاة مطلمًاء كقول مالك 
والشافعى فى القديم» وفى الجديد: قصر الجواز على النخل» والعنب. 

والقول الثانى: قول من يجوز المساقاة والمزارعة» ويقول: إن هذه مشاركة» وهی جنس 
غير جنس الإجارة التى يشترط فيها قدر النفع والأجرة فان العمل فى هذه العقود ليس 
co pate‏ بل المقصود هو الثمر الذى يشتركان فيه» ولكن هذا شارك بنفع ماله» وهذا بنفع 
بدنه» وهكذا الضاربة. 


فعلی هذاء فإذا افترق آصحاب هذه العقود؛ وجب للعامل قسط مثله من الربح» ما 


۳۷ 
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ثلث الریج» واما نصفف ولم تجب أجرة الثل للعامل» وهذا القول هو الصواب القطوع 
ca‏ وعليه إجماع الصحابة . 

۳9۹/3۱ /والقول بجواز BLU‏ والزارعة» قول جمهور السلف من الصحابة والتابعین وغیرهم . 
وهو مذهب اللیث بن سعد» وابن أبى لیلی» وآبی یوسف» ومحمد. وفقهاء احدیث - 
كأحمد بن fem‏ وإسحاق بن راهوية» E‏ وأبى بكر بن cod‏ 
واخطابی وغیرهم. 

والصواب : أن الزارعة من الاجارة بثمن مسمی؛ لأنها آقرب إلى العدل» وأبعد 
۱ فان الذی نهی عنه النبی BE‏ من العقود؛ منه ما یدخل فى جنس الربا الحرم 

فى القرآن» ومنه ما يدخل فى جنس الیسر الذى هو القمار» وبیع الغرر هو من نوع القمار 
والميسرء فالأجرة والثمن إذا كانت Serene Page Ue‏ ولم ير ولم يعلم جنسه؛ كان 
ذلك-غررا وقمار]. 

ومعلوم أن الستأجر إنما يقصد الانتفاع بالارض بحصول الزرع له فاذا أعطى الاجرة 
السماة؛ كان المؤجر قد حصل له مقصوده بیقین. وأما الستأجر فلا يدرى هل يحصل له 
الزرع أم ۳ 

بخلاف الزارعة» فانهما پشترکان فى الغنم وفی الحرمان ‏ كما فى الضاربة - فان حصل 
شىء اشترکا فيه» وإ لم یحصل شىء اشترکا فى الحرمان» وکان ذهاب نفع مال هذا فى 
مقابلة ذهاب نفع بدن هذا. 

oY‏ /ولهذا لم يجز أن يشترط لاحدهما شىء مقدر من النمای لا فى المضاربة» ولا فى 
BLL‏ ولا فى الزارعة؛ OY‏ ذلك مخالف للعدل» إذ قد يحصل لأحدهما شىء» والآخر 
لا يحصل له شىء» وهذا هو الذى نهی عنه رسول الله َه فى الأحاديث التى روى فيها: 
أنه نهى عن المخابرة"» أو عن كراء PLS‏ أو عن المزارعة» كحديث رافع بن خديج 
Ms‏ فان ذلك قد جاء مفسرا بأنهم كانوا يعملون عليها بزرع بقعة معينة من الأرض 
للمالك؛ ولهذا قال الليث بن سعد: إن الذى نهى are‏ رسول الله SBE‏ من ذلك آمرا إذا 
نظر فيه ذو ple‏ بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. 

فأما المزارعة» فجائزة بلا ريب سواء كان البذر من الالك أو العامل أو منهماء وسواء 
o's‏ بلفظ الاجارة او del‏ آو غير ذلك. هذا أصح الاقوال فی هذه LM‏ 


(۱) البخاری فى الساقاة (۰)۲۳۸۱ وسلم فى البیوع (۱6۳۷/ ۸۱ (AO‏ کلاهما عن جابر بن عبد الله. 
(۲) البخاری فى HEM‏ (۰)۲۲۸ وسلم فى البيوع /۱٥٤۷(‏ ۱۰۹ -۱۱۱) کلاهما عن رافع بن خدیج. 
(۲) البخاری في الحرث والزارعة (۰)۲۳46 ومسلم فى البیوع (۱۵4۷/ ۰۱۰۹ ۱۱۰). 
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وکذلك كل ما كان من هذا انس مثل أن یدفع دابته» أو سفینته إلى من یکتسب 
عليهاء والربح بینهما» أو من یدفع ماشیته أو نخله لمن یقوم عليهاء والصوف. واللبن» 
والولد» والعسل بینهما 

فاذا عرف هذان القولان فى الزارعة» فمن قال من العلماء: إن / الزارعة باطلت قال: 
الزرع كله لرب الأرض» إذا كان البذر care‏ أو للعامل إذا كان البذر منه. ومن قال: له 
الزرع ؛ كان عليه العشرء وآما من قال: إن رب الارض یستحق جزءًا مشاعا من الزرع» فإن 
فلي عقي قاف الأئمة» ولم يقل أحد من السلمین: إن رب الارض یقاسم العامل 
ويكون العشر كله على العامل» فمن قال هذاء فقد خالف إجماع المسلمين. 


وسئل - رحمه الله عن لبس الفضة للرجال من الكلاليب» وخانم» وحياصة”") 
وحلية على السیف. وسائر لبس الفضة: هل هى محرمة ولا تجوز الصلاة فيها؟ 


فأجاب: 

الحمد cal‏ أما خاتم الفضة فيباح باتفاق الأئمة» فإنه قد صح عن BE‏ أنه اتخذ 
خاتما من فضة» وأن أصحابه اتخذوا خواتيم . 

بخلاف خاتم alll‏ فإنها حرام باتفاق الأئمة الأربعة» فإنه قد صح عن النبى BE‏ أنه 
5 ۳9 
نهى عن ذلك . 

/ والسيف يباح تحليته بيسير الفضة. فان سيف BE‏ كان فيه فضةء وكذلك يسير 
الذهب على على الصحيح . 

وأما الخياصة إذا كان فيها فضة يسيرة» فإنها تباح على آصح القولین . وأما الكلاليب 
التی hk‏ بها العمامة» وتحتاج إليهاء إذا كانت بزنة الخواتيم كالمثقال ونحوه » فهى أولى 
بالاباحة من الخاتم؛ فان الخاتم یتخذ للزينة» وهذا للحاجة» وهذه متصلة بالیسیر ليست 
مفردة كالخاتم» ويسير الفضة التابع لغيره إذا كان يحتاج إلى حنسه کشعيرة السکین وحلقة 
الإناء» تباح فى الائیة» ون كره مباشرته بالاستعمال . 

وباب اللباس آوسع من باب الآنية» فان آنية الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء. 
)١(‏ فى الطبوعة: (باتفان» والصواب ما آثبتناه. 
)۲( : سير تشد به حزا ال ا القاموس ‏ الحیط ¢ مادة احوص!. 


(8) البخاری فى اللباس ( 9۸۳ ak‏ 0[ 
۳۹ 
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إليه or‏ دلگ ویباح يسير الفضة للزینة» وكذلك پسیر الذهب التابع لغيره » کالطرز ونحوه 
فى أصح القولين» فى مذهب أحمد وغيره» فان النبى BE‏ نهى عن الذهب الا مقط . 

فإذاا كان رسول الله BE‏ أباح يسير الفضة للزينة مفرداء أو مضافًا إلى غيره ‏ كحلية 

605 السیف وغيره - فكيف يحرم / يسير الفضة للحاجة؟! 

وهذا كله لو كان عن النبى bil BE‏ عام بتحريم لبس الفضة» كما جاء عنه لفظ عام 
بتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال حيث قال: «هذان حرام على ذكور أمتى» حل 
لإناثها»"» وكما جاء عنه لفظ عام فى تحريم آئية الذهب والفضة . 

فلما كانت ألفاظ النبى BE‏ عامة فى aT‏ الذهب والفضة» وفى لباس الذهب والحرير؛ 
استثنی من ذلك ما خصته الادلة الشرعية» كيسير الحرير» ويسير الفضة فى الآنية للحاجة 
وتخو دلت ۱ 

فأما لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحریم؛ لم يكن لاحد أن يحرم منه الا ما 
قام الدليل الشرعى على cae A‏ فإذا جاءت السنة LL‏ خاتم الفضة؛ كان هذا دليلاً على 
إباحة ذلك وما هو فى معناه» وما هو أولى منه بالاباحت وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى 


0 / وسئل عن جندى قال للصانع:اعمل لى حياصة من ذهب أو فضة.واکتب عليها: بسم 
الله الرحمن الر حیم؛ فهل يجوز ذلك؟ ثم لابد من إعادتها إلى النار لتمام عملها. وهل 
بجوز لاحد آن بلبس حياصة ذهب gb‏ فضة؟. ۱ 


انیت لب رب تفا ما ا call‏ 0 ای له زان تلد 
والحرير هذان حرام على ذکور أمتى» حل لاناثها » . 


(۱) آبو داود فى الخاتم (4۲۳۹) وقال: «أبو قلابة لم يلق معاوية»» والنسائى فى الزينة (۵۱۵۰ - ۰6۵۱۵۲ وأحمد 
٤‏ ۰۹۳ 40 كلهم عن معاوية بن أبى سفیان. 

(۲) ابن ماجه فى اللباس ( ۳۹۹۵) والنشائى فى الزينة ( 0١50‏ ) . 

(۳) البخارى فى الأطعمة (۵1۲7) ومسلم فى اللبامن والزينة (۲۰۷/ 4) كلاهما عن حذيفة بن اليمان. 


۶۰ 


Presented by ۱ 


وأما حياصة الفضة» ففيها نزاع بين العلماءء وقد أباحها الشافعى وأحمد فى إحدى 
الروايتين. 
وأما كتابة القرآن عليهاء فيشبه كتابة القرآن على الدرهم والدینار ولكن يمتاز هذا بأنها 
تعاد إلى النار بعد الكتابة» وهذا كله coy Ke‏ فإنه يفضى إلى ابتذال القرآن وامتهانه 
ووقوعه فن / الواضع التی پنره القرآن عنهاء فإن الخياصة والدرهم والدينار ونحو ذلك» ۱5/۷ 
وان كان من العلماء من رخص فى حمل الدراهم المكتوب عليها القرآن» فذلك 


3 


Presented by www.ziaraat.com 


Presented by www.ziaraat.com 


/ باب صدقة الفطر ۲5/۸ 


e 7 7 6 2? ¢ & 7 wo ee 3 ع 9 )ا‎ 

سئل - رحمه الله عن زكاة الفطر: هل تخرج تمر أو زبيبا أو برا أو شعيرا أو 
۶ 
فاحات: 

امد للهء آما إذا كان أهل البلد یقتاتون آحد هذه الأصناف جاز الا خراج من قوتهم بلا 
ریب وهل لهم أن یخرجوا ما یقتاتون من غیرها؟ مثل أن یکونوا یقتاتون الارز والدعن» 
فهل علیهم أن پخرجوا حنطة» أو شعیر أو یجزئهم الأرزء والدخن والذرة؟ فيه نزاع 
مشهور» وهما روایتان عن آحمد: 

إحداهما: لا یخرج إلا اللصوص. 

/ والأخرى: يخرج ما pala‏ وإن لم يكن من هذه اللأصناف» وهو قول أكثر العلماء - 19/14 
كالشافعى وغيره - وهو أصح الأقوال؛ فإن الأصل ف الصدقات أنها نجب على وحه 
المساواة للفقراءء كما قال تعالى: « من أوسط ما تطعمون أهليكم ‏ [المائدة: TAG‏ 

والنبى BB‏ فرض زكاة الفطر Ele‏ من تمرء أو Ele‏ من شعير؛ لأن هذا كان قوت أهل 
الدينت» ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره؛ لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه» 
كما لم يأمر الله بذلك فى الکفارات» وصدقة الفطر من جنس الکفارات؛ هذه معلقة 
بالبدن» وهذه معلقة بالبدن بخلاف صدقة الال» فانها تچب بسببا الملل من جنس ما آعطاه 
الله . 
بالوزن» فإن الدقيق يريع إذا طحن . 

والقريب الذى يستحقها إذا كانت حاجته مثل حاجة الأجنبى » فهو أحق بها منه» فان 
صدقتك على المسكين صدقت. وعلى ذى الرحم صدقة وصلة. والله أعلم . 


22 


() الريع: الزيادة والنماء. انظر: لسان العرب» مادة Ways?‏ 
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YoY:‏ / وسئل - رحمه الله - عمن عليه زكاة الفطر ویعلم أنها صاع ویزید عليه 
ویقول: هو aL‏ هل یکره؟ 
فأجاب: 
الحمد ca‏ نعم يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء» كالشافعى وأحمد وغيرهما. ely‏ 
تنقل كراهيته عن مالك . 
وأما النقص عن الواجب فلا يجوز باتهاق العلماعی لكن هل الواجب صاع أو نصف 


٤٤ 
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و 
/ وسنل شيخ الإسلام عن صدقة الفطر: هل يجب استيعاب الأصناف ١//ه؟‏ 


© 


فاحابت: 


الحمد cal)‏ الکلام فى هذا الباب فى أصلين: 

أحدهما: فى زكاة المال كزكاة الماشية والنقد» وعروض التجارة والمعشرات» فهذه فيها 
قولان للعلماء: 

أحدهما: أنه يجب على كل مزك أن يستوعب بزكاته جميع الأصناف القدور عليهاء 
وأن يعطى من كل صنف ثلاثة» وهذا هو المعروف من مذهب الشافعی» وهو رواية عن 
الإمام أحمد. 

الثانی: بل الواجب ألا پخرج بها عن الأصناف الثمانية» ولا یعطی آحدا فوق كفايته» 
ولا يحابى آحدا بحيث یعطی oly‏ ویدع / من هو Gol‏ منه أو مثله مع إمكان العدل. ‏ ۲۵/۷۲ 
وعند هولاء إذا abo‏ زكاة ماله جمیعها لواحد من صنف» وهو یستحق CLUS‏ مثل أن یکون 
غارما عليه آلف درهم لا Jou‏ لها وفای فیعطیه زکاته كلهاء وهی آلف درهم أجزأه. وهذا 
قول جمهور آهل العلم كأبى حنيفة وأحمد فى الشهور care‏ وهو المأثور عن الصحابة 
كحذيفة ابن اليمان» وعبد الله بن عباس» ويذكر ذلك عن عمر نفسه. 

وقد ثبت فى صحيح مسلم أن النبى بء قال لقبيصة ؛ بن مخارق الهلالى : : «آقم يا قبيصة 
حتی تاتا الصدقة فتامر لك بهاه۳؟ . وفی "دان آبی داود وغیرها أنه JU‏ لسلمة بن صخر 
الاق اه إلى عامل (Sie‏ فلیدفع صدقتهم إليك». ففی هذین الحديثين أنه 
دفع صدقة قوم لشخص واحدء لكن الامر هو الإمام» وفى مثل هذا تنازع» وفى المسألة 
بحث من الطرفين لا تحتمله هذه الفتوى . 

فإن المقصود هو الأصل الثانی وهو صدقة الفطرء فان هذه الصدقة هل تجرى مجرى 
صدقة الأموال أو صدقة الأبدان كالكفارات؟ على قولين. فمن قال بالاول» وكان من قوله 
وجوب الاستيعاب» أوجب الاستيعاب فيها. 
TEES‏ 
(۲) أبو دود فى الطلاق | (۰)۲۲۱۳ وابن ماجه فى الطلاق (۰)۲۰۲ والدارمی فى الطلاق ۲/ AVE‏ وأحمد 
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۱9/۷۲۳ /وعلی هذین الاصلین ینبنی ما ذکره السائل من مذهب الشافعی - رضی الله عنه - ومن 
كان من مذهبه أنه لا يجب الاستیعاب کقول جمهور العلماءی فانهم بجوزون abo‏ صدقة 
الفطر إلى واحد» كما عليه السلمون قدعا وحديئًا. 

ومن قال بالثانی: إن صدقة الفطر تجرى مجری کفارة الیمین» والظهار والقتل» 
والجماع فى رمضان؛ ومجری کفارة الحج» فان سببها هو البدن ليس هو الال» كما فى 
الستن عن النبى BE‏ أنه فرض صدقة الفطر seb‏ للصائم من اللغو والرقّث وطعمة 
للمساکین» من آداها قبل الصلاة فهی زكاة مقبولف ومن آداها بعد الصلاة فهی صدفة من 
الصدقات۲. وفی حدیث آخر أنه قال : «آغنوهم فى هذا اليوم عن LN‏ 

ولهذا آوجبها الله طعامًاء كما آوجب الکفارة «GLb‏ وعلی هذا القول فلا یجزی 
إطعامها إلا لمن يستحق الکفارت» وهم الآخذون لحاجة آنفسهم» فلا یعطی منها فى المؤلفة» 
ولا الرقاب» ولا غير ذلك» وهذا القول أقوى فى الدليل . 

۱۹۷ وأضعف الأقوال قول من يقول: إنه يجب على كل مسلم أن يدفع / صدقة فطره إلى 
اثنى عشرء أو ثمانية عشرء أو إلى آربعة وعشرین» أو اثنين وثلاثين» أو ثمانية وعشرین؛ 
ونحو ذلك» فان هذا خلاف ما كان عليه السلمون على عهد رسول الله ME‏ وخلفائه 
الراشدين» وصحابته أجمعين» لم يعمل بهذا مسلم على عهدهم بل كان المسلم يدفع 
Bie‏ فطره وصدقة فطر ale‏ إلى السلم الواحد. ۱ 

ولو رأوا من يقسم الصاع على بضعة عشر نفسا؛ یعطی کل واحد حفنة لانکروا ذلك 
غاية الانکار» وعدوه من البدع المستنكرة» والافعال الستقبحة فان النبی BE‏ قدر المأمور به 
صاعا من تمرء أو صاعا من شعیر . ومن البر إما نصف صاع وإما صاعا على قدر الكفاية 
التامة للواحد من المساكين» وجعلها طحمة لهم یوم العید يستغنون بها» فإذا أخذ السکین 
حفنة لم ينتفع بهاء ولم تقع موقعا. 

وكذلك من عليه Cd‏ وهو ابن سبيل إذا أخذ حفئة من حنطة لم ينتفع بها من 
مقصردها ما يعد مقصودا للعقلاء» وان جاز أن يكون ذلك مقصودا فى بعض الأوقات» 

0605 كما لو فرض ote‏ مضطرون /وان قسم بينهم الصاع عاشواء وإن خص به بعضهم مات 
الباقون» فهنا ينبغى تفریقه بين جماعة» لکن هذا یقتضی أن یکون التفریق هو الصلحت 
والشريعة منزهة عن هذه الافعال المنكرة التی لا برضاها العقلاء» ولم يفعلها أحد من سلف 
الامة وآئمتها. 
)\( آبو داود فى الزكاة (۹ ۰۱۳۰ وابن ماجه فى الزكاة (۱۸۲۷) کلاهما عن ابن عباس . 

(۲) الدارقطنی فى سننه فى الزكاة ۲/ ۰۱۵۳ والزیلعی فى نصب الراية ۲/ ۰1۳۲ 
£7 
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ثم قول اللبی BE‏ «طعمة للم‌ساکین»۱) نص فی آن ذلك ge‏ للمساکین. وقوله تعالی 
فى آية الظهار: ۵ فاطعام ستين مسکینا 4 [الجادلة: ٤]ء‏ فإذا لم بجز أن تصرف تلك 
للأصناف الثمانية» فكذلك هذه؛ ولهذا یعتبر فى الخرج من الال أن یکون من جنس 
النصاب» والواجب ما یبقی ویستنمی؛ ولهذا كان الواجب فیها الاناث دون الذکور الا فى 
الق وابن لبون؛ لان القصود الدر وال Lely‏ هو للاناث. وفی الضحایا والهدایا نا 
كان القصود الأكل كان الذکر أفضل من الأنثى» وکانت الهدایا والضحایا إذا تصدق بها أو 
ببعضها Kb‏ هو للمساكين fal‏ الحاجة دون استيعاب المصارف الثمانية وصدقة الفطر وجبت 
طعامًا للأكل لا للاستنماء» فعلم أنها من جنس الکفارات. 

BL‏ قيل: إن قوله: نما الصدقات للفقراء والمساکین 4 [التوبة: LV‏ نص فى 
استیعاب الصدقة. قیل : هذا خطأ لوجوه: ۱ 

/ آحدها: أن اللام فى هذه ما هى لتعریف الصدقة العهودة التی تقدم ذکرها فى قوله: ۱۹/۷۹ 
ل ومتهم من يمك في الصّدقات OB‏ أعطوا منها رضوا 4 [التوبة: LOA‏ وهذه إِذا صدقات 
الأموال دون صدقات الابدان پاتفاق السلمین؛ ولهذا قال فى آية الفدية: ظ ففدية من صیام 
أو صدقة أو نسك © [البقرة: ۱۹۲ لم تكن هذه الصدقة داخلة فى آية براءة» واتفق 
الأئمة على أن فدية الأذى لا يجب صرفها فى جميع الأصناف الثمانية» وكذلك Bio‏ 
التطوع لم تدخل فى الآية بإجماع المسلمين» وكذلك سائر العروف فإنه قد ثبت فى 
الصحيح من غير وجه عن النبى BE‏ أنه قال: «كل معروف صدقة»0©. لا يختص بها 
الأصناف الثمانية باتفاق المسلمين. 

وهذا جواب من نع دخول هذه الصدقة فى الآية» وهی تعم جميع الفقراء» والمساكين 
والغارمين فى مشارق الأرض ومغاربهاء ولم يقل مسلم: إنه يجب استيعاب جميع هولای 
بل غاية ما قيل: إنه يجب إعطاء ثلاثة من كل صنف» وهذا تخصيص اللفظ العام من كل 
صنف» ثم فيه تعيين فقير دون فقير. 

وأيضا لم يوجب أحد التسوية فى آحاد كل صنف» فالقول عند / الجمهور فى الأصناف ۲۰/۷۷ 
عموما وتسوية» كالقول فى آحاد كل صنف عموما وتسوية. 

الوجه الثانى: أن قوله: نما الصندقات ‏ [التوبة: 1۰] للحصرء Ely‏ يثبت المذكور 
)١(‏ أبو داود فى الزكاة ( ۱۰۸ ) وابن ماجه فى الزكاة ( ۱۸۲۷ . 
OY)‏ فى الطبوعة: «السلین» والصواب ما أثيتناه. (۲) مسلم فى الزكاة ( ۱۰۰۵ / ۵۲ ) . 
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ویبقی ما colle‏ والعنی: ليست الصدقة لغیر هولاء بل نهؤلاء» فالثیت من جنس النفی» 
ومعلوم آنه لم یقصد تبيين. اللك» بل قصد تبیین احل» أى: لا تحل الصدقة لغير هولای 
فيكون المعنى: بل تحل لهمء وذلك أنه ذكر فى معرض الذم لمن سأله من الصدقات وهو لا 
يستحقهاء والمذموم يذم على طلب ما لا بحل له» لا على طلب ما يحل له» وان کان لا 
يملكه» إذ لو كان كذلك؛ لذم هؤلاء وغيرهم إذا سألوها من الامام قبل إعطائهاء ولو كان 
الذم tlle‏ لم يكن فى الحصر ذم لهؤلاء دون غيرهم» وسياق الآية يقتضى ذمهم والذم 
الذی اعتصوا به سوال ما لا یحل» > فيكون ذلك نفی» ويكون المثبت هذا يحل» وليس من 
لخادلل ينات راج دعم وجود الاستیعاب والتسوية e‏ تعالی : هو الذي 
خلق كم ما في الأرض جميعا 4 [البقرة: ۲۹]» وقوله: لظ وسخر لکم ما في السّموَات وما في 
الأرض جميعا من که [الجاثية: ۰]۱۳ وقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك CAT‏ 
وأمثال ذلك مما جاءت به اللام للإباحة. فقول القائل:إنه قسمها بينهم بواو التشريك» 
۸ /ولام التمليك» Ug ge‏ ذكرناه. ش 

الوجه الثالث: أن الله لما قال فى الفرائض : یوصیکم الله في أولادكم للذ کر مثل he‏ 
Go‏ [النساء: ۲۱ وقال: ل ولكم نصف ما ترك أزواجكم 4 إلى قوله : « ولهن الربع 
مما تركتم 4 [التساء ۱۲۰۰ ]+ وقال: ظ وان کانوا إخوة رجالا ونساء فللذ کر مثل حط الأنتيين » 
[النساء: ۰۲۱۷۲ لا كانت اللام للتمليك وجب استيعاب الأصناف المذكورين» وإفراد کل 
صنف والتسوية بينهم» فإذا كان لرجل أربع زوجات» وآربعة بنين أو بنات» أو أخوات» أو 
إخوة؛ وجب العموم والتسوية فى الإفراد؛ لأن كلاً منهم استحق بالنسب» وهم مستوون 
فيه. وهناك لم يكن الأمر فيه كذلك» ولم يجب فيه ذلك. 

ولا يقال: إفراد الصنف لا يمكن استيعابه؛ لأنه يقال: بل يجب أن يقال فى الإفراد ما 
ل فی الاصناف» BP‏ قیل: بجب استیعابها بحسب للامکان ویسقط العجوز(۲) care‏ 
قیل : فى الافراد كذلك. ولیس الامر کذلك» لکن يجب ری العدل بحسب الامکان» كما 
ذكرناه» والله أعلم. 


)١(‏ أبو داود فى البيوع ۰۳۵۳۰۱ ols‏ ماجه فى التجارات )۲4۹1۱( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عن 
جابر cp‏ عبد اللهء وفی الزوائد : الإسئاده صحیح ۰ ورجاله تقات علی شرط ig bedi‏ وأحمد ۲ ۶ ۲۰ عن 


عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. 
1( المعجوز: الرجل إذا ألم عليه فى المسألة: انظر: لسان العرب» مادة «عجز». 
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/ باب اخراج الزكاة Yo/v4‏ 


مسئل شیخ الإسلام عن تاجر: هل يجوز أن بخرج من زکانه الواجبة عليه صنقًا 
یحتاج إليه؟ وهل إذا مات إنسان وعلیه دين له» فهل يجوز أن یعطی أحدا من آقارب الیت - 
إن كان مستحقا للزكاة ‏ ثم یستوفیه منه؟ وهل إذا أخرج زکاته على آهل بلد آخر مسافة 
«pail‏ هل يجزئه آم oY‏ 


الحمد ca‏ إذا آعطاه دراهم أجزأ بلا ریب . 

وأما إذا أعطاه القيمة» ففيه نراع : هل يجوز مطلقًا أو لا يجوز مطلقًا؟ أو يجوز فى 
بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال - فى مذهب أحمد وغيره. 
وهذا القول آعدل الاقوال . 

۲۰/۸۰ كان آخذ الزكاة يريد أن يشترى بها كسوة» فاشتری رب /الال له بها كسوة وأعطاه‎ ob 
فقد أحسن إليه» وأما إذا قوم هو الثياب التى عنده وأعطاهاء فقد يقومها بأكثر من السعر‎ 
وقد يأ حذ الثياب من لا يحتاج إليهاء بل يبيعها فيغرم أجرة المنادى » وربما خسرت» فيكون‎ 
فى ذلك ضرر على الفقراء.‎ 

والأصناف التى یتجر فيها يجوز أن يخرج عنها Gear‏ دراهم بالقيمة» فإن لم يكن عنده 
دراهم فأعطى ثمنها بالقيمة» فالأظهر أنه یجوز؛ GY‏ واسى الفقراء. فأعطاهم من جنس 
ماله . 

وا :اديه ال على ام ترف او SSN a‏ اه ولق الما هر 
إحدى الروايتين عن آحمد؛ oY‏ الله تعالی - قال: « والغارمین 4 [التوبة: ۰]1۰ ولم 

وع رها توق الوا كدت وان ملك تاره و وک نی عليه الد ا 
لیستوفی دینه . 
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۱ . / وسئل ‏ رحمه الله -عن زكاة العشر وغیره يأخذها السلطان يصرفها حيث شاي 
ولا یعطیها للفقراء والساکین: هل يسقط الفرض بذلك أم لا؟ 

آما ما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة الماشية والتجارة وغیر ذلك» als‏ بسقط ذلك 
عن صاحبه إذا كان الامام Vole‏ يصرفه فى مصارفه الشرعية» باتفاق العلماء فان كان 
YU‏ يصرفه فى مصارفه الشرعية» فينبغى لصاحبه ألا يدفع الزكاة إليه» بل يصرفها هو 
إلى مستحقيهاء فان أكره على دفعها إلى الظالم» بحيث لو لم يدفعها إليه لحصل له ضررء 
فإنها تجزئة فى هذه الصورة عند أكثر العلماء. 

وهم ف هذه الحال ظلموا مستحقيها» كولى الیتیم» وناظر الوقف إذا قبضوا ماله 
وصرفوه فى غير مصارفه. 


xo /AY‏ / وسئل ‏ رحمه الله -عمن أخرج القيمة فى الزكاة فإنه كثيرا ما يكون أنفع للفقير: 


وأما إخراج القيمة فى الزكاة والکفارة ونحو ذلك» فالعروف من مذهب مالك والشافعی 
أنه لا يجوزء وعند أبى حنيفة يجوزء وأحمد ‏ رحمه الله - قد منع القيمة فى مواضع» 
وجوزها فى مواضع» فمن أصحابه من أقر النص» ومنهم من جعلها على روايتين. 
والأظهر فى هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة (domly‏ ممنوع منه؛ ولهذا 
قدر النبى Be‏ الحبران بشاتين» أو عشرين درهمًا» ولم يعدل إلى القيمة؛ ولانه متی جوز 
إخراج القيمة مطلقاء فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة» وقد یقع فى التقویم ضرر؛ ولان 
الزكاة مبناها على المواساة» وهذا معتبر فى قدر المال وجنسهء وأما (خراج القيمة للحاجة أو 
۳ الصلحة أو العدل فلا / بأس به» مثل أن يبيع ثمر بستانه» أو زرعه بدراهم» فهنا إخراج 
عشر الدراهم پجزیه» ولا يكلف أن يشترى cfd‏ أو حنطة» إذ كان قد ساوی الفقراء 
بنفسهء وقد نص أحمد على جواز ذلك . 
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ومثل أن يجب عليه BLE‏ فى خمس من LN‏ » ولیس عنده من پبیعه شاقة فاخراج 
القيمة هنا كاف» ولا يكلف السفر إلى مدينة آخری ees‏ شاة» bes‏ آن یکون الستحقون 
للز als‏ طلبوا aro‏ إعطاء القيمة؛ لکونها «ail‏ فيعطيهم إياهاء أو يرى الساعى أن آحذها أنفع 
col 2a‏ كما نقل عن معاذ بن جبل أنه كان یقول لأهل الیمن: ائتونی بخمیص. أو لبیس 
أسهل علیکم. وخير لمن فى المدينة من الهاجرین والانصار". 

وهذا قد قيل: إنه قاله فى الزكاة» وقيل: فى الحرية. 


/ وسئل ‏ رحمه الله -عن إسقاط الدين عن العسر:هل يجوز أن يحسبه من الزكاة؟ ٠٠/۸١‏ 


Li,‏ اسقاط الدین عن المعسر» فلا يجرئ عن زكاة العين بلا نزاعء لكن إذا كان له دين 
على من يستحق الزكاة» فهل يجوز أن یسقط عنه قدر زكاة ذلك الدین» ویکون ذلك زكاة 
الدين؟ فهذا فيه قولان للعلماء فى wate‏ | وغيره. 

أظهرهما الجواز؛ OY‏ الزكاة مبناها على المواساة» وهنا قد أخرج من جنس ما علك» 
بخلاف ما إذا كان ماله che‏ وأخرج cbs‏ فان الذى آخرجه دون الذى يملكه. فكان بمنزلة 
cl!‏ الخبيث عن الطیب وهذا لا يجوز. كما قال تعالی : ولا توا الخبيث منه 
تنفقون ‏ الاية [البقرة: ۲۰۷]. 

ولهذا كان على الزکی أن بخرج من جنس ماله» لا یخرج Sal‏ منه» فإذا كان له ثمر 
وحنطة جيدة لم بخرج عنها ما هو دونها. 


/ وستا - رحمه الله عم له زکاق وله آثارت ف بلد تقصر al‏ الصلاق ۳9۹/۸۵ 
و ر من و ۰ ج ۰ تفص إل وهم 


مستحقون الصدقة. فهل يجوز أن يدفعها إليهم آم لا؟ 

الحمد لله إذا كانوا محتاجين مستحقين للزكاة» ولم frat‏ لهم كفايتهم من جهة غيره» 
فإنه يعطيهم من الزكاة» ولو كانوا فى بلد بعيد. والله أعلم . 
)١(‏ البخاری فى الزكاة معلقًا (الفتح: ۳۱۱/۳). 
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وسئل شيخ الا سلام عن السکین یحتاج إلى الزكاة من الزرع فهل إعطاؤه بسقط 
الفرض عن صاحب الزرع إذا عجلها له قبل إدراك زرعه أم ey‏ ۱ 
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فاحابت: 


وآما تعجیل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب؛ فیجوز عند جمهور العلماء» كأبى 
۳9۹/۸۹ حنيفة والشافعی وآحمد فيجوز / تعجيل زكاة الماشية والنقدین وعروضص التجارة اذا ملك 
التصاب . 
الزرع قبل اشتداد اجب . ۱ 
فأما إذا اشتد اخب وبدا صلاح الثمرة؛ وت الزكاة . 


وسئل عن رجل تحت يده مال فوق النصاب. فأخرج منه شيئا من زكاة الفرضء ظنا منه 
أنه قد حال عليه الحول» ثم تبين أنه لم يحل الحول وفيمن بخرج BIS‏ وفى نفسه إذا كان 
الحول حالاً فهى زکاة وإلا تكون سلقًا على ما يجب بعد: هل يجزئ فى الصورتين؟ 


نعم» يجزى ذلك فى الصورتين جميعاء إذا وجبت الزكاة. والله أعلم. 


2040 / وسئل عن دفع الزكاة إلى قوم منتسبين إلى الشایخ : هل يجوز أم لا ؟ 


وأما الزكاة» فینبغی للإنسان أن يتحرى بها المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين - 
وغيرهم من آهل الدین المتبعين للشريعة ‏ فمن أظهر بدعة أو فجورا؛ فإنه يستحق العقوبة 
بالهجر وغيره. والاستتابة» فكيف يعان على ذلك؟! 

oy 
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وآما من يأخذها وینفقها بحسب اختياره» أو ینفقها على dhe‏ مع غناه» فهذا لا يجوز 
دفعها إليه» ولا تبرأ ذمة من دفعها إليه» بل لا تعطى إلا لمستحقهاء أو لمن يعطيها لمستحقهاء 
مثل من عنده خبرة / بأهلها وأمانة» فيؤديها إليهم» كما قال تعالى: إن الله eS sb‏ أن تزدوا 
الأمانات إلى أهلها 4 [النساء: [OA‏ 

وإذا طلبها من لا يعلم حاجته إليهاء وهو يعلم حاجة آخرء فاعطاء من يعلم آولی» 
وإعطاء القريب المحتاج الذى ليس من آهل نفقته أولى من إعطاء البعيد المساوى له فى 
الحاجة . 

وسئل عن رجل عليه زكاة: هل يجوز له أن يعطيها لأقاربه المحتاجين؟ أو أن 
يشترى لهم منها ثيابًا أو حبوبًاء وإذا أخذ السلطان من غنمه هل تسقط زكاتها؟ وهل يلزمه 
إعطاء الزكاة فى بلد القلة والمال آم لا؟ وهل إذا مات فقير وله عليه مال: هل له أن يحسبه من 
الزكاة؟ أو يطلبه من غيره فيأخذ عنه؟ وهل يعطى لن لا يصلى آم لا؟ 
فأجاب: 

الحمد لله يجوز أن يصرف الزكاة إلى من يستحقهاء وإن كانوا من أقاربه الذين ليسوا فى 
calle‏ لکن يعطيهم من ماله وهم يأذنون لمن يشترى لهم بها ما يريدون. 

/ وما أخذه السلطان من الزكاة بغير أمر أصحابه احتسب بهء وجيران الال أحق بصدقته 
فإن استغنوا عنها أعطى البعيد وإن أعطاها الفقراء فى غير البلد جاز. 

وإن كان له دين على حى أو ميت لم يحتسب به من الزكاة» ولا يحتال فى ذلك. 


ومن لم يكن hee‏ أمر بالصلاة» فان قال: أنا أصلى » أعطى» وإلا لم يعط . 


وسئل - قدس الله روحه عن دفع الزكاة إلى أقاربه للحتاجین؛ الذين لا تلزمه 
نفقتهم: هل هو الافضل أو دفعها إلى الأجنبى ؟ 


3 


فاجاب: 


آما دفع الزكاة إلى آقاربه» فان كان القریب GU‏ يجوز دفعها إليه حاجته مثل حاجة 
الأجنبى iJ}‏ فالقریب آولی » وان كان البعید آحوج» لم wee‏ بها القریب . قال اد 


وك 


١0/4 


0 /A4 
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عن سفیان بن عيينة : کانوا یقولون: لا يحابى بها قریبا» ولا پدفع بها مذمة» ولا یقی le‏ 


ماله . 


.0/۹ /وسئل - رحمه الله عن دفعها إلى والديه» وولده الذين لا تلزمه نفقتهم: هل 


& 


فاجاب: 


الذین يأخذون الزكاة صنفان: صنف يأخذ cael‏ کالفقیر والغارم لمصلحة نفسه. 

وصنف bith‏ لحاجة السلمین» کالجاهد والغارم فى اصلاح ذات البین» فهژلاء 
يجوز دفعها إليهم» ون کانوا من آقاربه . 

وأما دفعها إلى الوالدين - إذا كانوا غارمین» أو مكاتبين - ففيها وجهان» والأظهر جواز 
ذلك . 


وأما إن كانوا فقراء ‏ وهو عاجز عن نفقتهم ‏ فالاقوی جواز دفعها إليهم فى هذه الحال؛ 
oy‏ المقتضى موجود» والمانع مفقود فو جب العمل بالقتضی السالم عن المعارض المقاوم . 

0/4۱ / وسئل عن امرأة فقيرة» وعلیها دين ولها آولاد بنت صغار» ولهم She‏ وهم تحت 
‘lb‏ 

آما دفع زكاتهم إليها لقضاء دينهاء فيجوز ف فى أظهر قولی العلماءء وهو أحد القولین فى 
مذهب أحمد وغيره» وكذلك دفعها إلى سائر الأقارب لأجل الدين. 

وأما دفعها لجل النفقة» فان كانت مستغنية بنفقتهم » أو نفقة غیرهم ؛ لم تدفع إليهاء 
وإن كانت محتاجة إلى زکاتهم؛ دفعت الیها فى آظهر قولى العلمای وهی أحق من 
الاجانب . والله أعلم. 
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/ وسئل - رحمه الله : ۱۹/۹۲ 
هل من كان عليه دين يجوز له أن يأخذ من زكاة آبیه لقضاء ays‏ أم PY‏ 


3 


فاحات: 


als 15)‏ على الولد دين ولا وفاء له؛ جاز له deh of‏ من زکاة anh‏ فى pg bt‏ القولین 
فى مذهب آحمد وغیره. 
Lily‏ إن كان محتاجا إلى النفقة» ولیس لابیه ما cade Gay‏ ففیه نزاع» والاظهر أنه 
يجوز له آخذ ركاة آبیه . 
وأما إن كان مستغتیا بنفقة أبيه» فلا حاجة به إلى زکاته . والله أعلم. 
لاير ~ 
/وسئل: ۱۹۹۳ 
هل بحزی الرجل عن زکاته ما یغرمه ولاة الأمور فى الطرقات أم لا ؟ 


ما يأخذه ولاة الأمور بغیر اسم الزكاة لا يعتد به من الزكاة. واللّه - تعالی - أعلم . 


م و “ 
وسئل عن الصدقة على الحتاجین من الأهل وغیرهم ؟ 


إن كان مال الانسان لا یتسم للژقارب والاباعد فان نفقة القریب واجبة cade‏ فلا یعطی 
البعید ما يضر بالقریب . 


وأما الز als‏ والکفارف فيجوز أن يعطى منها القريب الذی Y‏ ینفق cade‏ والقریب آولی 
إذا استوت الحاجة. 
/ وسئل - رحمه الله عن رجل أعطاه آخ له شيئاً من LIU‏ أيقبله أم يرده ؟ وقد 10/44 
ورد: امن جاءه شىء بغير سؤال فرده؛ فكأنما رده على Call‏ هل هو صحيح أم لا ؟ 
00 
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قد ثبت عن النبى BE‏ أنه قال لعمر: «ما SUT‏ من هذا المال» وأنت غير سائل» ولا 
Cai‏ فخدذه» ومالا فلا تتبعه ی وثبت - آیضا - فى الصحيح : أن حكيم بن 
حزام سأله فأعطاه» in‏ سأله فاعطاه. ثم سأله فاعطاه ثم قال : «یاحکیم ما أكثر مسألتك؟! 
إن هذا المال حضرة ار فمن ods}‏ ار ی و فيه » ومن اة باشراف نفس 
ol‏ سارك له فیه فکان کالذی يأكل ولا يشبع»» فقال له حکیم: والذی بعئكگ با خی لا رز 
عدلة مه اعد شيعا فان أبن سكن و ف eta ae‏ 

۲/0 فتبين بهذين الحديثين أن الانسان إذا كان سائلاً بلسانه» أو / مشرفاً إلى ما یعطاه فلا 

ينبغى أن يقبله» إلا حيث تباح له المسألة والاستشراف. وأما إذا آتاه من غير مسألة ولا 
إشراف» فله أخذه إن كان الذى أعطاه أعطاه cate‏ كما أعطى النبى BE‏ عمر من بيت 
الال فإنه قد كان عمل له فأعطاه عمالته وله ألا يقبله كما فعل حكيم بن حزام مالا 
يستحقه cade‏ فان قبله وکان من غير إشراف له عليه فقد آحسن. 

وأما الغنى» فینبغی له أن یکافی بالمال من آسداه إليه؛ لخبر: م 5 Loy xs‏ 
فکافئوه» فان لم تجدوا له ما تکافتوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافاتموه)"" . 


0/47 /وفال روحم الله 
فصل 
فى الأخذ من غير سؤال. 
فى الصحيح حديث حكيم بن حزام: لا سأل النبى 5 مرة بعد مرة» ثم قال: 
«ياحكيم» إن هذا SW‏ خضرة gle‏ قوم ا ناوه و له قوس هت its‏ 
بإشراف نفس لم يبارك له فیه» وكان كالذى يأكل ولا يشبع» واليد العليا خير من اليد 
السفلی». قال حكيم: فقلت: يا رسول اللّهء والذى بعثك بالحق» لا أرزأ أحداً بعدك 
شيئاً حتى أفارق الدنيا. فكان آبو بكر رضى الله عنه ‏ يدعو حكيماً ليعطيه العطای 
فيأبى أن يقبل منه شین ثم إن عمر oles‏ ليعطيه فأبى أن يقبله› فقال: يامعشر المسلمين. 
)١(‏ البخارى فى الزكاة )١41/9(‏ » ومسلم فى الزكاة )£0 ٠١‏ / ۰۱۱۰ ۱۱۱) كلاهما عن عمر . 
(؟) البخاری فى الزكاة (۱8۷۲) ۰ ومسلم فى الزكاة )٩/۱۰۳۰(‏ كلاهما عن حكيم بن حزام. 


)¥( آبو داود فى الز (YY) als‏ والنسائ ئی فى (Yow) als‏ وأحمد ۰/۲ ۹٦‏ 44 كلهم عن ابن عمر. 
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وفی رواية: إنى آشهدکم يا معشر السلمین» إنى أعرض على حکیم حقه الذی قسم الله 
له فى هذا الفیء فیأبی أن يأخذه» فلم يرزأ حكيم أحداً من الناس بعد النبى إو . 
/قوله : لم يرزأ » آی: لم ينقص» لا لم Shey‏ كما يدل عليه السیاق. ۱۹/۹۷ 
ففيه أن LS‏ ذكر للنبى BE‏ أنه لا يقبل من أحد شيئاًء وأقره النبى BE‏ على ذلك» 
وكذلك الخلفاء code‏ وهذا حجة فى جواز الرد» وان كان عن غير مسألة ولا إشراف. 
وم clea‏ الا oak‏ عه لین Jai‏ 6 ييه هی أن نيك الجن سق وقد ما 
أحمد عن حجة لذلك من الآية» فلم يعرفهاء وهذه حجة جيدة . 
وق زوق ننه" slg‏ مین قله :إن یر للف الا ماعل يو ae‏ لكر بظر 
إسناده» فهو صريح فى تفضيل عدم الأخذ مطلقاً. 


. ٩٦ سبق تخريجهما ص‎ )۲ e 


ov 
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Yo /4A الصیام‎ LS / 


و ص w 3 a“‏ 
سئل شيخ الإسلام - رحمه الله عن صوم يوم الغيم: هل هو واجب أم لا؟ 
وهل هو يوم شك منهى عنه أم لا ؟ 
وأما صوم يوم الغيم اذا حال دون رؤية الهلال غيم أو 1 فللعلماء فيه عدة أقوال 
وهی فى مذهب آحمد وغیره. 
أحدها: أن صومه منهى عنه. ثم هل هو نهى تحريم أو تنزيه؟ على قولين» وهذا هو 
الشهور فى مذهب مالك والشافعى» وأحمد فى إحدى الروايات عنه. واختار ذلك طائفة 
من أصحابه» كأبى الخطاب / وابن عقيل . وآبی القاسم بن owe‏ الأصفهانى وغیرهم. 44/ Yo‏ 
والقول الثانی: أن صیامه واجب کاختیار القاضی» والخرقى» وغیرهما من أصحاب 
أحمد» وهذا يقال: إنه أشهر الروايات عن آحمد لکن eal‏ عن : أحمد pee‏ عرف 
نصوصه ) وألفاظه - أنه كان. يستحب صيام يوم الغيم اتباعاً لعبد اللّه بن عمر وغیره من 
الصحابة» ولم يكن عبد الله بن عمر يوجبه على الناس» بل كان يفعله احتياطاًء وكان 
الصحابة فيهم من يصومه احتياطاً ونقل ذلك عن عمر» وعلى » ومعاوية وأبى هريرة : 
Cpls‏ عم وعائشة وأسماء وغيرهم . 
ومنهم من كان لا يصومه مثل كثير من الصحابق ومنهم من کان ينهى عنه؛ كعمار بن 
ياسر وغيره» فأحمد ‏ رضى AU‏ عنه - كان يصومه احتياطاً. 
وآما إيجاب صومه. فلا أصل له فى کلام آحمد. ولا کلام أحد من أصحابه» لکن کر 
من أصحابه اعتقدوا أن مذهيه إيجاب صومه ونصروا ذلك القول. 
والقول الثالث: أنه يجوز صومه ویجوز فطره» وهذا مذهب fal‏ حنبفة وطيرة) وشو 
مذهب pees‏ النصورص الصريح عنه »وهو / مذهب كثير من الصحابة والتابعين أو أكثرهم . Yo.‏ 


)5 : غبرة یعلوها سواد كالدخان» old‏ العرب» مادة (فتر ۷ . 
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وهذا كما أن الامساك عند الجائل عن روية الفجر جائز» فان شاء أمسك» وان شاء JST‏ 
حتى يتيقن طلوع الفجرء وكذلك إذا شك هل أحدث أم لا ؟ إن شاء توضأ » وإن شاء لم 
يتوضاً. وكذلك إذا شك: هل حال حول الزكاة أو لم يحل؟ وإذا شك: هل الزكاة 
الواجبة عليه مائة أو مائة وعشرون ؟ فأدى الزيادة. 

وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتیاط لیس بواجب» ولا محرم » ثم إذا صامه 
بنية مطلقة» أو dy‏ معلقة» OL‏ ینوی إن كان من شهر رمضان كان عن رمضانء» والا فلا 
فإن ذلك يجزيه فى مذهب أب حنيفة» وأحمد فى أصح الروایتین عنه» وهی القن نقلها 
المروزى وغيره» وهذا اختيار الخرقى فى شرحه للمختصر. واختيار أبى البركات وغيرهما. 

والقول الثانى: أنه لا يجزيه إلا بنية أنه من رمضان» كإحدى الروايتين عن أحمد» 
اعتارها القاضی» وجماعة من أصحابه. 

وأصل هذه المسألة : أن تعيين النية لشهر رمضان: هل هو واجب؟ فيه ثلاثة أقوال فى 

01.1 / أحدها: أنه لا يجزيه» إلا أن ینوی رمضان» ple of‏ بنية مطلقة» أو معلقة» أو بنية 

والثانى: يجزئه مطلقاً کمذهب أبى حنيفة . 

والثالث: أنه يجزئه بنية مطلقة» لاببية تعيين» غير رمضان» وهذه الرواية الثالثة عن 
idiot‏ وهى اختيار الخرقى » وأبى البركات . 

وحقیق هذه السالة: أن النية تتبع العلی فان ple‏ أن غداً من رمضان. فلابد من 
التعیین فى هذه الصورة فان نوی نفلاً أو صوماً مطلقاً لم یجزه؛ لان الله آمره أن یقصد آداء 
الواجب cable‏ وهو شهر رمضان الذى علم وجوبه فإذا لم يفعل الواجب لم تبرأ ذمته . 

وآما إذا كان لا یعلم أن غداً من شهر رمضان» فهنا لا يجب عليه التعیین» ومن أوجب 

فإذا قيل: إنه يجوز صومه وصام فى هذه الصورة بنية مطلقة» أو معلقة أجرأه. وأما إذا 

۲ قصد صوم ذلك تطوعاء ثم تبين أنه كان / من شهر رمضان. فالاشبه أنه يجزئه ‏ أيضاً - 
کمن كان لرجل عنله وديعة» ولم يعلم ذلك» فأعطاه ذلك على طريق التبرع › ثم تبين أنه 
حقه. فانه لا بحتاج إلى إعطائه ثانياًء بل یقول: ذلك الذی وصل إليك هو حق كان لك 
عندی » واللّه ple,‏ حقائق الأمور. والرواية التى تروى عن أحمد أن الناس فيه تبع للومام 
فى نیته» على أن الصوم والفطر بحسب ما يعلمه الناس كما فى السنن عن النبی BE‏ أنه 
a‏ 
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قال : «صومکم یوم تصومون. وفطرکم یوم تفطرون وأضحاكم یوم تضحون»". 
وقد تنازع الناس فى «الهلال» : هل هو اسم لما يطلع فى السماء وان لم يره حد ؟ أو 
لا یسمی Ve‏ حتی یستهل به الناس ویعلموه ؟ le‏ قولین فی مذهب dart‏ وغیره. 
وعلی هذا ینبنی النزاع فیما إذا كانت السماء مطبقة بالغيم» أو فى يوم الغیم مطلقاً: هل 
هو یوم شك ؟ على ثلاثة آقوال فى مذهب آحمد وغیره: 
آحدها : أنه لیس بشك. بل الشك إذا آمکنت رؤيته» وهذا قول کثیر من أصحاب 
والثانی: أنه شك لامکان طلوعه. 
/ والثالث: أنه من رمضان حكمل فلا يكون يوم شك» وهو اختیار طائفة من أصحاب Yo/\-¥‏ 
وقد تنازع الفقهاء فى المنفرد برؤية هلال الصوم والفطر: هل يصوم ويفطر وحده؟ أو 
لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس ؟ أو یصوم وحده ويفطر مع الناس ؟ على ثلاثة أقوال 
معروفة فى مذهب آحمد وغيره. 


OY)‏ أبو asl‏ فى الصيام (۲۳۲۶) والترمذی فى الصوم CAV)‏ وقال : «حسن غریب». وابن ماجه فى الصيام 
AM)‏ والبیهقی فى الكبرى فى صلاة العيدين ۰۳۱۷/۳ والدارقطنى فى سننه فى الصيام ۲/ ١75‏ كلهم عن 
أبى هريرة . 
VW‏ 
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ی رم یر و w‏ 

وقال د رحمه الله : 

مسألة رژية بعض البلاد رژية لجميعها فیها اضطراب» فإنه قد حکی ابن عبد البر الاجماع 
على أن الاختلاف فیما یمکن اتفاق الطالم LE cas‏ ما كان مثل الاندلس وخراسان فلا 
خلاف أنه لا پعتبر . 

قلت : آحمد اعتمد فى CUI‏ على حديث الاعرابی الذی شهد أنه أهل الهلال البارحةء 
فأمر النبی BE‏ الناس على هذه الرژية ۲ مع آنها كانت فى غير البلد» وما یمکن أن تکون 
فوق مسافة القصرء ولم پستفصل وهذأ الااستد لال لا پنافی ما ذکره ابن عبد الب لکن ê‏ 
حد ذلك؟ 

oft‏ / والذين قالوا: لا تكون رؤية لجميعها ‏ کاکثر أصحاب الشافعى ‏ منهم من حدد ذلك 

عسافة القصر› ومنهم oP‏ حدد ذلك ls‏ تختلف فيه الطالع كالحجاز مي الشام» والعراق م 
colul =‏ وكلاهما ضعيف ؛ فان مسافة القصر لا تعلق لها بالهلال» وأما الأقاليم فما حدد 
ذلك ؟ ثم هذان خط من وجهین : 

أحدهما : أن الرؤية تختلف باختلاف التشريق والتغريب» فانه متى رؤى فى المشرق 
و ج آن ری وخ المغرب ولا ینعکس ؛ pk ay‏ عروب الشمس بالمغرب عن وقت غروبها 
بالمشرق » فإذا كان قل روی ازداد با مغرب نوراً وبعداً عن الشمس وشعاعها وقفت غروبهاء 
فيكون أحق بالرؤية» وليس كذلك إذا رؤى بالغرب؛ لأنه قد يكون سبب الرؤية UE‏ 
غروب الشمس عندهم » فازداد بعداً وضوء ولا غربت بالمشرق كان قريباً منها. 

ثم نه لما رژی بالمغرب كان قد غرب عن أهل المشرق» فهذا آمر محسوس فى غروب 
الشمس والهلال وسائر الكواكب؛ ولذلك إذا دحل وفت المغرب بالمغرب دخل بالمشرق ولا 
«Key‏ وكذلك الطلوع إذا طلعت بالمغرب طلعت بالشرق ولا ينعكس» فطلوع الكواكب 
وغروبها بالشرق سابق . 

وت / وأما الهلال فطلوعه ورؤيته بالمغرب سایق ؛ لأنه يطلع من الغرب» ولیس فى Gets‏ 
ad 5 3 ۰‏ 8 ۰ © 37 
يطلع من المغرب عیره» وسیب خلهوره بعذه عن الشمس » فکلما تاحر غروبها ازداد بعده 
)4( این تاجرد فی الصبام 9 رن cyl‏ عباس 0 و dane‏ الألبانى 5 1 
W‏ 





Presented by www.ziaraat.com 


عنهاء فمن اعتبر بعد الساکن مطلقاً فلم يتمسك بأصل شرعی ولا حسی. 

وأيضاء فان هلال الحج مازال السلمون یتمسکون فيه برؤية الحجاج القادمین» وان كان 
فوق مسافة القصر. 

الوجه الثانى: أنه إذا اعتبرنا حداً ‏ كمسافة القصرء أو الأقاليم ‏ فکان رجل فى آخر 
المسافة والإقليم» فعليه أن يصوم ويفطر وينسك» وآخر بينه وبينه غلوة سهم لا يفعل شيئاً 
من ذلك» وهذا ليس من دين المسلمين. 

فالصواب فى هذا ably‏ أعلم ‏ ما دل عليه قوله: «صومکم يوم تصومون» وفطركم 
يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون»"" » BE‏ شهد شاهد ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه 
بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد ؛ وجب الصوم. 

وكذلك إذا شهد بالرؤية نهار تلك الليلة إلى الغروب؛ فعليهم إمساك ما بقى» سواء كان 
من إقليم أو إقليمين. 

/والاعتبار ببلوغ العلم بالرؤية فى وقت يفيدء فأما إذا بلغتهم الرؤية بعد غروب الشمس ۲۰/۱۰۹ 
فالمستقبل يجب صومه JS‏ حال؛ لكن اليوم الماضى: هل يجب قضاژه ؟ فإنه قد يبلغهم 
فى أثناء الشهر أنه رؤى بإقليم آخرء ولم ير قريباً منهم» الأشبه أنه إن رؤى بمكان قریب؛ 
وهو ما يمكن أن يبلغهم خبره فى اليوم الأول» فهو كما لو رؤى فى بلدهم ولم يبلغهم . 

وأما إذا رؤى بمكان لا يمكن وصول خبره إليهم إلا بعد مضى الأول» فلا قضاء عليهم؛ 
oF‏ صوم الناس هو اليوم الذى يصومونه» ولا يمكن أن يصوموا إلا اليوم الذى يمكنهم 
فيه رؤية الهلال» وهذا لم يكن يمكنهم فيه بلوغه» فلم يكن يوم صومهم» وكذلك فى 
الفطر والنسك» لكن هؤلاء هل يفطرون إذا ثبت عندهم فى أثناء الشهر أنه رؤى بناء على 
تلك الرؤية؟ GN‏ إن بلغتهم بخبر Joly‏ لم یفطروا؛ لانه قد ثبت عندهم فى أثنائه ما 
يفطرون به» ولا يقضون اليوم الآول» فيكون صومهم تسعة وعشرين كما يقوله من يقول 
بالمطالع› إذا صام برؤية مكان ثم سافر إلى مكان تقدمت رؤيتهم» فإنه يفطر معهم ولا 
يقضى اليوم الأول . 

وان تأخرت رژيتهم فهنا احتلفت نقول أصحابناء إن قالوا: یفطر /وحده» فهو كما لو ۲۵/۱۰۷ 
رآه عندهم لم یفطر وحده عندنا على الشهور؛ وان ple‏ معهم » فقد ple‏ إحدى وثلائین 
يوماً. 

والأشبه أن هذه المسألة يخرج فيها لأصحابنا قولان كالمنفرد برؤيته فى الفطر؛ OY‏ انفراد 
الرجل بالفطر هو المحذور فى الموضعين» ورؤية fal‏ بلد دون غيرهم كرؤيته ورؤية طائفة 
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معه دون غیرهم . . Lil,‏ هلال الفطر» فاذا ثبتت رؤيته فى الیوم عملوا بذلك» وان كان بعد 
ذلك لم يكن فيه فائدة» بل العيد هو اليوم الذى عيده الناس» اليد a‏ 

فالضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ U‏ اموس Means)‏ فمن بلغه أنه 
رؤى ثبت فى حقه من غير تحديد بمسافة el‏ وهذا يطابق ما ذكره ابن عبد البر فى أن 
طرفى المعمورة لا يبلغ الخبر فيهما إلا بعد شهر» فلا فائدة cad‏ بخلاف الأماكن الذى يصل 
الخبر فيها قبل انسلاخ الشهر» فإنها محل lee‏ فتدبر هذه السائل الأربعة: وجوب 
الصوم» والامساك ووجوب القضای ووجوب بناء العيد على تلك الرؤية» ورؤية البعید» 
والبلاغ فى وقت بعد انقضاء العبادة. 


۱۰/۱۰۸ ولهذا قالوا: إذا أخطأ الناس کلهم فوقفوا فى غير يوم عرفة / أجزأهم اعتباراً بالبلوغ» 
واذا أخطأه طائفة منهم لم یجزهم لامکان البلوغ فالبلوغ هو المعتبر» سواء كان علم به 
cra‏ أو للقلة» ومذا GU‏ ذکرته هو الذی ذکره أصحابنا إلا وجوب القضاء إذا لم يكن 
ما یمکنهم فيه بلوغ ابر . 

واحجة فيه أنا نعلم بيقين أنه مازال فى عهد الصحابة والتابعین یری الهلال فى بعض 
آمصار السلمین بعد بعض» فان هذا من الأمور العتادة التی لا تبدیل لها ولابد أن يبلغهم 
ابر فى آثناء الشهر. فلو کانوا يجب عليهم القضاء لکانت هممهم تتوفر على البحث عن 
رژیته فى سائر بلدان الاسلام» کتوفرها على البحث عن رؤيته فى بلده» ولکان القضاء 
یکثر فى آکثر الرمضانات» ومثل هذا لو كان لنقل ولا لم ینقل دل على أنه لا أصل لب 
وديف اتن انی با عل ON Gn.‏ 

وقد آجاب آصحابنا بأنه إنما لم يفطر؛ لأنه لم يثبت عنده إلا بقول واحد» فلا یفطر به» 
ولا یقال: آصحابنا كذلك  Lal‏ ا دص ء الشهر بنوا 
فطرهم عليه . 

Yo/\-4‏ قلنا: OY‏ ذاك آمر لا تتعلق الهمم بالبحث عنه؛ OY‏ فيه ترك /صوم یوم فان ثبت 
عندهم. والا فالاحتیاط الصوم؛ OY‏ ذاك الخبر قد یکون ضعيفاًء مع أن هذه المسألة فیها 
نظر . 

ولو قیل : إذا بلغهم ابر فى أثناء الشهر لم یبنوا إلا على رؤيتهم» بخلاف ما إذا بلغهم 
فى الیوم الأول لكان له وجه بل الرژية القليلة لو لم تبلغ الانسان إلا فى آثناء الشهرء ففى 
(۱) کذا بالطبوعة. ۱ ۱ 


() البخاری فى الصوم (۱۹۰۹) ۰ ومسلم فى الصیام (۱۸/۱۰۸۱) کلاهما عن أبى هريرة. 


(۳) سبق تخريجه ص LOW‏ 
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وجوب قضاء ذلك اليوم نظرء وان كان یفطر بها؛ OV‏ قوله: «صومکم يوم تصومون») 
دلیل على أن ذلك لم يكن یوم صومنا؛ ولان التکلیف یتبع العلم ولا علم ولا دلیل 
ظاهرء فلا وجوب وطرد هذا: أن الهلال إذا ثبت فى أثناء يوم قبل الاکل أو بعده آقوا 
وأمسكواء ولا قضاء عليهم» كما لو بلغ صبى أو آفاق مجنون على أصح الأقوال الثلاثة . 

فقد قيل: يمسك ويقضى. وقيل: لا يجب واحد منهما. وقيل: يجب الإمساك دون 
القضاء . 

فإن الهلال مأخوذ من الظهورء ورفع الصوت» فطلوعه فى السماء إن لم يظهر فى 
الأرض» فلا حكم له لا باطناً ولا ظاهراًء واسمه مشتق من فعل الآدميين يقال: أهللنا 
الهلال» واستهللناه» فلا هلال إلا ما استهل» فإذا استهله الواحد والاثنان فلم يخبرا به 
فلم يكن ذاك هلالا» فلا يثبت به حكم حتى يخبرا به» فيكون خبرهما هو الإهلال الذى 
هو رفع الصوت /بالاخبار به؛ ولأن التكليف يتبع العلم فإذا لم يمكن علمه لم يجب ٠0/١١١‏ 
ووجوب القضاء إذا كان الترك بغير تفريط يفتقر إلى دليل؛ ولانه لو وجب القضاء أو 
استحب إذا بلغ رؤيته المكان البعيد» أو رؤية النفر القليل فى أثناء الشهر؛ لاستحب الصوم 
يوم الشك مع الصحوء بل يوم الثلاثين مطلقاً؛ OY‏ يمكن أن يخبر القليل أو البعيد برؤيته 
فى أثناء الشهر فيستحب الصوم احتباط وما من شىء فى الشريعة يمكن وجوبه إلا 
والاحتياط مشروع فى أدائه» فلما لم يشرع الاحتياط فى أدائه > قطعنا بانه لا وجوب مع 
عم لزان SOE Shy‏ حتى يكون الرائى قریباً dab‏ فتكون رؤيته Vou)‏ يظهر به الطلوع . 
وقد يحتج بهذا من لم يحتط فى الغیم . ۱ 

ولکن يجاب عنه : OL‏ طلوعه - هذا مثال ظاهر أو مساو وإنما الحاجب مانع» كما لو 
کانوا ليلة الثلاثين فى مغارة» أو مطمورة» وقد تعذر الترائی . 

ولأن الذين لم يوجبوا التبييت» أصل مأخذهم: إجزاء يوم الشك. فان بلوغ الرؤية قبل 
الزوال كثيرء كيوم عاشوراء» وإيجاب القضاء فيه عسر لكثرة وقوع مثل AUD‏ وعدم شهرة 
وجوب القضاء فى السلف. 

وجواب هذا: أنه لا يلزم من وجوب الإمساك وجوب القضاءء /فانه لا وجوب إلا من 50/١١١‏ 
حين الإهلال والرؤية؛ لا من حين الطلوع؛ ولأن الإجماع الذى حكاه ابن عبد البر يدل 
على هذا؛ لأن ما ذكره إذا لم يبلغ الخبر إلا بعد مضى الشهر؛ لم يبق فيه فائدة إلا وجوب 
القضای فعلم أن القضاء لا يجب برؤية بعيدة مطلقاً. 


. ۲۱ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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فتلخص : آنه من بلغه رؤية الهلال فى الوقت الذی يؤدى بتلك الرژية الصوم» آو 
الفطرء أو النسك؛ وجب اعتبار ذلك بلا شك» والتصوص وآثار السلف تدل على ذلك . 

ومن حدد ذلك بمسافة قصر أو إقليم» فقوله مخالف للعقل والشرع. 
ca)‏ وعليه الإجماع الذى حكاه ابن عبد البر. 

وأما إذا بلغه فى أثناء المدق فهل يؤثر فى وجوب القضاء وفی بناء الفطر عليه ؟ وكذلك 
فی بقية الأحكام: من حلول الدین » ومدة الایلاء وانقضاء العدة» ونحو ذلك . والقضاء 
يظهر لى أنه لا يجب وفی بناء الفطر عليه نظر . 

Yo 111‏ فهذا MUL 3 Logs‏ وما من قول سواه إلا وله لوازم شنيعة / لا سيما من قال 
بالتعدد» فإنه پلزمه فى الناسك ما يعلم به خلاف دين الاسلام» إذا رأى بعض الوفود أو 
كلهم الهلال» وقدموا مكق ولم يكن قد روّى قریباً من مکت ولا ذکرناه من فساده صار 
cle pre‏ والذى ذكرناه يحصل به الاجتماع الشرعى» كل قوم على ما أمكنهم الاجتماع 
عليه» وإذا خالفهم من لم یشعروا بمخالفته لانفراده من الشعور با ليس عندهم لم يضر 
هذاء وإنما الشأن من الشعور بالفرقة والاختلاف. 

وتحقيق ذلك العلم بالأهلة» فقال: هی مواقيت لاس والحج4 [البقرة: ۱۸۹]. 

وهذا يدل على أنه أراد العلوم ببصر أو سمع؟؛ ولهذا ذهب الشافعى وأحمد فى إحدى 
الروايتين: إلا أنه إذا كانت السماء مصحية ولم يحصل أحد على الرؤية أنه لیس بشك؛ 
لانتفاء الشك فى الهلال» وان وقع شك فى الطلوع. وذلك من وجهين: 1 

أحدهما: أن الهلال على وزن فعال.. وهذا المثال فى كلام العرب لما يفعل به کالازار: لما 
يؤتزر به » والرداء : لما يرتدى 6% والركاب: لما يركب به » والوعاء: لا يوعى فيه وبه» 
والسماد: لما تسمد به الأرض› والعصاب: لما يعصب 64 والسداد: لما يسد 6% وهذا کثیر 
مطرد فى الاسماء. 

Yo NIT‏ / فالهلال اسم لما يهل بهء أى: یصات ce‏ والتصویت به لا یکون إلا مع إدراكه بصر 

أو سمع» ويدل عليه قول الشاعر : 
يهل بالفرقد رکبانها كما يهل الراکب العتمر 
آی: یصوتون بالفرقد» فجعلهم مهلین به؛ فلذلك سمی هلالاً. ومنه قوله: 9 وما أهل 
به لغير الله [البقرة: ۱۷۳] Gh‏ : صوت به» وسواء کان التصویت به رفیعاً أو Lass‏ فانه 
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ما تكلم به وجهر به لغير الله ء ونطق به . 

سمح. فإذا انتفی الادراك انتفی التوقیت» فلا تکون أهلةء وهو غاية ما یمکن ضبطه من 

جهة احس. إذ ضبط مکان الطلوع باحساب لا يصح أصلاء وقد صنفت فى ذلك شيئًاً. 
وهذه المسألة تنبنى عليه - ایضاً - فإنه لیس فى قوی البشر أن یضبطوا للرژية زماناً ومكاناً 

محدوداآ وإنما یضبطون ما يدركونه بأبصارهم أو ما یسمعونه بآذانهم» فإذا كان الواجب 

تعلیقه فى حق من رآی بالرؤية» ففی حق من لم بر بالسماع» ومن لا رژية له ولا سماعء 

فلا إهلال لهء واللّه هو السژول أن يتم نعمته علینا وعلی السلمین . 


w م2‎ SF 
۲۰/۱۱6 وسئل - قدس الله روحه - عن رجل رأى الهلال وحده. وتحقق الرؤية» فهل‎ / 
له أن یفطر وحده؟ أو یصوم وحده ؟ أو مع جمهور الناس؟‎ 


الحمد لله إذا رأى هلال الصوم و حده » أو هلال الفطر و حده» فهل عليه أن یصوم 
هى ثلاث روايات عن أحمد: 
والثانى: يصوم ولا يفطر إلا مع الناس» وهو الشهور من مذهب أحمد ومالك وأبى 
والثالث: یصوم مع الناس ویفطر مع الناسء وهذا آظهر / الاقوال؛ لقول النبی Yo/\\o : Ue‏ 
(صومکم يوم تصومون» وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون» oly)‏ الترمذی» 
وقال oe‏ غریب » ورواه آبو داود» وابن ماجه» وذکر الفطر والأضحى es‏ ورواه 
الترمذى من حديث عبد الله بن جعفر» عن عثمان بن محمد» عن القبری» عن آبی هريرة 
أن النبى د قال: «الصوم يوم تصومون» والفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم تضحون» 
قال الترمذى: هذا حديث حسن غریب» قال: وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث» فقال: 
lc}‏ معنی هذا الصوم والفطر مع الحماعة» وعظم اا ورواه أبو داود بإسناد آخر» 


)۱( سبق تخريجه ص ۲۱ . 
)۲( الترمذى فى الصیام CVA)‏ 
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فقا : حدئنا محمد بن عبید» حدئنا حماد من حدیث أيوب» عن محمد بن النکدر» عن 
أبى هربرت ذکر BE‏ فيه فقال: «وفطرکم یوم تفطرون» وآضحاکم یوم تضحون» 
وکل عرفة موقف» وکل منی منحر» وکل فجاج مكة منحر» وکل جمع OG ys‏ ۱ 

ولأنه لو رای هلال النحر لما اشتهرء والهلال اسم لا استهل به» فان UI‏ جعل الهلال 
مواقيت للناس واحج» وهذا Le]‏ يكون إذا استهل به الناس» والشهر بين» وان لم يكن 
هلالاً ولا شهراً. 

Ya 117‏ وأصل هذه المسألة: أن abl‏ - سبحانه وتعالی - علق أحكاماً شرعية/ بمسمى الهلال 
والشهرء كالصوم والفطر والنحرء فقال تعالی: يسألونك عن الأهلة قل هى مواقیت للتاس 
والحج 4 [البقرة: ۱۸۹]. فبين - سبحانه أن الأهلة مواقيت للناس وال حج . 

قال تعالی : لإ کتب علیکم الصیام © إلى قوله: ل شهر رمضان الذى أنزل فيه OF al‏ هدى 
pla‏ »4 [البقرة: ۱۸۳ - ۱۸۵] أنه آوجب صوم شهر رمضان» وهذا Gite‏ عليه بين 
السلمین» لکن الذی تنازع الناس فيه : أن الهلال هل هو اسم لا یظهر فى السماء. وان لم 
یعلم به الناس وبه يدخل الشهر؟ أو الهلال اسم لما یستهل به الناس» والشهر لما اشتهر 
بینهم؟ على فولین : 

فمن قال بالاول tog‏ من رآی الهلال وحده فقد ree, eli nies‏ رز شهر 
رمضان فى cate‏ وتلك الليلة هى فى نفس الامر من رمضان» وان لم يعلم غیره. 
ويقول: من لم يره إذا تبین له أنه كان طالعاً قضی الصوم ای ال اش خی شون 
الفطرء وفى شهر النحرء لكن شهر النحر ما علمت أن أحداً قال: من رآه يقف وحدهء 
دون سائر الحاج» oly‏ ينحر فى اليوم الثانی» ويرمى جمرة العقبة» ويتحلل دون سائر 
الحاج» fy‏ تنازعوا فى الفطرء فالأكثرون ألحقوه بالنحرء وقالوا: لا يفطر إلا مع المسلمين» 
وآخرون قالوا: بل الفطر کالصوم ولم يأمر الله العباد بصوم واحد وثلاثين یوماً» وتناقض 

۷ /هذه الأقوال يدل على أن الصحيح هو مثل ذلك فى ذى الحجة. 

و كر علد او ee‏ هی راما اتا امع سر 
عشرة» ولم يشتهر ذلك عند fal dole‏ البلد؛ لکون شهادتهم مردودة. أو لکونهم لم 
یشهدوا به» كان حکمهم حكم سائر السلمین» فکما لا یقفون ولا ینحرون ولا یصلون 
العید إلا مع المسلمين» فکذلك لا یصومون الا مع السلمین؛ وهذا معنی قوله: «صومکم 
یوم تصومون» وفطرکم یوم تفطرون» وأضحاكم يوم OOS peal‏ ولهذا قال أحمد فى 


)1( سبق تخریجه ص 11 . 
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روايته: یصوم مع الامام وجماعة السلمین فى الصحو والغيم. قال أحمد: يد اللّه على 
الجماعة. 
فى حقهم كلهم؟ يبين ذلك قوله تعالى: 8 فمن شهد منکم الشهر فلیصمه 4 [البقرة: 188]) 
فإنما أمر بالصوم من شهد الشهرء والشهود لا يكون إلا لشهر اشتهر بين الناس» حتى 
يتصور شهودهی والغيبة عنه. 
وقول ال E‏ 8 «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رآیتموه Va, Lats‏ (وصوموا من 
الوضح إلى asst‏ ونحو ذلك خطاب Hela‏ لکن من كان فى مكان ليس فيه 
غيره» إذا aly‏ صامه» فإنه / لتر هناك غيره) وعلی هذا فلو آفطر ثم om‏ أنه رؤى فى Yo/\\A‏ 
آحمد. فإنه إنما صار شهرا فى حقهم من حين ظهر» واشتهر» ومن حينئذ وجب الإمساك 
وحديث القضاء ضعيف . والله أعلم . 


/ وقال شيخ الإسلام - رحمه الله : 0/114 
فصل 
وأما الأصل الثالث : فالصیام 
وقد اختلفوا فى تبييت نيته على ثلاثة آقوال : 
فقالت طائفة ‏ منهم آبو حنيفة - : إنه يجزئ كل صوم فرضًا كان أو نفلا بنية قبل 


الزوال؛ Us Les‏ عليه دیق الور وحذيث النبى oo USE‏ على عائشة فلم يجد 
طعاما. فقال : «إنى إذا سات 





() الطبرانى فى الكبير ۱/ ۰ والخطيب فى تاريخ بغداد ۱۲/ ۰ ۰۳۱۱ وذکره الهیثمی فى مجمع الزوائد 
۱/۳۳ وقال: ol gy)‏ البزار والطبرانى فى الکبیر والاوسط وفيه سالم بن عبید الله بن سالم ولم أجد من 
ترجمه» وبقية رجاله موثقون». 
() مسلم فى الصیام (۱۱۵۶/ ۷۰ وأبو داود فى الصوم )£00 ¥(« والترمذى فى الصوم CYT)‏ ۷۳ وقال : 
(حدیث حسن)» وأحمد 5/ ۷ کلهم عن عائشة. 
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وبازائها طائفة آخری - منهم مالك - قالت: لا يجزئ الصوم إلا مبيتا من اللیل» فرضا 
۰ كان أو نفلاً على ظاهر حدیث حفصة. /وابن عمر الذى یروی مرفوعا وموقوقًا: «لا صیام 
وأما القول الثالث : فالفرض لا یجزی إلا بتبییت النية» كما دل عليه حديث حفصة وابن 
عمر؛ OY‏ جمیع الزمان يجب فيه الصوم» والنية لا تنعطف على الماضى» وأما النفل 
فیجزی te‏ من cle‏ كما ee‏ نی إِذَا 7 ۰ ۲ الصلاة e‏ 
على عباده فى طرق التطوع » فان آنواع التطوعات دائما أوسع من آنواع الفروضات » 
وصومهم يوم عاشوراء ‏ إن كان واجبا ‏ فإنما وجب عليهم من النهار؛ لانهم لم يعلموا قبل 
ذلك» وما رواه بعض الخلافيين المتأخرين: أن ذلك كان فى رمضان. فباطل لا أصل له. 
وهذا أوسط الأقوال؛ وهو قول الشافعى وأحمد. واختلف قولهما: هل یجزی التطوع 
بنية بعد الزوال؟ والاظهر صحته» كما نقل عن الصحابة. 
1١‏ واختلف ا الثواب: هل هو wip‏ يوم كامل؟ أو من حين/ نواه؟ والمخصوص 
عن أحمد: أن الثواب من حين النية . ۱ 
وكذلك اختلفوا فى التعيين» وفيه ثلاثة أقوال ‏ فى مذهب أحمد وغيره: 
أحدها : أنه لابد من نية رمضان» فلا تجرئ نية مطلقة» ولا معيئة لغير رمضان» وهذا 
قول الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين» اختارها كثير من أصحابه. 
الثانى: أنه يجرى بنية مطلقة ومعننة لغيره» كمذهب أبى حنيفة ورواية محكية عن 


3 


أحمد. 
والثالث: أنه يجزئ بالنية المطلقة» دون نية التطوع أو القضاء أو النذر. وهو رواية عن 
أحمد» اختارها طائفة من آصحابه . 
۱۹/۱۲ / فصل 
واختلفوا فى صوم یوم الغیم» وهو ما إذا حال دون مطلع الهلال غیم. أو قترء AS‏ 
الثلاثين من شعبان. ۱ 
فقال ف يجب ا بنية من رمضان احتباطاء وهذه الرواية عن آحمد» وهی التی 


0 سل ١١/0 yale‏ وص والترملى فى الصو (VEY‏ وقال : 
( حديث حسن ١‏ 
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اختارها أكثر متأخرى أصحابه» وحكوها عن أكثر متقدمیهم» بناء على ما تأولوه من 
الحديث» وبناء على أن الغالب على شعبان هو النقص. فيكون الأظهر طلوع الهلال ‏ كما 
و eA‏ دص بقل للم 

وقالت طائفة: لا يجوز صومه من رمضان» وهذه رواية عن أحمد اختارها طائفة من 
أصحابه» كابن عقيل والحلوانى» وهو قول أبى حنيفة ومالك والشافعى» استدلالا Le‏ جاء 
من الأحاديث» وبناء على أن الوجوب لايثبت بالشك . 

وهناك قول ثالث: وهو أنه يجوز صومه من رمضان» ويجوز / فطره» والأفضل صومه 50/١١7“‏ 
من وقت الفجر» ومعلوم أنه لو عرف وقت الفجر الذى يجوز فيه طلوعه جاز له الإمساك 
والأكل» وان أمسك وقت الفجرء فإنه لا معنى لاستحباب الإمساك لكن. . . .. 
یوجبه» وإنما أخذ فى ذلك با نقله عن الصحابة فى مسائل ابنه عبد الله» والفضل بن زياد 
القطان» وغیرهم» أخد بما نقله عن عبد الله بن عمر ونحوه. 

والمنقول عنهم : أنهم كانوا يصومون فى حال الغيم » لا یوجبون الصوم» وكان غالب 

واغا لم یستحب الصوم فی الصحو ‏ بل نهی عنه ؛ oY‏ الأصل والظاهر عدم الهلال» 

واختلفت الرواية عنه : هل يسمى يوم الغيم يوم الشك؟ على روايتين» وکذلك اختلف 
آصحابه فى ذلك . 

/ وأما يوم الصحو عنده» فيوم شك أو يقين من شعبان» يلهى عن صومه بلا توقف. Yo Yé‏ 
وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره» فإن المشكوك فى وجوبه ‏ كما لو 
شك فى وجوب زكاة» أو كفارة أو صلاة» أو غير WS‏ لا يجب فعله ولا يستحب ترکه 
بل يستحب فعله احتياطاء فلم تحرم أصول الشريعة الاحتياط» ولم توجب بمجرد الشك. 

وأيضاء فان أول الشهر كأول النهار» ولو شك فى طلوع النهار لم يجب عليه الامساك 
ولم يحرم عليه الإمساك بقصد الصوم؛ ولأن الإغمام أول الشهر کالا غمام بالشك» بل ينهى 
عن صوم يوم الشك؛ لما يخاف من الزيادة فى الفرض . 


(۱) بياض بالاصل . 
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وعلی هذا القول یجتمع غالب المأثور عن الصحابة فى هذا الباب» فان الجماعات الذین 
صاموا منهم - کعمر وعلی ومعاوية وغیرهم - لم یصرحوا بالوجوب وغالب الذین آفطروا 
لم یصرحوا بالتحریم. ولعل من کره الصوم منهم إنما کرهه لمن یعتقد وجوبه خشية إيجاب 
ما لیس پواجب» كما کره من كره منهم الاستنجاء بالاء لمن خيف عليه أن یعتقد وجوبه 
وكما أمر طائفة منهم من صام فى السفر أن يقضى؛ لا ظنوه به من كراهة الفطر فى السفرء 
فتکون الکراهة عائدة إلى حال الفاعل» لا إلى نفس الاحتباط بالصوم» فان تحریم لصوم آو أو 
ااه کلاهما فيه سد عون املال Ay‏ 

والأحاديث المأثورة فى الباب إذا توملت إنما یصرح dle‏ بوجوب الصوم بعد إكمال 
العدة» كما دل بعضها على الفعل قبل الإكمال» أما الإيجاب قبل الإكمال للصوم ففيهما 
نظر. ۱ ۱ 

فهذا القول التوسط هو الذى يدل عليه غالب نصوص أحمد. 

ولو قیل بجواز الأمرين واستحباب الفطر؛ لكان عن التحريم والإيجاب» ويؤثر عن 
الصديق - رضى الله عنه - آنهم كانوا يأكلون مع ELEN‏ فى طلوع الفجر. 


: وقال شيخ الإسلام  قدس الله روحه‎ / ae 


الحمد لله الذی آنزل علی عبده الکتاب» وجعله تبیانا لكل شیء» وذکری لاولی 
eo‏ وأمرنا بالاعتصام به؛ إذ هو حبله الذى هو آثبت الأسباب» وقدانا واي سیل 
الهدى ومناهج الصواب» وأخبر فيه أنه : لإ جعل الشمس ضيّاء والقمر ور وقدره منازل 
لتعلموا عدد الستین والحساب 4 [يونس: _[o‏ 
وأشهذ أن لا إله إلا ال وحده لا شريك له رب الأرباب» وآشهد أن محمدا عبده 
البعوث بجوا ie‏ والحكمة وفصل ae‏ صلى الله عليه وعلى آله صلاة 
آما بعد: فان TT‏ وأتم علينا نعمته) ورضی لنا الاسلام cys‏ وأمرنا 
أن نتبع صراطه الستقیم» ولا نت نتبع السبل فتفرق بنا عن سبيله» رحد مهار مت اوه 
وصایاه العشر» التى هی جوامع التی تضاهی الكلمات التی آنزلها الله على موسی 
۷ فى /التوراة" وان كانت الکلمات التی أنزلت علینا آکمل وأبلغ؛ ولهذا قال الربیع بن 
خنیم : من سره أن يقرأ کتاب محمد BY‏ الذی لم یفض خاتمه بعده» فليقرأ آخر سورة 
)١(‏ بیاض بالاصل . 


(۲) فى الطبوعة: «التوارة» والصواب ما أثبتناه. 
VY ۱‏ 
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الانعام : ظ قل Sls‏ أل ما حرم ربكم علیکم 4 الایات [الانعام: ۱۵۱ - ۱۵۳]. 

وأمرنا ألا نکون کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات ۲۳ وأخبر رسوله أن 
الذین فرقوا دینهم وکانوا شيعًا لست منهم فى شیء۲۳. وذکر أنه جعله على شريعة من 
الامر وآمره claw at‏ ولا ao‏ سبیل الذین لا Masala‏ وقال تعالی: 9 وا إليك 
لكاب بالق معلا لما ب يديه من کاب مه سگم تم بلط و 
أهواءهم عم جاءك من الحق لكل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم dal‏ واحدة 
كن لأ فی مأ سوا شرت إلى له مرت جيم فم باش يه 
تختلفون. وأن احكم بینهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل 
al‏ لك [المائدة: 6۸ 44]. فأمره ألا يتبع أهواءهم عما جاءه من الحق» وان كان ذلك 
شرعا أو lab‏ لغيره من الأنبياء» فإنه قد جعل لكل نبى سنة وسبيلاً» وحذره أن يفتنوه عن 
بعض ما أنزل الله إليه» فإذا كان هذا فيما جاءت به شريعة غيره» فكيف Vike‏ يعلم أنه 
جاءت به شريعة» بل هو طريقة من لا كتاب له؟! 

/وآمره وإيانا فى غير موضع - أن نتبع ما أنزل إليناء دون مخالفة فقال: Gach‏ . ۲۵/۱۲۸ 
كتاب أنزل ULI‏ فلا يكن فى صدرك حرج منه dsl‏ به وذكرئ للمؤمنين . اتبعوا ما أنزل إليكم 


eae‏ سم 


من ربكم ولا تتبعوا من دونه أُوليَاء قليلا ما تذ كرون [الأعراف : ۱ 

وبين حال الذين ورثوا الكتاب فخالفوه» والذين استمسكوا به فقال: ل فخلف من بعدهم 
خلف ونوا الكتاب یأخذون عرض هذا الأدنئ ويقولون سيغفر لتا إلى قوله: 8 والّذين 
یمسکون بالکتاب وأقاموا الصلاة UL‏ لا نضيع أجر المصلحین 4 [الاعراف: ۹١۱٠ء‏ ۰۲۱۷۰ 
وقال  :‏ وهذا old ph GES‏ مبارك فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون . أن تقولوا نما أنزل الکتاب 
على طائفتين من قبلنا 4 الآيات [الأنعام : ۵ ۱۹۷ Jy‏ یا أبها ای Bl‏ ق له ولا تطع 
الكافرين والمنافقين إن الله كان علیما حكيما . بع ما يوحئ WU‏ من WL‏ الله كان Lay‏ 
تعملون خبیرا 4 الا ان 1ع ؟] وقال: ای جميعا 4 [آل عمران: 
fos ۳‏ الله cubs‏ كما فسره النبى BE‏ وقال: « واتبع ما يوحئ اليك واصبر حتي 
یحکم الله [يونس: ٩‏ إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة التى أجمع المسلمون 
(۱) يشير ابن تيمية - رحمه اله إلى الآية: ۵ من سورة آل عمران. 


(۲) يت يشير ابن تيمية ‏ رحمه الله - إلى الآية: ۹ من سورة الأنعام. 
() يشير ابن تيمية - رحمه الله - إلى الآية: ۸ من سورة الحائية. 


VY 


Presented by www.ziaraat.com 


على اتباعها وهذا ما لم یختلف السلمون فيه جملة. 
ولکن قد يقع التنازع فى تفصیله فتارة یکون بين العلماء العتبرین فى مسائل الاجتهاد؛ 
۶۹ وتارة یتنازع ad‏ قوم جهال بالدین أو منافقون / أو سماعون للمنافقین . فقد آخبر الله - 
سبحانه - أن فينا LS‏ سماعين للمنافقين» يقبلون منهم كما قال: « لو خرجوا فيكم ما 
زادوكم إل خالا ولأرضعوا خلالكم یفوتم اه کم سماعرة لیم ng)‏ ۷ واغا 
عداه باللام؛ لأنه متضمن معنى القبول والطاعة» كما قال الله على لسان عبده: «(سمع الله 
لمن حمده» أى: استجاب لمن coder‏ وكذلك «( سماعون لهم 4 أى : مطيعون لهم» فإذا 
كان فى الصحابة قوم سماعون للمنافقين فكيف بغيرهم؟! 


وکذلك ابر عمن يظهر او نعیاه لمكم لول UE‏ حيث يقول: إلا بحزنك call‏ 
بسارعون فى الك من الدين فوا آنا بأفواههم ولم تم هم ومن Gall‏ هادُوا سمَاعُونَ 
للكذب سماعون لقوم ر آخرین لم يأتوك 4 إلى قوله : ل[ سماعون للکذب آکالون Fool‏ 
[المائدة: ۰۶۱ Ley‏ فان الصواب أن هذه اللام لام التعدية كما فى قوله: ل أکالون 
للسحت 4 أى : قائلون للكذب» مریدون له وسامعون مطیعون لقوم آخرین غيرك» فلیسوا 
مفردين لطاعة الله ورسوله. ومن قال: إن اللام لام كى» أى: يسمعون ليكذبوا لأجل 
أولئك» فلم یصب. فان السياق يدل على أن الأول هو الراد» وكثير ما يضيع الحق بين 
الجهال الآمیین» وین الحرفین الكلم الاين فیهم شعبة نفاق كما آخبر 9 - عن أهل 

۰ الکتاب /حیث قال: > أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق مهم ops‏ كلام الله ثم 

یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يَعَلَمُونَ 4 إلى قوله : : «ومتهم أميون لا یعلمون الكتاب إلا 
أمانى 4 © الآية [البقرة: ۷١‏ - ۷۸]. 

ee)‏ ل ل a‏ ل حتى لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتمو(۱ '» وجب أن OS‏ فيهم من يحرف الكلم عن مواضعه؛ فيغير 
معنی الکتاب والسنة فیما آخبر الله به أو آمر به» وفیهم آمیون لا یفقهون معانی الکتاب 
والسنة» بل Ley‏ یظنون أن ما هم عليه من الأمانى التی هی مجرد التلاوة» ومعرفة ظاهر من 
القول» هو غاية الدین. 

ثم قد يناظرون المحرفين وغیرهم من النافقین أو الکفار» مع علم أولئك با لم يعلمه 
الامیون فاما أن تضل الطائفتان ويصير کلام هؤلاء فتنة على أولئك حيث یعتقدون أن ما 
يقوله الامیون هو غاية ple‏ الدین » ویصیروا فى طرفی النقیض. وإما أن يتبع آولئك 
(۱) البخاری فى الاعتصام ( ۷۳۲۰ ) ومسلم فى العلم ( 5539 / 5 ) . 
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الأميون آولئك توا ان يعت pee‏ وهذا بن يعض ی الا آن هذا 
الدين محفوظ» كما قال تعالی: OD‏ نحن Sa‏ وان له لحافظون 4 [الحجر : ۹ ولا 
تزال فيه طائفة قائمة ظاهرة على احق» فلم ينله ما نال غيره من الادیان من تحريف كتبهاء 
وتغيير شرائعها مطلقًا؛ لا ينطق / الله به القائمين بحجة الله وبیناته» الذین یحیون بکتاب الله ۲۵/۱۳۱ 
الموتى» ویبصرون بنوره آهل العمی» فان الأرض لن تخلو من قائم لله بحجة؛ WSS‏ تبطل 
حجج الله وبیناته . 

وكان مقتضى تقدم هذه «المقدمة» أنى رأيت الناس فى شهر صومهم» وفى غيره - أيضًا - 
منهم من يصغى إلى ما يقوله بعض جهال fal‏ الحساب: من أن الهلال يرى» أو لا يرى» 
ويبنى على ذلك ما فى باطنه» وإما فى باطنه وظاهره» حتى بلغنى أن من القضاة من كان 
يرد شهادة العدد من العدول لقول الحاسب الجاهل الكاذب: إنه يرى» أو لا یری؛ فيكون 
من كذب باق لا جاءه» وربما أجاز شهادة غير المرضى لقوله» فيكون هذا الحاكم من 
السماعين للكذب» فان الآية تتناول حكام السوی كما يدل عليه السياق حيث يقول: 
« سماعون للكذب أكالون لاسحت ¢ [الائدة: LEY‏ وحكام السوء يقبلون الكذب من لا 
يجوز قبول قوله من مخبر أو شاهد» ويأكلون السحت من LEM‏ وغيرهاء وما أكثر ما يقترن 
هذان . 

وفيهم من لا یقبل قول النجم لا فى الباطن ولا فى الظاهر؛ لکن فى قلبه OBS‏ من 
ذلك» وشبهة قوية لثقته به من جهة أن الشريعة لم تلتفت إلى ذلك لا سیما أن كان قد 
عرف شیتّا من حساب النیرین / واجتماع القرصين» ومفارقة آحدهما الآخر بعدة درجات ۲۰/۱۳۲ 
وسیب الاهلال والابدار والاستتار والکسوف والخسوف» فأجرى حکم الحاسب الکاذب 
الجاهل بالرژية هذا الجری» ثم هؤلاء الذین یخبرون من الحساب» وصورة الافلاك 
وحرکاتها آمرا صحیحا قد یعارضهم بعض الجهال من الأميين النتسبین إلى الإيمان» أو إلى 
العلم - أيضًا - فیراهم قد خالفوا الدين فى العمل بالحساب فى الرؤية» أو فى اتباع أحكام 
النجوم فى تأثيراتها المحمودة والذمومة» فيراهم لما تعاطوا هذا وهو من المحرمات فى 
الدين ‏ صار يرد كل ما يقولونه من هذا الضرب» ولا يميز بين الحق الذى دل عليه السمع 
والعقل» والباطل المخالف للسمع والعقل» مع أن هذا أحسن VE‏ فى الدين من القسم 
الأول؛ لأن هذا كذب بشىء من الحق» متأولاً جاهلاً من غير تبديل بعض أصول الاسلام. 
والضرب الأول قد يدخلون فى تبديل الإسلام. 

فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل فى رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة 
أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا 
)01 الحسيكة: الحقد والعداوة. انظر: القاموس المحيط» مادة «حسث». 
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یجوز. والتصوص الستفيضة عن النبی BE‏ بذلك كثيرة» وقد أجمع السلمون عليف ولا 

۳۲ يعرف فيه خلاف قدیم hel‏ ولا خلاف حدیث؛ الا أن /بعض المتأخرين من التفقهة 
الحادثين بعد الائة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال؛ جاز للحاسب أن يعمل فى حق نفسه 
بالحساب» فان كان الحساب دل على الرؤية ple‏ وإلا: فلا. وهذا القول وان كان (Qube‏ 
بالاغمام ومختصا باحاسب فهو GLE‏ مسبوق بالاجماع على خلافه فأما a‏ ذلك فى 
الصحوه أو تعلیق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم. 

وقد يقارب هذا قول من يقول من الاسماعيلية بالعدد دون الهلال» وبعضهم Gan‏ عن 
جعفر الصادق Vote‏ يعمل عليه» وهو الذی افتراه عليه عبد الله بن chiles‏ وهذه الاقوال 
خارجة عن دين الاسلام وقد برأ الله منها جعفرا وغيره» ولا ریب أن آحدا لا یمکنه مع 
ظهور دين الاسلام أن یظهر الاستناد إلى ذلك» إلا أنه قد یکون له عمدة فى الباطن فى 
قبول الشهادة وردها وقد يكون عنده شبهة فى کون الشريعة لم تعلق الحكم به» وأنا - إن 
شام الله - آبین ذلك وأوضح ما جاءت به الشريعة دلیلاً وتعليلاً» شرعا Macy‏ 

قال الله تعالی : لإ يسألوتك عن الأهلة قل هی مواقيت pt‏ والحج 4 [البقرة: DAG‏ فأخبر 
أنها مواقيت للناس» وهذا عام فى جميع أمورهم» وخص الحج بالذكر Genk‏ له؛ ولان 
احج تشهده الملائكة وغيرهم» ولأنه يكون فى آخر شهور الحول» فيكون Cole‏ على 

YoY‏ الحول. كما أن الهلال/ علم على الشهر؛ ولهذا يسمون.الحول حجة» فيقولون له: سبعون 
حجة» وأقمنا خمس حجج. فجعل الله الأهلة مواقيت للناس فى الأحكام الثابتة بالشرع 
ابتداء» أو سببًا من العبادة وللأحكام التى تثبت بشروط العبد» فما ثبت من المؤقتاث بشرع 
أو شرط فالهلال ميقات له وهذا يدخل فيه الصيام واحج» ومدة الإيلاء والعدة اود 
الكفارة» وهذه الخمسة فى القرآن. 

. قال الله - تعالی : « شهر رمضان 4 [البقرة: 0 قال تعالی : «الحج eet‏ 
معلومات 4 [البقرة : 1۹۷ وقال تعالى : nil)‏ يؤلوت من تسانهم تربص أربعة أشهر 4 
[البقرة: >۲۲]» وقال تعالی: p‏ قصيام شهرين متابعین 4 [النساء: ۰٩۲‏ والمجادلة: 4]» 
وكذلك قوله: « فسیحوا فى الأرض أربعة آشهر 4 4 [التوبة: ۲]. وکذلك صوم النذر وغيره» 
وكذلك الشروط من الأعمال المتعلقة بالثمن» ودين السلم» والزکاة» والجزية» والعقل» 
والخيار» والأيمان» وأجل الصداق a‏ الکتابف والصلح عن القصاصن» flog‏ ما 
يؤجل من دين وعقد وغیرهما. 

وقال تعالى: ل والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم 4 [يس: ۰۲۳٩‏ وقال 
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es‏ ظ هو ill‏ جعل الشّمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما 
خلق الله ذلك الا بالحق 4 [یونس: ١]ء‏ فقوله: ‏ لتعلموا متعلق - والله أعلم - بقوله: 
طوقدره 4 لا ب OY 66 fer‏ کون هذا /ضیاء» وهذا نورا لا تأثير له فى معرفة عدد ۲۰/۱۳۰ 
السنین والحساب» وإنما يؤثر فى ذلك انتقالهما من برج إلى برج؛ ولان الشمس لم يعلق WS‏ 
بها حساب شهر ولا سنة» وإنما علق ذلك بالهلال» كما دلت عليه تلك الآية؛ ولانه قد 
قال: Of}‏ عدّة الشهور عند alll‏ اننا عشر شهرا فى كتاب alll‏ يوم خلق السّموات والأرض منها 
أربعة حرم 4 [التوبة: ۲ ۰]۳ فأخبر أن الشهور معدودة اثنا «phe‏ والشهر هلالی بالاضطرار» 

وقد بلغنى أن الشرائع قبلنا - أيضا ‏ إنما علقت الأحكام بالأهلة» Uae ly‏ من بل من 
آتباعهم» كما يفعله اليهود فى اجتماع القرصين» وفى جعل بعض أعيادها بحساب السنة 
الشمسية» وكما تفعله النصارى فى صومها حيث تراعى الاجتماع القريب من أول السنة 
الشكسية ‏ وهل sli‏ آعیادها داثرة علی السنة الشمسية بحسب Gal dl‏ التی کانت 
منهم من یعتبر بالسنة الشمسية فقط » ولهم اصطلاحات فى عدد شهورها؛ لانها وان كانت 
طبيعية» فشهرها عددی وضعی . ومنهم من یعتبر القمرية لکن یعتبر اجتماع القرصین» وما 
جاءت به الشريعة هو أكمل الأمور وآحسنها وأبينها وأصحها وآبعدها من الا ضطراب. 

/وذلك أن الهلال آمر مشهود مرئى بالابصار ومن أصح المعلومات ما شوهد بالأبصار؛ ‏ ۲۵/۱۳۰ 
ولهذا سموه هلالا؛ GY‏ هذه المادة تدل على الظهور والبيان» اما سمعا واما cf pray‏ كما 
يقال: أهل بالعمرة» وأهل بالذبيحة لغير الله» إذا رفع صوته» ويقال لوقع المطر: الهلل. 
ويقال: استهل الجنين» إذا حرج صارخًا. ويقال: تهلل وجهه إذا استنار وأضاء. 

وقيل : إن أصله رفع الصوت» ثم لا کانوا پرفعون آصواتهم Le‏ رویته سموه هلالا 
ومنه قوله: 

يهل بالفرقد ركبانها كما يهل الراكب المعتمر 

وتهلل الوجه مأحوذ من استنارة الهلال. 

فالمقصود أن المواقيت حددت pl‏ ظاهر بين يشترك فيه الناس ولا يشرك الهلال فى 
ذلك شىءء فان اجتماع الشمس والقمر الذى هو تحاذيهما الكائن قبل الهلال أمر خفى لا 
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Yo NY‏ / وکذلك کون الشمس حاذت البرج الفلانی» أو الفلانی» هذا آمر لا يدرك بالأبصارء 
وإنما يدرك بالحساب الخفى الخاص الشکل الذى قد يغلط فيه» وإنما يعلم ذلك بالاحساس 
تقرياء فإنه إذا انصرم الشتای ودخل الفصل الذى تسميه العرب الصيف» ويسميه الناس 
الربيع ؛ كان وقت حصول الشمس فى نقطة الاعتدال الذى هو أول الحملء وكذلك alte‏ 
فى الخريف. فالذی يدرك بالإحساس الشتاء والصيف» وما بينهما من الاعتدالين تقريبّاء 
فأما حصولها فى برج بعد برج فلا يعرف إلا بحساب فيه WIS‏ وشغل عن غيره» مع قلة 
جدواه. 
فظهر أنه ليس للمواقيت حد ظاهر عام المعرفة إلا الهلال. 
وقد انقسمت عادات الأمم فى شهرهم وسنتهم القسمة العقلية؛ وذلك eT‏ 
الشهر والسنة» اما أن يكونا عدديين» أو طبيعيين» أو الشهر طبيعيًا» والسنة عددية» أو 
بالعكس . 
فالذين يعدونهماء مثل من يجعل الشهر ثلاثين يومّاء والسنة اثنى عشر شهراء والذين 
يجعلونهما طبيعيين» مثل من يجعل الشهر قمريّاء والسنة شمسية» ويلحق فى آخر الشهور 
۸ الایام المتفاوتة بين / السنتين» فان السنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يومًاء وبعض يوم 
خمس أو سدس» وإنما يقال فيها: ثلاثمائة وستون يومًا جبرا للكسر فى العادة ‏ عادة العرب 
فى تكميل ما ينقص من التاريخ فى اليوم والشهر والحول. 
وأما الشمسية» GLI‏ وخمسة وستون يومّاء وبعض یوم ربع يوم؛ ولهذا كان 
التفاوت بينهما أحد عشر Gy‏ إلا قليلاء تكون فى كل BM‏ وثلاثين سنة وثلث سنة: سنة؛ 
00 قال تعالی : > zy‏ 1 فى کهفهم ثلاث Ble‏ سنین وازداذرا تسعا 4 [الکهف : js [Ye‏ 
de BUSI‏ كسيسة: ل وازدادوا تسعا 4 بحساب السنة القمرية» ومراعاة هذين عادة 
كم من fal‏ الكتابين بسبب تحريفهم» وأظنه كان عادة الجوس - آیضا . 
وأما من يجعل السنة طبيعية» والشهر عددياء فهذا حساب الروم والسريانيين والقبط 
ونحوهم من الصابئين والمشركين» من يعد شهر كانون ونحوه عدداء ويعتبر السنة الشمسية 
بسیر الشمس . 
فأما القسم الرابع» Old‏ يكون الشهر طبيعيّاء والسنة عددية» فهو سنة المسلمين ومن 
۱:۳۹ وافقهم. ثم الذين يجعلون السنة طبيعية لا يعتمدون/ على أمر ظاهر كما تقدم بل 7 
من ۳ والعدد. وکذلك الذین یجعلون الشهر clan‏ ویعتمدون علی الاجتماع LY‏ 
من العدد coldly‏ ثم ما يحسبونه أمر خفى ينفرد به القليل من الناس» مع كلفة ومشقة 
وتعرض للخطأ. 
VA‏ 
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فالذی جاءت به شریعتنا آکمل الآمور؛ SY‏ وقت الشهر بأمر طبیعی ظاهر عام يدرك 
بالأبصار» فلا یضل آحد عن دینه. ولا يشغله مراعاته عن شىء من مصالحه» ولا یدخل 
بسببه فیما لا یعنیه» ولا یکون طریقّا إلى التلبیس فى دين الله - كما یفعل بعض علماء آهل 
الملل بمللهم . 

وأما لول فلم يكن له حد ظاهر فى السماء» فكان لابد فيه من الحساب والعده 
فكان عدد الشهور VASA‏ أظهر وأعم من أن يحسب بسير الشمس. وتكون السنة مطابقة 
للشهور؛ ولأن السنين إذا اجتمعت فلابد من عددها فى عادة جميع الأمم؛ إذ ليس للسنين 
إذا تعددت حد سماوى يعرف به عددهاء فكان عدد الشهور موافقا لعدد البروج» جعلت 
السنة اثنى عشر شهرا بعدد البروج التى تكمل بدور الشمس فيها سنة شمسية» فإذا دار 
pal‏ فیها كمل دورته السنوية. وبهذا كله يتين معنی قوله: ‏ وقدره منازل لتعلموا عدد 
الستین / والحساب 4 [یونس : ۰۵ فان عدد شهور ig eee‏ الم E‏ إنما أصله ۲۵/۱۶۰ 
بتقدير القمر منازل» وكذلك معرفة الحساب؛ فان حساب بعض الشهور لا بق كيه من 
الآجال ونحوها إنما يكون بالهلال» وكذلك قوله تعالى: ظ قل هى مواقيت pW‏ والحج 4 
[البقرة: ۱۸۹]. 

فظهر - با ذكرناه ‏ أنه بالهلال يكون توقيت الشهر والسنة. وأنه لیس شىء يقوم مقام 
الهلال البتة لظهوره وظهور العدد المبنى عليه» وتيسر ذلك وعمومه. وغير ذلك من المصالح 
الخالية عن المفاسد. 

ومن عرف ما دخل على أهل الكتابين والصابئين والمجوس» وغيرهم فى أعيادهم 
وعباداتهم وتواريخهم وغير ذلك من أمورهم من الاضطراب والحرج» وغير ذلك من 
المفاسد؛ ازداد شكره على نعمة الاسلام؛ مع اتفاقهم أن الأنبياء لم يشرعوا شيئًا من ذلك» 
وإنما دخل عليهم ذلك من جهة التفلسفة الصابئة الذين أدخلوا فى ملتهم» وشرعوا لهم من 
الدين ما لم يأذن به الله. 

Ligh‏ ذكرنا ما ذكرناه حفظا لهذا الدين عن إدخال الفسدین» فان هذا ما يخاف تغييره» 
فإنه قد كانت العرب فى جاهليتها قد غيرت ملة إبراهيم يم بالنسىء الذى ابتدعته» فزادت به فى 
السنة شهرًا جعلتها كبيسًا؛ لأغراض / له وغيروا به ميقات الحج والأشهر ce Al‏ حتتى ٠0/١5١‏ 
كانوا يحجون تارة فى المحرم» وتارة فى صفرء حتى يعود الحج إلى ذى الحجة» حتى بعث 
الله المقيم لملة إبراهيم فوافى حجه BE‏ حجة الوداع» وقد استدار الزمان كما كان» ووقعت 
حجته فى ذى الحجة» فقال فى خطبته المشهورة فى الصحيحين وغيرهما: «إن الزمان قد 


)\( فى المطبوعة: «الألهلالية» والصواب ما أثبتناه . 
۷۹ 
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استدار كهيئته یوم خلق الله السموات والأرض» السنة WI‏ عشر شهرآ منها آربعة حرم 
ثلاثة متوالیات : ذو القعدة» وذو الحجة» ومحرم» ورجب مضر ge Gil‏ جمادی 
ONS ch)‏ وكان قبل قبل ذلك اج لا يقع فى ذى الحجة» حتى حجة آبی بكر سنة تسع كان 
فی ذى القعدة وهذا من آسباب تأخير النبى BE‏ الحج» وآنزل الله - تعالی - : إن عدة 
الشهور عند الله انا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك 
الدین all‏ 4 [التوبة : 9 

فاخبر الله of‏ هذا هو الدین القیم؛ ليبين أن ما سواه من آمر النسیء وغیره من عادات 
الامم لیس قَيًا؛ لما یدخله من الانحراف والاضطراب. 

۷ . ونظير الشهر والسنة الیوم والاسبوع. فان الیوم طبیعی من طلوع/ الشمس إلى غروبهاء 
وأما الاسبوع فهو عددی من أجل الایام الستة التی GLE‏ الله فیها السموات والأرض» ثم 
استوى على العرش» فوقع التعديل بين الشمس والقمر باليوم» والأسبوع بسير الشمسء 
والشهر والسنة بسیر القمر» وبهما يتم الحساب» وبهذا قد یتوجه قوله : poles‏ | 4 إلى 

# جعل ‏ فیکون جعل الشمس والقمر لهذا کله. 

Lb‏ قوله تعالی: 9 وجعل الیل سکنا والشمس والْقمر حسانا 4 [الأنعام: LAT‏ وقوله: 
[الشمس OL‏ والقمر بان 4 [الرحمن: :0]» نقد قل : هو من الا وه 
بحسبان كحسبان الرحاء وهو دوران الفلك» فان هذا ما لا خلاف فیه» بل قد دل الکتاب 
والسنة وأجمع علماء الامة على مثل ما عليه امل العرفة من fal‏ الحساب من أن الآفلاك 
مستديرة لا مسطحة . 


۱9۹/۱۳ ۱ )فصن 


لا ظهر با ذکرناه عود الا إلى tae‏ وجب أن تكون المواقيت كلها معلقة بها 
فلا حلاف بين السلمین أنه إذا كان مبدأ الحكم فى الهلال حسبت الشهور كلها هلالية» مثل 
أن يصوم للكفارة فی هلال المحرم» أو يتوفى زوج AMI‏ فى هلال المحرم» أو يولى من 
امرأته فى هلال الحرم أو يبيعه فى هلال المحرم إلى شهرين أو ثلاثة» فإن جميع الشهور 
تحسب بالاهلة. وان كان بعضها أو جميعها ناقصا. 

فأما إن وقع مبدأ الحكم فى أثناء الشهر» فقد قيل: تحسب الشهور كلها بالعدد بحيث لو 
(۱) البتغاري فى بده الخلق (۳۱۹۷) وفی التفسیر CEVAY)‏ ومسلم فی القسامة (YE /VWA)‏ کلاهما عن آبی 


بكرة. 
(۲) فى المطبوعة: «والشمس» والصواب ما آثبتناه. 
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باعه إلى سنة فى أثناء الحرم عد ثلائمائة وستین یوما» Oly‏ كان إلى ستة آشهر عد مائة 
وثمانين clay‏ فإذا كان البتداً منتصف الحرم كان النتهی العشرین من الحرم. وقيل: بل 
یکمل الشهر بالعدد. والباقی بالاهلت» وهذان القولان روایتان عن آحمد وغیره» وبعض 
الفقهاء یفرق فى بعض الاحکام . 

/ ثم لهذا القول تفسیران: آحدهما: أنه یجعل الشهر الأول ثلائین clog‏ وباقی الشهور ‏ ۲۵/۱64 
هلالية» فإذا كان الایلاء فى منتصف الحرم حسب باقیه» فان كان الشهر ناقصا آخذ منه 
آربعة عشر يوماء وکمله بستة عشر يومًا من جمادی الاولی» وهذا یقوله طائفة من أصحابنا 
وغیرهم . 

والتفسیر الثانی - هو الصواب الذى عليه عمل السلمین قديمًا وحديئًا ‏ أن الشهر الأول 
إن كان SUIS‏ کمل ثلائین coy‏ وان کان far Cail‏ تسعة وعشرین clog‏ فمتی كان 
الایلاء فى منتصف الحرم کملت الاشهر الاربعة فى منتصف جمادی الاولی» وهکذا سائر 
احساب» وعلی هذا القول» فاطمیع بالهلال ولا حاجة إلى أن نقول بالعدد. بل ننظر الیوم 
الذی هو البداً من الشهر الأول» فتکون النهاية مثله من الشهر الآخرء فان كان فى أول ليلة 
من الشهر الأول كانت النهاية فى مثل تلك الساعة بعد كمال الشهورء وهو آول ليلة بعد 
انسلاخ الشهور» ون كان فى اليوم العاشر من الحرم كانت النهاية فى اليوم العاشر من 
الحرم أو غيره على قدر الشهور المحسوبة» وهذا هو الق الذى لا محيد عنه» ودل عليه 
قوله: Bh‏ هى مواقیت لاس 44 [البقرة: ۰]۱۸۹ فجعلها مواقيت لجميع الناس» مع علمه 
سبحانه أن الذى يقع فى أثناء الشهور أضعاف أضعاف ما يقع فى أوائلهاء فلو لم يكن 
ميقانًا إلا لما /يقع فى أولها لما كانت ميقانًا إلا لاقل من ثلث عشر آمور الناس». ولان الشهر ۲۵/۱6۵ 
إذا كان ما بين الهلالين» فما بين الهلالين مثل ما بين نصف هذا ونصف هذا سوای 
والتسوية معلومة بالاضطرار. والفرق تحكم محض . 

وأيضاء فمن الذى جعل الشهر العددی ثلاثين» والنبى BE‏ قال: «الشهر هكذا » 
وهكذاء وهکذا» وخنس إبهامه(2 فى Mas‏ ونحن نعلم أن نصف شهور السنة يكون 
ثلاثين» ونصفها تسعة وعشرين؟! 

Cai,‏ فعامة المسلمين فى عباداتهم ومعاملاتهم إذا أجل الحق إلى سنة» فإن كان مبدؤه 
هلال الحرم كان منتهاه هلال المحرم» als‏ ذی الحجة عندهم. وان كان مبدژه عاشر 
(۱) خنس إبهامه» أى: قبضها انظر: القاموس الحيط» مادة اخنس». 
(۲) البخارى فى الصوم (۰)۱۹۰۸ ومسلم فى الصيام 423١ /٠١80(‏ والنسائى فى الصيام (۰)۲۱4۱ وأحمد 


. كلهم عن ابن عمر‎ RY. A 
السلخ: آخر الشهر . انظر : القاموس الحیط مادة «سلخ».‎ )( 
۸۱ 
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الحرم كان منتهاه عاشر الحرم - أيضًاء لا یعرف السلمون غير ذلك» ولا یبنون إلا عليه 
ومن آخذ ليزيد Gy‏ لنقصان الشهر الأول؛ es den ee‏ ا ۳ 
وأتاهم نکر لا یعرفونه . 

فعلم أن هذا ble‏ من توهمه من الفقهای ونبهنا عليه لیحذر الوقوع فيه» ولیعلم به 
حقيقة قوله: طقل هی مواقیت للناس © [البقرة: ۱۸۹]) وان هذا العموم محفوظ عظیم 
القدر» لا بستثتی منه شىء. 

۰ . /وکذلك قوله: هو coal‏ جعل الشّمْس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عد السنين 
والحساب)» لت شوه ان وتات TU‏ وجعانا اليل والتهار آيتين فمحونا آية y Jol‏ وجعلنا 
آية التهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد الستین والحساب [الاسراء: ۰۲۱۲ يبين 
پذلك أن جميع عدد السنین والحساب تابع لتقدیره منازل . 


ما ذكرناه من أن الأحكام Jee‏ صیام رمضان متعلقة بالأهلة لا ریب فيه. لکن الطریق 
إلى معرفة طلوع الهلال هو الرژية لا غیرها بالسمع والعقل. ۱ 
آما السمع فقد آخبرنا غير واحد. منهم شیخنا الامام آبو محمد عبد الرحمن بن محمد 
المقدسى » وأبو الغنائم ‏ السلم بن عثمان القيسى وغيرهماء قالوا: أنبأنا حنبلی بن عبد الله 
۰ ع ع 7 ی عم ۶ ۳ و ع. © 
المؤذن» أنبأنا آبو القاسم عبد الله بن محمد بن الحصين» أنبأنا آبو على بن الذهب. آنبانا 
gl ۱۹/۱۹۷‏ بكر / أحمد بن جعفر بن حمدان» أنبأنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد 
ابن حنبل» ical LL‏ حدئنا محمد بن جعفر ‏ غندر» حدئنا شعبة» عن الاسود بن قیس؛ 
سمعت سعيد بن عمر بن سعيد يحدث أنه سمع ابن عمر ‏ رضی الله. عنهما يحدث عن 
النبى Be‏ أنه قال: نا ai‏ أمية لا نكتب ولا نحسب» الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا». 
وعقد الابهام فی الخالهة : «والشهر هكذاء وهكذاء isa,‏ يعنى تام الثلاثين. 
وقال أحمد : حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان وإسحاق - يعنى الأزرق  UL‏ سفیان » 
عن الأسود بن قيس» عن سعيد بن عمر» عن ابن عمرء عن النبى ي قال: «إنا أمة أمية» 
لا نكتب ولا نحسب» الشهر هكذاء وهكذاء وهکذا» يعنى: ذكر تسعًا وعشرين: قال 
إسحاق: وطبق بيديه ثلاث مرات» وخنس إبهامه فى ORI‏ أخرجه البخارى عن آدم» 
)1( مسلم فى الصيام »)١5/١١80(‏ وأبو داود فى الصوم (517219). والنسائى فى الصيام )5١5-0(‏ . 


(۲) أحمد ٩۲/۲‏ وقال أحمد شاكر (0۱۴۷) : ١‏ إسناده صحيح » . 
۸۲ 
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عن شعبت ولفظة: (إنا أمة أمية» لا نکتب ولا نحسب. الشهر هکذا Mites‏ وهکذا) 
یعنی : مرة تسعة وعشرین» ومرة UGS‏ 

وكذلك رواه آبو داود» عن سلیمان بن حرب» عن شعبةء ولفظة: Gp‏ أمة آمیت لا 
نکتب »ولا نحسب. الشهر هكذاء وهكذا» وهکذا» وخنس سلیمان إصبعه فى الثالثت 
یعنی : تسعة وعشرین؛ وثلاثين2"7. رواه / النسائی من طریق عبد الرحمن بن مهدی» عن ۲۵/۱6۸ 
سفیان - كما ذکرناه. ومن طریق غندر عن شعبة - أيضنًا ‏ كما سقناه» وقال فى آخره: تام 
الثلائين". ولم یقل: یعنی» فروایته من جهة السند - كما سقناه - أجل الطرق» وآرفعها 
قدرا؛ إذ jose‏ أرفع من كل من رواه عن dat‏ وأضبط cst‏ والامام أحمد أجل من 
رواه عن غندر» عن شعبت وهذه الرواية السندة التی رواها البخاری وأبو داود والنسائی 
من حديث شعبة تفسر رواية النووی وسائر الروایات عن ابن عمر ما فيه إجمال یوهم 
بسببه على ابن عمر مثل ما رویناه بالطریق الذکورة: إن آحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر 
وه فالا لها شم عن جبلة یقول لنا ابن سحیم : قال بهز: آخبرنی جبلة بن سح 
سمعت ابن عمر قال: قال رسول الله جر : «الشهر هكذا» وطبق بأصابعه مرتين وکسر فى 
الثالثة الابهام . قال محمد بن جعفر فى حدیثه - یعنی قوله: «تسعا وعشرین»: هکذا oly)‏ 
البخاری والنسائی من حدیث شعبة ولفظه: «الشهر هكذا» وهكذا» وخنس الا بهام فى 
الغالعة(؟) . ومثل ما روی نافع عن ابن عمر - كما رویناه - بالاسناد التقدم إلى أحمد: حدئنا 
إسماعيل» آنبآنا آیوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله eS‏ الشهر تسع 
وعشرون» فلا تصوموا حتی تروه. ولا تفطروا حتی تروه فان غم علیکم فاقدروا له» قال 
نافع : وکان عبد الله إذا مضی من شعبان تسع وعشرون» Cay‏ من /ینظر ۰ فان ری ۲۵/۱۵۹ 
قذاك فإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قت آصبح مفطراء وان حال دون منظره 
سحاب أو قتر أصبح Le‏ 

ورویناه فى سنن أبى داود من حديث حماد بن زيد قال: أنبأنا آیوب هکذا سوای 
ولفظه: «الشهر تسع وعشرون» قال فى آخره: فکان ابن عمر إذا كان شعبان nd‏ وعشرين 
نظر لهء فان رؤى فذاك» وان لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترء أصبح مفطر 
فان حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائمًا. قال: فكان ابن عمر يفطر مع الناس» 


(۱) البخاري فى الصوم ANY)‏ (۲) أبو داود فى الصوم (۲۳۱۹). 
,۳( النسائی فى الصیام (۲۱۶۱). (8) البخاري فى الصوم AN4-A)‏ 
)0( آحمد 0/۲« وقال آحمد شاکر (££AA)‏ ۳ اسناده صحیح ۹ 


AY 
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ولا ist‏ بهذا ای وروی له باللفظ الأول عبد الرزاق فی (مصنفه) عن معم 
عن أيوب » عن نافع » عن ابن عم عن رسول الله pa‏ قال: «إنما الشهر تسع 
Os phe‏ وبه عن ابن عمر أنه إذا كان سحاب أصبح صائمّاء وان لم يكن سحاب 
قال : GUI,‏ فر عن ابن طاوس» عن aul‏ مثله وهكذا oly)‏ عبيد الله بن عم عن 
نافع كما رویناه بالاسناد التقدم إلى آجمد: حدثنا یحیی بن سغيد» عن عبید الله» حدثنی 
ضائماة رواه النساتى عن عمرو ae‏ من عن . یحبی » ولفظه: لا تصوموا حتى تروا 
۰ الهلال ولا تفطروا حتی تروه./ فان غم علیکم فاقدروا ه240 , وذكر أن عبيد الله بن 
عمرو روی عله محمد بن بشر» عن آبی. الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة - رضی الله 
عنه ‏ قال : ذكر رسول الله BE‏ الهلال فقال: «إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطرول 
فان ae‏ عليكم فعدوا ثلاثين“ وجعل هذا اختلانًا على عبيد الله» ومثل هذا الاختلاف لا 
یقدح إلا مع قرینة» فإن الحفاظ كالزهرى وعبيد الله ونحوهما - یکون الخديث عندهم من 
وجهين وثلاثة أو أكثر» فتارة يحدثون به من وجه» وتارة يحدثون به من وجه آخرء وهذا 
يوجد LES‏ فى الصحيحين وغيرهماء ويظهر ذلك Ob‏ من الرواة من يفرق بين شيخين» أو 
وقد روى البخارى من ظريق نافع من خديث مالك بن أنس عنه ولفظه: أن رسول الله 
ME‏ كان ذكر شهر رمضان فقال: ١لا‏ تصومواحتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتی cogs‏ فان 
ai ae‏ 0( : 4 ۳ . 5 3 5 ۳ . 00 
غم علیکم فاقدروا له» ed‏ دكيافي ی seh‏ رت I‏ دكن BOP‏ 
على عادته فى أنه كان کثیرا ما Sy‏ التخدیث با لا يعمل به عنده. Lely‏ قوله: (الشهر تسع 
وعشرون)» فرواها مالك من طريق عبد الله بن دینار» عن ابن عمر » ورواها من طريقه 
۱۰/۸۱ البخاری/ عن عبد الله بن مسلمة - وهو القعنبی -: أن sl‏ - صلی الله عليه وسلم - قال : 
«الشهر تسع وعشرون ALS‏ فلا تصوموا حتی تروه» of‏ غم علیکم فأکملوا العدة ثلائین» 
هکذا وقع هذا اللفظ مختصرا فى البخاری(۲۳. وقد رواه عن GER‏ عن مالك» وهو 


(۱) أبو داود فى الصوم (۲۳۲۰). 
(۲) عبد الرزاق فى مصنفه 2۰۲/۱۰ VARMA)‏ 


(۳) فى الطبوعة : «عمر» وابن» والصواب ما آثبتناه من سنن النسائی. 


(4) النسائی فى الصیام (۲۱۲۲). ۱ (5) النسائی فى الصیام (۲۱۲۳). 
CY‏ البخاری فى الصوم OVD‏ (۷) البخاری فى الصوم (۱۹۰۷). 
Ag‏ 
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ناقص ‏ فان الذی فى الموطأ: «یوما»؛ OV‏ القعنبی لفظه: أن رسول الله BE‏ قال: «الشهر 
تسع وعشرون يومّاء فلا تصوموا حتی تروا الهلال» ولا تفطروا حتی تروه» فان غم علیکم 
فاقدروا ead‏ فذکر قوله: Vor‏ تفطروا حتی تروه» وذکره بلفظة: «فاقدروا له» لا BAL‏ 
«فأکملوا العدة» وهکذا فى ساتر الوطات مسبوق بذکر الجملتين» ولفظ «القدر» حتی قال 
أبو عمر ابن عبد البر: لم یختلف عن نافع فى هذا الحديث فى قوله : «فاقدروا له» قال : 
وكذلك روى سالم عن ابن عمر» وقد روى حديث مالك وغيره عن عبدالله بن دينار» عن 
ابن عمر قال: ورواه الدراوردى عن عبد الله بن دينار فقال فيه: «فإن غم عليكم فأحصوا 
العدة» فهذه ‏ والله أعلم - نقص» ورواية بالمعنى» وقع فى حديث مالك الذى فى 
البخارى» كما ذكر أبو بكر الاسماعیلی »ءغيره: أن مثل ذلك وقع فى هذا الباب فى لفظ 
حديث ابى هريرة. 

ومثل هذا اللفظ المشعر path‏ ما رویناه - أيضنًا ‏ بالاسناد التقدم إلى / أحمد: حدثنا ۲۰/۱۵۲ 
حسن بن موسی» حدثنا شیبان» عن نحيى» أخبرنى أبو سلمة قال: سمعت ابن عمر 
يقول: سمعت رسول الله BE‏ يقول: «الشهر تسع وعشرون»» ورواه النسائى من حديث 
ge ule‏ بحین Vise‏ وساقه د ایضا دمن طریق gp tebe tle‏ این سلمة أذ 
آبا هريرة قال: قال رسول الله EE‏ «الشهر یکون تسعة وعشرین» ویکون ثلاثين» فإذا 
رآیتموه فآفطروا» فان غم علیکم فاکملوا العدة» وجعل النسائى هذا اختلانًا على يحيى عن 
آبی (PUL‏ والصواب oF‏ کلاهما محفوظ عن Gen‏ عن أبن سلمة. لا اختلاف فی 
اللفظ . 

وقال آحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عقبة بن حریث» سمعت ابن 
عمر یقول : قال رسول الله EE‏ (الشهر تسع وعشرون» وطبق dad‏ يديه ثلاث مرات» 
وکسر الابهام فى الثالثة» قال عقبة: وأحسبه قال: «الشهر ثلاثون» وطبق کفیه ثلاث 
oO Ske‏ ورواه النسائى من حدیث ابن الثنی» عن غندر» لکن لفظه: «الشهر تسع 
وعشرون» لم یزد(*. فرواية آحمد أكمل وأحسن سياقًا تقدم» فان الرواية الفسرة تبین أن 
سائر روایات ابن عمر التی فیها الشهر تسع وعشرون عنی بها أحد شیئین: ما أن الشهر / قد ۲۵/۱۰۳ 
یکون تسعة وعشرین ردا على من يتهم أن الشهر المطلق هو ثلاثون» كما توهم من توهم 
من المتقدمين» وتبعهم على ذلك بعض الفقهاء فى الشهر العددی» فیجعلونه ثلائین یوم 
(۱) مالك فى الوطاً فى الصيام ۲۸۲/۱ LOD‏ (۷) النسائی فى الصیام CTIA)‏ وأحمد ۷۵/۲ 


(۳) النسائی فى الصیام (۲۱۳۸). )£( آحمد ۰۷۸/۲ واسناده صحیح . 
() النسائی فى الصیام VV EY)‏ 


Ad 
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US‏ حال» وعارضهم قوم فقالوا: الشهر تسعة وعشرون. والیوم الآخر زيادة» وهذا العنی 
هو الذی صرح به النبی ية فقال: «الشهر هكذاء وهكذاء وهکذا والشهر هكذاء 
وهكذا» یعنی: مرة ثلائین» ومرة تسعة وعشرین» فمن جزم بکونه ثلائین» أو تسعة 
وعشرین فقد أخطأ. 

والعنی الثانی: أن يكون آراد أن ote‏ الشهر اللازم الدائم هو تسعة وعشرون. فأما 
الزائد فأمر جائز یکون فى بعض الشهور؛ ولا یکون فى بعضها. ۱ 

والقصود أن التسعة والعشرین يجب عددها واعتبارها JR‏ حال فى کل وقت» فلا يشرع 
الصوم بحال حتی یمضی تسعة وعشرون من شعبان ولابد أن pla‏ فى رمضان تسعة 
وعشرون؛ لا یصام أقل منها بحال» وهذا العنی هو الذى یفسر به رواية أيوب عن نافع : 
نما الشهر تسع وعشرون» فلا تصوموا حتی تروه» ولا تفطروا حتی تروه"۲۳ أى: نا 

۶ الشهر اللازم الدائم الواجب تسعة وعشرون. ولا یمکن أن یفسر /هذا اللفظ بالعنی 

الأول؛ لا فيه من احصر . 

وقد قیل : إن ذلك قد یکون إشارة إلى شهر بعینه» لا إلى جنس الشهر» أى: إنما ذلك 
الشهر تسعة coy tes‏ كأنه الشهر الذى آلى فيه من آزواجه» لكن هذا يدفعه قوله عقبه: 
«فلا تصوموا حتی cons‏ ولا تفطروا حتی تروه فان ge‏ علیکم فاقدروا له بدا ييه آله 
ذکر هذا old‏ الشرع العام التعلق بجنس الشهر لا لشهر معین . فانه قد بين أنه ذکر هذا 
لاجل ce pall‏ فلو آراد شهرا بعینه قد علم أنه تسعة وعشرون؛ لكان إذا علم أن ذلك 
الشهر تسع وعشرون لم یفترق الحال بين الغم وعدمه ولم يقل: «فلا تصوموا حتی تروه"؛ 
ولأنه لا يعلم ذلك إلا وقد رؤى هلال الصوم. وحينئذ فلا يقال : «فإن غم علیکم). 

ولذلك حمل الأئمة ‏ كالإمام أحمد - قوله المطلق على أنه لجنس الشهرء لا لشهر 
معين» وبنوا عليه أحكام الشريعة. قال حنبل بن إسحاق: حدثنى أبو عبد call‏ حدثنا يحبى 
ابن سعيد» عن حميد بن عبد الرحمن» قال أبو عبد الله: قلت ليحيى:الذين يقولون 
الملائى» قال: نعم عن الوليد بن عقبة قال: صمنا على عهد على رضى الله عنه - ثمان 

۰ /وعشرین فأمرنا على أن نتمها يومًا. أبو عبد الله - رحمة الله عليه يقول: العمل على 

هذا الشهر؛ OY‏ هكذا وهكذا تسعة وعشرون» فمن صام هذا الصوم قضى يومّاء ولا كفارة 
عليه . 


وما ذکرناه پتبین الجواب عما روی عن عائشة فى هذا قالت : یرحم الله أبا عبد الرحمن» 


. ۸۳ سبق تخريجهما ص‎ CY »١( 
۸1 
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وظاهر رسول الله Kee BE‏ فنزل لتسم وعشرین. فقيل له فقال: OP‏ الشهر قد یکون 
GS‏ وعشرين»» فعائشة - رضی الله عنها - ردت ما آفهموها عن ابن عم أو ما فهمته هی 
من أن الشهر لا یکون إلا تسعا وعشرین. وابن عمر لم يرد هذاء بل قد ذکرنا عنه الروایات 
الصحيحة» Ob‏ الشهر یکون مرة تسعة وعشرين» ومرة ثلاثين» فثبت بذلك أن ابن عمر 
روی أن الشهر یکون تارة كذلك» وتارة کذلك. 

وما رواه إما أن یکون U Bly‏ روته عائشة - ایض - من أن الشهر قد یکون تسمًا 
وعشرین» وإما أن یکون معناه: أن الشهر اللازم الدائم الواجب هو تسعة وعشرون» ومن 
کلام العرب وغیرهم آنهم ینفون الشیء فى صيغ الحصر أو غيرهاء تارة لانتفاء ذاته» وتارة 
لانتفاء فائدته ومقصوده» ویحصرون الشیء فى غيره» تارة لانحصار جمیع انس منه 
وتارة لانحصار المفيد أو الكامل فيه» ثم إنهم تارة /یعیدون النفى إلى المسىء وتارة 0/107 
یعیدون النفی إلى coe Yh‏ وان كان QE‏ فى اللغة إذا كان الود الحقيقى بالاسم منتفيا 
oe‏ لغیره» كقوله: ا 

کم من ربكم 4 [المائدة: 1۸]» فنفی عنهم مسمی الشیء» مع أنه فى الاصل شامل لكل 

مه نی نوی میت وف م 
فیصیر بمنزلة العدوم» بل ما كان القصود منه إذا لم يحصل مقصوده؛ كان أولى بأن یکون 
معدومًا من العدوم الستمر عدمه؛ لانه قد یکون فيه ضرر. 

فمن قال الکذب. فلم يقل شيئاء ومن لم يعمل با ينفعه» فلم يعمل AES‏ ومنه قول 
النبى U RE‏ سئل عن الكهان قال: «لیسوا بشیء»۰ ففى الصحيحين عن عائشة قالت: سكل 
رسول الله BB‏ عن ناس من الكهان فقال: «ليسوا بشیء۱). ويقول أهل الحديث عن 
بعض الحدئین : ليس بشىء» أو عن بعض الاحادیث: ليس بشیء إذا لم يكن of‏ ينتفع 
به فى الرواية؛ لظهور کذبه عمد أو خطأ. ویقال - Cal‏ - لمن خرج عن موجب الانسانية 
فى الاخلاق ونحوها: هذا ليس بآدمى» ولا إنسان» ما فيه ٍنسانية ولا مروءت» هذا حمان 
أو کلب كما يقال ذلك لمن اتصف با هو /فوقه من حدود الإنسانية» كما قلن لیوسف  :‏ ۲۰/۱۰۷ 
ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم 4 ai Veg‏ 


وكذلك قال النبى BE‏ «ليس المسكين بهذا الطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان 
والتمرة والتمرتان» LE]‏ المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق cade‏ ولا 





.)۱۲۳ /۲۲۲۸( ومسلم فى السلام‎ (VOT) البخاری فى التوحيد‎ OY) 
AV 
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JL,‏ الناس MBL‏ وقال: «ما تعدون الفلس فیکم؟» قالوا: الذی لا درهم له ولا 
دینار» فقال: «لیس ذلك» Le]‏ الفلس الذی یجیء يوم القيامة» Ped‏ وقال : ١‏ 
erat Me JS Bes‏ فهذا نفى لحقيقة الاسم من جهة العنی الذى يجب اعتباره 
باعتبار أن الرقوب والفلس إنما قید بهذا الاسم نا عدم الال والولد» والتفوس تجزع من 
ذلك فبین النبى BE‏ أن عدم ذلك حيث يضره عدمه هو أحق بهذا الاسم من یعدمه حيث 
قد لا يضره ضررا له اعتبار . 

ومثال هذا أن يقال لمن يتألم OF‏ یسیرا: ليس هذا بألم» إنما الألم كذا وكذاء ولمن يرى 
انعد یز ليس هذا ee‏ إنما الغنی فلان» وکذلك يقال فى العالم والزاهدء Renee‏ 
الذى ast‏ الدنيا فترکها» ونحو ذلك مما تكون القلوب تعظمه لذلك المسمى اعتقادا 
واقتصاداء ما طلبًا لوجوده؛ Ub Lely‏ لعدمی معتقدا أن ذلك هو المستحق للاسم. فيبين 
لها of‏ حقيقة ذلك العنی dnt‏ لغیره دونه» على ab ary‏ تعلیق ذلك الاعفقاد والاقتصاد 
بذلك الغیر . 

ومن هذا البات قول النبى : (المسلم من سلم السلمون من لسانه ویده » والهاجر من 
هجر ما نهی الله cae‏ والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وآموالهم. والجاهد من جاهد 
بنفسه فى ذات الله»» ومنه قوله تعالی : LGB‏ المؤمنون الّدين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 4 
إلى قوله : UR‏ هم المؤمنوت حقا 4 [الأنفال: ۲ - ۰]6 فهژلاء الستحقون لهذا الاسم 
على الحقيقة الواجبة لهم» ومنه قولهم : لا علم إلا ما نفع ولا مدينة إلا لك ومنه قوله 
88 «لا ربا الا فى VC‏ أو a‏ الربا فى النسیثة»۲۲ فإنما الربا العام الشامل 


)١(‏ البخارى فی الزكاة (۱۷) والسائی ذ فى الزكاة «(YoVY)‏ والدارمی فى الزكاة Hiei‏ وأحمد ۲ كلهم 
عن أبى هريرة. 
(۲) مسلم فى البر والصلة ( 99/594١‏ ) . 
(۳) الرقوب: الرجل والمرأة إذا لم يعش لهما ولد؛ لأنه يرقب موته ويرصده خوقًا عليه انظر: القاموس المحيط» Bole‏ 
«رقب»). 
(4) مسلم فى البر والصلة ( ۲۲۰۸ /۱۰۱ ۹4 
)0( البخاری فى SLY‏ (۱۰) وآبو es‏ نی 0١‏ رویا جزءاً مله . 
)1( البخاری فى البيوع (7511/4,7117/8)» والنسائى فى البيوع (500)» وأحمد ۲۰۲/۲ عن أسامة بن زید. 
فى البيوع ئی فى البيوع 
(VY)‏ مسلم ee)‏ الساقاة ۲/۱۹77 1°(« والنساتی فی البیرع «(Z0A\)‏ وابن ماجه a‏ التجارات ee (YYoy)‏ عن 
آسامة بن زید. 
AA‏ 
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للجنسین وللجنس الواحد التفقة صفاته نما یکون فى النسيئة. وأما ربا الفضل فلا یکون إلا 
فى الجنس الواحد» ولا يفعله أحدء إلا إذا اختلفت الصفات کالضروب OY LL‏ والجيد 
بالردىء» فأما إذا استوت الصفات»/ فليس أحد يبيع درهمًا بدرهمين؛ ولهذا شرع القرض 59/١١4‏ 
هنا لأنه من نوع التبرع» فلما كان غالب الربا وهو الذى نزل فيه القرآن Voi‏ وهو ما يفعله 
الناس» وهو ربا النسأ قيل: إنما الربا فى النسيئة . 

وأيضاء ربا الفضل Le]‏ حرم؛ لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة» فالربا المقصود بالقصد الأول 
هو ربا النسيئة» فلا ربا إلا فيه» وأظهر ما تبين فيه الربا الجنس الواحد Gall‏ فيه الصفات» 
فإنه إذا باع مائة درهم BLE‏ وعشرين ظهر أن الزيادة قابلت الأجل الذى لا منفعة cad‏ وإنما 
دخل فيه للحاجة؛ ولهذا لا تضمن الآجال بالید» ولا بالإتلاف» فلو تبقى العين فى يده» 
أو المال فى ذمته مدة لم يضمن الأجل» بخلاف زيادة الصفة فإنها مضمونة فى الاتلاف» 
والغصب ‏ وفى البيع إذا قابلت غير الجنس» وهذا باب واسع. 

فان الكلام الخبرى إما إثبات» وإما نفی» LS‏ آنهم فى الإثبات يثبتون للشىء اسم 
السمی إذا حصل فيه مقصود الاسم» وان انتفت صورة المسمى» فكذلك فى النفى» فان 
أدوات النفى تدل على انتفاء الاسم بانتفاء مسمامء فكذلك تارة؛ BY‏ لم يوجد Mel‏ 
وتارة لأنه لم توجد الحقيقة المقصودة بالمسمى» وتارة لأنه لم تكمل تلك الحقيقة» وتارة لأن 
ذلك المسمى ما لا ينبغى Sf‏ يكون مقصوداء بل المقصود cope‏ /وتارة لأسباب أخرء وهذا 50/١5١‏ 
كله إنما يظهر من سياق الكلام» وما اقترن به من القرائن اللفظية التى لا تخرجها عن كونها 
حقيقة عند الجمهورء ولكون المركب قد صار موضوعا لذلك المعنى» أو من القرائن الحالية 
التى تجعلها Glee‏ عند الجمهور. 

وأما إذا أطلق الكلام مجردا عن القرينتين» فمعناه السلب المطلق. وهو كثير فى cP AS‏ 
فكذلك قوله HE‏ «إنما الشهر تسم وعشرون»۲۳ وقوله: «الشهر تسع وعشرون»2"7. حيث 
قصد به الحصر فى النوع» لا كان الله - تعالى ‏ قد علق بالشهر آحکاما» كقوله: «شهر 
5 | أشهر معلومات 4 [البقرة: ۰۲۱۹۷ وقوله: 
ل شهرين متتابعين 4 [النساء: ]٩۲‏ ونحو ذلك» وکان من الإفهام ما يسبق إلى أن مطلق 
الشهر ثلاثون يوما. 


uh )۱(‏ الذهب والفضةء أو فتاتهما قبل أن يصاغاء فإذا صيغا فهما ذهب وفضة انظر: القاموس الحیط مادة 
)3 4 . 


: AY سبق تخريجهما ص‎ )۳ oY) 
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ولعل بعض من لم يعد أيام الشهر یتوهم أن السنة ثلائمائة وستون clog,‏ وأن کل شهر 
ثلائون يومّاء فقال BE‏ الشهر الثابت اللازم الذی لابد منه تسع وعشرون. وزيادة الیوم 
قد تدخل cad‏ وقد تخرج منه» كما یقول: الاسلام شهادة أن لا له إلا الله وأن محمد 
رسول call‏ فهذا هو الذی لابد من وما زاد على ذلك فقد يجب على الانسان» وقد 
يموت قبل الکلام» فلا یکون الاسلام فى حقه الا ما تكلم به . 

o11‏ /وعلی ما قد ثبت عن ابن عمرء فیکون قد سمع من النبی BB‏ كلا الخبرين» أو أن 
يكون الذى سمع منه: «إن الشهر يكون تسعة ey hey‏ «ویکون UE‏ كما جاء 
مصرحا به» وسمع منه: «إن الشهر ما هو تسع وعشرون» روى هذا بالعنی الذى تضمنه 
الأول» وهو بعيد من ابن عمرء فانه كان لا يروى بالعنی» روى عن النبى BE‏ العانی 
الثلائة أن قوله: «الشهر تسع وعشرون»7" لشهر معين» وروی عنه أنه قال: «قد 
يكون0) وروی عنه آنه قال: نما Oe gt‏ 

وقد استفاضت الروایات عن النبی BE‏ با یوافق التفسیر الأول فى حديث ابن عمر» 
مثل ما رواه البخاری من حدیث ابن جریج» عن يحيى بن عبد الله بن صیفی» عن عكرمة 
ابن عبد الرحمن» عن أم سلمة: أن النبى و آلی من نسائه شهراء فلما مضى تسعة 
وعشرون Gy,‏ غدا أو راح» فقيل له: إنك حلفت ألا تدخل شهرً. فقال: «إن الشهر 
يكون تسعة وعشرين lag,‏ فيه ما يدل على آن الشهر يكمل بحسبه .مطلقّاء إلا أن يكون 
الإيلاء كان فى أول الشهر» وهو خلاف الظاهر» فمتى كان الإيلاء فى أثنائه فهو نص فى مسألة 

۲ النزاع. وروی البخاری - أيضًا ‏ من حديث سليمان بن بلال» /عن حمید» عن أنس قال: 
SI‏ رسول الله BE‏ من نسائه وکانت انفکت رجله» فأقام فى مشربة تسعًا وعشرین ليلة» ثم 
نزل. فقالوا: يا رسول الله آليت شهر؟ فقال : «إن الشهر یکون تسعًا وعشرین»۳۱. . 


وأما الشهر المعين» فروى النسائى من حديث شعبة» عن سلمة» عن أبى الحكمء عن 
ابن عباس» . عن النبی BE‏ قال: «أتانى جبريل فقال: تم الشهر لتسع وعشرين» هكذا رواه 
MM Bs op‏ ورواه من طريق غندر» ورواه من طريق غندر عنه» ولفظه: «الشهر تسع 
وعشرون» فهذه الرواية تبين أن إيلاء النبى ب كان فیما بين الهلالين» فلما مضی تسع 
وعشرون آخبره جبرائیل أن الشهر تم لتسع وعشرین؛ لأن الشهر الذی آلی فيه كان تسعا 


.)۱۹۱۰( البخاری فى الصوم‎ OD) . ۸۳ سبق تخریجها ص‎ )0 -١( 
.)۲۱۳۳( النسائى فى الصيام‎ (A) .)۱۹۱۱( البخارى فى الصوم‎ )۷( 
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وعشرین» وکان BE‏ يظن أن عليه إكمال العدة ثلائین» فأخبره جبرائیل BL‏ تم شهر 
إيلائه لتسع وعشرین» ولو كان OLY‏ فى آول الهلال لم يحتج إلى أن یخبره جبرائیل 
بذلك؛ لانه إذا رژی لتمام تسع وعشرین یعلم أنه قد تم» فان هذا آمر ظاهر لا شبهة فيه 
حتی بخبره به جبرائیل . 

۲۰/۱۲۳ فلو كان الایلاء بين الهلالین؛ لكان الصحابة یعلمون أن ذلك / شهرء فان هذا‎ Carly 
أمر لم يكن يشكون فيه هم ولا أحد أن الشهر ما بين الهلالين» والاعتبار بالعدد» ولكن نا‎ 
وقع الإيلاء فى أثناء الشهر توهموا أنه يجب تكميل العدة ثلاثين» فأخبره جبريل بأنه قد تم‎ 
الشهر تسع وعشرون») أى: شهر‎ OP لأصحابه:‎ BE شهر إيلائه لتسع وعشرین. وقال‎ 
الإيلاء «وإن الشهر يكون تسعة وعشرین»(*.‎ 

وأيضاء فقول عائشة ‏ رضی الله عنها -: أعدهن. ولو كان فى أول الهلال لم تحتج إلى 
أن تعدهن» كما لم يعد رمضان إذا صاموا بالرؤية» بل روى عنه ما ظاهره الحصر سعد بن 
أبى وقاص بالإسناد التقدم إلى أحمد: حدثنا محمد بن بشر» حدثنا إسماعيل بن أبى 
خالد» عن محمد بن سعد بن أبى وقاص» عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله 44 وهو 
يضرب بإحدى يديه على الأخرى وهو يقول: «الشهر هكذا وهكذا» ثم يقبض إصبعه فى 
asus‏ وقال آحمد: War‏ معاوية بق عمر» حدئنا زائدة» عن إسماعيل بن محمد بن 
سعد» عن أبيه» عن النبی RE‏ قال: «الشهر هکذا وهكذاء phe‏ عشر» وتسع مرة» رواه 
الات ن تعمد يق مد ن بر كما د , ورواه هو وأحمد ‏ آیضا - من حدیث ابن 
البارك عن إسماعيل مسنداء كما تقدم!*. / وقد رواه يحيى بن سعيد ووكيع ومحمد بن ۲۰/۱54 
عبید» عن إسماعيل» عن محمد eye‏ وقال يحيى بن سعيد فى روايته: قلت 
لإسماعيل: عن أبيه؟ قال: OY‏ 

وقد صحح أحمد المسند» وقال فى حديث إسماعيل بن أبى خالد: حديث سعد: 
«الشهر هكذا وهكذا»" قال يحيى القطان: أردنا أن يقول عن أبيه فأبى. قال أحمد: هذا 
عن إسماعيل كان يسنده أحيانًا وأحيانًا لا يسنده. ورواه زائدة عن أبيه قيل له : إن وكيعًا قد 
رواه» ويحيى يقول: ما يقول؟ قال: زائدة قد رواه. وقال ‏ أيضا -: قد oly‏ عبد الله عن 
أبيه ع وابن بشر وزائدة وغيرهمء وهذا الذى قاله» بیان أن هذه الزيادة من هؤلاء الثقات 
فهى مقبولة. Oly‏ الذين حدئوا we‏ كان تارة يذكرها وتارة يتركها. وقد روى ما يفسر 
(۰۱ ۲) سبق تخريجهما ص ۸۳ . 
(۳) آحمد ۱۸/۱ وقال أحمد شاکر (۱۵۹4) : « |سناده صحیح ۷ . 
(5) النسائی فى الصیام (۲۱۳۵)"وأحمد ۱۸٤/١‏ . )0( النسائى فى الصیام VITA)‏ وأحمد ۱۸٤/١‏ . 


(5) النسائی فى الصیام (۲۱۳۷). (۷) سبق تخریجه ص ۸۳ . 
4١‏ 
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فروی أبو SUIS‏ وصاحبه من حديث وكيعء عن (سماعیل بن col‏ خاند» عن :محمد 
ابن سعد قال: قال رسول الله SE‏ «الشهر هكذا وهكذا وهكذاء والشهر هكذا وهكذا 
وهكذا»(١2,‏ وأشار وکیع بالعشر الأصابع مرتين» وخنس واحدة الابهام فى الثالثة. ' 

فهذه الأحاديث المستفيضة المتلقاة بالقبول دلت على أمور: 

۵ . آحدها: أن قوله: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا les‏ هو خبر / تضمن نهيّاء فإنه 
آخبر آن الامة التی اتبعته هی الامة الوسط أمية لا تكتب. ولا تحسب ». فمن كتب أو حسب 
لم يكن من هذه الأمة فى هذا الحكم» بل یکون قد اتبع غير سبیل المؤمنين الذين هم هذه 
الأمق فیکون قد فعل ما لیس من دينهاء والخروج lee‏ محرم منهى عنه» فيكون الكتاب 
Muon,‏ أى: هذه صفة المسلم» فمن خرج عنها خرج عن الإسلام» ومن خرج عن بعضها 
خرج عن الإسلام فى ذلك البعض» وكذلك قوله: «المؤمن من آمنه الناس على 
دمائهم OU gels‏ 

فان فیل: فهلا قیل : إن لفظه خبر ومعناه الطلب؟. کقوله: ‏ والمطلقات یترصن 
بأنفسهن 4 [البقرة:۲۲۸]ء h‏ والوالدات یرضعن 4 [البقرة:۲۳۳]» ونحو ذلك» فیکون 
العنی : أن من كان من هذه الامة فلا ینبغی له أن یکتب ولا یحسب. نهاه عن ذلك؛ MS‏ 
یکون خبرا قد خالف مخبره» فإن منهم من کتب آو حسب. 
قیل : هذا معنی صحيخ فى نفسه؛ لکن لیس هو ظاهر al‏ فان ظاهره خبر 
والصرف عن الظاهر Lc}‏ یکرن تدلیل پحرج إلى دلت؛ ولا حاجة إلى ذلك كما بيناة. 
Cats / Ye‏ فقوله: «نا أمة أمية)(0) لیس «Clb af‏ فإنهم آمیون قبل الشریعة» كما قال 
الله - تعالی : هو call‏ بعث فى الأميين رسولا مهم [الجمعة : ۲۲ وقال؛ cell fyb‏ 
او الکتاب وام أسلمتم 4 Jl‏ عمران: ۲۰].فذا كانت هذه صفة ابتة لهم قبل 
البعث لم یکونوا مأمورین بابتدائها. نع قد يؤمرون بالبقاء على بعض أحكامهاء UB‏ 
سنبین أنهم لم يؤمروا أن يبقوا على ما کانوا عليه مطلقًا. 
فان قیل : فلم لا يجوز أن يكون هذا Cane GL]‏ أنهم لا يفعلون ذلك» وليس pele‏ 


أن يفعلوه؛ إذ لهم طريق آخر غبره» ولا يكون فيه دلیل على آن "الکتاب والحساب منهی 
عنه؛ بل على أنه لیس بواجب» فان الأموة صفة نقص› ليست صفة كمال» فصاحبها Ob‏ 


يكون معذورا أول من أن يكون مدوحا. 


(۲۰۱) سبق تخر .جهما ص 87 . (40۳) سبق تخريجهما ص AA‏ . 


)0( سبق تخريجه ص ۸۳ . 


۹۲ 
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قیل: لا يجوز هذاء OF‏ الامة التی بعثه الله البها » فیهم من يقرأ ویکتب كثيراً» كما 
كان فى أصحابه وفیهم من يحسب» وقد بعث BB‏ بالفرائض التی فیها من الحساب ما فيهاء 
وقد ثبت عنه BE‏ أنه لما قدم عامله على الصدقة - ابن اللتبية - حاسبه۱). وكان له کتاب 
عدة - كأبى بكر وعمر وعثمان وعلی وزید ere‏ دق الوحی» ویکتبون العهود» 
ويكتبون كتبه إلى الناس» إلى من ater‏ الله / إليه من ملوك الأرض»› ورژوس الطوائف› YoY‏ 
وإلى dhe‏ وولاته وسعاته وغير ذلك. وقد قال الله - تعالی - فى کتابه : ل لتعلموا عدد 
الستين والحساب © [یونس: ١ء‏ الاسراء: ۰]۱۲ فی gant‏ من کتابه فأخبر أنه fab‏ ذلك 
تم رتفا 

وإنما الأمى هو فى الأصل: منسوب إلى الأمة» التی هی جنس الأميين» وهو من لم 
يتميز عن الجنس بالعلم المختص» من قراءة أو كتابة كما يقال: عامى لمن كان من العامقف 
غير متميز عنهم ما يختص به غيرهم من علوم» وقد قيل: إنه نسبة إلى الام» أى: هو 
الباقى على ما عودته أمه من المعرفة والعلم» ونحو ذلك . 

ثم التميز الذى يخرج به عن الأمية العامة إلى الاختصاص» تارة يكون فضلاً وكمالاً فى 
نفسه - کالتمیز عنهم بقراءة القرآن» وفهم معانيه ‏ وتارة يكون با يتوصل به إلى الفضل 
والكمال» كالتميز عنهم بالكتابة وقراءة الکتوب - فيمدح فى Ge‏ من استعمله فى الكمال» 
ويذم فى حق من عطله أو استعمله فى الشر. ومن استغنى عنه بما هو أنفع له كان أكمل 
وأفضل» وكان تركه فى حقه مع حصول المقصود به أكمل وأفضل . 

فإذا تبين أن التميز عن الأميين نوعان» فالأمة التى بعث فيها / النبى BS‏ أولاهم العرب» 50/118 
وبواسطتهم حصلت الدعوة لسائر الأمم؛ لأنه إنما بعث بلسانهم» فكانوا أميين عامة» ليست 
فيهم مزية ple‏ ولا كتاب ولا cone‏ مع كون فطرهم كانت مستعدة للعلم أكمل من استعداد 
سائر الأمم» بمنزلة أرض الحرث القابلة للزرع» لکن ليس لها من يقوم عليهاء فلم يكن لهم 
كتاب يقرؤونه مزل من عند الله كما لأهل الكتاب» ولا علوم قياسية مستنبطة» > كما dale‏ 
ونحوهم. وكان الخط فيهم قليلاً جدّا. وكان لهم من العلم ما ينال بالفطرة التى لا يخرج 
بها الانسان عن الأموة العامة كالعلم بالصانع - سبحانه - وتعظيم مكارم الأخلاق» وعلم 
a‏ تا رن فاستحقوا امو الاي sil pp: per OR Sieg oe‏ 
بعث فى col‏ رسولا متهم 4 ؛ [الجمعة: ۰]۲ وقال تعالى: ل وقل لین او الکتاب 
والأميين ءآملمتم OB‏ أسلموا فقد اهتدوا وإن تولو نما Olle‏ البَلاغْ 4 [آل عمران: LY:‏ 
فجعل الأميين مقابلين لأهل الكتاب» فالكتابى غير الأمى. 


. ) ۱۵۰۰ ( البخارى فى الز كاة‎ )١( 
ay 
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فلما بعث ped‏ ووجب علیهم اتباع ما جاء به من الکتاب وتدبره وعقله والعمل به - وقد 
aber‏ تفصیلاً لكل شیء. وعلمهم نبیهم کل شىء حتی del SI‏ - صاروا أهل کتاب cles‏ 
۱۹/۱۹۵۹ بل صاروا أعلم اخلق / وآفضلهم فى العلوم النافعت وزالت عنهم الامية الذمومة الناقصقف 
وهی عدم العلم والکتاب النزل» إلى أن علموا الکتاب والحكمة وآورئوا الکتاب» كما قال 
فيهم: هو ای بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو علیهم OUT‏ ويزكيهم ویعلمهم الکتاب 
والحکمة وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین 4 [الجمعة: ۰]۲ فکانوا أميين من کل وجه 
فلما علّمهم الکتاب والحكمة قال فيهم : نم رتنا الکتاب الّذين اصطفینا من عبادنا فمنهم 
الم تشه That hey‏ وم سایق بالات Sy‏ اله [فاطر: ۳۲ وقال تعالى: 
Vay‏ کتاب old pf‏ ار اذوه اقا لعلكم ترحمون . أن تقولوا إنّما نزل الکتاب على 
طائفتین من WE‏ وان كنا عن دراستهم بم لغافلین . أو تقولوا لو انا آنزل le‏ الکتاب ESS‏ آهدی 
منهم 4 [الانعام : 0 - ۷ واستجيب فيهم دعوة الخليل حيث قال : ل ربا وابعث 
فیهم So,‏ منهم یتلو علیهم آياتك ویعلمهم الکتاب والحكمة ويزكيهم ai‏ آنت العزیز 
الحكيم 4 [البقرة: ۹ وقال: لد من de thi‏ ان بن إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم 
یتلو علیهم آياته ويزكيهم ویعلمهم الکتاب والحکمة 4 ؛ [آل عمران: .]١١٤‏ 
فصارت هذه الأمية منها ما هو محرم. ومنها ما هو cog ro‏ ومنها ما هو نقص» وترك 
الأفضل› فمن لم يقرأ الفاحة» أو لم يقرأ شيئًا من القرآن تسميه الفقهاء فى «باب الصلاة» 
ag tans Cul Yo/\v-‏ بالقاری » / فيقولون: لا يصح اقتداء القارئ. بالأمى» ويجوز أن oil‏ الأمى 
۱ بالأمى» ونحو ذلك من السائل» وغرضهم بالأمى هنا : الذى لا يقرأ القراءة الواجبة سواء 
كان یکتب أو لا يكتب» يحسب أو لا یحسب. 
فهذه الأمية منها ما هو ترك واجب يعاقب الرجل عليه إذا قدر على التعلم فتركه. 
ومنها ما هو مذموم كالذى وصفه الله - عز وجل ماعن اهل ren) N‏ 
أميون لا یعلمون الکتاب إلا أمانى ون هم إلا یظنون 4 [البقرة: [YA‏ فهذه صفة من لا يفقه 
كلام الله ویعمل به ) وإنما يقتصر على مجرد تلاؤته» كما قال الحسن البتصری : نزل القرآن 
ليعمل به. فاتخذوا تلاوته عملاً. فالأمى هنا قد يقرأ حروف القرآن أو غيرها ولا يفقه» بل 
يتكلم فى العلم بظاهر من القول Cb‏ فهذا ۽ أيضًا - أمى مذموم كما ذمه الله؛ لنقص 
علمه الواجب سواء كان فرض عين» آم كفاية . ۱ 
" ومنها ما هو الافضل الاکمل کالذی لا يقرأ من القرآن إلا بعضه ولا یفهم منه إلا ما 
۹٤‏ 
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یتعلق به» ولا يفهم من الشريعة إلا مقدار الواجب /علیه فهذا - آیضا - يقال له: أمی» ۲۵/۱۷۱ 
وغيره من آوتی القرآن Coke‏ وعملاً أفضل منه وأکمل . 
فهذه الأمور الميزة للشخص عن الأمور التی هی فضائل وکمال» فقدها ما فقد واجب 
cle‏ أو واجب على الكفاية» أو مستحب. وهذه یوصف الله بهاء وأنبياؤه مطلقّاء فان الله 
عليم حكيم» جمع العلم» والكلام النافع طلبًا وخبرا وإرادة» وكذلك آنبیاژه ونبينا سيد 
الا وكا 
وأما الأمور المميزة التى هى وسائل وأسباب إلى الفضائل مع إمكان الاستغناء عنها 
cla pe‏ فهذه مثل الكتاب الذى هو الخط والحساب» فهذا إذا فقدها مع أن فضيلته فى نفسه 
لا تتم بدونه وفقدها نقص. إذا حصلها واستعان بها على کماله وفضله Gils‏ یتعلم 
الخط فيقرأ به القرآن؛ وكتب العلم النافعة» أو يكتب للناس ما ينتفعون به. كان هذا فضلاً 
فى حقه وکمالا» وان استعان به على تحصيل ما يضرهء أو يضر الناس» کالذی يقرأ بها 
كتب الضلالة» ويكتب بها ما يضر الناس كالذى يزور خطوط الأمراء والقضاة والشهود. 
كان هذا رر فى نف وسيئة ومد ولهذا نهى عمر أن تعلم النساء الخط . 
/ وإن أمكن أن يستغنى عنها بالكلية» بحيث ينال كمال العلوم من غيرهاء وینال كمال ۲۵/۱۷۲ 
التعليم بدونها. Ma ois‏ افضل ob‏ وآکمل. ومذه حال نبينا َة الذى قال الله فيه : « الذي 
یعون الرسول التب aM‏ اذى یجدونه مکتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل 4 [الاعراف : 
۷ فان آموته لم تكن من جهة فقد العلم والقراءة عن ظهر قلب» ails‏ إمام الائمة فى 
هذاء Ley‏ كان من جهة أنه لا یکتب ولا يقرأ مكتوبًا. كما قال الله فيه: وما كنت تتلو من 
قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك 4 [العنکبوت : LEA‏ 
وقد اختلف الناس: هل کتب يوم الحديبية بخطه معجزة له؟ آم لم یکتب؟ وکان انتفاء 
الکتابة عنه مع حصول آکمل مقاصدها با منع من طريقها من أعظم فضائله وأكبر معجزاته» 
فان الله علمه العلم بلا واسطة کتاب معجزة له» ولا كان قد دخل فى الکتب من التحریف 
والتبدیل» ples‏ هو BE‏ آمته الکتاب والحكمة من غير حاجة منه إلى أن یکتب cody‏ وأما 
سائر آکابر الصحابة ‏ كالخلفاء الاربعة وغیرهم - فالغالب على کبارهم الكتابة لاحتیاجهم 
الیها؛ إذ لم يؤت آحد منهم من الوحی ما آوتیه صارت آموته الختصة به كمالاً فى حقه 
من جهة الغنى با هو أفضل منها وأکمل» ونقصا فى حق غيره من جهة فقده الفضائل التی 
لا تتم إلا بالکتابة. 
/ إذاقيق هذاه فکتاب آیام الشهر وحسابه من هذا الباب - کما قدمناه - فان من CaS‏ ۷۰/۷۷۳ 
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مسير الشمس والقمر بحروف «آبجد» ونحوها. وحسب کم مضی من سیرها» ومتی 
یلتقیان ليلة الاستسرار» ومتی یتقابلان ليلة الابدان» ونحو ذلك» فليس فى هذا الکتاب 
واحساب من الفائدة. الا ضبط الواقیت التی يحتاج الناس الیها فى تحديد الحوادث 
والاعمال» ونحو ذلك» كما فعل ذلك غيرنا من الأمم» فضبطوا مواقیتهم بالکتاب 
واحساب؛ LS‏ یفعلونه باداول» أو بحروف الحمل» وکما بحسبون مسیر الشمس والقمر؛ 
ویعدلون ذلك» ویقوموله بالسیر الاوسط Gas ge‏ لهم وفت الامنتسرار والابداز» وغیر 
ذلك فبین النبى BB‏ انا آیتها الامة الامية لا نکتب هذا الکتاب ولا نحسب هذا 
«OLA‏ فعاد کلامه إلى نفی CLAN‏ وألکتاب فیما یتعلق ایام gb‏ التق معدل نه غل 
استسرار الهلال وطلوعه . 
وقد قدمنا - فيما تقدم - أن النفى وان كان على إطلاقه یکون عامّاء فإذا كان فى سیاق 
الكلام ما يبين المقصود علم به المقصود أخاص هوء أم cole‏ فلما قرن ذلك بقوله: «الشهر 
ثلاثون» و «الشهر تسعة وعشرون» بين أن المراد به: نا لا نحتاج فى أمر الهلال إلى كتاب 
۶ ولا / حساب. إذ هو تارة كذلك» وتارة كذلك؛ والفارق بينهما هو الرژية فقط ‏ لبش begs‏ 
فرق از .من كان ولا ات كما dete‏ - فان آرباب الكتاب OAL,‏ لا یقدرون على 
- أن یضبطوا الرژية بضبط مستمی وإنما یقربوا ذلك» فیصیبون تارة» ویخطئون آخری. 
وظهر بذلك of‏ الامية الذکورة هنا صفة مذح وکمال من وجوه: من جهة الاستفناه عن 
الكتاب OLA,‏ با هو أبين منه وأظهرء وهو الهلال. ومن جهة أن الکتاب واللحساب هنا 
يدخلهما غلط » ومن جهة أن فیهما تعبا کثیرّا بلا فائدة» فان ذلك شغل عن الصالح؛ إذ 
هذا مقصود لغيره لا لنفسه وإذا كان نفى الكتاب والحساب عنهم للاستغناء عنه بخير منه» ٠‏ 
وللمفسدة التى فيه كان الكتاب والحساب فى ذلك نقصًا وعيبّاء بل سيئة وذنبا» فمن دخل 
فيه فقد خرج عن الأمة الأمية فيما هو من الكمال والفضل السالم عن المفسدة» ودخل فى 
آمر ناقص يؤديه إلى الفساد والاضطراب . 
Cal,‏ فانه جعل هذا lass‏ للأمة» كما جعلها وسطا فى قوله تعالی: لظ جعلناکم dal‏ 
وسطا 4 [البقرة: ۳ فالخروج عن ذلك اتباع غير سبیل المؤمنين. 
۰ . . /وأيضاء فالشیء إذا كان صفة للأمة لانه أصلح من غيره» ولان غیره فيه مفسدة. كان 
ذلك عا ج مراعاته Nye‏ یجوز العشول عنم إلى غين لوجهین + نا ab‏ من اتد 
. ولان صفة الکمال التی للأمة يجب حفظها عليهاء فان كان الواحد لا يجب عليه فى نفسه . 
تحصيل الستحبات» فان كل ما شرع للأمة جميعًا صار من دينهاء وحفظ مجموع الدین 
واجب على الأمة» فرض عين أو فرض كفاية؛ ولهذا وجب على مجموع الأمة حفظ 
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جمیع الکتاب» وجمیع السئن التعلقة بالستحبات والرغائب» وان لم يجب ذلك على 
آحادها؛ ولهذا آوجب "۳ الامة من تحصیل الستحبات العامة مالا يجب على الأفرادء 
وتحصيله لنفسه مثل الذی يؤم الناس فى صلاته» فانه لیس له أن یفعل دائمّا ما يجوز 
للمنفرد فعله» بل يجب عليه آلا يطول الصلاة تطويلاً يضر من خلفه ولا ینقصها عن 
سننها الراتبة» مثل قراءة السورتين الأوليين» وإكمال الركوع والسجود»ء ونحو ذلك» حتى 
أن النبى BE‏ أمر الصحابة بعزل إمام كان يصلى لبصاقه فى قبلة للسجد وقال: «يؤم القوم 
اقرژهم لکتاب الله « فان کانوا فى del all‏ سواء فاعلمهم بالسنة» فان كانوا فى السنة سواء» 
Yeast‏ وقال: ذا آم الرجل القرم وفیهم من هو خير منه لم یزالوا فى سفال»(۰۳ ۳ . 

ولهذا قال الفقهاء : إن الإمام القیم بالناس حجهم عليه أن یأتی بکمال الحج من تأخير ۲۵/۱۷۰ 
النفر إلى الثالث من منى» ولا یتعجل فى النفر الأول ونحو ذلك من سنن الحج التی لو 
ترکها الواحد لم ینم وليس للإمام تركها لأجل مصلحة عموم الحجيج من تحصيل كمال 
احج وتمامه؛ ولهذا لما اجتمع على عهد رسول الله كليل عیدان فشهد العید. ثم رخص فى 
احمعت قال: نا مجمعون»(*۲. فقال أحمد فى الشهور عنه وغیره: إن على الامام أن 
يقيم لهم الجمعة لیحصل الکمال لمن شهدها وان جاز للاحاد الانصراف. 

ونظائره كثيرة مما يوجب أن GW bee‏ - فى آمرها العام فى الأزمنة والامکنة 
الا - كمال Guo‏ الذى قال الله فيه فيه: ايوم أكملت لكم دینکم وأتممت علیکم نعمتى 
ورضیت لکم الإسلام دینا 4 [المائدة: ۰]۳ فما آفضی إلى نقص كمال دينها - ولو بترك 
مستحب - یفضی إلى ترکه مطلقًا؛ كان تحصيله Coty‏ على الكفاية» Le]‏ على الائمة Lely‏ 
على غيرهم» فالكمال والفضل الذى يحصل برؤية الهلال دون الحساب يزول عراعاة 
الحساب لو لم يكن فيه مفسدة. 


)١(‏ مسلم فى المساجد (۷۳/ CVA:‏ والترمذى فى الصلاة (۲۳0) وقال: «حديث حسن صحیح؟» وابن ماجه فى 
إقامة الصلاة (980) كلهم عن أبى مسعود الانصاری. 

(۲) السفال: النذالة» انظر: النهاية فى غریب الحديث ۳۷١/۲‏ . 

(9) الطبرانی فى الوسط (۰)10۸۲ وقال الهیثمی فى مجمع الزوائد ۰1۷/۲ «رواه الطبرانی فى الاوسط وفيه 
الهيثم بن عقاب. قال الازدی: لا یعرف» قلت: ذکره ابن حبان فى الثقات». وابن عدی فى الکامل ۰۳۸۱/۲ 
والعقيلى فى الضعفاء ۶ كلهم عن ابن عمر بلفظ : «من أم قوم وفيهم من هو أقرأ لكتاب الله منهء لم 
يزل فى سفال إلى يوم القيامة». 

C8)‏ ابن ماجه فى إقامة الصلاة (۱۳۱۱) عن ابن عباس» وابن عدى فى الكامل ۱٩۳/۳‏ عن أبى هريرة» وقال: 
«وهذا يرويه عن عبد العزيز بن رفيع مع زياد البكائى صالح بن موسى الطلحىء وروی عن شعبة عن 
عبد العزيز بن رفيع ولا أعلم يرويه عن شعبة غير بقيةا. 
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الوجه الثانی : ما دلت عليه الأحاديث ما فى قوله ME‏ «لا تصوموا حتی cog‏ ولا 
تفطروا حتی تروه" كما ثبت فى ذلك عنه من حديث ابن OY jae‏ فنهی عن الصوم قبل 
۷ رؤيته وعن الفطر قبل / رؤيته. ولا یخلو النهی. اما أن یکون lle‏ فى الصوم فرضا ونفلا 
ونذرا وقضاء» أو یکون الراد: فلا تصوموا رمضان حتی تروه. وعلى التقدیرین فقد نهی 
أن ple‏ رمضان قبل الرؤية» والرژية الاحساس والابصار ce‏ فمتی لم يره السلمون كيف 
يجوز أن یقال: قد أخبر مخبر أنه یری» واذا رؤى كيف يجوز أن یقال: آخبر مخبر أنه لا 
يرى» وقد علم أن قوله: «فلا تصوموا حتى تروه» ولا تفطروا حتى تروه» ليس الراد به أنه 
لا يصومه أحد حتى يراه بنفسه» بل لا يصومه أحد حتى يراه أو يراه غیره؟! 
وفى الجملة» فهو من باب عموم النفى لا نفى العموم» أى: لا يصومه آحد حتى يرى» 
أو حتى يعلم أنه قد رژی. أو ثبت أنه قد رژی؛ ولهذا لما اختلف السلف ومن بعدهم فى 
صوم يوم الشك من رمضان فصامه بعضهم Villas‏ فى الصحو والفیم احتياطاء وبعضهم 
كره صومه las‏ فى الصحو والغيم كراهة الزيادة فى الشهر؛ وفرق بعضهم بين الصحو 
والغیم لظهور العدم فى الصحو دون الغیم؛ كان الذی صاموه احتیاطا إنما صاموه لامکان أن 
یکون قد رآه غیرهم. فینقصونه فیما بعد. وأما لو علموا أنه لم یره أحد لم يكن آحد من 
۸ اللامة يستجيز أن یصومه؛ لکون الحساب قد دل على أنه يطلع ولم ير مع ذلك» كما / آن 
الجمهور الذين كرهوا صومه لم يلتفتوا إلى هذا الجواب؛ إذ الحكم ممدود إلى وقوع الرؤية 
لا إلى جوازها. 
واختلف هؤلاء: هل يجوز أو يكره أو يحرم أو يستحب أن يصام بغير نية رمضان إذا لم 
يوافق Tole‏ على أربعة أقوال: هذا يجوزه أو يستحبه حملاً للنهى عن صوم رمضان؛ 
ویکرهه ویحظره لنهیه ول عن التقدم و لوف الزيادة» ولعان آخر. 
ثم إذا صامه بغیر نية رمضان أو بنيته للکروهة فهل یجزئه إذا تبين» أو لا یجزئه» بل 
عليه القضاء؟ على قولین للامة. وإذا لم يتبين أنه رژی الا من lel‏ فهل یجزئه إنشاء 
النية من النهار؟ على قولین للامة. 
ولو تبين أنه رژی فى مکان آخرء فهل يجب القضاء أو لا يجب مطلمًا؟ أم إذا كان 
دون مسافة القصر؟ أم إذا كانت الرؤية فى الإقليم؟ آم إذا كان العمل واحدا؟ وهل تثبت 
الرؤية بقول الواحد؟ of‏ الاثنين مطلقًا؟ أم لابد فى الصحو من عدد كثير؟ هذا مما تنازع فيه 
المسلمون» فهذه المسائل التى تنازع فيها المسلمون التى تتعلق بيوم الثلاثين» وتفرع بسببها 
64 مسائل آخر لعموم البلوى بهذا / الأمرء Us‏ فهموه من كلام الله ورسوله ورأوه من أصول 
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شریعته» ولا بلغهم عن الصدر الأول» وهی من جنس السائل التی تنازع فیها أهل 
الاجتهاد» بخلاف من خرج فى ذلك إلى الاخذ باحساب. أو الکتاب كالجحداول» وحساب 
التقويم» والتعدیل المأخوذ من سيرهماء وغیر ذلك الذی صرح رسول الله BE‏ بنفیه عن 
أمته والنهی عنه . 

ولهذا ما زال العلماء یعدون من خرج إلى ذلك قد oot‏ فى الاسلام ما لیس من 
فیقابلون هذه الاقوال بالانکار الذی يقابل به أهل البدع» وهؤلاء الذين ابتدعوا فيه ما يشبه 
بدع Jal‏ الکتاب والصابئة أنواع: قوم منتسبه إلى الشيعة من الاسماعبلية وغيرهمء یقولون 
بالعدد دون الرؤية» ومبدأ خروج هذه البدعة من الكوفة. 

فمنهم من یعتمد على جدول یزعمون أن جعفر الصادق دفعه إليهم ولم يأت به إلا 
عبد الله بن معاوية» ولا یختلف أهل العرفة من الشيعة وغیرهم: أن هذا GAS‏ مختلق على 
جعفر اختلقه عليه عبد الله هذا» وقد ثبت بالنقل الرضی عن جعفر وعامة أئمة أهل البیت 
ما عليه السلمون» وهو قول EST‏ عقلاء الشيعة. 

/ ومنهم من یعتمد على أن رابع رجب Jul‏ رمضان» أو على أن خامس رمضان الاضی ‏ ۲۵/۱۸۰ 
آول رمضان افاضر . 

ومنهم من بروی عن النبی RE‏ حدينًا لا یعرف فى شیء من کتب الاسلام» ولا رواه 
عالم قط أنه قال: py?‏ صومکم یوم NGS od‏ وغالب هؤلاء یوجبون أن یکون رمضان 
cll‏ ویمنعون أن یکون تسعة وعشرین. 

ومنهم من یعتمد على رژیته بالشرق قبل الاستسرار» فیوجبون استسراره ليلتين» 
ویقولون: آول يوم يرى فى آوله فهو من الشهر الاضی» والیوم یکون الیوم الذی لا يرى 
فى طرفیه» ثم الیوم الذی یری فى آخره هو آول الشهر الثانی» ویجعلون مبدأ الشهر قبل 
رؤية الهلال» مع العلم بأن الهلال يستسر ليلة تارة» ولیلتین أخرى» وقد یستسر ثلاث لیال . 

فأما الذين يعتمدون على حساب الشهور وتعديلها فيعتبرونها برمضان الماضى» أو 
برجب. أو يضعون Vode‏ يعتمدون عليه» فهم مع مخالفتهم لقوله RR‏ «لا نكتب ولا 
000005 ما عمدتهم / تعديل سير النيرين» والتعديل أن يأخذ أعلى سيرهماء وآدنای ۲۵/۱۸۱ 
فيأخذ الوسط منه ويجمعه. 
)1( کشف الخفاء للعجلونى ۳۹۸/۲ وقال: «لا أصل له كما قاله الإمام آحمد» وغيره: كالزركشى والسيوطى» 

وأغفله السخاوى» قلت: لم يغفله السخاوى كما قال العجلونى» بل ذكره فى القاصد الحسنة ص 1۸۰ . 
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ولا كان الغالب على شهور العام أن الأول ثلائون والثانى تسعة وعشرون؛ كان جمیع 
آنواع هذا احساب والکتاب مبنية على أن الشهر الأول ثلاثون» والثانی تسعة وعشرون» 
والسنة SLIM‏ وأربعة وخمسون ویحتاجون أن یکتبوا فى کل عدة من السنین زيادة یوم 
Gs‏ د ثلائمائة وحمسة وخمسین clog‏ یزیدونه فى ذى الحجة ‏ مثلاً - فهذا أصل 
عدتهم» وهذا القدر موافق فى AST‏ الأوقات؛ OY‏ الغالب على الشهور هكذاء ولکنه غير 
ea chs‏ ايز افد SG Sg.‏ 1 برقم كزان هيران jas SSIS Sy‏ 
cop pte‏ فینتقض کتابهم وحسابهم ویفسد دینهم الذي لیس بقیم leg‏ ات 
الوجبة لكلا يعمل بالکتاب والحساب فى الاهلة. 

فهذه طريقة هؤلاء المبتدعة المارقين الخارجين عن شريعة الإسلام» الذين يحسبون ذلك 
الشهر بما قبله من الشهورء إما فى جميع السنين أو بعضهاء ويكتبون ذلك. 

¥o/\AY‏ وأما الفريق الثانى» فقوم من فقهاء البصريين ذهبوا إلى أن قوله:/ «فاقدروا له تقد 

حساب بمنازل القمر وقد روی عن محمد بن سيرين قال: خرجت فى الیوم الزى شك 
cas‏ فلم أدخل على أحد يؤخذ عنه العلم إلا وجدته يأكل» إلا رجلاً كان يحسب ويأخذ 
LLL‏ ولو لم يعلمه كان خير له. وقد قيل: إن الرجل مطرف بن عبد الله بن الشخيرء 
وهو رجل جليل القدر؛ إلا أن هذا إن صح عنه فهى من زلات العلماء. وقد حكى هذا 
القول عن أبى العباس بن سريج - أيفمًا ‏ وحکاه بعض الالكية عن الشافعی : أذ بن كان 
مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر لم يتبين له من جهة النجوم أن الهلال اللیلت وغم 
عليه جاز له أن يعتقد الصیام ويبيته ویجزئه. وهذا باطل عن الشافعی لا أصل له عنه بل 
الحفوظ عنه خلاف ذلك کمذهب الجماعة» وإنما كان قد حکی ابن سریج - وهو كان من 
آکابر أصحاب الشافعی - نسبة ذلك الیه؛ إذ كان هو القائم par‏ مذهبه . 

واحتجاج هولاء بحديث ابن عمر فى غاية الفساد» مع أن ابن عمر هو الراوی عن النبی 
بيا : «إنا أمة أمية لا نکتب ولا Mos‏ فکیف یکون موجب حدیثه العمل باحساب؟! 
aang‏ تشون مدخ الك لفق ونه وكوي سنوی جار قا تشه اس با 
أية dab‏ سلکوهاه فان الخطأ واقع فیها أيضًا - فان الله - سبحانه - لم یجعل لطلع 

۸۳ الهلال حسابًا مستقيماء بل لا یمکن أن یکون إلى رژیته / طريق مطرد إلا الرؤية» وقد 

سلكوا Bb‏ كما سلك الأولون منهم من لم يضبطوا سيره إلا بالتعديل الذى يتفق الحساب 
على أنه غير مطردء وإنما هو تقريب مثل أن يقال: إن رؤى صبيحة ثمان وعشرين فهو تام 


)101( سبق تخريجهما ص ۸۳ . 
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وان لم ير صبيحة ثمان فهو ناقص» وهذا بناء على أن الاستسرار لليلتين» لسن بصحیح » 
بل قد يستسر ليلة تارة» وثلاث ليال أخرى. 

وهذا الذى قالوه إنما هو بناء على أنه كل ليلة لا يمكث فى النزلة إلا ستة أسباع hole‏ 
لا أقل ولا أكثرء فيغيب ليلة السابع نصف الليل» ويطلع ليلة أربعة عشر من أول الليل إلى 
طلوع الشمس. وليلة الحادى والعشرين يطلع من نصف الليل» وليلة الثامن والعشرين إن 
استسر فيها نقص والا کمل. وهذا غالب سيره » وإلا فقد يسرع ويبطئ . 

وآما العقل > فاعلم أن الحققین من آهل الحساب كلهم متفقون على أنه لا یمکن ضبط 
الرؤية بحساب بحیث Sy‏ بأنه پری لا محالة» أو لا يرى البتة على وجه مطرد» واغا قل 
يتفق ذلك. أو لا يمكن بعض الأوقات؛ ولهذا كان العتتون بهذا الفن من الأمم ‏ الروم» 
والهند» والفرس » والعرب» وغيرهم مثل بطليموس الذى هو مقدم هو ce‏ ومن بعدهم 
قبل الا سلام وبعده - لم ينسبوا إليه فى الرؤية حرفا lol,‏ ولا حدوه كما حدوا 
القرصین» Ely‏ تكلم به قوم منهم فى آبناء الاسلام مثل / کوشیار الدیلمی(؟ و ۲۱۰/۱۸۹ 
EN SS‏ . وقد آنکر ذلك عليه حذاقهم EC‏ 
المروذى القطان وغيره - وقالوا: إنه تشوق بذلك عند المسلمين» > وإلا فهذا لا يمكن ضبطه. ' 

ولعل من دخل فى ذلك منهم كان مرموقا بنفاق » فما النفاق من هؤلاء ببعيد » أو يتقرب 
به إلى بعض اللوك الجهال» of‏ یحسن ظنه باحساب» مع انتسابه إلى الاسلام. 

وبيان امتناع ضبط ذلك: آن احاسب i}‏ يقدره على ضبط شبح الشمس والقمر 
وجريهماء أنهما يتحاذيان فى الساعة الفلانية فى البرج الفلانى فى السماء المحاذى للمكان 
الاستسرار» وقبل الاستهلال» فإن القمر يجرى فى منازله الثمانية والعشرین» كما قدره الله 
pr‏ ل ee Gee‏ ا ل 


قرب منها إلى ا 050000 ا eS‏ ی 
الابدار . 


)\( هو أبو الحسن كوشيار بن لبان اطیلی » مهندس فلکی . من العلماء. صنف (مجمل الأصول ف أحكام 
وسماه «تعدیل الریخ». من كلامه: امن لم یعرف عیوبه لم يكن مشفقّا على نفسه»» مات سنة AYO.‏ 
(الأعلام ۰۵ 
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Yo/\Ao‏ / ومن معرفة SLL‏ الاستسرار والابدار الذی هو الاجتماع والاستقبال فالناس یعبرون 
عن ذلك بالأمر الظاهر من الاستسرار الهلالی فى آخر الشهر وظهوره فى أوله» وکمال نوره 
فى وسطه. والحساب یعبرون بالامر الخفى من اجتماع القرصین الذی هو وقت الاستسرار» 
ومن استقبال الشمس والقمر الذی هو وقت الابدار. فإن هذا یضبط بالحساب. 

LI,‏ الاهلال فلا له عندهم من age‏ الحساب ضبط؛ لانه لا يضبط بحساب یعرف كما 
یعرف وقت الکسوف والخسوف» فان الشمس لا تكسف فى سنة الله التى جعل لها إلا عند 
الاستسرار» إذا وقع القمر بینها وبين آبصار الناس على محاذاة مضبوطة» وكذلك القمر لا 
یخسف إلا فى لیالی الابدار على محاذاة مضبوطة لتحول الأرض بینه وبين الشمس» فمعرفة 
الکسوف والخسوف لمن صح the‏ مثل معرفة كل أحد أن ليلة الحادى والثلائین من الشهر 
لابد آن یطلع الهلال. وإنما یقع الشك لبلة الثلاثين . فنقول: احاسب غاية ما یکنه إذا صح 
حسابه أن یعرف مثلا أن القرصین اجتمعا فى الساعة الفلانية» وأنه عند غروب الشمس 
یکون قد فارقها الم ما بعشر درجات - مثلا - أو آقل أو CAST‏ والدرجة هی جزء من 
ثلائمائة وستین جزء! من الفلك . 

۱۹9/۱۱۸ /فانهم قسموه اثنى عشر قسما سموها «الداخل»» کل برج LEN‏ عشرة درجة» وهذا 
غاية معرفته. وهی بتحدیدکم بینهما من البعد فى وقت معين فى مکان معين. هذا الذى 
یضبطه باحساب. GE‏ کونه یری أو لا يرى» فهذا آمر حسی طبیعی ليس هو آمرا حسابیا 
«Lely‏ وإنما غايته أن يقول استقرأنا أنه إذا كان على کذا وکذا درجة يرى قطعا أو لا يرى 
قطعاء فهذا جهل وغلط؛ فإن هذا لا يجرى على قانون واحد لا يزيد ولا ينقص فى النفى 
والإثبات» بل إذا كان بعده ‏ مثلا - عشرين درجة. فهذا یری مالم يحل حائل» وإذا كان 
على درجة واحدة فهذا لا ری وآما ما حول العشرة» فالأمر فيه يختلف باختلاف أسباب 
الرؤية من وجوه: 

أحدها: آنها تختلف؛ وذلك لأن الرؤية تختلف لحدة البصر IIS,‏ فمع. دقته يراه 
البصر الحديد دون الكليل» ومع توسطه يراه غالب الناس» وليست أبصار الناس محصورة 
بین حاصرین» ولا يمكن أن يقال: يراه غالب الناس» ولا يراه غالبهم؛ لأنه لو رآه اثنان 
علق الشارع الحكم بهما بالإجماع» وان كان الجمهور لم يروه» فإذا قال: لا يرى بناء على 
ذلك كان مخطناً فى حكم الشرع» وان قال: يرى بمعنى أنه يراه البصر الحديد» فقد لا يتفق 

۸۷ فيمن يتراءى له من يكون بصره حديداً» /فلا يلتفت إلى إمكان رؤية من ليس بحاضر. 

السبب الثانى: أن يختلف بكثرة الترائین وقلتهم» فانهم إذا Ny AS‏ كان آقرب أن يكون 
فيهم من يراه لحدة بصره وخبرته بموضع طلوعه» والتحديق نحو مطلعه» وإذا قلواء فقد لا 

۱۰۲ 
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يتفق ذلك. فإذا ظن أنه یری قد یکونون قلیلاً فلا هکن أن يروهء وإذا قال: لا يرى» فقد 
يكون التراژون كثيرا فيهم من فيه قوة على إدراك مالم يدركه غیره. 

السبب الثالث: أنه يختلف باختلاف مكان الترائى» فان من كان أعلى مكاناً فى منارة أو 
سطح عال. أو على رأس جبل» ليس بمنزلة من يكون على القاع الصفصف. أو فى بطن 
وادء كذلك قد يكون أمام أحد المترائين بناء أو جبل أو نحو ذلك يمكن معه أن يراه غالبا 
لم يره النخفض ونحوه وإذا قيل: لا يرى» فقد يراه المرتفع ونحوه» والرؤية تختلف بهذا 
اختلافا ظاهراً. 

السبب الرابع: أنه يختلف باختلاف وقت الترائى» وذلك أن عادة الحساب أنهم يخبرون 
ببعده وقت غروب الشمس وفى تلك /الساعة يكون قريبا من الشمس» فيكون نوره ۲۵/۱۸۸ 
قليلاء وتكون حمرة شعاع الشمس مانعا له بعض النع» فكلما انخفض إلى الأفق بعد عن 
الشمس. فیقوی شرط الرؤية» ويبقى مانعهاء فيكثر نوره» ويبعد عن شعاع الشمس» فإذا 
ظن أنه لا يرى وقت الغروب أو عقبه» فإنه Gy‏ بعد ذلك» ولو عند هويه فى المغرب» ون 
قال: إنه يضبط حاله من حين وجوب الشمس إلى حين وجوبه. فإنما يمكنه أن يضبط عدد 
تلك الدرجات؛ لأنه يبقى مرتفعا بقدر ما بينهما من البعد» أما مقدار ما يحصل فيه من 
الضوی وما یزول من الشعاع الانع لهء فان بذلك تحصل الرؤية بضبطه على وجه واحد - 
يصح مع الرژية دائماء أو عتنم دائما - فهذا لا یقدر عليه أبداء ولیس هو فى نفسه شيئاً 
منضبطا حصوصا إذا كانت الشمس(۲۱. 

السبب الخامس: صفاء الجو وکدره» لست أعنى إذا كان هناك حائل ینم الرؤية» cols‏ 
والقتر الهائج من الادخنة والابخرق وإنما BL‏ كان ابو بحيث يمكن فيه رؤيته أمكن من 
بعض» إذا كان ابو صافيا من كل كدر» فى مثل ما يكون فى الشتاء عقب الأمطار فى 
البرية الذى ليس فيه بخارء بخلاف ما إذا كان فى الجو بخار بحيث لا يمكن/ فيه رؤيته» 560/184 
كنحو ما يحصل فى الصيف بسبب الأبخرة والأدخنة» فانه لا يمكن رؤيته فى مثل ذلك 
كما يمكن فى مثل صفاء الجو. 

وأما صحة مقابلته» ومعرفة مطلعه. ونحو ذلك» فهذا من الأمور التى يمكن المترائى أن 
يتعلمهاء أو يتحراه» فقد يقال: هو شرط الرؤية كالتحديق نحو المغرب خلف الشمس» 
فلم نذكره فى أسباب اختلاف الرؤية» وإنما ذكرنا ماليس فى مقدور الترائین الإحاطة من 
dive‏ الأبصار» وأعدادهاء ومكان الترائی» وزمانه» وصفاء او وكدره. 

فإذا كانت الرؤية حكما تشترك فيه هذه الأسباب التى ليس شىء منها داخلا فى حساب 
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الحاسب» فكيف يمكنه مع ذلك بخبر خبرا عاما أنه لا يمكن أن يراه أحد حيث hy‏ على سبع 
أو بان درجات» أو تسع؟! آم كيف يمكنه يخبر خبرا جزما أنه يرى إذا كان على تسعة أو 
عشرة مثلا؟! 
ولهذا تجدهم مختلفین فى قوس الرؤية: کم ارتفاعه؟ منهم من یقول: تسعة ونصف 
۰ ومنهم من یقول ۲ ویحتاجون أن یفرقوا بين الصیف/ والشتاء إذا كانت الشمس فى 
البروج الشمالية مرتفعة» أو فى البروج الجنوبية منخفضة. فتبین بهذا البیان أن خبرهم 
بالرؤية من جنس خبرهم بالاحکام وأضعف» وذلك هب أنه قد ثبت أن الحركات العلوية 
سبب الحوادث الأرضية» فان هذا القدر لا يمكن السلم أن یجزم بنفیه؛ إذ الله - سبحانه - 
جعل بعض الخلوقات - آعیانها وصفاتها وحرکاتها - سببا لبعض» ولیس فى هذا ما يحيله 
شرع ولا عقل» لکن السلمون قسمان: 
منهم من یقول : هذا لا دلیل على ثبوته» فلا يجوز القول به فانه قول بلا علم . 
وآخر يقول: بل هو ثابت فى الحملة؛ لأنه قد عرف بعضه بالتجربة» ولأن الشريعة دلت 
على ذلك بقوله BE‏ «إن الشمس والقمر لا يخسفان لوت آحد ولا لحياته» لکنهما آيتان 
من آیات الله يخوف بهما عباده»۲۳. والتخویف إنما یکون بوجود سبب الخوف» فعلم أن 
کسوفهما قد یکون سببا لأمر مخوف» وقوله: Wr‏ يخسفان لوت آحد. ولا یاته» رد لا 
توهمه بعض الناس» فان الشمس خسفت یوم موت ابراهيم» فاعتقد بعض الناس آنها 
۱ خسفت من أجل موته تعظیماً لوته. وأن موته سبب خسوفها. فأخبر النبی/ BE‏ أنه لا 
ينخسف لاجل أنه مات cet‏ ولا لاجل أنه حبی آحد: 
وهذا كما فى الصحيحين عن ابن عباس قال: حدثنى رجال من الانصار آنهم کانوا عند 
BE‏ فرمی بنجم فاستنار» فقال: «ما كنتم تقولون لهذا فى الجاهلية؟» فقالوا: كنا 
نقول: ولد الليلة عظيم أو مات عظيم » فقال: «إنه لا يرمى بها لموت آخد» ولا لحياته» 
ولكن الله إذا قضى بالقضاء سبح حملة العرش» Med‏ فأخبر النبى BE‏ أن الشهب 
التى يرجم بها لا يكون عن سبب حدث فى الأرض» Ly‏ يكون عن أمر حدث فى السماءء 
وأن الرمى بها لطرد الشياطين المسترقة . 
وکذلك الشمس والقمر هما آينان من آیات الله یخوف بهما coos‏ كما قال الله ۷ وما 
نرسل بالآيات إلا تخویفا © [الاسراء: 04[ فعلم أن هذه الآيات السماوية قد تکون سبب 
)1( بیاض بالاصل. 
(۲) البخاری فى الکسوف ( ۱۰4۰ - ۱۰۳ ) ومسلم فى الکسوف ۲/۹۰۱۱ ) . 


(۳) مسلم فى السلام (۱۲4/۲۲۲۹) والترمذی فى تفسیر القرآن (۳۲۲) وقال: «حديث حسن صحیح!» وأحمد 
۱~ 
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عذاب؛ ولهذا شرع التو Le Ue‏ وجود سبب الخوف ما یدفعه من الاعمال cabo‏ فأمر 
بصلاة الکسوف - الصلاة الطويلة - وأمر بالعتق والصدقت وأمر بالدعاء» والاستغفان كما 
قال 5 : «إن البلاء والدعاء / ليلتقيان فيعتلجان بين السماء OPC a My‏ فالدعاء ونحوه ۲۵/۱۹۲ 

Ob‏ قلت: من عوام الناس - وان كان منتسبا إلى phe‏ - من يجزم Ob‏ الحركات العلوية 
تسا حدوت آمر البتف» وربا اعتقد أن تجویز ذلك واثباته من جملة التنجیم الحرم؛ 
الذى قال فيه النبی AE‏ «من اقتبس شعبة من النجوم» فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما 
زاد» رواه آبو داود ور ورعا احتج بعضهم بما فهمه من قوله: دللا یکسفان لموت اجك 
ولا یاته»۳۱ واعتقد أن العلة هنا هى العلة الغائية» آی: لا یکسفان لیحدت عن ذلك 
موت أو حياة. 

قلت: قول هذا جهل؛ لأنه قول بلا علم» وقد حرم الله على الرجل أن ينفى ما ليس له 
به علم» leg mo‏ آن یقول ge‏ الله مالا يلم وأخبر أن الذى باع Ol‏ بعر علم: هو 
الشیطان فقال : ولا تقف ما لیس لك به Gp‏ [الاسراء :5 ”1]» وقال: « نما يأمركم بالسوء 
الفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمُون L145 IS‏ وقال bol Bp:‏ حرم ري القواحش 
ما ظهر منها وما بطن Oly‏ والبغي , بغیر الحق وأن تشر كوا DU‏ ما لم يتل به سلطانا وأن تقولوا 
علی الله ما لا تعلمون 4 [الاعراف:۳۳] فإنه ليس فى كتاب الله ولا فى سنة رسولهء ولا قال 
أحد من آهل العلم ذلك /ولا فى العقل » وما یعلم بالعقل ما یعلم به نفى ذلك Lely‏ ۲۰/۱۹۳ 
نفى ذلك جزما بغير مثل نفى بعض الجهال أن تكون الأفلاك مستديرة» فمنهم من ينفى 
ذلك جزماء ومنهم من ینفی اخزم به على کل أحد وکلاهما جهل . فمن أين له نفى ذلك 
أو نفى العلم به عن جميع الخلق» ولا دليل له على ذلك إلا ما قد يفهمه بفهمه النافص؟! 

هذا وقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة أن الأفلاك مستديرة» قال الله تعالى: 
> ومن tT‏ اهار ولشنس والقمر 4 [فصلت: ۰6۳۷ وقال: وهو الذي خن الیل 
والتهار والشمس والقمر كل في فلك یسبحون 4 [الانبیاء: ۰]۳۳ وقال تعالی: لا el‏ 
ينبغي لها أن تدرك مر ولا LUN‏ سابق gst‏ وکل في فلك یسبحون 4 ريس : ۰ قال ابن 
عباس : فى فلكة مثل فلكة المغزل» وهكذا هو فى لسان العرب: الفلك : الشىء المستدير» 


( قال الهيثمى فى المجمع ( ٠١‏ /144 ) : « رواه الطبرانى فى الأوسط والبزار بنحوه ۰ وفيه زكريا بن منظور وثقه 
آحمد بن صالح الصری و ضعقه احمهور t‏ وبقية رجاله ثقات ۷ . 
(۲) آبو داود فى الطب )0 ۰۳۹۰ وابن ماجه فى الآدب (۰)۳۷۲۹ وأحمد ۰۳۱۱/۱ كلهم عن ابن عباس . 


(۳) سبق تخریجه ص ۱۰ . 
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ومنه يقال: تفلك ثدی الجارية إذا استدار» قال تعالی : ظ یکور الیل علی الهار ویکور التهار 
على الأمل 4 [الزمر: ]۰ والتکریر هو التدویر ومنه قیل: کار العمافة وکورها؛ إا 
«La lal‏ ومنه قیل: للکرة: کرت وهی الجسم الستدیر؛ ولهذا يقال للافلاك: كروية 
الشکل؛ OY‏ أصل الکرة كورة» تحرکت الواو وانفتح ما قبلها فقبلت ألفاء وکورت الكارةء 
۶ اذا دورتها ومنه الحديث: «إن الشمس والقمر VOLK.‏ یوم القيامة / کأنهما ثوران فى نار 
جهنم»۲۳ وقال تعالی: « الشمس ply‏ بحسبان [الرحمن: LO‏ مثل حسبان الرحاه 
وقال : ما ترى في Ge‏ الرحمن من تفاوت » [اللك: ۰۲۳ وهذا UE]‏ يكون فیما یستدیر من 
أشكال الأجسام دون المضلعات من المثلث» أو المربع » أو clas pe‏ فانه پتفاوت؛ OY.‏ زوایاه 
مخالفة لقوائمه والجسم المستدير متشابه الجوانب والنواحى» ليس بعضه مخالفا لبعض. 
وقال النبى 2 للأعرابى الذى قال: إنا نستشفع بك على dil‏ ونستشفع Wh‏ عليك . 
فقال: «ويحك إن dil‏ لا يستشفع به على أحد من خلقه. إن شأنه أعظم من ذلك. إن 
عرشه على سمواته هكذا» وقال بيده مثل القبة: «وإنه ليئط به أطيط الرحل الجديد براکبه» 
رواه أبو داود وغيره من حديث جبير بن مطعم عن النبى ORE‏ وفى الصحيحين عن أبى 
هريرة» عن النبى BE‏ أنه قال: bp‏ سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنها أعلى EAL‏ 
وأوسط الجنة» وسقفها عرش الرحمن»"** فقد أخبر أن الفردوس هی الأعلى والأوسطء 
وهذا لا يكون إلا فى الصورة المستديرة» فأما المربع ونحوه فليس أوسطه أعلاه» بل هو 
hes‏ 


Lily . ۰‏ إجماع العلماء؛ فقال إياس بن معاوبة - الامام الشهور قاضی /البصرة من 
التابعین : السماء على الأرض مثل القبة. 

وقال الامام آبو الحسين آحمد بن جعفر بن النادی - من آعیان العلماء الشهورین بعرفة 

الآثار والتصانیف الکبار فى فنون العلوم الدينية من الطبقة الثانية من أصحاب آحمد -: لا 

خلاف بين العلماء أن السماء على مثال الکرة» وآنها تدور بجمیع ما فیها من الکواکب 

کدورة الکرة علی قطبین ابتین» غیر متحرکین: آحدهما فى ناحية الشمال» PMs‏ فی 

ناحية الجنوب. قال: ویدل على ذلك أن الکواکب جمیعها تدور من الشرق تقع قلیلا على 


. ۲١۰۸/٤ یکوران» أى: یلفان ویجمعان ویلقیان فيها. النهاية فى غریب الحديث‎ )١( 
الطحاوی فى مشکل الأثار ۰۱7/۱ ۰71۷ والالبانی فى الصحيحة (۱۲) عن أبى هريرة. ورواه البخاری فى بدء‎ )۲( 
Lal اخلق (۳۲۰۰) بلفظ مختصر عن أبى هريرة‎ 
. أبو داود فى السنة (۰)8۷۲ وکنز العمال (۰۱۱۳۲ ۲۹۸۲۷ ۰ وضعفه الالبانی‎ )۳( 
. البخاری فى الجهاد ( ۲۷۹۰ ) ولم أقف عليه عند مسلم‎ )4( 
۱۰ 
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ترتیب واحد فى حركاتهاء ومقادیر آجزائها إلى أن تتوسط السماء ثم تنحدر على ذلك 
الترتيب» كأنها SU‏ فى كرة تدیرها جمیعها دوراً واحداً. قال: وکذلك آجمعوا على أن 
الأرض بجميع حركاتها من البر والبحر مثل الكرة. قال: ويدل عليه أن الشمس والقمر 
والكواكب لا يوجد طلوعها وغروبها على جميع من فى نواحى الأرض فى وقت واحدء 
بل على المشرق قبل المغرب . 

قال : فكرة الأرض مثبتة فى وسط كرة السمای كالنقطة فى الدائرة» يدل على ذلك أن 
جرم كل كوكب يرى فى جميع نواحى السماء على قدر واحد. فینل ذلك على بعد ما 
بين السماء والأرض من جميع / الجهات بقدر واحدء. فاضطرار أن تكون الأرض وسط ٠0/١95‏ 
السماء . 

وقد يظن بعض الناس أن ما جاءت به الآثار النبوية من أن العرش سقف RAL‏ وآن الله 
على عرشه مع ما دلت عليه من أن الأفلاك مستديرة متناقض» أو مقتض أن يكون الله 
تحت بعض خلقه ‏ كما احتج بعض الجهمية على إنكار أن يكون الله فوق العرش باستدارة 
الأفلاك ‏ وأن ذلك مستلزم کون الرب أسفل» وهذا من غلطهم فى تصور الأمرء ومن علم 
أن الأفلاك مستديرة» وأن المحيط الذى هو السقف هو أعلى عليين» وأن المركز الذى هو 
باطن ذلك وجوفه وهو قعر الأرض» هو «سجين» و«أسفل سافلين» علم من مقابلة الله 
بين أعلى cole‏ وبين سجین. مع أن المقابلة ما تكون فى الظاهر بين العلو والسفل» أو 
بين السعة والضیق؛ وذلك لأن العلو مستلزم للسعة» والضيق مستلزم للسفول» وعلم أن 
السماء فوق الأرض مطلقاء لا يتصور أن تكون تحتها قط وان كانت مستدیرة۱) محيطة - 
Wis,‏ كلما علا كان أرفع وأشمل . 

وعلم أن الجهة قسمان: قسم ذاتی. وهو العلوء والسفول فقط . وقسم إضافى» وهو ما 
ينسب إلى الحيوان بحسب حرکته» فما آمامه / يقال له: coll‏ وما خلفه يقال له: خلف» ۲۵/۱۹۷ 
وما عن يينه يقال له: الیمین» وما عن يسرته يقال له: اليسار» وما فوق رأسه يقال له: 
فوق» وما تحت قدميه يقال له: تحت. وذلك أمر إضافى. أرأيت لو أن رجلا علق رجليه 
إلى السماءء ورأسه إلى الأرض» أليست السماء فوقه وان قابلها برجليه؟! وكذلك النملة أو 
غيرها لو مشى تحت السقف مقابلا له برجلیه. وظهره إلى الأرض؛ لكان العلو محاذيا 
لرجلیه» وان كان فوقه. وأسفل سافلين ينتهى إلى جوف الأرض . 

والكواكب التى فى السماء - وان كان بعضها محاذيا لرؤوسناء وبعضها فى النصف 
YI‏ من الفلك - فلیس شی» منها تحت شى بل كلها فوقنا فی السماء» ولا كان الانسان 


)١(‏ فى الطبوعة: (مسدیر ٩8‏ والصواب ما آثبتتاه. 
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إذا تصور هذا یسبق إلى وهمه السفل الاضافی؛ كما احتج به الجهمى الذی آنکر علو الله 
على عرشه» وخیل على من لا یدری أن من قال: إن الله فوق العرش» فقد جعله تحت 
نصف الخلوقات. أو جعله فلکا آخر - تعالی الله عما یقول الجاهل . 
فمن ظن أنه لازم لأهل الاسلام من الأمور التى لا تليق بالله» ولا هى لازمة» بل هذا 
یصدقه ادیث الذی رواه deed‏ فی مسنده من حدیث السن عن أن هرد وروا 
۸ الترمذی فى حديث الإدلاء؛/ فان الحديث يدل على أن الله فوق العرش» ویدل على 
1 إحاطة العرش» وكونه سقف المخلوقات. 
ومن تأوله على قوله هبط على علم الله» كما فعل الترمذى لم يدر كيف الأمرء ولكن 
لما كان من أهل السنةء وعلم أن الله فوق العرش» ولم يعرف صورة الخلوقات» وخشى أن 
يتأوله الجهمى أنه مختلط بالخلق» قال: هكذاء وإلا فقول رسول الله BE‏ كله حق» يصدق 
وما علم بالعقول من العلوم الصخيحة يصدق ما جاء به الرسول ويشهد له. فنقول: إذا 
تبين UT‏ نعرف ما قد عرف من استدارة الأفلاك؛ علم أن النکر له مخالف لجميع الأدلةء 
لكن التوقف فى ذلك قبل البيان فعل الواجب» وكذلك من لم يزل يستفيد ذلك من جهة 
لا Gk‏ بها. فان النبى بيا قال: bp‏ حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم»!؟) 
وان کون بعض الحركات العالية سبب لبعض الحوادث مما لا ينكرء بل إما أن يقبل أو لا 
يرد. 
فالقول بالأحكام التجومية باطل عقلا» محرم شرعاء وذلك إن حرکة الفلك - وان OS‏ 
۹ لها أثر - ليست مستقلة» بل تأثیر الأرواح وغیرها / من الملائكة آشد من تأثیره» وکذلك تأثیر 
الاجسام الطبيعية التی فى الأرض» وکذلك تأثير قلوب الادمیین بالدعاء وغیره من أعظم 
المؤثرات باتفاق المسلمين» وكالصابئة الشتغلین بأحكام النجوم وغیرهم من سائر الأمم» فهو 
فى الأمر العام جزء السبب» وان فرضنا أنه سبب مستقل» أو أنه مستلزم لتمام السبب» 
فالعلم به غير ممكن لسرعة حركته» وان فرض العلم به» فمحل تأثيره لا ينضبط؛ إذ لیس 
تأثير خسوف الشمس فى الإقليم الفلانی بأولى من الإقليم الآخرء وان فرض أنه سبب 
مستقل قد حصل بشروطه وعلم به» فلا ريب أن ما يصغر من الأعمال الصالحة من 
الصلاة والزكاة والصیام atl‏ وصلة الأرحام» ونحو ذلك» مما أمرت به الشريعة يعارض 
)١(‏ آبو داود فى السنة ( ۷۲۳ ) » ولم آقف عليه فى أحمد ۰ وضعفه الالبانی . 


(۳( البخارى فى التفسیر (££A0)‏ عن أبى هريرة » وأحمد ل وابن ole‏ فى موارد الظمان (۱۱۰) کلاهما 
عن أبن ale‏ الانصاری. 
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مقتضى ذلك السبب؛ ولهذا آمرنا النبی BE‏ بالصلاة والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة 
عند الخسوف» وآخبر أن الدعاء والبلاء یلتقیان فیعتلجان بين السماء والارضص OO‏ 

والنجمون یعترفون بذلك حتی قال کبیرهم «بطلیموس»: ضجیح الأصوات فى هیاکل 
العبادات» بفنون الدعوات من جمیع اللغات » يحلل ما عقدته الافلاك الدائرات . فصار ما 
جاءت به الشريعة إن حدث سبب خير كان ذلك» الصلاة والزكاة يقويه ویژیده» وان حدث 
سبب شر كان ذلك العمل یدفعه وكذلك استخارة العبد لربه إذا هم بأمر كما / آمر ال ۳۵/۲۲۰ 
BS‏ بقوله: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين» الحديث» فهذه الاستخارة لله العليم 
القدير SJE‏ الأسباب والمسببات خير من أن يأخذ الطالع فيما يريد فعله. ob‏ الاختيار غايته 
تحصيل سبب واحد من أسباب النجح إن صح . والاستخارة أخذ للنجح من جميع طرقه 
فان الله يعلم الخيرة» فإما أن يشرح صدر الانسان» وبيسر الأسباب» أو يعسرها ويصرفه عن 
ذلك . 

وقد قال النبى RB‏ «من أتى عرافاً فسأله» الحديث »رواه مسلم من حديث صفية بنت 
أبى عبيدة عن بعض أزواج النبى RE‏ والعراف يعم النجم وغيره» إما لفظاً وإما معنى . 
وقال RE‏ «من اقتبس شعبة من النجوم» فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» »رواه 
أبو دا وان ما ام فقد تبين تحريم الأخذ بأحكام النجوم علما أو عملا من جهة 
الشرع» وقد بينا من جهة العقل أن ذلك أيضاً ‏ متعذر فى الغالب؛ OY‏ آسباب الحوادث 
وشروطها وموانعها لاتضبط بضبط حركة بعض الأمورء Ky‏ يتفق الاصابة فى ذلك إذا كان 
بقية الأسباب موجودة» والوانع مرتفعة» لا أن ذلك عن دليل مطرد لازماً أو ASE‏ 


وحذاق المنجمين يوافقون على ذلك. ويعرفون أن طالع البلاد لا / يستقيم الحكم به ۲۰/۲۰۱ 
غالبا لمعارضة طالع لوقت وغيره من الموانع» ويقولون: إن الأحكام مبناها على الحدسء 
ما بعث الله به محمداً BE‏ من الكتاب والحكمة» ولهذا قال من قال: إن كلام هؤلاء بين 
علوم صادقة لا منفعة فيها ‏ ونعوذ dl‏ من ple‏ لا ینفع - وبين ظنون كاذبة لا ثقة بهاء وإن 
OV)‏ سبق تخريجه ص ۱۰٩‏ . 
(YD‏ البخارى فى التوحيد ۰۷۳۹۰۱ وأبو داود فى الصلاة (۰)۱۵۳۸ والترمذی فى أبواب الصلاة (580) وقال: 
Sado?‏ حسن صحیح My‏ واين ماجه فى إقامة الصلاة (۰)۱۳۸۲ وأحمد ۳ کلهم عن جابر بن 


عبد الله . 
(۳) مسلم فى السلام (۲۲۳۰/ VY‏ وأحمد 1۸/٤‏ . (4) سبق تخريجه ص ۱۰۵ . 
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بعض الظن إثم» ولقد صدق. فان الانسان احاسب إذا قتل نفسه فى حساب الدقائق 
والثوانى كان غایته مالا يفيد» وإنما تعبوا عليه لاجل الاحکام وهی ظنون کاذبة. 

أما الكلام فى الشرعيات» OB‏ كان Cole‏ كان فيه منفعة الدنيا والآخرة» وان كان ظنًا مثل 
الحكم بشهادة الشاهدين» أو العمل بالدليل الظنى الراجح فهو عمل بعلم» وهو ظن یثاب 
عليه فى الدنيا والآخرة. فالحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا ال لقد 
جاءت رسل ربنا بالحق. آخر ما وجد. وصلى الله على محمد وآله وسلم. 


ہم و m‏ 
0 / وسئل شيخ الاسلام- رحمه الله عن fal‏ مدينة رأی بعضهم هلال ذى 
الححة. ولم يثبت عند حاکم الدینقف نهل لهم أن یصوموا البوم الذی فى الظاهر التاسع؛ وان 
كان فى الباطن العاشر؟ 
نعم .یصومون التاسع فى الظاهر المعروف عند الجماعة» وان كان فى نفس الأمر يكون 
عاشراً» ولو قدر ثبوت تلك الرؤية؛ فان فى السنن عن أبى هريرة عن النبى BE‏ أنه قا 
(صومکم یوم تصومون» وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون» أخرجه أبو داود» 
وابن ماج والترمذی وصححه(؟. وعن عائشة - رضی الله عنها - آنها قالت : رسول 
الله > We‏ : «الفطر يوم يفطر الناس» والأضحى یوم یضحی الناس» رواه OY ga lt‏ 6 وعلی 
هذا العمل عند أئمة المسلمين كلهم . 
19 فان الناس لو وقفوا بعرفة فى اليوم العاشر خطأ أجزأهم الوقوف / بالاتفاق» وكان ذلك 
الیوم يوم عرفة فى حقهم. ولو وقفوا الثامن the‏ ففی الاجزاء نزاع والأظهر صحة 
الوقوف - آیضا - وهو آحد القولین فى مذهبت مالك ومذهب آحمد وغیره. 
قالت : عائشة - رضی الله عنها : إنما عرفة اليوم الذی یعرفه الناس. وأصل ذلك أن 
الله er‏ - علق SHI‏ بالهلال والشهر» فقال تعالى: ۲ يسألوتك عن الأهلة قل 
هي مواقیت للتاس والحج 4 [البقرة : 1۹ والهلال اسم لما یستهل به» آی : یعلن به» 
ويجهر به فإذا طلع فى السماء ولم یعرفه الناس ویستهلوا لم يكن هلالا. 
وكذا الشهر مأخوذ من الشهرة» فان لم يشتهر بين الناس لم د يكن الشهر قد «feo‏ وإغا 
)١(‏ سبق تخريجه ص 5١‏ . 
0200 الترمذى فى الصوم (۸۰۲) وقال: «حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه». 
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یغلط کثیر من الناس فى مثل هذه السألة؛ لظنهم أنه إذا طلع فى السماء كان تلك الليلة ول 

الشهر » سواء ظهر ذلك للناس واستهلوا به آو لا Sas ols‏ بل ظهوره للناس 
واستهلالهم به LY‏ منه؛ ولهذا قال النبی ME‏ «صومکم یوم تصومون» وفطرکم یوم 
تفطرون» وأضحاكم یوم تضحون» آی: هذا الیوم الذی تعلمون أنه وقت الصوم 

والفطر› eee ls‏ » فإذا لم تعلموه لم يترتب عليه حکم» وصوم اليوم الذى يشك فيه : 

هل هو تاسع ذى الحجة؟ أو tle‏ ذى الحجة؟ جائز بلا نزاع بين العلماء؛/ oY‏ الأصل ۲۰/۲۰۶ 
عدم العاشر. كما أنهم لو شكوا ليلة الثلاثين من رمضان؛ هل طلع الهلال أم لم يطلع؟ 

الكراهة الشك فى أول رمضان؛ لأن الأصل بقاء شعبان. 

وإنما الذى يشتبه فى هذا الباب مسألتان: 


إحداهما: لو رأى هلال شوال وحده» أو أخبره به جماعة يعلم صدقهم: هل يفطر أم 
ل؟ 

والثانية: لو Gh‏ هلال ذى احجت أو أخبره جماعة ‏ يعلم صدقهم -: هل يكون فى 
حقه یوم عرفة» ويوم النحر هو التاسع» والعاشر بحسب هذه الرؤية التى لم تشتهر عند 
الناس؟ أو هو التاسع والعاشر الذى اشتهر عند الناس؟ 

فأما المسألة الأولى» فالنفرد برؤية هلال شوال لا يفطر علانية باتفاق العلماء إلا أن 
يكون له عذر يبيح الفطر كمرض وسفرء وهل يفطر سراً؟ على قولين للعلماء أصحهما لا 
يفطر سر وهو مذهب مالك» وأحمد فى المشهور فى مذهبهما. 
رجلين فى زمن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه ‏ رآيا هلال شوال» فأفطر أحدهماء ولم 
يفطر الآخرء فلما بلغ ذلك عمر قال للذى أفطر: Vol‏ صاحبك لاوجعتك ضرباً. 
برؤية الهلال ليس هو يوم العيد الذى نهى النبى BE‏ عن صومه» فإنه نهى عن صوم يوم 
الفطر» ویوم wel‏ وقال: «أما أحدهما فيوم فطركم من صومکم وأما الآخر فيوم 
تأکلون فيه من GUE SRS‏ نهی عن صومه هو الیوم الذی يفطره السلمون» وينسك 
فيه السلمون. 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۱۰ . 
OY)‏ البخارى فى الصوم (۱۹۹۱)؛ ومسلم فى الصيام (۰)۱۶۱/۱۱۳۸ كلاهما عن أبى سعيد الخدرى. 
(۳( البخاری فى الصوم (۰)۱۹۹۰ ومسلم فى الصیام ۷ کلاهما عن عمر بن الخطاب. 

1١1١ 


Presented by ۱ ۹ 


وهذا يظهر بالسالة الثانية» فانه لو انفرد برژية ذی الحجة لم يكن له أن يقف قبل الناس 
فى الیوم الذی هو فى الظاهر الثامن» وان كان بحسب رؤيته هو التاسم» وهذا OY‏ فى 
انفراد الرجل فى الوقوف والذبح» من مخالفة الجماعة ما فى اظهاره للفطر . 

bls‏ صوم يوم التاسع فى حق من oh‏ الهلال» أو آخبره ثقتان آنهما رآیا الهلال» وهو 
العاشر بحسب ذلك» ولم یثبت ذلك عند العامة» وهو العاشر بحسب الرژية افیف فهذا 
يخرج على ما تقدم . 

٠١‏ /فمن آمره بالصوم یوم الثلاثين الذی هو بحسب الرژية الخفية من شوال ولم يأمره 
بالفطر سرآء سوغ له صوم هذا الیوم واستحبه؛ OY‏ هذا هو یوم عرفة» كما أن ذلك من 
رمضان» وهذا هو الصحیح الذی دلت عليه السنة والاعتبار . 

ومن آمره بالفطر سراً لرؤيته» نهاه عن صوم هذا الیوم عند هذا القائتل» کهلال شوال 
الذی انفرد برؤيته . 

فان قیل : قد یکون الامام الذی فوض إليه [ثبات الهلال مقصراء لرده شهادة العدول» 
ما لتقصيره فى البحث عن عدالتهم. وإما رد شهادتهم لعداوة بينه وبينهم» أو غير ذلك من 
الأسباب التى ليست بشرعية» أو لاعتماده على قول المنجم الذى زعم أنه لا یری. 

قيل: ما يثبت من الحكم لا يختلف الحال فيه بين الذى يؤتم به فى رؤية الهلال 
مجتهداً مصيباً كان أو مخطناً أو مفرطاًء فإنه إذا لم يظهر الهلال ويشتهر: بحيث يتحرى 
الناس فيه. وقد ثبت فى الصحيح أن النبی JURE‏ فى الأئمة: «يصلون لک فان أصابوا 
فلكم ولهم» وان أخطؤوا فلکم وعلیهم»۲. فخطؤه وتفريطه عليه لا على السلمین الذين 
لم يفرطوا ولم يخطنوا. 

۳۵۷ / ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة. واتفاق الصحانة: أنه لا يجوز الاعتماد على حساب 
النجوم» كما ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال: (إنا أمة أمية لا نکتب ولا نحسب» صوموا 
لرژیته. وأفطروا لرؤیته»'. ۱ ۱ 

والعتمد على الحساب فى الهلال. كما أنه ضال فى الشريعة مبتدع فى الدین» فهو 
مخطئ فى العقل ples‏ الحساب؛ فان العلماء بالهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط 
بأمر حسابى» وإنما غاية الحساب منهم إذا عدل أن يعرف كم بين الهلال والشمس من 
درجة وقت الغروب مثلا» لكن الرژية ليست مضبوطة بدرجات محدودة. فإنها 
تختلف باختلاف حدة النظر وكلالهء وارتفاع المكان الذى يتراءى فيه الهلال 


. ۸۳ البخارى فى الأذان ( 5944 ) . (۲) سبق تخريجه ص‎ )١( 
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وانخفاضه وباختلاف cline‏ الحو وکدره. وقد يراه بعض الناس لثمان درجات» وآخر 
لا يراه لثنتی عشرة درجة؛ ولهذا تنازع آهل الحساب فى قوس الرژية تنازعاً مضطرباًء 
وأئمتهم - کبطلیموس - لم یتکلموا فى ذلك بحرف؛ OY‏ ذلك لا یقوم عليه دليل حساپی . 

وإنما يتكلم فيه بعض متأخريهم ‏ مثل كوشيار الدیلمی وأمثاله ‏ لما روا الشريعة علقت 
الأحكام بالهلال» فرأوا الحساب طريقا تنضبط فيه / الرؤية» وليست طريقة مستقيمة» ۲۵/۲۰۸ 
ولا معتدلة» بل خطؤها کثیر» وقد جرب» وهم يختلفون كثيراً: هل یری أم لا يرى؟ 

وسبب ذلك: آنهم ضبطوا بالحساب ما لا يعلم بالحساب» فأخطؤوا Gob‏ الصواب» 
وقد بسطت الكلام على ذلك فى غير هذا الوضع» وبينت أن ما جاء به الشرع الصحيح هو 
الذى يوافقه fal‏ الصريح» كما تكلمت على حد اليوم ‏ أيضاً - وبينت أنه لا ينضبط 
باحساب؛ OY‏ اليوم يظهر بسبب الأبخرة المتصاعدة» فمن أراد أن يأخذ dam‏ العشاء من 
حصة الفجر. إنما يصح كلامه لو كان الموجب لظهور النور وخفائه مجرد محاذاة الافق التى 
تعلم بالحساب. 

فأما إذا كان للأبخرة فى ذلك تأثير» والبخار يكون فى الشتاء والأرض الرطبة أكثر ما 
يكون فى الصيف والآرض اليابسة» وكان ذلك لا ينضبط بالحساب؛ فسدت طريقة القياس 
ال ره 


القیاس الحسابى یشکل عليه ذلك؛ OY‏ حصة الفجر عنده تتبع النهار» وهذا - Lal‏ - 
ميسوط فى cand ge‏ والله - سبحانه - أعلم» وصلى الله على محمد. 
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ر و : 

۹ /وسئل - رحمه الله عن السافر فى رمضان, ومن یصوم؛ ینکر عليه » وینسب إلى 
اهل وال تال فا اف وجل ی و 
وهل يفطر السفار من المكارية والتجار والجمال واللاح وراکب البحر؟ وما الفرق بين سفر 
الطاعة وسفر المعصية؟ 

الحمد odd‏ الفطر للمسافر جائز باتفاق السلمین» سواء كان سفر حج» أو جهادء أو 
تجارة» أو نحو ذلك من الاسفار التی لا یکرهها الله ورسوله . 
وتنازعوا فى سفر العصية - کالذی يسافر لیقطع الطریق ونحو ذلك - على قولین 
مشهورین» كما تنازعوا فى قصر الصلاة. 

۰ . فأما السفر الذی تقصر فيه الصلاةء فانه يجوز فيه الفطر مع القضاء /باتفاق الثم 
ویجوز الفطر BLU‏ باتفاق الأمة» سواء كان قادرا على الصیام» أو عاجزا» وسواء شق 
عليه cp pall‏ أو لم يشق» بحیث لو كان مسافر! فى الظل والاء ومعه من یخدمه جاز له 
الفطر والقصر . 

ومن قال: إن الفطر لا يجوز الا لمن عجز عن الصیام. فانه يستتاب» فان تاب والا قتل» 
وكذلك من أنكر على المفطر » فإنه يستتاب من ذلك . 

ومن قال : إن الفطر عليه إثم » فإنه يستتاب من ذلك » فان هذه الأحوال GE‏ كتاب 
الله وخلاف سنة رسول الله EE‏ وخلاف إجماع الأمة. وهكذا السنة للمسافر أنه يصلى 
الرباعية ركعتين» والقصر أفضل له من التربيع» عند الائمة الأربعة» كمذهب مالك وأبى 
حنيفة وأحمد» والشافعى فى أصح قوليه. 

ولم تتنازع الامة فى جواز الفطر للمسافر» بل تنازعوا فى جواز الصيام للمسافر» 

۷۱ فذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الصائم فى / السفر كالمفطر فى الحضرء وأنه إذا 
ple‏ لم یجزه. بل عليه أن يقضى» ويروى هذا عن عبد الرحمن بن عوف» وأبى هريرة 
وغيرهما من السلف» وهو مذهب أهل الظاهر. وفى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه قال: 
« ليس من البر الصوم فى السفر»۲. لكن مذهب الائمة الأربعة أنه يجوز للمسافر أن 
يصوم وأن يفطرء كما فى الصحيحين عن أنس قال: كنا نسافر مع النبى BE‏ فى رمضان 
(۱) البخاری فى الصوم CAVED‏ ومسلم فى الصيام (۱۱۱۵/ .)٩۲‏ كلاهما عن جابر بن عبد الله . 
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فمنا لصائم. ومنا الفطر» فلا يعيب الصائم على المفطرء ولا الفطر على الصائم". 
وقد قال الله تعالى -: ومن كان (۲) مریضا أو على سفر فصدة من أيام أخر يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر» [البقرة: ۰۲۱۸۵ وفى السند عن النبى BE‏ أنه قال: «إن 
الله يحب أن ket‏ بر خحصه» كما يكره أن ON Ge a er‏ قافن الصحيح : أن رجلة 
قال للنبى BE‏ : إنى رجل أكثر الصوم » أفأصوم فى السفر؟ فقال: « إن أفطرت فحسن » 
وان صمت فلا باس ( )2( ‘ وفى حديث آخر J:‏ خياركم الذين فى السفر يقصرون 
ویفطرون»(۴. 

وأما مقدار السفر الذى يقصر فيه ویفط فمذهب مالك والشافعى وأحمد: أنه مسيرة 
يومين قاصدین سير الابل والاقدام وهو ستة عشر فرسحاء كما بين مكة وعسفان). ومكة 

os 
Yo/Y\yY أيام . وقال طائفة من السلف والخلف : بل یقصر‎ yu وحده. وقال آبو حنيقة : مسيرة/‎ 
كان يصلى بعرفة»‎ BE ویفطر فى أقل من يومين» وهذا قول قوی. فانه قد ثبت أن‎ 
ومزدلفة » ومنى »> يقصر الصلاق وخلفه أهل مكة وغيرهم يصلون بصلاته 6 لم يأمر‎ 
600 آحدا منهم باغام الصلاة‎ 
روایتان عن أحمد . آظهرهما : أنه يجوز ذلك ۰ كما ثبت فى السنن : أن من الصحابة من‎ 
".وقد ثبت فى الصحیح عن‎ BE كان یفطر إذا حرج من يومه » ویذکر أن ذلك سنة اللبی‎ 
. 0 النبى و أنه نوی الصوم فى السفر ۰ ثم انه دعا بماء فأفطر ۰ والناس ینظرون إليه‎ 

وأما الیوم الثانی » فيفطر فيه بلا ريب» وإن كان مقدار سفره يومين فى مذهب جمهور 
الائمة والامة. 

وآما إذا قدم السافر فى أثناء یوم ففی وجوب الامساك عليه نزاع مشهور بين العلماء 
لکن عليه القضاء سواء آمسك أو لم يمسك. 


() البخاری فى الصوم «(VAEV)‏ ومسلم فى الصیام (۷۱۱۸ 4۸). 

(۲) فى الطبوعة: «فمن COIS‏ والصواب ما آثبتناه. 

(۳) آحمد ۲/ ۱۰۸ عن عبد الله بن عمر » وقال أحمد شاکر (0۸۷۳) : « إسناده صحیح ٩‏ . 

(4) مسلم فى الصیام (۱۱۲۱/ ۱۰۷) عن حمزة بن عمرو الاسلمی. 

)0( الشافعی فى السند ۱/ ۰۱۷۹ وعبد الرزاق فى مصنفه (۰)18۸۰ والبیهقی فى معرفة السئن والاثار (AVA0)‏ 
كلهم عن سعید بن السیب مرسلاً. 

CY)‏ البخاری فى حج ( 215606 5 ) ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها ( ۱۱/۱۹۶ ) وأبو داود فى احج 
( ۰ والترمذى فى الحج ( ۸۲۲) والنسائى فى تقصير الصلاة فى السفر ( ۱44۷ - ۱44۹) . 

.)۲۲۸۲( أبو داود فى الصوم (۰)۲4۱۲ والنسائى فى الصيام‎ (VY) 

. بن عبد الله‎ ple والنسائى فى الصيام (۲۲۹۳) كلاهما عن‎ »)40 /١١١5( مسلم فى الصيام‎ (A) 
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۲۳ . /ویفطر من عادته السفر إذا كان له بلد یأوی cag)‏ کالتاجر الاب الذی یجلب الطعام 
وغیره من السلم» وکالکاری الذی یکری دوابه من امحلاب وغیرهم؛ وکالبرید. cg lll‏ یسافر 
فى مصالح المسلمين ونحوهم وكذلك لللاح الذی له مکان فى البر پسکنه . 
فأما من كان معه فى السفينة امرأته وجميع مصا حه ولا يزال مسافرا» فهذا لا يقصر ولا 
وأهل الباذية - كأعراب العرب؛ والأكراد» والترك وغیرهم - الذين يشتون فى مکان؛ 
ویصیفون فى مكان» إذا كانوا فى حال ظعنهم من المشتى إلى المصيف» ومن المصيف إلى 
المشتى» فانهم یقصرون. وأما إذا نزلوا بمشتاهم ومصیفهم 0 يفطروا ولم يقصرواء وإن 
کانوا يتتبعون الراعی . والّه أعلم . 


۳ ee eee ee 
۱ تعب» فما الأفضل له الصیام أم الافطار؟‎ 


o14‏ / فأجاب: 


آما السافر فیفطر باتفاق 5 وان لم يكن عليه مشقة balls‏ له أفضل. وان 
صام جاز عند آکثر العلماء. 


ومنهم من یقول : لا یجزته . 
Be‏ ۱ 

وسئل عن إمام جماعة بمسجد مذهبه حنفی ذکر لجماعته أن عنده کتابا فیه: أن الصیام 
فى شهر رمضان إذا لم ينو بالصیام قبل عشاء الآخرةء أو بعدها أو وقت السحور والا فما له 
فى صیامه أجرء فهل هذا صحیح آم لا؟ 

الحمد للم على كل مسلم يعتقد أن الصوم واجب عليه » وهو يريد أن یصوم شهر 
رمضان النية» فإذا كان يعلم أن RE‏ من رمضان فلابد أن ینوی ce pall‏ فان النية محلها 
القلب» وكل من علم ما يريد فلابد أن ينويه. 

والتكلم بالنية ليس واجبًا بإجماع المسلمين» فعامة المسلمين EL‏ يصومون بالنيةء 
وصومهم صحیح بلا نزاع بين العلماء . وال أعلم . 
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ر و 
/ وسئل شيخ الإسلام ما يقول سيدنا فى صائم رمضان: هل يفتقر كل يوم إلى نية 00 
آم لا؟ 
كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوی صومه سواء تلفظ بالنية 


مر و 
وسئل عن غروب الشمس: هل يجوز للصائم أن يفطر بمجرد غروبها؟ 
إذا غاب جميع القرص أفطر الصائمء ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية فى الأفق . 


/ وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق» كما قال النبى BE‏ «إذا أقبل الليل ۲۰/۲۱5 
من هاهناء وأدبر التهار من هاهنا وغربت الشمس» فقد آفطر الصائم»۳. 


م و 
وسئل عما إذا أكل بعد آذان الصبح فى رمضان: ماذا یکون؟ 


الحمد cad‏ آما إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر - كما كان بلال یژذن قبل طلوع 
الفجر على age‏ النبى EE‏ وكما يؤذن المؤذنون فى دمشق وغيرها قبل طلوع الفجر ‏ فلا 
باس بالاکل والشرب بعد ذلك بزمن يسير. 

وان شك: هل طلع الفجر أو لم يطلع؟ فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين الطلوع» ولو 
ple‏ بعد ذلك أنه st‏ بعد طلوع الفجرء ففى وجوب القضاء نزاع . 

والأظهر : أنه له قضاء cade‏ وهو الثابت عن poe‏ وقال ده طائفة / من السلف واخلف. Yo/Y\V‏ 
والقضاء هو المشهور فى Cade‏ الفقهاء الأربعة. وال أعلم . 
(۱) البخاری فى الصوم (٤١۱۹)ء‏ ومسلم فى الصيام (۱۱۰۰/ ۵۱) کلاهما عن عمر بن الخطاب. 

۱۷ 
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JZ 
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رو 
حتى يتهم أنه جنون ولم يتحقق ذلك منه؟ 
71 . 
فاحات: 
الحمد edd‏ إن كان الصوم یوجب له مثل هذا الرض فانه یفطر ویقضی فان كان هذا 


لهي 1 
وسئل - رحمه الله - عن امرأة حامل رأت شبه اطیض. والدم مواظبهاء وذكر 
۱۹/۳۳۸ القوابل :أن المرأة تفطر لاجل منفعة الجنين» ولم يكن بالمرأة ألم» فهل / يجوز لها الفطر أم vy‏ 
إن كانت الحامل تخاف على جنينهاء فانها تفطر وتقضی عن کل یوم يومّاء وتطعم عن 


۱۰۹ / وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله : 


بسم الله الرحمن الرحیم 


امد cdl‏ نحمده ونستعینه ونستخفره» ونعوذ MIL‏ من شرور آنفسنا ومن سيئات 
آعمالنا من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا sole‏ له ونشهد أن لا له الا ال 
وحده لا شريك له وشهد أن متا عبده ورسوله BE‏ تسلیما. 


فیما یفطر pital!‏ وما لا یفطره 
وهذا نوعان: منه ما يفطر yesh‏ والا جماع» وهو الأكل والشرب» والجماع » قال 
۰ تعالی : ظ فالآن باشروهن وابتفوا ما کتب الله لکم / وکلوا واشربوا حتی يتين کم الخیط الأبييض 
من الخيط الأسود من الفجر ثم آتموا الصیام إلى الیل 4 [البقرة: ۱۸۷]) فآذن فى الباشرت 
فعقل من ذلك: أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب» ولا قال Nf‏ ظ کتب علیکم 
1١18‏ 
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الصيام US‏ کتب le‏ الّذین من قبلکم 4 [البقرة: ۰]۱۸۳ كان معقولاً عندهم: أن الصیام هو 
الامساك عن الأكل والشرب والجماع» ولفظ «الصیام» کانوا یعرفونه قبل الاسلام 
ویستعملونه» كما فى الصحیحین عن عائشة - رضی الله عنها -: أن یوم عاشوراء كان یوم 
تصومه قريش فى VEL‏ 

وقد ثبت عن غير واحد: أنه قبل أن يفرض شهر رمضان أمر بصوم يوم عاشوراء وأرسل 
ادا اد و فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروقًا عندهم. 

وكذلك ثبت BIL‏ واتفاق السلمین: أن دم الحيض ينافى الصوم. فلا تصوم «ATL‏ 
ا 

وثبت بالسنة - Caf‏ - من حديث لقيط بن صبرق أن النبى BE‏ قال له: «وبالغ فى 
الاستنشاق إلا أن تكون Paks‏ فدل على أن إنزال الاء من الأنف يفطر الصائم» وهو 
قول جماهير العلماء. 

/وفی السنن حديثان: أحدهما: حديث هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن ۲۰/۲۲۱ 
أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ME‏ «من ذرعه قَىء وهو صائم فليس 
عليه lad‏ وان استقاء OU aE‏ وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم» بل 
قالوا: هو من قول أبى هريرة» قال آبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا 
شىء. قال الخطابى: يريد أن الحديث غير محفوظ. وقال الترمذی: سألت محمد بن 
إسماعيل البخارى عنهء فلم يعرفه إلاعن عيسى بن يونس» قال: وما أراه محفوظًا. قال: 
وروی يحيى بن كثير» عن عمر بن الحكم: أن أبا هريرة كان لا يرى القىء يفطر الصائم . 

قال الخطابى: وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن هشام» كما رواه عيسى بن 
یونس قال: ولا أعلم خلافًا بين fal‏ العلم فى أن من ذرعه القىء فإنه لا قضاء عليهء 
ولا فى أن من استقاء عامدا فعليه القضاء» ولكن اختلفوا فى الكفارة» فقال عامة أهل 
العلم: ليس عليه غير القضاء. وقال عطاء: عليه القضاء والكفارة» وحكى عن الأوزاعى 


() البخارى فى الصوم (” CT ١‏ ومسلم فى الصيام (۱۱۲۵/ ۱۱۳) کلاهما عن عائشة. 

GES)‏ فى الصوم (۲۰۰۱) ومسلم فى الصيام gly ۵ /١١55(‏ داود فى الصوم (TEEN)‏ كلهم عن 
عائشة . 

(؟) مسلم فى اخیض CVV PTO)‏ والترمذى فى الصوم (VAY)‏ وقال: «حدیث حسن». 

)2( آبو داود فى الصوم 0 والترمذی فى الصوم (VAA)‏ وقال : الحديث حسن Mere‏ والنسائى في الطهارة 
(۷ وابن ماجه فى الطهارة (4۰۱۷)) وأحمد ۳۳/4 

)2( آبو داود فى الصوم (۰)۲۳۸۰ والترمذی فى الصوم VT)‏ وقال: «حسن غریب» وابن ماجه فى الصیام 
VW)‏ وأحمد ٤۹۸/۲‏ . 

۱۹ 
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وهو قول آبی ثور . 

۱۹/۳۲ / قلت : وهو مقتضی إحدى الروایتین عن أحمد فى إيجابه الکفارة على الحتجم. فانه 
إذا آوجبها على الحتجم فعلی الستقیء آولی» لکن ظاهر مذهبه: أن الکفارة لا تجب بغير 
الجماع کقول الشافعی . 

والذین لم ب پثبتوا هذا الحديث لم پبلغهم من وجه یعتمدونه ty cata‏ ال غا وهو 
انفراد عیسی بن يونس» وقد ثبت آنه لم opty‏ به» بل وافقه عليه حفص بن COLE‏ 
CR‏ الأخير يشهد cal‏ ومو ما aly,‏ آحمد وآهل السئن» کالترمذی» عن cal‏ الدرداء: 
أن النبی ية قاء فأفط فذكرت ذلك لثوبان. فقال: صدق. آنا صببت له وضوءاء لكن 
لفظ أحمد: أن رسول الله BE‏ قاء فتوضاً. رواه أحمد عن حسين VAY‏ 

قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا فى هذا الحديث» فقال: حسين العلم يجوده. 
وقال الترمذی: حديث حسين آرجح شىء فى هذا الباب» وهذا قد استدل به على وجوب 
الوضوء من القىء» ولا يدل على ذلك فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعى» فليس فيه 
إلا أنه توضاء والفعل الجرد لا يدل على الوجوب بل يدل على أن الوضوء من ذلك 
مشروع» فإذا قیل: a]‏ تكست OS‏ قیه عمل ایت 

Yo NYY‏ / وكذلك ما روی عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم ی تج 
دليل على الوجوب بل يدل على الاستحباب» وليس فى الادلة الشرعية ما يدل على 
وجوب ذلك» كما قد بسط فى موضعه. بل قد روی الدارقطنی وغیره» عن. حمید» عن 
أنس قال: احتجم رسول الله BE‏ ولم يتوضأء ولم Jed,‏ عمسن اجه ۳۲ ورواه انز 
الجوزى فى «حجة الخالف» ولم یضعفه» وعادته الجرح با يمكن. 

وأما الحديث الذى يروى: «ثلاث لا تفطر : القىء» والحجامةء والاحتلام»"» وفى 
لفظ : «لا یفطرن لا من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم» فهذا إسناده الثابت : ما رواه 
الثورى وغیره» عن زيد بن أسلم عن رجل من آصحابه» عن رجل من أصحاب النبی BBS‏ 
قال : قال رسول الله BE‏ هکذا oly,‏ أبو داود» وهذا الرجل لا يعرف . وقد رواه 
عبد الرحمن بن زید بن أسلم» عن أبيه» عن عطاء» عن آبی سعید عن النبی و » لکن 


(۱) الترمذی فى الطهارة (۰)۸۷ وأحمد 5/ ۰44۳ والدارقطنی ۰۱۵۸/۱ 
(۲) الدارقطنی فى الطهارة ٠١١ /١‏ . 
(۳) الترمذی فى الصوم (۷۱۹) وقال: «حدیث أبى سعید حديث غير محفوظ». والبغوی فى شرح السنة 5/ ۰۲۹6 
وابن عساکر فى تهذیب تاريخ دمشق ۳/ ۲۳۱ كلهم عن أبى سعید اخدری. 
CO‏ آبو داود فى الصوم (۲۳۷۲) ۰ وضعفه الالبانی . 
۳۳4 
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عبد الرحمن ضعیف عند fal‏ العلم بالرجال . 
قلت : روایته عن زيد من وجهین: مرفوعا لا یخالف روایته /الرسلة بل يقويهاء 1 
والحديث ثابت عن زيد بن أسلم؛ لکن هذا فیه : «إذا ذرعه Ge Bl‏ 
وأما حديث الحجامة. فإما أن يكون منسوخاء وإما أن يكون ناسخا؛ لحديث ابن 
عباس : أنه احتجم وهو ‘aa‏ صائم Cat.‏ ولعل فيه القىء إن كان متناولا للاستقاءة 
هو آیضا ‏ منسوخ. وهذا يؤيد أن Gell‏ عن الحجامة هو المتأخرء فإنه إذا تعارض نصان 
ناقل وباق على الاستصحاب. فالناقل هو الراجح فى أنه الناسخ» ونسخ أحدهما يقوى 
دسح قرینه» ورواه غير واحد عن زید بن أسلم مرسلگ وقال يحيى بن معین : حديث زید 
ابن أسلم لین بشی ۰۶ ولو قدر صحته؛ لكان المراد من ذرعه القىء» فانه قرنه بالاحتلام» 
ومن احتلم بغير اخيتاره ‏ کالنائم - لم يفطر باتفاق الناس . 
وأما من استمنی فأنزل» فانه «be,‏ ولفظ الاحتلام إنما یطلق على من احتلم فى منامه . 
الاصول: أنه لیس فى الشريعة / شىء على خلاف القیاس الصحيح . ۱۹۵۹ 
فان قیل : فقد ذکرتم أن من آفطر عامدا بغیر عذر كان فطره من الکبائر وكذلك من 
فوت صلاة النهار إلى اللیل عامدا من غير عذر كان تفویته لها من الكبائر» وأنها ما بقیت 
المؤقتة» وهذا قد آمره بالقضاء . 
وقد روى فى حديث المجامع ف رمضان: أنه آمره بالقضاء قيل : هذا Le}‏ أمره 
بالقضاء؛ oY‏ الإنسان اما يتقياً لعذر كالمريض يتداوى بالقىء» أو يتقياً لأنه أكل ما فيه شبهة 
كما YB‏ أبو بكر من كسب التکهن. 
وإذا كان المتقىء معذورا كان ما فعله جائرا sles‏ من جملة المرضى الذين یقضون» ولم 
يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعیف » ضعفه 
غير واحد من الحفاظء وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه فى الصحيحين من حديث 
أبى هريرة ومن حديث عائشة" ولم يذكر أحد أمره بالقضای ولو كان أمره بذلك U‏ أهمله 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١١9‏ . 
)۲( البخاری فی الطب (£ 014 0140( ومسلم قو احج (۱۲۰۲/ «(AY‏ وأبو داود فی الصوم «(YTVT)‏ 
والترمذی 2 الصوم ols (VV0)‏ ماجه ى الصیام CVAAY)‏ كلهم عن ابن عباس . 


)1( البخارى فى الصوم معلقا ( فتح ١1١/4‏ ) عن أبى هريرة » ( ١9780‏ ) عن intl‏ ‘ ومسلم فى الصیام 
(11اك/ لم o‏ ۸۵9/۱۱۱۲۰۸۶ . 
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0/1 هؤلاء كلهم وهو حكم شرعى يجب بیانه. ولا لم /يأمره به دل على أن القضاء لم يبق 

مقبولاً منه» وهذا يدل على أنه کان متعمدا للفطر لم يكن Get‏ ولا جاهلاً. 

والمجامع الناسی فيه ثلاثة آقوال فى مذهب آحمد وغیره» ويذكر ثلاث روايات عله : 

احداها: لا clas‏ عليه ولا کفارة» وهو قول الشافعى وأبى خنيفة والأكثرين. 

والثانية: عليه القضاء بلا کفارة »وهو قول مالك . 

ASEM‏ علبه الامران» وهو الشهور عن آحمد. 

والاول آظهر - كما قد بسط فى موضعه - فانه قد ثبت بدلالة الکتاب والستة: أن من 
فعل محظورا مخطنًا أو ناسيًا لم يؤاخذه الله بذلك» وحينئذ يكون بمنزلة من لم یفعله فلا 
يكون عليه إثم» ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيًا ولا مرتکبّا لما نهى cae‏ وجینئذ فيكون قد 
فعل ما آمر به ولم يفعل ما نهى cae‏ ومثل هذا لا يبطل عبادته» إنما flay‏ العبادات إذا لم 
يفعل ما أمر به أو فعل ما حظر عليه . 

ob,‏ هذا: أن الحج لا يبطل بفعل شىء من الحظورات لا ناسیّا ولا مخطنًا لا الجماع 
ولا غيره» وهو أظهر قولى الشافعى. 

all الاق موحي ها مشب یمان‎ Gee وا سرك‎ eM 

عتله, كما لو أتلفه صبى أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك» وجزاء الصيد إذا وجب على 
الناسی والخطی فهو من هذا الباب بمنزلة دية القتول خطأء والكفارة الواجبة بقتله Use‏ 
بنص القرآن وإجماع المسلمين. 

وأما سائر الحظورات » فلیست من هذا الياب» وتقليم الأظفار وقص الشارب والترفه 
الصيد المضمون بالبدل. فأظهر الأقوال فى الناسی والمخطئ: إذا فعل محظورا ألا يضمن 
من ذلك إلا الصيد. 

وللناس فيه أقوال» هذا أحدهاء وهو قول أهل الظاهر. 

والثانى: يضمن الجميع مع النسيان» كقول أبى حنيفة وإحدى الروايات عن أحمدء 
واختاره القاضى وأصحابه . 
كالطيب واللباس» وهذا قول الشافعى وآحمد فى الرواية الثانية» واختارها طائفة من 
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أصحابه» وهذا القول آجود من /غیره» لکن ازالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطیب لا ۲۰/۲۲۸ 
بقتل الصید هذا آجود. 

والرابع: أن قتل الصید the‏ لا یضمنه. وهو رواية عن آحمد» فخرجوا عليه الشعر 
والظفر بطریق الاولی . 

وكذلك طرد هذا: أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسا أو مخطنّاء فلا قضاء عليه 
وهو قول طائفة من السلف والخلف» ومنهم من يفطر الناسى والخطی كمالك وقال أبو 
حنيفة : هذا هو القياس لكن خالفه لحديث أبى هريرة فى الناسی. ومنهم من قال: لا يفطر 
الناسى ويفطر المخطئ» وهو قول أبى حنيفة والشافعی وأحمد. فأبو حنيفة جعل الناسى 
موضع استحسان» وأما أصحاب الشافعی وأحمد فقالوا: النسيان لا يفطر؛ لأنه لا يمكن 
الاحتراز cae‏ بخلاف الخطأ. فإنه يمكنه ألا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس» Oy‏ يسمك 
إذا شك فى طلوع الفجر . 

وهذا التفريق ضعيف. والأمر بالعكس» فان السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر 
السحور» ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذى لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت 
طويل جدا يفوت مع المغرب /ویفوت معه تعجيل cy shall‏ والمصلى مأمور بصلاة المغرب ۲۵/۲۲۹ 
وتعجيلها""» BE‏ غلب على ظنه غروب الشمس آمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين» Leb‏ 
يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس» وقد جاء عن إبراهيم النخعی 
وغيره من السلف ‏ وهو مذهب أبى حنيفة -: آنهم كانوا يستحبون فى الغيم تأخير المغرب 
وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر» وقد نص على ذلك أحمد وغیره. وقد علل 
ذلك بعض أصحابه بالاحتياط لدخول الوقت» وليس كذلك؛ فان هذا خلاف الاحتياط فى 
وقت العصر والعشای وإنما سن ذلك؛ OY‏ هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر» وحال 
الغيم حال عذرء فآخرت الأولى من صلاتى الجمع» وقدمت الثانية لمصلحتين: 

إحداهما: التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لأجل خوف المطر كالجمع بينهما 
مع المطر . 

والثانية : أن يتيقن دخول وقت المغرب» وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر 
القولین» وهو إحدى الروايتين عن أحمده ويجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة 
الباردة ونحو ذلك فى أظهر قولى العلمای وهو قول مالك وأظهر القولين فى مذهب 
احمد . 


)١(‏ فى الطبوعة : «وتعجلیها» والصواب ما أثبتناه. 
۱۳۳ 
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/ الثانى: أن الخطأ فى تقدیم العصر والعشاء آولی من الخطأ فى تقدیم الظهر والمغرب» 
فان فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال بخلاف تينك» فإنه يجوز فعلهما فى وقت الظهر 
والمغرب؛ oY‏ ذلك وقت لهما حال العذر» وحال الاشتباه حال عذر فكان ا جمع بين 
الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك . 

وهذا فيه ما ذكره أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط» لكنه احتياط مع تيقن الصلاة فى 
الوقت الشترك ألا ترى أن الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب ولا فى العشاء والعصرء 
ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا فى الفجرء ثم يطرد فى العصر والعشاء. 

وقد جاء الحديث عن النبى BE‏ بالتبكير بالعصر فى يوم الغيم» > فقال: «بكروا بالصلاة 
فى يوم الغيم» فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط alae‏ 


فإن قيل: فإذا كان يستحب أن يؤخر الغرب مع الغيم» فكذلك يؤخر الفطور. قيل: إنما 
يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليهما قبل مغيب الشفق» فأما تأخيرها إلى أن 
يخاف مغيب الشفق فلا يستحب» ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية. 

ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم فى وقت /المغرب» ولا يستحب أن 
يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق» بل هذا حرج عظيم على الناس» وإنما شرع الجمع 
لتلا يحرج المسلمون. 

Cals‏ فليس التأخير والتقديم الستحب أن يفعلهما مقترنتين؟ بل أن يؤخر الظهر ويقدم 
العصرء ولو كان بينهما فصل فى الزمان. وكذلك فى المغرب والعشاء بحيث يصلون 
الواحدة وينتظرون الأخرى لا يحتاجون إلى ذهاب إلى البيوت ثم رجوع وكذلك جواز 
الجمع لا يشترط له الوالاة فى أصح القولين» كما قد ذكرناه فى غير هذا الموضع . 

Lally‏ فقد ثبت فى صحيح البخارى» عن أسماء بنت أبى بكر قالت: أفطرنا یوما من 
رمضان فى غيم على عهد رسول الله يل ثم طلعت الشمس"۴. وهذا يدل على شیئین : 
على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب؛ فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم 
يأمرهم به النبى HE‏ والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله من جاء بعدهم. 
والثانى: لا يجب القضاء؛ فان النبى BE‏ لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم» 
فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به. 


)1( البخاری فى مواقيت الصلاة (2545» والنسائى فى الصلاة (4 4۷ وابن ماجه فى الصلاة CAVE)‏ وأحمد ۵/ 


4 كلهم عن بريدة. 
(۲) البخاری فى الصوم (۰)۱۹۵۹ وابن ماجه فى الصیام CVE)‏ وأحمد 7/ VEN‏ 
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فان قیل : فقد قیل لهشام بن عروة: آمروا بالقضاء؟ قال: أو بد من القضاء؟ 
/ قيل: هشام قال ذلك cai,‏ لم يرو ذلك فى الحديث» ویدل على أنه لم يكن عنده ‏ ۲۵/۲۳۲ 
بذلك علم: أن معمراً روى عنه قال: سمعت هشاما قال: لا أدرى أقضوا أم لا؟ ذكر هذا 
وهذا عنه البخاری» والحديث رواه عن أمه فاطمة بنت المنذر عن آسماء؟. 
وقد نقل هشام عن أبيه عروة: أنهم لم يؤمروا بالقضاء» وعروة أعلم من ابنه» وهذا 
قول إسحاق بن راهويه - وهو قرين أحمد بن حنبل - ويوافقه فى المذهب : أصوله 
وفروعه وقولهما کثیرا ما يجمع بینه . Sy‏ سأل مسائله لأحمد وإسحاق» وكذلك 
حرب الكرمانى سأل مسائله لأحمد وإسحاق» وكذلك غيرهما؛ ولهذا يجمع الترمذی قول 
آحمد وإسحاق» فإنه روى قولهما من مسائل الكوسج . 
وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء ‏ من أئمة السلف والسنة والحديث» 
وكانوا يتفقهون على مذهب أحمد واسحاق - يقدمون قولهما على آقوال غيرهماء وأئمة 
الحديث کالبخاری ومسلم والترمذی والنسائى وغیرهم هم Cal‏ - من آتباعهما opts‏ 
toh‏ العلم والفقه عنهماء وداود من أصحاب اسحاق. 
فد gy desl OS‏ سمل Aes By‏ كن اسان ون :نا اسال ye‏ اسان سای ۲۵/۱۴۴ 
يسأل عنى . 
والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزى وداود 
ابن على ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث ‏ رضى الله عنهم أجمعين . 
وأيضماء فان الله قال فى کتابه : وكلوا واشربوا حتی يتبين لَكُم الخَيْط الأبيض من الْحَيط 
الأسود من الفجر» [البقرة: 1۸۷] وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبى BE‏ تبين أنه 
مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجرء فهو مع الشك فى طلوعه مأمور بالأكل كما قد بسط فى 


موصعة. 


() انظر تخريج الحديث السابق. 

() هو أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام المروزى» الومام الفقيه الحافظ الحجة. نزيل نيسابور» طلب العلم 
و دونه وبرع واشتهر» وهو صاحب السائل عن أحمد بن حنبل الذى يستهرئى به المبتدعة والتجرئون» تشفه على 
آحمد واسحاق؛ وکان ثقة نبیلاگ ولد بعد ۱۷۰ هب ومات بنیسابور سنة ۲۵۱ ه. [سیر آعلام النبلاء ۱۲/ 
۰.۳۸ وتهذیب التهذیب \/ ۰۳:۹ وشذرات الذهب ۳۲ -LVYY‏ 
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وأما الكحل والحقنة وما يقطر فى Valle!‏ ومداواة Pde yell‏ والجائفة" » فهذا مما 
تنازع فيه أهل العلم» فمنهم من لم يفطر بشىء من ذلك» ومنهم من فطر بالجميع لا 
بالکحل» ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطیر» ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير 
ويفطر با سوى ذلك . 

Yo rt‏ / والأظهر أنه لا يفطر بشىء من ذلك؛ فان الصيام من دين المسلمين الذى يحتاج إلى 

معرفته الخاص والعام» فلو كانت هذه الأمور ما حرمها الله ورسوله فى الصيام» ويفسد 
الصوم بها لكان هذا ما يجب على الرسول بيانه» ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه 
الأمة كما بلغوا tle‏ شرعه» فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبى BE‏ فى ذلك لا 
حديئًا صحيحاولا ضعيفًا ولا مسندا ولا مرسلاً علم أنه لم يذكر شيئًا من ذلك. والحديث 
المروى فى الكحل ضعيف رواه أبو داود فى السنن ولم يروه غيره ولا هو فى مسند أحمد 
ولا سائر الكتب المعتمدة. قال أبو داود: حدثنا النفیلی؛ ثنا على بن ثابت» حدثنى عبد 
الرحمن بن النعمانء ثنا معبد بن هودة» عن آبیی‌عن جده» عن النبى BE‏ أنه أمر بالإثمد 
المروح عند النوم. وقال: «ليتقه الصائم». قال أبو داود: وقال يحيى بن معين: هذا حديث 
YS‏ قال المنذرى وعبد الرحمن: قال يحيى بن معين: ضعیف . وقال أبو حاتم الرازی: 
هو صدوق. لكن من الذى يعرف أباه وعدالته وحفظه؟! 

وکذلك خد معبد قد عورض بحدیث ضعيف» وهو ما رواه الترمذى بسنده عن أنس 

۰ ابن مالك قال: جاء رجل إلى النبی/ كد فقال: اشتکیت عینی آفاکتحل وأنا صائم؟ قال: 

«نعم». قال الترمذی: ليس بالقوی» ولا يصح عن النبی BB‏ فى هذا الباب شیء. وفیه 
أبو Oe‏ . قال البخارى: منكر الحديث. 

والذين قالوا:إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة 
عن النبى SE‏ وإنما ذكروا ذلك با رأوه من القياس» وأقوى ما احتجوا به قوله: «وبالغ 


(۱) الاحلیل: مخرج البول من الانسان» ومخرج اللبن من الثدى والضرع. انظر: لسان العرب. مادة #حلل». 
(۲) المأمومة: الإصابة البالغة فى الرأس. انظر: القاموس » مادة «أمم). 

(۳) الجائفة: الطعنة تبلغ الجوف. انظر: القاموس» مادة «جوف) . 

. أبو داود فى الصوم (۲۳۷۷) ۰ وضعفه الألبانى‎ CO) 

)0( الترمذی فى الصوم VID)‏ 
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فى الاستنشاق إلا أن تکون صائمًا»'2. قالوا: فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ یفطر 
الصائم إذا كان بفعله» وعلی القیاس کل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغیرها» سواء 
كان ذلك فى موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه. 

والذين استثنوا التقطير قالوا: التقطير لا ينزل إلى جوفه. Ely‏ یرشح رشحاء فالداخل 
إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه. 
يشرب الجسم الدهن والاء. 

والذين قالوا: الكحل يفطرء قالوا: إنه ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه / الصائم؛ OF‏ فی ٠0/58‏ 
داخل العين Mine‏ إلى داخل الحلق. 

وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه: 

أحدها: أن القياس وان كان حجة إذا اعتبرت by pb‏ صحته» فقد قلنا فى الاصول : إن 
الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص - Lah‏ وان دل القياس الصحيح على مثل ما دل 
عليه النص دلالة خفية» فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشىء ولم يوجبه علمنا أنه ليس 
بحرام ولا واجب» وأن القياس ات لو جوبه وتحريمه فاسد» eat‏ نعلم أنه لیس فی 
الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء التى ذكرها بعض أهل الفقه» فعلمنا أنها 
ليست مفطرة. 

الثانى: أن الأحكام التی cs‏ الامة إلى معر فتها AY‏ أن يبيلها الرسول «bale GL. ae au‏ 
ولابد أن تنقلها الأمةء فإذا انتفی هذا علم أن هذا ليس من دينه» وهذا كما يعلم أنه لم 
يفرض صيام شهر غير رمضان» ولا حج بيت غير البیت اخرام» ولا صلاة مكتوبة غير 
الخمسء ولم يوجب الغسل فى مباشرة المرأة بلا edly]‏ ولا آوجب الوضوء من الفزع 
والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت» وبهذا يعلم أن المنى ليس بنجس؛ لأنه لم 
ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المنى مع عموم 
البلوی «EUG‏ بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك» 
ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المنى . 

والحديث الذى يرويه بعض الفقهاء: «يغسل الثوب من البول والغائط والمنى والمذى 


. ۱۱۹ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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والدم“ لیس من کلام النبی يلو ولیس فى شىء من کتب الحديث التی یعتمد عليهاء ولا 
رواه dot‏ مُن آهل العلم بافدیث باسناد یحتج به وزغا روی عن عفار وعائشة من 
قولهما . 

وغسل عائشة للمنی من وبه وفركها إياه لا يدل على وجوب ذلك فان الثیاب تخسل 
من الوسخ والخاط والبصاق. والوجوب LL‏ یکون بأمره. لاسیما ولم یأمر هو سائر 
السلمین بغسل ثيابهم من ذلك» ولا نقل أنه آمر عائشة بذلك» بل آقرها على ذلك» فدل 
على جوازه أو حسنه واستحابه . 

EÊ Fe‏ یف ی 


وبهذه الطرق یعلم - أيضا - أنه لم يوجب الوضوء من لس النساء ولا من النجاسات 
الخارجة من غير السبيلين» فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه آمر بذلك مع العلم 
ob‏ الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون فى الجهاد وغير ذلك» وقد قطع 
عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد" ولم ينقل عنه مسلم: أنه أمر أصحابه 
بالتوضو من ذلك . ۱ 

وكذلك الناس لا يزال أحدهم پلمس امرأته بشهوة وبغیر شهوة ولم ینقل عنه مسلم: 
أنه أمر الناس بالتوضو من ذلك والقرآن لا يدل على ذلك؛ بل الراد باللامسة الجماع كما 
بسط فى موضعه وآمره بالوضوء من مس Le] SUN‏ هو استحباب اما Clee‏ وزما Wf‏ حرله 
الشهوة» وكذلك یستحب لمن لس النساء فتحرکت شهوته أن يتوضاًء وکذلك من تفکر 
فتحركت شهوته فانتشر» وكذلك من مس الأمرد أو غيره فانتشر. 

فالتوضو عند AA‏ الشهوة من جنس التوضو عند الغضب: May‏ مستحب لا فی الستن 

۹ عن النبی BE‏ أنه قال: Op‏ اال الشیطان» وان الشیطان من النار» وإنما تطفاً النار 

بالماء» فإذا غضب أحدكم Ls gb‏ وكذلك الشهوة الغالبة هى من الشيطان والنارء 
والوضوء یطفتها فهو یطفی* حرارة الغضب» والوضوء من هذا مستحب. وكذلك آمره 
بالوضوء مما مسته النار آمر استحباب؛ OY‏ ما مسته النار بخالط البدن فليتوضاًء فان النار 
ايخ علق WHY pe‏ وقال : «ولا أعلم روی هذا الحديث عن على بن زید غير ثابت بن حماد هذا» 

والدارقطنى فى الطهارة ۱/ ۱۲۷ وقال: «لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جداء وإبراهيم وثابت 

ضعیفان»» کلاهما عن عمار بن ياسر. 
(۲) الفصد: شق العرق واستخراج الدم منه . انظر : لسان العرب. مادة «فصد!. 


(۳) آبو داود فى الأدب »)٤۷۸٤(‏ وأحمد /٤‏ ۰۲۲ والطبرانی فى الکبیر ۱۷/ ۰۱۱۷ والبغوی فى شرح السنة ۱۳/ 
Ww‏ كلهم عن عطية السعدی بسند ضعیف » وضعفه الالبانی . 
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تطفأ بالاء . ولیس فى التصوص ما يدل على أنه منسوخ؛ بل النصوص تدل على أنه لیس 
بواجب» واستحباب الوضوء من آعدل الاقوال - من قول من یوجبه» وقول من يراه 
منسوخا - وهذا أحد القولین فى مذهب آحمد وغیره. 

وکذلك بهذه الطریق یعلم أن بول ما يؤكل مه وروثه ليس بنجس» فان هذا مما تعم به 
البلوی» والقوم کانوا أصحاب إبل carey‏ یقعدون ویصلون فى آمکنتها وهی ملوءة من 
أبعارهاء فلو كانت بمنزلة الراحیض۲ كانت تکون حشوشًا. وکان النبی ME‏ يأمرهم 
باجتنابهاء وألا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها ولا يصلون فيها. 

US‏ وقد ثبتت الأحاديث ob‏ النبى BE‏ وأصحابه كانوا يصلون فى مرابض الخنم» 
وأمر بالصلاة فى مرابض Oe‏ ونهى / عن الصلاة فى معاطن ل فعلم أن ذلك ۲۰/۲۶۰ 
ليس لنجاسة OLA‏ بل كما آمر بالتوضؤ من لحوم الإبلء وقال فى الغنم: «إن شئت 
فتوضأء وان شئت فلا تتوضا»“» وقال: «إن الابل خلقت من جن» وان على ذروة كل 
بعیر شیطائاه* وقال: الف واا فی الفدادین آصحاب اليل والسكينة فی اهل 
Os‏ 

فلما كانت الابل فیها من الشيطنة مالا يحبه الله ورسوله. آمر بالتوضؤ من لحمهاء فان 
ذلك یطفی تلك الشيطنة» ونهی عن الصلاة فى اعطانها؛ لأنها مأوى الشیاطین» كما نهی 
عن الصلاة فى الحمام؛ لأنها مأوى الشیاطین . 

فإن مأوى الأرواح الخبيئة أحق ob‏ تجتنب الصلاة فيه وفى و الأجسام الخبيثة » بل 
الأرواح الخبيثة تحب الاجسام الخبيثة . 


highs‏ كانت شوش محتضرة La pdt‏ الشیاطین» والصلاة فيها أولى بالنهى من الصلاة 
فى الحمام ومعاطن الابل. والصلاة على الأرض النجسة. ولم يرد فى الحشوش نص 
خاص؛ لآن الأمر فيها كان آظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى بيان؛ ولهذا لم يكن أحد من 
المسلمين يقعد فى الحشوشء ولا يصلى فيهاء وكانوا ینتابون البرية لقضاء حوائجهم / قبل 50/14١‏ 
أن سكل الكو Pee ١‏ بيوتهم . 


وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة فى الحمام أو أعطان الإبل علموا أن النهى عن الصلاة فى 


(۱) المراحيض: جمع مرحاض؛ والرحاض: المغتسل» والكنيف. وخشبة يضرب بها الثوب إذا غُسل. انظر: 
العجم الوسيط» > مادة amy)‏ 
)۲ رس ل ال ن ماجه فى المساجد ) ۷٦۸‏ ) والدارمى فى 
الصلاة ۳۲۳/۱ وأحمد ۰/۵ 
(5) مسلم فى الحيض ( Sieh‏ )0( أحمد 44/۳ والدارمی ۲۸۹/۲ بنحوه . 
(0) البخاری فى بدء الخلق ( ۳۳) ومسلم فى OY) QE‏ / ۸۹۰-۸۵ ) . : 
(۷) جمع الکنیف. وهو الرحاض. انظر : الصباح الثیر» مادة MSY‏ 
۳۳۹ 


Presented by ۱ 


احشوش أولى وآحری. مع آنه قد روی الحديث الذی فيه النهی عن الصلاة فى القبرة 
والجزرة والزبلة واحشوش وقارعة الطریق ومعاطن الابل» وظهر بيت الله الحرام. 
و الحديث متنازعون فيه» ا آحمد فيه ۳ قولین: nee‏ يرى هذه 
من مواضع النهى» ومنهم من يقول: لم آجد فى هذا احدیث ولم أجد فى کلام 
آحمد فى ذلك G3)‏ « ولا منعاء مع أنه قد كره. الصلاة فى مواضع العذاب» نقله عنه ابنه 
عبد اللّه؛ للحدیث السند فى ذلك عن على الذی رواه آبو داود» Ely‏ نصن على الحشوش 
وأعطان الإبل والحمام» وهذه الثلاثة التى ذكرها الخرقى وغیره» والحكم فى ذلك عند من 
يقول به قد يثبته بالقياس على موارد النص. وقد يثبته بالحديث» ومن فرق يحتاج إلى 
الطعن فى الحديث وبيان الفارق» و- ایض - المنع قد يكون منع كراهة» وقد يكون منع 
تحریم . 
وإذا كانت الاحکام التی تعم بها البلوی LY‏ أن يبينها الرسول Gly BE‏ عامّاء ولابد أن 
۲ تنقل الامة ذلك» فمعلوم / أن الکحل ونحوه ما تعم به البلوی كما تعم بالدهن والاغتسال 
والبخور والطيب» فلو كان هذا ثما يفطر لبينه النبى BE‏ كما , بين الافطار بغيره» فلما لم يبين 
ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن والبخور قد يتصاعد إلى الآنف ویدخل 
فى الدماغ وينعقد أجساماء والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الانسان 
وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة» فلما لم ينه الصائم عن ذلك دل على جواز تطييبه 
وتبخيره وادهانه» وكذلك اکتحاله . 
وقد كان المسلمون فى عهده BE‏ جرح أحدهم اما فى الجهاد وإما فى غيره. مأمومة 
وجائفة» فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك» فلما لم ينه الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله 
والوجه الثالث: إثبات التفطير بالقیاس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحًاء وذلك اما 
قياس de‏ بإثبات الجامع» وإما بإلغاء الفارق. فإما أن يدل دليل على العلة فى الأصل 
فيعدى بها إلى الفرع» وإما أن يعلم ألا فارق بينهما من الأوصاف العتبرة فى الشرع وهذا 
القياس هنا منتف . 
۱۹۳۲ وذلك أنه ليس فى الادلة ما يقتضى أن المفطر الذى جعله الله/ ورسوله مفطرا هو ما كان 
واصلاً إلى دماغ أو بدن» أو ما كان داخلاً من منفذء أو واصلاً إلى الجوف. ونحو ذلك 
م العا الى ها امات هذه الأقاويل هی مناط الحكم عند الله ورسوله ويقولون: 


. ۱۲۹ سبق تخریجه ص‎ )١( 
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إن الله ورسوله ee Le]‏ الطعام والشراب مفطرا لهذا العنی الشترك من الطعام 
والشراب» key‏ یصل إلى الدماغ واحوف من دواء الأمومة واحائفة» وما یصل إلى الجوف 
من الکحل ومن الحقنة والتقطیر فى الاحلیل ونحو ذلك. 

وإذا لم يكن على تعلیق الله ورسوله للحکم بهذا الوصف دلیل كان قول القائل : إن الله 
ورسوله إنما جعلا هذا مفطراً لهذا قولاً بلا cole‏ وكان قوله: إن الله حرم على الصائم أن 
يفعل هذاء قولاً ob‏ هذا حلال May‏ حرام بلا علمء وذلك يتضمن القول على الله با لا 
يعلم» وهذا لا يجوز. 

ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم» فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب 
لم يكن صحيحاء أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول» وهذا اجتهاد يثابون علیه ولا 
يلزم أن يكون قولاً بحجة شرعية يجب على السلم اتباعها. 

/ والوجه الرابع: أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على dle‏ الحكم إذا 50/144 
VE‏ أوصاف الأصل» فلم يكن فيها ما يصلح ALU‏ إلا الوصف المعين» وحيث أثبتنا 
dle‏ الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المطرد عند من يقول بهء فلابد من السبرء فإذا 
كان فى الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول: الحكم بهذا دون هذا. 

ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالاکل والشرب والجماع واحیض. والنبى BE‏ 
قد نهى المتوضئ عن البالغة فى الاستنشاق إذا كان Plate‏ وقياسهم على الاستنشاق أقوى 
حججهم كما تقدم» وهو قياس ضعيف؛ وذلك OY‏ من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى 
حلقه Sy‏ جوفه. فحصل له بذلك ما يحصل للشارب dod‏ ويغذى بدنه من ذلك cell‏ 
ويزول العطش ويطبخ الطعام فى معدته كما يحصل بشرب الماء» فلو لم يرد النص بذلك 
لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب» فإنهما لا يفترقان إلا فى دخول الاء من الفمء 
وذلك غير معتبر» بل دخول الاء إلى الفم وحده لا يفطرء فليس هو مفطرً ولا جزءًا من 
ball‏ لعدم co dt‏ بل هو طريق إلى bili‏ وليس كذلك الكحل Sadly‏ ومداواة الحائفة 
والمأمومة» فان الكحل لا یغذی البتة ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه لا من adil‏ ولا فمه 
/ وكذلك الحقنة لا تغذی» بل تستفرغ ما فى البدن كما لو شم شيئًا من المسهلات أو فزع ۲۵/۲4۰ 
فزعًا أوجب استطلاق جوفه وهی لا تصل إلى المعدة. 
)١(‏ فى المطبوعة: «جعل»۰ والصواب ما أثبتناه. 
(۲) السير: هو التعمق فى معرفة الشىء. انظر : OLS‏ العرب» مادة Mea‏ 
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واادواء الذی یصل إلى العدة فى مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما یصل إليها من 
غذائه» الس ان ظ کتب علیکم الصیام US‏ کتب pill le‏ من فلکم 4 
[البقرة: ۰۲۱۸۳ وفال ل : «الصوم یو وقال: «إن الشيطان يجرى من ابن آدم 
مجری الدم» فضیقوا te gall aie oes‏ 

فالصائم نهی عن الاکل والشرب» OY‏ ذلك سبب التقوی فترك ألأكل والشرب الذى 
يولد الدم oe ee eS‏ ولا 
ما یقطر فى الذکر» ولا ما یداوی به المأمومة والحاتفة» وهو متولد Lac‏ استنشق من الاء؛ 
OY‏ الاء ما يتولد منه الدم» فکان النع منه من ام الصوم. 

فإذا كانت هذه العانی وغیرهاً موجودة فى الاصل الثابت بالتص والاجماع» فدعواهم 

45 أن الشارع علق الحكم بما ذکروه من الأوصاف/ معارض بهذه الوصاف. والعارضة تبطل 

كل نوع من الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذى ادعوه هو العلة دون هذا. 

الوجه peal LI‏ : أنه ثبت بالنص والاجماع منع الصائم من الاکل والشرب و وقد 
ثبت عن BE‏ أنه قال: «إن الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم» ولا ریب أن الدم 
یتولد من الطعام والشراب» وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاری الشیاطین؛ ولهذا قال: 
«فضيقوا مجاریه بالجوع» وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا؛ ولهذا قال النبی BE‏ «إذا 
فش Olay.‏ :تدك راب EE SL‏ زان وسموك ۰ این ee Ca‏ 
الشیاطین الذی هو الدم ضاقت. واذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التی بها 
تفتح آبواب الجنة» والی ترك النکرات التی بها تفتح آبواب النار» وصفدت الشیاطین» 
فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم فلم یستطیعوا أن یفعلوا فى شهر رمضان ما کانوا 
یفعلونه فى cope‏ ولم یقل: انهم قتلوا ولا ماتواء بل قال: «صفدت» والصفد من 


)١(‏ البخاری فى الصوم (۰)۱۸۹6 ومسلم فی الصيام (۱۱۵۱/ ۰۱۲ gels‏ داود فى الصوم (۰)۲۳۳ والترمذی 
فى الصوم (VIE)‏ والنسائى فى الصیام (۰۲۲۱۰ ۰)۲۲۱۲ وأحمد ۲/ ۲۷۳ كلهم عن أبى هريرة. 

(۲) البخاری فى الاعتکاف (۰۲۰۳۸ ۲۰۳۹) gly‏ داود فى الصوم (۰)۲۷۰ وابن ماجه فى الصیام (۰)۱۷۷۹ 
وأحمد 5/ ۳۳۷ كلهم عن صفية أم المؤمنين. 

(۳) صفدت» أى: شدت وأوثقت بالأغلال. انظر: النهاية فى غريب الحديث ۳/ ۳۵. 

(4) مسلم فى الصيام (۱۰۷۹/ CV‏ والترمذى فى الصوم (۰)0۸۲ والنسائى فى الصيام (۰۲۰۹۷ ۰6۲۰۹۸ وابن 
ماجه فى الصيام CVVEN)‏ وأحمد ۲/ TOV‏ كلهم عن أبى هريرة.' 
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الشیاطین قد يؤذى» لکن هذا آقل وأضعف مما يكون فى غير رمضان» فهو بحسب كمال 
الصوم ونقصه. فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه دفع الصوم الناقص» 
فهذه المناسبة ظاهرة فى منع الصائم من الأكل / والشرب» والحكم ثابت على وفقه» وكلام 50/147 
الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثیره» وهذا النع منتف فى الحقنة والكحل وغير 
ذلك. 
فان قيل: بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما . 
قيل: هذا كما قد يقال فى البخار الذى يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما 
وكالدهن الذى يشربه الجسم» والمنوع منه LE]‏ هو ما يصل إلى المعدة» فيستحيل دما ويتوزع 
على البدن. 
ونجعل هذا وجها سادساء فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو 
ذلك؛ لجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل فى المعدة ces‏ 
وهذا الوصف هو الذى آوجب ألا تكون هذه الأمور مفطرة» وهذا مو جود فى محل 
النزاع» والفرع قد يتجاذبه أصلان فيلحق كلا منهما بما يشبهه من الصفات . 
فان قيل: هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما ینمی عنه البدن لكنه غذاء ناقص» فهو كما لو 
أكل سما أو نحوه ما يضرهء وهو بمنزلة من / أكل UST‏ كثيرا أورثه تخمة ومرضًاء فكان ۲۵/۲4۸ 
فان قيل: فالجماع مفطر» وهذه العلة منتفية فيه. 
قيل: تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع» فلا يحتاج إثباتها إلى القیاس؛ بل يجوز أن 
تكون العلل مختلفة» فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة» وتحريم الجماع 
والفطر به لحكمة» والفطر path‏ لحكمة. فان الحيض لا يقال فيه: إنه يحرم: وهذا OY‏ 
المفطرات بالنص والإجماع U‏ انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل والجماع» 
وإلى آمور لا اختيار له فيها كدم الحيض» كذلك تنقسم عللها. 
فنقول : أما الجماع فإنه باعتبار أنه سب انزال النی یجری مجری الاستقاءة Atl‏ 
والشرب» ومن جهة أنه إحدى الشهوتین فجری مجری الأكل والشرب. قد قال النبی واو 
cs‏ الحديث الصحيح عن الله - تعالى _ «قال: الصوم لين وأنا آجزی/ 64% يدع شهوته 10/44 
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وطعامه من آجلی»۳ فترك الانسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب علیها كما يئاب 
الحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطیب ونحو ذلك من نعيم البدن» والجماع من 
أعظم نعيم البدن» وسرور النفس وانبساطها» هو يحرك الشهوة والدم والبدن آکثر من 
AS‏ فإذا كان الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم» والغذاء يبسط الدم الذى هو 
مجاريه» فإذا IST‏ أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات» وضعفت ارادتها ومحبتها 
للعبادات» فهذا العنی فى الجماع أبلغ» فانه يبسط إرادة النفس للشهوات. ویضعف إرادتها 
عن العبادات أعظم» بل الجماع هو غاية الشهوات» وشهوته أعظم من شهوة الطعام 
والشراب؛ ولهذا آوجب على الجامم کفارة الظهار فوجب عليه العتق أو ما یقوم مقامه 
بالسنة والإجماع؛ oF‏ هذا أغلظء وداعيه أقوى» والمفسدة به أشد» فهذا أعظم الحكمتين 
فى تحريم الجماع . 

وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ» فذاك حكمة أخرى» فصار فيهما كالأكل واحیض 
وهو فى ذلك أبلغ منهماء فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل واحیض. 

فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس» فنقول: إن الشرع جاء بالعدل فى 

۰ کل شیء. والاسراف فى العبادات من اور / الذى نهى عنه الشارع وأمر بالاقتصاد فى 

العیادات ؛ ولهذا آمر بتعجیل الفطر وتأخیر السحور» ونهی عن الوصال وقال: «أفضل 
a isa‏ الصيام صيام داود عليه السلام» كان يصوم يوم ويفطر clogs‏ ولا يفر إذا 
لای" '» فالعدل فى العبادات من )= مقاصد الشارع؛ ولهذا قال تعالى : ليا gi‏ الّذين 
آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله کم 4 الاية [الائدة: ۰۲۸۷ فجعل تحریم الحلال من 
الاعتداء الخالف للعدل» وقال تعالى: رفظم من الذين هادوا حرمتا عليِهم طیبات أحلت لهم 
وبصدهم عن سبيل الله كثيرا . وآخذهم الربا وقد نهوا عنه 44 ۱۱۱۰۵1 ]۰ فما كاي 
ظالین E‏ بان ane‏ عليهم الطیبات؛ بخلاف الأمة الوسط العدل» فإنه أحل لهم 
الطبات وحرم علیهم الخبائث . 

وإذا كان كذلك» فالصائم قد نهی عن آخذ ما يقويه ویغذیه من الطعام والشراب» فینهی 
عن إخراج ما یضعفه ویخرج مادته التی بها يتغذى. والا فإذا مکن من هذا ضره وکان 
متعديًا فى عبادته لا عادلاً. 


والخارجات نوعان: نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه أو على وجه لا يضره» فهذا 


(۱) البخاری فى الصوم (۰)۱۸۹4 ومسلم فى الصيام /١١51(‏ ۱ كلاهما عن أبى هريرة. 
)۲( البخارى فى الانبیاء له رد اس c۸1 /١١69(‏ وأبو داود فى الصوم 717 والنسائى فى 
۱۳ 
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لا نم منه cog eV‏ فان خروجهما لا يضره» ولا يمكنه الاحتراز منه - آیضا ولو 
استدعی خروجهما فان خروجهما لا یضره بل ينفعه» وكذلك إذا ذرعه القیء لا عکنه 
الاحتراز منه» وکذلك الاحتلام / فى النام لا يمكنه الاحتراز Lely care‏ إذا استقاء فالقیء ۲۰/۲۰۱ 
یخرج ما یتغذی به من الطعام والشراب الستحیل فى المعدة» وکذلك الاستمناء مع ما فيه 
من الشهوة فهو یخرج النی الذى هو مستحیل فى العدة عن الدم» فهو يخرج الدم الذی 
یتغذی به؛ ولهذا كان خروج النی إذا آفرط فيه يضر الانسان ویخرج آحمر. 

والدم الذی یخرج بالحيض فيه خروج الدم» والحائض يمكنها أن تصوم فى غير أوقات 
الدم فى حال لا يخرج فيها دمهاء فكان صومها فى تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه 
الدم الذى يقوى البدن الذى هو مادته» وصومها فى الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها 
الذى هو مادتها» ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال» فأمرت أن 
تصوم فى غير أوقات ایض . 

بخلاف المستحاضة؛ فان الاستحاضة تعم أوقات الزمان» وليس لها وقت تؤمر فيه 
بالصوم» وکان ذلك لا عکن الاحتراز منه - کذرع ce, all‏ وخروج الدم بالجراح والدمامل 
والاحتلام ونحو ذلك ما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه .فلم یجعل هذا منافيا 
للصوم كدم ایض . 

/ وطرد هذا: cle}‏ الدم باحجامة والفصاد ونحو ذلك فان العلماء متنازعون فى ۲۵/۲۰۲ 
احجامة : هل تفطر الصائم أم لا؟ والأحاديث الواردة عن النبی BE‏ فى قوله: «آفطر 
الحاجم والمحجوم»''' كثيرة قد بینها الأئمة احفاظ . 

وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم» وکان منهم من لا يحتجم إلا بالليل. 
وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين. والقول بأن الحجامة 
تفطر مذهب ST‏ فقهاء الحديث ‏ كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وابن خزیت 
وابن النذر وغيرهم . 

وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد BEG‏ والذين لم يروا 
إفطار المحجوم احتجوا با ثبت فى الصحيح: أن النبى و احتجم وهو صائم eee‏ 
وأحمد وغيره طعنوا فى هذه الزيادة» وهی قوله: «وهو صائم» وقالوا: الثابت أنه احتجم 
وهو محرم» قال أحمد: قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم فى 
)١(‏ البخاری فى الصوم معلقا (الفتح 4/ OVE‏ وأبو داود فى الصوم CTW)‏ والترمذى فى الصوم (٤۷۷)ء‏ وابن 

ماجه فى الصيام »)١7179(‏ وفى الزوائد: الإسناد حديث أبى هريرة منقطع . قال أبو حاتم: عبد الله بن بشر لم 

يثبت سماعه من الأعمش» وإنا يقول: كتب إلى أبو بكر بن عياش عن الأعمش» وأحمد ۲/ YUE‏ 
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احجامة للصائم یعنی حدیث شعبة» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس: أن النبی 
sue‏ احتجم وه صائم محرم(: ۱ 
Yo /Yor‏ / قال مهنا: سألت آحمد عن حديث حبیب بن الشهید» عن میمون بن مهران» عن ابن 
عباس؛ أن النبى BE‏ احتجم وهو صائم محرم» فقال: ليس بصحیح. وقد آنکره یحیی 
ابن سعید الأنصارى. قال الاثرم: سمعت آبا عبد الله رد هذا الحديث فضعفه وقال: 
كانت كتب الانصاری ذهبت فى أيام المتتصر» فکان بعد یحدث من کتب غلامه» وکان هذا 
من تلك . ۱ 
وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث قبیصف عن سفیان عن حماد» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس ۰۰۰ إلخ فقال: هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة 
فقال: رجل صدق. والحديث GU‏ يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله . 
قال مهنا: سألت أحمد عن حديث ابن عباس : أن النبى BE‏ احتجم وهو محرم صائم» 
فقال: ليس فيه: صائمء إنما هو محرمء ذكره سفيان» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» 
عن ابن عباس: احتجم النبی BE‏ على رأسه وهو محرم ‏ عن طاوس وعطاء مثله عن ابن 
عباس» وعن عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
مثله» وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون: صائما. 
100 /قلت: وهذا الذى ذكره الإمام أحمد هو الذی اتفق عليه الشيخان: البخاری ومسلم؛ 
ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذى ذكر حجامة الصائم» ولم يشت الا حجامة 
المحرم. وتأولوا أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة» كقولهم: كانا یغتابان وقولهم: 
أفطر لسبب آخر. وأجود ما قیل: ما ذكره الشافعى وغيره أن هذا منسوخ» فان هذا القول 
کان فى رمضان» واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك؛ OF‏ الإحرام بعد رمضان» وهذا - 
Lal‏ - ضعيف» بل هو صلوات الله عليه آحرم سنة ست عام الحديبية بعمرة فى ذى 
القعدة» وأحرم من العام القابل بعمرة القضية فى ذى القعدة» وأحرم من العام الثالث 
. سنة الفتح من الجعرانة فى ذى القعدة بعمرة » وأحرم سنة عشر بحجة الوداع فى ذى 
> القعدة» فاحتجامه BE‏ وهو محرم صائم لم يبين فى أى الإحرامات OS‏ 
والذى یقوی أن إحرامه الذى احتجم فيه كان قبل فتح مک قوله: «أفطر الحاجم 
"والحجوم « (Y)‏ > فإنه كان عام الفتح بلا ريب هكذا فى آجود الأحاديث. وروی أحمد 
بإسناده» عن ثوبان أن رسول الله GT BE‏ على رجل یحتجم فى رمضان قال: «أفطر 
احاجم والحجوم؛۲۲ 


YAY ۰۲۸۰ ۰۲۷۷ ۰۲۷۱ /۵ آحمد‎ )۳( . ۱۳١ سبق ص‎ )۲( : ۱۲۱ ye ترجه‎ ge (1) 
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/ وقال أحمد: أنبأنا إسماعيل» عن خالد الحذاء» عن أبى قلابة»عن الأشعث» عن شداد ۲۰/۲۰۵ 
ابن أوس أنه مر مع BE‏ زمن الفتح على رجل محتجم بالبقيع لثمان عشرة ليلة خلت 
من رمضانء فقال: «أفطر الحاجم والحجوم»* وقال الترمذى: سألت البخارى» فقال : 
ليس فى هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان» فقلت: وما فيه من 
الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندى صحيح؛ OY‏ يحيى بن سعيد روى عن أبى قلابة» عن 
أبى آسماء» عن ثوبان» عن أبى الأشعث» عن شداد الحديثين جميعا. 

قلت: وهذا الذى ذكره البخارى من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما 
أبو قلابة ‏ إلى أن قال وما يقوى أن الناسخ هو ball‏ بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص 
أصحابه الذين كانوا يباشرونه حضرا (pany‏ ويطلعون على باطن آمره مثل بلال وعائشة» 
ومثل أسامة وثوبان مولياه» ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته» مثل رافع بن خديج 
وشداد ابن أوس» وفى مسند أحمد عن رافع بن خديج» عن النبى BE‏ قال: «أفطر 
الحاجم والحجوم»(۲۳. قال أحمد: أصح شىء فى هذا OUI‏ حديث رافع» وذكر أحاديث: 
«أفطر الحاجم والحجوم» إلى أن قال: ثم اختلفوا على أقوال: 

/ أحدها: يفطر المحجوم دون الحاجم ذكره الخرقى؛ لكن المنصوص عن آحمد وجمهور 50/101 
أصحابه الإفطار بالأمرين» والنص دال على ذلك فلا سبيل إلى تركه. 

والثانى: أنه يفطر المحجوم الذى يحتجم ويخرج منه الدم» ولا يفطر بالافتصاد ونحوه؛ 
لأنه لا يسمى احتجاماء وهذا قول القاضى وأصحابه» فالتشريط فى الاذان هل هو داخل 
فى مسمى الحجامة؟ تنازع فيه المتأخرون. فبعضهم يقول: التشريط كالحجامة» كما يقوله 
شيخنا أبو محمد المقدسى» وعليه يدل كلام العلماء قاطبة» فليس منهم من خص 
التشريط بذکر» ولو كان عندهم لا يدخل فى الحجامة لذکروه» كما ذكروا الفصاد. فعلم 
أن التشريط عندهم من نوع الحجامة» وقال شيخنا gf‏ محمد: هذا هو الصواب إلى أن 
قال: 

والرابع: وهو الصواب واختاره أبو الظفر بن هبيرة " - الوزیر العالم العادل - وغيره أنه 
يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما؛ وذلك OV‏ المعنى الموجود فى الحجامة موجود فى 


(۱) أحمد €/ ۰۱۲۵-۱۲۳ (۲) أحمد ۳/ 11۵ . 

(۲) هو آبو الظفر یحیی بن محمد بن هبيرة بن سعید بن الحسن بن جهم. الشیبانی» العراقی اخنبلی» الوزیر 
الكامل» الامام العادل عون الدين» من کبار الوزراء فى الدولة العباسية» له مصنفات کثيرة منها: «الایضاح 
والتبیین فى اختلاف الائمة الجتهدین» و «القتصد» فى النحو» وآرجوزة فى «علم الخط» وغيرهاء ولد بالعراق 
سنة 594 هب ومات سنة ٩1۰‏ ه [سير أعلام النبلاء ۲۰/ ۰4۲7 وشذرات الذهب 6/ ۰۱٩۹۱‏ والاعلام ۸/ 
¥[ 
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الفصاد شرعا وطبعاء وحيث حض النبی RB‏ على الحجامة وأمر cle‏ فهو حض على ما فى 
٠ ۷‏ :معناها من القصاه وغیره؛. لكق الارض aE ELL)‏ ارارة فیها دم البدن» / فیصعد إلى 

سطح الجلد فیخرج بالحجامة» والارض الباردة يغور الدم فیها إلى العروق هربا من البرد» 
فان شبه الشیء منجذب إليه» كما تسخن الأجواف فى الشتاء وتبرد فى الصیف» فأهل 
البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق» كما للبلاد الحارة الحجامة» لا فرق بینهما فى شرع 
ولا عقل . 
وقد بینا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقیاس» وآنه من جنس الفطر بدم 
اخیض والاستقاءة وبالاستمناء» وإذا كان كذلك» فبأى وجه أراد إخراج الدم أفطرء كما أنه 
بای وجه أخجرج القىء أفطرء سواء جذب القىء بإدخال ید أو بشم مايقيئه» أو وضع يده 
تحت بطنه واستخرج القىء» فتلك طرق لإخراج. القىء» وهذه طرق لإخراج الدم؛ ولهذا 
كان خروج الدم بهذا وهذا سواء فى باب الطهارة» فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله 
وتناسبه» وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فان بعضه یصدق بعضا ویوافقه ‏ ولو OS‏ من 
عند غير اله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا 4 [النساء: TAY‏ 

وأما احاجم» فإنه يجتذب الهواء الذى فى القارورة بامتصاصه» والهواء يجتذب ما فيها 
من الدم» فربما صعد مع الهواء شىء من الدم ودخل فى حلقه وهو لا یشعر والحكمة إذا 

4 كانت خفبة أو منتشرة علق الحكم / بالمظنة» كما أن النائم الذى تخرج منه الريح ولا يدرى 

يؤمر بالوضوی فكذلك الحاجم يدخل شىء من الدم مع ريقه إلى بطنه وهو لا يدرى. 

pills‏ من أعظم المفطرات» فإنه حرام فى نفسه لا فيه من طغيان الشهوة» والخروج عن 
العدل. والصائم أمر بحسم مادته» فالدم يزيد الدم فهو من جنس الحظور» فيفطر الحاجم 
لهذاء كما ينتقض وضوء النائم» وإن لم يستيقن خروج الريح منه؛ GY‏ يخرج ولا پدری» 
وكذلك الحاجم قد يدخل الدم فى حلقه وهو ولا يدرى. 

وأما الشارط فليس بحاجم وهذا المعنى منتف فيه» فلا يفطر الشارط» وكذلك لو قدر 
حاجم لا يمص القارورة بل يمتص غيرها أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر. 

والنبی BE‏ کلامه خرج على الحاجم العروف العتاد. Bly‏ کان اللفظ Gle‏ وان كان 
قصده شخصا بعينه» فيشترك فى الحكم سائر النوع؛ للعادة الشرعية من أن ما ثبت فى حق 
الواجد. من الامة ثبت فى حق الجميع» فهذا آبلی > فلا يثبت بلفظه ما یظهر لفظا ومعنی أنه 
لم یدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل» والله adie‏ والحمد لله رب العالین» وصلی 
الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا کثیرا. 
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/ وسئل عن رجل باشر زوجته» وهو يسمع التسحر يتكلم؛ فلا يدرى: أهو يتسحر؟ أم 84 


يؤذن؟ ثم غلب على ab‏ أنه یتسحر فوطئهاء وبعد يسير أضاء الصبح. فما الذى يجب 

هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال: 

آحدها: عليه القضاءء والکفارت هذا إحدى الروايتين عن أحمد. 

وقال مالك : عليه القضاء لا غير » وهذه الرواية الأخرى (ase‏ وهذا مذهب الشافعى 
وأبى حنيفة وغيرهما. 

والثالث: لا قضاء. ولا كفارة cade‏ وهذا قول النبى عل وهو آظهر الاقوال؛ ولان 
الله - تعالی - عفا عن ad!‏ / والنسیان وأباح - سبحانه وتعالی - الاکل والشرب والجماع 
حتی يتبين الخيط الأبيض من الخيط الاسود. والشاك فى طلوع الفجر يجوز له الاکل 


وسئل - رحمه الله ب عن رجل آراد أن يواقع زوجته فى شهر رمضان بالنهار . 


فأفطر بالأكل قبل أن يجامع » ثم جامع» فهل عليه كفارة آم لا ؟ وما على الذی یفطر من غير 
ae‏ 

امد cal)‏ هذه السألة فیها قولان للعلماء مشهوراد : 

أحدهما: تجباء وهو قول جمهوزهم» کمالك وأحمد» وأبى حنيفة وغیرهم . 

والثانی: لا cos‏ وهو مذهب الشافعی وهذان القولان مبناهما على أن الكفارة سببها 
الفطر من be pall‏ أو من الصوم الصحيح بجماع » أو بجماع وغيره - على اختلاف 
الذاهب - فان آبا حنيفة /یعتبر الفطر بأعلى جنسهء ومالك يعتبر الفطر مطلقاء فالنزاع 
بنهما إذا أفطر بابتلاع حصاة أو نواة ونحو ذلك . وعن أحمد رواية : أنه إذا آفطر 
بالحجامة کف كغيرها من المفطرات» بجنس cede gl‏ فأما الأكل والشرب ونحوهما فلا 
كفارة فى ذلك . 


۱۳۹ 
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ثم تنازعوا: هل یشترط الفطر من الصوم الصحیح؟ فالشافعی وغیره یشترط ذلك» فلو 
أكل ثم جامع؛ أو أصبح غير ناو للصوم ثم جامع» أو جامع وکفر ثم جامع؛ لم يكن عليه 
كفارة» لانه لم يطأ فى صوم صحیح . 

وأحمد فى ظاهر مذهبه وغيره يقول: بل عليه كفارة فى هذه الصور ونحوها؛ لانه 
وجب عليه الإمساك فى شهر رمضان» فهو صوم فاسدء فأشبه الاحرام الفاسد. 

وكما أن المحرم بالحج إذا أفسد إحرامه لزمه المضى فيه بالإمساك عن محظوراته» فإذا 
آتی شيئا منها كان عليه ما عليه من الإحرام الصحيح» وكذلك من وجب عليه صوم شهر 
رمضان إذا وجب عليه الإمساك فيه وصومه فاسد لأكل أو جماع أو عدم نية» فقد لزمه 
الامساك عن محظورات الصیام» فاذا تناول شيئا منها كان عليه ما عليه فى الصوم 

. الصحيح . وفی كلا الموضعين عليه القضاء‎ / YoY 

وذلك oY‏ هتك حرمة الشهر حاصلة فى الوضعن» بل هی فی هذا الوضع آشد؛ GY‏ 
عاص بفطره Noi‏ فصار عاصيا مرتين» فكانت الكفارة عليه أوكد؛ ولأنه لو لم تجب 
الکفارة على مثل هذا لصار ذريعة إلى ألا یکفر أحده als‏ لا یشاء آحد أن یجامع as‏ 
رمضان الا آمکنه أن يأكل ثم یجامع بل ذلك آعون له على مقصوده. فیکون قبل الغداء 
عليه کفارة وإذا تغدی هو وامرآته ثم جامعها فلا کفارة عليه» وهذا شنیع فى الشريعة لا 
ترد بمثله. 

فانه قد استقر فى العقول والادیان: أنه كلما عظم الذنب كانت العقوبة أبلغ» وكلما 
قوى الشبه قويت» والكفارة فيها شوب العبادة» وشوب العقوبة» وشرعت زاجرة وماحية» 
JSS‏ حال قوة السبب يقتضى قوة المسبب. 

ثم الفطر بالاکل لم یکن سببا مستقلا موجبا للکفارة کما یقوله gil‏ حنيفة ومالك ذل 

۳ أقل أن یکون معینا للسبب الستقل» بل /یکون مانعا من حكمه» وهذا بعید عن أصول 

الشريعة . 

ثم الجامع کثیرا ما یفطر قبل الایلاج» ieee oS‏ وهذا 
لدم والله أعلم. 


وسل عن رجل أقطر نهر رمضان متعم ثم eee‏ ی 


آم القضاء بلا كفارة؟ 


۱۰ 
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ale‏ ات 


وأما الكفارة» فتجب فى مذهب مالك وأحمد» وأبى حنيفة » ولا تجب عند الشافعی . 


و 
وسئل عن رجل وطئ امرأته وقت طلوع الفجر معتقدا بقاء الليل» ثم تبين أن الفجر 
قد طلع فما يجب عليه؟ 


الحمد cal)‏ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم: 

أحدها: of‏ عليه القضاء والكفارة» وهو المشهور من مذهب أحمد. 

والثانی: أن عليه القضاءء وهو قول OF‏ فى مذهب آحمد وهو مذهب أبى حنيفة ) 
والشافعی» ومالك . 

والثالث: لا قضاء cade‏ ولا كفارة» وهذا قول طوائف من السلف» کسعید بن جبير » 
ومجاهد» والحسن» واسحاق » وداود» وأصحابه والخلف. وهؤلاء يقولون: من أكل 
(ites‏ طلوع الفجر» ثم ons‏ له أنه لم يطلع . فلا قضاء عليه . 
قياس آصول آحمد وغيره» فان الله رفع المؤاخذة عن الناسی» والخطی» وهذا مخطئ» 
وقد أباح الله الأكل والوطء حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من call‏ 
الناسى والله أعلم . 

a 3‏ 
/ وسئل عما إذا قبل زوجته» أو ضمهاء فأمذى: هل يفسد ذلك صومه أم لا؟ 


۳ 


۱۱ 


00 
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كان فاسقاً عوقب عن فطره فى رمضان بحسب ما يراه الامای وأخذ منه حد الزنا » وان 


آعلم . 


عو 
وسئل ‏ رحمه الله - عن الضمضة والاستنشاق» والسواك وذوق الطعام» والقىء 
وحروح الدم» والادهان والاكتحال؟ 


يفسد الصوم بذلك» عند أكثر العلماء. 

MG فمشروعان للصائم باتفاق العلماء. وکان النبی‎ GLE, الضمضة‎ Ul 
والصحابة یتمضمضون ويستنشقون مع الصوم» لكن قال للقيط بن صبرة: «وبالغ فی‎ 
ithe الاستنشاق الا آن تكرت‎ 

وأما السواك فجائز بلا نزاع» لکن اختلفوا فى کراهیته بغد الزوال على قولین 
مشهورین» هما روایتان عن أحمد» ولم يقم على کراهیته دلیل شرعی یصلح أن یخص 
عمومات نصوص السواك» وقیاسه على دم الشهید ونحوه ضعیف من وجوه. كما هو 
مبسوط فى موضعه . ۱ 

۷. . وذوق الطعام یکره لغیر حاجة؛ لکن لا یفطره وأما للحاجة / فهو کالضمضة. 

وآما القىء» فاذا استقاء أفطرء وان غلبه القیء لم يفطر. 

والادهان لا یفطر بلا ریب . 

وأما خروج الدم الذی لا يمكن الاحتراز منه. کدم الستحاضة» والجروح» والذى یرعف 
ونحوه» فلا یفطر» وخروح دم ایض والنفاس يفطر باتفاق العلماء. 

وأما الاحتجام» ففیه قولان مشهوران» ومذهب آحمد وکثیر من السلف أنه يفطرء 
والفصاد ونحوه فيه قولان فى مذهبه: آحدهما: أن ذلك کالاحتجام. 

شا ان ات نت سل رن اه ر ی رال ریت 


. ۱۱۹ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. كذا بالاصل‎ )۲( 
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أعلم . 
/ وستل عن رجل افتصد بسبب وجع duly‏ وهو صائم: هل بفطر ويجب عليه قضاء ۲۰/۲۰۸ 
ذلك اليوم أم لا؟ وهل إذا آعلم أنه يفطر إذ افتصد يأثم أم wy‏ 


ع 


فأحاب: 


الحمد ca‏ هذه المسألة فيها نزاع فى مذهب أحمد وغيره» والأحوط أنه یقضی ذلك 
اليوم. Wy‏ أعلم . 


4 
وسئل عن الفصاد فى شهر رمضان: هل يفسد الصوم أم لا؟ 


& 


فاحات: 


إن آمکنه تأخیر الفصاد أخره» وان احتاج إليه لمرض افتصد وعلیه القضاء فى آحد قولی 
العلماء. والله أعلم . 


3 
/ وسل عن الميت فى أيام مرضه آدرکه شهر رمضان ولم يكن يقدر على الصيا» 0/14 
وتوفى وعليه صيام شهر رمضان» وكذلك الصلاة مدة مرضه ووالدیه بالحياة» فهل تسقط 
الصلاة والصيام عنه إذا صاما are‏ وصليا إذا وصی؛ أو لم يوص؟ 


& 


فاحابت: 
إذا اتصل به المرض» ولم عکنه القضاء» فليس على ورثته إلا الإطعام ware‏ وأما الصلاة 


المكتوبة» فلا يصلى أحد عن آحد» ولكن إذا صلى عن الميت واحد منهما تطوعا» وأهداه 
له أو صام عنه تطوعا وأهداه cal‏ نفعه ذلك . والله أعلم . 


yey 
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/ الاقتصاد فی الأعمال Yo YY:‏ 


السوول من إحسان السادة العلماء - رضى الله عنهم ‏ حل هذه الشبهة A‏ دخل على 
العباد بسببها ضرر بین» وهی أن بعضهم سمع قوله BE‏ «أحب الصلاة إلى الله صلاة داو 
وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه pling‏ سدسه» وكان 
يصوم يوم ويفطر یوم" فعقد مع الله أن يصوم يومّاء ويفطر age‏ فعل ذلك سنة أو CAS‏ 
وهو متأهل له dhe‏ وهو ذو سبب يحتاج إلى نفسه فى حفظ صحته. فحدثت عنده بعد ذلك 
همة فى حفظ القرآن» فصار مع هذه المجاهدة يتلقن كل يوم ویکرر» ثم حدثت عنده مع 
ذلك همة إلى طلب القصود. وقيام أكثر اللیل» وكثرة الاجتهاد. والدآب فى العبادق فاجتمع 
عليه ثقل يبس الصيام» مع ضعف القوة فى السبب. مع يبس التكرار وكثرته» مع اليبس 
الحادث من الهمة الحادة» وهو شاب عنده حرارة الشبوبية» فأثر مجموع ذلك SUS‏ فى ذهنه. 
من ذهول» وصداع يلحقه فى رأسه. وبلادة / فى فهمه. بحيث إنه لا يحيط بمعنى الكلام إذا 55/10١‏ 
سمعه. وظهر أثر اليبس فى عينيه حتى كادتا أن تغورا. وقد وجد فى هذا الاجتهاد شيئا من 
الأنوار» وهو لا يترك هذا الصيام لعقده الذى عقده مع الله -تعالى» لخوفه أن يذهب النور 
الذى عنده» فإذا نهاه أحد من أهل المعرفة يتعلل» ويقول: آنا أريد أن آقتل نفسى فى الله» فهل 
صومه هذا يوافق رضا الله تعالى ‏ وهو بهذه الصفة؟ آم هو مكروه لا يرضى الله به؟ وهل 
ییاج له هذا العقد وعليه فيه كفارة ین آم لا؟ وهل اشتغاله بما فيه صلاح جسمه» وصيانة 
cables‏ وعقله» وذهنه. ليتوفر على حفظ فرائضه ومصلحة Le‏ الذى يرضى الله منه» 
ويريده منه آم SY‏ وهل إصراره على ذلك موجب لمقت الله تعالی - حيث يلقى نفسه إلى 
التهلكة بشىء لم يجب عليه؟ 

وان كان مشروعا فى السنة» فهل هو مشروع مطلقا لكل أحد؟ أم هو مخصوص بن لا 
يتضرر به؟ يسأل كشف هذه المسألة وحلها فقد أعيا هذا الشخص الأطباء وأحزن العقلاء 
لدخوله فى السلوك WE eth‏ عن مراد ربه» ونسأل تقييد الجواب» وإعضاده بالكتاب 


() سبق تخريجه ص ۱۳۶ . 
۱:۵ 
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والسنة. لیصل إلى قلبه ذلك. آجرکم الله - تعالی - ومتع السلمین بطول بقاکم وصلی الله 


۷ / فأجاب شيخ الاسلام العلامة الحافظ الجتهد مفتی الأنام تقى الدين 


الحمد لله» Wl go‏ هذه المسألة مبنى على أصلين: 

والثانى: مقتضى العهد» والنذر. 

آما الأول: فان المشروع المأمور به الذى يحبه الله ورسوله ية هو الاقتصاد فى العبادة 
ا قال الى 5 we‏ 22 «علیکم هدیا (ols‏ علیکم هدیا Miia‏ وقال: «إن هذا الدين 
ا ولن تشاد es ea‏ إلا غلبه» فاستعینوا بالخدوة والروحة وش یء من الدلجت 
والقصد افك تبلغوا وكلاهما فى الصحيح”" . 

وقال آبی بن کعب : اقتصاد فى سئة» خير من اجتهاد فى بدعة. 

فمتى كانت العبادة توجب له ضررا يمنعه عن فعل واجب آنفع له منهاء كانت محرمة» 
مثل أن يصوم صوما يضعفه عن الكسب الواجب أو يمنعه عن العقل» أو الفهم الواجب» 

۱9۷۲ أو يمنعه عن الجهاد الواجب» / وكذلك إذا كانت توقعه فى محل محرم لا يقاوم مفسدنه 

0 > مثل أن يخرج ماله کله ثم يستشرف إلى آموال الناس ويسألهم . 

ونا رد ele eel a‏ وأوقعته فی مکروهات› فانها مکروهة. وقد آنزل 
الله - تعالى - فى ذلك قوله : يا يها alll‏ آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم ولا تعتدوا 
إن الله لا يحب المعتدین 4 [المائدة: ۸۷]ء فانها نزلت فى آقوام من الصحابة كانوا قد 
اجتمعوا وغزموا على التبتل للعبادة: هذا يسرد الصوم. وهذا يقوم الليل كله» وهذا يجتنب 
آکل اللحم» وهذا يجتنب النساءء فنهاهم الله - سبحانه وتعالى ‏ عن تحريم الطيبات من أكل 
اللحم» والنساء» وعن الاعتداء وهو الزيادة على الدين المشروع فى الصیام» والقیام» 
والقراءة» والذكر» ونحو ذلك» والزيادة فى التحریم علی ما حرم والزيادة فى cll‏ على ما 
أبيح » ثم إنه أمرهم بعد هذا بكفارة ما عقدوه من اليمين على هذا التحريم» والعدوان. 
(۱) أحمد /٤‏ ۰۳۵۰ وابن خزيمة فى صحيحه (۰)۱۱۷۹ والبغوى فى شرح السنة / OF‏ كلهم عن بريدة. 


(۲) البخارى فى OLY‏ (۰)۳۹ وفى CVEW) GES‏ وأحمد ٩۱6/۲‏ كلاهما عن أبى هريرة. 
Ver‏ 
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وفی الصحیحین عن آنس : أن نفرا من آصحاب النبی 85 سألوا آزواج النبی RE‏ عن 
عمله فى السر فقال بعضهم: آما آنا فاصوم لا أفطرء وقال الآخر: Li‏ آنا فاقوم لا أنام» 
وقال الاخر: آما آنا فلا آتزوج النسای وقال الاخر: آما آنا / فلا آکل اللحم. ALS‏ ذلك ۲۰/۲۷4 
النبی ee‏ فقال: «ما بال آقوام یقولون: كذاء وكذاء لکنی آصلی وأنام» وآصوم 
وأفطرء وأتزوج النساء» وآکل اللحم» فمن رغب عن سنتی فليس منى» . 

وفی الصحاح من غير وجه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. أنه كان قد جعل یصوم 
النهارء ویقوم اللیل» ويقرأ القرآن فى کل ثلاث» فنهاه النبى RS‏ عن ذلك وقال: «لا 
تفعل» فإنك إذا فعلت ذلك هَجَمّت له لين وتفهت له التفس» آی: غارت العین وملت 
الق lige ts: x‏ نان لسك عك مان ورن وجك lable.‏ وان 
YS‏ لا 

فبين BES‏ أن عليك Lely gel‏ من حق النفس» والأهل» والزائرين» فليس 
لك أن تفعل ما يشغلك عن أداء هذه الحقوق الواجبة» بل آت كل ذى حقه حقه. ثم أمره 
النبى BE‏ أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» وقال: «إنه يعدل صيام الدهر» وأمره أن يقرأ 
القرآن فى كل شهر مرت فقال: إنى أطيق أفضل من ذلك» ولم يزل يزايده» حتى قال: 
«فصم يوماء وأفطر يوماء فان ذلك أفضل الصيام» قال: إنى أطيق أفضل / من ذلك» قال: ۲۵/۲۷۰ 
«لا أفضل من . ذلك . 

وکان عبد الله بن عمرو لا كبر يقول: يا ليتنى قبلت رخحصة رسول الله يياه وكان Ley‏ 
عجز عن صوم یوم وفطر یوم فكان يفطر آیاما» ثم يسرد الصيام GUT‏ بقدرهاء WS‏ يفارق 
النبى اة على حال ثم ينتقل عنها؛ وهذا OY‏ بدنه كان يتحمل ذلك» وإلا فمن الناس من 
إذا صام chy‏ وأفطر يوماء شغله عما هو أفضل من ذلك» فلا يكون الصوم أفضل فى 
حقه . 

وکان النبی WE‏ هکذا فانه كان أفضل من صوم داود» ومع هذاء فقد ثبت عنه 
فى الصحیح أنه سئل عمن یصوم الدهر فقال: «من صام الدهر فلا صام ولا Oe Lit‏ 
وسئل عمن یصوم یومین» ویفطر یوما فقال: ات یی بولک > وستل عمن یصوم 
يوماء ویفطر يومين» فقال: «وددت آنی طوقت OPUS‏ وسئل عمن یصوم یوما 
() البخاری فى النكاح (57 9۰ ومسلم فى النكاح (۰۱ع۱/ ۵). 
(۲) فى الطبوعة: «وسمئت» والصواب ما آثبتناه. 


(۳( البخارى فى الصوم (۱۹۷۶ = ۰۱۹۸۰ ومسلم فى الصيام ( pls ۰)۱۸۸ - 18١‏ داود فى الصوم 
(۰)۲۶۲۷ والنسائی فی الصیام (۲۳۹۱ - ۲۳۹۵). 


() البخاری فى الصوم ( ۱۹۷) ومسلم فى الصیام ( ۱۸۱/۱۱۵۹ . 
)9 - ۷) مسلم فى الصیام ( ۱۱۹۲ / ۱۹۷ ) . 


۱:۷ 
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ويفطر:يوماء فقال : «ذلك. أفضل lal‏ فأخبر أنه ود أن يطيق صوم ثلث الدهر؛ لانه كان 


۱9۹/۳۷۹ وكذلك ثبت عنه فى الصحیح: أنه لما قرب من العدو فى غزوة الفتح / فى رمضان. أمر 
al‏ ا فتاه ان قوم ایا I‏ لعاف clad‏ وان مان طون جات 
مرة» وأمر من معه أن یصلوا على ظهور دوابهم. فوثب رجل عن ظهر دابته فصلی على 
الأرض› فقال النبى ME‏ «مخالف» خالف الله به» فلم هت حتی ارتد عن الاسلام۳۹ . 
وقال ابن مسعود: إنى إذا صمت ضعفت عن قراءة القرآن» وقراءة القرآن أحب إلى . وهذا 
باب واسع قد بسط فى غير هذا الموضع . 

Ul,‏ الأصل الثانی: وهو أنه إذا عاهد الله على ذلك ونذره» فالاصل فيه ما أخرجا 
فى الصحيحين عن عائشة قالت: قال رسول الله ة: «من نذر أن يطيع الله فلیطعه 


3 


ومن نذر أن یعصی الله فلا یعصه» " فاذا كان النذور الذی عاهد الله یتضمن ضررا 


و a‏ إلى ترك واجب» أو فعل محرم؛ كان هذا معصية لا يجب الوفاء به» 
بل لو نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كلهء وصیام النهار کله» لم يجب الوفاء بهذا 
النذر. 

J 


ثم تنازع العلماء: هل عليه كفارة يمين؟ على قولین : 


yo /YVV‏ آظهرهما : أن عليه كفارة يمين ؛ لما ثبت عن BE‏ / فى الصحیح أنه قال ١:‏ گفارة 
الذي شار اش ۲ oy‏ وقال : « النذر حلفة ان وفی السئن عنه : « لا نذر فى 


ممست مرک رهق دک Geet‏ ول الية: 


(۱) سبق تخريجه ص ۱۷ . 
بن عبد الله . ۱ 
(۳) ابن عساكر فى تهذيب تاریخ دمشق ۷/ YAN‏ 
(5) البخارى فى OLY‏ ( 11۹7 ) ولم أقف عليه عند مسلم . 
)9( فى الطبوعة : «يمين» والصواب ما آثبتناه من صحیح مسلم» وسئن cell‏ داود ومسند الامام أحمد. 
(5) مسلم فى النذر (۱6۵/ ۰۱۳ وأبو داود فى GL‏ والنذور (۰۳۳۲۳ ۰)۳۳۲ وأحمد 5/ ۰۱66 ۰۱6۲ 
(۷) آحمد.4/ ۰۱8۹ والطبرانی فى الکبیر ۳۱۳۰/۱۷ کلاهما عن عقبة بن pole‏ بلفظ : «النذر Cope‏ 
(A)‏ أبو داود فى LEM‏ والنذور (۰)۳۲۹۰ والنسائى فى OLY‏ والنذور FATE)‏ -۳۸۳۹۰)ء وأحمد ۲6۷/۲ كلهم 


عن عائشة. 


۱:۸ 
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ومثل ذلك ما رواه البخاری فى صحیحه. عن ابن عباس: أن النبی BE‏ رای رجلا قائمًا 
فى الشمس› فقال : «ما هذا؟» فقالوا: هذا آبو إسرائيل» نذر أن يقوم» ولا یستظل ولا 
یتکلم» وأن يصوم. فقال: «مروه فليتكلم» ولیستظل وليقعد» وليتم صومه»۳ فلما نذر 
عبادة غير مشروعة من الصمت والقيام والتضحية أمره بفعل المشروع وهو الصوم فى حقهء 
ونهاه عن فعل غير المشروع . 

وأما إذا عجز عن فعل المنذورء أو كان عليه فيه مشق فهنا يكفر» ويأتى ببدل عن 
yl‏ كما فى حديث عقبة بن عامر: أن أخته لا نذرت أن تحج ماشية» قال النبى ME‏ 
«إن الله لغنى عن تعذيب أختك نفسهاء مرها فلترکب ولتهد» وروى: «ولتصم)”" . 

فهذا الرجل الذى عقد مع الله تعالی - صوم نصف الدهرء وقد أضر ذلك cabin‏ 
وبدنه عليه أن يفطر ويتناول ما یصلح عقله وبدنه» ويكفر كفارة يمين» ويكون فطره 
قدر ما يصلح به عقله وبدنه»/ على حسب ما يحتمله حاله إما أن يفطر ثلثى الدهرء أو 
ثلاثة أرباعه» أو جمیعه فإذا أصلح حاله» فان أمكنه العود إلى صوم يوم» وفطر 
يوم بلا مضرة Vy‏ صام ما ينفعه من الصوم ولا يشغله عما هو أحب إلى الله منه 
فالله لا يحب أن يترك الأحب إليه بفعل ماهو دونه» فكيف يوجب ذلك؟! 


وأما النور الذى وجده بهذا الصوم. فمعلوم أن جنس العبادات ليس شرا are‏ 
بل العبادات Gell‏ عنها تشتمل على منفعة ومضرة» ولكن لما ترجح ضررها على نفعها نهى 
عنها الشارع» كما نهى عن صيام الدهرء وقيام الليل كله دائماء وعن الصلاة بعد 
الصبح» dey‏ العصرء. مع أن WE‏ يجدون فى المواصلة الدائمة نورا بسبب كثرة الجوعء 
وذلك من جنس ما یجده الكفار من أهل الكتاب والامیین» مثل الرهبان» sles‏ 
القبور» لكن يعود ذلك الجوع المفرط الزائد على الحد المشروع يوجب لهم ضررا فى الدنيا 
والآخرة» فيكون إثمه أكثر من نفعه» كما قد رأينا من هؤلاء خلقا كثيرا آل بهم 
الافراط فيما يعانونه من شدائد الاعمال إلى التفريط والتثبیط واللل والبطالة» ورعا 
انقطعوا عن الله بالكلية» أو بالأعمال المرجوحة عن الراجحة. أو بذهاب العقل بالكلية» أو 
بحصول خلل tad‏ وذلك OY‏ أصل أعمالهم وأساسها على غير استقامة ومتابعة . 

/وآما قوله: أريد أن أقتل نفسى فى اللّه. فهذا كلام مجمل» فإنه إذا فعل ما أمره AM‏ 


() البخارى فى OGY‏ والنذور ,)51/١5(‏ 
)۲( البخارى فى جزاء الصيد ( 1857 ) » وأبو داود فى الأيمان والنذور (۳۳۰۳) ۰ والبيهقى فى السئن الكبرى فى 
النذور ۱۰/ VA‏ 
۱:۹ 


۲/۳۷۸ 


10/۷4 
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به » فأفضى ذلك إلى قتل cant‏ فهذا محسن فى ذلك» کالذی يحمل على الصف وحده 
ad Wao‏ منفعة للمسلمین» وقد اعتقد انه یقتل» فهذا حسن . وفی alte‏ آنزل الله قوله: 
« ومن الاس من يشري نقسه ابتغاء مرضأت الله واللّه رعوف بالعباد 4 اال FV‏ وم 
ا کا اا aks‏ ف ll‏ م ای AS‏ ود رون اقاول ااه ن 
عمر بن الخطاب: أن رجلاً حمل على العدو وحدهء فقال الناس: ألقى بيده إلى التهلكة . 
رعوف OG shady‏ 

وأما إذا فعل ما لم يؤمر به» حتى أهلك نفسه فهذا ظالم متعد بذلك» مثل أن يغتسل 
من الجنابة فى البرد الشديد بماء بارد يغلب على ab‏ أنه يقتله» أو يصوم فى رمضان صوماً 
يفضئ إلى هلاكهء فهذا لا يجوزء فكيف فى غير رمضان ؟! 

وقد روى أبو داود فى ستنه» فى قصة الرجل الذى أصابته جراحة» فاستفتی من كان 
معه: هل تجدون لى رخصة فى التيمم؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة فاغتسل» فمات» فقال 

۸۰ النبى بلا :/ «قتلوهء قتلهم اللّهء هلا سألوا إذا لم يعلمواء فإنما شفاء ال ال 

وكذلك روى حديث عمرو بن العاص» لا أصابته الجنابة فى غزوة ذات السلاسل» 
Uh cals,‏ باردة اليد وصلی باضحابه بالتیمم» ولا رجعوا ذکروا ذلك لللبی BE‏ 
فقال : «یاعمرو» آصلیت بأصحابك» وأنت جنب؟ فقال: یارسول اللّه» إنى سمعت الله 
يقول: YD‏ أنفسكم ) [النساء: ۲۹] فضحك» ولم يقل شيئ" . فهذا عمرو قد ذکر 
آن ا ان She‏ س اروها هى من قل النفس النهی عنه 
وأقره النبی BE‏ على ذلك . ۱ 

وقتل الإنسان نفسه حرام بالكتاب والسنة والإجماع» كما ثبت عنه فى الصحاح أنه قال: 
«من قتل نفسه بشىء عذب به يوم PULA‏ وفى الحديث الآخر: «عبدی بادأنى بنفسه» 
فحرمت عليه الجنة» وأوجبت له OW‏ وحديث القاتل الذى قتل نفسه لما اشتدت عليه 
الجراح » als,‏ النبى BE‏ يخبر أنه من أهل النار» لعلمه بسوء Pate‏ وقد كان و لا 


(۱) ابن جرير فى التفسير ۰۱۸۲/۲ والسيوطى فى الدر المنثور ۱/ ۰۲4۰ 
yf )۲(‏ داود فى الطهارة (TTY)‏ عن ple‏ بن عبد الله . (۳) أبو داود فى الطهارة (۳۳). 
(4) البخاری فى الأدب CV» EV)‏ ومسلم فى الإيمان (۰ ۱ كلاهما عن ثابت بن الضحاك. 
)0( مسلم فى الإيمان (۱۸۰/۱۱۳) بنحوه. 
(7) مسلم فى الإيمان (۱۷۸/۱۱) » وأحمد ۳۰۹/۲ كلاهما عن أبى هريرة. 

۱6۰ 
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۳۹/۸۱ عا ع قن ا ولهذا قال سمرة بن جندب عن ابنه لما أخبر أنه ا‎ las 


فقال: لو مات لم أصل عليه. 

فينبغى للمؤمن أن يفرق بين ما نهى الله عنه من قصد الانسان قتل نفسه» أو تسببه فى 
ذلك» وبين ما شرعه الله من بيع المؤمنين أنفسهم وأموالهم له» كما قال تعالى: AD OL‏ 
اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم Ob‏ لهم الجنّة 4 [التوبة : ۱ وقال: gay‏ التاس من 
يشري نفسه ابتغاء مرضات الله 4 [البقرة: ۷ Seve‏ : يبيع نفسه. 

والاعتبار فى ذلك با جاء به الكتاب والسنة» لا بما يستحسنه المرء أو يجده» أو يراه من 
الأمور الخالفة للکتاب والسنف بل قد یکون do}‏ هؤلاء كما قال عمر بن عبد العزیز: من 
عبد الله بجهل» آفسد أكثر ما يصلح . 

Ky‏ ینبغی أن یعرف : أن الله ليس رضاه أو محبته فى مجرد عذاب النفس» وحملها على 
الشاق» حتی یکون العمل كلما كان أشق كان أفضل» كما يحسب کثیر من الجهال أن الأجر 
على قدر المشقة فى كل شىء » لا ! ولكن الأجر على قدر منفعة العمل» ومصلحته» 
وفائدته» / ley‏ قدر طاعة آمر AU‏ ورسوله» GR‏ العملين كان أحسن» وصاحبه أطوع Y0 /YAY‏ 
وأتبع» كان أفضل + فان الاعمال لا jes‏ بالكثرة» وإنما تتفاضل ما يحصل فی القلوب 
حال العمل . 

ولهذا لما نذرت أخت عقبة بن عامر أن تحج ماشية حافية» قال النبى BB‏ «إن الله لغنى 
عن تعذیب She]‏ نفسها مرها فلت كين وروى: أنه أمرها بالهدى > وروى: 

۲ 5 ۶ Sy els ۲ (4 

بالصوه” . وكذا حديث جويرية فى تسبیحها باخصی. أو النوى» وقد دخل عليها ضحی. 
ثم دخل عليها عشية» فوجدها على تلك الحال. وقوله لها: «لقد قلت بعدك أربع كلمات» 
ثلاث مرات» لو وزنت با قلت منذ اليوم cme J‏ 
فسادنا ؛ ولهذا یثنی al‏ على العمل الصالح» ويأمر بالصلاح والإصلاح» وینهی عن الفساد. 

فاللّه - سبحانه ‏ إنما حرم علينا الخبائث لما Ga‏ من المضرة والفساد» وأمرنا بالأعمال 
الصالحة لما فيها من المنفعة والصلاح لنا. وقد لا تحصل هذه الأعمال إلا/ عشقت کالهاد ‏ ۲۰/۲۸۳ 





)١(‏ مسلم فى افنائز (\-V/AVA)‏ > والترمذی فى CV VA) PEAT‏ وقال: «حدیث حسن صحیحا والنسائى فى 
E‏ وأحمد ۰۹1/۵ كلهم عن جابر بن سمرة. 
)۲( البشم: taba‏ عن poll‏ . النهاية فى غریب الحديث ١٠١١/١‏ . 


(427) سبق تخريجهما ص ١494‏ . 
)0( أحمد ۲۹۸/۱ ۰ gly‏ داود فى الوتر ( ۱۵۰۳) . 
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cats‏ والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر» وطلب العلم» فیحتمل تلك TRAY‏ ویثاب 
علیها لا یعقبه من المنفعة» كما قال النبی BE‏ لعائشة لما اعتمرت من التنعیم ple‏ حجة 
الوداع: «أجرك على قدر veh‏ وأما إذا كانت فائدة العمل منفعة لا تقاوم مشقته» 
فهذا فساد» ably‏ لا يحب الفساد. : 

ومثال ذلك منافع الدنياء فان من تحمل مشقة لربح كثير» أو دفع عدو عظيم» كان هذا 
محموداً» وأما من تحمل كلفاً عظيمة» ومشاقاً شديدة» لتحصيل يسير من المال» أو دفع 
يوم» ليتغدى غدوة يمكنه أن يتغدى خيراً منها فى بلده. 

فالامر الشروع السنون جمیعه olive‏ على العدل» والاقتصاد» والتوسط الذى هو خير 
الامور وأعلاها کالفردوس» فانه آعلی ان وأوسط CHAN‏ فمن كان كذلك» فمصیره إليه 
إن شاء الله تعالی . 

هذا فى كل عبادة لا تقصد لذاتهاء مثل الجوعء والسهر» والشی. 

۱۵/۳۸۶ وآما ما یقصد لنفسه مثل معرفة cal‏ ومسته » والإنابة إليه » /والتوکل cade‏ فهذه 

فى المحبة» فهذا هذا. واللّه - سبحانه وتعالی - أعلم . 


)1( البخاری فى العمرة (۱۷۸۷) ۰ ومسلم فى الحج (۱۲۹/۱۲۱۱) ۰ کلاهما عن عائشة. 
۱۲ 
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w م‎ Ss ر‎ 

وسئل - رضی الله عنه وآرضاه عن ليلة القدر وهو معتقل بالقلعة - قلعة 
ال حبل - سنة ست وسبعمائة. 
فاحات: 

aS‏ لحر ار le ee CA‏ عن النبی BE‏ أنه 
قال : فى "فى :لشفي" الاو اع ر . وتكون فى الوتر منها. 

لكن الوتر يكون باعتبار الماضى» فتطلب ليلة إحدى وعشرين» وليلة ثلاث وعشرين» 
وليلة خمس وعشرين» وليلة سبع وعشرین» وليلة تسع وعشرين 

/ویکون here‏ تب الح : : التاسعة is‏ لسابعة تبقی » خامسة تس 
LR au‏ . فعلی هذا إذا كان الشهر ثلایین" ws‏ ذلك نیال الاشفای وتكون os yl‏ 
وعشرین تاسعة تبقى» ولبلة آربع وعشرین سابعة تبقی» وهکذا فسره آبو سعید الخدرى فى 
الحديث الصحيح”". وهکذا آقام النبى BE‏ فى الشهر. 

وان كان الشهر تسعاً وعشرین؛ كان التاريخ بالباقى» كالتاريخ الماضى . 

وإذا كان الامر هكذاء فینبغی أن یتحراها المؤمن فى العشر الاواخر جمیعه» كما قال 
النبی BB‏ «تحروها فى العشر OU SIS‏ وتكون فى السبع الأواخر آکثر» وأكثر ما 
الوسر pene‏ الي انم سي فقيل له: 
مس کالطَُت» ما Oy‏ 


فهذه العلامة التی رواها آبی بن کعب عن النبی (BE‏ من آشهر العلامات.فی الحديث» 


)١(‏ البخاری فى فضل ليلة القدر (۰۷۷ ۰۲۰۲۰ ومسلم فى الصیام 14/10( © والترمذی فى الصوم 


(vay)‏ وقال: : «حلیث حسن صحيح» كلهم عن عائشة. 
(۲) البخاری فى فضل aS‏ القدر (۰)۲۰۲۱ وأبو داود فى الصلاة ة۴ والحاكم فى المستدرك AI E‏ 


وقال : en‏ الاسناد؛ ووافقه الذهبی . # 


)0( مسلم فى صلاة السافرین (۰)۱۷۹/۷۲ وأبو داود فى الصلاة OVA)‏ وأحمد ۱۳۰/۵ ۱۳۲ 
۱۳ 


Yo/YAo 


Yo/YAt 
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زقد روی. فن علاماتها: آنها Sal ALS‏ میره ۳ ,وهی .اکتا لا فریة ار ولا قویة ایرد 

وقد یکشفها all‏ لبعض الناس فى النام أو اليقظة» فیری آنوارها» أو یری من یقول له: 

هذه ليلة القدر. وقد یفتح على قلبه من الشاهدة ما يثبين به الأمر. والله - تعالی -.أعلم . 
ر رم 


وسئل عن «ليلة القدر»؛ واليلة الإسراء بالنبى ل آیهما أفضل ؟ 


بان ليلة الإسراء أفضل فى حق النبى BE‏ وليلة القدر pail‏ بالنسبة إلى الامف فحظ 
النبى و الذی اختص به ليلة العراج منها أكمل من حظه من ليلة القدر. . 

وحظ الأمة من ليلة القدر أكمل من حظهم من ليلة المعراج» وإن كان لهم فيها أعظم 
حظء لكن الفضل والشرف والرتبة العليا KE]‏ حصلت فيهاء لمن أسرى به REE‏ 


مر و و 


۲ سكل عن عشر ذى الحجةء والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل‎ / Yo YAY 


أيام عشر ذی الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان» واللیالی العشر الاواخر من 
oles,‏ آفضل من SU‏ عشر ذی الحجة. 
" قال ابن القيم : واذا تأمل الفاضل اللبیب هذا الجواب. وجده شافیا كافياً؛ فانه لیس من 
أيام العمل فیها أحب إلى اللّه من أيام عشر ذی الحجة» وفیها: | يوم عرفة» ویوم النحرء 
ويوم التروية. ش 
وأما IU‏ عشر رمضان» فهی-لیالی الإحياء» التى كان رسول الله يله يحييها كلهاء 
وفیها ليلة خير من آلف شهر. ۱ ۱ 
فمن آجاب بغير هذا التفصيل» لم عکنه أن یدلی بحجة صحيحة. 


و ۱ 
۷۸ . /سئل شبخ الإسلام: Ul‏ أفضل : يوم عرفت أو الجمعة» أو الفطرء أو النحر؟ 


)1( آحمد ۳۲/۵ عن dole‏ بن الصامت ومعنی قوله: «بلجة» أى: مشرقة. والبلجة - بالضم والفتح - : ضوء 


الصبح. انظر : النهاية ۰۱9۱/۱ 
۱5 
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امد cal‏ أفضل آیام الاسبوع یوم الجمعة GL‏ العلماء» وأفضل آیام العام هو یوم 
النحر» وقد قال بعضهم: یوم عرفة» والاول هو الصحیح؛ OF‏ فى السئن عن النبی كَل أنه 
قال: «أفضل الأيام عند alll‏ يوم النحر ثم يوم OY CE‏ يوم الحج الأكبر فى مذهب 
مالك والشافعی وأحمد» كما ثبت فى الصحیح عن النبى كَل أنه قال : es)‏ النحر هو يوم 
OCS at!‏ 

وفيه من الأعمال مالا يعمل فى غيره» کالوقوف بمزدلفة» ورمی جمرة العقة وحدها» 
والنحر» Gly‏ وطواف الإفاضة» فان فعل هذه فيه أفضل بالسنة» واتفاق العلماء. AU,‏ 


أعلم . 


ل و ا 
/ وسئل عن يوم احمعت ویوم النحر أيهما أفضل ؟ ۳۰/۳۸۹ 


يوم الجمعة أفضل آیام الاسبوع» ویوم النحر أفضل آیام العام . 


دفعه. 


وسئل عن أفضل الأيام ؟ 
Se‏ 
فاحابت: 
الحمد لله» أفضل أيام الاسبوع يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم . وفیه fool‏ الحنة» وفيه 
أخرج منها. 
صحيحه (۲۹۱۷) كلهم عن عبد الله بن قرط . 
وقوله: «القر»: هو الغد من يوم النحر» وهو حادى عشر ذى الحجة؛ OY‏ الناس يقرون فيه بمنى» أى: 


بسکنون ويقيمون. انظر: النهاية ۳۷/6. 
(۲) البخاری فى التفسير (CEVOY)‏ 


۱۵ 
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النحر» ثم یوم e‏ 
SY‏ سمس 


وسئل عن رجل نذر أنه يصوم الاثنين والخميس» ثم بدا له أن يصوم log‏ ويفطر یوم 


ولم يرتب ذلك إلا ob‏ يضوم أربعة أيام» ويفطر ثلاثة أو يفطر أربعة» ويصوم ثلاثة» فأيهما 


أفضل؟ أفتونا ‏ يرحمكم الله ؟ 


3 


فاحابت: ۱ 

۱9۹/۳۹۰ الحمد cal‏ ذا انتقل من صوم OM‏ والخميس إلى صوم / يوم وفطر یوم فقد انتقل 
إلى ما هو أفضل « وفيه نزاع» والأظهر أن ذلك جائزء كما لو نذر الصلاة فى السجد 
المفضول» وصلى فى الأفضلء مثل آن پنذر الصلاة ی المسجد الأقصى » فيصلى فى مسجد 
أحد الحرمين: aly‏ أعلم. 


وسئل - رحمه الله - عما ورد فى ثواب صيام الثلائة آشهر. وما تقول فى 
فاجات: 
آما تخصيص رجب وشعبان جميعاً بالصوم أو الاعتكاف» فلم يرد فيه عن النبی $5 
شیء ولا عن أصحابه» ولا أئمة السلمین» بل قد ثبت فى الصحیح: آن. رسول الله 16 . 
كان یصوم إلى شعبان» ولم يكن یصوم من السنة أكثر ما یصوم من شعبان» من أجل شهر 
اوم 
رمضان 5 
وأما صوم رجب بخصوصه» فأحاديثه كلها ضعيفة» بل موضوعة» لا يعتمد أهل العلم 
۱۰۸۳۹۱ على شىء clue‏ وليست من الضعيف Gi‏ يروى فى/ الفضائل › بل عامتها من الموضوعات . 
المكذوبات» وأكثر ما روى فى US‏ أن النبى کل كان إذا دحل رجب يقول: «اللهم بارك 
GU‏ رجب» وشعبان ویلغنا رمضان»۳*. ش 


)1( سبق تخریجه ص ۱۵6 . 
(۲) البخاری فى الصوم VAN‏ ومسلم فى الصیام (۱۱۵۲/ ۰۱۷9 ۱۷۹) کلاهما عن عائشة. . 
(۳) آحمد ۰۲۵۹/۱ والطبرانی فى الاوسط (۰)۳۹۳۹ والبیهقی فى الشعب (۰)۳۸۱۵ وذکره الهیشمی فى مجمع 
الزوائد ۱۶۳/۳ وقال: «رواه البزار والطبرانی فى الأوسط وفيه زائدة بن آبی الرقاد وفیه کلام وقد وثق». كلهم 
عن ell‏ ۱ 
yo"‏ 
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وقد روی ابن ماجه فى سننهء عن ابن عباس» عن النبی BE‏ أنه نهی عن صوم 
Vr‏ وفى إسناده نظر» لكن صح أن عمر بن الخطاب كان يضرب أيدى الناس؛ 
ليضعوا أيديهم فى الطعام فى رجب» ويقول: لا تشبهوه برمضان. 

ودخل أبو بكر فرأى أهله قد اشتروا كيزانا cela‏ واستعدوا للصوم فقال: ما هذا ؟! 
فقالوا : رجب. فقال: أتريدون أن تشبهوه برمضان ؟ وكسر تلك الكيزان. فمتى أفطر 
بعضاً لم یکره صوم البعض . 

وفى المسند وغيره حديث عن النبى 45 أنه أمر بصوم الأشهر الحرم» وهی رجب» 
وذو القعدة» وذو الحجةء oe edly‏ فهذا فى صوم الأربعة جميعا » لا من يخصص 
رسب . 

وآما تخصیصها بالاعتکاف» فلا أعلم فيه Lal‏ بل کل من ple‏ صوماً / cles te‏ وآراد 
أن یعتکف من صیامه كان ذلك جائزاً بلا ریب» وان اعتکف بدون الصیام» ففیه قولان 
مشهوران» وهما روايتان عن أحمد: 

آحدهما : أنه لا اعتكاف إلا بصوم» كمذهب أبى حنيفة» ومالك. 

والثانی: يصح الاعتكاف بدون الصوم» كمذهب الشافعی . 

وأما الصمت عن الكلام مطلقاً فى الصوم أو الاعتكاف أو غيرهماء فبدعة مكروهة 
باتفاق أهل العلم» لكن هل ذلك محرم» أو مكروه ؟ فيه قولان فى مذهبه وغيره. 

hy‏ صحيح البخارى : أن أبا بكر الصديق دخل على امرأة من أحمس فوجدها مصمتة 
لا تتكلم» فقال لها أبو بكر: إن هذا لا يحل» إن هذا من عمل الجاهلية"» وفى صجيح 
البخارى عن ابن عباس أن النبى BB‏ رأى رجلا قائماً فى الشمس» فقال: «من هذا؟» 
فقالوا: هذا أبو إسرائيل» نذر أن يقوم فى الشمس ولا يستظل» ولا يتكلم ویصوم 
فقال: «مروه فلیجلس» وليستظلء» وليتكلم » وليتم large‏ فأمره BE‏ مع نذره 
للصمت أن يتكلم » كما أمره مع / نذره للقيام أن یجلس» ومع نذره ألا يستظل» أن 
يستظل» وإنما آمره OL‏ يوفى بالصوم فقط. وهذا صريح فى أن هذه الأعمال ليست من 
القرب التى يؤمر بها الناذر. 
)١(‏ ابن ماجه فى الصيام (۱۷۳) > وفى الزوائد: «فى إسناده داود بن عطاء» وهو ضعيف متفق على ضعفه!. 


(؟) البخارى فى مناقب الأنصار CATO‏ عن قيس بن أبى حازم . 





)8( سبق تخريجه ص ۱8۹ . 
۱۷ 


0/4۲ 


0/4 


Presented by www.ziaraat.com 


اللّه فلا يعصه»'“. كذلك لا يؤمر الناذر أن يفعلهاء فمن فعلها على وجه التعبد بها 
والتقرب واتخاذ ذلك bye‏ وطريقاً إلى اللّه - تعالی» فهو ضال جاهل مخالف لامر الله 
ورسوله. ومعلوم أن من یفعل ذلك - من نذر اعتكافاً» ونحو ذلك - إنما یفعله تدین ولا 
ریب أن فعله على وجه التدین حرام؛ فانه یعتقد ما لیس بقربة فر ویتقرب إلى اللّه - 
تعالی - بالا يحبه call‏ وهذا حرام لکن من فعل ذلك قبل بلوغ العلم إليه» فقد یکون 
معذوراً بجهله» إذا لم تقم عليه الحجةء فاذا بلغه العلم فعلیه التوبة. . 
ام : فقول الخير - وهو الواجب» أو الستحب - خير من السکوت عنه » وما ليس 
بواجب» ولا مستحب » فالسکوت عنه خير من قوله . 

۱۰/۳۹۹۶ /ولهذا قال بعض السلف لصاحه : السکوت عن الشر خير من التكلم به» فقال له 
الآخر: التکلم بالخير خير من السکوت عنه. وقد قال تعالی: نيا pail et‏ آمنوا إذا 
تناجیتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصيت الرّسول وتناجوا بابر والتقوئ 4 [الجادلة : »]٩‏ 
وقال تعالی : VD‏ خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين التاس 
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه آجرا عظیما 4 [النساء: ۱۱5]. 

وفی السنن عن النبی BE‏ أنه قال : «کل کلام ابن آدم عليه لا له» الا آمراً معروف» أو 
نهياً عن منكر» أو ذكراً لله تعالی»۳۲/. والاحادیث فى فضائل الصمت كثيرة» وکذلك فى 
فضائل التكلم بالخير والصمت عما يجب من الكلام حرام» سواء اتخذه ديئاً أو لم يتخذه 
كالأمر بالمعروف والنهى عن النکر» فيجب أن تحب ما أحبه الله ورسوله» ؤتبغض ما يبخضه 
ali‏ ورسوله» وتبیح ما آباحه al‏ ورسوله» وتحرم ما حرمه alt‏ ورسوله. 
سے صر a‏ عو 5 
10/40 / وقال - رحمه الله : 


قول غائشة: ما زال رسول الله BE‏ يعتكف العشر الأواخر حتى قبضه الله“ . هذا 
إشارة إلى مقامه فى المدينة al,‏ كان یعتکف آداء أو قضاء» فانه قد ثبت فى الصحیح : آنه 





. ١58 سبق تخريجه ص‎ )١( 
OVE / 4۷ ( البخاری فى الادب ( 5019:3018 ) ومسلم فى الإيمان‎ )۲( 
. ) ۲۹۷6 ( الترمذى فى الزهد ( ۲۶۱۲ ) وقال : « حسن غریب » وابن ماجه فى الفتن‎ )۳( 
.)۵/۱۱۷۲( ومسلم فى الاعتكاف‎ (TVA) البخارى فى الاعتكاف‎ )5( 
0۸ 
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آراد أن یعتکف مرة» فطلب نساژه الاعتکاف cane‏ فرأى أن مقصود بعضهن الباهاق فأمر 
بالخيام فقوت( وترك الاعتکاف ذلك العام حتی قضاه من شوال(. 

وهو RE‏ لم يصم رمضان إلا تسم مرات» فانه فرض فى العام الثانی من الهجرة» بعد 
أن صام يوم عاشوراء» وأمر الناس بصيامه مرة واحدق فإنه قدم المدينة فى شهر ربيع الأول 
من السنة الأولى. وقد تقدم عاشوراء فلم يأمر ذلك العام بصیامه فلما أهل العام الثانى أمر 
الناس بصیامه» وهل كان pl‏ إيجاب» أو / استحباب؟ على قولين لأصحابنا وغيرهم» ۲۰/۲۹ 
والصحيح أنه كان أمر إيجاب ابتدئ فى أثناء النهار لم يؤمروا به من اللیل . 

فلما كان فى أثناء الحول ‏ رجب أو غيره - فرض شهر رمضان وغزا النبى RE‏ فى شهر 
رمضان ذلك العام - أول شهر فرض - غزوة بدرء وكانت يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من 
الشهرء فلما نصره الله على المشركين أقام بالعرصة بعد الفتح ثلاثاًء فدخل عليه العشر وهو 
فى السفر» فرجع إلى الدینة» ولم يبق من العشر إلا أقله» فلم يعتكف ذلك العشر 
بالمدينة» وكان فى امه مشغولة بأمر الأسرى والفداء» ولا شاورهم فى الفداء قام فدخل 
بيته نم خرج . 

وأحواله المنقولة we‏ تدل على أنه لم يعتكف تام ذلك العشرء لكن يمكن أنه قضى 
اعتكافه كما قضى صيامه» وكما قضى اعتكاف العام الذى أراد نساؤه الاعتكاف معه فیه 
فهذا عام بدر. ش 

وأيضاء فعام الفتح سنة ثمان» كان قد سافر فى شهر رمضان» ودخل مكة فى أثناء 
الشهر» وقد بقى calif ce‏ وهو فى مكة مشتغل UL‏ الفتح» وتسرية السرايا إلى ما حول 
مکف وتقرير أصول / الإسلام بأم القری» والتجهز لغزو هوازن. لا بلغه أنهم قد جمعوا له ۲۰/۲۹۷ 
مع مالك بن عوف التضرىء وقد أقام بمكة فى غزوة الفتح تسع عشرة ليلة يقصر الصلاة. 

قالوا: لأنه لم يكن قد أجمع القام بمكة لأجل غزو هوازن» فكان مسافراً فيها غير متفرغ 
للاعتكاف بمكة ذلك العام» فهذه ثلاثة أعوام لم یعتکف فيها فى colar,‏ بل قضى العام 
الواحد الذى آراد اعتكافه ثم ترکی وأما الآخران - au‏ أعلم ‏ آقضاهما مع الصوم أم 
لم يقضهما مع شطر الصلاة» فقد ثبت عنه أنه قال: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له من 
العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقیم»" "۰ وثبت عنه أنه قال: «إن الله وضع عن السافر 


Kory (\)‏ أى : قلعت وأزيلت. انظر: لسان العرب مادة اقوض». 

(۲) البخاری فى الاعتکاف YY)‏ ۲ ومسلم فى الاعتکاف (V/V IVE)‏ کلاهما عن عائشة. 

(۳) البخاری فى الجهاد ( ۲۹۹۲) . 
۱ ۱۹ 
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الصوم وشطر الصلاة»' . آی: الصوم ادا والشطر آداء وقضاءء فالاعتکاف ملحق 


ولم ينقل عنه أنه قضى اعتكافاً فاته فى السفرء فلا يثبت الواز» إلا أنه لعموم حديث 
عائشة يبقى فيه إمكان. Aly‏ أعلم . 


م راس 


50 0 / وسئل عمن يعمل كل سنة ختمة فى ليلة مولد النبى بي : هل ذلك مستحب أم لا ؟ 


الحمد ca‏ جمع الناس للطعام فى العيدين» وأيام التشريق سنة» وهو من شعائر 
الإسلام التى سنها رسول الله BE‏ للمسلمين» وإعانة ol ail‏ بالاطعام فى شهر رمضان هو 
من سان الإسلام» فقد قال النبى BE‏ «من Shi‏ صائماً فله مثل أجره»”2 وإعطاء فقراء 
القراء ما یستعینون به على القرآن عمل صالح فى كل وقت» ومن أعانهم على ذلك كان 
شريكهم فى الأجر. 

وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية» كبعض ليالى شهر ربيع الأول» التى يقال: إنها 
ليلة الولد» أو بعض SU‏ رجب» أو ثامن عشر ذى الحجة» أو أول جمعة من رجبء أو 
ثامن شوال» الذى يسميه الجهال: عيد الأبرار > فإنها من البدع التى لم يستحبها السلف 
ولم يفعلوهاء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 


۱9۹/۷۹ اسل شيخ الا سلام عما یفعله الناس فى يوم عاشوراء من الکحل › 
والاختسال» cet‏ والمصافحة» وطبخ الحبوب» واظهار السرور. وغیر ذلك إلى الشسارع» 
فهل ورد فى ذلك عن النبی مه حديث صحیح آم لا ؟ وإذا لم يرد حدیث صحیح فى شیء 
من ذلك. فهل یکون فعل ذلك بدعة آم لا ؟ وما تفعله الطائفة الأخرى من المأتم والحزن 
والعطش, وغیر ذلك من الندب والنياحة» وقراءة الصروع» وشق الجيوب. هل لذلك أصل 
آم لا ؟ 


)١(‏ اہو داود فى الصوم (۲4۰۸) ۰ والترمذی فى الصیام (V0)‏ وقال : « حديث آنس بن مالك الکعبی حدیث 
حسن ۷ 
(A-Y) sS ()‏ وقال : «حدیث ete‏ وابن COVED ae‏ وأحمد 2ك 
۱1۰ 


Presented by ۱ 


امد لله رب العالین» لم يرد فى شىء من ذلك حديث صحیح عن النبی BB‏ > ولا 
عن أصحابه» ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين» لا الأئمة الأربعة ولا غیرهم؛ ولا 
روى أهل الكتب المعتمدة فى ذلك شيئاًء لا عن النبى Be‏ ولا الصحابة ولا التابعین لا 
صحيحاً ولا clans‏ لا فى كتب الصحيح / ولا فى السنن ولا المسائيدء ولا يعرف شىء من ۷۰/۳۰۰ 
هذه الأحاديث علئ عهد القرون الفاضلة . 


ولكن روى بعض التأخرین فى ذلك أحاديث مثل ما رووا أن من اكتحل يوم عاشوراء 
لم يرمد من ذلك العام» ومن اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام» وأمثال ذلك . 

ورووا فضائل فى صلاة يوم عاشوراء » ورووا أن فى يوم عاشوراء توبة آدم» واستواء 
السفينة على الجودى» ورد يوسف على یعقوب وانجاء إبراهيم من النار» وفداء الذبيح 
بالكبش ونحو ذلك . 

ورووا فى حديث موضوع مكذوب على النبى و » أنه من وسع على أهله يوم 
عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة. ورواية هذا كله عن النبى BE‏ كذب» ولكنه معروف 
من رواية سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن النتشر عن أبيهء قال: بلغنا أنه من 
وسع على أهله يوم عاشوراء» وسع اللّه عليه سائر Pan‏ وإبراهيم بن محمد بن النتشر 
من أهل الكوفة» وأهل الكوفة كان فيهم طائفتان: 

/ طائفة رافضة يظهرون موالاة أهل البيت» وهم فى الباطن إما ملاحدة زنادقة» ۲۵/۳۰۱ 
وإما جهال وأصحاب هوى. 

وطائفة ناصبة تبغض علیّا وأصحابه؛ لما جرى من القتال فى الفتنة ما جری. 


وقد ثبت فى صحيح مسلم عن النبى BE‏ آنه قال: «سيكون فى تفيف CNS‏ 
رر هي 


OG‏ فكان الكذاب هو الختار بن أبى عبيد الثقفى» وكان يظهر موالاة آهل البیت» 
والانتصار لهم» وقتل عبيد اللّه بن زياد - أمير العراق ‏ الذی جهز السرية التى قتلت الحسين 


۰۱۰۳/۲ ابن الجوزى فى الوضوعات:‎ )١( 
۰۲۰۱ ۰۲۰۰/۲ ابن الجوزى فى الوضوعات:‎ )( 
الطبرانی فى الکبیر: ۹6/۱۰ وذکره الهیشمی فى مجمع الزوائد ۰۱۹۲/۳ وقال فيه الهیصم بن الشداخ: وهو‎ )۳( 
. ۲۰۳/۲ وآورده ابن الجوزى فى الوضوعات‎ ce ضعیف‎ 
مسلم فى فضائل الصحابة (۲۲۹/۲۵4۵) عن آسماء بنت آبی بکر . وقوله «مبير» : أى مهلك يسرف فى إهلاك‎ )4( 
۰۱۱/۱ الناس . انظر : النهاية‎ 
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ابن على - رضی abl‏ عنهما - ثم إنه آظهر OAS‏ وادعی النبوة» وأن جبریل عليه السلام 
ينزل cade‏ حتی قالوا لابن poe‏ وابن عباس قالوا لأحدهما: إن Glee‏ دم 
أنه ينزل cade‏ فقال: صدق. قال Ul‏ تعالی: ظ هل SET‏ على من تنل الشیاطین Jj.‏ 
على STIS‏ أثيم 4 [الشعراء : ۷۱ ۰]۲۲۲ وقالوا للآخر: إن المختار. يزعم أنه يوحى 
إليه» فقال: صدق : ط ون الشياطين ليوحون إِلَى أوليائهم ليجادلوكم 4 [الأنعام : LVS‏ 
وأما المبير» فهو احجاج بن یوسف الثقفی» وکان منحرفاً عن على وأصحابهء فکان 
۲ هذا من النواصب. والأول من الروافض» وهذا / الرافضى كان أعظم کنباً وافتراء وإلحاداً 
فى الدين» فإنه ادعى النبوةء وذاك كان أعظم عقوبة لمن خرج على سلطانه» وانتقاماً 
لمن اتهمه بمعضية آمیره عبد اللك بن مروان» وكان فى الكوفة بين هؤلاء وهؤلاء فتن 
وقتال» فلما JS‏ الحسين بن على رضى الله عنهما - يوم عاشوراء قتلته الطائفة الظالمة 
الباغیف وأكرم الله الحسين بالشهادة» كما أكرم بها من أكرم من أهل بيته», أكرم بها حمزة 
وجعفر وأباه عليا يا وغیرهم» وكانت شهادته مما رفع alll‏ بها منزلته» وأعلى درجته فإنه هو 
وآخوه الحسن سيدا شباب أهل الجنة» والنازل العالية لا تنال إلا بالبلاء كما قال النبى BE‏ لا 
سئل: أى الناس أشد بلاء؟ فقال: «الأنبياء ء ثم الصاون : ثم الأمثل فالأمثل» یتلی الرجل 
على حسب دینه» فان کأن فی دینه صلابة زید فى بلائه» deca.‏ رل سه 
ولا يزال البلاء بالمؤمن حتی يمشئ على الارض ولیس عليه ties‏ رواه الترمذی وغیره!!؟ 
لكان ee ey‏ واشيق افد سيق ليها من الله - تعالی - ما سبق من التزلة العالية ‏ » ولم 
يكن ة قد حصل لهما من البلاء ما حصل لسلفهما الطيب » فإنهما ولدا فى عز الإسلام» 
وتربيا فى عز وكرامة» والسلمون يعظمونهما ويكرمونهماء ومات النبى BE‏ ولم يستكملا 
۳ سن التمييز»/ فكانت نعمة اللّه عليهما أن ابتلاهما بما يلحقهما fal‏ بيتهماء كما ابتلی من 
كان أفضل منهماء ob‏ على بن أبئ طالب أفضل منهماء وقد قتل شهيداً» وكان مقتل 
الحنين ما ثارت به الفتن بين الناس» كما كان مقتل.عثمان - رضی الله عنه - من آعظم 
الأسباب التی أوجبت الفتن بين الناس» وبسببه تفرقت الأمة إلى الیوم؛ ولهذا جاء فى 
احدیث : «ثلاث من LA‏ منهن فقد نجا: موتی» وقتل خليفة مضطهد» OSes‏ 


فکان موت النبی BE‏ من أعظم الأسباب التی افتتن بها خلق کثیر من الناس» وارتدوا 
عن الاسلام. فأقام الله - تعالی - الصدیق - رضی الله عنه - حتی ثبت الله به الإيمان» 
(۲) آحمد ۰۱۰۰/۶ ۰۹ وابن آبی شيبة فى مصنفه فى Gal‏ ۰۵ ۰۱۳۹ وذکره الهیئمی فى مجمع 
: الزوائد ۳۳۷/۷ وقال:* ol yy?‏ أحمد والطبرانی ورجال آخمد رجال الصحيح غير ربيعة بن لقیط وهو مه . كلهم 
عن عبد الله بن حوالة. 
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واعاد به الأمر إلى ما كان» فأدخل fal‏ الردة فى الباب الذى منه خرجوا وأقر آمل OLY‏ 
على الدين الذى ولجوا cad‏ وجعل AU‏ فيه من القوة والجهاد والشدة على آعداء اللّى 
واللين لأولياء الله ما استحق به وبغيره أن يكون خليفة رسول الله REE‏ 
ثم استخلف عمر» فقهر الكفار من المجوس وأهل الكتاب» وأعز الاسلام» ومصر 
الأمصار» وفرض العطاء» ووضع الديوان» ونشر العدل» وأقام السنة» وظهر الاسلام فى 
أيامه ظهوراً بان به تصديق قوله تعالى: هو sill‏ سل رسوله بالهدئ ودين الحق لبظهره 
علی / الدين کله وکفی Dy‏ شهيدا 4 [الفتح: ۰۲۲۸ وقوله تعالی  :‏ وعد الله الّذِين آمنوا ٠٠/۳۰١‏ 
مک رصأو لالحا pba‏ از كنا ته لین من قله کب ی 
الذي ارتضی لهم global‏ من بعد خوفهم أمنا يعبدوتني لا يشر کون بي شيا 4 [النور: ۰100 
وقول النبى BE‏ : «إذا هلك كسرى فلا كسرى code‏ وإذا هلك pad‏ فلا قیصر بعده 
Gilly‏ نقسی بیده لقن کنوزهما فى سبیل IN‏ فکان عمر - رضى الله عنه - هو GIN‏ 
Gail‏ کنوزهما» فعلم أنه آنفقها فى سبیل ال وأنه كان خليفة راشداً مهدياً» ثم جعل 
الأمر شوری فى ستة. فاتفق الهاجرون والانصار على تقديم عثمان بن عفان من غير رغبة 
بذلها cog‏ ولا رهبة آخافهم بها » وبایعوه بأجمعهم طائعين غير کارهین» وجری فى آخر 
أيامه أسباب ظهر بالشر فیها على آهل العلم أهل الجهل والعدوان» ومازالوا یسعون فى 
الفتن حتی قتل اخليفة مظلوماً شهيداً بغیر سبب یبیح قتله وهو صابر محتسب. لم یقاتل 
مسلماً. 
فا js‏ رضي الم eGR Ree‏ وفيت الكروت حشرت از شوه وان 
الأخيار» وسعی فى الفتنة من كان عاجزا عنهاء وعجز عن الخير والصلاح من كان يحب 
إقامتهء فبايعوا أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه - وهو Gat‏ الناس بالخلافة 
حينئذ» / وأفضل من بقى» لكن كانت القلوب متفرقة» ونار الفتنة متوقدة» فلم تتفق ۲۰/۳۰۰ 
الكلمة» ولم تنتظم الجماعة» ولم يتمكن الخليفة وخيار الأمة من كل ما يريدونه من الخير» 
ودخل فى BA‏ والفتنة أقوام» وكان ما كان إلى أن ظهرت الرورية المارقة» مع كثرة 
صلاتهم وصيامهم وقراءتهم» فقاتلوا أمير المؤمنين Che‏ ومن ches‏ فقتلهم بأمرالله ورسوله 
طاعة لقول النى UME‏ وصفهم بقوله: «يحقر أحدكم صلاتّه مع صلاتهم» وصيامه مع 


۰۷۵/۲۹۱۸( وفى فرض الخمس (۰)۳۱۲۰ ومسلم فى الفتن وأشراط الساعة‎ OT VY) البخارى فى الجهاد‎ )١( 
عن أبى هريرة.‎ Lads (V1 
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صيامهم» وقراءته مع قراء‌تهی یقرژون القرآن لا يجاوز حناجرهم یمرقون من الاسلام 
كما یمرق السهم من الرمیت جا تیوه of a‏ فى قتلهم Fat‏ عند الله لمن 
0 يوم VLA‏ وقوله: «تمرق مارقة على حين فرقة من السلمین» يقتلهم آدنی 
ost‏ إلى الحق» ال خو 
فكانت هذه dye Dt‏ هى المارقة» وکان بين المؤمنين فرقة والقتال بين المؤمنين لا 
بخرجهم من الایمان كما قال تعالی: وان طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بينهما فان 
ت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا A‏ تبغی حتی قفیء إلى آمر الله فان (gen Lp Bost‏ 
بالعدل sani‏ | إن ab‏ د يحب ' المقسطین Leal,‏ المؤمنون إخوة فَأصلحوا + بین آخویکم » 
۱۹/۳۰۹ [الحجرات: 8 ۰ فبین - سبحانه وتعالی - آنهم مع آلاقتتال وبغی بعضهم / على بعض 
مومنون إخوة» وأمر بالاصلاح بینهم » فان بغت |حداهما بعد ذلك قوتلت یز 
يأمر بالاقتتال ابتداء. ; 


وأخبر النبی BZ‏ أن الطائفة الارقة یقتلها آدنی الطائشتین إلى الق IS‏ على بن أنى 
طالب ومن معه هم الذين ادا فدل كلام النبى 5 على el‏ أدنى. إلى ce‏ من. 
معاوية ومن معه مع إيمان الطائفتین : 
ثم إن عبد الرحمن بن ملجم من هؤلاء المارقين» قتل آمیر الومنین علياء فصار إلى 
كرامة الله ورضوانه شهیدا وبایع الصحابة للجسن ابنه» فظهرت فضیلته التی آخبر بها 
رسول الله BE‏ فى الحديث الصحيح حيث قال: Op‏ ابنى هذا سید» وسيصلح الله به بين 
فئتين عظيمتين من السلمین»(۳) فنزل عن الولاية وأصلح الله به بين الطائفتين» وکان هذا 
ما مدحه به النبى BE‏ وأثنى عليه» ودل ذلك على أن الاصلاح بينهما ما يحبه الله ورسوله 
ويخمده الله ورسوله. ا ۱ ۱ ا سس 
تم إنه مات وصار إلى كرامة الله ورضوانه» وقامت طوائف كاتبوا الحسين ووعدوه 
۷ بالنصر والعاونة إذا قام بالأمر» ولم یکونوا من أهل /ذلك. بل لا آرسل الیهم ابن عمه 
۱ آخلفوا وعده» ونقضوا عهده. وآعانوا عليه من وعدوه أن یدفعوه care‏ ویقاتلوه معه . 
ركان اهل الرأی والحبة للحسین کابن عباس وابن عمر وغیرهما آشاروا عليه بالا يذهب 
الیهم "ولا یقبل منهم ورآوا أن خروجه إليهم ليس بمصلحة» ولا يترتب عليه ما یسن 
وکان الأمر ASK LS‏ وکان ial‏ ۱ 


)1( البخاری فى الأثبياء ( ۳۹۱۱۰۳۹۱۰ ) » ومسلم فى الزكاة VE)‏ ۱۹۸۰۱8۷/۱۰ ) . 
(۲) مسلم فى الزكاة ( ۱۵۲۰۱۵۰/۱۰ ) » وأبو داود فى السنة ( 400۷ ) . 
(۳) البخاری فى الصلح ( ۲۷۰4 ) . 
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فلما خرج الحسين ‏ رضی الله عنه - ورأى أن الأمور قد تغیرت» طلب منهم أن یدعوه 
يرجع ۰ أو پلحق ببعض الثغور» أو یلحق بابن عمه یزید. فمنعوه هذا وهذا» حتی 
یستأسر وقاتلوه ۰ فقاتلهم. فقتلوه وطائفة من معه مظلوما شهیدا شهادة أكرمه الله بها 
aati,‏ بأهل بيته الطیبین الطاهرین» وآهان بها من ظلمه واعتدی cae‏ وأوجب ذلك شرا 
بين الناس . 

فصارت طائفة جاهلة ظالمة» إما ملحدة منافقة» وإما ضالة غاويةء تظهر موالاته وموالاة 
آهل بيته» تتخذ يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة» وتظهر فيه شعار الجاهلية من لطم 
ott‏ وشق ابلیوب. والتعزی بعزاء ابماهلية. 

/والذی آمر dtl‏ به ورسوله فى الصيبة - إذا کانت جديدة - إعا هو الصبر والاحتساب ۲۵/۳۰۸ 
والاسترجاع كما قال تعالی: وبشَر الصابرين Gall‏ إذا أصابتهم مصيبة قالوا نله نله 
راجعوت . وت pgule‏ صلوات من رهم ورحمة رأولیك هم المهتدون 4 [البقرة: ٠٠١‏ - 
10۷ وفی ا عن النبی كلد أنه قال: اليس منا من لطم الخدود» وشق ابمیوب؛ 
ودعا بدعوی VALLI‏ وقال: «آنا بریء من الصالقت UBL, ALL,‏ وقال: 
«النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القيامة وعلیها سربال من قطران ودرع من 
Me‏ وفی السند عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها الحسين» عن النبى BE‏ أنه قال : 
«ما من رجل یصاب عصیبت SAS‏ مصیبته وان قدمت» فیحدث لها استرجاعا الا أعطاه 
الله من الاجر مثل آجره يوم أصيب بها» . 

وهذا من كرامة الله للمومنین» فان مصيبة الحسين وغیره إذا ذکرت بعد طول العهد» 
فینبغی للمؤمن أن یسترجع فیها كما آمر الله ورسوله لیعطی من الاجر مثل آجر الصاب يوم 
أشي فا 

وإذا كان الله تعالی - قد أمر بالصبر والاحتساب عند حدثان العهد / بالمصيبة» فکیف مع ۲۵/۳۰۹ 
طول الزمان؟! فكان ما زينه الشيطان لأهل الضلال والغى من اتخاذ يوم عاشوراء elle‏ وما 
يصنعون فيه من الندب والنياحة» وإنشاد قصائد الحزن» ورواية الأخبار التى فيها كذب كثير 


() البخارى فى الجبائز ( ۱۲۹۶ )۰ ومسلم فى الإيمان  ۱۰۳(‏ ۱1۱۵) . 
() البخارى فى الجنائز TAY‏ ومسلم فى الإيمان (5 )١717/٠١‏ كلاهما عن أبى موسى. 
وقوله: «الصالقة: هی من ترفع صوتها فى المصائب وعند الفجيعة بالموت. انظر: النهاية 48/7 . 
)1 مسلم فى الجنائز (۲۹/۹۳۶) opty‏ ماجه فى BULL‏ (۱۵۸۱) كلاهما عن أبى مالك الأشعرى» وفى الزوائد: 
(إستاده صحيح وإسناده AL‏ 
CQ)‏ ابن ماجه فى الجنائز )+ VV‏ وفى الزوائد: «فى إسناده ضعف» لضعف هشام بن زياد»» وأحمد ۲۰۱/۱. 
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والصدق فیها لیس فيه إلا تجدید الحزن والتعصب. وإثارة الشحناء والحرب» والقاء Ga‏ 
بين آهل الاسلام» والتوسل بذلك إلى سب السابقین الاولین» وكثرة CIS‏ والفتن فى 
الدنياء ولم یعرف طوائف الاسلام آکثر Gay Lis‏ ومعاونة للکفار على أهل الاسلام من 
هذه الطائفة الضالة الغاوية» فإنهم شر من الخوارج المارقين . 

وأولئك قال فيهم النبى Be‏ «يقتلون اَهَل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان»27. 
Vga,‏ یعاوئون الیهود والتضارئ والمشركين على أهل بيت النبی acd, RE‏ المؤمنين 
كما أعانوا المشركين من الترك والتتار على ما فعلوه ببغداد وغيرها بأهل بيت النبوة» 
وتا AI‏ رل اا رهم كن AN AN‏ واه ن Jel‏ واي 
وخراب الذیار. وشر هؤلاء وضررهم على أهل الاسلام لا يحصيه الرجل الفصیح فى 
الکلام . 4 

۰ . فعارض هؤلاء قوم إما من النواصب التعصبین على الحسين وأهل /بيته» وإما من 
الجهال الذین قابلوا الفاسد بالفاسد» والکذب بالکذب والشر بالشر» والبدعة بالبدعت 
فوضعوا الاثار فى شعائر الفرح والسرور یوم عاشوراء کالاکتحال والاختضاب. وتوسیع 
النفقات على العيال» وطبخ الأطعمة الخارجة عن العادة» ونحو ذلك مما یفعل فى الاعیاد 
والمواسم» فصار هؤلاء يتخذون يوم ely pile‏ موسما كمواسم الأعياد والافراح» وأولئك 
يتخذونه Ub‏ يقيمون فيه الأحزان والأتراح» وكلا الطائفتين مخطئة خارجة عن السنةء وان 
كان أولئك أسوأ قصدا وأعظم ge‏ وأظهر ظلمًاء لكن الله أمر بالعدل والإحسان» وقد 
قال النبى BE‏ «إنه من يعش منكم بعدی فسيرى اختلاقا كثيراء فعليكم بسنتی وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدى» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمورء 
فان کل بدعة MALS‏ ۱ 
" ولم يسن رسول الله BE‏ ولا خلفاؤه الراشدون فى یوم عاشوراء شيئًا من هذه الأمورء 
لا شعائر الحزن والترح» ولا شعائر السرور والفرح» ولکنه ie‏ لا قدم الدينة وجد الیهود 
تصوم یوم عاشوراء فقال : «ما مذا؟» فقالوا: هذا یوم نجی الله فيه موسی من الخرق فنحن 

۱ نصومه. فقال: «نحن أحق / بموسى منکم» فصامه وأمر بصیامه" . وکانت قريش - آیضا - 
(۱) البخاری فى الأثبياء COPED‏ وفی التوحيد »)۷٤۳۲(‏ ومسلم فى الزكاة VEN /V VO)‏ كلاهما عن آبی سعيد 

الخدرى . ۱ = 
(۲) سبق تخريجه ص ٠ . ٩‏ 
(۳) البخارى فى الصوم (4 ٠‏ ۰ وفی الأنبياء (۲۳۹۷ ومسلم فى الصيام (۱۱۳۰/ ۰۱۲۷ ۱۲۸) كلاهما عن ابن 


. عباس‎ 
vu 
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تعظمه فى الجاهلية . 

واليوم الذى أمر الناس بصيامه كان يومًا واحداء فإنه قدم المدينة فى شهر ربيع الأول» 
Lb‏ كان فى العام القابل صام يوم عاشوراء ply‏ بصيامه» ثم فرض شهر رمضان ذلك 
cob‏ فنسخ صوم عاشوراء. 

وقد تنازع العلماء: هل كان صوم ذلك اليوم واجباً أو مستحبًا؟ على قولين مشهورين» 
أصحهما: أنه كان Lely‏ ثم إنه بعد ذلك كان يصومه من يصومه استحبابا» ولم يأمر النبى 
5 العامة بصيامه» بل كان يقول: «هذا يوم عاشورای وأنا صائم فیه» فمن شاء صام»۱؟ 
وقال: ee‏ يوم عاشوراء يكفر سنة وصوم يوم عرفة يكفر PU‏ ولا كان آخر عمره 
بيا وبلغه أن اليهود يتخذونه cle‏ قال: «لئن عشت إلى قابل لاصومن التاسم»؛ 
تالک E‏ انشا ها Sala) thea ig‏ سوب 
ولا يستحب صومه» بل يكره إفراده بالصوم» كما نقل ذلك عن طائفة من الكوفيين» ومن 
العلماء من يستحب صومه. 

/ والصحيح أنه يستحب لمن صامه أن يصوم معه التاسع؛ OF‏ هذا آخر آمر النبى GEE‏ ۲۰/۳۱۲ 

و 

لقوله: «لئن عشت إلى قابل» لاصومن التاسع مع العاشر» . كما جاء ذلك مفسرا فى 
بعض طرق الحديث» فهذا GUI‏ سنه رسول الله ABE‏ 

وأما سائر الأمور» مثل اتخاذ طعام خارج عن العادة» إما حبوب Lely‏ غير حبوب» أو 
تجدید لباس أو توسيع نفقة» أو اشتراء حوائج العام ذلك اليوم» أو فعل عبادة Larder‏ 
کصلاة مختصة به. أو قصد الذبح» أو ادخار وم الاضاحی لیطبخ بها الحبوب» أو 
الاكتحالء أو الاختضاب. أو الاغتسال أو التصافحء أو التزاور أو زيارة الساجد 
والمشاهدء ونحو ذلك فهذا من البدع المنكرة» التى لم يسنها رسول الله ABE‏ ولا خلفاژه 
الراشدون» ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين لا مالك ولا الثورى» ولا الليث بن سعد 
ولا آبو حنيفة» ولا الأوزاعى» ولا الشافعی ولا أحمد بن حنبل» ولا إسحاق بن 
راهويه» ولا أمثال هؤلاء من أئمة المسلمين وعلماء المسلمين» وان كان بعض المتأخرين من 
() البخاری فى الصوم (۰)۲۰۰۳ ومسلم فى الصيام (۱۲/۱۱۲۹) كلاهما عن معاوية بن أبى سفيان. 
(۲) مسلم فى الصيام (۱۱۹۲ / 1976147) والترمذى فى الصوم (VOY)‏ وأحمد 2555/6 والبيهقى فى السنن 

الكبرى فى الصيام 5/ 2187 وابن أبى شيبة فى مصنفه فى الصيام ۵۸/۳. 
pl (1)‏ فى الصيام (1175/ 217 OTE‏ وأبو داود فى الصوم CYEEO)‏ والترمذی فى الصوم (V0)‏ 
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آتباع الأئمة قد کانوا يأمرون ببعض ذلك» ویروون فى ذلك آحادیث وآثارا» ویقولون: إن 
a ica Yori‏ ع فهم مخطتون غالطون بلا ريب عند آهل العرفة / بحقائق الامور. وقد 
قال حرب الکرمانی فى «مسائله) : سئل آحمد بن حنبل عن هذا ال امن وسع على 
أهله يوم cL pile‏ فلم یره شيئًا. 
واعلی ما مادم آثر Gaze‏ من ابزاهیم ین معجمد بن اضر > عن أبيه أنه قال: bal,‏ أنه 
من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه ساتر سنته as‏ 
منذ ستین Gle‏ فوجدناه صحيحاء وإبراهيم بن محمد كان من fal‏ الكوفة» ولم یذکر من 
سمع هذا ولا عمن بلغه» فلعل الذی قال هذا من أهل البدع الذين يبغضون علیا 
وأصحابه» ویریدون أن یقابلوا الرافضة بالکذب مقابلة الفاسد بالفاسد والبدعة بالبدعة. ' 


JE.‏ سفیان بن عيينة: جربناه 


ve OG‏ 20 هه a‏ فان dil‏ - سبحانه - آنعم علیه برقم ولیس فی 
إنعام الله بذلك ما يدل على أن سبب ذلك كان التوسیم يوم عاشوراء» وقد وسع الله على 
من هم أفضل GUI‏ من المهاجرين والأنصار» ولم يكونوا يقصدون أن يوسعوا على أهليهم 
یوم عاشوراء يخصوصه. وهذا كما أن کش اس الناس ينذرون نذرا GU‏ یطلبها» فیقضی 
5 الله حاجته» فيظن أن النذر كان السبب» وقد ثبت /فی الصحیح عن النبى و أنه نهی عن 
النذرء وقال: «إنه .لا يأتى بخ وإنما يستخرج .به من البخيل». فمن ظن OF‏ حاجته ما 
قضيت بالنذرء فقد كذب على الله ورسوله» والناس مأمورون بطاعة الله ورسولهء واتباع 
دينه وسبیله واقتفاء هذاه ودلیله» وعليهم أن يشكروا الله على ما عظمت به النعمة» حيث 
بعث ped‏ رسولا من آنفسهم یتلو علیهم آياته» ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحكمة» 
قال النبی ية فى الحديث الصحیح : إن = الکلام کلام ال وخیر الهدی ها تياد 
وشر الأمور محدثاتهاء وکل PUBS den,‏ 


وقد اتفق أهل العرفة والتحقیق: أن الرجل لو طار فى الهواء» أو مشی على الما لم 

يتبع إلا أن يكون موافقًا لأمر الله ورسوله» ومن Gh‏ من رجل مكاشفة أو تأثیرا فاتبعه فى 

خلاف الكتاب والسنة كان من جنس أتباع الدجال» فان الدجال يقول للسماء: أمطرى 

فتمطرء ويقول للأرض: أنبتى فتنبت» ويقول للخربة: أخرجى كنوزك فتخرج معه كنوز 

الذهب والفضة» ويقتل رجلاً ثم يأمره أن يقوم فيقوم» وهو مع هذا كافر ملعون عدو لله» 

۰ قال النبى WE‏ «ما من نبى إلا قد أنذر أمته الدجال» وأنا أنذركموه: إنه أعور / وإن الله 
ليس بأعورء .مكتوب بين عينيه.كافر - ك ف ر - يقرؤه كل مؤمن قاری وغير قارئ » 





(۲۰۱) سبق تخريجهما ص 171 . 
(۳) البخاری فى OLY‏ والنذور CVA WAY)‏ واي ار( ۹ 1-۲( . 
(4) مسلم فى الجمعة ( ۸۱۷ / 4۳ ) . 
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واعلموا أن >t‏ منكم لن یری ربه حتى سو وقد ثبت عنه فى الصحیح أنه قال : 
«إذا قعد أحدكم فى الصلاة» فليستعذ ML‏ من آربع» يقول:اللهم إنى أعوذ بك من عذاب 
جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح OOS ST‏ 

وقال BE‏ «لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون كذابون» كلهم يزعم أنه رسول 
الله» . وقال HE‏ «یکون بين يدى الساعة كذابون دجالون» يحدثونكم با لم تسمعوا أنتم 
ولا ae‏ فإياكم وإياهم»”؟2. وهؤلاء تنزل عليهم الشياطين وتوحى إليهم» كما قال 

لى: # هل آنبتکم على من تنزل الشیاطین . تنزل على كل أفاك آنیم . یلقون السمع وأكثرهم 

nee‏ 4 [الشعراء: ۲۲۱ - 6۳۲۱ ومن أول من ظهر من هؤلاء الختار بن col‏ عبید 
التقدم دة 

ومن لم یفرق بين الاحوال الشيطانية والاحوال الرحمانية» كان بمنزلة من سوی بين 
محمد رسول الله وبين مسيلمة الكذاب» Ob‏ مسيلمة كان له شيطان ينزل عليه ويوحى إليه. 

/ ومن علامات هؤلاء : أن الأحوال ادا تثر لت علیهم وفت سماع المكاء والتصدية أزبدوا 11 Yo‏ 
وأرعدوا ‏ کالصروع - وتکلموا بكلام لا يفقه معناهء فإن الشياطين تتكلم على آلسنتهم 

اله في هذا الباب: أن و الرجل 3 ceil a a lees‏ الله ف کتابی 


وم ۵ سم 


ا Cas Cage 0 Lv aw‏ كان لله وا ا اند حب هن 
Be‏ أنه قال: «يقول الله تعالى: من عادى لى ولا فقد بارزنی ا وها Sioa‏ 
عبدى بمثل آداء ما افترضت cade‏ ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» نذا 
آحببته كنت سمعه الذى يسمع به» وبصره الذى يبصر به» ويده التى يبطش cle‏ ورجله 
التی یمشی le‏ فبی یسمع؛ وبی یبصر؛ وبی يبطش» وبی یمشی» ولئن سألنی لاعطینه؛ 
ولئن استعاذنی لاعیذنه وما ترددت فى شیء آنا فاعله ترددی فى قبض نفس عبدی المؤمن» 
يكوه توف کرو ماع و یل Pease al‏ 


ودين الإسلام مبنی على أصلين: على ألا نعبد إلا الله وأن/ coded‏ بما شرع» لا نعبده ۲۵/۲۱۷ 


(۱) مسلم فى الفتن ( ۱ ۹۵ ) . (۲) مسلم فى المساجد ( NYA / OAA‏ ۸ + 
(۳) البخاری فى الفتن ( ۰۷۱۲۱ وأبو داود فى اللاحم (4۳۲۳) والبغوی فى شرح السنة 7/۱۵ ۰ کلاهما عن 
أبى هريرة. 


(4) مسلم فى القدمة ( 5/5 ) وذکره الهیثمی فى مجمع الزوائد ۳۳۹/۷ وعزاه إلى الطبرانی» وکنز العمال 
(۳۸۳۸۰) وعزاه إلى الطبرانی Céad‏ عن ابن عمر والحديث بمعناه. 
)0( البخاری فى GES‏ ( ۱۵۰۲ ) . 
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بالبدع» قال تعالی : ل فمن كان يرجو لقاء رنه فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه آأحدا 4 
[الکهف: ۰۲۱۱۰ فالعمل الصالح ما آحبه الله ورسوله وهو الشروع السنون؛ ولهذا كان 
عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - يقول فى دعائه : اللهم اجعل عملی كله le‏ واجعله 
لو Ego‏ خالصا» ولا تجعل لاحد فيه شيئًا. 

ولهذا كانت آصول الاسلام تدور على ثلاثة آحادیث : قول النبی يَكلةِ: «إغا 
بالنيات» وما الكل Bl‏ ما نوی» ۲ وقوله: امن عمل عملاً لیس عليه آمرنا فهو ر 
وقوله: «الحلال ce‏ والحرام yt‏ وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من ا 
فمن اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضهء ومن وقع فى الشبهات وقع فى col Fl‏ کالراعی 
يرعى حول الحمى يوشك أن یواقعه» ألا وان لكل ملك حمی» ألا Oly‏ حمى الله 
محارمهء ألا إن فى الجسد Grae‏ إذا صلحت صلح الجسد lS‏ وإذا فسدت فسد امسد 
cals‏ ألا وهی القلب»(۲۳. واشمد لله رب العالین» وصلی atl‏ على سیدنا محمد وآله 


وصحبه وسلم. 
6 / وسئل عن الخميس ونحوه من البدع. 
آما بعد حمد الله والصلاة والسلام على محمد وصحبه وسلم. فان الشيطان قد سول 
لكثير من يدعى PLY‏ فيما يفعلونه فى أواخر صوم النصارى» وهو الخميس الحقير من 
الهداياء والأفراح» والنفقات» وكسوة الأولاد. وغير ذلك ما يصير به مثل عيد المسلمين. 
وهذا امیس الذى يكون فى آخر صوم النصارى» فجميع ما يحدثه الإنسان فيه من 
اللکرات» فمن ذلك خروج النساء» وتبخير القبور» ووضع الثياب على السطح»› وكتابة 
الورق وإلصاقها بالأبواب» واتخاذه موسما لبيع الخمور ونبرائهاء ورقّى البخور Wr‏ فى 
ذلك الوقت أو غيره» أو قصد شراء البخور المرقى» فإن رقی البخور واتخاذه قربانًا هو دين 
الها cig teal‏ لیر عابي بط دعا قبا يطبي Bis‏ الط لاف 
تخصيصه بطبخ الأطعمة» وغیر ذلك من صبغ البيض. 
14 0 / وأما القمار بالبیض» وبيعه لمن يقامر به» أو شراؤه من المقامرين» فحكمه ظاهر . 
ومن ذلك ما يفعله النساء من أخذ ورق الزيتون» أو الاغتسال بائه» فان أصل ذلك ماء 


(۱) البخاری فى بدء الوحی (۱) ومسلم فى الامارة 90/۱۹۰ 
)1( مسلم فى الاقضية ( ۱۷۱۸ /۱۸) . 


. )۱۰۸۰۱۰۷/۱9۹۹( ومسلم فى الساقاة‎ (OY) البخاری فى الإيمان‎ YY 
۱۷۰ 
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المعمودية» ومن ذلك - أيضًا ‏ ترك الوظائف الراتبة من الصنائع» والتجارات» أو حلق 
العلم فى أيام عيدهم واتخاذه یوم راحة وفرحة» وغیر ذلك» فان النبی BE‏ نهاهم عن 
الیومین اللذین کانوا يلعبون فیهما فى الجاهلية» ونهی النبی ی عن الذبح بالکان إذا كان 
الشرکون یعبدون فيه» ویفعلون آمورا یقشعر منها قلب الوّمن الذی لم يمت قلبه - بل 
یعرف العروف وینکر المنكر - كما لا پتشبه بهم» فلا يعان السلم التشبه بهم فى ذلك» بل 
ينهى عن ذلك . 

فمن صنع دعوة مخالفة للعادة فى أعيادهم لم تجب دعوته ومن أهدى من المسلمين 
هدية فى هذه الأعياد مخالفة للعادة فى سائر الأوقات لم تقبل هدیته» خحصوصًا إن كانت 
الهدية ما يستعان به على التشبه بهم» مثل إهداء الشمع ونحوه فى الميلاد» وإهداء البیض 
واللبن والغنم فى الخميس الصغير الذى فى آخر صومهم؛ وهو الخميس الحقير» ولا/ یبای ۲۰/۳۲۰ 
المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم فى العيد من الطعام واللباس والبخور؛ لأن فى 
ذلك إعانة على المنكر. 


وقال الشيخ ‏ رضى الله عنه : 


ونذكر أشياء من منكرات دين النصارى لا رأيت طوائف من المسلمين قد ابتلى ببعضهاء 
وجهل كثير منهم آنها من دين النصارى الملعون هو وأهله» وقد بلغنى آنهم يخرجون فى 
الخميس الحقير الذى قبل ذلك» أو السبت أو غير ذلك إلى القبور» وكذلك يبخرون فى 
هذه الاوقات» وهم يعتقدون أن فى البخور بركة» ودفع مضرة ويعدونه من القرابين مثل 
الذبائح» ويرقونه بدحاس يضربونه كأنه ناقوس صغير وبكلام مصنف ويصلبون على أبواب 
بيوتهم إلى غير ذلك من الأمور المنكرة» حتى إن الأسواق تبقى be gle‏ أصوات النواقیس 
lea!‏ وكلام الرقايين من المنجمين وغيرهم بكلام أكثره باطل» وفيه ما هو محرم أو 
كفر . 

وقد ألقى إلى جماهير العامة أو جميعهم إلا من شاء الله وأعنى/ بالعامة هنا: کل من لم ٠٠/۳۲۱‏ 
يعلم حقيقة الإسلام» فان کثیرا من ينسب إلى فقه ودين قد شاركهم فى ذلك» ألقى إليهم 
أن هذا البخور AM‏ ينفع ببركته من العين والسحر والأدواء والهوام» ويصورون صور 
الحيات والعقارب» ويلصقونها فى بيوتهم زعما أن تلك الصور الملعون فاعلها التى لا تدخل 
الملائكة Gy‏ هى فيه» تمنع الهوام. وهو ضرب من طلاسم الصابئة» ثم كثير منهم على ما 
بلغنى يصلب باب البیت» ويخرج خلق عظيم فى الخميس الحقير التقدم» وعلى هذا 
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Oy Seu‏ القبور؛ ویسمون.هذا التأخر امیس الکبین وهو عند الله امیس الهین احفر 
هو وآهله ومن یعظمه. فان کل ما عظم بالباطل من مکان أو زمان أو حجر أو شجر أو بنية 
يجب قصد إهانته» كما تهان الأوثان العبودق وان كانت لولا عبادتها لکانت کساثر 
الأحجار. | 


key‏ يفعله الناس من المتكرات: أنهم یوظفون على الفلاحين وظائف أكثرها aS‏ من 

وإقامة شعار النصارى» ويجعلونه ميقانًا لإخراج الوكلاء على المزارع» ويطبخون منه 

Yo NYY‏ ويصطبغون فيه البيض ٠»‏ وينفقون فيه النفقات الواسعة» ویزینون آولادهم ی غير ذلك من 
وخلق كثير منهم یضعون ثيابهم تحت السماء رجاء لبركة نزول مریم عليها» فهل يستريب من 

فى قلبه أدنى حبة من الإيمان أن شريعة جاءت با قدمنا بعضه من مخالفة اليهود 
والتصاری» لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح؟! وأصل ذلك كله Ke]‏ هو اختصاص 

أعياد الكفار بأمر جديد أو مشابهتهم فى بعض أمورهم» فيوم الخميس هو عيدهم - يوم عيد 

المائدة» ويوم الا حد يسمونه عید الفصح » Les‏ النور» والعيد الكبير» ولا کان عدا صاروا 

یصنعون لأولادهم فيه البيض الصبوغ ونحوه؛ لأنهم فيه يأكلون ما يخرج من الحيوان من 

لحم ولبن وبيض؛ إذ صومهم هو عن الحيوان» وما يخرج منه : وعامة هذه الأعمال المحكية 

قلوبهم مكانة وحسن ظن» وزادوا فى بعض ذلك ونقصوا وقدموا وأخرواء وكل ما 

خصت به هذه الأيام من أفعالهم وغيرهاء فليس للمسلم أن يشابههم فى أصله ولا .فى 

وصفه. ومن ذلك Gal.‏ - آنهم یکسون باطمرة دوابهم» ويصبغون الأطعمة التى لا تكاد 

تفعل فى Le‏ الله ورسوله» ویتهادون الهدایا التى تکون فى مثل مواسم احج» وعامتهم قد 

۳ نوا أصل ذلك /وبقی tale‏ مطردة» Ming‏ كله تصدیق قول النبی RE‏ «لتتبعن سن من 
كان SLs‏ واذا كانت التابعة فى القلیل ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه القبائح كانت 

محرمت فکیف اذا آفضت إلى ما هو کفر dbl‏ من التبرك بالصلیب والتعمد فى 

وقول القائل : العبود واحد» وإن كانت الطرق مختلفة ونحو ذلك من الاقوال والافعال 

التی تتضمن اما کون الشريعة النصرانية of‏ اليهودية البدلین اللسوخین موصلة إلى اللهء 

AS استحسان بعض ما فیها ما یخالف دين الله أو التدين بذلك. أو غير ذلك مما هو‎ Lely 


(۱) البخاری فى الأنبياء (PEED)‏ ومسلم فى العلم (55575 / )١‏ . 
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بالله ورسوله وبالقرآن وبالاسلام بلا خلاف بين الم وأصل ذلك الشابهة والمشاركة. 
وبهذا یتبین لك كمال موقع الشريعة الحنيفية» وبعض حکم ما شرع الله لرسوله من 
مپاينة الكفار» ومخالفتهم فى عامة الأمور؛ لتکون الخالفة أحسم doll‏ الشر» وأبعد عن 
الوقوع فیما وقع فيه الناس» فینبغی للمسلم إذا طلب منه آهله وآولاده شيئًا من ذلك أن 
يحيلهم على ما عند الله ورسوله» ویقضی لهم فى عيد الله من الحقوق ما يقطع استشرافهم 
إلى غيره» Ob‏ لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا / cal‏ ومن أغضب أهله لله أرضاه الله 
فلیحذر العاقل من طاعة الساء فی ذلك وفى الصحيحين عن أسامة بن زيد قال: قال 
رسول الله RE‏ « ما ترکت بعدی فتنة أضر على الرجال من MeL‏ 
وأكثر ما يفسد اللك والدول طاعة النساء» ففی صحیح البخاری عن آبی بكرة قال : قال 
رسول الله : 1 أفلح قوم ولوا آمرهم E‏ وروى - Cail‏ : «هلکت الال 
hee‏ ایشا ی توق أن تسام سر شانيى رنه دی الله ما اش لور 
الآخر : «ما رآیت من ناقصات عفن ودین آغلب GU‏ ذی الب من (حداکن»(۹. ولا آنشده 
الأعشى ‏ آعشی باهلة - آبیاته التی يقول فیها: 
وهن شر غالب لمن غلب 
جعل الحم ا پرددها ویقول : (و هن شر غالب ea ee oh‏ ولذلك امتن الله - 
سبحانه - على زكريا حيث قال : «! وأصلحنا له زوجه 4 [الأنبياء: ۹۰] قال بعض العلماء: 
ينبغى للرجل أن بجتهد إلى الله فى إصلاح زوجته. 
/ وقد قال SEE‏ «من تشبه بقوم فهو ges‏ وقد روى البيهقى بإسناد صحيح - فى 
باب كراهية الدخول على الشرکین یوم عیدهم فى کنائسهم. والتشبه بهم يوم نیروزهم 
() البخاری فى النكاح ۰0۰٩2)‏ ومسلم فى الذکر والدعاء (۲۷۰/ CAV‏ کلاهما عن أسامة بن زید. 
(۲) البخاری فى الغازی (5555)» وفی الفتن (۷۰۹۹). 
(۳) أحمد 0/0 الحاكم فى السندرك ۲۹۱/6 وقال: «حدیث صحیح الا سناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبی . 
کلاهما عن أبى بکرة. ۱ 
)2( البخاری فى الأنبياء (۳۳۸۶) . 
(CO)‏ البخاری فى الزكاة )١5757(‏ عن آبی سعيد اخدری» ومسلم فى OLN‏ (۱۳۲/۷۹) عن أبن عمر . 
(5) أحمد ۰۲۰۲/۲ والبيهقى فى السنن الكبرى فى الشهادات ۰۲۰/۱۰ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 
۶ وقال: ارواه الطبرانى وفيه جماعة لم أعرفهم». 
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ومهرجانهم - عن سفيان الثورى» عن ثور بن يزيدء عن عطاء بن دینار» قال: قال عمر بن 
الخطاب - رضی الله Weal‏ تسیا ab,‏ الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين فى 
هم زو Sader‏ فان السخط ينزل عليهم ۲ . فهذا عمر قد نهی عن تعلم لسانهم» وعن 
مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عیدهم فكيف ف من يفعل بعض أفعالهم؟! أو قصد ما هو 
من مقتضیات دینهم؟! cas‏ موافقتهم فى العمل أعظم من موافقتهم فى اللغة؟! al‏ لین 
عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول. عليهم فى عيدهم؟! وإذا كان السخط 
ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم» فمن يشركهم فى العمل أو بعضه أليس قد تعرض 
لعقوبة ذلك؟! 
pas‏ (اجتنبوا أعداء له فى دمم ا د کح« 
E e‏ وقال عمر: اجتنبوا أعداء لله فى عیدهم. ونص 
57 الإمام أحمد على أنه / لا يجوز شهود أعياد اليهود والنصاری واحتج بقول الله تعالى: 
> والّذين لا يشهدون الزور & [الفرقان: ۷۲] قال: الشعانين وأعيادهم. وقال عبد الملك بن 
حبیب ‏ من آصحاب مالك - فى کلام له قال : فلا یعاونون على شیء من عیدهم؛ لا 
ذلك من تعظیم شرکهم. وعونهم على كفرهم» وینبغی للسلاطین أن ینهوا السلمین عن 
ذلك وهو قول مالك وغیره» لم آعلم أنه احتلف فيه . 
sts‏ ذبائح أعيادهم داخل فى هذا Gil‏ اجتمع على كراهيته» بل هو عندى أشدء 
وقد سئل أبو القاسم عن الركوب فى السفن التى تركب فيها النصارى إلى آعيادهم 
فکره ذلك؛ مخافة نزول السخط عليهم بشركهم الذى اجتمعوا عليه» وقد قال الله - 
اا : ليا oll Ugh‏ آمنوا لا تتخذوا اليهود والتصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض ومن یتولهم 
منکم 4 فيوافقهم ويعينهم ۶ فاه منهم که [الائدة: ۲۵۱]. وروی الامام أحمد بإسناد 
صحيح عن آبی موسى قال: قلت لعمر: إن لى GS‏ نصرانيًا قال: مالك قاتلك doh‏ أما 
ا وه ی الله - تعالى - یقول یا أيها لين آمنوا لا تتخذوا البهود والتصاری أولياء بعضهم 
۱۳۰۳۳۷ أولياء بعض 4 [الماكدة : [o1‏ ألا اتخذت حنيفيًا؟ ! قال: قلت :يا آمیر الومنین » لی / کتابته 
وله caus‏ قال: لا آکر مهم إذ آهانهم cil‏ ولا آعزهم إذ آذلهم ال ولا آدنیهم اد آقصاهم 
ca‏ وقال الله تعالى -: ل والذين لا یشهدون الزور 4 [الفرقان: 2*0]977. قال مجاهد: 


GEN (\)‏ التكلم بالعجمية. انظر: OLS‏ العرب» مادة «رطن». 
(4-۲) البیهقی فى السئن الکبری فى الجزية ۰۲۳۶/۹ 
(5) لم أقف عليه . 
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آعیاد الشرکین» وکذلك قال الربیع بن انس . وقال القاضی بو یعلی: Whee‏ قن النهی عن 
حضور آعیاد الشرکین: وروی آبو الشیخ الاصبهانی باسناده فى شروط آهل الذمة عن 
الضحاك فى قوله: والّذين لا یشهدون الزور) [الفرقان: IVY‏ قال: عيد الشرکین 
وباسناده عن سنان عن الضحاك # والذين لا یشهدون لزور # : کلام الشرکین» وروی 
بإسناده عن 7 سلام» عن عمرو بن مرة ل coll‏ لا یشهدون الژور 4 : لايماكثون آهل 
الشرك على شركهم ولا یخالطونهم . 

وقد دل GEN‏ وجاءت سنة رسول الله ME‏ وسنة خلفائه الراشدين التى أجمع 
آهل العلم علیها عخالفتهم وترك التشبه بهم. ares‏ إيقاد النار» والفرح بها من شعار 
الجر abe‏ النیران. والسلم پجتهد فی Lo]‏ السئن» وامانة البدع» ففی الصحیحین 
عن آبی هريرة - رضی الله عنه - قال: قال رسول الله / 288 «إن الیهود والتصاری لا ۲۵/۲۲۸ 
یصبغون فخالفوهم»۰۲۳ وقال النبى EG‏ «الیهود مقضوب علیهم والتصاری PU Sls‏ 
وقد أمرنا الله - تعالی - أن نقول فى صلاتنا: 9 اهدنا الصراط المستقیم . صراط این 
أنعمت علیهم غير المغضوب علیهم ولا dial‏ 4 [الفاتحة: 7 IV‏ والله - سبحانه - اعلم. 


/ وسئل عمن یفعل من المسلمين» مثل طعام النصارى فى النيروز» ویفعل سائر الواسم ۱9۹/۳۹ 
مثل الغطاس. والیلاد» وخمیس العدس. وسبت النور؛ ومن يبيعهم شیثا یستعینون به على 
أعيادهم آیجوز للمسلمین أن یفعلوا شيئًا من ذلك أم لا؟ 
‘lb‏ 

الحمد لله لا يحل للمسلمین أن يتشبهوا بهم فى شىء مما یختص بأعيادهمء لا من 
طعام» ولا لباس ولا اغتسال» ولا إيقاد ثيران» ولا تبطیل sole‏ من معيشة أو dole‏ أو 
غير ذلك ولا يحل فعل وليمة» ولا الاهداء ولا البيع ا يستعان به على ذلك 
زيلة. 

وباطملت ليس لهم أن يخصوا آعیادهم بشىء من شعاترهم» بل يكون يوم عيدهم عند 
السلمین کساثر الأيام لا يخصه السلمون بشیء من خحصاتصهم . 
() بیاض بالاصل. 

(۲) البخاری فى الأنبياء PEW)‏ ومسلم فى اللباس (۲۱۰۳ / CA:‏ 
() أحمد ۰۳۷۸/4 والترمذی فى التفسير (۲۹۵۵) . 
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YoY.‏ /وآما إذا آصابه السلمون قصدا. فقد کره ذلك طوائف من السلف والخلف» وأما 

تخصيصه با تقدم ذكره» فلا نزاع فيه بين العلماء» بل قد ذهب طائفة من العلماء إلى PS‏ 
من یفعل هذه الأمور؛ لما فيها من تعظیم شعائر الکفر . وقال طائفة منهم: من ذبح نطيحة 
يوم عیدهم Lisa‏ ذبح خنزیرا . 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: من تأسى ببلاد الاعاجم» وت نیروزهم» 
ومهرجانهم» وتشبه بهم حتى يموت - وهو كذلك ‏ حشر معهم يوم القیامة۲. وفى سان 
أبى داود عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله BE‏ أن ينحر SL)‏ 
وان فاتی رسول الله BE‏ فقال: إنى نذرت أن أنحر إبلاً EN Bye‏ 
«هل كان فيها من وثن يعبد من دون الله من أوثان الجاهلية؟» قال: لا. قال: «فهل كان 
فيها Le‏ من أعيادهنم؟» قال: لا. قال رسول الله BE‏ «أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر فى 
معصية الله» ولا فيما لا يملك ابن آدم» . فلم يأذن النبى BB‏ لهذا الرجل أن يوفى بنذره 
مع أن الأصل فى الوفاء أن يكون واجبّاء ح الا يح امو ۰ 

۱ وقال: Yo‏ وفاء لنذر فى / معصية اللّه» . ; 

فإذا كان الذبح بمكان كان فيه عیدهم معصية» ASE‏ بشارکتهم فى نفس العید؟! بل 
قد شرط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابة وسائر أئمة المسلمين آلا يظهروا 
أعيادهم فى دار المسلمين» وإنما يعملونها سرا فى مساكنهم» AS‏ ا المسلمون 
آنفسهم؟! حتى قال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -: لا تتعلموا رطانة الأعاجم» ولا 
تدخلوا على الشرکین فى کنالسهم یوم عيدهم» فان السخط ينزل عليه . 

وإذا كان الداخل لفرجة أو غيرها منهیّا عن ذلك؛ oY‏ السخط ينزل عليهم» فکیف 
هن يفعل ما يسخط الله به عليهم» ما هی من شعائر دینهم؟! وقد قال غير Joly‏ 
فخ ا فو وله عالق « quills‏ لا يشهدون الزور 4 [الفرقان: ۷۲] قالوا: أعيا 
الكفارء فاذا كان هذا فى شهودها من غير فعل» فكيف بالأفعال التى هی من 

خصائضها؟ ! 

وقد روی عن النبی 5 UE‏ فى السند و امن تشبه بقوم فهو cages‏ > وفى 


J INE oe tenis سبق‎ )1( 

lp )۲(‏ - بالضم وتخفيف الواو -: هضبة وراء ينبع قريية من ساحل البحر» وقريب منها ماءةٌ تسمى القصيبة اء 
آخر يقال له: الجاز. ویقال: نها ماء بنجد لبلی م انظر : معجم البلدان ٩/۱‏ 9.29۰ 

۳( آبو داود فى OY‏ والتذور (۳۳۱۳). 

)8( سبق تخریجه ص ۱۷۶ . )0( سبق تخریجه ص ۱۷۳ . 
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لفظ : gal‏ منا من تشبه بغیرنا» وهو حدیت جیز(ا) 


كان / من العادات» US‏ التشبه بهم فيما هو آبلغ من ذلك؟! Yo YY‏ 


> فإذا كان هذا فى التشبه بهم» ون 


وقد oS‏ جمهور الائمة - ما كراهة تحریم» أو كراهة تنزيه - أكل ما ذبحوه لأعيادهم 
وقرابينهم إدخالاً له فيما أهل به لغير الله وما ذبح على النصب» وكذلك نهوا عن معاونتهم 
على أعيادهم بإهداء أو مبايعة» وقالوا: إنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئًا من 
مصلحة GLY (made‏ ولا clo‏ ولا cl‏ ولا يعارون chlo‏ ولا يعاونون على شىء 
من دينهم؛ OY‏ ذلك من تعظيم شركهم درم مي كترم وينبغى للسلاطين أن ينهوا 
السلمین عن ذلك؛ لان الله تعالی - یقول : ظ وتعاونوا على ابر والتقوى ولا تعاونوا علی 
لاثم والعدوان 4 [المائدة: ؟]. 

ثم إن المسلم لا يحل له أن يعينهم على شرب الخمور بعصرهاء أو نحو ذلك» AS‏ 
على ما هو من شعائر الكفر؟! وإذا كان لا يحل له أن يعينهم هوء فكيف إذا كان هو 
الفاعل لذلك؟! dilly‏ أعلم . قاله أحمد بن تيمية. 


آخر المحلد الخامس والعشرين 


() الترمذى فى الاستئذان (55910) وقال: (إسناده ضعيف» والطبرانى فى الأوسط (۰)۷۳۸۰ وذكره الهيئمى فى 
مجمع الزوائد 8 وقال : (فیه من لم أعرفه). 


۱۷۷ 


Presented by ۱ ۹ 


Presented by ۱ ۹ 


الوضوع الصفحة 


کتاب الزكاة 
ee bs‏ وا ال ضضم 
4 
4 


3 
iN 


oN 


3% 


: ترتیب مالك لاحادیث الزكاة وذکره الأصناف التی تجب فیها . 
: إجمال ما تجب فيه الزكاة 
1 نصاب الو رق و الذهب NNE SER sie A ae‏ 

: هل يضم الذهب إلى الفضة ويصيحان تصابا واحذا ؟ سس سس سي ١١‏ 

: الحو J‏ شر Lb‏ وجوب الز كاة فى العين و الماشية مع NY‏ 

: زكاة عروض التجار تن 
: الزكاة فى مال اليم يسيب نب 
الما الم ا ا فة ل O a‏ 
از که لماو ا ا شا 
الك ين يسقط زكاة العين “ ما سه at ae eet er‏ فا ما فلوو م1 
: هل فی العسل ASS‏ € لش ل يو ۱۵ 
يضم القمح والشعیر والسلت سس ms‏ سس سسسسسسستت ۱۷ 
: فى تقدیر الکیل والدر ۰-۰-.-سب۲ش 
: من تبرع يثمرة بعد ٻدو صلا Ugo‏ تسسا سس يسيس ۱۸ 
:صاب ,ارزو مو ی ل مضنت NA.‏ 


NA aa ed a cea Re Sua رکه خلی ماللك! اروم‎ 


ois 
zie 





ois 
ae 


se = os 
a 7 i 


اد 
i‏ 





3 


ا 





ae 


oe 


ate 
ae zis 


- 
3 


عع 
a‏ 


Ww 


ate, 


a 


0 
Ws 


we 
vit 


4 
1 


5 


# فصل ا une‏ مله 58 
x‏ فصل : فى زكاة الغنم السائمة wo‏ 





۱۷۹ 
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: فى زكاة البقر . 
حلط الماشية gta Sn‏ و ی an‏ ی مهس ار ما مس ۲۵۰ 


نصل 
فصل 
فصل 
+ فصل 
فصل 
فصل 





فی ف الصد قات be Ce‏ 


VAT aaa eat ی‎ a Ao e SE a die by! آو قاص‎ als — 


als 3 2‏ | ات ااا ا ااا ۸ ۲ ۱ 





رأى آبی حنيفة فى الزكاة وتوسعته فى إيجابها سس 
she‏ فصل : الزكاة شر طھا الک سس 

ae‏ فصل : إخراج القيم فی الز BES‏ — سس مومت 
#۶ سكل عن صداق المرأة تخشی الطالبة به » فهل GA‏ عليه الركاة ؟ - 
#۶ سئل عن رجل له جمال ويشترى لھا مرعی سس سس سس سا سس ۳۱۲ 
نصاب الغنم .. ۱ 
# ستل عن رجل له غنم 5 als‏ ال التصاب ) na‏ فیها 5 als‏ آثناء as af ee‏ ۱۳۱۰ 
# سئل عن قرية بها فلاحون : نصفهم دض مب ا E‏ 








باب زكاة الخارج من الأرض 
: سكل عما يجب من عشر الحبوب » وهل هو على المالك أو الزارع 0 TY tiie‏ 
* فصل : العشر على من ملك الزرع یگ سه و كي لي 
ae‏ سكل عمن كانت له أعناب لا تصیر زبيبا NOs BES tn‏ 
# سكل عن مقطع له فلاح والزرع Lagi‏ مناصفة سس سس تست ۳۹۰ 
- جواز الزارعة والساقاة ee‏ 


+ سئل عن لسن الفضة للرجال - لسسع سه سسب مم رو وعدن اعم سس سه م وی سسوم سوت سس 74:۰[ ۳ 
۳ سئل عمن طلب من الصانع عمل حناصة من ذهب أو erdine Las‏ 0000 
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باب aig‏ 5 
أ سئل عن ز زكاة الفطر 4 كيف تخر چ Sadr‏ ل ۰ ۱۶۱۲ 


% سئل عمن بر رید فی 3 زكاة الفطر 111111111111000 55 :۶ 
03 سئل ۱ هل يجب استیعاب الاصناف الما نة ج جم 


باب إخراج الزكاة 
ae‏ سئل : هل يجوز للتاجر أن یخرج من als;‏ صنفاً یحتاج إل ت 
JS}‏ 51 على الميت یو فى من الز Lg LS‏ متشه eit seat oti beeen te anthem‏ یسب سید © 
# سئل عن الزكاة يأخذها السلطان ويصرفها كيف شاء ٠‏ 
ae‏ سئل عن إخر اج القيمة فى الز BLS.‏ اش 
# سئل عن إسقاط الدین على العسر من الزكأة سسس ۵۱ 
# سئل عمن له زكاة وله آقارب فى بلد تقصر إليه الصلاة سسس ۵۱ 
* سئل عن المسكين يحتاج إلى الزكاة من الزرع یسب سسوم یی سس 9۲ 
لو سئل عن ر جل تحت يده مال فوق التصاب ate reas‏ عمسو سعط ON‏ 
اد فصل : يتحرى من يد فع یهلا تست ۵۲ 
at‏ سئل عمن عليه زکاة » هل یدفعها إلى الحتاجین من آقاربه ؟ سست‌سسسسسسست ۵۳ 
# سئل : هل الأفضل دفع الزكاة إلى الاقارب الحتاجین أو الاجانب ؟ تست لام 
ae‏ سئل عن دفعها إلى agg‏ وو TE)‏ »مور مدب سوه ت توا ست م 
# سئل عن جدة فقيرة مدينة هل یدفع لها الزكاة آولاد بنتها ؟ om‏ 
# سئل عمن عليه دين » هل deh‏ زكاة من والده لیسد دینه ؟ . تست ra a‏ 
# سئل : هل يجزى الرجل عن زکاته ما يأخحذه ولاة الامر ؟ تست وه 
# سئل عن الصدقة على المحتاجين عن الاهل و غير نم سس سس صمي مسمس م 96 
# سل ما أعطى من غير ميس aT‏ 
# فصل : فى SOY‏ من غير وال سس سم سس ان 








كتاب الصیام 
ake‏ ا e al eg‏ 
= الإمساك عن اتل oni net tS tein i i A Sr na ieee‏ با 


\ ۰+۰ sane SHEE مووود ومود نعود عدم يعوو الدع امعو عون‎ Sue BONDED tt نية شهر ر مضان‎ aa 


eg re‏ اللاو الا وا کی ی 
= إذا صام ig‏ مكة 5 ثم سافر أفطر مع من قدم ede es a S|‏ دبب0001-1 0 ssc‏ با 


إذا ces‏ الهلال ۳ اليوم أمسكوا ولا قضاء عليهم 8 010110011 
۱۳۸۱ 
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¥ E SA A ا‎ E RS SS وحده‎ vee أى‎ 3 oe تن عن ر‎ te 
AP spac cua یوم الكل © سس سس‎ ee فصل : صو م يوم الغيم > و هل‎ 3 


رسالة فى الهلال 
AON‏ اب د سب ولا 
لفو CG‏ لض مسب Ma a‏ 
ف القن ائع السابقة عملت بالأهلة سس ی ی وي VV‏ 
— اصطلاحات الشهر والحول واليو م سم سس تس تست ۷۸ 
# فصل : أول الشهر يحسب بالهلال » وأثناء الشهر بالْعك ١‏ تست A+‏ 
at‏ فصل : الطریق إلى معرفة الهلال ری ئش 


Af سس سس ةس‎ ener إذا غم فاقدروا له ) سسسسسسست..‎ ١ 
صيغ الحصر ل لل و‎ ie — 
E eee eae eT Of eae ENN. 
اس م2‎ enh ete الحديبية بخطة‎ on BE هل کتب رسول الله‎ 
QA تسس سس سس تست‎ GALEN الاختلاف فى صوم يوم‎ 
so E میت‎ tase بدعی عند العلماء > و و‎ yl العمل با لحساب‎ = 


- الرد على من قال بالعمل “Le‏ ل Ae kee‏ 
دليل العقل على أن معرفة الهلال ا و سس سس سس سس سس سس سس سس ٩‏ ۰ ۱ 


# استد ارج |لگۋ ك سس م مس سس سيت يت سس وم سس سس سس ع سس س١‏ 
= حديث الاد لاء و تأو یل ‘eas‏ الترمذى tata 000 ese N‏ ام ی اس وس ett‏ ی ۷ 0 ١‏ 
— ابطال التنجیم سر das‏ اد tee‏ ی وی ل 


#۶ سئل عن al‏ مدينة رآوا هلال ذی الحجة و ۳۳ يثبت عند ا ۱۹۰ 
الوة قو ف بعر فة i be‏ ماك ا ا ا NN‏ 


— لو رأى هلال شوال cag‏ رأی هلال فى ال سم 

۱ ۱ وی سس سس سس سس سای بش سس‎ RAS فى السفر‎ ine سئل : هل ينكر على‎ ae 

Ee ie ee ct tl een ti i Sa el إذا سافر أو قدم أثناء البو م‎ 

# سئل عن المسافر فى الصوم لا يصيبه جوع ولا 55 Vy‏ تعب VV Verne‏ 

#۶ سئل عن حنفى یری أن الصيام لايصح إذا لم تعقد النية قبل العشاء أو وقت السحور ۱۹ 

#۶ سكل : هل يحتاج الصائم إلى نية كل يوم يي اليم ا ۱۱۱ 
۱۸۲ 





ae 
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# سئل : هل ینطر الصائم جرد الغروب ٩‏ سس سس تست ۱۱۷ 
# سكل عمن أكل بعد آذان الصبح 4 fale‏ یکون § سس یتست ۱۱۷ 
۳۹ فصل : فیما يفطر الصائم و لا o daly‏ سس سي سس ۱۱ 
5 الاکل cipal‏ والجماع مفطرة بالاجماع e E ed‏ متسه هس NN Acree‏ 
من فعل محظورا ناسیا أو woman Wades‏ 
- ظن الغروب للصائم فى یوم الغيم ٠‏ 
+ فصلل : الکحل والقنة وغیرها والخلاف فيه “ 
pes‏ الأحكام التی تحتاجها الامة بینها الرسول ~~ 
= حكم الحجامة للصائم = 
— الحاجم یفطر إذا وصل الدم جوفه - 
# سئل عمن باشر زوجته وهو یسمع التسحر ولا یجزم أنه ùi‏ سس ۱۳۹ 
# سئل عمن آراد أن یواقع اقم زوجته فأفطر بالاکل -- 39ب i ee‏ 
3 سئل عمن أفطر نهارا ثم ۳ اقع و A‏ سس سس سس سس ۶ 6 | 
# سئل عن رجل وطی امرأته وقت طلوع الفجر معتقدا بقاء الليل - ا 
ie i‏ لو قبل وة الى a ce a‏ ۱۳۶۱ 
و عن الضمضة والاستنشاق والسواك وذوق arr‏ میس 1۱۱ 
۶+ سئل عمن افتصد بسبب وجع رأسه وهو DL‏ م سس سس اس ا سس ۱۵ 
tte‏ سئل عن الميت فى أيام مرضه آدر aS‏ شه SN saa).‏ اسه ا YS YO‏ 
3 مسألة : فى الاقتصاد فى الأعمال تسس سسب سس سس سم سس سسست ۱6۵ 
الاقتصاد فى العبادة و التطوع at‏ هر ی وک تست 8 NEN ier A‏ 
حکم من نذر عبادة کصوم نصف الدهر آرهقت عقله وبدنه سبد 
- قوله : آرید قتل نفسی فى الله od‏ سس VE4‏ 


_ الأجر علی قدر منفعة العمل و فا dJ‏ سس سس یت ۱۵۱ 
ig‏ سئل عن ahd‏ الق و ره سم سوه وه سس هه تس OT‏ 
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#۶ سئل عن ALS‏ القدر وليلة الاسراء أيهما أفضل ؟` سس سسسسسسيسيست ۱۵ 
# سئل عن عشر ذی الحجة » والعشر الاواخر من رمضان آیهما أفضل ؟ سس ۱۵ 
te‏ سكل : أيهما أفضل : : يوم عرفة أو الجمعة أو الفطر أو النحز سس ١٠68‏ 
de‏ ل a eins‏ اموسر ee‏ 
# سئل عن أفضل الأيام - a‏ ل اه ات saa,‏ 00\ 
3 سكل عمن نذر یوم الاثنين ae‏ ۰ نم بدا له أن يصوم يوما ويفطر يو مأ سس ست ۱۵۹۲ 
ل عما ورد فى ثواب الثلاثة أشهر والاعتكاق' VOY mmm‏ 
a‏ فصل امع ين قول عائشة ف اک ٠‏ ورك له ات ا e‏ 10۸ 
6 سئل عمن يعمل ختمة فى مولد النبی س د11 1 ere‏ ]۱3 


۱ 0 2233030-05 Ole ۳۳ سئل عما يفعله الناس فی يوم عاشوراء من‎ ue 
۱۲۱۱ عة سس سس سپس تست‎ oo أحاديث فضل عاشوراء مو‎ - 


E‏ امل الك meee hoot GRAN‏ ی 
Ay day _‏ و تناز له عن i]‏ لولاية ا E E hintaan‏ 175 








2 0 عاشو راء و و و زا له و اه سس سا دسر مد سر QUT ere‏ 


# سثل عما فی الك al‏ صوم التصاری من البلع ج 
3% : بعضص منکرات دين النصارى 07 2 ۱ 
a‏ آکثر ما يفسد الملوك والدول طاعة rass gL‏ ۱۷۳ 


سد نهی عمر عن اتخاذ کالب We ld‏ 
+ سكل عمن یفعل من \ لمسلمين مثل طعام Gobel‏ فی النیروز وغیره ببدمر‌ 
عل م eel‏ وش مه سا AA‏ 


رقم الإيداع : ۰۸۹٩۰‏ / ۱۹۹۷ م ۱ 
4 - 0198 - 15 - 977 :1۹9 


1A٤ 
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2 ۱ جنار 
Nae AlN‏ 


Lage‏ ۱۷۲۸ هر 


Leelee اعلی‎ 


ADL Mele 


ال و oe‏ 
ار مرت 
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EEE : 
OOM مغ عار‎ ۰ 


ALY لشیم‎ 


قاری اه راب 
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/بسم الله الرحمن الرحیم ۳۹/۰۵ 


سئل شيخ الاسلام - رحمه الله ورضی عنه - عن العمرة هل هى واجبة؟ 
وان كان فما الدلیل عليه؟ 

والعمرة فى وجوبها 3 oe LLU oY‏ هما قولان فى مذهب الشافعى وأحمد» والشهور 
عنهما وجوبها. والقول الآخر : لا نب وهو مذهب أبى حنيفة 6 ومالك . 


وهذا القول أرجح؛ فان الله إنما أوجب الحج بقوله: وله على النّاس حج البِيت © 
dil‏ عمران: ۰۲۹۷ لم يوجب العمرة» وإنما أوجب إتمامهما. فأوجب إتمامهما لمن شرع 
فيهماء وفى الابتداء إنما أوجب الحج . وهكذا سائر الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا 
إيجاب الحج؛ ولان العمرة ليس فيها جنس غير ما فى الحج» فإنها إحرام وإحلال» وطواف 
بالبيت» وبين / الصفا والروت وهذا كله داخل فى الحج. 2 

وإذا كان Ws‏ فأفعال الحج لم يفرض الله منها شیثا مرتين» فلم يفرض وقتين» ولا 
طوافین» ولا سعيين» ولا فرض الحج مرتين. 

وطواف الوداع ليس بركن» بل هو واجب. وليس هو من تام الحج» ولكن كل من 
خرج من مكة عليه أن يودع؛ ولهذا من أقام بمكة لا يودع على الصحيح» فوجوبه ليكون 
آخر عهد الخارج بالبيت» كما وجب الدخول بالإحرام فى أحد قولى العلماء لسبب عارض 
لا کون ذلك واجبا بالاسلام» كوجوب الحج. 

OY,‏ الصحابة المقيمين بمكة لم يكونوا يعتمرون بمكة» لا على عهد النبى BBE‏ ولا على 
عهد خلفائه» بل لم يعتمر أحد عمرة بمكة على عهد النبى كَل إلا عائشة وحدهاء لسبب 
عارض . وقد بسطنا الكلام على ذلك فى غير هذا الوضع . 

۷ 
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a Sov 
رمسئل عمن حج ولم بعتمر: وتركها إما عامدا أو ناسيًا. فهل تسقط / عنه بالحج أم لا؟‎ ۳۹/۷ 
آم لا؟‎ OE وهل ذکر آحد فى ذلك‎ 


ع 


فاحات: 


الحمد لله رب العالمين» العمرة فى وجوبها قولان مشهوران للعلماء» هما قو oY‏ 
للشافعی وروایتان عن آحمد والمشهور عن أصحابهما وجوبهاء ولکن القول بعدم 
وجوبها قول الاکثرین؛ کمالاك» وأبى حنيفة» وکلا القولین منقول عن بعض الصحابة. 


والاظهر أن العمرة ليست واجبة» Oly‏ من حج ولم یعتمر فلا شىء علیه سواء ترك 
العمرة عامداء أو oY HL‏ الله إنما فرض فى کتابه حج البيت بقوله: yb‏ على الثاس 
حج ابیت 4 : آل عمران: .[4V‏ ولفظ اع ف رب لا يتناول العمرة» بل هو سبحانه إذا 
أراد العمرة ذكرها eae E‏ : ف وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: ۲ وقوله: 
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جنا ح عليه أن یطوف بهما 4 [البقرة : LOA‏ فلما آمر بالا تام 
آمر باغام om‏ والعمرة وهذه الآية نزلت عام الحديبية As‏ ست glib‏ الناس . ily‏ آل 
عمران نزلت بعد ذلك» سنة تسع أو عشر وفیها فرض الحج . ۱ 
ولهذا كان أصح القولین أن فرض اج كان متأخرا. ومن قال: إنه فرض سنة ست فانه 
احتج باية الإتمام, وهو che‏ فان الاية إنما آمر فيها بإتمامهما لمن شرع فیهما لم يأمر فیها 
بابتداء الحج والعمرة. والنبى BE‏ اعتمر عمرة الحديبية قبل أن تنزل هذه الآية» ولم يكن 
۳3/۸ 3 عليه لا حج ولا عمرة. ثم لما صده المشركون أنزل الله هذه / الآية» فأمر فيها EL‏ 
حج والعمرة وبين حکم الحصر الذی تعذر عليه الإتمام؛ ولهذا اتفق الائمة على أن oe‏ 
ole 9‏ بالشروع» فيجب (غامهما. وتنازعوا فى الصیام» والصلاة والاعتکاف . 


Lal,‏ فان العمرة ليس فیها جنس من العمل غير جنس اج ون 
وسعی eels‏ وهذ! كله موجود فى الحج . والحج اغا فر ضه الله مرة واحدة لم یفرضه 
مرتین» ولا فرض EE‏ من فرائضه مرتین. لم یفرض فيه وقوفین» ولا طوافین؛ بل 
الفرض طواف الإفاضة» وأما GLb‏ الوداع فليس من الحج» وإنما هو لمن أراد اخروج من 
مکة؛ ولهذا لا يطوف من أقام عکت ولیس فرضا على كل cdot‏ بل بسقط عن الحائض » 
ولو لم یفعله لاجزاه دم» ولم يبطل اج بترکه بخلاف طواف الفرض» والوقوف. وکذلك 
السعی لا يجب إلى مرة واحدتة والرمی یوم النحر لا يجب إلا مرة واحدة ورمی کل جمرة 


۸ 
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فى کل يوم لا يجب إلا مرة واحدة وکذلك الق والتقصیر لا يجب إلا مرة واحدة. 


فإذا كانت العمرة ليس فيها عمل غير أعمال الحج ‏ وأعمال الحج إنما فرضها الله مرت لا 
مرتين ‏ علم أن الله لم يفرض العمرة. 

/ والحديث المأثور فى «أن العمرة هی الحج CRO‏ قد احتج به بعض من أوجب ۲۱/۹ 
العمرة» وهو إنما يدل على أنها لا تجب؛ OF‏ هذا الحديث دال على حجین: آکبر» وأصغر 
كما دل على ذلك القرآن فى قوله: #8 يوم الحج الأكبر 4 [التوبة: LY‏ وإذا كان كذلك فلو 
أوجبناها لأوجبنا حجين: GST‏ وأصغر. والله تعالى لم يفرض حجین» وإغا أوجب حجا 
واحداء والحج المطلق Ue]‏ هو الحج الأكبر» وهو الذى فرضه الله على عبادی وجعل له 
وقتا cle glas‏ 0 يوم الحج SN‏ 4 , > بخلاف العمرة فإنها لا 
تختص بوقت بعینه» بل تفعل فى ساثر شهور العام . 


ولان العمرة مع احج کالوضوء مع الغسل» focally‏ للجنابة یکفیه الغسل» ولا يجب 
عليه الوضوء عند جمهور العلماءء فكذلك الحج؛ فانهما عبادتان من جنس واحد: صغرى» 
كما أن الوضوء مع الغسل أفضل وأكمل . 

وهکذا فعل el‏ وأصحابه» as‏ آمرهم mie‏ التمتع وقال : (دحلت العمرة فى 
الحج إلى یوم OLB‏ كما قد بسط فى موضع آخر. ably‏ أعلم . 


(۱) الدارقطنی فى الحج ۲/ ۰۲۸۵ والبیهقی فى السئن الکبری فى الحج 4/ ۰۸٩‏ ۳۵۲ وابن حبان فى موارد LAN‏ 
(VAY)‏ كلهم عن عمرو بن حزم. 

)1( مسلم في ot!‏ (۱۲۱/ ۲۰۳) وأبو داود فى المناسك (۱۷۹۰) والترمذى فى الحج COPY)‏ والدارمی فى 
المناسك ۲/ ۰9۰ وأحمد ۱/ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰۲۵۳ ۰۲۵۹ ۰۳۱ كلهم عن ابن عباس؛ وابن ماجه فى الناساث 
۷ والدار قطنی فى الحج ۲ 587 ۰ والبیهقی فى الستن الكبرى فى الحج / ۲ والحاكم ۰۹/۳ 
كلهم عن سراقة بن جعشم. والطبرانی فى الکبیر (۰۱۵۸۱ ۱۵۸۲) عن جبير بن مطعم. 
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ر و و 


Yu/\-‏ / وسئل عن امرأة حجت حجة الاسلام.وما اعتمرت.وفی العام الثانی قصدت أن تحج 
عن بنتهاء وکانت بالأول آحرمت بحج وعمرق فهل علیها عمرة آخری؟ 


t 


فاجابت: 
لا عمرة علیها لما مضى» وأما إذا اعتمرت فى هذا العام عن نفسها غير العمرة عن بنتها 
جاز ذلك . ۱ 
م و 2 
وسئل - رحمه الله : 
ماذا يقول أهل العلم فى رجل 
آتاه ذو العرش مالا حج واعتمرا 
فهزه الشوق نحو المصطفى طربا 
أترون الحسج أفضل أم إيثاره الفقرا 
أم حجه عن أبيه ذاك أفضل أم 
ماذا الذى يا سادتى ظهرا 
۲۳/۰۱ / فأفتوا مصبا لكم فديتكمو 


وذكركم دأبه إن غاب آو حسض را 


فعل التصدق والاعطاء للفقرا 
والام Gl‏ في ال الى كرا 
۱۰ 
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لكن إذا الفرض خص الأب كان ]5 

هو المقدم فيما یمنع الضررا 
كما إذا كان محتاجا إلى صلة 

وأمه قد کفاها من بری البشرا 
مدا جوابك ie Li,‏ مسوازنة 


وليس مفتيك معدودا من الشعرا 


+ و “ 
5 سا - رحمه الله عن امرأة تملك زيادة عن نحو آلف درهم» ونوت أن تهب 11/1۲ 
ثيابها لبنتهاء فهل الأفضل أن تبقى قماشها لبنتها؟ أو تحج بها؟ 


& 


فاجات: 


الحمد «a‏ نعم» تحج بهذا المال وهو ألف درهم» ونحوها. وتزوج الينت بالباقی ان 


ر و 5 


وسئل عن شيخ کبیر وقد انحلت أعضاؤه. لا يستطيع أن يأكل أو یشرب ولا یتحرك 
هل يجوز أن يستأجر من يحج عنه الفرض؟ 


۶ 


فاحات: 


. الحج فإذا لم یستطع الرکوب على الدابة» فانه يستنيب من يحج عنه‎ Li 


۱۱ 
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۳۹/۳ /وسئل: 


هل يجوز أن تحج المرأة بلا محرم؟ 


8 


فاحات: 
إن كانت من القواعد اللاتى لم یحضن » وقد يئست من النکاح» ولامحرم لها فإنه 


يجوز فى أحد قولی العلماء آن as‏ مع من تأمنه» وهو إحدى الروايتين عن أحمد» 


وقال_رحمه الله : 


og 
فصل‎ 


يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء» سواء كانت بنتهاء أو غير بنتهاء 
وكذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة» وجمهور العلماء كما أمر النبى 
Be ۹‏ المرأة الخثعمية أن تحج عن أبيهاء لما قالت: يا رسول call‏ إن فريضة /الله فى المج 
على عباده آدرکت آبی» وهو شيخ کبیر . فآمرها النبی كل أن تحج عن lal‏ مع أن 
إحرام الرجل أكمل من إحرامها. والله أعلم . 


تال سر خی 
Sai‏ 
فى الحج عن الیت» أو العضوب بال يأخذه ما نفقة» فانه جائز بالاتفاق» أو بالاجارة 
أو بالجعالة على نزاع بين الفقهاء فى ذلك» سواء كان الال الحجوج به موصی به لمعين» أو 
Ke‏ مطلفّاء أو مبذولگ أو مخرجا من صلب التركة. فمن أصحاب الشافعی من استحب 
ذلك» وقال: هو من أطيب المكاسب؛ oY‏ يعمل Ble‏ ويأكل طيبًا . والتصوص عن أحمد 
أنه قال: لا أعرف فى السلف من كان يعمل هذاء وعده بدعة» وكرهه. ولفظ نصه مكتوب 
فى غير هذا الموضع. ولم يكره إلا الإجارة والجعالة. 


O)‏ أبو داود فى المناسك (۱۸۰۹) والنسائى فى الحج (5147) وابن ماجه فى المناسك (۲۹۰۷) كلهم عن ابن 
عباس . 
we‏ 
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قلت : حقيقة الأمر فى ذلك: أن الحاج یستحب له ذلك إذا كان مقصوده أحد شیئین 
الاحسان إلى الحجوح عنهء أو نفس / الحج لنفسه. ۱۹/۰ 

وذلك أن الحج عن الميت إن كان فرضا فذمته متعلقة به» فالحج ae‏ إحسان إليه بإبراء 
Upc cared‏ قضاء دينه» كما قال النبى BE‏ للخثعمية: «أرأيت.لو كان على أبيك دين 
فقضيتيه أكان يجزى عنه؟» قالت : نعم» قال: «فالله UGLAIL gol‏ وكذلك ذكر هذا 
المعنى فى عدة أحاديث» بين أن الله لرحمته وكرمه أحق بأن يقبل قضاء الدين عمن قضى 
عنه» فإذا كان مقصود الحاج شنار ene‏ ات الوا تدمع عد م ا معنن اتف اه 
يحب الحسنین» فيكون مستحبّاء وهذا WE‏ إنما يكون لسبب یبعثه على الإحسان إليه» مثل 
رحم بيلهماء أومودة وصداقة» أو إحسان له عليه يجزيه به» ويأخذ من المال ما يستعين به 
على أداء الحج cars‏ وعلامة ذلك أن يطلب مقدار كفاية حجه» ولهذا جوزنا نفقة الحج 
بلا نزاع . وكذلك لو وصى بحجة مستحبة» وأحب إيصال ثوابها إليه. 


والموضع الثانى: إذا كان الرجل مؤثرا أن يحج محبة للحج وشوقا إلى المشاعرء وهو 
عاجز فيستعين JUL‏ المحجوج به على اج وهذا قد يعطى SU‏ ليحج به لا عن أحد» كما 
يعطى المجاهد المال ليغزو ca‏ فلا شبهة cad‏ فيكون لهذا آجر الحج ببدنه» ولهذا آجر الحج 
بماله» كما فى الجهاد فإنه من جهز غازيًا فقد غزاء وقد يعطى /المال ليحج به عن غيره» 51/١١‏ 
فيكون مقصود المعطى الحج عن المعطى عنه. ومقصود الحاج ما يحصل له من الأجر بنفس 
الحج لا بنفس الإحسان إلى الغير. 

وهذا يتوجه على أصل أبى حنيفة حيث قال: الحج يقع عن الحاج» وللمعطى آجر 
الانفاق. كالحهاد. وعلى أصلنا فان المصلى والضائم والمتصدق عن الغير والحاج عن الغير 
له قصد alle‏ فى ذلك العمل» وقصد صالح فى عمله عن الغير. وإذا كان النبى RE‏ قد 
قال: «الخازن الأمين الذى يعطى ما أمر به كاملاً موفر طيبة به نفسه أحد OC gall‏ 
فجعل للوكيل مثل الموكل فى الصدقة» وهو نائب» وقال: «ذا أنفقت المرأة من بيت زوجها 
غير مفسدة كان لها أجرها با آنفقت» وللزوج أجره با اكتسب» وللخادم مثل دل 


)١(‏ البخارى فى الحج (۱۵۱۳) وفی جزاء الصيد (YAO .۱۸٥٤(‏ ومسلم.فى الحج (۱۳۳/ 4۰۷) والترمذی فى 
الحج (ATA)‏ والنسائى فى الكبرى فى الحج (۳۱۱۸) وأحمد /١‏ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ كلهم عن ابن عباس دون لفظ: 
«فاللّه gol‏ بالقضاء» ورواه النسائى فى الكبرى فى القضاء (۵۹۵۰) وابن ماجه فى المناسك (۲۹۰۹) بلفظه. 

(۲) البخاری فى الإجارة (۲۲۱۰) والوكالة (۲۳۱۹) ومسلم فى الزكاة (۱۰۲۳/ ۷۹) والنساتی فى الزكاة (VON)‏ 

(۲) مسلم فى الزكاة (۱۰۲۶/ ۸۰) والنسائی فى الزكاة )1104( وابن ماجه فى التجارات (۲۲۹۵) وأخمد 5/ CEE‏ 
كلهم عن عانشة. 


۱۳ 
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۱/۷ 


3/88 


فكذلك النائب فى الحج» وسائر ما يقبل النيابة من الأعمال له أجر» وللمستنيب أجر. 

وهذا آیضا إنما يأخذ ما ينفقه فى الحج كما لا يأخذ إلا ما ينفقه فى الغزوء فهاتان 
صورتان مستحبتان» وهما الجائزتان من أن يأخذ نفقة الحج ويرد الفضل» وأما إذا كان 
قصده الا کتساب بذلك» وهو أن یستفضل مالاء فهذا صورة الاجارة والجعالة» والصواب 
أن هذا لا يستحب» وان قيل بجوازه؛ لأن العمل العمول للدنیا لیس بعمل صالح فى 
نفسه. إذا لم یقصد /به إلا المال» فیکون من نوع الباحات . ومن آراد Jao‏ الا خرة 
فليس له فى الآخرة من BE‏ 

ونحن إذا جوزنا الاجارة واطعالة على آعمال البر التی یختص أن یکون فاعلها من آهل 
القرب لم het‏ فى هذه الحال إلا بمنزلة cob ll‏ لا جعلها من «باب القرب». فان الاقسام 
الثلاثة: إما أن يعاقب على العمل بهذه النية» أو یثاب» آو لا يثاب ولا يعاقب. 

وكذلك الال المأخوذ: إما منهى عنه» وإما مستحب. وإما مباح فهذا هذا والله أعلم. 
لكن قد رجحت الإجارة على . ۳۰۰ إذا كان محتاجا إلى ذلك الال للنفقة. ومدة الحج» 
وللنفقة بعد رجوعه أوقضاء دينه» فيقصد إقامة النفقة وقضاء الدين الواجب عليه فهنا تصير 
الأقسام ثلاثة: إما أن يقصد الحج والإحسان فقطء أو يقصد النفقة المشروعة له فقطء أو 
يقصد كلاهماء فمتى قصد الأول فهو حسن. وان قصدهما معا فهو حسن إن شاء اللّه؛ 
لأنهما مقصودان صالحان» Lely‏ إن لم يقصد إلا الكسب لنفقته فهذا فيه نظر. والمسألة 


ر لو رم ۳ : 

/ وسئل عن امرأة حجت وقصدت أن تحج عن ميتة بأجرة »فهل لها أن تحج؟ 
و 
فاحات: 

يجوز أن تحج عن الميت عال يؤخذ على وجه النيابة بالاتفاق . و الا جارة 
ففيه قولان للعلماء» هما روايتان عن أحمد: 

إخداهما: يجوز وهو قول الشافعى . 

والثانى : لا يجوز» وهو مذهب أبى حنيفة . نم هذه الحاجة عن الميت إن كان قصدها 
الحج» أو نفع الميت كان لها فى ذلك أجر وثواب» وان كان ليس مقصودها إلا أخذ الأجرة 
فما لها فى الآخرة من خلاق. 


. بياض بالاصل‎ )١( 
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وسئل عمن حج عن الغير لیوفی دینه؟ 
/ فأحات: ۳/۹ 


آما الحاج عن الغیر OY‏ یوفی cap‏ فقد اختلف فیها العلماء آیهما أفضل . والاصح أن 
الافضل التركء فان کون الانسان یحج لاجل أن یستفضل Ee‏ من النفقة لیس من آعمال 
السلف» حتی قال الامام أحمد: ما أعلم آحدا كان يحج عن أحد بشیء. ولو كان هذا 
عملا صالخًا لكانوا إليه مبادرین» والارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين. أعنى إذا 
كان Le]‏ مقصوده بالعمل اكتساب CSU‏ وهذا المدين يأخذ من الزكاة ما يوفى به دينه خير له 
من أن يقصد أن يحج ليأخذ دراهم يوفى بها دينه» ولا يستحب للرجل أن يأخذ مالا يحج 
به عن غيره» إلا لأحد رجلين: 

إما رجل يحب الحج» ورؤية المشاعرء وهو عاجز. فيأخذ ما يقضى به وطره الصالح؛ 
ويؤدى به عن أخيه فريضة الحج . 

أو رجل يحب أن يبرئ ذمة الميت عن الحج» Lf‏ لصلة بينهماء أو لرحمة عامة 
بالمؤمنين» ونحو ذلك» فيأخذ ما يأخذ ليؤدى به ذلك. وجماع هذا أن المستحب أن يأخذ 
ليحج لا أن يحج EU‏ وهذا فى جميع الأرزاق المأخوذة على عمل صالح» فمن ارتزق 
لیتعلی أو ليعلم» أو لیجاهد» فحسن» كما جاء عن النبى وَل أنه قال: «مثل الذين يغزون 
من أمتى» ويأخذون أجورهم» مثل أم موسى ترضع ابنها وتأخذ la ah‏ شبههم بمن 
يفعل الفعل/ لرغبة فيه كرغبة أم موسى فى الارضاع» بخلاف الظثر ۲۳ المستأجر على الرضاع» 51/٠١‏ 
إذا كانت أجنبية . وأما من اشتغل بصورة العمل الصالح لأن يرتزق فهذا من أعمال الدنيا. 

ففرق بين من يكون الدين مقصوده والدنيا وسيلة» ومن تکون الدنيا مقصوده والدين 
وسيلة. والاشبه أن هذا ليس له فى الآخرة من خلاق» كما دلت عليه نصوص ليس هذا 


موضعها. 


pl )١(‏ داود فى المراسيل (۳۳۲) وسعيد بن منصور فى سننه (۲۳۱) والبيهقى فى السئن الكبرى 9/ ۲۷ كلهم عن 
جبير بن نفير» وذكره السيوطى فى اخامع الصغير )۸٤۳(‏ وأشار لصحته. 
(۲) الظئر - مهموز -: العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس. انظر: لسان العرب مادة «ظأر». 


۱۵ 
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وسئل - رحمه الله عن رجل عليه دين لشخص غائب clay‏ والدیون مقیم 
بمصر وهو معسر وقصد شخص أن يحج به من عنده. فهل يجوز له أن يحج وعلیه الدین؟ 
& 


فاحات: 


م يجوز أن يحج الدین العسر» إذا' حججه غیره ولم يكن فى ذلك 'إضاعة لحق 
الد اا Cae‏ عن الكسب» وإما لكون الغريم غائبًا لا يمكن توفيته من الكسب.. 


والله أعلم . 


oa e E‏ ش ش 
۷ / وسل - رحمه الله عن رجل خرج حاجًا إلى بيت الله الحرام بالزاد Hol My‏ 
فأدركه الموت فى الطريق فهل يسقط عنه الفرض؟ أم لا؟ 


الحمد لله رب العالمين» لا يسقط عنه بذلك» ثم إن كان خرج إلى الحج حين وجب عليه 
من غير تفريط مات غير عاص» وان فرط بعد الوجوب مات Lele‏ ويحج عنه من حيث 
بلغ وان كان قد خلف مالا فالنفقة من ذلك ا فى أظهر قولى العلماء. 

وتفصيل ذلك: آنه ادا استطاع cm‏ بالزاد والراحلة وجب عليه احج slay‏ فإن 
حج عقب ذلك بحسب الإمكان و وجب أجره على الله ومات وهو غير 
عم ولد أجر نيته وقصده. 

فان كان فرط ثم خرج بعد ذلك وا ”اذاه oe are Tom‏ اسان 1 آجر ما 
فعله» ولم يسقط عنه الفرض بذلك» بل الحج باق فى ذمته. ویحج عنه من حيث بلغ . 


وال أعلم . 
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/ باب الإحرام 1/۲ 


وو 2 

سئل شيخ الإسلام عما حكى أصحابنا ‏ رحمهم الله فى الإحرام. هل هو 
ركن؟ أم لا؟ ثم إنهم ذكروا فى موضع آخر: أن الإحرام عبارة عن نية الحج» ASS‏ يتصور 
الخلاف فى النية» مع أنه لا يتصور وجود الحج الشرعى بدونهاء أبن لنا عن هذا مثاباه معظم 


الحمد لله رب العالمين» Ol tl‏ من طريقين: إجمالى وتفصيلى . 

أما الإجمالى فنقول: أما النية للحج والعمرة فلا خلاف بين أصحابناء وسائر المسلمين 
أن الحج لا يصح إلا cle‏ إما من الحاج نفسه Lely‏ من يحج به» كما يحج ولى الصبى» 
ولو عمل الرجل أعمال الحج من غير قصد لم يصح ctl‏ كما لا تصح الصلاة والصوم 
بغير نية» وسواء قيل: إن الحج ينعقد بمجرد النية» أو لا ينعقد إلا بها وبشىء آخر من قول 
أو عمل : من ثلبية» أو تقليد هدی» على الخلاف / الشهور بين العلماء فى ذلك . ۱۹/۳۳ 

وسواء قلنا: إن الإحرام ركن» أم ليس يركن» وهذا أمر لا يقبل «Gout‏ فان العبادات 
المقصودة يمتنع أن تكون هى العبادات المأمور بها بدون النية. 

وأما انعقاد الإحرام بمجرد النيةء ففيه خلاف فى المذهب وغیره كما سنذكره إن شاء الله 
تعالی . 
ینوی الحج من حين يخرج من بیته. كما هو الواقع» ويقف ویطوف مستصحبا لهذه CAS‏ 
ذكرا وحكماء وان لم يقصد الاحرام ولا يخطر بقلبه . 

وأصل ذلك أن النية العهودة ce‏ العبادات تشتمل على أمرين : على قصد العبادة» وقصد 
المعبود. وقصد العبود هو الاصل الذى دل عليه قوله سبحانه : وما أمروا لا ليعبدوا الله 
مخلصين له الاین 4 [البيئة: Lo‏ وقول النبى BE‏ «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
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فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة ینکحها فهجرته إلى 
a‏ علد 
۴ فإنه اة ins‏ ا ومقصود» وهذا /المقصود فى الجملة LY‏ منه فى كل فعل 
اختيارى» قال النبى BE‏ «أصدق الاسماء حارث وهمام»"» فان کل بشر بل کل حیوان 
لابد له من همة وهو الإرادة» ومن حرث وهو العمل إذ من لوازم الحيوان أنه يتحرك 
بارادته» ثم ذلك الذی يقصده هو غايته» ون كان قد یحدث له بعد aan‏ القصد قصد 
آخرء وإنما تطمئن اللفوس بوصولها إلى مقصودها . ۱ 
وأما قصد العبادة فقصد العمل الخاص» فان من آراد الله والدار الآخرة بعمله فقد يريده 
بصلاة » وقد يريده بحج. وکذلك من قصد طاعته بامتثال ما آمره به» فقد آطاعه فى هذا 
العمل . وقد يقصد طاعته فى هذا العمل فهذا القصد الثانی مثل قصد الصلاة دون 
الصوم» ثم صلاة الظهر دون صلاة العصرء » ثم الفرض دون النفل» وهذه النية | تذکر 
غالبا فى کتب الفقه المتأخرة» وکل واحدة من النيتين فرض فى الجملة. 
آما الأولى: فبها يتميز من يعبد الله مخلصًا له الدين ممن يعبد الطاغوت» أو يشرك بعبادة 
ربه» ومن يريد حرث الآخرة of‏ يريد حرث الدنياء» وهو الدين الخالص لله الذى تشتر ك فيه 
جميع الشرانع» الذى نهى الأنبياء عن التفرق فيه. كما قال تعالى : ف( شرع pS‏ من الدآين ما 
1/2 وصئ به و oily‏ أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسی / وعيسئ أن آقیموا الدين ولا 
تتفرقوا فیه ob‏ ال 
ولهذا كان دين الأنبياء واحداء وان كانت شرائعهم متنوعة» قال تعالی: ظ واسأل من 
سنا من قبلك من رسانا أجعلنا من دون الرحمن ن آلهة يعبدون 4 [الزخرف: 6 وقال تعالى:: 
p‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول ال نوحى یهن لا له نا Go pb‏ [الأنبياء: ۰ JB,‏ 
تعالی : ف ولقد بعثنا فى کلم زسولاآن اعبدوا الله واجتبوا ارت 4 [النحل : ۲ وقال 
تعالى : وما خلت الجن والانس إلا لیعبدون 4 [الذاریات: ۰۲05 وقال تعالی: »یا یه 
الناس اعبدوا ربکم ) [البقرة: ۲۱]. ۱ 
آما النية الثانية: فبها تتميز آنواع اس الشرائم» فیتمیز الصلی من الحاج 
والصائم» ویتمیز من یصلی الظهر ویصوم قضاء رمضان ممن یصلی اش ویصوم ES‏ من 
شوال» ویتمیز من یتصدق عن زكاة ماله من یتصدق من نذر عليه أو کفارة. 


(۱) البخاری فى بدء الوحی (۱) ومسلم فى الامارة ( ۱۹۰۷ / ۱۵۵ ) . 
(۲) أبو داود فى الاادب ( 145۰ ) والسیوطی فى الجامع الصغیر ( ۲۰۷ ) . 
\A‏ 
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lol,‏ العبادات مما تتنوع فيه الشرائع» إذ الدین لا قوام له إلا الشريعة» إذ آعمال 
القلوب لا تتم إلا بأعمال الابدان كما أن الروح لا قوام لها الا بالبدن» آعنی: ما دامت 
فى الدنیا . 

وکما أن معانی الکلام لا تتم إلا بالالفاظ وعجموع اللفظ والعنی يصير الکلام IS‏ 
وان كان العنی لا یختلف باختلاف الأمم» واللفظ /یتنوع بتنوع الامی ثم قد یکون لغة ۲۱/۲۰ 
بعض الامم أبلغ فى إكمال العنی من بعض» وبعض آلفاظ اللغة آبلغ GEE‏ للمعنی من 

فالدین العام یتعلق بقصد القلب. ثم AV‏ من عمل بدنی يتم به القصد ویکمل 
فتنوعت الأعمال البدنية كذلك» وتنوعت U‏ اقتضته مشيئة الله ورحمته لعباده وبحکمته فى 
أمره» وإنما وجب کل واحد من النیتین؛ لأن الله فرض علینا أن نقیم دینه بالشريعة التی 
بعث بها رسوله محمدا ABE‏ إذ لا یقبل منا أن نعبده بشريعة غیرها. 

والأعمال الشروعة Wye‏ من آقوال وأعمال مخصوصة قد یعتبر لها أوقات وأمكنة 
مخصوصة» وصفات. كلما كان فرضًا علینا أن نعبد الله» وأن تکون العبادة على وصف 
معین كان فرضا علینا أن نقصده القصد GU‏ نکون به عابدین. والقصد الذی به نکون 
عابدین بنفس العمل الذی آمر به . 

ثم اعلم أن النیات قد تحصل جملةء وقد تحصل تفصیلا» وقد تحصل بطریق التلازم» 
وقد تتنوع النیات حتی یکون بعضها آفضل من بعضء بحیث یسقط الفرض بأدناهاء ON‏ 
الفضل لمن أتى بالاعلی. وقد یکون الشیء مقصودا بالقصد الثانی دون الأول» ثم قد 
یحضر الانسان القصد الثانی» ویذهل عن القصد الأول فان الانسان فى / قصده العبادة قد ۲۱/۲۷ 
يريد وجه الله من حيث ALA‏ أو يريد طاعته أو عبادته أو التقرب cad)‏ أو يريد ثوابه 
من غير أن يستشعر ثوابًا معينّاء أو يرجو US‏ معا فى الآخرة» أو فى الدنياء أو فيهماء أو 
يخاف عقايًا إما مجملاً» وإما مفصلاً. وتفاصيل هذه النيات باب واسع . 

وهو بهذا الاعتبار قد لا يكون له غرض فى نوع من الأعمال البدنية دون نوع إلا باعتبار 
تقییس ذلك نية نوع العمل فان من قصد الحج قد يكون قد استشعر المج من حيث 
الجملة» وهو أنه قصد مكان معين» فيقصد ما استشعره من غير علم» ولا قصد تفصيل 
أعماله من وقوف وطواف» وترك محظورات وغير ذلك؛ بل LE]‏ تصير تفاصيل آعمال 
الحج مقصودة إذا استشعرهاء وقد يكون We‏ بجنس أعمال الحج» وأنها وقوف؛ وطواف؛ 
ونحو ذلك؛ لأنها قد وصفت له وان لم يعلم عين المكان» وصورة الطواف» فينوى 
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alls‏ وقد یعلم ذلك کله فینوی ما قد علمه. 


وکذلك الکافر إذا أسلمء وقلنا له: قد وجبت عليك الصلاةء فانه itil‏ وینویها 
لاستشعاره لها جملة» ولم یعلم صفتها» بل كل من آمن بالرسول Get, Clay! BE‏ فان 
[یمانه متضمن لتصدیقه فيما أخبره» وطاعته فيما آمری وان لم يعلم ولم یقصد آنواع 

۸ /الاخبار والأعمال» ثم عند العلم بالتفصیل: اما أن يصدق» ویطیم» فیصیر من الذين آمنوا 

وعملوا الصالحات» أو یخالف ذلك فيصير ما منافقًاء واما Cole‏ فاسقًاء أو غير ذلك . 

وهذا يبين لك أن الأقسام ثلاثة: رجل يقصد عبادة الله وطاعته ولم يقصد العمل المعين 
المأمور به : کرجل له آموال ینفق منها على السائل والحروم مریدا بذلك وجه الله من غير 
أن يخطر باله لا زکات ولا کفارت ولا ودياك الاصناف الثمانية کون بعض »2 هت يثاب 
کته لکن بقی فی عهدة الأمر بالواجبات. 

ورجل قد يقصد العمل المعين» من غير أن يقصد طاعة الله وعبادته كمن يدفع زكاة 
ماله إلى السلطان؛ MS‏ يضرب عنقهء أو oe‏ أو ال cable‏ أو قام يصلى خوقًا 
على دمهء أو ماله أو عرضه. وهذه حال النافقین عموماء والمرائين فى بعض الأعمال 
خصوصاء كما قال تعالى: HIgh‏ فاموا إلى الصّلاة قاموا ILE‏ براءون التاس 4 [النساء: 
۲ رقال  :‏ فويل للمصلين . ای هم عن صلاتهم ماهون . الذين هم رادون و يعون 
الماعون 4 4 [الماعون: 4 - LV‏ وقال تعالى: ولا يأنون الصلاة إلا وهم کسالی ولا یفقون إل 
وهم کارهون 4 [التوبة: ٤‏ 0 

2264 والقسم الثالث: أن يقصد فعل ما أمر به من ذلك العمل المعين/ لله سبحانه. واتفق 

الفقهاء على أن نية نوع العمل الواجب لابد منها فى الحماة» فلابد أن يقصد الصلاة أو 
om‏ أو الصیام ولهم فى فروع ذلك تفصيل وخلاف ليس هذا موضعه. 

واختلفوا فی النية الاولی: وهی نية الاضافة الن الله تعالی . من beet‏ من قال: لا 
تجب نية الاضافة إلى الله تعالی ومنهم من فرق بين العبادات القصودة. کالصلاة 
والحج» والصومء وغير القصودة کالطهارة والتیمي وکذلك أصحاب الشافعی یعتبزوا" 
نية الاضافة إلى الله تعالی» فى أصح الوجهین . 

وذلك OY‏ نفس نية فعل العبادة» تثضمن الإضافة» LS‏ تتضمنْ عدد الرکعاث فان 
الصلاة لا تشرع إلا لله تعالی» كما أن صلاة الظهر فى الحضر لا تکون إلا أربع رکعات» 
فلهذا لم تجب نية BLE‏ 


Presented by ۱ ۹ 


وأيضاء at‏ الحكمية تقوم مقام النية الستحضرة وان كانت النية الستحضرة أكمل 
وأفضل. فإذا نوی العبد صلاة الظهر فى أول الأمر أجزأه استصحاب النية حكمّاء فكذلك 
العبد المؤمن الذى دخل الإيمان فى قلبه قد نوى نية عامة: أن عباداته هى له لا لغيره» فإنه 
إن لم يكن LUIS‏ كان منافقًا . 

۱۹/۳۰ نوی عبادة معينة من صلاة وصوم كان مستصحبًا حکم تلك / النية الشاملة لجميع‎ bY 
آنواع العبادات» كما أنه فى الصلاة إذا نوی الرکوع والسجود فى آثناء الصلاة » كان‎ 
مستصحبا لحكم نية الظهر أو العصر الشاملة لجميع آعمال الصلاة » ثم إن أتى ما ینقض‎ 
علم تلك آفسدها فإنه یکون فاسخا لها كما لو فسخ نية الصلاة فى أثنائهاء فاذا قام‎ 
الزكاة لئلا یضرب. كان قد فسخ تلك النية‎ ol أو‎ ol يصلى لكلا يضرب أو يؤخذ‎ 
. الإيمانية‎ 

فلهذا كان الصحيح عندنا وعند أكثر العلماء أن هذه العبادة فاسدة لا يسقط 
الفرض بهذه النية» وقلنا: إن عبادات المرائين الواجبة باطلت of,‏ السلطان إذا آحعذ 
الزكاة من الممتنع من أدائها لم يجزه فى الباطن على أصح الوجهين؛ لكن لما كان غالب 
المسلمين يولد بين أبوين مسلمین؛ يصيرون مسلمين إسلامًا حكميًا من غير أن يوجد 
منهم إيمان بالفعل» ثم إذا بلغوا فمنهم من يرزق الإيمان الفعلى» فيؤدى الفرائض 
ومنهم من يفعل ما يفعله بحكم العادة الحضة والتابعة ca UY‏ وأهل coth‏ ونحو 
۰ ذلك؛ مثل أن يؤدى الزكاة OY‏ العادة أن السلطان يأخذ الکلف» ولم يستشعر وجوبها عليه 
لا جملة ولا تفصيلا. فلا فرق عنده بين الكلف البتدعة» وبين الزكاة المشروعة. أو من 
يخرج من fal‏ مكة كل سنة إلى عرفات؛ OY‏ العادة جارية بذلك» من غير استشعار أن 
هذا عبادة cat‏ لا جملة ولا تفصيلاء أو fle‏ الكفار / لأن قومه قاتلوهی فقاتل Gs‏ ۲۰/۳۱ 
لقومهء ونحو ذلك فهؤلاء لا تصح عبادتهم بلا ترددء بل نصوص الكتاب والسنة 
وإجماع الامة قاضية بأن هذه الأعمال لاتسقط الفرض» فلا يظن OW‏ أن قول من قال من 
الفقهاء: أن نية الإضافة ليست واجبة: أراد مثل هؤلاء؛ وإنما اكتفى GS‏ بالنية الحكميةء 
كما قدمناه . 

ففرق بين من لم يرد الله بعمله لا جملة ولا تفصيلاء وبين من آراده جملة ود O)‏ 
عن إرادته بالعمل العین تفصیلا. 

فان أحدا من الأمة لا یقول: إن الأول عابد لله» ولا مود لما آمر به أصلا؛ وهذا ظاهرء 
)١(‏ أى غفل: انظر: الصباح الثیر مادة «وهل». 
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ومن آصحابنا من اشترط هذه النية عند العمل المعين» فقال: النية الواجبة فى الصلاة أن 
یعتقد أداء فعل ما افترض الله عليه» من فعل الصلاة بعينهاء وامتثال آمره الواجب من غير 
ریاء» ولا سمعة. ولفظ بعضهم: اتباع آمری وإخلاص العمل له . وعلی هذا يدل کلام 
أكثرهم» فانهم یستدلون على النية الواجبة فى الطهارة والصلاة ونحوهما بقوله: 8 وما 
آمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 4 Lo cai‏ فالوا: واعلاص الدین هو الثیة. ومن 
اغتسل للتبرد أو التنظف لم يخلص الدين cab‏ ويستدلون بقوله: من كان بريد حرث 
الآخرة ند له فى حرئه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له فى الآخرة من نصیب 4 
۲ [الشوری: ۰]۲۰ قالوا: ومن اغتسل للتبرد والتنظف لم يرد حرث الآخرة / فيجب ألا 

يخلص له . 3 

ومعلوم أن هاتين الآيتين تدلان على وجوب العمل لله والدار الآخرة» آبلغ من دلالتهما 
على وجوب نية العمل العین» لکن من نصر الوجه الأول قد یقول: نية النوع مستلزمة لنية 
ا لجنس» فان من نوی العمل العین فقد نوی العمل لله بحکم إيمانه» كما تقدم. ‏ 

ومن نصر الثانی یقول : النية الواجبة لا نتقدم على العمل بعشرین سنة» بل إنما تقدم 
عليه Le}‏ بالزمن الیسیر» وإما من آول وقت الوجوب. على اختلاف الوجهین. 

Cat,‏ فالدلیل الظاهر والقیاس» یوجب وجود النية الحضرة فى جميع العبادة» وانما 
عفی عن استصحابها فى أثناء العبادة» لما فى ذلك؛ من الشقت ولا مشقة فى نية العبادة لله 
عند فعل كل عبادة. 

Sula na nea‏ لاتيم تكن وان كبر :فى sel age‏ لزه رخ 
دخل» فان لم توجب عليهم هذه النية لم يقصدوهاء فتخلو قلوبهم منها فیصیرون 
منافقين» إنما يعملون الأعمال dole‏ ومتابعة» كما هو الواقع فى كثير من الناس . 
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/ وسئل شيخ الإسلام أبو العباس آحمد بن تيمية - رضی الله wiry as‏ 


وأرضاه عن «ال تع والقران» أيهما أفضل ؟ . 


we 
فاحات:‎ 

الحمد cal)‏ نستعينه ونستغفره» ونعود باللّه من شرور أنفسناء ومن سیئات آعمالنا من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى لهء ونشهد of‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» ونشهد أن محمداً عبده ورسولی صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. 

لا يختلف مذهب أحمد أنه إذا قدم فى آشهر الحج» ولم یس الهدى فالتمتع الخاص 
أفضل له» وهو أن يتمتع بعمرة فيحل منها إذا طاف بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم يحرم 
بالحج . وأما إذا ساق الهدی» فنقل المروزى عنه: أن القران أفضل . فمن أصحابنا من جعل 
هذا رواية ثانية عن أحمد. وجعلوا فيها إذا ساق الهدى: هل الأفضل التمتع؟ أو القران؟ 
على روايتين. 

وهذه طريقة المتأخرين الذين قالوا: إن النبى BE‏ / حج متمتعا OY‏ فإنه على هذا القول 
یکون النبى وب cok‏ وساق الهدی» وأمر أصحابه بالتمتع» فلا يبقى لاختيار القران وجه. 

ولكن التصوص عن أحمد الذی عليه أئمة أصحابه المتقدمون: أنه حج قارنا ولکن آمر 
أصحابه JL‏ تع من لم يسق الهدى ‏ أن يحل من |> cael‏ ویجعلها متعة. وقال : «لو 
استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدی» ولعلتها OG joe‏ 

وعلى هذا القول» فهذا من باب المطلق cally‏ فان أحمد لم ينص على أنه من ساق 
الهدى فالتمتع أفضل له. بل إنما اختار التمتع لأمر النبى BE‏ لأصحابه به» ولقوله: «لو 
استقبلت من آمری ما استدبرت لا سقت الهدی» وطعلتها عمرة) . والنبى sue‏ إغا أمر 
بالتحلل من لم يسق الهدى» Lely‏ اختار أن یجعلها عمرة» ولا يحل من لم يختر أن یجعلها 
عمرة مع سوق الهدی . 
() البخاری فى احج VOW)‏ وسلم فى الحج (۱۱۲/۱۲۱۱) کلاهما عن عائشة. 
(۲) آحمد ۰۱۸/۲ ۰۲۱۱ le gly‏ (۳4۵)) 2 کلاهما عن أنس بن مالك »وقال الهيثمى فى الجمع ۱۳/۳ : 

« فيه آبو أسماء الصیقل » ولم أجد من روی عنه غير أبى إسحاق ۷ . 


۳۳ 
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وأيضاً » فان آحمد لم یقل: إن النبی BE‏ حج متمتعاً - التمتع الخاص - بل نص على 
أن النبی BB‏ حج قارناً. وقال: لا أشك أن النبی BB‏ كان قارناًء والتمتع آحب إلى ؛ لانه 
6 آخر الأمرين من رسول الله pe‏ ۰ /فانه قال: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لا 
سفت الهدی . و glad‏ عمر Oo‏ فكلامه إغا كان فى أيهما أفضل : أن يسوق ويقرن» أو 
یتمتع ولا پسوق؟ . etl OY‏ الهدی لم یجز له آن یتحلل . فهذا مما یختلف فيه 
الاجتهاد؛ OY‏ قول النبی Be‏ «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لا سقت الهدی 
ولجعلتها عمرة»» هل كان OY‏ التحلل بعمرة أفضل من القران. أم لا؛ موافقة لاصحابه لما 
ee E‏ وا م 
lial,‏ فإنه إذا ساق الهدی » وقدم فى فى العشر الم یجز له التحلل عند آحمد cals‏ 
حنیف وغیرهما حتی ینحر الهدی یوم ال سواء als‏ متمتعاً التمتع الخاص» أو قارناً. 
وحينئذ فلا فرق بين التمتم والقارن عند آحمد الا فى شيئين: 
آحدهما: أن القارن یکون قد أحرم ath‏ قبل الطواف» سواء أحرم GAL‏ مع العمرت 
أو أحرم بالعمرة» ثم أدخل عليها احج» ob‏ فى کلاهما قارن باتفاق الأئمة . ۱ 
07 وأما المتمتع التمتع الخاص» فإنه يؤخر إحرامه بالحج إلى ما بعد / قضاء العمرة. ومعلوم 
Ji‏ أن تقديم الا حرام atk‏ آفضل من تأخیره فیکون القران أفضل لن ساق الهدى . 
الثانى: أن القارن عنده لا يطوف بين الصفا والروة إلا مرة واحدق کالفرد. وآما المتمتع 
فقد اختار له أن يسعى سعيين» ونص على أنه پجزیه سعی واحد کالفرد والقارن» وحینئذ 
وأما القارن» فإنه يعمل ما يعمله المفرد» كرك عا (ep‏ وفى مذهبه 7 آخر: 
آن السعی الثانی واجب علی وت ِ 
وقول : إن المتمتع لا پستحب له طواف القدوم» وهذا هو الصواب بل ولا يستحب له 
سعى ثأن. فإن الصحابة الذين حجوا مع النبى SE‏ لم يسعوا إلا مرة واحدة» وبهذا يظهر 
فضل القارن إذا ساق الهدى» على المتمتع الغير السائق . 
۱/۳۷ وأما إذا حصل فى عمل التمتع زيادة سعی واجب» آو مستجب | أو زيادة طواف 
مستحبء فقد یقال : انه آفضل من هذا الوجه لكن هو خلاف سنة رسول الله BBE‏ 
۳ 
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Lal,‏ فلو سلم استحباب ذلك لم یسلم أن كلما زاد عملا كان أفضل» بل الافضل 
قد یکون هو الایسر كما أن التمتع أفضل من الافراد. وهو آیسر والفطر فى السفر 
أفضل» وهو أيسرء وکذلك القصر أفضل من التربیم» وهو آپسر . 

وقد يفضل التمتم OL‏ طوافه الأول یکون واجبا؛ BY‏ طواف عمرة والقارن یکون 
طوافه طواف قدوم» وهو لا يجب . والواجب أفضل وهذا عنوع. فان الفضل بحسب كثرة 
مصلحة الفعل» والوجوب سبب حصول مفسدة فی الترك. 

ولم یختلف کلام حمد أن من لم يسق الهدی» وقدم فى آشهر اج فالتمتع آفضل 
له؛ oY‏ النبی BE‏ آمر الذين حجوا معه جمیعهم أن یحلوا من (حرامهم» ویجعلوها عمرة 
إلا من ساق الهدى'. 

ومذهب آحمد - أيضاً ‏ أنه إذا آفرد الحج بسفرة» والعمرة بسفرة فهذا الافراد أفضل له 
من التمتع. نص على ذلك فى غير موضع . 

وذكره أصحابه؛ كالقاضى ol‏ يعلى فى cattle‏ وغيره» وكذلك /مذهب سائر العلماء ۲۱/۳۸ 
حتى أصحاب أبى حنيفة» فإنهم نصوا على أن العمرة الكوفية أفضل من القران » مع أن 
القران عندهم أفضل . ش 

لكن القران الذى فعله النبى ية ليس هو القران الذى يقوله أبوحنيفة» فان النبى UE‏ 
لم يطف إلا طوافا واحدا ولم يسع إلا سعياً واحدآ ". 

ومذهب أبى حنيفة أن القارن يطوف آولا» ويسعى للعمرة» ثم يطوف ویسعی «er‏ 
وإذا فعل محظوراً كان عليه جزاءان للحج والعمرة» وقد حكى هذا رواية عن آحمد» Oly‏ 
القارن يلزمه طوافان» وسعيان كمذهب آبی حنيفة» لكن مذهبه المنصوص عنه فى غير 
موضع العروف كمذهب مالك والشافعى» وغيرهماء آنه ليس فى عمل القارن زيادة على 
عمل المفرد. 

بل أبلغ من ذلك أن المتمتع هل يجزيه السعى الأول الذى مع طواف العمرة» أو يحتاج 
إلى سعى OU‏ عقيب Glob‏ الإفاضة» أو cope‏ على قولين عن آحمد. 

والمشهور عند أصحابه هو الثانى» والاول قد نص عليه أيضاً. قال عبد اللّه بن أحمد: 
قلت لأبى: المتمتع يسعى بين الصفا والمروة. قال:/ إن طاف طوافين فهو آجود. وان طاف ۲۰/۳۹ 
طوافاً واحداً فلا بأس. 
(۱) سبق تخريجه ص ۲۳ . 
(۲) البخاری فى الغازی )5١85(‏ » والدارمى فى المناسك ۰1۰/۲ 5١‏ كلاهما عن ابن عمر . 
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قال: وان طاف طوافین فهو آعجب الی» واحتج بحدیث ple‏ وكذلك نقل ae‏ ابن 
منصور . وإنما اختلف مذهبه فى ذلك» لاختلاف الأحاديث فى ذلك . 
ففی صحیح مسلم عن جابر. قال: لم يطف BE‏ وأصحابه بين Wall‏ والروة الا 
طوافا واحدآ طوافه الأول. ومذا مع آنهم کانوا متمتعین". 
وروى أحمد قال: ثنا الوليد بن مسلمء قال: ثنا الأوزاعى. عن عطاء» عن ابن عباس 
أنه كان يقول: القارن والمتمتع والمفرد يجزيه طواف بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة. 
وفى الصحيحين عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله BE‏ عام حجة الوداع» فأهللنا 
بعمرة» ثم قال رسول الله و : «من كان معه هدى فليهل بالحج» والعمرة» ثم لا يحل 
حتى يحل منهما جميعاً». إلى أن قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة» 
ثم حلواء ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم» وأما الذين كانوا جمعوا بين 
۰ الحج والعمرة / فإنما طافوا طوافا واحداً ey‏ 
قلت: فقولها : «طوافا آخر» إنما آرادت به الطواف بالبيت» وبين الصفا والروة.. كذكرها 
فى أول الحديث» ولأن الذين جمعوا بين الحج والعمرة LY‏ لهم من طواف LEY‏ فعلم 
أنها إنما نفت طوافا معه الطواف بين الصفا والمروة» لا الطواف المجرد بالبيت» والذى نفته 
عن القارن أثبتته للمتمتع الذى أحرم بالعمرة» ولم يدخل عليها الحج. 
أولا إذا رجع من منى أن يطوف أولا للقدوم ثم يطوف طواف الفرض. 
ومن رد على أحمد حجته Ob‏ الراد بالطواف طواف الفرض» فقد غلط؛ OY‏ طواف 
ولکن الراد بهذا ادك الطواف بالبیت» وبالصفا cay My‏ ان لم تکن آرادت الطواف 
بالبیت؛ لانها هی لم تطف بالبیت الا مرة واحدة؛ fo‏ حیضها. وهذا قد عارضه حديث 
جابر الصحیح : أن النبى BE‏ وأصحابه ‏ الذين آمرهم Ob‏ یحلوا من احرامهم ویجعلوها 
۱ عمرة - لم يطوفوا بين الصفا والروة إلا أول ف وهذا /یناقض ما فهم من حدیث 
عائشة» فانهم إذا لم يكونوا سعوا بعد طواف الفرض فألا يطوفوا قبله للقدوم أولى 


3 


واحری ۰ 


)١(‏ مسلم فى الحج (۲۱۹/۱۲۷۹) عن جابر بن عبد الله. 
(۲) البخاری فى الحج (۱۵۵7) ۰ ومسلم فى الحج (۱۱۱/۱۲۱۱) کلاهما عن عائشة واللفظ لسلم. 
(۳) مسلم فى الحج (۱۳۸/۱۲۱۳). 


۳۹ 
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وفی ترجیح أحد الحديثين کلام ليس هذا موضم بسطه. فان الحققین من fal‏ الحديث 
یعلمون أن هذه الزيادة فى حديث عائشة» هی من کلام الزهری ليست من قول عائشة. فلا 
تعارض الحديث الصحیح . 

وقد روی البخاری تعلیقاً عن oil‏ عباس» مثل حدیث عائشة. وفیه اشا ade‏ 

والشافعی اختار التمتع تارف واختار الافراد تارة. ومن قال: إن النبی BE‏ آحرم إحراما 
مطلقاً فقد غلط واختاف کلامه فى |حرام النبی BE‏ على هذه الاقوال الثلائة. 


ومالك يختار الافراد» لکن قد قيل: یستحب مع ذلك تأخير العمرة إلى الحرم فأما 
العمرة عقيب اج من مكة كما يفعله كثير من الناس اليوم: فهذا لم يعرف على عهد 
ذلك إلا عائشة - رضی اللّه عنها - لأنها كانت قدمت متمتعة فحاضتء» فأمرها النبى کل 
أن تحرم باشح» وتدع العمرة"". 

/ فمذهب أحمد ومالك والشافعى أنها صارت قارنة» ولا يجب عليها clas‏ تلك العمرة» 1/4۲ 
لكن dot‏ فى إحدى الروايتين عنه جعل القضاء واجباً عليها لوجوب العمرة عنده فى 
الشهور care‏ وكون عمرة القارن والعمرة من Sol‏ ال لا يسقط وجوب العمرة عنده فى 
إحدى الروایتین. 

ومکذا یقولون فى کل متمتع ضاق عليه الوقت فلم یتمکن من الطواف قبل التعریف» 
فإنهم يأمرونه بإدخال الج على العمرق ویصیر قارنا alls‏ > الذى قدم وقد ضاق عليه 
الوقت» فإنه يقف بعرفة أولا ولا يطوف قبل التعريف. 

وهكذا يصنع حاج العراق إذا قدموا متأخرين» فإنهم يوافون عرفة يوم التعریف» 
فيعرفون ولا يطوفون قبل التعريف. ومذهب أبى حنيفة أن عائشة رفضت العمرت وأهلت 
ath‏ فصارت مفردة. 

وعنده يجب عليها قضاء العمرة التى رفضتها cst‏ ذلك على أصله: فى أن القارن 
يطوف طوافين» ويسعى سعيين» فلم يكن فى القران لها فائدة. 
وقالوا: ان النبى BE‏ إنما أعمر عائشة / تطييباً لنفسها؛ لأنها قالت: يذهب أصحابى بحجة ۲۱/۸۳ 


. ) 1550 ( البخارى فى الحج‎ )۲( .)٤۱۹/۳ البخارى فى الحج تعليقا (فتح الباری‎ )١( 
۱ ۳۷ 
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وعمرق آذهب آنا بحجة. فقال لها النبی BE‏ «يسعك طوافك بحجك ULE acy‏ وفی 
رواية أهل السئن : «طوافك بالبیت وبين الصفا والروة يكفيك لحجك وعمرتك»۳. 

فلما ألحت آعمرها تطييباً لنفسهاء وأحمد فى رواية الاثرم وغیره. قال: إن عمرة 
القارن» والعمرة الکية لا تجزئ عن عمرة الاسلام» واحتج بحدیث عائشة لما .آعمرها النبی 

Be‏ فإنها كانت قارنة» وأعمرها tay‏ ذلك . فجعل هذه العمرة واجبة فى هذه الرواية. كما 
قال أبو حنيفة. لكن اختلفا فى تنقيح الناط ولم يعتمر من مكة على عهد رسول الله وك 
إلا عائشة خاصة ؛ لأجل هذا العذر. 

Lily‏ عمر النبى BB‏ فإغا كانت وهو قاصد إلى مكة» فأحرم بالعمرة عام الحديبية من ذى 
الحليفة»ء وحل بالحديبية لا أحصر وصده الشرکون عن البيت» والحديبية غربی جبل التنعیم 
حيث بایع النبى BE‏ اصحابه تحت ables pl‏ الشرکون. وجبل التنعيم هو احبل 
الذى عند الساجد. التى تسمى مساجد عائشة عن يمينك» وأنت داخل إلى مکت وتلك 

SS ۱/۹۹‏ ا 

فان النبی € ية آمرها أن تعتمر من Onell‏ والتنعیم pst‏ الحل إلى مكة» فهو آقرب 
اخل إلى مکت pees‏ ن مکة يخرج إلى الحل لیجمع بين الحل والحرم» بخلاف الحاج 
من مكة فانه یخرج إلى عرفة» وعرفة من CJA‏ ثم اعتمر من العام القابل عمرة القضية من 
ذى الحليفة» ثم لما لقی هوازن بوادی حنین فهزمهم ثم ذهب إلى الطائف فحاصرهم. ثم 
رجع إلى SV aI‏ فقسم غنائم حنین بالجعرانة» اعتمر داخلا إلى مكة» وحنین والجعرانة 
والطاتف کل ذلك من جهة الشرق» شرقی عرفات فأقربها إلى عرفة الجعرانة» ثم وادی 
حنين» ثم الطائف . 

ولم يكن يخرج هو ولا أصحابه من مكة فيعتمرون» إلا ما ذكر من حديث عائشت. 
فلهذا نص أحمد فى غير موضع على أن أهل مكة ليس عليهم عمرة» وروى أحمد عن ابن 
عباس أنه قال: يا أهل مكة» ليس علیکم عمرة» إنما عمرتکم الطواف بالبيت» فمن أبى إلا 
أن يعتمر فليجعل بينه وبين مكة بطن واد. وذلك OY‏ الصحابة المقيمين بمكة على عهد النبى 
وك لم یکونوا یعتمرون من مكة. ۱ 

۱۹/۹۰ / والعمرة واجبة فى آشهر الروایتین عن آحمد. فمن آصحابه من جعل هذا رواية ASU‏ 


)١(‏ مسلم فى الحج ( ۱۲۱۱ / ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ ) . (۲) انظر : السا 
(۳) بياض beth‏ . (4) سبق تخریجه فى السابق . 
)0( موضع بين مكة والطاتف. على سبعة أميال من مکة. انظر : الصباح الثیر» مادة (جعرا. 
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فقال : المسألة على ثلاث روایات : رواية تجب» ورواية لا تجب» ورواية Gye‏ بين الکی 
وغیره. وهی طريقة جدنا آبی البرکات وغیره. 

ومنهم من قال: fal‏ مكة یستخنون » فلا جب علیهم عمرق رواية واحدة. وهی طريقة 
الشیخ أبى محمد. وهی آصح . 

ومن الفقهاء: من استحب لن اعتمر من مكة أن يحرم من الحديبية» أو احعرانت 
محتجاً بعمرة النبى BE‏ . وهو غلط فان الحديبية كانت موضع حله لما أحصرء لم تكن 
موضع إحرامه. وأما الجعرانة فإنه أحرم منها داخلا إلى مكة؛ لانه أنشأ العمرة من هناك ؛ 
ولهذا كان أصح الوجهين لأصحابناء وهو المنصوص عن أحمد أنه لا يستحب الإكثار من 
العمرة لا من مكة ولا غيرهاء بل يجعل بين العمرتين مدة ولو أنه مقدار ما ينبت فيه شعره. 
ويمكنه الحلاق »وهذا لمن يخرج إلى ميقات بلده ويعتمر. 

وأما المقيم بمكة فكثرة الطواف بالبيت أفضل له من العمرة المكية» كما كان الصحابة 
یفعلون» إذا كانوا مقيمين ARE‏ كانوا يستكثرون من الطواف» ولا يعتمرون عمرة مكية» 
فالصحابة الذين استحبوا الإفراد / كعمر بن الخطاب > وغیره إنما استحبوا أن يسافر سفراً آخر 
للعمرة؛ ليكون للحج سفر على حدة» وللعمرة سفر على حدة. 

وأحمد وأبو حنيفة وغيرهما اتبعوا الصحابة فى ذلك» واستحبوا هذا الإفراد على التمتع 
والقران. 

قال أبو بكر الأثرم: قيل لأبى عبد اللّه: فأى العمرة عندك أفضل؟ قال: أفضل العمرة 
عندى أن تكون فى غير أشهر الحجء كما قال عمرء فان ذلك أتم حجکم؛ وأتم لعمرتکم. 
أن تجعلوها فى غير أشهر الحج . قيل لأبى عبد الله: فأنت تأمر بالمتعة» وتقول: العمرة فى 
غير أشهر الحج أفضل؟ فقال: إنما سئلت عن آتم العمرة» فقلت: فى غير أشهر الحج» 
وقلت: المتعة تجزيه من عمرته» فأتم العمرة أن تكون فى غير أشهر الحج . 

وقال: على بن تمام: العمرة أن تقدم من دويرة أهلك» وكان سفيان بن عيينة يفسره أن 
ينشئ لها سفراً يقصد له ليس أن تحرم من أهلك» حتى تقدم الميقات. 

وقال عمر فى العمرة: من دويرة أهلك. قيل لأبى عبد اللّه: فيجعل للحج سفراً 
على حدة» وللعمرة سفراً على حدق قال: نعم. قلت له: فان اعتمر فى غير آشهر الحج» 
ثم أقام بمكة حتى یحج. أيكون هذا قد / جعل له سفراً على حدق وللحج سفراً على 
حدة؟ فقال: لا حتی برجم ثم یحج . فهذا مد للعمرة من cabal‏ وقصد للحج من 
cabal‏ هذا معناه. 

۳۹ 
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قيل لابی عبد الله : فانهم یحکون عنك آنك تقول: التعة أفضل من غيرهاء فقال : آما 
أفضل من الحج وحده» فليس فيه شك» ثم قال: ات ای عاو اد 
یج ی ۶ بحج وحده؟ هی أفضل من إفراد الحج . 

قلت له: وأفضل من القران؛ ay‏ جاء بكل واحد على حدة» و یجمع 
بینهم oe ea‏ ار نز 
الله ae‏ أنه قال: «لو استقبلت من آمری ما استدبرت لصنعت كما صنعتم » له 
#صحابه : Ube‏ وما جاء فیها من احدیث. 

» الی التعة. فقال : هی أحب إلى‎ Cals Gul: قيل لابی عبد الله‎ ‘Lat Ju, 
4 احج والعمرة لله‎ | gaily أن نذهب إلى آن العمرة و قال تعالی : ل‎ sls, . وأفضل‎ 
١ E [البقرة: 5١ل ثم قال:‎ 

۱۹/۹۸ / وكان ابن عباس وابن عمر يريانها واجبة» وقال ابن عباس: واللّه إنها لقرينتها فى كتاب 
call‏ وقال جماعة: الحج الاصغر العمرة» فإذا وقع عليها اسم الحج» فهذا يدل على آنها 
فريضة فاذا حرج متمتعاً فقد أجزأه من حجه وعمرته» اء بحمرع ha‏ دة وة مفردة. 

فأما عمرة للحرم فليس بمجزى عنه عندی » ولیست بعمرة تامة» إنما هی من dasa!‏ 
آمیال . 

وقال رسول الله ae‏ لعاتشة: lea‏ هى على قدر نصبك ونفقتك»(۳ ومعنی عمرة 
للحرم: آنهم کانوا بخرجون فى الحرم من مكة لیعتمرون من آدنی ال إلى أن یعتمر» 
فکیف من اعتمر فى ذى احجة من مكة عقیب الحج» وهذا لم يكن السلف یفعلونه . 

فاذا تبین أن العمرة المكية عقب الحج مع الحج» لم یفعلها النبی BE‏ باتفاق العلماء ولا 
أحد من الصحابة إلا عائشت ولا كان خلفاؤه الراشدون يفعلونها ‏ امتنع أن یکون ذلك 
أفضل . ۱ 

Lily‏ من قال من الفقهاء : الافراد أن يحج› ویعتمر عقب ذلك من مکت فهذا غالط» 
باجماع العلماء» فانه لا نزاع بینهم أن من اعتمر قبل آشهر احج» ورجع إلى بلده ثم حج» 

۹ أو قام بمكة حتی یحج من /عامه أنه مفرد للحج» وكذلك لو اعتمر بعد احج فى سفرة 





(۱) سبق تخریجه ص ۲۳ . 

(۲) مسلم فى اج )١151/171(‏ وأحمد ۳۱۷/۳ كلاهما عن جابر بن عبد الله. 

(۳) البخارى فى الج (VAY)‏ ومسلم فى الحج (5/1111؟17) كلاهما عن عائشة. 
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أخرى» فإنه مفرد بالاتفاق» وهذا الإفراد هو الذى استحبه الصحابة» وهو مستحبا - 
أيضا - عند أحمد وغيره» فإن الاعتمار فى رمضان» والإقامة إلى أن یحج أفضل من 
التمتع» وان كان الرجوع إلى بلده ثم السفر للحج أفضل منها. 

والتمتع جائز باتفاق أهل العلمء وإنما كان طائفة من بنی أمية وغیرهم یکرهونه . 

وقد قيل: إن الذین كرهوا ذلك إنما کرهوا فسخ اج إلى التمتم» فان الناس یقدمون 
من الآفاق فيحرمون باحج» فمن جوز الفسخ جوز لهم المتعة ومن منع من ذلك منعهم 
منه . 
الظاهر والشيعة. 

وفیل : هو محرم » ody gles J aS‏ وابن ¿ الزبير» ومن اتبعهما كأبى حنیفه ومالك 
والشافعی . 

وقيل: هو جائز مستحب» وهو مذهب فقهاء الحديث» أحمد وغيره» والامر به معروف 
عن غير واحد من الصحابة» والتابعين ؛ / ولهذا كان أبن عمر واین ن عباس يأمران بالتعة . ۳۱۹/۳۰۰ 

قال أحمد: آخبرنا عبد الرزاق» حدئنا معمر عن الزهری عن سالم قال: سئل ابن عمر 
عن منعه احج» فأمر بها فقيل له : انك تخالف SU‏ فقال : عمر لم يقل الذی تقولون» 
إغا قال عمر: إفراد الحج من cb pol‏ فإنها أتم للعمرة» أو أن العمرة لا تتم فى آشهر الحج 
إلا أن يهدى» وأراد أن یزار البيت فى غير آشهر احج» فجعلتموها أنتم حراماء وعاقبتهم 
الناس عليهاء وقد أحلها call‏ وعمل بها رسول الله BE‏ . فإذا أكثروا عليه قال: آفکتاب 
الله احق آن تتبعوا أم عمر ؟! وكان ابن عباس يأمر cle‏ فيقولون: إن ui‏ بكر وعمر لم 
يفعلاهاء فيقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» أقول لکم: قال النبى اف 
وتقولون * قال أبو بكر وعمر ! 

وكان عروة بن الزبير يناظر ابن عباس فيهاء فقال: إن آبا بكر وعمر أعلم برسول الله 
BE‏ منك فقال له ابن عباس : ياعرية» سل آمك» يعنى: آنها تخبره» أن النبى BE‏ أمر 
أصحابه بالإحلال» وكانت أسماء ممن أحلت OY‏ 

وهذه المشاجرة إغا وقعت ؛ oy‏ ابن عباس کان یو جب التعفت / بل كان یوجب الفسح» ۱۲۳۲۱۸ 
وكان يقول: كل من طاف بالبيت وبين الصفا والروة ولم پسق الهدی » فقد حل من 
احرامه. ویحتج بأمر النبى BE‏ لاصحابه بالتحلل فى حجة الوداع» وبقوله تعالی : AP‏ 
)١(‏ سبق تخريجه ص 77 . 
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محلها إلى البيت العتیق 4 [الحج : ۰۲۳۳ . 
وایجاب المتعة هو قول طائفة من fal‏ ادیث. والظاهرية؛ كابن حزم وغیره» وهو 
يجوز التمتع» والإفراد 2 ON col als‏ هل مكة وبنو هاشم وعلماء i‏ الحديث 
يستحبونهاء فاستحبها علماء سنته» وأهل سنته » وأهل بلدته el‏ بقربها المناسك» وهؤلاء 
وأبو يوسف يجعل التمتع والقران سواء. Le,‏ جوز الجمهور الثلائة؛ لأنه قد ثبت فى 
الصحيح عن النبى BE‏ أنه قال لأصحابه: «من شاء منكم أن يهل بعمرة فليفعل» ومن شاء 
منکم أن يهل بحجة فليفعل» ومن شاء منكم أن يهل بحجة وعمرة فليفعل» . 
وأما أمره لأصحابه BE‏ بعد ذلك أن يحلوا من إحرامهم» ويجعلوها عمرة الا من ساق 
الهدی. فلأنه أراد أن يجمعوا بين at!‏ والعمرة» Vig‏ يعتمروا عمرة مكية» وان سافروا 
۲ سفراً / آخر للعمرة. ومن كان هذه حاله فينبغى له أن يتمتع» فالتمتم كان متعیناً فی حق 
الصحابة . ا ۱ 
إذا أرادوا أن يفعلوا الأفضل لهمء ols,‏ ولا قد أذن لهم فى الفسخ» ولم يأمرهم به 
لاسيما إذا قيل بوجوب العمرة» فإنه يجب التمتع على من لم يسافر سفرة أخرى ولم يعتمر 
عقب الحج من مكة» وعمرة النمتع بمنزلة التوضؤ للمغتسل» فالمغتسل للجنابة إذا توضأ كان 
وضوژه بعض اغتساله الكامل» كذلك عمرة المتمتع عند أحمد بعض حجه الکامل؛ ولهذا 
يجوز عنده للمتمتع أن يصوم الأيام الثلاثة من حين يحرم بالعمرة» وقد قال 7 تعالى : 
و فصیام ثلاثّة أيام في الحج »© [البقرة: ۱۹7] فهو من حين آحرم بالعمرة دخل, فى الحج» 
كما أن الغتسل من حین.توضاً دخل فى الغسل . 
وقوله ی 3 (من Ce‏ هذا الست فلم يرفث ولم يفسق » رجع من ذنوبه كيوم ولدته 
آمه» أخرجاه فى الصحیحین (۲۳. يدخل فيه المتمتع من حين يحرم بالعمرة. 
ولهذا كان أحمد ينكر على من يقول: إن حجة التمتم حجة مكية. قال الأثرم: سمعت 
آبا عبد اللّه يقول: كان ابن البارك - زعموا - يقول بالمتعة» فقيل له: يكون مجيؤه حينئذ 
۳/۰۳ للعمرة. فقال: أرأيتم لو / أن رجلا خرج يريد صلاة الظهر فى Chola‏ فتطوع قبلها بأربع 
رکعات ۰ ثم صلی الظهر آزاده ذلك خيرأء أم نقصه ؟ ۱ ۱ 
. ثم قال أحمد : ما أحسن ما قال ! ثم قال أبو عبد الله : يقول مجيؤه جينئذ للظهرء أو 
)١(‏ مسلم فى الحج (۱۱6/۱۲۱۱) عن عائشة. 


69 البخارى فى الحج ( Voy)‏ ) ومسلم فى الحج ( ۰ / ۳۸ ) . 
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للتطوع» أى KK}‏ مجيؤه للظهرء قال آبو عبد الله :هذا قول محدث» یعنی : قولهم : حجة 
مكية . 

قال : وسمعت أبا عبد الله مرة أخرى وذكر قول ابن المبارك : إنه قول محدث » یعنی : 
قولهم : حجة مكية. 

قیل لأبى عبد اللّه : قول عبد الله قول محدث؟ ! قال: إى واللّه قول محدث» کلام 
بغیض ۰ ما آدری ما هو وكيف لا يكون محدثا ورسول الله و يعلم به ويأمر به 
اضحانه 19 وغلظ القرل فه. 

قال : وسمعت أبا عبد الله مرة آخری. قیل له : من قال: حجة مکیة؟ قال: هذا قول 
معحدث » قیل له : عمن پروی؟ فقال : عن الشعبی» وسعید بن جبیر . 

۲۰/۰4 أنه أمر آصحابه فى حجة‎ : / ME على أنه قد تواترت الأحاديث عن‎ [uly 
الوداع - لما طافوا بالبيت وبين الصفا والروة - أن يحلوا من إحرامهم» ويجعلوها عمرة» إلا‎ 
aloes على إحرامه» حتى يبلغ الهدى‎ Gay من ساق الهدی. فإنه أمره أن‎ 

ولهذا لا قال سلمة بن شبیب لاحمد: يا آبا عبد الله قویت قلوب الرافضة لا أفتیت 
أهل خراسان بالمتعة. فقال: ياسلمة» كان يبلغنى عنك أنك أحمق» وكنت أدافع عنك » 
والآن فقد تبين لى أنك أحمق» عندى أحد pte‏ حدیثا صحيحاً عن رسول الله WE‏ « 
أدعها لقولك؟! فبين أحمد أن الأحاديث متواترة بأمر النبى BE‏ بالتمتع لجميع أصحابه» 
الذين لم يسوقوا الهدی حتى من كان منهم مفرد أو قارنآء والنبى VRE‏ ينقلهم من 

ولهذا كان فسخ الحج إلى التمتع مستحباً عند أحمدء. ولم يجعل اختلاف العلماء فى 
جواز الفسخ موجباً للاحتياط بترك الفسخ» فإن الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين سنة رسول 
الله ae‏ فإذا تبينت السنة فاتباعها أولى oly.‏ كان بعض العلماء قد قال: إنه لا يجوز 
ذلك» لا سيما وآخرون من السلف والخلف قد أوجبوا الفسخ فليس الاحتياط بالخروج من 

/والذین منعوا الفسخ. أو المتعة مطلقاً» قالوا: كان لأصحاب النبى وف خاصة. قالوا: 51/50 


NY سبق تخریجه ص‎ )١( 
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oY‏ أهل الجاهلية كانوا یکرهون العمرة فى آشهر الحج. ویقولون: إذ با OP Sa‏ وعما 
الأتّر» وانسلخ صقر فقد حلّت العمرة لمن اعتمر. قالوا: فأمر النبى BE‏ أصحابه 
بالی 2 ليبين جواز العمرة فى آشهر احج. وهذا القول خطأ عند آحمد وغیره لوجوه: 

آحدها : لان الننى BE‏ كان قد اعتمر قبل ذلك عمره الثلائة فى آشهر احج؛ » فاعتمر 
عمرته الأولى عمرة الحديبية فى ذى القعدة» واعتمر عمرة القضية فى ذى القعدةء واعتمر 
من الجعرآنة فى ذى القعد: ۳ وقد ثبت فى الصحيح أن عائشة ئشة قيل لها: إن ابن عمر 
يقول: إن النبى و اعتمر فى رجبء» فقالت: يغفر الله لأبى عبد الرحمن ! ما اعتمر 
رسول الله BE‏ فى رجب قطء وما اعتمر إلا وابن عمر Dans‏ وقد اتفق أهل العلم على 
ما قالت عائشة: بأن عمره كلها كانت فى ذى القعدة» وهو أوسط أشهر الحج. فكيف 
يقال: إن الصحابة لم يعلموا جواز العمرة فى أشهر الحج حتى أمرهم بالفسخ» وقد فعلها 
قبل ذلك ثلاث مرات ؟! 

الوجه الثانی: ee‏ و ی : امن شاء 

۰ أن يهل بعمرة وحجة فلیفعل»(۹. فيين لهم جواز / الاعتمار فى آشهر om‏ عند الیقات» 

وعامة السلمین ASG cane‏ لم یعلموا ذلك . ۱ 


الوجه الثالث : أنه آمر من لم یسق الهدی أن يتحلل» وأمر من ساق الهدی أن يتم على 
[حرامه جتى يبلغ الهدی محله. ففرق بين محرم ومحرم» فهذا يدل على أن سوق الهدی 
هو الانع من التحل لاحرامه الأول. وما ذکره يشترك فيه السائق. ۲۳۰۰ آمرنا أن نفضی إلى 
WLS‏ فنآتی عرفة تقطر مذاکیرنا النی» قال : فقام النبی RE‏ فینا فقال : «قد علمتم آنی 
آتقاکم ca‏ وأصدقكم وآبرکم ولولا هدیی CLUE‏ كما تحلون» ولو امات من امرئ فا 
استدبرت لم cul‏ الهدى» فحلوا».. فحللناء» وسمعناء وأطعنا. . فقدم على من سعايته» 
فقال : «بما آمللت؟» قال: با آهل به رسول الله BE‏ فقال رسول الله BE‏ «فاهد 
وامكث حر'ءاً» . قال: وأهدى على له هدیاء فقال سراقة بن مالك بن جعشم عدون 
أم للابد؟ فقال: «بل للابد». وفی رواية البخاری: وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقى 





(۱) الدبر: الجرح الذی یکون فى ظهر البعیر . انظر : النهاية. ۲/ ۹۷ . 

(۲) سبق تخریجه ص ۲۳. 

(۳) البخاری فى العمرة ۷۷۸۷ ومسلم فى الحج (۲۱۷/۱۲۵۲) والترمذی فى الحج (۸۱۵م) كلهم عن قتادة عن 
أنس . وقال الترمذی : «حدیث حسن صحیح». وأبو داود فى المناسك (۱۹۹۳) عن عكرمة عن ابن عباس. 

(4) البخارى فى العمرة 7 ومسلم فى الحج 25١19/1١155(‏ 00 والترمذی فى الحج CAP)‏ وقال: احديث 
غريب» وابن ماجه فى الناسك (۲۹۹۸) كلهم عن عروة. 

)9( سبق تخريجه ص ۳۲ () بياض فى الاصل . 


۳ 
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رسول الله BE‏ بالعقبت وهويرميهاء فقال جعشم: آلکم هذه خاصة یارسول الّه؟ قال: «لا 
بل للابد»۱. 

فبین أن تلك العمرة التی فسخ من فسخ منها حجه إليها للأبد»/ وأن العمرة دخلت فى ۲۱/۰۷ 
الحج إلى يوم القيامة» وهذا يبين آن عمرة التمتع بعص احج» ولم يرد السائل بقوله : 
عمرتنا هذه لعامنا هذاء أم للأبد؟ أنه يسقط الفرض بها فى عامنا OY this‏ العمرة إن كانت 
واجبة فلا تجب إلا مرة واحدت ولانه لو أراد ذلك لم يقل بل ca‏ فان الأبد لا يكون 
فى a‏ طائفة معينة » بل Kl‏ يكون لجميع المسلمين» ولا قال : «دخلت العمرة فى الحج إلى 
es‏ القیامت:(۲۲. 

فإن فيل : قوله: (دخلت العمرة فى الحج) آراد به جواز العمرة فى آشهر احج؟ 

قيل : نعم . ومن ذلك عمرة الفاسخ» فانها سیب هذا اللفظ وسیب اللفظ العام لد 
يجوز إخراجه منه» فعلم أن قوله: «دخلت العمرة فى الحج» يتناول عمرة الفاسخ» وأنها 
دخلت فى الحج إلى يوم القيامة . 

الوجه السادس: أن يقال : فسخ الحج إلى التمتع موافق لقياس الأصول لا مخالف لهء 
فان المحرم إذا التزم أكبر ما لزمه جاز باتفاق الائمة فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج 
جاز بلا نزاع» bis‏ إذا أحرم cath‏ ثم أدخل عليه العمرة» لم يجز عند الجمهور وهو 
مذهب أحمد ومالك» وظاهر مذهب الشافعى . وأما gil‏ حنيفة فیجوزه؟ ay‏ يصير CyB‏ 
والقارن عنده يلزمه طوافان» وسعيان» وهذا قياس الرواية المحكية عن أحمد فى القارن. 

/ وإذا كان كذلك فالحرم ath‏ لم يلزمه إلا احج» فإذا صار متمتعًا صار ملتزمًا لعمرة ۲۱/۰۸ 
‘os‏ فكان ما التزمه بالفسخ أكبر ما كان عليه» فجاز ذلك» وهو أفضل »2 فاستحب ذلك» 
وإنما يشكل هذا على من یظن أنه فسخ حجا إلى عمرة مجردة» ولیس كذلكء» فانه لو آراد 
أن يفسخ الحج إلى العمرة مفردة» لم يجز بلا نزاع وإنما الفسخ جائز لمن كان نيته أن يحج 
بعد العمرة. 

وقد قدمنا أن المتمتع من حين يحرم بالعمرة دخل فى الحجء كما قال RE‏ 
cl»)‏ العمرة کن احج»؛ ولهذا يجوز أن يصوم الأيام es‏ من حينئل» وإغا إحرامه 
بالحج بعد ذلك» كما كان النبى BE‏ إذا اغتسل للجنابة بدأ بالوضوء"» وکما قال للنسوة 
(۱) البخارى فى العمرة (۱۷۸۵) وأحمد ۰۳۰۵/۳ PVT‏ كلاهما عن جابر بن عبد الله. 


(۷) سبق تخريجه ص ٩‏ . 


(۳) البخارى فى الغسل (YEA)‏ والنسائى فى الغسل (4۲۰) كلاهما عن عائشة وأحمد ۳۰۷/۱ عن ابن عباس. 
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فى غسل ابنته : «ابدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء منها»'. فکان غسل مواضع الوضوء 
توضية» وهو بعض الغسل . 
فان قيل: دم المتمتع دم جبران» ونسك لا جبران فيه أفضل من نسك مجبور. قيل: هذا 
لا يصح لوجهين: 
أحدهما: أنه ثبت عن النبى BB‏ أنه JST‏ من هديه فإنه أمر من كل بدنة ببضعة» فجعلت 
فى قدر فأكل من لحمهاء وشرب من US»‏ وثبت أنه كان متمتعًا التمتع العام» فان 
4 /القارن يدخل فى مسمى المتمتع» كما سنذكره. فدل .على استحباب الأكل من هدى 
التمتم » ودم الجبران ليس كذلك. وثبت - Cal‏ - فى الصحيحين عن عائشة = رضی الله 
ols‏ النبى BE‏ آطعم نساءه من الهدی الذى ذبحه عنهن» وکن متمتعات(۳. وهذا مما 
احتح به الامام أحمد. | 
الان + أن سیب الجبران محظور فى الاصل. کالافساد cob gl‏ وکفعل الحظورات أو 
بترك الواجبات» فإنه لا يجوز له أن يفسد حجه» ولا أن یفعل الحظور إلا لعذرء ولا يترك 
الواجب إلا لعذرء والتمتع جائز مطلقّاء فلو كان دمه دم جبران لم يجز مطلقاء فعلم أنه 
دم نسك وهدی» وأنه ما وسع الله به على المسلمين» فأباح لهم التحلل فى أثناء الإحرام» 
» والهدى مکانه. لما فى استمرار الإحرام من المشقة» فيكون بمنزلة قصر الصلاة فى السفرء 
Dey‏ الفطر للمسافر» والمسح على النفين للابس الخف. 
فإن ذلك أفضل له من أن يخلع ويغسل فى ظاهر مذهب أحمد؛ OY‏ النبى ول إذا كان 
لابس الخف على طهارة مسح علیه» ولم يكن يخلع ویغسل» بخلاف ما إذا لم تكن رجلاه 
فى الخفين» فانه كان يغسل . . وقد ثبت عنه فى الصحیح آنه كان یقول فى خطبته : احير 
۱/۹۰ الكلام كلام الله وخير الهدی هدى E‏ / وهدى محمد لمن كان مكشوف الرجلين 
أن يغسلهما. ا و OR‏ ی تاد 
لا أن يخلعهما ویغسل ۰ مع أن مسح الخفين بدل» فكذلك الهدی. 
وإن كان Vay‏ عن ترفهه بسقوط آحد السفرين». فهو أفضل لمن جمع بينهماء وقد 
قدم فى أشهر الحج من أن يأتى بحج مفرد يعتمر عقبه والبدل قد يكون واجبّا كالجمعة» 
فإنها وان كانت بدلا عن الظهر فهى holy‏ وکالتیمم العاجز عن استعمال الاء؛ فان التيمم 
واجب cae‏ وهو بدل. فإذا جاز أن يكون البدل واجباء فكونه مستحبًا أولى بالجواز. 


. ) 1۲ ۰۹ ( ومسلم فى الجنائز‎ » ۱٩۷ ( البخاری فى الوضوء‎ )١( 
. عن جابر بن عبد الله‎ )۱٤۷/۱۲۱۸( مسلم فى اج‎ )( 


(۲) البخارى فى الحج (۱۷۲۰) ومسلم فى اج (۱۲9/۱۲۱۱). 
CE)‏ مسلم فى الجمعة ( JAW‏ ۶۳ ) . 
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ولهذا یستحب للمسافر أن یفطر ويقضى» والقضاء بدل عن الاداء وکذلك الریض الذی 
پشق عليه الصوم یفطر ویقضی» والقَضاءبدل . 

وتخلل الاحلال لا يمنع أن یکون المميع بمنزلة العبادة الواحدق کطواف الفرض؛ فانه 
من تام الحج باتفاق السلمین» ولا bet‏ الا بعد التحلل الأول» ورمی الجمار أيام منی من 
el‏ الحج . وإذا طاف قبل ذلك فقد رمی الجمار أيام منی» بعد الحل التام» وهو cad‏ كما 
فعل النبى HE‏ وشهر رمضان يتخلل صيام أيامه/ الفطر بالليل» وهو الصوم الفروض 51/1١‏ 
الذكور فی قوله: al Se EY‏ كد تحب على الذين من فيكم عم ون إلى 
قوله: لإ شهر رمضان 4 [البقرة: ۰۱۸۳ ۰]۱۸0 وقال النبى BE‏ «من ple‏ رمضان إيمانًا 
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه)7١2.‏ وهذا الصوم يتخلله الفطر كل CALS‏ فكذلك قوله: 
دمن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته aad‏ 

والآية تتناول لمن حج حجة تمتع فيا بالعمرة» وان كان قد يتخلل هذا الإحرام إحلال» 
وهو من حين إحرامه بالحج قد دخل فى اج كما أنه بصيام أول يوم دخل فى صيام شهر 
رمضان» وکذلك قال النبی BE‏ «من قام رمضان إيمانًا واحتسابا jab‏ له ما تقدم من 
ذنبه( ۳ والقیام یتخلله السلام من كل زكعتين» وکذلك الوتر بثلاث مفصولة. ٠‏ 


o م‎ 


ee ra 


لم یختلف آحد من fat‏ العلم أن النبى BE‏ آمر آصحابه إذا طافوا بالبیت وبين الصفا 
والروة أن يحلوا من احرامهم» ویجعلوها عمرة( وهذا ما تواترت به الاحادیث» /ولم ۲۰/۲ 
یختلفوا أنه لم يعتمر بعد الحج» لا النبی BE‏ ولا آحد من الصحابة الا عائشة» فهذا كله 
متفق عليه لم يختلف فيه النقل» ولا خالف فيه أحد من أهل العلم . 
ولكن تنازعوا: هل حج متمتعاء أو مفرداء أو قارنًا؟ أو أحرم مطلقًا؟ واضطربت عليهم 
فيه الأحاديث» وهی - بحمد الله غير مختافة عند من فهم مراد الصحابة بها. 





. ) ۳۷ ( SY البخارى فى‎ )١( 

(۲) البخارى فى الحج )١511(‏ ومسلم فى احج (8۳۸/۱۳۰۰) كلاهما عن أبى هريرة . 
(۲) البخارى فى الإيمان ( ۳۸) . 

(6) البخارى تعليقًا (الفتح ۳/ CVO‏ ومسلم فى الحج (۱۲۸۱/ ۱8۷) عن جابر بن عبد الله . 


۳۷ 
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والمنصوص عن الإمام أحمد أن النبى BE‏ كن قارنًا بين العمرة: والحج» حتی قال: لا 
أشك أن BE‏ كان (GB‏ وهذا قول أئمة احیث: كإسحاق بن راهويه» وغيره. وهو 
الصواب الذى لا ريب فيه وقد صنف أبو محمد , ن حزم فى حجة الوداع مصنقًا جمع فيه 
الاثار وقرر ذلك . 

واحمد اما اختار التمتع؛ لامر النبى BE‏ لاصحابه به» لا لکونه كان متمتعًا التمتع 
اخاص Sole‏ ولهذا قال فى رواية المروزى: إنه bi‏ ساق الهدى فالقران أفضل ؟ ولولا آن 
النبى SHE‏ قرن عئذه» وساق الهدى لم يكن لهذا J all‏ وچه» فانه لو كان متمتعًا عنده لكان 
قد فعلها وأمر cle‏ فلا وجه حينئل لاختيار القران لمر ساق الهدى . 

۱/۳ /ولم يقل أحد من قدماء أصحاب أحمد أنه كان متمتعا التمتع الخاص 6 وأول من ادعى 
من أصحاب آحمد أن النبی BE‏ كان متمتعا التمتع ا حص - فیما علمناه - القاضی i gba sl‏ 
وذکر فى تعليقه الاحتجاج بهذه الطريقة على فضيلة التمتع» وذکر أن الاولی - وهی أن 
الاحتجاج بأمره لا بفعله» وبقو له : «لو استقبلت من آمری ما hw patel‏ = هی طريقة 
الأصحاب» كما كان يختج بها إمامهم أحمد . 

ثم إن الذین نصروا أن النبى BB‏ كان متمتمّاء من الأصحاب» على قولين: 

الأول: آنه حل من إحرامه مع سوقه الهدی» وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة 
كانت لهم خاصة» على أنهم خصوا بالتحلل من الاحرام مع سوق الهدى» دون من ساق 
الهدى من الصحابة» olay‏ طريقة القاضى ومن اتبعه. وهذا الذى قاله هؤلاء منکر عند 
جماهير أهل العلم» ومن أنكر ذلك على القاضی الشیخ أبوالبركات» وغيره . وقالوا: 
تأمل الاحادیث الستفیضة تبين له أن النبی BE‏ لم يحل هو ولا أحد من ساق الهدی. 

والقول الثانی : أن النبی «eck HEE ME‏ بمعنى أنه أحرم بالعمرة ولم يحل من إحرامه؛ لكونه 

22/5 ساق الهدى» وأحر م بالحج / بعد أن طاف وسعى للعمر 3 وهذه ه طريقة oo‏ آبی محمد » 
وغیره . وهؤلاء پسمون هذا متمتعا» وقد پسمونه قا why‏ لکونه أحرم قبل التحلل من 
العمرة» لكن القران المعزوف أن يحرم بالعمرة قبل أن یطوف بالبیت ليقع الطواف عن العمرة 
والحج . 

والفرق بين القارن والمتمتع الذى ساق الهدى يظهرمن وجهين: 
والثانی : من السعى عقب طواف الافاضت فإن القارن ليس عليه سعى ثان» LS‏ لیس 





۳۸ 
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ذلك على الفرد. وأما التمتم فهذا السعی واجب فى حقه عند أكثر العلماء وفيه عند أحمد 
روایتان . 

وآما الشافعی» فاختلف کلامه فى حج النبی 5 . فقال تارة: إنه آفرد. وقال تارة: إنه 
تمتع . وقال تارة : إنه أحرم مطلمًا. فقال کف (مختصر احج» : وأحب إلى أن يفرد ؛ oy‏ 
الثابت عندنا أن النبى BE‏ أفرد. وقال فى «اختلاف الأحاديث»: إن النبى BE‏ قال: «لو 
استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدی» ولحعلتها عبر قال : ومن قال: إنه 
آفرد احج» Ady‏ أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم ‏ الذين أدرك » دون رسول 
الله SE‏ . أن / أحدا لا یکون مقیما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بحج» قال: وأحسب 51/16 
عروة حين حدث أن النبى BE‏ أحرم بحج ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول: يفعل فى حجه 
على هذا العنی . 

فقد بين الشافعى هنا أن النبى BE‏ كان متمتعاء وأن من قال: آفرد الحج» فلانه لما رأى 
أن من استمر على إحرامه لا يكون الا حاجاء والنبى BE‏ لل استمر على إحرامه ظن أنه 
كان حاجا. 

وقال - آیضا - فيما اختلف فيه من الأحاديث عن رسول الله BE‏ فى مخرجه: ليس 
شىء من الاختلاف أبين من هذاء وان كان الغلط فيه قبيحا من جهة أنه مباح؛ OY‏ 
الکتاب» ثم السنة ثم ما أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى احج» وإفراد الحج 
والقران واسع كله. قال: وثبت أنه خرج ینتظر القضاء» فنزل عليه القضاء» وهو فیما بين 
الصفا والمروة» وأمر أصحابه آن من كان منهم آمل ولم يكن معه هدىء أن يجعلها 
عمرة» وقال: «لو استقبلت من آمری ما استدبرت لما سقت الهدی» ولحعلتها ا 

قال: فإن قال قائل : فمن أين أثيت حديث عائشة» وجابر» وابن عم وطاوس» دون 

/قیل : لتقدم صحبة جابر للنبی ع وحسن سباقه لا بتداء احدیث» وآخره» ولرواية 2/35 
عائشة عن النبی ME‏ وفضل حفظها cate‏ وقرب ابن عمر منه. 

قال : ولان من وصف انتظار النبى Be‏ القضاءء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض 
الحج طلب الاختيار فيما وسع الله من الحج والعمرة» يشبه أن يكون أحفظ؛ لانه قد أتى 
فى المتلاعنين فانتظر القضاء» فكذلك حفظ فى الحج ينتظر القضاء. 

قال الزنی: إن ثبت حديث آنس عن النبی BE‏ أنه قرن حتى يكون معارضًا للأحاديث 
)\« ۲) سبق تخريجهما ص 77. 


۳۹ 
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سواهء فأصل قول الشافعی أن العمرة فرض» وأداء الفرض فى وقت الحج أفضل من آداء 
فرض واحد؛ لأن من أكثر عمله لله كان أكثر فى ثواب الله. 

قلت: والصواب فى هذا الباب أن الأحاديث متفقة. ليست مختلفة الا اختلافا يسيراء 
يع مثله فى غير «LS‏ فان الصحابة ثبت عنهم آنه ces‏ والتمتع ed‏ يتناول القران» 
والذین روی عنهم آنه آفرد روی عنهم أنه es‏ 

آما الأول : ففی الصحيحين عن سعيد بن المسبيب قال: اجتمع على وعثمان» فکان 

۷ عثمان ينهى عن التعة أو العمرة» فقال على : ما / يريد إلا Fol‏ فعله رسول الله لل ينهى 
عنه» فقال عثمان: دعنا منك . فقال: انی لا أستطيع أن أدغعك. فلما أن رأى على ذلك 
fal‏ بهما جمیعا. هذا لفظ bee‏ ولم يذكر البخاری دعنا» إلى أن آدعك . وخرجه 
البخارى وحده من حديث مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان ینهی عن التعف وآن یجمع 

۳ و د ا 
سنة الثبی ا SBE‏ لقول آحد من AV‏ ۱ 

ل لي وأن هذا هو الذى فعله النبى لاف 
وهو سنة النبى کل التى فعلها على ر بن أبى طالب» ووافقه عثمان على أن النبى BE‏ فعل 
ذلك» لكن كان النزاع : هل ذلك frail‏ فى حقناء ااا 
فى حقنا؟ كما تنازع فيه الققهاء. 

وفى الصحيح عن عبد الله بن شقيق» قال: كان عثمان ينهى عن التعة وكان على يأمر 
بهاء فقال عثمان لعلى: کلم فقال: لقد علمت آنا تمتعنا مع رسول الله وه فقال: 
«fel‏ ولكنا كنا خائفین(۳ 6« فقد Gail‏ عثمان وعلى على آنهم Iya‏ مع النبى كَل . 

۸ قول عثمان «كنا خائفين» فإنهم كانوا. خائفین فى عمرة القضية» ert‏ 
آشهر etl‏ وکان کل من اعتمر فى آشهر احج بو اش ان متا لأن الناهين عن 
dell‏ کانوا ینهون عن العمرة فى آشهر الحح مطلقا. 

وشاهده ما فى الصحيح عن سعد بن أبى وقاص لا بلغه أن معاوية نهى عن المتعة قال : 
فعلناها مع رسول الله GEE‏ وهذا كافر بالعرش. يعنى معاویة(*۲. ومعلوم أن معاوية كان 
مسلمًا فى حجة الوداع» بل وفى عمرة الجعرانة عام الفتح. أو قبل ذلك» ولكن فى عمرة 
القضية كافر بعرش مكة. وقد سمى سعد عمرة القضية متعة. فلعل late‏ أراد الخوف عام 
القضية» وكانوا ‏ آیضا - خائفین عام الفتح. وأما عام حجة الوداع فكانوا آمنين» لم يكن 
)1( مسلم فى الحج (۱۵۹/۱۲۲۳). () البخاری فى الحج OW)‏ 
() مسلم فى الحج (۱۵۸/۱۲۲۳). () مسلم فى الحج (1554/11715): 


۶۰ 
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قد بقی مشرك بل نفی الله الشرك وآهله؛ ولهذا قالوا: صلینا مع رسول الله RE‏ فى آمن 
ما كان الناس رکعتین» فلعله قد اشتبه حالهم هذا العام بحالهم هذا العام . كما اشتبه على 
من روی أنه نهی عن متغة النساء فى حجة الوداع . وإنما كان النهی فى غزاة الفتح . 

وکما يظن بعض الناس أن النبی BE‏ دخل الکعبة فى حجة أو عمرق وإنما كان دخوله 
الكعبة عام الفتح لما فتح مكة» ولم يقل أحد: إنه دخلها فى حجة» ولا عمرة. بل فى 
الصحيحين عن إسماعيل بن أبى خالد قال: قلت لعبد الله بن أبى أوفى - من صحابة النبى 
/- : ادحل النبى ME‏ البیت فى عمرته؟ قال: OY‏ 04 

وفى الصحيحين عن مطرف بن الشخيرء قال: قال لى عمران بن حصين: أحدثك 
حذيثاء لعل الله آن ينفعك به: إن رسول الله كك جمع بين حجته وعمرته» ثم إنه لم ينه 
عنه حتی مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه. وفى رواية قال: تمتع رسول الله كله lak,‏ 
Man‏ فهذا عمران وهو من أجل السابقين الأولين» أخبر أنه تمتع وأنه جمع بين الحج 
والعمرة. ش 

وفى صحيح مسلم عن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أبى وقاص عن المتعة فى 
الحجء فقال: فعلتاها» dee Ling‏ کافز بالغرش. بی یرک که يف عاو بوهتا 
إنما أراد به سعد عمرة القضية» فان معاوية لم يكن أسلم إذ ذاك. وأما فى حجة الوداع 
فكان قد أسلمء فكذلك فى عمرة الجعرانة» فسمى سعد الاعتمار فى أشهر الحج متعة؛ لأن 
بعض الشاميين كانوا ينهون عن الاعتمار فى آشهر الحج» فصار الصحابة يروون السنة فى 
ذلك ردا على من نهى عن ذلك فالقارن عندهم تمتع» ولهذا وجب عليه الهدى ودخل 
فى قوله تعالی : gad‏ تمتع بالعمرة إلى الحج فما poe‏ من الهدی ‏ [البقرة: EVAN‏ 

وفی صحيح البخاری وغیره عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول /الله FEE‏ وهو v/v:‏ 
بواد العقیق : یقول: «آنانی الليلة آت من ربى» فقال: صل فى هذا الوادی البارك وقل: 
عمرة فی 5g. tine‏ ل اخلفاء الراشدون: عم وعثمان وعلی» وغیر WL‏ کعمران 
ابن حصين يروى عنهم باصح الاسانید. أن البی OF BE‏ بين العمرة والحج» وکانوا 
يسمونه تمتعا . 

وفى الصحيحين عن بكر بن عبد الله المزنى» عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول 
الله ME‏ يلبى بالحج والعمرة» فحدثت بذلك ابن عمرء فقال: لبى بالحج وحده. فلقيت 


.)۳۹//۱۳۳۲( البخارى فى الحج (۰ ۰) ومسلم فى الحح‎ )١( 


)1( مسلم فى الحج VW /VYYA)‏ )1( مسلم فى الحج (1791/15557). 
(4) مسلم فى المج .)١55/11514(‏ )0( البخاری فى الحج (1915). 
۱ 
we‏ 
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(ie‏ فحدئته» فقال: ما یعدونا إلا صبیائا سمعت رسول الله ما يقول: «لبيك عمرة 
Otley‏ فهذا انس يخبر أنه سمع النبى BE‏ يلبى بالحج والععزة جميعًاء وما ذکره بكر 
عن ابن عمر care‏ فجوابه أن الثقاة د الذین هم آثبت فى ابن عمر من بک »مثل ابنه سالم» 
رووا عنه أنه قال: تمتع رسول الله 445 بالعمرة إلى احج» وهولاء أثبت عن ابن عمر من 
بکر . وغلط بكر على ابن عمرء آولی من تغليط سالم ابنه عنه» وتغليطه هو على النبى 
۱ ويشيه هذا أن ابن عمر قال له: آفرد الحج فظن أنه قال: لبی بالحج» Ob‏ إفراد. الحج 
۵ کانوا یطلقونه ویریدون به إفراد آعمال احج» وذلك/ يرد قول من یقول: إنه قرن فطاف 
طوافین» وسعی سعیین» ومن یقرل: إنه أحل من احرامه. فرواية من روی من الصحابة 
أنه أفرد الحج ترد على هؤلاء. يبين هذا: ما رواه مسلم فى صحيحه عن نافع عن ابن عمر 
قال: أهللنا مع رسول الله BB‏ بالحج مفرداء وفى رواية أهل بالحج Os sae‏ . فلم يذكروا 

عن ابن عمر الا أنه قال: آفرد cel‏ » لا أنه قال: لبى بالحج . 
وفى السنن من حدیث البراء بن عازب أن النبی RE‏ قال لعلی: «قد سقت الهدی. 
وقرنت»". و فى الصحيحين من حديث الزهرى عن سالم عن أبيه» عن عبد الله بن 
عم قال: فم رسول الله له فى حجة sail oe‏ إلى اح وآهدی فساق معه 
الهدى. ‏ من ذى الحليفة» وقد اعتمر رسول الله 5 #8 eu‏ بالعمرة د ثم أهل باحج» ess‏ 
الناس مع رسول الله BE‏ بالعمرة إلى احج؛ فکان من الناس من أهدى فساق الهدی» 
ومنهم من لم يهدء فلما قدم رسول الل EE‏ مكة قال للناس: «من كان منکم آهدی فانه لا 
يحل من شىء حرم منه» حتی یقضی حجه» ومن لم يكن منکم آهدی فلیطف بالبيت» 
وبالصفا والروق ولیقصر ۰ ولیتحلل ثم ليهل ath‏ ولیهدی فمن لم يجد هديا فصیام 
۲ ثلاثة أيام فى احج. وسبعة /إذا رجع إلى آهله». وطاف رسول الله UE‏ حين قدم مكة 
فاستلم الركن أول شىء » ثم خب ثلالة أشواط» من السبع» ومشى آربعة أطواف» ثم 
رجع حين قضى. طوافه بالبیت» فصلى عند المقام ركعتين» ثم سلم فانصرف. فأتى الصفا 
فطاف بالصفا والمروة» سبعة أطواف ثم لم يتحلل من كل شىء حرم من حتى قضى 
حجه» ونحر هديه يوم النحر » وأفاض طاف بالبيت» ثم حل من كل شىء حرم منه» 
وفعل مثل ما فعل رسول الله BE‏ من أهدى فساق الهدى من الناس(*۲. قال الزهرى: 


)١(‏ البخارى فى الج CLOW)‏ عن مروان بن احکم» ومسلم فى الحج (۱۸9/۱۲۳۲) عن آنس. 
(۷) مسلم فى الحج (۱۲۳۱/ .)۱۸٤‏ (۲) أبو داود فى att‏ (۱۷۹۷). 
)2( البخارى فى اج )١1591(‏ ومسلم فى الحج /١5117(‏ 109/5) كلاهما عن عبد الله بن عمر. 
والخبب: ضرب من العدو. انظر : النهاية ۰۳/۲ 
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وحدثنى عروة عن عائشة مثل حديث سالم عن أبيه . 
فهذا آصح حديث على وجه الارض. ونو من حديث الزهری - آعلم jal‏ زمانه 

بالسنة - عن سالم» عن ابن عمر» وهو أصح بن حدث ابن عمر» ومن حديث عروة عن 
عائشة وهو أصح من حديث عائشةء وقد ثبت عنها فى الصحيحين أن النبى و اعتمر 
0 وقال : ees‏ مرا الله Be‏ وكذلك أخبرت أن الذين جمعوا الحج 
والعمرقت i}‏ طافوا lb‏ واحدا. 

وأما الذين نقل عنهم: أنه آفرد Fecal‏ فهم ثلاثة: عائشة» وابن | عمر» وجابر. ۲۰/۷۳ 
والثلائة نقل عنهم التمتع . وحديث عائشة وابن عير أنه تمتع بالعمرة إلى الحج أصح من 
حدیئهما أنه آفرد اج وما صح عنهما من ذلك فمنناه: إفراد أعمال الحج . 

وفی الصحیحین عن حفصة أن النبی BE‏ آمر آزواجه أن یحللن عام حجة الوداع قالت 
حفصة: فما يمنعك أن تحل؟ فقال: «نی لبدت رأسی: وقلّدت هديى» فلا أحل حتی آنحر 
رأسی» وقلدت هدیی فلا آحل حتی آنحر الهدی»(۳. فهذا يدل على أنه كان معتمراء 
ولیس فيه أنه لم يكن مع العمرة حاجا . 
القعدة إلا التى مع حجته» عمرة الحديبية فى ذى القعدة» وعمرة فى العام المقبل فى ذى 
القعدة» وعمرة من الجعرانة فى ذى القعدة» وعمرة مع حجته حن . 

وفى الصحيحين عن مجاهد قال : دخلت آنا وعروة بن الزبير السجد » فإذا عبد الله بن 
عمر جالس إلى حجرة عائشة» فقال له عروة: يا أبا عبد الرحمن» کم اعتمر النبی THEE‏ 
فقال: أربع عمر؛ إحداهن فى رجب؛ فقال عروة: ce‏ با ام الومين إلى / ما یقول ۲۰/۷ 
فى رجبء فقالت: يرحم الله Lf‏ عبد الرحمن؟ ما اعتمر رسول الله RE‏ إلا وهو معه» 
bey‏ اعتمر فی Obs.)‏ فعائشة آنکرت کونه اعتمر قن way‏ وما ألکرت iS‏ اعتمر 
)١(‏ البخارى فى العمرة (۱۷۷۵) ومسلم فى الحج (۲۱۷/۱۲۰۳). 
(۲) البخارى فى الحج (۱۷۲۰) ومسلم فى الحج 1ب 

وتلبيد الشعر: أن يجعل فيه شىء من صم عند الإحرام؛ لتلا يشعث ویقمل» إبقاء على الشعر. وإغا لب 
من يطول مكثه فى الإحرام. انظر: النهاية ۲۲٢/٤‏ . 


(۳) البخارى فى العمرة (۱۷۷۹) ومسلم فى الحج (۲۱۷/۱۲۵۳). 
)€( البخارى 58 العمرة (IVY)‏ ومسلم a‏ احج (۱۲۵۵/ ۰ ۹68 
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أنس. وقد ثبت باتفاق الناس أنه لم یعتمر بعد احج. وثبت أن ابن عمر وعائشة نقلا عنه 
أنه اعتمر مع اج وهذا هو التمتع العام لذى يدخل فيه القران» وهو الموجب للهدی. 

فتبين أن الروايات الكثيرة الثابتة عن ابر عمر وعائشة توافق ما فعله.سائر الصحابة» أنه 
كان متمتعا التمتع العام . 

ومن قال: إنه لت بحديث مرسل » ومثل هذا لا يجوز أن وك ا 

ا آفرد اج فان ادعى أنه اعتمر بعد الحج كما يظنه بعض 
التفتهت Ligh‏ مخطئ باتفاق العلماء.: ومن قال: إنه أفرد الحج» بمعنى أنه لم يأت مع 
حجته بعمرة» فهذا قد. اعتقده تعض العلمای وهو غلط ‏ ولم يثبت ذلك عن أحد من 
الصحابة . 

۱۹/۷۰ / ومن قال : إنه آحرم إحرامًا «Wallan‏ فقوله غلط » لم پنقل عن آحد من الصحابة . 

ومن قال : : إنه cect‏ بمعنى أنه لم يحرم ath‏ حتی طاف وسعی See‏ - غلط 
لم ینقل عن أحد من الصحابة . 

ومن قال: إنه تمتع» ععنی أنه حل من احرامه» فهو آیضا - مخطرء باتفاق العلماء 
العارفین بالاحادیث . ۱ 
ذلك أحد من الصحابة عن النى 8 فالغلط فى هذا CUI‏ وقع ممن دون الصحابة» فلم 
یفهموا کلامهم وأما الصحابة فنقولهم متفقة . ۱ 

ومما يبين أنه لم يطف طوافین» ولا سعی سعبین لا هو ولا أصحابه ما فى الصحیحین 
عن غروة عن عائشة قالت. خرجنا مع رسول الله WE‏ فقال : «من كان معه هدی فلیهل 
بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جمیعا». وقالت فيه: فطاف الذين كانوا 
أهلوا بالعمرة بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا 
من منی محجهم وأما الذين جمعوا , Mee nee a‏ 

۳/۷۹ / وفى وس جع مسلم عن طاوس عن عائشة : أنها أهلت بعمرة» فقدمت ولم تطف 

بالبيت حتی حاضت» فنسکت الناسك کلها» وقد أهلت باحج» فقال لها النبى Me‏ يوم 
elon : al‏ طوافك حجك وعمرتك». فأست». السام عبد one‏ ان ser‏ 





)١(‏ البخاری فى العمرة 5 (۱۷۸۲) ومسلم فى اج ۱۱۱۸۱۷۱۱ hal,‏ شنم 
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فاعتمرت بعد الح . وفی مسلم - آیضا - عن مجاهد عن عائشة: آنها حاضت بسرف» 
فطهرت بعرفة» فقال لها النبى RE‏ «یجزی عنك طوافك بالصفا والروف عن حجك 
وعمرتك»(۲۳. وفی سنن أبى داود عن عطاء عن عائشة: أن النبی ‏ قال لها: «طوافك 
بالبیت» وبين الصفا والمروة» يكفيك حجك وعمرتك»(۳. وفی الصحیحین عن جابر قال: 
دخل النبی BE‏ على عائشة ثم وجدها تبکی» وقالت: قد حضت» وقد حل الناس» ولم 
أحلل» ولم أطف بالبیت» فقال: «اغتسلی ثم أهلى پاحج» . ففعلت ووقفت الواقف 
کلها. حتى إذا طهرت طافت بالكعبة» وبالصفا والمروة» ثم قال: «قد حللت من حجك 
وعمرتك جميعًا». قالت: يا رسول الله نی أجد فى نفسی» أنى لم أطف بالبيت حين 
حججت» فقال: «فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم» وذلك ليلة الحصبة. 

فقد آخبرت عائشة فى الحديث الصحيح أن الذين قرنوا لم يطوفوا بالبيت» وبين الصفا 
والمروة» الا الطواف الأول الذى طافه / التمتعون آولا. ۱/۷۷ 

وأيضاء فقد ثبت بالاحادیث الصحيحة فى قضیتها. آنها لما طافت يوم النحر بالبیت» 
وبين الصفا والروت قال لها: «قد حللت» وقال لها: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك»» 
وأنه لا يجب We‏ قضاء تلك العمرة» ودل ذلك على أن القارن يجزيه طواف واحد 
بالبیت» وبين الصفا والمروة» كما یجزی الفرد. لا سیما وعائشة لم تطف إلا طواف قدوم» 
بل لم تطف الا بعد التعریف» وسعت مع CLUS‏ فإذا كان طواف الافاضة والسعی بعده 
یکفی القارن. فلأن یکفیه طواف القدوم مع طواف الافاضة وسعی واحد مع آحدهما 
بطریق الأولى . 

ونما يبين ذلك أن الصحابة الذین نقلوا حجة رسول الله BE‏ كلهم نقلوا أنه لما طاف 
الصحابة بالبیت» وبين الصفا cay My‏ آمرهم النبی و بالتحلل الا من ساق الهدى» فانه 
لا يتحلل إلا يوم النحر. ولم fis‏ آحد منهم أن od‏ منهم طاف وسعى» ثم طاف وسعی؛ 
ومن العلوم أن مثل هذا ما تتوفر الهمم والدواعی على نقله فلما لم aly‏ أحد من 
الصحابة ple‏ أن هذا لم CGS‏ وعمدة من قال ذلك آثر يرويه الکوفیون عن علی» وأثرار 
آخر عن ابن مسعود؛ وقد روی جعفربن محمد عن آبیه محمد بن على أنه كان يحفظ عن 
على بن أبى طالب للقارن طوافا واحدا بين الصفا والمروة» خلاف ما يحفظ أهل/ العراق. ۲۱/۷۸ 
وما oly)‏ العراقیون منه ما هو منقطع» ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحون. ولهذا طعن 
علماء النقل فى ذلك» حتی قال ابن حزم : کل ما روی فى ذلك عن الصحابة لا يصح منه 
(۱) مسلم فى الحج ( ۸ 1۲( . (1) سلم فى اج LOWY ATID‏ 
gt )۳(‏ داود فى المناسك (۱۸۹۷). 


)2( البخاری فى العمرة (۱۷۸۵) ومسلم فى الحج (۱۳۹/۱۲۱۲) واللفظ لسلم. 
£0 
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ولا كلمة واحدق وقد نقل فى ذلك عن النبی BE‏ ما هو موضوع بلا ریب . 

وأيضاء ففی الصحیحین عن ابن عمر قال لهم: اشهدوا آنی قد آوجبت حجا مع 
عمرتى» ثم انطلق يهل بهما جمیعا. حتى قدم مكة فطاف بالبيت» وبالصفا والروة. ولم 
يزد على ذلك» ولم يحلق ولا قصرء ولا أحل من شىء حرم منه حتى كان يوم النحر؛ 
فحلق ونحر» ورأى أنه قد قضی طواف الحج والعمرة ة بطوافه الأول . تم 9 هكذا فعل 
رسول الله URE‏ 

ا ا اي as‏ قال: «دخلت العمرة ذ فى الحج إلى یوم 
القیامة»( ne eee ee a‏ تحتج إلى عمل زائد على عمله. وقد روى سفيان الثؤرى 
عن سلمة بن کل قال: و 
حجته وعمرته إلا ظوافًا واحدا. ۱ ۱ 

وقد ثبت مثل هذا عن ابن عمرء وأبن عباس» وجابر» وغيرهم» وهم من أعلم الناس 
بحجة رسول الله Bg‏ ولا یخالفونها. ۱ 

1/۷4 / فهذه الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبی RE‏ : تبين: أنه لم يطف بالبیت» وبين الصفا 
والمروة الا طوافا واحدا. فتبين بذلك أن الذى 2 الأحاديث هو الذى قاله أئمة أهل 
اخدیث کاحمد وغیره أن النبى BE‏ كان قارناء وأنه لم يطف إلا طوافا واحدا بالبيت» 
وبين الصفا والروق لکنه ساق الهدی» فمن ساق الهدی فالقران أفضل له من التمة 
ومن لم يسق الهدی فالتمتع آفضل له كما آمر النبی BE‏ أصحابه» 0 


۰ /وسئل - رحمه الله تعالی -عن حج النبی مه هل كان مفردا؟ أو قارنا؟ أو 
متمتعا؟ وأيما آفضل لمن يحج» فقد آکثر الناس القول» وأطالوا وزادوا ونقصواء والقصد 
کشف الحق عن هذه الأخوال وقول بعض الناس إن eT‏ من الصحابة أتى بعمرة من مک 
Cty‏ الذی رووه: «آن عمرة فى رمضان تقوم کذا وکذا حجة»(۲۳. هل هو صحیح؟ أم 
cy‏ 


فاحات : 


۰ 


الحمد رب العالین» آما حج النٍ ee‏ فا al‏ كان قارتا» قرن | 
قرن بين 


.)۱۸۲/۱۲۳۰( ومسلم فى الحج‎ (VUE +) البخاری فى الحج‎ )١( 

)1( مسلم فى اج (۱۷/۱۲۱۸) عن ple‏ بن عبد الله. 

)1( البخاری فى العمرة (۱۷۸۲) ومسلم فى احج (۲۲۱/۱۲) عن ابن عباس. 
٤٦‏ 
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والعمرة» وساق الهدى ولم يطف بالبيت» وبين الصفا والروة إلا طوافا واحدّاء حين قدم. 
لكنه طاف طواف الإفاضة مع هذين الطوافين. 

وهذا الذى ذكرناه هو الصواب المحقق عند أهل المعرفة بالأحادیث الذين جمعوا طرقهاء 
وعرفوا مقصدهاء وقد جمع آبو محمد بن حزم فى حجة الوداع کتابا جیدا فى هذا الباب . 

وقال الإمام أحمد: لا أشك أن النبى BE‏ كان / قارئّاء والتمتع أحب إلى + لأنه آخر 51/8١‏ 
الأمرين . يريد به قول النبى BE‏ بعد أن طاف وسعى» وأمر أصحابه بالتحلل» فشق علیهم؛ 
فقال: «لو استقبلت من أمرى ما استديرت» لا سقت الهدى» ولجعلتها OG ae‏ وهذا 
إنما يقتضى أنه كان متمتعا بدون سوق الهدى, والنبى BE‏ كان قد ساق الهدی؛ ولهذا قال 
أحمد فى رواية المروزى: إذا ساق الهدى فالقران أفضل» وذلك لأنه فعل النبى BE‏ 

وهذا الذى ذكرناه من أنه حج قارنا يتبين لمن تدبر الأحاديث» وفهم مضمونهاء وبسط 
ذلك فى هذا الموضع غير ممكن» لكن نذكر LS‏ مختصرة: 

منها: of‏ الذين نقلوا لفظ رسول الله Be‏ كلفظ cart‏ ولفظه فى خبره عن نفسه» 
وفيما يخبر به عن أمر الله له: إنما ذكروا القران؛ كقول أنس فى الصحيحين : سمعته 
یقول : «لبيك عمرة وحجة» وکان تحت Ost‏ وكحديث عمر الذى فى الصحيح حيث 
قال: «أتانى آت من ربى فى هذا الوادى البارك وقال: قل: عمرة فى ان وقوله 
فی حدیث البراء بن عازب: UI]‏ سقت الهدی ONG By‏ 

والذین قالوا: تمتع بالعمرة إلى احج. لم تزل قلوبهم علی غیر /القران؛ فان القران کان ۲۱/۸۲ 
عندهم داخلا فى مسمی التمتم بالعمرة إلى احج كما جاء مفسرا فى الصحیحین» من أن 
عثمان كان ینهی عن المتعة» وکان على يأمر بهاء فلما رأى ذلك على آهل بهما جمیعا . 

ولهذا وجب عند الأئمة على OWI‏ الهدی بقوله: 8 فمن تمتّع بالعمرة إلى الْحج فما 
استیسر من الهدى 4 [البقرة: ۰۲۱۹ وذلك أن مقصود حقيقة التمتم أن Sh‏ بالعمرة فى 
آشهر اج ویحج من عامه» فیترفه بسقوط أحد السفرین» قد أحل من عمرته» ثم آحرم 
بالحج» أو أحرم ath‏ مع العمرة» أو foot‏ الحج على العمرة» فأتى بالعمرة واحج جمیعا 
فى أشهر الحج من غير سفر بينهماء فيترفه بسقوط أحد السفرين. فهذا كله داخل فى 
مسمى التمتع» مع أن هؤلاء لم ينقلوا لفظ رسول الله BEE‏ 

وكذلك الذين قالوا: أفرد احح مع أن هذا اللفظ يراد به الرد على من قال: تمتم 


(۲) مسلم فى الحج (۱۲۳۲/ ۰۱۸۵ )۱۸١‏ ولم يعزه الزی فى التحفة إلى البخاری. 
Se‏ تبخريتجه: صن 6۱٩‏ (4) سقط بالأصل وما بين المعقوفين من أبى داود فى المناسك (۱۷۹۷). 
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بالعمرة إلى احج» وحل من إحرامه» وعلی من قال: إنه طاف طوافین» وسعی سعیین» 
فان صحابه حلوا من من احرامهم حيث لم یسوقوا الهدی. فبقوا محرمین كما يبقى مفردا 
ae‏ . فبين هؤلاء أنه لم يفعل إلا أفعال اج ۰ لم يحل 
ن إحرامه ولا زاد عليهاء وتبين بذلك أنه قد اعتمر آربعا؛ إحداهن عمرة مع حجته» ولا 
۱/۸۳ تزاع بين أهل العلم أنه لم یعتمر/ بعد الحجة لا هو ولا أحد من حج معه حجة الوداع؛ إلا 
عائشة خاصةء فإنه أعمرها مع أخيها عبد الرحمن لاجل حیضها الذی حاضته وبثیت بعد 
ذلك مساجد. فسميت «مساجد عائشة»» فإنها أحرمت بالعمرة من هناك فإنه أدنى الحل 
إلى مكة؛ إذ ذاك الجانب من الحرم أقرب جوانبه من مكة. . وكان قد اعتمر مع حجته ولم 
بر تفای کی إن همه كانت دا فا خرن ماد 


يوضح ذلك أن عامة الذين روى عنهم أنه أفرد الحج. كعائشة» وابن عمر. ٠‏ روى عنهم 
أنه تمتع بالعمرة إلى الحجء كما ثبت ذلك فى الصحيحين عن ابن عمر وعائشة وغيرهماء 
وقد تبين أن من قال: تمتع بالعمرة إلى الحج» واه حل من إحرامه» كما زعم ذلك بعض 
أصحاب Gti‏ كالقاضى» وغیره» وزعموا أنه كان مخصوص بذلك» دون من es‏ وساق 
الهدى - فهذا J gill‏ خطأ. 

وكذلك من يظن من أصحاب مالك والشافعى أنه أفرد الحج» واعتمر عقب ذلك» فهذا 

القول خطأء وکلا القولین مخالف لاجماع أهل العلم بالاثار. ۱ 
وكذلك من زعم أنه طاف طوافین» وسعی سعيين» كما یختار ذلك أصحاب آبی dase‏ 
۶ وأنه خلاف الأحاديث الصحيحة» التی / تبين أنه لم wala;‏ بالبیت والصفا والروة الا مرة 


واحدة 0 


وأما من قال من أصحاب أحمد: إنه تمتع ولم يحل من إحرامه؛ لأجل سوق الهدىء 
كما پختاره آبو محمد وغیری فالتمتع علی الشهور عندهم : السعى بين الصفا والمروة بعد 
طواف الإفاضة للحج » كما سعی أولا للعمرت والنبى SE‏ لم يسع بعد الافاضت فکیف 
یکون متمتعا على هذا القول؟ لکن عن أحمد Alyy‏ أخرى» أن التمتع لا یحتاج إلى سعی 
ثان» بل يكفيه السعی الأول» كما یکفی المفرد» وکما یکفی القارن. 
: وسبب اختلاف الروايتين عن أحمد: أن فى حديث عامر: أنهم لم يطوفوا بالبيت» 
وبين الصفا والمروة» إلا الطواف الأول. »وفى حديث عائشة : أنهم طافوا بعد التعريف » 
فإنه على هذه الرواية لا يتوجه هذا الإلزام ؛لكن لا يبقى بين القارن وبين المتمتع الذى ساق 
الهدى - فلم يحل لاجله - فرق إلا أن القارن أحرم بالحج قبل الطواف والسعى» والمتمتع 
آحرم atk‏ بعد ذلك» فاذا كان إدخاله احج عليها بعد طوافه وسعيه کادخاله قبل طوافه 

۸ 
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وسعیه لا يوجب عليه سعيا انیا لم يكن بين القارن والتمتع الذی لم يحل فرق أصلا. 

وعلى هذاء فإحرامه GAL‏ قبل أن يطوف ویسعی» أفضل من أن / يحرم به بعد الطواف ۲۱/۸۵ 
والسعی» وقد صح عن النبى BE‏ أنه أحرم بهما جميعاء وقال: «لبيك عمرة Urey‏ 
ومن لم يحرم بالحج إلا بعد الطواف والسعى لا يقول هذا. 

ومن قال من أصحاب مالك والشافعى: أفرد الحج ولم يعتمر مع حجته» فالأحاديث 
الصحيحة - التى تبين أنه اعتمر مع حجته وأنه اعتمر أربع عمر؛ عمرة الحديبية» وعمرة 
القضية» وعمرة الجعرانة» والعمرة التى مع حجته ‏ ترد هذا القول. وكذلك قول حفصة 
فى الحديث المتفق عليه: ما بال الناس حلو . ولم تحل من عمرتك؟ فقال: «إنى لبدت 
دای هلف ای ادن os aah ess‏ 

وأما قول القاتل : أيما أفضل ؟ 

فالتحقيق فى هذه المسألة: أنه إذا أفرد الحج بسفرة» والعمرة بسفرة» فهو أفضل من 
col all‏ والتمتع الخاص بسفرة واحدة وقد نص علی ذلك أحمد وأبو حنيفة» مع مالك 
والشافعى» وغيرهم . . وهذا هو الافراد الذی فعله أبو بكر وعمر. وکان عمر یختاره للناس 
وكذلك علی - رضی الله عنه - وقال عمر وعلی فى قوله: وأتموا الحج ج والعمرة لله 4 
[البقرة: 1۱۹١‏ قالا: إتمامهما أن تهل بهما من دويرة أهلك. وقد قال النبی BE‏ لعائشة فى 
عمرتها: «أجرك على قدر تا , وإذارجع الحاج إلى دويرة cabal‏ فأنشأ منها ۲۱/۸۱ 
العمرة» أو اعتمر قبل أشهر احج؛ وأقام حتى بحج. أو اعتمر فى آشهره» ورجع إلى أهله 
ثم حجء فهنا قد أتى بكل واحد من النسكين من دويرة أهله. وهذا أتى بهما على الكمال» 
فهو أفضل من غيره. 

وأما إذا أفرد الحج واعتمر عقب ذلك من أدنى الحل» فهذا الإفراد لم يفعله رسول الله 
RE‏ ولا أحد من أصحابه الذين حجوا cane‏ بل ولا غيرهم . كيف يكون هو الأفضل Le‏ 
فعلوه معه بأمره؟ بل لم يعرف أن آحدا اعتمر من مكة على age‏ رسول الله BE‏ إلا 
عائشة. لا فى حجة الوداع» ولا قبلهاء ولا بعدهاء بل هذه العمرة لا تجزی عن عمرة 
الإسلام فى إحدى الروايتين عن أحمد. وعند بعض أهل العلم أنها متعة. 

وتكره العمرة فى ذى الحجة عند طائفة من أهل العلم» مع أن عائشة كانت إذا حجت 
صبرت حتى يدخل الحرم» ثم تحرم من الجحفة فلم تكن تعتمر من أدنى الحل» ولا فى ذى 
pant‏ 

وأما إذا أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدق وقدم مكة فى آشهر الحج» ولم يسق 
E e =‏ 
(۳) البخاری فى العمرة (۱۷۸۷) ومسلم ف نی الحج (۱۲۲/۱۲۱۱). 
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الهدی. فالتمتع آفضل له. من أن یحج ویعتمر بعد ذلك من الحل؛ لأن أصحاب رسول 
۷ الله BB‏ / الذين حجوا معه ولم یسوقوا الهدی؛ آمرهم جمیعهم أن یحجوا هکذا: آمرهم 

إذا طافوا بالبیت وبين الصفا والروة أن یحلوا من إحرامهمء ویجعلوها متعة» فلما كان یوم 
التروية آمرهم pil‏ پحرموا cath‏ وهذا متواتر عنه BE‏ أنه آمرهم بذلك؛ وحجوا ane‏ 
کذلك . ومعلوم آنهم أفضل uM‏ بعده» ولا حجة تکون أفضل من حجة أفضل الامة» مع 
أفضل الق بأمره» فکیف یکون حج من حج حج la jae‏ واعتمر عقب ذلك» C5 st‏ و 

يسق الهدی أفضل من حج هؤلاء معه بأمره. دكيف pl‏ عن ال إلى ال ور 
أبلغ من فعله؟ | 

وأيضاء فان من يحرم بالعمرة قد نوی الحج» فانه ینوی التمتع بالعمرة إلى الحج» كما 
ینوی الختسل إذا بدأ بالتوضو آنه Loge‏ الوضوء الذى هو بعض الغسل» فیکون تحریمان 
وحلیلان» كما للمفرد OWE‏ وحریمان» فیکون له هدی» كما OU‏ هدی. والهدی 
هدی نسك» لا هدی جبران» فان هدی الحبران - الذى یکون لترك واجب» أو فعل محرم 
- لا يحل سببه إلا مع العذر. فليس له أن يترك شیثا من واجبات الحج بلا code‏ أو یفعل 
شیئا من محظوراته بلا عذر» ویأتی بدم . وهذا له أن یتمتع بلا عذر» ویأتی «sigh‏ فعلم 

۸ أنه دم نسك . وقد ثبت بالسنة أنه يأكل» كما أكل /النبی BE‏ من هدیه وقد كان قارًاء 

وكما ذبح عن نسائه البقرة» وأطعمهن من ذلك» وكن متمتعات. 

Lay‏ فلمن Gh‏ بالعبادتين: إذا كانتا من جنس يجمع بينهماء أن يبدأ بالصغرى على 
الکبری» كما يتوضاً الغتسل» ثم يتم غسله. وكما أمره بمثل ذلك فى غسل الميت» فإذا 
اعتمر ثم أتى بالحج كان موافقا لهذاء بخلاف من حج فإنه أتى بالغاية. فإذا اعتمر عقب 
ذلك لم يكن فى عمرته عمل زائد. 

وإذا أحرم بالعمرة ثم foot‏ عليها الحج جاز ذلك بالاتفاق؛: لأنه التزم أكثر مما كان 
عليه . ۱ ۱ 

واما إذا آحرم بالحج ثم ات عليه العمرة لم یجز على الصحیح لانه لا یلتزم زيادة 
شىء» Ky‏ جوزه آبوحنيفة ely‏ على أصله» فى أن عمل القارن فيه زيادة على عمل الفرد. 

ag‏ اناف قفر را له رای les‏ کم اراد Sty ot‏ ری ا at‏ ایا 
أفضل له من الحج» فان کثیرا را مع النبی BE‏ کانوا قد اعتمروا قبل 
ذلك ومع هذا فأمرهم بالتمتع» لم يأمرهم بالإفراد» 0 هذا يجمع بين عمرتين وحجة 
وهدى» وهذا أفضل من عمرة وحجة. 
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/ وكذلك لو تمتع ثم سافر من دويرة آهله cancel‏ فهذا أفضل من سفرة بعمرت وسفرة 4 
بحجة مفردق وهذا الفرد أفضل من سفرة واحدة یتمتع فيها. 

وأما إذا أراد أن Co‏ بين النسكين بسفرة واحدة» ویسوق الهدى» فالقران أفضل 2 
اقتداء برسول الله و حيث قرن» وساق الهدی. 
مخالف للسنة إذا آحرم قبل الطواف والسعى كان قد تقدم |> dal‏ ووقع الطواف والسعى 
عن اج والعمرة» وإذا آحرم بعدهما لم يكن الطواف والسعی واقعا إلا عن العمرة. 
ووقوع الأفعال عن حج مع عمرة خير من وقوعها عن عمرة لا یتحلل فيها إلى أن یحج. 
لکنه قد يقول: إذا تأخر إحرامه باحج لزمه سعی COU‏ وهذا زيادة عمل» لکن هذا فيه نزاع 
كما تقدم. 

وليس له أن يحتج بقول النبى UE‏ «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت 
الهدى» ولجعلتها OG oe‏ لأنه BE‏ لم يقل لتمتعت مع سوق الهدى» بل قال: «لا سقت 
الهدی و بعلتها عمرة». فجعل الطلوب متعة بلا سوق هدى» وهذا / دلیل OU‏ على أن من ۱۳۹۰ 
ساق الهدی لا یتمتع» بل يقرن. واذا كان القران والتمتع مع سوق الهدی سواء» ارتفع 

فإن قل : أيما أفضل أن یسوق الهدی ویفرن» أو أن يتمتع بلا سوق هذى » ویحل من 
إحرامه؟ 

قيل: هذا موضع الاجتهاد. فإنه قد تعارض دليلان شرعيان: 

أحدهما: أنه OF‏ وساق الهدى فى حجة الوداع» ولم يكن الله ليختار لنبيه الفضول 
دون الافضل» فان خير الهدى هدى محمد AE‏ 

والثانی : آن قوله هذا يفتضى أنه لو كان ذلك JU‏ هو وقت إحرامه. لكان أحرم 
بعمرة» ولم یسق الهدی بقوله: «لو استقبلت من آمری ما استدبرت»(۳؟۰ فالذی استدبره 
هو الذی فعله ومضی فصار خلفه. والذی بستقبله هو الذی لم یفعله بعد بل هو آمامه 
فتبین أنه لو كان مستقبلا لما استبدره من آمره - وهو الا حرام - لأحرم بالعمرة دون هذى » 
وهو لا یختار أن ینتقل من الافضل إلى الفضول. بل LY‏ يختار الافضل . وذلك يدل على 
أنه تبين له حينئذ أن التمتع بلا هدی أفضل له . 

ولكن من نصر الأول يجيب عن هذا بأنه لم يقل هذا لأجل أن / الذى فعله مفضول 51/4١‏ 
)۱ ۲) سبق تخريجهما ص ۲۳ . 
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بل لأن أصحابه شق علیهم أن یحلوا من إحرامهم مع بقائه محرمًا» فکان يختار موافقتهم 
اليفعلوا ما أمروا به.عن انشراح وموافقة» وقد ينتقل من الأفضل إلى المفضول لما فيه من 
الموافقة». وائتلاف القلوب» كما قال لعائشة : «لولا أن قومك حديثوا age‏ بجاهلية لنقضت 
الكعبة» ولجعلت لها Cul‏ فهنا ترك ما هو الأولى؛ لأجل الوافقة والتأليف الذى هو 
الآدنى من هذا الأولى. فكذلك اختار dell‏ بلا هدى. 

وعلى هذا التقدير» فيكون الله قد جمع له بين أن فعل الأفضل وبين أن أعطاه بما يراه 
من الوافقة لهم ما فى ذلك من الفضل» اا الأجران» وهذا هو اللائق بحاله BE‏ 
" يبين ذلك أن سوق الهدى أفضل من ترك سوقه» وقد ساق مائة بدنة» فكيف يكون ترك 
ذلك أفضل فى نفسه بمجرد التحلل والاحرام ثانيّاء وسوق الهدی فيه من تعظيم شعائر الله 
ما ليس فى تکرر التحلل والتحريم . ۱ 

يبين ذلك أن المتمتع إذا ساق الهدى فينبغى أن يكون أفضل من جميع من لم Soe‏ 
والقارن الى ساق الهدى أفضل منهما. 

1/۹۲ وأيضاء فان القارن والمتمتع عليه هدی» ومعلوم أن الهدى الذى يسوقه 0 اجر 
أفضل باتفاق السلمین» نما يشتريه من الحرم» بل فى آحد قولی العلماء : لا یکون هدیا الا 
بما أهدى من ال إلى الحرم . ۱ 

وحیتتذ» فسوقه من الیقات jail‏ من سوقه من أدنى الحل» ASE‏ يجعل الهدى SU‏ 
لم يسق أفضل ما سیق» فهذا وغیره ما يبين أن سوق الهدی مع التمتع والقران أفضل من 
تمتع لا سوق فيه. 

وآما سوال السائل عن بعض الصحابة: هل اعتمر من مكة؟ فلم یعتمر أحد على عهد 
رسول الله BE‏ من مكة إلا عائشة خاصة» وعائشة نفسها كانت إذا حجت ESE‏ إلى أن 
يهل الحرم ثم تخرج إلى الجحفة فتحرم منها بعمرة. ۱ ۱ 

وقوله HUE‏ : «عمرة فى رمضان تعدل fore‏ وفی لفظ : «تعدل حجة معى»"» وفی 
رواية أنه قال: «الحج من سبیل اله(* فبين لها أن اعتمارها فى رمضان تقوم مقام الحجة 
التی تخلفت: عنها» واحجة كانت من المدينة» والعمرة كانت من المدينة» وذلك OY‏ شهر 
رمضان هو شهر الصیام» وهو قبل آشهر احج. 

Ba) 11111 


(۳) مسلم فى الحج (۲۲۲/۱۲۵۲) عن ابن عباس . 


oy 


Presented by www.ziaraat.com 


ومن حج من عامه كان أفضل من التمتم والتمتم LY‏ أن یعتمر فى آشهر الحج» وقد 
كان يمكنه أن يحرم GAL‏ فلما عدل عن الإحرام / بالحج إلى الاحرام بالعمرة ترفه بسقوط ‏ ۲۱/۹۳ 
أحد السفرين» فصار الهدى قائمًا مقام هذا الترفه. 

ولهذا ظن بعض الفقهاء أن هدى المتمتع هدى جبران» ومنعوه من الأكل منه» وجعلوا 
وجوب الهدى فى المتمتع دليلا على أنه مرجوح. فان النسك السالم عن جبران أفضل من 
السك المجبور. 

فقال لهم الآخرون: دم الجبران لا يجوز للرجل أن يفعل سببه بغير عذر» وهنا يجوز 
التمتع من غير حاجة فامتنع أن يكون هذا دم جبران. نعمء قد يقال: التمتع رخصة» 
والرخصة قد تكون آفضل. كما أن القصر أفضل من التربيع عند العلماء بالسنة المتواترة» 
واتفاق السلف. وكذلك «الفطرء والمسح» على أن أظهر قولى العلمای فإن الفطر هو آخر 
الأمرين منه AWE‏ 

وتنازع العلماء فى وجوبه» وفى إجزاء الصوم فى السفرء فذهب طائفة من السلف 
والخلف إلى أن الصائم فى السفر عليه القضاءء واتفق المسلمون على أن الفطر فى السفر 
جائز؛ لانه كان آخر الأمرين من النبى BE‏ واتفق المسلمون على جوازه وهو أفضل. فما 
تنازعوا فى جوازی مع أنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى BE‏ أنه قال: «ليس من البر 
الصيام فى VLA‏ وثبت فى صحيح مسلمء أن حمزة / بن عمرو قال للنبى ABE‏ إنی 5/44 
رجل أكثر الصيامء أفأصوم فى السفر؟ فقال: «إن أفطرت فحسن. وان صمت فلا 
Oe ab‏ فحسن hill‏ ورفع البأس عن الصوم. ۱ 

وهكذا «المسح على الخفين»» فإنه لم ينقل أحد أن النبى BE‏ كان إذا لبس الخفين على 
طهارة ثم أحدث أنه ينزعهماء ويغسل رجليه» بل كان يمسح عليهماء وهذا مورد النزاع 
LG‏ إذا لم يكن عليه خفان ففرضه الغسل» ولا يشرع له أن يلبس الخفين لأجل المسحء بل 
صورة المسألة إذا لبسهما cal‏ فهل الأفضل أن يمسح عليهماء أو يخلعهماء أو كلاهما 
على السواء؟ على ثلاثة أقوال: 

والصواب : أن المسح أفضل. اتباعًا للسنة. 

وأيضاء فالذى يحج متمتعا فعل ما يشرع باتفاق العلماء المعروفين» وأما غير المتمتع ففی 
حجه نزاع» فقد ثبت عن ابن عباس» وطائفة من السلف أن التمتع واجب» وأن كل من 
(0 البخاری فی الصوم ( ۱۹63 ) ومسلم فی الصیام ۱۱۱۵۱ LAY J‏ 
() البخاری فى الصوم ( ۱۹6۳ ) ومسلم فى الصیام ( ۱۱۲۱ / ۱۰۳ ) . 
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طاف وسعى ولم يكن مغه هدی فإنه يحل من إحرامه» سواء قصد التحلل أو لم یقصده 
وليس لاحد عند هؤلاء أن يحج إلا متمتعاء وهذا مذهب ابن حزمء وغيره من أهل 
الظاهر . وهو مذهب الشيعة آیضا؛ OY‏ النبى BE‏ أمر بذلك أصحابه فى حجة الوداع» فإذا 
۰ کان التمتع / مختلفًا فى وجوبه متفقًا على جوازه وغيره ليس بواجب» ولم يتفق على 

جوازه» كان الحج الذى Gal‏ على جوازه أولى. 

ولا يعارض هذا أن بعض المتقدمين كان ينهى عن المتعة» وكان بعض الولاة يضرب 
عليهاء فعلماء أصحاب هذا القول قد قيل: إنهم لم يكونوا يحرمون المتعة» بل كانوا 
يختارون أن يعتمر الناس فى غير أشهر الحج» کی لا يزال البيت معمورا بالحجاج والعمار. 
ومن قدر أنه نهى عن ذلك نهى تحريم» فهذا قول مخالف للسنة الثابتة عن النبی ييا مع 
مخالفته لكتاب الله » فلا يلتفت إليه. 

وأما تنازع العلماء فى جواز فسخ co pill‏ والقارن» وانتقالهما إلى التمتع. فمن العلماء 
من قال: إن ذلك منسوخ» وان ذلك كان مخصوصا بالذين حجوا مع النبى SEE‏ 
بعضهم: لأن النبى BE‏ أراد أن يعلمهم جواز العمرة فى آشهر الحج . 

وقال آخرون: هذا قول ضعيف جداء فان النبى و اعتمر فى أشهر الحج غير مرة» بل 
عمره كانت فى أشهر الحج:: عمرة الحديبية كانت فى ذى القعدت وعمرة القضاء فى العام 
القابل كانت فى Gd‏ القعدة» وعمرة الجعرانة كانت فى ذى القعدة. أما كان فى هذا ما يبين 
جواز الاعتمار فى آشهر الحج؟! 

Lal,‏ فقد ثبت فى الصحيحين آنهم لا كانوا بذى الحليفة» قال: «من شاء أن يهل 

۲ بعمرة وحجة فلیفعل ومن شاء آن يهل بحجة / فليفعل». ومن شاء أن يهل بعمرة 

فليفعل»'. فقد صرح لهم بجواز BI‏ وفى هذا بیان واضح لحواز العمرة فى آشهر 
الحج . 

teat,‏ لال را معه متمتعين كان فى حجهم ما بين الجواز»ء فلا یجوز أن يأمر 
جميع من حج معه بالتحلل من إحرامه» وأن يجعلوا ذلك تتعا بمجرد Oly‏ جواز ذلك» ولا 
ينقلهم عن الأفضل إلى الفضول. فعلم أنه إنما نقلهم إلى الأفضل» وقد ثبت عن النبى BES‏ 
أنه قيل له: عمرتنا هذه لعامناء أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد» دخلت العمرة فى الخج إلى 
يوم القیامة»(۲). ۱ 


(۱) الببخارى فى العمرة (۱۷۸۳) ومسلم فى الحج (۱۱8/۱۲۱۱) عن عانشة. 
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وایضا فإذا كان الکفار لم یکونوا یتمتعون ولا یعتمرون فى آشهر احج. والنبی لا 
قصد مخالفة الكفار» كان هذا من سنن الحج كما فعل فى وقوفه بعرفت ومزدلفت فان 
الشرکین کانوا یعجلون الافاضة من عرفة قبل الغروب» ويؤخرون الافاضة من AV CE‏ 
أن تطلع الشمس . فخالفهم النبی RE‏ وقال: «خالف هدینا هدی الشرکین»(۲۳. فأخر 
الإفاضة من عرفة إلى أن غربت الشمس» وعجل الافاضة من جمم قبل طلوع الشمس 
وهذا هو السنة للمسلمین GUL‏ السلمین» فهکذا ما فعله من التمتع والفسخ إن كان قصد 
به مخالفة للشرکین» Ligh‏ هو السنة» وان فعله لانه أفضل» وهو سنة. فعلی التقدیرین 
يكون الفسخ أفضل» اتباعا لما آمر به النبى BE‏ أصحابهء والله سبحانه أعلم . 


/ وقال شيخ الاسلام - رحمه الله : ۱۹/۹۷ 


OLS Sy الرکن الیمانی فلا يقبل على القول الصحیح. وآما سائر جوانب البیت»‎ Ll, 
السلمین التبعین للسنة التواترة عن‎ GEL الشامیان » ومقام إبراهيم فلا یقبل» ولا یتمسح به‎ 

فإذا لم يكن التمسح بذلك وتقبیله مستحیا فأولى ألا یقبل ولا يتمسح با هو دون 
ذلك. 

واتفق العلماء على أنه لا يستحب لمن سلم على النبى RE‏ عند قبره أن يقبل الحجرة» 
قبرى Ore By‏ وقال: «لا تتخذوا قبرى Oude‏ وقال: إن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون القبور مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنى أنهاكم عن ذلك»(۲۹. فإذا كان 
هذا دين المسلمين فى قبر النبى BE‏ الذى هو سيد ولد آدم» فقبر غيره أولى ألا يقبل ولا 

وقد حكى بعض العلماء فى هذا خلافًا مرجوحا» وأما الأئمة التبعون والسلف 
co pall‏ فما أعلم بينهم فى ذلك aly Bde‏ سبحانه أعلم. 





(۷) أى : المزدلفة. انظر: القاموس» مادة «جمع». (۲) الببخاری فى الحج OUD‏ 

)1( أحمد ۲ / 7 ومالك فى الموطأ فى قصر الصلاة /١‏ ۱۷۲( ۸۵ ) وقال ابن عبد البر : « لا خلاف عن مالك 
فى إرسال هذا الحديث » . 

)2( أحمد ۲ / ۳١۷‏ وأبو داود فى المناسك ( 7١87‏ ) . 

() مسلم فى المساجد ( ۰۳۲ / ۳( . 
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۲۹/۹۸ / وقال شیح الإسلام أبو العباس أحمد بن Ke‏ الدين عبد الحليم 
ابن الإمام مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية ‏ رضی الله 


عله 1 


الحمد لله» نحمده ونستعيئه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ WL‏ من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادى لهء وآشهد أن لا له الا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم تسلیما كثيراً. 

آما بعد: فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين ¿ أن أكتب فى بیان مناسك احج؛ ما 
يحتاج إليه غالب الحجاج فى غالب الأوقات» فإنى كنت قد كتبت منسكًا فى أوائل عمرى» 
فذكزت فيه أدعية كثيرة» وقلدت فى الأحكام من اتبعته قبلی من العلماء» وكتبت فى هذا ما 
تبين لى من سنة رسول الله و مختصرا Cee‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله. . 


0 


1/44 / قصل 


آول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا آراد الدخول فيهما: أن يحرم بذلك» وقبل ذلك 
فهو قاصد احج أو العمرة» ولم یدخل فیهما بمنزلة GU‏ یخرج إلى صلاة الجمعة فله آجر 
السعى» ولا یدخل في الصلاة حتی يحرم بها . 

وعليه إذا وصل إلى SLAM‏ أن يحرم. والمواقيت خمسة: ذو الحليفة» ops E‏ 
النازل» ویلملّم» وذات dye‏ ولا وقت النبى BE‏ المواقيت قال: «هن لأهلهن ولن مر 
علیهن من غير آهلهن» هن احج والعمرة» ومن كان مرك ی تست ال 
حتى أهل مكة یهلون من Ks‏ 

فذو الحليفة: هى آبعد المواقيت» بينها وبين مكة عشر مراحل» أو آقل أو آکثر بحسب 
اختلاف الطرق» فان منها إلى مكة عدة طرق» وتسمى وادى العقيق » وها يسمى 
مسجد الشجرة» وفیها فر تسمیها جهال العامة: «بثر على he tal‏ ال ان با 
۰ وهو کذب. فان الجن لم یقاتلهم أحد من الصحابف وغل آرفع / قدرا من أن يثبت الجن 
لقتاله» ولا فضيلة لهذا ال ولا مذمة» ولا پستحب Ol‏ یرمی بها حجرا ولا غیره. 


وآما امحفة: Gd‏ وبین Se‏ نحو ثلاث مرزاحل) وهی قرية كانت قديمة مخمورة 


(۱) البخاری فى الحج (VOTE)‏ ومسلم فى الحج (۱۱/۱۱۸۱) کلاهما عن ابن عباس. 
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پسمی Gal)‏ وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب: كأهل الشام ومصر» وسائر الغرت 
لکن إذا اجتازوا بالدينة النبوية  LS‏ یفعلونه فى هذه الاوقات - آحرموا من میقات أهل 

Li,‏ الواقیت الثلاثة. فبین کل واحد منها وبين مكة نحو مرحلتین. ولیس لاحد أن 
يجاوز الیقات إذا obi‏ الحج أو العمرة إلا بإحرام. وان قصد مكة للتجارة أو الزيارة فینبغی 
له أن يحرم» وفی الوجوب نزاع . 

ومن وافی الیقات فى آشهر الحج» فهو مخیر بين ثلاثة آنواع: وهی التی يقال لها: 
التمتع » col BVI,‏ والقران» إن شاء اهل بعمرة» فاذا حل منها fal‏ باحج» وهو يخص 
باسم التمتع» ون شاء آحرم Lee‏ جمیعا أو آحرم بالعمرة ثم أدخل Lede‏ احج قبل 
الطواف» /وهو القران وهو داخل فى اسم التمتع فى الکتاب والسنت وکلام الصحابة» 51/٠١١‏ 

فى الافضل من ذلك: 

فالتحقیق فى ذلك أنه یتنوع باحتلاف حال الحاج» فان كان يسافر سفرة للعمرة» وللحج 
سفرة آحری» أو يسافر إلى مكة قبل آشهر Fecal‏ ویعتمر ويقيم بها حنی oF ai‏ فهذا 
الإفراد له أفضل باتفاق الائمة الاربعة. 

والإحرام ath‏ قبل أشهره ليس مسنوناء بل مكروهء وإذا فعله فهل يصير محرمًا 
بعمرة» أو بحج» فيه نزاع. 

وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس» وهو أن يجمع بين العمرة واحج فى سفرة واحدةء 
ويقدم مكة wie‏ آشهر om‏ وهن : شوال» وذو القعدة» وعشر من ذى اححت فهذا إن . 
ساق الهدى فالقران أفضل od‏ ون لم Ge‏ الهدى فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل» فانه 
قد ثبت بالنقول المستفيضة التى لم يختلف فى صحتها أهل / العلم باحدیث أن النبى کل ۲۱/۱۰۲ 
U‏ حج حجة الودا 3 هو وأصحابه أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم» ويجعلوها 
poe‏ 68 إلا من ساق الهدی ‏ فإنه أمره أن يبفى على إحرامه حتى يبلغ الهدى محله يوم 
الدحر» وكان النبی BE‏ قد ساق الهدی هو وطائفة من أصحابه » وقرن هو بين العمرة 
والحجء فقال: «لبيك عمرة ibaa s‏ 
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ولم یعتمر بعد الحج آحد من كان مع النبی BE‏ الا عائشة وحدها؛ لانها كانت قد 
حاضت. فلم یمکنها الطواف؛ OY‏ النبی RE‏ قال: «تقضی الخائض الناسك كلها إلا 
الطواف Yas SU‏ فأمرها أن تهل بالحج» وتدع آفعال العمرة لانها كانت متمتعف ثم نها 
طلبت من النبی BE‏ أن یعمرها فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن» فاعتمرت من التنعيم» 
والتنعيم هو أقرب ال إلى مكة. ونه الیوم الساجد التی تسمی «مساجد عائشة»» ولم تكن 
هذه على عهد النبى BE‏ وإنما بنيت بعد ذلك علامة على المكان الذى أحرمت منه عائشة» 
وليس دخول هذه الساجد ولا الصلاة فيها ‏ لمن اجتاز بها محرمًا ‏ لا فرضا ولا سنةء بل 
قصد ذلك. واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة» لكن من خرج من مكة ليعتمرء فإنه إذا 

۳ دخل واحدا منها وصلى فيه/ لأجل الاحرام فلا بأس بذلك. 

عاق عن عي الح كلل Sones tll,‏ مزع cop sea Sea ek‏ 
لا فى رمضان ولا فى غير رمضان» والذين حجوا مع النبى و ليس فيهم من اعتمر بعد 
الحج من مکت إلا عائشة كما ذكر. ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدین» والذين 
استحبوا الافراد من الصحابة إنما استحبوا أن یحج فى سفرة» ويعتمر فى أخرى» ولم 
يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مکی بل هذا لم يكونوا يفعلونه dad‏ اللهم إلا 
أن يكون شيئًا Nob‏ 

وقد تنازع السلف فى هذا: هل يكون متمتعا عليه دم؟ أم لا؟ وهل تجرته هذه العمرة عن 
عمرة الإسلام؟ أم لا؟ . 

وقد اعتمر النبى BE‏ بعد هجرته آربع عمر: 

عمرة الحديبية. وصل إلى الحديبية - والحديبية وراء الجبل الذى بالتنعيم عند مساجد 
عائشة عن يمينك وأنت داخل إلى مكة ‏ فصده المشركون عن البيت فصالحهم» وحل من 
إحرامه» وانصرف. ۱ 

وعمرة القضية؛ اعتمر من العام القابل . 

۶ . وعمرة الجعرانة؛ فانه كان قد قاتل الشرکین بحنين» وحنین من / ناحية الشرق من ناحية 
الطاتف. Lely‏ بدر فهی بين الدينة وبين مكة وبين الغزوتین ست سنین» ولکن قرنتا فى 
الذکر + oY‏ الله تعالی آنزل فیهما الملائكة لنصر النبی BE‏ والژمنین فى القتال» ثم ذهب 
فحاصر الشرکین بالطاتف. ثم رجع وقسم غنائم حنين بالجعرآنة» فلما قسم غنائم حنين 
اعتمر من الجعرانة داخلا إلى مكة لا خارجا منها للاحرام. 


(۱) مسلم فى المج (۱۱۹/۱۲۱۱) عن عائشة. 
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والعمرة الرابعة مع حجته. فانه قرن بين العمرة والحج باتفاق أهل العرفة بسنته» 
وباتفاق الصحابة على ذلك» ولم ینقل عن آحد من الصحابة أنه تمتع تمتعًا حل فيه» بل 
کانوا یسمون القران تمتعاء ولا نقل عن آحد من الصحابة أنه لا قرن طاف طوافين» وسعی 

ble,‏ التقول عن الصحابة فى صفة حجته ليست بمختلفة» وإنما اشتبهت على من لم 
یعرف مرادهم» وجمیع الصحابة الذين نقل عنهم أنه آفرد الحج؛ کعائشة وابن عم 
وجابر . قالوا: إنه تمتع بالعمرة إلى الحجح. فقد ثبت فى الصحیحین عن عائشة وابن عمر 
بإسناد آصح من إسناد الوفراد» ومرادهم بالتمتع القران» كما ثبت ذلك فى الصحاح آیضا . 

فإذا آراد الاحرام» فان كان قارنًا قال: لبيك عمرة وحجا. وان كان متمتعا قال: لبيك 
عمرة متمتعًا بها إلى الحج. وان كان مفردا قال : لبيك حجة. /أو قال: اللهم إنى أوجبت ۲۱/۱۰۰ 
عمرة وحجاء أو أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج» أو آوجبت حجاء أو أريد الحج» أو 
أريدهماء أو أريد التمتع بالعمرة إلى الحج» فمهما قال من ذلك أجزأه باتفاق الائمة» ليس 
فى ذلك عبارة مخصوصة ولا يجب شىء من هذه العبارات» باتفاق الأئمة» كما لا يجب 
التلفظ بالنية فى الطهارة» والصلاق والصيام» باتفاق الأئمة» بل متى لبى قاصدا للإحرام 
انعقد إحرامه باتفاق المسلمين» ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشىء. 

ولكن تنازع العلماء: هل يستحب أن يتكلم بذلك؟ كما تنازعوا: هل يستحب التلفظ 
بالنية فى الصلاة؟ والصواب المقطوع به: أنه لا يستحب شىء من ذلك فان النبى BBE‏ لم 
يشرع للمسلمين شيئًا من ذلك» ولا كان يتكلم قبل التكبير بشىء من آلفاظ النية» لا هو 
ولا أصحابه» بل لما آمر ضباعة بنت الزبیر» .بالاشتراط» قالت: فكيف أقول؟ قال: «قولى: 
لبيك اللهم لبيك. ومحلی من الأرض حيث تبسنى». رواه fal‏ الستن» وصححه 
cute‏ ولفظ النسائى: إنى أريد احج فكيف أقول؟ قال: «قولى: لبيك اللهم لبيك» 
ومحلى من الأرض حيث تحبسنى» فان لك على ربك ما استثنيت» وحديث الاشتراط فى 
Ocal‏ 

لکن التصود بهذا ball‏ أنه آمرها بالاشتراط فى التلبية » ولم /یأمرها أن تقول ۲۱/۱۰۰ 
قبل التلبية Es‏ لا اشتراطّا ولا coe‏ وکان یقول فی تلبیته: اليك عمرة Ol ny‏ 


و 
eee‏ 


وکان یقول للواحد من أصحابه : بم آهللت ؟ JM‏ وقال فى الوافیت : he‏ آمل 


. )۲۷۲۷( والنسائى فى الحج‎ (VEN) مسلم فى الحج (۸ ۰/۱۲۰ ۱۰) والترمذى فى الحج‎ )١( 
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الدينة ذو RELL‏ ومهل أهل الشام الححفةء ومهل أهل اليمن fens celal‏ آمل نجد 
قرن النازل ومهل أهل العراق ذات عرق» ومن كان دونهن فمهله من آمله»(۲۱ 
والاهلال هو التلبیف فهذا هو الذی شرع النبى 45 للمسلمین التکلم به فى ابتداء احج 
والعمرة» وان كان مشروعا بعد ذلك كما تشرع تکبيرة الاحرام» ویشرع التکبیر بعد ذلك 
a‏ لعلف 
ولو آحرم إحرامًا Glas‏ جاز» gh‏ آحرم بالقصد للحج من حيث ALT‏ ود يعرف هذا 
التفصیل جاز. 
ولو أهل ولبی كما یفعل الناس قاصدا للنسك» ولم يسم شيئًا بلفظه ولا قصد بقلبه لا 
be‏ ولا إفراداء ولا قرانا - صح حجه Cail‏ وفعل واحدا من الثلاثة: فان فعل ما آمر به 
النبى ا آصحابه كان حستا» ون اشترط على ربه خوقًا من العارض» فقال: وان حبسنی 
حابس فمحلی حیث حبستنی» كان cee‏ فان النبى 44 آمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبیر 
ابن عبد الطلب أن تشترط على ربها » لا كانت شاكية» فخاف أن یصدها الرض عن 
۰۷ البيت» ولم / يكن يأمر بذلك كل من حج. 
site) GUIs‏ الحرم أن کیت کے ake‏ وی ی و نوم الحرم قبل الإحرام 
بذلك» فان النبی BE‏ فعله» ولم يأمر به الناس» ولم يكن النبی BE‏ يأمر آحدا بعبارة 
. بعينهاء وإنما یقال: al‏ باحج. أهل بالعمرق أو یقال: لبی بالحج» لبی بالعمرت وهو 
تأويل قوله تعالی: ‏ الحح أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فُسوق ولا جدال 
فى الحج © [البقرة: LVAV‏ 
وثبت عنه فى الصحيحين أنه قال: «من حج هذا البيت» فلم يرفث» ولم یقسق» خرج 
من ذنوبه کیوم ولدته Mead‏ وهذا على قراءة من قرأ: «فلا رفث ولا فسوق» بالرفع» 
فالرفث : اسم للجماع قولا وعملاء والفسوق: اسم للمعاصى كلهاء والجدال ‏ على. هذه 
القراءة -: هو الراء فى آمر الحج . فان الله قد آوضحه وبینه» وقطع الراء cad‏ كما کانوا 
فى الجاهلية پتمارون فى أحكامه وعلی القراءة الأخرى قد یفسر بهذا العنی أيضًاء وقد 
فسروها بألا یماری ct‏ أحداء والتفسیر الأول آصح» فإن الله لم ينه الحرم ولا غيره عن 
الجدال مطلقّا none‏ قد يكون Cel,‏ أو مستحبًاء كما قال تعالی: لإ وجادلهم all‏ هی 
أحسن # [النحل: ۰۲۱۲۵ وقد یکون الجدال محرمًا فى الحج وغیره كالجدال بغیر علم. 
وكالحدال فى احق بعد ما تبين. 
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/ ولفظ (الفسوق) یتناول ما حرمه الله تعالی» ولا يختص بالسباب وان كان سباب المسلم 1/۱1۰۸ 
فسوقا فالفسوق يعم هذا وغیره. 

و(الرفث) هو الجماع» ولیس فى الحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث» فلهذا ميز 

Lis‏ سائر الحظورات» کاللباس» والطیب. فإنه وان كان يأثم cle‏ فلا تفسد الحج عند 
أحد من الائمة المشهورين. 

وينبعى للمحرم ألا يتكلم إلا با يعنيه» وكان شريح إذا أحرم كأنه الحية الصماءء ولا 
يكون الرجل محرمًا بمجرد ما فى قلبه من قصد اج ونیته. فان القصد مازال فى 
القلب منذ خرج من بلده» بل لابد من قول أو عمل يصير به محرمًا؛ هذا هو الصحيح 
من القولين. والتجرد من اللباس واجب فى الاحرام» وليس شرطا فيه» فلو أحرم وعليه 
CL‏ صح ذلك بسنة رسول الله BE‏ وباتفاق أئمة أهل العلم» وعليه أن ينزع اللباس 
المحظور. 

يستحب أن يحرم عقيب Le‏ إما فرض » وإما تطوع إن كان/ وقت تطوع فى أحد ۲1/۰۹ 
القولين» وفى الاخر إن كان يصلى فرضًا أحرم عقيبه وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه 

ويستحب أن يغتسل للإحرام» ولو كانت نفساء أو حائضاء وإن احتاج إلى التنظيف: 
كتقليم الأظفارء ونتف الإبط» وحلق العانة» ونحو ذلك فعل ذلك. وهذا ليس من 
خصائص الإحرام» وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة» لكنه مشروع بحسب 
الحاجة» وهكذا يشرع لمصلى الجمعة والعيد على هذا الوجه. 

ويستحب أن يحرم فى ثوبين نظيفين» فان ‘aah LIS‏ فهما أفضلء ويجوز أن يحرم فى 

والسنة أن يحرم فى إزار ورداء» سواء LIS‏ مخيطين» أو غير مخیطین باتفاق CAST‏ 
ولو أحرم فى غيرهما جاز إذا كان ما يجوز لبسه» ويجوز أن يحرم فى الأبيض» وغيره من 
الالوان الجائزة» وإن كان ملونًا. 


والأفضل أن يحرم فى نعلين إن تيسرء والنعل هی التى يقال لها: التاسومة» فإن لم 
يجد نعلين لبس خفين» وليس عليه أن يقطعهما دون الکعبین. فان النبى BE‏ أمر 
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۰ القطم آولا» ثم /رخصن بغد ذلك فى عرفات فی لبس السراویل» لمن لم يجد إزازاء 
ورخص فى لبس الخفين لمن لم يجد نعلين نعلین» وإنما رخص فى القطوع آولا؛ لأنه يصير 
بالقطع كالنعلين. 

ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الکعبین؛ مثل الخف المكعب» 
والجمجم» والداس» ونحو ذلك» سواء كان واجدا للنعلين» أو فاقدا لهما. وإذا لم يجد 
نعلين» ولا ما پقوم مقامهما مثل احمجم والداس» ونحو ذلك . فله أن پلیس الخف› 
ولا يقطعهء وکذلك إذا لم يجد |زارا فانه یلبس السراویل» ولا یفتقه» هذا آصح قولی 
العلماء؛ OY.‏ النبی at, ME‏ فى البدل فى عرفات كما رواه ابن عمر(؟. 

. وکذلك يجوز أن يلبس کل ما كان من جنس الازار والرداءء فله أن یلتحف بالقبای 
والجبة» والقمیص. ونحو ذلك» ویتخطی به باتفاق الأئمة عرضاء ویلبسه مقلوبا» یجعل 
آسفله آعلای ویتخطی باللحاف وغیره؛ ولکن لا يغطى رأسه الا لحاجة.. والنبی ی نهی 
0 أن یلبس القمیص» والبرنس» والسراویل» والخف» والعمامة". ونهاهم أن یغطوا 

س المحرم بعد الموت» وأمر من أحرم فى جبة أن ينزعها Mace‏ فما كان من هذا الجنس 

ae 1/111‏ ال لاش فما كان فى معنى القميص / فهو مثله» ولیس له أن 
يلبس التمیص لا بکم ولا بغير کم» وسواء آدخل فيه cate‏ أو لم یدخلهما وسواء کان 
سليمًا أو مخروقاء وکذلك لا یلبس الب ولا القباء الذی یدخل يديه فيه؛ وکذلك الدرع 
الذی یسمی : (عرق جین) وأمثال ذلك GL‏ الائمة. 

وأما إذا طرح القباء على کتفیه. من غير إدخال يديه» ففیه نزاع. وهذا معنی قول 
الفقهاء : لا پلبس . والخیط ما كان من اللباس على قدر العضو واو و 
فى معنی اف : costly COG MIS‏ ونحو ذلك. 

ولا يلبس ما كان فى معنی السراویل کالتبان(* ونحوه» وله أن يعقد ما یحتاج إلى 
عقدی کالازار» وهمیان النفقة» والرداء لا يحتاج إلى عقده. فلا يعقده» فان احتاج إلى 
otic‏ ففیه نزاع» والأشبه جوازه حينئذ. وهل المنع من عقده منم كراهة أو تحريم» فيه 
نزای ولیس على تحریم ذلك دلیل» الا ما نقل عن ابن عمر - رضی الله عنه - أنه کره عقد 
)1( سلم فى اج (۳۰۲/۱۱۷۷). (۷) مسلم فى abl‏ (۱/۱۱۷۷) عن ابن عمر. 
(۳) مسلم فى الحج (0/۱۱۸۰) عن يعلى بن أمية. 

(6) الموق: نوع من الخفاف. انظر : اللسان مادة اموق». 
)0( التبان::. سروال صغير يستر العورة. انظر: اللسان مادة «تبن!. 
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الرداء . وقد اختلف التبعون لابن عمر» فمنهم من قال: هو كراهة تنزیه كأبى حنيفة» 
وغيره» ومنهم من قال: كراهة تحريم 

وآما الرأس فلا یغطیه لا بمخيط ولا غيره » فلا يغطيه بعمامق ولا قلسوت ولا 
كوفية» ولا وب یلصق به » ولا غير ذلك . وله أن / یستظل تحت السقف» والشجر ۲۱/۱۱۲ 
ویستظل فى الخيمة» ونحوه ذلك باتفاقوم. وأما الاستظلال بالحمل؛ کالحارة التی لها 
رأس فى حال السير» فهذا فيه نزاع والأفضل للمحرم أن يضحى لمن أحرم له» كما 
كان النبى كَل وآصحابه یحجون» وقد Gh‏ ابن عمر رجلا pb‏ عليه فقال: أيها 
eg pl‏ آضح oh‏ آحرمت له. ولهذا کسان السلف یکرهون القباب علی الحامل» وهی 
الحامل التی لها رس وآما الحامل الکشوفة فلم یکرهها إلا لبعض النسالك» وهذا فى حق 
الرجل . 

وأما المرأة فإنها عورةء فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التى تستتر cle‏ وتستظل 
بالحمل» لكن نهاها النبى Be‏ أن تنتقب» أو تلبس القفازین والقفازان: غلاف يصنع 
لليدء كما يفعله حملة البزاة» ولو غطت المرأة وجهها بشىء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق» 
وان كان يمسه فالصحيح أنه يجوز آیضا. ولا تكلف المرأة أن تجافى سترتها عن الوجه لا 
بعود ولا بيد» ولا غير ذلك فان النبى ME‏ سوى بين وجهها ويديهاء وكلاهما كبدن 
الرجل لا كرأسه. 

وأزواجه RE‏ كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة» ولم ينقل أحد من أهل 
العلم عن النبى 5 أنه قال: «إحرام المرأة فى وجهها" Ley‏ هذا قول بعض السلف» لكن 
النبى و نهاها أن تنتقب» أو تلبس القفازین(). 

/ كما نهى المحرم أن يلبس القميص» ably‏ مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجلیه ۲۹/۱۱۳ 
باتفاق الائمف والبرقع أقوى من النقاب . فلهذا ينهى we‏ باتفاقهم » ولهذا كانت المحرمة لا 
تلبس ما یصنع لستر الوجه. كالبرقع ونحوه فانه كالنقاب. 

وليس للمحرم أن يلبس ES‏ ما نهى النبى با4 عنه إلا لحاجة » كما أنه ليس للصائم 
أن يفطر إلا لحاجة» والحاجة مثل البرد الذی يخاف أن یمرضه إذا لم يغط رأسهء أو 
مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطية رأسه. فیلبس قدر الحاجة» فإذا استغنى عنه 


)١(‏ أبو داود فى المناسك (۰۱۸۲۵ ۹ والترمذى فى الحج (۸۳۳) عن ابن عمر. 
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ales‏ أن یفتدی: إما بصیام ثلائة أيام» وإما١)‏ بنسك شاة أو باطعام ستة مساكين» 
لكل شك الف هی INE‏ رن ام سار ورن 
رطلین» بالعراقی» قریبّا من نصف رطل بالدمشقی» وینبغی أن یکون مأدوماء وان أطعمه 
ما یژکل ؛ کالبقسماط والرقاق» ونحو ذلك جاز» وهو أفضل من أن یعطیه قمحا أو 
شعيرا» وکذلك فى سائر الکفارات» إذا آعطاه ما یقتات به مع آدمه» فهو أفضل من أن 
يعطيه حبًا مجردا إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم › ويخبزوا بأيديهم» والواجب فی 

4 ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله: «( إطعام عشرة مساكين م من أوسط ما تطعمون أهليكم / أو 
کسوتهم 4 الآية [المائدة: 184]» فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس 
أهليهم . 

وقد تنازع العلماء فى ذلك» هل ذلك مقدر بالشرع» أو برجم فيه إلى العرف» وکذلك 
تنازعوا فى النفقة؛ نفقة الزوجة. والراجح فى هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف» فيطعم 
كل قوم ما يطعمون أهليهم» ولا كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون التمرء أمره النبى BS‏ 
أن يطعم فرقا من التمر بين ستة مساكين» والفرق ستة Ab, pre‏ بالبغدادی . 

وهذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور ald‏ وبعده» ويجوز أن يذبح 
النسك قبل أن یصل إلى مكة ويصوم الأيام الثلاثة متتابعة إن شای ومتفرقة إن شاء. فان 
كان له عذر أخر فعلهاء وإلا عجل فعلها. 

وإذا لبس» ثم لبس مراراء ولم يكن أدى الفدية آجزاته فدية واحدة فى أظهر قولى 
العلماء . 


فإذا آحرم لبی بتلبية رسول الله ية : «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» Of‏ 
1/110٥‏ الحمد والنعمة لك واللك» ل /شريك ES‏ وإن زاد على ذلك: لبيك ذا العارج» آو 
لبيك وسعديك». ونحو ذلك» جاز كما كان الصحابة يزيدون» ورسول الله ME‏ یسمعهم 
فلم ينههم » وكان هو يداوم على تلبيته» .ويلبى من حين يحرم » سواء رکب cals‏ أو لم 
يركبهاء وإن أحرم بعد ذلك جاز. 
والتلبية هی : إجابة دعوة الله تعالى لخلقه. حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله 
إبراهيم 5 وی والملبى هو الستسلم المنقاد لغيره» كما ينقاد الذى لبب وأخذ بلبته. والمعنى: 
)١(‏ فى المطبوعة: «وما» ,وهو خطأ. 
(۲) البخارى فى الحج (۰۱۵4۹ ) عن ابن عمر وعائشة. 
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إنا مجيبوك لدعوتك؛ مستسلمون لکمتك» مطیعون لأمرك مرة بعد مرة» لا نزال على 
ذلك» والتلبية شعار الحج» فأفضل الحج الم وال فالعج : رفع الصوت بالتلبیة» 
والئج: إراقة دماء الهدى . 

ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجل» بحيث لا يجهد نفسه والمرأة ترفع صوتها 
بحيث تسمع رفیقتها» ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال» مثل آدبار الصلوات» 
ومثل ما إذا صعد نشراء أو هبط clots‏ أو سمع ملبيًا أو أقبل الليل» والنهار» أو التقت 
الرفاق» وكذلك إذا فعل ما نهى عنه» وقد روى أنه من لبى حتى تغرب الشمس» فقد 
أمسى مخفورا له. 

وان دعا عقيب التلبية» وصلى على النبى BE‏ / وسأل الله رضوانه» وان واستعاذ ۲۱/۱۱۰ 
برحمته من سخطه والنار» فحسن. 

وما ینهی we‏ الحرم: أن يتطيب بعد الاحرام فى بدنه أو ثيابه أو يتعمد لشم الطیب» 
وأما الدهن فى رأسهء أو بدنه» بالزيت والسمن» ونحوه إذا لم يكن فيه طيب» ففيه نزاع 
مشهور وتركه أولى . 

ولا يقلم أظفاره» ولا يقطع شعره. وله أن يحك بدنه إذا حکه» ویحتجم فى 4 
وغير رأسه. وان احتاج أن يحلق شعرا لذلك جازء فانه قد ثبت فى الصحيح أن النبی کل 
احتجم فى وسط رأسه» وهو Me pee‏ ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر. 

وكذلك إذا اغتسل وسقط شىء من شعره بذلك لم يضره وإن تيقن أنه انقطع بالغسل» 
ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك» وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق» وكذلك لغير اطنابت ولا 
ينكح المحرم» ولا ینکج ولا پخطب. ولا يصطاد صیدا بريّاء ولا يتملكه بشراء» ولا 
اتهاب» ولا غير ذلك» ولا يعين على صيد ولا يذبح صيداء فأما صيد البحر كالسمك 
ونحوه» فله أن یصطاده» ويأكله. 

وله أن يقطع الشجرء > لكن نفس الحرم لا يقطع Coot‏ من/ شجره» وان کان غير محرم» ۲۰/۱۱۷ 
ولا من als‏ المياح» إلا الإذخر» مانا غرس الناس» أو زرعوه» فهو هم وكذلك ما 
يبس من النبات» يجوز أخذه» ولا يصطاد به صيداء وان كان من الماء كالسمك على 
الصحیح» بل ولا ينفر صيده؛ مثل أن يقيمه ليقعد مکانه . 


کر Og ty‏ ار wie‏ 1 1 لهمي 0 
pls (\)‏ فى احج (۱۲۰۳/ CAA‏ عن ابن بحينة» وهو عبد الله بن مالك » وبحيئة مه . 
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وكذلك حرم مدينة رسول الله WE‏ 4 وهو ما بين GY‏ - و«اللابة» هى ارت وهی 
الأرض التى فيها حجارة سود. وهو بريد فى برید. والبريد: أربعة فراسخ» وهو من عير 
إلى OF‏ وعير: هو جبل عند الميقات يشبه العیر» وهو الحمار» وثور: هو جبل من ناحية 
أحد» وهو غير جبل ثور الذى بمكة؛ فهذا الحرم - أيضًا - لا يصاد صيده ولا يقطع 

شجره. إلا dls EE‏ الركوب» والحرث» ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف» فان 
ا Be Aue‏ رخص od‏ المدينة فى هذا لحاجتهم إلى ذلك؛ إذ ليس حولهم ما یستخنون به 
عنه» بخلاف الحرم المكى . وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله. 

وليس فى الدينا حرم لا بيت القدس ولا غيره» إلا هذان الحرمان» ولا يسمى غيرهما 
حرما كما يسمى الجهال. فيقولون: حرم القدس» وحرم الخليل. فان هذين وغيرهما ليسا 
بحرم باتفاق المسلمين» والحرم الجمع عليه حرم مکة. وأما الدينة فلها حرم - Casi‏ - عند 

۶۸ الجمهورء كما استفاضت / بذلك الأحاديث عن النبی ABE‏ ولم يتنازع المسلمون فى حرم 

الث إلا فى «وج» وهو واد بالطائف» وهو عند بعضهم حرم» وعند الجمهور ليس بحرم . 

وللمحرم أن يقتل ما يؤذى بعادته الناس؛ كالحية» والعقرب» والفارت والغراب» 
والکلب العقورء وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين» والبهائی حتى لو صال عليه آحد» 
ولم يندفع إلا بالقتال قَائَلَه فان النبى BE‏ قال: «من قتل دون ماله فهو شهيدء ومن قتل 
دون دمه فهو شهید. ومن قتل دون دينه فهو شهيدء ومن قتل دون حرمته فهو شهید. 

وإذا. قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها care‏ وله قتلهاء ولا شىء cage‏ وإلقاؤها 
أهون من قتلهاء وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله» وان کان فى نفسه 
محرمًا كالأسد» والفهد فإذا قتله فلا جزاء cade‏ فى آظهر قولى العلمای وأما التفلى 
بدون التأذى فهو من الترفه فلا يفعلهء ولو فعله فلا شىء عليه. 

ویحرم على الحرم الوطء ومقدماته. ولا يطأ شيئًا سواء كان امرأة es‏ ابر ولا 
یتمتم بقبلة» ولا مس بيد ولا نظر بشهوة. 

۹ ¬ فان جامع فسد حجه وفی الانزال بغير جماع نزاع» 5 ss‏ / الحج بشیء من 

المحظورات إلا بهذا الجنس» ٠‏ فان قبل بشهوة أو أمذى لشهوة ة فعلیه دم . 


إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والسجد من جميع الجوانب» لکن الأفضل أن يأتى من 
وجه الكعبة اقتداء بالنبی EE‏ فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التى فيها اليوم باب 
)١(‏ أبو داود فى السنة ( 1۷۷۲ ) والترمذى فى الديات ( ۱ ) » وقال : « حديث” حسن ٩‏ . 
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المعلاة . 


ولم يكن على عهد النبی RE‏ لكة ولا للمدينة سور ولا آبواب مبنية» ولکن دخلها من 
الثنية العلیا ثنية کداء بالفتح والد الشرفة على المقبرة» ودخل السجد من الباب الاعظم 
الذی يقال له: باب بنی شیب ثم ذهب إلى الحجر الاسود. فان هذا آقرب الطرق إلى 
الحجر الأسود لمن دخل من باب العلاة. 

ولم يكن LW‏ بمكة بناء يعلو على البیت» ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام 
بناء» ولا كان بمنى ولا بعرفات مسجدء ولا عند الحمرات مساجد. بل كل هذه محدثة بعد 
الخلفاء الراشدين» ومنها ما أحدث بعد الدولة الأموية» ومنها ما حدث بعد CLUS‏ فكان 
البيت يرى قبل دخول المسجد. 


/ وقد ذكر ابن جرير أن النبى BE‏ كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: «اللهم زد هذا ۲۱/۱۲۰ 
البيت cle‏ وتعظیما وتكرياء ومهابة las‏ وزد من شرفه وكرمه» ممن حجه أو اعتمره 
تشريفًا وتعظيمًا». فمن رأى البيت قبل دخول السجد فعل ذلك وقد استحب ذلك من 
استحبه عند رؤية البیت ولو كان بعد دخول السجد. 

لكن النبى BE‏ بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف ولم يصل قبل ذلك تحية السجد. ولا 
غير ذلك» بل تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت» وكان و يغتسل لدخول مكة. كما 
توف جني ل وي اوهو ll gt ates‏ يقال لها MGUY‏ لعو اقيق کر eV‏ بیان 
والاغتسال» ودخول مكة نهارا وإلا فليس عليه شىء من ذلك . 





وإذا foo‏ المسجد بدأ بالطواف» فیبتدی من الحجر الأسود يستقبله استقبالا. ویستلمه 
ويقبله إن آمکن ولا يؤذى Moi‏ بالمزاحمة علیی فان لم يكن استلمه: وقبل يده وإلا 
آشار لیب ثم ينتقل للطواف» ويجعل البيت عن يساره» وليس عليه أن يذهب إلى ما بين 
الركنين» ولا يمعشى عرضاء ثم ينتقل للطواف. بل ولا يستحب ذلك. ,* 

ويقول إذا استلمه: بسم اللهء والله أكبرء وان شاء قال: / اللهم إِيمانًا oth‏ وتصديقًا 51/1١١‏ 
بكتابك» ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد BB‏ ویجعل البيت عن يساره» فيطوف 
cle‏ ولا يخترق الحجر فى طوافهء لما كان أكثر الحجر من البيت» والله أمر بالطواف بهء 
لا بالطواف فيه. 

ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين» دون الشاميين» فان النبى SB‏ إنما استلمهما 
خاصة. لأنهما على قواعد إبراهيم» والآخران هما فى داخل البيت. فالركن الأسود يستلم 
ويقبل» واليمانى يستلم ولا يقبل» والآخران لا يستلمان ولا يقبلان. والاستلام هو مسحه 
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باليد. وأما سائر جوانب البیت» ومقام عر ما فى الارض من الساجد 
وحيطانهاء ومقابر الأنبياء» والصالحين» كحجرة نبينا علا أ ومغارة [براهیم» ومقام نبینا SUE‏ 
الذى كان یصلی فیه» وغير ذلك من مقابر الأنبياء سان وصخرة بيت القدس. فلا 
تستلی ولا تقبل» باتفاق الأئمة. ٠‏ 

وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة» ومن اتخذه Ko‏ يستتاب» فإن تاب 
وإلا قتل» ولو وضع يده على الشاذروان الذى يربط فيه أستار الكعبة لم يضره ذلك». فى 
أصح قولى العلما وليس الشاذروان من البیت» بل جعل عمادا للبيت. 

۱/۱۲۲ ويستحب له فى الطواف الأول أن dey‏ من الحجر إلى جر / فى الاطواف BIN‏ 
والرمل مثل الهرولةء وهو مسارعة الشی مع تقارب الخطاء فان لم يكن الرمل للزحمة كان 
خروجه إلى حاشية الطاف. والرمل أفضل من قربه إلى البیت بدون الرمل . وآما إذا آمکن 
القرب من البیت مع إكمال السنة فهو أولى. 

ویجوز آن یطوف من وراء قبة زمزم وما وراء‌ها من السفائف المتصلة بحیطان السجد. 

ولو صلی الصلی فى السجد والناس یطوفون آمامه لم یکره سواء مر آمامه رجل» أو 
cal pl‏ وهذا من خصائص مكة. 

وكذلك يستحب أن یضطبع فى هذا الطواف» والاضطبام هو أن يبدى ضبعه 5 
فيضع وسط الرداء تحت إبطه coed‏ وطرفیه على عاتقه الأيسرء وان ترك الرمل 
والاضطباع فلا شىء عليه. 

ويستحب له فى الطواف أن يذكر الله تعالى» ویدعوه با يشرع» وان قرأ القرآن سر فلا 
بأس» وليس فيه 53 .محدود عن النبى BE‏ لا بأمره» ولا بقوله» ولا بتعليمه» بل يدعو 
فيه بسائر الأدعية الشرعية» وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت اميزاب» ونحو 
ذلك فلا أصل له. وكان النبی e BE‏ : ل ربنا آتنا في Gal‏ حسنة 

۱۹/۳ وفي الآخرة / حسنة وقنا عذاب ul‏ 4 [البقرة: ۰]۲۰۱ كما كان يختم سائر دعائه بذلك. 
ولیس فى ذلك ذکر واجب باتفاق AST)‏ ۳ بالبيت كالصلاة» إلا أن الله أباح فيه 
الكلام» فمن تكلم فيه فلا يتكلم الا بخیر . = 

ولهذا يؤمر الطائف أن یکون متطهر! الطهارتین الصغری والکبری ویکون مستور 
العورة» مجتنب النجاسة التی بجتنبها الصلی والطائف طاهراء لکن فى وجوب الطهارة فى 
الطواف نزاع بين العلماءء فانه لم ینقل أحد عن النبی BE‏ أنه آمر بالطهارة للطواف ولا نهی 
المحدث أن يطوف» ولکنه طاف طاهراء لکنه ثبت عنه أنه نهى امحائض عن St bs‏ 
)١(‏ مسلم فى الحج ( ۱۲۱۱ / ۳۸۷-۳۸۲ ) . 2 
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وقد قال النبى ME‏ «مفتاح الصلاة الطهور» وعریها التکبین lids‏ التسلیم»6. 
فالصلاة التى أوجب لها الطهارة ما كان یفتتح بالتكبير» ويختم بالتسليم» كالصلاة التى فيها 
ركوع وسجود» كصلاة الجنازة» وسجدتى السهوء Lely‏ الطواف» وسجود التلاوة فليسا من 
هذا. 

والاعتكاف يشترط له المسجدء ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق» والمعتكفة الحائض تنهى 
عن اللبث فى المسجد مع الحيض» وان كانت تلبث فى المسجد وهی محدثة. 

قال أحمد بن حنبل فى «مناسك الحج» لابنه عبد الله: حدثنا / سهل بن یوسف. أنبأنا 51/1١4‏ 
شعبة» عن حماد» ومنصور قال: سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ. فلم 
يريا به JUL‏ عبد الله : سألت أبى عن ذلك» فقال: Gof‏ إلى ألا يطوف بالبيت وهو 
غير متوضيء؛ oY‏ الطواف بالبيت صلاة. وقد اختلفت الرواية عن أحمد فى اشتراط 
الطهارة فيه» ووجوبهاء كما هو أحد القولين فى مذهب أبى حنيفة» لكن لا يختلف مذهب 
أبى حنيفة آنها ليست بشرط . 

ومن طاف فى جورب ونحوه؛ لثلا يطأ نجاسة من ذرق الحمام» أو غطى يديه لثلا يمس 
امرأة» ونحو CUS‏ فقد خالف السنت فان النبى BE‏ وأصحابه والتابعين مازالوا يطوفون 
بالبيت وما زال الحمام بمكة. لكن الاحتياط حسن» ما لم يخالف السنة المعلومة فإذا أفضى 
إلى ذلك كان خطأ. 1 

واعلم أن القؤل الذى يتضمن مخالفة السنة خطأء کمن يخلع نعليه فى الصلاة المكتوبة» 
أو صلاة الجنازة Bye‏ من أن يكون فيهما نجاسة. فان هذا خطأ مخالف للسنة. فان النبى 
BE‏ كان يصلى فى نعليه» وقال: «إن اليهود لا يصلون فى نعالهم فخالفوهم»" وقال: 
«إذا أتى المسجد أحدكم فينظر فى نعليهء فان كان فيهما أذى فلیدلکهما فى التراب» فان 
التراب لهما طهور)”" . 

وكما يجوز أن يصلى فى cals‏ فكذلك يجوز أن يطوف فى نعليه»/ وان لم يمكنه ۲۱/۱۲۰ 
الطواف ماشيا فطاف راکبا. أو محمولا أجزأه بالاتفاق» وكذلك ما يعجز عنه من واجبات 
الطواف» مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها كالمستحاضةء ومن به سلس البول» فإنه 
يطوف ولا شىء عليه باتفاق الأئمة. وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطاف CHUL‏ 
كما لو لم يمكنه الصلاة إلا عريانا. 

وكذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضا» بحيث لا يمكنها التأخر 
(۱) أبو داود فى الطهارة ( ۱۱ ) والترمذى فى الطهارة ( ۳ ) وقال :«هذا الحديث أصح شىء فى هذا الباب» . 


(۲) أبو داود فى الصلاة ( VOY‏ ) . 
yh )۳(‏ داود فى الصلاة ( ۰ )وأحمد ۳ / EE‏ 
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هکت ففی آحد فولی العلماء الذين یوجبون الطهارة على الطاتف : إذا طافت الحائض أو 
الجنب أو الحدث أو حامل النجاسة مطلقاء أجزأه الطواف. وعلیه دم؛ Le]‏ شاق وإما بدنة 
مع الحيض والحنابة» وشاة مع الحدث الاصغر . 

ومنع احالف من الطواف قد oh fly‏ يشبه الصلاة وقد fly‏ بآنها عنوعة من ۳ 
كما نع منه بالاعتکاف وكما قال عز وجل لإبراهيم UE‏ ظ أن طهرا ۲۱ بيتى للطّائفين 
والعا کفین وال رک السجود 4 [البقرة: ۰]۱۲۵ فأمره بتطهيره لهذه العبادات» فمنعت 
الحائض من دخوله وقد Gal‏ العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم 
وتحلیل وقراءة» وغیر ذلك ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والکلام» وغیر ذلك. 

۳/۳ ولهذا OLS‏ مقتضی تعلیل من منع الحائض لحرمة السجد» أنه / لا يرى الطهارة شرطاء 

بل مقتضی قوله أنه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها دخول السجد عند 
cde tt‏ وقد أمر الله تعالی بتطهیره للطائفین والعاکفین والرکع السجود. والعاکف فيه 
لا یشترط له الطهارة ولا تجب عليه الطهارة من احدث الأصغرء GL‏ المسلمين» 
ولو اضطرت العاكفة الحائض إلى لبثها فيه للحاجة جاز ذلك. وأما ظ الرکُع السجود 4 
فيح aga, glee‏ کرش ماه Ny ei YAEL EEE‏ 
أداء . ۱ 

يبقى الطائف » هل یلحق بالعاکف. أو بالصلی» أو یکون قسما WE‏ بینها؟هذا محل اجتهاد. 

وقوله: «الطواف بالبيت Oe‏ لم یثبت عن النبی 15 یا ولکن هو ثابت عن ابن 
ple‏ » وقد روی مرفوعا ونقل بعض الففهاء عن آنه قال: is)‏ طاف 
بالبیت وهو جنب عليه دم». ولا ریب أن الراد بذلك أنه يشبه الصلاة من بعض 
الوجوه ليس الراد أنه نوع من الصلاة التی يشترط لها الطهارة. وهکذا قوله: «إذا أتى 
آحدکم السجد فلا يشبك بين آصابعه. فانه فى DL‏ وقوله: «إن العبد فى صلاة ما 
كانت الصلاة تحبسه وما دام ينتظر الضلاة» وما كان يعمد إلى الصلاة»(۳؟ ونحو ذلك . 

۱/۷ فلا یجوز لحائض of‏ تطوف الا طاهرة إذا آمکنها ذلك باتفاق / العلماء» ولو ens‏ المرأة 

Lai‏ لم تطف بالبیت» لکن تقف بعرفة» وتفعل ساثر الناسك كلها مع الحيض» إلا 
الطواف» فانها تتتظر حتی تطهر إن آمکنها ذلك. ثم تطوف» وان اضطرت إلى الطواف 
)١(‏ فى الطبوعة: «وطهر» والصواب ما أثبتناه. 5 


(۲) أبو داود فى الصلاة ( 057 ) والترمذى فى الصلاة ( ۳۸۲ ) . 
(۳) البخاری فى الصلاة ( EVV‏ ) وسلم فى الساجد ( 549 / ۲۷۵ ) . 
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فطافت أجزأها دلگ على الصحيح من قولی العلماء . 

فاذا قضی الطواف صلی رکعتین للطواف» وان صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن» 
ویستحب أن يقرأ فیهما بسورتی الإخلاص Bh:‏ يا أيها الكافرون » و Bh‏ هو all‏ أحد 4 
ثم ادا صلاهما استحب له أن یستلم احجر» ثم یخرج إلى الطواف بين الصفا والروة. ولو 
آخر ذلك إلى بعد طواف الافاضة جاز. 

فان الحج فيه ثلاثة أطوفة: طواف عند الدخول» وهو يسمى: طواف القدوم. 
والدخول» والورود. والطواف الثانى : هو بعد التعريف» ویقال له : طواف الافاضت 
والزیارة. وهو طواف الفرض الذی LY‏ منهء كما قال تعالی: «[ ثم لیقضوا تفنهم ولیوفوا 
نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق )4 [الحج: 114 والطواف الثالث: هو لمن آراد الخروج من 
مكة» وهو طواف الوداع . 

وإذا سعى عقيب واحد منها أجزأه» فإذا حرج للسعی خرج من باب الصفا. وكان النبی 
ول يرقى على الصفا والروت وهما فى جانب / جبلى مكة» فیکبر ویهلل» يدعو الله TAWA‏ 
تعالی » واليوم قل بنی فوقهما دكتان» فمن وصل إل آسفل البناء آجزاه السعى » وإن لم 
یصعد فوق البناء» فیطوف بالصفا والروة سبعا يبتدئ بالصفا ويختم بالروق ویستحب أن 
یسعی فى بطن الوادی من العلم إلى العلم» وهما معلمان هناك. وان لم یسم فى بطن 
الوادی» بل مشی على هته Coe‏ ما بين الصفا والمروة» أجرأه باتفاق العلماء» ولا شىء 
عليه . 

ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة» وإنما الصلاة عقیب الطواف بالبيت بستة رسول 

فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من cal od‏ كما أمر النبى HE‏ أصحابه لما طافوا Logs‏ 
أن يحلواء إلا من كان معه هدى فلا يحل حتى Pay‏ والفرد والقارن لا يحلان إلا يوم 
النحر» ويستحب له أن يقصر من شعره ليدع احلاق للحجء وكذلك أمرهم النبی ME‏ 
وإذا أحل حل له ما حرم عليه بالإحرام. 


() سبق تخريجه ص ”77 
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5 فإذا كان یوم الترویف آحرم cath els‏ فیفعل كما فعل عند / cola‏ وان شاه آحرم 
من مکف وان a es‏ مک هذا هو الصواب. وأصحاب النبى le) BE‏ أحرموا كما 
أمرهم BE)‏ من البطحاء» والسنة آن يحرم من الوضع الذی, هو نا cad‏ وکذلك 
المكى ne‏ كما قال النبى كله : امن ۰ كان منزله Sys‏ 255 توا بر ادل حتى 
fal‏ مکة پهلون مک 

والستة أن يبيت الحاج. بمنى ؛ فيصلون بها الظهر والعصر» والمغرب والعشاء والفج ولا 
یخرجون منها حتی تطلع الشمس كما فعل النبی AEE‏ 

وأما الإيقاد فهو بدعة مكروهة GIL‏ العلماء. وإنما الإيقاد عزدلفة خاصة بعد الرجوع 
من 649 وأما الإيقاد ost‏ أو عرفة فبدعة Lani‏ ۱ 

ویسیرون منها إلى نمرة على طریق ضب. من يمين الطریق» واغمرة» كانت قرية خارجة 
عن عرفات من جهة اليمين» فیقیمون بها إلى الزوال» كما فعل النبی BE‏ ثم یسیرون منها 
إلى بطن الوادى» وهو موضع النبی BE‏ الذی صلی فيه الظهر والعصر وحطب 
فى حدود عرفة ببطن عرنة. وهناك »سحاد يقال له: مسجد إبرأهيم » وإنما بنی فى أول دولة 

. العباس‎ ea YuU/\yY- 

فیصلی هناك الظهر والعصر قصراء كما فعل النبی BE‏ » ویصلی خلفه جمیع الحاج: 
أهل مكة وغیرهم قصرا وجمعا» یخطب بهم الامام كما خطب النبى یی على بعیره» ثم 
إذا قضى الخطبة أذن الوذن وأقام» ثم يصلى كما جاءت بذلك السنة» ويصلى بعرفة 
ومزدلفة ومنی قصراء ويقصر يقصر أهل مكة وغير أهل مكة. 

وکذلك یجمعون الصلاة بعر 43 ومزدلفة ومنی » كما كان ai‏ مكة يفعلون خلف النبی 
SEE Ue‏ بحر فة ومزدلفة ومنى » وكذلك کانوا یفعلون خلف آبی بكر وعمر - رضی الله عنهما - 
ولم يأمر النبى كَل ولا خلفاژه آحدا من رال وه دموا اه ولا قالوا لهم بعرفة 
ومزدلفة ومنی آغوا صلاتکم» فإنا قوم سفر » ومن حكى دلق عنهم فقد أخط ولكن 
المنقول عن النبى AE‏ أنه قال ذلك فى غزوة الفتح» لما صلى بهم بمكة. 


(۱) البخارى فى الحج OVO‏ عن ابن عباس . 
VY‏ 
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بأصحابه» ثم لا خرج إلى منى وعرفة خرج معه fal‏ مكة وغيرهم» ولا رجع من عرفة 
رجعوا معه» ولا صلی بمنى آیام منی صلوا معه» ولم يقل لهم: آوا صلاتکم فإنا قوم 
سفر» ولم یحد النبى / با السفر لا سافت ولا بزمان» ولم يكن ہنی آحد ساكنًا فی ۲۱/۱۳۱ 
زمنه ؛ ولهذا قال: «منی مناخ من ی ولکن قیل : (نها سكنت فى خلافة عثهان» 
وأنه بسبب ذلك آتم عثمان الصلاة ؛ لأنه كان يرى أن السافر من يحمل الزاد والزاد: 

ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات . فهذه السنة » لكن فى هذه الأوقات لا يكاد يذهب 
أحد إلى نمرة. ولا إلى مصلى النبی ABE‏ بل يدخلون عرفات بطريق المأزمين» ويدخاونها 
قبل الزوال» ومنهم من يدخلها OL‏ ويبيتون بها قبل التعريف» وهذا الذى يفعله 
الناس كله يجزى معه الحج» لكن فيه نقص عن السنة» فيفعل ما يمكن من السنة مثل 
الجمع بين الصلاتين» فيؤذن أذانا ely‏ ويقيم لكل صلاة» والإيقاد بعرفة بدعة 
مکروهف وكذلك الإيقاد بمنى بدعة» باتفاق العلماء» وإنما يكون الإيقاد بمزدلفة Lele‏ فى 
الرجوع . 

ويقفون بعرفات إلى غروب الشمس» ولا يخرجون منها حتى تغرب الشمس» وإذا 
غربت الشمس يخرجون إن شاؤوا بين العلمين» وإن شاؤوا من جانبيهما. والعلمان 
الأولان حد عرفة» فلا يجاوزونهما حتى تغرب الشمس والیلان بعد ذلك حد مزدلفة» 
وما بينهما بطن عرفة. 

ویجتهد فى الذكر والدعاء هذه العشية فانه ما رژی ابلیس فی/ یوم هو فيه أصغر ولا ۲۰/۱۳۲ 
أحقر ولا أغيظ ولا أدحض من عشية عرفة» لا یری من تنزیل الرحمة» وتجاوز الله سبحانه 
عن الذنوب العظام إلا ما رژی یوم OL‏ فانه رأى جبریل يزع الملائكة . 

ويصح وقوف الحائض» وغير الحائض . 

ويجوز الوقوف ماشيّاء وراكبًا. وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس» فان كان من إذا 
رکب رآه الناس cad eer‏ آو کان ade Gy‏ ترك الرکوب وقف زاك فان النبی Be‏ 
وقف USL,‏ 

وهكذا (cH‏ فان من الناس من یکون حجه USI)‏ أفضل» ومنهم من یکون حجه ماشیا 
أفضل» ولم يعين النبى BE‏ لعرفة دعای ولا ذكراء بل يدعو الرجل با شاء من الادعية 
الشرعية» وکذلك یکبر ویهلل ویذکر الله تعالی حتی تغرب الشمس. 
(۱) أبو داود فى الناسك (۰)۲۰۱۹ والترمذی فى الحج (۸۸۱)) کلاهما عن عائشة» وقال الترمذی: «حدیث حسن 

صحیح ۷ . 
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والاغتسال لعرفة قد روی فى حدیث عن GBS Gall‏ وروی عن ابن عمر» وغیره ولم 
ينقل عن النبی BE‏ ولا عن أصحابه فى الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الاحرام» والغسل عند 
دخول مکة» والغسل يوم عرفة. وما سوى ذلك كالغسل لرمى الجمار» وللطواف» والمبيت 

۳ بمزدلفة فلا أصل له. لا عن النبى / BE‏ » ولا عن أصحابه» ولا استحبه جمهور الأئمة؛ 

لا مالك ولا أبوحنيفة» ولا tart‏ وان كان قد ذكره طائفة من متأخرى أصحابه» بل هو 
بدعة إلا أن يكون هناك سبب يقتضى الاستحباب» مثل أن يكون عليه رائحة يؤذى الناس 
cle‏ فيغتسل لإزالتها. 0 

وعرفة كلها موقف» ولا يقف ببطن عرنة» وأما صعود الجبل الذى هناك فليس من 
السنة» ويسمى جبل Cham I‏ ويقال له إلال على وزن هلال وكذلك القبة التى فوقه التى 
يقال: لها قبة coal‏ لا يستحب دخولهاء ولا الصلاة فيها. والطواف بها من الكبائر» وكذلك 
المساجد التى عند الجمرات لا یستحب دخول شىء منهاء ولا الصلاة فيها. وأما الطواف بها 
أو بالصخرةء أو بحجرة النبى RE‏ وما كان غير البيت العتيق» فهو من أعظم البدع 
الحرمة . 

فصل 

فإذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام على طريق المأزمين وهو طريق الناس 

اليومء وإنما قال الفقهاء : على طريق الآزمین؛ لانه إلى عرفة طريق أخرى تسمى طريق 
4 ضب. ومنها دخل النبى / وی إلى عرفات» وخرج على طريق المأزمين. 

وكان ی فى المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرىء فدخل من الثنية 
العلياء وخرج من الثنية السفلى. ودخل المسجد من باب بنى شيبة» وخرج بعد الوداع من 
باب جزورة اليوم. ودخل إلى عرفات من طريق ضب» وخرج من طريق المأزمين وأتى إلى 
جمرة العقبة - يوم العيد - من الطريق الوسطى التى يخرج منها إلى خارج منی» ثم يعطف 
على یساره إلى الجمرة» ثم لا رجع إلى موضعه بمنى الذى نحر فيه cada‏ وحلق رأسه» 
رجع من الطريق المتقدمة التى يسير منها جمهور الناس اليوم . 

فيؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء بمزدلفة» ولا يزاحم الناس» بل إن وجد خلوة 
آسرع فإذا وصل إلى المزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجمال إن أمكن» ثم ثم إذا بركوها 
صلوا العشاءء وان آخر العشاء لم يضر ذلك» ویبیت بمزدلفة» ومزدلفة ws‏ يقال لها: 
الشعر الحرام» وهی ما بين مأزمى عرفة إلى بطن محسر. ۱ 

۷٤ 
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فان بين كل مشعرین حدا ليس منهماء فان بين Bye‏ ومزدلفة بطن عرنة» وبين مزدلفة 
ومنی بطن محسر . قال النبی ME‏ «عرفة كلها موقف» وارفعوا عن بطن عرنة» ومزدلفة 
كلها / موقف» وارفعوا عن بطن محسرء ومنی كلها منحرء وفجاج مكة كلها طریق». ۰ ۰ ۲۱/۱۳۰ 

والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجرء فيصلى بها الفجر فى آول الوقت» ثم 
يقف بالشعر الحرام إلى أن يسفر جدا قبل طلوع الشمس. فان كان من الضعفة كالنساء 
والصبيان ونحوهم فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر» ولا ينبغى لأهل القوة 
أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجرء فيصلوا بها الفجرء ويقفوا cle‏ ومزدلفة 
كلها موقف. لكن الوقوف عند قزح أفضل» وهو جبل الميقدة» وهو المكان الذى يقف فيه 
الناس اليوم. وقد بنى عليه بناء» وهو المكان الذى يخصه كثير من الفقهاء باسم المشعر 
الحرام . 

فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى » فإذا أتى محسرا أسرع قدر 
رمية بحجرء فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات» ويرفع يده فى الرمى» وهی 
الجمرة التى هى آخر الجمرات من ناحية منى» وأقربهن من مک وهی الجمرة الکبری؛ 
ولا يرمى يوم النحر غيرها . يرميها مستقبلا لها يجعل البيت عن يساره» ومنى عن 
يمينه» هذا هو الذى صح عن النبی BE‏ فيهاء ويستحب أن يكبر مع كل حصاة. وان شاء 
قال مع ذلك: اللهم اجعله حجا مبروراء وسعیّا مشكوراء وذنبّا مغفوراء ويرفع يديه / فى 51/155 
ا 

ولا يزال يلبى فى ذهابه من مشعر إلى cade‏ مثل ذهابه إلى عرفات» وذهابه من 
عرفات إلى مزدلفة» حتى يرمى جمرة العقبة» فإذا شرع فى الرمى قطع التلبية» فإنه حينئذ 
يشرع فى التحلل . 

والعلماء فى التلبية على ثلاثة أقوال: منهم من يقول: يقطعها إذا وصل إلى عرفة. 
ومنهم من يقول: بل يلبى بعرفة وغيرها إلى أن يرمى الجمرة. والقول الثالث: أنه إذا 
أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبى» وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبى حتى يرمى جمرة 
العقبة» وهكذا صح عن النبى EE‏ 


)١(‏ مسلم فى الحج )١515/11514(‏ وأبو داود فى المناسك (۱۹۳۷) كلاهما عن ple‏ بن عبد الله واللفظ لأبى داود. 
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فصل 

وأما التلبية فى وقوفه Bye‏ ومزدلفة» فلم ينقل عن النبى AE‏ وقد نقل عن الخلفاء 
الراشدين وغيرهم أنهم كانوا يلبون بعرفة» فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه 
هدى» ويستحب أن تنحر الابل مستقبلة القبلة» قائمة» معقولة اليد الیسری» والبقر والغنم 
يضجعها على شقها الایسر مستقبلا بها القبلة» ويقول: بسم الله والله أكبرء اللهم منك 

۰ ولكء اللهم تقبل منى» كما تقبلت من / إبراهيم خليلك. 

وكل ما ذبح بمنى» وقد سيق من ال إلى الحرم فإنه هدى» سواء كان من الإبل » أو 
البقر أو الغنم» ويسمى - أيضا - أضحية» بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل» فإنه أضحية 
وليس بهدى. وليس بنى ما هو أضحية وليس بهدی» كما فى سائر الأمصار. فإذا اشتری 
الهدی من عرفات وساقه إلى منى فهو هدى باتفاق العلماء» وكذلك إن اشتراه من الحرم 
فذهب به إلى التنعیم» وأما إذا اشترى الهدى من منى وذبحه فيهاء ففيه نزاع؛ فمذهب 
مالك أنه ليس code‏ وهو منقول عن ابن عمر» ومذهب الثلاثة أنه هدی» وهو منقول 
عن عائشة.. ۱ 

وله أن يأخذ احصی من حيث شاءء لکن لا يرمى بحصى قد رمى به» ويستحب أن 
يكون فوق الحمصء» ودون البندق» وان كسره جاز. والتقاط الحصى أفضل من تكسيره من 
mee‏ = 

ثم يحاق رأسه. أو يقصره» والحلق آفضل من التقصیر. Bly‏ قصره جمع الشعر وقص 
منه بقدر الاغلت. أو أقل» أو cast‏ والرأة لا تقص AST‏ من ذلك. وأما الرجل فله أن 
يقصر ما شاء. . 0 

وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول» فيلبس الثياب» ويقلم آظفاره. 

۶۸ وكذلك له على الصحیح آن يتطيب ۰ ویتزوج» وأن / يصطاد » ولا يبقى عليه من 

الحظورات الا النساء . 

وبعد ذلك یدخل مكة فیطوف طواف الافاضت إن آمکنه ذلك يوم pel‏ والا فعله بعد 
ذلك. لکن ینبغی أن یکون فى أيام التشريق» فان تأخيره عن ذلك فيه نزاع. ثم یسعی بعد 
ذلك سغى الحج» وليس على المفرد إلا سعى واحدء وكذلك القارن عند جمهور العلماءء 

آلا 
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وكذلك التمتع فى أصح أقوالهم» وهو أصح الروایتین عند أحمد» ولیس عليه إلا سعی 
واحد» فإنه الصحابة الذين تمتعوا مع النبى EE‏ لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة 
قبل التعريف . 

فادا اکتفی التمتع بالسعی الأول أجزأه ذلك» كما يجزئ co pall‏ والقارن» وكذلك قال 
عبد الله بن أحمد بن حنبل: قيل لابی: التمتع کم یسعی بين الصفا والروة؟ قال : إن طاف 
طوافین - یعنی بالبيت» وبين الصفا والروة - فهو آجود. ون طاف طوافا واحدا فلا بأسء 
وان طاف طوافین فهو آعجب إلى . وقال آحمد: حدثنا الولید بن مسلمء حدثنا الاوزاعی» 
عن عطاء» عن ابن عباس» أنه كان يقول: الفرد والتمتم یجزئه طواف بالبیت» وسعی بين 
الصفا والروة. 

وقد اختلفوا فى الصحابة التمتعین مع النبی ی مع اتفاق الناس على آنهم طافوا ولا 
بالبیت» وبين الصفا والروة لا رجعوا من عرفةء قیل: انهم سعوا - Lad‏ - بعد طواف 
الإفاضة» /وقیل: لم يسعواء وهذا هو الذی ثبت فى صحیح مسلم عن جابرء قال: لم ۲۱/۱۳۹ 
يطف النبی بل وأصحابه بين الصفا والروة الا طوافا واحدً» طوافه VIS‏ وقد روی 
فى حديث عائشة آنهم طافوا مرتین"۳*. لکن هذه الزيادة قیل : نها من قول الزهری» لا من 
قول عائشة» وقد احتج بها بعضهم على أنه يستحب طوافان بالبیت وهذا ضعیف. 
والأظهر ما فى حديث جابر. ويؤيده قوله: «دخلت العمرة فى الحج إلى یوم القیامة»(۲۳ . 
فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل cath‏ لكنه فصل بتحلل ليكون أيسر على اخاج؛ 
وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. 

ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف. بل هذا الطواف هو 
السنة فى حقه» كما فعل الصحابة مع النبى 45 »> BE‏ طاف طواف الإفاضة» فقد حل له 
كل ek‏ الشتاه وغیر AS‏ 

ولیس نی De‏ عید» بل رمی جمرة العقبة لهم کصلاة العید لاهل الأمصارء والنبی 
SE‏ لم يصل جمعة ولا عيدا فى السفر لا بمكة ولا عرفة» بل كانت خطبته بعرفة خطبة 
oil‏ لا dhe‏ جمعة» ولم يجهر بالقراءة فى الصلاة بعرفة. 


83 ۲) سبق تخريجهما ص ۲۰ ١‏ 


(۲) سبق تخريجه ص ٩‏ 1 
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۳/۰ / فصل 


ثم اع إلى منى فيبيت oly‏ ویرمی الحمرات الثلات كل يوم بعل الزوال» (Sky‏ 
بالجمرة الأولى التى هى آقرب إلى مسجد الخيف. ويستحب أن يمشى إليها فيرميها بسبع 
حصيات. ويستحب له أن يكبر مع كل حصاة» وإن شاء قال: اللهم اجعله حجا مبروراء 
وسعيا مشکورا؛ وذنبا مغفورا. ويستحب له إذا رماها أن يتقدم قليلا إلى موضع لا يصيبه 
ای كدعو الله انم سفن lal p Wala‏ يديه وه ا 

ثم يذهب إلى الجمرة الثانية فيرميها WIS‏ فيتقدم عن يساره يدعو مثل مافعل عند 
الاولی . ۱ 

ثم يرمى الثالثة» وهی جمرة العقبة» فیرمیها بسبع حصیات أيضاً ولا يقف عندها. 

ثم یرمی فى اليوم الثانی من أيام منی مثل ما رمی فى الاول» ثم إن شاء رمی فى الیوم 

الثالث» وهو الأفضل» وان شاء تعجل فى اليوم الثانی بنفسه قبل غروب الشمس. كما قال 

۰۱ تعالى: ‏ فمن تعجل فى يومين / فلا نم عليه 4 الآية [البقرة: ۲۰۳]. 

الذی يقيم للناس الناسك. بل السنة أن یقیم إلى الیوم الثالث» والسنة للامام أن یصلی 
ویستحب Yi‏ يدع الصلاة فی مسجد منی - وهو مسجد اخیف - مع الإمام» فان النبى 

RE‏ وآبا بكر وعمر کانوا یصلون بالناس قصراً بلا جمع بمنى» ویقصر الناس كلهم خلفهم 

أهل مکت. وغیر أهل مکة. ly‏ روی عن BE‏ أنه قال: «يا أهل مکت وا 

صلاتکم. فإنا قوم سفر"۲۲ لما صلی بهم بمكة نفسها. فان لم يكن للناس إمام عام صلی 

الرجل بأصحابه» والسجد بنى بعد النبى كيد لم يكن على عهده. 

ثم إذا نفر من منى فان بات بالحصب - وهو الابطح» وهو ما بين الجبلين إلى المقبرة - 
ثم نفر بعد ذلك فحسن؛ فان النبى RE‏ بات به وخرج. ولم يقم بمكة بعد صدوره من 
منى » لكنه ودع البيت» وقال: Yo‏ ینفرن أحد حتی یکون آخر عهده PKL‏ يخرج 
)١(‏ مالك فى الموطأ فى قصر الصلاة ۱۵۰/۱ ( ۲۱ ) . 

(۲) البخاری فى الیج (۱۷۵۵) ومسلم فى الحج (۳۷۹/۱۳۲۷) کلاهما عن ابن عباس. 
۷۸ 
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الحاج حتی يودع البیت» فیطوف colo gl Gleb‏ حتی یکون / آخر عهده بالبیت» ومن آقام ۲۱/۱۸۲ 
بمكة فلا وداع عليه . 

وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتی یکون بعد جمیع أموره» فلا یشتغل بعده 
بتجارة ونحوها» لکن إن قضی حاجته. أو اشتری شیثا فى طريقه بعد الوداع» أو دخل إلى 
التزل الذی هو فيه ليحمل التاع على دابته» ونحو ذلك. ما هو من آسباب الرحيل» فلا 
إعادة cate‏ وان آقام بعد الوداع آعاده» وهذا الطواف واجب عند الجمهور» لکن یسقط 
عن الحائض . 

وان Gol‏ أن يأتى الملتزم» وهو ما بين الحجر الأسود والباب» فيضع عليه صدره 
ووجهه وذراعيه وکفیه ويدعوء ويسأل الله تعالى حاجته. فعل ذلك» وله أن يفعل ذلك 
قبل طواف الوداع» فان هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره» والصحابة 
كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة. وإن شاء قال فى دعائه الدعاء المأثور عن ابن 
عباس : «اللهم إنى عبدك» وابن عبدك» وابن آمتك» حملتنی على ما سخرت لى من 
خلقك» وسیرتنی فى بلادك حتى بلغتنى بنعمتك إلى بيتك» وأعنتنى على أداء نسكى» 
فان كنت رضيت عنى فازدد عنى رضاء Vy‏ فمن OV‏ فارض عنی» قبل أن تنأى عن بيتك 
دارى» فهذا آوان انصرافی إن أذنت لى» غير مستبدل eth‏ ولا ببیتك» ولا راغب 
عنك» ولا عن بيتك اللهم فأصحبنى العافية فى بدنى» والصحة فى / جسمى» والعصمة 51/١49‏ 
فى دينى» وأحسن منقلبى» وارزقنى طاعتك ما آبقیتنی» واجمع لى بين خيرى الدنيا 
والاخحرة» إنك على كل شىء قدير» ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت 
كان حسنا . 

فاذا ولی لا یقف؛ ولا cent‏ ولا یمشی القهقری. قال الثعلبی فى «فقه اللغةه»: 
القهقری: مشية الراجع إلى خلف. حتی قد قيل: إنه إذا رأى البیت رجع فودع» وکذلك 
عند سلامه على النبى ول لا ينصرف» ولا يمشى القهقرى» بل يخرج كما يخرج الناس من 
المساجد عند الصلاة. 

وليس فى عمل القارن زيادة على عمل المغرد» لكن عليه وعلى المتمتع هدى؛ بدنة» أو 
بقرة» أو شاة» أو شرك فى دم» فمن لم يجد الهدی صام ثلائة أيام قبل يوم النحر» وسبعة 
إذا cary‏ وله أن يصوم الثلائة من حين آحرم بالعمرة» فى أظهر آقوال العلماء. وفيه ثلاث 
روايات عن أحمد. قيل: إنه یصومها قبل الاحرام بالعمرة. وقيل: لا يصومها الا بعد 
الإحرام بالحج. وقيل: یصومها من حين الاحرام بالعمرة» وهو الأرجح. وقد قيل: إنه 

۷۹ 
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یصومها بعد التحلل من العمرة؛ فانه حينئذ شرع فى الحج» ولکن دخلت العمرة فى الحج. 
كما دخل الوضوء فى الغسل» قال النبى ب4 : «دخلت العمرة فى الحج إلى یوم 
La ۶‏ وأصحاب رسول الله BE‏ كانوا متمتعین cane‏ وإنما / آحرموا Gal‏ 
ویستحب أن يشرب من ele‏ زمزم» ویتضلع care‏ ویدعو غند شربه بجا شاء من الادعية 
الشرعية» ولا يستحب الاغتسال منها. 
وا الا ار بنیت كة شرا السجد الیرام؛ کالسجد الذى تحت الصفا Lay‏ 
فی سفح آبی قبیس» ونحو ذلك من الساجد التی بنیت علی آثار اللبی GBB‏ + وأصحابی 
كمسجد الولد وغيره» فلس قصد شىء من ذلك من السنة» ولا استحبه آحد من الأئمة» 
وإنما الشروع obs]‏ السجد ارام حاصف والشاعر: عرفة» ومزدلفة» والصفا والروت 
وکذلك قصد JULI‏ والبقاع التی حول مكة غير الشاعر عرفة ومزدلفة ومنی» مثل جبل 
ae ea ely eel‏ بیلص CHUN ES ea IS My ls‏ رشي للقي فا سس 
ges ods Ss‏ اللا OE‏ رياز حرو مس هم با ac i ge’‏ ا باه ف لفات 
من الساجد البنية على UW‏ والبقاع التى یقال: إنها من الاثان لم يشرع النبی بيا ریارة 
شىء من ذلك E‏ ولا زپارة شىء من WS‏ 
۱ ودخول الكعبة لیس بفرض ول تقو كاله ديل وصولها حسمن والنبى BE‏ لم یدخلها 
۰ فى الحج» ولا فى الع / لا عمرة ابحعرانت ولا عمرة لقضیت Ul,‏ دخلها عام فتح 
مكة» ومن دخلها يستحب له أن يصلى فيهاء ويكبر الله ویدعوه » ویذکره» فإذا دخل مع 
الات تقدم حتی يصير re‏ وبين الحائط ثلاثة ار نات خلفه» فذلك a‏ 
صلی فيه النبى BE‏ ولا يدخلها إلا حافياء والحجر أكثره من البيت من حيث ينحنى 
حائطه» فمن دخله فهو کمن دخل الكغبة» وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من 
الحجاج» بل يجول له من الشی حافیا؛ وغير ذلك ما يجوز لغيره.. ۰ 00 
والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال ad Los)‏ ذ ا من أن يخرج م الرجل من 
الحرم» Shs‏ بعمرة مكية» فان هذا لم يكن من آعمال ea‏ الأولين من المهاجرين 
والأنصار» ولا رغب فيه النبى BE‏ لامته بل كرهه السلف . 
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فصل 

وإذا دخل المدينة قبل الحج أو code‏ فإنه يأتى مسجد النبى BE‏ ويصلى cad‏ والصلاة 
فيه خير من آلف صلاة فيما سواه إلا السجد cel dt‏ ولا تشد الرحال إلا cad)‏ وإلى 
المسجد الحرام» / والمسجد الأقصى» هكذا ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة» وأبى 
سعيد» وهو مروى من طرق آخر(. 

ومسجده كان أصغر ما هو اليوم» وكذلك المسجد الحرام» لكن زاد فيهما الخلفاء 
الراشدون» ومن بعدهم» وحكم الزيادة حكم المزيد فى جميع الأحكام . 

ثم يسلم على النبى BE‏ وصاحبيهء فإنه قد قال: «ما من رجل يسلم على إلا رد الله 
على روحی حتی أرد عليه السلام) ! رواه als il‏ وش Ms‏ 5 *: وکان عبد الله cp‏ عمر يقوك إذا 
دخل المسجد: السلام عليك يارسول AU‏ السلام عليك يا آبا بكرء السلام عليك يا أبت» 
ثم ینصرف» وهکذا کان الصحابة یسلمون علیه» ویسلمون ale‏ مستقبلی لجر 
مستدبری القبلت» عند آکثر العلمای» كمالك والشافعی» وأحمد. وآبوحنيفة قال: یستقبل 
القبلة» فمن آصحابه من قال: یستدبر الحجرة. ومنهم من قال: یجعلها عن يساره» واتفقوا 
على أنه لا يستلم احجرة ولا یقبلها. ولا یطوف بهاء ولا یصلی إليهاء وإذا قال فى 
سلامه : السلام عليك یارسول اللّهء یانبی call‏ پاخيرة a‏ 0 حلقه يا أكرم الخلق على 
cay‏ يا إمام التقین» > فهذا كله من صفاتهء بأبى هو وأمى RE‏ وكذلك إذا صلى عليه مع 
السلام عليه» فهذا مما أمر الله به. 

/ولا یدعو She‏ مستقبل احجرة فان هذا كله منهی عنه باتفاق الائمة. Whey‏ من 
أعظم الائمة كراهية لذلك . والحكاية الروية عنه : أنه آمر النصور أن یستقبل احجرة وة 
الدعاء» کذب على مالك . ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه فان هذا بدعة» ولم يكن آحد 
من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه ولکن کانوا پستقبلون القبلف ویدعون فى مسجده؛ 
فانه BE‏ قال: «اللهم لا تجعل قبری Me Wy‏ وقال: «لا تجعلوا قبری عيداء ولا 
تجعلوا بیوتکم قبورا؛ وصلوا على Late‏ کنتم فان صلاتکم OU aL‏ وقال: «أكثروا 
على من الصلاة يوم احمعت وليلة الجمعة» فان صلاتکم معروضة علی». فقالوا: كيف 


(۱) البخاری فى فضل الصلاة فى مسجد مکة والدينة ( ۱۱۸۹ ۰ ۱۱۹۰ ) وسلم فى الحج ( ۱۳۹۷ / ۵۱۱ ) . 


زهة أبو داود في ى الناسك )\£ >( عن أبى هر پره ة ولم تعزه التحفة لخیره. 


(۰۳ 5) سبق تخريجهما ص ۵۵. 


۸۱ 


TIE 


۱۷ 
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تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أى بلیت . قال: op‏ الله حرم على الارض أن تأکل 
أجساد الأنبياء» ۰۲ فأخبر أنه يسمع الصلاة والسلام من القريب» وأنه يبلغ ذلك من 
البعيد. وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجداء يحذر ما فعلواء 
قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولکنه كره أن يتخذ مسجدا. أخرجاه فى 
الصحیحین ۲ . 

ath‏ الصحابة فی ans ge‏ الاي مات فة من حخجرة عافقة وکانت هی وشار :الجر 
خارج السجد؛ من قبلیه وشرقیه لکن لا كان فى زمن الولید بن عبد اللك عمر هذا 
السجد وغيره» وکان asl‏ على الدينة عمر بن عبد العزیز» فأمر أن تشتری احجر» ویزاد 

۸ ا/فی السجد. فدخلت الحجرة فى السجد من ذلك الزمان» وبنیت منحرفة عن القبلة 

مسنمة؛ لثلا بصلی احد إليهاء فانه قال یا : «لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا الیها» 
رواه مسلم عن أبى ا alii,‏ أعلم . 

وزيارة القبور على وجهين: زيارة شرعية» وزيارة بدعية. 

فالشرعية: المقصود بها السلام على الميت» والدعاء ca)‏ كما يقصد بالصلاة على cai jl‏ 
فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليه» فالسنة أن يسلم على الميت» ويدعو له سواء كان 
نبياً» أو غير نبى» كما كان النبى BE‏ ب يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: 
«السلام علیکم أهل الدیار من المؤمنين» و UL,‏ إن شاء alll‏ بكم لاحقون» يرحم 
الله الستقدمین be‏ ومنكم» والستآخرین» نسأل الله لنا ولکم العافية» اللهم لا تحرمنا 
آجرهی ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم»*. ومکذا یقول إذا زار أهل بقع ومن به 
من الصحابة أو غیرهم» أو زار شهداء cto‏ وغیرهم . 

ولیست الصلاة عند قبورهم أو قبور غیرهم مستحبة عند أحد من أئمة السلمین بل 
الصلاة فى الساجد التی ليس فیها قبر أحد من الانبیاء والصالحين وغیرهم أفضل من الصلاة 

۶۹ فى الساجد التی فیها ذلك باتفاق أئمة / السلمین؛ بل الصلاة فى الساجد التی على القبور 

ما محرمت وإما مكروهة. 

والزبارة البدعية: أن یکون مقصود الزاثر أن يطلب حوائجه من ذلك الیت. أو یقصد 
الدعاء عند قبره» أو یقصد الدعاء به» فهذا ليس من سنة النبى SBE‏ ولا استحبه أحد من 
ا سار ل ای 
(۲) البخارى فى الجنائز ( ۱۳۳۰ ) ومسلم فى المساجد ( 0159 / ۱۹ ) . 


۳( مسلم فى الجنائز (۹۸/۹۷۲). 
)٤(‏ مسلم فى الجنائز (۱۰۲/۹۷۶) عن عائشة. 


AY 
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سلف الامة وأئمتهاء بل هو من البدع المنهى عنها باتفاق سلف الاأمة وأئمتها وقد کره 
مالك وغیره أن یقول القائل : زرت قبر النبی کا Me‏ وهذا اللفظ لم ينقل عن النبی EE‏ 
بل الأحاديث المذكورة فى هذا الباب مثل قوله: «من زارنی» وزار أبى إبراهيم فى عام 
واج ole‏ ضمنت له على الله الحنة» وقوله: (من زارنی بعد مماتى » فکاغا زارنى فى حياتى» 
ومن زارنى بعل تماتى + حلت عليه شفاعتى ( ونحو ذلك كلها أحاديث ضعيفة » بل 
موضوعف ليست فى شىء من دواوین الا سلام التى يعتمد عليهاء ولا نقلها إمام من أئمة 
السلمین» لا الائمة الأربعة» ولا غيرهم». ولکن روی بعهضا البزان والدارقطنی(ا 
ونحوهما بأسانید ضعیفت ولأن من dole‏ الدارقطنی وأمثاله. پذکرون هذا فى السنن 
ليعرف» وهو وغيره يبينون ضعف الضعيف من ذلك فإذا كانت هذه الأمور التی فیها شرك 
وبدعة نهی عنها عند قبره» وهو أفضل HEI‏ 6 فالنهى عن ذلك عند قبر غيره أولى وأحرى. 

/ ويستحب أن یأتی مسجد cel‏ ویصلی فيهء» فان النیی aut‏ قال: «من تطهر فى بيته» Yu/\o-‏ 
وأحسن الطهور. 5 ثم آتی مسجد قبای لا يريد إلا الصلاة cad‏ كان له كأجر عمرة» رواه 
آحمد والسائی وابن ماجه(۳. وقال النبی BE‏ «الصلاة فى مسجد قباء کعمرة» قال 
الترمذى: و 

والسفر إلى المسجد الاو فقصى ۰ والصلاة فيه» والدعای والذکر والقراءة» والاعتکاف» 
مستحب فى ish‏ وفت شاع سواء كان عام atl‏ أو بعده. ولا يفعل فيه وفى مسجد النبى 
SOB‏ إلا ما يفعل فى سائر المساجد. ولیس فيها شىء يتمسح بهء ولا یقبل ولا يطاف ب 
هذا كله ليس إلا فى المسجد الحرام حاصة. ولا تستحب زيارة الصخرة» بل المستحب أن 
يصلى فى قبلى المسجد الأقصى الذى بناه عمر بن الخطاب للمسلمين. 

ولا يسافر أحد ليقف بغير عرفات» ولا يسافر للوقوف بالمسجد الاقصی. ولا للوقوف 
عند قبر cto}‏ لا من الأنبياءء ولا الشایخ» ولا غيرهم » باتفاق المسلمين» بل أظهر قولى 
العلماء أنه لا پسافر أحد لزيارة قبر من القبور . 

ولكن تزار القبور الزيارة الشرعية» من كان قريب ومن اجتاز / cle‏ كما أن مسحد قباء 1/101 
يزار من المدينة» وليس لأحد أن يسافر إليه لنهيه BE‏ أن تشد الرحال إلا إلى المساجد 
() الدارقطنى فى الحج ۲۷۸/۲ عن ابن عمر وحاطب. 
(۲) آحمد ۰1۸۷/۳ والنسائى فى المساجد )199( وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۰۱8۱۱ (VENT‏ جميعهم عن سهل 

أبن حنيف. 


Gia )۳(‏ فى آبواب الصلاة (۳۲4) عن آسید بن ظهیر الأنصارى ؛ وقال : « حسن غريب © . 
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وذلك أن الدین مبنی على أصلين SUNY ae NN‏ واه ۱ aia‏ ولا يعبد الا 

بجا شرع» لا نعبده ا كما قال تعالی : & فمن کان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا 
يدرك بعادة زه let‏ [الكهف: ۱۱۰]. ولهذا كان عمر بن الخطاب - رضی alll‏ عنه - 
يقول فى دعائه : اللهم fol‏ عملى كله ls‏ واجعله لوجهك خالصآء ولا تجعل فيه 
لاحد شيئا. وقال الفضيل بن عياض فى قوله تعالی: ‏ لیبلوکم أيكم أحسن عملا [ا ملك : 
۲ قال: call‏ وأصوبه. قيل: cde LiL‏ ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا 
كان خالصاء ولم یکن صواباء لم يقبل» وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم یقبل» حتی 
یکون خالصا صوابا . والخالص أن ايكون لله eel)‏ أن ايكون على السنة» وقد قال 
aul‏ ا al‏ لهم شرکاء شرعوا لهم من الدين ما لم OSL,‏ به الله 4 [الشوری: 

والقصود بجمیع العبادات of‏ یکون الدین كله لله وحده. UG‏ هو العبود» والسژول 
الذی یخاف ویرجی» ويسأل ویعبد فله الدین خالصاً وله أسلم من فی السموات 
والارض طوعا class‏ والقرآن ملوء من هذاء كما قال تعالی: ل تنزیل الکتاب من الله 

۱۱/۷ العزيز الحكيم. / إِنَا أنزلنا (ليك الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين . ألا للّه الدين 

الخالص که إلى قوله : ظ فل الله أعبد مخلصا له ديني 4 إلى قوله : ۳ آفغیر الله تأمروتی آعبد أبها 
الجاهلون 4 [الزمر : ١‏ - 15]. وقال تعالی : ما كان لبشر أن يؤتيه all‏ الکتاب والحكم 
والنبوة ثم یقول للّاس کونوا عبادا J‏ من دون الله الآيتين [آل عمران: 0۷۹ ۰]۸۰ وقال 
تعالى : طفل اذعوا الذين زعمتم من دونه فلا يلكوت كشف الضر عنم 4 الایتین. [الإسراء : 
07« 0¥[ . ۱ 

قالت طائفة ici‏ : كان E e a ae‏ کک والجزيز؛ 0 
سوه بقل 1 الآيات . ل 5 وما بعدها]. ومثل هذا فى القرآن کثیر؛ بل هذا 
مقصود القرآن» ولبه. وهو مقصود دعوة الرسل كلهم» وله GE‏ اخلق. كما قال تعالی: 

وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون 8 [الذاریات: Lor‏ 

فيجب على المسلم أن يعلم أن اج من جنس الصلاة ونحوها من العبادات» التى يعبد 
all‏ بها وحده لا شريك له وأن الصلاة على الجنائز وزيارة قبور الأموات من جنس الدعاء 
لهم. والدعاء للخلق من جنس العروف والإحسان» الذى هو من جنس ASN‏ 

1/10۲ والعبادات التى أمر الله بها توحيد وسنةء وغيرها فيها شرك/ وبدعة» كعبادات. النصاری؛ 
Ag‏ 
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ومن آشبههم مثل قصد البقعة لغير العبادات التی آمر الله بهاء فإنه لیس من الدين» ولهذا 
كان أئمة العلماء یعدون من جملة البدع المتكررة السفر لزيارة قبور الأنبياء» والصالحين» 
ومذا فى أصح القولين غير مشروع» حتى صرح بعض من قال ذلك أن من سافر هذا السفر 
لا يقصر فيه الصلاة؛ لأنه سفر معصية. وكذلك من يقصد بقعة لأجل الطلب من مخلوق» 
هی منسوبة إليه» كالقبرء والقام أو لأجل الاستعاذة به» ونحو ذلك» فهذا شرك وبدعة» 
كما تفعله النصارى ومن أشبههم من مبتدعة هذه الأمةع حيث يجعلون الحج والصلاة من 
جنس ما يفعلونه من الشرك والبدع» ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر له بعض 
أزواجه كنيسة بأرض الحبشة» وذكر له عن حسنها وما فيها من التصاوير» فقال: «أولئك إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداًء وصوروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة» 27 . 

ولهذا نهى العلماء عما فيه عبادة لغير call‏ وسژال لمن مات من الأنبياء» أو الصالحين» 
مثل من يكتب رقعة ويعلقها عند قبر نبى» أو صالح» أو يسجد لقبر» أو يدعوه» أو يرغب 
إليه. وقالوا: إنه لا يجوز بناء المساجد على القبور؛ لأن النبى BE‏ قال قبل أن يموت 
بخمس ليال: Of‏ من كان قبلكم كانوا يتخذون /القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور 55/١١64‏ 
مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك» رواه مسلم ۲۳ ۰ وقال : «لو كنت متخذا من أهل الأرض 
خليلا لاتخذت آبا بكر ous‏ وهذه الأحاديث فى الصحاح. وما يفعله بعض الناس 
من أكل التمر فى المسجدء أو تعليق الشعر فى القناديل» فبدعة مكروهة. 

ومن حمل شيئا من cle‏ زمزم جازء فقد كان السلف يحملونه » وأما pol‏ الصيحانى فلا 
فضيلة فيه» بل غيره من التمر» البرنى والعجوة خير منه» والأحاديث إنما جاءعت عن النبى 


pie 


و فى مثل ذلك» LS‏ جاء فى الصحيح : امن تصبح بسبع تمرات عجوة» لم یصبه ذلك 
اليوم سم ولا Ra see‏ ولم يجئ عنه فى الصيحانى شىء . وقول بعض الناس: إنه صاح 
بالبى BE‏ جهل منه بل إنما سمى بذلك لییسب فانه يقال: تصوح التمرء BL‏ يبس . 
وهذا كقول بعض الجهال :إن عين الزرقاء جاءت معه من مکة ولم يكن بالمدينة على عهد 
النبى BE‏ عين جارية لا الزرقاء ولا عيون حمزة ولا غيرهماء بل كل هذا مستخرج بعده. 
ورفع الصوت فى المساجد منهى care‏ وقد ثبت أن عمر بن الخطاب/ ‏ رضى AU‏ عنه ‏ ۲۹/۱۵۰ 
)١(‏ البخارى فى الصلاة ( ۲۷ ) ومسلم فى المساجد OYA)‏ / ۱۱ ۰ ۱۷ ) . 


. ٩۵ سبق تخريجه ص‎ (VY) 
. ) 57 / ۲۳۸۳ ( البخاری فى فضائل الصحابة ( 5707 » ۳۹۵۸ ) ومسلم فى فضائل الصحابة‎ )۲( 
البخارى فى الأطعمة )0860( ومسلم فى الاشربة (۱۵۵/۲۰۷) كلاهما عن سعد بن أبى وقاص.‎ CO) 
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رأى رجلین پرفعان أصواتهما فى السجد فقال: لو اعلم آنکما من أهل البلد لاوجعتکما 
ضرباء ان الاصوات لا ترفع فى مسجاه. فما یفعل بعض جهال العامة من رفع الصوت 
عقیب الصلاة من قولهم : السلام عليك یارسول الله ! بأصوات عالية. من أقبح النکرات . 
ولم يكن أحد من السلف يفعل شيئا من ذلك عقيب السلام بأصوات عالية» ولا منخفضه ‏ 
بل مافى الصلاة من قول المصلى : السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبرکاته» .هو 
الشروع كما أن الصلاة عليه مشروعة فى كل زمان ومكان. ® 

وقد ثبت فى الصحيح أنه قال: «من صلی على مرة صلی الله عليه بها PU ee‏ وفى 
السند: أن رجلا قال: يارسول call‏ أجعل عليك ثلث صلاتی» قال: By‏ يكفيك الله 
ثلث آمرك». فقال: أجعل عليك ثلثی صلاتی» قال : «إذا يكفيك الله ثلثى أمرك». قال: 
أجعل صلاتی كلها عليك» قال: «إذا يكفيك اللّه ما آهمك من آمر دنياك وأمر آخرتك»'. 
ای وقد رأى عبد الله بن حسن شيخ الحسنيين فى زمنه رجلا نتاب قبر النبی كَل 
للدعاء عنده قال : ياهذاء إن رسول الله BE‏ قال: «لا تتخذوا قبری عيداء وصلوا على 

Late 53‏ کنتم فان / صلاتکم OU cals‏ فما أنت ورجل بالائدلس إلا سواء. 0 

ولهذا كان السلف یکثرون الصلاة والسلام علیه» فى کل مکان وزمان» ولم یکونوا 
يجتمعون عند قبره» لا لقراءة ختمت ولا إيقاد شمع » وإطعام وإسقاء» ولا انشاد قصائد. 
ولا نحو ذلك» بل هذا من البدع» بل كانوا يفعلون فى مسجده ما هو المشروع فى سائر 
الساجد من الصلاة» والقراءة» والذکر» والدعاء» والاعتکاف» وتعليم القرآن والعلم» 
وتعلمه» ونحو ذلك . 

وقد علموا أن النبى BE‏ له مثل آجر كل عمل صالح تعمله BE ob cared‏ قال: «من 
دعا إلى هدی فله من الأجر مثل أجوز من اتبعه» من غير أن ينقض من أجورهم شيا . 
وهو الذى دعا أمته إلى كل خیر» فكل خير يعمله أحد من الأمة فله مثل أجره» فلم يكن 
و یحتاج إلى أن يهدى إليه ثواب صلاة» أو صدقت أو قراءة من أحدء فان له مثل أجر 
ما یعملونه من غير أن ینقص من آجورهم شيئا. 

وكل من كان له آطوع وأتبع كان آولی الناس به فى الدنیا والآخرة» قال تعالی: ل[ قل 
(۱) مسلم فى الصلاة (408/ )7١‏ عن أبى هريرة . 
(۲) أحمد ۰۱۳۱/۵ والترمذى فى صفة القيامة (/5551؟) وقال : « حسن صحيح ‏ . 
)٤ » ۳(‏ سبق تخريجهما ص ٥٩‏ . 
)0( مسلم فى العلم (۱۰ ) . 
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هذه سبیلی أدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن Gel‏ [یوسف: LV A‏ وقال SBE‏ «إن آل 
آبی فلان لیسوا لى / بآولیای إنما ولی AU‏ وصالح امه وهو أولى بكل مؤمن من ۲۰/۱۰۷ 
نفسه» وهو الواسطة بين اللّه وبين خلقه فى تبليغ آمره ونهیه» ووعده ووعیده. فاحلال 
ما calle‏ واطرام ما حرمه» والدین ما شرعه. 

والله هو العبود السوژول الستعان به الذی یخاف ویرجی؛ ویتوکل cade‏ قال 
تعالى : وم بطع الله رو ويخ الله وه ری هم By th‏ 4 [النور: ۰10۷ فجعل 
الطاعة للّه والرسول» كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع a‏ [الساء: ۱۲۸۰ 
وجعل الخشية والتقوی لله وحده لا شريك له فقال تعالی: ولو gil‏ رضوا ما آناهم الله 
ورسوله وقالوا حسبنا ll‏ سيؤتينا اله من قله GL yyy‏ إلى الله Opel‏ [التوبة: : Loa‏ 
فأضاف الإيتاء إلى الله والرسول» كما قال تعالی : ظ وما آتاكم الرسول فخذوه وما ناکم عنه 
فانتهوا 4 [الحشر: ۰۲۷ فليس لأحد أن يأخذ إلا ما أباحه الرسول» وان كان UI‏ آتاه ذلك 
من جهة القدرة» والملك» فإنه يؤتى الملك من یشاء» وينزع الملك من يشاءء ولهذا كان GUE‏ 
يقول فى الاعتدال من الرکوع» وبعد السلام: «اللهم لا مانع لما آعطیت» ولا معطى لما 
منعت؛ ولا ینفع ذا لد منك PCH‏ آی: من اينه جدا وهو البخت والال واللك» فانه 
لا ينجيه منك إلا الایمان والتقوی. 

وأما التوكل فعلى الله وحده والرغبة فالیه وحده» كما قال / تعالی : وقالوا حسبنا 1/10۸ 
الله 4 4 ولم یقل: ورسوله» وقالوا: # | UY‏ إلى الله راغبون 4 ولم يقولوا هنا: ورسوله» كما 
قال فى الایتای بل هذا نظیر قوله: ri‏ ن . وإلئ ربك فارغب 4 [الشرح: ۷ 
۸ رقال تعالی: ل الذين قال لهم لاس إن الاس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم یمان او 
حسبنا الله ونعم الوكيل 4 dil‏ عمران: ۱۷۳]» وفی صحیح البخاری عن ابن عباس أنه قال : 
حسبنا الله ونعم الوكيل» WE‏ إبراهيم حين ألقى فى النار» وقالها محمد لا حين ظ قال 
هم التاس إن الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وَقَالُوا حسبتا الل ونعم الوكيل 4 . 
وقد قال تعالى: UP‏ أيها التبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 4 [الانفال : 54]. آی 
الله وحده حسبك» وحسب المؤمنين الذين اتبعوك. 

ومن قال : إن الله والژمنین حسبك فقد ل بل قوله من جنس الکفرة فان 
الله وحده هو حسب کل مزمن به. والحسب الکافی» كما قال تعالی: اليس الله اف 





() البخارى فى الأدب )+044( ومسلم فى SLY‏ )۳11/۲10( کلاهما عن عمرو بن العاص . 
(۲) البخاری فى الأذان ( CALE‏ ومسلم فى الصلاة EVV)‏ / ۲۰۵ ) . 
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عبده © [الزمر LY:‏ 
all,‏ تعالی Ge‏ لا پشرکه فيه مخلوق؛ کالعبادات» والإخلاص والتوکل» والخوف» 
والر cele‏ والحجء والصلاة» والزكاة» والصيام» والصدقة. والرسول له حق ؟ کالایمان 
به وطاعته واتباع سنه وموالاة من يواليه» ومعاداة من يعاديه» وتقديمه فی المحبة على 
۹ الأهل والمال» والنفسء كما قال UE‏ 00 نفسى بیده» / لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولده ووالده والناس ا بل يجبا ار الجهاد الذى آمر به علی 
هذا کل كما قال تعالی : قل إن كان آباؤكم وأبناو كم واخوانکم وأزواجكم وعشیرتکم 
وأموال افترفتموها وتجارةٌ تخشون کسادها ومساکن ترضونها حب SI]‏ من الله ورسوله وجهاد. 
فى سبیلهفتربتصوا حتی يأتى الله بأمره والله لا بهدی القوم الفاسقین 4 [التوبة : LYE‏ وقال 


مایق Ak‏ م2 


تعالی : ف والله وزسوله أحق أن یرضوه إن کانوا مؤمنين #4 [التوبة : VY‏ 
وبسط مافی هذا الختصر وشرحه مذکور فى غير هذا الموضع. aly‏ سبحانه وتعالی 
أعلم» وصلی alt‏ وسلم على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم» والحمد للّه رب العالین . 


ay eS cise 
قدس الله روحه‎  لاقو‎ / ۱۱/۱۹۰ 


وأما ا فان خذوا فيه بالسان ec,‏ ردك U5 Al‏ فى صفته وأحكامه 


وقد ثبت بالنقل التواتر عند الخاصة من علماء دوا من وچو کر ی ronal‏ 
وغيرهما: أنه UE‏ حح حجهة الوداع أحرم هو والمسلمون من ذى الخلنة > فقال: 
شاء أن يهل بعمرة فلیفعل» ومن شاء أن يهل بحجة فلیفعل e‏ 
وحجهة فلیفعل»(۲۳. فلما قدموا وطافوا بالبيت» وبين الصفا والمروة» آمر جمیع المسلمين 
الذین حجوا معه أن يحلوا من احرامهم ویجعلوها عمرق الا من ساق الهدی فانه لا يحل 
حتى يبلغ الهدى محله. فراجعه بعضهم فى ذلك فغخضب. . وقال: «انظروا ما آمرتکم به 
او . وکان هو BE‏ قد ساق الهدی » فلم يحل من إحرامه. 


3۵ /ولا رأى کراهه بعضهم للإحلال » قال : «لو ere‏ و وه 





(۱) البخاری فى الإيمان ( ۱6 ۰ ۱۵ ) ومسلم فى الإيمان ( ۶ ۷ ۰۲۹ ۷۰) . 
(۲) سبق تخریجه ص ۳۲ . (۲) مسلم فى الحج ( ۱۲۱۲ / ۱8۲ ) . 
AA‏ 


Presented by www.ziaraat.com 


الهدی» ولجعلتها عمرة» ولولا آن معی الهدی ات۱۳۱ وقال ‘Lal‏ «إنى بدت 
eal‏ نو للدت مه قاد ان ی اند de‏ ا عع زا لشن تین 
ساقوا الهدى» منهم: رسول الله ME‏ وعلى بن أبى طالب» وطلحة بن عبيد الله . 

فلما كان يوم التروية أحرم الحلون cath‏ وهم ذاهبون إلى منى » فبات بهم تلك الليلة 
نی ۰ وصلی بهم فیها الظهر والعصر والغرب والعشاء والفجر ثم سار بهم إلى حرة على 
طریق ضب» و«نمرة» خارجة عن عرنة من عانیها وغربیها ليست من be Fl‏ ولا من عرفة» 
فنصبت له القبة بئمرة » وهناك كان ينزل خلفاژه الراشدون بعده » less‏ الأسواق» وقضاء 
الحاجة» والأکل» ونحو ذلك . 
الخلال والحرام هناك» بينه وبين الموقف نحو ميل. فخطب بهم خطبة الحج على راحلته. 
وكان يوم الجمعة. ثم نزل فصلی بهم الظهر والعصر مقصورتین» مجموعتين› نم سار 
والسلمون Ams‏ إلى الوقف بعرفه Le‏ الجبل المعروف بجبل الرحمة» / واسمه «إلال» على 1/۱1۲ 
وزن هلال . وهو الذى تسميه العامة عرفف فلم يزل هو والمسلمون فى الذكر والدعاء إلى 

فدفع بهم إلى «dale ys‏ فصلی الغرب والعشاء بعد مغیب الشفق قبل حط الرحال حيث 
نزلوا بمزدلفة» وبات بها حتى طلم الفجر» فصلى بالمسلمين الفجر فى أول وقتها مع 
بها زيادة على كل يوم» ثم وقف عند apa‏ وهو جبل مزدلفة الذى پسمی : الشعر الحرام» 
وان كانت مزدلفة كلها هى المشعر الحرام المذكوز فى القرآن» فلم يزل واقفاً بالمسلمين إلى أن 

ثم دفع بهم حتى قدم منی» فاستفتحها برمی جمرة العقبة» ثم رجع إلى منزله بمنى 
فحلق رأسه» ثم نحر UE‏ وستين بدنة من الهدى الذى ساقه» وأمر علياً فنحر الباقى» 
وکان مائة بدنف ثم أفاض إلى مکف فطاف طواف الإفاضة» وكان قد عجل ضعفة أهل بيته 
من مزدلفة» قبل طلوع الفجرء فرموا الجمرة بليل» ثم آقام بالسلمین أيام منی الثلاث یصلی 
بهم الصلوات الخمس مقصورة» غير مجموعف بر می كل وم اطمرات الثلات بعل زوال 
الشمس» يفتتح بالجمرة الأولى - وهی الصغری» وهی الدنيا إلى منى» والقصوی من 
مكة - ويختتم بجمرة العقبة» ويقف بين الجمرتين الأولى والثانية» وبين الثانية والثالثة وقوفا 


)1( سبق تخريجه ص ۲۳ . (۲) سيق تخريجه ص ٤۳‏ . 
(۳) الغلس : ظلام آخر الليل: انظر: المصباح المثير» مادة «غلس». 
۸۹ 


Presented by ۱ ۹ 


۳ طويلا بقدر سورة البقرة يذكر الله ویدعو فان الواقف ثلاثة: عرفة» / ومزدلفة» ومنى. 
خيف بنى كنانة» فبات هو والمسلمون فيه ليلة الأربعاء. 
وبعث تلك الليلة عائشة مع أخيها عبد الرحمن لتعتمر من التنعيم» وهو أقرب أطراف 
الحرم a‏ مكة من طريق أهل المدينة . وقد بنى بعده هناك مسجدا سماه الناس مسجد 
عائشة؛ oY‏ لم يعتمر بعد الحج مع النبی BE‏ من أصحابه أحد قط إلا عائشة؛ لأجل آنها 
كانت قد حاضت لا قدمت. وكانت معتمرة فلم تطف قبل الوقوف بالبيت» ولا بين الصفا 
cay My‏ وقال لها النبى BE‏ : «اقضى ما يقضى الحاج» غير ألا تطوفى بالبيت ولا بين 
الصفا uss My‏ ۱ 
ثم ودع البيت هو والسلمون ورجعوا إلى CALAN‏ ولم يقم بعد آیام التشریق» ولا اعتمر 
آحد قط على عهده عمرة يخرج Led‏ من الحرم إلى الحل الا عائشة وحدها. 
فأخذ فقهاء احدیث؛ كأحمد وغيره» بسنته فى ذلك کل وان كان منهم ومن غیرهم 
۵۶ من قد يخالف بعض ذلك بتأويل تخفی عليه / فيه السنة. 
جميع الروايات على أنه أمر أصحابه Ob‏ يحلوا من إحرامهم» ويجعلوها متعة» استحبوا 
المتعة لمن جمع بين النسكين فى سفرة واحدق وأحرم فى آشهر الحج. كما آمر به النبى 
٤ة‏ . وعلموا أن من آفرد احج» واعتمر عقبه من الحل ‏ ون قالوا: إنه جائز - فانه لم 
یفعله أحد على عهد رسول الله BE‏ الا عائشة» على قول من یقول: إنها رفضت العمرت 
وأحرمت باحج. كما يقوله الکوفیون. وآما على قول آکثر الفقهاء: آنها صارت قارنة: فلا 
عائشة ولا غیرها فعل ذلك . ۱ 
وكذلك علموا أن من لم Gad‏ الهدى» ورن بين النسکین لا یفعله . وان قال آکثرهم = 
کأحمد وغیره - : إنه جائز» فانه لم یفعله آحد على عهد النبی ME‏ إلا عائشة» على قول 
ولم یختلف أئمة الحديث - فقهاء » وعلماء؛ كأحمد وغیره - أن SUE‏ نفسه لم 
يكن مفردا للحج» ولا كان متمتعا متا حل به من |حرامه. ومن قال من أصحاب أحمد: 
۵۰ انه cant‏ /وحل من إحرامه فقد «ble‏ وكذلك من قال: إنه لم یعتمر فى حجته فقد 
غلط . ۱ 
(۱) البخاری فى ایض ( ۶ ) ومسلم فى الحج ( ۱ ولیس فیهما السعی بين الصفا والروة ,. 
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وأما من توهم من بعض الفقهاء: أنه اعتمر بعد حجته» كما یفعله الختارون للافراد إذا 
جمعوا بين اللسکین - فهذا لم يروه أحدء ولم يقله أحد أصلا من العالین بحجته AME‏ فانه 
ees‏ بينهم : أنه وی لا هو ولا أحد من أصحابه اعتمر بعد الحج إلا عائشة؛ ولهذا لا 
يعرف موضع الإحرام بالعمرة الا بمساجد عائشة» حيث لم يخرج أحد من الحرم إلى الحل 
فيحرم بالعمرة إلا هى ولا كان BE‏ أيضا قارنًا قرانًا طاف فيه طوافين وسعى سعيين. فان 
الروايات الصحيحة كلها تصرح بأنه إما طاف بالبيت» وبين الصفا والروة قبل التعريف مرة 
واحدة. 

فمن قال من أصحاب أبى حنيفة أو مالك أو الشافعى أو أحمد شيئا من هذه القالات» 
فقد غلط . 

وسبب غلطه : آلفاظ مشتركة سمعها فى آلفاظ الصحابة الناقلین لحجة النبی WE‏ فانه 
قد ثبت فى الصحاح عن غير واحد - منهم: عائشة» وابن عمر وغيرهما - أنه GUE‏ متعم 
بالعمرة إلى الحج . وثبت - أيضا - عنهم أنه آفرد الحج . / وعامة الذين نقل عنهم أنه أفرد 51/155 
احج» ثبت عنهم آنهم قالوا: إنه تمتع بالعمرة إلى احج. وثبت عن أنس بن مالك أنه قال: 
سمعت رسول الله BE‏ يقول : "لبيك عمرة فا وعن عمر : أنه آخبر عن النبی 
5 أنه قال: «آتانی آت من ربی - یعنی بوادی العقیق - وقال: قل : عمرة فی dine‏ ۲۲ 
ولم حك أحد لفظ النبی BE‏ الذی أحرم به إلا عمر وآنس؛ فلهذا قال الامام أحمد: لا 
أشك أن النبی BE‏ كان قارنا . 

و Lal‏ آلفاظ الصحابة» فان التمتع بالعمرة إلى اج اسم لكل من اعتمر فى آشهر الحج 
وحج من عامه» سواء جمع بينهما باحرام واحد أو تحلل من إحرامه. فهذا التمتع العام 
يدخل فيه القران؛ ولذلك وجب عليه الهدی عند dole‏ الفقهاء إدخالا له فى عموم قوله 
تعالی : « فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي » [البقرة: EVA‏ وان كان اسم 
االتمتع» قد یختص of‏ اعتمر ثم أحرم ath‏ بعد قضاء عمرته. 

فمن قال منهم: «تمتع بالعمرة إلى الحج» لم يرد أنه حل من إحرامه» ولکن آراد: أنه 
جمع فى حجته بين النسكين معتمرا فى آشهر احج» لكن لم يبين: هل أحرم بالعمرة قبل 
الطواف بالبیت وبالجبلين» / أو آحرم باحج بعد ذلك؟ ob‏ كان قد أحرم قبل الطوافين» فهو ۲۰/۱۰۷ 
قارن بلا تردد» وان كان إنما آهل باخج بعد الطواف بالبیت . وباطبلین» وهو لم يكن حل 
من إحرامه» فهذا يسمى متمتعا؛ لانه اعتمر قبل الإهلال بالحج» ويسمى قارناء لأنه أحرم 
بالحج قبل إحلاله من العمرة؛ ولهذا يسميه بعض أصحابنا: «متمتعاه ويسميه بعضهم : 
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«قارنا؛ ويسميه بعضهم بالاسمین» وهو الأصوب. وهذا فى التمتع اخاص. فأما التمتع 
العام فیشمله بلا تردد. 

ومع هذاء فالصواب ما قطع به أحمد من أنه RE‏ آحرم باحج قبل الطواف؛ لقوله: 
«لبيك عمرة وحجا(۲. ولو كان من حين يحرم بالعمرة مع قوله سبحانه: «( فصیام OE‏ 
أيام في الحج 4 4 [البقرة: OY ELVA‏ العمرة دخلت فى الحجء كما قاله النبى EE‏ 


وإذا كانت عمرة المتمتع جزء! من حجه» eal‏ الس ل اله وهم بح بعش penal‏ 
كما قال تعالى : طلم ليقضوا تفتهم ولیوفوا نذورهم 4 [احج: ۲۹]ء وذلك إشارة إلى الهدى 
المسوق» فإنه نذر؛ ولهذا لو عطب دون محله وجب نحره؛ لأن نحره إنما يكون عند بلوغه 
Uy cubes‏ يبلغ abe‏ إذا بلغ صاحبه محله؛ لأنه تبع له وإنما يبلغ صاحبه محله يوم 
النحر؛ إذ قبل ذلك لا يحل مطلقاً؛ لأنه يجب عليه أن یحج» بخلاف من اعتمر عمرة 
مفردة» فإنه حل حلا مطلقاً. 

2201 / وأما ما تضمنته سنة رسول الله BE‏ من المقام بمنى يوم التروية» والمبيت بها الليلة التى 
قبل يوم عرفة» ثم القام بعرنة - التى بين الشعر ارام وعرفة - إلى الزوال» والذهاب منها 
إلى عرفة والخطبة» والصلاتين فى أثناء الطريق ببطن عرنة ‏ فهذا كالمجمع عليه بين الفقهاء» 
وان كان كثير من المصنفين لا cope‏ وأكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات المحدثة. 

ومن سنة رسول الله ME‏ : أنه جمع بالمسلمين جميعهم بعرفت بين الظهر والعصرء 
وبمزدلفة بين المغرب والعشاء» وكان معه خلق كثير ممن منزله دون مسافة القصر من أهل 
مكة وما حولها. ولم يأمر حاضرى المسجد الحرام بتفريق كل صلاة فى وقتهاء ولا أن يعتزل 
الکیون ونحوهم فلم یصلوا معه العصرء وأن ینفردوا فيصلوها فى أثناء الوقت دون سائر 
المسلمين. فان .هذا مما يعلم بالاضطرار لمن تتبع الأحاديث أنه لم يكن» وهو قول مالك 
وطائفة من أصحاب الشافعی وأحمد» وعليه يدل كلام أحمد. 


واغا غفل قوم من أصحاب الشافعى».وأحمد عن هذاء فطردوا قياسهم فى الجمع» 
واعتقدوا أنه إنما جمع لاجل السفر» والجمع للسفر لا یکون الا لمن سافر ستة عشر 
فرسخاً وحاضروا مكة لیسوا عن عرنة بهذا البعد . 
۳-۹ /وهذا ليس بحق. فانه لو كان جمعه لاجل السفر - لجمع قبل هذا الیوم coders‏ وقد آقام 
نی أيام التشریق ولم یجمع فيهاء E‏ ی re‏ 
مرة واحدة» وإنما كان يجمع فى السفر إذا جد به السیر وإنما جمع لنحو الوقوف؛ لأجل 
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ألا يفصل بين الوقوف بصلاة ولا غیرها. كما قال آحمد: إنه يجوز الجمع لاجل ذلك من 
الشغل المانع من تفريق الصلوات . 

ومن اشترط فى هذا الجمع السفر من أصحاب أحمد» فهو أبعد عن أصوله من أصحاب 
الشافعى. فان أحمد يجوز الجمع لأمور كثيرة غير السفره حتى قال القاضى أبو يعلى 
وغيره ‏ تفسیرا لقول أحمد: إنه يجمع لكل ما یبیج ترك الجماعة ‏ : فالجمع ليس من 
خصائص السفر. وهذا بخلاف القص فإنه لا يشرع إلا للمسافر. 

ولهذا قال أكثر الفقهاء - کالشافعی وأحمد: إن قصر الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى وأيام 
التشريق لا يجوز إلا للمسافر الذى يباح له القصر عندهم» طردا للقياس» واعتقادا أن 
القصر لم يكن إلا للسفر بخلاف ceed!‏ حتى أمر أحمد وغيره: أن الموسم لا يقيمه أمير 
مكة؛ لأجل قصر الصلاة. 

وذهب طوائف من أهل المدينة وغيرهم ‏ منهم مالك» وطائفة / من أصحاب الشافعی  51/١7١‏ 
وأحمدء كأبى الخطاب فى عباداته الخمس - إلى أنه يقصر الکیون وغیرهم ly‏ القصر 
هناك لأجل النسك. 

والحجة مع هولاء: أنه لم يثبت أن النبى BE‏ أمر من صلى خلفه بعرفة ومزدلفة ومنى 
من المكيين أن يتموا الصلاة» كما آمرهم أن يتموا لما كان يصلى بهم بمكة أيام فتح مک 
حين قال لهم : «أتموا صلاتكم» فإنا قوم سفر» (. 

فانه لو كان المكيون قد قاموا لا صلوا خلفه الظهر فآنموها أربعاً ثم U‏ صلوا العصر قاموا 
فأتموها آربع ثم لما صلوا خلفه عشاء الآخرة قاموا فأتموها أربعاء ثم كانوا مدة مقامه بمنى 
يتمون خلفه ‏ لما أهمل الصحابة نقل مثل هذا. 

ky‏ قد ble,‏ فيه الناس : اعتقاد بعضهم أنه يستحب صلاة العيد بمنى يوم الدحرء حتى قد 
يصليها بعض النتسبين إلى الفقهء أخذا فيها بالعمومات اللفظية» أو القياسية. وهذه غفلة 
عن السنة ظاهرة. فان النبى BE‏ وخلفاءه لم يصلوا بمنى عيدا قط. Ley‏ صلاة العيد بمنى 
هى جمرة العقبة. فرمى جمرة العقبة لأهل الموسم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم؛ ولهذا 
استحب أحمد أن تكون صلاة أهل الأمصار وقت النحر بمنى؛ ولهذا خطب النبی کر يوم 
النحر / بعد الجمرة» كما كان يخطب فى غير مكة بعد صلاة العيد» ورمى الجمرة تحية منى ۲۱/۱۷۱ 
كما أن الطواف تحية السجد اطرام . ۱ 


رمثل هذا ما قاله طائفة - منهم ابن عقيل - أنه یستحب للمحرم إذا دخل السجد ارام 
)١(‏ سبق تخریجه ص VA‏ . 
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آن یصلی is‏ السجد كسائر المساجد. ثم يطوف طواف القدوم. أو نحوه. و Lol‏ الائمة 
وجماهير الفقهاء من أصحاب أحمد وغیرهم فعلی إنكار هذا. 

أما أولا: فلأنه حلاف السنة المتواترة من فعل النبى BE‏ » وخلفائه. فإنهم لما دخلوا 
المسجد لم يفتتحوا إلا بالطواف» تم الصلاة عقب الطواف . 

وأما ثانياً: فلأن تحية السجد el Al‏ هى الطواف . كما أن تحية المساجد هی الصلاة. 

وآشنع من هذا: : استحباب بعض أصحاب الشافعی لمن سعى بين الصفا والمروة أن يصلى 
ركعتين بعد السعی على المروة» قياساً على الصلاة بعد الطواف. وقد أنكر ذلك سائر العلماء 
من أصحاب الشافعی وسائر الطوائف. ورأوا أن هذه بدعة ظاهرة القبح . فان السنة مضت 
ob‏ النبى BE‏ وخلفاءه طافوا وصلواء كما ذكر الله الطواف والصلاة. ثم سعوا ولم يصلوا 

۲ عقب السعى» فاستحباب / الصلاة عقب السعى» كاستحبابها عند الجمرات» أو بالموقف 
بعرفات» أو جعل الفجر أربعا قياسا على الظهر . والترك الراتب سنة» كما أن الفعل الراتب 
سنة» بخلاف ما كان تركه لعدم مقتض » أو فوات شرط » أو وجود مانع» وحدث بعده من 
المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله حينئذ؛ كجمع القرآن فى 
الصحف » وج الناس فى التراويح على إمام واحد. وتعلم العربية» وأسماء النقلة 
إلا به» وإنما ترکه BE‏ لفوات شرطه أو وجود مانع . 

فأما ما تر که من جنس العبادات» مح أنه لو كان مشروعا لفعله ‏ أو أذن فيه » ولفعله 
المخلفاء بعده » والصحابة . فيجب القطع بأن فعله يدعة وضلالت وعكتنع القياس کی مثله 
وان حاز القاس فى النوع الأول. وهو مثل قياس (صلاة العیدپن » والاستسقاء» 
والکسوف» على الصلوات الخمس» فى أن یجعل لها أذاناً وإقامة» كما فعله بعض الراونية 
فى العيدين . وقياس حجرته ونحوها من ¿ مقابر | الأنبياء عا لی بيت الله فى الاستلام والتقبیل» 
ونحو ذلك من الاقيسة التی تشبه قياس الذين حکی الله عنهم آنهم قالوا: ماع مثل 
الربا 4 [البقرة: ۲۲۷۵ . ۱ 

isi, ۱/۷۳‏ فقهاء احدیث - کالشافعی واحمد وغیرهما مع فقهاء / الكوفة ‏ ما عليه جمهور 
الصحابة والسلف بتلبية رسول الله ME‏ فانه قد ثبت عنه أنه لم يزل یلبی حتی رمی جمرة 
العقبة . ۱ 

۱ ودهب طائفة من ن السلف من الصحابة والتانعين وأهل المدينة كمالك إلى أن التلبية 
٠‏ تنقطع بالوصول إلى الوقف بعرفة؛ لانها إجابة. فتنقطع بالوصول إلى المقصد. 
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رسول الله we‏ هی التی يجب اتباعها. 

وأما المعنى : فإن الواصل إلى عرفة - وان كان قد وصل إلى هذا الوقف ‏ فانه قد دعی 
بعده إلى موقف آخر وهو مزدلفة . فإذا قضى الوقوف بمزدلفة» فقد دعى إلى الجمرة» فاذا 

ولهذا قالوا - أيضاً ‏ با ثبت عن النبى WE‏ إنه يلبى بالعمرة إلى أن يستلم الحجرء ون 
كان ابن عمر ومن ancl‏ ه ن أهل المدينة كمالك قالوا: يلبى إلى أن یصل إلى احرم» فإنه 
وان وصل إليه فإنه مدعو إلى البيت. 

/نعم» يستفاد من هذا المعنى: أنه إنما يلبى حال سيرهء لا حال الوقوف بعرفة ومزدلفة ۲۹/۱۷6 
وحال المبيت بها. وهذا ما اختلف فيه أهل الحديث 

فأما التلبية حال السير من عرفة إلى مزدلفة» ومن مزدلفة إلى منى» فاتفق من جمع 
الأحاديث الصحيحة عليه . 

4G آکل الحرم حم الصید الذی صاده الملال وذکاه» على‎ cae الناس‎ wake, 
: آقو ال‎ 

فقالت طائفة من السلف : : هو > col‏ اتباعا لما فهموه ان تعالی : « وحرم علیکم 
صید ابر ما دمتم حرما of‏ [المائدة : 7] » ولا ثبت عن النبى Me‏ 38: من أنه رد لحم الصيد U‏ 
آهدی إليه . 

وقال |> خرون - منهم آبو حنيفة : بل هو مباح مطلقاء عملا بحدیث أبى قتادة لا صاد 
الحمار الوحشى» وأهدى مه للنبى BE‏ وأخبره بأنه لم يصده لف كما جاء فى الأحاديث 
الصحيحة . 

وقالت الطائفة الثالثة - التى فيها فقهاء الحديث ‏ بل هو مباح للمحري إذا لم يصده له 
للحرم» ولا ذبحه من أجله؛ توفيقا بين الأحاديث» كما روى ple‏ عن BE‏ أنه قال: 
/ الحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم» ما لم تصیدوه أو يصاد JE.‏ الشافعمى: ۲٦/٠۷١‏ 
هذا اخسن حديث فى هذا الباب وأقيس . وهذا wale‏ مالك وأحمد والشافعى 3 
وغیرهم. 

vay‏ اختلفوا إذا wo‏ لحرم ب فهل Gr‏ لخيره من الحرمین؟ على قولین» هما 
وجهان فى مذهب آحمد ۰ رحمه A‏ تعالی. 





(۱) آبو داود فى الحج (۱۸۵۱) والترمذی فى الحج (۸47). والنسائی فى الناسك (۲۸۲۷) ۰ وضعفه الالبانی . 
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۳/۳ / وسئل - رحمه الله - عن طواف الحائض» والجنبء والحدث. 


ثبت عن النبی ME‏ أنه قال: «الحائض تقضی الناسك كلها الا الطواف MTL‏ وقال 
لعائشة رضى الله عنها - : «اصنعی ما يصنع احاج» غير ألا تطوفى بالبيت06 . ولا قیل له 
عن صفية: إنها حاضتء» فقال: «أحاستنا Oe‏ فقيل له: نها قد أفاضت» قال:. «فلا 
ads‏ وصح عنه Sg‏ أنه بعث أبا بكر عام تسع لما أمره على الوسم ينادى: «ألا يطوف 
بالبیت عریان»(* ولم ينقل آحد عنه أنه أمر الطائفین بالوضوی ولا باجتناب النجاسة» كما 
آمر الصلین بالوضوء. 
فنهیه الحائض عن الطواف بالبيت» اما أن يكون لاجل السجد. لکونها منهية عن اللبث 
cad‏ وفی الطواف لبث» أو عن الدخول إليه مطلقا لرور أو لبث» واما أن يكون لکون 
الطواف نفسه يحرم مع الحيض » كما يحرم علی الحائض الصلاة » والصيام بالنص » 
۷ والاجماع» ومس المصحف عند dele‏ العلماء» وكذلك قراءة القرآن فى أحد / قولى العلماء . 
والذين حرموا عليها القراءة كأحمد ذ فى المشهور عله » و کذلك الشافعی مع آبی حنیفة»" 
تنازعوا فى اباحة قراءة ا لها وللنفساء + قبل الخسل ¢ dey‏ انقطاع الدم» على ثلا نه 
أقوال: 
آحدها: إباحتها للحائض والنفساء» وهو اختيار القاضى أبى يعلى » وقال: هو ظاهر كلام 
أحمد. ` 0 
والثالث: إباحتها للنفساء دون الحائض . اختاره الخلال من أصحاب خمد فإما أن OS‏ 
لكل منهماك واما آن ix‏ لمجموعهماء بحيث لو al‏ > أحدهما لم يحرم » فإن كان تحريمه 
للأول لم يحرم عليها عند.الضرورة» فإن لبثها فى المسجد لضرورة جائز» كما لو خافت من 
یقتلها إذا لم تدحل المسجد» أو كان البرد شدیدا ie‏ لن لها مأوى إلا المسجد. 


وقد ثبت عن النبی ME‏ فى صحیح مسلم» وغيره» عن عائشة ‏ رضی الله عنها - آنها 
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(۳) البخاری فى الحج (۱۷۳۲) وسلم فى الحج (۳۸۸/۱۲۱۱) کلاهما عن عانشة. 

)٤(‏ البخاری فى الحج (۱۲۷) وسلم فى الحج (۱۳۶۱۷/ CEO‏ عن آبی هريرة. 
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قالت : قال لى رسول الله BE‏ : «ناولینی ا من السجد». فقلت : إنى حائضص»/ قال: ۲۱/۱۷۸ 
إن حيضتك ليست فى MH,‏ وعن ميمونة زوج النبی ME‏ قالت: كان رسول الله ME‏ 
يضع aul‏ فی حجر (حدانا gly‏ الفرآن وهی حائض» وتقوم UIE]‏ بخمرته إلى السجد 
فتبسطها وهی حائض . رواه SLI‏ وقد روى أبو داود من حديث عائشة عنه و أنه 


قال: Yo‏ أحل المسجد جنب » ولا حائض» رواه ابن ماحه من حديث أم سلمة 00 وقد 


wos 


تكلم فى هذين الحديثين. : 

ولهذا ذهب أكثر العلماء ‏ كالشافعى وأحمد وغيرهما ‏ إلى الفرق بين المرور» 
واللبث» جمعا بين الأحاديث» ومنهم من منعها من اللبث والمرورء كأبى حنيفة» ومالك . 
ومتهم من لم حرم السجد عا وقد پستدلون علی ذلك بقوله تعالی: ولا Sle‏ 
عابري سبیل 4 [النساء: 4۳]. 

وأباح آحمد وغیره CU‏ لمن يتوضاً؛ لا رواه هو وغیره عن عطاء بن يسار قال: ریت 
رجالا من أصحاب رسول الله ول یجلسون فى السجد؛ وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء 
الصلاة. وذلك - ably‏ أعلم ‏ أن المسجد بيت الملائكة» والملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب» 
كما جاء ذلك فى السنن عن النبى BE‏ *3. ولهذا نهى النبى RE‏ الجنب أن ينام حتى 
ا وروی يحيى بن سعيد عن هشام بن ne‏ قال: أخبرنى أبى عن عائشة أنها ۲۱/۱۷۹ 
كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة» ثم آراد أن ينام» فلا ينام حتی Loge‏ وضوءه 
للصلاة» فانه لا يدرى لعل نفسه تصاب فى نومه" . وفی حدیث آخر: فانه إذا مات لم 
تشهد الملائكة جنازته . وقد أمر النبی BE‏ انب بالوضوء عند الاکل» والشرب. والعاودت 
وهذا دلیل أنه إذا Log‏ ذهبت SLA‏ عن آعضاء الوضوءء فلا تبقی جنابته تام وان كان 
قد بقی عليه بعض الحدث» كما أن الحدث الحدث الأصغر عليه حدث دون الجنابة» وان 
كان حدثه فوق الحدث الأصغرء فهو دون الجنب» فلا تمتنع الملائكة عن corset‏ فلهذا ينام 
ويلبث فى المسجد . 


)\( مسلم فى الحيض (۰۱۱/۲۹۸ ۱۲). 


والخمرة : هی مقدار ما یضع الرجل عليه وجهه فى سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من 


النبات . انظر : النهاية ۷۷/۲ (۲) النسائی فى الطهارة AYA)‏ 
(۳) آبو داود فى الطهارة (۲۳۲) وابن ماجه فى الطهارة (VEO)‏ وفی الزوائد إسناده ضعیف ؛ محدوج لم یوثق» وأبو 
الخطاب مجهول. 


. GU أبو داود فى الطهارة (۲۲۷) والنسائي فى الطهارة (۲۲۱) » وضعفه‎ CO 
أبو داود في الطهارة (۲۲۱) واللسائی فى الطهارة (۲۵۹) کلاهما عن عمر بن الخطاب.‎ (0) 
وليس فيها: «فإنه لا يدرى لعل نفسه تصاب فى نومه».‎ (VV) 58 ۰1۷/۱ الموطأ فى الطهارة‎ (1) 


me ۷ 
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be Jy bay:‏ أن الجئابة تتبعض» فتزول عن يعض ابن د دون بعض» كما عليه جمهور 
العلماء. 


Li,‏ الحائض فحدئها دائم» لا عکنها طهارة تمنعها عن الدوام» فهی معذورة فى مكثهاء 
ونومها» وأكلهاء وغیر ذلك فلا تمنع ما يمنع منه الجنب مع حاجتها إليه؛ ولهذا كان أظهر 
قولی العلماء: آنها لا تمنع من قراءة القرآن إذا احتاجت إليه» كما هو مذهب مالك» وأحد 
القولین فى مذهب الشافعی» ویذکر رواية عن أحمد» فانها محتاجة إليها »> ولا عکنها 

۳۸۰ الطهارق كما يکن الجنب» وان كان حدئها أغلظ من / حدث انب من جهة آنها لا 
تصوم» ما لم ینقطع الدم» والجنب یصوم ومن جهة أنها منوعة من الصلاة طهرت أو لم 
تطهر. ويمنع الرجل من وطنها أيضاء فهذا یقتضی أن القتضی للحظر فى حقها أقوى» لکن 
إذا احتاجت إلى الفعل استباحت الحظور مع قیام سبب الحظر؛ Je‏ الضرورة. كما 
يباح ساثر الحرمات مع الضرورة؛ من الدم » والميتة» ولحم الخنزير» وان كان ما هو دونها 
فى التحریم لا يباح من غير حاجة؛ کلبس الحرير» والشرب فى آنية الذهب والفضة ونحو 

وکذلك الصلاة إلى غير القبلة مع کشف العورة» ومع النجاسة فى البدن والغوب» هی 
محرمة أغلظ من غيرهاء وتباح بل تجب مع مع الجاجة وغيرهاء o‏ 
کقراءة القرآن الکریم مع عدم الحاجة لا ae‏ 

وإذا قدر جنب استمرت به الجنابة» وهو لا يقدر على غسل. أو ead‏ فهذا کاخائض 
فى الرخصة» وان كان هذا نادراء وقد أمر BE‏ الحیض أن يخرجن فى. العید 
ویشهدن col‏ ل ویکبرن بتکبیر اا وکذلك asd‏ والتفساء أمرهما 
لنب oe‏ والتلبیة» وما فیهما من ذکر الله وشهودهما عرفة مع الذکر والدعای 

1/۱۸۱ ى الجمار مع ذکر الله > وغير /ذلك. ولا یکره لها CUS‏ بل يجب les‏ واخنب 
ay yeah 3‏ قادر على الطهارة بخلاف الحائض . 

فهذا أصل عظیم فى هذه السائل ونوعهاء لا ینبغی أن ینظر إلى غلظ الفسدة القتضية 
للحظر إلا وینظر مع ذلك إلى الحاجة الوجبة للإذن؛ بل الوجبة للاستحباب أو الایجاب . 

وکل ما يحرم معه الصلاة يجب معه عند الحاجة إذا لم تمكن الصلاة إلا کذلك فان 
الصلاة مع تلك الأمور آخف من ترك الصلاة» فلو صلی بتیمم مع قدرته على استعمال 
cell‏ لكانت الصلاة محرمة» ومع عجزه عن استعمال الماء كانت الصلاة بالتيمم واجبة 
اش MA) Sid‏ 220 مه ۱ ۱ 


4A 


Presented by www.ziaraat.com 


بالوقت» وکذلك الصلاة عرياناء وإلى غير القبلة» ومع حصول النجاسة» وبدون القراءت 
وصلاة الفرض قاعدا أو بدون إكمال الركوع والسجود. وأمثال ذلك مما يحرم مع القدرة. 
ويجب مع العجز . 

وكذلك أكل الميتة والدم ولحم الخنزیر» يحرم أكلها عند الغنى عنهاء ويجب أكلها عند 
الضرورة عند الأئمة الأربعة» وجمهور العلماء. قال مسروق: من اضطر فلم يأكل حتى 
مات دخل النار. وذلك لأنه أعان على قتل نفسه بترك ما يقدر عليه من الأكل المباح له فى 
هذه الحال» فصار بمنزلة من قتل نفسهء بخلاف المجاهد بالنفس» ومن / تكلم بحق عند ۲۱/۱۸۲ 
سلطان جائرء فان ذلك قتل مجاهدا ففى abd‏ مصلحة لدين A‏ تعالى. 

وتعليل منع طواف الحائتض: bY ob‏ حرمة المسجدء رأيته fly‏ به بعض الحنفية» فان 
مذهب أبى حنيفة of‏ الطهارة واجبة لهء لا فرض فيهء ولا شرط له. ولكن هذا التعليل 
يناسب القول Ob‏ طواف المحدث غير محرم» وهذا مذهب منصور بن المعتمر» وحماد بن 
آپی سلیمان رواه حمد عنهما. قال عبد الله فی مناسکه: حدئنی آبی + حدئنا سهل بن 
یوسف. أنبأنا شعبة عن حماد ومنصور قال: سألتهما عن الرجل یطوف بالبیت وهو غهر 
متوضئ فلم يريا به بأساً. قال عبد الله: سألت آبی عن ذلك.دفقال: آحب إلى أن یطوف 
بالبيت وهو متوضيء ؛ OY‏ الطواف صلاة. وأحمد عنه روایتان منصوصتان فى الطهارة: 
هل هی شرط فى الطواف؟ آم لا ؟ وكذلك وجوب الطهارة فى الطواف» كلامه فيها يقتضى 
روایتین . ۱ = 

وکذلك قال بعض الحنفية: ان الطهارة لیست"واجبة فى الطواف» بل سنق مع قوله : 
إن فى ترکها دما فمن قال: إن الحدث يجوز له أن یطوف» بخلاف الحائض والجنب» فانه 
يمكنه تعلیل النع بحرمة السجد لا بخصوص الطواف OY‏ الطواف؛ يباح فيه الکلام؛ 
والاکل والشرب. فلا یکون کالصلاة: ولأن الصلاة مفتاحها الطهور» وتحریها التکبیر» 
وغلیلها التسليم» والطواف ليس کذلك . ویقول: إنما منم العراة من ذلك لاجل نظر 
الناس + ولرمة السجد Last‏ ۱ 

/ومن قال هذاء قال: الطاف أشرف الساجد. ولایکاد یخلو من طائف.* وقد قال all‏ ۲۱/۱۸۳ 
تعالی : ط خذوا زیتکم عند کل مسجد 4 [الاعراف : ۰]۳۱ pb‏ بأخذها عند دخول السجد. 
وهذا بخلاف الصلاة» فان الصلی عليه آن"یستتر لنفس الصلاة. والصلاة تفعل فى جمیع 
البقاع» فلو صلی وحده فى بيت مظلم لکان.علیه أن یفعل ما آمر به من الستر للصلاة» 
بخلاف الطوافت فانه یشترط فيه السجد col tH‏ والاعتکاف یشترط فيه جنس الساجد. 

44 


Presented by www.ziaraat.com 


وعلى قول هوّلاء» فلا يحرم طواف الجنب والخائض إذا اضطر إلى ذلك» كما لا يحرم 
pate :‏ الطواف على المحدث بحال؛ لانه لا يحرم عليهما دخول المسجد حینتذ» وهما إذا كانا 
مضطرين إلى ذلك أولى بالجواز من المحدث الذى يجوزون له الطواف مع الحدث من غير 
عذرء ألا ترى أن المحدث منع من الصلاة ومس المصحف ه ع قدرته على الطهارة.» وذلك 
جائز للجنب مع التیمم» وإذا عجز عن التيمم صلى بلا غسل» ولا تيمم فى أحد قولی 
العلمای .وهو الشهور فى مذهب الشافعی» وأحمد» كما ثبت فى الصحیح أن الصحابة 
صلوا مع الجنابة قبل .أن برل pal ah‏ 
۲ والحائض.نهيت.عن الصوم» فإنها ليست محتاجة إلى الصوم فى الحيض» فإنه يمكنها أن 
4 تصوم yT het‏ فإذا كان السافر والریض/ مع إمكان صومهما جعل لهما أن 
۱ يصوما شهرا آخرء فالحائض المنوعة من ذلك أولى أن تصوم شهرا آخر» وإذا أمرت بقضاء 
الصوم لم تؤمر إلا بشهر واحدء فلم يجب عليها إلا ما يجب على غیرها؛ ولهذا لو 
استحاضت فانها تصوم مع الاستحاضة ۰ فان ذلك لا يكن الاحتراز عنه؛ إذ قد تستحيض 
وقت القضاء. 
وأما الصلاة» فإنها تتكرر فى كل يوم وليلة خمس مرات» والحيض مما يمنع الصلاة» فلو 
قيل : إنها تصلى مع الحيض لأجل الحاجة» لم يكن الحيض مانعا من الصلاة بحال» وكان 
يكون الصوم والطواف بالبيت أعظم حرمة من الصلاة» وليس الامر كذلك» بل كان من 
حرمة الصلاة أنها لا تصلى وقت الحيض» إذا كان لها فى الصلاة أوقات الطهر غنية عن 
الصلاة وقت الحيض» وإذا كانت إنما منعت من الطواف لأجل المسجد. فمعلوم أن إباحة 
ذلك للعذر آولی من إباحة مس المصحف للعذر» ولو كان لها مصحف ولم يمكنها حفظه الا 
ane‏ مثل أن يريد أن يأخذه لصء أو كافر» أو ينهبه أحد» أو يتهبه منهاء ولم يمكنها منعه 
إلا بمسهء لكان ذلك جائزا لها مع أن المحدث لا يمس المصمحف» ويجوز له الدخول فى 
de > ONL‏ المصحف أعظم من حرمة السجد وإذا أبيح لها مس المصحف للحاجت 
فالسجد الذی حرمته دون حرمة الصحف آولی بالاباحة .. 
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/فصل ۱/۱۸۰ 


وأما إن كان المنع من الطواف لعنی فى نفس الطواف. كما منع من غيره» یت 
وللمسجد. كل منهما dle‏ مستقلة. فنقول: إذا اضطرت إلى ذلك بحيث لم > يمكنها الحج 
بدون طوافها وهی حائض لتعذر المقام عليها إلى أن تطهر فهنا الأمر دائر بين أن تطوف مع 
اخیض» وبين الضرر الذى ينافى الشريعة» فإن إلزامها بالمقام إذا ا 
ومالهاء aby‏ عجزها عن الرجوع إلى أهلهاء وإلزامها بالمقام بمكة مع عجزها عن CLUS‏ 
وتضررها به» SEY‏ به الشريعة» فإن مذهب dole‏ العلماء أن من أمكنه احج» ولم يمكنه 
الرجوع إلى abel‏ لم يجب عليه الحج» وفيه قول ضعيف أنه يجب إذا أمكنه المقام. آما مع 
الضرر الذى GEE‏ منه على النفس» أو مع العجز عن الكسب» فلا يوجب آحد عليه 
القای فهذه لا يجب عليها حج يحتاج معه إلى سكنى مکة. 

وكثير من النساء إذا لم ترجع مع من حجت معه لم يمكنها بعد ذلك الرجوع» ولو قدر 
أنه يمكنها بعد ذلك ‘Epes‏ فلا يجب عليها أن /یبقی وطؤها محرما مع رجوعها إلى 71/1816 
أهلهاء ولا تزال كذلك إلى أن تعود» فهذا ‏ آیضا - من أعظم احرج me‏ لا يوجب اللّه 
مثله» إذ هو أعظم من ایجاب حجتین» واللّه تعالی لم يوجب الا حجة واحدة. 

ومن وجب عليه القضاء کالفسد فإنما ذاك لتفریطه بإفساد احج؛ وا تم پیب شتا 
على الحصر فى أظهر قولی العلماء لعدم التفريط» ومن آوجب القضاء على من فاته الحج» 
فإنه يوجبه لأنه مفرط عنده. 

وإذا قبل فى هذه المرأة: بل تتحلل كما يتحلل المحصرء فهذا لا يفيد سقوط الفرض 
عنهاء فتحتاج مع ذلك إلى حجة ثانية» ثم هى فى الثانية تخاف ما خافته فى الأولى» مع 
أن المحصر لا يحل إلا مع العجز الحسى» إما بعدوء أو بمرض» أو فقرء أو حبس. فأما من 
جهة الشرع فلا يكون أحد محصراء وكل من قدر على الوصول إلى البيت لم يكن محصرا 

فى الشرع» فهذه هى التقديرات التى يمكن أن تفعل: إما مقامها بمكة. وإما رجوعها 
محرمق وإما تحللهاء وكل ذلك مما منعه الشرع فى حق مثلها. 

ols‏ قيل تلوق ee‏ لوط سه با عب کی اش مش رز 
لکون الطواف مع اخیض بترم کالفجور . 


/قیل : هذا مخالف لاصول الشرع؛ OY‏ الشرع مبناه على قوله تعالی: Js‏ فاتقوا all‏ ۲۱/۱۸۷ 
١‏ 
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استطعتم of‏ [التغابن: ۰]۱۲ وعلی قول النبى عل : «إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم ۲ . ومعلوم أن المرأة إذا لم يمكنها فعل شىء من فرائض الصلاة. أو الصیام أو 
غيرهماء الا مع الفجور» لم يكن لها أن تفعل ذلك. فان اللّه تعالی لم يأمر عباده بأمر لا 
يمكن الا مع الفجور» فإن الزنا لا يباح بالضرورة» كما یباح أكل اليتة عند الضرورة؛ ولکن 
إذا آکرهت عليه ob‏ یفعل cle‏ ولا تستطیع الامتناع من فهذه لا فعل لها وان كان 
of SVL‏ ففیه قولان» هما روایتان عن أحمد: 

(حداهما : أنه لا يباح ol SVL‏ الا الاقوال دون الافعال. 

والثانی : - وهو قول الاکثرین - : أن المكرهة على الزناء وشرب الم معفو عنها+ 
لقوله تعالی : ومن يكرههن فان الله من بعد إكراههن غفور رحيم # [النور : ۳۳]. 

وأما الرجل الزانی» ففیه قولان فى مذهب آحمد. وغیره» بناء على أن الاکراه هل نع 
الانتشان أم لاء فأبو حنيفة وا pe en‏ لا يكون الرجل مكرها على 
الزنا. 

۱/۸۸ وأما إذا آمکن العبد أن یفعل Gan‏ الواجبات دون بعض. فانه /یژمر Le‏ یقدر عليه» 
وما عجز عنه يبقى ساقطأء كما يؤمر بالصلاة عریانا ومع النجاسة» والی غير القبلة» إذا لم 
بطق إلا ذلك» وکما يجوز الطواف راکباً ومحمولاً للعذر بالنص واتفاق العلمای وبدون 
ذلك ففيه نزاع . وكما يجوز آداء الفرض للمریض قاعداً أو راكبآء ولا يجوز ذلك فى 
الفرض بدون العذرء مع أن الصلاة إلى غير القبلة» والصلاة عریان وبدون الاستنجاءء 
وفى الثوب النجس» حرام فى الفرض والنفل» ومع هذا فلأن يصلى الفرض مع هذه 
الحظورات خير من تركهاء وكذلك صلاة الخوف ه ع العمل الكثير» ومع استدبار القبلت 
مع مفارقة الامام فى آثناء الصلاق ومع قضاء ما فانه 3 السلام» وغير ذلك مما لا يجوز 
فى غير العذر. 

فان قيل: الطواف مع الحيضن كالصلاة مع الحيض» والصوم مع احیض» وذلك لا يباح 

بحال . ۱ ۱ 

قیل: الصوم مع ایض لا یحتاج الله بنحال» فان الواجب علیها شهر» وغیر رمضان 
یقوم مقامه» وإذا لم يكن لها أن تؤدى الفرض مع اخیض, فالتفل بطریق الاولی؛ OY‏ لها 
مندوحة عن ذلك بالصیام فى وقت الطهر كما كان للمصلی التطوع فى آوقات النهی 
مندوحة عن ذلك بالتطوع فى آوقات آخر. فلم تكن محتاجة إلى الصوم Gather‏ بحال» 

۹ فلا تباح هله الفسدة مع الاستخناء عنها. كما لا تباح صلاة / التطوع التی لا سبب لها فى 


(۱) البخاری فى الاعتصام ( ۷۲۸۸ ) وسلم فى الحج ( ۱۳۳۷ / 1۱۲ ) . 
۱۰۲ 
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آوقات النهی» بخلاف ذوات الأسباب» فان الراجح فى الدلیل من قولی العلماء: آنها تجوز 
لحاجته إليهاء فانه إن لم یفعلها تعذر فعلها وفاتت مصلحتهاء بخلاف التطوع الحض. فانه 
لا یفوت . والصوم من هذا الباب لیس لها صوم الا ويمكن فعله فى أيام الطهر؛ ولهذا جاز 
للمستحاضة الصوم والصلاة. 

وأما الصلاق فإنها لو أبيحت مع الحيض» لم يكن ایض مانعاً من الصلاة بحال فان 
ایض مما يعتاد النسای كما قال النبی BE‏ لعائشة: «إن هذا شىء كتبه Ul‏ .على بنات 
Wal‏ فلو آذن لهن النبی BY‏ أن يصلين بالحيض» صارت الصلاة مع الحيض كالصلاة 
مع الطهر . 

ثم إن أبيح سائر العبادات لم يبق ایض مانع مع أن الجنابة والحدث الأصغر مان 
وهذا تناقض عظيم > وان حرم ما دون الصلاة وأبيحت الصلاة » كان أيضا ‏ تناقضاء 
ولم تكن محتاجة إلى الصلاة زمن ایض فان لها فى الصلاة زمن الطهر - وهو أغلب 
أوقاتها ‏ ما يغنيها عن الصلاة أيام الحيض» ولكن رخص لها فيما تحتاج إليه من التلبية 
والذكر والدعاء. وقد أمرت مع ذلك بالاغتسال» كما أمر النبى BE‏ أسماء أن تغتسل عند 
الإحرام لما نفست بمحمد بن أبى بكر . وأمر ‏ أيضاً ‏ بذلك النساء مطلقاء وأمر عائشة حين 
حاضت بسرف / أن تغتسل» وتحرم cath‏ فأمرها بالاغتسال مع الحيض للإهلال باحج»  51/14١‏ 
ورخص للحائض مع ذلك أن تلبى» وتقف بعرفة» وتدعو وتذكر الله ولا تغتسل» ولا 
تتوضاء ولا يكره لها ذلك» كما یکره للجنب لو فعل ذلك بدون طهارة؛ لأنها محتاجة إلى 
ذلاف» وغسلها ووضوؤها لا يؤثران فى الحدث الستمر» بخلاف غسلها عند الإحرام» فإنه 
غسل نظافة» كما يغتسل للجمعة. 

ولهذا »> هل يتيمم لمثل هذه الاغسال إذا عدم الماء؟ على قولين فى مذهب أحمدء 
وكذلك هل ييمم الميت إذا تعذر غسله؟ على قولين. وليس هذا كغسل الجنابة» والوضوء 
من الحدث. ومع هذا فلم تؤمر بالغسل عند دخول مکت والوقوف بعرفة» فلما نهيت عن 
الصلاة مع الحيض دون الأذكار من غير كراهة» ple‏ الفرق بين ما تحتاج cad}‏ وما لا حتاج 
إليه . 

فان قيل: سائر الأذكار تباح للجنب والحدث فلا حظر فى ذلك . 

قيل : الجنب ممنوع من قراءة القرآن» ويكره له الأذان مع الجنابة والخطبة» وكذلك النوم 
بلا وضوء » وكذلك فعل المناسك بلا طهارة مع قدرته عليها » والحدث - أيضاً - تستحب 
له الطهارة لذكر الله تعالی» كما قال النبى BE‏ : «إنى كرهت أن أذكر/ الله إلا على 55/١4١‏ 
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ltl, On gb‏ لا يستحب لها شىء من ذلك» ولا یکره الذکر بدونه عند أحد من 
العلماء؛ للستة التواترة فى ذلك . 

وإنما تنازعوا فى قراءة القرآن» وليسن فى منعها من القرآن سنة أصلاء فان قوله: «لا 
تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من OTA‏ حديث ضعیف. GL‏ أهل المعرفة بالحديث» 
زواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر. وأحاديثه عن أهل 
الحجاز يغلط فيها كثيراء» وليس لهذا أصل عن النبى BE‏ ».ولا حدث به عن ابن عمر؛ ولا 
:عن نافع » ولا عن موسی بن Ake‏ آصحابهم العروفون بنقل الستن عنهم.. 

وقد كان النساء يحضن على Age‏ رسول aul‏ 7 3 فلو كانت القراءة محرمة عليهن 
كالصلاة لكان هذا مما ينه الب cane Ue‏ و تعلمه آمهات الومنن» وكان ذلك مما ینقلونه 
إلى الناس» فلما لم ينقل آحد عن النبى BB‏ فى ذلك نهياء لم يجز أن تجعل حراماً» مع 
العلم أنه لم ينه عن ذلك» وإذا لم ينه عنه مع كثرة اخیض فى زمنه علم أنه ليس بمحرم. 

وهذا كما استدللنا على أن المنى لو كان نجساً لكان يأمر الصحابة بإزالته من أبدانهم 

۲ وثيابهم؛ لانه لابد أن یصیب آبدان الناس وثيابهم / فى الاحتلام» فلما لم ينقل أحد عنه أنه 

أمر بإزالة ذلك لا بغسل » ولا فرك» مع کثرة alo}‏ ذلك الأبدان AN,‏ على عهده. وإلى 
يوم القيامة» علم أنه لم يأمر eels,‏ ويمتنع أن تكون إزالته واجبة ولا يأمر 64 مع عموم 
البلوى بذلك . كما أمر بالاستنجاء من الغائط والبول والحائض بإزلة دم atl‏ من les‏ 
المسلمين بالوضوء من ذلك مع كثرة ابتلائهم به» ولو كان Lely‏ لكان يجب الامر به 
كان إذا أمر به فلايد أن ينقله السلمون؛ لأنه ما تتوفر الهمم والدواعی على نقله. وأمره 
بالوضوء من مس الذكر» ونما مست النار» أمر استحباب» فهذا أولى ألا يكون الا مستحباً. 
وإذا كانت سنة رسول الله BE‏ مضت بأنه يرخص للحائض فيما لا يرخص فيه للجنب» 
لأجلمحاجتها إلى ذلك pad‏ إمكان تطهرهاء وأنه إنما حرم عليها مالا تحتاج الیه» فمنعت 
مله كما ملعت من الصوم؛ لأجل حدث ایض" وعدم احتياجها إلى 5a‏ ومنعت من 
الصلاة بطريق الأولى ؛ لاعتياضها عن صلاة ة ایض بالصلاة بالطهرء ذ ی منت من 
الطواف إذا آمکنها أن تطوف مع الطهر ؛ oF‏ الطواف يشبه الصلاة من بعض الوجوه 
وليس کالصلاة من کل الوجوه. 


(۱) أبو داود فى الطهارة OV)‏ عن الهاجر بن قنفذ. 
(۲) الترمذى فى الطهارة (۱۳۱) وابن ماجه فى الطهارة )040( كلاهما عن ابن عمرء قال صاحب e‏ 
إسناده إسماعيل بن عياش وروایته عن احجازین ضعیفت وهذا منها!. 


۱۰ 
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/ والحديث GU‏ رواه النسائی عن ابن عباس عن النبی BE‏ أنه قال: «الطواف بالبیت ۱۱/۱۹۳ 


صلاة» إلا أن الله آباح فيه الکلام فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخیر» قد فیل : إنه من 
كلام ابن عباس. وسواء كان من كلام النبى EE‏ أو كلام ابن عباس. ليس معناه: أنه نوع 
من الصلاة كصلاة الجمعة» والاستسقاء» والکسوف. فإن الله قد فرق بين الصلاة والطواف 
بقوله تعالى : « أن طهر۱) بيتي للطائفین والعاكفين والرکُع السجود 4 [البقرة: ۱۲۵]. وقد 
تكلم العلماء: أيما أفضل للقادم: الصلاة؟ أو الطواف؟ وأجمع العلماء على أن النبى کل 
طاف بالبيت» وصلى خلف المقام ركعتين. 


والاثار عن النبى BE‏ والصحابة والتابعين وسائر العلماء بالفرق بين مسمى الصلات 
ومسمی الطواف متواترق فلا يجوز آن یجعل نوعا من الصلاقت Be sly‏ قال: «الصلاة 
مفتاحها الطهور» وتحريمها التكبير» وتحليلها ا والطواف ليس تمحر که التكبير» 
وتحليله التسلیم» وقد تنازع السلف ومن بعدهم فى وجوب الوضوء من الحدث لب 
والوضوء للصلاة معلوم بالاضطرار من دين الإسلامء ومن أنكره فهو كافر» ولم ينقل شىء 
العلماء فى الطهارة من الحيض: هل هی واجبة فيه؟ أو شرط فيه؟ على قولين فیه ولم 
يتنازعوا فى الطهارة للصلاة أنها شرط فيها. وأيضاء فقد قال النبى Be‏ «لا صلاة إلا بأم 
Pact ail‏ والقراءة فيه ليست واجبة باتفاق العلماء» بل فى كراهتها قولان للعلماء. 

وأيضاء فانه قد قال : op‏ الله يحدث من آمره ما cel‏ ومما أحدث ألا تكلموا فى 
الصلاة»”*؟؟ فنهى عن الكلام فى الصلاة مطلقا . والطواف يجوز فيه من الكلام ما لا يجوز 
فى غيره» وبهذا يظهر الفرق بينه وبين صلاة الجنازة» فان لها LA‏ وتحليلاء ونهى فيها عن 
الکلام وتصلى بإمام وصفوف وهذا كله متفق علیه والقراءة فيها سنة عن النبى RE‏ 
وهذا أصح قولی العلماء. 

وأما (سجود التلاوة)» فقد تنازع العلماء هل هو من الصلاة التى تشترط لها الطهارة مع 
أنه سجو د »2 وهو أعظم أركان الصلاة الفعلية. ولا يتكلم فى حال سجو ده » بل يكبر إذا 
سجدء وإذا رفع» ويسلم ‏ أيضا ‏ فى أحد قولى العلماء. هذا عند من يسلم أن السجود 
المجرد كسجود التلاوة تچب له الطهارت ومن منع ذلك قال: إنه يجوز بدون الوضوی 
وقال: إن السجود المجرد للا يدخل فين مسمی الصلاف وإنما مسمى الصلاة ماله تحريم 
وتحليل. وهذا السجود لم يرو عن / النبى BE‏ أنه أمر له بالطهارة» بل ثبت فى الصحيح أن 
a (\)‏ المطبوعة: (وطهر؛ والصواب ما أثتناه . 


(۷) سبق تخریجه ص 1٩‏ . 
(۲) البخاری فى الأذان ( ۷۵۲ ) ومسلم فى الصلاة ( ۳۹۶ / CTV’‏ 
gl (8)‏ داود فى الصلاة ( ۹۲۶ ) والنساتی فى الصلاة ( ۱۲۲۱ ) . 


۱۰۵ 


1/۱44 


۲1/۱40 
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النبى BE‏ لا قرأ سورة «النجم» سجد معه السلمون؛ والشرکون» والجنء والانس ۱ 
وسجد سحرة فرعون على غير طهارة» وثبت عن ابن عمر أنه سجد للتلاوة على غير 
وضوءء ولم يرو عن أحد من الصحابة أنه أوجب فيه الطهارة» وكذلك لم يرو أحد عن 
البى علا : أنه سلم فيه» وأكثر السلف على أنه لا يسلم فيه» وهو إحدى الروايتين عن 
آحمد» وذكر أنه لم يسمع فى التسلیم آثرا. ومن قال: فیه تسلیم» فقد أثبته بالقياس 
الفاسد» حيث جعله Cae‏ وهو موضع المنع . 

و «صلاة الجنازة» قد ذهب بعضهم إلى أنه لا يشترط لها الطهارة لكن هذا قول ضعيف» 
فان لها ریا وتحليلاء فهى صلاة» وليس الطواف مثل شئء من CLUS‏ ولا الحائض 
محتاجة إلى ذلك فانها إذا لم Pal‏ فرض العين» ففرض الكفاية والنفل أولى» ودعاؤها 
للميت واستغفارها له يحصل المقصود بحسب الامکان كما أن شهودها العيدء وذكر الله 
تعالى مع المسلمين» يحصل المقصود بحسب الإمكان. 

والطواف» وان كان له dye‏ على gle‏ الناسك بنفسه» ولكونه فى المسجدء وبأن 

7 الطواف شرع منفردا بنفسه» /وشرع فى العمرة» وشرع فى cath‏ وأما الإحرام والسعى 
بين الصفا والمروة» والحلق فلا يشرع الا فى حج أو عمرة وأما سائر المناسك من الوقوف 
بعرفة ومزدلفة ورمى الجمار فلا يشرع إلا فى الحج» فهذا يدل على أن الله عز وجل يسره 
للناس» وجعل لهم التقرب به مع الإحلال والاحرام فى النسکین» وفى غيرهماء فلم 
يوجب فيه ما أوجبه فى الصلاق TT‏ . فعلم أن أمر الصلاة 
أعظم » فلا يجعل مثل الصلاة. 

ومن قال من العلماء: of‏ طراف GUY fal‏ افضل من الصلاء بالسجد» UB‏ ذلك لان 
الصلاة قکنهم فی سائر الامصار بخلاف الطواف» فانه لا کن الا بمكة» والعمل الفضول 
فى مکانه وزمانه يقدم علي الفاضل لا OY‏ جنسه أفضل» كما يقدم الدعاء فى آخر الصلاة 
على الذکر والقراءة ویقدم الذكر فى الرکوع والسجود على القراءة؛ OY‏ النبى BE‏ قال : 
«نهیت أن أقرأ القرآن راکعا وساجدا»(" وکما تقدم القراءة والذکر والدعاء فى أوقات 
النهى» وکما تقدم إجابة المؤذن على الصلاة. والقراء:؛ OV‏ هذا يفوت وذلك لا یفوت 
وکما إذا اجتمع صلاة الکسوف وغيرهاء قدم ما يخاف فواته» فالطواف قدم لانه يفوت 
الافاقی إذا ‏ حرج» فقدم ذلك لا OY‏ جنسه أفضل من جنس الصلاة بل ولا مثلهاء فان هذا 

۷ لا / یقوله أحد» والحج كله لا یقاس بالصلاة التی هی عمود الدین» فکیف یقاس بها بعض 
(۱) البخاری فى التفسير (1۸1۲) عن ابن عباس . (۷) مسلم فى الصلاة ( ۸۱ / ۲۱6 ) . 
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آفعاله» وإنما فرض الله الحج على كل مسلم مرة فى العمر؛ ولم یوجب شيئا من آعماله 
مرتين» بل إنما فرض طوافا oly‏ ووقوفًا واحدا. 

وکذلك السعی؛ عن آحمد فى Gal‏ الروايتين عنه: لا يوجب على التمتم الا سعيا 
واحدا. اما قبل التعریف» ولما بعده بعد الطواف؛ ولهذا قال AST‏ العلماء: إن العمرة لا 
تجبء كما هو مذهب مالك وأبى حنيفة» وهو أحد القولین فى مذهب الشافعی وأحمد» 
وهو الأظهر فى الدليل» فان الله لم يوجب إلا حج البيت» لم يوجب العمرة» ولكن 
أوجب إتمام الحج والعمرة على من يشرع فيها؛ OY‏ العمرة هی الحج الاصغر فيجب إتمامها 
كما يجب ام اج التطوع» والله لم يوجب إلا مسمى الحج» لم يوجب حجين أكبر 
rely‏ والممسى يحصل بالحج الأكبر» وهو المفهوم من اسم الحج عند الإطلاق» فلا 
يجب غير ذلك وليس فى أعمال العمرة قدر زائد على أعمال الحج» فلو وجبت لم يجب 
إلا عمل واحد مرتين» وهذا حلاف ما أوجبه الله فى الحج . 

والمقصود هنا أن الحج إذا لم يجب إلا مرة واحدة» فكيف يقاس بما يجب فى اليوم 
والليلة خمس مرات. 

/ وهذا مما يفرق بين طواف الحائض» وصلاة احائض. فانها تحتاج إلى الطواف الذى هو 51/198 
فرض عليها مرة فى العمر» وقد تكلفت السفر الطویل» وحملت الإبل أثقالها إلى بلد لم 
يكن الناس بالغيه إلا بشق الأنفس. فأين حاجة هذه إلى الطواف من حاجتها إلى الصلاة 
التى تستغنى عنها زمن الحيض با تفعله زمن الطهر؟! وقد تقدم أن الحائض لم تمنع من 
القراءة لحاجتها إليهاء وحاجتها إلى هذا الطواف أعظم . 

وإذا قال القائل : القرآن تقرؤه مع الحدث الأصغرء والطواف تجب له الطهارة. قيل له: 
هذا فيه نزاع معروف عن السلف» والخلف فلابد لك من حجة على وجوب الطهارة 
الصغرى فى الطواف. والاحتجاج بقوله: «الطواف بالبيت صلاة» حجة ضعيفة» فإن غايته 
أن يشبه بالصلاة فى بعض الأحكام» وليس الشبه كالمشبه به من كل وجه وإنما أراد أنه 
كالصلاة فى اجتناب الحظورات التى تحرم خارج الصلاةء LE‏ ما يبطل الصلاة» وهو 
الكلام والأكل والشرب والعمل الكثير فليس شىء من هذا مبطلاً للطواف» وان كره فيه إذا 
لم يكن به حاجة إليه» فإنه يشغل عن مقصودهء كما یکره مثل ذلك عند القراءة والدعاء 
والذكر. وهذا كقول النبى ME‏ «العبد فى صلاة ما دام ينتظر الصلاة»7١2.‏ وقوله: «ذا 


. البخارى فى الأذان (18۷) عن أبى هريرة بلفظ متقارب‎ )١( 


۱۰۷ 
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خرج أحدكم إلى السجد فلا يشبك بين آصابعه. فانه فى صلا . 

1/14 / ولهذا قال: «إلا أن الله أباح لكم فيه الكلام»ء ومعلوم أنه cle‏ فيه الآكل والشرب» 
وهذه محظورات الصلاة التى تبطلها: الاکل» والشرب والعمل الكثير» ولا يبطل شىء 
من ذلك الطواف» بل غایته آنه يكره فيه لغیر حاجة كما یکره العبث فی الصلات: ولو 
قطع الطواف لصلاة مكتوبةء أو جنازة أقيمت بنی على طوافه . والصلاة لا تقطع لثل 
دلك» فلیست محظورات الصلاة محظورة cad‏ ولا واجبات الصلاة واجبات فيه؛ کالتحلیل 
والتحریم» فكيف یقال: إنه مثل الصلاة فيما يجب لها ویحرم فیها؟! فمن آوجب له الطهارة 
الصغرى» فلابد له من دلیل شرعی» وما أعلم ما يوجب ذلك. 

ثم تدبرت وتبین لى أن طهارة احدث لا تشترط فى الطواف ولا تجب فيه بلا ریب 
ولکن تستحب فيه الطهارة الصغری. فان الادلة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فیی 
ولیس فى الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغری فيه» وحينئذ فلا نسلم أن جنس 
الطواف أفضل من جنس قراءة القرآن بل جنس القراء: أفضل منه فانها أفضل ما فى 
لسن Lele ads‏ ما ها hee S308 pol) Gilly. ceils‏ 
وإذا.قيل: الطواف قد فرض بعضه. قیل له: قد فرضت القراءة فى کل صلاة فلا 

۰ تصح صلاة إلا بقراءة) فکیف يقاس الطواف/ بالصلاة. وإذا كانت القراءة أفضل. وهی 
جوز للحاتض مع حاجتها إليها فى آظهر قولی العلماء فالطواف أولى أن يجوز مع الحاجة. 

وإذا قیل: آنتم تسلمون أن الطواف فى الاصل محظور على الجائض che ly‏ 
للضرورة. قیل : من علل پالسجد فلا یسلم أن نفس فعله محظور لنفسه ومن سلم ذلك 
يقول: وکذلك من الفرآن ما هو محظور على الحائض» وهو القراءة فى الصلات وکذلك 
فى غير الصلاة لغير حاجة يحرمها أكثر العلماء» وإنما أبيحت للحاجة, BY‏ أبيحت للحاجة 
فالطواف Jot‏ 0 00 

ثم مس الصحف یشترط له الطهارة الکبری والصغری عند جماهير العلماء» وکما دل 
عليه الکتاب والسنة» وهو Cob‏ عن سلمان وسعد وغیرهم من الصحابف وحرمة الصحف 
اعظم من حرمة الساجد؛ ومع هذا إذا اضطر الجنب والحدث والحائض إلى مسه مسه 
فإذا اضطر إلى الطواف الذی لم يقم دلیل شرعی على وجوب الطهارة فيه مطلقا كان آولی 
بالجواز.. ۱ ۱ 

فإذا قیل: الطواف منه ما هو واجب. قيل: ومس المصحف قد يجب فى بعض 


۱۰۸ 
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الأحوال» إذا احتيج إليه لصیانته الواجبة» والقراءة الواجبة» أو احمل الواجب» اذا لم 

وقوله alli ME‏ تقضى الناسك كلها الا / الطواف etl‏ من جنس قوله: «لا 
يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتی ts‏ وقوله: «لا یقبل الله صلاة حاتض الا 
OLE,‏ وقوله pete BE‏ السجد نب ولا حائض»۲*7. بل اشتراط الوضوء فى 
الصلاة» وخمارة المرأة فى الصلاة ومنع الصلاة بدون ذلك أعظم من منع الطواف مع 
الحيض› وإذا كان قد حرم المسجد على انب والخائض » ورخص للحائض آن تناوله 
الخمرة من السجد. وقال لها: «إن حيضتك ليست فى يدك“ تبين أن الحيضة فى الفرج» 
والفرج لا ينال السجد وهذه العلة تقتضى إباحته للحائض مطلقاء لکن إذا كان قد قال : 
«لا أحل السجد نب ولا eat‏ فلابد من الجمع بين ذلك والایان JS‏ ما جاء من 
عند call‏ واذا لم يكن آحدهما ناسخا للآخرء فهذا عام مجمل» وهذا خاص فيه |باحة 
الرور» وهو مستثنی من ذلك التحریم. مع أنه لا ضرورة إليه» فاباحة الطواف للضرورة لا 
تنافی تحريمه بذلك النصء کاباحة الصلاة للمرأة بلا خمار للضرورة» وإباحة الصلاة بلا 
وضوء للضرورة بالتیمم؛ بل وبلا وضوء ولا تيمم للضرورة» كما فعل الصحابة لما فقدوا 
الاء قبل نزول الایق وكإباحة الصلاة بلا قراءة للضرورة» مع قوله: «لا صلاة الا بأم 
القرآن»2"7. وكإباحة الصلاة والطواف مع النجاسة للضرورة مع قوله: «حتیه ثم اقرصیه ثم 
صلی MUS‏ وإباحة الصلاة على الکان النجس للضرورة مع قوله: «جعلت لى کل آرض 
طيبة مسجدا OUD sels‏ بل / تحریم الدم ولحم الخنزير أعظم الأمورء وقد آبیج للضرورة. 

والذی جاءت به السنة أن الطواف عبادة متوسطة بين الصلاة وبين سائر المناسك» فهو 
آفضل من غيره لنهی الحائض care‏ فالصلاة أكمل من وذلك لانه يشبه الصلاة آکثر من 
غيره » ays‏ مختص بالمسجد» فلهاتين الحرمتين ملعت مله الخائض » ولم تأت سئة عنم 
المحدث منه» وما لم يحرم على المحدث فلا يحرم على الحائض مع الضرورة بطريق الأولى 


والأحرى» كقراءة القرآن» وكالاعتكاف فى المسجدء ولو حرم عليها مع الحدث فلا یلزم 1 


تحريم ذلك مع الضرورة كمس المصحف وغيره. ومن جعل حكم الطواف مثل حكم الصلاة 
)١(‏ سبق تخريجه ص 90 . 
(۲) البخارى فى الوضوء ( ۱۳۵ ) ومسلم فى الطهارة ( ۲۲۵ / ۲ ) . 
)1( أبو داود فى الصلاة ( 45١‏ ) والترمذى فى الصلاة ( ۳۷۷) . 
)٩- 4(‏ سبق تخريجها ص ۹۷ . (۷) سبق تخريجه ص ٩‏ ۱۰ . 
(A)‏ البخارى فى الوضوء (۲۲۷) ومسلم فى الطهارة (۲۹۱/ ۰۱۱۰ كلاهما عن أسماء. 
() البخارى فى التيمم ( ۳۳۵ ) ومسلم فى المساجد ( 55١‏ / ۳) . 
۱۰۹ 


1/۲۰۱ 


1/۰۲ 
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مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالادلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء؛ فان آقوال العلماء 
يحتج لها بالادلة الشرعية» لا يحتج بها على الادلة الشرعية. ومن تربی على مذهب قد 
تعوده واعتقد ما فيه وهو لا یحسن الادلة الشرعية وتنازع العلماء لا یفرق بين ما جاء عن 
الرسول وتلقته GY‏ بالقبول بحيث OLY Coe‏ نه» وبين ما قاله بعض العلمای ویتعسر أو 
dey‏ إقافة الحجة علیه» ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا لم یحسن أن يتكلم فى العلم 
۳۲ بكلام العلماءء /وإنما هو من المقلدة الناقلين لأقوال غيرهم» مثل المحدث عن غيره. 
والشاهد على غيره لا يكون حاكماء والناقل الجرد يكون US‏ لا مفتيًا. ولا يحتمل حال 
هذه المرأة إلا تلك الأمور SIS‏ أو هذا القول أو أن يقال: طواف الإفاضة قبل الوقوف 
یجزی (AL‏ تعذر الطراق بعدی كما پذکر ذلك قولا فى مذهب مالك فیمن سی طواف 
الإفاضة حتى عاد إلى بلده أنه يجزئه طواف ce shall‏ هذا مع أنه ليس لها فيه فرج» فانها قد 
يمتد بها احیض من حين تدخل مكة إلى أن يخرج الحاج . 

وفيه - أيضا - تقديم الطواف قبل وقته الثابت بالكتاب والسنة والإجماع. والمناسك قبل 
وقتها لا تجزئ. وإذا دار الأمر بين أن تطوف طواف الإفاضة مع احدث» وبين ألا تطوفه 
كان أن تطوفه مع الحدث آولی فإن فى اشتراط الطهارة نزاعا معروفا. وكثير من العلماء 
كأبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين عنه يقولون: إنها فى حال القدرة على. الطهارة إذا 
طافت مع الحيض أجزأهاء وعليها دم مع قولهم: إنها تأثم بذلك. ولو طافت قبل 
aol‏ متا ولا sped ail‏ سروف فين لت آن الطر ات مم ايفين SH‏ 
من الطواف قبل الوقت. وأصحاب هذا القول يقولون: إن الطهارة واجبة فيها لا شرط 
4 فيهاء والواجبات كلها تسقظ بالعجز؛ ولهذا كان قول أبى حنيفة وغيره / من العلماء: إن كل 
ما يجب فى حال دون حال فليس بفرض» وافا الفرض ما يجب على كل أحد فى كل 

ال ۱ ۱ ۱ 
Ligh‏ قالوا: إن طواف الوداع لما أسقطه النبى BE‏ عن الحائض دل على أنه ليس بركن 
بل يجبره دم . وكذلك البیت نی لما أسقطه عن أهل السقاية دل على أنه ليس بفرض» بل 
هو واجب يجبره دم. وكذلك الرمى لما جوز فيه للرعاة وأهل السقاية التأخير من وقت إلى 
وثت دل ذلك على أن فعله فى ذلك الوقت ليس بفرض. Wiss‏ لما رخص للضعفة أن 
يفيضوا من Vane‏ بليل دل على أن الوقوف بمزدلفة بعد الفجر ليس بفرض بل هو واجب 
يجبره الدم. فهذا حجة لهؤلاء العلماء من أصحاب أبى حنيفة والشافعى وأحمد وغيرهم. 


)١(‏ أى: المزدلفة. انظر: المصباح الثیر» مادة «جمع". 
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فإذا كان قولهم: إن الطهارة ليست فرضا فى الطواف وشرطا فيه» بل هى واجبة rh‏ 

وحينئذ» فإذا كانت الطهارة واجبة فى حال دون حال سقطت مع العجز كما سقط سائر 
الواجبات مع العجز» كطواف الوداع وكما يباح / للمحرم ما يحتاج إليه الناس من حاجة ۲۱/۲۰۰ 
عامة كالسراويل» والخفين» فلا فدية عند أكثر العلماء کالشافعی» وأحمد» وسائر فقهاء 
الحديث» بخلاف ما یحتاج إليه فى بعض الاحوال» فانه لا يباح الا مع الفدية» dace gly‏ 
یو جب الفدية فى الجميع . وحینئذ فهذه الحتاجة إلى الطواف أكثر ما یقال : إنه يلزمها دم 
كما هو قول أبى حنيفة» وأحد القولين فى مذهب أحمد. فان الدم يلزمها بدون العذر» 
على قول من يجعل الطهارة واحبة» وأما مع العجز فإذا قيل بوجوب ذلك فهذا غاية ما 
يقال فيها. والأقيس أنه له دم عليها Le‏ الضرورة. وأما أن يجعل هذا واجبا يجبره eee‏ 
ويقال: إنه لا يسقط للضرورتة فهذا خلاف أصول الشريعة. 

وقد تبين بهذا أن المضطرة إلى الطواف مع الحيض لا كان فى علماء المسلمين من يفتيها 
بالإجزاء مع الدم وإن لم تكن مضطرة . لم تكن الامة مجمعة على أنه لا يجزئها إلا 
الطواف مع الطهر مطلقاء وحينئذ فليس مع النازع القائل بذلك لا نص ولا إجماع ولا 
قياس» وقد Ly‏ أن هذا القول مستلزم لجحواز ذلك عند الحاجة» وأن العلماء اختلفوا فى 
طهارة wad‏ هل هی واجبة عليها؟ وأن قول النفاة للو جوب آظهر . فلم et‏ الامة على 
وجوب الطهارة مطلفاء ولا على أن شيئا من الطهارة شرط فى الطواف. 

وأما الذی لا أعلم فيه نزاعا أنه لیس لها أن تطوف مع ایض إذا / كانت قادرة على ۲۰/۲۰۰ 
الطواف مع الطهر . فما آعلم منازعا أن ذلك يحرم عليها وتأئم به» وتنازعوا فى إجزائه : 
فمذهب أبى حنيفة يجزئها ذلك» وهو قول فى مذهب أحمد» فان أحمد نص فى روایه 
على أن الحنب إذا طاف Lob‏ أجزأه ذلك» فمن أصحابه من قصر ذلك على حال النسيان» 
ومنهم من قال: هذا يدل على أن الطهارة ليست فرضاء إذ لو كانت فرضا لما سقطت 
بالنسيان؛ لأنها من باب المأمور به لا من باب المنهى عنه كطهارة الحدث فى الصلاة؛ بخلاف 
اجتناب النجاسة فى الصلاة» فإن ظاهر مذهب أحمد أنه إذا صلى ناسيا لها أو جاهلا بها لا 
يعيد؛ OF‏ ذلك من باب Gell‏ عنه. BB‏ فعله ناسيا أو جاهلا به لم يكن عليه إثم فيكون 
وجوده كعلمه. 
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ثم إن من ¿ أصحابه من قال : هذا يدل على. أن الطهارة فى الطواف ليست عنده ركنا على 
هذه الرواية» بل واجبة تجبر tek‏ وحكى هؤلاء فى صحة طواف الحائض روایتن : 

احداهما: لا يصح > اوالثانية : يصح و تجبره يدم . وممن .ذكر هذا أنو البركات وغيره» 
وکذلك صرح غير واحد منهم ob‏ هذا النزاع فى الطهارة من الحيض وانابة کمذهب أبى 
حنيفة . فعلی هذا القول تسقط بالعجز کسائر الواجبات. 

20207 /وذكر آخرون من أصحابه عنه ثلاث روايات: رواية.يجزئه الطواف مع الجنابة Gob‏ ولا 
مذهب أحمد KK]‏ هو فى الجنب والجدث. دون الحائض» وليس الأمر كذلك. بل صرح 
غير واحد من أصحابه ob‏ النزاع فى الحائض وغيرهاء وكلام أحمد يدل على ذلك وتبين أنه 
كان متوقفا فى طواف الحائتض» وفى طواف الحنب» وكان يذكر أقوال الصحابة والتابعين 
وغيرهم فى ذلك. فذكر أبو بكر عبد العزيز فى «الشافى» عن الميمونى قال: قلت لأحمد: 
من سعى وطاف طواف الواجب على غير طهارة» ثم واقع أهله فقال: هذه مسألة الناس 
فيها مختلفون» وذكر قول ابن عمر وما يقول عطاء. وما يسهل فیه» وما يقول الحسن» 
وأمر عائشة» فقال النبى ag‏ 4 حين حاضت : bait‏ ما یفعل اما غير ألا تطوفى بالبيت» 
ol‏ مذا آمر قد کنبه الله علي بناث آومع(گ فقن بلیت به» نر ل بها لینن من قبلها. قال 
الیمونی : قلت: فمن الناس من یقول: عليه الحج» فقال: نعم كذلك آکثر علمی» ومن 
الناس.من يذهب إلى أن عليه دما؟ قال أبو عبد الله: Vol‏ واخرا هی مسألة مشتبهة فها 
نظر » دعنی حتی آنظر فيها. ومن ن الناس من يقول: وان رب جع إلى بلده يرجع حتى يطوف. 
قلت : والسیان. قال: والنسیان آهون LS‏ بکثیر؟ يريد آهون من. یطوف على غير طهارة 
este‏ 

۰.۸ /قال آبو بكر عبد العزیز: قد بینا آمر الطواف بالبیت فى آحکام الطواف على قولین 
یعنی لاحمد. آحد القولین: إذا طاف الرجل وهو غير طاهر أن الطواف یجزی عنه إذا كان 
Cut‏ والقول الاخر : أنه لا بجزئه حتى یکون طاهرا فان وطی وقد i‏ 
فعلی قولین: مثل قوله فى الطواف» فمن آجاز الطواف غير طاهر قال: م حجه ومن لم 
بجره الا طاهرا رده من أى الواضع ذکر حتی بطوف. قال : وبهذا “gil‏ 

فأبو بكر وغیره من آصحاب أحمد یقولون فى احدی الر وایتین: یجزثه مع العذر ولا 
دم cate‏ وكلام أحمد بين فى هذا. وجواب أحمد المذكور يبين أن النزاع عنده فى طواف 
all‏ وغیره. 
۱1۲ 
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وقد ذکر عن ابن عمر وعطاء وغیرهما التسهیل فى مذا. Key‏ نقل عن عطاء فى ذلك أن 
المرأة إذا حاضت فى أثناء الطواف» فإنها تتم طوافهاء وهذا صريح عن عطاء أن الطهارة من 
ایض ليست شرطاء وقوله: مما اعتد به حمد» وذكر حديث عائشة» Oly‏ قول النبى BE‏ 
op‏ هذا أمر كتبه الله على بنات Pes‏ يبين أنه أمر بليت به نزل عليها ليس من قبلها فهى 
معذورة فى ذلك . 

ولهذا تعذر إذا حاضت وهى معتكفة فلا يبطل اعتكافهاء بل / تقيم فى رحبة المسجد» :۷۹۷۰۹ 
وان اضطرت إلى المقام فى السجد أقامت بهء وكذلك إذا حاضت فى صوم الشهرين لم 
ینقطع التتابع باتفاق العلماء. وهذا يقتضى أنها تشهد المناسك بلا كراهة» وتشهد العيد مع 
السلمین بلا كراهة» وتدعو وتذکر call‏ والحلب یکره له ذلك لانه قادر على الطهارة» 
وهذه عاجزة عنها فهی معذورة» كما عذرها من جوز لها القراءة» بخلاف انب الذی عکنه 
الطهارة. فالحائض أحق ob‏ تعذر من الجنب الذی طاف مع الجنابةء فان ذلك يمكنه 
الطهارة» وهذه تعجز عن الطهارة» وعذرها بالعجز والضرورة أولى من عذر انب 
بالنسيان» فان الناسى لا أمر بها فى الصلاة يؤمر بها إذا ذكرهاء وكذلك من نسى الطهارة 
للصلاة فعليه أن يتطهر ويصلى إذا ذكر» بخلاف العاجز عن الشرط؛ مثل من يعجز عن 
الطهارة ll‏ فإنها تسقط care‏ وكذلك العاجز عن سائر أركان الصلاة؛ كالعاجز عن القراءة 
والقیام» وعن تكميل الركوع والسجودء وعن استقبال القبلة» فان هذا يسقط as‏ كل ما 
عجز عنه» ولم يوجب الله على أحد ما یعجز عنه من واجبات العبادات. 

فهذه إذا لم يمكنها الطواف على الطهارة» سقط عنها ما تعجز عنه» ولا يسقط عنها 
الطواف الذى تقدر عليه بعجزها عما هو ركن فيه أو واجب» كما فى الصلاة cle oy‏ وقد 
قال الله تعالى : فاقوا / الله ما استطعتم 4 [التغابن : LV‏ وقال النبى ARE‏ «إذا آمرتکم ‏ ۷0/۲۱۰ 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم»"» وهذه لا تستطيع إلا هذاء وقد اتقت الله ما استطاعت» 
فليس عليها غير ذلك . 

ومعلوم آن الذى طاف علي غير طهارة مهدا آثم . وقد ذكر أحمد القولين: هل عليه 
دم؟ آم يرجع فیطوف؟ وذکر النزاع فى ذلك» وکلامه یبین فى أن توقفه فى الطائف على 
غير طهارة يتناول احائض واطنب مع التعمد» ويبين أن آمر الناسی آهون بکثیر والعاجز 
عن الطهارة آعذر من الناسی . 


وقال أبو بكر عبد العزیز فى «الشافی»: (باب فى الطراف بالبيت غير طاهر): قال 


(۱) سبق تخریجه ص ٩۰‏ . (۷) سبق تخريجه ص ۱۰۲ . 
۱۳ 
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آبو عبد الله فى رواية أبى طالب: ولا يطوف بالبیت آحد الا طاهراء والتطوع آیسر» ولا 
يقف مشاهد الحج إلا طاهر!. وقال فى رواية محمد ب بن الحكم: إذا طاف طواف الزيارة 
وهو ناس لطهارته حتى رجع فإنه لا شىء عليه ae‏ رجابو امه وان tbs‏ 
فحجه ماض» ولا شىء عليه. ا : 

فهذا النص من أحمد صريح بأن الطهارة ليست شرطاء وأنه لا شىء عليه إذا طاف 
Lob‏ لطهارته لا دم ولا غیره» aly‏ إذا وطى بعد ذلك فحجه ماض» ولا شیء عليه» كما 

1/1 أنه لما فرق بين التطوع /وغیره فى الطهارة» فأمر بالطهارة cad‏ وفی سائر الناسك» دل ذلك 

على أن الطهارة ليست شرطا عنده» فقطع هنا ail‏ لا شىء عليه مع النسيان. وقال فى رواية 
أبى طالب أيضا: إذا طاف بالبيت وهو غير طاهر Lege‏ ويعيد الطواف» وإذا طاف وهو 
جنب فإنه يغتسل ويعيد الطواف. وقال فى رواية أبى داود: حدثنا سفيان عن ابن جریج 
عن عطاء: إذا طاف على غير وضوء فليعد طوافه. وقال أبو بكر عبد العزيز: (باب فى 
الطواف فى الثوب النجس) قال: أبو عبد الله فى رواية أبى طالب: وإذا طاف رجل فى 
ارج عقي eo‏ كان يكو Ny, Aly na Ol‏ قطن spit SG sol‏ 
۱ 

وهذا الکلام من أحمد يبين أنه لیس الطواف عنده کالصلاة فى شروطهاء فإن غاية ما 
ذکر فى الطواف فى الثوب النجس أن الحسن کره ذلك» وقال: لا ینبغی له أن يطوف إلا 
فى ثوب طاهر. ومثل هذه العبارة تقال فى الستحب الوکد. وهذا بخلاف الطهارة فى 
الصلاة. ومذهب أبى حنيفة وغیره أنه إذا طاف وعلیه نجاسة صح طوافه ولا شىء علیه . 

وبالجملة» هل یشترط للطواف شروط الصلاة؟ على قولین فى مذهب أحمد» وغیره: 

Acoso: للق نوو لقا نسي‎ Ie a be ade 

1/1۲ / والثانی : .لا یشترط» وهذا قول آکثر شاف وهو مذهب أبى حنيفة» copes‏ وهذا 

القول هو الصواب» فان المشترطين فى الطواف كشروط الصلاة ليس معهم حجة إلا قوله 
Be‏ «الطواف بالبيت صلاة»(۱ وهذا لو ثبت عن النبى BE‏ لم يكن لهم فيه حجة» كما 
تقدم . والادلة الشرعية تدل على خلاف ذلك. فان النبی BE‏ لم يوجب على الطائفين 
طهارة ولا اجتناب نجاست بل قال: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها 
ets‏ والطواف ليس كذلك» والطواف لا يجب فيه ما يجب فى الصلاة» ولا يحرم 
فيه ما يحرم فى الصلاة» فبطل أن يكون مثلها. 

وقد ذكروا من القياس أنها عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة وغيرها شرطا فيها 


. ۱۰۰ سبق تخريجهما ص‎ CY oN) 
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کالصلاة» وهذا القیاس فاسد فانه یقال: لا نسلم أن abel‏ فى الاصل کونها متعلقة 
بالبيت» ولم يذكروا دلیلا على ذلك . والقیاس الصحیح ما بين فيه أن المشترك بين الاصل 
والفرع هو dle‏ الحكم أو دلیل العلة. 

وأيضاء فالطهارة إنما وجبت لکونها صلاة. سواء تعلقت بالبیت أو لم تتعلق» ألا تری 
آنهم لا كانوا بصلون إلى الصخرة كانت الطهارة آیضا شرطا فيهاء ولم تكن متعلقة بالبیت» 
وکذلك - آیضا - إذا صلی إلى / غير القبلة كما یصلی التطوع فى السفرء وكصلاة الخوف ۲۱/۲۱۳ 
راكبّاء ob‏ الطهارة شرط ولیست متعلقة بالبیت . 

وأيضاء فالنظر إلى البيت عبادة متعلقة بالبيت» ولا يشترط له الطهارة ولا غیرها. ثم 
هناك عبادة من شرطها السجد. ولم تكن الطهارة شرطا فیها کالاعتکاف. وقد قال تعالى: 
ها أن gh‏ بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود © [البقرة : ۰۲۱۲۵ فليس GLY‏ الطائف 
بالراكع الساجد بأولى من اقه بالعاكف. بل بالعاكف آشبه؛ لأن المسجد شرط فى الطواف 
والعکوف» وليس شرطا فى الصلاة. 

فان قيل: الطائف لابد of‏ يصلى الركعتين بعد الطواف» والصلاة لا تكون إلا بطهارة. 
قيل: وجوب ركعتى الطواف فيه نزاع» وإذا قدر وجوبهما لم تجب فيهما الموالاة» وليس 
اتصالهما بالطواف بأعظم من اتصال الصلاة بالخطبة يوم الجمعة. ومعلوم أنه لو خطب 
محدئا. ثم توضاً وصلی الجمعة جازء فلأن يجوز أن يطوف محدثا ثم يتوضأ ويصلى 
الركعتين بطریق الاولی» وهذا کثیر ما یبتلی به الانسان إذا نسی الطهارة فى الخطبة 
والطواف» فانه يجوز له أن يتطهر ویصلی» وقد نص على أنه إذا خطب وهو جنب جاز. 

وإذا تبين أن الطهارة ليست شرطاء يبقى الأمر دائرا بين أن / تكون واجبت وبين أن ۲۰/۲۱ 
تكون سنةء وهما قولان للسلف» وهما قولان فى مذهب أحمد وغیره» وفى مذهب coh‏ 
حنيفة» لكن من يقول: هی سنة من أصحاب أبى حنيفة يقول: مع ذلك عليها دم. و 
أحمد فإنه يقول: لا شىء عليهاء لا دم ولا غیره» كما صرح به فيمن طاف Lee‏ وهو ناس 
فإذا طافت حائضا مع التعمد توجه القول بوجوب الدم عليها. 

وأما مع العجز فهنا غاية ما يقال: إن عليها دما والاشبه أنه لا يجب الدم؛ OY‏ هذا 
واجب تؤمر به مع القدرة لا مع العجزء فان لزوم الدم إنما يجب بترك مأمور» وهی لم 
تترك مأمورا فى هذه الحالة» ولم تفعل محظورا من محظورات الإحرام» وهذا ليس من 
محظورات الإحرام؛ فإن الطواف يفعله الحلال والحرام» فصار الحظر هنا من جنس حظر 


)١(‏ فى المطبوعة: «وطهر» والصواب ما أثبتناه. 
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Cal‏ فى السجد. واعتکاف الحائض فى السجد أو مس الصحف. أو قراءة القرآن» 
وهذا .يجوز للحاجة بلا دم» وطواف الإفاضة إنما. يجوز بعد التحلل الأول» مك > 
لها المحظورات إلا الجماع . 
فان قيل: لو كان طوافها مع الحيض ممكنًا أمرت بطواف القدوم وطواف الوداع» والنبى 
Ue‏ أسقط طواف الوداع عن الحائض» وأمر عائشة لما قدمت وف ع daa‏ أن تدع 
۸۰ أفعال / العمرق وتحرم cath‏ فعلم أنه لا يمكنها الطواف. 


قيل: الطواف مع الحيض محظور deb‏ السجد. أو للطواف. أو لهما. والمحظورات لا 
تباح الا حال الضرورة» ولا ضرورة بها إلى طواف الوداع» فان ذلك ليس من 
الحج؛ ولهذا لا يودع المقيم بمكة» وإنما يودع السافر عنهاء فيكون آخر عهده بالبيت. 
وكذلك طواف القدوم ليست مضطرة cai]‏ بل لو قدم الحاج وقد ضاق الوقت عليه 
بدأ بعرفف ولم يطف للقدوم فهو إن أمر بهما القادر عليهما إما أمر إيجاب فيهماء أو 
فى أحدهماء أو استحباب. فان للعلماء فى ذلك أقوالاً. وليس واحد منهما ركنا يجب 
على كل حاج بالسنة الثابتة باتفاق العلماءء بخلاف طواف الفرض فإنها مضطرة إليه؛ لأنه 
لا حج إلا ca‏ وهذا كما يباح لها دخول المسجد للضرورة» ولا تدخله لصلاةء ولا 
اعتكاف وان كان منذوراء بل المعتكفة إذا حاضت خرجث من المسجد» ونصبت لها قبة فى 
فنائه . ش 
هذا أيضا ‏ يدل على أن منع الحائض من الطواف كمنعها من الاعتكاف فيه لحرمة 
ot‏ وإلا فالحيض لا يبطل اعتكافها؛ لأنها مضطرة إليه» بل نما تمنع من السجد لا من 
الاعتکاف» فانها ليست مضطرة إلى أن تقیم فى المسجد» ولو آبیح لها ذلك مع دوام ایض 
475 لكان فى ذلك إباحة السجد للحیض. وآما الطواف فلا عکن إلا فى السجد / ارام فانه 
مختص ببقعة معينة . ليس کالاعتکاف» فان العتکف یخرج من السجد لا لابد منه : کقضاء 
cde LI‏ والاکل والشرب» وهو معتکف فى حال خروجه من السجد» ٠‏ ليس له فی تلك 
JULI‏ أن پباشر النساء» وهو كما قال الله تعالی: با ولا تباضروهن وأنتم عاكفون في 
المساجد 4 [البقرة: ۱۸۷ وقوله : في المساجد # یتعلق بقوله : : ظعاکفون ي لا 
بقوله: ‏ تباشروهن ). فان الباشرة فى السجد لا تجور للمعتکف ولا لغیره» بل العتکف 
فى السجد لیس له أن يباشر إذا حرج منه لا لابد منه . 
فلما كان هذا پشبه الاعتکاف» والحائض تخرج لا لابد لها care‏ فلم یقطع الحيض 
اعتکافها» وقد جمع سبحانه بين العکوف والطواف والصلاة فى الامر بتطهیر بيته» بقوله: 
۱۱۹ 
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[ أن gb‏ 1 بيتي للطائفين والعاکفین وال aS‏ السجود 4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ فمنعه من الحيض 
من تام طهارته» والطواف کالعکوف. لا GLAS‏ فان الصلاة cl‏ فی جمیع الثرض لا 
تختص بسجد ویجب لها ویحرم فیها ما لا يحرم فى اعتکاف ولا طواف. 

وحقيقة الآمر: أن الطواف ble‏ من العبادات التی یفعلها احلال cel tly‏ لا تختص 
بالإحرام» ولهذا كان طواف الفرض إنما يجب بعد التحلل الأول» فیطوف الحاج الطواف 
المذكور فى قوله تعالى: / ثم ليقضوا تفتهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبيت العتيق )» ۱/۷ 
[الحج: 14]. فيطوف الحجاج وهم حلال قد قضوا حجهم» ولم يبق عليهم محرم إلا 
النساءء ولهذا لو جامع أحدهم فى هذه الخال لم يفسد نسكه باتفاق الأئمة» وإذا كانت 
عبادة من العبادات فهى عبادة مختصة بالمسجد الحرام» كما أن الاعتكاف يختص بجميع 
المساجد. والله تعالى قد أمر بتطهير بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود» وليس هو نوعا 
من الصلاة فإذا ترك من واجبه شيئاء فقد يقال: ترك شيئاء ومن ترك شيئا من نسكه فعليه 
دم. وإذا ترك الواجب GU‏ هو صفة فى الطواف للعجز فهذا محل اجتهاد » هل يلحق بمن 
ترك شيئا من نسكه؟ أو يقال: هذا فيمن ترك نسكا مستقلاء أو تركه مع القدرة بلا عذر» أو 
ترك ما يختص بالحج والعمرة. 

وأما القول ob‏ هذه العاجزة عن الطواف مع الحيض ترجع محرمة أو تكون كالمحصرء 
أو Lin‏ عنها احج» أو يسقط عنها طواف الفرض فهذه أقوال كلها مخالفة لأصول الشرع 
مع أنى لم أعلم ماما من الأئمة صرح بشىء منها فى هذه الصورة» وإنما كلام من قال: 
عليها دی أو ترجع محرمة ونحو ذلك من السلف والائمة- كلام مطلق» يتناول من كان 
يفعل ذلك فى عهدهم. وكان زمنهم يمكنها أن تحتبس حتى تطهر وتطوف. وكانوا يأمرون 
الأمراء أن يحتبسوا حتى تطهر احیض۰/ ويطفن؛ ولهذا ألزم مالك وغيره المكارى الذی لها 51/618 
أن يحتبس معها حتى تطهر وتطوف. ثم إن أصحابه قالوا: لا يجب على مكاريها فى هذه 
الأزمان أن يحتبس معهاء لما عليه فى ذلك من الضرر. 

فعلم أن أجوبة الائمة بكون الطهارة من ایض شرطا أو واجبا؛ كان مع القدرة على 
أن تطوف طاهرا لا مع العجز عن ذلك اللهم إلا أن يكون منهم من قال بالاشتراط» أو 
الوجوب فى الحالين» فيكون النزاع مع من قال ذلك» والله تعالى أعلم وصلی الله على 


محمد . 


)١(‏ فى الطبوعة: )3 طهر » والصواب ما أثبتناه. 
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4 00 / وسستل شيخ الاسلام عن هذه الضرورة التى فى الحيض البتلى بها شطر النسوة 

فى احج وكثرة اختلاف الأنواع فيه: منهم من تكون حائضا فى ابتداء الإحرام ومنهم من 
تحیض آیام التشریق. ۱ 

المسألة الأولى: امرأة حیض آول الشهرء ولم يمكن أن تطوف إلا حائضاء وعند الوقوف 
بعرفة ترى شيئا من الصفرة والكدرة التى تراها بعد القصة البیضاء فما الحكم فى ذلك. 

المسألة الثانية: فيمن تحيض فى خامس إلى تاسع. ويبقى حيضها إلى سابع عشر أو CAST‏ 
فوقفت وهی حائض» ورمت وهی حائض وطافت للإفاضة وهی حائض ولم يمكنها عمرة. 

المسألة الثالثة: امرأة وقفت ورمت الحمار» وترید طواف الافاضة فحاضت قبل الطواف 
فلم تطف وکتمت. وکانت ترید العمرة فلم تعتمر ورجعت ولم تفعل لا طوافا ولا عمرة» 
ولا دما.: 2 


فأجاب ‏ رحمه الله : 


امد لله رب العالین. 

۷۰ . أما «المسألة الأولى»: /فان المرأة الحائض تقضی جمیم الناسك. وهی حائض غير 
الطواف؛ بسنة رسول الله BE‏ الثابتة عنه» واتفاق الائمة. فانه ME‏ قال : «الحائض تقضی 
الناسك كلها إلا الطواف MEL‏ وأمر أسماء بنت آبی بكر لا نفست بذی الحليفة أن 
تغتسل» وتحرم» وأمر عائشة لما حاضت بسرف أن تختسل وتحرم cath‏ ولا تطوف قبل 
التعریف . ۱ 

فهذه التى قدمت مكة وهی حائض قبل التعریف» لا تطوف بالبیت لکن تقف بعرفت 
ولو كانت حائضاء فکیف إذا كانت تری شيئا من الصفرة والکدرة. و «الصفرة والکدرة» 
للفقهاء فیها ثلاثة أقوال فى Cale‏ أحمد» وغیره: هل هی حیض مطلقا» أو ليست حیضا 
مطلقا. والقول الثالث - وهو الصحیح - : آنها إن كانت فى العادة مع الدم الاسود 
والاحمر فهی ae‏ والا فلا؛ OY‏ النساء كن يرسلن إلى عائشة بالدرجة فیها الکرسف 
فتقول لهن: لا تعجلن حتی ترین القصة البیضاء. وكذلك غیرها. فکن یجعلن ما قبل 
القصة البیضاء حیضا. وقالت of‏ عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. 

وليس فى الناسك ما تجب له الطهارة إلا الطواف» فان الطواف بالبیت CA‏ له الطهارة 
)١(‏ سبق تخريجه ص 0۸ . 
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باتفاق العلماء. وآما الطواف بين الصفا والروة / ففیه نزاع والجمهور على أنه لا تجب له ۲۰/۲۲۱ 
الطهارة وما سوئ ذلك لا تب له الطهارة باتفاق العلماء. 
تنازع العلماء فى الطهارة: هل هی شرط فى صحة الطواف . كما هی شرط فى صحة 

ol eT‏ هى واجبة إذا ترکها جبرها بدم کمن ترك الاحرام من الیقات. أو ترك رمی 
الجمار» أو نحو ذلك؟ على قولین مشهورین هما روایتان عن أحمد. 

أشهرهما عنه وهى مذهب مالك والشافعي أن الطهارة شرط فيهاء فإذا طاف جنبا أو 
محدثا أو حائضا ناسا أو Stale‏ ثم ple‏ أعاد الطواف. 

والثانى: أنه واجب. فإذا فعل ذلك جبره بدم؛ لكن عند أبى حنيفة : الجنب والحائض 
عليه بدنة» والحدث عليه شاة. 

وأما أحمد فأوجب دماء ولم يعين بدنة» ونص فى ذلك على الجنب إذا طاف ناسيا فقال 
فى هذه الرواية: عليه دم. فمن أصحابه من جعل الروايتين فى المعذور خاصة» کالناسی. 
ومنهم من جعل الروايتين مطلقا فى الناسى والتعمد» ونحوهما. 

والذين جعلوا ذلك شم ا الطواف بالبيت كالصلاة» / كما فى النسائى وغيره ۲۱/۲۲۲ 
عن ابن عباس عن النبى BE‏ أنه قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أباح لكم فيه 
الكلام» فمن تكلم فلا ie‏ الا را Gag‏ و قوف على اد ale‏ 
وقد rie‏ النبى BE‏ أنه قال: ١لا‏ یطوف بالبیت © aL‏ وقد قال الله تعالی : 
ل خذوا زیتکم عند کل مسجد # [الاعراف: ۰۲۳۱ نزلت لا کانوا یطوفون بالبیت عراة الا 
الحمس. فإنهم كانوا یطوفون فى ثيابهم وغیرهم لا یطوف فى ثيابه» یقولون: ثياب عصینا 
الله فيهاء فإن وجد ثوب أحمسى طاف Vip cad‏ طاف عرياناء فان طاف فى ثيابه ألقاها 
فسمیت لقاء . 

وکان هذا مما ابتدعه اس کون فى اتطوات؛ وایندعوا ایض حریم اشیاء من الطاعم فی 
اا فانزل الله : # خذوا زیتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا روا لا يحب 
المسرفين . قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطينات من GS‏ ۰ [الأعراف: ۰۳۱ ۰]۳۲ 
وترم ity‏ فعلوا فاحشة 4 كالطواف بالبيت عراة «( قالوا وجدنا عليها آباءنا وله متا بها 
قل إن الله لا ol‏ بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تطلمون ‏ [الأعراف: ۲۸]. 

فما ثبت بالنص من إيجاب الطهارة والستارة فى الطواف Gite‏ عليه» وأما ما ثبت باللزوم 
من کون ذلك شرطا فيه کالصلاة. ففيه نزاع. / ومن قال: إن ذلك ليس بشرط» قال: إن ۲۹/۲۲۳ 
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الحج قد وجب فيه أشياء تجبر بدم» 5 ليست شرطا فى صحة احج» إذا ترکها احاج عمد أو 
ayes‏ جبرها بدم» بخلاف الصلاة. 


وآما الصلاة» فهل يجب فيها ما لا تبطل بترکه مطلقاء آم لا؟ أم لا تبطل إذا ترکه 
نسيانًا؟ هذا فيه نزاع مشهور. pl‏ حنيفة یوجب فیها ما لا تبطل بترکه مطلقا؛ Bel aS‏ 
الفاحت والطمأنينةء وکذلك آحمد فى أحد القولین فى مذهبه. إذ أوجب احماعت ولم 
یجعلها شرطا فى صحة الصلاة» وأحمد فى الشهور عنه يوجب فیها ما ذا ترکه سهوا جبره 
بسجدتی السهو وما لا یحتاج إا لى > کاجتناب النجاسات فى الشهور عنه . وکذلك مالك 
يوجب فیها من اجتناب النجاسة ونحوها ما إذا ترکه آعاد فى الوقت» ولم يعد cote,‏ كما 
هو ors‏ 

5 «المسألة الثانية: فان المرأة إذا حاضت وطهرت قبل يوم النحر» سقط عنها‎ Li, 
لو ضاف سر اکن‎ GUIS: + lle القدوم» وطافت طواف الافاضة یوم ال تددو رمي‎ 
الافاضة وهی طاهر ثم حاضت فلم تطهر قبل الخروج» فانه بسقط عنها طواف الوداع؛ لسنة‎ 
حیث رخص للمرأة إذا طافت وهی طاهر ثم حاضت أنه يسقط عنها‎ ME رسول الله‎ 
طواف الوداع» وحاضت امرأته صفية أم المؤمنين يوم النحرء فقال: «أحابستنا م‎ 

۶ قالوا: إنها / قد أفاضت» قال : «فلا U3)‏ 


وان ال هار ab‏ الافاضة فعلیها أن تحتبس حتی تطهر وتطوف إذا اکن ذلك» 
وعلى من معها أن يحتبس لأجلها إذا آمکنه ذلك . ولا کانت الطرقات آمنة فى زمن 
السلف» alls‏ پردون مکف ومن ون ی فى أيام العام کانت المرأة يمكنها أن 13 
هی وذو محرمهاء ومكاريهاء حتی تطهر ثم iis‏ فكان العلماء 0 بذلك . 
أمروا الأمير أن يحتبس لأجل ا حيض » حتى يطهرن » کما قال النبی کید : (أحاستنا 
UE 5‏ وقال آبو هريرة ‏ رضی الله عنه - : أمير» ولیس بأمير: اه ot ce‏ اه 
قبل الافاضة فیحتبسون لأجلها حتى تطهر وتطوف› أو كما قال. 

وأما هذه الأوقات» فکثیر من النساء أو آکثرهن لا يمكنها الاحتباس بعد الوفد» والوفد 
إلى سبعة cell‏ أو أكثر» وهی لا يمكنها أن تقيم بمكة حتی تطهر؛ ما لعدم النفقق أو لعدم 
الرفقة التى تقيم معهاء وترجع معهاء ولا يمكنها المقام بمكة لعدم هذا أو هذا أو لخوف 
الضرر على نفسهاء ومالها فى المقامء وفى الرجوع بعل الوفد. والرفقة التى معها: تارة للا 
يمكنهم الاحتباس لأجلها ما لعدم القدرة على المقام والرجوع وحدهم Lely‏ لخوف الضرر 


(۰۱ ۲) سبق تخريجهما ص ۰.٩۱‏ 
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على آنفسهم / وآموالهم . وتارة يمكنهم ذلك لکن لا یفعلونه فتبقی هى معذورة. ۱۰۸۹ 

فهذه «المسألة» التى عمت بها البلوی. فهذه إذا طافت وهی حائض وجبرت يدم أو بدنة 
آجزآها ذلك عند من يقول: الطهارة ليست شرطاء كما تقدم فى مذهب أبى حنيفة وأحمد 
فى إحدى الروايتين cae‏ وأولى فان هذه معذورة؛ لكن هل يباح لها الطواف مع العذر هذا 
محل النظر. وكذلك قول من يجعلها شرطا؛ هل يسقط هذا الشرط للعجز عنه» ويصح 
الطواف؟ هذا هو الذى يحتاج الناس إلى معرفته . 

فيتوجه أن يقال: إنما تفعل ما تقدر عليه من الواجبات» ويسقط عنها ما تعجز عنه» 
فتطوف. وينبغى أن تغتسل oly‏ كانت حائضا كما تغتسل للإحرام» وأولى. وتستثفر كما 
تستثفر المستحاضة» وأولى وذلك لوجوه: 

أحدها: أن هذه لا يمكن فيها إلا أحد أمور خمسة: إما أن يقال: تقيم حتى تطهر 
وتطوف» وان لم يكن لها نفقة ولا مكان تأوى إليه هکت وان لم يمكنها الرجوع إلى 
بلدهاء وان حصل لها بالمقام بمكة من يستكرهها على الفاحشة. فيأخذ مالها إن كان معها 
مال. 


وإما أن يقال : بل ترجع غير طائفة بالبيت وتقيم على ما بقى ٠‏ بن إحرامهاء إلى أن يمكنها 
الر جوع وان لم عکنها بقیت محرمة | إلى أن تموت. 200 
وإما أن يقال: بل تتحلل كما يتحلل المحصرء مل فم ای 
کالحصر عن البيت مظلقاء لعذرء فانه يتحلل من إحرامه» ولكن لم يسقط الفرض عنه بل 
هو باق فى ذمته باتفاق العلماءء ولو كان قد أحرم بتطوع من حج أو عمرة» فأحصرء فهل 
عليه قضاؤه؟. على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد» أشهرهما race‏ أنه لا قضاء 
cae‏ وهو قول مالك والشافعى. والثانى: عليه القضاء» وهو قول أبى حنيفة» وكل من 
الفريقين احتج بعمرة القضیف هؤلاء قالوا: قضاها النبى یی وأولئك قالوا: لم يقضها 
المحصرون care‏ فإنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة» والذين اعتمروا معه عمرة القضية فى 
العام القابل كانوا دون ذلك بكثير» وقالوا: سميت عمرة القضية؛ لأنه قاضى عليها 
المشركون» لا لكونه قضاهاء وإنما كانت عمرة قائمة بنفسها. 
وإما أن يقال: من GES‏ أن تحيض فلا يمكنها الطواف طاهرا.لا تؤمر cath‏ لا إيجابا 
ولا استحباباء ونصف النساء أو قريب من النصف يحضن؛إما فى العاشرء وإما قبله بأيام» 
ويستمر حيضهن حيضهن إلى ما بعد التشريق بيوم أو يومين» أو ثلائة» فهؤلاء فى هذه الأزمنة 
5250 الأعوام» أو يات الإفاضة مع الطهرء / فلا يحججنء ثم إذا ۲٣/۲۲۷‏ 
قدر أن الواحدة حجت فلابد لها من آحد الأمور الثلائة a‏ إلا أن يسوغ لها الطواف : 
۱۳۱ 
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مع الحيض . 

ومن المعلوم أن الوجه الأول لا يجوز أن تؤمر ca‏ فان فى ذلك من الفساد فى دينها 
ودنياها ما يعلم بالاضطرار أن الله ينهى cae‏ فضلا عن أن يأمر' به . 

والوجه الثانى: كذلك لثلاثة آوجه : 


أحدها: أن الله لم يأمر أحدا أن يبقى محرما إلى أن يموت» فالحصر بعدو له أن يتحلل 
باتفاق العلماء» والمحصر بمرضء أو فقر فيه نزاع مشهورء فمن جوز له التحلل فلا كلام 
فيه» ومن منعه التحلل قال: إن ضرر المرض والفقر لا يزول بالتحلل» بخلاف حبس العدو 
فإنه يستفيد بالتحلل الرجوع إلى بلدی وأباحوا له أن يفعل ما يحتاج إليه من الحظورات» 
ثم إذا فاته الحج تحلل بعمرة الفوات» فإذا صح المريض ذهب. والفقير حاجته فى PE]‏ سفر 
ctl‏ كحاجته فى الرجوع إلى cabs‏ فهذا مأخذهم فى أنه لا یتحلل . قالوا: لانه لا يستفيد 
بالتحلل شيئاء فان كان هذا المأخذ صحیحا والا كان الصحیح هو القول الأول وهو 
التحلل» وهذا المأخذ یقتضی اتفاق الائمة على أنه متی كان دوام الاحرام یحصل به ضرر 
یزول بالتحلل فله التحلل . 

۸ . /ومعلوم أن هذه الرأة إذا دام إحرامها تبقی ممنوعة من الوظء دائماء بل وعنوعة فى 
أحد قوليهم من مقدمات الوطء بل ومن النکاح» ومن الطيب» ومن الع لوم 
بذلك . وشريعتنا لا تأتى بمثل ذلك . 

ولو قدر آن بعض القائلین ob‏ الحصر برض أو نفقة بيقوك بثل ذلك - فالریض الأیوس 
من برئه» والفقیر الذی aXe‏ القام دون السفر - كان قوله مردودا باصول الشريعة» فانه لا 
یقول فقیه : إن الله آمر المريض العضوب المأيوس من برئه» أن یبقی محرما حتی يموت» بل 
أكثر ما يقال: إنه يقيم مقامه من يحج عنه» كما قال ذلك الشافعی وأحمد فى أصل احج . 
فأوجباه على المعضوب إذا كان له مال يحج به غيره care‏ إذ كان ble‏ الوجوب عندهما هو 
ملك الزاد والراحلة» وعند مالك القدرة بالبدن کیفما کان» Ley‏ أبى حنيفة میا 
وعد ا كن من الامربم قاط لاو shape‏ فين غا (ins Wa‏ ولم يقل أحد من 
أئمة المسلمين: إن المعضوب عليه أن يحج أو يعتمر ببدنه» فكيف یبقی محرما عليه ple]‏ 
احج إلى أن عوت؟! ۱ 
الثانى: أن هذه إذا آمکنها العود فعادت أصابها فى الرة الثانية نظير ما آصابها فى الأولى» 
إذا كان لا کنها العود إلا مع الوفد واللیض قد یصیها بدة مقامهم IRE‏ 
1/4 / الثالث: أن هذا إيجاب سفرین کاملین على الانسان للحج» من غير تفريط منه ولا 


۱۳ 


Presented by ۱ 


col ste‏ وهذا خلاف الاصول فان الله لم یوجب على الناس الحج إلا مرة واحدة» ولذا 
آوجب القضاء على المفسد فذلك بسبب جنايته على إحرامه» وإذا آوجبه على من فاته الحج 
فذلك بسبب تفريطه؛ لأن الوقوف له وقت محدودء يمكن فى العادة ألا يتأخر cae‏ فتأخره 
يكون لجهله بالطريق» أو با بقى من الوقت. أو لترك السير العتاد» وكل ذلك تفريط cane‏ 
بخلاف الحائض فإنها لم تفرط ؛ ولهذا أسقط النبى BE‏ عنها طواف الوداع» وطواف القدوم 
كما فى حديث عائشة وصفية. 

وأما التقدير الثالث: وهو أن يقال: إنها lad‏ كما يتحلل المحصرء فهذا آقوی» كما قال 
ذلك طائفة من العلماءء فان خوفها منعها من المقام حتى تطوف. كما لو كان بمكة عدو 
منعها من نفس الطواف» دون المقام على القول بذلك» لكن هذا القدر لا يسقط عنها فرض 
الاسلام» ولا يؤمر المسلم بحج يحصر فيهء فمن اعتقد أنه إذا حج أحصر عن البیت» لم 
يكن عليه اخج» بل خلو الطريق وأمنه» وسعة الوقت: شرط فى لزوم السفر باتفاق 
المسلمين . 

وإنما تنازعوا: هل هو شرط فى الوجوب. بمعنى إن ملك الزاد والراحلة مع خوف 
الطريق» أو > ضيق الوقت» هل يجب عليه؟ فيحج /عنه إذا مات؟ أو لا يجب عليه بحال؟ 2 ۲۱/۲۳۰ 
قن jen Mania indies tin‏ اس هر رد ۱ 
الرابع وهو: آنها لا تؤمر بالحج» بل لا يجب ولا یستحب. فعلى هذا التقدير یر يبقى الحج 
غير مشروع لكثير من النساءی أو أكثرهن فى أكثر هذه الأوقات» مع إمكان أفعالها كلها 
لكونهن يعجزن عن بعض الفروض فى الطواف . 

ومعلوم أن هذا خلاف أصول الشریعت فان العبادات المشروعة إيجابا أو استحباباء إذا 
See‏ غرن jae‏ .ها Cas‏ ا > لم يسقط عنه القدور؛ لأجل العجوز» بل قد قال النبى 
: «إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»( وذلك مطابق لقول الله تعالى: gill‏ | 
الله ما استطعتم 4 [التغاين: ۰۲۱7 ومعلوم أن الصلاة وغيرها من العبادات التى هی أعظم 
من الطواف لا تسقط بالعجز عن بعض شروطهاء وأركانها US‏ يسقط الحج بعجزه عن 
بعض شروط الطواف وأركانه؟! 

ومثل هذا القول أن يقال: يسقط عنها طواف الافاضت فان هذا خلاف الأصول» إذ 
الحج عبارة عن الوقوف والطواف» والطواف أفضل الركنين وأجلهما؛ ولهذا يشرع فى 
الحج » ويشرع فى العمرة» ويشرع منفردآ ويشترط له من الشروط ما لا يشترط الوقوف 
فكيف يمكن أن يصح cdl‏ بوقوف بلا طواف . 
() سيق تخريجه ص DT‏ 

۱۲۳ 
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1/1 /ولکن آقرب من ذلك أن یقال: یجزیها طواف الافاضة قبل الوقوف. فیقال: إنها إن 
آمکنها الطواف بعد التعريف» والا طافت قبله» لكن هذا لا نعلم أحداً من الأئمة قال به 
فى صورة من الصور ولا قال بإجزائه» إلا ما نقله البصريون عن مالك فيمن طاف وسعى 
قبل التعریف» ثم رجع إلى oth‏ ناسياء أو bole‏ أن هذا يجزيه عن طواف الافاضة. 

وقد قيل : على هذا يمكن أن يقال فى الحائض مثل ذلك إذا لم يمكنها الطواف إلا قبل 
الوقوف» ولکن هذا لا أعرف به قائلا. 

LU,‏ التقولة EE‏ ا او ففی تکلیفه 
الرجوع مشقة عظيمة» فسقط الترتیب لهذا العذر» وکما يقال فى الطهارة فى أحد الوجهین 
على إحدى الروایتین فى مذهب آحمد: أنه إذا طاف محدئا ناسیا حتی آبعد كان معذوراء 
فیجبره يدم . 

وأما إذا آمکنه الاتیان بأكثر الواجبات فكيف یسقط بعجزه عن بعضهاء وطواف الحائض 
قد قیل : إنه یجزی مطلقاء وعلیها دم . 

وأما تقديم طواف الفرض على الوقوف؛ فلا یجزی مع العمد بلا نزاع وترتیب قضاء 

۲ الفوائت يسقط بالنسیان عند آکثر / العلماء» ولا يسقط بالعجز عن بعض شروط الصلاة ولا 

بضیق الوقت عند آکثرهم . ۱ 
وأيضاء اا و سای edi‏ یف لین کی ایک ان رت Ai‏ 
التعريف بطهارة» وبعد التعريف بهذا الحدث لم يطف إلا بعد التعریف» ولهذا لا يجوز 
للمرأة أن تصوم قبل شهر رمضان؛ لأجل الحيض فى رمضان ولكن تصوم بعد وجوب 
الصوم. ۱ ۱ ۱ 
وأيضاء فان الأصول متفقة على أنه متى دار الأمر بين الاخلال بوقت العبادة 
والاخلال ببعض شروطهاء وأركانهاء كان الاخلال بذلك أولى كالصلاة» فان الصلی لو 
أمكنه of‏ یصلی قبل الوقت بطهارة وستارف مستقبل القبلة» مجتنب النجاسةء ولم KE‏ 
ذلك فى الوقت فانه یفعلها فى الوقت على الوجه المکن» ولا یفعلها قبله بالکتاب والسنة 
وال جماع . ۱ ۱ ۱ 
elas‏ ردیل فر العبادة عن الوقت» بل یفعلها فيه بحسب الامکان. وإنما 
يرخص للمعذور فى الجمع OY‏ الوقت وقتان: وقت مختص لأهل الرفاهية» ووقت مشترك 
لأهل الأعذار. والجامع بين الصلاتين صلاهما فى الوقت المشروع» لم يفوت .واحدة 
منهماء ولا قدمها على الوقت المجزئ باتفاق العلماء. 
۱ 
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/ وكذلك الوقوف» لو فرضنا أنه آمکنه الوقوف قبل الوقت» أو بعده. إذا لم یمکنه فى ۲۱/۲۳۳ 
وقته» لم يكن الوقوف فى غير وقته مجزیا باتفاق العلماء والطواف للإفاضة هو مشروع بعد 
التعريف» ووقته یوم النحرء وما code‏ وهل يجزئ بعد انتصاف اللیل ليلة النحر؟ فيه نزاع 
مشهور. 

فإذا تبين فساد هذه الأقسام الأربعة» بقى (الخامس): وهو آنها تفعل ما تقدر cade‏ 
bin,‏ عنها ما تعجز عنهء وهذا هو الذى تدل عليه النصوص المتناولة لذلك» والأصول 
التشابهة له» وليس فى ذلك مخالفة الأصول. والنصوص التى تدل على وجوب الطهارةء 
SB al yas‏ «تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبیت»(۲ إنما تدل على الوجوب 
مطلقاء كقوله: «إذا أحدث أحكم فلا يصلى حتى MLS‏ وقوله: «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم حتى یتوضاه( ۳ وقوله : «لا یقبل الله صلاة حائض ۱۱۰ وقوله: احتيه» 
ثم اقرصيه » ثم اغسليه» ثم صلی فيه » OO‏ وقوله: « لا يطوف بالبيت عريان » 6 
وأمثال ذلك من ¿ النصوص . وقد علم أن وجوب ذلك جميعه مشروط بالقدرة كما قال 
تعالی : ل فاقوا all‏ ما استطعتم 4 [التغابن: »]١7‏ وقال ب : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم » » وهذا تقسیم حاصر . 

إذا تبين أنه لا یمکن أن تؤمر بالقام مع العجز والضرر على نفسها / ودينها ومالهاء ولا ۲۱/۲۳۶ 
تؤمر بدوام الإحرام» وبالعود مع العجز. وتكرير السفر» وبقاء الضرر» من غير تفريط منهاء 
ولا يكفى التحلل» ولا يسقط به الفرضء وكذلك سائر الشروط؛ كالستارة» واجتناب 
النجاسة. وهی فى الصلاة أوكد - فان غاية الطواف أن يشبه بالصلاة» وليس فى الطواف 
نص ينفى قبول الطواف مع عدم الطهارة» والستارة» كما فى الصلاف ولكن فيه ما یقتضی 
وو ةذ للك 

ولهذا تنازع العلماء: "هل ذلك شرط؟ أو واجب ليس بشرط؟ ولم يتنازعوا أن ذلك 
شرط فى صحة الصلاق وأنه یستلزم أن تومر بترك اج ولا تؤمر بترك احج بغیر ما 
ذکرناه» وهو الطلوب. 

. الدلیل الثانی: oF‏ یقال: غاية ما فى الطهارة نها شرط فی الطواف؛ ومعلوم آن کونها 
شرطًا فى الصلاة آوکد منها فى الطواف ومعلوم أن الطهارة کالستارة» واجتناب النجاست 
بل الستارة فى الطواف أوكد من الطواف؛ لأن ستر العورة يجب فى الطواف» وخارج 
الطواف؛ ولأن ذلك من أفعال المشركين التى نهى الله ورسوله ME‏ عنها Og‏ عامًا؛ OV,‏ 
الستحاضة ومن به سلس البول ونحوهماء يطوف ویصلی باتفاق المسلمين» والحدث فى 


. ٩۷ سبق تخريجه ص‎ )٤( . ۱۰۹ سبق تخريجهما ص‎ )۳۰۲( . ٩۰ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ۱۰۲ سبق تخريجه ص‎ )۷( 7 ۱۰٩ سبق تخریجه ص ۱۰۹ ۳ () سبق تخریجه ص‎ (0) 
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۱۱/۳۳۵ حقهم من جنس الحدث فى / حق غیرهم؛ لم يفرق بینهما إلا العذر . 
وإذا كان كذلك» وشروط الصلاة bis‏ بالعجزء فسقوط شروط الطواف بالعجز dal‏ 
cot,‏ والصلی يصلى عرياناء ومع الحدث» والنجاسة فى صورة المستحاضة» وغيرهماء 
ويصلى مع الحنابة وحدث الحيض مع التیمم وبدون التيمم عند الأكثرين إذا عجز عن 
cell‏ والتراب» لكن الحائض لا تصلی؛ لأنها ليست محتاجة إلى الصلاة مع احیض. فإنها 
تسقط عنها إلى غير بدل؛ لأن الصلاة تتكرر بتكرر الأيام» فكانت صلاتها فى سائر الأيام 
تغنيها عن القضاء؛ ولهذا مرت بقضاء الصيام دون الصلاة؛ لأن الصوم شهر واحد فى 
الحول» فإذا لم يمكنها أن تصوم طاهرا فى رمضان» صامت فى غير شهر رمضان. فلم 
يتعدد الواجب عليهاء بل نقلت من وقت إلى وقت. ولو قدر أنها عجزت عن الصوم عجرا 
مستمراء كعجز الشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة» والمريض المأيوس من برئه. سقط عنها اما 
إلى بدل» وهو الفدية بإطعام مسكين عن كل يوم عند الأكثرين» كمذهب أبى حنيفة 
والشافعی وآحمد. وما إلى غیر بدل كقول مالك . ۱ 
وأما الصلاة. فلا یمکن العجز عن جمیم أركانهاء بل يفعل منها ما يقدر عليه» فلو قدر 
أنه عجز عن جمیع الحركات الظاهرة aul,‏ وبدنه سقطت عنه فى آحد قولی العلمای کقول 
۳۹ أبى حنيفة وأحمد فى إحدى /الروایتین» وأحد القولین فى مذهب مالك» وفی القول 
الآخر يومئ بطرفه ويستحضر الأفعال بقلبه» كقول الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين. 
والقول الأول YU ast‏ والطر: ۱ 
وأما etl‏ فالتقدير أنه لا يمكنها أن af‏ إلا على هذا الوجه. وإذا لم یمکنها ذلك كان 
هذا غاية القدور» كما لو لم یمکنه of‏ يطوف الا راكبّاء أو حامل النجاسة. 
فان قیل : هنا سوالان: 
آحدهما: أنه هلا جعلت الحائض کالعضوب. فان كانت ترجو أن نحجء ویمکنها 
الطواف Vig‏ استنابت؟ ۱ 
والثانی: أنه إذا لم يسوغ لها الشارع الصلاة زمن احیض» كما سوغها للجنب بالتیمم» 
وللمستحاضت علم أن ایض لا تصح معه العبادة بحال . 
OE‏ آما الاول OG‏ العضوب هو الذی یعجز عن الوصول Ub Se I‏ من آمکنه 
الوصول إلى مكة وعجز عن بعض الواجبات فليس بمعضوب» كما لو آمکنه الوصول وعجز 
عن اجتناب النجاست مثل الستحاضة ومن به سلّس البول» ونحوهماء فان عليه الحج 
۷ بالاجماع / ویسقط عنه ما یعجز عنه من الطهارت وکذلك من لم aXe,‏ الطواف الا USI,‏ أو 
۱۳۹ 
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NV pores‏ أو من لم يمكنه رمی الجمار ونحو ذلك فانه يستنيب فيه ویحج ببدنه. 

وأما صلاة امحائض» فلیست محتاجة إليها؛ OY‏ فى صلاة بقية الأيام غنی عنهاء ولهذا 
إذا استحيضت أمرت بالصلاق مع الاستحاضة» ومع احتمال الصلاة مع ایض وان كان 
خروج ذلك الدم وتنجیسها به يفسد الصلاة» لولا العذر. فقد فرق الشارع بين المعذور 
وغيره فى ذلك؛ ولهذا لو أمكن المستحاضة أن تطهر وتصلى حال انقطاع الدم وجب عليها 
Ad‏ وإغا أباح الصلاة مع خروجه للضرورة. 

فان قيل: فقد كان الجنب والمستحاضة ونحوهما يمكن إسقاط الصلاة cae‏ كما أسقطت 
عن امانض. ویکون صلاة بقية الأيام مغنية» فلما آمرها الشارع بالصلاة دون الحائض› 
علم آن !24 Sky‏ الصلاة «Lalas‏ وكذلك ینافی الطواف الذی هو كالصلاة. 

فیقال : انب ونحوه لا يدوم به موجب الطهارةء بل هو بنزلة الحائض التی انقطع 
دمهاء وهو متمکن من إحدى الطهارتین. Lely‏ الستحاضة فلو أسقط عنها الصلاة للزم 
سقو Ugh‏ أبدّاء» فلما كان حدثها دائما لم تمكن الصلاة إلا cane‏ فسقط وجوب الطهارة 
عنها. فهذا دليل على أن / العبادة إذا لم يمكن فعلها إلا مع الحظور كان ذلك أولى ۲5/۲۳۸ 
من تركهاء والأصول كلها توافق ذلك» والجنب إذا عدم الماء والتراب صلى - ایض - فى 
أشهر قولى العلماء لعجزه عن الطهارة» فاخیض ينافى الصلاة مطلقّا لعدم الحاجة إلى 
الصلاة مع الحيض» استغناء بتكرر أمثالها. وأما الحج والطواف فيه فلا يتكرر وجوبهء 
فان لم يصح مع العذر لزم ألا يصح مطاتًا. والأصول قد دلت على أن العبادة إذا لم 
تمكن إلا مع العذر كانت صحيحة مجزية معه بدون ما إذا فعلت بدون العذرء وقد تبين 
أنه لا عذر للحائض فى الصلاة مع ایض لاستغنائها بها عن ذلك بتكرر أمثالها فى غير 
أيام ایض بخلاف الطواف فإنه إذا لم یمکنها فعله إلا مع ایض لم تكن مستغنية 
عنه بنظيره» فجاز لها دلاك» كسائر ما تعجز عنه من شروط العبادات. 

الدلیل الثالث: أن يقال: هذا نوع من آنواع الطهارت فسقط بالعجز کغیره من آنواع 
الطهارة» فانها لو كانت مستحاضة ولم یمکنها أن تطوف إلا مع الحدث الدائم» طافت 
باتفاق العلماء. وفى وجوب الوضوء عليها خلاف مشهور بين العلماء وفى هذا صلاة مع 
الحدث» ومع حمل النجاسةء وكذلك لو عجز الجنب أو الحدث عن الاء والتراب صلى 
وطاف فی آظهر قولی العلماء. ۱ 

الدلیل الرابع: أن یقال: شرط من شرائط الطواف» فسقط / بالغجز كغيره من الشراقط» ‏ ۲۹/۲۲۹ 
فانه لو لم یمکنه أن یطوف إلا عريانًا لكان طوافه عريانًا آهون من صلاته Cle‏ وهذا 
واجب بالاتفای» فالطواف مع العربی |ذا لم یمکن إلا ذلك أولى وأحرى. 

۱۳۷ 
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وإنما قل تكلم العلماء فى ذلك OY‏ هذا ناد فلا يكاد بمكة یعجز عن سترة یطوف بهاء 
لكن لو قدر أنه سلب ثيابه» والقافلة خارجون لا يمكنه أن يتخلف عنهم» كان الواجب 
عليه فعل ما پقدر عليه من الطواف مع العری» كما تطوف المستحاضة» ومن به سلس البول 
مع آن النهی عن الطواف عريانًا آظهر وآشهر فى الکتاب والسنة» من طواف الحائض . 

وهذا الذی ذکرته هو مقتضی الاصول التصوصة. العامة التناولة لهذه الصورة :لفظا 
ومعنی» ومقتضی الاعتبار والقیاس على الاصول التی تشابهها. والعارض لها اما لم يجد 
للعلماء المتبوعين GUS‏ فى هذه الحادثة المعينة» كما لم يجد لهم LOIS‏ فیما إذا لم يمكنه 
الطواف إلا عرياناء وذلك لأن الصور التى لم تقع فى أزمنتهم لا يجب أن تخطر بقلوبهم» 
ليجب أن يتكلموا فيها. ووقوع هذا وهذا فى أزمنتهم إما Lely costes‏ نادر جدا» وكلامهم 
فى هذا الباب مطلق cole‏ وذلك يفيد العموم» لو لم تختص الصورة المعينة بمعان توجب 

۰ الفرق والاختصاص» وهذه الصورة قد لا يستحضرها المتكلم باللفظ العام من / الأئمة لعدم 
وجودها فى زمنهم والمقلدون لهم ذكروا ما وجدوه من كلامهم. 

ولهذا أوجب مالك وغيره على مكاريها أن يحتبس لاجلها إذا كانت. الطرقات آمنة» ولا 
ضرر عليه فى التخلف معهاء وكانوا فى زمن الصحابة وغيرهم يحتبس الأمير؟ لأجل 
الحيض› والمتأخرون من أصحاب مالك أسقطوا عن المكارى الوداع» وأسقط البیت عن 
أهل السقاية» والرغاية» لعجزهم. وعجزهم يوجب الاحتناس معها فى هذه الأزمان» i‏ 
ريب أن من قال: الطهارة واجبة فى الطواف وليست شرطاء فإنه يلزمه أن يقول: 
الطهارة فى مثل هذه الصورة.ليست واجبة لعدم القدرة عليهاء فإنه يقول: ات ميدكا 
وأبعد عن مكة لم يجب عليه العود للمشقة» فكيف يجب على هذه ما لا يمكنها إلا بمشقة 
أعظم من ذلك لكن هناك من يقول: ale‏ دم وهنا يتوجه آلا يجب عليها دم؛ OY‏ 
الواجب إذا تركه من غير تفریط فلا دم cae‏ بخلاف ما إذا تركه ناسا أو Sale‏ وقد 
يقال: عليها دم لندور هذه الصورة» ونظير ذلك أن يمنعه عدو عن رمى الجمرة» فلا يقدر 
على ذلك حتى يعود إلى مک أو يمنعه العدو عن الوقوف بعرفة إلى .الليل» أو يمنعه 
العدو عن طواف الوداع» بحيث لا يمكنه المقام حتى يودع . 

0 / وقد ثبت فى الصحيح عن النبى RE‏ أنه أسقط عن الحائض طواف Velo‏ و 
قال: إن الطهارة فرض فى الطواف وشرط فيه» فلیس كونها شرطا فيه أعظم من كونها 
شر طًاخى الصلاة. ومعلوم أن شروط الصلاة تسقط بالعجزء فسقوط شروط الطواف بالعجز 
آولی وآحری. ۱ ۱ 





۰۹۰ سبق تخریجه ص‎ )١( 
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هذا هو الذی توجه عندی فى هله السألة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم . 
ولولا ضرورة الناس واحتیاجهم إليها Sees Vale‏ لا تجشمت الكلام» حيث لم آجد فیها 
کلام لغیری» فإن الاجتهاد عند الضرورة ما آمرنا الله به» فان يكن ما قلته صوابًا فهو حکم 
الله ورسوله» والحمد للّه.وان يكن ما قلته خطأ فمنی ومن الشیطان والله ورسوله بریتان 
من الط وان كان المخطئ معفوا عنه . والله سبحانه وتعالی أعلم. والحمد لله وحدهی 
sles‏ و د وله وس يمان 


ل بير - ۳ 

/ وسئل = قدس الله روحه — عن امرأة حاضت قبل طواف ASEM‏ ولم تطهر ١1/45‏ 
حتى ارتحل الحاج. ولم يمكنها المقام بعدهم حتى تطهر. فهل لها أن تطوف والحالة هذه 
للضرورة آم لا؟ وإذا جاز لها ذلك فهل يجب عليها دم أم لا؟ وهل يستحب لها الاغتسال 
مع ذلك؟ وإذا علمت المرأة من عادتها أنها لا تطهر حتى يرتحل الحاج؟ ولا يمكنها المقام 
فتطوف آم لا؟ أفتونا مأجورين. 

الحمد cab‏ العلماء لهم فى الطهارة: هل هی شرط فى صحة الطواف؟ قولان 
هو ان ۱ 

آحدهما: آنها شرط» وهو مذهب مالك والشافعی» وآحمد فى إحدى الروایتین . 

والثانی: لست شط وهو مذهب أبى حنيفة» وأحمد فى الرواية الأخرى . 

/ فعند هؤلاء لو طاف جنا أو مس أو فاد للنجاسة أجزأه الطواف» وعليه دم ؟ لکن ۳۳:۲ 
اختلف أصحاب أحمد: هل هذا مطلق فى حق المعذور الذى نسى ply TOLL‏ حنيفة 
يجعل الدم OL‏ » إذا كانت حائضًا أو > فهذه التى لم يمكنها أن تطوف إلا Castle‏ أولى 
بالعذر» فان ae!‏ واجب علیهك ولم يقل آحد من العلماء : ان ا حائض bay‏ عنها الحجء 
ولیس من آقوال الشريعة أن تسقط الفراتض للعجز عن بعض ما يجب فيهاء كما لو عجز 
عن الطهارة فى الصلاة. 

فلو آمکنها أن تقيم بمكة حتى تطهر وتطوف وجب ذلك بلا ريب فأما إذا لم یمکن 
ذلك. فإن أوجب عليها الرجوع مرة ثانية كان قد أوجب عليها سفران للحج بلا ذنب لهاء 

۱۳۹ 
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وهذا بخلاف الشريعة . 

ثم هى _ Cast‏ - لا يمكنها أن تذهب إلامع الركب» وحيضها فى الشهر كالعادة؛ فهذه لا 
يمكنها أن تطوف طاهرا البتة. 

وأصول الشريعة مبنية على أن ما عجز عنه العبد من شروط العبادات يسقط عنه» كما لو 
عجز المصلى عن ستر العورة» واستقبال القبلت أو تجنب النجاسة» وكما لو عجز الطائف 
أن یطوف بنفسه راكبّاء وراجلگ فانه يحمل ویطاف به. ۱ 


۱۳۱ ومن قال : انه بجزئها الطواف بلا طهارة» إن كانت غير معذورة /مع الدم» كما یقوله 
من يقوله من أصحاب آبی حنيفة » وأحمد. فقولهم لذلك مع العذر أولى وأحرى وأما 
الاغتسال فان فعلته فحسن. كما تختسل الحائض» والنفساء للاحرام؛ والّه أعلم . 


مر و ca‏ 


ی ل ی 


امد لله » الحائض تقضی الناسك كلها الا الطواف بالبيت» فانها تجتهد ألا تطوف 
بالبیت إلا طاهرت فان عجزت عن ذلك ولم یمکنها التخلف عن الرکب حتی تطهر 
وتطوف» فانها (ذا طافت طواف الزیارة وهی حائض. آجزآها فى أحد قولی العلماء» ثم 
قال آبو حنيفة وغیره: یجزئها لو لم يكن لها عذر لکن آوجب علیها Li, BL‏ آحمد 
فأوجب على من ترك الطهارة ناسیا cles‏ وهى شاة. ١‏ 
وأما هذه العاجزة عن الطواف وهی طاهرة» فإن أخرجت دما فهو أحوط وإلا فلا يتبين 
أن عليها cE‏ فان الله لا يكلف Ci‏ إلا وسعها. 
۱۱/۹۰ وناك تعالی: و ا ۳ وقال النبی/ 92 : «إذا 2 
والصلاة آعظم من الطواف» ولو عجر ۳ عن شرائطها. من الطهارة» آو ستر 
العورة» أو استقبال القبلت» صلی على حسب حاله فالطواف آولی بذلك. كما لو كانت 
هذه الحالة باتفاق المسلمين» إذا 5 ols‏ وتطهرت» وفعلت ما تقدر عليه . 
۱۳۰ 


Presented by ۱ 


وينبغى للحائض إذا طافت أن تغتسل وتستتفر» أى تستحفظ كما تفعله عند الا حرام. 
وقد أسقط النبی BE‏ عن الحائض طواف الوداءع7١2.‏ وأسقط عن أهل السقاية والرعاة المبيت 
عنی ؟ لأجل AM aed‏ ولم يوجب عليهم دما . فإنهم معذورون فى ذلك» بخلاف غيره. 
وكذلك من عجز عن الرمی بنفسه لمرض أو نحوه» فانه يستنيب من يرمى عنه » ولا شىء 
cae‏ ولیس من ترك الواجب للعجز کمن ترکه لغیر ذلك» tly‏ أعلم. 


مر و ai‏ 
/ وسئل عن امرأة حجت» وأحرمت لعمرة وحجة قارنت ودخلت إلى مكة وطافت 1/47 
وسعت» وتوجهت إلى منی. ثم إلى عرفة ووقفت. ثم عادت إلى منى» ونحر عنها ما وجب 
عليها من دم ورمت الحمار يومًا Maly‏ ودخلت إلى مكة وطافت» وعندما حضرت الحرم 
حاضت. ورجعت إلى bog‏ وکتمت وهی محققة أن حجها قد کمل. وعادت إلى بلدها 


وبعد سنتین اعترفت ما وقع لهاء قيل لها: يلزمك العود» ولم یمکنها زوجها والالة هذه. 


إن كانت قد طافت طواف الافاضة وهی حائض. والحالة هذه ناوية أجزأها احج فى 
أحد قولى العلماء» وهو مذهب أبى حنيفة » وأحمد فى إحدى الروايتين» وغاية ما يجب 
علیها عند آبی حنيفة بدنة» وعند آحمد دم وهى شاة. 

وآما إن كانت لم تطف تحللت التحلل الأول» وجاز لها الطیب وتخطية الوجه وغیر 
ذلك لکن لا يطؤها زوجها حتی تطوف GLb‏ الافاضة. فان لم یمکنها العود فغاية ما 
یمکن أن يرخص لها فيه آنها / تکون كالمحصرة تحلل من احرامها بهدی» ولکن الأحوط أن ۲۰/۲4۷ 
تبعث به إلى مكة لیذبح» مثل أن يذبح یوم النحر فاذا ce‏ هناك حلت هناء وجاز لزوجها 
أن يطأها والحالة هذه. 

فإذا واعدت من يذبحه هناك فى يوم معين حلت إلى ذلك اليوم» ثم إذا أمكنها بعد ذلك 
أن تذهب إلى مكة فإنها تدخل مهلة بعمرة» وتطوف هذا الطواف الباقى عليهاء ثم إن 
وإن أمكن أن تبعث عنها بعد موتها من يفعل ذلك عنها فعل. 
)١(‏ البخارى فى الحج (۱۷۰۵) ومسلم فى الحج (۱۳۲۸/ ۳۸۰) كلاهما عن ابن عباس. 
() البخارى فى الحج IVES)‏ ومسلم فى الحج (۳۹/۱۳۱۵) عن أبن عمر. 

۱۳۱ 
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طواف الافاضة باتفاق الائمف كما ذکر» لکن عند مالك وأحمد علیها أن تخرم بعمرة» كما 
نقل عن ابن عباس » وعند ال را ان E‏ ار بلا [حرام جدید» 
هذا إذا كانت هناك . 

فأما'إن كانت رجعت إلى بلدهاء ووطأها زوجهاء فلابد لها ذا رجعت أن تحرم بعمرة 
من الیقات؛ لأنه لا يدخل أحد مكة إلا محرما بحج أو عمرة» be]‏ وجوباء أو استحبابا. 
إلا من له حاجة متكررة ونحو ذلك . 


۲/۲۸ / وسئل أبو العباس: 


۱ آیما آفضل لمن كان بمكة: الطواف بالبیت؟ أو امخروج إلى الحل لیعتمر are‏ ویعود؟ وهل 
يستحب لمن كان بمكة کثرة الاعتمار فى رمضان أو فى غيره» أو الطواف بدل ذلك؟ وکذلك 
كثرة الاعتمار لغير المكى: هل هو مستحب؟ وهل فى اعتمار النبى بي من اعرانة. وفى 
عمرة الحديبية مستند لمن يعتمر من مكة كما فى أمره لعائشة أن تعتمر من التنعيم؟ وقول 
النبى 85 «عمرة فى رمضان تعدل حجة: هل هى عمرة FSO BW‏ تتناول الکی الذى 
بخرج إلى JAI‏ لیعتمر فى رمضان؟ ۱ 


3 


فاجاب: 

Ll‏ من كان بمكة من مستوطن؛ ومجاور؛ وقادم» وغيرهم» فإن طوافه بالبیت أفضل له 
من العمرةء وسواء خرج فى ذلك إلى آدنی الحل» وهو التنعيم الذی آحدث فيه الساجد» 
التی تسمى «مساجد عائشة» أو أقصى الحل من أي جوانب الحرم» سواء كان من جهة 
«الجعرانة» أو «الجديبية»» أو غير ذلك» وهذا المتفق عليه بين سلف الأمةء وما أعلم فيه 
yo Whe‏ أئمة الاسلام فى العمرة المكية. 

Lily / 1/44‏ العمرة من الميقات: Ob‏ يذهب إلى الميقات فيحرم منهء أو یرجم إلى بلده. ثم 
ينشئ السفر منه للعمرة» فهذه ليست عمرة مكية بل هذه عمرة تامة» وليس الكلام هنا فيه . 
وهذه فيها نزاع: هل القام بمكة أفضل منها؟ أم الرجوع إلى بلده أو الميقات أفضل؟ 
Shes‏ كلام بعض من رجح القام بمكة للطواف على الرجوع للعمرة من الیقات . 
وإغا فى فى أنه هل یکره للمکی الجروج للاعتمار من الحلء أم لا؟ وهل یکره أن 


)۲ لسية إلى TT‏ ا من يأتى من خارج مكة. 


۱۳۲ 
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يعتمر من تشرع له العمرة کالافقی فى العام أكثر من عمرة ام لا؟ وهل يستحب كثرة 

فأما کون الطواف بالبیت أفضل من العمرة لمن كان عکت فهذا مما لا يستريب فيه من كان 
UL‏ بسنة رسول الله AME‏ وسنة خلفائه وآثار الصحابة» وسلف الامة وآئمتها» وذلك أن 
الطواف بالبیت آفضل من العبادات والقربات التی شرعها الله تعالی فى cals‏ وعلی OLS‏ 
ومن عباداتهم الدائمة الراتبة الق امتازوا بها على ساثر آهل الأمصار» ومازال أهل مكة 
على عهد رسول الله QE‏ وخلفانه وأصحابه - رضى الله عنهم - یطوفون بالبيت فى كل 
/ وقت› ویکثرون ذلك . ۱۳۰ 

و کذلك آمر we el‏ ولاة انیت Yi‏ يمنعوا آحدا من ذلك فی عجوم cw VI‏ فروی 
جبير بن مطعم أن النبی RE‏ قال: «یابنی عبد مناف» لا نعوا Met‏ طاف بهذا البیت وصلی 
فيه أية ساعة شاع من ليل أو نهار» رواه مسلم فی Sis‏ وسائر أهل السئن كأبى 
داود والترمذی والنسائى ols‏ ماج وغيرهم . 

وقد قال تعالى alld‏ إمام الحنفاء الذی آمره ببناء البیت» ودعا الناس إلى حجه: # أن 
طهرا("2 بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود ‏ [البقرة: ١٠٠]ء‏ وفى الآية الاعری: 
وقدم الأخص فالأخصء فان الطواف لا يشرع إلا بالبيت العتيق GL‏ المسلمين. ولهذا 
اتفقوا على تضليل من يطوف بغير ذلك» مثل من يطوف بالصخرة. أو بحجرة النبى ME‏ 
أو بالساجد المبنية بعرفة» أو منی أو غير ذلك» أو بقبر بعض الشائخ» أو بعض أهل 
المسلمينء بل من اعتقد ذلك Ko‏ وقربة عرف أن ذلك ليس بدين باتفاق المسلمين» وأن 
ذلك معلوم بالضرورة من دين الا سلام فإن أصر على اتخاذه دیا فتل . 

/ وأما «الاعتكاف» فهو مشروع فى الساجد. دون غيرهاء وأما الركوع مع السجود فهو ۲۱/۲۰۱ 
مشروع فى عموم الأرضء كما قال النبى RE‏ «جعلت لى الأرض مسجدا وطهوراء فأيما 
رجل من آمتی آدر کته الصلاة فعنده مسحده و طهوره»(۲۳ وهذا كله متفق عليه بين 
المسلمين. وإن كان بعض البقاع تمنع الصلاة فیها لوصف عارض کنجاسة. أو مقبرت أو 
(۱) أبو داود فى المناسك (۱۸۹4) والترمذی فى الحج (AVA)‏ والنسائى فى الحج (۲۹۲4) وابن ماجه فى إقامة الصلاة 

AYO)‏ ولم يعزه صاحب Aare‏ إلى مسلم. 
(۲) فى الطبوعة: «وطهر» والصواب ما آثبتناه. 
(۲) البخاری فى التيمم FTO)‏ ۰ ومسلم فى الساجد (۵۲۱/ ۲) . 

۱۳۳ 
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عن ON‏ أو غير ذلك . 


فالمقصود هنا : أنه سبحانه وتعالى - قدم الأخص بالبقاع فالأخص» فقدم الطواف؛ 
لأنه يختص بالمسجد ارام ثم العکوف لأنه يكون فيه» وفى المساجد التی يصلى 
المسلمون فيها الصلاة الشروعة» وهی الصلوات الخمس جماعة» ثم الصلاة لأن مكانها 
أعم . 

ومن خصائص الطواف أنه مشروع بنفسه منفردا» أو فى ضمن العمرة» وفى ضمن 
احج» وليس فى أعمال المناسك ما يشرع منفردًا عن حج وعمرة» إلا الطواف» فان أعمال 
المناسك على ثلاث درجات: ۱ 

منها: ما لا یکون الا فى tem‏ وهو الوقوف بعرفت وتوابعه من الناسك التی بمزدلفة. 

۲/۲ ومنها: ما لا يكون إلا فى حج أو عمرة؛ وهو الإحرام والاحلال» / والسغی بين 
تفیل bse Gs‏ إن الصا By pally‏ من شعائر الله فمن حج ابیت أو اعتمر فلا جناح 
عليه أن يطُواف بهما 4 [البقرة : LOA‏ 

ومنها: ما يكون فى الحج وفى العمرة ویکون منفردًا؛ وهو الطواف» والطواف - أيضًا - 
هو آکثر الناسك عملاً فى Feral‏ فانه يشرع للتادم طواف ce stall‏ ويشرع للحاج طواف 
الوداع» وذلك غير الطواف الفروض طواف الافاضة الذى یکون بعد التعریف . 

BES الاعتمار للمکی بخروجه إلى الحل» فهذا لم یفعله أحد على عهد رسول الله‎ Lily 
لم يأمرها به» بل أذن فيه بعد مراجعتها‎ BE قط إلا عائشة فى حجة الوداع» مع أن النبى‎ 
إياه» كما سنذكره إن شاء الله تعالى. فأما أصحابه الذين حجوا معه حجة الوداع كلهم من‎ 
أولهم إلى آخرهم» فلم يخرج أحد منهم لا قبل ال حجة» ولا بعدها» لا إلى التنعيم » ولا‎ 
وكذلك أهل مكة المستوطنين‎ . ges ane ae إلى احدیبیة» ولا إلى الجعرانة»‎ 
لم يخرج أحد منهم إلى الحل لعمرةء وهذا مت متفق علية» معلوم لجميع العلماء ء الذين يعلمون‎ 
. سنته وشریعته‎ 

ee eee ee ۱۱/۳۹۳‏ ل کم یز 
dus‏ مان والی أن توفی لم یعتمر أحد منهم من مكة ولم يخرج أحد منهم إلى احل» 
ويهل منه» ولم يعتمر النبى BE‏ وهو بمكة قطء لا من ٠‏ الحديبية» ولا من الجعرانة» ولا 
غيرهماء بل قد اعتمر أربع عمر: ثلاث منفردة» وواحدة مع حجته. وجميع عمره كان 
(۱) المراد الأرض كثيرة الحشيش كالبساتين» وسميت باش - وهو مخرج العذرة - لأنهم كانوا يقضون بها 
حاجتهم . انظر: القاموس» مادة «حشیش". 
۳٤‏ 
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يكون فيها قادما إلى مكة» لا خارجًا منها إلى الیل . 

فأما عمرة الحديبية» فانه اعتمر من ذى الحليفة ‏ میقات أهل الدينة - هو وأصحابه الذین 
بايعوه فى تلك العمرة تحت الشجرة» ثم إنهم لما صدهم المشركون عن البيت» وقاضاهم 
النبی BE‏ على العمرة من العام القابل » وصاحهم الصلح الشهور» حل هو وأصحابه من 
العمرة بالحديبية» ولم یدخلوا مكة ذلك العام» فأنزل الله تعالی فى ذلك «سورة الفتح» 
وأنزل قوله تعالی : « وآتموا احج واْعمرة لله فان احصرتم فما استیسر من Sight‏ )4 الآية 
[البقرة: ۲۱۹7 وقد ذکر الشافعی وغیره الاجماع على أن هذه الاية نزلت فى ذلك العام. 

نيه يعد ee eee‏ ب ی ات ی وکان فتح خیبر عقیب 
انصرافه من الحديبية» ثم اعتمر هو ومن معه عمرة القضية» وسمی اعمرة القضاء» وكانت 
عمرته هذه فى ذى القعدة سنة سبع» وال قلها عة الحديبية» وکانت Cal‏ ۔ فى ذى 
القعدة» /وعمرة الجعرانة كانت فى ذى القعدة» وكانت عمره كلها فى ذى القعدة أوسط ٠5/١04‏ 
أشهر الحج» وبين للمسلمين بذلك جواز الاعتمار فى آشهر الحج. ولا اعتمر هو ومن ane‏ 
عمرة القضية آحرموا - أيضًا ‏ من ذى الحليفة» ودخلوا مکف وأقاموا بها UW‏ وتزوج فى 

ثم إن fal‏ مكة نقضوا العهد سنة ثمان» فغزاهم النبى BE‏ غزوة الفتح فى نحو عشرة 
آلاف فى شهر رمضان» ودخل مكة حلالاً على Tad aul,‏ ا وطاف بالبيت» وأقام aK‏ 
سبع عشرة ليلة› ولم يعتمر فى دخوله هذاء وبلغه أن هوازن قد جمعت له فغزاهم غزوة 
حنين » وحاصر الطائف بعد ذلك ولم یفتحها وقسم غنائم حنين بالحعرانة» وأنشأ حينئذ 
العمرة بالجعرانة» فكان قادمًا إلى مكة فى تلك العمرة» لم يخرج من مكة إلى الجعرانة . 
وحکم كل من أنشأ الحج» أو العمرة من مكان دون المواقيت أن يحرم من ذلك المكان. كما 
فى الصحيحين عن ابن عباس قال: وقت رسول الله BE‏ لأهل الدينة ذا الحليفةء ولاهل 
الشام aL‏ ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن MLD‏ هن لهن ولمن أتى عليهن 
من غير أهلهن» ممن كان يريد om‏ والعمرة» ومن كان دونهن فمهله من أهله. وكذلك 
fal‏ مكة يهلون Mgrs‏ 

/ فإحرام النبى RE‏ من الجعرانة كان لأنه أنشأ العمرة منهاء وبعد أن حصل فيها؛ لأجل ۲۱/۲۵۵ 
الغزو والغنائم» فقد تبين أن الحديبية لم يحرم منها النبى و لا قادمًا إلى مک ولا خارجا 
منهك > بل كان محله من إحرامه بالعمرة لما صده المشركون. وأما الجعرانة فأحرم منها لعمرة 
أنشأها منهاء وهذا كله متفق cade‏ ومعلوم بالتواتر» لا يتنازع فيه اثنان من له أدنى خبرة 
aon‏ اس و اس د اح لكر انظر : اللسان مادة (Ab)‏ 
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بسيرة النبی ABE‏ وسنته . 

فمن توهم أن النبى ME‏ حرج من مكة فاعتمر من الحديبية» أو الجعرانة» فقد غلط 
thle‏ فاحشًا منكراء لا يقوله إلا من كان من آبعد الناس عن معرفة سنة النبى ول وسيرته 
وإن كان قد غلط فى الاحتجاج بذلك على العمرة من مكة Cail gb‏ من آکابر أعيان العلماءء 
فقد ظهر أن النبی see‏ وأصحابه جمیعهم لم یعتمر aa‏ هت نت بعد فتح 
مک ومصیرها دار إسلام» إلا عائشة. 


وکذلك اشا - لم يعتمر أحل منها قبل قبل الفتح حين كانت دار کفر » وکان wiles‏ من 
آصحاب الثبی کا sue‏ بعد هجرته إلى المديئة 6 وقبل هجرته ree‏ کانوا بطوفون بالبيت» ولم 
يخرج آحد منهم إلى الحل لیعتمر من إذ الطواف بالبیت مازال مشروعا من آول مبعث 
۹ /النبی تیف بل ولم پزل من زمن ابراهیم» بل ومن قبل ابراهیم أيضاء فاذا كان السلمون 
عين كانوا بمكة من حين بعث النبى BE sie‏ إلى أن توفی إذا کانوا بمكة لم یکونوا یعتمرود من 
ro‏ بل کانوا یطوفون AV pepe‏ إلى العام» وكانوا يطوفون فى كل وقت من غير 
اعتمار كان هذا ما يوجب العلمء الضروری أن الشروع لأهل مكة Le]‏ هو الطواف Oly‏ 
ذلك هو الأفضل لهم من اخروج للعمرة؛ إذ من المتنع أن يتفق النبى BE‏ وجميع أصحابه 
عا لی عهده على المداومة على المفضول» وترك الأفضل› فاا يفعل أحد منهم الأفضل» ولا 
يرغبهم فيه النبى E‏ > فهذا لا يقوله أحل من أهل الإيمان. 
ومما يوضصح ذلك: أن المسلمين قل .تنازعوا فى وجوب العمرة» لوجوب Feral‏ > على 
قولین مشهورين للعلماء» وروی النزاع فى ذلك عن الصحابة أيضاء فروى وجوبها عن عمر 
وابن عناس )2 وغيرهما. وروى عدم الوجوب عن ابن مسعود. والأول: هو الشهور عن 
الشافعی » وأحمد. والثانی : هو آحد قوليهماء وقول أبى حنيفة » ومالك . 
ومع هذا فالتقول الصریح عمن آوجب العمرة من الصحابة والتابعین لم يو جبها على 
i‏ مكة. قال أحمد بن حنيل : كان ابن عباس يرى العمرة واجبة» ويقول: يا آهل مكة 
لیس علیکم Ls] 68 poe‏ عمرتکم طوافکم بالبيت» وقال عطاء بن آبی رباح ‏ آعلم التابعین 
۷ بالناسك / وإمام الناس فیها - : لیس أحد من حلق الله إلا عليه حجة وعمرة واجبتان» 
لابد منهما لوق استطاع إليهما سییلا» الا bi‏ مکف فان علیهم حجة ولیس علیهم عمرة 
من أجل طوافهم نال وهم يفعلونه فاجزاً عنهم . . وقال طاوس : ليس على أهل مكة 
600 
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وکلام هؤلاء السلف وغیرهم یقتضی آنهم کانوا لم يستحبوها لأهل مک فضلاً عن أن 
يوجبوهاء كما رواه آبو بكر بن آبی شيبة. فى کتابه الکبیر «الصنف»: ثنا ابن (دریس» عن 
ابن جريج عن عطاء قال: لیس على أهل مكة عمرة. قال ابن عباس: آنتم يا أهل مکة لا 
عمرة لكم نما عمرتكم الطواف بالبت» فمن جعل بينه وبين الحرم بطن واد فلا يدخل 
مكة الا بإحرام قال: فقلت لعطاء: أيريد ابن عباس واد من الحل؟ قال: بطن واد من 
fe etnies aol tad Jay) I‏ ورین دیا ودع ابن VOLS‏ شمست این 
عباس یقول: لا یضرکم يا أهل مكة ألا تعتمروا» فان أبيتم فاجعلوا بینکم وبين الحرم بطن 
واد وقال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن ابن جریج» عن خلف بن مسلمء عن 
سالم: قال: لو كنت من fal‏ مكة ما اعتمرت(۲۳. وقال: حدثنا عبيد الله بن موسى» عن 
عثمان» عن عطاء قال : ليس على أهل مكة عمرة إنما يعتمر من زار البيت ليطوف به» وأهل 
مكة یطوفون متی شاؤوا7؟2. /وهذا نص أحمد فى غير موضع» على أن fal‏ مكة لا عمرة ۲۰/۲۰۸ 
عليهم» مع قوله بوجوبها على غیرهم . 

ولهذا كان تحقيق مذهبه إذا أوجب العمرة آنها CF‏ إلا على أهل مکت وان كان من 
أصحابه من جعل هذا التفريق رواية IU‏ عنه» وأن القول بالإيجاب يعم مطاقًا. ومنهم من 
تاول كلامه على أنه لا عمرة عليهم مع الحجة؛ لأنه يتقدم. منهم فعلها فى غير وقت الحج. 
فهذا حلاف نصوص أحمد الصريحة عنه بالتفريق. 

ثم من هؤلاء من يقول: مثل ذلك من أصحاب الشافعی فى وجوب العمرة على أهل 
مكة» قول ضعيف جدا مخالف للسنة الثابتة» وإجماع الصحابة» فانها لو كانت واجبة 
pete‏ لأمرهم النبى cle BE‏ ولكانوا يفعلونهاء وقد عام أنه لم يكونوا أهل مكة يعتمرون 
على عهد رسول الله BE‏ أصلگ ee a‏ حل 
على عهد رسول الله و إلا عائشة . 


ولهذا كان المصنفون للستن إذا أرادوا ذكر ما ele‏ من السنة فى العمرة من مکت لم يكن 
معهم إلا قضية عائشة» ومن المعلوم أن ما دون هذا تتوفر الهمم والدواعی على نقلهء فلو ‏ 
كان fal‏ مكة كلهم بل / أو بعضهم - على عهد النبى BE‏ يخرجون إلى الحل فيعتمرون 51/١05‏ 
فيه لنقل ذلك» كما نقل خروجهم فى الحج إلى عرفات» وقد حج النبى BE‏ حجة الوداع؛ 
وخرج معه fal‏ مكة إلى عرفات» ولم يعتمر بعد الحجة» ولا قبلها أحد من أدنى الحل» لا 
fal‏ مكة. ولا cae pe‏ إلا عائشةء ثم كان الأمر على ذلك زمن الخلفاء الراشدين. حتى 
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قال ابن عباس» ثم عطاء وغیرهما - لا بعد عهد الناس بالنبوة -: يا آهل مکة» ليس علیکم 
عمرة» LE]‏ عمرتکم الطواف بالبیت . ومن العلوم أنه لو كان Jal‏ مكة یعتمرون على عهد 
رسول الله BE‏ ويؤمرون بذلك لم يكن مثل هذا خافيًا على ابن عباس» امام fal‏ مک 
وأعلم الأمة فى زمنه بالمناسك وغيرها. 

وكذلك عطاء بعده إمام أهل مكة» بل إمام الناس كلهم فى الناسك» حتى كان يقال فى 
أئمة التابعين الأربعة أئمة أهل الأمصار: سعيد بن المسيب إمام أهل المدينة» وعطاء بن أبى 
رباح إمام al‏ مکت زإبراهيم النخعی إمام أهل الکوفت والخسن البصرى إمام أهل 
البصرة» وأعلمهم بالحلال والحرام سعيد بن المسيب» وأعلمهم بالمناسك عطاء» وأعلمهم 
بالصلاة ة ابراهیم» وا جمعهم الحسن . 

Laity . ۰‏ فان کل واحد من الحج والعمرة یتضمن القصد إلى بيت / اللّه» الحیط به حرم 
الله تعالی» ولهذا لم يكن بد من أن یجمع فى نسکه ب بين الحل ce dls‏ حتی یکون قاصدا 
للحرم من الحل» فیظهر فيه معنی القصد إلى cal‏ والتوجه إلى بيته وحرمه» فمن كان بيته 
خارج الحرم» فهو قاصد من الحل إلى الحرم» إلى البیت . 
وأما من كان باحرم كأهل مكة فهم فى الحج» لابد لهم من الخروج إلى عرفات» 
وعرفات هی من الحل» فإذا أفاضوا من عرفات قصدوا حينئذ البيت من الحل. 

ولهذا كان. الطواف المفروض لا يكون إلا بعد التعريف» وهو القصد من الحل إلى 
الكعبة» الذى هو حقيقة اج كما قال النبى BE‏ «الحج Vado‏ ولهذا كان الحج 
يدرك بإدراك التعريف ويفوت بفوات وقته بطلوع فجر يوم النحر بعد يوم التعريف. فحقيقة 
الحج ممكنة فى حق fal‏ مكة» كما هى ممكنة فى Ge‏ غيرهم» إذ ما قبل التعريف من 
الأعمال كطواف القدوم ليس من الأمور اللازمة . فان النبی BE‏ أخبرته عائشة أنها قد 
حاضت » وكانت متمتعة أمرها النبى ىله أن ھن اا و یت ر 
العمرت(). 

١‏ » فأکثر الفقهاء یقولون: جعلها قارنة» وأسقط عنها طواف القدوم / فسقوطه عن الفرد 

للحج آولی» وهو قول آبی حنيفة. 

ومنهم من ae‏ جعلها رافضة للعمرة» وهذا قول مالك والشافعی و لکن 
تنازعوا فى سقوطه عن غير العذور؛ فعلی القولین؛ فهو يدل على آنها لو كانت تا أو 
قارنة كان سقوط طواف القدوم عنها إذا كانت Cate‏ أولى من العمرة وطوافها. 
AM TOT‏ 
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وهذا بخلاف طواف الافاضت فانه لا قیل: إن صفية بنت حیی قد حاضت قال: 
«عقرى حلقی)» آحابستنا هی؟». فقيل له: إنها قد أفاضت» قال: «فلا US‏ 

Like,‏ كما أنه قد أمر النبى VIBE‏ ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» وهو طواف 
eto gi‏ ورخص للحائض أن تنفر قبل الوداع. وما سقط بالعذر علم أنه ليس من أركان 
الحج الذى LY‏ منهاء ولهذا لم يكن على أهل مكة طواف قدوم؛ ولا طواف وداعء لانتفاء 
معنى ذلك فى حقهم» فإنهم ليسوا بقادمين إليها ولا مودعين لهاء ما داموا فيها. فظهر أن 
الحج الذى أصله التعريف للطواف بعد ذلك مشروع لوجود حقيقته فيهم . 

وأما العمرة» فان جماعها الطواف بالبيت» وبين الصفا والمروة» وذلك من نفس ارم 
وهو فى الحرم دائمًا . والطواف بين الصفا / والمروة تابع فى العمرة» ولهذا لا يفعل إلا بعد 51/165 
الطواف» ولا يتكرر فعله لا فى حج ولا عمرة. فالمقصود الأكبر من العمرة هو الطواف 
وذلك يمكن fal‏ مكة بلا خروج من الحرم» فلا حاجة إلى الخروج منه» ولأن الطواف 
والعکوف هو القصود بالقادم إلى مک وأهل مكة متمکنون من CLUS‏ ومن كان متمکنا 
من القصود بلا وسيلة لم يؤمر أن يترك القصود. ویشتغل بالوسیلة. 

وأيضاء فمن المعلوم أن مشى الماشى حول البيت طائمًاء هو العبادة المقصودة» وأن مشيه 
من الحل هو وسيلة إلى ذلك وطريق» فمن ترك المشى من هذا المقصود الذى هو العبادة؛ 
واشتغل بالوسيلة» فهو ضال جاهل بحقيقة الدين» وهو أشر من جهل من كان مجاورا 
للمسجد يوم الجمعة يمكنه التبكير إلى السجد. والصلاة فیه» فذهب إلى مكان بعيد ليقصد 
السجد منه» وفوت على نفسه ما يمكنه فعله فى المسجد من الصلاة المقصودة. 

one‏ ذلك أن الاعتمار افتعال» من عمر يعمر» والاسم فيه «العمرة»» قال تعالی: فمن 
حج البيت أو اعتمر # [البقرة: cLVOA‏ وقال تعالى: ظ paler!‏ سقاية الْحَاجَ وعمارة المسجد 
ol pul‏ [التوبة : 5. وعمارة الساجد إنما هى بالعبادة فيهاء وقصدها لذلك. كما قال 
النبى 8S‏ «إذا رید يتم الرجل يعتاد السجد فاشهدوا له oY POLY‏ الله يقول :/ aij}‏ ۱۱/۲۱۲ 
يعمر مساجد اله من آمن ably‏ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله 
[التوبة: ۰۲۱۸ والقیم gol eh‏ ععنی العمارة من القاصد لب ولهذا قیل : العمرة هی 
الزيارة oY‏ العتمر لابد أن يدخل من الحل» وذلك هو الزیارة. وأما الأولى فیقال لها: 


(۱) أى: bee‏ الله وأصابها بعقر فى جسدهاء وظاهره الدعاء عليهاء ولیس بدعاء فى الحقيقة. قال الزمخشري: 
هما صفتان للمرأة الشوومة أى: آنها تعقر قومها وتحلقهم . i‏ تستأصلهم من شؤمها عليهم . انظر: النهاية 


. ۲۷۳ ۷۳ 

(۲) سبق تخريجه ص 95 . (۳) مسلم فى الحج ( ۱۳۲۷ / ۰۳۷۹ ۳۸۰) . 

(4) أحمد ۳/ 58 وابن ماجه فى المساجد ( ۸۰۲ ) وصححه السيوطى فى الجامع الصغير ( 575 ) » ولكن 
الالبانی ضعفه . 
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عمارة» ولفظ عمارة أحسن من لفظ عمرق وزيادة اللفظ یکون لزيادة العنی . ' 

ولهذا ثبت فى الصحيح أن بعض أصحاب رسول الله BE‏ قال: (لا اك ألا أعمل 
عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الخرام». وقال آخر: لا اباي ألا أعمل عملا بعد 
الإسلام إلا أن أسقى الججيج» فقال على: الجهاد فى سبیل الله أفضل Le‏ ذكرتم. فقال 
عمر: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله HEE‏ فإذا قضيت الجمعة إن شاء الله دحلت . 
cade‏ فسألته» فانزل الله تعالى: # أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ‏ الآية 
[التوبة: CIV‏ 

وإذا كان كذلك فالمقيم فى البيت طائفًا فيه» وعامرا له بالعبادة» قد أتى با هو أكمل من 
معنى المعتمر» وأتى المقصود بالعمرة» فلا يستحب له ترك ذلك بخر و جه عن عمارة المسجد» 
ليصير بعد ذلك Fale‏ له؛ oY‏ استبدل الذی هو أذنى GUL‏ هو خير. 


T/T‏ ۱ ۱ تفيل 


وهو الذى ذكرناه ما يدل على أن الطواف أفضل» فهو يدل على أن الاعتمار من مكة 
وترك الطواف ليس بمستخب » بل الستحب هو الطواف دون الاعتمار بل الاعتمار فيه 
حينئذ هو بدعة» لم يفعله السلف ولم يؤمر بها فى الکتاب والسنة» ولا قام دلیل شرعی 
عا لی استحبابها وما كان كذلك فهو من البدع المكروهة باتفاق العلماء . 
ولهذا كان السلف والآئمة ينهون عن ذلك فروی سعیل ف سننه عن طاوس = أجل 
صتحاب ابن عباس - قال : الذين يعتمرون من التنعيم ما أدرى pl‏ جرون عليها أم يعذبون؟ 
قيل: فلم عدو قال : لأنه يدع الطواف بالبیت» ویخرج إلى آربعة أميال ویجیء. والی 
al‏ یجیء من أربعة أميال قد طاف مائتى اطواف» وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشى 
فى غير شىء. 
قال أبو طالب : قيل لأحمد بن حنبل: ما تقول فى عمرة المحرم؟ فقال: أى شىء فيها؟ 
۷۵ العمرة عندى التى تعمد لها من منزلك . قال الله : / 8 وأتموا الحج والعمرة لله 4 [البقرة: 
۰ وقالت عائشة: Le]‏ العمرة علی قدره+ یعنی: علی قدر التصب والنفقة. وذکر 
حديث على وعمر: إنما إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك . 
قال أبو طالب : قلت لأحمد: قال طاوس : الذين یعتمرون من التتعیم لا أدرى 
(۱) مسلم فى الامارة (۱۸۷۹/ ۱۱۱) عن النعمان بن بشير. 
Ves‏ 
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أربعة آمیال ویخرج إلى أن یجیء من أربعة أميال قد طاف مائتی طواف» وکلما طاف 
بالبیت كان أفضل من أن عشی فى غير شىء. فقد آقر أحمد قول طاوس هذا الذی استشهد 
به أبو طالب لقوله» رواه آبو بكر فى الشافی. 

وذكر عبد الرزاق بإسناده عن مجاهد قال: سئل على وعمر وعائشة عن العمرة ليلة 
الحصبة» فقال عمر: هى خير من لا شىء» وقال: هى خير من مثقال ذرة» وقالت عائشة: 
العمرة على قدر النفقة؟ وعن عائشة ‏ آیضا - قالت: OY‏ أصوم ثلاثة أيام» أو أتصدق على 
عشرة مساكين» أحب إلى من أن أعتمر العمرة التى اعتمرت من التنعيم. وقال طاوس: 
فمن اعتمر بعد الحج ما أدرى أيعذبون عليهاء أم يؤجرون؟ وقال عطاء بن السائب: اعتمرنا 
بعد cad!‏ فعاب ذلك علینا سعيد بن جبير. 

وقد أجازها آخرون» لكن لم يفعلوهاء وعن أم الدرداء أنه سألها / سائل عن العمرة بعد 5/155" 
الحجء فأمرته بها. وسئل عطاء عن عمرة التنعيم فقال: هی تامة ومجزئة. وعن القاسم بن 
محمد قال: عمرة المحرم تامة. وروی عبد الرزاق فى مصنفه قال: آخبرنی من سمع عطاء 
يقول: طواف سبع خير لك من سفرك إلى الدینف قال: فاتى جدة قال: لا إنما أمرتم 
بالطواف» قال: قلت: فأخرج إلى الشجرة» فأعتمر» منها؟ قال: لا . 

قال. وقال بعض العلماء: مازالت قدماى منذ قدمت مكةء قال قلت: فالاختلاف أحب 
إليك من الحواز» قال: لاء بل الاختلاف. قال عبد الرزاق: أخبرنى آبی» قال: قلت 
للمثنی: إنى أريد أن آتی المدينة» قال: لا تفعل» سمعت عطاء سأله رجل» فقال له: 
طواف سبع بالبيت خير لك من سفرك إلى الدينة . 

وروی آبو بكر بن أبى شيبة فى «المصئف»: حدثنا وکیع › عن سفیان» عن أسلم 
اللفری» فال؛ قلت لعطاه: Jp gal‏ الذین» امل بعمرة می میقات SHG pe)‏ قال: 
طوافك بالبیت أحب إلى من سفرك إلى الدینة(. وقال: Wie‏ وكيع» ثنا عمر بن ذرء 
عن مجاهد. قال: طوافك بالبيت أحب إلى من سفرك إلى المدينة"» وقال: حدثنا 
إسماعيل ابن عبدالملك» عن عطاء قال: الطواف بالبيت أحب إلى من الخروج إلى 
ال 





)١(‏ عبد الرزاق فى مصنفه (۸۸۲۵) و لفظه : من طاف بالیت وصلی رکعتین» لا يقول الا خی كان کعدل رقة). 


(4-۲) ابن أبى شيبة فى مصلفه /٤‏ ۰۱۱۳ 
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jes / ۱/۳۹۷‏ 
Ul,‏ كثرة الاعتمار فى رمضان Sol‏ وغیره. فهنا ثلاث مسائل مرتبة: 
آحدها: الاعتمار فى العام SST‏ من مرة» ثم الاعتمار لغیر الکی ثم كثرة الاعتمار 
للمکی. 
فأما کثرة الاعتمار الشروع : کالذی یقدم من دويرة cabal‏ فيحرم من الیقات بعمرة كما 
كان النبی ME‏ وأصحابه يفعلون» olay‏ من العمرة الشهورة عندهم» فقد تنازع العلماء هل 
یکره أن یعتمر فى السنة آکثر من عمرة واحدة» فکره ذلك طائفة: منهم الحسن» وابن 
سیرین» وهو مذهب مالك . وقال إبراهيم النخعی: ما کانوا یعتمرون فى السنة الا مرة 
واحدة؛ وذلك BE OY‏ وأصحابه لم یکونوا یعتمرون الا عمرة واحدق لم یعتمروا 
فى عام مرتین» فتکره الزيادة على ما فعلوه» کالاحرام من فوق الیقات وغیر ذلك؛ ولأنه 
فى کتاب النبی BE‏ الذی کتبه لعمرو بن حزم: إن العمرة هی الحج الأصغرء وقد دل 
۷۹/۷۸ /القرآن على ذلك بقوله تعالی: یرم poll‏ 50 [التوبة: ۰۲۳ والحج لا یشرع فى 
العام إلا مرة واحدة» فكذلك العمرة. ۱ 
ورخص فى ذلك آخرون. منهم من Jal‏ مكة: عطاء» وطاوس» وعكرمة ey‏ ذه 
الشافعى» وأحمد. وهو الروی عن الصحابة. كعلى» وابن عمرء وابن عباس» وأنس» 
وعائشة؛ oY‏ عائشة اعتمرت فى شهر مرتين بأمر النبى EE‏ عمرتها التى كانت مع احجة 
والعمرة التى اعتمرتها من التنعيم بأمر النبى BE‏ ليلة احصبة. التى تلى أيام منى» وهی US‏ 
أربعة عشر من ذى الحجة» وهذا على قول الجمهور الذين يقولون لم ترفض عمرتهاء وإنما 
كانت قارنة. a‏ 
وأيضاء ففی الصحیحین وغیرهما» عن أبى هريرة» عن النبی RE‏ قال: «العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهماء والحج البرور ليس له جزاء إلا ELI‏ وهذا مع إطلاقه وعمومه؛ 
فإنه يقتضى الفرق بين العمرة والحج» إذ لو كانت العمرة لا تفعل فى السنة إلا مرة لكانت 
كالحج» فكان يقال: الحج إلى الحج. 
| وأيضاء فإنه أقوال الصحابة. روى الشافعى عن على بن أبى طالب أنه قال: فى كل 
۱۱/۹۹ ی وعن أنس أنه كان إذا حمم رأسه / خرج فاعتمر» وروی وكيع عن إسرائيل عن 
(۱) البخاری فى العمرة (۱۷۷۳) ومسلم فى الحج (۱۳۶۹/ 4۳۷). کلاهما عن أبى هريرة. 
Vey‏ 
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مر ای الع ضيه الى تحر GG‏ قال کی ا كن ال ان اطفت :مارا 
وروی سعید بن منصور عن سفیان عن :لبن ool‏ حسین عن بعض ولد آنس: آن Cat‏ كان إذا 
كان بمكة فحمم رأسه خرج إلى التنعيم» واعتمر . 

وهذه - والله أعلم - هی عمرة co pall‏ فإنهم كانوا يقيمون بمكة إلى المحرم» ثم 
يعتمرون. وهو يقتضى أن العمرة من مكة مشروعة فى الحملة» وهذا مما لا نزاع فیه 
AST,‏ متفقون على جواز ذلك» وهو معنى الحديث الشهور مرسلا: عن ابن سيرين» 
قال: وقت رسول الله ME‏ لأهل مكة Veet‏ وقال عكرمة: يعتمر إذا أمكن الموسى من 
رأسه» إن شاء اعتمر فى كل شهر مرتين» وفى رواية عنه: اعتمر فى الشهر مرارا . 

Lal,‏ » فان العمرة ليس لها وقت يفوت به كوقت الحج» فإذا كان وقتها مطلقًا فى 
جميع العام» لم تشبه الحج فى أنها لا تكون إلا مرة. 

فصل 

المسألة الثانية: فى الإكثار من الاعتمار» والموالاة بينها: / مثل pote OF‏ من يكون منزله ۲۰/۲۷۰ 
قريبًا من الحرم كل يوم» أو كل يومين أو يعتمر القريب من المواقيت التى بينها وبين مكة 
يومان: فى الشهر خمس عمرء أو ست عمر» ونحو ذلك. أو يعتمر من يرى العمرة من 
مكة كل يوم عمرة» أو عمرتين» فهذا مكروه باتفاق سلف الامف لم يفعله أحد من 
«ab‏ بل اتفقوا على کراهیته. وهو وان كان استحبه طائفة من الفقهاء من أصحاب 
الشافعی» وأحمدء فليس معهم فى ذلك حجة أصلاء إلا مجرد القياس العام. وهو أن 
هذا تكثير للعبادات» أو التمسك بالعمومات فى فضل العمرة» ونحو ذلك . 

والذين رخصوا فى أكثر من عمرة فى احول. AST‏ ما قالوا: يعتمر إذا أمكن الموسى من 
رأسه» أو فى شهر مرتين» ونحو ذلك . 

وهذا الذى قاله الإمام أحمد. قال أحمد: إذا اعتمر فلابد من أن يحلق» أو يقصرء 
وفى عشرة أيام يكن حلق الرأس . 

وهذا الذى قاله الإمام أحمد فعل أنس بن مالك» الذى رواه الشافعى: أنه كان إذا حمم 
رأسه خرج فاعتمر. وهذا OY‏ تمام النسك الق أو التقصيرء وهو ما واجب فیه أو 
مستحب. ومن حكى عن أحمد أو نحوه أنه ليس إلا مباحًا لا استحبابّاء فقد غلط . فمدة 
نبات الشعر أقصر مدة يمكن فيها إتمام اللسك ولا ينتقض هذا بالعمرة / عقيب الحج من أدنى ۲۱/۲۷۱ 

yey 
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الحز. تلمفرد» فان ذلك مشروع san‏ العمرة» ومع هذا لم يكن یفعله السلف؛ ولا 

فعله أحد على age‏ رسول الله RE‏ بل الثابت المنقول بالتواتر فى حجة النبى BE‏ حجة 
الوداع» أنه أمر أصحابه جمیعهم إذا طافوا gel‏ وین الصفا cag lls‏ أن يحلوا من 
الهدی محلی وقال: «دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القیامة»۲۳. 

فكانت عمرة النبى «A ME‏ وجمء يع أصحابه بأمره فى حجة الوداع داخلة فى حجهم» > لیس 
بينهم فرق. الا أن أكثرهم - وه نم الذين لا هدى معهم: حلوا من إحرامهم» والذين معهم 
الهدى أقاموا على احرامهم» وكل ذلك کانوا پسمونه غتعا بالعمرة إلى احج» كما 
استفاضت بذلك الاحادیث الصحیحة. التى تبين أن القارن متمتع» كما أن من حل من 
العمرة ثم حج متمتع . ۱ 
القرآن بلسانهم» والقارن يكون قارنًا إذا أحرم بالعمرة والحج ابتداء» ویکون قارنًا إذا أحرم 
بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف» باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم» وإذا لم يحل 
المتمتع من إحرامه لكونه قد ساق الهدى وأحرم GAL‏ انعقد إحرامه بالحج» ويسميه بعضص 

۲ الفقهاء من أصحاب أحمد / وغيرهم قارنًا لعدم وجود التحلل» وبعضهم. يقول: لا يسمى 

قارنًا oY‏ عليه عندهم سعيًا آخر بعد طواف الفرض» بخلاف القارن. 

وهذه المسألة فيها عن أحمد روايتان» فقد استحب السعى مرة ثانية على المتمتع» 
نص فى غير موضع على أن المتمتع يكفيه السعى الأول» كما ثبت فى الصحيح من حديث 
عائشة وغيرها: أن الصحابة الذين تمتعوا مع النبى و لم يطوفوا بالبیت» وبين الصفا 
والمروة» إلا مرة واحدة» طوافهم ال ولهذا لا وجب الله تعالى فيمن تمتع بالعمرة 
إلى احج ما استيسر من الهدى» كان واجبًا على من أحرم باحج بعد تحلله من العمرة التى 
أحرم بها فى آشهر احج» وعلی من قرن العمرة ath‏ من حين إحرامه باخج» أو فى أثناء 
إحرامه فى الحج . 

ولهذا كان من ساق الهدى محرما بعمرة التمتع» ولم يحرم بالخج إلا بعد الطواف 
قبل alle‏ من العمرق وقد پسمونه متمتعا وهو أشهر» لكونه لم يحرم إلا بعد قضاء العمرة» 
وهو نزاع لفظی لا يختلف به احکم بحال» إلا ما ذکرنا من وجوب السعی انیا وفیمن قد 


۱ 
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یستحب للمتمتم أن یطوف طواف القدوم بعد رجوعه من عرفة» قبل طواف الافاضة. وهذا 

وإن كان منقو لا عن | hoo‏ / واختاره طائفة من أصحابه» فالصواب الذى عليه جماهیر ۷۳ 
العلماء أنه لا يستحب؛ OY‏ الصحابة لم يفعلوا ذلك مع النبى GEE‏ وهذا هو القول الأخير 

من مذهب أحمد. 


ولهذا كان من روى أن النبى BE‏ تمتع بالعمرة إلى الحج» ومن روى أنه قرن بينهماء كان 
كلا الحديثين صوابًاء والمعنى واحد. وكذلك من روى أنه أفرد اج . كاين عمرء 
وعائشة» وغیرهما؛ لأنهم آرادوا إفراد أعمال الحج؛ ولهذا كان هؤلاء الذين رووا ذلك هم 
الذين رووا أنه أفرد أعمال اج فلم يفصل بينهما بتحلل كما يفعل المتمتع إذا تحلل من 
عمرته» ولا كان فى عمله زيادة على عمل المفرد؛ بخلاف المتمتع الذى تحلل من احرامه 
فإنه فصل بين عمرة تمتعه وحجه بتحلل . 

ولم يعتمر النبى WE‏ بعد حجته لا هوء ولا أحد من أصحابه الذين حجوا معهء إلا 
عائشة. فهذا Gite‏ عليه» بين جميع الناس» متواتر تواترا يعرفه جميع العلماء بحجته» لا 
يتنازعون أنه لم يعتمر بعد حجته لا من أدنى الحل الذى هو التنعيم» الذى بنیت به بعد 
ذلك المساجد التى تسميها العامة «مساجد عائشة»» ولا من غير التنعيم. 

/ولهذا اتفقوا على أن الأحاديث الثابتة فى الصحاح وغيرها أن النبى BE‏ اعتمر أربع ۲۰/۲۷6 
عمر : عمرة الحديبية. وعمرة الفضیة » وعمرة الجعرانةء والعمرة التى مع حجته. فإنما 
معناها: أنه اعتمر عمرة متمتع» ساق الهدی . وهذا - Cal‏ قارن؛ فتسمیته متمتعا وقارنًا 
سوای إذا كان قد آهل بالعمرة والحج»› وهذان متمتع وهو قارن؛ ولهذا كان من BLE‏ من 
الفقهاء فقال: إنه أحرم بالحج فقط ولم يقرن به عمرة لا قبله» ولا معهء آوقال : إنه أحرم 
إحرامًا مطلفًا ثم عقبه الحج»› فانه ینکر أن يكون النبی BE‏ اعتمر مع حجته» ویلزمه رد 
هذه الأحاديث الصحيحة البينة أنه اعتمر آربع عمرء لاتفاق السلمین على أنه لم یعتمر هو 
ولا أحد من أصحابه غير عائشة عقب الحج. 

ولهذا كان هذا حجة قاطعة على ما لم يتنازع فيه ASV‏ الأربعة» وعامة. الفقهاء فى أن 
المتمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه بذلك الحج والعمرة» سواء قيل بوجوبهاء أو بتوكيد 
استحبابها دون وجوبهاء ؛ OY‏ الصحابة الذين حجوا مع النبى و بأمره هكذا فعلواء 
وأخبرهم النبى BE‏ أن العمرة دخلت فى الحج إلى يوم القيامة. وقالوا له: أعمرتنا هذه 
لعامنا هذا ؟ أم للأبد ؟ فقال : « بل للأبد » دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة» ۲ . 


۰٩ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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۱/۷۵ / قال:. ومن روی من الصحابة أن النبی BE‏ آفرد احج. آرادوا بذلك بیان أنه لم يحل 
من احرامه لعمرة التمتع» كما آمر بذلك جمهور أصحابه» وهم الذين لم یکونوا ساقوا 
الهدى» فان الاحادیث الثابتة التواترة كلها متفقة على أن النبى BE‏ أمر أصحابه حين قدموا 
مكة فطافوا بالبيت وبين الصفا والروة أن يحلوا من |حرامهم ویجعلوها عمرة» إلا من ساق 
الهدى» فإنه أمره أن يبقى على إحرامه إلى يوم النحر» حتى يبلغ الهدى Valor‏ عملا 
بمعنى قوله: [ ولا تحلقوا رعوسکم حتى يبع اهدي tee‏ 4 [البقرة: LV AY‏ فهذه الجملة لم 
يتنازع فيها أحد من العلماء: أن حجة الوداع كانت هكذا. 

ثم إن كثيرا من الصحابة روى أن النبى 4 تمتع بالعمرة إلى الحج» > فصار يظن قوم آنهم 
أرادوا بذلك أنه حل من حرامه بالعمرة ة ثم أجرم باحج» > كما أمر بذلك أصحابه الذين لم 
یسوقوا الهدی» قرو zal‏ - من روى من هؤلاء الصحابة : أنه أفرد اج ؛ ليزيلوا بذلك 
ob‏ من ظن أنه حل من إحرامه» وأخبروا أنه لم يحل من إحرامه» بل فعل كما یفعل من 
آفرد احج من بقائه على إحرامه وعمل ما یعمله الفرد. فروایات الصحابة متفقة على هذا. 
وكل من روى عنه من الصحابة أنه روى الافراد؛ ققد روی التمتع» وفسروا التمتع 

75 بالقران» ورووا عنه صريحا أنه قال: «لبيك /عمرة Oey‏ وأنه قال: «أتانى آت من 
ربی فى هذا الوادی البارك فقال: قل : عور Nie‏ 


ولهذ! كان الصواب آن من ساق الهدی فالقران له «fail‏ ومن لم Ge‏ الهدی» وجمع 
بينهما فى سفر» وقدم فى آشهر اج فالتمتع الخاص أفضل له وان قدم فى شهر رمضان 
وقبله بعمرة فهذا أفضل من التمتم وكذلك لو أفرد tl‏ بسفرة» والعمرة بسفرة» فهو 
أفضل من dell‏ المجردة؛ بخلاف من آفرد العمرة بسفرة» ثم قدم فى آشهر atl‏ متمتعا 
فهذا له عمرتان وحجة» فهو أفضل» کالصحابة الذين اعتمروا مع النبی BE‏ عمرة القضية» 
ثم تمتغوا معه فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» فهذا أفضل الاعام. وکذلك فعل النبی 
: : اعتمر آولا» ثم قرن فى حجه ين العمرة والحج لما ساق الهدی؛ لکنه لم يزد على 

عمل co all‏ فلم يطف للعمرة طوافا رابعًا؛ ولهذا قيل: إنه آفرد باحج . 

ثم إن الناس کانوا فى عهد آبی بكر وعمر لما رآوا فى ذلك من السهولت صاروا 
یقتصرون على العمرة فى آشهر اج ویترکون ساثر الأشهر. لا یعتمرون فیها من 
أمصارهم» فصار البیت یعری عن العمار من fal‏ الامصار فی ساثر J tl‏ فأمرهم عمر 
ابن الخطاب با هو أكمل لهم Ob‏ یعتمروا فى غير آشهر الحج» فیصیز البیت مقصودا 
)١(‏ سبق تخریجه ص ۲۳ . 
(۲۰۲) سبق تخريجهما ص 1١‏ ۰ 1۲ . 
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معمورا / فى آشهر احج» وغیر آشهر ctl‏ وهذا الذی اعتاره لهم عمر هو الأفضل› YU/YVV‏ 
حتى عند القائلين Ob‏ التمتع أفضل من الإفرادء والقران» كالإمام أحمد وغيره. 

فإن الإمام أحمد يقول: إنه إذا اعتمر فى غير أشهر الحج كان أفضل من أن يؤخر العمرة 
ذلك أو اعتمر ثم رجع إلى مصره» أو ميقات بلده» وأحرم cath‏ وهذا as‏ فإن 
القاصد لمكة إذا قدم Whe‏ فى شهر رمضان فاعتمر فيه» حصل له ما ذکره eo‏ بقوله : 
«عمرة فى رمضان OU te UG‏ وإن قدم قبل ذلك معتمرا وأقام عکت فذلك كله أفضل 
لین فإنه يطوف بمكة ويعتكف بها تلك المدة إلى حين cath DY‏ وان رجم إلى مصره 
ثم قدم وأحرم با حج فقد أفرد للعمرة سفراء وللحج aw‏ وذلك آتم لهماء كما قال على 
فى قوله تعالی : ظ وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة : 211١55‏ إتمامهما أن تحرم بهما من 
دويرة آهلك . أى : تنشئ السفر لهما من ن دويرة أهلك . 

وأما م من اعتمر قبل آشهر اج ثم رجع إلى مصره» i‏ ثم قدم GU‏ فى آشهر الحج فتمتع 
بعمرة إلى الحج» فهذا أفضل من اقتصر على مجرد الحج فى سفرته الثانية» إذا اعتمر معها 
عقیب ttl‏ ¢ لأن النبی BE‏ اعتمر مع احج تمتع هو قران كما بینوا» ولان من / تحصل له ۲۱/۲۷۸ 
عمرة مفردة» وعمرة مع حجف أفضل من لا یحصل له الا عمرة وحجة» وعمرة en‏ 
آفضل من عمرة مكية عقیب اج . 

فهذا الذى اختاره عور للناس هو الاختيار عند dele‏ الفقهاء ؛ کال مام أحمد» ومالك» 

لا كان ذلك هو الأفضل الأرجح» وكان إن لم يؤمر الناس به زهدوا فيه» وأعرضوا 

ساهو ع لهم فى یم كان من اجتهاد عمرء ونظره ه لرعيته» أنه آلزمهم بذلك» » كما 
يلزم الأب الشفیق ولده ما هو أصلح له ولا فى ذلك من المنفعة لأهل مکف وهذا كان 
موضع اجتهاد خالفه فيه علی» وعمران بن حصين» وغيرهما من ٠‏ الصحابة» ولم يروا أن 
و مر الناس بذلك ot yal‏ بل یترکون من آحب اعتمر قبل آشهر احج» ومن آحب اعتمر 
فيهاء وان كان الأول آکمل . 

وقوی النزاع فى ذلك فى ا عثمان» حتی ثبت فى الصحیحین: أن ae‏ كان 
Seo‏ ل )فنا ley‏ اف بهمك وقال : لم آکن لادع سنة رسول الله فا عي J 5a)‏ 
Pasi‏ ونهی alate‏ كان لاختبار الافضل» لا نهی كراهة: 
(۱) سبق تخریجه ص ٤٦‏ . 


(۲) مسلم فى الحج ( ۱۲۲۳ / ۱۵۹ ) . 
۱:۷ 
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1/۷4 فلما حصلت الفرقة بعد ذلك بين الامة عقتل عثمان» ومصير الناس /شیعتین: قوما 
عیلون إلى عثمان وشبعته ‏ وقوما میلون إلى على وشیعته» صار قوم من ولاة os‏ أمية 
. پنهون عن التعف ویعاقبون من یتمتع » ولا عکنون آحدا من العمرة فى آشهر ctl‏ وکان 
فى ذلك نوع من الجهل والظلم. فلما رأی ذلك علماء الصحابة کعبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن عمر وغيرهما جعلوا 0 ذلك» ويأمرون الناس بالمتعة اتباعا لسنة رسول 
الله sue‏ یرون we‏ أن النبى 5 آمر بها etl‏ (حجة aie ica‏ 
diye aes‏ 2 یی لم برد ده ولا کان یضرب الناس علیهاه Pie‏ 
بالاعتمار فى غير آشهر cel‏ فأما أن يكون عمر أو أحد من الصحابة اختار للناس أن 
يفردوا الحج فى أشهره» ويعتمروا فيه عمرة مكية» فهذا لم يأمر 64 ولم يختره أحد من 
الصحابة أصلاء ولم يفعله أحد على age‏ النبى وي قطعا وأكبر ظنى أنه لم يفعله أحد من 
ale‏ بعد الف و in‏ با 1 

:1/۸ وقد حمل طائفة من العلماء نهى عمر على أنه نهى عن متعة الفسخ» / وهؤلاء يقولون: 
الفسخ إنما كان جائزا لمن كان مع النبی BE‏ وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا 
الموضع . 

وبين أن السلف والعلماء تنازعوا فى الفسخ . فمذهب ابن عباس وأصحابه. وكثير من 
الظاهرية والشيعة: يرون أن الفسخ واجب» وأنه لیس لأحد أن يحج الا متمتعا. ومذهب 
كثير من السلف والخلف أنه وإن جاز التمتع» فليس لمن أحرم هفردا أو قارنّاء أن يفسخ. 
كأحمد بن حنبل» أن الفسخ هو الافضل aly‏ إن حج مفردا أو قارنّاء ولم يفسخ جاز. 
نوی عند الطواف طواف القدوم أو غير ذلك» وسواء كان قد نوی عند الاحرام القران؛ 
أو الإفراد» أو آحرم مطلقا. 
فالافضل عند هؤلاء لكل من لم يسق الهدى أن يحل من إحرامة بعمرة تم كما أمر 

النبى Be‏ أصحابه WL‏ فى حجة الوداع» وليس له أن يتحلل بعمرة إذا كان قصده أن يحج 
من عامه فيكون متمتعا. 

ge ANS 550 فأما الفسخ بعمرة مجردة» فلا يجوزه‎ YU/YA\ 
والحج فى سفرة واحدة أن یحج فى آشهر الحج ویعتمر عقیب ذلك من مکة؛ بل هم‎ 


۱:۸ 
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متفقون على أن هذا لیس هو الستحب السنون. فهذا أفضل ممن اقتصر على مجرد اج فى 
سفرته الثانية» أو اعتمر فیها. 

فثبت أن النبی ME‏ اعتمر مع احج عمرة تمتع» هو قران كما تقدم؛ ولان من یحصل له 
عمرة مفردة» وعمرة مع حجة أفضل تمن لم یحصل له الا عمرة وحجف وعمرة تمتع افضل 
من عمرة بمكة عقیب الحج إلى الحج»ء وان جوزوه. 

فکان عبد الله بن عمر إذا بين لهم معنی کلام عمر ینازعونه فى ذلك» فیقول لهم: 
فقدروا أن عمر نهى عن ذلك . أمر رسول الله BE‏ أحق أن تتبعوه أم عمر؟! وكذلك كان 
عبد الله بن عباس إذا بين لهم سنة النبى ME‏ فى cant‏ يعارضونه با توهموه على أبى بكر 
وعمر» فيقول لهم : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم: قال رسول الله 
و بقول أحد من الناس» مع أن أولئك المعارضين كانوا يخطئون على أبى بكر وعمر؛ 
وهم سواء كانوا علموا حال أبى بكر وعمرء أم أخطؤوا عليهماء ليس لأحد أن يدفع 
العلوم من سنة /رسول الله BE‏ بقول أحل من الق » بل کل أحد من الناس فانه یو YU/YAY A>‏ 
من قوله ویترك. إلا رسول الله Ling BE‏ متفق عليه بين علماء الامة وأئمتها . 

Ky‏ تنازع فيه أهل الجهالة من الرافضة» وغالية النساك الذين یعتقد آحدهم فى بعض 
أهل البيت» أو بعضص الشانخ» أنه محصوم » آو کالعصوم» وكان أبن عباس يبالغ فى التعة 
حتى يجعلها واجبة» ويجعل الفسخ واجباء وهو قول أبى حنيفة وطائفة من أهل الظاهر 
والشیعت. ویجعل من طاف وسعی فقد حل من احرامه وصار بت ان سواء قصد التمتع» 
أو لم یقصده. وصار إلى إيجاب التمتع طائفة من الشيعة وغیرهم. وهذا مناقضة لمن نهی 

وأما الذى عليه dos}‏ الفقه : فإنهم يجوزون هذا وهذاء ولكن النزاع os ree‏ الفسخ » 
وفى استحبابه» فمن ج متمتعا من الميقات أجزأه حجحه » باتفاق العلماء وما سوی ذلك 
فيه نزاع» سواء آفرد» أو قرن»ء أو فسخ إذا قدم فى أشهر الحج» إلا القارن الذى ساق 
الهدى» فان هذا يجزئه ‏ آیضا - حجه باتفاقهم . 

وأمام من قدم بعمرة قبل آشهر احج» وأقام إلى أن يحج فهذا /- أيضا ‏ ما أعلم فيه YU/YAY‏ 
نزاعاء فالتمتع الستحب. والقران الستحب. والإفراد الستحب هو الذى یجزئه باتفاقهم. 

وبسبب ما وقع من اشتراك الألفاظ فى الرواية» واختلاف الاجتهاد فى العمل» وغير 
ذلك. صار كثير من الفقهاء يغلطون فى معرفة «صفة حجة الوداع" فيظن طائفة من 

۱1۹ 
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أصحاب أحمد وغیرهم أن النبی Bs BE‏ تم بمعنى أنه حل من إحرام ais‏ در آحرم 
cad‏ وهذا غلط بلا ریب . وقد قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبى 6 ols We‏ قارنّاء 
والتعة أحب إلى» أى لمن كان لم يسق الهدی؛ فإنه لا يختلف قوله: أن من جمع الحج 
والعمرة فى سفرة واحدة» وقدم فى آشهر اج ولم يسق الهدی أن هذا التمتع أفضل 
له. بل هو السنون؛ لأن النبى BE‏ آمر أصحابه بذلك . 
وأما من ساق الهدی: فهل القران أفضل له؟ أم tee‏ 0 عنه روايتين» والذى 
مرح يد فى واه روز أن القران أفضل له؛ ew OY‏ حج بلا نزاع بين آهل 
العلم والحديث» وهذا الساتق للهدی تمتعه وقرانه لا یختلفان فى تقدم الاحرام وتأخیره. 
آحرم ath‏ مع العمرة» أو قرن الاحرام بالعمرة. أو بزيادة سعی عند من یقول به 
۶ وقبل طوافه وسعیه / عند من یقوله كان قارئا وهو متمتع تمتع قران بلا نزاع . 
وان لم يحرم بالحج إلا بعد الطواف والسعی» مع بقائه على إحرامه» فهو متمتم» 
وبقاؤه على إحرامه واجب عليه عند أبى حنيفة وأحمد» إذا كان قد ساق الهدی» وعند 
مالك والشافعى إنما يتحلل إن لم يسق الهدی. فإنه يتحلل من عمرته باتفاقهی فإن آجرم 
بالحج قبل تحلله من العمرة ففیه نزاع ۱ 
ومن جوز هذا من أصحاب آحمد فانهم یسمونه آیضا «قارنا فانه لم یتحلل من إحرامه 
حتی آحرم باحج» وهل على التمتع بعد طواف الافاضة eae‏ الذی كان عقیب 
طو اف العمرة؟ فيه قولان فى مذهب أحمد» وغیره. ۱ 
ولك صن امن على أن التمتم يجزئه سعی واحد كما یجزی القارن فى غير موضع» 
a‏ هذا فلا يختلفان إلا بالتقدم والتأخرء وإذا كان الامر كذلك فمغلوم أن a aad‏ 
باحج أفضل من تأخیره؛ oY‏ أكمل» وهذا الذی ثبت صحيحا صریحا عن النبی RE‏ 
حيث قال أنس: سمعته یقول: ١لبيك‏ عه له "وکذلك فى خديث عمر الذى فى 
الصحیح - صحیح البخاری عق این که اند قال + انى اش الليلة من زيمن ت وهو 
۷۵ بالعقیق - فقال: / صل فى هذا الوادی iG‏ وقل: عمرة فى حجة»"» ولم ينقل أحد 
عن النبی BE‏ نفسه لفظًا یخالف هذين البتة؛ بل لم پنقل أحد عن النبى BS‏ لفظا باحرامه 
إلا هذا. وكدلك كالت ناه كي انیت ا خرجنا مع رسول الله RE‏ فى حجة 
الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله UE‏ : من كان معه هدى فليهل بالحج مع 
العمرة»(۳. 


(۰۱ ۲) سبق تخریجهما ص EN‏ ۰ ۲؟ . (۲) سبق تخریجه ص ۲۳ . 
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وأما قول النبی ME‏ «لو استقبلت من آمری ما استدبرت لا سقت الهدی» وجعلتها 
a ee‏ فهذا ‏ آیضا يبين أنه مع سوق الهدی لم يكن یجعلها عمرق وأنه إنما كان 
يجعلها عمرة إذا لم يسق الهدی» وذلك OY‏ أصحابه الذين أمرهم بالإحلال» وهم الذين 
لم يسوقوا الهدی» كرهوا أن يحلوا فى آشهر الحج؛ لأنهم لم يكونوا يعتادون الحل فى 
وسط الاحرام فى آشهر الحجء فكان النبى RE‏ لأجل تطييب قلوبهم يوافقهم فى الفعل» 
فذکر أنه لو استقبل من أمره ما استدبر. أى: لو كنت الساعة مبتدئا الإحرام لم aos!‏ 
الهدی» ولأحرمت بعمرة أحل منها. وهذا كله من النصوص الثابتة عنه بلا نزاع . 

وهو يبين أن المختار لمن قدم فى أشهر الحج أحد أمرين: إما أن يسوق الهدی. أو يتمتع 
تمتع قران أو لا یسوق الهدی ویتمتع بعمرة / ویحل منها. ۳/۸۹ 

ثم GU‏ ینبغی أن يقال : إن الذی اختاره الله لنبیه هو أفضل الأمرين. 

وأما قوله OE‏ «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لم آفعل CULE‏ فهو حکم معلق 
على «bb‏ والعلق على شرط عدم عند عدمه. فما استقبل من آمره ما استدبر» وقد اختار 
الله تعالی له ما فعل» واختار له أنه لم یستقبل ما استدبر. ولا یلزم إذا كان الشیء أفضل 
على تقدیر أن یکون أفضل مطلقا. 

وهذا کقوله: «لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم One‏ فهو لا يدل على أن عمر 
أفضلهم لو لم يبعث الرسول» ولا يدل على أنه أفضل مع بعث الرسول؛ بل أبو بكر 
أفضل منه فى هذه احال» ولكن هذا بين أن الموافقة إذا كان فى تنویع الأعمال تفرق 
وتشتت هو أولى من تنويعهاء وتنویعها اختيار القادر المفضول للأفضل» والعاجز. عن 
المفضول كما اختار من قدر على سوق الهدى الأفضل. ومن لم يقدر على سوقه مع 
السلامة عن التفرق» ومع تفرق يعقبه ائتلاف هو أفضل . 

Lal - ble,‏ - فى «صفة حجه» طائفة من أصحاب مالك والشافعى وغيرهما؛ فظنوا 
أنه إنما كان مقردا: يعنى أنه أحرم بحجة مفردة» ولم /یعتمر معها أصلاء وهذا خلاف ۲3/۲۸۷ 
الأحاديث الصحيحة الثابتة - أيضا ‏ وخلاف ما تواتر فى سنته . 

ثم قد يغلط طوائف من متأخريهم فيظنون أنه اعتمر مع ذلك من مكة؛ ولهذا لم ينقله 
أحد من له قول معتبر» ولم يتنازعوا فى أنه أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدى بالتمتع 


(۲۰۱) سبق تخريجهما ص ۲۳ . 
(۳) كشف الخفاء (۰)۲۱۲۰ وابن عدی فى الکامل ۳ ۲۱۱ وقال: «وهذا عن بلال غير محفوظ Kl,‏ يروى هذا 
عن عقبة بن عامر وبلال عن النبى BE‏ ومع هذا ما قلب متئه ؛ oy‏ الرواية : «لو كان يعدى نبى لكان عمرا. 
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بالعمرة إلى الحج» وآمره فى حق آمته أولى بهم من فعله. لا سیما وقد بين أن اختصاصه 
بعدم الإحلال. إنما كان لسوق الهدی» وهذا متواتر عنه. وفی الصحيحين أن حفصة قالت 
له: ما بال الناس حلوا ولم نحل آنت من:عمرتك؟ فقال: «إنى لبدت رأسی» وقلدت 
هديى» فلا أحل حتى set‏ فهذا لا ینافی أنه أحرم بالعمرة والحج. كما روی أنس 
وعمر وغیرهما؛ لأن ذلك يسمى عمرة؛ لانه وحده عمل العتمر؛ ولانه آمرهم باحل؛ وآن 
یجعلوها عمرة فشبهته بهم . 

وغلط - أيضا ‏ فى «صفة حجته» من غلط من أصحاب آبی حنيفة وغیرهم؛ فاعتقدوا 
أن النبى ME‏ كان قارنا» بمعنى أنه طاف وسعی آولا للعمرق ثم طاف وسعی انیا للحج قبل 
التعریف» وكل من نظر فى الأحاديث الثابتة المتواترة عن النبى BE‏ علم أنه .لم يطف 
طوافين» ولا سعى سعيين» ولا أمر بذلك أصحابه الذين ساقوا الهدى» وأمرهم بالبقاء على 

۵۸ احرامهی فضلا عن / الذين أمرهم بالإحلال. 

. وما روى أنه يأمر به على ونحوه؛ من فعل الطوافين» والسعيين فقد ضعفه غير واحد 
من أهل العلم بالحديث» ولیس فى شیء من كتب الحديث أن BE‏ فى حجته طاف 
طوافين» وسعى سعيين» وإنما يوجد ذلك فى بعض كتب الرأى التى يروى أصحابها أحاديث 
كثيرة» وتكون ضعيفة» وهم لم يتعمدوا الکذب. لكن سمعوا تلك الأحاديث من لا يضبط 
الحديث. 

وهكذا الاختيار. فان الفقهاء وان جوزوا الأنساك الثلاثة» فقد يغاط كثير منهم فى 
الاختيار» فأعدل الأقوال وهو أتبعها للسنة» وأصحها فى الأثر والنظرء ما ذكرناه: أن من 
قدم فى آشهر الحج مریدا للعمرة والحج فى تلك السفرة فالسنة له التمتع بالعمرة إلى الحج. 
ثم إن ساق الهدى لم يحل من احرامه. ولكن إحرامه بالحج مع العمرة آولا قبل الطواف 
والسعى أفضل له من أن يؤخر الإحرام بالحج إلى ما بعد الطواف والسعی» وان لم يسق 
الهدى حل» وهذا أفضل له من أن يجىء بعمرة عقب الحج . 

Lely‏ من آفردهما فى سفرة» واعتمر قبل أشهر الحج» وأقام إلى الحج» فهذا أفضل من 

۹ التمتع» وهذا قول الخلفاء الراشدين» وهو /مذهب الامام أجمد وغيره» وقول من يقوله 

من أصحاب مالك والشافعى وغيرهم» واختيار التعة هو قول أصحاب الحديث» وهو قول 
فقهاء مكة من الصحابة والتابعين» وقول بنی هاشم . 


)1( سبق تخريجه ص 47 . 
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فاتفق على اختیاره علماء سنته» وأهل بلدته؛ وأهل بیته . 


ومالك» وان كان پختار الافراد» فلا بختاره لمن یعتمر عقب الحج بل یعتمر فى غير 
آشهر الحج کالحرم. والشافعی - فى أحد آقواله - يختار التمتع» وفی الآخر يختار احراما 
مطلقاء وفی الآخر پختار الإفرادء ولکن لا أحفظ قوله فیمن یعتمر عقب اج فانه وان 
كان من ااه مرن يجعل هذا هو الأفضل. فكثير من أصحاب أحمد يظن أن مذهبه أن 
التعة أفضل من الاعتمار فى آشهر اج . 

والغلط فى هذا الباب کثیر على الستة؛ وعلی الأئمةء والا فکیف يشك من له آدني 
فعلوه بأمر النبی BE‏ هو الافضل لهی ولن كان حاله کحالهم. 

وقد تبين ‏ با ذکرنا - أنه وان سوغ العمرة من مكة عقب الحج لمن آفرد فهذا لم یفعله 
آحد على age‏ النبی ABE‏ ولا آمر به هو - ولا آحد من خلفائه ولا آحد من صحابته» 
/ والتابعين وأئمتهم - آمر اختيار» وهذا كله ما يضعف أمر الاعتمار من مكة غاية الضعف . ۱/۹۰ 

وما المسألة الثالثة: فنقول: فإذا كان قد تبين Le‏ ذكرناه من السنة واتفاق سلف الأمة 
أنه لا يستحب »2 بل تكره الوالاة بين العمرة كن بحرم من الیقات » فمن المعلوم أن الذى 
يوالى بين العمر من مكة فى شهر رمضان أو غيره أولى بالکراهت فإنه Gay‏ فى ذلك 
متجدؤران : 

أحدهما: کون الاعتمار من مكة» وقد اتفقوا على كراهة اختيار ذلك» بدل الطواف. 

والثانى: الموالاة بين العمر» وهذا اتفقوا على عدم استحبابه؛ بل ينبغى كراهته مطلقا فيما 
أعلم لمن لم يعتض عنه بالطواف» وهو الأقيس» فكيف بمن قدر على أن يعتاض عنه 
بالط اف؟ ! بخلاف کثرة الطواف» فانه مستعحب مأمور 4( لاسيما للقادمين . فإن جمهور 
العلماء على أن طوافهم بالبيت أفضل لهم من الصلاة بالسجد الحرام» مع فضيلة الصلاة 


۱۳ 
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e xele O eS O E امنا مار‎ 

يحدثنا قال : قال رسول الله Be‏ لامرأة من الانصار - سماها ابن عباس فنسيت اسمها -: 
«ما منعك أن تحجى معناگ فقالت: لم يكن لا الا ناضحان» فحج آبو ولدها على 
ناضح» وترك لنا ناضحا ننضح علیی قال: «فإذا ele‏ شهر رمضان فاعتمری» فان عمرة فى 
رمضان تعدل ine‏ وفی الصحیحین» عن ابن عباس» عن النبى BE‏ قال: «عمرة فى 
رمضان تعدل Une‏ وفی الصحيحين أن النبی BE‏ قال لام سنان- امرأة من الانصار-: 
«عمرة فى رمضان تقضی حجة معی». وروی البخاری هذا الحديث من طریق جابر 
OG bes‏ وعن أم معقل عن النبى BE‏ قال: «عمرة فى رمضان تعدل حجة» رواه ابن 


ماجة» والترمذی» وقال: حدیث ی 


حجة الوداع» وكان لنا for‏ فجعله آبو معقل فى سبيل cal‏ وأصابنا مرضء وهلك آبو 
5 معقل» وخرج / النبى BE‏ فلما فرغ من حجته cate‏ فقال: «يا أم معقل» ما منعك أن 
ot‏ ؟! . قالت : لقد تهيأنا فهلك آبو معقل › وكان لنا جمل هو الذى نحج عليف فأوصی 
به gl‏ معقل فى سبیل al‏ » قال: «فهلا خرجت عليه» فإن المج من سبیل اللّه» رواه آبو 
داود . 
وروی آحمد ig‏ المسند عن أم معقل الأسدية» آن زوجها جعل بكرا فى سبیل الله » 
وآنها آرادت العمرقت فسألت زوجها البكر فأبى » فأتت النبى BE‏ فذكرت ذلك ca}‏ فأمره أن 
يعطيهاء وقال رسول الله BE‏ «الحج والعمرة فى سبیل MUR‏ 
فهذه الا حادیث تبین أنه و آراد بذلك العمرة التی كان الخاطبون یعرفونها» وهی قدوم 
الرجل إلى مكة معتمرا» فأما أن يخرج الکی فیعتمر من الحل فهذا آمر لم یکونوا یعرفونه. 
(۱ ۰ ۲) الپخاری فی العمرة (۱۷۸) ومسلم في اج (-۲۲۱/۱۲۵) وآبو داود فی الناسك (۱۹۹۰) والترمذي فی 
اج CATA)‏ وابن ماجه فی الناسك (۲۹۹4). 
(۳) البخاری فى جزاء الصيد (VAI)‏ ومسلم فى المج VOU‏ ۲۲۲) کلاهما عن ابن عباس. 
() البخارى فى جزاء الصيد COM)‏ 
)0( الترمذى فى احج CAVA)‏ وابن ماجه فى المناسك (۲۹۹۳) عن أبى معقل . 
)1( أحمد ۳۷۳۰/۹ وقد سيق تخريجه من أبى داود. 
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ولا یفعلونه» ولا یأمرون به» فکیف يجوز أن یکون ذلك مرادا من الحديث؟! مع أن هذه 
المرأة كانت بالدينة النبویف وعمرتها لا تکون إلا من الیقات» ليست عمرتها مكية. 

وکیف یکون قد رغبهم فى عمرة مكية فى رمضان؟! ثم إنهم لا یأتون مافیه هذا الاجر 
العظيم» مع فرط رغبتهم فى الخيرء وحرصهم cade‏ وهلا آخبر النبى 4 بذلك أهل مكة 
المقيمين tle‏ ليعتمروا كل عام فى شهر رمضانء وإنما أخبر بذلك من كان / بالمدينة» لما ذکر ۲۱/۲۹۳ 
له مائمًا منعه من السفر للحجء فأخبره أن الحج فى سبيل cal‏ وأن عمرة فى رمضان تعدل 
Cine‏ وهذا ظاهر؛ OY‏ المعتمر فى رمضان إن عاد إلى بلده» فقد أتى بسفر كامل للعمرة 
Lies‏ وإيابًا فى شهر رمضان العظم. فاجتمع له حرمة شهر رمضان» وحرمة العمرة وصار 
ما فى ذا ذلك من شرف الزمان والمكان» يناسب أن يعدل با فى اج فى شرف الزمان» وهو 
أشهر etl‏ وشرف الکان . وان كان المشبه ليس كالمشبه به من جميع الوجوه» لاسيما فى 
هذه القصة ة باتفاق المسلمين» وإن أقام بمكة إلى أن حج فى ذلك on‏ فقد حصل له نسكا 
مکثرا أيضاء بخلاف من تمتع فى آشهر الحج» فان هذا هو حاج محض وان كان متمتعاء 
ولهذا يكون داخلا فى احج من حين يحرم بالعمرة. 

يبين هذا أن بعض طرقه فى الصحيح أنه قال للمرأة: «عمرة فى رمضان تعدل حجة 
OM ns‏ ومعلوم أن مراده أن عمرتك فى رمضان تعدل حجة معى» فانها كانت قد أرادت 
ct!‏ معه فتعذر ذلك عليهاء فأخبرها با یقوم مقام ذلك» وهكذا من كان بمنزلتها من 
الصحابة ولا يقول عاقل ما يظنه بعض الهال : إن عمرة الواحد منا من الیقات أو من مكة 
تعدل حجة معه» فانه من العلوم بالاضطرار أن الحج التام أفضل من عمرة رمضان؛ 
والواحد منا لو حج الحج الفروض لم يكن ats‏ معه فكيف بعمرة؟! وغاية ما یحصله 
الحديث: أن تكون عمرة أحدنا فى / رمضان من الميقات بمنزلة حجة» وقد يقال هذا لمن کان ١5/144‏ 
آراد ct!‏ فعجز عنه فيصير بنية الحج مع عمرة رمضان كلاهما تعدل حجة» لا أحدهما 
مجردا . 

وكذلك الإنسان» إذا فعل ما یقدر عليه من العمل الکامل ٠‏ بع أنه لو قدر لفعله cals‏ فانه 
یکون بمنزلة العامل من الأجر» كما فى الصحیحین 9 أنه قال: «إذا مرض العبد 
أو سافر کتب له من العمل ما كان يعمل» وهو صحیح مقیم»"۲۳. وفی الصحیح عنه أنه 
قال : «من دعا إلى هدی كان له من الاجر مثل آجور من اتبعه من غير أن ینقص من 
آجورهم Ms‏ وکذلك قال فى الضلالة» وشواهد هذا الاصل كثير. 


. ) ۲۹۹۹ ( البخاری فى الجهاد‎ )۲( . ١84 سبق تخريجه ص‎ )١( 


ا ارم 


(۳) مسلم فى العلم ( ۲۱۷۶ / ۱۱ ) . 
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ونظير هذا قوله Ue‏ د فی الحديث الذى رواه ابن مسعود عن النبى WE‏ أنه قال : (تابعوا 
بين الج والعمرة» فانهما ینفیان الفقر » والذنوب» كما ينفى الكير Lar‏ الجديد» والذهب 
والفضة ولیس للحجة المبرورة ثواب إلا الحنة) رواه النسائى والثرمذی وقال: حديث حسن 
صحیح ۲ . فان قوله : اتابعوا ر بين احج والعمرة» لم يرد به العمرة من مک إذ لو أراد 
ذلك لكان الصحابة یقبلون co yl‏ سواء كان tube} yl‏ أو استحياب » ولا یظن بالصحابة 

1/۵ / والتابعين أنهم تركوا اتباع سنته وما رغبوا فيه كلهم حتى حدث بعدهم من فعل ذلك» 

وإذا كانوا لا يعتمرون من مكة علم أن هذا ليس مقصود الحديث؛ ولكن الراد به العمرة 
التى کانوا پعرفونها» ویفعلونها وهی عمرة القادم . ۱ 

يبين هذا أن النبى BE‏ لم يأمر عائشة بالعمرة من آدنی احل» مع آنها متابعة بين الحج 
والغمرة» ولو كانت المكية مرادة حين طلبت ذلك منت آمرها آن تکتفی با فعلتی وقال: 
«طوافك بالبيت» وبين الصفا والروة يكفيك لحجك.. وعمرتك»72''. فلما راجعته وألحت 
عليه أذن لها فى ذلك فلو كان مثل هذا مما أمر به لم يكن. يأمرها ابتداء بترك ذلك» 
والاکتفاء Le‏ دونه وهی تطلب ما قد رغب الناس فيه كلهم . ففى الصحیحین» وسئن آبی 
داود» والنسائى وغيرهما عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله د Ht‏ فى حجة 
الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله EE‏ «من كان معه هدى فليهل بالحج مع 
العمرق > ثم لا يحل حتى يحل منهما leer‏ م حائض » فلم أطف 
بالبيت» ولا بين الصفا والروة فشکوت إلى النبی RE‏ فقال : «انقضی رأسك. وامتشطی. 
وأهلى cath‏ ودعی العمرة» ففعلت » فلما قضينا cl‏ أرسلنى رسول الله ع مع 

5 عبد الرحمن بن cel‏ بكر ال ی التنعيم» فاعتمرت. فقال: «هذه / مكان عمرتك»» قالت: 

وطاف الذين أهلوا. بالعمرة بالبيت»' وبين الصفا والمروة» ثم حلواء 0 ثم طافوا طوافا آخر بعد 
أن رجعوا من منى الحجهمء وأما الذين کانوا جمعوا cl‏ والعمرة فاغا طافوا طوافا 
ا ۱ 
واحدا . . 

وفی الصحیحین والسنن - Lal‏ - عن عائشة فالت: لبينا eth‏ حتی إذا كنا بسرف 
حضت . فدخل على رسول الله BE‏ وأنا أبكى» فقال: «وما يبكيك يا عائشة؟». فقلت : 
a (a‏ لم أكن حججت » فقال: «سبحان الله » إغا ذلك شیء كتبه الله على بنات 
آدم» فقال: «انسکی الناسك كلها غير ألا تطوفی بالبيت»» فلما دخلنا مکة» قال رسول 


(۱) الترمذی فى الج (۸۱۰) والنسائی فى الحج (۲۱۳۱). 
)1( مسلم فى الحج (۱۲۱۱/ ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ ) . 
(۳) البخاری فی اج ( ۱۵۵۰ ) و ملم ار O‏ 
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الله : من شاء أن يجعلها عمرة فلیجعلها cb poe‏ إلا من كان ane‏ الهدی» وذبح رسول 
الله يد عن نسائه البقر يوم النحر» فلما كانت ليلة البطحاء» وطهرت عائشة » فالت : 
يا رسول call‏ أيرجع صواحبی بحج وعمرة» وأرجع آنا بالحج؟! فأمر رسول الله ككل 
عبات الرحمن بن أبى بکر» فأعمرها من التنعيم » فأتت تال 
وفی الصحیجن » وسان أبى داود» والنسائى» عن جابر قال: أقبلنا مهلين مع رسول اللّه 
کید & باحج مفردا» فاقبلت عائشة Age‏ بعمرة» حتی إذا كانت بسرف ع حتی إذا 
/ قدمنا طفنا بالكعبة» وبالصفا والمروة» فأمرنا رسول الله BE‏ أن يحل منا من لم يكن معه ‏ ۲۰۱/۲۹۷ 
هدى» قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: «الحل كله». فواقعنا النساءء وتطيبنا بالطيب» 
ثيابناء ولیس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال» ثم أهللنا يوم التروية» ثم دخل رسول الله كا 
على عائشة فوجدها تبکی» فقال: «ما شأنك؟» قالت: شأنى أنى قد حضت. وقد حل 
الناس ولم آحلل» ولم أطف بالبيت» والناس يذهبون إلى الحج الآن! قال: «إن هذا pl‏ 
كتبه الله على بنات آدم» فاغتسلى ثم أهلى ath‏ ففعلت ووقفت المواقف. حتى إذا 
طهرت طافت بالبيت»ء وبين الصفا والمروة» ثم قال: «قد حللت من حجتك وعمرتك 
حجمیعاا قالت : يا رسول الله » oe‏ أجد ۳ نفسى أنى لم أطف بالبيت حين حجحجت» 
قال : 0 ا موه 8 من التنعیم» وذلك ليلة الحصبة. وفى رواية 
فأهلت من التنعيم Oe‏ 
وروی مسلم ت صحيحه عن طاوس عن عائشة : آنها هلت بعمرة فقدمت ولم تطف 
بالست Ge‏ حاضت» فنسكت الناسك كلهاء وقد أهلت با فقال لها النبی كله ب 
aa‏ ۱ تمه بوم 
النفر: «يكفيك/ طوافك لحجك» وعمرتك». فأبت» فبعث بها مع عبد الرحمن إلى ۲۱/۲۹۸ 
الب فاعتمرت بعد احج . وروی مسلم - أيضا - عن مجاهد عن عائشة: أنها حاضت 
بسرف فتطهرت بعرفة» فقال لها رسول الله ME‏ «یجزی عنك طوافك بالبیت وبين الصفا 
والروة عن حجك OU roy‏ فهذه قصة عائشة. 
وللفقهاء فى عمرتها التی فعلتها قولان مشهوران: 
آحدهما: وهو قول جمهور الفقهاء من «cost i‏ والحجاز؛ كمالك والشافعی» 
وحم وغیرهم : آنها ا حاضت وهی متمتعة بالعمرة إلى احج» فمنعها اخیض مس 
)١(‏ سبق تخریجه ص ۱١٦‏ . 
(۲) أى: حاضت . انظر القاموس : Bolo‏ «عرك». 
(۲) أبو داود فی الناسك (۱۷۸9) والنسائى فى الحج VAY)‏ 
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طواف العمرة» آمرها النبی RE‏ أن حرم بالحج مع بقائها على الاحرام فصارت قارنة بين 
العمرة والخج» إذ القارن اسم لمن أحرم بهما ابتداء» أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحجء 
إلا الهدی؛ فلهذا قال لها النبى بي لا أحلت: «قد حللت من حجك وعمرتك جمیعا". 

والقول الثانى: وهو قول أبى حنيفة» ومن وافقه: أنها لما حاضت أمرها أن ترفض 

485 العمرة فتنتقل عنها إلى الحج. لا تفرق / بينهما بل تبقى فى حج مفرد» قالوا: فلما حلت 

حلت من الحج فقط» وكان عليها عمرة تقضيها مكان عمرتها التى رفضتها. وعلى قول 
هؤلاء كانت العمرة التى فعلتها واجبة؛ لأنها قضاء عما تركتها. وعلى قول الأكثرين لم تكن 
واجبة بل جائزة. وحكم كل امرأة قدمت متمتعة فحاضت قبل الطواف على هذين القولين 
الأولين : هل تؤمر أن حرم با لحج فتصير قارنة» أم ترفض العمرة فى الحج على القولين. 

وفيها قول ثالث» وهو رواية عن أحمد: أنها كانت قارنة» وعمرة القارن لا تجزی عن 
عمرة الإسلام» فأمرها cel‏ 3 بعمرة الإسلام. 

وفيها قول رابع » ذكره ر بعض LSU‏ فامتنعت من طواف القدوم؛ لأجل ١‏ لحيض ¢ وأن 
هذه العمرة هى عمرة الإسلام. وهذا القول أضعف الأقوال من وجوه متعددة» ويليه فى 
الضعف الذی قبله . ۱ ۱ ۱ 

ومن أصول هذا النزاع: أن القارن عند الآخرين عليه أن بطوف آولا» ویسعی للعمرة» 
ثم يطوف ویسعی للحج» ويختص عندهم بمنعها من عمل القران» كما كان يمنعها من عمل 
التمتع . والاولون لیس عندهم على القارن الا طواف واحد» و سعى واحد» كما على 

۱۱۳۰۰ الفرد» فإذا كانت حائضا سقط عنها طواف القدوم» وخرت السعى إلى أن تسعى / بعد 

طواف الافاضة ولیس علیها غير ذلك . 

وأهل القول الثانی بلخهم ما ثبت فی الصحیح. أن النبی RE‏ قال لها: «ارفضم 
۱ واعتقدوا آن رسول الله 2 آمرها آن تعتمر من الت لتنعیم» فاعتقدوا أن ذلك 
صار واجبا للعمرة المرفوضة» وأن رفضص العمرة هو ترکها بالدخول فى احج الفرد . 

وأما أهل القول الأول» فبلغهم من العلم مالم يبلغ هو ce‏ فإن قصة عائشة رويت من 
وجوه متعددة عنها وعن غيرها كجابر وغیره» فانظر ما قالت وما قال لها النبى Be‏ حيث 
قال لها: «قد حللت من حجك وعمرتك حمیعاا وقال لها : (سعيك وطوافك حجك 


(۱) البخاری فى العمرة ( ۱۷۸۳ ) . 
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و وفی روایة: «یجزی عنك طوافك بين الصفا والروة عن حجك 
و فهذا نص فى أنها كانت فى حج 9 Y $6 poh‏ فى حج مفرد» وفی آن الطواف 
الواحد أجزأ عنهاء لم یحتج إلى طوافین. 

وأيضاء قد ثبت فى السنن الصحيحة الصريحة أن النبى BE‏ ومن ساق الهدى من 
أصحابه كانوا قادمين» ولم يطوفوا بالبيت» وبين الصفا والمروة حين قدموا إلا مرة 
Oat,‏ 

/ وأيضاء فانها قالت له لما قال لها ذلك -: إنى آجد فى نفسی آنی لم أطف بالبیت ۲۱/۲۰۱ 
حين حججت» قال : «فاذهب بها يا عبد الرحمن» فأعمرها من التنعیم»» وكذلك قولها له: 
أيرجع صواحبى بحج وعمرة» وأرجع أنا بالحج؟! فأمر عبد الرحمن فذهب بها إلى 
Opel‏ يدل على أنه لم يأمرها بالعمرة ابتداء» وإنما أجاب سؤالها لا كرهت أن ترجع إلا 
بفعل عمرة» فإن صواحبها كن فى عمرة تع ؟ طفن أولاء وسعين » وهى لم تطف وتسع 
إلا بعد التعریف» فصار عملهن أزيد من عملها؛ لأنه سقط عنها بالحيض الطواف الأول . 

مر و a“‏ . 1 5 

/ وسئل - رضی الله عنه وأرضاه ‏ عمن يقف بعرفة. ولا يمكنه الذهاب إلى ۲۱/۲۰۲ 
البیت. Bg‏ من القتل أو ذماب الال. هل يجزئه الحج؟ أم لا؟ وفیمن یکون ببدنه أو رأسه 
أذى» فلبس وغطی رأسه: هل تجب عليه الفدیة؟ أم لا؟ وما هى الفدیة؟ ومن لم یجد الا 
بعیرا حرامًا هل يجزئه الحج علیه وما هو الافراد؟ والقران؟ والتمتع» وما الأفضل؟ ومن لم 

الحمد لله رب العالمين» لابد بعد الوقوف من طواف الإفاضة» وان لم يطف بالبيت لم 


يتم حجة باتفاق الأمة» وان أحصره عدو عن البیت» وخاف. فلم يمكنه الطواف He‏ 
فيذبح هدياء ويحل» وعليه الطواف بعد ذلك» إن كانت تلك حجة الإسلام» فيدخل مكة 
بعمرة يعتمرهاء تكون عوضا عن ذلك. 

ولا يجوز له تغطية رأسه من غير حاجة» ولا لبس القميص والبة ونحو ذلك» إلا 
لحاجة. فان GLE‏ من شدة البرد أن يمرض لبس وافتدى أيضاء واستغفر الله من ذئوبه . 
(۲۰۱) سبق تخريجهما ص ۱۵۱ . 


(4) سبق تخريجه ص ۱۵۱ . 
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Y/Y‏ / والفدية للعذر أن يذبح شاة يقسمها دين الفقراءء أو یصوم ثلاثة cell‏ أو یتصدق على 
سته فثر ای كل فقير بنصف صاع ر + وان تصدق على کل واحد پرطل خبز جاز . 
ولا يجوز أن یحج على بعير محرم. 
والافضل لمن ساق الهدى أن يقرن بين العمرة والحج. وان لم یسق الهدی وآراد أن 
یجمع بين العمرة atts‏ فالتمتع آفضل. وإن حج فى سفرة واعتمر فى سفرة فالافراد 
أفضل له. 
وادا آحرم مطلقاء ولم يخطر بناله هذه الأموز ضح حیجه » ادا حج کما یحج السلمون . 


VA: 
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/ باب الهدی والااضحية والعقيقة 
وقال ‏ رحمه الله : 


والأضحية والعقيقة والهدى أفضل من الصدقة بثمن ذلك» فإذا كان ane‏ مال يريد 
التقرب به إلى اللّه» كان له أن يضحى بهء والأكل من الاضحية أفضل من الصدفت 
والهدى بمكة أفضل من الصدقة بهاء وان كان قد نذر أضحية فى ذمته فاشتراها فى Ae‏ 
وبیعت قبل الذبح كان عليه إبدالها شاه . 

و آما إذا اشترى أضحية » فتعييت قبل الذیح» yous‏ فوخ أحد قولی العلماء» وان تعيست 
عند الذبح أجزأ فى الموضعين . 

/ وقال رحمه الله: والأضحية من النفقة بالعروف» فيضحى عن اليتيم من calle‏ وتأخذ 
المرأة من مال زوجها ما تضحی به عن أهل البيت» وان لم يأذن فى ذلك» ويضحى المدين 
إذا لم یطالب بالوفای ویتدین ويصحى إذا كان له وفاء. 


اق ان 
وسئل عمن لا پقدر على الأضحية: هل يستدين؟ 
الات 


يفعل ذلك . والله أعلم . 
/ وقال ‏ رحمه الله: 


ونجوز الأضحية عن الميت» كما يجوز ctl‏ عله » والصدقة (ae‏ ويضحى عله و 


11١ 
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۳۱/۳۰۷ 


۳/۳۰۸ 


البیت. ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غیرها. فان فى سنن آبی داود عن النبی BE‏ أنه 
نهى عن العقر عند القبر''' . حتى كره أحمد الأكل ما يذبح عند القبر؛ لأنه يشبه ما يذبح 
على النصب . فان النبى BE‏ قال: «لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»“ يحذر ما فعلوا. وثبت عنه فى الصحيح أنه قال: «لا تجلسوا على القبور» ولا 
تصلوا إليها»". وقال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة» واحمام»*۲. فنهى عن الصلاة 

وکان الشر کون يذيحون للقبور» ويقربون لها القرابين» وكانوا فى الجاهلية إذا مات لهم 
عظیم ذبحوا عند قبره الخيل» والابل» وغير ذلك» تعظیما للمیت. فنهی النبى RE‏ عن 
ذلك کله. 

وکذلك الصدقة عند القبر کرهها العلمای وشرط الواقف ذلك شرط فاسد. وأنكر من 
ذلك أن یوضع على القبر الطعام والشراب ليأخذه الناس» فان هذا ونحوه من عمل JUS‏ 
ost sit‏ لا من آفعال السلمین . 

وقال - رحمه الله : 

والاضحية بالحامل جائزة» فإذا حرج ولدها میتا فذکاته ذكاة آمه عند الشافعی وأحمد» 
وغيرهما. سواء أشعرء أو لم يشعر. وان خرج le‏ ذبح» ومذهب مالك : إن أشعر حل» 


وإلا فلا. Ley‏ أبى حنيفة : لا يحل حتى يذكى بعل خر وحه » واللّه أعلم . 

والهتماء: التى سقط بعضص أسنانهاء فيها قولان» هما وجهان فى cade‏ أحمد. 
أصحهما آنها تجزی» وأما التى ليس لها أسنان فى أعلاها فهذه تجزئ باتفاق. ش 
)١(‏ أبو داود فى الحنائر (۳۲۲۲) عن أنس. (۲) سبق تخريجه ص LAY‏ 


)6( آبو داود 2 الصلاة )1٩۲(‏ والترمذی فى الصلاة (FIV)‏ وابن ماجه فى المساجد (۷۵ جمیعهم عن أبى سعيك 
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والعفراء: آفضل من السودای وإذا كان السواد حول عينيها» وفمهاء وفی cde)‏ 


ie أضحية النبى‎ Sagal 
و چم‎ a“ 
وسئل عما يقال على الأضحية حال ذبحهاء وما صفة ذبحهاء و کیف یقسمها؟‎ 


الحمد لب وأما الأضحية فإنه يستقبل بها القبلة» فيضجعها على الأيسرء ويقول: بسم 
ca‏ والله أكبر» اللهم تقبل م: ےی كما / تقيلت ہ بن إبراغيم خلت : واذا gous‏ قال : # ني 
رجهت وجهي لذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من الم رین © [الأنعام: 1۷۹ 0 
إن صلاتي Ss‏ ومحياي ومماتي لله رب العالمین ۰ شريك له وبذلك أمرت وأنا اول 
المسلمين 4 [الانعام: ۰۱۲۲ ۱۱۳]. 

ویتصدق بثائها. ويهدى ثلثهاء وان أكل أكثرهاء أو أهداه أو أكله. أو طبخها ودعا 
الناس إليها جاز. 


ویعطی اج جرة الجزار من عنده» وجلدها إن شاء انتفع به وإن شاء تصدق به والله أعلم . 


فصل 

الذبيحة ‏ الأضحية وغيرها - تضجع على شقها الایس ويضع الذابح رجله اليمين على 
cle‏ کما ثبت في con‏ عن رسول الله ME‏ فیسمی» ويكبرء فيقول: «باسم الله 
والله CST‏ اللهم منك ولك. اللهم تقبل منی كما تقبلت من براهیم خليلك». 

/ ومن أضجعها على Get‏ الاهن» وجعل رجله الیسری على عنقهاء تکلف مخالفة يديه 
ليذبحهاء فهو جاهل بالسنة» معذب لنفسهء وللحیوان ولکن يحل آکلها؛ فان الاضجاع على 
pegs‏ آروح للحیوان. وأيسر فى إزهاق اللفس وآعون للذبح» وهو السنة التی 
فعلها رسول الله BE‏ وعلیها عمل السلمین» وعمل الامم كلهم . 

ویشرع أن یستقبل بها القبلة أيضا. 


(۱) مسلم فى الاضاحی (۱۹/۱۹۲۷) عن عائشة. ولیس فى الحديث لفظ : «کما تقبلت من إبراهيم HAUL‏ 
11۳ 
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وان ضحی بشاة واحدة cue‏ وعن أهل بیته أجزأ ذلك فى آظهر قولی العلماء. .وهو 
۱ مذهب مالك وأحمد وغیرهمك فان الصحابة. کانوا یفعلون ذلك . وقد تبك فی الصحیح آن 
لنبی الك ضحی ا dl‏ فی |حداهما: «اللهم عن محمد Ty‏ محمد*. 


فهل عليه إثم؟ 


يكون له اسم من سماه به آبوای ثم يلقبه الناس ببعض الألقاب» كفلان الدين. 
ر لر اس 
وسئل عن الألقاب المتواطاً عليها بين الناس؟ 


Ul,‏ الألقاب فكائت عادة السلف الأسماء والکنی فإذا كنوه بأبى CO‏ تارة يكنون 
الرجل بولده کما یکنون من له ولد له إما بالإضافة إلى اسمه أو اسم أبيه أو ابن 
سمیه أو بأمر له تعلق cw‏ كما کنی النبی ME‏ عائشة بابن آختها عبد الله» وکما یکنون 
داود Li‏ سلیمان لکونه باسم داود عليه السلام» الذى اسم ولده سليمان» وكذلك كنية 
إبراهيم آبو إسحاق» وکما کنوا عبد الله بن عباس آبا العباس» وکما کنی النبی 45 آبا هريرة 
باسم هريرة كانت معه. وكان الأمر على ذلك فى القرون الثلائة» فلما غلبت دولة الاعاجم 
لبنى أمية ا . 
ثم بعد هذا أحدثوا الإضافة إلى الدين» وتوسعوا فى هذاء ولا ريب أن الذى يصلح مع 
ان الإمكان» هو ما كان السلف يعتادونه من / المخاطبات» والكنايات» فمن أمكنه ذلك فلا 
یعدل عنه ان اضطر :إلى الخاطبة» لاسیما وقد نهی عن الاسماء التی فیها AS‏ کما غیز 
النبی Me‏ اسم برة» فسماها زینب؛ لثلا تزکی نفسهاء والكناية عنه بهذه الاسماء المحدثة 
خرفا من تولد شر إذا عدل عنها فلیقتصر على مقدار احاجة ولقبوا بذلك؛ لانه ple‏ 
محضص لا تلمح فيه الصفة» بمنزلة الأعلام التقولف مثل آسد» وكلب» وئور. 
() سبق تخريجه ص ۱۹۳ . 
(5) بياض بالأصل . 
١‏ 
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ولا ريب أن هذه المحدثات التى أحدثها الأعاجم» وصاروا يزيدون هك فیقولون: عر 
aah‏ « والدين» وعر الملة والحق والدين» وأكثر ما يدخل فى ذلك. من الكذب المبين» بحيث 
یکون النعوت بذلك أحق بضد ذلك الوصف والذین يقصدون هذه الأمور فخرا وخيلاء 
یعاقبهم الله بنقیض قصدهم فيذلهم» ویسلط علیهم عدوهم. 

والذين يتقون الله ويقومون با أمرهم به من عبادته» وطاعته» يعزهم وینصرهم. كما 
قال تعالی إِنَا لنصر رسلنا والّذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقرم الأشهاد 4 [غافر: ۲۵۱ 
وقال تعالی : @ ally‏ العزة ولرسوله وللمؤمنين ولکن المنافقین لا یعلمون 4 [النافتون : ۸ وال 


آخر الجلد السادس والعشرین 
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فهرس الحلد السادس والعشرین 


hl‏ ضوع الصفحة 


# سل عمن حع ولم بت وتوكها ان ی وت A‏ 

العمرة لسبيت واجبة ~ و A css nt 221001 tat sta an‏ 
ae‏ سئل عن امرأة حجت ولم تعتمر Per‏ عليها & mmm sant aram annem‏ ا 00 VY‏ 
# سئل عن آیهما أفضل : الاکثار من الحج أم التصدق بنفقته على الفقراء ؟ تست ٠١‏ 

ee,‏ ۰ فهل 
Ba‏ سئل : هل يجوز أن نحج المرأة بلا محرم © AY) se E ene e eit,‏ 
at‏ 25 ۱ : فى جواز حج al yal‏ عن أخرى وكذلك عن رجل و تا ua as tien? wt lace gh dance‏ ده \Y wii‏ 
tt‏ سكل عن امرأة ٠ a‏ فهل لها أن تحج عن ميتة بأجرة ؟ alae moe‏ ا ۳ NG‏ 
se‏ سئل عن م عليه دين ويريد أن یحج EE‏ 
# سئل عن رجل قصد الحج فمات فى الطریق ۰ هل یسقط عنه الفرض ؟ سس ١5‏ 


باب الا حرام 

#۶ سئل عما حکی : هل الاحر NG ۰ ۱ ee‏ ۱۷ 

لا بك للحج والعمرة من نية Ê‏ : 5 ۹« ۱۷۲ 

— النية فى العبادات تشمل فضد العبادة dyads‏ امعو mn‏ ۱۷ 

»سل عن aly Ce‏ لبه 0 g‏ 
د هل (Se‏ التمتع سعی واحد an‏ 
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لا يستحب طواف القدوم للمتمتع --- aa a lias‏ 
— افراد کل واحد من at!‏ والعمرة بسفرة أفضل ٠‏ اا اص ةاش مط ۵ ۱۷ 
- أفضل النسك عند الشافعی ومالك - sh ni a ate RS eae‏ 
ماذا يفعل المتمتع إذا اد الوقت Qube‏ $ سس سس سس VY ene‏ 
5 لم يرد عن البی غا ي ولا صحابه عمل عمرة من مكة ~ ود ا CA Ss‏ 
- الراك المي كا ا ۱ 
اد الو دسج حجة ARs‏ 
# فصل : فى الدليل على أن النبى He‏ آمر أضحابه فى حجة ‘yi U aaa‏ أن يجاو 
من اج ges‏ 7 یجعلو ا جمدو د 1 
بت الرد على من منع الفسخ آو oer e Aa ble cael‏ 


E العمرة فى اج ا ا ا‎ cles: sete قوله‎ ae 
عدم صحة القول : دم التمتع دم جبران » ونسك لا جبران فيه أفضل من نسك‎ Oly — 


wet 


— هل حج النبی ME‏ متمتعا أو مفردا أو قارنا ؟ أو آحرم مظلقا ؟سسسسسسسسسست ۲۷ 
ae =‏ ق بين OMS‏ و ۰ الذى ساق e oe‏ وه هو تس EAN ea‏ 
: سئل عن حج النبى BE‏ : أکان مفردا أو قارنا أو متمتعا ؟ Lely‏ أفضل ؟ سسس 41 
متى يكون القران أفضل تمي ا بیس سس اين 
- أيما أفضل : الاقران مع سوق الهدی أو التمتع بلا سوق ۷۳ لشم OV‏ 
بیان معنی قوله BE‏ : « عمرة فى رمضان تعدل حجة 4 سسس 
نت حکم تقبیل الرکن Stas‏ وسا جوانب البيت: OLS shy‏ ومقام راهيم 
ب حكم تقبيل حجرة النبى BE‏ والتمسح بها مس م ene ome‏ هتسه 1 
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— الدافع إلى کتابة هذا النسك.. a te hae‏ انم ان RA‏ مس Ol,‏ 
33 فصل : : فى أول ما یفعله قاصد أ یگس بو مش تشه 911 
a‏ فصضل : فی بیان افقمل ال ج دو و م مله مل ا اميا sini‏ ۵۷ 


OA et 010010121 tein aE ne, eh an ons 000 عمرة عائشة من التنعيم‎ = 
ON eS sag EES E فد فر الت کی باس ج انس‎ 


اتفاق الصحابة فى صفة نسك النبی 5 لله منج و OE oS‏ 
التافظط بالنية لمن أن اد CLAS‏ و ALLS‏ كو ورس و کی هد بو Oa‏ 
= 2 الاحرام المطلق بلا تحدید واحد من النساگ “> س س سس مس مي تست ٩‏ 
- ما يجوز لبسه للمحرم وما لا يجوز .سس سمس ص سس سس رت ٩۱‏ 
ی aye SL‏ سوم وم E‏ کم موكيا فد لك ی موه سس AY‏ 
تفر از pad‏ ها نھ نه لاهن ورة مع یت ERR e‏ ی سس NY‏ 
# فصل : فى التلبية بعد الاحرام وكيقيته] .سس تسس سس ss‏ 14 
# فصل lad‏ ينهى عنه المحرم لبور امح امقس Re‏ بد سسب و ا AD.‏ 
ب حرم مدينة رسول الله E eee ha ale‏ ل ا UES E O‏ 
ب ما يجوز للمحرم قتله من الذواب e scar oe‏ سمس سيت VU‏ 


3۳ بو هگ موی سس یس‎ See O° فصل : فى أى الأعمال يبدأ إذا وصل المخرم إلى که‎ B2 


نب ما يستحب 3 الذكن فى الطوافت میب بو زد مومس naiecawanaane ate‏ تسه 1۳ 
- الصلاة و ial‏ اف فى النgعjl‏ مس سس ميس بس win‏ سمت سمه سمس صصص ببسل سس 14 
4 بيان أطوفة احج musk. dre TAR‏ ره تا ere Sag ha‏ ع و و ۱۷۲ 


ف : فيما اله یوم التر ود Se ag‏ لوصو موه موه سا اس وگ و VT ESAS‏ 


_ قصر الصلاة وجمعها فى e ctl‏ یه VS‏ 
— صعود جيل الرحمة ليس من السنة س سس سس سس سس سس ۷ 
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بد مثو 0 التلبية ؟. ی 2 ور ی pin‏ سق وتا دود psec‏ رازن ی حب ees‏ تس وس اه و 

VL التلبية بعر فة و مز د لهس سس سس سس سس سس مم عم سس‎ ee. ee 
۷٩ت رس رسد‎ e الدعاء امس سس سس مر سس‎ # 
۸۰ م سس سس سس‎ wn الشرب من زمزم والاغتسال متها‎ - 
AV سس سمس مس‎ adm أو‎ at! فصل : فيما يفعله الحاج إذا د خل الدينة قبل‎ 2 
AY e sm استحباب الصلاة فى مسجل قباء‎ — 
280: خا موسي‎ as od oan جواز حمل ماء زمزم والتمر‎ 

eee‏ : فى الاخذ بسنة النبی 2 as‏ صفة احج ای ها فا eee‏ ایهم از 
et Gal so‏ وه 
اعمال = 3 رصحبه یوم التر وية وعر فة ومز دلفة ومنی stb int ta asi‏ 1 1 1 1[ وم Sess‏ ۸۵ 

ما الحكم لو عطب الهدى قبل يوم النحر SS ٠‏ و QE‏ 
5 3 الصلاة ey‏ فی DEER SRSA Sa as‏ ا 


قول السلف فى أكل لحم “ail ah hs‏ ضاذة ot‏ | 


# سثل عن طواف الحائض ably‏ والمحدث سسس ایس ٩۱‏ 
5 حکم قراءة الحائض والتفساء للقر Qc ù‏ 
25 ما نم منه الحنب والمحد ث من | لاد كار سس n‏ سس سم ۲ ۱۰ 
— معنى قول النبى ع : « الطواف بالبيت صلاة . . . ) تست ۱۰۵ 
- بیان القول ob‏ طواف fat‏ الآفاق أفضل من الصلاة پالسجد سسس ۱ ۱۰ 


۱۷۰ 
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— الجمع بين حدیث :۷ إن حيضتك ليست فى يدك » وحدیث :۱ لا حل السجد لحخائض » ٠١9‏ 
- آیجزی طواف القدوم عن طواف الافاضة إذا تعذر تست ا - ١1١‏ 
— دلیل من قال : of‏ طلواف الوداع لیس برکن ayes‏ هر GRA TAA SE‏ ا 
5 النراع فى وجوب رکعتی الطواف ره ES‏ اس و ی ی YD‏ 
نا الحكم لو حاضت المعتكفة بالمسجد ؟ A E AE‏ 
:#۶ سئل عن مسائل تتعلق بالحائض وكيفية قضائها الناسك ٠‏ مدرم مر wesa‏ ۱ ۱ 
= تنازع العلماء فى اشتراط الطهارة فى العلواف ی ا مت AN Vaca‏ 
بت كاذ على الراه ادا ecole‏ واطهوک N‏ هن عرص ۱۲۴ 
ماذا على المرأة إذا حاضت قبل طو اف الافاضة و 
a‏ الفرق بين الحائض وال مغخصوب فی الطواف RSA EE‏ م ا rh‏ هس AN Vines anes‏ 
a‏ حكم الستحاضة إذا أرادت الطواف . NEES O‏ 
— ماذا يجب على من ترك الطهارة فى الطواف ؟. 

#۶ سئل عن امرأة حاضت قبل طواف ا تطهر حتی ارتحل لس ولم عکنها 

القام بعدهم حتی تطهر ۰ فماذا علیها ؟ .سس “ سس ۱۲۹ 
۶« ستل عن المرأة إذا جاءها ایض فى وقت الطواف » ما الذى تصنع ؟.سسسسسسسست ۱۳۰ 
+ سكل عن امرأة حجت وأحرمت لعمرة وحجة قارنت ثم عند طواف الافاضة حاضت 

ثم أتمت حجها وأخفت ذلك على زوجها . وبعد سنتين آخبرته بذلك ف يمكنها 

زوجها من الرجوع TE‏ : ۱۳۱ 

#۶ ستل عن Ki‏ أفضل لمن كان بمكة : الطواف بالبيت ؟ أو الخسروج إلى a‏ 


فيه ويعود ay‏ » ا : ۱ 5 ۱۳۲۰ 
أعمال المناسك على ثلاث درجات ... ERs mak‏ 
= ان العلماء 9 وجوب العمرة لوجوب ct‏ مقع ع ون اموه لق e‏ ا نا 
:4 فصلل : فى بیان Dink‏ الاعتمار من مكة وترك الطواف سس mercer nie mann‏ .15 
س حکم الا مار کین السته SL‏ مو a ann‏ 
ع فصل : فى حكم الا کثار من الاعتمارات والوالاة بیتها سس سسب سس س سم يسيب VEY‏ 


5 آنواع إلا وأيها أفضل 293 00 
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نهی عثمان عن التمتع و f A‏ سر دید e‏ سس سس بیس سس مع سس سس VEY‏ 
_ الخلاف فى الفسخ وذکر صوره ته بش مه که ۱۳8 
# فصل : فى الوالاة بين العمر فى رمضان من مكة ... 
# فصل : فى فضل الاعتمار فى شهر رمضان سس سيب سس سیسسست سس ۱۵5 
ذکر بعض الأحاديث فى بیان صفة حجة الو داع هی هو ی روز e‏ 
الاو نسك عاك ة ئس OV‏ 
# سئل عمن يقف بعرفة ولا يمكنه الذهاب إلى البيت خوفا من القتل أو ذهاب الال. » 

هل یجزته احج أم ال سس س Aptis‏ ا و الو ۱۵۹ 





باب الهدی والاضحية والعقيقة . 

2 فصل : فى أن الأضحية والعقيقة والهدی أفضل من الصدقة يثمئها سس سس ۱۱۱ 

بت الأضحية من ¿ النفقة a‏ اباب 
00 : فی جواز الأضحية عن ابيع سه امد سس س سس سس | 1 

# فصل : فى جواز الأضحية بالحامل وحكم ولدها ~ لعب AES‏ 
se‏ فصل : فى الهتماء والأضحية بها Satan sil‏ جل سر اسهد uk te‏ اط شط اط فس ا ا NUN‏ 
ae‏ فصل : فى صفة ذبح الأضحية وغير aa‏ ئس روا 
few #۴‏ عن رجل اسمه آبو بكر صار جندیا ۰ وغیر اسمهء وسمی روحه اسم الماليك» 





رقم الایداع : ۰۸۹۰ / ۱۹۹۷ م 
4 - 0198 - 15 - 977 :.5.13.] 
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we =‏ کے دهم 1 F x‏ 
EF‏ ایعقو عوط لامش 
الطبعة الاولی : ۱۶۱۸ ه - ۱۹۹۷ م 


الطبعة الثانية : ۱4۲۲ ه - ۲۰۰۱ م 
الطبعة الثالثة : ۱4۲۰ ه - ۲۰۰۵ م 


دار الیفاء الطباعة والنشر والتوزيخ -ج.م. ع -المنصووة 
الإدازة: ش plex!‏ محمد عبده الواجه لكلية الآداب ص.ب ۲۳۰ 
ت / ۲۲۵۲۲۳۰ فا کس؟ ۰۵۰/۲۲۰۰۹۷ ممول۰۵:۵۸ ۰۱۰/۱۷ 
E-MAIL:darelwafa@ HOTMAIL.COM‏ 
WWW.EL-WAFAA.COM‏ 
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/قال شيخ الاسلام - رحمه اللّه : 
بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد cal)‏ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سیئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له» وأشهد أن لا له الا 
له وحده لا شريك له » وآشهد أن محم دا عبده ورسوله صلی dil‏ علیه وعلی آله 
وصحبه وسلم تسليمًا کثیرا. 

فصل 

فى «زيارة بيت القدس» ثبت فى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه قال: «لا تشد الرحال إلا 
إلى BW‏ مساجد: السجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدى هذا»» وفى الصحيحين من 
حدیث آبی سعید وأبى هريرة» وقد روی من طرق Mg ol‏ وهو حديث مستفيض / متلقى 
بالقبول آجمع آهل العلم على صحته وتلقیه بالقبول والتصدیق. 

واتفق علماء المسلمين على استحباب السفر إلى بيت القدس للعبادة الشروعة فيه» 
کالصلاق والدعای والذک وقراءة القرآن» والاعتکاف. وقد روی من حديث رواه احاکم 
فى صحیحه: «آن سلیمان - عليه السلام - سأل ربه ODE‏ ملكا لا ينبغى لأحد من بعده 
وسأله OSS‏ يوافق حکمه وسأله أنه لا یم أحد هذا البیت لا يريد إلا الصلاة فيه الا 
Gab‏ ل6 ولهذا كان ابن عمر - رضی الله عنه - ياتى )4 فی‌صلی 4d‏ ولا يشرب ad‏ ماء؛ 
ا سلیمان لقوله: «لا يريد إلا الصلاة فيه»» فان هذا یقتضی إخلاص النية فى 
السفر إليه» ولا يأتيه لغرض دنیوی ولا بدعة. 

وتنازع العلماء فيمن نذر السفر إليه فى الصلاة فيه أو الاعتكاف فيه: هل يجب عليه 
الرفاه بلره؟ عل قولين نشفورية رهما فرلان اشا ت : 


(۱) البخارى فى الصوم (۱۹۹۵) عن أبى سعيد الخدرى» ومسلم فى الحج (۱۳۳۹/ /1١١0)عن‏ أبى هريرة. 
(۲) الحاكم فى الستدرك \/ ۳۰ ۳۱ وقال: ااصحيح على شرط الشیخین» ولم يخر Hola‏ ووافقه الذهبى. 


۳۷/۵ 
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آحدهما: يجب الوفاء بهذا النذر» وهو قول الأكثرين» مثل مالك وأحمد بن حنبل» 
وغيرهما. 
والثانی: لا يجب» وهو قول أبى حنيفة» فان من أصله أنه لا يجب النذر إلا ما كان 
۸۷ جنسه واجبا بالشرع» فلهذا يوجب نذر / الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة» فان 
جنسها واجب بالشرع ولا يوجب نذر الاعتكاف» فان الاعتكاف لا يصح عنده إلا بصوم» 
وهو مذهب مالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. 2 
وم الاك و ESA‏ واه نایم یه he‏ قاس دوقي أله فا 
عن النبى BE‏ أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فلیطعی ی سس اد 
teen,‏ فأمر BE‏ بالوفاء بالنذر لكل من نذر أن يطيع call‏ ولم يشترط أن تكون 
الطاعة من جنس الواجب بالشرع» وهذا القول أصح. 
وهكذا النزاع لو نذر السفر إلى مسجد النبی GEE‏ مع أنه أفضل من السجد الأقصى 
وأما لو نذر إتيان المسجد الحرام لحج أو عمرة» وجب عليه الوفاء بنذره باتفاق العلماء. 
والمسجد ارام أفضل الساجد» ويليه مسجد النبى EE‏ ويليه المسجد الأقصى» وقد 
ثبت فی الصنحیحین عن البی BE‏ آنه قال: Ce‏ قى مسجدی هذا خیر من اله صلاة 
فیما سواه من الساجد إلا السجد الحرام»". 
Gly,‏ عليه جمهور العلماء: أن الصلاة فى السجد ارام آفضل منها فى مسجد 
BE ۸‏ وقد روی أحمد والنسائى وغیرهما /عن النبى BE‏ «إن الصلاة فى السجد 
الحرام بمائة آلف صلا:»۲۳۱. وأما فى السجد الاقصی فقد روی LET‏ بخسین صلاة» 
وقیل: بخمسمائة yay Pade‏ آشبه. 
ولو نذر السفر إلى قبز الخليل - عليه السلام - أو قبر النبی ABE‏ أو إلى «الطور» الذی 
كلم الله عليه مؤسى ‏ عليه السلام - أو إلى جبل حراء الذی كان النبى BE‏ یتعبد فيه وجاءه 
الوحى فیه. أو الغار المذكور فى القرآن» وغير ذلك من المقابر والقامات والمشاهد المضافة 
(۱) البخارى فى OL‏ والنذور (5595). 
(؟) البخارى فى فضل الصلاة فى مكة »)١١40(‏ ومسلم فى الحج (۱۳۹۶/ 4۵۰۵ كلاهما عن أبى هريرة. 
(۳) النسائى فى المساجد )1٩۱(‏ عن ميمونة بلفظ: «صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه الا 
مسجد الكعبة»» وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها ge (VEIN‏ أنس .بن مالك وأحمد ۳/ ۳:۳ عن 


جابر » وضعفه الألبانى . 
(۶) ابن ماجه فى (قامة الصلاة El,‏ فیها END‏ عن انس بن مالك » وضعفه SY‏ 1 
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إلى بعض الانبیاء والمشائخ» أو إلى بعض الغارات أو الحبال» لم يجب الوفاء بهذا النذرء 
باتفاق الائمة الأربعة» فان السفر إلى هذه المواضع منهى عنه؛ لنهى النبى BE‏ تشد 
الرحال الا ]إلى BE‏ مساج BB‏ كانت الساجد ال هی من ببوت الله التى آمر فیها 
بالصلوات امس قد نهی عن السفر إليهاء حتی مسجد قباء الذى یستحب لمن كان بالمدينة 
أن يذهب إليه» لا ثبت فى الصحيحين عن ابن عمر - رضی الله عنهما - عن النبی 495+ أنه 
كان Sh‏ قباء کل سبت راكنا وماشیّا(۳*. وروی الترمذی وغیره of‏ اللبی BE‏ قال: «من 
تطهر فى بيته فأحسن الطهور» ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه» كان له کعمرة». 


قال الترمذى: حدیت حسن صحیح! ۳ . 


/ فإذا كان مثل هذا ينهى عن السفر إليه ۰ وينهى عن السفر إلى الطور المذكور فى ۲۷/۹ 
القرآن» وكما ذكر مالك المواضع التى لم تبن للصلوات الخمس؛ بل ينهى عن اتخاذها 
مساجد» فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه قال فى مرض موته: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد) ‏ يحذر ما فعلوا  CSU‏ عائشة: ولولا ذلك لأبرز 
قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجد . وفى صحيح مسلم وغيره عن النبى و أنه قال : «إن 
من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإنى أنهاكم 
عن (GUS‏ ولهذا لم يكن الصحابة يسافرون إلى شىء من مشاهد الأنبياء لا مشهد 
إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - ولا غيره» والنبى BS‏ ليلة المعراج صلى فى بيت المقدس 
ركعتين كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح ولم يصل فى غيره . وأما ما يرويه بعض الناس 
من حديث المعراج أنه صلى فى المدينة» وصلى عند قبر موسى - عليه السلام - وصلی عند 
قبر الخليل» فكل هذه الأحاديث مكذوبة موضوعة. 


وقد رخص بعض المتأخرين فى السفر إلى المشاهدء ولم ينقلوا ذلك عن أحد من الائمة 
ولا احتجوا بحجة شرعية. 


. سبق تخريجه ص۷‎ )١( 
.)۵۲۱ /۱۳۹۹( البخارى فى فضل الصلاة فى مكة والمدينة (۰)۱۱۹۱ ومسلم فى الحج‎ )۲( 
والنسائى فى المساجد )1949( عن أسيد بن ظهير» وابن ماجه فى إقامة الصلاة‎ (PTE) الترمذی فى الصلاة‎ )۳( 
والسنة فيها (۱8۱۲) عن سهل بن حنیف.‎ 
. )١9 / 559( البخارى فى الجنائز (۱۳۹۰) ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة‎ )4( 
. )۲۳ /۰۳۲( مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة‎ (0) 
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۱۷/۰ 


7/1۱1 


/ فصل 

والعبادات الشروعة فى السجد الأقصى هی من جنس العبادات المشروعة فى مسجد 
النبى ی وغیره من سائر الساجد الا السجد الحرام» فانه يشرع فيه زيادة على ساثر الساجد 
بالطواف بالکعبة» واستلام الرکنین اليمانيين» وتقبیل الحجر الاسود» وأما مسجد النبی جر 
والسجد الاقصی وسائر الساجد. فلیس فیها ما یطاف ca‏ ولا GS‏ ما یتمسح بهء ولا ما 
هبل فلا يجوز لاحد أن یطوف بحجرة النبی RB‏ ولا بغير ذلك من مقابر الانبیاء 
والصاین» ولا بصخرة بيت القدس» ولا بغیر هؤلاءء كالقبة التی فوق fo‏ عرفات 
وأمثالهاء بل ليست فى الأرض مکان یطاف به كما يطاف بالکعبة . 

ومن اعتقد أن الطواف بغیرها مشروع؛ قر شر عن Dall ye die‏ لی غیر الکعیة 
فان اللبی U BE‏ هاجر من مكة إلى الدينة صلی بالسلمین ثمانية عشر شهرا إلى بيت 
القدس: فکانت قبلة الجن مذه الدة» 8 إن الله حول القبلة إلى الکعبة» وأنزل الله فى 
ذلك القرآن / كما ذکر فى سورة البقرة(۲۱» وصلی النبی BE‏ والسلمون إلى AAS‏ 
وصارت هی القبلة وهی قبلة ابراهیم وغیره من ORLY‏ 

فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلى إليهاء فهو كافر مرتد يستتاب» فإن تاب Vy‏ قتل» 

مع آنها كانت قبلة لكن نسخ ذلك» فكيف من يتخذها مک يطاف به كما يطاف بالكعبة؟! 
والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله بحال» وکذلك من قصد أن يسوق إليها غنمّا أو بقرا 
ليذبحها هناك ويعتقد أن الأضحية فيها أفضل» oly‏ يحلق فيها شعره فى العيد» أو أن يسافر 
إليها ليعرف بها عشية عرفة» فهذه الأمور التى يشبه بها بيت القدس فى الوقوف والطواف 
والذبح والحلق من البدع والضلالات» ومن فعل شيئًا من ذلك معتقدا أن هذا قربة 
إلى cal‏ فإنه يستتاب» فان تاب وإلا قتل» كما لو صلى إلى الصخرة معتقدًا أن استقبالها 
فى الصلاة ال ولهذا بنى عمر بن الخطاب مصلى المسلمين فى مقدم 
ا 
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فإن المسجد الأقصى اسم et‏ السجد الذى oly‏ سلیمان - عليه السلام» وقد صار 
بعض الناس يسمى الأقصى المصلى الذى oly‏ عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - فى 
مقدمه» والصلاة فى هذا المصلى الذى بناه عمر للمسلمين أفضل من الصلاة فى سائر 
المسجد؛ فان عمر بن الخطاب لا / فتح بيت القدس وكان على الصخرة زبالة عظيمة؛ W/W OY‏ 
النصارى كانوا يقصدون إهانتها مقابلة لليهود الذين يصلون إليهاء فأمر عمر - رضی الله 
عنه ‏ بازالة النجاسة عنهاء وقال لكعب الأحبار: أين ترى أن نبنى مصلى المسلمين؟ فقال: 
خلف الصخرة فقال: يا بن اليهودية» خالطتك یهودیق بل أبنيه أمامهاء فان لنا صدور 
المساجد. ولهذا كان أئمة الأمة إذا دخلوا المسجد قصدوا الصلاة فى الصلی الذى بناه عم 
وقد روى عن عمر - رضى الله ace‏ أنه صلی فى محراب داود. 


وأما الصخرة فلم يصلى عندها عمر ‏ رضى الله عنه » ولا الصحابة ولا كان على عهد 
الخلفاء الراشدين عليها قبة» بل كانت مكشوفة فى خلافة عمر وعثمان وعلى ومعاوية ويزيد 
ومروان» ولكن لا تولى ابنه عبد الملك الشام؛ ووقع بينه وبين ابن الزبير الفتنة» كان الناس 
بحجون فيجتمعون بابن الزبير» فأراد عبد الملك أن يصرف الناس عن ابن الزبير فبنى القبة 
على الصخرة» وكساها فى الشتاء والصیف» ليرغب الناس فى زيارة بيت القدس» ويشتغلوا 
بذلك عن اجتماعهم بابن الزبیر Gls‏ أهل العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» فلم 
يكونوا يعظمون الصخرة فإنها US‏ منسوخة» كما أن يوم السبت كان عیدا فى شريعة موسى 
- عليه السلام - ثم نسخ فى شريعة محمد BE‏ بيوم اممعة ۰ فليس للمسلمين أن يخصوا 
يوم السبت ويوم الأحد بعبادة كما تفعل اليهود / والنصاری» وكذلك الصخرة LE]‏ يعظمها ۲۷/۱۳ 
اليهود وبعض النصارى . 

وما يذكره بعض الجهال فيها من أن هناك أثر قدم النبى و وأثر عمامته» وغير CUS‏ 
فکله كذبء وأكذب منه من يظن أنه موضع قدم الرب. وكذلك المكان الذى يذكر أنه مهد 
عيسى - عليه السلام - كذب» وإنما كان موضع معمودية النصارى. وكذا من زعم أن هناك 
الصراط والميزان» أو أن السور الذى يضرب به بين BH‏ والنار هو ذلك الحائط المبنى شرقى 
المسجد. وكذلك تعظيم ALL‏ أو موضعها ليس مشروعا. 


)۱( مسلم فی الحمعة )۸07/ «(YY‏ والسائی فی اطمعة ۱۳2/۸ كلاهما عن أبى هريرة . 


\\ 
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فصل 
وليس فى بيت المقدس مكان يقصد للعبادة سوى السجد الاقصی» لكن إذا زار قبور 
الوتی وسلم عليهم وترحم علیهم - كما كان النبى BE‏ يعلم آصحابه - فحسن» فان النبى 
Be‏ كان یعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن پقول آحدهم: «السلام علیکم fal‏ الدیار من 
المؤمنين والمؤمنات» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدمين منا ومنکم 
والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهمء ولا تفتنا بعدهم» واغفر 


نا Mags‏ 
۲۳۷/۱ / قصل 


وأما زیارة معابد الکفار مثل الوضع السمی (GRU)‏ أو «بیت لحم» أو «صهیون» أو 
غير ذلك» مثل «کنائس النصاری"۰ فمنهی عنها. فمن زار مكانًا من هذه الأمكنة معتقدا أن 
زیارته dein‏ والعبادة فیه افضل من العبادة فی cay‏ فهو ضال» خارج عن شريعة 
الإسلام يستتاب» فان تاب وإلا قتل. وأما إذا دحلها الانسان لحاجة وعرضت له الصلاة 
فيهاء فللعلماء فيها ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره» قيل: تكره الصلاة فيها مطلقّاء 
واختاره ol‏ عقيل م وهو متقول عن مالك. وقیل: تباح مطلقًا. وقيل: إن كان فيها صور 
نهی عن الصلاة والا فلاء وهذا منصوص عن آحمد وغیره» وهو مروی عن عمر بن 
الخطات ‏ رضی الله عنه - وغیره فان النبی BS‏ قال : «لا تدخل الملائكة Ey‏ فيه OG) go‏ 
ولا فتح النبی BE‏ مكة كان فى الکعبة تمائيل» فلم یدخل الکعبة حتی محیت تلك 


الصور”" . والّه آعلم. 


CD)‏ مسلم فى الجنائز (۹۷6/ ۰6۱۰۳ والنسائى فى الجنائز CCV ED‏ وابن ماجه فى الجنائز 21941 کلاهما عن 
سلیمان بن بريدة عن أبيه» وأحمد [V‏ ۷۷۲ ۱ عن عائشة. ۱ 

(۲) البخاری فى بدء الخلق (۳۲۲) عن عائشة» ومسلم فى اللباس والزينة (۲۱۰/ ۰۸۳ والترمذی فى الأدب 
)£ ۰۲۸۰ وکلاهما عن أبى طلحة . وقال الترمذی: «هذا حديث حسن صحیح!» وأبو داود فى اللباس 
(۰)4۱۵۲ والنسائی فى الطهارة (۰)۲۲۱ والدارمی فى الاستتذان ۲/ ۰۲۸6 كلهم عن على . 

(۳) البخاری فى الغازی (4۲۸۸) وفی الأنبياء (۳۳۵۲ وأبو داود فى الناسك (۰)۲۰۲۷ وأحمد ۱/ ۰۳۳۶ ۳۱۵+ 
كلهم عن ابن عباس . 


۱۲ 
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ولیس ببیت القدس مکان يسمى «حرما» ولا بتربة اخلیل» ولا / بغير ذلك من البقاع الا ۱۷/۰ 
ثلاثة آماکن: آحدها: هو حرم باتفاق السلمین» وهو حرم مكة ‏ شرفها الله تعالی . 
والثانی : حرم عند: جمهور العلمای وهو حرم النبى BE‏ من عير إلى OOS‏ بريد فى 
بريد" فان هذا حرم عند جمهور العلماء كمّالك» .والشافعى» وأحمد وفيه أحاديث 
صحيحة مستفيضة عن النبى OE‏ والثالث: «وج» وهو Shy‏ بالطائف» فان هذا زوى فيه 
حديث رواه أحمد فى المسند“» وليس فى الصحاح وهذا حرم عند الشافعى؛ لاعتقاده 
صحة الحديث» وليس حرما عند أكثر العلماء وأحمد ضعف الحديث المروى فيه فلم 
cae Lek‏ .وأما ما سوى هذه الأماكن الثلاثة» فليس حرما عند أحد من علماء المسلمين» 
فان الحرم: ما حرم الله صيده ونباته. .ولم يحرم الله صيد مكان ونباته خارنجا عن هذه 
الأماكن الثلاثة . 

وأما زيارة :بيت:المقدس» فمشروعة فى جميع الاوقان ولكن RA‏ أن يؤتى فى 
الأوقات التى تقضدها الضعلاك» مثل وقت عيد النحرء فان كثير من الضلال يسافرون إليه 
ليقفوا هناك والسفر إليه لأجل التعريف به معتقدا أن هذا قربة» محرم بلا ریب» وينبغى 
ألا يتشبه بهی ولا يكثر سوادهم . 

/ وليس السفر إليه مع الحج قربة. وقول القائل : قدس الله حجتك . قول باطل لا أصل له- ۲۷/۱۰ 
كما يروى: «من زارنى وزار أبى فى عام واحد ضنمنت له COL‏ إن هذا CAS‏ باتفاق 
أهل المعرفة بالحذيث » بل وكذلك YS‏ حديث يروى فى زيارة قبر النبى ب4 فإنه ضعيف › 
(YD‏ عير وثور: جبلان مشهوران» الأول بالمدينة والثانى بمكة. انظر: معجم البلدان للحموى /٤‏ ۱۷۲. 
() البريد: فرسخان» وقيل: كل منزلين بريد. انظر : لسان العرب» مادة «برد». 

(۲) أبو داود فى المناسك (۲۰۳) عن على و(۲۰۳۲) عن عدى بن. زید: وأحمد ۱/ ۱۲۱۰۸۱ عن على. 
(4) أحمد ۱۷۲/4 عن يعلى العامری وقال الهیثمی فى المجمع ۱۰ / 7:91 رواه أحمد والطبرانى» ورجالهما ثقات » 
(5) الأسرار المرفوعة فى الاخبارالزضوعة للملا على القارى ص,۳۳۱. 

۳ 
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بل Meee‏ ولم يروى أهل الصحاح والسنن والسانید - کمسند أحمد وغیره - من ذلك 
شيئًا؛ ولکن الذی فى السئن: ما رواه أبو داود عن النبی و أنه قال: «ما من رجل یسلم 
على gle dil, Y‏ روحی حتی آرد ade‏ السلام»۲. اوبره لولدم ی 
عند قبره» ویبلغ سلام من سلم عليه من البعید» ات ی ا op‏ الله وکل 
بقبری ملائكة ببلغونی عن آمتی السلام»۳۲. وفى السنن ace‏ أنه قال: «أكثروا على من 
الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فان صلاتکم معروضة على». قالوا: وکیف. تعرض صلاتنا 
عليك وقد آرمت؟ فقال: «إن الله قد حرم على الارض أن تأکل لحوم الأنبياء» . فين كَل 
أن الصلاة والسلام توصل إليه من البعيد. . والله قد أمرنا أن نصلى عليه ونسلم. وثبت فى 
الصحيح أنه قال: من صلی على مرة صلی الله عليه بها Ont te‏ $8 تسليمًا كثيرا . 
۱۷/۷ 0 / فصل 
وأما السفر إلى «عسقلان» فى هذه الاوقات فليس مشروعا لا واجیّا. ولا مستحبًا؛ 
ولکن عسقلان كان لسکناها وقصدها فضيلة لا كانت ثغر للمسلمين يقيم بها الرابطون فى 
سبیل الله فانه قد ثبت فى صحیح مسلم عن سلمان عن النبی BE‏ أنه قال: «رباط یوم 
وليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه» ومن مات مرابطًا مات مجاهدا» وأجرى 
عليه عمله» وأجرى عليه رزقه من GLI‏ وأمن otal‏ وقال أبو هريرة: oY‏ أرابط ليلة 
فى سبيل الله» أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. وکان أهل الخير 
والدين يقصدون ثغور المسلمين LLU‏ فيها ‏ ثغور الشام: کعسقلان وعكة» وطرطوس» 
وجبل لبنان » وغيرها » وثغور مصر : كالإسكندرية وغيرها » وثغور العراق : كعبادان 
وغيرها ‏ فما ea‏ امي ا ىا ولا فى السفر إليه 
فضیلت وکذلك جبل لبنان ومثاله من اببال لا یستحب السفر | ل لین ف أحد من 
الصالحين المتبعين لشريعة الإسلام» ولكن فيه كثير من, الجن» وهم «رجال الغیب» الذین 
۸ يرون أحيانًا فى هذه البقاع» قال تعالی: واه كان رجال هَن / الإنس یعوذون برجال من الجن 
فرادوهم رهقاه [الجن: 5] وكذلك الذين يرون الخضر Chol‏ هو جنى رآه» وقد رآه غير 
واحد من آعرفه. وقال إننى اضر وکان ذلك Ge‏ لبس على السلمین الذین رأوه؛ والا 
فالخضر الذی كان مع موسی عليه السلام مات ولو كان حي على عهد رسول الله کل 


)١(‏ الكامل فى الضعفاء لابن عدى 5/ ۳۵۱ وذكره السیوطی فى الجامع الصغیر (۸۷۱۵) ورمز له بالضعف» 
كلاهما عن ابن عمر. ۰ ش 

(۲) أبو داود فى الناسك (۲۰۱) . (۳) النسائى:فى السهو (۱۳۸۲) . 

(4) آبو داود فى الصلاة )٠١ EV)‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فیها (۱۰۸۵) . 

)0( مسلم فی. الصلاة (۰۸ /۷۰) وأبو داود فى الصلاة (۱۵۴۳۰) . 

)1( مسلم فى الامارة (۱۹۱۳/ VT‏ 
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لوجب عليه أن یأتی إلى النبی BE‏ ویژمن به ویجاهد معه؛ فان الله فرض على کل أحد 
آدرك محمدا - ولو كان من الانبیاء - أن یومنوا به ویجاهدوا cans‏ كما قال 
تعالى: ETS)‏ الله میثاق این لما آتینکم من کتاب وحكمة تم جاءکم رسول مُصدق لما 
معکم لتؤمنن به ولتتصرئه قال أأقررتم وأخدتم علی ذلکم إصري قالواآفررتا قال فاشهدوا وآن 
معکم من الشاهدين» ll‏ عمران: LAY‏ قال ابن عباس - رضی الله عنهما -: لم یبعث الله 
نبا إلا آخذ عليه الیثاق لئن بعث محمد وهو حى لیژمنن به ولینصرنه» وآمره أن يأخذ 
الیثاق على آمته gt‏ بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولینصرنه» ولم پذکر آحد من 
الصحابة أنه رای الخضرء ولا أنه أتى إلى النبی BE‏ فان الصحابة کانوا أعلم وأجل Had‏ 
من أن یلبس الشیطان علیهم؛ ولکن لبس على کثیر of‏ بعدهم. shad‏ یتمثل لأحدهم فى 
صورة النبی» ویقول: آنا الخضر وإنما هو شیطان. كما أن HS‏ من الناس يرى ميته خرج 
وجاء إليه وکلمه فى آمور وقضاء حوائج فیظنه الیت نفسه وإنما هو شیطان تصور 
بصورته» وکثیر من الناس يستغيث بمخلوق ما نصرانی کجرجس. أو غير / نصرانی» فیراه ۲۷/۱۹ 
قد جاءه» وربا یکلمه» وإنما هو شیطان تصور بصورة ذلك الستغاث به لما آشرك به الستغیث 
تصور له» كما كانت الشیاطین تدخل فى الأصنام وتکلم الناس» ومثل هذا موجود کثیر فى 
هذه الازمان فى كثير من البلادء ومن هؤلاء من تحمله الشياطين فتطیر به فى الهواء إلى 
مكان بعید» ومنهم من تحمله إلى عرفة فلا يحج Ge‏ شرعیّا. ولا يحرم ولا يلبى ولا 
يطوف ولا یسعی؛ ولكن يقف بثيابه مع الناس» ثم يحملونه إلى بلده. وهذا من تلاعب 
الشياطين بكثير من الناس» كما قد بسط الكلام فى غير هذا الموضع» ably‏ أعلم بالصواب» 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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WIT.‏ و در الله عن زيارة «القدس» و«قبر الخليل عليه السلام» وما فى أكل 

الخبز والعدّس من البركة؛ ونقله من بلد إلى بلد للبركة» وما فى ذلك من السنة والبدعة. 

ceed‏ آما السفر إلى بيت القدس للصلاة فيه» والاعتكاف أو القراءة أو الذكرء أو 
cole‏ فمشروع مستحب؛ باق allele‏ رل شتا تن عن الع ا 
من حديث أبى هريرة وآبی سعید أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: السجد 
الحرام» والسجد الاقصی» وسجدی هذا». والسجد الحرام ومسجد lew‏ الله RE‏ 
أفضل منه. وفی الصحيحين عنه أنه قال : «صلاة فى مسجدی هذا خير من ألف صلاة فيما 
سواه إلا المسجد الحرام»". 

وأما السفر إلى مجرد زيارة «قبر الخليل» أو غيره:من مقابر الأنبياء والصالحين ومشاهدهم 
وآثارهم» فلم يستحبه أحد من آئمة المسلمينء لا الأربعة ولا غيرهم؛ بل لو نذر ذلك ناذر 

۲ الم يجب عليه الوفاء بهذا / النذر عن الأئمة الأربعة وغیرهم؛ بخلاف المساجد الثلائت فإنه 

إذا نذر السفر إلى المسجد الحرام حج أو عمرة لزمه ذلك باتفاق الأئمة» وإذا نذر السفر إلى 
المسجدين الآخرين لزمه السفر عند أكثرهم كمالك وأحمد والشافعى فى أظهر قوليه؛ لقول 
البی ME‏ «من نذر أن يطيع الله فلیطعه. ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه». رواه 
الا وإنما يجب الوفاء بنذر كل ماکان طاعة؛ مثل من نذر صلاة» أو صوماء أو 
RO‏ ۶ ۱ ۱ 

ولهذا لا يجب بالنذر السفر إلى غير الساجد الثلائة؛ لانه ليس بطاعة لقول النبی RUS‏ 
«لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد» . فمنع.من السفر إلى مسجد غير الساجد الثلائف 
فغیر الساجد آولی بالنع؛ oY‏ العبادة فى الساجد أفضل منها فى غير السجد وغیر البیوت 
بلا ریب ولانه قد ثبت فى الصحیح عنه BE‏ أنه قال : «آحب البقاع إلى الله الساجده(* 
مع أن قوله : Wa‏ تشد الرخال إلى إلى ثلائة مساجد» یتناول النع من السفر إلى کل بقعة 
مقصودة» بخلاف السفر.اللتجارة» وطلب العلم ونحو ذلك . فان السفر لطلب تلك 
احاجة حبث کانت» وكذلك السفر لزيارة EV‏ فى الله فإنه هو القصود حيث کان . 





.)£( مسلم فى الساجد ومواضع الصلاة (1۷۱/ ۲۸۸).عن آبی هريرة بلفظ قريب . 
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وقد ذکر بعض المتأخرين من العلماء : أنه لا بأس بالسفر إلى / الشاهد واحتجوا OG‏ ۲۷/۲۲ 
النبی ME‏ كان يأتى قباء كل سبت USI,‏ وماشيًا. آخرجاه فى الصحیحین"" ولا حجة لهم 
فيه؛ OY‏ قباء ليست مشهداء بل مسجد» وهی منهی عن السفر الیها باتفاق الأئمة؛ OY‏ 
ذلك ليس بسفر مشروع» بل لو سافر إلى قباء من دويرة آهله لم یجز» ولکن لو سافر إلى 
السجد النبوی ثم ذهب منه إلى قباء فهذا يستحبء كما یستحب زيارة قبور أهل السقیع 
وشهداء آحد. 

وأما آکل الخبز والعدس الصنوع عند قبر الخليل ‏ عليه السلام - فهذا لم یستحبه أحد من 
العلمای لا التقدمین ولا المتأخرين» ولا كان هذا مصنوعا لا فى زمن الصحابة ولا التابعین 
لهم cole‏ ولا بعد ذلك إلى خمسمائة سنة من البعثة» حتی آخذ النصاری تلك البلاد. 
ولم تكن القبة التی على قبره مفتوحة» بل كانت مسدودة ولا كان السلف من الصحابة 
والتابعين يسافرون إلى قبره ولا قبر غيره» لكن لما آخذ النصاری تلك البلاد فسووا حجرته 
واتخذوها كنيسة» فلما أخذ السلمون البلاد بعد ذلك اتخذ ذلك من اتخذه مسجداء وذلك 
بدعة منهى عنهاء لا ثبت فى الصحیح عنه كَل أنه قال : «لعن ail‏ الیهود والتصاری اتخذوا 
قبور أنبيائهم MeL‏ يحذر ما فعلوا. وفى الصحيح عنه أنه قال قبل موته بخمس: (إن 
من كان قبلكم كانوا / يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنى آنهاکم ۲۷/۲۳ 
عن UNS‏ 

ثم وقف بعض الناس by‏ للعدس والخيز» وليس هذا قفا من الیل ولا من أحد 
من بنی إسرائيل» ولا من النبی 44 4 ولا من خلفائه» بل قد روی عن BE‏ أنه أطلق 
تلك القرية للدارمیین . ولم يأمرهم أن یطعموا عند مشهد الخليل ‏ عليه السلام - لا خبزا 
ولا عدساء ولا غير ذلك . فمن اعتقد أن الأكل:من هذا الخبز والعدس مستحب شرعه 
UE |‏ فهو مبتدعءضال بل من اعتقد أن العدس مطلقا فيه فضيلة. فهو جاهل . 
. والحديث الذی یروی: «کلوا العدس فانه يرق القلب» وقد قدس فيه سبعون MES‏ حديث 
مکذوب مختلق باتفاق آمل العلم. ولکن العدس هو ما اشتهاه الیهود. وقال الله تعالی 
لهم : ۲ أتستبدلون al‏ هو أدنئ Gb‏ هو خير» [البقرة: SEXY‏ 

ومن الناس من يتقرب إلى الجن بالعدس فیطبخون عدسا ویضعونه فى الراحیض أو 
يرسلونهء ویطلبون من الشیاطین بعض ما يطلب منهم كما یفعلون مثل ذلك فى الحمام» 
وغير ذلك وهذا من GAL OLY‏ والطاغوت. 

وجماع دين الاسلام: أن یعبد الله. وحده لا شريك له » ویعبد / ما شرعه - سبحانه ۲۷/۲ 


۱۷ 
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وتعالی - على OL‏ نبیه محمد UE‏ من الواجبات» والستحبات» والندوبات . فمن تعبد 
بعبادة ليست واجبة» ولا مستحبة فهو ضال» وال أعلم . 


ay 

وسكل الشیخ - رحمه الله : 
هل الأفضل الحاورة هکت أو مسجد النبی SRG‏ أو السحد الأقصی. أؤ بلغر من اللغور 
لأجل الغزو. وفیما يروى عن النبی BS‏ (من زار قبری وجبت له OU soled‏ و«من زار 
البیت ولم یزرنی فقد جفانی»؟ en E ae‏ 


مأجورین. 
الحمد لله رب العالین» الرابطة بالئغور أفضل من الجاورة فى الساجد الثلائة» كما نص 
على ذلك أئمة الاسلام غامة» بل قد اختلفوا فى الجاورة: فکرهها آبو حنيفة» واستحبها 
مالك وأحمد وغيرهماء ولکن الرابطة عندهم أفضل من الجاورت وهذا Gite‏ عليه بين 
السلف» حتی قال أبو هريرة - رضی الله عنه -: لأن آرابط ليلة فى سبیل الله أحب إلى من 
أن آقوم ليلة القدر عند الحجر الاسود. وذلك أن الرباط من جنس الجهاد» وجنس الجهاد 
۰۵ مقدم على جنس الحج» كما فى الصحيحين عن النبى/ BE‏ أنه قيل له: أى العمل أفضل؟ 
قال: «الإيمان بالله ورسوله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «جهاد فى سبيل اللّه». قيل: ثم ماذا؟ 
قال: «حج مبرور»". وقد قال تعالى: 8 أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن 
آمن بالّه یوم الآخر وجاهد في سبیل الله لا یستوون عند الله والله لا بهدي الوم الظالمين. 
opal‏ آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل all‏ بأموالهم وأنفسهم عظم درجة عند A‏ إلى قوله : 
> إن abil‏ عنده أجر عظيم» [التوبة: ۱۹ - ۲۲]. 
وأما قوله : « من زار قبری وجبت له شفاعتی » : فهذا الحديث رواه الدارقطنی - فیما 
bs‏ - بإسناد ضعیف» ولهذا ذكره غير واحد من الوضوعات» ا يروه أحد من أهل 
الکتب العتمد علیها من کتب الصحاح والسئن والسانید. 
وأما الحديث الآخر: قوله: «من حج البيت ولم يزرنى فقد جفانی»» فهذا لم يروه أحد 


)١(‏ السيوطى فى tt‏ الصغير (۸۷۱۵) وضعفه . (۲) ابن عدى فى الكامل ۷/ ۰۱6 وكشف الخفاء ۲/ ع۲۲. 
(۳) البخارى فى الإيمان (7؟) ومسلم فى الإيمان AT)‏ / ۱۳۵) . 


\A 


Presented by www.ziaraat.com 


من أهل العلم بالحديث» بل هو موضوع على رسول الله HE‏ ومعناه مخالف للإجماع؛ 
فان جفاء الرسول EE‏ من الكبائر» بل هو کفر ونفاق» بل يجب أن یکون أحب إلينا من 
أهلينا وأموالناء كما قال 4 : «والذی نفسی cody‏ لا یمن آحدکم حتی أكون أحب إليه 


من والده وولده والناس ایی 


/ وأما «زيارته» فلیست واجبة باتفاق السلمین» بل ليس فیها آمر فى الکتاب ولا فى ۲۷/۲۰ 
السنةء وإنما الأمر الوجود فى الکتاب والسنة بالصلاة عليه والتسلیم. فصلی الله عليه وعلی 
آله وصحبه وسلم تسليمًا کثیرا. وأكثر ما اعتمده العلماء فى «الزیارة» قوله فى الحديث الذى 
رواه gil‏ داود: «ما و Bo‏ یلعای الا رد ait‏ على روحی حتی أرد عليه السلام»'. 
وقد کره مالك وغیره أن یقال: زرت قبر النبی BE‏ وقد كان الصحابة - کابن عمر وأنس 
وغیرهما - یسلمون عليه BE‏ وعلى صاحبيه» كما فى الموطأ: أن ابن عمر كان إذا دخل 
السجد يقول: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا آبا بكرء السلام عليك يا 


)۳( 
لت . . 


وشد الرحل إلى مسجده مشروع باتفاق السلمین» كما فى الصحيحين عنه أنه قال : «لا 
تشد الرحال إلا إلى BW‏ مساجد: السجد الحرام» والسجد الاقصی ومسجدی OW im‏ 
وفی الصحیحن عنه أنه قال: «صلاة فى مسجدی هذا خير من ألف صلاة فیما سواه من 
الساجد الا السجد الحرام» . فإذا آتی مسجد النبی بيا فانه يسلم عليه وعلی صاحبيه» 
كما كان الصحابة یفعلون. 

Ly‏ إذا كان قصده بالسفر زيارة قبر النبی دون الصلاة فى مسجده. فهذه السألة فیها 
خلاف . فالذى عليه الائمة وأكثر العلماء أن هذا غير /مشروع» ولا مأمور به؛ لقوله ككل ۲۷/۲۷ 
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدی هذاء والسجد الاقصی)». 
ولهذا لم يذكر العلماء أن مثل هذا السفر إذا نذره يجب الوفاء به» بخلاف السفر إلى 
الساجد الثلاثة لا للصلاة فيها والاعتكاف» فقد ذكر العلماء وجوب ذلك فى بعضها - فى 
السجد ارام - وتنازعوا فى المسجدين الآخرين . 

فالجمهور یوجبون الوفاء به فى المسجدين الآخرين؛ كمالك والشافعى وأحمد؛ لكون 
السفر إلى الفاضل لا يغنى عن السفر إلى الفضول. وأبو حنيفة إنما يوجب السفر إلى 
السجد الحرام؛ بناء على أنه إنما يوجب بالنذر ما كان جنسه Lely‏ بالشرع. والجمهور 


. ۱٤ سبق تخريجه ص‎ )۲( . )۷۰ /٤٤( ومسلم فى الإيمان‎ 10) OLY البخارى فى‎ )١( 

(۳) مالك فى الموطأ فى قصر الصلاة فى السفر ۱/ .)٦۸( ١55‏ 

)8( سبق تخريجه ص ۷ . (0) سبق تخريجه ص ۸ . 
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یوجبون الوفاء JS‏ ما هو طاعة؛ لا فى صحیح البخارای عن عائشة - رضی الله عنها - عن 
النبى BE‏ أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فلیطعه: ومن نذر أن یعصی الله فلا یعصه»۲. 
بل قد صرح طائفة من العلماء - کابن عقيل وغيره ‏ بأن السافر لزيارة قبور الانبیاء - عليه م 
السلام - وغيرها لا يقصر الصلاة فى هذا السفر؛ لأنه معصية» لکونه.معتقدا أنه طاعة 
وليس بطاعة» والتقرب إلى الله عز وجل با :ليست بطاعة هو معصية؛ :ولأنة نهى عن ذلك 
والنهى يقتضى التحریم. 

YV/YA‏ ورخص بعض المتأخرين فى السفر لزيارة القبور» .كما ذكر أبو /,سحامد فى «الاحیاء 
وأبو الحسن .ابن عبدوس» وآبو محمد القدسی» وقد روى. حديئًا رواه الطبرانی منن 
حديث ابن عمر قال : قال رسول الله ele ger ABE‏ زائرا لا تنزعه إلا زيارتى کان:حقا. 
علنى أن أكون .له شفیعا یوم القيامة». . لكنه من حدیث:.عبد الله بن عبد الله بن عمر 
العمری؛ وهو مضعف"؛ ولهذا لم يحتج بهذا الحديث أحد من السلف والأئمة. وعثله لا 
يجوز إثبات حكم شرعى باتفاق علماء المسلمين» ally‏ آعلم.. 


(۱) سبق تخزيجه ص ۸ . 

(۲) هو أحمد بن محمد بن عبدوس العنزئ الطرائفى» صاخب عثمان بن سعيد الدارمى. التزفی سنةست وأربعين 
وثلاثمائة. [سير أعلام النبلاء ۱۷/ 08[ 

(۳) الطبرانى فى الكبير ۱۲ /۲۹۱ )١1154(‏ وفى الأوسط (EOE)‏ وقال الهيثمئ فى المجمع ۵/۶: افيه مسلمة 
ابن سالم وهو ضعيف». ش 
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/وقال الشیخ - رحمه الله : ۲۷/۳۹ 


فصل 

وأما قوله: «من زار قبرى فقد وجبت له شفاعتی» وأمثال هذا الحديث مما روى فى زيارة. 
قبره اة فليس منها شىء صحیح! ۰ ولم يرو أحد من أهل الکتب المغتمدة منها شيئا: لا 
أصحاب الصحیح : كالبخارى» ومسلم. ولا" أصحاب السنن:: كأبى داود» والنسائى. ولا 
الأئمة من أهل السانید؛ کالامام أحمد وآمثالی ولا اعتمد على ذلك آحد من أئمة الفقه؛ 
كمالك والشافعی» وأحمد» واسحاق بن راهویه» وأبى حنيفة» والثوری» والژوزاعی» 
واللیث بن سعد وأمثالهم» بل عامة هذه الأحاديث مما یعلم آنها کذب موضوعة» کقوله: 
«من زارنی وزار أبى فى عام Joly‏ ضمنت له على الله CURLY‏ وقوله: «من حج ولم 
یزرنی فقد OU Sle‏ فإن هذه الأحاديث ونحوها کذب. 

والحديث الأول رواه الدارقطنی والبزار فی مسنده ومداره علق / عید الله بن عبد الله ۲۷/۳۰ 
ابن عمر العمری» وهو ضعیف» ولیس عن النبی ب فى زيارة قبره ولا قبر الخليل حدیث 
ثابت أصلاء بل Le‏ اعتمد العلماء على أحاديث السلام والصلاة علیب کقوله AEE‏ من 
رجل يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام». رواه أبو داود وی AE)‏ 
وقوله كِ: op‏ الله وكل بقبرى ملائكة يبلغونى عن أمتى السلام». رواه النسائی"*. وقوله 
اة : «أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة» Uy‏ الجمعة؛ فان صلاتكم معروضة على»» 
قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد آرمت؟ فقال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
لحوم لأا ونا Gh‏ ای وه 

وقد كره مالك أن يقول الرجل :زرت قبر النبى ية . قالوا: لأن لفظ الزيارة قد صارت فى 
عرف الناس تتضمن ما نهى عنه فان زيارة القبور على وجهين: وجه شرعى» ووجه بدعى . 

فالزيارة الشرعية: مقصودها السلام على الميت والدعاء له» سواء كان نبیا» أو غير نبی . 
ولهذا كان الصحابة إذا زاروا النبى BE‏ يسلمون عليه» ويدعون له» ثم ينصرفون» ولم يكن 
أحد منهم يقف عند قبره ليدعو لنفسه؛ ولهذا oS‏ مالك وغيره ذلك» وقالوا:إنه من البدع 
Gee “Ege aes BO)‏ تفریجه ص ۱۳ . 
)1( سبق تخریجه ص ۱۸ . )8 1( سبق تخریجها ص VE‏ 
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۱ المحدثة. ولهذا قال الفقهاء : إذا سلم السلم عليه / وآراد الدعاء لنفسه لا یستقبل القبر» بل 
يستقبل القبلة» وتنازعوا وقت السلام علیه: هل یستقبل القبلة أو یستقبل القبر؟ فقال آبو 
حنيفة : یستقبل القبلة. JU,‏ مالك والشافعی وأحمد: یستقبل القبر. وهذا لقوله WE‏ 
«اللهم لا تجعل قبری وثنا يعبد»'» وقوله BE‏ «لا تتخذوا قبری Use‏ وقوله OE‏ 
«لعن الله البهود والتصاری اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد»(۳ يحذر ما فعلواء وقوله لا : 
«إن من كان قبلکم کانوا یتخذون القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فانی 
آنهاکم عن OMS‏ 
ولهذا gis‏ ا ال له تلم یزامن کر الا و وغیرهم» ولا یتمسح به» ولا 
يستحب الصلاة cote‏ ولا قصده للدعاء عنده أو به؛ OY‏ هذه الامور كانت من آسپاب 
الشرك وعبادة الأوثان» كما قال تعالی : ل وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا Oy‏ ودا ولا سواعا ولا 
يغوث ویعوق ونسرا 4 [نوح: ۳ قال طائفة من السلف: هؤلاء کانوا قوما صالحين فى 
قوم نوح» فلما ماتوا عکفوا على قبورهم» ثم صوروا تاثیلهم» فعبدوهم. 
وهذه الأمور ونحوها هی من الزيارة البدعیة» وهی من جنس دين النصاری والشرکین» 
وهو أن یکون قصد الزائر أن یستجاب دعاژه عند القبر» أو أن يدعو الميت ويستغيث به 
۲ ويطلب care‏ أو /یقسم به به على dil‏ فی طلب حاجاته وتفريج كرباته. فهذه كلها من البدع 
التى لم يشرعها النبی e | SE‏ وقد نص الأئمة على النهى عن ذلك» كما 
قد بسط فى غير هذا الوضع . 
ety‏ لم يكن أحد من الصحابة يقصد زيارة «قبر الخليل»» بل كانوا يأتون إلى بيت 
القدس فقط طاعة للحدیث الذى ث, ثبت فى الصحیح عن النبی BB‏ من غير وجه أنه قال : 
«لا تشد الرحال الا إلى ee BW‏ السجد احرام» والسجد الاقصی» ومسجدی 
Oda‏ 
ولهذا اتفق أئمة الدین على أن العبد لو نذر السفر إلى زيارة «قبر الخليل»» والطور»" 
الذى كلم الله عليه موسى ‏ عليه السلام - أو جبل حراء ونحو CLUS‏ لم يجب عليه الوفاء 
پنذره» وهل عليه کفارة يمين؟ على قولین؛ OY‏ النبی ue‏ قال: «من نذر أن يطيع الله 


فلیطعه ومن. .نذر آن یعصی الله فاا يعصه» . 


والسفر إلى هذه البقاع معصية فى أظهر القولین» حتی صرح من یقول : إن الصلاة لا 
تقصر فى سفر المعصية ob‏ صاحب هذا السفر لا يقصر الصلاة» ولو نذر إتيان المسجد 
)1( مالك فى الموطأ فى قصر الصلاة فى السفر ۱ )۸٥(۱۷۲/‏ . 
)۲( أبو داود فى المناسك (۲: ۲۰( وأحمد ۳۷/۲ 5 
(4.۳) سبق تخرجهما ص ٩‏ . )0( سبق تخريجه ص ۷ . 
O)‏ سبق تخريجه ص 8 . 
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الحرام لوجب عليه الوفاء بالاتفاق. ولو نذر تیان مسجد المدينة» أو بيت القدس ففیه قولان 
للعلماء. آظهرهما: وجوب الوفاء به» کقول مالك وأحمد والشافعی فى آحد قولیه . 
والثانی : / لا يجب عليه الوفاء به» کقول آبی حنيفة والشافعی فى قوله الآخرء وهذا بتاء ۲۷/۳۳ 
على أنه لا يجب بالنذر الا ما كان من جنسه واجب بالشرع والصحیح وجوب الوفاء بكل 
نذر هو طاعة؛ لقول النبی OB‏ «من نذر أن يطيع الله فلیطعه»۲۳ ولم يستئن طاعة من 
طاعة . 

والقصود هنا أن الصحابة لم یکونوا يستحبون السفر لشیء من زیارات البقاع : لا آثار 
الأنبياءء ولا قبورهی ولا مساجدهم؛ إلا الساجد الثلاثة» بل إذا فعل بعض الناس tet‏ 
من ذلك آنکر عليه غیره» كما آنکروا على من زار الطور الذی کلم الله عليه موسى» حتی 
إن «غار حراء» الذی كان النبی BE‏ یتعبد فيه قبل البعث لم يزره هو بعد البعث ولا أحد 
من آصحابه» وکذا الغار المأثور فى القرآن . 

وثبت أن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - کان فى بعض QUAY‏ فرأى قوما یتناوبون 
مکانا یصلون cad‏ فقال: ما هذا؟ قالوا: مکان صلی فيه رسول RE‏ فقال: ومکان صلی 
فيه رسول الله RE‏ آتریدون أن تتخذوا آثر الانبیاء لکم مساجد؟! Le]‏ هلك من كان قبلکم 
بهذا. من آدرکته الصلاة فلیصل. والا فلیمض . وهذا OY‏ الله لم يشرع للمسلمین مکانا 

بونه للعبادة الا الساجد خاصة » فما ليس بمسجد لم يشرع قصده / للعبادة » وان کان ۲۷/۳6 
مکان نبی أو قبر بی . 

ثم إن الساجد حرم رسول الله BE‏ أن تتخذ على قبور الانبیاء والصالحين» كما قال : 
«لعن الله البهود والنصاوی اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 
فانی آنهاکم عن PS‏ وهذان حدیثان فى الصحیح. وفی السند» وصحیح أبى حاتم 
عن النبی BE‏ أنه قال: «إن من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم آحیای والذین 
یتخذون القبور مساجد»(۳. بل قد كره الصلاة فى القبرة عموما؛ لا فى ذلك من التشبه بمن 
یتخذ القبور مساجد» كما فى السنن عنه أنه قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة» 
PULA,‏ وهذه العانی قد نص عليها أئمة الدین من أصحاب مالك والشافعی وأحمد 
وأهل العراق وغيرهم» بل ذلك منقول عن آنس . 


. ٩ سبق تخريجه ص ۸ . (۷) سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۳) البخاری فى الفتن (VW)‏ »وابن حبان فى صحيحه (۰)1۸۰۸ وأحمد 500١‏ . 

(5) آبو داود فى الصلاة )£9( والترمذی فى الصلاة (۳۱۷) ۰ وقال : « فيه اضطراب © . 
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مر و a‏ 


۲۷/۳۵ /وسئل - رحمه الله عن قوله: امن حج فلم یزرنی فقد ON paar‏ 


قوله: «من حج ولم یزرنی فقد جفانی» کذب؛ فان جفاء النبى بيه حرام وزيارة قبره 
ليست واجبة باتفاق السلمین» ولم يثبت عنه حدیث فى زيارة قبره» بل هذه الأحاديث التی 
تروى : : «من زارنى وزار أبى فى عام واحذ ضمنت له على الله cat‏ وأمثال ذلك کذب 
NE‏ . وقد روی الدارقطنی وغیره فى زيارة قبره آحادیث» وهی ضعیفة(۳. وقد 
كره مالك - وهو من أعلم الناس بحقوق رسول الله ِ وبالسنة التى عليها أهل مدينته من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم كره - أن يقال: زرت قبر رسول الله SE‏ ولو كان هذا اللفظ 
ثابتا عن رسول الله ية معروفا عند علماء المدينة لم يكره ه مالك ذلك . وأما إذا قال: سلمت 
على رسول الله BE‏ فهذا لا یکره بالاتفاق» كما فى السنن عنه A‏ أنه قال: «ما من رجل 
۲۷/۳ یسلم على إلا رد الله على روحی حتى أرد عليه السلا“ . وکان / ابن عمر یقول : السلام 
عليك يا رسول call‏ السلام عليك يا آبا بکر السلام عليك يا آبت*! وفی سان أبى داود 
عنه أنه قال: «أكثروا على من الصلاة ة یوم الجمعة وليلة احمعت فان صلاتکم معروضة 
ot gle‏ قالوا: ee‏ تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: «إن الله حرم على الأرض أن 


تأکل لحوم الأنبياء» ٠”‏ 

ر 

وسئل - رحمه الله معو ی ار الي ی 
فأجات: 


الحمد لله» مكة أفضل لما ثبت عن عبد الله بن عدى بن الحمراء عن النبی BE‏ أنه قال 
لكة وهو واقف Msg AL‏ «والله إنك یر أرض الله » وأحب أرض الله إلى اللّه» ولولا 





(۳) انظر : الدارقطنی فى الحج ۲ برقم ۰۱۹۳ ۰۱۹6 والكامل فى الضعفاء لابن عذی ۰۳۸۲/۲ VEIN‏ 
(5) سبق تخريجه ص 1١4‏ . )0( سبق تخريجه ص ۱۹ . (1) سبق تخریجه ص ۱ . 


(۷) الحزورة: هو موضع Ke‏ عند باب الحناطين. انظر: النهاية فى غريب الحديث ۱/ ۰۳۸۰ 
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أن قومی آخرجونی منك ما خرجت». قال الترمذی: حدیث صحيح. وفی رواية : «ٍنك 
خير آرض cal‏ وأحب أرض الله إلى Oud‏ فقد ثبت آنها خير آرض cat‏ وأحب آرضص 
الله إلى الله وإلى رسوله. وهذا صريح فى فضلها. وأما الحديث الذى يروى: «أخرجتنى 
من أحب البقاع إلى فاسكنى أحب البقاع إليك»» فهذا حديث موضوع كذب لم يروه أحد 
من أهل العلی واللّه أعلم. 

ل عي سمس 


/ وسئل عن التربة التى دفن فيها النبى fo 2B‏ هى آفضل من السجد الحرام؟ V/V‏ 


وأما «التربة» التى دفن فيها النبى BE‏ فلا أعلم أحدا من الناس قال: إنها أفضل من 
المسجد الحرام» أو المسجد النبوى أو المسجد الأقصى» إلا القاضى عياض» فذكر ذلك 
إجماعاء وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيما علمناه. ولا حجة cade‏ بل بدن النبى HE‏ 
أفضل من الساجد. 

وأما ما فيه خلق أو ما فيه cops‏ فلا يلزم إذا كان هو أفضل أن يكون ما منه خلق 
أفضل ؛ فان أحدا لا يقول: إن بدن عبد الله أبيه أفضل من أبدان الأنبياء» فإن الله يخرج 
الحى من الیت» ولميت من الحى. ونوح نبى كريم» وابنه الغرق HS‏ وإبراهيم خليل 
الرحمن» وأبوه آزر كافر. 

والنصوص الدالة على تفضيل المساجد مطلقة» لم يستثن منها قبور / الأنبياء» ولا قبور ۲۷/۳۸ 
الصالحين. ولو كان ما ذكره حقا لكان مدفن كل نبى» بل وكل صالح» أفضل من المساجد 
التى هی بيوت الله فيكون بيوت المخلوقين أفضل من بيوت الخالق التى أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه» وهذا قول مبتدع فى الدين» مخالف لاصول الإسلام . 


ر و ا 

وسئل - آیضا ge‏ رجلين تجادلا فقال أحدهما: إن تربة محمد النبى ية أفضل من 
السموات والأرض. وقال الآخر: الكعبة أفضل. فمع من الصواب؟ 

الحمد للّهء أما نفس محمد BB‏ فما خلق الله خلقا أكرم عليه care‏ وأما نفس التراب 


() الترمذى فى المناقب (916©). وقال: «هذا حديث حسن غريب صحيح؟ . 
)1( ابن ماجه فى المناسك (۳۱۰۸) ۰ والدارمى فى السير ۲۳۹/۲ وكلاهما بنفس النص السابق. 
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فليس هو أفضل من الکعبة البیت ارام بل الکعبة آفضل منه» ولا یعرف أحد من العلماء 
فضل تراب القبر على الکعبة الا القاضی عیاض ولم یسبقه آحد إليه» ولا وافقه آحد 
عليف والله أعلم. ٠‏ ۱ 


۲۷/۳۹ /وسئل - رحمه الله : ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين؟ هل تفضل الإقامة فى 
Ope 5 ie‏ من م البلاد؟ وهل جاء فى ذلك نص فى فى القرآن أو الأحاديث أم ل أجيبونا 


فأجاب شيح الإسلام والمسلمين ناصر السنة نقى الدین: 


الحمد لله الإقامة فى كل موضع تكون الأسباب فيه أطوع لله ورسوله وأفعل 
للحسنات والخير» بحيث يكون أعلم بذلك» وأقدر عليه» وأنشط له أفضل من الإقامة فى 
موضع يكون حاله فيه فى طاعة الله ورسوله دون ذلك . هذا هو الأصل الجامع» فان أكرم 
الخلق عند الله أتقاهم . ۱ 
والتقوى هی: ما فسرها الله تعالى فى قوله: إولكن ابر من آمن Dy‏ واليوم الآخر» إلى 
قوله: : «أولتك opal‏ صدفُوا وأولعك هم الْمتّقون» [البقرة ۷۰ وجماعها فعل ما أمر الله 
به ورسوله» وترك ما نهى الله عنه ورسوله. وإذا كان هذا هو الأصل فهذا يتنوع بتنوع حال 
الانسان. فقد یکون مقام الرجل فى آرض الکفر والفسوق من آنواع البدع والفجور أفضل ؛ 
۳۷/۰ إذا كان اھا اف مل الله بيده أو لسانه» آمرا / بالمعروف» اناهيا عن المنكرء بحیث لو 
ee‏ آرض OY‏ والطاعة لقلت حسناته» ولم يكن فیها مجاهداء وان كان آروح 
با. وكذلك إذا عدم الخير الذی كان یفعله فى آماکن الفجور والبدع . 
ولهذا كان امقام فى الثغور بنية الرابطة فى سبیل الله تعالی » افضل من الجاورة بالمساجد 
الثلاثة باتفاق العلماء؛ OF‏ جنس الجهاد آفضل من جنس احج» كما قال تعالی : beri‏ 
سای لاخ socal Le‏ ارم کم آمن اه یلار وجاهة في سبل الله لا يستوون 
عند الله وله لا يهدي القوم الظالمين . الذين آمئوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل Ga‏ الآية 
[التوبة: ۰۱٩‏ ۲۰]. وسئل النبى ME‏ أى الاعمال أفضل؟ قال: «إيمان UL‏ ورسوله 
وجهاد فى سبیله). قال: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور70) 





)1( البخاری فى dt‏ (۰)۱5۱۹ مسلم فى الإيمان (۰)۱۳۰/۸۳ النسائی فى احج ۰)۲٩۲(‏ الدارمی فى الجهاد 
۷ واحمد ۰۲4/۲ كلهم عن أبى هريرة. ۱ ۱ 
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وهکذا لو كان عاجزا عن الهجرة والانتقال إلى الکان الافضل التی لو انتقل إليها لکانت 
الطاعة عليه آهون» وطاعة الله ورسوله فى الوضعین واحدة» لکنها هناك أشق عليه . فانه 
إذا استوت الطاعتان فأشقهما أفضلهماء وبهذا ناظر مهاجرة الحبشة القیمون بين الکفار لمن 
زعم أنه أفضل منهمء فقالوا: كنا عند البغضاء البعداء» وأنتم عند رسول الله UE‏ يعلم 
جاهلکم ويطعم جائعکم زذلك فى ذات الله. 

/ وأما إذا كان دينه هناك أنقص فالانتقال أفضل ca‏ وهذا حال غالب الخلق» فان ۲۷/۱ 
آکثرهم لا یدافعون بل يكونون على دين الجمهور. وإذا كان كذلك» فدين الإسلام بالشام 
فى هذه الأوقات وشرائعه أظهر منه بغيره. هذا آمر معلوم با لجس والعقل» وهو کالتفق 
ما روى أبو داود فى سننه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله RG‏ «ستكون 
هجرة بعد هجرة» فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر ابراهیم»۲۳. وفى سننه - أيضا - عن 
dl Le‏ بن > OD‏ عن النبى RE‏ قال: «إنكم ستجندون أجنادا: جندا بالشام» وجندا 
بالیمن» وجندا بالعراق» فقال ابن حوالة!*: يا رسول الله» اختر لی» فقال: عليك 
بالشام ؛ فانها خيرة الله من أرضه یجتبی إليه خيرته من خلقه» فمن آبی فلیلحق بیمنه 
ولیتق من غدره» فان الله قد تکفل لى بالشام Cabal s‏ وکان الحوالى يقول: من تکفل 
الله به فلا ضيعة عليه . . وهذان نصان فى تفضیل الشام. 

وفى مسلم عن أبى هريرة - رضی الله عنه - عن النبى we‏ قال : «لایزال أهل الغرب 
ظاهرين» لا يضرهم من خالفهم. ولا من خذلهم حتى تقوم URLS‏ قال الإمام 
أحمد : أهل المغرب هم آهل الشام» وهو كما قال : فإن هذه لغة أهل المدينة النبوية فى ذاك 
cola St /‏ کانوا یسمون al‏ نجد والعراق fal‏ الشرق» ویسمون آهل الشام vv /£¥ oa Dal‏ 
OF‏ التغریب والتشریق من الاهور ابیت > JS‏ مکان له غرب وشرق؛ فالنبی BE se‏ تكلم 
بذلك فى الدينة النبوية» فما تغرب عنها فهو غربه» وما تشرق عنها فهو شرقه. 

ومن علم حساب البلاد - آطوالها وعروضها - علم أن المعاقل التى بشاطئ الفرات - 
كالبيرة ونحوها ‏ هی محاذية للمديئة النبوية» كما أن ما شرق عنها بنحو من مسافة القصر 
كحرام وما سامتها مثل الرقة وسميساط فانه محاذ أم القرى مكة ‏ شرفها الله . ولهذا كانت 
(۱) فى المطبوعة «عبد الله بن Cae‏ وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من أبى داود والتحفة ۰۳۸6/٩‏ 
)۲( أبو داود فى الهاد (۲۶۸۲) 3 و ضعفه الالبانی ۳ 
( 5) فى الطبوعة «ابن خولة» وهو خطاء والصواب ما آثبتناه من سنن أبى داود وتهذیب التهذيب ۲۹۱/۱۲. 
(0) آبو داود فی الحهاد LCV SAY)‏ 
(5) مسلم فى الامارة (۱۹۲۵/ ۱۷۷)» والحديث عن سعد بن أبى وقاص وليس عن أبى هريرة. 
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۱۷/۳ 


۱۷/۳: 


قبلته هو أعدل القبل» فما شرق عما حاذى المدينة النبوية فهو شرقهاء وما يغرب ذلك :فهو 
غربها. 

وفی آلكتب العتمد عليها مثل «مسند أحمد» وغيره عدة آثار عن النبئ ككل فى هذا 
الاصل : مثل وصفه fal‏ الشام «بأنه لا يخلب منافقوهم ا وقوله: «رأيت كأن 
عمود الکتاب ~ وفی رواية: عمود الاسلام _ أخذ من تحت رأسى» فأتبعته نظری فذهب به 
قوله UE‏ «عقر دار المنین WL‏ ومثل ما فى الصحيحين عن معاذ بن جبل» عن 
النبى BE‏ / أنه قال: «لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا 
من خذلهم حتی تقوم الساعة)0 . وفیه ما آیضا - عن فعاذ بن جبل قال : اوهم 


بالشام »7 . وفی تاريخ البتتخارى قال : are res?‏ وك وروی : (وهم بأكناف بيت 


Pepa‏ وق ااصحیحین - Lal‏ - عن ابن عمر؛ عن النبی 35: آنه آخبر «آن ملاقكة 
ال جمن مظلة اجنحتها بالشام»(. ۱ 0 
والآثار فى هذا العنی متعاضدت ولکن الجواب - ليس على البديهة - على عجل. 
وقد دل الکتاب والسنة وما روى عن الأنبياء المتقدمين - علیهم السلام - مع ما علم 
باس والعقبل وكشوفات العارفين: أن الخلق والأمر ابتدءا من مكة أم القری» فهى أم 
الخلق» dy:‏ ابتدئت الرسالة الحم‌دية التى طبق نورها الأرض» وهى جغلها الله قياما 
للناس - الیهسا یصلون» ویحجون» ویفوم بها ما شاء الله من مصالح دينهم ودنياهم » 
فكان الاسلام .فى الزمان الأول ظهوره بالحجاز أعظمء ودلت الدلائل المذكورة على أن ملك 
النبوة بالشام : وا حشر إليها . فإلى. بيت المقدس وما حوله يعود الخلق والأمر. وهناك يحشر 
الخلق.. والاسلاغ فى آخر الزمان یکون آظهر بالشام. وکما أن مكة آفضل من بيت 
الملقدس» فأول الامة خير من آخرها. Las,‏ أنه فى آخر الزمان يعود الأمر إلى / الشام» كما 
أسرى بالنبى BE‏ من المسجد ارام إلى السجد الأقصى. فخيار أهل الارض فى آخر الزمان 
آلزمهم مهاجر إبراهيم ‏ عليه السلام ب وهو بالشام. فالأمر مساسه كما هو الموجود 
والعلوم. ۱ ۱ 
)1( آحمد 1۹۹/۳ عن خریم بن فاتك موقوفاء وقال الهیشمی فی الجمع ۰ : « رواه الطبرانی وأحمد موقوفا 
على خریم » ورجالهما ثقات ۲ . 
(Y)‏ احمد ۱۹۹/۰ عن أبى الدرداء رضی الله عنه.. 
)۳( قال الهیشمی فى مجمع الزوائد ۳/۰ : «رواه الطبرانی ورجاله ثقات».. ۲ 
(5) البخاری فى الناقب VEY)‏ ومسل فی الامارة (۱۹۲۰/ Oy.‏ )0( البخاری فى الناقب )۳١٤١(‏ . 
(5 » ۷) عند ترجمة البخارى Slab‏ فى تاريخه ۰۳0۹/۷ ۳۹۰ فلم يذكر هذا الحديث.. ٠ ٠‏ 7 
(A)‏ لم أقف عليه فى الصحيحين عن ابن عمرء وقد أخرجه أحمد فى السند عن زيد بن SAE‏ ۵ ۵ وفيه زيادة . 
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وقد دل القرآن العظيم على بركة الشام فی خمس آیات: قوله: #وأورثنا القوم 
coll:‏ کانوا يتطق مشارق الأرض ومغاربها US yu: el‏ فيها» [الأعراف : IY‏ وال 
تعالی اما آورث بنی إسرائيل آرض ae‏ وقوله : «سبحان الذي آسری بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصاً الذي بارکنا حوله» [الاسراء: ۱ ]۰ وقوله: ونجیاه ولوطا 
إلى الأرض التي باركنا فيها) [الانبیاء : ۰]۷۱.وقوله: # ولسلیمان الریح عاصفة تجري بأمره 
إلى الأرض , التي باركنا فيها» [الأنبياء: ۰۲۸۱ وقوله تعالی : # وجعلنا بينهم وبين الْقُرى الي 
Gd US yu‏ فری ظاهرة 4 [سباً : ..]١1/‏ فهذهخمس آيات نصوص . و«البركة» تتناول البركة فى 
الدين» والبركة فى الدنيا.. بوکلاهما معلوم لا ریب فیه» فهذا من حيث الجملة والخالب. 

Lely‏ کثیر من الناس LB‏ یکون مقامه فى غير الشام أفضل له" LS‏ تقدم . وكثير من آهل 
الشام لو خرجوا عنها إلى مکان یکونون فيه أطوع الله ولرسوله لكان أفضل لهم . بوقد کتب 
آبو الدرداء إلى سلمان الفارسی - رضی الله عنهما - یقول له: هلم إلى الارض /المقدسة» ۲۷/5۵ 
فکتب إليه سلمان: انا الازض لا تقدس أحداء وإنما يقدس الرجل عمله. وهو كما قال 
سلمان الفارسی؛ فان مكة - حرسها الله تعالی - آشرف البقاع وقد كانت فى غربة الاسلام 
دار کفر وحرب يحرم القام cle‏ وحرم بعد الهجرة أن یرجم إليها الهاجرون:فیقیموا بها؛ 
وقد كانت الشام فى زمن موسی - عليه السلام -:قبل خروجه ببنی إسرائيل دار الصابعة 
oS‏ ابمابرة افاسقین» وفیهاقال-تعلی ged‏ إسزائيل: $ Sele‏ داز estat‏ 
[الاعراف : .]٠٤١‏ 

ob‏ کون الارض «دار CaS‏ أو «دار اسلام» أو «إيمان» أو «دار سلم» أو «حرب» أو «دار 
طاعة»» أو «معصیة» أو «دار المنین» و «الفاسقین»» آوصاف عارضت لا لازمة. فقد 
تنتقل من وصف إلى وصف. كما ينتقل الرجل بنفسه من الکفر إلى الإيمان والعلم 
وکذلك بالعکس. 

الا فې کل وفت eae‏ ففی الریان 0 ات > كما قال 
ل ا [البقرة: se tee aay As JB, [VY‏ 
أو تصاری تلك أمانيهم قل هاتوا برهانکم إن کم صادقين . بلی من أسلم وجه لله وهو محسن 
al‏ آجره عند ربّه € الآية [البقرة: ۰۱۱۱ ۱۱۲].وقال تعال +« ومن أحسن دينا ممن أسلم Ages‏ 
لله وهو محسن واتبَع مله | إبراهيم حنيفا BE‏ الله إبراهيم خليلا 4 [النساء : ۰ ۲۷/4٩ ely‏ 
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الوجه لله تعالى هو إخلاص القصد والعمل له والتوكل عليه. كما قال تعالی : 8 إياك نعبد 
وإياك نستعين 4 [الفاتحة : ۰0 وقال: ا ۳ وقال تعالى: 
ale}‏ توكلت وال أنيب » [الشورى : 

ومنذ آقام الله حجته على fal‏ الأرض بخاتم رسله محمد عبده ورسوله ME‏ وجب 
على fal‏ الأرض OLY‏ به وطاعته واتباع شریعته ومنهاجه . فأفضل الخلق آعلمهم 
وأتبعهم لما جاء به: علماء وحالا؛ وقولاء وعملا» وهم أتقى الخلق. وأى مكان وعمل 
كان أعون للشخص على هذا المقصود.كان أفضل فى حقه وان كان الأفضل فى حق غيره 
شيئاً آخر. ثم إذا فعل كل شخص ما هو أفضل فى حقهء فإن تساوت الحسنات 
والصالح التى حصلت له مع ما حصل للآخر فهما سواء وإلا فإن أرجحهما فى ذلك هو 

وهذه الأوقات يظهر فيها من النقص فى خراب «المساجد الثلاثة» علما وإياناًء ما يتبين به 
فضل كثير من بأقصى المغرب على أكثرهم . فلا ينبغى للرجل أن يلتفت إلى فضل البقعة فى 
فضل أهلها مطلقاء بل يعطى كل ذى حق حقه» ولكن العبرة بفضل الانسان فى إيمانه 
وعمله الصالح والكلم الطيب» ثم قد يكون بعض البقاع أعون على بعض الأعمال كإعانة 

۷ مكة حرسها dil‏ تعالى على الطواف والصلاة المضعفة ونحو / ذلك. وقد يحصل فى 
الأفضل معارض راجح يجعله مفضولا؛ مثل من يجاور بمكة مع السؤال والاستشراف» 
والبطالة عن كثير من الأعمال الصا وكذلك من يطلب الإقامة بالشام لأجل حفظ ماله 
وحرمة. نفس لا لأجل عمل صالح» فالأعمال بالنيات. 

ا الحديث الشريف إغا قاله النبى BE‏ بسبب الهجرة فقال: (إنما الأعمال بالنيات» 
وا لکل امرئ ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر SECS‏ ذلك بسبب أن 
رجلا كان قد هاجر یتزوج امرأة يقال لها: : آم قيس » وکان يقال له: مهاجر 9 

وإذا فضلت جملة على جملة لم یستلزم ذلك تفضیل الافراد على الأفرادء eres‏ 
القرن الثانی على الثالث» وتفضیل العرب على ما سواهم» وتفضیل قریش على ما 
سواهم. نهذا هذاء والّه أعلم. 


(۱) البخاری فى بدء Goll‏ (۱) ومسلم فى الامارة (۱۹۰۷ / ۱۵۵) . 
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/ وسئل - رحمه الله : عن رجلین اختلفا فى الصلاة فى جامع بنی أمية: هل هی ۳۷/۹۸ 
بتسعين صلاة» كما زعموا أم لا؟ 

وقد ذکروا: أن فيه ثلاثمائة نبی مدفونین». فهل ذلك صحیح أم لا؟ وقد ذکروا: «آن 
النائم بالشام کالقائم باللیل بالعراق»» وذکروا: «أن الصائم التطوع بالعراق کالفطر بالشام» 
وذکروا: «آن الله خلق البر كة إحدى وسبعين جزءا؛ منها جرء واحد بالعراق» وسبعون 

الحمد 4d‏ لم يرد فى (جامع دمشق) حدیث عن النبی BE‏ بتضعیف الصلاة فيه» ولکن 
هو من أكثر المساجد ذكرا لله تعالى. ولم يثبت أن فيه عدد الأنبياء المذكورين. 

وأما القائم بالشام أو غيره فالأعمال بالنيات؛ فان أقام فيه بنية صالحة فإنه يغاب على 
ذلك. وكل مكان يكون فيه العبد أطوع ab‏ فمقامه فيه أفضل» وقد جاء فى فضل الشام 
وأهله أحاديث صحیحف ودل / القرآن على أن البركة فى آربع مواضع» ولا ريب أن ظهور ۱۷/۹۹ 
الإسلام ail sels‏ فيه بالقلب واليد واللسان أقوى منه فى غیره» وفيه من ظهور الإيمان وقمع 
الكفر والنفاق ما لا يوجد فى غيره. وأما ما ذكر: من حدیث الفطر والصیام وأن البركة 
إحدى وسبعون جزءا بالشام والعراق على ما ذكر: فهذا لم نسمعه عن أحد من أهل 
العلی والله أعلم . 

Ca‏ و سس 

وسئل - آیضا : هل دخلت عائشة زوج النبی ب إلى دمشق» وکانت تحدث الناس 


ع 


فاحات: 


الحمد له لم يدخل Gee‏ آحد من أزواج النبی BB‏ لا عائشة ولا غيرهاء والله 


أعلم . 


۳۱ 
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Yv/o\ 


/وستل - رحمه الله تعالی عن «جبل لبنان»: هل ورد فى فضله نص فى AS‏ 
الله تعالى» أو حدیث عن رسول الله 3؟ وهل بحل فى دين الله تعالی أن يصقع الناس إليه 
ee es‏ سا ی 

ثبت عند أهل العلم أن فيه أربعين من الأبدال؟ أو كان فيه رجال علیهم شعر مثل شعر 
الاعز؟ وهل هذه صفة الصالحين؟ وهل يجوز أن يعقد له نية الزيارة؟ أو يعتقد أن من وطی 
أرضه فقد وطئ بعض ابل المخصوص بالرحمة؟ وهل ثبت أن فيه نبيا من الأنبياء مدفون 
أو فى أذياله؟ أو قال أحد من أهل العلم: إن فيه رجال الغیب؟ وکیف صفة رجال الغیب 
الذين يعتقد العوام فيهم؟ ؟ وهل بحل فى دين الله تعالى أن يعتقد السلمون شيئاً من هذا؟ 
وهل يكون كل من كابر فيه وحسنه أو داهن فيه مخطثاً آثما؟ وهل يكون المنكر لهذا كله من 
الآمرين بالعروف والناهين عن المنكر والحالة هذه آم لا؟ 


۶ 


فأجاب: 

ليس فى فضل «جبل لبنان» وأمثاله نص لا عن الله / ولا عن رسوله» بل هو وأمثاله 
فش قال التو خلقها الله وجعلها أوتادا للأرض» وآية من آیاته» وفيها من منافع 
خلقه منا هنو تعم لله على عباده. . وسوف يفعل بها ما أخبر به فى قوله: : «ويسألوتك 
re ee‏ . فذرها قاعا Wate‏ . لا تری فيهًا عوجا ولا أمتاس> 
rab]‏ ۱۰۵ ۱۰۷ 


Pie ie eee ys 
وجبل اللکام» ونحو ذلك» وما يؤثر عن بعض هؤلاء من جمیع القال والفعال‎ cold 
فأصل ذلك: - أن هذه الأمكنة كانت ثغورا پرابط بها السلمون لجهاد العدو؛ ؛ لا كان السلمون‎ 
قد فتحوا الشام كله وغير الشام» فكانت غزة» وعسقلان» وعکت وبيروت» وجبل لبنان»‎ 
وطرايلس » ومصيصة» وسيس» وطرسوس وأذنة» وجبل اللكام» وملطية» وآمد» وجبل‎ 
ليسون» إلى قزوين إلى الشاش» ونحو ذلك من البلاد» كانت ثغوراء كما كانت‎ 
الإسكندرية ونحوها ثغوراء وكذلك عبادان ونحوها من أرض العراق. وكان الصا حون‎ 
فإن المقام بالثغور لأجل الجهاد فى سبيل الله‎ call يتناوبون الثغور لأجل المرابطة فى سبيل‎ 
أفضل من المجاورة بمكة والمدينة». ما أعلم فى ذلك خلافا بين العلماء.‎ 


۳۲ 
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وثبت فى صحیح مسلم عن سلمان الفارسی - رضی الله عنه قال : قال / رسول الله ۲۷/۰۲ 
ية : «رباط یوم وليلة فى سبیل الله خير من صیام شهر وقیامه. ومن مات مرابطا مات 
alas‏ وى عله hls‏ واجرئ RAE‏ رزقة من اة پاش ای وف الم 
عن عثمان ابن عفان رضى الله عنه ‏ عن النبى BE‏ قال: «رباط يوم فى سبيل الله خير 
من آلف يوم فیما سواه a3‏ او وعن أبى هريرة - رضی الله ae‏ - أنه قال : oF‏ 
آرابط ليلة فى سبیل cal‏ آحب إلى من أن آقوم لبلة القدر عند الحجر الأسود. 

وذلك oY‏ الرباط هو من جنس الهاد» والجاورة من جنس اللسك» وجنس الجهاد فى 
سبیل الله آفضل من جنس النسك؛ cal CES‏ وسنة رسوله HE‏ واجماع السلمین» 
كما قال تعالی: ۲ أجعلعم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آم باللّه ply‏ الآخر 
وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين . الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولك هم الفائزون . Aes‏ 
را و رصوان وسات لي ليها عا حل . خالدین فیها آبدا الله عنده أجر عظيم» 
[التوبة: 14 - [YY‏ وفضائل الجهاد والرباط كثيرة. 

فلذلك ne‏ صالحو المؤمنين oat‏ فى الثغور» مثل ما كان الأوزاعى» وأبو إسحاق 
القزاری(۳ ys‏ ومخلد ر ا 3 وإبراهيم بن / أدهمء وعبد الله بن المبارك» و حذيفة ۱۷/۵۳ 
المرعشى » ویو سف بن أسباط » وغیرهم» پرابطون بالثغور الشامية. ومنهم من كان یج ی ۶ 
من خراسان والعراق وغيرهما للرباط فى الثغور الشامية؛ fal OY‏ الشام هم الذين كانوا 
يقاتلون النصارى أهل الكتاب. وفى السنن عن النبى BE‏ أنه قال: «من قتله أهل الكتاب 
فله أجر شهیدین»"*۲؛ وذلك لأن هؤلاء يقاتلون على دين. وأما الكفار الترك ونحوهم فلا 
يقاتلون على دين» فإذا غلبوا آولئك أفسدوا الدين والملك. وأما الترك فيفسدون الملك وما 
يتبع ذلك من الدين» ولا يقاتلون على الدين. 

.)۱۱۳/۱۹۱۳( مسلم فى الامارة‎ )١( 
والنسائى ف فى الجهاد ۰)۳۹ والدارمی فى الجهاد 11/۲« وأحمد ۰1/۱ 7ق‎ CVV) الترمذی فى الجهاد‎ (۲) 
هو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء ب بن خارجة الفزاری الشامی » وثقه كثير من العلماء ۶ مهم : آبوحاتم‎ )۳( 


والنسائى والشافعى وغيرهم» وقال أبو داود:. مات سنة خمس . وقال البخارى. سنة ست وثمانين ومائة. [سير 
أعلام النبلاء ۵۳۹/۸ - 041]. 

CO)‏ الإمام الكبير هو آبو محمد الأزدى المهلبى البصرى» ثم المصيصى» والمسيب بن واضع» وموسى بن أيوب 
وآخرون. قال أحمد العجلی: هو ثقة» رجل صالح عاقل. وقال أبو داود: كان أعقل أهل زمانه» قيل توفى 
مخلد سنة إحدى وتسعين وماثة» وقيل: توفى سنة ست وتسعين ومائة. [سير أعلام النبلاء ۲۳۱/۹]. 

)0( أبو داود فى الجهاد (۰)۲۸۸ والسنن الکبری للبيهقى فى السير ۱۷۹/۹ ۰ وضعفه الالبانی . 
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ولهذا کثر Sd‏ «طرسوس» فى کتب العلم والفقه الصنفة فى ذلك الوقت. لانها كانت 
id‏ السلمین» حتی كان یقصدها آحمد بن حنبل» والسری السقطی؛ وغیرهما من العلماء 
والشائخ LLU‏ وتوفی المأمون قریبا منها. 

فعامة ما یوجد فى کلام التقدمین من فضل عسقلان والإسكندرية» أو عکت أو 
قزوین» أو غير ذلك» وما يوجد من آخبار الصالحين الذین بهذه الامکنة ونحو CLUS‏ فهو 
لأجل کونها كانت cy gat‏ لا لأجل خاصية ذلك الکان. وکون البقعة ثغرا للمسلمین أو غير 
ثغر هو من الصفات العارضة لها اللازمة لها بمنزلة كونها دار إسلام أو دار كفرء أو دار 

۶ حرب» أو دار سلم» أو دار علم وإيمان» أو دار / جهل ونفاق. فذلك ينختلف باختلاف 
سکانها وصفاتهم. بخلاف الساجد الثلاثة» فان مزيتها صفة لازمة لها لا يمكن إخراجها 
عن ذلك . وآما سائر الساجد فبین العلماء نزاع فی جواز تغییرها للمصلحة» وجعلها غير 
مسجد» كما فعل عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - کسجد الكوفة لما بدله وجعل السجد 
مکانا آخر. وصار الأول. حوانیت التمارين. وهذا مذهب الامام أحمد وغیره. ‏ 
فصل 

إذا عرف ذلك» فهذه السواحل الشامية كانت ثغوراً للإسلام إلى أثناء المائة الرابعة» وكان 
المسلمون قد فتحوا «قبرص» فى خلافة عثمان - رضى الله عنه - فتحها معاوية» فلما كان فى 
أثناء المائة الرابعة اضطرب أمر الخلافة» وصار للرافضة والمنافقين وغيرهم دولة وملك 
بالبلاد المصرية والغرب؛ وبالبلاد الشرقية وبأرض الشام» وغلب هؤلاء على ما غلبوا عليه 
من الشام؛ سواحله وغير سواحله. وهم أمة مخذولة ليس لهم عقل ولا نقل» ولا دين 
صحيح ولا Lo‏ منصورة» فغلبت النصارى على عامة سواحل الشاي بل وأكثر بلاد 

۰ الشام» وقهروا الروافض والمنافقين وغیرهم وأخذوا منهم ما أخذواء إلى أن يسر / الله 

تعالى بولاية ملوك السنة مثل «نور الدين» واصلاح الدين» وغيرهماء فاستنقذوا عامة الشام 
من النصارى. 

وبقيت bla‏ الروافض والنافقین فى جبل OLS‏ وغيره» وربما غلبهم النصارى عليه حتى 
يصير هؤلاء الرافضة والمنافقون فلاحين للنصارى. وصار جبل OLS‏ ونحوه دولة بين 
النصارى والروافض» ليس فيه من الفضيلة شىء» ولا یشرع» بل ولا يجوز المقام بين 
نصاری أو روافض ينعون السلم عن إظهار دینه . ۱ 

ولکن صار طوائف ممن یوثر التخلی عن الناس - زهدا ونسکا - یحسب أن فضل هذا 
الجبل ونحوهء لا فيه من الخلوة عن الناس» وأكل الباحات من الثمار التی فيه» فیقصدونه 
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لأجل ذلك غلطا classy cage‏ فان سکنی الجبال والغیران والبوادی لیس مشروعا 
للمسلمین الا عند الفتنة فى الامصار التی تحوج الرجل إلى ترك دینه؛ من فعل الواجبات 
وترك الحرمات» فیهاجر للسلم حينئذ من أرض یعجز عن (قامة دینه إلى أرض عکنه فیها 
(قامة tayo‏ فان الهاجر من هجر ما نهی الله عنه . 

وربا كان بعض الاوقات من هولاء النساك الزهاد طائفة اما ظالون لانفسهم» واما 
مقتصدون مخطئون مغفور لهم خطژهم. فأما السابقون / القربون فهم الذین تقربوا إلى ۲۷/۰۰ 
الله تعالی بالئوافل بعد الفرائض» كما قال BE‏ فى الحديث الصحیح الذی رواه عن 
الله تعالی : «ما تقرب إلى عبدی بثل آداء ما افترضت cae‏ ولا یزال عبدی يتقرب إلى 
بالنوافل حتی أحبه» BB‏ أحببته كنت سمعه الذی یسمع به» وبصره الذی یبصر به» ویده 
التی cle the‏ ورجله التی يمشى tle‏ فبی یسمع» وبی يبصرء وبی یبطش» وبی کشی؛ 
ولئن سألنی لاعطینه ولئن استعاذنی cade‏ وما ترددت عن شىء آنا فاعلة ترددی عن 
قبض نفس عبدی الومن» یکره الوت» وأکره مساءته» ولابد له Mae‏ 

ولا حلاف بين السلمین أن جنس النساك الزهاد الساکنین فى الأمصار أفضل من جنس 
ساکنی البوادی واببال كفضيلة القروی على البدوی. والهاجر على الاعرابی» قال الله 
ال #الأعراب أشد کفرا Bla‏ وآجدر ألا یعلموا حدود ما أنزل all‏ على رسوله » [التوبة : 
۷ وفی افدیث: Op‏ من الکباثر ap of‏ الرجل آعرابیا بعد الهجر:»(۲۳. هذا من هو 
ساکن فى البادية بين الجماعة» فكيف بالقیم وحده دائما فى جبل أو بادیة؟! OB‏ هذا یفوته 
من مصالح الدین نظیر ما یفوته من مصالح الدنیا أو قريب منه ؛ فان يد الله على الجماعة» 
والشیطان مع الواحد وهو من الاثنين آبعد. 


(۱) البخاری فى الرقاق (1۵۰۲) . 
(۲) النسائی فى الزينة (۲ 45۱۰ وآحمد ۰۰۹/۱ وفی کلیهما موقوف على عبد الله بن مسعود"وفیه : «والرتد 
آعرابیا بعد هجرته ملعونون». 
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YV /ov‏ / فصل 
وأما اعتقاد بعض الجهال أن به «الأربعين الابدال!» فهذا جهل وضلال» ما اجتمع به 
الابدال الاربعون قطء ولا هذا مشروع cog)‏ ولا فائدة فى ذلك» واعتقاد جهال الجمهور 
هذا يشبه اعتقاد الرافضة فى الخليفة الحجة صاحب الزمان عندهم» الذی یقولون: إنه 
غائب عن الأبصار» اق :ف leas‏ ویعظمون قدره» ویرجون برکته . وهو معدوم لا 
حقيقة له» فكل من علق دينه بالمجهولات» وأعرض عما بعث الله به نبيه من الهدى ودين 
الحق» فهو من أهل الضلال الخارج عن شريعة الإسلام» بل فيه فى هذه الأوقات المتأخرة 
al‏ الضلال من التصاری؛ والتصيرية» والرافضة الذین غزاهم السلمون. 
وكذلك فرق کي هن ان he‏ الا رانا a‏ ار وال ارف Se‏ 
وتعظیمهم لهؤلاء هو نوع من الضلال الذی استحوذوا به على الجهالء من الاتراك 
والأعراب» coo Malls‏ والعامت آضلوهم بذلك عن حقيقة els‏ وأكلوا به آموالهم 
بالباطل» كما قال تعالى: oO}‏ 0 من الأحبار والرهبان لیأکلون آموال التاس بالباطل 
۳۷/۰۸ /ویصدون عن سبيل الله * [التوبة: ٤‏ 
ولم يكن من أنبياء abt‏ وأوليائه من كان غائب ST‏ الناس» ولکن کثیر منهم 
قد تغيب عن الناس حقيقة قلبه» وما فى باطنه من ولاية الله وعظيم العلم والإيمان» 
والأحوال الزكية» فيكون فى الأمصار والمساجد» وبين الناس من يكون من أولياء الله وأكثر 
الناس لا يعلمون حاله» كما قال النبى HE‏ «رب أشعث» آغبر» ذى طمرين» مدفوع 
بالأبواب: لو آقسم على Soe et Oa‏ فمن كتين عله BY) Sua‏ اال 
من يبر الله قسمهء ولیس هذا وصفاً لازم بل ولاية aU‏ هی ما ذکرنا فى قوله : Of VP‏ 
أوليَاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون pal‏ آمنوا وکانوا يتقو € [یونس: [ir «1Y‏ 
فأولياء الله هم المؤمنون المتقون فى جميع الأصناف المباحة . 
وكذلك خبر الرجل الذى نبت الشعر على جميع بدنه كالماعز باطل ومحال. نعم يكون 
ل ا وهذا ينبغى أن 
يؤمر بما أمر به النبى BE‏ من إحفاء الشوارب» ونتف الابط» وحلق العانة» ونحو ذلك. 
۱۷/۹۹ فان ظن أن غير هدى النبى BE‏ أكمل من هدیه / أو أن من الأولياء من يسعه الخروج 


)1( الترمذی فى المناقب (PAO)‏ عن أنس رضی الله case‏ وقال: «هذا حدیث صحیح حسن من هذا الوجه» . 
۳۹ 
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عن شريعة محمد BE‏ - كما وسم اضر الخروج عن شريعة موسی عليه السلام - فهذا کافر 
يجب قتله بعد استتابته؛ OY‏ موسی - عليه السلام - لم تكن دعوته عامة» ولم يكن يجب 
على الخضر اتباع موسى - عليهما السلام - بل قال الخضر لموسى: إنى على علم من الله 
اک oe‏ ۱ 

فأما محمد بن عبد الله بن عبد الطلب فهو رسول الله 5 إلى جميع الثقلین؛ الجن 
والانس» عربهم وعجمهم» دانیهم وقاصيهم ملوکهم ورعیتهم» زهادهم وغیر زهادهم. 
قال الله تعالی: وما SULA‏ إلا BIS‏ ناس بشیرا وتذيرا) [سبا : ۰۲۸ وقال تعالی: قل یا 
gi‏ لاس Al‏ رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السّموات والأرْض» [الاعراف: ۰]۱5۸ 
وقال النبی 88 : «کان النبی یبعث إلى قومه خاصة» وبعشت إلى الناس ale‏ وهو 
خاتم الرسل» ليس بعده نبی ينتظر» ولا کتاب يرتقب » بل هو آخر الأنبياء» والکتاب الذی 
آنزل عليه مصدق لا بين يديه من الكتاب ومهیمناً علیه . فمن اعتقد أن لأحد من جمیع 
الخلق علمائهم وعبادهم وملوکهم خروجا عن اتباعه وطاعته وآخذ ما بعث به من الکتاب 
والحكمةء فهو كافر. 

ويجب التفريق بين العبادات الإسلامية SLY‏ النبوية الشرعية التى/ يحبها الله ورسوله ۲۷/۱۰ 
وعباده المؤمنون» وبين العبادات البدعية الضلالية الجاهلية التى قال الله فيها: « أم هم 
شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم OSE‏ به الل [الشورى: ١؟].‏ وان ابتلى بشىء منها بعض 
أكابر النساك والزهاد. ففى الصحاح عن آنس - رضی الله عنه - : أن النبى BE‏ بلغه أن 
بعض أصحابه قال: أما أنا فأصوم لا أفطرء وقال الآخر: LI‏ آنا فأقوم لا أنام» وقال 
الآخر: أما آنا فلا أتزوج النساءء وقال الآخر: آما آنا فلا آكل اللحمء فقال النبى AE‏ 
«لکنی أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج النساء» وآكل اللحم. فمن رغب عن سنتى 
فليس منی»"۴۳. والراغب عن الشىء الذى لا يحبه ولا يريده» بل يحب ويريد ما ینافی 
المشروع الذى أحبه الله ورسولهء فقد تبرأ منه رسول الله BE‏ مثل الذى يتعرى Letts‏ أو 
يصمت دائمآء أو يسكن وحده فى البرية دائم أو يترك أكل الخبز واللحم دائماًء أو 
يترهب دائماً؛ متعبداً بذلك ظاناً أن هذا يحبه AU‏ ورسوله؛ دون ضده من اللباس 
بالعروف» والكلام بالعروف» والأكل بالعروف» ونحو ذلك . 

وإذا عرف هذاء فكل ما ذكر من الانحناء للجبل المذكور ونحوه» أو لمن فيه» أو زيارته 
(۱) البخارى فی اتی (۳۳۰) » ومسلم فى المساجد (۳/۵۲۱) بلفظ : «وبعثت إلى كل أحمر وأسود» والدارمى 


فى الصلاة ۳۳۳/۱ كلهم عن ple‏ بن عبد الله. 
(۲) البخاری فى النكاح COW)‏ ومسلم فى التكاح (۱ ۱6۰ / (o‏ . 
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بلا قصد Olga‏ أو لأمر مشروع» فهو من الجهالات والضلالات. وکذلك التبرك با 
۷۷/۱ يحمل منه من الثمار. هو من / البدع الجاهلية الضاهية للضلالات النصرانية والشركية» وقد 

جاء فى الحديث العروف: أن بصرة بن ¿ آبی بصرة الغفاری رأى Ul‏ هريرة - رضی الله عنه - 
وقد سافر إلى الطور الذى كلم الله موسى عليه فقال: لو رأيتك قبل أن تذهب إليه لم 
أدعك تذهب إليه؛ OY‏ رسول الله تلت قال: «لا تشد الرحال الا إلى BW‏ مساجد : 
السجد الحرام» والسجد الاقصی. ومسجدى هذا»۳. فإذا كان السفر لزيارة الطور - الذی 
کلم الله عليه موسی» وسماه الوادی المقدس»» و«البقعة المباركة» - لا یشرع» فکیف 
بالسفر LS‏ غيره من الاطوار ؟! فان «الطور» هو الجبل» والأطوار SLA‏ 

وأما القبر المشهور فى سفحه بالكرك الذى يقال: إنه «قبر نوح» فهو JEL‏ محال» لم 
يقل أحد من له علم ومعرفة: إن هذا قبر نوح» ولا قبر tot‏ من الأنبياء أو الصالحين» ولا 
كان لهذا القبر ذكر ولا خبر أصلاء بل كان ذلك المكان حاكورة يزرع فيهاء ويكون بها 
الحاكة إلى مدة قريبة. رأوا هناك قبراً فيه عظم کبیر» وشموا فيه رائحة» فظن الجهلاء أنه 
لأجل تلك الرائحة يكون قبر نبی. وقالوا: من كان من الأنبياء كبيراً؟ فقالوا: نوح. 
فقالوا: هو قبر نوح» وبنوا عليه فى دولة الرافضة الذين كانوا مع الناصر صاحب حلب 

۲ ذلك 3 وزيد بعد ذلك فى دولة الظاهرء فصار وثنا يشرك به الجاهلون» / وقد ثبت عن 

النبى BE‏ أنه قال: op‏ الله حرم على الارض أن تأکل وم ULI‏ فلو كان قبر نبی 
oe‏ العظم . وقد حدثنی من قات أهل المكان عن آبائهم من ذكر: rel‏ رأوا تلك 
العظام الكبيرة فيه» وشاهدوه قبل ذلك مکاناً للزرع والحياكة. وحدثنى من الثقات من شاهد 
lS SEE ES‏ اا تن سا 
العمالقة» الذين كانوا فى الزمن القديم أو نحوهم. 

ولو كان قبر نبی أو رجل صالح لم يشرع أن يبنى عليه مسجد باجماع المسلمينء 
رسول الله BE‏ المستفيضة cae‏ كما قال فى الصحاح: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجداء وقال: (إن من كان قبلکم کانوا یتحذون القبور مساجد ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد. فانی آنهاکم عن ذلك ٠.»‏ 

aN ash al ome NG‏ وت قر کی ولا ةب جما دنه با 
ينهى عنه» وکثیر من العلماء يقول: هی باطلة ؛ لا ورد فى ذلك من النصوص. وإغا البقاع 
التى يحبها الله ويحب الصلاة والعبادة فیها هى الساجد التی قال الله فیها: ‏ في بیوت أذن 
الله أن ترفع ویذکر فيها اسمه یسح له فيها ull‏ والآصال» [النور: ۳] ۰ وقال تعالى : 
(۱) سبق تخريجه ص ۷ . (۲) سبق تخریجه ص ۱ . . )1( سبق تخريجه ص ٩‏ .: 
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ما يعمر مساجد الله من آمن AD‏ والیوم الآخر وم Lal‏ وآتى / الرّكاة ولم خش إلا الله ۱۷/۲۳ 
فعسی اولك أن یکونوا من المهتدین» [التوبة : ۰۲۱۸ وسئل النبی 8 أى البقاع آحب إلى 
الله ؟ قال: «الساجد» . قیل: فأى البقاع أبغض إلى CU‏ قال: «الاسواق»"؟. وقال 
لله + «من غدا إلى السجد أو راح آعد الله له رلا كلما غدا آو Part,‏ وقال: Op‏ العبد 
إذا تطهر فأحسن الوضوء ثم خرج إلى السجد لا یخرجه الا الصلاة» كانت خطوتاه 
إحداهما ترفع درجة والاخری تحط iets‏ 

فدین الاسلام هو اتباع ما بعث al‏ به رسوله من آنواع الحبوبات» واجتناب ما کرهه 
الله ورسوله من البدع والضلالات» وأنواع النهیات . فالعبادات الإسلامية» مثل الصلوات 
المشروعة» والجماعات» والجمعات» وقراءة القرآن وذكر اللّه الذى شرعه لعباده المؤمنين» 
ودعائه» وما يتبع ذلك من أحوال القلوب» وأعمال الأبدان» وكذلك آنواع الزكوات؛ من 
الصدقات» وسائر الإحسان إلى الخلق» فان كل معروف صدقة» وكذلك سائر العبادات 
المشروعة» فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليها وسائر إخواننا المؤمنين» واللّه سبحانه أعلم. 


)۱( مسلم ف الساجد ومواضع الصلاة (YAA/W\)‏ عن +O ol‏ 
(۲) البخارى فى VIN) OB‏ ومسلم فى الساجد ومواضع الصلاة [VV9)‏ 6) وأحمد ۰۹/۲ ۵ كلهم عن أبى هريرة. 
(۲) مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (181/5757) عن أبى هريرة. 
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اي ع دقن 

hes / 7/5‏ احمد بن تيمية - رحمه الله تعالى ‏ عمن يزور القبور ويستنجد 
بالقبور فى مرض به أو بفرسه أو بعيره: يطلب إزالة الرض الذى بهم» ويقول: ياسيدى. أنا 
فى جيرتك. آنا فى حسبك. فلان ظلمنی. فلان قصد آذیتی. ويقول: إن القبور يكون واسطة 
بينه وبين اللّه تعالی. وفیمن ینذر للمساجد. والزوایا والشائخ - حيهم وميتهم - بالدراهم 
والابل والغنم والشمع والزیت وغیر GANS‏ یقول: إن سلم ولدی فللشیخ على کذا وكذاء 
شيخه ویستلم القبر ويمرغ وجهه عليه ويمسح القبر بیدیه ويمسح بهما وجهه وأمثال ذلك. 
وفیمن يقصده بحاجته. ویقول: يافلان» بب ركتك» أو بقول: قضیت حاجتی بركة AUN‏ وبركة 
الشیخ. وفیمن يعمل السماع ويجىء إلى القبر فیکشف ویحط وجهه بين يدى شيخ على 
الأرض ساجداً. وفیمن قال: إن ثم قطباً غوثا جامعا فى الوجود . آفتونا مأجورین» وابسطوا 
لقول فى ذلك. 

۱۷/۹۵ لله رب العالین الدین الذی بعث الله به رسله/ وأنزل به کتبه هو عبادة abl‏ وحده لا 
شريك اله واستعانته» والتوكل عليه» aie,‏ كلت goth‏ ودفع الضار» كما قال تعالی : 
«تزيل الکتاب من الله العزيز الحكيم نآزا لك الکتاب باحق فاعبد الله مخلصا لَه لین . 
ألا لله الدين الخالص والدين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا لیربون ی لفیا الله 
بحکم بيهم في ما هم فيه يختلفون ) [الزمر : ١‏ - ۰]۳ وقال تعالى: « وأ المساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحدا4 [المن: ۸ وقال تعالى: $ قل آمر Sy‏ بالقسط وأقيموا وجوهكم عند 
کل مسجد وادعوه مخلصين له الاین € [الأعراف : ۳۹ بوقعی قل ادعوا الذي زعمتم 
من دونه فلا یملکون “pall GAS‏ عنكم ولا تحویلا . eld i‏ اْذين یدعون بیتفون إلى رهم 
الوسيلة “el‏ قرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه إن عذاب ربك كان مات sf‏ [الا سراء: 
0٦‏ /ا61]. قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون السیح وعزيرا والملائكة» قال اللّه 
تعالى : هؤلاء الذين تدعونهم عبادی كما آنتم عبادی » ویر جود رحمتی كما ترجون 
رحمتى» ويخافون عذابى كما تخافون عذابی» ويتقربون لما تتقربون إلى . فاذا كان 
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هذا حال من يدعو الأنبياء والملائكة ASS‏ يمن دونهم؟! 

وقال تعالى: #أفُحسب ll‏ کفروا أن يشخذوا عبادي من دوني أولياء ان أعتدنا جهنم 
للکافرین نزلا4ه [الكهف: ۲ ۰۲۱۰ وقال تعالى: ۲ قل ادعوا / این زعمتم من دون الله لا w/v‏ 
یملکون مثقال 553 في السموات ولا في الأرض وما لهم فیهما من شرك وما له منهم من ظهیر . ولا 
تفع الشاعة عنده إلا لمن أذن له [سبا: ۲ ۲۳]. فبين ‏ سبحانه ‏ أن من دعى من دون 
الله من - جميع المخلوقات من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة فى ملکه 
aly‏ ليس له شريك فى ملکه بل هو سبحانه ‏ له اللك» وله الحمدء وهو على كل 
شىء قدیر aly‏ ليس له عون يعاونه كما يكون للملك أعوان وظهراءء وأن الشفعاء عنده لا 
يشفعون إلا لمن ارتضى» فنفى بذلك وجوه الشرك . 

وذلك أن من يدعون من دونه. Le]‏ أن يكون ASL‏ وإما ألا يكون ASL‏ وإذا لم يكن 
مالكا فإما أن يكون شريكاء وإما ألا يكون شريكاء وإذا لم يكن شريكا فإما أن يكون 
معاوناً» وإما أن يكون سائلا طالباً. فالأقسام الأول الثلاثة وهى: اللك» والشركة والمعاونة 
منتفية» وأما الرابع فلا يكون إلا من بعد إذنه» كما قال تعالى: 8 من ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه € [البقرة LS, + Yoo‏ قال “Nhe‏ } وكم من مك في السّمُوات لا تغبي شفاعتهم 
شین إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ویرضی 4 [النجم: ۲ وقال تعالى: op‏ اتخذوا من 
دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا یملکون شيئا ولا يعقلون . قل all‏ الشفاعة جميعا لَه ملك 
السّموات والأرض € [الزمر: ۳ [EE‏ وقال تعالى: ل الله الذي خلق السموات / والأرض ۱۷/۷ 
وما بينهما في ستة یام لم استوئ do‏ العرش ما لکم من دونه من ولي ولا شفيع افلا عذُرون 4 
diy. Le ste]‏ تعالی: « وأنذر به الّدين یخافون أن يحشروا إلى رتهم ليس لهم من دونه 
ولي ولا شفیع للم تون 4 [الانعام : ۰]۵۱ وقال تعالی: 8 ما كان لبشر أن يؤتيه الله الکتاب 
والحكم والنبوة نم تقول لاس ونوا عبادا لي من دون الله ولکن کونوا ربانيين بما کم pal‏ © 
الکتاب وبما کم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة وین أربابا olf‏ كم بالکفر بعد إذ 
gail‏ مسلمون ‏ [آل عمران: 0۷۹ ۰۲۸۰ فزذا جعل من ASML ASSL‏ والنبیین Tals ULF‏ 
كبن تنس دزن ی 

وتفصیل القول : أن مطلوب العبد إن كان من الامور التی لا یقدر علیها إلا الله تعالی ؛ 
مثل أن يطلب شفاء مریضه من الآدميين والبهائی أو وفاء دینه من غير جهة معينة» أو 
عافية أهله» وما به من بلاء الدنیا والاخرة» وانتصاره على cote‏ وهداية قلبه» وغفران 
ذنبه» أو دخوله الجنة أو نجاته من النار» أو أن یتعلم العلم والقرآن آو آن یصلح قلبه 
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ویحسن خلقه ویزکی نفسه وآمثال ذلك 2 فهذه الامور كلها لا یجوز أن تططلب الا من اللّه 
تعالی» ولا يجوز أن يقول للك ولا نبی ولا شيخ _ سواء کان Le‏ أو میتاً - : اغفر ذنبی» 
۸ ولا انصرنی .على عدوى» ولا اشف مريضىء ولا عافني أو عاف أهلى أو دابتى»/ وما 
أشبه ذلك . ومن سأل ذلك مخلوقا LIS‏ من COS‏ فهو مشرك بربه» من جنس المشركين 
الذین یعبدون اللائكة والأنبياء والتمائیل التی یصورونها علی صورهم» ومن جنس ا دعاء 
النصاری للمسیح وأمهء قال Ul‏ تعالی: # وذ قال الله يا عیسی ابن مریم أأنت فلت لاس 
اُخذوني cre ly‏ من دون الله 4 الآية [المائدة: ]1١١5‏ © وقال تغالى : > اتخذوا آجارهم 
ورهبانهم ULE‏ من دون اله واْمسیح ابن مریم وما أمروا إلا ليعبدوا إِلَها واحدا لا له إلا هو 
سبحانه عم يشركون4 [التوبة: ۳۱]. 
وأما ما یقدر عليه العبد فیجوز أن يطلب منه فى بعض الأحوال ‘ys‏ بعض ؛ فان مسألة 
الخلوق قد تکون جائزة» وقد تکون منهیا عنهاء قال الله تعالی: « فاذا فرغت فانصب. 
وی Wy‏ فارغب» [الشرح: ۰۷ ۰۸ وأوصى النبی BE‏ ابن عباس: «إذا سالت SLB‏ 
الله» وإذا استعنت فاستعن باللّه»(۲۱ وأوصى النبی BE‏ طائفة من أصحابه: ألا يسألوا 
الناس شيئا. فكان سوط أحدهم يسقط من كفه قل ردول لخد اول ا وت فى 
الصحيحين أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: «يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا بغير 
حساب» وهم الذين لا يسترقون» ولا یکتوون ولا يتطيرون» وعلى ربهم یتوکلون»". 
والاسترقاء طلب الرقية» وهو من آنواع الدعاء» ومع هذا فقد ثبت عنه بيه أنه قال: « 
4 ۲ من /رجل يدعو له آخوه بظهر الغيب دعوة» إلا وكل all‏ بها ملكا كلما دعا لأخيه دعوة 
قال اللك : ولك مثل ذلك ٠‏ . 
ومن الشروع فى الدعاء دعاء غائب لغائب؛ ولهذا آمر النبی BE‏ بالصلاة cate‏ وطلبنا 
الوسيلة له» وأخبر le‏ لنا فى ذلك من الأجر إذا دعونا بذلك» فقال فى احدیث : (إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا على» فإن من صلى علي مرة صلی الله 
غليه عشراًٌ ثم سلو الله لى الوسيلة» فإنها درجة فى الجنة لا ينبغى أن تكون إلا لعبد 
من عباد call‏ وأرجو أن أكون UT‏ ذلك العبد. فمن سأل الله لى؛ الؤسيلة حلت له 
(۱) الترمذى فى صفة القيامة (1913) عن ابن عباس وقال: «هذا حديث حسن صحیح!. 
)1( مسلم فى الزكاة (۳ ۰۱۰۸/۱۰ وأبو داود فى الزكاة »)١751(‏ وابن ماجه فى الجهاد CVA)‏ كلهم عن 
عوف بن مالك. 
(۳) البخاری فى الطب )0 COV‏ ۰ ومسلم فى الإيمان (۳۷۱/۲۱۸) ۰ والترمذی فى صفة القيامة (VEN)‏ وقال: «هذا 
حدیث حسن صحیحا وأحمد ۰۲۷۱/۱ كلهم عن ابن عباس إلا مسلما فعن عمران. 
)£( مسلم فى الذکر والدعاء (۸/۲۷۳۲) عن أبى الدرداء. 
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شفاعتی یوم القیامة»(۱ 


زک ن ا من هو فوقه وین هو دون asta cl Ming ds‏ 
الأعلى والأدنى؛ فان النبى BE‏ ودع عمر إلى العمرة» وقال: «لا تنسنا من دعائك يا 
آحی»(۰۲۳ لكن النبى BE‏ لا أمرنا بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له ذكر أن من صلی عليه 
مرة صلی الله بها ale‏ عشره وان من سال له الوسيلة حلت له شفاعته یوم القيامق 
فكان طلبه منا لمنفعتنا فى ذلك» وفرق بين من طلب من غيره شيئا لنفعة الطلوب من ومن 
يسأل غيره لحاجته إليه فقط . وثبت فى الصحيح أنه U5‏ كر ایسا al‏ تم SUG‏ لحيو وان 
استطعت أن يستغفر لك فافعل)7" . 

/ وفى الصحيحين أنه كان بين أبى بكر وعمر - رضی الله عنهما - شیء فقال أبو بكر ۲۷/۷۰ 
ان معدت ee‏ الكو ا يفن أن انا نکر SS‏ ی شان oo yee‏ وتيك :ان 
أقواما كانوا یسترقون» وكان النبى BE‏ يرقيهم!*) 

وثبت فى الصحيحين أن الناس لما أجدبوا سألوا النبى BE‏ أن يستسقى لهم فدعا ab‏ لهم 
فور" .وق الصحیحین of Cal‏ عمر بن اخطاب - رضی a‏ عنه - استسقی بالعباس 
فدعاء فقال: اللهم نا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبینا فتسقینا» وإنا نتوسل اليك بعم نبینا 
فاسقناء فیسقون!. وفی السنن: أن آعرابیا قال للنبی BB‏ جهدت الانفس وجاع العیال 
وهلك الالء فادع all‏ لناء فإنا نستشفع il‏ عليك» وبك على اللّه. فسبح رسول الله 
5 حتی عرف ذلك فى وجوه آصحابه» وقال: «ويحك | إن الله لا یستشفع به على أحد 
من خلقهء obs‏ اللّه أعظم من ذلك“ . فأقره على قوله: نا نستشفع بك على الله 
وأنكر عليه: «نستشفع UL‏ عليك»؛ OY‏ الشافع يسأل المشفوع cad)‏ والعبد يسأل ربه 
ويستشفع إليه» والرب تعالى لا يسأل العبد ولا يستشفع به. 

Lely‏ زيارة القبور المشروعة» فهو أن يسلم على الميت ويدعو له بمنزلة الصلاة على جنازته» كما 
كان النبى BE‏ / يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا : « سلام عليكم أهل دار ۲۷۸۷۱ 
)١(‏ مسلم فى الصلاة (۱۱/۳۸6) والنسائى فى الأذان CWA)‏ » وأحمد 2178/5 كلهم عن عبد الله بن عمرو. 
() أبو داود فى الصلاة »)١594(‏ والترمذى فى الدعوات POW)‏ وقال: «هذا حديث حسن صحیح!» وابن 

ماجه فى المناسك YALE)‏ كلهم عن عمر. 
)1( مسلم فى فضائل الصحابة (۲۲۵/۲۵6۲) عن أسير بن جابر. 
(5) البخارى فى التفسير (EVE)‏ ولم أعثر عليه فى صحيح مسلم » كما قال صاحب التحفة 7175/4 . 
)0( البخارى فى الطب COVES)‏ ومسلم فى السلام /5١195(‏ 05)» كلاهما عن عائشة. 
(1) البخاری فى الاستسقاء (۱۰۱۳) ومسلم فى الاستسقاء (۸/۸۲۷). 
(Y)‏ البخارى فى الاستسقاء (۱۰۱۰) . (A)‏ أبو داود فى السنة (57/757)» وضعفه الألبانى . 
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والستآخرین» نسأل الله لنا ولکم العافية» اللهم لا تحرمنا آجرهم» ولا تفتنا بعدهم». 

وروی عن النبى BB‏ أنه قال: «ما من رجل یمر بقبر رجل كان یعرفه فى الدنیا فیسلم عليه 

إلا رد اللّه عليه روحه حتی يرد عليه السلام». alls‏ تعالی بئیب الجى إذا دعا للمیت 

الزمن» كما يثيبه إذا صلی على جنازته؛ ولهذا نهی النبی BE‏ أن یفعل ذلك بالنافقین 

فقال عز من قائل  :‏ ولا تصل على أحد مهم مات آبدا ولا تقم علی قبره 4 [التوبة: EAE‏ 

فليس فى الزيارة الشرعية حاجة ای إلى الميت» ولا مسألته ولا توسله ca‏ بل فیها منفعة 
.ای للمیت» کالصلاة عليه» UL,‏ تعالی یرحم هذا بدعاء هذا ولحسانه الیه» ويثيب هذا 
- على عمله. فإنه ثبت فى الصحیح عن النبى با أنه قال: «إذا مات ابن ادم انقطع alee‏ 
۱ إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به من بعده » آو ولد صالح یدعو OCs‏ 


۱۷/۷۲ ۱ / فصا 


وأما من يأتى إلى قبر نبی أو صالح» أو من يعتقد فيه أنه قبر نمی أو رجل صالح ولیس 
كذلك» ویسأله ویستنجله فهذا على ثلاث درجات: ۰۰ ۰ ۱ 

(حداها : أن Jy‏ حاجته» مثل أن يسأله أن يزيل مرضه» أو مرض دوابه ۰ أو 
یقضی ayo‏ ۰ أو ینتقم له من عدوه » أو یعافی نفسه alaly‏ ودوابه » ونحو ذلك مما لا 
یقدر عليه الا الله عز وجلء فهذا شرك صریح» يجب أن يستتاب صاحبه » فان تاب والا 


وان قال : آنا آساله لکونه آقرب الی A‏ منی لیشفع لى فى هذه الأمور؛ GY‏ آتوسل 

إلى abl‏ به كما یتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه» Ligh‏ من آفعال الشرکین والتصاری» 

فإنهم يزعمون أنهم توت لحار ورا Sieh‏ یرف بهم فى ام وكذلك 
مم 4 ی ی و رز 1 وقال 

rv ive‏ ل اقلا «LEE ۳ pn ose o‏ وقال 
تعالی : ieee he‏ لاحم لج درک او ۶ وقال تعالی : 


)١(‏ آبو داود فى الناتز (۳۲۳۷) عن ol‏ هريرة» واین ماجه ا ۵60 )یز 5/ کلاهما عن عائشه. 
(۷) سبق تخريجه ص ١6‏ .. (۳) مسلم فى الوصية E/N)‏ عن أبى هريرة. 
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من ذا الذي یشفع عنده إلا بإذنه4 [البترت: ۲۵۵]. فبين الفرق بینه وبين خلقه. فان من 
dole‏ الناس أن يستشفعوا إلى الکبیر من کبرائهم بمن يكرم عليه» فیسأله ذلك الشفیم؛ 
فیقضی حاجته؛ إما رغبة» Lely‏ رهب Lely cle Lely‏ مودة» واما غير ذلك» aly‏ - 
سبحانه - لا يشفع عنده أحد حتى يأذن هو للشافم» فلا يفعل إلا ما شاء» وشفاعة الشافع 
من اذنه فالآمر كله له. 

ولهذا قال النبى RE‏ فى الحديث Gall‏ عليه عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ : «لا 
يقولن أحدكم: اللهم اغفر لى إن cet‏ اللهم ارحمنى إن شئت» ولكن ليعزم المسألة» 
فان الله لا مكره Cs‏ فبين أن الرب - سبحانه ‏ يفعل ما يشاء لا يكرهه أحد على ما 
اختاره. كما قد یکره الشافع المشفوع إليه» وكما یکره السائل المسؤول إذا ألح عليه 
Ot,‏ بالسالة. فالرغبة پجب Of‏ تکون LS ca‏ قال تسالی: «فاذا فرغت فانصب. 
Shy‏ ربك فارغب)» [الشرح: ۰۷ LA‏ والرهبة تکون من الله كما قال تعالی: UL‏ 
فارهبون 4 [البقرة: ٠‏ 4]» وقال تعالی: « فلا تخشوا الاس واخشون 4 [الاندة: LEE‏ وقد 
آمرنا أن نصلی على النبی BE‏ فى الدعاء» وجعل ذلك من آسباب إجابة دعائنا. 

/ وقول کثیر من الضلاد ۰ هذا آقرب إلى الله منى» وآنا بعید من اللّه لا عکننی أن ۲۷/۷4 
آدعوه إلا بهذه الواسطت ونحو ذلك من آقوال الشرکین. فان الله تعالی یقول: ‏ وإذا 
سالك عبادي عني فائي قريب أجيب دعوة الداع ]13 دعان » [البقرة: ۱۸۲]. وقد روی: أن 
لخاد “قالوا: . veg hls was e‏ ینم سای sla dh Jats SO‏ 
الآية. وفی الصحیح آنهم کانوا فى سفرء وکانوا یرفعون أصواتهم بالتکبیر فقال النبى 
يك : «يا أيها الناس» اربعوا على آنفسکم فانکم لا تدعون آصم ولا غائباء بل تدعون 
سمیعا قريباء إن الذی تدعونه آقرب إلى آحدکم من عنق راحلته»۳۱. وقد أمر UW‏ تعالی 
العباد كلهم بالصلاة له ومناجاته ply‏ كلا منهم أن یقول(*): ۳ إياك تعبد وإياك نستعین & 
[الفاتحة: ۵]. وقد أخبر عن الشرکین آنهم قالوا: ۴ ما نجدهم إلا ليقربونا إلى اللّه زلفى & 
[الزمر: LY?‏ 

ثم يقال لهذا المشرك: أنت إذا دعوت هذاء فإن كنت تظن أنه أعلم بحالك وأقدر على 
عطاء سؤالك أو أرحم بك» فهذا جهل وضلال وكفر. وان كنت تعلم أن الله أعلم وأقدر 
)١(‏ البخارى فى الدعوات (1۳۳۸) ومسلم فى الذكر (/17//551) . (؟) ابن جرير ۲/ ۹۲. 
MY)‏ البخارى فى الجهاد (۲۹۹۲) عن أبى موسى الاشعری. 
() فى المطبوعة :« يقولوا » » ولعل ما آثبتناه يوافق مقتضی الأسلوب. 
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وأرحم» فلم عدلت عن سواله إلى سوال غیره؟ ألا تسمع إلى ما خرجه البخاری وغیره عن 
جابر - رضی اللّه عنه - قال: كان رسول الله BE‏ يعلمنا الاستخارة فى الأمور» كما یعلمنا 
۷۵ السورة من القرآن یقول: «إذا هم آحدکم بأمر / فلیرکع رکعتین من غير الفريضة. ثم 
fas‏ : اللهم إنى أستخيرك بعلمك» واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظیم فانك 
تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر 
خير لی فی دينئ ومعاشی» وعاقبة آمری» فاقدره لى» ويسره لى» ثم بارك لی فيهء وان 
كنت تعمل أن هذا الأمر شر لى فى دينى» ومعاشی» وعاقبة أمرى» فاصرفه عنى» 
واصرفنى عنه» واقدر لی الخير حيث کان؛ ثم wed‏ به - قال: - ویسمی حاجته»۲. أمر 
العبد أن یقول: «أستخيرك بعلمك» واستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» : 
وان كنت تعلم أنه آقرب إلى الله منك وأعلى درجة عند aU‏ منك فهذا حق؛ لکن كلمة 
Ge‏ آرید بها باطل؛ فانه إذا كان آقرب منك وأعلى درجة منك فإنما معناه: أن يثيبه ویعطیه 
آکثر ما يعطيك» ليس معناه: أنك إذا دعوته كان alll‏ يقضى حاجتك أعظم مما یقضیها إذا 
دعوت أنت a‏ تعالی» فانك إن كنت مستحقا للعقاب ورد الدعاء - مثلا لما فيه من 
العدوان - فالنبى والصالح لا يعين على ما يكرهه الله ولا یسعی فیما يبغضه call‏ وان لم 
يكن کذلك» UE‏ أولى بالرحمة والقبول. 0 
وان قلت: هذا إذا دعا alll‏ أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه إذا دعوته» فهذا هو القسم 
۲۷۸۰ الثانى وهو: ألا تطلب منه الفعل ولا / تدعوه» ولكن تطلب أن يدعو لك. كما تقول 
للحی : ,ادع لی» وكما كان الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ يطلبون من النبى BE‏ 
الدعاء» فهذا مشروع فى الحى كما تقدم» Lely‏ الميت من الانبیاء والصالحين وغیرهم فلم 
يشرع لنا أن نقول : ادع cts‏ ولا اسأل لنا ربك» ولم یفعل هذا أحد.من الصحابة والتابعین» 
ولا أمر به أحد من الأئمة» ولا ورد فيه حديث» بل الذى ثبت فى الصحيح أنهم لما أجدبوا 
زمن عمر - رضى اللّه عنه - استسقی بالعباس» وقال: اللهم انا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك 
بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء Oe‏ ولم يجيئوا إلى قبر النبى 335 
قائلين: يا رسول اللّهء ادع اللّه لنا واستسق لناء ونحن نشكوا إليك مما أصابناء ونحو 
ذلك . لم يفعل ذلك أحد من الصحابة قط» بل هو بدعة» ما أنزل الله بها من سلطان» بل 
كانوا إذا جاؤوا عند قبر النبى GE‏ يسلمون عليه » فإذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبلى 
القبر الشریف» بل ينحرفون ويستقبلون القبلة» ويدعون الله وحده لا شريك له كما يدعونه 
(۱) البخارى فى التهجد (۱۱۹۲) والترمذى فى الوتر (EA)‏ كلاهما عن phe‏ بن عبد AU‏ 
(۲) سبق تخریجه ص ٤۳‏ . ۱ 
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فى سائر البقاع . 
وذلك أن فى «الموطأ» وغیره عنه 4 قال: «اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد» اشتد غضب 
الله على قوم اتخذوا / قبور أنبيائهم مساجد»*. وفی السئن عنه أنه قال: «لا تتخذوا قبری ۲۷/۷۷ 
clas‏ وصلوا على حيثما كنتم» فان صلاتكم تبلغنى». وفى الصحيح عنه أنه قال فى 
مرضه الذی لم يقم منه: «لعن اللّه الیهود والتصاري اتخذوا قبور آنبیاتهم اه 
يحذر ما فعلوا. قالت عائشة ‏ رضی aul‏ عنها وعن آبویها: ولولا ذلك لابرز قبره» ولکن 
کره أن یتخذ مسجداً. وفی صحیح مسلم عنه BE‏ أنه قال قبل أن يموت بخمس: «إن من 
كان قبلکم کانوا یتخذون القبور مساجد ‏ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فانی آنهاکم عن 
Pues‏ وفی سنن آبی داود عنه قال: «لعن Ul‏ زوارات القبور والتخذین علیها الساجد 
en ali‏ 
ولهذا قال علماؤنا: لا يجوز بناء السجد على القبور وقالوا: إنه لا يجوز أن ينذر 
لقبر» ولا للمجاورين عند القبر شيئآ من الأشياءء لا من درهم» ولا من زیت» ولا من 
شمع» ولا من حيوان» ولا غير ذلك» كله نذر معصية . وقد ثبت فى الصحيح عن النبى 
كله أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فلیطعه» ومن نذر أن بعصی اللّه فلا aan,‏ 
واختلف العلماء: هل على الناذر كفارة يمين؟ على قولین؛ ولهذا لم يقل أحد من أئمة 
السلف: إن الصلاة عند القبور وفى مشاهد القبور مستحبة» أو فيها فضيلة» ولا أن/ الصلاة ۲۷/۷۸ 
هناك والدعاء أفضل من الصلاة فى غير تلك البقعة والدعای بل اتفقوا كلهم على أن 
الصلاة فى المساجد والبيوت أفضل من الصلاة عند القبور - قبور الأنبياء والصالحين - سواء 
سميت (مشاهد) أو لم تسم . 


وقد شرع اللّه ورسوله فى الساجد دون الشاهد آشیای فقال تعالی: رم ell‏ ممن منع 
مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعی في خرآبها ‏ [البقرة: ۵۶ ولم یقل : الشاهد. وقال 
تعالی : sity}‏ نتم عاكفون في اْمساجد 4 [البقرة : ۷ ولم يقل : فى المشاهدء. وقال تعالى: 


وم م ام 


«قل آمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهکم عند کل مسجد4 [الاعراف : ۲۹]ء وقال تعالی : نما 
یعمر مساجد al‏ من آمن باللّه والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتی الزكاة ولم یخش الا الله فعسئ 
وت ig Sot‏ من المهتدین 4 [التوبة : ۸ وقال تعالی Of  :‏ المساجد للّه فلا تدعوا 
مع الله أحدا 4 زا ۸ ] وقال BE‏ : « صلاة الرجل فى السجد تفضل على صلاته 


(5) آبو داود فى الجنائز (۳۲۳۲) عن ابن عباس بلفظ : «زائرات»» وضعفه الألبانى . 


. ۸ سبق تخريجه ص‎ CV 
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فى بيته وسوقه بخمس وعشرین فا وقال 2 (من بنی AU‏ مسجداً بنی اللّه له 

Py asa‏ كله طن al‏ ماع وم سل وله ودک غير 
واحد من الصحابة والتابعين» كما ذكره البخارى فى صعجيجعه والطبرانی وغیره فی 

ae oa ۱۷/۷۹‏ وذکره dad‏ وغیره فی ‏ قصص الإنبياء » فى قوله تعالی : «وقالوا لا / تذر 

کم وق رما رلا سواعا ولا يخوت وق وتا نرع: aes {YY‏ هذه أستماء 
فاتخذوا تمائليهم أصناما . وكان العكوف على القبور u E,‏ والدعاء عندها 
وفيها ونحو ذلك هو أصل ال وعبادة الأوثان؛ ولهذا قال الى Ue‏ ۲ «اللهم لا تجعل 
iccss‏ وا ما ۱ : 

- أو قبر غيره من الأنبیاء والصاطین‎ BE النبی‎ Slices العلماء على أن‎ Gal, 
الصحابة وأهل البيت وغيرهم - أنه لا يتمسح بهء ولا يقبله» اه‎ 
ال حجر الأسود. وقد ثبت فى الصحيحين: أن عمر ب رضى‎ ear الحمادات ما او‎ 
انی لاعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع › ولولا أنى رأيت رسول اللّه‎ cals : قال‎  هنع‎ allt 
. 9 بيا یلك ما قبلتك‎ 
ولا جدران البيت» ولا مقام إبراهيم» ولا صخرة بيت المقدس › ولا قبر أحد من الانبیاء‎ 
Jel بدعف وذكر أن مالكا لما رأى عطاء فعل ذلك لم‎ ay موجود فكرهه مالك وغيره؛‎ 

۸۰ عنه العلم» ورخص / فيه آحمد وغیره؛ OV‏ ابن عمر - رضی all‏ عنهما - فغله . وأما 

التمسح بقبر النبى UE‏ وتقبیله فکلهم کره ذلك ونهی عنه؛ وذلك لانهم علموا ما قصده 
النبى BE‏ من حسم مادة الشرك gad,‏ التوحيد وإخلاص الدین لله رب العالمين:. 

وهذا ما يظهر الفرق بين سؤال النبى BE‏ والرجل الصالح فى حیاته» وبين سؤاله بعد 
موته وفی مخیبه ؟ وذلك أنه فى Yale‏ يعبده أحد بحضوره» فإذا كان LVI‏ - صلوات 
الله عليهم ‏ والصالحون أحياء لا يتركون أحداً يشرك بهم بحضورهمء بل ينهو نهم عن 
دلگ ویعاقبونهم عليه ولهذا قال السیح - عليه السلام -: ل ما قلت لهم إلا ما آمرتتي به أن 
(۱) البخاری فى الأذان (16۷) وأبو داود فى الصلاة 8 )004( . 
(۲) البخاری فى الصلاة ( sa‏ رت تا ۱4 
(۲) سبق تخريجه ص ۲۲ . 
(4) البخاری فى الحج (۱۵۹۷) عن عمر »ومسلم فى الحج ( ۰ (o0. YEA‏ . 
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اعبدوا الله ري وربکم وکنت علیهم شهيدا ما دمت فيهم فلا توفيتني كنت أنت الرقیب علیهم 
وأنت على كل شيء شهيد ) [الاندة: ۷ وقال رجل للنبى BE‏ ما شاء الله وشئت» 
قال دای ea‏ شام الله ووو" SO ya‏ لابق تراسا ها الله رها 
محمد» ولکن قولوا: ما شاء all‏ ثم شاء محمد»! وا فلت Col rey verge‏ سول الله 
يعلم ما فى غد . قال: «دعى هذاء N33‏ الى كي esd gah‏ وقال: Yo‏ تطرونی كما 
أطرت النصاری ابن مریم نما آنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله»* ولا صفوا خلفه 
قياماء قال: Vr‏ تعظمونی كما تعظم الاعاجم بعضهم بعضا»(۳* ۰ وقال / أنس: لم يكن ۲۷/۸۱ 
شخص Got‏ إليهم من رسول الله BE‏ » وکانوا إذا رآوه لم یقوموا له ؛ لا یعلمون من 
كراهته لذلك. ولا سجد له معاذ نهای وقال: «إنه لا يصلح السجود إلا لله ولو كنت آمراً 
أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء من عظم حقه عليها»"“ . ولا أتى 
على بالزنادقة الذين غلوا فيه واعتقدوا فيه الإلهية أمر بتحريقهم بالنار. فهذا شأن أنبياء الله 
وأوليائه» وإنما يقر على الغلو فيه وتعظيمه بغير حق من يريد علواً فى الأرض وفساداًء 
كفرعون ونحوهء ومشائخ الضلال الذين غرضهم العلو فى الأرض والفساد» والفتنة 
بالأنبياء والصالحين» واتخاذهم أرباباً» والإشراك , بهم ما یحصل فى مغیبهم وفی cogil‏ 
كما أشرك بالمسيح وعزير. 

فهذا مما يبين الفرق بين سوال النبی BE‏ فى le‏ وحضورهء وبين سؤاله فى مماته 
ومغیبه» ولم يكن أحد من سلف الامة فى عصر الصحابة ولا التابعين ولا تابعى التابعين 
يتحرون الصلاة والدعاء عند قبور الأنبياء ويسألونهم» ولا يستغيثون بهم» لا فى مغیبهم» 
ولا عند قبورهم. وكذلك العكوف. 

ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت أو غائب» كما ذكره / السائل» ويستغيث به ۲۷/۸۲ 
عند المصائب يقول: يا سيدى فلان» كأنه يطلب منه إزالة ضره أو جلب نفعه» وهذا حال 
النصارى فى المسيح وأمه وأحبارهم ورهبانهم . ومعلوم أن خير الخلق وأكرمهم على AU‏ 
نبينا محمد HEE‏ وأعلم الناس بقدره وحقه آصحابه» ولم يكونوا يفعلون Keb‏ من ذلك؛ لا 
فى مغیبه» ولا بعد مماته. وهؤلاء الشرکون یضمون إلى الشرك الکذب» فان الكذب مقرون 
بالشرك وقد قال تعالی: ‏ فاجتبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الژور . حتفاء لله غير 


. )۱۳۹( آحمد ۰۲۱/۱ وذکره الالبانی فى السلسلة الصحيحة‎ )١( 

(۲) ابن ماجه فى الکفارات (۲۱۱۸۰۲۱۱۷) . 

(۳) البخاری فى النكاح (OV EV)‏ عن الربیع بنت معوذ بن عفراء . 

(4) البخاری فى الأنبياء )£0 (TE‏ . 

(۵) آبو داود فى الادب (۵۲۳۰) ۰ وأحمد ۲۵۳/۵ عن آبی أمامة» وضعفه الالبانی . 
)1( آحمد ۲۲۸/۵ عن معاذ. 
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مشر کین به [الحح: ۰۳۰ ۰۲۳۱ وقال النبی BE‏ «عدلت شهادة الزور الاشراك GUL‏ 
مرتين» أو OCW‏ وقال تعالى  :‏ إن اين انَحَدُوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلّة في 
الحياة (al‏ وکذلك نجزي المفترین > [الاعراف: ۰]۱۵۲ وقال الخليل - عليه ار : 
Kasi‏ آلهة دون abll‏ تريدون . فما ظنكم برب الْعَالّمِين » [الصافات : LAV «AT‏ 


فمن کذبهم أن أحدهم ول عن شيخه: إن الرید إذا كان بالغرب وشيخه ا 
وانکشف غطاژه رده cade‏ وان الشیخ إن لم يكن كذلك لم يكن شيخاً. وقد تغویهم 
الشياطين» كما تغوى عباد الأصنام كما كان يجرى فى العرب فى أصناهم» ولعباد الكواكب 
وطلاسمها من الشرك والسحر» كما يجرى للتتارء والهند. والسودان» وغيرهم من أصناف 

۳ الشرکین؛ من إغواء الشياطين ومخاطبتهم ونحو ذلك. / فكثير من هؤلاء قد يجرى له نوع 
من ذلك» لا سيما عند سماع المكاء والتصدية؛ فإن الشياطين قد تنزل عليهم» وقد يصيب 
آحدهم كما يصيب الصروع: من الارغای والازباد. والصیاح التکر» ویکلمه با لا یعقل 
هو والحاضرون» وآمثال ذلك ما عکن وقوعه فى هولاء الضالین . 

وأما القسم الثالث: وهو أن يقول: اللهم بجاه فلان عندك أو ببركة فلان؛ أو بحرمة 
فلان عندك» افعل بى كذاء وکذا. فهذا یفعله كثير من الناس» لکن لم ینقل عن أحد من 
الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون fe‏ هذا الدعاء» ولم یبلغتی عن أحد من 
العلماء فى ذلك ما أحكيه » إلا ما رأيت فى فتاوى الفقيه أبى محمد بن عبد السلام. فإنه 
آفتی : أنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك؛ إلا للنبى و - إن صح الحديث EB‏ 
ومعنى الاستفتاء: قد روى النسائى والترمذى وغيرهما أن النبى BE‏ علم بغض أصحابه أن 
يدعو فيقول: «اللهم إنى أسألك وأتوسل إليك بنبيك نبى الرحمة» يا محمد. يا رسول 
اللّه» إنى آتوسل بك إلى ربی فى حاجتی لبقضیها ی اللهم» فشفعه فی»۲۳. فان هذا 
الحديث قد استدل به طائفة على جواز التوسل بالنبى BE‏ فى حياته وبعد مماته. قالوا: 

84 ولیس فى التوسل دعاء / المخلوقين» ولا استغاثة بالمخلوق» وإنما هو cles‏ واستغاثة ADL‏ 
لکن فيه سؤال بجاهه» كما فى سنن ابن ماجه عن النبى BE‏ أنه ذكر فى دعاء الخارج 
للصلاة أن يقول: «اللهم نی Ge WLI‏ السائلين عليك» وبحق ممشاى هذاء فإنى لم 
أخرج أشراً ولا بطرا» ولا رياءً ولا سمعة. خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك» 


(۱) الترمذی فى الشهادات (۲۳۰۰) وقال: «هذاعندى أصح ۷ وأبو داود فى الأقضية )70494( ۰ ابن ماجه فى 
الأحكام (۲۳۷۲) ۰ وأحمد WATE‏ 

(۲) النسائی فى السئن الکبری فى عمل اليوم والليلة (545 )٠١‏ » الترمذی فى الدعوات (۳۵۷۸) وقال: «هذا 
حديث حسن صحیح غریب» ابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فیها (۰)۱۳۸۵ كلهم عن عثمان بن حنيف . 
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اسالك of‏ تنقذنی من النار» oly‏ تغفر لی ذنوبی» فانه لا يقن الذنوب إلا آنت» 17 


قالوا: ففی هذا انیت اه زان Seo‏ الوائلية tale‏ وی اه إلى الصلاة» وله 
تعالی قد جعل على نفسه حقاء قال اللّه تعالی  :‏ وکان حقًا le‏ نصر المؤمنين € [الروم: 
۷ وتو ق کان علئ ربك وعدا GY ges‏ [الفرقان: ۰۲۱۲ وفی الصحیحین عن 
معاذ بن جبل : أن BE‏ قال له: «يا معاف أتدرى ما حق الله على العباد؟» . قال: 
الله ورسوله اعلم» قال : «حق اللّه على العباد of‏ یعبدوه ولا یشرکوا به شيعاً. آتدری ما 
حق العباد على اللّه إذا فعلوا ذلك؟ فان حقهم عليه أن لا Ug de‏ وقد جاء فى غير 
حدیث : «کان Le‏ على الله Lis‏ وكذا» كقوله: «من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين 
يوماًء ob‏ تاب تاب اللّه cate‏ فان عاد فشربها فى الثالثة أو الرابعة كان حقاً على اللّه أن 
یسقیه من طينة الخبّال» قیل : وما طينة الخيال؟ قال : / «عصارة أهل Mos‏ ۱۷/۸۹۵ 


وقالت طائفة ليس فى هذا جواز التوسل به بعد GU‏ وفى مغيبه» بل KY‏ فيه التوسل فى 
حياته بحضوره» كما فى صحيح البخارى أن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - استسقى 
بالعباس» فقال: اللهم انا كنا إذا WET‏ نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا فاسقناء فيسقون. وقد بين عمر بن الخطاب - رضی اللّه عنه - آنهم كانوا يتوسلون به 
OSes alia 3‏ 
ویتوسلون بشفاعته ودعائه كما فى الصحیح عن أنس بن مالك - رضی اللّه عنه - أن رجلا 
المسجد بو احمعة te‏ كان بجوار 2 القضاء»۰ a‏ الله nie Ue‏ 
الله لنا أن هسکها che‏ قال: فرفع و UE AL‏ يديه ثم قال: «اللهم حوالينا E9‏ 
اللهم على الآكام Chi,‏ رن الأودية ومتانت الشجر) . قال : وأقلعت فخرجنا عشی 
فى الشمس ففى هذا الحديث: أنه قال: ادع اللّه لنا أن يمسكها عنا!*. وفى الصحيح : أن 
عبد الله بن عمر قال :انی / لاذکر قول آبی طالب فى رسول الله 8 حیث یقول: ۲۷/۸۰ 
)1( ابن ماجه فى الساجد والجماعات (۷۷۸) عن أبى سعید الخدرى ۰ وضعفه الالبانی . 
(۲) البخاری فى اللباس (OVW)‏ ومسلم فى الإيمان (۳۰ / 4۸) . 
)1( مسلم فى الاشربة (۲۰۰۲ / ۷۲) والترمذی فى الاشربة OA)‏ وقال: «هذا حديث حسن» ابن ماجه فى 
الأشربة (۰)۳۳۷۷ وأحمد ۰۱۷۱/۲ كلهم عن عبد الله بن عمرو . 
)8 0 0( سبق تخريجهما ص ٤۳‏ . 
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وأبيض یسسقی العمام بوجهه ثمال الیتامی عصمة OY fol SU‏ 

فهذا کان توسلهم به فى الاستسقاء ونحوه. ولا مات توسلوا بالعباس - رضی الله 
Mare‏ كما کانوا یتوسلون به ویستسقون. وما کانوا یستسقون به بعد موته» ولا فى 
مغیبه ولا عند قبره ولا عند قبر cope‏ وكذلك معاوية بن Col‏ سفیان استسقی بیزید 
ابن الأسوة ادر شي Sy‏ اللهم نا نستشفع إليك بخیارنا. يا يزيد» ارفع يديك إلى الله 
فرفع يديه» ودعاء ودعو فسقوا. فلذلك قال العلماء : يستحب أن يستسقى بأهل 
الصلاح والخيرء فإذا کانوا من fal‏ بيت رسول الله BE‏ كان أحسن . ولم Sk‏ آحد من 
العلماء أنه يشرع التوسل والاستسقاء بالنبى والصالح بعد موته ولا فى مغيبه ولا استحبوا 
ذلك فى الاستسقاء ولا فى الإستنصار ولا غير ذلك من الأدعية والدعاء مخ العبادة. 

والعبادة مبناها على السنة والاتباع» لا على الأهواء و وإنما يعبد all‏ ها شرع 
دب هو قال تعالى: ( ام لهم شركاء شرعوا لهم من ail‏ ما لم أن به الله 4 
[الشوری : ۱ وقال تعالى: # ادعوا ربكم تضرعا ia.‏ نه لا يحب المعتدين » 

۷ [الأعراف: Loo‏ وقال /النبی ويل : «ٍنه سیکون فی هذه الامة قوم یعتدون فى الدعاء 

Mie sais 

وأما الرجل إذا أصابته نائية Con sce ee om‏ سس رن لمعي من ال 
الواقع» فهذا من الشرك وهو من جنس دين النصاری؛ فان الله مو ای يصيب بالرحمة 
ویکشف pall‏ قال تعالی: ( وان یسك الله بضر فلا کاشف لَه إلا هو وإن يردك بخیر فلا 
,31 لفضله 4 [یونس : 1۰¥« وقال تعالی : و ما یقت الله لتاس من رخمة فلا معسك لها وما 
يمسك فلا مرسل له من بعده ) [فاطر : ۲ وقال تعالی : # فل آرایتکم إن آتاکم عذاب الله أو 
کم Het‏ یر اله تدخون إن کم صادقين. بل یه دون فیکشف ما عون یه إن شاء 
وتسون ما تشر کون € [الأنعام: ۰ € وقال age‏ ( فل ادعوا cal‏ زعمتم من دونه 
فلا یملکون کشف الضر عنم ولا تحويلا . وت الذين يعون یتفون إلى ogy‏ الوسيلة أيهم 
فرب ویرجون رحمته :ويخافون عذابه إن عذاب ربك کان محذورا ¥ [الاسراء: TOV (OV‏ 
فبین أن من یدعی من الملائكة والأنبياء وغیرهم لا يملكون کشف pee pall‏ ولا حویلا. 
all ©‏ ا (۰۸ ۱۰) عن op lane‏ دنر ۱ ۱ 

والثمال : الملجأ والغياث» وقیل: الطعم فى الشدة انظر : النهاية ۰۲۲۲/۱ 


وعصمة للأرامل: sl‏ عنعهم من الضیاع واحاجة 5 انظر : النهاية ۳:۹۳ 
(۲) سبق تخريجه ص ۳؟ ۳( ابن ماجه فى الدعاء (YATO‏ عن عبد الله بن مغفل ۔ 
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فإذا قال قائل: آنا آدعو الشیخ لیکون شفیعا لی» فهو من جنس eles‏ النصاری لمريم 
والااحبار والرهبان. والمؤمن يرجو ربه ویخافه ویدعوه مخلصا له الدین» وحق شیخه أن 
يدعو له ویترحم علیه؛ فان أعظم الق / قدرا هو رسول الله GRE‏ وأصحابه أعلم الناس ۰ ۲۷/۸۸ 
بأمره وقدره » وأطوع الناس له » ولم يكن يأمر آحدا منهم عند الفزع والخوف أن یقول : 
يا سيدى» يا رسول الله ولم یکونوا یفعلون ذلك فى حياته ولا بعد ماته» بل كان يأمرهم 
بذکر abil‏ ودعائه والصلاة والسلام عليه بيا قال الله تعالى: « الّذين قال لهم ناس ان 
لاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم Uke]‏ وقالوا حسبتا alll‏ ونعم الوکیل . فانقلبوا بنعمة من 
الله وفضل pl‏ يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله ally‏ ذو فضل عظیم ) [آل عمران: ۰۱۷۳ 
۶ وفی صحيح البخاری عن ابن عباس - رضی الله عنهما -: أن هذه الكلمة قالها 
إبراهيم ‏ عليه السلام - حين آلقی فى النار» وقالها محمد BE‏ یعنی وأصحابه - حين قال 
لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم . وفى الصحيح عن النبى BE‏ : أنه كان يقول عند 
الكرب: Yo‏ إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش الكريمء لا إله إلا الله 
رب السموات والأرض ورب العرش العظیم»(۲. وقد روى أنه علم نحو هذا الدعاء بعض 
أهل بيته. وفى السئن: أن النبى BB‏ كان إذا حزبه أمر قال: «يا حى» يا قيوم » برحمتك 
أستغيٹث» . وروی أنه علم ابنته فاطمة أن تقول: يا حى» يا قيوم» يا بدیع الیو ات 
والأرض» لا إله إلا أنت» برحمتك آستخیث» / أصلح لى شأنى كلهء ولا AS‏ إلى نفسی ۳۷/۸۹ 
BL‏ عين» ولا إلى أحد من خلقك» . 

وفى مسند الإمام أحمد وصحيح أبى حاتم البستى عن ابن مسعود - رضی الله عنه - عن 
النبى Be‏ أنه قال : « ما أصاب عبدًا قط هم ولا حزن فقال : اللهم إنى عبدك » وابن 
عبدك» وابن أمتك» ناصيتى بذك ماضص فى حكمك ۰ عدل فى قضاؤكء» أسألك 0 
اسم هو لك سمیت به تفسك» أو آنزلته فى کتابك» Cet ate‏ من (as‏ 
eee‏ نه بل ان عندك : أن تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی» ونور صدری» 
وجلاء حزنی » وذهاب همی وغمی» إلا اذهب الله همه وغمه وأبدله مکانه فرحا» . 
قالوا:یا رسول اللّه » اقلا نتعلمهن؟ قال: «ینبغی Gh‏ سمعهن آن بتعلمهن»*۲. وقال 
لأمته: op‏ الشمس والقمر آيتان من آيات ell‏ لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتف 
ول الله بت بهما BE cole‏ رآیتم ذلك فافزعوا إلى الصلات وذکر ال 
(۱) البخاری فى التفسیر CLOW)‏ () البخاری فى التفسیر (LOTT)‏ ومسلم فى الذکر (۸۳/۲۷۳۰) . 
(۳) الترمذی فى الدعوات (MOTE)‏ وقال : « غریب ‏ . 


)2( آحمد ۳۹۱/۱ واخاکم فى الستدرك 0۰۹/۱ وقال : ١‏ صحیح على شرط مسلم إن سلم من ارسال عبد 
الرحمن بن عبد الله عن أبيه ۰ وقال الذهبی : « أبو سلمة لا يدرى من هو ولا رواية له فى الکتب eS‏ 
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| والاستغفار»۲۱. فأمرهم عند الکسوف بالصلاة والدعاء والذکر والعتق والصدقة» ولم 
يأمرهم أن یدعوا مخلوقا ولا ملكا ولا نبیا ولا غيرهم. 

ومثل هذا كثير فى سنته» لم یشرع للمسلمین عند الخوف إلا ما آمر الله به؛ من دعاء 

۰ الله» وذکره والاستغفار» والصلاة» والصدقة» / ونحو ذلك . فکیف يعدل الومن باللّه 

ورسوله عما شرع الله ورسوله إلى بدعة ما آنزل الله بها من سلطان؛ ALAS‏ دين الشرکین 
والنصاری؟! 

فان زعم أحد أن حاجته قضیت بثل ذلك» ونه مثل له شيخه ونحو ذلك» فعباد 
الكواكب والأصنام ونحوهم من أهل الشرك يجرى لهم مثل هذاء كما قد تواتر ذلك عمن 
مضى من المشركين» وعن المشركين فى هذا الزمان. فلولا ذلك ما عبدت الأصنام ونحوهاء 
قال الیل - عليه السلام - : ۷ واجنبني وبني أن عبد الأصنام . رب هن gist‏ کثیرا من 
الثاس 4 [إبراهيم: ۰۳۵ 75] . ۱ 

ويقال: إن أول ما ظهر الشرك فى أرض مكة بعد إبراهيم يم الخليل من جهة «عمرو بن 
لح الخزاعى»» الذی والح BE‏ یجر امغاءه فی الثار 2 وهو اول من سیب السوائب؛ 
وغیر on‏ ابراهیم . قالوا: إنه ورد الشام توح با اه 2 ۱ یزعمون آنهم ینتفعون 
بها فى جلّب منافعهم ودفع مضارهم فنقلها زلی مک وهو للعرب الشرك وعبادة 
الأصنام . 

والاموز. gall‏ خرمها الله ورسوله من الشرك والسحر» والقتل»"والزنا وشهادة 
الزور» وشرب الخمر وغیر ذلك من الحرمات. قد یکون للنفس فيها حظ مما تعده منفعة» 
آو دفع مَضَرَةء ولولا ذ لك ما آقدمت النفوس على الحرمات التی لا خير فیها بحال» ولا 

۱ 0 یوقع التفوس فى الحرمات الجهل /آو احاجة. فآما العالم بقبح الشیء والنهی عنه ASS‏ 

یفعله؟! والذین یفعلون هذه الأمور جمیعها قد یکون عندهم جهل با فيه من الفساد» وقد 
تکون بهم حاجة الیها» » مثل الشهوة إليهاء وقد يكون فیها من الضرر أعظم مما فیها من اللذة 
ولا یعلمون ذلك لجلهلهم أو تخلبهم أهواؤهم حتی يفعلوهاء والهوی غالبا یجعل صاحبه 
als‏ لا يعلم من GLI‏ شيئاء فان حبك للشیء یعمی و ۱ 
(۱) البخاری فى الکسوف ( .1 ۰) ومسلم فى الکسوف (۲۱/۹۱۱) . 
)۲( الخازی فى ار SEU‏ ‘ وسلم (۲۸۵۱/ ۰) عن أبى هريرة. 


)1( أصل هذا اثل: «حبك الشیء یحمی ویصم؟ » والعنی: حبك الشی- یخفی عليك مساویه› ويصمك عن سماع 
العذّل فيه . انظر : مجمع الامثال ۷۳/۱ 
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ولهذا كان العالم يخشى cal‏ وقال آبو العالية : سالت أصحاب محمد BE‏ عن قول الله 
عز وجل: 9 انم التوبة علی الله لّذين یعملون السوء بجهالة نم توبون من قريب 4 الآية 
[النساء: EVV‏ فقالوا : کل من عصی abl‏ فهو جاهل» وکل من تاب قبل الوت فقد تاب 
من قريب . ولیس هذا موضع البسط لبیان ما فى النهیات من الفاسد الغالبة وما فى 
Ob yell‏ من الصالح الغالبة» بل یکفی الومن أن یعلم أن ما آمر AU‏ به فهو لمصلحة 
محضة أو غالبة» وما نهی الله عنه فهو مفسدة محضة أو غالبة» وأن aU‏ لا يأمر العباد بجا 
آمرهم به لحاجته إليهمء ولا نهاهم عما نهاهم بخلاً به عليهمء بل أمرهم با فيه صلاحهم 
ونهاهم Le‏ فيه فسادهم؛ ولهذا وصف نيه BE‏ بأنه ظ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر ويحل لهم الطيبات ویحرم علیهم الْحبَائث 4 [الأعراف: /ا6١].‏ 

وأما التمسح بالقبر - أى قبر كان وتقبيله» وتمريغ الخد علیه»/ فمنهى عنه GGL‏ ۲۷/۹۲ 
المسلمين» ولو كان ذلك من قبور الانبیاء» ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأئمتهاء بل 
هذا من الشرك ۰ قال اللّه تعالى: ۴ وفالوا لا تذرن الهتكم ولا تدر ودا ولا سواعا ولا یفوث 
زي ونسرا . وقد أَضلُوا كثيرا 4 [نوح: ۰۲۳ LYE‏ وقد تقدم of‏ هؤلاء أسماء قوم 
صالحين كانوا من قوم نوح» وأنهم عكفوا على قبورهم مدة» ثم طال عليهم الأمد فصوروا 
تمائيلهم؛ لا سيما إذا اقترن بذلك cles‏ الميت والاستغاثة به. وقد تقدم Sd‏ ذلك» وبيان ما 
فيه من الشرك وبینا الفرق بين «الزيارة البدعية» التى تشبه أهلها بالنصارى و«الزيارة 
الشرعية» . 

وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ وغيرهم» أو تقبيل الأرض ونحو ذلك » 
فإنه ما لا نزاع فيه بين الأئمة فى النهى عنهء بل مجرد الانحناء بالظهر لغير الله عز وجل 
منهى عنه. ففى السند وغيره: أن معاذ بن جبل - رضی الله عنه ‏ لا رجع من الشام سجد 
للنبى کل فقال: «ما هذا يا معاذ؟» . فقال: يا رسول اللّهء رأيتهم فى الشام يسجدون 
لأساقفتهم وبطارقتهم ويذكرون ذلك عن آنبيائهم. فقال: «كذبوا يا معاذ لو كنت آمراً 
أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من phe‏ حقه عليهاء يا Slr‏ أرأيت 
إن مررت بقبرى أكنت ساجدا؟» . قال: لا . قال: Yr‏ تفعل هذا»» أو كما قال رسول 
الله كله (۲۱. 


. )۲۱4۰( أحمد ۰۳۸۱/۶ وأبو داود فى النكاح‎ )١( 
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۱۷/۹۳ /بل قد ثبت فى الصحیح من حديث جابر : أنه - صلی الله عليه واله وسلم - صلی 
بأصحابه قاعدًا من مرض .كان به» فصلوا «lols‏ فأمرهم باحلوس» وقال: «لا تعظمونی 
كما تعظم الاعاجم بعضها Milan‏ وقال: «من سره أن یتمثل له الناس قیاما فليتبوأ مقعده 
من النار»”"2. فإذا كان قد نهاهم مع قعصوده - وان کانوا قاموا فى الصلاة - حتی لا يتشبهوا 
بمن یقومون لعظم‌ائهم» وبين أن من سره القیام له كان من أهل النار فکیف با فيه من 
السجود له» ومن وضع الرأس» وتقبیل الایادی؟! وقد كان عمر بن عبد العزیز - رضی الله 
عنه - وهو خليفة الله على الارض - قد وکل أعوانًا يمنعون الداخل من تقبیل الأرض» 
ويؤدبهم إذا قبل أحد الأرض. 

وبالجملة» فالقيام والقعود والركوع والسجود Ge‏ للواحد المعبود؛ خالق السموات 
والأرض» وما كان حمًا خالصًا لله لم يكن لغيره فيه نصيب؛ مثل الحلف بغير الله - عز 
وجل - وقد قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -: «من كان Be‏ فلیحلف bl‏ أو 
ليصمت». متفق ue‏ وقال Cad‏ :من حلف يكين الث فقد eas at‏ 

فالعبادة كلها لله وحده لا شريك له: ظ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدین حنفاء 
ویقیموا الصلاة ويؤتوا الرَكَاةَ وذلك دين القيمة 4 [البينة: 0]. وفى الصحيح عن النبى - 

7/۹ صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «إن / الله یرضی لکم OE‏ آن تعیدوه ولا تشركوا 
به شيئًا Ob‏ تعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله آمرکم»(۹. 
واخحلاص الدین لله هو صل العبادة . 


ونبینا - صلی الله عليه وآله وسلم - نهی عن الشرك Go‏ وجلّه وحقیره وکبیره» حتی 
إنه قد تواتر عنه أنه نهی عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها بالفاظ متنوعة؛ تارة 
پقول: lod Yo‏ بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها»۲. وتارة ینهی عن الصلاة بعد 
طلوع الفجر حتی تطلع الشمس وبعد العصر حتی تغرب الشمس. وتارة يذكر أن الشمس 
إذا طلعت طلعت بين قرنی شیطان» وحينئذ یسجد لها الکفار» ونهی عن الصلاة فى هذا 
الوقت؛ لا فيه من مشابهة الشرکین فى کونهم یسجدون للشمس فى هذا الوقت» Oly‏ 
الشيطان بقارن الشمس Lee‏ لیکون السجود له فکیف با هو أظهر شرکا ومشابهة 





)1( سبق تخریجه ص ٤٩‏ . 

(۲) آبو داود فى الادب (۵۲۲۹) وأحمد ٩۱/۶‏ . 

(۳) البخارى فى الأيمان والنذور (1747)» ومسلم فى الأيمان /١155(‏ ۳) عن عبد الله بن عمر . 

(6) الترمذى فى النذور )١675(‏ وقال: «هذا حديث حسن»» أحمد ۱/ ۰8۷ كلاهما عن ابن عمر. . 
)0( مسلم فى الأقضية (۱۷۱۵/ ۰ الموطأ فى الكلام ۲ ۹۹۰ (۰)۲۰ كلاهما عن col‏ هريرة. 
(1) أحمد ؟/ ۳۳ عن ابن عمر ء وقال أحمد شاكر CEAAO)‏ : « إسناده صحيح ۷ . 
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للمشركين من هذا؟! وقد قال الله تعالى - فيما أمر رسوله أن يخاطب به أهل الكتاب -: 
BP‏ أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوام ar‏ وبينكم ألا ند إلا لله ولا نشرك به شيا ولا يتخ 
بعضنا بعضا أربابا من دون a‏ فان تولوا فقولوا اشهدوا بان مسلمون 4 [آل عمران: [VE‏ 
وذلك لا فيه من مشابهة أهل الکتاب من اتخاد بعضهم Caw‏ أربايًا من دون الله » ونحن 
منهيون عن مثل هذاء ومن / عدل عن هدى نبیه - صلی الله عليه وآله وسلم - وهدى ۲۷/۹۵ 
أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى ما هو من جنس هدى النصارى» فقد ترك ما أمر الله به ورسوله . 

وأما قول القائل: انقضت حاجتی ببركة الله وبركتك. فمنكر من القول؛ فانه لا يقرن 
dbl‏ فى مثل هذا غیره حتى إن قائلا قال للنبى - صلی الله عليه وآله وسلم -: ما شاء الله 
وشئت» فقال: «أجعلتنى لله ندا؟! بل ما شاء الله وحده»'ء وقال لأصحابه: «لا تقولوا: 
ما شاه abl‏ وضاه محمد ولگ a‏ ما شاء الله ثم شاء محمد وفی احدیت: Ob‏ 

بعض المسلمين رأى WE‏ یقول : نعم القوم أنتم» لولا آنکم تنددون . أى: تجعلون لله ندا. 

يعنى: تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فنهاهم النبی - صلی الله عليه وآله وسلم - عن 
دل وفی الصحیح عن زید بن خالد. قال : صلی بنا رسول dtl‏ صلی الله abe‏ واله 
وسلم صلاة الفجر بالحديبية فى إثر سماء من الليلء فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم 
الليلة؟». قلنا: الله ورسوله أعلم . قال: «قال: أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر. فأما 
من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بی كافر بالكوكب» وأما من قال: مطرنا 
بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بى مؤمن بالکوکب»**. والأسباب التى جعلها الله أسبابًا لا 
تجعل مع الله شركاء وأندادًا وأعوانًا. 

/ وقول القائل: ببركة الشیخ» قد يعنى بها دعاءه» وآسرع الدعاء إجابة eles‏ غائب ۲۷/۹۱ 
لغائب. وقد يعنى بها By‏ ما أمره به وعلمه من الخير» وقد يعنى بها بركة معاونته له على 
«Gt!‏ وموالاته فى الدين» ونحو ذلك. وهذه كلها معان صحيحة. وقد يعنى بها دعاءه 
للميت والغائب؛ إذ استقلال الشيخ بذلك SU)‏ أو فعله لما هو عاجز care‏ أو غير قادر 
cae‏ أو غير قاصد له متابعته أومطاوعته على ذلك من البدع col Sl‏ ونحو هذه المعانى 
الباطلة. والذى لا ريب فيه أن العمل بطاعة الله تعالى» ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض» 
ونحو ذلك» هو نافع فى الدنيا والآخرة» وذلك بفضل الله ورحمته. 

وأما سؤال السائل عن «القطب الغوث الفرد الجامع». فهذا قد يقوله طوائف من 
الناس» ويفسرونه بأمور باطلة فى دين الاسلام؛ مثل تفسير بعضهم: أن «الغوث» هو الذى 
(۲۰۱) سبق تخريجهما ص 44 . 
(۳) أحمد ۳۷۲/۲ والنسائى فى الأيمان والنذور (۳۷۷۳). 
)2( البخارى فى الأذان (ALY‏ ومسلم فى الإيمان (۷۱/ ۱۲۵) . 
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یکون مدد الخلائق بواسطته فى نصرهم ورزقهم حتی یقول : إن مدد ASW‏ وحیتان 
البحر بواسطته . فهذا من جنس قول النصاری فى السیح - عليه السلام - والغالية فى على - 
رضی الله عنه . وهذا کفر صریح. يستتاب منه صاحبه» فان تاب والا قتل؛ فانه لیس من 
الخلوقات لا ملك ولا بشر یکون |مداد الخلائق بواسطته؛ ولهذا كان ما یقوله الفلاسفة فى 

۰۷ "العقول العشرة» الذين یزعمون آنها اللائکت وما یقوله النصارى فى السیح / ونحو دلك 
کفر صریح GIL‏ السلمین. 

Wis,‏ عنی بالغوث ما یقوله بعضهم : من أن فى الارض ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً» 
پسمونهم «النجباء»» فینتقی منهم سبعون هم (النقباء» » ومنهم آربعون هم SL YD‏ 
ومنهم سبعة هم «الأقطاب»)» ومنهم أربعة هم «الأوتاد»» ومنهم واحد هو «الغوث» وأنه 
مقيم هکت aly‏ أهل الارض إذا نابهم نائبة فى رزقهم ونصرهم فزعوا إلى الثلائمائة وبضعة 
عشر Sey‏ وأولئك يفزعون إلى السبعين» السبعون إلى الأربعين والأربعون إلى السبعة» 
والسبعة إلى الأربعة» والأربعة إلى الواحد. وبعضهم قد يزيد فى هذا وينقص فى الأعداد 
والأسماء والراتب؛ فان لهم فيها مقالات متعددة حتى يقول بعضهم: إنه ينزل من السماء 
على الکعبة ورقة خضراء باسم غوث الوقت» واسم خضره - على قول من يقول منهم: إن 
الخضر هو مرتبة» وان لكل زمان خضراء OB‏ لهم فى ذلك قولين ‏ وهذا كله باطل لا 
أصل له فى كتاب الله ولا سنة رسولهء ولا قاله أحد من سلف الأمة ولا آئمتها» ولا من 
المشايخ الكبار المتقدمين الذين يصلحون للاقتداء بهم. ومعلوم أن سيدنا رسول رب العالمين 
وأبا بكر وعمر وعثمان وعليًا ‏ رضی الله عنهم - کانوا خير الخلق فى زمنهم» وكانوا 
بالدینف ولم يكونوا بمكة. 0 

۲۳۷/۹4۸ وقد روى بعضهم حديئًا فى «هلال» غلام المغيرة بن شعبة»/ وأنه أحد السبعة. 
والحديث باطل باتفاق أهل المعرفة» وان كان قد روی بعض هذه الأحاديث آبو نعيم فى 
«حلية uel‏ والشيخ yf‏ عبد الرحمن السلمى فى بعض مصنفاته» فلا تغتر بذلك؛ 
فإن فيه الصحيح والحسن والضعيف والوضوع والمكذوب GU‏ لا خلاف بين العلماء فى 
أنه كذب موضوع . وتارة يرويه على عادة بعض أهل الحديث الذين يروون ما سمعوا ولا 
O9‏ بين صحيحه وباطله» وكان fal‏ الحديث لا يروون مثل هذه الأحاديث؟ لا ثبت فى 
الصحيح عن النبى ‏ صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «من حدث عنی بحدیث وهو 


یری at‏ کذب فهو آحد الکاذیین»؟. 


cath,‏ فقد علم السلمون كلهم at‏ ما Joy‏ بالسلمین من التراول فی الرغبة 


(۱) حلية الاولباء ۲/ ۲ عن أبى هريرة. 
(۲) مسلم فى القدمة 3 باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين ۱ . 
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والرهبة ؛ مثل دعائهم عند الاستسقاء لنزول الرزق» ودعائهم عند الكسوف» والاعتداد لرفع 
البلاءء وأمثال ذلك Le]‏ يدعون فى ذلك الله وحده لا شريك له. لا يشركون به شيئّاء لم 
يكن للمسلمين قط أن يرجعوا بحوائجهم إلى غير الله عز ches‏ بل كان المشركون فى 
جاهليتهم يدعونه بلا واسطة فيجيبهم الله » آفتراهم بعد التوحيد والاسلام لا يجيب دعاءهم 
إلا بهذه الواسطة التى ما أنزل الله بها من سلطان؟ قال تعالى: # وإذا مس الإنسان “pall‏ 
دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما US Cb‏ عنهُ ضر مر کان مدع إلى ضر مَس [یونس: LY‏ 
وقال تعالی : / ۶ وإذا مسکم الضر في البحر ضل من تدعون إلا اه 4 [الإسراء: LW‏ وقال ‏ ۲۷/۹۹ 
تعالى : « قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو آتتکم الساعة آغیر الله ندعون إن کنتم صادقین . بل 
یاه تدعون فیکشف ما تدعون AS]‏ إن شاء وتدسون ما تشرکون ). وقال  :‏ ولقد أرسلنا إلى pl‏ 
من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء یم بتضرعون . فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست 


Bf‏ و و و 


قلوبهم وزین لهم الشیطان ما کانوا يعملون 4 [الأنعام : .€ — Hiv‏ 

والنبى - صلی الله عليه وآله وسلم - استسقی لأصحابه بصلاة وبغير صلاق وصلی بهم 
للاستسقاء» وصلاة الکسوف» وكان يقنت فى صلاته فيستنصر على الشرکین» وكذلك 
خلفاؤه الراشدون cote‏ وكذلك أئمة الدين ومشايخ المسلمين» ومازالوا» على هذه 
الطريقة . 

ولهذا يقال: ثلاثة أشياء مالها من أصل : OL)‏ النصيرية)» و(منتظر الرافضة)» و (غوث 
الجهال)؛ فإن النصيرية تدعى فى الباب الذى لهم ما هو من هذا الجنس؛ أنه الذى يقيم 
العالی فذاك شخصه موجود. ولكن دعوى النصيرية فيه باطلة. Lely‏ محمد بن الحسن 
المنتظرء والغوث المقيم ARE‏ ونحو هذاء فانه باطل ليس له وجود. 

وكذلك ما يزعمه بعضهم من أن القطب الغوث الجامع يمد أولياء الله» ويعرفهم كلهمء 
ونحو هذاء فهذا باطل . فأبو بكر وعمر / - رضی الله عنهما - لم يکونا یعرفان جمیع أولياء ۱۳۱/۱۹۰۰ 
له ولا يمدانهم» US‏ بهولاء الضالین الغترین الکذابین؟! ورسول الله صلی الله عليه 
aly‏ وسلم Wee‏ آدم KY‏ عرف الذین لم يكن رآهم من آمته بسیماء الوضوءء وهو 
ال والتحجیل» ومن هؤلاء من أولياء الله من لا يحصيه إلا الله عز وجل . وأنبياء abl‏ - 
الذين هو امامهم cme‏ - لم يكن یعرف آکثرهم بل قال الله تعالی : > ولقد أرسلنا 
رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم تقصص عليك 4 [غافر : ۸ وموسی لم 
يكن یعرف الخضرء والخضر لم يكن یعرف موسی. بل لما سلم عليه موسی قال له اضر : 
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اتی بارضك السلام؟ فقال له: آنا موسی. قال: موسی بنی |سرائیل؟ قال: نعم 2 وقد كان 
بلغه اسمه وخبره» ولم ین یرف عینه. ومن قال: a)‏ نقیب الاولیای آو آنه یعلمهم 
كلهم» فقد قال الباطل . ۱ 

والصواب الذی عليه الحققون أنه میت » وأنه لم يدرك الاسلام ولو كان موجودا فى 
زمن النبی - صلی الله عليه وآله وسلم . لوجب عليه أن یژمن به ویجاهد cane‏ كما 
آوجب الله ذلك عليه وعلی غيره» ولکان یکون فى مكة والدینة» ولکان یکون حضوره مع 
الصحابة للجهاد معهم واعانتهم على الدین آولی به من حضوره عند قوم کفار لیرقع لهم 

١‏ سفينتهم» ولم يكن مختفيًا عن خير أمة Ce ol‏ للناس» وهو /قد كان بين الشرکین ولم 

یستیجب عنم ۱ 

ثم ليس للمسلمين به وأمثاله حاجة لا فى دینهم ولا فى دنیاهم» ی مت 
الرسول النبى الأمى - صلی الله عليه وآله وسلم - الذی علمهم الکتاب والحمكة» وقال 
لهم نبیهم: لو كان موسی حيا ثم اتبعتموه وترکتمونی لضللتم»*۱. وعیسی أبن مریم - 
عليه السلام - إذا نزل من السماء إنما یحکم فیهم UN‏ ربهم وسنة نبيهم. فأی حاجة لهم 
مع هذا إلى الخضر وغیره؟! والنبی - صلی الله عليه واله وسلم - قد آخبرهم بنزول عیسی 
من السماء» وحضوره مع المسلمين» وقال: «کیف تهلك أمة آنا فى آولها وعیسی فى 
abe oT‏ . فإذا كان النبيان الكريمان اللذان هما مع إبراهيم وموسی ونوح آفضل الرسل؛ 
ومحمد - صلی الله عليه وآله وسلم - سيد ولد آدم» ولم يحتجبوا عن هذه الامف لا 
عوامهم ولا خواصهم» فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم؟! وإذا كان الخضر Co‏ دائما 
فکیف لم يذكر النبى ‏ صلی الله عليه وآله وسلم - ذلك قطء ولا آخبر به آمته» ولا 
خلفاژه الراشدون؟ | 

وقول القائل: إنه نقیب الاولیاء. فیقال له: من ولاه النقابة» وأفضل الاولیاء أصحاب 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم ولیس فیهم الخضر؟ وعامة ما یحکی فى هذا الباب من 
الحكايات بعضها كذب» وبعضها مبنی على ظن رجل؛ مثل شخص shy‏ رجلا ظن أنه 

۲ اضر /وقال : إنه الخضرء كما أن الرافضة تری شخصًا تظن أنه الامام النتظر الحصوم 

أو تدعى ذلك» وروی عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال وقد ذكر له الخضر - من 
أحالك على غائب فما آنصفك . و ae ENN epee ie a‏ 
الكلام على هذا فى غير هذا الوضع . 
(۱) الدارمى فى المقدمة ۱ عن جابر » وأخمد 4۷۱۰/۳ عن عبد الله بن ثابت , 


(؟) تهذيب ابن عساكر I‏ 0 وکنز العمال (۰)۳۸۲۸۲ کلاهما عن ابن عباس» وتفسیر الطبری ۳/ ۲۰۳ عن 
كعب الأحبار. 
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وأما إن قصد القائل بقوله: «القطب الغوث الفرد الجامع» أنه رجل یکون أفضل أهل 
زمانه فهذا عکن» لكن من المکن - أيضا - أن يكون فى الزمان اثنان متساويان فى الفضل» 
وثلاثة وأربعة» ولا يجزم بألا يكون فى كل زمان أفضل الناس إلا واحدا» وقد تكون 
جماعة بعضهم أفضل من بعض من وجه دون وجه وتلك الوجوه إما متقاربة وإما متساوية. 

ثم إذا كان فى الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان فتسميته ب «القطب الغوث الحامع» 
dew‏ ما أنزل الله بها من سلطان» ولا تكلم بهذا أحد من سلف الأمة وأئمتهاء وما زال 
السلف يظنون فى بعض الناس أنه أفضل أو من أفضل أهل زمانه ولا يطلقون عليه هذه 
الأسماء التى ما آنزل الله بها من سلطان» لا سيما أن من المنتحلين لهذا الاسم من يدعى أن 
أول الأقطاب هو الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما - ثم يتسلل الأمر إلى ما 
دونه إلى بعض مشايخ /التأخرین» وهذا لا يصح لا على مذهب أهل السنةء ولا على ۲۷/۱۰۳ 
مذهب الرافضة. فأين أبو بكر وعمر وعثمان وعلى والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار؟! والحسن عند وفاة النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - كان قد قارب سن التمييز 
والاحتلام . 

وقد حكى عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحلين لهذا: أن «القطب الفرد الغوث 
الجامع» ينطبق علمه على علم الله تعالی؛ وقدرته على قدرة الله تعالى» فيعلم ما يعلمه 
اللّمء ويقدر على ما يقدر عليه الله . ٠‏ وزعم أن النبى - bo‏ الله عليه وآله وسلم كان 
كذلك» وأن هذا انتقل عنه إلى الحسن» وتسلسل إلى شيخه. فبنت أن هذا AS‏ صریح؛ 
وجهل قبیح › وأن دعوى هذا فى رسول الله - صلی الله عليه ally‏ وسلم - كفرء دع ما 
سواه» وقد قال الله تعالى: ( قل لا آقول لکم عندي خزائن الله ولا عَم اليب ولا آفول 
[لكم ۲ تي ملك 4 [الأنعام: ۰ قال تعالی ۰ قل لا آملك لنفسي تفع ولا ضر الا OO‏ 
شاء اله ولو كدت أعلم ایب لاستکترت من لیر وما مسي السو © الآية [الأعراف cA:‏ 
وقال تعالى  :‏ یقولون لو pp WOW‏ شيء ما EUS‏ الآية » وقال تعالى : « یقولون 
هل لنا من الامر من شيء قل إن الأمر که له 4 [ آل عمران : ۲۱۵۶ ۰ وقال تعالی  :‏ لیقطع 
طرفا من الذين كقروا أو يكلبتهم فینقلبوا این . ليس لك من الأمر شيء أو يتوب علیهم أو 
یعذبهم انم طالمون » [ال oad‏ ۷ و قال / تعالی : # لك لا تهدي من ۱۷/۱۰۶ 
أحببت ولکن all‏ يهدي من یشاء وهو هو let‏ بالمهتدین 4 [القصص:01]. 
(۱) ساقطة من الطبوعة. (۲) فى الطبوعة: «إلى». 
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. والله - سبحانه وتعالی - آمرنا أن نطیع رسوله - صلی الله عليه وآله وسلم - فقال: AP‏ 
بطع ار سول فقد أطاع الله 4 [النساء : ۰ وآمرنا آن نتبعه SB‏ تعالنى؛ : © قل إن کنتم تحبون 
الله فاتبعوني يحببكم اللّه 4 [آل عمران: ۲۳۱ وأمرنا أن نعزره ونوقره وننصره» وجعل له 

من الحقوق ما بينه فى كتابه وسنة رسولهء حتى أوجب علينا أن يكون أحب الناس إلينا من 
آنفسنا وآهلینا» فقال oe‏ الي ری cal‏ من أنفسهم > [الاحزاب : ]۰ وقال 
تعالى : ا قل إن کان آباؤكم وأبناؤكم واخوانگم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترفتموها 
وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها حب pS‏ من الله وَرَسُوله وجهاد في سبيله byt eb‏ 
حى ob abl sh‏ [التوبة : ]٤‏ وقال - صلی الله عليه وآله وسلم -: «والذی نفسی 
بيده» لا یومن آحدکم حثی أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس آجمعین» .2١(‏ وقال له 
ی = ey‏ الله غنة -: : يا رسول اللّه» لانت آحب إلى من کل شىء الا من نفسی . . فقال: 
«لا يا عمر حتی أكون آحب اليك من ۰ نفسك». قال: فلأنت أحب إلى من نفسى» قال : 
«الآن يا عمر Oa‏ وقال: eat‏ من کن فيه وجد بهن حلاوة FOLEY‏ من كان الله 
ورسوله أحب aS!‏ ما سواهما» ومن كان يحب الرء لا يحبه إلا oad‏ ومن كان یکره أن 
/ يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما یکره ذ أن يلق كن" الان . 

وقد بين فى كتابه حقوقه التى لا تصلح إلا له وحقوق رسله وحقوق المؤمنين بعضهم 
على بعض» كما بسطنا الكلام على ذلك فى غير هذا اللوضع؛ وذلك مثل قوله تعالى: 
وم يطع الله ورسوله ویخش AUN‏ ویتقه له فأوئت هم القائزون 4 [النور: 0۳]» فالطاعة لله . 
والرسول والخشية والتقوی لله وحده وقال تعالی: # ولو vel‏ رضوا ما آتاهم all‏ ۾ ورسوله 
واوا نله يتين اله من فضله وله إلى الله راغبون 4 [التوبة: : «fod‏ فالایتاء لله 
والرسول والرغبة لله وحده وقال تعالى  :‏ وما SUT‏ ارول فخذوه وم نهاکم عنه فانتهوا> 
[الحشر: ۰۷ oY‏ الحلال ما أحله الله ورسوله » el di;‏ ما حرمه الله ورسولت وأما 
الحسب فهو لله وحده كما قال: « وَقَانُوا حَسبنا الله [التوبة : ۹ ولم يقل: حسبنا الله 
ورسوله» وقال تعالى:  :‏ يا يها الي حَسبّك الله ومن بعك من المؤمدين > [الأنفال: [vg‏ 
cf‏ يكفيكك الله ویکفی من اتبعك من المؤمنين» وهذا هو الصواب المقطوع به فى هذه 
+a‏ ولهذا كانت کلمه ابراهیم ومحمد - عليهما الصلاة والسلام os‏ حسبنا الله ونعم 
الوکیل ٠‏ واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم وأحكم» وصلی الله على خير خلقه سیدنا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم . 
)1( سبق تخریجه ص ١9‏ . (۲) البخاری فى الاستذان (11۳۲) . 
(۳) البخاری فى الإعان (۲۱) ومسلم فى الإيمان ضع / CACY‏ . 
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اوت ا الله عن هؤلاء «الزاثرین قبور الأنبياء والصالحين» کقبر الیل ۲۷/۱۰5 
وغيره» فيآتون إلى الضریح ویقبلونه» والقوام بذلك المکان» أى من جاء يأتونه ويجيئون به إلى 
الضريح» فيعلمونهم ذلك. ويقرونهم عليه. فهل هذا ما آمر الله تعالی به ورسوله أم لا؟ وهل 
فى ذلك ثواب وآجر أم SY‏ وهل هو من الدين الذى بعث الله - سبحانه - به el BED yey‏ 
لا؟ وإذا لم يكن كذلك وكان آناس يعتقدون أن هذا من الدين ويفعلونه على هذا الوجه 
فهل يجب أن ینهوا عن ذلك أم لا؟ وهل استحب هذا أحد من الأئمة الأربعة أم لا؟ وهل 
كانت الصحابة والتابعون يفعلون ذلك أم لا؟ وإذا كان فى القوام أو غيرهم من يفعل ذلك 
أو يأمر به أو يقر عليه لأجل جعل يأخذه أو غير ذلك. فهل يثاب ولى الأمر على منع هؤلاء 
أم لا؟ وهل إذا لم ينتهوا عن ذلك فهل لولى الأمر أن يصرف عن الولاية من لم ينته منهم أم 
لا؟ والكسب الذى يكسبه الناس من مثل هذا الأمر هل هو كسب طيب أو خبيث؟ وهل 
يستحقون مثل هذا الکسب. آم يؤخذ منهم ويصرف فى / مصالح المسلمين؟ وهل يجوز أن ۲۷/۱۰۷ 
يقام إلى جانب «مسجد الخليل» السماع الذى يسمونه «النوبة الخليلية» ويقام عند ذلك سماع 
يجتمعون له ۰ الفقراء وغيرهم وفيه الشبابة أم لا ؟ والذى يصفر بالشبابة مؤذن بالکان 
المذكور هل يفسق أم لا؟ وهل إذا لم ينته يصرفه ولى الأمر أم لا؟ وإذا لم يستطع ولى الأمر 
أن يزيل ذلك» فهل له أن ينقل هذه النوبة المذكورة إلى مكان لا يمكن الرقص فيه لضيق 
المكان آم لا؟ 


الحمد لله رب العالین» لم یأمر الله ولا رسوله ولا أئمة السلمین بتقبیل شىء من قبور 
الأنبياء والصالحين. ولا التمسح به» لا ph‏ نبينا ا ولا قبر اخلیل و ولا قبر 
غيرهماء بل ولا بالتقبيل والاستلام لصخرة بيت المقدس» ولا الركنين الشاميين من البيت 
العتیق» بل إنما يستلم الركنان اليمانيان فقط ؛ اتباعًا لسنة النبى BE‏ فإنه لم يستلم إلا 
اليمانيين» ولم يقبل إلا الحجر الأسود. واتفقوا على أن الشاميين لا يستلمان ولا يقبلان. 
واتفقوا على أن اليمانيين يستلمان» واتفقوا على تقبيل الأسود. 
وتنازعوا فى تقبيل اليمانى؟ على ثلاثة أقوال معروفة. قيل: / يقبل . وقيل : يستلم وتقبل ۲۷/۱۰۸ 
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الید. وقیل: یستلی ولا تقبل الید. وهذا هو الصحيح› فان الثابت عن النبی BE‏ أنه 
استلمه ولم یقبله ولم یقبل يده لا استلمه۲۱ ولا أجر ولا ثواب فیما لیس بواجب ولا 
مستحب؛ فان الأجر والئواب إنما یکون على الاعمال الصاحت والاعمال الصالحة اما 
واجبة واما مستحبة. ۱ 

فاذا كان الاستلام pay‏ شام لسن Tyee‏ معطي لم ردن في دک 
أجر ولا ثواب» ومن اعتقد أنه يؤجر على ذلك ویثاب فهو fale‏ ضال مخطی» SUS‏ 
يعتقد أنه یوجر ویثاب إذا سجد لقبور الأنبياء والصالحين» والذى يعتقد أنه يؤجر ويثاب إذا 
دعاهم من دون الله والذى يعتقد أنه یوجر ویثاب إذا صور صورهم» كما يفعل النصارى 
ودعا تلك الصورء وسجد لهاء ونحو ذلك من البدع التى ليست واجبة ولا مستحبة» بل 
هی إما كفر وإما جهل وضلال .. : 

gals‏ شىء من هذا من الدين الذى بعث الله به محمدا 35 باتفاق المسلمين. ومن 
اعتقد أن هذا من الدین وفعله وجب أن ینهی عنه» ولم یستحب هذا آحد من الائمة 
الأربعة» ولا فعله أحد من الصحابة والتابعین لهم باحسان . 


۵۹ - ومن آمر الناس بشىء من ذلك أو رغبهم فيه أو آعانهم عليه / من القوام أو غير القوام» 
ذلك فانه يعزر تعزیرا يردعه. وأقل ذلك أن يعزل عن القيامة» ولا يترك من يأمر الناس بما 
ليس من دين المسلمين. 

والکسب الذى يكسب بمثل ذلك خبيث» وك ونين شتا ادن عدون على الله 
و will‏ ويأخذون على ذلك POLE‏ ومن جنس كسب سدَنة" الأصنام الذين يأمرون 
بالشرك ويأخذون على ذلك جعلا؛ فان هذه الامور من جملة ما نهی عنه من أسباب الشرك 
ودواعيه وأجزائه» وقد قال : «اللهم لاا تجعل قبری Sy‏ يعد . رواه مالك فی الموطأ 
وغیره(*۹. وقال Yo Re‏ تتخذوا قبرى cle‏ وصلوا على حیثما کنتم» فان صلاتكم 
تا از وراه Gh‏ دوف ees‏ 4 وی الصحيحين عنه : أنه قال: «لعن الله الیهود 
والتصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» - يحذر ما فعلوا. قالت عائشة : ولولا ذلك لابرز 
قبره» ولكن كره أن يتخذ Bo) eae‏ وفى الصحيح عنه : أنه قال قبل آن عوت بخمس: 





(۱) أبو داود فى الناسك (۱۸۷۲) عن جابر» والنسائی فى الناسك (۲۹۳۹) عن أبى هريرة: والدارمی فى المناسك 
۲ 8۲ عن أبن عمر. ۱ 

(۲) أى: أجرا. انظر : المصباح المنير» مادة «(جعل؟. 

(Y)‏ جمع cool.‏ وهو الخادم. انظر : المصباح المنير» مادة «سدن. 
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Of‏ من كان قبلکم کانوا یتخذون القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإنى 

آنهاکم عن US‏ وفی السند وصحیح آبی حاتم عنه AE‏ أنه قال: «إن من شرار ‏ . 
الناس من / تدرکهم الساعة وهم احیاء» والذین ینخذون القبور مساجد»۳*. والاحادیث ۲۷/۱۱ 
والائار فى ذلك كثيرة. 

ولهذا لم يكن الصحابة يسافرون إلى «قبر الخليل» ولا غيره من قبور الصالحين» ولا 
سافروا إلى زيارة «جبل طور سیناء» وهو 8 البقعة المباركة 4 [القصص: ۳۰]» و«الوادى 
المقدس» الذى ذكره الله فى Cabs‏ وکلم عليه كليمه موسى» بل ولا كان النبى يلل 
وأصحابه فى حياته وبعد ماته یزورون «جبل حراء» الذى نزل الوحى على رسول الله BE‏ 
oad‏ ولم یکونوا یزورون ع pb‏ الشاعر - کالسجد الحرام » ومنى» ومزدلفة وعرفة - فى 
احج. وکذلك لم يكن آحد من آصحاب النبی وف یقصد الدعاء عند قبر آحد من 
الأنبياء» لا قبر نبینا GBB‏ ولا قبر الخليل» ولا غیرهما. 

ولهذا ذکر الائمة - كمالك وغيره ‏ أن هذا بدعة» بل کانوا إذا أتوا إلى قبر النبی ME‏ 
یسلمون cade‏ ویصلون cae‏ كما ذکر مالك فى الموطأ: أن ابن عمر كان إذا أتى قبر النبی 
َي صلی vale‏ وعلی آبی بكر وعمر. وفی رواية عنه : كان یقول : السلام عليك يا رسول 
الله » السلام عليك يا آبا بكرء السلام عليك MTL‏ ثم ینصرف. 

ومن اکتسب مالا خبيثا؛ مثل هذا الذی يأمر الناس بالبدع / ويأخذ على ذلك Se‏ فانه ‏ ۲۷/۱۱۱ 
لا علکه. فإذا تعذر رده على صاحبهء فان ولاة الأمور يأخذونه من هذا الذى أكل آموال 
الناس بالباطل» وصد عن سبيل الله» ويصرفها فى مصالح المسلمين التى يحبها الله 
ورسوله. فيؤخذ المال الذى Gal‏ فى طاعة الشيطان فینفق فى طاعة الرحمن. 

و «أما السماع؛ الذى يسمونه: «نوبة الخليل»» فبدعة باطلة لا hel‏ له» ولم يكن 
الخليل 435 يفعل شیثا من هذاء ولا الصحابة لا فتحوا البلاد فعلوا عند الخليل شیثا من 
هذاء ولا فعل شيئًا من هذا رسول الله BE‏ ولا خلفاؤه» بل هذا إما أن يكون من إحداث 
النصارى؛ فإنهم هم الذين نقبوا حجرة الخليل بعد أن كانت مسدودة لا يدخل أحد إليها. 
واما أن يكون من إحداث بعض جهال السلمین» ولا يجوز أن يقام هناك رقص ولا شبابقف 
ولا ما يشبه ذلك. بل يجب النهى عن ذلك» ومن pol‏ على حضور ذلك من مؤذن وغيره 
قدح ذلك فى عدالته» والّه أعلم. 


. ۱٩ سبق تخريجه ص 9 . (۲) سيق تخريجه ص ۲۳ . (۲) سبق تخريجه ص‎ )١( 
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111 اواد فش الله روحه عن حکم قول بعض العلماء والفقراء: إن الدعاء 
الستحاب عند قبور أربعة - من أصحاب الأئمة الأربعة «قبر الفندلاوی» من أصحاب 
مالك» و«قبر البرهان البلخى» من أصحاب أبى حنيفةء و«قبر الشيخ نصر المقدسى» من 
أصحاب الشافعى» و«قبر الشيخ أبى الفرج» من صحاب أحمد ‏ رضى الله عنهم. ومن 
استقبل القبلة عند قبورهم ودعا استحیب له . وقول بعض العلماء عن بعض الشائح 
بوصیه: إذا نزل بك حادث أو آمر تخافه استوحنی بنکشف عنك ما تجده من الشدة؛ Cm‏ 
کنت. أو میتا . ومن قرأ آية الکرسی واستقبل جهة الشیخ عبد القادر الجيلانى وسلم عليه 
سبع مرات یخطو مع کل تسليمة خطوة إلى قبره قضیت حاجته » أو كان فى سماع فانه 
يطيب ویکثر التواجد. وقول الفقراء: إن الله تعالی ينظر إلى الفقراء بتجلیه علیهم فى ثلاثة 
مواطن : عند مد السماط » وعند قيامهم فى الاستغفار أو المجارات التى بينهم » وعند 
السماع. وما.يفعله بعض المتعبدين من الدعاء عند قبر زكرياء وقبر هود. والصلاة عندهماء 

۳ والموقف بين شرقى رواق الجامع OL‏ الطهارة بدمشق»/ والدعاء عند الصحف العثمانی» 
ومن ألصق ظهره الموجوع بالعمود الذى عند رأس قبر معاوية عند الشهداء بباب الصغير. 

فهل للدعاء خصوصية قبول أو سرعة إجابة بوقت مخصوص. أو مكان معين» عند قبر 
نبى » أو ولی» أو يجوز أن يستغيث إلى الله تعالى فى الدعاء بنبى مرسلء أو ملك مقرب» أو 
بكلامه تعالى» أو بالکعبة. أو بالدعاء المشهور باحتياط قاف» أو بدعاء أم داود أو الخضر؟ 

وهل يجوز أن يقسم على الله تعالى فى السؤال بحق فلان؛ بحرمة فلان بجاه المقربين» 
بأقرب الخلق» أو يقسم بأفعاله وأعمالهم؟ وهل يجوز تعظيم مكان فيه خلوق وزعفران 
وسرج؛ لكونه رأى النبى Be‏ فى المنام عنده» أو يجوز تعظيم شجرة يوجد فيها خرق معلقة 
ويقال: هذه مباركة يجتمع إليها الرجال الأولياء؟ وهل يجوز تعظیم جبل, أو زیارته أو 
زيارة ما فيه من المشاهد والآثارء والدعاء فيها والصلاة» كمغارة الدم وكهف آدم» والآثار» 
ومغارة الجوع» وقبر شیث. وهابيل» ونوح» وإلياس» وحزقيل» وشيبال الراعی؛ وإبراهيم ابن 
أدهم dow‏ وعش الغراب ببعلبك» ومغارة الأربعین» وحمام طبرية» وزيارة عسقلان» 
ومسجد صالح بعكا ‏ وهو مشهور بالحرمات والتعظيم والزيارات؟ 


7/14 / وهل يجوز تحرى الدعاء عند القبور وأن تقبل» أو يوقد عندها القناديل والسرج؟ وهل 
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بحصل للأموات بهذه الافعال من الاحیاء منفعة أو مضرة؟ وهل الدعاء عند «القدم النبوی» 
بدار الحديث الاشرافية بدمشق وغیره» وقدم موسی. ومهد عیسی ومقام إبراهیم» ورس 
الحسين » وصهیب الرومی؛ وبلال الحبشى» وآویس القرنی» وما آشبه ذلك كله فى سائر 
البلاد. والقرى « والسواحل والجبال؛ والشاهد . والمساجد والجوامع؟ 

وكذلك قولهم: الدعاء مستحاب عند برج Ob)‏ كيسان» بين بابى الصغير والشرقی 
مستدبرا له متوجها إلى القبلة» والدعاء عند داخل باب الفرادين» فهل ثبت شىء فى إجابة 
الأدعية فى هذه الأماكن أم لا؟ وهل يجوز أن يستغاث بغير الله تعالى بأن يقول: يا جاه 
محمد أو ياللست نفيسة» أو يا سيدى أحمد! أو إذا عثر أحد وتعسر أو قفز من مكان إلى 
مكان يقول: يآل على! أو يآل الشيخ فلان» أم لا؟ وهل تجوز النذور للأنبياء أو للمشائخ» مثل 
الشيخ جاکیر. أو أبى الوفاءء أو نور الدين الشهيد. أو غيرهم أم لا؟ وكذلك هل تجوز النذور 
لقبور أحد من آل بيت النبوة» ومدركه. والأئمة الاربعق ومشايخ العراق» والعجم ومصر 
واحجاز. واليمن» والهند. والمغرب. وجميع الأرض» وجبل قان وغيرها أم لا؟ 
/ فأجاب: ۳۱۷/۰ 


الحمد لله رب العالین. آما قول القائل: إن الدعاء مستجاب عند قبور الشایخ الاربعة 
المذكورين - رضى الله عنهم - فهو من جنس قول غيره: قبر فلان هو الترياق المجرب» ومن 
جنس ما يقوله آمثال هذا القائل: من أن الدعاء مستجاب عند قبر فلان وفلان. فان FS‏ 
من الناس يقول مثل هذا القول عند بعض القبور» ثم قد يكون ذلك القبر قد علم أنه قبر 
رجل alle‏ من الصحابة أو أهل البيت أو غيرهم من الصالحين» وقد يكون نسبة ذلك 
القبر إلى ذلك كذبًا أو مجهول الحال؛ مثل أكثر ما يذكر من قبور cols‏ وقد يكون 
صحیحا والرجل ليس بصالح فان هذه الأقسام موجودة فيمن يقول مثل هذا القول» أو من 
يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبر بعينه» aly‏ استجيب له الدعاء عنده» والحال أن ذاك LJ‏ 
قبر معروف بالفسق والابتداع» وإما قبر کافر كما رأينا من دعا فکشف له حال القبور فبهت 
لذلك» ورأينا من ذلك أنواعا . 

وأصل هذا: أن قول القائل: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين» قول ليس 
له أصل فى كتاب اللّه» ولا سنة رسوله؛ ولا قاله أحد من الصحابة» ولا التابعين لهم 
بإحسان» ولا أحد من أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة فى الدین؛ كمالك» والثورى» 
والأوزاعى» والليث بن سعد» وأبى حنيفة» والشافعى» وأحمد بن حنبل » وإسحاق /بن ۲۷/۱۱۰ 
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راهوبه» وأبى عبيدة» ولا مشایخهم الذين یقتدی بهم؛ کالفضیل بن عیاض وابراهيم بن 
آدهم وأبى سلیمان الدارانی» وآمثالهم. 
ولم يكن فى الضحابة والتابعین والائمة والشایخ التقدمین من یقول : إن الدعاء 
مستجاب عند قبور الانبیاء والصالخين» لا مطلقّاء ولا معيئاء ولا فيهم من قال: إن دعاء 
الإنسان عند قبور الأنبياء. والصالحين أفضل من دعائه فى غير تلك البقعةء ولا أن الصلاة 
فى تلك البقعة أفضل من الصلاة فى غيرها. ولا فيهم من كان يتحرى الدعاء ولا الصلاة 
عند هذه القبورء بل أفضل الخلق» وسيدهم هو رسول الله 5ة وليس فى الأرض قبر 
اتفق الناس على أنه قبر نبى غير قبره» وقد اختلفوا فى قبر الخليل وغيره» واتفق 
الأئمة على أنه يسلم عليه عند زيارته وعلى صاحبيه» لما فى السنن عن أبى هريرة - رضى 
الله عنه ‏ عن BB‏ أنه قال: «ما من رجل يسلم على إلا رد الله على روحى حتى 
أرد عليه UT‏ وهو حديث جيد. وقد روى ابن أبى شيبة والدارقطنى عنه: «من 
سل علی عند قبری سععته» ومن صلق على GU‏ آبلفته*. وفی |سناده لین. لکن له 
شواهد ثابتة؛ فان ابلاغ الصلاة والسلام عليه من البعد قد رواه أهل الستن من غير وجه. 
yyy‏ كما فى الستن عنه BE‏ أنه قال: «أكثروا على من الصلاة یوم الجمعة» وليلة الجمعة./ فان 
صلاتکم معروضة علی» . قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد رمت؟ أى: بلیت . فقال: 
op)‏ الله تعالی حرم على الارض أن تأكل لحوم الأنبياء»". وفی النسائی وغیره عنه BE‏ أنه 
قال: «إن الله وكل بقبرى ملائكة يبلغونى عن أمتى السلام » (©. ومع هذا لم يقل آحد 
منهم : ا چات عند رف ولا أنه يستحب أن يتحرى الدعاء متوجها إلى قبره» 
ل انيرا على ر يدعو ee‏ ا 
وتنازعوا فى السلام عليه . فقال الاکثرون - كمالك وأحمد وغیرهما ی 
مستقبل القبر» وهو الذى ذکره أصحاب الشافعی. وأظنه منقولا عنه. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: بل یسلم عليه مستقبل القبلة» بل نص أئمة السلف على أنه لا یوقف عنده 
ele‏ مطلقاء كما ذکر ذلك إسماعيل بن إسحاق فى «کتاب البسوط» وذکره القاضی 
عیاض . قال مالك : لا أرى أن يقف عند قبر النبى BE‏ ویدعو» ولکن یسلم ويمضى. 
وقال - آیضا - فى البسوط»: لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر 
النبی ME‏ فیصلی عليه ویدعو له ولابی بكر وعمر. فقيل له: فان ناسا من أهل المدينة 


(۱- ۳) سبق تخریجها ص ۱۶ . 
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لا یقدمون من سفر ولا پریدونه یفعلون ذلك فى الیوم مرة أو أكثرء وربا وقفوا فى الجمعة 
أو فى الیوم الرة والرتین أو / آکثر عند القبر فیسلمون ویدعون ساعت فقال: لم يبلغنى ۲۷/۱۱۸ 
هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدتنا» ولا یصلح آخر هذه الامة الا ما أصلح آولها ولم 
يبلغنى عن أول هذه الأمة وصدرها آنهم كانوا يفعلون ذلك» إلا من جاء من سفر أو أراده. 
قال ابن القاسم: رأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوها أتوا القبر وسلموا. قال: 
وذلك دأبى. 

فهذا مالك وهو أعلم fal‏ زمانه - أى زمن تابع التابعين بالمدينة النبوية الذين كان أهلها 
فى زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم ‏ أعلم الناس با يشرع عند قبر النبى BE‏ يكرهون 
الوقوف للدعاء بعد السلام عليه. وبين أن الستحب هو الدعاء له ولصاحبیه» وهو المشروع 
من الصلاة والسلام» وأن ذلك أيضا ‏ لا يستحب لأهل المدينة كل وقت» بل عند القدوم 
من سفر أو إرادته؛ OY‏ ذلك تحية له» والمحيا لا يقصد ay‏ کل وقت لتحيتهء بخلاف 
القادمين من السفر. وقال مالك فى رواية أبى وهب: إذا سلم على النبى BE‏ يقف وجهه 
إلى القبرء لا إلى القبلة» ويدنو ويسلم» ولا يمس القبر بيده. 

وكره مالك أن يقال: زرنا قبر النبى BE‏ قال القاضى عیاض : كراهة مالك له لاضافته 
إلى قبر النبى 8 لقوله: «اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد» اشتد غضب الله على / قوم ۲۷/۱۱۹ 
اتخذوا قبور أنبيائهم انىن . ينهى عن إضافة هذا اللفظ إلى القبر eee‏ يا 
قطعا للذريعة» وحسما للباب. 

قلت: والأحاديث الكثيرة المروية فى زيارة قبره كلها ضعيفة» بل موضوعة. لم يرو 
الأئمة ولا أهل السنن المتبعة ‏ كسنن أبى داود والنسائى ونحوهما ‏ فيها شيئاًء ولكن جاء 
لفظ زيارة القبور فى غير هذا الحديث؛ مثل قوله لل : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» أ 
فزوروهاء فإنها تذكركم ONG SV‏ وكان BE‏ يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول 
أحدهم : «السلام عليكم fal‏ الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؛ 
يرحم الله المستقدمين be‏ ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية»("“ 

ولكن صار لفظ Ob)‏ القبور» فى عرف كثير من المتأخرين يتناول «الزيارة البدعية» 
و«الزيارة الشرعية»» وأكثرهم لا يستعملونها إلا بالمعنى البدعى» لا الشرعى؛ فلهذا oS‏ هذا 
الاطلاق . 

LG‏ «الزيارة الشرعیة» فهی من جنس الصلاة على الميت» یقصد بها الدعاء للمیت. كما 


(۳) سبق تخریجه ص ۱۲ . 
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يقصد بالصلاة cade‏ كما قال الله فى حق النافقین: ولا تصل على أحد منهم مات Mal‏ ولا 

م ee‏ قبْره» [التوبة: IAL‏ فلما نهی عن / الصلاة على النافقین والقیام على قبورهم» 
GUD! pg Geb alls ds.‏ :وغل RE‏ آن دنل شتروع فی حدق الومین.. By‏ على 
قبره بعد الدفن هو من جنس الصلاة عليه قبل الدفن يراد به الدعاء له. وهذا هو الذی 
مضت به السنت واستحبه السلف عند زيارة قبور الأنبياء والصاین. 


Ll,‏ «الزيارة البدعیة» فهی من جنس الشرك والذريعة إليه» كما فعل الیهود والنصاری 
عند قبور الأنبياء والصالحين» قال BE‏ فى. الأحاديث الستفيضة عنه فى الصحاح والستن 
والمسانيد: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» - يحذر ما 
صنعوا. وقال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد» فإنى أنهاكم عن ذلك»2©7. وقال: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم 
celal‏ والذین یتخذون القبور ما وقال : «لعن الله زوارات القبور» والمتخذين 
علیها الساجد والسرج»*۲. فإذا كان قد لعن من یتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد؛ امتنع 
أن یکون تحريها للدعاء مستحبا؛ OY‏ الکان الذی یستحب فيه الدعاء یستحب فيه الصلاة» 
لان الدعاء عقب الصلاة آجوب . ولیس فى الشريعة مکان ینهی عن الصلاة عنده مع أنه 
يستحب الدعاء عنده . 

۱۷۳/۱۱ وقد نص الأئمة - کالشافعی وغیره - على أن النهی عن ذلك معلل/ بخوف الفتنة بالقبر» 
لا عجرد نجاسته. كما یظن ذلك بعض الناس؛ ولهذا كان السلف یأمرون بتسوية القبور 
وتعفية ما يفتتن به منهاء كما آمر عمر بن الخطاب بتعفية قبر دانیال لا ظهر بتستر فانه کتب 
إليه آبو موسی يذكر أنه قد ظهر قبر دانیال وأنهم کانوا یستسقون به» فکتب إليه عمر يأمره 
أن يحفر بالنهار ثلائة عشر قبرا ثم یدفنه باللیل فى واحد منها ویعفیه لفلا یفتتن به الناس . 

والذی ذکرناه عن مالك وغيره من الائمة كان معروفا عند السلف» كما رواه آبو يعلى 
الوصلی فى «مسنده»» وذکره الحافظ آبو عبد الله القدسی فى «مختاره» عن على بن الحسين 
ابن على بن أبى طالب - العروف بزين العابدين - أنه رأى رجلا يجىء إلى فرجة كانت عند 
قبر النبى ME‏ فیدحل» فيدعو فيها فنهای فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبى» عن 
جدی» عن رسول الله ؟ قال: «لا تتخذوا قبرى عيداء ولا بيوتكم قبورا؛ فان تسليمكم 
يبلغنى أينما کنتم»۲۹. وهذا الحديث فى سنن أبى داود من حديث أبى هريرة» قال: قال 


(۲۰۱) سبق تخريجهما ص ٩‏ . (۳) سبق تخريجه ص ۲۳ . 
Vv.‏ 
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رسول الله Vo BE‏ تجعلوا بیوتکم قبورا» ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی» فان 
صلاتکم تبلغنی حيث GES‏ وفی سنن سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزیز بن محمد 
أخبرنى hee‏ بن أبى سهيل» قال: رآنی الحسن بن / الحسين بن على بن أبى طالب عند ۲۷/۱۲۲ 
القبر» فنادانى وهو فى بيت فاطمة یتعشی. فقال: هلم إلى العشاء» فقلت: لا أريده. 
فقال: ما لى رأيتك عند القبر؟! فقلت: سلمت على النبى BE‏ فقال: إذا دخلت السجد 
فسلم» ثم قال: إن رسول الله RE‏ قال: «لا تتخذوا بيتى عيداء ولا تتخذوا بيوتكم مقابر 
لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وصلوا على» فان صلاتكم تبلغنى حيثما کنتم» 
ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء» .وقد بسط الكلام على هذا الأصل فى غير هذا الوضع . 

فإذا كان هذا هو الشروع فى قبر سيد ولد آدم وخير الخلق وأكرمهم. على الله» فكيف 
يقال فى قبر غيره؟! وقد تواتر عن الصحابة آنهم كانوا إذا نزلت بهم الشدائد - کحالهم فى 
Git!‏ والاستسقاء وعند القتال والاستنصار ‏ يدعون الله ويستغيئونه فى المساجد والبيوت» 
ولم يكونوا يقصدون الدعاء عند قبر / النبى BB‏ ولا غيره من قبور الأنبياء والصالحين» بل ۲۷/۱۲۳ 
قد ثبت فى الصحيح أن عمر بن الخطاب قال: اللهم» إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك ينبينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء Mo send‏ فتوسلوا بالعباس» كما كانوا 
يتوسلون ce‏ وهو أنهم كانوا يتوسلون بدعائه وشفاعته» وهكذا توسلوا بدعاء العباس 
وشفاعته» ولم يقصدوا الدعاء عند قبر النبى RR‏ ولا أقسموا على الله بشىء من 
مخلوقاته» بل توسلوا إليه بما شرعه من الوسائل» وهی الأعمال الصالحة» ودعاء المؤمنين» 
كما يتوسل العبد إلى الله بالإيمان بنبيه» وعحبته وموالاته» والصلاة عليه والسلام» وكما 
يتوسلون فى حياته بدعائه وشفاعته كذلك يتوسل الق فى الآخرة بدعائه وشفاعته . 
ويتوسل بدعاء الصالحين» كما قال النبى BE‏ «وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم؛ 
بدعائهی وصلاتهم واستغفارهم؟»۳۲. 

ومن العلوم بالاضطرار أن الدعاء عند القبور لو كان أفضل من الدعاء عند غيرهاء وهو“ 
أحب إلى الله واجوب. لكان السلف أعلم بذلك من اخلف» وکانوا آسرع الیه؛ فانهم 
كانوا أعلم Le‏ يحبه الله ويرضاهء وأسبق إلى طاعته ورضاه» ولكان النبى BE‏ ييين ذلك 
ويرغب فيه؛ OB‏ أمر بكل معروف» ونهى عن كل منكرء وما ترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا 
وقد حدث أمته به» ولا شيئًا يبعد عن النار إلا وقد حذر أمته care‏ وقد ترك أمته على 
البیضای ليلها كنهارهاء لا ينزوى عنها بعده إلا هلك. فكيف وقد نهى عن هذا الجنس 
وحسم مادته بلعنه ونهيه عن اتخاذ القبور مساجد؟! فنهى عن الصلاة لله مستقبلا لهاء وان 
)١(‏ أبو داود فى الحج )۲۰٤۲(‏ . () سبق تخريجه ص ۳؟ . 
(۳) البخارى فى الجهاد (5897) والنسائى فى الجهاد (۳۱۷۸) بنحوه . 
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كان الصلی لا يعبد الوتی ولا یدعوهم كما نهی عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت 
۰ الغروب؛ لأنها /وقت سجود الشرکین للشمس. وان كان الصلی لا يسجد إلا له ؛ سدا 

للذريعة؛ فکیف إذا تحققت الفسدة ob‏ صار العبد يدعو الیت ویدعو به. كما إذا تحققت 
المفسدة بالسجود للشمس وقت الطلوع ووقت الغروب. 

وقد كان أصل عبادة OES‏ من تعظیم القبور؛ كما قال تعالی : «وَقَالُوا لا تذرن آلهتکم 
ولا تذرن fy‏ ولا سواعا ولا یفوث ویعوق ونسرا4 [نوح: ۳ قال السلف - كاين عباس 
وغیره -: كان هؤلاء قوما Othe‏ فى قوم نوح» LL‏ ماتوا عکفوا على قبورهم ثم 
صوروا غاثيلهم» ثم عبدوهم. 

ثم من المعلوم أن بمقابر «باب الصغیر» من الصحابة والتابعين وتابعيهم من هو أفضل من 
هؤلاء المشايخ الأربعة. ا ا E‏ 

ثم إن لكل شيخ من هؤلاء ونحوهم من يحبه ويعظمه بالدعاء دون الشيخ الأخرء فهل أمر 
الله بالدعاء عند واحد دون غيره» كما یفعل الشرکون بهم؟! الذين ضاهوا الذین «اتخذوا 
ارم ورام أرب من ون الله والمسيح ابن مریم وما أمروا إلا دا لا واحدا لا إل لا 
هو سبحانه عم یش کون [التوبة : .]"١‏ 


7/01 ۱ /ذ | 


وأما ما حكى عن بعض المشائخ من قوله: إذا نزل بك حادث أو آمر تخافه فاستوحنى» 
ل و و تا فهذا الكلام ونحوه إما أن يكون كذبا من 
الناقل أو خطأ من القائل؛ فإنه نقل لا يعرف صدقه عن قائل غير معصومء ومن ترك النقل 
المصدق عن القائل المعصوم واتبع نقلا غير مصدق عن قائل غير معصوم. فقد ضل ضلالا 
بعيدا. ومن المعلوم أن الله لم يأمر بمثل هذاء ولا رسله آمروا بذلك» بل قال الله تعالی : 
«فإذًا CE‏ فانصب . والی ربك فارغب» [الشرح: ۰۷ ۸]. ولم يقل : ارغب إلى الأنبياء 
واللائکة وقال تعالی : Ji‏ ادعوا onl‏ زعمم من ذونه فلا يلكوت كشف الضر عنکم ولا 
تحویلا . وت الذين دون تون إلى رهم الوسيلة مارب ویرجون رحمته ويخافون 
عذابه إن عذاب ربك کان مخ وراك [الإسراء: 17 ۰۲۵۷ قالت طائفة من السلف: كان 
أقوام يدعون العزير» والمسيح» واللاتکة فأنزل الله هذه الآية. 


۲۷/۱۳۹ وهذا رسول الله ما لم يقل لأحد من صحابه : : إذا / نزل بك tole‏ فاستوحنى» بل 
قال لابن عمه عبد الله بن عباس وهو يوصيه: bast‏ الله يحفظك» احفظ الله تجده 


۷ 


Presented by ۱ 


آمامك» تعرف إلى الله فى الرخاء یعرفك فى الشدة» إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت 
فاستعن MUL‏ 

وما يرويه بعض العامة من أنه قال: «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهی؛ فإن جاهى عند الله 
عظیم!. فهو حديث كذب موضوع لم يروه أحد من العلم» ولا هو فى شىء من كتب 
المسلمين المعتمدة فى الدين؛ فان كان للميت فضيلة» فرسول الله BE‏ أولى بكل فضيلة 
وأصحابه من بعده. وإن كان منفعة للحى بالميت» فأصحابه أحق الناس انتفاعا به حيا ١‏ 
وميتا. فعلم أن هذا من الضلال وان كان بعض الشيوخ قال ذلك فهو خطأ منهء والله 
يغفر له إن كان مجتهدا مخطنا. ولیس هو بنبى يجب اتباع al gb‏ ولا معصوم فيما يأمر به 
وینهی عنه . وقد abl UU‏ تعالی: Op‏ تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تؤمنون 
able‏ والیوم الاخر# [النساء: 04[ 

فصل 

وأما قول القائل: من قرأ «آية الکرسی» واستقبل + جهة الشيخ / عبد القادر الحيلانى = ۲۷/۱۲۷ 
رضى الله عنه - وسلم عليه كلاح اه عط رو ری اع ة إلى قبره 
قضيت حاجتهء أو كان فى سماع فإنه يطيب ويكثر تواجده. فهذا آمر القربة فيه شرك 
برب العالمين» ولا ريب أن الشيخ عبد القادر لم يقل هذاء ولا pl‏ به. ومن يقل مثل 
ذلك we‏ فقد كذب علیه. وإنما يحدث مثل هذه البدع أهل الغلو والشرك؛ المشبهين . 
للنصارى من أهل البدع الرافضة الغالية فى الائمة» ومن أشبههم من الغلاة فى المشائخ . 
وقد ثبت فى الصحیح عن النبى BE‏ أنه قال: Yr‏ تجلسوا علی cy gall‏ ولا تصلوا Pugs‏ 
فاذا نهى عن استقبال القبر فى الصلاة لله فكيف يجوز التوجه إليه والدعاء لغير الله مع 
بعد الدار؟! وهل هذا إلا من جنس ما يفعله النصارى بعيسى وأمه وأحبارهم ورهبانهم 
فى اتخاذهم إياهم أربابا وآلهة» يدعونهم ويستغيثونهم فى مطالبهی ويسألونهم ويسألون 
بهم . 


. ۲ سبق تخريجه ص‎ )١( 
عن أبى مرئد الغنوی.‎ CAV/AVY) مسلم فى الجنائز‎ )۲( 
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فصل 

وأما قول من قال: إن الله ينظر إلى الفقراء فى BW‏ مواطن: عند الأكل» والمناصفة» 

والسماع» فهذا القول روى نحوه عن بعض الشيوخ قال: إن الله ينظر إليهم عند الأكل ؛ 

۸ فإنهم يأكلون بإيثار» / وعند المجاراة فى العلم؛ لأنهم يقصدون الناصحة. وعند السماع؛ 
لأنهم يسمعون للّه. أو IS‏ يشبه هذا. والأصل الجامع فى هذا: أن من عمل عملا يحبه 

الله ورسوله - وهو ما كان لله بإذن الله - فإن الله يحبه وينظر إليه فيه نظر محبة. والعمل 

الصالح هو الخالص الصواب . فالخالص ما كان cab‏ والصواب ما كان بأمر الله» ولا ريب 

أن كل واحد من المواكلة والمخاطبة والاستماع منها ما يحبه cal‏ ومنها ما لا يحبه الله 

ومنها ما يشتمل على خير وشرء وحق وباطل» ومصلحة ومفسدة وحکم كل واحد 


فصل 
وما يفعله بعض الناس من تحرى الصلاة والدعاء عند ما يقال: إنه قبر نبى» أو قبر أحد 
من الصحابة والقرابة» أو ما يقرب من ذلك أو إلصاق بدنه أو شىء من بدنه بالقبر» أو 
با يجاور القبر من عود وغيره» کمن يتحرى الصلاة والدعاء فى قبلى شرقى جامع دمشق 
عند الموضع الذى يقال: إنه قبر هود والذى عليه العلماء أنه قبر معاوية بن أبى سفيان - 
أو عند المثال الخشب الذى يقال: تحته رأس يحيى بن زكرياء ونحو ذلك فهو مخطئ. 
6 مبتدع» مخالف للسنة؛ فإن / الصلاة والدعاء بهذه الأمكنة ليس له مزية عند أحد من سلف 
الأمة وأئمتهاء ولا كانوا يفعلون ذلك» بل كانوا ينهون عن مثل ذلك؛ كما نهاهم النبى 
BE‏ عن أسباب ذلك ودواعیه» وان لم يقصدوا دعاء القبر والدعاء به» فكيف إذا قصدوا 
ذلك؟! 


V€ 
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فصل 

وأما قوله: هل cle‏ خصوصية قبول» أو سرعة إجابة بوقت معين» أو مكان معين؛ 
عند قبر نبی» أو ولى» فلا ريب أن الدعاء فى بعض الاوقات والأحوال أجوب منه فى 
بعض . فالدعاء فى جوف الليل أجوب الأوقات» كما ثبت فى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه 
قال : «ینزل ربنا إلى سماء الدنیا حين یبقی ثلث اللیل الاخیر - وفی روایة: نصف اللیل ر 
فیقول : من یدعونی فأستجیب له. من يسألنى فاعطیه من یستغفرنی فأغفر له» حتی یطلع 
الفجر»۲۱. وفی حدیث آخر: «آقرب ما یکون الرب من عبده فی جوف اللیل OOS‏ 
والدعاء مستجاب عند نزول الطر؛ وعند التحام الحرب» وعند الأذان والاقامت» وفی آدبار 
الصلوات وفی حال السجود. ودعوة الصائم» ودعوة السافر» ودعوة co gall‏ وأمثال 
ذلك. فهذا كله ما جاءت به / الأحاديث العروفة فى الصحاح والسنن والدعاء بالشاعر» ‏ ۲۷/۱۳۰ 
کعرفة» ومزدلفة» ومنی» واللتزم ونحو ذلك من مشاعر مكةء والدعاء بالساجد مطلقا. 
وکلما فضل السجد - کالساجد الثلائة - كانت الصلاة والدعاء فيه أفضل . 

وأما الدعاء لاجل کون الکان فيه قبر نبی أو ody‏ فلم يقل أحد من سلف الامة 
وائمتها: إن الدعاء فيه أفضل من cope‏ ولکن هذا مما ابتدعه بعض fal‏ القبلة؛ 
مضاهاة للنصاری وغیرهم من الشرکین. فأصله من دين الشرکین؛ لا من دين عباد الله 
اللخلصين ؛ كاتخاذ القبور مساجد ؛ فإن هذا لم يستحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها 2 
ولكن ابتدعه بعض أهل القبلة ؛ مضاهاة لمن لعنهم رسول الله BE‏ من اليهود' 
والنصارى . 

فصل 

وأما قول السائل: هل يجوز أن يستغيث إلى الله فى الدعاء بنبى مرسل» أو ملك 
مقرب. أو بكلامه تعالى» أو بالكعبة» أو بالدعاء المشهور باحتياط قاف أو بدعاء أم داودء 
أو الخضرء أو يجوز أن يقسم على الله فى السؤال Gru‏ فلان» بحرمة فلان» بجاه المقربين» 
)١(‏ البخارى فى التهجد (۱۱6۵) ومسلم فى صلاة المسافرين (۱۱۸/۷۵۸) . 


(؟) الترمذی فى الدعوات (۳۵۷۹) عن ضمرة بن حبیب » وقال : ( حسن صحیح غريب من هذا الوجه ٩‏ : 
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۱ /بأقرب الخلق» أو یقسم بأعمالهم وآفعالهم؟ فيقال: 

هذا السوال فيه فصول متعددة: 

فأما الأدعية التى cele‏ بها السنة» ففيها سؤال الله بأسمائه وصفات والاستعاذة 
بكلامهء كما فى الأدعية التى فى السنن» مثل قوله: «اللهم» إنى أسألك بأن لك الحمدء 
أنت الله » بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حى يا Mess‏ ومثل قوله: 
«اللهم» إنى أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد. الذى لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 
كفوا PUT‏ ومثل الدعاء الذى فى السند: «اللهم إنى أسألك بكل اسم هو لك» سميت 
به نفسك» أو آنزلته فى كتابك» أو علمته أحدا من خلقك. أو استأثرت به فى علم الغیب 


عند(د»(۳ , 


ts‏ بو eer ls‏ ار E EL‏ یالط ماش کی 
WLI‏ باحتیاط قاف» وهو يوف GEM‏ والطور» والعرش» والکرسی» وزمزم» والقام» 
والبلد الحرام» وأمثال هذه الأدعية» فلا يؤثر lee‏ شیت لا عن النبی BE‏ ولا عن 
الصحابة» Vy‏ عن dell‏ السلمین؛ ولیس لاحد.آن یقسم بهذه پحال بل قد ثبت, عن النبی 
BE‏ أنه قال: «من كان WE‏ فلیحلف بالل آو.لیصمت»*؟ وقال: «من حلف بغیر الله 
۲ فقد آشر ess‏ فليس لاحد أن یقسم بالخلوقات البتقف وقد قال النبی 8 :/ «إن من عباد 
الله من لو آقسم على الله OS‏ لا قال أنس بن النضر : آتکسر ثنية الرییع ؟ لا والذی 
بعثك GLU‏ لا تکسر ثنية الربيع» وکما قال البراء بن مالك: آقسمت عليك أى رب إلا 
فعلت WS‏ وكذاء وکلاهما كان من پپر dil‏ قسمه. 


والعبد يسأل ربه بالاسباب التى تقتضی مطلوبه وهی الاعمال الصالحة التی وعد Ag.‏ 
عليهاء ودعا عباده المؤمنين الذين وعد إجابتهم كما كان الصحابة یتوسلون إلى الله تعالی 
بنبيه» ثم بعمه وغير عمه من صالحيهم؛ يتوسلون بدعائه وشفاعته» كما فى الصحيح: أن 
عمر ابن الخطاب - رضی الله عنه ‏ استسقی بالعباس» فقال: اللهم» انا كنا نتوسل إليك 
بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فيسقون" . فتوسلوا بعد موته بالعباس» 
كما كانوا يتوسلون به» وهو توسلهم بدعائه وشفاعته. ومن ذلك ما رواه أهل السنن 


(۱) النسائى فى السهو (:۱۳۰) عن أنس بن مالك . 
(۲) النسائی فى السهو (۱ ٠۰‏ عن محجن بن الأدرع . 


(۳) سبق تخریجه ص ٩۳‏ . . (0:5) سبق تخريجهما ص 05 . 
CD‏ سبق تخريجه ص ۳۷ .0 (۷) سبق تخريجه ص17 . 
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وصححه الترمذى: أن رجلا قال للنبى WE‏ ادع الله أن يرد على بصری» فأمره أن يتوضأء 
ويصلى ركعتين» ويقول: «اللهم» إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمدء نبى الرحمةء يا 
محمد» يا رسول cal‏ إنى آتوجه بك إلى ربى فى حاجتى ليقضيها. اللهم» فشفعه 
US‏ فهذا طلب من النبى BE‏ وأمره أن يسأل الله أن يقبل شفاعة النبى له فى توجهه 
بنبيه إلى الله هو كتوسل غيره من الصحابة به إلى الله » فإن / هذا التوجه والتوسل هو ۲۷/۱۳۳ 
توجه وتوسل بدعائه وشفاعته . 

وأما قول القاتل: أسألك أو أقسم عليك بحق ملائكتك. أو بحق أنبيائك أو بنبيك فلان 
أو برسولك فلان» أو بالبيت الحرام» أو بزمزم والمقام» أو بالطور والبيت العمور» ونحو 
ذلك فهذا النوع من الدعاء لم ينقل عن النبى RE‏ ولا أصحابه» ولا التابعين لهم 
بإحسان» بل قد نص غير واحد من العلمای كأبى حنيفة وأصحابه ‏ کأبی يوسف وغيره من 
العلماء - على أنه لا يجوز مثل هذا الدعای فإنه أقسم على الله بمخلوق» ولا يصح القسم 
بغير call‏ وان سأله به على أنه سبب ووسيلة إلى قضاء حاجته. 

أما إذا سأل الله بالأعمال الصالحة وبدعاء نبيه والصالحين من عباده فالأعمال الصالحة 
سبب للإثابة» والدعاء سبب للإجابة» فسؤاله بذلك سؤال بما هو سبب لنيل المطلوب» 
وهذا معنى ما يروى فى دعاء الخروج إلى الصلاة: «اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك» 
وبحق ممشاى ‘Mtn‏ وكذلك أهل الغار الذين دعوا الله بأعمالهم الصالحة. فالتوسل إلى 
الله بالنبيين هو التوسل بالإيمان cog,‏ وبطاعتهم» كالصلاة والسلام عليهم» ومحبتهم 
موالاتهم» أو بدعائهم وشفاعتهم. وأما نفس ذواتهم فليس فيها ما يقتضى حصول مطلوب 
العبد» ون كان لهم عند الله الجاه العظيم والمنزلة العالية بسبب إكرام الله لهم وإحسانه إليهم 
وفضله عليهم. ولیس / فى ذلك ما يقتضى إجابة دعاء غيرهم» إلا أن يكون بسبب منه 07/14" 
إليهم OVS‏ بهم والطاعة له أو بسبب منهم إليه: كدعائهم cal‏ وشفاعتهم cad‏ فهذان 
الشيئان يتوسل بهما. 

وأما الإقسام بالخلوق فلا. وما يذكره بعض العامة من قوله: (إذا سألتم الله فاسألوه 
بجاهى» فان جاهى عند الله عظيم»» حديث كذب موضوع. 


. 0١ سبق تخريجه ص ۰۰ . )1( سبق تخريجه ص‎ )١( 
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وأما قول السائل: هل يجوز تعظیم مکان فيه خلوق وزعفران؛ لکون النبی BE‏ رژی 
عنده؟ فیقال : 

بل تعظیم مثل هذه الأمكنة واتخاذها مساجد ومزارات لأجل ذلك هو من آعمال أهل 
الكتاب» الذین نهینا عن التشبه بهم فیها. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب كان فى السفر فرأى 
قرما یتدرون مکاناه فقال: ما هذا؟ فقالوا: مکان صلی ad‏ رسول الله BE‏ فقال: ومکان 
صلی فيه رسول الله IRE‏ آتریدون أن تتخذوا SUT‏ أنبيائككم مساجد؟! من آدرکته فيه 
الصلاة فليصل والا فلیمض. وهذا قاله عمر بمحضر من الصحابة . 

۳۱۷/۳۵۰ ومن العلوم أن النبی BE‏ كان یصلی فى آسفاره / فى مواضع؛ وکان الومنون پرونه فى 
لصار کثیر من ديار المسلمين أو آکثرها مساجد ومزارات؛ فانهم لا یزالون يرون النبی ِا فى 
النام وقد جاء إلى بیوتهم» ومنهم من يراه مرارا كثيرة » وتخليق هذه الأمكنة بالزعفران 
بدعة مكروهة. ' ۱ 

وأما ما يزيده الكذابون على ذلك» مثل أن يرى فى المكان أثر قدم» فيقال: هذا قدمهء 
ونحو ذلك» فهذا كله کذب. والأقدام الحجارة التى ينقلها من ينقلها ويقول: إنها موضع 
قدمه كذب مختلق» ولو كانت حقا لسن للمسلمين أن يتخذوا ذلك مسجدا ومزاراء بل لم 
إبراهيم مصلّى4 [البقرة: ۰0۱۲۵ كما أنه لم يأمر بالاستلام والتقبيل لحجر من الحجارة إلا 
الحجر cog Vl‏ ولا بالصلاة إلى بيت إلا البيت cel Al‏ ولا يجوز أن يقاس غير ذلك عليه 
باتفاق السلمین» بل ذلك بمنزلة من جعل للناس حجا إلى غير البیت العتیق» أو صیام شهر 
عندها والدعاء خصوصية على سائر بقاع السجد. والصلاة والدعاء فى قبلة السجد الذى 

oly ۱۷/۳‏ عمر بن الخطاب للمسلمين / أفضل من الصلاة والدعاء clas‏ وعمر بن الخطاب لا 
فتح البلد قال لکعب الاحبار : أين تری أن آبنی مصلی السلمین؟ قال: ابنه حلف الصخرة. 


۷۸ 
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قال : خالطتك يهودية يابن الیهودیة! بل أبنيه آمامها؛ فان لنا صدور الساجد. فبنى هذا 
الصلی الذی تسمیه العامة «الاقصی». ولم یتمسح بالصخرة ولا قبلها ولا صلی عندها 
كيف وقد ثبت عنه فى الصحیح أنه لا قبل احجر الاسود قال : cally‏ إنى لاعلم آنك حجر 
لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أن رآیت رسول الّه BE‏ یقبلك نا قبلتك (۱. وکان عبد اللّه بن 
عمر إذا أتى السجد الأقصى یصلی فيه ولا يأتى الصخرة وکذلك غيره من السلف . 
وکذلك حجرة نبینا ياه وحجرة الخلیل» وغیرهما من الدافن التی فیها نبی أو رجل 
صالح. لا یستحب تقبیلها ولا التمسح بها باتفاق الأئمة» بل منهی عن ذلك . وأما السجود 
لذلك فک وكذلك خطابه بمثل ما يخاطب به الرب» مثل قول القائل : اغفر لى ذنوبى» 
أو انصرنی على عدوی» ونحو ذلك . 
فصل 
وأما الأشجار والأحجار والعيون ونحوها غا ينذر لها بعض العامت /أو يعلقون بها ۲۷/۱۳۷ 

خرقاء أو غير ذلك. أو يأخحذون ورقها يتبركون cay‏ أو يصلون عندهاء أو نحو ذلك» 
فهذا كله من البدع المنكرة» وهو من عمل أهل الجاهلية» ومن آسباب الشرك بالله تعالى» 
وقد كان للمشركين شجرة يعلقون بها أسلحتهم يسمونها «ذات tbl gi‏ فقال بعض 
الناس: يا رسول cdl‏ اجعل لنا ذات أنواط» كما لهم ذات آنواط فقال: «الله آکبر» قلتم 
كما قال قوم موسى لموسى: #اجعل لا لها كما لهم آلهة) [الأعراف: ۰]۱۳۸ إنها الستن 
OS‏ سئن من کان قبلکم» شبرا بشبر» وذراعا بذرا حتی لو آن آحدهم per fee‏ 
ضب لدخلتم» وحتی لو أن آحدهم جامع امرأته فى الطریق لفعلتموه»*۳. وقد بلغ عمر 
ابن الخطاب أن قوما یقصدون الصلاة عند «الشجره» التی كانت تحتها بيعة الرضوان» التی 
بايع النبى BE‏ الناس تحتها فأمر بتلك الشجرة فقطعت . وقد اتفق علماء الدین على أن من 
نذر dole‏ فى بقعة من هذه البقاع» لم يكن ذلك نذرا يجب الوفاء به ولا مزية للعبادة فیها . 


وأصل هذا الباب أنه ليس فى شريعة الاسلام بقعة تقصد لعبادة / الله فیها بالصلاة والدعاء ۲۷/۱۳۸ 


والذكر والقراءة ونحو ذلك إلا مساجد المسلمين» ومشاعر الحج . وأما المشاهد التى علی 
القبور» سواء جعلت مساجد أو لم ied‏ أو المقامات التى تضاف إلى yar‏ الأنبياء أو 


.  حیحص الترمذى فى الفتن (۲۱۸۰) وقال : « حسن‎ )۲( . ٤۸ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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الصالحين» أو المغارات والکهوف» أو غير ذلك» مثل «الطور» الذى كلم الله عليه موسی» 
ومثل «غار حراء» الذى كان النبى BE‏ یتحنث فيه قبل نزول الوحی cade‏ و«الغار» الذى 
ذكره الله فى قوله: UP‏ انين إذ هما في الغار) [التوبة: LE.‏ والغار الذى بجبل قاسيون 
بدمشق» الذى يقال له «مغارة الدم» والمقامان اللذان بجانبيه الشرقى والغربی» يقال 
لأحدهما: «مقام إبراهيم» ويقال للآخر: «مقام عیسی» وما آشبه هذه البقاع والمشاهد فى 
شرق الأرض وغربهاء فهذه لا يشرع السفر إليها لزيارتهاء ولو نذر ناذر السفر إليها لم يجب 
عليه الوفاء بنذره باتفاق أئمة المسلمين؛ بل قد ثبت فى الضخبحین عن النبى BE‏ من حديث 
أبى aly dp‏ سعید - وهو يروى عن غيرهما ‏ أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: السجد الحرام» والسجد الاقصی؛ ومسجدی alia‏ 

وقد كان أصحاب النبی ME‏ لا فتحوا هذه البلاد بلاد الشام والعراق ومصر وخراسان 
والغرب وغیرها لا یقصدون هذه البقاع ولا یزورونها ولا یقصدون الصلاة والدعاء فيهاء 

۵۹ بل کانوا / مستمسکین بشريعة نبيهم» یعمرون الساجد التی قال الله فیها: #ومن أظلم ممّن 

نع مساجد له أن يذكر فیها اسمه4 [البقرة: ۰۲۱۱6 وقال: VAN‏ يعمر مساجد الله من آمن 
بالّه واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم بخش لا ال [التوبة : ۰۲۱۸ وقال تعالی: 
Bp‏ آمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهکم عند كل مسجد» [الاعراف : ۰۲۲۹ وقال تعالی #وأن 
اْمساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) [الجن: 18]. وأمثال هذه التصوص . 

وق Gases‏ سر الب له انه قال + eer‏ الرعل فى الد تفيل Bode‏ 
فى بيته وسوقه بخمس وعشرين درجةء وذلك أن الرجل إذا توضاً فأحسن الوضوءء ثم 
أتى المسجدء لا ينهزه إلا الصلاة فيه» كانت خطوتاه إحداهما ترفع درجة» والأخرى تحط 
خطيئة . فإذا جلس ينتظر الصلاةء كان فى صلاة مادام ينتظر الصلاة» فإذا قضى الصلاة فان 
الملائكة تصلى على أحدهم مادام فى مصلاه: تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه». 

وقد تنازع اقا رون نمی افر لزيارة فر تین او کف دل من الداعت وانسففرن 
منهم قالوا: إن هذا سفر معصية. ولا يقصر الصلاة فيه» كما لا يقصر فى سفر العصية 
كما ذکر ذلك ابن عقيل وغيره» وکذلك ذکر آبو عبد الله بن بطة: أن هذا من البدع المحدثة 
فى الإسلام» بل نفس قصد هذه البقاع للصلاة فيها والدعاء ليس له صل فى شريعة 

۰ المسلمين» ولم ينقل عن السابقين الأولين - رضى الله / عنهم وأرضاهم - أنهم كانوا یتحرون 

هذه البقاع للدعاء والصلای بل لا یقضدون إلا مساجد ال بل المساجد المبنية على غير 
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الوجه es‏ - کمسجد الضرار الذی قال الله فيه : pall yp‏ اتخذوا 
مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بين case fall‏ وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولیحلفن إن 
آردنا إلا لحستی ably‏ يشهد ام لكاذبون oe‏ ل ا م د 
يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهّروا ally‏ يحب المطّهرين» [التوبة: ۰۱۰۷ 
.]٠ ١8‏ 0 

بل المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين لا تجوز الصلاة فيهاء وبناؤها محرمء كما 
قد نص على ذلك غير واحد من الأئمة؛ لما استفاض عن النبى BB‏ فى الصحاح والسنن 
والسانید أنه قال: Of‏ من كان قبلکم کانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتحذوا القبور 
مساجد. فإنى آنهاکم عن MUS‏ وقال فى مرض موته: «لعنة الله على اليهود والتصاری 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» - یحذر ما فعلوا. CIB‏ عائشة: ولولا ذلك لابرز قبره. ولکن 
کره أن یتخذ مسجدا. 

وكانت حجرة النبى ا Ue‏ حارجة عن مسجده فلما كان فى إمرة الولید بن عبد SUN‏ 
بك و لسر of‏ عارك صر دی النبوية ‏ أن يزيد فى المسجد. فاشترى ۲۷/۱4۱ 
حجر أزواج النبى BE‏ وكانت شرقى السجد وقبلته فزادها فى السجد فدخلت الحجرة 
إذ ذاك فى السجد ا و 

وكذلك «قبر إبراهيم الخليل» لما فتح السلمون البلاد كان عليه السور السلیمانی» ولا 
يدخل إليه أحدء Be US‏ 
وكان الامر على ذلك على age‏ الخلفاء الراشدين ومن بعدهمء إلى أن نقب ذلك السور» 
ثم جعل فيه col‏ ويقال: إن النصارى هم نقبوه وجعلوه كنيسة» ثم لما أخذ المسلمون منهم 
البلاد جعل ذلك مسجدا؛ ولهذا كان العلماء الصالحون من المسلمين لا يصلون فى ذلك 
الکان . هذا إذا كان pall‏ صحيحاء فكيف وعامة القبور المنسوبة إلى الأنبياء كذب؟! مثل 
القبر الذى يقال :إنه «قبر نوح»» als‏ کذب لا ريب cas‏ وإنما أظهره الجهال من مدة قريبة» 
وكذلك قبر غيره. 

فصل 

۲۷/٠٤١ «عسقلان» فإنها كانت ثغرا من ثغور المسلمين» كان صالحو /المسلمين یقیمون بها‎ Ll, 

لأجل الرباط فى سبيل cath‏ وهكذا سائر البقاع التى مثل هذا الجنس مثل «جبل HOES‏ 


و«الإسكندرية»» ومثل «عبادان» ونحوها بأرض العراق» ومثل «قزوين» ونحوها من 
)١(‏ سبق تخريجه ص ٩‏ . 
۸۱ 
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البلاد التى كانت ثغوراء فهذه كان الصالحون یقصدونها؛ لأجل الرباط فى سبل الّه؛ فانه 
قد ثبت فى صحیح مسلم عن سلمان الفارسی» عن النبی BE‏ أنه قال : «رباط یوم وليلة 
فى سبیل الله خير من صیام شهر وقيامه» ومن مات مرابطا مات مجاهدا وأجرى 
عليه رزقه من الحنةء وأمن الفتان»7١2.‏ وفی سنن آبی داود وغیره عن عثمان» عن النبی 95 
أنه قال : «رباط یوم فى سبیل الله خير من آلف یوم فیما سواه من PUSSY‏ وقال 
أبو هريرة: لأن de‏ ليله فی سبیل اله آحب إلى من أن آقوم ليلة القدر عند الحجر 


الأسود. 
ولهذا قال العلماء: إن الرباط بالشفور أفضل م .= الجائرة ار انش تین يان 
المرابطة من جنس جنس الحهاد» والمجاورة من جنس اي وجنس الجهاد أفضل اتاق 


المسلمين من جنس الحج» كما قال تعالی : «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام 
کمن آمن باللّه واليوم PM‏ وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله alll‏ لا يمدي القوم 
۳ الظالمين. الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم / وأنفسهم أعظم درجة عند الله 
وأولتك هم الفائزون . یشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات gl‏ فيها نعيم مقیم . خالدین 
فيها آبدا إن الله عنده orl‏ عظيم» [التوبة : ۱٩‏ -۲۲]. فهذا هو الأصل فى تعظيم هذه الأمكنة . 
ثم من هذه الأمكنة ما سکنه بعد ذلك الكفار وأهل البدع والفجورء' ومنها ما خرب 
وصار ثغرا:غير هذه الأمكنة. والبقاع تتغير أحكامها بتغير أحوال آهلها. فقد تكون البقعة 
دار کفر إذا كان أهلها كفاراء ثم تضير دار إسلام إذا أسلم أهلهاء كما كانت مكة ‏ شرفها 
الله - فى أول الأمر دار AS‏ وحرب» وقال الله فيها : «وكأين من قرية هي آشد قو من قريتك 
لني أخرجتك) [محمد: ۰۲۱۳ ثم لما فتحها النبى BE‏ صارت دار إسلام» وهی فى نفسها أم 
القرى» Coty‏ الأرض إلى الله . وكذلك الأرض المقدسة كان فيها الجبارون الذين ذكرهم 
لله تعالی كما قال تعالی: وإ قال موسی لقومه يا وم اذکروا نعمة اله علیکم إِذْ جعل فيكم 
أنبياء وجعلکم ملوکا وآتاكم ما لم يۇت أحدا من العالمين یا قوم yea‏ الأرض المقدسة الي 
کتب alll‏ لكم ولا ترتدوا ode‏ أدباركم فتتقلبوا خاسرین . فالوا یا موسی ع إن فيها قوما جبّارين وا 
أن YE‏ حتی يخر جوا منها فان بخرجوا منها فا داخلون4الآيات [المائدة : ۰ - ۰۲۲ وقال 
تعالى لما آنجی موسی وقومه من الفرق: «سأريكم دار الفاسقین» [الاعراف: LV EO‏ وکانت 
(۱) مسلم فى الامارة (۱۹۱۳/ ۱۳). 


(۲) الترمذی فى فضائل الجهاد (۱۲۷) وقال: «حسن غريب والنسائى فى الجهاد (TVA)‏ وأحمد ۱/ ۰55 كلهم 
عن عثمان ولم أجده فى سنن col‏ داود. : 
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تلك الدیار ديار / الفاسقین لما كان يسكنها إذ ذاك الفاسقون. ثم لما سکنها الصالحون صارت :۲۷/۱ 
دار الصالحين. 

وهذا أصل يجب أن یعرف فان البلد قد تحمد أو تذم فى بعض الأوقات ال cabal‏ ثم 
يتغير حال أهله فيتغير الحكم فيهم؛ إذ المدح والذم والثواب والعقاب نما يترتب على الإيمان 
والعمل الصالح. أو علی ضد ذلك من الکفر والفسوق والعصیان. قال dil‏ تعالی : el UD‏ 
لاس اقا ربكم الذي خلقكم م نس واحدة وخلق مها زوجها وب Lage‏ رجالا كيرا ونساء 
واتقوا اله الذي تساءلون به والأرحام» [النساء: ۰]۱ وقال النبى ARE‏ «لا فضل لعربی على 
عجمى» ولا لعجمی على عربى» ولا لأبيض على آسود. ولا لاسود على أبيض إلا 
بالتقوی . الناس بنو آدم» وآدم من تراب » ". وكتب آبو الدرداء إلى سلمان الفارسى - 
وكان النبی BE‏ قد آخی بينهماء لا آخی بين المهاجرين والأنصار» وكان gf‏ الدرداء بالشام» 
وسلمان بالعراق نائبا لعمر بن الخطاب -: أن هلم إلى الأرض القدسة. فكتب إليه سلمان: 
إن الأرض لا تقدس أحداء وإنما يقدس الرجل عمله. 

/فصل ۱۷/۰ 

وقد تبين الجواب فى سائر السائل المذكورة ob‏ قصد الصلاة والدعاء عندما یقال : إنه قدم 
نبی» أو آثر نبى» أو قبر نبى» أو قبر بعض الصحابة» أو بعض الشيوخ» أو بعض أهل 
البيت» أو الأبراج» أو الغیران؛ من البدع الحدثة. المنكرة فى الاسلام. لم یشرع ذلك 
رسول الله BE‏ ولا كان السابقون OSV‏ والتابعون لهم بإحسان يفعلونه» ولا استحبه أحد 
من أئمة المسلمين. بل هو من أسباب الشرك وذرائع الإفك. والكلام على هذا مبسوط فى 
غير هذا الجواب. 

فصل 

وأما قول القائل إذا عثر: يا جاه محمد! يا للست نفيسة! أو يا سيدى الشيخ فلان! أو 
نحو ذلك مما فيه استغاثته وسؤاله. فهو من الحرمات» وهو من جنس الشرك؛ فان 
الیت سواء كان نبيا أو غير نبى لا يدعى ولا يسأل ولا يستغاث به لا عند قبره » ولا 
مع البعد من قبره» بل هذا من جنس دين النصاری الذین rests‏ أحبارهم ورهباتهم بايا 
من دون الله والمسیح ابن مریم وما أمروا إلا ليعبدوا لها واحدا لا له إلا هو سبحانه عم 


(۱) أحمد ۰1۱۱/۵ وقال الهیثمی فى الجمم ۳ / ۹ : « رجاله رجال الصحیح ». 


AY 


Presented by www.ziaraat.com 


wie‏ يشركون) [التوبة: ۰]۳۱ ومن جنس الذين قال فیهم:/ IP‏ ادعوا لين زعمتم من دونه فلا 
یملکون کف pall‏ عنكم ولا تحويلا . أولنك الدين يدعوت يبتغون إل رهم الوسيلة أيهم آفرب 
Op yy‏ رحمته ویخافون عذابه إن عذاب ربك کان محذورا» [الإسراء: ۰۵5 LOV‏ وقد قال 
تعالى : ما كان لبشر أن تیه الله الکتاب والحكم والنبُوة ثم یقول لاس کونوا عبادا ي من 
ون الله ولکن كُونُوا ربانيين بما کم تعلمون الكتاب وبما کم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا 
الملائكة والنبيين أربابا آیمرکم بالکفر بعد إذ أنثم مون [آل عمران: ۰۷۹ ۰۲۸۰ وقد 
بسط هذا فى غير هذا الوضع. 
فصل 
وكذلك النذر للقبور آو لاحد من أهل القبور» کالنذر لإبراهيم يم الخليل» أو للشيخ فلان 
أو فلان» أو لبعض أهل البيت» أو غیرهم : نذر معصية» لا ons‏ باتفاق أئمة 
الدين» بل ولا يجوز الوفاء به» فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى و أنه قال: «من نذر 
أن يطيع الله فلیطعه. ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه)(١2.‏ وفى السنن عنه وا أنه قال: 
«لعن الله زوارات القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرح»"» فقد لعن رسول الله َل 
۷ من يبنى على القبور الساجد» ويسرج فيها السرج؛ / كالقناديل والشمع وغير ذلك . 
وإذا كان هذا ملعوناء فالذى يضع فيها قناديل الذهب والفضة وشمعدان الذهب والفضة 
ویضعها عند القبور أولى باللعنة. فمن نذر زيتا أو شمعاء أو ذهباء أو فضة» أو ستراء أو 
غير ذلك» ليجعل عند قبر نبى من الانبیای أو بعض الصحابة» أو القرابة» أو المشائخ» فهو 
نذر معصيةء لا يجوز الوفاء به. وهل عليه كفارة يمين؟ فيه قولان للعلماء. وان تصدق با 
نذره على من يستحق ذلك من أهل بيت النبى BE‏ وغيرهم من الفقراء الصالحين» كان خيرا 
له عند الله وأنفع له؛ ob‏ هذا عمل صالح يثيبه الله cate‏ فان الله يجزى المتصدقين» ولا 
etal Pe ee‏ يتصدق 0 J cela aaa a‏ من 


accor Bee 


oe 2 # 6 


0 وقال‎ i _\V : ا [الليل‎ ea إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى‎ . ies 
الذين ون آموالهم ابتغاء مرضات الله وتنبيتا من آنفسهم کمثل جنة بربوة» الآية‎ 9p 
[البقرة: ١٠۲]ء وقال عن عباده الصا حين: ما نطعمكم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا‎ 
۰ 4۷ مبق تخریجه ص ۰۸ () سبق تخریجه ص‎ )۱( 
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شكورا» [الانسان: 4]. 

ولهذا لا ينبغى bY‏ أن يسأل بغیر cal‏ مثل الذی یقول: کرامة لأبى بکر ولعلی» أو 
للشیخ فلان أو الشیخ فلان» بل لا یعطی الا من سأل / لله. ولیس لاحد أن يسأل لغیر ۰ ۲۷/۱6۸ 
الله فان إخلاص الدين لله واجب فی جميع العبادات البدنية والمالية کالصلاة والصدقة 
والصیام» والحج فلا یصلح الرکوع والسجود إلا لله ولا هیام إلا لله ولا إلا إلى 
بيت الله © لا الدعاء إلا لله » قال تعا (وقانا لت ن فتنة ود ن الدين كله 

و هم حتی 

gal‏ [الانفال : ۰]۳۹ وقال تعالی : ها أجعلنا من دون 
الرحمن آلهة يعبدون) [الزخرف : 40]» وقال تعالی: #تنزيل الکتاب من الله العزيز الحکیم . 
إنا أنزلنا إليك الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين [الزمر : ۰۱ ۲]. 

وهذا هو صل الإسلام» وهو ألا نعبد الا الب ولا تعیده ا لا نعبده See‏ 
کما قال تعالی : فمن كان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا بشرك بعبادة رنه آحداه 
[الکهف : ١١١]ء‏ وقال تعالى: #ليبلوكم أيكم أحسن عملا [اللك : ۰۲۲ قال الفضیل بن 
عیاض : آخلصه وأصوبه . قالوا: يا آبا على» ما أخلصه وآصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان 
خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل» واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم ehh‏ حتی یکون 
خالصا صوابا. والخالص أن یکون odd‏ والصواب أن یکون على السنة والکتاب. 

هذا كله OY‏ دين الله بلغه عنه رسوله. فلا حرام إلا ما حرمه الم ولا دين الا ما 
شرعه call‏ والله تعالى ذم المشركين لأنهم شرعوا / فى الدين ما لم يأذن به الله فحرموا ۷۷/۱۵4 
آشیاء لم يحرمها الله + كالبحيرة والسائبة» والو صیلت والحام . وشرعوا دينا لم يأذن به الله ؛ 
كدعاء غيره وعبادته» والرهبانية التى ابتدعها النصارى . 

والاسلام دين الرسل كلهم آولهم وآخرهم وكلهم بعثوا بالاسلام كما قال نوح - عليه 
السلام :یا قوم إن كان كبر عليكم مقامی وتذكيري بآيات all‏ فعلی الله تو كلت فأجمعوا أمركم 
وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلى ولا تنظرون . فان توليتم فما سألتکم من 
أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من الْمسلمين» [يونس: ۰۷۱ ۰۲۷۲ وقال تعالى: 
قوس برغب عن pla te‏ من سفه نفس ود ان في اليا ly‏ في الآخرة لمن 
الصالحین . إذ قال له ربه أسلم قال أ ملك لرب العالمين . ووصی بها إبراهيم بنيه وات يا بنی 
إن abl‏ اصطفی لکم الدین فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون [البقرة : ۱۳۰ ۰۲۱۳۲ وقال 
تعالی : #إوقال موسی يا قوم إن کنتم آمنتم WY‏ فعلیه توكلوا إن کنتم مسلمین 4 [يونس: LAE‏ 
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Ju,‏ تعالى : MESSED‏ الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قَالُوا ما واشهد Ub‏ مسلمون» 
[الائدة: ۰1۱۱۱ ۱ 
وقد ثبت فى الصحيخين عن النبى BE‏ أنه قال: pile Up‏ الأنبياء دیننا Vesely‏ 
فدين الرسل کلهم دين واحدء وهو دين الإسلام» وهو عبادة الله وحده لا شريك له با أمر 
۰ به وشرعه /كما قال: شرع کم من الین ما وصئ بو والذي rl‏ ليك وما و به 
pathy!‏ وموسی وعيسئ OF‏ أقيموا اللاین ولا نتروا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم | qa)‏ 
[الشوری: ۰]۱۳ وإنما یتنوع فى هدا الدین الشرعة والنهاج كما قال: «لكُل Uber‏ منکم 
شرعة ومنهاجا4 [المائدة: LEA‏ كما تتنوع شريعة الرسول الواحد. فقد كان الله آمر محمدا 
BE‏ فى آول PLY‏ أن یصلی إلى بيت القدس ثم آمره فى السنة الثانية من الهجرة أن 
یصلی إلى الکعبة البیت الحرام» وهذا فى وقته كان من دين الإسلام» وكذلك شريعة 
التوراة فى وقتها كانت من دين الاسلام» وشريعة LAY‏ فى وقته كانت من دين الاسلام 
ومن آمن بالتوراة ثم كذب بالإنجيل خرج من دين الإسلام وكان کافرا. وكذلك من آمن 
بالکتابین التقدمین وکذب بالقرآن كان کافرا Le jl‏ من دين ا فإن دين الام 
يتضمن الإيمان بجميع الكتب وجميع بع الرسل» كما قال تعالی: > ولا ay‏ وما نزل الا 
7 آنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي 
ليون من رهم لا رق بين أحد مهم ون له مسلمون الآية [البقرة : ۳۹ 


(۱) البخاری فى أحاديث الأنبياء (۳46۳) ومسلم فى الفضائل (۲۳۹۰ / (VEO‏ 


At 
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/ ما قول السادة أئمة الدين فى من ینزل به حاجة من آمر الدنيا أو الآخرة, ثم یأنی ۲۷/۱۰۱ 
قبر بعض الأنبياء أو غیره من الصلحاء, ثم يدعو عنده فى کشف کربته. فهل ذلك سنة آم 
بدعة؟ وهل هو مشروع آم لا؟ فان كان ما هو مشروع فقد تقضی حوائجهم بعض الأوقات. 
فهل یسوغ لهم أن یفعلوا ذلك؟ وما العلة فى قضاء حوانجهم؟ أفتونا. 
فأجاب شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 


الحمد لله رب العالمين» ليس ذلك سنة» بل هو بدعة» لم یفعل ذلك رسول الله و ولا 
أحد من أصحابه» ولا من أئمة الدين الذين يقتدى بهم المسلمون فى دينهم ولا أمر بذلك 
ولا استحبه. لا رسول الله RE‏ ولا أحد من أصحابه» ولا أئمة الدين» بل لا يعرف هذا 
عن أحد من أهل العلم والدين من القرون المفضلة التى أثنى عليها رسول الله ؛ من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم » لا من أهل امحجاز» ولا من اليمن» ولا الشام» ولا العراق» 
as‏ دنا UT‏ بع ذلك 

/ومعلوم أن كل ما لم يسنه ولا استحبه رسول الله ولا ولا أحد من هولاء الذين ۲۷/۱۵۲ 
يقتدى بهم المسلمون فى دینهم» فإنه يكون من البدع col Sh‏ ولا يقول أحد فى مثل 
هذا: إنه بدعة حسنة؛ إذ البدعة الحسنة ‏ عند من يقسم البدع إلى حسنة» وسيئة - لابد أن 
يستحبها أحد من fal‏ العلم الذين يقتدى بهمء ويقوم دليل شرعى على استحبابهاء وكذلك 
من يقول: البدعة الشرعية كلها مذمومة لقوله HE‏ فى الحديث الصحيح: «كل بدعة 
CMDS‏ ويقول قول عمر فى التراويح: «نعمت البدعة هذه» Le]‏ أسماها بدعة؛ باعتبار 
وضع اللغة. فالبدعة فى الشرع عند هؤلاء ما لم يقم دليل شرعى على استحبابه. ومآل 
القولين واحد؛ إذ هم متفقون على أن ما لم يستحب أو يجب من الشرع فليس بواجب ولا 
مستحب» فمن اتخذ عملاً من الأعمال عبادة وديناً وليس ذلك فى الشريعة Coty‏ ولا 
مستحيًا فهو ضال باتفاق المسلمين. 

وقصد القبور لأجل الدعاء عندها؛ رجاء لإجابة» هو من هذا الباب» فإنه ليس من 
الشريعة لا واجبًا ولا مستحيًا فلا يكون Go‏ ولا (Lie‏ ولا طاعة cab‏ ولا مما يحبه الله 
cols ys‏ ولا يكون عملا thls‏ ولا قربة» ومن جعله من هذا الباب فهو ضال باتفاق المسلمين. 


. )۲۰۱۰( البخاری فى صلاة التراويح‎ )۲( . )4۳ / AW) مسلم فى الجمعة‎ )١( 


AY 
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YV/\or‏ /ولهذا كان أصحاب رسول الله BE‏ إذا نزلت بهم الشدائد » وأرادوا cles‏ الله لكشف 
الضرء أو طلب الزحمةء لا يقصدون Et‏ من القبور» لا قبور CLS‏ ولا غير الانبیاء 
حتی إنهم لم يكونوا يقصدون الدعاء عند قبر النبى EE‏ بل قد ثبت فى صحیح البخارى 
عن أنس: أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقی بالعباس بن عبد المطلب» قال: 
اللهم. إنا كنا نتوسل إليك بنبینا فتسقينا» وإنا.تدوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فیسقون. 
وفى صحيح البخارى عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبى طالب : 
واییض یستسقی السام بوجههة ثمال الیتامی عصمة للأرامل'") 
وفیه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: رما ذکرت قول الشاعر وأنا آنظر إلى 
وجه النبى كَل يستسقى فما ينزل حتى يجيش له ميزاب: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة SAU‏ 
وهو قول أبى طالب وكذلك معاوية بالشام استسقوا بيزيد بن الأسود الجر شى . 
YV/\ot‏ وکانوا فى حياة النبى aul) atl BE‏ ویطلبون / aco.‏ الذعاء» ساون ويستشفعون 
به إلى الله» كما أن الخلائق يوم القيامة يأنون إليه یطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله؛ ثم لا 
مات وأصابهم الحدب عام الرمادة فى خلافة عمر» وکانت شدة عظيمة» آخذوا العباس 
فتوسلوا به» واستسقوا به بدلا عن الى BE‏ ولم يأتوا إلى قبر النبى BE‏ يدعون عنده 
ولا استسقوا به ولا توسلوا به . وکذلك ذ فى الشام لم یذهبوا إلى ما فیها من القبور» بل 
استسقوا بمن فیهم من الصالحين ومعلوم أنه لو كان الدعاء عند القبور والتوسل ee‏ 
یستحب لهم لكان التوسل بالنبی 44 أفضل من التوسل بالعباس وغيره. 
وقد كانوا يستسقون على ثلاثة أوجه؛ تارة يدعون عقب الصلوات وتارة یخرجون إلى 
المصلى فيدعون من غير صلاة» وتارة يصلون ويدعون. والوجهان الأولان مشروعان باتفاق 
الم والوجه الثالث مشروع عند الجمهور؛ ؛ كمالك والشافعى» وأحمد؛ 0 يعرفة أبو 
وقد آمروا» فى الاستسقاء Ob‏ یستسقوا بأهل الصلاح» لاسیما بأقارب النبی MB‏ كما 
فعل الصحابة. وأمروا بالصلاة على BE‏ فيه. ولم يأمر أحد منهم بالاستسقاء عند 
۵ شىء من قبور الأنبياء» ولا غير الانبیای ولا الاستعانة / بميت والتوسل به» ونحو ذلك هما 
يظنه بعض الناس دینا وقربة . وهذا فيه دلالة للمومن على أن هذه محدثات لم تكن عند 
الصحابة من المعروف: بل من المنكر. 





)شق وا BY‏ (۷) سبق تخريجه وشرح ما به من کلمات غريبة ص ۵۲ . 
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فصل 

وهذا كاف لو لم يرد عن النبى BB‏ وأصحابه من النهى ما يدل على النهى عن ذلك؛ 
كيف وسنته المتواترة تدل على النهى عن ذلك. مثل ما فى الصحيحين عن عائشة قالت: 
الوا ee‏ لا العن الل«النووه والتصبارى؟ اتخذوا قبور 
آنبیاتهم مان ولولا ذلك أبرز قبره؛ غير أنه pele ees‏ - أن يتخذ مسجدا. 
وهذا بعض آلفاظ البخاری» وفی الصحيحين - آیضا - عن عائشة قالت : لما كان مرض 
رسول الله BE‏ ذکر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها: Wa ler‏ وذکرن من 
حسنها» وتصاویر فيهاء فرفع النبی WE‏ رأسه وقال : «إن آولئك إذا مات فیهم الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجدًاء ثم صوروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله(" . 
/ وهذا العنى مستفيض عنه فى الصحاح والسنن والمسانيد من غير وجه. وفى صحيح 
مسلم عن جندب: أن النبى BE‏ قال قبل أن يموت بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا 
یتخذون القبور - أو قال : قبور آنبيائهم - مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإنى 
نهاکم عن PUGS‏ وفیه : «لو كنت متخذا من أهل الارض خلیلگ لاتخذت آبا بكر 
خلیلاء ولکن صاحبکم خلیل الله . وهذا العنی فى الصحیحین من وجوه؛ وفیه : «لا 
ای اف الیل ره إلا مس لا E‏ هی شین اف iis‏ 
عنه» وجمع بینهما قبل موته بخمسة أيام: من ذکر فضل آبی بكر الصدیق» ومن نهیه عن 
اتخاذ القبور مساجد. فبهما حسم مادة الشرك التی آفسد بها الدين» وظهر بها دين 


المشركين. فان الله قال فى کتابه عن قوم نوح: #وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرنٌ ودا ولا 


سواعا ول بغت ويعوق ددا . وقد ضلوا كثيرا» [نوحم: ۰۲۳ AYE‏ 

وقد روى اکا ری في یکی aaron‏ :ابن عباس قال: صارت الاوثان a‏ كانت 
فى قوم لوح فى فى العرب تعبد؛ آما (ود): كانت اکت نی ما الحندل» وأما (سواع) : 
فکانت لهذیل وأما (يغوث): فکانت old‏ ثم لبنی GAL abe‏ عند سبأء وأما 
(یعوق) : فکانت لهمدان وآما (تسر): فکانت لمیر لآل ذى / الكّلاع؛ وکانت آسماء رجال 
(۱) سبق تخریجه ص ٩‏ . 
(۲) البخاری فى الصلاة (4۲۷) ومسلم فى الساجد (۵۲۸/ CVT‏ کلاهما عن عائشة. 


(4) البخاری فى الصلاة (EVV)‏ ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۳۸۳ / ۱۰۳) ) . 
(5) البخاری فى مناقب الانصار (۳۹۰) ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۳۸۲ / ۲) . 


۸۹ 


۱۷/۰۹ 


۱۷/۷/۱۷ 
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صالحين من قوم نوح» فلما هلکوا: آوحی الشیطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم 
التی کانوا یجلسون GS‏ أنصابًاء وسموها بأسمائهم» ففعلوا ولم تعبد حتی إذا هلك آولئك 
ونسخ العلم عبدت . 

وقد ذکر قریبا من هذا العنی كو نم فى «كتب التفسیرا» واقصص 
الأنبياء» وغيرها: أن هؤلاء کانوا قومًا صالحين. ثم منهم من ذکر آنهم کانوا یعکفون على 
قبورهم» ثم صوروا تمائيلهم» ومنهم من ذکر آنهم کانوا یصحبون تاثيلهم معهم فى السفر 
يدعون عندهاء ولا يعبدونهاء ثم بعد ذلك عبدت الأوثان. 

ولهذا جمع النبى BE‏ بين القبور والصورء فى غير حدیث» كما فى صحيح مسلم» عن 
أبى الهياج الأسدى قال: قال لى على بن أبى طالب : ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول 
الله BE‏ أمرنى ألا pol‏ قبرا مُشرفًا إلا سويته» ولا تمثال إلا طمسته؟. فأمره بمحو الصورء 
وتسوية القبور» كما فى اخدیث لخر الصحيح : إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 
بنؤا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك التصاویر» أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة» . ۱ 

۳۷/۹۸ والأحاديث عن النبى BE‏ فى النهى عن اتخاذ / القبور مساجد. والصلاة فى المقبرة» 
كثيرة جداء مثل ما فى الصحیحین والسنن» عن آبی هريرة أن رسول الله BE‏ قال : «قاتل 
الله البهود اتخذوا قبور آنببائهم مساجد»"» وعن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول 
الله BE‏ يقول: «إن من شرار الئاس من تدرکهم: الساعة وهم آحیاء؛ ومن يتخذ القبور 
مساجده. aly‏ أحمد فى المسند» وأبو حاتم ابن حبان» فى صحیحه(**. وعن ابن عباس 
قال : لعن رسول الله BE‏ زورات القبور» والتخذین علیها الساجد والسرج*. alg‏ اتید 
فى السند وآهل Gall‏ الأربعة وآبو حاتم ابن حبان فى صحيحه. 

وروی - أيضًا ‏ فى صحیحه عن عائشة قالت: قال رسول الله و : «لعن الله من 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»۲۳. وفى الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله BEG‏ 
الجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم ولا تتخذوها US‏ وفى صحيح مسلم عن أبى مرنّد 
ig Su‏ أن النبى BE‏ قال : «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا علیها""/. وعن عبد الله بن 


. ۸٩ مسلم فى الجنائز (۹۵/ ۹۳). (۲) سبق تخريجه ص‎ )١( 
” / ۵۲۰( البخارى فى الصلاة (4۳۷) ومسلم قى المساجد ومواضع الصلاة‎ )۳( 
. ٩ سبق تخريجه ص‎ )١( . ٤۷ سبق تخريجه ص ۲۳ . (۵) سبق تخريجه ص‎ )4( 


(۷) البخارى فى الصلاة (ETT)‏ ومسلم فى صلاة السافرین (۷۷۷/ ۲۰۸) ٠‏ (۸) سبق تخريجه ص ۷۳ . 
۹۰ 
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عمرو قال: نهى رسول الله RE‏ عن الصلاة في المقبرة . رواه آبو حاتم فى eeu‏ 


وزارت CEN‏ من oh‏ ای كله نون امسق بين شور "موعن أن ند أن 
النبى Be‏ قال: / «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة PUL Ady‏ رواه أحمد وأهل الكتب "7/١١4‏ 
الأربعة» وابن حبان فى صحيحه. وقال الترمذی: فيه اضطراب؛ OF‏ سفيان الثورى 
أرسله. لكن غير الترمذى جزم بصحته؛ لأن غيره من الثقات آسندوه وقد صححه ابن حزم 
Cai‏ وفى سنن Col‏ داود عن على قال: إن خليلى نهانى أن أصلى فى المقبرة» ونهانى أن 
أصلى فى أرض بابل . والآثار فى ذلك كثيرة جدا. 

وقد ظن طائفة من أهل العلم أن الصلاة فى المقبرة نهى عنها من أجل النجاسة؛ 
لاختلاط تربتها بصديد الموتى» ولحومهم. وهؤلاء قد يفرقون بين القبرة الجديدة والقديمة. 
وبين أن يكون هناك حائل أو لا يكون. والتعليل بهذا ليس مذکورا فى الحديث» ولم يدل 
عليه الحديث لا نصا ولا ظاهرّ وإنما هی علة ظنوهاء والعلة الصحيحة عند غيرهم ما ذكره 
غير واحد من العلماء من السلف والخلف فى زمن مالك والشافعی وأحمد وغیرهم : إغا 
هو ما فى ذلك من التشبه بالشرکین» وأن تصير ذريعة إلى الشرك؛ ولهذا نهی عن اتخاذ 
قبور الأنبياء مساجد. وقال: «إن آولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
معدن رفونو aes ray‏ الاو gs‏ وقال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد. آلا فلا تتخذوا القبور مساجد(؟ ونهی عن الصلاة الیها . 


/ومعلوم أن النهی لو لم يكن الا لأجل النجاسة» فمقابر الانبیاء لا تنتن» بل الأنبیاء لا ۲۷/۱۰۰ 
رگ وتراب قبورهم طاهر والنجاسة آمام الصلی لا تبطل صلاته. والذین کانوا یتخذون 
القبور مساجد كانوا يفرشون عند القبور المفارش الطاهرة فلا يلاقون النجاسة ومع أن 
الذين يعللون بالنجاسة لا ينفون هذه العلة» بل قد ذكر الشافعى وغيره النهى عن اتخاذ 
ae Lil‏ علق fle ay pall‏ ذلك بخشية at‏ بلك وقد gle. Gal‏ التهی. عن بناء 
الساجد على القبور غير واحد من علماء الذاهب» من أصحاب مالك والشافعی وأحمد» 
ومن فقهاء الكوفة أيضاء وصرح غير واحد منهم بتحریم ذلك» وهذا لا ریب فيه بعد لعن 
النبی کی ومبالخته فى النهی عن ذلك . 
واتخاذها مساجد یتناول شیئین: أن یبنی le‏ مسجداء أو یصلی عندها من غير بناء» 
وهو الذی خافه هو وخافته الصحابة إذا دفنوه بارزا؛ خافوا أن یصلی عنده فیتخذ قبره 


(۱) صحیح ابن حبان «الاحسان» فى الصلاة  .)۲۳۱6(‏ (۲) صحیح ابن حبان «الإحسان» فى الصلاة (۲۳۱۳). 


(۳) سبق تخریجه ص ۲۳ . (5) آبو داود فى الصلاة )4٩۰(‏ ۰ وضعفه الالبانی . 
)9( سبق تخریجه ص ۸٩‏ . (7) سبق تخریجه ص ٩‏ . 
۹۱ 
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ا وفی موطأ مالك غنه أنه قال : «اللهم لا تجعل قبری Bs‏ تم ررض ذلك ,شتا 
ومرسلاً. وفی سنن آبی داود أنه قال: «لا تتخذوا قبری cle‏ وصلوا على حيثما کنتم» 
فإن صلاتكم geet‏ كام 

وما يرويه بعض الناس أنه ME‏ صلى بمسجد الخليل» أو صلى عند قبر الخليل» فان هذا 

۱ الحديث غير ثابت عند / أهل العلم» وإن كان قد ذكر ذلك طائفة توصف بالصلاح» بل 

الذى فى الصحيحين أنه صلى فى بيت المقدس. وهذا باب واسع . فمن المعلوم أنه لو كان 
الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من الدعاء عند غيرهاء لكان ينبغى أن تستحب 
الصلاة فى تلك البقاع» واتخاذها مساجد؛ فان الصلاة مقرونة بالدعاء؛ ولهذا لا يقول 
مسلم: إن الموضع الذی ينهى عن الصلاة cad‏ كأعطان الإبل أو القبرة والمواضع النجسة. 
يكون الدعاء فيه أفضل من الدعاء فى غيره» بل من قال ذلك فقد راغم الرسول» وجعل ما 
نهى عنه من الشرك وأسباب الشرك مماثلاً أو مفضلاً على ما أمر به من التوحيد وعبادة الله 
وحده. 

ومن هنا foot‏ آهل النفاق فى الإسلام ما أدخلوه» ' فان الذی ابتدع دين الرافضة كان 
زنديقًا Gre‏ آظهر الاسلام وآبطن الکفر لیحتال فى إفساد دين السلمین - كما احتال 
(بولص» فى افساد. دين التصاری - سعی فى الفتنة ب ی ی وفی 
المؤمنينٍ من یستجیب للمنافقین كما قال کت ر إلا yo‏ 
Lael‏ خلالکم ییفونکم الفتنة وفیکم سماعون همه [التوبة: LEV‏ ثم إنه لا تفرقت 
الامت ابتدع ما ادعاه فى الإمامة» من النص والعصمة وآظهر التکلم فى آبی بكر وعمر . 
وصادف ذلك قلوبا فيها جهل وظلم وان لم تكن کافرة؛ فظهرت بدعة التشیع التی هی 

۲ مفتاح باب الشرك» / ثم لا تمكنت الزنادقة by pl‏ ببناء الشاهد وتعطیل الساجد. محتجین بأنه 

لا تصلی الجمعة والجماعة الا خلف العصوم. ۱ 

ورووا فى إنارة الشاهد وتعظیمها والدعاء عندها من الاکاذیب ما لم آجد alte‏ فیما 
وقفت عليه من أکاذیب أهل الكتاب» حتی صنف کبیرهم ابن النعمان کتابا فى «مناسك 
حج الشاهد» وکذبوا فيه على النبی BE‏ وأهل بيته أكاذيب بدلوا بها بها دینه» وغیروا ملته . 
وابتدعوا الشرك النافی للتوحید» فصاروا nee a‏ كما قرن. الله بینهما 
فى غير موضع» کقوله : واجتبوا قول الزور . حتقاء all‏ غير مشركين به» [الحج : 
۱ وفی فى الصحيح عن النبى ي أنه قال: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله» مرتين» 0 
(۳) هو عبد الله بن Le‏ اليهودى» العروف بابن السوداء. 
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قرأ هذه VLSI‏ وقال تعالی: OB‏ الّذين اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلَة في الحياة 
الدتيا وكذلك نجزي المفترين) [الاعراف: ۰۲۱۵۲ وقال تعالی: #ويوم يناديهم فیقول col‏ 
شركائي الّذين کنتم تزعمون . ونزعنا من كل Tal‏ شهيدا فقلنا هاتوا برهانکم فعلموا أن الحق لله 
وضل عنهم ما کانوا یفترون» [التصص : VE‏ ۷۵]. 

وهذا الحق لله كما ثبت عنه فى الصحیح أنه قال لعاذ بن جبل: "يا معاذ» آتدری ما 
حق الله على عباده؟» قال: الله ورسوله آعلی قال: «حقه على عباده أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئًا. يا معاف أتدرى ما / Ge‏ العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قال: الله ۲۷/۱۲۳ 
ورسوله أعلم. قال: «حقهم عليه ألا یعذیهم" . وقال تعالى: #وإلئ عاد أخاهم هودا قال 
يا قوم اعبدوا abl‏ ما لكم من all‏ غيره إن أنتم إلا مفترون» [هود: ٠15]ء‏ ومثل هذا فى القرآن 
متعدد» يصف أهل الشرك بالفرية؛ ولهذا طالبهم بالبرهان والسلطان» كما فى قوله: #ومن 
يدع مع الله لها آخر لا برهان له به فَإِنمَا حسابه عند ربّه4 [المؤمنون: ۰۱۱۷ وفى قوله: قل 
أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات التوني بكتابٍ 
من قبل هذا أو أثارة من ple‏ إن كنتم صادقين» [الأحقاف: ٤]ء‏ وقال: «فأقم وجهك للدين 
حنيفا فطرت الله التي فطر لاس عليها لا تبديل God‏ الله ذلك الدين el‏ ولکن أكثر الّاس لا 
لون .مین إليه واقوه وأقيموا الصّلاة ولا تكونوا م من المشركين . من الذين فرقوا دينهم 
وکانوا شيعا کل حزب بما لدیهم فرحون lady‏ مس لاس مر دعو ربهم منيبين اليه ثم ذا 
آذاقهم منه رحمة إذا فریق منهم برهم يشركون . لیکفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون . م 
نز U‏ علیهم سلطانا فهو یتکلم بما کانوا به يشركون» [الروم: ۳۰ - [YO‏ 

وقوله تعالی : ولا تکونوا من المشر کین . من الّذين فرقوا دينهم و کانوا شيعا [الروم: 
۱ لان التوحيد هو دين الله الذى بعث به الأولين والآخرين» كما قال تعالى: «وما 
أرسلنا من قبلك من Dey‏ إلا نوحي Gil‏ / لا له إلا أنا فاعبدون» [الأنبياء: ۰]۲۵ وقال ۲۷/۱2۵ 
تعالى : «واسأل من أرسأنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون» [الزخرف : 
0 وقال تعالى: «ولقد Loe‏ في كل أمة زسولا أن اعبدوا الله واجتبوا الطّاعُوت» [النحل : 
٦‏ وقد ثبت فى الصحيح عن النبى و أنه قال: «إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن تعبدوه 
ولا تشركوا به ES‏ وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله 


US yl 
. ٩1 سبق تخريجه ص‎ (1) . ٩۱ سبق تخريجه ص 9۰ (۲) سبق تخریجه ص‎ )۱( 
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ولهذا كان التخذون القبور مساجد U‏ كان فيهم من الشرك ما فیهم» قد فرقوا دینهم 
وكانوا شيعًا. فتجد كل قوم يعظمون متبوعهم أو نبیهم» ویقولون: الدعاء عند قبره 
يستجاب» وقلوبهم معلقة به دون غيره من قبور الأنبياء والصالحين وان كان أفضل care‏ كما 
أن عباد الكواكب والأصنام كل منهم قد اتخذ إلهه col pe‏ فهو يعبد ما يآلهه» وان كان غيره 
أفضل منه . 

ثم إنهم يسمون ذلك «زيارة» وهو اسم شرعى وضعوه عل يغير موضعه. ومعلوم أن 
«الزيارة الشرعية» التی .سنها رسول الله SE‏ لأمته: تتضمن السلام على الميت والدعاء له 
بمنزلة الصلاة على جنازته» فالمصلى على النازة قصده الدعاء للميت» والله تعالى يرحم 
cull‏ بدعائه» ويثيبه هو على ضلاتی كذلك GU‏ يزور القبور على الوجه المشروع» فيسلم 

۰ عليهمی ویدعو لهم» يرحمون بدعائه»/ ويثاب هو على إحسانه cogs]‏ وأين قصد النفع 

للمیت من قصد الشرك May‏ ففی صحیح مسلم عن بريدة قال: : كان رسول الله BE‏ یعلمهم 
إذا خرجوا للمقابر أن يقول قائلهم: «السلام علیکم هل الدیار من المؤمنين والمسلمين» وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون» أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع» نسأل الله لنا ولكم EBL‏ 
وفى صحيح مسلمء . عن عائشة: قلت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: «قولى: السلام 
على fal‏ الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن 
شاء aul‏ بكم On aed‏ 

وتجوز زيارة قبر الكافر لاجل الاعتبار؛ دون الاستغفار له» كما فى الصحيحين عن أبى 
هريرة قال: إن النبى BE‏ زار قبر أمه فبکی» وأبكى من حوله» وقال: «استأذنت ربى أن 
استغفر لها فلم يأذن لى» واستأذنته فى أن أزورها فأذن لی» فزوروا القبورء فانها تذكر 
اموت“ . وقد ثبت عنه فى الصحيح من حديث آنس قال: «کنت نهیتکم عن زيارة القبور 
فزوروها»(*) ۱ ۱ 

وأما زيارة القبور لأجل الدعاء عندهاء أو التوسل بهاء أو الاستشفاع بهاء فهذا لم تأت 
به الشريعة أصلاء وکل ما يروى فى هذا الباب. مثل قوله: «من زارنى وزار قبر أبى فى 

۲ عام واحد ضمنت له على الله (card‏ وامن حج ولم يزرنى فقد OU Slay‏ و«من/ ا 

بعد عاتی US‏ زارنى فى حياتى» ۰ فهى أحاديث ضعيفة» بل موضوعةء لم يرو آهل 
الصحاح والسنن المشهورة والمسانيد منها شيئًا. وغاية ما يعزى مثل ذلك إلى كتاب 
الدارقطنى» وهو قصد به غرائب السنن؛ ولهذا يروى فيه من الضعیف والوضوع» ما لا 
يرويه غيره» وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن مجرد العزو إليه لا يبيح الاعتماد علیه 


. )۱۰۳ / AVE) سبق تخريجه ص ۱۲ . (۲) مسلم فى الجنائز‎ )١( 
. )۱۰ / ٩۷۷( مسلم فى الجنائز‎ )6( . )۱۰۸ / AVA) مسلم فی الجنائز‎ )۳( 
. ۱۸ سبق تخریجه ص‎ )١( . ۱۳ سبق تخریجه ص‎ (0) 
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ومن کتب من آهل العلم بالحديث فیما یروی فى ذلك يبين أنه ليس فیها حدیث صحيح . 

بل قد كره مالك وغيره أن يقال: زرت قبر النبى BE‏ ۰ ومالك أعلم الناس بهذا الباب» 
فإن أهل المدينة أعلم fal‏ الأمصار بذلك» ومالك إمام أهل المدينة.. فلو كان فى هذا سنة 
عن رسول الله BE‏ فيها لفظ «زيارة قبره» لم يخف ذلك على علماء fal‏ مدينته وجيران 
قبره» بأبى هو وأمى . 

ولهذا كانت السنة عند الصحابة» وأئمة المسلمين» إذا سلم العبد على النبى 4لا 
وصاحبيه» أن يدعو الله مستقبل القبلة» ولا يدعو مستقبل الحجرة» والحكاية التى تروى فى 
خلاف ذلك عن مالك مع المنصور باطلة لا أصل لها. ولم أعلم الائمة تنازعوا فى أن السنة 
استقبال القبلة وقت الدعای لا استقبال القبر النبوى. وإنما تنازعوا وقت السلام عليه . فقال 
الأكثرون: یسلم عليه مستقبل القبر. وقال آبو حنيفة : يسلم عليه مستقبل / القبلة مستدبر ۲۷/۱۲۷ 
القبر . وکان عبد الله بن عمر یقول : السلام عليك يا رسول الّه» السلام عليك يا آبا بكرء 
السلام عليك يا أبت. ثم ینصرف. فاذا كان الدعاء فى مسجد رسول الله BE‏ أمر الأئمة فيه 
باستقبال القبلة» كما روی عن الصححابة» وکرهوا استقبال القبر» فما الظن بقبر غیره؟ Wing‏ 
ما يبين لك أن قصد الدعاء عند القبور ليس من دين السلمین. 

ومن ذکر شيئًا یخالف هذا من الصنفین فى الناسك أو غیرها فلا حجة معه بذلك» ولا 
معه نقل عن إمام متبوع» وإنما هو شىء آخذه بعض الناس عن بعض؛ لاحادیث ظنوها 
صحيحة وهی باطلة» أو لعادات مبتدعة» ظنوها سنة بلا أصل شرعی. 

ولم يكن فى العصور المفضلة «مشاهد» على القبور» وإنما ظهر ذلك وکثر فى دولة بنی 
بويه» لما ظهرت القرامطة بأرض الشرق والغرب وکان بها زنادقة US‏ مقصودهم تبدیل 
دين الإسلام» وكان فى بنى بويه من الموافقة لهم على بعض ذلك» ومن بدع الجهمية» 
والمعتزلة» والرافضة ما هو معروف لاهل العلم» فبنوا المشاهد المكذوبة» ك «مشهد علی» 
- رضى الله عنه - وأمثاله. وصنف أهل الفرية الأحاديث فى زيارة المشاهد والصلاة عندهاء 
والدعاء عندهاء وما يشبه ذلك. فصار هؤلاء الزنادقة وأهل البدع المتبعون لهم يعظمون 
الشاهد ویهینون الساجد» / وذلك ضد دين المسلمين ويستترون بالتشيع . ففى الأحاديث ۲۷/۱۸ 
المتقدمة المتواترة عنه من تعظيم الصديق» ومن النهى عن اتخاذ القبور مساجد» ما فيه رد 
لهاتين البدعتين اللتين هما أصل الشرك وتبديل الإسلام. 

ey‏ يبين ذلك أن الله لم يذكر «المشاهد» ولا أمر بالصلاة فيهاء وإنما أمر بالمساجدء فقال 
تا #ومن أظلم ممن هنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعئ في خرابها» [البقرة : 
۵۶ ولم یقل : مشاهد الله بل قد آمر النبی Ce BE‏ ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا 
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YEE‏ إلا طمسه. ونهی عن اتخاذ القبور مساجد» ولعن من فعل ذلك» فهذا آمر بتخریب 
المشاهد لا بعمارتها» سواء أريد به العمارة الصورية أو المعنوية» وقال تعالى: ولا 
0 ل eM‏ 4 ۳ ولم ade‏ «فی الشاهد»! وقال 
«عند كل مشهد». وقال ا 8 سجاه [التوبة: ۰]۱۷ 
ولم يقل : «مشاهد اللّه»؛ إذ عمار المشاهد هم مشرکون» أو متشبهون بالمشركين» إلى قوله: 
نما یعمر مساجد alll‏ من آمن DL‏ واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتی الا ولم يخش إلا الله 
[التوبة : ۰]۱۸ ولم يقل: (إنما يعمر مشاهد الله . 

۵۹ ابل عمار الشاهد بخشون غير الله ؛ فیخشون الوتی ولا یخشون / الّه؛ إذ عبدوه Bale‏ 
لم ينزل بها سلطانًا ولا جاء بها کتاب ولا سنة» كما قال الخليل - - عليه السلام - فى مناظرته 
للمشركين لما خاجوه» وخوفوه آلهتهم: : GEIS D‏ ما رکنم ولا تخافون Si‏ أشركتم 
الله ما َم يرل به عليكم سلطانا أي الفريقين أحق بالأمن إن کم تعلمون» [الأنعام: ۰۲۸۱ قال 
تعالى : : «اْدين آمنوا ولم ile Lp‏ بظلم ehh‏ لهم الأمن وهم مهتدون)» [الأنعام : TAY‏ 
وق القن عو این nN SRA‏ لا نزلت هذه الآية: «الّذين آمنوا ولم يلبسوا pile]‏ 
بطم شق ذلك على أصجاب النبى BE‏ وقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ 
فقال النبى ية : «إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح: : Opp‏ الشرك lial‏ عظيم» 
[لقمان: ۴ قال تعالی : eer‏ آتیناها إبراهيم علی قومه تفع درجات من اء 
[الانعام : ۳ قال زید بن أسلم وغیره: بالعلم» وقال تعالی : SF‏ المساجد all‏ فلا تدعوا 
مع الله أحدا) [الجن DIA:‏ ولم یقل: «وآن الشاهد لله»» بل أهل الشاهد یدعون مع الله غیره. 

ولهذا لما لم يكن بناء الساجد على القبور التى تسمى «الشاهد» وتعظيمها من دين 
المسلمين» بل من دين المشركين» لم يحفظ AUS‏ فإن الله ضمن لنا أن يحفظ الذكر الذى 
أنزله» كما قال: ابا نحن SUS‏ وا له لحافظون4 [الحجر: ۰]٩‏ فما بعث الله به 

۷۰ رسوله من الكتاب / والحكمة محفوظ» وأما أمر المشاهد فغير محفوظ بل عامة القبور التى 
بنيت عليها المساجد» إما مشكوك فيهاء وإما متيقن كذبهاء مثل القبر الذى بكرك الذى 
يقال: إن به نوحا» والذی بظاهر دمشق GU‏ یقال: إنه قبر آبی بن کعب» والذی من 
الناحية الأخرى» الذى يقال: إنه قبر اويس القَرتى» والقبور التى هناك التى يظن أنها قبر 





(۱) البخاری فى الإيمان (۳۲) ومسلم فى الإيمان (۱۲۶ / (4Y‏ . 
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عائشة أو آم سلمة - زوج النبی BE‏ - أو أم حبيبة » أو قبر على الذى بباطنة ا 
الشهد الذی بقال : aif‏ علی ابن بالقاهرت والشهد الذی codon‏ وأمثال هذه الشاهد؛ 
فهذه كلها کذب باتفاق أهل العلم. 

وأما القبر الذی یقال: إنه قبر خالد بن الولید بحمص» والذی یقال: إنه قبر أبى مسلم 
الخولانى بداريا» وأمثال ذلك فهذه مشكوك فيهاء وقد نعلم من حيث الحملة: أن الیت 
قد توفى بأرض ولكن لا يتعين أن تلك البقعة مكان قبره؛ كقبر بلال ونحوه بظاهر دمشق» 
وكقبر فاطمة بالمدينة وأمثال ذلك. وعامة من يصدق بذلك يكون phe‏ به» إما منامّاء» وإما 
نقلآ لا يوثق ce‏ وإما غير ذلك. ومن هذه القبور ما قد يتيقن» لكن لا يترتب على ذلك 
شىء من هذه الأحكام المبتدعة. 

”ان اس سيو عد الاب فان a‏ مسر ومعدو] متاك سر 
ميت باق . ذكروا أنه « دانيال » » / ووجدوا عنده كتابًا فيه ذكر الحوادث» وكان أهل تلك ۲۷/۱۷۱ 
الناحية يستسقون به. فكتب فى ذلك أبو موسى الأشعرى إلى عمرء فكتب إليه عمر: أن 
يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرا ثم يدفن JUL‏ فى واحد منهاء ويعفى قبره؛ لثلا يفتتن الناس 
به. وهذا كما نقلوا عن عمر أنه بلغه: أن آقواما یزورون الشجرة التى بويع تحتها بيعة 
الرضوان» ويصلون هناك» فأمر بقطع الشجرة. وقد ثبت عنه أنه كان فى سفرء فرأى قوم 
ينتابون dee‏ يصلون فيهاء فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا مكان صلى فيه رسول الله ی 
فقال: ومكان صلی به رسول الله BE‏ أتريدون أن تتخذوا GUT‏ أنبيائكم مساجد؟! Le]‏ هلك 
بنو إسرائيل بهذا. من أدركته فيه الصلاة فليصل وإلا فلیمض. 

واعلم أنه ليس مع أحد من هؤلاء ما يعارض به ذلك» إلا حكاية عن بعضهم أنه قال: 
إذا كانت لكم إلى الله حاجة» فادعوه عند قبرى» أو قال: قبر فلان هو الترياق المجرب» 
وأمثال ذلك من هذه الحكايات التی قد تكون صدقاء وقد تكون کذبا. وبتقدير أن تكون 
صدقاء فإن قائلها غير معصوم. وما يعارض النقل الثابت عن المعصوم بنقل غير ثابت عن 
غير معصوم إلا من يكون من الضالين» إخوان الشياطين» وهذا من أسباب الشرك» وتغيير 
الدین . 

/وآما قول القائل: إن الحوائج تقضی لهم بعض الاوقات» فهل یسوغ ذلك لهم ۲۷/۱۷۲ 
قصدها؟ فیقال: لیس ذلك مسوغ قصدها لوجوه: 

آحدها: أن المشركين وآهل الکتاب یقضی کثیر من حوائجهم بالدعاء عند الاصنام؛ وعند 
تماثيل القدیسین» والاأماکن التی بعظمونها» وتعظیمها حرام فى زمن الاسلام. فهل یقول 
مسلم: إن مثل ذلك سوغ لهم هذا الفعل الحرم باجماع السلمین؟! وما تجد عند آهل 
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الأهواء والبدع من الاسباب - التی بها ابتدعوا ما ابتدعوه - إلا تجد عند الشرکین وأهل 
الکتاب من جنس تلك الاسباب ما آوقعهم فى کفرهم وآشد» ومن تدبر هذا وجده فى dole‏ 
الأمور. فإن البدع مشتقة من الكفر» وكمال الإيمان هو فعل ما أمر الله به ورسوله وترك 
ما نهى الله عنه ورسوله» فإذا ترك بعض المأمور» وعوض عنه ببعض الحظور كان فى ذلك 
من نقص الإيمان بقدر ذلك . 
والبدعة لا تكون Ge‏ محضًا؛ إذ لو كانت كذلك لكانت مشروعة» ولا تكون مصلحتها 
راجحة على مفسدتها؛ إذ لو كانت كذلك لكانت مشروعة» ولا تكون باطلاً محضا لا حق 
فيه؛ إذ لو كانت U Wis‏ اشتبهت على آحد. وإنما يكون فيها بعض الحق وبعض الباطل . 
وكذلك دين المشركين وأهل الكتاب» فإنه لا يكون كل ما يخبرون به كذباء وكل ما يأمرون 
۳۲ به فساداء بل لابد أن يكون فى خبرهم صدق» /وفی أمرهم نوع من الصلحت ومع هذا 
فهم كفار بما تركوه من الحق» وأتوه من الباطل . 
الوجه الثانی: أن هذا الباب يكثر فيه الكذب جدًا؛ فإنه لما كان CAS‏ مقروتًا بالشرك» 
كما دل عليه القرآن فى غير موضع» والصدق مقرونا بالإخلاص» فالمؤمنون أهل صدق 
وإخلاص› والکفار آهل كذب وشرك»› وكان فى هذه المشاهد من الشرك ما فيها ‏ اقترن بها 
الكذب من وجوه متعددة : 
منها: دعوی آن هذا قبر فلان العظم أو رأسه» ففى ذلك کذب كثير. 
والثانی: الإخبار عن آحواله بآمور AR‏ فیها الکذب . 
والثالث: الإخبار بما یقضی عنده من الحاجات» فما آکثر ما پحتال العظمون للقبر بحیل 
یلبسون غلی الناس أنه حصل به خرق عادة» أو قضاء حاجة وما آکثر من يخبر با لا 
حقيقة له وقد رأينا من ذلك آمورا كثيرة جد . 
الرابع: الإخبار بنسب المتصلين به» مثل كثير من الناس» يدعى الانتساب إلى قبر ذلك 
4 الميبت إما ببنوة» وإما بغير بنوة» حتى رأيت /من يدعى أنه من ولد إبراهيم بن آدهم مع 
ads‏ فی ذلك؛ لیکون LL, cond ort.‏ الکذب علی العترة(۲ النبوية فاکثر من أن 
القاهرة» وبقوا ملوكاء يدعون آنهم علویون» نحو مائتی سنة» وغلبوا على نصف ملكة 
الاسلام حتى غلبوا فى بعض الأوقات على بغداد» وکانوا كما قالوا فيهم أبو حامد 
)١(‏ أى: خادم. انظر: القاموس» Bole‏ «سدن». 
CY)‏ العترة : ولد الرجل وذریته وعقبه من صلبه . ویقال: آقرباژه. انظر: المصباح ا مثير» مادة «عثر». 
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الغزالی: ظاهر مذمبهم الرفض وباطنه الکفر الحض. وقد صنف القاضی آبو بكر بن 
الطیب کتابه الذی سماه «كشف الاسرار» وهتك الاستار» فى کشف آحوالهم . وکذلك ما 
شاء الله من علماء السلمین» کالقاضی أبى یعلی» وآبی عبد الله محمد بن عبد الکریم 
الشهرستانى . 

وأهل العلم كلهم يعلمون أنهم لم يكونوا من ولد فاطمة» بل كانوا من ذرية المجوس» 
وقيل: من ذرية يهودىء» وكانوا من أبعد الناس عن رسول الله FE‏ سنته ودينه» باطن 
دينهم مركب من دين المجوس والصابئين. وما يظهرون من دين المسلمين هو دين الرافضة . 
فخيار المتدينين منهم هم الرافضة. وهم جهالهم وعوامهی وكل من دخل معهم يظن أنه 
مسلم ويعتقد أن دين PLY‏ حق وأما خواصهم من ملوكهم وعلمائهم فيعلمون آنهم 
خارجون من دين الملل كلهم» من دين المسلمين » والیهود والنصارى» وأقرب الناس / إليهم ۲۷/۱۷۰ 
الفلاسفة؛ ون لم یکونوا - آیضا - على قاعدة فيلسوف معين. 

ولهذا انتسب إليهم طوائف المتفلسفة» فابن سيناء وأهل بيته من أتباعهم» وابن الهیثم 
وأمثاله من اتباعهم ومبشر بن فاتك ونحوه من آتباعهم» وأصحاب «رسائل إخوان الصفا» 
صنفوا الرسائل على نحو من طريقتهم» ومنهم الإسماعيلية» aly‏ دار الدعوة فى بلاد 
الإسلام. ووصف حالهم ليس هذا موضعه. 

وإنما القصد أنهم كانوا من أكذب الناس» وأعظمهم شركاء وآنهم يكذبون فى النسب 
وغير النسب؛ ولذلك تجد أكثر المشهدية الذين يدعون النسب العلوى كذابين؛ إما أن يكون 
آحدهم مولى لبنى هاشم أو لا يكون بينه وبينهم لا نسب ولا ولاء» ولكن يقول: أنا 
علوى» وينوى علوى المذهب» ويجعل عليا - رضى الله عنه» وعن أهل بيته الطاهرين كان 
دينهم دين الرافضة» فلا يكفيه هذا الطعن فى على حتى يظهر أنه من أهل بيته ایض 
فالكذب فيما Gly‏ بالقبور أكثر من أن يكن سطره فى هذه الفتوى . 

الخامس: أن الرافضت أكذب طوائف الأمة على الإطلاق» وهم أعظم الطوائف المدعية 
للإسلام غلو وشركاء ومنهم كان أول من ادعى الإلهية فى القراء» وادعى نبوة غير النبى 
و کمن ادعى نبوة علی» وکالختار ابن أبى عبيد الله ادعى النبوة» ثم يليهم الجهال ۲۷/۱۷۲ 
كغلاة ضلال العباد وأتباع الشائخ؛ فإنهم أكثر الناس تعظيمًا للقبور بعد الرافضة» وأكثر 
الناس Pyle‏ بعدهم» وأكثر الطوائف LIS‏ وكل من الطائفتين فيها شبه من النصارى. 
وكذب النصارى وشركهم وغلوهم معلوم عند الخاص والعام وعند هذه الطوائف من 
الشرك والکذب ما لا يحصيه إلا الله . 

الوجه الثالث: أنه إذا قضيت حاجة مسلم وكان قد دعا دعوة عند قبره» فمن أين له أن 
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لذلك القبر HG‏ فى تلك الحاجة؟ وهذا بمنزلة ما ینذرونه عند القبور أو غیرها من النذور» 
إذا قضیت حاجاتهم. وقد ثبت فى الصحيحين عن النبی بي آنه : نهی عن النذر» وقال: 
a)‏ لا يأتى بخیر» وإنما یستخرج به من البخيل». وفی لفظ : op‏ النذر لا یأتی ابن آدم 
بشیء لم يكن قدر له» ولکن یلقیه النذر إلى القدر قدرته"۴۳. فإذا ثبت بهذا احدیث 
الصحیح : أن النذر ليس Sle‏ دفع ما علق به من جلب منفعة» أو دفع مضرة» مع أن 
النذر جزاء تلك الحاجة» . ويعلق بهاء ومع كثرة من تقضى حوائجهم التى علقوا بها النذور» 
كانت القبور أبعد عن أن تكون Cee‏ فى ذلك . ثم تلك الحاجة. إما أن تكون قد قضيت 
۷ بغير دعائه» وإما أن تكون قضيت بدعائه. فان كان الأول فلا کلام وإن / كان الثانى» 
فيكون قد اجتهد فى الدعاء اجتهادًا لو اجتهده فى غير تلك البقعة أو عند الصليب لقضيت 
حاجته» فالسبب هو اجتهاده فى الدعاء» لا خصوص القبر. 
الوجه الرابع: أنه إذا قدر أن للقبور نوع تأثير فى ذلك سواء كان بها كما يذكره المتفلسفة 
ومن سلك سبيلهم فى ذلك بأن الروح المفارقة تتصل بروح الداعى» فيقوى CW‏ كما 
يزعمه ابن سيناء وأبو حامد» وأمثالهماء فى زيارة القبور» أو كان بسبب آخر. فيقال: ليس 
كل سبب التي ان حاجته يكون مشروعاء بل ولا مباحاء وإنما يكون مشروعا إذا 
غلبت مصلحته على مفسدته . آما إذا غلبت مفسدته فانه e‏ مشروعاء بل محظورا 
وان حصل به بعض الفائدة. 
ومن هذا الباب تحريم السحر مع ما له من التأثير وقضاء بعض الحاجات» وما يدخل فى 
ذلك من عبادة الکواکب ودعائها» واستحضار ان . وكذلك الکهانت والاستقسام 
بالأزلام» وأنواع الأمور المحرمة فى الشريعة» مع تضمنها انا نوع کشف. أو نوع تأثير.. 
YV/\VA‏ وفى هذا تنبيه على جملة الأسباب التى تقضى بها حوائجهم. وأما / تفصیل ذلك فیحتاج 
إلى بسط طویل كما یحتاج تفصیل آنواع السحرء وسبب تأثیره» وما فيه من السیمیا؛ 
وتفصيل أنواع الشرك وما دعا المشركين إلى عبادة الأصنام ؛ فإن العاقل يعلم أن أمة من 
الا لم جمع على ا بلا يب والخليل - عليه السلام - یقول : ٠‏ واجنبني وبني أن نعبد 
الأصنام . رب هن ضلن كثيرا من Koll‏ [إبراهيم: ۰۳۵ LPT‏ ومن ظن فى عباد الأصنام 
أنهم كانوا يعتقدون أنها تخلق العالم» أو أنها تنزل الطر أو تنبت النبات» أو تخلق الحيوان» 
أو غير ذلك» فهو جاهل بهم» بل كان قصد عباد الأوثان لأوثانهم من جنس قصد المشركين 
بالقبور للقبور المعظمة عندهم» وقصد النصارى لقبور القديسين يتخذونهم شفعاء ووسائط 
ووسائل» بل قد ثبت عندنا بالنقل الصحيح أن من مساجدى القبور من يفعل بها أكثر مما 
O ST‏ 
)1( مسلم فى النذر (۱۱6۰ / ۷) وابن ماجه فى الکفارات (۲۱۲۳) . 
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يفعله كثير من ole‏ الأصنام. ویکفی السلم أن ply‏ أن الله لم يحرم شیثا إلا ومفسدته 
محضة أو غالبة. وأما ما كانت مصلحته محضة أو راجحة فإن الله شرعه؛ إذ الرسل بعثت 
بتحصيل الصالح» وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. 


والشرك كما قرن بالكذب قرن بالسحر فى مثل قوله تعالى: ألم تر ی الّذين أوتوا 
نصيبا من الکتاب يؤمنوت بالجبت والطاغوت ویقولون لین کفروا هؤلاء أهدئ من این منوا 
سبیلا . أولتك / الّذين لعنهم الله ومن یلعن الله فن تجد له تصيرا» [النساء: ۰۵۱ ۰۲0۲ ۲۷/۱۷۹ 
والبت: الخ والطاغوت: الشیطان والوگن: olay‏ حال كني من التسیبان الی CU‏ 
یعظمون السحر والشرك» ویرجحون USI‏ على کثیر من المؤمنين» التمسکین بالشريعة. 
والورقة لا تحتمل آکثر من هذاء والّه أعلم. 
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۰ /وسئل رحمه dtl‏ عن الدعاء عند القبر مثل الصا حين؛ والأولياء. هل هو جائز 
أم ل وهل هو مستجاب أكثر من الدعاء عند غيرهم أم sly SY‏ آماکن الدعاء فیها آفضل؟ 
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لیس الدعاء عند القبور بأفضل من الدعاء فى الساجد وغیرها من الأماكن» ولا قال أحد 
من السلف والائمة: إنه مستحب أن یقصد القبور لأجل الدعاء عندهاء لا قبور الانبیاء ولا 
غیره» بل قد ثبت فى صحیح البخاری: أن عمر بن الخطاب استسقی بالعباس - عم النبى 
BE‏ - وقال : اللهی إنا كنا نستسقی إليك بنبینا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبینا فاسقنا 
فیسقون . فاستسقوا بالعباس كما کانوا يستسقون بالنبی SBE‏ لانه عم النبی BBE‏ 
Ley‏ کانوا یستسقون عند قبره» ولا یدعون عنده» بل قد ثبت عن النبی ی فی الصحاح 
أنه قال : «لعن الله البهود والنصارى» اتخذوا قبور آنبیائهم باعلا خاو ly‏ عل وفال 
۱ قبل أن / يموت بخمس: (إن من كان قبلکم کانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد؛ فإنى أنهاكم عن ذلك)”"2. وفى السنن عنه و قال: «لعن الله زوارات 
القبور والمتخذين عليها الساجد والسرج»(. فإذا كان قد حرم اتخاذها مساجد والإيقاد 
عليهاء علم أنه لم يجعلها محلا للعبادة لله والدعاء. وإنما سن لمن زار القبور أن يسلم على 
الميت» ويدعو له» كما سن أن یصلی عليه قبل دفنه ويدعو له. فالمقصود با سنه 5 الدعاء 
للميت لا دعاژه. وال أعلم . 


(۲۰۱) سبق تخریجهما ص ٩‏ . (۳) سبق تخريجه ص ٤١‏ . 
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,وقال الشيخ محمد بن عبد الهادی: ۳۷/۱۸۲ 


الحمد ab‏ رب العالین. آما بعد فهذه فتيا آفتی بها الشیخ الامام تقی الدین أبو العباس 
آحمد بن تيمية - رضی الله عنه - ثم بعد مدة نحو سبع عشرة سنة آنکرها بعض الناس» 
وشنع بها جماعة عند بعض ولاة الأمور. وذكرت بعبارات شنيعة» ففهم منها جماعه غير ما 
هی عليه وانضم إلى الإنكار والشناعة وتغير الألفاظ أمور أوجب ذلك كله مكاتبة السلطان 
+ سلطان الاسلام عصر - آیده الله تعالى - فجمع slas‏ بلده ثم اقتضى الرأى حبسه» 
فحبس بقلعة دمشق الحروسة بکتاب ورد سابع شعبان البارك سنه ست وعشرین 
وسبعمائة . 

وفى ذلك كله لم ي يحظر الشيخ المذكور بمجلس حکم. ولا وقف على خطه الذى CST‏ 
ولا ادعى عليه بشىء. 

فكتب بعض الغرباء من بلده هذه الفتياء وأوقف عليها بعض علماء colts‏ فكتبوا عليها 
بعد تأملهاء وقراءة ألفاظها. 

/ وسئل بعض مالكية دمشق عنهاء فكتبوا كذلك. وبلغنا أن بمصر من وقف عليها ۲۷/۱۸۳ 

ونبدأ الآن بذكر السؤال GU‏ كتب عليه أهل بغداد» وبذكر clad‏ وجواب الشيخ 
المذكور عليهاء وجواب الفقهاء بعده . 

وهذه صورة السوال والاجوبة: 

السوول من إنعام السادة العلمای والهداة ce all‏ أئمة الدین وهداة السلمین» وفتهم 
الله لمرضاته. وأدام بهم الهدایف أن ينعموا ویتأملوا الفتوی وجوابها التصل بهذا St jut‏ 
النسوخ عقبه» وصورة ذلك: 

ما يقول السادة العلماء» أئمة الدين» نفع الله بهم المسلمين: فى رجل نوی السفر إلى 
«زيارة قبور الأنبياء والصالحين» مثل نبينا محمد ME‏ 2 وغيره فهل يجوز له فى سفره أن يقصر 
الصلاة؟ وهل هذه الزيارة شرعية أم لا؟ 
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وتد روی عن النبی بي آنه قال: «من حج ولم یزرنی فقد OM Slim‏ «ومن زارنی بعد 
۸ موتی. کمن زارنی فى OU ke‏ / وقد روی عنه ية - آیضا - أنه قال: Yo‏ تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: السجد ارام ومسجدی هذاء والسجد الأقصى)"". 


آفتونا مأجورين ‏ رحمکم الله. 


الحمد لله رب العالین» Ll‏ ه بن سافر لجرد زيارة قبور الأنبياء والصالین» Aare‏ تین له 
قصر الصلاة؟ على قولین معروفین: 
آحدهما: وهو قول متقدمی العلماء الذین لایجوزون القصر فى سفر المعصية» كأبى عبد 
الله بن بط وأبى الوفاء بن عقيل » وطوائف كثيرة من العلماء المتقدمين: أنه لا يجوز 
القصر فى مثل هذا السفر؛ لأنه سفر منهى عنه. ومذهب مالك والشافعى وأحمد: أن 
السفر المنهى عنه فى الشريعة لا يقصر فيه . 
ee‏ أنه يقصرء وهذا يقوله من يجوز القصر فى السفر المحرم» كأبى حنيفة . 
۵ ویقوله ر OR‏ رین من ام الشافعی / وأحمد» من يجوز ae‏ لزيارة قبور الأنبياء 
القدسی . ومولاء یقولون: إن هذا السفر ليس te pet‏ لعموم قوله HEE‏ «زوروا القبور». 
وقد يحتج بعض من لا یعرف الحديث بالاحادیث الروية فى زيارة قبر النبی RE‏ 
کقوله : «من زارنی بعد ماتی» فكأنما زارنی فى حياتى» .. رواه الدارقطنی وابن Le‏ 
با «من حج ولم یزرنی فقد جفانى»» فهذا لم يروه 
د 
فان هذا أيضًا _ باتفاق العلماء ء لم يروه أحد» a‏ ی 2 وإنما. یحتج بعضهم 
بحديث الدارقطنى ونحوه. 
قباء . ۱ ۱ 
)١(‏ سبق تخریجه ص ۱۸ . (۲) ذکره الالبانی فى السلسلة الضعيفة والوضوعة (۱۰۲۱) . 
(۳) سبق تخريجه ص ۷ . (5) "سق ص ا 
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/ وأما الأولون, فإنهم یحتجون ا فى الصحيحين عن ug ee)‏ أنه قال Yo‏ تشد الرحال TY AA‏ 


إلا إلى ثلاثة مساجد: السجد الحرام» ومسجدى هذاء والسجد الأقصى». وهذا الحديث 


ما اتفق الأئمة على صحته والعمل به. فلو نذر الرجل أن يشد الرحل ليصلى بمسجدء أو 
مشهد أو يعتكف فيه أو يسافر cad]‏ غير هذه الثلائة» لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة. 


ولو نذر أن يسافر ويأتى السجد الحرام لحج أو عمرة. وجب عليه ذلك باتفاق العلماء. 

ولو نذر أن SL‏ مسجد النبى ME‏ أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه 
الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعى فى أحد قوليه» وأحمدء ولم يجب عليه عند أبى 
حنيفة؛ لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان جنسه واجبًا بالشرع . 


أما الجمهور. فيوجبون الوفاء بكل cdelb‏ كما ثبت فى صحيح البخارى عن عائشة - 


رضى الله عنها ‏ أن النبی BG‏ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصى الله 
فلا يعصه200© . 

والسفر إن السجدین طاعة» فلهذا وجب الوفاء به . 

/ وأما السفر إلى بقعة غير الساجد الثلاثة» فلم يوجب آحد من العلماء السفر إليه إذا 
نذره» حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء؛ لأنه ليس من المساجد الثلاثةء 
مع أن مسجد قباء يستحب زيارته لمن كان فى المدينة؛ OY‏ ذلك ليس بشد رحل» كما فى 
الحديث الصحيح: «من تطهر فى بيته» ثم أتى مسجد قباء» لا يريد إلا الصلاة فيه» كان 
كعمر OG‏ 

قالوا: ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين cde‏ لم يفعلها أحد من الصحابة 
ولا التابعين» ولا أمر بها رسول الله BE‏ ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين» فمن 
اعتقد ذلك عبادة» وفعله» فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة. 

وهذا ما ذكره أبو عبد الله بن بطة فى «الإبانة الصغرى» من البدع المخالفة للسنة 
والإجماع . 

وبهذا يظهر بطلان حجة أبى محمد القدسی؛ OY‏ زيارة النبى BE‏ لمسجد قباء لم تكن 
بشد رحل» وهو يسلم لهم أن السفر إليه لا يجب بالنذر. 

وقوله ob‏ الحديث الذى مضمونه «لا تشد الرحال»: محمول على نفى الاستحباب» 
يجاب عنه بوجهين: 


. ٩ سبق تخريجه ص ۷ . (۲) سبق تخريجه ص ۸ . (۳) سبق تخريجه ص‎ )١( 


TV AY 


Presented by www.ziaraat.com 


۲۷/۱۸۸ / آحدهما: أن هذا تسلیم منه أن هذا السفر لیس بعمل صالح» ولا قربة» ولا طاعت 
ولا هو من الحسنات. BE‏ من اعتقد أن السفر لزيارة قبور الانبیاء والصالحين قربة وعبادة 
وطاعة فقد خالف الإجماع. وإذا سافر لاعتقاد أن ذلك طاعة» كان ذلك محرما باجماع 
المسلمين. فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة» ومعلوم أن آحدا لا يسافر إليها الا لذلك. 

وأما إذا نذر الرجل أن يسافر إليها لغرض مباخ» فهذا جائز» وليس من هذا الاب . 

الوجه الثانی: أن هذا الحديث يقتضى النهى» والنهى يقتضى التحريم. وما ذكروه من 
الأحاديث فى زيارة قبر النبى و فكلها ضعيفة» باتفاق أهل العلم باحدیث» بل هی 
موضوعة» لم يرو أحد من آهل السنن المعتمدة شيئًا منهاء ولم يحتج أحد من الائمة بشىء 
منهاء بل مالك إمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة ‏ كره أن 
يقول الرجل: زرت قبره RE‏ ولو كان هذا اللفظ By no‏ عندهم أو مشروعاء أو (ple‏ 
عن النبى BE‏ لم يكرهه عالم ALA fai‏ 

۷/۱۸4 والإمام أحمد ‏ أعلم الناس فى زمانه بالسنة - لما سئل عن ذلك لم / يكن ote‏ ما يعتمد 
عليه فى ذلك من الاحادیث» إلا حديث أبى هريرة: أن رسول الله و قال : «ما من رجل 
ا علی إلا رد الله على روحی حتى أرد عليه UCL‏ وعلی هذا اعتمد أبو داود فى 
سنته . وكذلك مالك فى الموطأء روى عن عبد الله بن عمر: أنه كان إذا دخل المسجد قال: 
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا آبا بكرء السلام عليك يا أبت. ثم ينصرف . 

وفى سنن أبى داود عن النبى BE‏ آنه قال : «لا تتخذوا قبرى عيداء وصلوا ce‏ فان 
ماك تبلغنی Mees late‏ 

وفی سنن سعید بن منصور: آن عبد il‏ بن حسن ین حسین ین علی بن gal‏ طالب» 
رأى رجلا يختلف إلى قبر النبى ME‏ ويدعو عنده» فقال : يا هذاء إن رسول الله BE‏ قال : 
«لا تتخذوا قبرى عيدا» وصلوا على» فان صلاتكم حيثما كنتم تبلغنی»"۳. فما أنت ورجل 
بالاندلس are‏ الا سواء. ۱ 

وفی الصحيحين عن عائشة» عن النبی ME‏ أنه قال - فى مرض موته -: «لعن اللّه الیهود 
EAN‏ اتخذوا قبور آنبیائهم ما ر ها ف ولو ذلك و بر قبره 

.ورب ولكن كره / أن يتخذ مسجدا. وهم دفنوه BE‏ فى حجرة عائشة - رضی الله عنها _ حلاف 

ما اعتادوه من الدفن ف فى الصحراء؛ ثلا يصلى أحد عند قبره ويتخذه مسجداء فیتخذ قبره 
وا 





(۱) سبق تخریجه ص ۱6 . (POY)‏ مبق تخریجهما ص ۲۲ . )8( سبق تخریجه صن ٩‏ . 
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وکان الصحابة والتابعون - لا كانت احجرة النبوية منفصلة عن السجد» إلى زمن الولید 
ابن عبد الملك ‏ لا يدخل أحد لیف لا لصلاة هناك ولا تمسح بالقبر» ولا cles‏ هناك» بل 
هذا سيقن كا بای هقی Coil‏ 

وکان السلف من الصحابة والتابعین إذا سلموا على النبی SBE‏ وآرادوا الدعاء دعوا 
مستقبلی القبلة» ولم یستقبلوا القبر . وأما الوقوف للسلام عليه - صلوات الله عليه وسلامه - 
فقال آبو حنیفة: یستقبل القبلة أيضاء ولا یستقبل القبر . 

وقال آکثر الائمة: بل یستقبل القبر عند السلام dele‏ ولم يقل أحد من الائمة : as}‏ 
یستقبل القبر عند الدعاء. 

ولیس فى ذلك إلا حكاية مکذوبة تروی عن مالك ومذهبه بخلافها . 

/واتفق الائمة على أنه لا یتمسح بقبر النبى BE‏ ولا یقبله . ۲۱۷/۹۱ 

وهذا كله محافظة على التوحيد» فان من أصول الشرك بالّه : اتخاذ القبور مساجد» كما 
قال طائفة من السلف فى قوله تعالی: «وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرً ودا ولا سواعا ولا 
يغوث ویعوق وتسرا) [نوح: ۲۳]» قالوا: هؤلاء کانوا قومّا صالحين فى قوم نوح» فلما 
ماتوا عکفوا على قبورهم» ثم صوروا على صورهم تمائيل» ثم طال عليهم الامد 
فعبدوها. وقد ذکر البخاری فى صحيحه هذا Gall‏ عن ابن Gale‏ وذکره محمد بن 
جرير الطبرى وغيره فى التفسير عن غير واحد من السلف وذكره «وثيمة» وغيره فى قصص 
تیاه مدن ای طرف 3 a‏ سطع الاق ل ام عسل PCN‏ ف ی لهذا 
الموضع . 

وأول من وضع هذه الأحاديث فى السفر لزيارة المشاهد التى على القبورء أهل 
ga‏ من الرانضة ونحوهم الذين یعطلون الساجد ویعظمون الشاهد» یدعون 
oy‏ الله التى آمر أن يذكر فیها اسمه» ویعبد وحده لا شريك له. ویعظمون الشاهد 
التى يشرك فیها ویکذب. ویبتدع فیها دين لم ينزل الله به سلطانًا؛ فان الکتاب والسنة 
إنما فيهما ذكر المساجدء دون الشاهد. كما قال تعالى: «فل pal‏ ربي بالقسط وآقیموا 
/وجوهكم عند IS‏ مسجد وادعوه مخلصین له الدين» [الأعراف: ۰]۲۹ وقال تعالى: way bell‏ 


یعمر مساجد الله من آمن باللّه والیوم الآخر4 [التوبة: ۰]۱۸ وقال تعالی: Vy‏ تباشروهن 


. )4٩۲۰( البخاری فى التفسیر‎ OY) 
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gaily‏ عاکفون في المساجد4 [البقرة: ۱۸۷]» وقال تعالی: «وأنٌالمساجد لله فلا تدعوا مع 
الله أحدا) [الجن : ۰۲۱۸ وقال تعالی: وم lbh‏ ممن منم مساج الله أن يذكر فیها اسمه 
وسعی في خرابها» [البقرة: .]١١5‏ 

وقد ثبت عنه BE‏ فى الصحيح آنه كان يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإنى أنهاكم عن ails NS‏ أعلم. 
٠‏ هذا آخر ما أجاب به شيخ الإسلام والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم. وله من الكلام فى 
مثل هذا کثیر» كما آشار إليه فى الجواب. ۱ 

ولما ظفروا فى دمشق بهذا الجواب كتبوه» وبعثوا به إلى الديار المصرية وكتب عليه قاضى 
الشافعية: قابلت الجواب عن هذا السؤال» المكتوب على خط ابن تيمية . فصح - إلى أن 
قال وإنما المحرف جعله زيارة قبر النبى BE‏ وقبور الأنبياء صلوات الله عليهم معصية 
بالإجماع مقطوع بها. هذا كلامه. فانظر إلى هذا التحريف على شيخ الاسلام» والجواب 
ليس فيه all‏ من زيارة قبور الأنبياء والصالحين» وإنما ذكر فيه قولين فى شد الرحل» والسفر 

۳ إلى مجرد زيارة القبور»/ وزيارة القبور من غير شد رحل إليها مسألة» وشد الرحل لمجرد 

الزيارة مسألة آخری .. 

والشيخ لا ينع الزيارة الخالية عن شد زحل» بل یستحبها» ويندب إليها. وكتبه 
ومناسکه تشهد بذلك» ولم یتعرض الشیخ إلى هذه الزیارة فى الفتیا» ولا قال: انها 
معصية» ولا حکی الاجماع على المنع منها. والله - سبحانه وتعالی - لا تخفی عليه خافية . 

ولا وصل خط القاضی الذکور إلى الدیار المصرية» كثر الکلام وعظمت الفتنت» وطلب 
القضاة بهاء فاجتمعوا وتکلموا وأشار بعضهم بحبس الشیخ. فرسم السلطان 64 وجری 
ما تقدم ذکره» ثم جری بعد ذلك آمور على القائمین فى هذه القضية لا کن ذكرها فى هذا 
الموضع . 00 ۱ ۱ ۱ 

وقد وصل ما أجاب به الشيخ فى هذه المسألة إلى علماء بغداد» فقاموا فى الانتصار له 
وكتبوا بموافقته» ورأيت خطوطهم بذلك. 


وهذا ضورة ما Np‏ 


. ٩ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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/ بسم الله الرحمن الرحیم ۱ ۱ 1۱/۹۹ 
یقول العبد الفقیر إلى الله تعالی - بعد حمد الله السابغة نعمه» السابقة مننه» والصلاة 
على آشرف الأنبياء والرسلین محمد صلی الله عليه وعلی آله وصحبه آجمعین -: 
آنه خیک we‏ من الله تعالی:علی cole‏ وتفضل برحفته WG gle‏ بان day‏ آمور BAN‏ 
المحمدية» وآسند آزمة اللة الحنيفية» إلى من خصصه الله تعالی بأفضل الکمالات النفسانية» 
وخصص بأكمل السعادات الروحانية» محيى سنن العدل» ومبدى سنن الفضل» العتصم 
بحبل cal‏ التوکل على الله المكتفى بنعم اللهء القائم بأوامر الله » المستظهر بقوة الله 
المستضىء بنور call‏ أعز الله سلطانه وأعلى على سائر الملوك cols‏ ولا زالت رقاب الامم 
خاضعة لاوامری وأعناق العباد طائعة لراسمه ولا زال موالى دولته بطاعته مجبورا 
ومعادی صولته بخزیه مذموما مدحورا. 
فالرجو من آلطاف الحضرة القدسة - زادها الله تعالی علو وشرقّا - أن یکون للعلماء 
الذين هم ورثة الانبیای وصفوة الأصفياء» / وعماد الدین» ومدار fal‏ الیقین» حظ من ۲۷/۱۹۰ 
العناية السلطانية وافر» ونصيب من الرحمة والشفقة» فإنه ite‏ لا يعادلها فضيلة» وحسنة 
لا يحيطها سيئة؛ لانها حقيقة التعظيم لأمر الله تعالى» وخلاصة الشفقة على خلق الله 
تعالی . 
ولا ریب أن الملوك وقف على ما سئل عنه الشیخ الامام العلامة وحید دهره وفرید 
عصره» تقی الدین آبو العباس» آحمد بن تيمية وما آجاب به . فوجدته خحلاصة ما قاله 
العلماء فى هذا الباب حسبما اقتضاه الحال: من نقله الصحیح. وما آدی إليه البحث من 
الالزام cel SVG‏ لا يداخله تحامل» ولا یعتریه تجاهل . ولیس فيه والعیاذ بالله - ما یقتضی 
الازراء والتتقیص بمنزلة الرسول AE‏ 
وکیف يجوز للعلماء أن حملهم العصبية» أن یتفوهوا بالازراء والتنقیص فى حق الرسول 
5 وهل يجوز أن یتصور متصور أن زيارة قبره BB‏ تزید فى قدره» وهل ترکها ما ینقص 
من تعظیمه؟ حاشا للرسول من ذلك . 
نعم» لو ذکر ذلك ذاکر ابتداء» وکان هناك قرائن تدل على الازراء والتنقیصء آمکن 
حمله على ذلك» مع آنه كان یکون كناية لا صريحاء / فکیف وقد قاله فى معرض السوال» ‏ ۲۷/۱۹ 
وطریق البحث والجدل؟ 
مع أن الفهوم من کلام العلمای» وآنظار العقلاء أن الزيارة ليست عبادة وطاعة 
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لمجردهاء حتی لو حلف أنه یأتی بعبادة أو طاعة لم يبر cle‏ لكن القاضی ابن کج - من 
متأخرى أصحابنا ‏ ذكر أن نذر هذه الزيارة عنده قربة تلزم ناذرها. وهو منفرد به» لا یساعده 
فى ذلك نقل صریح ولا قياس صحیح. والذی یقتضیه مطلق ابر النبوی فى قوله 445 : 
«لا تشد الرحال. . . .2 إلى آخره. أنه لا يجوز شد الرحال إلى غير ما ذکر أو وجوبه» أو 
امع :ونه فتاه ON col‏ مر نع alas, dg‏ اله رمشطية ع lige SNe SU]‏ 
على قدر المنهى عنه» ووجوبهء وتحريمه. وصفة النهی» والزيارة أخص من وجه. فالزيارة 
بغير شد غير منهی عنهاء ومع الشد منهی عنها. ۱ 

وبالجملة» فما ذکره الشیخ تقی الدین على الوجه الذکور الوقوف عليه» لم یستحق 
عليه Clic‏ ولا یوجب عتابًا. 

والمراحم السلطانية أحرى بالتوسعة» والنظر بعين الرأفة والرحمة إليه وللاراء الملكية علو 
الزید . ۱ 

حرره ابن الکتبی الشافعی» حامدا لله على نعمه. | ه. 

۱۷/۱۹۷ / جواب آخر: 


الله الوفق . 

ما آجاب به الشیخ الاجل الأوحد. بقية السلف» وقدوة اخلف» رئيس المحققين» 
وخلاصة الدققین» تقی WW‏ واحق والدین: من الخلاف فى هذه المسألة: صحیح منقول 
فى غير ما OLS‏ من کتب آهل العلم» لا اعتراض عليه فى ذلك؛ إذ لیس فى ذلك ثلب 
لرسول الله يلق ولا غض من قدره BES‏ 

وقد نص الشيخ أبو محمد الجوينى فى کتبه على تحريم السفر لزيارة القبور. وهذا اختیار 
القاضى الإمام عياض بن موسى بن عياض فى إكماله. وهو من أفضل المتأخرين من 
أصحابنا . 

ومن الدونة: ومن قال: علی الشی الی الدينة» آو بیت الق فلا یاتیهما اصلا» الا 
أن يريد الصلاة فى مسجديهماء فلیأتهما. فلم یجعل نذر زيارة قبره ول طاعة يجب الوفاء 

۰۸ بهاء إذ من أصلنا: أن من نذر طاعة لزمه الوفاء بهاء/ كان من جنسها ما هو واجب 

بالشرع» كما هو مذهب أبى حنيفة» أو لم يكن. 

قال القاضى yf‏ إسحاق إسماعيل بن إسحاق» عقيب هذه المسألة: ولولا الصلاة فيهما 
لما لزمه إتيانهماء ولو كان نذر زيارة طاعة لا لزمه ذلك. 


۱۰ 
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وقد ذکر ذلك القیروانی فى تقریبه» والشیخ ابن سيرين فى تنبیهه. وفی البسوط : قال 
مالك : ومن نذر الشی إلى مسجد من الساجد لیصلی فیه . قال: فانی آکره ذلك له . لقوله 
ية : «لا تعمل الطی إلا إلى ثلائة مساجد: السجد الحرام» ومسجد بيت القدس» 
ومسجدی Pte‏ وروی محمد بن الواز فى الوازیة: إلا أن یکون قريبّاء فیلزمه الوفای 
لانه لیس بشد رحل . وقد قال الشیخ آبو عمر بن عبد البر فى کتابه «التمهید»: يحرم على 
السلمین أن یتخذوا قبور الأنبیاء والصالحين مساجد. 

وحیث تقرر هذا فلا يجوز أن ینسب من آجاب فى هذه السألة بأنه سفر منهی عنه إلى 
الکفر» فمن کفره بذلك من غير موجب. فان كان مستبیحا ذلك فهو کافر؛ والا فهو 
فاسق . 

قال الامام أبو عبد الله محمد بن على الازری فى کتاب « العلم»: / من کفر آحدا من ۲۷/۱۹۹ 
أهل القبلة» فان كان مستبیحا ذلك فقد كفرء والا فهو فاسق. يجب على الحاكم إذا رفع 
أمره إليه أن يؤدبه» ويعزره بما يكون رادعا لأمثاله» فان ترك مع القدرة عليه فهو coil‏ والله 
تعالى أعلم . 

كتبه محمد بن عبد الرحمن البخدادی الخادم للطائفة المالكية بالمدرسة الشريفة 


المستنصرية» رحمة الله على منشئها. 
وأجاب غيره فقال: 


الحمد لله رب العالمين» وصلواته على سيدنا محمد» وعلى آله الطاهرين. 

ما ذكره مولانا الإمام» العالم العامل» جامع الفضائل والفوائد» بحر العلوم» ومنشأ 
الفضل جمال الدين» كاتب خطه أمام خطى هذاء جمل الله به الاسلام وأسبغ عليه 
سوابغ الإنعام» أتى فيه بالحق الجلى الواضح» وأعرض فيه عن إغضاء الشایخ؛ إذ السؤال 
والجواب اللذان تقدماه لا يخفى على ذى فطنة وعقل أنه أتى فى الجواب المطابق للسؤال 
بحكاية أقوال العلماء الذين تقدموه» ولم يبق عليه فى ذلك إلا أن يعترضه معترض فى نقله 
فیبرزه / له من كتب العلماء الذین حكى آقوالهم. والمعترض له بالتشنيع» إما جاهل لا يعلم ۲۷/۲۰۰ 
ما يقول» أو متجاهل يحمله حسده وحمية الجاهلية على رد ما هو عند العلماء مقبول» 
أعاذنا الله تعالى من غوائل الحسدء وعصمنا من مخائل النكد» بمحمد وآله الطيبين 
الطاهرين؛ والحمد لله رب العالمين. 
)١(‏ النسائى فى السهو (VET)‏ وأحمد ٩۳/۳‏ . 
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كتبه الفقیر إلى عفو ربه ورضوانه» عبد المؤمن بن عبد الحق الخطيب» غفر الله له 
وأجاب غيره فقال: 


بعد حمد الله الذى هو فاتح كل كلام» والصلاة والسلام على رسوله محمد خير 
الأنام» وعلى آله وأصحابه البررة الكرام» أعلام الهدى ومصابيح الظلام» يقول أفقر عباد 
الله » وأحوجهم إلى عفوه: 
ما حكاه الشيخ الإمام البارع الهمام» افتخار الأنام» جمال الإسلام» ركن الشريعة 
ناصر السنة» قامع البدعة» جامع أشتات الفضائل» قدوة العلماء الأماثل» فى هذا الجواب» 
١‏ من أقوال العلماء والائمة النبلاء - رحمة الله علیهم / أجمعين - بين لا يدفع» ومكشوف لا 
يتقنع» بل أوضح من النيرين» وأظهر من فرق الصبح GU‏ عينين.. والعمدة فى هذه 
المسألة: الحديث Gall‏ على صحته . وفنشأ الخلاف بين العلماء من احتمالى صيغته. 
وذلك: أن صيغة قوله M8‏ «لا تشد الرحال» ذات وجهين» نفى ونهى» لاحتمالهما؛ 
فان bd‏ معنى النفی فمقتضاه: نفى فضيلة واستحباب شد الرحال» وإعمال المطى إلى غير 
المساجد الثلاثة؛ إذ لو فرض وقوعهما لامتنع رفعهما. فتعين توجه النفى إلى فضيلتهما 
. واستحبابهما دون ذاتهماء وهذا عام فى كل ما يعتقد أن إعمال المطى وشد الرحال إليه قربة 
وفضيلة؛ من الساجد» وزيارة قبور الصالحين» وما جرى هذا الجری» بل أعم من ذلك. 
واثبات ذلك بدلیل ضرورة إثبات ذلك المنفى القدر فى صدر الجملة لما بعد «إلا». وإلا لما 
افترق الحكم بين ما قبلها وما بعدهاء وهو مفترق حينئذ؛ لا يلزم من نفى الفضيلة 
والاستحباب نفى الإباحة. فهذا وجه متمسك من قال بإباحة هذا السفرء بالنظر إلى أن هذه 
الصيغة نفی» وبنی على ذلك جواز القصر . ۱ 
وان كان النهی ملحوظا .. فالعنی : نهیه عن إعمال الطی وشد الرحال إلى غير الساجد 
الثلاثة؛ إذ المقرر عند عامة الاصولیین أن النهی عن الشىء قاض بتحریه أو كراهته» على 
۲ احسب مقتضی الأدلة»/ فهذا وجه متمسك من قال بعدم جواز القصر فى هذا السفر» 
لکونه منهیّا عنه. وممن قال بحرمته: الشیخ الامام أبو محمد الجوينى من ASLAN‏ 
والشیخ أبو الوفاء ابن عقيل من الحنابلة» وهو الذی آشار القاضی عیاض من الالكية إلى 
اختباره . ۱ 
وما جاء من الأحاديث فى استحباب زيارة القبور» فمحمول على ما لم يكن فيه شد 
۱۲ 
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رحل واعمال مطی؛ جمعا بینهما. 
ویحتمل أن يقال: لا يصلح أن یکون غير حديث: «لا تشد الرحال»۲ معارضًا له 
لعدم مساواته إياه فى الدرجة» لكونه من أعلى أقسام الصحیح والّه أعلم . 
وقد لفن ات Busy eg‏ فلن الل وها اس یار كه الل وی هه 
الأريب؛ ويقع به فى شك مريب . 
فان جوابه فى هذه المسألة قاض بذكر خلاف العلماء. وليس GS‏ بالغض من 
الصالحين والأنبياء؛ فان الأخذ بمقتضى کلامه - صلوات الله وسلامه عليه فى الحديث 
Gall‏ على صحة رفعه إليه» هو الغاية القصوى فى تتبع أوامره ونواهيه» والعدول عن ذلك 
محذور» وذلك مما لا مرية فيه. 
وإذا كان كذلك» فأى حرج على من سئل عن مسألة فذكر فيها / خلاف الفقهای Slay‏ ۲۷/۲۰۳ 
فيها إلى بعض آقوال العلماء؟ فان الأمر لم يزل WIS‏ على مر الحصور» وتعاقب الدهور. 
وهل ذلك محمول من القادح إلا على امتطاء نضو الهوى المفضى بصاحبه إلى التوى؛ 
فان من يقتبس من فوائده» ويلتقط من فرائده» Gat‏ بالتعظيم» وخليق بالتكريم» ممن له 
الفهم السليم» والذهن المستقيم. وهل حكم المظاهر عليه فى الظاهر إلا كما قيل فى المثل 
السائر: الشعير يؤكل ويذم. وقول الشاعر: 
جزی بنوه آبا الغيلان عن كبر 
وحسن فعل كما یجزی سنمار 
غیره: 
وحديث ألذه.) ‏ وهو مما 
ينعت الناعتون ‏ يوزن وزيا 
منطق رائع . ويلحن أحيا 
نا. وخير الحديث ما كان لحت 
وقال الله تعالى: ولا يجرمئكم شنان قوم علی Vi‏ تعدلوا اعدلوا هو فرب للتقوی gaily‏ الله 
إن الله خبير بما تعملون)» [المائدة: ۰۲۸ / وقال تعالی : رتعاونوا على ابر والتقوی ولا تعاونوا ۱۷/۳۰۹ 


(۱) سبق تخریجه ص ۷ . (۲) أى: انتقص منه. انظر: القاموس» مادة «رزآ). 
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على الثم والعدوان ونوا الله إن الله شدید العقاب4 [المائدة: ۲]» وقال تعالی: یا أيها الذين 
آمنوا انوا الله وقولوا فلا سدیدا . یلح کم کم زیر کم یک وس بطع الله 
ورسوله فقد فاز فوزا عظيما» [الأحزاب: ۰۷۰ ۰۲۷۱ وقال تعالی : «وليتصرن الله من ینصره 
Gy‏ الله لقوي عزیز6 [الحج: LES‏ 

ولولا خشية الملالة» لما نکبت عن الإطالة, : 

نسأل الله الكريم. آن يسلك ly‏ وبكم مبیل الهدایف ol,‏ یجنبنا وإياكم مسلك الغواية» 
إنه على كل شىء قدير» وبالإجابة جدير» وخسبنا الله ونعم الوکیل ونعم النصير. 

والحمد لله رب العالمين» وصلوات الله وسلامه على سید ار محمد النبى وآله 
الطاهرین» وأصحابه الکرام المنتخبين. ٠‏ 

هذا جواب الشیخ الإمام العلامة جمال الدین یوسف بن عبد الحمود بن عبد السلام بن 
البتی الحنبلى رحمه الله تعالی. 

قال الولف: ومن خطه نقلت . 


۸۵ / جواب آخر لبعض علماء آهل الشام المالكية: 


الحمد لله وهو حسبى . 

السفر إلى غير المساجد الثلاثة ليس بمشروع. وأما من سافر إلى مسجد النبى RE‏ ليصلى 
فيه» ويسلم على النبى و dey‏ صاحبیه - رضی الله عنهما - فمشروع» كما ذكر باتفاق 
العلماء. 

وأما لو قصد إعمال المطى لزيارته SBE‏ ولم يقصد الصلاة» فهذا السفر إذا ذكر رجل 
فيه خلاقًا للعلماء؛ Oly‏ منهم من ن قال: إنه منهى عنه . ومنهم من قال: إنه مباح . وأنه على 
القولين ليس بطاعة» ولا قربة» فمن جعله طاعة وقربة على مقتضى هذين القولين كان 
حرامًا بالإجماع» وذكر حجة كل قول منهماء أو رجح أحد القولين» لم يلزمه ما يلزم من 
تنقص؛ إذ لا تنقص ولا إزراء بالنبى BE‏ 

۱۳۷/۳۰۹ / وقد قال مالك رحمه الله لسائل سأله: أنه نذر أن يأتى قبر النبى SEE‏ فقال: إن 

كان آراد مسجد النبى calle Be‏ ولیصل فیه. وان كان آراد القبر فلا یفعل» للحدیث 
الذى جاء: «لا تعمل الطی إلا إلى BI‏ مساجد»» ail,‏ أعلم.. 


۰ 1١١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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کتبه آبو عمرو بن أبى الوليد المالكى . 

کذلك یقول عبد الله بن آبی الولید الالکی. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله : نقلت هذه الأجوبة كلها من خط الفتین بها. 

قال: ووقفت على كتاب ورد مع أجوبة أهل بغداد» وصورته: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ناصر الملة الإسلامية» ومعز الشريعة المحمدية» بدوام أيام الدولة المباركة 
السلطانية» المالكية» الناصرية» آلبسها الله تعالى لباس العز المقرون بالدوام» وحلاها بحلية 
النصر الستمر بمرور الليالى والأيام» والصلاة والسلام على النبى البعوث إلى جميع الانام» 
صلی الله عليه وعلى آله البررة الکرام . 

/ اللهم إن بابك لم يزل مفتوحا للسائلين» ورفدك ما برح مبذولا للوافدين» من عودته ۲۷/۲۰۷ 
مسألتك وحدك لم يسأل أحدًا سواك» ومن منحته منائح رفدك» لم يفد على غيرك» ولم 
يحتم إلا بحماك. أنت الرب العظيم الكريم الأكرم» قصد باب غيرك على عبادك محرم. 
أنت الذى لا إله غيرك» ولا معبود سواك» je‏ جارك؛ وجل ثناؤك» وتقدست أسماؤك» 
وعظم بلاك ولا له غيرك. ولم تزل سنتك فى خلقك جارية بامتحان أوليائك وأحبابك» 
تفضلا منك عليهم» وإحسانًا من لدنك إليهم. ليزدادوا لك فى جميع الحالات ذکرا 
ولإنعامك فى جميع التقلبات شكراء ولكن أكثر الناس لا يعلمون» إوتلك SEN‏ نضربها 
لاس وما يعقلها YY‏ لعالمون [العنكبوت: 4۳]. 

اللهم وأنت العالم الذی لا تعلّم» وأنت الكريم الذی لا تبخل» قد علمت يا عالم السر 
والعلانية» أن قلوبنا لم تزل ترفع إخلاص الدعاء صادقة» وآلسنتا فى حالتی السر والعلانية 
ناطقة . أن تسعفنا بإمداد هذه الدولة المباركة اليمونة السلطانية الناصرية» بزید العلا والرفعة 
والتمکین» وأن WLI Gad‏ فيها باعلاء الکلمة فى ذلك» برفع قواعد piles‏ الدین» وقمع 
مکاید اللحدین؛ لانها الدولة التی برئت من غشیان الحنف والحيف» وسلمت من طغیان 
القلم والسیف. 

والذی ینطوی عليه ضمائر السلمین» ویشتمل عليه سرائر الومنین: / أن السلطان املك ۲۷/۲۰۸ 
الناصر للدین» ممن قال فيه رب العالین» واله السموات والارضین: GU‏ بتمکینه فى آرضه 
حصل التمکین للوك الأرض» وعظماء السلاطین» فى کتابه العزیز الذى یتلی» فمن شاء 
فلیتدبر : yl‏ إن pal‏ في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
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المنكر4 [الحج: LE)‏ وهو من مکنه الله تعالی فى الارض ESE‏ يقينا لا ظنَاء وهو من 
ی sae alse,‏ وعد الله اين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما 
Bia a gaat‏ 
يعبدوني لا يشركون بي شيكا4 [النور: ۵0]. 

والذى عهده المسلمون» وتعوده المؤمنون» من المراحم الكريمة والعواطف الرحيمة» 
إكرام fal‏ الدين» وإعظام علماء المسلمين. 

والذى. حمل على رفع هذه الأدعية الصريحة إلى الحضرة الشريفة و كانت لم تزل 
مرفوعة إلى الله سبحانه بالنية الصحيحة - قوله BE‏ : «الدين النصيحة» قيل: لمن يا رسول 
الله؟ قال : cape dy can‏ ولائمة السلمین gales‏ وقوله 88 «إنما الأعمال 
PULL‏ فهذان الحديثان مشهوران بالصحة» ومستفیضان فى الامة. 

5 /ثم إن هذا الشيخ العظم الجليل» والامام الکرم النبيل» آوحد الدهرء وفرید العصرء 
طراز المملكة الملكية» وعلم الدولة السلطانية لو أقسم مقسم بالله العظيم القديرء أن هذا 
الإمام الكبير» ليس له فى عصره Pr‏ ولا نظير لكانت يينه برة غنية عن التكفير» وقد 
خلت من وجود مثله السبع الأقاليم» إلا هذا الإقليم» يوافق على ذلك كل منصف جبل 
على الطبع السليم. ولست بالثناء عليه أطريه» بل لو أطنب مطنب فى مدحه والثناء عليه لا 
أتى على بعض الفضائل التى هى فيه؛ أحمد بن تيمية» درة يتيمة يتنافس فيهاء تشتری ولا 
تباع » ى ف وات اللوك درة تمائلها وتؤاخيهاء انقطعت عن وجود مثله الأطماع . 

لقد آصم الاسماع وآوهی قوی التبوعین والاتباع سماع رفع» أبى العباس - آحمد بن 

- إلى القلاع . 

ولیس يقع من مثله آمر ینقم منهم عليه» إلا أنه یکون مرا قد لبس علیه» ونسب إلى ما 
ينسب مثله إليه. والتطویل على الحضرة العالية» لا یلیق» إن يكن فى الدنیا قطب فهو 
القطب على التحقيق» قد نصب الله السلطان أعلى الله شأنه فى هذا الزمان منصب يوسف 
الصديق» صلى الله على نبينا وعلیه لا صرف الله وجوه آهل البلاد لیف حين أمحلت 
البلادء واحتاج أهلها إلى القوت المدخر لديه. والحاجة بالناس والآن إلى قوت الارواح» 

۰ الشار فى ذلك الزمان إليهاء لا خفاء / أنها للعلوم الشريفة» والمعانى اللطيفة. 

وقد كانت فى بلاد المملكة السلطانية - حرسها الله تعالی - تكال إلينا جزافا بغير أثمان» 

منحة عظيمة من الله للسلطان» ونعمة جسيمة إذ خص بلاد ملکته وإقليم دولته بجا لا يوجد 


(۱) البخارى فى OLY‏ (۱۳۷/۱) معلقا » ومسلم فى الإيمان (۹۵/۵۵) - (۲) سبق تخريجه ص ۳۰ . 
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فى غیرها من الأقاليم والبلدان» وکان قد وفد الوافدون من سائر الامصار إلى تلك الدیار؛ 
فوجدوا صاحب صواع اللك قد رفع إلى القلاع» ومثل هذه اليرة لا توجد فى غير تلك 
البلاد لتشتری أو تباع» فصادف ذلك جدب الأرض ونواحیها» جدبا آعطب آهالیها» حتی 
صاروا من شدة حاجتهم إلى الاقوات كالأموات» والذی عرض للملك بالتضییق على 
صاحب صواعه. مع شدة الحاجة إلى غذاء الأرواح» لعله لم یتحقق عنده أن هذا الامام 
من آکابر الاولیاء وآعیان أهل الصلاح وهذه نزغة من نزغات الشيطان» قال الله سبحانه: 
وقل لعبادي یقولوا التي هي آحسن إن الشیطان ينزغ بینهم Of‏ الشیطان كان للانسان عدوا مبينا) 
[الاسراء: LOY‏ 

bly‏ [زارء بعض العلماء عليه فى فتواه» وجوابه عن مسألة شد الرحال إلى القبور فقد 
حمل جواب علماء هذه البلاد إلى نظرائهم من العلمای وقرنائهم من الفضلای وکلهم 
آفتی : أن الصواب فى الذی به جات . 

/والظاهر بين الأنام» أن إكرام هذا الإمام» ومعاملته بالتبجیل والاحترام» فيه قوام ۲۷/۲۱۱ 
للك ونظام الدولة» وإعزاز الملة» واستجلاب الدعاء» وكيت الأعداء. وإذلال أهل البدع 
والاهواء» وإحياء الامة وکشف الغمة» ووفور cS‏ وعلو الذكر» ودن pl‏ » ونفع 
a‏ ولسان حال السلمین تال قول الکبیر التعال : ل Gb‏ دخلوا عليه قالوا يا أيها العزیز 

مستا وأَهلنا الضر وجتنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الکیل وتصدق علینا إن الله يجزي المتصدقين» 
[یوسف : ALAA‏ 

والبضاعة الزجاة: هی هذه الآوراق» الرقومة بالاقلام» واليرة الطلوبة: هی الافراج 
عن شيخ الاسلام. والذی حمل على هذا الاقدام قوله عليه السلام: «الدین النصيحة»» 
والسللام . 

وصلی الله على سیدنا محمد واله الطیبین الکرام» وسلم تسلیما. هذا آخر هذا الکتاب. 

قال المؤلف: ووقفت على «کتاب آخر» من بغداد أيضًا. صورته: 

بسم الله الرحمن الرحیم 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الرسلین محمد النبی / وآله ۲۷/۲۱۲ 
وصحبه اجمعین . 

اللهم فکما آیدت ملوك الاسلام وولاة الآمور بالقوة والاید وشیدت لهم ذكراء 


)۱( فى الطبوعة : ley)‏ والصواب ما آثتناه . 
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وجعلتهم للمقهور اللائذ بجنابهم ذخرآ» وللمکسور العائذ بأكناف بابهم جبراء فاشدد اللهم 
منهم بحسن معونتك لهم إزراء واعل لهم جدا وارفع قدرا» وزدهم عزا» وزودهم على 
أعدائك نصراء وامنحهم توفيفًا مسدداء وتكيئًا مستمراً. 

وبعد» فإنه لما قرع أسماع أهل البلاد المشرقية» والنواحى العراقية التضييق على شيخ 
الاسلام» تقى الدين أبى العباس أحمد بن تيمية» سلمه ال عظم ذلك على المسلمين» 
وشق على ذوى الدين» وارتفعت رؤوس اللحدین» Colby‏ نفوس أهل الأهواء 
والمبتدعين» ولما رأى علماء أهل هذه الناحية عظم هذه النازلة» من شماتة أهل البدع وأهل 
الأهواء» بأكابر الأفاضل وأئمة العلمای أنهوا حال هذا الأمر الفظيع والأمر الشنيع» 
الحضرة الشريفة السلطانية» زادها الله شرفًاء وكتبوا أجوبتهم فى تصويب ما أجاب به 
الشيخ» سلمه الله فى فتاواه» وذكروا من علمه» وفضائله بعض ما هو فيه» وحملوا ذلك 
إلى بين يدى مولانا ملك الامرای أعز الله أنصاره وضاعف اقتداءه» غيرة منهم على هذا 
الدين» ونصيحة للاسلام وأمراء المؤمنين . 

۷/۳ /والاراء المولوية العالية أولى بالتقديم > لأنها ممنوحة بالهداية إلى الصراط المستقيم . 


نل الصلاة mie‏ ی > علی الف الأمى» صلی الله عليه دكي آله و صحبه 
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سم 2 و 

/ وقال شيخ الاسلام - قدس الله روحه ١‏ 

مختصر فى التنبيه على ما فى هذا المصنف من الجهل والكذب مع أنه فى غاية 
تقد شراب Gre OE CE ISN dale‏ 68 
الانبیای وما cle‏ فى ذلك من الأقوال المختلفة» والأحاديث المتعارضة. وقد سمع 
الاختلاف فى ذلك» والأحاديث المتعارضة» ولم يعرف صحيحها من ضعيفها. فقال: 

ما تقول السادة العلماء: فى رجل نوی «زيارة قبور الأنبياء والصاخین» مثل نبينا بيا 
وغیره» فهل يجوز له فى | سفره أن يقصر الصلاة؟ وهل هذه الزيارة شرعية أم لا؟ وقد 
روى عن النبى ب أنه قال: «من حج ولم يزرنى فقد OO lie‏ ومن زارنى بعد موتى 
فكأنما زارنى فى حیاتی»" وروی عنه أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسحد ارام والسحد pail‏ ومسحدى Oda‏ 


ولفظ الجواب: 


الحمد cd‏ أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين: فهل يجوز له قصر 
الصلاة؟ على قولين معروفين: 

أحدهما: وهو قول متقدمى العلماء الذين لا يجوزون القصر فى سفر المعصية» 
ويقولون: إن هذا سفر معصية؛ كأبى عبد الله ابن بطة» وأبى الوفاء ابن عقيل» وطوائف 
ومذهب مالك والشافعى وأحمد: أن السفر المنهى عنه فى الشريعة لا تقصر فيه الصلاة. 

والقول الثانى: أنه تقصر الصلاة فيه. وهذا يقوله من يجوز القصر فى السفر المحرم» 
كأبى حنيفة . ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعى وأحمد ممن يجوز السفر لزيارة 
قبور الأنبياء والصاخحين» كأبى حامد الغزالى» وأبى محمد المقدسى » وأبى الحسن بن 


۱۹ 
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5 عبدوس 7 الحرانى. وهولاء یقولون: إن هذا السفر ليس بمحرم؛ لعموم قوله: «فزوروا 
OG yal‏ 
وقد یحتج بعض من لا یعرف الحديث بالأحاديث الروية فى زيارة قبر النبی BE‏ کقوله: 
«من زارنی بعد ماتی فكأنما زارنی فى حیاتی». رواه الدار قطنی(۲۳ . 
وأما ما ذکره بعض الناس من قوله: «من حج ولم یزرنی فقد جفانی»!۰۳ فهذا لم يروه 
آحد من العلماء. وهو مثل قوله: «من زارنی وزار آبی فى عام واحد ضمنت له على الله 
of Oat‏ هذا آیضاً - باطل باتفاق العلمای ولم يروه أحد» ولم يحتج به أحدء Lily‏ 
یحتج بعضهم بحدیث الدارقطنی - وقد زاد فیها الجیب حاشية بعد ذلك ولکن هذا وان 
كان لم يروه آحد من العلماء فى «کتب الفقه والحديث» لا محتجا ولا معتضدا به» وان 
ذكره بعض المتأخرين فقد رواه آبو أحمد بن عدئ فى OLS‏ «الضعفاء» لیبین ضعف روايته. 
فذكره بحديث النعمان بن شبل الباهلى المصرى» عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر: أن 
رسول الله RE‏ قال: «من حج ولم يزرنى فقد جفانى»» قال ابن عندى: لم يروه عن مالك 
غير هذا. يعنى: وقد علم أنه ليس من حديث مالك فعلم أن BY‏ من جهته. قال يونس 
۷ ابن هارون : كان النعمان هذا متهما . وقال أبو حاتم ابن حبان : يأتى / عن الثقات 
بالطامات. وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزى هذا الحديث فى الموضوعات. ورواه من طريق 
أبى حاتم ابن حبان: حدثنا أحمد بن عبيد» حدثنا محمد بن النعمان» حدثنا جدی» عن 
مالك. ثم قال أبو الفرج: قال أبو حاتم: النعمان يأتى عن الثقات بالطامات. وقال 
الدارقطتی : الطعن فى هذا الحديث من محمد بن محمد. لا من نعمان. 
وأما الحديث الآخر :«من زارنى وزار أبى فى عام واحد ضمنت له على الله OA)‏ 
فهذا ليس فى شىء من الكتب لا بإسناد موضوع» ولا غير موضوع. وقد قيل: إن هذا لم 
يسمع فى الاسلام حتى فتح المسلمون بيت المقدس فى زمن صلاح الدین» فلهذا لم يذكر 
أحد من العلماء لا هذا ولا هذاء لا على سبيل الاعتضاد ولا على سبيل الاعتماد» بخلاف 
الحديث الذى قد تقد فإنه قد ذكره جماعة» ورووه» وهو معروف من حديث حفص بن 
سليمان الغاضرى صاحب عاصم» عن ليث بن أبى سليم» عن مجاهد» عن ابن عمرء 
قال: قال رسول الله RE‏ «من حج فزارنى بعد موتى» كان کمن زارنى فى جیاتی. 
وقد اتفق أهل العلم بالحديث على الطعن فى حديث حفص هذا دون قراءته. قال 
البیهقی فى «شعب MOLY‏ روى حفص بن أبى داود - وهو ضعيف - عن ليث بن أبى 
۸ سليمء عن مجاهد» عن / ابن عم قال: قال رسول الله EE‏ «من حج فزارنى بعد موتى 
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كان کمن زارنى فى حیاتی». قال يحيى بن معين عن حفص : هذا ليس بثقت 0 
قراءة من أبى بكر بن عياش» وأبو بكر أوثق منه. وفى رواية عنه: كان حفص أقرأ من 
بكرء وكان gi‏ بكر صدوقاء وكان حفص كذابا. وقال البخاری: تر ae‏ ا 
الحجاج: متروك. وقال على بن المدينى: ضعيف الحديث» تركته على عمد. وقال النسائى: 
ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. Sy‏ مرة: متروكء وقال صالح بن محمد البغدادى: لا 
يكتب حدیثه وأحاديثه كلها مناكير. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم 
الرازى: لا يكتب حدیثه» وهو ضعيف الحديث» لا يصدق» متروك الحديث. وقال عبد 
الرحمن بن خراش : هو کذاب متروك یضع الحديث . وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب 
احدیت . وقال ابن عدی: عامة أحاديثه عمن روی عنه غير محفوظة. 

وفی الباب حدیث آخر رواه البزار والدارقطنی وغیرهما من حديث موسی بن هلال : 
حدثنا عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله BE‏ «من زار قبری 
وجبت له OMe Shas‏ قال البيهقى: وقد روى هذا الحديث» ثم قال: وقد قيل عن 
موسی» عن عبد cdl‏ قال: وسواء عبد الله أو عبید الله / فهو منکر عن نافع عن ابن عمر» ۲۷/۲۱۹ 
لم يأت به غيره. وقال العقيلى فى موسى بن هلال: هذا لا يتابع على حديثه. وقال أبو 
حاتم الرازی: هو مجهول. وقال آبو زكريا النواوى فى «شرح المهذب» لا ذكر قول أبى 
إسحاق: وتستحب زيارة قبر رسول الله كَِْةِ؛ِ لما روى عن ابن عمرء عن النبى BE‏ أنه 
قال: «من زار قبرى وجبت له شفاعتی». قال النواوى: أما حديث ابن عمر فرواه أبو بكر 
الرازى والدارقطنى والبيهقى بإسنادين ضعيفين جدا. 

قال المجيب فى تمام الجواب: وقد احتج آبو محمد المقدسى على جواز السفر لزيارة 
القبور والمساجد بأنه كان يزور قباء» وأنه كان يزور القبور» وأجاب عن حديث: ١لا‏ تشد 
ob KIL JI‏ ذلك محمول على نفى الاستحباب . 

وأما الأولون» فإنهم يحتجون با فى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه قال: «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: السجد ارام والمسجد الأقصى» ومسجدى هذا»» وهذا الحديث 
اتفق الأكمة على صحته والعمل به. فلو نذر الرجل أن يصلى بمسجد أو بمشهد أو يعتكف 
فيه أو يسافر إلى غير هذه الثلاثة» لم يجب عليه ذلك باتفاق الائمة. ولو نذر أن يسافر أو 
يأتى إلى المسجد 0 عمرة وجب عليه ذلك باتفاق العلماء. ولو نذر أن يأتى 
مسجد النبى / BE‏ أو السجد الأقصى لصلاة أو اعتکاف» وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند ۲۷/۲۲۰ 
ی ولم يجب عليه عند أبى حنيفة؛ لأنه لا يجب 
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عنده بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع. وآما الجمهور فیوجبون الوفاء بکل طاعة» 
كما ثبت فى صحیح البخاری عن عائشة أن النبی BS‏ قال : «من نذر أن يطيع الله فلیطعه» 
ومن نذر أن یعصی الله فلا یعصه»۲. والسفر إلى السجدین طاعة؛ فلهذا وجب الوفاء به. 
وآما السفر إلى بقعة غير الساجد الثلائة» فلم یوجب أحد من العلماء السفر إليها إذا نذره. 
حتی نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء؛ لأنه ليس من الثلاثة» مع أن مسجد 
قباء تستحب زيارته لمن كان بالمدينة ؛ OY‏ ذلك لیس بشد رحلء كما فى الحديث الصحیح: 
«من تطهر فى بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة» . وفی الحاشية : 
وهذا الحديث oly)‏ أهل السئن؛ كالنسائى وابن ماجه والترمذى وحسنه. 
قال: وقالوا: ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالين بدعة لم یفعلها أحد من 
الصحابة ولا التابعين» ولا أمر بها رسول الله RE‏ ولا استحب ذلك أحد من أئمة 
المسلمين. فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأكمة. وهذا ها ذكره 
۷۱ أبو عبد الله ابن بطة فى «الإبانة الصغرى» من البدع المخالفة للسنة. / وبهذا يظهر ضعف 
حجة أبى محمد المقدسى؛ OY‏ زيارة النبى BE‏ لمسجد قباء لم تكن بشد رحل» والسفر إليه 


ليحن انز ۱ 
وقوله فى قول النبی YE‏ تشد الرحال»: إنه محمول على نفی الاستحباب» عنه 
جوابان: 


آحذهما: أن هذا تسلیم منه أن هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة ولا هو 
من الحسنات. BLE‏ من اعتقد [فی] السفر لزيارة قبور الانبیاء والصاین أنه قربة وعبادة 
وطاعة فقد خالف الاجماع» وإذا سافر لاعتقاده آنها طاعة كان ذلك محرما باجماع 
السلمین» فصار التحریم من هذه الجهة. ومعلوم أن أحدا لا يسافر الیها الا لذلك . bel,‏ إذا 
قدر أن الرجل سافر الیها لغرض che‏ فهذا جائز» re‏ الباب . 
الوجه الثانی: أن هذا الحديث یقتضی النهی» والنهی يقتضى التحریم. وما ذکره السائل 
من الأحاديث فى زيارة قبر النبی و فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث» بل هی 
موضوعة. لم يخرج آحد من أهل السنن العتمدة شیعا منهاء ولم يحتج أحد من الائمة 
بشىء منهاء بل مالك إمام أهل الدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره 
۰۲ أن يقول الرجل: زرت قبر النبى Be‏ / ولو كان هذا اللفظ معروفا عندهم أو مشروعا أو 
مأثورا عن النبى BE‏ لم يكرهه عالم AA‏ 
والإمام أحمد ‏ آعلم الناس فى زمانه بالسنة - د لا ستل عن ذلك لم يكن عنه ما مد 
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عليه فى ذلك من الاحادیث إلا حدیث آبی هريرة: ۱ (ما من رجل یسلم 
علی الا رد الله على روحی حتی آرد عليه السلام»( ۱ وغلی هذا اعتمد آبو داود فى سننه . 
وكذلك مالك فى «الموطأ» روی عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا foo‏ السجد قال : السلام 
عليك يا رسول اللّه» السلام عليك يا آبا بكرء السلام عليك يا أبت. ثم ينصرف. وفى سان 
أبى داود عن النبی BE‏ أنه قال : Yr‏ تتخذوا قبرى عيداء وصلوا على حيثما كنتم؛ فإن 
صلاتكم OU gals‏ وفی سنن سعيد بن منصور أن عبد الله بن الحسن بن الحسين رأى 
رجلا يختلف إلى قبر النبى BE‏ فقال: إن رسول الله و قال: «لا تتخذوا قبرى عيداء 
وصلوا على حيثما كنتم؛ فان صلاتكم تبلغنى» ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواء. وفى 
الصحيحين عن النبى BE‏ أنه قال فى مرض موته: «لعن dU‏ اليهود والنصارى» اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» ‏ يحذر ما LS‏ قالت عائشة: ولولا ذلك لابرز قبره» ولكن كره أن 
يتخذ مسجدا. وهم دفنوه فى حجرة عائشة خلاف ما / اعتادوه من الدفن فى الصحراء؛ ۲۷/۲۲۳ 
لغلا يصلى أحد عند قبره ويتخذه مسجداء فیتخذ قبره وثنا. 

وكان الصحابة والتابعون لما كانت «الحجرة النبویة» منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد 
ابن عبد اللك لا یدخل عنده آحد. لا لصلاة هناك ولا لتمسح بالقبر» ولا دعاء «dha‏ بل 
هذا جمیعه إنما یفعلونه فى السجد. وکان السلف من الصحابة والتابعین إذا سلموا على 
النبى BE‏ وآرادوا الدعاء دعوا مستقبلی القبلة لم یستقبلوا القبر . 

وآما وقوف السلم cade‏ فقال آبو حنيفة: یستقبل القبلة أيضاء لا یستقبل القبر. وقال 
el‏ الأقة نل مكتيل القير» عند es‏ عليه خاصة. ولم يقل أحد من الائمة: یستقبل 


القبر عند الدعاء - أى الدعاء oo‏ يقصده لنفسه ‏ الا 00 حكاية cae‏ تروى عن مالك 
على التوحيد. 


فان من آصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد» كما قال طائفة من السلف فى قوله 
تعالی : «وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرت ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا) [نوح: 
۳ قالوا: هولاء کانوا قوما صالحين /فی قوم نوح» فلما ماتوا عکفوا على قبورهم» ثم ۲۷/۲۲4 
صح حه 6 كما ye‏ قول ابن عباس : أن هذه الأوثان صارت إلى العرب» وذكره ابن جریر 
الطبرى وغيره فى التفسير عن غير واحد من السلف. وذكره غيره فى قصص الأنبياء من 
عدة طرق. وقد بسطت الكلام على هذه المسائل فى غير هذا الموضع . 
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وأول من وضع هذه الأحاديث فى السفر لزيارة الشاهد التى على القبور هم أهل البدع - 

من الرافضة وغيرهم - الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد؛ التى يشرك فيهاء ويكذب 
فيهاء ویتدع فیها ین OF‏ الله به سلطاناء فان الكتاب والسنة إنما فيه ذكر الساجد دون 
المشاهدء كما قال تعالی: قر أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهکم عند کل مسجد وادعوه 
مخلصین له pill‏ [الاعراف : ۹ وقال: لوان مساج لله فلا تدعوا مع الله أحدا4 
[الجن: ۰۲۱۸ وقال: Leip‏ يعمر مساجد الله من آم بالله لیم الآخر وأقام الصلاة وآتی 
الركاة» [التوبة: ۰]۱۸ وقال تعالى: «ولا تباشروهن وأنتم , عَاكفُون في الْمَسَاجد)» [البقرة : 
۷ وقال تعالى: ومن bt‏ ممن مع مساجد الله أن Sy‏ فيها اسمه وسعئ في خرابها» 
[البقرة: »]١١4‏ وقد ثبت عنه BE‏ أنه كان يقول: OP‏ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 

۰ مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد / فإنى أنهاكم عن UNS‏ والّه تعالى أعلم . 

فهذه ألفاظ المجيب. 

فليتدبر الإنسان ما تضمنته وما عارض به هؤلاء العارضون مما نقلوه عن الجواب» وما 
ادعوا أنه باطل: هل هم صادقون مصيبون فى هذاء أو هذاء أو هم بالعكس؟ والمجيب 
أجاب بهذا من بضع pte‏ سنة» بحسب حال هذا السائل واسترشاده» ولم يبسط القول 
فيهاء ولا سمى كل من قال بهذا القول» ومن قال بهذا القول» بحسب ما تيسر فى هذا 
الوقت. والا فهذان القولان موجودان فى كثير من الكتب المصنفة فى مذهب مالك 
والشافعى وأحمد» وفى شروح الحديث» وغير ذلك. والقول بتحريم السفر إلى غير 
الساجد الثلائة - وان كان قبر نبينا محمد ME‏ - هو قول مالك وجمهور أصحابه» وكذلك 
آکثر أصحاب آحمد . الحديث عندهم معناه تحريم السفر إلى غير الثلائت ON‏ منهم من 
یقول : قبر نبینا لم یدخل فى العموم. ثم لهذا القول مأخذان: 

آحدهما: أن السفر إليه سفر إلى مسجده. وهذا المأخذ هو الصحیح. وهو موافق لقول 
مالك وجمهوز أصحابه . 

۲۱۷/۳۳۹ والمأخذ الثانی: أن نبینا لا يشبه بغیره من المؤمنين» كما قال / طائفة من أصحاب آحمد: 
إنه يحلف به وان كان الحلف بالمخلوقات منهيا عنه» وهو رواية عن أحمد. ومن أصحابه 
من قال فى المسألتين: حكم سائر الأنبياء كحكمه؛ قاله بعضهم فى الحلف بهم» وقاله 
بعضهم فى زيارة قبورهم . وكذلك أبو محمد الجوينى ومن وافقه من أصحاب الشافعى على 
أن الحديث یقتضی تحریم السفر إلى غير الثلاثة 
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وآخرون من آصحاب الشافعی ومالك وأحمد قالوا: الراد باحدیث نفی الفضيلة 
والاستحباب» ونفی الوجوب Ob‏ لا نفی الجواز. وهذا قول الشیخ آبی حامد» وأبى 
علی» وآبی العالی» والغزالی» وغیرهم. وهو قول ابن عبد البر» وأبى محمد القدسی 
ومن وافقهما من أصحاب مالك وأحمد. فهذان هما القولان ae A‏ ا 
ذکرهما الجیب ‏ ولم یعرف أحدا معروفا من العلماء السلمین فى الکتب قال: إنه یستحب 
السفر إلى زيارة قبور الانبیاء والصالحين. ولو علم أن فى SLL‏ قولا hen WE‏ لکنه لم 
يعرف دلك» وإلى الآن لم یعرف أن آحدا قال ذلك» ولکن أطلق کثیر منهم القول 
باستحباب زيارة قبر النبى RE‏ وحكى بعضهم الإجماع على ذلك. وهذا مما 0 
المجيب نزاعا فى الجواب؛ فإنه من العلوم أن مسجد النبى BE‏ يستحب السفر إليه باللص 
والإجماع. فالمسافر إلى قبره لابد إن كان Uke‏ بالشريعة أن يقصد السفر إلى / مسجده فلا ۲۷/۲۲۷ 
يدخل ذلك فى جواب المسألة؛ فإن الجواب إنما كان عمن سافر لمجرد زيارة قبورهم. والعالم 
بالشريعة لا يقع فى هذاء فإنه يعلم أن الرسول قد استحب السفر إلى مسجده والصلاة فیه 
وهو يسافر إلى مسجده. فكيف لا يقصد السفر إليه فكل من علم ما يفعله باختياره فلابد أن 
يقصده» وإنما ينتفى القصد مع الجهل. !ما مع الجهل OL‏ السفر إلى مسجده مستحب لكونه 
مسجده لا لأجل القبر» وإما مع الجهل ob‏ المسافر إنما يصل إلى مسجده. فأما مع العلم 
بالأمرين فلابد أن يقصد السفر إلى مسجده؛ ولهذا كان لزيارة قبره حکم ليس لسائر القبور 
من وجوه متعددة» كما قد بسط فى مواضع . 

وأهل الجهل والضلال يجعلون السفر إلى زيارته كما هو المعتاد لهم من السفر إلى زيارة 
قبر من يعظمونه. يسافرون إليه ليدعوه» ويدعوا عنده» ویدخلوا إلى قبره» ويقعدوا عنده» 
ويكون عليه أو عنده مسجد نبى لأجل القبر» فيصلون فى ذلك المسجد تعظيما لصاحب 
القبر» وهذا مما لعن النبى BE‏ أهل الكتاب على فعلهء ولق تمعن فعلة» فقال فی مرض 
موته : :لمن الله البهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» وهو فى الصحيحين من 
00 2 '« وقال قبل أن يموت بخمس: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياتهم 
وصالحيهم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » فإنى أنهاكم / عن ذلك » . ols)‏ ۲۷/۲۲۸ 
۱ 

فمن لم یفرق بين ما هو مشروع فى زيارة القبور وما هو منهی عنه لم یعرف دين 
الاسلام فى هذا الباب . 


والقصود التنبیه على ما فى هذا الصتف الذی صنفه هذا العترض على الجواب الذکور 
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وبیان ما فيه من الجهل والافتراء. ۱ ۱ 

tes‏ آنه قال Ol CS‏ طهر ان ن مر ذلك الکلام وفحواه ومقصده إلى 
ومغزاه: وهو تحريم زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور والسفر إليهاء ودعواه أن ذلك معصية 
محرمة مجمع عليها. 

فيقال: معلوم لكل من رأى الحواب أنه ليس فيه تحريم لزيارة القبور؛ لا قبور الأنبياء ولا 
غيرهم؛ إذا لم يكن بسفر؛ ولا فيه دعوى الاجماع على تحريم السفرء بل قد صرح 
بالخلاف فى ذلك. فكيف يحكى عنه أنه يقول: إن نفس زيارة القبور مطلقا معصية محرمة 
مجمع عليهاء فهذا افتراء ظاهر على الجواب؛ ثم إنه تناقض فى ذلك» فحكى بعد هذا عن 
المجيب أنه خكى الخلاف فى جواز السفر. 

ثم قال فى آخر كلامه: إن ما ادعاه مجمع على أنه حرام» aly‏ يناقض فى ذلك» وهو 

۵ الذى يناقض فى هذه الحكاية. وأما المجيب /فحکی قولهم فى جواز السفرء وأنهم 

اتفقوا على أنه ليس بقربة ولا طاعة. فمن اعتقد ذلك فقد خالف الإجماع» وإذا فعله 
لاعتقاده أنه طاعة كان محرما بالإجماع» فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة. هذا لفظ 
الجواب. ش 

ومعلوم فى كل عمل تنازع المسلمون فيه هل هو محرم أو مباح ليس بقربة أن من جعله 
قربة فقد خالف الاجماع وإذا فعله متقربا به كان ذلك حراما بالاجماع» كما لو تقرب 
بلعب النرد والشطرنج» وبيع الدرهم بالدرهمين» وإتيان النساء فى الحشوش» واستماع 
الغناء والمعازف» ونحو ذلك مما للناس فيه قولان؛ التحريم والإباحة» لم يقل أحد: إنها 
قربة. فالذى يجعله عبادة يتقرب به كما يتقرب بالعباذات قد فعل محرما بالإجماع. وهذا 
يشبه التقرب باللاهی والعازف؛ فان جمهور السلمین على آنها محرمة» وبعضهم آباحها» 
ولم يقل آحد: |نها قربة. فقائل ذلك مخالف tela‏ واغا یقول ذلك زندیق؛ مثل ما 
حکی آبو عبد الرحمن السلمی عن ابن الراوندی أنه قال: اختلف الفقهاء فى الغناء: هل 
هو حرام أو حلال» وأنا آقول: إنه. واجب. ومعلوم أن هذا لیس من آقوال علماء 
المسلمين. ش 5 

والذين يتقربون بسماع القصائد والتغبیر ۲۷ ونحو ذلك هم مخطئون عند عامة الأئمة» مع 

۰ آنه ليش فى هؤلاء من يقول: إن الغناء قربة / مطلقاء ولكن يقوله فى صورة مخصوصة 

لبعض أهل الدين الذين يحركون قلوبهم بهذا السماع إلى الطاعات» فيحركون به وجد المحبة 





(۱) التغبير: التهليا وترديد الصوت بالقراءة وذكر الله وغيرهما» وسعى من إيقومون بذلك «المغبرة؟ ؛ لأنهم يرغبون 
الناس فى الغابرة» أى الباقية. انظر : القاموس» مادة «غبر». 
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والترغیب فى الطاعات» ووجد الحزن والخوف والترهیب من الخالفات . فهذا هو الذی 
يقول فيه طائفة من الناس: إنه قربة» مع أن الجمهور على آنهم مخطتون لو جعل هذا 
قربة؛ لكونه بدعة ليست واجبة ولا مستحبة» ولاشتماله على مفاسد راجحة على ما ظنوه 
من المصالح» كما فى الخمر والميسر؛ فإنه وان كان فيهما منافع للناس فإثمهما أكبر من 

والشريعة تأمر بالصالح الخالصة والراجحة» كالإيمان والجهاد؛ فان الإيمان مصلحة 
محضة» والجهاد وان كان فيه قتل النفوس فمصلحته راجح وفتنة الكفر أعظم فسادا من 
القتلء كما قال تعالى: #والفششة أكبر من لقتل [البقرة: ۰]۲۱۷ ونهى:عن المفاسد الخالصة 
والراجحة» كما نهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وعن الإثم» والبغى بغير الحق» 
oly‏ تشركوا dh‏ ما لم ينزل به سلطاناء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه الأمور لا 
يبيحها قط فى حال من الأحوال» ولا فى شرعة من الشرائع. وتحريم الدم والميتة ولحم 
الخنزير والخمر وغير ذلك مما مفسدته راجحة. وهذا الضرب تبيحه عند الضرورة؛ OV‏ 
مفسدة فوات النفس أعظم من مفسلة الاغتذاء به. 

والفقهاء إنما تنازعوا فى الخمر : هل تشرب للعطش ؛ لتنازعهم فى / كونها تذهب ۲۷/۲۳۱ 
العطش ‏ والناهى قال: لا تزيد الشارب إلا عطشاء فلا يحصل به بقاء المهجة. والمبيح 
يقول: بل قد ترطب رطوبة تبقى معها الهجت وحينئذ فأى المأخذين كان هو الواقع» كان 
قول صاحبه أصوب. وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود أن ما اختلف فيه العلماء: هل هو حرام أو مباح» كان من جعله قربة مخالفا 
لاجماعهم» كما إذا اختلف الصحابة على قولین» فمن أحدث قولا WE‏ فقد خالف 
(جماعهم ؛ ولهذا لم يكن فى السلمین من یقول : إن استماع الغناء قربة مطلقاء وان قال: 
إن سماع القول الذی شرط له الکان والامکان والاخوان - وهو ترغیب فى الطاعات 
وترهیب من الخالفات قرب فلا يقول قط : إن كل من سمع اللاهی فهو متقرب» كما 
يقول القائل: إن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين قربة» وأنه إذا نذر السفر إلى زيارة 
قبور الأنبياء والصالحين أنه يفى بهذا النذرء فإن هذا القول لا يعرف عن أحد من أئمة 
السلمین وان أطلقوا القول بأن السفر إلى زيارة BES‏ قربة» أو قالوا: هو قربة 
مجمع عليهاء فهذا حق إذا عرف مرادهم بذلك» كما ذكر ذلك القاضى عیاض وابن بطال 
وغيرهماء فمرادهم السفر الشروع إلى مسجده» وما يفعل فيه من العبادة المشروعة التى 
تسمى زيارة لقبره» ومالك وغيره يكرهون أن تسمى زيارة لقبره» فهذا الإجماع / على هذا ۲۷/۲۳۲ 
العنی صحيح لا ريب فيه. 
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ولکن لیس هذا إجماعاً على ما صرحوا باللهی عنه» أو بأنه ليس بقربة ولا طاعة. 
والسفر لغیر الساجد الثلائة قد صرح مالك وغیره؛ کالقاضی إسماعيل» والقاضى عیاض 
وغیرهما: أنه منهی عنه» لا یفعله لا نادر ولا متطوع» وصرحوا بأن السفر إلى الدينة والی 
بيت القدس لغير الصلاة فى السجدین هو من السفر النهی عنه ليس له أن يفعله» وان 
نذره» سواء سافر لزيارة أى نبی من الانبیاء» أو قبر من قبورهم» أو قبور غیرهم» أو 
مسجد غير الثلاثة؛ فهذا كله عندهم من السفر النهی عنه» فکیف یقولون: إنه قربة» ولکن 
الاجماع على تحريم اتخاذه قربة لا يناقض النزاع فى الفعل الجرد. 

وهذا الاجماع الحکی عن السلف والائمة لا یقدح فيه خلاف بعض التأخرین إن وجد» 
ولکن إن وجد أن آحدا من الصلحاء العروفین من السلف قال: انه يستحب السفر لجرد 
زيارة القبور» أو لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين» كان هذا قادحا فى هذا الإجماع» 
ويكون فى المسألة. BU‏ أقوال؛ ولكن GU‏ يحكى الإجماع لم يطلع على هذا القول» كما 
يوجد ذلك كثيرا لكثير من العلماء» ومع هذا فهذا القول يرد إلى الكتاب والسنة» لا يجوز 
إلزام الناس به بلا حجة» فإن هذا خلاف إجماع المسلمين. 


۷/۳۳ / فصل 


ومنها: ab‏ أن زيارة قبر الرسول HE‏ من جنس الزيارة العهودة فى قبر غیره» حتی يحتج 
علیها بزيارة البقيع» وشهداء آحد وزيارة قبر مه . 

ومنها: أنه جعل من حرم السفر لزيارة قبره وسائر القبور مجاهرا بالعداوة للانبیای 
مظهرا لهم العناد. ومعلوم أن هذا قول آکثر التقدمین: كمالك وأكثر آصحابه» واحوینی 
آبی محمد» وغیره من آصحاب الشافعی» وأكثر متقدمی أصحاب آحمد. فیلزمه أن یکون 
إمامه مالك وغیره من أئمة الدين مجاهرین للأنبياء بالعداوت معاندین لهم. ومذا لو قاله 
فیما أخطؤوا فيه لاستحق العقوبة البليغة؛ فکیف إذا قاله فیما اتبعوا فيه الرسول» واتیعوا 
فيه سنته الصحيحة» فحرموا ما حرم. فقد جعل الطیع لله ورسوله الذی رضی الله ورسوله 
وآنبیاژه عمله مجاهرا لهم بالعداوت معاندا لهم . فکفر من حکم الله ورسوله بإيمانه . 

۱۷/۳۳۶ ومثل هذا يبين له الصواب» وأن هذا القول sje‏ الذی cle‏ به / الرسول» وکان عليه 

السابقون الاولون من الامة وآئمتها ate,‏ دل الکتاب والسنة» فاذا تبين له أن هذا هو 
الذى جاء به الرسول ثم آصر على مشافة الرسول واتباع غير سبیل المؤمنين» فانه یستتاب» 
فان تاب وإلا فتل . 

وکذلك إذا تببن أن هذا القول لیس بکفر» بل هو ما اتفق السلمون على أنه قول سائغ» 
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وقائله مجتهد مأجور على اجتهاده» سواء آصاب أو أخطأء فاذا أصر على تکفیر من تبين 
بالکتاب والسنة والاجماع أنه لا يكفرء وتبین له أنه يكفر» فآصر على مشاقة الرسول واتباع 
غير سبیل المؤمنين» فانه یستتاب. فان تاب والا قتل؛ کمن far‏ اعتقاد أن السیح عبد الله 
معاداة للمسیح. أو اعتقد أن من قال: لا تحلف بالأنبياء فقد عاداهم وكفرء فان مثل هذا 
پستتاب . 

ومنها: أن هذه ULL‏ قد نص علیها مالك (مامه وجمهور آصحابه. وهو فى کتبهم 
الکبار والصغارء وهو لم یعرف ما قالوا؛ بل یکفر ویلعن ویشتم من قال بنفس القول الذی 
قالواه» فیلزمه تکفیرهمی وسبهم» واستحلال دمائهم. 

ومنها: أنه قال: ورد فى زيارة قبره أحاديث صحیحة» وغیرها مما لم يبلغ درجة 
الصحیح ؛ لکنها يجوز الاستدلال بها على الأحكام / الشرعية. وهذا کلام من لا یعرف ما ۲۷/۲۳۰ 
روی فى هذا البابء ولا ما قاله فيه علماء المسلمين» بل هو بمنزلة الرافضی الذی یقول : قد 
روی فی النص على علی آنه الامام بعد رسول الله أحاديث صحيحة وآخر دونها. ومعلوم 
أن الاحادیث القن فيا دک زاو قبره لم يخرج شيئا منها آهل الصحیح» ولا السئن العتمد 
علیها+؛ كسنن آبی داود» والترمذی؛ ولا السانید التی هی من هذا الجنس؛ کمسند آحمد. 
ولا استدل بشىء منها cela]‏ وهو مع ذلك لم يذكر منها حدیثا واحدا فضلا عن أن یعزوه 
إلى كتاب . 

وقوله: إن ما لم يبلغ درجة الصحيح منها يجوز الاستدلال بهاء إنما يكون إذا كانت 
حسنة عند من قسم الحديث إلى ثلاثة آنواع وهذا موقوف على العلم بحسنهاء وأئمة 
الحديث لم يحكموا بذلك: وهو وأمثاله لا يعرفون ذلك. فالقول بذلك من أعظم القول 
بلا علم فى الدين» والجرأة على سنة رسول رب العالمين» بأن يدخل فيها ما ليس منها 
بالجهل والضلال. فكيف إذا كان جميع ما روى فى هذا الباب ما ضعفه fal‏ المعرفة 
بالحديث» بل حكموا بأنه كذب موضوعء كما قد بسط الكلام على ما روى فى هذا الباب 
فى غير هذا الكتاب. 

ومنها: أنه لم يفرق بين «الزيارة الشرعية» التى كان النبى BE‏ يفعلهاء ومقصودها الدعاء 
للميت؛ كالصلاة على جنازته» / وبين ما ابتدعه الضالون من الإشراك بالميت» والحج إلى ۲۷/۲۳۰ 
قبره» ودعائه من دون ال ومقصوده بزيارته والسفر ad]‏ أنه يدعوه من دون اللّه+ لا أنه 
يدعو له. وهذه الزيارة لم يفعلها الرسول» ولا أذن فيها قط» فكيف بالسفر إليها؟! وهو من 
جنس الحج إلى الطواغیت . 

ومنها: أنه جعل زيارة الیت کزیارته حياء واستدل بحدیث «الذى زار آخا له فى CLAN‏ 
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على أنه یستحب زيارة الیت» وهذه التسوية والقیاس ما عرفت عن أحد من علماء 
السلمین؛ فانه من العلوم أن الصحابة الذین سافروا إلى الرسول فساعدوه» وسمعوا 
کلام وخاطبوه وسألوه فأجابهم» وعلمهی وأدبهم» وحملهم رسائل إلى قومهم» 
وآمرهم بالتبلیغ cas‏ لا یکون مثلهم أحد بالاعمال الفاضلة؛ کاطهاد. واحج. ASE‏ 
يكون بمجرد رؤية ظاهر حجرته مثلهم؟! أو تقاس هذه الزيارة بهذه الزیارة؟! 

فقد ثبت بالسنة واتفاق الأمة أن كل ما يفعل من الأعمال الصالحة فى المسجد عن 
حجرته من صلاة cade‏ وسلام» وثناء» cel Sly‏ وذكر محاسن» وفضائل» تمكن فعله فى 
سائر الأماكن» ويكون لصاحبه من الأجر ما یستحقه. كما قال: «لا تتخذوا بيتى عيداً 
وصلوا «le‏ فان صلاتكم تبلغنى حيث ES‏ ولو كان للأعمال عند القبر فضيلة لفتح 

۷ للمسلمين باب الحجرة؛ فلما منعوا من الوصول إلى القبر» / وأمروا بالعبادة فى المسجد» 

علم أن فضيلة العمل فيه لكونه فى مسجده. كما أن صلاة فى مسجده بألف صلاة فيما 
سوام ولم يأمر قط ob‏ يقصد fou‏ صالح أن يفعل عند قبره UE‏ 

ومنها: افتراژه على المجيب فى مواضع متعددة افتراء ظاهراء وسبب افترائه عليه أنه 
ذكر قول علماء المسلمين» ورجح ما قاله مالك وغيره من CALS‏ لكون سنة رسول الله 
5 الصحيحة الصريحة توافقهم» وهذا يستلزم معاداة الله ورسوله؛ إذ كان من GLE‏ سنته 
وشريعته ودينه فقد عاداه» ومن عادى شخصا لأجل ذلك فإنما عادى الرسول فى الحقيقة 
وإن لم يقصد ذلك. فكيف يجوز الكذب والافتراء مرة بعذ مرة؟! وهو كذب ظاهر. ولو 
كان المجيب مخطنا لما جاز ذلك؛ فان الكذب والافتراء حرام مطلقاء والله أوجب الصدق 
والعدل لكل أحد على كل أحد فى كل حال. 

فکیف إذا كان ما ذكره المجيب من الأقوال هى آقوال المتبعين للرسول BB‏ والمعترض 
القادح فيهم وفيما قالوه الشاتم المكفر لمن آمن بالرسول وأطاعه واتبعه على نفس ما هو 
متابعة للرسول وإيمان ca‏ قوله هذا المتضمن عداوة الرسول» وعداوة ما cas cle‏ وعداوة 
من اتبعه. وان لم يكن LE Wl‏ تضمنه قوله. فقوله مع عدم العلم من جنس آقوال الحادین 

۷۷۷۳۸ لله ولرسوله. الوالین لاهل / الافك. والشركء الضاهین للنصاری وآمثالهم» مع آنهم لا 

یعلمون أن قولهم یتضمن ذلك ؛ لقلة العلم» وسوء الفهم والبعد عن آهلية الاجتهاد 
والاستدلال بالادلة الشرعیة» ومعرفة ما قاله أئمة الدین. 

بل هم فى مثل هذه السألة العظيمة یتکلمون بأنواع من الکلام صاحبها إلى الاستتابة 
والتعزیر والتعلیم والتفهیم أحوج منه إلى الرد عليه والناظرة له» كما یوجد فى جهال Jal‏ 


yf )۱(۰‏ يعلى (1۷۱) ۰ وقال الهیشمی فى الجمم ۲ / ۲۵ : « فيه عبد الله بن نافع وهو ضعیف ‏ . 
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البدع من الرافضة واخوارج وغیرهم من يسارع إلى تکفیر من اتبع الرسول من السلف؛ 
لقلة علمه» وسوء فهمه لا جاء به الرسول. فهم مبتدعون بدعة بجهلهم» ویکفرون من 
خالفهم . 

وأهل السنة والعلم والاعان یعرفون الحق» ویتبعون سنة الرسول» ویرحمون الخلق» 
ویعدلون فیهم» ویعذرون من اجتهد فى معرفة الق فعجز عن معرفته؛ وإنما یذمون من ذمه 
الله ورسولهء وهو الفرط فى طلب الق لترکه الواجب» والعتدی التبع لهواه بلا علمء 
لفعله الحرم. فیذمون من ترك الواجب» اول رم ولا یعاقبونه الا بعد إقامة الحجة 
علیه. كما قال تعالی : وما US‏ معذبین حتی نبعث رسولا4 [الاسراء: ۰]۱۵ لاسیما فى 
مسائل تنازع فیها العلماء» وخفی العلم فیها على آکثر الناس» ومن كان لا يتكلم بطريقة 
آمل / العلم بل جازف فى القول بلا علم . ۱۷/۳۳۹ 

فصاحب هذا الکلام لا يصلح للمناظرة» إلا كما یناظر جهال العوام البتدعین» الضاهین 
للمشر کین والنصارى» فانهم یجعلون من قال الحق فى الخلوق سابا له ELE‏ وهم یسبون 
الله ويشتمونه ویژذونه ولا يخافون من سب الخالق وشتمه ور har‏ نار يون و 
الحق فى Ge‏ الخلوق» كما قال الیل لهم: #وكيف أخاف ما آشرکتم ولا تخافون نکم 
اش رکنم بالله ما لم یتزل به علیکم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنم تعلمون . الذين آمنوا 
ly‏ يلبسوا إياتهم بظلم أُولتك لهم الأمن وهم مهتدون» [الأنعام: ۰۸۱ LAY‏ وکما قال تعالی 
عن الشرکین: WL‏ رآك الدين کفروا إن يتخذونك الا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتکم وهم بذکر 
لرحمن هم کافرون [الأنبياء: LTA‏ فلا یفضبون من ذکر الرحمن بالباطل كما يغضبون من 
ذكر آلهتهم GLU‏ وقال تعالی: یا أهل الکتاب لا تغلوا في دینکم ولا تقولوا علی الله إل الحق 
نم المسیح عیسی ابن مریم رسول الله وکلمته ألقاها إلى مریم وروح منه فآمنوا باللّه ورسله ولا 
تقولوا BS‏ انتهوا خیرا کم نم الله له واحد سبحانه أن یکون له ولد له ما في السموات وما في 
الأرض وکفی باللّه وكيلاً . آن یستتکف المسیح أن یکون عبدا لله ولا الملائكة المقربون» 
[النساء: ۰۱۷۱ ۱۷۲]. 

وقد ذکر أهل التفسیر : أن التصاری - نصاری نجران - / لا قدموا على النبی RE‏ قالوا: ۰ ۲۷/۲4۰ 
يا محمد لم تذکر صاحبنا؟ قال: «ومن صاحبکم؟». قالوا: عیسی . قال: «وأى شىء 
أقول له؟ هو عبد اللّه». قالوا: بل هو الّه. فقال: «إنه لیس بعار عليه أن يكون عبدا MAU‏ 
فقالوا: بلی . فأنزل الله هذه CAM‏ وفی الصحيحين عن النبى RE‏ قال: «ما آحد آصبر 

۱۳۱ 
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على أذى یسمعه من الّه؛ یجعلون له ولدا وشریکا وهو یعافیهم US ys‏ وفی 
الصحيحين ‏ آیضا ‏ أنه قال: «یقول الله : شتمنی ابن آدم وما ینبغی له ذلك» وکذبنی ابن 
آدم وما ینبغی له ذلك . فأما شتمه (یای فقوله: إنى اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد. الذی 
لم آلد ولم آولد. ولم يكن لى کفوا آحد. Li,‏ تکذیبه CL)‏ فقوله: لن یعیدنی كما بدأنى» 
ولیس آول الق de opal‏ من اعادته»۳۱؟» وکان معاذ cy‏ جبل قول عن التصاری: لا 
ترحموهم فلقد سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر . 

فهؤلاء ينتقصون الخالق ويأنفون أن يذكر الخلوق با یستحقه ویجعلون ذلك تنقیصا له 
ولغا هو إعطاؤه حقه» وخفض له عن درجة الالهية التى لا يستحقها إلا ال وهذه حال 
من أشبههم من بعض الوجوه. 

1/1 ومنها: ab‏ أن كل ما كان قربة جاز التوسل إليه JS‏ وسيلة» / وهذا من أظهر الخطأ. 

ومنها: ab‏ أن القول بتحريم السفر لم يقل به أحد من آهل العلم» بل إغا نقله المجيب 
إن صح نقله عمن لا يعتمد عليه» ولا:يعتد بخلافه. وهو نص مالك الصريح فى خصوص 
قبر الرسول» ومذهب جمهور أصحابه» وجمهور السلف والعلماء. 

ومنها: زعمه أن الذين حكى المجيب قولهم - وهم الغزالی وابن عبدوس gly‏ محمد 
القدسی - لا يعتد بخلاف من سواهم» ولا يرجع فى ذلك لمن عداهم ومثل هذا الكلام 
لا يقال فى أحد من الائمة الکبار» بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك» إلا 
صاحب الشرع ا أن يقال فى مثل هؤلاء؟! 

ومنها: أنه لا آراد أن پثبت أن نی یسمع من القرب» alos‏ الصلاة والسلام من البعدء 
لم يذكر ما فى ذلك من الا حادیت اسان التی فى الستن بل إنما اعتمد على حديث 
موضوع «من صلی على عند قبری سمعته» ومن صلی علی LE‏ بلا وهذا نما پرویه 
محمد بن مروان السدی» عن ee‏ بوكب بالاتفاق. وهذا الحديث موضوع علی 
الأعمش بإجماعهم . 

۱۷/۳۲ "ثم قد غير لفظه. ففی النسخة التى رأيتها مصححا: «ومن / صلی على نائيا سمعته»)» 
Lt],‏ لفظه : «بلغته» وهکذا ذکره القاضی عیاض عن مسند بن أبى شیب وهو نقل منه. 
ومن یحتج بثل هذا الحديث الوضوع ویعرض عن أحاديث آهل السئن الحسان فهو من آبعد 
الناس عن أهل العلم والعرفان. وإذا كان قد حرف لفظه فهو ظلمات بعضها فوق بعض؛ 
(۱) البخاری فى التوحید (VIVA)‏ ومسلم فى صفات النافقین (5 4۹/۲۸۰ کلاهما عن أبى موسی. 

(۲) البخاری فى بدء الخلق (۳۱۹۳) وفی التفسير (48۷4) ولم نجده فى مسلم. . 


۳( السیوطی فى الجامع الصغیر (۸۸۱۲) وعزاه للبیهقی فى شعب الإيمان عن آبی هريرة » وأشار لضعفه 


۱۳۲ 


Presented by ۱ ۹ 


من جنس فعل اللاحدة فى قوله: «آول ما خلق الله العقل قال له: آقبل فأقبل» (VS‏ 
فهو CIS‏ موضوع. ومع هذا فحرفوا لفظه» فقالوا: آول بالضم ولفظه: «أول ما حلق» 
بالنصب على الظرف» كما روی: الما خلق». 

ومنها: أنه احتج بإجماع السلف والخلف على زيارة قبره» وظن أن الحواب يتضمن 
النهى be‏ أجمع علیه. وقد صرح فى الجواب بأن السفر إلى مسجده طاعة مجمع علیها 
وكذلك ما تضمنه ما يسمى بزيارة لقبره من الأمور الستحبة؛ fre‏ الصلاة عليه» والسلام 
calle‏ والدعاء له بالوسيلة وغیرها والشهادة ale ells cal‏ با فضله Ml‏ 64 
ومحبته» وموالاته» وتعزیره وتوقيره» وغیر ذلك ما قد یدخحل فى مسمی الزیارة 
فهذا كله مستحب . والجیب یصرح باستحباب ذلك» وقد تنازع العلماء: هل یسمی هذا 
زیارة؟ وذکر تنازع العلماء فیما تنازعوا فيه من ذلك ۰ واجماعهم على ما آجمعوا عليه › 
فذکر جواز ما ثبت بالنص والاجماع من السفر إلى مسجده وزيارة قبره » وذکر بعض ما 
/ تنوزع فيه من ذلك . وهذا ظن أن السفر إلى زيارة نبینا کالسفر إلى غيره من ۲۷/۲۵۲ 
الأنبياء والصالین وهو غلط من وجوه: 

آحدها: أن مسجده عند قبره» والسفر إليه مشروع بالنص والإجماع» بخلاف غيره. 

والثانی: أن زیارته كما يزار غيره متنع وإنما يصل الانسان إلى مسجده. وفیه یفعل ما 

الثالث: أنه لو كان قبر نبینا یزار كما تزار القبور لكان fal‏ مدینته أحق الناس بذلك» كما 
أن fal‏ کل مدينة أحق بزيارة من عندهم من الصاین» فلما اتفق السلف وأئمة الدین على 
أن fal‏ مدینته لا یزورون قبره» بل ولا یقفون عنده للسلام إذا دخلوا السجد وخرجوا. 
وان لم يسم هذا زيارة بل يكره لهم ذلك عند غير السفر» كما ذكر ذلك مالك» وبين أن 
ذلك من البدع التی لم يكن صدر هذه الامة یفعلونه علم أن من جعل زيارة قبره مشروعة 
كزيارة قبر غیره فقد خالف إجماع السلمین. 

الرابع: أنه قد نهی أن یتخذ قبره عيداء وأمر الأمة أن تصلی عليه وتسلم حیثما کانت» 
وأخبر أن ذلك يبلغه. فلم يكن تخصيص البقعة بالدعاء له مشروعاء بل يدعى له فى جميع 
الأماكن» وعند كل / أذان»وفى كل صلاة وعند دخول كل مسجد والخروج منهء بخلاف ۲۷/۲46 
غيره. وهذا لعلو قدره» وارتفاع درجته فقد خصه الله من الفضيلة Le‏ لم يشركه فيه غيره؛ 
لعلا يجعل قبره مثل gle‏ القبور» بل يفرق بينهما من وجوه متعددة» ويبين فضله على 
غيره» وما من dil‏ به على أمته . 
)1( العجلونى فى كشف الخفاء (۸۲۳) وقال: «قال الصنعانی: موضوع باتفاق». 


۱۳۳ 


Presented by ۱ 


ومنها: أنه قال: لم يلزم من دعواه Ob‏ ذلك مجمم على تحريمه أن یکون السادة 
الصحابة مع التابخین ومن بعدهم من العلماء الجتهدین للإجماع خارقین مصرین على تقریر 
احرام» مرتکبین بأنفسهم وفتاویهم ما لا يجوز عليه الاقدام» مجمعین على الضلالت 
سالکین Galt gb‏ ا هال 

وفی هذا الکلام من الجهل cde SSL‏ وما آجمع عليه السلمون؛ والتسوية بين عبادة 
الرحمن - التی آجمع عليها أهل الإيمان ‏ وبين عبادة الأوثان التی آجمعوا على تحريمها وغیر 
ذلك» مما يبين اشتمال هذا الکلام على آنواع من مخالفة دين الاسلام» ولو كان صاحبه من 
nes‏ دارج ترارب BAe RA EA eee US‏ ات 

لوازمه . ۱ 

SS ۵۵‏ له ولامثاله - من ظن أن فى الجواب ما یخالف الاجماع -: /الذى آجمع عليه 
السلمون سلفا وخلفا قرنا بعد قرن: هو السفر إلى مسجده BE‏ والصلاة والسلام عليه 
cad‏ ونحو ذلك ما يحبه الله ورسوله من الأعمال المتضمنة لعبادة الله وحده» والقیام بحق 
رسوله من أفضل العبادات للّه» کشهادتنا له» وئنائنا عليه. وصلاتنا وسلامنا عليه من أفضل 
ما ca dl Ure‏ وهذا ونخوه هو الشروع فى مسجده» سواء سمی زيارة لقبره آو لم یسم 

sis ea os‏ لغيه میات Oi‏ رس عق اعد Waal oe‏ ال 
ابن عمر ومن وافقه؛ السلام عليه هناك والصلاة. وهم لا پسمون هذا زيارة لقبره» 
فكيف بالذين لم يكونوا يقفون عند القبر بحال؟! وهم جمهور الصحابة. 

ET‏ بعض الناس مر من الشرك والبدع وسمى ذلك «زيارة لقبره»» فهو من جنس 
الزيارة البدعية التى تفعل عند قبر غيره» لیس هو من الزيارة الشرعية . 

و آما ما یدخل فی الاعمال الشرعية » فهذا هو المستحب بستته الثابتة عنه» هام آمته . 
ثم من أئمة العلم من لا یسمی هذا «زيارة لقبره» بل یکره هذه التسمية؛ فضلا عن أن 
یقول: إن ذلك سفر إلى قبره. وقد صرح من قال ذلك مثل مالك وغیره Ob‏ السافر إلى 

۲۷/۲۵۰ هناك إذا / كان مقصوده القبر أنه سفر منهی cae‏ داحل فى قوله: Yo‏ تشد الرحال إلا إلى 
ثلائة URL.‏ وآن السفر الذی هو طاعة وقربة of‏ یقصد السفر لاجل الصلاة فى 
السجد. وأنه لو نذر أن یسافر إلى الدينة لغیر الصلاة فى السجد. فانه ينهى عن الوفاء 
بنذره؛ لأنه نذر معصية . ۱ 


فادا كان هذا من قولهم معروفا فى الکتب الصغار والکبار» Hee‏ السفر لمجرد 


)1( سبق تخريجه ص ۷ . 
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زيارة القبور هو مجمع عليه بين الأئمة. وطائفة أخرى من العلماء یسمون هذا زيارة لقبره . 
ویقولون: تستحب زيارة قبره» أو السفر لزيارة قبره» ومقصودهم بالزیارة هو مقصود 
الأولين» وهو السفر إلى مسجدهء وآن یفعل فى مسجده ما يشرع من الصلاة والسلام 
cade‏ والدعاء له والثناء علیه» وهذا عندهم یسمی زيارة لقبره مع اتفاق الجميع على أن 
آحدا لا يزور قبره الزيارة العروفة فى سائر القبور؟! فان تلك قبور بارزة یوصل إليهاء 
ویقعد عندهاء أو يقام عندها وعکن أن یفعل عندها ما يشرع؛ کالدعاء للمیت. والاستغفار 
ca)‏ وما ینهی عنه؛ کدعائه والشرك به» والنياحة عند قبره» والندب . فهذا هو الفهوم من 
«زيارة القبور . 

والرسول دفن فى بيته فى حجرته» ومنع الناس من الدخول إلى هناك والوصول إلى 
قبره» فلا يقدر أحد أن یزور قبره كما يزور قبر غیره؛ لا زيارة شرعية» ولا بدعية» بل Le}‏ 
يصل جمیع الخلق / إلى مسجدهء وفیه یفعلون ما یشرع لهم» أو ما یکره لهم . والسفر إلى ۲۷/۲4۷ 
مسجده ‏ لا شرع - سفر طاعة وقربة بالاجماع؛ وهو الذی آجمع عليه السلمون. 

والجیب قد ذکر استحباب هذا السفر» وأنه یستحب بالنص والاجماع فى مواضع كثيرة» 
وقد ذکر ذلك فى هذا الجواب ۰ وبين ما ثبت بالنص والاجماع من السفر إلى مسجده 
وزيارته الشرعية» وبين ما لم يشرع من السفر إلى زيارة قبر غيره ما فى قبور الأنبياء 
والصالحين؛ فان السفر إلى هناك ليس هو سفر إلى مسجد شرع السفر إليه» بل المساجد التى 
هناك إن كانت مما يشرع بناؤه والصلاة فيه كجوامع المسلمين التى فى الأمصار ‏ فهذه ليس 
السفر إليها قربة ولا طاعة» لا عند الائمة الأربعة» ولا عامة أئمة المسلمين. والسفر إليها 
داخل فى قوله : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة GGL Gels‏ الناس؛ فان هذا استثناء 
مفرغ . والتقدير فيه أحد أمرين: 

إما أن يقال: «لا تشد الرحال» إلى مسجد لا المساجد الثلاثة» فيكون Le‏ عنها باللفظ 
ونهياً عن سائر البقاع التى يعتقد فضيلتها بالتنبيه والفحوى وطريق الاولی؛ فإن المساجد 
والعبادة فيها Cot‏ إلى الله من العبادة فى تلك البقاع بالنص والاجماع. فإذا كان السفر إلى 
البقاع الفاضلة قد نهی عنه» فالسفر إلى الفضولة / أولى وأحری. ۷/۸ 

Wis,‏ من جعل معنی احدیت: لا پستحب السفر الا زلق الثلائة. ان جعل معناء: لا 
يجب إلا إلى الثلائة وأراد به الوجوب بالنذر - كما ذکر ذلك طائفة ‏ فهژلاء یقولون: ما 
سوی الثلاثة لا یستحب السفر إليه» ولا يجب بالنذر. ومن حمل معنی الحديث على نفی 
الاستحباب أو نفی الوجوب بالنذر فقولهما واحد فى العنی» فاذا لم يجب بالنذر الا هذه 
الثلائة فقد وجب بالنذر السفر إلى السجدین» ولیس واجباً بالشرع. فعلم أن وجوبه 
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لکونه مستحباً بلشرع . BB‏ لم يوجب إلا هذان مما ليس Lely‏ بالشرع علم أنه ليس مستحبا 
إلا مذان. وقد بسط هذا فى موضع آخر . 

واما of‏ یقال : التقدیر : لا تسافروا إلى بقعة ومکان غير الثلائة. أو یکون العنی : لا 
يستحب إلى مکان غير الثلاثة» وهو معنی کل من قال: لایجب بالنذر إلى غير COIS‏ 
آی : لا تسافروا لقصد ذلك الکان والبقعة بعينه؛ بحيث يكون القصود والعبادة فى نفس 
تلك البقعة» کالسفر إلى الساجد الثلائت» بخلاف السفر إلى التغور» فان القصود السفر إلى 
مکان الرباط . 

۱۷/۳۹۹ و «الثغر» قد یکون مکاناً ثم بفتح السلمون ما جاورهم فینتقل / الثغر إلى حد بلاد 
اهروت كوف الكان کارت E teks‏ لسن شرت كما کون قار وان إسلام وین 
وتارة دار کفر وفسق؛ كما كانت مكة دار کفر وحرب. وکانت الدينة دار إيمان وهجرة 
ومکاناً للرباط » فلما فتحت مكة صارت دار سلام» ولم تبق الدينة دار هجرة ورباط كما 
اع دن و «لا هجرة بعد الفتح» ولکن جهاد ونية» ولذا 
استنفرتم فانفر Yay‏ 35 وضارت الثغور أطراف أرض الخنجاز المجاورة لأرض الحرب؛ أرض 
الشام» وأرض العراق. ثم U‏ فتح السلمون الشام والعراق صارت الثغور بالشام سواحل 
البحر؛ کعسقلان وعکت وما جاور ذلك . وبالعراق عبادان ونحوها؛ ولهذا یکثر ذکر 
«عسقلان»». واعبادان» فى کلام التقدمین؛ لکونهما LIS‏ تغرین» وکانت أيضاً «طرطوس» 
ثغرا لا كانت للمسلمین. ولا أخذها الکفار صار الثغر ما يجاور أرض العدو من البلاد 
اخلبية . 

فالسافر إلى الثغور أو طلب العلم أو التجارة أو زيارة قریبه» لیس مقصوده مكاناً معيناً 
الا بالعرض إذا عرف أن مقصوده فيه» ولو كان مقصوده فى غيره لذهب إليه. فالسفر إلى 
مثل هذا لم يدخل فى الحديث باتفاق العلماء» وإنما دخل فيه من يسافر لكان معين لفضيلة 

» .ذلك بعينه» كالذى يسافر إلى المساجدء وآثار الأنبياء: كالطور الذى كلم الله / عليه موسى‎ ٠ 
کون قن الفرات فن‎ jeg Sede ade الا قزل تفه ج‎ alien Mes 
وما هو دون ذلك من الغارات والجبال؛ كالسفر‎ LE هما في الْغَار)4 [التوبة:‎ SP قوله:‎ 
إلى جبل لبنان» ومغارة.الدم» ونحو ذلك. فان كثيراً من الناس يسافر إلى ما يعتقد فضله‎ 
عليه موسى وسماه البقعة الباركة‎ abi من البال والغيران. فإذا كان الطور الذى كلم‎ 
٠ والوادى القدس لا يستحب السفر إليه » فغير ذلك من الجبال أولى ألا يسافر إليه.‎ 

وقولى: بالإجماع؛ أعنى به إجماع السلف والأئمة؛ فإن الصحابة كابن عمر وأبى سعيد 
)١(‏ البخارى فى جزاء الصيد (VATE)‏ ومسلم فى الحج (440/۱۳۵۳) : 
۱۳2 
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وآبی بصرة وغیرهم فهموا من قول النبى YAS‏ تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد»") أن 
الطور الذی کلم اللّه عليه موسی» وسماه : (الوادی القدس) و (البقعة البارکة) داخل فى 
النهى» ونهوا الناس عن السفر إليه» ولم یخصوا النهی بالساجد. ولهذا لم یوجب أحد 
ذلك بالنذر» وما علمت فى هذا نزاعا sd‏ ولا ریت أحداً صرح بخلاف ذلك؛ الا ابن 
حزم الظاهری. فانه يحرم السفر إلى مسجد غير الثلاثة إذا نذره کقول الجمهورء واذا نذر 
السفر إلى أثر من آثار Lo‏ آوجب الوفاء ta‏ لأنه لا یقول بفحوی الخطاب وتنبیهه وهذا 
هو إحدى الروایتین عن داود؛ فلا یجعل قوله: فلا تقل لهما Gi‏ [الاسراء: ۲۳] دلیلا 
على النهی عن السب والشتم / والضرب. ولا نهیه عن أن یبال فى الاء الدائم ثم یختسل ‏ ۲۷/۲۰۱ 
فيه be‏ عن صب البول ثم الاغتسال فيه» وجمهور العلماء یرون أن مثل هذا من نقص 
العقل والفهمء وأنه من «باب السفسطة» فى جحد مراد التکلی كما هو مبسوط فى موضع 
آخر. 

وإذا كان غار حراء الذى كان fal‏ مكة يصعدون إليه للتعبد فيهء ويقال: إن عبد المطلب 
سن لهم ذلك» وكان النبى BB‏ قبل النبوة يتحنث فيه» وفيه نزل عليه الوحى أولاء لكن 
من حين نزل الوحى عليه ما صعد إليه بعد ذلك» ولا قربه» لا هو ولا أصحابهء وقد أقام 
بمكة بعد النبوة بضع عشرة سنة لم يزره ولم يصعد إليه» وكذلك المؤمنون معه بمكة. وبعد 
الهجرة أتى مكة مراراً فى عمرة الحديبية» وعام الفتح وأقام بها قريباً من عشرين ty‏ 
وفى عمرة ابحعرانت ولم يأت غار > cel‏ ولا زاره. فإذا كان هذا الغار لا يسافر إليه ولا 
یزار فغيره من المغارات كمغارة الدم ونحوها أولى ألا تزار. فإن العبادات بعد مبعث الرسول 
Me‏ كالصلاة والذكر والدعاء مشروعة فى كل مكان جعلت الأرض كلها له ولامته مسجداً 
وطهوراً. 

والأماكن المفضلة هی المساجدء وهی أحب البقاع إلى اللّه؛ كما ثبت ذلك فى الصحيح 
عن النبى PE‏ وفيها الاعتكاف » / فلا يكون الاعتكاف إلا فى المساجد باتفاق العلماء» ۲۷/۲۵۲ 
كما قال تعالى: #ولا تباشروهن وأنتم عاکفون في المساجد [البقرة: ۰]۱۸۷ لا يكون 
ee‏ لا كلوه Ng‏ غ لیف لاک غار ولا عند رم NG‏ ابید 
الضالون السفر إليه والعکوف عنده» کعکوف الشرکین على آوثانهم. قال الیل : ۶ما هذه 
التمائيل التي أنتم لها عاكفون) [الأنبياء: LOY‏ وقال تعالی : وجاوزنا ببني إسرائيل البحر [pb‏ 
ع فم نون Ye‏ الم وا با میج لا حا هم INET‏ قوم هلو 
إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا یعملون» [الأعراف: ۰۱۳۸ ۰۲۱۳۹ وبسط هذا له 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۷ . (؟) مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (788/5717/1) عن أبى هريرة. 
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موضع آخر . 

وقد صح عن سعید بن السیب أنه قال: من نذر أن یعتکف فى مسجد إيليا فاعتکف فى 
مسجد النبى BE‏ بالدينة أجزأ care‏ ومن نذر أن یعتکف فى مسجد الدينة فاعتکف فى 
السجد الحرام أجزأ care‏ ومن نذر أن یعتکف على رژوس اخبال فانه لا ینبغی له ذلك» 
ليعتكف فى مسجد جماعة. وهذا الذی نهی we‏ سعید Gite‏ عليه عند dele‏ العلماء» وان 
قدر أن الرجل لا يسمى ذلك اعتکافا. فمن فعل ما یفعل العتکف فى السجد فهو معتکف 
فى غير السجد وذلك منهی عنه بالاتفاق. وبسط هذا له موضع آخر. 

۱۷۸۵۳ والقصود هنا أن السفر إلى غير الساجد الثلائة من قبر وآثر / نبی ومسجد وغیر ذلك : 
لیس بواجب ولا مستحب بالنص والإجماع» والسفر إلى مسجد نبینا مستحب بالتص 
والاجماع» وهو مراد العلماء الذین قالوا: تستحب زيارة قبره پالا جماع . فهذا هو الذی 
أجمع عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الجتهدین» Uy‏ الحمد. والجیب قد ذکر 
استحباب هذا بالنص والإجماع» فکلام الجیب يبين أنه متبع للصحابة والتابعین ومن بعدهم 
من العلماء المجتهدين» وأنهم منزهون عن تقرير ارام أو خرق الإجماع» منزهون أن 
یجمعوا على ضلالت او طريق العماية والجهالة . 

وهذا ال وآشباهه من الجهال سووا بين هذا السفر الذى ثبت استحبابه بنص 
الرسول وإجماع آمته » وبين السفر الذی ثبت أنه لیس مستحباً بنص الرسول واجماع آمته . 
وقاسوا هذا بهذاء والجیب إنما ذکر القولین فى النوع الثانی: فى الذی لا یسافر إلا لقصد 
زيارة قبور LY‏ والصالین وذکر أن الذی یسافر إلى مسجد الرسول وزیارته الشرعية 
یتسحب السفر إليه باللص والاجماع . فحکوا عن الجیب أنه ینهی عن زيارة قبر الرسول 
والسفر إليه» ویحرم ذلك» ویحرم قصر الصلاة فيه» بحيث جعلوه ینهی عما یفعله احجاج 
من السفر إلى مسجده وأن من سافر إلى هناك لا یقصر الصلاة» وهذا كله افتراء وبهتان. 

VV /Yos‏ / وذلك أنه لا حجة لهم على السفر إلى سائر قبور الأنبياء إلا السفر إلى نبينا. فلما كان 

السفر إلى ذلك الکان مشروعا فى الجملة قاسوا عليه السفر إلى سائر القبور» فضلوا 
وأضلواء وخالفوا كتاب الله وسنة رسوله واجماع السلمین. و از شرت واه کی A‏ 

منها: أنه ليس فى الأرض قبر نبى معلوم بالتواتر والإجماع الا قبر نبيناء وما سواه ففيه 
نزاع . ۱ ۱ ۱ 

ومنها: أن الذين استحبوا السفر إلى زيارة قبر نبينا مرادهم السفر إلى مسجده» وهذا 
مشروع بالاجماع ولو قصد السافر إليه فهو إنما يصل إلى السجد» والمسجد منتهى سفره» 
لا يصل إلى القبر» بخلاف غيره فإنه يصل إلى القبر؛ إلا أن يكون متوغلا فى الجهل 


۱۳۸ 
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والضلال. فيظن أن مسجده إنما شرع السفر إليه لأجل القبر وأنه لذلك كانت الصلاة فيه 
بألف صلاة» وأنه لولا القبر لم يكن له فضيلة على غيره» أو يظن أن المسجد بنى أو جعل 
تبعا للقبر» كما تبنی المساجد على قبور الأنبياء والصالحين» ويظن أن الصلاة فى المسجد 
تبع» والمقصود هو القبر» كما يظن المسافرون إلى قبور الأنبياء والصالحين غير قبر نبيناء 
وكما أن الذى يذهب إلى الجمعة یصلی إذا دحل تحية المسجد ركعتين» ولكن هو EY}‏ جاء 
لأجل الجمعة» لا لأجل ركعتى التحية. فمن ظن هذا فى مسجد نبينا 4 فهو من أضل 
الناس وأجهلهم بدين / الإسلام» وأجهلهم بأحوال الرسول وأصحابهء وسيرته» وأقواله ۲۷/۲۰۰ 
وآفعاله. وهذا محتاج إلى أن يتعلم ما جهله من دين الاسلام حتى يدخل فى الإسلام» ولا 
يأخذ بعض الإسلام ويترك بعضه؛ فإن مسجده أسس على التقوى فى السنة الأولى من 
الهجرة» وهو أفضل مسجد على وجه الارض إلا المسجد الحرام. وقيل: هو أفضل مطلقا. 

فهل يقول عاقل: إن مساجد المسلمين ‏ مساجد الجوامع التى يصلى فيها الجمعة 
وغيرها ‏ فضيلتها واستحباب قصدها للصلاة فيها لأجل قبر عندها. فإذا لم يجز أن يقال 
هذا فى مثل هذه المساجد فكيف يقال فيما هو خير منها كلها وأفضل . 

والمسجد ارام أفضل المساجد مطلقاً عند الجمهور» والصلاة فيه بمائة ألف صلاة كما 
فى المسند Vy‏ فهل يقول عاقل: إن فضيلته لقبر هناك. 

والمسجد الأقصى أفضل المساجد بعد المسجد النبوى» وببيت المقدس من قبور الأنبياء ما 
لا يحصيه إلا اللّه. فهل يقول عاقل: إن فضيلته لأجل القبور ؟! can‏ هذا اعتقاد 
النصاری. يعتقدون أن فضيلة بيت المقدس لأجل «الكنيسة» التى يقال: إنها بنيت على قبر 
الصلوب» ویفضلونها على بيت القدس. وهؤلاء من أضل الناس وأجهلهم. / وهذا یضاهی ۲۷/۲۵۰۱ 
ما كان الشرکون عليه فى السجد الحرام لا كانت فيه الأوثان» وکانوا یقصدونه لأجل تلك 
الأوثان التى فيه لم يكونوا يصلون cad‏ بل كما قال تعالى : وما کان صلاتهم عند البيت 
9 مكاء وتصدية) [الأنفال: ۰۲۳۰ لكن كانوا یمظمون نفس البيت» ویطوفون به» كما 
كانوا يحجون كل عام» مع ما كانوا غيروه من شريعة إبراهيم» حتى بعث الله محمداً 
بالهدى ودين الحق» وأمره باتباع ملة ابراهیم» فأظهرهاء ودعا إليهاء وأقام الحج على ما 
قرع الله Seal‏ ونفى الشرك عن البيت» وأنزل Di‏ تعالى: اما كان للمشر كين أن 
یعمروا مساجد الله شاهدين على آنفسهم بالکفر أولتك حبطت آعمالهم وفي الثار هم خالدون .نم 
یعمر مساجد الله من آمن ADL‏ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتی الزكاة ولم بخش لا الله فعسی 
ead‏ أن یکونوا من المهتدین» [التوبة: ۰۱۷ ۱۸]. 
)١(‏ سبق تخریجه ص ۸ . 
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فبین أن عمار الساجد هم الذین لا يخشون إلا AU‏ ومن لم يخش إلا الله فلا بر جو 
ویتوکل إلا علیه» فان الرجاء والخوف متلازمان . 
واللین بحرو إلى الور یدعون أهلهاء ویتضرعون لهم "ویعبدونهم » ویخشون غير 
call‏ ویرجون غير cal‏ کالشرکین الذین بخشون آلهتهم ویرجونها؛ ولهذا لا قالوا لهود - 
عليه السلام : إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إنّي أشهد all‏ واشهدوا أني بريء مه 
or‏ 1 رون دري gh‏ ل لا رن يت على اله ني یم اب 
داب Y‏ هو آخذ بناصیتها إن ربي علئ صراط مُستقيم» [هود: ۰]۵71-96 ولا حاجوا إبراهيم - 
عليه السلام _ قال لهم : «أنْحَاجُوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشر کون به الا أن يشاء 
بي شيئًا وسع بي کل شيء علما فلا تتذ كرون . وكيف آخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم 
أشر كخم بالله ما لم ینزل به علیکم ملطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن کنتم تعلمون . این آمنوا 
وم بلبسوا (مانهم بعلم أولتك هم الأمن وهم مهتدون» [الأنعام: ۸۰ - LAY‏ ولا خوفوا 
- عليه الصلاة والسلام - من دون الله قال الله تعالی: old‏ له بکاف عبده 
ول لك call‏ من موس تسا له pei‏ ها زو بو الما امن ا ی 
له بعريز ذي انتقام .ولین سألتهم من خلق السّموات والأرض لیقولن الله فل آفرآیتم ما تدعون من 
ذون dh‏ إن golf‏ الل بضر هل هی اشفات ضره ار آرادني برد هل هن كات رط فل 
حسبي الله عليه يتو کل الم رکلون» [الزمر: +" - LTA‏ وقال تعالی : قل ادعوا شرکاء کم ثم 
کیدون فلا نظرون . إن ّي الله الذي نَل الکتاب وهو یتولیالصالحین» [الاعراف: ۰۱۹0 
۳۹ ۱ 


YY /YOA‏ ۱ ۱ / قصل 
والمسجد الاقصی صلت فيه الأنبياء من عهد الخليل» كما فى الصحيحين عن آبی ذر 
قال: قلت يا رسول اللّه» أى مسجد وضع آولا؟ قال: «المسجد الحرام».. قلت: ثم أى؟ 
قال : «المسجد الاقصی» . قلت: کم بينهما ؟ قال: «آربعون سنة» ثم حیثما آدرکتك 
الصلاة فص فانه مسجد وصلی فيه من آولیاء الله ما لا يحصيه الا اللّه» وسلیمان 
oly‏ هذا البنای وسأل ربه ثلائا: سأله ملكا لا ینبغی لاحد من coder‏ وسأله حکما یوافق 
حكمهء وسأله أنه لا يؤم هذا للسجد آحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا غفر له . 


(۱) البخاری فى الأنبياء (PPV)‏ وفی أحاديث الأنبياء (۰)۳۲۵ومسلم فى الساجد ومواضع الصلاة (۰ ۰۱/۵۲ ۰)۲ 
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ولهذا كان ابن عمر Gh‏ من احجاز» فيدخل» فیصلی cad‏ ثم یخرج ولا یشرب فيه 
cele‏ لتصیبه دعوة سلیمان. وکان الصحابة ثم التابعون يأتون» ولا یقصدون شيئاً ما حوله 
من البقاع» ولا یسافرون إلى قرية الخليل» ولا غيرها. 

۲۷/۲۵۹ أفضل الأنبياءء ومعه الهاجرون /والانصار» وهو آول مسجد‎ ols مسجد نبيناء‎ Wis, 
أذن فيه فى الاسلام ۰ وفیه كان الرسول یصلی بالسلمین الجمعة واطماعة» ویعلمهم‎ 
الکتاب واحکمة» وفیه كان يأمرهم با يأمرهم به من الغازی» وغير الغازی. وفیه سنت‎ 
السنة» والاسلام منه خرج» وکانت الصلاة فيه بألف» والسفر إليه مشروعا فى حياة النبی‎ 
ولیس عنده قبر لا قبره ولا قبر غیره» ثم لما دفن الرسول دفن فى حجرته وبيته» لم‎ » SE 
. يدفن فى السجد‎ 

والفرق بين البيت والسجد مما یعرفه کل مسلم؛ فان السجد یعتکف فيه والبیت لا 
یعتکف فیه. وکان إذا اعتکف يخرج من بيته إلى السجد. ولا يدخل البیت إلا لحاجة 
الانسان» والسجد لا عکث فيه جنب ولا حائض» وبيته كانت عائشة ESE‏ فيه وهی 
حائض» وکذلك کل بيت مرسوم ESE‏ فيه المرأة وهی حائض» وکانت تصیبه فيه الجنابة 
فیمکث فيه Le‏ حتی يغتسل» وفیه cals‏ وطعامه. وسكنهء وراحته. كما far‏ الله 
البيبوت . 

وقد ذكر all‏ «بيوت النبى» فى cals‏ وأضافها تارة إلى الرسول» وتارة إلى carly sh‏ 
ولیس فلك البیوت حرمة السجد وفضیلته» وفضيلة الصلاة cad‏ ولا تشد الرحال إليهاك 
ولا الصلاة فى شىء منها IL‏ صلاة. ومعلوم أنه BE‏ فی حال / حياته كان هو وآصحابه ‏ ۲۷/۲۹۰ 
أفضل من cle‏ بعدهم» وعبادتهم أفضل من عبادة من جاء بعدهم» وهم لا ماتوا لم تكن. 
قبورهم أفضل من بيوتهم التی کانوا یسکنونها فى حال الحياة» ولا آبدانهم بعد الوت آکثر 
عبادة لله وطاعة ما كانت فى حال LA‏ 

all,‏ تعالى قد أخبر أنه جعل الأرض كفاتاء أحياء وأمواتا. تكفت الناس أحياء على 
ظهرهاء وأمواتا فى بطنهاء وليس كفتهم أمواتا بأفضل من كفتهم أحياء؛ ولهذا تستحب 
زيارة آهل البقيع وأحد وغيرهم من المؤمنين. فيدعى لهم > ویستخفر لهمء ولا يستحب أن 
تقصد قبورهم U‏ تقصد له المساجد من الصلاة» والاعتکاف» ونحو ذلك» وقد ثبت فى 
الصحيح عن النبی BB‏ أنه قال : «أحب البقاع إلى الله OL‏ فليس فى البقاع أفضل 
منهاء وليست مساكن الأنبياء لا أحياء ولا أمواتا بأفضل من الساجد. هذا هو الثابت بنص 
الرسول واتفاق علماء أمته. 


. ۱۱ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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وما ذکره بعضهم من أن قبور الانبیاء والصالحين أفضل من الساجد oly‏ الدعاء عندها 

أفضل من الدعاء فى الساجد حتی فى السجد ارام والسجد النبوی» فقول یعلم بطلانه 

بالاضطرار من دين الرسول» ویعلم إجماع علماء الامة على بطلانه إجماعا ضروریا 

۱ کاجماعهم على أن الاعتکاف فى الساجد أفضل منه عند القبور. والقصود / بالاعتکاف: 
العبادة والصلاة» cael ly‏ والذکر والدعاء. 


وما ذکره بعضهم من الاجماع على تفضیل قبر من القبور على الساجد کلها» فقول 
محدث فى الاسلام» لم یعرف عن آحد من السلف» ولکن ذکره بعض التأخرین» فأخذه 
ae‏ آخر abs‏ إجماعا؛ لکون آجساد الانبیاء أنفسها أفضل من الساجد. فقولهم يعم المؤمنين 
كلهم» فأبدانهم آفضل من کل تراب فى الأرض» ولا يلزم من کون آبدانهم أفضل أن تکون 
مساکنهم أحياء وآمواتا أفضل» بل قد ple‏ بالاضطرار من دینهم أن مساجدهم أفضل من 
مساکنهم. ۱ ۱ 

وقد یحتج بعضهم با روی من : «آن كل مولود يذر عليه من تراب US ye‏ فیکون 
قد خلق من تراب قبره. وهذا الاحتجاج باطل لوجهین : 

أحدهما: أن هذا لا يثبت» وما روی فيه كله ضعیف» والجنين فى بطن آمه یعلم قطعا 
أنه لم يذر عليه تراب» ولكن آدم نفسه هو الذى خلق من تراب» ثم خلقت ذريته من 
سلالة من ماء مهين. ومعلوم أن ذلك التراب لا يتميز بعضه لشخص وبعضه لشخص آخر؛ 
فإنه إذا استحال وصار بدنا حيا لما نفخ فى آدم الروح فلم يبق ترابا. وبسط هذا له موضع 
آخر. ۱ ۱ ۱ 

٢‏ /والمقصود هنا التنبيه على مثل هذه الإجماعات التى يذكرها بعض الناس» ویبنون عليها 

ما یخالف دين السلمین؛ الکتاب والسنة والاجماع . ۱ 

الوجه الثانی: أنه لو ثبت أن الميت خلق من ذلك التراب» فمعلوم أن خلق الإنسان من 
منی آبویه آقرب من خلقه من التراب» ومع هذا فالله یخرج Al‏ من الیت» ویخرج الميت 
من الحى؛ بخرج المؤمن من الکافر» والکافر من المؤمن» فیخلق من الشخص الکافر مؤمنا 
نبیا وغیر نبی» كما خلق الخليل من آزر» وابراهيم خير البرية هو أفضل الانبیاء بعد محمد 
BE‏ » وآرر من أهل النار» كما فى الصحیح عن النبی BE‏ أنه قال: «یلقی إبراهيم آباه آزر 
يوم القيامة» فیقول إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصنی؟ فیقول له: فالیوم لا أعصيك . فیقول 


(۱) آبو نعیم فى الحلية ۲ ۲۸۰ وقال: «هذا حدیث غریب من حدیث ابن عون عن محمد لم نکتبه إلا من حديث 
آبی mele‏ النبیل عنه وهو أحد الثقات الاعلام من أهل البصرة» ومن طريقه القرطبی فى تفسیره ۰۱۱/۱۱ 
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إبراهيم : يا رب ألم تعدنی ألا تخزینی» وأی خزى أخزى من آبی الأبعد؟! فیقال له: 
التفت» فیلتفت» فإذا هو بذیخ عظیم والذیخ ذکر الضباع» فیمسخ آزر فى تلك الصورة» 
ويؤخذ بقوائمه فیلقی فى النار» فلا یعرف أنه آبو ابراهیم»۲. وکما خلق نبینا BB‏ من 
آبویه» وقد نهی عن الاستغفار لامه وفى الصحیح : أن رجلا قال له: أين آبی؟ قال: op‏ 
أباك فى النار»» LB‏ آدبر cles‏ فقال: ob‏ آبی وأباك فى UCU‏ وقد أخرج من نوح وهو 
/رسول كريم ابنه الكافر الذى حق عليه القول» وأغرقه» ونهى نوحا عن الشفاعة فيه. ۲۷/۲۳ 
والهاجرون والأنصار مخلوقون من آبائهم وأمهاتهم الكفار. 

فاذا كانت الادة القريبة التى يخلق منها الأنبياء والصالحون لا يجب أن تکون مساوية 
لابدانهم فى الفضيلة؛ لأن الله يخرج الحى من الیت فأخرج البدن المؤمن من منی کافر؛ 
فالمادة البعيدة وهی التراب أولى ألا تساوى أبدان الأنبياء والصالحين » وهذه الأبدان عبدت 
الله وجاهدت فيه» ومستقرها الجنة. وأما الواد التى خلقت منها هذه الأبدان فما استحال 
منها وصار هو البدن فحكمه حكم البدن» وأما ما فضل منها فذاك بمنزلة أمثاله . 

ومن هنا غلط من لم بميز بين ما استحال من المواد فصار بدناء وبين ما لم يستحل» بل 
بقى ترابا أو ميتا. فتراب القبور إذا قدر أن الميت خلق من ذلك التراب فاستحال منه وصار 
بدن الیت» فهو بدنه» وفضله معلوم. وأما ما بقى فى القبر فحكمه حكم آمثاله» بل تراب 
كان يلاقى جباههم عند السجود ‏ وهو أقرب ما يكون العبد من ربه المعبود ‏ أفضل من 
تراب القبور واللحود. وبسط هذا له موضع آخر. 

/والتصود هنا أن مسجد الرسول وغيره من الساجد فضيلتها بکونها بيوت الله التى ۱۷/۳۹۶ 
بنیت لعبادته» قال تعالی : وان لمساجد a‏ فلا تدعوا مع الله أحدا» [الحن: ۰]۱۸ وقال 
تعالى : طقل pl‏ ري بالقسط وأقيموا وجوهكم عند کل مسجد4 [الاعراف: ۰۲۲۹ وقال 
ا ما كان للمش كين أن یعمروا مساجد اللّه شاهدين على أنفسهم* إلى قوله : لإا يعر 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الركاة ولم خش إلا اله فسی أولتك أن 
یکونوا من المهتدين» [التوبة: ۰۱۷ TVA‏ وقال تعالی: A‏ بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر 
فيها اسمه يسح له فيها بالغدو والآصال . رجال لا لهیهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله وإقام لصلاة 
وإيتاء الزكاة یخافون یوم تتقلب فيه gall‏ والأبصار . ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من 
فضله واللّه يرزق من يشاء بغیر حساب4 [النور : ۲ - [YA‏ 

والساجد الثلائة لها فضل على ما سواها. فانها بناها أنبياء» ودعوا الناس إلى السفر 
إليها. فالخليل دعا إلى السجد ارام وسلیمان دعا إلى بيت القدس» ونبینا دعا إلى 


(۱) البخاری فى الأنبياء (۳۳۵۰) عن آبی هریرة. (۲) مسلم فى الإيمان (۲۰۳/ TEV‏ عن أنس . 
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الثلائة» إلى مسجده. والسجدین» ولکن جعل السفر إلى السجد ارام فرضا. والاخرین 
تطوعا. وإبراهيم وسلیمان لم یوجبا شيئاء ولا آوجب الیل الحج؛ ولهذا لم يكن بنو 
۵۰ اسرائیل يحجون» ولکن حج موسی ویونس وغیرهما؛ولهذا لم يكن / الحج واجبا فى آول 

الاسلام؛ وإغا وجب فى سورة آل عمران بقوله تعالی: le Ly)‏ الئاس حج البيت) [آل 
عمران: LAV‏ هذا هو الذی Gail‏ عليه السلمون أنه يفيد ایجابه. وآما قوله: «وأتموا 
الحج والعمرة all‏ [البقرة: ۱۹7] فقیل: إنه يفيد إيجابهما ابتداء» وإتمامهما بعد الشروع. 
وقيل: إنما يفيد وجوب (عامهما بعد الشروعء لا إيجابهما ابتداء. وهذا هو الصحیح. فان 
هذه الآية نزلت عام الحديبية بإجماع الناس بعد شروع النبى 5 فى العمرة - عمرة الحديبية- 
لا صده المشركون» وأبيح فيها التحلل للمخصرء فحل النبى BE‏ وأصحابه لما صدهم 
المشركون» ورجعوا eth‏ را يجب على الشارع فیهما إتمامهما باتفاق الائمة. 
وناز عو فى الصیام والصلاة والاعتکاف» على قولین مشهورین. ومذهب الشافعی وأحمد 

فى المشهور عنه: الست ae a ee ea‏ أنه يجب » كما هو 
مبسوط فى غير هذا الوضع ۱ 

والقصود أن مسجد الرسول فضيلة السفر إليه لأجل العبادة فيه» والصلاة فيه بألف 

صلاة؛ ولس شىء من ذلك لاجل القبر بإجماع المسلمين. وهذا من الفروق بين مسجد 
الرسول BE‏ وغیره» وبين قبره وغيره» فقد ظهر الفرق من وجوه. 

۲۷/۲۰ / وهذا العترض وأمثاله جعلوا السفر إلى قبور الانبیاء نوعا .ثم لما رأوا ما ذکره العلماء 

من استحباب زيارة قبر نبینا ظنوا أن phe‏ القبور يسافر إليها كما يسافر الیه . فضلوا من 
a‏ ۱ 

آحدها: أن السفر إليه إنما هو سفر إلى مسجده» وهو مستحب بالنص والإجماع . 

الثانى: أن هذا السفر هو للمسجد فى حياة الرسول وبعد دفنه» وقبل دخول الحجرة» 
وبعد دخول الحجرة فيه . فهو سفر إلى الساجد. سواء كان القبر: هناك .أو لم یکن. فلا 
يجوز أن يشبه به السفر إلى قبر مجرد. 

الثالث: أن من العلماء من یکره أن پسمی هذا زيارة لقبره.. والذين لم يكرهوه يسلمون 
لأولئعك الحكمء Ky‏ النزاع a‏ الاسم. وأما cope‏ فهو زيارة لقبره بلا نزاع . فللمانع أن 
يقول: لا أسلم أنه يمكن أن يسافر إلى زيارة قبره el‏ وكل ما سمی زيارة قبر فإنه لا 
يسافر إليه» والسفر إلى مسجد نبينا ليس سفرا إلى زيارة قبره» بل هو سفر لعبادة فى مسجله. 

الرابع: أن هذا السفر مستحب بالنص والإجماع والسفر إلى قبور سائر الأنبياء والصاخین 
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لیس مستحبًا لا بنص ولا إجماع بل / هو منهی عنه عند الائمة الکبان: كما دل عليه النص . ۰ ۲۷/۲۰۷ 
اخامس: أن السجد الذی عند قبره مسجده الذی آسس على التقوی. وهو أفضل 
الساجد غير السجد الحرام» والصلاة فيه بألف صلاة. والساجد التی على قبور الانبیاء 
والصالحين نهی عن اتخاذها مساجد والصلاة فیها. كما تقدم. فکیف عن السفر إليها. 
السادس: أن السفر إلى مسجده - الذی يسمى السفر لزيارة قبره - هو ما آجمع عليه 
السلمون جيلاً بعد جيل» وأما السفر إلى سائر القبور فلا یعرف عن أحد من الصحابة 
والتابعين لهم باحسان بل ولا عن أتباع التابعين» ولا استحبه أحد من الأئمة الأربعة» ولا 
غيرهم. فكيف يقاس هذا بهذا؟! ومازال المسلمون من عهده وإلى هذا الوقت يسافرون إلى 
مسجده؛ ما مع الحج» وإما بدون الحج . فعلى عهد الصحابة لم يكونوا يأتونه مع الحج - 
كما يسافرون إلى مكة _ فان الطرقات كانت آمنة» وكان إنشاء السفر إليه أفضل من أن يجعل 
تبعا لسفر الحج. وعمر بن الخطاب قد أمرهم أن يفرد للعمرة سفرا وللحج سفراء وهذا 
أفضل باتفاق الأئمة الأربعة وغیرهم - من التمتع والقران؛ فإن الذين فضلوا التمتع والقران 
كما فضل أحمد التمتع لمن لم يسق الهدى والقران لمن ساق الهدى - فى المنصوص عنه - 
وصرح فى غير موضع ob‏ النبی BE‏ كان قارثًا ‏ / هو مع ذلك يقول: إن إفراد العمرة ۲۷/۲۰۸ 
بسفر والحج بسفر أفضل من التمتع والقران» QUIS,‏ مذهب أبى حنيفة ‏ فيما ذكره محمد 
ابن الحسن - أن عمرة كوفية أفضل من التمتع والقران. وبسط هذا له موضع آخر. 
والمقصود أن المسلمين ما زالوا يسافرون إلى مسجده ولا يسافرون إلى قبور الأنبياء؛ 
كقبر موسى» وقبر الخليل ‏ عليه السلام - ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه سافر إلى قبر 
الخليل مع كثرة مجيئهم إلى الشام والبيت المقدس. فكيف يجعل السفر إلى مسجد الرسول 
الذى يسميه بعض الناس زيارة لقبره مثل السفر إلى قبور الانبیاء؟! 
السابع: أن السفر المشروع إلى مسجده يتضمن أن يفعل فى مسجده ما كان يفعل فى 
حياته وحياة خلفائه الراشدين؛ من الصلاة والسلام عليه والثناء والدعاء» كما fre‏ ذلك 
فى سائر الساجد. وسائر البقاع؛ وإن كان مسجده أفضل» فالمشروع فيه عبادة لله مأمور 
بهاء وأما الذى يفعله من سافر إلى قبر غيره Eb‏ هو من نوع الشرك كدعائهم وطلب 
الحوائج منهم» واتخاذ قبورهم مساجد» وأعياداء وأوثانًا. وهذا محرم بالنص والاجماع . 
فإن قلت: فقد يفعل بعض الناس عند قبره مثل هذا. 
/ قلت لك: أما عند القبر فلا يقدر أحد على ذلك؛ فان الله أجاب دعوته حيث قال: ۲۷/۲۹۹ 
«اللهم لا تجعل قبرى Ue By‏ وأما فى مسجده فإنما يفعل ذلك بعض الناس الجهال» 
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lls‏ من یعلم شرع الاسلام فإنما یفعل ما شرع وهولاء ینهون أولئك بحسب الامکان فلا 
یجتمع الزوار على الضلال» وأما قبر غیره فالسافرون إليه كلهم جهال ضالون مشرکون» 
ویصیرون عند نفس القبر» ولا أحد هناك ينكر علیهم. 

الوجه الثامن: أن یقال : قبره معلوم متواتر» بخلاف قبر غیره. 

Uy‏ ینبغی أن یعلم أن الله تعالی حفظ عامة قبور الأنبياء ببركة رسالة محمد كلق فلم 
یتمکن الناس مع ظهور دینه أن یتخذوا قبور الأنبياء مساجد. كما آظهر من الایمان بنبوة 
الأنبياء وما جاژوا به؛ من اعلان ذکرهم ومحبتهم» وموالاتهی والتصدیق لاقوالهم 
والاتباع لاعمالهم: ما لم يكن هذا لامة آخری . وهذا هو الذی ينتفع به من جهة الانبیای 
وهو تصديقهم فيما أخبرواء وطاعتهم فيما أمرواء والاقتداء بهم فيما فعلواء وحب ما كانوا 
يحبونه» وبغض ما كانوا يبغضونه» وموالاة من يوالونه» ومعاداة من يعادونه ونحو ذلك Le‏ 
لا يحصل إلا بمعرفة أخبارهم. والقرآن والسنة مملوء من ذكر الأنبياء. وهذا أمر ثابت فى 

۰ القلوب مذكور بالألسنة» وأما نفس القبر فليس / فى رؤيته شىء من ذلك» بل أهل 

الضلال يتخذونها UUs!‏ كما كانت اليهود والنصارى يتخذون قبور الأنبياء والصالحين 
مساجد. فببركة رسالة محمد BE‏ أظهر الله من ذكرهم ومعرفة أحوالهم ما يجب الإيمان 
به» وتنتفع به العباد. وأبطل ما يضر GUI‏ من الشرك بهم واتخاذ قبورهم مساجد» كما 
كانوا يتخذونها فى زمن من قبلنا . 

ولم يكن على عهد الصحابة قبر نبى ظاهر یزار لا بسفر ولا بغير سفرء لا قبر اخلیل» 
ولا غيره. ولا ظهر بتستر «قبر دانيال» وكانوا يستسقون به» كتب فيه أبو موسى الأشعرى 
إلى عمر بن الخطاب» فكتب إليه يأمره أن يحفر بالنهار ثلائة عشر قبراء ويدفنه بالليل فى 
Joly‏ منهاء ويعفى القبور كلها لئلا يفتتن به الناس. وهذا قد ذكره غير واحد. 

ومن رواه يونس بن بكر فى «زیادات مغازى بن إسحاق» عن أبى خلدة خالد بن دینار . 
حدثنا آبو العالية» قال: لا فتحنا «تستر» وجدنا فى بيت مال الهرمزان سریرا عليه رجل 
ميت» عند رأسه مصحف له فأخذنا الصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب ».فذعا له 
LAS‏ فنسنخه ca IL‏ فأنا أول رجل من العرب قرأه» قرأته مثلما أقرأ القرآن هذا. فقلت: 
لأبى العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم» وأموركم» ولحون کلامکم» وما هو كائن بعد. 

00 /قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة» فلما كان بالليل 

دفناه» وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. قلت: وما يرجون فيه؟ قال: 
كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ 
قال: رجل يقال له: «دانيال» فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلائمائه سنه. 
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قلت : ما كان تغیر منه شیء؟ قال: لاء الا شعیرات من قفاه؛ إن لحوم الانبیاء لا تبلیها 
الأرض» ولا تأكلها السباع . 

ولم تدع الصحابة فى الاسلام قبرا Fale‏ من قبور الأنبياء يفتتن به الناس» ولا يسافرون 
إليه ولا یدعونه» ولا يتخذونه مسجداء بل قبر نبينا BE‏ حجبوه فى الحجرة» ومنعوا الناس 
منه پحسب الامکان» وغیره من القبور عفوه بحسب الامکان. إن كان الناس یفتتنون به؛ 
وان کانوا لا یفتتنون به فلا يضر معرفة قبره» كما قال النبی BE‏ - لما ذکر of‏ ملك الوت آتی 
موسى - عليه السلام - فقال: أجب ربك» فلطمه موسى ففقأ عينه! فرجع اللك إلى cal‏ 
فقال: أرسلتنى إلى عبد لك لا يريد coll‏ وقد فقأ عینی» قال: فرد اللّه عليه cane‏ 
وقال: ارجع إلى موسى فقل له: الحياة تريد؟ فان كنت تريد الحياة فضع يدك على متن 
ثور» فما وارت يدك من شعره فانك تعيش بكل شعرة سنة. قال: ثم ماذا؟ / قال: الموت. ۲۷/۲۷۲ 
قال: فمن الآن يا رب! ولكن ادننى من الارض المقدسة رمية بحجر. قال النبى AE‏ «فلو 
كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر»(١2.‏ وقد مر به و ليلة 
الاسراء فرآه وهو قائم يصلى فى قبره» ومع هذا لم يكن أحد من الصحابة والتابعين يسافر 
إليه» ولا ذهبوا إليه لا دخلوا الشام فى زمن أبى بكر وعمر؛ كما لم يكونوا يسافرون إلى 
قبر الخليل ولا cope‏ وهکذا كانوا يفعلون بقبور الأنبياء والصاین . فقبر «دانیال» - كما 
قيل ‏ کانوا يجدون منه رائحة السك. فعفوه لئلا يفتتن به الناس . 

و «قبر الخليل» ‏ عليه السلام ‏ كان عليه بناء. قيل: إن سليمان ‏ عليه السلام - بناه فلا 
يصل أحد إليه» وإنما نقب البناء بعد زمان طويل» بعد انقراض القرون الثلاثة. وقد قيل: 
إنما نقبه النصارى لما استولوا على ملك البلادء ومع هذا فلم يتمكن أحد من الوصول إلى 
قبر الخليل ‏ صلوات الله عليه وسلامه - فكان السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين متنعا 
على age‏ الصحابة والتابعين» وإنما حدث بعدهم. فالأنبياء كثيرون جداء وما يضاف إليهم 
من القبور قليل جدّاء وليس منها شىء ثابت عرفا. فالقبور المضامة إليهم منها ما يعلم أنه 
eos‏ مثل «قبر نوح» الذى فى أسفل جبل لبنان. ومنها ما لا / يعلم ثبوته بالإجماع ‏ إلا ۲۷/۲۷۳ 
قبر نبينا والخليل وموسی - فإن هذا من كرامة محمد وأمته؛ فان الله صان قبور الأنبياء عن 
أن تكون مساجد صيانة لم يحصل مثلها فى الأمم المتقدمة؛ لان محمدا وأمته أظهروا 
التوحيد gb]‏ لم يظهره غيرهم. فقهروا عباد الأوثان» shes‏ الصلبان» وعباد النيران. 

وكما أخفى الله بهم الشرك فأظهر الله بمحمد وأمته من الإيمان بالأنبياء وتعظيمهم 
وتعظيم ما جاؤوا به وإعلان ذكرهم بأحسن الوجوه ما لم يظهر مثله فى أمة من الامم 


)١(‏ البخارى فى الجنائز (۱۳۳۹) ومسلم فى الفضائل (۲۳۷۲/ ۰۱۵۷ ۱۵۸) عن أبى هريرة. 
۱:۷ 


Presented by ۱ 


وفی القرآن يأمر بذکرهم 425 له تعالی : راذکر فى الکتاب إبراهيم إِنّهُ كان صدیقا یا > 
[مریم : (LEV‏ «واذكر فى الکتاب موسی اه کان مخلصا وکان رسولا نبا 4 [مریم : [o\‏ 
الآيات. وقوله: اصبر على ما يقولون واذکر عبدنا داوود ذا الأيد هب4 [ص: ۰۲۱۷ 
وذکر بغده سلیمان إلى قوله: «إواذكر عبدنا یوب ذ نادی ,$4 ye]‏ :۰۲4۱ إلى قوله: 
#واذ كر عبادنا إبراهيم وإسحاق was‏ أولى الأيدى والأبصار» إلى قوله : #واذكر إسماعيل 
والیسع وذا الكفل» [ص : £0 = ple LEA‏ بذکر هؤلاء. وأا موسى وقبله نوح وهود 
رصانع ace rae‏ لكر ca‏ فى قر لد كاري کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد . 
ونمود رقم لوط وأصحاب الأيكة أولئك ال حزاب . إن کل الا wis‏ الرسل فحق عقاب » 
۶ [ص: ۱۲ - .]١5‏ وقد آمر Sh‏ موسی وغیره - أيضا ‏ فى سورة / آخری» كما تقدم. 

فالذی آظهره الله بمحمد وآمته من ذكر الانبیاء بافضل الذکر» وإخبارهم» ومدحهم 
والثناء عليهم» ووجوب OLY‏ با جاژوا به» والحكم بالکفر على من کفر بواحد منهم. 
وقتله وقتل من سب آحدا منهم» ونحو ذلك من تعظیم آقدارهم ما لم یوجد مثله فى 
و ۱ 

وأصل الایمان: توحید الله بعبادته وحده لا شريك له» والایمان برسله» كما قال 
تعالی : فوريك لنسالنهم أجمعين . عم کانوا یعملون» [احجر : ۰۹۲ LAY‏ قال آبو العالية : 
خلتان تسأل العباد یوم القيامة عنهما: عما کانوا یعملون» وعما آجابوا الرسل . ولهذا یقرر 
الله هذين الأصلين فى غير موضم من القرآن» بل یقدمهما على کل ما سواهما؛ لانهما 
fel‏ الاصول؛ مثلما ذکر فى سورة «البقرة»» فانه افتتحها بذکر أصناف الخلق» وهم 
ثلاثة: مؤمن» وکاف ومنافق وهذا التقسیم كان لا هاجر النبى و إلى الدينة؛ فان مكة 
لم يكن بها نفاق بل [ما مؤمن» وإما BIS‏ . و «البقرة» مدنية من آوائل ما نزل بالمدينة» 
فأنزل الله آربع OUT‏ فى ذکر المؤمنين» وآيتين فى ذکر الکافرین» وبضع عشرة آية فى صفة 

۵ النافقین» وافتتحها len‏ ی الکتب والانبیاء» ووسطها بذلك» وختمها I‏ بذلك . قال 

فى أولها: «الم . ذلك الكتاب لا ریب فيه هدى للمتقين . لین يؤمنون بالغيب ویقیمون 
الصّلاة ومما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 
يوقنون ws i.‏ على هدى من ربهم وأولعك هم المفلحون [البقرة: ١‏ - ۲۵ . 

والصحیح فی قوله: #والّذين يؤمنون بما أنزل لك وما أنزل من قبلك4 أنه والذى قبله 
صفة لموصوف واحد؛ فإنه لابد من الإيمان با أنزل ad]‏ وما أنزل من قبله» والعطف لتغاير 
الصفات » کقوله: pe‏ الأول والآخر والظاهر والباطن» [الحديد: ۰]۳ وقوله: GE sill‏ 
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فسوی . والذى قدر فهدی . والذى أخرج المرعی 4 [الاعلی: ۲ - ۲4 وقوله: «قد أفلح 
المؤمنون . cul‏ هم فى صلاتهم خاشعون lly,‏ هم عن sll‏ معرضون» إلى قوله: ASI}‏ 

هم الوارثون opal‏ یرون الفردوس هم فيها. خالدون4 [المؤمنون: ۱ -١١]ء‏ ومن قال: 
«الّذين يؤمنون بالغیب» آراد به مشرکی العرب» وقوله: pill‏ یژمنون بما أنزل إليك وما 
أنزل من فك أن seas‏ الکتاب : فقد غلط ؛ فان مشرکی العرب لم يؤمنوا با آنزل 
إليه وما أنزل من قبله» فلم يكونوا مفلحين. وأهل الكتاب إن لم يؤمنوأ بالغيب ويقيموا 
الصلاة ley‏ رزقناهم ینفقون لم یکونوا مفلحین ؛ ولهذا قال تعالی : نك علی هدى من 
رنهم وأولتك هم المفلحون», oes‏ الوخد ود 

/وقال فى. وسط السورة: ولا آما بالله وما أنزل إلينا وما أنزل ی إبراهيم وإسماعيل ۳۷/۳۷۹ 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسئ وعيسئ وما أوتى O pl‏ من رهم لا نفرق بين أحدٍ 
منهم ونحن له مسلموت» [البقرة: ۰۱۳۲ فأمر بالإيمان بكل ما Sal‏ النبیون من ربهم» وقد 
قال فى أثنائها: «ولكن ابر من آمن We‏ والیوم الآخر والملائكة والكتاب والتبیین4 [البقرة: 
۷ وختمها بقوله: pi‏ الرّسُول بما أنزل all‏ من Ope pally Oy‏ كل آمن بالّه وملائکته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله) [البقرة: ۲۸۵]. 

ثم إنه بعد تقسيم GU‏ قرر أصول الدين. فقرر التوحيد أولاء ثم النبوة ثانيا بقوله :یا 
ايها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقکم والذين من قبلكم لعلکم تقون دی جر لك از 
فراشا والسّماء oly‏ وأنزل من السّماء ماء فأخرج به من lal‏ رزقا کم فلا تجعلوا لله أندادا 
وأنتم تعلمون)» [البقرة: ۰۲۱ ۰]۲۲ ثم قرر النبوة بقوله : وان کنتم فى ریب مما تا علی 
عبدنا فأتوا بسورة من die‏ وادعوا شهداء کم من دون bh‏ إن کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن 
تفعلو ا4 [البقرة: ۰۲۳ 1 فأخبر أنهم لا یفعلون ذلك كما قال : e‏ 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله» [الاسراء: ۸۸]. ثم ذكر الجنة» فقرر 
التوحيدء والنبوة» والمعادء وهذه أصول الایمان. 

/ وفى «آل عمران» قال : الله لا Ya]‏ هو الحی القيوم . نژل عليك الکتاب بالحق مصدقا ¥V /YVV‏ 
لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى لاس وأنزل الفرقان» [آل عمران: ۲- 4]. 
Voi a> yl ‘Si‏ ثم الایمان با سا ان تیا وذكر أنه أنزل LOE aly CES‏ 
كما قال: وذ(۱) آتينا موسى الکتاب OW My‏ [البقرة:۵۳]. ولفظ «الفرقان» یتناول ما 


(۱) فى المطبوعة: «ولقد» والصواب ما ثبتناه. 
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یفرق بين الحق والباطل مثل الآيات التی بعث بها الأنبياء» AAW‏ والید البیضای وانفلاق 
"البحر. والقرآن فرقان بين هذا الوجه؛ من جهة أنه آية عظيمة لنبوة محمد يي وعلم 
عظیم . وهو آیضا - فرقان باعتبار أنه فرق ببيانه بين الحق والباطل» كما قال: CHIL‏ 
نزل ob alt‏ على done‏ [الفرقان: ۱]»ولهذا فسر جماعة الفرقان هنا به. ولفظ - «الفرقان» - 
أيضا - یتناول نصر الله لأنبيائه وعباده الومنین وإهلاك أعدائهم؛ فانه فرق به بين أوليائه 
وأعدائه» وهو أيضا ‏ من الأعلام قال تعالی  :‏ إن کنتم آمنتم ally‏ وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان يوم التقی الجمعان» [الأنفال: .]4١‏ والایات التى يجعلها الله دلالة على صدق 
الأنبياء هى مما ينزله» كما قال: وَقَالُوا ولا تزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن Sp‏ 
آي [الانعام : ۳۷]» وقال : Le op‏ تزل علیهم من السّماء آية فظلّت أعناقهم لها خاضعين» 
[الشعراء: ]٤‏ » وقال تعالى : # Ud‏ الُذين ظلموا فلا غیر اذى قيل لهم فأنزلنا على این 
ظلموا رجزا مَن السماء Lay‏ کانوا GO pea‏ [البقرة: ۵4]. وبسط هذا له موضع آخر 
۸ ا/والقضود هنا التنبيه. 

وکذلك فى سورة «یونس» فال تعالی: اکان لاس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر 
لاس وبشر الذين آمنا أن لهم قدم صدق عند رهم 4 [یونس: ۰]۲ ثم قال: إن ربكم الله 
یلق رات وی فى سیم نع قیفر بتر الان ما po‏ 
بعد إذنه ذلکم الله ربكم فاعبدوه آفلا تذ کون 4 [يونس: ۲۳. 

وفى سورة «الم السجدة» قال تعالی : الم . تنزیل الکتاب لا ریب فيه من رب العالمين 
م oh‏ اقترا بل هو احق من ريك لسذر قوم ما أتاهم من تُذير من قبلك eee‏ . الله 
اذى خلق السموات والأرض وما بینهما فى ستة یم نم استوئ على العرش ما کم مُن دونه من 
ولی ولا شفیع آفلا Sd‏ $09 [السجدة: ۱ - ]۰ وقال: تنزیل الکتاب من الله العزیز 
الحكيم . نز OL‏ الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الذین . ألا لله الدين الخالص وین 
انُخَدُوا من دونه أولياء ما تعبدهم الا ليقربونا إلى الله زلف [الزمر: ۱ - ۳]. 

ومن هذا قوله تعالى : ۰« کتاب أحكمت آياثه تم فصلّت من لدن حكيم خبير . ألا تعبدوا إلا 
لإ كم Gay‏ مد ۰۱ :1+ وفوله: طلا لم om‏ تن 
نل بعلم الله وآن لأ لأ هو هَل نم ون [مود: 14]» وقوله: Sah‏ الملائكة 
اوح من مره علئ من یشاه من عباده أن أنذروا أنه لا إل إل أن فاون [النحل : ۲ وقوله: 

ayy) / ۱۷/۳۷۹‏ يناديهم فیقول ين شركائى الذين كنتم تزعمون4 [القصص: ۰]1۲ ثم قال: #ويوم 


۱0۰ 
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ناديهم فیقول ماذا أجبتم الْمرسلين» [التصص : ۰]35 وقوله : a‏ بعفنا فى كل Mal‏ زسولا 
أن اعبدوا اله واجتبوا الطّاغوت» [النحل : ۳5]. 

وكان النبى BE‏ يقرأ فى ركعتى الفجر بسورتی الاخلاص تارة» وتارة قوله تعالى : 
طقُونُوا آمنًا باللّه وما آنزل الینا وما أنزل إلى إبراهيم) الآيات [البقرة: ]٠١١‏ . وفى الثانية : 
ل يا أل الكتاب تعالو إلى كلمة سواء یتنا وينم لا ند الله ولا رلك به شيا ولا شخ 
بعضنا Law‏ آربابا من دون الله فان تَولُوَا فقولوا اشهدوا GE‏ مسلمون» di]‏ عمران: 55]. وهذا 
باب واسع؛ OY‏ ااا إلى هذين ال فد رة شن ادات ولا یسعدون 
إلا بهما. فعليهم أن یومنوا بالأنبياء وما جاؤوا به» وأصل ما جاژوا به ألا یعبدوا الا الله 
وحده كما قال: «وما سنا من قبلك من سول لا نوحي هه لا له إلا نا قاعبدون» 
[الأنبياء: ۰۲۲۵ وقال تعالی: «واسآل من Ube‏ من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن idl‏ 
يدون 4 [الزخرف: LEO‏ وقال تعالی: «ولقد نا فى كل Y pay dal‏ أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت4 [النحل : ATT‏ 

والأنبياء صلوات الله علیهم وسلامه - هم وسائط بين الله وبين خلقه فى تبلیغ کلامه» 
وأمره» ونهيه» ووعده ووعیده. وآنبائه التی Lt‏ بها عن آسمائه وصفاته وملائکته وعرشه 


وما كان وما یکون» ولیسوا وسائط فى خلقه لعباده» ولا فى رزقهی وإحيائهم» وإماتتهم» 
ولا / جزائهم بالاعمال وئوابهی وعقابهم ولا فى إجابة دعواتهم وإعطاء سژالهم» بل .۲۷/۲۸ 
هو وحده خالق کل شیء» وهو الذی يجيب الضطر |ذا دعاه» وهو الذى يسأله من فى 
السموات والارض كل يوم هو فى شان وم بكم من نعمة فمن الله ثم (ذا مسکم الضر 
doy bs wy‏ [النحل: ۰۲0۳ وقال تعالی: «وقّال ال لا تتخذوا vl‏ این نما هو له 
واحد bb‏ فارهبون . وله ما فى السّموات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله ت gis‏ 0 [النحل : 
LS [oY ۰۱‏ قال تعالی: طفل ادعوا الّذين زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الظر عنکم 
ولا تحويلاً yall Ui.‏ یدعون Tope‏ ربهم الوسيلة أيهم فرب ویرجون رحمته ويخافون 
عذابة إن عذاب hy‏ کان محذوراه [الاسراء: ۰۵7 ۰]۵۷ وقال تعالی: «قل ادعوا col‏ 
زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة ف فى السموات ولا فى الأرض وما هم فیهما من شرك وما 
له متهم من ظهیر . ولا تتفع HELEN‏ عنده لا لمن Ga) OST‏ [سباً: [YY oY‏ 

فبین أن كل ما یدعی من دون الله من الملائكة والأنبياء وغیرهم لا یملکون مثقال ذرة» 
ولا لأحد منهم شرك معه. ولا له ظهیر منهم فلم يبق الا الشفاعة ولا تفع الشفاعة عنده 
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لا لمن أذن (a‏ [سباً: ۰]۲۳ فالامر فى الشفاعة ad]‏ وحده LS‏ قال ee‏ «قل له 
الشفاعة جميعا 4 [الزمر: ]٤٤‏ ء وقال : # ولا يملك الّذين يدعون من دونه الشفاعة 4 
۸۷ لالز خرف ۰۱۸۷ وقوله > الا من / شهد بالحق وهم یعلمون4 [الز خرف :۸۹ ۰ استثناء 
منقطع فى أصح القولین . 
فانقسم الناس فیهم ثلاثة أقسام: .قوم آنکروا توسطهم بتبلیغ الرسالة فکذبوا بالکتب 
feo‏ مثل قوم نوح» وهود. وصالح» وشعیب» وقوم فرعون» وغیرهم تمن 
يخبر الله أنهم كذبوا المرسلين؛ ف لهي gee leds‏ الود ورك تيوه را تعضهم دون بعفن: 
ومن هؤلاء منكرو النبوات من البراهمة» وفلاسفة الهند المشركين» وغيرهم من المشركين» 
وكل من کاب لرسل لايكون إلا مشركاء وكذلك من كذب ببعضهم دون بعض» كما قال تعالى OP:‏ 
لین يكفرون بالله ورسله ويريدون أن یفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض وتكفر ببعض 
ویریدون أن یتخذوا بين ذلك سبيلا . أولنك هم الکافرون حَقا4 [النساء: ۱۵۰ .]٠6١‏ 


فكل من کذب محمدا أو السیح» أو داود» أو سلیمان» أو غيرهم من الأنبياء 
الذين يعدو بعد موسی. فهو کافر» قال تعالی: «(ولقد آتينا موسی الكتاب وقفینا من 
بعده بالرسل » [البقرة: ۸۷] وقال تعالی: «(وآنينا عيسى ابن مریم الات یناه بروح 
تدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوئ آنفسکم استکبرتم ففریقا كذبتم وفریقا تفتلون » 
[البقرة: ۰۲۸۷ وقال تعالى : «وإذا قيل لهم آمنوا بما زل الله لوا نؤمن بما أنزل ale‏ 
vv /YAY‏ ويكفرون بما وراءه وهو الح و اک 
مؤمنين» [البقرة: 14۱ 
والفلاسفة والملاحدة وغيرهم منهم من يجعل الجوات من جنس المنامات» ویجعل 
مقصودها التخییل فط قال ال «بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر 
[الأنبياء: Lo‏ فهؤلاء مکذبون بالنبوات. ومنهم من یجعلهم مخصوصین بعلم ینالونه بقوة 
قدسية بلا تعلم ولا یثبت ملائكة تنزل بالوحی. ولا LIS‏ لله يتكلم به بل یقولون: انه 
لا یعلم الحزئيات» فلا یعلم لا موسى» ولا محمداء ولا غیرهما من الرسل ویقولون: 
خاصية النبی - هذه القوة العلمية القدسية - قوة یثر بها فى العالم» وعنها تکون اخوارق؛ 
وقوة تخیلیة» وهو أن تمثل له الحقائق فى صور خيالية فى نفسه» فیری فى نفسه آشکالا 
نورانية» ویسمع فى نفسه كلاماء فهذا هو اللبی عندهم. وهذه الثلاث توجد لکثیر من آحاد 
العامة الذين غیرهم من النبيين آفضل منهم. ومولاء وان کانوا أقرب من الذين قبلهم فهم 
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من الکذبین للرسل . 

وکثیر من أهل البدع يقر ما جاژوا به الا فى آشیاء تخالف cal,‏ فیقدم al,‏ على ما 
جاژوا به» ویعرض عما جاژوا به» فیقول: إنه لا یدری ما آرادوا به» أو يحرف AS‏ عن 
مواضعه . وهولاء موجودون فى أهل الکتاب» وفی أهل القبلة؛ ولهذا ذکر الله فى آول 
البقرة: المؤمنين» والکافرین» ثم ذکر النافقین. وبسط القول فیهم . 

/وقسم ان لوا فى الانبیاء والصالحين وفی اللائكة ایض ؛ فجعلوهم وسائط فى ۲۷/۲۸۳ 
العبادة» فعبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفی» وصوروا تاثيلهم» وعكفوا على قبورهم . وهذا 
كثير فى النصارى ومن ضاهاهم من ضلال أهل القبلة؛ ولهذا ذكر الله هذا الصنف فى 
القرآن فى «آل عمران» وفى «براءة» فى ضمن الكلام على النصارى» وقال تعالى: ما كان 
بشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة نم يقول للئاس کونوا عبادا لي من دون اللّه ولكن 
كونوا ربانيين Ley‏ كنتم تعلمون الكتاب وبما کنتم تدرسون . ولا يأمركم أن تشخذوا الملائكة 
لين أربابا أيأمركم بالكفر بعد ذ أنتم مسلمون» [آل عمران: ۰۷۹ ٠۸]ء‏ وقال تعالى: 
[اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مریم وما أمروا إلا ليعبدوا ها واحدا 
لا إله الا هو سبحانه عم يش ركون4 [التوبة: ۰]۳۱ وقال تعالى: «قل يا هل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شینا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله 
فان تولُوا فقولوا اشهدوا UL‏ مسلمون4 [آل عمران: ۰]16 وهذا الذى أمره الله أن يقوله لهم 
هو الذى كتب إلى هرقل ملك الروم. 

وهؤلاء قد يظنون أنهم إذا استشفعوا بهم شفعوا لهم» وأن من قصد معظمًا من الملائكة 
والأنبياء فاستشفع به شفع له عند cdl‏ كما يشفع خواص الملوك عندهم. وقد أبطل الله 
هذه الشفاعة فى غير / موضع من القرآن. وبين الفرق بينه وبين خلقه» فان المخلوق يشفع ۲۷/۲۸ 
عند المخلوق بغير cd)‏ ويقبل الشفاعة لرغبة أو رهبة أو محبة أو نحو ذلك» فيكون 
الشفیع شریکا للمشفوع إليه. وهذه الشفاعة منتفية فى حق cal‏ قال تعالى: «من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه4 [البقرة : ۲ ] وقال تعالى : ولا یشفعون إلا لمن ارتضی4 [الأنبياء : ۳۸ 

وهؤلاء يحجون إلى قبورهم» ویدعونهم. وقد يسجدون لهم» وينذرون لهم وغير 
ذلك من آنواع العبادات. وهؤلاء Cad‏ مشركون. وأكثر المشركين يجمعون بين التكذيب 
ببعض ما جاژوا به وبين الشرك فيكون فيهم نوع من الشرك بالخالق» وتكذيب رسله» 
ومنهم من يجمع بين الشرك والتعطيل. فيعطل الخالق أو بعض ما يستحقه من أسمائه 


١0 


Presented by ۱ 


وصفاته . 

فاصحاب رسول الله BE‏ والتابعون لهم بإحسان إلى یوم القيامة» لیسوا من هژلاء ولا 
ولایحجون إلى قبورهم» ولا يتخذون قبورهم مساجد. وذلك تحقيق «شهادة أن لا إله إلا 
cal‏ وأن محمدا رسول الله». فاظهار ذکرهم وما جاژوا به هو من الایان بهمء وإخفاء 
قبورهم لثلا يفتن بها الناس هو من تام التوحید وعبادة الله وحده . والصحابة daly‏ محمد 
قاموا بهذا. 

۱۷/۱۸۰۵ /ولهذا ag‏ عند علماء المسلمين oi‏ أخبار أهل العلم والدین» من الصحاب والتابعین» 
ومن بعذهم» من مشائخ العلم والدين» والعدل من ولاة الأمور ما پو جب معرفة ذلك 
الشخص » » والثناء عليه» والدعاء له» وأن يكون له لسان صدق؛ وما ينتفع به؛ إما كلام له 
ينتفع به وإما عمل صالح پقتدی به فيه . فان العلماء ورثة الانبیای LV,‏ - صلوات الله 
عليهم - يقصد الانتفاع با قالواه وأخبروا به وأمروا به والاقتداء بهم فيما فعلوه - صلوات 
الله عليهم أجمعين. 
التبس هذا بهذاء ولا يكاد أحد من علمائهم ييز فيما هم عليه من الدين بين ما جاء عن 
السیح وما جاء عن غيره» ما من الاأنبیای وإما من. شيو خهم » بل قد لبسوا الحق بالباطل . 

وکذلك أهل الضلال والبدع من أهل القبلت تجدهم یعظمون (BLS‏ أو !ماما أو غير 
ذلك ویشرکون به» ویدعونه من دون الله ويستغيثون به» وینذرون له» ویحجون إلى قبره. 
وقد پسجدون له » وقد یعبدونه أعظم ما یعبدون اف كما يفعل النصارى» وهم مع ذلك 

ae V/A‏ الناس بأحواله؛ ینقلون عنه LST‏ مسيبة لیس لها إسناد» /ولا یعرف صدقها من 

مه ولا يشوبونه بغيره Ohm‏ الله وار له 5 ویعرفون أنبياءه فيقرون ما 
جاووا به» ویقتدون به ویعرفون أهل العلم والدين» وينتفعون بأقوالهم وآفعالهم . وأهل 
الضلال فى ظلمة لا یعرفون الله ولا تاه ولا آولیاءه» ولا هیزون بين ما آمر الله به وما 
نهی عنه» وبين آولیاء الرخمن وآولیاء الشیطان . 

ولا ريب أن ف أهل القبلة من at,‏ الیهود والنصاری فى بعض الامور كما فى 
الصحيحين عن أبن سعيد الخدرى» عن النبى BE‏ أنه قال : «لتتبعن سنن من كان قبلكم 
حدق ari‏ بالقذة حتى لو دخلوا عن حي Bi‏ قالوا: يا رسول الله « اليهود 
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والتصاری؟ قال «فمن Ol‏ وفی صحیح البخاری عن أبى هريرة: أن النبی BE‏ قال : 


التأخذن آمتی مأخذ الامم قبلهاء شبرا بشبرء وذراعا بذراع» قالوا: يا رسول الله» فارس 
والروم؟ قال : «فمن الناس إلا 52 UN‏ 

ومشابهتهم فى الشرك بقبور الأنبياء والصاطین هو من مشابهتهم التی حذر منها أمته قبل 
o‏ وفی صحیح مسلم عن چندب بن عبد الله قال: سمعت رسول 

لله RE‏ / قبل أن يموت بخمس وهو يقول: نی أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خلیل؛ 
a‏ 10م > كما اتخذ إبراهيم خلیلا» ولو كنت متخا من أمتى خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنى أنهاكم عن UNS‏ وأما لعنه لمن fab‏ ذلك : 

ففى الصحيحين عن عائشة وابن عباس قالا: لا نزل برسول الله HE‏ طفق يطرح خميصة 
على cages‏ فإذا اغتم بها كشفها عن وجههء فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»* _ يحذر ما صنعوا. وفى الصحيحين عن عائشة 
قالت: قال رسول الله WE‏ فى مرضه الذى لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»"*۲. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره؛ غير أنه خشی أن 
يتخذ مسجد . وفى لفظ: غير أنه خشى» أو خشی. وفى الصحيح Lad‏ عن أبى هريرة: 
أن النبى کت قال: «لعن a}‏ اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . هذا لفظ 
مسلم. وله وللبخارى: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»)ء 
وفى الصحيحين عن عائشة: أن أم حبيبة ply‏ سلمة ذكرتا كنيسة ‏ رآینها بأرض الحبشة 
فيها تصاوير - لرسول الله BE‏ فقال رسول الله BE‏ «إن أولئك إذا مات فيهم / الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
Maal all‏ وفى المسند وصحيح أبى حاتم عن ابن مسعود عن النبى BE‏ أنه قال: «إن من 
شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين يتخذون القبور مساجد»() 

وهذا باب واسع لبسطه موضع آخر. وقد بسط الكلام فى هذا الباب فى الرد على من 
هو أفضل من هذاء وبين ما خالفوا فيه الكتاب والسنة والإجماع فى هذا الباب وفى غيره. 
ولا كان أولعك أعلم وأفضل كان الرد عليهم بحسبهم» والله أعلم . 
صورة خطوط القضاة الأربعة: 

على ظهر فتيا الشيخ تقى الدين أبى العباس ابن تيمية فى «السفر لمجرد زيارة قبور 


(۱) البخارى فى الاعتصام (۷۳۲۰) ومسلم فى العلم CUNY‏ (؟) البخارى فى الاعتصام (۷۳۱۹) . 
(۲) سبق تخریجه ص ٩‏ . (6) البخاری فى أحاديث الأنبياء (Y EOE LOY)‏ ومسلم فى الساجد (۲۲/۵۳۱) : 
)9( مسلم فى الساجد (۲۱/۵۳۰) . OD)‏ سبق تخریجه ص ٩۰‏ . 
(۷) سبق تخريجه ص (A) . ۸٩‏ سبق تخریجه ص ۲۳ . 
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elo 


هذا المنقول باطنها جوابّا عن السوال أن زيارة الأنبياء بدعة» أو ما Sd‏ 0 من نحو ذلك» 
وأنه لا يترخص فى السفر إلى زيارة الأنبياء. هذا كلام باطل» مردود عليه. وقد نقل 
جماعة من العلماء والائمة الكبار أن زيارة النبى BE‏ فضيلة وسنة مجمع عليهاء وهذا المفتى 

۵۹ الذکور ينبغى أن يزجر عن مثل هذه الفتاوى الباطلة عند / العلماء والأئمة الكبار» وینع 
قزر القناوى: Gay la NI EA ee aso Gail‏ زد لم یشم من Hoe CCDS‏ 
co yal‏ لیتحفظ الناس من الاقتداء به 

کتبه العبد الفقیر إلى الله محمد بن إبراهيم بن سعد بن جماعة. وتحته : یقول آحمد بن 
عمر المقدسى الحنبلى . وتحته: كذلك يقول محمد بن الجريرى الحنفى» لكن يحبس OW‏ 
جزمًا مطلقًا. وتحته: كذلك يقول العبد الفقير إلى الله محمد بن أبى بكر المالكى» إن ثبت 
ذلك علیه» ويبالغ فى زجره بحسب ما تندفع به هذه المفسدة وغيرها من المفاسد. فهذه 
صورة خطوطهم بمصر. والحمد لله رب العالمين وصلی الله على محمد سيدنا وآله وصحبه 
وسلم تسلیم. 
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قال شيخ الاسللام - آسکنه الله EL‏ آمين : 


بسم الله الرحمن الرحيم» ولا قوة إلا بالله العلى العظیم. 

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالنا. 
من يهده الله فلا مضل لب ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك cd‏ وأشهد أن Maree‏ عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
7 ليما 


Yv/Y4- /فصل‎ 


فى الجواب عما کتب على نسخة جواب الفتياء وبیان بطلان ذلك» وأن الحكم به باطل 
بإجماع المسلمين من وجوه كثيرة» قد بسطت فى غير هذا الموضع. وهی خمسون وجها: 
تبين بطلان ما كتب به» وبطلان الحكم به. 

الأول: أنه نقل عن الجواب ما ليس فيه ورتب الحكم على ذلك النقل الباطل. ومثل 
هذا باطل بالإجماع؛ فإنه نقل أن المجيب قال: إن زيارة الأنبياء ce‏ أو أنه ذكر نحو 
ذلك والمجيب لم يذكر ذلك» ولا تقل ذلك عن أحد من العلماء» وإنما فى الجواب ذكر 
قول العلماء فيمن سافر لجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين: هل يحرم هذا السفر» أو 
يجوز» Oly‏ الطائفتين اتفقوا على أنه غير مستحب. والطائفتان لم يقولا ذلك فى الزيارة 
المطلقة» بل جمهورهم يقولون: إن زيارة القبور مستحبت وهذا هو الصحیح كما دلت 
عليه الأحاديث الصحيحة» ولكن لا يقولون: إنه يستحب السفر إليهاء كما اتفق المسلمون 
على أنه يشرع إتيان الساجد غير الساجد الثلاثة» وأن إتيانها / قد يكون فرضاء وقد یکون ‏ ۲۷/۲۹۱ 
سنة؛ مثل إتيانها للجمعة والجماعة. واتفقوا على أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة ليس 
بفرض ولا سنة» فهكذا زيارة القبور على الوجه الشرعى مستحبة» وهی سنة» والسفر إلى 
ذلك ليس بفرض ولا سنة عند الطائفتين. 

والمجيب لم يذكر لنفسه فى VS Ltt‏ بل حكى آقوال علماء المسلمين» وأدلتهم» 
وهؤلاء نقلوا ae‏ ما لم يقلهء واستدلوا با لا ينازع cad‏ وأخطؤوا Lad‏ نقلوه وفهموه من 
كلام من نقل الاجماع» وفيما استدلوا به علیه» وذلك من وجوه كثيرة Me‏ ولكن مقصود 
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هذا الوجه: أن الذی CoS‏ على الحواب نقل عنه أنه هو القائل» aly‏ قال: إن زيارة الانبیاء 
بدعة ۰ وهذا باطل عنه . والحكم الرتب على النقل الباطل باطل بالاجماع . 

الوجه الثانی: أن الطائفتین من علماء السلمین انفقوا على أن السفر لجرد زيارة القبور 
لیس پفرض ولا سنة» وهؤلاء جعلوا السفر إلى زيارة القبور سنة سنها رسول الله FEE‏ 
والنبی BE‏ لم يسن لامته السفر لذلك ولا قال علماء شریعته : إن السفر إليها سنة. فقد 
حکموا با یخالف السنة والاجماع» وهذا احکم باطل بالاجماع. وذلك أن الجیب ذکر 
القولین - فیمن لم يسافر إلا إلى القبور» ولم یقصد مع ذلك السجد - قول من جوز ذلك 

۲ ولم یستحبه / وقول من حرمه. وهم لم یقتصروا على رد آحد cod sill‏ فان هذا لا یناقض 

ما ذکره المجيب» بل قالوا: وهذا الفتی الذکور ینبغی أن يزجر عن مثل هذه الفتاوی الباطلة 
عند العلماء» ومتی ما بطل ما ذکره فى الجواب بالقولین» تعين جعل السفر سنة مستحبة . 

Cal,‏ فانهم احتجوا بنقل من نقل الاجماع على استحباب السفر الذی ذکر فيه 
القولين . 

الثالث: آنهم احتجوا بنقل من نقل من العلماء آن زيارة النبی BE‏ فضيلة مرغب فیها 
وسنة مجمع علیها. وهؤلاء نقلوا الاجماع على الزيارة» لا على السفر لجرد القبر. ولو 
نقلوا الاجماع على السفر للزيارة فمعلوم أن السلمین يقصدون السجد والقبر لا یقصد 
القبر دون السجد إلا جاهلء ولذا قصد الزائر السجد والقبر جميعًا فالجیب لم یذکر 
القولین فى هذه الصورت وإنما ذکرهما فیمن لم یسافر إلا لجرد زيارة القبور» واخواب لم 
يكن فى خصوص بر النبى BE‏ بل كان فى جنس القبور. وجعلوا ذلك إجماعا على 
السفر إلى سائر قبور الأنبياء». فان المجيب فرق بين الزيارة النبوية الشرعية 'التى أجمع 
المسلمون على استحبابهاء وبين ما أجمعوا على أنه لا يستحب» وما تنازعوا cad‏ وما نقلوه 
من الاجماع وان كان عندهم لا يدل على مثل ما ذكره المجيب لم يكن حجة علیه» وهم 

۳ جعلوه حجة | على بطلان الجواب» وذلك إنما يكون إذا قيل باستحباب السفر مطلقًا فغلطوا 

على من نقل الإجماع فلم يفهموا مراده» وحکموا بناء على هذا الاعتقاد الباطل» ومثل 
ذلك باطل بالإجماع . 

الرابع: أنهم جعلوا هذا Whee fal‏ للجواب» وليس Whee‏ له» بل المفتى قد ذكر فى 
الجواب استحباب العلماء لزيارة قبر النبى RE‏ ولم بحك عن أحد أنه قال: زيارة قبر النبى 
UE‏ محرمة» والحكم الرتب على النقل الباطل باطل ۳ 

الخامس: أن هولاء جعلوا ج جنس الزيارة مستحبًا بالإجماع» ولم Solas‏ ا 
والمحرم» والزیارة بعضها مشروع وبعضها محرم بالاجماع» كما ذکر ذلك فى جواب الفتياء 
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وهم آنکروا هذا التفصیل» وهذا مخالف للاجماع واکم به باطل بالاجماع . فان الجیب 
لم ینکر السفر للزيارة الشرعية بالاجماع» بل بين فى الجواب ما أجمع عليه السلمون من 
السفر» ومن الزیارة. وهذا مبسوط فى مواضع كثيرة من کلامه» مشهور عنه. وذکر ما 
تنازعوا cas‏ وما اتفقوا على النهی عنه. فلو وافقوا على التفصیل لم ینکروا الجواب» فلما 
جعلوا الجواب باطلا عند العلماء تبین آنهم لم یفصلوا. 
/ السادس: أن الزيارة ثلاثة آنواع : نوع اتفق العلماء على استحبابه» ونوع اتفقوا على :۲۷/۲۹ 
النهی care‏ ونوع تنازعوا فيه. وفی الجواب ذکر الأنواع الثلائة. وهؤلاء لم یفصلوا بين ما 
آجمع عليه وبين ما تنازع العلماء فيه» ولا ذکروا أن ما تنازع فيه العلماء يرد إلى الله 
والرسول» بل جعلوه مردودا جرد قولهم وهذا باطل بالاجماع. والحكم بذلك باطل 
بالاجماع. والجیب إنما ذکر اتفاق الطائفتين على أن السفر غير مستحب إذا سافر لجرد 
زيارة قبر بعض الأنبياء والصالحين» وهذا منتف فى الغالب فى قبر النبى RE‏ فان من هو 
عارف بشريعة الاسلام لابد أن یقصد السجد مع القبر لاسیما مع علمه بانه و قال : 
«صلاة فى مسجدی هذا خير من ألف صلاة فیما سواه من الساجد إلا السجد الحرام»؟. 
ولهذا احتج طائفة من العلماء على استحباب زيارة قبره بهذا الحديث. وهذه الزيارة التی 
یفعلها من يعلم الشريعة لم يذكر الجیب آنها لا تستحب بالاجماع. وکیف یقول ذلك 
واستحبابها موجود فى کلام العلماء؟! 
السابع: أن الاجماع على أن الزيارة سنة وفضيلة لیس هو (جماعا على کل ما یسمی 
زیارت ولا على هذا اللفظ بل هو إجماع على ما شرعه الله من حقوقه فى مسجده. وهل 
یکره أن يسمى ذلك زيارة لقبره على قولين. وكثير ما يسمى زيارة لقبره فيه نزاع أو هو 
منهى / عنه بالإجماع» وهؤلاء جعلوا الإجماع متناولا لما تنازع العلماء cad‏ واحتجوا ۲۷/۲۹۰ 
بالإجماع فى موارد النزاع» وهذا خطأ. 
الثامن: أن ما تنازع فيه العلماء يجب رده إلى الله والرسول» وهؤلاء لم يردوه إلى الله 
ولا إلى الرسول» بل قالوا: إنه كلام باطل مردود على قائله بلا حجة من كتاب الله ولا 
سنة رسوله وهذا باطل بالإجماع . 
التاسع: أن الذين حكوا الإجماع على استحباب السفر لمجرد زيارة القبر بل الاجماع 
إنما هو على استحباب السفر إلى مسجده. وآما السفر لمجرد القبر فهذا فيه النزاع المشهور . 
وما فيه نزاع يجب رده إلى الله والرسول» وهؤلاء لم يردوا ما تنازع العلماء فيه إلى الله 
والرسول» بل ادعوا فيه الإجماع وغلطوا على من حكوا عنه الاجماع» ومن زجر عن 
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قول لکونه Whe‏ للإجماع ولم يكن Wh‏ للاجماع كان هو الخطی بالا جماع . 

العاشر : أن ما لا (جماع فيه يجب رده إلى الله والرسول بالاجماع؛ وان احتج فيه 
بالکتاب والسنة كان هو الصیب. والجواب فيه ذکر النزاع والاحتجاج بالکتاب والسنة فى 
موارد النزاع» وهؤلاء جعلوا ذلك مردودّاء ولم یردوه إلى الله والرسول» بل ردوا على من 

۲ احتج / بالکتاب والسنة فى مسائل النزاع» وحکموا بهذا الرد الخالف للجماع. والحكم 

۱ . ذلك باطل بالاجماع‎ fre 
ما جمع عليه كالزيارة الستحبة. وما آجمعوا على‎ Leal الحادى عشر: أن الذی ذکر فى‎ ۱ 
وهذا أقصى ما یکون عند المفتين. وهولاء جعلوا ذلك من‎ cad وما تنازعوا‎ care النهی‎ 
الفتاوی الباطلة عند العلمای وهذا التفصیل لیس باطلا عند أحد من علماء السلمین» وهم‎ 
. جعلوه باطلاء وحکموا بذلك ومثل هذا الحكم باطل بالاجماع‎ 

الثانی عشر: أن ما تنازع فيه العلماء لیس لاحد من القضاة أن یفصل النزاع فيه بحکم» 
وإذا لم يكن لاحد من القضاة أن یقول: حکمت Ol‏ هذا القول هو الصحيح» وآن القول 
الآخر مردود على قائله» بل الحاكم فيما تنازع فيه علماء السلمین أو أجمعوا عليه» قوله فى 
ذلك کقول آحاد العلماء إن كان tlle‏ وان كان مقلدا كان بمنزلة العامة القلدین» والنصب 
والولاية لا يجعل من ليس ttle‏ مجتهدا عالًا مجتهداء ولو كان الكلام فى العلم والدين 
بالولاية والمنصب لكان الخليفة والسلطان أحق بالكلام فى العلم والدين» وبأن يستفتيه 
الناس ويرجعوا إليه فيما أشكل عليهم فى العلم والدين. فإذا كان الخليفة والسلطان لا 
يدعى ذلك cant‏ ولا يلزم الرعية حكمه فى ذلك بقول دون قول إلا بكتاب الله وسنة 

۷ رسوله. فمن هو دون السلطان فى الولاية أولئ بألا يتعدى / coy gh‏ ولا يقيم نفسه فى 

منصب لا يستحق القیام فيه آبو بكر وعمر وعثمان وعلی - وهم الخلفاء الراشدون - فضلا 
عمن هو دونهم؛ فانهم - رضی الله عنهم - LE]‏ کانوا یلزمون الناس باتباع کتاب ربهم وستة 
نبيهم» وکان عمر - رضی الله عنه - یقول : إنما بعثت عمالی - أى نوابی - الیکم لیعلموکم 
LS‏ ربكم» وسنة نبيكم» ویقسموا بینکم فيئكم. بل هذه يتكلم فیها من علماء السلمین 
من یعلم ما دلت عليه الادلة الشرعية؛ والکتاب والسنة. فكل من كان أعلم بالکتاب والسنة 
فهو آولی بالکلام فیها من غيره» وان لم يكن حاكماء والحاكم ليس له فیها کلام لکونه 
حاكماء بل إن كان ple ote‏ تكلم فیها کاحاد العلماء. فهژلاء حکموا فیما ليس لهم فيه 
الحكم بالإجماع وهذا من الحكم الباطل Vl‏ جماع . 

الثالث عشر: أن الأحكام الكلية التى يشترك فيها المسلمون ‏ سواء كانت مجمعا عليها أو 
متنازعًا فيها - لیس للقضاة الحكم فيهاء بل الحاكم العالم كاحاد العلماء يذكر ما عنده من 
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العلم» وإنما یحکم القاضی فى آمور معينة. bly‏ کون هذا العمل Coty‏ أو مستحبا أو محرما 
فهذا من الأحكام الكلية التى ليس لاحد فيها حکم إلا لله ورسوله. وعلماء السلمین 
یستدلون على حکم الله ورسوله بأدلة ذلك. وهؤلاء حکموا فى الاحکام الكلية» وحکمهم 
فى ذلك / باطل بالإجماع . ۲۷/۳۹۸ 
الرابع عشر: أن الكلام فى هذه السائل الكلية» إنما يجوز لمن كان Uke‏ بأقوال علماء 
المسلمين فيهاء وما أجمعوا cade‏ وما تنازعوا le cad‏ بالكتاب والسئة» ووجه الاستدلال 
بهما. وكلام هؤلاء يتضمن آنهم لا يعرفون ما قاله علماء المسلمين فى هذه المسائل» ولا 
يميزون بين ما أجمع عليه العلماء وتنازعوا cad‏ ولا يعرفون سنة رسول الله مياه فى هذه 
السائل» ولا يفرقون بين ما رغب فيه وما نهى عنه ولم يسنه» ولا يعرفون الأحاديث 
الصحيحة والضعيفة فى هذا الباب» بل ولا يعرفون مذهبهم فى هذه المسائل» ولا عندهم 
نقل عن الأئمة الأربعة» ولا العلماء المشهورين من أتباعهم فيما قالوه وحكموا به» بل هم 
فيه بمنزلة آحاد المتفقهة الطلبة الذين ينبغى لهم طلب علم هذه المسائل» بل لا يجوز 
لأحدهم أن يفتى فيهاء ولا يناظر» ولا يصنف» فضلا عن أن يحكم. ومعلوم أن من كان 
كذلك وحكم فيما ليس له الحكم فيه كان حكمه محرما بالإجماع» فكيف إذا حكم فيما 
ليس له فيه الحكم» وحكم بخلاف الإجماع؛ فان الحاكم إذا حكم بغير اجتهاد ولا تقليد 
كان حكمه محرمًا بالاجماع . 
الخامس عشر: أن القاضى يجب أن يكون مجتهدا عند بعض / العلمای وعند بعضهم ۲۷/۲۹۹ 
يجوز له التقليد للعلماء؛ وهؤلاء لو كانت هذه المسائل ما لهم فيه الحكم فهم لم يقلدوا - 
فيما قالوه - آحدا من أئمة السلمین» فضلاً أن يكونوا فيه مجتهدين» بل حكموا بغير اجتهاد 
ولا تقليدء وهذا الحكم الباطل بالإجماع» ولو كان على يهودى عشرة دراهم معينة» فكيف 
إذا حكموا على علماء المسلمين فى الأحكام الكلية التى لا حكم لهم فيها بالاجماع. 
السادس عشر: لو كان لهم فيها الحكم وقد حكموا بالكتاب والسنة والاجماع» لم يكن 
لهم الحكم حتى يسمعوا كلام المحكوم عليه وحجته» ويعذروا إليه» وهل له جواب أم لا؟ 
فان العلماء تنازعوا فى الحقوق كالأموال هل يحكم فيها على غائب؟ على قولين. ومن 
جوز الحكم عليه قال: هو باق على حجته تسمع إذا حضر. فأما العقوبات والحدود فلا 
يحكم فيها على غائب» وهؤلاء حكموا على غائب فى ذلك. ولم يمكنوه من سماع كلامه 
والإدلاء بحجته» وهذا لو كان على يهودى كان GSS‏ باطلاً بالإجماع. ولهذا كان جميع 
الناس أهل العلم والدين والعقل ينكرون مثل هذا الحكم» ويعلمون أنه حكم بغير حق. 
السابع عشر: أنه لو كان الحاكم خصمًا لشخص فى حق من الحقوق لم يجز أن يحكم 
١1١‏ 
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الحاكم على خصمه باجماع السلمین وكذلك «السائل العلمیة» إذا تنازع حاکم وغیره من 

۰ العلماء فى تفسير آية أو / حديث أو بعض مسائل العلم لم يكن للحاکم أن یحکم عليه : 

بالإجماع» فإنهما خصمان فيما تنازعا فيه» والحاكم لا يحكم على خصمه بالإجماع . 

الثامن عشر: أن هذه المسائل منقولة فى كتب أهل العلم من أصحاب مالك والشافعى 
وأحمد وغيرهم» وهؤلاء حکموا فيها بخلاف مذاهب الأئمة الأربعة ولم یعرفوا مذاهب 
أئمتهم» ولا مذاهب غيرهم من الائمة والعلماء ولا ما دلت عليه السنة والآثار. ومعلوم أن 
مثل هذا الحكم باطل بالاجماع» ومن ادعى منهم أن الذى. حكم به هو قول العلماء فليكتب 
خطه بذلك» وليذكر ما ذكره العلماء فيها من إجماع ونزاع وأدلة ذلك؛ ليتبين أن الذى يقول 
بخلاف جواب الفتی قولا باطلك والا فقد ple‏ أنهم حكموا بغير الحق» وهذا باطل 
بالإجماع . ۱ 

التاسع pte‏ أنه لو كان آحدهم Bile‏ بمذهبه لم يكن له أن یلزم علماء السلمین بمذهبه» 
ولا يقول: يجب علیکم آنکم تفتون بمذهبى» aly‏ أى مذهب خالف مذهبی كان باطلاء 
من غير استدلال على مذهبه بالکتاب والسنة. ولو قال: من خالف مذهبی فقوله مردود» 
ويجب منع الفتی به وحبسه لكان مردودا عليه» وکان مستحقًا العقوبة على ذلك بالاجماع 
فكيف إذا كان الذى حکم به لیس هو مذهب آحد من الائمة الأربعة؟! بل الذی آفتی به 
call‏ هو موافق للإجماع» دون من آنکر قوله وخالف الإجماع. 

۰ . /الوجه العشرون: أنه لو قدر أن العالم الکثیر الفتاوی أخطأ فى مائة مسألة لم يكن ذلك 
lhe‏ وکل من سوی الرسول BE‏ يصيب ويخطئ. ومن منم Whe‏ من الافتاء Wiles‏ 
وحکم بحبسه لکونه thet‏ فى مسائل» كان ذلك باطلاً بالاجماع. فالحكم Ell‏ والحبس 
حكم باطل بالإجماع. فكيف إذا كان المفتى قد أجاب با هو سنة رسول الله BE‏ وقول 
علماء آمته؟! : 

الحادى والعشرون: أن الفتی لو آفتی فى السائل الشرعية - مسائل الأحكام ‏ با هو أحد 
قولی علماء السلمین» واستدل على ذلك بالکتاب والسنة وذکر أن هذا القول هو الذی 
یدل عليه الكتاب والسنة» دون القول الآخر - فى أى باب كان ذلك» من مسائل البیوع 
والنکاح» والطلاق» واحج. والزیارة» وغير ذلك - لم يكن لاحد أن پلزمه بالقول الآخر 
بلا حجة من كتاب أو سنة ولا أن يحكم بلزومه ولا منعه من القول الآخر بالاجماع. 
فكيف إذا منعه منعًا عامّاء وحکم بحبسه؟ فإن هذا من أبطل الأحكام بإجماع المسلمين. 

الثانى والعشرون: أن الحاكم لو ظن الإجماع فيما ليس فيه (جماع» وألزم الناس بذلك 
القول. لظنه أنه مجمع عليه» ولم يستدل على ذلك بكتاب أو سنةء وكان فيه نزاع لم 
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یعلمی لكان مخطنًا فى إلزام الناس / بذلك بالاجماع الا أن يدل عليه کتاب أو سنة. ۳۷/۳۰۲ 
الثالث والعشرون: أن الحاكم متی خالف نصا أو إجماعا نقض حکمه باتفاق الأئمة» 
وحکم هؤلاء خالف النص والاجماع من وجوه كثيرة فهو مستحق للنقض بالإجماع . 
الرابع والعشرون: أن هذا الحكم وآمثاله هو مثل ما تقدم من الحكم مرة بعد مرة فى 
بعض ما هو فى نظیره هذه القضية» وکل واحد من تلك الاحکام باطل بالإجماع من وجوه 
كثيرة» فکذلك هذا. 
الخامس والعشرون: of‏ هذه الأحكام ‏ مع آنها باطلة بالإجماع ‏ فإنها مثيرة للفتن» 
مفرقة بين قلوب الأمة» متضمنة للعدوان على السلمین» وعلی ولاة آمورهم» مؤذية cog)‏ 
جالبة للفتن بين السلمین. والحكم با أنزل الله فيه صلاح الدنیا والآخرة» والحكم بغیر ما 
أنزل الله فيه فساد الدنیا والاخرة. فیجب نقضه بالاجماع . 
السادس والعشرون: أن ما یحصل به أذى للمسلمین إذا كان ما أمر الله به ورسوله کانوا 
مطيعين فى ذلك لله ورسوله وأجرهم فيه على الله كالجهاد. آما إذا كان الذی يؤذيهم Le‏ 
لم يأمر به الله ولا رسوله وجب رهه بالإجماع. ومثل هذه الأحكام المؤذية للمسلمين وولاة 
آمورهم» / وهی مخالفة للسنة والاجماع» فیجب ردها بالاجماع. ۱۷/۳۰۳ 
السابع والعشرون: آنهم قالوا: إن هذا الفتی ینبغی أن يزجر عن مثل هذه الفتاوی 
الباطلة عند العلماء والائمة الکبار . وقولهم هو الباطل عند العلماء والائمة الکبار. ومن 
ادعی أن قول العلماء والائمة الکبار هو الباطل عند العلماء والائمة الکبار كان قوله وحکمه 
به باطلا بالاجماع. فان هذه الفتیا هى قول العلماء والائمة الکبار؛ فیها قول مالك وغیره 
من الائمة الکبار. والقول الآخر ليس للعلماء والائمة الكبارء قول إلا ما ذکر فیها» وما 
ذکروه لا یعرف عن أحد من العلماء والائمة الکبار . 
الثامن والعشرون: آنهم قالوا: يمنع من الفتاوی الغريبة الردودة عند الائمة الأربعة 
وغیرهم من dail‏ السلمین. والحكم به باطل بالاجماع؛ فان الائمة الاربعة متفقون على أنه 
إنما پنقض حکم الحاكم إذا خالف CUS‏ أو سنة أو (جماعا أو معنی ذلك . فأما ما وافق قول 
بعض الجتهدین فى «مسائل الاجتهاد» فانه لا ینقض لأجل مخالفته قول الأربعة» وما يجوز 
أن يحكم به الحاكم یجوز آن یفتی به الفتی بالاجماع» بل الفتبا آیسر؛ فان احاکم یلزم 
والفتی لا يلزم. فما سوغ الأئمة الاربعة للحاكم أن يحكم به فهم يسوغون للمفتى أن يفتى 
به بطريق الأولى والأحرى» ومن حكم بنع الافتاء بذلك فقد خالف الأئمة الأربعة وسائر 
أئمة المسلمين. فما قالوه هو المخالف للأربعة وسائر أئمة السلمین»/ فهو باطل بالإجماع. ‏ ۲۷/۳۰ 
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التاسع والعشرون: أن جميع الذاهب فیها آقوال قالها بعض آهلها ليست قولاً لصاحب 
الذهب. وفیها جمیعها ما هو مخالف لقول الأربعة» وهم پحکون ذلك قولا فى الذهب. 
ولا یحکمون ببطلانه إلا باحجة لاسیما إذا خرج على أصول صاحب الذهب وبين من 
نصوصهم ما یقتضی ذلك» كما یفعله آتباعهم فى کثیر من السائل. والجیب قد ذکر من 
کلام الأئمة الاربعة ومن قبلهم - ممن یعظمونهم من العلماء - وکلام من تقدمهم ما یعرف 
به أقوال علماء السلمین. فابطال القول لجرد مخالفته للأربعة هو مخالف لاقوال الأربعة» 
ولاتباع الأئمة الأربعة» فهو باطل بالاجماع. 
الوجه الوفی ثلاثين: أن ما آنکروه فى مسائل الزيارة ومسائل الطلاق من فتاوی الفتی 
الدلول ليس فیها شىء یخرج عن الذاهب cde VI‏ بل إما أن یکون ما أفتى به قول جمیع 
أهل الذاهب الاربعة - کالذی آفتی فى هذه المسألة - مسألة الزيارة - فان الذى قاله هو قول 
جمیع fal‏ الذاهب الاربعة » بل وقول جميع علماء السلمین قد ذکروا ما جمعوا عليه وما 
تنازعوا فيه وإما أن یکون ما آفتی به فیها قول بعض الائمة الأربعة » أو بعض النتسبین 
إليهم » کمسائل الطلاق » فان مسائل النزاع فیها قد تنازع فیها أهل الذاهب الاربعت 
۰ والفتی/ الذکور لم يفت فیها الا با قاله بعضهم. وما يمكن الافتاء فیها الا بذلك. ومن 
أنكر ما لا يعلمه وحکم بلا ple‏ وخالف النص والاجماع كان حکمه باطلا بالاجماع. 
الحادى والثلائون: أن قولهم: يحبس إذا لم يمتنع من ذلك» ویشهر آمره؛ لیتحفظ الناس 
من الاقتداء به . وإنما يستحق ذلك من آظهر البدعة فى دين السلمین» واستحبها» ودعا الیها 
الناس» وحکم بعقوبة من آمر بالسنة ودعا إليهاء والسفر إلى زيارة القبور هی البدعة التی 
لم يستحبها أحد من أئمة السلمین. وكذلك جعل زيارة القبور Cte‏ واحدا لا یفرق بين 
الزيارة الشرعية والزيارة البدعية the‏ باتفاق المسلمين. وكذلك التسوية بين «الزيارة النبوية 
الشرعية» التى يسافر فيها المسلمون إلى مسجد رسول الله BB‏ وبين السفر إلى زيارة قبر 
غیره. کل ذلك مخالف لسنة رسول الله ول ولإجماع أمته. فمن آمر بذلك كان أحق 
با لمنع » ويشهر خطأه؛ ليتحفظ الناس من الاقتداء به» أولى من أفتى بالسنة والإجماع» مع 
أن الله سبحانه - هو الفاعل لذلك» فهو الذى يظهر خطأ هؤلاء فى مشارق الأرض 
ومغاربها فى هذا الزمان وما بعده من الأزمنة» كما abd‏ فى سائر من ابتدع فى الدين» 
وخالف شريعة سيد المرسلين. فان المفتى ذكر فى الجواب ما Gal‏ المسلمون على استحبابه 
7 /وما اتفقوا على النهى عنه. وما تنازعوا cad‏ ولم ينه عن الزيارة مطلفّاء لا «thal‏ ولا 
معنى. والإجماع الذى ذكروه هو موافق لما ذكره لا مخالف له. فالزيارة التى أجمع 
المسلمون عليها هو من أعظم القائلين باستحبابها» لا يجعل الستحب مسمى الزيارة ویسوی 
Vig‏ 


Presented by www.ziaraat.com 


بين دين الرحمن ودين الشيطان» كما فعل هولاء. وأنكروا على من فرق بين دين الرحمن» 
ودين الشيطان . 

الثانى والثلاثون: أن قبول قول الحاكم وغيره بلا حجة مع مخالفته للسنة مخالف لإجماع 
المسلمين» وإنما هو دين التصاری الذین اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله 
والمسيح ابن مریم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداء لا إله إلا هوء سبحانه عما يشركون. 
قال النبى 88 «أحلوا لهم ارام وحرموا عليهم الحلالء فأطاعوهی فكانت تلك 
عبادتهم taal)‏ والمسلمون متفقون على أن ما تنازعوا فيه يجب رده إلى الله والرسول» 
وهؤلاء لم يردوا ما تنازع فيه المسلمون إلى الله والرسول» بل حکموا بر ده بقولهم» وهذا 
باطل بإجماع المسلمين. 

وأيضاء فحكموا بقول ثالث GE‏ قولى علماء المسلمين فخرجوا وحكمهم عن إجماع 
المسلمين» وهذا باطل بإجماع المسلمين. 

/ الثالث والثلاثون: أن كلامهم تضمن الاعتراف Ob‏ ما أفتى به المفتى هو قول بعض ۲۷/۳۰۷ 
علماء المسلمين. وحينئذ فما تنازع فيه المسلمون يجب رده إلى الله والرسول» ولا يحكم فيه 
إلا كتاب الله أو سنة نبیه» وهؤلاء حكموا فيما تنازع فيه المسلمون بغير كتاب الله ولا سنة 
فكيف وهو ذكر القولين اللذين Gal‏ السلمون عليهما. والقول الذى أنكروه هو قول الأئمة 
الكبار» وقولهم لم ينقله أحد من الأئمة الكبار ولا الصغار؟! 

الرابع والثلاثون: أنه لو قدر أن المفتى أفتى بالخطأء فالعقوبة لا تجوز إلا بعد إقامة 
احجة. فالواجب أن تبين دلالة الکتاب والسنة على cathe‏ ويجاب عما احتج ca‏ فإنه LY‏ 
تعيين الصواب مع أحدهما إلا هرجح» وهؤلاء لم يفعلوا Et‏ من ذلك» فلو كان المفتى 
الحكام باطل بالإجماع . 

الخامس والثلاثون: أن المفتى إذا تبينت له الادلة الشرعية» فإن تبين له الصواب وإلا كان 
له أسوة أمثاله من العلماء الذين يقولون قولا مرجوحا. ومعلوم أن هؤلاء يستحقون العقوبة 
والحبس والمنع /عن all‏ مطلقا باجماع السلمین» وهذا الحكم باطل بإجماع السلمین. ۳۷/۳۰۸ 

السادس والثلاثون: أن إلزام الناس با لم پلزمهم به الله ورسولف ومنعهم أن يتبعوا ما 
)١(‏ الترمذى فى النفسير (۳۰۹۰) عن عدى بن حاتم وقال: «غریب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب 

وغطيف بن أعين ليس بمعروف فى الحديث». 
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یستدلوا على ما قالوه بکتاب الله ولا سنة رسوله ل ل ات تا 
والسنة» ومثل هذا الالرام والحكم به باطل الا جماع . 

۱ السابع والثلاثون: أن علماء المسلمين إذا Lest‏ فى مسآلة على قولين لم يكن من بعدم 
إحداث قول ثالث» بل القول الثالث يكون مخالقًا لاجماعهم. والسلمون تنازعوا فى السفر 
لغير الساجد الثلائة على قولین: "هل هو حرام أو جائز غير مستحب. فاستحباب. ذلك قول 
ثالث مخالف للاجماع» ولیس من علماء السلمین من قال: یستحب السفر لزيارة القبورة 
يجب بالنذر» وأما السفر إلى القبور لم يقل آحد منهم : إنه مستحب» ولا أنه يجب بالنذن 
وكلهم متفقون على ,أن الذهاب إلى المساجد أفضل من الذهاب إلى القبور؛ فإن زيارة 
الأنبياء والصالحين حيث كانت ا والليلة خمس .مرات» والمسجد 
مشروع إتيانه فى اليوم والليلة خمس مرات» فإتيانه أولى من إتيانها بالإجماع . 

۱۷/۳۰۹ / الثامن والثلاثون: أن إتيان مسجد رسول الله ABE‏ وقصد ذلك والسفر لذلك أولى من 
إتيان قبره لو كانت الحجزة مفتوحة والسفر إليه بإجماع السلمین : فان الصحابة کانوا يأتون 
مسجده 9 فى الیوم والليلة خمس مرات» واحجرة ة إلى جانب السجد لم يدخلها أحد منهم؛ 
لأنهم قد علموا male ail‏ آن يتخذوا القبور مسا وأن يتخذوا قبره Le‏ أو 

aly OL,‏ قال لهم: «صلوا علی حیثما کنتم»!*۲. وكذلك قد علموا of‏ صلاتهم 
وسلامهم عليه فى السجد آولی من عند قبره. وکل من یسافر للزیارة فسفره ه اما یکون إلى 
المسجد» سواء قصد ذلك أو لم یقصده والسفر إلى السجد مستحب ASL‏ وال جماع . 

والمجيب قد ذكر فى الجواب الزيارة المجمع عليهاء والتنازع فيهاء وهؤلاء أعرضوا عن 
الآمر بما أمر الله به ورسوله وعلماء أمته» وعن استحباب ما آخبه الله ورسوله وجميع علماء 
أمته» وفهموا من كلام الغلماء مالم يقصدوه؛ فإن القاضى عیاض الذى حکی ألفاظه قد 
لم يذكر استحباب قصد القبر دون المسجد» بل ذكر ما نقله عن العلماء فى فضل زيارة 
\ ل ما بين به coal‏ ود ٠‏ مالك أنه ه أن يقف بعد السلام» وهذا كراهته لزيارة 

سول ما بين به مر كر عن 1 

۰ اکثر العامة. وهؤلاء / جعلوا مسمئ الزيارة مستحبّاء .وأنكروا على من فصل بين الزيارة 
الشرعية والبدعية. وذكر أن أهل المدينة يكره لهم الوقوف عند القبرء وان قصدوا مجرد 


. ۷۱ سبق تخريجهما ص ۲۲ . )2( سبق تخريجه ص‎ )۳۰۲( paar) 
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السلام » الا عند السفر . وذکر - آیضا - أنه یستحب قصد السجد » وآن هذا لم يزل 
السلمون یفعلونه فقال: «فصل فى حکم زيارة قبره": وزيارة قبره سنة بين السلمین مجمع 
علیها» وفضيلة مرغب فیها. قال: وکره مالك أن يقال: زرنا قبر النبی SBE‏ ثم قال: وقال 
إسحاق بن إبراهيم الفقیه: ومما لم يزل من شأن من حج الرور بالدینة» والقصد إلى 
الصلاة فى مسجد رسول الله ME‏ التبرك برؤية روضته» ومنبره» وقبره» ومجلسهء 
وملامس يديه» ومواطئ قدمیه» والعمود الذى كان يستند عليه وينزل جبرائيل بالوحى فيه 
علیه» وین عمره وقصده من الصحابة والتابعین» daily‏ السلمین والاعتبار بذلك کله. 

فقد بين أن الإجماع الذی حکوه یتضمن قصد الصلاة فى مسجده وآن القبر من جملة 
آثاره. وهؤلاء زعموا أنه حکی الاجماع على السفر إلى مجرد القبر» وهو لم یذکر ذلك» 
ولا ما يدل cade‏ بل ذکر GE‏ ذلك من وجوه. وهؤلاء أخطؤوا عليه فیما نقله» ولم 
یعرفوا ما فى ذلك من السنة والاجماع» وهذا الحكم باطل بالاجماع. 

/ الوجه التاسع والثلائون: أنه لو قدر أن العالم الکثیر الفتاوی آفتی فى عدة مسائل ۲۷/۳۱۱ 
بخلاف سنة رسول الله BE‏ الثابتة عنه . وخلاف ما عليه الخلفاء الراشدون» لم یجز منعه 
من الفتیا مطلقّا. بل يبين له خطؤه فیما خالف فیه . فما زال فى كل عصر من أعصار 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء السلمین من هو کذلك. فابن عباس - رضی الله 
Lge‏ - كان یقول فى «المتعة والصرف» بخلاف السنة الصحیحة. وقد آنکر عليه الصحابة 
ذلك» ولم ینعوه من الفتيا مطلقّا بل بینوا له سنة رسول الله چا الخالفة لقوله. فعلی - 
رضی الله عنه - روی له عن النبی BE‏ أنه حرم التعة وآبو سعید الخدرى - رضی الله 
عنه - وغیره رووا له تحريمه لربا الفضل ۰ ولم يردوا فتياه لجرد قولهم وحکمهم وینعوه 
من الفتيا مطلقًا ومثل هذا کثیر. فالنع العام حکم بغیر ما آنزل call‏ وهو باطل باتفاق 
السلمین . لو كان ما نازعوه فيه مخالفا للسنة» فکیف إذا كانت معه» بل ومعه إجماع علماء 
السلمین فیما آلکروه من مسائل الزيارة» وهذا ما يبين أن هذا الحكم من آبطل حکم فى 
الاسلام ومن أعظم التغییر لدین الاسلام باجماع السلمین. 

الوجه الوفی آربعین: أن هذه السائل یعرفها علماء السلمین من زمن رسول الله WE‏ 
والی هذا الوقت؛ فان جمیع السلمین / یحتاجون إليهاء فیمتنع أن یعرف بعض الناس فیها ‏ ۲۷/۳۱۲ 
GH!‏ دون السلف والائمة. والجیب قد صنف فيها مجلدات؛ بين فیها آقوال الصحابة 
وآفعالهم» وآقوال علماء السلمین ما آجمعوا علیی وما تنازعوا cad‏ وبين الأحاديث 
النبوية صحیحها وضعيفهاء وکلام العلماء فیها» وبين خطأ من نازعه من صنف فى ذلك» 
(۱) البخاری فى الغازی (4۲۱) »ومسلم فى الصید والذبائح (۱4۰۷/ ۲۲) .والترمذی فى النكاح (۱۱۲۱). 
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وبسط القول فى ذلك. وهؤلاء لو کانوا قد قالوا ببعض آقاویل العلمای فلم یأتوا عليه 
hae‏ فکیف وقد قالوا ما یخالف سنة رسول الله GEE‏ واجماع علماء السلمین فى مثل 
هذا الأمر العظیم الذی قد بینه الرسول لامته. وعرف ذلك علماء آمته قرنًا بعد قرن إلى هذا 
الزمان» ومعلوم أن مثل هذا الحكم باطل بإجماع السلمین. 

الوجه الحادى والأربعون: آنهم لو قالوا ببعض آقوال العلماء فظنوا أنه لا تنازع فيه کانوا 
clone‏ مثل من یظن : أن السنة للزاثر أن يقف عند القبر ویستقبله ويسلم عليه» وقد يظن 
ذلك إجماعاء وهو غالط ؛ فان من العلماء من لم یستحب استقبال القبلة» ومنهم من لم 
يستحب الوقوف عند القبر» كما قد بين النقل عنهم فى مواضعه. وأما هؤلاء فحکموا بقول 
لم يقله أحد من علماء المسلمين». وذلك باطل بالاجماع . 

۳ الثانى والأربعون: أن ما قالوه لو قاله مقت لوجب الإنكار عليه» / ومنعه وحبسه إن لم 
ينته عن الافتاء به ؛ SY‏ مخالف للسنة والإجماع. فكيف إذا قاله حاكم يلزم الناس به؟! 
وهو آولی all‏ والعقوبة على ذلك كأهل البدع؛ من الخوارج» والرافضة وغیرهم والذین 
یبتدعون بدعة پلزمون بها الناس» ویعادون من خالفهم فیها ویستحلون عقوبته . والبدع 
التضمنة للشرك واتخاذ القبور أوثاناء والحج إليهاء ودعاء غير اللّهء وعبادته؛ من بدع 

امخوارج؛ والروافض. aly‏ أعلم» والحمد dd‏ وحده» وصلی الله على محمد وآله وصحبه 
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/وقال شيخ الاسلام - قدس الله روحه : ۲۱۷/۳۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم» وحسبنا الله ونعم الوکیل . 

الحمد cdl‏ نستعینه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سیثات آعمالنا من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادی له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله» صلی abl‏ عليه وعلی آله وسلم تسلیما. 

bl‏ بعد پقول آحمد بن تيمية: اننی لما علمت مقصود ولی الامر السلطان - آیده الله 
وسدده فیما رسم به - کتبت إذ ذاك کلاما مختصرا OY‏ الحاضر استعجل بامواب . وهذا 
فيه شرح الخال Lat‏ مختصرا» وإن رسم ولی الامر - آیده الله وسدده - أحضرت له CS‏ 
كثيرة من کتب السلمین - قديا وحديئًا ‏ ما فيه کلام النبی BE‏ / والصحابة والتابعین» وکلام ‏ ۲۷/۳۱۵ 
أئمة السلمین الاربعف وغير الاربعة platy‏ الأربعة» مما یوافق ما کتبته فى الفتیا؛ فان الفتیا 
مختصرة» لا تحتمل البسط ولا یقدر أحد أن یذکر خلاف ذلك» لا عن النبى BE‏ ولا عن 
الصحابت ولا عن التابعین» ولا عن أئمة السلمین؛ لا الأربعة» ولا غیرهم. 

KL,‏ خالف ذلك من يتكلم بلا علم» ولیس معه با یقوله نقل» لا عن النبی 5 ولا 
عن الصحابة ولا عن التابعین ولا عن آئمة السلمین» ولا عکنه أن يحضر کتابّا من الکتب 
العتمدة عن أئمة السلمین با يقوله» ولا یعرف كيف كان الصحابة والتابعون یفعلون فى 
زيارة قبر النبى BE‏ وغیره. وأنا خطی موجود با أفتيت به» وعندی مثل هذا کثیر کتبته 
بخطی» ویعرض على جمیع من ینسب إلى العلم شرقا وغربا. فمن قال: إن عنده Late‏ 
یناقض ذلك فلیکتب خطه بجواب مبسوط » یعرف فيه من قال هذا القول قبله» وما حجتهم 
فى ذلك» وبعد ذلك فولی الامر السلطان - آیده الله إذا رأى ما کتبته وما کتبه غیری LB‏ 
آعلم آن الحق ظاهر مثل الشمس» یعرفه آقل غلمان السلطان. الذى ما رژی فى هذه 
الازمان سلطان مثلی زاده الله Lobe‏ وتسدیدا وتأییدا. GEE‏ یعرفه کل cet‏ فان الحق 
الذی بعث الله به الرسل لا le ope ante‏ / العارف کما لا یشتبه الذهب الى +۲۷۳۱ 
بالغشوش على الناقد . والله تعالی أوضح الحجة» وآبان المحجة بمحمد خاتم الرسلین؛ 
وأفضل التبيين » وخیر خلق الله آجمعین . فالعلماء ورثة الأنبیای عليهم بیان ما جاء به 
الرسول ورد ما یخالفه . 


فیجب أن یعرف - آولا - ما قاله الرسول BE‏ فان الأحاديث الکذوبة كثيرة» وبعض 
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rica th‏ ن العلم قد صنف فى هذه المسألة وما يشبهها مصنمًا ذکر فيه من الكذب 
على رسول الله ME‏ وعلی الصحابة ألوانًا يغتر بها اخاهلون. وهو لم يتعمد الكذب» 
بل هو محب للرسول و معظم له ا ال فإذا 
ار و ا كد وام و مت BE‏ أو إلى الصحابة 
عتقده صحیحا وبنى عليه» ويكون ذلك الحديث ضعيفاء بل کذبا عند أهل المعرفة بسنته 
۳ 
ثم إذا ميز العالم بين ما قاله الرسول BE‏ وما لم يقله» فانه یحتاج أن يفهم مراده؛ 
ويفقه ما قاله» ويجمع بين الأحاديث» ريض کل شكل إلى شکلهه فيجمع بين ما جمع 
الله بينه ورسولهء ويفرق بين ما فرق الله بينه ورسوله. فهذا هو العلم الذى ينتفع به 
۷ السلمون» ویجب تلقیه وقبوله وبه ساد آئمة السلمین کالاربعة وغیرهم / - رضی الله 
عنهم أجمعين. ۱ ۱ 
" وولی الامر سلطان السلمین - أيده الله وسدده - هو أحق الناس بنصر دين الإسلام» 
وما جاء به الرسول - عليه السلام - وزجر من یخالف ذلك ویتکلم فى الدین بلا علم» 
ويأمر بما نهى عنه رسول الله RE‏ ومن یسعی فى إطفاء دینه إما Sher‏ وإما هوی . وقد نزه 
الله رسوله HE‏ عن هذين الوصفين فقال تعالى : «والتجم إذا هوی eb,‏ صاحبکم وما 
غوی . وما ينطق عن هو . إن هو لا وحي يوحئ» [النجم: 5-١‏ وقال تعالى عن. الذين 
يخالفونه: #إن يتبعون لا bs‏ وما تهوی الأنفس ولقّد جاءهم من رهم الهدئ» [النجم : 
۳ ویخالفون شريعته وما كان عليه الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين الذين يعرفون 
سنته ومقاصده ویتحرون متابعته BE‏ وبحسب جهدهم - رضی الله عنهم أجمعين. 
فولی الامر السلطان - آعزه الله إذا تبين له الأمر فهو صاحب السیف الذی هو آولی 
الئاس بوجوب اهاد فی سبیل الله بالید» OST‏ كلمة الله هی العلیاء ویکون الدین كله 
لله» ويبين Gad‏ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» وتظهر حقيقة التوحید؛ 
ورسالة الرسول الذى جعله الله أفضل الرسل وخاتمهم: ويظهر الهدی ودين الحق الذى 
۷۲۷/۳۸ بعث بهء والنور الذى أوحى إليه» ويصان ذلك / عما يخلطه به أهل الجهل والكذب الذين 
يكذبون على الله ورسوله» ويجهلون دينه» ويحدثون فى دينه من البدع ما يضاهى بدع 
المشركين» وينتقصون شريعته وسنته وما بعث به من التوحید» ففى تنقيص دینه وسنته 
وشريعته من التنقص له والطعن عليه ما يستحق فاعله عقوبة مثله. 
فولاة أمور المسلمين Gol‏ بنصر الله ورسوله» والجهاد فى سبيله» وإعلاء دين CA‏ 
وإظهار شريعة رسول الله BE‏ التى هى أفضل الشرائع التى بعث abl‏ بها خاتم الرسلین 
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وأفضل النبیین» وما تضمنته من توحيد الله وعبادته لا شريك له وأن یعبد با مر وشرع» 
لا یعبد بالأهواء والبدع . وما من الله به على ولاة الأمرء وما آنعم الله به علیهم فى الدنیا؛ 
وما يرجونه من نعمة الله فى الاخرق إنما هو باتباعهم للرسول لا ونصر ما جاء به من 
ابلق 

وقد طلب Jy‏ الأمر ‏ أيده الله وسدده - القصود با كتبته. والمقصود طاعة الله عز 
وجل ورسوله EE‏ وأن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئًا. ولا تكون العبادة إلا بشريعة 
رسول الله SB‏ وهو ما أوجبه الله تعالى؛ كالصلوات الخمس» وصيام شهر رمضان» وحج 
البيت» أو ندب إليه؛ كقيام الليل» / والسفر إلى المسجد رسول الله EE‏ والسجد الاقصی ‏ ۲۷/۲۱۹ 
للصلاة فيهما والقراءة والذكر والاعتكاف وغير ذلك» مع ما فى ذلك من الصلاة والسلام 
على النبى BE‏ عند دخول السجد والخروج منه وفى الصلاة» والاقتداء بالنبى BE‏ فيما كان 
يفعل فى المساجد» وفى زيارة القبور» وغير ذلك . فإن الدين هو طاعته فيما آم والاقتداء 
به فيما سنه لأمته. فلا نتجاوز سنته Lb‏ فعله فى عبادته؛ مثل الذهاب إلى مسجد قباءء 
والصلاة cad‏ وزيارة شهداء أحدء وقبور أهل البقیع . 

LG‏ ما لا يحبه الله ورسوله ولا هو مستحبء فهذا ليس من العبادات والطاعات التى 
يتقرب بها إلى الله عز وجل؛ كعبادات أهل البدع من المشركين وأهل الكتاب ومن 
ضاهاهم؛ فان لهم عبادات ما أنزل الله بها کتابا» ولا بعث بها رسولا » fro‏ عبادات 
المخلوقين» كعبادات الکواکب أو الملائكة» أو الانبیاء» أو عبادة التماثيل التى صورت على 
صورهم» كما تفعله النصارى فى کنائسهم. يقولون إنهم يستشفعون بهم. وفى الصحيح : 
أن النبی BE‏ كان يقول فى خطبته : «خير الكلام کلام الله» وخير الهدی هدی محمدء 
وشر الأمور محدثاتها» وکل بدعة ضلالة»۲۱. أى ما كان بدعة فى الشرع» وقد یکون 
مشروعا لکنه إذا فعل بعده سمی بدعة کقول عمر - رضی /الله عنه - فى قیام رمضان لما ۲۷/۲۲۰ 
جمعهم على قاری واحد فقال: نعمت البدعة code‏ والتى ينامون عنها أفضل . وقيام 
رمضان قد سنه رسول الله 5 فقال: «إن الله قد فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم 
ends‏ وکانوا علق عهده BE‏ يصلون آوراعا متفرقين . یصلی الرجل وحده» ویصلی 
الرجل ومعه جماعة جماعة. وقد صلی بهم النبی 9 جماعة مرة بعد مرة. وقال: «إن 
الرجل إذا صلی مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام UMS‏ لکن لم یداوم على الجماعة 
کالصلوات الخمس» خشية أن یفرض عليهم» فلما مات آمنوا زيادة الفرض فجمعهم عمر 
)1( سيق تخریجه ص ۸۷ ۰ (۲) ابن ماجه فی الاقمة (۱۳۲۸) والنسانی فی الصیام (۲۲۱۰)+وضعفه اللانی. 
(۲) آبو داود فى الصلاة (۱۳۷۹) والنساتی فى قيام الليل (5 VV‏ وابن ماجة فى إقامة الصلاة (۱۳۲۷) والدارمی 

وأحمد ۱۵۹/۵ ۰۱۱۰۰ كلهم عن آبی ذر. 
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على آبی بن کعب . 

والنبى HE‏ يجب علینا أن نحبه حتی یکون أحب الینا من آنفسنا وآبائنا وآبنائنا وآهلنا 
وأموالناء ونعظمه ونوقره ونطیعه باطنا وظاهراء ونوالی من يواليه» ونعادی من یعادیه . 
ونعلم أنه لا طریق إلى الله إلا عتابعته BE‏ ولا یکون ولیا لله بل ولا مؤمنا ولا Maw‏ 
ناجيا من العذاب الا من آمن به واتبعه باطنا وظاهرا. ولا وسيلة یتوسل إلى الله عز وجل 
بها إلا الایمان به وطاعته. وهو أفضل الأولين والآخرين» وخاتم النبیین» والخصوص يوم 
القيامة بالشفاعة العظمی التى ميزه الله بها على سائر النبيين» صاحب المقام الحمود» 

Aer ۲۱۷/۳۱‏ لواء الحمد» آدم فمن / دونه تحت لوائه. وهو أول من يستفتح باب CRA‏ 

فیقول الخازن: من آنت؟ فیقول: UP‏ محمد . فیقول بك آمرت ألا آفتح لاخد قبلك . وقد 
فرض على آمته فرائض» وسن لهم سننا مستحبة» فاحج إلى بيت الله فرض» والسفر إلى 
مسجده والسجد الاقصی للصلاة فیهما والقراءة والذکر والدعاء والاعتکاف مستحب باتفاق 
السلمین . وإذا أتى مسجده فانه یسلم cate‏ ویصلی cate‏ ویسلم عليه فى الصلاة» 
ویصلی عليه فيهاء فان الله یقول: dy ٠‏ لته یاون على الى يا يها لین he ol‏ 
عليه وسلموا تسليما» [الأحزاب: 07[ ومن صلی عليه مرة صلی الله عليه pte‏ ومن 
clus‏ غلیه سلج الله علية عشرا: ۱ 

وطلب الوسيلة له كما ثبت فى الصحیح أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
یقول» ثم صلوا على ؛ فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه بها عشراء. ثم سلوا الله لى 
الوسیلة. فانها درجة فى الجنة لا تنبغی إلا لعبد من عباد cal‏ وأرجو أن أكون آنا ذلك 
العبد. فمن سأل الله لى الوسيلة حلّت. عليه شفاعتی یوم القيامة». رواه Poker‏ وروی 
البخاری عنه BE‏ أنه قال: «من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والضلاة القائمة» آت محمد الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انك لا 

۲ تخلف الیعادء حلت له شفاعتی یوم القیامة»(۲۳. وهذا مأمور به . والسلام عليه عند / قبره 

الکرم جائز لا فى السنن عن النبى 395 أنه قال: gS‏ 
روحی حتی حتی آرد عليه السلا . 

وحيث صلی الرجل وسلم علية : من مشارق الارض ومغاربهاء فان الله یوصل صلاته 
وسلامه cal]‏ لا فى السئن عن آوس بن آوس أن النبی BE‏ قال : «أكثروا على من الصلاة 
يوم الجمعة وليلة الجمعة» فان صلاتکم معروضة علی». قالوا: وکیف تعرض صلاتنا عليك 


. ۱۶ سبق تخريجه ص‎ )۲( . )5١5( سبق تخريجه ص ۱۶ . (۲) البخاری فى الأذان‎ )١( 
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وقد آرمت؟ أى صرت رمیما - قال: «إن الله حرم على الارض أن تأکل وم OLE‏ 
ولهذا قال 5 «لا تتخذوا قبری عيداء وصلوا على حیثما کنتم؛ فان صلتکم تبلغنی». 
رواه ایو کاود وغیره AM‏ فالصلاة تصل إليه من البعید كما تصل إليه من القریب. وفی 
النسائی عنه ي أنه قال : «إن لله ملائكة » ياحين یبلغونی عن أمتى السلا . وقد آمرنا 
الله أن نصلی عليه» وشرع ذلك لنا فى ؟ , صلاة أن نثنى على الله بالتحيات ثم نقول: 
«السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبر ' » . وهذا السلام يصل إليه من مشارق الأرض 
ومغاربها. وكذلك إذا صلینا عليه فقلنا اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما 
صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على آل إبراهيم إنك حميد مجید» . 

۲۷/۲۲۳ ۰ المسلمون على عهده وعهد أبى بكر وعمر وعثمان وعلى يصلون / فى مسجده‎ ols 
ويسلمون عليه فى الصلاة» وكذلاك يسلمون عليه إذا دخلوا السجد» وإذا خرجوا من ولا‎ 
يحتاجون أن يذهبوا إلى القبر الک م » ولا أن يتوجهوا نحو القبر ويرفعوا أصواتهم بالسلام‎ 
ذا بدعة لم يستحبها أحد من العلمای بل كرهوا رفع‎ ١ كما يفعله بعض الحجاج  بل‎ 
الصوت فى مسجده وقد رأى ع ر بن الخطاب  رضى الله عنه  رجلين يرفعان أصواتهما‎ 
فى مسجده ورآهما غريبين» فقال أما علمتما أن الأصوات لا ترفع فى مسجد رسول الله‎ 
.تكما ضربا. وعذرهما بالجهل فلم يعاقبهما.‎ ry البلد‎ fal لو أنكما من‎ RE 

I ols,‏ و لا مات د ۰ ی حجرة عائشة - رضی الله عنها - وکانت هی وحجر 
نسائه فى شرقی السجد وقبلید '. يكن شىء من ذلك داخلا فى السجد» واستمر الامر 
على ذلك إلى أن انقرض عصر الصحابة بالدينة. ثم بعد ذلك فى خلافة الولید بن عبد 
اللك بن مروان بنحو من سنة من بيعته وسع المسجدء وأدخلت فيه الحجرة للضرورة؛ فان 
الوليد كتب إلى نائبه عمر بن عبد العزيز أن يشترى الحجر من ملاكها ورثة أزواج النبى 
RE‏ فإنهن كن قد توفين کلهن - رضی الله عنهن - فأمره أن يشترى الحجر ويزيدها فى 
السجد. فهدمها وأدخلها فى المسجد» وبقيت حجرة عائشة على حالهاء وكانت مغلقة لا 
يمكن أحد من الدخول إلى قبر النبى / 38 لا لصلاة عنده ولا لدعاء ولا غير ذلك إلى حين ۲۷/۳۲6 
كانت عائشة فى الحياة» وهی توفيت قبل إدخال الحجرة ASL‏ من عشرين أو ثلاثين سنةء 
فإنها توفيت فى خلافة معاوية» ثم ولى ابنه يزيد» ثم ابن الزبير فى الفتنة» ثم عبد الملك 
ابن مروان» ثم ابنه الوليد» وكانت ولايته بعد ثمانين من الهجرة وقد مات dole‏ الصحابة» 
قيل: إنه لم يبق بالمدينة الا جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - فإنه آخر من مات .بها فى 
سنة تمان وسبعين قبل إدخال الحجرة بعشر سنين. 
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ففی حباة عائشة - رضی الله عنها - كان الناس یدخلون علیها لسماع الحديث» 
ولاستفتائها» وزیارتها» من غير أن یکون إذا foo‏ أجد يذهب إلى القبر الکرم لا لصلاة 
ولا لدعاء ولا غير ذلك - بل ky‏ طلب بعض الناس منها أن تریه القبور فتریه ایاهن» وهی 
قبور لا لاطئة ولا مشرفة؛ مبطوحة ببطحاء العرصة. وقد اختلف هل كانت مسنمة أو 
مسطحة» والذی فى اتسار آنها تیا فال ششان الما : ره رای ls‏ که 
مسنماء لكن كان الداخل يسلم على النبی EE‏ لقوله: «ما من أحد يسلم على إلا رد الله 
ee‏ وهذا السلام مشروع لمن كان يدخل الحجرة. وهذا 

۱۷/۳۵ السلام هو القريب الذى يرد النبى 5 HE‏ على صاحبه . lily‏ السلام الطلق / الذى یفعل خارج 
عر وفی کل مکان فهو مثل السلام عليه فی الصلاته وذلك مغل الصلاة علیه» والله 
هو الذى يصلى على من يصلى عليه مرة عشراء ويسلم على من يسلم عليه مرة عشرا. 
فهذا هو الذى آمر به السلمون خصوصا للنبی ME‏ بخلاف السلام عليه عند قبره» فان هذا 
قدر مشترك بينه وبين جميع المؤمنين» وک مودي سل ا رسلم عليه في 
الحياة عند اللقاء وأما الصلاة والسلام فى كل مكان والصلاة على التعيين فهذا إنما أمر به فى 
حق النبى BE‏ » فهو الذى أمر الله العباد أن یصلوا عليه ويسلموا تسليما. صلی الله عليه 
وعلی آله وسلم تسلیما. ‏ 

فحجر نسائه كانت خارجة عن السجد شرقیه وقبلیه ؛ ولهذا قال صلی الله عليه وسلم: 
« ما بين بیتی ومنبری روضة من ریاض aL‏ هذا لفظ الصحیحین(۳؟ ولفظ : «قبری» 
لیس فى الصحیح؛ فانه حينئذ لم يكن قبر . 

ومسجده إنما فضل به BE‏ لأنه هو الذى oly‏ وأسسه على التقوى . وقد ثبت فى 
الصحيحين عنه أنه قال: «صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجدء إلا السجد الحرام»". وجمهور العلماء على أن السجد الحرام أفضل المساجد 

۲۷/۳۰ والصلاة فيه بمائة ألف صلاة» هكذا روى أحمد والنسائى وغيرهما / بإسناد جيد. والمسجد 
احرام هو فضل به وبإبراهيم الخليل» فان إبراهيم الخليل بنى البيت ودعا الناس إلى 
سمه رامن Mag‏ اج LL, oe ou hss‏ 
فرض فى آخر الأمر. والصحیح أنه Le]‏ فرض سنة نزلت آل عمران لا وفد OF Jal‏ سنة 
تسع أو عشر. . ومن قال : فى سنة ست فإنما استدل بقوله تعالى : «وأتمُوا الحج والعمرة 
لله [البقرة : .فان هذه نزلت عام الحديبية باتفاق الناس» لكن هذه الآية فيها الأمر 
بإتمامه بعد الشروع فيه» ليس فيها إيجاب ابتداء به» فالبيت الحرام كان له فضيلة بناء إبراهيم 
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الخليل ودعاء الناس إلى came‏ وصارت له فضيلة ثانيةء» فان محمدا SHE‏ هو الذی آنقذه 
من أيدى الشمركين ومنعه منهم . وهو الذى أوجب حجه على كل مستطيع . وقد حجه 
الناس من مشارق الأرض ومغاربهاء فعبد الله فيه بسبب محمد BB‏ أضعاف ما كان يعبد 
الله فيه قبل ذلك وأعظم ما كان يعبد. فإن محمدا 5 سيد ولد آدم. 

ولا مات دفن فى حجرة عائشة قالت: قال رسول الله BE‏ فى مرض موته: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»() يحذر ما فعلوا. قالت عائشة ‏ رضی الله 
عنها - : ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتتخذ مسجدا. وفى صحيح / مسلم أنه قال Witty‏ 
قبل أن يموت بخمس: (إن من كان قبلكم كانوا یتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد» فإنى أنهاكم عن UWS‏ وفى صحيح مسلم - أيضا ‏ أنه قال: «لا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا OUI)‏ فنهى BE‏ عن اتخاذ القبور مساجدء وعن الصلاة إليهاء 
ولعن الیهود والتصاری cr‏ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد + oY‏ هذا كان هو أول أسياب 
الشرك فى قوم soo‏ قال at‏ تعالی عنهم : وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا 
Ns‏ یقرت ويعوق ورا . وقد ضلوا كثيرا» [نوح: ۳ LYE‏ قال ابن عباس وغيره من 
السلف : هولاء كانوا قوماً صالحين فى قوم نوح. فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم 
صوروا تمائيلهم» ثم عبدوهم. فهو BE‏ لکمال نصحه لامته حذرهم أن یقعوا فیما وقع 3 
الشرکون وأهل الکتاب. فنهاهم عن اتخاذ القبور مساجد» وعن الصلاة إليها MS‏ یتشبهوا 
بالكفار» كما نهاهم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها MY‏ یتشبهوا بالکفار . 

ولهذا لا آدخلت الحجرة فى مسجده الفضل فى خلافة الولید بن عبد اللك - كما تقدم - 
بنوا علیها حائطا وسنموه وحرفوه WW‏ یصلی آحد إلى قبره الکریم BE‏ وفی موطأ مالك 
عنه أنه قال: «اللهم لا تجعل قبری Wy‏ یعبد» اشتد غضب الله على قوم/ اتخذوا قبور ۲۷/۳۲۸ 
آنبيائهم مساجد»(*). وقد استجاب الله دعوته فلم يتخذ ولله امد By‏ كما اتخذ قبر 
غیره» بل ولا یتمکن أحد من الدخول إلى حجرته بعد أن بنیت الحجرة. وقبل ذلك ما 
کانوا یمکنون Tet‏ من أن يدخل إليه لیدعو عنده» ولا یصلی عنده» ولا غير ذلك ما یفعل 
عند قبر غیره. لکن من الجهال من یصلی إلى حجرته. أو یرفع صوته أو يتكلم بکلام منهی 
عنه» وهذا إنما یفعل خارجا عن حجرته لا عند قبره. والا فهو ولله الحمد استجاب الله 
دعوته فلم یمکن أحد قط أن يدخل إلى قبره فیصلی عنده أو يدعو أو يشرك به كما فعل 
بغيره اتخذ قبره وثنّاء فإنه فى حياة عائشة - رضی الله عنها ‏ ما كان أحد يدخل الا 
لأجلهاء ولم تكن تمكن أحدا أن يفعل عند قبره شيئا ما نهى عنه» وبعدها كانت مغلقة إلى 
أن أدخلت فى المسجد فسد بابها وبنى عليها حائط آخر. كل ذلك صيانة له BE‏ أن یتخذ بيته 
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عیدا وقبره وثناء. والا فمعلوم أن fal‏ الدينة كلهم مسلمون» ولا يأتى إلى هناك الا مسلم» 
وکلهم معظمون للرسول یل وقبور آحاد آمته فى البلاد معظمة. فما فعلوا ذلك لیستهان 
بالقبر المكرم» بل فعلوه لتلا یتخذ وثنا يعبد» ولا يتخذ ay‏ عیدا. fae Ws‏ به كما فعل 
Jal‏ الکتاب بقبور أنبيائهم. والقبر الکرم فى .الخجرة Ul‏ عليه بطحاء - وهو الرمل الغلیظ - 
ليس عليه حجارة ولا خشب. ولا هو مطین كما فعل بقبور غیره. ۱ 

٠, ۵‏ /وهو BE‏ إنما نهی عن ذلك سدا للذريعة» كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس 
ووقت غروبها» لثلا پفضی ذلك إلى الشرك. ودعا الله - je‏ وجل - ألا يتخذ قبره وثنا 
یعبد؛ فاستجاب الله دعاءه SER‏ فلم يكن مثل الذین اتخذت قبورهم مساجد فان آحدا لا 
يدخل عنده قبره البتة» فان من كان ald‏ من الانبیاء إذ ابتدع آمهم بدعة بعث الله نبیا ینهی 
عنها. وهو Ee‏ خاتم الأنبياء لا نبی بعده» فعصم الله آمته أن تجتمع على ضلالة» وعصم 
قبره الکرم أن یتخذ وثناء فان ذلك - والعیاذ بالله - لو فعل لم يكن بعده نبی ینهی عن 
ذلك» وکان الذین یفعلون ذلك قد غلبوا الامف وهو RE‏ قد آخبر أنه لا تزال طائفة من 
آمته ظاهرین على الق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة» فلم يكن 
لأهل البدع سبیل أن یفعلوا بقبره الکرم كما فعل بقبور غیره و 

فصل 
قد ذكرت فيما كتبته من المناسك أن السفر إلى مسجده وزيارة قبره ‏ كما يذكره أئمة 

۳۷/۳۳۰ المسلمين فى مناسك الحج - عمل صالح | مستحب . وقد ذكرت فى Be‏ «مناسك الحج» 
السنة فى ذلك» وکیف یسلم عليه» .وهل يستقبل احجرت أم القبلة؟ على قولین : 
فالاکثرون یقولون: یستقبل الحجرة» كمالك والشافعی وأحمد. وأبو حنيفة یقول: یستقبل 
الفلة ركسل اس ae‏ سازه نی قزل SHE 0 a SU sett OV o‏ 
خارجة عن السجد» وکان الصحابة یسلمون عليه لم يكن يمكن أحد أن یستقبل وجهه BES‏ 
ویستدبر القبلة» كما صار ذلك ممكنا بعد دخولها فى السجد بل كان إن استقبل القبلة 
صارت عن یساره» وحینتذ فان کانوا یستقبلونه ویستدبرون الغرب فقول الأكثرين آرجح؛ 
وان کانوا یستقبلون القبلة de>‏ ویجعلون الحجرة عن بسارهم فقول آبی حنيفة آرجح. 

والصلاة تقصر فى هذا السفر الستحب باتفاق أئمة السلمین» لم يقل آحد من أئمة 
السلمین: إن هذا السفر لا تقصر فيه الصلاة. ولا نهی آحد عن السفر إلى مسجده: وان 
كان السافر إلى مسجده یزور قبره جر بل هذا من آفضل الاعمال الصالحة ولا فى شىء 
من کلامی وکلام غیری نهی عن ذلك» ولا نهی عن الشروع فى زيارة قبور الانبیاء 


۱۷۹ 


Presented by ۱ ۹ 


والصالحين» ولا عن الشروع فى زيارة سائر القبور» بل قد ذکرت فى غير موضع استحباب 
زيارة القبور كما كان النبى BE‏ يزور أهل البقيع وشهداء أحدء ويعلم أصحابه / إذا زاروا ۲۷/۳۳۱ 
القبور أن يقول قائلهم: «السلام عليكم أهل الديار من المومنين والسلمین» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافیة . 
اللهم لا تحرمنا أجرهم» ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم)7١2.‏ وإذا كانت زيارة قبور عموم 
المؤمنين مشروعة فزيارة قبور الأنبياء والصالحين آولی» لكن رسول الله BE‏ له خاصية 
لیست لغیره من الانبیاء والصالحين) وهو آنا أمزنا of‏ نصلی ale‏ وأن نسلم علیه فی کل 
صلاة» ویتأکد ذلك فى الصلاة» وعند Slay COBY‏ الادعية» وأن : نصلی ونسلم عليه عند 
دخول المسجد ‏ مسجده وغير مسجده ‏ وعند الخروج منه فكل من دخل مسجده فلا بد أن 
يصلى فيه ويسلم عليه فى الصلاة. والسفر إلى مسجده مشروع» لكن العلماء فرقوا بینه 
وشن غیره حتی کره مالك - رحمه الله - آن یقال: زرت قبر'البى كلق ؛ OV‏ القصود 
الشرعی بزيارة القبور السلام علیهم والدعاء لهم وذلك السلام والدعاء قد حصل على 
آکمل الوجوه فى الصلاة فى مسجده phy‏ مسجده» وعند سماع الآذان» وعند كل دعاء. 
فتشرع الصلاة عليه عند كل دعاءء فانه َو بالْمؤمنين من أنفسهم» [الاحزاب: .]١‏ 

ولهذا یسلم bell‏ عليه فى الصلاة قبل أن ply‏ على نفسه وعلی ساثر عباد الله 
الصالحين» فیقول : «السلام عليك أيها النبى ورحمة الله / وبرکاته السلام bole‏ وعلی عباد ۲۷/۲۳۲ 
الله الصالحين» . ویصلی عليه فیدعو له قبل أن يدعو لنفسه. Lely‏ غيره فليس عنده مسجد 
پستحب السفر إليه كما يستحب السفر إلى مسجده وإنما يشرع أن یزار قبره كما شرعت 
زيارة القبور. وأما هو BE‏ فشرع السفر إلى مسجده ونهى عما يوهم أنه سفر إلى غير 
المساجد الثلاثة . 

ويجب الفرق بين الزيارة الشرعية التى سنها رسول الله BE‏ وبين الزيارة البدعية التى 
لم یشرعها بل نهی عنهاء مثل اتخاذ قبور الانبیاء والصاحین مساجد» والصلاة إلى القبر» 
واتخاذه وثنا. وقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال: دلا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : 
المسجد الحرام» ومسجدى هذاء والمسجد الاقصی»(۲۳. حتى إن أبا هريرة سافر إلى الطور 
الذى كلم الله عليه موسى بن عمران - عليه السلام - فقال له بصرة بن أبى بصرة الغفارى : 
لو أدركتك قبل أن تخرج لما خرجت» سمعت رسول الله BE‏ يقول: «لا تعمل المطى إلا 
إلى ثلاثة مساجد: السجد الحرام» ومسخدی هذاه ومسجد بیت call‏ 2190 فهله الساجد 
شرع السفر إليها لعبادة الله فیها بالصلاة والقراءة والذکر والدعاء والاعتکاف والسجد 
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الحرام مختص بالطواف لا یطاف بغیره. 

۳ 2-22 وما سواه من الساجد إذا آتاها الانسان وصلی فیها من غير سفر / كان ذلك من أفضل 
الأعمال» كما ثبت فى الصحيحين عن النبی كَل أنه قال: «من تطهر فى بيته ثم خرج إلى 
السجد كانت خطواته إجداهما تحط خطيئة» والأخرى ترفع درجة» والعبد فى صلاة ما دام 
ينتظر الصلاة» والملائكة تصلى على أحدكم ما دام فى مصلاه الذى صلى فيه: اللهم اغفر 
له اللهم ارحمهء ما لم يحدث». ولو سافر من بلد إلى بلد مثل إن سافر إلى دمشق 
من مصر لاجل مسجدها أو بالعكس» أو سافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد لم يكن هذا 
مشروعا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. ولو نذر ذلك لم يف بنذره باتفاق الأئمة الأربعة 
وغیرهم» إلا خلاف شاذ عن الليث بن سعد فى الساجد. وقاله ابن مسلمة من أصحاب 
مالك فى مسجد قباء خاصة. ولكن إذا أتى المدينة استحب له أن يأتى مسجد قباء ويصلى 
فيه oY‏ ذلك ليس بسفر ولا بشد رحل؛ لأن النبى BE‏ كان يأتى مسجد قباء USI,‏ وماشيا 
كل سبت» ويصلى فيه رکعتین!۰۲۲ وقال: «من تطهر فى بيته ثم أتى مسجد قباء كان له 
كعمرة». رواه الترمذی وابن أبى شیبة(۳؟۰ وقال سعد بن أبى وقاص وابن عمر: صلاة فيه 
کغمرة. 

لو نذر الشی إلى مكة للحج والعمرة لزمه باتفاق السلمین. ولو نذر أن يذهب إلى 

۶ مسجد الدينة أو بيت القدس ففیه قولان: / آحدهما: ليس عليه الوفاء» وهو قول أبى 
حنيفة وأحد قولی الشافعی» لانه ليس من جنسه ما يجب بالشرع. والثانی: عليه الوفاء» 
وهو مذهب مالك وأحمد بن حنبل والشافعی فى قوله الآخر؛ OY‏ هذا طاعة لله. وقد 
ثبت فى صحیح البخاری عن النبى BE‏ أنه قال: «من نذر أن یطیم الله فاط ومن نذر 
أن يعصى الله فلا Olan‏ 

ولو نذر السفر إلى غير المساجد أو السفر إلى مجرد قبر نبى أو صالح لم يلزمه الوفاء 
بنذره باتفاقهم » فإن هذا السفر لم يأمر به النبى ىء بل قد قال: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد ارام ومسجدی هذاء والمسجد الاقصی»(۲۹. وإنما يجب بالنذر ما 
كان طاعة» وقد صرح مالك وغيره Ob‏ من نذر السفر إلى الدينة النبوية إن كان مقصوده 
الصلاة فى مسجد رسول الله BE‏ وفی بنذره» وان كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير 
صلاة فى السجد لم يف بنذره؛ OY‏ النبى RE‏ قال: «لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة 
مساجد»(۲۱. والمسألة ذكرها القاضى إسماعيل بن إسحاق فى «البسوط» ومعناها فى 
«المدونة» و«الخلاف» وغيرهما من كتب أصحاب مالك . يقول: إن من نذر OLS]‏ مسجد 


(۱) البخارى فى الصلاة CEVY)‏ ومسلم فى المساجد (759 / ۲۷۲). 


(۴۰۲) سبق تخريجه ص ٩‏ . (4) سبق تخريجه ص ۸ . 
)0( سبق تخريجه ص ۷ . )1( سبق تخريجه ص ۱۱۱ . 
YA‏ 


Presented by www.ziaraat.com 


النبی BE‏ لزمه الوفاء بنذره؛ لان المسجد لا يؤتى إلا / للصلاة» ومن نذر تیان المدينة النبوية» ۲۷/۲۳۵ 
فان كان قصده الصلاة فى السجد وی بنذره» وان قصد شيئًا آخر مثل زيارة من بالبقيع أو 
شهداء أحد لم يف بنذره؛ لأن السفر اما يشرع إلى الساجد الثلائة . وهذا الذی قاله مالك 
وغیره ما علمت MoT‏ من أئمة السلمین قال بخلافه» بل کلامهم يدل على موافقته . 
وقد ذکر آصحاب الشافعی وأحمد فى السفر لزيارة القبور قولین: التحريم والإباحة. 
وقدماؤهم وأئمتهم قالوا: انه محرم. وکذلك أصحاب مالك وغیرهم. وإنما وقع النزاع بين 
المتأخرين؛ OY‏ قوله BE‏ «لا تشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد» صيغة خبر ومعناه النهی» 
فيكون حراما. وقال بعضهم: ليس بنهى Ky‏ معناه: أنه لا يشرع ولیس بواجب ولا 
مستحب» بل مباح كالسفر فى التجارة وغيرها. 
فيقال له: تلك الأسفار لا يقصد بها العبادة» بل يقصد بها مصلحة دنيوية مباحة» 
والسفر إلى القبور إنما يقصد بها العبادة» والعبادة إنما تكون بواجب أو مستحب» فإذا حصل 
الاتفاق على أن السفر إلى القبور ليس بواجب ولا مستحب كان من فعله على وجه التعبد 
مبتدعا Wes‏ للإجماع» والتعبد بالبدعة ليس بمباح» لكن من لم يعلم أن ذلك بدعة فإنه قد 
يعذر» فإذا بینت له السنة لم يجز له مخالفة النبى / BE‏ ولا التعبد با نهی عنه كما لا تجوز ۲۱۷/۳۳۹ 
الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبهاء وكما لا يجوز صوم يوم العيدين» وإن كانت 
الصلاة والصيام من أفضل العبادات؛ ولو فعل ذلك إنسان قبل العلم بالسنة لم يكن عليه 
إثم. فالطوائف متفقة على أنه ليس مستحباء وما علمت أحدا من أئمة المسلمين قال: إن 
السفر الیها مستحب. وان كان قاله بعض الاتباع فهو مکن» وأما الأئمة المجتهدون فما منهم 
من قال هذا. وإذا قیل هذا كان قولا ثالثا فى المسألة» وحينئذ فیبین لصاحبه أن هذا القول 
the‏ مخالف للسنة ولاجماع الصحابة» فان الصحابة - رضوان الله علیهم آجمعین فى 
خلافة آبی بكر الصدیق وعمر وعثمان ley‏ ومن بعدهم إلى انقراض عصرهم - لم بسافر 
آحد منهم إلى قبر نبى ولا رجل صالح . 
واقبر الخليل» ‏ عليه السلام - بالشام لم یسافر إليه آحد من الصحابة. وکانوا يأتون 
البیت القدس فیصلون فيه ولا یذهبون إلى قبر الخليل ‏ عليه السلام . ولم يكن ظاهرا بل 
كان فى البناء الذی oly‏ سلیمان بن داود - علیهما السلام . ولا كان «قبر یوسف الصدیق» 
یعرف» ولکن آظهر ذلك بعد AST‏ من ثلائمائة سنة من الهجرة» ولهذا وقع فيه نزاع؛ فکثیر 
من fal‏ العلم co Sy‏ ونقل ذلك عن مالك وغیره؛ OY‏ الصحابة لم یکونوا یزورونه 
فیعرف Uy.‏ استولی / النصاری على الشام نقبوا البناء الذى كان على الیل - عليه السلام - ۲۷/۳۳۷ 
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واتخذوا الکان كنيسة. ثم لا فتح السلمون البلد بقی مفتوحا. Lily‏ على عهد الصحابة 
فکان قبر الخليل مثل قبر نبینا 44 . ولم يكن أحد من الصحابة یسافر إلى الدينة لأجل قبر 
النبى EE‏ بل کانوا يأتون فیصلون فی مسجده ویسلمون عليه فى الصلاة» ویسلم من یسلم 
عند دخول السجد والخروج منه» وهو BE‏ مدفون فى حجرة عائشة - رضی الله عنها - فلا 
یدخلون احجرة» ولا یقفون خارجا عنها فى السجد عند السور. وکان يقدم فى BIE‏ آبی 
بكر الصدیق وعمر بن الخطاب آمداد اليمن الذين فتحوا الشام والعراق» وهم الذین قال 
الله فیهم : لفسوف یأتی الله بقوم يحبهم ویجونه» [المائدة : 14 ويصلون فى مسجده كما 
ذكرنا» 0 يكن آحد يذهب إلى القبر» ولا يدخل الحجرة» ولا یقوم خارجها فى السجد؛ 
بل السلام عليه من خارج الحجرة. وعمدة مالك وغيره فيه على فعل ابن عمر - رضى الله 
عنهما . 1 
ویکل حال فهذا القول لو قاله نصف السلمین لكان له حکم آمثاله من ABM‏ فى 
مسائل النزاع . فأما أن یجعل هو الدين احق» وتستحل عقوبة من خالفه. أو يقال بکفره 
فهذا خلاف إجماع السلمین» وخلاف ما cle‏ به الکتاب والسنة. فان كان الخالف للرسول 
۵۸ /فى هذه المسألة یکفر فالذی خالف سنته واجماع الصحابة وعلماء آمته فهو الکافر . ونحن 
لا نكفر أحداً من السلمین LE‏ لا فى هذه السائل ولا فى غیرها. ولکن إن قدر تکفیر 
الخطی فمن خالف الکتاب والسنة والاجماع - إجماع الصحابة والعلماء 2 آولی بالکفر من 
Gils‏ الکتاب والسنة والصحابة وسلف الامة وأئمتهاء فأئمة السلمین فرقوا بين ما آمر به 
النبى 44 وبين ما نهی عنه فى هذا وغيره» فما آمر به هو عبادة وطاعة وقربة» وما نهی عنه 
بخلاف ذلك» بل قد یکون شركاء كما یفعله هل الضلال من الشرکین وأهل الکتاب ومن 
ضاهاهم حيث یتخذون الساجد على قبور الأنبياء والصامین» ویصلون إليهاء وینذرون 
لهاء ويحجون إليهاء > بل قد يجعلون الحج إلى بيت المخلوق أفضل ‏ من الحج إلى بيت الله 
ارام . تون ذلك «الحج OST‏ وصنف لهم شيوخهم فى ذلك مصنفات كما صنف 
المفيد بن النعمان LES‏ فى مناسك الشاهد سماه «مناسك حج الشاهد»» وشبه بيت الخلوق 
ف از 


واصل دين الاسلام: أن نعبد الله وحده ولا Jad‏ له من خلقه ندا ولا كفو ولا سمیا 

قال تعالى : ( فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سح [مريم : 15 وقال تعالى : #ولم يكن 

له کفوا hari‏ [الإخلاص: «LE‏ وقال تعالى : لیس كمفله شیء وهو السّميع البصير» 

۹ [الشوری: ۰]۱۱ وقال تعالی: > فلا تجعلوا / all‏ أندادا وأنتم تعلمون 4 [البقرة: [YY‏ 
وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت: يارسول ال آی الذنب أعظم ؟ قال: ۱ 
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تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أى؟ قال : «آن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». 
قلت: ثم أى؟ قال: «أن تزانی بحليلة جارك . فأنزل الله تصديق رسوله: «إوالذين لا 
یعون مع all‏ لها خر ولا یقتلون اس i‏ حرم له إل بالحق ولا يزنون ومن یفعل ذلك یلق 
أثاما4 الكية [الفرقان: 1۸]» وقال تعالی : : «ومن النّاس من ney‏ من دون الله آندادا یحوتهم 
کحب ually ad‏ آمنوا آشد حبا Gall‏ [البقرة: ]١6‏ . فمن سوی بين الخالق والخلوق فى 
الحب له أو ا وف منه والرجاء له فهو مشرك . 

والنبی BE‏ نهی آمته عن دقیق الشرك وجلیله حتی قال BE‏ «من حلف بغیر الله فقد 
آشرلك». رواه آبو داود وغیره(۲۳. وقال له رجل: ما شاء اة وشئت. فقال: «أجعلتنی لله 
ند؟؟ بل ما شاء الله وحده» » وقال: «لا تقولوا ما شاء اللّه وشاء محمد» ولکن قولوا: 
ما شاء all‏ ثم شاء محمد»(*۲» وجاء معاذ بن جبل مرة فسجد له فقال: «ماهذا یامعاذ؟» 
فقال : يا رسول call‏ رآيتهم فى الشام یسجدون لاساقفتهم. فقال: «یامعاف إنه لا یصلح 
السجود إلا ca‏ ولو كنت آمراً أحداً أن يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها من 
عظم حقه عليها» . فلهذا فرق / النبی BE‏ بين زيارة أهل التوحید وبين زيارة آهل الشرك» ۲۷/۲۰ 
فزيارة أهل التوحيد لقبور المسلمين تتضمن السلام عليهم والدعاء لهم» وهی مثل الصلاة 
على جنائزهم؛ وزيارة أهل الشرك تتضمن آنهم يشبهون المخلوق بالخالق» ينذرون له 
ويسجدون له» ویدعونه» ويحبونه مثل ما يحبون الخالق» فيكونون قد جعلوه aU‏ نداً 
وسووه برب العالمين. 

وقد نهی الله أن يشرك به الملائكة والأنبياء وغیرهم» فقال تعالی : bp‏ كان لبشر aap ol‏ 
الله الکتاب والحكم والنبوة ثم یقول pl‏ کونوا عبادا ی من دون الله ولکن کونوا ربانیین بما 
کم pled‏ الکتاب Ly‏ كنم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة وین أربابا أيأمركم 
الكفر بعد نم مُسلمون» tol pao Sl‏ ۰۷۹ ۸۰]»وقال تعالى JB:‏ ادعوا ool‏ زعمتم من 
دونه فلا يملكون GAS‏ الضر عنکم ولا تحويلا . راك الذين یدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة 
أيهم قرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا4 [الاسراء: COV‏ 
۷ قال طائفة من السلف: كان أقوام یدعون الانساء کالسیح وعزیر ویدعون الملائكة› 
فأخبرهم تعالى أن هؤلاء cole‏ يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه بالأعمال. 
(۱) البخارى فى التفسير )٤٤۷۷(‏ ومسلم فى الإيمان OVEN JAN)‏ کلاهما عن عبد الله بن مسعود. 
(۲) أبو داود فى الأيمان والنذور )755١(‏ وأحمد ۰۸۷/۲ كلاهما عن عبد الله بن عمر. 
Ce)‏ سبق تخريجهما ص ۵٩۷‏ . 
)0( ابن ماجه فى النکاح(۱۸۵۳) وأحمد /٤‏ ۳۸۱ وابن حبان فى صحيحه (5199)» كلهم عن عبد الله ب بن أبى أوفى . 
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۳۷/۳۱ ونهی - سبحانه - أن یضرب له مثل بالخلوق» فلا يشبه بالخلوق الذی / بحتاج إلى 
الأعوان والحجاب حر ذلك » قال تعالی : (وٍذا سالك عبادی عنی فَإنَى قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان فلیستجیبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم پرشدون4 [البقرة: ۲ وقال تعالى: قل 
ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذَرَة فیالسموات ولا فى الأرض وما لهم فيهما 
من شرك وما له منهم من ظهیر . ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن لَه» [سباً: AYE 207١7‏ 

ومحمد ME‏ سيد الشفعاء cat‏ وشفاعته أعظم الشفاعات» وجاهه عند all‏ أعظم 
الجاهات» ويوم القيامة إذا طلب الخلق الشفاعة من آدم» ثم من نوح» ثم من ابراهیم» ثم 
من موسى» ثم من عيسى» کل واحد يحيلهم على الآخرء BE‏ جاؤوا إلى السیح يقول: 
اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال: «فأذهب » فإذا رأيت 
ربى خررت له ساجداء وأحمد ربى بمحامد يفتحها على لا آحسنها الان» فيقال: أى 
محمد» ارفع رأسك» وقل یسمع» وسل تعطه واشفع تشفع؟ . . قال: «فیحد ى حداً 
فأدخلهم الجنة» Osa)‏ 

قمن انكر شفاعة نبینا BE‏ فی اهل الکباثر فهو مبتدع ضال؛ LS‏ ینکرها الخوارج 
والعتزلة. ومن قال: إن مخلوقا یشفع عند الله بغیر إذنه فقد خالف إجماع السلمین 
ونصوص القرآن» .قال تعالی : من ذا call‏ یشفع Yous‏ يإذند» [البقرة: ۰]۲۵۵ وقال 

۱۷/۳۹۲ تعالى : ولا / یشفعون الا لمن ارتضی» [الأنبياء: ۰۲۲۸ وقال تعالی: وکم من ملك فى 
Ol you‏ لا تغنی شفاعتهم شینا إلا من بعد أن OSL‏ الله لمن يشَاء ویرضی [النجم: ۲5]» 
وقال تعالى: «خشعت الأصوات لارخمن فلا تسنمع إلا هس يومد لأ قمع الشاعة لا من 
أذن له الرحمن ورضی له قولا4 [طه: ۰۱۰۸ ۰]۱۰۹ وقال تعالی: } ما من شا شفیع YY‏ من بعد 
إذنه) [یونس :۳]» وقال تعالی : ما کم من دونه من ولی ولا شفیع» .]٤ ee‏ ومثل 
هذا فى القرآن كثير. فالدين هو متابعة النبى کیا بان يؤمر با آمر به» وينهى عما نهی عنه» 
ويحب ما أحبه الله ورسوله من الأعمال والاشخاص» ويبغض ما أبغضه الله ورسوله من 
الاعمال والاشخاص . واللّه - سبحانه وتعالی a ee‏ ففرق 
بين هذا وهذاء فليس لاحد أن یجمع ب بين ما فرق AU‏ بینه . 

فمن سافر إلى المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو مسجد الرسول ية فصلى فى 
مسجده» وصلی فى مسجد قباء» وزار القبور - كما مضت به سنة رسول الله 8 - فهذا 


(۱) البخاری فى التفسير (46۷) ومسلم فى الإيمان (۳۲۲/۱۹۳) . 
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هو الذی عمل العمل الصالح . ومن آنکر هذا السفر فهو کافر یستتاب» فان تاب والا قتل . 
Ll,‏ من قصد السفر لجرد زيارة القبر ولم یقصد الصلاة فى مسجده. وسافر إلى مدینته فلم 
يصل فى مسجده BE‏ ولاسلم عليه فى الصلاة» بل أتى القبر ثم رجع. فهذا مبتدع /ضال» ‏ ۲۷/۳:۳ 
مخالف لسنة رسول الله BE‏ ولاجماع أصحابه» ولعلماء أمته. وهو الذى ذکر فيه 
القولان: آحدهما: أنه محرم» والثانی : أنه لا شىء عليه ولا جر له . والذی یفعله علماء 
السلمین هو الزيارة الشرعية» یصلون فى مسجده HE‏ ویسلمون عليه فى الدخول للمسجد 
وفی الصلاة» وهذا مشروع باتفاق السلمین . 

وقد ذکرت هذا فى الناسك» وفی الفتياء وذکرت أنه يسلم على النبى ييه وعلی 
صاحبيه. وهذا هو الذى لم أذكر فيه نزاعا فى الفتياء مع أن فيه نزاعا؛ إذ من العلماء من 
لا يستحب زيارة القبور مطلق ومنهم من يكرهها مطلقآء كما نقل ذلك عن إبراهيم 
النخعى والشعبى» ومحمد بن سيرين» وهؤلاء من أجلة التابعين. ونقل ذلك عن مالك. 
وعنه أنها مباحة ليست مستحبة. وهو أحد القولين فى مذهب أحمد؛ لكن ظاهر مذهبه 
ومذهب الجمهور: أن الزيارة الشرعية مستحبة. وهو أن يزور قبور المؤمنين للدعاء لهم» 
فيسلم عليهم ويدعو لهم. وتزار قبور الكفار؛ OY‏ ذلك يذكر الآخرة. 

وأما النبى BE‏ فله خاصة لا يماثله فيها أحد من الخلق» وهو أن المقصود عند قبر غيره 
من الدعاء له هو مأمور فى حق الرسول فى الصلوات امس وعند دخول الساجد 
والخروج منهاء وعند الأذان» وعند كل دعاء . وهو قد نهى عن اتخاذ القبور مساجد»/ ونهی ‏ ۲۷/۳۵6 
أن يتخذ قبره clue‏ وسأل الله ألا یجعله وتا یعبد. فمنع آحد أن یدخل إلى قبره فیزوره 
كما یدخل إلى قبر غیره. وکل ما یفعل فى مسجده وغیر مسجده من الصلاة والسلام عليه 
آمر خصه الله وفضله به على غیره» وآغناه بذلك عما یفعل عند قبر غیره - وان كان جائزاً. 

وآما «اتخاذ القبور مساجد» فهذا ینهی عنه عند كل قبر» وان كان الصلی إنما یصلی لله 
ولا يدعو الا اللّه. فکیف إذا كان يدعو الخلوق أو يسجد له وینذر له ونحو ذلك مما یفعله 
pal‏ الشرك والبدع والضلالة؟! 

وأما إذا قدر أن من أتى السجد فلم یصل فیه» ولکن أتى القبر ثم رجع» فهذا هو الذى 
آنکره الأئمة كمالك وغیره» ولیس هذا مستحباً عند آحد من العلماء» وهو محل النزاع هل 
هو حرام آو مباح؟ وما علمنا أحداً من علماء السلمین استحب مثل هذاء بل آنکروا إذا كان 
مقصوده بالسفر مجرد القبر من غير أن یقصد الصلاة فى السجد» وجعلوا هذا من السفر 
المنهى عنه. ولا كان أحد من السلف یفعل هذاء بل كان الصحابة إذا سافروا إلى مسجده 
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صلوا فيه واجتمعوا بخلفائه مثل آبی بكر وعمر وعثمان وعلى» یسلمون عليه ویصلون عليه 
۶۵۰ فى الصلاة» ویفعل ذلك من يفعله منهم عند دخول السجد والخروج منه. ولم / یکونوا 

پذهبون إلى القبر. وهذا متواتر عنهم» لا یقدر آحد أن fay‏ عنهم أو عن واحد منهم أنه 
كان إذا صلی خلف الخلفاء الراشدین يذهب فى ذلك الوقت أو غيره یقف عند الحجرة 
خارجا منها. ‏ وأما دخول الحجرة فلم يكن يمكنهم . 

فإذا كانوا بعد السفر إلى مسجده يفعلون ما سنه لهم فى الصلاة والسلام عليه ولا 
يذهبون إلى قبره» فكيف يقصدون أن يسافروا إليه؟ أو يقصدون بالسفر إليه دون الصلاة فى 
المسجد؟ ومن قال: إن هذا مستحب فلينقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين» ثم إذا نقله 
یکون قائله قد خالف آقوال العلماء كما خالف فاعله eh J‏ وخالف سنة.رسول اللّه 
5 واجماغ آضحابه وعلماء آمته . قال تعالی: : ومن یشاقن الرسول من بعد ما تبین له الهدئ 
ay‏ غير سبيل المؤمنين نوله ما تون ونصله جهنم وساءت مصيرا» [النساء : 9 Lepr,‏ 
الأعمال: بالنیات وإنما لكل امری ما نوی» ا“ 

وعلماء السلمین قد ذکروا فى مناسکهم استحباب السفر إلى مسجده» وذکروا زيارة قبره 
المكرم» وما علمت أحداً من السلمین قال: انه من لم یقصد إلا زيارة القبر یکون سفره 
مستحباً» ولو قالوا ذلك فى قبر غيره» لکن هذا لم یقصده بعض الناس ممن لا یکون عارفا 

۷۷۲۵۰ بالشريعة وبا آمر به النبى بيا ونهی عنه وغایته أن یعذر بجهله»/ ویعفو الله عنه :وآما من 

یعرف ما آمر الله به ورسوله» وما نهی الله عنه ورسولهء فهؤلاء كلهم ليس فیهم من آمر 
بالسفر لجرد زيارة قبر» لا نبی ولا غير نبی» بل صرح آکابرهم بتحریم مثل هذا السفر من 
ا ل قد KK},‏ قال: ايل سرك 

ن متأخرى أصحاب الشافعى وأحمد. 

وتنازعوا dt‏ فيمن سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين» هل يقصر الصلاة؟ على 
قولين» كما ذكر فى جواب الفتيا. وبعضهم فرق بين قبور الأنبياء وغيرهم» وقال: إن 
السفر لمجرد زيارة القبور محرم» كما هو مذهب مالك وأصحابه وقول المتقدمين من 
أصحاب الشافعى وأحمد. فهؤلاء عندهم أن العاصى بسفره لا يقصر الصلاة. فعلى قولهم 
لا تقصر الصلاة» لكن الذين يسافرون لا يعلمون أن هذا محرم» ومن علم أنه محرم لم 
یفعله» فإنه لا غرض لسلم أن يتقرب إلى al‏ بالمحرم. وحينئذ فسفرهم الذى لم یعلموا أنه 
محرم إذا قصروا فيه الصلاة كان ذلك جائزاً ولا إعادة عليهم» كما لو سافر الرجل لطلب 
العلم أو سماع الحديث من شخص فوجده كذابا أو جاهلاء فان قصر الصلاة فى مثل هذا 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۲۰ . 
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السفر جائز . 

وقد ذکر أصحاب آحمد فى السفر إلى زيارة قبور الأنبیاء والصالحين هل تقصر فیها 
الصلاة؟ آربعة آقوال: قیل: لا یقصر مطلقا. وقیل : يقصر مطلقا ./ وقیل : لا یقصر الا Witty‏ 
إلى قبر نبینا RB‏ وقیل: لا یقصر الا إلى قبره الکرم وقبور الانبیاء دون قبور الصالحين» 
والذین استثنوا قبر نبینا 46 لقولهم وجهان : 

آحدهما - وهو الصحیح - : أن السفر الشروع إليه هو السفر إلى مسجده» وهذا السفر 
تقصر فيه الصلاة باجماع السلمین. وهؤلاء راعوا مطلق السفر ولم یفصلوا بين قصد 
وقصد؛ إذ كان dle‏ السلمین LY‏ أن یصلوا فى مسجده» فكل من سافر إلى قبره الکرم 
فقد سافر إلى مسجده الفضل . وكذلك قال بعض آصحاب الشافعی. فمن نذر زيارة قبر 
النبى BE‏ أنه يوفى بنذره» وان نذر قبر غيره فوجهان. وكذلك کثیر من العلماء یطلق السفر 
إلى قبره الکرم »وعندهم أن هذا یتضمن السفر إلى مسجده؛ إذ كان کل مسلم LY‏ إذا آتی 
الحجرة الکرمة أن یصلی فى مسجده. فهما عندهم متلازمان. ثم من هولاء من یقول: 
السلم لابد أن یقصد فى ابتداء السفر الصلاة فى مسجده. فالسفر المأمور به لازم» وهولاء 
لم يسافروا لجرد القبر. ومنهم من قال: بل السفر لمجرد قصد القبر جائز» وظن هؤلاء أن 
الاستثناء لیس خصوصه بل لکونه نبیا فقال: تقصر الصلاة فى السفر إلى قبور LS‏ دون 
غیرهم . 

وحقيقة الامر: أن فعل الصلاة فى مسجده من لوازم هذا السفر»/ فكل من سافر إلى ۲۷/۳:۸ 
قبره الکرم LY‏ أن تحصل له طاعة وقربة Oly‏ عليها بالصلاة فى مسجده. وأما نفس القصد 
فأهل العلم باحدیث یقصدون السفر إلى مسجده. وان قصد منهم من قصد السفر إلى القبر 
أيضآء إذا لم يعلم أنه منهی عنه. وأما من لم یعرف هذا فقد لا يقصد إلا السفر إلى القبر 
ثم إنه لابد أن يصلى فى مسجده فیثاب على ذلك. وما فعله وهو منهى عنه ولم يعلم أنه 
منهى عنه لا يعاقب cate‏ فيحصل له أجر ولا يكون عليه وزر» بخلاف السفر إلى قبر 
غيره» فإنه ليس عنده شىء يشرع السفر cad)‏ لكن قد يفعل هذا طاعة يثاب عليها ويغفر له 
ما جهل أنه محرم . 

والصلاة فى المساجد المبنية على القبور منهى عنها مطلقاء» بخلاف مسجده. فان الصلاة 
فيه بألف صلاة؛ فإنه أسس على التقوی» وكان حرمته فى BE tle‏ وحياة خلفائه 
الراشدين قبل دخول الحجرة cad‏ حين كان النبى BE‏ يصلى فيه والمهاجرون والأنصارء 
والعبادة فيه إذ ذاك أفضل وأعظم مما بقى بعد إدخال الحجرة فیه» فإنها LY‏ أدخلت بعد 
انقراض عصر الصحابة فى إمارة الوليد بن عبد اللك» وهو تولى سنة بضع وثمانين من 
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الهجرة النبوية» كما تقدم. 
۱۷/۳۹۹ وظن بعضهم آن الاستثناء لکونه نبیا» فعدی ذلك فقالوا: یسافر / إلى سائر قبور الانبیاء 

كذلك . ۱ ۱ 

ولهذا تنازع الناس: هل یحلف بالنبی ORE‏ مع اتفاقهم بأنه لا یحلف بشیء من 
الخلوقات العظمة کالعرش والکرسی والکعبة واللائکة. فذهب جمهور العلماء؛ كمالك 
والشافعی وآبی حنيفة وأحمد - فى أحد قولیه - إلى أنه لا بحلف بالنبی ولا تنعقد 
اليمين». كما لا بحلف بشیء من الخلوقاث ولا تجب الکفارة على من حلف بشیء من 
ذلك وحنث» فانه ME‏ قد ثبت عنه فى الضحیح أنه قال: Yo‏ تحلفوا إلا باللّه». وقال: 
«من WE ols‏ فلیحلف UL‏ أو tered‏ وفى السنن: «من حلف بغير الله فقد 
St‏ وعن أحمد بن حنبل رواية أنه يحلف بالنبى BE‏ خاصة؛ لأنه يجب الإيمان به 
خصوصاء ويجب ذكره فئ الشهادتين والأذان. فللإيمان. به اختصاص لا يشركه فيه غيره. 
وقال ابن عقيل: بل هذا لكونه نبیا. وطرد ذلك فى سائر الانبیای مع أن الصواب الذى 
عليه عامة علماء و oe‏ ولا 
ملك من الملائكة» ولا ملك من اللوك: ولا شيخ من الشیوخ. 

Se ce‏ ی اد كترم كمهي أبى حنيفة وغيره» وهنو أحد القولين 
فى مذهب آحمد كما تقدم» حتى إن ابن مسعود وابن ن عباس وغيرهما يقول أحدهم: لأن 

۰ أحلف UL‏ کاذباً أحب إلى من أن / أحلف بغير اللّه صادقاً. وفى لفظ : oY‏ أحلف باللّه 

Lil‏ أحب إلى من أن أضاهى . فالحلف بغير Ul‏ شرك» والشرك أعظم من الكذب. وغاية 
الكذب أن يشبه بالشرك. كما فى الحديث الصحيح عن النبی 35 أنه قال: «عدلت شهادة 
الزور بالإشراك بالله»" قالها مرتين أو ثلاثاً. وقرأ قوله تعالی: واجتبوا قول الزور. slim‏ 
لله غير مشر کین به ومن شرك له FW‏ من السّماء فتَحْطَُهُ لير و تهى به الريح فى 
مکان شحيق» [الحج : ۰ ]۳١‏ وهذا النهی عنه» بل الحرم - الذی هو أعظم من 
اليمين الفاجرة عند الصخابة رضوان اللّه علیهم خ قافن طافه من لكل العلم آنه pee‏ 
غیر منهی عنه؛ ولهذا نظاثر كثيرة» لکن قال الله تعالی : «أطيعوا له وآطیعوا الرسول وأولى 
لأر Ser‏ فاعم فى شىء فد إلى الله Sp ty‏ إن كنم نؤمنون ly‏ واليوم BM‏ ذلك 
خير وأحسن تأویلاه [النساء:. 04]» وما أمر الله ورسوله به فهو الحق. ۱ 

وهو ول نهى عن الحلف بغیر الله > وعن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبهاء 
وعن اتخاذ القبور مساججد » واتخاذ قبره عيدًا »> ونهى عن السفر إلى غير المساجد 
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الثلاثة » » وأمثال ذلك لتحقیق إخلاص الدین للّه. dole,‏ الله وحده لا شريك له. فهذا 
كله محافظة /علی توحبد الله عز وجل» وأن یکون الدین كله cA‏ فلا یعبد ope‏ ولا ۲۷/۳۰۱ 
یتوکل الا علیه» ولا يدعى إلا هو. ولا یتقی إلا هو ولا یصلی ولا یصام الا ca‏ ولا 
پنذر إلا له ولا يحلف إلا به» ولا یحج إلا إلى بیته. فالحج الواجب ليس إلا إلى أفضل 
بيوته. وأقدمها » وهو المسجد الحرام. والسفر المستحب ليس إلا إلى مسجدين لكونهما 
بناهما نبيان . فالمسجد النبوى مسجد المدينة أسسه على التقوی خاتم المرسلين» ومسجد ایلیا 
قد کان مسجداً قبل سلیمان. ففی الصحیحین عن آبی ذر - رضی الله عنه - قلت: يا رسول 
الله أى مسجد وضع CY i‏ قال : «السجد الحرام». قال : قلت: ثم أى؟ قال: «السجد 
الأقصى». قلت : کم بينهما ؟ قال: «آربعون سنة» ثم حیثما آدرکتك الصلاة فص فانه 
لك مسجد». وفى لفظ البخارى: «فإن فيه الفضل» (۲۱. وهذه سنة رسول الله اء كان 
يصلى حيث آدرکته الصلاة. فا مسجد الأقصى كان من عهد إبراهيم ‏ عليه السلام - ONS‏ 
سلیمان - عليه السلام - ely oly‏ عظیما. فكل من الساجد الثلاثة oly‏ نبى كريم ليصلى فيه 
هو اتا ۱ 

فلما كانت الانبیاء - عليهم السلام - تقصد الصلاة فى هذين السجدین شرع السفر 
إليهما للصلاة فیهما والعبادة» اقتداء بالأنبياء - عليهم السلام - وتأسیا بهم . كما أن إبراهيم 
الخليل ‏ عليه السلام - /لما بنی البیت وأمره اللّه SLE‏ أن يؤذن فى الناس بحجه. فكانوا ۲۷/۳۵۲ 
یسافرون إليه من زمن إبراهيم ‏ عليه السلام - ولم يكن ذلك فرضا على الناس فى آصح 
القولین» كما لم يكن ذلك مفروضاً فى آول الإسلام» وإنما فرضه الله على محمد ويا فى 
آخر الامر لما نزلت سورة «آل عمران». وفى البقرة أمر بإتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما؛ 
ولهذا كان التطوع بهما يوجب إتمامهما عند dle‏ العلماء. وقيل: إن الأمر بالإتمام إيجاب 
لهما ابتداء» والأول هو ,الصحيح . فكذلك السجد الأقصى ومسجد النبى BE‏ بنى كلا منهما 
رسول كريم» ودعا الناس إلى السفر إليهما للعبادة فيهما. ولم يبن أحد من الأنبياء - عليهم 
السلام - مسجداً ودعا الناس إلى السفر للعبادة فيه إلا هذه المساجد الثلاثة. ولكن كان لهم 
مساجد يصلون فيهاء ولم يدعوا الناس إلى السفر إليهاء كما كان إبراهيم ‏ عليه السلام - 
يصلى فى موضعه وإنما دعا الناس إلى حج البيت. ولا دعا نبى من الأنبياء إلى السفر 
إلى قبره ولا بيته ولا مقامه ولا غير ذلك من آثاره» بل هم دعوا إلى sole‏ الله وحده لا 
شريك له » قال تعالى لما ذكرهم 00 ذلك هدى abl‏ يهدى به من یشاء من عباده ور 
أشركوا Lod‏ عنهم ما کانوا ای . أولتك gyal‏ آتیناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۰ . 
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يكفر بها هولاء فقد وکا بها وم لیسوا بها بکافرین . لك الذين هدی الله فبهداهم افتدهک 
[الانعام : AA‏ - 4۰]. 

1۱۷۸۳۹۳ /ولهذا لا يجوز تغيير واحد من هذه الساجد الثلائة عن موضعه. وأما سائر الساجد 
ففضیلتها من آنها مسجد لله وبیت یصلی فيهء وهذا قدر مشترك بين الساجد. وان كان 
بعضها تکثر العبادة cad‏ أو لکونه أعتق من غيره ونحو CLUS‏ فهذه الزية موجودة فى Hole‏ 
الساجد بعضها آکثر ble‏ من بعض» وبعضها أعتق من بعض. فلو شرع السفر لذلك 
لسوفر إلى dele‏ الساجد. 

والسفر إلى البقاع العظمة هو من جنس الحج» ولکل آمة حج» فالشرکون من العرب 

کانوا یحجون إلى اللات والعزی ومناة الثالثة الاخری وغير ذلك من الاوثان؛ ولهذا لا قال 
ابر الذی بشر بالنبى ME‏ لامية بن أبى الصلت : إنه قد أظل زمان نبی یبعث» وهو من 
بيت يحجه العرب. فقال أمية: نحن معشر ثقیف» فینا بيت يحجه العرب» فقال الحبر: إنه 
ليس منكم» إنه من إخوانكم من قريش . فأخبر أمية أن العرب كانت تحج إلى اللات. وقد 
ذكر طائفة من السلف أن هذا كان رجلا يلت السويق للحاج ويطعمهم یا فلما مات 
aad‏ على زد وصار By‏ یحج الیه. ویصلی له» ویدعی من دون الله › وقرأ جماعة من 
السلف : اأفرأيتم MOU‏ بتشديد التاء» وكانت اللات لاهل الطائف» والعرّى بر مكة» 

۷۳۶ ومتاة لأهل المدينة؛ ولهذا قال أبو سفیان يوم أحدء لما جعل يرتجز فقال: Se Jel‏ ۰ فقال 
النبى VO Me‏ تجيبوه؟» قالوا: وما نقول؟ قال:« قولوا: الله أعلى وأجل». فقال أبو 
سفيان: إنا لنا الغزى ولا عزى لكم. فقال النبى BE‏ «ألا تجيبوه؟». قالوا: وما نقول؟ 
قال : «قولوا: الله مولانا ولا مولى . 

فالسفر إلى البقاع المعظمة من جنس الحج» والمشركون من أجناس الأمم يحجون إلى 

آلهتهم» كما كانت العرب تحج إلى اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وهم مع ذلك 
يحجون إلى البيت ويطوفون به ويقفون بعرفات؛ ولهذا كانوا تارة یعبدون الله» وتارة 
یعبدون غيره. وكانوا يقولون فى تلبيتهم: لبيك لا شريك لك» إلا شريكا هو لك» SLE‏ 
وما ملك. ولهذا قال تعالی : «(ضرب SI‏ سلا من أنفْسكُم هل WSS‏ ما ملکت أيمانكم من 
شرکاء في ما رزفناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم کخیفتکم أنفسكم 4 [الروم : ۸ يقول 
تعالی : إذا كان آحدکم لا یرضی أن یکون ملوکه شریکا له مثل نفسه فکیف تجعلون ملوکی 
شريكًا لی؟ وکل ما سوی الله من الملائكة والنبیین والصالحين وساثر الخلوقات هو ملوك 
له» وهو سبحانه ولا له الا هو له اللك وله احمد» وهو على کل شىء قدیر. ولهذا 





(۱) البخاری فى الجهاد (۳۰۳۹) وآحمد 5/ ۰۲۹۳ کلاهما عن البراء بن عازب. 
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جعل الشرك بالملائكة والانبیاء كفراء فقال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والبیین 
أربابا أيأمر كم بالکفر بعد }3 gal‏ مُسلموت» [آل عمران: ۸۰]. وذم النصارى على شركهم 
قال تعالى: / راهم اي اران من دون اله ae‏ مرم وما مرو( rie‏ 
ليعبدوا لها واحدا لأ Wall‏ هو مبحانه عما يشر كون» [التوبة: .]١١‏ 

والشرکون فى هذه الأزمان - من الهند وغیرهم - یحجون إلى آلهتهم كما يحجون إلى 
سمناة وغیره من آلهتهم . وکذلك النصاری یحجون إلى قمامة وبیت tot‏ ویحجون إلى 
القونة التی بصيدناياء والقونه: الصورة وغیر ذلك من کنائسهم التی بها الصور التی 
یعظمونها ویدعونها ویستشفعون بها. وقد ذکر العلماء من أهل التفسیر والسیر وغیرهم أن 
أبرهة ملك الحبشة» الذی ساق الفیل إلى مكة لیهدمها. حين استولت الحبشة على الیمن 
وقهروا العرب. ثم بعد هذا وفد سيف بن ذى Oy‏ فاستنجد كسرى ملك الفرس» فأنجده 
بجيش حتى أخرج الحبشة عنها ‏ وهو من بشر بالنبى BE‏ وكانت آية الفيل التى أظهر الله 
تعالى بها حرمة الكعبة لما أرسل عليهم الطير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل» أى 
جماعات متفرقة» والحجارة من سجيل طين قد استحجر» وكان عام مولد النبى FEE‏ وهو 
من دلائل نبوته» وأعلام رسالته. ودلائل شريعته. والبيت GU‏ لا يحج ولا يصلى إليه إلا 
هو وأمته. 

قالوا: كان أبرهة قد بنى كنيسة بأرض اليمن» وأراد أن يصرف حج العرب led‏ فدخل 
رجل من العرب فأحدث فى الكنيسة» فغضب / لذلك أبرهة» وسافر إلى الكعبة ليهدمهاء ۲۷/۳۵۱ 
حتی جرى ما جرى. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل . ألم يجعل كيدهم 
تال ll le ly‏ مهم بحجارة ی سل . ی ند مأو » 
[الفیل: ۱ - LO‏ وهذا معروف عند عامة العلماء من أهل التفسیر والسیر وغیرهم أنه بنی 
كنيسة آراد أن يصرف حج العرب إليها. ومعلوم أنه إنما آراد أن یفعل فیها ما یفعله فى 
كنائس النصارى. فدل على أن السفر إلى الکنائس عندهم هو من جنس الحج عند المسلمين 
Gow aly‏ حجاء ويضاهى به البيت ارام و أن من قصد أن يجعل بقعة للعبادة فيها كما 
يسافر إلى المسجد الحرام فإنه قصد ما هو عبادة من جنس الحج . والنبى BB‏ نهى أن يحج 
أحد أو يسافر إلى غير المساجد الثلاثة» والحج الواجب الذى يسمى عند الإطلاق حجا انا 
هو إلى المسجد الحرام خاصة. والسفر إلى بقعة للعبادة فيها هو إلى المسجدين» وما سوى 
ذلك من الأسفار إلى مكان معظم هو من جنس الحج cad}‏ وذلك منهى عنه. 

وكذلك فى حديث أبى سفيان لما اجتمع بأمية بن أبى الصلت الثقفى» وذكر عن عالم 
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من علماء النصاری أنه آخبره بقرب نبی یبعث من العرب» قال أمية: قلت: نحن من 
العرب. قال : إنه من آهل بيت یحجه العرب. قال: فقلت: نحن معشر ثقیف» فینا بيت 
dere ۷۷‏ العرب. / قال امالس سكي زامن A‏ رار كما te‏ وثقیف كان فیهم 
اللات المذكورة فى القرآن فى قوله تعالى: #أفرأيتم OWI‏ والعرّئ HIN Slang,‏ الأخرئ . 
اکم الذکر وله الأننئ» [النجم: LVN - ۱٩‏ وقد ذكروا أنها مكان رجل كان يلت السويق 
ويسقيه للحجاج» قلما مات عكفوا على قبره» وصار ذلك Uy‏ عظيمًا يعبد. والسفر إليه 
كان يسمونه حجاء LS‏ تقدم» فدل ذلك على أن السفر إلى المشاهد حج إليهاء كما يقول 
من یقول من العامة: وحق النبی الذی تحج الطایا إليه. ۱ 
قال عبد بن حميد فى تفسير يره: حدئنا قبیضة» عن سقیان» عن منصور» عن مجاهد: 
sii BI‏ نم اللأت is ply‏ [النجم: ۹۹ قال: كان رجل يلت السویق فمات» a‏ 
مصلی . وقال: حدثنا سلیمان بن داود» عن أبى الأشهب. عن آبی الجخوزاء» عن 
عباس قال: (OWI‏ رجل يلت السويق للحجاج. وكذلك رواه ابن آبی حاتم عن 7 
الجوزاء عن ابن عباس قال : كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد الا سمن» 
فعبدوه. وروی عن الأعمش قال: كان مجاهد يقرأ «اللات» مثقلة» ويقول: كان رجل 
يلت السويق على صخرة فى طريق الطائف ويطعمه الناس فمات» فقبر» فعكفوا على قبره. 
وقال سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد» عن عمرو بن مالك عن أبى الجوزاء قال: 
۸ «اللات» حجر كان يلت السويق عليه فسمى «اللات». وقال:/ حدثنا عبيد الله بن موسى» 
عن إسرائيل» عن السدی» عن أبى صالح قال : «اللات» الذى كان يقوم على آلهتهم وكان 
يلت لهم السويق» و«العزى» نخلة كانوا يعلقون عليها الستور والعهن» و«مناة» حجر 
ا وقد قرأ طائفة من السلف اللات ate‏ اقا وقیل: إنها اسم معدول عن اسم 
الله . قال الخطابى : المشركون یتعاطون Lou dbl‏ لبعض أصنامهم» فصرفه الله إلى اللات» 
صيانة لهذا الاسم وذبًا عنه . 
قلت: ولا منافاة بين القولين والقراءتين» فإنه كان رجل يلت السويق على حجر» 
وعكفوا على قبره» وسموه بهذا الاسم» وخففوه» وقصدوا أن يقولوا هو الإله» كما كانوا 
يسمون الأصنام ag‏ فاجتمع فى الاسم هذا وهذا. وكانت «اللات» لأهل الطاتف» وكانوا 
يسمونها «الربة». و«العزى» لأهل مکة. Ligh‏ قال أبو سفيان يوم أحد: إن لنا العزى 
ولاعزى لكم. فقال النبى BE‏ «ألا تجيبوه؟». فقالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا 
ولا مولى لكم» الحديث'» وقد تقدم. وكانت مناة لأهل المدينة. فكل مدينة من مدائن 
أهل الحجاز كان لها طاغوت تحج إليه وتتخذه شفیعا وتعبده. 
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وما ذکره بعض الفسرین من أن «العزی» كانت لغطفان فذلك OY‏ غطفان كانت تعبدها 
وهی فى lee‏ وأهل مكة یحجون إليها » / فان العزی كانت ببطن نخلة من ناحية ۲۷/۳۰۹ 
عرفات . ومعلوم بالنقول الصحيحة أن fal‏ مكة کانوا یعبدون العزی. كما علم بالتواتر أن 
fol‏ الطاتف كان لهم COW‏ ومناة كانت حذو قدید» وکان أهل الدينة يهلون لهاء كما 
ثبت ذلك فى الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله عنها . 

Ul,‏ ما ذکره معمر بن Gull‏ من أن BO ode‏ کانت أصناما فى جوف الكعبة من 
حجارة. فهو باطل باتفاق أهل العلم بهذا الشأن» وإنما كان فى الکعبة «هبل» الذی ارتجز له 
آبو سفیان یوم آحد وقال: fel‏ هبل آعل هبل . فقال النبی Vin Be‏ تجيبوه؟». قالوا: وما 
نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى وجل»۲. كما تقدم ذکره. هذا وکان إساف ونائلة على 
الصفا والروت وکان حول LAT‏ ثلائمائة وستون clare‏ وهذه الاسماء الثلائة موئثة: 
اللات والعزی» ومناة. 

JS,‏ حال فقد قال أمية بن آبی الصلت : LS‏ بيت يحجه العرب» gly‏ سفیان یوافقه 
على ذلك . فدل ذلك على أن البقاع التی يسافر إليها والسفر إليها حج» والحج نسك؛ وهو 
حج إلى غير بيت الله ونسك لغير اللّه» كما أن الدعاء لها صلاة لغير الله وقد قال تعالى: 
ول تیان ني إلى مرا سیم ديا يم a ol i‏ وما كان من فد یل 
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین . لا شريك له وبذلك أمرت وآنا ول 
المسلمين» [الأنعام: ۰۱7۱ »]١77‏ فالله تعالى أمر نبيه / 25 أن تكون صلاته ونسكه cal‏ ۲۷/۳۰۰ 
فمن سافر إلى بقعة غير يبوت الله التى يشرع السفر إليها ودعا غير الله فقد جعل نسكه 
وصلاته لغير الله عز وجل» والنبى BE‏ نهى عن السفر إلى مسجد غير الساجد الثلاثة وإن 
كان بیتّا من بيوت الله؟ إذ لم تكن له خاصية تستحق السفر إليه» ولا شرع هو BE‏ ومن 
قبله من الأنبياء السفر cad]‏ بخلاف الثلاثة» فان کل مسجد منها بناه نبى من الأنبياء ودعا 
الناس إلى السفر cat}!‏ فلها خصائص ليست لغيرها. 

فإذا كان السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة ليس بمشروع باتفاق الأئمة الأربعة» بل قد نهى 
عنه الرسول HBB‏ فكيف بالسفر إلى بيوت المخلوقين الذين تتخذ قبورهم مساجدء COU shy‏ 
وأعيادًا ويشرك cle‏ وتدعى من دون الله؟! حتى إن Pes‏ من معظميها يفضل الحج إليها 
على الحج إلى بيت call‏ فيجعل الشرك وعبادة الأوثان أفضل من التوحيد وعبادة الرحمن» 
كما يفعل ذلك من يفعله من المشركين» وقال تعالی: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك WL‏ فقد صل ضلالاً بعيدا . إن یدعون من دونه الا GU]‏ إن 
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یدعون الا شيطانا مريدا aad.‏ اللّه4 [النساء: 115 - ۰]۱۱۸ وکانت لها شياطين تکلمهم 

۵۱ وتتراء‌ی لهم . 06 عباس : فى كل / صنم شیطان یتراء‌ی للسدنة ویکلمهم. وقال آبی 
ابن کعب : مع کل صنم جنية . 

وقد قیل : الاناث هی الوات . وعن انحسن: کل شىء لا روح فيه كالخشب والحجر 

فهو إناث. قال الزجاج : والوات كلها یخبر عنها كما يخبر عن الونث . فتقول فى ذلك:. 

الأحجار تعجبنى» والدراهم تنفعك وليس ذلك مختصًا بالموات» بل كل ما سوى الله تعالى 

co‏ ا فيقال: الملائكة» ويقال لا يعبد من ودن اللّه: آلهة. قال تعالى: قن 


e ی ری وی‎ te فا لاه‎ elie 
العام ۰۱۹ وقال تعالى : «وجاوزنا ب ی یل یر سر ل ما‎ 
إن هؤلاء مر ما هم فيه‎ . Dla قوم‎ oS ال لب كما لهم آله قال‎ gop یم لها‎ 
. -۱۳۸ [الأعراف:‎ eral وباطل ما کانوا یعملون فال أغير الله بغیکم إلها وهو فلکم على‎ 
هى أوثان وهی مونثة» قال تعالى: جافریتم ما تون من دون الله إن أرادني الله‎ ۰ 
بضر هل هن کاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسکات رحمته قُل حسبي الله عليه یت ول‎ 
فالالهة العبودة من دون الله كلها بهذه الثابة» /وهی الاوثان‎ [A المتوكلون» [الزمر:‎ ۳۷/۳۹۲ 
التى تتخذ من دون الله» قال تعالی : ولا مر کم أن تتخذوا الملائكة این أربابا أيأمركم‎ 
. وقال یوسف الصدیق: یا صاحبي السجن‎ »]۸ ٠٠ عمران:‎ ofl بالکفر بعد }3 أنتم مسلمون4‎ 
ما تعبدون من دونه الا سماء سمیتموها آنتم رآبا کم‎ . al آرباب متفرفون حير أم له لواحد‎ 
وکل من عبد شيئًا من دون الله فاما يعبد‎ LE ۰۳۹ : ا آنزل الله بها من سلطان» [یوسف‎ 
آسماء ما آنزل الله بها من سلطان.‎ 
یعبدون تمائيل صوروها على‎ LL, فالذين يعبدون اللائكة أو الأنبياء لا يرونهم»‎ Cal, 
- مثال صورهم وهی من تراب وحجر وخشب؛ فهم يعبدون الموات. وفی الصحيح‎ 
صحيح مسلم - عن أبى الهیاج الأسدى قال: قال لی على بن آبی طالب - رضی الله‎ 
poe بحا ا‎ SUE ألا آبعئك على ما بعثنى عليه رسول الله‎ :- we 
کمن لا یخلق أفلا تذكرون . وان‎ Glow وقال تعالی: «أفمن‎ ery قير مشرفاً إلا‎ 
cally . عدوا نع الله لا تحصوها إن الله قفور رحیم . ال یلم ما تسرون وما تعلنون‎ 
وما يشعرون انات‎ shel یدعون من دون الله لا يخلقون شینا وهم يخلقون . أموات غير‎ 
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يبعثون) [النحل: ۱۷ - 0۲۲۱ وجمیع الاموات لا یشعرون أيان يبعثون. فلا یعلم بقیام 
الساعة الا الله عز وجل . وفی الصحیح: أنه لا توفی رسول الله او خطب الناس أبو بكر 
/ الصدیق فقال: من كان یعبد محمد فان محمد قد مات» ومن كان یعبد الله فإن الله حی ۰ ۲۷/۳۰۳ 
لا وت. وقرأ قوله تعالی: «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل Ot‏ مات أو قعل 
انقلبتم على أعقابكم ومن یقلب على عقبیه فلن يضر الله شيا وسيجزي الله الشاكرين» [آل 
عمران: »]١55‏ وكأن الناس ما سمعوها حتی تلاها آبو بكرء فلا يوجد أحد من الناس إلا 
وهو یتلوها. والناس تغيب عنهم معانی القرآن عند الحوادث» فإذا ذکروا بها عرفوها. وقال 
تعالی : OP‏ الّذين انوا إذا مهم طائف من الشتیطان تذكروا ISB‏ هم مبصرون . وإخوانهم 
یمدونهم في الي ثم لا یقصرون» nore‏ ۳۰۱ ۲۰۲ 

وأما قوله تعالی : کم الذكر وله الأنقى . تلك إذا قسمة ضيزّئ» [النجم: ۰۲۱ ۲۲۲ 
آی: قسمة جائرة عوجاء؛ إذ تجعلون لکم ما تحبون وهم الذکور وتجعلون لى الاناث! وهذا 
من قولهم: اللائكة بنات call‏ حيث جملوا له آولاداً CL]‏ وهم یکرهون أن یکون ولد 
أحدهم آنثی . كالنصارى الذین یجعلون لله Wy‏ ویجلون الراهب الکبیر أن یکون له ولد. 

LL,‏ اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرىء فلما قال تعالى : لألكم الذکر وله الأنن» 
[النجم : ۰۲۲۱ فسرها طائفة - منهم الکلبی - بأنهم کانوا یقولون: هذه الاصنام بنات ال 
وهذا هو الذی ذکره طائفة من التأخرین. /ولیس کذلك؛ فانهم لم یکونوا یقولون عن هذه ۲۷/۳۹۶ . 
الاصنام آنها بنات الله . وإنما قالوا ذلك عن الملائكة» كما ذکر الله عنهم فى قوله تعالی بعد 
هذا: gull OY)‏ لا O gir‏ بالآخرة لیسمون الملائكة تسمية الأنف» [النجم: ۰۲۲۷ وقال: 
«وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنانًا أشهدوا خلقهم4 [الزخرف: ۰]۱٩‏ وقال تعالى : 
«وإذا بشر أحدهم بالأنفى JB‏ وجهه مسودا وهو كظيم) [النحل: ۰۲0۸ فان الولد COLT file‏ 
وكذلك الشريك بماثل شریکه» فهم ضربوا الانات مثلاء وهم جعلوا هذه شركاء لله 
سبحانه» فكانوا يجعلونها آندادا cab‏ والشريك کالاخ» فجعلوا له آولادا CL]‏ وشركاء 
إنانًا فجعلوا له بنات وأخوات» وهم لا يحبون أن تكون لأحدهم أنثى لا بنت ولا أخت» 
بل إذا كان الأب يكره أن تكون له بنت فالأخحت أشد كراهة له منها. ولم يكونوا يورثون 
البنات والأخوات. فتبين فرط جهلهم وظلمهم؛ إذ جعلوا لله ما لا يرضونه لأنفسهم 
فكانت أنفسهم عندهم أعظم من الله سبحانه. 

وهذا كما ضرب لهم Se‏ فقال تعالى: #ويجعلون لما لا یعلمون نصيبا مما رزفاهم تال 
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LY‏ عما es‏ تفترون . ویجعلون لله SU‏ سبحانه ولهم ما يشتهون) إلى قوله: لین لا 
بؤمنون بالآخرة مثل ally et‏ المغل الأعلى وهو العزيز الحكيم» [النحل: ۵5 - EL‏ 

۱۷/۳۹۹ ضرب لكم متلا من آنفسکم هل لکم من ما ملکت آیمانکم من شرکاء في ما رزفناکم فأنتم/ فيه 
سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نقصل الآيات لقوم يعقلون» [الروم: ۲۸]. فهم لا 
یرضون أن یکون ملوك آحدهم شریکه وقد جعلوا ملوکی الرب شرکاء cal‏ فجعلوا لله ما 
لا يرضونه لأنفسهم من الشرکاء ومن الأولاد؛ لا يرضون مملوكيهم أن یکونوا شرکاء وقد 
جعلوهم لله شرکاء» ولا يرضون من الأولاد بالإناث فلا يرضونها ولدا ولا نظیرا وهم 
جعلوا الإناث لله أولادًا ونظراء. 

والنكتة أن الله أجل وأعظم وأعلى وأكبر من كل شیء. وهم قد جعلوا لله ما لا 
يرضونه لانفسهم . ۱ 
وهذا يتناول کل من وصف الله بصفة ينزه عنها المخلوق» کالذین قالوا: انه فقير» وانه 

بخیل . والذین الوا إنه لا یوصف إلا بالسلوب» أو لا یوصف لا بسلب ولا اثبات. 
والذین جعلوا بعض الخلوقات عثالة له فى شىء من الأشياء فى عبادة له أو cles‏ له أو 
توکل عليه أو حبها ae‏ والذین قالوا: یفعل لا حکمت بل he‏ والذین قالوا: إنه 
يجوز أن يضع الاشیاء فى غير مواضعهاء فیعاقب خیار الناس» ویکرم شرارهم . والذین 
قالوا: لا یقدر أن يتكلم کشینته . والذین قالوا: إنه لا یسمع ولا یبصر . والذین قالوا: انه 
يجوز أن يحب غيره كما يحب هو ویدعی ويسأل» فجعلوا aS gle‏ ندا له: ونظاثر ذلك 
كثيرة . 

eat‏ /والقرآن ملآن من توحيد الله تعالى» وأنه ليس كمثله شىء. فلا يمثل به شىء من 
الخلوقات فى شیء من الاشیاء؛ إذ لیس کمثله شیء لا فى ذاته» ولا فى صفاته» ولا فى 
أفعاله» ولا فيما يستحقه من العبادة والمحبة والتوكل والطاعة والدعاء وسائر حقوقه . قال 
تعالی : رب Sl yar‏ وال رض وما agin‏ فاعبده واصطبر لعبادته هل تلم له سميا) [مريم: 
۵ فلا أحد يساميه» ولا یستحق أن يسمى با یختص به من الاسمای ولا یساویه فى 
معنى شئىء من الأسماء» لا فى معنى الحى» ولا العليم » ولا القدیر ولا غير .ذلك من 
الأسماء» ولا فى معنى الذات والموجود» ونحو ذلك من الأسماء العامة» ولا يكون إلهاء 
ولا را ولا WE‏ فقال تعالى: BP‏ هو AT‏ له الصنمد . لم يلد ولم یوند . ولم يكن 
له كفوا Cet‏ [سورة الاخلاص]؛ فلم يكن أحد یکافیه فى شىء من الاشیاء: فلا یساویه 
ولا اله شید ولا بعادله UE. gs‏ تعالی. ؛ « الحمد له الذي خلق السّموات 
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والأرض وجعل الظلمات والثور ثم cel‏ کفروا بربهم یعدلون» ۳ ۱ وقال تعالی: 
(فكبكبوا فيها هم والغاوون . وجنود إبليس آجمعون . الوا وهم فيها يختصمون . تاللّه إن US‏ 
لفي ضلال مبين إذ نسویکم برب العالمين» [الشعراء: ۹۶ - ۰1۹۸ وقال تعالی: ویبدون 
من ذون الله ما لا يمالك لهم رزقا من السّموات والأرض شین ولا يستطيعون . فلا تضربوا لله 
لوال ی [النحل : ۰۷۳ AVE‏ 

/ وهذا الذی ذکرنا من أن السفر إلى الأماكن العظمة - القبور وغیرها - عند أصحابه ‏ ۲۷/۳۰۷ 
۳ معروف عند التقدمین والمتأخرين لفظا ومعنی» فانهم یقصدون 
من دعاء الخلوق والخضوع له والتضرع إليه نظیر ما يقصده السلمون من دعاء الله تعالی 
oes‏ له والتضرع إليهء كن كر قال تعالی : ومن النّاس من Jas‏ من دون الّه أندادا 
بوهم کحب الله والذین آمنوا أشد حبا لله )2 1028 LV‏ وهم یسمون ذلك حجا إليهاء 
وهذا معروف عند متقدمیهم ومتأخريهم . وکذلك أهل البدع والضلال من السلمین 
JIS‏ افضة وغیرهم يحجون إلى الشاهد وقبور شیوخهم وأئمتهم ویسمون ذلك حجًا. ویقول 
داعيتهم : السفر إلى الحج الاکبر . ویظهرون علما للحح إليه» ومعه مناد ینادی لیف كما 
يرفع السلمون علمّا للحج» لکن داعی آهل البدع ینادی: السفر إلى الحج الأكبر علائية فى 
مثل بغداد» یعنی السفر إلى مشهد من الشاهد فیجعلون السفر إلى قبر بعض الخلوقین هو 
الحج الأكبر» والحج إلى بيت الله عندهم الأصغر. وقد ذکر ذلك آئمتهم فى مصنفاتهم. 
ومن جهال الناس من يقول: وحق النبى الذى تحج المطايا إليه . 

فلما كان الشرکون یصلون ویدعون الخلوق ويحجون إلى قبره» Bp ee‏ ني 
هداني gy‏ صراط مستقيم دیا قيما te‏ إبراهيم حنيفا وما كان من oS peal‏ . قل إن صلاتي 
وئسكي ومحياي ومماتي / لله رب العالمین . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أل المسلمين» ‏ ۷/۳۱۸ 
[الأنعام: 171 - LV‏ وقال تعالى: ولا تدع مع الله لها PT‏ [القصص: ۸۸]. وقوله 

Sos yh‏ 4 قد ذکروا فى تفسيره: الذبح لله » والحج إلى بيت اللّه» وذكروا أن لفظ 

«النسك» بتناول العبادة مطلقّا . واللّه re eer el el ha tas Oe‏ 
منسك : قال تعالی : IST gp‏ مه جعلنا مدسكا یذ کروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» 
[الحج: ۰]۳6 وقال النبی BE‏ : «من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك» ومن ذبح قبل 
الصلاة فإنما هو شاة لحم عجلها لاهله. ليس من النسك فى شیء»"*. وقال تعالی عن 
إبراهيم واسماعیل : را تقل متا نك نت السميع العلیم . ربتا واجعلنا مسلمين لَك ومن 
)1( البخاری فى الأضاحی )0080( ومسلم فى الأضاحى (۱۹۲۱/ ۷)» کلاهما عن البراء بن عازب. 


140 


Presented by www.ziaraat.com 


ريا wi‏ مسلمة لك وآرنا مناسکنا وتب le‏ نك أنت الاب الرحيم) [البقرة : ۷ 
۸ فأرى al‏ إبراهيم وابنه إسماعيل المواضع التى تقصد فى الحج» والأفعال التى تفعل 
هناك : كالطواف والسعی والوقوف والرمی» كما ذكر ذلك غير واحد من ALS‏ 

والصلاة تتناول الدعاء الذى هو عنی العبادة» والذى هو بمعنى السؤال. فالصلاة تجمع 
هذا وهذاء قال تعالى: «وقال ربكم ere‏ الّذين یستکبرون عن عبادتي 
سیدخلون جهنم داخرين» [غافر: ۰]1۰ فقد فسر دعاءه بسؤاله» فالنبى BE‏ أمره الله أن 

wing‏ يقول: BD‏ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب/ العالمين» [الأنعام: ALYY‏ فأمره 

تعالى أن يكون الدعاء لله والصلاة cdl‏ ولا تبنى المساجد إلا لله؛ لا تبنى على قبر مخلوق» 
ولا من أجله» ولا يسافر إلى بيوت الخلوقین. وقد نهى أن يحج ويسافر إلى بيوت الله التى 
ليست لها تلك الخصائص . 

وهذا ونحوه يعرف من كلام النبی BE‏ وسنته» وسنة خلفائه الراشدین» وما كان عليه 
الصحابة من بعده» والتابعون لهم باحسان» وما ذكره أئمة المسلمين الأربعة وغیرهم. ولهذا 
لا يقدر أحد أن ينقل عن إمام من أئمة المسلمين أنه يستحب السفر إلى زيارة قبر نبى أو 
رجل صالح . ومن نقل ذلك فلیخرج نقله 

واذا کان الامر CUS‏ ولیس فی ا ما ذکره آئمة السلمین اااي فالخالف» 
لذلك مخالف لدین السلمین وشرعهم ولسنة نبیهم» وسنة خلفائه الراشدین» ولا بعث 
الله به رسله» وآنزل به کتبه». من توحیده وعبادته وحده لا شريك له aly‏ إنما یعبد Le‏ 
شرعه من واجب وستحب لا یعبد با نهی عنه ولم يشرعه. والّه - سبحانه - بعث 
محمداً بالهدی ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى abl‏ شهیدا. فبعثه بدين الإسلام 
الذی بعث به جمیع الأنبياءء فإن الدين عند الله الاسلام» ورمن بیغ غير الإسلام ويا فلن 
یقبل منه)» [آل عمران : ۰ لا من الاولین ولا من الآخرين. 

: أنه قال‎ sae وجميع الأنبياء کانوا على دين الاسلام كما فى ی عن النبى‎ / V/V. 
معاشر الانبیاء ديننا مت ا و أخير تغالین فى القران چن‎ Lp 
نوح وابراهیم وإسرائيل وأتباع موسی والمسيح وغيرهم أنهم كانوا مسلمين» متفقين على‎ 
هك كا امیش سبحانه وتعالی» فلا یعبد غیره» ولا‎ O13 عبادة الله وحده لا شريك له‎ 
يعبد هو بدين لم يشرعه . فلما أمر أن يصلى فى أول الإسلام إلى بيت المقدس كان ذلك‎ 
وأمر باستقبال البيت الحرام كان هذا من دين الإسلام.‎ a من دين الاسلام . ثم‎ 
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وذلك السوخ لیس من دین الاسلام. وقد قال تعالی: لكل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا» 
[المائدة: ۰۲6۸ فاللتوارة شرع LAW,‏ شرعة» وللقرآن شرعة. فمن كان متبعا لشرع 
التوراة أو LAY‏ الذی لم يبدل ولم ينسخ فهو على دين الاسلام کالذین کانوا على 
شريعة التوراة بلا تبدیل قبل مبعث السیح - عليه السلام - والذین کانوا على شريعة الانجیل 
بلا تبدیل قبل مبعث محمد BBS‏ 
وأما من اتبع Yaw Be‏ ما شرعه الله» أو دیا منسوخا فهذا قد خرج عن دين 
الإسلام» کالیهود الذين بدلوا التوراة وكذبوا المسيح ‏ عليه السلام - ثم كذبوا محمدا BEE‏ 
والنصارى الذين بدلوا LAY‏ وكذبوا محمدا SE‏ فهؤلاء ليسوا على/ دين الاسلام الذی ۲۷/۳۷۱ 
كان عليه الأنبياء» بل هم مخالفون لهم Lad‏ كذبوا به من الحق وابتدعوه من الباطل. 
وكذلك كل مبتدع خالف سنة رسول الله HUE‏ وكذب ببعض ما جاء به من الحق» وابتدع 
من الباطل ما لم تشرعه الرسل . فالرسول برىء ما ابتدعه وخالفه cad‏ قال تعالى: OB‏ 
عصوك فقل إِنّي بري: مما تعملون 4 [الشعراء: ۰۲۲۱۳ وقال تعالی: ان لین فَرَقُوا دينهم 
وكانوا شيعا لست منهم في شيء» [الانعام: 0۱۵۹ فالحلال ما حلله الله ورسوله» وال حرام 
ما حرمه الله ورسولهء والدین ما شرعه الله ورسوله. وقد ذم الله للشرکین على 
أنهم حللوا وحرموا وشرعوا دی لم يأذن به ال فقال تعالى: ام لهم شرکاء شرعوا لهم 
من اللدين ما لَم يان به اله [الشوری: ۰۲۲۱ والسور المكية آنزلها الله - تبارك وتعالی - 
فى الدین العام الذی بعث به جمیع الرسل کالایان بالله وملائكته وکتبه ورسله واليوم 
الآخر. 
ومحمد BB‏ خاتم الرسلین» لا نبى بعده. وأمته خير أمة أخرجت للناس. وقد بعثه الله 
بافضل الکتب وأفضل الشرائم » وأكمل له ولامته الدين. وأتم عليه النعمة. ورضى لهم 
الاسلام ao‏ وهو قد دعا إلى الصراط الستقیم كما قال تعالی Ly:‏ لته 
مستقيم .صراط الله الذي له ما في السموات وما في ال رض ألا إلى الله تصير CoN‏ [الشوری: 
[oY ۲‏ وقد أمرنا الله أن نتبع / هذا الصراط المستقيم» ولا نعدل عنه إلى السبل البتدعة» ‏ ۲۷/۲۷۲ 
فقال تعالى : Uf)‏ هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلکم 
وصاكم به لعلکم تتقون) [الأنعام: [VOY‏ وقال عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه -: خط 
لنا رسول الله ME‏ خطاء bey‏ خطوطا عن يمينه وشماله» ثم قال: هذا سبيل call‏ وهذه 
سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو call‏ ثم قرا: ون هذا صراطي مستقیما موه ولا 
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تتبعوا السبل فتفرق بكم عن[ سبیله 4 ولهذا آمرنا الله أن نقول فى صلاتنا: bi pall Gaal‏ 

المستقیم . صراط pill‏ أنعمت علیهم ۶ غير المغضوب علیهم ولا الضالينَ» [الفاتحة: ot‏ ۷]. 

وقال النبى BE‏ «البهود مخضوب علیهم والتصاری OU NLS‏ 

وهو UE‏ لم يمت حتی بين الدين» وآوضح السبیل» وقال: «ترکتم على البیضاء النقية» 

ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك» (2» وقال RE‏ تركت من شىء يقربكم 

من الحنة إلا وقد حدثتكم به» ولا من شىء يبعدكم عن النار إلا وقد حدئتکم ta‏ وقال 

«إنه من یعش منكم بعدى فسيرى ES BH‏ فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 

الهدیین من بعدى» تمسكوا بها وعضوا عليها det JL‏ وإياكم ومحدثات الأمورء فان كل 
۷۳ منحدثة بدعة» وكل بدعة OPUS‏ قال الترمذى: حديث صحيح. / ولهذا كان أئمة 

المسلمين لا يتكلمون فى الدين بأن هذا واجب أو مستحب أو حرام أو مباح إلا بدليل 

شرعى من الكتاب أو السنة» وما دل عليه. 

وما Gail‏ عليه المسلمون فهو حق جاء به الرسول؛ فان أمته  dy‏ الحمد ‏ لا تجتمع على 

ضلالة» كما أخبر هو BE‏ فقال: (إن الله أجاركم على OLS‏ نبيكم أن تجتمعوا على 

COIS‏ وما تنازعوا فيه ردوه إلى الکتاب chy‏ كما قال تعالی: يا أيها لین آمنوا 

أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منکم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وَالرسول إن 

كنم تومنون Dy‏ والیوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا4 [النساء: 0۵٩‏ كما كان السلف 

او فقد يكون عند هذا حديث سمعه أو معنى فهمه خفى على الآخرء والآخر مأجور 

على اجتهاده Lal‏ ولا إثم عليه فيما خفى عليه بعد اجتهاده» كما فى الصحيحين عن النبى 

Be‏ أنه قال: «إذا اجتهد الحاكم فاصاب ab‏ جران واذا ht aged‏ فله آجر»۲. ولو 

صلی أربعة أنفس إلى أربع جهات إذا أغيمت السماء كل باجتهاده فكلهم مطيع لله 

وجل» وتبرأ ذمته» لكن الذى أصاب جهة الكعبة واحدء وله آجران. وقد قال تعالى: 

لوداو وسلیمان ]3 یحکمان في الحرث ِذْ نفشت فيه غنم القوم US's‏ لحكمهم شاهدين . 
۵ ففهمناها WS, Sled‏ آتینا حَكُما وعلما» [الأنبياء: ۰۷۸ ۰۲۷۹ فأثنى تعالى على / النبيين 

ewes‏ مع أنه خص آحدهما بفهم تلك الحكومة. 

code )۱(‏ شیر ارا (۰۲۹۵۳ ۷۹06) ۰ وأحمد ۳۷۹۰۳۷۸/۶ ۰ وقال : ۱ حسن غريب ! . 

(۲) ابن ماجه فى القدمة (EY)‏ وأحمد /٤‏ ۱۲۰ . ۱ 

(۳) عبد الرزاق فى مصنفه (۲۰۱۰۰) مرسلا. (4) سبق تخریجه ص ۸۷ . 

)0( آبو داود فى الفتن (4۲۰۲) عن أبى مالك الأشعرى» والدارمی فى القدمة ۱/ ۲۹ عن عمرو بن قیس. 

)1( البخارى فى الاعتصام (۷۳۶۲) ومسلم فى الأقضية (5١/ا١‏ / )١9‏ . 
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والدين كله مأخوذ عن الرسول BE‏ ليس لأحد بعده أن يغير من دينه شيئًا . هذا دين 
المسلمين» بخلاف النصارى فإنهم يجوزون لعلمائهم وعبادهم أن يشرعوا شرعا يخالف شرع 
cai‏ قال تعالى: «اتخذوا بارهم ورهباتهم أربابا من دون الله والمسیح ابن مریم وما آمروا إل 
ليعبدوا لها واحدا لا لها هو سبحانه عم يشركون» [التوبة: ۰]۳۱ قال البی ABE‏ « 
الوا لهم ارام فاطاعوهم» وحرموا علیهم الحلال فأطاعوهم فکانت تلك عبادتهم 
یاهم»۲۳. ولهذا كان أئمة المسلمين لا یتکلمون فى شىء أنه tole‏ وطاعة وقربة إلا بدلیل 
شرعی واقلع Ot‏ فبلهتم» لا یتکلمون فى الدین بلا علم بو ی روم 
«قل نما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي ب بغير الحق وأن ڌ تشر کوا aby‏ ما 
لم پنزل به سلطانا وأن تقُولُوا على الله ما لا تعلمون» [الاعراف: ۳۳]. 

وقد Gail‏ أئمة الدين على أنه يشرع السفر إلى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام» ومسجد 
الرسول بلا والسجد الاقصی بخلاف غير هذه الثلاثة؛ OY‏ فى الصحيحين عنه ی أنه 
قال: هلا تشد الرحال إلا إلى BU‏ مساجد: السجد الحرام» ومسجدی هذاء والسجد 
الأقصى)”" . 

/ وتنازع المسلمون فى زيارة القبورء فقال طائفة من السلف: إن ذلك كله منهى عنه لم ۲۷/۲۷۰ 
ینسخ» فان أحاديث النسخ لم يروها البخاری» ولم تشتهر . ولا ذكر البخاری زيارة القبور 
احتج بحديث الرأة التى بکت عند القبر. ونقل ابن بطال عن الشعبی أنه قال: لولا أن 
رسول الله 5 نهى عن زيارة القبور لزرت قبر ابنى. وقال النخعى: كانوا يكرهون زيارة 
القبور» وعن ابن سيرين مثله. قال ابن بطال: وقد few‏ مالك عن زيارة القبور فقال: قد 
كان نهى عنها ‏ عليه السلام - ثم أذن فيهاء فلو فعل ذلك إنسان ولم يقل إلا خیرا لم أر 
بذلك باس ولیس من عمل الناس. وروی عنه أنه كان يضعف زیارتها . 

وكان النبى BE‏ قد نهى Vol‏ عن زيارة القبور باتفاق العلماء. فقيل: OY‏ ذلك يفضى 
إلى الشرك. وقيل: لأجل النياحة عندها. وقيل: لانهم كانوا يتفاخرون بها. وقد ذكر 
طائقة من العلماء فى قوله تعالی : D‏ الهاكم التکاثر . حتی زرتم المقابر 4 [التکاثر: ۰۱ LY‏ 
الهم کانوا يتكائروك: بقبور الوتی رد ون ذكرة”ابن Gabe‏ تقسیره 4 فال + واا تایب 
على الا کثار من زيارة القبور . آی حتی جعلتم آشغالکم peaks‏ عن العبادة ae‏ 
يار الور GS‏ من سلف » واشادة بذکره .. ثم قال البی HE‏ « کنت نهیتکم عن 
زيارة عور فزوروها ولا تقولوا عجرا ۳ كان هقی ان il‏ ۱ ثم آباح ۳۷/۳۷۹ 
الزيارة بعد لمعنى الاتعاظ لا لمعنى المباهاة والتفاخر وتسنيمها بالحجارة الرخام» وتلوينها سرقاء 
(۱) الترمذی فی تفسیر القرآن (۳۰۹۵) وقال : 9 حسن غریب » 
(۲) سبق تخريجه ص ۷ . (۳) سائی فى الجنائز (۲۰۳۳) . 
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وبنیان النواویس ۲ clade‏ هذا لفظ ابن idee‏ 


Se‏ آن cane‏ 0 كان نهی عن زيارة eye)‏ . ونهی عن الانتباذ فی 
واختلفوا هل نسخ ذلك؟ فقالت طائفة: لم ينسخ دلك؛ oY‏ آحادیث النسخ ليست 
مشهورة. ولهذا لم يخرج آبو عبد الله البخاری ما فيه نسخ عام . وقال الآخرون: بل نسخ 
ذلك . ثم قالت طائفة منهم: إنما نسخ إلى الإباحة» فزيارة القبور مباحة لا مستحبة. وهذا 
قول فى مذهب مالك وأحمد. قالوا: OY‏ صيغة افعل بعد الحظر إنما تفید الاباحة. كما قال 
ME‏ فى الحديث الصحیح : (کنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء وكنت نهيتكم عن 
الانتباذ فى الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا Vee‏ وروی «فزوروهاء ولا تقولوا 
OU ane‏ وهذا يدل علی آن النهی كان WU‏ كان Sl‏ عندها.من الاقوال النکرة سدا 
للذريعة» کالنهی عن الانتباذ فى الاوعية أولة؛ OY‏ الشدة الطربة تدب فیها ولا يدرى 
۷/۸۳۷۷ وقال الأكثرون: زيارة قبور المؤمنين مستحة للدعاء ۷ ۷ كما كان 
شهداء أحد فصلى عليهم صلاته على الموتى كالمودع للأحياء م ۱ 
الصحيح أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا ومنكم ولارن 
نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا آجرهم» ولا تفتنا بعدهمء واغفر لنا ولهم»۳. 
وهذا فى زيارة قبور المؤمنين. 
وأما زيارة قبر الكافر فرخص فيها لأجل تذكار الآخرة» ولا يجوز الاستغفار لهم. وقد 
ثبت فى الصحيحين عن النبى و أنه زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. وقال: «استأذنت 


(۱) إشارة ای CY recreate‏ قوق بر إذ الناووس: مقابر النصارى . انظر: اللسان 
Be‏ «نوس!. 

(۲) الديّاء : القرع» واحدتها Ge‏ انظر : النهاية ۲/ 95. 

(۳) اختتم : ales‏ مااهرنة اح كانت تحمل الجمر فیها إلى الدینة» ثم اتسع فقيل للخزف كله : : حنتم» aes‏ 
حنتمة» انظر : النهاية ۱/ ٤٤۸‏ . 

Sl )4(‏ هو الاناء الذی طُلى بالرّقت» وهو chins‏ ثم انتبذ فيه. انظر: النهاية ۲/ YE‏ 

sali (0)‏ هو الاناء الذی طلی بالقار» وهو شىء آسود. انظر: القاموس» مادة «قیر». 

(5) مسلم فى الأشربة (۹۷۷/ CUP‏ وابن ماجه فى الأشربة (۳۰) وأحمد ۵/ ۰۳۰۵ كلهم عن بريدة. 

(۷) سبق تخریجه ص ۱۹۹ . (A)‏ سبق تخریجه صن ۱۲ . 
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ربى فى أن أزور قبرها فأذن لى» واستأذنته فى أن أستغفر لها فلم يأذن لىء فزوروا القبور؛ 
فإنها تذكركم OG SS‏ 

والعلماء التنازعون كل منهم یحتج بدلیل شرعی» ویکون عند بعضهم من العلم ما لیس 
عند الآخر ‏ فان العلماء ورثة الانبیاء - وقال تعالی : «وداود وسلیمان ]5 یحکمان في الحرث 
ِذْ نفشت فيه غنم القوم وکنا لحکمهم شاهدین . ففهمناها سلیمان وکلا USS LST‏ وعلما4 
[الأنبياء: ۰۷۸ ۷۹]. 

/ والاقوال الثلاثة صحيحة باعتبار؛ فان الزيارة إذا تضمنت آمرا محرما» من شركء أو ۲۷/۳۷۸ 
کذب أو ندب أو نياحة وقول هجرء فهی محرمة بالاجماع» كزيارة الشرکین بالله 
والساخطین لحكم الله فان هؤلاء زيارتهم محرمة» فانه لا یقبل دين الا دين الاسلام. وهو 
الاستسلام لخلقه وأمره. فيسلم لما قدره وقضاهء ويسلم لما يأمر به ويحبه. وهذا نفعله 
وندعو إليهء وذاكم نسلمه ونتوكل فيه ale‏ فنرضی بالله ربّاء وبالإسلام Ly‏ وبمحمد 
نيا ونقول فى صلاتنا: SU)‏ نعبد وإياك نستعین [الفاتحة: Lo‏ مثل قوله تعالی: «فاعبده 
eka‏ [هود: ۰]۱۲۳ وقوله تعالى: #استعينوا بالصبر والصلاة dd]‏ مع الصابرين) 
[البفرة: [VOY‏ وقوله تعالی : وأقم الصلاة طرفيالهار وزلقا من Jal‏ إن الحستات يذهين 
السيئات ذلك ذکری للذاكرين . واصبر فان الله لا يضيع جر المحسنين) [هود: Cie‏ 
Ph AVS‏ 

والنوع الثانی: زيارة القبور لمجرد الحزن على الیت» لقرابته أو صداقته» فهذه مباحة كما 
يباح البکاء على الیت بلا ندب ولا نياحة. كما زار النبی BB‏ قبر آمه فبکی وأبكى من 
حوله» وقال: «زوروا القبور فانها تذکرکم الاخرة». فهذه الزيارة كان نهی re‏ لما کانوا 
یفعلون من المنكرء فلما عرفوا الاسلام أذن فيهاء OF‏ فیها مصلحت وهو تذکر الوت. 
فکثیر من الناس إذا رأى قریبه وهو /مقبور Sd‏ الوت واستعد للآخرةء وقد يحصل منه ۲۷/۲۷۹ 
جزع فیتعارض الامران. ونفس الحزن مباح» إن قصد به طاعة كان طاعت وان عمل 
معصية كان معصية . 

والنوع الثالث: فهو زیارتها clea‏ لها كالصلاة على الجنازة» فهذا هو الستحب الذی 
دلت السنة على استحبابه؛ OY‏ النبی BE‏ فعل وکان ple‏ آصحابه ما پقولون إذا زاروا 
القبور. 
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یستحب له عند الجمهور أن يأتى البقیع وشهداء أحدء كما كان النبی BE‏ یفعل» فزيارة 
القبور للدعاء للمیت من جنس الصلاة على الجنائز یقصد فیها الدعاء لهم لا يقصد فیها أن 
يدعو مخلوقًا من دون cdl‏ ولا يجوز أن تتخذ مساجد. ولا تقصد لکون الدعاء عندها أو 
بها آفضل من الدعاء فى الساجد والبیوت . والصلاة على الجنائز آفضل باتفاق السلمین من 
الدعاء للموتی عند قبورهم. وهذا مشروع بل فرض على الكفاية متواتر متفق عليه بين 
السلمین . ولو جاء انسان إل سریر الیت یدعوه من دون :الله ویستغیث OWS cay‏ هذا شرکا 
محرمًا بإجماع السلمین. ولو ندبه وناح لكان ایض - محرما» وهو دون الأول . 

٠‏ فمن احتج بزيارة النبى BE‏ لأهل البقیم ولاهل / آحد على الزيارة التی یفعلها أهل 
الشرك وأهل النياحة فهو أعظم ضلالا من يحتج بصلاتهم على الجنازة» على أنه يجوز أن 
يشرك بالميت» ويدعى من دون cdl‏ ويندب ويناح cade‏ كما يفعل ذلك بعض الناس 
يستدل بهذا الذى فعله الرسول ME‏ - وهو عبادة لله وطاعة له یثاب عليه الفاعل وينتفع به 
المدعو له ويرضى به الرب عز وجل - على أنه يجوز أن يفعل ما هو شرك بالله وإيذاء 
للمیت وظلم من العبد لنفسه» كزيارة الشرکین وأهل الجزع الذين لا يخلصون لله الدين» 
ولا يسلمون لما حكم به - سبحانه وتعالی. فكل زيارة تتضمن فعل ما نهى عنه وترك ما آمر 
به - كالتى تتضمن الجزع وقول الهجر وترك الصبر أو تتضمن الشرك ودعاء غير الله وترك 
إخلاص الدين لله - فهى منهى عنها. وهذه الثانية أعظم إثمًا من الأولى. ولا يجوز أن 
يصلى إليهاء بل ولا عندهاء بل ذلك Le‏ نهى عنه النبى BB‏ فقال: Yo‏ تصلوا إلى القبور» 
ولا تجلسوا عليها». رواه مسلم فى صحیحه. 90 

فزيارة القبور على وجهين: وجه نهى عنه رسول الله EE‏ واتفق العلماء على أنه غير 
مشروع» وهو أن نتخذها مساجد ونتخذها Wy‏ ونتخذها عيداء فلا يجوز أن تقصد للصلاة 

۷۱ الشرعية» ولا أن تعبد كما تعبد الأوثان» ولا أن تتخذ عیدا يجتمع led)‏ فى وقت / معين 
كما يجتمع المسلمون فى عرفة ومنى. وأما «الزيارة الشرعية» فهى مستحبة عند الأكثرين. 
وقيل: مباحة. وقيل: كلها منهى عنها كما تقدم. والذى تدل عليه الأدلة الشرعية أن 
نحمل المطلق من كلام العلماء على المقيد» ونفصل الزيارة إلى ثلاثة أنواع: منهى عنهء 
ches‏ ومستحب وهو الصواب. قال مالك وغيره: لا نأتى إلا هذه الآثار: مسجد النبى 
EE‏ ومسجد قبای وأهل البقيع» وأحد. فان النبی BE‏ لم يكن يقصد إلا هذين السجدین 
وهاتين المقبرتين» كان يصلى يوم الجمعة فى مسجده. ويوم السبت يذهب إلى قباء» كما فى 
الصحيحين عن ابن عمر - رضی الله عنهما - أن النبى BE‏ كان يأتى قباء كل سبت USL)‏ 


. ٩۰ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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glad Liles‏ فيه رکعتین". 
وأما أحاديث النهى فكثيرة مشهورة فى الصحيحين وغيرهماء كقوله UE‏ «لعن الله 
البهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(۲۳. قالت عائشة - رضی الله عنها -: ولولا 
ذلك لابرز قبره» ولکن خشی أن یتخذ مسجدا. رواه البخاری ومسلم. وفى صحیح مسلم 
أنه RE‏ قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلکم کانوا یتخذون القبور مساجد. ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد. فإنى أنهاكم عن US‏ وفى الصحيحين عن عائشة وابن 

عباس / - رضى الله عنهم - قالوا: لا نزل برسول الله BE‏ طفق يطرح خميصة له على ۲۷/۲۸۲ 
وجهه» فإذا اغتم كشفها فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»» يحذر ما صنعوا. وفى الصحيحين عن أبى هريرة ‏ رضی الله عنه ‏ عن 
النبى BE‏ أنه قال : «قاتل الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(*۲. وفى 
لفظ : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”*2. وفى الصحيحين عن 
عائشة أن أم حبيبة oly‏ سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بأرض الحبشة فيها تصاوير» فقال رسول الله 
ية : «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه 
تلك التصاويرء آولئك شرار الخلق عند الله يوم القیامة»۲۳. وعائشة - رضی الله عنها - أم 
المؤمنين صاحبة الحجرة النبوية - قد روت أحاديث هذا الباب مع مشاركة غيرها من الصحابة 
كابن عباس وأبى هريرة وجندب وابن مسعود وغيرهم. وقد قال BEE‏ فيما aly,‏ ابن مسعود: 
«إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم آحیاء» والذين يتخذون القبور مساجد». رواه 
أبو حاتم فى صحيحه والامام أحمد فى مسنده"" . وفى سان أبى داود عنه و أنه قال: «لا 
تتخذوا قبرى cle‏ وصلوا على حيثما كنتم» فان صلاتكم تبلغنی» . dy‏ موطأ مالك 
عن النبى BB‏ أنه قال: «اللهم لا تجعل قبرى By‏ يعبد» اشتد / غضب الله على قوم اتخذوا ۲۷/۳۸۳ 
قبور أنبيائهم مساجد». وفى سنن سعيد بن منصور: أن عبد الله بن حسن بن حسين بن 
على بن أبى طالب أحد الأشراف الحسنيين بل أجلهم قدرًا فى عصر تابعى التابعين فى 
خلافة النصور وغيره - رأى رجلا يكثر الاختلاف إلى قبر النبی BE‏ فقال: يا هذاء إن 
رسول الله RE‏ قال: «لا تتخذوا قبرى عیدّا» وصلوا على حيثما کنتم» فإن صلاتکم 
تبلغنى» . فما أنت ورجل بالاندلس الا سواء. 

فلما راد الائمة اتباع سنته فى زيارة قبره المكرم والسلام عليه طلبوا ما يعتمدون عليه من 
سنته . فاعتمد الإمام أحمد على الحديث الذى فى السنن عن أبى هريرة - رضى الله عنه - 
أن رسول الله BE‏ قال : «ما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه 


(۱- ۳) سبق تخريجها ص ٩‏ . (؟) سبق تخريجه ص 100 . )100( سبق تخريجهما ص ۱۵۵ . 
(۷) سبق تخريجه ص ۲۳ . (۹۰۸) سبق تخريجهما ص ۲۲ . 
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السلام»(۲۱. وعن آحمد أخذ ذلك أبو داود» فلم پذکر فى زيارة قبره الکرم غير هذا 
احدیث» وترجم عليه «باب زيارة القبر». مع أن دلالة الحديث على المقصود فيها نزاع 
وتفصیل فإنه لا يدل على كل ما تسميه الناس «زیارة» GL‏ المسلمين. 
ویبقی الکلام الذکور فیه: هل هو السلام عند القبر كما كان من دخل على عائشة - 
رضی الله عنها - يسلم علیه؟ أو یتناول هذا والسلام عليه من خارج الحجرة. فالذین 
۸۶ استدلوا به جعلوه متناولا لهذا وهذاء /وهو غاية ما کان عندهم فى هذا الباب عنه BE‏ 
۱ وهو BE‏ یسمع السلام من ایب وتبلغه الملائكة الصلاة والسلام عليه الخ كما 
فى النسائی عنه BE‏ أنه قال؛ op‏ لله ملاتکة سیاحین کو ی غن آمتی السلام»۲۳۳. وفی 
السنن عن أوس بن أوس - رضی الله عنه - أن اللبی BE‏ قال: «أكثروا على من الصلاة یوم 
الجمعة وليلة احمعة» فان صلاتکم معروضة علی». قالوا: وکیف تعرض صلاتنا عليك 
وقد آرمت؟ فقال : «إن الله حرم على الأرض أن تأکل وم MLS‏ صلی الله ate‏ 
les‏ آله وسلم تسليما. وذكر مالك فى موطته أن عبد الله بن عمر كان يأتى فيقول: 
السلام عليك يا رسول ال السلام عليك يا أبا.بكرء السلام عليك يا أبت. ثم ينصرف. 
وفى رواية: كان إذا قدم من سفر. رواه معمر عن نافع عنه. وعلى هذا اعتمد مالك ب 
رحمه الله - Lod‏ يفعل عند الحجرة؛ إذ لم يكن عنده إلا أثر ابن عمر - رضی الله عنهما. 
Lif,‏ ما زاد على ذلك مثل الوقوف للدعاء للنبی بيا مع كثرة الصلاة والسلام eagle‏ 
فقد کرهه مالك وقال: هو بدعة لم یفعلها السلف . walker tee‏ 
اصلح آولها. ٠‏ ۱ 
وأما السفر إلى قبور الانبیاء والصالحين فهذا لم يكن موجودا فى الاسلام فى زمن 
۵ مالك وإنما حدث هذا بعد القرون الثلاثة. قرن / الصحابة والتابعين وتابعيهم . فأما هذه 
القرون التی أثنى علیها رسول الله ئة فلم يكن هذا [als‏ فيهاء ولکن بعدها ظهر الافك 
والشرك. ولهذا لما سأل سائل مالك عن رجل نذر أن یأتی قبر قبر النبی كيل . فقال: إن كان 
آراد السجد فليأته hess‏ فیه» وان كان آراد القبر فلا یفعل» للحديث الذی جاء: «لا 
ی إلا إلى MeL BU‏ وکذلك من یزور قبور الأنبياء والصا ین لیدعوهم؛ 
أو يطلب منهم الدعاء» أو يقصد الدعاء عندهم لکونه آقرب إجابة فى ظنه» فهذا لم يكن 
يعرف على age‏ مالك» لا عند قبر النبى 445 ولا غيره. 
وإذا كان مالك رحمه الله يكره أن يطيل الرجل الوقوف عنده BE‏ للدعاء» AS‏ 


(۱ - ۲) سبق تخريجها ص ١5‏ . (۶) سبق تخريجه ص ۱۱۱ . 
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بمن لا يقصد لا السلام عليه ولا الدعاء ely ca)‏ یقصد دعاءه وطلب حوائجه منه» ویرفع 
صوته عنده فیذی الرسول ويشرك بالّه. ويظلم نفسه؟! ولم یعتمد الأئمة» لا الاربعة 
ولا غير الأربعة على شىء من الأحاديث التی يرويها بعض الناس فى ذلك . fre‏ ما یروون 
آنه قال: «من زارنی فی ماتی فکآغا زارنی فى OU Le‏ ومن قوله: «من زارنی وزار آبی 
فى عام del‏ مخت له على (egal‏ ونحو ذلك . فان هذا لم يروه أحد من أئمة 
المسلمين» ولم يعتمد عليها. ولم يروها لا آهل الصحاح ولا أهل السنن التى يعتمد / عليها 7/87" 
كأبى oslo‏ والنسائى؛ لأنها ضعيفة» بل موضوعة» كما قد بين العلماء الكلام عليها. ومن 
زاره فى حياته و كان من المهاجرين إليه» والواحد بعدهم لو آنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه. وهو إذا أتى بالفرائض لا يكون مثل الصحابة فيكف يكون مثلهم 
بالنوافل» أو بما ليس بقرية» أو بما هو منهى ae‏ هنا. 

وكره مالك رضى الله عنه - أن يقول القائل: زرت قبر النبى RE‏ كره هذا اللفظ؛ 
oF‏ السنة لم تأت به فى قبره. وقد ذكروا فى تعليل ذلك وجوها. ورخص غيره فى هذا 
اللفظ للأحاديث العامة فى زيارة القبور. ومالك يستحب ما يستحبه سائر العلماء من السفر 
إلى المدينة والصلاة فى مسجدهء وكذلك السلام عليه وعلى صاحبيه عند قبورهم اتباعا لابن 
عمر. ومالك من أعلم الناس بهذا؛ لانه قد رأى التابعين الذين رأوا الصحابة بالدينة. 
ولهذا كان يستحب اتباع السلف فى ذلك . ويكره أن يبتدع أحد هناك بدعة. فكره أن يطيل 
الرجل القيام والدعاء عند قبر النبى مَلِِهِ OY‏ الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ ما كانوا 
يفعلون ذلك . وكره مالك لأهل الدينة كلما دحل إنسان المسجد أن يأتى قبر النبى 5+ OV‏ 
السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال مالك رحمة الله عليه -: ولن / يصلح آخر هذه ۲۷/۲۸۷ 
الأمة إلا ما أصلح أولهاء بل كانوا يأتون إلى مسجده فيصلون فيه خلف أبى بكر الصديق 
وعمر وعثمان وعلى - رضى الله عنهم أجمعين ‏ فان هؤلاء الأربعة صلوا أئمة فى مسجده 
والمسلمون يصلون خلفهم كما كانوا يصلون خلفه» وهم يقولون فى الصلاة: السلام عليك 
أيها النبى ورحمة الله وبركاته. كما كانوا يقولون ذلك فى حياته. ثم إذا قضوا الصلاة 
قعدوا أو خرجوا. ولم يكونوا یأتون القبر للسلام» لعلمهم بأن الصلاة والسلام عليه فى 
الصلاة أكمل وأفضل وهى المشروعة. 

وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة والدعاء» فإنه لم يشرعه 
لهی بل نهاهی وقال: «لا تتخذوا قبرى عيدا وصلوا على حيثما كنتم؛ فان صلاتكم 
تبلغنی»۰۳ فبين أن الصلاة تصل إليه من البعيدء وكذلك السلام. ومن صلى عليه مرة 


۲.۰ 
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صلی الله عليه بها عشرا. ومن سلم عليه مرة سلم الله عليه عشرا. كما قد جاء فى بعض 
الحادیث۲۱. وتخصيص الحجرة بالصلاة والسلام جعل لها عيداء وهو قد نهاهم عن 
ذلك» ونهاهم أن يتخذوا قبره أو قبر غیره مسجدا. مراع ع عل ذلك line‏ ییوج 
مثل ما أصاب غیرهم من اللعنة. 
ols,‏ أصحابه خير القرون» وهم آعلم الامة cary‏ وأطوع الامة لامری وکانوا إذا 
۲۷/۳۸۸ دخلوا إلى مسجده لا يذهب آحد منهم إلى قبره / لا من داخل الحجرة ولا من خارجها. 
وکانت الحجرة فى زمانهم یدخل إليها من الباب إذ كانت عائشة - رضی الله عنها - فيهاء 
وبعد ذلك إلى أن بنی الحائط الآخر. وهم مع ذلك التمکن من الوصول إلى قبره لا 
يدخلون إليه» لا لسلام» ولا لصلاة cade‏ ولا ele‏ لأنفسهمء ولا لسؤال عن حديث أو 
علمء ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فیظنون أنه هو كلمهم 
وأفتاهم وبين لهم الأحاديث» أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج» كما 
طمع الشيطان فى غيرهم» فأضلهم عند قبره» وقبر غیره» حتى ظنوا أن صاحب القبر 
يحدثهم ويفتيهم ويأمرهم وينهاهم فى الظاهر» وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من 
القبر» ویظنون أن نفس آبدان الموتى خحرجت من القبر تكلمهم» وأن روح الميت تجسدت 
لهم فرأوهاء كما رآهم النبى BE‏ ليلة المعراج يقظة لا مناما. 
فان الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ خير قرون هذه الأمة التى هی خير أمة أخرجت 
للناس . وهم تلقوا الدين عن النبى MH‏ بلا واسطة. ففهموا من مقاصده BE‏ وعاينوا من 
آفعاله وسمعوا منه شفاها ما لم یحصل لمن بعدهم. وكذلك كان یستفید بعضهم من بعض 
ما لم يحصل لمن بعدهم» وهم فارقوا جمیع آهل الارض وعادوهم» وهجروا جمیع 
4 الطوائف وآديانهی وجاهدوهم 9 > قال BE‏ فى الحديث الصحیح : لا 
تسبوا أصحابى» فوالذی نفسى بيده» لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصیفه»(۲۳. وهذا قاله لخالد بن الوليد لما تشاجر هو وعبد الرحمن بن عوف؛ OY‏ عبد 
الرحمن بن عوف كان من السابقين الأولين» وهم الذين آنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء وهو 
فتح الحديبية وخالد هو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة أسلموا فى مدة الهدنة بعد 
احديبية وقبل فتح مک فکانوا من الهاجرین التابعین» لا من الهاجرین الاولین. وأما 
الذین أسلموا عام فتح مكة فلیسوا بمهاجرين» فانه لا هجرة بعد الفتح» بل كان الذین 
)1( سبق تخريجه ص ١5‏ . 
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أسلموا من أهل مكة يقال لهم : الطلقاء؛ لأن النبی ي آطلقهم بعد الاستیلاء علیهم عنوة 
كما یطلق الاسیر . والذین بایعوه تحت الشجرة هم ومن كان من مهاجرة الحبشة هم 
السابقون الاولون من الهاجرین والأنصار» وفی الصحیح عن phe‏ بن عبد الله - رضی الله 
عنهما - قال : قال لنا رسول الله BE‏ يوم الحديبية: «آنتم خير أهل الأرض»'. وکنا ألفا 
وأربعمائة . 

ولهذا لم یطمع الشیطان أن ينال منهم من الاضلال والاغواء ما ناله من بعدهم فلم 
يكن فیهم من يتعمد الکذب على النبی BE‏ وان كان له آعمال غير ذلك قد تنکر عليه . 
ولم يكن فیهم أحد من / ei‏ البدع الشهورة: کاخوارج» والروافض» والقدرية» والرجثة ۲۷/۲۹۰ 
والجهمية. بل کل هؤلاء ما حدثوا فيمن بعدهم. ولم يكن فیهم من طمع الشیطان أن 
يتراءى له فى صورة بشر ویقول: آنا الخضرء أو آنا إبراهيم» أو موسی أو عيسى. أ 
المسيح» أو أن يكلمه عند قبر حتى يظن أن صاحب القبر کلمه» بل هذا JL]‏ فيمن 
بعدهم وناله - أيضا ‏ من النصاری حيث آتاهم بعد الصلب وقال : Ui‏ هو السیح وهذه 
مواضم السامیر - ولا یقول: آنا شیطان. فان الشیطان لا یکون جسدا - أو كما قال. وهذا 
هو الذی اعتمد عليه النصاری فى أنه صلب» لا فى مشاهدته؛ Ob‏ أحدا منهم لم یشاهد 
الصلب وإنما حضره بعض اليهود وعلقوا الصلوب وهم يعتقدون أنه السیح . ولهذا 
dil alex‏ من خنوبهم ون لم یکونوا ade‏ لحي تقار و قال 
تعالى : وبکفرهم وقرلهم على مریم بهتانا عظیما . وقولهم لاقتنا المسیح عیسی ابن مریم 
رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبَه لهم وا اين اختلفوا فيه في شك منه ما لهم به من 
gle‏ ال اتباع الن وما فتلوه يقينا . بل رفعه الله إل [النساء: ۱۵۲ - ۰]۱۵۸ وبسط هذا له 


موضع آخر. 
والمقصود of‏ الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ لم يطمع الشيطان أن یضلهم كما أضل 
غيرهم من أهل البدع» الذين تأولوا القرآن على غير تأويله» أو جهلوا السنة أو رأوا 
وسمعوا آمورا من الخوارق فظنوها من جنس آيات / الأنبياء والصالحين وكانت من آفعال ۲۷/۳۹۱ 
الشياطين. كما pat‏ النصارى وأهل البدع بمثل ذلك. فهم يتبعون المتشابه ویدعون الحکم. 
وكذلك يتمسكون بالمتشابه من الحجج العقلية والحسية فيسمع ويرى أمورا فيظن أنه رحمانى 
وإما هو شيطانى» ويدعون البين الحق الذى لا إجمال فيه. وكذلك لم يطمع الشيطان أن 
SS‏ از ان يحل يحمل إليهم صوتا يشبه صوته؛ لأن الذين 
رأوه علموا أن هذا شرك لا يحل. ولهذا - أيضا - لم يطمع فيهم أن يقول آحد منهم 


(۱) البخاری فى الغازی (4۱۵4). 
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لاصحابه : إذا كانت لکم حاجة فتعالوا إلى قبری» واستغیثوا بی» لا فى محیاه ولا فى 
ماته» كما جری مثل هذا لکثیر من التأحرین. ولا طمع الشیطان أن يأتى آحدهم ویقول: 
آنا من رجال الغیب» .أو من الاوتاد الأربعة» أو السبعة» أو الاربعین. أو يقول له: آنت 
منهم. إذ كان هذا عندهم من الباطل الذی لا حقيقة له. : ولا طمع الشیطان أن یأتی أحدهم 
فيقول: آنا رسول الله أو يخاطبه عند القبر» كما وقع لكثير من بعدهم عند قبره وقبر غيره 
وعند غير القبور. كما يقع كثير من ذلك للمشركين وأهل الكتاب» يرون بعد الموت من 
يعظمونه. من شیوخهم . 
فأهل الهند يرون من يعظمونه. من شيوخهم الكفار وغيرهم. والنصارى يرون من 

oe‏ وی مه بر والضلال من أهل القبلة يرون من یعظمونه؛ إما 

۲ النبى GREE‏ / وإما غيره من الانبیاء يقظة » ویخاطهم ویخاطبونه. وقد یستفتونه ویسآلونه عن 
One‏ فیجییهم . ومنهم من يخيل إليه أن الحجرة قد انشقت وخرج منها النبی BE‏ وعانقه 
هو وصاحباه. ومنهم من يخيل إليه أنه رفع صوته بالسلام حثى وصل مسيرة أيام والی 
مكان بعيد. رها eal‏ اعرف موق لهذا رامیاهه عددا كيرا وقد حدثنى بما وقع له 
فى ذلك» ley‏ أخبر به غيره من الصادقين من يطول هذا الموضع بذكرهم. وهذا موجود 
عند خلق كثير كما هو موجود عند النصارى والمشركين» لكن كثير من الناس يكذب بهذاء 
وکثیر rer‏ إذا صدق به يظن أنه من OLY‏ الالهیت وأن الذى رأى ذلك رآه لصلاحه 
ودینه . ولم يعلم أنه من الشيظان» وأنه بحسب قلة علم الرجل يضله الشیطان. ومن كان 
أقل علما قال له ما يعلم أنه مخالف للشريعة خلافا ظاهرا. ومن عنده علم منها لا یقول له 
ما یعلم أنه مخالف للشريعة ولا مفیدا فائدة فى دينه» بل یضله عن بعض ما كان بعرفه 
فان هذا فعل الشیاطین» وهو وان ظن أنه قد استفاد شيئا فالذی خسره من دینه آکثر . 

ولهذا لم يقل قط آحد من الصحابة: إن الخضر أتاه» ولا موسی ولا عیسی ولا أنه 

سمع زد النبی EE‏ وابن عمر كان یسلم إذا قدم من سفر ولم يقل قط : وت فا 
وكذلك التابعون وتابعوهم . KI,‏ حدث .هذا:من بعض المتأخرين. 

rv /ray‏ / وکذلك لم يكن أحد من الصحابة - رضوان الله علیهم - يأتيه فيسأله عند القبر عن 
بعض ما تنازعوا فيه وأشكل علیهم من العلم لا خلفاژه الأربعة ولا غيرهم. مع آنهم 
أخص الناس به BE‏ حتی ابنته فاطمة - رضی الله عنها - لم يطمع الشیطان أن يقول لها: 
اذهبئ إلى قبره فسلیه: هل یورث آم لا يوزك؟ كما آنهم - أيضا ‏ لم یطمع الشیطان فیهم 
فیقول لهم : اطلبوا منه أن يدعو لکم بالطر لما آجدبوا. ولا قال: اطلبوا منه أن یستنصر 
لکم. ولا أن یستغفر» كما کانوا فى حياته یطلبون منه أن یستسفی لهم Oly‏ یستنصر لهم» 
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فلم یطمع الشیطان فیهم بعد موته BB‏ أن يطلبوا منه ذلك. ولا طمع بذلك فى القرون 
الثلاثة. وإنما ظهرت هذه الضلالات هن قل علمه بالتوحید والسنت فاضله الشیطان كما 
أضل التصاری فى آمور؛ UW‏ علمهم با جاء به السیح ومن قبله من الانبیاء - صلوات الله 
وسلامه علیهم . 

وكذلك لم يطمع الشيطان أن يطير بأحدهم فى الهواءء ولا أن یقطع به الأرض البعيدة 
فى مدة قريبة» كما يقع مثل هذا لكثير من المتأخرين؛ لأن الأسفار التى كانوا يسافرونها 
كانت طاعات؛ كسفر الحج والعمرة والجهادء وهذه يثابون على كل خطوة يخطونها فيهء 
وكلما بعدت المسافة كان الأجر أعظم؛ كالذى يخرج من بيته إلى المسجدء فخطواته إحداها 
/ ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. فلم يمكن الشيطان أن يفوتهم ذلك الأجر OL‏ يحملهم ۲۷/۳۹٤‏ 
فى الهواء أو يؤزهم فى الأرض أزا حتى يقطعوا المسافة البعيدة بسرعة. وقد علموا أن النبى 
BB‏ |ما أسرى به الله عز وجل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريه من آياته 
الكبرى. وكان هذا من خصائصه. فليس لمن بعده مثل هذا المعراج» ولكن الشيطان يخيل 
إليه معاريج شيطانية كما خيلها لجماعة من المتأخرين. 

وأما قطع النهر الكبير بالسير على الماء فهذا قد يحتاج إليه المؤمنون أحيانا مثل ألا يمكنهم 
العبور إلى العدو وتكميل الجهاد إلا بذلك. فلهذا كان الله يكرم من احتاج إلى ذلك من 
الصحابة والتابعين بمثل ذلك» كما أكرم به العلاء بن الحضرمى وأصحابهء Lig‏ مسلم 
الخولانى وأصحابهء وبسط هذا له موضع آخر غير هذا الكتاب. 

لكن القصود أن يعرف أن الصحابة خير القرون وأفضل الخلق بعد الأنبياء» فما ظهر 
فيمن بعدهم مما يظن lel‏ فضيلة للمتأخرين ولم تكن فيهم فإنها من الشيطان» وهی نقيصة 
لا فضيلة» سواء كانت من جنس العلوم» أو من جنس العبادات» أو من جنس الخوارق 
والآيات» أو من جنس السياسة والملك. بل خير الناس بعدهم أتبعهم لهم . قال عبد الله بن 
مسعود ‏ رضى الله عنه -: من كان منکم مستنا / فليستن بمن قد مات فان الحى لا تؤمن ۲۷/۳۹۰ 
عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفا. قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهمء وتمسكوا بهديهمء فإنهم كانوا 
على الهدى الستقیم . وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا أن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ تركوا البدع التعلقة بالقبور كقبره الکرم 
وقبر غیره» لنهيه BE‏ لهم عن ذلك» ولئلا يتشبهوا fab‏ الكتاب الذين اتخذوا قبور الأنبياء 
أوثانا. وان كان بعضهم Sk‏ من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفرء كما كان ابن عمر 
يفعل. بل كانوا فى حياته يسلمون عليه ثم يخرجون من المسجد لا يأتون إليه عند كل 
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صلاة . وإذا ele‏ آحدهم یسلم عليه رد عليه النبى 5 السلام. وکذلك من یسلم عليه عند 
قبره رد عليه السلام» وکانوا یدخلون على عائشة. فکانوا یسلمون عليه كما کانوا یسلمون 
عليه فى حیاته ویقول آحدهم: السلام على النبی ورحمة الله وبركاته. وقد جاء هذا عاما 
فى جمیع قبور المنین» فما من رجل يمر بقبر الرجل كان یعرفه فى الدنیا فیسلم عليه إلا 
رد الله روحه عليه حتی يرد عليه السلام. فإذا كان رد السلام موجودا فى عموم المؤمنين 
فهو فى أفضل الخلق أولى. وإذا سلم السلم عليه فى صلاته» فإنه وإن لم يرد عليه لکن 
۲۱۷/۳۹۰ الله يسلم عليه عشرا. كما جاء فى الحديث: امن سلم على مرة سلم الله fale‏ عشرا» . 
فالله یجزیه على هذا السلام آفضل مما یحصل بالرد» كما أنه من صلی عليه مرة صلی الله 
عليه بها عشرا. وکان ابن عمر یسلم عليه ثم ینصرف. لا يقف لا لدعاء له ولا لنفسه. 
ولهذا کره مالك ما زاد على فعل ابن عمر من وقوف له أو لنفسه؛ OY‏ ذلك لم ینقل عن 
أحد من الصحابة» فکان بدعة محضة. قال مالك: لن یصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلح 
آولها. مع أن فعل ابن عمر إذا لم یفعل alts‏ سائر الصحابة إنما یصلح للتسویغ. كأمثال 
ذلك LS‏ فعله بعض الصحابة - رضوان الله علیهم . 
وآما القول Ob‏ هذا الفعل مستحب أو منهی عنه أو مباح» فلا یثبت إلا بدلیل شرعی» 
فالوجوب والندب والاباحة والاستحباب والكراهة والتحریم لا یثبت شىء منها الا بالادلة 
الشرعية» والادلة الشرعية مرجعها كلها إليه ‏ صلوات الله وسلامه عليه . فالقرآن هو الذی 
بلغه. والسنة هو الذی علمها. والاجماع بقوله عرف أنه معصوم. والقیاس إنما یکون حجة 
إذا علمنا أن الفرع مثل «fro‏ وأن علة الاصل فى الفرع . وقد علمنا أنه 335 لا يتناقض» 
فلا يحكم فى التمائلین بحکمین متناقضین» ولا یحکم بالحكم لعلة تارة ويمنعه آخری مع 
وجود العلة الا لاختصاص إحدى الصورتين با يوجب التخصیص . فشرعه هو ما شرعه هو 
BE ۷‏ وسنته ما سنها هوء لا يضاف إليه قول غيره / وفعله - وإن كان من أفضل الناس - إذا 
وردت سنته» بل ولا يضاف إليه إلا بدلیل يدل على الاضافة؛ ولهذا كان الصحابة كأبى بكر 
وعمر وابن مسعود یقولون باجتهادهم ویکونون مصیبین موافقین لسنته. لکن یقول 
آحدهم : آقول فى هذا برآیی فان يكن صوابا فمن call‏ وان كان خطأ فمنی ومن 
الشيطان» والله ورسوله بریئان منه. فان کل ما خالف سنته فهو شرع منسوخ أو مبدل» 
لکن الجتهدون وان قالوا بارائهم وأخطؤوا فلهم أجر» وخطوهم مغفور لهم . 
وکان الصحابة إذا آراد أحدهم أن يدعو لنفسه استقبل القبلة ودعا فى مسجده كما کانوا 
یفعلون فى حياته . لا يقصدون الدعاء عند الحجرة ولا يدخل آحدهم إلى القبر. والسلام 
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عليه قد شرع للمسلمین فى كل صلاة» وشرع للمسلمین إذا foo‏ آحدهم السجد أى مسجد 
كان . 

فالنوع الأول: كل صلاة يقول المصلى: السلام عليك أيها النبى ورحمة الّه وبركاته» ثم 
يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبى BE‏ «فإذا قلتم ذلك أصابت كل 
عبد صالح لله فى السماء GS Wy‏ وقد شرع للمسلمين فى كل صلاة أن يسلموا على 
النبى ME‏ خصوصا وعلى عباد الله الصالحين من الملائكة والانس والجن عموما. وفى 
الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: كنا نقول خلف رسول الله BE‏ فى الصلاة: السلام 
على فلان رفلان. فقال النبى AE‏ «إن الله / هو السلامء فإذا قعد أحدكم فى الصلاة ۲۷/۳۹۸ 
فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» 
السلام علينا وعلى ole‏ الله الصالحين» آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» . وقد روی عنه التشهد بالفاظ أخرء كما رواه مسلم من حدیث ابن عباس" » 
LS‏ كان ابن عمر یعلم الناس التشهد. ورواه مسلم من حديث أبى موسی"*" لکن هو 
تشهد ابن مسعود. ولکن لم يخرج البخاری إلا تشهد ابن مسعود» وکل ذلك جائز» فان 
القرآن آنزل على سبعة آحرف. فالتشهد أولى . 

والقصود أنه ول ذکر أن الصلی [ذا قال: السلام علينا وعلی ole‏ الله الصالحين» 
أصابت کل عبد صالح لله فى السماء والارض . وهذا یتناول الملائكة وصالحى الانس 
والجن» كما قال تعالى عنهم : «وأنًا ما الصّالحون Lay‏ دون ذلك US‏ طرائق قددا) [ الجن : 
۱.- 

والنوع الثانی: السلام عليه عند دخول السجد. كما فى السند والستن عن فاطمة بنت 
رسول الله BE‏ - ورضی الله عنها - أن النبی BE‏ قال: «إذا دخل آحدکم السجد فلیقل: 
بسم الله » والسلام على رسول الله . اللهم اغفر لى ذنوبی» وافتح لى آبواب رحمتك . ولذا 
خرج قال: بسم call‏ والسلام على رسول الله./ اللهم اغفر لی ذنوبی» وافتح لی آبواب ۲۷/۳۹۹ 
فضلك». وقد روی مسلم فى صحيحه الدعاء عند دخول السجد Ob‏ یفتح له آبواب 
رحمته وعند خروجه بسأل الله من فضله((؟. ومذا الدعاء موكد فی دخول مسجد الثبی 
Ligh, Be‏ ذکره العلماء فیما صنفوه من الناسك لمن أتى إلى مسجده EE‏ أن يقول ذلك . 
فكان السلام عليه مشروعا عند دخول المسجد والخروج منه» وفى نفس كل صلاة. وهذا 
أفضل وأنفع من السلام عليه عند قبره وأدوم. وهذا مصلحة محضة لا مفسدة فيها تخشى» 


(۲۰۱) البخاری فى الاذان (۸۳۱) ومسلم فى الصلاة (۵۵/6۰۲) كلاهما عن عبد الله بن مسعود. 
(۳) مسلم فى الصلاة )٤( . )1۰ [ETD‏ مسلم فى الصلاة (5 1۲/4۰) . 
)0( آحمد ۲۰/۵ والسائی فى الساجد (۷۲۹) . CV‏ مسلم فى صلاة السافرین (۱۸/۷۱۳) . 
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فبها یرضی الله ويوصل نفع ذلك إلى رسوله وإلى المؤمنين. وهذا مشروع فى کل صلاة 
وعند دخول المسجد والخروج منهء بخلاف السلام عند القبر. 
مع أن قبره من حين دفن لم يمكن أحد من الدخول إليه» لا لزيارة ولا لصلاة ولا لدعاء 
ولا غير ذلك. ولکن كانت عائشة فيه لأنه بيتها. وكانت ناحية عن القبور؛ OV‏ القبور فى 
مقدم الحجرة» وكانت هی فى مؤخر الحجرة. ولم يكن الصحابة يدخلون إلى هناك. 
وكانت الحجرة على عهد الصحابة خارجة عن المسجد متصلة به» وإنما أدخلت فيه فى 
خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان بعد موت العبادلة» ابن عمر وابن عباس وابن الزبير 
وابن عمرو» بل بعد موت جميغ الصحابة الذين كانوا بالمدينة» فان آخر من مات بها جابر 
۰۱ ابن عبد الله فى بضع / وسبعين سنة. ووسع السجد فى بضع وثمانين سنة. ولم يكن 
الصحابة يدخلون إلى عند القبر» ولا يقفون عنده خارجاء مع آنهم يدخلون إلى مسجده 
ليلا ونهارا. وقد قال WE‏ «صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجدء إلا المسجد اطرام»(. وقال Be‏ «لا تشد الرحال إلا إلى BOE‏ مساجد: المسجد 
الحرام» ومسجدى هذاء والسجد الأقصى»". وكانوا يقدمون من الأسفار للاجتماع 
تشه oy‏ للف اون ان tein‏ ويدارل Aide‏ الا وع دون 
السجد والخروج منه. ولا يأتون القبر» إذ كان هذا عندهم مما لم يأمرهم به» ولم يسنه 
لهم. وإنما أمرهم وسن لهم الصلاة والسلام عليه فى الصلاة» وعند دخولهم الساجد» 
وغير ذلك . 
ولكن ابن عمر كان يأتيه فيسلم عليه وعلى صاحبيه عند قدومه من السفر. وقد يكون 
فعله غير ابن عمر أيضا. فلهذا رأى من رأى من العلماء هذا جائزا اقتداء بالصحابة - 
رضوان الله علیهم . وابن عمر كان يسلم ثم ينصرف» ولا يقف» يقول: السلام عليك يا 
رسول اللّه» السلام عليك يا آبا بكرء السلام عليك يا بت . ثم ینصرف. ولم يكن جمهور 
الصحابة یفعلون كما فعل ابن عمرء بل كان الخلفاء وغیرهم يسافرون للحج وغیره 
Oper py ۷/۱‏ ولا پفعلون ذلك» إذ لم يكن هذا /عندهم سنة سنها لهم . . وكذلك آزواجه كن 
على age‏ الخلفاء وبعدهم یسافرون إلى CGA‏ نم ترجع کل واحدة إلى Lee‏ كما وصاهن 
بذلك. وكانت أمداد اليمن الذين قال الله تعالى فيهم: «#فسوف يأتى الله بقوم یحبهم 
ويحبونه» [المائدة: fof‏ على عهد أبى بكر الصديق وعمر يأتون أفواجا من اليمن للجهاد 
فی سبیل cab‏ ویصلون خلف إلى کر وعمر فی مسجده؛ ولا یدندل آحد منهم لی داخل 


(۱) سبق تخريجه ص۸ . ۰ () سبق تخريجه ص ۷ . 
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الحجرة» ولا يقف فى السجد خارجاء لا لدعاء ولا لصلاة ولا سلام ولا غير ذلك. وکانوا 
عالین بسنته كما علمتهم الصحابة والتابعون وآن حقوقه لازمة لحقوق الله عز وجل. Oly‏ 
جمیع ما آمر الله به وأحبه من حقوقه وحقوق رسوله فان صاحبها یژمر بها فى جمیع 
الواضع والبقاع . فلیست الصلاة والسلام عند قبره الکرم بأوكد من ذلك فى غير ذلك 
الکان. بل صاحبها مأمور بها حيث کان: ما مطلقًا وإما عند الأسباب المؤكدة لها کالصلاة 
والدعاء والآذان. ولم يكن شىء من حقوفه ولا شىء من العبادات هو عند قبره أفضل منه 
فى غير تلك البقعة» بل نفس مسجده له فضيلة لکونه مسجده. 

ومن اعتقد أنه قبل القبر لم تكن له فضيلة إذ كان النبى BE‏ يصلى فيه والهاجرون 
والأنصارء KL,‏ حدثت له الفضيلة فى خلافة الوليد بن عبد الملك لما أدخل الحجرة فى 
مسجده فهذا لا يقوله / إلا fale‏ مفرط فى الجهلء أو كافرء فهو مكذب لا جاء به مستحق ۲۷/4۰۲ 
للقتل . وكان الصحابة يدعون فى مسجده كما كانوا يدعون فى حياته. لم تحدث لهم شريعة 
غير الشريعة التى علمهم إياها فى حياته . وهو لم يأمرهم إذا كان لأحدهم حاجة أن يذهب 
إلى قبر نبى أو صالح فيصلى عنده ويدعوه» أو يدعو بلا صلاة» أو يسأل حوائجه» أو 
of Sly‏ يسال ربه. فقد علم الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ أن رسول الله وق لم يكن 
یأمرهم بشیء من ذلك» ولا آمرهم أن یخصوا قبره أو حجرته لا بصلاة ولا دعای لا له 
ولا لأنفسهمء بل قد نهاهم أن یتخذوا بيته عیدا. فلم يقل لهم كما يقول بعض الشیوخ 
الجهال لاصحابه : إذا كان لكم حاجة فتعالوا إلى قبری» بل نهاهم عما هو ALT‏ من ذلك أن 
یتخذوا قبره أو قبر غیره مسجدا یصلون فيه لله عز وجل» لیسد ذريعة الشرك. فصلی الله 
عليه وعلی آله وسلم تسليمّاء وجزاه أفضل ما جزی C5‏ عن آمته» قد بلغ الرسالة» وآدی 
الأمانة» ونصح الامت وجاهد فى الله Go‏ جهاده» وعبد الله حتی أتاه اليقين من ربه . 
وکان إنعام الله به أفضل نعمة آنعم بها على العباد. 

وقد دلهم BE‏ على أفضل العبادات وأفضل البقاع» كما فى الصحيحين عن ابن مسعود 
- رضى الله عنه - قال: قلت: / يا رسول الله أى العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على ۲۷/۰۳ 
مواقيتها». قلت: ثم أى؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل 
الله» . قال: سألته عنهن ولو استزدته لزادنى'. وفى السند وسئن ابن ماجه عن ثوبان» 
عن النبى BE‏ أنه قال: «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا 
يحافظ على الوضوء إلا مؤمن». والصلاة قد شرع للأمة أن تتخذ لها مساجد» وهی 


. )۱۳۹/۸۵( ومسلم فى الإيمان‎ ۰ CYVAY) البخارى فى الجهاد‎ )١( 
. )۲۷۷( أحمد ۲۷۷/۰ وابن ماجه فى الطهارة‎ )۲( 
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أحب البقاع إلى الله كما ثبت عنه و فى صحیح مسلم وغیره أنه قال: «أحب البقاع إلى 
الله الساجد» وأبغض البقاع إلى الله الأسواق»(۲۱. 
ومع هذا فقد لعن من یتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد وهو فى مرض موته 
نصيحة للأمة» وحرصًا منه على هداها. كما نعته الله بقوله: «لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
عزيز عليه ما عنتم حريص علیکم gat bly‏ رعوف رحیم4 [التوبة: ۱۲۸]. ففى الصحيحين 
عن عائشة - رضی الله عنها - آنها قالت : قال رسول الله كلاق مرضه الذی لم یقم منه: 
«لعن الله البهود والتصاری. اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد»(. قالت عائشة: ولولا ذلك 
لابرز قبره» ولکن کره أن یتخذ مسجدا. وفی رواية: ولکن خشی أن یتخذ مسجدا. وفی 
aL,‏ للبخاری: «غیر آنی آخشی of‏ یتخذ مسجدا»(۲۳. وعن عائشة وابن ple‏ قالا: نا 
٤‏ نزل برسول الله / BE‏ طفق یطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم کشفها عن وجهه فقال 
وهو کذلك: «لعنة الله على الیهود والتصاری. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(*۲ - يحذر ما 
صنعوا. ومن حكمة الله أن عائشة أم المنین - صاخبة الحجرة التی دفن فیها BB‏ - تروی 
هذه الأحاديث» وقد سمعتها care‏ وان كان غیرها من الصحابة - أيضًا ‏ یرویها؛ کابن 
عباس» وأبى هريرة» وجندب بن عبد call‏ وابن مسعود - رضی الله تعالی عنهم. 
وفی الصحیحین غن آبی هريرة - رضی الله عنه - قال: قال رسول الله و : «قاتل الله 
البهود» اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد»(۲۳. وفی الصحیحین عن عائشة: أن أم حبيبة وأم 
سلمة ذکرتا كنيسة رآینها بالحبشة فیها تصاویر لرسول الله ول فقال رسول الله Of $B‏ 
أولئك إذا كان فیهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور» 
أولئك شرار الخلق عند الله يوم UL‏ وفی صحیح مسلم عن جندب بن عبد الله - 
رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله BE‏ قبل أن يموت بخمس وهو يقول: نی أبرأ 
إلى الله أن يكون لی منكم خلیل» فان الله قد اتخذنى خليلاً كما اتخذ إبراهيم ALE‏ ولو 
٥‏ کنت متخا من أمتى SUE‏ لاتخذت أبا بكر SUE‏ ألا وان من / کان قبلكم كانوا يتخذون 
القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنى أنهاكم عن ذلك»"). وفى صحيح 
مسلم عن أبى مرئد الغنوى أن النبى BE‏ قال: «لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا 
Megs}‏ وفى المسند وصحيح أبى حاتم: أنه وق قال: «إن من شرار الناس من تدركهم 
الساعة وهم أحياء» والذين يتخذون القبور VU Ls‏ وقد تقدم نهيه أن يتخذوا قبره عیدا. 
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فلما علم الصحابة أنه قد نهاهم عن أن یتخذوه مصلی للفرائض التی یتقرب بها إلى الله 
عز وجل لثلا یتشبهوا بالشرکین الذین بدعونها ویصلون لها وینذرون لهاء كان نهیهم عن 
دعائها أعظم وأعظم . كما أنه لما نهاهم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها WS‏ 
- رضوان الله علیهم - یقصدون الصلاة والدعاء والذکر فی الساجد التی بنیت لله دون قبور 
الانبیاء والصالین التی نهوا أن یتخذوها مساجد. وإنما هی بیوت الخلوقین . وکانوا یفعلون 
بعد موته ما کانوا یفعلون فى ale‏ صلی الله عليه وآله وسلم تسلیما. 

وما يدل على ما ذكره مالك وغيره من علماء المسلمين من الكراهة لأهل المدينة قصدهم 
القبر إذا دخلوا أو خرجوا منه ونحو ذلك / - وان كان قصدهم مجرد السلام عليه نا 
والصلاة - أن النبى BE‏ کان يأتى قباء USI,‏ وماشیّا كل سبت» كما ثبت ذلك فى الصحيحين 
ليت ابن عمر» قال: كان رسول با قباء ae‏ ا وماشيّا(١؟.‏ وكان 
الي 1 رن رو 
re‏ الت > ا ا وقد ٤‏ قال ‘ts J‏ مس ی 

0 ولط 1 أنه سأل امل قباء عن Min‏ الطهور الذي al‏ 
الله se‏ فذکر وا آنهم پستنجون بالماء . وفى سنن أبى داود وغيره قال: نزلت هذه الآية 
فى مسجد أهل قباء «فيه رجال یحبون أن یتطهروا» . قال : كانوا يستنجون بالای فنزلت فيهم 
هذه الآية. وقد ثبت فى الصحيح عن سعد أنه سأل النبى BE‏ عن المسجد الذى أسس على 
التقوى وهو فى بيت بعض نسائه» فأخذ كما من حصی. فضرب به الأرض ثم قال: « 
مسجدكم هذا لمسجد المدينة . فتبين أن كلا المسجدين أسس على التقوى» لكن مسجد 
المدينة أكمل فى هذا النعت» فهو أحق بهذا الاسم. ومسجد قباء كان سبب نزول الآية؛ 
لانه / مجاور لسجد الضرار الذی نهی عن القیام فيه . ۱۳۷/۰۷ 

والمقصود أن تیان قباء کل آسبوع للصلاة فيه كان ابن عمر یفعله اتباعا للنبی ول ولم 
يكن ابن عمر ولا غیره إذا کانوا مقيمين بالدينة یأتون قبر النبی BE‏ لا فى الأسبوع ولا فى 
غير الأسبوع. وإنما كان ابن عمر SL‏ القبر إذا قدم من سفر. وکثیر من الصحابة أو آکثرهم 
کانوا یقدمون من الاسفار ولا يأتون القبر لا لسلام ولا cle‏ ولا غير ذلك . فلم یکونوا 
یقفون عنده حارج الحجرة فى السجد» كما كان ابن عمر یفعل . ولم يكن آحد منهم بدخل 
)١(‏ سبق تخریجه ص ٩‏ .۰ ۰ (۲) مسلم فى الحج (۱۳۹۸ / COVE‏ 

۳۵ 


Presented by ۱ 


احجرة لذلك» بل ولا یدخلونها إلا لاجل عائشة ‏ رضی الله عنها - !ا كانت مقيمة فيها. 
٠‏ وحينئذ فكان. من یدخل إليها یسلم على النبی BE‏ كما کانوا یسلمون عليه إذا حضروا . 
عنده. وآما السلام الذی لا یسمعه فذلك سلام الله علیهم به عشراء کالسلام عليه فى 
الصلاق وعند دخول السجد» والخروج منه . وهذا السلام مأمور به فى کل مکان وزمان. 
وهو آفضل من السلام الختص بقبره. فان هذا الختص بقبره من جنس تحية سائر المؤمنين 
أحياء وأموانًا. 
وأما السلام المطلق العام فالأمر به من خصائصه كما أن الأمر بالصلاة من خصائصه. 
وإن كان فى الصلاة والسلام على غيره عمومًا وفى الصلاة على غيره خصوصا نزاع. وقد 
4 عدی بعضهم ذلك إلى السلام / فجعله مختصًا به» كما اختص بالصلاة. وحكى هذا عن 
أبى محمد الجوينىء لكن جمهور العلماء على أن السلام لا يختض به. وأما الصلاة ففيها 
نزاع مشهور. وذلك أن الله تعالى آمر فى کتابه بالصلاة والسلام: عليه مخصوصا بذلك» 
فقال تعالى: Op‏ الله وملانکته یصلون على ال يا يها الُذين آمنوا صلُوا عليه وسلموا locked‏ 
[الاحزاب : ۰]07 فهنا أخبر وأمر. وأما فى حق عموم المؤمنين فأخبر ولم يأمرء فقال 
تعالی : هو call‏ یصلی عليكم وملائکته» [الأحزاب: ١٤]؛‏ ولهذا إذا ذكر الخطباء ذلك 
قالوا: إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسهء وثنى بملاتكتهء وأیه بالزمنین من بریته»» أى قال 
یا أيها الذين آمنوا*. فان صلاته تعالى على المؤمنين بدأ فيها بنفسه» وثنى بملائكته» لکن 
0 بالمؤمنين من بريته. وقد جاء فى الحديث: (إن الله وملائكته يصلون على معلم 
م 
وقد اتفق المسلمون على أنه تشرع الصلاة عليه BE‏ فى الصلاة قبل الدعاء» وفى غير 
الصلاة . Lely‏ تنازعوا فى وجوب الصلاة عليه فى الصلاة المكتوبة. وفى النطب. فأوجب 
ذلك الشافعی ولم يوجبه أبو حنيفة ومالك. وعن الإمام أحمد روايتان. وإذا قيل بوجوبها 
فهل هى ركن أو تسقط بالسهو؟ على روایتین. وأظهر الاقوال أن الصلاة واجبة مع الدعاء 
فلا ندعو حتی نبداً به HME‏ والسلام عليه مأمور به فى الصلاة» وهو فى التشهد SAN‏ هو 
۹ /ركن فى الصلاة عند الشافعی وأحمد فى الشهور care‏ فتبطل الصلاة بترکه عمد أو 
ge‏ والتشهد الأخير عند مالك وأبى حنيفة» وعند مالك وأحمد فى المشهور عنه: إذا . 
ترك التشهد الأول عمد بطلت صلاته» وان تركه سهوا فعليه سجود السهو. وهذا يسميه 
الإمام أحمد واجبّاء ويسميه أصحاب مالك سنة واجبة. ويقولون: سنة واجبة. وليس فى 
ذلك نزاع معنوى مع القول Ob‏ من تعمد ترکه يعيد ومن تركه سهوا فعليه سجود السهو. 


)١(‏ الترمذي فى العلم (75586) وقال: احديث غریب*. 
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ومالك وأحمد عندهما الافعال فى الصلاة آنواع کأفعال الحج . وأبو حنيفة یجعلها ثلاثة 
آنواع» لکن عنده أن النوع الواجب يكون مسيئًا بترکه ولا (عادة عليه سواء ترکه عمدا أو 
سهو!. وآما الشافعی فعنده الواجب فيها هو الرکن» بخلاف الحج فانه باتفاقهم فيه واجب 
يجبر بالدم غير الرکن وغیر المستحب . 


ولا نزاع أنه هو كك يصلى على غیره» كما قال تعالى: وصل عليهم) [التوبة: ۰۲۱۰۳ 
وكما ثبت فى الصحيح أنه قال: «اللهم صل على آل أبى أوفی»'). وكما روى أنه قال 
لامرأة: «صلی الله عليك وعلی culty Ma ys‏ قد طلبت منه أن یصلی علیها وعلی 
زوجها. 
وأيضاء لا نزاع أنه یصلی على آله Gs‏ كما علم آمته أن یقولوا: «اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم إنك حميد / مجيد وبارك على محمد وعلى آل ,//4٠١‏ 
محمد. كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) . 


وأما صلاة غيره على غيره منفردًا مثال أن يقال: صلى الله على أبى بكر أو عمر أو 
عثمان أو على . ففيها قولان: 

أحدهما: أن ذلك جائز» وهو منصوص أحمد فى غير موضع» واستدل على ذلك OL‏ 
Ue‏ قال لعمر: صلى الله عليك. وعليه جمهور أصحابه كالقاضى أبى يعلى وابن عقيل 
والشيخ عبد القادر» ولم يذكروا فى ذلك نزاعا. 

والثانى: all‏ من ذلك» كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب مالك والشافعى ونقل ذلك 
عنهماء وهو الذى ذكره جدنا أبو البركات فى كتابه الکبیر لم يذكر غيره» واحتج با رواه 
جماعة عن ابن عباس قال: لا أعلم الصلاة تنبغى من أحد على أحد إلا على رسول الله 
ية . وقال من منع : أما صلاته على غيره فان الصلاة له فله أن يعطيها لغیره» وأما الصلاة 
على غيره تبعا فقد يجوز تبعًا ما لا يجوز ed‏ ومن جوز ذلك يحتج بالخليفتين الراشدين 
عم و على gal aly‏ فی Bellen‏ کی عون ده GUY Cae VS)‏ قل يدق Jo)‏ 
كما يجب فى حق النبی BB‏ فتخصيصه كان بالأمر والایجاب لا بالجواز والاستحباب. 
قالوا: وقد ثبت أن / الملائكة تصلی على المؤمنين كما فى الصحیح :إن الملائكة تصلی على 3223 
أحدكم ما دام فى مصلاه»(۳. فإذا كان الله وملائکته يصلون على المؤمن» فلماذا لا يجوز 
(۱) البخاری فى الدعوات (1۳۵4) . 
(۲) آبو داود فى الصلاة (۱5۳۳) وأحمد ۳۹۸/۲ والبیهقی فى السنن الکبری ۱۵۳/۲ والهیثمی فى مجمع الزوائد 


۱۳۹/۶ وقال : )5 5 ol‏ أحمد ورجاله رجال الصحيح" . 
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أن یصلی عليه الومنون؟ ۱ 

Lily‏ فول اب عباس فهذا ذکره U‏ صار fal‏ البذع یخصون بالضلاة Ele‏ او غير ولا 
یصلون على غیرهم . فهذا بدعة بالاتفاق. وهم لا یصلون على کل آحد من بنی هاشم من 
العباسيين ولا على كل أحد من ولد الحسن والحسين ولا على أزواجه» مع أنه قد ثبت فى 
الصحيح : «اللهم صل على محمد وعلى آزواجه وذریته۲۱1. فحينئذ لا ججة لمن خص 
بالصلاة بعض أهل البيت دون سائر أهل البيت» ودون سائر المؤمنين. 

ولا كان dl‏ تعالى أمر بالصلاة والسلام. عليه ثم قال من قال: إن الصلاة على غيره تمنوع 
منهك طرد ذلك طائفة منهم أبو محمد الجوينى فقالوا: لا يسلم على غيره. وهذا لم يعرف 
عن أحد من التقدمین» وأكثر التأخرین آنکروه. فان السلام على الغير مشروع» سلام 
التحية» يسلم عليه إذا لقيه» وهو إما واجب أو مستحب موکد. فان فى ذلك قولین 
للعلماء» وهما قولان فى مذهب أحمدء والرد واجب بالإجماع ما على الأعيان» وإما على 
الكفاية. والمصلى إذا خرج من الصلاة يقول: السلام عليكم» السلام عليكم. وقد كان 

۲۷/۲ النبى BE‏ / يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يسلموا عليهم فيقولوا: «السلام عليكم أهل 

الديار من المؤمنين والسلمین»(۲۳. فالذين جعلوا السلام من خصائصه لا یمنعون من السلام 
على الحاضرء لكن يقولون: لا يسلم على الغاتب. فجعلوا السلام عليه مع الغيبة من 
خصائصه » وهذا حق. لكن الأمر بذلك وایجابه هو من خصائصه كما فى التشهد. فليس 
فيه سلام على معين إلا عليه. وكذلك عند دخول المسجد والخروج care‏ وهذا يؤيد أن 
السلام كالصلاة ة كلاهما واجب له فى الصلاة وغيرها. وغيره فليس واجبا إلا سلام التحية 
عند اللقاءء فإنه مؤكد بالاتفاق . 

وهل يجب أو يستحب؟ على قولين معروفين فى مذهب أحمد وغیره. E.‏ 
النصوص أنه واجب. وقد روى مسلم فى صحيحه عنه BE‏ أنه قال : «خمس تهب للمسلم 
على المسلم: يسلم عليه إذا لقيه» ويعوده إذا مرض» ويشيعه إذا مات ويجيبه إذا Holes‏ 
وروی : «ويشمته إذا عطس»". وقد أوجب أكثر الفقهاء إجابة الدعوة. والصلاة على 
cull‏ فرض على الكفاية بإجماعهم» والسلام عند اللقاء أوكد من إجابة الدعوة. وكذلك 
عيادة المريض» والشر الذى يحصل إذا لم يسلم عليه عند اللقاء ولم يعده إذا مرض أعظم 
ها يحصل إذا لم يجب دعوته. والسلام أسهل من إجابة الدعوة ومن العيادة. وهذه المسائل 
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فى حق کل مسلم لكل من لقيه le‏ أو زار قبره أن يسلم علیه . فالصحابة - رضوان الله 
علیهم - کانوا یعرفون أن هذا السلام عليه عند قبره الذى قال فيه: «ما من أحد یسلم على 
إلا رد الله على روحی؛ حتی أرد عليه السلام»(۰۲۱ ليس من خصائصه ولا فيه فضيلة له 
على غيره. بل هو مشروع فى حق کل مسلم حی ومیت . وکل مژمن يرد السلام على من 
سلم عليه. وهذا ليس مقصودا بنفسه بل ذا لقيه سلم علیه . وهکذا إذا زار القبر یسلم 
على الیت . لا أنه یتکلف قطع BLY‏ واللقاء لجرد ذلك . والسلام عليه فى الصلاة» وعند 
دخول السجد والخروج منه» فهو من خحصائصه هو من السلام الذی آمر الله به فى القرآن 
أن یسلم cade‏ ومن سلم یسلم الله عليه عشراء كما یصلی عليه إذا صلی عليه عشرً. فهو 
الشروع المأمور به الأفضل الأنفع الأكمل الذى لا مفسدة فيه. وذاك جهد لا يختص به ولا 
يؤمر بقطع السافة لمجرده» بل قصد نية الصلاة والسلام والدعاء هو اتخاذ له عیدا وقد قال 
Yo 58g‏ تتخذوا بیتی Ole‏ 

فلهذا كان العمل الشائع فى الصحابة - الخلفاء الراشدین والسابقین الاولین من 
الهاجرین والانصار - آنهم یدخلون مسجده ویصلون عليه / فى الصلاة» ویسلمون عليه كما ۲۷/۱4 
آمرهم الله ورسوله» ویدعون لأنفسهم فى الصلاة ما اختاروا من الدعاء الشروع كما فى 
الصحیح من حديث ابن مسعود لا علمه التشهد قال : «ثم لیتخیر بعد ذلك من الدعاء أعجبه 
Os‏ ولم یکونوا یذهبون إلى القبر لا من داخل الحجرة ولا من خارجهاء لا لدعاء ولا 
صلاة ولا سلام ولا غير ذلك من حقوقه الأمور بها فى كل مکان فضلاً عن أن یقصدوها 
خوانجهم» كما یفعله آهل الشرك والبدع فان هذا لم يكن یعرف فى القرون الثلائت لا 
عند قبره ولا قبر غيره» لا فى زمن الصحابة ولا التابعین ولا تابعیهم. 

فهذه الامور إذا تصورها ذو الایمان والعلم عرف دين الاسلام فى هذه الأمور. وفرق 
بين من يعرف التوحید والسنة والایمان» ومن يجهل ذلك . وقد تبين أن الخلفاء الراشدین 
وجمهور الصحابة كانوا يدخلون المسجد ويصلون فيه على النبى 4 ولا يسلمون عليه عند 
الخروج من الدينة وعند القدوم من السفرء بل يدخلون المسجد فیصلون فيه ويسلمون على 
النبى BE‏ ولا يأتون القبر» ومقصود بعضهم التحية. 

وأيضاء فقد استحب لكل من دخل المسجد أن يسلم على النبى بها فيقول: بسم الب 
والسلام على رسول الله . اللهم اغفر لى ذنوبی» وافتح لى أبواب رحمتك. وكذلك إذا 
خرج يقول:/ بسم الله والسلام على رسول اللّه. اللهم اغفر لی ذنوبى وافتح لی آبواب ۲۷/1۱۰ 
فضلك . فهذا السلام عند دخول المسجد كلما يدخل يغنى عن السلام عليه عند القبر. وهو 
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من خصائصه ولا مفسدة فيه وهو يفعل ذلك فى الصلاة» فیصلون ویسلمون عليه فى 
الصلاة» ویصلون ade‏ إذا سمعوا الأذان ویطلبون له الوسيلة لا رواه مسلم فى صحیحه 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله 395 : «إذا سمعتم الژذن فقولوا مثل 
ما يقول» ثم صلوا علی فانه من صلی على مرة صلی الله عليه عشراء ثم سلوا الله لى 
الوسیلة؛ فإنها درجة فى الجنة لا تتبغی إلا لعبد من عباد call‏ وأرجو أن أكون آنا هو» فمن 
سأل لی الوسيلة حلت علیه شفاعتی یوم LB‏ 
وقد علموا أن الذی یستحب عند قبره الکرم من السلام عليه هو سلام التحية عند 
اللقای كما يستحب ذلك عند قبر كل مسلم وعند لقائه» فیشارکه فيه غيره كما قال: «ما من 
رجل يسلم على إلا رد الله على روحی .حتی: آرد عليه السلام»(۲ وقال: «ما من رجل 
يمر بقبر ast‏ المؤمن كان يعرفه فيسلم علیی إلا عرفه ورد عليه MLS‏ وكان إذا أتى 
القابر قال: «السلام عليكم آهل الديار من الومنین والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» آنتم لنا فرط ونحن لکم تبع» أسأل الله العافية لنا OSs‏ وكان يعلم أصحابه 
5 إذا زاروا القبور أن يقولوا:/ «السلام عليكم أهل الديار من الوم واا OM‏ والسلام 
عليه فى الصلاة أفضل من السلام عليه عند القبرء وهو من خضائصه» وهو مأمور به. 
ply ail,‏ على صاحبه كما يصلى على من صلى cade‏ فإنه من صلى عليه واحدة صلى 
الله عليه بها عشراء ومن سلم عليه واحدة سلم الله عليه عشرا. وقد خصل مقصودهم 
ومقصوده من السلام عليه والصلاة عليه فى مسجده وغير مسجده» فلم يبق فى إتيان القبر 
فائدة لهم ولا له» بخلاف إتيان مسجد قباء فإنهم كانوا يأتونه كل سبت فيصلون فيه اتباعا له 
ME‏ فان الصلاة فيه كعمرة. ويجمعون بين هذا وبين الصلاة فى مسجده يوم الجمعة» إذ 
كان أحد هذين لا يغنى عن الآخرء بل يحصل بهذا أجر زائد. وكذلك إذا.خرج الرجل إلى 
البقيع وأهل أحد كما كان يخرج إليهم النبى BE‏ يدعو لهم كان حستا؛ oY‏ هذا مصلحة لا 
مفسدة فيها وهم لا يدعون لهم فى كل صلاة حتى يقال: هذا يغنى عن هذا. 
ومع هذا فقد نقل عن مالك كراهة اتخاذ ذلك سنة. ولم يأخذ فى هذا بفعل ابن عمرء 
كما لم يأخذ بفعله فى التمسح بمقعده على Call‏ ولا باستحباب قصد الأماكن التى she‏ 
فيها لكون الصلاة أدركته فيها » فكان ابن عمر يستحب قصدها للصلاة فيها » وكان 
۷ جمهور الصحابة لا يسستحبون ذلك» بل يستحبون ما کان BB‏ يستحبه | وهو أن يصلى 
حيث أدركته الصلاة» وكان أبوه عمر بن الخطاب ينهى من یقصدها للصلاة فيهاء 
ویقول: إنما هلك من كان قبلکم بهذاء فانهم اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد» من أدركته 
الصلاة فيه فليصل وإلا فليذهب. فأمرهم عمر بن الخطاب با سنه لهم رسول الله ؛ إذ 
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كان عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - من الخلفاء الراشدین الذین آمرنا باتباع سنتهم) 
وله خصوص الامر بالاقتداء به وبأبى بكر حيث قال: «اقتدوا باللذین من بعدی آبی بكر 
aes‏ فالامر بالاقتداء آرفع من الامر بالسنة» كما قد بسط فى مواضع. 

وکذلك نقل عن مالك كراهة الجیء إلى بيت القدس؛ خشية أن يتخذ السفر إليه سنق 
فانه کره ذلك لا جعل لهذا وقت معين کوقت الحج الذی يذهب إليه جماعة» فان النبی GUS‏ 
لم يفعل هذاء لا فى قباء ولا فى قبور الشهداء وأهل البقیع ولا غيرهم» كما فعل مثل ذلك 
فى الحج وفی المع والاعیاد. فیجب الفرق بين هذا وبين هذا. مع أنه صلی التطوع فى 
جماعة مرات فى قیام اللیل ووقت الضحی وغیره» ولکن لم یجعل الاجتماع مثل تطوع فى 
وقت معین سنة کالصلوات الخمس وکصلاة الکسوف والعیدین والجمعة. وأما إتيان القبر 
للسلام عليه فقد استغنوا عنه بالسلام عليه فى الصلاة» وعند دخول السجد والخروج منه 
وفی إتيانه بعد الصلاة مرة بعد مرة ذريعة إلى أن يتخذ عیدا yy‏ / وقد نهو عن ذلك . ۲۷/۹۱۸ 

وهو ME‏ مدفون فى حجرة عائشة» وكانت حجرة عائشة وسائر حجر أزواجه من جهة 
شرقى المسجد وقبلته» لم تكن داخلة فى مسجده» بل كان يخرج من الحجرة إلى السجد؛ 
ولكن فى خلافة الوليد وسع المسجد» وكان يحب عمارة الساجد» وعمر المسجد الحرام 
ومسجد دمشق وغيرهماء فأمر نائبه عمر بن عبد العزيز أن يشترى الحجر من أصحابها الذين 
ورثوا أزواج النبى BE‏ ويزيدها فى السجد. فمن حینثذ دخلت الحجر فى المسجدء وذلك 
بعد موت الصحابة. بعد موت ابن عمر وابن عباس» وأبى سعيد الخدرى» وبعد موت 
عائشة» بل بعد موت عامة الصحابة» ولم يكن بقى فى المدينة منهم آحد. وقد روى أن 
سعيد بن المسيب كره ذلك . وقد. كره كثير من الصحابة والتابعبن ما فعله عثمان ‏ رضی الله 
عنه ‏ من بناء المسجد بالحجارة والقصة والساج» وهؤلاء لما فعله الوليد أكره. bly‏ عمر - 
رضى الله عنه ‏ فإنه وسعه» لکن oly‏ على ما كان من بنائه من اللبن وعمده جذوع النخل 
وسقفه الجريد. ولم ينقل أن آحدا كره ما فعل عمر» Ely‏ وقع النزاع فيما فعله عثمان 
والوليد. 

وكان من آراد السلام عليه على عهد الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ يأتيه BEB‏ من غربى 
الحجرة فيسلم Le] cade‏ مستقبل الحجرةء/ وإما مستقبل القبلة. والآن يمكنه أن يأتى من ۲۷/۱۹ 
جهة القبلة. فلهذا كان أكثر العلماء يستحبون أن يستقبل الحجرة ويسلم cade‏ ومنهم من 
يقول: بل يستقبل القبلة ويسلم عليه كقول أبى حنيفة. 
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فان الولید بن عبد اللك تولی بعد موت أبيه عبد اللك سنة بضع وثمانین من الهجرة 
als,‏ قد مات Vga‏ الصحابة کلهم» وتوفی عامة الصحابة فى جمیع الأمصار. ولم يكن 
بقى بالأمصار إلا قلیل جدا؛ مثل آنس بن مالك بالبصرة» فانه توفی فى خلافة الولید سنة 
بضع وتسعین» وجابر بن عبد الله مات سنة ثمان وسبعين بالدینة» وهو آخر من مات بها. 
والولید foot‏ احجرة بعد ذلك بمدة طويلة نحو عشر سنین. وبناء السجد كان بعد موت 
جابر فلم يكن قد بقى بالمدينة أحد. وأما عثمان بن عفان رضى الله عنه - فزاد فى السجد 
والصحابة کثیرون» ولم يدخل فيه شيئًا من الحجرة بل ترك الحجرة النبوية على ما كانت 
عليه خارجة عن السجد متصلة به من شرقيه» كما كانت على عهد النبى BB‏ وأبى بكر 
ومن وكانت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فيها. ولم تزل عائشة فيها إلى أواخر خلافة 
معاوية» وتوفيت بعد موت الحسن بن على. وكان الحسن قد استأذنها فى أن يدفن فى 
الحجرة فأذنت له. لكن كره ذلك ناس آخرون» ورأوا أن عثمان ‏ رضی الله عنه - لما لم 
یدفن فیها فلا یدفن غیره. وکادت تقوم فتنة . ولا احتضرت عائشة ‏ رضى الله عنها - 
۰ اوصت أن تدفن مع / صواحباتها بالبقیع» ولا تدفن هناك . فعلت هذا تواضعا أن تزکی 
فلهذا لم يتكلم فیما فعله الولید - هل هو جائز أو مکروه - إلا التابعون؛ کسعید بن 
السیب وأمثاله. وکان سعید إذ ذاك من أجل التابعين» قیل لأحمد بن حنبل: أى التابعین 
أفضل؟ قال: سعيد بن السیب. فقيل له: فعلقمة والاسود؟ فقال: سعید بن السیب. 
وعلقمة والاسود هذان كان قد ماتا قبل ذلك بمدة. ومن ذلك الوقت دخلت فى السجد. 
ols,‏ المسجد قبل دخول الحجرة فيه فاضلا» وكانت فضيلة المسجد Ob‏ النبى oly BE‏ لنفسه 
وللمؤمنين» يصلى فيه هو والمؤمنون إلى يوم القيامة» ففضل ببنائه له. قلت: قال مالك: 
بلغنى أن جبريل هو الذى آقام قبلته للنبى BE‏ وبأنه كان هو الذى يقصد فيه الجمعة 
والجماعة إلى أن مات» وما صلى جمعة بغيره قط لا فى سفره ولا فى مقامه. وأما الجماعة 
ols‏ يصليها حيث أدركته . ش 
ونحن مأمورون باتباعه BE‏ وذلك بان نصدقه فى كل ما أخبر به» ونطیعه فى كل ما 
أوجبه وأمر به» لا يتم الإيمان به إلا بهذا وهذا. ومن ذلك أن نقتدى به فى أفعاله التى 
يشرع لنا أن نقندی بهء فما فعله على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة نفعله على 
۷۷۱ وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة» وهو مذهب جماهير العلماء»/ إلا ما ثبت 
اختصاصه به. فإذا قصد عبادة فى مكان شرع لنا أن نقصد تلك العبادة فى ذلك المكان. 
فلما قصد السفر إلى مكة وقصد العبادة بالمسجد ارام والصلاة فيه» والطواف به» وبين 
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الصفا والمروة» والصعود على الصفا والمروةء والوقوف بعرفة وبالشعر الحرام» ورمی 
الجمارء والوقوف cle‏ عند الجمرتين الأوليين دون الثالثة التى هی جمرة العقب كان ذلك 
كله ct ey pte‏ ما Care Ly Coty‏ ولم يدهب Ke‏ إلى غير السجد ارام ولا سافر 
إلى الغار الذى مکث فيه لما سافر سفر الهجرة» ولا صعد إلى غار حراء الذی كان یتحنث 
فيه قبل أن يأتيه الوحی» وکان ذلك dole‏ لأهل مکة. قیل: إنه سنها لهم عبد الطلب» 
وصلى عقب الطواف ركعتين» ولم يصل عقب الطواف بالصفا والمروة شيئًا. وحين دخل 
السجد الحرام طاف بالبيت» وكان الطواف تحية المسجد» لم يصل قبله تحية» كما تصلى فى 
سائر الساجد. كما أنه افتتح برمى جمرة العقبة حين أتى منی» وتلك هی العبادة» وبعدها 
نحر هدیه» ثم حلق رأسه» ثم طاف بالبيت. 

ولهذا صارت السنة أن أهل منى يرمون ثم یذبحون والرمى لهم بمنزلة صلاة العيد 
لغیرهم» وليس نی صلاة عيد ولا جمعف لا بها ولا بعرفة» فإن النبى BE‏ لم يصل بهما 
صلاة عيد» ولا صلى يوم عرفة جمعت ولا كان فى أسفاره يصلى جمعة ولا عيدًا. ولهذا 
/ كان عامة العلماء على أن الجمعة لا تصلى فى السفرء وليس فى ذلك إلا نزاع شاذ. 0/455" 
وجمهور العلماء على أن العيد - أيضا ‏ لا يكون إلا حيث تكون الجمعة؛ فان النبى BE‏ لم 
يصل عيدا فى السفرء ولا كان يصلى فى المدينة على عهده إلا عيدا واحدا. ولم يكن أحد 
يصلى العيد منفردا. وهذا قول جمهور العلماء» وفيه نزاع مشهور. ولهذا صار المسلمون 
بمنى يرمون» ثم يذبحون النسك. اتباعا لسنته RE‏ 

فما فعله على وجه التقرب كان dle‏ تفعل على وجه التقرب» وما أعرض عنه ولم 
يفعله مع قيام السبب المقتضى لم يكن عبادة ولا مستحبًا. وما فعله على وجه الاباحة من 
غير قصد التعبد به كان مباحًا. ومن العلماء من يستحب مشابهته فى هذا فى الصورة كما 
كان ابن عمر يفعل» وأكثرهم يقول: إنما تكون المتابعة إذا قصدنا ما قصدء وأما المشابهة فى 
الصورة من غير مشاركة فى القصد والنية فلا تكون متابعة. فما فعله على غير العبادة فلا 
يستحب أن يفعل على وجه العبادة» فان ذلك ليس بمتابعة» بل مخالفة. وقد ثبت فى 
الصحيح أنه كان يصلى حيث أدركته الصلاة. وثبت فى الصحیح أنه قال لأبى ذر - حين 
سأله: أى مسجد وضع فى الأرض أول؟ فقال -: «المسجد الحرام» ثم السجد الأقصى» ثم 
حيثما أدركتك الصلاة فصل. فإنه مسجد»۲. وروی فى / الصحيح: «فإن فيه الفضل». ۲۷/٤١۳‏ 
فمن أدركته الصلاة هو وأصحابه بمكانء فتركوا الصلاة cad‏ وذهبوا إلى مكان آخر؛ لكونه 


. ۱۸۷ سبق تخريجه ص‎ (1) . ١50 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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فيه آثر لبعض الأنبياء» فقد خالفوا السنة. وقد رأى عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - قوم 
ینتابون مکانًا صلی فيه رسول الله BE‏ فقال : ما هذا؟ قالوا: هذا مکان صلی فيه رسول الله 
ا . فقال: ومکان صلی فيه رسول الله؟! آتریدون أن تتخذوا آثار آنبیانکم مساجد؟ LK]‏ 
هلك بنو إسرائيل بمثل هذاء فمن آدرکته الصلاة فيه فلیصل فیه وإلا فلیذهب. 
فمسحدة المفضل لما كان یفضل الصلاة فيه كان مستحبّاء فکیف وقد قال: «صلاة فى 
مسجدى هذا خير من ألف صلاة فیما سواه إلا المسجد OU LD‏ وقال: «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والسجد الأقصى» ومسجدى هذا»(۲۳. وهذه الفضيلة 
ابتة له قبل أن تدخل فيه الحجرة. بل كان حينئذ الذين يصلون فيه أفضل ممن صلی فيه إلى 
يوم القيامة. ولا يجوز أن يظن أنه بعد دخول الحجرة فيه صار أفضل مما كان فى حياته 
tle,‏ خلفاته الراشدين» بل الفضيلة إن اختلفت الازمنة cle My‏ فزمنه وزمن الخلفاء 
الراشدين أفضل» ورجاله أفضل. فالمسجد حينئذ قبل دخول الحجرة فيه كان أفضل إن 
۶ اختلفت الأمورء وان لم تختلف /فلا فرق. وبکل حال فلا يجوز أن يظن أنه صار بدخول 
الحجرة فيه أفضل مما كان. وهم لم يقصدوا دخول الحجرة cad‏ وإنما قصدوا توسيعه 
بإدخال حجر أزواج النبى وا فدخلت فيه الحجرة ضرورة» مع كراهة من كره ذلك من 
السلف. 
والقصود أن ما بنی الله من الساجد فضیلتها بعبادة الله فيها وحده cae‏ 0 ويمن 
e e SS‏ 


م ai‏ تا 
جهنم واه لا بهدي القوم الظالمين» [التوبة : 4 ٠١9‏ ]. 

والاعمال تفضل oly‏ أصحابهاء وطاعتهم لله تعالى» وما فى قلوبهم من الإيمان 
بطاعتهم. cab‏ كما ثبت فى الصحيح أن النبى كله قال: «إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم» Ul,‏ ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)”" . وبذلك يثابون» وعلى ترك ما فرضه الله 
یعاقبون وبذلك tre‏ الدنيا وا جر وما آصابهم من ن الصائب فبذنوبهم . قال 
تال «إن آحسنتم آحستتم لأنفسكم وان آسأتم فلها) [الاسراء: Als CLV‏ تعالی : ما 

۵ أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من /سيئة فمن تفسك)» [النساء: ۷۹]ء قال العلماء: أى 

ما آصايك من نصر ورزق وعافية فهو من نعم celle. ait‏ وما آصابك من الاب 
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فبذنويك . كما قال تعالی: «إوما أصابكم من مصيبة فبما کسبت آیدیکم ویعفو عن كثير» 
[الشوری: ۰]۳۰ كما آنهم متفقون كلهم على أنه لا تکون العبادة إلا لله وحدهء ولا یکون 
ا e‏ 
ويأمر» قال Ae‏ مس یلم سول ققد نع 4 [النساء: fA.‏ وقال تعالى: #وما 
أرسلتا من سول الا لبطاع بإذن abl‏ [الساء: 14]. ولهذا كانت مبایعته مبايعة cdl‏ كما قال 
تعالى : إن quill‏ يبايعونك إنما يبايعون اللّه4 [الفتح: ۰]۱۰ فانهم عاقدوه على أن یطیعوه 
فى الجهاد ولا پفروا وان ماتوا. وهذه الطاعة له هی طاعة لله . 

وعلینا أن یکون الرسول Cot‏ إلينا من آنفسنا وآبائنا وآبنائنا وأهلينا وأموالناء كما فى 
الحديث الصحيح عن النبی BE‏ أنه قال: م لا يؤمن آحدکم حت حتی أكون 
أحب إليه من والده وولده والناس ۱۷۳۵ ؟  sts‏ البخاری ومسلم» وفى لفظ لمسلم: 
«وأهله وماله»۲۳۸. وفی البخاری عن عبد الله بن هشام أنه قال: كنا مع النبى BE‏ وهو آحذ 
بيد عمر بن الخطاب» / فقال له عمر: يا رسول الله لانت أحب إلى من كل شىء الا من ۱۷/۷/۳۹ 
نفسى. فقال النبى BE‏ «لا والذى نفسى بيده» حتى أكون أحب إليك من نفسك». فقال 
له عمر : فإنك الآن والله لانت أحب إلى دز ي فقال البی BE‏ «الآن یا OC .e‏ 
وقد قال تعالى : «فل ان کان آباؤكم وبا > کم وإخوانكم وأزواجكم وعشیرتکم زاوال 
bo ped‏ وتجارة تخشوان كسادها ومساكن ترضونها أحب الیکم من الله ورسوله وجهاد في 
سبیله فتربصوا حتی يأتي ah‏ بأمره واللّه لا بهدي القوم الفاسقين» [التوبة: LYE‏ وقد قال 
تعالی : #التبي أولئ بالمژمنین من آنفسهم [الاحزاب: LT‏ وفی الصحيحين عنه BE‏ أنه 
قال : uh‏ آولی بکل مؤمن من نفسه»*. 

وذلك أنه لا نجاة لاحد من عذاب call‏ ولا وصول له إلى رحمة cdl‏ الا بواسطة 
الرسول؛ بالایان به ومحبته وموالاته واتباعه. وهو الذی ینجیه الله به من عذاب الدنیا 
والاخرة. وهو Gil‏ یوصله إلى خير الدنیا والاخرة. فاعظم النعم وأنفعها نعمة الایان 
ولا حصل إلا به (BE‏ وهو أنصح وآنفع لكل آحد من نفسه وماله . فإنه الذى یخرج الله به 
من الظلمات إلى النورء لا طریق له إلا هو وأما نفسه وآهله فلا یغنون عنه من الله شيئًا . 

وهو دعا الخلق إلى الله باذن الله كما قال تعالى SULT GI:‏ /شاهدا ومبشرا ونذیرا ۰ ۰ wiry‏ 
(۱) سبق تخریجه ص ١9‏ . () مسلم فى الإيمان (59/55) . (۲) مسلم فى الجمعة (لاكم/ ؟5) . 
(4) البخاری فى التفسیر (EVAN)‏ » ولم يعزه صاحب التحفة ۱۰ / ١55‏ إلا للبخاری . 
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وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منیرا4 [الاحزاب: ۰6۵ LED‏ والخالف له یدعو إلى غير الله 
بغیر إذة اله ومن اتبع الرسول BE‏ فاته ما يداعو إلى الله ورسوله. وقوله تعالن: 
یاذنه4 آی: بأمره وما أنزله من العلم» كما قال تعالی: «فل هذه سبيلي أدعو لی الله على 
بصيرة Ul‏ ومن اتَبَعي4 [يوسف: LV A‏ فمن اتبع الرسول دعا إلى الله على بصيرة» أى 
ع وعلم ا عدرل من له E‏ أو چا لم یرل به 
وساف كنا كان هال ae aan ore‏ به le‏ وما 
للظالمين من نصير » [الحج: ١‏ 

ل 
من خارج» بل يفعل فى جميع ES‏ التى شرع فيها. فليس فعل شىء من حقوقه RG‏ 
كالإيمان به» ومحبته» وموالاته» وتبليغ العلم care‏ والجهاد على ما جاء به» وموالاة آولیائه 
ومعاداة أعدائه» والصلاة والسلام عليه» وکل ما يحبه الله ويتقرب إليه» ليس شىء من 
ذلك عند حجرته أفضل منه فيما بعد عن ca ad‏ لا الصلاة والسلام عليه ولا غير ذلك من 
حقوقهء بل قد نهی هو BE‏ أن يجعل بيته عیدا. فنهی أن یقصد بیته بتخصیص شىء من 

۸ ذلك . فمن قصد أو اعتقد أن / فعل ذلك عند احجرة أفضل فهو مخالف BE‏ وهذا ما 

کان Ley ote’‏ کالایان به . والشهادة له بانه رسول الّه والصلاة والسلام علیه . وآما ما الم 
يشرعه الله ولم ينزل به سلطانا إليه» بل نهی عنه يك کدعاء غير الله وعبادتهم من جمیع 
Coli‏ الملائكة والانبیاء وغيرهم» والحج إلى الخلوقین والی قبورهم - فهذه إنما يأمر 
بها من ليس معهم بذلك علم ولا وحی منزل من الّه» فهم یضاهون الذین یعبدون من دون 
الله ما لم ينزل به سلطانا» وما لیس لهم به علم» أو هم نوع منهم. 

وقد ميز الله بين حقه وحق الرسول فى مثل: قوله: رم يطع الله ورسوله ويخش الله 
ويتقه» [النور: Lov‏ فالطاعة لله والرسول» والخشية لله وحدهء والتقوى لله وحده لا 
ی روا RYE‏ شاقن ل لك زا 
تتخذوا (لهین انين نما هو له واحد اياي فارهبون . وله ما في السموات والأرض وله الدين 
واصبا أفغير له 985 40 [النحل: ۰۵۱ «LY‏ وقال تعالی: تما یعمر مساجد الله من آمن 
a‏ یوم الآخر وأقام الصّلاة وآتی الزكاة aly‏ بخش لا alt‏ فعسی أولتك أن یکونوا من 
المهتدین» [التوبة : ۰۸ وقال تعالی : طقلا تخشوا النّاس واخشون ولا تشتروا gu‏ نم 
قليلا4 [المائدة: LES‏ 
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وكذلك ميز بین النوعین فی قوله تعالی :ولو هم رضوا ما / آتاهم als‏ ورسوله ول ۱۷/۹۹ 
حسینا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله Uf‏ إلى الله راغبون» [التوبة: (fod‏ ففى الإيتاء قال: 
«آتاهم الله ورسوله»؛ OY‏ الرسول هو الواسطة بیننا وبين الله فى تبليغ أمره ونهيه وتحليله 
وتحريمه ووعده ووعيده. JILL‏ ما حلله الله ورسوله» والحرام ما حرمه الله ورسوله 
والدین ما شرعه الله ورسوله قال تعالی: ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا» 
[الحشر: ۰۲۷ فلهذا قال تعالی: ولو أَنَّهُم رضوا ما آناهم alll‏ وزسوله وفالوا حسبنا ال 
[التوبة: £04( ولم fis‏ هنا: «ورسوله»؛ OY‏ الله وح ساس اذ المؤمنين» كما 
قال تعالی : یا یه (ll‏ حسبك alll‏ ومن اتبعك من المؤمنين» [الانفال: ۰]1۶4 آی: هو 
حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. 

وقال تعالی : Ot)‏ وليي الله all‏ نزل الکتاب us‏ يتولى الصالحين 4 [الاعراف: ]۱٩7‏ ذکر 
هذا بعد قوله  :‏ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمتالكم) إلى قوله ۳۰ قل ادعوا 
EY‏ کیدون فلا ترون . إن ولي ال ذي رل الكتاب وهو وی النلحین» 
[الاعراف: ۱۹۶ - .]١95‏ عن ابن عباس قال: هم الذین لا یعدلون بالله فیتولاهم 
وینصرهم» ولا تضرهم عداوة من عاداهم . كما قال تعالی : Ul‏ لتتصر رسلتا opi‏ آمنوا 
في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد) [غافر: 0۱]. ثم قال تعالی مما يأمرهم: «سيؤتينا اله من 
فضله ورسوله Ol‏ إلى الله راغبوت» [التوبة: ۰۲04 فأمرهم أن / يجعلوا الرغبة لله وحده كما ۲۷/۸۳۰ 
قال تعالى: «فاذا فرغت فانصب . والی ربك فارغب* [الشرح: 0۷ ۸]؛ وهذا لأن الخلوق 
لا علك للمخلوق نفعا ولا وهذا عام فى آهل le‏ وأهل الأرض» قال تعالی : 
قل ادعوا الّذين زعمتم مُن دونه فلا یملکون کشف “pall‏ عنكم ولا تحویلا . أولتك الّذين 
يدعون يبتغون إل ربهم الوسيلة أيهم فرب ويرجون رحمته ویخافون عذابه إن عذاب ربك كان 
ly plow‏ [الإسراء: ۰۵7 ۵۷]. 

قال طائفة من السلف؛ ابن عباس و ٠‏ ره: هذه الاية فى الذین عبدوا الملائكة والأنبياء 
كالمسيح وعزير. وقال عبد الله بن مسعود: كان قوم من الإنس يعبدون قوما من الجن فأسلم 
الجن وبقى أولئك على عبادتهم. فالآية تتناول كل من دعا من دون الله من هو صالح عند 
الله من الملائكة والإنس والجن» قال تعالى: Vga‏ الذين دعء تموهم « فلا یملکون کشف 
ار عکم ولا تحویلا SY‏ الذين دون يون إلى رتم الوسيلة أيهم أقرب gr ny‏ 
ویخافون عذابه إن عذاب رباك کان محدن اک [الاسراء: 207 ۵۷]. قال gf‏ محمد عبد الحق 
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ابن عطية فى تفسیره: آخبر الله تعالی أن هؤلاء العبودین یطلبون التقرب إليه» والتزلف 
إليه» وأن هذه حقيقة حالهم. والضمیر فى #ربهم» للمبتخین أو للجمیع. و#الوسيلة» هی 
القربة وسبب الوصول إلى البغية» وتوسل الرجل إذا طلب الدنو والنيل لأمر ما. ومنه قول 
٠/٣١‏ النبى BE‏ / «من سأل الله لى الوسیلة»۲ الحديث» وهذا الذى ذكره ذكر سائر المفسرين 
نحوه إلا أنه برز به على غيره فقال: و أيهم ابتدای وخبره #أقرب * و#أولئك* يراد 
بهم المعبودون» .وهو ابتدای وخبره إيبتغون*. والضمير فى #يدعون4 للكفار وفى يبتغون 
للمعبودين. والتقدير نظرهم وذكرهم أيهم آقرب . وهذا كما قال عمر بن الخطاب - رضى 
الله عنه - فى حديث الراية بخیبر : فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء أى يتبارون فى 
طلب القرب. قال رحمه الله -: وطفف الزجاج فى هذا الموضع فتأمله. 
ولقد صدق فى ذلك» فان الزجاج ذكر فى قوله: أيهم آقرب# وجهين كلاهما فى غاية 
الفساد. وقد ذكر ذلك عنه ابن الجوزى وغيره وتابعه المهدوى والبغوى وغيرهما. ولكن ابن 
عطية كان أقعد بالعربية والمعانى من هولای وأخبر بمذهب سيبويه والبصريين» فعرف تطفيف 
الزجاج مع علمه - رحمه الله بالعربية وسبقه ومعرفته با يعرفه من المعانى والبيان. 
As of,‏ لهم براعة وفضيلة فى أمور يبرزون فيها على ابن عطية. لكن دلالة الألفاظ من 
جهة العربية هو بها آخبر» ون کانوا هم آخبر بشیء آخر من النقولات أو غیرها. 
وک بان 2 alec‏ الريك أن السیج وان كان رسولا كريماء فانه عبد call!‏ فمن عبده 
۷ فقد عبد ما لا یفعه ول یضره. قأل تعالی: «لقد /کفراذین الوا إن الله هو اْمسیح ابن 
میم وقال ایح يا بني al a‏ اعبدوا اله وني وركم نه من يشرك AY‏ فد حرم الله عليه 
diz‏ ومأواه الثار وما للظالمين من أنصار . قد کفر الٌذين قَانُوا إن الله ثالث BOG‏ وما من له إلا 
إل واحد وإن peel‏ عما بقولون لیم الذين كفروا متهم عذاب ألم . آفلا یتوبون إِلَى اللّه 
ویستففرونه واللّه غفور رحیم . ما المسيح ابن مریم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه 
da‏ انا ovis‏ الط انظر كيف بين هم الآيات تم انظر نی يؤفكون . قل آتعبدون من دون 
الله ما لا یملك pS)‏ ضرا ولا تفعا وله هو السميع العليم) [المائدة: ۰۲۷۲-۷۲ 
وقد آمر تعالی افضل الخلق أن یقول :انه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء ولا لك لغیره 
ضرا ولا رشداء فقال تعالی : ل لا ملك لتقي نف ولا ضرا لا شاء الله [الاعراف : 
۸ وقال : اقل تي لا أملك لکم ضرا ولا رشدا SB‏ لن يُجيرني من الله آحد ون أجد 
من دونه ELS. Hack‏ من الله وسالاه [الجن: ۲۱ - ۰]۲۳ یقول: لن یجیرنی من الله 





(۱) سبق تخریجه ص 1۲ . 
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احد ان عصیته کما قال تعالی: BP‏ إلى أخاف إن عصیت ربي عذاب یوم عظيم) [الانعام : 
۵ ولن آجد من دونه ملتحداء آی: ملجاً LT‏ لیب إلا بلاغا من الله ورسالاته» أى لا 
یجیرنی منه آحد إلا طاعته أن آبلغ ما آرسلت به إليكم» فبذلك تحصل BEY‏ والامن . 
وقیل آیضا: لا / آملك لکم ضرا ولا رشدا: لا آملك إلا تبلیغ ما آرسلت به منه . ومثل ۲۷/۱۳۳ 
هذا فى القرآن کثیر . 

في ان لانو as‏ غلاب الله مرن اة ع هو رطاف ال Gp al gs‏ يفعل 
al‏ بعذابکم إن شکرتم وآمنتم4 [النساء: ۰]۱۷ وقال تعالى: «قل ما يعباً بكم ربي YS‏ 
Ges gle‏ [الفرقان: ۰۲۷۷ أى :لو لم تدعوه كما آمر فتطیعوه فتعبدوه وتطیعوا رسلهء فانه 
لا یعباً بكم شيئا. 

وهذه الوسيلة التى آمر الله أن تبتغى cad)‏ فقال تعالی: يا أيها الّذين آمنوا انوا الله 
وابتغوا له Claw gl‏ [المائدة: ۰]۳۵ قال عامة الفسرین؛ كابن عباس ومجاهد وعطاء 
والفراء : الوسيلة : القربة. قال قتادة: تقربوا إلى الله با يرضيه. قال أبو عبیدة: توسلت 
إليه: آی تقربت . وقال عبد الرحمن بن زید: تحببوا إلى الله . والتحبب والتقرب إليه إنما هو 
بطاعة رسوله. فالإيمان بالرسول وطاعته هو وسيلة الخلق إلى cal‏ لیس لهم وسيلة 
یتوسلون بها البتة OLY)‏ برسوله وطاعته. ولیس لاحد من GUI‏ وسيلة الی at‏ تبارك 
وتعالی الا بوسيلة الإيمان بهذا الرسول الکریم وطاعته. وهذه یژمر بها الانسان حيث كان 
من الأمكنة» وفى كل وقت. وما خص من العبادات بمكان كالحجء أو زمان کالصوم 
والجمعة» فكل فى مكانه وزمانه. وليس لنفس الحجرة من داخل - فضلا عن جدارها من 
حارج - اختصاص بشىء فى شرع / العبادات ولا فعل شىء منها. فالقرب من الله أفضل 57/106 
منه بالبعد منه GWE‏ المسلمين. والمسجد خص بالفضيلة فى حياته BE‏ قبل وجود القبر 
فلم تكن فضيلة مسجده لذلك» ولا استحب هو BB‏ ولا أحد من أصحابه ولا علماء أمته 
أن يجاور أحد عند قبر» ولا يعكف علیه» لا قبره المكرم ولا قبر غيره ولا أن يقصد السكنى 
قريبا من قبر» أى قبر كان. 

وسكنى الدينة النبوية هو أفضل فى حق من تتكرر طاعته لله ورسوله فيها أكثر . كما 
كان الأمر لما كان الناس مأمورين بالهجرة إليها. فكانت الهجرة إليها والمقام بها أفضل من 
جميع البقاع» مكة وغيرها. بل كان ذلك واجبا س أعظم الواجبات. فلما فتحت مكة قال 
البى we‏ «لا هجرة بعد القتح» ولکن Re reer‏ وكان من أتى من أهل مكة 
(1 )سبق اتش goed‏ ۱ 
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وغیرهم لیهاجر ویسکن المدينة» يأمره أن برجم لی مدینته» ولا يأمره بسکناها. كما كان 
عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - يأمر الناس عقب الحج أن پذهبوا إلى بلادهم لثلا 
یضیقوا علئ أهل مکة. وکان يأمر کثیرا من أصحابه وقت الهجرة أن یخرجوا إلى آماکن 
آخر لولاية مکان وغيره» وکانت طاعة الرسول بالسفر إلى غير الدينة أفضل من القام عنده 
۵ بالدينة حين كانت دار الهجرة» فكيف بها بعد ذلك؟ / إذ كان الذى ينفع الناس طاعة الله 
ورسوله. وأما ما سوى ذلك فإنه لا ينفعهم لا قرابة ولا مجاورة ولا غير ذلك» كما ثبت 
عنه فى الحديث الصحيح أنه قال: «يا فاطمة بنت محمد. لا أغنى عنك من الله شيئاء يا 
صفية عمة رسول cdl‏ لا أغنى عنك من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله لا أغنى عنك 
من الله شيئا»(١2.‏ قال BE‏ «إن آل أبى فلان ليسوا لى بأولیای Sy KL‏ الله وصالح 
renee glt‏ 6 وقال: op‏ آولیائی التقون» ماع AGS pg SS‏ 
وقد قال تعالى : إن الله يدافع عن الذین lal‏ [الحج : ATA‏ فهو تبارك وتعالی یدافع 
عن الومنین حيث کانوا. فالله هو الدافع» والسبب هو OLY‏ وکان النبی BE‏ یقول فى 
خطبته : ل رع بو وله لا وكير es‏ ولن يضر 
ا تعالی : .ومن بطع الله والرسول SB‏ مع الذين أنعم الله علبهم من لين 
والصنذیقین والشهداء والصالحين وحسن US gh‏ رفيقا» 4 [النساء: .]1٩‏ 
UL,‏ ما ay‏ بعض النانی من ان او بندفع Jal ge‏ بلد آو alll‏ من هو مدفون 
عندهم من الأنبياء والصالحين» كما يظن بعض الناس أنه يندفع عن أهل بغداد البلاء لقبور 
ثلاثة : آحمد بن حنبل» وبشر الحافى» ومنصور بن عمار» ويظن بعضهم أنه يندفع البلاء عن 
۷۳۰ / آهل الشام بمن عندهم من قبور الأنبياء: الخليل وغيره - عليهم السلام - وبعضهم يظن أنه 
يندفع البلاء عن أهل مصر بنفيسة أو غيرها. أو يندفع عن Jal‏ الحجاز بقبر النبى 225 وأهل 
البقيع أو Cae nb‏ فكل هذا غلو مخالف لدين الإسلام؛ مخالف للكتاب والسنة والاجماع. 
فالبيت القدس كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء ال فلماا عصوا الأنبياء 
وخالفوا ما أمر الله به. ورسله سلط. عليهم من انتقم منهم. . والرسل الموتى ما عليهم إلا 
ou‏ المبين» وقد بلغوا رسالة ربهم . وكذلك نبينا BE‏ قال الله تعالى فى حقه : «إن عليك الا 
ابلاغ [الشوری: LEA‏ وقال تعالی : فإوما le‏ الرسول لا ابلاغ المبين» [العنکبوت : ۱۸]. 
(۲) آحمد ۰۲۰۳/6 ۰۲۰۶ وأبو عوانة فى مسنده ۰۹۱/۱ 


(۳) أبو داود فى الفتن واللاحم (4۲4۲) . 
(1) أبو داود فى الصلاة AV)‏ ۱۰) والبیهقی فى السئن الکبری ۰۲۱۵/۳ وضعفه الالبانی . 
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وقد ضمن الله لكل من آطاع الرسول أن يهديه وینصره. فمن خالف آمر الرسول 
استحق العذاب ولم يغن عنه آحد من الله شيئاء كما قال النبى EE‏ «يا عباس عم رسول 
cat‏ لا أغنى عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله لا آغنی the‏ من الله شيئا. يا 
فاطمة بنت رسول cal‏ لا أغنى عنك من الله Pus‏ وقال BE‏ لمن ولاه من أصحابه: 
«لا ألفين أحدكم يأتى يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الّه» أغثنى . 
فأقول: لا أملك لك من الله شيئا» ۳ وكان أهل المدينة فی خلافة / أبى بكر ۱/۷/۳۷ 
وعمر ae‏ عثمان على أفضل أمور الدنيا والآخرة» لتمسكهم بطاعة الرسول. 
ثم تغيروا ب bea hi‏ لمان حير يي ی النبوية من عندهم» 
وصاروا رعية لغيرهم. ثم تغيروا بعض التغير فجرى عليهم عام الحرة من القتل والنهب 
وغير ذلك من المصائب ما لم يجر عليهم قبل ذلك. والذى فعل بهم ذلك وان كان ظالا 
معتديا فليس هو أظلم تمن فعل بالنبى BE‏ وأصحابه ما فعل» وقد قال الله تعالى: WS si}‏ 
أصابتكم مصيبة قد أصبتم متلیها فلتم نی هذا قل هو من عند أنفسكم» [آل عمران: 110]) 
وقد كان النبى BE‏ والسابقون الأولون مدفونين بالدينة . 

وكذلك الشام» كانوا فى أول الإسلام فى سعادة الدنيا والدين» ثم جرت فتن وخرج 
املك من آیدیهم» ثم سلط عليهم المنافقون الملاحدة والنصارى بذنوبهم واستولوا على 
بيت المقدس وقبر الیل وفتحوا البناء الذى كان عليه وجعلوه كنيسة. ثم صلح دينهم 
فأعزهم الله ونصرهم على عدوهم لما أطاعوا الله ورسوله واتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم. 
طاعة الله ورسوله قطب السعادة وعليها تدور» من بطع الله ولول لك مع دين 
أنعم alll‏ علیهم م من البیین والصديقين والشهداء والصالحين وحسن US gh‏ رفیقا 4 [النساء: [V4‏ 


وکان اللبی BE‏ يقول فى خطبته: «من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن یعصهما فلا يضر 


إلا / نفسه» ولا يضر اللّه Opes‏ 7/4و" 


ومكة نفسها لا يدفع البلاء عن آملها ویجلب نهم الرزق الا بطاعتهم له ورسوله. كما 
قال الخليل - عليه السلام - : #ربنا اي أسكدت من ذريتي بواد ۶ غير ذي زرع عند بيتك الْمحَرم 
ربنا ليقيموا الصّلاة فاجعل Bl‏ من النّاس تهوي ell‏ وارزقهم من المرات ghd‏ یشکرون» 
[إبراهيم : ۷ وكانوا فى ا يعظمون حرمة ا حرم » ویحجون ویطوفون بالبیت» 
وكانوا خيرا من غيرهم من المشركين. والله لا يظلم مثقال ذرة. وكانوا يكرمون ما لا يكرم 
غيرهم » ويؤتون ما لا يؤتاه غیرهم» لكونهم كانوا متمسكين بدين إبراهيم يم بأعظم مما تمسك 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۲۳۰ . (۲) مسلم فى الإمارة (۱۸۳۱ / ۲۶) . 
(۳) سبق تخريجه ص ۲۳۰ . 
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به غیرهم. وهم فى الاسلام إن کانوا أفضل من غیرهم كان جزاژهم بحسب فضلهم 
کانوا أسوأ عملا من غیرهم كان جزاژهم بحسب سيئاتهم . فالساجد والشاعر نما ینفع 
فضلها لمن عمل فيها بطاعة الله عز وجل. والا فمجرد البقاع لا بحصل بها ثواب ولا 
عقاب» ولفا الثواب والعقاب على الاعمال الأمور بها والنهی عنها. وکان النبی كك قد 
2 و مان الفادسن زان capa‏ وكات ای deja‏ حتفن gel elas‏ 
بالعراق» فكتب أبو الدرداء إلى سلمان: هلم إلى الأرض المقدسة. فكتب إليه سلمان: إن 
oa Noe Ni‏ هد و اشد le MN‏ عملة: 

۱۷/۹۳۹ والقام بالثغور للجهاد أفضل من سکنی الحرمين باتفاق العلماء. /ولهذا كان سکنی 
الصحابة بالمدينة أفضل للهجرة والجهاد. 

والله تعالی هو الذی خلق الخلق» وهو الذی rete‏ ویرزقهم دیزی وكل من 

سواه لا يملك شيئا من ذلك» كما قال تعالى: قل ادعوا gpa‏ زعمتم من دون الله لا 


a‏ 0 متقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما هم فيهما من شرك وما له منهم من sh‏ ولا 
تفع الشفاعة عنده إل لمن af‏ له [سبا؛: ۰۲۲ ۰۲۲۳ وقد فسروها بانه ods,‏ للشافع 
والمشفوع له جميعاء فإن سيد الشفعاء يوم القيامة محمد 335 إذا أراد الشفاعة قال: «فإذا 
ل ا فيقال لى: ارفع 
رأسك» وقل یسمع» وسل تعطه واشفع تشفع». قا : «فيحد لى حدا فأدخلهم 
ead‏ وكذلك ذكر فى الرة الثانية والثالثة . 
ولهذا قال تعالى: #ولا يملك ll‏ یدعون من دونه الشَمَاعَة VY‏ من شهد باحق وهم 
یعلمون» [الز خرف : pol LAT‏ آنه لا ملكيا اعد دون الله وقوله: ال من شهد بالحق 
وهم يعلمون» استثناء منقطع» أى: من شهد باق وهم یعلمون هم أصحاب الشفاعة منهم 
الشافع ومنهم الشفوع له. رت ان المح عر الى MA NA‏ 
من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال: (زا أنانهويزة؛:لقد cab‏ ألا gla‏ عن 
۰ هذا الحديث آحد آول منك» / لما رأيت من حرصك على الحديث. آسعد الناس بشفاعتی 
يوم القيامة من قال : لا إله الا الله خالصا من قلبه». رواه البخاری(۲۳ فجعل أسعد الناس 
بشفاعته أكملهم إخلاصا. وقال فى الحديث الصحیح: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول» ثم صلوا علی» فاٍنه من صلی على مرة صلی الله عليه بها عشرا» ثم سلوا الله لى 


یه هی (۲) البخاری فى العلم (۹۹). 
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الوسيلة فانها درجة فى الحنة لا تنبغی الا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون ذلك العبد» 
فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتی يوم LAI‏ فالجزاء من جنس العمل» 
فقد أخبر BE‏ أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا. ومن سأل الله له الوسيلة 
حلت عليه شفاعته يوم القيامة. ولم يقل كان أسعد الناس بشفاعتى بل قال: «أسعد الناس 
بشفاعتى يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله حالصا من قلبه». 

فعلم أن ما يحصل للعبد بالتوحيد والإخلاص من شفاعة الرسول» وغيرها لا يحصل 
بغيره من الاعمال» وان كان صالحا كسؤاله الوسيلة للرسول فكيف با لم يأمر به من 
الأعمال» بل نهى عنه؟ فذاك لا ينال به خيرا لا فى الدنيا ولا فى الآخرة» مثل غلو 
النصارى فى المسيح عليه السلام» فإنه يضرهم ولا ينفعهم. ونظير هذا ما فى الصحيحين 
عنه BE‏ أنه قال: «إن لكل نبى دعوة مستجابة» وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم 
الام فهی نائلة إن شاء dit‏ من مات لا یضرك /بالّه Uns‏ وکذلك فى آحادیت ۲۷/66۱۰ 
الشفاعة كلهاء Le]‏ يشفع فى آهل التوحید» فبحسب توحید العبد الله وإخلاصه ayo‏ 
ا الشماعة ورجا 

وهو - سبحانه - علق الوعد والوعيد والثواب والعقاب والحمد والذم بالإيمان به وتوحيده 
وطاعته» فمن كان أكمل فى ذلك كان أحق بتولى الله له بخير الدنيا والاعرة.. ثم جمیع 
cole‏ مسلمهم وكافرهم هو الذى يرزقهمء وهو الذى يدفع عنهم المكاره» وهو GU‏ 
يقصدونه فى النوائب» قال تعالى: وما بكم مَن نَعمَة فمن الله ثم إذا مسکم الضر فإليه 
تمارون 6 [النحل : Lok‏ وقال تعالی: SB‏ من Jobb SIS:‏ والثهار من الرحمن» [الآنبياء : 
۲ ای يدلا عن الرحمن. هذا آصح القولین؛ کوله تعالی: ولو نشاء لجعلنا منکم 
Ke‏ في الأرض یخلفون» [الزخرف: ۰۰ أى: لجعلنا بدلا منکم كما قاله عامة 
المفسرين» ومنه قول الشاعر: 

فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيان 
أى بدلا من ماء زمزم. فلا يكلا الق بالليل والنهار فيحفظهم ويدفع عنهم المكاره الا 


5 


اش قال تعالی: أَمّن هذا الذي هو جند کم pos‏ کم من دون الرحمن إن الکافرون الا في 


£ 


غرور . أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل جوا في pe‏ ونفور )4 [الملك: ۰۲۰ ALYY‏ 
/ ومن ظن أن أرضا معينة تدفع عن أهلها البلاء مطلقا لخصوصهاء أو لكونها فيها قبور 377/17 


(۱) سبق تخريجه ص 1۲ . 
(0) البخارى فى التوحيد )۷٤۷٤(‏ ومسلم فى الإيمان (۱۹۹/ ۰0۳۳۸ كلاهما عن أبى هريرة. 
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الأنبياء والصالحين» فهو غالط . فأفضل البقاع مكة» وقد عذب dil‏ آهلها عذابا عظیماء فقال 
تعالی : وضرب الله مغلا فرية كانت آمنة مطمتنة يأتيها رزقها رغدا من كل مکان فکفرت بأنعم 
لله فأذاقها alll‏ باس الجوع والخوف بما كَانُوا يصنعون . ولقد جاءهم رسول منهم فکذبوه 
فأخذهم العذاب وهم ظالمون)» [النحل: ۰۱۱۲ ۱۱۳]. 
ba‏ 
وولاة الامر أحق الناس بنصر دين الرسول ME‏ وما جاء به من الهدی ودين احق» 
وبانکار ما نهی عنه وما نسب إليه بالباطل من الکذب والبدع. اما جهلا من ناقلی واما 
عمداء فان أصل الدین هو الأمر بالعروف والنهی عن النکر. ورأس العروف هو التوحید 
ورأس المنكر هو الشرك. وقد بعث الله محمدا BE‏ بالهدی ودين الحق» به فرق الله بين 
التوحيد والشرك» وبين الحق والباطل» وبين الهدى والضلال» وبين الرشاد والغى» وبين 
Gy pall‏ والمتكر. فمن أراد أن يأمر با نهى guy care‏ عما pel‏ به» ويغير شريعته ودینه» 
إما جهلا وقلة علم» وإما لغرض وهوى» كان السلطان Gol‏ بمنعه با أمر الله به ورسوله. 
۳ وکان هو Gal‏ / بإظهار ما جاء به الرسول من الهدى ودين الحق. فان الله سبحانه - لابد 
ار dias‏ والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فمن كان النصر على يديه 
كان له سعادة الدنیا والآخرة» والا جعل الله pall‏ على يد غیره» وجازی کل قوم بعملهی 
وما ربك بظلام للعبید 
" والله - سبحانه - قد وعد أنه لا یزال هذا الدین ظاهرا ولا يظهر إلا بالحق» وأنه من نكل 
عن القيام بالحق استبدل من یقوم GLE‏ فقال تعالی: يا أيها الّذين آمنوا ما كم إذا قيل 
لکم انفروا في سبیل الله انم ی الأرض أرضيتم بالْحياة Gl‏ من الآخرة فما متاع الْحياة الدنيا 
في الآخرة إلا فيل .إلا رکب يما ود قن رک رهاط 
ode‏ کل شيء قدیر4 [التوبة : ۰۳۸ ۰۲۳۹ وقال تعالى :. یا أي spall‏ آمنوا من يرد منكم عن 
دينه فسواف يأني الل بقوم یحبهم ویحبون أذلة على امین أعزة على الكافرين یجاهدون في 
سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلك فطل الله يؤتيه من یشاء Dy‏ واسع عليم» [المائدة: foe‏ 
وقد أرى الله الناس فى أنفسهم والاقاق عااعلموا به Gets‏ ما آخبر به Wad‏ لقوله تعالی: 
«سئريهم آیاتا في الآقاق وفي آنفسهم حتی يتبين لهم أنه احق أو لم یکف برك أنه على كل 
شيء شهید4 [فصلت : LOY‏ والله. أعلم» والحمد لله رب العالمين. 
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/وقال شبح الإسلام ‏ رحمه الله : VV /EEE‏ 
فصل 
وأما قبور الأنبياء» فالذی Gail‏ عليه العلماء هو «قبر اللبی EE‏ فان قبره منقول بالتواتر» 
وکذلك قبر صاحبیه» وأما «قبر الخليل» فأكثر الناس على أن هذا الکان العروف هو قبره» 
وأنكر ذلك طائفة» وحکی الانکار عن مالك» وأنه قال: لیس فى الدنیا قبر نبی یعرف إلا 
قبر نبینا HE‏ لکن جمهور الناس على أن هذا قبره» ودلائل ذلك كثيرة» وکذلك هو عند 
أهل الکتاب . 
ولکن لیس فى معرفة قبور الأنبياء بأعيانها فائدة شرعية» ولیس حفظ ذلك من الدین» 
ولو كان من الدین لحفظه الله كما حفظ سائر الدین» وذلك أن عامة من يسأل عن ذلك إنما 
قصده الصلاة عندهاء والدعاء بها» ونحو ذلك من البدع النهی عنها. ومن كان مقصوده 
الصلاة والسلام على الانبیاء والإيمان بهم واحیاء ذکرهم فذاك مکن له وان لم / یعرف ۲۷/46۰ 
قبورهم - صلوات الله عليهم . وقد تقدم أن النبی BE‏ لعن البهود والنصارى الذین اتخذوا 


(\) 


قبور أنبيائهم dels‏ `» وما يشبه هذا من الحديث. 


وسئل - رحمه الله عن «قبور الأنبياء» علیهم الصلاة والسلام» هل هى هذه القبور 
التی تزورها الناس اليوم؟ مثل قبر نوح» وقبر الخليل» واسحاق. ویعقوب. ویوسف. ویونس» 
واٍلیاس. والیسع» وشعیب. وموسی. وزكرياء وهو بسجد دمشق. وأين قبر على ابن آبی 
طالب؟ فهل يصح من تلك القبور شیء آم لا؟ 

الحمد لله القبر التفق عليه هو قبر نبینا EE‏ وقبر الخليل فيه نزاع» لکن الصحیح 
الذى عليه الجمهور أنه قبره. وأما یونس» والیاس» وشعیب» وزکریا» فلا یعرف . وقبر 
علق عق اتن sab.‏ الاما ال «الكر قوف Silas‏ تنو اف الى تقول العامة 
إنه قبر ails cope‏ أعلم . 


. ۱۵۵ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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و 


۲۷/۹ /وسئل: 


هل الشاهد السماة باسم على بن آبی طالب وولده الحسين ‏ رضی الله عنهما - صحيحة 
أم لا؟ وین ثبت قبر علی؟ 
Ul‏ هذه الشاهد" الشهورة: فمنها "ما هو کذب قطعاء مثل الشهد الذی بظاهر دمنشق 
الضاف إلى «آبی بن كعب»» والشهد الذی Le pala;‏ الضاف إلى «آویس القرنى»» والشهد 
الذی عصر الضاف إلى «الحسين» - رضی الله عنه - إلى غير ذلك من الشاهد التی يطول 
ذکرها بالشام والعراق ومصر وسائر الأمصار» حتی JE‏ طائفة من العلماء؛ منهم عبد العزیز 
الکنانی : كل هذه القبور الضافة إلى الأنبياء لا يصح شىء منها الا قبر النبى بيا وقد آثبت 
غیره - آنضا - قبر.الخليل عليه السلام. 
وأما «مشهد على»» فعامة العلماء على أنه ليس قبره» بل قد قیل: إنه قبر الغيرة بن 
شعبة» وذلك أنه إنما آظهر بعد نحو لائمائة سنة من موت على فى إمارة بنی بویه» وذکروا 
۷ أن أصل ذلك حكاية / بلغتهم عن الرشيد أنه أتى إلى ذلك المكان وجعل يعتذر إلى من فيه 
ما جرى بينه وبين ذرية علی» وبمثل هذه الحكاية لا يقوم شىء. فالرشيد ‏ أيضاً - لا علم له 
بذلك. ولعل هذه الحكاية إن صحت عنه فقد قيل له ذلك كما قيل لغيره» وجمهور أهل 
المعرفة يقولون: إن علياً اما دفن فى قصر الإمارة بالكوفة أو قريبا منه. وهكذا هو السنة؛ 
فان حمل ميت من الكوفة إلى مكان بعيد ليس فيه فضيلة» أمر غير مشروع. فلا يظن بال 
عو ی ولا یظن - أيضاً - أن ذلك خفى على pal‏ 
بيته وللمسلمین ثلاثمائة سنة» حتی آظهره قوم من الاعاجم الجهال ذوی الاهواء: 
وکذلك «قبر معاویة» الذی بظاهر دمشق» قد قيل : إنه لیس قبر معاوية» وآن قبره 
.. بحائتط مسجد دمشق الذی یقال : إنه اقبر هود». ۱ 
واصل ذلك أن dele‏ آمر هذه القبور والشاهد مضطرب مختلق لا یکاد یوقف منه على 
العلم إلا فى قلیل منها بعد بحث شديد. a cae aE‏ سس 
شريعة الا ولا ات و ی الذی تکفل الله بحفظه حیث قال : انا نحن 


SUN V/A‏ وا له لحافظون» [الحجر :4 بل قد نهى BE‏ / عما يفعله البتدعون عندها 
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مثل قوله الذى رواه مسلم فى صحیحه عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبی و قبل 
أن يموت بخمس وهو یقول: إن من كان قبلکم کانوا یتخذون القبور مساجد ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد فانی آنهاکم عن CLUS‏ وقال: «لمن الله اليهود والتصاری 
اتخذوا قبور آنبياتهم مساجد» . 

وقد اتفق أئمة الاسلام على أنه لا يشرع بناء هذه الشاهد على القبور ولا يشرع اتخاذها 
مساجد» ولا يشرع الصلاة عندها ولا یشرع قصدها لأجل التعبد عندها بصلاة أو اعتکاف 
أو استغاثة أو ابتهال أو نحو CLUS‏ وكرهوا الصلاة عندهاء ثم إن کثیرا منهم قال: إن 
الصلاة عندها باطلة» لأجل نهى النبى BE‏ عنها 

eS E‏ أن يسلم عليه 
eats‏ مر اجا عاك ae‏ كنا تيع الله ون ار ی ولا 
تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره)» [التوبة: [AE‏ فكان دليل الخطاب أن المؤمنين 
يصلى عليهم ويقام على قبورهم. وفى السنن أن النبى BE‏ إذا / دفن Cul‏ من أصحابه ۲۷/٩‏ 
يقوم على قبره ثم يقول: «سلوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل»". وفى الصحيح: أنه كان 
يعلم أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور: «السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون. ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم 
العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهمء ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم». 

KL‏ دين الله تعظیم بیوت الله وحده لا شريك له» وهی الساجد التی تشرع فیها 
الصلوات dele‏ وغیر جماعت والاعتکاف» وسائر العبادات البدنية» والقلبیة؛ من 
القراءة والذکر والدعاء للم قال الله تعالی: لوأ اْمساجد لله فلا تدعوا مع al‏ أحدا) 
[الجن: ۰۲۱۸ وقال تعالی: فل أمر ربى بالقسط وأقيموا وجوهکم عند کل مسجد4 
[الاعراف : ۹ وقال تعالی: نما یعمر مساجد الله من آمن aby‏ والیوم الاخر aly‏ 
الصلاة وآ تی EP‏ ولم خش إلا الله ad‏ لك أن يووا م من المهندين) [التوبة : ۰۸ 
وقال تعالى : فی بیوت أذن abl‏ أن ترقع ویذ کر فيها اسمه ب يسبّح له فيها pall‏ والآصال . 
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة یخافون يوم لب فيه 
القلوب والأبصار . ليجزيهم اله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله Ny‏ پرژق من يشاء بغير 
حساب )» [النور: 5” - [KA‏ فهذا دين المسلمين الذين يعبدون الله مخلصين له الدين. 

/ وأما اتخاذ القبور أوثانًا فهو دين الشرکین الذی نهی عنه سيد الرسلین والله تعالی ‏ ۲۷/4۰۰ 
یصلح حال جمیع السلمین. والحمد لله رب العالین؛ وصلی الله على محمد. 


() سبق تخریجه ص ٩‏ . (۲) سبق تخریجه ص ۱۵۵ . 


(۳) ابو داود فى الجنائز (۳۲۲۱) . )8( سبق تخريجه ص ۱۲ . 
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وسئل شيخ الاسلام - قدس الله روحه - عن الشهد النسوب إلى الحسين - 
هل هو صحیح آم لا ؟ 
وهل حمل رأس الحسين إلى دمشق. د ثم إلى مصر أم حمل إلى المدينة من جهة العراق؟ 
وهل لما يذكره بعض الناس من جهة الشهد الذى كان بعسقلان صحة آم PY‏ 
ومن ذكر أمر رأس الحسين» ونقله إلى المدينة النبوية دون الشام ومصر؟ 
ش ومن جزم من العلماء المتقدمين والمتأخرين بأن مشهد عسقلان ومشهد القاهرة مکذوب» 
وليس بصحيح؟ ش 


۰ . وليبسطوا القول فى ذلك لأجل مسيس ن الضرورة والحاجة cad‏ / مثابين مأجورين إن شاء 
الله تعالى. 


الحمد cal‏ بل الشهد المنسوب إلى الحسين بن على - رضی الله عنهما - الذی بالقاهرة 
Gis‏ مختلق» » بلا نزاع بين العلماء ء المعروفين عند أهل العلم الذين يرجع إليهم المسلمون 
فى مثل ذلك لعلمهم و صدفهم . ولا یعرف عن عالم مسمی معروف بعلم وصدق أنه قال: 
إن هذا الشهد صحیح. وإنما يذكره بعض الناس قولا عمن لا يعرف» على عادة من یحکی 
مقالات الرافضة وآمثالهم من أهل الكذب. 
فانهم ینقلون Colt‏ وحکایات» ویذکرون مذاهب ومقالات. واذا طالبتهم جن قال 
ذلك ونقله لم يكن لهم عصمة یرجعون إليها. ولم یسموا أحدًا معروفا بالصدق فى نقله» 
ولا بالعلم فى قولهء بل غاية ما يعتمدون عليه أن يقولوا: أجمعت الطائفة الحقة. وهم 
عند أنفسهم الطائفة الحقة» الذين هم عند أنفسهم المؤمنون» وسائر الأمة سواهم كفار. 
ويقولون: إنما كانوا على الحق لأن فيهم الإمام العصوم. والمعصوم عند الرافضة الإمامية 
۲ الاثنى عشرية:هو الذى يزعمون أنه دخل إلى/ سرداب سامرا بعد موت أبيه الحسن بن على 
العسكرى سنة ستين ومائتين» وهو إلى الآن غائب» لم يعرف له خبر» ولا وقع له أحد 
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على عين ولا أثر. 

aly‏ العلم بأنساب أهل البيت يقولون: إن الحسن بن على العسكرى لم يكن له نسل 
ولا عقب. ولا ريب أن العقلاء كلهم يعدون مثل هذا القول من أسفه السفهء واعتقاد 
الإمامة والعصمة فى مثل هذاء مما لا يرضاه لنفسه إلا من هو أسفه الناس وأضلهم 
وأجهلهم وبسط الرد عليهم له موضع غير هذا. 

والمقصود هنا بیان جنس القولات والمنقولات عند أهل الجهل والضلالات. 

فإن هؤلاء عند الجهال الضلال يزعمون أن هذا المنتظر كان عمره عند موت أبيه إما 
سنتین أو UE‏ أو خمساء على اختلاف بينهم فى ذلك . 

وقد علم بنص القرآن والسنة المتواترة» وإجماع الأمة: أن مثل هذا يجب أن يكون تحت 
ولاية غيره فى نفسه وماله. فيكون هو نفسه محضونًا مکفولا SV‏ يستحق كفاسه فى 
نفسه. وماله تحت من يستحق النظر والقيام عليه من ذمى أو غيره. وهو قبل السبع طفل لا 
يؤمر / بالصلاة. فإذا بلغ العشر ولم یصل أدب على فعلها. فكيف يكون مثل هذا إماما ۲۷/4۵۲ 
معصومًا» يعلم جميع الدين» ولا يدخل الجنة إلا من آمن به؟! 

ثم بتقدير وجوده» وإمامته وعصمته» إنما يجب على الخلق أن يطيعوا من يكون قائما 
بینهم ؛ يأمرهم ما أمرهم الله به ورسوله» وينهاهم عما نهاهم عنه الله ورسوله. فإذا لم 
پروه ولم يسمعوا کلامه» لم يكن لهم طريق إلى العلم با يأمر به وما ينهى عنه. فلا يجوز 
تكليفهم طاعته؛ إذ لم يأمرهم بشىء سمعوه وعرفوه. وطاعة من لا يأمر ممتنعة لذاتها. وان 
قدر أنه يأمرهم» ولكن لم يصل إليهم أمره» ولا يتمكنون من العلم بذلك» كانوا عاجزين 
غير مطيقين لمعرفة ما أمروا به» والتمكن من التعلم شرط فى طاعة الأمرء ولا سيما عند 
الشيعة المتأخرين. فإنهم من أشد الناس منعًا لتكليف ما لا یطاق؛ لموافقتهم المعتزلة فى 
القدر والصفات أيضا. 

وان قیل :إن ذلك بسبب ذنوبهم؛ لانهم أخافوه أن يظهر. 

قيل: هب أن أعداءه أخافوهء فأى ذنب لأوليائه ومحبيه؟ Shy‏ منفعة لهم من الإيمان 
به» وهو لا يعلمهم ES‏ ولا يأمرهم بشىء؟ 

ثم كيف ile‏ له مع وجوب الدعوة عليه - أن يغيب هذه / الغيبة التى لها الآن أكثر من ۲۷/4۵4 
أربعمائة وخمسين سنة. 

وما الذى سوغ له هذه الغيبة» دون GLI‏ الذين كانوا موجودين قبل موتهم SS‏ 
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والحسن والحسين» وعلی بن الحسين» ومحمد بن على» وجعفر بن محمد؛ وموسی بن 
جعفر» وعلى بن موسى. ومحمد بن على» وعلى بن محمدء د 
العسکری؟! 

فان هؤلاء کانوا موجودین یجتمعون بالناس . a, de ee‏ وت و 
ابن الحسين ومحمد بن على وجعفر بن محمد من العلم ما هو معروف عند cabal‏ والباقون 
لهم سير معروفة» وأخبار مکشوفة. فما باله استحل هذا الاختفاء هذه الدة الطويلة آکثر من 
آربعمائة سنة. وهو إمام الامقف بل هو على زعمهم هادیها وداعیها nae‏ الذی يجب 
عليها الإيمان به. ومن لم یمن به فليس بمؤمن عندهم؟ 

فان قالوا: dl‏ 

قيل: الخوف على آبائه كان أشدء بلا نزاع بين العلماء. وقد sie‏ ی وقتل 
بعضهم . . ثم الخوف إنما يكون إذا حارب . فأما إذا فعل كما كان يفعل سلفه من الجلوس مع 
المسلمين وتعليمهم لم يكن عليه خوف. 

۱ /وبیان ضلال هؤلاء طویل.‎ ۰" ٥ 

. القصود بیانه هنا: أنهم یجعلون هذا اصل دینهم‎ UL, 

ثم یقولون: إذا اختلفت الطائفة الحقة على قولين» آحدهما: یعرف قائله» والآختر: لا 
يعرف قائله» كان القول الذى لا يعرف قائله هو الحق. هكذا وجدته فى كتب شيوخهمء 
وعللوا ذلك: بأن القول الذى لا يعرف قائله يكون من قائلیه الإمام العصوم. وهذا نهاية 
الجهل والضلال. 

وهكذا كل ما ينقلوثه من هذا الباب. ينقلون سير أو حكايات وأحاديث» إذا ما طالبتهم 
بإسنادها لم يحيلوك على رجل معروف بالصدق» بل حسب أحدهم أن يكون سمع ذلك 
من آخر مثلهء أو قرأه فى كتاب ليس فيه إسناد معروف» وان سموا أحداء كان من 
الشهورین بالکذب والبهتان . لا یتصور قط of‏ یتقلوا bat‏ ما لا یعرف عند علماء السنة الا 
وهو عن مجهول لا یعرف أو عن مغروف بالکذت . 

ومن هذا الباب نقل الناقل : أن هذا القبر الذی بالقاهرة - مشهد الحسين رضی الله عنه - 
بل وکذلك مشاهد غير هذا مضافة إلى قبر الحسين - رضی الله عنه - فانه معلوم باتفاق 

۲۷/٩‏ الناس: أن هذا / الشهد بنی عام بضع وآربعین وخمسمائت وأنه نقل من مشهد بعسقلان» 

۱ ٠. ذلك الشهد بعسقلان كان قد أحدث بعد التسعین والاربعمائة.‎ of, 

Lob‏ هذا الشهد القاهری: هو ذلك الشهد. العسقلانى . وذلك العسقلانی محدث بعد 
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مقتل الحسين بأكثر من آربعمائة وثلاثين سنة» وهذا القاهری محدث بعد مقتله بقریب من 
خمسمائة سنة. ومذا ما لم یتنازع فيه اثنان من تكلم فى هذا الباب من أهل العلم» على 
اختلاف أصنافهم» كأهل الحديث» ومصنفی آخبار القاهرت ومصنفی التواریخ . وما نقله 
fal‏ العلم طبقة عن طبقة. فمثل هذا مستفيض عندهم. وهذا بينهم مشهور Cl ge‏ سواء 
قيل: إن إضافته إلى الحسين صدق أو كذب» لم يتنازعوا أنه نقل من عسقلان فى أواخر 
الدولة العبيدية . 

وإذا كان أصل هذا المشهد القاهرى منقول عن ذلك المشهد العسقلانى باتفاق الناس 
وبالنقل التواتر» فمن المعلوم أن قول القائل: إن ذلك الذى بعسقلان هو مبنى على رأس 
الحسين ‏ رضی الله عنه - قول بلا حجة أصلا. فان هذا لم ينقله أحد من al‏ العلم الذين 
من شأنهم نقل هذا. لا من أهل الحديث» ولا من علماء الأخبار والتواريخ» ولا من 
العلماء المصنفين فى النسب؛ نسب قريش» أو نسب بنى هاشم ونحوه. 

/ وذلك الشهد العسقلانى» أحدث فى آخر المائة الخامسة» لم يكن قديماء ولا كان هناك ۲۷/4۵۷ 
مكان قبله أو نحوه مضاف إلى الحسين» ولا حجر منقوش ولا نحوه مما يقال: إنه علامة 
على ذلك . 

فتبين بذلك أن إضافة مثل هذا إلى الحسين قول بلا علم أصلا. وليس مع قائل ذلك ما 
يصلح أن يكون معتمداء لا نقل صحيح ولا ضعيف» بل لا فرق بين ذلك وبين أن يجىء 
الرجل إلى بعض القبور التى بأحد آمصار السلمین» فيدعى أن فى واحد منها رأس 
الحسين» أو يدعى أن هذا قبر نبى من الأنبياء » أو نحو ذلك مما يدعيه كثير من أهل الكذب 
والضلال . 

ومن العلوم أن مثل هذا القول غير منقول GIL‏ السلمین. 

وغالب ما پستند إليه الواحد من هولاء: أن یدعی أنه رأى مناما» أو أنه وجد بذلك 
القبر علامة تدل على صلاح ساکنه؛ ما رائحة طيبة» وإما توهم خرق عادة ونحو ذلك» 
وإما ALG‏ عن بعض الناس : أنه كان یعظم ذلك القبر . 

LG‏ المنامات فکثیر منهاء بل آکثرها كذب» وقد عرفنا فى زماننا بمصر والشام والعراق من 
یدعی أنه uly‏ منامات تتعلق ببعض البقاع أنه قبر نبى» أو أن فيه آثر نبی ونحو ذلك. 
ویکون كاذيًا. / وهذا الشیء منتشر . فرائی النام غالبا ما یکون کاذبا» وبتقدیر صدقه فقد ۲۷/4۰۸ 
یکون الذی آخبره بذلك شیطان. والرژیا الحضة التی لا دلیل يدل على صحتها لا يجوز أن 
يثبت بها شىء بالاتفاق . فانه قد ثبت فى الصحیح عن النبی BE‏ أنه قال : «الرؤيا ثلاثة : 


Ye) 


Presented by www.ziaraat.com 


رژیا من alll‏ ورژیا ما يحدث به الرء نفسه» ورؤيا من الشیطان»(۱. 

فإذا كان جنس الرژیا تحته آنواع ثلائة. فلابد من تمييز كل نوع منها عن نوع . 

ومن الناس ‏ حتی من الشیوخ الذى لهم ظاهر علم وزهد ‏ من يجعل مستنده فى مثل 
ذلك حكاية يحكيها عن مجهول» حتى إن منهم من يقول: حدثنى أخى الخضر أن قبر 
الخضر بمكان كذا. ومن المعلوم الذى بيناه فى غير هذا الموضع أن كل من ادعى أنه 0 
اخضر» أو رأى من رأى الخضر أو سمع شخصا رأى اضر أو ظن الرائى أنه اسر 
كل ذلك لا یجوز الا علی الجهلة المخرفين» الین لا حط لهم من عم ال ولا ین 
بل هم من الذين لا يفقهون ولا يعقلون. 

سابل کیت ورد ره یف اد ری عاد gaa)‏ دق ا calls Bike‏ كينا 

۵۹ لا يدل على تعینه . وأنه ODE‏ أو فلان بل /غاية ما يدل عليه إذا ثبت - أنه دلیل على 

صلاح القبور» وأنه قبر رجل صالح أو نبی ۱ 

وقد تکون HUG‏ الرائحة ما صنعه بعض السوقة. فان هذا ما یفعله طاثفة من cee‏ کما 
حدئنی بعض آصحابنا أنه ظهر بشاطئ الفرات رجلان. وکان آحدهما قد اتخذ قبرا تجبی 
إليه آموال of‏ یزوره وینذر له مر الضلال» فعمد الآخر إلى قبر» وزعم أنه رأى فى النام 
أنه قبر عبد الرحمن بن عوف» وجعل فيه من آنواع الطیب ما ظهرت له رائحة عظيمة. 

وقد حدثنی جیران القبر الذی بجبل OL‏ بالبقاع» الذی یقال: انه قبر نوح» وکان قد 
ظهر قریبا فى أثناء المائة السابعة» وأصل: آنهم شموا من قبر رائحة ليبة ووجدوا عظاما 
كبيرة» فقالوا: هذه تدل على کبیر خلق البنية . فقالوا - بطریق الظن -: هذا قبر نوح. وکان 
بالبقعة موتی کثیرون من جنس هؤلاء. 

وكذلك هذا الشهد العسفلانی» قد ذکر طائفة أنه قبر بعض الواریین أو غیرهم من 
آتباع عیسی ابن مریم . وقد یوجد عند قبور الوثئیین من جنس ما یوجد عند قبور المنین» 
بل إن زعم الزاعم أنه قبر الحسين ظن وتخرص. وکان من الشیوخ الشهورین بالعلم 

۰ والدین / بالقاهرة من ذکروا عنه آنه قال: هو قبر نصرانی. 

وكذلك بدمشق بالجانب الشرقی مشهد يقال:إنه قبر أبى بن کعب . وقد Gal‏ أهل العلم 
على أن LI‏ لم يقدم دمشق . وا مات بالمدينة . فکان بعض الناس یقول: إنه قبر نصرانی . 
وهذا غير مستبعد . فان الیهود والنصاری هم السابقون فى تعظیم القبور والشاهد؛ ولهذا 


)\( البیخاری فى التعبیر (۱۷ ۷۰ ومسلم فى الرژیا (۰)1/۲۲۲۰۲ کلاهما عن أبى هريرة. 
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قال BE‏ فى الحديث Gall‏ علیه: «لعن الله الیهود والنصاری» اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» يحذر ما فعلوا). 

والتصاری أشد غلواً فى ذلك من اليهود» كما فى الصحيحين عن عائشة: أن النبى كَل 
ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة - رضى الله عنهما ‏ كنيسة بأرض الحبشة» وذكرتا من حسنها 
وتصاوير فيها. فقال: (إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح» فمات» بنوا على قبره 
ما وصوروا فيه تلك التصاويزء آولئك شرار الق عند الله يوم القیامة»۲۳. 

والتصاری کثیرا ما یمظمون آثار القدیسین منهم. فلا یستبعد آنهم آلقوا إلى بعض جهال 
السلمین أن هذا قبر بعض من یعظمه السلمون لیوافقوهم على تعظیمه . كيف لا وهم قد 
اضلوا کثیرا من جهال السلمین؛ حتی صاروا Osta‏ آولادهم. ویزعمون أن الك یوجب 
طول العمر للولد» وحتی جعلوهم یز ۰ ن ما یعظمونه من الکنائس والبیع» وصار کثیر من 
/ جهال السلمین ینذرون للمواضع oo,‏ یعظمها النصارى» كما قد صار کثیر من جهالهم ۲۷/4۰۱ 
یزورون کنائس النصاری ویلتمسون البركة من قسیسیهم ورهبانهم ونحوهم؟! 

والذین یعظمون القبور والشاهد لهم at‏ شدید بالنصاری» حتی إنى لما قدمت القاهرة 
اجتمع بى بعض معظمیهم من الرهبان وناظرنی فى السیح ودين اللصاری» حتی بینت له 
فساد ذلك» وأجبته عما یدعیه من الحجةء وبلغنی بعد ذلك أنه صنف کتابا فى الرد على 
السلمین» وابطال نبوة محمد BE‏ وأحضره إلى بعض السلمین» وجعل یقرژوه على 
لاجیب عن حجج النصاری وأبين فسادها. 

وکان من آواخر ما خاطبت به النصرانی: أن قلت له: آنتم مشرکون» وبینت من 
شرکهم ما هم عليه من العکوف على التماثيل والقبور وعبادتهاء والاستغاثة بها. 

قال لی: نحن ما نشرك بهم ولا نعبدهم. وافا نتوسل بهمء كما یفعل السلمون إذا 
جاژوا إلى قبر الرجل الصالح. فیتعلقون بالشباك الذی / عليه ونحو ذلك. WHEN‏ 

فقلت له: وهذا - أيضا ‏ من الشرك لیس هذا من دين السلمین» وان فعله الجهال» 
فأقر أنه شرك» حتی أن قسیسا كان حاضرا فى هذه السألة. فلما سمعها قال: نعم» على 
هذا التقدیر نحن مشرکون. 

وکان بعض النصاری یقول لبعض السلمین: لنا سید وسيدة» ولکم سيد وسيدة» لنا 
السيد السیح والسيدة مریم» ولکم السید الحسين والسيدة نفيسة. 

فالنصارى یفرحون ما یفعله fal‏ البدع والجهل من السلمین عا یوافق دینهم ویشابهونهم 
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فيه ویحبون .أن یقوی ذلك: ویکش ویحبون أن یجعلوا رهبانهم مثل عباد السلمین؛ 
وقسیسیهم مثل elle‏ السلمین. ویضاهتون السلمین» فان عقلاء‌هم لا ینکرون صحة دين 
الإسلام» بل یقولون: هذا طریق إلى الله» وهذا طریق إلى الله. 

ولهذا يسهل إظهار الاسلام على كثير من النافقین الذین آسلموا منهم . فان عندهم أن 
السلمین والنصاری كأهل الذاهب من السلمین؛ بل یسمون الملل مذاهب . ومعلوم أن أهل 
المذاهب» كالحنفية والالکية والشافعية واطنبلیة دینهم واحد. وکل من آطاع الله ورسوله 


منهم بحسب وسعه كان Cage‏ سعیدا باتفاق السلمین . 

۱۷/۹۹۳ / فإذا اعتقد النصارى مثل هذا فى الملل يبقى انتقال اش و الإنسان من 
مذهب إلى مذهب. وهذا (tS‏ ما پفعله الناس لرغبة أو رهبة. وإذا بقی آقاربه وأصدقاژه 
على المذهب الأول لم ینکز ذلك» بل يحبهم ويودهم فى الباطن؛ OY‏ المذهب كالوطن» 
والنفس تحن إلى الوطن» إذا لم تعتقد أن القام به محرم أو به مضرة وضياع دنيا. فلهذا 
يوجد كثير من أظهر الإسلام من أهل الكتاب لا يفرق بين المسلمين وأهل الکتاب . 

ثم منهم من يميل إلى المسلمين CAT‏ ومنهم من يميل إلى ما كان عليه آکثر . 

ا ا ce‏ يت 
والمعاونة على المقاصد ونحو-ذلك. 

وهذا كما أن الفلاسفة ومن سلك سبيلهم من القرامطة والاتحادية ونحوهم يجوز 
عندهم أن یتدین الرجل بدین السلمین والیهود والتصاری. ' ۱ 

ومعلوم أن هذا كله کفر باتفاق السلمین. 

فمن لم يقن باطا وظاهر] ob‏ الله لا یقبل ديئًا سوی الاسلام فلیس بسلم . 

۱۷/۹ /ومن لم يقر بان بعد مبعك محمد BG‏ لن یکون مسلم إلا فو انج و تست تا 
وظاهر! فليس بمسلم. ومن لم يحرم التدین - بعد مبعثه cyte. HE‏ الیهود والتصاری» بل 
من لم یکفرهم وییخضهم فليس بسلم باتفاق السلمین . ۱ 

والمقصود ونا ال او و أن ودر الى ی اش د O‏ 
دینهم» ولثلا ینفر السلمون عنهم وعن دينهم . ۱ ۱ 

ولهذا جاءت الشريعة الاسلامية عخالفة الیهود والتصاری» كما قد بسطناه فى كتابنا 
«اقتضاء الصراط الستقیم لخالفة أصحاب الجحيم». ۱ 

قد حصل للتصاری من جهال السلمین كر من مطلوبهم؛ لا سیما من الغلاة من 
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الشيعة وجهال SLI‏ والغلاة فى الشایخ . فان فیهم شبها قریبا بالنصارى فى الغلو والبدع 
فى العبادات ونحو ذلك؛ فلهذا پلبسون على السلمین فى مقابر تکون من قبورهم» حتی 
یتوهم الجهال آنها من قبور صالحى السلمین لیعظموها . 
وإذا كان ذلك الشهد العسقلانی قد قال طائفة: انه قبر بعض النصارى» أو van‏ 
الحواريين - ولیس معنا ما يدل على أنه قبر مسلم» فضلا عن أن یکون قبرا لرأس الحسين - 
كان قول من قال: إنه قبر /مسلم - الحسين أو غیره - قولا زور وکذبا مردودا على قائله. . Ware‏ 
فهذا كاف فى النع من أن يقال: هذا مشهد الحسين. 
فصل 
ثم نقول : بل نحن نعلم ونجزم بأنه ليس فيه رأس الحسين» ولا كان ذلك المشهد 
العسقلانى مشهدا للحسين» من وجوه متعددة: 
منها : أنه لو كان رس الحسين هناك لم يتأخر كشفه وإظهاره إلى ما بعد مقتل الحسين 
بأكثر من أربعمائة سنة. ودولة بنى أمية انقرضت قبل ظهور ذلك بأكثر من ثلائمائة وبضع 
وخمسين سنة. وقد جاءت خلافة بنى العباس. وظهر فى أثنائها من المشاهد بالعراق وغير 
العراق ما OS‏ کثیر منها کذبا. وکانوا عند مقتل احسین بکربلاء قد بنوا Sha‏ مشهد. وکان 
ینتابه آمراء عظمای حتی آنکر ذلك علیهم الائمة . وحتی إن التوکل لا تقدموا له بأشیاء 
یقال : إنه بالغ فى إنكار ذلك وزاد على الواجب. 
دع خلافة بنى العباس فى أوائلهاء وفى حال استقامتهاء فإنهم حينئذ لم يكونوا يعظمون 
المشاهد» سواء منها ما كان صدقا أو CLAS‏ كما / حدث فيما بعد؛ OY‏ الإسلام كان حينئذ ما ۲۷/651 
يزال فى قوته وعنفوانه. ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم من ذلك شىء فى 
بلاد الإسلام» لا فى الحجازء ولا اليمن» ولا الشام» ولا العراق» ولا مصرء ولا 
خراسان» ولا المغرب» ولم يكن قد أحدث مشهد لا على قبر نبى» ولا صاحب. ولا 
أحد من أهل البیت» ولا صالح أصلاء بل dele‏ هذه المشاهد محدثة بعد ذلك. وكان 
ظهورها وانتشارها حين ضعفت خلافة بنى العباس» وتفرقت الأمة» وكثر فيهم BUN‏ 
الملبسون على المسلمين» وفشت فيهم كلمة أهل البدع» وذلك من دولة المقتدر فى أواخر 
الائة GL‏ فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية القداحية بأرض المغرب. ثم جاؤوا بعد 
ذلك إلى أرض مصر. 
ويقال: إنه حدث قريبًا من ذلك الکوس فى الاسلام . 


وقريبًا من ذلك ظهر بنو بويه. وكان فى كثير منهم زندقة وبدع قوية. وفى دولتهم قوى 
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بنو عبید القداح بأرض مصرء وقی دولتهم آظهر الشهد النسوب إلى على رضی الله عنه - 
بناحية النجف ‏ والا فقبل ذلك لم يكن آحد یقول : إن قبر على هناك » وإنما دفن على 
- رضی الله عنه - بقصر الامارة بالكوفة» وإنما ذکروا أن بعضهم حکی عن الرشید: أنه ele‏ 
إلى بقعة هناك وجعل یعتذر إلى الدفون فيهاء فقالوا: إنه علی» وأنه اعثذر إليه ما فعل 

۷ بولده فقالوا: هذا قبر علی» وقد قال قوم:/ انه قبر المغيرة بن شعبت والکلام عليه مبسوط 
فى غير هذا الوضع . 

فإذا كان بنو بويه وبنو عبيد ‏ مع ما كان فى الطائفتين من الغلو فى التشيع» حتى إنهم 
كانوا يظهرون فى دولتهم ببغداد يوم عاشوراء من شعار الرافضة ما لم يظهر مثله» مثل تعليق 
السوح على الأبواب» وإخراج النوائح بالأسواق» وكان الأمر يفضى فى كثير من الأوقات 
إلى قتال تعجز الملوك عن دفعه. وبسبب ذلك خرج الخرقى ‏ صاحب المختصر فى الفقه - 
من بغداد» لما ظهر بها سب السلف. وبلغ من أمر القرامطة الذين كانوا بالشرق فى تلك 
الأوقات أنهم أخذوا الحجر الاسود» وبقى معهم مدق وأنهم قتلوا الحجاج وألقوهم ند 
زمزم . ۱ ۱ 

فإذا كان مع كل هذا لم يظهر حتی مشهد للحسین بعسقلان» مع العلم بأنه لو كان رأسه 
بعسقلان لكان المتقدمون من هؤلاء أعلم بذلك من التأحرین فإذا كان مع توفر الهمم 
والدواعى والتمكن والقدرة لم يظهر ذلك» علم أنه باطل مكذوب» مثل من يدعى أنه 
شريف علوى. وقد علم أنه لم يدع هذا أحد من أجداده» مع حرصهم على ذلك لو كان 
صحيحًاء فإنه بهذا يعلم كذب هذا المدعى» وبمثل ذلك علمنا GIS‏ من يدعى النص على 
خلافة علی» أو غير ذلك مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله ولم ينقل. . 

۷/۸ /الوجه الثانى : أن الذين جمعوا أخبار الحسين ومقتله ‏ مثل أبى بكر بن أبى الدنياء 
وأبى القاسم البغوى وغيرهما ‏ لم يذكر أحد منهم أن الرأس حمل إلى عسقلان ولا إلى 
القاهرة. 
" وقد ذكر نحو ذلك أبو الخطاب بن دحية فى كتابه الملقب ب «العلم المشهور فى فضائل 
الأيام والشهور» ذكر أن الذين صنفوا فى مقتل الحسين أجمعوا أن الرأس لم يغترب» 
وذكر هذا بعد أن ذكر أن المشهد الذى بالقاهرة كذب مختلق» وأنه لا صل له. وبسط 
القول قن ذلك» كما ذکر فل یوم عاشوراء ما یتعلق بذلك. ۱ 

الوجه الثالث: أن الذی ذکره من یعتمد عليه من العلماء والورخین : أن الرأس حمل إلى 
الدینت» ودفن عند آخیه الحسن. 
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ومن العلوم: أن الزبیر بن CLS Cole IS‏ «الأنساب» ومحمد بن سعد كاتب 
الواقدی وصاحب الطبقات» ونحوهما من العروفین بالعلم والثقة والاطلاع. آعلم بهذا 
«OU‏ وأصدق فیما ینقلونه من الجاهلين والکذابین» ومن بعض أهل التواریخ الذین لا 
يوثق بعلمهم ولا صدقهم» بل قد یکون الرجل صادقاء ولکن لا خبرة له بالأسانيد حتی 
يميز بين القبول والمردددء أو یکون سيئ الحفظ أو متهمًا بالکذب أو بالتزید فى الروایف 
كحال كثير مه الإخباريين والمؤرخين» / لا سيما إذا كان مثل أبى «سخنف لوط بن يحيى ۲۷/٤۹۹‏ 
وآمثاله. ۱ 1 

ومعلوم ان الواقدى نفسه خير عند الناس من مثل هشام بن الکلبی؛ وأبيه محمد بن 
السائب وأمثالهماء وقد ple‏ كلام الناس فى الواقدى» Ob‏ ما يذكره هو وأمثاله Le]‏ يعتضد 
به» ويستأنس به» Lely‏ الاعتماد عليه بمجرده فى العلم فهذا لا يصلح . 

فإذا كان المعتمد عليهم يذكرون أن رأس الحسين دفن بالمدينة» وقد Sd‏ غيرهم أنه اما أن 
يكون قد عاد إلى البدن» فدفن معه بکربلاء وإما أنه دفن بحلب» أو بدمشق أو نحو ذلك 
من الأقوال التی لا أصل لها ولم یذکر أحد من یعتمد عليه أنه بعسقلان - علم أن ذلك 
باطل» إذ یمتنع أن یکون أهل لعلم والصدق على الباطل وأهل الجهل والکذب على الحق 
فى الأمور النقلية» التی إنما تؤخذ ع fal‏ العلم والصدفء لا عن أهل الجهل والكذب. 

الوجه الرابع : أن الذى ثبت فى صحيح البخارى: أن الرأس حمل إلى قدام عبيد الله 
ابن زياد» وجعل ينكت بالقضيب على ثناياه بحضرة أنس بن مالك. وفى السند: أن ذلك 
كان بحضرة أبى برزة الأسلمى . ولكن بعض الناس روى بإسناد منقطع: أن هذا النکت كان 
بحضرة يزيد بن معاوية. وهذا باطل. فان آبا برزة» وأنس / بن مالك كانا بالعراق» لم ۲۷/۵۷۰ 
يكونا بالشام» ويزيد بن معاوية كان بالشام» لم يكن بالعراق حين مقتل الحسين» فمن نقل 
أنه نكت بالقضيب ثناياه بحضرة أنس وأبى برزة قدام يزيد فهو كاذب قطعا کذبا معلومًا 
بالنقل المتواتر . 

ومعلوم بالنقا المتواتر: أن عبيد الله بن زياد كان هو أمير العراق حين مقتل الحسين» 
وقد ثبت بالنقل الصحيح: أنه هو الذى أرسل عمر بن سعد بن أبى وقاص مقدما على 
الطائفة التى قاتلت الحسين» وكان عمر قد امتنع من ذلك» فأرغيه ابن زياد وأرهبه حتى 
فعل ما فعل. 

وقد ذكر المصنفون من أهل العلم بالأسانيد المقبولة: أنه لما كتب أهل العراق إلى 
الحسين» وهو بالحجاز: أن يقدم عليهم» وقالوا: إنه قد أميتت السنة» وأحييت البدعة. 
calls‏ وأنه» حتى يقال: إنهم أرسلوا إليه کتبا ملء صندوق وأكثرء وأنه أشار عليه الأحباء 
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الالباء فلم یقبل مشورتهم فانه كما قیل : 
وما كل ذى لب بمؤتيك نصحه وما کل مؤت.نضحه بلییب 
فقد أشار عليه مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهما بالا یذهب الیهم 
وذلك كان قد رآه أخوه الحسن - واتفقت كلمتهم على أن هذا لا مصلحة cad‏ وأن هؤلاء 
۱ العراقيين يكذبون / عليه ویخذلونه؛ إذ هم آسرع الناس إلى فتنة» وأعجزهم فيها عن ثبات» 
obi of,‏ كان أفضل منه وأطوع فى الناس» وكان جمهور الناس معه. ومع هذا فكان فيهم 
من الخلاف عليه والخذلان له ما الله به عليم. حتى صار يطلب السلمء بعد أن كان يدعو 
إلى الحرب . وما مات إلا وقد کرههم كراهة الله بها عليم» ودعا عليهم وبرم بهم. 
فلما ذهب الحسين ‏ رضی الله عنه - وأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل إليهم» واتبعه 
طائفة. ثم لما قدم عبيد الله بن زياد الکوفة» قاموا مع ابن زياد» وقتل مسلم بن عقيل 
وهانی بن عروة وغيرهما. فبلغ الحسين ذلك فأراد الرجوع» فوافته سرية عمر بن سعدء 
وطلبوا منه أن يستأسر لهم فأبى» وطلب أن يردوه إلى يزيد ابن عمه» حتى يضع يده فى 
يده» أو يرجع من حيث جاء» أو يلحق ببعض الثغور» فامتنعوا من !جابته إلى. ذلك بغي 
وظلمًا وعدوانا. وکان من آشدهم gy pad ale Cat‏ ذی لوفو ولق باحسین طائفة 
منهم : ووقع القتل حتی آکرم الله الحسين ومن آکرمه من آهل بیته بالشهادة - رضی الله 
Asus‏ ماما بای داعم رواد من هه با ee‏ عرسي واستحله 
من دمائهم ل ومن يهن الله فما له من مکرم إن الله یفعل ما یشاء 4 [الحج: ۰۲۱۸ وکان ذلك 
من نعمة الله على اطسین وکرامته له لینال منازل الشهداء» حيث لم یجعل له فى آول 
۲ الاسلام من الابتلاء / والامتحان ما جعل لساثر أهل cary‏ کجده ول وأبيه وعمی وعم أبيه 
- رضی الله عنهم . فان بنی هاشم أفضل قریش» وقریشا أفضل العرب» والعرب أفضل بنی 
آدم . كما صح ذلك عن النبی EE‏ مثل قوله فى الحديث الصحیح: «ٍن الله اضطفی من 
ولد إبراهيم بنى إسماعيل» واصطفى BUS‏ من بنى إسماعيل» واصطفى رين من BUS‏ 
واصطفى بنى هاشم من قريش» واصطفانی من بنى هاشم»(6۱. 
وفى صحيح مسلم عنه أنه قال يوم غدير خم: «أذكركم الله فى Jat‏ بيتى» أذكركم الله 
فى آهل بیتی» آذکرکم الله فى al‏ 0 
وفى السئن أنه شكا إليه العباس:. أن بعض قريش يحقرونهم» فقال: «والذى نفسى 


(۱) مسلم فى الفضائل )١/77175(‏ عن واثلة بن الأسقع . 
(۲) مسلم. فى فضائل الصحابة A)‏ ۰ )عن زيد بن Ole‏ 
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cay‏ لا یدخلون الجنة حتی یحبوکم لله ولقرایتی»۳*. 

وإذا کانوا آفضل الخلق» فلا ریب أن آعمالهم أفضل الاعمال. 

وکان آفضلهم رسول الله BE‏ الذی لا عدل له من البشرء ففاضلهم أفضل من کل 
فاضل من ساثر قبائل قريش والعرب بل ومن بنی إسرائيل وغیرهم . 

ثم على وحمزة وجعفر وعبيدة بن الحارث هم من السابقين الاولین من المهاجرين . فهم 
أفضل من الطبقة الثانية من سائر القبائل . ولهذا / لما كان يوم بدر أمرهم النبی 25 بالمبارزة 
لا برز عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. فقال النبى : «قم يا حمزة» قم يا 
عبيدة» قم يا علی»۴۳. فبرز إلى الثلائة ثلاثة من بنى هاشم . 

وقد ثبت فى الصحيح أن فيهم نزل قوله: Ohad‏ خصمان اختصموا فى ربهم ‏ الآية 
[الحج: ۱۹] . وان كان فى الآية عموم. 

وكأ كان این وان تا “كدان آمك اه وكانا قد aly‏ دیع اجره كن غر 
الاسلام» ولم ینلهما من الأذى والبلاء ما نال سلفهما الطيب» Lage ST‏ الله Lage ST Le‏ به 
من الابتلاء لیرفع درجاتهما وذلك من کرامتهما عليه لا من هوانهما corte‏ كما آکرم حمزة 
وعليًا وجعفرا وعمر وعثمان وغیرهم بالشهادة وفی السند وغیره: عن فاطمة بنت الحسين 
عن آبیها الحسين عن النبی BS‏ أنه قال: «ما من مسلم یصاب بمصيبة فیذکر مصیبته وان 
قدمت» فیحدث لها استرجاعاء إلا آعطاه الله من الاجر مثل آجره یوم آصیب بها» . 

فهذا احدیث رواه اسین» وعنه بنته فاطمة التی شهدت مصرعه. 

وقد علم الله أن مصیبته تذکر على طول الزمان. 

فالشروع» إذا ذكرت المصيبة وأمثالها أن يقال al] Oly GD:‏ / راجعوت» [البقرة: ۱05] 
«اللهم آجرنا فى مصيبتناء واخلف لنا خيرا منها». قال تعالى: phigh‏ الصابرين . الّذين إذا 
أصابتهم مصيبة قَانُوا al‏ وله راجعونی قال الله تعالی : «أولتك علیهم صلوات من رتهم 
ورحمة Sy‏ هم المهتدون» [البقرة: ۱۵۵ - لا6١].‏ 
)١(‏ ابن ماجه فى المقدمة )+ (VE‏ وفى الزوائد: «رجال إسناده ثقات إلا أنه قيل: رواية محمد بن كعب عن العباس 

مرسلة» » وأحمد ۲۰۸/۱ كلاهما عن العباس بن عبد الطلب. 
(۲) أبو داود فى الجهاد (VINO)‏ وأحمد ۰۱۱۷/۱ کلاهما عن على بن أبى طالب. 


)£( ابن ماجه فى الجنائز )١1١ ٠(‏ وأحمد ۰۲۰۱/۱ كلاهما عن الحسين بن على» وقال الألبانى : « ضعيف جذا». 


۳:۹ 
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والکلام فى آحوال اللوك على سبیل التفصیل متعسر أو متعذر» لکن ینبغی أن نعلم من 
حيث الجملة: آنهم هم وغیرهم من الناس من له حسنات وسیئات یدخلون بها فى نصوص 
te Jl‏ أو نصوص الوعید . 

وتناول نصوص الوعد للشخص مشروط OL‏ و عمله خالصا «allt vey‏ موافقا 
للسنة . فان النبی كَل قیل له: الرجل ly‏ شجاعة. ویقاتل حمية» ویقاتل لیقال فأى 
ذلك فی ببیل الله؟ فقال : «من قاتل لتکون كلمة الله هی العلیا فهو فی سبیل OT‏ 

ملک ساون ری ارف ی یو نالا کی سار از میدز را 
فان الله عفا لهذه الامة عن الخطأ والنسيان. 

ss os,‏ روجع سين eG iil a oy ce‏ و یرون 
الهوی والشهوات . فیأتون ما یأتونه بشبهة وشهوة: والسیئات التی یرتکبها أهل الذنوب 
تزول بالتوبة. وقد تزول بحسنات ماحیة» ومصائب مکفرة" وقد تزول بصلاة السلمین 

cate ۷۵‏ وبشفاعة / النبی BE‏ يوم القيامة فى أهل الكبائرء Ligh‏ كان أهل العلم یختارون 

فیمن عرف بالظلم ونحوه مع أنه مسلم له آعمال صالحة فى الظاهر - کاحجاج بن یوسف 
وأمثاله - أنهم لا يلعنون Dot‏ منهم بعينه» بل يقولون كما قال الله تعالی : «ألا asd‏ الله على 
الظالمین» [هود: ۱۸] فيلعنون من لعنه الله ورسوله عاماء کقوله AE‏ «لعن الله الخمر 
وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتریها. وساقیها وشاربها» وحاملها والحمولة إليه وآکل 
ثمنها»(۲۲» ولا يلعنون المعين. كما ثبت فى صحیح البخاری وغیره: أن رجلا كان یدعی 
حمارا» وكان يشرب الخمر. وكان النبى BE‏ يجلده. فأتى به مرة. فلعنه رجل . فقال النبى 
Yo Ue‏ تلعنهء ald‏ يحب الله و ue‏ 

وذلك OY‏ اللعنة من باب الوعيد» والوعيد العام لا يقطع به للشخص المعين لأحد 
الأسباب الذکورة؛ من توبة» أو حسنات ماحية» أو مصائب مكفرة» أو شفاعة مقبولة» 
وغير ذلك . 

وطائفة من العلماء يلعنون المعين» كيزيد. وطائفة بإزاء هؤلاء يقولون: بل نحبه» لما فيه 
من الإيمان الذى آمرنا الله أن نوالى عليه؛ إذ ليس کافرا. 

V/V‏ والختار عند الامة: آنا لا نلعن معینا calles‏ ولا نحب Cee‏ ةا Of‏ العید قد 

یکون فيه سبب هذا وسبب هذا إذا اجتمع فيه من حب الأمرين. 


(۱) البخاری فى العلم (۱۲۳)ومسلم فى الامارة (5 ۱۹۰/ ۱۵۱۰۱۵۰) ۰ 

(۲) آبو داود فى الأشربة (HIVE)‏ والترمذی فى البیوع (۱۲۹۵) وقال : « حديث غریب 4 . 

(۳) البخاری فى الحدود (1۷۸۰) وشرح السنة (۱۰/ ۰0۳۳۷ کلاهما عن عمر بن الخطاب. 
Yo.‏ 
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إذ كان من آصول أهل السنة التی فارقوا بها الخوارج: أن الشخص الواحد تجتمع فيه 
حسنات وسيئات» فیثاب على حسناته» ويعاقب على سيئاته . ويحمد على حسناته ويذم على 
سيئاته. وأنه من وجه مرضى محبوب» ومن وجه بغيض مسخوط؛ لهذا كان لأهل 
الأحداث هذا الحكم. 

Li,‏ أهل التأويل المحض الذين يسوغ تأويلهی فأولئك مجتهدون مخطئون» خطؤهم 
مغفور لهم. وهم مثابون على ما أحسنوا فيه من حسن قصدهم واجتهادهم فى طلب الحق 
واتباعه. كما قال النبى RE‏ «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد الحاكم 
فأخطأ فله Cot‏ 

ولهذا كان الكلام فى السابقين الأولين ومن شهد له النبى ELL BE‏ كعثمان وعلى 
وطلحة والزبير ونحوهی له هذا الحكمء بل ومن هو دون هژلای كأبر أهل الحديبية الذين 
بايعوا تحت الشجرة» وكانوا AST‏ من ألف وآربعمائة. 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى BE‏ أنه قال : /۱ لا يدخل النار أحد eb‏ تحت ۲۷/۵۷۷ 
الشجرة»(۲۲. 

فنقول فى هؤلاء ونحوهم فیما شجر بینهم: اما أن یکون عمل آحدهم سعيًا مشکورا 
أو ذنبا مغفورا أو اجتهادا قد عفی لصاحبه عن الخطأ cad‏ فلهذا كان من آصول آهل 
العلم: أنه لا یمکن أحد من الکلام فى هؤلاء بکلام یقدح فى عدالتهم وديانتهم» بل یعلم 
آنهم عدول مرضیون» Oly‏ هولاء - رضی الله عنهم ‏ لا سیما والمنقول عنهم من العظائم 
کذب مفتری» مثلما كان طائفة من شيعة عثمان یتهمون علیا بأنه أمر بقتل عثمان أو آعان 
ate‏ . وکان بعض من يقاتله یظن ذلك به. وکان ذلك من شبههم التی قاتلوا علیا بها. 
وهی شبهة باطلة. وکان على یحلف - وهو الصادق البار -: آنی ما قتلت عشمان؛ ولا 
آعنت على قتله. ویقول : اللهم شتت قتلة عثمان فى البر والبحر والسهل والبل. وکانوا 
یجعلون امتناعه من تسلیم قتلة عثمان من شبههم فى ذلك. ولم يكن USE‏ من أن يعمل کل 
ما يريده من إقامة احدود» ونحو ذلك» لکون الناس مختلفین علیه» وعسکره وآمراء 
عسکره غير مطیعین له فى کل ما كان یأمرهم به . فان التفرق والاختلاف یقوم فيه من 
آسباب الشر والفساد وتعطیل الأحكام ما یعلمه من یکون من آهل العلم العارفین با جاء من 
النصوص فى فضل الجماعة والاسلام. 

/ ويزيد بن معاوية: قد آتی أمورا منكرة. منها: وقعة الحرة. وقد جاء فى الصحيح عن YV/EVA‏ 
(۲) مسلم فى فضائل الصحابة )١77 / YEA‏ وأبو داود فى السنة (5107) والترمذی فى المناقب (7870) وقال: 

احسن صحيح)؟ . 
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على - رضی الله عنه - عن النبی 5 قال: «الدينة حرام ما بين عير إلى کذا. من أحدث 
فیها حدئا أو آوی dip ile ake‏ واللائكة والناس آجمعین لا يقبل منه صرف ولا 
عدل»ء وقال : «من آراد أهل الدينة بسوء آماعه cal‏ كما ینماع اللح فى Oe‏ 

ولهذا قيل cL‏ أحمد : آتکتب الحديث عن یزید؟ فقال: لاء ولا کرامة أو لیس هو 
الذی فعل بأهل الحرة ما فعل؟! 

وقیل له - آی فى ما یقولون -: آما تحب یزید؟ فقال: وهل يحب يزيد آحد یژمن بالله 
والیوم الاخر؟ فقيل : فلماذا لا تلعنه؟ فقال: وفتی رايت" آباك يلعن احتا: ' 

ومذهب أهل السنة والجماعة: آنهم لا یکفرن Jal‏ القبلة بمجرد الذنوب» ولا بمجرد 
التأویل» بل الشخص الواحد |ذا كانت له حسنات وسيئات فأمره إلى الله . 

وهذا الذی ذکرناه هو التفق عليه بين الناس فى مقتل الحسين - رضی الله عنه . 

۱۷/۹۷۹ /وقد رویت زیادات» بعضها صحیح. وبعضها ضعیف» وبعضها کذب موضوع . 

والصنفون من fal‏ الحديث فى ذلك؛ کالبغوی» وابن آبی الدنياء ونحوهما؛ کالصنفین 
من آهل الحديث فى سائر المنقولاات» هم بذلك أعلم وأصدق بلا نزاع بين أهل العلم لأنهم 
پسندون ما ينقلونه عن الثقات» أو يرسلونه عمن يكون مرسله يقارب الصحت بخلاف 
الأخباريين . فان کثیرّا ما يسندونه عن كذاب أو مجهول. oa‏ راه لمات فا 
فوق بعض . . وهؤلاء لعمری تمن ینقل عن غيره مسندًا أو مرسلا. ۱ 

وأما أهل .الأهواء ونحوهم» فيعتمدون على نقل لا يعرف له BE‏ آمك لم ولا 
معتمد.. وأهون شىء عندهم الكذب المختلق. وأعلم من فيهم لا يرجع فيما ينقله إلى 
عمدة بل إلى سماعات عن الجاهلين والكذابين» وروايات عن أهل الإفك المبين . 

فقد تبين أن القصة التى يذكرون فيها حمل رأس الحسين إلى يزيد ونكته إياها بالقضيب 
کذبوا فيهاء وان كان الحمل إلى ابن زياد - وهو الثابت بالقصة + فلج يقل بإسناد معروف 
أن الراس حمل إلى قدام یزید . 

1۱۷۱/۸۰ ولم آر فى ذلك إلا اسنادا منقطعا قد عارضه تا نی آثبت منه وأظهر . 
نقلوا فيها أن يزيد لا بلغه مقتل الحسين آظهر التألم من ذلك» وقال: لعن الله fat‏ العراق. 
لقد كنت أرضى من طاعتهم بدون هذا. وقال فى فى ابن زیاد: آما ai]‏ لو كان بينه وبين الحسين 
رحم لا قتله . وأنه ظهر فى داره النوح لمقتل الحسين» وأنه لا قدم عليه أهله وتلاقی النساء 
تباكين »سوآنه خير ابنه عليًا ؛ بين المقام عنده والسفر إلى الملاينة #فاخدار السفر إلى ام الدينة . 


(۱) البخاری فى الاعتصام (۷۳۰۰) . (۲) البخاری فى فضائل المدينة (۱۸۷۷) . 
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فجهزه إلى المدينة جهازا حسنا. 

فوا! ونحوه ٠.‏ نةلوا بالأسانید التی هي أصح وأثبت من ذلك الإسناد النقطع الجهول 
تبين أن يزيد لم یظهر الرضی بقتل الحسين» وأنه آظهر SY)‏ لقتله ably‏ أعلم بسریرته. 

وقد علم أنه لم يأمر بقتله ابتداء» لکنه مع ذلك ما انتقم من قاتلیه» ولا عاقبهم على ما 
فعلوا؛ إذ کانوا قتلوه Lad‏ ملکه الذی كان یخاف عليه من الحسين وآهل البیت - رضی 
الله عنهم آجمعین . 

والقصود هنا أن نقل رأس الحسين إلى الشام لا صل له فى زمن یزید. فکیف بنقله بعد 
زمن یزید؟ وإنما الثابت هو نقله من کربلاء إلى أمير العراق عبید الله بن زياد بالکوفة. 
والذی ذکر العلماء : أنه دفن بالمدينة . 

/ وأما ما يرويه من لا عقل له يميز به ما یقول» ولا له لام ععرفة النقول: من أن fal‏ ۲۷/4۸۱ 
البيت سبواء وآنهم حملوا على OP se‏ وآن البخاتی نبت لها من ذلك الوقت سنامان 
فهذا من الکذب الواضح الفاضح لمن یقوله. OB‏ البخاتى قد كانت من يوم خلقها الله قبل 
ذلك Old‏ سنامین» كما كان غیرها من آجناس الحيوان» والیخاتی لا تستر امرأة» ولا سبی 
أهل البیت أحد» ولا سبی منهم أحد» بل هذا كما یقولون: إن الحجاج فتلهم . 

وقد علم آهل النقل كلهم أن الحجاج لم يقتل آحدا من بنی هاشم كما عهد إليه خليفته 
عبد اللك» وأنه لا تزوج بنت عبد الله بن جعفر شق ذلك على بنی آمية وغیرهم من 
قریش» ورأوه ليس بكفء لها. ولم يزالوا به حتى فرقوا بينه وبينهاء بل بنو مروان على 
الإطلاق لم يقتلوا أحدا من بنى هاشم لا آل على» ولا آل العباس» الا زيد بن على 
المضئلوي تاس الک هه وان بح 

الوجه الرابع: أنه لو قدر آنه حمل إلى یزید» GE‏ غرض كان لهم فى دفنه بعسقلان 
وکانت إذ ذاك ثرا يقيم به الرابطون؟ فان كان قصدهم تعفية خبره فمثل عسقلان تظهره 
لكثرة من ينتابها للرباط . ون كان قصدهم بركة البقعة فكيف بقصد هذا من يقال: إنه عدو 
له» مستحل لدمه ساع فى قتله؟ 

/ ثم من العلوم: أن دفنه قريبًا عند آمه وآخیه بالبقیع آفضل له. ۲۷/۹۸۲ 

الوجه الخامس: أن دفنه بالبقیع هو الذی تشهد له dole‏ القوم. فانهم کانوا فى الفتن» لذا 
قتلوا الرجل - لم يكن منهم - سلموا رأسه وبدنه إلى cabal‏ كما فعل احجاج بابن الزبیر لا 
abs‏ وصلبه» ثم سلمه إلى أمه. 


EI)‏ جمع بخت وهى الابل الخراسانية. انظر: لسان العرب؛ مادة «بخت*. 


Yor 
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وقد علم أن سعی الحجاج فى قتل ابن الزبیر» وأن ما كان ay‏ وبینه من احروب أعظم 
بکثیر مما كان بين الحسين وبين خصومه. فإن ابن الزبير ادعى الخلافة بعد مقتل الحسين» 
وبایعه آکثر الناس» وحاربه يزيد حتی مات وجیشه محاربون له بعد وقعة الحرة. 

ثم لا تولی عبد اللك غلبه على العراق مع الشام ثم بعث إليه الحجاج بن یوسف؛ 
فحاصره الحصار المعروف» حتی قتل» ثم صلبه ثم سلمه إلى آمه . 

وقد دفن بدن الحسين بمكان مصرعه بكربلاء» ولم ينبش » ولم يمثل به. فلم يكونوا 
يمتنعون من تسليم رأسه إلى cabal‏ كما سلموا بدن ابن الزبير إلى cabal‏ وإذا سلم أهله 
رأسه» فلم یکونوا لیدعوا دفنه عندهم بالدينة النورة عند عمه daly‏ وأخيه» وقریبا من جده 

Se ۳۱۷/۸۳‏ ويدفنونه بالشام» حيث لا أحد إذ ذاك ينصرهم على | خصومهم بل كثير منهم كان 

يبغضه ويبغض أباه. هذا لا يفعله أحد. 

والقبة الت على العباس بالبقيع » يقال:. إن فيها مع العباس الحسن وعلى بن الحسين » 
وأبو جعفر محمد بن على» وجعفر بن محمد. ويقال: إن فاطمة تحت الحائط »› أو قريمًا من 
له وان زاس امس هناك أيضاء 

الوجه السادس: أنه لم يعرف قط أن أحداء لا من أهل السنةء ولا من الشيعة» كان 
ينتاب ناحية. عسقلان لأجل رأس الحسين› ولا يزورونه ولا يأتونه . كما أن الناس لم يكونوا 
ینتابون الأماكن التی تضاف إلى الرأس فى هذا الوقت کموضع بحلب . ۱ 

فاذا كانت تلك البقاع لم يكن الناس ینتابونها ولا يقصدونهاء Lely‏ کانوا ينتابون کربلاء؛ 
oY‏ البدن هناك كان هذا Sto‏ على أن الناس فیما مضی لم یکونوا یعرفون أن الرأس فى 
شىء من هذه البقاع ولکن الذی عرفوه واعتقدوه هو وجود البدن یکربلای حتى: کانوا 
ينتابونه فی زمن أحمد وغيره » حتی إن فى مسائله» مسائل فیما fea‏ عند قبره» ذكرها أبو 
بكر الخلال فى جامعه الكبير فى زيارة المشاهد. 

ولم يذكر أحد من العلماء أنهم كانوا يرون موضع الرأس فى شىء من هذه البقاع غير 
. المدينة . 

۲۱۷/۸۹ / فعلم أن ذلك لو كان حقا لكان المتقدمون به أعلم. ولو اعتقدوا ذلك لعملوا ما جرت 

عادتهم بعمله» ولاظهروا ذلك وتکلموا به» كما تکلموا فى نظائره . 

فلما لم يظهر عن المتقدمين ‏ بقول ولا فعل - ما يدل على أن الرأس فى هذه البقاع عام 
أن ذلك باطل. واللّه أعلم. ۱ 


الوجه السابع: أن يقال: مازال أهل wall‏ فى كل وقت وزمان يذكرون فى هذا المشهد 
۳۹ 
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ye alah‏ تاشویه نی راشيو اند کیب Gay‏ م۰ قا یرون 3S‏ ابعال تي انشاهه 

المكذوبة؛ مثل المشاهد النسوبة بدمشق إلى أبى بن كعب» وأويس القرنى» أو هودء أو 

نوح» أو غيرهماء والشهد المنسوب بحران إلى ple‏ بن عبد cal‏ وبالجزيرة إلى عبد 

الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر ونحوهماء وبالعراق إلى على رضى الله عنه - 

ونحوه» وكذلك ما يضاف إلى الأنبياء غير قبر نبينا محمد WE‏ وإبراهيم الخليل ‏ عليه 

السلام . 
فإنه لما كان كثير من المشاهد مكذوبا مختلقاً كان أهل العلم فى كل وقت يعلمون أن ذلك 

كذب مختلق» والكتب والمصنفات العروفة عن أهل العلم بذلك مملوءة من مثل هذا. يعرف 

ذلك من تتبعه وطلبه. 
/ ومازال الناس فى مصنفاتهم ومخاطباتهم يعلمون أن هذا المشهد القاهرى من المكذوبات / ب 

الختلقات . ويذكرون ذلك فى المصنفات» حتى من سكن هذا البلد من العلماء بذلك. 
فقد ذكر أبو الخطاب بن دحية فى كتابه «العلم المشهور» فى هذا المشهد فصلا مع ما 

ذكره فى مقتل الحسين من أخبار ثابتة وغير ثابتة» ومع هذا فقد ذكر أن الشهد AS‏ 

بالإجماع» وبين أنه نقل من عسقلان فى آخر الدول العبيدية» وأنه وضع لأغراض فاسدة» 

وأنه بعد ذلك بقليل أزال الله تلك الدولة وعاقبها بنقيض قصدها. 
ومازال ذلك مشهوراً بين أهل العلم حتى أهل عصرناء من ساكنى الديار المصرية» 

القاهرة وما حولها. 
فقد حدثنى طائفة من الثقات: عن الشيخ أبى عبد اللّه محمد بن على الغنوى» المعروف 

بابن دقيق العيد» وطائفة عن الشيخ أبى محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطى» وطائفة عن 

الشيخ أبى محمد بن القسطلانی» وطائفة عن الشيخ أبى عبد الله محمد القرطبى صاحب 
التفسير وشرح أسماء الله الحسنى» وطائفة عن الشيخ عبد العزيز الديرينى؟ - کل من 
هؤلاء حدثنى عنه من لا آتهمه» وحدثنى عن بعضهم عدد كثير» كل يحدثنى عمن حدثنى 

من هؤلاء -: أنه كان ينكر أمر هذا الشهد ويقول:/ إنه کذب» وإنه ليس فيه الحسين ولا ۲۷/۰۸۲ 

غيره. والذين حدثونى عن ابن القسطلانى ذكروا عنه أنه قال: إن فيه نصرانياء بل القرطبی 

والقسطلانى ذكرا بطلان أمر هذا المشهد فى مصنفاتهما. وبينا فيها أنه كذب. كما ذكره أبو 

الخطاب بن دحية. 

(۱) هو عبد العزيز بن أحمد بن سعيد العروف بالديرينى» نسبة إلى ديرين بلدة من أعمال الغربية بالديار المصرية» 
كان bs We‏ سريع النظم نظم : «التنبیه" و«الوجيز» و«السيرة النبوية» وله تفسير فى مجلدين. مات سنة سبع 
وتسعین وستمائة . (طبقات الشافعية : ۲1۹/۱). 
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وابن دحية هو الذی بنی له الکامل دار الحديث الکاملية. وعنه pl dei‏ عمرو بن 
الصلاح ونحوه كثيراً ما آحذوه من ضبط الاسماء واللغات . ولیس الاعتماد فى هذا على 
واحد بعينه» بل هو الاجماع من هولاء. ومعلوم أنه لم يكن بهذه البلاد من یعتمد عليه فى 

فإذا كان كل هؤلاء متفقین على أن هذا GAS‏ ومین؛ علم أن الله قد برأ منه الحسين. 
عنه خوفا من شر العامة بهذه البلاد» لما فيهم من الظلم والفساد؛ إذ كانوا فى الأصل دعاة 
للقرامطة الباطنین . الذين استولوا عليها مائتى سنة. فزرعوا فيهم من أخلاق الزنادقة 
المنافقين» وأهل الجهل المبتدعين» وأهل الكذب الظلمين» ما لم يمكن أن ينقلع الا بعد 

۷ ین . فانه قد فتحها ‏ بازالة ملك العبيديين - أهل الإيمان /والسنة فى الدولة النورية 

والصلاحية» وسكنها من أهل الإسلام والسنة من سكنهاء .وظهرت بها كلمة الإيمان والسنة 
نوعا من الظهورء لكن كان النفاق والبدعة فيها كثيراً مستوراً» وفى كل وقت يظهر الله فيها 
من الإيمان والسنة ما لم يكن مذکور ويطغى فيها من النفاق والجهل ما كان مشهوراً. 

aul,‏ هو المسؤول أن يظهر بسائر البلاد ما Amey‏ ویرضاه من الهدى والسداد. ويعظم 
على عباده الخير بظهور الا سلام والسنة» ویحفق ما وعد به ف القرآن من علو کلمته 
وظهور أهل الإيمان. 

وكثير من الناس قد اعتقد وتخلق بعقائد وبأخلاق هى فى الأصل من أخلاق الكفار 
آعيادهم» ويعظم ما يعظمونه من الأمكنة والأزمنة والأعمال» وهو قد لا يقصد بذلك 
تعظیم الکثر بل ولا يعرف أن ذلك من حصاتصهم. فإذا عرف ذلك انتهی عنه وتاب منه. 

وكذلك کثیر من الناس تخلق بشیء من أخلاق أهل النفاق» وهو لا يعرف آنها من 
أخلاق النافقین» واذا غرف ذلك كان إلى الله من التائبين» والله یتوب علینا وعلیه وعلی 

۸ جمیم الذنبین /من المؤمنين . 

وهذا كله کلام فی. بطلان دعوی وجود رأس الحسين -.رضی الله عنه - فى القاهرة آو 
عسقلان» GAS‏ 
المسلمين» بل هو منهى عنه بالنصوص الثابتة عن النبی و » واتفاق أئمة الدين» بل لا 


Yor 


Presented by www.ziaraat.com 


يجوز اتخاذ القبور مساجد سواء كان ذلك ببناء السجد عليهاء أو بقصد الصلاة عندهاء بل 
أئمة الدین متفقون على النهی عن ذلك» aly‏ لیس لاحد أن يقصد الصلاة عند قبر آحد» 
لا ثبی ولا غير نبى» وكل من قال: إن قصد الصلاة عند قبر أحد» أو عند مسجد بنى على 
قبر» أو مشهدء أو غير ذلك أمر مشروع» بحيث يستحب ذلك» ويكون أفضل من الصلاة 
فى المسجد الذى لا قبر فيه» فقد مرق من الدين» وخالف إجماع المسلمين. والواجب أن 
يستتاب قائل هذا ومعتقده» فان تاب وإلا قتل. 

بل ليس لاحد أن be‏ فى المساجد التى بنيت على القبور ولو لم يقصد الصلاة 
عندها. فلا يفعل ذلك لا اتفاقا ولا ابتغاء؛ لما فى ذلك من التشبه بالمشركين» والذريعة إلى 
cd‏ ووجوب التنبيه عليه / وعلى غیره» كما قد نص على ذلك آئمة الإسلام من آهل 
المذاهب الأربعة وغيرهم. منهم من صرح بالتحريم» ومنهم من أطلق الكراهة» وليست هذه 
المسألة عندهم مسألة الصلاة فى المقبرة العامة. فإن تلك منهم من يعلل النهى عنها بنجاسة 
التراب» ومنهم من يعلله بالتشبه بالمشركين. 

وأما المساجد البنية على القبورء فقد نهوا عنه» معللين بخوف الفتنة بتعظيم المخلوق» 
كما ذكر ذلك الشافعى وغيره من سائر أثمة المسلمين. 

وقد نهى النبى BE‏ عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروبها وعند وجودها فى JS‏ 
السمای وقال: (إنه حينعذ يسجد لها الکفار»(۰۴۱ فنهى عن ذلك لما فيه من المشابهة لهم 
وإن لم يقصد المصلى السجود إلا للواحد المعبود. 

فكيف بالصلاة فى المساجد التى بنيت لتعظيم القبور ؟ 

وهذه المسألة قد بسطناها فى غير هذا الجواب. 

وإنما كان المقصود تحقيق مكان رأس الحسين ‏ رضى الله عنه ‏ وبيان أن الأمكنة الشهورة 
عند الناس بمصر والشام» آنها مشهد الحسين» وأن فيها رأسه» فهى CAS‏ واختلاق» وإفك 
وبهتان» والله أعلم» وكتبه أحمد بن تيمية. 


/وسئل - رحمه الله أيضاً ‏ عن الزيارة إلى قبر احسین, My‏ السيدة نفيسةت 
والصلاة عند الضريح. وإذا قال: إن السيدة نفيسة تخلص المحبوس» ونجير erie S|‏ وباب 
الحوائج إلى الله : هذا جائز أم لا ؟ 


)1( مسلم فى صلاة المسافرين (۸۳۲/ )۲۹٤‏ وأحمد ۰۱۱۱/6 كلاهما عن عمرو بن عبسة السلمى. 


۳۵۷ 


۱۷/۸۹ 


1۷/۹۰ 
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seat‏ فلم مت زاس إن as‏ وق Pet‏ ان HON‏ پوت 
aa‏ رارق emi et‏ رت الأمرس ورهن بات 
الحوائج» فهو ضال مشرك. فإن الله - سبحانه - هو الذى يجير ولا يجار عليه» وباب 
col yh‏ إلى الله هو دعاؤه بصدق وإخلاص» كما قال تعالى: «وإذا سألك wale‏ عني فإني 
ca‏ الداع إذا دعان)» [البقرة: 28187 واللّه أعلم. 


w Se aa 
: /وقال رحمه الله‎ rv /£4) 


وأما «بنت يزيد بن السکن» فهذه توفیت بالشام فهذه قبرها محتمل. وأما «قبر بلال» 
فممکن؛ فانه دفن بباب الصغیر بدمشق» فیعلم أنه دفن هناك. ا a‏ 
نظر + فانه یقال: إن تلك القبور حرثت . 

ومنها: القبر الضاف إلى «أويس القرنی» غربی دمشق؛ فان ؛ أويسا ۲ يجئ إلى 5-5 
Ks‏ ذهب إلى العراق. 

ومنها: القبر الضاف إلى هود عليه السلام بجامع دمشق GAS‏ باتفاق fal‏ العلم؛ فان 
bya‏ لم يجئ إلى الشام» بل بعث باليمن» وهاجر إلى مكة. فقيل: إنه مات باليمن. 
وقيل: إنه مات case‏ وإنما ذلك تلقاء قبر معاوية بن أبى سفیان وأما الذی خارج باب 
الصغير الذى يقال: إنه قبر معاوية» UB‏ هو معاوية بن يزيد بن معاوية الذى تولى الخلافة 
مدة قصيرة ثم مات ولم يعهد إلى أحد. وكان فيه دين وصلاح. 

vy /£4Y‏ /ومنها: قبر خالد بحمص . يقال: إنه قبر خالد بن يزيد بن معاوية أخو معاوية هذاء 
ولکن U‏ اشتهر أنه خالد» والشهور عند العامة خالد بن الولید؛ ظنوا أنه خالد بن الولید» 
وقد اختلف فى ذلك هل هو قبره أو قبر خالد بن یزید. وذکر آبو عمر بن عبد البر فى 
الاستیعاب أن WE‏ بن الولید توفی بحمص . وقیل : انيت م وی یت 
وعشرین فى خلافة عمر بن الخطاب» وأوصى إلى عمرء Dy‏ أعلم . 

ومنها:. «قبر آبی مسلم الخولانى» الذی بدارياء اختلف فیه . 

ومنها: «قبر على بن الحسين» GU‏ عصر فانه كذب قطعاً. audits‏ تا 
بالدينة باجماع الناس» ودفن بالبقیع . 
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ومنها: مشهد الرأس الذی بالقاهرة» فان الصنفین فى قتل الحسين اتفقوا على أن الرأس 
ليس عصر» ویعلمون أن هذا کذب . abel,‏ أنه نقل من مشهد بعسقلان» وذاك الشهد بنی 
قبل هذا بنحو من ستين سنة فى آواخر المائة الخامسة» وهذا بنی فى آثناء المائة السادسة بعد 
مقتل الحسين بنحو من خمسمائة عام» والقاهرة بنیت بعد مقتل الحسين بنحو ثلاثمائة عام. 
قد بين کذب هذا الشهد ابن دحية فى «العلم الشهورا وأن الرأس دفن بالدینف» كما ذکره 
الزبير بن بكار. والذى صح من أمر حمل الرأس ما ذكره البخارى فى صحيحه: أنه حمل 
إلى عبيد abl‏ بن زياد» وجعل / ينكت بالقضيب على ثنایاه» وقد شهد ذلك أنس بن مالك. ‏ ۲۷/4۹۳ 
وفى رواية: أبو برزة الأسلمى» وكلاهما كان بالعراق» وقد ورد بإسناد منقطع أو مجهول: 
أنه حمل إلى يزيد. وجعل ينكت بالقضيب على ثناياه» وأن آبا برزة كان حاضرا وأنكر 
هذا. وهذا کذب؛ فإن أبا برزة لم يكن بالشام عند يزيد وإنما كان بالعراق. 

وأما بدن الحسين فبکربلاء بالاتفاق. قال gf‏ العباس: وقد حدثنى الثقات ‏ طائفة عن 
ابن دقيق العيد» وطائفة عن أبى محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطى» وطائفة عن أبى 
بكر محمد بن أحمد بن القسطلانى» وطائفة عن أبى عبد اللّه القرطبى Cole‏ التفسیر» 
كل هؤلاء حدثنى عنه من لا آتهمه» وحدثنى عن بعضهم عدد كثير كل حدثنى عمن حدثه 
من هؤلاء ‏ أنه كان ينكر أمر هذا الشهد» ويقول: إنه كذب» aly‏ ليس فيه قبر الحسين ولا 
شىء cae‏ والذين حدئونی عن ابن القسطلانى ذكروا عنه أنه قال: إنما فيه نصرانى. 

ومنها: قبر على رضى الله عنه الذى بباطن النجف؛ فان المعروف عند أهل العلم أن 
عليا دفن بقصر الإمارة بالكوفة» كما دفن معاوية بقصر الإمارة من الشام» ودفن عمرو 
بقصر الإمارة؛ خوفا عليهم من الخوارج أن ينبشوا قبورهم» ولكن قيل: إن الذى بالنجف 
قبر المغيرة / بن شعبة» ولم يكن أحد يذكر أنه قبر علی» ولا يقصده أحد أكثر من ثلاثمائة ۲۷/6۹۶ 
سنه . 

ومنها : قبر عبد الله بن عمر فى الجزيرة» والناس متفقون على أن عبد AU‏ بن عمر 
مات بمكة عام قتل ابن الزبیر» وأوصى أن يدفن بالحل؛ لكونه من المهاجرين» فشق ذلك 
عليهم فدفنوه بأعلى مكة. 

ومنها قبر جابر الذى بظاهر حران» والناس متفقون على أن جابرا توفى بالمدينة النبوية» 
وهو آخر من مات من الصحابة بها. ۱ 

ومنها قبر ینسب إلى of‏ کلثوم ورقية بالشام» وقد اتفق الناس على آنهما مانتا فى حياة 
النبی بيا بالدينة تحت عثمان» وهذا إنما هو سبب اشتراك الاسماء؛ لعل شخصاً یسمی 
باسم من ذکر توفی ودفن فى موضع من الواضع الذکورت فظن بعض الجهال أنه أحد من 
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الصحابة . 


1۱/۹۵ /وسئل - رحمه الله - عن آناس ساکنین بالقاهرة» ثم إنهم یآخذون آضحتهم 
فيذبحونها LAL‏ 

فاحات: 

لا يشرع لاحد أن يذبح الاضحية ولا غیرها عند القبور » بل ولا یشرع شیء من 
العبادات الاصلية کالصلاة والصیام والصدقة عند القبور فمن ظن أن التضحية عند القبور 
مستحبة» وأنها أفضل» فهو جاهل ضال مخالف لاجماع السلمین بل قد نهی رسول الله 
HE‏ عن العقر عند القبر» كما كان یفعل بعض fal‏ الجاهلية إذا مات لهم كبير ذبحوا عند 
قبره . والنبى BE‏ نهى أن تتخذ القبور مساجد. فلعن الذين يفعلون ذلك؛ تحذيرا لامته أن 
تتشبه بالمشركين الذين يعظمون القبور حتى عبدوهم » فکیف يتخذ القبر منسكا يقصد 
النسك فيه ؟! فان هذا - أيضا ‏ من التشبه بالمشركين . وقد قال الخليل ‏ صلاة الله وسلامه 
عليه -: OI}‏ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین [الأنعام: 177]. 

۱۷/۹۹۹ فيجب الاخلاص والصلاة والنسك AU‏ > ون لم يقصد العبد الذبح / عند القبر»ء لكن 
الشريعة سدت الذريعة» كما نهی النبی 5 عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها؛ 
لانه حينئذ یسجد لها GUS‏ وان كان الصلی لله لم یقصد ذلك. وکذلك اتخاذ القبور 
مساجد قد نهى عنها وان كان المصلى لا يصلى إلا للّه وقال : ای ان 
وقال : امن تشبه بقوم فهو منهم»(۳. alts‏ أعلم . 


۳ و ص‎ a 
وسئل عن رجل غدا إلى «التکروری» يتفرج» فغرق. هل هو عاص أم شهید؟‎ 


فاجات : 


۰ 


إن قصد الذهاب إلى هذا القبر للصلاة coke‏ والدعاء به » والتمسح بالقبز» وتقبيله » 
أو التفرج على هؤلاء؛ ورؤية fal‏ المعاصى من غير إنكار» فهم عصاة لله فى هذا السفرء 


)١(‏ الترمذی فى الاستئذان (۲۱۹۰) وقال: «اسناده ضعيف» عن عمرو بن العاص. 
زفق آبو داود فى اللباس )4۰۳1( وأحمد Oo. Ix‏ وقال أحمد شاکر (0۱۱): ( إسئاده هي ۲ . 
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/ وسئل - رحمه الله : ۱۷/۹۷ 


هل فى هذه الأمة آقوام صالحون غيبهم الله عن الناس لا براهم إلا من آرادو!؟ ولو کانوا 
بين الناس فهم محجوبون بحالهم؟ وهل فى جبل لبنان أربعين رجلا غائبين عن أعين 
الناظرین. كلما مات منهم واحد أخذوا من الناس واحدا غيره» يغيب معهم كما يغيبون؟ 
وكل آولتك تطوى بهم الأرضء ویحجون. ويسافرون ما مسيرته شهرا أو سنة فى ساعق 
ومنهم قوم يطيرون كالطيورء ويتحدثون عن المغيبات قبل أن تأتی. ويأكلون العظام والطين, 
ويجدونه طعاما وحلاوة وغير ذلك ؟ 


الحمد a‏ رب العالمين» أما وجود أقوام يحتجبون عن الناس دائماً فهذا باطل» لم يكن 
لأحد من الأنبياء ولا الأولياء ولا السحرة» ولكن قد يحتجب الرجل بعض الأوقات عن 
بعض الناس» اما كرامة لولى» وإما على سبيل السحر. فان هذه الأحوال منها ما هو حال 
رحمانى» وهو كرامات أولياء الله المتبعين للكتاب والسنة» وهم المؤمنون المتقون. ومنه ما 
هو حال نفسانى أو شیطانی» كما يحصل لبعض / الكفار أن يكاشف Cleat‏ وكما بحصل ۲۷/۹۸ 
لبعض الكهان أن تخبره الشياطين بأشياء. وأحوال أهل البدع هى من هذا الباب . 

ومن هؤلاء من تحمله الشياطين فتطير به فى الهواء. ومنهم من يرقص فى الهواء. 
ومنهم من يلبسه الشيطان فلا يحس بالضرب ولا بالنار إذا ألقى فيهاء لكنها لا تكون عليه 
بردا أو سلاماً فان ذلك لا يكون إلا لأهل الأحوال الرحمانية وأهل الاشارات - التى هی 
فسادات» من COSI‏ والزعفران» وماء الورد» وغير ذلك هم من هؤلاء. فجمهورهم 
آرباب محال بهتانی» وخواصهم لهم حال شيطانى» ولیس فيهم ولى للّهء بل هم من 
إخوان الشياطين من جنس التتر . 

وليس فى جبل لبنان ولا غيره أربعون رجلا يقيمون هناك ولا هناك من يغيب عن 
أبصار الناس دائما» والحديث المروى فى أن الابدال آربعون رجلا حديث ضعيف؛ فان 
أولياء الله المتقين يزيدون وينقصون بحسب كثرة الإيمان والتقوی» وبحسب قلة ذلك كانوا 
فى أول الإسلام أقل من أربعين» U‏ انتشر الاسلام كانوا أكثر من ذلك . 
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وآما قطع السافة البعيدة فهذا یکون لبعض الضالحين ویکون لبعض إخوان الشیاطین» 

4 وليس هذا من أعظم الکرامات» بل الذی / یحج مع السلمین أعظم ممن یحج فى الهواء؛ 
ولهذا اجتمع الشیخ [براهیم يم الجعبرى ببعض من كان یحج فى الهواء فطلبوا منه أن یحج 
معهم فقال : هذا اج لا یجزی عنکم حتی تحجوا كما یحج السلمون. وکما حج رسول 
الله ME‏ وأصحابه . فوافقوه على ذلك وقالوا - بعد قضاء احج - : ما حججنا حجة آبرك 
من هذه الحجةء ذقنا فيها طعم عبادة الله وطاعته. وهذا یکون بعض الاوقات» ليس هذا 
للإنسان كل ما طلبه. 

وكذلك المكاشفات تقع بعض الأحيان من أولياء اللّه» وأحياناً من إخوان الشياطين. 

وهؤلاء الذين أحوالهم شيطانية قد يأكل أحدهم المآكل الخبيئة» حتى يأكل. العذرة وغيرها 
من الخبائث SILL‏ الشیطانی» وهم مذمومون على هذا. فان أولياء الله هم الذين یتبعون . 
الرسول النبى الأمى» الذى يأمرهم بالعروف وينهاهم عن التکر» ويحل لهم الطیبات ويحرم 
عليهم الخبائث. فمن فمن أكل الخبائث كانت أحواله شيطانية . فان الأحوال نتائج الأعمال. 
فالاکل من الطیبات والعمل الصالح يورث الأحوال الرحمانية» من المكاشفات» والتأثيرات 
التی يحبها الله ورسوله. وأکل الاقف ,وغمل النکرات یورث الاحوال الشيطانية التی 
يبغضها الله ورسوله» وخفراء التتر هم من هؤلاء. 

۱۷/۰۰۰ /واذا اجتمعوا مع من له حال رحمانی بطلت آحوالهم » وهربت شیاطینهم. و 
یظهرون عند الکفار والجهال» كما یظهر أهل الاشارات عند التتر والأعراب والفلاحین 
ونحوهم من الجهال الذين لا یعرفون الکتاب والسنة. وآما إذا ظهر الحمدیون أهل الکتاب 
والسنة فان حال هولاء يبطل» ally‏ أعلم. 


ما قول أئمة الدین فى تعبد النبى ب ماهو . وکیف كان قبل مبعثه ؟ آفتونا 
مأجورين. 


الحمد ald‏ هذه المسألة ما لا يحتاج إليها فى شريعتنا. UB‏ علينا أن نطيع الرسول فيما 

آمرنا به» ونقتدی به بعد إرسالة LS)‏ وأما ما كان قبل ذلك مدل تحنثه بغار حرا وأمثال 

ذلك » فهذا لیس سنة مسئونة للأمة؛ فلهذا لم يكن أحد من الصحابة بعد الاسلام يذهب 
1۲ 
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rei‏ غار > cel‏ ولا يتحرى مثل ذلك ؛ als‏ لا يشرع لنا بعد الا سلام آن نقصد غیران 
الجبال» ولا نتخلی فيهاء بل يسن لنا العکوف بالساجد سنة مسئونة لنا. 
Ul,‏ قصد التخلی فى کهوف البال وغيرانهاء والسفر إلى الجبل / للبركة» مثل جبل ۲۷/۰۰۱ 


الطور وجبل حراع» وجبل يثرب» أو نحو ذلك. فهذا لیس مشروع لنا» بل قد قال AOS‏ 
«لا تشد الرحال الا إلى BH‏ مساجد» (6۱. وقد كان BE‏ قبل البعثة بحج» ویتصدق» 


ویحمل الکل ویقری الضیف؛ ويعين على نوائب tl‏ 6 ولم يكن على دين قو مه 
المشركين» صلی الله عليه ley‏ آصحابه وسلم تسلیما كثيراً. 


. ۷ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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۰ /وقال: 


فصل 
وأما قصد الصلاة والدعاء والعبادة فى مكان لم يقصد الأنبياء فيه الصلاة والعبادة» بل 
روى أنهم مروا به ونزلوا فيه أو سكنوهء فهذا كما تقدم لم يكن ابن عمر ولا غيره يفعله؛ 
فإنه ليس فيه متابعتهم» لا فى عمل عملوه ولا قصد قصدوه» ومعلوم أن الأمكنة التى 
كان النبى BE‏ يحل فيها؛ ما فى copie‏ وإما فى مقامه؛ مثل طرقه فى حجه وغزواته» 
ومنازله فى أسفارهء ومثل بيوته التى كان يسكنها والبيوت التى كان يأتى إليها أحيانا 
من. . .217 فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن PONS‏ 
فهذه نصوصه الصريحة توجب مریم اتخاذ قبورهم مساجد مع آنهم مدفونون فيهاء وهم 
آحیاء فى قبورهم» ویستحب تیان قبورهم للسلام عليهم» ومع هذا يحرم إتيانها للصلاة 
عندها واتخاذها مساجد. 
1۱۱/۰۰۳ ومعلوم أن هذا إنما نهی عنه لأنه ذريعة إلى الشرك» وآراد أن / تکون الساجد dalle‏ 
لله تعالی تبنی لاجل عبادته فقط لا يشركه فى ذلك مخلوق» فاذا بنى السجد لاجل ميت 
كان حراماء فکذلك إذا كان لأثر آخر فان الشرك فى الوضعین حاصل. 
ولهذا كانت Gobel‏ یبنون الکنائس على قبر النبی والرجل الصالح وعلی آثره وباسمه . 
وهذا الذى خاف عمر - رضی الله عنه - أن یقع فيه السلمون وهو الذی قصد EN‏ 
منع آمته من كما قال اللّه تعالی: OF‏ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) [ابگن : 
۸ وقال تال gy I‏ ویو Sages‏ دجوو ماص ل 
Kyl‏ [الأعراف: ۰۲۲۹ وقال تعالى: لما كان للمشر کین أن یعمروا مساجد الله شاهدين علی 
نهم نف رت حمطت ll‏ وي انهم الود ep‏ من آم بال 
وَالْيوْم الآخر ام الصّلاة وآتی الزكاة ly‏ بخش لا الله فعسی yh‏ أن يكونوا من المهتدين» 
[التوبة: ۰۱۷ ۲۱۸ . 


. ٩ سقط من الأصل . )1( سبق تخريجه ص‎ )١( 
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ولو كان هذا مستحباً لكان یستحب للصحابة والتابعین أن یصلوا فى جمیع حجر 
آزواجه» وفى كل مكان نزل فيه فى غزواته أو أسفاره. ولكان يستحب أن يبنوا هناك 
مساجد. ولم يفعل السلف شيئا من ذلك . 

ولم يشرع الله تعالى للمسلمين مكانا يقصد للصلاة إلى المسجد. ولا مكانا يقصد للعبادة 
إلا المشاعر. فمشاعر الحج كعرفة ومزدلفة ومنى /تقصد SUL‏ والدعاء والتکبی لا ۲۷/۰۰۶ 
الصلاة» بخلاف الساجد فإنها هى التى تقصد للصلاة» وما ثم مكان يقصد بعينه إلا 
اا SAGES) ells‏ ا SSP OF‏ لفل إن صلاتي ونسكي ومحياي 
وعماتي all‏ رب العالمین . لا شريك له وبذلك مرت [الأنعام: ۰۱۲ 17]» وما سوی 
ذلك من البقاع فإنه لا یستحب قصد بقعة بعینها للصلاة» ولا الدعای ولا SUI‏ إذ لم 
يأت فى شرع اللّه ورسوله قصدها لذلك» وان كان مسكنا لنبى أو منزلا أو غرا: 

فان الدين أصله متابعة النبى بيه وموافقته بفعل ما آمرنابه وشرعه لنا وسنه 
لناء ونقتدى به فى آفعاله التى شرع لنا الاقتداء به فیها» بخلاف ما كان من خصائصه. 

فأما الفعل الذى لم يشرعه هو لناء ولا أمرنا به» ولا فعله فعلا سن لنا أن نتأسی به 
فيه» فهذا ليس من العبادات والقرب» فاتخاذ هذا قربة مخالفة له HE‏ وما فعله من 
الباحات على غير وجه التعبد يجوز لنا أن نفعله مباحاً كما فعله مباحاء ولكن هل يشرع لنا 
أن نجعله عبادة وقربة؟ فيه قولان» كما تقدم. وأكثر السلف والعلماء على أنا لا نجعله عبادة 
وقربة» بل نتبعه فيه؛ فان فعله مباحا فعلناه مباحاء وان فعله قربة فعلناه قربة. ومن جعله 
عبادة رأى أن ذلك من تام التأسى به والتشبه ca‏ ورأى أن فى ذلك بركة لكونه مختصاً به 
نوع اختصاص . 


۳۹۵ 


“Presented by www.ziaraat.com 


۱ مر و‎ we 
8 AW /وقال - رحمه‎ YV/o-0 


فصل 

ثبت للشام وأهله مناقب بالکتاب والسنة. وآثار العلماء». وهی أحد ما اعتمدته فى 
تحضيضى المسلمين على غزو التتار وأمرى .لهم بلزوم دمشقء. ونهيى لهم عن الفرار إلى 
مصرء واستدعائى العسكر المصرى إلى الشام .وتثبيت الشامى فيه. وقد جرت فى ذلك 
فصول متعددة. وهذه الناقب آمور : . | 

آحدها : البركة فيه. ثبت ذلك بخمس OUT‏ من کتاب الله تعالی: قوله تعالی فى قصة 
50008 واوا أوذينا من قبل of‏ نیا ومن بعد ما نا قال عسی oF‏ مهلك عد كُم» إلى 
قوله: (ip‏ كشفنا عنهم الرجز ز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون . فَانتقمنا مهم فأغرقناهم في 
یم هم کذبوا بآیاتتا وكانوا عنها غافلين hy‏ القوم اذين كانوا یستضعفون مشارق الأرض 
ومغاربها التي بارکنا فیها وتَمّت کلمت hy‏ الحستی على بني إسرائيل بما صبروا» [الاعراف : 

۹ ۱۲ - ۱۳۷]. ومعلوم أن /بنی (سرائیل إنما آورئوا مشارق آرض الشام ومغاربها بعد أن 

اغری pit OP‏ وقوله تعالى : سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام ی 
المسجد الأقصا gall‏ بارکنا حوله» [الإسراء: ]١‏ و حولهه vl‏ الشام» وقوله تعالی فی 
قصة ارا لرأرادوا“ به كيدا فجعلناهم الأخسرين . ونجینه ولوطا إلى الأرض التي باركتا 
فيها للعالمين» [الأنبياء: ۰۷۰ .]۷١‏ ومعلوم أن إبراهيم إنما old‏ الله ولوطاً إلى أرض الشام 
من أرض الحزيرة والفرات. وقوله تعالى: ولسلیمان الرّيح عاصفة تجري بأمره إلى PI‏ 
المي بارکنا فيها» [الأنبياء : LAN‏ راما كات خضري ی ارف الشام الت فیها ملکة سلمایا: 
وقوله تعالی فى قصة سبا: #وجعلنا بينهم وبين القرى J‏ بارکنا فیها فری ظاهرة وقدرنا فيها 
السير)ه [سباً: ۱۸] وهما LIS‏ بين اليمن مساکن سبأ وبين منتهی الشام من العمارة القدعت 
كما قد ذكره العلماء. 

فهذه خمس نصوص حيث ذكر الله أرض الشام فى هجرة إبراهيم إليها» ومسرى 
الرسول إليهاء وانتقال بنى إسرائيل إليهاء ومملكة سليمان بهاء ومسير سبأ إليها» وصفها 


)1( فى المطبوعة «فأرادوا»» والصواب ما أثبتناه . 
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بآنها الارض التی بارکنا فيها . 

وأيضاء ففیها الطور الذی کلم الله عليه موسی . والذی آقسم الله به فى سورة «الطور» 
وفى «التين والزیتون وطور سینین وفيها / المسجد الأقصى› وفيها مبعث أنبياء بنی إسرائيل » 
وإليها هجرة إبراهيم» وإليها مسرى نبيناء ومنها معراجه» وبها ملكه وعمود دينه» وکتابه 
وطائفة منصورة من أمته» وإليها المحشر والعاد» كما أن من مكة المبداً. فمكة أم القرى من 
تمتها دحيت الأرض» والشام إليها يحشر الناس» كما فى قوله: الأول الحشر» [الحشر: ۲] 
نبه على الحشر الثانى» فمكة مبدأ » وإيليا معاد فى الخلق» وكذلك فى الأمرء فإنه أسرى 
بالرسول من مكة إلى إيليا. ومبعثه ومخرج دينه من مكة» وكمال دينه وظهوره وعامه 
الکلمات الكونية والدينية. ۱ 

ومن ذلك: أن. بها طائفة منصورة إلى قيام الساعة التى ثبت فيها الحديث فى الصحاح 
من حديث معاوية وغیره: «لا تزال طائفة من آمتی ظاهرین على الق لا يضرهم من 
خالفهم» ولا من خذلهم» حتی تقوم الساعة»(۱. وفیهما عن معاذ بن جبل» قال : (وهم 
فى الشام» وفی تاريخ البخاری مرفوعا قال: «وهم بدمشق!» وفی صحیح مسلم عن النبی 
BE‏ أنه قال: «لا یزال أهل الغرب ظاهرین» لا یضرهم من خالفهم حتی تقوم الساعة»'. 

آحدهما: أن فى سائر الحديث بیان آنهم fal‏ الشام . 


/ الثانى: أن لغة النبى BB‏ وأهل مدينته فى «أهل المغرب» هم أهل الشام» ومن يغرب 
عنهم. كما أن لغتهم فى أهل المشرق هم أهل نجد والعراق؛ فان التغریب والتشريق من 
الأمور النسبية» فكل بلد له غرب قد يكون شرقا لغيره» وله شرق قد يكون غربا لغيره. 
فالاعتبار فى كلام النبی BE‏ بما كان غربا وشرقا له حيث تكلم بهذا الحديث وهی المدينة. 

ومن علم حساب الأرض كطولها وعرضهاء علم أن حران والرقة وسيمسياط على سمت 
مكق وأن الفرات وما على جانبيها بل أكثره على سمت المدينة» بينهما فى الطول درجتین. 
فما كان غربى الفرات فهو غربى الدينة وما كان شرقيها فهو شرقى المدينة . 

فأخبر أن ei‏ الغرب لا يزالون ظاهرين» وأما آهل الشرق فقد يظهرون تارة ويغلبون 
«الأوزاعى» إمام fal‏ الغرب» ويسمون «الثورى» شرقياًء ومن أهل الشرق. 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۲۸ . (۲) مسلم فى الإمارة (۰)۱۷۷/۱۹۲۵ عن سعد بن أبى وقاص . 


۳۹۷ 
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ومن ذلك : آنها خيرة الله من الارض. إن آهلها خيرة الله وخیار أهل الارض» " 
واستدل أبو داود فى سننه على ذلك بحدیئین: حديث عبد الله بن MGS‏ الأزدى عن 
۹ النبى Be‏ قال: «ستجندون / أجناداء جندا بالشام» وجندا باليمن» وجندا بالعراق». فقال 
الخوالى: يا رسول اللّه» اختر لى. قال: «عليك بالشام؛ فإنها خيرة الله من أرضه يجتبى 
KSI‏ خیرته من عباده. فمن أبى فلیلحق بيمنه» ولیتق من غدره» فان الله قد تكفل: لى 
بالشام وأهله»۲۳. وکان الخوالى یقول: ومن تکفل الله به فلا ضعية عليه. ففی هذا 
الحديث مناقب آنها خيرة. 
وحديث عبد abl‏ بن عمرو عن النبی BB‏ قال: «ستکون هجرة بعد هجرة» فخیار أهل 
نفس الرحمن» تحشرهم النار مع القردة والخنازير» تبيت معهم حيثما باتوا» وتقيل معهم 
حیثما Ogu‏ فقد أخبر أن خير أهل الازض آلزمهم مهاجر إبراهيم؛ بخلاف من يأتى إليه 
أو يذهب عنهء ومهاجر إبراهيم هی الشام. وفى هذا الحديث بشری لأصحابنا الذين 
هاجروا من حران وغيرها إلى مهاجر إبراهيم» واتبعوا ملة إبراهيم ودين نبيهم محمد BES‏ 
تسليماء وبيان أن هذه الهجرة التى لهم بعد هجرة أصحاب رسول الله و إلى المدينة؛ OY‏ 
الهجرة إلى حيث يكون الرسول وآثاره» وقد جعل مهاجر إبراهيم يعدل لنا مهاجر نبينا 
Ue‏ ؛ فإن الهجرة إلى مهاجره انقطعت بفتح مكة. 
YV /o\-‏ ومن ذلك: أمر النبى BB‏ بها فى حديث الترمذی./ ومن ذلك: أن الله قد تكفل بالشام 
٠‏ وأهله» LS‏ فى حديث الخوالى. ومن ذلك: أن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على 
الشام”؟؟. كما فى الصحيح من حديث عبد الله بن عمر. ومن ذلك: أن عمود الكتاب 
بصری فذهب به إلى Obed‏ ومن ذلك آنها عقر دار المؤمنين» كما قال النبى ABE‏ 
«وعقر دار المؤمنين ULES‏ 
(۱) فى الطبوعة: «خوالة» والتصویب من سان أبى داود. 
gi (۲2‏ داود فى الجهاد (Y EAT)‏ وأحمد /٤‏ 11۰ والحاكم §/ o\-‏ وقال: (صحیح الااسناد ولم يخرجاه»» ووافقه 
الذهبی . 
gf )۳(‏ داود فى الجهاد (۲۸۲) وأحمد ۰۲۰۹/۲ وضعفه الألبانی . 
(5) الترمذی فى الناقب )1408( وقال: «حسن غریب» وأحمد ۰۱۸/۵ ۰۱۸۵ والحاكم فى الستدرك ۲۲۹/۲ 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى» كلهم عن زيد بن ثابت.. 1 
)0( سبق تخريجه ص ۲۷ . 
( النسائى فى الخيل (POT)‏ وأحمد ۰۱۰/6 كلاهما عن سلمة بن نفيل. 
1A‏ 
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ومن ذلك: OF‏ منافقیها لا یغلبوا آمر مومنیها کما رواه آحمد فی السند فی حدیث*؟: 
وبهذا استدللت لقوم من قضاة القضاة وغیرهم فى فتن قام فیها علینا قوم من آهل الفجور 
والبدع» الوصوفین بخصال النافقین لما خوفونا منهم» فآخبرتهم بهذا الحديث» Oly‏ منافقینا 
لا يغلبوا مومنینا. 
وقد ظهر مصداق هذه النصوص النبوية على أكمل الوجوه فى جهادنا للتتار» وأظهر الله 
للمسلمين صدق ما وعدناهم به» وبركة ما أمرناهم به» وكان ذلك فتحا عظيماء ما sly‏ 
المسلمون alte‏ منذ حرجت مملكة التتار التى أذلت أهل الإسلام؛ فإنهم لم يهزموا ويغلبوا 
كما غلبوا / على باب دمشق فى الغزوة الکبری التى آنعم اللّه علينا فيها من النعم با لا ۲۷/۰۱۱ 
نحصيه؛ خصوصا وعموماً. والحمد للّه رب العالمين» حمدا كثيرا Lb‏ مباركا فیه» كما يحب 
ربنا ویرضاه» وكما ينبغى لکرم وجهه وعز جلاله. 


آخر المجلد السابع والعشرين 


(۱) أحمد 544/4 عن خريم بن فاتك. 


۳۹۹ 
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فهرس الجلد السابع والعشرین 


الوضوع الصفحة 


= نذر السفر إلى بيت ie‏ ورا لمات فا ل ۰ ۷ 
A‏ 
\ 





Shining پارة إلى المسجد الأقصى بود عسو ا مام‎ 582 oe ی و ما لا یشرع‎ K 
Vicy ea a emaees, at فى بيت المقدس ما يقصد إلا السجد‎ a Jee 
۱۲۰۱ eatin hm lt ce ê .. هو الحرم المكى والمدنى‎ os فصل 5 یسمی‎ + 3 

+ فصل : زيارة بيت القدس ue‏ كل الأوقات 6 ا إليه مع we‏ فيه قربة أو 
فضبلة ز انك اه ۳ tats‏ سب RR‏ هر سس اوه ۱۳ 

* فصل : السفر إلى عسقلان و cm‏ 1۳ ر بغیر نية ۳۳7 تا ل مض سس ,۲۶ 
x‏ 4 سئل عن 5 زيارة 0 بیت المقدس ع و قبر الخليل عليه السلام یی تا مج ی ها وی 15 
cca ea! Agi‏ غلة قن اليل a Mitel‏ 

bw +۶‏ : هل الأفضل المجاورة بأحد المساجد العلاثة ثة أم الرابطة فى الثغور ؟ 
= زيارة ة قبر قبر النبى لبت واجبة وشد الرحال إن مسجده مشروع و 51113101008 
## فصل : فى أحاديث زيارة قبر النبى US‏ ومدى صحتها eee‏ سي ۲۱ 
کت نذر السفر إلى قبو 8 الأنبياء Y‏ يجب الو فاء به HEEE PERKINS URAHARA‏ دعر یم ویر ی میا کال کالم سای ام متا ری ۳۲ 
نت تاه بان eles‏ و لصا مساج شاه تساه موجه ری هی ۲ 


ا سئل عن قو له : ( من حج و لم يزرنى فقد جفانى ) د ۲۵ 
sie‏ سكل : هل الأفضل مكة أم المدينة ؟ سسب یه ۲ ۱۳۶ 
ا O ee aa aie a‏ 
ا ا eg ee er‏ ‘ من فل CS‏ 
علیهما ~ 
6 سئل : هل الإقامة فى الشام aia ya‏ همر الما یی مشب ۲ 
eo =‏ مو ae‏ الاقامة ما er.‏ فة دیرخ الو ٠هت‏ تسات مه ا ۲۷۲ 











۲۷١ 
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+ سئل : هل دخلت السيدة عائشة مسجد دمشق ؟ .. 1 

* سثل عن جبل OE‏ هل ورد نص فى کاس فى فلك ۶ - د 

# فصل : فى فضل سواحل الشام ... SS‏ سام و E‏ 

# فصل : بطلان الاعتقاد Ob‏ الابدال eae‏ موجودون فى ى جبل لخا سس Wee‏ 
- يجب التفريق .فی العبادات بين ما هو من الشرع » وما هو اه : Vom‏ 
— بطلان القول OL‏ قبر توح قن سفح جيل قال بم ا تست ۳۸ 
# سئل عمن یزور القبور ویستنجد بالقبور ... 
ما يقدر عليه الاحیاء يجوز أن يطلب منم م 
ع زدعاء EA A‏ لش ی ae‏ 
ا عم مس سس ی 0001 
TEE‏ ب an O E A‏ 
# فصل : فیمن GL‏ قبر نبی أو صالح أو من يعتقد أنه CHAS‏ ¢ ویستنجده سسس 45 

- التوسل فى الدعاء يب 
— عدم اتخاذ القبور مساجد 
لك مغ ]و eee IM Reset‏ سوه ده سس ee ee‏ 
Oy ar‏ اه فان ما مومس تست 2 
قیاق ال cies‏ تست 
الاستعانة فى رفع الضر بغیر الله شرك .. 
رشن تقو "دعر Mase‏ ا 
_ حظ النفس فى بعض ال معا صى مسي سي سس سس سس سس 66 


00 ssi iio no eee Sli in Te sol ud SEO ووت س جت‎ ee التمسح بالقبو ر منهی‎ =o 
ov ای ی ی ی کاپ چاه‎ cot حح طلب قضاء الحاجات بير که فلان موی 5-ظ عدي :حبس ست مش‎ 


ل السؤال عن القطب 3 الغوث 6 الفرد الجامع .س مه .۲ OV.‏ 
% سئل عن حكم ما يفعله الزائرون لقبور الأنبياء 0 جوم Serene‏ ۳ 
= الکسب من هذه الأمو وت جع و و م 1٤‏ 


6 سئل عن حكم من ا : استجابة الدعاء عند قبور أریعةسسسست. م همیب VY.‏ 
خی الزيارة البدعية من جنس الشرك ست ۱۷۳۰ 


# فصل : فى قول بعض المشايخ : إذا نايك شىء فاستوحنی. سسس ۷۲ 
# فصل : من قرأ آية الكرسى ۰ واستقبل جهة الشيخ الاو موش یه تسیب ۷۲ 
# فصل : فى القول : إن الله ينظر إلى الفقراء عند الاکل والمناصفة والسماع سس ۷6 
* فصل : فى تحرى الصلاة والدعاء عند قبور الانبیاء VE erent‏ 
se‏ فصل : هل الدعاء يستجاب بخاصة فى مکان معين کقبور الأتبياء ؟ سسس ۷۵ 
# فصل : هل يستغيث إلى الله فى الدعاء بنبی مرسل ؟ تشن اش سهد ۷۵ 
























VY 
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۱۷۲۰ ۰ عل ال هو بسن او ا بحن ی را تسوت‎ cecal 
فصلل : هل یعظم الکان الذی رژی فيه التبى ؟ سس نز‎ # 
. فصل : فیما یفعله العامة من النذر لبعض الاشجار والعیون‎ # 
BS > بت رأى العلماء فيمن سافر لزيارة قبر تبى أو نحو ذلك مومس سوه ا سس‎ 
AS سس تست‎ Sad فی عسقلان » و لبنان و یل افقوم‎ : 
و‎ ea ae ae و‎ i 3 sal ee a 
a سئل عمن تنزل به نازلة فيأتى قبور الصالحين ليدعو بكشفها‎ ۶ 
QE لم ا ا‎ A عدم الدعاء لهم‎ a ين للعظة‎ ae 5 تجوز زيارة و‎ — 
م بقلم وتف امن با یس بو دقرم هت ۰۰ ين‎ 
۱۸ ۶ إذا قدر للعثور تأثير فهو نوع من السحر . هک‎ 
۱۰۲ سئل عن الدعاء عند قبور الصالحين » هل هو مستجات ؟ انس سس‎ #۶ 
1۹۲ EE EL سئل : هل القصر فى الصلاة‎ +۶ 
۱۰۹ رسالة : من علماء بغداد فى الانتصار 0 ورأيه فى السفر لزیارة القبور سسس‎ #۴ 
.. إجابة تعضد إجابة الشيخ‎ - 
۱۱ oe إجابة آخری تعضد إجابة‎ — 
۱۰۱۲۰ ا‎ SEER arg Rd مهس‎ E إجابة ثالثة تعضد اجابة الشیخ‎ - 


جو اب عمرو بن أبى الو ليد الالکی برس دیسررس رن شرس يس مس NNO‏ 
- کتاب من بغداد يؤيد فتوی الإمام ~ or‏ لس ARSE‏ ۱۱۱۱ 


© فصل ‏ الآراء فى قصر الق ف pill‏ إلى ابو ورد le‏ تة ۱۱4 
— كيفية الوقوف عند قبر النبی RE‏ . تب as‏ 
- ما الف اللماء ف ين الل او ایکون ری 0 

۱۲:۰ فى زيارة قبر ۳ سول و . م سس یی‎ ey [er 

- اعتقاد التصاری الباطل فى ألوهية عیسی. مسي سيت Ae ees,‏ ۱۳۱ 
- تنازع العلماء فى النص بالاجماع على السفر إلى مسجد اسن ey He‏ قرم تسه WO‏ 
السفر للئغو رو العلم مقصود به العنی ا وی ی NOS‏ 











YY 
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س الاعتکاف فی es e‏ يجزئ عنه الاعنکاف فى اليد راق EAS aaa‏ 
ی 2 BUYS gh‏ ا هم و ۱۶۰۰ 
ن فضيلة السجد فى كونه مكان BOE‏ سسس aa‏ و EES RA‏ 
- قياس زيارة القبور على زيارة قبر الرسول BE‏ ضلال من وجوه 
— أصل الإيمان توحيد الله » وآيات القرآن دالة على ذلك سس ne oe‏ 
— انقسام الناس فى النبوة والملائكة سس سس سس ساي ۱۵۲ 
— الفتیا التى سجن بسببها الشيخ . ا VEO: e‏ 
# فصل ای الم على تيا من سجنو وان شد الحا لور وفك من 











وجوه خمسين چیه رو جوز ی محر همه ی اي 2 12 هه زا ره وا هی یارجا وخ کر و SAY‏ 
خلااف العلماء ع حو J‏ الز ۳1 NOV RRR ss E O E‏ 


= ليس 0 أن یقضی ٠ Jol‏ الرأيين یت ۳ ویعاقب E‏ سم سس ANUS‏ 


= ی المذهب للا ا م6 ا ads‏ لسع ا nd askance ied‏ الس | ۱۱۱۱ 


لا يقبل قول الحا كم ولا غيره مع مخالفته للكتاب والسئة' مس سس سا مياه 
ee GE‏ و لا ينع من الفتيا » بل يبين له 

السنة الصحيحة .. NOUNS: section tut Eas aA SOSA SEDR a2 SF‏ 
۶ قال : حين سأله و 3 الأمر عما أفتى به فى زيارة المقاير ١‏ سسس سسس ۱۹۹ 


مدمه 











NV ا وا ا‎ cea tata cee ean A tall ah واجب علینا‎ ue حب الر وال‎ _ 


+ فصل :فى رة السجد فى مك اج وكنية السلا على الرسول WV ie Mi‏ 
a‏ الفرق بين الزيارة الشرعية والبدعية سسس : —< 1 

نذر السفر إلى غير المساجد .. 

بت شفاعة ار سول سس سس سس سس سس ص سس سم ۱۸۲ 

- قصر الصلاة فى السفر لزيارة قبور الأنبياء Cally‏ سس سييست 184 
الخلاف فى الخلف بالنبی on . RE‏ 

السفر للمسجد الحرام والسجد ا ا اقتلاء eqil)‏ سس تست ۱۸۷ 

- السفر إلى البقاع المعظمة من أهل الشرك سس سس تست ۱۸۸ 

— ما أجمع عليه السلمون فهو حقی. سمس سس سم سل سس ۱۹۸ 

— زيارة القبور بوجه عام SAL‏ قيها سسس 

زيارة القبر للحزن على الميت مباح 














VE 
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— زيارة القبور لها وجهان : منهی عنه ۰ ومشروع 6 ما 
السفر إلى قبور الأنبياء والصاطين سيت الست ل ل EE‏ 
ا esac‏ 1 أو النهى عنه لا یکون الا ase ata‏ مسر اسم لفيا 13 
- الصلاة على الرسول ع يي فى كل صلاة » وعند olun al ge‏ لست يتات سس 51١١‏ 
من اعتقد أن فضيلة iat‏ بعد إدخال قبر الرسول BE‏ فهو مخطأ تست ۲۱۳ 
اتان متحت Bele‏ السك YO e a ees‏ 
_ كراهة مالك ز ce‏ ة المسجد ee‏ فى وقت معين كالحج . AS e‏ 
— حقوق الرسول قل المسلمين: لت رم نصا eg A‏ هاپس تم TU,‏ 
a a =‏ المدينة أفضل لمن كانت طاعاته فيها أكثر همع یس سس سس یه ۲۲۹۰ 
00 ف ولا الأأمر أحق بنصرة دين الله سسس ۳۳ 
# فصل : فى المعلوم هن FO Uys‏ متت سس شم a‏ ۳۳۵۲ 
: هل a‏ ر الزارة الان قبور 1 این تاش و NYO:‏ 
سل ع عن مشهد د الحسين ار 2 وعن حمل رأسه ۳۷ IAN aR e‏ 
المنامات لا يثبت E ١‏ سا ل اا وم E sno‏ 
# فصل ؛ : في الاي على | آن مشهد ا aad‏ ل EO a e‏ 
بالمسلم لا 0 ‘lla‏ واغا ۳ ee re‏ ااا :۲۵ 
اختلاف الصحابة وما حدث من فتن يحمل على أحد وجوه : إما عمل مشكور أو 
ذنب مغفور » أو اجتهاد عفی تصاحبه عن oe dod Ut‏ نيبي سس ينين 80١‏ 
کے ھا پروی می ای ال e citrate ae att ee are)‏ 
## سئل عن زيارة قبر الحسين والسيدة نفيسة والصلاة عند i eg a‏ ۲۵۷ 
۴ قال : فى وفاة بنت pls am‏ بن السکن وقبرها و وقبو ر بعض الصحابة سس تست :۲۵۱,۰۰ 
ل إلى لتکروری لیتفرج فغرق ۰ آهو شهید ؟ .. رتم وم FS‏ 


#۴ سئل : هل فى هذه الآمة قوم صالحون غيبهم الله » لا براهم إل إلا من أرادوا ؟ يست 5٠5١‏ 
— المكاشفات تقع من من أولياء الله » وتقع من من alli):‏ الل ماس ۲۹۱۲۰ 








۳۷۵ 
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NOUN SSE a teeta tee قل مه کد‎ ue سئل عن تعبد النبی‎ He 
WIE فصل : : فى قصد الصلاة والدعاء فى مكان ۳ يقصد 4 ا اسلا اد فيه ل‎ #۶ 
و الم مسي ا‎ on فصل : فى مناقب آمل الشام‎ # 
bE ae een ا‎ neat ae ين‎ ales حديث : « لا تزال طائفة من أمتى‎ 





رقم الایداع : ۹۰ / ۷ م 
I.S.B.N: 977 - 15 - 0198 - 4‏ 


۳۷۳۹ 
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۱ هار 
تالس ار WHat‏ 


Ca gel‏ ۱۷۲۸ هر 


Sale GE‏ احادبتها 


ASL Waele 
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۱ 
شخ eT‏ 
تايه اراي 
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/ بسم الله الرحمن ن الرحیم YA/o‏ 


سكل شيخ ال سلام آحمد بن تيمية - قدس الله روحه عن الحديث وهو: 
احرس ليلة على ساحل البحر أفضل من عمل رجل فى أهله ألف dis‏ وعن سكنى 
مكة والبيت القدس والدينة المنورة على نية العبادة والانقطاع إلى الله - تعالى - والسكنى 
hat‏ واسکندرية وطرابلس علی را ي Grail‏ 


0 


فاحات: 


الحمد edd‏ بل القام فى ثغور السلمین كالثغور الشامية والصرية أفضل من الجاورة فى 
الساجد الثلاثة» وما أعلم فى هذا نزاعا ب بين أهل العلم» وقد عام pee‏ من 
الائمة؛ وذلك aes OY‏ من جنس الحهادء والجاورة غایتها أن تکون من جنس جنس الحج» 


ام م۵ سم 


كما قال تعالى: « أجعلتم سقاية لا وعمارة المسجد الحرام کمن آمن abl‏ رده الاخر 
وجاهد فى سبيل اله لا یستوون عند الله 1 EVA‏ 


وفى ان عن النبی of ME‏ سئل: أى /الاعمال أفضل؟ قال: (إيمان بالله ۲۸/۱ 
ورسوله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «ثم جهاد فى سبیله». قيل: ثم ماذا؟ قال: (ثم حج 
Gy‏ وقد روى: «غزوة فى سبيل الله أفضل من سبعين dr‏ وقد روى مسلم ْ 
فى صحيحه عن سلمان الفارسى: أن النبى BE‏ قال : «رباط يوم وليلة فى سبيل الله» خير 
من صيام شهر وقیامی ومن مات مرابطاء مات مجاهداء وأجرى عليه رزقه من الجنة» 
وأمن الفتان»7؟2. وفى السنن عن عثمان عن النبى BE‏ أنه قال: «رباط يوم فى سبيل ال 
خير من ألف يوم فيما سواه من النازل»(*/: وهذا قاله عثمان على منبر رسول الله BE‏ 


حانج تن ee WO A‏ انين بن مالک تایه «حرس ليلة فى سبيل الله أفضل من صيام رجل وقيامه 
فى أهله ألف سنة السنة ثلاثمائة وستون يومّاء واليوم كألف سنة». وأحمد ۰۱۱/۱ VO‏ عن عثمان بن عفان 
بلفظ : «حرس ليلة فى سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها" وقال الألبانى : ١‏ موضوع ٩‏ . 

(۲) البخارى فى الحج (۱۵۱۹) ومسلم فى الإيمان (۸۳/ 175) كلاهما عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

(۳) ابن أبى شيبة ۳۰/۵ بلفظ : «خمسين حجة» والقول لابن عمر» والدر المنثور ۲۸/۱ بلفظ: «أربعين حجة» 

د وهو جزء من حديث عن ابن عباس مرفوعاء والنذری فى الترغيب والترهيب ۲۹۰/۲ بلفظ السيوطى عن ابن 
عباس . 

(8) مسلم فى الامارة (۱۱۳/۱۹۱۳). 

)0( الترمذی فى الجهاد (۱۲7۷):والسائی فى الحهاد (۳۱۹۹) والدارمین فى الجهاد ۲۱۱/۲ وأحمد ۰19/۱ ۷۵. 

۷ 
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وذک, أنه قال لهم ذلك تبليعًا للسنة. 

وقال آبو هريرة: OY‏ أرابط ليلة فى سبيل الله» أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر عند 
الحجر الأسود. 

۱ وفضائل الرباط والحرس فى سبيل الله كثيرة لا تسعها هذه الورقة. والله أعلم. 


YA/V‏ / المسؤول من السادة العلمای القادة الفضلای امه الدین رصی 

الله عنهم آجمعین - أن یخبرونا بفضائل الرمی وتعلیمه وما ورد فیمن تر که بعد 
تعلمه» وآیما آفضل: الرمى بالقوس أو الطعن بالرمح» أو الضرب بالسیف؟ وهل لكل Joly‏ 
منهم ple‏ یختص به ومحل یلیق به؟ 

وإذا عَلَّم رجل رجلاً الرمى أو الطعن وغیرهما من آلات الحرب والجهاد فى سبیل الله - 
تعالى - وجحد تعلیمه وانتقل إلى غيره وانتمى إليه: هل يأثم بذلك آم لا؟ 

وإذا قال قائل لهذا المنتقل: أنت مهدورء أو تقتل: أثم بذلك أم لا؟ وإن زاد فقال له: أنت 
لقیط. أو ولد زنا: يعد Bi‏ ويحد بذلك آم لا؟ 

وهل بحل للأستاذ الثانى أن يقبل هذا لمنتقل ويعزره على جحده لعلمه؟ وإذا قال المنتقل: 
آنا آنتمی إلى فلان تعليمًا وتخريجاء وإلى فلان إفادة وتفهيما: : هل يسوغ له ذلك آم لا؟ وهل 

۲۸/۸ للمبتدئ أن / يقوم فى وسط جماعة من الأستاذين والمتعلمين ويقول: ياجماعة الخير» اال 

لله - تعالی - وأسألكم أن تسألوا فلائا أن یقبلنی أن أكون له ًا أو ad‏ أو غلاماء أو تلمیذا 
أو ما أشبه ذلك فيقوم أحد الجماعة فيأخذ عليه العهد. ويشترط عليه ما يريده» ويشد وسطه 
بمنديل أو غيره: فهل يسوغ هذا الفعل أم لا لا يترتب عليه من المحاماة والعصبية لاستاذه 
بحيث يصير لكل من الأستاذين إخوان ورفقاء وأحزاب وتلاميذ يقومون معه إذا قام بحق أو 
باطل» ويعادون من عاداه ويوالون من والاه؟ 

وهل إذا اجتمعوا للرمى على رهن: هل يحل آم لا؟ وهل يقح Jost Sep‏ 
التلامذة ما لا يحل فى الدين ويقرهم على ذلك؟ وهل إذا شد المعلم للتلميذ» وحصل بذلك 
هبة وكرامة ‏ وجميع ذلك فى العرف يرجع إلى الاستاذ - يحل له تناوله آم SY‏ وهل للأستاذ 
أن يقبل أجرة أو هبة أو هدية؟ فإن المعلم تلحقه كلفة من آلات وغيرها. 

أفتونا مأجورين وآرشدونا- رضى الله عنكم أجمعين. 


۸ 
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الحمد لله رب العالمين» الرمی فى سبیل الله » والطعن فى سبیل/ اللّه» والضرب فى سبیل  ۲۸/٩‏ 
الله کل ذلك مما آمر الله - تعالی - به ورسوله» وقد ذکر الله oles ee halen‏ 


oF مس لو ار‎ a 


« فإذا لقيتم الدين کفروا فضرب الرقاب حتى إذا آْختموهم فشدوا وق Us‏ منا بعد وما فداء 
کک ا [محمد: ]۰ وقال ae‏ 1 قاضريوا فوق الأعناق راضريرا 


ge سوه‎ 


E ee 5 ۰۲۹6 [المائدة:‎ TS 
وقد بت‎ SRN © وین باط الل توب عدر اله را رک ورين من ذوتهم‎ 
إن القوة‎ Vio أنه قرأ على المنبر هذه الاية فقال:‎ RE فى صحيح مسلم وغيره عن النبی‎ 
الرمىء ألا إن القوة الرمی» ألا إن القوة الرمی»(۲۱.‎ 

وثبت عنه BE‏ فى الصحيح أنه قال: «ارموا واركبوا » وان ترموا أحب إلى من أن 
OOS‏ ومن تعلم الرمى ثم نسيه» فليس Me‏ وفى رواية: «ومن تعلم الرمى ثم 
نسيه فهى نعمة جحدها»(*۲. وفى السنن عنه BE‏ أنه قال: «كل لهو يلهو به الرجل فهو 
باطل» إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته » فإنهن من الحق2*00. وقال: «ستفتح 
علیکم آرضون ویکفیکم الله « فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. 

وقال مکحول : کتب عمر بن اخطاب إلى الشام :أن علموا / آولادکم الرمی والفروسية. ۰ .۲۸/۱ 

وفى صحيح البخارى عنه ME‏ أنه قال: «ارموا بنى إسماعيل؛ فان آباکم كان aly‏ 


)١(‏ مسلم فى الامارة (۱۹۱۷/ ply VV‏ داود فى ere‏ )۲014( والترمذی فى التفسیر AY)‏ 0۳۰ وار بن ماجه فى 
الجهاد (۲۸۱۳) وأحمد ۰۱۵۷/6 كلهم عن عقبة بن عامر. 

(۲) أبو داود فى الجهاد (۲۵۱۳) والترمذى فى فضائل الجهاد )۱١۳۷(‏ ۰ وقال : : ( حسن صحيح » » والنسائى فى 
الخيل (۲۵۹۷۸) وابن ماجه فى الجهاد (۲۸۱۱) والدارمی فى الجهاد ۲۰۵/۲ وأحمد 0155/5 201١55‏ ۰۱84۸ 
كلهم عن عقبة بن عامر إلا الترمذى فعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين. 

(۲) مسلم فى الإمارة )١79/19515(‏ عن عقبة بن عامر وفيه زيادة. 

(4) أبو داود فى الجهاد (۲۵۱۳) والنسائى فى الخیل (۳۵۷۸) وابن ماجه فى الجهاد (۲۸۱4) وأحمد ۰۱44/6 2153 

)9( أبو داود فى الجهاد (۲۵۱۳) والترمذى فى فضائل الجهاد (۱۱۳۷) والنسائى فى الخيل (751/8) والدارمى فى 
الجهاد ۲ / ٠١5‏ وأحمد 4 / ٠١١ 6 ١54‏ » ۰۱4۸ كلهم عن عقبة بن عامر » الا الترمذی فعن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبى حسين. 

() مسلم فى الإمارة (۱۱۸/۱۹۱۸) والترمذی فى تفسير القرآن (۳۰۸۳) وأحمد ۰۱۵۷/4 كلهم عن عقبة بن 


عا 
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ومر على نفر من أسلم ینتضلون فقال BE‏ «ارموا بنی إسماعيل؛ فان آباکم كان رامياء 
ارموا وآنا مع بنی فلان». فأمسك آحد الفریقین بأيديهم فقال: «ما لکم لا ترمون؟» قالوا: 
كيف نرمی وآنت معهم؟ فقال: «ارموا وآنا معکم SIS‏ 

وقال سعد بن آبی وقاص - رضی الله عنه -: مثل لی رسول الله UE‏ - يغنى نفض کنانته 
یوم آحد - وقال: «ارم فداك آبی aly‏ وقال على بن آبی طالب : ما ریت رسول الله 


OW جمع أبويه لأحد إلا لسعد : قال له: (ارم سعد فداك أبى وآمی‎ we 


وقال آنس بن مالك : قال رسول الله BE‏ «لصوت آبی طلخة فى الیش خير من 
مائة». وکان إذا كان فى الیش جثا بين يديهء ونثر کنانته فقال: نفسی لنفسك الفدای 
ووجهی لوجهك الوقاء(*۲. وکان النبی BE‏ له السیف والقوس والرمح. وفی السنن عنه 
BB ۳/۸۱‏ أنه قال : / « من رمی بسهم فى سبيل الله - بلغ العدو أو لم یبلغه - كانت له عدل 
رقبة»(۲۹. 
وفی السنن عنه BE‏ أنه قال: «إن الله يدحل بالسهم الواحد ثلائة نفر الجنة:. صانعه 
يحتسب فی صنعته الخير» والرامی به» والمد Ya,‏ وهذا oY‏ هذه الأعمال هی 
آعمال الجهاد. والجهاد اقل ما تطوع به الانسان» وتطوعه أفضل من تطوع احج وغيره» 
کما قال تعالی : أجعلتم سقاية الحاج اج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن Dey‏ واليوم الآخر 
وجاهد فى سبيل الله لابتوف عند الله واللهُ لا بهدی رم oral‏ اين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولتك هم الفائزون . یشرهم 
ربهم برحمة منه ورضوان وجنات هم فيها نعيم مقيم خَالدين فيها ید إن الله عنده أجر عم © 
[التوبة: ۱٩‏ - ۲۲]. 
وفی اي أن رجلا اك iy‏ ألا 0 الا آن ge‏ السجد 
الخنطاب : لا ترفعوا es‏ عند منبر رسول لله ا ولكن إذا قضيت الصلاة . ناته 
)١(‏ البخاری فى الجهاد (۲۸۹۹) عن سلمة بن الأكوع. 
(۲) البخارى فى المغازى (50 ٠‏ 5) والبیهقی فى السنن الكبرى ۰۱۱۲/۹ 
(۳) البخارى فى الغازی (59 ١‏ 5) ومسلم فى فضائل الصحابة .)٤١/۲٤١١١(‏ 
(:) أحمد ۲۲۰۱/۳ بلفظ : «فئة» بدلا من: «مائة gly‏ یعلی (۳۹۸۳) . 
)0( السائی فى الهاد (۲ع۳۱۶) وأحمد ۰۲۸۱/6 کلاهما عن عمرو بن عبسة. 
yf CV)‏ داود فى الجهاد (YOUN)‏ والترمذى فى فضائل الجهاد )١١۳۷(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» والنسائى 
فى الخيل (۳۵۷۸) وابن ماجه فى الجهاد (۲۸۱۱) والدارمى فى الجهاد ۰۲۰/۲ ۲۰۵ وأحمد 2155/5 ۰۱85 
۸ ۵4 كلهم عن عقبة بن عامر. 
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عن ذلك» فساله» فأنزل الله هذه الآية» فبين لهم أن الإيمان والجهاد أفضل من عمارة 
المسجد الحرام والحح والعمرة والطواف ومن /الاحسان إلى الحجاج USL‏ ¢ ولهذا قال أبو ۲۸/۱۲ 
هريرة - رضى الله عنه -: oY‏ أرابط ليلة فى سبيل الله » أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر 
عند الحجر الأسود. 

ولهذا كان الرباط فى الثغور أفضل من المجاورة بمكة والمدينة» والعمل بالرمح والقوس 
فى الثغورء أفضل من صلاة التطوع. Lely‏ فى الأمصار البعيدة من العدوء فهو نظير صلاة 
التطوع . 

وفى الصحیحین عن اللنبی BE‏ آنه قال: op‏ فى GA‏ مائة درجة ما بين الدرجة إلى 
الدرجة كما بين السماء والارض» أعدها الله للمجاهدين فى سبیله»۲۱. 

وهذه الأعمال كل منها له محل يليق به هو أفضل فيه من غيره» فالسيف عند مواصلة 
العدوء والطعن عند مقاربته» والرمى عند بعده أو عند PU‏ کالنهر والحصن ونحو دلك. 
فكلما كان أنكى فى العدو وأنفع للمسلمين» فهو أفضل . وهذا يختلف باختلاف أحوال 
العدو» وباختلاف حال المجاهدين فى العدو. ومنه ما يكون الرمى فيه أنفع ) ومنه ما یک ن 
الطعن فيه آنفع. وهذا مما يعلمه القاتلون . 


/ فصل ۱۹/۳ 

وتعلم هذه الصناعات هو من الأعمال الصالحة لمن يبتغى بذلك وجه الله - عز وجل - 
فمن علم غيره ذلك» كان شريكه فى كل جهاد يجاهد به» لا ينقص أحدهما من الأجر 
شیاه كالذى يقرأ القرآن ويعلم العلم. وعلى المتعلم أن يحسن نيته فى ذلك ويقصد به 
وجه الله - تعالی - ley‏ العلم أن ينصح للمتعلم ويجتهد فى تعلیمه» وعلی التعلم أن 
یعرف حرمة آستاذه ویشکر إحسانه إليه» فانه من لا يشكر الناس لا یشکر الله» ولا یجحد 
حقه ولا ینکر معروفه . 

وعلی العلمین أن یکونوا متعاونین على البر والتقوی كما آمر النبی چا بقوله : «السلم 
أخو السلم لا پسلمه ولا یظلمه»(۲؟. وقوله: «مثل المؤمنين فى توادهم وتعاطفهم کمثل 
الحسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له ساثر الحسد بالحمى والسهر»(۰۲۳ وقوله BBE‏ 
«والذی نفسی بيده» لا یژمن آحدکم حتی يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه»۲*۱. 


() البخاری فى الجهاد (۲۷۹۰) عن أبى هريرة» والنسائی فى الجهاد (۳۱۳۲) عن أبى الدرداء» وعن أبى سعید 
TITY)‏ ولم SL‏ الإمام المزى رواية لمسلم من نفس الطرق. 

(۲) البخاری فى المظالم (TET)‏ ومسلم فى البر والصلة AVY /YOVE)‏ 

(۳) البخارى فى الأدب (1۱۱) ومسلم فى البر والصلة (55/5945) . 

(5) البخارى فى OLY‏ (۱۳) ومسلم فى الإيمان (۷۱/4۵) . 


١١ 
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وقوله : «المؤمن للمومن کالبنیان يشد بعضه بعضًا» وشبك بين أصابعه» وقال Yo RE‏ 
YA/.\E‏ تحاسدوا / ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدایروا» وکونوا عباد الله abt ey‏ وهذا كله 

وفى السنن عنه لا أنه قال: «ألا آنبتکم بأفضل من درجة الصلاة والصیام والصدقة 
والأمر بالعروف والنهى عن المنكر؟». قالوا: بلى يارسول الّه» قال: «صلاح ذات البين» 
فان فساد ذات البين هى الحالقة» لا أقول:. GLA‏ الشعر ولكن GIA‏ الدین»(۲۳. 

وفى الصحيح عنه BE‏ أنه قال: «تفتح أبواب الجنة كل يوما اثنين وخمیس» فيغفر لكل 
عبد لا يشرك بالله ES‏ إلا Sey‏ كان بينه وبين أخيه شحناء» فيقال: آنظروا هذين حتى 
يصطلحا)”؟2. وقال 95: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا 
و رصد هذا وخيرهما الذى يبدا OSL‏ 

ولیس لاحد من العلمین أن یعتدی على الآخرء ولا یژذیه بقول ولا فعل بغیر حق؛ فان 
الله - تعالی - یقول : ظ والُذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا 
Lally‏ مبینا 4 [الاحزاب : LOA‏ ولیس لاحد أن یعاقب Mel‏ على غير ظلم ولا تعدی حد 
ولا تضییع حق. بل لاجل هواه. فان هذا من الظلم الذی حرم الله ورسوله. فقد قال - 

۵۰ تعالی - فیما روی /عنه نبیه EE‏ «یاعبادی؛ إنى حرمت الظلم على نفسی وجعلته بینکم 

محرماء فلا تظالوا»۲. 

وإذا جنی شخص فلا یجوز أن یعاقب بغیر العقوبة الشرعية» ولیس لاحد من التعلمین 
والاستاذین أن یعاقبه Le‏ یشاء. ولیس لاحد أن یعاونه ولا یوافقه على ذلك» مثل أن يأمر 
بهجر شخص فیهجره بغير. دنب شرعی » أو يقول: أقعدته أو آهدرته أو نحو ذلك» فان هذا 
من جنس ما يفعله القساقسة والرهبان مع النصاری والحزابون مع sgl‏ > ومن جنس ما 
يفعله آئمة الضلالة والغواية مع أتباعهم. وقد قال الصديق الذى هو خليفة رسول الله لا 
فى أمته: أطيعونى ما أطعت الله» فان عصيت الّه» فلا طاعة لى عليكم. وقد قال النبى 
ب : Yo‏ طاعة لمخلوق فى معصية الخالق»". وقال: «من أمركم بمعصية الّه» فلا 
تطیعو Oy‏ ۱ 
)١(‏ البخارى فى الصلاة (4۸۱) ومسلم فى البر والصلة /YOA0)‏ 10( . 
(۲) البخاری فى الادب )1-10( ومسلم فى البر والصلة (۲۵۵۹/ ۲4۰۲۳) . 
OY)‏ آبو داود فى الاآدب (5919) والترمذی فى صفة القيامة (۲۵۰۹) وقال : « حدیث صحیح ! . . 
)£( مسلم فى البر والصلة (۳۹/۲۵7۵) عن آبی هريرة. وکررها مسلم ثلانًا. 
)0( مسلم فى البر Yo ۰۲۵/۲۵۹۰( lan,‏ مکرر) عن أبى gi‏ الانصاری. 


CV)‏ مسلم قى البر /YOVV) Lally‏ 00( عن آبی ذر. (۷) آحمد ۱۱/۵ عن عمران بن حضين. 
(A)‏ ابن ماجه فى الجهاد (VAI)‏ وفی الزوائد : (إسناده صحيح!» وأحمد ۷۳۳ کلاهما عن أبى سعید الخدري ٠.‏ 
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فإذا كان العلم أو الاستاذ قد أمر بهجر شخص ٠‏ أو باهداره وإسقاطه وابعاده ونحو 
ذلك نظر cad‏ فان كان قد فعل Ud‏ شرعيّاء عوقب بقدر ذنبه بلا زیادة. وان لم يكن 
آذنب ذنبا شرعيّاء لم یجز أن یعاقب بشیء لأجل غرض العلم أو غیره. 
ولیس للمعلمین أن يحزبوا الناس ویفعلوا ما یلقی بینهم العداوة / والبغضاءء بل یکونون ۱۳۸/۹ 
مثل الأخوة التعاونین على البر والتقوی كما قال تعالی: « وتعاونوا على البر والتقوی ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان 4 [المائدة: ALY‏ 


ولیس لاحد منهم .أن يأخذ على آحد عهدا بوافقته على كل ما يريده» وموالاة من 
یوالیه» ومعاداة من یعادیه. بل من فعل هذاء كان من جنس جنکزخان وآمثاله الذین 
یجعلون من وافقهم صديقًا idly‏ ومن خالفهم عدوا باغى. بل علیهم وعلی آتباعهم عهد 
الله ورسوله Ob‏ یطیعوا الله ورسوله؛ ویفعلوا ما آمر الله به ورسوله؛ ویحرموا ما حرم الله 
ورسوله» ویرعوا حقوق العلمین كما آمر الله ورسوله . فان كان أستاذ أحد مظلوما نصری 
وان كان ظالمًا لم یعاونه على الظلم بل یمنعه منه؛ كما ثبت فى الصحیح عن النبی BE‏ أنه 
قال: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا». قيل: يارسول ال أنصره مظلومًا فكيف آنصره 
SU‏ قال: «تمنعه من الظلم فذلك نصرك hab)‏ 

وإذا وقع بين ple‏ ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة لم 
يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق» فلا يعاونه بجهل ولا بهوى» بل ينظر فى 
الأمر فإذا تبين له الحق» أعان الحق منهما على البطل» سواء كان المحق من أصحابه أو 
أصحاب غيره. وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب cope‏ فيكون المقصود عبادة الله 
وحده وطاعة رسوله » واتباع الحق والقيام بالقسط . قال الله تعالی : یا [pal gi‏ آمنوا ۸/۱۷ 
ie‏ قوامین بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والافربین إن يكن GE‏ أو فقیرا 
فالله أولئ بهما فلا تتبعوا yall‏ أن تعدلوا وان تلووا أو تعرضوا فا الله كان بما تعملون خبیرا 4 
[النساء: ٠١‏ یقال: لوی يلوى لسانه: فیخبر بالکذب. والاعراض: آن یکتم الحق؛ فان 
الساکت عن الق شیطان آخرس. 

ومن مال مع صاحبه - سواء كان الق له أو عليه - فقد حکم بحکم الجاهلية وخرج عن 
حکم الله ورسوله» والواجب على جمیعهم أن یکونوا يدا واحدة مع الحقى على البطل؛ 
فیکون العظم عندهم من عظمه الله ورسوله» والقدم عندهم من قدمه الله ورسوله» 
والحجوب عندهم من آحبه الله ورسوله. والهان عندهم من آهانه الله ورسوله بحسب ما 


(۱) البخاری فى الظالم (۲448۰۲48۳) ومسلم فى البر والصلة (۲۵۸۵/ 1۲) . 
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یرضی الله ورسوله لا بحسب الأهواء؛ فاٍنه من يطع الله ورسوله» فقد رشد. ومن یعص 
الله ورسوله فانه لا يضر إلا نفسه. 

فهذا هو الاصل الذى علیهم اعتماده. وحيتئذء فلا حاجة إلى تفرقهم وتشیعهم» فان 
الله تعالى - یقول : OD‏ الّذين فرفوا دینهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء »4 [الأنعام : 
6۹ وقال تعالی: ولا تکونوا كالدين تفرفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم UE‏ 4 [آل 
عمران: ۰]۱۰۵ وإذا كان الرجل قد علمه أستاذ عرف قدر إحسانه إليه وشکره. 

۸/۱۸ ولا يشد وسطه لا لمعلمه ولا لغير معلمهء فان شد الوسط لشخص / معين وانتسابه إليه 
- كما ذکر فى السؤال -: من بدع الجاهلية» ومن جنس التحالف CU‏ كان المشركون 
یفعلونه» ومن جنس تفرق قيس ویمن . فان كان القصود بهذا الشد والانتماء التعاون ,على 
البر والتقوی» فهذا قد آمر الله به ورسوله له ولغیره بدون هذا الشد؛ وان كان القصود به 
التعاون على الاثم والعدوان» Ligh‏ قد حرمه الله ورسوله فما قصد بهذا من خيرء فقی آمر 
الله ورسوله بكل معروف استغناء آمر المعلمين» وما قصد بهذا من شر فقد حرمه الله 
ورسوله. 1 

فلیس المعلم أن يحالف تلامذته على هذاء ولا لغير المعلم أن يأخذ آجدا من تلامذته 
لينسبوا إليه على الوجه البدعی: لا ابتداء» ولا إفادة. وليس له أن يجحد حق الأول eagle‏ 
ونس لاون أن يمنع آحدا من إفادته التعلم من غيره» وليس للثانى أن يقول: شد لى 
وانتسب لى دون معلمك الأول» بل إن تعلم من اثنين فإنه يراعى حق كل منهماء ولا 
يتعصب لا للأول ولا للثانى» وإذا كان تعليم الأول له CAST‏ كانت رعايته لحقه أكثر. 
. وإذا اجتمعوا على طاعة الله ورسولهء وتعاونوا على البر والتقوی» لم يكن أحد مع 
أحد فى كل شىء» بل يكون كل شخص مع كل شخص فى طاعة الله ورسوله ولا 
يكونون مع أحد فى معصية الله ورسولهء بل يتعاونون على الصدق والعدل والاحسان 

۵ الامر بالمعروف والنهى عن / SM‏ ونصر المظلوم وكل ما يحبه الله ورسولهء ولا 
يتعاونون لا على ظلم ولا عصبية جاهلية. ولا اتباع الهوى بدؤن هدى من ال ولا تفرق 
ولا اختلاف» ولا شد وسط لشخص ليتابعه فى كل شیء» ولا يحالفه على غيز ما أمر الله 
به ورسوله. 

وحینثذ. فلا ينتقل آحد عن أحد إلى أحدء ولا ينتمى أحد: لا لقيطاء ولا ثقيلاً ولا 
غير ذلك من أسماء الجاهلية» فإن هذه الأمور إنما ولدها کون الأستاذ يريد أن يوافقه تلميذه 
على ما cy‏ فيوالئ من يواليه» ویعادی من يعاديه مطلقًا. وهذا حرام» ليس لأحد أن 
يأمر به أحداء ولا يجيب عليه أحداء بل تجمعهم السنة وتفرقهم البدعة. يجمعهم فعل ما 
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آمر الله 64 ورسوله وتفرق بينهم معصية الله ورسوله» حتى يصير الناس أهل طاعة الله آو 
fa‏ معصية call‏ فلا تکون العبادة الا لله - عز وجل - ولا الطاعة الطلقة إلا له - سبحانه - 
ولرسوله EE‏ 

ولا ریب آنهم إذا کانوا على عادتهم الجاهلية ‏ آی: من علمه أستاذ كان محالفا له - كان 
النتقل عن الأول إلى الثانی Ulb‏ باغیا Cal‏ لعهده غير موثوق بعقدی وهذا - آیضا - حرام 
وائی هذا أعظم من إثم من لم یفعل مثل فعله؛ بل مثل هذا إذا انتقل إلى غير أستاذه 
وحالفه. كان قد فعل حرامّا» فیکون مثل لحم الخنزير الیت . فانه لا /بعهد الله ورسوله ‏ ۲۸/۲۰۰ 
آوفی › ولا بعهد الأول. بل كان بمنزلة التلاعب الذى لا cal Age‏ ولا دين له ولا وقاء . 
وقد كانوا فى الجاهلية يحالف الرجل قبيلة فإذا وجد أقوى منها »> نقض Age‏ الأولى 
وحالف الثانية - وهو شبيه بحال هؤلاء ‏ فأنزل الله تعالى : d‏ وأوفوا بعهد all‏ إذا عاهدتم ولا 
تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله علیکم کفیلا إن الله يعلم ما تفعلون . ولا تكونوا 
کالتی نقضت غزلها من بعد SY‏ أنكانا تتخذون آیمانکم دخلا بینکم أن تكون أمة هی أربئ من ام 
ما لوکم الله به ولییتن لكم يوم القيامة ما نتم فيه تختلفون . ولو شاء الله لجعلکم أمة واحدة 
ولكن یضل من يشاء ويهدى من يشاء ولتسألن عما کنتم تعملون . ولا تتخذوا أيمانكم دخلا 
بينكم فترل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم 4 
[النحل: ٩۱‏ - ۹۶]. 

ومن حالف شخصًا على أن یوالی من والاه ویعادی من عاداه» كان من جنس التتر 
الجاهدین فى سبیل الشیطان. ومثل هذا لیس من الجاهدین فى سبیل الله - تعالی - ولا 
من جند السلمین» ولا يجوز أن / یکون مثل هولاء من عسکر السلمین» بل هؤلاء من ۳۸/۳۱ 
عسکر الشیطان» ولکن یحسن أن یقول لتلمیذه: عليك عهد الله ومیناقه أن توالی من والی 
الله ورسوله» وتعادی من عادی الله ورسوله» وتعاون على البر والتقوی ولا تعاون على 
الباطل . فمن التزم هذاء كان من الجاهدین فى سبیل الله - تعالی - الذين يريدون أن یکون 
الدين كله لله» وتکون كلمة الله هى العلیا. 

وفى الصحيحين: أن النبى Be‏ قيل له: يارسول cd‏ الرجل ple‏ شجاعة ويقاتل 
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حمية ویقاتل ریاء» فأى ذلك فى سبیل اللّه؟ فقال: «من:قاتل لتکون كلمة الله هی العلیا؛ 
فهو فى سبیل الله“ . فإذا كان الجاهد الذی pla‏ حمیة.للمنلمین؛ أو ply‏ ریاء للناس 
لیمدحوه. أو یقاتل لما فيه من الشجاعة: لا یکون قتاله فى سبیل الله - عز .وجل - حتی 
يقاتل لتکون كلمة الله هى العلياء فکیف من يكون آفضل تعلمه صناعة القتال Lee‏ على 
آساس فاسد ليعاون شخصا مخلوقا على شخص مخلوق؟! فمن فعل ذلك» كان من أهل 
الفاهلية اهادي والتتر امخارجین عن شريعة الاسلام» ومثل هژلاء یستحقوت العقوبة. 
البليغة الشرعية التی تزجرهم وآمثالهم عن مثل هذا التفرق والاختلاف» حتی یکون الدین 
۲ كله ab‏ والطاعة لله ورسوله» / ویکونون قائمین بالقسط پوالون لله ae‏ ویحبون لله 

ويبغضون cdl‏ ويأمرون بالعروف وینهون عن النکر . . 

وللمعلمين of‏ يطلبوا See‏ تمن يعلمونه هذه الصناعة. فان أخذ الجعل والعوض على 
تعليم هذه الصناعة جائز» والاكتساب بذلك أحسن المكاسب» ولو أهدى المعلم لاستاذه 
لأجل تعليمه وأعطاه ما حصل له من السبق أو غير السبق عوضا عن تعليمه وتحصيله 
الآلات واستکرائه الحانوت» كان ذلك جائزا للأستاذ قبوله» وبذل العوض فى ذلك من 
أفضل الأعمال . حتى أن الشريعة مضت بأنه يجوز أن يبذل العوض للمسابقين من 
غيرهما. ْ 

فإذا أخرج ولی الأمز VE‏ من بيت المال للمسابقين بالنشاب والخيل والوبل» كان ذلك 

ترا باتفاق الأئمة. ولو تبرع رجل مسلم ببذل الجعل فى ذلك» كان مأجورا على ذلك» 
وكذلكِ ما يعطيه الرجل لمن يعلمه cid‏ هو عن Oly‏ عليه. وهذا OF‏ هذه الاعمال 
منفعتها, عامة للمسلمين» فيجوز بذل العوض من آحاد المسلمين فكان جائزاء وان أخرجا 
جميعًا العوض وكان معهما آخر محللاً يكافيهاء كان ذلك جائزا» وإن لم .يكن بينهما 
محلل» فبذل آحدهما Et‏ طابت به نفسه من غير إلزام له أطعم به الجماعة» أو آعطاه 
للمعلم أو أعطاه لرفيقه» كان ذلك جائزا. 

A/F‏ / وأصل هذا أن ply‏ أن هذه الاعمال عون على الجهاد فى سبيل ety Al‏ فى سبيل 

الله مقصوده أن یکون الدین كله Oly cA‏ تكون كلمة الله هى العليا. 

وجماع الدين شيئان : 

آحدهما: Vi‏ ند الا الله تعالی . 

والثانى: أن نعبده با شرع لا نعبده بالبدع» كما قال تغالی : « لیلوکم اک ات 


)١(‏ البخاری فى التوحيد (VECA)‏ ومسلم فى الامارة (4 0/14 كلاهما عن أبى موسى. 
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عملا [الملك: GLY‏ قال الفضیل بن عیاض: أخلصه وآصوبه. قیل له: ما آخلصه 
وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان Calle‏ ولم يكن صواباء لم یقبل . وإذا كان صوابا ولم 
يكن خالصاء لم يقبل حتى يكون Cale‏ صوابًاء والخالص: أن يكون لله. والصواب: أن 
کو Jl‏ ال 

وكان عمر بن الخطاب يقول فى دعائه: اللهم اجعل عملی كله صالحاء واجعله لوجهك 

وهذا هو دين الاسلام الذى آرسل الله به رسله وأنزل به کتبه» وهو لله 
وحده. دعن SS‏ كان مستکبرا عن عبادته» وقد قال تعالی : col of}‏ 
یستکیرون عن عبادتی سیدخلون / جهنم داخرین 4 [غافر : ۰ ومن استسلم لله ولغیره؛ كان ۲۸/۲6 
مشرکاء فقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به 4 [النساء : ۸ 5١١]؛‏ ولهذا كان لله 
حق لا يشركه فيه أحد من المخلوقين» فلا يعبد إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يتقى الا 
الله ولا يتوكل إلا على call‏ ولا يدعى إلا الله كما قال تعالى: BY)‏ فرغت فانصب . 
والی ربك فارغب 4 [الشرح ؛ ۷ 8]ء وقال تعالى: ! وقضئ ريك أل تعدوا إل یاه 4 
[الإسراء : ۳ وقال تعالی : ل ومن بطع الله ورسوله ویخش الله ويتقه فك هم القائزوت 4 
[النور : ۰۲ فالطاعة لله والرسول» والخشية والتقوى لله وحده. 

وقال تعالی : « ولو wail‏ رضوا ما آناهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله 
ورسوله UL‏ إلى الله راغبون 4 [التوبة : ۵۹]. فالرغبة إلى الله وعدم والتخست باللّه وحده. 
Lely‏ الابتاء فلله والرسول کما قال تعالی: لط وما آتاکم الزسول فخذوه وما نها کم عنه فانتهوا 4 
[الحشر: ۷] . 

فاللال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه» فلیس A>‏ من المشايخ والملوك 
بدین الاسلام الذى بعث الله به رسله ویدخلوا به كلهم فى دين خاتم الرسل وسید ولد 
آدم وإمام المتقين خير الخلق وأكرمهم على الله محمد oe‏ ورسوله BE‏ تسلیما وکل من 
أمر بأمر کائنا من کان عرض على / الکتاب والسنة» فان ely‏ ذلك قبل» وإلا رده كما ele‏ ۲۸/۲۵ 
فى الصحيحين عنه UE‏ أنه قال : «من عمل عملا ليس عليه أمرناء فهو OG,‏ أى : فهو مردود. 

فإذا كان الشایخ والعلماء فى آحوالهم وآقوالهم: العروف والمنكر» والهدى والضلال» 


)١(‏ البخاری معلقا ( فتح الباری ۱۳/ ۰6۳۱۷ ومسلم فى الأقضية OA WIA)‏ عن عائشة. 
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والرشاد والغى» وعلیهم أن يردوا ذلك إلى الله والرسول» فیقبلوا ما قبله الله ورسوله 
ویردوا ما رده الله ورسوله» فكيف بالمعلمين وأمثالهم؟! وقد قال الله تعالی : یا يها oul‏ 
آمنوا أطبعوا الله وأطيعوا ازل وأولي الأمر منکم فان تازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 
إن کنتم مون بال والیوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً 4 [النساء: 04]. وقد قال تعالى : 
«! كان الثاس dal‏ واحدة فبعث الله این مبشرين ومنذرین وأنزل معهم الکتاب بالحق ليحكم بين 
tl‏ فیما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا cull‏ أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغیا بينهم فهدی 
a‏ الّذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللّه بهدي من يشاء إلى صراط مستقیم 4 
[البقره:۲۲۱۳. فنسأل اللّه - تعالی - of‏ يهدينا وسائر إخواننا إلى صراطه الستقیم + صراط 
الذين أنعم علیهم من Gell‏ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن آولئك رفیقا. والله - 
سبحانه - أعلم . 
۲۸/۲۹ /وقال - رضی الله عنه ۱ 

من شرط ابلندی of‏ یکون bys‏ شجاعا. ثم قال: الناس علی آربعة آقسام: آعلاهم 
الدين الشجاع» ثم الدين بلا شجاعة» ثم عکسه. ثم العری عنهما. 

ر لھ مه 


وسئل عن رجل جندی وهو يريد آلا بخدم ؟ 

إذا كان للمسلمين به منفعة وهو قادر عليهاء لم ينبغ له أن يترك ذلك لغير مصلحة 
راجحة على المسلمين» بل كونه مقدماً فى الجهاد الذى يحبه الله ورسوله. أفضل من 
التطوع بالعبادة» كصلاة التطوع» والحج التطوع» والصيام التطوع. واللّه أعلم. 
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/ وسئل ‏ رحمه الله : 


هل يجوز للجندى أن يلبس شيئاً من الحرير والذهب والفضة فى القتال ‏ أو وقت يصل 


الحمد لب آما لباس الحرير عند القتال للضرورة فيجوز باتفاق المسلمين» وذلك بألا يقوم 
غيره مقامه فى دفع السلاح والوقاية. Li,‏ لباسه لإرهاب العدوء ففيه للعلماء قولان: 
أظهرهما أن ذلك جائز. فإن جند الشام كتبوا إلى عمر بن الخطاب: إنا إذا لقينا العدو 
ورأيناهم قد كفروا ‏ أى: غطوا أسلحتهم بالحرير - وجدنا لذلك رعباً فى قلوبنا. فكتب 
إليهم عمر: وأنتم فَكَفْروا أسلحتكم » كما يكفرون أسلحتهم. 

ولأن لبس الحرير فيه خيلاء والله يحب الخيلاء حال القتال» كما فى السنن عن النبى 
GE‏ آنه قال : «إن من الخيلاء ما يحبه الله » ومن الخيلاء ما يبغضه call‏ فأما الخيلاء التى 
يحبها اللّه فاختيال الرجل عند الحربء وعند الصدقة. وأما الخيلاء التى يبغضها cal‏ 
فالخيلاء فى البغى والفخر»". ولا كان يوم أحد اختال أبو دجانة / الأنصارى بين الصفين 
فقال النبى BE‏ : «إنها لشية يبغضها اللّه إلا فى هذا Mab gM‏ 

وأما يسير الحرير مثل العلم Gil‏ عرضه أربعة أصابع ونحو ذلك فيجوز مطلقا» وفى 
العلم الذهب نزاع ou‏ العلماء؛ والاظهر جوازه thal‏ فان فی السئن عن اللبی BE‏ : آنه 
نهی عن الذهب إلا مقطعا(۳. 


(۱) أبو داود فى الجهاد (۲۵۹) والنسائی فى الزكاة (TOA)‏ وأحمد ۰180/۵ 8471 كلهم عن جابر بن عتيك . 

(۲) الهیشمی فى الجمع ٠٠١/١‏ وقال: «رواه الطبرانی وفیه من لم أعرفه». والبیهقی فى دلائل النبوة ۰۲۳۶/۳ وابن 
كثير فى البداية والنهاية ٠١/٤‏ . 

(۳) أبو داود فى اللباس (8۲۳۹) عن معاوية بن آبی سفیان وقال أبو داود : «أبو قلابة لم یلق معاویة»» ورواه أحمد 
۲/٤‏ من طريق آخر عن معاوية. 
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وسئل عن سفر صاحب العيّال إلخ. 


آما سفر صاخب العیال. فان كان السفر يضر بعياله» لم يسافرء .فان النبى BE‏ قال: 
«کفی بالرء LA‏ أن يضيع من یقوت»( وسواء كان تضررهم لقلة النفقة .أو لضعفهم 
وسفر مثل هذا حرام. ون کانوا لا يتضررون» بل یتألون وتنقص آحوالهم OB‏ لم يكن. 
فى السفر فائدة جسيمة تربو على واب مقامه عندهم کعلم یخاف فوته وشیخ یتعین 
الاجتماع به ولا فمقامه عندهم أفضل وهذا لعمری إذا صحت نيته فى السفر كان مشروعا. 
وآما إن كان کسفر کثیر من الناس» إنما SLY‏ قلقاً وتزجية للوقت فهذا مقامه يعبد الله 
4 فى بيته خير له بکل حال» ويحتاج صاحب هذه / الحال أن یستشیر فى خاضة نفسه رجلا 
Ue‏ بحاله» وا يصلحهء مأموناً على ذلك فان أحوال الناس تختلف فن مثل هذا احتلافا 
متبايناً. والله - سبحانه وتعالی - 
ر رم 
وسئل عن الأيام lly‏ من : : أن یقول au‏ یکره یوم الاربعاء أو امیس أو 
السبت» E E ES‏ 
الليالى ويخاف على الولد. 


3 


فاجاب: 
att‏ للم هذا.کنه باطل لا اصل له بل الرجل ذا استشار اللّه -.تعالی - وقعل شینا 
el i alas‏ وق کی را ها .ول ORIN ABU‏ ونر ذلك 
من الافعال فى يوم من الأيام» ولا يكره الجماع فى ليلة من اللیالی ولا یوم من الایام . 
والنبی BRS‏ نهی عن التطیر كما ثبت فى الصحیح عن معاوية بن الحكم السلمی قال : 
قلت : پارسول اللّه » إن be‏ قوما يأتون الکهان قال: «فلا تأتوهم». قلت : منا قوم 
یتطیرون؟ قال : «ذاك شىء يجده أحدكم من نفسه فلا یصدنکم»'. فإذا کان قد نهی عن 


A )۱(‏ داز فى الزكاة (۱1۹۲) وأحمد ۲/ ۰۱۲۰ کلاهما عن عبد الله بن عمرو. 
(۲) مسلم فى الساجد (۵۳۷/ ۳۳). 
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آن تصده الطيرة عما عزم عليه » فکیف بالایام واللیالی؟/ ولكن يستحب السفر يوم ا تميس »2 ۱۸/۳۰ 
تفوته بالسفر ففيه نزاع بين العلماء. 
وأما الصناعات واحماع» فلا یکره فی شىء من الایام . واللّه أعلم . 


رسالة من شيخ الإسلام - قدس الله روحه إلى أصحابه وهو فى حبس 


بسم الله الرحمن الرحيم 


& وآمًا بنعمة ربك فحدّث € [الضحى: .]١١‏ والذى اعرف به الجماعة ‏ أحسن الله 
إليهم فى الدنيا وفى الآخرة وأتم عليهم نعمته الظاهرة والباطنة ‏ فإنى - والله العظيم الذى 
لا إله إلا هو فى نعم من الله ما رأيت مثلها فى عمرى كله» وقد فتح اللّه - سبحانه 
وتعالى - من أبواب فضله ونعمته وخزائن جوده ورحمته ما لم يكن بالبال» ولا يدور فى 
الخيال ما يصل الطرف إليهاء يسرها الله - تعالى - حتى صارت مقاعد» وهذا يعرف بعضها 
بالذوق من له نصيب من معرفة الله وتوحيده وحقائق الإيمان» وما هو مطلوب الأولين 
والآخرين من العلم والإيمان. 

/ فإن اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذى لا يمكن التعبير عنه» اما هو ۲۸/۲۱ 
فى معرفة الله سبحانه وتعالی - وتوحيده والإيمان به وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف 
القرآنية» كما قال بعض الشیوخ: لقد كنت فى حال أقول فيها: إن كان fal‏ الجنة فى هذه 
الحال» إنهم لفى عيش طيب. 

وقال آخر: لتمر على القلب أوقات يرقص فيها طربأء وليس فى الدنيا نعيم يشبه نعيم 
الآخرة إلا نعيم Ole‏ والمعرفة. ولهذا كان النبى BE‏ يقول: «أرحنا بالصلاة یابلال»(۱؟ 
ولا يقول: أرحنا منهاء كما يقوله من Jad‏ عليه الصلاةء كما قال تعالى : وإِنّها لكبيرة إل 
على الخاشعين 4 [البقرة: 45]. والخشوع: الخضوع لله تعالى - والسكون والطمأنينة إليه 
بالقلب والجوارح. وكان النبى BE‏ يقول: «حبب إلى من دنياكم النساء والطیب» ثم 
يقول: «وجعلت قرة عينى فى الصلاة”'' ولم يقل: حبب إلى من دنياكم ثلاث. كما يرفعه 


yl )۱(‏ داود فى Gol‏ (5987) وأحمد ٥‏ عن عبد الله بن محمد بن AAA‏ 
(۲) النسائى فى عشرة النساء (۰۳۹۳۹ )۳۹٤۰‏ وأحمد ۰۱۲۸/۳ ۰۱۹۹ ۰۲۸۵ كلاهما عن أنس بن مالك . 


۳۱ 
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بعض الناس» بل هكذا رواه الإمام أحمد والنسائى أن المحبب إليه من الدنيا النساء 
ءالطیب . Lely‏ قرة العین» تحصل بحصول الطلوب وذلك فى الصلاة. ۱ 

والقلوب فیها وسواس النفس والشیطان يأمر بالشهوات والشبهات ما یفسد عليه طيب 

۲ عيشهاء فمن كان Lae‏ لغیر اللّه» فهو معذب فى الدنیا /والاخرق إن نال مراده عذب به؛ 

وان لم ينله» فهو فى العذاب والحسرة والحزن. 

وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا فى محبة الله والتقرب إليه با يحبه ولا تمكن 
محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سوام وهذا حقيقة لا له إلا الله ٠‏ وهی ملة إبراهيم 
الیل - عليه السلام - وسائر الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه علیه. أجمعين» وكان 
النبى BE‏ يقول لأصحابه: «قولوا : أصبحنا على فطرة PLY‏ وكلمة الإخلاص ودين 
نبينا محمد BE‏ » وملة أبينا إبراهيم ونا میم ونا كانس للق كوم 

و «النیف» ag GLU‏ ثلاث عبارات: JU‏ محمد بن كس ما 
JOS habs‏ حرو معا فيو نتفي القت إل all:‏ حون يما یو al‏ “قال الله 
تعالی : # فاستقیموا الیه واستغفروه وويل للمشر كين 4 [فصلت: LV‏ وقال تعالى : إن لین 
قالوا ab)‏ ثم استقاموا [فصلت: ۳۰ والاحقاف: ۱۳] قال آبو بكر الصدیق - رضی 
الله عنه - : فلم یلتفتوا عنه bg‏ ولا يسرةء فلم یلتفتوا بقلوبهم إلى ما سواه لا بالحب ولا 
باخوف» ولا بالرجاء ولا بالسؤال ولا بالتوکل cade‏ بل لا یحبون إلا الله ولا بحبون معه 
آندادا ولا پحبون الا ایام لا لطلب منفع ولا لدفع مضرة ولایخافون غیره WIS‏ من 

۱۳۸/۳۳ كانه ولا سالوت غیره ولا یتشرفون /بقلوبهم إلى غيره. ۱ 

ولهذا قال النبی BE‏ لعمر - رضی اللّه عنه - : «ما آتاك من هذا الال pa ei,‏ 
ولا متشرف فخذی وما لاء فلا تتبعه نفسك»(۲* فالسائل بلسانه والتشرف بقلبه - Gite‏ 
على صحته . وعن آبی سعید عن النبى BE‏ أنه قال: «من یستعفف يعفه AU‏ ومن يستغن 
يغنه الله ؛ ومن يصبر يصبره الله». متفق على 0 . فالغنی فى القلب» كما قال النبی 
BE‏ «ليس الغنى عن كثرة انان ولعو لعن عر الل Ria‏ للشب لد له بال 
Va‏ صر ا ولا Gy‏ بان تعالی : من هذا الذي هو جند کم ينصركم من دون 


(۱) النساثی فى الکبری فى عمل اليوم والليلة (AYA)‏ والدارمی فى الاستذان ۲/ ۰۲۹۲ وأحمد ۰4۰/۳ 4۰۷ 
کلاهما عن عبد الرحمن بن آبزی. 

(۲) البخاری فى الأحكام (VIVE)‏ ومسلم فى الزكاة (۱۱۱۰۱۱۰/۱۰4۵) . 

(۳) البخاری فى الزكاة )١559(‏ وسلم فى الزكاة OF)‏ ۰۱۲4/۱۰ 

)٤(‏ البخاری فى الرقاق (1447) ومسلم فى الزكاة (۱۲۰/۱۰۵۱) ۰ کلاهما عن أبى هريرة. 
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“pe هذا اذى پرزقکم إن أمسك رزقه بل جوا فى‎ Cal. إن الکافرون إلا فى غرور‎ Gar 
الله مولاكم نعم المولى‎ OF توا فاعلّموا‎ OLB ونفور 4 [الملك: ۰۲۰ ۲۱]. وقال تعالى:‎ 
[VA ونعم التصير 4 [الأنفال: 4۰]. وقال تعالى: ف وجاهدوا فى الله حق جهاده 4 [الحج:‎ 
۰۲۱۱ إلى آخر السورة. وقال تعالى: فإ ليس کمثله شىء وهو السّميع الْبصير 4 [الشوری:‎ 
ولا فى أفعاله. فإنه  سبحانه وتعالی - من حسن تدبیره‎ clin أى: لا فى ذاته» ولا فى‎ 
لعبده وتيسيره له أسباب الخير من الهدى للقلوب والزلفى لديه والتبصیر» يدفع عنه شياطين‎ 
الإنس والجن ما لا تبلغ العباد قدره.‎ 

والخير كله فى متابعة النبى BE‏ النبى الامی الذى « يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
Saal‏ # إلى آخر الآية [الأعراف: ۱۵۷]. وأكثر الناس لا / يعرفون حقائق ما ele‏ بف Uf‏ ۲۸/۳۵ 
عندهم قسط من ذلك . ظ والّذِين اهدو زادهم هدی وآتاهم تقواهم 4 [محمد: ۰۲۱۷ وقال 
vee‏ ط والّذين جاهدوا فينا لنهدینهم سا [العنکپوت : 1۹]ء والجهاد یوجب هداية 
السبیل إليه. وقال تعالی: یا أيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 4 [الانفال : 
۶4 فکل من اتبع الرسول فان الله حسبه» أى: کافیه وهادیه copoly‏ أى: کافیه کفایته 
وهدايته وناصره ورازقه. 

فالإنسان ظالم جاهل كما قال تعالى : ظ إا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال 4 
إلى قوله: ل ظلوما جهولا 4 [الأحز زاب: [VY‏ وإنما غاية أولياء اللا و كم المفلحين 
وجنده الغالبین التوبة. وقد قال تعالی: adh‏ بحمد ربك واستغفره ان كان توابا 4 
"النصر : ۰]۳ وتوبة كل إنسان بحسبه وعلی قدر مقامه وحاله . 

ولهذا کان الدین مجموعا فی التوحید والاستغفار» قال تعالی: ظ فاعلم أنه لا له لا الله 
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 4 افج ۱۱۹۶ وال تمان ظ فاستقیموا ال 
واستغفروه 4 [فصلت:1]. وقال تعالى: 8 واستغفروا ربکم pd‏ توبوا له 4 [هود: ۰14۰ 
ففعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات يدخل فى التوحيد فى قول: لا إله إلا الله 
فإنه من لم يفعل الطاعات cal‏ ويترك المعاصى للهء لم يقبل الله عمله. قال Wi}: Ils‏ 
يتقبل الله من المتقين 4 [المائدة: ۰]۲۷ قال طلق بن حبيب: التقوی: أن تعمل بطاعة الله على 
نور / من الله ترجو رحمة اللهء وأن تترك معصية الله على نور من الله GES‏ عذاب الله. 01 

ولابد لكل عبد من التوبة والاستغفار بحسب حاله. 
)١(‏ فى المطبوعة : «فإن» والصواب ما أثيتناه. 


۳۳ 
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والعبد إذا أنعم الله عليه بالتوحيد فشهد أن لا اله الا الله مخلصا من قلبة - والاله هو 
العبود» الذى يستحق غاية الحب والعبودية بالإجلال والاکرام والخوف والرجاء» يفنى 
القلب بحب الله تعالى ‏ عن حب ما سوام ودعائه والتوكل عليه وسژاله عما سواهء 
وبطاعته عن طاعة ما سواه حلاه الله بالأمن والسرور» والحبور» والرحمة للخلق» 
والهاد الى مبیل alll‏ فهو یجاهد ویرحم.له الصبر والرحمة» قال الله تعالی: وتواصوا 
Gao all (pol py peal‏ [البلد: ۰۲۱۷ وکلما قوى التوحید فى قلب Chall‏ قوی إيمانه 
وطمأنينته» وتوکله ویقینه . 
والخوف الذى يحصل فى قلوب الناس هو الشرك الذى فى قلوبهم قال الله تعالی : 
و ستلقى فى gb‏ الّذین كفروا الرّعب بما أشركوا بالله 4 Jil‏ عمران:١5١].‏ وكما قال الله - 
جل جلاله - فى قصة لخديل عليه السلام: «( أتحاجوتى فى الله وقد هدان 4 إلى قوله: 
ظ الذين آمنوا ولم یلبسوا إيمانهم بظلم أولتك لهم الأمن وهم مهتدون 4 [الأنعام : ۰ [AY‏ 
وفی الحديث الصحيح: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» تعس 
۷/۳۰ عبد المیلة» / تعس وانتکس وإذا شيك فلا انتقش»(۲۱. فمن كان فى قلبه رياسة لخلوق 
ففيه من عودیته بحسب ذلك . فلما خوفوا خلیله Ke‏ یعبدونه ویشرکون به الشرلك الاکبر 
کالعبادة - قال الخليل : « وكيف آخاف ما آشرکتم ولا تخافون نکم آشرکتم باللّه ما لم یل به 
علیکم سلطانا ol‏ الفريقين Gel‏ بالأمن إن کنتم تعلمون 4. یقول: ان تطیعوا غير الله 
وتعبدون غیره» وتکلمون فى دینه ما لم ينزل به سلطانًاء فأی الفریقین أحق بالامن إن کنتم 
تعلمون؟ أى: تشرکون بالله ولا تخافونه وتخوفونی آنا بغیر الله فمن ذا الذی یستحق 
الأمن؟ إلى قوله: ‏ أُولتك لهم الأمن وهم مهندون 4 [الانعام: ۰۸۱ ۸۲] أى: هؤلاء 
الوحدون الخلصون. ولهذا قال الامام آحمد لبعض الناس : لو صححت لم تخف Wot‏ 
. ولکن للشیطان وسواس فى قلوب الناس كما قال تعالی : ظ وکذلك جعانا لكل نبی عدوا 
شياطين الانس واْجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا 4 إلى قوله تعالى: OL‏ 
تبون الا Sb‏ وان هم إلا یخرصون 4 [الانعام : ۱۱۲ - ۰۲۱۱5 آخبر - سبحانه وتعالی -: 
أن ما cele‏ به الرسل والأنبياء.- صلوات الله وسلامه علیهم آجمعین ‏ لابد له من عدو 
شیاطین الانس والجن یوسوسون القول الزخرف» ونهی أن يطلب حکما من غير الله بقوله 
۷ تعالی : Saal p‏ الله gal‏ حکما وهو الذى / آنزل الیکم الکتاب مفصلا ي [الانعام: ۱۱۶]) 
والکتاب: هو الحاكم بين الناس شرعا oy‏ وينصر القائم نصرا وقدر!. وقد قال الله 


(۱) البخاری فى الحهاد (۲۸۸۷) وابن ماجه فى الزهد (4۱۳)) کلاهما عن أبى هريرة. 
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تعالى : إن وليَى Jp sil ai‏ الكتاب وهو یتولی الصالحين 4 [الاعراف: ۰۲۱۹۲ وقال 
تعالی : « نم جعلناك على شريعة من pM‏ فَاتعُهَا 4 إلى قوله تعالی:  aly‏ ولى المتقين 4 
[الجائية: ۱۸ ۰۲1۹ 

وقال تعالی: > أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم (wlll‏ 
بالقسط # إلى قوله: ظ إن الله وى عزیز 4 XO As ATVs Sa]‏ هو العدل»- ai Vay‏ 
يعرف العدل» وأنزل الحديد لينصر الكتاب» فان قام صاحبه بذلك» كان سعیدا مجاهدا فى 
سبيل الله» فان الله نصر الكتاب بأمر من coke‏ وانتقم من خرج عن حكم الكتاب» كما 
قال تعالی: oy es WH‏ فقد نصره الله إِذ أخر جه الّذين کفروا ثانی ان 4 إلى قوله : 8 وال 
pe‏ حكيم 4 [التوبة : 6۰]. BES,‏ لأبى بكر NOB‏ معنا)» [التوية : OLE.‏ وقال 
ا arias‏ راان بتاور لعن ۸ وقال تعالی: إن 
الله مع الصابرين © [البقرة : ۱۳ وکل من وافق الرسول BE‏ فى آمر خالف فيه غيره» 
فهو من الذين اتبعوه فى ذلك» وله نصیب من قوله: a ene‏ معنا 4 [التوبة : 
٠‏ 4 فإن Gall‏ الإلهية المتضمنة للنصر هی لا جاء به إلى يوم القيامة » وهذا قد دل عليه 
شون وقد رآینا من ذلك وجرینا ما یطول وصفه. وقال تعالى: ف( سنریهم UU‏ فى SEY‏ 
رفي Ge pel‏ تین لهم 4 [فصلت: LOY‏ إلى آخر السورة. وقال تعالى: ABU,‏ 


للمتقين 4 [الاعراف : ۸ /وقال تعالی : « فصل dh)‏ وانحر . إن شانتك هو الأبتر 4 ۲۸/۳۸ 
[الکوثر: ۰۲ TP‏ فمن شنأ شيئا ما جاء به الرسول AE‏ فله من ذلك نصیب؛ ولهذا قال 


جلس للناس جلس الناس إليه» لکن آهل السنة یبقون ویبقی (er Sd‏ وأهل البدعة یموتون 
ویموت ذکرهم. وذلك أن أهل البدعة شنووا بعض ما جاء به الرسول BE‏ فأبترهم بقدر 
ذلك . والذین آعلنوا ما جاء به اللبی BE‏ فصار لهم نصیب من قوله تعالی: ‏ ورفعنا لك 
ذكرك 4 [الشرح: «LE‏ فإن ما أكرم الله به نبيه من سعادة الدنيا نيا والآخرة فللمؤمنين التابعین 
نصيب بقدر إيمانهم. فما كان من خصائص النبوة والرسالة فلم يشارك فيه Jol‏ من أمته» 
وما كان من ثواب الإيمان والأعمال الصالحة. فلكل مؤمن نصيب بقد ذلك . 

والله تعالى يقول: « هو cil‏ أرسل رسوله بالهدی ودين الحق ليظهره علی الدين GAS‏ 
[التوبة: ۰۲۳ والفتح:۰۲۸ الصف: :]٩‏ باحجة والبیان؛ وبالید واللسان؛ هذا إلى يوم 


)١(‏ البخاری فى فضائل الصحابة (۳۱۵۲) عن البراء. 
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القيامة. لكن الجهاد المكى بالعلم والبيان؛ والجهاد الدنی مع الکی بالید والحديد» قال 
تعالی : فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا 4 [الفرقان: LOY‏ واسورة الفرقان» 
مكية» وإنما جاهدهم باللسان والبیان ولکن يكف عن الباطل وإنما قد بين فى المكية. 
۹ #5 | ولبلونکم حت / نعلم المجاهدين منكم والصابرین ونبلو أخباركم 4 [محمد: [YY‏ 

وقال تعالی : ام حسم أن تلا الجنة ولما أتکم سل الذين خلوا من قبلكم مستهم 
A ail acta‏ وزلزلوا حتی يقول 00 coll‏ آمنوا معه متئ نصر الله ألا إن pai‏ الله 
لال ۶۰ وقال تعالى : see ead Oe bus‏ 
أنه أرسل 8 الا 08 igs 0 done,‏ لابد أن يمتحن 
حتى يعلم صدقه من كذبه. ورجل مقيم على المعصية فهذا قد عمل السيئات فلا يظن أن 
يسبقوناء بل لابد أن نأخذهم. وما لأحد من خروج عن هذين القسمين. قال 
تعالی: ون ام من ادل فى له بي علو وي کل شیطان EAA‏ إلى قوله: ری 
المولی ily‏ الْعشير # [الحج  :‏ - ۱۳]. 

فبين - سبحانه - حال من يجادل فى الدين بلا علم. والعلم: هو ما بعث الله به رسوله 
ان وهو : السلطان كما قال تعالى: Ob‏ الّدین یجادلون فى آيات الله بغیر سلْطان أتاهم 4 
[غافر Lov:‏ فمن تكلم فى الدين بغير ما بعث الله به رسوله ككل كان متكلما بغير علم. 
ومن تولاه الشیطان فانه يضله ویهدیه إلى عذاب السعيرء ومن انقاد لدین الله. فقد عبد 

۰ الله بالیقین» بل ان آصابه ما يهواه استمر»/ وان آصابه ما یخالف هواه رجغ» وقد عبد الله 

على حرف» و«الحرف» هو: الجانب» كحرف الرغیف وحرف الجبل لیس مستقر بإثبات» 
فان أصابه خير 4 فى الدنياء ل امن به وان أصابته فة 4 أى: محنة امتحن بهاء > #انقلب 
على وجهه خسر انیا والآخرة ذلك هو الخسران المبين 4 [احج: ا fe‏ لمن 
مستقرا eer‏ : خسر الدنيا بما امتحن به وخسر الآخرة E‏ 
دون all‏ ما لا یضره 4 الآية [الحج : ۲ آی: يدعو الخلوقین؛ یخافهم» ویرجوهم» وهم 
لا یملکون له ضرا ولا Oa‏ بل ضرهم آقرب من نفعهم وان كان سبب نزولها فى شخص 
معین» اسلم وکان مشرکا فحکمها عام فى کل من تناوله لفظها ومعناها إلى يوم القيامة . 

فکل من دعا غير الله فهو مشرك والعیان یصدق هذا » فإن الخلوقین إذا اشتکی إليهم 
الانسان فضررهم آقرب من نفعهم» والخالق ‏ جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره - 
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إذا اشتکی إليه المخلوق وأنزل حاجته به واستخفره من ذنوبه» آیده وقواه وهداه وسد فاقته 

وآغناه وقربه coldly‏ وحبه واصطفاه. والخلوق إذا آنزل العبد به حاجته استرذله وازدراه 

ثم آعرض عنه» خسر الدنيا والآخرة. وان قضی له ببعض مطلبه؛ OY‏ عنده من بعض 

رعایاه یستعبده با يهواه» قال الیل - عليه أفضل الصلاة والسلام -: # فابتغوا عند 

الله الرزق واعبدوه /واشكروا له إليه ترجعون 4 [المتکبوت: LW‏ وقال تعالی: OL‏ ۲۸/۱ 
ينصركم الله فلا غالب لکم وان يخذلكُم فمن ذا pS pais al‏ من بعده وعلی الله فلت کل 
المؤسون ) 4 dil‏ عمران: .]١١٠١‏ وقال تعالى: « ولا تهنوا ولا تحزنوا sig‏ نتم الأعلون إن کنتم 

مؤمنين . © [آل عمران: ۱۳۹]. 


وهذا باب واسع قد كتبت فيه شيئا كثيراء وعرفته : علماً» وذوقا وتجربة. 
فصل 

وفى الحملةء ما يبين نعم الله التى أنعم بها على وأنا فى هذا المكان» أعظم قدرا وأكثر 
عددا ما لا يمكن حصره وأكثر ما ينقص على الجماعة > فأنا أحب لهم أن ينالوا من اللذة 
والسرور والنعيم ما تقر به أعينهم» وأن يفتح لهم من معرفة الله وطاعته والجهاد فى سبيله 
ما يصلون به إلى أعلى الدرجات» وأعرف أكثر الناس قدر ذلك فإنه لا يعرف إلا بالذوق 
والوجدء لكن ما من مؤمن إلا له نصيب من ذلك» ويستدل منه بالقليل على الكثير وإن 
0 قدرة الکبیر» وأنا أعرف أحوال الناس والأجناس واللذات » وأين الدر من 
البعر؟ و ين الفالوذج من الدبس؟ وأين اللائکة من البهيمة أو البهائم؟ لكن أعرف أن 
حكمة الله / وحسن اختیاره ولطفه ورحمته یقتضی أن کل واحد يريد أن يعبد الله ۲۸/4۲ 
ویجاهد فى سبیله - be‏ وعملا بحسب طاقته لیکون الدین لله» ویکون مقصوده أن کلمة 
الله هی العلیا » ولا یکون حبه وبغضه ومعاداته ومدحه وذمه إلا لله - لا لشخص معین. 


Se pee ee ل مرك‎ ae ee hee 
متابعة له وهذا بالایمان واد‎ Ace آمته‎ ia 5 RYE هو رسول الله‎ 


org‏ مس وم 


: آمور‎ au 


۳۷ 


Presented by ۱ 


وثانيها: لا یرتاب بعد ذلك : أن یکون موقنّا ثابتاء واليقين یخالف الريب» والریب 
نوعان : نوع یکون Ka‏ لنقص العلم. ونوع یکون اضطرابا فى القلب. وکلاهما لنقص 
JULI‏ الایمانی» فان الایمان LY‏ فيه من علم القلب» ولیس کل مکان یکون له علم 
یعلمه. وعمل القلب أو بصيرته وثباته وطمأنينته وسکینته وتوکله واخلاصه وانابته إلى الله 
۳ تعالی؛ وهذه الأمور كلها فى القرآن. یقال: رابنی کذا وکذا / يريبنى» آی : حرك قلبی» 
ومنه الحديث عن رسول الله RS‏ أنه مر.بظبی حاقف فقال: «لا يريبه آخد»(۱) أى: لا 
Sou‏ اجون ang)‏ قوله MEG‏ : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»". فان الصدق طمأنينة 
والکذب ريبة» فان الصادق من لا یقلق قلبه والکاذب iy cle ats‏ هناك AOS‏ 
یعلم أن الريب آعم من الشك . 
ولهذا فى الدعاء المأثور: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حول به بیننا وبين معصيتك» 
الحديث إلى Mo eT‏ وفى المسند والترمذى عن أبى بكر(؟» ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال : 
۰«سلو الله اليقين والعافية» فانه لم يعط ير من اليقين والعافية فاسألوها الله - سبحانه 
وتغالى»*. والعرب تقول: ماء يقن» إذا كان ساكنًا لا يتحرك. فقلب المؤمن مطمثن لا 
یکون فيه ریب. هذا معنی قوله - سبحانه وتعالى ‏ : نما المؤمنون ual‏ آمنوا 
الله ورسوله ثم لم يراوا وجاهدوا بأموالهم وأنشهم فى سبیل الله أولنك هم الصادقون 4 
[احجرات : .]٠١‏ وفی فى الصحیحین عن سعد بن آبی وقاص - رضی الله عنه - : قال: 
اعطی رسول الله OE‏ رهطا ولم یعط رجلاً وهو آحب إلى منهم فقلت: ناسون الل 
مالك عن فلان؟ فوالله إلى آراه مؤمناء فال: «أو مسلمًا» مرتین أو ثلاثا ثم قال : 
«إنى لاعطی الرجل وغیره أحب إلى منه خشية أن يكبه الله على وجهه فى OU‏ 
۲۸/6 ولهذا قال أبو جعفر الباقر وغيره من السلف: الإسلام دائرة / كبيرة» والإيمان دائرة فى 
وسطها؛ فاذا زنا العبد خرج من الایمان إلى الاسلام. كما فى الصحيحين عن النبی 235 أنه 





)1( النسائی فى مناسك الحج (۲۸۱۸)ومالك فی الحج ۳۵۱/۱ (VAD‏ کلاهما عن البهزی. 

CY)‏ البخاری فى الببوع معلقا (فتح ۶ والترمذی فى صفة القيامة (۸٠١۲)عن‏ ان يجان وكاب «وهذا 
حديث حسن صحیح» وأحمد ۱۵۳/۳ عن أنس بن مالك . 

(۳) الترمذی فى الدعوات (۲ ۰ وقال: «هذا حديث: حسن غريب» والنسائى فى الكبرى فى عمل اليوم. والليلة 
TYE)‏ ۰)۱۰ کلاهما عن ابن عمر. . 

(4) فى المطبوعة «أبی بکرة» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من المسند Gale lly‏ 

)0( الترمذی فى الدعوات (۳۵۵۸) وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه عن أبى بكر رضى الله عنه» وأحمد 
۱ م AV‏ 

(5) البخاری فى الایمان (TY)‏ ومسلم فى الایمان (۲۳۷/۱۵۰). 
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قال : «لا یزنی الزانی حین یزنی: وهو مژمن ولا یسرق السارق حين یسرق وهو مومن» 
ولا یشرب الخمر حين یشربها وهو مومن»۲. 

وهذا آظهر قولی العلماء: إن هؤلاء الاعراب الذین قالوا: أسلمنا ونحوهم» من 
e ae‏ ا ce e‏ ون الصالحة» كما قال 
بکفار tt,‏ بل لم os‏ حقيقة الایمان sae‏ فنفى عنهم كمال الإيمان 
الواجب . وان ce Ae ae aa‏ مثل قوله: B‏ | فتحرير رقبة مؤمنة © ٩‏ [النساء: ۰۲٩۲‏ 
ا يا آیها الّذين آمنوا إذا متم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 4 [المائدة : 18 
وهذا باب واسع . 

والقصود |خبار الجماعة بان نعم الله علینا فوق ما كانت بکثیر كثير » ونحن - بحمد 
الله - فى زيادة من نعم الله وان لم يمكن خدمة الجماعة باللقاءء فأنا داع لهم باللیل 
والنهارء قیاما ببعض الواجب من حقهم. وتقربًا إلى الله تعالی - فى معاملته فيهم. 
والذی آمر به کل شخص منهم أن یتق الله ویعمل لله ba‏ بالله» مجاهدا فى سبیل 
الله» ویقصد بذلك أن تکون كلمة الله هى العلیا » وآن / یکون الدین كله لله » ويكون ۲۸/4۵ 
دعاژه وغیره بحسب ذلك. كما pol‏ الله به ورسوله: 


اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والسلمات» وألف بين قلوبهم وأصلح ذات 
ينهم » وانصرهم على عدوك وعدوهم» واهدهم سبل السلام» وأخرجهم من الظلمات إلى 
النور» وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»› وبارك لهم فى آسماعهم وأبصارهم 
ما أبقيتهم» واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك. قابليهاء وأتممها عليهم يا رب 
العالین . اللهم انصر كتابك ودينك وعبادك المؤمنين» وأظهر الهدی ودين الحق GU‏ بعثت 
به نبينا محمدا گلا على الدين كله. اللهم عذب الكفار والمنافقين» الذين يصدون عن 
سبيلك ويبدلون دينك ويعادون المؤمنين. اللهم خالف كلمتهم» وشتت بين قلوبهم 
واجعل تدميرهم فى تدبيرهم؛ وأدر عليهم دائرة السوء. اللهم آنزل بهم بأسك الذى لا يرد 
عن القوم الجرمین. اللهم مجری السحاب ومنزل الکتاب» وهازم الاحزاب» اهزمهم 
وزلزلهم » وانصرنا علیهم. ربنا أعنا ولا تعن عليناء وانصرنا ولا تنصر عليناء وامکر لنا 
ولا تمكر عليناء واهدنا ويسر الهدی لنا» وانصرنا على من بغی علینا. ربنا اجعلنا لك 
شاکرین مطاوعین مخبتین آواهین منيبين. ربنا تقبل توبتنا » واغسل حوبتنا ‏ وثبت حجتناء 


)١(‏ البخاری فى المظالم (VEVO)‏ ومسلم فى الایمان (۰)۱۰۲/۵۷ کلاهما عن أبى هريرة. 
۲۹ 
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/۲۸ واهد قلوبنا؛ وسدد آلسنتنا / واسلل سخائم صدورنا. 
وهذا رواه bal che cil‏ إفراد» وصححه. وهو من آجمع الادعية بخیر الدنیا 
والآخرة» وله شرح عظیم. 
این للم ماف انعم رال ناما Sly Getic‏ د رفي الله على متفه رکه 
وصحبه وسا فسلیها کتیرا: ۱ 





)1( هذا الدعاء لم يرد فى الترمذی بهذا الطول وإنما روی بوصف كما فى الدعوات (POON)‏ عن ابن عباس . 
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/ و کتب - رحمه الله وهو فى السجن : ۱۸/۹۷ 
ونحن - Uy‏ احمد والشکر - فى نعم عظيمة تتزاید كل یوم ویجدد الله - تعالی - من 
شىء منها لتقفوا علیه. وهم کرهوا خروج الاخنائیة»" فاستعملهم الله فى إخراج الجميع 
وإلزام النازعین بالوقوف عليه» وبهذا یظهر ما آرسل الله به رسوله من الهدی ودين CGAL‏ 
فان هذه السائل كانت خفية على أكثر الناس؛ فإذا ظهرت فمن كان قصده الحق» هداه الله 
ومن كان قصده الباطل. قامت عليه حجة الله واستحق آن پذله الله ویخزیه» وما کتبت 
شيئا من هذا لیکتم عن آحد ولو كان Care‏ 
والاوراق التی فيها جواباتکم وصلت. Uy‏ طیب وعینای طیبتان أطيب ما کانتا. ونحن 
فى نعم عظيمة لا تحصی ولا تعد. والحمد لله حمدا كثيراً Lub‏ مبارکا فيه . 
ثم ذكر کلاما وقال: کل ما يقضيه الله تعالی - فيه الخير والرحمة / والحكمة» إن ربى ۲۸/٤۸‏ 
لطيف U‏ يشاء إنه هو القوى العزيز العليم الحكيمء ول على باد صرر 1لا من 
ذنوبه» ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفك # ال ال 
فالعبد عليه أن يشكر الله ویحمده bails‏ على کل حال» ویستغفر من ذنوبه» فالشکر یو جب 
المزيد من النعم» والاستغفار يدفع النقم» ولا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرً له إن 
أصابته سراء شکر وان أصابته ضراء صبر فكان خيراً له . 
کتاب الشیخ إلى والدته: 


يقول: 


من أحمد بن Aves‏ إلى الو الدة السعیدة أقر الله عینیها بنعمه وأسبغ عليها جزيل 
کرمه» وجعلها من خیار إمائه وخدمه. 


سلام الله علیکم. ورحمة الله وبر کاته . 
فإنا نحمد إليكم الله الذی لا اله الا هو وهو للحمد آهل وهو على كل شیء قدیر . 


(۱) الاخنائية: ثوب مخطط ولعله شىء كان یضم فيه الامام کتبه . انظر : اللسان» مادة «أخن». 


۳۱ 
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ونسأله أن یصلی على خاتم النبيين» وامام التقین» محمد عبده ورسوله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم تسليما. 

۲۸/۹ / كتابى إليكم عن نعم من الله عظيمة» ومنن كريمة» وآلاء جسيمة نشكر الله عليهاء 
ونسأله الزید من فضله . ونعم الله كلما جاءت فى نمو وازدياد» وأياديه جلت عن التعداد. 

وتعلمون أن مقامنا الساعة فى هذه :البلاد» انا هو لأمور ضرورية متى أهملناهاء فسد 
علينا أمر الدين والدنيا. ولسنا - والّه - مختارين للبعد عنكم» ولو حملتنا الطيور لسرنا 
الیکم ولکن الغائب عذره bars‏ وآنتم لو اطلعتم على باطن ae‏ فانکم - ولله Bes)‏ 
ما تختارون الساعة الا ذلك» ولم نعزم على القام والاستیطان شهر! واحداء بل کل یوم 
نستخیر الله لنا ولکم وادعوا لنا بالخيرة» فنسأل الله العظیم أن يخير لنا ولکم وللمسلمین؛ 
مزلي لخر یا 
ومع هذاء فقد فتح الله من أبواب الخير والرحمة» والهداية والبركة» ما لم يكن يخطر 

بالبال» ولا يدور فی الخيال» ونحن فى كل وقت مهمومون بالسفر» مستخيرون الله - 
سبحانه وتعالى ‏ فلا يظن Olas!‏ آنا نؤثر على قربكم شيئًا من آمور الدنيا قط. بل ولا نؤثر 
من أمور الدين ما يكون قربكم أرجح منه. نف كبار» GEG‏ الضرر الخاص 
والعام من إهمالها. والشاهد يرى ما لا يرى الغائب 

۳۸/۰۰ والطلوب كثرة الدعاء بالخيرة» TT‏ ويقدر / ولا نقدر» ر 
الغیوب . وقد قال النبی BE‏ : «من سعادة ابن pal‏ استخارته الله» re‏ یقسم الله له 
ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته الله. وسخطه با یقسم aad abit‏ والتاجر تک 
ila‏ فيخاف ضياع بعض ماله فيحتاج أن يقيم حتى يستوفيه؛ وما نحن فيه أمر يجل عن 
الوصف ۰ ولا حول ولا قوة الا بالله» والسلام علیکم dom ys‏ الله وبركاته (ls Cas‏ 
وعلی سائر من فى البیت من الکبار والصغار وسائر الخيران والاهل والاصحاب واحدا 
cet,‏ والحمد لله رب العالین. وصلی الله على محمد ally‏ وصحبه وسلم تسلیما. 


وقال الشیخ بعد حمد الله تعالی - والصلاة على نبيه LEE‏ بعدء فان الله - وله 
الحمد - قد gail‏ على من نعمه العظيمة ومننه الجسيمة» والائه الكريمة» ما هو مستوجب 
لعظيم الشكرء > والثبات على الطاعة» واعتياد حسن الصبر» على فعل المأمور. والعبد مأمور 
بالصبر فى السراء أعظم من الصبر فى الضراء قال تعالی : : لإ وین LST‏ الإنسان منا رحمة ثم 





)١(‏ الترمذى فى القدر (۲۱۵۱) عن سعد بن أبى وقاص. قال أبو عيسى : لهذا حديث غریب لا نعر فه إلا من 
حديث محمد بن أبى حميد» ولیس هو بالقوی عند أهل الحديث». 


۳۲ 
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نزعناها منه a]‏ ليئوس کفور . ولعن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته لیقولن ذهب السیغات عنی له 
لفرح فخور . إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر کبیر 4 [هود: ٩‏ - 
LYS‏ 

/ وتعلمون أن al‏ بريه هت مقر ها القضية من النن التی فیها من آسباب نصر 
دینه . وعلو کلمته» ونصر جنده» وعزة أوليائه» وقوة أهل السنة والحماعة» وذل آهل 
البدعة والفرقة. وتقریر ما قرر عندکم من السنة» وزیادات على ذلك بانفتاح آبواب من 
الهدی والنصر والدلائل» وظهور الق لامم لا یحصی عددهم إلا الله تعالی» وإقبال 
الخلائق إلى سبیل السنة والجماعة» وغیر ذلك من النن ما لابد معه من عظیم الشکر؛ 
ومن الصبر وان كان صبرا فى سراء. 

وتعلمون أن من القواعد العظیمة. التی هی من جماع الدین: تأليف ا و 


الکلمة» وصلاح ob‏ البین» فان الله تعالی یقول : ظ فاقوا abi‏ وأصلحوا ذات بینکم 4 


[الأنقال: cf)‏ ويقول: ف واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تَفركوا 4 [ال eT oe‏ 


ويقول : « ولا تكونوا كالّدين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأوليك ' يهم ات 


عظیم 4 di]‏ عمران: ۱۰۵]. 
وأمثال ذلك من التصوص التی تأمر بالجماعة والائتلاف» وتنهی عن الفرقة والاختلاف. 
وأهل هذا الاصل: هم أهل eres‏ كما أن الخارجين عنه هم آهل الفرقة. 
وجماع السنة: طاعة الرسول . ولهذا SW‏ اللبی BE‏ فى اديت الضحیح الذی رواه 
مسلم فى صحیحه عن آبی هریرة: (إن الله يرضى لکم ثلاثاً: أن تعبدوی ولا تشرکوا .> 
ks‏ وآن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وآن تناصحوا من ولاه الله ا eg‏ 
وفى الستن من حديث زيد بن ثابت وابن مسعود - فقيهى الصحابة - عن النبى اة أ 
قال : «نضر الله Ie pl‏ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم carey‏ فرب e‏ 
ور ایا شین فلت سرام اسلا انس 
call‏ ومناصحة ولاة الأمر» ولزوم جماعة السلمین» فان دعوتهم تحيط من وراء‌هم»۲) 
وقوله: «لا یغل» أى: لا يحقد تلیهن. فلا يبغض هذه الخصال قلب الم بل 
یحبهن» ویرضاهن 
)١(‏ مسلم فى الأقضية (۱۰/۱۷۱۵) عن أبى هريره ولم یدق : «وآن تناصحوا من م لاه الله امر ٠ aS‏ فى أحمد 


۲۳ عن أبى عريرة وفید زیادة. 
(۲) آبو داود فى العلم ( ۳۳۰) والترمذی في الهأ /۲:۵۸) وابن ماجه فى القدمة ( ۲۳). 


۳۳ 


YA/0إ‎ 


YA /o¥ 
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وأول ما أبدأ به من هذا الأصل: ما یتعلق بى» فتعلمون - رضی اللّه عنکم - آنی لا 
آحب أن يؤذى آحد من عموم السلمین - فضلا عن آصحابنا - بشىء أصلاء لا باطنا ولا 
ظاهراء ولا عندى عتب على أحد منهم . ولا لوم أصلا» بل لهم عندی من الکرامت 

or‏ والاجلال والحبت مج ون ag‏ أضعاف ما كان» كل بحسبه ولا يخلو / الرجل إما أن 

يكون مجتهداً مصیباً» أو خط أو هديا فلا ون مأجور مشکور . والثانی - مع أجره 
على الاجتهاد - فمعفو عنه» مخفور له. والثالث : فاللّه یغفر لنا وله ولسائر المؤمنين . 

فنطوی بساط الکلام الخالف لهذا الاصل . ۱ 

کقول القائل : فلان قصرء فلان ما عمل» فلان آوذی الشیخ بسببه» فلان كان سبب 
هذه القضية» فلان كان يتكلم فى كيد فلان. ونحو هذه الکلمات التی فیها مذمة لبعض 
الاصحاب. والاخوان: GE‏ لا آسامح من آذاهم من هذا الباب ولا حول ولا قوة إلا 
باللّه . ۱ ۱ ۱ 

بل مثل هذا یعود على قائله باللام» إلا أن یکون له من حسنة وعن یغفر الله له إن 
شاء. وقد عفا الله عما سبلف. 

وتعلمون - آیضا - أن ما یجری من نوع تغلیظ» أو تخشین على بعض الأصحاب 
والاخوان: ما كان Gey‏ بدمشق» Ky‏ جری OW‏ عصر. فليس ذلك غضاضة ولا نقصا 
فى حق صاحبه» ولا حصل بسبب ذلك تغير مناء ولا بغض . بل هو بعد ما عومل به من 
التغليظ والتخشین» أرفع AR‏ واعظم. وإنما هذه الامور هی من 
مصالح المؤمنين» التی یصلح اللّه بها بعضهم ببعض» فان الزمن للمؤمن كاليدين» تخسل 

4 (حداهما الآخری. وقد /۷ ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة. لکن ذلك یوجب من 

النظافت. والنعومت ما نحمد معه ذلك التخشین. ۱ 

وتعلمون آنا جميعاء متعاونون على البر والتقوی؛ واجب علینا نصر بعضنا بعضاء اعظم 
ما كان وآشد. فمن رام أن يؤذى بعض الاصحاب. أو الاخوان لا قد یظنه من نوع 
عدي - عومل به بدمشق» أو بمصر الساعة» أو غير ذلك - فهو الغالط . 

وكذلك من ظن أن المؤمنين يبخلون عما أمروا به من التعاون والتناصر» Bebo‏ 
OL yb vis‏ الظّنْ لا يغنى من الحق شیاه [النجم: [YA‏ وما غاب عنا أحد من الجماعة» أو 
قدم إلينا الساعف أو قبل الساعت إلا ومنزلته عندنا اليوم أعظم ما كانت» els‏ © وأرفع . 

وتعلسرن -.رضی الل عنحم - أن das ls‏ هلاه القضية من الوادت يقم فيها من اجتهاد 
eel VI‏ واختلاف الأهواء» وتنوع أحوال أهل الایمان. وما لابد منه - من نزغات الشیظان - 


۳ 
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با لا تور أن py Sew‏ الانسان . وقد قال تعالى : ظ وحملها الانسان ai]‏ كان ظلوما 
جَهُولاً . ليعذب الله المتافقين والمنافقات والمش کین pally‏ کات ویتوب الله على المؤمنين 
Sle pl,‏ وکان alll‏ غفورا رحیما © [الاحزاب : ۰۷۲ ۲۷۳ . بل آنا آقول ما هو آبلغ من 
ذلك - تنبیهاً بالأدنى على الاعلی» / وبالاقصی على الادنی - فاقول: 00/ YA‏ 

تعلمون كثرة ما وقع فى هذه القضية من الاکاذیب الفتراة والاغالیط الظنونت والاهواء 
الفاسدة» وأن ذلك أمر يجل عن الوصف. وكل ما قيل من كذب وزور» فهو فى حقنا خير 
ونعمة. قال تعالى :لإ إن الین جاءوا بالإفك عصبة سکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خير لكم 
لکل امرئ منهم ما اکتسب من الثم والُذی تون كبره منهم له عذاب عظيم 4 [النور: .]١١‏ 

وقد أظهر اللّه من نور الق وبرهانه ما رد به افك الکاذب وبهتانه. 

فلا حب أن پنتصر من آحد بسبب کذبه علی» أو ظلمه وعدوانه فانی قد آحللت کل 
مسلم. وأنا أحب الخير لكل المسلمين» وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسى . 

والذين كذبوا وظلموا فهم فى حل من جهتی . 

وأما ما يتعلق بحقوق call‏ فان تابواء تاب الله عليهم» وإلا فحكم الله نافذ فيهم. فلو 
كان الرجل مشكورا على سوء عمله. لكنت أشكر كل من كان سبباً فى هذه القضية» لا 
يترتب عليه من خير الدنيا / والآخرة» لكن الله هو المشكور على حسن نعمه وآلائه» ۲۸/۰۰ 
وأياديه التى لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. 

وأهل القصد الصالح يشكرون على قصدهم. وأهل العمل الصالح يشكرون على 
عملهمء وأهل السيئات نسأل الله أن يتوب عليهم. وأنتم تعلمون هذا من خلقى. والامر 
أزيد ما كان وأوكد» لكن حقوق الناس بعضهم مع بعض» وحقوق Ul‏ عليهم» هم فيها 
تحت حكم الله . 

وآنتم تعلمون أن الصديق الأكبر فى قضية الافك. التى أنزل اللّه فيه القرآن حلف لا 
یصل مسطح بن أثاثة ؛ لانه كان من الخائضين فى الافك. فانزل الله تعالى ولا يأل أولوا 
الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساکین والمهاجرین فى سبيل الّه وليعفوا 
وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لکم alll‏ غفور وحیم 4 [النور : ۲ فلما نزلت قال أبو 
بكر : بلی ly‏ إنى لأحب أن يغفر الله لى . فأعاد إلى مسطح النفقة التى كان ينفق. 

ما ذكر من العفو والإحسان» وأمثاله» وأضعافه. والجهاد على ما بعث اللّه به 


3 7 هو 


ass‏ من الکتاب والحكمة yi‏ لا بد منه ظ فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ویحبونه US‏ على 
Yo‏ 
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المؤمنين أعزة على الکافرین یجاهدون فى سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه 

۷ امن یشاء hy‏ واسع علیم .نما ولیکم الله ورسوله والذين آمنوا الّذين یقیمون BIL‏ ويون 
الزكاة وهم راکعود . ومن يتول الله ورسوله والّذين آمنوا OL‏ حزب الله هم الْغالبون 4 [المائدة : 
of‏ ۵1]. وال p>‏ علیکم ets‏ الله وبرکاته» والحمد لله رب لا و الله 
على محمد ally‏ وسام تسليما. 


ی 

وکتب - أيض' 

- سلام e ees‏ الله وبرکاته» ونحن - AU‏ الحمد والشکر - فى نعم متزایدة؛ 
ere lig es‏ ما Alea‏ الله ی و الله cil pe, epee‏ 
أرسل رسوله بالهدئ ودين Goal‏ ليظهره على الدين كله وكفئ باللّه ؛ شهیدا 4 [الفتح: ۲۸] . 
فان الشیطان استعمل حزبه فى إفساد .دين الله E‏ وأنزل به کتبه . 

ومن سنة الله أنه إذا آراد إظهار دينه» آقام من يعارضهء فیحق الق بکلماته» ویقذف 

بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هؤ.زاهق. 

YA/ OA‏ / والذى سعى فيه حزب الشيطان» de‏ تقال يقرع محر قله مدل بل مخالفة 
لدين جميع المرسلين : Cols!‏ وموسی » والسیح» ومحمد خاتم النبيين صلى a‏ علیهم 
من ظهور الإخنائية» فاستعملهم alll‏ - تعالى - حتى آظهروا أضعاف ذلك واعظم وألزمهم 
بتفتيشه: ومطالعته ‏ ومقصودهم إظهار عيوبه» وما يحتجون 64 فلم يجدوا فيه الا ماهو 
حجة علیهم» وظهر لهم جهلهم و کذبهم وعجزهم» وشاع هذا فى الأرض » وأن هذا مما 
لا يقدر عليه إلا ca‏ ولم يمكنهم أن بظهروا علينا فيه Lee‏ فى الشرع والدين» بل غاية ما 
عندهم : أنه خولف مرسوم بعض الخلوقین والخلوق - كائناً من كان - إذا خالف آمر الله - 
تعالی - ورسوله: لم يجب ) بل ولا يجوز طاعته فى مخالفة آمر ali‏ ورسوله باتفاق 

وقول الفائل : إنه يظهر البدع. كلام يظهر فساده لكل مستبصر ویعلم أن الأمر بالعکس 

فان الذى يظهر البدعة» إما أن يكون لعدم علمه بسنة الرسول» أو لكونه له غرض وهوى 


۳۹ 
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یخالف ذلك» وهو أولى بالجهل بسنة الرسول» واتباع هواهم بغیر هدی من الله ومن 
أضل مم اثبع هواه بغير هدى من الله 4 [القصص: ۵۰] ۰ من هو اعلم بسنة الرسول 
مج وا عن ار وال ن ن ا ثم جعلناك علی | شريعة من الأمر ابا ۸/0۹ 
ولا تتبع أهواء الذين لا یعلمون . هم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظّالمين بعضهم أولياء 
بعض ally‏ ولی المتقين 4 [الجاثية: ۰۱۸ V4‏ 

وهذه قضية كبيرة لها شأن عظیم. ولتعلمن نبأه بعد حین. 

ثم قال بعده: 

وکانوا یطلبون تمام الإخنائية» فعندهم ما یطمهم آضعافها وآقوی فقها منها. وآشد 
مخالفة لاغراضهم. فان الزملكانية قد بين فيها من نحو خمسین وجها: أن ما حکم به 
ورسم به مخالف لاجماع السلمین وما فعلوه لو كان ممن یعرف ما ele‏ به الرسول» 
ویتعمد مخالفته. لكان کفرا وردة عن الاسلام لکنهم جهال دخلوا فى شىء ما کانوا 
يعرفونه» ولا ظنوا أنه يظهر منه أن السلطنة تخالف مرادهم والامر أعظم نما ظهر لک 
ونحن - aly‏ احمد - على عظیم الجهاد فى سبيله . 

ثم ذكر کلاما وقال : 

بل جهادنا فى هذا مثل جهادنا یوم قازان» واطبلیة» والجهمية» والاتحادية» وأمثال 
ذلك . وذلك من أعظم نعم الله علینا وعلی الناس ولکن أكثر الناس لا یعلمون. 


۳۷ 
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2 /وقال الشتيخ الامام العلامة شيخ الاسلام آبو العباس»أحمد بن الشیخ 
أبى البر کات عبد السلام بن تيمية - رحمة الله عليه 


امد arated cal)‏ ونستهدیه» ونستغفره ونتوب cad]‏ ونعوذ باللّه من شرور آنفسنا 
وسیثات آعمالنا» من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له . 
ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له . ونشهد أن محمداً عبده ورسوله. آرسله 
بين يدى الساغة بشیرا ونذیرا وداغياً إلى الله باذنه وسراجا منیر فهدی نه من الضلالة . 
وبصر به من العمى» وأرشد به من الغى 3 وفتح به آعیتا عمیا وآذاناً ضمّاء (le OL,‏ 
حي بلغ الرسالت وأدی الامانف ونصح | aay‏ وجاهد فى الله حق جهاده» وعبد الله 
YA/ AN‏ حتى أتاه اليقين من ربه» صلى اللّه عليه وعلى / آله وسلم تسليما » وجزاه عنا أفضل ما 
جزی bs‏ عن آمته . 
آما As de‏ 
فهذه قاعدة فى الحسة: 
أصل ذلك أن تعلم أن جميع الولایات فى الاسلام مقصودها أن یکون الدین كله CA‏ 
وأن تكون كلمة اللّه هى العلياء فان اللّه - سبحانه وتعالی - إنما خلق الخلق لذلك» وبه 
خلقت الجن والانس الا لیعبدون 4 [الذاریات : ۰۲۵7 وقال تعالی: وما أرسلنا من قبلك من 
سول إلا نُوحى إِلَيه أنه لا إل إلا أنا فاعبدون 4 [الأنبياء: ۲۵]. وقال: ولقد بعثْنا فى HAYS‏ 
رسولاً أن اعبدرا all‏ واجتبوا الطاغوت 4 [النحل : ]۳٩‏ . 
dope‏ [الأعراف: Lod‏ وعباداته تکون بطاعته وطاعة رسوله» وذلك هو الخير والبرء 
والتقوى والحسنات» والقريات والباقيات والصالحات والعمل الصالح» وإن كانت هذه 
الأسماء بينها فروق لطيفة ليس هذا موضعها. 


۳۸ 
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وه ال soley‏ م ا کب فال MS‏ « وفاتلوهم oe‏ لا تکون فتنة ویکون الدين 
als‏ لله 4 [الأنفال: ۳۹]. وفى الصحيحين عن این موسى /الأشعرى - رظى الله عنه د ۷۸/۲ 
قال : ستل النبى ME‏ عن الرجل fle‏ شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل رياء» فأى ذلك فى 
سبیل CA‏ فقال: «من قاتل لتکون AIS‏ اله هی العلیا» فهو فی سبیل UL‏ 

وکل بنی آدم لا تتم مصلحتهم لا فى الدنیا ولا فى الآخرة الا بالاجتماع والتعاون 
والتناصر» فالتعاون والتناصر على جلب منافعهم؛ والتناصر لدفع مضارهم؛ ولهذا یقال : 
الانسان مدنی بالطبع . فإذا اجتمعوا» فلابد لهم من آمور یفعلونها یجتلبون بها الصلحة. 
وآمور یجتنبونها لا فیها من المفسدة» ویکونون مطیعین للامر بتلك القاصد. والناهی عن 
تلك الفاسد» فجمیع بنى آدم LY‏ لهم من طاعة آمر وناه. 

فمن لم يكن من آهل الکتب الالهية ولا من آهل دین؛ فانهم یطیعون ملوکهم فیما _ 
يرون أنه يعود عصالح دنیاهم» مصیبین تارة ومخطئین آخری؛ زأهل الادیان الفاسدة من 
المشركين وأهل الكتاب المستمسكين به بعد التبديل أو بعد النسخ والتبديل مطيعون فيما يرون 
أنه يعود عليهم بمصالح دينهم ودنياهم . 

وغير أهل الكتاب منهم من يؤمن بالجزاء بعد الموت» ومنهم من لا يؤمن به. وأما أهل 
الكتاب فمتفقون على الجزاء بعد الوت» ولكن الجزاء فى الدنيا متفق عليه أهل الأرض. 
ob‏ الناس لم يتنازعوا فى / أن عاقبة الظلم وخيمة» وعاقبة العدل كريمة؛ ولهذا يروى: ۲۸/۰۳ 
الله ينصر الدولة العادلة وان كانت كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة وان كانت مؤمنة. 

وإذا كان UY‏ من طاعة آمر وناه» فمعلوم أن دخول الرء فى طاعة الله ورسوله خير له 
وهو الرسول النبى الأمى المكتوب فى التوراة ٠ LAY‏ الذى يأمر بالمعروف وينهى عن 
الک ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث» وذلك هو الواجب على جميع الخلق؛ 
قال al‏ تعالى : ظ وما آرسلنا من رسول إل ليطاع vy‏ اله ولو هم إذ ظلمرا نفسهم جاءوك 
ial ay pl‏ لهم سول لوجدوا الله تیا رح . فلا ورك لا يؤمنون حم SS,‏ 
فيما شجر بینهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا Le‏ فضت ویسلموا تسليما 4 [النساء: 254 
aE‏ وناك لإ ومن يطع اله والرسول GB‏ مع الدين أنعم الله عليهم من التبيين ااسبدیقین 
والشهداء والصالحين وحسن أولنك رفيقا 4 [النساء:18] . وقال : ومن یطع اد و. بو 
یدخله حنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم .ومن یعص الله ورسوله 


. ۱۱ سبق تخریجه ص‎ )١( 
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ویتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها وله عذاب مهین 4 [الساء: ۰۱۳ .]١4‏ 

وكان النبی BE‏ يقول فى خطبته للجمعة: «إن خير الکلام کلام cal‏ وخير الهدی هدی 

(teres YA/VE‏ وشر الأمور مدا وكان يقول فى حطبة الحاجة : «من یطع abt‏ ورسوله 
فقد رشدء ومن یعصهما فانه لا يضر الا نفس ولن يضر الله شا" : 


وقد بعث الله رسوله محمدا ا بافضل الناهج والشرائع» وأنزل عليه أفضل الکتب» 
فأرسله إلى خير أمة آخرجت للناس» وأکمل له ولامته الدین» وأتم علیهم النعمف وحرم 
الجنة الا على من آمن به وا جاء به» ولم یقبل من آحد الا الاسلام الذى جاء به» فمن 
ابتغى غيره ديناء فلن يقبل منه» وهو فى الآخرة من الخاسريين 

وأخبر فى کتابه أنه أنزل الکتاب والحديد لیقوم الناس بالقسط ۰ فقال تعالی: lp‏ 
أرسلنا ربا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والمیزان ليقوم الئاس بالقسط وأنزلنا الحدید فيه بأس 
شدید ومنافع ناس ولیعلم الله من ينصره ورسله بالْغيب إن الله وى عزیز 4 [الحديد : 7۳۵ 


ولهذا آمر النبى ع 4 أمته بتول لبة ولاة آمور علیهم» وأمر ولاة الأمور آن پردوا الأمانات 
إلى أهلهاء وإذا حكموا ب بين الناس أن یحکموا بالعدل» وأمرهم بطاعة ولاة الأمور فى 
۳۸/۹۵ طاعة الله - تعالى - ففى سان أبى داود عن أبى سعید آن رسول الله / Ue‏ قال : «إذا خرج 
ثلاثة فى سفر فليؤمروا آحدهم»۳۲ . وفى سئنه ‏ أيضا - عن أبى هريرة Male,‏ وفی مسند 
الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أن النبى BE‏ قال : «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من 


الأرض إلا آمروا آحدهم oe‏ 


فإذا كان قد أوجب فى أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولى آحدهم .كان هذا 
تنبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك؛ ولهذا كانت الولاية ‏ لمن يتخذها ديناً يتقرب 
به إلى الله ویفعل فيها. الواجب بحسب الإمكان - من أفضل الأعمال الصالحة» حتى قد 
روى الإمام أحمد فى مسنده عن النبى BE‏ أنه قال: «إن أحب الخلق إلى اللّه إمام عادل» 
وأبغض الخلق إلى اللّه إمام جائر»”" . 


)١(‏ مسنم فى الجمعة yl )۲( CEP AW)‏ داود فى الصلاة (۱۰۹۷) عن ابن مسعود» وضعفه الألبانى. 
(۳) آبو داود فى الجهاد (۲۱۰۸). )2( آبو داود فى الجهاد (9 ATV‏ 

)0( فى الطبوعة: «عبد الله بن عمر»» والصواب ما أثبتناه من السند. 

(7) أحمد ۰۱۷۷/۲ وقال أحمد شاکر :)11٤۷(‏ إسناده صحیح *. 

(۷) آحمد ۲۲/۳ عن أبى سعید 
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وإذا كان جماع الدين وجمیع الولاپات هو آمر بوني »+ YE‏ الذی بعث الله به رسوله 
هو الأمر بالعروف» والنهى الذی بعثه به هو النهى عن التکر وهذا نعت النبى والمؤمنين؛ 
كما قال تعالی : « والمؤمون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضٍ iy pk‏ بالمعروف وینهون عن 
المنکر 4 [التوبة: .]۷١‏ وهذا واجب على كل مسلم قادر وهو فرض على الكفاية. 
ویصیر /فرض عين على القادر الذی لم یشم به غيره» والقدرة هو السلطان والولایف ۲۸/۲ 
فذووا السلطان أقدر من غیرهم؛ وعليهم من الوجوب ما ليس على ار فان مناط 
الوجوب هو القدرة» فیجب على کل إنسان بحسب قدرته . قال تعالی: ظ فاقوا الله ما 
استطعتم © [التغاین : EAN‏ 

وجمیع الولایات الاسلامية Ke]‏ مقصودها الامر بالعروف والنهی عن النکر» سواء فى 
ذلك ولاية ارب الکبری مثل نيابة السلطنة» والصغری مثل ولاية الشرطة» وولاية 
الحكمء أو ولاية SU‏ وهی ولاية الدواوین المالية» وولاية الحسبة. 

لكن من المتولين من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن» والمطلوب are‏ الصدق. مثل الشهود 
عند الحاكم» ومثل صاحب الديوان الذى وظيفته أن يكتب المستخرج والمصروف» والنقيب 
والعريف الذى وظيفته إخبار ذى الامر بالآحوال. 

ومنهم من يكون بمنزلة الأمين المطاعء والمطلوب منه العدل» مثل الأمير والحاكم 
والمحتسب» وبالصدق فى كل الأخبار» والعدل فى الإنشاء من الأقوال والأعمال: تصلح 
جميع الأحوال» وهما قرينان كما قال تعالى: 9 وتَمّت کلمت ربك صدقا وعدلا 4 [الأنعام : 
۵۰ .وقال النبى BE‏ لما ذكر الظلمة : «من صدقهم بكذبهم وأعانهم على / ظلمهم فليس 58/00 
منى ولست منه» ولا يرد على الحوض» ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم 
فيو فتن و انا مت ا 

فى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه قال: «عليكم بالصدق» فان الصدق يهدى إلى البرء 

وان a‏ بهدی إلى ct‏ ولا as‏ الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند A‏ 


)۱( الترمذى فى الحمعة )5١5(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه») واللسائی فى البيعة (۰۷ ۶-۲ 
۸ وأحمد ۰۳۲۱/۲ ۰۳۹۹ كلهم عن کعب بن عجرة. 


a 
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صدیقا. وإياكم والکذب. فان الکذب يهدى إلى الفجور» وان الفجور يهدى إلى النار» ولا 
يزال الرجل يكذب ویتحری CIS‏ حتی یکتب عند اللّه كذابا»'. ولهذا قال - سبحانه 
با : #هل أنبنكم على من تنزل الششياطين تتزل على كل أفاك pall‏ [الشعراء : ۱ 
۲ وقال:  :‏ لتسفعا بالنّاصية . ناصية كاذبة BE‏ [العلق : ۵ EVV‏ . 

ا آمر أن يستعين بأهل الصدق Pee‏ وإذا تعذر ذلك استعان 
بالأمثل فالأمثل. وان كان فيه AS‏ وظلم» > فان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام 
لا خلاق لهم ! والواجب إغا هو fad‏ المقدور. وقد قال النبى RE‏ أو عمر بن اخطاب: 
a ered‏ ل ل و 
Oley call‏ رسوله» وخان الومنین 


۲۸/۸ فالواجب KI‏ هو الأرضى من الوجود والغالب أنه لا يوجد / کامل» فیفعل خير 
الخيرين» ویدفع شر الشرین؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب یقول : آشکو إليك جلد الفاجر 
وعجز الثقة. وقد كان النبى BE‏ وأصحابه يفرحون بانتصار الروم والنصارى على الجوس؛ 
وكلاهما كافر؛ لأن أحد الصنفين آقرب إلى الإسلام» وأنزل الله فى ذلك «سورة الروم' 
لا اقتتلت الروم وفارس» والقصة مشهورة. وكذلك يوسف كان نائباً فوفر مسر وش 
وقومه مشركون» وفعل من العذل والخيز ما قدر عليه» ودعاهم إلى الایمان بحسب 
الإمكان. 





)۱( البخاری فى الأدب (19D)‏ ومسلم فى البر والصلة (۰)۱۰۰/۲۲۰۱۷ كلاهما عن عبد الله بن مسعود. 
(۲) الحاكم فى المستدرك ١97/4‏ عن ابن عباس بلفظ مقارب» والبیهقی فى السئن الکبری ۱۱۸/۱۰ عن ابن عباس 
Lai‏ 
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فصل 

عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولى بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال 
والعرف» وليس لذلك حد فى الشرعء فقد يدخل فى ولاية القضاة فى بعض الأمكنة 
والأزمنة ما يدخل فى ولاية الحرب فى مكان وزمان آخرء وبالعكس. وكذلك الحسبة 
وولاية المال. 

وجميع هذه الولايات هى فى الأصل ولاية شرعية ومناصب دينية» GE‏ من عدل فى 
ولاية من هذه الولايات» فساسها بعلم وعدل وأطاع الله ورسوله بحسب الامکان» فهو من 
الأبرار الصالحين» وأى من ظلم / وعمل فيها بجهل» فهو من الفجار الظالمين. إنما الضابط ‏ ۲۸/۱ 
قوله تعالى: إن الأبرار لفى نعيم . ون الفجار فى جحيم 4 [الانفطار: ۰۱۳ ۱4] . 

وإذا كان كذلك» فولاية ارب فى عرف هذا الزمان فى هذه البلاد الشامية والمصرية 
تختص بإقامة الحدود التى فيها إتلاف. مثل قطع يد السارق وعقوبة الحارب ونحو ذلك . 
وقد يدخل فيها من العقوبات ما ليس فيه إتلاف» كجلد السارق. ويدخل فيها الحكم فى 
الخاصمات والمضاربات» ودواعى التهم التى ليس فيها كتاب وشهود. كما تختص ولاية 
القضاء Le‏ فيه كتاب وشهود» وكما تختص بإثبات الحقوق والحكم فى مثل ذلك». والنظر فى 
حال نظار الوقوف وأوصياء الیتامی» وغير ذلك مما هو معروف. وفى بلاد أخرى كبلاد 
المغرب» ليس لوالى الحرب حكم فى شىء» وإنما هو منفذ لا يأمر به متولى القضای وهذا 
اتبع السنة القديمة؛ ولهذا أسباب من المذاهب والعادات مذكورة فى غير هذا الوضع . 

وأا ال فلا ار تال رف اله اک ها شنم اي الولاة 
والقضاة وأهل الدیوان ونحوهم وکثیر من الأمور الدينية هو مشترك بين ولاة المور . 
فمن آدی فيه الواجب» وجيت طاعته فيه . فعلی الحتسب أن يأمر العامة بالصلوات الخمس 
فى مواقيتهاء ویعاقب من لم يصل بالضرب والحبس» وأما القتل فالی غیره. ویتعهد الأئمة 
والژذنین» /فمن فرط منهم فیما يجب من حقوق الامامة أو خرج عن الاذان الشروع ‏ ۲۸/۷۰ 
آلزمه بذلك» واستعان فيما يعجز عنه بوالى الحرب والحكم. وكل مطاع يعين على ذلك . 

وذلك أن الصلاة هی أعرف المعروف من الاعمال» وهی عمود الإسلام وأعظم شراتعه 
وهى قرينة الشهادتين» وإنما فرضها اللّه ليلة المعراج وخاطب بها الرسول بلا واسطت لم 
يبعث بها رسولا من الملائكة» وهی آخر ما وصی به النبى BE‏ أمته» وهی المخصوصة 
بالذكر فى كتاب الله تخصيصا بعد تعمیم» كقوله تعالى: 8 والّذين یمسکون بالکتاب وآقاموا 
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الصْلاة 4 [الاعراف: ۰۲۱۷۰ وقوله: ال ما أوحى اليك من الكتاب وأقم الصّلاة 4 
[العدكبوت: [EO‏ 

وهی القرونة بالصبر وبالزكاة وبالنسك وبالهاد فى مواضع من کتاب al‏ 9 تعالی : 
واستعينوا بالصبر والصلاة 4 [البقرة: 80[ وقوله: لط وأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة 4 
20 35 15 ]د ral pyr‏ إن صلاتی ونسكى # [الأنعام: ۰۱۳۲ وقوله: ل آشداء على 
الكفار رحماء بينهم تراهم رکُعا سجدا © [الفتح : ۹ وقوله : «وإِذًا كنت فیهم فأفمت لهم 
الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا آسلحتهم فإذا سجدوا فلیکونوا من ورانکم ولتأت طالفة 
Es‏ لوه فاذا اطمأنتم فآقیموا 
الصلاة Of‏ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 4 [النساء: ۲ ۰ LV.‏ 

۲۸/۷١‏ /وأمرها أعظم من dt‏ يحاط ca‏ فاعتناء ولاة الأمر بها يجب أن يكون فوق اعتنائهم 
بجمیع الاعمال؛ ولهذا كان آمیر الومنین عمر پن الطاب - رضی الله عنه - یکتب إلن 
عماله: إن آهم آمرکم عندی الصلاة من حفظها وحافظ عليهاء حفظ دینه. ومن ضیعها 
كان لما سواها آشد إضاعة. oly)‏ مالك وغیره. 

ويأمر الحتسب بالجمعة واطماعات» وبصدق الحديث وأداء الأمانات وینهی عن 
المنكرات» من الكذب والخيانة» وما يدخل فى ذلك من تطفيف المكيال والميزان» والخش 
فى الصناعات ؛ والبیاعات؛ والدیانات» ونحو ذلك» 0 الله تعالى : ظ ويل للمطقفين . الّذين 
إذا الوا على الئاس یستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم یخسرون 4 [الطففین : ۱ - ۰۲۳ وقال 
فى قصة شعيب: : «أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرین . وزنوا بالقسطاس | المستقيم .ولا 
بخسوا لاس آشیاءهم ولا تا فى الأرض مقسدین 4 [الشعراء: ۱۸۱ ۰]۱۸۳ وقال تعالى : 
1 ان له لا يحب من كان خوانا أثيما ‏ [النساء: LV -V‏ وقال: dig}‏ له لا بهدی کید 
الخائنين 4 [یوسف : ۲[ . 

وفى الصحيحين عن خكيم بن حزام قال : قال رسول الله BE‏ : «البيعان بالخيار ما لم 
ds‏ قاع فان فا واه رت سان همان وان قا بر HUIS‏ مدص زر که عي 


وفى صحيح مسلم عن آبی هريرة: : أن رسول الله ME‏ مر على صبرة طعام فأدخل يده فيهاء 
۲۸/۳۲ / فنالت أصابعه بللا: فقال : «ما هذا یا صاحب الطعام؟» فقال : أصابته السماء يارسول الله 


قال : « أفلا جعلته فوق الطعام کی يراه الناتى جو عقا فام م۱1 وفی رواية : 
«من غشنی فليس منی». فقد آخبر النبى BE‏ أن الغاش لیس بداخل فى مطلق اسم أهل 
)١(‏ البخاری فى البیوع (۲۰۷۹) »ومسلم فى البيوع (۱۵۲۲/ 4۷) . 

)1( مسلم فى الإيمان (۱14/۱۰۲) . 
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الدین والإيمان» كما قال: «لا یزنی الزانی حين یزنی وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين 
پسرق وهو مؤمن ۰ ولا يشرب الخمر حین یشربها وهو ممن» فسلبه حقيقة الایمان 
التی بها يستحق حصول الثواب والنجاة من العقاب؛ وان كان ane‏ أصل الایمان SA‏ 
يفارق به الکفار ویخرج به من الثار . 

والغش یدخل فى البیوع بکتمان العیوب وتدلیس السلع ۰ مثل أن یکون ظاهر المبيع خیرا 
من باطنه » کالذی مر عليه النبى BE‏ وأنكر عليه . ویدخل فى الصناعات مثل الذین یصنعون 
الطعومات من الخبز والطبخ والعدس والشواء وغیر ذلك أو یصنعون اللبوسات کالنساجین 
والخياطين ونحوهم » أو یصنعون غير ذلك من الصناعات › فیجب نهيهم عن الخش والخيانة 
والكتمان. 

ومن هؤلاء : «الكيماوية» الذين يغشون النقود والجواهر والعطر وغير ذلك» فيصنعون 
ذهبا أو فضة أو عنيراً أو مسكا أو جواهر أو زعفرانا أو cle‏ ورد أو غير ذلك» يضاهون به 
Gi‏ الله . ولم يخلق aU‏ شيئا / فيقدر العباد of‏ يخلقوا كخلقه. بل قال AU‏ - عز وجل - ۲۸/۷۳ 
فيما حكى عنه رسوله: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا ذرة ! فليخلقوا 
ily 4 CS as‏ كانت الصنوعات مثل : الأطبخة واللابس والساکن غير مخلوقة الا 
بتوسط الناس» قال تعالى: ف وآية لهم أنا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون . وخاقنا لهم من 
alts‏ ما برکبون © [یس: ۰۶۱ LEY‏ وقال تعالی: JU‏ دون ما رد aly‏ کم ونا 
تعملون 4 [الصافات : 296 141 . 

Gols,‏ الخلوقات من العادن والنبات والدواب غير مقدورة لبنی pal‏ أن يصنعوهاء 
لکنهم پشبهون على سبیل الغخش . وهذا حقيقة الکیمیاء؛ فانه المشبه. وهذا باب واسع قد 
صنف فيه أهل الخبرة ما لا یحتمل ذکره فى هذا الوضع . 

ویدخل فى النکرات ما نهی الله عنه ورسوله من العقود الحرمة: مثل عقود الربا 
والیسر. ومثل بیع الغرر وکحبل الخبلة» واللامسة والمنابذة» وربا النسيئة وربا الفضل؛ 
وكذلك النجش. وهو أن يزيد فى السلعة من لا يريد شراءهاء وتصرية الدابة اللبون وساثر 
آنواع التدلیس . 

وکذلك العاملات الربوية سواء كانت ثنائية أو ثلاثية إذا كان القصود بها جمیعها أخذ 
دراهم بدراهم آکثر منها إلى أجل . 

فالثنائية ما یکون بين ائنین: مشل أن يجمع إلى القرض بيعا أو (جارة أو مساقاة 
أو مزارعة. وقد ثبت عن النبى كال آنه/ قال: Yo‏ يخل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع ولا :۲۸/۷ 


(۲) الببخاری فى اللباس (۵۹۵۳) ۰ ومسلم فى اللباس (۱۰۱/۲۱۱۱) . 
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ربح ما لم يضمن ولا ؛ بیع ما لیس Sse‏ قال الترمذی: حديث صحیح . ومثل أن یبیعه 
سل أجل ثم يبدا ho‏ سان أبى داود عن ال امن بع تون 
فا فله VL Sh ages gt‏ 

والثلائية مثل أن Mey‏ بينهما محللا للرباء يشتري السلعة منه آکل الربا» ثم يبيعها 
العطی للربا إلى أجل ثم bin‏ إلى Gols‏ بنقص دراهم يستفيدها الحلل» وهذه 
العاملات منها ما هو حرا م باجماع السلمین مثل التی يجرى فیها شرط لذلك» أو التی یباغ 
فيها البیم قبل القبض الشرعی أو بغیر الشروط الشرعية؛ أو يقلب فیها الدين على المعسرء 
فإن المعسر يجب إنظاره ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها بإجماع المسلمين. ومنها ما 
قد تنازع فيه بعض العلماء» لكن الثابت عن النبى BE‏ والصحابة والتابعين تحريم ذلك كله . 

ومن المتكرات تلقى السلع قبل أن تجىء إلى السوق؛ فان النبی 395 : نهى عن ذلك ؛ لا 
فيه من تغرير البائع » فإنه لا يعرف السعر فیشتزی منه المشترى بدون القيمة» ولذلك أثبت 
النبى BE‏ له الخيار إذا هبط إلى السوق. وثبوت الخيار له مع الغبن لا ريب فیه» وأما ثبوته 
بلا غبن» ففيه نزاع بين العلمای وفيه عن أحمد روايتان: إحداهما يثبت وهو قول 

۵ الشافعی . والثانية لا / یثبت لعدم الغبن. ۱ 

وئبوت الخيار بالغبن للمسترسل - وهو الذی لا یماکس - هو مذهب مالك وأحمد 
وغيرهماء فليس لأهل السوق أن يبيعوا المماكس بسعر» ويبيعوا المسترسل الذى لا يماكس أو 
من هو جاهل بالسعر بأكثر من ذلك السعرء هذا ما ينكر على الباعة. وجاء فى الحديث : 
«غبن السترسل ربا وهو بمنزلة تلقى السلع» فان القادم جاهل بالسعر؛ ولذلك نهی 
النبى BE‏ أن يبيع حاضر OL‏ وقال: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من OM aa‏ 
وقيل لابن عباس ما قوله: «لا يبيع حاضر لباد؟» قال: لا يكون له سمسار. وهذا نهى عنه 
لا فيه من ضرر الشترین» فإن المقيم إذا توكل للقادم فى بيع سلعة. يحتاج الناس إليهاء 
والقادم لا یعرف السعرء ضر .ذلك الشتری. فقال النبى BE‏ «دعوا الناس يرزق aU‏ 
بعضهم من بعض) . ۱ 


(۱) آبو داود فى البيوع (POD)‏ والترمذی فى البيوع (۱۲۳۶) کلاهما عن عبد الله بن عمرو. | 

(۲) أبو داود فى البيوع TEV)‏ عن أبى هريرة. 

(۳) البخاری فى البیوع :(۰۲۱3۵ ۲۱۹۲) ومسلم فى البیوع )٠١/٠١١۸( ۰ )۱۷/۱١۱۷(‏ ایق کی وا 
یجو ود 

(4) البيهقى فى السنن الکبری ۳٤۹/٥‏ عن أنس بن مالك . 

)0( البخارى فى البيوع (۲۱۵۹) عن عبد الله بن عمر. 

(3) جزء من حديث فى مسلم فى البيوع (۲۰/۱۵۲۲) عن ple‏ بن عبد AW‏ 
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ومثل ذلك الاحتکار لا یحتاج الناس إليه» روی مسلم فى صحیحه عن معمر بن عبد 
الله أن النبی ME‏ قال : «لا يحتكر إلا Ve be‏ فإن الحتکر هو الذی يعمد إلى شراء ما 
یحتاج إليه الناس من الطعام فیحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم» وهو ظالم للخلق الشترین؛ 
ولهذا كان لولی الامر أن یکره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس الیه» 
مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس فى / مخمصة. فانه یجبر على بیعه للناس بقیمة ۲۸/۷۰ 
الثل ؛ ولهذا قال الفقهاء: من اضطر إلى طعام الغیر» آخذه are‏ بغير اختیاره بقيمة مثله» 
ولو امتنم من بیعه الا بأكثر من سعره» لم یستحق إلا سعره. 

ومن هنا يتبين أن السعر منه ما هو ظلم لا یجوز» ومنه ما هو عدل le‏ . فإذا تضمن 
ظلم الناس وإكراههم بغیر حق على البیع بثمن لا یرضونه» أو منعهم مما آباحه الله له 
فهو حرام . وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب علیهم من العاوضة 
بثمن الثل» ومنعهم ما يحرم علیهم من أخذ زيادة على عوض الثل» فهو جائز» بل 
واجب. 

فأما الأول : فمثل : ما روى أنس قال : غلا السعر على عهد رسول الله SBE‏ فقالوا : 
يارسول CU‏ لو سعرت؟ فقال: «إن اللّه هو القابض الباسط الرازق السعر» وإنى لأرجو 
أن ألقى الله ولا يطلبنى أحد بمظلمة ظلمتها یاه فى دم ولا مال». رواه أبو داود والترمذی 
وصححه۲۳. فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد 
ارتفع السعر ما لقلة الشىء» وإما لكثرة الخلق» فهذا إلى اللّه. فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة 
بعينها إكراه بغير حق . 

وأما الثانی : fed‏ : أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس /إليها إلا بزيادة ۲۸/۸۷۷ 
على القيمة العروفة» فهنا يجب عليهم بیعها بقيمة الثل» ولا معنی للتسعیر الا الزامهم 
بقيمة الثل» فیجب أن یلتزموا با آلزمهم الله به . 

وأبلغ من هذا أن یکون الناس قد التزموا ألا يبيع الطعام أو غیره إلا آناس معروفون لا 
تباع تلك السلم الا لهم ثم یبیعونها هم فلو باع غیرهم ذلك منع. اما ظلما لوظيفة تخد 
من البائع» أو غير ظلم؛ لما فى ذلك من الفساد» فههنا يجب التسعیر علیهم بحیث لا 
يبيعون الا بقيمة الثل. ولا يشترون آموال الناس إلا بقيمة الثل بلا تردد فى ذلك عند أحد 
من العلماء؛ لأنه إذا كان قد منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه» فلو سوغ لهم أن 
يبيعوا Ke‏ اختاروا أو اشتروا Le‏ اختارواء» كان ذلك ظلما للخلق من وجهين: ظلما للبائعين 
ie as aa‏ 
)1( أبو داود فى البیوع (۳۸۵۱) والترمذی فى البیوع (1715). 
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الذین بریدون بیع تلك الاآموال» وظلما للمشترین منهم. والواجب إذا لم یمکن دفع جمیع 
الظلم أن يدفع المکن منه؛ فالتسعیر فى مثل هذا واجب بلا نزاع» وحقيقته : eee‏ ألا 
sats‏ و لا يكير ee‏ ان 
٠‏ وهذا واجب فى مواضع كثيرة من الشريعة» فانه كما أن oh SY‏ على البیع لا يجوز إلا 
بحق » يجوز الإكراه على البيع بحق فى مواضع مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب والنفقة 
الواجبة» والإكراه على ألا يبيع إلا بثمن المثل لا يجوز إلا بحق» ويجوز فى مواضع مثل 
۷۸ الضطر إلى / طعام الغير» الغراس والبناء الذى فى ملك الغير» فان لرب الأرض أن 
يأخذه بقيمة المثل» لا باکثر : ونظائره كثيرة. 1 


وكذلك السنراية فی الغتق كما قال النبی WE‏ :من أغتق شركا له فی عند وكان له من 
المال ما يبلغ من العبد» قوم عليه قيمة fst‏ 6 لاوكس ولا nel ¢ bh‏ شركاءه 
men‏ 


حصصهم Gres‏ عليه العبد» والا فقد عتق منه ما عتق» 

وکذلك من وجب عليه شراء شىء للعبادات كالة الحج ورقبة العتق وماء الطهارة» فعليه 
أن يشتريه بقيمة الثل ليس له أن یمتنع عن الشراء الا با پختار . 

وکذلك فیما يجب عليه من طعام أو کسوة لمن عليه نفقته إذا وجد الطعام أو اللباس 
الذی-یصلح له فى العرف بثمن المثل) لوحي و بت ای 
ذلك بثمن بخاره. ونظاثره کثيرة: 

ولهذا منع غير واحذ من العلماء كأبى حنيفة وأصحابه لام الذين یقسمون العقار 
وغیره بالأجر أن یشترکوا والناس محتاجون إليهم آغلوا علیهم الأجرء. فمنع البائعین الذین 
تواطؤوا على ألا يبيعوا إلا بثمن قدروه أولى . مي ca‏ ا م 
يشتركواء فانهم إذا اشترکوا فیما يشتريه آحدهم حتی یهضموا سلع الناس | ی 

۵۹ فاذ" كانت الطائفة التی تشتری legs‏ من السلع أو تبیعها قد تواطأت على .أن men‏ ما 
پشترونه فیشترونه بدون ثمن المثل العروف» ویزیدون ما پبیعونه PSL‏ من الثمن العروف 
وينموا ما پشترونه» كان هذا | أعظم عدوانا من تلقی السلع وو نتم للبادی» ومن 
النجش» ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا إلى بیع سلعهم وشرائها PSU‏ 
من ثمن 'المثل» والناس يحتاجون إلى ذلك وشرائهء وما احتاج إلى بيعه وشرائه عموم 
الناس» فإنه يجب ألا يباع إلا بثمن المثل إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة . 

ومن ذلك أن يحتاج الناس .إلى صناعة ناس مثل حاجة الناس إلى الفلاحة والنساجة 


)١(‏ مسام فى الأيمان (۵۰/۱۵۰۱) وأبو داود فى العتق (PREV)‏ بلفظ مقارب كلاهما عن ابن عمر. 
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والبناية» فان الناس LY‏ لهم من طعام يأكلونه وثیاب یلبسونها ومساکن یسکنونها فاذا لم 
يجلب لهم من الثياب ما يكفيهم كما كان يجلب إلى الحجاز على عهد رسول الله «BE‏ 
كانت الثياب تجلب إليهم من اليمن ومصر والشام وأهلها كفار» وكانوا يلبسون ما نسجه 
الكفار ولا یخسلونه» فإذا لم يجلب إلى ناس البلد ما يكفيهم احتاجوا إلى من ينسج لهم 
pee 0-8)‏ ولابد لهم من طعام إما مجلوت من غير بلذهم» واما من زرع بلذهم» وهذا هو 
الغالب . وكذلك AY‏ لهم من مساكن يسكئونهاء فيحتاجون إلى البنای فلهذا قال غير واحد 
من الفقهاء من أصحاب SL‏ وأحمد بن حنبل وغيرهم/ كأبى حامد الغزالی وأبى 18/6١‏ 
الفرج ابن الجوزى وغيرهم: إن هذه الصناعات فرض على الكفاية» فإنه لا تتم مصلحة 
الناس إلا بهاء كما أن الجهاد فرض على الكفاية» إلا أن يتعين فيكون فرضا على cole‏ 
مثل أن يقصد العدو بلداء أو مثل أن يستنفر الإمام أحدا. 

وطلب العلم الشرعى فرض على الكفاية إلا فيما یتعین » مثل طلب کل واحد علم ما 
أمره الله نه وما نهاه عنه 4 فإن هذا فرضص على الأعيان كما أخر جاه فق الصحيحين عن 
النبى BE‏ أنه قال: «من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدین»"۲.وکل من أراد اللّه به خيرا 
لابد أن يفقهه فى الدين» فمن لم يفقهه فى الدين» لم يرد الله به خيراً. والدين: ما بعث 
الله به رسوله وهو ما يجب على الرء pal‏ به والعمل 64 وعلى كل أحد أن يصدق 
محمدا BBE‏ فيما أخبر به» ويطيعه فيما أمر تصديقا Lele‏ وطاعة عامة» ثم إذا ثبت عنه خبرء 
طاعة مفصلة. 

وكذلك غسل الموتى» وتكفينهم والصلاة علیهم» ودفنهم : فرض على الكفاية . 

وكذلك الأمر Gy all‏ والنهى عن النکر فرض على الكفاية / والولايات كلها: الدينية د ۲۸/۸۱ 
مثل امرة المؤمنين» وما دونها: من ملك. ووزارة» وديوانية» سواء كانت كتابة clas‏ 
أو كتابة حساب لستخرج أو مصروف فى أرزاق المقاتلة أو غيرهم» ومثل إمارة حرب» 
وقضاء وحسية» وفروع هذه الولایات» lel‏ شرعت للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

وکان رسول الله BE‏ فى مدینته النبویه یتولی جمیع ما یتعلق بولاة الأمورء ويولى فى 
الاماکن البعندة عه » كشا ولی غل مكة هات تن Paral‏ وعلی الطاتف مان ن 


. ومسلم فى الزكاة (۱۰۳۷/ ۰6۱۰۰ کلاهما عن معاوية بن أبى سفیان‎ VV البخاری فى فرض امس‎ )١( 

(؟) عتاب بن أسيد بن أبى العیص بن أمية بن عبد شمس الاموی. أمه زینب بنت عمرو بن أمية» أسلم یوم الفتح؛ 
وولاه الرسول مكة لا سار إلى حنین» وأقره yl‏ بكر على ولایته» تزوج بنت أبى جهل» فولدت له عبد 
الرحمن» اختلف فى موته هل كان فى عهد أبى بكر أو عمر . [الإصابة ۵۱/۲]. 
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آبی العاص» وعلی قری Boe‏ خالد بن سعيد بن العاص» وبعث علیا ومعاذا Uy‏ موسی إلى 
اليمن . وكذلك كان يؤمر على السرايا ويبعث على الأموال الزكوية السعاق فيأخذونها من 
هى عليه ويدفعونها إلى مستحقيها الذين سماهم الله فى القرآن» فيرجع الساعى إلى 
الدينة . وليس معه إلا السوط لا يأتى إلى النبى BE‏ بشىء إذا وجد لها موضعاً يضعها فيه. 


ols,‏ النبى BE‏ يستوفى الحساب على العمال: یحاسبهم على المستخرج والصروف» كما 
فى الصحيحين عن أبى حميد الساعدى أن النبى BE‏ استعمل رجلا من الازد يقال له: ابن 

۲ اللتبية على الصدقات. فلما رجع حاسبه فقال: هذا لکم /وهذا آهدی إلى . فقال نی 
ية : «ما بال الرجل نستعملة على العمل با ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا 0 
أفلا قعد فى بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا ؟ والذى نفسى بيده» لا نستعمل رجلا 
على العمل ما ولانا الله فيغل منه شيئاً إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته: إن كان بعيرا 
له رغاء» وان كانت بقرة لها خوارء وان كانت شاة.تيعر» ثم رفع يديه إلى السماء وقال: 
«اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بلغت ؟» . قالها مرتين أو ثلاثا . 

والمقصود هنا أن هذه الأعمال التى هی فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الانسان» 
صارت فرض عين cade‏ لاسيما إن كان غيره عاجزا عنها. فإذا كان الناس محتاجين إلى 
فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم » صار هذا العمل Lely‏ يجبرهم ولى الأمر عليه إذا 
امتنعوا عنه بعوض المثل» ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض الثل» ولا يمكن 
الناس من ظلمهم ob‏ يعطوهم دون حقهمء كما إذا احتاج الجند المرصدون للجهاد إلى 
فلاحة أرضهم آلزم من صناعته الفلاحة Ob‏ يصنعها لهم > فان الجند يلزمون YL‏ يظلموا 
الفلاح كما ألزم الفلاح أن يفلح للجند. 

۲ والزارعة جائزة فى أصح قولى العلماء» وهی عمل المسلمين على /عهد نبیهم وعهد 
حلفائه الراشدين» les‏ عمل آل آبی بكر وآل عمر وال عثمان وآل على وغیرهم من 
بيوت المهاجرين» وهى قول أكابر الصحابة كابن مسعود» وهی مذهب فقهاء الحديث: 
tools‏ بن حنبل» وإسحق بن راهويه؛ وداود بن على» والبخارى» ومحمد بن إسحاق بن 
خزيمة» وأبى بكر بن المنذر وغيرهم. ومذهب الليث بن سعدء وابن أبى ليلى» وأبى 
يوسف» ومحمد بن الحسن .وغيرهم من فقهاء المسلمين. وكان النبى 85 قد عامل أهل 
past‏ بشظر ما بخرج منها من ثمر pats‏ حتی مات OS‏ ولم تزل تلك المعاملة حتى أجلاهم 
عمر عن خيبر» وکان قد شارطهم أن یعمروها من آموالهم . وکان البذر منهم لا من النبی 





(۱) البخاری فى الأيمان والنذور(11۳۱) ومسلم فى الامارة (۰۲۱/۱۸۳۲ ۲۷) . 
(۲) البخاری فى الحرث والمزارعة (۲۳۲۸) عن عبد الله بن عمر . 
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5 ولهذا كان الصحیح من قولی العلماء أن البذر يجوز أن یکون من العامل» بل طائفة 
من الصحابة قالوا: لا یکون البذر إلا من العامل. 

والذی نهی عنه النبی BE‏ من الخابرة وکراء الارض قد جاء مفسرا بأنهم کانوا یشترطون 
لرب الارض زرع بقعة معينة""“» ومثل هذا الشرط باطل بالنص وإجماع العلماء» وهو كما 
لو شرط فى الضاربة لرب الال دراهم معينةء فان هذا لا يجوز بالاتفاق؛ OF‏ العاملة مبناها 
على العدل وهذه العاملات من جنس المشاركات. والشاركة إنما تکون إذا كان لكل من 
الشريكين جزء شائع / كالثلث والتصف. فإذا جعل لأحدهما شىء مقدر لم يكن ذلك ۲۸/۸ 
عدلاء بل كان ظلما. 

وقد ظن طائفة من العلماء أن هذه المشاركات من باب الإجارات بعوض مجهول» 
فقالوا: القياس يقتضى تحريمها. ثم منهم من حرم المساقاة والزراعة وأباح المضاربة 
استحباباً للحاجة؛ oY‏ الدراهم لا يمكن إجارتها كما يقول أبو حنيفة. ومنهم من CU‏ 
المساقاة إما مطلقاً كقول مالك والقديم للشافعى» أو على النخل والعنب كالجديد للشافعى؛ 
لأن الشجر لا يمكن إجارتها بخلاف الأرضء» وأباحوا ما يحتاج إليه من المزارعة Les‏ 
للمساقاة» فأباحوا المزارعة تبعاً للمساقاة كقول الشافعى إذا كانت الأرض أغلب أو قدروا 
ذلك بالثلث كقول مالك. وأما جمهور السلف وفقهاء الأمصار فقالوا: هذا من باب 
المشاركة لا من باب الإجارة التى يقصد فيها العمل» فان مقصود كل منهما ما يحصل من 
الثمر والزرعء وهما متشاركان: هذا cane‏ وهذا بماله » كالمضارية. 

ولهذا كان الصحيح من قولى العلماء: أن هذه المشاركات إذا فسدت وجب نصيب الثل 
لا أجرة الثل» فيجب من الربح أو النماء إما ثلثه وإما نصفه» كما جرت العادة فى مثل 
ذلك» ولا يجب أجرة مقدرة؛ فان ذلك قد يستغرق JU‏ وأضعافه. وإنما يجب فى الفاسد 
/ من العقود نظير ما يجب فى الصحيح» والواجب فى الصحيح ليس هو أجرة مسماة» بل ۲۸/۸۰ 
جزء GLE‏ من الربح مسمى فيجب فى الفاسدة نظير ذلك» والمزارعة آصل من المؤاجرة 
وأقرب إلى العدل والاصول. فانهما يشتركان فى المغنم والمغرم» بخلاف المؤاجرة فان 
صاحب الأرض تسلم له الأجرة والمستأجر قد يحصل له زرع وقد لا يحصل» والعلماء 
مختلفون فى جواز هذاء وجواز هذا. والصحيح جوازهما. 

وسواء كانت الارض مقطعة أو لم تكن مقطعة» وما علمت أحداً من علماء المسلمين - 
لا أهل المذاهب الأربعة ولا غيرهم ‏ قال: إن إجارة الأقطاع لا تجوز» وما زال المسلمون 


(۱) البخارى فى الحرث والزارعة (TEV TEN‏ عن رافع بن خديج. 
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يؤجرون الارض القطعة من زمن الصحابة إلى زمننا هذا. لکن بعض Wiles fal‏ ابتدعوا 
هذا القول قالوا: OY‏ القطع لا يملك النفعف فيصير کالستعیر إذا آکری الأرض العارق 
وهذا القیاس.خحطاً لوجهین : 

آحدهما: أن الستعیر لم تكن النفعة حقا له وإنما تبرع له العیر cle‏ وأما آراضی 
السلمین فمنفعتها حق للمسلمین» وولی الامر قاسم يقسم بینهم حقوقهم ليس متبرعا لهم 
كالمعير» والقطع یستوفی المنفعة بحکم الاستحقاق كما یستوفی الوقوف عليه منافع الوقف 
وأولى. وإذا جاز للموقوف عليه أن یوجر الوقف وان آمکن أن يموت فتنفسخ الا جارة 

۸۰ بوته على آصح قولی العلمای فلان يجوز للمقطع أن یوجر الاقطاع /وان انفسخت 

الاجارة بموته أو غير ذلك بطریق الأولى والأحرى. 

الثانى : أن المعير. لو أذن فى LY‏ جازت الاجارة: مثل الإجارة فى الأقطاع» وولى 
الأمر يأذن للمقطعين فى LY‏ وإنما أقطعهم لينتفعوا بهاء إما بالمزارعة» وإما بالإجارة. 
ومن حرم الانتفاع بها بالمؤاجرة والزارعة» فقد أفسد على المسلمين دینهم ودنياهم» فان 
المساكن كالحوانيت والدور ونحو ذلك لا ينتفع بها المقطع إلا بالإجارة. وأما المزارع 
والبساتین» فینتفع بها بالإجارة وبالزارعة والمساقة فى الأمر العام» والرابعة نوع من 
الزارعة. ولا تخرح عن ذلك إلا إذا استکری باجارة مقدرة من يعمل له فيهاء وهذا لا یکاد 
پفعله إلا قلیل من الناس؛ لأنه قد يخسر ماله ولا يحصل له شىء بخلاف الشاركة فانهما 
يشتركان فى المغنم والغرم» فهو آقرب إلى العدل فلهذا تختاره الفطر السليمة. وهذه 
السائل لبسطها موضم آخر. ۱ ۱ ۱ 

والقتصود هنا أن ولی الأمر إن آجبر أهل الصناعات على ما حتاج إليه الناس من 
صناعاتهم کالفلاحة والحياكة والبناية» فانه یقدر أجرة الثل» فلا یمکن الستعمل من نقص 
أجرة الصانع عن ذلك» ولا یمکن الصانم من الطالبة ASL‏ من ذلك حيث تعين عليه 
العمل» وهذا من التسعیر الواجب. وکذلك إذا احتاج الناس إلى من یصنع لهم آلات 

۷ الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك» فیستعمل بأجرة الثل لا / یمکن الستعملون 

من ظلمهم ولا العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع الحاجة إليهم» فهذا تسعیر فى 
الأعمال . 

وأما فى الأموال فإذا احتاج الناس إلى سلاح للجهادء فعلى أهل السلاح أن يبيعوه 
بعوض الثل» ولا يمكنون من أن يحبسوا السلاح حتى يتسلط العدو أو يبذل لهم من 
الاموال ما یختارون والامام لو عين أهل الجهاد للجهاد تعين علیهم» كما قال النبى 395 : 
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«وادا استنفرتم فانفروا»» أخر جاه فی المع ۱۱ وفی الصحیح - ate _ Lal‏ أنه قال : 

«على الرء المسلم السمع والطاعة فى عسره ویسره» ومنشطه ومكرهه وأثرة ade‏ فإذا 

بعوض الثل؟ والعاجز عن الجهاد بنفسه يجب عليه الجهاد le‏ فى أصح قولى العلماء» وهو 

إحدى الروايتين عن آحمد ؛ فان الله أمر بالجهاد بالمال والنفس فى غير موضع 1 age‏ 

وقد قال اللّه تعالی: فاقوا all‏ ما استطعتم of‏ [التغابن: ۰۲۱7 وقال النبى كلل : «ذا 

آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» آخرجاه فى الصحیحین(. فمن عجز عن 9 

بالبدن» لم Li‏ عنه الجهاد بالال كما أن من عجز عن الحهاد بالال لم bi.‏ عنه الجهاد 

Breet‏ ومن أوجب على العضوب أن يحرج من ماله ما we‏ به الغير عنه وأوجب الج 

على الستطیع بماله فقوله / ظاهر التناقض. YA/AA‏ 
ومن ذلك إذا كان الناس محتاجین إلى من يطحن لهم ومن یخبز لهم لعجزهم عن 

الطحن والخبز فى البیوت» كما كان أهل المدينة على عهد رسول و » فإنه لم يكن عندهم 

من يطحن ويخبز بکراء ولا من يبيع طحيناً ولا خبزا؛ بل كانوا يشترون الحب ویطحنونه 

الناس من الجالبين؛ ولهذا قال النبى SL BE‏ مرزوق» والمحتكر PU gale‏ وقال 

«لا يحتكر الا خاطی» رواه مسلم فى صحیحه(۴. وما يروى عن النبی ا : أنه هی عن 

قفيز الطحان» فحديث ضعیف. بل باطل» فان المدينة لم يكن فيها طحان ولا خباز» لعدم 

حاجتهم إلى ذلك كما أن المسلمين U‏ فتحوا البلاد كان الفلاحون كلهم كفارا؛ OY‏ 

المسلمين كانوا مشتغلين بالجهاد. 
ولهذا لما فتح النبى BE‏ خيبر» أعطاها لليهود يعملونها فلاحة؛ لعجز الصحابة عن 

فلاحتهاء OF‏ ذلك يحتاج إلى سكناها. وكان الذين فتحوها أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا 

تحت الشجرة وکانوا نحو ألف وأربعمائة» وادذ نضم إليهم fol‏ سفينة جعفرء فهولاء هم 

الذين قسم النبى BE‏ بينهم آرض خيبرء فلو آقام/ طائفة من هولاء فیها لفلاحتهاء تعطلت ۲۸/۸۹ 

. کلاهما عن ابن عباس‎  )۸۵/۱۳۵۳( جزء من حدیث آخرجه البخاری فى الجهاد (۲۷۸۳) ومسلم فى الامارة‎ )١( 

(۲) البخاری فى (VOD) Gall‏ ومسلم فى الامارة (۳۸/۱۸۳۹) . 

)۳( جزء من حديث oi‏ جه البخارى فی الاعتصام (VYAA)‏ « ومسلم فی الفضائل (۱۲۳۷/ ۰۱۳۰ كلاهما عن 
أبى هريرة. 

() ابن ماجه فى التجارات »)۲٠١۳(‏ وفی الزوائد : «فى إسناده على 
والدارمی فى البيوع ۲ کلاهما عن عمر بن الحطاب. 


(۵) سبق تخریجه ص ٤۷‏ . 


بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف) » 
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مصالح الدین التی لا یقوم بها غیرهم . فلما كان فى زمن عمر بن الخطاب - رضی الله 
عنه ‏ وفتحت البلاد وکثر السلمون استغنوا عن الیهود فأجلوهم» BE ols,‏ قد قال : 
«نقرکم فیها ماشتنا - وفی رواية - ما آقرکم ال وا باجلائهم منها عند موته کل 
فقال : «آحر جوا الیهود والتصاری من جزيرة UG yall‏ 
Ligh‏ ذهب طائفة من العلماء - کمحمد بن جرير الطبری - إلى أن الکفار لا یقرون فى 
بلاد السلمین بالجزية إلا إذا كان السلمون محتاجین إليهم» BE‏ استغنوا عنهم أجلوهم 
كأهل خيبر. وفی هذه السألة نزاع لیس هذا موضعه . ۱ 
والمقصود هنا أن الناس إذا احتاجوا إلى الطحانین والخبازين: فهذا على وجهین : 
اخذهماء إن lato‏ ی ضناعتهم» کالذین يطحنون ويخبزون لأهل البيوت» فهؤلاء 
پستحقون الأجرة» ولیس لهم عند الحاجة إليهم أن یطالبوا الا بأجرة الثل کغیرهم من 
والثانى: أن يحتاجوا إلى الصنعة والبیع» فيحتاجوا إلى من يشترى الحنطة ويطحنهاء 
۰ وإلى من یخبزها ويبيعها خبزا؛ لحاجة الناس إلى شراء /الخبز من الأسواق » فهؤلاء لو 
مکنوا أن يشثروا' حنطة الناس المجلوبة ويبيعوا الدقيق والخبز با شاژوا مع حانجة الناس إلى 
تلك الحنظةء لكان ذلك ضررا عظيما. فان هؤلاء تجار تجب عليهم زكاة التجارة عند الأئمة 
الأربعة وجمهور علماء المسلمين» كما يجب على كل من اشترى شيئاً يقصد أن يبيعه بربح» 
سواء عمل فيه عملا أو لم يعمل»؛ سواء اشترى طعاما أو GLE‏ أو cpm‏ وسواء كان مسافرا 
ينقل ذلك من بلد إلى بلد» أو كان متربصا به يحبسه إلى وقت النفاق» أو كان مديرا يبيع 
دائماً ويشترى كأهل الحوانيت» فهؤلاء كلهم تجب عليهم زكاة التجار» وإذا وجب عليهم أن 
یصنعوا الدقيق والخبز لحاجة الناس إلى ذلك» ألزموا كما تقدم» أو دخلوا طوعا فيما يحتاج 
إليه الناس من غير إلزام لواحد منهم بعینه» فعلی التقدیرین يسعر علیهم الدقیق والخنطة» 
فلا يبيعوا الحنطة والدقیق إلا بثمن المثل بحیث يربحون الربح بالعروف من غير اضرار بهم 
ale Yi‏ ۱ 
وقد تنازع العلماء فى التسعیر فى مسألتين: | ۱ 
إحداهما: إذا كان للناس سعر غال فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك» فإنه يمنع منه 
فى السوق فى مذهب مالك . وهل يمنع النقصان ؟ على قولین لهم . ۱ 





(۱) البخاری فى الحرث والزارعة (۲۳۳۸) عن ابن عمر؛ وفى الشروط (۲۷۳۰) عن عمر بن الخطاب» ومسلم فى 
المساقاة )1/1001( عن عمر بن الخطاب آیضا. 
(۲) مسلم فى الجهاد والسیر (۱۳/۱۷۷) عن عمر بن الخطاب bab‏ : «لأخحرجن؟ . 
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وآما الشافعی وأصحاب آحمد: كأبى حفص العکبری» والقاضی / أبى یعلی» والشریف ۲۸/۹۱ 
أبى جعفر » وآبی الخطاب» وابن عقيل وغیرهم: فمنعوا من ذلك . 
واحتج مالك با رواه فى موطئه عن يونس بن سیف عن سعيد بن السیب: أن عمر بن 
الخطاب مر بحاطب بن أبى بلتعة وهو يبيع زبيباً له بالسوق» فقال له عمر: إما أن تزيد فى 
السعر» وإما أن ترفع من سوقنا. 
وأجاب الشافعى وموافقوه بما رواه فقال: حدثنا الدراوردى» عن داود بن صالح التمار» 
عن القاسم بن محمد» عن عمر: أنه مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما 
زبيب» فسأله عن سعرهما؟ فسعر له مدين لكل درهم فقال له عمر: قد حدئت بعير مقبلة 
من الطائف تحمل زبیباً وهم يعتبرون سعرك» فإما أن ترفع السعرء وإما أن تدخل زبيبك 
البيت فتبيعه كيف شئت» فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطباً فى داره فقال: إن 
الذى قلت لك ليس ععرفة منى ولا قضاء إنما هو شىء أردت به الخير لأهل البلد» فحيث 
شئت فبع» وكيف شئت فبع . قال الشافعى: وهذا الحديث مقتضاه ليس بخلاف ما رواه 
مالك» ولكنه روى بعض الحديث أو رواه ace‏ من رواه وهذا أتى بأول الحديث وآخره» 
وبه أقول؛ OY‏ الناس مسلطون على أموالهم» ليس لاحد أن يأخذها ‏ أو شيئاً منها - بغير 
طیب / آنفسهم الا فى الواضع التی تلزمهم وهذا لیس منها. ۲۸/۹۲ 
قلت : وعلی قول مالك قال آبو الولید الباجی: GU‏ یومر من حط عنه أن يلحق به هو 
السعر الذی عليه جمهور الناس» فاذا انفرد منهم الواحد والعدد الیسیر بحط السعر؛ آمروا 
باللحاق بسعر الجمهور؛ oY‏ الراعی حال الجمهورء وبه تقوم البیعات. وروی ابن القاسم 
عن مالك : لا pla‏ الناس لخمسة. قال: وعندی أنه يجب أن ینظر فى ذلك إلى قدر 
الأسواق» وهل يقام من زاد فى السوق ‏ أى: فى قدر المبيع ‏ بالدرهم مثلا كما يقام من 
نقص منه ؟ قال أبو الحسن بن القصار المالكى: اختلف أصحابنا فى قول مالك: ولكن من 
حط سعراً. فقال البغداديون: أراد من باع خمسة بدرهم والناس يبيعون ثمانية. وقال قوم 
من المصريين: أراد من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة. قال: وعندى أن الأمرين جميعا 
منوعان؛ OY‏ من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة» أفسد على أهل السوق بيعهم. فربما أدى 
إلى الشغب والخصومة» ففى منع الجميع مصلحة. قال أبو الوليد: ولا خلاف أن ذلك 
حكم أهل السوق. 
وأما الجالب : ففى كتاب محمد: لا يمنع الجالب أن يبيع فى السوق دون الناس. وقال 
ابن حبيب: ما عدا القمح والشعير إلا بسعر الناس وإلا رفعوا. قال: وأما جالب القمح 
والشعير» فيبيع كيف شاءء / إلا أن لهم فى آنفسهم حكم أهل السوق. إن أرخص بعضهم ١8/90‏ 
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ترکوا؛ وان آکثر الرخص قيل لمن بقی : ما أن تبیعوا کبیعهم» وإما أن ترفعوا. قال ابن 
حبیب : وهذا فى الکیل والوزون: مأكولاً أو غير مأكول » دون ما لا يكال ولا یوزن؛ OY‏ 
غيره لا يكن تسعيره » لعدم التماثل فيه. قال أبو الوليد: يريد إذا كان لاقل ha‏ 
متساویا فإذا اختلف لم يؤمر بائع اليد أن يبيعه بسعر الدون. 

قلت : والمسألة الثانية التی تنازع فيها العلماء فى التسعير: ألا a‏ لاهل السوق حد لا 
يتجاوزونه مع قيام الناس بالواجب» فهذا منع منه جمهور العلماءء حتی مالك نفسه فى 
الشهور عنه: ونقل ell‏ - ایض - عن ابن عمر وسالم والقاسم بن محمدء وذکر أبو الولید 
عن یی ات وس نی ای عرتخم : وك بحی ب معدي ار خصوا یه 
ولم يذكر آلفاظهم . 

وروى أشهب عن مالك: وصاحب السوق يسعر على الجزارين: لحم الضأن ثلث رطل» 
ولحم الابل نصف رطل» وإلا خرجوا من السوق. قال: إذا سعر عليهم قدر ما يرى من 
شرائهم» فلا بلس ce‏ ولكن أخاف أن يقوموا من السوق. 

۲۸/۵ واحتج أصحاب هذا القول Ob‏ هذا مصلحة للناس بالمنع من إغلاء / السعر عليهي 
فساد علیهم . قالوا: ولا یجبر الناس على البيع» EL‏ ینعون من البیع بغیر السعر الذى یحده 
os Rae en ee eee ae‏ يكنا 

Een a 
آبو داود‎ - Cal  هاور وقد‎ Me = وأما الجمهورء فاحتجوا ها تقدم من حدیث‎ 
وغيره من حديث العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى دزي انه فلوو اه رت ال‎ 
فقال له: يا رسول الله سعر لنا. فقال: «بل ادعو الله ثم جاء رجل فقال:‎ RE النبی‎ 
يارسول الله» سعر لنا. فقال: «بل الله يرفع و يخفض» وإنى. لأرجو أن آلقی الله ولیست‎ 
لأحد عندى مظلمة» . قالوا: ولأن إجبار الناس على بیع لا يجب» أو منعهم مما يباح‎ 

cle pt‏ ظلم cag)‏ والظلم حرام. 
dae Ll,‏ ذلك عند من جوزهء فقال ابن حبيب: ينبغى للإمام أن يجمع وجوه أهل 
سوق ذلك الشیء» ويحضر غيرهم استظهارا على صدقهم. فيسألهم: كيف يشترون؟ 
US,‏ يبيعون؟ فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد حتى يرضواء ولا يجبرون على 
التسعير» ولکن عن رضا. قال: وعلى هذا آجازه من آجازه. قال أبو الوليد: ووجه ذلك 
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أنه بهذا یتوصل إلى معرفة مصالح الباعة والشترین» ویجعل للباعة فى / ذلك من الربح ما ۲۸/۹۵ 
يقوم بهم» ولا يكون فيه إجحاف بالناس» وإذا سعر عليهم من غير رضا بما لا ربح لهم فيه 
أدى ذلك إلى فساد الأسعار وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال الناس. 

قلت: فهذا الذى تنازع فيه العلماء. 


وأما إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه» فهنا يؤمرون بالواجب ويعاقبون على 
تركه. وكذلك من وجب عليه أن يبيع بثمن المثل فامتنع أن يبيع إلا بأكثر من فهنا يؤمر Le‏ 
يجب علیه» ويعاقب على تركه بلا ریب . 

ومن منم التسعير مطلقًا محتجا بقول النبى ABE‏ «إن الله هو المسعر القابض الباسطء 
وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبنى بمظلمة فى دم ولا USL‏ فقد غلط . 
فان هذه قضية معينة ليست Ua‏ عاماء وليس فيها أن أحدا امتنع من بيع يجب عليه أو عمل 
يجب علیه أو طلب فى ذلك أكثر من عوض الثل . 

ومعلوم أن الشىء إذا رغب الناس فى المزايدة فيه» فإذا كان صاحبه قد بذله كما جرت به 
العادة ولکن الناس ترایدوا فيه» فهنا لا يسعر علیهم. والدينة كما ذكرنا إنما كان الطعام الذى 
يباع فيها غالبا من الجلب» وقد يباع فيها شىء یزرع فيهاء وإنما كان یزرع فیها / الشعیر» فلم ۱۸/۹5 
يكن البائعون ولا المشترون ناسا معینین» ولم يكن هناك أحد يحتاج الناس إلى عينه أو إلى 
ماله؛ ليجبر على عمل أو على cae‏ بل السلمون كلهم من جنس واحد» كلهم يجاهدن فى 
سبیل الله ولم يكن من المسلمين البالغين القادرين على الجهاد الا من يخرج فى الغزوء 
وكل منهم يغزو بنفسه cables‏ أو با يعطاه من الصدقات أو الفیء أو ما يجهزه به غيره. 
وكان إكراه البائعين على آلا يبيعوا سلعهم إلا بثمن معين.. BLS]‏ بغير حق» وإذا لم يكن 
يجوز إكراههم على pel‏ البيع» فإكراههم على تقدير الثمن كذلك لا يجوز. 

وأما من تعين عليه أن يبيعء فكالذى كان النبى BE‏ قدر له الثمن الذى يبيع به 
ويسعر عليه» كما فى الصحيحين عن النبى و أنه قال: «من أعتق شركًا له فى عبد 
وکان له من الال ما ale‏ ثمن Chall‏ قوم عليه قيمة عدل لا وکس ولا شطط + فاعطی 
شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد»*. فهذا لا وجب عليه أن يملك شریکه. GE‏ 
نصيبه الذى لم یعتقه لیکمل الحرية فى العبد قدر عوضه Ol‏ یقوم جميع العبد قيمة 
عدل لا وکس ولا شطط» ویعطی قسطه من القسمت فان حق الشريك فى نصف القيمة لا 


)1( سبق تخریجه ص 1۷ . : () سبق تخریجه ص 1۸ . 
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فى قيمة النصف عند جماهیر العلمای كمالك وأبى حنيفة وأحمد؛ ولهذا قال هولاء: 
۲۸/۷ كل ما لا يمكن قسمه فانه ply‏ ويقسم ثمنه إذا طلب أحد الشركاء ذلك» / ويجبر الممتنع 
على البيع» وحکی بعض الالكية ذلك (جماعا؛ Ge OY‏ الشريك فى نصف القيمة كما 
دل عليه هذا الحديث الصحیح. ولا يمكن إعطاؤه ذلك إلا ببيع الجميع. فإذا كان 
الشارع يوجب إخراج الشىء من ملك مالكه بعوض الثل لحاجة الشريك إلى إعتاق 
ذلك» ولیس للمالك المطالبة بالزيادة على نصف القيمة» فكيف بمن كانت حاجته 
أعظم من الحاجة إلى إعتاق ذلك النصيب» مثل حاجة الضطر إلى الطعام واللباس 
وغير ذلك؟ 
وهذا الذى أمر به النبی BE‏ من تقويم الجميع بقيمة المثل» هو حقيقة التسعير. وكذلك 
يجوز للشريك أن ينزع النصف المشفوع من يد المشترى بمثل الثمن الذى اشتراه به» لا 
بزيادة؛ للتخلص من ضرر المشاركة والقاسمت وهذا ثابت بالسنة المستفيضة وإجماع 
العلمای وهذا الزام له abe ob‏ ذلك الثمن لا بزیادة+؛ لأجل frat‏ مصلحة التکمیل 
لواحدء فکیف ا هو أعظم من ذلك ولم يكن له أن يبيعه للشريك با شاء؟ بل ليس له أن 
يطلب من الشريك زيادة على الثمن الذى خصل له ca‏ وهذا فى الحقيقة من نوع التولية. 
فان التولية: أن يعطى المشترى السلعة لغيره بمثل الثمن الذى اشتراها به» وهذا أبلغ من 
البيع بثمن المثل. ومغ هذاء فلا يجبر المشترى على أن يبيعه لأجنبى غير الشريك إلا با 
۸ شاء؛ اذ لا. حاجة بذاك إلى / شرائه کحاجة الشريك . ۱ 
فأما إذا قدر أن قومًا اضطروا إلى سكنى فى بيت إنسان إذا لم يجدوا مكانًا يأوون إليه 
إلا ذلك البیت؛ فعليه أن يسكتهم. وكذلك لو احتاجوا إلى أن يعيرهم يابا یستدفتون بها 
بن البردء أو إلى آلات یطبخون بهاء Seats!‏ أو يسقون: يبذل هذا مجانًا. وإذا احتاجوا 
إلى أن يعيرهم دلوا ean‏ به آو د يطبخون فيهاء أو فأسًا يحفرون بهء فهل عليه بذله 
بأجرة المثل لا بزیادة؟ فيه قولان للعلماء فى مذهب آحمد وغیره. . والصحيح بذل ذلك مجانا 
إذا كان و وعوضهاء كما كما دل عليه الكتاب والسنة قال الله 
تعالی : ل فویل للمصلين . الذین هم عن صلاتهم ساهون . الذين هم یراءون . ویمتعون 
الماعون ¢ [الاعون : ٤‏ - ۷]. وفی السئن عن ابن مسعود قال : : كنا as‏ الماعون 4 عارية 
الدلو والقدر والفأس. 
وفی الصحیحین عن النبى BE‏ أنه لما ذکر الخيل قال: «هى لرجل آجر» ولرجل ستر» 
وعلى رجل رزر. فأما الذى هی له أجرء فرجل ربطها arty Cis‏ ولم ينس حق الله فى 
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WE,‏ ولا ظهورها»۲. وفی الصحبحین عن النبی BE‏ أنه قال : «من حق الابل إعارة 
دلوها وزضراب فحلها» 4 وفت ع ولا ol‏ نی عن عسب pail‏ بو الجن 
عله أنه / قال : لا ينعن جار جاره أن يعرز حشبه Ee “us‏ وایجاب بذل هذه النفعة ۲۳۸/۹۹ 


۰ 


مذهب آحمد وغیره. 
ولو احتاج إلى إجراء ماء فى أرض غيره من غير ضرر بصاحب الأرض: فهل يجبر؟ 
على قولين للعلمای هما روايتان عن أحمد. والأخبار بذلك مأثورة عن عمر بن الخطاب 
زكاة الحلى عاريته . وهو أحد الوجهين فى مذهب أحمد وغيره. 
والنافع التى يجب بذلها نوعان: منها ما هو حق الال» كما ذكره فى الخيل والإبل 
وعارية الحلى. ومنها ما يجب لحاجة الناس . ۱ 
و آداء شید ٠‏ واكم بينهم » ١‏ والأسر 0 والنهى عن الک ee‏ وغیر ae‏ من 
ا ا : ۰۲۲۸۲ وقال: ا (ie‏ 
[البقرة: ۰]۲۸۲ وللفقهاء فى أخذ الجعل على الشهادة أربعة أقوال؛ هى أربعة آوجه فى 
مذهب أحمد وغیره: 
آحدها: أنه لا يجوز مطلقا . والثانى : لا يجوز إلا عند الحاجة. / والثالث : إلا أن يتعين YA/\--‏ 
عليه . والرابع : يجوز . فان dsj‏ آجرا عند التحمل لم ish‏ عند الاداءء وهذه السائل 
لبسطها مواضع آخر . 
والقصود هنا أنه إذا كانت السنة قد مضت فى مواضع Ob‏ على الالك أن يبيع ما له 
بثمن مقدر: إما بثمن ofl‏ وإما بالثمن الذى اشتراه به» لم يحرم Glas‏ تقدير الثمن . ثم 
إن ما قدر به النبى BB‏ فى شراء نصيب شريك المعتق هو لأجل تكميل الخرية» وذلك حق 
اللّه» وما احتاج إليه الناس حاجة عامة» GLU‏ فيه tab‏ ولهذا يجعل العلماء هذه حقوقًا لله 


(۱) جزء من حديث رواه البخارى فى الاعنصام (VOT)‏ ومسلم فى الزكاة (۲4/۹۸۷) ۰ كلاهما عن أبى هريرة . 

(۲) جزء من حديث رواه مسلم فى الزكاة (۹۸۸/ ۰۲۷ CVA‏ عن جابر بن عبد الله ولم نقف عليه رواية له فى 
البخارى . 

(۳) البخارى فى الاجارة (۲۲۸6) عن ابن عمر رضى الله عنه. 

(6) البخارى فى الظالم (YET)‏ ومسلم فى المساقاة )9 /VV‏ ۱۳۹) بلفظ: «لا يمنع». كلاهما عن أبى هريرة. 
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تعالی» وحدودا لله» بخلاف حقوق الآدميين وحدودهم. وذلك مثل حقوق الساجد 
ومال الفىء» والصدقات والوقف على أهل الحاجات والنافع العامة ونحو ذلك . ومثل 
حد المخاربة والسرقة والزنا وشرب الخمرء فان الذى يقتل شخضًا لأجل الال» يقتل - 
حتمًا  GL‏ العلماء» وليس لورثة المقتول العفو عنه» بخلاف من يقتل Gated‏ لغرض 
خاص» مثل خصومة بينهماء فان هذا Go‏ لأولياء المقتول» إن أحبوا قتلوا» وان أحبوا 
عفوا باتفاق المسلمين. وحاجة المسلمين إلى الطعام واللباس وغير ذلك من مصلحة 
عامة» ليس الق فيها لواحد بعينه» فتقدير امن فيها بثمن المثل على من وجب عليه البيع 
أولى من تقديره لتكميل الحرية» لكن تكميل الحرية وجب على الشريك المعتق. فلو لم 
١‏ يقدر فيها الثمن لتضرر بطلب / الشريك الاخر ما شاء» وهنا عموم الناس عليهم شراء 

الطعام والثياب لأنفسهم » > فلو مكن من يحتاج إلى سلعته ألا يبيع إلا با شاء » لكان ضرر 
الناس أعظم . 

ولهذا قال الفقهاء: إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير» كان عليه بذله له بثمن المثل» 
فيجب الفرق بين من عليه أن يبيع وبين من ليس عليه أن يبيع. وأبعد الأئمة عن إيجاب 
العاوضة وتقديرها هو الشافعى. ومع هذاء فإنه يوجب على من اضطر الإنسان إلى طعامه 
أن يعطيه بثمن المثل . 

وتنازع أصحابه فى جواز التسعير للناس إذا كان بالناس حاجة» ولهم فيه وجهان. وقال 
أصحاب أبى حنيفة: لا ينبغى للسلطان أن يسعر على الناس إلا إذا تعلق به حق ضرر 
العامة» فإذا رفع إلى القاضى آمر المحتكر» بیع ما فضل من قوته وقوت أهله على اعتبار 
السعر فى ذلك» فنهاه عن الاحتكار. فان رفع التاجر فيه إليه ASE‏ حبسه وعزره على 
مقتضى cal,‏ زجرا له أو دفعًا للضرر عن الناس . فإن كان أرباب الطعام يتعدون ویتجاوزون 
القيمة Cad‏ فاحشًا وعجز القاضى عن She‏ حقوق المسلمين إلا بالتسعیر» سعر- حینئذ - 
بمشورة fal‏ الرأى والبصيرة. وإذا تعدی أحد بعد ما فعل ذلك آجبره القاضى. وهذا على 
قول أبى dace‏ ظاهر حيث لا یری الحجر على ار وکذا عندهما .آی:.عند أبى 

۲ یوسف ومحمدء الا أن یکون الحجر على قوم معینین. ومن باع منهم با قدره الامام 

صح؛ لأنه غير مکره علیه . 

وهل يبيع القاضی على الحتکر طعامه من غير رضاه ؟ قيل : هو على الاختلاف 
العروف فى مال الدیون. وقیل: ay‏ هاهنا بالاتفاق؛ لأن آبا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر 
العام . والسعر لا غلا فى عهد النبى BE‏ وطلبوا منه التسعیر فامتنع» لم یذکر أنه كان هناك 
من عنده طعام امتنع من Chan‏ بل عامة من کانوا يبيعون الطعام اما هم جالبون بنیعونه إذا 
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هبطوا السوق» لکن نهی النبی BE‏ أن يبيع حاضر لباد - نهاه أن یکون له سمسارا - وقال : 
ادعوا الناس Osx‏ الله بعضهم من بعض ۰۲ وهذا ثابت فى الصحيح عن الخبن BE‏ من غير 
هي فنهی الحاضر العالم بالسعر أن یتوکل للبادى اخالب للسلعة؛ لانه إذا توکل له مع 
خبرته بحاجة الناس الیه آغلی الثمن على الشتری. فنهاه عن التوکل له - مع أن جنس 
الوكالة che‏ لما فى ذلك من زيادة السعر على الناس : 

ونهى النبى BE‏ عن تلقى الجلب» وهذا - أيضًا ‏ ثابت فى الصحيح من غير وجه" 
وجعل للبائع إذا هبط إلى السوق الخيار؛ ولهذا كان أكثر الفقهاء على أنه نهى عن ذلك 
لا فيه من ضرر البائع بدون ثمن المثل وغبنهء فأثبت النبى BE‏ الخيار لهذا / البائع . وهل ۲۸/۱۰۳ 
أنه إنما يثبت له الخيار إذا غبن» والثانى يثبت له الخيار مطلقّاء وهو ظاهر مذهب الشافعی. 

وقال طائفة : بل نهى عن ذلك لا فيه من ضرر المشترى إذا تلقاه المتلقى فاشتراه ثم 
باعه . 

وفى ALA‏ فقد نهى النبى BE‏ عن البيع والشراء الذى جنسه حلال حتى يعلم 
البائع بالسعر وهو ثمن المثل» ويعلم المشترى بالسلعة. وصاحب القياس الفاسد يقول: 
للمشترى أن يشترى حيث شاء وقد اشترى من البائع» كما يقول: وللبادى أن يوكل 
الحاضر. 

ولكن الشارع رأى المصلحة العامةء فإن الجالب إذا لم يعرف السعر» كان جاهلاً بثمن 
المثل فيكون المشترى غارا له؛ ولهذا ألحق مالك وأحمد بذلك كل مسترسل . والمسترسل : 
الذى لا يماكس والجاهل بقيمة المبيع» فإنه بمنزلة االبین الجاهلين بالسعر» فتبين أنه يجب 
على الانسان ألا يبيع مثل هؤلاء إلا بالسعر العروف» وهو ثمن المثل. وان لم يكن هؤلاء 
محتاحن ال الابتياع من ذلك البائع » لكن لكونهم جاهلين بالقيمة أو مسلمين إلى البائع 
يرضى وقد لا /یرضی» BB‏ علم أنه غبن ورضی فلا باس بذلك . وإذا لم يرض بثمن الثل ‏ ۲۸/۱۰ 
لم يلتفت إلى سخطه. 

ولهذا أثيست الشارع الخيار لمن لم يعلم بالعيب أو التدليس . فان الأصل فى البيع 
الصحة. وأن يكون الباطن كالظاهر. فإذا اشترى على ذلك فما عرف رضاه إلا بذلك . فإذا 


. )۳۳۷( وأبو داود فى البيوع‎ )١1/1915( سبق تخريجه ص 45 . () مسلم فى البيوع‎ )١( 
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تبين أن فى السلعة غشًا أو che‏ فهو كما لو وصفها بصفة وتبينت بخلافهاء فقد يرضى وقد 
لا يرضئ:. فان رضى» وإلا فسخ البیع. وفی الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبی 35 
أنه قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبيناء بورك لهما فى بيعهما. وإن كذبا 
وكتماء محقت بركة بیعهما(۲. وفى السنن: أن رجلاً كانت له شجرة فى أرض غیره؛ 
وكان صاحب الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة» فشكا ذلك إلى النبى SE‏ فأمره أن 
يقبل منه بدلها أو يتبرع له بها فلم يفعل» فأذن لصاحب الأرض فى قلعهاء وقال لصاحب 
الشجرة: Le)‏ أنت مضار»". فهنا أوجب عليه إذا لم يتبرع بها أن يبيعهاء فدل على 
وجوب البيع عند حاجة الشتری» وأين ¿ حاجة هذا من حاجة عموم الناس إلى الطعام؟ 
ونظير هؤلاء الذين يتجرون فى الطعام بالطحن والخبز. ونظير هؤلاء صاحب الخان 
والقيسارية والحمام إذا احتاج الناس إلى الانتفاع بذلك» وهو إنما ضمنها ليتجر فيهاء فلو 
امتنع من إدخال الناس إلا بما شاء وهم / يحتاجون لم يمكن من ذلك. وألزم ببذل ذلك 
بأجرة المثل» كما يلزم الذى يشترى الحنطة ويطحنها ليتجر فيهاء والذى يشترى الدقيق 
يخبزه ليتجر فيه مع حاجة الناس إلى ما عنده» بل إلزامه ببيع ذلك بثمن الثل أولى 
وأحرى» بل إذا امتنع من صنعة الخبز والطحن حتى يتضرر الئاس بذلك» ألزم بصنعتها كما 
تقدم . . وإذا كانت حاجة الناس تندفع إذا عملوا ما یکفی الناس بحيث يشترى إذ ذاك بالثمن 
العروف» لم یحتج إلى تسعير. وآما إذا كانت حاجة الناس لا تندقع إلا بالتسعیر العادل» 
سعر علیهم تسعیر عدل» لا وكسء ولا شطط . 


فأما الغش والتدلیس فى الدیانات فمثل البدع الخالفة للکتاب والستة وإجماع سلف 
الأمة من الاقوال والافعال؛ مغل اظهار الکاء والتصدية فى مساجد السلمین. ومثل سب 
جمهور الصحابة وجمهور المسلمين» ات أئمة السلمین» ومشایخهم» وولاة آمورهم 
المشهورين عنذ عموم الأمة بالخير. ومثل التكذيب بأحاديث البى با التى تلقاها أهل العلم 
بالقبول. ومثل رواية الأحاديث الموضوعة المفتراة على رسول الله BE‏ ومثل الغلو فى 
الدين / ob‏ ينزل البشر منزلة الإله . ومثل تجويز الخروج عن شريعة النبى BB‏ . ومثل 





)1( سبق تخریجه ص && . 
(۲) أبو داود فى الأقضية (PINT)‏ عن سمرة بن جندب وضعفه الألبانى» ولم نقف عليه عند غير آبی داود. 
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الإلحاد فى أسماء اللّه وآیاته. وتحریف الکلم عن مواضعه والتکذیب بقدر الله» ومعارضة 
أمره ونهيه بقضائه وقدره. ومثل إظهار الخزعبلات السحرية والشعيذية الطبيعية وغيرهاء 
التى يضاهى بها ما للأنبياء والأولياء من المعجزات والکرامات؛ ليصد بها عن سبيل اللّه» أو 
يظن بها الخير فيمن ليس من أهله. وهذا باب واسع يطول وصفه. 

فمن ظهر منه شىء من هذه المنكرات» وجب منعه من ذلك» وعقوبته عليها؛ إذا 
لم يتب حتى قدر عليهء بحسب ما جاءت به الشريعة من قتل» أو جلد أو غير ذلك. وأما 
الحتسب فعليه أن يعزر من أظهر ذلك قولا أو فعلاً ونع من الاجتماع فى مظان التهم» 
فالعقوبة لا تكون إلا على ذلب ثابت. وأما ell‏ والاحتراز فيكون مع التهمة» كما منع عمر 
ابن اخطاب - رضی الله عنه - أن يجتمع الصبيان بمن كان يتهم بالفاحشة. وهذا مثل 
الاحتراز عن قبول شهادة المتهم بالكذب وائتمان التهم بالخيانة» ومعاملة المتهم بالطل . 


/ فصل 5/1 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية؛ Ob‏ الله يزع بالسلطان 
ما لا يزع بالقرآن. وإقامة الحدود daly‏ على ولاة الأمور» وذلك يحصل بالعقوبة على 
ترك الواجبات وفعل المحرمات. فمنها عقوبات مقدرة» مثل جاد الفتری ثمانين» 
وقطع السارق. ومنها عقوبات غير مقدرة قد تسمى التعزير. وتختلف مقاديرها وصفاتها 
بحسب كبر الذنوب وصغرها . وبحسب حال الذنب » وبحسب حال الذنب فى قلته 
وكثرته . 

والتعزير أجناس . فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالکلام؛ ومنه ما يكون بالحخبس» ومنه 
ما يكون بالنفى عن الوطن» ومنه ما يكون بالضرب. فان كان ذلك لترك واجب مثل 
الضرب على ترك الصلاة أو ترك أداء الحقوق الواجبة: مثل ترك وفاء الدين مع القدرة 
cae‏ أو على ترك رد المغصوب. أو أداء GLY‏ إلى أهلهاء فانه يضرب مرة بعد مرة حتى 
يؤدى الواجب. ويفرق الضرب عليه يومًا بعد يوم. وان كان الضرب على ذنب ماض جزاء 
بما كسب ونکالا من الله له ولغیره» فهذا يفعل منه بقدر الحاجة فقط. وليس لاقله حد. 

/ وأما آکثر التعزین ففيه ثلاثة آقوال فى مذهب أحمد وغیره: ۱۸/۱۰۸ 

آحدها: عشر جلدات. 


والثانی: دون أقل الحدود» إما تسعة وئلائون سوطاء وإما تسعة وسبعون Cb gr‏ وهذا 
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قول كثير من أصحاب آبی خنيفة والشافعی وأحمد. 
والثالث: أنه لا بتقدر بذلك . وهو قول أصحاب مالك وطائفة من آصحاب الشافعی 
وأحمدء وهو إحدى الروايتين عنه» لکن إن كان التعزیر فیما فيه مقدر لم يبلغ به ذلك 
المقدر مثل التعزير على سرقة دون النصاب لا يبلغ به cabal‏ والتعزير على المضمضة بالخمر 
لا يبلغ به حد الشرب» والتعزير على القذف بغير الزنا لا يبلغ به الحد. 
Ling -‏ القول أعدل الأقوال» عليه دلت سنة رسول الله RAB‏ وسنة خلفاته الراشدين» فقد 
آمر النبى به بضرب الذی احلت له امرأته جاریتها مائة ودرأ عنه الحد بالشبهة. Bo‏ 
gil‏ بكر وعمر بضرب رجل وامرأة وجدا فى GU‏ زاحد BL‏ مائة. وأمر بضرب SU‏ نقش 
على خاتمه وأخذ من بيت JU‏ مائة» ثم ضربه فى البوم الثانى مائف ثم ضربه فى الیوم 
الثالث مائة. وضرب صَبيغ ‏ بن عسل - لما رأئ من بدعته - ضربا کثیرا لم يعده. 

۸/1۰۹ ومن لم يندفع فساده فى الارض إلا a‏ قتل» مثل ارف ازع المسلمين» والداعی 
إلى البدع فى الدين» قال. تعالى: من أجل ذلك كتبنا علئ بد بني إسرائيل أنه من قتل نا 
بر فا سا راس تانق میج [المائدة : try‏ وفی الصحيح عن 
النبى BE‏ أنه قال : «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر Pula ges‏ وقال: امن جاءکم وأمركم 
على رجل واحد يريد أن یفرق جماعتکم فاضربوا عنقه GIS GIL‏ من aly MIS‏ 
النبى BE‏ بقتل رجل تعمد عليه الكذب. وسأله ابن الدیلمی عمن لم ينته عن شرب الخمر» 
فقال : «من لم ينته عنها فاقتلوه»(۹). ; 

فلهذا ذهب مالك وطائفة من أصحاب أحمد إلى جواز قتل الجاسوس» وذهب مالك 
ومن وافقه من أصحاب الشافعی إلى قتل الداعية إلى البدع . ولیست هذه .القاعدة الختضرة 
موضع ذلك؛ فان الحتسب لیس له القتل والقطع . 
من آنواع التعزیر : النفی والتغریب» كما .كان عمر بن الخطاب یعزر بالنفی فى شرب 
ا وكما نفى صبیغ بن عسل إلى البصرةء وا و عم 
لما افتتن به النسناء. 





(۱) آبر داود فى الخدود (LEOA)‏ والترمذى(١55١)»‏ كلاهما عن النعمان بن بشير» وضعفه الألبانى . 

(۲) مسلم فى الامارة (۱۸۵۳/ ۱۱) عن آبی سعید انخدری. 

cet)‏ فى الامارة (۱۸۵۲/ )٩۰‏ عن عرفجة بلفظ : «فاقتلوه» وآما روایة: «فاضربوا عنقه بالسیف» فهی فى 
| مسلم عن عرفجة من طریق آخر (۱۸۵۷/ COV‏ 

. كلهم عن معاوية بن آبی سفیان‎ ٩١ /٤ وأحمد ة فى السند‎ (YOVY) داود فی الود (48۸۲) و وابن ماجه فى الحدود‎ pf (E) 
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فصلل 

والتعزير Ob al‏ الالية مشروع - أيضا - فى مواضع مخصوصة / فى مذهب مالك فى 
الشهور cae‏ ومذهب آحمد فى مواضع بلا نزاع عنهء وفى مواضع فيها نزاع عنه 
والشافعی فی قل وان تنازعوا فى تفصیل ذلك» LS‏ دلت علیه سنة رسول الله BE‏ فى 
مثل إباحته سلب الذى یصطاد فى حرم الدينة لمن Votes‏ ومثل آمره بکسر دنان الخمر 
وشق ظروفه("" ومثل آمره عبد الله بن عمر بحرق الثوبین العصفرین وقال له: آغسلهما؟ 
قال : «لا بل احرقهما»۳. وأمره لهم يوم خيبر بکسر الأوعية التی فیها وم الحمرء ثم لا 
استأذنوه فى الاراقة أذن» فإنه لا رأى القدور تفور بلحم الحمر آمر بکسرها وإراقة ما فيهاء 
فقالوا: أفلا Gs‏ ونغسلها؟ فقال : PC Lin‏ فدل ذلك على جواز الأمرین؛ OY‏ 
العقوبة بذلك لم تكن واجبة. 

ومثل هدمه لمسجد الضرار» ومثل تحريق موسى للعجل التخذ إلهاء ومثل تضعيفه 4ة 
الغرم على من سرق من غير حرزء ومثل ما روى من إحراق متاع الغال» ومن حرمان 
القاتل سلبه لا اعتدی علی الامیر . 

ومثل آمر عمر بن الخطاب وعلی بن أبى طالب بتحریق الکان الذی يباع فيه الخمرء 
ومثل أخذ شطر مال مانع الزكاةء ومثل تحریق عثمان بن عفان الصاحف الخالفة للإمام» 
وتحريق عمر بن الخطاب لكتب الأوائل» وأمره بتحريق قصر سعد بن أبى وقاص الذی oly‏ 
ار اند مقس ارقو لاش ok‏ مکی متفه افر ان وه له فاص 
فحرقه علیه . 

وهذه القضايا كلها صحيحة معروفة عند أهل العلم بذلك» ونظاثرها متعددة. 

ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحمد»ء فقد 
bie‏ على مذهبهما. ومن قاله مطلقًا من أى مذهب COIS‏ فقد قال قولا بلا دليل. 
ولم يجئ ع ن النبى BE‏ شىء قط يقتضى أنه حرم جميع العقوبات المالية» بل أخذ 
الخلفاء الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ. 
(۱) آبو داود فى الناسك ( ۲۰۳۸) عن سعد بن أبى وقاص. ۱ 
() الترمذی فى البیوع YAY)‏ عن أبى طلحة. (۳) مسلم فى اللباس والزينة (۲۰۷۷/ ۲۷). 
(4) مسلم فى الصید والذبائح (۱۸۰۲/ (TY‏ عن سلمة بن الاکوع. 
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وعامة هذه الصور منصوصة عن dori‏ ومالك وأصحابه» وبعضها قول Le‏ الشافعی 
باعتبار ما بلغه من الحديث . 

ومذهب مالك وأحمد وغیرهما: آن العقوبات المالية كالبدنية تنقسم إلى ما یوافق الشرع » 
وإلى ما يخالفه. وليست العقوبة المالية منسوخة عندهما. والمدعون للنسخ ليس معهم حجة ٠”‏ 
پالنسخ» لا من كتاب» ولا سئة . وهذا شأن كثير تمن يخالف النصوص الصحيحة والسنة 

An Af‏ بلا cde‏ إلا مجرد دعوی النسخ» وإذا طولب بالناسخ لم يكن معه حجة / لبعض 

النصوص توهمه ترك العمل» الا أن مذهب طائفته ترك العمل بها (جماع i‏ والا جماع دلیل 
على النسخ» ولا ريب أنه إذا ثبت الاجماع كان ذلك دليلا على أنه منسوخ» فان الامة لا 
تجتمع على ضلالة. ولكن لا يعرف إجماع على ترك نص إلا وقد عرف النص الناسخ له؛ 
ولهذا كان أكثر من يدعى نسخ النصوص با يدعيه من الإجماع إذا حقق الامر علیی لم 
يكن الاجماع الذی ادعاه صحيحاء بل غايته أنه لم یعرف فيه نزاعاء ثم من ذلك ما یکون 
أكثر أهل العلم على خلاف قول أصحابه» ولكن هو نفسه لم يعرف أقوال العلماء. 

وأيضاء فان واحبات الشريعة ال ھی حی لله ثلاثة أقسام : عبادات كالصلاة والزكاة 
والصیام وعقوبات إما مقدرة وإما مفوضف و کفارات . وكل واحد من أقسام الواجبات 
ینقسم إلى : بدنی» وإلى مالی» والی مركب منهما. ۱ 

فالعيادات البدنية : كالصلاة والصيام . والمالية: كالزكاة. والمركبة : كالحج . 


۱۳۸/۱۱۳ والعقوبات البدنية: كالقتل والقطع . والمالية : كإتلاف أوعية الخمر. / والمركبة: كجلد 
۱ السارق من غير حرز وتضعیف الغرم عليه» وكقتل الکفار وأخذ آموالهم . 
LS,‏ أن العقوبات البدنية تارة تکون جزاء على ما مضی کقطم السارق» وتارة تکون دفعًا 
عن الستقبل كقتل القاتل فکذلك الالية. فان منها ما هو من باب ازالة المنكر» وهی تنفسم 
كالبدنية إلى [تلاف» والی تغییر» والی ليك الغیر . 
فالاول اللکرات من OLE‏ والصفات يجوز إتلاف محلها cl Gs‏ مثل الأضنام 
العبودة من دون call‏ لا كانت صورها منکرة جاز إتلاف مادتها. فاذا كانت حجرا 
أو خشبّا ونحو ذلك» جاز ges‏ وتحريقها. وکذلك آلات اللاهی مثل الطنبور يجوز 
إتلافها عند آکثر الفقهای وهو مذهب مالك وأشهر الروایتین عن آحمد. ومثل ذلك آوعية 
got‏ يجوز تكسيرها وتخريقها. والحانوت الذى يباع فيه الخمر يجوز تحريقه. وقد نص 
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أحمد على ذلك هو وغیره من الالكية وغیره واتبعوا ما ثبت عن عمر بن الخطاب أنه آمر 
بتحریق حانوت كان يباع فيه الخمر لرويشد الثقفى» وقال: إنما أنت فویسق لا رويشد. 
وكذلك أمير المؤمنين على بن أبى طالب أمر بتحريق قرية كان يباع فيها الخمر» رواه أبو 
عبيدة وغیره» وذلك OY‏ مكان البيع مثل الأوعية. وهذا - أيضًا ‏ على المشهور فى مذهب 
أحمد ومالك وغيرهما. 

/ وما يشبه ذلك ما فعله عمر بن الخطاب» حيث ch‏ رجلا قد شاب اللبن بالماء المبيع YA/\VE‏ 
فأراقه عليه» وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - وبذلك أفتى طائفة من 
الفقهاء القائلين بهذا الأصل» وذلك U‏ روى عن النبى BE‏ أنه نهى أن يشاب اللبن بالماء 
للبیع . وذلك بخلاف شوبه للشرب؛ لأنه إذا خلط لم يعرف المشترى مقدار اللبن من الماءء 
فأتلفه عمر . 

ونظیره ما آفتی به طائفة من الفقهاء القائلین بهذا الأصل فى جواز اتلاف الغشوشات فى 
الصناعات : مثل الثیاب التی نسجت نسجا ردیثا أنه يجوز تمزيقها وتحريقها؛ ولذلك U‏ رأى 
عمر بن الخطاب على ابن الزبیر ثوبا من حرير مزقه عليه» فقال الزبير: آفزعت الصبی! 
فقال: لا تکسوهم الحرير. وکذلك تحریق عبد الله بن عمر لثوبه العصفر بأمر النبی BE‏ 

وهذا كما یتلف من البدن الحل الذی قامت به المعصية» فتقطع يد السارق» وتقطع 
رجل الحارب ویده. وکذلك الذی قام به اللکر فى إتلافه نهی عن العود إلى ذلك النکر» 
ولیس إتلاف ذلك واجبًا على الاطلاق» بل إذا لم يكن فى الحل مفسدت جاز ابقاژه - 
Cat‏ - اما of Lely cd‏ یتصدق ca‏ كما آفتی dale‏ من العلماء على tia‏ الاأصل : أن 
الطعام المغشوش من ابز ack,‏ والشواء - كالخبز والطعام الذی لم / ینضج؛ وکالطعام ‏ ۲۸/۱۱۵ 
الغشوش» وهو الذی خلط بالردیء وآظهر الشتری أنه جيد ‏ ونحو ذلك - یتصدق به على 
الفقرای فان ذلك من زتلافه . وإذا كان عمر بن النطاب قد آتلف اللبن الذی شيب للبیع» 
فلأن يجوز التصدق بذلك بطریق الأولى» فانه يحصل به عقوبة الغاش وزجره عن العود؛ 
ویکون انتفاع الفقراء بذلك آنفع من إتلافه» وعمر آتلفه؛ GY‏ كان يغنى الناس بالعطاء» 
فکان الفقراء عنده فى الدينة ما قلیلا واما معدومین. 

ولهذا جوز طائفة من العلماء التصدق به وکرهوا إتلافه. ففی الدونة عن مالك بن 
أنس أن عمر بن الخطاب كان یطرح اللبن الغشوش فى الارض آدبا لصاحبه وکره ذلك 
مالك فى رواية ابن القاسم» ورأى أن یتصدق به. وهل یتصدق بالیسیر؟ فيه OVS‏ 
للعلماء . 


)۱( ۳3 الطبوعة : «الطبیخ!۰ والصحیح ما آشتناه . 
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وقد روی آشهب عن مالك منم العقوبات الاليق وقال: لا يحل ذنب من الذنوب مال 
إنسان وإن قتل نفساء لکن الأول آشهر عنه. وقد استحسن أن یتصدق GUL‏ المغشوش» 
وفی ذلك عقوبة الغاش باتلافه عليه ونفع الساکین باعطائهم إياه ولا یهراق. قیل لمالك: 
فالزعفران والسك آتراه مثله؟ قال: ما آشبهه بذلك إذا كان هو غشه فهو كاللبن. قال ابن 

5 القاسم: هذا فى الشیء افیف من فأما /ذا شر منب فلا آری ذلك» وعلی صاحبه 

العقوبة؛ oY‏ يذهب فى ذلك آموال عظام - يريد فى الصدقة بکثیره. 

قال بعض الشیوخ: وسواء على مذهب مالك كان ذلك یسیرا أو Gale BY GAS‏ فى 
ذلك بين الزعفران واللین والسك قلیله وکثیره. وخالفه ابن القاسی فلم ير أن یتصدق من 
ذلك إلا Le‏ كان يسيرا»: وذلك ]13 كان هو الذى cade‏ وأما من وجد عنده من ذلك شىء 
مغشوش لم يغشه هو وإغا اشتراه أو وهب له أو ورثة. فلا خلاف فى أنه لا يتصدق 
ی اس للك 

Gal Ges‏ بجواز GSU‏ الغشوش من LE‏ ابن القطان» قال فى اللاحف الرديكة 
النسج: Gal, WL GF‏ ابن عتاب فيها بالتصدق» وقال: نقطع خرقًا وتعطی للمساکین 
إذا تقدم إلى مستعملیها فلم ینتهوا. وکذلك آفتی باعطاء الخبز الغشوش للمساکین؛ فأنکر 
عليه ابن القطان وقال: لا يحل هذا فى مال امرئ مسلم الا باذنه . 

قال pl ola‏ الأصبع : وهذا اضطراب فى جوابه وتناقض فی قوله؛ OF‏ جوابه فى 
اللاحف باحراقها بالنارء آشد من اعطاء هذا . الخبز للمساکین؛ وابن wale?‏ ابيا فى أصله 
فى ذلك وأتبع لقوله. ۱ 

YA/\\V‏ وإذا لم ير ولى الأمر عقوبة الخاش بالصدقة أو الإتلاف» فلابد / أن نع وصول الضرر 

إلى الا می بذلك الخش» ما بإزالة الخش» وإما ببیع الغشوش ممن يعلم أنه مخشوش ولا 
يغشه على غیره. قال عبد الملك بن حبیت: els‏ و 
بالغشوش Gly J‏ آشهب : فما وجه الصواب عندکما فیمن غش أو نقص من الوزن؟ قالا: 
یعاقب بالضرب والحبس والاخراج من السوق» وما کثر من الخبز واللبن أو غش من السك 
والزعفران. فلا یفرق ولا ينهب . قال عبد اللك بن حبيب: ولا پرده الإمام إليه ولیمر 
ببیعه عليه من يأمن أن بش به» وبکسر الخبز إذا کثر ویسلمه لصاحبه» ویباع عليه العسل 
والسمن واللین GUN‏ خشه عن Sl‏ .وبين له غشه. مکذا العمل Lad‏ غش من التجارات . 
قال: وهو إيضاح من استوضحته ذلك من أصحاب مالك ل 
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فصل 

وأما التغيير: فمثل ما روى أبو داودء عن عبد الله بن عمرء عن النبى 4 : أنه نهى 
عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من LL‏ فإذا كانت الدراهم أو الدنانیر الجائزة 
فيها بأس كسرت. ومثل تغيير الصورة المجسمة وغير المجسمة إذا لم تكن موطوءة» fro‏ ما 
روى آبو هريرة قال: قال رسول الله BE‏ / «أتانى جبريل فقال: إنى أتيتك الليلة» فلم ۲۸/۱۱۸ 
يمنعنى أن أدخل عليك البيت إلا أنه كان فى البيت عثال رجل» وكان فى البيت قرام ستر فيه 
قاثيل» وكان فى البيت كلب»» فأمر برأس التمثال الذى فى البيت يقطع فيصير كهيئة 
الشجرة» وأمر بالستر يقطع فیجعل فى وسادتين منتبذتين colby‏ وأمر ASL‏ يخرج. 
ففعل رسول الله RE‏ وإذا الكلب جرو كان للحسن والحسين تحت نضيد لهم. رواه الإمام 


أحمد وأبو داود والترمذی و 


وكل ما كان من العين أو التأليف الحرم» فإزالته وتغييره متفق عليها بين المسلمين» مثل 
إراقة خمر السلم» وتفكيك آلات الملاهى» وتغيير الصور المصورة» Ely‏ تنازعوا فى جواز 
اتلاف محلها las‏ للحال» والصواب جوازه كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف» 


وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد وغیرهما. 


والصواب أن كل مسكر من الطعام والشراب فهو cole‏ ويدخل فى ذلك البتع والزر 
واش سشه القنببة وغیر ذلك . 


وآما التغريم: فمثل ما روی آبو داود وغيره من أهل السنن عن النبی BE‏ فيمن سرق من 

الثمر العلق قبل أن يؤويه إلى اطرین: أن عليه جلدات نکال» وغرمه مرتین. وفیمن 

| فرق من الاشية قبل آن تووی إلى الراح: آن علیه جلدات نکال وغرمه OSS ye‏ ۸/۱14 
وكذلك قضی عمر بن الخطاب فى الضالة الکتومة أنه یضعف غرمها وبذلك كله قال 

طائفة من العلماء» مثل أحمد وغیره. وأضعف عمر وغيره الغرم فى ناقة آعرابی آخذها 

ماليك جياع» فأضعف الغرم على سیدهم ودرأ عنهم القطع . وأضعف عثمان بن عفان فى 


. أبو داود فى البیوع (۳8۹) ۰ وضعفه الالبانی‎ OY) 
أبو داود في اللباس (۱۵۸) والترمذی فى الادب (۲۸۰۲۱) وآحمد ۲/ ۲۰۵ وفیه زيادة.‎ )۲( 
والقرام : اللوب اللون فيه نقش . انظر : القاموس الحیط. مادة قرم».‎ 
عمرو بن العاص ۰ والترمذی ععناه فی الخدود )££4 ۱( عن راقع‎ cr الله‎ Le أبو داود فی الحدود ) 5 4( عن‎ (¥) 
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السلم إذا قتل الذمی عمدا أنه یضعف عليه الدية؛ OY‏ دية الذمی نصف دية السلم» وأخذ 

نی تقوم به السماء والأرض» كما قال اله تعالى: ا 

سوء فإ له كان عفوا قديرا 4 [النساء: »]1١59‏ وقال: ل وليعفوا ولیصفحوا ألا تحبون أن 

يغفر الله لكم ob‏ [النور: 77]» وقال النبى BE‏ امن لا یرحم لا برحم»۲۳. وقال «إن الله 

وتر يحبا CSS‏ وقال: «إن الله جميل يحب PCIE‏ وقال: «إن اعون 
۰ إلا PUL‏ وقال: «إن. الله نظيف / يحب النظافة» . 


ولهذا قطع يد السارق» وشرع قطع ید الحارب ورجله وشرع القصاض فى الدماء 
والاموال والابشار فاذا آمکن أن تکون العقوبة من جنس العصية. كان ذلك هو الشروع 
بحسب الامکان» مثل ما روی عن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - فى شاهد الزور أنه 
آمر بارکابه دابة مقلوبا وتسوید وجهه فانه لا قلب الحديث قلب وجهه ولا سود وجهه 
بالكذب سود وجهه. وهذا قد ذکره فى تعزیر شاهد الزور طائفة من العلماء من أصحاب 
أحمد وغیرهم . 

ولهذا قال الله تعالى: ومن كان في هذه أعمئ فهو في الآخرة أعمئ وأضل سبیلا 4 
[الإسراء: ؛ 17/7]. وقال تعالى: لإ ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنکا ونحشره يوم 
القيامة أعمئ . قال رب لم حشرتني أعمئ وقد كنت بصیرا . فال كذلك أتتك آياتنا فسیتها 
وكذلك اليوم تسى 4 [طه: ۱۲۶ -۱۳۲]. وفى الحديث: «يحشر البارون والمتكبرون على 
صور الذر يطؤهم الناس: Ogle sh‏ فإنهم لما أذلوا عباد الب أذلهم الله لعباده» كما أن 
من تواضع لله رفعه الله فجعل العباد متواضعین لهم. والله - تعالی - يصلحنا وساثر 
إخواننا المؤمنين. ویوفقنا لا يحبه ویرضاه من القول والعمل وساثر إخواننا الزمنین. واحمد 
لله رب العالن» وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحه آجمعین. 


(۱) البخاری فى الأدب (0۹۹۷) ومسلم فى الفضائل (19/۲1۲۸) . 

(۲) البخاری فى الدعوات (18۱۰) ومسلم فى الذکر والدعاء (1۰۵/۲۷۷) . 

فرق سلم فى الإيمان CV EV /٩۱(‏ . )£( مسلم فى الزكاة (19/۱۰۱۵) . 

)0( الترمذى فى الأدب (۲۷۹۹) وقال : ١‏ حديث غريب 1 . 

(1) الترمذى فى صفة القيامة (TERY)‏ وقال : « حسن صحيح » ۰ وأحمد ۲/ ۱۷۹ كلاهما عن عمرو بن شعيب 
عن ol‏ عن ote‏ بلفظ مختلف . 
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/فصل 11۱11 
فى الأمر بالعروف والنهى عن المنكر 


اللأه ر بالمعروف والنهى عن المتكر الذى أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله من الدين. فإن 
رسالة الله : إما إخبار» وإما إنشاء. 
والوعيد. والإنشاء: الأمر والنهى والإباحة. وهذا كما Sd‏ فى أن قل هو اللّه أحد 4 
[سورة الإخلاص]» تعدل ثلث القرآن؛ لتضمنها ثلث التوحيد» إذ هو قصص» وتوحيد» 
وأمر. 

وقوله - سبحانه - فى صفة نبينا p SE‏ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنکر ويحل لهم 
الات وبحرم علَيْهِم الخبانث 4 [الأعراف: 1517]» هو بيان لكمال رسالته» فإنه PG‏ 
الذى أمر الله على لسانه بكل معروف» ونهى عن كل منكرء وأحل كل طيب وحرم كل 
خبيث؛ ولهذا روى عنه أنه قال: Ep‏ بعثت لأتمم مكارم UGE‏ وقال فى الحديث 
Gall‏ عليه : «مثلى ومثل الأنبياء کمثل / رجل بنی دارا فأتمها وأكملها الا موضع لبنة» فكان ۲۸/۱۲۲ 
الناس بطیفون بها ویعجبون من حسنهاء ویقولون: لولا موضع اللبنة! bi‏ تلك OCU)‏ 
فبه كمل دين الله التضمن للامر بکل معروف والنهی عن كل منكرء واحلال کل طیب 
اه واه AS Ga‏ من الرسل» ی OS‏ برع على اقب بعك اطیاته كه 

فبظلم من gual‏ هادوا حرسًا عليهم طیات أحلّت لهم 4 [النساء: 5١ل‏ وریا لم 

ae‏ الخبائ ئث» كما قال تعالی : «( کل الطّعام كان حلا cad‏ إسرائيل الا ما حرم 
إسرائيل علی نقسه من قبل أن تنزل التوراة ‏ [آل عمران: TAY‏ 

وتحريم الخبائث ا كما أن إحلال الطیبات پندرج فى الامر 
كل te‏ لم يتم إلا ipa‏ الذى تم الله به تکام 7 الأخلاق المندرجة فى المعروف» 
وقد قال الله تعالی : « اليو LST‏ لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام 


)١(‏ البيهقى فى السنن الكبرى /٠١‏ ۱۹۲ عن أبى هريرة. 
(۲) البخارى فى المناقب (Povo)‏ ومسلم فى الفضائل (87؟7/ ۰)۲۰ كلاهما عن أبى هريرة. 
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دينا # [المائدة: LP‏ فقد أكمل الله لنا الدين» وأتم علینا النعمة» ورضی لنا الاسلام ديئًا. 
ree yea‏ وتؤمنون ال es Ji]‏ ۰ وقال تعالی  :‏ والمؤمنون 
Otel YA/\YY‏ بعضهم ار بابض | ala le‏ وینهونعن Bel‏ .© [التوبة: ۱ ولهذا 
قال أبو هرير ة: کنتم خير الناس للنامن» تأتون بهم فى الاقیاد والسلاسل حتی تدخلوهم 
الحنة. a‏ أن هذه الامة خير الامم é 6 pl‏ فهم آنفعهم لهم» وأعظمهم إحسانًا 
إليهم ؛ لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر» حيث 
أمروا بكل ممع مر وف » ونهوا عن کل أحد» وأقاموا ذلك بالجهاد فى سبیل الله 
بانفسهم وأموالهم» وهذا كمال النفع للخا 
52500000 ولا توا كل أحد عن كل نکر ولا 
جاهدوا على ذلك» بل منهم من لم يجاهد» والذين جاهدوا كيت إسرائيل» ف فعامة جهادهم 
كان ب ee‏ عن LS peas‏ بقاتل a ee‏ لا eee ee ee‏ 
قبط و ان و قشم + ان فیها توما ute‏ ون 
أن ندخلها حتئ خر جوا متها فان يخرجوا متها UB‏ داخلون ) 4 إلى قوله: « قالوا یا موسی لا لن 
ندا بدا م داموا فيها فاذهب أنت ورك فقاتلا ul‏ هاهتا قاعدون 4 [المائدة: mi i ge - ۲١‏ 
وقال تعالی : # ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسی إِذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا 
۰ نقاتل في سبیل الله قال / هل عسیتم إن كتب علیکم القتال ألاًتقاتلوا قالوا وما لا ألا نقاتل في 
سبیل الله وقد آخرجنا من دیارنا وأبتائنا 4 [البقرة: ۰۲۲6 فعللوا القتال بأنهم أخرجوا .ن 
دیارهم وآبنائهی ومع هذاء فکانوا ناکلین عما آمروا به من ذلك؛ ولهذا لم عل لهم 
ey‏ ولم یکونوا يطؤون بملك اليمين. 

ا أن أعظم الام م المؤمنين قبلنا بنو إسرائيل» ele LS‏ فى اللحديث التفق على 
تيس امتح انان حا i Gado.‏ شرل لديو 
فقال: «عرضت على الأمم؛ فجعل ير oll‏ ومعه الرجل» والنبى معه الرجلان» والنبى 
معه الرهط» والنبى ليس معه أحد» ورأيت سوادا کثیرا سد الأفق فرجوت أن يكون أمتى» 
فقيل: هذا موسى وقومه. ثم قيل لى : انظر فرأيت سوادا کثیرا سد الأفق» فقيل لى: انظر 
هكذا وهكذاء فرأيت سوادا DoS‏ سد الأفق» فقيل : هؤلاء آمتك. ومع هؤلاء سبعون ST‏ 
يدخلون الجنة بغير حساب»» فتفرق الناس ولم يبين لهم فتذاکر أصحاب BE‏ فقالوا: 
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we ورسوله» ولکن هولاء آبناژنا. فبلغ النبی‎ aL نحن فولدنا فى الشرك ولکنا امتا‎ Li 
فقال : «هم الذین لا يتطيرون ولا پکتوون» ولا يسترقون وعلی ربهم یتوکلون! فقام‎ 
۵ عكاشة بن محصن فقال: / أمنهم آنا يا رسول الله؟ قال : «نعم». فقام آخر فقال : آمنهم‎ 
. آنا؟ فقال: «سبقك بها عكاشة)27‎ 

ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة؛ OY‏ الله - تعالی - آخبر أنهم يأمرون بكل معروف 
وينهون عن كل منكر . فلو اتفقوا على إباحة محرم أو إسقاط واجب » أو تحريم حلال 
أو إخبار عن الله - تعالی - أو خلقه بباطل» لكانوا متصفين بالامر بمنكر والنهى عن معروف 
من الكلم الطيب والعمل الصالح. بل الآية تقتضى أن ما لم تأمر به الامة فايس 
المعروف» وما لم تنه عنه فليس من المنكرء وإذا كانت آمرة JS‏ معروف ناهية عن كل 
منکر؛ فكيف يجوز أن تأمر كلها بمنكر أو تنهى كلها عن معروف؟ والله - تعالی - كما آخبر 
بأنها تأمر ره و ۱ ار ري ا ee‏ وتو و ب : 
» ولتکن نكم tal‏ یدعون 0 الخیر ین بالعروف وینهون عن المنكر eld iy‏ هم 
المفلحون of‏ [آل عمران: 5 ۱۰]. 

وإذا أخبر بوقوع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر منهاء لم يكن من شرط ذلك أن يصل 
أمر الآمر ونهى الناهى منها إلى كل مكلف فى العالم» إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة 
فكيف يشترط فيما هو من توابعها؟ بل الشرط أن يتمكن الکلفون من وصول ذلك إليهم. 
ثم إذا فرطوا فلم یسعوا فى وصوله إليهم مع قیام فاعله بما يجب عليه» / كان التفریط منهم ۲۸/۱۲۹ 
لا منه. 

وكذلك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يجب على كل أحد بعینه» بل هو على 
الكفاية» كما دل عليه القرآن ولا كان الجهاد من تمام ذلك» كان الجهاد ‏ آیضا - كذلك» 
فاذا لم يقم به من يقوم بواجبه» آثم کل قادر بحسب قدرته» ٍذ هو واجب علی کل انسان 
بحسب قدرته» كما قال النبى (SE‏ «من رأى منكم منکر! فليغير فليغيره بیده» فان لم يستطع 
فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف UL‏ 

وإذا كان كذلك؛ فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من 
أعظم العروف الذى أمرنا به ولهذا قيل: ليكن أمرك بالعروف ونهيك عن المنكر غير منکر . 
وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات» فالواجبات والمستحبات LY‏ أن تكون 
المصلحة فيها راجحة على الفسدة؛ إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب. والّه لا يحب 
)١(‏ البخارى فى الرقاق (194۱) ومسلم فى PVE /۲۲۰( SLY‏ 
(۲) مسلم فی الإيمان )£4/ (VA‏ عن أبى سعيد. 
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الفساد» بل كل ما أمر الله به فهو صلاح. وقد أثنى الله على الصلاح والصلحین والذین 
آمنوا وعملوا الصالحات» وذم chon‏ بو فحيث كانت مفسدة الأمر والنهی 
أعظم من مصلحته لم تكن عا آمر الله 64 وإن كان قد ترك واجب .وفعل or‏ إذ المؤمن 

8/1 عليه آن یتفی اللّه فی عباده ون ا 3 وهذا معنی / قوله تعالی : ی يا ai‏ الّذين 
آمنوا علیکم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ob‏ [المائدة: 21٠١6‏ والاهتداء فا يتم بأداء 
الواجب» فإذا قام السلم با يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهى عن النکر كما قام بغيره 
من الواجبات» لم يضره ضلال الضلال. 

وذلك یکون تارة بالقلب» وتارة باللسان» وتارة بالید . فأما القلب فيجب IS‏ حال؛ إذ 
لا ضرر فى caled‏ ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن» كما قال النبى 388 : «وذلك أدنى)» 
أو: «أضعف HOLE‏ وقال: «ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل». وقيل لابن 
مسعود : من میت الاحیاء؟ فقال : الذی لا یعرف معروفا ولا ینکر منكراً. وهذا هو المفتون 
الوصوف فى حديث حذيفة بن الیمان. 
فریق يترك ما يجب من الأمر والنهی تأویلا لهذه الآية» كما قال آبو بكر الصدیق - رضی 

اللّه عنه ‏ فى خطبته : إنكم تقرؤون هذه الاية ظ علیکم آنفسکم لا يض ركم من ضل إذا 
اهتديتم 4 وإنكم تضعونها فى غير موضعهاء وإنى سمعت النبی BE‏ يقول: ااي 
رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب aes‏ 

ANYA‏ / والفريق الثانى: من يريد أن يأمر وينهى ما بلسانه وإما بيده مطلقاء من غير فقه وحلم 
وصبر ونظر فيما. يصلح من ذلك وما لا يصلح» وما يقدر ade‏ وما لا یقدر» كما فى 
حدیث أبى تعلبة الخشنى: IL‏ عنها رسول الله BE‏ قال : «بل ائتمروا بالعروف وتناهوا 
عن المنكر» حتی إذا ریت شحا مطاعا وهوی متبعا ودنيا موثرة وإعجاب کل ch wd‏ برآیه. 
ورآیت آمرا ۱ يدان لك eu‏ فعليك بنفسك ودع the‏ آمر العوام » فان من ورائك أيام 
الصبر فیهن على مثل قبض على الجمرء للعامل فيهن كأجر خمسین Hey‏ یعملون مثل 
عمله»۳. ol‏ بالامر ely‏ معتقدا أنه مطيع فى ذلك لله ورسوله وهو معتد فى Cod gdm‏ 
كما انتصب کثیر من أهل البدع والاهوای كالخوارج والعتزلة والرافضة» وغیرهم من غلط 
فيما أتاه من الأمر والنهى والجهاد على ذلك» وكان فساده أعظم من صلاحه ؟ ولهذا yl‏ 
(۱) جزء من حديث أخرجه مسلم فى الإيمان (۵۰/ ۸۰) عن عبد الله بن مسعود. 
(۲) ابن ماجه فى الفتن (4۰۰۵) وأحمد ٥/١‏ . 


قرف آبوداود فى الملاحم (4۳۶۱) والترمذی فى تفسیر القرآن (۲۰۸) وقال: «حسن غریب E‏ 
)5١15(‏ واللفظ له. : 
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النبی BE‏ بالصبر على جور الائمت» ونهی عن قتالهم ما آقاموا الصلاة» وقال: «آدوا إليهم 
حقوقهم» وسلوا الله حقوقکم»۳۳. وقد بسطنا القول فى ذلك فى غير هذا الوضع . 

ولهذا كان من آصول آهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة» وترك القتال 
فى الفتنة. وآما أهل الأهواء - کالعترلة - فیرون القتال للائمة من أصول دينهم» ویجعل 
العتزلة أصول دینهم / خمسة: «التوحید» الذی هو سلب الصفات و«العدل» الذی هو ۲۸/۱۲ 
التکذیب بالقدر» و«المنزلة بين النزلتین» ولنفاذ الوعید» و«الأمر بالعروف والنهی عن 
المنكر» الذی منه قتال ASV‏ 

وقد تکلمت على قتال الائمة فى غير هذا الوضع. glory‏ ذلك داخل فى «القاعدة 
العامة»: فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت؛ فإنه يجب 
ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والفاسد. وتعارضت المصالح والفاسد. فان 
الأمر والنهى وإن كان متضمنًا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر فى العارض oa‏ فان 
كان الذى يفوت من المصالح أو يحصل من الفاسد أكثرء لم يكن مأمورا به» بل يكون 
محرها إذا كانت مفسلته أكثر من مصلحته» لكن اعتبار مقادير المصالح والفاسد هو 
بميزان الشريعة» فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنهاء وإلا اجتهد برأيه 
لمعرفة الأشباه والنظائر» وقل أن تعوز النصوص من يكون خبیرا بها وبدلالتها على 
الأحكام . 

وعلى هذاء إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون 
بينهماء بل ما أن يفعلوهما جميعاء أو يتركوهما جميعًاء لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن 
ينهوا عن منكرء بل ينظرء فان كان العروف. AST‏ آمر به. وان استلزم ما هو دونه من 
المنكر» ولم ينه / عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه» بل يكون النهی - حینئذ من ۲۸/۱۳۰ 
باب الصد عن سبيل الله والسعى فى زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات» وان 
كان المنكر آغلب نهی care‏ ون استلزم فوات ما هو دونه من العروف ویکون الامر بذلك 
العروف الستلزم للمنکر الزائد عليه مرا نکر Cary‏ فى معصية الله ورسوله» وان تكافاً 
العروف والمنكر التلازمان» لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما. 


فتارة یصلح الأمرء وتارة يصلح النهی» وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهى حيث كان 
العروف والمنكر متلازمین» وذلك فى الامور العينة والواقعة . 
(۱) الترمذی فى الفتن (۰)۲۱۹۰ وقال : «حسن صحیح! وأحمد \/ ۶ کلاهما عن عبد الله بن مسعود. 
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وأما من جهة النوع؛ فیژمر بالعروف مطلقًا وینهی عن المنكر مطلقًا. وفی الفاعل الواحد 
والطائفة الواحدة يؤمر ععروفها وینهی عن cla Se‏ ویحمد محمودها ویذم مذمومها» بحیث 
لا يتضمن الأمر ععروف فوات SST‏ منه أو حصول منکر فوقه» ولا ینضمن النهی عن المنكر 
حصول آنکر من أو فوات معروف آرجح منه . ۱ ۱ 
وإذا اشتبه الام استبان الومن حتی يتبين له الحق. فلا يقدم على الطاعة الا بعلم 
ونية. وإذا ترکها كان cle‏ فترك الأمر الواجب معصیت وفعل ما نهی عنه من الأمر 
۱ معصية. وهذا باب واسع» ولا / حول ولا قوة إلا باللّه . 
ومن هذا الباب: (قرار النبی BE‏ لعبد الله بن آبی وآمثاله من أئمة النفاق والفجور لما 
لهم من أعوان» فازالة منکره بنوع من عقابه» مستازمة إزالة معروف آکثر من ذلك بغضب 
قومه وحمیتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا یقتل أصحابه؛ ولهذا لما خاطب الناس 
فى قصة الافك با خاطبهم به واعتذر منه» وقال له سعد بن معاذ قوله الذی آحسن فيه: 
تمى له سعد بن Bole‏ مع حسن إيمانه . 
وأصل هذا: أن تکون محبة الانسان رتم ی وإرادته لهذاه وكراهته 
لهذا. موافقة لحب الله وبغضه. وارادته وکراهته الشرعیین. وأن یکون فعله لمیر 
ودفعه للمكروة بخ قوته وقدرته» فان الله لا يكلف نفسّا إلا وسعها» وقد قال : |i p‏ 
الله ما استطعتم 4 [التغاين : 75]. فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهيته» فینبغی أن 
کک خاو مقا V‏ رونت as‏ دلگ ]له OUT) sae‏ 
Ll,‏ فعل البدن فهو بحسب قدرته» ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل 
العبد معها بحسب قدرته» فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل» كما قد بيناه فى غير هذا 
الموضع . فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضهاء 
۱۸/۱۳۲ لا / بحنب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله؛ وهذا من نوع الهوى» فإن اتبعه الإنسان 
فقد اتبع هواه: © ومن أضل ممن اتبع ع هواه بغير هدی من الله ) 4 [القتصص : ۵۰]. فان أصل 
الهوی محبة النفس» ویتبع ذلك بغضهاء ونفس الهوی - وهو الحب والبغض SU‏ فى 
اللفس - لا يلام علیه . فان ذلك قد لا لك Lely‏ ۳ كما قال تعالی : يا 
داوؤود Ul‏ جعلناك خليفة في الأرض فاحکم بين الاس بالحق ولا تتبع تتبع الهوئ فیضلّك عن سبیل 
الله 4 [ص : .]۲٢‏ وقال تعالی: pp‏ ال مین نع هه ير هدی من ال 4 وقال النبی 
ية : «ثلاث منجيات: خشية الله فى السر والعلانية» والقصد فى الفقر والغنى» وكلمة 
الحق فى الخضب والرضا . وثلاث مهلكات : شح مطاع » وهوى متبع » وإعجاب المرء 


آلا 


Presented by www.ziaraat.com 


ON go 


والحب والبغض يتبعه ذوق عند ونجود الحبوب والبغض» ووجد وإرادة» وغیر ذلك. 
فمن اتبع ذلك بغیر آمر الله ورسوله» فهو من اتبع هواه ب بغیر هدی من call‏ بل قد یصعد 
به الأمر إلى أن یتخذ إلهه هواه» واتباع الأهواء فى الدیانات أعظم من اتباع الأهواء فى 
النهوات: فإن الأول حال لين رو عر لحن ee‏ رک كما قال تعالی : فإن 
لم يستجيبوا لك فاعلم أنّما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله 4 
[التصص : ۰]۵۰ وقال تعالی : با ضرب لکم | مثلا من أنفسكم هل لكم منم ملكت آیمانکم ۱۸/۳۳ 
من شركاء في ما رزقتاكم EMG‏ إلى أن قال: بل اتبع ull‏ ظَلَمُوا أهواءهم بغيرٍ عم 4 
[الروم: ۰۲۸ ۲۹]ء وقال تعالی: ظ وقد فصل لکم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم a‏ ون 
کنیا ليضلون باهوانهم بغير علم 4 الآية [الانعام: ۰۲۱۱۹ وقال تعالی: یا أهل الكتاب لا 
تغلوا في ديتكم غير الق ولا توا آهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلُوا عن سواء 
السبیل © [الاندة: ۰]۷۷ وقال تعالى : ل ولن ترضئ عنك اليهود ولا التصارئ حتی تتبع ele‏ 
او ی ای سا ا ی 
ولا نصیر 4 [البقرة: »]١١١‏ وقال تعالى فى الآية الأخرى: 9 ون اتبعت أهواءهم من بعد ما 
جاءك من العلم نك إذا لمن الظالمين 4 [البقرة: ۰۲۱4۵ وقال: Oty‏ احكم بينهم بما أنزل الله 
ولا تتبع sal‏ هم 4 [المائدة: 49]. 

ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من أهل 
الأهواء» كما كان السلف يسمونهم أهل الاهوای وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع 
هواه» والعلم بالدين لا یکون إلا بهدی الله الذی بعث به رسوله؛ ولهذا قال عا ذ 
مومع : ل وإن كثيرا ليضأون بأهوائهم بغير علّم. وقال فى مواضع آخر: 8 ومن أضل go‏ 
اتبع هواه بغير هدى من الله . 

فالواجب على العبد أن ينظر فى نفس حبه aiding‏ ومقدار حبه / وبغضه: هل هو موافق  18/1١6‏ 
لامر الله ورسوله؟ وهو هذى الله الذی آنزله علی رسوله؛ بحیث یکون مأمورا بذلك اخب 
والبخض» لا يكون متقدمًا فيه بين یدی الله ورسوله فانه قد قال : « لا تقدموا بین يدي الله 
ورسوله 4 [الحجرات: ۱]. ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره dbl‏ ورسوله» ففیه نوع من 
التقدم بين يدى الله ورسوله. ومجرد GH‏ والبغض هوی. لكن المحرم اتباع ao‏ وبخضه 


. عن أنس بن مالك وفيه زيادة: «وإعجاب المرء بنفسه من الخيلاء»‎ COLON) الطبرانى فى الأوسط‎ )١( 
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نير هدی من الله ؛ ولهذا قال : « ولا تتبع الهوی thas‏ عن سبیل الله إن الذين یضلون عن 
سبيل الله لهم عذاب شديد 4 [ص: ۰۲۲۰ فأخبر أن من اتبع col ga‏ أضله ذلك عن سبیل 
الله وهو هداه الذي بعث به رسوله» وهو السبيل إليه. 

gad,‏ ذلك أن الامر للدت والنهى ص اللکر هو من آوجب الأعمال وأفضلها 
وأحسنهاء وقد قال تعالى : ا لباو > کم أيكم أحسن عملا 4 [الملك: LY‏ وهو كما قال الفضيل 
ابن عیاض - رحمه الله -: أخلصه. وأصوبه. فان العمل إذا كان خالصا ولم يكن صواباء لم 
يقبل حتى يكون CIE‏ صوابا» والخالص: أن يكون ead‏ والصواب أن يكون على السنة. 
فالعمل الصالح لابد أن يراد به وجه الله - تعالى - فان الله - تعالى - لا یقبل من العمل إلا 
ما آرید به وجهه وحدهء كما فى الصحیح عن النبی BE‏ قال : «یقول الله : آنا آغنی الشرکاء 
عن الشرك. ومن عمل عملا آشرك فيه غیری» UE‏ بریء منه» وهو كله للذی Mes OF‏ 

YA/\¥o‏ / وهذا هو التوحيد الذى هو أصل الاسلام» وهو دين الله الذى بعث به جميع رسله 

وله خلق الخلق» وهو حقه على عباده أن یعبدوه ولا یشرکوا به شينّاء ولابد مع ذلك أن 
یکون العمل Abs‏ وهو ما أمر الله به وش وهو الطاعت فكل dele‏ عمل صالح» 
وکل عمل صالح طاعة» وهو العمل للشروع السنون» إذ الشروع eect ee‏ 
ایجاب أو استحباب؛ وهو العمل الصالح» وهو الحسن» وهو البر» وهو الخير» وضده 
العصية والعمل الفاسد والشيئة» والفجور والظلم. 

ولا كان العمل لابد فيه من شیئین : النية والحركة» كما قال النبی sue‏ : «اصدق الاسماء 
حارث وهمام»"» فكل اليد تاوت وهمام له.عمل ونية» لكن النية الحمودة التى يتقبلها 
الله ويثيب عليها أن يراد الله بذلك العمل. والعمل الحمود: الصالحء وهو المأمور به؛ 
ولهذا كان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - يقول فى rales‏ اللهم اجعل عملى كله 
mene‏ واجعله لوجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًا . 

وإذا كان هذا حد کل عمل صالح» » فالآمر بالمعروف والناهی عن النکر يجب أن 9 
هکذا فى حق نفسه» ولا یکون عمله Lbs‏ إن لم يكن بعلم وفقه وکما قال عمر بخ 

۲۷۸/۱۳۰ عبد العزیز: من عبد الله بغیر علی / كان ما يفسد AST‏ ما یصلح . وکما فى حدیث معاذ بن 

جبل - رضی الله عنه -: «العلم إمام العمل والعمل تابعه»» وهذا ظاهر . فان القصد 
والعمل إن لم يكن tebe‏ كان جهلاً وضلالاً واتباعا للهوی كما تقدم وهذا هو الفرق بين 
أهل الجاهلية وأهل الإسلام. فلابد من العلم بالعروف والنکر والتمییز بينهما. ولابد من 


5 (tT) مسلم فى الزهد (41/۲۹۸۰) وابن ماجه فى الزهد‎ )١( 
. )۲۰۷( أبو داود فى الأدب )0 -£49( والسيوطى فى الجامع الصغير‎ )۲( 
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العلم بحال المأمور والتهی. ومن الصلاح أن یأتی بالامر والنهی بالصراط الستقیم» 
آقرب الطرق إلى حصول القصود. 

ولابد فى ذلك من الرفق» كما قال النبی Be‏ «ما كان الرفق فى شىء إلا cals‏ ولا 
كان العنف فى شىء إلا شانه»'“ ‏ وقال: Opp‏ الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله» ويعطى 
عليه ما لا يعطى على العنف»۳۲. 

LY,‏ أيضًا ‏ أن يكون حليمًا صبورا على الأذى» ale‏ لابد أن يحصل له أذى. فإن 
لم یج لم ویصبر» كان ما یفسد ا » كما قال لقمان لابنه: «/ وأمر بالمعروف وانه 

تر ع اماه إن ذلك من عزم الأمور ي [لقمان: ۲۱۷+ ولهذا آمر الله 
الرسل - وهم doth‏ الاء ر با معروف والنهى عن النکر بالصبر» کقوله لخاتم «fe‏ بل ذلك 
مقرون بتبليغ الرسالت فانه أول ما أرسل آنزلت عليه سورة يا أيها المدثر) , بعد أن 
أنزلت عليه سورة «اقرأ» التى بها نبیت / فقال: ل يا أيها المدثر . قم فأنذر . وربك فکبر . YA/\TY‏ 
وثيابك فطهر . والرجز فاهجر . ولا تمنن تستكثر . ولربك فاصبر 4 [المدثر: ۱ - ۰]۷ فافتتح 
oul‏ الارسال إلى الخلق بالامر بالنذارة» وختمها بالامر بالصبر» ونفس الانذار أمر بالمعروف 
ونهی عن SN‏ ۰ فعلم أنه يجب بعد ذلك الصبرء وقال: «واصبر لحكم رنك فإك 
بأعيننا # [الطور : «LEA‏ وقال ae‏ ل واصبر على ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا 4 
إا ۰۲۱۰ فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ي ؛ [الاحقاف: ۰]۳۵ فاصبر لحکم 
ربك ولا تكن کصاحب fogs‏ [القلم : LEA‏ # واصبر وما a Ys ne‏ 4 ا 
۳۷ واصبر فان الله لا د يضيع أجر المحسنين 4 [هود: ١16‏ )]. 

فلابد من هذه الثلاثة : العلم» والرفق» والصبر . العلم قبل الأمر والنهی» والرفق معه» 
والصبر code‏ وان كان كل من الثلائة مستصحبًا فى هذه الأحوال» وهذا كما ele‏ فى الاثر 
عن بعض السلف ورووه مرفوعا» ذکره القاضی آبو يعلى فى العتمد: لا يأمر بالعروف 
وینهی عن المنكر الا من كان فقیها فیما يأمر بی فقیها فیما ینهی cae‏ رفيقًا فیما يأمر به 
رفيقًا فيما ینهی عنه» حلیما فيما يأمر به» حليمًا فيما ینهی عنه». 

ولیعلم أن الامر بهذه الخصال فى الأمر بالعروف والنهی عن النکر ها یوجب صعوبة 
على کثیر من النفوس فيظن أنه بذلك یسقط care‏ فیدعه وذلك مما يضره آکثر مما یضره 
الأمر بدون هذه الخصال أو / أقل. فان ترك الامر الواجب معصية. فالنتقل من معصية إلى ۲۸/۱۳۸ 
معصية أكبر منهاء كالمستجير من الرمضاء بالنار. والمنتقل من معصية إلى معصية» کالنتقل 
)1( مسلم فى البر والصلة (VA/YO4S)‏ . 
(۲) أبو داود فى )5/٠١1/( Gol‏ ءوابن ماجه فى الأدب (PTAA)‏ ۔ 
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من دين ا 4 دين es‏ وقد bon aa 0 a‏ وقد aa‏ دونه» وقد 
Ae,‏ وقد يكونان سواء. 


ومن العلوم - با ULI‏ الله من Jy BU Got‏ انقستا Ley‏ شهد به فى كتابه ‏ أن 
المعاصى سیب الصائت ؛ ¢ فسيئات المصائب والحزاء من سبيكاتت الأعمال» 'وأن الطاعة سبب 


النعمة . فإحسان العمل سبب لاحسان الّه » قال تعالی : وما أصابكم من مصيبة فبما کسبت 
Sei‏ کم ويعفو عن كثير # [الشورى: r.‏ وفك ای es‏ آصايك من حستة فمن الله وما 
أصابك من سین فمن سك انا ۹ وقال تعالی : pill Ld‏ تولُوا منکم یوم التقي 
الجمعان إنما pl jel‏ الشیطان ببعض ما کسبوا ولد عقا الله عنهم 4: [آل عمران: L100‏ 
وقال: أو لما أصابتكم مصيبة قد آصبتم ليها فلم أنى هذا فل هو من عند آفسکم 4 
ull‏ عمران: V0‏ وقال: #أو يوبقهن بما کسبوا ویعف عن کر 4 [الشوری: ۳4]» 
وقال : Oy‏ تصبهم A‏ بما Cab‏ أيديهم OB‏ الإنسان کفوز 4 [الشوری:4۸]» وقال تعالی: 
وما كان الله ليعذبهم وأنت فیهم وما كان اله معذبهم وهم یستغفرون 4 [الأنفال: ۳۳]. 
۱۳۸/۳۹ و لحن اا ا السيئات من الامی کقوم نوح» تا وثمودء 
وقوم لوط» وأصحاب a‏ وقوم فرعوة ف الا وأخبر با یعاقبهم به فى ey‏ 
ولهذا قال مومن آل فرعون: یا قوم نی أخاف علیکم ib‏ يوم الأحزاب . مثل دأب قوم نوح 
وعاد Gully oy‏ من بعدهم وما الله يريد Wb‏ با . ويا فوم ی آخاف علیکم يوم الشناد . 
وم تون ce pte‏ ما کم من الله من pote‏ ومن بطل الله ماه من ها 4 [غافر : ۳۰ - ۰]۳۳ 


رو 


وقال تعالی : WIS‏ البذات ولعذات الاخرة آکیر ؟ 4 [القلم: ۰]۳۳ وقال: & ستعذیهم 
مرتین ثم پردون إلى عذاب عظیم 4 [التوية : ۱۰۱]) وقال: ‏ ولنذيقتهم من العذاب الأدنی 
دون العذاب الأكبر لعلهم یرجعون ) [السجدة: ۰۲۲۱ وقال: ‏ فارتقب يوم تأتى السماء بدخانٍ 
مبین 4 إلى قوله: یوم نبطش EL‏ الکبری ِا منتقموت # [الدخان: ۱۰ ۰1۱1 

۱ ولهذا یذکر dil‏ فی عامة سور الانذار Gale Le‏ به Jal‏ السیثات فی الدنیا وما آعده نهم 
.فى الآخرة» وقد پذکر فى السورة وعد الاخرة فقط؛ إذ عذاب الاخرة أعظم» وئوابها 
| اعظم. وهی دار القرار. وإنما يذكر ما يذكره من الثواب والعذاب فى الدنیا تبعا» کقوله فى 

قصة يوسف: ظ وكذلك (Ke‏ لیوسف فى الأرض ینوا منها حیث يشاء نصيب برحمتنا من شاء 
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ولا نضيع أجر المحسنين . ولأجر الآ خرة خير pall‏ آمنوا و کانوا GO gy‏ [یرسف: OL‏ 
۷ وقال: gad‏ الله ثواب WA‏ وحسن/ لواب الآخرة) © [آل عمران: [۱٤۸‏ وقال: ۲۸/۱٤۰‏ 
* والّذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لبوتنهم فى الدنیا حستة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا 
و . الذين صبروا رعلی ربهم يتوكلون 4 اف LEY‏ وقال عن ابراهیم علیه 
الصلاة والسلام: ‏ وآتيناه أجره فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحین ‏ [العنکبوت : ۲۷]. 

وأما ذکره لعقوبة الدنیا والاخرة ففی سورة: ‏ والتازعات غرقا والناشطات نشطا چ é‏ 
قال  :‏ يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة 4. فذکر القيامة مطلقّاء ثم قال: ظ هل أتاك حدیث 
موسی إذ ناداه ربه بالواد المقدّس طوى اذهب إلى فرعون ai‏ طغی 04 إلى قوله: إن في ذلك 
لعبرة لمن يخشى 4. ثم ذكر المبدأ والمعاد مفصلاً فقال: 8 أأنتم أشد خلقا al‏ السماء بناها eG‏ 
إلى قوله تعالى : ط فإذا جاءت الطامة الكبرى ي إلى قوله تعالى : فأما من طغئ . وآثر الْحياة 
الدنا . فان الجحيم هي المأوئ . وأما من BE‏ مقام Hy‏ ونهى النفس عن الهوی Ob.‏ الجنة هي 
المأوى 4 . إلى آخر السورة. 

وكذلك ذ فى «الزمل» ذكر قوله: « وذرنی والمكذبين أولى التعمة ومهلهم قليلا . إن لديا 
نکالا وجحيما . وطعاما ذا غصّة وعذابا أليما . يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال کنیا 
Sage‏ . إنا أرسلنا إليكم رسولا اعد إلئ فرعون رسولا . فعصی فرعون 
الرسول فأخذناه أخذا وبيلا 4 [المزمل: .]١١-‏ 

۲۸/۱۱ ا قال تعالى:‎ ee sles قور الحاقة» = تعفن الامم > کثمود‎ a as 

& فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة . وحملت الأرض والجبال i's ad‏ واحدة 4 [الحاقة : 
aa ۱4 ۴‏ هکره ales‏ اه ویر 

وكذلك فی سورة «fla O‏ ذکر قصة آهل البستان cael‏ منعوا حق ae‏ وما 
عافبهم zo‏ ثم قال : 0 ۳۹ المد اتو لعداف الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 4 [القلم ۳۳ 

وكذلك فى «سورة التغابن» قال : چ ألم يأتكم اقب NTA‏ بل رد 
ولهم عذاب أليم . ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالات فقالوا أبشر يهدوننا فکفروا وتولوا 

واستغنى الله وله غنى حميد ي > ثم قال: # زعم الذين دمروا أن od‏ يبعنوا قل بل وربی 

.]۷ - ۵ [التخاین:‎ dons 

QUIS‏ فى سورة «ق» ذکر حال الخالفین للرسل؛ وذکر الوعد والوعید فى الاخرة 

۸۱ 
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وكذلك فى «سورة القمر» ذکر هذا وهذا. 
وکذلك فى «آل حم» مثل حم غافر» والسجدة والزخرف. والدخان» وغير ذلك. إلى 
غير ذلك مما لا يحصى . 

ee E SSE ۲۱۸/۱۹۲‏ 
ماهك قال: إنى عند عائشة أم المؤمنين إذ جاءها عراقی فقال: أى الکفن خیر؟ قالت : 
ويحك! وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين» آرینی مصحفك. قالت: لم؟ قال: لعلی آژلف 
القرآن cade‏ فانه يقرأ غير مژلف» قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل» إنما نزل آول ما نزل 
منه سورة من الفصل فیها ذکر الحنة والنار» حتی إذا ثاب الناس إلى الاسلام نزل الحلال 
واحرام» ولو نزل آول شیء: لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر آبدا ولو نزل: لا 
تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبداء لقد نزل بمكة على محمد BE‏ وانی لجارية آلعب: # بل 
الساعة موعدهم والساعة أدهئ وأمر 4 [القمر: LEV‏ وما نزلت «سورة البقرة» و «النساء» الا 
تین ae ANS ess ME OG‏ تاماك له ال( 

وإذا كان الکفر والفسوق والعصیان سبب الشر والعدوان» فقد یذنب الرجل أو الطائفة 
ویسکت آخرون عن الأمر والنهی» فیکون ذلك من ذنوبهم» فیحصل التفرق والاختلاف 
والشرء وهذا من أعظم الفتن والشرور قديمًا وحديئًا؛ إذ الإنسان ظلوم جهول. والظلم 
واحهل آنواع ون ظلم الأول وجهله من نوع وظلم کل من لثانی والثالث وجهلهما 
من نوع آخر وآخر . ۱ 

ع مم /ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك» sing‏ أن ما وقع بين أمراء الامة وعلمائها 
ومن دخل فى ذلك من ملوكها ومشايخهاء ومن تبعهم من العامة من الفتن هذا أصلهاء 
یدخل. فى ذلك أسباب الضلال والغى التی هی الأهواء الدينية والشهوانية وهی البدع فى 
الدين والفجور فى الدنیا. وذلك أن أسباب الضلال والغى البدع فى الدين» والفجور فى 
الدنياء وهی مشتركة تعم بنی آدم؛ لما فيهم من الظلم والجهل؛ فيذنب بعض الناس يظلم 
نفسه وغيرهء كالزنا بلواط وغيره» أو شرب خمرء أو ظلم فى المال بخيانة أو سرقة أو 
غصب» أو نحو ذلك. 

ومعلوم أن هذه العاصی وان كانت مستقبحة مذمومة فى العقل والدين» فهى مشتهاة - 
Cal‏ - ومن شأن النفوس أنها لا تحب اختصاص غيرها بهاء لكن تريد أن يحصل لها ما 
حصل لهء وهذا هو الغبطة التى هى أدنى نوعى الحسد. فهى تريد الاستعلاء على الغير 
والاستتثار دونه» أو تحسده وتتمنى زوال النعمة عنه وان لم يحصل» ففيها من إرادة العلو 


(۱) البخارى فى فضائل القرآن .)4۹٩۳(‏ 
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والفساد و الاستکبار والحسد ما مقتضاه آنها تختص عن غیرها بالشهوات» فکیف إذا رأت 
الغير قد استأثر عليها بذلك واعتص بها دونها؟ فالعتدل منهم فى ذلك الذی يحب الاشتراك 
والتساوی» وأما SW‏ فظلوم حسود. 

وهذان پقعان فى الأمور الباحة والامور الحرمة cal Gb‏ فما كان / جنسه مباحًا من :۲۸/۱ 
اکل وشرب ونکاح ولباس ورکوب وآموال إذا وقع فیها الاختصاص» حصل celal‏ 
والبخل والحسد. واصلهما الشح» كما فى الصحیح عن النبی ع أنه قال : «إياكم والشح! 
ab‏ آملك من كان قبلکم: آمرهم بالبخل فبخلواء وآمرهم بالظلم فظلموا وآمرهم 


بالقطيعة فقطعوا»(۲۱. 
ولهذا قال الله 5 تعالی ا وصف الأنصار الذين تبوؤوا الدار والایمان من قبل 
الهاجرین : «إولا یجدون فى صدورهم حاجة les‏ أوتوا 4 ی: لا یجدون الحسد ما آوتی 


اخوانهم من الهاجرین Oy hy}‏ على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 ثم قال: ومن يوق 
شح نفسه فأولئك هم المفلحون 4 [الحشر: .]٩‏ ورژی عبد الرحمن بن عوف یطوف بالبیت 
ويقول: رب قنى شح نفسی» رب قنى شح نفسى» فقيل له فى ذلك فقال: إذا وقيت شح 
نفسى » فقد وقيت البخل والظلم والقطيعة. أو كما قال. 


فهذا الشح الذى هو شدة حرص النفس يوجب البخل بمنع ما هو cate‏ والظلم بأخذ 
مال الغير . ويوجب قطيعة الرحم» ویوجب احسد وهو كراهة ما اختص به الغیر » 
والحسد فيه بخل وظلمء فإنه بخل با abel‏ غيره» وظلمه بطلب زوال ذلك عنه. 


فإذا كان هذا فى جنس الشهوات الاح فکیف بالحرمة / کالزنا وشربت الخمر ونحو 0/016 
ذلك؟ وإذا وقع ke‏ اختصاص» فإنه يصير فيها نوعان: 

أحدهما: بغضها لما فى ذلك من الاختصاص والظلم. كما يقع فى الأمور المباحة 
الحنس . 

والثانی: بغضها لما فى ذلك من حق الله . 

ولهذا كانت الذنوب ثلاثة أقسام : 

أحدها:ما فيها ظلم للناس» كالظلم بأخذ الأموال ومح احقوق. والحسد» ونحو ذلك . 

والثالث: ما يجتمع فيه الأمران؛ مثل أن يأحذ التولی أموال الناس ox‏ بها ويشرب بها 
)١(‏ أبو داود ف فى الزكاة )١759/(‏ عن عبد الله بن عمرو. 
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اله oy‏ ومثل of‏ یزئی ع aby‏ على و ی رت ی 
بعض النساء .والصبيان» وقد. قال اللّه تعالی: ٠‏ قل ما حرم ربى الفواحش ما ظهر متها وما بطن 
ولائم والبغى بغیرالحق وأن تشرکوا باه ما لم ينزّل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون 4 [الأعراف :.7؟]. 

YANE‏ / وأمور الناس تستقيم فى الدنيا مع العدل الذى فيه الاشتراك فى أنواع الإثمء أكثر غا 
تستقيم مع الظلم فى الحقوق وان لم تشترك فى ood}‏ ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة 
العادلة وان كانت a als‏ ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل 
والكفرء ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وقد قال النبی RE‏ «ليس ذنب أسرع عقوبة من 
البغى وقطيعة الرحه:17؟. فالباغى يصرع فى الدنيا وان كان مغفورا له مرحوما فى الآخرة» 
وذلك أن العدل نظام كل شىء» فإذا أقيم آمر الدنيا بعدل قامت وان لم يكن لصاحبها فى 
الآخرة من خلاق» رھ تكو بعدل لم تقم وان كان لصاحها من الإيمان ما یجزی .به 
فى الآحرة» فالنفس فيها داعى الظلم لغيرها بالعلو عليه والحسد له والتعدى عليه فى 
حقه. وداعی الظلم لنفسها بتناول الشهوات القبيحة كالزنا وأكل الخبائث» فهى قد تظلم من 
لا يظلمهاء وتؤثر هذه الشهوات وان لم تفعلهاء فإذا رأت نظراءها: قد ظلموا وتناولوا هذه 
الشهوات» صار داعى هذه الشهوات أو الظلم فيها أعظم بكثير» وقد تصبرء ويهيج ذلك 
لها من بغض ذلك الغير وحسده وطلب عقابه وزوال الخير عنه ما لم يكن فيها قبل ذلك» 
ولها حجة عند نفسها من جهة العقل والدين» ويكون ذلك الغير قد ظلم نفسه والمسلمين» 
وآن آمره بالعروف ی نت واجب» والجهاد على ذلك من الدين. 

۱۳۸/۹۷ / والناس هنا ثلاثة أقسام : ۱ 

قوم لا یقومون الا فى آهواء نفوسهم» فلا يرضون الا ا یعطونه. ولا یخضبون إلا نا 

پحرمونه. فاذا أعطى آحدهم ما يشتهیه من الشهوات الحلال col tly‏ زال غضبه وحصل 
cols,‏ وصار الامر الذی كان عنده منکر - ینهی عنه ویعاقب عليه ویذم صاحبه ویغضب 
عليه مرضیا cone‏ وصار فاعلا له وشریکا فيه» وفعاونا cae‏ ومعادیا لمن نهی عنه وینکر 
عليه . وهذا غالب فى cst‏ آدم يرى الإنسان ويسمع من ذلك ما لا يخصيه. وسببه : أن 
الانسان ظلوم جهول فلذلك لا يعدل» بل ربا كان WS‏ فى الحالين» بری قوما ینکرون 
على التولی ظلمه لرعیته واعتدائه علیهم» فیرضی آولئك النکرین ببعض الشىء فینقلبون 
أعوانًا له. وأحسن آحوالهم أن یسکتوا عن LOW‏ علیه. وکذلك تراهم ینکرون على من 
یشرب الخمر ویزنی ویسمع اللاهى » ختی يدخلوا آحدهم معهم فى ذلك » أو یرضوه 


(۱) التر مذه 


ىق 5 ع 


صفة القيامة (۲۱۱) عن أبى بکرق وقال الترمذى: احسن صحیح». 
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بعس ذلك» فتراه قد صار عونا لهم . وهو لاء قد یعودون بانکارهم إلى cel‏ من JAY‏ الت 
کانوا علیها وقد یعودون إلى ما هو دون ذلك أو نظیره . 

وقوم يقومون ديانة صحيحة» يكونون فى ذلك مخلصين للّه» مصلحين lad‏ عملوه» 
وهم من خير أمة أخرجت للناس» / يأمرون بالعروف وینهون عن المنكرء ويؤمنون بالله . 51/1 

وقوم يمجتمع فيهم هذا وهذاء وهم غالب المؤمنين» فمن فيه دين وله شهوة تجتمع فى 
قلوبهم إرادة الملاعة وإرادة المعصية» وربما غلب هذا تارة وهذا تارة . 

وهذه القسمة الثلاثية كما قیل : الاانفس ثلاث : أمارة» ومطمئنف ولوامة. فالأولون هم 
آهل الأنفس الامارة التى تأمرهم بالسوء . والأوسطون 6 آمل النفوس المطمئنة Je del‏ 
فيها: يا أيتها النفس المطمئنة . ارجعي إلى ربك راضية مرضية . فادخلي في عبادي . وادخلي 
جنتي © [الفجر: ۲۷ - ۳۰]. والآخرون هم أهل النفوس اللوامة التى تفعل الذنب ثم تلوم 
عليه ونتلون تارة AAS‏ وتارة {As‏ وتخلط عملاً hs‏ وآخر سكا 

ولهذا لما كان الناس في هر أبى بكر وعمر اللذين أمر المسلمون بالاقتداء بهماء كما 
قال Be‏ «اقتدوا باللذین من بعدی أبى بكر وعمر »۱ آقرب عهدا بالرسالة واعظم إعانا 
وصلاحاء وأئمتهم أقوم بالواجب وآثبت فى الطمأنينة - لم تفع hb‏ اد كانوا فی حکم 
القسم الوسط. 

ولا كان فى آخر خلافة عنمان وخلافة على کثر القسم ES‏ فصار فیهم شهوة وشبهة 
a‏ الإععان والدين» وصار ذلك ین بعض الولاة / وبعض الرعاياء ثم sa‏ ذلك بعل فنشأت 1/1 
الفتنة التى سببها ما تقدم من عدم تمحيص التقوی والطاعة فى الطرفین» واختلاطهما بنوع 
من الهوى والمعصية re,‏ الطرفين» وكل منهما متأول أنه يأمر بالعروف وینهی عن المنكر» 
tl aa ails‏ والعدل ومع هذا التأويل نوع من 6S sell‏ 4.28 نوع من الظن وما تهوى 
الأنفس + وإن كانت إحدى الطائفتين أو ولی AL‏ مق من الأخرى . 

فلهذا يجب على المؤمن أن بستعان بالل ويتوكل عليه فى أن يقيم قلبه ولا بزيعه» 
ویثبته على الهدى والتقوى » ولا يتبع الهری. كما قال تعالى : بإ فلذلك فادع واستقم كما 
رت ولا تيع Byala‏ آست بل الم کاب وبروت لأخدل نگم | الله رینا وربكم # 

وهذا - آیضا - حال الامة Lg‏ تفرقت فیه واختلفت فی القالات والعبادات. olay‏ 
الامور مما تعظم بها الحنة على المؤمنين» فانهم یحتاجون إلى شیئین: إلى دفع الفتنة التی 


. ۳۸۲/۵ وقال : « هذا حدیث حسن » وأحمد‎ (VIN) الترمذى فى الناقب‎ )١( 





Ao 


Presented by www.ziaraat.com 


ابتلی بها نظراؤهم من فتنة الدین Lilly‏ عن نفوسهم مع قيام القتضی لهاء فان معهم 
Le gt‏ وشیاطین كما مع غيرهم» فمع وجود ذلك من نظرائهم يقوى القتضی عندهم» كما 
هو الواقع» فیقوی الداعی الذی فى نفس الانسان وشیطانهم» وما یحصل من الداعی بفعل 
الغیر والنظیر . فکم من لم يرد خیرا ولا شرا حتی رأى غیره - لا سیما إن کان نظیره = 
۰ /يفعله ففعله» فان الناس كأسراب القطاء مجبولون على تشبه بعضهم ببعض 
ولهذا كان البتدی بالخير والشر له مثل من تبعه من الاجر والوزن كما قال النبی 3335 
امن سن سنة حستة فله آجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القیامف من غير أن ینقص من 
آجورهم شيئاء ومن سن سنة سيئة فعلیه وزرها ووزر من عمل بها إلى یوم القيامة» من 
غير أن ینقص من آوزارهم شینا»۲۱. وذلك لاشتراکهم فى الحقيقة» وان حکم الشیء حکم 
نظیره. وشبه الشیء منجذب إليه. فإذا كان هذان داعیین قویین: فکیف إذا انضم إليهما 
داعیان آخران؟ وذلك أن کثیرا من al‏ النکر یحبون من يوافقهم على ما هم فيهء 
ويبغضون من لا يوافقهمء وهذا ظاهر فى الدیانات الفاسدة من ia‏ کل قوم 
لوافقيهم» ومعاداتهم لخالفیهم . 
وكذلك فى آمور الدنیا والشهوات کثیرا ما یختارون ويؤثرون من یشارکهم: Le]‏ للمعاونة 
على ذلك» كما فى التغلبین من fal‏ الریاسات وقطاع الطریق ونحوهم . وإما بالوافقف كما 
فى الجتمعین على شرب الخمر» فإنهم یختارون أن يشرب کل من حضر عندهم Lely‏ 
لکراهتهم امتیازه عن عنهم باخیر: ما حسدا له على ذلك؛ WW‏ يعلو عليهم بذلك ویحمد 
دونهم . ل Lely‏ لخوفهم من معاقبته لهم بنفسه أو of‏ یرفغ 
۰۱ ذلك (لبهم Wy‏ یکونوا تحت منته وخطره 0 / ونحو ذلك من الاسباب قال الله تعالی : ود 
یر من أهل الكتاب 8 انم ارا حسدا من عند اسهم من بعد ما تین لوم 
الحق 4 [البقرة: ۹ ۰ وقال تعالی فى النافتین: ودوا لو OF ASS‏ كما کفروا فتکونون 
سواء © [النساء: .]۸٩‏ وقال عثمان بن عفان - رضی الله عنه -: ودت الزانية لو زنی النساء 
والمشاركة قد یختارونها فى نفس الفجورء کالاشتراك فی الشرب CIS,‏ والاعتقاد 
الفاسد» وقد يختارونها فى النوع. كالزانى الذى يود أن غيره يزنى» والسارق GU‏ يود أن 
غيره يسرق - أيضا ‏ لكن فى غير العين التى زنی بها أو سرقها. 
Li,‏ الداعى الثانى فقد يأمرون الشخص بشارکتهم فيما هم عليه من المنكرء فإن 
شاركهم وإلا عادوه وآذوه على وجه ينتهى إلى حد col SY)‏ أو لا ینتهی إلى حد Ch SM‏ 


(۱) مسلم فى الزكاة (1۹/۱۰۱۷) وآحمد ۳۵۹۰۳۶۷/۶ . 
At‏ 
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ثم إن هؤلاء الذین یختارون مشاركة الغیر لهم فى قبیح فعلهم أو یأمرونه بذلك ویستعینون 
به على ما distin‏ متی شارکهم وعاونهم وأطاعهم» انتقصوه واستخفوا به» وجعلوا ذلك 
حجة عليه فى آمور آخری. وان لم یشارکهم» عادوه وآذوه. وهذه حال غالب الظالین 
القادرین . 

وهذا الوجود فى Sl‏ نظیره فى العروف وأبلغ منه» كما قال /تعالی: 8 والُذین آمنوا ۲۸/۱۰۲ 
شد حبا لله 4 [البقرة: ۱1۵].فان داعی الخير أقوى» فان الانسان فيه داع یدعوه إلى OLY‏ 
والعلی والصدق والعدل» وأداء الأمانة» فإذا وجد من يعمل مثل ذلك صار له داع آخر» 
لا سيما إذا كان نظیره» لا سيما مع المنافسة» وهذا محمود حسن؛ فان وجد من يحب 
موافقته على ذلك ومشاركته له من المؤمنين والصالين» ويبغضه إذا لم يفعل» صار له داع 
ثالث فإذا أمروه بذلك ووالوه على ذلك وعادوه وعاقبوه على ترکه» صار له داع رابع 

ولهذا يؤمر الومنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات» كما يقابل الطبيب المرض 
بضده. فيؤمر المؤمن Ob‏ يصلح نفسهء وذلك بشيئين: بفعل الحسنات» وترك السيئات» مع 
وجود ما ينفى الحسنات ويقتضى السيئات. وهذه أربعة آنواع . 

ویومر - آیضا ae‏ وت غيره بهذه انوع الأربعة بحسب قدرته وإمكانه قال تعالى: 
& والعصر . إن الانسان لفي خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
tg ll‏ الع egy I SV‏ قن ANN‏ ر فين الله س أنه فال لوا فكي ا 
كلهم فى سورة «والعصر». لكفتهم. وهو كما قال فان الله تعالی - آخبر أن جميع الناس 
خاسرون إلا من كان فى نفسه مؤمنا صالحاء ومع غيره موصيا GEL‏ موصيا بالصبر. وإذا 
عظمت المحنة » كان ذلك للمؤمن الصالح سببا لعلو / الدرجة وعظيم الأجرة » كما سثل 58/19 
النبى کون أى الناس أشد بلاء؟ قال: «الانبیای ثم الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى 
fo JI‏ على حسب دینه» فان كان فى ayo‏ صلابة زيد فى بلائه» ون كان فى دينه By‏ خفف 
عنه. ولا يزال البلاء بالمؤمن حتی يمشى على وجه الارض ولیس عليه خطيئة»(١2.. cheesy‏ 
فيحتاج من الصبر ما لا يحتاج إليه غيره» وذلك هو سبب الإمامة فى الدین كما قال 
تعالى  :‏ وجعلنا منهم(۲) أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا پوقتون 4 [السجدة: EVE‏ 

فلابد من الصبر على فعل الحسن المأمور به وترك السيىء الحظور» ويدخل فى ذلك 
الصبر على الأذى les‏ ما يقال» والصبر على ما يصيبه من الکاره» والصبر عن البطر عند 
النعم» وغير ذلك من أنواع الصبر + 


)۱( الدارمی فى الرقائق Iv‏ ۳۳۰ وأحمد /١‏ ۱۷ کلاهما جن سعد بن أبى وقاص ۳ 
(۲) فى الطبوعة : «وجعلناهم»والصواب ما أثبتناه. 
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.ولا يمكن العبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن به ويتنعم به ویغتذی به» وهو اليقين» 
كما فى الحديث الذى. رواه أبو بكر الصديق -.رضى الله عنه - عن النبى ول أنه قال: « 
أيها ا سلوا الله اليقين والعافيةء فإنه لم be‏ أحد بعد اليقين خیرا من العافية» 
فسلوهما ه30 . 

۵۶ . وكذلك إذا أمر غيره بحسن أو أحب موافقته على ذلك ۰ أو نهى / غيره عن شىء» 
فيحتاج أن يحسن إلى ذلك الغير (حسانا يحصل به مقصوده. من حصول المحبوب واندفاع 
اه اتقو Ni‏ تسش على المر إلا بنوع من الحلوء لا يمكن غير ذلك؛ ولهذا أمر 
الله - تعالی - بتألیف موی حتی fer‏ للمؤلفة قلوبهم نصيبا فى الصدقات . وقال تعالى 
لنبيه AGE‏ : بل خد العفو ply‏ بالعرف وأعرض عن الجاهلین 4 [الاعراف: ۰۱۹٩‏ وقال تعالی: 
0 وتواصوا بالصبر وتواصوا yall‏ حمة 4 [البلد: 1۱۷ Le‏ أن "پصبر وأن د وهذا هو 
الشجاعة والکرم.: : 

ولهذا يقرن الله بين الصلاة والزكاة تارة» وهی الاحسان إلى الخلق» وبينهما وبين الصبر 
تارة. ولابد من الثلاثة: الصلاة: والزكاة» والصبر . لا تقوم مصلحة المؤمنين ال بذلك فى 
صلاح نفوسهم وإصلاح غيرهمء لا سيما كلما قويت الفتنة والمحنة» فالحاجة إلى ذلك 
تكون أشدء فالحاجة إلى السماحة والصبر عامة لجميع. بنی آدم لا تقوم مصلحة دينهم ولا 
دنياهم إلا به. 

ولهذا شا نهم ینمادحون پالشجاعة والکرم» حتى أن ذلك HAE EE‏ 
شعرهم. د يتذامون بالبخل والجبن. والقضايا التى يتفق عليها بنو آدم لا تکون. إلا 
حقاه الا علی مدح ای rill,‏ وذم الكذب والظلم . وقد قال النبى Ue‏ سأله 

۵ الاعراب؛ حتی اضطروه إلى سمرة فتعلقت bly‏ فالتفت إليهم /وقال : «والذی نفسی 
et‏ لو أن عندی عدد هذه العضاه ee‏ ی تا علیکم» نم لا جدونی بخیلا ولا جانا 
ولا کذونبا(۲) الكو شوج ie‏ بتنوع القاصد والصفات؛ فاغا الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امری ما نوی ۱ 

ولهذا جاء الکتاب والستة بذم البخل والجبن ومدح ا وا سرد تس 
لیس فی cal‏ فقال التبی ME‏ شر ما فى الرء شح مالع Made oe‏ وقال: cp)‏ 
سيدكم یا بنى 6 هه فقالوا: الحد بن قيس على أنا نزنه بالبخل فقال: «وأى داء أدوأ من 
البخل؟» وفى رواية :إن السيد لا بكون بخيلاً بل سيدكم الأبيض اعد البراء بن معرور». 


)\( سيق تخر يجه ص 258 
(۲) البخارى فى اهاد (۲۸۲۱) عن جبير بن مطعم . . 
(۳( أبو داود فی اهاد (۲۵۱۱) وأحمد ۲ ۰۳۰۲ ۰۳۲۰ كلاهما عن أبى هريرة , 


۸۸ 
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وکذلك فى الصحیح قول ple‏ بن عبد الله لأبى بكر الصدیق - رضی الله عنهما -: إما أن 
تعطینی وإما أن تبخل ge‏ . فقال: تقول: وإما أن تبخل عنی! وأى داء أدوأ من البخل ONG‏ 
فجعل البخل من أعظم الامراض. 

: قسما فقلت‎ BE صحيح مسلم عن سلمان بن ربيعة قال: قال عمر: قسم‎ Ss 
یارسول الله والله لغير هؤلاء أحق به منهم فقال: 9إنهم خیرونی بين أن يسألونى بالفحش‎ 
يقول: إنهم يسألونى مسألة لا تصلحء فان أعطيتهم‎ . MEL وبين أن يبخلونى» ولست‎ 
قالوا: هو بخیل» فقد خيرونى بين أمرين مكرهين لا يتركونى من أحدهما: الفاحشة‎ Vib 
۲۸/10٦ . والتبخيل . والتبخيل أشدء فأدفع / الأشد باعطائهم‎ 

ا 4 : کات ار ٠‏ قال ای اا 
LA;‏ وقال: yp‏ اله ولا عر کو به شين وبواد Gin‏ ا & إن الله لا 
يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ویأمرون انس Jody‏ » [النساء: ۰۳۲۱ ۰۲۳۷ JB,‏ 
عا 9 وما م2 منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إل أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا 
وهم DLS‏ ولا يتفقون إلا وهم کارهون ¶ [التوبة : 5 ]. وقال: « Lad‏ آتاهم من فضله بخلوا 
به وتولوا وهم معرضون . فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه 4 [التوبة: ۰۷۲ ۷۷]. وقال: 
و ومن يبخل Sous LB‏ عن نفسه ۾ [محمد: ALTA‏ وقال: «فویل للمصلين. لین هم عن 
صلاتهم ساهون ell.‏ هم یراعون . ویمتعون الماعون ي [الماعون: ٤‏ - ۷]. «قال: # والذين 
یکنزون الذهب والفضة ولا فقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب pb‏ . يوم يحمئ عليها في نار 
جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم 4 [التوبة: AYO ٤‏ 

وما فى القرآن من الأمر بالإيتاء والاعطاء وذم من ترك ذلك كله ذم للبخل ٠‏ كذلك ذمه 
eels‏ كتير دل قوله : از ومن يولهم وس دبره لا متحرقا لقتال أو متحيرا إلئ فنة فقد باء 
بغضب من الله ومأواه جهتم ويئس المصیر 4 [الأنفال : 1 وقوله عن المنافقين: & ويحلفون 
له / نیم لمدكم وما هم سكم ولکنهم قرم يقرفون . لو يجدون ملجنا أو مقارات أو مدخلا لولوا ۸/10۷ 
إلبه وهم يجمحون 4 [التوبة: ۰۵7 07]. وقوله: IH‏ أنزلت سورة محكمة وذكر فيها 
Ji‏ رأيت الذين في لوبهم مرض ينظرون |ليك نظر المذشي عليه من الموت 4 [محمد: A ie‏ 
وقوله: ألم : تر إلى cell‏ قيل لهم کفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتواالزکاة Wald‏ کب علیهم 


. بن عبد الله‎ ple اليخاء ری فى الغازی (4۳۸۳) عن‎ )١( 
.)۱۲۷ /۱۰۵۲( مسلم فى الزكاة‎ (1) 
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Jt‏ إذا فریق هم یخشون لاس کخنیة الله أ شد خشية وقانوا يتا لم کبت علينا لقتال ولا 
أ رتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير من og (BN‏ ولا تظلمون فیلا 4 [النساء : 
LV‏ ۱ 

وما فى القرآن ان الجهاد والترغیب فيه وذم الناکلین عنه والتارکین له كله ذم 
OS Us. Geel‏ صلاح بنی آدم لا يتم فى دينهم ودنياهم الا بالشجاعة و بين - 
سبحانه - أن من Ora‏ جياض حي ابلك الله به من یقوم بذلك» فقال: BIL‏ الّذين 
آمنوا ما لكم إذا قيل لک كم نفزوا في سبيل الله نَم إلى الأرض أرضيتم باْحياة الدنيا من الآخرة 
فما ماع اْحياة انا في الآخرة إل یل . لا توا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا 
Led oy)‏ واللّه على کل شيء قدیر: 4 [التوبة: ۸ ۳۹]. وقال تعالى: ظ ها أنتم هؤلاء 
oye‏ لوا في سبيل الله فمنكم من یبخل ومن یبخل فإئما یبخل عن تفسه والله الغني وأنتم 
ol al‏ وان تتولُوا يستبدل قوما غير کم نم لا يكونوا آمالکم 4 [محمد : [YA‏ 

۳۸/۵۸ /وبالشجاعة cb pS‏ سبیل al‏ فضل ابسابقین» فقال : ف( لا يستوي منگم من أنفق من 

قبل الفتح ح وقائل أولعك أعظم درجة من الذين أَنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحستی که 
a ee ۳‏ 

وقد ذکر الجهاد باللفس والال فى سبیله ومدحه فى غير آية من کتابه» وذلك هو 
الشجاعة والسماخة فى طاعته - سبحانه - فقال: ‏ کم من فة AB‏ غلبت فة كثيرة oy‏ الله 
ally‏ مع الصابرین 4 [البقرة: ۰۲۲6۹ وقال تعالی: یا ها الّذين آمنوا إذا لقيتم فة فاثتوا 
واذكروا الله كثيرا لملکم تفلحون aly‏ ال رو لزغ فا وب يكم 
واصبروا إن الله مع الصابرين ‏ ؛ [الأنفال: ١٤ء LEX‏ 


۱ والشجاعة ليست هی قوة البدن» وقد یکون الرجل قوى لعن E‏ را Ky‏ هی 
قوة القلب وثباته. فان القتال مداره على قوة البدن وصنعته للقتال» وعلی قوة القلب 
وخبرته به . والحمود منهما ما كان بعلم ومعرفت دون التهور الذی لا یفکر صاحبه ولا 
يميز بين الحمود والذموم؛ ولهذا كان القوی الشدید الذی ملك نفسه عند الغضب . حتی 
يفعل ما يصلح . فأما الغلوب حين غضبه فليس بشجاع ولا شدیا . 
وقد تقدم أن جماع ذلك هو الصبر» فانه LY‏ منه. والصبر صبران : TES‏ 
4 وصبر عند المصيبة. كما قال الحسن: ما تجرع عبد /جرعة أعظم من جرعة حلم عند 
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الخضب» وجرعة صبر عند المصيبة» وذلك OF‏ أصل ذلك هو الصبر على المؤلم. وهذا هو 
الشجاع الشديد الذى يصبر على المؤلم. 

والمؤلم إن كان مما يمكن دفعه آثار الغضب. وان كان مما لا يمكن دفعه آثار الحزن؛ ولهذا 
يحمر الوجه عند الغضب لثوران الدم عند استشعار القدرة» ويصفر عند الحزن لغور الدم 
عند استشعار العجز؛ ولهذا جمع النبى د فى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم عن ابن 
مسعود قال: قال النبى BE‏ «ما تعدون الرقوب فیکم؟ قالوا: الرقوب GU‏ لا يولد له. 
قال : «لیس ذلك بالرقوب» ولكن الرقوب الرجل الذى لم يقدم من ولده شيئا» ثم قال: 
«ما تعدون الصرعة فيكم؟) قلنا: الذى لا تصرعه الرجال. فقال: «ليس بذلك» ولكن 
الصرعة الذى یلك نفسه عند OC aad‏ فذكر ما يتضمن الصبر عند المصيبة والصبر عند 


الغضب. قال الله - تعالى - فى الصیبة: 8 وبشر الصابرين. الّذين إذا أصابتهم مصيبة فالوا إن 
لله وا إليه راجعون 4 الآية [البقرة: ۰۱۵6 100[ وقال ‏ تعالی - فى الخضب: ظ وما 
atte‏ إلا gull‏ صبروا وما یلاها إلأذو حظ عظيم 4 [فصلت: ۳۵]. 
وهذا الجمع بين صبر الصيبة وصبر الخضب نظیر المع ون صبر العمة Sisal oes‏ 
كما فى قوله تعالی : رشن الانسان متا رحمة ثم نزعناها / منه إنه یتوس کفور . ولئن AN:‏ 
ob‏ نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السات علي Cl]‏ فخوز . إلا الذين صبروا وَعَملُوا 
الصالحات أولتك لهم مغفرة وأجر کبیر 4 [هود: ٩‏ - ۱۱]. وقال: ‏ لكيلا تأسوا على ما 
فاتکم ولا تفرحوا بما آتاكم 4 [الحديد: ۲۳]. وبهذا وصف كعب بن زهير من وصفه من 
الصحابة الهاجرین حيث قال: 
لا يفرحون إذا IL‏ سیوفهم قوما ولیسوا مجازیعا إذا نیلوا 
وکذلك قال حسان بن ثابت فى صفة الانصار : 
لا فخر إن هم آصابوا من عدوهم وان آصیبوا فلا خور ولا هلع 
وقال بعض العرب فى صفة النبى BE‏ یغلب فلا hy‏ ویغلب فلا یضجر . 
ولا ols‏ الشیطان يدعو الناس عند هذين النوعین إلى تعدی الحدود بقلوبهم وأصواتهم 
وأيديهمء نهى النبى ول 8 عن دلك» فقال لما قيل له وقد بكى لا رأى إبراهيم فى النزع : 
أتبكى ؟ أو لم تنه عن البكاء؟ فقال: «إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند 


نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان. وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ودعاء 


(۱) مسلم فى البر والصلة (۲۰۰۸/ ۱۰). 


۹۱ 
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۸/۱٠۱ 


YAY 


بدعوی MLL‏ فجمع بين الصوتين. 

/ وأما نهيه عن ذلك فى الصائب فمثل قوله BS‏ «ليس منا من لطم الخدود» وشق 
الحيوب» ودعا بدعوی LL‏ وقال: «آنا برىء من الحالقة والصالقة BLN,‏ 
وقال: ١ما‏ كان من ۰ العین والقلب فمن اللهء وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان». وقال 
op‏ الله لا يؤاخذ oe‏ 3 العين ولا حزن القلب» ولكن يعذب بهذا أو يرحماء وأشار 
إلى لسانه(*۲» وقال: «من ينح عليه» فإنه یعذب بما نیح ade‏ واشترط على النساء 
فى البيعة ألا com‏ وقال «إن النائحة إذا لم تتب تنب قبل موتهاء ا 
فو و وسربالا من قطران» . ۱ 

وقال فى الغلبة والمصائب والفرح: «إن alll‏ كتب الإحسان على كل شىء؛ فإذا قتلتم 

فأحسنوا القعلة » :وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» ولیحد آحدکم شفرته» وليرح ذبیحته»۲۲۱. 
وقال: إن أعف الناس قتلة أهل الامان»(/۲. وقال: «لا تمثلوا ولا تغدرواء ولا تقتلوا 
ولا إل غر ا به فی الجهاد من العدل وترك العدوان اتباعًا لقوله تعالى: 
ف ولا یجرمنکم oles‏ قوم علی Yi‏ تعدلُوا اعدلوا هو آفرب للتقوى 4 [المائدة : ۸ ولقوله 
تعالى: © ١‏ وفاتأوا في سبيل الله دين بقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 4 © [البقرة: 
ار 

ae‏ عن لباس ال حرير وتختم له th‏ فى آنية الذهب/ والفضة واطالة الثیاب» 
إلى غير ذلك من آنواع السرف والخيلاء فى النعم» وذم الذین یستحلون Al‏ واطریر والخمر 


pS jbl‏ وجعل فیهم اسف والسخ . . وقد قال الله تعالی : نله لا يحب من كان مختالا 


é 


فخورا 4 [النساء : 7 وفال عن قارون: ب قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين 4 
[التصص : ۷1 وهذه الأأمور الثللاثة 0 بع الصبر عن slice YI‏ و فى الشهوة 0 هی Ce‏ هلا 





)\( أل دنر ما دی ie‏ . الجنائز )0 5 6 عن جابر بن عبد الف وفى الحديث کلام آکثر من هذل قال الترمذی : Sado)‏ 
حسن2. 

(۲) الب‌خاری فى FLAN‏ (۱۲۹۷) عن عبد الله بن مسعود. 

(8) جزء من حدیث أخحرجه البخارى فى الجنائز )١7١5(‏ عن عبد الله بن عمر. 

)0( البخارى فى الجنائز (۱۲۹۱) ومسلم فى الحنائز (۲۸/۹۳۳) کلاهما عن المغيرة. 

OV)‏ مسلم ف فى الجنائز 0 عن أبى مالك الأشعرى. وابن ٠‏ ماجه ف فى الجنائز (۱۵۸۱) عنه أيضاء وفى الزوائد: 
(اسناده صحیح ورواته MOE‏ 

(Vv)‏ مسلم فى الصید والذبائح (5۷/۹۵۵) غن شداد بن آوس. 

. الله بن مسعود 3 وضعفه الالبانی‎ ce عن‎ (way) أبو دا ود فى اخهاد‎ (A) 


)4( الترمذى ف الديات )16۰۸( © وقال J:‏ حسن صحیح « عن سليمان بن بريدة عن أبيه . 


۹۲ 
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وذلك أن الانسان بين ما يحبه ویشتهیه» وبين ما يبغضه ویکرهه. فهو يطلب الأول 
بمحبته وشهوته. ويدفع الثانى ببغضه ونفرته. Bly‏ حصل الأول أو اندفع الثانی» أوجب له 
فرحا وسروراً . وإن حصل الثانى أو اندفع الأول» حصل له حزن فهو محتاج عند المحبة 
والشهوة أن يصبر عن عدوانهما. وعند الغضب والنفرة أن يصبر عن عدوانهماء 
وعند الفرح أن يصبر عن عدوانه. وعند المصيبة أن يصبر عن الجزع منهاء فالنبى BB‏ ذكر 
الصوتین الأحمقين الفاجرین : الصوت الذی یوجب الاعتداء oe‏ 
فرحا فخوراء والصوت GU‏ یوجب الجزع . 

وأما الصوت الذی يثير الغضب ca)‏ کالاصوات التی تقال فى الجهاد من الأشعار 
المنشدة» فتلك لم تكن بالات وکذلك آصوات الشهوة فى الفرح» فرخص منها Lad‏ وردت 
به السنة من الضرب بالدف / فى الاعراس والافراح للنساء والصبيان. ANY‏ 

وعامة الأشعار التى تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هى من هذه الاقسام Lat‏ 

ى التشبیب. وأشعار الغضب والحمية وهی الحماسة والهجاء. وأشعار الصائب کالرانی» 
calls pl Jay‏ و “وا تراه يريت بعادي أذ نيوا مع الطبع» كما قال 
الله dls‏ : ألم تر انهم في کل واد بهیمون . وأنهم یقولون ما لا یفعلون 4 [الشعراء: ۰۲۲۵۰ 
5؛؛ ولهذا آخبر آنهم یتبعهم الغاوون» والغاوی: هو الذی یتبع هواه بغیر علم» وهذا 

هو الغی. وهو خلاف الرشد. كما أن الضال الذی لا یعلم مصلحته هو خلاف الهتدی 


قال alll‏ سبحانه وتعالی : LY oh ein ee‏ 
ولهذا قال النبى ية : : «علیکم بسنتی وسنة اخلفاء الراشدین الهدیین من بعدی»۲. فلهذا 
تجدهم يمدحون جنس الشجاعة وجنس السماحة؛ إذ كان عدم هذين مذموماً على الإطلاق» 
وأما وجودهماء فبه تحصل مقاصد النفوس على الإطلاق» لكن العاقبة فى ذلك للمتقين. 
وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة» والعاقبة وان كانت فى الآخرة فتكون فى الدنيا 
أيضاء LS‏ قال ald, ae ees‏ بالسفيئة : قیل يا نوح اهبط بسلام من وبركات 
عليك وعلئ أمم ممن معك وأمم ستمتعهم ثم یمهم نا عذاب dl‏ إلى قوله : & فاصبر إن 
العاقبة للمتقین 4 4 [هود: ۰4۸ 59]. وقال:/ فمن اعتدئ علیکم فاعندوا le‏ بمثل ما اعتدی 500 
علیکم كم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتفین © [البقرة AWE:‏ 

والفرقان: أن يحمد من ذلك ما حمده الله ورسوله فان UI‏ - تعالی - هو الذی حمده 
زین وذمه bord‏ دون غيره من الشعراء والخطباء وغیرهم؛ ولهذا لما قال القائل من بنى تيم 





. © وقال : « حديث حسن صحيح‎ CYAVA) أبو داود فى السنة (17۰۷) والترمذی فى العلم‎ )١( 


ar 
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لل BE‏ > (ن حمدی زین وذمی شین قال له: «ذاك Ved‏ 
واللّه ‏ سبحانه - حمد الشجاعة والسماحة فى سبيله» کما.فی الصحیح عن آبی موسی 
قال : قيل: پارسول الله » الرجل ble‏ شجاعة. ویقاتل حمية» ویقاتل ریاء» CE‏ ذلك 
فى سبیل اللّه؟ فقال: «من قاتل لتکون كلمة الله هی العلیا؛ فهو فى سبیل الله وقد 
قال سبحانه: a dy»‏ حتی لا نونف ویکون lh‏ كله لله 4 [الانفال : ۰۲۳۹ وذلك أن 
هذا هو المقصود الذی جك الق لب کما قال تعالی : وما خلت الجن والانس yy‏ 
ليعبدون of‏ [الذاريات: 2107 فكل ما كان لأجل الغاية التى خلق لها الخلق» كان محمودا 
عند call‏ وهو الذى یبقی لصاحية» وهذه الأعمال الصالحات . 
۱ ولهذا كان الناس أربعة أصناف: من يعمل لله بشجاعة وسماحت فهولاء هم الومنون 
۵ المستحقون للجنة. ومن يعمل لغير الله بشجاعة وسماحةء / فهذا ينتفع oe‏ فى الدنیا 
وليس له فى الآخرة من خلاق. ومن يعمل لله لكن لا بشجاعة ولا سماحة» فهذا فيه من 
النفاق ونقص الإيمان بقدر ذلك. ومن لا يعمل لله وليس فيه شجاعة ولا سماحت فهذا 
ليس له دنيا ولا آخرة. 
SEY re‏ والافعال بحتاج إليها المؤمن عموما وحصوصا فى آوقات الحن والفتن 
الشديدة» فانهم یحتاجون إلى صلاح نفوسهم ودفع الذنوب عن نفوسهم عند القتضی 


للفتنة عنذهم» ويحتاجون - أيضاً ا آمر غیرهم ونهیه بحسب قدرتهم» وکل من هذين 
الأمرين فيه من الصعوبة ما فيه› وان کان یسیرا غلى من يسره الله عليه. وهذا all oF‏ أمر 


المؤمنِينَ بالإيمان والعمل .الصالح» وأمرهم بدعوة الناس وجهادهم على الإيان والعمل 

الصالح» كما قال الله تعالی: ل ولییصرن الله من بنصره Of‏ الله قوي عزيز opal‏ إن مکتاهم 

في الأرض آقاموا الصلاة وآترا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن عن المنكر وللّه عاقبة الأمور 4 

[الحج : et‏ ]وکا ال بر UL) ad‏ والذين al‏ في الحياة الا يوم یم 

الأشهاد ) # LS; .]0١ : se]‏ قال:/ ط کب الله لأغلين أنا ورسلي إن الله قوي عزیز 4 
ال ۱ و کما قال: ف Of‏ جندنا لَهُم الغالبون 4 [الصافات Ave:‏ 

ولا كان فى الأمر بالعروف والنهى عن Sl‏ والجهاد فى سبيل اللّه من الابتلاء والحن 

۲۸/۱۹۹ ما يعرض به المرء للفتنة» صار فى الناس من يتعلل / لترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب 

السلامة من الفتنةء كما قال عن المنافقين: ل ومنهم من یقول OBI‏ لي ولا تفتني ألا في الفتة 





(۱) أحمد ۳/ ۳۹٤/1٤۸۸‏ ى فى التفسیر (YY)‏ وقال : هذا حديث حسن غریب ۷ . 
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سقطوا 4 الاية [التوبة: 164 وقد ذکر فی التفسیر آنها نزلت فی اد بن قیس لا آمره النبی 
SE‏ بالتجهز لغزو الروم - وأظنه قال: «هل لك فى نساء بنی الاصفر؟» - فقال: یارسول 
الله انی رجل لا اصیر Ll ge‏ وانی GET‏ الفتتة بنساء ت Gao‏ فائذن لی 
ولاتفتنی . وهذا امد هو الذی تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة. واستتر بجمل 
آحمر؛ وجاء فيه احدیث : «إن كلهم مغفور له إلا صاحب الجمل الاحمر» فأنزل الله - 
تعالى - فيه : : 8 ومتهم من یقول انذن لي ولا تفتني ألا في الفة سقطوا ٠4‏ . 

يقول: إنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء» فلا یفتتن بهن» فيحتاج إلى الاحتراز من 
المحظور ومجاهدة نفسه عنه فیتعذب بذلك أو يواقعه فيأئم» OB‏ من رأى الصور الجميلة 
aly‏ فان لم يتمكن منها إما لتحريم الشارع وإما للعجز عنها يعذب قلبه» وان قدر عليها 
وفعل الحظور هلك. وفی الحلال من ذلك من معالجة النساء ما فيه بلاء. فهذا وجه قوله: 
ولا تفتني 4 قال اللّه تعالی : ألا في الفتنة سقطوا 4 يقول: نفس إعراضه عن الجهاد 
الواجب» ونكوله عنه وضعف إيمانه ومرض قلبه الذى زين له ترك الجهاد فتنة عظيمة قد 
سقط فیها» / فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعه فى فتنة عظيمة قد ANY‏ 
آصابته؟ واللّه یقول  :‏ وقاتلوهم حتی لا تکون Heb‏ ويكون الدين کله Gab‏ [الأنفال: 4"] . 
فمن ترك القتال الذی آمر اللّه به لئلا تکون فتن» فهو فى الفتنة ساقط با وقع فيه من ريب 
قلبه ومرض فژاده وترکه ما آمر الله به من الجهاد. 

فتدبر هذاء فان هذا مقام خطرء فإن الناس هنا ثلاثة آقسام: 

قسم يأمرون وينهون ويقاتلون Ub‏ لإزالة الفتنة التى زعمواء ويكون فعلهم ذلك أعظم 
فتنة» كالمقتتلين فى الفتنة» الواقعة بين الامة. 

وأقوام ینکلون عن الأمر والنهى والقتال الذى يكون به الدين كله للّه وتكون كلمة الله 
هی العليا؛ للا يفتنواء وهم قد سقطوا فى الفتنة» وهذه الفتنة المذكورة فى «سورة براءة» 
دخل فيها الافتتان بالصور الجميلة؛ فإنها سبب نزول الآية. وهذه حال كثير من المتدينين» 
ترکون ما يجب عليهم من أمر وهی وجهاد يكون به الدين كله لله وتكون كلمة الله هی 
العليا؛ لئلا يفتنوا بجنس الشهوات» وهم قد وقعوا فى الفتنة التى هی أعظم مما زعموا أنهم 
فروا Lely care‏ ارب عليهم القيام بالواجب وترك المحظورء وهما متلازمانء وإنما تركوا 
ذلك لکون نفوسهم لا تطاوعهم الا على فعلهما جمیعا أو ترکهما جميعاء مثل كثير تمن 
يحب الرئاسة أو / الال وشهوات الغی» فانه إذا فعل ما وجب عليه من آمر ونهی وجهاد ۲۸/۱۰۸ 
وامارة ونحو ذلك» فلابد أن یفعل شیئا من الحظورات. 


Ast ۱ ابن جرير‎ )١( 
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فالواجب ale‏ أن ينظر آغلب الأمرين. فان كان المأمور أعظم آجرا من ترك ذلك 
المحظورء لم يترك ذلك لا يخاف أن يقترن به ما هو دونه فى الفسدة. وان كان ترك 
المحظور أعظم أجراء لم يفوت ذلك برجاء ثواب بفعل واجب يكون دون ذلك» فذلك 
يكون با يجتمع له من الأمرين من الحسنات والسيئات» فهذا هذا. . وتفصيل ذلك يطول. 

وکل شر على وجه الأرض فلابد له من أمر ونهى > ولابد أن يأمر: وینهی» حتن..لو أنه 
وحدهء لكان يأمر نفسه وینهاها؛ إما ععروف Se Lily‏ © كما قال Bt SL‏ | إن النفس لأمارة 
بالسوء 4 [یوست : ۳ فان الأمر هو طلب. الفعل وإرادته» والنهى طلب الترك وإرادته» 
ولابد لكل حى من إرادة وطلب فى نفسه يقتضى بهما -لى نفسه» ویقتضی بهما فعل غيره 
إذا أمكن ذلك فان الانسان حى يتحرك بارادته. وبنو آدم لايعيشون الا باجتماع بعضهم 
مع بعض». وإذا اجتمع اثنان فصاعداء فلابد أن یکون بينهما اثتمار بأمر وتناه عن آمر؛ 
ولهذا :كان أقل الجماعة فى الصلاة ة اثنين»: كما قيل : الاثنان فما فوقهما جماعة» لكن لما كان 

۵۹ ذلك اشتراكا فى مجرد الصلاة حصل باثنين آحدهما ele]‏ / والآخر مأموم» كما قال 3 

MLS st وأقيما ولیژمکما‎ USE مالك بن الحويرث وصاحبه : دا حضرت الصلاة‎ BE 
وكانا متقاربین فى القراءة.‎ 

وأما الأمور العاديةء ففی الستن أنه BE‏ قال : ا يكونون فى سفر إلا أمروا 
rede‏ آحدهم»" ۳ . 

واذا كان الآمر والنهى من لوازم وجود بنی آدم» فمن لم يأمر بالعروف الذی آمر الله به 
ی وينه عن المنكر الذی نهی اللّه ع:. ورسوله» ویژمر بالعروف GU‏ آمر اللّه به 
ورسوله» وينه عن النکر الذی نهی الله ce‏ ورسوله وال" فلابد أن یأمر.وینهی. PHI‏ 
وینهی : اما با يضاد ذلك» وإما ze‏ يشترك فيه الحق الذی آنزل الله بالباطل الذی لم ینزله 
«allt‏ ولذا اتخذ clus GUS‏ كان boo‏ مبتدعا. وهذا كما أن كل بشر فإنه متحرك بإرادته همام. 
حارث» فمن لم تكن نيته صالحة Sac ales‏ ضالحاً لوجه call‏ والا كان عملا فاسداً أو 
لغير مجه اللّه» وهو الباظل» كما قال تعالى: 9 إن سعیکم لشتى of‏ [الفل 2 ]٤‏ : 

وهذه الأعمال كلها باطلة» من جنس أعمال الكفار ف الّذين كَفَروا وصدوا عن سبيل الله 


أضل أعمالهم » eset‏ ۱ وقال ا وین عدار اساي ا 
لا الظمآن ele‏ حتّئ إذا | جاءه لم يجده شيئا | ووجد ١‏ اله عدة فقا حاب الله ريع الحساب 4 


[النور: ۳۹]. وقال: Landy»‏ إلى ما عمأوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 4 » [الفرقان: ۲۲۳ : 





)1( مسلم فى الساجد (VAP AVE)‏ : (۲) سبق تخريجه ص 5 . 
ay‏ 
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وقد آمر اللّه فى ahs‏ بطاعته وطاعة رسوله وطاعة آولی الأمر من المؤمنين» كما قال 
تعانی : يا يها الّذين آمنوا آطیعوا الله وأطيعوا الرّسُول وأولي الأَمر منکم فان تنازعتم في شيء 
دوه إلى الله والرسول إن كنم تَومنون بالله الوم الآخر ذلك خير واحسن تأویلا 4 [النساء: 
١ 0 ۱ ۱ ۹۳‏ 

و «آولوا الأمر» آصحاب الأمر وذووه» وهم الذین یأمرون الناس» وذلك يشترك فيه 
أهل اليد والقدرة وأهل العلم والکلام» Ligh‏ كان آولو الامر صنفین : العلماء والامراء. 
فإذا صلحواء صلح الناس» وإذا فسدوا» فسد الناس» كما قال أبو بكر الصديق ‏ رضى الله 
عنه ‏ للأحمسية لما سألته: ما بقاؤنا على هذا الأمر ؟ قال: ما استقامت لكم أئمتكم. 
ويدخل فيهم الملوك والمشايخ fal,‏ الدیوان» وكل من كان متبوعا فإنه من أولى الأمرء 
وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر با أمر الله به» وينهى عما نهى les cae‏ كل Joly‏ 
تمن عليه طاعته أن يطيعه فى طاعة call‏ ولا يطيعه فى معصية اللّه» كما قال أبو بكر 
الصدیق - رضی Ul‏ عنه - حين تولى أمر المسلمين وخطبهم» فقال فى خطبته: أيها الناس» 
القوی فيكم الضعيف عندى حتى آخذ منه الحق» / والضعيف فيكم القوى عندى حتى ۲۸/۱۷۱ 
آخذ له الحق» أطيعونى ما أطعت اللّه» فإذا عصيت اللّه فلا طاعة لى عليكم . 

فصل 

وإذا كانت جميع الحسنات LY‏ فيها من شيئين: أن يراد بها وجه call‏ وأن تكون موافقة 
للشريعة. فهذا فى الأقوال والافعال» فى الكلم الطيب» والعمل الصالح فى الأمور 
العلمية والأمور العبادية؛ ولهذا ثبت فى الصحيح عن النبى : «إن أول ثلاثة تسجر بهم 
جهنم : رجل تعلم العلم وعلمهء وقرأ القرآن وأقرأه ليقول الناس: هو عالم وقارئ. 
ورجل قاتل وجاهد ليقول الناس: هو شجاع وجرىء. ورجل تصدق وأعطى ليقول الناس: 
جواد سخی»(۲. OB‏ هؤلاء الثلاثة الذين يريدون الرياء والسمعة هم بإزاء الثلاثة الذين بعد 
النبيين من الصديقين والشهداء والصالحين» فان من تعلم العلم الذى بعث الله به رسله 
وعلمه لوجه call‏ كان صديقا. ومن قاتل لتكون كلمة الله هى العليا وقتل» كان شهيداء 
ومن تصدق يبتغى بذلك وجه اللّه» كان صالحاً؛ ولهذا يسأل الفرط فى ماله الرجعة وقت 
الموت» كما قال ابن عباس: من أعطى مالا فلم يحج منه ولم Ay‏ سأل الرجعة وقت 
الموت» وقرأ قوله تعالی : « وأنفقوا من ما رزقناکم من قبل أن يأتي آحدکم / الموت فیقول رب" ۲۸/۱۷۷ 
لولا أخرتني od!‏ أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحین 4 [النافقون: ۱۰] . 


)1( مسلم فى الامارة (۱۵۲/۱۹۰۵) عن أبى هريرة . 
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فهذه الأمور العلمية الکلامية یحتاج الخبر بها أن يكون ما یخبر به عن Ul‏ والیوم 
الآخرء وما كان وما یکون حقا صوابا. وما يأمر به وینهی عنه كما جاءت به الرسل عن 
اللّه. فهذا هو الصواب الموافق للسنة والشريعة» التبع لكتاب الله وسنة رسولهء كما أن 
العبادات التى يتعبد العباد بها إذا كانت مما شرعه الله وأمر abl‏ به ورسولهء كانت حقا 
صواباء موافقاً لا بعث اللّه به رسله. وما لم يكن كذلك من القسمين كان من الباطل 
والبدع المضلة والجهل» وان كان يسميه ۱ ومعقولات» وعبادات ace‏ 
وأذواقا ومقامات . ۱ 

ویحتاج - آیضا - ot‏ يؤمر بذلك لامر الله وینهی عنه لنهى ll‏ ويخبر با آخبر الله 
به ؛ لأنه Ge‏ وإيمان Gary‏ كما آخبرت به الرسل. كما تحتاج العبادة أن یقصد بها وجه 
الله. فاذا قيل ذلك لاتباع الهوی والحمية» آو لاظهار العلم والفضيلت أو لطلب السمعة 
والرياءء كان بمنزلة القاتل شجاعة وحمية وریاء. 

ومن هنا يتبين لك ما وقع فيه كثير من آهل العلم والقال وأهل العبادة والحال» فکثیرا 

۳ ما يقول هؤلاء من الأقوال ما هو خلاف / الكتاب والسنة ووفاقها. وكثيرا ما يتعبد هؤلاء 

بعبادات لم يأمر الله بهاء بل قد نهی عنهاء أو ما يتضمن مشروعا محظورا. وكثيراً ما يقاتل 
هؤلاء قتالا مخالفا للقتال المأمور به» أو متضمناً لمأمور محظور. 

ثم کل من الاقسام الثلاثة : op‏ والمحظور» والمشتمل على الأمرين» قد يكون 
لصاحبه نية حسنة» وقد یکون متبعاً لهواه» وقد یجتمع له هذا وهذا. 

فهذه تسعة آقسام فى هذه الأمورء وفی الاموال النفقة غلیها من الأموال السلطانية - 
الفیء وغیره - والاموال الوقوفت» والاموال الوصی بها والمنذورةء وآنواع العطایا 
والصدقات والصلات . وهذا كله من لبس الق بالباظل» وخلط عمل صالح ly‏ لني 

وال ری للق تند كر et‏ که ار La‏ سر لس لكين Dect Se‏ 
أجر وخطؤه مغفور له» وقد يكون صغیراً مکفرا باجتناب الكبائر» وقد يكون مغفوراً بتوبة 
أو بحسئات تمحو السيئات» أو مقر عصائب الدنیا ونحو ذلك» إلا أن دين اللّه الذى أنزل 
به کتبه وبعث به رسله ما تقدم من إرادة al‏ وحده بالعمل الصالح. ele‏ لصي ae‏ 
الذی لا يقبل الله من أحد غيره» قال تعالى: ف وس بنع عير OLY!‏ دين فأن يقبل منه وهو 

۱۸/۷۹ في الآخرة من الخاسرین # Jil‏ عمران: ۰۲۸۵ وقال تعالی: gs}‏ الله / أنه لا إل إلا هو 

والملائكةٌ وا الْعلّم اما بالقسط لا إل إلا هو الْعزيرٌ الحكيم . ِن الذین عند الله الإسّلام 4 
لآل عمران: ۱۸» ۱۹] . 
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والاسلام یجمع معنیین : آحدهما: الاستسلام OLAV,‏ فلا یکون متکبرا. والثانی : 
الاخلاص من قوله تعالی : ورجلا سلما آرجل 4 [الزمر: ۲۹]ء فلا یکون مشركاء وهو أن 
يسلم العبد لله رب العالین؛ كما قال تعالى: ف ومن برغب عن مَل إبراهيم إل من سفه نفسه 
ولقد اصطفیناه في ly Ul‏ في الآخرة من الصالحين . إذ فال له ربه أسلم قال cooled‏ لرب 
العالمين . ورصی بها إنراهيم یه ورب يا بني إن الله اصطفی لکم الدين فلا تموتن لا وأندم 
مُسلمون © [البقرة: ۱۳۰ - ۱۳۲]. وقال تعالی: فل Sl‏ هداني بي ی صراط مستقيم دی 
قيما ih‏ إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين . فل ِن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمی . لا شريك لَه وبذلك أمرت وأنا ول المسلمين 4 [الأنعام: EV VY‏ 

والإسلام يستعمل لازما معدى بحرف اللام» مثل ما ذكر فى هذه الآيات» ومثل قوله 
تعالى: نیوا إلى نکم وأسلمُوا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تتصروت ) © [الزمر 
6 ومثل قوله تعالی : و 
.]٤٤ fol‏ ومثل قوله: ل أفْغير دين الله يون وله pled‏ من في السموات والأرض طوعا 
اوكرها وإليه يرجعون 4 [آل عمران: ۸۳]. ومثل قوله : ظفل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ۲۸/۱۷۰ 
را يضرنا bias one‏ الله ee eils‏ 00 07 
وا اس ر [الأنعام : ۱ ۷۲]. 

ا و ا کوت ا 1S‏ آن يدخل Hdl‏ لا من كان 
هودا أو نصارئ تلك آمانهم قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقين vee‏ من آسلم وجهه لله وهو 
محسن فله أجره عند به ولا خوف عليهم ولا هم یحزنون 4 [البقرة: ۰۱۱۱ ۱۱۲]. وقوله: 
« ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع tle‏ إبراهيم حنیفا واتخذ الله |براهیم 
خليلا» [النساء: ۰]۱۲۵ فقد آنکر أن یکون دين آحسن من هذا الدین» وهو اسلام الوجه 

لله مع الإحسان» وأخبر أن كل من أسلم وجهه لله وهو محسن» فله أجره عند ربه ولا 
خحوف pede‏ ولا هم يحزنون. أثبتت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة ردا لما زعم من 
زعمه ألا يدخل aA)‏ إلا متهود أو متنصر. 

وهذان الوصفان - وهما إسلام الوجه ab‏ والإحسان ‏ هما الاصلان المتقدمان» وهما: 
کون العمل خالصا ca‏ صواباء موافقا للسنة والشريعة. وذلك أن إسلام الوجه لله هو 
متضمن للقصد والنية للّه كما / قال بعضهم: ۲۸/۱۷۹ 
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آستغفر اللّه ذنباً لست محضیه رب العباد إليه الوجه والعمسل 

وقد استعمل هنا أربعة آلفاظ :إسلام الوجهء وإقامة الوجه 9 وأقيموا وجوهکم عند کل 
مسجد 4 [الأعراف: ۲۹]. وقوله: «فأقم وجهك للدين حنيفًا فطرت الله التي فطر النّاس 
علیها of‏ [الروم: ۰6۳۰ وتوجيه الوجه كقول الخليل: IP‏ وجَهّت وجهي للدي فطر 
السّموات والأرض حنيفا وما Ui‏ من المشر کین 4 [الأنعام : ۹٩‏ وكذلك كان النبی BE‏ يقول 
فى دعاء الاستفتاح فى صلاته : (وجهت وجهی للذی فطر السموات والارض حنیفا وما آنا 
من المشركين» 7 وفی الصحیحین عن البراء بن عازب عن النبى EBS‏ يقول إذا آوی 
إلى فراشه : «اللهم أسلمت نفسی إليك» ووجهت وجهی POS‏ 

فالوجه یتناول التوجه والتوجه cas)‏ ویتناول التوجه نحوه LS‏ یقال: أى وجه ترید؟ 
أى: أى وجهة وناحية تقصد؟ وذلك آنهما متلازمان. فحيث توجه الانسان توجه وجهه» 
ووجهه مستلزم لتوجهه. وهذا فى abl‏ وظاهره ager‏ فهذه آربعة آمور . والباطن هو 
الأصل. والظاهر هو الکمال والشعار» فإذا توجه قلبه إلى شیء تبعه وجهه الظاهرء فاذا 

۷ كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى الله »فهذا صلاح إرادته وقصده ۰/ فإذا كان مع ذلك 

محسناء فقد اجتمع أن یکون عمله صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا» وهو قول عمر - 
رضی al‏ عنه : اللهم اجعل عملی كله Ube‏ واجعله لوجهك خالصاء ولا تجعل لاحد فيه 
شيئا. والعمل الصالح هو الاحسان» وهو فعل الحسنات» وهو ما آمر الله به» والذی آمر 
E‏ الوافق لسنة الله وسنة رسوله . فقد آخبر الله - تعالی - 
أنه من أخلص قصده لله وکان محسنا فى عمله فإنه مستحق للثواب سالم من العقاب. ۱ 

ولهذا كان Wat‏ ان یجمعون هذين cole‏ کقول الفضیل بن عیاض فى قوله 
تعالی : « ليبلوكم آیکم أحسن عملا [لللك : ۲] قال: آخلصه وأصوبه. فقيل :يا آبا علی» 
ما آخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصاء لم یقبل وإذا. كان 
خالصا ولم يكن صوابا» لم یقبل حتی یکون خالصا صوابا. واخالص: أن cals oe‏ 
والصواب: أن یکون علی السنة. ۱ 

elec‏ این شاه ولد ما عر مهي ین یر قال: لا یقبل قول وعمل الا بنية» 
ولا یقبل قول وعمل ونية الا بموافقة السنة. ورويا عن الحسن البصری مثله» ولفظه: لا 
یصلح . مکان یقبل. وهذا فيه رد على الرجتة الذين یجعلون مجرد القول کافی فأخبر أنه 
لابد من قول وعمل» إذ الإيمان قول وعمل لابد من هذين» كما قد بسطناه فى غير هذا 
NER‏ تم و 
(۲) البخاری فى الوضوء (TEV)‏ ومسلم فى الذکر (۲۷۱۰/ ۵۷) واللفظ لسلم. 
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الموضع . وبينا أن مجرد تصديق القلب واللسان / مع البغض والاستکبار لا یکون إيمانا ‏ ۲۸/۱۷۸ 
باتفاق المؤمنين ‏ حتی يقترن بالتصديق عمل . 

وأصل العمل عمل القلب» وهو الحب والتعظيم المنافى للبغض والاستکبار ثم قالوا: 
ولا يقبل قول وعمل الا بنية» وهذا ظاهر. فإن القول والعمل إذا لم يكن خالصاً AU‏ - 
تعالى ‏ لم يقبله اللّه - تعالى. ثم قالوا: ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة» وهی 
الشريعة» وهی ما آمر al‏ به ورسوله؛ OY‏ القول والعمل والنية الذى لا يكون مسنوناً 
مشروعا قد آمر اللّه به» يكون بدعة ليس مما يحبه اللّه» فلا يقبله cal‏ ولا يصلح ‏ مثل 
أعمال المشركين وأهل الكتاب. 

ولفظ «السنة» فى كلام السلف» يتناول السنة فى العبادات وفى الاعتقادات» وان كان 
كثير of‏ صنف فى السنة يقصدون الكلام فى الاعتقادات وهذا كقول ابن مسعود وأبى بن 
كعب وأبى الدرداء - رضی Ul‏ عنهم - : اقتصاد فى سنة خير من اجتهاد فى بدعة. وأمثال 
ذلك . والحمد للّه رب العالمين. وصلواته على محمد وآله الطاهرين وأصحابه أجمعين. 
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۹ /وقال شیح الإسلام بعل كلام سبق : 


واصل ذلك العلمء فانه لا یعلم العدل والظلم الا بالعلم» فصار الدین كله العلم 
والعدل» وضد :ذلك الظلم والجهل. قال الله تعالی: ‏ وحملها الانسان اه كان ظلوما 
جهولا 4 [الأحزاب: ۷۲]. ولا كان ظلوما جهولا - وذلك يقع من الرعاة تارة» ومن الرعية 
تارة» ومن غيرهم تارة ‏ كان من العلم والعدل المأمور به الصبر على ظلم الأئمة وجورهم» 
كما هو من أصول أهل السنة والجماعة» وكما أمر به النبى BE‏ فى الأحاديث 0 
لا قال: «إنكم ستلقون بعدى أثرة» فاصبروا حتى تلقونى على الحوض»'. وقال: 
رای من آمیره شيئا يكرههء فليصبر عليه" إلى أمثال ذلك. وقال: «آدوا إليهم 3 
لهم» واسألوا الله الذى US‏ . ونهوا عن قتالهم ما صلو؛ وذلك OF‏ معهم أصل 
الدين المقصودء وهو توحيد الله وعبادته. ومعهم حسنات» وترك سيئات كثيرة. 

Ui;‏ ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ؛ أو غير سائغ ۰ فلا يجوز أن يزال لما فيه 
من ظلم وجورء كما هو عادة AST‏ النفوس تزيل الشر با هو شر منه» وتزيل العدوان بجا هو 

۸۰ أعدى cas‏ / فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم» فيصبر عليه كما 

پصبر عند الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على ظلم المأمور والمنهى فى مواضع كثيرة. 
كقوله: # وأمر بالمعروف a‏ عن Seal‏ واصبر علی ما أصابك 4 [لقمان: ۰]۱۷ وقوله: 
rol‏ كما صبر Syl‏ العرم من الرسل ¢ [الأحقاف: [YO‏ وقوله: « واصبر لحكم ربك 
ee‏ بأعيننا © [الطور 2 ]. 

وهذا عام فى ولاة الأمور وفى الرعية» إذا أمروا بالعروف ونهوا عن المنكر» فعليهم أن 
يصبروا على ما أصيبوا به فى ذات cal‏ كما يصبر المجاهدون على ما يصاب من أنفسهم 
وأموالهم . فالصبر على الأذى فى العرض أولى وأولى؛ وذلك OF‏ مصلحة الأمر والنهى 
لاتتم إلا بذلك» وما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب» ويندرج فى ذلك ولاة الأمور. 
فان عليهم من الصبر والحلم ما ليس على غيرهم» كما أن عليهم من الشجاعة والسماحة 


CY)‏ البخارى فى الفتن (۷۰۰۲) عن عبد الله بن مسعود» ومسلم فى الزكاة (۱۳۹/۱۰۱) عن عبد الله بن زيد 


واللفظ لمسلم. 


(۲) البخارى فى الفتن )08 CV‏ ومسلم فى الامارة (00/18494) ۰ كلاهما عن ابن عباس. 
(۳) البخاری فى الفتن (۷۰۵۲) . 
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ما لیس على غیرهم؛ لأن مصلحة الامارة لا تتم إلا بذلك» فکما وجب على الأئمة الصبر 
على أذى الرعية وظلمها إذا لم تتم الصلحة الا بذلك» إذ كان ترکه یفضی إلى فساد آکثر 
منه» فكذلك يجب على الرعية الصبر على جور الأئمة وظلمهم إذا لم يكن فى ترك الصبر 
مفسدة راجحة. 
فعلى كل من الراعى والرعية للآخر حقوقا يجب عليه أداؤهاء.كما ذكر بعضه فى «كتاب 
احهاد. والقضاء» وعليه أن يصبر للآخر ويحلم /عنه فى أمور؛ فلابد من السماحة والصبر ۲۸/۱۸۱ 


- 2070 ۳ 


فى کل منهماء كما قال تعالی: « وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 4 [البلد: ۰۲۱۷ وفی 
الحديث: «أفضل الایمان السماحة والصبر»(۲۱. ومن آسماء الله : الغفور الرحیم . فبالحلم 
يعفو عن سيئاتهم » وبالسماحة يوصل إليهم المنافع » فيجمع جلب المنفعة ودفع الضرة. 

LG‏ الإمساك عن ظلمهم والعدل عليهم» فوجوب ذلك آظهر من هذاء فلا حاجة إلى 
بيانه» والله أعلم. 


فصل 
فى مراتب الذنوب 


أما مراتبها فى الآخرة» فله موضع غير هذاء وإنما الغرض هنا مراتبها فى الدنيا ‏ فى الذم 
والعقاب. وقد ذكرت فيما قبل هذاء أن الذنوب التى فيها ظلم الغير - والإضرار به - فى 
الدين والدنياء أعظم عقوبة فى الدنياء ما لم يتضمن ضرر الغير» وان كان عقوبة هذا فى 
الآخرة أكبرء كما يعاقب ذووا الجرائم من المسلمين با لا يعاقب به أهل الذمة من 
الكافرين» ون كان الكافر أشد عذابا فى الآخرة من المسلم. ويعاقب الثانى على عدالتهء 
مثل شارب النبيذ متأولا. والبغاة المتأولين» بما لا يعاقب به الفاسق المستسر بالذنب. 
ويعاقب / الداعى إلى بدعة» والمظهر للمنکر با لا يعاقب به المنافق المستسر بنفاقه من غير ۲۸/۱۸۲ 
دعوة للغير. فهذه أمثلة فى الكافر والفاسق. وفى الفاسق والعدل» وفى المنافق والمؤمن 
المظهر لبدعة أو ذنب. وبينت سبب ذلك: أن عقوبة هؤلاء من باب دفع ظلم الظالمين عن 
الدين والدنياء بخلاف من لم يظلم إلا نفسهء فان عقوبته إلى ربه. 

وجماع الأمر: أن الذنوب كلها ظلم» LE‏ ظلم العبد لنفسه فقطء أو ظلمه مع ذلك 


)۱ أحمد 0 ۳۹ عن عبادة بن الصامت. 
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لغيره» Led‏ کان من طلم الغیر» oe‏ يترم و عا ب لام al‏ عن ای 
والدذا» كما قال تعالى :ل أذن oul‏ يقاتلون palo‏ | إن الله علی نصرهم لقدير ‏ [الحج : 
۹ فجعل السبب البیح لعقوبة الغیر التی هی قتاله : «آنهم ظلموا». وقال : ظ وقاتلوهم 
حت لا تکون فتنة ویکون yt‏ فان انتهو! فلا عدوان إلا de‏ الظالمین 4 [البقرة: ۰۲۱۹۳ 
فبین أن الظالم یعتدی علیه أى: بتجاوز الحد الطلق فى حقه» وهو العقوبة» ومذا عدوان 
جائز» كما قال: ظ فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم 4 [البقرة: ۱۹6]. 

وقول بعضهم : إن هذا ليس بعدوان فى الحقيقة» واغا سماه عدوانا على سبیل CALL‏ 
كما قالوا مثل ذلك فى قولة: 8 وجزاء سيغة سيئة متلها 4 [الشوری: 4۰]. لا يحتاج إليه؛ 
فان العدوان الطلق هو مجاوزة الخد الطلق» وهذا لا يجوز فى حقه الا إذا اعتدی» 

۳ فیتجاوز الحد فى حقه بقدر نجاوزه. / والسيئة اسم لما يسوء الانسان؛ فان الصائب والعقوبات 

تسمی سيئة فى غير موضع من کتاب الله تعالی . 

والظلم نوعان: تفریط فى الحق» وتعد للحد. فالأول ترك ما يجب للغير مثل ترك قضاء 
الديون» flay‏ الامانات وغیرها من الأموال. والثانی الاعتداء عليه» مثل القتل» وأخحذ 
الال وکلاهما ظلم ولهذا قال النبی یلا فى الحديث التفق عليه : «مطل الغنی ظلم ولذا 
اتبع أحدكم على ملیء فلیتبع»(۲۳» فجعل مجرد الطل الذی هو تأخیر الأداء مع القدرة 
ظلمّاء فکیف بالترك CLL,‏ وقد قال تعالی: ظ ویستفتونك فى النساء قل الله فتیکم فیهن وم 
ل یب لكاب فى بای SH‏ لا ولوین ا حب ی رون نک 
إلى قوله  :‏ وأن تقوموا لليتامئ بالقسط 4 [النساء: ۱۲۷]. قالت عائشة ‏ رضى الله عنها -: 
هى اليتيمة تكون فى حجر وليهاء فيريد أن يتزوجها بدون أن يقسط لها فى مهرها. فسمى 
الله تكميل المهر قسطاء وضده الظلم. 

وهذا فى الحملة ظاهرء Gare‏ عليه بين المسلمين: أن dal‏ اق يكوك ا واجب» وقد 
يكون ترك محرم» وقد يجمع الأمرين» وأن الظلم - أيضا ‏ قد يكون ترك واجب» وقد 
يكون فعل محر وقد يجمع الأمرين. BB‏ عرف هذا؛ وقد عرف أن العدل والظلم يكون 

4 /فى حق نفس الإنسان» ویکون فى حقوق الناس - كما تقدم وقد كتبت فيما تقدم من 

القواعد وفى آخر مسودة الفقه كلاما كلياء فى أن جمیع الحسنات تدخل فى العدل» وجميع 
السيئات تدخل فى الظلم» فإنه يتبين بهذا مسائل نافعة. ۱ 


فى الطبوعة: (ویکون الدین MAIS‏ والصواب ما أثبتناه. 
se ey 0‏ (۲۲۸۷) وسلم فى الساقاة (۳۳/۱۵۹6) کلاهما عن أبى هريرة. 


۱۰ 
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منها: أن آولی الامر من السلمین من العلمای والامراء» ومن يتبعهم» على کل واحد 
منهم حقوق للناس» هی القصودة الواجبة منه فى مرتبته» وان لم تكن مطلوبة من غير 
ذلك النوع» ولا واجبة علیه؛ إذ وجوبها عليه دون ذلك . وکذلك قد تکون عليه محرمات 
حرمتها عليه مرتبته» وان لم تحرم على غير أهل تلك المرتبة» أو تحريمها عليهم أخف. 

مثال ذلك الجهادء فإنه واجب على المسلمين عموماء على الكفاية منهم» وقد يجب 
أحيانًا على أعيانهم» لكن وجوبه على المرتزقة الذين يعطون مال الفىء لأجل الجهاد أوكدء 
بل هو واجب pele‏ عيناء واجب بالشرع» وواجب بالعقد الذى دخلوا cad‏ لما عقدوا مع 
ولاة الأمر عقد الطاعة فى الحهاد» وواجب بالعوضء فانه لو لم يكن واجبًا لا بشرع ولا 
ببيعة إمام» لوجب بالعاوضة cate‏ كما يجب العمل على الأجير الذى قبض الاجرت 
ويجب تسليم المبيع على من قبض الثمن» وهذا وجوب بعقد المعاوضة» وبقبض العوض» 
كما أن الأول وجوب/ بالشرع» وبمجرد مبايعة الامام» وهو واجب - أيضا ‏ من جهة ما فی ۲۸/۱۸۵۰ 
تركه من تغرير المسلمين» والضرر اللاحق لهم بتركه وجوب الضمان للمضمون له. 

فان «المرتزقة» ضمنوا للمسلمين بالارتزاق الدفع cage‏ فاطمأن الناس إلى ذلك» 
واكتفوا بهی وأعرضوا عن الدفع بأنفسهم » أعظم ما يطمئن الموكل والضارت إلى وكيله 
cables‏ فإذا فرط بعضهم وضيع كان ذلك من أعظم الضرر على السلمین؛ فإنهم أدخلوا 
الضرر العظيم على المسلمين فى دينهم ودنياهم» با تركوه من القتال عن المسلمين الواجب 
عليهم» حتى لحق المسلمين من الضرر فى دينهم ودنياهم: فى الانفس والذريةء 
والأموال» ما لا يقدر قدره أحد. 

فظلم المقاتلة بترك الجهاد عن المسلمين من أعظم ظلم يكون» بخلاف ما يلحق أحدهم 
من الضررء فان ذاك ظلم لنفسه. وكذلك ما يفعله من المعصية المختصة به - كشرب الخمرء 
وفعل الفاحشة ‏ فان هذا ظلم لنفسه مختص بهء فعقوبته على ترك الجهاد وذمه على ذلك 
أعظم بكثير من ذمه وعقوبته على ذلك . 

وإذا لم يمكن جمع العقوبتين كانت العقوبة على ترك الجهاد مقدمة على العقوبة على 
هذه المعاصى ٠‏ كما أن منفعة الجهاد له وللمسلمين قد / تكون أعظم بكثير من منفعة ردعه ۲۸/۱۸۰ 
عن الخمر والفاحشة» إذا استسر بذلك» ولم يظلم به غيره» فيدفع هنا أعظم الفسادين 
باحتمال أدناهما. وفى مثل هذا قال BE‏ «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» وبأقوام 
لا Ug DE‏ ويذم أحد هولاء» أو يؤجر با فيه من عجز عن الجهاد» أو تفريط فيه 
ما لا يفعل بغيره من ليس مرصدا للجهاد. 


)١(‏ البخارى فى الجهاد CT WY)‏ ومسلم فى الإيمان (۱۱۱/ ۱۷۸ كلاهما عن أبى هريرة. 
۱۰۰ 
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وکذلك أهل العلم الذین یحفظون على الامة الکتاب والسنة: - صورة ومعنی - مع أن 
حفظ ذلك واجب على الامة عموما على الکفاية منهی ومنه ما يجب علی أعيانهم» وهو 
ple‏ العين» الذی يجب على السلم فى خاصة نفسه لکن وجوب ذلك عينا وكفاية على 
أهل العلم الذين رأسوا فيه» أو رزقوا عليه» أعظم من وجوبه على غيرهم؛ oY‏ وااجب 
بالشرع عموما. وقد يتعين علیهم لقدرتهم عليه وعجز غیرهم» ويدخل فى القدرة استعداد 
العقل» وسابقة الطلب؛ ومعرفة الطرق الموصلة cad]‏ من الكتب الصنفت والعلماء 
التقدمین» وسائر الادلة المتعددة» والتفرغ له عما یشغل به غيرهم . 

oe ee‏ کالشروع فى احج» > یعنی أن ما 

۸۷ حفظه من علم الدین» وعلم الجهاد ليس له/ اضاعته؛ لقول النبی RE‏ «من قرأ القرآن ثم 

نسيهء لقی الله وهو أجذم» . رواه آبو داود(١2.‏ وقال: «عرضت على آعمال أمتى - حسنها 
وسیئها - فرأيت فى مساوئ آعمالها» الرجل يؤتيه الله آية من القرآن ثم ينام عنها حتی 
ينساها». id,‏ «من تعلم الرمی ثم نسيه» فليس منا». رواه مسلم(۲۳: 

وكذلك الشروع فى عمل الجهادء فان السلمین إذا صافوا عدواء أو حاصروا حصناء 
ليس لهم الانصراف عنه حتی یفتحوه؛ ولذا قال النبی RE‏ ی ا 
أن ینزعها حتی یحکم الله بینه وبين Me she‏ 

AL‏ صدون للعلم» علیهم للامة حفظ علم الدین» وتبلیغه . فاذا لم یبلغوهم علم 
الدين» أو ضیعوا حفظه كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمین؛ ولهذا قال OPPs dls‏ 
pi Op Syl‏ من OLLI‏ والهدی من بعد ما بیثاه لاس فى الکتاب Fi‏ يلعنهم الله 
egal‏ اللأعنون 4 [البقرة: ۰2۱0۹ فان ضرر کتمانهم تعدی إلى البهائم » وغيرهاء فلعنهم 
اللاعنون» حتی البهائم. 

كما af‏ معلم اخير یصلی عليه الله وملافکته» ويستغفر له كل شىء» ع لفان زر 
جوف البحر» والطیر فى جو السماء. 

CE وکذلك کذبهم فى العلم من أعظم الظلم . وکذلك إظهارهم للمعاصی والبدع التی‎ / AIM 

الثقة بأقوالهم» وتصرف القلوب عن اتباعهم» وتقتضى متابعة الناس لهم فيهاء هى من 
أعظم الظلم» ویستحقون من الذم والعقوبة عليها ما لا يستحقه من آظهر الكذب والعاصی 
والبدع من غيرهم؛ ؛ oF‏ إظهار غير العالم - وان كان فيه نوع ضرر - فليس هو مثل العالم 
mY‏ ی O‏ 


See (۳(‏ قول الله os‏ $ ( وأمرهم شوری) فتح ۰۳۳۹/۱۳ والدارمى فى الرؤيا 


۱۰ 
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فى الضرر الذی یمنع ظهور الحق. ویوجب ظهور الباطل» فان إظهار هولاء للفجور والبدع 
بمنزلة إعراض القاتلة عن الجهاد» ودفع العدو» ليس هو مثل (عراض آحاد القاتلة» لما فى 
ذلك من الضرر العظیم على السلمین. 

فترك أهل العلم لتبلیغ الدین» کترك أهل القتال للجهاد» وترك fal‏ القتال للفتال 
الواجب عليهمء کترك fal‏ العلم للتبلیغ الواجب عليهم» کلاهما ذنب عظیم ولیس هو 
مثل ترك ما حتاج الامة cat]‏ مما هو مفوض إليهم» فان ترك هذا أعظم من ترك آداء المال 
الواجب إلى مستحقه. وما یظهرونه من البدع والعاصی التی غنع قبول قولهم» وتدعوا 
النفوس إلى موافقتهم» وتمنعهم وغیرهم من |ظهار الأمر بالعروف» والنهی عن المنكر» آشد 
ضررا للامة وضررا علیهم من إظهار غیرهم لذلك . 

ولهذا جيل الله قلوب الامة على آنها تستعظم جبن الحندى»/ وفشله» وترکه للجهاد ۲۸/۱۸۹ 
ومعونته للعدو أكثر ما تستعظمه من غیره. وتستعظم إظهار العالم الفسوق والبدع Le AST‏ 
تستعظم ذلك من غيره» بخلاف فسوق الجندى وظلمه وفاحشته» وبخلاف قعود العالم عن 
الجهاد بالبدن. 

ومثل ذلك ولاة الأمورء کل بحسبه من الوالی والقاضی. فان تفریط آحدهم Lua‏ عليه 
رعایته من مصالح الأمة» أو فعل ضد ذلك» من العدوان عليهم» یستعظم أعظم مما 
یستعظم ذنب بخص أحدهم . 
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: /وقال شيخ الم سلام - رحمه الله‎ YA/\4- 
فصل‎ 
فى الولاية والعداوة‎ 


فان المؤمنين آولیاء call‏ وبعضهم آولیاء بعض» والکفار أعداء cal‏ وآعداء المؤمنين. 
وقد أوجب الموالاة بين الوُمنین» وبين أن ذلك من لوازم الإيمان ۰ ونهی عن موالاة 
الکفار» وبين أن ذلك منتف فى حق المؤمنين» وبين حال المنافقين فى موالاة الکافرین . 

فأما «موالاة المؤمنين» فكثيرة» كقوله : 8 نما وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا 4 إلى قوله: 
® ومن ينول الله ورسوله ell‏ آمتوا فان حزب الله هم الغالبون 4 [المائدة: مه [No‏ 
وقوله : yl lp‏ آمنوا زهاج و عدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله gual‏ آووا 
ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض ) إلى قوله: وَالّذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا 
معكم فأولئك منكم 4 [الأنفال: ۷۲- 76]. وقال تعالی : ظ ألا OL‏ أولياء له لا خوف علیهم 

۹۱ ولا هم يحزنون. الّذين / آمنوا وكانوا یتقو # [یونس: ۰1۲ .]٦۳‏ 

وقال: إلا تتخذوا عدوى وعدوکم آولیاء © إلى قوله: قد كانت لک سح فى 
إبراهيم والّذين معه ‏ إلى آخر السورة [ سورة الممتحنة]. وقوله: للا توا قوما غضب الله 
علیهم قد ينسوا من الآخرة كما ینس الکفار من صحاب القبور 4 [الممتحنة: ۱۳]. وقال: بط الله 
ولی cell‏ آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور ‏ [البقرة: ۲۵۷] . وقال : ل ذلك SL‏ الله 
مولی الّذين آمنوا OF‏ الکافرین لا مولی لهم 4 [محمد: ۰۲۱۱ وقال : ظ ون تظاهرا عليه فان 
ee‏ قف ee‏ یه جر بو نا دا میج ر ۱ > موه oy BP‏ 
الله هو مو لاه وجبريل وصالح المؤمنين 4 [التحريم : 6 وقال : OPH‏ عدو لگافرین » 
[البقرة: ۰۲۹۸ وقال: یا op ll Wi‏ آمنوا لا تَخذوا آباءكم واخوانکم أولیاء إن استحبوا 
الکفر على الایمان ومن يتولهم سکم فاولدك هم الظالمون . فل إن كان آباؤكم وآبناژکم 4 إلى 
0 ی noes‏ رونا اڇ 
َم لالم N‏ رتفي بالق له yas‏ أن ead‏ دار 

۱۰۸ 
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فعسی abt‏ أن ob‏ بالفتح أو آمر من عنده فیصبحوا على ما آسروا فى أنفسهم نادمین . ویقول 
الذين آسنوا أهؤلاء الذين قسموا بالله جهد أيمانهم هم لمعکم حيطت آعمالهم فأصبحوا خاسرین 
با أيها col‏ آمنوا من ly‏ منكم عن دينه 4 إلى قوله : / يا یه اين آمنوا لا تتخذوا الذين ۳۸/۱۹۲ 
اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أونوا الكتاب من قبلكم والكقار أولياء ly‏ الله إن كُشم 
مؤمنين 4 [المائدة: 0١‏ 0۷]. إلى تام الكلام. وقال: لعن الّذين كفروا من بنى إسرائيل 
عل لسان داوود وعيسى ان مریم ذلك بما عصوا وکوا عدون . كَانُوا لا یاون عن کر 
فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون . ترئ كثيرا منهم یتولون lll‏ کفروا لبس ما قدمت لهم أنفسهم أن 
سخط ال هم وفى lll‏ هم اون ولو كانوا نون ally‏ ای وما أنزل هم 
اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا م: منهم فاسقون 4 [المائدة : ۸ - ۸۱]. a‏ 

فذم من یتولی الکفار من أهل الکتاب قبلناء وبين أن ذلك ینافی الایمان: « بشر 
المنافقين ob‏ لهم عذابا أليما .الذين یتخذون الكافرين أُولياء من دون المؤمنين رل pe‏ 
مر إن العزة لله جميعا 4 إلى قوله : : Ghee‏ [الساء: ۱۳۸ - 141]. وقال: یا Wei‏ 
الذين آمنوا لا تتخذو الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله علیکم Bae‏ 
ميينا . إن المنافقين فى الدرك الأسفل من الثار ون تجد لهم نصیرا 4 [النساء: ۰۱66 .]٠٤١‏ 

وقال عن النافقین ١:‏ واذا لقوا الّذين آمنوا قالوا EAT‏ وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معکم 
ما نحن مستهزئون 4 [البقرة : «LYE‏ كما قال عن الكفار المنافقين من أهل الكتاب : « وإذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا / GT‏ وإذا خلا بعضهم إلى بعض قَالُوا أتحدنُونهم بما فتح الله عليكم ۱۸/۱۹۳ 
ليحاجوكم به عند ریکم أفلا تعقلون 4 [البقرة: .]۷١‏ وقال: ألم تر ٍلی الّذين تولوا قوما 
غضب الله pale‏ ما هم متكم ولا متهم 4 نزلت فیمن تولی البهود. من النافقین وقال: b>‏ 
هم منکم 4, ولا من الیهود؛ «( ويحلفون على الكذب وهم يعلمون . أعد الله لهم عذابا. 
شدیدا هم ساء ما كانوا يعملون . اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله فلهم عذاب.. 
مهین 4 إلى لوه : ط لا تجد قوما يؤمنون الله واليوم الآخر یوادون من حاد الله ورموله 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشیرتهم 4 [الجادلة: AY - ٤‏ وقال زوم 
تر إلى will‏ نافقوا يقولون لاخوانهم این کفروا من أهل الكتاب od‏ أخرجتم لنخرجن معكم 4 
[الحشر: ۱ الی ام القصف وقال: OLB‏ ین ارتوا على أدبارهم من بعد ما co‏ لهم 
الهدى الششيطان سول لهم وأملى لهم . ذلك pail‏ قالوا cll‏ كرهوا ما رل الله سنطيعكم فى 
بعض الأمر وله یعلم إسرارهم 4 [محمد: 6 .]١11‏ 

۱۰۹ 
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وتبین أن موالاة الکفار كانت سبب ارتدادهم على آدبارهم ؛ ولهذا ذكر فى «سورة 
المائدة» أثمة المرتدين عقب النهی عن موالاة الکفار قوله: ‏ ومن يتولهم مَنكم OB‏ منهم 4 
[المائدة: 0۱]. وقال : با أيه سول لا یحزنك cull‏ یسارعون فى AS‏ من اين قالوا آمنا 

NG‏ بأفواههم ly‏ ؤم oth‏ ومن الدين هادوا عون للکذب Opt‏ لقوم آخرين / نو 

یحرفون ؛ الکلم من بعد مواضعه يقولون إن وتیتم هذا فخذوه وان لم توتوه فاحذروا 4 ۰ [المائدة : 
LE)‏ 

فذکر المنافقين» والکفار الهادنین» وآخبر آنهم یسمعون لقوم آخرین لم يأتوك» .وهو 
استماع النافقین والکفار الهادنین للکفار العلنین الذین لم يهادنواء كما أن فى الژمنین من 
قد يكون سماعا للمنافقین كما قال: 8 وفیکم سماعون لهم 4 [التوبة: LEV‏ 

وبعض الناس يظن أن العنی: سماعون لأجلهم» بمنزلة احاسوس ۰ أى: یسمعون ما 
یقول وینقلونه إليهم» حتی قیل لبعضهم: أين فى القرآن الحيطان لها آذان ؟ قال: فى 
قوله: ظ وفیکم سماعون hog‏ وكذلك قوله: ‏ سماعون للکذب 4 [المائدة: 4۲]. أى 
لیکذبوا: إن اللام لام التعدية» لا لام التبعية؛ ولیس هذا معنی الآيتين» Ly‏ العنی فيكم 
من یسمع لهم» أى: یستجیب لهم ويتبعهم. كما فى قوله: «سمع اللّه لمن حمده» استجاب 
الله لمن حمدی أى: قبل care‏ یقال: OW‏ یسمع COM‏ أى: يستجيب له ویطیعه . 

وذلك of‏ السمع وإن كان eel abel‏ السمع الذی يشبه الادراك» لکن إذا كان السموع 
Ob‏ ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول. وإذا كان السموع خبراء ففائدته التصدیق 

۵ والاعتقاد» فصار يدخل / مقصوده وفائدته فى مسماه Lai‏ وإثباتاء فیقال : فلان یسمع لفلان» 

أى: يطيعه فى آمره أو يصدقه فى خبره. وفلان لا یسمع ما يقال له أى : لا یصدق 
الخبر ولا يطيع الأمرء كما بين الله السمع عن الکفار فى غير موضع؛ كقوله: « ومثل 
دين کفروا کمثل اذى ينعق بما لا یسمع إلا دعاء ونداء © [البقرة: : ۰]۱۷۱ وقوله: ولا 
یسمع الصم الدعاء 4 [الانبیاء: 40]؛ وذلك OY‏ سمع الحق يوجب قبوله إيجاب الاحساس 
با aS‏ وإيجاب علم القلب حركة القلب» فان الشعور باللائم يوجب الحركة إليه» 
والشعور بالنافر يوجب النفرة عنه . فحیث انتفی موجب ذلك دل على انتفاء مبدئه؛ ولهذا 


مر و ام وم 


قال تعالی : نما یستجیب این یسمعون والموتی بيعتهم الله 4 [الأنعام : ۳1 
ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة سمع البهائم لاصوات الرعات أى :. یسمعون مجرد 
الأصوات سمع الحيوان» لا یسمعون ما فیها - من تألیف احروف التضمنة للمعانی - السمع 
الذی LY‏ أن يكون بالقلب مع احسم فقال تعالی :ل oye‏ للکذب سماعون لقوم آخرین 
۱۹۰ 
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لم يأتوك Og pu‏ الکلم من بعد مواضعه یقولون إن آوتیتم هذا فخذوه 4 يقول: هم یستجیبون 
ae cae ss e‏ الکلم من بعد مواضعه 4 یقولون 
ل آنهم ۱09 الزناء وفى القعل : 5 إلى هذا النبى المی» فإن حكم 5/5 
لكم با UVR‏ فاقبلوه» وان حكم بغيره» فأنتم قد تركتم حكم التوراة أفلا تتركون 
حكمه ؟! 

فهذا هو استماع المتحاكمين من آولتك الذين لم يأتوه ولو كانوا بمنزلة الجاسوس» لم 
یخص ذلك بالسماع» بل يرون ویسمعون» وان كانوا قد ینقلون إلى شياطينهم ما رأوه 
وسمعوه » لکن هذا من توابع کونهم یستجیبون لهم ویوالونهم . 

elena‏ ف لو خرجوا فيكم ما زاد کم WS W‏ ولأوضعوا خلالکم يبغونكم الفتنة 
وفیکم سمّاعون لهم © [التوبة: [EV‏ آی: لاسرعوا بینکم یطلبون الفتنة بینکم» ثم قال: 
وفیکم مستجیبون لهم إذا آوضعوا خلالکم؛ ولو كان العنی: وفیکم من تجسس لهم» لم 
حصل pol‏ » وأما اس فلم يكونوا يحتاجون إليه» فإنهم بين المؤمنين» وهم يوضعون 
خلالهم . 

ما يبين ذلك أنه قال: سماعون للکذب o sisi‏ للسّحت 4 [الائدة: LEY‏ فذکر ما 
يدخل فى آذانهم وقلوبهم من الكلام» وما يدخل فى أفواههم وبطونهم من الطعام: غذاء 
احسوم» وغذاء القلوب» فإنهما غذاءان / خبیثان : الكذب والسحت. وهکذا من يأكل YA/\AY‏ 
السحت من البرطیل بحرم بسح الكذب» کشهادة الزور ؛ ولهذا قال : ظا تولا ينهاهم 
الربانيون والأحبار عن قولهم الم وأكلهم السخت 4 [المائدة: 1۳]. 
it‏ يجب عليه 0-0 1 ee Be‏ بين منه» ی oF‏ یخالفه» OS‏ 
setae‏ 

وإذا ظهر العنی» تبين فصل الخطاب فى وجوب الحكم بين العاهدین من أهل الحرب 
كالمستأمن » والمهادن» والذمىء فان فيه نزاعا مشهوراً بين العلماء. قيل : ليس بواجب 
للتخير. وقيل: بل هو واجب» والتخيير منسوخ بقوله: # وأن احكم بينهم بما أنزل الله 4 
[المائدة: 16٩‏ . 


)0۱ فى المطبوعة : لاترويدندا» والصواب ما أثبتناه . 
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قال الأولون: آما الامر هنا: أن یحکم با آنزل الله إذا حکم» فهو آمر بصفة الحكم» لا 
call,‏ کقوله: وان حکمت فاحكم بيتهم بالقسط() »4 [المائدة: »]٤۲‏ وقوله: « وإذا 
جکمم بین atl‏ آن تجکموا diddy‏ [لساء: LOA‏ وهذا اصوب. فان النسخ لا یکون 
بمحتمل» فكيف بمرجوح؟ وقيل: يجب فی مظالم العباد دون غیرها: وانخلاف فى ذلك 

4 مشهور فى / مذهب الامام أحمد» وغيره من الأئمة. 

وحقيقة الآية: إن كان مستجيبا لقوم آخرين» لم يأتوهء لم يجب عليه الحكم بينهم» 
کالعاهد: من المستأمن وغيره» GU‏ یرجم إلى آمرائه وعلمائه فى دارهم !۲۲ وكالذمى الذى 
إن حکم له با Bly‏ غرضه VWs‏ رجع إلى آکابرهم وعلمائهم فیکون متخيراً بين الطاعة 
لحكم الله ورسوله» وبين الاعراض عنه. وأما من لم يكن الا مطیعاً لحكم AU)‏ ورسولی 
ليس عنه مندوحة» كالمظلوم الذى يطلب نصره من ظالمه» وليس له من ينصره من أهل 
دينه» فهذا ليس فى الآية تخيير. وإذا كان عقد الذمة قد أوجب نصره من آهل الحرب» 
تعره قو بطلمه مرن fal‏ امه اولن آن برجت ONS‏ 

وکذلك لو كان التحاکم إلى الحاكم والعالم من النافقین الذین بتخیرون بين القبول من 
الکتاب والسنق وبين ترك ذلك» لم يجب عليه الحكم بینهم. وهذا من حجة کثیر من 
السلف الذین کانوا لا بحدئون العلنین بالبدع بأحاديث النبی BE‏ 

ومن هذا الباب: من لا یکون قصده فى استفتائه وحکومته احق؛ بل غرضه من يوافقه 
على هواه؛ کائنا من کان سواء كان صحيحاً أو باطلا. فهذا سماع لغیر ما بعث AU‏ به 

۵ .رسوله» فان KE aD‏ بعث رسوله /بالهدی ودين GH‏ “فلي على خلفاء رسول الله أن 

ایفتوه ویحکموا له کما لیس علبي Ob‏ یحکموا نين النافقين والكافرين الستجیبین لقوم 
آخرین» لم يستجيبوا لله ورسوله. 
. ومن جنس موالاة الکفار التى ذم الله بها أهل الكتاب والمنافقين: الإيمان ببغض ما هم 
ale‏ من الکفر» أو التحاكم إليهم دون cal OLS‏ كما قال تغالى: ألم تر إلى الذين وتو 
نصيبا من الکتاب یرون بالحبت والطاغوت ویقولون sll‏ كفروا هؤلاء أهدى من الّذين آمنوا 
سبيلا 4 [النساء: LO)‏ وقد عرف أن سیب نزولها شأن Cas‏ بن الاشرف - أحد رؤساء 
الیهود - لا ذهب إلى المشركين» ورجح دينهم على دين محمد وأصحابه. والقصة قد 
ذكرناها فى «الضارم المسلول» لما ذكرنا قول النبى BB‏ «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد 
(۱) فى المطبوعة : «وإن حكمت فاحكم بينهم با أنزل الله؟ وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 
(۲) فى المطبوعة: «فى دراهم»» والصواب ما آثبتناه. 


11۲ 


Presented by www.ziaraat.com 


آذى alll‏ ورسولد»(۱) 

ونظیر هذه AV‏ قوله - تعالی - عن بعض al‏ الکتاب: مجاهم رسول من عند الله 
ee ae‏ ل دا ی 
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلیمان که © الآية [البقرة: ۰۱۰۱ ۰۲۱۰۲ فأخبر آنهم اتبعوا 
السحر وترکوا کتاب abl‏ كما یفعله کثیر من اليهود» وبعض النتسبین إلى الاسلام من 
اتباعهم کتب السحرة - آعداء إبراهيم وموسی - من التفلسفة ونحوهم ۰/وهو کایمانهم ۲۸/۲۰۰ 
AL‏ والطاغوت. فان الطاغوت هو : الطاغی من الاعیان» واطبت : هو من الاعمال 
والأقوال» كما قال عمر بن الخطاب: الحبت السحر والطاغوت الشیطان؛ ولهذا قال النبی 
هة : «العيافة والطیرة» والطرق من احبت». رواه أبو داود(۳) 

ا عن مرا بقو له : قل هل نکم بشر من ذلك متوبة عند له من 
أعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد fo gi‏ [الائدة: 1۰] أى: ومن 
عبد الطاغوت . فان fal‏ الکتاب كان منهم من آشرك وعبد الطواغیت . 

فهنا ذکر عبادتهم للطاغوت» وفی «البقرة» Sd‏ اتباعهم للسحر وذکر فى «النساء» 
إيمانهم بهما جمیعا بالحبت والطاغوت . 

وأما التحاكم إن كي كات اللّه» فقد قال: « ألم تر إلى الين یزعمون هم آمنوا بما آنزل 
اليك وما أنزل من لك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن یکفروا به ويريد 
الشيطان أن Yoke role,‏ بعيدا . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما آنزل abi‏ والی الرسول cul;‏ 
المنافقين یصدون عنك صدودا 4 [الساء: ۰۰ 1۱]. 

والطاغوت: فعلوت من الطغیان. كما أن اللکوت : فعلوت من اللك . والرحموت. 
والرهبوت» والرغبوت : فعلوت من الرحمة / والرهبة» والرغبة. والطغیان: مجاوزة احد. ۲۸/۲۰۱ 
وهو الظلم والبغی. فالعبود من دون اللّه إذا لم يكن کارها لذلك: طاغوت؛ ولهذا سمی 
النبى BE‏ الاصنام طواغیت فى الحديث الصحیح لا قال: «ویتبع من يعبد الطواغیت 
الطواغیت»!۳. والطاع فى معصية cab‏ والطاع فى اتباع غير الهدی ودين الحق ‏ سواء كان 
مقبولا خبره الخالف لکتاب call‏ أو مطاعا آمره الخالف لامر الله - هو طاغوت؛ ولهذا 
سمی من تحوكم إليه» من حاکم بغیر کتاب الله طاغوت» وسمی a‏ فرعون foley‏ طغاة 
)١(‏ البخاری فى الجهاد (۳۰۳۱) ومسلم فى ag‏ (۱ 4۰ ) کلاهما عن جابر رضی اللّه عنه . 

(۲) أبو داود فى الطب (۳۹۰۷) عن قطن بن قبيصة عن أبيه » وضعفه الألبانى . 
() البخارى فى التوحيد )۷٤۳۷(‏ ومسلم فى الإيمان (۲۲۹/۱۸۲) . 
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وقال فى صيحة نمود: 8 فم مود فأهلکوا بالطّاغيّة 4 [الحاقة: 0]. 

فمن كان من هذه الأمة موالیاً للكفار من المشركين أو أهل الکتاب» ببعض أنواع 
الموالاة» ونحوها: مثل إتيانه fal‏ الباطل» واتباعهم فى شىء من مقالهم» وفعالهم الباطل» 
كان له من الذم والعقاب والنفاق بحسب ذلك» وذلك مثل متابعتهم فى آرائهم وأعمالهم» 
كنحو أقوال الصابئة وأفعالهم» من الفلاسفة ونخوهمء المخالفة للكتاب والسنة ونحو 
آقوال اليهود» والنصاری» وأفعالهم المخالفة للکتاب بل ونحو أقوال المجوس 
والشرکین وأفعالهم المخالفة للكتاب والسنة. 


ومن تولى أمواتهمء أو أحياءهمء بالحبة والتعظيم والموافقة» فهو منهم كالذين وافقوا 
5 آعداء إبراهيم الخليل: من الكلدانيين وغيرهم / من المشركين» عباد الكواكب أهل السحرء 
والذین وافقوا أغداء موسی» من فرعون وقومه بالسحر. al yeol‏ ليس ثم ele‏ غير 
الصنعت ولا خالق غير الخلوق» ولا فوق السموات cA]‏ كما یقوله الاتحادية» وغیرهم من 
الحهمية. والذین وافقوا الصايئة والفلاسفة فیما كانوا یقولونه فی الخالق» ورسله: فى 
آسمائه وصفاته » والعاد» وغیر ذلك. 

ولا ريب أن هذه الطوائف» وان كان کفرها ظاهراًء فان کثیرا من الداخلین فى 
الاسلام حتی من الشهورین بالعلم» والعبادة» والإمارة» قد دخل فى کثیر من کفرهم 
وعظمهم ویری تحکیم ما قرروه من القواعد ونحو ذلك . وهژلاء کثروا فى الستأحرین» 
ولبسوا الحق الذی cele‏ به الرسل بالباطل الذى كان عليه آعداژهم. 

il,‏ - تعالی - يحب تمييز الخبيث من الطيب» والحق من الباطل» فیعرف أن هؤلاء 
الأصناف منافتون. أو فيهم نفاق » ون كانوا مع المسلمين» فان کون الرجل مسلما فى 
الظاهر لا يمنع أن يكون منافقاً فى الباطن» فان المنافقين كلهم مسلمون فى الظاهرء والقرآن 
قد بين صفاتهم وأحكامهم. وإذا كانوا موجودين على عهد رسول الله REE‏ وفى عزة 
الإسلام» مع ظهور أعلام النبوةء ونور الرسالة» فهم مع بعدهم عنهما أشد وجوداء 
لاسيما وسبب النفاق هو سبب الكفرء وهو العارض لما جاءت به الرسل . 
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/وسئل - رحمه الله - عمن يجب أو يجوز بغضه أو هجره. أو کلاهما لله تعالی؟ YA/¥-¥‏ 


وماذا یشترط على الذی ببغضه أو بهحره للّه - تعالی من الشروط؟ وهل یدخل ترك السلام 
فى الهجران آم لا ؟ وإذا بدأ الهجور الهاجر بالسلام هل يجب الرد عليه أم لا ؟ وهل یستمر 
البغض والهحران للّه - عز وجل حتی یتحقق زوال الصفة الذ کورة التی أبغضه وهجره 
عليها آم یکون لذلك مدة معلومة؟ فإن كان لها مدة معلومة فما حدها؟ آفتونا مأجورین. 

الهجر الشرعی نوعان: آحدهما : بمعنى الترك للمنکرات. والثانی : بعنی العقوبة 
علیها. 


فالأول: هو الذکور فى قوله تعالی: ‏ ولذا ریت ین یخوضون فى آیاتنا فأعرض عنهم 
حت یخوضو افى حديث غير ه وم يدسية يدسيتك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرئ مع القوم الظّالمين » 
[الانعام : 18]. وقوله تعالى: 8 وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها 
/ويستهزاً بها فلا تقعدوا معهم حتیٰ يخوضوا فى حديث غيره نکم إذا متلهم © [النساء : ۰ ل 
وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر لا يجيب دعوتهم وأمثال ذلك. بخلاف من حضر 
عندهم للإنكار عليهم. أو حضر بغير اختباره ؛ ولهذا يقال : حاضر النکر کفاعله . وفى 
الحديث : «من كان یمن ML‏ والیوم الآخرء فلا یجلس على مائدة یشرب علیها الخمر». 
وهذا الهجر من جنس هجر الانسان نفسه عن فعل النکرات . كما قال BE‏ «الهاجر من 
هجر ما نهی اللّه ace‏ 

ومن هذا البات الهجرة من دار الکفر والفسوق إلى دار الإسلام والإيمان» فإنه هجر 
للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه من فعل ما أمر الله به» ومن هذا قوله 

وقال : « حسن غریب » عن جابر» والدارمى فى الأشربة ۲/ ۱۱۲ عن ple‏ أيضًا. 
(۲) البخارى فى الإيمان (۱۰) وأبو داود فى الجهاد (۲4۸۱) . 
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تعالی : « والرجز فاهجر 4 [الدثر : Lo‏ 

النوع الثانی: الهجر على وجه التأدیب؛ ۳ یهجر حتی یتوب 
منهاء. كما هجر النبی BE‏ والسلمون الثلائة الذین خلفوا. حتى آنزل AU‏ توبتهم حين 

۰ ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر» ولم يهجر من آظهر الخير» / وان كان منافقاً. 

فهنا الهجر هو بمنزلة التعزير. 

والتعزیر يكوك ol‏ ظهر منه ترك الراجات: وفعل الحرمات؛ كارك الصلاة ISM,‏ 
والتظاهر بالظالم والفواحش والداعی إلى البدع الخالفة للکتاب والسنة واجماع سلف 
الامة التى ظهر آنها پدع . 

وهذا حقيقة قول من قال من السلف والائمة: إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم» 
ولا یصلی خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم» ولا یناکحون. فهذه عقوبة لهم حتی ینتهوا؛ 
ولهذا يفرقون بين الداعية وغیر الداعية؛ OY‏ الداعية آظهر col sll‏ فاستحق العقوبة» 
بخلاف الكاتم» فانه لیس شرا من النافقین الذین كان النبى 88 یقبل علانیتهم» ویکل 
سرائرهم إلى cal‏ مع علمه بحال کثیر منهم؛ ولهذا جاء فى الحديث: (إن العصية إذا 
خفيت» لم تضر إلا صاحبهاء ولکن إذا أعلنت فلم تنکر» ضرت العامة». وذلك لأن النبی 
RE‏ قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه» أوشك أن يعمهم الله قات Miia‏ 

فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارهاء بخلاف الباطنة فان عقوبتها على صاحبها خاصة. 

0 /وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين فى قوتهم وضعفهم وقلتهم وکثرتهم فان 

المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله. فإن كانت المصلحة فى ذلك 
راجحة بحيث يفضى هجره إلى ضعف الشر وخفيته» كان مشروعا. وان كان لا المهجور 
ولا غيره يرتدع بذلك» بل يزيد الشرء والهاجر ضعيف» بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة 
على مصلحته» لم يشرع الهجرء. بل يكون التأليف لبعض الناس:أنفع من الهجر. 

والهجر لبعض الناس أنفع من التألیف؛ ولهذا كان النبی BE‏ يتألف قوماً ويهجر آخرين. 
كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيراً من أكثر المؤلفة قلوبهم» لما كان أولئك كانوا سادة 
مطاعون فى عشائرهم» فكانت الصلحة الدينية فى تأليف قلوبهم» وهؤلاء كانوا مؤمنين» 
والمؤمنون سواهم كثير» فكان فى هجرهم عز الدين» وتطهيرهم من ذنوبهم» وهذا كما أن 
الشروع فى العدو القتال تارف ee‏ تارة؛ وأخذ الجزية تارة» كل ذلك بحسب الأحوال 
والصالم. ۳ 


)\( أحمد ۹.0۲/۱ وأبو. داود فى الفتن والملاحم CAYYA)‏ وابن ماجه فى الفتن ( .۰ ۰ع) 
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وجواب الائمة كأحمد وغیره فى هذا الباب مبنی على هذا الأصل؛ ولهذا كان یفرق بين 
الأماكن الت كثرت فيها البدع » كما کر القدر a‏ فى البصرة» والتنجيم بخراسان» والتشيع 
بالكوفة» وبين ما ليس / كذلك» ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم» وإذا عرف مقصود 6 ۲۸/۲۰۷ 
الشريعة سلك فى حصوله أوصل الطرق إليه . 

وإذا عرف هذاء فالهجرة الشرعية هی من الأعمال التى أمر الله بها ورسوله. فالطاعة 
لابد أن تكون خالصة cat‏ وأن تكون موافقة cope‏ فتكون خالصة لله صوابا» فمن هجر 
لهوى نفسه أو هجر هجرا غير مأمور به كان خارجًا عن هذاء وما أكثر ما تفعل النفوس 
ما تهوای ظانة أنها تفعله طاعة للّه. 

والهجر لاجل حظ الإنسان لا يجوز أكثر من ثلاث» كما جاء ف فى الصحيحين عن النبى 
Me‏ أنه قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر آخاه فوق ثلاث + يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا 
وخیرهما الذی يبدأ بالسلام»۲۳. فلم يرخص فى هذا الهجر آکثر من ثلاث» كما لم يرخص 
فى إحداد غير الزوجة أكثر من ثلاث. وفى الصحيحين عنه BE‏ أنه قال: «تفتح أبواب 
الجنة كل اثنين وحمیس» فيغفر لكل عبد لا يشرك UL‏ شيئآء إلا رجلا كان بينه وبين أخيه 
شحناء» فيقال: آنظروا هذين حتى یصطلحا»۲۳. فهذا الهجر لحق الانسان حرام» وإنما 

فینبغی أن یفرق بين الهجر GE‏ اللّه» وبين ¿ الهجر Gt‏ نفسه./ فالاول مأمور به. والثانی ۲۸/۲۰۸ 
منهى عنه؛ OY‏ المؤمنين غ cago]‏ وقد قال النبى 385 فى الحديث الصحيح : «لا تقاطعواء ولا 
تدابروا» ولا تباغضواء ولا حاسدوا وكونوا عباد all‏ اخوان المسلم أخو aL A‏ 
وقال WE‏ : فى الحديث الذی فى السنن: «ألا آنبتکم بأفضل من درجة الصلاة» والصیام؛ 
والصدقة» والامر بالمعروف والنهى عن النکر؟» قالوا: بلی يا رسول الله ! قال : الإصلاح 
ذات البين» فان فساد ذات البين هی الحالقة» لا أقول: GE‏ الشعر» ولكن تحلق 
الدین »۰*۲ وقال فى الحديث الصحيح: «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
es‏ ایا اراد رد coast‏ مهو ذافن ا اتف ای زا لي 

وهذا OF‏ الهجر من باب العقوبات الشرعية. فهو من جنس الجهاد فى سبیل اللّه. وهذا 
(۳-۱) سبق تخريجها ص ۱۲ . 
)2( آبو داود فى wel‏ (0 ) ولیس فیه : «لا أقول: حلق الشعر ولكن تحلق الدين»» والترمذى فى صفة القيامة 

(56069) » كلاهما عن أبى الدرداء» وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح) ویروی عن النبی مي أنه 

قال: «هى GILL‏ لا أقرل: تحلق الشعر ولكن GLE‏ الدین». 


)6( سبق تخريجه ص ١١‏ . 


۱۱۷ 


Presented by ۱ 


یفعل OY‏ تکون كلمة الله هی العلياء ویکون الدین كله للّه. والومن عليه أن یعادی فى 
call‏ ويوالى فى «ab‏ فان كان هناك مؤمن» فعلیه أن یوالیه Ol‏ ظلمه فان الظلم لا 
یقطع الوالاة الإيمانية» قال تعالی : ظ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بیتهما فان 
بغت إحداهما على الأخرى فلا التى تبغی حى تفیء إل م الله فإن فاعت فأصلحوا بينهما 
بالعدل وأَقْسطُوا إن الله يحب المقسطين LS),‏ المؤمنون إخوة 4 [الحجرات: GEV ۰٩‏ 
4/۰۹4 فجعلهم إن 5 امع وجود القتال والبغی والأمر بالإصلاح بينهم. 

فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين» فما أكثر ما يلتبس آحدهما بالأخر» وليعلم أن 
المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدی عليك » والكافر تجب معاداته وان أعطاك وأحسن 
اليك . فان اللّه - سبحانه - بعث الرسل وأتزل الكتب ليكون الدين كله ca‏ فيكون اب 
لأوليائه والبغض لاعدائه والإكرام لأوليائهء GV,‏ لاعدائه» والثواب لأوليائه ا 
لأعدائه . ۱ 

واذا اجتمع فی ENE‏ اا وفجور وطاعة» ومعصية وسنة Es.‏ 
استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير» واستحق من العاداة والعقاب بحسب ما 
فيه من الشر > فیجتمع فى الشخص الواحد موجبات الا کرام والإهانة» فيجتمع له من هذا 
alls ay‏ الفقیر تقطع يده لسرقته ویعطی من بيت JU‏ ما يكفيه حاجته . 

هذا هو اللأصل الذى Gal‏ عليه أهل السنة والجماعة» وخالفهم الخوارج والعتزلة ومن 
وافقهم علیه» فلم يجعلوا الناس إلا مستحقا للثواب فقط وإلا مستحقا للعقاب فقط. 
وأهل السنة يقولون: إن all‏ یعذب WL‏ من أهل الكبائر من یعذبه» ثم يخرجهم منها 

۰ بشفاعة من يأذن /له فى الشفاعة بفضل رحمته» كما استفاضت بذلك السنة عن النبى 

88 والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلمء وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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وقال - رحمه الله : 


فصل 

فى مسائل إسحاق بن منصور ‏ وذکره الخلال فى «کتاب السنة» فى باب مجانبة من قال : 
القرآن مخلوق ‏ عن إسحاق أنه قال لأبى عبد اللّه: من قال: OLA‏ مخلوق؟ قال: GAT‏ 
به كل بلية. قلت : فيظهر Vasa‏ لهم أم يداريهم؟ قال: أهل خراسان لا يقوون بهم. 
وهذا الجواب منه مع قوله فى القدرية: لو تركنا الرواية عن القدرية» لتركناها عن أكثر أهل 
البصرة» ومع ما كان يعاملهم به فى المحنة: من الدفع بالتى هی أحسن» ومخاطبتهم 
باحجح» يفسر ما فى كلامه وأفعاله من هجرهم» والنهى عن مجالستهم ومكالمتهم» 
هجر فى زمن غير ما أعيان من الأكابر» وأمر بهجرهم لنوع ما من التجهم . 

فإن الهجرة نوع من أنواع التعزیر والعقوبة نوع من أنواع الهجرة /التى هی ترك ۲۸/۲۱۱ 
السيئات» فان النبى BE‏ قال: «الهاجر من هجر السيئات»» وقال: «من هجر ما نهى اللّه 
tae‏ فهذا هجرة التقوى. وفى هجرة التعزير والجهاد: هجرة الثلاثة الذين خلفواء وأمر 

فالهجرة تارة تكون من نوع التقوی» إذا كانت هجرا للسيئات» كما قال تعالى ps‏ وإذا 
Cal,‏ الذين یخوضون في SUT‏ فأعرض عنهم حى یخوضوا في حديث غيره وإما يسيك الشيطان 
فلا تقعد بعد is SN‏ مع القوم الظالمين . وما عى الذين ون من حسابهم من شيء ولكن 
ذكرئ لعلهم تقون 4 [الأنعام: ۰7۸ 19]» فبين ‏ سبحانه ‏ أن المتقين خلاف الظالمين» Oly‏ 
المأمورين بهجران مجالس الخوض فى آيات الله هم المتقون. وتارة تكون من نوع الجهاد 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وإقامة احدود وهو عقوبة من اعتدى وكان ظالما. 

وعقوبة الظالم وتعزيره مشروط بالقدرة؛ فلهذا اختلف حكم الشرع فى نوعى الهجرتين: 
بين القادر والعاجزء وبين قلة نوع الظالم المبتدع وكثرته وقوته وضعفه» كما يختلف الحكم 
بذلك فى سائر أنواع الظلم من الكفر والفسوق والعصيان. فان كل ما حرمه الله» فهو 
(۱) فى المطبوعة: «العداوة!» والصواب ما أثبتناه. 
(۲) سبق تخريجه ص ۱۱۵ . 


۱۱۹ 
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ظلم؛ ما فى حق الله فقط Lely‏ فى Ge‏ عباده وإما فیهما. وما آمر به من هجر الترك 

۲ والانتهاء وهجر العقوبة والتعزير» إغا هو إذا لم يكن فيه مصلحة/ دينية راجحة على فعله» 
وإلا فإذا كان فى السيئة حسنة راجحة» لم تكن سيئة» وإذا كان فى العقوبة مفسدة راجحة 
على الجريمة» لم تكن حسنة» بل تكون سيئة» وان كانت مكافئة لم تكن حسنة ولا سيئة. 

فالهجران قد يكون مقصوده ترك سيئة البدعة التى هی ظلم وذنب وإثم colds‏ وقد 
يكون مقصوده فعل حسنة الجهاد والنهى عن المنكر وعقوبة الظالمين لینزجروا ويرتدعواء 
وليقوى الإيمان والعمل الصالح عند أهله. فإن عقوبة الظالم تا تمنع النفوس عن ظلمه» 
[ble Gees‏ شب له من ا و ل 
انزجار آحد ولا انتهاء أحد» بل بطلان كير من السات الأمور بها لم تكن هجرة مأمورا 
بها كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك: آنهم لم یکونوا یقوون باطهمية. ناذا 
عجزوا عن إظهار العداوة له »> سقط الأمر بفعل هذه ا حسنة . وكان مداراتهم فيه دفع 
الضرر عن المؤمن الضعيف» ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوى. وكذلك لما كثر القدر 
فى أهل ا رواية الحديث عنهم» لاندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة 
فيهم. فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون 
مضرة ترك ذلك الواجب» كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خیرا من 
العكس؛ ولهذا كان الكلام فى هذه المسائل فيه تفصیل . 

1۱-۳ /وکثیر من آجوبة الامام آحمد. وغیره من الأكمة» ریم علی سوال سائل eer‏ 
لوول wale‏ أو برع Uke‏ سین فد عم حاله» فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن 
الرسول Le] BE‏ يغبت حكمها فى نظيرها. 

ان اف اما یل ةلل اما فامسياوة می هتفر . والاتکان ما ل alah‏ فلا 
يجب ولا يستحب» rae‏ تركوا به واصانت از متضات: وفعلرابه تحرمات: Lig lg.‏ 
أعرضوا عن ذلك بالكلية» فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية» بل تركوها ترك 
المعرض» لا ترك النتهی الکاره أو وقعوا فیها وقد ie‏ المنتهى الکاره» ولا ينهون 
عنها کیره ولا یعاقبون بالهجرة ونحوها من ب يسك معا فیکونون قد ضیعوا 

من النهی عن النکر ما آمروا به ایجابا أو استحباباء فهم بين فعل التکر أو ترك النهی cae‏ 
وذلك فعل ما نهوا عنه وترك ما آمروا به» فهذا هذا. ودين الله وسط بين الخالی فيه 
ate pL,‏ واللة سیحانه ب اعلم: 0 ۱ 


۲۰ 
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رقي ام و 
/ وسئل شيخ الإسلام عن مسلم بدرت منه معصية فى حال صباه توجب مهاجرته 1/0 
ومجانبته. فقالت طائفة منهم: يستغفر الله ویصفح عنه. ويتجاوز عن كل ما كان منه. وقالت 
طائفة أخرى: لا تجوز آخوته» ولا مصاحيته. فأى الطائفتين أحق بالحق؟ 


فاحات: 


۰ 


لا ریب أن من تاب إلى الله توبة نصوحاً تاب الله عليه» كما قال تعالی: ظ وهو الّذي 
يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون )» [الشورى: ۰۲۲۵ وقال تعالى: 
قل يا عبادي ill‏ أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا 4 
[الزمر : [oy‏ أى : من تاب. 
وإذا ols‏ كذلك. وتاب «be‏ فإن عمل عملا صالحاً سنة من الزمان» ولم ينقضص 
فيه قولان مشهوران. منهم من یقول: فى الحال یجالس» وتقبل شهادته. ومنهم من 
یقول: لابد من مضی سنة. كما فعل عمر بن الخطاب بصبيغ بن عسل . وهذه من/ مسائل ‏ ۲۸/۲۱۵ 
الاجتهاد. فمن رأى أن تقبل توبة هذا التائب» ویجالس فى الحال قبل اختباره فقد أخحذ 
بقول سائغ. ومن رأى أنه يؤخر مدة حتی يعمل le‏ ویظهر صدق توبته فقد Jet‏ 
بقول سائغ. وکلا القولین ليس من المنكرات. 
وقال الشیخ: 
نهی الله عن إشاعة الفاحشة بقوله تعالی: quill OL)‏ یحبون أن تشیع الفاحشة فى الّذين 
آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة 4 [النور: .]١4‏ وكذلك أمر بستر الفواحش» كما قال 
النبى te‏ : امن ابتلی بشیء من هذه القاذورات» فلیستتر بستر alll‏ فانه من يبدلنا 
AY‏ وقال: «كل أمتى معافى إلا المجاهرين والمجاهرة أن يبيت 
الرجل على الذنب قد ستره الله فيصبح يتحدث يلكا 
على صاحبه خاصة. فاذا آظهر ولم Ry‏ كان ضرره عاما» فكيف إذا كان فی ظهوره 
(۲) البخارى فى الأدب CV VA)‏ ومسلم فى الزهد (۵۲/۲۹۹۰) » كلاهما عن أبى هريره بلفظ مقارب . 


صفحته» نقم عليه الکتاب» 
: فما دام الذنب مستورا» فمصیبته 


۱۳۱ 
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حريك غیره إليه ؛ ولهذا آنکر الا مام آحمد وغيره أشكال الشعر الغزلی الرقیق» لثلا تتحرك 
النفوس إلى الفواحش. فلهذا أمر من ابتلی بالعشق أن يعف ویکتم» فیکون حینثذ من قال 
الله فيه : ظ اه من یی ویصیر OB‏ الله لا يضيع أجر المحسنین 4 [يوسف: .]٩۰‏ وله أعلم . 


۸/11 /وقال -رحمه الله : 


وأما تارك الصلاة ونحوه» من المظهرين لبدعة أو فجورء فحكم المسلم يتنوع كما تنوع 
الحكم فى حق رسول الله 4 فى حق مكة وفى الدینة. . فليس حكم القادر على تعزيرهم 
بالهجرة حكم العاجزء ولا هجرة من لا يحتاج إلى مجالستهم كهجرة الحتاج . . والأصل أن 
هجرة الفجار نوعان: هجرة ترك وهجرة تعزير. أما الأولى» فقد دل عليها قوله 
 : ais‏ واهجرهم هجرا جميلاً 4 # [المزمل: ١٠]ء‏ وقوله : وقد Sp‏ علیکم في الكتاب أن 
إذا Baa‏ آیات الله یکفر بها سا بها فلا تقعدوا معهم حت یوضوا في حدیث غبره 4 
[النساء: .]١5٠‏ 
ومن هذا ااه ة المسلم من دار ا حرب . 
فالمقصود بهذا أن يهجر المسلم السيعات» ويهجر قرناء السوء الذين تضره ع ا 
لحاجة أو مصلحة راجحة. وأما هجر التعزير» فمثل هجر BE‏ وأصحابه الثلاثة الذين 
۷ خلفوا. وهجر عمر والمسلمين لصبيغ ‏ فهذا من نوع العقوبات . فإذا كان يحصل / بهذا الهجر 
حصول معروف» أو اندفاع منكر» فهی مشروعة. وان كان یحصل بها من الفساد ما يزيد 
على فساد الذنب» فلیست مشروعة. واللّه أعلم. 


م و چم 
وسئل عن شارب الخمر هل یسلم عليه ؟ وهل إذا سلم رد عليه ؟ وهل تشیع جنازته؟ 
وهل یکفر إذا شك فى تحريمها ؟ 


فاجاب : 


الحمد لله . من فعل شيئا من النکرات» كالفواحش» والخمر» (ae dis‏ وغير غير ذلك» 
فإنه يجب الإنكار عليه بحسب القدرة» كما قال النبى : «من رأى منکم منکرا فليغيره 
بيده» فان لم يستطع» فبلسانه» فان لم یستطع فقله. وذلك اضعف ob Oey‏ كان 





(۱) مسلم فى الإيمان (۷۸/4۹) . 
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الرجل متسترا بذلك» ولیس معلنا له » آنکر عليه سرا وستر cade‏ كما قال النبی SBE‏ «من 
بغر عدا سکرو الله فلا کے 
عدوانه» وإذا نهاه الرء سرا فلم ینته. فعل ما ینکف به من هجر وغیره؛ إذا كان ذلك أنفع 
فى الدين. 

وأما إذا أظهر الرجل المنكرات» وجب الإنكار عليه علانية» ولم / يبق له غيبة» ووجب ۲۸/۲۱۸ 
أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره» فلا يسلم bade‏ ولا يرد عليه السلام» 
إذا كان الفاعل لذلك متمكنا من ذلك من غير مفسدة راجحة. 

وینبغی لأهل الخير والدين أن يهجروه ميتاء كما هجروه حياء إذا كان فى ذلك كف 
لأمثاله من المجرمين» فيتركون تشييع جنازته» كما ترك BEN‏ الصلاة على غير واحد من 
fal‏ الجرائم» وكما قيل لسمرة بن جندب: أن ابنك مات البارحة. فقال: لو مات لم 
أصل cate‏ يعنى لانه أعان على قتل نفسه فیکون كقاتل نفسه. وقد ترك النبى ME‏ 
الصلاة على قاتل نفسه. وكذلك هجر الصحابة الثلائة الذين ظهر ذنبهم فى ترك الجهاد 
الواجب حتی تاب الله عليهم . فإذا أظهر التوبة» أظهر له الخير. 

وأما من أنكر تحريم شىء من الحرمات المتواترة» كا خمر والميتة والفواحش» أو شك فى 
ولم يصل cele‏ ولم يدفن بين المسلمين. 

ر و ی 

/وسئل عن قوله Whe‏ غيبة لفاسق». وما حد الفسق؟ ورجل شاجر رجلین: آحدهما ‏ ۲۸/۲۱۹ 
شارب خمرء أو جلیس فى الشرب. أو آكل حرام أو حاضر الرقصء أو السماع للدف. أو 
الشبابة: فهل على من لم يسلم عليه إثم ؟ 


3 


فاحات : 


. الا أن يتعدى ضرره. والتعدی LY‏ من کف 


LI‏ الحديث فليس هو من کلام اللبی BE‏ ولکنه مأثور عن الحسن البصری. أنه قال: 
آترغبون عن ذکر الفاجر؟ اذکروه با فيه يحذره الناس. وفی حدیث آخر: من آلقی جلباب 
الجياء» فلا غيبة له. وهذان النوعان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء. 


آحدهما: آن یکون الرجل مظهرا للمجور مثل : الظلم والفواحش والبدع المخالفة للسنة» 
Ls )(‏ فى الطبوعت والصحیح (بشم» أى: أصابته تخمة حتی كاد وت والحديث سبق تخريجه. 
۱۳۳ 
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فإذا آظهر SU‏ وجب الانکار عليه بحسب القدرة» كما قال النبی EB‏ «من رأی منکم 
منكرا فليغيره ob body‏ لم یستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف MOLY‏ 
زو وفى المسند والسنن عن أبى بكر الصديق - رضى اللّه عنه - أنه قال: أيها 

۰ //الناس» إنكم تقرؤون القرآن وتقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها يا lal‏ 
دی منوا کم آشسکم لا یضرکم من صل إذا اهتديعم7" 4 [المائدة: ۵۰۵ وإنى سمعت 
رسول الله BE‏ يقول: op‏ الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه» أوشك أن یعمهم الله vlan‏ 
منه»(۳. فمن أظهر SU‏ وجب عليه الإنكار» وأن يهجر ويذم على ذلك. فهذا معنى 
قولهم: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. بخلاف من كان مستترا بذنبه مستخفياء. فان هذا 
يستر علیه» لکن ينصح سراء ويهجره من عرف حاله حتى يتوب» ويذكر أمره على وجه 
النصيحة . 

eg‏ الثانى: أن see‏ الرجل فى مناکحته ومعاملته أو استشهاده؛ ويعلم أنه لا يصلح 
لذلك» فینصحه مستشاره ببيان حاله» كما ثبت فى الصحیح أن النبى BE‏ قالت له فاطمة 
بنت قيس : قد خطبنی آبو جهم ومعاوية» فقال لها: «آما آبو جهم فرجل ضراب للنساء 
وأما معاوية فصعلوك لا مال له:(*۲. فبين النبى BE‏ الخاطبين للمرأة. فهذا حجة لقول 
الحسن: آترغبون عن ذکر الفاجر ! اذکروه با فيه يحذره الناس» فان النصح فى الدین أعظم 
من النصح فى الدنياء فاذا كان النبى BE‏ نصح المرأة فى دنياها » فالنصيحة فى الدین 
أعظم . 

۲۸/۲۱ وإذا كان الرجل يترك الصلوات» ويرتكب المتكراث» وقد عاشره / من یخاف أن يفسد 
دینه » بين آمره له لتتقی معاشرته. واذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف GES!‏ والسنة» 
أو يسلك طريقا یخالف الکتاب والسنة» ویخاف أن یضل الرجل الناس بذلك» بين آمره 
للناس ليتقوا ضا ضلاله ويعلموا حاله. وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه 
الله - تعالى - لا لهوى الشخص مع الانسان: مثل أن يكون بينهما عداوة دنيزية» أو 
تحاسد» أو abl‏ > أو تنازع على الرئاست فیتکلم بمساوئه مظهرا للنصح» وقصده فى 
الباطن الغض من الشخص واستیفاژه care‏ فهذا من عمل الشيطان و« إنما الأعمال بالنيات» 





. ۱۲۲ سبق تخريجه صن‎ )١( 

(۲) فى المطبوعة: «اهديتم» والصواب ما آثبتناه. 
(۳) سبق تخريجه ص ۱۱۱ . 

.)۳٩ /۱4۸۰( مسلم فى الطلاق‎ )٤( 


۳۳ 
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UL,‏ لكل امری ما MO tog‏ بل يكون الناصح قصده أن الله يصلح ذلك الشخص» وأن 
يكفى المسلمين ضرره فى دينهم ودنياهم» ويسلك فى هذا المقصود أيسر الطرق التى تمكنه. 

ولا يجوز للأحد أن يحضر مجالس المنكر باختياره لغير ضرورة» كما فى الحديث أنه قال: 
«من كان يؤمن باللّه واليوم CAM‏ فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر» "۳ ورفع 
لعمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر فأمر بجلدهم» > فقيل له: إن فيهم صائما. فقال: 
ابدؤوا به ضيه لمكن Jp yp‏ عليكم في الكتاب أن إذا سمعتمآیات الله یکفر 
بها ویستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا في حدیث غیره نکم إذا مهم ۱۲4 [النساء : 
۰ آبین عمر بن عبد العزیز - رضی الله عنه - أن all‏ جعل حاضر / المكر کفاعله؛ ولهذا ‏ ۲۸/۲۲۲ 
قال العلماء: : إذا دعی إلى وليمة فيها منکر كالخمر والزمر» لم یجز حضورهاء وذلك أن 
الله - تعالى - قد أمرنا بإنكار التکر بحسب الامکان فمن حضر باختياره» ولم ينكره» فقد 
عصی الله ورسوله بترك ما أمره به» من بغض إنكاره والنهى عنه. وإذا كان كذلك» فهذا 
الذى يحضر مجالس الخمر باختیاره من غير ضرورة» ولا ينكر المنكر كما آمره A‏ هو 
شريك الفساق فى فسقهم فيلحق بهم . 





. ۱۱١ سبق تخريجهما ص‎ (Yc) 
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وستل - رحمه الله عن الغيبة : 
هل تجوز على آناس معینین أو یمین شخص بعینه ؟ وما حکم ذلك ؟ آفتونا بجواب 
بسیط؛ لیعلم ذلك الآمرون بالعروف والناهون عن GSM‏ ویستمد كل واحد بحسب فوته 


بالعلم واحکم. 


الحمد للّه رب العالین. أصل الکلام فى هذا أن یعلم أن الغيبة هى كما فسرها النبى BS‏ 
فى الحديث. الصحيح U‏ سئل عن الغيبة فقال: «هى ذكرك أخاك بما يكره» قيل: يا رسول 
dl‏ أرأيت إن كان فى أخى ما أقول ؟ قال: (إن كان فيه ما تقول» فقد اغتبته» وان لم 
ie‏ فقد بهته»۱. 

۱۸/۳۳۳ لله الفرق بين الغيبة والبهتان» Oly‏ الکذب / عليه بهت له» كما قال 3 سبحانه ‏ : 

واا سمشو مر هش نم ا م [التور : »]١5‏ 
وقال تعالی : «( ولا ols‏ ببهتان يغترينه بين أيديهن وأرجلهن 4 [المتحنة: ۲ وفی الحديث 
الصحیح : Ob‏ الیهود قوم بهت»۳۲. 

فالکذب على الشخص حرام كله سواء كان الرجل مسلما أو Labs‏ برا أو فاجرأء لكن 
الافتراء على المؤمن أشدء بل الكذب كله حرام . 

ولكن تباح عند الحاجة الشرعية المعاريض وقد تسمى كذبًا؛ لأن الكلام يعنى به المتكلم 
معنى» وذلك المعنى يريد أن يفهمه المخاطب» فإذا لم يكن على ما يعنيه فهو الکذب 
المحض» وان كان على ما يعنيه ولكن ليس على ما يفهمه المخاطب» فهذه المعاريض» وهی 
کذب باعتبار الأفهام» وان لم تكن LAS‏ باعتبار الغاية السائخة. ومنه قول النبی be EE‏ 
CIS‏ إبراهيم الا ثلاث کذبات کلهن فى ذات ai‏ : قوله لسارة : أختى »وقوله : و بل فعله 
کبیرهم هذا #[الأنبياء : ۳ ] وقوله ID:‏ مقیم 4[الصافات : 0۲۸۹( وهنه الثلاثة معاریض . 





)١(‏ مسلم فى البر والصلة (V۰ /YOA4)‏ وأبو داود فى الأدب CRAVE)‏ اموا ايا 
(۲) جزء من حدیث el‏ جه البخارى فى الأنبياء (۲۳۲۹) عن شین : 
2 البخاری فى الأنبياء (۳۳۰۸) عن أبى هريرة. 
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وبها احتج العلماء على جواز التعریض للمظلوم. وهو أن یعنی بکلامه ما يحتمله اللفظ 
وان لم يفهمه الخاطب؛ ولهذا قال من قال من / العلماء: إن ما رخص فيه رسول الله BE‏ :۲۸/۲۲ 
| هو من هذاء كما فى حدیث أم كلثوم بنت عقبة عن النبی BE‏ أنه قال: «لیس الکاذب 
بالذى یصلح بين الناس فیقول خیرا أو ینمی Ot‏ ولم يرخص فیما یقول الناس : 
إنه كذب» إلا فى ثلاث: فى الاصلاح بين الناس» وفی الحرب؛ وفی الرجل بحدث 
امر آته(۲ 5 قال : فهذا كله من العاریض خاصة. 
«الحرب خدعة»" ۰۳ وأنه كان إذا آراد غزوة وری بغيرها. ومن هذا الباب قول الصدیق فى 
سفر الهجرة عن النبی BE‏ هذا الرجل يهدينى السبیل. وقول النبی BE‏ للکافر السائل له 
فى غزوة بدر: «نحن من ماء»» وقوله للرجل الذی حلف علی السلم الذی آراد الکفار 
آسره: (إنه أخى»» وعنی أخوة الدین» وفهموا منه أخوة النسب» فقال النبی RE‏ «إن 
كنت لابرهم وأصدقهم. السلم أخو السلم». 

والقصود هنا أن ae‏ د 3 فرق بين الاغتياب وبين البهتان» وأخبر أن المخبر بما یکره 
أخوه المؤمن عنه إذا كان صادقا فهو المغتاب. وفى قوله SRE‏ : «ذكرك SET‏ عام Oa, Sy‏ ۲۸/۲۲۵ 
موافقة لقوله تعالی : ولا يغتب بعضکم بعضا أيحب أحدكم أن ISL‏ لحم أخيه میت 
فکرهتموه 4 [الحجرات : ALYY‏ فجعل جهة التحر به که لعا اجره الات ولذلك تخلظت 
الغيبة بحسب حال المؤمن» فكلما كان أعظم إعاناً كان اغتانه أشد. 
الغيبة» لكن الهمز هو الطعن سشدة (REG‏ بخلاف sal‏ ل والعنف» 

كما قال تعالى: « ومنهم من يلمزك في الصلاقات 4 [التوبة: 08] أى: يعيبك ويطعن عليك . 
وقال تعالى : ولا تلمزوا أنفسكم 4 © [الحجرات: ]١١‏ أى: 0 وقال: 
& هماز مشاء بنمیم 4 [القلم : ۱ وقال: « ويل لكل همزة لمرة 4 [الهمزة: 

إذا تبين هذا فنقول: ذكر الناس بما يكرهون هو فى الأصل على وجهين: أحدهما : ذكر 
)١(‏ البخارى فى الصلح (TIAN)‏ ومسلم فى البر والصلة والآداب )0 VV V1‏ 
(۲) مسلم فى البر والصلة (۵ ۱۰۱/۲۰ مكرر). 
)۳( البخاری فى الجهاد (۲۹ ۰۳۰ ۰ ومسلم فى الجهاد ۰۱۸/۱۷4۰۱ ))١(‏ عن أبى هريرة ples‏ بن 

عبد الله . 
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أما الأول فكل صنف ذمه AU)‏ ورسوله يجب ذمهء ولیس ذلك من الغيبة» كما أن کل 
صنف مدخه الله ورسوله يجب دزو :ما له الله ورشوله لعن OVS‏ مز صل الله 
عليه وملائكته يضلى علیه. فاللّه - تعالی - ذم الكافرء والفاجرء والفاسق» والظالم 
۷۷۰ والغاوی» والضال»/ والحاسدء والبخیل» والساحرء وآكل الرباء وموكله» والسارق» 
والزانی . والختال» والفخور» والتکبر الان tly‏ هژلاء كما حمد الومن التقی 
والصادق» lily‏ والعادل» والهتدی» والراشد» والكريم» والتصدق» والرحیم» وآمثال 
لاء. ولعن رسول الله وی آكل الربا وموكله وشاهديه وکاتبه والمحلل الا لیب 
11 من عمل عمل قوم لوط. ولعن من أحدث حدثا أو آوى محدثاً»ء ولعن الخمر 
وعاصرها ومعتصرها وحاملها والحمولة all‏ وبائعها ومشتریها وساقیها وشاربها وآكل ثمنهاء 
ولعن البهود والتصاری حیث حرمت علیهم الشحوم فجملوها فباعوها وآکلوا أثمانهاء ولعن 
الله الذين یکتمون ما آنزل الله من البینات من بعد ما بينه للناس» وذکر لعنة الظالمين . 
واللّه هو وملائکته یصلون على النبی» ویصلون على الذین آمنوا. والصابر السترجع 
عليه صلاة من ربه ورحمة. واللّه وملائکته یصلون على معلم الناس الخير» ویستخفر له 
کل شیء حتی الحيتان والطیر» وآمر اللّه نبیه أن یستخفر لذنبه وللمؤمنين والومنات . . 
فاذا كان القصود الأمر بالخير والترغیب فيه» والنهی عن الشر والتحذیر منه» فلابد من 
ذکر ذلك» ولهذا كان النبی BE‏ إذا بلغه أن أحداً فعل ما ینهی عنه یقول : «ما بال رجال 
A/V‏ پشترطون / شروطا لیست فی Pal OLS‏ من اشترط شرطا ليس فى کتاب call‏ فهو باطل 
وإن كان مائة ا «ما بال رجال يتنزهون عن أشياء آترخص فيها؟ واللّه نی لأتقاكم 
لله وأعلمكم ا" La‏ بال رجال يقول أحدهم : : أما أنا فأصوم ولا أفطر» ويقول 
الآخر: أما أنا فأقوم No‏ أنام» ويقول ار لا آتزوج coli‏ ویقول الاخر : لا کل 
اللحم» لکنی آصوم وأفطر وأقوم وآنام وآتزوج النساء وآکل اللحم» فمن رغب عن سنتى 
فایس منی» 7" . ۱ ۱ 
وليس لاحد أن يعلق الحمد والذم والحب والبغض والوالاة والعاداة والصلاة واللعن بغیر 
الاسماء التی علق اللّه بها ذلك : مثل آسماء القبائل > والدائن ۰ والذاهب. والطرائق 
الضافة إلى الائمة والشایخ» ونحو ذلك ما يراد به التعریف» LS‏ قال تعالی: ibd‏ 





(۱) البخاری فى الکاتب (TOIT)‏ عن عائشة . 
(۲) البخاری فى الاعتصام (۷۳۰۱) عن عائشة بلفظ مقارب . 
(۳) البخاری فى النکاح (OY)‏ ومسلم فى النکاح (۱ (ONE.‏ . 
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الام انا لام من ذكر وأنفئ Sa‏ شونا وقبائل لاو إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 
[الحجرات: DVN‏ . وقال تعالى: ألا إن alll Lyi‏ لا خوف عأيهم ولا هم يحزنون . الذين 
آمنوا وكانوا يتفون 4 [يونس: ۲ 1۳ ]. وقال: « تلك اجه التي نورث من عبادنا من كان 
تفا 4 [مريم: ow‏ وقد قال E‏ 9 «إن آل ان فللان ليسوا لى بأولياء» إغا وليى الله 
وصالح teas‏ وقال: Vi‏ إن أوليائى التقون حيث كانوا ومن OU SS‏ وقال: 
op‏ الله cast‏ عنکم oe‏ الحاهلية» وفخرها بالآباء. الناس رجلان: مؤمن تقى» 
وفاجر شقى . / الناس من آدم وآدم من تراب» ۳ . وقال: «إنه لا فضل لعربی على 
عجمى » ولا لعجمى على عربى » ولا لأبيض على آسود» ولا لاأسود على esi‏ إلا 
بالتقوی 2 

فذکر الازمان والعدل بأسماء الایثار والولاء والبلد والانتساب إلى عالم أو شيخ Le]‏ 
یقصد بها التعریف به لیتمیز عن غیره. LG‏ احمد والذم والحب والبغض والوالاة والعادات 
Kb‏ تکون بالاشیاء التی آنزل الله بها سلطانی وسلطانه cals‏ فمن كان مومناً وجبت 
موالاته من أى صنف كان» ومن كان كافراً وجبت ee a as‏ قال عا 
اما ولیک الله yy‏ والدين آمنُوا ادن نون الصلاة تون BSH‏ وهم راكعون وف 
Sy‏ له وزسوله وَالّدين آمنوا OB‏ حزب all‏ هم الغالبون 4 [المائدة : 60 01[. وقال تعالى : 
يا pall lal‏ آمنوا لا تتخذوا gga‏ > والتصاری آولیاء بعضهم أولياء بعض 4 [الائدة: Coy‏ 
TT ae‏ 07 0 و 
نوش نم ینمی دلا 4 [الکهف : ۰۲۵۰ وقال تعالی : Serer‏ 
aby‏ والیوم الاخر پوادون من حاد ail‏ و ولو 3 آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو 
عشيرتهم أولئك کتب في قلوبهم الایمان وآیدهم بروح منه 4 [الجادلة: ۲۲۲ . 


ومن كان فيه إيمان وفيه فجور»› أعطى من الموالاة بحسب cle)‏ / ومن البغض بحسب 





)1( البخاری فى الأدب (۵۹۹۰) ومسلم فى الإيمان (۳1۱/۲۱۵) كلاهما عن عمرو بن العاص واللفظ لمسلم . 

(۲) أبو داود فى الفتن (5757) عن عبد الله بن عمر. 

(۳) أبو داود فى الأدب )01١7(‏ عن آبی هريرة» والترمذی فى التفسير (۳۲۷۰) عن ابن عمر » وقال الترمذى: 
«هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ديئار عن ابن عمر إلا من هذا الوجه» وعبد الله بن 
جعفر يضعف» ضعفه يحيى بن معين وغيره» وعبد الله بن جعفر هو والد على بن الماينى . 

(:) أحمد ۱۱/۵ . 
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فجوره. ولا يخرج من OLY‏ بالكلية عجرد الذنوب اف كما يقوله اخوارج 
والعتزلت ولا Sam‏ الأنبياء والصدیقون والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق فى OLY‏ 
والدین واحب والبغض والوالاة والمعاداة» قال Ul‏ تعالی : ل وان طائفتان من المؤمنين اقلا 
فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتُوا التي تبي حت تفيء إلى مر الله إن ات 
فأصلحوا بیتهما بالعدل وأَقْسطُوا إن الله يحب المقسطين . نما المؤمنون إخوةٌ 4 [الحجرات: 
٠١ 8‏ فجعلهم ا مع وجود الاقتتال ‘als‏ وقال تعالى: al‏ تجعل call‏ آمنوا 
وعملوا لصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجل المتقين حاار 4 ص: ۸ وقد قال 
تعالى : > ولا تأخدكم بهما BL‏ في دين الله إن کم تؤمنون بالله ونیم الآخر» [النور: LY‏ 
فهذا الكلام فى الأنواع . 
وأما الشخص Gull‏ فیذکر ما فيه من الشر فى مواضع 
منها : الظلوم له أن پذکر ظاله با cad‏ اما على وجه دفع ظلمه واستیفاء حقه » كما قالت 
هند: يا رسول cal‏ إن آبا سفیان رجل شحیح» وإنه ليس یعطینی من النفقة ما یکفینی 
وولدی. فقال لها اللبی كله «حذی ما يكفيك وولدك Gy all‏ كما قال "jo HES‏ 
اوا مرت وعقوبته»". وقال وكيع : عرضه: شکایته» وعقوبته: حبسه وقال 
۰ تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء / من القول الا من ظلم 4 ؛ [الساء: .]١548‏ وقد روی: 
أنها نزلت فى رجل نزل بقوم فلم يقروه. فإذا كان هذا فيمن ظلم بترك قراه الذى تنازع 
الناس فى وجوبه» وان كان الصحيح أنه واجب» فكيف بمن ظلم بنع حقه الذى اتفق 
المسلمون على استحقاقه إياه ؟! أو يذكر ظاله على وجه القصاص من غير عدوان» ولا 
دخول فى كذب» ولا ظلم الغير» وترك ذلك افضل . 
ومنها: أن یکون علی: وجه النصيحة للمسلمین فى دینهم ودنیاهم وی 
الصحيح عن فاطمة بنت قيس لا استشارت BES)‏ من تنكح؟ وقالت: إنه خطبنى 
معاوية وأبو جهم فقال: «أما معاوية فصعلوك لا مال له» وأما أبو جهم فرجل ضراب 
للنساء» وروى: «لا يضع عصاه عن عاتقه»"» فبين لها أن هذا فقير قد يعجز عن حقك»› 
وهذا يؤذيك بالضرب. وكان هذا Geral‏ لها » وان تضمن ذكر عيب الخاطب . 
وفى معنى هذا نصح الرجل فيمن يعامله» ومن يوكله ويوصى إليه» ومن یستشهده: بل 
ومن يتحاكم إليه. وال ذلك. وإذا كان هذا فى مصلحة خاصة» فكيف بالنصح فيما 


() البخارى فى البیرع )11( ومسلم فى الأقضية /١!/١5(‏ ۰6۷ كلاهما عن عائشة: 
)۲( البخارى ٠‏ معلقاً 3 ee‏ باب لصاحب: مقال. فتح الباری )0/ 1۲ وأبو داود فى الأقضية PUVA)‏ 
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Glen‏ به حقوق عموم السلمین: من الامراء والحكام والشهود والعمال: آهل الدیوان 
وغيرهم؟ فلا ريب أن النصح فى ذلك آعظم كما قال النبى 1988 / «الدين النصيحة» ۲۸/۲۳۱ 
الدين النصيحة» قالوا: لمن يا رسول الله ؟ قال: «للّه ولکتابه» ولرسوله ولائمة المسلمين 
وعامته». 

وقد قالوا لعمر بن الخطاب فى آهل الشوری: مر فلانا وفلاناء فجعل Shy‏ فى حق کل 
واحد من الستة - وهم أفضل الامة - أمراً جعله مانعاً له من تعيينه . 

وإذا كان النصح واجباً فى الصالح الدينية الخاصة والعامة: مثل نقلة الحديث الذین 
أظنه ‏ والأوزاعى عن الرجل يتهم فى الحديث أو لا يحفظء فقالوا: بين أمره. وقال 
بعضهم لأحمد بن حنبل: إنه يثقل على أن أقول فلان كذاء وفلان كذا. فقال: إذا سكت 

ومثل أئمة البدع من أهل القالات المخالفة للكتاب والسنة» أو العبادات المخالفة للكتاب 
cal,‏ فان بیان حالهم وتحذير الآمة منهم واجب باتفاق المسلمين» حتى قيل لأحمد بن 
وصلی واعتکف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم فى أهل البدع Kb‏ هو للمسلمین» هذا أفضل . 
og‏ أن نفع هذا عام للمسلمین فى دینهم من جنس/ الجهاد فى سبیل اللّه؛ إذ تطهیر سبيل ‏ ۲۸/۲۳۲ 
الله ودینه ومنهاجه وشرعته ودفع بعی eV ga‏ وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية 
باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدین» وكان فساده أعظم من 
فساد استيلاء العدو من أهل ارب فان هولاء إذا استولوا » لم يفسدوا القلوب وما فيها 
من الدين إلا LS‏ وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. 

وقد قال النبى ية : op‏ الله لا ينظر إلى صورکم وأموالكم» وإنما ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم) . وذلك أن الله يقول فى کتابه : : لقد سا UL)‏ بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان یوم اس dy‏ نا الحديد فيه بأ شديد ailing‏ نلاس وليعلم اله من ينصره 
ورسله بالغيب 4 [الحديد: ۲۵]. فأخبر أنه أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطء وأنه 
آنزل احدید» كما ذکره i‏ الدين بالكتاب الهادى» والسیف الناصر ظ وکفی بربك هادیا 
ونصيرا 4 [الفرقان: ۳۱ 
(۱) البخاری فى OLY‏ معلقاء باب قول النبی: «الدين النصيحة» (فتح arv/\‏ ومسلم فى الإيمان )00/ (Ao‏ عن 


قیم الداری. 
(۲) مسلم فى البر والصلة (۳4۰۳۳/۲۵۹۶) وابن ماجه فى الزهد (4۱6۳) . 
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والکتاب هو الاصل؛ ولهذا آول ما بعث الله رسوله آنزل عليه الکتاب» ومکث بمكة لم 
يأمره بالسیف حتی هاجر وصار له آعوان على الجهاد. 

۱۸/۳۳۲۳ وأعداء الدین نوعان : الکفار» والنافقون. وقد آمر اللّه نبيه/ بجهاد الطائفتین فى قوله: 

لإ جاهد الكقار والمنافقين واغلظ علیهم 4 [التوبة: ۰۷۳ والتحريم کا اشن من القرآن. 

فإذا كان آقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الکتاب» ویلبسونها على الناس» ولم تبين 
للناس» فسد آمر CES‏ وبدل الدين» كما فسد دين fal‏ الكتاب قبلنا بجا وقع فيه من 
التبديل الذى لم ينكر على أهله. 

وإذا كان أقوام ليسوا منافقين» لكنهم سماعون للمنافقين» قد التبس عليهم أمرهم حتى 
ظنوا قولهم cle‏ وهو مخالف للکتاب» وصاروا دعاة إلى النافقین» كما قال تعالی: 
ظ لو خرجوا فيكم ما زادو كم إلا WS‏ ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم 4 
[التوبة: ftv‏ فلابد ‏ أيضاً ‏ من بيان حال هؤلاء » بل الفتنة بحال هوّلاء أعظم » » فإن 
فيهم إيمانا يوجب موالاتهم» وقد دخلوا فى بدع من بدع المنافقين التى تفسد الدین» فلابد 
من التحذير من تلك البدع وان اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم» بل ولو لم يكن قد تلقوا 
تلك البدعة عن منافق» لکن قالوها ظانین آنها هدی» وأنها خیر» وآنها دين› 9 
كذلك» لوجب بیان حالها. 

۱۸/۳۹ ولهذا وجب بیان حال من يغلط فى الحديث والرواية» ومن / يغلط فى الرأى والفتياء 
ومن يغلط فى الزهد والعبادة» وان كان الخطی الجتهد مغفورا له خطؤه» وهو مأجور 
على اجتهاده» OLE‏ القول والعمل الذی يدل عليه الكتاب والسنة واجب» وان كان فى 
ذلك مخالفة لقوله وعمله. ومن علم منه الاجتهاد السائنغ» فلا يجوز أن یذکر على 
وجه الذم والتأثيم له فان الله غفر له خطأه» بل يجب لا فيه من الإيمان والتقوی 
موالاته ومحبته» والقیام با آوجب الله من حقوقه: من ثناء ودعاء وغیر ذلك» وان علم. 
منه النفاق» كما عرف نفاق جماعة على عهد رسول الله UE‏ مثل عبد الله بن أبى وذویه 
وكما علم السلمون نفاق سائر الرافضة - عبد الله بن Lee‏ وأمثاله مثل عبد القدوس بن 
احجاج» ومحمد بن سعيد المصلوب - فهذا يذكر بالنفاق. وان أعلن بالبدعة ولم يعلم هل 
كان منافقًا أو مومنا مخطنًا ذكر با يعلم care‏ فلا يحل للرجل أن یقفو ما ليس له به علم» 
ولا يحل له أن يتكلم فى هذا الباب إلا قاصدًا بذلك وجه الله - تعالى - Oly‏ تكون كلمة 
الله هى العلياء و الدين كله بن الي ل و ات کت 
كان Sl‏ 

وكذلك القاضى والشاهد cally‏ كما قال النبى BE‏ «القضاة ثلاثة: قاضيان فى النار» 
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وقاض فى الجحنة: رجل علم الحق وقضی به فهو فى الجنة» ورجل قضی للناس على جهل 
فهو فى النار » / ورجل علم الق فقضی GEE‏ ذلك فهو فى النار»۲۱. وقد قال تعالی: ‏ ۲۸/۲۳۰ 
ج يا أبها الّذين آمنوا کونوا قوامين بالقسط شهداء all‏ ولو علی أنفسكم أو الوالدین والأفربين إن 
یکن LS‏ ققيرا له او بهما فلا تبعوا الهوی أن تعدلوا وان تلووا أو تعرضوا OB‏ اله كان بما 
تعملون خبيرا 4 [النساء: ۰۲۱۳۵ واللّى: هو الکذب. والاعراض: کتمان الحق» ومثله ما 
فی ا عن النبی BE‏ أنه قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فان صدقا وبينا بورك 
لهما فى بیعهما» وان LIS‏ وكتما محقت بركة بيعهما». 

ثم القائل فى ذلك بعلم لابد له من حسن النية» فلو تكلم بحق لقصد العلو فى الارض 
أو الفساد» كان بمنزلة ile GU‏ حمية وریاء. وان تكلم لاجل الله - تعالی - مخلصا له 
الدين كان من الجاهدین فى سبیل اللّه» من ورثة الأنبياءء خلفاء الرسل. ولیس هذا الباب 
WE,‏ لقوله: «الغيبة ذكرك AGT‏ با MOS‏ فان الأخ هو المؤمن» والاخ المؤمن إن كان 
Boles‏ فى إيمانه لم يكره ما قلته من هذا الحق الذی یحبه الله ورسوله وان كان فيه شهادة 
عليه وعلی ذویه. بل عليه أن یقوم بالقسط ویکون Halt‏ لله ولو على نفسه أو والدیه أو 
ty‏ . ومتی کره هذا الحق» کان ناقصاً فى ایمانه ینقص من آخوته بقدر ما نقص من (یمانه فلم 
یعتبر کراهته من الجهة التی نقص منها إيمانه؛إذ کراهته لا / لا يحبه الله ورسوله توجب ۲۸/۲۳۰ 
تقدیم محبة الله ورسوله» كما قال تعالی :ظ واللّه ورسوله أحق أن يرضوه 1#التوبة: 1۲]. 

ثم قد يقال: هذا لم یدخل فى حديث الغيبة لفظًا ومعنى . وقد یقال: دخل فى ذلك 
الذين خص cae‏ كما يخص العموم اللفظى والعموم المعنوى. وسواء زال الحكم لزوال 
سببه أو لوجود مانعه» فالحكم واحد. والنزاع فى ذلك يؤول إلى اللفظ» إذ العلة قد يعلى 
بها التامة» وقد يعنى بها المقتضية. والله أعلم وأحكم. وصلی الله على نبينا محمد وآله 
وصححبه وسلم. 


وقال رحمه الله تعالى : 
فمن الناس من يغتاب موافقة فلساثه وصحابه vo SLAs‏ مع علمه أن المغتاب برىء ما 


يقولون» أو فيه بعض ما يقولون» لكن يرى أنه لو أنكر عليهم قطع المجلس واستثقله أهل 


(۱) أبو داود فى الأقضية (۳۵۷۳) وابن ماجه فى الأحكام (۰)۲۳۱۵ كلاهما عن بريدة. 
(۲) سبق تخريجه ص ٤٤‏ . 
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الجلس ونفروا عنه» فیری موافقتهم من حسن العاشرة وطيب المصاحبة» وقد يغضبون 
۳۷ /ومنهم من یخرج الغيبة فى قوالب شتی. تارة فی قالب ديانة وصلاح» فیقول: لیس 
لى mk‏ أن آذکر fel‏ إلا بخيرء ولا آحب الغيبة ولا الكذب» وافا أخبركم بآحواله. 
ويقول: واللّه إنه مسكين » أو رجل جيد؟ ولکن فيه .كيت وكيت. ورعا یقول : دعونا منه» 
الله یغفر لنا ول وإنما قصده استنقاصه وهضما لحنابه. ويخرجون الغيبة فى قوالب صلاح 
clos‏ يخادعون الله بذلك» كما يخادعون مخلوقاء وقد رأينا منهم Ul Si‏ كثيرة من هذا 
ومنهم من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه فيقول: لو دعوت البارحة فى صلاتى لفلان» لا 
بلغنى عنه کیټ وکیت» اباقع تسه AAS‏ دل عر TRAE‏ . أو یقول: erases‏ 
قلیل قلیل الفهمء وقصده مدح نفسه E‏ وأنه آفضل منه. ۱ 
ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبیحین: الغيبة» والحسد. ولذا 
أثتى .على شخص آزال ذلك عنه با استطاع من تنقصه فى: قالب .دين وصلاح» أو فى قالب 
حسد وفجور وقدح؛ ليسقط ذلك عنه. 
YAINYA‏ ومهم من يخرج الغيبة فى قالب ۶ Sua‏ و لت م2 لمضحك غيره / باستهزائه ومحاكاته 
واستصغار: الستهزاً به . 
ومنهم من یخرج الغيبة فى قالب الت لتعجب» فیقول : تعجبت من فلان كيف لا یفعل كيت 
ee a a,‏ ل ی یت ی 
معرص تججبه: ۱ 
وربا يذكره عند آعدائه ليشتفوا به. وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب والخادعات لله 
ولخلقه. 
ومنهم من يظهر الغيبة فى قالب غضب وإنكار منکر» فيظهر فى هذا الباب أشياء من 
زخارف القول» وقصده غير ما أظهر. dilly‏ المستعان. 
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فى مواسم الفرج» حيث يكون مجمع الناس» ويرى Soll‏ ولا بقدر على ازالته. وتخرج 
ail pl‏ - آیضا - معه» هل يجوز ذلك؟ وهل يقدح فى عدالته؟ 

ليس للإنسان أن يحضر الأماكن التى يشهد فيها اللکرات ولا يمكنه SY‏ إلا لموجب 
شرعى : مثل أن يكون هناك أمر يحتاج إليه لمصلحة دينه أو دنياه LY‏ فيه من حضوره» أو 
یکون مکرها. فأما حضوره لجرد الفر حتف وإحضار امرأته تشاهد ذلك» فهذا ما یقدح = 


/ وسئل - رحمه الله عن بلد «ماردین» هل هی بلد حرب آم بلد سلم؟ وهل یجب .4 YA/Y‏ 
على السلم القیم بها الهجرة إلى بلاد الاسلام آم SY‏ وإذا وجبت عليه الهجرة ولم بهاجر 
وساعد آعداء السلمین بنفسه أو ماله» هل يأثم فى ذلك؟ وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به 
& ¢ 
آم لا 
الحمد لله . دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث کانوا فى «ماردین» أو غيرها. وإعانة 
الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة» سواء كانوا أهل (ماردین آو غیرهم . والمقيم 
بها إن كان عاجرا عن LU]‏ دينه» وجبت الهجرة عليه. وإلا استحبت ولم تجب. 
ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس Sh ges‏ محرمة علیهم» ویجب عليهم الامتناع من 
ذلك» بأى طريق أمكنهم » من تغيب» أو تعريض› أو مصانعة. فاذا لم یمکن إلا بالهجرة› 
ولا يحل سبهم عمومًا ورميهم بالنفاق» بل السب والرمى بالنفاق يقع على الصفات 
الذکورة فى الكتاب والسنة» فیدخل فيها بعض / أهل «ماردین» وغیرهم . ۸/۲1 
تجرى عليها أحكام ال سلام» لكون جندها مسلمین . ولا بمنزلة دار الحرب التى آملها کفار» 
يستحقه . 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


من آحمد بن تيمية ان سلطان السلمین» وولی آمر الومنین » نائب رسول الله we‏ فى 3 
أمته» باقامة فرضص الدین وسنته - آیده الله Gut‏ بصا هو سس أمر الدنيا والآخرة» 
ويقيم uk‏ الا وا يدخل فى قول اا الله تعالی : p‏ لد إن مکناهم 
فى الأرض أقاموا الصّلاة وآتوا الز as‏ و بالمعروف وتهوا ء عن المنکر als‏ عاقبة الأمور 4 
[الحج: Le)‏ وفى قوله UE‏ : «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام 

۲ عادل. . ٠.‏ إلى آخر PEL‏ وفى قوله عبد : / «من دعا إلى هدىء» كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه» من غير أن ينقص من آجورهم شىء»". وقد استجاب الله الدعاء فى 
السلطان» فجعل فيه من الخير الذى شهدت به قلوب الأمة ما فضله به على غيره. 

والله السوول أن يعينه 6 فإنه أفقر خلق الله إلى معونة الله وتأييده» قال تعالى : وغه 
اله gl pl‏ منكم رعملوا الصالحات لبستخفتهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 
ع ل ل ا 
شيا 4 الآية [النور: ه 

وصلاح أمر 0 بتجريد المتابعة لکتاب الله وسنة رسوله ولبيه 6 وحمل الناس على 
«US,‏ فانه سبحانه ۳ جعل صلاح i‏ التمکین فی أربعة أشياء : إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» والامر بالمعروف» والنهی عن النکر. فاذا آقام الصلاة فى مواقیتها جماعة - هو 
شرعها call‏ فقد تم هذا الاصل. ثم إنه مضطر إلى الله تعالی - فإذا ناجی ربه فى السحر 
واستغاث یف 8 يا حى يا فیوم له إله إلا أنت . برحمتك آستغیث» آعطاه الله من 
التمکین ما لا يعلمه إلا ال قال الله تعالی : لیم Ip’‏ ما بوعظون به لكان خيرا هم 

۱۸/۳۹۳ وأند | تثبيتا . وإذا لاتيناهم مَن لَدنًا أجرا عظیما . ولهدیناهم صراطا مستقیما © [النساء: 1 - 
LA‏ ۱ 

ثم كل نفع pos‏ یوصله اه الق » هو من .جنس الزكأة. فمن أعظم العبادات سد 

(۱) البخارى فى الحدود AV)‏ ومسلم فى الزكاة )٩۱/۱۰۳۱(‏ كلاهما عن أبى هريرة: ش 
(۲) مسلم فى العلم (۱۰/۲۹۷4) ۲ 
۱۳۹ 
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الفاقات. وقضاء احاجات» ونصر الظلوم» وإغاثة اللهوف. والامر بالعروف» وهو الامر 
Le‏ آمر abil‏ به ورسوله. من العدل والاحسان؛ وأمر نوائب البلاد وولاة الأمور باتباع حکم 
الکتاب والسنة» واجتنابهم حرمات dl‏ والنهی عن المنكر» وهو النهی عما نهی الله عنه 
ورسوله . 

وإذا تقدم السلطان - آیده الله بذلك فى عامة بلاد الاسلام» كان فيه من صلاح الدنیا 
والآخرة له وللمسلمین ما لا یعلمه الا الله. والله پوفقه لا يحبه ویرضاه. 


/وقال شيخ الاسلام -رصی الله are‏ وآرضاه : ۱۸/۹6 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله الذی آرسل رسله بالبینات والهدی» وآنزل معهم الکتاب والیزان لیقوم الناس 
بالقسط » وأنزل الحديد فيه بأس شدید» ومنافع للناس ولیعلم الله من ینصره ورسله 
بالغیب إن الله قوی عزیز» وختمهم بمحمد RE‏ الذی آرسله بالهدی ودين الحق» لبظهره 
على الدین کله وآیده بالسلطان النصیر» اخامع معنی العلم والقلم للهداية والحجة» 
ومعنی القدرة والسیف للنصرة والتعزیر وآشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك لهء 
شهادة dalle‏ آخلص ه ن الذهب الابریز واشهد أن محمد عبده ورسوله صلی abl‏ عليه 
وعلی آله وصحبه وسلم تسليمًا کثیرا» شهادة یکون صاحبها فى حرز حریز. 

آما بعد. فهذه رسالة مختصرة فیها جوامع من السياسة / الالهية والایات النبویف لا ۲۸/۲4۵ 
یستغنی عنها الراعی والرعية». اقتضاها من آوجب الله نصحه من ولاة الأمورء كما قال النبی 
يليد فيما ثبت عنه من غير وجه فى صحیح مسلم وغیره: (إن الله پرضی لکم ODE‏ أن 
تعبدوه ولا تشركوا به CLS‏ وأن تعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا» وأن تناصحوا من 
ولاه الله US sah‏ 

وهذه الرسالة مينية علی آیتین فی کتاب الّف» وهی قوله تعالی: « إن الله pale‏ كم آن 19993 
الأمانات إلى أهلها وإذا حکمتم بين الئاس أن تحکموا بالعدل إن الله نع عظکم به الله كان 
سميعا بصيرا . يا أيها pall‏ آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولى الأمر منکم فان تنازعتم فى 
)١(‏ مسلم فى الأقضية (۱۰/۱۷۵۱) من طريق جرير عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة» ومالك فى الموطأ فى 


الكلام ۲ (۲۰) من طريق مالك عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة» وأحمد ۳۱۷/۲ من طريق خالد عن 
سهيل عن أبيه عن أبى هريرة. 
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شیم روه إلى الله والرسول إن کم تون بالل الوم الآخر ذلك خی خسن Hash‏ 4 
[النساء : ۰۵۸ ۰1۵٩‏ قال العلماء: نزلت الآية الأولى فى ولاة الأمور» عليهم أن يؤدوا 
الامانات إلى أهلهاء وإذا حکموا بين الناس OF‏ یحکموا بالعدل» ونزلت الثانية فى الرعية 
من الجيوش وغيرهم» علیهم أن یطیعوا آولی الأمر الفاعلین لذلك فى قسمهم وحکمهم 
ومغازيهم وغیر ذلك. إلا أن يأمروا ععصية الله. فإذا آمروا بمعصية الله فلا طاعة لخلوق فى 
معصية الخالق» فإن تنازعوا فى شىء ردوه إلى OLS‏ الله وسنة رسوله HEE‏ وان لم تفعل 
ولاة الامر ذلك» آطیعوا فیما يأمرون به من طاعة الله ورسوله؛ OY‏ ذلك من طاعة الله 
85 /ورسوله. وأديت حقوة قهم إليهم كما pl‏ الله ورسوله. قال تعالی: ظ وتعاونوا على ابر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإنّم والعدوان 44 [المائدة : aly‏ 
< واذا كانت الاية قد آوجبت آداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم بالعدل» فهذان جماع 
السياسة العادلة» AVS,‏ الصالة. 


آما أداء SUL‏ ففيه نوعان: 

ios مفاتيح‎ au بين سقاية احاج» وسدانة البيت» 258 الله هذه الق‎ 9 te 

بنی شیبة(۲۱. فیجب على ولی الامر أن یولی على کل عمل من آعمال السلمین أصلح من 

يجده لذلك العمل . قال البى کل : «من ولى من أمر المسلمين شتا فولی رجلاً وهو یجد 

من هو صلح للمسلمين منه فقد خان الله قرش OS‏ وفی رواية : امن ولى Ye,‏ على 
۲۸/۳۹۷ عصابة» وهو يجد فى تلك العصابة من هو أرضى لله من فقد/ خان الله ورسوله وخان 

المؤمنين» رواه الحاكم قر لعفي وروی بعضهم أنه من قول عمر لابن عمر » روی 

رجلا ۳ أو قرابة بینهما» .123 خان ais‏ ورسوله ene‏ وهذا و محلل 

۱ فیجب عليه البحث عن الستحقین للولايات من نوابه على الامصاره من الامراء pil‏ 

هم تواب دی السلطان» وال ونحوهم» ومن el yal‏ الأجناد ومقدمی العساکر الصغار 





. ٩۲/٤ القرطبى ۰۱۱۲/۳ ط دار الکتب العلمية. (۲) الحاكم فى الستدرك‎ )١( 
. الستدرك ۰8۹۲/۱ ۳ عن ابن عباس‎ ee الحاكم‎ 222 
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والكبار» وولاة الأموال من الوزراع» والكتاب» والشادين» والسعاة على الخراج 
والصدقات» وغير ذلك من الأموال التى للمسلمين. وعلى كل واحد من هؤلاء أن :تنيب 
ویستعمل أصلح من یجده وینتهی ذلك إل أئمة الصلاة والمؤذنين» والمقرئين» والمعلمين» 
و آمراء احاج» والبرد» والعیون الذین هم القصاد» وخزان الاموال» وحراس احصون» 
والحدادين الذين هم البوابون على الحصون والدائن» ونقباء العساکر الکبار والصغار» 
وعرفاء القبائل والأسواق» ورؤساء القرى الذين هم (الدهاقین» . 

فجت على كل مم ولى شا هن اسر الم من هؤلاء وغيرهم» أن يستعمل فيما 
نحت يده فى كل موضع أصلح من يقدر علیه ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولایف أو 
سبق فى الطلب» / بل يكون ذلك سببًا للمنع» فان فى الصحيح عن النبى BE‏ أن قومًا 518/148 
kets‏ عله فسالوه A EN‏ شال لزنا" لا تولی UN‏ هدام emi del diy Sia‏ 
ابن سمرة: (يا عبد الرحمن› لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها من غير مسألة. أعنت 
cle‏ وان أعطيتها عن UL.‏ وكلت الیها». آخرجاه فى الج وقال : cp)‏ 
طلب القضاء واستعان عليه» وكل الیه ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه» أنزل الله 
عليه ملک Morty‏ رواه هل الست , 

ob‏ عدل عن الأحق والأصلح إلى غیره؛ لأجل قرابة بينهماء أو ولاء عتاقة أو صداقة. 
أو مرافقة is‏ بلد أو مذهب» أو طريقة» أو جنس : كالعربية» والفارسیة C&S Sly‏ 
والرومية» آو لرشوة یأحذها مله من مال أو منفعة ) أو غير ذلك من الأسباب» أو لضغن 
فى قلبه على الأحق» أو عداوة بينهماء فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» ودخل فيما نهى 
we‏ فى قوله تعالى: یا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم 
تعلمون ۰ ثم قال : # واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن alll‏ عنده أجر عظيم 4 [الأنفال: 
[YA ۷‏ 

فان الرجل ab‏ لولده» أو لعتيقه» قل يؤثره فى بعضص الولايات» أو يعطيه ما لا 
یستحقه» فیکون قد خان آمانته. وکذلك قد يؤثره زيادة فى / ماله أو حفظه بأخذ ما لا ۲۸/۲۹۹ 
پستحقه» أو محاباة من يداهنه فى بعض الولایات فیکون قد خان الله ورسوله وخان 
آمانته . 
(۱) البخاری فى الاحکام (۷۱6۸) ومسلم فى الامارة (۱6/۱۷۳۳) کلاهما عن آبی موسی. 
(۲) البخاری فى الاحکام (7 ۰۷۱6 (VEY‏ ومسلم فى الامارة (۱۳/۱۹۵۲). 

الأحكام ۰۲۳۰ كلهم عن أنس بن مالك . 
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ثم إن الودی للأمانة ‏ مع مخالفة هواه - یثبته الله فبحفظه فى آهله وماله بعده» والطیع 
لهواه یعاقبه الله بنقیض قصده فیذل أهله» ویذهب ماله. وفی ذلك الحكاية الشهورة: أن 
بعض خلفاء بنی العباس» سأل بعض العلماء أن یحدثه عما آدرك فقال: آدرکت عمر بن 
عبد العزین قیل له : يا أمير المؤمنين» أقفرت آفواه بنيك من هذا الال» وترکتهم فقراء لا 
شیء لهم - وکان فى مرض موته - فقال : آدخلوهم على» فأدخلوهم» وهم بضعة عشر 
ذكراء لیس فیهم بالغ» فلما رآهم ذرفت عیناه» ثم قال لهم: يا ہنی والله ما منعتکم Ge‏ هو 
لکم» ولم أكن بالذی آخذ آموال الناس فأدفعها إليكم» وإنما آنتم أحد رجلین: ما صالح» 
فالله يتولى الصاین» وإما غير صالح فلا آخلف له ما يستعين به على معصية call‏ قوموا 
عنى . قال : اغد رایت بعص انیا ستل على ماه قراس فی سیل اله يعنى أعطاها من 
يغزو عليها. لدعا 
فلت غذا وقد كان مه el‏ هن أقصى 'المشرق Ge‏ العركت إلى eal‏ 
المغرب - بلاد الأندلس - وغيرها ومن جزائر قبرص وثغور الشام والعواصم كطرسوس 
ونحوها » إلى أقصى اليمن . وإنما أخذ كل واحد من أولاده من تركته شیفا یسیرا » يقال : 
۰ اقل من / عشرين درهماً. قال: وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه» فأخذ كل 
واحد منهم ستمائة calf‏ دینار» ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس - آی : يسألهم بكفه - 
وفى هذا الباب من الحكايات والوقائع الشاهدة فى الزمان والسموعة عما قبله» ما فيه 
عبرة لکل ذی لب 
وقد pi eee on‏ الولاية آمانة يجب آداژها فى مواضع : مثل ما 
تقدم» ومثل قوله لأبى ذر - رضی الله عنه - فى الامارة : «إنها آمانف وانها یوم القيامة 
خزى وندامة» إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذی عليه فیها؟. رواه مسلم. وروی 
البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة ‏ رضی الله عنه - أن النبى BE‏ قال: «إذا ضيعت 
الأمانة» فانتظر الساعة». قيل: يا رسول edt‏ وما إضاعتها؟ قال: «إذا وسد الأمر إلى غير 
cabal‏ فانتظر الساعة»". وقد أجمع المسلمون على معنى هذاء فان وصى اليتيم» وناظر 
الوقف» ووكيل الرجل فى مالهء عليه أن يتصرف له بالأصلح فالاصلح» كما قال الله 
تعالى : ولا YE‏ مال لیم UY‏ هى أحسن 4 [الاسراء: ۳4]. ولم يقل: إلا بالتى 


هى ae‏ و 
)١(‏ مسلم فى الامارة Dies (0 IS‏ انك (09). 
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وکلکم مسوول عن رعیته» / فالامام الذی على الناس راع» وهو مسؤول عن رعیته» والمرأة ۲۸/۲۰۱ 
راعية فى بيت زوجهاء وهی مسؤولة عن رعيتهاء والوالد راع فى مال آبیه» وهو مسوول 
عن رعيته» والعبد راع فى مال سيدهء وهو مسؤول عن canes‏ آلا فكلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته». أخرجاه فى الصحيحين(١2.‏ وقال BE‏ «ما من راع يسترعيه الله رعية» 
يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة». رواه Odin‏ 
foo,‏ آبو مسلم الخولانى على معاوية بن أبى سفیان فقال: السلام عليك أيها 
الأجيرء فقالوا: قل: السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: 
قل: السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل: السلام عليك 
أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقال معاوية: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما 
يقول. فقال: إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتهاء فان أنت ole‏ جرباها 
وداويت مرضاهاء وحبست أولاها على أخراهاء وفاك سيدها Hal‏ وان أنت لم تهنأ 
جرباها ولم تداو مرضاهاء ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبك سيدها. 
وهذا ظاهر فى الاعتبار» فإن الخلق عباد call‏ والولاة نواب الله على عباده» وهم وكلاء 
العباد على نفوسهم بمنزلة أحد الشريكين مع / الآخرء ففيهم معنى الولاية والوكالة» ثم ۲۸/۲۰۲ 
الولى والوكيل متى استناب فى أموره رجلاء وترك من هو أصلح للتجارة أو العقار care‏ 
وباع السلعة بثمن» وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن» فقد خان صاحبه» لاسيما 
إن كان بين من حاباه وبينه مودة أو قرابة»فإن صاحبه يبغضه ويذمهء ويرى أنه قد خانه 


وداهن قريبه أو صديقه. 


(۱) البخارى فى الأحكام (VITA)‏ ومسلم فى الإمارة (۱۸۲۹/ ۲۰) كلاهما عن ابن عمر. 
(Y)‏ مسلم فی الامارة (۲۱/۱۶۲) عن معقل بن يسار الزنی . 
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إذا عرف هذل فليس abe‏ أن يستعمل إلا أصلح الوجود وقد لا یکون فى موجوده من 

هو أصلح لتلك الولایة» فیختار a‏ فالأمثل فى. کل منصنب بحسبه» وإذا فعل ذلك بعد 
الاحتهاد cols‏ . وأحذه للولاية بحقها ر » ققد آدی الامانت وقام بالواجب فى هذل وصار فى 
هذا الوضع من أئمة العدل المقسطين عند cdl‏ وإن اختل بعض الأمور بسبب من غيره» إذا 
لم یمکن الا ذلك» فان :الله یقول: ‏ فاتقوا الله ما استطعتم [التخاین : CVV‏ ویقول: « لا 
يكلف الله نفسا الا وسعها ‏ [البقر:: ۰۲۲۸۲ وقال فى الجهاد فى سبیل الله : ۷ فقاتل فى 
سبیل الله لا تکلّف الا نفسك وحرض المومنین 4 [النساء: CIAL‏ وقال: یا أيها الّذين آمنوا 
علیکم آنفسکم لا يض ركم مُن ضل إذا اهتديتم ‏ [المائذة: ۰۲۱۰۵۰ فمن آدی الواجب القدور 

۳ عليه فقد اهتدی» وقال النبی : «إذا آمرتکم بأمر فأتوا /منه ما استطعتم» . ole ai‏ فى 

الصحیحین(۱). لکن إن كان منه عجز بلا حاجة إليه» أو خيانة» عوقب على ذلك. وینبغی 
أن یعرف الأصلح فى کل منصب. فان الولاية لها رکنان : القوق والامانة . كما قال تعالی: 
إن خير من استأجرت القوى الأمين 4 [القصص : ۰۲۲5 وقال صاحب مصر لیوسف عليه 
السلام : « نك البوم لدینا مكين أمين © [یوسف : ۰]۵6 وقال - تعالی - فى صفة جبریل : 
ف ]4 لقول رسول كريم . ذى قوق عند ذى العرش مکین . مطاع ثم آمین 4 [التکویر: ۱٩‏ - 
ا ۱ 

والقوة فی كل ولاية بحسيها؛ فالقوة فى إمارة ال حرب ترجع إلى شجاعة القلب» وإلى 
الخبرة borg tL‏ والخادعة فها؛ فان الحرب حدع وإلى القدرة على آنواع القتال» من 
رمى وطعن وضوب» ورکوب» وکر؛ وفر» a‏ ذلك؟ كما قال اللّه تعالى : « وأعدوا لهم 
ما استطعتم من فة ومن باط Sod‏ ترهبون به عدو الله وعدوكم 4 4 [الأنفال: ۰ وقال 
النبی RE‏ «ارموا واركبواء وان ترموا أحب إلى من أن تركبواء ومن تعلم الرمى ثم 
نسیه» فليس منا)» وفى رواية: «فهى نعمة جحدها». رواه راد 
وإلى E aie‏ 


1111 والأمانة ترجع إلى خشية ال وألا پشتری بایاته ثمتّا قليلاً» / وترك خشية الناس» وهذه 
)١(‏ سبق تخريجه ص OY‏ . (۲) سبق تخريجه ص 9 . 
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ا انس ادها الله على كل مقن تح على لاعن + في قوله تغالى : فلا 
تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتى تما قليلاً ومن لم یحکم بما أنزل له فك هم 
الکافرون ي » [الائدة: ٤٤]؛‏ ولهذا قال النبی SBE‏ «القضاة ثلاثة: قاضیان فى النار» وقاض 
فى الجنة: فرجل علم الحق وقضی بخلافه. فهو فى النار. ورجل قضی بين الناس على 
جهل. فهو فى النار. ورجل phe‏ الحق وقضی ca‏ فهو فی (RL‏ رواه آهل السنن(۱). 

والقاضی اسم لكل من قضی بين اثنين وحکم بینهما سواء كان خليفة» أو سلطانا أو 
نائبّاء أو Oy‏ أو كان منصوبًا ليقضى بالشرع» أو GU‏ له» حتى يحكم بين الصبيان فى 
الخطوط . إذا تخايروا. هكذا ذكر أصحاب رسول الله REE‏ وهو ظاهر. 


اجتماع القوة والأمانة فى الناس قلیل؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - 
يقول: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر» وعجز الثقة. فالواجب فى كل ولاية الأصلح 
بحسبها. فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة» قدم أنفعهما لتلك 
الولاية» وأقلهما / ضررا فيهاء فيقدم فى إمارة الحروب الرجل القوى الشجاع ‏ وان كان فيه ۲۸/۲۰۰ 
فجور ‏ على الرجل الضعيف العاجز» وان كان أميئّا» كما سئل الومام أحمد» عن الرجلين 
يكونان أميرين فى الغزوء وأحدهما قوى فاجر والآخر صالح ضعیف» مع أيهما يغزى؟ 
فقال : آما الفاجر القوی» فقو 45 للمسلمين» وفجوره على نفسه» وأما الصالح الضعيف » 
ee‏ لنفسه وضعفه على السلمین» فیغزی مع القوى الفاجر . وقد قال النبی : sy)‏ 
الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر". وروی: «بأقوام لا خلاق لهم». وان لم يكن 
فاجراء كان آولی بامارة احرب ممن هو أصلح منه فى الدین إذا لم يسد مسده. 

ولهذا كان النبى ول يستعمل WE‏ بن الوليد على احرب» منذ أسلم» وقال: «إن خالدًا 
سیک مالس Calas Muss‏ قد كان يسما ما یکره ابن E‏ حتى إنه 
مرة قام ثم رفع يديه إلى السماء وقال: «اللهم إنى أبرأ إليك ما فعل خالد»(* لا آرسله 
إلى بنى جذيمة فقتلهم» وأخذ آموالهم بنوع شبهت ولم يكن يجوز ذلك وآنکره عليه 
بعض من معه من الصحابة» حتی وداهم ات ا وضمن أموالهم» ومع هذا فما زال 
یقدمه فى إمارة احرب؛ لأنه كان أصلح فى هذا الباب من غیره» وفعل ما فعل بنوع تأویل. 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۳۳ . (۲) سبق تخريجه ص ٠١8‏ . 
إفوق الترمذى فى الناقب (AEN)‏ عن آبی هريرة» ولیس فيه : اللسيف الله على الشرکین» وقال : cee‏ غریب )» 

وأحمد 8/١‏ بتمامه عن أبى بكر الصديق. 

(5) البخارى فى الأحكام (۷۱۸۹) عن عبد الله بن عمر. 
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۲۸/۲۰۰ . /وکان آبو ذر - رضی الله عنه - أصلح منه فى GLY‏ والصدق» ومع هذا فقال له النبی 
Be‏ «يا أبا ذر إنى SUT‏ ضعيفًاء وانی أحب لك ما أحب لنفسی» لا تأمرن على اثنين» 
ولا تولين مال یتیم» . رواه odes‏ نهى أبا ذر عن الإمارة والولاية؛ لأنه رآه ضعيقًا . Co‏ 
لاقلا وی «ما أظلت الخضراء ولا آقلت الغبراء أصدق لهجة من أبى OS‏ ۱ 

۳ النبى د مره ة عمرو بن العاص فى غزوة ذات السلاسل - استعطافا لاقاربه الذين 
بعثه ال 0 وأمر آسامة بن زید؛ لاجل طلب GE‏ آبیه : وکذلك 
TT‏ ۱ ۱ 

وهكذا أبو بكر خليفة رسول الله ولا - رضى الله عنه نون معان AOE‏ عات 
آهل الردة» وفى فتوح العراق والشام» وبدت منه هفوات كان له فيها تأویل» وقد ذکر له 
عنه أنه كان له فيها هوی؛ فلم یعزله من أجلهاء بل عاتبه علیها؛ لرجحان الصلحة على 
الفسدة فى بقائه» وآن غيره لم يكن يقوم مقامه لأن التولی الکبیر إذا كان خلقه یل إلى 
call‏ فینبغی of‏ یکون كلق asl‏ یل لی الشدة وذا کان خلقه fog‏ زلی الشدة» فینبغی 

۰۷ /أن يكون خلق asl‏ یل إلى اللین» ليعتدل الامر . ۱ 

ولهذا كان آبو بكر الصدیق - رضی الله عنه - یژثر استنابة خالد » وکان عمر بن الخطاب 
- رضی الله عنه - یوثر عزل WE‏ واستنابة آبى عبيدة بن الجراح - رضی الله عنه - OY‏ 
خالدا كان شديداء کعمر بن الخطاب» وأبا عبيدة كان CS‏ كأبى بکر» وکان الاصلح لكل 
منهما أن یزلی من ولاه؛ ليكون آمره معتدلا» ويكون بذلك من خلفاء رسول الله ور الذى 
هو معتدل؛ حتى قال التبى WE‏ «أنا نبی الرحمة» أنا نبى اللحمة»(۲۳. وقال: «أنا 
الضحوك القتال». وأمته وسط قال الله - تعالی - فيهم : « أشداء على الکقار رحماء بينهم 
تراهم ركعا سجدا یتفون فضلا من الله ورضوانا ‏ [الفتح : ۰۹ وقال a‏ « أذلة على 
المؤمنين أعزة علی الکافرین 4 « Loe sas]‏ 

ea‏ ای شرت AN ante On pee‏ واعتدل 
منهما ما كان ينسبان فيه إلى آحد الطرفین فى حياة النبی HE‏ من لين آحدهما وشدة 
الآخرء حتى قال فیهما البی OE‏ «اقتدوا باللذين من بعدی آبی بكر وعمر» OP‏ وظهر 
)1( مسلم فى الإمارة (۱۸۲۲/ ۱۷) عن آبی ذر . 
(۲) الترمذى فى المناقب (۱ ۰۳۸۰ ۲ 2٠‏ عن عبد الله بن عمر وأبى ذر الغفارى» وان ماجه فى المقدمة )10%( 


عن عبد الله بن عمرو + 
(۳) أحمد ۶/ ۵ cE‏ ۷ عن أبى موسى الأشعرى. 
(6) الترمذی فى الناقب (۳۹۲۲) وقال : « هذا حدیث حسن صحیح ‏ . 
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من آبی بكر من شجاعة القلب فى قتال آهل الردة وغیرهم ما برز به على عمر وساثر 
الصحابة رضی الله عنهم آجمعین . 

وإذا كانت GUI‏ فى الولاية إلى SLI‏ آشد. قدم الأمين» مثل / حفظ الأموال ۲۸/۲۰۸ 
ونحوهاء فأما استخراجها وحفظها فلابد فيه من قوة وأمانة» فیولی علیها شاد قوی 
یستخرجها بقوته» وکاتب أمين یحفظها بخبرته وآمانته. Wiss‏ فى إمارة ارب إذا آمر 
الأمير بمشاورة أهل العلم والدين جمع بين الصلحتین» وهکذا فى سائر الولایات إذا لم تتم 
المصلحة برجل واحد جمع بين عدد» فلابد من ترجيح الأصلحء أو تعدد المولى» إذا لم 
تقع الكفاية بواحد تام . 

ويقدم فى ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفاً؛ فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم- 
فيما قد يظهر حكمهء ويخاف فيه الهوی ‏ الاورع» وفيما يدق حکمه ويخاف فيه الاشتباه 
الاعلم. ففى الحديث عن النبی BE‏ أنه قال: «إن الله يحب البصر النافذ عند ورود 
الشبهات» ویحب العقل الکامل عند حلول الشهوات»۲۱. 

ویقدمان على الأكفاًء إن كان القاضی Luge‏ تأییدا تامّاء من جهة والی ارب أو 
العامة . 

ويقدم LS!‏ إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضی AST‏ من حاجته إلى مزيد 
العلم والورع؛ فإن القاضى المطلق يحتاج أن يكون Ue‏ عادلاً قادرا. بل Wiss‏ کل وال 
للمسلمين» فأى صفة من هذه الصفات نقصت. gb‏ الخلل بسببه والكفاءة: اما بقهر 
ورهبت /واما بإحسان ورغبة» وفى الحقيقة فلابد منهما. ۸/0۹ 

وسئل بعض العلماء: إذا لم يوجد من Sy‏ القضاء الا عالم فاسق» أو جاهل دين» 
فأیهما يقدم؟ فقال: إن كانت الحاجة إلى الدين آکثر ALS‏ الفساد. قدم الدین. وان كانت 
الحاجة إلى العلم آکثر clad‏ الحكومات» قدم العالم. وأكثر العلماء یقدمون ذا الدین؛ فان 
الأئمة متفقون على أنه لابد فى التولی» من أن یکون عدلا Mal‏ للشهادت واختلفوا فى 
اشتراط العلم: هل يجب أن یکون مجتهداء أو يجوز أن یکون مقلداء أو الواجب تولية 
الأمثل فالأمثل» كيفما تيسر؟ على ثلاثة أقوال» وبسط الكلام على ذلك فى غير هذا 
الموضع . 

ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة» إذا كان أصلح الموجود فيجب مع ذلك السعى 
فى إصلاح الأحوال » حتى يكمل فى الناس ما لابد لهم منه» من أمور الولايات 
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والامارات ونحوها» كما يجب على العسر السعی فى وفاء caus‏ وان كان فى SU‏ لا 
يطلب منه إلا ما يقدر عليه» وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل فى 
وقت.سقوطه للعجزء فان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» بخلاف الاستطاعة فى 
الحج ونحوها فإنه لا يجب تحصيلها؛ OY‏ الوجوب هنا لا يتم إلا بها. 


۱۸/۳۹۰ ۱ افصل 


وآهم ما فى هذا الباب معرفة الاصلح » وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية » ومعرفة 
طریق القصود. فاذا عرفت القاصد والوسائل» تم الامر. فلهذا لا غلب على آکثر اللوك 
قصد الدنیا دون الدین» قدموا فى ولايتهم من بعینهم على تلك القاصد. وکان من يطلب 
رئاسة نفسه یژثر تقدیم من يقيم رئاسته» وقد كانت السنة أن الذی یصلی بالسلمین 
احمعة» والجماعة ویخطب بهم هم آمراء الحرب» الذین هم نواب ذی السلطان على 
الاجناد؛ ولهذا لا قدم النبی BE‏ آبا بكر فى الصلاة» قدمه السلمون فى إمارة احرب 
وغیرها. 
وکان النبی BE‏ إذا بعث آمیرا على حرب» كان هو الذى یژمره للصلاة بأصحابه» 
وکذلك إذا استعمل رجلا نائبا على مدينة» كما استعمل عتاب بن أسيد على مكة» وعثمان 
ابن أبى العاص على الطائف وعليا ومعادًا وأبا موسى على اليمن» وعمرو بن حزم على 
۷۱ نجران» كان نائبه هو الذى يصلى بهم ويقيم / فيهم الحدود وغيرها ما يفعله أمير الحرب» 
وکذلك خلفاژه بعده» ومن بعدهم من اللوك الأمويبن وبعض العباسیین؛ وذلك OY‏ آهم 
آمر الدین الصلاة وامهاد؛ ولهذا كانت أكثر الاحادیث عن النبی BE‏ فى الصلاة والحهادء 
وکان إذا عاد مريضًا یقول : «اللهم اشف عبدك» يشهد لك صلاة وبتكا لك Oise‏ 
. ولا بعث النبى BE‏ معاذًا إلى اليمن قال: «يا معاذ إن آهم أمرك عندی الصلاة» . 
وکذلك كان عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - يكتب إلى عماله : إن آهم آمورکم GLE‏ 
الصلاة ؛ فمن حافظ le‏ وحفظها ‏ حفظ دینه . ومن ضیعها » كان لا سواها من عمله 
آشد إضاعة . 


وذلك لأن النبى ME‏ قال: «الصلاة عماد الدین»(۲۳. فإذا آقام المتولى عماد الدين» 


)١(‏ أبو داود فى الجنائر (۳۱۰۷) وأحمد ۲/ ۰۱۷۲ كلاهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(۲) البيهقى .فى الشعب فى الصلاة (۲۸۰۷) والعراقى فى تخريج أحاديث الإحياء ۱/ ۰۱۷۵ وقال: «رواه البيهقى فى 
الشعب بسند ضعفه من حديث عمر. قال الحاكم: عكرمة لم يسمع من عمر. قال: ورواه ابن عمر لم يقف 
عليه ابن الصلاح» فقال فى مشكل الوسيط : إنه غير معروف»» وكشف الخفاء (۰)۱۱۲۱ كلهم عن عمر رضى 
الله عنه . 
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فالصلاة تنهی عن الفحشاء والتکر » وهی التی تعين الناس على ما سواها من الطاعات » 
كما قال الله تعالى: « واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبيرة لا على الخاشعین 4 [البقرة: 
وال فتاه وان ۶ یا ايها لین آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع 
الصابرین © [البقرة: LV OY‏ وقال لنبيه : وآمر هك بالصّلاة واصطبر علیها لا تسألك رزقا 
حن َرْْقُك والْعاقبة es sill‏ [طه: ۰۲۱۳۲ وقال / تعالى: وما خلقت الجن والإنس الا 
Oya‏ ما أريد منهم من ررق وما رید أن یطعمون . إن الله هو الرَرّاق ذو القوة المتین ‏ 
[الذاریات : 5ه - [OA‏ . 

فالقصود الواجب بالولایات اصلاح دين الق الذی متی فاتهم خسروا خسرانا مبينّاء 
ولم ینفعهم ما نعموا به فى الدنیا واصلاح ما لا یقوم الدين إلا به من آمر دنیاهم. و 
نوعان: قسم الال بين مستحقیه» وعقوبات العتدین. فمن لم یعتد أصلح له aus‏ ودنیاه؛ 
ولهذا كان عمر بن الخطاب یقول: إنما بعثت Slee‏ إليكم لیعلموکم OLS‏ ربکم وسنة 
نبيكم» ویقسموا بینکم فيأكم. فلما تغیرت الرعية من وجه والرعاة من وجه. تناقضت 
الأمور. فإذا اجتهد الراعی فى إصلاح دینهم ودنياهم بحسب الامکان» كان من أفضل أهل 
زمانه» وكان من أفضل المجاهدين فى سبيل الّه» فقد روى: «یوم من إمام Sole‏ أفضل من 
عبادة ستين Ud‏ وفى مسند الإمام أحمد عن النبى BE‏ أنه قال: «أحب الخلق إلى 
الله إمام عادل» وأبغضهم إليه إمام جائر»". وفى الصحيحين عن أبى هريرة - رضى الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله HEE‏ «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام 
عادل» وشاب نشأ فى طاعة call‏ ورجل قلبه معلق بالسجد إذا خرج منه حتى يعود الیه » 
ورجلان تحابا فى الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه» ورجل Sd‏ الله خاليا ففاضت/ عیناه؛ 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى أخاف الله رب العالمين» ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق Mane‏ 


وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله AE‏ 
At jb‏ ثلاثة: ذو سلطان مقسط ‏ ورجل رحيم رقيق القلب بکل دی قربی ومسلم» 


(۱) البيهقى فى الکبری فى قتال أهل البغی ۱۸۳/۸ والطبرانی فى الأوسط (EVO)‏ وذکره الهيثمى فى الجمع ۵/ ۲۰۰ 
وقال: «فیه سعید آبو OLE‏ الشیبانی ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» كلهم عن ابن عباس رضی الله عنه. 

)1( أحمد ۳/ ۲۲ ۰ والترمذی فى الاحکام (۱۳۲۹) وقال:۱ حسن غریب »عن آبی سعید الخدرى رضی الله عنه. 

(۳) البخاری فى CVV) OBY‏ ومسلم فى الزكاة )٩۱/۱۰۳۱(‏ . 


۱:۷ 
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ورجل غنی عفیف متصدق»۲. وفی السنن عنه BE‏ أنه قال: «الساعی على الصدقة GEL‏ 
کالجاهد فى سبیل Ud‏ وقد قال الله تعالی - لا آمر  : tbh‏ وقاتلوهم حتی لا تکون 
فتنة ويكون الدين كله Gal‏ [الانفال: ۳۹] وقيل للبی bE‏ رسول اللهء الرجل یقاتل 
شجاعة» ویقاتل cher‏ ویقاتل ریاء» فأی ذلك فى سبیل الله؟ فقال: «من قاتل لتکون 
كلمة الله هى العلياء فهو فى سبیل اللّه». أخرجاه فى الصحیحین(۲۳. 

فالمقصود أن يكون الدين كله cab‏ وأن تكون كلمة الله هى العلياء ر الله : اسم 


مع مهمه 


جا لكلماته التى مها مات Lise,‏ قال الله تعالی : al‏ آرسلنا رسلنا بالبينات pty‏ 
معهم الکتاب والمیزان ليقوم اس بالقسط 4 [ا دید ید: ۲۰]» فالقصود من إرسال الرسل» 
وإنزال الکتب » أن یقوم الناس بالقسط فى حقوق الله » وحقوق خلقه » ثم قال تعالی: 

ply « / 201‏ الحدید فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالْغيب © [الحديد: 
۵ فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد؛ ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف. وقد 
ah eet a‏ رفي الله يم فال أمرنا رسول الله BE‏ أن نضرب بهذا - 
با فو نظ وام E‏ ی Gl sar‏ ملا تحن رات فإنه يتوسل 
a)‏ 00 فالأقرب» وينظر إلى الرجلين» أيهما كان آقرب إلى المقصود ولى» فإذا كانت 
الولاية - مثلا - إمامة صلاة فقطء قدم من قدمه النبی HE‏ حيث قال: «یژم القوم آقرژهم 
لکتاب ca‏ فإن کانوا فى القراءة سواء» فاعلمهم بالسنة» فان کانوا فى السنة سواء 
فأقدمهم هجرة» فان كانوا ذ ل ة سوای فأقدمهم سنا ولا يؤمن الل الرجل فى 
سلطانه» ولا يجلس فى ay‏ 5 تكرمته إلا بإذنه». رواه مسلم!*۴. WIG BB‏ رجلان» 
وخفى أصلحهماء أقرع بينهماء كما أقرع سعد بن أبى وقاص بين الناس يوم القادسية» لا 
تشاجروا على الأذان؛ متابعة لقوله RE‏ «لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول» ثم 
لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»*۲. فإذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهرء وبفعله = 
وهو ما يرجحه بالقرعة إذا خفی الأمر ‏ كان المتولى قد أذى الأمانات فى الولایات إلى 
آهلها . 


CW YAN) ا‎ 

(۲) الترمذى فى البر والصلة )١979(‏ وقال : « حسن غريب صحيح » »عن صفوان بن سليم» وابن ماجه فى 
التجارات (۲۱6۰) وأحمد ۲/ ۰۳۱۱ كلاهما عن أبى هريرة. 00 

(۲) سبق تخريجه ص )٤( . ۱١‏ مسلم فى المساجد JAY)‏ ۲۹۱) عن ابن مسعود . 

(5) البخاری فى الأذان (515) ومسلم فى الصلاة )۱١۹/٤۴۷(‏ . 
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/ فصل ۱۸/۳۹۰ 


القسم الثانی من الأمانات : الأموال, كما قال تعالى فى الديون: OB}‏ أمن بعضكم 
بعضا pb‏ 3 الذي اؤتمن آمانته goby‏ الله ره [البقرة: ۲۸۳]. 

ويدخل فى هذا القسم : الأعيان» والديون الخاصة› والعامة: مثل رد الودائع » ومال 
الشريك» والموكل» والمضارب» ومال المولى من اليتيم» وأهل الوقف ونحو ذلك» وكذلك 
وفاء الديون من أثمان المبيعات» وبدل ار وضدكات النساء» وأجور ۳ ونحو 
ذلك . وقد قال اللّه تعالی: إن الإنسان خلق هأوعا . إذا مه الشر جزوعا . وإذا مه الخير 
منوعا. الا المصلين . اين هم علئ صلاتهم دائمون only.‏ في أموالهم حق معلوم . للسائل 
والمحروم 4 إلى قوله: والّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 4 [المعارج : 4 = ۳۲]. 
وقال تعالی : a‏ و er ah ge‏ ل 
خصيما ‏ [النساء : ۰ آی: لا تخاصم عنهم. وقال النبی BB‏ «أد SLY‏ إلى من 
اتتمنك» ولا تخن من ELLE‏ وقال النبی BE‏ «المؤمن من أمنه السلمون على دمائهم 
وأموالهم» والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما /نهی A/T care AU‏ 
والجاهد من جاهد نفسه فى ذات UU‏ وهو حديث صحيح بعضه فى الصحيحين ؛ 
وبعضه في سكن الترمذی. وقال WE‏ : امن حل آموال الناس يريد آداءهل آداها الله (ae‏ 
ومن det‏ يريد إتلافهاء آتلفه اللّه» . .رواه الببخارى . 

وادا کان الله قد او جب أداء الأمانات ال قيضت بحق » ففيه تبيه على وجوب أداء 
الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من الظالم . وكذلك آداء العارية. وقد خطب النبی 
sue‏ 3 فى doe‏ الودا 4 وقال فى خطبته : «العارية مؤداة» والنحة مردودة» والدین مقضی » 
والزعيم غارم» إن all‏ قد آعطی كل ذی حق حقه. فلا وصية a‏ لوارث»*. 

وهذا القسم يتناول الولاة والرعية» فعلى كل منهما أن يؤدى إلى الآخر ما يجب أداؤه 
إليه» فعلى ذى السلطان ونوابه فى العطای أن يؤتوا كل ذى حق حقه. وعلى جباة الأموال 
كأهل الديوان أن يؤدوا إلى ذى السلطان ما يجب إيتاؤه إليه؛ وكذلك على الرعية الذين 
تچب عليهم الحقوق» وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا یستحقونه» فيكونون 
cee ee‏ وقال : « هذا حديث حسن غريب © . 
(۲) البخاری فى الزكاة معلقا. فتح الباری (5/ (VIE‏ ولفظه : «من آخذ آموال الناس يريد إتلافها أتلفه MAS‏ 
)£( آبو داود فى البیوع (Yo yo)‏ وأحمد ia YY /o‏ 
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من جنس من قال الله - تعالی - فيه : ۳ ومنهم من یلمزك في الصدقات فان أعطوا منها رضوا 
daly‏ منها إذا هم یس‌خطون و رسو ما تاه الله ورس به ور ابا له 
سيؤتينا الله من فضله ورسوله إلى اله راغبون 4 [التوبة : ۸ ٩‏ ثم بين - سبحانه - لمن 
۷ تكون / بقوله: e ere dae rc WB‏ 
والغارمين وفي سبیل الله ly‏ السبیل فريضة من الله واللّه علیم حكيم 4 [التوبة : 
ولا i‏ أن عنعوا السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق» وان كان US‏ كما آمر النبی 
له لما ذکر جور الولاةء فقال: «آدوا الیهم الذی له فان الله سائلهم عما 
استرعاهم»(۲. ففی الصحیحین عن آبی هريرة - رضی اللّه عنه - عن النبی RE‏ قال: 
«کانت بنو إسرائيل تسوسهم الانبیای كلما هلك نبی» خلفه نبی» وانه لا نبی بعدی» 
وسیکون خلفاء ویکثرون». قالوا: فما تأمرنا؟ فقال: «آوفوا ببيعة الأول فالاول» ثم 
آعطوهم حقهم فان اللّه سائلهم عما استرعاهم»(۲. ۱ 


وفیهما عن ابن مسعود - رضی الله عنه _ قال : قال رسول الله 2 : نکم سترون 
بعدی أثرة وأمورا تنکرونها. قالوا: فما Ney ne‏ الولف ی 
واسألوا الله OC Sam‏ : 


ولیس لولاة الامور أن یقسموها بحسب آهوائهم. كما یقسم الالك ملکه: فإنما هم آمناء 
Gl gly ۷۸‏ ووکلاء» لیسوا ملاكاء كما قال رسول الله / ِا : «نی - واللّه - لا آعطی أحداء 
ولا آمنع ui Le} 5 anes‏ قاسم آضع حیث آمرت) . رواه البخارى/؟. وعن أبى هريرة = 
رصی الله عله - نحو . فهذا رسول رب العالمين قل آخبر أنه لیس المنع والعطاء بإرادته 
واختياره» كما يفعل ذلك المالك الذی ceil‏ له التصرف فى ماله وكما يفعل ذلك الملوك 
الذين يعظون من أحبوا» ويمنعون من أبغضوا n‏ يقسم المال بأمزه» فيضعه 
حيث آمره اللّه - تعالی . 
Lise,‏ قال رجل لعمر بن الخطاب : ا ل تا ات 
من “مال الله - تعالی. فقال له عمر: آندری ما مثلی ومثل هژلاء؟. کمثل قوع؛ کانوا فی 
سفر فجمعوا منهم مالا» و سلموه إلى واحد ينفقه علیهم» فهل يحل لذلك الرجل أن 
يستأثر عنهم من آموالهم؟ . وحمل مرة إلى عمر بن ABT‏ - رضی الله axe‏ - مال عظیم 
(۱) البخاری فى LE‏ (۳6۵0) ومسلم فی الامارة )٤٤/۱۸٤۲(‏ » کلاهما عن أبى حازم رضی الله عنه. 
(۲) البخاری فى الأنبياء (۵۵ع۳) ومسلم فى BLY‏ (44/۱۸۸۲) . 
)۳( البخاری فى الفتن ٥۲(‏ ۷۰) ومسلم فى الزكاة (۱۱ ۰۱۳۹/۱۰ 
(5) البخاری فى فرض الخمس (۳۱۱- ۳۱۱۲) عن ابن مسعود» وجابر» ومعاوية . 
)0( البخاری فى فرض الخمس (۳۱۱۷). 
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من امس فقال: إن قوماً آدوا BLY‏ فى هذا لامناء. فقال له بعض احاضرین: إنك 
أديت الامانة إلى اللّه - تعالی - فأدوا إليك الأمانة» ولو رتعت لرتعوا. 

وینبغی أن یعرف أن أولى الامر کالسوق. ما نفق فيه جلب إليه» هکذا قال عمر بن عبد 
العزیز - رضی الله عنه - فان نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة» جلب إليه ذلك؛ وان 
نفق فيه الکذب والفجور /واطور والخيانة» جلب إليه ذلك . والذی على ولی الامر أن ۲۸/۲۱۹ 
يأخذ SU‏ من حله» ویضعه فى حقه ولا نعه من مستحقه وکان على بن أبى طالب - 
رضی الله عنه - إذا بلغه of‏ بعض alg‏ ظلی یقول: اللهم نی لم آمرهم أن یظلموا 
خحلقك ولا یترکوا حقك . 

فصل 

الأموال السلطانية التى أصلها فى الكتاب والسنة SW‏ أصناف: الغنيمة» والصدقة» 
والفىء . 

فأما الغنيمة» فهى المال المأخوذ من الكفار بالقتال» ذكرها الله فى «سورة الأنفال» التى 
اتزلها فى غزوة بدر» وسماها اغالا WY‏ زيادة فى آموال السلمین؛ فقال: « يسألونك عن 
الأنقال فل الأنقال لله والرسول # إلى قوله: ظ واعلموا LT‏ غنمتم من شيء فان لله خمسه 
وللارسول ولذي القربئ والیتامی والمساکین وابن السبیل ) الآية [الانفال: ۱ - LEY‏ وقال: 
ظ فکلوا مما غنمتم حلالا lily Gb‏ الله إن اله غفور رحیم 4 [الأنفال: 19]. 

وفی الصحیحین عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما - أن النبى BE‏ قال: «آعطیت 
خمسا لم یعطهن نبی قبلی: نصرت /بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لی الارض مسجدا ‏ ۲۸/۲۷۰ 
وطهور فأيما رجل من آمتی آدرکته الصلاة ۰ فلیصل» وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد 
قبلی» وآعطیت الشفاعة» وکان all‏ يبعت إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس adele‏ 
وقال النبی EE‏ «بعثت بالسیف بين یدی الساعة» حتی یعبد الله وحده لا شريك له 
وجعل رزقی تحت ظل رمحى» وجعل الذل والصغار على من خالف آمری؛ ومن تشبه 
بقوم فهو منهم». رواه آحمد فى السند عن ابن عمرء واستشهد به البخارى”" . 

فالواجب فى المغنم تخميسه» وصرف امس إلى من ذکره - الله تعالى - وقسمة الباقى 
بين الغافین . قال عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه : الغنيمة لمن شهد الوقعة. وهم الذين 
)١(‏ البخارى فى الصلاة CEPA)‏ ومسلم فى المساجد (۳/۵۲۱) . 
(۲) أحمد ؟/ ۰ ورواه البخارى معلقاً فى الجهاد فتح البارى AAPA)‏ 
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شهدوها للقتال» قاتلوا أو لم یقاتلوا. ویجب قسمها بینهم بالعدل» فلا یحابی أحدء لا 
لریاسته ولا لنسبه». ولا لفضله. كما كان النبی BE‏ وخلفاژه پقسمونها. وفی صحیح 
البیخاری : أن سعد بن ابی وقاص - رضی al‏ عنه - رآی له فضلا على من دونه فقال 
النبى for BE‏ تنصرون وترزقون الا بضعفاتکم؟!»۲. وفی مسند آحمد عن سعد بن أبى 
وقاص» قال: قلت : يا رسول اللّه» الرجل یکون حامية القوم» یکون سهمه وسهم غیره 
۷۱ سواء؟ قال: «ثكلتك أمك ابن أم سعد» وهل ترزقون وتنصرون / الا بضعفائکم؟ !». ۱ 
وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين فى دولة بنى أمية» ودولة بنى العباس» لا كان 
المسلمون يغزون الروم والترك والبربر» لكن يجوز للإمام أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية : 
كسرية تسرت من الجيش» أو رجل صعد حصنا عالياً ففتحه» أو حمل على مقدم العدو 
فقتله» فهزم stall‏ ونحو ذلك؛ OY‏ النبى BE‏ وخلفاءه كانوا ينفلون لذلك . 
وكان ينفل السرية فى البداية الربع بعد الخمس» وفى الرجعة الثلث بعد الخمس. وهذا 
النفل» قال العلماء: انه يكون من الخمس . وقال بعضهم: إنه يكون من خمس الخمس؛ 
لئلا يفضل بعض الغانمين على بعض . والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس» وان كان 
فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دینيف ١‏ هری :کم فمل رسد لله ل 
غير مرة. وهذا قول فقهاء ء الشام وأبى حنيفة» وأحمد» وغیرهم» وعلى هذا فقد قيل: | 
ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط» وينفل الزيادة على ذلك بالشرط» مثل أن يقول: 
دلنی على قلعت فله كذاء» أو من جاءنی برآس» فله کذا ونحو ذلك . وقیل : nae‏ 
على الثلث» ولا ینفله الا بالشرط . وهذان قولان لأحمد وغیره. وکذلك - على القول 
۷۲ الصحیح - /للامام أن یقول: من آخذ شيئآء فهو له كما روی أن النبی BE‏ كان قد قال 
۱ ذلك فى غزوة (Po‏ إذا رأى ذلك مصلحة راجحة على الفسدة. 
۱ وإذا كان الإمام يجمع الغنائم ويقسمهاء لم يجز لأحد أن يغل منها ES‏ ل ومن يغلل 
ob‏ بما غل يوم القيامة 4 ؛ [آل عمران: EVV‏ فان الغلول خيانة» ولا تجوز النهبة» فان 
البى لا نهی عنها. فإذا ترك الإمام الجمع والقسمة» وأذن فى الأخذ إذنًا جائزا» فمن 
أخذ شيئًا بلا عدوان» حل له بعد تخميسه» وکل ما دل على الإذن» فهو إذن. وآما إذا 
لم يأذن أو أذن US‏ غير جائز» Gee‏ للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمت متحریا 
للعدل فى ذلك . 


` ومن حرم على السلمین جمع الغنائم - والحال هذه وأباح للإمام أن يفعل فيها ما 
پشاعی فقد تقابل القولان تقابل الطرفين» ودين الله وسط . والعدل فى القسمة: أن يقسم 


(۱) البخاری فى الجهاد (TAQ)‏ عن مصعب بن سعد. ۱ 
(۲) آحمد ۰۱۷۳/۱ وقال آحمد شاکر (VER)‏ : « اسناده ضعیف » . 
(۳) مسلم فى الجهاد (۱۵۷۱/ ۱ مکرر). 
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للراجل سهم» وللفارس ذى الفرس العرپی BW‏ آسهم: سهم له وسهمان لفرسب هکذا 
قسم النبی BE‏ عام خيبر. ومن الفقهاء من یقول: للفارس سهمان. والأول هو الذی دلت 
عليه السنة الصحیحة ولأن الفرس يحتاج إلى موونة نفسه وسائسه ومنفعة الفارس به آکثر 
من منفعة راجلین . ومنهم من یقول : يسوى بين الفرس العربی والهجین / فى هذا. ومنهم ‏ ۲۸/۲۷۳ 
من يقول: بل الهجين يسهم له سهم واحد» کا روئ تعن الى كاله اانه galing‏ 
الهجين: الذى تكون أمه نبطية - ويسمى البرذون - وبعضهم يسميه التتری» سواء كان 
حصانًاء أو خحصیا» ويسمى الأكديش أو رمكة» وهی امحجر. كان السلف يعدون للقتال 
الحصان؛ لقوته وحدته وللإغارة والبيات الحجر؛ لانه ليس لها صهيل ينذر العدو 
فیحترزون» وللسير الخصى؛ لأنه أصبر على السير. 

وإذا كان المغنوم مالاً ‏ قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار أو منقول» وعرف صاحبه 
قبل القسمة ‏ فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين. وتفاريع المغانم وأحكامها فيها آثار وأقوال اتفق 
السلمون على بعضهاء وتنازعوا فى بعض ذلك» وليس هذا موضعهاء ls‏ الغرض ذكر 
الجمل الجامعة . 

Sai 

وآما الصدقات» فهی لمن سمی الله تعالی - فى کتابه» فقد روی عن النبی BE‏ أن 
Se,‏ سأله من الصدقت فقال: «إن الله لم یرض فى الصدقة بقسم نبی ولا غیره» ولکن 
جزآها ثمانية cele‏ فان/ کنت من تلك الاجزاء آعطيتك»(۲۳. YA/YVE‏ 

ف «الفقراء والساکین»: یجمعهما معنی الحاجة إلى الكفاية» فلا تحل الصدقة لغنی» ولا 
لقوی مکتسب. و«العاملين علیها» هم الذین یجبونها. ویحفظونها ویکتبونها» ونحو 
ذلك . و«المؤلفة قلوبهم» فنذکرهم - إن شاء الله تعالی - فى مال الفیء. و«فى الرقاب» 
يدخل فيه إعانة الکاتبین» وافتداء الأسری» وعتق الرقاب. هذا آقوی الأقوال فیها. 
و«الغارمين»» هم الذين علیهم دیون لا یجدون وفاء‌ها. فیعطون وفاء ديونهم ولو كان 
كثيراء الا أن یکونوا غرموه فى معصية الله - تعالی - فلا یعطون حتی یتوبوا. وافی سبیل 
الله» وهم الغزاةء الذین لا یعطون من مال الله ما یکفیهم لغزوهم. فیعطون ما يغزون به» 
أو تمام ما یخزون به» من خيل وسلاح ونفقة وأجرة» والحج من سبیل الّه» كما قال النبی 


)١(‏ مسلم فى الجهاد (۵۷/۱۷۲۲) عن ابن عمر. 
)۲( أبو داود فى الزكاة CVV)‏ عن زياد بن الحارث الصدائی 6 وضعفه الألبانى : 


yor 
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OME‏ و«ابن السبیل» هو الجتاز من بلد إلى بلد. 
Eb‏ ذکره الّه - تعالی - فی سورة Ad‏ التی آنزلها :الله فی غزوة بنی 
tl‏ بعد بدرء من قوله تعالى: ود الل على وله یر عله من َيل ولا 
YA/YYo‏ ركاب ولکن الله ساط لطس / be‏ من يشاء وله على کل شیء قدير . ما oh‏ لله على رسوله من 
Jal‏ ری ali‏ وللرّسُول ولدی القربئ واليتامئ والمساکین وابن اسيل کی لا یکون دولة بين 
الأغياء منكم وما آتاكم Oy bd Up‏ وما تهاكم عنه فانتهوا gy‏ اله إن الله شدید العقاب . 
oy lg 1‏ الدين أخرجوا من ديارهم وأموالهم تون فلا من الله ورضوانا وينصرون 
الله ورسوله راك هم الصادقون . وان ed‏ الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر pl‏ 
ولا یجدون فى صدورهم حاجة les‏ وتوا Oy bs‏ علی آنفسهم ولو OS‏ بهم خصاصة ومن یوق 
شح نفسه فك هم المفلحون cally‏ جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغفر لنا ولإخوانا این 
UL‏ بالإيمان ولا تجعل فى tab‏ غلا ll‏ آمنوا را نك رعوف رحیم # [الحشر : ا كك 
فذكر ‏ سبحانه وتعالی ‏ الهاجرین والانصار» والذين جاؤوا من بعدهم على ما crews‏ 
فدخل فى الصنف الثالث کل من جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامةء كما دخلوا فى قوله 
تعالی : م سي Su‏ 4 [الأنفال: ۰]۷۵ وفى 
قوله : only’‏ اتعوهم پاحسان 4 [التوبة : ۱۰ وفى قوله : « وآخرین منهم لما یلحقوا 
بهم وهو العزیز الحکیم 4 [الجمعة: LY‏ 
۲۳۸/۳۷۹ ومعنى قوله : فما أوجفتم عليه من خیل ولا رکاب 4 أى :ما /حرکتم ولا سقتم خيلا ولا 
‘Sul‏ ولهذا قال الفقهاء : إن الفىء ع هو ما أخذ من الكفار بغير قتال ؛ oY‏ ایجاف اخیل 


AS Sis‏ هو معنی القتال. وسمی فیتا؛ لأن الله أفاءه على السلمین آی: رده علیهم من 
الكفارء فان الاصل أن الله - تعالی - GLE LY‏ الأموال إعانة على عبادته؛ لأنه إنما GE‏ 
الخلق لعبادته . فالکافرون به أباح آنفسهم التی لم یعبدوه بهاء وأموالهم التى لم یستعینوا بها 
على عبادته» لعباده المؤمنين الذين یعبدونه» وأفاء إليهم ما يستحقونه » كما يعاد على الرجل 
ما غصب من ميرائه» وان لم يكن قبضه قبل ذلك» وهذا مثل الجزية التى على اليهود 
والتصاری. والال الذى يصالح عليه العدوء أو يهدونه إلى سلطان السلمین» كالحمل الذى 
يحمل من بلاد النصارى ونحوهم» وما یوخذ من تجار أهل الحرب» وهو العشرء ومن تجار 


. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه‎ Yoo ۰۳۵6/۰ أحمد‎ )١( 
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أهل الذمة إذا اتجروا فى غير بلادهم» وهو نصف العشر. هکذا كان عمر بن اخطاب - 
رضی الله عنه - يأخذ. وما يؤخذ من آموال من ينقض العهد منهم والخراج الذی كان 
by nae‏ فى الاصل عليهم» وان كان قد صار بعضه على بعض السلمین . 

ثم نه یجتمع من الفیء جمیع الاموال السلطانية لبیت مال السلمین: کالاموال التی 
ليس لها مالك معين» مثل من مات من السلمین ولیس له وارث معين» وکالخصوب؛ 
والعواری» والودائم / التی تعذر معرفة آصحابها» وغیر ذلك من آموال السلمین. العقار ۲۸/۲۷۷ 
والتقول . فهذا ونحوه مال السلمین» وإنما ذکر الله تعالی - فى القرآن الفیء فقط ؛ OY‏ 
النبی BE‏ ما كان يموت على عهده میت الا وله وارث معین لظهور الأنساب فى أصحابهء 
وقد مات مرة رجل من ALS‏ فدفع ميراثه إلى آکبر رجل من تلك القبیلة» أى: آقربهم نسبًا 
إلى جدهم. وقد قال بذلك طائفة من العلماء» كأحمد فى قول منصوص وغیره. ومات 
رجل لم یخلف إلا xe‏ له فدفع ميرائه إلى عتیقه. وقال بذلك طائفة من أصحاب أحمد 
وغیرهم. ودفع She‏ رجل إلى رجل من آهل قریته. وکان RE‏ هو وخلفاژه یتوسعون فى 
دفع میراث الیت إلى من بينه وبینه نسب » كما ذکرناه. 

ولم يكن يأخذ من السلمین الا الصدفات» وکان يأمرهم أن یجاهدوا فى سبیل الله 
بأموالهم وأنفسهم» كما آمر الله به فى کتابه. 

ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهد رسول الله ولا وأبى بكر - 
رضى الله عنه - بل كان يقسم الال شيئًا فشيئّاء فلما كان فى زمن عمر بن الخطاب - رضى 
الله عنه - کثر المال» واتسعت البلاد» وكثر الناس» فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم 
وديوان اخیش - فى هذا الزمان - مشتمل على / أكثره» وذلك الديوان هو أهم دواوين ۲۸/۲۷۸ 
المسلمين. وكان للأمصار دواوين الخراج والفىء وما يقبض من الأموال» كان النبى BS‏ 
وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات.. والفىء» وغير ذلك . 

فصارت الأموال فى هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع: نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب 
والسنة والإجماع ‏ كما ذکرناه. ونوع يحرم آحذه بالا جماع» كالحبايات التى توخذ من آهل 
القرية لبیت الال؛ لأجل قتیل قتل بینهم» وان كان له وارث» أو على حد ارتکبه» وتسقط 
عنه العقوبة بذلكك وکالکوس التی لا یسوغ وضعها اتفاقًا. ونوع فيه اجتهاد وتنازع كمال 
من له ذو رحم» ولیس بذی فرض ولا عصبة» ونحو ذلك . 

وکثیرا ما يقع الظلم من الولاة che My‏ هولاء یأخذون ما لا یحل وهولاء یمنعون ما 
یجب. كما قد یتظالم الجند والفلاحون» وکما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب» 
ویکنز الولاة من مال الله ما لا يحل کنزه. وکذلك العقوبات على أداء الأموال؛ فانه قد 
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يترك منها ما يباح أو يجب» وقد یفعل ما لا يحل . 

۵_ " والاصل فى ذلك:أن كل من عليه مال» يجب آداژی کرجل / عنده وديعة» أو مضاربة» 
أو شركةء أو مال لموكلهء أو مال يتيمء أو مال وقفء أو مال لبيت المال» أو عنده دين 
وهو قادر على آدائه» فانه اذا امتنع من أداء الحق الواجب» من عين» أو دين» وعرف أنه 
قادر على أدائه» فإنه يستحق العقوبة» حتى يظهر المال» أو يدل على موضعه. فإذا عرف 
الال» وصبر على ابسن» فانه يستوفى الحق من الالء ولا حاجة إلى ضربه. وان امتنع 
من الدلالة على ماله ومن الایفاء» ضرب حتی یژدی الحق أو یمکن من آدائه. وکذلك لو 
امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليهاء لما زوى عمرو بن الشرید عن أبيه» عن 
النبى 2 لا أنه قال: «لى الواجد يحل عرضه وعقوبته». رواه أهل السنن. وقال HEE‏ 
«مطل ai‏ ظلم». أخرجاه فى الصحيحين" و «اللى» هو المطل: والظالم يستحق 
العقوبة والتعزیر . 

وهذا أصل Gite‏ عليه إن کل من فعل محرمًاء أو ترك واجبّاء استحق العقوبة؛ فان لم 
تكن مقدرة بالشرع» كان تعزیرا يجتهد فيه ولی الامر فیعاقب الغنی الماطل بالحبس» فان 
أصرء عوقب بالضرب حتی يؤدى الواجب» وقد نص علی ذلك الفقهاء من آصحاب 
مالك والشافعى» وأحمد» وغيرهم - رضى الله عنهم - ولا أعلم فيه BE‏ 

۱۳/۸۰ وقد روى البخارى فى صحيحه عن .ابن عمر - رضی الله عنهما - أن/ ای وك لا صالح 
آمل خيبر على الصفراء والبیضاء والسلاح» سأل بعض الیهود - وهو سعية عم حيى بن 
آحطب - عن كنز مال حيى بن آخطب . فقال: آذهبته النفقات وا زونه فقال: «العهد 
قریب» والال أكثر من ذلك» فدفع اللبی BE‏ سعية إلى الزبیر» فمسه بعذاب» فقال: قد 
رأيت Le‏ یطوف فى خربة هاهناء فذهبوا فطافوا» فوجدوا السك فى الخربة » وهذا 
الرجل كان Led‏ والذمی لا تحل عقوبته إلا بحق. وكذلك کل من کتم ما يجب (ظهاره من 
دلالة واجبة ونحو ذلك» یعاقب على ترك الواجب. 

وما أخذه العمال وغیرهم من مال السلمین بغیر حق» فلولی الأمر العادل استخراجه 

> کالهدایا التی يأخذونها بسنب العمل . قال آبو سعید الخدرى - رضی الله عنه : 
مووي ابد یم الربی - فى کتاب الهدایا - عن ابن عباس = رضی الله 
- أن النبى BE‏ قال : « هدايا الأمراء غلول OU‏ وفى الصحيحين عن أبى حميد 





(۳) الطبرانى فى الأوسط (۲ 1۹۰). 
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الساعدی - رضی الله عنه - قال: استعمل النبی Wey BE‏ من الازد » يقال له: ابن اللتبية 
على الصدقة» فلما قدم» قال: هذا لكمء وهذا آهدی الی. فقال النبی BE‏ :«ما بال 
الرجل نستعمله على العمل ما /ولانا الله» فیقول: هذا لكمء وهذا آهدی إلى؟ فهلا جلس ‏ ۲۸/۲۸۱ 
فى بيت أبيهء أو بيت أمهء فینظر آیهدی إليه آم PY‏ والذی نفسی بيده لا يأخذ منه End‏ 
إلا ele‏ به يوم القيامة يحمله على رقبته؛ إن كان Fw‏ له رغاء» أو بقرة لها خوار» أو شاة 
تيعراء ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتى ابطیه» ثم قال: «اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ 
اللهم هل بلغت؟» VEG‏ 

وكذلك محاباة الولاة فى المعاملة من المبايعة» والمؤاجرة والمضاربة» والمساقاة والمزارعة» 
ونحو ذلك هو من نوع الهدية؛ ولهذا شاطر عمر بن الخطاب ‏ رضی اللّه عنه - من عماله 
من كان له فضل ودين» لا يتهم بخيانة» وإنما شاطرهم U‏ كانوا خصوا به لأجل الولاية من 
محاباة وغيرهاء وكان الأمر يقتضى ذلك؛ OY‏ كان إمام عدل » يقسم بالسوية. 

فلما تغير الإمام والرعية» كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر 
عليه» ويترك ما حرم عليه» ولا يحرم عليه ما أباح اللّه له. 

وقد یبتلی الناس من الولاة et of‏ من الهدية ونحوها؛ ليتمكن بذلك من استيفاء 
الظالم منهم ويترك ما آوجبه الله من قضاء حوائجهم»/ فیکون من أخذ منهم عوضاً على ۲۸/۲۸۲ 
کف ظلم وقضاء حاجة مباحة آحب إليهم من هذاء فان الأول قد باع آخرته بدنیا غيره 
وآخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنیا غیره. وإنما الواجب کف الظلم عنهم بحسب 
القدرة» وقضاء حوائجهم التی لا تتم مصلحة الناس الا بها: من تبلیغ ذی السلطان 
حاجاتهم وتعریفه بآمورهم» ودلالته على مصالحهم. وصرفه عن مفاسدهم بأنواع الطرق 
اللطيفة وغیر اللطیفت كما یفعل ذوو الاغراض من الکتاب ونحوهم فى آغراضهم. 

ففی حديث هند بن آبی هالة ‏ رضی all‏ عنه - عن اللبی BE‏ أنه كان یقول : «أبلغونى 
حاجة من لا یستطیع إبلاغهاء فإنه من آبلغ ذا سلطان حاجة من لا یستطیم إبلاغهاء ثبت 
aut‏ قدمیه على الصراط یوم تزل الأقدام“. وقد روی الامام أحمدء وأبو داود فى سننه 
عن أبى آمامة الباهلى ‏ رضی الله عنه - قال: قال رسول الله AE‏ «من شفع لاخیه 
شفاعة. فآهدی له علیها هدية فقبلها. فقد أتى UL‏ عظیما من آبواب الربا"(۲۳. وروی 


() القاصد الحسنة للسخاوی ص ۱۳ وعزاه إلى البیهقی فى الدلائل. 
(۲) آحمد ۰۲۰۰/۵ ply‏ داود فى البیوع (۳۹6۱). 
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إبراهيم يم الحربئى عن عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه - قال: السحت أن يطلب الحاجة 
للرجل» فتقضى له؛ فيهدى إليه هدية» فيقبلها. وروی - أيضا ‏ عن مسروق: أنه كلم ابن 
۱ زياد فى مظلمة فردهاء cual‏ له صاحبها وصيفاء. فرده عليه» وقال: سمعت ابن مسعود 
۲ بقول :من / رد عن مسلم مظلمة فرزآه علیها قلیلا أو کثیرا. فهو سحت. فقلت: 
يا آبا عبد الرحمن» ما كنا نری السحت إلا الرشوة فى الحكمء قال : ذاك کفر. 
LG‏ إذا كان ولی الأمر یستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو وذووه. فلا ينبغى 
إعانة واحد منهماء إذ كل منهما ظالم» كلص سرق من لص» وكالطائفتين المقتتلتين على 
عصبية ورئاسة» ولا يحل للرجل أن يكون عونا على ظلم فان التعاون نوعان: 
الأول: تعاون على البر والتقوى: من الجهادء وإقامة الحدودء واستيفاء الحقوق» 
وإعطاء المستحقين» فهذا ما أمر abl‏ به ورسوله. ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان 
الظلمت فقد ترك Las‏ على الأعيان» أو على LUSH‏ متوهماً أنه متورع . وما أكثر ما 
يشتبه الجن والفشل بالورع؛ إذ كل منهما كف وإمساك. 1 
والثانی: تعاون على oy‏ والعدوان» كالإعانة على دم معصوم» أو أخذ مال معصوم» 
أو ضرب من لا یستحق الضرب» ونحو ذلك» فهذا الذى حرمه الله ورسوله. 
نعم» إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق» وقد تعذر ردها إلى أصحابهاء ككثير .من 
4م الاموال السلطانية» فالاعانة على صرف هذه / الأموال فى مصالح السلمین کسداد الثخور» 
ونفقة المقاتلة» ونحو ذلك من الاعانة على البر والتقوی؛ إذ الواجب على السلطان فى هذه 
وب ادا لمر عکن معرفة ااا وردها عليه ولا علی ورثتهم - آن یصرفها - نمع 
التوبة» إن كان هو الظالم - إلى مصالح السلمین. هذا هو قول جمهور العلماء» كمالك» 
وآبی حنيفة» وأحمد» وهو منقول عن غير واحد من الصحاب» وعلی ذلك دلت الادلة 
الشرعية» كما هو منصوص فى موضع آخر. ۱ 
وان كان غیره قد أخذهاء فعلیه هو أن یفعل بها ذلك» وکذلك لو امتنع السلطان من 
ردهاء كانت الإعانة على إنفاقها فى مصالح أصحابها آولی من ترکهابید من یضیمها علی 
أصحابهاء وعلی المسلمين. 
فان مدار الشريعة على قوله تعالى: gb‏ الله ما استطعتم 6 [التخابن: [١١‏ الفسر 
لقوله: 8 انوا الله حق تقاته 4 [آل عمران: ۱۰۲]» وعلی قول النبی RE‏ «إذا آمرتکم 
باس فأتوا منه ما استطعتم». آخرجاه فى الصحيحين217. وعلی أن الواجب تحصيل الصالح 


(۱) البخاری فى الاعتصام (VYAA)‏ ومسلم فى الفضائل (۲۳۳۷/ ON.‏ - 
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وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقلیلها. فإذا تعارضت» كان تحصیل أعظم الصلحتین بتفویت 
أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع . 

والمعين على الإثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمهء أما من / أعان المظلوم على ۲۸/۲۸۰ 
تخفيف الظلم عنه» أو على أداء المظلمة» فهو وكيل الظلوم لا وكيل الظالم» بمنزلة الذى 
یقرضه أو الذى يتوكل فى حمل الال له إلى الظالم. مثال ذلك ولى اليتيم والوقف» إذا 
طلب ظالم منه مالاء فاجتهد فى دفع ذلك بال أقل منه cad]‏ أو إلى غيره بعد الاجتهاد التام 
فى الدفع فهو محسن» وما على المحسنين من سبيل . 

وكذلك وكيل المالك من المنادين والكتاب وغيرهم GU‏ يتوكل لهم فى العقد 
والقبض» ودفع ما يطلب منهم لا يتوكل للظالمين فى الأخذ. 

وكذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة» فتوسط رجل 
منهم محسن فى الدفع عنهم بغاية الإمكان وقسطها بينهم على قدر طاقتهم» من غير محاباة 
لنفسه ولا لغیره» ولا ارتشای بل توكل لهم فى الدفع عنهم» والاعطای كان محسناً» لكن 
الغالب أن من يدخل فى ذلك يكون وكيل الظلمين محابيا مرتشيا مخفراً لمن برید» وآخذاً 
من يريد. وهذا من آکبر الظلمة» الذين يحشرون فى توابيت من OU‏ هم وأعوانهم 
وأشباههم» ثم يقذفون فى النار. 
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وأما المصارف» فالواجب أن يبدأ فى القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة 

فمنهم abu‏ الذين هم أهل النصرة colts‏ وهم أحق الناس ce all‏ فإنه لا يحصل 
المصالح؟ وأما سائر الآموال السلطانية» فلجمیع الصالح وفاقا» إلا ما خص به نوع » 

ومن المستحقين ذوو الولايات عليهم : كالولاة» والقضاة» والعلماء» والسعاة على المال: 
جمعا وحفظك وقسمة» ونحو ذلك حتی أئمة الصلاة والوذنین ولحو ذلك. 

وكذا صرفه فى الأثمان والأجور لما يعم نفعه : من سداد الثغور بالکراع» 
والسلاح» وعمارة ما یحتاج الی عمارته من طرقات الناس : كالحسور والقناطر» وطرقات 
المياه کالانهار . 


۱5۹ 


Presented by ۱ ۹ 


YA/YAV‏ ومن المستحقين : ذوو امحاجات. فان الفقهاء قد اختلفوا: هل یقدمون / فى غير الصدقات 

من الفیء ونحوه على غیرهم؟ على قولین فى مذهب آحمد وغیره» منهم من قال: 
يقدمون» ومنهم من قال: الال استحق PALME‏ فیشترکون فیه» كما يشترك الورثة فى 
الیراث. والصحیح آنهم یقدمون» فان النبی BE‏ کان يقدم ذوی احاجات» كما قدمهم فى 
مال بنی النضيرء وقال عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه : ليس آحد أحق بهذا DUI‏ من 
أحدء KL‏ هو الرجل وسابقته» والرجل وغناژی والرجل وبلاؤه» والرجل وحاجته. 
فجعلهم عمر - رضی Ul‏ عنه - أربعة آقسام: 

الأول: ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل الال. 

الثانی: من يغنى عن السلمین فى جلب النافع له كولاة الأمور والعلماء الذین , 
یجتلبون لهم منافع الدین والدنیا. ۱ 

الثالث: من يبلى بلاء حسناً فى دفع الضرر عنهم کالجاهدین فى سبیل اللّه من الاجناد 
والعیون من القصاد والناصحین ونحوهم. 

الرابع: ذوو امحاجات . 

وإذا حصل من هؤلاء متبرع» فقد أغنى الله به» والا أعطى ما يكفيه» أو قدر عمله. 

۸ وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة / الرجل» وبحسب حاجته فى مال المصالح وفى 

الصدقات - أيضا ‏ فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل» إلا كما يستحقه نظراؤه مثل أن 
يكون شريكا فى غنيمة أو ميراث . 

ولا يجوز للإمام أن يعطى أحدا ما لا يستحقه لهوی نفسه: من قرابة بينهماء أو مودة 
ونحو ذلك» فضلا عن أن يعطيه لأجل dete‏ محرمة منه» كعطية. المخنثين من الصبيان 
المردان: الأحرار والمماليك ونحوهم» والبغايا والمغنين» والمساخر» ونحو ذلك أو إعطاء 
العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم. ١‏ 

لكن يجوز بل يجب - الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه » وإن كان هو لا 
يحل له أخذ ذلك » كما أباح الله تعالی - فى القرآن العطاء للمؤلفة قلوبهم من 
الصدقات» وكما كان النبی BE‏ یعطی المؤلفة قلوبهم من الفىء ونحوه» وهم السادة 
المطاعون فى عشاثرهم كما كان النبى BE‏ یعطی الاقرع بن حابس سید بنی تميم» و 
yl‏ حصن سید بنی فزارة وزید الخير الطائی سید بنی نبهان وعلقمة ر بن Be‏ العامرى 
سيد بنی كلاب » ومثل سادات قریش من الطلقاء : کصفوان بن أمية» وعكرمة بن آبی جهل» 
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وأبى سفیان بن حرب» وسهیل بن عمروء والحارث بن هشام» وعدد کثیر . 

ففی الصحيحين عن آبی سعید الخدری - رضی الله ace‏ قال: /بعث على وهو بالیمن ۲۸/۲۸۹ 
بذهيبة فى تربتها إلى رسول الله ييا » فقسمها رسول الله BE‏ بين أربعة: الاقرع بن حابس 
الحنظلى» Hey‏ بن حصن الفزارى» وعلقمة بن BIE‏ العامرى» سيد بنى كلاب» وزيد 
الخير الطائى» سيد بنى نبهان» قال: فغضبت قريش والأنصار فقالوا: يعطى صناديد Jf‏ 
ويدعنا! فقال رسول الله 95: «إنى اما فعلت ذلك لتأليفهم»» فجاء رجل كث اللحية» 
مشرف الوجنتين» غائر العينين» ناتئ الحبين» محلوق الرأس فقال: اتق الله يا محمد. 
فقال رسول الله RE‏ «فمن يتق الله إن عصيته؟ أيأمننى على أهل الأرض ولا 
تأمنونى؟!»» قال: ثم آدبر الرجل» فاستأذن رجل من القوم فى قتله» ويرون أنه خالد بن 
الولید» فقال رسول الله EE‏ «إن من ضئضئ هذا قومآ يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يقتلون fal‏ الإسلام» ويدعون fal‏ الأوثان» يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»۳. 

وعن BL‏ بن خدیج - رضی اللّه عنه - قال: أعطى رسول الله BB‏ أبا سفيان بن 
حرب» وصفوان بن أمية» وعيينة بن حصن» والأقرع بن حابس» كل إنسان منهم مائة من 
الإبل» وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك» فقال عباس بن مرداس: 


/ أتجعل نهبى ونهب العبيد بين عيينة والأقرع ۱۳۸/۳۹۰ 
وما کان حصن ولا حابس يفوقان مرداس فى المجمع 
وما كنت دون امرئ منهما ومن يخفض اليوم لا يرفع 


قال: فأتم له رسول الله و مائة. رواه مسلم 7 و«العبيد» اسم فرس له. 

و «المؤلفة قلوبهم» نوعان: كافر ومسلم؛ فالكافر إما أن يرجى بعطيته منفعة: كإسلامه؛ 
أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك. والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة - أيضاً - كحسن 
إسلامه. أو إسلام نظیره» أو جباية المال من لا يعطيه الا خوف. أو النكاية فى العدوء أو 
كف ضرره عن المسلمين» إذا لم ينكف إلا بذلك. 

وهذا النوع من العطاء » وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء » كما يفعل 
الملوك » فالاعمال بالنيات ؛ فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله » كان من جنس 
(۱) البخارى فى التوحيد (۳۲٤۷)ء‏ ومسلم فى الزكاة (4 ۱8۳/۱۲۰) . 
(؟) مسلم فى الزكاة .)179//١١5-(‏ 
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عطاء النبی BE‏ وخلفائه » Oly‏ كان القصود العلو فى الارض والفساد» كان من جنس عطاء 
فرعون؛ وإنما ینکره ذوو الدين الفاسد کذی الخحويصرة الذی آنکره على النبى ويي حتی 
قال فيه ما قال» وكذلك حزبه الخوارج ۲۲ أنكروا على آمیر الومنین على - رضی الله عنه - 

۱ ما قصد / به الصلحة من التحکیم» ومحو اسمه. وما ترکه من سبی نساء السلمین 

وصبيانهم . ۱ ۱ 

وهؤلاء آمر النبی BE‏ بقتالهم؛ OY‏ معهم ديناً فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة ‏ .وكثيرا 
ما يشتبه الورع الفاسد oth‏ والبخل؛ Ob‏ کلاهما فيه ترك فيشتبه ag‏ الفساد؛ 0 
ol‏ - تعالی - بترك ما یژمر به من old‏ والنفقة: جبناً وبخلا. وقد قال النبی ME‏ « 
ما فى الرء شح هالع وجين خالم». قال الترمذى : حدیث Vases‏ ۱ 

وکذلك قد يترك الانسان العمل Ub‏ آو إظهاراً أنه ورع » وا للعلو» 
وقول النبى BB‏ «إنما الأعمال بالنیات»(آ كلمة جامعة كاملة» فان النية للعمل» كالروح 
للجسد» Vy‏ فكل واحد من الساجد ca‏ والساجد للشمس والقمر» قد وضع جبهته على 
الأرض» فصورتهما واحدة» ثم هذا أقرب الخلق إلى اللّه - تعالى» وهذا أبعد الخلق عن 
الله. وقد قال الله تعالى: 8 وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة) [البلد: ۱۷]. وفى 
الأثر: أفضل OLY‏ السماحة والصبر. فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم الا باحود» الذى هو 
العطای والنجدة» التى هی الشجاعة» بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك. 

005 ولهذا كان من لا يقوم بهما سلبه الأمرء ونقله إلى غيره» كما قال/ الله تعالی: tel b>‏ 
اين آمنوا ما لکم ]13 قبل لکم انفروا في سبيل الله فم إلى الأرض أرضيتم بالحياة Bal‏ من 
الآخرة فما ماع الحياة الدنيا في الآخرة EM‏ . لا تفروا یعذبکم عذابا أليما ویستبدل قوما 
غيركم ولا تضروه شین ally‏ على كل شيء قدير 0 [التوبة: ۸ ۳۹]» وقال تعالی: 
ها أنشم هؤلاء تدعون لشفقوا في سبيل الله فمدكم من ینخل ومن ینخل اّما يحل عن تسه 
والله الغني وأنتم لفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم نم لا یکونوا أمتالكم 4 [محمد: 
۸ وقد قال al‏ تعالی : لا يستوي منکم من أنفق من قبل الفتح وفاتل أوليك أعظم درجة 
من الّذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحستی 4 [الحديد: ۰ فعلق الأمر بالانفاق 
الذى هو السخاءء, والقتال الذى هو الشجاعة. وكذلك قال Ul‏ - تعالى - :فى غير موضع : 
ظ وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبیل له 4 [التوبة : LE)‏ 
gl (1)‏ داود فى الجهاد (۲۵۱۱) وأحمد ۳۲۰/۲ وصحح إسناده أحمد شاکر (۷۹۹۷) . 


(۳) البخاری فى بدء الوحی )١(‏ ومسلم فى الامارة )100/14۰۷( اك ی (۱ ۲۰ والنسائی فى 
الطهارة (VO)‏ وابن ماجه فى الزهد CEYYY)‏ . 
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وبين أن البخل من الکباتر فى قوله تعالی: « ولا یحسین Gill‏ يبخلون بما آتاهم الله من 
فضله هو خيرا هم بل هو شر هم سیطوفون ما بخلوا به يوم القيامة 4 [آل عمران : ۰ وفی 
قوله : والّذين یکنژون الذهب والفضة ولا یفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) الآية 
[التوبة : ١۳]ء‏ وكذلك الجبن فى مثل قوله تعالى: ord‏ يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال 
أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومآواه | جهنم وبئس المصیر 4 [الأنفال: oD VV‏ وفی ۲۸/۲۹۳ 
قوله تعالی : ظ ويحلفون oil alll,‏ لمنکم وما هم متکم ولکنهم فوم یفرفون 4 [التوبة: 01]. 
وهو كثير فى الکتاب والسنة» وهو مما Gal‏ عليه fal‏ الأرض» حتی انهم یقولون فى 
الأمثال العامية: Yo‏ طعنة ولا جفنة»» ويقولون: «لا فارس الخيل» ولا وجه العرب». 

ولكن افترق الناس هنا ثلاث فرق: فريق غلب عليهم حب العلو فى الأرض والفساد» 
فلم ينظروا فى عاقبة المعاد» ورأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطای وقد لا Sly‏ العطاء إلا 
باستخراج أموال من غير حلهاء فصاروا نهابين وهابين. وهؤلاء يقولون: لا يمكن أن يتولى 
على الناس إلا من ISL‏ ويطعم » فإنه اذا تولى العفيف الذى لا يأكل ولا يطعم سخط عليه 
الرؤساء وعزلوه» إن لم يضروه فى نفسه وماله. وهؤلاء نظروا فى عاجل دنياهم» وأهملوا 
الآجل من دنياهم وآخرتهم» فعاقبتهم عاقبة رديئة فى الدنيا والآخرة» إن لم يحصل لهم ما 
يصلح عاقبتهم من توبة ونحوها. 

وفريق عندهم خوف من ILS - bl‏ ودين بمنعهم عما يعتقدونه قبيحاً من ظلم GEN‏ 
وفعل المحارم. فهذا حسن واجب؛ ولكن قد يعتقدون مع ذلك أن السياسة لا تتم إلا با 
يفعله أولئك من الحرام» فيمتنعون عنها مطلقاء وربا OY‏ فى نفوسهم جبن أو بخل» أو 
ضيق خلق ينضم إلى ما معهم من الدين» فيقعون أحياناً فى ترك واجب» يكون تركه/ أضر 58/1954 
عليهم من بعض المحرمات» أو يقعون فى النهى عن واجب» يكون النهى عنه من الصد عن 
سبيل الله . وقد يكونون متأولين. Loy‏ اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب ولا يتم إلا بالقتال» 
فيقاتلون المسلمين كما فعلت الخوارج» وهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا ولا الدين الكامل» لكن 
قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين وبعض أمور الدنيا. وقد يعفى عنهم فيما اجتهدوا فيه 
فأخطؤواء ويغفر لهم قصورهم. وقد يكونون من الأخسرين أعمالاء الذين ضل سعيهم فى 
الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم یحسنون صنعا. وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسه. ولا 
يعطى cope‏ ولا یری أنه يتألف الناس من الكفار والفجارء لا بمال ولا بنفع» ويرى أن 
إعطاء المؤلفة قلوبهم من نوع الجور والعطاء المحرم. ش 

الفريق الثالث: الأمة الوسط وهم أهل دين محمد BE‏ » وخلفاؤه على dole‏ الناس 
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وخاصتهم إلى يوم القيامة» وهو انفاق الال والنافع للناس - ون کانوا رژساء - بحسب 
cde‏ إلى صلاح الاحوال ولاقامة الدین» والدنیا التی یحتاج إليها الدين» وعفته فى 
نفسه فلا يأخذ ما لا یستحقه . فیجمعون بين التقوی والاحسان إن الله مع yall‏ اتقوا 
والّذين هم محسنون 6 [النحل : ۱۲۸]. 
۸/40 ولا تتم السياسة الدينية الا بهذاء ولا یصلح الدین والدنیا إلا / بهذه الطريقة. 

وهذا هو الذى يطعم الناس ما يحتاجون إلى طعامه» ولا يأكل هو إلا الحلال الطيب» 
ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل ما یحتاج البه الأول» فان الذی يأخذ لنفسه > تطمع فيه 
النفوس» ما لا تطمع فى العفیف؛ ویصلح به الناس فى دینهم ما لا یصلحون بالثانی» فان 
العفة مع القدرة تقوى حرمة الدین» وفی الصحیحین عن أبى سفیان بن حرب: أن هرقل 
ملك الروم سأله عن النبى BE‏ بماذا یأمرکم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف 
aL‏ وفی الاثر: أن اللّه آوحی إلى ابراهيم الخليل ‏ عليه السلام - : يا إبراهيم» 
آتدری لم اتخذتك خلیلا؟ GY‏ ریت العطاء أحب إليك من الأخذ. وهذا الذی ذکرناه فى 
الرزق» والعطاء الذی هو السخای وبذل النافع» نظیره فى الصبر والغضب. الذى هو 
الشجاعة ودفع الضار . 

ob‏ الناس ثلاثة آقسام: قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم. وقسم لا یخضبون لنفوسهم ولا 
لربهم . والثالث ‏ وهو الوسط ‏ الذی يغضب لربه لا لنفسه كما فى الصحيحين عن عائشة 
- رضی الله عنها - قالت: ما ضرب رسول الله BE‏ بيده خادماً cal‏ ولا امرأة» ولا داب 

5 ولا شيئاً قط الا أن یجاهد فى سبیل اللّ ولا /نيل منه شىء فانتقم لنفسه قط إلا أن 

تنتهك > ob‏ الله فإذا انتهکت > Mok‏ لم يقم لغضبه شىء حتى ينتقم لله(" . 

فأما من يغضب لنفسه لا cad‏ أو يأخذ لنفسه ولا يعطى غيره» فهذا القسم الرابم» شر 
HHI‏ » لا يصلح بهم دين ولا دنيا. . 

كما أن الصالحين آرباب السياسة الکاملت هم الذين قاموا بالواجبات وترکوا الحرمات» 
وهم الذین یعطون ما یصلح الدین بعطائه» ولا يأخذون إلا ما أبيح cog‏ ویخضبون لربهم 
إذا انتهکت محارمه ویعفون عن حقوقهم وهذه أخلاق رسول الله ME‏ 8 فى بذله ودفعه» 
وهی آکمل الأمور . 

وکلما كان إليها أقرب» كان أفضل . فليجتهد السلم فى التقرب إليها بجهده ویستخفر 
الله بعد ذلك من قصوره أو تقصیره بعد أن یعرف كمال ما بعث Ul‏ - تعالی - به محمدا 
)1( البخاری فى التفسیر (LOOT)‏ ومسلم فى الجهاد (۷4/۱۷۷۳) . ۱ ۱ 
(۲) البخاری فى الحدود (1۷۸7) ومسلم فى الفضائل (۲۳۲۷/ ۷۷) بلفظ مقارب. 
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WE‏ من الدین» فهذا فى قول الله - سبحانه وتعالی - : إن الله یأمرکم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها of‏ [النساء: LOA‏ والّه اعلم . 
/ فصل ۲۳۸/۳۹۷ 


وأما قوله تعالى: Ny‏ حكمتم بين التاس أن تحكموا بالعدل 4 [النساء: LOA‏ فإن 
الحكم بين الناس يكون فى الحدود والحقوق» وهما قسمان: فالقسم الأول: الحدود 
والحقوق التى ليست لقوم معينين» بل منفعتها لمطلق المسلمين» أو نوع منهم. وكلهم محتاج 
(لیها. وتسمی حدود اللّه» وحقوق اللّه: مثل حد قطاع الطریق والسراق» والزناة - 
ونحوهم. ومثل الحكم فى الأموال السلطانية» والوقوف والوصایا التى ليست لمعين. فهذه 
من أهم أمور الولایات؛ ولهذا قال على بن أبى طالب رضى الله عنه: لابد للناس من 
إمارة: برة كانت أو فاجرة. فقيل: يا أمير المؤمنين». هذه البرة قد عرفناهاء فما بال الفاجرة؟ 
فقال: يقام بها احدود وتأمن بها السبل» ويجاهد بها العدی ويقسم بها الفىء. 

وهذا القسم يجب على الولاة البحث care‏ وإقامته من غير دعوى ca tol‏ وكذلك تقام 
الشهادة فيه من غير دعوى أحد ca‏ وان كان الفقهاء قد اختلفوا فى قطع يد السارق: هل 
يفتقر إلى مطالبة المسروق بماله؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره» لكنهم متفقون على أنه 
لا / يحتاج إلى مطالبة المسروق بالحد» وقد اشترط بعضهم المطالبة بالمال؛ Wd‏ يكون للسارق ۲۸/۲۹۸ 

وهذا القسم يجب إقامته على الشریف» والوضیع» والضعيف» ولا يحل تعطيله. لا 
بشفاعة» ولا بهدية» ولا بغيرهماء ولا تحل الشفاعة فيه. ومن عطله لذلك - وهو قادر 
على إقامته ‏ فعلیه لعنة اللّه واللائكة والناس آجمعین. لا یقبل all‏ منه صرفاً ولا عدلاء 
وهو من اشتری بآيات اللّه ثمناً قلیلا. وروی آبو داود فى سننه عن عبد الله بن عمر - 
رضی اللّه عنهما - قال: قال رسول الله 88 «من حالت شفاعته دون حد من حدود اللّهء 
فقد ضاد abil‏ فى أمره» ومن خاصم فى باطل - وهو ple‏ - لم يزل فى سخط الله حتی 
ينزع. ومن قال فى مسلم دين ما ليس فیه» حبس فى ردغة الخبال» حتی یخرج ما قال». 
قيل: يا رسول اللّه» وما ردغة الخبال؟ قال: «عصارة fal‏ النار". فذكر النبى 4لا 
الحكماء والشهداء والخصماء» وهؤلاء أركان الحكم. 

وفى الصحيحين عن عائشة - رضی اللّه عنها -: أن قريشآ أهمهم شأن المخزومية التى 
سرقت» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله EEE‏ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن 
زيدء فقال: «يا أسامة» أتشفع فى حد من حدود الله؟ Le]‏ هلك بنو إسرائيل أنهم / كانوا إذا 58/194 


)١(‏ أبو داود فى الأقضية (۳۹۹۷) عن عبد الله بن عمر. 
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مرق فیهم الشزیف تركو وإذا سرق فیهم.الضعیف آقاموا علیه CALI‏ والذی نفش محمد 
بيده» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت» لقطعت یدها»(۲. ففی هذه القصة عبرقی فان 
آشرف بيت كان فى قريش بطنان: بنو مخزوم؛ وبنو عبد مناف. فلما وجب على هذه 
القطع بسرقتها ‏ التى هی جحود العارية» على قول بعض العلماء» أو سرقة أخرى غيرها 
على قول آخرين - وكانت من أكبر القبائل» وأشرف البيوت» وشفع فيها حب رسول الله 
LI BE‏ غضب رسول الله ME‏ فأنكر عليه دخوله فيما حرمه اللّه» وهو الشفاعة فى 
احدود» ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالین - وقد برأها الله من ذلك فقال: «لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت» لقطعت يدها». ٠‏ 

وقد روی أن هذه المرأة التی قطعت يدها تابت» وکانت تدخل بعد ذلك على النبى RE‏ 
فيقضى حاجتها. فقد روى: أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة» وان لم يتب» سبقته 
یده إلى وروق مالك فى الوطاً: of‏ جماعة آمسکوا لصا لیرفعوه إلن عثمان- رضی 
الله عنه - فتلقاهم الزبیر فشفع فيه فقالوا: إذا رفع إلى عثمان فاشفع فيه عنده فقال : إذا 
بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع”" . يعنى .الذى يقبل الشفاعة. وكان 
۰ صفوان بن /أمية نائماً على رداء له فى مسجد رسول الله SUE‏ فجاء لص فسرقه. فأخذة 
فأتى به النبى BE‏ فأمر بقطع يده فقال: يارسول call‏ أعلى رذائى تقطع یده؟ آنا أهبه له. 
فقال: «فهلا قبل أن تأتينى به ۱۴ » ثم قطع يده. oly,‏ هل COI‏ يعنى BE‏ أنك. لو 
عفوت ae‏ قبل أن تأتينى به لكان» فأما بعد أن رفع إلى» فلا يجوز تعطيل الحد» لا بعفو» 
ولا بشفاعة» ولا بهبة» ولا غير ذلك. 

ولهذا اتفق العلماء ‏ فيما أعلم ‏ على أن قاطع الطريق واللص ونحوهماء: إذا رفعوا إلى 
ولى الامر ثم تابوا بعد ذلك» لم يسقط الحد عنهم» بل CA‏ إقامته وان تابواء فإن كانوا 
صادقین فى التوبة كان الحد كفارة لهم» وكان تمكينهم من ذلك من تمام التوبة - بمنزلة رد 
احقوق إلى أهلهاء والتمکین من استیفاء القصاص فى حقوق الآدميين. وأصل هذا في 
قوله تعالی : «إمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب هنها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل 
منها وكان ab‏ على كل شيء مقیتا 4 [النساء: ۸۵]. فان الشفاعة إعانة الطالب حتی يصير معه 
شفعاً» بعد أن كان وترا» فان آعانه على بر وتقوی» كانت شفاعة حسنة وان آعانه على 
إثم وعدوان » كانت ماك جوز ان » والائم ما نهیت عنه . وان کانوا 
Minne O EEA‏ 
(۲) عبد الرزاق فى المصنف (۱۸۹۲۵) عن محمد بن اللکدر بلفظ : «وإن تاب اشتلاها» . 
(۳) مالك فى الموطأ فى الحدود ۸۳۰/۲ (۲۹). 


(4) أبو داود فى الحدود (4۳۹6) وابن ماجه فى الحدود .)۲٥۹۵(‏ 
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كاذبين» فان الله لا بهدی کید الخائنين. 


/ وقد قال تعالی :لا جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ویسعون في لا رض فسادا أن يقتلوا 1۸/۳.۱ 
أو یصلوا أو تقطع Ji‏ 
في الآخرة عذاب عظیم . إلا اين تَابُوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحیم 4 
[المائدة : ۳ »]۳١‏ فاستثنى التائبین قبل القدرة عليهم فقط» فالتائب بعد القدرة عليه باق 
فيمن وجب عليه الحد للعموم» والفهوم والتعليل. هذا إذا كان قد ثبت بالبينة. فأما إذا 
كان بإقرار » وجاء مقرا بالذنب تائباء فهذا فيه نزاع مذكور فى غير هذا الموضع. وظاهر 
مذهب أحمد: أنه لا تجب إقامة الحد فى مثل هذه الصورة» بل إن طلب إقامة الحد عليه 
أقيم» وان ذهب لم يقم عليه حد. 
وعلی هذا حمل حدیث ماعز بن مالك لا قال: «فهلا تركتمؤه»217. وحدیث الذی 
قال : «أصبت حدا فأقمه)() مع SU‏ ارت Se‏ :سنا نأ داو السات عه هید انبم 
عمرو: أن رسول الله RE‏ قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغنی من حد فقد 
Mie,‏ وفی سنن النسائى oly‏ ماجه عن أبى هريرة - رضی الله عنه - عن النبی با 
قال : «حد يعمل به فى الأرض» خير لاهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا». وهذا 
oY‏ العاصی سبب لنقص الرزق والخوف من العدو» كما يدل عليه الكتاب والسنة. فإذا 
/ أقيمت الحدود» ظهرت طاعة cal‏ ونقصت معصية اللّه - تعالی - فحصل الرزق والنصر. ۲۸/۳۰۲ 
ولا يجوز أن يؤخذ من الزانى أو السارق أو الشارب أو قاطع الطريق ونحوهم مال 
تعطل به الحدود؛ لا لبيت الال ولا لغيره. وهذا الال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث» 
وذا فعل ولی الامر ذلك» فقد جمع فسادین و 
أكل السحت. فترك الواجب وفعل الحرم. قال الله تعالی: ولا ينهاهم الربّانيون والأحبار 
عن قولهم الثم وأكلهم السحت لبس ما کانوا یصنعون 4 [المائدة: 7۳]. وقال الله - تعالی - 
عن اليهود: ظ سمًاعون للكذب أكالون للسحت 4 [المائدة: LEY‏ لأنهم کانوا يأكلون السحت 
gh )۱(‏ داود فی كرود (48۱۹) عن نعیم بن هزال عن eal‏ وابن ماجه فی الدود (۲۵۵۶) عن al‏ هريرة. 
(۲) البخاری فى الحدود (۲۸۲۳) ومسلم فى التوبة (44/۲۷۶) . 
yf )۳(‏ داود فى الحدود (۰ 4۳۷) والنسائی فى القصاص (LAAT CANS)‏ ۰ کلاهما عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص . 
SLI! )6(‏ فى الجتبی فى قطع السارق (4 ۰1٩۰‏ ۵۰۵ وابن ماجه فى الحدود (۲۵۳۸) » کلاهما عن آبی 
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من الرشوة التی تسمی البرطیل» وتسمی أحياناً الهدية وغیرها. ومتی IST‏ السحت ولی 
الم احتاج أن یسمع الکذب من شهادة الزور وغیرها. وقد لعن رسول الله ول الراشی 
والرتشی والرائش - الواسطة - sill‏ بینهما . رواه هل YS‏ 

وفی .الضنحیحین: آن رجلین اعتصما إلى النبی ME‏ فقال آحدهما: یا رسول Cal‏ 
اقض بیننا بکتاب اللّه. فقال صاحبه - وکان acai‏ نعم اقض بیننا بکتاب cal‏ وائذن 

۳ لى. فقال: «قل». فقال: إن ابنی كان عسیفا فى أهل / هذا یعنی آجیرا - فزنی بامرأته» 

فافتديت منه بمائة شاة وخادم» وإنى سألت رجالا من أهل العلم» فآخبرونی أن على ابنی 
جلد مائة وتغريب Oly cele‏ على امرأة هذا الرجم . فقال: «والذى نفسی بيده» لأقضين 
بينكما CLS‏ اللّه : المائة والخادم رد عليك. وعلى ابنك جلد مائة وتغريب cele‏ واغد يا 
أنيس على امرأة هذا فاسألهاء فان اعترفت فارجمها» فسألهاء فاعترفت» فرجمها" . 
ففى هذا الحديث» آنه لا بذل عن المذنب هذا المال لدفع الحذ عنه» آمر النبى BE‏ بدفع 
المال إلى صاحبه» وأمر بإقامة sd‏ ولم يأخذ المال للمسلمين: من المجاهدين والفقراء 
وغیرهم . وقد آجمع السلمون على أن تعطیل اد بال یخذ آو.غیره لا ere‏ وأجمعوا 
على أن JU‏ المأخوذ من الزانى» والسارق والشارب» والحارب وقاطم الطریق ونحو ذلك 
لتعطیل اد مال سحت خبیث. 

وکثیر ما يوجد من فساد آمور الناس إنما هو لتعطیل الحد ال أو cole‏ وهذا من آکبر 
الاسباب التی هی فساد آهل البوادی والقری والامصار من الاعراب والترکمان» والاکراد» 
والفلاحین وأهل الاهواء كقيس» وین وأهل الحاضرة من رؤساء الناس وآغنيائهم 
وفترائهی وآمراء الناس ومقدمیهم وجندهم وهو سبب سقوط حرمة التولی؛ وسقوط قدره 
من القلوب» وانحلال أمره» فإذا ارتشی وتبرطل على تعطیل حد. ضعفت نفسه أن يقيم 

۹۶ حدا آخر / وصار من جنس الیهود اللعونین. وأصل البرطیل هو الحجر الستطیل» سمیت 

به الرشوة؛ لانها تلقم الرتشی عن التکلم بالحق» كما یلقمه احجر الطویل كما قد جاء 
فى الاثر: إذا دخلت الرشوة من COU‏ خرجت الامانة من الکوة. وکذلك إذا أذ مال 
للدولة على ذلك» مثل هذا السحت الذی یسمی التأديبات .ألا تری أن الاعراب الفسدین 
(۱) آبو داود فى الأقضية (۳۰۸۰) والترمذی فى الأحكام ۳۳ وابن ماجه فى الأحكام (۲۳۱۳) ۰ کلهم عن 

عبد الله بن عمر بدون لفظ : «والرائش الذی بینهما». 
(۲) البخاری فى الأحكام (۰۷۱۹۳ ۷۱۹6) ومسلم فى الحدود (۰۱6۹۷ ۱۹۹۸/ ۲۵)ء کلاهما عن آبی هريرة وزید 

ابن خالد الجهنى . 
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أخذوا لبعض الناس» 5 ثم جاؤوا إلى ولی الامر فقادوا إليه خيلا یقدمونها له أو غير ذلك» 
a NS‏ وتنكسر حرمة الولاية والسلطنة» وتفسد الرعية؟! 

وكذلك الفلاحون وغيرهم» وكذلك شارب الخمر إذا أخذ فدفع بعض ماله: كيف يطمع 
الخمارون» فيرجون إذا أمسكوا أن يفتدوا ببعض أموالهم» فيأخذها ذلك الوالى سحتا؛ لا 
يبارك فيهاء والفساد قائم . 

وكذلك ذوو الجا إذا حموا Mot‏ أن يقام عليه احد» مثل أن يرتكب بعض الفلاحين 
جريمة» ثم يأوى إلى قرية نائب السلطان أو أميره فيحمى على الله ورسوله» فيكون ذلك 
الذی cola‏ من لعنه الله ورسوله فقد روی مسلم فى صحیحه» عن على بن أبى طالب - 
رضی الله عنه - قال: قال رسول الله EE‏ «لعن الله من حدث حدثا أو آوی toes‏ 
JS‏ من آوی محدثا من هژلاء الحدئین / فقد لعنه الله ورسوله . ولذا كان النبى BEB‏ قد ۲۸/۳۰۵ 
قال : OW)‏ من حالت شفاعته دون حد من حدود الله » فقد ضاد الله فى ا فکیف 
os‏ منع احدود بقدرته وید واعتاض عن الجرمین بسحت من JUL‏ یأخذه لاسیما 
الحدود على سكان البر؛ فإن من أعظم فسادهم حماية العتدین منهم بجاه أو مال» سواء 
كان الال المأخوذ لبيت المال أو للوالى: سرا أو علانية» فذلك جميعه محرم بإجماع 
المسلمين» وهو مثل تضمين الحانات والخمر» فان من مكن من ذلك» أو أعان أحدا عليه 
Jk‏ يأخذه من فهو من جنس واحد. 

JU,‏ المأخوذ على هذا يشبه ما يؤخذ من مهر البغی» وحلوان الکاهن» وثمن الكلب» 
وأجرة المتوسط فى الحرام GU‏ يسمى القواد. قال النبى BE‏ «ثمن AS‏ خبيث» ومهر 
البغی خبيث» وحلوان الكاهن خبیث». رواه البخاری". فمهر البغى الذى يسمى حدور 
القحاب. وفى معناه ما يعطاه المخنثون الصبيان من المماليك أو الأحرار على الفجور بهم 
وحلوان الكاهن: مثل حلاوة المنجم ونحوه على ما يخبر به من الأخبار المبشرة بزعمه 
ونحو ذلك . 

وولى الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود عليها Sk‏ يأخذه» كان بمنزلة مقدم 
الحرامية» الذى يقاسم الحاربین على الأخيذة وبمنزلة القواد الذى یأخذ ما يأخذه؛ ليجمع 

بين اثنين على فاحشة » / وكان حاله شبيها بحال عجوز السوء امرأة لوط» التى كانت تدل ‏ ۲۸/۲۰۹ 
0 > التى قال الله تعالى فيها : «فأنجيناه وأهله لا امرأته كانت من 


(۱) مسلم فى الحج (۱۳۷۰/ (EW‏ 


)1( آحمد ۷۰/۲ ۰ وصحح إسناده أحمد شاکر COTA)‏ وأبو داود فى الأقضية (YOAV)‏ . 
DENY)‏ فى البیوع ۷ ) عن أبى مسعود الانصاری ولم پذکر لفظ : «خبیث». 
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الغابرين 4 [الاعراف: LAY‏ وقال تعالی : ظ فأسر بأهلك بقطع من الیل ولا تفت منکم أحد 
إلا امرأتك )6 مصيبها ما آصابهم 4 [هود: ۰]۸۱ فعذب الله عجوز السوء القوادة بثل ما 
عذب قوم السوء الذین کانوا یعملون الخبائث؛ وهذا OF‏ هذا جمیعه آخذ مال للإعانة على 
الاثم والعدوان» وولی الأمر إنما نصب لیآمر بالعروف» وینهی عن المنكر» وهذا هو مقصود 
الولاية. فاذا كان الوالی عکن من النکر Sle‏ يأخذه» كان قد أتى بضد القصود. مثل من 
نصبته ليعينك على عدوك فاعان عدوك عليك. وعنزلة من Jel‏ مالا لبجاهد به فی سبیل 
ال فقاتل به السلمین. ۱ 

یوضح ذلك آن صلاح العباد بالأمر بالعروف والتهی عن النکر؛ OF‏ صلاح العاش 
والعباد فى طاعة الله ورسوله» ولا يتم ذلك إلا بالامر پالعروف والنهى عن المنكر» وبه 
صارت هذه UY‏ خير أمة أخرجت للناس» قال الله تعالی: ظ کنتم خير cor pl tal‏ للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر 4 [آل عمران: ۱۱۰]. وقال تعالى: ظ ولتكن منکم dal‏ 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن الْمنكر 4 [آل عمران: 4 .]٠١‏ وقال تعالى: 
ظ والمزمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض یأمرون بالمعروف ویتهون عن المنكر 4 [التوبة: 

۲۸/۳۰۱ ۱ وقال - تعالى - عن إسرائيل : كَانُوا لا یتتاهون / عن منکر فعلوه ینس ما کانوا $i ged‏ 

[الاندة: ۰۷۹ وقال تعالی: WS‏ تسوا ما ذكروا به Lal‏ الذين ینهون عن السوء وأخذنا 
لّذين ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا يفسقون 4 [الاعراف: 150]. فآخبر الله - تعالی - أن 
العتاب لا نزل» oA‏ الذین ینهون عن الو واعذ الظالین بالعذاب الشدید. 

وفی الحديث الثابت : أن آبا بكر الصدیق - رضی الله عنه - Che‏ الناس على منبر 
رسول الله BE‏ فقال: أيها الناس» انکم تقرژون هذه الآية وتضعونها فى غير موضعها: 
b>‏ أيها yl‏ آمنوا علیکم آنفسکم لا یض ررکم من foe‏ )13 اهتدیتم 44 [الائدة: ۰۲۱۰۵ وانی 
سمعت رسول الله BE‏ یقول : إن الناس إذا رآوا المنكر فلم يغيروه» آوشك أن یعمهم الله 
بعقاب من عنده»۲۳. وفی حدیث آخر: «إن العصية إذا خفیت لم تضر الا صاحبها» ولکن 
إذا ظهرت فلم تنكر» ضرت العامة». 

وهذا القسم الذى ذكرناه من الحكم فی حدود الله وحقوقه» مقصوده ۳ هو الأمر 
Gy all‏ والنهى عن المنكر. فالامر بالعروف: مثل الصلاة» والزكاةء والصيام» واحح» 
والصدق. والأمانة» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» وحسن العشرة مع الأهل والجيران 
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ونحو ذلك . فالواجب على ولی الأمر أن يأمر بالصلوات الکتوبات جمیع من يقدر على 
أمره» ویعاقب التارك باجماع السلمین»/ فان كان التارکون طائفة ممتنعة» قوتلوا على تركها ۲۸/۳۰۸ 
بإجماع السلمین. وکذلك یقاتلون على ترك الزكاة» والصيام» وغيرهماء وعلی استحلال 
الحرمات الظاهرة المجمع عليهاء کنکاح ذوات الحارم والفساد فى الأرض» ونحو ذلك. 
فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الاسلام الظاهرة التواترة» يجب جهادها 
حتی یکون الدین كله لله GEL‏ العلماء. 

وان كان التارك للصلاة واحدا. فقد قیل : إنه یعاقب بالضرب واطبس حتی یصلی. 
وجمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلاة بعد أن يستتاب» فان تاب وصلى» 
وإلا قتل. وهل يقتل کافرا أو مسلما فاسقا؟ فيه قولان. وأكثر السلف على أنه يقتل Pals‏ 
وهذا كله مع الإقرار بوجوبهاء أما إذا جحد وجوبهاء فهو كافر بإجماع السلمین وكذلك 
من جحد سائر الواجبات المذكورات والمحرمات التى يجب القتال عليها. فالعقوبة على ترك 
الواجبات» وفعل المحرمات» هی مقصود الجهاد فى سبيل الله » وهو Cols‏ على الامة 
بالاتفاق» كما دل عليه الكتاب والسنة. 

وهو من أفضل الأعمال. قال رجل: يا رسول الله» دلنى على عمل يعدل الجهاد فى 
سبيل اللّه . قال: «لا تستطیعه أو لا تطيقه». قال: أخبرنى به؟ قال: «هل تستطيع إذا 
حرج الجاهد أن تصوم ولا تفطر» / وتقوم ولا تفتر؟» قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال: ۲۸/۳۰۹ 
«فذلك الذى يعدل الجهاد فى سبيل OU‏ وقال: «إن فى الجنة BU‏ درجة» بين الدرجة 
إلى الدرجة كما بين السماء والأرضء» أعدها الله للمجاهدين فى سبيله». كلاهما فى 
الصحيحين". وقال النبى BE‏ «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه 
الجهاد فى سبيل الله»". وقال الله تعالى : نما المؤمنون pill‏ آمنوا بالله ورسوله ثم لم 
پرتابوا وجاهدوا بأموالهم وآنفسهم في سبیل الله Hs yi‏ هم الصادقون 4 [الحجرات: .]٠١‏ 
وقال تعالی : لإ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد pl pl‏ کمن آمن باه وليم الآخر وجاهد 
في سبيل الله لا يستوون عند اله وله لا يهدي القوم الظّالمين ped‏ آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم , أعظم درجة عند الله نك هم القائزون یشرهم ربهم برحمة 
مته ورضوان وجنات لهم فيها نعیم مقیم . خالدين فيها بدا إن الله عنده أ عظيم 4 
[التوبة:۲۲-۱۹]. 
(۱) البخاری فى الجهاد (۲۷۸۵) عن أبى هريرة» والنسائی فى الجهاد (۳۱۲۸) ولم يعزه الزی فى التحفة 575/9 إلا 

للبخاری والنسائی . 
(۲) البخاری فى الجهاد (۲۷۹۰) عن أبى هريرة» ولم يعزه GM‏ فى التحفة ۰ إلا للبخاری. 
(9) الترمذى فى الإيمان (TUN)‏ وابن ماجه فى الفتن (۳۹۷۳) عن معاذ بن جبل . 
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فصل 
ومن ذلك عقوبة المحاربين» وقطاع الطریق الذين يعترضون الناس بالسلاح فى الطرقات 
ونحوهاء لیخصبوهم SU‏ مجاهرة: من الأعراب» والتركمان» والاکراد» والفلاحين» 
۷۰ وفسقة الجند» أو مردة الحاضرة»/ أو غيرهم» قال الله - تعالى - فیهم: : LD‏ جزاء الذين 
يحاربون الله ورسُولهُ ويسعون في الأرض فسادا أن يقلو أو يصليوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف أو ينقوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا رلهم في الآخرة عذاب عظيم 4 [المائدة : 
۳ وق رو aay, oc BUEN‏ آلله دقن مسد عور امع عبات ری ا ءعتهما د في 
قطاع الطريق : «إذا قتلوا وأخذوا المال» قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال» قتلوا 
ولم یصلبوا وإذا آخذوا المال ولم يقتلواء قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإذا 
أخافوا السبیل ولم يأخذوا مالل و YP‏ ۱ 
وهذا قول كثير من أهل العلم» » کالشافعی وأحمد» وهو قريب من قول آبی حنيفة - 
میت Ail‏ - ومتهم من قال : للإمام أن يجتهد فيهم» فيقتل من رأى قتله مصلحة» وإن كان 
لم يقتل مثل أن يكون رئيس مطاعا فيهاء ويقطع من رأى قطعه مصلحت وان كان لم Joh‏ 
المال» مثل أن يكون ذا جلد وقوة فى أخذ «JU‏ كما أن منهم من يرى أنهم إذا أخذوا المال 
قتلوا وقطعوا وصلبوا. والأول قول الأكثر. فمن كان من المحاربين قد قتل» فإنه يقتله 
الامام حداء لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء. ذكره ابن المنذرء ولا يكون أمره إلى 
lll By ۰‏ بخلاف ما لو فل رجل Mey‏ لعداوة بینهما آو خصومة أن نحو /ذلك من 
الاسباب الناصق فان :هذا ao‏ لاولیاء القتول of‏ آحبوا قتلواه وان آحبوا عفرا وان 
أحبوا آغذوا الدية؛ لانه قتله لغرض خاص. 
وآما الحاربون» UG‏ یقتلون لاغذ آموال الناس» فضررهم عام» مار آلسراق؛ فکان 
قتلهم > لله. وهذا Gite‏ عليه بين الفقهاء» حتی لو كان القتول غير مكافئ للقاتل» مثل 
أن یکون القاتل حر والقتول عبداء أو القاتل مسلمّ والفتول God‏ أو مستأمناء فقد 
احتلف الفقهاء : هل يقتل فى الحاربة؟ والأقوى أنه یقتل؛ ع ا 
يقطع إذا أخل أموالهمء وکما يحبس بحقوقهم. 
وإذا كان الحاربون الحرامية جماعة» فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون له 
أعوان وردء cal‏ فقد قيل ifs‏ يقتل الباشر فقط والجمهور على أن الجميع يقتلون» ولو كانوا 


NET مسند الشافعى ص‎ )١( 


۱۷ 


Presented by ۱ 


مائف وان الردء والباشر سوای وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدین؛ فان عمر بن 
الخطاب ‏ رضی الله عنه - قتل ربيئة المحاربين. والربيئة : هو الناظر الذی بجلس على مکان 
عال» ینظر منه لهم من یجیء. ولآن الباشر إغا تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته . 

والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتی صاروا ممتنعين» فهم مشترکون فى الثواب 
والعقاب کالجاهدین. فان النبی BE‏ /قال: «السلمون تتکافاً دماژهی ویسعی بلمتهم ۲۸/۲۱۲ 
أدناهم» وهم يد على من سواهم» ویرد متسريهم على قعدهم». یعنی أن جيش السلمین 
إذا تسرت منه سرية فغنمت مالاء فان الیش يشاركها فيما غنمت؛ (GY‏ بظهره وقوته 
تمكنت» لكن تنفل عنه نفلاء فان BE‏ كان ينفل السرية إذا كانوا فى بدايتهم الربع بعد 
الخمس» فإذا رجعوا إلى أوطانهم وتسرت سرية نفلهم الثلث بعد الخمس» وكذلك لو غنم 
الجيش غنيمة شاركته السرية؛ لأنها فى مصلحة الجيش» كما قسم النبى BE‏ لطلحة والزبير 
يوم بدر؛ لأنه كان قد بعثهما فى مصلحة الجيشء» فأعوان الطائفة الممتنعة» وآنصارها منهاء 
فيما لهم وعليهم. 

Lise,‏ المقتتلون على باطل لا تأويل cad‏ مثل المقتتلين على عصبية» ودعوى جاهلیة 
كقيس وین ونحوهما هما ظالتان. كما قال النبى BE‏ «إذا التقى السلمان بسيفيهماء 
فالقاتل والقتول فى النار». قيل: يا رسول cal‏ هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: (إنه 
آراد قتل صاحبه». أخرجاه ف ف المع OY‏ وتضمن كل طائفة ما أتلفته للأخرى من 
نفس ومال. وإن لم يعرف عين القاتل؛ لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض 
کالشخص الواحد» وفی ذلك قوله تعالی: ل کتب Se‏ القصاص في القتلى 4 [البقرة : 
[YA‏ 

/ وأما إذا آخذوا SUI‏ فقطء ولم یقتلوا - كما قد یفعله الأعراب کثیرا - فإنه یقطع من 1۱۸/۳۳ 
ae‏ يده oe‏ ورجله ‘Sa‏ سم ae lees‏ حنيفة» وأحمد eee‏ 
اليد التى يبطش بهاء والرجل ا 6 يده ce‏ بالزیت الغلی ونحوه+ 
لینحسم الدم فلا يخرج فيفضى إلى تلفه» وكذلك تحسم يد السارق بالزیت . 

وهذا الفعل قد يكون أزجر من القتل؛ فان الأعراب وفسقة اند وغیرهم» إذا رأوا 
دائما من هو بينهم مقطوع اليد والرجل» ذکروا بذلك جرمه فارتدعواء بخلاف fall‏ فإنه قد 
)١(‏ النسائى فى القسامة (EVES)‏ وأحمد /١‏ ۰۱۱۹ كلاهما عن أبى حسان» وابن ماجه فى الديات (5144) عن 

معقل من يسار. 
(۲) البخاری فى الإيمان (۳۱) ومسلم فى الفتن وأشراط الساعة VE/YAAA)‏ . 
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ینسی» وقد يؤثر بعض النفوس الابية قتله على قطع يده ورجله من خلاف فیکون هذا 
آشد تنکیلا له ولامثاله. . وأما إذا شهروا السلاح ولم یقتلوا نفسًاء ولم يأخذوا مالا» ثم 
آغمدوی أو هربوا» وتر کوا ارات فإنهم ينفون. فقيل : نفيهم تشریدهم» فلا یتر کون 
يأوون فى بلد. وقیل: هو حبسهم. وقیل: هو ما يراه الامام أصلح من نفی أو حبس 
أو نحو ذلك . ۱ ۱ 
والقتل المشروع :. هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه؛ OY‏ ذلك أروح آنواع القتل» وكذلك 
۸/14 شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم» / إذا قدر عليه على هذا الوجه. قال النبى 
ی : op‏ الله كتب الاحسان على كل شىءء BE‏ قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبحت وليحد آحد کم شفرته وليرح ذسبحته)» . رواه لب وقال: «إن آعف 
الناس قتلة أهل Uru‏ وآما الصلب الذکور: فهو رفعهم على مکان dle‏ لیراهم 
الناس ویشتهر آمرهي وهو بعد القتل عند جمهور العلماء. ومنهم من قال : یصلبون ثم 
الکان العالی» > يموتوا حتف آنوفهم بلا قتل . 
فأما التمثيل فى القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاصء وقد قال عمران بن حصین - 
رضى الله عنهما : ما خطبنا رسول الله HE‏ خطبة إلا آمرنا بالصدقة » ونهانا عن UA‏ 
حتى الكفار إذا قتلناهم» فإنا لا نمثل بهم بعد القتل ولا نجدع آذانهم وأنوفهمء ولا نبقر 
بطونهم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بناء فنفعل بهم مثل ما فعلوا. والترك أفضل كما قال الله 
تعالی : > وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما 
صبرك إلا بالله 4 [النحل: ۰۱۲۲ ۱۲۷]. قیل: انها نزلت لا مثل الشرکون بحمزة وغیره من 
شهداء آحد - رضی الله عنهم - فقال النبی AE‏ «لئن آظفرنی الله بهم لامثلن بضعفی ما 
۰ مثلوا بنا" فأنزل الله هذه CPL‏ وان كانت قد نزلت قبل ذلك بمكةء /مثل قوله: 
p‏ ويسألونك عن الروح قل الروح من آمر ربي 4 [الاسراء : 6 . وقوله : «إ وأقم الصلاة طرفي 
التهار وزلفا من الیل إن الحستات يذهبن GOI‏ [هود: ۱۱5]» وغير ذلك من الآيات التی 
نزلت بمكة» ثم جری بالدينة سبب يقتضى الخطاب» فأنزلت مرة ثانية» فقال النبى UE‏ 
«بل نصبر». وفى صحيح مسلم عن بريدة بن احصیب - رضی الله عنه - قال: كان النبى 
ية إذا بعث آمیرا على سرية أو جيش أو فى حاجة نفسه أوصاه فى خاصة نفسه بتقوى 


)١(‏ مسلم فى الصيد والذبائح COV /١955(‏ عن شداد بن أوس. 


() سبق تخریجه ص AY‏ . ,۳ الترمذی فى التفسیر(۳۱۲۹) عن col‏ بن کعب بمعناه وقال : «حسن غريب» 8 
۱۷ 


Presented by ۱ ۹ 


الله - تعالی - وعن معه من السلمین خیرا» ثم یقول : «اغزوا بسم الله» فى سبیل اللّه» 
قاتلوا من کفر cdl‏ ولا تغلوا ولا تغدروا؛ ولا تثلوا» ولا تقتلوا ولیدا:۳". 

ولو شهروا السلاح فى البنیان - لا فى الصحراء - لاخذ المال» فقد قیل: انهم لیسوا 
محاربین» بل هم بمنزلة الختلس والنتهب؛ OY‏ الطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس . 
وقال آکثرهم: إن حکمهم فى البنیان والصحراء واحد . وهذا قول مالك - فى الشهور عنه - 
والشافعی » وأكثر أصحاب أحمد » وبعض آصحاب آبی حنيفة ) بل هم فى البنیان أحق 
بالعقوبة منهم فى الصحراء؛ OY‏ البنيان محل الأمن والطمأنينة» ولأنه محل تناصر الناس 
وتعاونهم» فإقدامهم عليه يقتضى شدة المحاربة والمغالبة» ولأنهم يسلبون الرجل فى داره 
جميع calle‏ والسافر / لا يكون معه ‏ غالبا - إلا بعض ماله. وهذا هو الصواب؛ لا سیما ۲۸/۳۱۰ 
هؤلاء التحزبون الذین تسمیهم العامة فى الشام ومصر all‏ وکانوا یسمون بیغداد العیارین؛ 
ولو حاربوا بالعصی واحجارة القذوفة بالأيدى» أو المقاليع ونحوها» فهم محاربون - آیضا. 
وقد حكى عن بعض الفقهاء: لا محاربة الا بالحدد. Soy‏ بعضهم الاجماع على أن 
الحاربة تکون بالحدد والثقل. وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن. 

فالصواب GU‏ عليه جماهیر السلمین: أن من قاتل على آخذ الال بأى نوع كان من 
آنواع القتال» فهو محارب قاطع» كما أن من قاتل السلمین من الکفار بأى نوع» كان من 
آنواع القتال فهو حربى» ومن قاتل الکفار من السلمین بسيف» أو رمح» أو سهم» 
أو حجارة أو عصىء فهو مجاهد فى سبیل الله . وأما إذا كان یقتل النفوس سرا لاخذ 
الال» مثل الذی یجلس فى خان يكريه لابناء السبيل» فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ 
أموالهم» أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة» أو طب أو نحو ذلك فیقتله» ويأخذ 
ماله» وهذا يسمى القتل غيلة» ويسميهم بعض العامة Oe all‏ فإذا كان لأخذ الالء 
فهل هم كالمحاربين» أو يجرى عليهم حكم القود؟ فيه قولان للفقهاء: 

أحدهما: أنهم کالحاربین؛ OY‏ القتل بالغيلة كالقتل مكابرة» كلاهما لا يمكن الاحتراز 
منه» بل قد یکون ضرر هذا آشد؛ لانه لا / يدرى به. ۱۳۸/۳۷ 

والثانی: أن الحارب هو الجاهر بالقتال» وآن هذا الغتال یکون آمره إلى ولی الدم. 
والأول آشبه بأصول الشريعة» بل قد یکون ضرر هذا آشد؛ لأنه لا يدرى به . 

واحتلف الفقهاء - آیضا - فیمن یقتل السلطان كقتلة عثمان وقاتل على - رضی الله 
عنهما - هل هم کالحاربین» فیقتلون حداء أو یکون آمرهم إلى آولیاء الدم؟ على قولین فى 
مذهب آحمد وغیره؛ OY‏ فى قتله فسادا عام . 
(۲) العرجین: العرج: الیل» ولعلهم یسمون WIS‏ ليلهم عن الحادة. انظر: اللسان» مادة Ae se‏ 
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۱ ۱ 
وهذا كله إذا قدر علیهم. LE‏ إذا طلبهم السلطان أو نوابه؛ لاقامة الحد بلا عدوان 
فامتنعوا علیه » فانه يجب على السلمین قتالهم باتفاق العلماء» حتی يقدر علیهم کلهم. 
ومتی لم ینقادوا إلا بقتال یفضی إلى قتلهم کلهم قوتلوا. وان أفضى إلى US‏ سواء 
کانوا قد قتلوا أو لم یقتلوا. ویقتلون فى القثال کیفما آمکن فى Gall‏ وغیره. ویقاتل من 
قاتل معهم من بحمیهم ويعينهم» فهذا قتال» وذاك إقامة حد. وقتال هولاء آوکد من قتل 
۸ الطوائف المتنعة عن شرائع الاسلام. /فإن هولاء قد تجزبوا لفساد ا والاموال» 
وهلاك الحرث والنسل» > ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك. 
وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون إلى حصن. أو مغارة أو رأس جبل» أو بطن واد 
ونحو ذلك» يقطعون الطريق على من مر بهم» وإذا جاءهم جند ولى الأمر يطلبهم للدخول 
فى طاعة المسلمين والجماعة لإقامة الحدود» قاتلوهم ودفعوهم» مثل الأعراب الذين 
يقطعون الطريق على الحاج أو غيره من الطرقات» أو الجحبلية الذين يعتصمون برؤوس SEAN‏ 
أو المغارات لقطع الطريق. وكالأحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق» 
ويسمون ذلك «النهيضة»» فانهم يقاتلون ‏ كما ذكرنا ‏ لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار» 
إذا لم يكونوا كفاراء ولا تؤحذ أموالهم إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق» فإن 
عليهم ضمانهاء فيؤخذ منهم بقدر ما أخذواء وان لم نعلم عين الآخذ. وكذلك لو علم 
cae‏ فان الردء والباشر سواء - كما قلناه - لکن إذا عرف عينه كان قرار الضمان cade‏ 
ويرد ما يؤخذ منهم على آرباب الآموال. فان تعذر وت > كان لمصالح. السلمین من 
. رررق الطائفة القاتلة لهم» وغیر ذلك . 


بل القصود من قتالهم التمکن منهم لاقامة الحدودء ومنعهم من الفساد. فإذا جرح 

۲۳۸/۳۹ الرجل منهم جرحا مشختا لم یجهز عليه حتی یوت / الا أن یکون قد وجب عليه القتل . 

وإذا هرب وکفانا شره لم نتبعه» إلا آن يكون عليه حد أو نخاف عاقبته» ومن أسر منهم» 

أقيم عليه الحد الذی يقام على غيره. ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم 
الإستلام» وأعانوهم على المسلمين» قوتلوا كقتالهم . 

وأما من كان لا يقطع الطريق» ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من آبناء السبيل على 
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الرژوس» والدواب» والأحمال ونحو ذلك» فهذا مکاس» عليه عقوبة الکاسین. وقد 
اختلف الفقهاء فى جواز قتله» ولیس هو من قطاع الطریق» فان الطریق لا ینقطع به» مع 
أنه آشد الناس عذابا يوم القيامة» حتی قال النبی BE‏ فى الغامدیة: «لقد تابت توبة لو تابها 
Cole‏ مكس» لغفر له»"۲. ویجوز للمظلومین - الذین تراد أموالهم - قتال الحاربین 
پاجماع السلمین . ولا يجب أن يبذل لهم من الال لا قلیل ولا كثير» إذا آمکن قتالهم. قال 
النبی Me‏ «من قتل دون ماله فهو شهید» ومن قتل دون دمه فهو شهید» ومن قتل دون 
دینه فهو شهید» ومن قتل دون حرمته فهو شهيد)7" . 

وهذا الذى تسميه الفقهاء «الصائل» وهو الظالم بلا تأويل ولا / ولاية. فإذا كان مطلوبه ۲۸/۳۲۰ 
المال» جاز دفعه با يمكن. فإذا لم يندفع إلا بالقتال قوتل» وان ترك القتال وأعطاهم شيئا 
من المال جاز» Lely‏ إذا كان مطلوبه الحرمة» مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان» أو يطلب 
من المرأة» أو الصبى المملوك أو غيره الفجور به» فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه با 
عکن ولو بالقتال» ولا يجوز التمكين منه بحال بخلاف المال» فإنه يجوز التمكين منه؛ OY‏ 
بذل المال جائز» وبذل الفجور بالنفس أو بالحرمة غير جائز. وأما إذا كان مقصوده قتل 
الانسان؛ جاز له الدفع عن نفسه. وهل يجب عليه؟ على قولين للعلماء فى مذهب أحمد 
وغيره. وهذا إذا كان للناس سلطان. LB‏ إذا كان والعياذ باللّه - cd‏ مثل أن يختلف 
سلطانان للمسلمين» ويقتتلان على الملك» fed‏ يجوز للإنسان إذا دحل أحدهما بلد الآخرء 
وجرى السيف» أن يدفع عن نفسه فى الفتنة» أو يستسلم فلا يقاتل فيها؟ على قولين لأهل 
العلم فى مذهب آحمد وغيره. 

فإذا ab‏ السلطان بالمحاربين الحرامية ‏ وقد أخذوا الأموال التى للناس - فعليه أن 
يستخرج منهم الأموال التى للناس» ويردها عليهم» مع إقامة الحد على أبدانهم. وكذلك 
السارق» فان امتنعوا من إحضار SU‏ بعد ثبوته عليهم عاقبهم Gath‏ والضرب» حتى يمكنوا 
من أخذه بإحضاره أو توكيل من بحضره أو الاخبار بمكانه» كما يعاقب كل ممتنع / عن حق ۲۸/۳۲۱ 
وجب عليه أداؤه» فان الله قد أباح للرجل فى كتابه أن يضرب امرأته إذا نشزت» فامتنعت 
من الحق الواجب عليها حتى تؤديه. فهؤلاء أولى وأحرى. وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب 
المال» فان آراد هبتهم المال» أو المصالحة علیه» أو العفو عن عقوبتهم» فله AUS‏ بخلاف 
إقامة الحد عليهم» فإنه لا سبيل إلى العفو عنه بحال» وليس للإمام أن يلزم رب المال بترك 
شىء من حقه . 
(۱) مسلم فى الحدود /١795(‏ ۲۳) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. 
(۲) أبو داود فى السنة )٤۷۷۲(‏ والترمذی فى الديات (۰)۱8۲۱ كلاهما عن سعيد بن زید. 
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وان كانت الأموال قد تلفت بالاکل وغیره عندهم آو عند السارق» فقیل: یضمنونها 
لاربابها» كما يضمن سائر الغارمین» وهو قول الشافعی وآحمد:- رضی الله عنهما - وتبقی 
مع الاعسار فى ذمتهم إلى ميسرة. وقیل: لا یجتمع الغرم والقطع وهو قول آبی حنيفة - 
رحمه الله . وقیل: یضمنونها مع الیسار فقط دون الاعسار» وهو قول مالك - رحمه اللّه. 

ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الاموال جعلا على طلب الحاربین» ولقامة الحدء 
وارتجاع آموال الناس منهم ولا على طلب السارقين» لا لنفسه ولا للجند الذین یرسلهم 
فى طلبهم» بل طلب هولاء من نوع الجهاد فى سبیل الله » فیخرج فيه جند السلمین» كما 
یخرج فى غيره من الغزوات التی تسمی «البیکار». وینفق على الجاهدین فى هذا من الال 
الذی Gas‏ منه على سائر الغزاق فان كان لهم إقطاع أو عطاء یکفیهم والا أعطاهم تمام 

۲ كفاية غزوهم من مال الصالح من الصدقات»/ فان هذا من سبیل اللّه. فإن كان على آبناء 

السبيل المأخوذين زكاة» مثل التجار الذين قد يؤخذون» فأخذ الامام زكاة أموالهم» وأنفقها 
فى سبيل الله كنفقة الذين يطلبون الحاربین جاز. ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى 
تأليف» فأعطى الإمام من الفىء والمصالح والزكاة لبعض رؤسائهم يعينهم على إحضار 
الباقين» أو لترك شره فيضعف الباقون ونحو ذلك جازء وكان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم» 
وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من CAST‏ كأحمد وغيره» وهو ظاهر OES‏ والسنة وأصول 
الشريعة. 000 000 ۱ ۱ 

ولا يجور أن يرسل الإمام من يضعف عن مقاومة الحرامية» ولا من يأخذ مالا من 
المأخوذين: التجار ونحوهم من أبناء السبيل» بل يرسل من اند الأقوياء الأمناءء إلا أن 
یتعذر ذلك» فیرسل الأمثل فالامثل . ۱ 

فإن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم یآمرون الحرامية بالأخذ فى 
الباطن أو الظاهر» حتى إذا أخذوا شيئا قاسمهم ودافع عنهم» وأرضى المأخوذين ببعض 
أموالهم» أو لم يرضهم» فهذا أعظم جرما من مقدم الجرامية؛ OY‏ ذلك يمكن دفعه بدون 
ما يندفع به هذا. والواجب أن يقال فيه ما يقال فى الردء والعون لهم. فان قتلواء قتل هو 

۳ على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - واکثر أهل / العلم. وان أخذوا 

الالء قطعت يده. ورجله» وان قتلوا وأخذوا المال» قتل وصلب» وعلى قول طائفة من 
أهل العلم: يقطع ويقتل ويصلب. وقيل: يخير بين هذين» وان کان لم cng) dL‏ لکن 
لا قدر عليهم قاسمهم الأموال» وعطل بعض الحقوق والحدود. 

ومن آوى محاربًا أو ELE‏ أو قاتلا ونحوهم من وجب عليه حد أو حق لله تعالى - 
أو لآدمى » ومنعه أن يستوفى منه الواجب بلا عدوان » فهو شريكه فى الجرم. وقد لعنه 
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الله ورسوله. روى مسلم فى صحیحه عن على بن أبى طالب = رضی الله ate‏ - قال : قال 
الحدث فإنه يطلب ave‏ إحضاره» أو الا علام 64 فان امتنع » عوقب با لبس والضرب مرة 
بعد مرة حتی عکن من ذلك الحدث» كما ذکرنا أنه یعاقب المتنع من آداء JU‏ الواجب. 
فمن وجب حضوره من النفوس والاموال یعاقب من منع حضورها. 

ولو كان رجلا یعرف مکان الال الطلوب بحق. أو الرجل الطلوب بحق» وهو SUI‏ 
cane‏ فانه يجب عليه الا علام به والدلالة علیه. ولا يجوز کتمانه» فان هذا من باب 
التعاون على البر والتقوی» وذلك واجب. بخلاف ما لو كان النفس أو الال مطلوبا بباطل» 
Y wb‏ يحل الاعلام ta‏ لانه من التعاون على الاثم والعدوان» بل يجب الدفع عنه؛ لأن 
/نصر الظلوم واجب» ففی الصحيحين» عن آنس بن مالك - رضی الله عنه - قال: قال ۲۸/۳۲۶ 
رسول الله : «انصر أنحاك Lub‏ أو (Ue gee‏ قلت : يا رسول اللی أنصره مظلومًاء 
فکیف آنصره ظائًا؟ قال : «غنعه من الظلم فذلك نصرك یاه . 

وروی مسلم نحوه عن جابرء وفی الصحیحین عن البراء بن عازب - رضی الله عنه - 
قال: أمرنا رسول الله BE‏ بسبع» ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض » واتباع الحنازة» 
وتشميت العاطس» وإبرار المقسم» وإجابة الدعوة» ونصر الظلوم [وإفشاء OLS‏ 
ونهانا عن خواتيم الذهب» وعن الشرب بالفضةء وعن الميائر» وعن لبس الحرير» والقسى» 
والدیباج» Sa eas‏ فإن امتنع هذا العالم به من الإعلام بمكانه» جازت عقويته باطیس 
وغيره» حتی یخبر به ؛ ay‏ امتنع من حق واجب عليه لا تدخله النيابة . فعوقب كما 
تقدم» ولا تجوز عقوبته على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به. 

وهذا مطرد فى ما تتولاه الولاة والقضاة وغيرهم » فى كل من امتنع من واجب» من 
قول أو فعل » وليس هذا بمطالبة للرجل بحق وجب على غيره » ولا عقوبة على جناية 
غیره. حتى يدخل فى قوله تعالى: # ولا تزر وازرة وزر أخرئ 4 [الأنعام: VUE‏ الإسراء: 
۷ وفاطر: ۰۳۵ والزمر: ۰]۳۹ وفى قول النبى RE‏ «آلا لا يجنى جان الا على 
نفسه»(*. وإنما ذلك مثل أن يطلب بال قد / وجب على cope‏ وهو لیس وكيلاً ولا ضامتّا ۲۸/۳۲۰ 
ولا له عنده مال . أو یعاقب الرجل بجريرة قریبه أو جاره» من غير أن یکون هو قد آذنب» 
() البخاری فى الإكراه (1۹9۲) والترمذی فى الفتن (۲۲۵۵) وقال : «هذا حدیث حسن صحیح» وأحمد ¥/44 . 
(۳) ما بين العقوفین سقط من الطبوعة وما آثبتناه من مسلم AT LY VY‏ 
(8) البخاری فى الجنائز (۱۲۳۹) ومسلم فى اللباس TLV VV)‏ 
(5) الترمذی فى الفتن (۲۵۱6) عن حنظلة الأسیدی. وابن ماجه فى الناسك (۳۰۵۵) عن عمرو بن الأحوص عن 
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لا بترك واجب. ولا بفعل محرمء فهذا الذی لا يحل. فأما هذا فإنما یعاقب على ذنب 
نفسه» وهو آن یکون قد علم مکان الظالم الذی يطلب حضوره لاستیفاء الحق» أو یعلم 
مکان الال الذى قد تعلق به حقوق الستحقین» » فیمتنع من الاعانة والنصرة الواجبة عليه فى 
الکتاب والسنة والاجماع؛ ما محاباة أو حمية لذلك الظالم» كما قد یفعل fal‏ العصبية 
بعضهم ببعض » با ادا أو بخ للمظلوم» وقد فاك الله تعالى: E‏ 
فوم على YE‏ تعدلوا اعدلوا هو A‏ للتقرى ‏ [الندة: [A‏ 

وإما إعراضا - عن القيام لله والقيام بالقسط الذى أوجبه الله - وجبنا وفشلا وخذلانا 
لدينه» كما یفعل التاركون لنصر الله ورسولهء ودينه وکتابه» الذين BL‏ قيل لهم: انفروا فى 
سبيل الله اثاقلوا إلى الأرض . 

وعلی كل تقدير» فهذا الضرب يستحق العقوبة باتفاق العلماء. 

ومن لم يشلك هذه السبل» iit‏ وضيع الحقوق» وأكل القوى الضعيف. 

۲۸/۳۲ وهو يشبه من عنده مال الظالم المماطل من عين أو دين» وق امتنع / من تسليمه لحاكم 

عادل» یوفی به دينه» أو GR‏ منه النفقة الواجبة عليه لاهله .أو آقاربه أو مالیکه أو 
بهائمه . وكثير ما يجب على الرجل حق بسبب غيره» كما تجب عليه النفقة بسبب حاجة 
(ay 3‏ وكما تجب الدية على عاقلة القاتل. وهذا الضرب من التعزير عقوبة لمن pte‏ أن 
عنده مالا أو نفسا يجب إحضارهء وهو لا یحضره؛ کالقطاع والسراق وحماتهم > أو علم 
أنه خبیر به وهو لا يخبر بمكانه. فأما إن امتنع من الاخبار والاحضار ؛ لثلا یتعدی عليه 
الطالب أو یظلمه فهذا محسن . وکثیرا ما يشتبه أحدهما AVL‏ ویجتمع شبهة وشهوة. 
والواجب تمبیز GE‏ من الباطل . ۱ 

وهذا يقع tS‏ فى الرؤساء من أهل البادية واحاضرة إذا استجار بهم مستجیر أو كان 
بينهما قرابة أو صداقة» فإنهم يرون الحمية الجاهلية» والعزة بالائم» والسمعة عند الاوباش: 
أنهم ينصرونه ‏ وان كان ظالا مبطلا - على المحق cp glial‏ لا سيما إن كان المظلوم رئيسا 
يناديهم ويناويهم» فيرون فى تسليم المستجير بهم إلى من يناويهم ذلا أو عجزاء وهذا ‏ على 
الاطلاق - جاهلية محضة. وهی من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا. وقد ذكر أنه LE]‏ كان 
سبب کثیر من حروب الاعراب» کحرب البسوس التی كانت بین بنی :بكر وتغلب» إلى نحو 

۷ هذاء وکذلك سبب دخول الترك والغول دار الاسلام» / واستیلاژهم على لول ما وراء 

النهر وخراسان :كان سببه نحو هذا. 

ومن أذل نفسه لله فقد أعزهاء ومن بذل الق من نفسه فقد أكرم نفسه» فإن أكرم الخلق 
عند الله أتقاهم › ومن اعتز sale‏ من منع الحق» وفعل الائم ‘ فقد أذل نفسه وأهانهاء 
قال الله تعالى : لإ من كان بريد العزة لله Spl‏ جميعا 4 [فاطر: ۰ وقال - تعالی = عن 
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امنافقين : « يقولون لعن رجعنا إلى الْمَديئة لیخرجن el‏ منها اذل وله الْعرة ولرسوله 
cece ally‏ ولكن المنافقین لا یعلمون 4 [النافقون: ۸]. وقال الله - تعالی - فى صفة هذا 
الضرب: ل ومن التاس من يعجبك فول فى Bled‏ الدنیا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو لد 
الخصام . وإذا Sg‏ سعی فى الأرض a‏ فيها ويهلك الحرث fly‏ والّه لا يحب الفساد . 
وإذا قیل له اق ق اله أخذته Spall‏ بالائم فحسبه جهنم وئس المهاد 4 [البقرة: :ا« Bee Cee‏ 

وإنما الواجب على من استجار به مستجیر - ان كان مظلوما ینصره. ولا یثبت أنه مظلوما 
بمجرد دعواه» فطالا اشتکی الرجل وهو ظالم» بل یکشف خبره من خصمه وغیره» فان 
كان US‏ رده عن الظلم بالرفق إن آمکن» إما من صلح أو حکم بالقسط. وإلا فبالقوة. 

وان كان کل منهم fats US‏ الاهواء من قيس ویمن/ ی رم التداعین من اهل ۲۸/۳۲۸ 
الأمصار والبوادى» أو LIS‏ جميعا غير ظالین» لشبهة أو تأویل أو ع E‏ 
سعی بینهما بالاصلاح» أو اه كما قال الله تعالی : © وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بینهما فان بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا oll‏ تبغى حتی تفیء إل أمر الله فان فاعت 
فأصلحوا بینهما بالعدل pad‏ | إن alll‏ يحب المقسطين. نما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين 
آخویکم وانقوا الله لمکم ترحمون 4 [احجرات : .]٠١ ۰٩‏ وقال تعالی: VR‏ خر فى کثیر 
من نُجواهم إلا من آمر بصدقة أو معروف أو (صلاح بين الاس ومن یقعل ذلك ابتغاء مرضات الله 
فسوف نوتیه أجرا عظیما 4 [الساء: ۰۲۱۱۶ وقد روی آبو داود فی السن عن الى كلك آنه 
قيل له: آمن العصبية أن ينصر الرجل قومه فى الحق؟ قال: «لا». قال: «ولکن من 
العصبية أن ینصر الرجل قومه فى الباطل»""*. وقال: «خیرکم الدافع عن قومه ما لم 
uth‏ وقال: «مثل الذى ینصر قوم بالباطل کبعیر تردی فى بثر فهو يجر Pease‏ 
وقال: امن سمعتموه یتعزی بعزاء ااهلية فاعضوه بهن اه ولا تکنوا»(*). 

وکل ما خرج عن دعوة الاسلام والقرآن: من نسب أو بلد» أو جنس أو مذهب » 
أو طريقة» فهو من عزاء الجاهلية» بل لا احتصم رجلان من الهاجرین والانصار فقال 
الهاجری : يا للمهاجرین»/ وقال الانصاری: یاللانصان قال النبی 2 : «آبدعوی الجاهلية ۲۸/۳۲۹ 
وأنا بين GS ABI‏ وغضب لذلك غضبًا شدیدا. 


. أبو داود فى الأدب (۵۱۱۹) عن وائلة ر بن الأسقع ۰ وضعفه الالبانی‎ )١( 
. أبو داود فى الادب ( ۰ عن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى > وضعفه الألبانى‎ )۲( 
. ٩ أحمد ۳۹۳/۱ عن شعبة » وقال أحمد شاكر (1757) : « إسناده صحيح‎ )۳( 
بن كعب.‎ col آحمد ۱۳۱/۵ عن‎ )6( 
الدر التثور ۲/ ۵۷ عن زيد بن أسلمء وعزاه لابن جرير واين إسحاق.‎ (0) 
\A\ 
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فصل 
أن الارن ج قطع ده الیمنی بالکتاب والسنة والاجماع ۰ قال الله تعالى + 
« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسا NSS‏ من الله والله عزیز حكيم . فمن تاب 
من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب علیه إن الله غفور رحیم 4 [المائدة : ۸ ولا يجوز 
بعد ثبوت امد cade dy‏ او بالاقرار تأخیره» لا بحبس » ولا مال یفتدی به ولا غیره» 
بل تقطع يده فى الاوقات العظمة وغیرها؛ فان إقامة الحد من العبادات» كالجهاد فى سبیل 
الله . فینبغی أن یعرف أن إقامة احدود رحمة من الله بعباده» فیکون الوالی شدیدا فى إقامة 
sai‏ لا det‏ رافة فن دین all‏ فیعطله ویکون قصده رحمة الق بکف الناس عن 
المنكرات» لا شفاء غیظه وارادة العلو على الخلق» بمنزلة الوالد إذا أدب ولده فانه لو 
کف عن تأدیب ولده - كما تشیر به الام رقة ورأفة ‏ لفسد الولد» وإنما يؤدبه رحمة C4‏ 
واصلاحا ال مع أنه يود ويؤثر ألا بحوجه إلى تأدیب وبمنزلة الطبیب الذى یسقی 
۰ الریض الدواء الکریه» وعنزلة قطع العضو التأکل» واحجم »وقطع / العروق بالفصاد؛ 
ونحو ذلك» بل بمنزلة شرب الانسان الدواء الکریه . وما يدخله على نفسه من الشقة لینال 
۱ ۱ 
فهکذا شرعت الحدودء وهكذا ينبغى أن تکون نية الوالی فى إقامتهاء فانه متی كان 
قصده صلاح الرعية والنهى عن المنكرات» بجلب النفعة لهم» ودفع الضرة عنهم» وابتغی 
بذلك وجه الله - تعالی - وطاعة آمری آلان الله له القلوب وتیسرت له آسباب الیر» 
وکفاه العقوبة البشریقت وقد یرضی الحدود. |ذا آقام علیه ALL‏ ۱ 
وأما إذا كان غرضه العلو علیهم» واقامة ریاسته لیعظموه. أو لیبذلوا له ما يريد من 
الأموال» انعکس عليه مقصوده. ويروى أن عمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه - قبل أن 
يلى الخلافة كان نائبا للوليد بن عبد الملك على مدينة النبى یاف وكان قد ساسهم سياسة 
صالحة» فقدم الحجاج من العراق » وقد سامهم سوء العذاب. فسأل أهل المدينة عن عمر: 
كيف هيبته فيكم؟ قالوا: ما نستطيع أن ننظر إليه. قال: كيف محبتكم له؟ قالوا: هو أحب 
إلينا من آهلنا. قال: فكيف أدبه فيكم؟ قالوا: ما بين الثلاثة د إلى. العشرة. قال: 
هذه هيبتهء وهذه محبته» وهذا أدبه» هذا آمر من السماء. . ; 
VAT‏ وإذا قطعت يده حسمت» ویستحب أن تعلق فى عنقه .فان / سرق IE‏ قطعت رجله 
الیسری . فان سرق WE‏ ورابعاء ففیه قولان للصحابة» ومن بعدهم من العلماء: آحدهما: 


AY 
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تقطع آربعته فى الثالثة والرابعة» وهو قول آبی بكر - رضی الله عنه - ومذهب الشافعی 
وأحمد فى إحدى الروایتین. والثانی: أنه يحبس» وهو قول على رضی الله عنه - 
والكوفيين» وأحمد فى روايته الأخرى. 

وإنما تقطع يده إذا سرق نصاباء وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم» عند جمهور العلماء من 
fal‏ الحجاز وأهل الحديث وغيرهم» کمالك والشافعى» وأحمد. ومنهم من يقول: دينار 
أو عشرة دراهم. فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق» وفى الصحيحين عن ابن عمر - رضى الله 
عنهما : أن رسول الله ول قطع فى مجن ثمنه ثلاثة دراهم . وفى لفظ لمسلم: قطع سارقا 
فى مجن قيمته ثلاثة دراهم(۱ والمجن: الترس. وفى الصحيحين عن عائشة - رضی الله 
عنها - قالت: قال رسول الله BE‏ «تقطع اليد فى ربع دینار فصاعد!2'(0. وفى رواية 
لسلم: Yo‏ تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعد/»(۳. وفى رواية للبخارى: قال: 
«اقطعوا فى ربع دینار» ولا تقطعوا فیما هو آدنی من OMS‏ وکان ربع الدینار یومتذ 
ثلاثة دراهم» والدينار اثنى عشر درهما. 

ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرز» فأما المال / الضائع من صاحبه. ۲۸/۲۲۲ 
والثمر الذى يكون فى الشجر فى الصحراء بلا حائط» والماشية التى لا راعى عندها 
ونحو ذلك» فلا قطع فيه» لكن يعزر LEV‏ ويضاعف عليه الغرم» كما جاء به الحديث . 

وقد اختلف أهل العلم فى التضعيف» وممن قال به أحمد وغيره. قال رافع بن خديج: 
سمعت رسول الله BE‏ یقول: «لا قطع فى ثمر ولا OS, US‏ جمار النخل . رواه أهل 
OSI‏ وعن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده - رضی الله عنه ب قال: سمغت رجلا 
من مزينة يسأل رسول الله BB‏ قال: يا رسول الله. جئت أسألك عن الضالة من الابل. 
قال : «معها حذاؤها وسقاژها. تأكل الشجر وترد coll‏ فدعها حتی يأتيها باغیها». قال: 
فالضالة من الغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب» تجمعها حتی يأتيها باغیها». قال: 
فالحريسة التی تؤخذ من مراتعها؟ قال: «فیها ثمنها مرتین» وضرب نکال. وما أخذ من 
)١(‏ البخاری فى الحدود CVAD‏ ومسلم فى الحدود (1/۱۸). 
(۲) البخاری فى الحدود (۱۷۸۹). 
(۳) مسلم فى الحدود (۲/۱۹۸۶). 


(5) البخاری فى الحدود .)1۷٩۱(‏ 
)0( أبو داود فى الحدود (/578) والترمذى فى الحدود .)١559(‏ 
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عطنه( ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن». قال : يا رسول الله» فالثمار 
وما أخذ منها من أكمامها؟ قال: «من أخذ منها بفمه ولم یتخذ خبنة 105 لانيل فلم کی 
ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين» وضرب (SIS‏ وما أخذ من أجرانه قفيه القطع؛ إذا بلغ ما 
يؤخذ من ذلك ثمن المجن» وما لم يبلغ ثمن المجن» ففيه غرامة مثليه» وجلدات نكال». 
۳ رواه أهل / السنن . لکن هذا سياق النسائی(۲۳؛ ولذلك قال النبی BE‏ «لیس علی النتهب 
ولا على الختلس ولا الخائن قطع»(* فا منتهب الذي یت ی ول ر 
والختلس الذى يجتذب الشىء» فیعلم به قبل أخذه» وأما الطرار - وهو البظاط GU‏ یبط 
OH!‏ والمناديل والأكمام ونحوها ‏ فإنه يقطع على الصحيح . 
فصل 

وأما الزانى » فان كان محصنا فإنه يرجم بالحجارة حتی يموت كما رجم النبى ولا 
ماعز بن مالك الاسلمی ورجم الغامدیة» ورجم الیهودیین؛ ورجم غير OM a‏ ورجم 
المسلمون بعده. وقد اختلف العلماء: هل یجلد قبل الرجم مائة؟ على قولین فى مذهب 
أحمد وغیره. وان كان غير محصن. فانه یجلد مائة جلدة بکتاب call‏ ویغرب Lele‏ بسنة 
پل VANE‏ كان ی Sela‏ ی مرس ۱۰ 

ولا يقام عليه idl‏ حتى يشهد عليه أربعة شهداءء أو يشهد على نفسه آربع 
شهادات» عند كثير من العلماء أو أكثرهم. ومنهم من يكتفى بشهادته على نفسه مرة 

۲۶۸ واحدة» ولو أقر على نفسه ثم رجع / فمنهم من يقول: يسقط عنة الحد» ومنهم من 
یقول : لا سقط . 
۱ ی ی نف مکلف ET‏ ولو مرة 
واحدة. پشترط أن تکون الوطوءة مساوية للواطی؛ فى هذه الصفات؟ على قولین 
للعلماء . . . « Jay‏ حصن HEAL!‏ بل .وبالعکس؟ 
فأما fal‏ الذمة. فإنهم محصئون - أيضا ‏ عند أكثر العلماء كالشافمى وأحمد؛ OY‏ 


(۱) العطن: وطن الابل ومبرکها حول الحوض» ومربض الغنم حول الاء. انظر: القاموس الحیط موه noe?‏ 

JEL )۲(‏ معطف الإزار وطرف الثوب» والمراد: لا يأخذ منه فى ثوبه. يقال: أخبن الرجل إذا peste‏ خبنّة 
ثوبه . انظر: النهاية ۹/۲. 

(۳) آبو داود فى الحدود ( ۰) والنسائى فى قطع السارق .)1۹0٩(‏ 

)٤(‏ أبو داود فى الحدود (ETAT - ٤۳۹۱(‏ والنسائى فى قطع السارق (4۹۷۱) وقال: : «لم يسمعه سفيان من أبى 
الزبير»» كلهم عن جابر بن عبد الله. 

)0( أحاديث الرجم سبو سبق تخريجها. 
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النبی یاه رجم يهوديين عند باب مسجده. وذلك أول رجم كان فى الاسلام. 

واختلفوا فى المرأة إذا وجدت حبلی» ولم يكن لها زوج ولا سید ولم تدع شبهة فى 
الحبل . ففيها قولان فى مذهب آحمد وغيره: قيل: لا حد عليها؛ SY‏ يجوز أن تكون 
حبلت مكرهة» أو بتحمل أو بوطء شبهة. وقيل: بل تحد» وهذا هو المأثور عن الخلفاء 
الراشدین» وهو الاشبه باصول الشریعة وهو مذهب آهل المدينة؛ فان الاحتمالات النادرة 
لا بلتفت إليهاء کاحتمال كذبهاء وکذب الشهود. 

وأما اللواط» فمن العلماء من يقول: حده كحد الزنا. وقد قيل دون ذلك. والصحیح 
الذى اتفقت عليه الصحابة: أن يقتل الاثنان» الأعلى والاسفل سواء كانا محصنين أو غير 
محصنين؛ فان آهل السنن رووا عن ابن/ عباس - رضى الله عنهما - عن النبى BE‏ قال: ۱۸/۳۳۶ 
cp?‏ وجدتوه يعمل عمل قوم لوط» فاقتلوا الفاعل والمفعول Pla‏ وروی أبو داود عن 
ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ فى البكر يوجد على اللوطية. قال: يرجم. ويروى عن 
على بق أبى طالب poy‏ الله عه - تدر valle‏ 

ولم تختلف الصحابة فى قتله» ولكن تنوعوا فيه. فروى عن الصدیق - رضی الله عنه - 
أنه مر بتحريقه. وعن غيره : قتلی وعن بعضهم: أنه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت 
الهدم» وقيل: يحبسان فى أنتن موضع حتى يموتا. وعن بعضهم: أنه يرفع على أعلى 
جدار فى القرية ويرمى منه» ويتبع بالحجارة» كما فعل الله بقوم لوط. وهذه رواية عن ابن 
عباس . والرواية SEM‏ قال: یرجم وعلى هذا أكثر السلف» قالوا: لأن الله رجم 
قوم لوط » وشرع رجم الزانی تشبیها برجم قوم لوط فیرجم COL‏ سواء US‏ حرين 
أو علوکین» أو كان آحدهما ملوکا والاخر حرا إذا LIS‏ بالخین» فان كان آحدهما غير ٠‏ 
بالغ» عوقب با دون القتل» ولا يرجم إلا البالغ . 

/فصل ۱۸/۳۳۰ 

وأما حد الشرب. فانه ثابت بسنة رسول الله ME‏ وإجماع السلمین. فقد روی أهل 
لسنن» عن النبی BE‏ من وجوه أنه قال: «من شرب الخمر فاجلدوه» ثم إن شرب 
فاجلدوه. ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب الرابعة OMe ld‏ وثبت عنه أنه جلد 
الشارب غير مرة» هو وخلفاژه والسلمون بعده. 
والقتل عند آکثر العلماء منسوخ . وقیل : هو محکم ۱ یال : هو تعزیر یفعله الامام عند 
الحاجة. 





.)۲۵۲۱( وابن ماجه فى الحدود‎ (V £01) والترمذى فى الحدود‎ (EETY) أبو داود فى الحدود‎ )١( 
۰ (££AA) آبو داود فی الحدود‎ (۲) 
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وقد ثبت عن النبى BE‏ آنه ضرب فى الخمر بالجريد والنعال sant‏ وضرب آبو بكر 
- رضی الله عنه - آربعین» وضرب عمر فى خلافته ثمانين. وكان على رضى الله عنه - 
يضرب مرة أربعين» ومرة ثمانين. فمن العلماء من يقول: يجب ضرب الثمانين. ومنهم من 
يقول:: الواجب أربعونء والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة» إذا أدمن الناس الخمر» أو كان 
الشارب من لا يرتدع بدونها ونحو ذلك . ۱ 

۱۸/۳۳۷ / فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب فتكفى الأربعون . وهذا آوجه القولین وهو 

قول الشافعی وآحمد - رحمهما الله فى إحدى الروایتین عن آحمد. 

وقد كان عمر - رضی الله عنه لا کثر الشرب - زاد فيه النفى وحلق الرأس مبالخة فى 
الزجر عنه» فلو غرب الشارب مع الأربعين الینقطع خبره» أو عزله عن ولايته كان حسنا؛ 
فان عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات فى الخمر 
فعزله . 

والخمر التی حرمها الله ورسوله» وأمر النبى BE‏ بجلد شاربها: کل شراب مسکر من 
أى أضل کان» سواء كان من الثمار كالعنب» والرطب» والتين. أو الحيوب» کالنطة 
والشعير . أو الطلول کالعسل. أو الحيوان» كلبن الخيل . بل لما آنزل الله ا وا 
على نبيه محمد BG‏ تحريم الخمرء > لم يكن عندهم بالمدينة من خمر العنب شىء؛ لانه لم 
يكن بالمدينة شجر عنب» وإنما كانت تجلب من الشام» وكان le‏ شرابهم من نبیذ التمرء 
وقد تواترت السنة عن BE‏ وخلفائه الراشدين وأصحابه - رضى الله عنهم - أنه حرم 
کل مسکر» يونين sat th‏ ۱ ۱ 

۲۸/۳۳۸ وكانوا یشربون النبيذ الحلوء وهو أن ینبذ فى الماء مر وزبيب» /أى: يطرح فيه - والنبد : 
الطرح - لیحلو الاء لا سيما کثیر من میاه الحجاز» فان فيه ملوحة» فهذا النبيذ حلال باجماع 
السلمین؛ لأنه لا يسكر» كما يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكراء وكان النبى 
ie‏ قد نهاهم أن ينبذوا هذا النبيذ فى أوعية الخشب» أو الجرىء وهو ما يصنع من 
التراب» أو القرع» أو الظروف المزفتة» وأمرهم أن ينبذوا فى الظروف التى تربط أفواهها 
بالأوكية ؛ لأن الشدة تدب فى النبيذ دبيبًا خفيفاء ولا يشعر الإنسان» فربما شرب الإنسان ما 
قد دبت فيه الشدة المطربة» وهو لا يشعرء فإذا كان السقاء موکاً انشق الظرف» إذا غلا فيه 
النبيذٌ» فلا يقع الإنسان فى محذور» وتلك الأوعية لا تنشق . 





)1( مسلم فى الحدود (5 ۰۳۱/۱۷۰ (TV‏ عن أنس 5 
كما 


Presented by ۱ 


وروی عن أنه اه رن رهد هذا فن لهاد ف ازع وقال: اكنت نهيتكم عن 
الانتباذ فى الأوعية فانتبذواء ولا تشربوا المسكر». فاختلف الصحابة ومن بعدهم من 
العلماء» منهم من لم يبلغه النسخ أو لم يثبته» فنهی عن الانتباذ فى الأوعية. ومنهم من 
الصحابة كانوا يشربون النبيذ فاعتقدوا أنه المسكرء فترخصوا فى شرب أنواع من الأشربة 
/ والصواب ما عليه جماهير المسلمين: أن كل مسكر خمر يجلد شاربه» ولو شرب منه ۲۸/۳۳۹ 
قطرة واحدة» لتداو أو غير تداوء فان النبى BE‏ ستل عن الخمر يتداوى بهاء فقال: نها 
داء وليست بدواء » (۲ ٠6‏ وان الله لم يجعل شفاء أمتى Lad‏ حرم علیها۳۲. 
والحد واجب إذا قامت البينة» أو اعترف الشارب؛ فان وجدت منه رائحة الخمرء 
أو رتى وهو يتقيؤها ونحو ذلك . فقد قيل: لا يقام عليه الحدء لاحتمال أنه شرب ما ليس 
مسكر. وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة» كعثمان» وعلى» وابن 
مسعود ؟ وعلیه تدل سنة رسول الله یف وهو الذى يصلح عليه الناس» وهو مذهب 
مالك وأحمد فى غالب نصوصه وغیرهما. 
والحشيشة الصنوعة من ورق العنب حرام - thy - Lal‏ صاحبها كما بجلد شارب 
تخنث ودياثة» وغير ذلك من الفساد» والخمر آخبث» من جهة أنها تفضى إلى المخاصمة 
والمقاتلة» وكلاهما يصد عن ذكر الله تعالى - وعن الصلاة . 
وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين فى حدهاء ورای أن آکلها /یعزر بما دون الحد» حيث TATE:‏ 
ظنها تغير العقل من غير طرب. بمنزلة البنج» ولم نجد للعلماء المتقدمين فيها كلاماء ولیس 
كذلك» بل آکلوها ينشون عنها» ویشتهونها» كشراب الخمر وأكثر» وتصدهم عن ذكر الله 
وعن الصلاة. إذا أكثروا منهاء مع ما فيها من الفاسد اللأخرى: من الدياثة والتخنث» 





. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه‎ COVED ۲۲٣/۳ النسائى فى الكبرى‎ )١( 
وقال : « هذا‎ (YEN) مسلم فى الأشربة (۱۲/۱۹۸۶) وأبو داود فى الطب (۳۸۷۳) والترمذی فى الطب‎ (1) 


حديث حسن صحيح 2 . 
(0) البخاری معلقا ( الفتح >\/ gly (VA‏ يعلى 507/١7‏ : 
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ولکن لا كانت جامدة مطعومة ليست شرابا تنازع الفقهاء فى نجاستهاء على ثلاثة آقوال : 
فى مذهب آحمد وغیره. فقیل: هى نجسة كالخمر المشروبة» وهذا هو الاعتبار الصحیح . 
وقيل : لا؛ لحمودها. وقيل: يفرق بين جامدها ومائعها. وبكل حال فهى داخلة فيما حرمه 
الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظًا ومعنى. قال أبو موسى الأشعرى - رضى الله عنه: يا 
رسول Cal‏ أفتنا فى شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع» و الل مد صو رت 
والمزرء وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: وكان رسول الله BE‏ قد أعطى 
جوامع الکلم وخواتیمه . فقال : «کل مسکر حرام 0 Gite‏ عليه فى الصحیحین(؟. 

وعن النعمان بن بشیر - رضی الله عنه - قال: قال رسول الله کل : «إن من الحنطة 
خمرآ» ومن الشعير خمرا» ومن الزبيب خمراء ومن التمر خمراء ومن العسل خمرا؛ وآنا 

۱ أنهى عن كل مسكر» . رواه / أبو داود وغيره"" . ولكن هذا فى الصحيحين عن عمر موقوفا 
al ade‏ خطب به على منبر رسول الله ا فقال : اللمر ما ple‏ العقل. وعن ابن 
عمر - رضی الله عنهما - أن النبى ی قال: «کل مسکر خمرء وکل مسکر جرا ۵ وفی 
رواية: کل مسکر خمر؛ ی . وعن عائشة - 
رضی الله عنها _ قالت : قال رسول الله ME‏ «کل مسکر حرام» وما آسکر الفرق منه 
فملء الکف منه حرام». قال الترمذی: e‏ وروی اهل السنن عن النبى كَل 
من وجوه أنه قال : «ما آسکر كثيره» فقلیله > al‏ وصححه الحفاظ . وعن جابر = رضی 
حا مان امن كل ی : المزرء 
فقال: «أمسكر هو؟». قال: نعم. فقال: «كل مسكر حرام» إن على الله lige‏ لمن شرب 
المسكر أن يسقيه من طينة الخبال». قالوا: يا رسول الله و طينة الخبال؟ قال: «عرق أهل 
النار» أو عصارة أهل: النار». رواه مسلم فى صحیحه(؟) . وعن ابن عباس - رضى الله 
عنهما ‏ عن النبى ی قال:«کل مخمر خمر؛ وکل مسکر حرام». رواه أبو Masha‏ 





(۱) البخاری فى الأدب CUTE)‏ ومسلم فى الأشربة VY)‏ ۷۰). 

(۲) أبو داود فى الأشربة (WAVY)‏ والترمذی فى الأشربة (۱۸۷۲) وقال : « حديث غريب © . 

(۲) مسلم فى الاشربة (۰۳ ۰۷۳/۲۰ ۷). ۱ 

(6) الترمذی فى الأشربة )١855(‏ وقال : « حدیث حسن ۲ . 

)0( أبو داود فى الأشربة (TWN)‏ عن ple‏ بن عبد الله» والترمذی فى الأشربة ce (VAIO)‏ أيضاء وقال آبو 
عیسی: «وفى الباب عن سعد وعائشة وابن عمر وخوات بن جبير»؛ وابن ماجه فى الأشربة (۳۳۹۲) غن ابن 

.)۷۲/۲۰۰۲( مسلم فى الأشربة‎ )١( 

(۷) جزء من حديث آخرجه أبو داود فى الأشربة AVA)‏ 
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والأحاديث فى هذا الباب كثيرة مستفیضة» جمع رسول الله be BE/‏ أوتيه من جوامع ۲۸/۳۵۲ 
الکلم» كل ما غطى العقل وأسكرء ولم يفرق بين نوع ونوعء ولا تأثير لكونه مأكولا 
أو مشروباء على أن الخمر قد يصطبغ بهاء والحشيشة قد تذاب فى الماء وتشرب» فكل خمر 
یشرب ويؤكل» والحشيشة تؤكل وتشرب» وكل ذلك حرام» وإنما لم يتكلم التقدمون فى 
خصوصها؛ لأنه إنما حدث أكلها من قريب» فى أواخر الائة السادسة» أو قريبا من ذلك» 
كما أنه قد أحدثت أشربة مسكرة بعد النبى BE‏ وكلها داخلة فى الكلم الجوامع» من 
الكتاب والسنة . 


ومن الحدود التى جاء بها الكتاب والسنة» وأجمع عليها المسلمون حد القذف» فإذا قذف 


الرجل محصنا بالزنا أو cb Ul‏ وجب عليه الحد ثمائون جلدة» والمحصن هنا: هو الخر 
العفیف » وفی باب حد الزنا هو الذی ‘by‏ وطأ كاملا فى نكاح تام . 


/فصل ۱۸/۳۹۳ 


Ul,‏ للعاصی التی لیس فیها حد مقدر ولا GUS‏ کالذی يقل الصبی والرأة الاجنبیق 
أو يباشر بلا جماع أو يأكل ما لا يحل» کالدم واليتة» أو يقذف الناس بغیر الزنا» أو یسرق 
من غير حرز» ولو شيئًا يسيراء أو يخون آمانته» کولاة آموال بيت SU‏ أو الوقوف» ومال 
اليتيم ونحو ذلك» إذا خانوا فیها» وکالوکلاء والشرکاء إذا خانوا» أو يغش فى معاملته 
کالذین یغشون فى الاطعمة والثیاب ونحو ذلك أو یطفف SLAM‏ والیزان» أو يشهد 
بالزورء أو يلقن شهادة الزور» أو يرتشى فى حكمه» أو يحكم بغير ما أنزل cal‏ أو يعتدى 
على رعیته» أو يتعزى بعزاء الجاهلية» أو يلبى داعى الجاهلية» إلى غير ذلك من أنواع 
المحرمات» فهؤلاء يعاقبون تعزيراً وتنكيلا وتأديباء بقدر ما يراه الوالی» على حسب BES‏ 
ذلك الذنب فى الناس وقلته. فإذا كان کثیرا زاد فى العقوبة؛ بخلاف ما إذا كان قليلا. 
وعلى حسب حال المذنب؛ فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد فى عقوبته» بخلاف المقل 
من ذلك. وعلى حسب كبر الذنب وصغره؛ فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وآولادهم Le‏ 
لا یعاقب من لم یتعرض إلا لمرأة / واحدة » أو صبی واحد. ۱۳۸/۳۹۶ 


ولیس BY‏ التعزیر حدء بل هو بكل ما فيه إيلام COLUM‏ من قول وفعل؛ وترك قول: 
۱۸۹ 
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وترك فعل» فقد یعزر الرجل بوعظه وتوبیخه والاغلاظ له وقد یعزر بهجره وترك السلام 
عليه حتی یتوب إذا كان ذلك هو الصلحة» كما هجر النبی BE‏ وأصحابه «الثلائة الذین 
gal‏ وقد یعزر بعزله عن cas‏ كما .كان النبی BE‏ وأصحابه یعزرون (MG‏ وقد یعزر 
بترك استخدامه فى جند السلمین. كالجندى القاتل [ذا فر من الزحف؛ فان الفرار من 
الزحف من الكبائر» وقطع آجره نوع تعزير له» وکذلك الامیر إذا فعل ما یستعظم فعزله عن 
إمارته تعزیر له. وكذلك قد یعزر بالجبس» وقد يعزر بالضرب» وقد یعزر بتسوید وجهه 
وارکابه على دابة مقلوبا+ كما روی عن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - أنه آمر بمثل: 
ذلك فى شاهد الزورء فإن الکاذب سود الوجه» فسود وجهه وقلب الحديث» فقلب 
رکوبه . 

Lil,‏ آعلاه» فقد قیل: Wr‏ یزاد على عشرة آسواط». وقال کثیر من العلماء لا يبلغ به 
الحد. ثم هم على قولین: منهم من یقول: «لا يبلغ به آدنی الحدود»: لا يبلغ باحر آدنی 
حدود الحر» وهی الأربعون» أو الثمانون ولا يبلغ بالعبد آدنی حدود العبد» وهی 

۰ /العشرون أو الأربعون. وقيل: بل لا يبلغ بكل منهما حد العبد. ومنهم من يقول: لا 
يبلغ بكل ذنب حد جنسه وان زاد على حد جنس آخر» فلا يبلغ بالسارق من غير حرز قطع 
cl‏ وان ضرب أكثر من حد القاذف. ولا يبلغ بمن فعل ما دون الزنا حد الزانى» وإن زاد 
على حد القاذف» كما روى عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -: أن رجلا نقش على 
cate‏ وأخذ بذلك من بيت المال» فأمر به فضرب Ble‏ ضربة» ثم ضربه فى اليوم الثانى 
مائة ضربة» ثم ضربه فى اليوم الثالث مائة ضربة. 

وروى عن الخلفاء الراشدين». فى رجل وامرأة وجدا فى لحاف: يضربان مائة. وروى 
عن النبى BE‏ فى الذى يأتى جارية امرأته: op‏ كانت أحلتها له جلد مائة» وان لم تكن 
أحلتها له رجم»(۲۱. وهذه الأقوال فى مذهب أحمدء وغيره. والقولان الاولان فى مذهب 
الشافعی» وغيره. 

وأما مالك وغيره» فحکی عنه: أن من الجرائم ما يبلغ به القتل . ووافقه بعض أصحاب 
آحمد. فى مثل الجاسوس المسلم» إذا تجسس للعدو على المسلمين» فان آحمد توقف فى 
قتله» و حوز مالك وبعض الحنابلة ‏ كاين عقيل - قتله» ومنعه أبو حنيفة» والشافعی وبعض 
ALU‏ کالقاضی cl‏ يعلى . 





(۱) آبو داه .د فى اخدود )££04( والترمذی a‏ احدود (CV E0\)‏ کلاهما E‏ 3 و صعفه الالبانی 3 
ols‏ ماجه فى احدود (۲۵۵۱) عن حبیب بن le‏ ۰ وضعفه الألبانى . 
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/ و جوز طائفة من أصحاب الشافعی وأحمد وغیرهما: قتل الداعية إلى البدع المخالفة ۲۸/۳4۰ 
للکتاب والسنة» وکذلك کثیر من آصحاب مالك . وقالوا: إنما جوز مالك وغیره قتل القدرية 
لأجل الفساد فى الارض. لا لأجل الردة» وکذلك قد قيل فى قتل الساحر؛ فان آکثر 
العلماء على أنه یقتل» وقد روی عن جندب - رضی الله عنه - موقوقًا ومرفوعا: «إن حد 
الساحر ضربه بالسيف» رواه الترمذی(۱. وعن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله بن عمر 
وغیرهم من الصحابة - رضی الله عنهم : قتله. فقال بعض العلماء: لاجل الکفر» وقال 
بعضهم : لأجل الفساد فى الأرض. لکن جمهور هولاء يرون قتله حدا. وکذلك أبو حنيفة 
یعزر بالقتل فیما تکرر من الحرائم» إذا كان جنسه یوجب القتل» كما یقتل من تکرر منه 
اللواط» أو اغتیال النفوس لأخذ الال ونحو ذلك . 

وقد يستدل على أن الفسد متی لم ینقطع شره الا بقتله فانه یقتل؛ با رواه مسلم فى 
صحیحه عن عرفجة الاشجعی - رضی الله عنه - قال: سمعت رسول الله لا یقول : 
«من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد» يريد أن يشق عصاکم أو یفرق جماعتکم 
OP Uo ghd‏ وفی رواية: «ستکون هنات وهنات. فمن آراد أن یفرق pol‏ هذه WI‏ وهی 
جمیع فاضربوه بالسیف. کائنا من MOIS‏ 

/وکذلك قد يقال فى آمره بقتل شارب الخمر فى الرابعة؛ بدلیل ما رواه حمد فی ۲۸/۳۸۷ 
السند» عن دیلم الحميرى - رضی الله عنه ‏ قال: سألت رسول الله HE‏ فقلت: يا 
رسول اللّه» انا بأرض نعالج بها عملا شديدآء وإنا نتخذ شراباً من القمح نتقوی به على 
Wheel‏ وعلی برد بلادنا. فقال: «هل يسكر؟» قلت : نعم . قال: «فاجتنبوه. قلت : إن 
الناس غير تارکیه . قال : «فان لم يتركوه فاقتلوهم» OP‏ ومذا لان الفسد کالصائل . فإذا لم 
يندفع الصائل إلا بالقتل قتل . 

وجماع ذلك أن العقوبة نوعان: 

آحدهما: على ذنب ماض» جزاء با كسب VIS‏ من cA‏ کجلد الشارب والقاذف 
وقطع الحارب والسارق . 

والثانی: العقوبة لتأدية حق واجب» وترك محرم فى الستقبل» كما یستتاب الرتد حتی 
يسلمء ob‏ تاب» والا قتل. وکما یعاقب تارك الصلاة والزکاة وحقوق الآدميين حتی 
)١(‏ الترمذی فى الحدود )١550(‏ » وقال : « حدیث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ۷ . 
(FO)‏ مسلم فى الامارة (1۰/۱۸۵۲). 

(5) احمد ۲۳۲/۶ ۰ واسناده صحیح . 
۱۹۱ 
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يؤدوهاء فالتعزیر فى هذا الضرب أشد منه فى الضرب الاول. ولهذا يجوز أن یضرب مرة 
بعد مرة حتی Woy‏ الصلاة الواجبت أو يؤدى الواجب عليهء والحديث GU‏ فى 
۸ الصحيحين» عن النبی BE‏ أنه قال: «لا یجلد فوق عشرة / آسواط إلا فى حد من حدود 
UU‏ قد فسره طائفة من أهل العلم بأن الراد بحدود اللّه ما حرم GL‏ اللّه؛ فان 
الحدود فى لفظ GES‏ والسنة يراد بها بها الفصل بین cel Aly SHAT‏ مثل آخر الحلال وأول 
ارام . فیقال فى الاول : # تلك حدود all‏ فلا تعتدوها 4 [البقرة: ۲۲۹]. ویقال فى 
الثانى : ظ تلك حدود الله فلا تقربوها © [البقرة: [NAV‏ 
وأما تسمية العقوبة القدرة De‏ فهو عرف حادث» ومراد الحديث: أن من ضرب GE‏ 
نفسه» کضرب الرجل امرآته فى اللشوز» لا يزيد على عشر جلدات. . . ۱ 
والجلد الذی جاءت به الشریعة: هو الجلد ab Sujal}‏ فان LS‏ الامون ارساظهان 
قال على رضی الله عنه : : ضرب Oe‏ ضریین > وسوط بين سوطين . ولا يكون الجلد 
بالعصى ولا بالقارع ولا يكتفى فيه بالدرة بل الدرة تستعمل فى التعزير . 
آما الحدودء فلابد فيها من الجلد بالسوط» وكان عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - 
يؤدب بالدرة» فإذا جاءت الحدود دعا بالسوط ولا تجرد ثيابه كلهاء بل. ينزع عنه ما يمنع ألم 
الضرب؛ من الحشايا والفراء ونحو ذلك. ولا يربط إذا لم يحتج إلى ذلك» ولا يضرب 
+۵ وجهه؛ فان النبی BE‏ قال: «إذا قاتل أحدکم /فلیتق الوجه ولا یضرب مقاتله:( فان 
المقصود تأديبه لا قتله» ویعطی کل عضو حظه من الضرب. کالظهر GUST,‏ والفخذین 
ونحو ذلك . 


(۱) البخارى فى الحدود (1۸۵۰) ومسلم ut‏ احدود (۱۷۰۸/ .4( ¢ كلاهما عن أبى بردة الانصاری ” 
)1( مسلم فى البر والصلة )١١7/7717(‏ وأبو داود فى الحدود (EEA)‏ كلاهما عن أبى هريرة. 
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فصل 

العقوبات التى جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان: 

أحدهما: عقوبة المقدور cade‏ من الواحد والعدد» كما تقدم. 

والثانى: عقاب الطائفة الممتنعة» كالتى لا يقدر عليها إلا بقتال. 

فأصل هذا هو جهاد الکفار» أعداء الله ورسوله» فكل من بلغته دعوة رسول الله RE‏ 
إلى دين الله الذى بعثه به فلم يستجب له؛ فإنه يجب قتاله «( حتی لا تكون فتنة ويكون الدين 
كله لله 4 [الأنفال: ۳۹] . 

OY;‏ الله لما بعث نبيه» وأمره بدعوة الخلق إلى دينه» لم يأذن له فى قتل أحد على ذلك 
ول “شالف حي ار إلى فاون اله وی فا ol + NGS‏ للذين يقاتلون 
ol‏ ظلموا ان الله على نصرهم لقدير . این أخرجوا من ديارهم بغر حق إلا أن يقولوا رينا الله 
ولا bo‏ الله اناس بعضهم يبعض لهمت صوامع وبيع / وصلوات ومساجد یذکر فيها اسم الله ۱۳/۳۹۷ 
كثيرا alll Oped‏ من ينصره إن الله لقري عزیز . الّذين إن gat‏ في الأرض أَقَامُوا الصّلاة 
وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر وله عاقبةٌ الأمور 4 [الحج: ۳۹ - Fey‏ 

ثم نه بعد ذلك آوجب علیهم القتال بقوله تعالی: ل کتب علیکم القتال وهو کره کم 
وعسی أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسی أن تحبوا شيا وهو شر لکم والله يعلم وأنم لا 
تعلمون 4 [البقرة: 00 

وأكد الإيجاب» وعظم آمر الجهادء فى dole‏ السور المدنية» وذم التاركين له» ووصفهم 
بالنفاق ومرض القلوب» فقال تعالى: BP‏ إن كان آباؤكم وأبتاؤكم واخوانکم وأزواجكم 
وعشيرنكم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون LS‏ ومساكن ترضوتها أحب إليكم من الله 
ورسوله وجهاد في سيل فصوا oo‏ ني بأنره الل ا يهي القوم الفاسقين» وید 
۶ وقال تعالى: نا المزسون الذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سيل الله أولك هم Gopal‏ [احجرات : ۱۵]. وقال تعالی ci gl BBB:‏ 


oe we ۶ 


سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الْدين في فلوبهم مرض ینظرون I]‏ نظر المغشي عليه من 
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الموت فاولی لهم . طَاعَةٌ وقول معروف فاذا عزم الأَمر فلو صدقوا الله لكان خيرا هم . فهل 
سيم ol Fel‏ يار in‏ رمک + ated‏ ۰ - ۲۲]. فهذا کثیر 

۱ فی القرآن. 
وكذلك تعظیمه وتعظیم اه acd‏ الصف» التی یقول فيها ی أيها الین آمنوا هل 


as.‏ م و 


دلکم علئ تجارة تتجیکم من عذاب أليم. تومنون all‏ ورسوله وتجاهدون في سبیل الله بأموالكم 
وأنفسكم ذلکم خیر کم إن کنتم تعلمون یر کم ویم ویدخلکم جنات تجري من تحنها 


لأنهار ومساکن يب في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وخ تحبوتها نصر من الله وقح قريب 
هک e‏ ای eet‏ ا 


cn ا‎ 


الظّالمينَ لین آمو مارا واوا في سل الله الم همم جع اله 
وأولتك هم الفائزوث . یشرهم ربهم برحمة منه ورضوانٍ وجنات لهم فيها نعيم مقيم . خالدین 
فيها بدا إن الله عده أجر عظیم 4 [التوبة : [YY - ٩‏ وقوله تعالى: من يرد منم عن 
دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على امین أعرّة على الكافرين يجاهدون في 
سبيل الله ولا یحاون VUE‏ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ay‏ واسع عليم 4 [المائدة: cog‏ 
وقال تعالى :لك ol‏ لا یمهم مأ ولا تصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يعون موطا 
yT YA /YoY‏ 


ا RR ee‏ اا و و Ra‏ "الي ع ها هو و عه 


000 és ee ee oy ۱۲۰ e 

والامر باگهاد» وذکر فضائله فى الکتاب والسنة» أكثر من أن يحصر . ٤‏ 

ae‏ كان ل ما 3 به الانسان» وکان GL‏ العلماء oe‏ من احج اه 
رس = الإسلام» ee‏ سا وذروة nee Pp‏ وقال: «إن فى ae‏ ۷۳ 
درحف ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض» آعدها الله للمجاهدین فی سبیله» 
كف ماوقا rahe‏ اف ل كديا فى مسقل الله حجر مه الله على الان روا 
البخارى وقال ME‏ «رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وان 





. ۱۷۱ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ١١ سبق تخريجه ص‎ )۲( 
عن عباية بن رفاعة.‎ )٩۰۷( البخاری فى الجمعة‎ )۳( 
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مات آجری عليه alec‏ الذى كان يعمله» واجری عليه رزقه؛ وأمن الفتان» رواه gee‏ 
وفى السئن : «رباط يوم فى سبیل اللّهء خير من ألف یوم في فار » وقال 
Ue‏ : «عينان لا تمسهما النار: a‏ ول ees‏ وعين COL‏ تحرس فى سبیل 
اللّه»" قال الترمذی: حديث حسن . وفى مسند الإمام / أحمد: «حرس ليلة فی سبيل الله ۲۸/۲۵۳ 
أفضل من ألف ليلة يقام ليلهاء ويصام Omg‏ وفى الصحيحين: أن رجلا قال: يارسول 
call‏ أخبرنى بشىء يعدل الجهاد فى سبيل اللّه ؟ قال: «لا تستطيع» . قال : أخبرنى به ؟ 
قال: «هل تستطيع إذا co‏ 000 آن تصوم لا تفط on‏ لا تفتر؟» . قال: لا . 
قال : «فذلك الذی یعدل estes‏ . وفى السنن أنه BE BE‏ قال: of‏ لكل dof‏ سياحة» 
GLU,‏ آمتی الجهاد فى سبیل Mads‏ 

وهذا باب واسع» لم يرد فى ثواب الاعمال وفضلها مثل ما ورد فيه . 

وهو ظاهر عند الاعتبار؛ فان نفع الجهاد عام لفاعله ولغیره فى الدین والدنیا» ومشتمل 
على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة» فانه مشتمل من محبة الله ننه تعالى = 
والإخلاص od‏ والتوكل cade‏ وتسليم النفس والال له» والصبر والزهد وذكر cA‏ 
وسائر أنواع الأعمال» على ما لا يشتمل عليه عمل آخر. 

والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائماً؛ ما النصر والظفر» وإما 
الشهادة والحنة . 

فإن الخلق لابد لهم من Lows‏ ونمات» ففيه استعمال محياهم ومماتهم / فى غاية سعادتهم ١8/604‏ 
فى الدنيا والآخرة» وفى تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما؛ فإن من الناس من يرغب فى 
الأعمال الشديدة فى الدين أو الدنيا مع قلة منفعتهاء فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل 
شديد» وقد يرغب فى ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت» فموت الشهيد أيسر من كل ميتة» 
وهى أفضل الميتات . 

وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهادء وتيود شر آن ایکون cal‏ کله: لله »وان 
تكون كلمة اللّه هى العلياء فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن من 
أهل الممانعة والمقاتلة» كالنساء والصبيان» والراهب» والشيخ الكبير» والأعمى» والزمن 
ونحوهم» فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن pla‏ بقوله أو فعله وان كان بعضهم يرى 
إباحة قتل الجميع لجرد الكفرء إلا النساء والصبیان؛ لکونهم مالا للمسلمین. والاول هو 





(۲۰۱) سبق تخريجهما ص ۷ . 

(۳) الترمذى فى فضائل امهاد )١779(‏ وقال : «حدیث ابن عباس حديث حسن لانعرفه الام یقت ور 
)8( آحمد 1۱/۱ وضعف إسناده أحمد CET) SUS‏ والحاكم ۸۱/۲ . 

)0( مسلم فى الامارة (۱۸۷۸/ ۱۱۰) والترمذی فى فضائل الجهاد )١5١19(‏ وقال : ١‏ حديث حسن صحیح ؟ 

(5) آبو داود فى الجهاد (YEA)‏ عن آبی آمامة . 
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الصواب؛ oY‏ القتال هو لمن يقاتلناء إذا آردنا (ظهار دين اللّهء كما قال الله تعالی: 
ف( وقاتلوا في سبيل الله اند یقاتلونکم ولا تعتدوا Of‏ الله لا يحب المعتدین © [البقرة: ۹۰ 
وفی السئن عنه SBE‏ أنه مر على امرأة مقتولة فى بعض مغازیه» قد وقف علیها الناس . 
فقال: «ما كانت هذه ار وقال لأحدهم: «الحق خالداً فقل له: لا تقتلوا ذرية ولا 
tie YA/Too‏ وفيها E‏ عنه WE‏ أنه كان یقول Yo:‏ تقتلوا Gos‏ فانی ولا / Sub‏ صغیر 


Mat al ولا‎ 


وذلك أن الله - تعالی - آباح من قتل النفوس ما یحتاج إليه فى صلاح. الخلق» كما قال 
تعالی : ۲ والفتنة أكبر من القتل © [البقرة : ۲۱۷] أى: أن القتل 0 بش كن تساك فلن 
فتنة الکفار من الشر والفساد ما هو آکبر منه» فمن لم ينع السلمین من (قامة دين الله لم 
تكن مضرة کفره الا على نفسه؛ ولهذا قال الفقهاء : إن الداعية إلى البدع الخالفة للکتاب 
والسنة» یعاقب با لا پعاقب به الساکت . ۱ 

E‏ الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولکن إذا ظهرت فلم 
تنکر ضرت العامة» . 

ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار» ولم توجب قتل القدور عليهم منهم بل إذا أسر 
الرجل منهم فى القتال أو غير القتال مثل أن تلقيه السفينة إليناء أو يضل الطريق» أو 
يؤخذ بحیلة. فإنه يفعل فيه الامام الأصلح من قتله» أو استعبادهء أو الن علیه. أو 
مفاداته» Ske‏ أو نفس عند أكثر الفقهاء» كما دل عليه الكتاب والسنةء وان كان من الفقهاء 
من یری oll‏ عليه ومفاداته منسوخاً. 

۱ عن ید يم‎ A Al ss أهل الکتاب والجوس؛ فیقاتلون حتی یسلموا» آو‎ Lb 
صاغرون.‎ 

۸/07 /ومن سواهمء فقد اختلف الفقهاء فى آخذ ازية منهی إلا أن عامتهم لا يأخذونها 
من العرب» وأيما طائفة انتسبت إلى الإسلام» وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة» 
فانه يجب جهادها باتفاق المسلمين» حتى يكون الدين كله aU‏ كما ph PU‏ بكر الصديق - 
رضى الله عنه - وسائر الصحابة '- رضى الله عنهم - مانعى الزكاة» وكان قد توقف فى 
قتالهم بعض الصحابة » ثم اتفقوا » حتى قال عمر بن الخطاب لابی بكر - رضى الله 
عنهما : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله Be‏ : « آمرت أن أقاتل الناس حتى 
)١(‏ ابن ماجه )۲۸٤۲(‏ وأحمد ۰4۸۸/۳ کلاهما عن حنظلة الکاتب. 

والعسیف: الأجير . انظر : النهاية ۲۳٠٣/۳‏ . 
(۲) أبو داود (۲۲۱۶) عن أنس بن مالك » وضعفه الالبانی . 
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یشهدوا أن لا اله الا اللّه وأن محمداً رسول Call‏ فاذا قالوها فقد عصموا منی دماء‌هم 
وآموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على اللّه»؟ فقال له آبو بكر: فان الزكاة من حقها. والله لو 
منعونی عناقا کانوا یدونها إلى رسول الله BE‏ لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو الا 
أن رأيت الله قد شرح صدر آبی بكر للقتال فعلمت أنه احق . 

وقد ثبت عنه BE‏ من وجوه كثيرة» أنه أمر بقتال الخوارج» ففى الصحيحين عن على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: «سيخرج قوم فى 
آخر الزمان حداث الاسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من قول خير البرية» لا يجاوز إيمانهم 
حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم / من الرمية» Lay‏ لقيتموهم فاقتلوهم. فان ۲۸/۲۹۷ 
فى قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم VLD‏ وفى رواية لمسلم عن على - رضى الله عنه - 
"ميد ريو الله BE‏ يقول: «یخرج قوم من أمتى يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى 
قراءتهم بث بشىء» ولا صلاتكم الى صلاتهم با بشیء. یقرژون القرآن یحسبون :هو 
‘merle‏ لا تجاوز قراءتهم ترافیهم عرقون من الاسلام كما هرق السهم aoe Migs‏ لو يعلم 
الجيش الذین یصیبونهم ما قضی لهم على لسان نبیهم لنکلوا عن العمل وعن آبی 
سعيدء عن رسول الله UE‏ فى هذا الحديث: «يقتلون آهل الإسلام © ول عون آهل 
الأوثان؛ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» متفق عليه . وفى رواية لمسلم: «تكون أمتى 
فرقتين فتخرج من بينهما مارقة» GL‏ قتلهم Sof‏ الطائفتين OUSLY‏ 

فهولاء الذين قتلهم أمير المؤمنين على رضى الله عنه - لا حصلت الفرقة بين أهل 
العراق والشام وكانوا يسمون الحرورية» بين النبى BE‏ أن كلا الطائفتين المفترقتين من آمته» 
oly‏ أصحاب على أولى الطائفتين باق ولم يحرض إلا على قتال أولئك المارقين الذين 
خرجوا من الاسلام وفارقوا الجماعة» واستحلوا دماء من سواهم من المسلمين وآموالهم. 

فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الامق أنه يقاتل من خرج عن / شريعة الاسلام» وإن تكلم ۲۸/۳۰۸ 
بالشهادتين . 

وقد اختلف الفقهاء فى الطائفة الممتنعة» لو تركت السنة الراتبة» كركعتى الفجر: هل 
يجوز قتالها؟ على قولين. فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضةء فيقاتل عليها 
بالاتفاق» حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات الکتوبات» ويؤدوا الزكاة» ويصوموا شهر 
colar,‏ ويحجوا البیت» ويلتزموا ترك الحرمات؛ من نكاح الأخوات». وأكل الخبائث 
والاعتداء على المسلمين فى النفوس والأموال» ونحو ذلك. 

وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبى ME‏ إليهم با يقاتلون عليه. فأما إذا 
)١(‏ البخارى فى المناقب (۳۱۱) ومسلم فى الزكاة /١٠١55(‏ 155) . 
(۲) مسلم فى الزكاة )195/1١55(‏ . (۳) سبق تخريجه ص ۱۱۱ . 
(6) مسلم فى الزكاة (۱۵ ۱۵۲/۱۰) . 
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بدژوا السلمین فیتأکد قتالهم» كما آکدناه فى قتال المتنعین من العتدین قطاع الطرق. وأبلغ 
الحهاد الواجب للكفارء: والمتنعین عن بعض الشرائع» کمانعی الزكاة والخوارج ونحوهم» 
يجت ابتداءً ودفعًا. فإذا كان ابتداء» فهو فرض على الكفاية» إذا قام نه vars‏ سقط 
الفرض عن الباقين» وكان الفضل لن قام به» كما قال الله تعالی : طلا يستوى القاعدون من 
المؤمنين غير أولى الضرر 4 الاية [النساء: Ke‏ 

فأما إذا آراد العدو الهجوم على السلمین» » فانه يصير دفعه Cols‏ على القصودین كله 

YA /Yo4‏ وعلی غير القصودین؛ لاعانتهم كما قال الله تعالی :/ ظ وان استنصروکم فى الدين فعلیکم 

YY pail‏ على قوم بينكم وبينهم مياق 4 [الأنفال: ۰۲۷۲ وکما آمر النبی BE‏ بنصر السلم 
وسواء.كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن. وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد 
بنفسه وماله» بع الل والکثرة» والمشى والركوب» كما كان السلمون لما قصدهم العدو عام 
الخندق لم ost‏ الله فى تركه لأحدء كما أذن فى ترك الجهاد ابتداء لطلب العدوء SU‏ 
قسمهم فیه ژلی قاعد وخارج. . بل ذم الذين يستأذنون النبى 345 :. ظ يقولون إن بيوتنا عورة وم 
هى بعورة إن بریدون الا فرارا © [الاخزاب : a‏ ۱ 

فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس» وهو كال اضطرار؛ وذلك قتال اختیار؛ للزيادة 
في الدين واعلائه» ولإرهاب العدوء كغزاة تبوك ونحوها. فيد النوع من العقوبة هو 
للطوائف الممتنعة . 

مض ی ققد هریم Mee pe el‏ 
ميانى الإسلام الخمس وغيرهاء من أداء الأمانات والوفاء بالعهود فى العاملات وغير ذلك . 

فمن كان لا یصلی من جمیع الناس» من رجالهم ونسائهم. فانه Jat‏ بالصلاةء» فان 
امتنع عوقب حتی یصای باجماع العلماء. ثم إن آکثرهم یوجبون قتله إذا لم یصل», فیستتاب 

۳۰ فان تاب والا قتل. وهل يقتل کافرا أو / مرتدا أو فاسقا؟ على قولین مشهورین فى مذهب 

أحمد وغیره. والنقول عن أكثر السلف یقتضی كفره» وهذا مع الاقرار بالوجوب. 

LE‏ من جحد الوجوب فهو کافر بالاتفاق» بل يجب على الاولیاء أن یأمروا الصبی 
بالصلاة إذا بلغ سبعاء ویضربوه علیها لعشرء كما آمر النبی 335 ميف قال: (مروهم 
بالصلاة band‏ واضربوهم علیها لعشرء وفرقوا بينهم فى tarball‏ وکذلك ما تحتاج 
إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها. 

ومن تمام ذلك تعاهد مساجد السلمین وأئمتهم» وآمرهم Ob‏ یصلوا بهم صلاة النبی UE‏ 


gf (1)‏ داود فى الصلاة (4۹0) . 
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حیث قال : «صلوا كما رآیتمونی أصلى»» oly,‏ البخاری(۲۱. وصلی مرة بأصحابه على 
طرف النبر فقال : «إنما فعلت هذا لتأقوا بى ولتعلموا Se‏ 

وعلی إمام الناس فى الصلاة وغیرها أن ینظر لهم» فلا یفوتهم ما یتعلق بفعله من كمال 
دینهم » بل على کل إمام للصلاة أن يصلى بهم صلاة کاملة ولا یقتصر على ما يجوز 
في ارب . لا تری آن الوکیل والولی فی all‏ والشراء عليه ot‏ یتصرف لوکله ولولیه على 
الوجه الآصلح له فى ماله؟ وهو فى مال نفسه يفوت نفسه ما cele‏ فأمر / الدین آهی وقد ۲۸/۳۰۱ 
ذكر الفقهاء هذ المعنى. 

ومتی اهتمت الولاة باصلاح دين الناس» صلح للطائفتین دينهم ودنیاهم» وإلا 
اموا درت ااا واو كر SS‏ 
فقال: «يا مالك يوم الدين» إياك نعبد وإياك نستعین»(۳؟ فجعلت الرژوس تندر عن 
كواهلهاء وقد ذكر ذلك فى غير موضع من کتابه» كقوله: فاعبده وتوكل عليه 4 
[هود: ۱۲۳]. وقوله تعالی  :‏ عليه توکلت وإليه أنيب 4 [هود: ۰۲۸۸ وكان ی - إذا ذبح 
أضحيته - یقول: «اللهم منك Us‏ 

وأعظم عون لولى الأمر خاصه ولغیره co dale‏ ثلاثة آمور : 

أحدها: الاخلاص cad‏ والتوكل عليه بالدعاء وغيره. وأصل ذلك المحافظة على 
الصلوات بالقلب والبدن. 


الثانى: الإحسان إلى الخلق» بالنفع والمال الذى هو الزكاة. 
الثالث: الصبر على أذى الخلق وغیره مر lee‏ 
ولهذا د یجمع الله بين الصلاة والصبر CES‏ کقوله تعالی : با واستعينوا rally‏ والصلاة 4 
[البقرة: ۰]45 وكقوله تعالى: « وأقم الصلاة طرفی/ هار Wy‏ من الیل إن الحسنات يذهبن ۱۸۸۳۲ 


(۱) البخاری فى BY‏ (1۳۱) . (۲) البخاری فى الجمعة (AV)‏ ومسلم فى المساجد /O8E)‏ £008( 

(۳) الطبرانی فى الاوسط (۸۱۲۳)) والدیلمی CAVED)‏ والهيثمى فى الجمع ۳۳۱/۵ وقال: «رواه الطبرانی فى 
الاوسط وفیه عبد السلام بن هاشم وهو ضعیف» كلهم عن آبی طلحة. 

. وضعفه الالبانی‎ cal بن عبد‎ ple داود فى الضحایا (۰)۲۷۹۵ وابن ماجه فى الاضاحی (۳۱۲۱) عن‎ pl )٤( 
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السيئات ذلك ذكرئ للذاكرين . واصبر فإن الله لا یضیع أجر المحسنين ) [هود: 21١5‏ 
۵۰ وقوله تعالى: «إ فاصبر على ما يقولون وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها 4 [طه: ۰]۱۳۰ وكذلك في سورة Koo)‏ : «فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 4 [ق: ۰۹ وقال تعالی: ل ولقد نعلم نك یضیق صدرك Lay‏ 
ohm‏ . فسیح بحمد ربك وكن من الساجدین 4 [الحجر: ۰۹۷ LAA‏ 

وأما قرنه بين الصلاة والزكاة ف فى القرآن فکثیر جدا. 

فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعى والرعية» إذا عرف الإنسان ما يدخل 
فى هذه الأسماء الجامعة» يدخل فى الصلاة ذكر الله تعالى» ودعاؤه» وتلاوة كتابه» 
واحلاص الدین له» والتوکل علیه. وفی الزكاة الاحسان إلى الخلق a JUL‏ من نصر 
: الظلوم» وإغاثة اللهوف» وقضاء حاجة الحتاج. ففی الصحیحین عن النبی BE‏ أنه قال : 
«کل معروف Le‏ فیدخل فيه کل |حسان. ولو ببسط الوجه». والكلمة van‏ ففی 
الصحیحین عن عدى بن حاتم رضی الله عنه - قال : قال النبی BE‏ «ما منکم من أحد 
الا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه حاجب ولا ترجمان فینظر أيمن منه فلا یری الا شیثا 

۲۳ قدمی وینظر أشأم منه فلا یری / الا شيئًا قدمی فینظر أمامه» فتستقبله النار» فمن استطاع 

منکم أن یتقی النار ولو بشق تمرة فلیفعل» فان لم يجد فبکلمة طيبة). 

وفی السنن» عن النبی BE‏ قال: «لا حقرن من العروف ES‏ ولو of‏ تلقی teh‏ 
ووجهك إليه منبسط» ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء الستقی»( .۲۳‏ وفی لسن عن نی 
Ue‏ : «إن أثقل ما يوضع فى الميزان الخلق الحسن 2400 . وروی عنه 5 آنه قال لام سلمة 
«يا أم سلم ذهب حسن الخلق بخير الدنيا OG Fy‏ 

وفى الصبر احتمال الأذى» وكظم الغيظ» والعفو عن الناس» ومخالفة الهوی؛ وترك 
الاشر والبط Ju Ls‏ تعالی : :ف ون الإنسان متا رحمة نم زعناها ناه ینوس کفور . 
وین اه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب AN‏ عنى إل قرح فخور . إلا orl‏ صبروا 
وعملوا الصّالحات أُولّتك لهم مففرة وأجر كبير # 4 [هود: ٩‏ - ۲۱۱ وقال لنبيه WE‏ خد 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین 4 [الاعراف : ۵۹ وقال تعالى: > وسارعوا إن 
eRe La‏ ل ل iis RET‏ 
(۲) البخاری فى الرقاق )1081( ومسلم فى الزكاة ND‏ ۱۰/ 1۷) . 
(۳) مسلم فى البر والصلة (۱44/۲۹۲۲) . 
(4) آبو داود فى الأدب (4۷۹۹) والترمذی فى البر والصلة (۲۰۰۲) وقال: «هذا حدیث حسن صحیح» وأحمد 


۲ كلهم عن أبى الدرداء. ۱ 
)9( الطبرانی ذ فى الكبير /y¥‏ لال CTIA‏ والهیثمی ف ى اجن Y/Y‏ وقال: «رواه الطبرانی» وفيه سليمان بن أبى 
كريمة ضعفه آبو حانم ٠ ols‏ عدی)» کلاهما کن أم سلمة 
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مغفرة من ربكم وجنة عرضها السّموات والأرض آعدّت للمتقين . الذين یفقون فى اسر 
والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن ناس واللّه يحب المحسنين 4 [آل عمران: ۰۱۳۳ 
۶ وفال Peg eg oe‏ ۲۸/۳۹۶ 
وببنه عداوة که ولى حمیم . وما لقاال الذين صبروا وما یلاها لا ذو حط عظيم . 
ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ الله إله هو السميع العليم 4 [فصلت : ۲۳۶ - YU‏ 
تعالي: ble eee)‏ عل الل ان ا بعد الاير > 
[الشورى: .]1٠‏ قال الحسن البصری - رحمة الله عليه : إذا كان يوم القيامة» نادى مناد 
من بطنان العرش: ألا ليقم من وجب أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا وأصلح. 
oe‏ حسن النية pe wee eae‏ أن يفعل بهوونه ويرد ما ae‏ فقد 
۱ وقال تعالی ا ظ واعلموا ود رکش کر از 
نتم 4 [اخجرات: ۰6۷ ely‏ الاحسان الیهم fad‏ ما ینفعهم فی الدين Sally‏ ولو کرهه 
من کرهه» لکن ينبغى له أن يرفق بهم فیما یکرهونه. ففی الصحبحین» عن النبی BE‏ أنه 
قال: ما كان الرفق فى شیء إلا زانه» ولا كان العنف فى شیء الا شانه»(۱؟ وقال BE‏ 
إن الله رفیق يحب الرفق» ویعطی على الرفق ما لا یعطی على العنف»(۲). 
وكان عمر بن عبد العزیز - رضی الله عنه - یقول: والله إنى / لأريد أن آخرج لهم المرة ۷۸/۳۱۰ 
من الحق» فأخاف أن ینفروا عنها فأصبر حتی تجىء احلوة من الدنياء فأحرجها معها فاذا 
نفروا لهذه» سکنوا لهذه. 
وهكذا كان النبی َي إذا آناه طالب حاجة لم يرده الا cle‏ أو کیسور من القول. وسأله 
مرة بعض آقاربه أن يوليه على الصدقات ویرزقه منهاء فقال: «إن الصدقة لا تحل لمحمد 
ولا لآل محمد" . فمنعهم إياها وعوضهم من الفیء. وتحاکم إليه علی» وزيدء وجعفرم . 
فى ابنة حمزة» فلم یقض بها لواحد منهم ولکن قضی بها لخالتهاء ثم إنه طیب قلب IS‏ 
واحد منهم بكلمة حسنة قال لعلی: «آنت منی وآنا منك»ء وقال لجعفر: «أشبهت 
(۱) مسلم فى البر والصلة (۲۵۹6/ (WA‏ عن عائشة» والحديث لم نقف عليه عند البخاری . 
(۲) مسلم فى البر والصلة (۲۵۹۳/ (VV‏ عن عائشت والحديث لم نقف عليه عند البخاری . 
(۲) النسائى فى الزكاة (۲۷۱۲) عن رافع عن أبيه» والدارمى فى الزكاة ۳۸۷/۱ عن أبى ليلى» ومالك فى الصدقة 
۲ (۱۳) عن مالك كلهم بلفظ مقارب. 
(5) الترمذى فى المناقب (۳۷۱۹) ۰ وقال : « حسن غريب ٩‏ والنسائى فى الکبری 4۵/۵ (8141/ ١٠).؛‏ كلاهما 
عن حبش بن جنادة السلولى . ش 
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OU yoy وقال لزید: «آنت آخونا‎ Me ghey abe 
فهکذا ینبغی لولی الامر فى قسمه وحکمه؛ فان الناس دائمًا يسألون ولی الامر ما لا‎ 
یصلح بذله من الولایات والاموال والتافع والأجورء والشفاعة فى الحدود وغیر ذلك»‎ 
فیعوضهم من جهة آخری ان آمکن أو يردهم بميسور من القول؛ ما لم یحتج إلى‎ 
الاغلاظ + فإن رد السائل یوله» حصوصاً من یحتاج إلى تأليفه» وقد قال الله تعالی: « وم‎ 
السائل فلا تبهر 4 [الضحی : ۱۰]. وقال الله تعالی: وآت ذا القربی حقّه والمسکین وابن‎ 
السبیل ولا تبذر تبذيرا 4 إلى قوله :ل وإما تعرضن عنهم / ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم‎ YA 

قولا میسورا 4 [الاسراء: ل = ۲۸]. 

وإذا حکم على شخص فانه قد یتأذی» فإذا طيب نفسه با يصلح من القول والعمل كان 
ذلك تام السیاست وهو نظیر ما يُعطيه الطبیب للمریض من الطب الذی ir‏ الدواء 
ca SUI‏ وقد قال الله لموسى عليه السلام - لا أرسله إلى فرعون: و 
Sy‏ أو یخشی 4 [طه: 44]. 

وقال النبى BE‏ لعاذ بن جبل» وأبى موسی الأشعرى - رضى الله عنهما - لا بعثهما إلى 
اليمن : «یسرا ولا تغسراء وبشرا ولا تتفراه وتطاوعا ولا تختلفا»". وبال مرة آعرابی فى 
السجد فقام أصحابه cad)‏ فقال: «لا تزرموه» أى: ae‏ کب or‏ بدلو من 
ماء فصب عليه. وقال النبى Me‏ نما بعشتم ميسرين ولم تبعفوا.معسرين»7 كك olbadt,‏ فی 
الصحيحين . 

وهذا يحتاج إليه الرجل فى سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته؛ فإن النفوس لا تقبل الحق 
إلا با تستعين به من حظوظها التى هى محتاجة إليهاء > فتكون تلك الحظوظ tole‏ لله وطاعة 
له مع النية الصالحة. ألا ترى أن الأكل والشرب واللباس Col,‏ على الإنسان؟ حتى لو 

۳۰۰ /اضطر إلى الميتة وجب عليه الأكل عند عامة العلماءء فان لم يأكل حتی مات دخل oe‏ 

لآن العبادات لا تؤدى إلا بهذاء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ولهذا كانت نفقة الانسان على نفسه وأهله مقدمة على غيرهاء ففی السنن عن أبى هريرة 
- رضی الله عنه - قال: قال رسول الله BE‏ «تصدقوا». فقال رجل: يا رسول اللّه» عندی 
دینار . فقال : «تصدق به على نفسك» . قال: عندی آخر. قال: «تصدق به على زوجتك». 
قال: عندی آخر. قال: «تصدق به على ولدك». قال: عندی آخر. قال: «تصدق به على 
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خادمك». قال: عندی آخر . قال : «آنت أبصر Nl‏ وفی صحیح مسلم عن أبى هريرة - 
رضی الله عنه - قال قال رسول الله BE‏ «دینار آنفقته فى سبیل اللّه» ودینار آنفقته فى 
رقبة» ودینار تصدقت به على مسکین» ودینار آنفقته على أهلك» أعظمها آجرا الذی آنفقته 
على أهلك». وفی صحیح مسلم عن أبى آمامة - رضی الله عنه - قال: قال رسول الله 
3 : «يابن آدم» إنك إن تبذل الفضل خير لك» وان تمسكه شر لك ولا تلام على 
کفاف. uly‏ من تعول» واليد العليا حير من اليد السفلی»(۲۳. وهذا تأویل قوله تعالى: 
ظ ويسألونك ماذا یفقون قل of gill‏ [البقرة: ۹ أى: الفضل . 

وذلك oY‏ نفقة Jo St‏ على نفسه وآهله فرض عین بخلاف / النفقة فى الغزو والساکین؛ ‏ ۲۸/۳۹۸ 
فانه فى الأصل اما فرض على الكفاية» وإما مستحب؛ وان كان قد يصير متعيئًا إذا لم يقم 
غيره ca‏ فان إطعام الجائع واجب؛ ولهذا جاء فى الحديث: «لو صدق السائل لا أفلح من 
رده» . ذكره الامام أحمدء وذكر أنه إذا علم صدقه وجب إطعامه. 

وقد روى آبو حاتم البستى فى صحيحه حديث أبى ذر - رضى الله عنه - الطویل» عن 
النبى ول - الذی فيه من أنواع العلم» والحكمة ‏ وفيه: أنه كان فى حكمة آل داود عليه 
السلام: «حق على العاقل أن تكون له أربع ساعات : ساعة يناجى Gd‏ ربه» وساعة 
يحاسب فيها نفسه» وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين يخبرونه بعيوبه ویحدئونه عن ذات 
نفسه» وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ویجمل؛ فان فى هذه الساعة Bye‏ على تلك 
الساعات»ء فبين أنه لابد من اللذات المباحة الحميلة» فإنها تعين على تلك الأمور. 

ولهذا ذكر الفقهاء: أن العدالة هى الصلاح فى الدين والمروءة» باستعمال ما يجمله 
ويزينه» dy‏ ما يدنسه ويشينه. وكان أبو الدرداء - رضى الله عنه ‏ يقول: إنى لاستجم 
نفسی بالشیء من الباطل لاستعین به علی الحق. ditty‏ - سبحانه - KY‏ خلق اللذات 
والشهوات فى الاصل لتمام مصلحة الخلق؛ فانه بذلك یجتلبون ما ینفعهم» كما GE‏ 
الغضب لیدفعوا / به ما یضرهم» وحرم من الشهوات ما يضر تناوله» وذم من اقتصر علیها. ‏ ۲۸/۳۱۹ 
فأما من استعان بالباح الجميل على الحق» فهذا من الاعمال الصالة؛ ولهذا ele‏ فى 
الحديث الصحيح أن النبی BE‏ قال : «فى بضع أحدكم صدقة». قالوا: يارسول ال AU‏ 
آحدنا شهوته یکون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها فى حرام آما يكون عليه وزر؟» 
قالوا: بلى. قال: «فلم تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال»7؟2. وفى الصحيحين عن 
gf OY)‏ داود فى الزكاة (۱۹۱) والنسائى فى الزكاة CV OVO)‏ وأحمد ۲۵۱/۲. 


(۲) مسلم فى الزكاة (۳۹/۹۹۵) عن أبى هريرة. 
OF)‏ مسلم فى الزكاة .)91//1١5(‏ اعم 


)£( مسلم فى الزكاة (۱۰۰/ ۵۳) عن أبى ذر. 
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سعد بن أبى وقاص - رضی الله عنه - أن النبی BE‏ قال له: «إنك لن تنفق نفقة تبتغی بها 
وجه abl‏ إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتی اللقمة تضعها فى فى ام SIT‏ والائار فی 
هذا كثيرة .: 
فالومن إذا كانت له نية» أتت على dole‏ أفعاله» وكانت المباحات من: صالح أعماله 
لصلاح قله وسته » والمنافق ‏ لفساد قلبه ونيته - يعاقب على ما يظهره من العبادات رياء» 
فان کل الصحيح أن الننى po‏ قال : لا ان és‏ الخسد مضغة إذا صلخت صلح لها سائر 
بشید واذا فسدت :فيه لها slo‏ اميد آلا .وهی LN‏ 
Ls,‏ أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك الحرمات» فقد شرع - آیضا- 
كل ما يعين على ذلك. فینبغی تیسیر طریق الخير والطاعة» والاعانة عليه» والترغیب فيه 
YA/¥V-‏ بكل مکن؛ مثل أن يبذل / لولده وأمله» أو رعيته ما يرغبهم فى العمل الصالح» من مال» 
أو cold‏ أو غيره؛ ولهذا شرعت السابقة باحخیل» والابل؛ والمناضلة بالسهام.. وأخذ الجعل 
عليها؛ لا فيه من الترغیب فى إعداد القوة ورباط الخيل للجهاد فى سبیل «a‏ حتى كان 
النبى BE‏ يسابق بين الخيل» هو وخلفاژه الراشدون» ویخرجون الاسباق من بيت COU‏ 
وكذلك عطاء الولفة قلوبهم فقد روی: أن الرجل كان يسلم أول النهار رغبة فى الدنيا فلا 
يجىء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس - 
" وكذلك الشر والعصیة» ینبغی حسم مادته» وسد ذریعته » ودفع ما یفضی ad]‏ إذا لم 
يكن فيه مصلحة راجحة» مثال دلك» ما نهی عنه النبى BE‏ فقال : دلا یخلون رجل 
بامر cal‏ فان الئهما الشیطان»(۳). وقال : ND‏ يحل لامرأة تؤمن av‏ واليوم إلا أن تسافر 
مسيرة يومين الا ومعها زوج أو ذو محرم»(*۲. فنهی BE‏ عن الخلوة بالأجنبية» والسفر بها؛ 
لانه ذريعة إلى الشر. وروی عن الشعبی: of‏ وفد عبد القیش لا قدموا علی النبی BE‏ 
كان فیهم غلام ظاهر الوضاءتی فأجلسه خلف ظهره. وقال: (إنما كانت خطيئة داود 
وو a‏ - لا كان يعس بالدينة فسمع امرأة تتغنی بأبيات 
. تقول فیها : ۱ 
aks‏ به . فو جده Gls‏ حسناء فحلق al,‏ فازداد Ve‏ فتفاه إلى مه WS‏ تفتتن 
(۱) البخاری فی الوصایا VED‏ وسلم فى الوصية NWN)‏ 2( 
(۳) آحمد ۲۱۱۸/۱ وصحح إسناده أحمد شاکر (۱۱6) والترمذی فى الفتن (۲۱۲۵) وقال : « هذا حدیث حسن 
صحیح غريب من هذا الوجه ٠...‏ . 
)2( البخاری فى تقصير الصلاة (۱۰۸۸) ومسلم فى الحج (4۱4/۱۳۳۸) . 
)0( سلسلة الاحادیث الضعيفة والوضوعة للألبانى 86/۲ . 
۳۰ 
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به النساء. وروی عنه : أنه aah‏ أن Sey‏ یجلس إليه الصبیان فنهی عن مجالسته . 

فاذا كان من الصبیان من GES‏ فتنته على الرجال» أو على النساءء منع وليه من إظهاره 
لغیر حاجة» أو تحسينه» لاسیما ayo‏ الحمامات» واحضاره مجالس اللهو والآغانی+ فان 
هذا مما ينيغى التعزیر علیه . 

وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تملك الغلمان المردان الصاح ویفرق بینهما؛ 
فان الفقهاء متفقون على أنه لو شهد شاهد عند الحاكم» وكان قد استفاض عنه نوع من 
أنواع الفسوق القادحة فى الشهادة» فإنه لا يجوز قبول شهادته» ويجوز للرجل أن يجرحه 
بذلك وان لم يره. فقد ثبت عن النبى BE‏ أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرً. فقال: 
«وجبت» وجبت». ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال: «وجبت» وجبت». فسألوه 
عن ذلك فقال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خیرا فقلت: وجبت لها ان وهذه الجنازة 
أثنيتم عليها شرا فقلت : وجبت لها النار» أنتم / شهداء الله فى الأرض». مع أنه كان فى ۲۸/۳۷۲ 
زمانه امرأة تعلن الفجور. فقال: «لو كنت راجما حدا بغیر بينة لرجمت هذه» . 

فالحدود لا تقام الا بالبينة» وأما الحذر من الرجل فى شهادته وآمانته ونحو ذلك فلا 
یحتاج إلى المعاينة» بل الاستفاضة کافية فى ذلك» وما هو دون الاستفاضة حتی انه 
یستدل عليه بآقرانه. كما قال ابن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم . فهذا لدفع شره. مثل 
الااحتراز من العدو. وقد قال عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه : احترسوا من الناس بسوء 
الظن . فهذا آمر عم مع أنه لا تجوز عقوبة السلم بسوء الظن . 


/ فصل ۱/۳۷۳ 


وأما الحدود واحقوق التى لآدمى معين فمنها النفوس» قال الله تعالى : ظفل تعالوا أل ما حرم 
ربكم عليكم آلا تشركوا به شیتا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا آولادکم من إملاق تحن نررفکم 
bls‏ ولا تقربواالفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا الس الى حرم له إل بالحق ذلكم 
وصاكم به لعلكم تعقلون.ولا شريو مال اليتيم لا ll‏ هی أحسن حتی يبلغ آنده وآوفوا الکیل 
والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا لا وسعها وإذا فلتم فاعدلوا ولو كان ذا فربی وبعهد الله Ligh‏ 
ذلکم وصاکم به لعلکم $5 05 ۱ oly‏ هذا صراطى مستقیما فاتبعوه ولا تبعوا السبل فتفرق بكم 


(۱) مفرد الصباح» وهو الجميل » أو ذو الوجه الوضىء. انظر : اللسان » sole‏ ضیخ . 
(۲) البخاری فى الجنائز CYP)‏ ومسلم فى الجنائز /۹٤۹(‏ 1۰) . 
(۳) البخاری فى الطلاق (۰)۵۳۱۰ ومسلم فى اللعان /VEAV)‏ ۰6۱۲ کلاهما عن ابن عباس. 


۳۰۵ 
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عن سبیله ذَلكُم وصاكم به لعلکم تتقون 4 [الأنعام: ۱۵۱ - ۱۵۳]. وقال تعالی: ‏ وما كان 
لمؤمن أن بقتل مؤمنا الا خطنا 4 إلى قوله : ظ ومن يقل مؤمنا متعمّدا فجزاژه جهتم خالدا فیها 
وغضب alll‏ عليه وله اعد له عذابا عظيما 4 ٠‏ [النساء: ٩۲‏ ۹۳]. وقال تعالی: 8 من جل 
ذلك US‏ على a‏ إسلرائيل أنه من فل نبیر تقس أو فساد فى الأرض فنا قل لس جميعا 
ومن أحياها فکأنما أحيا لاس جميعا of‏ [المائدة: ۰۲۳۲ وفى الصحيحين عن النبى TRE‏ 
قال «آول ما یقضی .بين الناس یوم القيامة فی Vea‏ 


فالقتل ثلاثة آنواع : 
آحدها: العمد الحض» وهو أن یقصد من يعلمه معصوما بما یقتل LE‏ سواء كان 
يقتل بحده کالسیف ونحوه» أو بثقله کالسندان وکوذین القصار(۳؟؛ أو بغیر ذلك کالتحریق 
والتغريق» .والإلقاء من مكان شاهق» والخنق؛ وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح» وغم 
الوجه حتى' يموت» وسقى السموم ونحو ذلك من الأفعال. فهذا إذا فعله وجب فيه 
۰ القود. وهو أن يمكن أولياء القتول من القاتل؛ فان أحبوا قتلواء/ وان أحبوا عفواء وان 
أحبوا آخذوا الدية. ولیس لهم أن یقتلوا غير قاتله» .قال الله تعالی : ( ولا تفتلوا التقس نی 
حرم الله بالحق وم JS‏ مظلوما فد ae‏ لوليه سلطا فلا يُسْرِف فى له كان منصورا 4 
[الاسراء: ۰]۳۳. قیل فى التفسیر : لا یقتل غير قاتله . 
وروی عن أبى شريح الخزاعى - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله BE‏ «من أصيب 
يدم أو خبل - الخبل: الجراح ‏ فهو بالخيار بين SIH}‏ ثلاث» فإن أراد الرابعة فخذوا على 
يديه: أن يقتل» أو يعفوء أو يأخذ الدية. فمن فعل شيئًا من ذلك فعاد» فان له جهنم خالدا 
مخلدا فيها أبدا» .رواه أهل السنن(۳. قال الترمذى : حديث حسن صحيح» فمن قتل بعد العفو 
أو أخذ الدية فهو أعظم جرما من قتل ابتداء» حتى قال بعض العلماء : aif‏ يجب قتله حدّاء 
ولا یکون آمره LLY‏ المقتول.. قال الله تعالی : کب Se‏ القصاص فى القتلى الحر pit‏ 
ll al‏ ال بالأش فمن عفى له من أخيه شىء CU‏ بالمعروف وأداء له پاحسان ذلك 
تخفيف من ربكم ورحمةٌ فمن اعتدی بعد ذلك Alb‏ عذاب آلیم . ولکم فى القصاص حياة يا أولى 





(۱) البخاری فى الدیات (1۸14) »ومسلم فى القسامة (۰)۲۸/۱۲۷۸ کلاهما عن أبن مسعود. 
Lai (Y)‏ هو محور الثياب» وحرفته القصارة» والکوذین - أوالخشبتين ‏ يسميان المقصرة. انظر : القاموس» مادة 
ات هم 
۳۰۹ 
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الألباب لعلکم تتقون 4 [البقرة: ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ 

قال العلماء: ان آولیاء القتول تخلی قلوبهم بالغیظ» حتی یوثروا آن یقتلوا القاتل 
وأولياءه» وربما لم يرضوا بقتل القاتل» » بل يقتلون / كثيرً من أصحاب القاتل کسید القبیلة YA/¥Vo‏ 
ومقدم الطائفة» فيكون القاتل قد اعتدى فى الابتداء» وتعدی هولاء فى الاستیفای كما كان 


يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة فى هذه الأوقات» من الأعراب والحاضرة 
وغيرهم. وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيمًا أشرف من المقتول» فيفضى ذلك إلى أن 
أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل» وربا حالف هؤلاء قوماً واستعانوا 
بهم» وهؤلاء قوماء فيفضى إلى الفتن والعداوات العظيمة. وسبب ذلك خروجهم عن سان 
العدل الذى هو القصاص فى القتلی» فكتب الله علينا القصاص - وهو المساواة والمعادلة فى 
القتلى - وأخبر أن فيه حياة؛ فإنه يحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين. 

bE Lal,‏ علم من يريد القتل أنه يقتل »کف عن القتل. وقد روى عن على بن أبى 
طالب - رضى الله عنه - وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ رضى الله عنهما - عن النبى 
BE‏ أنه قال: «المؤمنون تتکافاً دماؤهم» وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم . 
ألا لا يقتل مسلم بکافر ولا ذو عهد فى عهده». رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من أهل 
VG‏ فقضى رسول الله ME‏ أن المسلمين تتكافاً دماؤهم» أى: تتساوى وتتعادل فلا 
يفضل عربى على عجمی. ولا قرشى أو هاشمى على غيره من / المسلمين. ولا حر صلی ۲۸/۳۷۰ 
علی eGo dye‏ ولا عالم أو آمیں علی آمی أو مأمور . 

وهذا متفق عليه ب بین السلمین؛ « بخلاف ما كان عليه fal‏ الجاهلية وحکام الیهود» فانه 
كان بقرب مدينة النبی 5 HB‏ صنفان من اليهود: قريظة والنضیر» وکانت النضیر تفضل على 
a 3‏ :فى الدماء» فتحاکموا الی ای 2 و فى ذلك» وفی حد الزنا» فانهم کانوا قد غیروه 

ن الرجم إلى التحمیم » وقالوا: إن حکم بینکم بذلك كان لكم حجةء وإلا فأنتم قل 
کم حكم ag‏ فانزل الله تال ی يها لرسول لا يحزنك الدين یسارعون فى AS‏ 
من لین قالوا آمنا بأفُواههم ولم تؤمن فلوبهم © إلى قوله: 8 فان جاءوك فاحکم بي بينهم أو أعرض 
عنهم وان تعرض عنهم فلن یضروك شيا وان حكمت فاحکم بینهم بالقسط إن الله يحب 
المقسطین 4 إلى قوله: ظ فلا تخشوا النّاس واخشون ولا تشتروا بآياتى ثمنا قلیلا وس لم 
يحكم بما أنزل الله فأوئك هم الكافرون . ole US‏ فيها OF‏ الفس بالتفس والعین بالعين 
والأنف بالأنف OST,‏ بالأذن والسن بالسّن والجروح قصاص ‏ [المائدة : 0 - 1۵]. 
(۱) أبو داود فی الدیات (Lor)‏ والنسائى (EVEN)‏ » وأحمد ۲ / ۲۱۱ . 


۳۰۷ 
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فبين - سبحانه وتعالى o‏ ساب واي 
رتنا ل قحلم بل لقع فش شحف زج مک 
شرعة ومنهاجا 4 إلى قوله  :‏ أفحكم الجاهليّة یفون ومن أحسن من الله حکما لوم بوقتون 4 
[المائدة: 4۸ - LO.‏ فحکم الله cea‏ دم E‏ حلاف ما 
عليه أهل الجاهلية.. ۱ 

وأكثر سبب الاهواء الواقعة بين الناس فى البوادی Kl Peay‏ هو 5 وترك 
a‏ فان لشيس الان قن مسبت ها tg ON Cae‏ دما او ANG‏ أن تعلق 
عليهم بالباطل ولا تنصفهاء ولا تقتصر الأخرى على استيفاء الحق؛ فالواجب فى OLS‏ الله 
الحكم بين الناس فى الدماء والأموال وغيرها بالقسط الذى أمر الله به» ومحو ما كان عليه 
كثير من الناس من حكم الجاهلية» وإذا أصلح مصلح بينهما فليصلح بالعدل» كما قال الله 
تعالى : وان طائفتان من امین الوا فأصلحوا بيتهما OP‏ بغت إحداهما على الأخرئ فقاتاوا 
الي تبغی حتی. تفنیء als vi a‏ فان کک بینهما بالْعدل وأفسطوا إن all‏ يحب 
المقسطین . ما المؤمنون إخوة فأصلحوا ب بين أخويكم # [الحجرات: ١٠١4‏ 

ویتیفی آن یطلب العفو امن اولیاء القتول؛ فانه آفضل له اک فان Me‏ «( والجروح 
قصاص فمن تصدق به فهو کفارة له 4 [المائدة : 9 قال Gail‏ - رضی الله عنه -: ما رفع إلى 

۷۸ رسول الله BE‏ / أمر فيه القصاص إلا آمر فيه بالعفو. رواه أبو داود وغیره(۴۱. وروی 

مسلم فى صحیحه عن أبى هريرة - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله HEE‏ (ما نقصت 
صدقة من مال» وما زاد الله عبد بعفو الا (fe‏ وما تواضع أحذ لله الا رفعه اه( 

وهذا الذی ذکرناه من التکافقف هن تام lines‏ الحر. فأما الذمی فجمهور 
العلماء على أنه لیس بکفء للمسلمء كما أن الستأمن الذی يقدم من بلاد الکفار رسولاً 
أو تاجرا ونحو ذلك» لیس بكفء له وفاقًا. ومنهم من یقول: بل هو کفء له وکذلك 
النزاع فى قتل الحر بالعبد . 

والنوع الثانى : الخطأ ا . قال الى کل : « ألا إن فى قتل الخطاً 
شبه العمد ما كان فى السوط والعصا UL‏ من الابل © > منها أربعون خلفة فى 


(۲) مسلم فى البر والصلة (1۹/۲۵۸۸). 
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بطونها آولادها»۲۱. سماه شبه العمد؛ لانه قصد العدوان عليه co pall:‏ لکنه لا یقتل 
غالبًا. فقد تعمد العدوان ولم يتعمد ما یقتل . 

والثالث : الخطأ الحض وما یجری مجراه؛ مثل أن يرمى صیدا» أو هدفا فيصيب Chui]‏ 
بغیر علمه ولا قصده. فهذا لیس فيه قود . وإنما فيه الدية والکفارة . وهنا مسائل کثيرة 
معروفة فى کتب آهل العلم وبينهم . 


/فنصسل ۱۸۳۷۹ 


والقصاص فى cl dl‏ آیضا - ثابت بالکتاب والسنة والاجماع بشرط الساواة؛ فإذا قطع 
يده الیمنی من مفصلء فله أن یقطع يده کذلك. ولذا قلع سنّهء فله أن یقلع سنه. وإذا 
شجه فى رأسه أو وجهه فأوضح العظمء فله أن يشجه كذلك. وإذا لم تمكن الساواة؛ 
مثل أن يكسر له عظمًا باطنّاء أو يشجه دون الموضحة» فلا يشرع القصاص. بل تجب الدية 
المحدودة» أو الأرش. وأما القصاص فى الضرب بيده أو بعصاه أو سوطه مثل أن یلطمه 
أو يلكمه» أو يضربه بعصاء ونحو ذلك؛ فقد قالت طائفة من العلماء: إنه لا قصاص 643 
بل فيه التعزير؛ لأنه لا تمكن الساواة فيه. 

والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين: أن القصاص مشروع فى 
ذلك» وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء» Wary‏ جاءت سنة رسول الله EE‏ وهو 
الصواب. قال أبو فراس: خطب عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - فذكر te‏ قال فيه: 
ألا إنى والله ما آرسل عمالى إليكم ليضربوا أبشاركم» ولا /لیأخذوا أموالكم؛ ولكن 518/58١‏ 
أرسلهم إليكم ليعلموكم دینکم وسنة نبيكم. فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلى» فوالذى 
نفسى بيده» إذا لأقصنه منه» فوثب عمرو بن العاص» فقال: يا أمير المؤمنين» إن كان رجل 
من المسلمين at‏ على رعية فأدب رعيتهء أتنك لتقصه منه؟ قال: إى والذى نفس محمد 
بيده» إذا لأقصنه من وقد رأيت رسول الله AE‏ يقص من نفسه. ألا لا تضربوا المسلمين 
فتذلوهم» ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم. رواه الإمام أحمد وغيره. 

ومعنى هذاء إذا ضرب الوالى رعيته ضربًا غير جائز. فأما الضرب المشروع» فلا قصاص 
فيه بالإجماع» إذ هو واجب» أو مستحب. أو جائز. 


)١(‏ أبو داود فى الديات (/558) والنسائى فى القسامة (EVAN)‏ كلاهما عن عبد الله بن عمرو. 


۲۰۹ 
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فصل 
والقصاص فى الأعراض مشروع - آیضا - وهو أن الرجل إذا لعن رجلاً أو دعا عليه» 
ab‏ أن fae‏ به كذلك» وكذلك إذا شتمه بشتمة لا كذب فيها. والعفو أفضل . قال الله 
تعالى : « وجزاء سيّئة سية متلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله YG‏ يحب الظالمین . ولمن 
انتصر بعد ظلمه فك ما علیهم من سبیل 4 [الشورى: ۰4۰ LEV‏ وقال النبى HOE‏ 
۱ الستبان ما VE‏ فعلی البادئ منهما ما لم يعتد الظلوم»۱. ویسمی هذا الانتصار . 
والشتيمة التی لا کذب فيها مثل الاخبار عنه بما فيه من القبائح» أو تسمیته بالکلب أو احمار 
ونحو ذلك af LD‏ افتری علیه» لم Jou‏ له آن یفتری علیهه ولو کفره أو فسقه بغیر حق 
لم ow‏ له OF‏ یکفره آو یفسقه سرس ولو لعن أباه أو قبيلته» أو آهل بلده ونحو ذلك» 
لم يحل له أن یتعدی على أولئك› ا بظلموه . قال dit‏ تعالی : ويا يها الذين آمنوا 
کونوا قوامین all‏ شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شتآن قوم علی Yi‏ تعدلوا اعدلوا هو pl‏ 
للتقوئ 4 [الائدة: ۸]ء فأمر الله المسلمين ألا يحملهم بغضهم للكفار على ألا يعدلواء 
وقال : اعدلوا هو أقرب ts sid‏ 4 . 
فان كان العدوان عليه فى العرض محرمَا لحقه؛ لا يلحقه من الاذی» جاز 
الاقتصاص ate‏ بمثله؛ کالدعاء عليه بمثل ما دعام» Ly‏ إذا كان محرما لحق الله تعالی - 
کالکذب». لم يجز بحال وهکذا قال کثیر من الفقهاء: إذا قتله بتحريق» أو تغريق» أو خنق 
أو نحو ذلك» فإنه يفعل به كما فعل» ما لم يكن الفعل محرما فى نفسه كتجريع الخمر 
واللواط ؛ به: ومنهم من قال: لا قود عليه إلا بالسيف. والأول أشبه بالكتاب والسنة 
والعدل. : 


(۱) مسلم فى البر والصلة (1۸/۲۵۸۷) وأبو داود فى الأدب (LANE)‏ کلاهما عن أبى هريرة. 


۳۱۰ 
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YA/TAY | ذم‎ / 


وإذا كانت الفرية» ونحوها لا قصاص فيهاء ففيها العقوبة بغير ذلك. فمنه حد القذف 
الثابت فى الكتاب والسنة والاجمای قال الله تعالی  :‏ والذين Opp‏ المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة بدا راك هم الفاسقون oY,‏ 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم 4 [النور: 5» 5]. 

فإذا رمى الحر محصنًا بالزنا واللواط فعليه حد القذف» وهو ثمانون جلدة» وان رماه 
بغير ذلك عوقب تعزیرآ. 
عند جمهور العلماء؛ OY‏ المغلب فيه حق الآدمى»› كالقصاص والأموال. وقيل : لا يسقط » 
Lbs‏ لحق ال لعدم المماثلة» كسائر الحدود. وإنما يجب حد القذف إذا كان المقذوف 

فأما المشهور بالفجور فلا يحد قاذفه» وكذلك الكافر والرقيق»/ لکن يعزر القاذف» إلا ۲۸/۲۸۳ 
فعليه أن يقذفهاء وينفى ولدها؛ لثلا يلحق به من ليس منه. وإذا قذفها فإما أن تقر بالزناء 
وإما أن تلاعنه» كما ذكره الله فى الكتاب والسنة. ولو كان القاذف عبدا فعليه نصف حد 
اواك ف جلد الوا وشرت الخمر؛ لان الله تعالى - قال فى الإماء: ۵ فان أتين 
بفاحشة فعلیهن نصف ما على المحصنات من العذاب © [النساء : ۰ وأما إذا كان الواجب 
القتل» أو قطع اليدء فإنه لا يتنصف. 
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ومن الحقوق الابضاع» فالواجب الحكم بين الزوجین با آمر الله تعالی - به» من 
إمساك بمعروف أو تسریح باحسان. فیجب على کل من الزوجین أن Gok‏ إلى الآخر 
حقوقه» بطیب نفس وانشراح صدر؛ فان للمرأة على الرجل Gem‏ فى calle‏ وهو الصداق 
والنفقة بالعروف. ley‏ فى بدنه» وهو العشرة و التعة؛ بحيث لو آلی منها استحقت الفرقة 
باجماع السلمین» وکذلك لو كان مجبوبا أو Ere‏ لا یمکنه جماعها فلها الفرقة؛ ووطوها 

۱۸/۳۸۰ / وقد فیل : انه لا يجب اکتفاء بالباعث الطبيعى . والصواب: أنه curly‏ كما دل عليه 

الكتاب والسنة والاصول . وقد قال النبی BE‏ لعبد cp All‏ عمرو - رضی الله عنه لا رآه 
یکثر الصوم والصلاة :.(إن لزوجك عليك Ge‏ 

ثم قيل: يجب عليه وطوها کل آربعة آشهر مرة. وقیل: يجب وطوها بالعروف» على 
قدر قوته وحاجتها. كما UZ‏ النفقة بالعروف كذلك» وهذا آشبه. 

وللرجل علیها أن یستمتع منها متی شای ما لم يضر بهاء أو یشخلها عن واجب. فیجب 
te‏ أن عکنه کذلك . 
المنزل کالفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك؟ فقيل : يجب علیها. وقیل : لا يجب. وقیل : 


)\( جزء من حديث آحر جه البخاری فى الصوم )14۷4( ومسلم فين الصیام )04\\/ VAS‏ 


۳۱ 
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فصل 
وأما الأموال» فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما أمر الله ورسوله مثل قسم 
المواريث بين الورثة» على ما cle‏ به / الکتاب والسنة . 4/۸0 
وقد تنازع السلمون فى مسائل من ذلك. وكذلك فى العاملات من المبايعات والإجارات 
والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصاياء ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة 
بالعقود والقبوض» فإن العدل فيها هو قوام العالمين» لا تصلح الدنيا والاخرة إلا به. 
فمن العدل فيها ما هو ظاهرء يعرفه كل أحد بعقله» كوجوب تسليم الثمن على 
المشترى» وتسليم المبيع على البائع للمشتری» وتحريم تطفيف المكيال والیزان» ووجوب 
الصدق والبيان» وتحريم الكذب والخيانة والخش» وأن جزاء القرض الوفاء والحمد. 
ومنه ما هو خفى» جاءت به الشرائع أو شريعتنا ‏ أهل الاسلام - فان dole‏ ما نهى عنه 
الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل» والنهى عن الظلم: دقه وجله؛ مثل 
أكل الال بالباطل . وجنسه من الربا والميسر. وأنواع الربا والميسر ا ع النبی لا : 
مثل بيع الغررء وبيع حبل الحبلة» وبيع الطير فى الهواءء والسمك فى الاء والبيع إلى 
أجل غير مسمی» وبيع المصراة» وبيع المدلس» واللامست والمنابذة» والمزابنة» والحاقلت 
والنجش» وبيع الثمر قبل بدو صلاحه» وما نهى عنه من أنواع المشاركات /الفاسدة» ٠8/885‏ 
كالمخابرة بزرع بقعة بعينها من الأرض . 
ومن ذلك ما قد تنازع فيه السلمون slid‏ واشتباههء فقد يرى هذا العقد والقبض 
صحيحًا عدلاً» وان کان غيره یری فيه جورًا Coy‏ فسادهء وقد قال الله تعالى : «( أطيعوا 
الله وأطيغوا الزسول وأولى الأمر سکم فا تازعم فى شىء فردره إلى الله والرسول إن كحم 
تؤمنون باللّه والیوم خر لت سر راس تأیا» [النساء: ۰]0٩‏ ال فى هذا أنه لا 


E .العبادات التى ا الب الا ما دل الكتاب‎ ¿ TT 
شرعه؛ إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه الله » بخلاف الذين ذمهم الله حيث‎ 


حرموا من دين dil‏ ما لم يحرمه ال وأشركوا به ما لم ينزل به سلطاناء وشرعوا لهم من 


YAY 
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فصل 
لا غنى لولى الأمر عن المشاورة؛ فان الله تعالى - أمر بها نبيه RE‏ فقال تعالى: 
ره Le)‏ عنم واستفر / هم نارهم في ارفا Be‏ على الله إن لله یب 
مت JI] 4 oS‏ عمران: ۰]۱۵٩‏ وقد روى عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال : لم يكن 
أحد آکثر مشاورة لأصحابه من رسول الله PE‏ وقد قیل: إن الله آمر بها نبیه لتألیف 
قلوب آصحابه» وليقتدى به من بعده» ولیستخرج بها منهم الرأى فیما لم ینزل فيه وحی؛ 
من آمر coy tt‏ والامور الجزئية» وغیر ذلك. فغيره BE‏ آولی بالشورة. 
وقد أثنى الله على الومنین بذلك فى قوله: yp‏ عند الله خير وأبقى oul‏ آمنوا ides‏ 
ربهم يتو کلون . والذين یجتبون كبائر الإثم el lly‏ وإذا ما غضبوا هم يغفرون . والّذين 
استجابوا لربّهم وأقاموا الصلاة وآمرهم شوری بيتهم ومما رزفناهم ينفقون 4 [الشورى: -۳٦‏ 
۸ واذا استشارهی فان بين له بعضهم ما يجب اتباعه من OLS‏ الله أو سنة رسوله 
أو إجماع المسلمين» فعليه اتباع ذلك» ولا طاعة لأحد فى خلاف ذلك» وان كان عظیما فى 
الدين والدنياء قال الله تعالى: يا al‏ لین آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم 4 [النساء : 04[ 
وان كان آمرا قد تنازع فيه السلمون» فینبغی أن يستخرج من کل منهم رأيه ووجه زاب 
فأى الآراء كان آشبه بکتاب الله وسنة رسوله عمل ca‏ كما قال تعالی: فان تنازعتم في 
YA/TAA‏ شيء فردوه / / إلى الله والزسول إن کنتم تزمنون edly MU‏ الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 
[النساء: .]۵٩‏ ۱ 
وآولو الامر صنفان: الامراء والعلماء» وهم الذین إذا صلحوا صلح الناس» فعلی کل 
منهما أن یتحری با یقوله ویفعله طاعة الله ورسوله واتباع کتاب الله. ومتی أمكن فى 
الحوادث الشكلة معرفة ما دل عليه CLA‏ والسنة BS‏ هو الواجب» وان لم يكن ذلك 
لضیق الوقت أو عجز الطالب» أو تكافؤ الادلة عنده أو غير ذلك» فله أن یقلد من یرتضی 
علمه ودینه. هذا آقوی الاقوال. وقد قیل: ليس له التقلید بکل حال» وقیل: له التقلید 
JS‏ حال . والأقوال الثلاثة فى مذهب آحمد وغیره. ۱ 


.)۱۷۱۶( الترمذى فى الجهاد تحت رقم‎ )١( 
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وكذلك ما يشترط فى القضاة والولاة من الشروط يجب Aled‏ بحسب الامکان» بل 
وسائر العبادات من الصلاة والجهاد وغير ots‏ كل 0 واجب مع القدرة. فأما يع 
العجز فان الله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء ولهذا أمر الله المصلى أن يتطهر بالماء» فان 
drole‏ 6 آو حاف الضرر باستعماله لشدة الد أو. جراحة أو غير «Us‏ تيمم صعيدا 
cl‏ فمسح بوجهه ويليه منه . وقال الس E‏ لعه ران بن حصين: «صل قائماء فإن لم 
تستطع فقاعداء فان لم تستطع فعلى > جنپ»۲. فقد أوجب الله فعل الصلاة A‏ فى الوفت 
على أى حال أمكن» كما قال تعالى: ظ حافظوا / على الصّلوات والصلاة اأوسطى وقُوموا لله 200 
این .فان IVE J VB‏ ركنا فَإذا آستم فاذکُروا الله كما Kole‏ ما لم تکونوا تعلمون ) 
[البقرة : [YT «A‏ 

فأوجب الله الصلاة على الآمن والخائف». والصحیح والمريض» والغنی والفقیر» والقیم 
والسافن وخحففها على المسافر والخائف والمريض » کما جاء به الكتاب والسنة . 

وكذلك آوجب فيها واجبات ؛ من الطهارة» والستارة» واستقبال القبلة» وأسقط ما یعجز 
عنه العبد من ذلك فلو انكسرت سفينة قوم » أو سلبهم الحاربون تیابهم» صلوا عراة 
بحسب أحوالهم» وقام إمامهم وسطهم؛ WS‏ یری الباقون عورته. 

ولو اشتبهت عليهم القبلة» اجتهدوا فى الاستدلال عليها. فلو عميت الدلائل صلوا 
كيفما أمكنهم» كما قد روى أنهم فعلوا ذلك على عهد رسول الله (BE‏ فهكذا الجهاد 
والولایات وسائر آمور الدین» وذلك كله فی قوله تعالى: 5 فاتقوا all‏ ما استطعتم # 
[التغاین : ALVA‏ 

وفی قول النبى BE‏ «إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»(۳. كما أن abi‏ - تعالی - 
لما حرم الطاعم الخبيثة قال: 4 | فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا ثم عليه [البقرة: ۱۷۳]. 
وقال تعالی : لإ وما جعل علیکم في این من حرج 4 [الحج : ۸ وقال تعالى: Led‏ يريد 
al‏ لیجعل علیکم / من حرج [المائدة: LU‏ فلم يوجب ما لا یستطاع ولم يحرم ما یضطر ۱۸۸۳۹۰ 
إليه» إذا كانت الضرورة بغیر معصية من العبد . 


)۱( البخارى فى التقصير (۱۱۱۷) وأبو داود فى الصلاة (۳۲ ۰44۵ والترمذی فى الصلاة (۳۷۱). 


(۲) سبق تخریجه ص OY‏ . 
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فصل 
يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين ولا 
للدنيا إلا بها. فان بنى آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض» ولابد 
لهم عند الاجتماع من رأس» حتى قال النبى BB‏ «إذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا 
آحدهم» . رواه أبو داود».من حديث أبى سعید» وأبى هریرة(؟.. 

وروی الامام أحمد فى السند عن عبد الله بن عمرو أن النبى BE‏ قال : لا بل ات 
یکونون بفلاة من الأرض إلا آمروا علیهم أحدهم»"» فأوجب ۹ تأمير الواحد فى 
الاجتماع القلیل العارض فى السفرء تنبیها بذلك على سائر آنواع الاجتماع+ ولان الله - 
تعالی - آوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» ولا يتم ذلك إلا بقوة ومارة. وکذلك 
سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم . وإقامة 
۸/۹۱ ادود لا نتم إلا بالقوة والامارة ؛ولهذا روی: «آن السلطان ظل الله فى الأرض» / ويقال: 

«ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان». والتجربة تبين ذلك . 
ولهذا كان السلف - كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما ‏ يقولون: لو كان 
لنا دعوة مجابة لدعونا 85 للسلطان. وقال النبى 355 : «إن الله يرضى لکم ثلانًا: أن ا 
ولا تشرکوا به شیثا» وآن تعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله 
أمركم». رواه مسلم(۲۳. وقال: «ثلاث لا يغل علیهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله 
ومناصحة ولاة الأمورء ولزوم جماعة المسلمين» فان دعوتهم تحيط من ورائهم». ols,‏ هل 
OG‏ وفی الصحیح عنه أنه قال: «الدين النصيحةء الدين النصيحة» الدین النصيحة». 

قالوا: لمن يا رسول الّه؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» . 
فالواجب اتخاذ الإمارة ديئًا وقربة يتقرب بها إلى الله ؛ فان التقرب إليه فيها بطاعته 
وطاعة رسوله من أفضل القربات» وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال 
بها. وقد روى كعب بن مالك عن النبى BE‏ أنه قال: «ما ذثبان جائعان آرسلا cd‏ زريبة 
غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه». قال الترمذی: حديث حسن 


(6) جزء لقند آخرجه ابن ماجه فى المناسك ١055(‏ 7) ا فى القدمة 7 ۵ ۲ كلاهما عن جبير 


)0( سلم فى الان( والترمذی فى البر والصلة VATA)‏ .وقال : « حديث حسن صحیح ۹۳ 
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صحیح(۲۱. فأخبر أن حرص الرء على المال والرياسة / يفسد دینه» مثل أو AST‏ من فساد ۲۸/۳۹۲ 
الذئبين الجائعين لزريبة الغنم . 

وقد آخبر الله تعالى ‏ عن الذى يؤتى abs‏ بشماله أنه يقول: ما آغنی عتي ماليه. هلك 
عني سلطانیه ) [الحاقة: ۰۲۸ ۲۹]. 


وغاية مريد الرياسة أن يكون کفرعون وجامع الال أن یکون كقارونء وقد بين الله - 


تعالى ‏ فى abs‏ حال فرعون وقارون» فقال تعالى: ghd‏ لم يسيروا في الأرض فینظروا كيف 
كان عاقبة الذين كاثوا من قبلهم کانوا هم A‏ متهم فوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنويهم 
وما كان لهم من الله من واق 4 [غافر : ۱ وقال dls‏ : ل تلك الدار الآخرة نجعلها للّذين لا 
Sys‏ علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ‏ [القصص : ۰۲۸۳ فإن الناس أربعة 
oes‏ . 

القسم الاول: بریدون العلو على الناس» والفساد فى الارض وهو معصية call‏ وهؤلاء 
الملوك والرؤساء المفسدون. كفرعون وحزبه. وهؤلاء هم شرار الخلق. قال الله تعالی : 
ان فرعون علا في الأرض وجعل آهلها شيعا يستضعف طائفة منهم یذیح أبناءهم ويستحبي 
نساءهم ان كان من المفسدين 44 [القصص: .]٤‏ وروی مسلم فى صحيحه عن ابن مسعود - 
رضى الله عنه - قال: قال رسول الله BE‏ «لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبرء 
ولا Joy‏ النار من /فی قلبه مثقال ذرة من LE]‏ فقال رجل: يا رسول الّه» إلى ot‏ ۱۸/۳۹۳ 
ol‏ یکون ثوبی cee‏ ونعلی ce‏ آفمن الکبر ذاك؟ قال: YP‏ ان الله جمیل پبحب 
A LE‏ يطو GLE‏ وف نتاس Me‏ قنطر الى دقعه واه وعمط soll‏ 
احتقارهم وازدراژهم» وهذا حال من يريد العلو والفساد. 

والقسم الثانی: الذین یریدون الفساد بلا علو» کالسراق والجرمین من سفلة الناس 

والقسم الثالث: يريدون العلو بلا فساد» کالذین عندهم دين پریدون أن یعلوا به على 
غیرهم من الناس 

وأما القسم الرابع: فهم أهل الجنة» الذين لا يريدون علوا فى الارض ولا فساداء مع 
المع cel Og‏ من خیرهم» كما قال di}‏ تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وآنتم ,الأعلون 
إن کنتم مؤمنين # Ji‏ عمران: ۰.۲۱۳۹٩‏ وقال تعالی : فلا تهنوا beds‏ إلى السلم وأنتم 


.)۱٤١ /۹۱( الترمذی فى الزهد (۲۳۷۲). )1( مسلم فى الإيمان‎ )١( 
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الأعلون aly‏ معكم ولن یت رکم أعمالكم 4 [محمد: ۳۵]. وقال: وله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين ¢ [المنافقون: LA‏ 

فکم ممن يريد العلو؛ ولا يزيده ذلك إلا سفولا! وكم من جعل من الأعلين وهو لا يريد 

4 العلو ولا الفساد! وذلك OY‏ إرادة العلو / على الخلق ظلم؛ لأن الناس من جنس واحد» 

فارادة الانسان أن يكون هو الأعلى ونظیره تحته ظلمء ومع آنه ظلم فالناس يبغضون من 
يكون كذلك ویعادونه؛ OY‏ العادل منهم لا يحب أن يكون مقهورا لنظيره» وغير العادل 
منهم يؤثر أن یکون هو القاهر ثم انه مع هذا لابد له - فى العقل والدين باقن ا 
بعضهم فوق بعض» كما قدمناه» كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس» قال تعالى: وهو 
لد Sher‏ کم خلانف الأرض ورفع Kaw‏ قوق بعض درجات لیم في ما آناكم 4 wo‏ 
۵۰ وقال تعالی : ل[ نحن قسمتا بيتهم مُعيشتهم في ألْحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخریا 4 [الز حرف : ۰۲۳۲ فجاءت الشريعة بصرف السلطان 
SSW‏ سا الب ۱ ۱ 

فان كان القصود بالسلطان والال هو التقرب إلى الله وانفاق ذلك فى سبيلهء كان ذلك 
صلاح الدين والدنیا. وان انفرد السلطان عن الدين» أو الدين عن السلطان فسدت آحوال 
الناس » وإنما fal she‏ طاعة الله عن أهل معصیته بالنية والعمل الصالح» كما فى الصحيحين 

عن النبی op BE‏ الله لا ینظر إلى صورکم ولا إلى آموالکم» واما ینظر إلى قلوبکم 
سالک 

ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف» صاروا 5 حقيقة OLE‏ 

۵۰ فى ولايتهم ؛ رأى كثير من الناس أن الإمارة / تنافى الإيمان وكمال الدين. ثم منهم من 

غلب الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك. ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك»› 
فأخذه معرضا عن الدين؛ لاعتقاده أنه مناف لذلك» وصار الدين عنده فى محل الرحمة 
والذل» لا فى محل العلو والعز. وكذلك لما غلب على كثير من fal‏ الدينين العجز عن 
تکمیل الدین» والجزع لما قد يصيبهم فى إقامته من البلاء: استضعف طريقتهم واستذلها من 
رأى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غیره بها. 

وهاتان السبیلان الفاسدتان - سبیل من انتسب إلى الدین ولم یکمله با یحتاج se al‏ 
السلطان والجهاد والال» وسبیل من آقبل على السلطان والال واحرب؛ ولم يقصد بذلك 
إقامة الدين ‏ هما سبیل الغضوب علیهم والضالین . الأولى للضالین النصارى» والثانية 
للمغضوب علیهم الیهود. 


(۱) مسلم فى البر والصلة (۳۰۳۳/۲۵۹6) وابن ماجه فى الزهد (4۱8۳) ۰ ولم نقف عليه عند البخاری . 


۳۸ 


Presented by www.ziaraat.com 


وإنما الصراط الستقیم - صراط الذین آنعم الله عليهم من النبیین والصدیقین والشهداء 
والصالحين - هى سبیل نبینا محمد ME‏ وسبیل خلفائه وأصحابه. ومن سلك سبیلهم. 
وهم السابقون الاولون من الهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان» رضی الله عنهم 
ورضوا cae‏ وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدین فیها بدا ذلك / الفوز العظیم . ۱۸/۳۹۹ 

فالواجب على المسلم أن يجتهد فى ذلك بحسب وسعه. فمن ولى ولاية يقصد بها طاعة 
cal‏ وإقامة ما يمكنه من دينه» ومصالح المسلمين وأقام فيهاء وما يمكنه من الواجبات 
واجتناب ما ake‏ من المحرمات» لم يؤاخذ با يعجز tee‏ فان تولية الأبرار خير للأمة من 
تولية الفجار. ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد» ففعل ما يقدر عليه من 
النصيحة بقلبه والدعاء للأمة» ومحبة الخير» وفعل ما يقدر عليه من الخير» لم يكلف ما 
يعجز عنه؛ فإن قوام الدين بالكتاب الهادی» والحديد الناصرء كما ذكره الله تعالی . 

فعلى كل أحد الاجتهاد فى اتفاق القرآن والحديد لله - تعالى - ولطلب ما عنده» مستعيناً 
بالله فى ذلك؛ ثم الدنيا تخدم الدين» كما قال معاذ بن جبل ‏ رضى الله ae‏ : يا بن آدم» 
أنت محتاج إلى نصيبك من الدنياء وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج» فان بدأت 
بنصيبك من الآخرة مر بنصيبك من الدنياء فانتظمها انتظاماء وإن بدأت بنصيبك من الدنيا 
فاتك نصيبك من الآخرة» وأنت من الدنيا على خطر. ودليل ذلك ما رواه الترمذى عن 
النبى BE‏ أنه قال: «من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله» وجعل غناه فى قلبه» 
وأتته الدنيا وهی راغمة» ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه ضیعته»/ وجعل فقره ۲۸/۳۹۷ 
بين عينيه» ولم al‏ من الدنيا الا ما کتب ad‏ واصل ذلك فى قوله تعالى : وما خلقت 
الجن والإنس إل ليعبدون . ما آرید منهم من رزق وما رید أن يطعمون . إن الله هو Gi‏ ذو 
القوة المتين 4 [الذاریات : كه - .[oA‏ 

فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وسائر إخوانناء وجميع المسلمين لا يحبه لنا ويرضاه من 
القول والعمل؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» والحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ثرا دائمًا إلى يوم الدين. 


. ۱۸۳/١ أحمد‎ )۱( 
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البل: 

من الداعی أحمد بن تيمية إلى سلطان ال ومن Ai‏ الله فى دولته الدین » ely‏ 
بها عباده الژمنین» وقمع فيها الكفار والمنافقين» والخوارج المارقين» نصره الله ونصر به 
col ait‏ وأذل به أهل الكفر والفسوق والعصيان. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنا 
نحمد إليكم الله الذى لا له إلا هو وهو للحمد آهل» وهو على كل شىء قدير. ونسأله 
آن یصلی علی خاتم tral‏ وامام المتقين محمد عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله 
ملم ليها : ۱ 

أما بعد: فقد صدق الله وعلده » ونصر عبده » els‏ جنده» وهزم الأحزاب واحده. وأنعم 
الله على السلطان» وعلی المؤمنين فى دولته نعما لم تعهد فى القرون الخالية. وجدد 

۸/۳۹۹ الاسلام فى أيامه تجدیدا / بانت فضيلته على الدول الماضية . وتحقق فى ولايته خبر الصادق 

الملصدوق» أفضل الأولين والآخرين» الذين أخبر فيه عن تجديد الدين فى رژوس ON‏ 
واللّه pcs ae‏ تا النعم العظيمة فى الدنیا ae‏ ویتمها بتمام 

٠ الله نعمته ۔ حصل للامة بیمن ولایته » وحسن نيته» وصحة‎ poe أن‎ tells, 
اسلامه وعقیدنه » وبركة إعانه ومعرفته وفضل همته وشجاعته » وثمرة تعظيمه للدين‎ 
الله وحکمته ما هو شبیه با کان یجری فى أيام الخلفاء‎ OLS ونتيجة اتباعه‎ care phy 
من جهاد أعداء الله المارقين من الدين»‎ e الراشدين » وما كان يقصده آکابر الائمة‎ 
1 : وهم صنفان‎ 

آمل الفجور والطغيان» وذوو الغى والعدوان» ا لخارجون عن شرائع COLI‏ طلبا للعلو 
ie‏ الأرض والفساد وتركا لسبيل الهدى والرشاد. وهؤلاء هم التتار» ونحوهم من کل 
خارج عن شرائع الإسلام وإن تمسك بالشهادتين» أو ببعض سياسة الإسلام . 

والصنف الثانى: أهل البدع المارقون»ء وذوو الضلال النافقون الخارجون عن السنة 

۳۳۰ 
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co AL,‏ والکسروان. فان ما من الله به من الفتح والتصر على هؤلاء الطخام» هو من 
عزائم الأمور التی آنعم الله بها على السلطان وأهل الاسلام . 

وذلك أن هولاء وجنسهم من آکابر الفسدین فى آمر الدنیا والدین؛ فان اعتقادهم: أن 
أبا بكر وعمر وعثمان» وأهل بدر» وبيعة الرضوان وجمهور الهاجرین والأنصار والتابعین 
لهم باحسان؛ وأئمة الاسلام وعلماء‌هم أهل المذاهب الاربعة وغیرهم» ومشایخ الاسلام 
وعبادهم. وملوك السلمین و جنادهم» وعوام المسلمين وأفرادهم, کل هؤلاء عندهم کفار 
مرتدون» آکفر من الیهود والنصاری؛ لانهم مرتدون عندهم» والرتد شر من PASH‏ 
الأصلى ؛ ولهذا السبب یقدمون الفرنج والتتار على أهل القرآن والایان . 

ولهذا لا قدم التتار إلى البلاد» وفعلوا بعسکر السلمین ما لا یحصی من الفسادء 
وأرسلوا إلى أهل قبرص فملکوا بعض الساحل» وحملوا راية الصلیب» وحملوا إلى 
قبرص من خیل السلمین وسلاحهم وأسراهم ما لا یحصی عدده إلا cal‏ وآقام سوقهم 
بالساحل عشرین یوما يبيعون فيه السلمین والخيل والسلاح على آهل قبرص» وفرحوا 
بمجىء التتار» هم وسائر al‏ هذا الذهب اللعون مثل آهل جزین وما حوالیها. وجبل 
عامل ونواحیه . 

/ ولا حرجت العساکر الاسلامية من الدیار المصرية» ظهر فیهم من الخزى والنکال ما ۲۸/۸۰۱ 
عرفه الناس منهم. ولا نصر الله الاسلام النصرة العظمی عند قدوم السلطان كان بینهم 
شبيه بالعزاء. 

کل هذاء وأعظم منه عند هذه الطائفة التی كانت من أعظم الأسباب فى خروج 
جنكسخان إلى بلاد الاسلام» وفى استيلاء هولاكو على بغداد» وفى قدومه إلى حلب» 
وفى نهب الصا حية» وفى غير ذلك من أنواع العداوة للإسلام وأهله. 

لأن عندهم أن كل من لم يوافقهم على ضلالهم فهو كافر مرتد. ومن استحل الفقاع 
فهو كافر. ومن مسح على الخفين فهو عندهم كافر. ومن حرم المتعة فهو كافر. ومن أحب 
أبا بكر» أو عمرء أو عثمان» أو ترضى عنهم. أو عن جماهير الصحابة» فهو عندهم كافر. 
ومن لم يؤمن mA Bre‏ فهو عندهم كافر. 

وهذا النتظر صبى عمره سنتان أو ثلاث أو خمس . يزعمون أنه دخل السرداب بسامرا 
من AT‏ من أربعمائة سنة. وهو يعلم كل شىء. وهو حجة الله على أهل الأرض. فمن لم 
يؤمن به فهو عندهم كافر. وهو شىء لا حقيقة cal‏ ولم يكن هذا فى الوجود قط . 

وعندهم من قال: إن الله Gy‏ فى الآخرة فهو كافر. ومن قال: / إن الله تكلم بالقرآن ۲۸/4۰۲ 
حقيقة فهو كافر. ومن قال: إن اللّه فوق السموات فهو كافر. ومن آمن بالقضاء والقدرء 
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وقال: إن الله بهدی من يشاء ویضل من یشای وان الله يقلب قلوب عباده» وان الله خالق 
کل شیء. فهو عندهم کافر . وعندهم أن من آمن بحقيقة أسماء الله وصفاته التی آخبر بها 
فى ey als‏ لسان رسوله» فهو lS pate‏ . 

هذا هو المذهب الذی تلقنه لهم أئمتهم» مثل بنی العود؛ فانهم شیوخ أهل هذا الجبل» 
وهم الذین کانوا يأمرونهم بقتال السلمین ویفتونهم بهذه الامور. 

وقد حصل بایدی-السلمین طالفة من کتبهم تصتیف ابن العود وغیره. وفیها هذا واعظم 
منه. وهم اعترفوا لنا بأنهم الذين علموهم وآمروهم لکنهم مع هذا یظهرون التقية 
والتفاق . ویتقربون بذل الأموال إلى من یقبلها منهم. وهکذا كان dole‏ هولاء الجبلية» فإغا 
آقاموا بجبلهم لا کانوا بظهرونه من النفاق» ویبذلونه من البرطیل لمن يقصدهم . 

والکان الذى لهم فى غاية الصعوبة. ذکر أهل الخبرة آنهم لم يروا مثله؛ ولهذا AS‏ 
فسادهم) فقتلوا من النفوس» وآخذوا من الاموال ما لا يعلمه إلا الله. 

۳ /ولقد كان جیرانهم من أهل البقاع وغیرها معهم فى آمر لا یضبط شره» کل ليلة تنزل 
علیهم منهم طائفت ویفعلون من الفساد ما لا يحصيه الا رب العباد. کانوا فى قطع 
الطرقات وإخافة سكان ا ule‏ أقبح سيرة عرفت من أهل الحنايات» يرد الیهم 
النصارى من أهل قبرص فيضيفونهم ويعطونهم سلاح المسلمين» ويقعون بالرجل الصالح 

من المسلمين» فإما أن يقتلوه أو يسلبوه. وقليل منهم من يفلت منهم بالحيلة. 

فأعان الله ويسر بحسن نية السلطان وهمته فى إقامة شرائع الاسلام» وعنايته بجهاد 
المارقين أن غزوا غزوة شرعية» كما أمر الله ورسوله بعد أن كشفت آحوالهم وأزيحت 
عللهم» وأزيلت شبههم. وبذل لهم من العدل والإنصاف ما لم يكونوا يطمعون به» وبين 
لهم أن غزوهم اقتداء بسيرة أمير المؤمنين عا لی بن ol‏ طالب - رضی الله عنه فى قتال 
الحرورية المارقين» الذين تواتر عن النبى BE‏ الأمر بقتالهم ونعت حالهم من وجوه متعددة. _ 
أخرج منها أصحاب الصحيح عشرة أوجه» من حديث على بن أبى طالية وأبى سعيد 
oan‏ وسهل بن حنيف» وأبى ذر الغفارى» ورافع بن عمرو» وغيرهم من أصحاب 

sata ea casein ae, ۱۸/۰‏ ر ۶ وی 
قراءتهم » 'يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الاسلام كما هرق السهم من 
الرمية؛ لعن آدرکتهم لاقتلنهم قتل cole‏ لو یعلم الذين یقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد 
Be‏ لنكلوا عن العمل . یقتلون أهل الاسلام» ویدعون أهل الاوثان يقرؤون COLD‏ 
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یحسبون أنه لهم وهو علیهم؛ شر قتلی تحت آدیم السمای خير قتلی من قتلوه»""*. 

وأول ما خرج هؤلاء زمن أمير المؤمنين على رضى الله عنه - وکان لهم من الصلاة» 
والصیام» والقراءة» والعبادة» والزهادة ما لم يكن لعموم الصحابة» لكن کانوا خارجین عن 
سنة رسول الله ME‏ وعن جماعة السلمین؛ وقتلوا من السلمین رجلا اسمه عبد الله بن 
cole‏ وآغاروا على دواب السلمین. 

وهؤلاء القوم کانوا آقل صلاة وصیاما. ولم نجد فى جبلهم مصحفا ولا فيهم قارتا 
للقرآن. وإنما عندهم عقائدهم التی خالفوا فیها الکتاب والستة» وآباحوا بها دماء السلمین. 
وهم مع هذا فقد سفکوا من الدماء وأخذوا من الأموال ما لا يحصى cote‏ إلا الله تعالی . 

فإذا كان على بن أبى طالب قد أباح لعسکره أن ينهبوا ما فى عسکر الخوارج» مع أنه 
قتلهم جميعهم» كان هؤلاء أحق بأخذ أموالهم. وليس هؤلاء / بمنزلة المتأولين الذين نادى 
فيهم على بن أبى طالب يوم الجمل: أنه لا يقتل مدبرهم» ولا يجهز على جربحهم ولا 
يغنم لهم مالا ولا يسبى لهم ذرية؛ oY‏ مثل أولئك لهم تأويل سائغ» وهؤلاء ليس لهم 
تأويل سائغ . ومثل أولئك إنما یکونون خارجين عن طاعة الا مام . وهؤلاء خرجوا عن 
شريعة رسول الله BE‏ وسنته. وهم شر من التتار من وجوه متعددة» لكن التتر أكثر 
وآقوی؛ فلذلك يظهر كثرة شرهم. 

وكثير من فساد التتر هو لمخالطة هؤلاء له كما كان فى زمن قازان» وهولاكو 
وغيرهما؛ فإنهم آحذوا من أموال المسلمين أضعاف ما أخذوا من أموالهم. وأرضهم فىء 
لبیت المال. 

وقد قال كثير من السلف: إن الرافضة لا حق لهم من الفىء؛ لأن الله LY‏ جعل الفىء 
للمهاجرين والانصار. «والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربتا اغفر نا ولإخواننا الّذين سبقونا 
بالإيمان ولا تجعل في قُلُوبنا غلا للّدين آمنوا ربنا نك رءوف رحیم 4 [الحشر: »]٠١‏ فمن لم 
يكن قلبه سلیما لهم» ولسانه مستنفرا لهم لم يكن من هؤلاء: 

وقطعت أشجارهم؛ OY‏ النبى U BE‏ حاصر بنى النضير قطع أصحابه نخلهم وحرقوه. 


فقال اليهود: هذا فساد. وأنت / يا محمد تنهى عن الفساد. فأنزل الله : ما قطعتم من لينة 


ماو مه 


أو تركتموها قائمة على أصولهافيإذن الله ولبخزي الفاسقين 4 [الحشر: ۳۲۵ 

وقد اتفق العلماء على جواز قطع الشجرء وتخريب العامر عند الحاجة إليه. فليس ذلك 
بأولى من قتل النفوس وما أمكن غير ذلك. 
)١(‏ مسلم فى الزكاة (۱۵/۱۰۲) . (۲) الترمذی فى التفسير (۳۳۰۳) وقال :«حسن غریب» . 
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فان القوم لم یحضروا كلهم من الأماكن التی اختفوا فیها» وأيسوا من القام فى الجبل 
إلا حين قطعت الاشجار. والا کانوا یختفون حیث لا يمكن العلم بهم. وما آمکن أن یسکن 
الجبل غیرهم؛ لان الترکمان إنما قصدهم الرعی» وقد she‏ لهم مرعی» وساثر الفلاحين لا 
یتر کون عمارة آرضهم ویجیژون إليه. ۱ 

فالحمد لله الذى يسر هذا الفتح فى دولة السلطان بهمته وعزمه وأمرهء واعلاء الجبل 
منهم وإخراجهم من دیارهم. ۱ 

وهم يشبهون ما ذكره ه الله فى قوله: هو الذي أخرج م لین کفروا من أهل الکتاب من 
دارم لأول لحتر ما tab‏ أن يخرجوا وَطنُوا نم انیم ih pat‏ الله اهم الله من 
حيْث لم يسوا وقذف في لبم لرعب یخربون ببوتهم بأيديهم وأيدي مین فاعتبروا يا 
أولي الأبصار. وله أن کب الله عم اجه لعذبهم في انا رهم في الآخرة عذاب ار 

000 ذلك بأنهم شافوا الله سول ومن یشاق / الله إن الله شدید العقاب . ما قطعتم من لينة أو 

ترکتموها قائمة على أصولها فيإذن الله ولبخزي القاسقين 4 [الحشر: ۲ - «Lo‏ 

وأيضاء grails‏ قد انکسر من أهل البدع والتفاق بالشام ومصر والحجاز» واليمن» 
والعراق ما يرفع الله به درجات السلطان» ويعز به أهل OLY‏ 

فصل 

تمام هذا الفتح وبرکته تقدم ae‏ السلطان بحسم مادة أهل الفسادء وإقامة الشريعة فى 
البلاد؛ فان هوّلاء القوم لهم من الشایخ والاخوان فى قرى كثيرة من يقتدون بهم» 
وینتصرون لهم» وفی قلوبهم غل عظیم وابطان معاداة شديدة» لا يؤمنون معها على ما 
يمكنهم . ولو أنه مباطنة العدو. فإذا آمسك رژوسهم الذین یضلونهم - مثل بنی العود - زال 
بذلك من الشر ما لا يعلمه إلا الله . 

ویتقدم إلى قراهی وهی قری متعددة بأعمال دمشق» وصفد وطرابلس» وحمات 
وحمص» وحلب» db‏ يقام فیهم شرائع الإسلام» والجمعة» والجماعة» وقراءة القرآن؛ 

۸ ویکون لهم خطباء ومزذنون / كسائر قری السلمین» وتقراً فیهم الأحاديث النبوية» وتنشر 

فيهم العالم الإسلامية» ویعاقب من عرف منهم بالبدعة والنفاق ما توجبه شريعة الإسلام. 

فان هؤلاء الحاربین وآمثالهم قالوا: نحن قوم جهال . وهژلاء کانوا یعلموننا» ویقولون 
E‏ إذا قاتلتم هولاء تکونون مجاهدین» ومن قتل منکم فهو شهید. 

وفى هؤلاء خلق كثير لا يقرون بصلاة» ولا صیام» ولا حج ولا عمرة» ولا يحرمون 
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الميتة» والدم» ولحم اخنزیر» ولا يؤمئون بالحنة والنار» من جنس الإسماعيلية » والنصيرية» 
والحاكمية» والباطنية» وهم كفار أكفر من اليهود والنصارى بإجماع المسلمين. 

فتقدم المراسيم السلطانية بإقامة شعائر الإسلام: من الجمعة» والجماعة» وقراءة القرآن 
وتبليغ أحاديث النبی BE‏ فی قرى هؤلاء من أعظم المصالح الإسلامية . وأبلغ الجهاد فى 
News‏ الله: وذلك سبب لانقماع من يباطن العدو من هوّلاء ودخولهم فى طاعة الله 
ورسوله» وطاعة أولى الأمر من المسلمين وهو من الأسباب التی يعين الله بها على قمع 
الأعداء. فان ما فعلوه بالسلمین فى آرض «سیس» نوع من غدرهم الذی به ینصر الله 
السلمین عليهم . وفی ذلك لله حکمة / عظیمت ونصرة للاسلام جسيمة . YA/£-4‏ 

ولولا هذا وأمثاله ما حصل للمسلمين من العزم بقوة الاعان» وللعدو من الخذلان» 
ما ينصر الله به المؤمنين» ويذل به الكفار والمنافقين. 

abl,‏ هو المسؤول أن يتم نعمته على سلطان الإسلام خاصة» وعلى ole‏ المؤمنين عامة. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته . والحمد لله وحذده. وصلى الله على سيدنا محمد واله 
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0 /وكتب شيخ الاسلام آحمد بن تيمية - قدس الله روحه لا قدم العدو 
من التتار سنة تسع وتسعين وستمائه إلى حلب» وانصرف عسکر مصر وبقی عسکر الشام: 
بسم الله الرحمن الرحیم 


إلى من یصل إليه من المؤمنين والسلمین - آحسن الله البهم فی Lal‏ والآخرة» وأسبغ 
عليهم نعمه باطنة وظاهرت ونصرهم نصرا عزیزا» وفتح علیهم فتحا كبيراء وجعل لهم من 
لدنه سلطانًا نصيراًٌ وجعلهم معتصمین بحبله التین مهتدین إلى صراطه الستقیم - سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. LB‏ نحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو وهو للحمد أهلء 
وهو على كل شىء قدیر» ونسأله أن يصلى على صفوته من خلیقته» وخيرته من بريته» 
محمد عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. 
atl‏ فان اش من وج[ لديف مضه لاو aie cha‏ القن الهاو Slee‏ ديد 
cals‏ وكفى بالله شهيداء وجعله خاتم النبيين» وسيد ولد آدم من الناس أجمعين» وجعل 
١‏ كتابه الذى أنزله / عليه مهيمنا على ما بين يديه من الكتب ومصدقا لهاء وجعل أمته خير أمة 
أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر؛ فهم يوفون سبعين فرقة» هم خيرها 
وأكرمها على الله وقد أكمل لهم دينهمء وأتم عليهم نعمته» ورضى .لهم الاسلام دينًا. 
فليس دين أفضل من دينهم الذى جاء به رسولهم» ولا كتاب أفضل من كتابهم» ولا أمة 
خيراً من آمتهم بل کتابنا ونبینا ودیننا وأمتنا أفضل من كل کتاب ودين ونبی وأمة. . 
فاشکروا الله على ما آنعم به عليكمء * ومن شکر SB‏ یشکر لنفسه ومن OS‏ رني 
غي کرم 4 [النمل: 4۰]» واحفظوا هذه التى بها تنالون نعيم الدنيا والآخرة» واحذروا أن 
تكونوا من بدل نعمة الله (aS‏ فتعرضون عن حفظ هذه النعمة ورعايتهاء فيحيق بكم ما 
حاق بمن انقلب على عقبيه» واشتغل با لا ينفعه من أمر الدنيا عما لا بد له منه من مصلحة 
دينه ودنياه» فخسر الدنيا والآخرة. 
فقد سمعتم ما نعت الله به الشاكرين والمنقلبين حيث يقول: «إوما محمد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل OT‏ مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبیه فلن يضر الله 
شيئا وسيجزي الله الشتاكرين 4 [آل عمران: ۱46]. أنزل الله - سبحانه - هذه الآبة وما قبلها 
۲ وما بعدها فى غزوة آحدء لا انكسر المسلمون مع النبى (BE‏ وقتل جماعة من خيار الامت 
وثبت رسول الله WE‏ مع طائفة يسيرة حتى خلص إليه العدو» فكسروا رباعیته» وشجوا 
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cae وهشموا البيضة على رأسه وقتل وجرح دونه طائفة من خيار آصحابه لذبهم‎ cages 
الشیطان فیهم : أن محمدا قد قتل . فزلزل ذلك قلوب بعضهم حتی انهزم طائفة‎ Gay 
Aged وثبت الله آخرین حتی‎ 

وكذلك لما قبض اللبی ME‏ فتزلزلت القلوب» واضطرب حبل الدین» وغشیت الذلة 
من شاء الله من الناس» حتی خرج علیهم الصدیق - رضی الله تعالی عنه - فقال: من كان 
يعبد محمدا فان محمدا قد مات» ومن كان يعبد الله فان الله حى لا یموت . وقرأ قوله: 
yp‏ محمد الا رسول قد خلت من قبله رل أفإن مات أو قبل انقليتم على أعقابكم ومن یقلب 
على عقبیه فان يضر ال شيعا وسیجزی الله الشاكرين 4 [آل عمران: ۰]۱46 فكأن الناس لم 
Un peas‏ ختی تلاها الصدیق -رضی اه ate‏ فلا بوجد من الناس الا من بتلوها. 

وارتد بسبب موت الرسول BE‏ ولا حصل لهم من الضعف جماعات من الناس قوم 
ارتدوا عن الدین بالكلية» وقوم ارتدوا عن بعضه. فقالوا: نصلی ولا نزکی . وقوم ارتدوا 
عن إخلاص الدين الذی جاء به محمد SBE‏ فآمنوا مع محمد /بقوم من النبيين الكذابين» ۱۳۸/۱۳ 
كمسيلمة الكذاب» وطليحة الأسدى» وغيرهماء فقام إلى جهادهم الشاکرون» الذين ثبتوا 
على الدین» أصحاب رسول الله ME‏ من المهاجرين والأنصارء والطلقای والأعراب» 
رمن اتبعهم بإحسان» الذین قال الله - عز وجل - فيهم : : یا ها اذین آمنوا من يرد منكم 
عن دینه فسوف يأتى all‏ بقوم يحبهم ریحونه 4 [الائدة : foe‏ هم آولئك الذین جاهدوا 
النقلبین على آعقابهم الذين لم يضروا الله Ed‏ 

وما أنزل الله فى القرآن من WAT‏ وقد عمل بها قوم» وسيعمل بها آخرون. فمن کان 
من الشاكرين الثابتين على الدين» الذين يحبهم الله - عز وجل - ورسوله» فإنه يجاهد 
اللقلبین على اعتابهم» الذين يخرجون عن الدين» ويأخذون بعضه ويدعون بعضهء كحال 
هؤلاء القوم الجرمین الفسدین» الذين خرجوا على أهل الاسلام» وتکلم بعضهم 
بالشهادتین» وتسمی بالاسلام من غير التزام شریعته فان عسکرهم مشتمل على آربع 
طوائف : 

كافرة باقية على کفرها: من الکرج» والارمن» والغل. 

وطائفة كانت مسلمة فارتدت عن الإسلام» وانقلبت على عقبیها: من العرب» 
والفرس» والروم » وغيرهم . وهؤلاء أعظم جرمًا عند الله / وعند رسوله والمؤمنين من 18/414 
الكافر الأصلى من وجوه كثيرة. فإن هؤلاء يجب قتلهم حتمًا ما لم يرجعوا إلى ما خرجوا 
عنه» لا يجوز أن din‏ لهم ذمة» ولا هدنت ولا أمان» ولا يطلق أسيرهم» ولا يفادى بمال 
ولا رجال» ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساژهي ولا یسترقون» مع بقائهم على الردة 
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بالاتفاق ٠.‏ ویقتل من قاتل منهی ومن لم یقاتل؛ کالشیخ الهرم والاعمی» والزمن؛ 
باتفاق العلماء. وکذا نساژهم عند الجمهور. 

والکافر الاصلی يجوز أن يعقد له آمان ومذنة» ویجوز الن عليه والفاداة به 'إذا كان 
Fol‏ عند الجمهورء ویجوز |ذا كان کتابیاً أن يعقد له ذمة» ویژکل طعامهم وتنکح 
نساژهم ولا تقتل نساژهم إلا أن یقاتلن بقول أو عمل» باتفاق العلماء. وکذلك لا يقتل 
منهم إلا من كان من أهل القتال عند جمهور العلماء» كما دلت عليه السنة. 

فالكافر الرتد أسوأ VER‏ فى الدين والدنيا من الكافر المستمر:على. كفره.. وهؤلاء القوم 
فيهم من المرتدة ما لا يحصى عددهم إلا الله. فهذان صنفان. 

وفيهم - Cal‏ - من كان كافرا فانتسب إلى الإسلام ولم يلتزم شرائعه: من إقامة 

۰ الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج البيت» والكف عن دماء / المسلمين وآموالهم والتزام الجهاد 

فى سبيل الله » وضرب الجزية على اليهود والنصارى» وغير ذلك. 

ومولاء يجب قتالهم بإجماع المسلمين» كما قاتل الصديق مانعى الزكاة». بل هؤلاء شر 
منهم من وجوه» وكما:قاتل الصحابة - أيضًا - مع أمير المؤمنين - على رضى الله عنه - 
الخوارج بأمر رسول الله EE‏ حيث قال ME‏ فى وصفهم: «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» 
وصيامكم مع صيامهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية» أينما لقيتموهم فاقتلوهی فان فى قتلهم Dal‏ عند الله لمن قتلهم يوم . 
القيامة)(2» وقال: «لو يعلم الذين يقاتلون ماذا لهم على OLS‏ محمد لنكلوا عن ‏ 
العمل" وقال:. «هم شر الخلق والخليقة» شر قتلى تحت أديم السماءء خير قتلى من 
قنلوه»(۳. فهؤلاء مع كثرة صيامهم وصلاتهم وقراءتهم» آمر النبى OE‏ بقتالهم» وقاتلهم 
أمير المؤمنين علی» وسائر الصحابة الذین معه» ولم يختلف أحد فى قتالهم كما اختلفوا 
فى قتال fal‏ البصرة والشام؛ لأنهم كانوا يقاتلون المسلمين. فان هؤلاء شر من أولئك من 
غير وجهء وان لم يكونوا مثلهم فى الاعتقاد؛ فان معهم من يوافق رأيه فى المسلمين رأى 
الخوارج . فهذه ثلاثة أصناف . 

2/1 وفيهم صنف رابع شر من هؤلاء. وهم قوم ارتدوا عن شرائع/ الإسلام وبقوا مستمسكين 
بالانتساب إليه. فهؤلاء الكفار المرتدون» والداخلون فيه من غير التزام لشرائعه» والمرتدون 
عن شرائعه لا عن سمته» كلهم يجب قتالهم بإجماع السلمین» حتى يلتزموا شرائع 
الاسلام. وحتی لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله» وحتى تكون كلمة الله - التى هی كتابه 


)۱«( سبق تخريجهما ص ۲۲۲ ۲ 
(۳) التزمذى فى التفسير (۳۰۰۰) وقال : « حديث حسن © وابن ن ماجه فى المقدمة CVD)‏ 
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وما فيه من أمره ونهيه وخبره - هی العليا. هذا إذا ls‏ | قاطنین فى أرضهم» فکیف إذا 
استولوا على أراضى الإسلام : من العراق» وخراسان» واحزیرة» والروم» فكيف إذا 
قصدوكم وصالوا عليكم Ce‏ وعدواتًا؟! ألا تقاتلون قوما نکثوا أيمانهم وهموا بإخراج 
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ول وهم دول مر وی فال اس SoS oh‏ من .قوف ی 
اله یدیم ویخرهم ویصر کم علیهم ويف صدور قوم مؤمنين . ويُذهب غیظ فوبهم ویتوب 
الله على من یشاء Ally‏ علیم حكيم © [التوبة: ۱۳ - ۱۵]. 
واعلموا - أصلحکم الله - أن النبی ئي قد ثبت عنه من وجوه كثيرة أنه قال: «لا تزال 
Wh‏ من آمتی ظاهرين على الحق». لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى فیام 
Pade‏ وثبت آنهم بالشام. 
فهذه الفتنة قد تفرق الناس فيها ثلاث فرق: الطائفة المنصورة» وهم الجاهدون لهولاء 
القوم الفسدین . والطائفة المخالفة »وهم هولاء / القوم» ومن تحيز البهم من خبالة النتسبین ‏ ۲۸/1۱۷ 
إلى الاسلام . والطائفة Middl‏ وهم القاعدون عن جهادهم؛ وان کانوا صحیحی الاسلام . 
فلینظر الرجل آیکون من الطائفة النصورة آم من الخاذلة أم من الخالفة؟فما بقی قسم رابع . 
واعلموا أن الجهاد. فيه خير الدنیا والآخرة» وفی ترکه خسارة الدنیا والآخرة» قال الله - 
تعالی - فى کتابه : ظفل هل O paid‏ بنا الا إحدى الحستيين 4 [التوبة: LOY‏ يعنى: إما النصر 
«abil,‏ وإما الشهادة والجنة. فمن عاش من المجاهدين كان GS‏ له ثواب الدنيا وحسن 
ثواب الآخرة. ومن مات منهم أو قتل فإلى الجنة. قال النبى SE‏ «يعطى الشهيد ست 
خصال: يغفر له بأول قطرة من دمه» ويرى مقعده من الجنة» ويكسى حلة من الإيمان» 
ويزوج ثنتين وسبعين من الحور العين» ويوقى فتنة القبر» ويؤمن من الفزع الاکبر» رواه 
أهل السنن(۲۳. وقال op BE‏ فى BU EA‏ درجة» ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين 
السماء والأرض» أعدها الله - سبحانه وتعالی - للمجاهدین فى سبیله»(۰۳ فهذا ارتفاع 
خمسين ألف سنة فى الحنة لأهل الجهاد. وقال UE‏ «مثل المجاهد فى سبيل الله مثل 
الصائم القائم القانت» GU‏ لا يفتر من صلاة ولا صيام»7؟22 وقال رجل: آخبرنی بعمل 
يعدل الجهاد فى سبيل Sail‏ قال: Yo‏ تستطيعه»./ قال: أخبرنى به؟ قال: «هل تستطيع إذا 18/418 
خرج المجاهد أن تصوم لا تفطر» وتقوم لا تفتر؟» قال: لا قال: «فذلك الذى يعدل 
(۱) البخاری فى المناقب (۳۹6۱) ومسلم فى الإمارة (۱۷۰/۱۹۲۰) . 
(۲) الترمذى فى فضائل الحهاد CV VIP)‏ وابن ماجه فى الجهاد (۰)۲۷۹۹ كلاهما عن المقدام بن معد يكرب بلفظ مقارب . 


(۲) سبق تخريجه ص ١١‏ . 
(4) البخاری فى الجهاد (۲۷۸۹) ومسلم فى الإمارة (۱۸۷۸/ ۱۱۰) . 
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الجهاد فى سبیل اللّه) . وهذه الأحاديث فى الصحیحین وغیرهما(۱؟. 

وكذلك اتفق العلماء - فيما أعلم - على أنه ليس فى التطوعات أفضل من الجهاد. فهو 
آفضل من «atl‏ وأفضل من الصوم التطوع» وأفضل من الصلاة التطوع . ۱ 

والرابطة فى سبیل الله أفضل من الجاورة بمكة والدينة وبیت القدس» حتی قال آبو 
هريرة - رضی الله عنه : OY‏ آرابط ليلة فى سبیل الله أحب إلى من أن أوافق LS‏ القدر عند 
الحجر الأسود. فقد اختار الرباط ليلة le‏ العبادة فى أفضل اللپالی عند أفضل البقاع؛ 
ولهذا كان النبى BF‏ وأصحابه يقيمون بالمدينة دون مكة؛ لمعان منها : آنهم کانوا مرابطین 
بالدينة . فان الرباط هو القام بمكان يخيفه العدو ويخيف العدوء فمن أقام فيه بنية دفع 
العدو فهو مرابط والاعمال بالنیات. قال رسول الله SBE‏ «رباط یوم فى سبیل الله خير 
من آلف يوم Lead‏ سواه من النازل». رواه أهل السان وصححوه(۲. وفى صحیح مسلم عن 
سلمان» أن النبی BE‏ قال: «رباط یوم وليلة فى سبيل الله خير من صیام شهر وقيامه» ومن 
مات مزابطًا أجرى عليه عمله» وأجرى عليه رزقه من ان وأمن MOKA‏ يعنى: منكر 

4 ونكير. فهذا فى الرباط USS‏ الجهاد؟! / وقال علا : ۶ يكن ارف شيل الله Sloss‏ 

جهنم فى وجه عبد OU‏ وقال: «من آغبرت قدماه فی سبيل الله حرمهما الله على 
COU‏ فهذا فى الغبار الذى يصيب الوجه والرجل» فكيف با هو أشق care‏ كالثلج» 
والبرد» والوحل؟! 

ولهذا عاب الله - عز وجل - المنافقين الذين يتعللون بالعوائقء, کار والبردء فقال - 
سبحانه وتعالى : فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تفروا في الْحَرَ قل نار جهنم آشد حرا لو كانوا يفقهون 4 
[التوبة: ee LAY‏ الذين يقولون: لا تنفروا فى البرد» فيقال: .نار جهنم آشد بردا. كما 
ok‏ فى الصحيحين عن النبی BE‏ أنه قال: «اشتکت النار إلى ربهاء فقالت: ربی أكل 
بعضی Lae‏ فأذن لها بنفسین نفس فى الشتاء ونفس فى الصیف. فآشد ما تجدون من الحر 
والبرد فهو من زمهرير جهنم“ فالومن یدفع بصبره على الحر والبرد فى سبیل الله حر 
جهنم وبردهاء BUY‏ يفر من حر GU‏ وبردها حتی يقع فى حر جهنم وزمهریرها. 

واعلموا - أصلحكم الله أن النصرة للمؤمنين والعاقبة للمتقین وأن الله مع الذين اتقوا 
(4) الترمذى فى فضائل الجهاد CVITT)‏ والنسائى فى الجهاد (۳۱۰۸)) كلاهما عن أبى هريرة. 


)0( البخاری فى الجمعة )٩4۰۱۷(‏ . 
CD)‏ البخارى فى المواقيت COTY)‏ ومسلم فى المساجد (VAG /ANY)‏ عن أبى هريرة. 
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والذین هم محسنون. وهؤلاء القوم مقهورون مقموعون. والله - سبحانه وتعالی - ناصرنا 
علیهم ومنتقم لنا منهمء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . فأبشروا بنصر الله - 
تعالى - وبحسن / عاقبته ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم م الأعلون إن كنتم مؤمنين 4 [آل عمران: ۱ 
۰۹ وهذا آمر قد تیقناه وتحققناه» والحمد لله رب العالمين. یا cil lal‏ آمنوا هل 
آدلکم على تجارة تنجيكم من عذاب pl‏ . تومنون DY‏ ورسوله وتجاهدون في سبیل الله 
بأموالكم وأنفسكم ذلکم خير لکم إن کتم تعلمون . یفر لکم ذنویکم ویدخلکم جات تجري 
من تحتها الأنهاز ومساکن Tb‏ في جنات عدن ذلك الفوز العظيم . وأخرئ تحبوتها نصر من الله 
وفتح قریب وبشر المؤمنين : یا en Wal‏ آمنوا lies‏ أنصار الله كما قال عیسی ابن مریم 
للحواريين من آنصاري إِلَى الله قال احواریون نحن أنصار الله قآمنت ath‏ من بني إسرائيل 
وکفرت طائفة CE‏ الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرین 4 [الصف: ٠١‏ - ۱6]. 

واعلموا - أصلحكم الله أن من أعظم النعم على من آراد الله به خیرا أن آحیاه إلى 
هذا الوقت الذى یجدد الله فيه الدين» ويحيى فيه شعار السلمین» وأحوال الومنین 
والجاهدین» حتی یکون شبيهاً بالسابقین الأولین» من الهاجرین والانصار. فمن قام فى 
هذا الوقت بذلك. كان من التابعین لهم باحسان» الذین رضی الله عنهم ورضوا عنه» وآعد 
لهم جنات تجرى من let‏ الأنهارء خالدین فیها أبداء ذلك الفوز العظیم. فینبغی للمومنین 
أن یشکروا الله - تعالی - على هذه الحنة التی/ حقيقتها منحة كريمة من ال وهذه الفتنة ۲۸/۹۲۱ 
التی باطنها نعمة جسیمة» حتی والله لو كان السابقون الاولون من الهاجرین والأنصار - 
كأبى بکر» وعمر. وعثمان؛ وعلی» وغیرهم - حاضرین فى هذا الزمان» لكان من أفضل 
آعمالهم جهاد هولاء الوم الجرمین. 

ولا يفوت مثل هذه الغزاة إلا من خسرت تجارته» وسفه نفسه» وحرم Uae‏ عظیما من 
الدنیا والآخرة» إلا أن يكون من عذر الله - تعالی - کالریض» والفقیر» والاعمی وغیرهم؛ 
والا فمن كان له مال وهو عاجز ببدنه فلیغز باله. عن النبی BE‏ أنه قال : 
امن جهز غازیا فقد غزاء ومن خلفه فى أهله بخير فقد Malye‏ أ ومن کان فادرا باه وهو 
فقيرء فليأخذ من أموال المسلمين ما يتجهز به سواء كان الأخوة cals;‏ أو صلة» أو من بيت 
الال. أو غير ذلك حتى لو كان الرجل قد حصل بيده مال حرام وقد تعذر رده إلى 
أصحابه لجهله بهم ونحو ذلك » أو كان بيده ودائع أو رهون أو عوار قد تعذر معرفة 
أصحابها فلينفقها فى سبيل call‏ فان ذلك مصرفها. 
(۱) البخارى فى الجهاد (841؟): ومسلم فى الامارة (۰۱۳۵/۱۸۹۵ ۱۳۹)مز‌کلاهما عن زيد بن خالد الجهنى . 
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ومن كان كثير الذنوب فأعظم دوائه الجهاد؛ فان الله معز وتجل - یغفر ذنوبه» كما آخبر 
الله فى كتابة بقوله - سبحانه وتعالى : 8 يغفر لکم ذنوبكم 4 [الصف : ۲ . ومن أراد 
التخلص من ارام والتوبة ولا عکن رده إلى أصحابه فلینفقه فى سبیل الله على أصحابه» 

۰۲ ان ذلك طریق حسنة إلى / خلاصه» مع ما يحصل له من آجر الجهاد. 

Wis,‏ من أراد أن 2S‏ الله عنه سيئاته فى دعوی الجاهلية وحمیتها فعلیه بالجهاد؛ فان 
الذين يتعصبون للقبائل وغير القبائل - مثل قيس وین» وهلال وأسد ونحو ذلك - كل 
هؤلاء إذا قتلواء فإن القاتل والقتول فى النارء كذلك صح عن النبى BE‏ أنه قال: «إذا 
التقى السلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار». قيل:يا رسول call‏ هذا القاتل فما بال 
القتول؟ قال: «إنه كان > Ca‏ على قتل آخیه. اش او تین ونال SVS‏ 
قتل تحت راية عمية : يغضب لعصبية» ردغو لیب هی فى را . رواه ی وقال 
له : امن تَعرّى بعزاء أهل الجاهلية فاعضوه ه بهن أبيه ولا تکنوا» ف فسمع أبى بن كعب رجلاً 
یقول: پا لفلان فقال: اعضض آیر آبيك» فقال: يا آبا eae cdi‏ فقال: 
بهذا آمرنا رسول الله ia east als RE‏ 

ومعنی قوله: «من تعزی بعزاء الجاهلية» یعنی: یتعزی بعزواتهم» وهی الانتساب الیهم 
فى الدعوة مثل قوله: يا لقیس! يا ليمن! ويا لهلال! ويا لأسد» فمن تعصب لاهل بلدته 
آو مذهبه آو طريقته» أو قرابته» أو لأصدقائه دون غيرهم» كانت فيه شعبة من الجاهلية» 
سفن بكرن Gag‏ كما انر الله - dls‏ . - معتصمین بحبله وکتابه وسنة رسوله. فان 

يتخا / کتابهم واحد» ودینهم واحد» ونبیهم واحد» وربهم إله واحد لا له إلا هو له الحمد 

فى الاولی وال خرت ی ره ترجعون . قال الله تعالی : ليا أيها cal‏ آمنوا انوا 
al‏ حق تقاته ولا تموتن WY‏ وأنتم مسلمون . واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذکروا 
نعمت الله عليكم إذ کم أعداء اف بين قلویکم فأصبحثم بنعمته إخوانا وکتم على شقا حفرة 
من UI‏ فأنقدكُم متها SHS‏ بين الله لكم آياته لمکم تهتدون . ولتكن Sia‏ یعون إلى 
الخير Oy ply‏ بالعروف وینهون عن المنكر وأولتعك هم المقلحون . ولا تکونوا كالّذين تفرقرا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم AS gly LT‏ لهم عذاب عظیم لش E‏ 
[آل عمران: ۱۰۲ - ۰]۱۰ قال ابن عباس - رضی الله عنهما - : تبیض وجوه fal‏ السنة 
(۱) البخاری فى الإيمان (۳۱) ومسلم فى الفتن (۱8/۲۸۸۸) . 
(۲) مسلم فى الامارة (۵۷/۱۸۵۰) عن جندب بن عبد الله البجلی بلفظ مقارب. 
te)‏ ۳۱/۹( عن یبن کنو 


وقوله: «فاعضوه بهن أبيه»: أى قولوا له: عض آیر أبيك» والراد ذکور ولد أبيه. انظر: النهاية ۰۸۰/۱ 
cYVA/o‏ واللسان» مادة الأير) . 
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والجماعة» وتسود وجوه أهل الفرقة والبدعة. 

فالله» اللهء عليكم بالجماعة والائتلاف على طاعة الله ورسوله والجهاد فى سبيله؛ 
يجمع الله قلوبكم» ويكفر عنكم سيئاتكم» ويحصل لكم خير الدنيا والآخرة. أعاننا الله 
وإياكم على طاعته وعبادته» وصرف le‏ وعنکم سبیل معصبته » وأتانا وإياكم فى الدنيا 
حسنة وفى الآخرة حسنة. ووقانا عذاب النار» وجعلنا وإياكم من رضى الله عنه وأعد له 


جنات النعيم» إنه على كل شىء قدیر» وهو حسبنا ونعم الوكيل. والحمد لله وحدهء 
وصل الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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۱۸/۹6 /وقال - قدس الله روحه : 
بسم الله الرحمن الرحیم 


إلى من یصل إليه من المؤمنين والسلمین. سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . فانا نحمد 
إليكم الله الذی لا له إلا هوء وهو للحمد آمل» وهو على کل شىء قدیر» ونسأله أن 
يصلى على صفوته من خليقته وخيرته من بريته محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم تسليمًا. 
أما بعل: فقد صدق الله وعده» ونصر COLE‏ وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده ورد 
الله الّذين کفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا وكفى الله المؤمنين Stal‏ وکان الله قویا عزيزا 4 
[الاحزاب: ۲۵] والله - تعالی - یحقق لنا التمام بقوله: ‏ وآنزل الّذِين ظاهروهم من أهل 
الكتاب من صياصيهم وقذف في فلوبهم الرعب فریقا تقتلون وتأسرون قريقا . وآورتکم أرضهم 
ودیارهم وأموالهم وأرضا م تطووها وکان له على کل شيء قديرا 4 [الاحزاب : كلل ۲۷ ]. 
1۱۳۸/۳۵ /فان هذه الفتنة التی ابتلی بها السلمون مع هذا العدو الفسد» الخارج عن شريعة 
الاسلام» قد جری فیها شبیه ها جری للمسلمین مع عدوهم على عهد رسول الله كلك فى 
الغازی التی آنزل الله فیها كتابه» وابتلی بها نبيه والمؤمنين» ما هو أسوة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخرء وذكر الله GAS‏ إلى يوم القيامة» فإن نصوص الكتاب والسنة» اللذين هما 
دعوة محمد کا يتناو لان عموم الخلق بالعموم اللفظى والعنوی» أو بالعموم المعنوى. 
وعهود الله فى كتابه وسنة رسوله تنال آخر هذه الأمة» كما نالت أولها. Ley‏ قص الله علينا 
قصص من قبلنا من الأمم» لتکون عبرة لنا. فنشيه حالنا بحالهم» ونقیس آواخر الأمم 
بأوائلها. فيكون للمؤمن من المتأخرين شبه با كان للمؤمن من المتقدمين. ويكون للكافر 
والمنافق من المتأخرين شبه بما كان للكافر والمنافق من المتقدمين» كما قال تعالى ‏ لما قص 
قصة يوسف مفصلة» وأجمل قصص الأنبياء» ثم قال : ل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي 
الألباب ما كان حدینا يفترئ ) [یوسف: ۱۱۱] أى: هذه القصص المذكورة فى الكتاب ليست 
بمنزلة ما يفترى من القصص المكذوبة» کنحو ما يذكر فى الحروب من السير الکذوبة. 
۲۸۹/۹۹ وقال ‏ تعالى - لما ذكر قصة فرعون : فأخذه الله نكال الآخرة / والأولئ bo}.‏ ذلك 
۳٤‏ 
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لعبرة لمن یخشی 4 [النازعات : 0« E ee ae LY‏ 
وغیرها: فد کالم ی في فتين ان تال في سبيل الله وأخرئ كافرة برونهم مهم 
ly‏ العين وال یی بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار) [آل عمران: DY.‏ 
وقال Jee‏ بان ماسر ele‏ اضر « هو call‏ أخرج الّذين کفروا م من أهل الكتاب من 
دارهم لول fod‏ شم of‏ بخرجرا ركو انهم eats‏ حصوئهم من ال th‏ له من 
حیت لم یحسبوا وقذف في تلوبهم الرعب یخربون بيوتهم بأيديهم وآيدي المؤمدين فاعتبروا يا 
أولي الأبصار» [الحشر: ۲]. فأمرنا أن نعتبر بأحوال التقدمین علینا من هذه الأمة» ون 
قبلها من الأمم. 

وذکر فى جر Oe‏ أن سنته فى ذلك سنة مطردت وعادته مستمرة. فقال تعالی : 
لين لم يه المتافقون والذين في فأوبهم Gee‏ رالمرجفون في المدينة SEAL‏ بهم ثم لا 
یجاورونك فيها إلا قلیلا. ملعونين آینما pi‏ أخذوا وقتلوا تقتيلا . سنة اللّه في الّذين خلوا من 
قبل ون تجد لسنّة الله تبدیلا 4 [الاحذاب: ۰ - 1۲]. وقال تعالی: ولو 566 الذي 
کفروا لوا الأدبار نم لا یجدون Wy‏ ولا نصيرا . سنّة الله التي قد خلت من قبل ون تجد لسنّة 
الله تبدیلاً 4 [الفتح: ۰۲۲ ۲۳]. وأخبر - سبحانه - أن دآب الکافرین من الستأخرین کدآب 
الکافرین من المستقدمين . 

/ فینبغی للعقلاء أن یعتبروا بسنة الله وأيامه فى coke‏ ودأب الامم وعاداتهم لا سیما فى ۲۸/۹۲۷ 
مثل هذه الحادثة العظيمة التی Gb‏ الخافقين خبرهاء واستطار فى جمیع ديار الاسلام 
شررهاء وأطلع فيها التفاق ناصية رأسه وکشر فيها الکفر عن أنيابه وأضراسه» وکاد فيه 
عمود الکتاب أن یجتث ویخترم. وحبل OLY!‏ أن ینقطع ویصطلم . وعقر دار الومنین أن 
يحل بها البوار. وآن یزول هذا الدین باستیلاء الفجرة التتار. وظن النافقون والذین فى 
قلوبهم مرض أن ما وعدهم الله ورسوله الا غرورا. وأن لن ینقلب حزب الله ورسوله إلى 
أهليهم أبدّاء وزين ذلك فى قلوبهم. وظنوا ظن السوء وکانوا قوما بوراء ونزلت فتنة ترکت 
الحليم فیها حيران» وآنزلت الرجل الصاحی منزلة السكران» وترکت الرجل اللبیب لكثرة 
الوسواس ليس بالنائم ولا الیقظان وتناکرت فیها قلوب العارف والاخوان» حتی بقی 
للرجل بنفسه شغل عن أن يغيث اللهفان» ومیز الله فیها أهل البصائر والایقان» من الذین 
فى قلوبهم مرض أو نفاق وضعف (یان ورفع بها أقوامًا إلى الدرجات العالية» كما خفضص 
بها Gigi‏ إلى النازل الهاوية» وکفر بها عن آخرین آعمالهم الخاطئة» وحدث من آنواع 
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البلوی ما جعلها قيامة مختصرة من القيامة الکبری . 

۸ . فان الناس تفرقوا فیها ما بين شقی وسعيد» كما یتفرقون کذلك /فی اليوم الوعود» وفر 
الرجل فیها من آخیه وآمه وأبيه؛ إذ كان لكل امری .منهم OLE‏ یغنیه. وکان من الناس من 
أقصى همته النجاة بنفسه لا يلوى على ماله ولا ولده ولا عرسه . كما أن منهم من فيه قوة 
.على ا الأهل والمال. وآخر فيه زيادة معونة لمن هو منه ببال. وآخر منزلته منزلة 
الشفيع الطاع . وهم درجات عند الله فى النفعة والدفاع. ولم تنفع المنفعة الخالصة من 
الشكوى إلا الإيمان والعمل الضالح» والبر والتقوى. وبليت فيها السرائر. وظهرت الخبايا 
التى كانت تكنها الضمائر. وتبين أن البهرج من الأقوال والأعمال يخون صاحبه أحوج ما 
كان إليه فى المآل. وذم سادته وكبراءه من أطاعهم فأضلوه السبيلا. كما حمد ربه من صدق 
فى إيمانه فاتخذ مع الرسول سبيلاً. وبان صدق ما جاء به الآثار النبوية» من الأخبار با 
یکون. وواطأتها قلوب الذين هم فى هذه الأمة Ssh) ale oti pie ode‏ التى 
أريها الومنون. وتبین فيها الطائفة النصورة الظاهرة على الدين» الذين لا یضرهم من 
خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة. حيث تحزبت الناس ثلائة آحزاب: حزب مجتهد 
فى نصر الدین . وآخر خاذل له . وآخر حارج عن شريعة الاسلام. 

وانقسم النانن ما ين مأجور ومعذور . وآخر. قداغره باه الغزور. وکان هذا الامتحان 

4 قير ge‏ الله قشي ل ليجزي [ الله الصادقين / بصدقهم ویعذب المنافقين إن شاء أو 

يوب ple‏ إن الله كان غفورا رحیما ‏ [الأحزاب: ۲4]. 

ووجه الاعتبار فى هذه الحادثة العظيمة : أن الله تعالی - بعث محمدا RE‏ بالهدی ودين 
الحق لیظهره على الدین CAS‏ وشرع له امحهاد باحة له AGT‏ ثم إيجابًا له ثانيًا لما هاجر إلى 
المدينة». وصار له فيها أنضار ینصرون الله ورسوله فغزا بنفسه ول مدة مقامه بذار الهجرة» 
وهو نحو عشر سنین؛ بضعا وعشرین غزوة. آولها غزوة بدر وآخرها غزوة تبوك . آنزل الله 
فى آول مغازیه «سورة الأنفال». وفی آخرها «سورة براءة». وجمع بینهما فى الصحف؛ 
لتشابه آول الأمر وآخره. كما قال أمير الومنین alate‏ لا سئل عن القران oy‏ السورتین من 
غير فصل بالبسملة. 

وكان القتال منها فى تسع غزوات. 

فأول غزواث القتال بدرء وآخرها حنين» والطائف . وأنزل الله فيها ملائكته» .كما أخبر 
به القرآن؛ ولهذا صار الناس يجمعون بينهما فى القول» وإن تباعد ما بين الغزوتين مكانًا 
وزمانًا؛ فان بدرا كانت فى رمضان» فى السنة الثانية. من الهجرة» ما بين الدينة ومكة» 


)1( ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوعة» والصواب ما أثبتناه. 
۳۳۹ 
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شامی مكة» وغزوة حنین فى آخر شوال من السنة الثامنه . وحنين واد ۱ 
شرقى مكة. ثم قسم النبی عة / غنائمها با لجعرانة واعتمر من الجعرانة. ثم حاصر ‏ ۲۸/۹۲۰ 
الطائف فلم abla‏ أهل الطائف زحمًا وصفوقًا وإنما قاتلوه من وراء جدار. فاخر.غزوة 
كان فنها القتال ey‏ واصطفافًا هى غزوة حنين. وكانت غزوة بدر أول غزوة ظهر فيها 
السلمون على صناديد الكفارء .وقتل الله أشرافهم وأسر رؤوسهمء مع قلة المسلمين 
وضعفهم؛ فإنهم كانوا ثلاثمائة وبضع عشرء لیس معهم إلا فرسان» وكان يعتقب الاثنان 
والثلاثة على البعير الواحد. وكان paste‏ بقدرهم أكثر من ثلاث مرات» فى قوة وعدة 
وهيئة وخیلاء. 

فلما كان من العام القبل غزا الکفار المدينة» وفيها النبى 85 وأصحابه. فخرج إل 
البى BE‏ وأصحابه.فى نحو من ربع الكفار» وتركوا عيالهم بالمدينة» لم ينقلوهم إلى 
موضم آخر. وكانت أولا BS‏ للمسلمين عليهم» ثم صارت للکفار:, فانهزم عامة عسكر 
السلمین إلا نف قليلاً حول النبى بيه منهم من قتل» ومنهم من جرح, وحزصوا على قتل 
النبى BE‏ حتى کسروا رباعیته» وشجوا cane‏ وهشموا البيضة على ashy‏ وآنزل الله فیها 
شطراً من سورة آل عمران» من قوله: ود غدوت من آهلك Lops‏ المؤمبين مقاعد للقتال of‏ 
[آل عمران: ۰۲۱۲۱ وقال فیها: این توا سکم بوم التقى الجمعان Ll‏ استزلهم 
Ok‏ / ببعض ما كبوا وقد عقا الله عنهم إن اله فور حليم 4 [آل عمران: ۵ وقال ۲۸/۶۳۱ 
فيها: 9 ولقد ١‏ صدفکم الله وه ذتحسونهم ake‏ إذا فشأم وتتازعتم في الأمر وعصيتم 
ن بعد ما رگم ما حون مكم من بريد اليا ومدككم من بريد الآخرة لم صرفکم عنهم يكم 
ولقد عفا عنكم ally‏ ذو فضل على المؤمنين 4 [آل عمران: ۰۲۱۵۲ وقال فيها: #أو لما 
آصابتکم مصیبة قد oI‏ میهافم نی هذا قل هو من عند آنفسکم إن الله على کل شيء قدير 4 
Ji]‏ عمران: ۱1۵]. 

ols,‏ الشیطان قد نعق فى الناس: أن محمدا قد قتل» فمنهم من تزلزل UU‏ فهرب. 
ومنهم من ثبت فقاتل» فقال الله تعالی: روما ae‏ إلا رسول قا خلت من قبل الرسل أفإن 
ات أو قل Wish‏ على أعقابکم ومن ينقلب علی عقبیه فلن بضر الله شيا وسيجزي الله 
الشاكرين 4 [آل عمران: ALVES‏ 

وکان هذا مثل حال السلمین لا انکسروا فى العام الماضى. وکانت هزيمة السلمین فى 
العام الاضی بذنوب ظاهرت وخطايا واضحة» من فساد النيات» والفخر والخيلاءء والظلم» 
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والفواحش والاعراض عن حکم الکتاب والسنة» وعن الحافظة على فرائض الّه» والبغى 
علی کثیر من السلمين الذين بأرض الجزيرة والروم» وکان عدوهم فى آول الامر راضيًا 
۲ منهم بالوادعة والمسالمة» شارعا فى الدخول فى es‏ ۰ وکان Care‏ :فى الإيمان والامان» 

وکانوا قد آعرضوا عن کثیر من حکام الاهان . 
ش فكان من حكمة الله ورحمته بالمؤمنين أن ابتلاهم با ابتلاهم a‏ الذين 
آمنواء وينيبوا إلى ربهم» وليظهر من عدوهم ما ظهر منه من البغى والمكرء والنکث؛ 
والخروج عن شرائع الإسلام» فيقوم بهم ما يستوجبون به النصر» وبعدوهم ما يستوجب به 
الانتقام . 

فد کل pos ok‏ لین فرظو مار کی بل تب 
بعدوهم ‏ الذى هو على الحال الذکورة - لأوجب لهم ذلك من فساد الدین والدنیا ما لا 
يوصف . كما أن نصر الله للمسلمين يوم بدر كان رحمة ونعمة. وهزيمتهم يوم أحد كان 
نعمة ورحمة على المؤمنين؟ فان النبى BE‏ قال: «لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان oe‏ 
له ولیس ذلك لاحد الا للمژمن إن آصابته سراء فشکر dil‏ كان خیرا لهء وان أصابته 

ضراء فصبر كان ud Ge‏ 

فلما كانت حادثة السلمین عام آول شبيهة بأحد» وکان بعد أحد بأكثر من سنة - وقيل: 

بسنتین - قد ابتلی السلمون عام الخندق» کذلك فى هذا العام ابتلی الومنون بعدوهم» کنحو 
۳ ما ابتلی السلمون مع / النبى BE‏ عام Gal‏ وهی غزوة الاحزاب التی آنزل الله فیها «سورة 

الاحزاب» وهی سورة تضمنت Sd‏ هذه الغزاة» التی نصر الله فیها عبده ككل وأعز فیها 
جنده المؤمنين» وهزم الاحزاب - الذین تحزبوا عليه - وحده بغیر قتال» بل OLY‏ المنین 
بازاء عدوهم . ذکر فیها خصاتص رسول الله ME‏ وحقوقه» وحرمته. وحرمة fal‏ بيته» 
لما كان هو القلب الذی نصره الله فیها بغیر قتال . كما كان ذلك فى غزوتنا هذه سواء. وظهر 
فیها سر تأييد الدين» كما ظهر فى غزوة الخندق. وانقسم الناس فیها کانقسامهم عام الخندق. 

وذلك of‏ الله - تعالی - مند يعرف محمدا قله واعزه بالهجرة والتصرة ضار الناس ثلاثة 
أقسام : ش ١‏ 

قسما مؤمنين: وهم الذين آمنوا به ظاهر] وباطنًا: 

وقسمًا كفارا: وهم الذين أظهروا الكفر به. - 

وقسمًا منافقين: وهم الذين آمنوا ظاهرا لا باطنًا. 


)1( مسلم فى الزهد (18/۲۹۹۹) وأحمد ۰۳۳۲/6 كلاهما عن صهيب. 
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ولهذا افتتح «سورة البقرة» بأربع آیات فى صفة الومنین وآیتین فى صفة الکافرین . 
GW,‏ عشرة آية فى صفة النافقین. 

وکل واحد من OLY‏ والکفر والتفاق له دعائم وشعب» كما / دلت عليه دلائل الکتاب ۲۸/۹۳۶ 
والستة» وکما فسره أمير المؤمنين على بن أبى طالب - رضی الله عنه - فى الحديث الأثور 
عنه فى الإيمان ودعائه وشعبه. 

فمن النفاق ما هو أكبر» يكون صاحبه فى الدرك الأسفل من النار» كنفاق عبد الله بن 
آبی وغیره؛ Ob‏ يظهر تكذيب الرسول أو جحود بعض ما ca cle‏ أو بغضه أو عدم اعتقاد 
وجوب اتباعه» أو السرة بانخفاض دينه» أو المساءة بظهور دينه» ونحو ذلك» مما لا يكون 
صاحبه الا عدوا لله ورسوله. وهذا القدر كان موجودًا فى زمن رسول الله RE‏ وما زال 
بعده» بل هو بعده أكثر منه على عهده؛ لكون موجبات OLY‏ على عهده أقوى. فإذا كانت 
مع قوتها وكان النفاق معها موجودا فوجوده فيما دون ذلك آولی . 

Us,‏ أنه ME‏ كان يعلم بعض المافقين» ولا يعلم بعضهمء كما بينه قوله: #وممن 
رم الأغراب افقو ومن أل دين مروا على BN‏ 9 تحن rt‏ 
[التوبة: »]٠١١‏ كذلك خلفاژه بعده وورئته» قد يعلمون بعض النافقین» ولا يعلمون 
بعضهم. وفى النتسبین إلى الإسلام من عامة الطوائف منافقون كثيرون» فى الخاصة 
والعامة. ويسمون «الزنادقة». 

وقد اختلف العلماء فى قبول توبتهم فى الظاهرء لكون ذلك لا / يعلم؛ إذ هم دائمًا ۲۸/۵۳۶ 
يظهرون الإسلام. وهؤلاء يكثرون فى المتفلسفة من المنجمين» ونحوهم» ثم فى الاطباء 
ثم فى الكتاب أقل من ذلك. ويوجدون فى المتصوفة والمتفقهة» وفى المقاتلة والامراء 
وفى العامة Cal‏ ولكن يوجدون كثيراً فى نحل أهل البدع» لاسيما الرافضة» ففيهم من 
الزنادقة والمنافقين ما ليس فى أحد من أهل النحل؛ ولهذا كانت الخرمية» والباطنية» 
والقرامطةء والإسماعيلية» Lally‏ ونحوهم من المنافقية الزنادقة» منتسبة إلى الرافضة. 

وهؤلاء المنافقون فى هذه الأوقات لكثير منهم ميل إلى دولة هؤلاء التتار؛ لكونهم لا 
يلزمونهم شريعة الإسلام» بل يتركونهم وما هم عليه. وبعضهم إنما ينفرون عن التتار لفساد 
سيرتهم فى الدنياء واستيلائهم على الأموال» واجترائهم على الدماء» والسبى» لا لأجل 
الدین . 
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فهذا ضرب النفاق الاکبر . 

GL! Li,‏ الاصغر» فهو النفاق فى الاعمال ونحوها؛ مثل أن CIS,‏ )13 حدث» 
ویخلف إذا وعد» ویخون إذا ائتمن» أو يفجر إذا خاصم. ففی الصحیحین عن النبی بي : 
«آية. المنافق ثلاث : إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن VUE‏ وفی رواية 
صحيحة : «وان صلی وصام وزعم أنه متتل 9 الصحيحين /عن عبد الله بن عمرو 
عن النبی RE‏ قال : «أربع من كن فيه كان منافقّا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت 
فيه خضلة من النفاق» حتى يدعها: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدر. 


Oe rd واذا خاضم‎ 


ومن هذا الباب: الاعراض عن الجهادء فانه من خصال النافقین. قال النبی FE‏ 
امن مات ولم يغزء ولم یحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق». رواه تیلم ۳ : 
وقد آنزل الله «سورة براءة» التی تسمی الفاضحة؛ لأنها فضحت النافقین. آخرجاه فى 
الصحیحن عن ابن عباس » قال : هی الفاضحت ما زالت تنزل : «ومنهم»» «ومنهم» حتی 
ظنوا ألا يبقى أحد الا ذکر فیها. وعن القداد بن الأسود قال : هی «سورة البحوث»؛ لانها 
بحثت عن سراثر المنافقين . . وعن قتادة قال : هى المثيرة؛ لأنها آثارت مخازی امنافقين. 

وعن ابن تفت كار . والبعثرة والاثارة متقاربان. 


برأ. . وقال 00 يقال و الأخلاص : المقشقشتان ؟ ۳ يبرئان ie‏ 
| / وهذه السورة نزلت فى آخر مغازى النبى ول - غروة تبوك ‏ عام تسع من الهجرة» وقد 
عز الإسلام» وظهر. فكشف الله فيها أحوال المنافقين؛ ووصفهم فيها بالجبن» وترك 
الجهاد. ووصفهم BIL‏ عن النفقة فى سبيل call‏ والشح على الال. وهذان داءان 
عظیمان : این والبخل. قال النبی BE‏ : «شر ما فى الرء شح هالع» وجبن خالم». 
حدیث صحیح(*؛ ولهذا قد یکونان من الکباثر الوجبة GWU‏ كما دل عليه قوله: # ولا 
یحسین Guill‏ يبخلون بما آتاهم alll‏ من فضله هو خیرا هم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به 
یوم القيامة 4 [آل عمران: ۰۲۱۸۰ وقال تعالی: ‏ ومن بولهم يومئذ دبره لا متحرفا لقتال أو 
(۱) البخاری فى OLE‏ (۳۳) ومسلم فى LH‏ (۵۸/ ۱۰۸۰۱۰۷ . 

(۷) مسلم قى الإيمان (۱۱۰۰۱۰۹/۵۹) . (۳) البخاری فى الإيمان PE)‏ ومسلم فى الإيمان (۱۰۱/۵۸) . 


)£( مسا لم فی الإمارة ( ۰ عن أبى هريرة. 
)0( أبو داود ف فى الجهاد (۲۰۱۱) وأحمد ۳۲۰۰۲۰۲/۲ وصحح إسناده أحمد شاكر (۷۹۹7) . 
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حيرا إلى فة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصیر © [الأنفال: 1]. 

Li,‏ وصفهم بالجين والفزع» فقال تعالى: ظ ریحلفون بالله pel]‏ لمتكم وما هم متكم 
gS‏ قوم رفون . و جدون مج SELLY eee‏ ولو له رهم (gpa‏ [التوبة: 
[ov 17‏ فأخبر pene‏ وان حلفوا آنهم من المؤمنين فما هم منهم؛ ولکن 
یفزعون من العدو. ف Jb‏ یجدون ملجتا 4 یلجوون إليه من العاقل والحصون التی یفر 
إليها من يترك الجهاد» أو 0 مغارات 4 وهى جمع مغارة. ومغارات سمیت بذلك؛ OY‏ 
الداخل یغور فيهاء أى: یستتر كما یغور الماء. IY‏ مدخلا / وهو الذى يتكلف الدخول 18/508 
call‏ إما لضيق باب أو لغير ذلك» أى: مكانا يدخلون إليه. ولو كان الدخول بكلفة 
ومشقة. 8 لولوا » عن ابلهاد له وهم یجمحون 4 أى : يسرعون إسراعا لا يردهم شىء» 
كالفرس الجموح الذى إذا حمل لا يرده اللجام. وهذا وصف منطبق على آقوام كثيرين فى 
حادثتناء وفيما قبلها من الحوادث» وبعدها. 

وکذلك قال فى «سورة محمد» AE‏ ل فاذا لت سورة محكمة وذکر فیها القتال رأيت 
لذبن في فأوبهم مر تطروت لك نظر المي عله من وت فاون لهم أى: فبعدا لهم 

طاعة وقول معروف فاذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم 4 [محمد: a>‏ ١5]ء»‏ 
قا ال : نما ge all‏ الّذين آمنوا al‏ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
في سبیل الله ولك هم الصادقون © [الحجرات : ۵ فحصر المؤمنين فيمن آمن وجاهد. 

وقال تعالی: YD‏ یستتذنك ای ally Opp‏ الیرم الآخر أن یجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
abl‏ عليم بالمتقين نما يستكذنك ual‏ لا يُؤمُون باللّه الوم الآخر وارتابت فلوبهم فهم في 
ريبهم يترددون 4 [التوبة: ۰46 4۵]. فهذا إخبار من اللّه ob‏ المؤمن لا يستأذن الرسول فى 
ترك cold‏ وإنما يستأذنه الذى لا يؤمن» فكيف بالتارك من غير استئذان ؟! 

ومن تدبر القرآن وجد نظائر هذا متظافرة على هذا المعنى. 

ی ی ۸/۹۳۹ 
رلا یأتون اللاة إلا وهم كسالئ ولا ینفقون لا وهم کارهون 4 [التوبة : Loe‏ فهذه حال من 
gal‏ م فكيف 9 النفقة ae pees‏ م تر ملف بان 
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لعن bUT‏ من فضله boca‏ وللکونن من الصالحين الما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم 
معرضون 4 [التوبة: ۰۷۵ AVA‏ 

وقال فى السورة: یا أيها الّذين آمنوا Of‏ كنيرا من الأحبار والرهبان لَيأْكلُوتَ أموال ltt‏ 
ال رن 9 5 ui‏ أ وين رو لذ الب را رلا ار 5 ا سل i‏ رم 


ean‏ ا [التوبة: ۰۳۶ [yo‏ فانتظمت هذه الاية حال من أخذ 
الال بغير حقه» أو منعه من مستحقه من جميع الناس؛ فان الأحبار هم العلمای والرهبان 
هم العباد. وقد أخبر أن كثيرا منهم يأكلون أموال الناس بالباطل» ويصدون ‏ آی: يعرضون 
ويمنعون. يقال: صد عن GH‏ صدوداء وصد غيره صدا . 

20000 وهذا يندرج فيه ما يؤكل بالباطل: من وقف» أو عطية على/ الدين» كالصلاة» والنذور 
التى تنذر لأهل الدين» ومن الاموال المشتركة» كأموال بيت المال» ونحو ذلك. فهذا فيمن 
يأكل المال بالباطل بشبهة دين. 

ثم قال : «! والّذين یکنزون الآهب Hal‏ ولا یفقونها في سبیل الله فهذا ا فيه 
من كنز الال عن النفقة الواجبة فى سبیل اللّه. والجهاد أحق الأعمال باسم سبیل CAL‏ 
سواء كان ملكاً أو مقدمً أو Lee‏ أو غير ذلك : وإذا دحل فى هذا ما كنز من الال 
الوروث وا مكسوب» فما كنز من الأموال المشتركة التى يستحقها عموم الامة - ومستحقها : 
مصا حهم - أولى وأحرى. 

فصل 

فإذًا تبين بعض معنی المؤمن والمنافق. فاذا قرأ الانسان «سورة الأحزاب» وعرف من 
المنقولات فى الحديث» والتفسی والفقه» والغازی» كيف كانت صفة الواقعة التى نزل بها 
القرآن» 5 ثم اعتبر هذه الحادثة بتلك» وجد مصداق ما ذكرنا. وأن الناس انقسموا فى هذه 
الحادثة إلى الاقسام الثلاثة. كما انقسموا فى تلك . وتبین له کثیر من التشابهات . 


۸/4۱ / افتتح الله السورة بقوله :یا أيها اي Bl‏ ق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین 4 [الأحزاب : 
۱ وذکر فى أثنائها قوله: « وبشر Ob ee fall‏ لهم مُن الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين 
والمتافقين 4 [الأحزاب: LEA GEV‏ ثم قال: طواع ما يوحئ |ليك من رَبك إن all‏ كان بما 
تعملون خبيرا . IS Gg‏ على الّه وکفی بالله GAS‏ [الأحزاب: ۰۲ ۳]. فأمره باتباع ما آوحی 
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إليه من الكتاب والحكمة ‏ التی هی سنته - وبأن يتوكل على الله . اراي عات او 
SLY‏ تعبد ی > وبالثانية يحقق قوله: : لإاك نستعین 4 . ومثل ذلك قوله: ل فاعبده وتوكل 
عليه 4 [هود: ۱۲۳]) وقوله: ale‏ توكلت والیه أنيب 4 [الشوری: ۱۰]. 

وهذا وإن كان مأمورا به فى جميع الدين» فان ذلك فى الجهاد آوکد؛ لانه یحتاج إلى 
أن يجاهد الكفار والمنافقين» وذلك لا يتم إلا بتأیید قوى من اللّه؛ ولهذا كان الجهاد 0 
العمل» وانتظم سنام جميع الأحوال الشريفة. ففيه سنام المحبة» كما فى قوله: # فسو 
pact‏ سر dots‏ ل ا 
یخافون لومة لائم 4 ؛ [المائدة: Lok‏ وفیه سنام التوکل» وسنام الصبرء فان الجاهد er‏ 
الناس إلى الصبر والتوکل ؛ ولهذا قال تعالی ally:‏ هاجرروا في الله من بعد ما طلموا هم 
في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون . ceil‏ صبروا وعلی / رهم يتوكلون 4 ۲۸/۲ 
[النحل: 4۱ LEY‏ قال موسی | لقومه استعینوا al‏ واصبروا إن الأرض له يورنها من يشاء 
من عباده Talal‏ للمتّقين 4 [الاعراف: ۱۲۸]. 

ولهذا كان الصبر واليقين ‏ اللذان هما أصل التوکل - یوجبان ae‏ ا كما 
. دل عليه قوله تعالی: ظ وجعلنا pee‏ أئمة بهدون بأمرنا ما صبروا وكانوا بآياتنا بوقتون 4 
اال 

ولهذا كان الجهاد موجبًا للهداية Al‏ هى محيطة بأبواب coll‏ كما دل عليه قوله 
تعالی : ل pally‏ جاهدوا فینا لنهديئهم سبلنا ¢ [العنكبوت: [V4‏ فجعل لمن جاهد فيه هداية 
جمیع سبله تعالی؛ ولهذا قال الامامان عبد الله بن البارك وأحمد بن حنبل وغیرهما: إذا 
اختلف الناس فى شىء فانظروا ماذا عليه أهل الثغرء فان احق معهم؛ OY‏ الله یقول: 
فزوائینجاهدوا فين دهم hen‏ 

وفی الجهاد آیضا: حقيقة الزهد فى الحياة الدنیا» وفی الدار الدنیا . 

وفیه آیضا: حقيقة الاخلاص؛ فان الکلام فيمن جاهد فى سبیل cath‏ لا فى سبیل 
الزياسة» ولا فى سبیل الال» ولا فى سبيل الحمية» وهذا لا یکون إلا لمن قاتل لیکون 
الدین كله cab‏ ولتکون كلمة الله هى العلیا . 

وأعظم مراتب الإخلاص تسليم النفس والمال للمعبود» كما قال / تعالی : إن الله اشتری ۱/۲ 

من cue fall‏ أنفسهم وأَموالهم Ob‏ لهم الجنة یقاتلون في سبيل الله فيقتلون ویقتلون 4 [التوبة : 
۱ و الجنة 4 اسم للدار التى حوت كل نعيم. أعلاه النظر إلى الله ء إلى ما دون ذلك 


)١(‏ فى المطبوعة : «وجعلناهم". 
Y4‏ 
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مما تشتهیه الانفس وتلذ cone‏ ها قد. نعرفه وقد لا نعرفه» كما قال الله تعالی - فیما رواه 
عنه رسوله ae‏ «أعددت std‏ الصالجين ما لا عين رأت» .ولا آذن: سمعت» ولا خطر 
على قلب MU‏ 

فقد تبین بعض آسباب افتتاح هذه السورة بهذا. 

ثم إنه - تعالى قال: ليا أيها pall‏ آمنوا اذکروا نعمة الله علیکم ]3 جاءتکم جنود فارسنا 
یه ریحا وجنودا لم تروها وكان all‏ بما تعملون بصيرا 4 [الاحزاب : 4[ 

وكان مختصر القصة: أن المسلمين تحزب عليهم عامة المشركين الذين حولهم» وجاؤوا ' 
بجموعهم إلى المدينة ليستأصلوا المؤمنين» فاجتمعت قريش وحلفاؤها من بنى أسدء 
وآشجع» وفزارة» وغيرهم من قبائل نجد. واجتمعت - Lal‏ - اليهود» من قريظة» 
والتضیر . فان بنی النضير كان النبی BE‏ قد أجلاهم قبل ذلك» كما ذکره الله تعالی - فى 
«سورة الحشر». فجاژوا فى الأحزاب إلى قريظة وهم معاهدون للنبی «SE‏ ومجاورون له 

4 قريبًا من /المدينة» فلم يزالوا بهم حتى نقضت قريظة العهدء ودخلوا فى الاحزاب . 

فاجتمعت هذه الأحزاب العظیمة» وهم بقدر السلمین مرات متعددة. فرفع النبی he‏ الذرية 
من النساء والصبیان فى آطام الدینق» وهی مثل الجواسق» ولم ینقلهم إلى مواضع 
وجعل ظهرهم إلى سلع - وهو الجبل القریب من المدينة من ناحية الخرب والشام - es‏ 
بينه وبين العدو خندقا. والعدو قد أحاط بهم من العالية والسافلة. Os‏ عدوا شدید 
العداوة» لو تمكن من المؤمنين لکانت lS‏ فیهم أعظم النکایات . ۱ 

وفی هذه الحادثة تحزب هذا العدو من مغل وغیرهم من آنواع الترك» ومن فرس 
ومستعربة» ونحوهم من أجناس المرتدة» ومن نصارى الأرمن وغيرهم. ونزل هذا العدو 
بجانب ديار السلمین» وهو بين الإقدام والإحجامء مع قلة من بإزائهم من المسلمين. 
ومقصودهم الاستيلاء على الدار» واصطلام أهلها. كما نزل آولئك بنواحى المدينة بإزاء 
ا 

ودام احصار على المسلمين عام الخندق - على ما قيل: بضغا وعشرين ليلة. وفیل: 

YA/40‏ وهذا العدو عبر الفرات سابع عشر ربیع الاخر» وکان أول / انصرافه راجعا عن حلب لا 

رجع مقدمهم الکبیر قازان يمن معه؛ يوم الائنین حادی أو ثانى عشر جمادى الأولى» يوم 


(۱) البخاری فى التفسير (۰)4۷۸۰ ومسلم فى الحنة (۲/4۸۲4) > کلاهما عن أبى هريرة. 
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foo‏ العسکر - عسکر السلمین - إلى مصر الحروسة. واجتمع بهم الداعی» وخاطبهم فى 
هذه القضية. وکان الله - سبحانه وتعالی - لا ألقى فى قلوب المؤمنين ما آلقی من الاهتمام 
والعزم : آلقی الله فى قلوب عدوهم الروع والانصراف . 

وکان عام الخندق برد شدید» وریح شديدة منكرة» بها صرف الله الأحزاب عن المدينةء 
كما قال تعالى: ظ فأرسنا علیهم ريحا وجنودا لم تروها 4 [الاحزاب: .]٩‏ 

وهكذا هذا العام أكثر الّه فيه الثلج, والمطر والبرد - على GE‏ أكثر الغادات ‏ حتى كره 
أكثر الناس ذلك. وكنا نقول لهم: لا تكرهوا ذلك؛ فإن لله فيه حكمة ورحمة. وكان ذلك 
من أعظم الأسباب التى صرف الله به العدو؛ فإنه كثر pede‏ الثلج والطر والبرد» حتى 
هلك من خيلهم ما شاء الله . وهلك - أيفنًا ‏ منهم من شاء الله. وظهر فيهم وفى بقية 
خيلهم من الضعف والعجز بسبب البرد والجوع ما رأوا أنهم لا طاقة لهم معه بقتال» حتى 
بلغنى عن بعض كبار المقدمين فى أرض الشام أنه قال: لا بيض الله وجوهناء أعدونا فى 
ltl‏ إلى شعره» ونحن قعود لا نأخذهم؟ وحتى علموا أنهم كانوا صیدا للمسلمين». لو 
يصطادونهم» لكن فى تأخير الله اصطيادهم حكمة عظيمة. 

/ وقال الله فى شأن الاحزاب: إِذْ جاءوکم من فوقكم ومن سل منم وَإِذْ زاغت الصا 18/447 
وبلغت اقلوب الحناجر وتظون بالّهالظنونا . هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديدا 4 
[الأحزاب: ۰۱۰ .]١١‏ 

وهكذا هذا العام. cle‏ العدو من ناحيتى علو الشام - وهو شمال. الفرات - وهو قبلى 
الفرات - فزاغت الأبصار yj‏ عظیما» وبلغت القلوب الحناجر؛ لعظم البلاء» لا سيما لما 
استفاض الخبر بانصراف العسكر إلى مصرء وتقرب العدو وتوجهه إلى دمشق. وظن 
الناس بالله الظنونا. هذا يظن أنه لا يقف قدامهم أحد من جند الشام» حتى يصطلموا أهل 
الشام. وهذا يظن أنهم لو وقفوا لكسروهم کسرة. وأحاطوا بهم إحاطة الهالة بالقمر. وهذا 
يظن أن أرض الشام ما بقيت تسکن ولا بقيت تكون تحت مملكة الإسلام. وهذا يظن أنهم 
يأخذونهاء ثم يذهبون إلى مصر فيستولون عليهاء فلا يقف قدامهم آحد فيحدث نفسه 
بالفرار إلى اليمن» ونحوها. وهذا ‏ إذا أحسن ظنه ‏ قال: إنهم يملكونها العام» كما 
ملكوها عام هولاکو» سنة سبع وخمسين. ثم قد يخرج العسکر من مصر فيستنقذها cogs‏ 
كما خرج ذلك العام. وهذا ظن خيارهم. وهذا يظن أن ما آخبره به أهل الآثار النبوية» 
وأهل التحديث والمبشرات أمانى كاذبة» وخرافات لاغية. وهذا قد استولى عليه الرعب 


۳:۵ 
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۷ والفزع» حتی يمر الظن ool ga‏ مر السحاب» لیس له عقل /یتفهم ولا OLS‏ یتکلم. 

وعدا نارهت عند لا مارا مایت Nias‏ سا وهی لفق be‏ 
البشرات بين الصادق والکاذب. ولا بيز فى التحدیث بين المخطئ والصائب. ولا یعرف 
النصوص الاثرية معرفة العلماء» بل ما أن یکون جاهلاً بها وقد سمعها سماع العبر» ثم قد 
لا یتفطن لوجوه دلالتها الخفية» ولا يهتدى لدفع ما یتخیل أنه معارض لها فى بادی الروية . 

فلذلك استولت الحيرة على من كان Conte‏ بالاهتداء» وتراجمت به الاراء تراجم الصبیان 
بالحصباءء «! هتالك ابتلي Opa fall‏ وزلزلوا الا شديدا 4 [الاحزاب: .]١١‏ ابتلاهم الله بهذا 
الابتلاء» الذی یکفر به خطياتهم ویرفع به درجاتهم وزلزلوا با یحصل لهم من 
الرجفات» ما استوجبوا به أعلى الدرجات . قال الله تعالی : Sy)‏ يقول المنافقون والّذين في 
قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلاً غرورا 4 [الأحزاب: ۱۲]. وهكذا قالوا فى هذه الفتنة 
فيما وعدهم أهل الورائة النبویت والخلافة UL‏ وحزب الله الحدئون عنه. حتی 
حصل لهولاء التأسی برسول الله BE‏ كما قال الله تعالی: لد كان لکم في رسول الله 
أسوة حستة 4 [الأحزاب : LY)‏ 


. فأما النافقون فقد مضی التنبیه علیهم‎ ٠ 

۱۳۸/۹۸ / وأما yo)‏ ی ی كرو تكرح ل من فذکروا cba‏ وفی 
قوله : لكن لم ينه الْمنافقون pally‏ في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة 4 [الاحزاب : 
۰ وفی قوله: ظ فیطمع الذي في قلبه مرض 4 [الاحزاب : ۰1۳۲ 

وذکر الله مرض القلب فى مواضع.» فقال تعالی: SN‏ يقول المتافقون والّذين في فلوبهم 
مرض عر هؤّلاء دينهم 4 [الأنفال : 84[ 

والمرض فى القلب کالرض فى eae cdot!‏ 
غير موت» فكذلك قد يكون فى القلب مرض يحيله عن الصحة والاعتدال» من غير .أن 
يموت القلب» سواء أفسد (حساس القلب وإدراكه» أو آفسد عمله وحركته. 

وذلك - كما فسروه - هو من ضعف الإيمان» اما بضعف علم القلب واعتقاده» Lely‏ 
بضعف عمله وحرکته. فیدخل فيه من ضعف تصدیقه ومن غلب عليه الجبن والفزع؛ فان 
أدواء القلب من الشهوة المحرمة والحسد والجبن والبخل ته كلها آمراض . وکذلك 
الجهل والشكوك والشبهات التى فيه. 
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وعلی هذا فقوله: ‏ فیطمع الذي في قلبه مرض » [الاحزاب: ۳۲] هو رادة الفجورء 


وشهوة الزناء كما فسروه به . ومنه قول النبی BE‏ :/ «وأى داء آدواً من البخل؟!»۲۱. ۱۸/۹ 
وقد جعل الله - تعالی - abs‏ شفاء لما فى الصدور وقال النبی ME‏ «إنما clas‏ العی 
اه 


وکان یقول فى دعائه: «اللهم إنى آعوذ بك ۰ بن متکرات الأخلاق والاهواء 
Oakes als‏ 

ولن یخاف الرجل غير الله إلا لمرض فى قلبه» كما ذکروا أن رجلاً شکا إلى آحمد بن 
حنبل خوفه من بعض الولاق فقال: لو صححت لم تخف أحدا. أى: خوفك من أجل 
زوال الصحة من قلبك؛ ولهذا أوجب الله على cole‏ ألا يخافوا حزب الشیطان» بل لا 
یخافون غیره - تعالی - فقال: LS]‏ ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن 
کنتم مؤمنين )4 [آل عمران: ۱۷۵] أى: یخوفکم أولياءه. وقال لعموم بنی إسرائيل ec‏ لنا: 
ظ oly‏ فارهبون 4 [البقرة : 

وقال : WH‏ تخشوا WU‏ واخشون 4 [الائدة: 44]. وقال: OS, HI}‏ لاس علیکم 
حجة إل الذين طلموا مهم فلا تخشوهم واخشوني ابقر ۰ وقال تعالی: ‏ الوم 
نس الذين کفروا من دینگم فلا تخشوهم واخشون 4 [المائدة: ۳ وقال: و boil‏ یعمر مساجد 
الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتی الزكاة ولم یخش إلا الله 4 [التوبة: ALVA‏ 
وقال: » ل[ الذين یلفون / رسالات الله ویخشونه ولا بخشون أحدا إلا Gab‏ [الأحزاب: ۹ .م/م 
وقال: ل ألا تقاتلون قوما كوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرق أتخشوتهم 
We‏ أحق أن تخشوه 4 [التوبة: VY‏ 

فدلت هذه الآية - وهی قوله تعالی : « وإذ يقول المنافقون والّذين في فلوبهم Sep‏ 
[الأحزاب: ۲۳ - على أن الرض والتفاق فى القلب یوجب الريب فى الأنباء الصادقة التی 
توجب أمن الانسان من الخوف» حتى يظنوا أنها كانت غرورا لهم » كما وقع فى حادثتنا هذه 


re 





(۱) آپو داود فى الطهارة )۳۳١(‏ وابن ماجه فى الطهارة (۵۷۲) . 

(۲) الترمذی فى الدعوات (۳۵۹۱) وقال : ١‏ حديث حسن غريب » . 

(۳) الترمذى فى الدعوات (۳۰۹۱) عن زياد بن علاقة عن عمه» ولیس فيه: «والأدواء)» وقال الترمذی: «هذا 
حديث حسن غريب؟. 
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ثم قال تعالی: « واذ قات طائفة مهم يا آهل یثرب لا مقام لكم فارجعوا 4 [الاحزاب : 
۳ وکان النبى BE‏ قد عسکر بالسلمین عند سل وجعل: الخندق بينه وبين العدو. 
فقالت طائفة منهم :٠لا‏ مقام لکم هنا؛ لکثرة العدوء فارجعوا إلى المدينة. وقیل: لا مقام 
لکم على دين محمد. فارجعوا إلى دين الشرك. وقیل: لا مقام لکم على القتال» فارجعوا 
إلى الاستئمان والاستجارة بهم . ۱ 

وهكذا لا قدم هذا العدو كان من النافقین من قال: ما بقیت الدولة الاسلامية تقوم 
فينبغى الدخول فى دولة التتار . وقال بعض الخاصة: ما بقیت أرض الشام تسكن» بل ننتقل 
عنهاء اما إلى الحجاز والیمن» واما إلى مصر. وقال بعضهم: بل الصلحة الاستسلام 

۱ لهؤلاءء كما قد / استسلم لهم أهل العراق» والدخول تحت حکمهم. 

فهذه القالات الثلاث قد قيلت فى هذه النازلة... كما قيلت فى تلك. وهكذا قال طائفة 
من المنافقين» والذین فى قلوبهم مرض» لاهل دمشق dole‏ والشام عامة: لا مقام لكم 
بهذه الأرض ۱ 

ونفی القام بها أبلغ من نفی القام . وان كانت قد قرئت بالضم أيضًا. فان من لم یقدر 
أن یقوم | بالکان» فکیف يقيم به؟! 

٠‏ قال الله .تعالى : # ويستأذن N‏ إن بيوتنا عورة 00 إن پریدون 
لا فرارا 4 [الأجزاب :۱۳۰ ]. 
. وكان قوم من هولاء الذمومین يقولون - والناس مع النبى BE‏ عند gle‏ داخل الخندق» 
والنساء والصبیان فى آطام المدينة: يا رسول call‏ إن بيوتنا عورة» أى: مكشوفة 8 بينها 
وبين العدو حائل - وأصل العورة: الخالى الذى يحتاج إلى حفظ وستر. یقال: ١‏ 
مجلسك إذا ذهب ستره أو سقط جداره. ومنه عورة العدو. وقال مجاهد et‏ 
ضائعة تخشی عليها السراق. وقال قتادة: قالوا: ب 
۲ فائذن لنا أن / نذهب إليها ؛ لحفظ النساء والصبيان. قال الله تعالى ey‏ هي بعورة4؛ لذن الله 
يحفظها ف إن پریدون إلا فرارا 4 فهم یقصدون الفرار م من الجهاد» ويحتجون بحجة العائلة. 
Lise,‏ آصاب كثيرًا من الناس فى هذه الغزاة. صاروا یفرون من الثغر إلى العاقل 
واحصون» وإلى الاماکن البعيدة» کمصر ویقولون: ما مقصودنا الا حفظ العیال وما 
يمكن إرسالهم مع غیرنا» وهم یکذبون فى ذلك» فقد کان یکنهم جعلهم فى حصن 
لو دنا العدو: "کما فعل" Oy LU‏ علی عهد رسول الله ا وقد كان يمكنهم 
إرسالهم والمقام للجهادء فکیف بمن فر بعد إرسال عیاله؟ قال الله تعالی : # ولو لو دخلت علیهم 
YEA‏ 
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من أقطارها لم ستلوا eal‏ لأتوها وما تلبنوا بها إلا يسيرا 4 [الاحزاب : ۰۲۱6 فآخبر أنه لو 
دخلت علیهم المدينة من جوانبها ثم طلبت منهم الفتنة - وهی الافتتان عن الدین «ASL‏ آو 
النفاق لاعطوا الفتنة» ولحاؤوها من غير توقف. 

وهذه حال أقوام لو دخل عليهم هذا العدو المنافق المجرم. ثم طلب منهم موافقته على 
ما هو عليه من الخروج عن شريعة الإسلام - وتلك فتنة عظيمة ‏ لکانوا معه على ذلك . 
كما ساعدهم فى العام الاضی أقوام بأنواع من الفتدة فى الدين والدنياء ما بين ترك 
واجبات» وفعل محرمات» اما فى حق الّه» وإما فى حق العباد. كترك الصلاة» وشرب 
/الخمور» وسب السلف» وسب جنود المسلمين» والتجسس لهم على المسلمين» ودلالتهم ١8/45“‏ 
على أموال المسلمين» وحريمهم. وأخذ أموال الناس» وتعذيبهم» وتقوية دولتهم CU gall‏ 
وإرجاف قلوب المسلمين منهم» إلى غير ذلك من أنواع الفتنة . 

ثم قال تعالی: ولد کانوا عاهدوا الله من قبل لا Oy‏ الأدبار وكان عهد الله مستولا 4 
[الأحزاب: ۰]۱۵ وهذه حال أقوام عاهدوا ثم نكثوا ‏ دیا وحديئًا ‏ فى هذه الغزوة. فان 
فى العام الماضى» وفى هذا العام فى أول الأمر ‏ كان من أصناف الناس من عاهد على أن 
يقاتل ولا يفرء ثم فر منهزماء لا اشتد الأمر. 

ثم قال الله تعالى: ظفل أن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون ال 
یلا 4 [الأحزاب: 8١١‏ فأخبر الله أن الفرار لا ينع لا من الموت ولا من القتل. فالفرار 
من الوت كالفرار من الطاعون؛ ولذلك قال النبى BB‏ «إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا GIS‏ منه)7١2.‏ والفرار من القتل كالفرار من الجهاد. وحرف «لن» ينفى الفعل فى 
الزمن المستقبل. والفعل نكرة. والنكرة فى سياق النفى تعم جميع أفرادها. فاقتضى ذلك: 
أن الفرار من الموت أو القتل ليس فيه منفعة uf‏ وهذا خبر الله الصادق. فمن اعتقد أن 
ذلك andy‏ فقد كذب الله فی خبره. 

/ والتجربة تدل على مثل ما دل عليه القرآن. فان هؤلاء الذين فروا فى هذا العام لم ١8/404‏ 
ينفعهم فرارهم» بل خسروا الدين والدنياء وتفاوتوا فى المصائب . والمرابطون الثابتون 
نفعهم ذلك فى الدين والدنياء حتى الموت الذى فروا منه كثر فيهم. وقل فى المقيمين. فما 
منع الهرب من شاء الله . والطالبون للعدو والعاقبون له لم يمت منهم أحدء ولا قتل» بل 
اموت قل فى البلد من حين خرج الفارون. وهکذا سنة الله قدا وحديئًا. 


)١(‏ البخارى فى الأنبياء (۰)۳4۷۲ ومسلم فى السلام ۰)٩۲/۲۲۱۸(‏ كلاهما عن سعد بن أبى وقاص. 
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ثم قال تعالی: ‏ وإذا لا تمتعوت الا قليلا4 [الاحزاب: 0۲۱7 یقول: لو كان الفرار 
ینفعکم لم ینفعکم الا حياة قلیلة» ثم تموتون. فان الوت LY‏ منه. وقد حکی عن بعض 
الحمقى أنه قال: فنحن نريد ذلك القليل. وهذا جهل منه بمعنى الاية. فان الله لم يقل: 
إنهم يمتعون بالفرار قليلاً. لكنه ذكر أنه لا منفعة فيه آبدا.. ثم ذكر جوابا UU‏ أنه لو كان 
ينفع لم يكن فيه إلا متاع قليل. ثم ذكر جوابًا ثالنًا: وهو أن الفار يأتيه ما قضى له من 
المضرة» ويأتى الثابت ما قضى له من المسرة. فقال : [ قل من ذا الذي یعصمکم من الله إن اراد 
بكم سوءا أو آراد بكم رحمة ولا یجدون لهم من دون الله ويا ولا تصیرا 4 [الاحزاب : LV‏ 
ونظيره قوله فى سياق آيات ابمهاد: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو کنتم في بروج 
۶ مشيدة 4 الآية [النساء: EVA‏ وقوله: من ها لذي توا لا تون الذي کنو ور 
لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزی لو كانوا عدن ما ماتوا وما لوا ليجعل الله ذلك 
حسرة في قلوبهم واللّه يحبي ويميت ally‏ بما تعملون بصير 4 [آل عمران: .]١575‏ فمضمون 
الأمر: أن النایا محتومة» فكم of‏ حضر الصفوف فسلم» وكم من فر من المنية فصادفته؛ 
كما قال خالد بن الوليد ‏ لما احتضر: لقد حضرت كذا وكذا clas‏ وان ببدنى بضعا 
وشماتین» ما Ge‏ ضرنة بسیفت» Baby‏ برم. ووی بسهی وماأئذا ادرف عل فراش كنا 
يموت العيرء فلا نامت أعين الحبناء . ۱ 
ثم قال تعالى: BH‏ یعلم الله المعرقين منکم والقائلين لاخوانهم هلم إلا 4 [الأحزاب: 
۸ قال العلماء : كان من المنافقين من یرجم من الخندق فيدخل المدينة» فاذا جاءهم أحد 
قالوا له: ويحك! اجلس فلا تخرج. ویکتبون بذلك إلى |خوانهم الذین بالعسکر: أن ائتونا 
بالدینت UE‏ ننتظرکم. يثبطونهم عن القتال . وکانوا لا یأتون العسکر الا ألا یجدوا بدا. 
فيأتون العسکر لیری الناس وجوههم. فإذا غفل عنهم عادوا إلى المدينة. فانصرف بعضهم 
من عند النبی ME‏ فوجد آخاه لابیه وأمه وعنده شواء ونبیذ . فقال: آنت هاهناء» ورسول ` 
الله BE‏ بين الرماح والسیوف؟ فقال: هلم إلى فقد احیط بك وبصاحبك. 
YA/£0%‏ /فوصف الثطین عن الجهاد ‏ وهم صنفان - بأنهم اما أن یکونوا فى AL‏ الغزاة» أو فى 
غيره» فان کانوا فيه عوقوهم عن الجهاد بالقول. أو بالعمل» أو بهما. وان کانوا فى غیره 
راسلوهم» أو کاتبوهم: Ob‏ یخرجوا إليهم من بلد الغزاة» لیکونوا معهم بالحصون» أو 
بالبعد. LS‏ جری فى هذه الغزاة, ۱ ۱ 
فان أقوامًا فى العسکر والمدينة وغيرهما صاروا يعوقون من أراد الغزوء وأقوامًا بعثوا من 
Yo.‏ 
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المعاقل واحصون وغیرها إلى إخوانهم: هلم إلينا. قال الله تعالی - فیهم: ظ ولا یأتون 
البأس إلا یلا . أشحة علیکم 4 [الأحزاب: ۰۱۸ ۱۹] أى: بخلاء عليكم بالقتال معكم» 
والنفقة فى سبيل الله . وقال مجاهد : بخلاء عليكم بالخير والظفر والغنيمة. وهذه حال من 
بخل على المؤمنين بنفسه وماله» أو شح عليهم بفضل call‏ من نصره ورزقه الذى يجريه 
بفعل غيره» فان أقوامًا يشحون بمعروفهم» وأقوامًا يشحون بمعروف الله وفضله. وهم 
الحساد. 

ثم قال تعالی: ظ فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالّذي یغشی عليه من 
الموت 4 [الأحزاب: EVA‏ من شدة الرعب الذى فى قلوبهم» يشبهون المغمى عليه وقت 
النزع ؛ فإنه يخاف ویذهل calac‏ ویشخص بصر ه ولا یطرف . ANAS‏ هو لاء ؛ rel‏ 
یخافون القتل . 

فاذا ذهب الخوف سلقوکم بالسنة حداد 4 [الاحزاب: ۰]۱٩‏ ویقال فى اللغة: 
/ «صلقوکم» وهو رفع الصوت بالکلام المؤذى . ومنه: «الصالقة» وهی التی ترفع صوتها ۲۸/4۵۷ 
الصحف - إذا خاطبه خطابا شدیدا قویا. ویقال: خطيب مسلاق: )13 كان بليعًا فى خطبته» 
لکن الشدة هنا فى الشر لا فى الخير. كما قال: ‏ بألسنة حداد أشحة على الخیر 4 
[الأحزاب: 16]. وهذا السلق بالالسنة الحادق یکون بو جوه: 

تارة یقول النافقون للمومنین: هذا الذی جری علینا بشمکم» فإنكم أنتم الذين دعوتم 
الناس إلى هذا الدین» وقاتلتم cade‏ وخالفتموهم؛ فان هذه مقالة النافقین للمؤمنين من 
ball‏ 

وتارة یقولون : آنتم الذین آشرتم علینا بالقام هناء والثبات بهذا الثغر إلى هذا الوقت» 
والا فلو كنا سافرنا قبل هذا لا آصابنا هذا. 

وتارة یقولون: آنتم مع قلتکم وضعفکم تریدون أن تکسروا العدو وقد غرکم دینکم» 
كما قال تعالی : «ٍذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتو كل على 
الله فإن الله عزیز حكيم 4 [الانفال : TEM‏ 

وتارة یقولون: آنتم مجانین. لا fae‏ لکم تریدون أن تهلکوا / آنفسکم والناس معكم. ۲۸/4۰۸ 

وتارة يقولون أنواعًا من الكلام المؤذى الشديد. وهم مع ذلك أشحة على الخير» أى: 
حراص على الغنيمة والمال الذى قد حصل لكم. قال قتادة: إن كان وقت قسمة الغنیم 
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بسطوا آلسنتهم فيكم . یقولون: آعطونا» فاستم بأحق بها منا. فأما عند البأس فأجين قوم 
وأخذلهم للحق.. وأما عند الغنيمة فأشح :قوم . وقيل: أشحة على الخير» أى: بخلاء به» لا 
ينفعون» لا بنفوسهم ولا بأموالهم . 

وأصل الشح : شدة الحرص الذی یتولد عنه البخل li‏ من منع الق وأخل 
الباطل. كما قال النبى BE‏ «إياكم والشح» فان الشح أهلك من كان قبلكم» آمرهم 
بالبخل فبخلواء وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا»"". فهؤلاء أشحاء على 
ee‏ آی : See‏ وأشحاء على ای أى: حراص عليه . لا كما 
قال : وإِنّهُ لحب الخير لشدید 4 [العادیات: ۰]۸ ثم قال تعالی : ظ یحسبون الأحزاب لم 
وا ديات زاب وق ناو في لأغراب ارد عن يكم ار که 
قاتلوا YY‏ فلبلا 4 [الاحزاب : LY-‏ 

فوصفهم بثلاثة أوصاف: 

06 /أحدها: أنهم لفرط خوفهم يحسبون الأحزاب لم ينصرفوا عن البلد. وهذه حال الحبان 

الذى فى قلبه مرض؛ فان قلبه يبادر إلى تصذيق ابر المخوف» وتكذيب خبر الامن . 
۱ رت الثانى: أن الأحزاب إذا جاؤوا تمنوا ألا يكونوا بینکم» بل يكونون فى البادية 
بين الأعراب» يسألون عن آنباتکم: إيش خبر الدینة؟ وإيش جری للناس؟ 

والوصف. الثالث: أن الأحزاب إذا آتوا - وهم فيكم لم یقاتلوا الا قليلاً. و 
الصفات الثلاث منطبقة على كثير من الناس فى هذه الغزوة كما يعرفونه من أنفسهم» 
ویعرفه منهم من خبرهم . ۱ ۱ م 

ثم قال aD : dls‏ كان كم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم م الآخر 
Gas alll 3,‏ [الاحزاب : ۱ فأخبر ‏ سبحانه - آن الذین يبتلون بالعدو» كما ابتلی 
رسول الله BE‏ فلهم فيه أسوة حسنة» حيث آصابهم مثل ما آصابه. فلیتأسوا به فى 
التوكل وال ولا Obs‏ آن هذه نقم لصاحبها واهانة له als‏ لو كان کذلك ما ابتلی 
بها رسول الله BE‏ خير الخلائق - بل بها ينال الدرجات العالية» وبها یکفر الله الخطايا لمن 

۰ كان يرجو الله ا الآخر وذكر الله es‏ وإلا فقد يبتلى بذلك من ليس کذلك»/ فيكون 

فى حقه عذايًا كالكفار والمنافقين . 

5 قال تعالی: Wd‏ رأى المؤمنون Gre‏ قالوا هذا ما وعدتا الله ورسوله صدق الله 
(۱) سبق تخريجه ص ۸۳ . 
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ورسوله وما زادهم لا Ute!‏ وتسليما 4 [الاجزاب : ۰۲۲۲ قال العلماء : كان الله قد أنزل فى 
سورة البقرة: al‏ حسبتم أن تدخلوا الجنة Sy‏ يأتكم Jo‏ الّذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 
الصَراء By‏ بقل لول والذين آمنُوا مه مت as‏ لله لا ا صر اله قرب 
[البقرة: »]1١5‏ فبين الله - سبحانه منکرا على من حبب خلاف ذلك - آنهم لا يدخلون 
الجنة إلا بعد أن يبتلوا fie‏ هذه الأمم قبلهم ب«البأساء»» وهی الحاجة: والقاقة. و«الضراء» 
وهى الوجع والمرض . و«الزلزال» وهى زلزلة العدو. 

فلما جاء الأحزاب عام الخندق فرأوهمء قالوا: هذا ما وعدن alll‏ ورموله وصدق الله 
ورسوله 4 [الأحزاب: ۰]۲۲ وعلموا أن الله قد ابتلاهم بالزلزال. وأتاهم مثل الذين خلوا 
من قبلهم» وما زادهم إلا إِيمانًا وتسليما لحكم الله وأمره. وهذه حال آقوام فى هذه الغزوة 
قالوا ذلك . 

4 قوله: ۶ من من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضئ نحبه‎ Miss 
فقاتل حتی قتل» أو عاش . و«النحب»:‎ cade [الأحزاب: ۲۳] آی: عهده الذی عاهد الله‎ 
١8/4١ النذر والعهد. وأصله من النحيب. وهو /الصوت. ومنه: الانتحاب فى البكاء» وهو‎ 
الصوت الذی تكلم به فى العهد. ثم لما كان عهدهم هو نذرهم الصدق فى اللقاء - ومن‎ 
صدق فى اللقاء فقد یقتل - صار يفهم من قوله: «قضی نحبه)» أنه استشهد. لا سيما إذا‎ 
كان النحب: نذر الصدق فى جمیع الواطن؛ فانه لا:یقضیه إلا بالوت . وقضاء النحب هو‎ 
من المؤمنين رجال صدفوا ما عاهدوا له عليه فمنهم من قضئ‎ 3 E 
. أى: أكمل الوفاء . وذلك لمن كان عهده مطلقّا بالوت» أو القتل‎ ]١١ : نحبه 4 [الأحزاب‎ 
ل[ ومنهم من بنتظر 4 قضاءه» إذا كان قد وفى البعض» فهو ينتظر تام العهد. وأصل القضاء:‎ 
الإتمام والإكمال.‎ 


« ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب gale‏ لاله كان غفورا 
Pole ler)‏ ۱۲۸ ان الك SNL Sal alee‏ لدف ela‏ 
بصدقهی حيث صدقوا فى (مانهم. كما قال تعالی: WD‏ المؤمنون این آمنوا ADL‏ زرسوله 
نم لم یرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله أولتك هم الصادقون 4 [الحجرات : ۱۵ 
فحصر الإيمان فى المؤمنين الجاهدین» وآخبر آنهم هم الصادقون فى قولهم: آمناء لا من 
قال» كما قالت الاعراب : # آمنا © [الحجرات: IVE‏ والإيمان لم بدخل فى قلوبهم بل 
انقادوا واستسلموا. وأما المنافقون فهم بين أمرين : إما أن يعذبهم» واما أن یتوب علیهم . 
فهذا حال الناس فى الخندق وفى هذه الغزاة. 

yor 


Presented by www.ziaraat.com 


Cat, / ۱۸۸/۹۹۲‏ فان الله تعالی - ابتلی الناس بهذه الفتنة» لیجزی الصادقین بصدقهم. وهم 
الثابتون الصابرون» لينصروا الله ورسوله» ویعذب النافقین Of‏ شاء أو پتوب علیهم . ونحن 
نرجو من الله أن یتوب على خلق کثیر من هؤلاء الذمومین fon‏ فان mee‏ من ندم . . والله - 
سبحانه - یقبل التوبة عن عباده ویعفو عن السیئات. وقد فتح الله للتوبة بابا من قبل الغرب 
عرضه أربعون سنف لا يغلقه حتی تطلع الشمس من مغربها. ۱ 

وقد ذکر آهل الغازی - منهم ابن اسحاق - أن النبی BE‏ قال فى rer‏ «الآن 
نخزوهم › ane EEE‏ ل ولا pee‏ السلمن باه بل 
عن شريعة الإسلام» الآن نغزوهم ولا وتان يتونب الله على من يشاء من السلمین 
الذين خالط قلوبهم مرض أو نفاق» OL‏ پنیبوا إلى ربهم» ويحسن ظنهم بالإسلام» وتقوى 
عرو عا sea‏ . فقد آراهم al‏ الایات ما فیه عبرة لأولى 'الأبصارء كما 
قال : ورد له الّذين کفروا بعيْظهم ol‏ یتالوا خیرا وكفى الله المؤمنين اقتال وکان الله قويا 
عزيزا 4 [الأحزاب : [Yo‏ 

۳۸/۹۹۳ / فان الله صرف الأحزاب عام الخندق بما أرسل عليهم من ريح الصبا ‏ ريح شديدة 
باردة — ley‏ ها حتی شتت شملهم ولم ینالوا خیرا . إذ كان همهم فتح 
eee ash:‏ فردهم الله tie‏ حيث أصابهم من الثلج العظیم» 
والبرد الشديد» والریح العاصف» والجوع الزعج» ما الله به عليم. 

وقد كان بعض الناس يكره تلك الثلوج والأمطار العظيمة التى وقعت فی مذا cobs‏ 
حتى طلبوا الاستصحاء غير مرة. وكنا نقول لهم: هذا فيه خيرة عظيمة. وفيه لله حكمة 
وسر» فلا تكرهوه. فكان من حكمته: أنه فيما قيل: أصاب قازان وجلوده » حتى أهلكهم» 
وهو كان فیما قیل: سبب رحیلهم. daly‏ به السلمون لیتبین من یصبر علی آمر الله 
وحکمه من يفر عن طاعته وجهاد عدوه. وکان مبدأ رحیل قازان فیمن معه من أرض الشام 
وأراضى حلب: يوم الائنین pre cole‏ جمادى الأولى» یوم دخلت مصر عقیب العسکر 
await‏ النلطاة و All 5 eal‏ الله فى قلوبهم من الاهتمام بالجهاد ما ألقاه. 
فلما ثبت الله قلوب السلمین صرف العدوء جزاء منه» وبيانًا أن النية الخالصة والهمة 
الصادقة ينصر الله بهاء وان لم يقع الفعل» ون تباعدت الديار. 
)١(‏ البخاری فى الغازی (۹ ۰8۱۰ 4۱۱۰) عن سليمان بن صرد. 

Yo 


Presented by www.ziaraat.com 


/ وذكر أن الله فرق بين قلوب هولاء الغل والکرج وألقى بینهم تباغضًا وتعاديّاء كما آلقی 
فإنه لم يتسع هذا المكان oF‏ نصف فيه قصة الخندق» بل من طالعها علم صحة ذلك كما 
ذكره ai‏ الغازی» مثل عروة بن الزبير» والزهری» وموسی بن (das‏ وسعید بن يحيى 
الأموى. ومحمد بن عائذ ومحمد بن إسحاق» والواقدی. وغیرهم . 

ثم تبقى بالشام منهم بقاياء سار إليهم من عسكر دمشق آکثرهم مضافاً إلى عسكر 
حماة وحلب؛ وما هنالك . وثبست المسلمون بإزائهم . وكانوا أكثر من المسلمين بكثير» لكن 
فى ضعف شدید وتقربوا إلى حماةء وأذلهم الله تعالی - فلم یقدموا على السلمین قط . 
oles‏ من المسلمين من يريد الاقدام علیهم فلم یوافقه غيره» فجرت مناوشات صغار» كما 
جری فى غزوة الخندق» حيث: JS‏ على ين آبی طالب - رضی الله عنه - فیها عمرو بن عبد 

كذلك صار یتقرب بعض العدو فیکسرهم السلمون. مع کون العدو التقرب آضعاف من 
قل سرى إليه من المسلمين. وما من مرة إلا وقد كان المسلمون مستظهرين عليهم . وساق 
السلمون خلفهم فى آخر / النوبات فلم يدركوهم إلا عند عبور الفرات. وبعضهم فى جزيرة 
إنه غرق بعضهم . ۱ 

وکان عبورهم وخلو الشام منهم فى آوائل رجب. بعد أن جری - ما بين عبور قازان 
أولاً وهذا العبور- رجفات ووقعات صغار» وعزمنا على الذهاب إلى حماة غير مرة؛ لأجل 
الغزاة » لا بلغنا أن المسلمين يريدون غزو الذين بقوا . وثبت بإزائهم القدم الذى بحماة» 
ومن معهم من العسکر » ومن تاه من دمشق » وعزموا علی لقائهم› ونالوا Pel‏ عظيمًا. 
وقد قيل: إنهم کانوا عدة کمانات» اما ثلاثة» أو آربعة. فکان من القدر أنه إذا عزم الامر 
Gres‏ المؤمنون الله یلقی فى قلوب عدوهم الرعب فیهربون» لکن آصابوا من البلیدات 
بالشمال مثل «تیزین»۳؟ Made ging‏ وامعرة Un pas‏ وغیرها ما لم یکونوا وطتوه فى 
العام الماضى . 

وقيل: إن کثیرا من تلك البلاد كان فيهم ميل SN‏ - بسبب الرفض - وأن عند بعضهم 
(۱) تیزین : قرية كبيرة من نواحى حلب» كانت تعد من أعمال قنسرين ثم صارت فى أيام الرشيد من العواصم مع 


(۲) الفوعة: قرية كبيرة من نواحى حلب» وإليها ينسب دير الفوعة. انظر: معجم البلدان 4/ ۲۸۰. 
(۳) معرة مصرين : بليدة وكورة بنواحى حلب ومن أعمالهاء بينهما نحو خمسة فراسخ. انظر : معجم البلدان ه/ ه6١‏ . 
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فرامين منهمء لکن مولاء ظلمةء ومن آعان ظاكا بلی cay‏ والله تعالی يقول: 8 وکذلك 
نولي بعض الظَّلمِينَ بعضا بما كانوا یکسبون 4 [الأنعام: 1۲۹]. 

۲۸/۰۹ وقد ظاهروهم على المسلمين الذين كفروا من أهل الكتاب» من / أهل ااسيس» والأفرنج. 
فنحن نرجو من الله أن ينزلهم من صیاصیهم وهی الحصون - ویقال للقرون: ae‏ 
ويقذف فى قلوبهم الرعب . وقد فتح الله تلك البلاد. ونغزوهم إن شاء الله - تعالی - 
أرض العراق وغيرهاء وتعلو كلمة الله ويظهر دينه؛ فإن هذه الحادثة كان فيها ا 
جارت حد القیاس. وخرجت عن سان العادة. وظهر لكل ذى عقل من تأييد الله لهذا 
الدين» وعنایته بهذه CLV‏ وحفظه للأرض التی بارك فیها للعالین - بعد أن كاد الاسلام أن 
وکر العدو کرة فلم OO). ice gh‏ وت التاصووة فلم اروا sig‏ 

لسائرون فلم يدروا من ی ول لى . . وانقطعت الأسباب الظاهرة. وآهطعت الأحزاب 
القاهرة» وانصرفت الفثة الناصرة» وتخاذلت القلوب التناصرة» cody‏ الفنة الناصرق 
وأيقنت بالنصر القلوب الطاهرة» واستنجزت من الله وعده العصابة المنصورة الظاهرق ففتح 
الله آبواب سمواته بنوده القاهرة» وأظهر على الحق آياته الباهرة» وآقام عمود الكتاب بعد 
ميله» وثبت لواء الدين بقوته وحوله» وأرغم معاطس آهل الکفر والنفاق» وجعل ذلك آية 
للمؤمنين إلى يوم التلاق . 
فالله يتم هذه النعمة بجمع قلوب آهل الاعان على جهاد آهل الطغيان» ies‏ المنة 

۷ الجسيمة مبداً لكل منحة كريمة» Gly‏ / لإقامة. الدعوة النبوية Ae sil‏ ويشفى صدور 
المؤمنين من آعادیهم» ويمكنهم من دانیهم وقاصیهم. odd,‏ له رب العالمينء وصلی الله 
على سیدنا محمد وآله وصخبه وسلم تسلیما . ۱ 

قال الشیخ - رحمه الله : کتبت آول هذا الکتاب بعد رحيل قازان وجنوده» لا رجعت 
من مصر فى جمادی الآخرة» وآشاعوا أنه لم يبق منهم آحد. ثم لا بقیت تلك الطائفة 
اشتغلنا بالاهتمام بجهادهم» وقصد الذهاب إلى إخواننا بحماة» وتحریض الامراء على ذلك» 
حتی جاءنا الخبر بانصراف التبقین منهم . فکتبته فى رجب» a,‏ أعلم . والحمد لله وحده» 
ieee ۱۱9 ۱‏ 





(۱) سقط بالأصل» وكذلك مكان النقط فيما يلى. 
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/ وسئل شيخ الإسلام تقى الدين عمن يزعمون آنهم يؤمنون باه عز وجل - YATA‏ 
وملائکته وکتبه ورسله واليوم SM‏ ویعتقدون أن الإمام الحق بعد رسول الله HE‏ هو على 
ابن أبى طالب» وأن رسول الله ية نص على إمامته» وأن الصحابة ظلموه ومنعوه حقه. وآنهم 
كفروا بذلك» فهل يجب قتالهم؟ ویکفرون بهذا الاعتقاد PY pl‏ 

الحمد لله رب العالین أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة متنعة عن شريعة من 
شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة» فانه يجب قتالهاء حتی یکون الدین WAS‏ 

فلو قالوا: نصلى ولا نزکی» أو نصلى الخمس ولا نصلى الجمعة ولا الجماعة» أو نقوم 
بمبانى الاسلام امس ولا نحرم دماء المسلمين وأموالهم. أو لا نترك الربا ولا الخمر ولا 
الميسرء أو نتبع القرآن ولا نتبع رسول الله BE‏ ولا نعمل بالأحاديث ال أو نعتقد 
أن اليهود والنصارى خير من جمهور المسلمين» وأن أهل القبلة قد کفروا باللّه ورسوله ولم 
يبق منهم one‏ إلا طائفة als‏ / أو قالوا: إنا لا نجاهد الكفار مع المسلمين» أو غير ذلك ۱۸۹ 
من الأمور الخالفة لشريعة رسول الله BE‏ وسنته» وما عليه جماعة المسلمين» فانه يجب 
جهاد هذه الطو اتف جمیعهك كما جاهد السلمون مانعی الز کات وجاهدوا الخوارج 
وأصنافهم» وجاهدوا الخرمية والقرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف أهل الأهواء والبدع 
الخارجين عن شريعة الإسلام. 

sS 0‏ ی 
الدین كله لله وقال تعالى  :‏ فإن تابوا وأقامرا الصّلاة وآتوا الزكاة فَحَلُوا سبیلهم 4 [التوبة: 
ls «Lo‏ لم جام يدخلية سولهم eo‏ شخ ابو ر بت سرت ایتاء 
الزكاة. وقال تعالی : ریا أيها الّدين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي م من الربا إن کنتم مؤمنين . فان 
لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله 4 [البقرة: ۰۲۷۸ ۰۲۲۷۹ فقد آخبر - تعالی - أن 
الطائفة المتنعة إذا لم تنته عن الربا ققد حاربت الله ورسوله؛ والريا اس ما حرم الله فى 
القرآن» فما حرمه قبله آوکد. وقال ee‏ د إنما she:‏ الْذين يحاربون الله ورسوله 
ویسعون في الأرض فسادا آن يقتلوا أو وا أو تقطع يديهم وأرجلهم من خلاف أو ينوا من 
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الأرض © [المائدة: [YY‏ 


۱۸/۹۷۰ /فكل من امتنع من fal‏ الشوكة عن الدخول فى طاعة الله ورسوله فقد حارب الله 
ورسوله» ومن عمل فى الارض بغیر کتاب الله وسنة رسوله فقد سعی فى الارض فسادا؛ 
ولهذا تأول السلف هذه الاية على الکفار وعلی fal‏ القبلت حتی dole fool‏ الائمة فيها 
قطاع الطريق الذين يشهرون السلاح لجرد أخذ الأموال» وجعلوهم ا آموال الناس 
بالقتال de yarn‏ باعي فى Gla oi‏ وان کانوا یعتقدون تحریم e‏ 
ویقرون بالاعان aL‏ ورسوله . 


فالذی يعتقد حل دماء المسلمين» وآموالهم ویستحل قتالهم» آولی Ob‏ یکون محاربًا لله 
ورسوله» Cole‏ فى الأرض فسادا من هؤلاء. كما أن الکافر الحربى الذی يستحل eles‏ 
المسلمين وأموالهم» ويرى جواز قتالهم» أولى بالمحاربة من الفاسق الذى يعتقد تحريم ذلك . 
وكذلك البتدع الذى خرج عن بعض شريعة رسول الله و وسنته» واستحل eles‏ المسلمين 
المتمسكين بسنة رسول الله BE‏ وشريعته» وآموالهم هو أولى بالمحاربة من الفاسق ون 
اتخذ ذلك دیا يتقرب به إلى الله . كما أن اليهود والنصارى تتخذ محارية المسلمين ديئًا 
تتفرب به إلى الله . ۱ ۱ ۱ 

ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب التى يعتقد أصحابها 

0 أنها ذنوب. وبذلك مضت سنة رسول الله / BR‏ حيث آمر بقتال الخوارج عن السنق 

وان بالصبر على جور الائمة وظلمهی والصلاة خلفهم مع ذنوبهم وشهد لبعض 
الصرین من آصحابه على بعض الذنوب أنه يحب الله ورسوله» ونهی عن لعنته» وآخبر عن 
ذى الخويصرة وأصحابه - مع عبادتهم وورعهم - rel‏ روو هن الاسام که در السهم 

من الرمية. وقد قال تعالى فى كتابه: HE‏ ورك لا Opa‏ حتیٰ يحكموك فیما شجر ببنهم ثم 
لا یجدوا في آنفسهم حرجا a‏ قضیت ویسلّموا تسلیما 4 [الساء: 10[ 

فكل من خرج عن سنة رسول الله BE‏ وشریعته. فقد أقسم الله بنفسه القدسة أنه لا 
یمن حتی یرضی بحکم رسول الله بل فى جمیم ما یشجر بینهم من آمور الدین والدنياء 
وحتی لا یبقی فى قلوبهم حرج من حکمه. ودلائل القرآن على هذا الأصل كثيرة. 

وبذلك جاءت سنة رسول الله EE‏ وسنة خلفائه الراشدین. ففی الصحیحین عن آبی 
هريرة قال: لا توفی رسول الله HE‏ وارتد من ارتد من العرب» قال عمر بن الخطاب 
لأبى بکر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله : «آمرت أن pul‏ الناس حتی 
یشهدوا أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله» فإذا فعلوا ذلك عصموا منی دماء‌هم 


۳۵۸ 
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/ وأموالهم الا بحقهاء وحسابهم على الله)؟ فقال آبو بکر : ألم يقل: "لا بحقها»؟! OB‏ ۲۸/۸۷۲ 
الزكاة من حقها. والله لو منعونى عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله BE‏ لقاتلتهم على 
منعها. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعلمت 
أنه ptt‏ فاتفق أصحاب رسول الله ME‏ على قتال أقوام يصلون ويصومون إذا امتنعوا 
عن بعض ما أوجبه الله عليهم من زكاة آموالهم. 

وهذا الاستباط من صلّیق الأمة قد جاء مصرحًا به. ففى الصحيحين عن عبد الله ابن 
غمر ۱ الله عنهما - قال : قال رسول الله BE‏ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك 
عصموا منی دماءهم وآموالهم إلا OR ow‏ فاخبر Me‏ أنه أمر بقتالهم حتى يؤدوا هذه 
الو اجبات . 

وهذا مطابق لکتاب الله. وقد تواتر عن النبى BE‏ من وجوه كثيرة» وأخرج منها 
أصحاب الصحیح عشرة آوجه ذکرها مسلم فى صحیحه» وأخرج منها الیخاری غير وجه. 
وقال الامام آحمد - رحمه الله: صح احدیث فى الخوارج من عشرة آوجه. قال UE‏ 
«یحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه / مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهمء یقرژون 58/4077 
القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لو يعلم الذين 
یقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل" وفى رواية: «لثن أدركتهم 
لاقتلنهم قتل Prise‏ وفی رواية: «شر قتلی تحت آدیم السماء حير قتلی من قتلوه»(*. 

ومولاء آول من قاتلهم أمير المؤمنين على بن آبی طالب ومن معه من آصحاب رسول 
الله کی فاتلهم بحروری لا خرجوا عن السنة والجماعة» واستحلوا cles‏ السلمین 
وأموالهم؛ فإنهم قتلوا عبد الله بن خباب وأغاروا على ماشية السلمین. فقام أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب وخطب الناس» وذكر الحديث» وذكر أنهم قتلوا وأخذوا الاموال» 
فاستحل قتالهم وفرح بقتلهم فرحا clade‏ ولم يفعل فى خلافته ble fal‏ كان أعظم عنده 
من قتال الخوارج. وهم كانوا يكفرون جمهور المسلمين» حتى كفروا عثمان وعليا. وكانوا 
يعملون بالقرآن فى زعمهم ولا يتبعون سنة رسول الله BE‏ التى یظنون أنها AES‏ 
القرآن. كما يفعله سائر أهل البدع مع كثرة عبادتهم وورعهم. 


وقد ثبت عن على فى صحيح البخارى وغیره؛ من نحو ثمانين وجهاء أنه قال: خير 





(۱) البخاری فى الزكاة (۱۳۹۹) ومسلم فى الإيمان (۲۰/ ۳۲). 
(۳) مسلم فى الزكاة )1-1 Cot‏ . (4) البخارى فى الأنبياء TYPED‏ ومسلم فى الزكاة )147/1١١585(‏ . 


(0) سبق تخريجه ص ۲۲۸ . 
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۹ هلد الامة بعد نبیها: أبو بكر ثم عمر" . وثبت عنه / أنه حرق غالية الرافضة الذین اعتقدوا 
فيه الالهية. وروی عنه باسانید جيدة أنه قال: لا أوتى باحد یفضلنی علی آبی بكر وعمر 
إلا جلدته خد الفتری. وعنه أنه طلّب عبد الله بن سبأ لما بلغه أنه سب آبا بكر وعمر لیقتله 
فهرب منه. 

وعمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - آمر برجل فَضله على أبى بكر أن يجلد لذلك. 
وقال عمر - رضئ الله عنه - لضبيغ بن عسل ؛ لاسن انم من الخوارج: لو وجدتك محلوقًا 
لضربت الذى فيه عيناك. 

فهده شا أمير المؤمنين على فك ا بعقوبة الشيعة؛ الأصناف الثلائت وأخفهم 
الفضلة . فأمر هو وعمر بجلدهم. والغالية يقتلون باتفاق المسلمين» وهم الذين يعتقدون 
الا لهية والنبوة فى على وغيره» مثل النصيرية والاسماعيلية الذین يقال لهم: بيت صاد 
وبيت سین» ومن دخل فيهم من العطلة الذین ینکرون وجود الصانع» أو ینکرون القیامف 
أو ینکرون ظواهر الشريعة» مثل الصلوات الخمس» وصيام شهر رمضان وحج البيت 
ارام ويتأولون ذلك على معرفة أسرارهم» وكتمان أسرارهمء وزيارة شیوخهم . ويرون 
أن الخمر حلال egg‏ ونکاح ذوات الحارم حلال لهم . 

YA/EV0‏ فإن جميع هؤلاء الكفار أكفر. من اليهود والتصاری» فان لم يظهر /عن أحدهم ذلك كان 
من المنافقين الذين هم فى الدرك الاسفل من النار ومن آظهر ذلك كان آشد من الکافرین 
كفراً. فلا يجوز أن يقر بين للسلمین لا بجزية ولا ذمة» ولا يحل نکاح نسائهم» ولا تؤكل 
ذبائحهم؛ لانهم مرتدون من شر الرتدین. فان کانوا طائفة عتنعة وجب فتالهم كما pla,‏ 
الرتدون» كما قاتل الصدیق والصحابة أصحاب. مسيلمة الکذاب» وإذا کانوا فى قری 
المسلمين فرقوا كيان بين المسلمين بعد التوبة. » وألزموا ع الاسلام التی تجب على 
ی 

ولیس هذا Later‏ بغالية الرافضة. بل من غلا فى آحد من المشايخ» وقال: إنه يرزقه» 
أو يسقط عنه الصلاة أو أن شيخه أفضل من النبی» أو أنه مستغن عن شريعة النبى یف 
وأن له إلى الله طريقًا غير شريعة النبى ME‏ أو أن آحدا من المشايخ يكون مع النبى 5 
كما كان الخضر مع موسی . 

وکا Gus ae)‏ ند oe‏ لجماع السلمین» وقتل الواحد القدور عليه sees‏ 

وآما الواحد القدور عليه من الخوارج والرافضة» فقد روی عنهما - أعنى . روعي 
(۱) البخاری فى فضائل الصحابة (0۳-۷۱. 
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قتلهما أيضًا. والفقهاء وان تنازعوا فى قتل الواحد / المقدور عليه من هؤلاءء فلم یتنازعوا ۲۸/۵۷۲ 
فى وجوب قتالهم إذا کانوا متنعین؛ فان القتال آوسع من القتل» كما یقاتل الصائلون العداة 
والمعتدون البغاة» وإن كان أحدهم إذا قدر عليه لم یعاقب إلا با آمر abt‏ ورسوله به . 

وهذه النصوص التواترة عن النبى BE‏ فى الخوارج» قد أدخل فيها العلماء لفظا أو معنى 
من كان فى معناهم من أهل الأهواء الخارجين عن شريعة رسول الله BE‏ وجماعة المسلمين» 
بل بعض هؤلاء شر من الخوارج الحرورية» مثل الخرمية» والقرامطة» والنصيرية» وكل من 
اعتقد فى بشر أنه إله» أو فى غير الأنبياء أنه نبى» وقاتل على ذلك المسلمين فهو شر من 
الخوارج الحرورية . 

والنبى BE‏ إنما ذكر اخوارج الحرورية؛ لانهم Jul‏ صنف من أهل البدع خرجوا بعده» 
بل آولهم خرج فى tle‏ فذكرهم لقربهم من زمانه» كما خص الله ورسوله آشیاء بالذكر 
لوقوعها فى ذلك الزمانء مثل قوله: ط ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق 4 [الإسراء: ۳۱]» 
وقوله  :‏ من يرت منكم عن دینه فسواف alll ch‏ بقوم يحبهم ویحبونه 4 [المائدة: ۰]۵1 ونحو 
ذلك. ومثل تعيين النبى Se‏ قبائل من الانصار» وتخصيصه أسلم وغفار وجهينة وقيم 
وأسد وغطفان وغيرهم بأحكام؛ لعان قامت به» وكل من وجدت فيه تلك العانی GET‏ 
بهم؛ oY‏ / التخصيص SUL‏ لم يكن لاختصاصهم بالحكم» بل لحاجة المخاطبين إذ ذاك ۲۸/۵۷۷ 
إلى تعيينهم؛ هذا إذا لم تكن ألفاظه شاملة لهم . 

وهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج المنصوصين فليسوا دونهم؛ فإن أولئك 
| كفروا عثمان وعليّاء وأتباع عثمان وعلى فقط» دون من قعد عن القتال أو مات قبل 
ذلك . 

والرافضة كقرت' آبا بكر وعمر وعثمان وعامة المهاجرين والانصار» والذين اتبعوهم 
باحسان» الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه» وكفروا جماهير أمة محمد و من المتقدمين 
والمتأخرين . 

مكدرو کل من اعتقد فی آبی بکر وعمر والهاجرین والائصار UL‏ آو ر صن عنهم 
كما رضی الله عنهم» أو يستغفر لهم كما أمر الله بالاستغفار لهم؛ ولهذا یکفرون آعلام 
الملة» مثل سعيد بن المسيب» وأبى مسلم الخولانى» وأويس القرنى» وعطاء بن أبى رباح» 
وإبراهيم النخعی ۰ ومثل مالك والأوزاعى » وأبى حنيفة » وحماد بن زيد » وحماد بن 
سلمة » ails‏ > والشافعی » وأحمد بن حنبل » وفضيل بن عياض ۰ وأبى سليمان 
الدارانی » ومعروف الكرخى » والجنيد بن محمد » وسهل بن عبد الله التسترى ۰ وغير 
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هؤلاء. ویستحلون دماء من خرج عنهم» ویسمون مذهبهم مذهب الجمهور» كما يسميه 
۸ التفلسفة ونحوهم بذلك»/ وکما تسمیه العتزلة Cade‏ الحشو . والعامة وأهل الحديث .. 
ویرون فى أهل الشام ومصر والحجاز والغرب والیمن والعراق والجزيرة وسائر بلاد الإسلام 
أنه لا يحل نکاح هؤلاء ولا ذبائحهم» وأن الائعات التی عندهم من الیاه والادهان وغیرها 
cid‏ ویرون أن کفرهم آغلظ من کفر الیهود والنصاری؛ OY‏ آولئك عندهم کفار 
آصلیون. وهؤلاء مرتدون» وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلى . 
. ولهذا السبب یعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين» فیعاونون كار قل | مر 
وهم كانوا من أعظم الأسباب فى خروج جنكزخان ‏ ملك الكفار ‏ إلى بلاد الإسلام» وفى 
قدوم هولاكو إلى بلاد العراق» وفى أخذ حلب. ونهب الصالحية» وغير لك بخبثهم 
ومكرهم؛ لما دخل فيه من توزر منهم للمسلمين وغير من توزر منهم . 
وبهذا السبب نهبوا عسكر المسلمين لما مر عليهم وقت انصرافه إلى مصر فى النوبة 
الأولى. وبهذا السبب يقطعون الطرقات على المسلمين. وبهذا السبب ظهر فيهم من معاونة 
التتار والإفرنج على السلمین والكآبة الشديدة بانتصار الإسلام ما ظهرء وكذلك لا فتح 
السلمون الساحل ‏ عكة وغيرها - ظهر فيهم من الانتصار للنصارى وتقديمهم على المسلمين 
ما قد سمعه الناس منهم. وكل هذا الذى وصفت بعض أمورهم» وإلا فالأمر أعظم من 
ذلك . ۰ 
۱۸/۷۹ / وقد Gal‏ أهل العلم بالأحوال: أن أعظم السيوف التى سات على أهل القبلة من 
ش steal eels A oe | reese‏ ی جر على eet‏ مق تب إلى اه ا فا هو 
من الطوائف النتسبة إليهم . 
فهم أشد ضررا على calaly cpl‏ وأبعد عن شرائع الإسلام من اخوارج احروریة ؛ 
ولهذا كانوا آکذب فرق الأمة. فليس فى الطوائف المنتسبة إلى القبلة آکثر CSS‏ ولا أكثر 
تصديقًا للكذب وتكذيبًا للصدق Cagis‏ وسيما النفاق فيهم أظهر منه فى سائر الناس» وهی 
التى قال فيها النبى ية : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث کذب. وإذا وعد آخحلف» واذا اتتمن 
خان»۲۱» وفی رواية: رخ من كن فيه كان منافقًا Calle‏ ومن كان فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث کذب. وإذا وعد أخلف»ء واذا عاهد 
غدرء وإذا خاصم فجر »۱ a‏ وكل من جربهم يعرف اشتمالهم على هذه الخصال؛ ولهذا 
یستعملون التقية call‏ هی سیما النافقین والبهود» ویستعملونها مع السلمین Osada‏ 
بألسنتهم ما لیس في فلوبهم 4 [الفتح : ا ویحلفون ما قالوا وقد قالوا» ویحلفون dil‏ 
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لیرضوا المؤمنين والله ورسوله أحق أن یرضوه. 

وقد أشبهوا اليهود فى آمور كثيرة» لاسيما السامرة من اليهود؛ فانهم آشبه بهم من سائر 
الاصناف» يشبهونهم فى دعوى الإمامة فى / شخص أو بطن بعینه. والتكذيب لكل من :۲۸/4۸ 
جاء بحق غيره يدعونه» وفى اتباع الأهواء أو تحريف ASI‏ عن مواضعهء وتأخير الفطرء 
وصلاة الغرب» وغير ذلك» وتحريم ذبائح غيرهم. 

ويشبهون النصارى فى الغلو فى البشر والعبادات البتدعة» وفى الشركء وغير ذلك . 

وهم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على المسلمين» وهذه شيم المنافقين» قال الله 
تعالى : یا أبها اين آمنوا لا تتخذوا البهود والتصاری أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم 
منکم فاه منهم 4 [المائدة: ۰۲۵۱ وقال تعالى: ظ ترئ کنیرا منهم یتولون yall‏ كفروا لبس ما 
قدمت لهم آنفسهم أن سخط الله علیهم وفي العذاب هم خالدون . ولو کانوا يؤمنون باللّه والتبي 
وما أنزل الیه ما اتخذوهم أولياء ولکن كثيرا مهم فاسقوت» [المائدة: ۰۸۰ ۰۲۸۱ ولیس لهم 
عقل ولا نقل» ولا دين صحيح» ولا Lo‏ منصورة» وهم لا یصلون جمعة ولا جماعة - 
والخوارج كانوا يصلون جمعة وجماعة ‏ وهم لا يرون جهاد الکفار مع أئمة السلمین» ولا 
الصلاة خلفهم. ولا طاعتهم فى طاعة call‏ ولا تنفيذ شىء من أحكامهم؛ لاعتقادهم أن 
ذلك لا يسوغ إلا خلف إمام معصوم. ويرون أن المعصوم قد دخل فى السرداب من أكثر من 
آربعمائة وأربعين سنة» وهو إلى الآن لم یخرج ولا رآه أحدء ولا ple‏ أحدا clo‏ ولا 
/ حصل به فائدة» بل مضرة. ومع هذا فالإيمان عندهم لا يصح إلا بهء ولا يكون Cage‏ إلا ۲۸/4۸۱ 
من آمن ce‏ ولا يدخل الحنة إلا آتباعه» مثل هؤلاء الجهال الضلال من سكان الحبال 
والبوادى» أو من استحوذ عليهم بالباطل» مثل ابن العود ونحوه» تمن قا كتب خطه مما 
ذكرناه من المخازى عنهم» وصرح با ذكرناه عنهم» وبأكثر منه. 

وهم مع هذا الأمر يكفرون كل من آمن بأسماء الله وصفاته التى فى الكتاب والسنةء 
وكل من آمن بقدر الله وقضائه فآمن بقدرته ALAS‏ ومشيئته الشاملة» وأنه خالق كل شىء. 

وأكثر محققيهم ‏ عندهم ‏ يرون أن آبا بكر وعمرء وأكثر المهاجرين والأنصارء وأزواج 
النبى BE‏ مثل عائشة وحفصة وسائر أئمة المسلمين وعامتهم ما آمنوا WL‏ طرفة عين قط ؛ 
oY‏ الإيمان الذى يتعقبه الكفر عندهم يكون باطلاً من أصلهء كما يقوله بعض علماء السنة. 
ومنهم من يرى أن فرج النبى SE‏ الذی جامع به عائشة وحفصة لابد أن تمسه النار ليطهر 
بذلك من وطء الكوافر على زعمهم؛ لأن وطء الكوافر حرام عندهم. 


ومع هذا يردون أحاديث رسول الله BE‏ الثابتة المتواترة عنه عند أهل العلم مثل أحاديث 
۳۹۳ 
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۷۲ البخاری ومسلم. ویرون أن / شعر شعراء الرافضة» مثل الحميرى» وکوشیار الدیلمی؛ 
وعمارة الیمنی خیرا من أحاديث البخاری ومسلم. وقد رأينا فى کتبهم من الکذب والافتراء 
على النبی BE‏ وصحابته وقرابته أكثر ما رأينا من الکذب فى کتب fat‏ الکتاب من التوراة 
والإنجيل.. ۱ ۱ 

وهم مع هذا يعطلون المساجد التى أمر اللّه أن ترفع ويذكر فيها اسمهء فلا يقيمون فيها 
جمعة ولا جماعة» ويبنون على القبور المكذوبة وغير المكذوبة مساجد يتخذونها مشاهد. 
وفك لعن رسول الله BE‏ من اتخذ المساجد على القبور» ونهى أمته عن ذلك. وقال قبل أن 
يموت بخمس: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد. فإنى أنهاكم عن ENS‏ ويرون أن حج هذه المشاهد المكذوبة وغير المكذوبة من 
أعظم العبادات» حتى إن من مشائخهم من يفضلها على حج البيت الذى أمر الله به 
ورسوله. ووصف حالهم يطول. 

فبهذا يتبين آنهم شر من ble‏ أهل الاهواء» وأحق بالقتال من الخوارج. وهذا هو 
السبب فيما شاع فى العزف العام: أن أهل البدع هم الرافضة. فالعامة شاع عندها أن ضد 
السنى هو الرافضى فقط؛ لأنهم أظهر معاندة لسنة رسول الله BB‏ وشرائع دينه من سائر 
أهل الأهواء . ش 

7۳ < /وأيضالء فالخوارج كانوا يتبعون القرآن بمقتضى فهمهمء وهؤلاء إنما يتبعون الإمام 

العصوم عندهم الذی لا وجود له. فمستند الخوارج خير من مستندهم. 1 

وأيضاء فالخوارج لم يكن منهم زندیق ولا غال» ومولاء فیهم من الزنادقة erie,‏ 
لا یحصیه إلا الله . وقد ذکر أهل العلم أن مبداً الرفض إنما كان من الزندیق عبد الله بن 
سباً؛ ob‏ آظهر الاسلام وآبطن اليهودية» وطلب أن يفسد الاسلام» كما فعل بولص 
النصرانی» الذی كان یهودیا فى إفساد دين التصاری. 

وأيضاء فغالب آثمتهم زنادقت إما یظهرون الرفض؛ لانه طریق إلى هدم الاسلام» كما 
فعلته أئمة اللاحدة الذین خرجوا بأرض آذربیجان فى زمن العتصم مع بابك الخرمى» 
وکانوا یسمون «الخرمية» و«المحمرة». و«(القرامطة الباطنیة» الذین خرجوا بأرض العراق 
وغیرها بعد ذلك» وآخذوا احجر الاسود. وبقی معهم مدق كأبى سعید الجنابى وأتباعه . 
والذین خرجوا بأرض الغرب ثم جاوزوا إلى مصرء وبنوا القاهرة» وادعوا آنهم فاطمیون» 
مع اتفاق fat‏ العلم بالانساب ۳" آنهم بریژون من نسب رسول الله GEE‏ وآن نسبهم متصل 

)1( فى الطبوعة: «بالانسان» والصواب ما أثبتناه . 
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بالجوس واليهود» واتفاق آهل العلم بدین رسول الله و آنهم آبعد عن دینه من الیهود 
والنصارى» بل الغالية الذین یعتقدون / إلهية على والائمة. ومن آتباع هؤلاء اللاحدة أهل ۲۸/4۸6 
دور الدعوة» الذین کانوا بخراسان والشام والیمن وغیر ذلك . 

وهؤلاء من أعظم من آعان التتار على السلمین ASL‏ واللسان. بالوازرة والولاية وغیر 
ذلك» لباينة قولهم لقول المسلمين واليهود والنصارى؛ ولهذا كان ملك الكفار «هولاكو» 
يقرر أصنامهم . 

وأيضاء فالخوارج كانوا من أصدق الناس وأوفاهم بالعهد» وهؤلاء من أكذب الناس 
وأنقضهم للعهد. 

LL,‏ ذكر المستفتى أنهم يؤمنون JS‏ ما جاء به محمد BE‏ فهذا عين الكذب» بل كفروا 
ما جاء به ما لا يحصيه إلا الله؛ فتارة يكذبون بالنصوص الثابتة care‏ وتارة يكذبون بمعانى 
التنزيل. وما ذكرناه وما لم نذكره من مخازيهم يعلم كل أحد أنه مخالف لما بعث الله به 

فان الله قد ذكر فى كتابه من الثناء على الصحابة والرضوان عليهم والاستغفار لهم 
ما هم كافرون بحقيقته. وذكر فى كتابه من الأمر بالجمعة والأمر بالجهاد وبطاعة أولى الامر 
ما هم خارجون عنه. وذكر فى كتابه من موالاة المؤمنين وموادتهم ومؤاخاتهم والإصلاح 
بينهم ما هم عنه خارجون. وذكر فى كتابه من النهى عن موالاة الكفار وموادتهم ما هم 
خارجون /عنه. وذكر فى كتابه من تحريم eles‏ المسلمين» وأموالهم» وأعراضهم » وتحريم ۲۸/4۸۵ 
الغيبة والهمز» واللمزء ما هم أعظم الناس استحلالا له. وذكر فى كتابه من الأمر بالجماعة 
والائتلاف والنهى عن الفرقة والاختلاف ما هم آبعد الناس عنه. وذكر فى كتابه من طاعة 
رسول الله ولا ومحبته واتباع حكمه ما هم خارجون عنه. وذكر فى كتابه من حقوق 
أزواجه ما هم برآء منه. وذكر فى كتابه من توحيده وإخلاص الملك له وعبادته وحده لا 
شريك له ما هم خارجون عنه. فإنهم مشركون كما جاء فيهم الحديث؛ لأنهم أشد الناس. 
تعظيما للمقابر التى اتخذت أوثانا من دون الله . وهذا باب يطول وصفه. 

وقد ذكر فى كتابه من آسمائه وصفاته ما هم كافرون به. وذكر فى كتابه من قصص 
الأنبياء والنهى عن الاستغفار للمشركين ما هم كافرون به. وذكر فى كتابه من أنه على كل 
شىء قدیر» وأنه خالق كل شیء وأنه ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما هم كافرون به. ولا 
تحتمل الفتوى إلا الإشارة الختصرة. 

ومعلوم قطعا أن إيمان الخوارج با جاء به محمد BE‏ أعظم من إيمانهم. فإذا كان أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه - قد قتلهم ونهب عسكره ما فى عسكرهم من 
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الکراع والسلاح والاموال» فهؤلاء آولی أن یقاتلوا وتؤخذ Cog gel‏ كما أخذ أمير الومنین 
۸۲ على بن / آبی طالب آموال الخوارج . 

ومن اعتقد من المنتسبين إلى العلم أو غيره أن قتال هؤلاء بمنزلة قتال البغاة الخارجين على 
الامام بتأويل سائغ» كقتال أمير المؤمنين على بن أبى طالب لأهل الجمل وصفينء ‏ فهو غالط 
fale‏ بحقيقة شريعة الاسلام» وتخصیصه هؤلاء الخارجين عنها . 

فان هؤلاء لو ساسوا البلاد التی یغلبون عليها بشريعة الاسلام کانوا ملوکا كسائر اللوك» 
وإنما هم خارجون عن نفس شريعة رسول الله BE‏ وسنته شرا من خروج اخوارج 
الحرورية» وليس لهم تأويل سائغ ؛ فإن التأويل السائغ هو cil SUI‏ يقر صاحبه عليه إذا 
لم يكن فيه جواب» كتأويل العلماء المتنازعين فى موارد الاجتهاد. وهؤلاء ليس لهم ذلك 
بالکتاب والسنة والاجماع» ولكن لهم تأويل من جنس تأويل مانعی الزكاة» والخوارج» 
والیهود» والنصارى. وتأويلهم شر تأويلات أهل الأهواء. 

ولكن هؤلاء المتفقهة لم يجدوا تحقيق هذه السائل فى مختصراتهم . 

وكثير من الأئمة المصنفين فى الشريعة لم يذكروا فى. مصنفاتهم قتال الخارجين عن أصول 
الشريعة الاعتقادية والعملية» کمانعی الزكاة والخوارج ونحوهم» إلا من جنس قتال 

۸۷ الخارجين على الامام» Jats‏ / الجمل وصفین. وهذا غلط» بل الكتاب والسنة واجماع 

الصحابة فرق بين الصنفین كما ذکر ذلك أكثر أئمة الفقه» والسنت والحديث» والتصوف 
والکلام وغیرهم . ۱ 

وأيضاء فقد جاءت التصوص عن النبی و با يشملهم وغیرهم a‏ 
صحيحه» عن آبی هريرة» قال: قال رسول الله RE‏ «من خرج من الطاعة» وفارق 
لماعت ثم مات مات ميتة جاهلية» ومن قتل تحت راية عمية» يغضب للعصبية. ویقاتل 
للعصبية» فليس منی» ومن خرج على آمتی يضر ies‏ وفاجرها ولا یتحاشی من مؤمنهاء 
ولا يبقى لذى عهدها فليس منی»(۲۱ فقد ذکر BE‏ البغاة الخارجين عن طاعة السلطان» 
وعن جماعة المسلمين» وذكر أن أحدهم إذا col‏ مات ميتة جاهلية» fal ob‏ الجاهلية لم 
يكونوا يجعلون عليهم آئمق بل كل طائفة تغالب الأخرى. ثم ذكر قتال أهل العصبية» 
كالذين يقاتلون على الأنساب مثل قيس وین» وذكر أن من قتل تحت هذه الرايات فليس من 
أمته» ثم ذكر قتال العداة الصائلين والخوارج ونحوهم» وذكر أن من فعل هذا فليس منه. 


)1( مسلم فی الإمارة (864١/:ة)‏ عن أبى هريرة. 


YU 


Presented by www.ziaraat.com 


وهؤلاء جمعوا هذه الثلائة الأوصاف وزادوا علیها. فانهم خارجون عن الطاعة 
والحماعةء یقتلون الومن والعاهد. لا یرون لاحد من ولاة / السلمین طاعة سواء كان عدلا ۲۸/۸۸ 
أو فاسقاء إلا لمن لا وجود له. وهم بقاتلون لعصبية شر من عصبية ذوی الانساب» وهی 
العصبية للدین الفاسد فان فى قلوبهم من الغل والغیظ على کبار السلمین وصغارهم 
وصالحيهم وغير صالحيهم ما لیس فى قلب أحد. وأعظم عبادتهم عندهم لعن السلمین من 
أولياء call‏ مستقدمهم ومستأخرهم . وآمثلهم عندهم الذی لا یلعن ولا یستغفر . 

وأما خروجهم یقتلون المؤمن والعاهد فهذا - آیضا - حالهی مع دعواهم آنهم هم 
المؤمنون وسائر الامة کفار. وروی مسلم فى صحیحه عن محمد بن شریح قال: قال رسول 
الله Be‏ «إنه ستکون هنات Coley‏ فمن آراد أن یفرق آمر هذه الامة وهی جمیع 
فاضربوه بالسيف كائنا من كان»» وفى لفظ : «فاقتلوه». وفى لفظ : «من أتاكم وأمركم 
جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه». 

وهؤلاء أشد الناس حرصا على تفريق جماعة السلمین؛ فانهم لا يقرون لولى أمر 
بطاعة. سواء كان عدلا أو فاسقاء ولا يطيعونه لا فى طاعة ولا فى غيرهاء بل أعظم 
أصولهم عندهم التكفير واللعن والسب یار ولاة الامور كالخلفاء الراشدين» والعلماء 
المسلمين» ومشائخهم» لاعتقادهم أن كل من لم يؤمن بالامام المعصوم الذى لا وجود له 
فما آمن / بالله ورسوله . ۱۸/۹۸۹ 

وإنغا كان هؤلاء شرا من الخوارج الحرورية وغیرهم من fal‏ الأهوای لاشتمال مذاهبهم 
على شر ما اشتملت عليه مذاهب الخوارج؛ وذلك OY‏ الخوارج الحرورية کانوا آول أهل 
الأهواء خروجآ عن السنة والجماعة» مع وجود بقية الخلفاء الراشدين» وبقايا المهاجرين 
والأنصارء وظهور العلم والإيمان. والعدل فى الأمة» وإشراق نور النبوة وسلطان الحجة» 
وسلطان القدرة» حيث أظهر الله ayo‏ على الدين كله بالحجة والقدرة. 

وكان سبب خروجهم ما فعله أمير المؤمنين عثمان وعلى ومن معهما من الأنواع التى فيها 
تأويل فلم يحتملوا ذلك» وجعلوا موارد الاجتهاد» بل الحسنات ذنوباء وجعلوا الذنوب 
كفرا ؛ ولهذا لم یخرجوا فى زمن آبی بكر وعمر؛ لانتفاء تلك التأويلات وضعفهم . 

ومعلوم أنه كلما ظهر نور النبوة كانت البدعة الخالفة أضعف؛ فلهذا كانت البدعة 
الأولى أخف من الثانیف والمستأخرة تتضمن من جنس ما تضمنته الأولى وزيادة علیها. كما 
أن السنة كلما كان أصلها آقرب إلى BE‏ كانت أفضل. GUE‏ ضد البدع» فكل ما 


(۱) مسلم فى الامارة (۱۸۵۲/ CVs ۰ ۵٩‏ 


Presented by ۱ ۹ 


۰ قرب منه BR‏ مثل سيرة آبی بكر وعمر» كان أفضل مما / تأحر كسيرة عثمان وعلی: والبدع 
بالضد» کل ما بعد عنه كان شرا ما قرب cae‏ وآقربها من زمنه الخوارج. فان التکلم 
ببدعتهم ظهر فی زمانهء نا( 
علی - رضی الله عنه . ۱ 

وى رسن ما ل pie‏ افو ahs‏ ابش انك sleet Wap‏ 
الحسين ‏ رضی الله عنه بل لم يظهر اسم الرفض إلا حين خروج زيد بن على بن الحسين 
بعد الائة الأولى لا أظهر الترحم على أبى بكر وعمر - رضى الله عنهما - رفضته الرافضة 
نسبة إليه . 

تم فی geld‏ عصر Yall‏ نیم قن ببدعة القدرية متش فردها بقايا ل 
كاين عمر» a ee a Cpls‏ « دی سعيد ) 00 ae os‏ 

E we I CGE ا‎ a 
اجتماع وسلطان إلا بعد المائة الثانية فى إمارة أبى العباس الملقب بالمأمون؛ فانه أظهر‎ 

۸/4۱ التجهم » وامتحن ع الناس E‏ وعرب کتب /لاعاجم 5 من الروم» واليونانيين» وغیرهم ٠‏ 
وفی زمنه ظهرت (ia Ltn‏ وهم زنادقة منافقون يظهرون الإسلام» وتفرعوا بعد ذلك إلى 
القرامطف والباطنية» والاسماعيلية . وأكثر هؤلاء پنتحلون الرفض فى الظاهر. وصارت 
الرافضة الامامية فى زمن بنی بويه بعد BU‏ الثالثة فیهم dle‏ هذه الاهواء الضلة فیهم 
الخروج» والرفض » والقدر» والتجهم . 

وإذا ae‏ العالم ما ناقضوه - من نصوص الكتاب والستة ألم يدا E‏ 

وأيضاء فان 5 0 كانوا E‏ باع ا بآرائهم » ویدعون es‏ السنن 

التی یزعمون آنها تخالف الق آن . والرافضة تشحل اتباع آمل البيت» وتزعم أن فيهم 
العصوم الذى لا يخفى عليه شیء من العلم» ولا cf ade‏ لا عمدا ولا سهوا ولا 

رشدا. واتباع القرآن واجب على الأمة» بل هو أصل الإيمان وهدى الله الذی بعث به 
رسوله» وكذلك أهل , بيت و الله لق تجب محبتهم » زموالاتهم» ورعاية م 

وهذان الثقلان اللذان وصى بهما رسول الله ا . فروى مسلم فى صحیحه؛ عن زيد بن ۱ 

آرقم قال : خطبنا رسول الله BE WE‏ بخدیر Lee a,‏ فاق ase‏ والملئينة > فقال :یا أيها الناس» 

YA/EAY‏ إلى تارك فيكم الثقلين - وفى رواية : أحدهما أعظم من الآخر ‏ کتاب الله فيه الهدی /والنور» 
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فرغب فى کتاب call‏ وفی رواية: «هو حبل call‏ من اتبعه كان على الهدی» ومن ترکه 
كان على الضلالة» وعترتی آهل بیتی. أذكركم الله فى آهل بیتی» آذکرکم الله فى أهل 
بيتى» أذكركم الله فى أهل بیتی». فقيل لزيد بن أرقم: من أهل بيته؟ قال: أهل بيته من 
حرم الصدقة» آل العباس» وآل علی؛ وآل جعفرء وآل عقيل . 

والنصوص الدالة على اتباع القرآن أعظم من أن تذكر هنا. وقد روى عن النبى RE‏ من 
وجوه حسان أنه قال عن أهل بيته: «والذى نفسى بيده لا يدخلون EA‏ حتى يحبوكم من 
أجلى»» وقد أمرنا الله بالصلاة على آل محمد» وطهرهم من الصدقة التى هى آوساخ 
الناس» وجعل لهم حقا فى الخمس والفیء وقال BE‏ فيما ثبت فى الصحيح: (إن الله 
اصطفى بنى إسماعيل» واصطفى BUS‏ من بنى إسماعيل» واصطفى قريشا من BUS‏ 
واصطفى بنى هاشم من قريش» واصطفانى من بنى هاشمء فأنا خيركم نفسا وخيركم 
LG‏ ولو ذكرنا ما روى فى حقوق القرابة وحقوق الصحابة لطال الخطاب» فان دلائل 
هذا كثيرة من الكتاب والسنة. 

ولهذا Gal‏ أهل السنة والجماعة على رعاية حقوق الصحابة والقرابة» وتبرؤوا من 
الناصبة الذين يكفرون على بن أبى طالب ويفسقونه» / ويتنقصون بحرمة أهل البیت» مثل ۲۸/4۹۳ 
من كان يعاديهم على الملك » أو يعرض عن حقوقهم الواجبة» أو يغلو فى تعظيم يزيد بن 
معاوية بغير الحق. وتبرؤوا من الرافضة الذين يطعنون على الصحابة وجمهور المؤمنين» 
ويكفرون عامة صالحى أهل القبلة. وهم يعلمون أن هؤلاء أعظم ذنبا وضلالا من أولئك» 
كما ذكرنا من أن هؤلاء الرافضة المحاربين شر من الخوارج» وكل من الطائفتين انتحلت 
إحدى الثقلين» لكن القرآن أعظم . 

فلهذا كانت الخوارج أقل ضلالا من الروافض» مع أن كل واحدة من الطائفتين مخالفة 
لكتاب الله وسنة رسوله» ومخالفة لصحابته وقرابته» ومخالفون لسنة خلفائه الراشدين 
ولعترته آهل بيته . 

وقد تنازع العلماء من آصحاب الامام آحمد وغیرهم فى إجماع الخلفاء» وفی إجماع 
العترة هل هو حجة يجب اتباعها؟ والصحیح أن کلیهما حجة؛ فإن النبى 355 قال: 
«علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین الهدیین من بعدی. تمسكوا بها وعضوا علیها 
بالنواجذ». وهذا حدیث صحیح فى السنن”" . وقال BE‏ «إنى تارك فيكم الثقلین: کتاب 
(؟) مسلم فى الفضائل (۱/۲۲۷) عن واثلة بن الاسقم» ولیس فیه : «فآنا خیرکم نفعاً وخیرکم نسبا». 
(۳) سبق تخریجه ص ٩۳‏ . 
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الب وعترنی » وانهما لن یفتر قا حتی يردا علی Wd gb‏ رواه الترمذى و وفیه 


نظر . وکذلك إجماع أهل الدينة النبوية فى زمن الخلفاء الراشدین هو بهذه المنزلة . 

A/S‏ / والمقصود هنا أن يتبين أن هؤلاء الطوائّف الحاربین لجماعة السلمین من الرافضنة 
ونحوهم هم شر من الخوارج الذين نص النبى BE‏ على قتالهم ورغب فيه. وهذا متفق 
عليه بين علماء الاسلام العارفین بحقيقته . ثم منهم من يرى أن لفظ الرسول BE‏ شمل 
الجميع» ومنهم من یری آنهم دخلوا من باب التنبيه والفحوی أو من باب کونهم فى 
معناهم . ob‏ الحديث روی بألفاظ متنوعة» ففی الصحيحين ‏ واللفظ للبخاری - عن على 
ابن آبی طالب رضی الله عنه - أنه قال:إذا حدئتکم عن رسول الله BE‏ حديثاء فوالله OY‏ 
آخر من السماء أحب إلى من أن أكذب عليه» وإذا حدئتکم فيما بينى وبينكم» فان الحرب 
خدعة» وإنى سمعت رسول الله EE‏ يقول: «سيخرج قوم فى آخر الزمان حداث الأسنان» 
سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» يمرقون من الدين 
كما هرق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فان فى قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم 
القيامة»("2. وفى صحيح مسلم: عن زيد بن وهب أنه كان فى الجيش الذين كانوا مع على 
- رضى الله عنه - الذین ساروا إلى الخوارج. فقال على: يا أيها الناس» إنى سمعت رسول 
الله BE‏ يقول: «يخرج قوم من أمتى يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشىء» ولا 
صلاتكم إلى صلاتهم بشىء» ولا صيامكم إلى صيامهم بشىء» يقرؤون القرآن يحسبون أنه 

٥‏ لهم وهو علیهم. /لا تجاوز صلاتهم تراقيهم» يمرقون من الإسلام كما هرق السهم من 
الرمية» لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على OLS‏ نبيهم لنکلوا عن العمل؛ 
وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع» على رأس عضده مثل حلمة الشدى عليه 
شعرات ay‏ والله إنى لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم؛ فإنهم قد سفكوا الدم 
الحرام» وأغاروا فى سرح الناس» فسيروا على اسم الله . وذكر الحديث إلى آخره. 

وفى مسلم - آیضا - عن عبد الله بن رافع - كاتب على رضى الله عنه - أن الحرورية 
لما حرجت وهو مع على قالوا: لا حكم إلا لله. فقال على: كلمة حق أريد بها باطل. إن 
رسول الله HE‏ وصف ناسا إنى لأعرف صفتهم فى هؤلاءء يقولون GA‏ بالسنتهمء لا 
يجاوز هذا منهم - وأشار إلى حلقه .من أبغض خلق الله إليه» منهم رجل أسود إحدى يديه 
)١(‏ الترمذی فى المناقب (۳۷۸۸). 
(۲) البخارى فى الناقب (۳۱۱۱) ومسلم فى الزكاة (۱۰۲ / VOL‏ 
(۳) مسلم فى الزكاة (۱۰۷ / ۱۵۲). 
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طبی ۲ شاة أو حلمة ثدى. فلما قتلهم على بن طالب قال: انظروا. فنظروا فلم یجدوا 
شيئاً. فقال: ارجعواء فوالله ما كذبت ولا كذبت - مرتين أو ثلاثا - ثم وجدوه فى خربة 
alga‏ ی وميه رون ین 
وهذه العلامة التی ذکرها النبی RE‏ هى علامة آول من يخرج منهم» لیسوا مخصوصین 
Js yb‏ الق فانه قد آخبر /فی غير هذا الحديث آنهم لا یزالون بخرجون إلى زمن ۲۸/۹۰ 
الدجال . وقد اتفق السلمون على أن الخوارج لیسوا مختصین بذلك العسکر . 
وأيضاء فالصفات التی وصفها تعم غير ذلك العسکر؛ igs‏ كان الصحابة يروون 
الحديث مطلقا» مثل ما فى الصحیحین» عن أبى سلمت وعطاء بن يسار: آنهما LST‏ آبا سعید 
فسألاه عن الحرورية: هل سمعت رسول الله BE‏ يذكرها؟ قال: لا أدرى» ولکن رسول الله 
يد یقول : «یخرج فى هذه الامة - ولم یقل : منها - قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتهم» 
یقرژون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو حلوقهم يمرقون من الدين كما هرق السهم من 
الرمية» فینظر الرامی إلى سهمه إلى نصلهء إلى cables‏ فیتماری فى الفوقة هل علق بها 
شىء من الدم». اللفظ لسلم!۳. وفى الصحيحين ‏ أيضا ‏ عن أبى سعيد» قال: بينما النبى 
ية يقسم جاء عبد الله ذو الخويصرة التميمى - وفى رواية: أتاه ذو الخويصرة رجل من بنى 
oat‏ - فقال: اعدل يا رسول الله. فقال: «ويلك! من يعدل إذا لم أعدل» قد خبت 
وخسرت إن لم أكن آعدل؟. قال عمر بن الخطاب: ائذن لى فأضرب عنقه. قال: «دعه 
فان له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهی وصیامه مع صيامهم» يمرقون من الدین 
كما يمرق السهم من الرمية» ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شیب ثم ینظر إلى رصافه فلا 
يوجد فيه شیء» ثم ینظر إلى نضیه - وهو قدحه - فلا یوجد فيه شیء. / ثم ینظر إلى قذذه ۲۸/4۹۷ 
فلا يوجد فيه شىء» قد سبق الفرث Oley‏ وذکر ما فى الحديث. 
فهؤلاء أصل ضلالهم: اعتقادهم فى أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن 
العدل وأنهم ضالون» وهذا مأخذ الخارجين عن السنة من الرافضة ونحوهم. ثم يعدون 
ما يرون أنه ظلم عندهم كفراً. ثم یرتبون على الکفر آحکاما ابتدعوها. 
فهذه ثلاث مقامات للمارقین من الحرورية والرافضة ونحوهم فى کل مقام ترکوا بعض 
آصول دين الاسلام» حتی مرقوا منه كما مرق السهم من الرمیة» وفی الصحيحين فى 
حدیث آپی سعید : «یقتلون fal‏ الاسلام» ویدعون آهل الأوثان؛ لئن آدرکتهم لاقتلنهم قتل 
CV)‏ أى: حلمة الضرع. انظر : اللسان مادة «طبى». )1( مسلم فى الزكاة (۷ ۱۰ / ۰۱6۷ 
(۳) البخاری فى الناقب (۳۱۱۰) ومسلم فى الزكاة (۱۰4 / VEY‏ 
(5) البخاری فى الناقب (۳۷۱۱۰) ومسلم فى الزكاة (۱۰۶ / ۰۱6۸ 
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ALAN وهذا نعت سائر الخارجين کالرافضة ونحوهم ؛ فانهم یستحلون دماء أهل‎ > Mate 
الرتد‎ OV الکفار الذین لیسوا مرتدین؛‎ cles لاعتقادهم آنهم مرتدون آکثر ما یستحلون من‎ 
ذکر قوما یکونون فى أمته: «یخرجون‎ BE شر من غیره. وفی حدیث آبی سعید: أن النبى‎ 
فى فرقة من الناس» سیماهم التحلیق» . قال : «هم شر الخلق  أو من شر الخلق  تقتلهم‎ 
هذا وصف‎ OY وهذه السیما سیما آولهم كما كان ذو الثدية؛‎ . Ma أدنى الطائفتين إلى الححق‎ 
۱ ۱ . لازم لهم‎ 
فوا‎ alt سهل بن حنیف بهذا‎ esi. وأخرجا فى الصحيحين حديثهم من‎ / 22/114 
بن‎ els ال‎ ale ورواه مسلم من‎ OP ae بن‎ dl Le البخاری من حدیث‎ 
وروی النسائی عن آبی برزة أنه قيل له: هل‎ ٠ وغیرهم‎ Md وجابر بن عبد‎ 5 ae 
بأذنى» ورأيته‎ BE يذكر الخوارج؟ قال: نعم. سمعت رسول الله‎ BE سمعت رسول الله‎ 
ولم‎ called بعینی» إن رسول الله و أتى بال فقسمه. فأعطى من عن يمينه» ومن عن‎ 
یعط من وراءه شيئاً. فقام رجل من ورائه» فقال: يا محمد. ما عدلت قى القسمة - رجل‎ 
: آسود مطموم الشعر؛ عليه ثوبان آبیضان - فخضب رسول الله چا غضبا شديداء وقال له‎ 
«والله لا تجدون بعدی رجلا هو آعدل منی»۰ ثم قال: «یخرج فى آخر الزمان قوم كأن هذا‎ 
منهی یقرژون القرآن لا يجاوز تراقيهم» یرقون من الاسلام كما هرق السهم من الرميف‎ 
سیماهم التحلیق» لا یزالون يخرجون حتی يخرج آخرهم مع الدجال فاذا لقیتموهم‎ 
وفى صحيح مسلم» عن عبد الله بن الصامت»‎ NM » فاقتلوهم هم شر الخلق والخليقة‎ 
- «إن بعدی من آمتی - أو سیکون بعدی من آمتی‎ HE عن أبى ذرء قال: قال رسول الله‎ 
قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم» يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية»‎ 
هم شر الخلق والخليقة». قال ابن الصامت : فلقیت /رافع بن عمرو‎ 64d نم لا يعودون‎ 4 
وکذا؟‎ WAS الغفاری أخحا الحكم بن عمرو الغقاری» قلت: ما حديث سمعته من آبی ذر‎ 
BE فذکرت له احدیث. فقال : وآنا سمعته من رسول الله‎ 
فهذه العانی موجودة فى أولئك القوم الذين قتلهم على رضی الله عنه - وفی غیرهم.‎ 
قاتل الخوارج بأمر رسول الله َل مثل ما یقال: إن النبی 44 قاتل‎ Ue وإنما قولنا: إن‎ 
جنس الكفار» وان كان الکفر آنواعا مختلفت وکذلك الشرك آنواع‎ bE : الكفار» آی‎ 
مختلفة» وان لم تكن الالهة التی كانت العرب تعبدها هی التی تعبدها الهند والصین‎ 
والترك» لکن یجمعهم لفظ الشرك ومعناه.‎ 


(۱) مسلم فی الزکاة (۱۰۸/ Ot‏ (۲) مسلم فى الزكاة (۱۰۲ / VER‏ 

)1( البخاری فى استتابة المرتدين (VATE)‏ ومسلم فى الزكاة (۱۵۹/۱۰۸) . 

COAT AV). البخاری فى استتابة الرتدین (1۹۳۲) . ۱ )0( مسلم فى الزكاة‎ (CO 

(5) مسلم فى الزكاة )1 ۱۵۷/۱۰ . (۷) مسلم فى الزكاة WY)‏ ۱8۲/۱۰ . 

۰۱6۸ / ٠١ 519 مسلم فی الزكاة‎ (4) (EVN) النسائی فى تحريم الدم‎ (A) 
۳۷۲ 


Presented by ۱ ۹ 


وکذلك الخروج Gy ML‏ يتناول کل من كان فى معنی أولئك» ویجب قتالهم بأمر 
bg‏ كما وجب قتال أولئك . Oly‏ كان الخروج عن الدين والاسلام آنواعا مختلفة 
by‏ أن خروج الرافضة ومروقهم أعظم بکثیر . 

فأما قتل الواحد القدور عليه من الخوارج» كالحرورية» والرافضة ونحوهم فهذا فيه 
قولان للفقهاءء هما روایتان عن الامام أحمد. والصحیح أنه يجوز قتل الواحد منهم 
كالداعية إلى مذهبه» ونحو ذلك من فيه /فساد. فان النبى ME‏ قال: «أينما لقیتموهم ۲۸/۰۰۰ 
فاقتلوهم ۲۱ ۰ وقال: «لئن آدرکتهم لأقتلنهم قتل عاد" . وقال عمر لصبیع بن عسل : لو 
وجدتك محلوقا لضربت GU‏ فيه عیناك . ولأن على بن آبی طالب طلب أن يقتل عبد الله 
ابن سبأ أول الرافضة حتى هرب منه. ولان هؤلاء من أعظم المفسدين فى الأرض . فإذا لم 
يندفع فسادهم إلا بالقتل قتلواء ولا يجب JS‏ كل واحد منهم إذا لم يظهر هذا القول» 
أو كان فى قتله مفسدة راجحة. ولهذا ترك النبى BE‏ قتل ذلك الخارجى ابتداء لئلا يتحدث 
الناس أن محمداً يقتل أصحابه» ولم يكن إذ ذاك فيه فساد tele‏ ولهذا ترك على قتلهم أول 
ما ظهروا لأنهم كانوا Las We‏ وكانوا داخلين فى الطاعة والجماعة ظاهرا لم يحاربوا 
fal‏ الجماعة. ولم يكن يتبين له أنهم هم. 

وآما تکفیرهم وتخليدهم ففیه - أيضاً ‏ للعلماء قولان مشهوران» وهما روايتان عن 
آحمد . والقولان فى الخوارج والارقین من الحرورية والرافضة ونحوهم . والصحیح أن هذه 
الاقوال التی یقولونها التی بعلم آنها مخالفة لما جاء به الرسول كفرء وكذلك آفعالهم التی 
هى من جنس آفعال الکفار بالسلمین هی کفر آیضا. وقد ذکرت دلائل ذلك فى غير هذا 
الوضع» لکن تکفیر الواحد Gall‏ منهم واحکم بتخلیده فى النار» موقوف على ثبوت 
شروط التکفیر وانتفاء موانعه . فانا نطلق / القول بنصوص الوعد والوعيد والتکفیر والتفسیق ۲۸/۰۰۱ 
ولا نحکم للمعین بدخوله فى ذلك العام حتی یقوم فيه القتضی الذی لا معارض له وقد 
بسطت هذه القاعدة فى «قاعدة التکفیر» . 

ولهذا لم یحکم النبى كَل BE‏ بكفر الذی قال: إذا آنا مت فأحرقونی» ثم ذرونی فى الیم؛ 
فوالله لأن قدر الله على لیعذینی Lite‏ لا aie‏ آحداً من Meatball‏ مع شكه فى قدرة اللّه 
وإعادته؛ ولهذا لا يكفر العلماء من استحل شيئاً من الحرمات لقرب عهده بالإسلام أو 
لنشأته ببادية بعيدة؛ فان حکم الکفر لا یکون إلا بعد بلوغ الرسالة. وکثیر من هؤلاء قد لا 
یکون قد بلغته النصوص الخالفة لا coly‏ ولا یعلم أن الرسول بعث بذلك» فیطلق أن هذا 
القول كفرء ویکفر من قامت عليه الحجة التی یکفر تاركهاء دون غیره. والله أعلم . 


(۲۱) سبق تخریجهما ص ۱۷۲ : (۳) البخاری فى الأنبياء (۳۸۵۲) وأحمد ۳۹۵/۵ . 
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ما تقول الفقهاء أئمة الدین فى هؤلاء التتار الذين قدموا سنة تسع وتسعین 
وستمائت وفعلوا ما اشتهر من قتل المسلمين» وسبی بعض الذرارى» والنهب لمن وجدوه من 
المسلمين» وهتکوا حرمات الدين من إذلال السلمین» واهانة الساجد لاسیما (بیت القدس) 
20007 وأفسدوا فيه / وأخذوا من آموال المسلمين وأموال بيت المال الحمل العظيم» وأسروا من 
رجال المسلمين الجم الغفير وأخرجوهم من آوطانهم وادعوا مع ذلك التمسك بالشهادتين 
وادعوا تحريم قتال مقاتلهم لما زعموا من اتباع أصل الإسلام» ولكونهم عفوا عن استئصال 
المسلمين. فهل يجوز قتالهم أو یجب Lely‏ كان فمن أى الوجوه جوازه أو وجوبه؟ أفتونا 
مأجورين. 

الحمد odd‏ كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شبرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من 
بالشهادتين» وملتزمين بعض شرائعه» كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابنة - رضى الله 
عنهم ‏ مانعی الزكاة. وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبى نکن بت 
رضى الله عنهما. فاتفق الصحابة - رضى الله عنهم - على القتال على حقوق الإسلام» 
وكذلك ثبت عن النبى BE‏ من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج» وأخبر أنهم شر 
الق والخليقة» مع قوله: «تحقرون صلاتکم مع صلاتهم» وصیامکم صیامهم »۲۱۳ 

YA/o-¥‏ حتی یکون الدین كله لله وحتی لا تکون فتنة» فمتی كان الدین لغیر الله / فالقتال واجب. 
kb‏ طائفة امتنعت من yar‏ الصلوات المفروضات» أو الصیام» أو احج» أو عن التزام 
الترام جهاد الکفار » أو ضرب الحزية على أهل الكتاب» وغير ذلك من واجبات الدین 
ومحرماته - التی لا عذر لاحد فى جحودها وترکها - التی یکفر الجاحد لوجوبهاء فان 

الطائفة المتنعة تقاتل علیها وان كانت مقرة بها. وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. 


۲ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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وإنما احتلف الفقهاء فى الطائفة المتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن کرکعتی الفجر» 
والأذان والاقامة - عند من لا يقول بوجوبها - ونحو ذلك من الشعائر. هل تقاتل الطائفة 
المتنعة على ترکها أم لا؟ فأما الواجبات والحرمات الذکورة ونحوها فلا خلاف فى القتال 

وهؤلاء عند الحققین من العلماء لیسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الامام» أو الخارجين 
عن طاعته» كأهل الشام مع أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه - فان أولئك 
خارجون عن طاعة إمام معين» أو خارجون عليه لازالة ولايته. وأما المذكورون فهم 
خارجون عن/ الإسلام» بمنزلة مانعى الزکاة» وعنزلة الخوارج الذين قاتلهم على بن أبى ۲۸/۰۰4 
طالب - رضى الله عنه. ولهذا افترقت سيرة على رضى الله عنه ‏ فى قتاله لأهل البصرة 
والشام» وفى قتاله لأهل النهروان» فكانت سيرته مع أهل البصرة والشاميين سيرة الأخ مع 
أخيه» ومع الخوارج بخلاف ذلك. وثبتت النصوص عن النبى 335 با استقر عليه إجماع 
الصحابة من قتال الصديق وقتال الخوارج» بخلاف الفتنة الواقعة مع أهل الشام والبصرة؛ 
فإن النصوص دلت فيها بما دلت» والصحابة والتابعون اختلفوا فيها. 

على أن من الفقهاء الائمة من يرى أن أهل البغى الذين يجب قتالهم هم الخارجون على 
الامام بتأویل سائغ» لا الخارجون عن طاعته. وآخرون يجعلون القسمين بغاة» وبين البغاة 
والتتار فرق بين فأما الذین لا یلتزمون شرائع الاسلام الظاهرة التواترة فلا علم فى وجوب 
قتالهم خلافا . 

فإذا تقررت هذه القاعدة» فهولاء القوم السوول عنهم عسکرهم مشتمل على قوم JUS‏ 
من النصاری والشرکین» وعلی قوم منتسبین إلى الاسلام - وهم جمهور العسکر- ینطقون 
بالشهادتین إذا طلبت منهم» ویعظمون الرسول ولیس فیهم من یصلی إلا قليل جدا 
وصوم رمضان AST‏ فيهم من الصلاة» والمسلم عندهم أعظم من cope‏ / وللصالحين من ۲۸/۰۰۰ 
المسلمين عندهم قدر» وعندهم من الإسلام بعضه وهم متفاوتون فيه» لكن الذى عليه 
عامتهم والذى يقاتلون عليه متضمن لترك كثير من شرائع الإسلام أو أكثرها؛ فإنهم أولا 
يوجبون PLY‏ ولا يقاتلون من ترکه» بل من قاتل على Uso‏ المغول عظموه وتركوه وان 
كان كافرا عدوا لله ورسوله» وكل من خرج عن دولة المغول أو عليها استحلوا قتاله وان 
كان من خيار المسلمين. فلا يجاهدون GUS‏ ولا يلزمون أهل الكتاب بالجزية والصغارء 
ولا ينهون أحدا من عسكرهم أن يعبد ما شاء من شمس أو قمر أو غير ذلك» بل الظاهر 
من سيرتهم أن المسلم عندهم بمنزلة العدل أو الرجل الصالح أو المتطوع فى المسلمين» 
والكافر عندهم بمنزلة الفاسق فى المسلمين أو بمنزلة تارك التطوع . 
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وكذلك - أيضبا ‏ عامتهم لا يحرمون cles‏ السلمین وأموالهم» إلا أن ينهاهم عنها. 
سلطانهم» أى: لا پلتزمون تركهاء وإذا نهاهم عنها أو عن غيرها أطاعوه لكونه سلطانا لا 
بمجرد الدین . وعامتهم لا پلتزمون آداء الواجبات لا من الصلاة» ولا من الزكاة» ولا من 
الحج» ولا غير ذلك .ولا یلتزمون الحكم بینهم بحکم الّه» بل یحکمون بأوضاع لهم توافق 
الاسلام تارة وتخالفه آخری. وإنما كان اللتزم لشرائم الاسلام الشیزبرون وهو الذی آظهر 
من شرائع الإسلام ما استفاض عند الناس . وأما هؤلاء فدخلوا فيه وما التزموا شرائعه . 

د /وقتال هذا الضرب واجب بإجماع السلمین» Ley‏ يشك CUS Gb‏ من عرف دين الاسلام 
وعرف حقيقة آمرهم؛ فان هذا السلم الذی هم عليه ودين الاسلام لا یجتمعان آبدا. ولذا 
كان الاکراد والاعراب وغیرهم من أهل البوادی الذین لا يلتزمون شريعة الاسلام يجب 
قتالهم» وان لم یتعد ضررهم إلى آهل الأمصار» فکیف بهؤلاء؟ نعم» يجب أن يسلك فى 
قتاله المسلك الشرعى» من دعائهم إلى التزام شرائع الإسلام إن لم تكن الدعوة إلى الشرائع 
قد بلغتهم كما كان الکافر الحربى يدعى أولا إلى الشهادتين إن لم تكن الدعوة قد بلخته . 

Ob‏ اتفق من يقاتلهم على الوجه الكامل فهو الغاية فى رضوان ال وإعزاز کلمته 
وإقامة دينه» وطاعة رسولهء وإن كان فيهم من فيه فجور وفساد نية بأن يكون يقاتل على 
الرياسة أو یتعدی علیهم فى بعض الأمورء وكانت مفسدة ترك قتالهم أعظم على الدين من 
مفسدة قتالهم على هذا الوجه .كان الواجب - آیضا - فتالهم Lads‏ لاعظم المفسدتين بالتزام 
آدناهما؛ فان هذا من أصول الاسلام التی ینبغی مراعاتها . ۱ 

ولهذا كان من أصول آهل السنة وابماعة الغزو مم کل بر وفاجر؛ فان ال یژید هذا 
الدين بالرجل الفاجر» وبأقوام لا خلاق لهم. كما آخبر بذلك النبی 4&6 ؛ لانه إذا لم 

۷ يتفق الغزو إلا مع الامراء الفجار أو مع عسکر كثير الفجور ؛ فانه لابد من آحد / آمرین : اما 
ترك الغزو معهم فیلزم من ذلك استیلاء الاخرین الذين هم أعظم ضررا فى الذين والدنیا 
وإما الغزو مع الامیر الفاجر فیحصل بذلك دفع الافجرین واقامة AST‏ شرائع الاسلام 
وان لم يمكن إقامة جمیعها. فهذا هو الواجب فى هذه الصورة» وکل ما آشبهها. بل كثير 
من الغزو امحاصل بعد الخلفاء الراشدین لم يقع إلا على هذا الوجه. 

وثبت عن التبی Guba‏ معقود فی واضیها طبر cll‏ یوم القبامة: الاجر والقنم»(؟ 
فهذا الحديث الصحیح يدل على معنی ما رواه آبو داود فى سننه من قوله ABE‏ «الغزو ماض 
منذ بعثنى الله إلى أن یقاتل آخر أمتى الدجال, لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل»» وما 


(۱) البخارى فی الجهاد (۳۰۷۳) ومسلم فى الإيمان (۱۷۸/۱۱۱) وأحمد ۳۰۹/۲ وضحح إسناده أخمد شاکر NVA)‏ 
(۲) البخارى فى المناقب (PVE TEN)‏ ومسلم فى الإمارة (57/141/1).. 
OY)‏ أبو داود فى الجهاد (۲۵۳۲) عن أنس بن مالك » وضعفه الالبانی . 
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استفاض عنه Be‏ أنه قال: «لاتزال طائفة من آمتی ظاهرین على الحق» لا یضرهم من 
خالفهم إلى يوم القیامة»۲. إلى غير ذلك من النصوص التی اتفق أهل السنة والجماعة من 
جمیع الطوائف على العمل بها فى جهاد من یستحق الجهاد مع الأمراء آبرارهم وفجارهم. 
بخلاف الرافضة والخوارج الخارجين عن السنة والجماعة. 

هذا مع إخباره ail SEE‏ ار ae el‏ خونة فجرة» فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم 
فليس منى ولست منه» | ولا يرد على الحوض. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ۲۸/۰۰۸ 
ظلمهم فهو منی وآنا منه. وش فان ایض 

فإذا أحاط الرء علما با آمر به النبی BE‏ - من الجهاد الذى یقوم به الامراء إلى یوم 
القيامة» Ks‏ نهی عنه من عانة الظلمة على ظلمهم - علم أن الطريقة الوسطی التی هی 
دين ال سلام الحضص جهاد من یستحق cot‏ کهو لاء القوم المسؤول عنهم 2 مع کل آمیر 
وطائفة هى أولى بالإسلام منهم» إذا لم يمكن جهادهم إلا «AAS‏ واجتناب إعانة الطائفة 
التى يغزو معها على شىء من معاصى الله بل يطيعهم فى طاعة الله ولا يطيعهم فى 
معصية الله إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 

وهذه طريقة خیار هذه الامة tesa‏ وحديثاً. وهی واجبة على کل مكلف . وهی متوسطة 
بين طريق اخرورية وأمثالهم من يسلك مسلك الورع الفاسد الناشئ عن قلة العلم» وبين 
طريقة المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقا وان لم يكونوا أبرارا. ونسأل 
الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل. ably‏ أعلم. وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


. ۲۲٩ص سبق تخریجه‎ )١( 
الترمذى فى الفتن (۲۲۵۹) وقال : « صحيح غریب » والنسائى فى الكبرى ۰۲۳۰/۵ ۲۳۱ (۸۷۵۸ كلاهما‎ )۲( 
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گم مس ۷ 1 ۰ 5 ۰ 
YA/0-4‏ / ما تقول السادة العلماء ائمه الدين = رضی الله عنهم اجمعین» 
وأعانهم على بيان الحق المبين» وکشف غمرات الحاهلین والزائغين ‏ فى 
هؤلاء التتار الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة» وتكلموا بالشهادتين» وانتسبوا إلى 
الإسلام» ولم يبقوا على الكفر الذى کانوا عليه فى أول الأمرء فهل يجب تتالهم آم لا؟ وما 
الحجة على قتالهم؟ وما مذاهب العلماء فى ذلك؟ وما حكم من كان معهم تمن يفر إليهم 
من عسكر المسلمين ‏ الأمراء وغيرهم؟ وما حكم من قد أخرجوه معهم مكرها؟ وما حكم 
من يكون مع عسكرهم من المنتسبين إلى العلم والفقه والفقر والتصوف ونحو ذلك؟ وما 
يقال فيمن زعم أنهم مسلمون» والمقاتلون لهم مسلمون وكلاهما ظالم» فلا يقاتل مع 
أحدهماء وفى قول من زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون؟ وما الواجب على 
جماعة المسلمين من أهل العلم والدين» وأهل القتال» وأهل الأموال فى أمرهم؟ أفتونا فى 
6 تارة لعدم العلم بأحوالهم. وتارة لعدم العلم بحكم الله/ - تعالى - ورسوله ل فى مثلهم. 
وال الیسر لكل خير بقدرته ورحمته. aif‏ على كل شىء قدیر وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
الحمد لله رب العالین ۰ نعم يجب قتال هولاء بکتاب اف وسنة رسوله» واتفاق أئمة 
المسلمين. وهذا مبنى على أصلين: أحدهما: المعرفة بحالهم. والثانى: معرفة حكم الله فى 
فأما الأول : فكل من باشر القوم يعلم حالهم» ومن لم يباشرهم يعلم ذلك بما بلغه من 
الأخبار التواترة وأخبار الصادقین. ونحن نذكر جل آمورهم بعد أن نبين الأصل الاخر الذى 
یختص Jat ach ac‏ العلم بالشريعة الإسلامية فنقول : 
كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة التواترت فإنه يجب قتالها 
باتفاق أئمة المسلمين» وان تكلمت بالشهادتين. فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات 
الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا. وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة . 
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وكذلك إن امتتعوا عن صیام شهر رمضان أو حج البیت العتیق. وكذلك إن امتنعوا عن 
تحريم الفواحش» أو الزنا» أو الیسر. أو الخمرء أو غير ذلك من محرمات الشريعة. 
وكذلك إن امتنعوا عن الحكم فى الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم 
الكتاب والسنة. وكذلك / إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهى عن المتكرء وجهاد الكفار ١8/0١١‏ 
إلى أن يسلموا ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكذلك إن أظهروا البدع المخالفة 
للكتاب والسنة واتباع سلف الأمة وأئمتهاء مثل أن يظهروا الإلحاد فى أسماء الله وآياتف 
أو التكذيب بأسماء الله وصفاته أو التكذيب بقدره وقضائه أو التكذيب با كان عليه 
جماعة المسلمين على age‏ الخلفاء الراشدين» أو الطعن فى السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم باحسان. أو مقاتلة المسلمين حتى يدخلوا فى طاعتهم التى توجب 
الخروج عن شريعة الإسلام» وأمثال هذه الأمور. 

قال الله تعالی : «! وقاتلوهم حت لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 4 [الأنفال: ۳۹ فإذا 
كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله . 

وقال تعالى: یا أيها الّذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن کنتم مؤمنين . فان لم 
تفعلوا فَأَذنُوا بحرب من الله وزسوله 4 [البقرة: ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ وهذه الآية نزلت فى أهل 
الطائف» وكانوا قد أسلموا وصلوا وصامواء لكن كانوا يتعاملون بالربا. فأنزل الله هذه 
الآية» وأمر المؤمنين فيها بترك ما بقى من الرباء وقال: OBB‏ لم تفعلُوا Sth‏ بحرب من الله 
ورسوله 4 [البمرة:۰]۲۷۹ وقد قرئ « فأذنوا ی و«وآذنوا» وكلا المعنيين صحيح . والربا 
/آخر المحرمات فى القرآن» وهو مال يؤخذ بتراضى المتعاملين. فإذا كان من لم ينته عنه ۲۸/۰۱۲ 
محاربا لله ورسوله» فكيف بمن لم ينته عن غيره من المحرمات التى هی أسبق تحریا وأعظم 
تحريما؟ ! . 

وقد استفاض عن النبى BE‏ الأحاديث بقتال الخوارج» وهی متواترة عند أهل العلم 
بالحديث . قال الامام أحمد: صح الحديث فى الخوارج من Re‏ . أوجه» وقد رواها مسلم 
فى صحيحه» وروی البخارى منها ثلاثة أوجه: حديث علی وأبى سعيد الخدرى» وسهل 
ابن حنيف. وفى السنن والسانید طرق آخر متعددة. وقد قال ME‏ فى صفتهم: «يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهی وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم» يمرقون من الاسلام كما يرق السهم من الرمية» أينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فان 
فى قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل Vote‏ 


)1( سبق تخريجه ص ۲۷۲ . 
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وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين على بن آبی طالب بمن معه من الصحابة» واتفق على قتالهم 
سلف الأمة وأئمتهاء لم يتنازعوا فى قتالهم كما تنازعوا فى القتال یوم الجمل وصفين. فان 
الصحابة كانوا فى قتال الفتنة ثلاثة أصناف: قوم قاتلوا مع على .رضى الله عنه. وقوم 
قاتلوا مع من قاتله. وقوم قعدوا عن القتال لم يقاتلوا الواحدة من الطائفتين.. وأما الخوارج 
۳ /فلم يكن فيهم أحد من الصحابة» ولا نهى عن قتالهم أحد من الصحابة وفى الصحيح عن 
أبى.سعيد» أن النبى BE‏ قال: «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين» تقتلهم أولى 
الطائفتين بالحق». وفى لفظ : «أدنى الطائفتين إلى GSI‏ فبهذا الحديث الصحیح ثبت 
أن عليا وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه. وأن تلك المارقة التى مرقت 
من الاسلام ليس حكمها حكم إحدى الطائفتين» بل آمر النبی BF‏ بقتال هذه المارقة» وأكد 
الأمر بقتالهاء ولم يأمر بقتال إحدى الطائفتين كما أمر بقتال code‏ بل قد ثبت عنه فى 
الصحيح من حديث أبى بكرة آنه قال للحسن: (إن ابنى هذا سيد» وسيصلح الله به بين 
طائفتين عظيمتين من السلمین»(" فمدح الحسن وأثنى عليه با أصلح الله به بين الطائفتين 
حين ترك القتال» وقد بويع له واختار الأصلح› وحقن الدماء مع نزوله عن الامر . فلو كان 
القتال مأموراً به لم بمدح الحسن ويثنى عليه بترك ما أمر الله به وفعل ما نهى اللّه عنه . 
والعلماء لهم فى قتال من يستحق القتال من أهل القبلة طریقان: ۱ 
منهم من یری قتال على يوم حروراء ويوم الجمل وصفین كله من باب قتال أهل البغى» 
وكذلك یجعل قتال أبى بكر لانعی الزكاة» وکذلك قتال سائر من قوتل من النتسبین إلى 
4 القبلق كما ذکر ذلك من ذکره /من آصحاب أبن حنيفة والشافعی ومن وافقهم من 
أصحاب آحمد وغیرهم. وهم متفقون على أن الصحابة لیسوا فساقا بل هم عدول ؛ فقالوا: 
إن أهل البغی عدول مع قتالهم» وهم مخطتون the‏ الجتهدین فى الفروع.. ۱ 
وخالفت فى ذلك طائفة کابن عقيل وغيره» فذهبوا إلى تفسیق آهل البغی» وهولاء 
نظروا إلى من عدوه من آهل البغی فى زمنهم فرآوهم فساقاء ولا ريب آنهم لا یدخلون 
الصحابة فى ذلك - Gut Uy‏ الصحابة بعض آهل الاهواء من العتزلة ونحوهم. كما 
يكفرهم بعض Gal‏ الأهواء من الخوارج والروافض» ولیس ذلك من مذهب الأئمة والفقهاء 
fal‏ السنة والجماعة ‏ ولا يقولون: إن أموالهم معصومة كما کانت» وما كان ثابتا بعینه رد 
إلى صاحبهء وما أتلف فى حال القتال لم يضمن» حتى إن جمهور العلماء یقولون: لا 


)1( مسلم فى الزكاة (۱۰۹۵/ ۱١۰‏ ۔ 169). 
(۲) البخارى فى فضائل الصحابة (۳۷7). 
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يضمن لا هؤلاء ولا هژلای كما قال الزهری: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله كيا 
متوافرون فأجمعوا أن كل مال أو دم أصيب بتأویل القرآن فانه هدر . 

وهل يجوز أن یستعان بسلاحهم فى حربهم إذا لم يكن إلى ذلك ضرورة؟ على وجهین: 
فى مذهب أحمد یجوز. والمنع قول الشافعى والرخصة قول أبى dae‏ 

واختلفوا فى قتل آسیرهمواتباع مدبرهم» واللفیف) على جريحهم / إذا كان لهم فئة ۲۸/۰۱۰ 
يلجؤون إليها. فجوز ذلك أبو حنيفة» ومنعه الشافعی» وهو الشهور فى مذهب أحمدء 
وفى مذهبه وجه: أنه يتبع مدبرهم فى أول القتال. وأما إذا لم يكن لهم فئة فلا يقتل أسير 
ولا LBL‏ على جريح» كما رواه سعيد وغيره عن مروان بن الحكم قال: خرج صارخ لعلى 
يوم الجمل: لا يقتلن مدبر ولا يذفف على جريح» ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن ألقى 
السلاح فهو آمن. 

فمن سلك هذه الطريقة فقد يتوهم أن هؤلاء التتار من أهل البغی المتأولين» ويحكم 
فيهم بمثل هذه الاحکام كما أدخل من أدخل فى هذا الحكم مانعى الزكاة والخوارج. 
وسنبين فساد هذا التوهم إن شاء الله تعالى. 

والطريقة الثانية: أن قتال مانعى الزكاة والخوارج ونحوهم ليس كقتال أهل الجمل 
وصفين» وهذا هو المنصوص عن جمهور الائمة المتقدمين» وهو الذى يذكرونه فى اعتقاد 
fal‏ السنة والحماعة» وهو مذهب fal‏ المدينة كمالك وغيره» ومذهب أئمة الحديث كأحمد 
ss‏ ۱ 

وقد نصوا على الفرق بين هذا وهذا فى غير موضع حتی فى الأموال. فان منهم من 
آباح غنيمة أموال اطخوارج» وقد نص أحمد فى رواية أبى طالب فى حرورية كان لهم سهم 
فى قرية فخرجوا / يقاتلون المسلمين فقتلهم السلمون فأرضهم فىء للمسلمين» يقسم خمسه ۸/0۱٦‏ 
على خمست وأربعة آخماسه للذين قاتلوا يقسم بينهی أو يجعل الأمير الخراج على 
المسلمين ولا یقسم. مثل ما أخذ عمر السواد عنوة ووقفه على المسلمين. فجعل أحمد 
الأرض التى للخوارج إذا غنمت بمنزلة ما غنم من أموال الکفار. وبالجملة» فهذه الطريقة 
هى الصواب المقطوع به. 

فان النص والإجماع فرق بين هذا وهذاء وسيرة على رضى الله عنه - تفرق بين هذا 
وهذا. فإنه قاتل الخوارج بنص رسول الله BE‏ وفرح WL‏ ولم ينازعه فيه أحد من 
الصحابة . وأما القتال يوم صفين فقد ظهر منه من كراهته والذم عليه ما ظهر. وقال فى أهل 


(۱) أى: الاجهاز» أى أجهز على جریحهم وأسرع عوته . انظر: القاموس Sale‏ «ذفف». 
YA\‏ 
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احمل وغیرهم : إخواننا بغوا علینا» طهرهم السیف. وصلی على قتلی الطائفتين. 

وأما اخوارج؛ ففی الصحیحین عن على بن أبى طالب قال: سمعت رسول الله ية 
یقول : «سيخرج قوم فى آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الاحلام» یقولون من خير قول 
البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» يمرقون من الدين كما هرق السهم من الرمية» فأينما 
لقیتموهم فاقتلوهم. فان فى قتلهم آجرا لمن قتلهم یوم القیامة»۳*. 

YA /o\V‏ وفی صحیح مسلم» عن زيد بن وهب أنه كان فى الجيش الذى/ کانوا مع على» الذین 
ساروا إلى الخوارج» فقال علی: آیها الناس» نی سمعت رسول EM‏ یقول: «یخرج 
قوم من آمتی يقرؤون القرآن لیس قراءتکم إلى قراءتهم بشیء ولا صلاتکم إلى صلاتهم 
بشیء» ولا صیامکم إلى صیامهم بشیء یقرژون القرآن یحسبون أنه لهم وهو علیهم لا 
تجاوز صلاتهم تراقیهم» يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية» لو یعلم الجيش 
الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان محمد نبيهم لنکلوا عن العمل» وآية ذلك أن فیهم 
رجلا له عضد لیس له ذراع على عضده مثل حلمة الثدی» عليه شعرات بيض» . قال : 
فیذهبون إلى معاوية وأهل الشام ویترکون هؤلاء یخلفونکم فى ذراریکم وآموالکم» وال 
إنى لارجو أن یکونوا هؤلاء القوم» فانهم قد سفکوا الدم col BI‏ وآغاروا فى سرح 
الناس» فسيروا على اسم الله. قال: فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ غبد الله بن وهب 
رئیسا. فقال لهم: القوا الرماح» وسلوا سيوفكم من حقوتهاء فإنى آناشدکم كما ناشدوكم 
يوم حروراء. فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وسحرهم الناس برماحهم. قال: 
وأقبل بعضهم على بعض» وما أصيب من الناس يومئذ الا رجلان. فقال على: التمسوا 
فيهم المخدج. فالتمسوه فلم يجدوه. فقام على سيفه حتى أتى ناسا قد أقبل بعضهم على 
بعض . قال: أخروهم. فوجدوه ما يلى الأرض. فكبر». ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله. 

4 قال: فقام إليه عبيدة السلمانی . فقال: يا أمير المؤمنين» الله الذى لا إله إلا / هوء أسمعت 
هذا الحديث من رسول الله ؟ قال: إى والله الذى لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثاء 
وهو يحلف له آیضا. ۱ 

فان الامة متفقون على ذم الخوارج وتضلیلهم. وإنما تنازعوا فى تکفیرهم على قولین 
مشهورین فى مذهب مالك وأحمد» وفی مذهب الشافعی - آیضا - نزاع فى کفرهم. 

ولهذا كان فيهم وجهان فى مذهب آحمد وغیره على الطريقة الأولى: آحدهما: آنهم 
بغاة. والثانی : أنهم كفار كالمرتدين» يجوز قتلهم ابتداء» وقتل آسیرهم» واتباع مدبرهم› 
ومن قدر عليه منهم استتیب کالرتد» فان تاب والا قتل؛ كما أن مذهبه فى مانعی الزكاة إذا 


. )۱۵/۱۰۷( سبق تخريجه ص ۲۷۲ . (۲) مسلم فى الزكاة‎ )١( 
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فاتلوا الإمام علیها. هل یکفرون مع الاقرار بوجوبها؟ على روایتین. 

ومذا كله ما يبين أن قتال الصدیق لانعی الزكاة» وقتال على للخوارج» ليس مثل القتال 
يوم الجمل وصفین. فکلام على وغیره فى الخوارج یقتضی آنهم لیسوا کفارا کالرتدین عن 
fol‏ الاسلام وهذا هو التصوص عن الائمة كأحمد وغيره» ولیسوا مع ذلك حکمهم 
كحكم أهل الجمل وصفين» بل هم نوع ثالث. Way‏ أصح الاقوال الثلائة فیهم . 

/ وممن قاتلهم الصحابة ‏ مع إقرارهم بالشهادتين والصلاة وغير ذلك مانعی الزكاة. كما ۲۸/۰۱۹ 
فی الکن عن ای هری أن غمر من الطاب قال BN‏ ركو با له رسول :الله 
كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله Be‏ «أمرت أن put‏ الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا ال وأنى رسول eal‏ فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها». فقال له 
أبو بكر: ألم يقل لك: لا بحقها». فان الزكاة من حقها. ally‏ لو منعونى عناقا كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله بيه لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت أن الله قد 
شرح صدر آبی بكر للقتال فعلمت آنه GA‏ 

وقد Gal‏ الصحابة والائمة بعدهم على قتال مانعی الزكاة وان کانوا یصلون امس 
ویصومون شهر رمضان. وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة» فلهذا کانوا مرتدین وهم 
یقاتلون على منعها وان آقروا بجر كما أمر الله . وقد حكى عنهم أنهم قالوا: إن الله 
آمر نبيه بأخذ الزكاة بقوله : de®‏ من آموالهم صدقة 4 [التوبة : ۳ وقد سفطت عوته. 

وكذلك آمر النبی BE‏ بقتال الذين لا ینتهون عن شرب الخمر. 

وأما الأصل الآخر ‏ وهو معرفة أحوالهم ‏ فقد علم أن هؤلاء/ القوم جازوا على الشام ‏ ۲۸/۰۲۰ 

فى الرة الأولى  ple‏ تسعة وتسعين ‏ وأعطوا الناس الأمان» وقرژوه على المنبر بدمشق». 
ومع هذا فقد سبوا من ذرارى المسلمين ما يقال: إنه مائة ألف أو يزيد عليه» وفعلوا ببيت 
المقدس» وبجبل الصالحية ونابلس وحمص ودارياء وغير ذلك من القتل والسبى ما لا 
يعلمه إلا eal‏ حتى يقال: إنهم سبوا من المسلمين قريبا من مائة ألف» وجعلوا يفجرون 
بخيار نساء المسلمين فى المساجد وغيرهاء كالمسجد الأقصى والأموى وغيره» وجعلوا الجامع 
الذى بالعقيبة دكا. 

وقد شاهدنا عسکر cp gil‏ فرأينا جمهورهم لا یصلون ولم نر فى عسكرهم مؤذنا ولا 
إماماء وقد آخذوا من آموال السلمین وذراربهم وخربوا من دیارهم ما لا یعلمه الا اللّه . 

ولم يكن معهم فى دولتهم إلا من كان من شر الخلق: إما زنديق منافق لا يعتقد دين 


(۱) البخارى فى الزكاة (۱6۰۰۰۱۳۹۹) ومسلم فى الإيمان (۳۲/۲۰) . 
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الاسلام فى الباطن» وإما من هو من شر أهل البدع كالرافضة والجهمية والاتحادية 
ونحوهم» وإما من هو من آفجر الناس وآفستهم. وهم فى بلادهم - مع تمكنهم - لا 
a a a ara‏ ات سا 
ولا ایتاء الركاة . 

۸/0۲1 وهم يقاتلون على ملك جنكسخان. a‏ لا ا كان 
کافرا. ومن خرج عن ذلك جعلوه عدوا لهم وإن كان من خيار المسلمين. ولا يقاتلون على 
الإسلام» ولا يضعون الجزية والصغار. 

بل dle‏ کثیر من السلمین منهم - من آکابر آمرائهم ووزرائهم ol‏ بکوزه ald‏ عندهم 
کمن یعظمونه من الشرکین من اليهود والنصاری» كما قال آکبر مقدميهم الذین قدموا إلى 
الشام» وهو یخاطب رسل السلمین ویتقرب إليهم UL‏ مسلمون. فقال: هذان آیتان عظیمتان 
جاء! من عند call‏ محمد وجنكسخان . فهذا غاية ما يتقرب به أكبر مقدمیهم إلى السلمین» 
أن يسوى بين رسول الله وأكرم الخلق عليه وسید ولد آدم وخاتم الرسلین» وبين ملك کافر 
مشرك من أعظم المشركين کفراً وفساداً وعدواناً من جنس بختنصر وأمثاله . 

وذلك of‏ اعتقاد هؤلاء التتار كان فى جنكسخان عظيماء فإنهم يعتقدون أنه ابن الله من 
جنس ما يعتقده النصارى فى المسيح» ويقولون: إن الشمس حبلت آمه» وأنها كانت فى 
خيمة فنزلت الشمس من كوة الخيمة فدخلت فيها حتى حبلت. ومعلوم عند كل ذى دين أن 
هذا كذب. وهذا دليل على أنه ولد زنا» Of,‏ أمه زنت فکتمت زناها» وادعت. هذا حتى 
تدفع عنها معرة الزناء وهم مع هذا يجعلونه أعظم رسول عند الله فى تعظيم ما سنه لهم 

۱۹/۹۲ وشرعه بظنه وهواه» حتى / يقولوا لما عندهم من المال : هذا رزق جتكسخان» ويشكرونه على 
آکلهم وشربهم» وهم یستحلون قتل من عادی ما سنه لهم هذا الکافر اللعون العادی لله 
ولانبیائه ورسوله وعباده المؤمنين. 

فهذا وأمثاله من مقدميهم كان غايته بعد الإسلام أن یجعل محمداً RE‏ بمنزلة هذا 
الملعون. ومعلوم أن مسيلمة الكذاب كان أقل ضرراً على المسلمين من هذاء وادعى أنه 
شريك محمد فى الرساله» وبهذا استحل الصحابة قتاله وقتال أصحابه المرتدين» فكيف بمن 
كان فيما يظهره من الاسلام يجعل محمدا کج:کسخان؟! والا فهم مع إظهارهم للرسلام 
يعظمون أمر جنکسخان على المسلمين المتبعين dey tS‏ القرآن» ولا يقاتلون أولئك المتبعين. لما 
سنه جنکسخان كما يقاتلون المسلمين بل أعظم . 

أولئك الكفار يبذلون له الطاعة والاثقياد» ويحملون إليه الأموال» ويقرون له بالنيابةء 
ولا يخالفون ما يأمرهم به إلا كما یخالف الخارج عن طاعة الامام للإمام. وهم يحاربون 
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Geel‏ ويعادونهم أعظم معاداقت ويطلبون من المسلمين الطاعة لهم وبذل الأموال» 
ee‏ يي الملك نی كن الشابه و آو eae oe‏ 


rare 


42 شيعا یستضعف طائفة منهم يبح أبناءهم | ويستحيي ا إِنّه ا من اليه YA/oXY‏ 


[القصص: 5] . 
وشن عالق بن GS AN‏ بل Stag‏ ر | ceil‏ رباع اون یتفر 
والنسل» وال لا يحب الفساد. ويرد الناس عما کانوا عليه من سنن الانبیاء والمرسلين إلى 
أن يدخلوا فیما ابتدعه من سنته الجاهلية وشریعته الكفرية. 

فهم يدعون دين الإسلام» ويعظمون دين أولئك الكفار على دين المسلمين» ویطیعونهم 
ويوالونهم أعظم بكثير من طاعة الله ورسوله وموالاة ا مو منين » والحكم فيما شجر بين 

وكذلك الأكابر من وزرائهم وغيرهم» يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى» 
oly‏ هذه كلها طرق إلى اللّه» بمنزلة المذاهب الأربعة عند السلمین. 

ثم منهم من يرجح دين اليهود أو دين النصاری» ومنهم من يرجح دين المسلمين» وهذا 
القول فاش غالب فیهم» حتى فى فقهائهم وعبادهم لاسيما الجهمية من الاتحادية الفرعونية 
ونحوهم» فإنه غلبت علیهم الفلسفة. وهذا مذهب کثیر من التفلسفة أو آکثرهم» وعلی 
/هذا كثير من التصاری أو أكثرهم» وکثیر من الیهود أيضاء بل لو قال القائل: إن غالب ۱۸۸۰۹ 

ووم 9 مطراز من دی ea‏ 3 جمیع السلمین: ee Ces‏ 
الکتاب دكثر یعض الكتاب؛ كما قال sae‏ و ا 
یفرقوا بين الله ورسله ویقولون نؤمن بیعض وتکفر بیعض ویریدون أن یتخذوا بين ذلك سبيلاً . 
ets‏ هم الکافرون حقا وأعتدنا للکافرین عذابا مهینا 4 4 [النساء: ۰۱۵۰ ١١5١]ء‏ واليهود 
والنصارى داخلون فى ذلك» وكذلك المتفلسفة و ومن 
تفلسف من اليهود والنصارى يبقى كفره ه من وجهين. 

وهؤلاء أكثر وزرائهم الذين يصدرون عن رأيه غايته أن يكون من هذا الضرب. فانه كان 
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يهوديا متفلسفا» ثم انتسب إلى الاسلام مع ما فيه من البهودية والتفلسف» وضم إلى ذلك 
الرفض . فهذا هو أعظم من عندهم من ذوی الأقلام» وذاك أعظم من كان عندهم من 
ذوی السیف . فلیعتبر المؤمن بهذا. 

وبالجملة» فما من نفاق وزندقة وإلحاد الا وهى داخلة فى اتباع التتار؛/ لأنهم من أجهل 
الق وآقلهم معرفة بالدين» وآبعدهم عن اتباعه» وأعظم الخلق اتباعا للظن وما تهوی 
الأنفس . 

وقد قسموا الناس آربعة آقسام : یال وباع» وداشمند» وطاط - أى: صدیقهم aa‏ 
والعالم والعامی - فمن دخل فى طاعتهم الجاهلية وسنتهم الکفرية كان صديقهم . 
خالفهم كان عدوهم ولو كان من أنبياء الله ورسله وأولیائه. وکل من انتسب إلى 8 أو 
دين سموه «داشمند» كالفقيه والزاهد والقسيس والراهب ودنان اليهود والمنجم والساحر 
والطبیب والکاتب والحاسب» فيدرجون سادن الاصنام . فيدرجون فى هذا من المشركين 
fal,‏ الکتاب وأهل البدع ما لا يعلمه إلا ail‏ ویجعلون أهل العلم والاعان نوعا واحدا. 

بل بجعلون القرامطة اللاحدة الباطنية الزنادقة النافقین کالطوسی وآمثاله. هم الحكام 
علی جمیع من انتسب إلى علم أو دين من المسلمين والیهود والنصاری. وکذلك وزیرهم 
السفیه اللقب بالرشید یحکم على هذه الأصناف ویقدم شرار السلمین کالرافضة واللاحدة 
على خيار السلمین fal‏ العلم والإيمان» حتی تولی قضاء القضاة من كان آقرب إلى الزندقة 


والإلحاد والکفر بالله ورسوله» بحيث تكون موافقته للکفار والنافقین من اليهود والقرامطة 


واللاحدة والرافضة على ما یریدونه أعظم من غیره. 

/ویتظاهر من شريعة الاسلام بما لايد له من لاجل من هناك من السلمین» حتی إن 
وزيرهم الخبيث الملحد Gall‏ صنف مصئماء مضمونه أن النبی RE‏ رضی cn‏ الیهود 
والنصاری» Y ail,‏ ينكر عليهم» ولا يذمون ولا ینهود re? OF‏ ولا ی بالانتقال 
اليا واستدل الخبيث الجاهل بقوله: قل بآ الكافرون . لا أعبد ما تعبدون وله 
نتم عابدون ما أعبد . ولا آنا عابد ما عبدثم . ولا gal‏ عابدون ما أعبد . تکم دینکم ولي دين 4 
[سورة الکافرون]» وزعم أن هذه الاية تقتضى أنه يرضى صى دينهم » قال: وهذه الآية محكمة؛ 
ليست منسوخة. وجرت بسبب ذلك أمور. 


ومن العلوم آن هذا جهل منه فان قوله : لکم دینکم ولي دين 4 [الکافرون : ۰1 
ليس فيه ما يقتضى أن يكون دين الكفار حمًا ولا مرضيًا له» Uy‏ يدل. على تبرئه من دينهم؛ 
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ولهذا قال BE‏ فى هذه السورة: نها براءة من VES A‏ كما قال فى الآية الاخری: 
وان کذبوك فقل لي عملي ولکم عملکم آنتم بريئون مما عمل وآنا بريء مما تخملون 4 
[يونس: LEV‏ فقوله: « لكم دینکم ولي دين 4 [الکافرون: DV‏ کقوله: > Uy‏ أعمالنا 
ولکم أعمالكم 4 [البقرة: LVN‏ وقد اتبع ذلك بموجبه ومقتضاه حيث قال: 8 نتم Sy‏ 
مما أعمل وأنا بريء مما تعملون . ولو قدر أن فى هذه السورة ما يقتضى أنهم لم يؤمروا 
بترك دينهم» فقد ple‏ بالاضطرار من / دين الاسلام بالنصوص التواترة وبإجماع الأمة أنه ۲۸/۵۲۷ 
أمر المشركين وأهل الكتاب OL‏ بهء وأنه جاءهم على ذلك» وأخبر أنهم كافرون يخلدون 
فى النار. 

وقد أظهروا الرفض» ومنعوا أن نذكر على النابر الخلفاء الراشدين» وذكروا علي 
وأظهروا الدعوة للاثنى عشرء الذين تزعم الرافضة أنهم أئمة معصومون. وأن أبا بكر وعمر 
وعثمان كفار وفجار ظالون. لا خلافة لهمء ولا لمن بعدهم. ومذهب الرافضة شر من 
مذهب الخوارج الارقین؛ فان الخوارج غایتهم تکفیر عثمان وعلی وشیعتهما. والرافضة 
تکفیر أبى بكر وعمر وعثمان وجمهور السابقین الأولين» وتجحد من سنة رسول الله SUE‏ 
أعظم ما جحد به الخوارج» و فیهم من الكذب والافتراء والغله والإلحاد ما ليس فى 
الخوارج» وفیهم من معاونة الکفار على السلمین ما ليس فى الخوارج . 

والرافضة تحب التتار ودولتهم ؛ ay‏ يحصل لهم بها من pl‏ ما لا یحصل yr‏ 
المسلمين . والرافضة هم معاونون للمشركين واليهود والنصارى على قتال المسلمين» وهم 
كانوا من أعظم الأسباب فى دخول التتار قبل إسلامهم إلى أرض المشرق بخراسان والعراق 
والشام» وكانوا من أعظم الناس معاونة لهم على أخذهم لبلاد الإسلام وقتل المسلمين 
/ وسبى حريمهم. وقضية ابن العلقمى وأمثاله مع الخليفة» وقضيتهم فى حلب مع صاحب ۲۸/۰۲۸ 
حلب مشهورة يعرفها عموم الناس. وكذلك فى الحروب التى بين المسلمين وبين النصارى 
بسواحل الشام» قد.عرف أهل الخبرة أن الرافضة تكون مع النصارى على المسلمين» وأنهم 
عاونوهم على أخذ البلاد لما جاء التتار» وعز على الرافضة فتح Ke‏ وغيرها من السواحل» 
وإذا غلب المسلمون النصارى والمشركين كان ذلك غصة عند الرافضة» وإذا غلب المشركون 
والنصارى المسلمين كان ذلك عيدًا ومسرة عند الرافضة . 

ودخل فى الرافضة أهل الزندقة والإلحاد من «النصيرية» و«الإسماعيلية» وأمثالهم من 
)١(‏ أبو داود فى الأدب (۵۰۵۵) والترمذى فى الدعوات TET)‏ والدارمى فى فضائل القرآن ۰40۹/۲ كلهم عن 

قرة بن نوفل عن tal‏ 
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اللاحدة «القرامطة» وغیرهم OF‏ كان بخراسان والعراق والشام وغیر ذلك . والرافضة 
جهمية قدرية» وفيهم من الكذب والبدع والافتراء على الله ورسوله أعظم ما فى الخوارج 
المارقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين على وسائر الصحابة بأمر رسول الله RE‏ بل فيهم من 
الردة عن شرائع الدين أعظم ما فى مانعى الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق والصحابة. 
ومن ¿ أعظم ما ذم به النبی ئ44 الخوارج قوله فیهم : «یقتلون أهل الاسلام» byes‏ أهل 
aot 9‏ كما أخرجا فى الصحیحین. عن آبی سعید» قال: بعث على إلى النبی 5 
4 /بذهيبة فقسمها بين آربعة - یعنی من آمراء نجد - فخضبت قريش والانصار . قالوا: یعطی 
صنادید fal‏ نجد ویدعنا!! Kp : JG‏ أتألفهم». فأقبل رجل غائر العینین» مشرف الوجنتین» 
ناتئ الحبين» كث اللحية» محلوق فقال: يا محمدء اتق الله. فقال: «من يطع الله إذا 
عصيته» أيأمننى الله على أهل الأرض ولا تأمنونی؟». فسأله رجل قتله فمنعه. فلما ولى 
قال : «إن من ضئضئ هذا أو فى عقب هذا قوما یقرژون ou‏ لا يجاوز حناجرهم» 
هرقون من الدین مروق السهم من الرمية» یقتلون fal‏ الاسلام» Sess‏ أهل الأوثان» لئن 
آدر کتهم لأقتلنهم قتل Plate‏ وفی لفظ فى الصحيحين عن أبى سعید قال: بینما نحن 
عند رسول الله gay UE‏ یقسم قسمًا ‏ آناه ذو امويصرة - وهو رجل من بنی تیم - فقال: 
يا رسول ed‏ اعدل. فقال: «ويلك» فمن يعدل إذا لم أعدل! قد خبت وخسرت إن لم 
أكن أعدل». فقال عمر: يا رسول cath‏ أتأذن لى فيه فأضرب عنقه؟ فقال: «دعه فان له 
أصحابًا يحقر. أحدكم صلاته مع صلاتهم» وضيامه مم ا يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقیهم. مرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شیء» 
ثم ينظر إلى رصافه فلا یوجد فيه شیء؛ ثم ینظر إلى نضیه فلا یوجد فيه شىء» ثم ینظر 
۳۰ إلى قذذه فلا پوجد فيه شىء» قد سبق الفرث والدم. آیتهم رجل آسود» إحدى / عضدیه 
مثل ثدى المرأة» أو مثل البضعة» op sy‏ على حين فرقة من الناس» . قال آبو سعید: 
فأشهد أنى سمعت هذا الحديث من رسول الله BE‏ وأشهد أن على بن أبى طالب قاتلهم 
وأنا معه . فأمر بذلك الرجل فالتمس» > فأتی به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله كلكا 


, Pains الذی‎ 


se‏ الخوارج لي من أعظم ما ذمهم به النبى Ue‏ : آنهم یقتلون آهل الاسلام 
ید عون أهل الأوثان» وذكر أنهم يخرجون على حين فرقة من الناس » والخوارج مع هذا 
لم rcs‏ وود الکفار على قتال و یماونون او المسلمين» 





. ۲۷۲ سبق تخريجها ص‎ )"-١( 
YAA 


Presented by www.ziaraat.com 


فلم یکفهم آنهم لا یقاتلون الکفار مع السلمین حتی قاتلوا السلمین مع الکفار» فکانوا 
أعظم مروقا عن الدين من أولئك الارقین بکثیر؛ کثیر . 

وقد آجمع السلمون على وجوب قتال الخوارج والروافض ونحوهم إذا فارقوا جماعة 
المسلمين» كما قاتلهم على رضى الله عنه - فكيف إذا ضموا إلى ذلك من أحكام 
المشركين - كنائسًا - وجنکسخان ملك المشركين: ما هو من أعظم المضادة لدين الإسلام» 
وكل من قفز إليهم من أمراء العسكر وغير الأمراء فحكمه حکمهم» وفيهم من الردة عن 
شرائع الإسلام بقدر ما ارتد عنه من شرائع الاسلام. وإذا كان السلف قد / سموا مانعی ۲۸/۰۳۱ 
الزكاة مرتدين - مع كونهم يصومون» ويصلون» ولم يكونوا یقاتلون جماعة المسلمين - 
فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين؟! مع أنه والعياذ بالله لو استولى 
هؤلاء الحاربون لله ورسوله» المحادون لله ورسولهء المعادون لله ورسوله» على أرض الشام 
ومصر فى مثل هذا الوقت» لافضی ذلك إلى زوال دين الإسلام ودروس شرائعه . 

Lil‏ الطائفة بالشام ومصر ونحوهماء فهم فى هذا الوقت القاتلون عن دين الاسلام 
وهم من أحق الناس دخولا فى الطائفة المنصورة التى ذكره النبى BE‏ بقوله فى الأحاديث 
الصحيحة المستفيضة عنه: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق» لايضرهم من 
خالفهم» ولا من خذلهمء حتى تقوم الساعة». وفى رواية لمسلم: «لا يزال أهل 
ا 

والنبى BE‏ تكلم بهذا الكلام بمدينته النبوية» فغربه ما يغرب عنهاء وشرقه ما يشرق 
عنهاء فان التشريق والتغريب من الأمور النسبيق إذ كل بلد له شرق وغرب؛ ولهذا إذا قدم 
الرجل إلى الإسكندرية من الغرب يقولون: سافر إلى الشرق» وكان أهل المدينة يسمون أهل 
الشام : أهل الغرب» ويسمون آهل نجد والعراق: أهل الشرق» كما فى حديث ابن عمر 
قال : قدم رجلان من آهل الشرق فخطباء وفی /روایة: من آهل نجد. ولهذا قال آحمد بن ۲۸/۵۳۲ 
حنبل : «أهل الغ بب“ هم أهل الشام - یعنی: هم أهل الغرب - كما أن نجد والعراق آول 
الشرق ۰ وکل ما يشرق عنها فهو من الشرق» وکل ما يغرب عن الشام من مصر وغیرها فهو 
داحل فى الغرب. وفی الصحیحین: أن معاذ بن جبل قال فى الصادة النصورة: وهم 
بالشام. فانها أصل المغرب» وهم فتحوا سائر الغرب» کمصر والق, وان والاندلس» 
وغیر ذلك 

وإذا كان غرب المدينة النبوية ما يغرب عنهاء فالحيرة ونحوها على مسامة الدينة النبوية› 
(1) لم فى الإمارة wp ate‏ 
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كما أن حران» والرقة» وسمیساط ونحوها على مسامتة مكة» فما يغرب عن البيرة فهو من 
الغرب الذين وعدهم النبى BE‏ لا تقدم. وقد جاء فى حديث آخر فى صفة الطائفة 
المنصورة: «أنهم بأكناف البيت المقدس»' . وهذه الطائفة هی التى بأكناف البيت القدس 
اليوم . ۱ 
ومن یتدبر آحوال العالم فى هذا الوقت. ply‏ أن هذه الطائفة هی آقوم الطوائف بدین 
الاسلام «Mees clale‏ وجهادا عن شرق الارض وغربها؛ فانهم هم الذین یقاتلون آمل 
الشوكة العظيمة من الشرکین وأهل الكتاب. ومغازیهم مع النصاری» ومع الشرکین من 
الترك» ومع الزنادقة المنافقين من الداخلين فى الرافضة وغيرهم» كالإسماعيلية ونحوهم من 
القرامطة معروفة» معلومة Edo sy Gad‏ والعز الذى للمسلمين عشارق الارض ومغاربها هو 
۳۲ بعزهم؛ ولهذا لا هزموا / سنة تسع وتسعين وستمائة foo‏ على آهل الإسلام من الذل 
والمصيبة Gyles‏ الأرض ومغاربها ما لا يعلمه إلا الله. والحكايات فى ذلك كثيرة ليس هذا 
موضعها . ۱ : 
وذلك أن سكان اليمن فى هذا الوقت عا عاجزون عن الجهاد. أو مضیعون له 
وهم مطيعون لمن ملك هذه البلاد» حتی ذكروا آنهم أرسلوا بالسمع والطاعة لهژلای وملك 
المشركين لما جاء إلى حلب جرى بها من القتل ما جرى. وأما سكان الحجاز فأكثرهم أو كثير 
منهم خارجون عن الشريعة» وفيهم من البدع والضلال والفجور ما لا يعلمه إلا cath‏ وأهل 
الإيمان والدين فيهم مستضعفون عاجزون. وإنما تكون القوة والعزة فى هذا الوقت لغير أهل 
الإسلام بهذه البلاد» فلو ذلت هذه الطائفة ‏ والعياذ al,‏ تعالى - لكان المؤمنون بالحجاز من 
ذل الناس» لاسيما وقد غلب فیهم الرفضء وملك هؤلاء التتار المحاربون لله ورسوله الآن 
مرفوض» فلو غلبوا لفسد الحجاز بالكلية. وأما بلاد إفريقية فأعرابها غالبون عليهاء 
من شر الق بل هم مستحقون للجهاد والغزو. وأما الغرب الاقصی فمع ney‏ 
الافرنجة على أكثر بلادهم لا یقومون بجهاد النصارى هناك» بل فى عسکرهم من النصاری 
الذين يحملون الصلبان خلق عظیم . لو استولی التتار على هذه البلاد لكان fal‏ الغرب 
۶ معهم من أذل الناس» cot‏ والنصارى / تدخل مع التتار فيصيرون bye‏ على fal‏ المغرب. 
۱ فهذا وغيره ما يبين أن هذه العصابة التی بالشام ومصر فى هذا الوقت هم كتيبة 
الإسلام» وعزهم عز الاسلای وذلهم ذل الاسلام. فلو استولی علیهم التتار لم يبق 
للإسلام عزء ولا كلمة عالية» ولا طائفة ظاهرة عالية یخافها أهل الارض تقاتل عنه. 


. ۷ عن أبى أمامة » وقال الهیشمی فى الجمم ۷/ ۲۹۰ : « رجاله ثقات‎ ۲۱٩ /۵ آحمد‎ )١( 
عن الى ینمی فى‎ 
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فمن قفر عنهم إلى التتار كان Gal‏ بالقتال من كثير من التتار؛ فان التتار فیهم الکره وغیر 
المكره» وقد استقرت السنة بأن عقوبة الرتد أعظم من عقوبة الکافر الأصلى من وجوه 
متعددة. منها: أن الرتد یقتل JS‏ حال» ولا يضرب عليه جزية» ولا تعقد له ذمة» بخلاف 
الکافر الاصلی . ومنها: أن الرتد یقتل وان كان عاجرا عن القتال بخلاف الکافر الأصلى 
الذی لیس هو من أهل القتال فانه لا یقتل عند آکثر العلماء كأبى حنيفة ومالك وأحمد؛ 
ولهذا كان مذهب الجمهور أن الرتد یقتل كما هو Cale‏ مالك والشافعی وآحمد. ومنها: 
أن الرتد لا يرث ولا یناکح ولا تؤكل ذبيحتهء بخلاف الکافر الأصلی . إلى غير ذلك من 
الأحكام . 

وإذا كانت الردة عن أصل الدین أعظم من الکفر بأصل الدين» فالردة عن شرائعه أعظم 
من خروج الخارج الأصلى عن شرائعه؛ ولهذا كان كل مؤمن یعرف أحوال التتار» ويعلم 
أن الرتدین الذين فیهم / من الفرس والعرب وغیرهم شر من الکفار الأصليين من الترك ۲۸/۰۳۰ 
ونحوهم» وهم بعد أن تکلموا بالشهادتین مع ترکهم لکثیر من شرائع الدين خير من 
الرتدین من الفرس والعرب وغیرهم وبهذا يتبين أن من كان معهم من كان مسلم الاصل 
هو شر من الترك الذین کانوا کفارا؛ فان السلم الأصلى إذا ارتد عن بعض شرائعه كان 
Ve il‏ من لم یدخل بعد فى تلك الشرائع» مثل مانعی الزكاة وأمثالهم من فاتلهم 
الصديق. وإن كان المرتد عن بعض الشرائع متفقها أو متصوفا أو تاجرا أو AGS‏ غير 
ذلك» فهؤلاء شر من الترك الذين لم يدخلوا فى تلك الشرائع وأصروا على الاسلام؛ 
ولهذا يجد المسلمون من ضرر هؤلاء على الدين ما لا يجدونه من ضرر آولئك وينقادون 
للإسلام وشرائعه وطاعة الله ورسوله أعظم من انقياد هؤلاء الذين ارتدوا عن بعض الدين» 
ونافقوا فى بعضهء وان تظاهروا بالانتساب إلى العلم والدين. 

وغاية ما يوجد من هؤلاء يكون ملحداء نصيرياء أو إسماعيلياء أو رافضیا. وخيارهم 
يكون Cage‏ اتحاديًا أو نحوه فإنه لا ينضم إليهم طوعا من المظهرين للإسلام إلا منافق 
أو زنديق أو فاسق فاجر. ومن أخرجوه معهم مکرها فإنه يبعث على نيته. ونحن علينا أن 
نقاتل العسکر جمیعه VS]‏ یتمیز الکره من غير ` 

وقد ثبت فى الصحیح عن النبی 45 أنه قال: / «یغزو هذا البیت جيش من الناس» فبینما ۲۸/۵۳۰ 
هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم». فقيل: يا رسول اللّه» إن فيهم الکره. "فقال: 
«یبعثون على نياتهم». والحديث مستفيض عن النبى 445 من وجوه متعددة» أخرجه أرباب 
الصحيح عن عائشة» وحفصة وأم سلمة. ففى صحيح مسلم عن أم سلمة» قالت: قال 
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رسول الله 2 «یعوذ عائذ بالبیت» فيبعث إليه بعث فإذا کانوا ببیداء من الارض خسف 
بهم». فقلت: يا رسول الله» فکیف بن كان کارها؟ قال : «یخسف به معهم» ولکنه يبعث 
يوم القيامة على نيته»'ء وفی الصحیحین عن عائشة قالت: عبث رسول الله BE‏ فى 
منامه . فقلنا: یا رسول الله» ضنعت شتا فى منامك لم تكن تفعله . فقال : «العجب! إن 
ناسا من آمتی یژمون هذا البيت برجل من قريش وقد لخأ إلى البيت» حتی [ذا کانوا بالبیداءه 
خسفت بهم». فقلنا: یا رسول الله إن الطریق قد یجمع الناس. قال: ١نعم»‏ فیهم 
«peri‏ والمجنون» وابن السبیل» فیهلکون مهلكا Mealy‏ ویصدرون مصادر شتى» 
ee‏ نیاتهم»۲» وفی لفظ للبخاری عن عائشة» قالت: قال رسول: 
لله EE‏ «یغزو جیش الکعبة» فإذا کانوا ببیداء من الارض یخسف باأولهم وآحرهم». 
قالت : قلت: يارسول :الله» كيف .يخسف بأولهم وآخرهم وفیهم آسواقهم ومن لیس 
۷ منهم؟! قال: «يخسف بأولهم وآخرهم ثم Osten‏ على نیاتهم»"»/ وفى صحيح مسلم عن 
حفصةء أن رسول الله 2 قال : ااسيعوذ بهذا البيت ‏ يعنى الکعبة - قوم ليست لهم منعة» 
ولا عددء ولا عدة» يبعث إليهم جيش يومئذ حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف 
بهم“ . قال يوسف بن ماهك: وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة. فقال عبد الله بن 
صفوان: أما dily‏ ما هو بهذا الجيش . 
فالله ‏ تعالی - أهلك الجيش الذى آراد أن ينتهك حرماته - الکره فيهم وغير الکره - مع 
قدرته على التمييز بينهم» مع أنه يبعثهم على نياتهم» فکیف يجب على المؤمنين الجاهدین 
أن بميزوا. بين المكره وغیره» وهم لا يعلمون ذلك؟! بل لو ادعی مدع أنه خرج Se‏ لم 
ينفعه ذلك بمجرد دعواه» كما روى أن العباس بن عبد المطلب قال للنبى UBB‏ أسره 
السلمون يوم بدر : يا سول الله» إنى كنت Se‏ فقال: «آما ظاهرك فکان عليناء Lily‏ 
سريرتك فالی الله“ . بل لو كان فيهم قوم صاون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إلا 
بقتل هؤلاء لقتلوا Wat‏ فان الائمة متفقون على أن الکفار لو تترسوا بمسلمين وخیف على 
cabo‏ إذا لم یقاتلوا» فإنه يجوز أن نرمیهم ونقصد الکفار. ولو لم نخف على السلمین 
۸ جاز رمی أولئك السلمین - آیضا - فى أحد قولی العلماء.ومن قتل لأجل الجهاد الذی/ آمر 
)١(‏ مسلم فى .)٤ /۲۸۸۲( Gall‏ 
(۲) البخاری معلقًا (لفتح ۳/ ۰ ومسلم فى A /۲۸۸4( Gall‏ 
وقوله: tee‏ رسول الله BE‏ فى cate‏ آی: حرك يديه کالدافع أو الآخذ. انظر: النهاية ۳/ 159. 
(۳) البخاری فى البیوع (۲۱۱۸). (4) مسلم فى الفتن (۲۸۸۲/ ۷). 


)0( أحمد ۸ YoY‏ وقال الهيئمى فى الجمع AM a‏ : : فيه راو لم يسم ‘ es‏ و ثقات » » وقال أحمد 
شاكر ( (fri.‏ : « إسناده ضعیف 4 . 
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الله به ورسوله - هو فى الباطن مظلوم - كان شهیدا. وبعث على نیته» ولم يكن قتله أعظم 
فسادا من قتل من يقتل من المؤمنين الجاهدین . 

وإذا كان الجهاد Coty‏ وإن قتل من السلمین ما شاء الله . ی 
المسلمين لحاجة الحهاد ليس ليس أعظم من هذاء بل قد آمر النبى ككل ی الکره فى قتال الفتنة بکسر 
سيفه. ولیس له أن يقاتل» وان قتل» كما فى صحيح مسلم» > عن أبى بكرة قال: قال 
رسول الله BE‏ «إنها ستكون فتن» ألا ثم تكون فتن» ألا ثم تكون فتن» القاعد فيها خير 
من الاشی» والماشى فيها خير من الساعى» ألا فإذا نزلت ‏ أو وقعت ‏ فمن كان له إبل 
فليلحق بإبله » ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه» ومن كانت له أرض فلیلحق بأرضه» . 
قال : فقال رجل : يا رسول الله GL‏ من لم يكن له إبل» ولا غنم» ولا أرض؟ قال: 
«يعمد إلى سيفه Gad‏ على حده بحجرء ثم لينج إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت. 
ai‏ هل بلغت. اللهم هل بلغت». فقال رجل: يا رسول اللّهء أرأيت إن أكرهت حتى 

ینطلق بی إلى (حدی الصفین - أو إحدى الفتتین - فیضربنی رجل بسیفه أو بسهمهء 
gas‏ قال :« يبوء بإثمه وإثمك» ويكون من أصحاب YW‏ 

/ففی هذا الحديث أنه نهی عن القتال فى الفتنةء بل آمر با یتعذر معه القتال من ۲۸/۵۳۹ 
الاعتزال» أو إفساد السلاح الذى يقاتل ca‏ وقد دخل فى ذلك المكره وغيره. ثم بين أن 
المكره إذا قتل ظلما كان القاتل قد باء بإثمه وإثم الو تعالى de‏ قطن بدي 
آدم عن الظلوم: #إني أريد آن تبوء el‏ وإثمك فتکون من آصحاب لثار وذلك جزاء 
الظالمين 4 [المائدة: ۲۹]ء ومعلوم أن الإنسان إذا صال صائل على نفسه جاز له الدفع بالسنة 
والاجماع وإنما تنازعوا: هل يجب عليه الدفع بالقتال؟ على قولين» هما روايتان عن 
أحمد: إحداهما: يجب الدفع عن نفسه ولو لم يحضر الصف. والثانية: يجوز له الدفع 
عن نفسه. وأما الابتداء بالقتال فى الفتنة فلا يجوز بلا ريب. 

والمقصود أنه إذا كان المكره على القتال فى الفتنة ليس له أن يقاتل» بل عليه إفساد 
سلاحه» وأن يصبر حتى يقتل مظلوماء فكيف بالمكره على قتال المسلمين مع الطائفة 
الخارجة عن شرائع الاسلام» كمانعى الزكاة والمرتدين ونحوهم؟! فلا ريب أن هذا يجب 
عليه إذا أكره على الحضور ألا يقاتل» وان abd‏ المسلمون» كما لو أكرهه الكفار على حضور 
صفهم ليقاتل المسلمين» وكما لو أكره رجل رجلا على قتل مسلم معصوم فإنه لا يجوز له 
قتله باتفاق السلمین» وان أكرهه بالقتل» فإنه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك العصوم آولی من 


(۱) مسلم فى Gall‏ (۲۸۸۷/ ۱۳). 
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۰ العکس* / فليس له أن یظلم غيره فیقتله لثلا يقتل هو بل إذا فعل ذلك كان القود على 
الکره والکره جمیعا عند آکثر العلماء» كأحمدء ومالك والشافعی فى أحد قوليه» وفی 
الا ی اكد ی وی ایس ری ESN‏ ان 
الباشر. كما روى ذلك عن زفر. وأبو یوسف یوجب الضمان بالدية بدل القود» ولم 
یوجبه . وقد روی مسلم فى صحیحه عن النبی BE‏ قصة أصحاب الأخدودء وفیها: أن 
الغلام آمر بقتل نفسه لاجل مصاحة ظهور الدین"/؛ ولهذا جوز الأئمة الاربعة أن ينغمس 
السلم فى صف US!‏ وان غلب على ab‏ آنهم یقتلونه إذا كان فى ذلك مصلحة 
للمسلمين. وقد بسطنا القول فى هذه المسألة فى موضع آخر. 

فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه يقتل به لأجل مصلحة الحهاد» مع أن ald‏ نفسه أعظم 
من قتله لغيره» كان ما يفضى إلى قتل غيره لأجل مصلحة الدين التى لا تحصل إلا بذلك» 
ودفع ضرر العدو الفسد للدين والدنيا الذى لا يندفع إلا بذلك أولئ. وإذا كانت السنة 
والاجماع متفقين على أن الصائل السلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل» وان كان المال 
الذى يأخذه قيراطًا من دينار . كما قال النبى BE‏ فى الحديث الصحیح: «من قتل دون ماله 

۸۱ فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيدء من قتل دون حرمه فهو ASEM CLG‏ / بقتال 
هؤلاء الخارجين عن شرائع الاسلام» المحاربين لله ورسوله» الذين صولهم وبغيهم أقل ما 
فیهم؟ . فان قتال العتدین الصائلین ثابت بالسنة والاجماعی وهؤلاء معتدون صائلون على 

السلمین فى آنفسهم وآموالهيی وحرمهم. ودینهم. وکل من هذه یبیح قتال الصائل 

علیها. ومن قتل دونها فهو شهید. فکیف من قاتل علیها كلهاء وهم من شر البغاة التأولین 

الظالمين؟ 

لكن من زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون فقد (Ged the thal‏ وضل 
Yous‏ بعيداء فان أقل ما فى البغاة المتأولين أن يكون لهم تأويل سائغ خرجوا به؛ ولهذا 
قالوا: إن الإمام يراسلهم» ob‏ ذكروا شبهة بینها وان ذكروا مظلمة أزالها. فأى شبهة 
لهؤلاء المحاربين لله ورسوله » الساعين فى الارض فسادا الخارجين عن شرائع الدين؟ ولا 
ريب أنهم لا يقولون: إنهم أقوم بدين الاسلام Cole‏ وعملاً من هذه الطائفة» بل هم مع 
دعواهم الإسلام يعلمون أن هذه الطائفة أعلم بالإسلام منهم» وأتبع له منهم. وكل من 

تحت أديم السماء من مسلم وكافر يعلم ذلك» وهم مع ذلك ينذرون المسلمين بالقتال» 


(۱) مسلم فى الزهد والرقائق (۳۰۰۵/ (VT‏ عن صهیب  .‏ 
(۲) الترمذی فى الدیات (۱4۲۱) وقال : « حديث حسن ! . 
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فامتنع أن تکون لهم شبهة By‏ یستحلون بها قتال المسلمين» كيف وهم قد سبوا غالب حریم 
الرعية الذين لم يقاتلوهم؟! حتى إن الناس قد رأوهم يعظمون البقعة ويأخذون ما فيها من 
الأموال» ویعظمون الرجل / ويتبركون به ويسلبونه ما عليه من الثياب» ويسبون حریه. ١8/045‏ 
ويعاقبونه بأنواع العقوبات التى لا يعاقب بها إلا أظلم الناس وآفجرهم» والمتأول تأويلاً دينيًا 
لا يعاقب إلا من يراه عاصيًا للدين» وهم يعظمون من يعاقبونه فى الدين ويقولون: إنه 
أطوع لله منهم. فأى تأویل بقی لهم؟! ثم لو قدر آنهم متأولون لم يكن تأویلهم Gl‏ بل 
Jost‏ الخوارج ومانعی الزكاة آوجه من تأويلهم . 

آما الخوارج فانهم ادعوا اتباع القرآن» وأن ما خالفه من السنة لا يجوز العمل به . وأما 
مانعو الزكاة فقد ذکروا أنهم قالوا: إن الله قال لنبيه: UE}‏ من أموالهم صدقّة 4 [التوبة : 
۳ وهذا خطاب a‏ فقط » فليس علینا أن ندفعها لغیره. فلم یکونوا یدفعونها لأبى 
بکر» ولا پخرجونها له. والخوارج لهم علم cooley‏ وللعلماء معهم مناظرات» کمناظرتهم 
مع الرافضة والجهمية. وأما هولاء فلا يناظرون على قتال السلمین» فلو کانوا متأولین لم 
يكن لهم تأويل يقوله ذو عقل . 

وقد خاطبنى بعضهم ob‏ قال: ملكنا ملك ابن ملك ابن ملك إلى سبعة آجداد؛ 
وملككم ابن مولى. فقلت له : آباء ذلك الملك كلهم كفار» ولا فخر بالکافر» بل المملوك 
المسلم حير من اللك الکافر» قال الله تعالی: ل ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم 4 
[البقرة: ۰۲۲۲۱ فهذه وأمثالها حججهم. ومعلوم أن من كان مسلما وجب / عليه أن يطيع YA fot‏ 
السلم ولو كان عبداء ولا يطيع الکافر وقد ثبت فى الصحيح عن النبى BE‏ أنه قال: 
«سمعوا وأطيعوا وان Fal‏ عليكم عبد حبشی» كأن رأسه زبيبة» ما أقام فيكم كتاب الله 
ودين الاسلام»۲۳. LL‏ يفضل الإنسان بإيمانه وتقواه لا بآبائه» ولو كانوا من بنى هاشم أهل 
بيت النبى ME‏ فان الله خلق الجنة لمن أطاعه وان كان عبدا حبشیا» وخلق النار لمن عصاه 
ولو كان شريفًا قرشیّا» وقد قال الله تعالى: یا أيها التاس انا خلقناکم مَن ذكر وأنتى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفُوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 [الحجرات: ENE‏ وفى السان 
عنه 45 أنه قال: «لا فضل لعربى على عجمی. ولا لعجمى على عربى» ولا لأسود على 
أبيض» ولا لأبيض على آسود إلا بالتقوی» الناس من آدم وآدم من HS‏ 

وفى الصحيحين عنه أنه قال لقبيلة قريبة منه: op)‏ آل أبى فلان ليسوا بأوليائى» إنما ولیی 
(۱) البخارى فى الأذان CY)‏ . 
(۲) أحمد ٤١١/١‏ عن أبى نضرة وقال الهیلمی فى الجمع 559/7 : «رجاله رجال الصحيح » . 
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الله وصالح المؤمنين»'ء فأخبر النبی BE‏ أن موالاته ليست بالقرابة والنسب. بل بالإيمان 
والتةوى . bE‏ كان هذا فى قرابة الرسول» فکیف بقرابة جنکسخان الکافر المشرك؟! وقد 
أجمع السلمون على أن من كان أعظم إيمانًا وتقوى كان أفضل عن هو دونه فى الإيمان 
والتقوى» وان ols‏ الأول آسود حبشیّا» والثانی علويًا أو Coke‏ 


. )۳۹۲/۲۱۵( البخاری فى الأدب (2490) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
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زر و و Ie‏ بن a vo‏ 
/ وسئل - رحمه الله ورضی عنه : عن آجناد يمتنعون عن قتال التتار ویقولون: . 7۸/۰44 
إن فیهم من بخرج مكرما معهم» وإذا هرب آحدهم هل يتبع آم لا؟ 


الحمد لله رب العالین. قتال التتار الذين قدموا إلى بلاد الشام واجب ESL‏ 
والسنة؛ فان الله يقول فى القرآن: ل وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 4 
[الأنفال: ۰]۳۹ والدين هو الطاعة» فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير اللّه» وجب 
القتال حتى يكون الدين كله لله؛ ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الّذين آمنوا اثقوا الله 
وذروا ما بقي من الربا إن کنتم مومنین . فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ‏ [البقرة : 
۰]۲۷٩ ۸‏ وهذه الآية نزلت فى أهل الطائف لما دخلوا فى الاسلام والتزموا الصلاة 
والصیام؛ لکن امتنعوا من ترك الربا. فبين الله آنهم محاربون له ولرسوله إذا لم ینتهوا عن 
الربا. والربا هو آخر ما حرمه ال وهو مال يؤخذ برضا صاحبه . فاذا كان هؤلاء 
محاربین لله ورسوله يجب جهادهم؛ فکیف بمن يترك کثیرا من شرائم الاسلام أو آکثرها 
کالتتار ! ۱ 

/ وقد Gail‏ علماء السلمبن على أن الطائفة المتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات ۲۸/۰4۵ 
الاسلام الظاهرة التواترة فانه يجب قتالهاء إذا تکلموا بالشهادتین وامتنعوا عن الصلاة 
والزکاة أو صیام شهر رمضان أو حج البیت العتيق» أو عن الحكم بينهم بالکتاب 
والسنة» أو عن تحريم الفواحش. أو الخمرء أو نكاح ذوات المحارم» أو عن استحلال 
النفوس والأموال بغير حقء أو الرباء أو الميسرء أو الجهاد للكفارء أو عن ضربهم الجزية 
على أهل الکتاب ونحو ذلك من شرائع الإسلام» فإنهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين 
كله لله . 

وقد ثبت فى الصحيحين أن عمر لا ناظر آبا بكر فى مانعى الزكاة قال له آبو بكر: كيف 
لا أقاتل من ترك الحقوق التى أوجبها الله ورسوله وإن كان قد أسلمء كالزكاة؟! وقال له: 
فان الزكاة من حقهاء والّه لو منعونى عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله BE‏ لقاتلتهم على 
منعها. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعلمت أنه الحق. 

وقد ثبت فى الصحيح من غير وجه أن النبى BE‏ ذكر الخوارج وقال فيهم: «يحقر 
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آحدکم صلاته مع صلاتهم وصیامه مع صيامهم» Wel By‏ مع قراء‌تهم یقرژون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم» یرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميةء آینما لقیتموهم 
۲ /فاقتلوهم. فان فى قتلهم آجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» gd‏ أدركتهم لأقتلنهم قتل 

عا 

وقد اتفق السلف والائمة على قتال هؤلاء» وأول من قاتلهم أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب رضى الله عنه - وما زال السلمون يقاتلون فى صدر خلافة بنى أمية وبنی العباس 
مع الأمراء وان كانوا ظلمة» وكان الحجاج ونوابه ممن يقاتلونهم. فكل Assi‏ المسلمين 
يأمرؤن بقتالهم . 

والتتار وأشباههم أعظم خروجا عن شريعة الاسلام من مانعى الزكاة والخوارج من آهل 
الطاتف. الذين امتنعوا عن ترك الربا. فمن شك فى فتالهم فهو آجهل الناس بدين 
الإسلام» وحيث وجب قتالهم قوتلواء وان كان فيهم المكره باتفاق المسلمين. كما قال 
العباس - لما آسر يوم بدر -: يا رسول cdl‏ إنى خرجت مکرها. فقال النبی ME‏ «أما 
ظاهرك فکان علینا» وأما سريرتك فالی الله . 

وقد اتفق الملماء على أن جيش الكفار إذا ree:‏ کن عندهم من ns‏ المسلمين» 
وخیف على السلمین الضرر إذا لم یقاتلوا» فانهم یقاتلون؛ وان أفضى ذلك إلى قتل 

۷ السلمین الذین تترسوا بهم . وان /لم بخف على السلمین ففی جواز القتال الفضی إلى قتل 

هؤلاء السلمین قولان مشهوران للعلماء. وهولاء السلمون إذا قتلوا کانوا شهدای ولا يترك 
الجهاد.الواجب لاجل من يقتل شهیدا» فان المسلمين إذا قاتلوا الکفار فمن قتل من السلمین 
OS‏ هات رود ككل رهورف 'الناطن ات اقا الاج ی الاسلام كان 
شهيد] . وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه قال: «يغزو هذا البيت جيش من 
الناس» فبینما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم). فقيل: يا رسول الله وفيهم المكره؟ 
فقال : «یبعثون على ات Me‏ فإذا كان العذاب الذی ینزله الله بالجيش الذی یغزو السلمین 
ينزله بالکره وغير المكره» فکیف بالعذاب الذی يعذبهم الله به أو بأيدى المؤمنين» كما قال 
تعالى : Bb‏ هل تربٌصون بنا لا إحدى الحستبين ونحن تربص بكم أن یصییکم الله بعذَاب من 
عند أو أیدینا 4 [التوبة: ۵۲] . ۱ 

ونحن لا تعلم الکره» ولا نقدر على التمییز. فإذا قتلناهم بأمر الله كنا فى ذلك 
مأجورین ومعذورین وکانوا هم على نياتهم» فمن كان مکرها لا يستطيع الامتناع فانه یحشر 
(۱) سبق تخریجه ص ۲۷۲ . () سبق تخریجهما ص ۲۹۲ . 
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على نيته يوم القيامت BB‏ قتل لأجل قيام الدين لم يكن ذلك باعظم من فتل من یقتل من 
عسكر المسلمين. وأما إذا هرب أحدهم فإن من الناس من يجعل قتالهم بمنزلة قتال البغاة 
المتأولين . 

/ وهؤلاء إذا كان لهم طائفة ممتنعة» فهل يجوز اتباع مدبرهم وقتل آسیرهم» والاجهاز ۲۸/۰4۸ 
على جريحهم؟ على قولين للعلماء مشهورين. فقيل: لا يفعل ذلك؛ لأن منادى على بن 
أبى طالب نادى يوم الجمل: لا يتبع مدبر» ولا يجهز على جريحء ولا يقتل أسير. وقيل: 
بل يفعل ذلك؛ لأنه يوم الجمل لم يكن لهم طائفة ممتنعة. وكان المقصود من القتال دفعهمء 
فلما اندفعوا لم يكن يكن إلى ذلك حاجت بمنزلة دفع الصائل . وقد روى: أنه یوم bet!‏ 
وصفين كان أمرهم بخلاف ذلك. فمن جعلهم بمنزلة البغاة التآولین جعل فيهم هذين 
القولين. والصواب أن هؤلاء ليسوا من البغاة المتأولين؛ فإن هؤلاء ليس لهم تأويل سائغ 
أصلاء Els‏ هم من جنس الخوارج المارقين ومانعى الزكاة وأهل الطائف. والخرمية ونحوهم 
من قوتلوا على ما خرجوا عنه من شرائع الاسلام. 

وهذا موضع اشتبه على كثير من الناس من الفقهاء؛ فان المصنفين فى «قتال أهل البغى) 
جعلوا قتال مانعى الزکاة» وقتال الخوارج» وقتال على لأهل البصرت وقتاله لمعاوية وأتباعه 
من قتال أهل البغىء وذلك كله مأمور به» وفرعوا مسائل ذلك تفريع من يرى ذلك بين 
الناس» وقد غلطواء بل الصواب ما عليه أئمة الحديث والسنة وأهل المدينة النبوية» 
كالأوزاعى» والثوری» ومالك» وأحمد بن حنبل» / وغیرهم» أنهم يفرق بين هذا وهذا. ۲۸/۵4۹ 
فقتال على للخوارج ثابت بالتصوص الصريحة عن النبی BE‏ باتفاق المسلمين» وأما القتال 
«يوم صفين» ونحوه فلم Gay‏ عليه الصحاب بل صد ae‏ آکابر الصحابة» مثل سعد بن آبی 
وقاص» ومحمد بن مسلمت. وأسامة بن زيد» وعبد الله بن عمرء وغیرهم. ولم يكن بعد 
على بن أبى طالب فى العسكرين مثل سعد بن أبى وقاص . 

والأحاديث الصحيحة عن النبى BE‏ تقتضی أنه كان يجب الإصلاح بين تينك 
الطائفتين » لا الاقتتال بينهماء > كما ثبت عنه فى صحيح البخارى أنه خطب الناس والجيش 
cane‏ فقال: (إن ابنی هذا سيد» وسیصلح op a abit‏ طائفتین عظیمتین من Meee‏ 
فأصلح الله بالحسن بين أهل العراق وأهل الشام» فجعل النبى BE‏ الإصلاح به من فضائل 
الحسن» مع أن الحسن نزل عن الأمر وسلم الأمر إلى معاوية. فلو كان القتال هو المأمور به 
دون ترك الخلافة ومصالحة معاوية لم بمدحه النبى BE‏ على ترك ما أمر به وفعل ما لم يؤمر 
به» ولا مدحه على ترك الأولى وفعل الأدنى. فعلم أن الذى فعله الحسن هو الذى كان 
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يحبه الله ورسوله» لا القتال. وقد ثبت فى الصحیح أن النبی BE‏ كان یضعه وأسامة على 
۰۰ فخلیه. ويقول: «اللهم إنى آحبهما فأحبهماء وأحب /من epee‏ وقد ظهر أثر محبة 
رسول الله BE‏ لهما بكراهتهما القتال فى الفتنة؛ فإن أسامة امتنع عن القتال مع واحدة من 
الطائفتین» وکذلك الحسن كان Cotte‏ شير علی علی at‏ لا یقاتل ia ada‏ ا 
كان پشیر به على dul‏ - رضی الله غنهم آجمعین . 
وقد ثبت عنه 32 فى الصحيح أنه قال: «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين» 
تقتلهم أولى الطائفتين باق ۰ فهذه الارقة هم الخوارج» وقاتلهم على بن أبى طالب . 
وهذا يصدقه بقية اللأحاديث التى فيها الأمر بقتال الخوارج وتبين أن قتلهم ما يحبه الله 
ورسوله» وأن الذين قاتلوهم مع على أولى GEL‏ من معاوية وأصحابه» مع كونهم أولى 
بالحق. فلم يأمر النبى BE‏ بالقتال لواخدة من الطائفتين» كما أمر بقتال الخوارج» بل 
eee‏ بينهما. وقد ثبت عن النبى BE‏ من كراهة القتال فی الفتن والتحذير منها 
من الأحاديث الصحيحة ما لیس هذا موضعه کقوله: «سنکون فتن» القاعد فیها خير من 
القائم» ‏ والقائم فیها خير من الاشی» والاشی خير من الساعی»۳ وقال: «يوشك أن 
یکون خير مال السلم غنم يتبع بها شعف الجحبال» ومواقع القطرء يفر بدینه من الفتن»*. 
¥A/00\‏ /فالفتن مثل الحروب التی تکون بين ملوك السلمین» وطوائف السلمین» مع أن کل 
واحدة من الطائفتین ملتزمة لشرائع الاسلام. مثل ما كان fal‏ الجمل وضفین؛ Lely‏ 
اقتتلوا add‏ وآمور عرضت. Lely‏ قتال اخوارج ومانعی الزكاة وأهل الطائف الذین لم 
یکونوا يحرمون الربا» فهولاء یقاتلون حتی پدخلوا ذ فى الشرائم الثابتة عن النبی HE‏ 
وهؤلاء إذا كان لهم طائفة متنع فلا ریب أنه يجوز قتل آسیرهم واتباع آمدبرهم» 
والا جهاز على جریحهم؛ فان هوّلاء إذا کانوا مقيمين پبلادهم على ما هم علیه» aS‏ ی 
على المسلمين أن یقصدوهم فى بلادهم لفتالهم حتى يكون الدين كله لله . فان هو لاء 
التتار لا يقاتلون على دين الاسلام» بل يقاتلون الناس حتى يدخلوا فى طاعتهم» فمن دخل 
فى طاعتهم كفوا عنه وإن كان مشركًا أو نصرائيًا أو يهوديّاء ومن لم يدخل كان عدوا لهم 
وان كان من الأنبياء والصالخين. وقد أمر الله المسلمين أن يقاتلوا أعداءه الكفارء ويوالوا 
فیا الوم فيجب على المسلمين من جند الشام ومصر واليمن والمغرب جميعهم» أن 
O‏ مسلم فى pus‏ السسابة (۱ ۸۲۲ 07( عن أبى هريرة بافظ : «اللهم نی أحبه فأحبه Gol‏ من aoe‏ 


() البخاری فى الناقب (۳۹۰۱) ومسلم فى الفتن (۲۸۸/ ۱۰) - 


(۳) مسلم و فى الفتن (845؟/ ٠‏ ) عن أبى هريرة: 
)€( البخاری فی الإيمان )223539 وأبو داود ین الفتن واللاحم (EY)‏ . 
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یکونوا متعاونین على قتال الکفار ولیس لبعضهم أن یقاتل Caw‏ هجرد الرياسة والاهواء. 

فهولاء التتار آقل ما يجب علیهم أن یقاتلوا من يليهم من الكفار» Oly‏ یکفوا عن قتال من 

يليهم من السلمین» ویتعاونون هم وهم على / قتال الکفار . 1/00۲ 
وایض لا يقاتل معهم غير مکره الا فاسق» أو مبتدع» أو زندیق» کاللاحدة القرامطة 

الباطنية» وکالرافضة السبابة» وكالجهمية العطلة من النفاة الحلولية» ومعهم ممن یقلدونه من 

النتسبین إلى العلم والدین من هو شر منهم؛ فإن التتار جهال یقلدون الذین یحسنون به 

الظن» وهم لصلالهم وغيهم پتبعونه فى الضلال الذی یکذبون به على الله ورسوله 

ویدلون دين call‏ ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. ولو وصفت 

ما آعلمه من آمورهم لطال الخطاب. 
وبالجملة» فمذهبهم ودين الاسلام لا یجتمعان ولو آظهروا دين الاسلام الحنيفى الذی 

بعث رسوله به لاهتدوا وأطاعواء مثل الطائفة النصورة؛ فان النبى BE‏ قد ثبت عنه أنه 

قال: «لا تزال طائفة من آمتی ظاهرین على الحق» لا یضرهم من خالفهم ولا من 

خذلهم» حتی تقوم الساعة»(۲۱» وثبت عنه فى الصحیح أنه قال: «لا یزال أهل الغرب 

Oy lb‏ وآول الغرب ما یسامت البيرة ونحوها؛ فان النبی BE‏ تكلم بهذا الکلام وهو 

بالمدينة النبوية» فما يغرب عنها فهو غرب. کالشام ومصر. وما شرق عنها فهو شرق» 

كالجزيرة والعراق. وكان السلف يسمون al‏ الشام: «أهل المغرب». ويسمون أهل العراق: 

«أهل الشرق». وهذه الحملة التى ذكرتها فيها / من الاثار والادلة الشرعية ga be‏ مذكور فى ۲۸/۰۵۳ 

غير هذا الموضع. والّه أعلم. 
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وسئل - رحمه الله عن طائفة من رعية البلاد کانوا يرون مذهب النصيرية» ثم 
آجمعوا على رجل؛ واختلفت آقوالهم فیه. فمنهم من يزعم أنه إله» ومنهم من يزعم أنه نبی 
مرسل,» ومنهم من ادعی أنه محمد بن الحسن ‏ يعنون الهدی - وآمروا من وجده بالسجود له 
وأعلنوا بالكفر بذلك» وسب الصحابة» وأظهروا الخروج عن doll‏ وعزموا على الحاربة. 
فهل يجب قتالهم وقتل مقاتلتهم؟ وهل تباح ذراريهم وأموالهم آم لا؟ 


| الحمد لله Nya‏ يجب قتالهم ما داموا متنعین حتی بلتزموا شرائع الإسلام؛ فان 
النصيرية من أعظم الناس FAS‏ بدون اتباعهم لمثل هذا الدجال» فكيف إذا اتبعوا مثل هذا 
الدجال؟! وهم مرتدون من أسوأ الناس ردة. تقتل مقاتلتهم وتخنم آموالهم . وسبى 
الذرية فيه نزاع لکن آکثر العلماء على أنه تسبی الصغار من آولاد الرتدین» وهذا هو الذى 
دلت عليه سيرة الصدیق فى قتال الرتدین . وکذلك قد تنازع العلماء فى استرقاق الرتد» 
و “لال تفر اک و PS‏ تم aay‏ تقول 4 لا مرو کر لب خافن 
خف ally‏ را اه هو الاو وی ما نات MALS‏ هه OG‏ 
الحنفية التی تسری بها على بن آبی طالب رضی الله عنه - أم aul‏ محمد بن الحنفية» من 
سبى بنى حنيفة المرتدين» الذين قاتلهم أبو بكر الصدیق - رضی الله عنه - والصحابة لما 
بعث خالد ابن الوليد فى قتالهم . 
و«النصيرية» لا يكتمون أمرهم» بل هم معروفون عند جميع المسلمين» لا يصلون 
الصلوات الخمس» ولا يصومون شهر رمضانء» ولا يحجون البيت» ولا يؤدون الزكاة» ولا 
يقرون بوجوب ذلك. ويستحلون الخمر وغيرها من المحرمات» ويعتقدون أن الإله على بن 
أبى طالب» ويقولون: 


نشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين 
ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين 
ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين 


وأما إذا لم يظهروا الرفضء وأن هذا الكذاب هو المهدى المنتظرء وامتنعوا؛ فإنهم 


۳۰ 
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يقاتلون - Lal‏ - لکن یقاتلون كما یقاتل الخوارج الارقون؛ الذین قاتلهم على بن آبی طالب 
- رضی الله عنه - بأمر رسول الله / BE‏ وکما یقاتل الرتدون الذین قاتلهم آبو بكر الصديق ۲۸/۰۵۰ 
- رضی الله عنه. فهولاء یقاتلون ما داموا عتنعین» ولا تسبی ذراریهم» ولا تغنم آموالهم 
التی لم یستعینوا بها على القتال. وآما ما استعانوا به على قتال السلمین من خیل وسلاح 
وغیر ذلك . ففی آخذه نزاع بين العلماء. وقد روی عن على بن آبی طالب أنه نهب عسکره 
ما فى عسکر الخوارج . فان رأى ولی الامر أن يستبيح ما فى عسکرهم من الال كان هذا 
سائغا. هذا ما داموا متنعین. 

فان قدر علیهم؛ فانه يجب أن یفرق شملهمء وتحسم dole‏ شرهم والزامهم شرائع 
الاسلام وقتل من أصر على الردة منهم . 

وآما قتل من آظهر الاسلام وأبطن کفرا منه» وهو النافق الذی تسمیه الفقهاء 
«الزندیق». فأكثر الفقهاء على أنه یقتل وان تاب كما هو مذهب مالك وأحمد فى آظهر 
الروایتین عنهء وأحد القولین فى مذهب آبی dace‏ والشافعی . 

ومن كان داعیّا منهم إلى الضلال لا ینکف شره إلا بقتله قتل - آیضا - وان آظهر 
التوبة» وان لم یحکم بکفره كأئمة الرفض الذین یضلون الناس» كما قتل السلمون 
OLE‏ القدری» والجعد بن درهم» وأمثالهما من الدعاة. فهذا الدجال يقتل مطلقّا . aly‏ 


أعلم . 
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22/0 او الشیخ عن قوم ذوی شوكة مقیمین بأرض» وهم لا یصلون الصلوات 
ارات و عندهم مسجد ولا أذان» ولا dali]‏ وان صلى pated‏ صلى الصلاة غير 
الشروعة ‏ ولا يؤدون الزكاة مع كثرة أموالهم من المواشى والزروع» وهم يقتنلون فيقتل 
بعضهم Cae‏ وينهبون مال بعضهم Can‏ ويقتلون الأطفال» وقد لا يمتنعون عن سفك 
الدماء وأخذ الأموال» لا فى شهر رمضان ولا فى الأشهر الحرم ولا غيرهاء وإذا أسر بعضهم 
Lae‏ باعوا أسراهم للإفرنج. ويبيعون رقيقهم من الذكور والاناث للافرنج علانية؛ 
ويسوقونهم كسوق الدواب» ويتزوجون المرأة فى عدتهاء ولا يورثون النساء ولا ينقادون 
لحاكم السلمین وإذا دعى أحدهم إلى الشرع قال: آنا الشرع» إلى غير ذلك. فهل يجوز 
قتالهم والحالة هذه؟ وكيف الطريق إلى دخولهم فى الإسلام مع ماذكر؟ . 


ع 


فاجاب: 
نعم. اینجوز» بل plark Gay‏ السلمین قتال هولاء وأمتالهم من کل طائفة" متنعة عن 
۷ شريعة من شرائع الاسلام الظاهرة / التواترة؛ مثل الطائفة المتنعة عن الصلوات الخمس» 
أو عن آداء الزكاة الفروضة إلى الأصناف الثمانية التى سماها الله - تعالی - فى کتابه» أو 
عن صیام شهر رمضان. أو الذین لا يمتنعون عن سفك cles‏ السلمین وأخذ «mel gal‏ أو لا 
یتحاکمون بینهم بالشرع الذی بعث الله به رسوله» كما قال آبو بكر الصدیق وسائر الصحابة 
- رضی الله عنهم - فى مانعی الزکاق وکما قاتل على بن أبى طالب وأصحاب النبی BE‏ 
اخوارج. الذین قال فيهم النبی BE‏ «يحقر آحدکم صلاته مع صلاتهم» وصیامه مع 
صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما 
Gus‏ السهم من الرمية» أينما لقيتموهم فاقتلوهم. فان فى قتلهم Hot‏ عند الله لمن قتلهم يوم 
القيامة»» وذلك بقوله تعالى: ظوقاتلوهم حتی لا تكون فتنة ويكون الدين GA US‏ 
[الأنفال: ۳۹]ء وبقوله تعالى : eG‏ الذين آمنوا او اله وذَروا ما بقي من الربا إن eS‏ 
مؤمنين . فا لم تفعلوا فذنوا بحرب من الله ورسوله 4 [البقرة: ۰۲۷۸ ۲۷۹]. والربا آخر ما 
do >‏ الله ورسوله» فكيف با هو أعظم تحرعً؟! 


. ۲۷۲ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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ویدعون قبل القتال إلى التزام شرائم الاسلام فان التزموها استوثق منهم» ولم AR‏ 
منهم کجرد الکلام . كما فعل أبو بكر كن قاتلهم بعد آن آذلهی وقال: اختاروا؛ Le}‏ 
الحرب المجلية وإما السلم الخزیة وقال: أنا خليفة رسول الله و فقالوا: هذه الحرب 
الجلية قد عرفناهاء فما السلم /المخزية؟ قال: تشهدون أن قتلانا فى الحنة وقتلاکم فى ۲۸/۰۰۸ 
النار » ونتزع منكم الکراع - يعنى الیل والسلاح - حتى يرى خليفة رسول الله کار 
والومنون آمرا بعد . 

فهکذا الواجب فى مثل هؤلاء إذا آظهروا الطاعة يرسل إليهم من یعلمهم شرائع 
الطیعین منهم فى جند المسلمين» ویجعلهم فى جماعة السلمین. وإما Ob‏ ینزع منهم السلاح 
الذی یقاتلون به» وعنعون من ركوب الیل . وإما آنهم یضعوه حتی یستقیموا وإما أن 
یقتل المتنع منهم من التزام الشريعة. وإن لم بستجیبوا لله ولرسوله وجب قتالهم حتی 
یلترموا شرائع الاسلام الظاهرة المتواترة» وهذا متفق عليه بين علماء السلمین . والله أعلم. 


ves 
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ae ee رور‎ 

وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله - فيم استقر إطلاقه من الملوك التقدمین» وإلى 
الآن؛ من وجوه البر والقربات» على سيبل المرتب للمرتزقين من الفقراء والمساكين على 
اختلاف أحوالهم. فمنهم الفقير الذى لا مال له. ومنهم من له عائلة كثيرة يلزمه نفقتهم 
وكسبه لا يقوم بكلفتهم. ومنهم المنقطع إلى الله تعالی - الذى ليس له سبب يتسبب به لا 

۹ يحسن صنعة يصنعها. ومنهم العاجز عن / الحركة لكبر أو ضعف. ومنهم الصغير دون 

البالغ» والنساء الأرامل» وذو العاهات. ومنهم الشتغلون بالعلم الشريف وقراءة القرآن» ومن 
للمسلمين بهم نفع عام» وله فى بيت ال مال نصيب. ومنهم أرباب الزوايا والربط التجردون 
للعبادة» وتلقى الواردين من الفقهاء. وأهل العلم» وغيرهم من أبناء السبيل. ومنهم أيتام 
المستشهدين فى سبيل الله - تعالى ‏ من آولاد الجند وغيرهم من لم يخلف له ما یکفیه. وممن 
يسأل إحياء الوات فأحياهاء أو استصلح آحراسا عالية لتكون له مستمرة بعد إصلاحهاء 
فاستخرجها فى مدة سنين عديدة» واستقرت عليه على جارى العوائد فى مثل ذلك. 

فهل تكون هذه الأنساب التى اتصفوا بها مسوغة لهم تناول ما نالوه من ذلك» وأطلقه لهم 
ملوك الاسلام ونوابهم على وجه الصلحة واستقر بأيديهم إلى الآن أم لا؟ 

وما حكم من ينزلهم بعدم الاستحقاق مع وجود هذه الصفات» وتقرب إلى السلطان 
بالسعى بقطع آرزاقهم. المؤدى إلى تعطيل الزواياء ومعظم الزوايا والربط التى يرتفق بها أبناء 
السبيل وغيرهم من الجردین ويقوم بها شعار الإسلام. هل يكون بذلك آثمًا عاصيًا أم PY‏ 
وهل يجب أن يكلف هؤلاء إثبات استحقاقهم مع کون ذلك مستقرا بأيديهم من قبل أولى 

21/0 الأمر؟ ولو كلفوا ذلك » فهل يتعين عليهم إثباته عند حاكم بعينه ./ غریب من بلادهم » 

متظاهر بمنافرتهم» مع وجود عدة من الحكام غيره فى بلادهم أو لا؟ وما حكم من عجز منهم 
عن الإثبات لضعفه عن إقامة البينة الشرعية؟ لما غلب عليه الخال من أن شهود هذا الزمان لا 
يؤدون شهادة إلا بأجرة ترضیهم. وقد يعجز الفقير عن مثلهاء وكذلك النسوة اللاتى لا يعلم 
الشهود أحوالهن LE‏ 

وإذا سأل الإمام حاکما عن استحقاق من ذكر . فأجاب بأنه لايستحق من هؤلاء 
المذكورين ومن يجرى مجراهم إلا الأعمى والمكسح والزمن لا غير» وأضرب عما سواهم 
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من غير اطلاع على حقيقة آحوالهم. هل یکون بذلك GT‏ عاصيًا آم لا؟ وما الذی يجب عليه 
فى ذلك؟ وإذا سأله الامام عن الزوایا والربط. هل یستحق من هو بها ما هو مرتب لهم؟ 
فأجاب بأن هذه الزوايا والربط دکاکین ولاشك آن فیهم الصلحاء. والعلماع وحملة 
الکتاب العزيز» والمنقطعين إلى الله - تعالی - هل يكون موذیاً لهم بذلك أم PY‏ 

وماحكم هذا القول المطلق فيهم - مع عدم المعرفة بع بجمیعهم والاطلاع على حقيقة 
cn fc el‏ سقوطهویطلانه- هل تسقط لك sly‏ وما عداها من آخاره آم 
ل؟ وهل للمقذوفین الدعوی عليه بهذا الطعن علیهم الودی عند اللوك إلى قطع آرزاقهم. 
وآن یکلفوه إثبات ذلك. وإذا عجز عن إثباته فهل لهم مطالبته / بمقتضاه آم wy‏ وإذا عحز عن 2/06 
نبوت ذلك هل یکون قادح فى عدالته. وجرحه. ینعزل بها عن الناصب الدينية أم لا؟ 

ومن كانت هذه صفته لهذه الطائفت وهم له فى غاية dal SU‏ هل يجوز أن یم بهم وقد 
جاء: «لا يوم الرجل قومًا أكثرهم له کارهون؟»۳. 

الحمد لله رب العالمين» هذه السائل تحتاج إلى تقرير أصل جامع فى أموال بيت المال» 
مبنى على الكتاب والسنة التى سنها رسول الله BE‏ وخلفاؤه الراشدون» كما قال عمر بن 
عبد العزيز: سن رسول الله کار 4 وولاة الأمر بعده أشياء . الأخذ بها تصديق لكتاب AU‏ « 
واستعمال لطاعة الله وقوة على طاعة ال لیس لأحد تغييرها» ولا النظر في رأى من 
خالفها» من اهتدى بها فهو مهتد» ومن استنصر بها فهو منصور» ومن خالفها واتبع غير 
سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولی» وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وقد قال EE‏ «أوصيكم 
بالسمع والطاعة» فانه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلاقًا کثیرا» فعليكم بسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من ع بعذى » تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات 
الأمور؛ فان کل بدعة Mais‏ 

والواجب على ولاة الامور وغيرهم من المسلمين العمل من ذلك/ با عليهم كما قال YA/ oY‏ 
تعالی : ظ فَائّقوا ما استطعتم 4 [التخابن : ١١]ء‏ وقال النبى BE‏ «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة (0917) عن عبد الله بن عمرو وضعفه الألبانى »والترمذی فى الصلاة (TOA)‏ عن أنس بن 

مالك »وقال : م حديث أنس لا يصح » »وکذا عن أبى أمامة (TT)‏ وقال : « حسن غريب © » وقال أحمد 

شاكر :7 بل هو حديث صحيحا وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها )41/١(‏ عن ابن عباس وضعفه الألبانى. 
(۲) سبق تخريجه ص ٩۳‏ 1 
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منه ما استطعتم وإذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه» 

ونحن نذکر ذلك مختصرا فنقول: 

الأموال التی لها أصل فى کتاب dbl‏ التی یتولی قسمها ولاة الامر ثلائة: 

مال الغانم : وهذا لمن شهد الوقعة » إلا امس فان مصرفه ما ذکره الله فى قوله : 
ف واعلموا ما غنمتم من شيء all O18‏ خمسه J poy‏ ولذي القربئ والیتامی والمساكين وان 
السبيل إن كنتم آمنتم بالّه 4 [الانفال: ۰۲4۱ و«المغانم؛ ما أخذ من الکفار بالقتال. فهنه 
الغانم وخمسها. 

والثانی: eg‏ :. وهو الذى ذکره الله - تعالی - فى سورة الحشرء حيث قال: 9# وما آفاء 
al‏ على رسوله مهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا رکاب )4 [الحشر : ۲ ومعنی قوله: فما 
أو جفتم 4 E‏ ما حرکتم» ولا آعملتم» ولا سقتم . یقال i‏ وجف البعیر» یجف 
وجوقاء وأوجفته: إذا سار نوعا من السير. فهذا هو الفىء الذى أفاءه الله على رسولهء 

۳ وهو ما صار للمسلمين بغير إيجاف خيل ولا ركاب» وذلك عبارة عن /القتال آی: ما قاتلتم 

ate‏ فما قاتلوا عليه كان للمقاتلة» وما لم يقاتلوا عليه فهو فىء؛ OY‏ الله أفاءء على 
المسلمين» فإنه خلق الخلق لعبادته» وأحل لهم الطيبات» ليأكلوا طيبّاء ويعملوا Ble‏ 
والكفار عبدوا غيره» فصاروا غير مستحقين للمال. فأباح للمؤمنين أن یعبدوه وأن يسترقوا 
أنفسهم» وأن يسترجعوا الأموال منهم. فإذا أعادها الله إلى المؤمنين منهم فقد فاءت» أى: 
رجعت إلى مستحقيها. ۱ 

Se bak og dada الى لود شن‎ py A rah E 
منهم من العشور» وآنصاف العشور» وما یصالح عليه الکفار من المال» کالذی یحملونه‎ 
كأموال بنی التضیر؛ التی‎ lo ae وی ويدجل جيه عا كلو ۳2 ور وه‎ 
الکتاب من دیارهم‎ fal کفروا من‎ pal الذي آخرج ج‎ pe : فيها. سورة الحشر وقال‎ abl أنزل‎ 
من حيث لم‎ abl لأول اْحشر ما شنم أن یخرجوا ونوا نهم ماهم خصولهم من ال‎ 
يحتسبوا وقذف في فلوبهم الرعب ' يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي‎ 
4 الثار‎ hie علیهم الجلاء لعذبهم في الدنیا ولهم في الآخرة‎ abil الأبصار . ولولا أن کتب‎ 
وکانوا یسکنون شرقی الدينة النبوية»‎ «A وهولاء اجلاهم النبی‎ .[Y ۲ [الحشر:‎ 
فأجلاهم بعد أن حاصرهم. وكانت آموالهم ما آفاء الله على رسوله.‎ 


20 / وذكر مصارف الفىء بقوله: ظط ما أفاء الله على رسوله من أهل القرئ alld‏ وللرسول ولذي 
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القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل كي لا یکون دولة بين الأغنياء منکم وما آتاکم الرسول 
فخذوه وما نهاکم ase‏ فانتهوا او الله إن اله شدید العقاب . للفقراء المهاجرین pall‏ أخرجوا 
من دیارهم وأموالهم يبتغون فضلا من al‏ ورضوانا وینصرون الله ورسوله أوليك هم الصّادقون . 
gully‏ تبوءوا الدار والإيمان من فبلهم يحبون من هاجر ایهم ولا یجدون في صدورهم حاجة Uae‏ 
أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون . 
والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا 
غلا لین آمنوا ربنا lil‏ رعوف رحیم 4 [الحشر: ۷- »]٠١‏ فهؤلاء المهاجرون والأنصار ومن 
جاء بعدهم cel‏ يوم القيامة ؟ ولهذا قال مالك وأبو عبيد وأبو حكيم النهروانی - من أصحاب 
آحمد - وغیرهم : إن من سب الصحابة لم يكن له فى الفىء نصیب . ١‏ 

ومن الفیء ما ضربه عمر - رضی الله عنه - على الأرض التى فتحها عنوة ولم يقسمها؛ 
كأرض مصر» وأرض العراق - إلا شيئًا یسیرا منها - وبر الشام» وغير ذلك . فهذا الفیء لا 
خمس فيه عند جماهیر الائمة؛ كأبى حنيفة ) ومالك» وأحمد. ll,‏ يرى تخميسه الشافعی 
وبعض / أصحاب آحمد وذكر ذلك رواية cae‏ قال ابن المنذر: لا يحفظ عن آحد قبل YA/oro‏ 
الشافعی أن فى الفیء Crest‏ کخمس الغنيمة . 

وهذا الفیء لم يكن ملكا للنبی 445 فى حياته عند آکثر العلماء. وقال الشافعی وبعض 

وآما مصرفه بعد موته» فقد اتفق العلماء على أن یصرف منه آرزاق اند القاتلین» 
فى سائر مصالح | لمسلمين» أم تختص به المقاتلة؟ على قولین للشافعى» ووجهین فى مذهب 
المقاتلة» بل يصرف فى المصالح كلها. 

وعلی القولین» يعطى من فيه ملفعة dale‏ لآهل الفىء ؛ فإن الشافعى قال : ينبغى للومام 
أن يخص من فى البلدان من المقاتلة» وهو من بلغ ويحصى الذرية» وهی من دون cls‏ 
والنساء» إلى أن قال: ثم يعطى المقاتلة فى كل عام عطاءهم» ويعطى الذرية والنساء ما 
يكفيهم لسنتهم. قال: والعطاء من الفىء لا يكون إلا لبالغ يطيق القتال. قال: ولم يختلف 
أحد ممن لقيه فى أنه ليس للمماليك فى العطاء حق» ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة. 
قال : فإن فضل من الفىء شىء وضعه الامام فى أهل احصون والازدياد فى الكراع 
والسلاح» وکل ما /یقوی به السلمون. فان استخنوا عنه وحصلت کل مصلحهة لهم فرق ۲۸/۰ 
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ما يبقى عنهم ten‏ على قدر ما پستحقون. من ذلك الال . قال: ویعطی من الفیء رزق 
العمالء والولاة» وکل من قام بأمر الفىء؛. من وال وحاکم» وکاتب وجندی تمن لا غنی 
لأهل الفیء عنه . 
وا کم را انه لا يعطى من الفیء صبی ولا مجتون ولا عبد ولا امرأة ولا 
ضعیف لا پقدر على القتال؛ لانه للمجاهدین. 
وهذا إذا كان للمصالح» فیصرف منه إلى كل من للمسلمين به منفعة عامة» 
کالجاهدین» وکولاة آمورهم؛ من ولاة ارب وولاة الديوان» وولاة احکم» ومن 
بقرئهم القرآن» ويفتيهم» وبحدنهم» ویژمهم فى صلاتهم ویژذن لهم . .ویصرف منه فى 
سداد ثغورهم وعمارة طرقاتهم وحصونهم» ویصرف منه إلى ذوی احاجات منهم - أيضًا - 
ويبدأ فيه بالأهم فالأهم؛ فیقدم ذوو النافع الذين يحتاج المسلمون إليهم على ذوى الحاجات 
الذين لا منفعة فیهم . هكذا نص عليه .عامة الفقهاء من أصحاب أحمد والشافعى وأبى 
حنيفة وغيرهم . 
قال أصحاب أبى حنيفة يصرف فى المصالح ما يسد بها الثغور من القناطر والجسورء 
ویعطی قضا: السلمین ما يكفيهم» ویدفع au‏ أرزاق المقاتلة» وذوو الحاجات يعطون من 
۷ الزكوات ونحوها. وما فضل عن /منافع السلمین قسم بینهم؛ لکن مذهب الشافعی وبعض 
أصحاب أحمد: أنه ليس للأغنياء الذين لا منفعة للمسلمين بهم فيه حق» إذا فضل الال 
واتسع عن حاجات المسلمين» كما فعل عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ لما كثر المال أعطى 
منهم dole‏ المسلمين» فكان لجميع آصناف المسلمين فرض فى ديوان عمر بن الخطاب؛ 
غنيهم» وفقيرهم». لکن کان fal‏ الديوان نوعين: مقاتلة» وهم البالغون» وذرية» وهم 
الصغار» والنساء الذين ليسوا من أهل القتال» ومع هذا فالواجب تقديم الفقراء على الأغنياء 
تین ۷ مط نوو قلس خی شا کی ,يفيل عن ابقر هذا مذهب الجمهور 
كمالك domly‏ فى الصحیح من الروایتین عنه . ومذهب الشافعی - كما تقدم - تخصیص 
الفقراء بالفاضل . 
وأما الال الثالث فهو: الصدقات التی هی زكاة آموال السلمین: زكاة احرث» وهی 
العشور» وآنصاف العشور؛ المأخوذة من الحبوب والثمار» وزكاة الاشیة» وهی الربل 
والبقر والغنی وزكاة التجارة» وزكاة النقدین» فهذا SU‏ مصرفبه ما ذکره الله - تعالی - 
فى قوله : LL‏ الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عَليها A pally‏ قلوبهم وفي الرقاب 


والغارمين وفي سبيل الله oily‏ السبيل فريضة من الله وله علیم حكيم 4 [التوبة : LEV:‏ وفی 
ac ۲۸/۸‏ أن النبى BE‏ سأله ۾ رجل أن يعطيه شيئًا من الصدقات./ فقال: Op‏ الله لم يرض فى 
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الصدقات بقسمة نبی ولا غیره» ولکن جزآها ثمانية آجزاء» فان كنت من تلك الاجزاء 
Ute bel‏ وقد اتفق السلمون على أنه لا يجوز أن یخرج بالصدقات عن الاصناف 
الثمانية الذکورین فى هذه الآية» كما دل على ذلك القرآن. 

إذا تبين هذا الأصل» فنذكر Wel‏ آخرء ونقول: أموال بيت المال فى مثل هذه الأزمنة 
هى أصناف: صنف منها هو من الفىء» أو الصدقات» أو الخمس. فهذا قد عرف حكمه. 
وصنف صار إلى بيت المال بحق من غير هذه؛ مثل من مات من المسلمين ولا وارث له. 
ومن ذلك ما فيه نزاع» ومنه ما هو متفق عليه. وصنف قبض بغير حق أو بتأويل » يجب 
رده إلى مستحقه إذا أمكن وقد تعذر ذلك. مثل ما يؤخذ من مصادرات العمال وغیرهم؛ 
الذين أخذوا من الهداياء وأموال المسلمين ما لا يستحقونه» فاسترجعه ولى الأمر منهم» 
أو من تركاتهم» ولم يعرف مستحقه. ومثل ما قبض من الوظائف المحدثة وتعذر رده إلى 
أصحابه» وأمثال ذلك . 

فهذه الأموال التى تعذر ردها إلى أهلها لعدم العلم بهم مثلاً» هی ما يصرف فى مصالح 
المسلمين عند AST‏ العلماء. وكذلك من كان عنده مال لا يعرف cals‏ كالغاصب التائب» 
والخائن التائب» والمرابى التائب» ونحوهم of‏ صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه؛ 
فإنه / يصرفه إلى ذوى الحاجات» ومصالح المسلمين. ۸/04 

إذا تبين هذان الأصلان» فنقول: من كان من ذوى الحاجات؛ كالفقراء» والمساكين. 
والغارمين» وابن السبيل» فهؤلاء يجوز؛ بل يجب أن يعطوا من الزكوات» ومن الأموال 
الجهولة باتفاق المسلمين. وكذلك يعطوا من الفىء مما فضل عن المصالح العامة التى لابد 
منها عند أكثر العلمای كما تقدم. سواء كانوا مشتغلين بالعلم الواجب على الكفاية أو لم 
يكونواء وسواء كانوا فى زواياء أو ربط» أو لم یکونوا لکن من كان مين بعلم أو دين 
كان ress‏ و وأحق هذا الصنف من ذکرهم ال بقوله : « للفقراء الذين أحصروا 
في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من ll‏ تعرفهم بسيمَاهُم لا 
يسألون الئاس Wh]‏ 4 [البقرة: ۲۷۳]. فمن كان ما هو مشغول به من العلم والدين الذى 
أحصر به فى سبيل الله قد منعه الكسب فهو أولى من غيره. ويعطى قضاة المسلمين 
وعلماژهم منه ما يكفيهم» ويدفع منه أرزاق القاتلة وذراريهم؛ لاسيما من بنى هاشم 
الطالبیین» والعباسيين» وغیرهم؛ فان هؤلاء يتعين إعطاؤهم من الخمس والفىء والصالح؛ 
لكون الزكاة محرمة عليهم . 

والفقير الشرعى المذكور فى الكتاب والسنة الذى يستحق من الزكاة والمصالح ونحوهما 
(۱) أبو داود فى الزكاة CV)‏ عن زياد بن الحارث الصدائى ۰ وضعفه الألبانى ولم تعزه التحفة إلى غيره. 
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كفاية تکفیه .وتکفی alle‏ فهو من الفقراء والساکین . 

وقد تنازع العلماء: هل الفقیر آشد حاج أو السکین؟ أو الفقیر من يتعفف» والسکین 
من يسأل؟ على ثلاثة آقوال لهم . واتفقوا على أن من لا مال له وهو عاجز عن الکسب فانه 
پعطی ما یکفیه» سواء كان ليسه لبس الفقیر الاصطلاحی: أو لباس اند والقاتلة» أو لبس 
الشهود. أو لبس التجارء أو الصناع أو الفلاحین . فالصدقة لا يختص بها صنف من هذه 
الأصناف» بل كل من ليس له كفاية تامة من هولاء؛ مثل الصانع والذی لا تقوم صنعته 
بكفايته» والتاجر الذى لا تقوم تجارته بكفايتهء والجندى الذى لا يقوم إقطاعه بکفایته. 
والفقير والصوفى الذى لا يقوم معلومه من الوقف بکفایته» والشاهد والفقيه الذى لا يقوم 
ما يحصل له بکفایته. وكذلك من كان فى رباط أو زاوية وهو عاجز عن كفايته - JSS‏ 
هؤلاء مستحقون. 

ومن كان من هؤلاء كلهم La Cage‏ كان لله Uy‏ فان أولياء الله الذين: لا خرف 
gale‏ ولا هم یحزنون . الّذين آمنوا وكانوا تون 4 [يونس: ۰1۲ LW‏ من أى صنف كانوا 
من أصناف القبلة. ومن كان من هؤلاء منافقّاء أو مظهرا لبدعة تخالف الكتاب والسنة من 

۸/0۷۱ بدع الاعتقادات والعبادات؛ فانه مستحق للعقوبة. ومن عقوبته أن يحرم حتى یتوب . / وأما 

من. كان زنديقا :كالحلولية والمباحية» ومن يفضل متبوعه على النبی BE‏ ومن يعتقد أنه لا 
يجب عليه فى الباطن اتباع شريعة رسول الله و أو أنه إذا حصلت له العرفة والتحقیق 
سقط عنه الأمر والنهی» أو أن العارف المحقق يجوز له التدين بدين الیهود والنصارى». ولا 
يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة». وأمثال هؤلاء؛ فان هؤلاء منافقون زنادقة» وإذا ظهر 
على آخدهم فانه يجب قتله باتفاق المسلمين» وهم كثيرون فى هذه الأزمنة. 

وعلى ولاة الأمور مع اعطاء cel mall‏ بل والأغنياء» ob‏ يلزموا هؤلاء باتباع الكتاب 
والسنة» وطاعة all‏ ورسوله» ولا يمكنوا أحداً من الخروج من ذلك» ولو ادعی من 
الدعاوی ما ادعاه» ولو زعم اظ فى الهو اه أو عقن غل الا . 

ومن كان من الفقراء الذين لم تشغلهم منفعة عامة للمسلمين عن الكسب» ا 
EES a‏ . وجوز ذلك أبو حنيفة. وقد قال النبى 
ee‏ «لا تحل الصدقة لغنی ولا لقوی MLK‏ ولایجوز أن یعطی من الزكاة من ص 
بها دعوة وضيافة col dal)‏ ولا يقيم بها سماطاء لا لواردء ولا غير وارد» بل يجب أن 
يعطى ملكا للفقير المحتاج» بحيث ينفقها على نفسه alles‏ فى بيته إن شاء» ويقضى منها 
oslo gf )١(‏ فى الزكاة (VY)‏ عن ee‏ الله بن عدى بن الخيار وكذا عن عبد الله بن عمرو VW)‏ والنسائى 

فى الزكاة (۲۵۹۸) عن عبيد الله بن عدى بن الخيار أيضا. 
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دیونه» ويصرفها / فى حاجاته. كك 
وليس فى المسلمين من ينكر صرف الصدقات وفاضل أموال المصالح إلى الفقراء 
والمساكين. ومن نقل عنه ذلك LB‏ أن يكون من أجهل الناس بالعلم» وإما أن يكون من 
أعظم الناس كفرا بالدين» بل بسائر الملل والشرائم» أو يكون النقل عنه كذبا أو محرفا. 
فأما من هو متوسط فى علم ودين فلا يخفى عليه ذلك ولا ينهى عن ذلك . 
ولكن قد اختلط فى هذه الأموال المرتبة السلطانية الحق والباطل. فأقوام كثيرون من 
ذوى الحاجات والدين والعلم لا يعطى أحدهم كفايته» ويتمزق جوعا وهو لا یسأل» ومن 
يعرفه فليس عنده ما يعطيه. وأقوام كثيرون يأكلون أموال الناس بالباطل» ویصدون عن 
سبیل اللّه. وقوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم. وقوم لهم رواتب مع غناهم وعدم 
حاجاتهم . وقوم ینالون جهات کمساجد وغیرها. فيأخذون معلومها ویستثنون من یعطون 
شيئا یسیرا. وأقوام فى الربط والزوایا يأخذون ما لا یستحقون ويأخذون فوق حقهمء 
وینعون من هو أحق منهم حقه أو تام حقه. وهذا موجود فى مواضع کثیرة. 
ولا يستريب مسلم أن السعی فى تييز الستحق من غیره واعطاء الولایات والارزاق من 
هو حق cle‏ والعدل بين الناس فى ذلك» /وفعله بحسب الامکان - هو من أفضل آعمال ‏ ۲۸/۰۷۳ 
ولاة الأمورء بل ومن آوجبها علیهم؛ فان الله يأمر بالعدل والاحسان؛ والعدل واجب على 
كل آحد فى كل شىء. وکما أن النظر فى الحند المقاتلة» والتعدیل بينهم» وزيادة من یستحق 
الزيادة» ونقصان من یستحق النقصان وإعطاء العاجز عن الجهاد من جهة أخرى» هو من 
آحسن آفعال ولاة الامور وأوجبهاء فكذلك النظر فى حال سائر الرتزقین من آموال cell‏ 
orally‏ والصالح» والوقوف. والعدل بینهم فى US‏ واعطاء الستحق ام كفايته» 
ومنع من دخل فى الستحقین ولیس منهم من أن یزاحمهم فى أرزاقهم . 
BL‏ ادعی الفقر من لم یعرف بالغنی» وطلب الأخذ من الصدقات فإنه يجوز للإمام أن 
یعطیه بلا بينة» بعد أن يعلمه أنه لا حظ فیها لغنی ولا لقوی مکتسب؛ فان النبی BE‏ سأله 
رجلان من الصدقة. فلما رآهما جلدین فیهما yas!‏ 9 فقال : Of)‏ شکتما 
آعطیتکما ولا حظ فیها لغنی ولا لقوی مکتسب»). 
وآما إن ذکر أن له عيالاء فهل یفتقر إلى بینة؟ فيه قولان للعلماء مشهوران» هما قولان 
فى مذهب الشافعی وأحمد. ولذا رأى الامام قول من يقول فيه: يفتقر إلى بینة. فلا نزاع 
بين العلماء أنه لا يجب أن تكون البينة من الشهود العدلین بل يجب آنهم لم پرتزقوا 
/ على أداء الشهادة» فترد شهادتهم إذا أخذوا علیها رزقاء لا سیما مع ااعلم BANK‏ من يشهد ۲۸/۵۷ 


. )۲۵۹۸۱ والنسائى فى الزكاة‎ CVV) أبو داود فى الزكاة‎ OY) 
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بالزور؛ ولهذا كانت العادة أن الشهود فى الشام الرتزقة بالشهادة هلا یشهدون فى 
الاجتهادیات» كالأعشار». والرشد» والعدالة» والاهلیة» والاستحقاق» ونحو ذلك» بل 
یشهدون بالحسيات GUIS‏ سمعوه ورآوه. فإن الشهادة بالاجتهادیات يدخلها التأویل والتهم 
فاخعل يسهل الشهادة فيها بغير تحرء بخلاف الحسيات؛ فان الزيادة فيها كلذب صريح» لا 
يقدم عليه إلا من يقدم على صريح الزور. وهؤلاء أقل من غیرهم» بل إذا أتى الواحد من 
هؤلاء بمن یعرف. صدقه من جيرانه ومعارفه وأهل الخبرة الباطنة به قبل ذلك منهم . 

وإطلاق القول بأن جميع من بالربط والزوايا غير مستحقين باطل» ظاهر البطلان. كما 
أن إطلاق القول Ob‏ كل من فيهم مستحق لا يأخذه هو باطل أيضاء فلا هذاء ولا هذا» بل 
فيهم المستحق الذى يأخذ حقه» وفيهم من يأخذ فوق حقه» وفيهم من لا يعطى الا دون 
حقه» وفيهم غير المستحق. حتى إنهم فى الطعام الذى يشتركون فيه يعطى أحدهم أفضل مما 
يعطى الآخرء وان كان أغنى من خلاف ما جرت عادة fal‏ العدل الذين يسوون فى الطعام 
بالعدل» كما يعمل فى رباطات أهل العدل. وأمر ولى الآمر هؤلاء بجميع ما ذكر هو من 
أفضل العبادات » وأعظم الواجبات . 

۷۱۸۷۰۵ /وما ذکر عن بعض احکام» من أنه لا يستحق من هؤلاء إلا الأعمى» والمكسح» 
والزمن قول لم يقله أحد من السلمین؛ ولا یتصور أن يقول هذا حاکم من جرت العادة 
ob‏ يتولى الحكم» اللهم إلا أن يكون من أجهل الناس» أو أفجرهم. فمعلوم أن ذلك يقدح 
فى عدالته» aly‏ يجب أن يستدل به على جرجهء كما أنه إن كان الناقل لهذا عن حاكم قد 
كذب عليه» فينبغى أن يعاقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله من المفترين على الناس . 
وعقوبة الإمام للكذاب المفترى على الناس» والتکلم فيهم» وفى استحقاقهم لما يخالف 
دين الإسلام» لا يحتاج إلى دعواهم بل العقوبة فى ذلك جائزة بدون دعوى أحد كعقوبته 
لمن يتكلم فى الدين بلا علم» فيحدث بلا علم» ويفتى بلا cole‏ وأمثال Vga‏ يعاقبون. 
فعقوبة كل هؤلاء جائزة بدون دعوى. فان الكذب على الناس». والتكلم فى الدين» وفى 
الناس بغير حق» كثير فى كثير من الناس . 

فمن قال: إنه لا يستحق إلا الأعمى» والزمن» والکسح - فقد أخطأ باتقاق المسلمين. 
وكذلك من قال: إن أموال بيت المال على اختلاف أصنافها مستحقة لأصناف» منهم 
الفقرای وأنه يجب على الامام (طلاق کفايتهم من بيت JU‏ - فقد أخطأء بل یستحقون من 

۷۸/۵۷ الزكوات بلا ریب . وأما من الفیء والصالح فلا یستحقون إلا ما فضل عن / الصالح العامة . 
ولو قدر أنه لم یصلح لهم من الزکوات ما يكفيهم» وآموال بيت الال مستغرقة بالصالح 
العامة» كان (عطاء العاجز منهم عن الکسب 8 Lo‏ على الكفاية . فعلی السلمین جمیعا أن 
یطعموا الجائع» ویکسوا العاری» ولا پدعوا بینهم محتاجاً. وعلی PLY‏ أن بصرف ذلك 
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من المال المشترك الفاضل عن الصالح العامة التی لابد منها. 
وأما من يأخذ بمصلحة عامت ob‏ يأخذ من حاجته باتفاق السلمین. وهل له أن يأخذ 
مع الغنی - کالقاضی» والشاهد. والفتی» واحاسب. والقری والحدث إذا كان غنياً؟ 
فهل له أن يرتزق على ذلك من بيت الال مع غناه ؟ - قولان مشهوران للعلماء. 
وكذلك قول القائل: إن عناية الامام Jol‏ الحاجات تجب أن تکون فوق عنایته بأهل 
الصالح العامة التى LY‏ للناس منها فى دینهم ودنياهم» كالجهادء والولاية» والعلم - لیس 
بمستقيم لوجوه: 
آحدها: أن العلماء قد نصوا على أنه يجب فى مال الفیء والصالح أن يقدم fal‏ المنفعة 
العامة. وأما مال الصدقات فيأخذه نوعان: نوع يأخذ بحاجته» كالفقراء» والمساكين» 
والغارمين لمصلحة أنفسهم» وابن السبيل» وقوم يأخذون لمنفعتهم» كالعاملين» والغارمين فى 
إصلاح ذات البين» کمن فيه نفع cole‏ كالمقاتلة» وولاة أمورهم» وفى سبيل /اللّه. ولیس ۲۸/۵۷۷ 
أحد الصنفين Gal‏ من الآخرء بل LY‏ من هذا وهذا. 
الثانى: أن ما يذكره كثير من القائمين بالمصالح من الجهاد والولايات والعلم من فساد النية 
معارض با يوجد فى كثير من ذوى الحاجات من الفسق والزندقة. وکما أن من ذوى 
الحاجات صالحين أولياء ca‏ ففى المجاهدين والعلماء أولياء ca‏ وأولياء AU‏ هم المؤمنون 
المتقون» من أى صنف كانوا. ومن كان من أولياء اللّه من أهل الجهاد والعلم» كان أفضل 
من لم يكن من هؤلاء. فإن سادات أولياء الله من المهاجرين والانصار كانوا كذلك . 
وقول القائل: اليوم فى زماننا كثير من المجاهدين والعلماء إنما يتخذون الحهاد والقتال 
والاشتغال بالعلم معيشة دنيوية» يحامون بها عن الجاه والمال» وأنهم عصاة بقتالهم 
واشتغالهم مع انضمام معاص ومصائب أخرى لا یتسم الحال لها. والمجاهد لتكون كلمة 
الله هى العلياء والعلم ليكون التعلم محض التقرب» قليل الوجود أو مفقود. فلا ريب أن 
الإخلاص واتباع السنة فيمن لا يأكل آموال الناس AST‏ من يأكل الأموال بذلك؛ بل 
والزندقة» نعارضه K‏ هو أصدق منه» وهو أن يقال: كثير من fat‏ الربط والزوايا 
والمتظاهرين للناس بالفقر إنما يتخذون ذلك معيشة دنيويةء هذا مع انضمام AS‏ وفسوق 
ومصائب لا يتسع JAI‏ لقولهاء بمثل دعوى الحلول والاتحاد فى / العباد أكثر منها فى أهل ۲۸/۰۷۸ 
العلم والجهاد. وكذلك التقرب إلى اللّه بالعبادات البدعية . 
ومعلوم أنه فى كل طائفة بار وفاجرء وصديق وزنديق. والواجب موالاة أولياء الله 
التقین من جميع الاصناف وبغض الكفار والنافقين من جميع الاصناف. والفاسق الملّى © 


. الملى : نسبة إلى أتباع الملل الثلاث : الاسلام والنصرانية واليهودية» فى أزمان أنبيائهم‎ )١( 
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يعطى من الوالاة بقدر إيمانه» ویعطی من العاداة بقدر فسقه؛ فان مذهب آهل السنة 
والجماعة أن الفاسق اللی له الثواب والعقاب» إذا لم يعف الله عنه . وآنه لابد أن يدخل 
النار من الفساق من شاء اللّه» وان كان لا يخلد فى النار أحد من أهل الإيمان» بل يخلد 
فيها المنافقون» كما يخلد فیها المتظاهرون بالکفر. . . 
الوجه الثالث: أن يقال: غالب الذين يأخذون لنفعة المسلمين من الجند وأهل العلم 
ونحوهم محاویج Lal‏ بل غالبهم ليس له رزق إلا العطاء. ومن يأخذ للمنفعة والحاجة 
آولی ممن يأخذ عجرد الحاجة . ۱ 
الوجه الرابع: أن يقال: العطاء إذا كان dead‏ المسلمين لم ينظر إلى الآخذ هل هو صالح 
النية أو فاسدها. ولو أن الإمام أعطى ذوى الحاجات العاجزين عن القتال» وترك إعطاء 
المقاتلة حتى يصلحوا نياتهم لأهل الاسلام لاستولى الكفار على بلاد الإسلام؛ فان تعليق 
4 العطايا / فى القلوب متعذر: وقد قال النبى BE‏ «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرء 
۱ 00 لا حلاق hag)‏ 3 وقال: «إنى لأعطى رجالة وأدع YE,‏ والدین أدع أحب إلى 
ن الذين أعطى. أعطى رجالا لما فى قلوبهم من الهلّع والجزع» وأكل رجالا لا فی قلوبهم 
زار الى واا وقال: (إنى لأعطى أخدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارآ». قالوا: 
يارسول اللَّه» فلم تعطیهم؟ قال او أن سا shy:‏ ای EE‏ 
ولا كان عام حنين قسم غنائم حنین بين الولفة قلوبهم من أهل نجد والطلقاء من قريش» 
كعيينة بن حصن» والعباس بن مرداس» والاقرع بن حابس» وآمثالهم. وبين سهیل بن 
عمروء وصفوان بن أمية» de Sey‏ بن آبی جهل. وأبى سفیان بن حرب وابنه معاویف 
وأمثالهم من الطلقاء الذين أطلقهم عام الفتح» ولم be‏ الهاجرین والأنصار شيئاً. آعطاهم 
ليتألف بذلك قلوبهم على الإسلام» وتأليفهم عليه مصلحة عامة للمسلمين. والذين لم 
یعطهم هم أفضل coke‏ وهم سادات آولیاء الله التقین» pail,‏ عباد all‏ الصالحين بعد 
0 والرسلین والذین آعطاهم منهم من ارتد عن الاسلام قبل موته» وعامتهم آغنباء لا 
ء. فلو كان العطاء للحاجة مقدما على العطاء للمصلحة العامة لم يعط النبى HE‏ هؤلاء 
YA/OA-‏ السادة الطاعین فى عشائرهم» ویدع عطاء من عنده ae‏ والأنصار ae‏ 
هم. احرج pe‏ وافضلن. 
وعثل هذا gab‏ الخوارج على النبی BE‏ وقال له آولهم : يا محمدء اعدل فانك لم 
تعدل» وقال: : إن هذه لقسمة ما آرید بها وجه الله - تعالی - حتی قال النبی ME‏ «ويحك 
ومن یعدل إذا لم aI Gael‏ عبت سرت إن لم أعدل». فقال له بعض الصحابة: 


)١(‏ البخاری فى الجهاد VW)‏ ۰) وسلم فى الإيمان (۱۷۸/۱۱۱)؛ هه أن شزو 
(Y)‏ البخاری فى الجمعة (47) عن عمرو بن تغلب . )۳( آحمد 1/۳ عن أبى سعيد الخدرى . 
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دعنى أضرب عنق هذا. فقال: «إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم یحقر آحدکم صلاته مع 
صلاتهم وصیامه مع صيامهی a‏ سخ ر بر وو3 القرآن لا يجاوز حناجرهم» 
يمرقون من الاسلام كما هرق السهم من الرمية » آینما لقیتموهم فاقتلوهم فان فى قتلهم 
أجراً عند الله لمن قتلهم یوم القیمة"» وفی رواية: «لئن آدرکتهم لاقتلنهم قتل عاد»۲. 

وهؤلاء خرجوا على عهد أمير المؤمنين على بن أبى طالب - رضی الله عنه ‏ فقتل الذين 
قاتلوه جميعهم» مع كثرة صومهم وصلاتهم وقراءتهم . فأخرجوا عن السنة والجماعة. وهم 
قوم لهم عبادة» وورع» وزهد» لكن بغير علم. فاقتضى ذلك عندهم أن العطاء لا يكون إلا 
لذوى الحاجات» وأن إعطاء السادة المطاعين الأغنياء لا يصلح لغير الله بزعمهم. وهذا من 
جهلهم؛ فان العطاء إنما هو بحسب مصلحة دين اللّه. فكلما كان لله أطوع ولدين الله 
أنفع » كان العطاء فيه أولى. وعطاء / محتاج إليه فى إقامة الدين وقمع أعدائه وإظهاره ۲۸/۰۸۱ 
واعلائه أعظم من إعطاء من لا يكون كذلك» وإن كان الثانى أحوج . 

وقول القائل: إن هذه القيود على مذهب الشافعی دون مذهب مالك وما نقله من 
مذهب عمر ‏ فهذا يحتاج إلى معرفة بمذاهب الأئمة فى ذلك» وسيرة الخلفاء فى العطاء. 
وأصل ذلك أن الأرض إذا فتحت عنوة ففيها للعلماء ثلاثة أقوال: 

آحدها: - وهو مذهب الشافعی - : آنه یجب قسمها يبن الخافین» إلا أن يستطيب أنفسهم 
فیقفها وذکر فى «الام» أنه لو حکم حاکم بوقفها من غير طيب آنفسهم نقض حکمه؛ OY‏ 
النبى BE‏ قسم خیبر بين الغافین» لکن جمهور الائمة خالفوا الشافعی فى ذلك» ورأوا أن 
ما فعله عمر بن الخطاب من جعل الارض الفتوحة عنوة فیئا حسن جائز . Oly‏ عمر حبسها 
بدون استطابة أنفس الغائمين. ولا نزاع أن کل أرض فتحها عمر بالشام عنوة. والعراق 
ومصر وغیرها لم یقسمها عمر بين الغانمين» وإنما قسم oY yall‏ لکن قال مالك وطائفة - 
وهو القول الثانى - : إنها مختصة بأهل الحديبية. وقد صنف إسماعيل بن إسحاق إمام 
المالكية فى ذلك با نازع به الشافعى فى هذه ULL‏ وتكلم على حججه. 

وعن الإمام أحمد کالقولین» لكن المشهور فى مذهبه هو القول / الثالث» وهو مذهب ۲۸/۰۸۲ 
الاکثرین؛ أبى حنيفة وآصحابه والثورى» وأبى عبيد: وهو أن الإمام يفعل فيها ماهو 
أصلح للمسلمين من قسمها أو حبسها؛ فان رأى قسمها كما قسم النبى ول خيبر فعل» وان 
رأى أن يدعها فيئا للمسلمين فعل» كما فعل عمرء وكما روى أن BE‏ فعل بنصف 
خيبر» وآنه قسم نصفهاء وحبس نصفها لنوائبه, aly‏ فتح مكة عنوة ولم يقسمها بين الغانمين. 
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فعلم أن أرض العنوة يجوز قسمهاه ویجوز ترك قسمها. ؤقد صنف فى ذلك مصنفا 
كبيراً. إذا عرف ذلك» فمصر هی ما فتح عنوة ولم يقسمها عمر بين الغافین» كما صرح 
بذلك أئمة المذاهب» من الجنفية» والالکیف والحنبلية» والشافعية» لكن تنقلت أحوالها بعد 
ذلك» كما تنقلت آحوال العراق. فان خلفاء بنی العباس نقلوه إلى المقاسمة بعد الخارجت 
وهذا جائز فى أحد قولی العلماء. وکذلك مصر رفع عنها الخراج من مدة لا أعلم ابتداء‌ها 
وصارت الرقبة للمسلمين» وهذا جائز فى أحد قولی العلماء. 

Lil,‏ مذهب عمر فى الفىء فإنه یجعل لكل مسلم فيه حقاء لکنه يقدم الفقراء وأهل 
المنفعة» كما قال عمر - رضی alll‏ عنه - : لیس أحد أحق بهذا الال من آحد» pi‏ 

۸۳ الرجل وبلاؤه » والرجل وغناؤه » / والرجل وسابقته » والرجل وحاجته . فكان يقدم فى 

العطاء بهذه الأسباب» وكانت سيرته التفضيل فى العطاء بالفضائل الدينية. وأما أبو بكر 
الصدیق - رضی اللّه عنه - فسوی بينهم فى العطاء إذا استووا فى احاجق وان كان بعضهم 
أفضل فى دینه . وقال: إغا سلموا لله وأجورهم على call‏ وإنما هذه الدنيا بلاخ. وروی 
عنه أنه قال: استوى فيهم إيمانهم ‏ يعنى أن حاجتهم إلى الدنيا واحدة - فأعطيهم لذلك لا 
للسابقة والفضيلة فى الدین؛ فان أجرهم يبقى على اللّه. فإذا استووا فى الحاجة الدنيوية 
سوى بينهم فى العطاء . 

ويروى أن عمر فى آخر عمره قال: لعن عشت إلى قابل لأجعلن الناس Gly‏ واحداء 
آی : ماية واحدة» أى: صنفا واحدا. 

وتفضيله كان بالاشباب الأربعة التى ذكرها: الرجل وبلاؤه» وهو الذى يجتهد فى قتال 
الأعداء. fo My‏ وغناؤه» وهو الذى يغنى عن المسلمين فى مصالحهم لولاة أمورهم 
ومعلميهم» وأمثال هؤلاء. والزجل وسابقته» وهو من كان من السابقين الأولين؛ فإنه كان 
يفضلهم فى العطاء على غيرهم . والرجل وفاقته» فإنه كان يقدم الفقراء على الأغنياء» وهذا 
ظاهر ؛ فإنه مع وجود المحتاجين كيف يحرم بعضهم ويعطى لغنى لا حاجة له ولا منفعة بهء 
لا سيما إذا ضاقت Sigel‏ بيت الال عن اعطاء كل السلمین غنیهم وفقیرهم» فکیف يجوز 

۸۵ أن یعطی الغنی الذی /لیس فيه نفع عام» ویحرم الفقیر الحتاج» بل الفقير النافع . 

سوت غو ]تین 18 أنه اعطی من آموال بنی النضیر وکانت للمهاجرین» 
لفقيرهم» ولم یعط الأنصار منها شیثا؛ لغناهم إلا أنه أعطى بعض الانصار لفقره ods‏ 
الستن: أن النبی BE‏ كان إذا آناه مال أعطى الآهل قسمین والعزب قسما. فیفضل التأمل 





. » أبو داود فى الخراج (۲۹۷۱) عن الزهرى وقال الألبانى : « ضعيف الإسناد‎ )١( 
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على التعزب ؛ GY‏ محتاح إلى نفقة نفسهء ونفقة امرأته. والحديث رواه آبو داود gis‏ حاتم 
فى صحيحهء والامام آحمد فى رواية آبی طالب وقال: حديث حسن» ولفظه عن عوف بن 
مالك أن رسول الله BE‏ كان إذا آناه الفیء قسمه من بومه» فأعطى الاهل حظین واعطی 
العزب eee‏ 

وحديث عمر رواه أحمد وأبو داود. ولفظ Gi‏ داود عن مالك بن أوس بن الحدثان» 
401 اك عند يوم لاي cd me net‏ ال ايه 
أحدء إلا آنا على منازلنا من كتاب الله . الرجل وقدمه» والرجل وبلاؤه» والرجل وغناؤف 
والرجل وحاجته. ولفظ أحمد قال: ee‏ عي را ثلاث: والله ما أحد أحق 
بهذا المال من أحد» وما bi‏ أحق به من aly cdot‏ ما من المسلمين أحد إلا وله فى هذا 
المال نصيب إلا عبداً AS gle‏ ولكنا على منازلنا من كتاب الله . فالرجل وبلاژه فى الاسلام 
والرجل /وقدمه والرجل وغناؤه فى الإسلام > والرجل وحاجته. واللّه لئن بقيت لهم ۸/0۸0 
لأوتين الراعی بجبل صنعاء حظه فى هذا الال وهو یرعی مکانه . 

فهذا كلام عمر الذى يذكر فيه بأن لكل مسلم حقا. يذكر فيه تقدر م آهل الحاجات . ولا 
يختلف اثنان من المسلمين آنه لا يجور أن يعطى EMI‏ الذين لا منفعة لهم ويحرم الفقراء؛ 
فإن هذا مضاد لقوله تعالى: > كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم 4 ؛ [الحشر: ۰۲۷ فإذا جعل 
الفىء متداولا بين الأغنياء فهذا الذى حرمه اللّه ورسوله» وهذه الآية فى نفس الأمر. 

وأما نقل الناقل مذهب مالك بأن فى «المدونة» وجزية جماجم أهل الذمف وخراج 
الأرضين ما كان منها عنوة أو صلحا. فهو عند مالك جزية. والجزية عنده فىء. قال: 
ويعطى هذا الفىء أهل كل بلد افتتحوها عنوة أو صالحوا عليهاء فيقسم عليهم. 
بعض الناس على بعض من الفیء» ويبدأ بأهل الحاجة حتى يغنوا من ولا يخرج إلى 
غيرهم إلا أن ينزل بقوم حاجة فينقل إليهم بعد أن يعطى أهله منه ما يغنيهم عن الاجتهاد. 
وقال أيضا: قال مالك: وأما جزية الارض فما أدرى كيف كان يصنع فيهاء إلا أن عمر قد 
أقر الأرض فلم يقسمها بين الذين افتتحوها. وأرى لمن ينزل ذلك أن يكشف عنه / من ۲۸/۰۸۱ 
يرضاهء فان وجد Uke‏ يستفتيه Vy‏ اجتهد هو ومن بحضرته رأساً. 

وآما إحياء الموات فجائز بدون إذن الإمام فى مذهب الشافعى وأحمد وأبى يوسف 
ومحمد. واشترط آبو حنيفة أن = بإذن الإمام. وقال مالك : إن كان بعيداً عن العمران 
بحيث لا تیا اح الناس فيه لم یحتج إلى إذنه» وإن كان مما قرب من العمران ویباح الناس فيه 
افتقر إلى إذنه . 





)۱( أبو داود فى الا مارة CY 4O¥)‏ وأحمد «0/٦‏ وابن حبان فى صحیحه EYA‏ كلهم عن عوف بن مالك . 
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لکن إن كان الاحیاء فى أرض الخراج » فهل یلك بالاحیاء ولا خراج علیه. أو یکون 
بيده وعليه الخراج؟ على قولين للعلماء. هما روايتان عن أحمد. 

Li,‏ من قنل أو مات من المقاتلة فإنه ترزق امرأته وأولاده الصغار. وفی مذهب أحمد 
والشافعى فى أحد قوليه وغيرهما: فينفق على امرأته حتى تتزوج وعلى ابنته الصغيرة حتى 
تتزوج وعلى ابنه الصغير حتى يبلغ. ثم یجعل من المقاتلة إن كان يصلح للقتال؛ وإلا إن 
كان من أهل الحاجة والذين يعطون من الصدقة وفاضل الفىء والمصالح» أعطى له من ذلك 
ولا فلا . ۳ 


۳۳: 
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رو فال رتیه الله 8 YA OAV‏ 


إذا كان بيت المال مستقيما آمره بحيث لا يوضع ماله إلا فى حقه» ولا ینم من 
مستحقه. فمن صرف بعض أعيانه أو منافعه فى جهة من الجهات التى هی مصارف بيت 
SU‏ ؛ کعمارة طریق ونحو ذلك بغير إذن الإمام فقد تعدی بذلك ؛ إذ ولايته إلى الا مام» ثم 
الامام یفعل الاصلح فان كان نقض ذلك أصلح للمسلمين نقض التصرف» وان كان 
الاصلح إقراره آقره. وکذلك إن تصرف فى ملك الوقف واليتيم بغیر إذن النظار تصرفا من 
جنس التصرف الشروع» كأن يعمر بأعیان ماله حانوتاً أو داراً فى عرصة الوقف أو اليتيم . 
جهة بعض الصالح من غير أن یکون متهماً فى ذلك التصرف. بل كان التصرف واقعا على 
جهة الصلحة. فانه لا ينبغى للامام نقض التصرف. ولا تضمین التصرف. مع أنه لا تجوز 
معصية الا مام را كان أو agent‏ إلا أن يأمره بمعصية الله . وحكمه أو قسمه إذا وافق الحق 
فنافذ . برا كان أو فاجرا. وأما إذا تصرف / الرجل تصرفا يتهم cad‏ مثل أن يقبض المال لنفسه ۲۸/۰۸۸ 
تعاولا ee Jol‏ ف بيت الما واي لا el‏ حم دا 


وسئل - رحمه الله - عن آقوام لهم ملاك إرث من آبائهم وآجدادهم. وهی 
للسلطان مقاسمة الثلث» ثلث الغل. oly‏ شخصاً ضامناً اشتری ما بخص السلطان من 
الثلث. وأخذ اللك الذی لهم جمیعه بالید القوية. فهل له ذلك أم لا ؟ 

ليس له أن ينزع آملاك الناس التی بأيديهم با ذكر. ولا يجوز رفع آیدی السلمین الثابتة 
على حقوقهم با ذكر؛ إذ الارض الخراجية کالسواد وغیره نقلت من الخارجة إلى القاسمت 
كما فعل آبو جعفر النصور بسواد العراق» وآقرت بيد آهلها. وهی تنتقل عن آهلها إلى 
ذريتهم وغیر ذریتهم بالارث والوصية والهبة» وکذلك البیع فى أصح قولی العلماء؛ اذ 
حکمها بيد الشتری کحکمها بيد البائم» ولیس هذا تبعاً للوقف الذی لا يباع ولا يوهب ولا 
پورث» كما غلط فى ذلك من منع بيع أرض السواد. معتقداً آنها کالوقف الذی لا يجوز 


() بیاض فى الأصل . 
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cane / YA /OA4%‏ مع أنه يجوز أن يورث ویوهب؛ إذ لا خلاف فى clin‏ بل ینبغی أن يبيع ما لبیت 


YA/04- 


الال من هذه الارضین وما لبیت الال من القاسمة الذی هو عنزلة الخراج . وقیل : لا تباع 
لا فيه من (ضاعة حقوق السلمین 


ل لھ 


وسئل ۰ إذا دخل التتار الشام ونهبوا آموال النصاری والمسلمين» ۰ ثم ا 
التتار وسلبوا القنلی منهم. فهل المأخوذ من آموالهم وسلبهم حلال آم ry‏ 

وسئل - رحمه الله - عن رجل فقير ملازم الصلوات الخمس غريب. فهل إذا 
حول له ین SRE‏ ررم و وج هن رارك بجزن با ثوماً ؟ وهل يحصل له 


المساميحة؟ 


7 


فاحات: 


دم . إذا أعطى ولی الامر لثل هذا ما یکفیه من آموال / بيت الال كان ذلك جائزاً. ومال 
Sigal‏ ا اساي ل كله ول ارو راما چن ا بل فيه من أموال 
الصدقات والفیء وأموال الصالح ما لا یحصیه الا cal‏ وفیه ما هو حرام أو شبهةء فان 
علم أن الذى أعطاه من ارام لم يكن له آخذ ذلك» وان جهل ا 


واللّه أعلم. 
وسئل - رحمه الله - عن رجل أعطاه ولى الأمر إقطاعاء وفيه شىء من الکوس. 
ا أو يصرفها فى علف خيوله. وجامكية الغلمان؟ 


فأجاب: 


الحمد cal)‏ أما الال المأخوذ من الحهات» فلا يخلو عن شبهة» وليس كله خراماً Lares‏ 


۳۳۲ 
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فما على الساحل واقطاعه أخف مما على بيع العقار» ونحو ذلك من السلع» وما على 
سوق الغزل ونحوه. فان هذا لا شبهة cad‏ فإنه ظلم بين. وكذلك ضمان الأفراج» فإنه قد 
يؤخذ إما من الفواحش الحرمة» وإما من المناكح المباحة» فهذا ظلم» وذلك إعانة على 
الفواحش التى / تسمى «مغانى العرب» ونحو ذلك. فان هذا فيه ضمان الحانة فى بعض ‏ ۲۸/۰۹۱ 
الوجوه. فهذا أقبح ما يكون » بخلاف ساحل القبلة» فإنه قد يظلم فيه كثير من الناس. 

لكن fai‏ الاقطاعات الكثيرة الذين أقطعوا أكثر ما یستحقونه» إذا أمر السلطان أن يؤخذ 
منها بعض الزيادة» لم يكن هذا ظلماً وإقطاعه أصلها زكاة» لكن زيد فيها ظلم. 

وإذا كان كذلك فمن كان فى إقطاعه شىء من ذلك» فليجعل الحلال الطيب لاکله 
وشربه» ثم الذى للناس» ثم الذى يليه يجعل لعلف الجمال» ويكون عاف الخيل أطيب 
منها فإنها أشرف» ويعطى الذى يليه للدبادب والبوقات والبازيات ونحوهم. فان الله يقول: 
ل فاتقوا ۱ الله ما استطعتم of‏ [التغابن : 17] فعلى كل إنسان أن يتقى الله ما استطاع» وما لم 
يمكن إزالته من الشر يخفف بحسب الامکان» فان الله بعث الرسل بتحصيل الصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. 


w aif ر و‎ 

/ وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله -عن الأموال التى يجهل مستحقها مطلقاً أو ۱۸/۹۲ 
مهما. 

فان هذه dole‏ النفع؛ لأن الناس قد يحصل فى أيديهم آموال یعلمون آنها محرمة» الحق 
الغير؛ ما لكونها قبضت ظلماًء كالغصب وأنواعه من الحنايات والسرقة والغلول. وإما 
لكونها قبضت بعقد فاسد من ربا أو میس ولا يعلم عين المستحق لها. وقد يعلم أن الستحق 
أحد رجلين ولا يعلم عينه؛ كالميراث الذى يعلم أنه لإحدى الزوجين الباقية دون الطلقت 
والعين التى يتداعاها اثنان» فيقربها ذو اليد لأحدهما. 

فمذهب الإمام أحمد وأبى حنيفة ومالك وعامة السلف إعطاء هذه الأموال لأولى الناس 
بها. ومذهب الشافعى أنها تحفظ مطلقاء ولا تنفق بحال» فيقول فيما جهل مالكه من 
الغصوب والعوارى والودائع: إنها bat‏ حتى يظهر أصحابهاء كسائر الأموال الضائعة. 
ويقول فى العين التى عرفت لأحد رجلين: يوقف الأمر حتى يصطلحا. ومذهب أحمد 
oly‏ حنيفة Lad‏ جهل مالکه أنه يصرف عن آصحابه فى الصالح؛ / كالصدقة على الفقراء» 51/0 
وفيما استبهم مالكه القرعة عند آحمد. والقسمة عند أبى حنيفة . ويتفرع على هذه القاعدة 


)١(‏ فى المطبوعة: «اتقوا» والصواب ما أثبتناه. 
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آلف من السائل النافعة» الواقعة. 


وبهذا بحصل الجواب عما فرضه آبو العالی فى کتابه «الغیاثئی»» وتبعه من تبعه : إذا 
طبق الحرام الأرض» ولم يبق سبیل إلى الحلال» فانه يباح للناس قدر الحاجة من الطاعم 
واللابس والمساكن» والحاجة آوسع من الضرورة. وذکر أن ذلك یتصور إذا استولت الظلمة 

من اللوك علی الاموال.بغیر حق» lets‏ فی colli‏ ران زمانه قریب من هذا التقدیر» 
فکیف با بعده من الأزمان؟!. 

ree‏ التق كاله totes er meee‏ من هذه «القاعدة الشرعیة» . فان 
الخرمات قسمان: محرم لعینه» کالنجاسات . من الدم» والميتة. ومحرم Gt‏ الغیر» وهو ما 
جنسه cle‏ من الطاعم » والساکن» واللابس » والراکب» والنقود» وغیر ذلك . 

وتحريم هذه جميعها يعود إلى الظلم» فانها إنما تحرم لسببین: 

أحدهما: قبضها بغير طيب نفس صاحبهاء ولا إذن الشارع. وهذا هو الظلم الحض؛ 
كالسرقة» والخيانة» والغصب الظاهر. وهذا آشهر الأنواع بالتحريم. . 

۱۳۸۹۰ /والثانی: قبضها بغیر إذن الشارع» وإن أذن صاحبهاء وهى العقود والقبوض ع 
کالربا والیس ونحو ذلك . والزاجب علی من حصلت ody‏ ردها إلى مستحقها؛ فذا تعذر 
ذلك فالجهول کالعدوم» وقد دل على ذلك قول النبی ME‏ فى اللقطة: «فإن وجدت 
صاحبها فارددها إليه» والا فهی مال اللّه يؤتيه من Ley‏ فبین النبی BE‏ أن اللقطة التى 
عرف آنها ملك لمعصوم» وقد خرجت عنه بلا رضاه. إذا لم يوجد فقد آتاها اللّه لمن سلطه 
عليها بالالتقاط الشرعى 

وكذلك Gal‏ المسلمون على أنه من مات ولا وارث له معلوم فماله يصرف فى مصالح 
المسلمين» مع أنه لابد فى غالب الخلق أن يكون له عصبة بعید» ON‏ جهلت عينهء ولم 
ترج معرفته» فجعل كالمعدوم. وهذا ظاهر» وله دليلان قياسيان قطعيان» كما ذكرنا من 
السنة والإجماع. ob‏ ما لا يعلم بحال» أو لا يقدر عليه بحال» هو فى حقنا بمنزلة المعدوم» 
فلا نکلف إلا با نعلمه ونقدر عليه. 

وكما آنه لا فرق فى حقنا بين فعل لم نومر به» وبين فعل أمرنا به جملة عند فوت العلم 
آو القدرة - کما فی Ge‏ الجنون والعاجز - کذلك لا فرق فی oy Lie‏ مال لا مالك له 
آمرنا بإيصاله cad}‏ وبين ما أمرنا بإيصاله إلى مالكه جملة؛ إذا فات العلم به أو القدرة 

۰ /عليه. والأموال كالأعمال سواء. ش 


)١(‏ أبو داود فى اللقطة we OYA)‏ عياض بن حمار. 
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وهذا النوع KL‏ حرم a‏ حق الغیر به» فاذا كان الغیر معدوماً أو مجهولا بالكلية أو 
معجوزاً عنه بالكلية» سقط Go‏ تعلقه به مطلقا كما بسقط تعلق حقه به إذا رجی العلم 
به» أو القدرة cade‏ إلى حين العلم والقدری LS‏ فی اللقطة سوای كما نه ME ade‏ 
بقوله : «فإن جاء صاحبها وإلا فهى مال الله يؤتيه من ULE‏ فإنه لو عدم المالك انتقل 
الملك عنه بالاتفاق» فكذلك إذا عدم العلم به إعداما مستقرأء وإذا عجز عن الإيصال إليه 
إعجازاً مستقراً. فالإعدام ظاهرء والإعجاز مثل الأموال التى قبضها الملوك ‏ کالکوس 
وغيرها ‏ من أصحابهاء وقد تيقن أنه لا يمكننا إعادتها إلى أصحابهاء فإنفاقها فى مصالح 
أصحابها من الجهاد عنهم أولى من إبقائها بأيدى الظلمة يأكلونهاء وإذا أنفقت كانت لمن 
يأخذها باق مباحة» كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة. 

والدليل الثانى: القياس - مع ما ذكرناه من السنة والإجماع ‏ أن هذه الأمو' لا تخلو 
ما أن تحبس» وإما أن تتلف» وإما أن تنفق . 

فأما إتلافها فإفساد lg)‏ واللّهُ لا يحب الفساد 4 [البقرة: ۲۰۵] وهو إضاعة لهاء/ والنبى 18/057 
BE‏ قد نهى عن إضاعة المال» وإن كان فى مذهب أحمد ومالك تجويز العقوبات المالية» تارة 
بالأخذ. وتارة بالائلاف» كما يقول أحمد فى متاع الغال» وكما يقوله أحمد ومن يقوله من 
الالكية فی آوعية ctl‏ ومحل sled!‏ وغیر ذلك. 

فان العقوبة باتلاف بعض الاموال أحياناً» كالعقوبة باتلاف بعض النفوس Ghat‏ وهذا 
يجوز إذا كان فيه من التنکیل على الجريمة من الصلحة ما شرع له دلك» كما فى إتلاف 
النفس والطرف» وكما أن قتل النفس يحرم إلا بنفس أو فسادء كما قال تعالى :من قتل 
نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض ‏ [المائدة : ۲ وقالت الملائكة: ل أتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء 4 [البقرة: ۰]۳۰ فكذلك إتلاف المال» نما يباح قصاصاً آو لافساد 
مالكهء كما أبحنا من إتلاف البناء والغراس الذى لأهل الحرب مثل ما يفعلون بناء بغير 
حلاف . وجوزنا لافساد مالكه ما جوزنا. 

ولهذا لم أعلم أحداً من الناس قال: إن الاموال الحترمة الجهولة الالك تتلف. وإنما 
يحكى ذلك عن بعض الخالطین من التورعة: أنه ألقى شيكاً من ماله فى البحرء أو أنه ترکه 
فى البر ونحو ذلك. فهؤلاء تجد منهم حسن القصد وصدق الورع» لا صواب العمل . 

وأما حبسها Lt‏ أبداً إلى غير غاية منتظرة» بل مع العلم أنه / لا یرجی معرفة صاحبها ‏ ۲۸/۰۹۷ 
ولا القدرة على إيصالها إليه» فهذا مثل إتلافها؛ فان الاتلاف إنما حرم لتعطیلها عن انتفاع 
الادمیین cle‏ وهذا تعطیل أيضاء بل هو آشد منه من وجهین: 


(۱) أحمد ۵/ ۸۰ وابن ماجه فى اللقطة (۲۵۰۰) . 
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آحدهما: أنه تعذیب للنفوس بابقاء ما يحتاجون إليه من غير انتفاع به. 

الثانی: أن العادة جارية Ob‏ مثل هذه الأمور LY‏ أن يستولى علیها أحد من الظلمة بعد 
هذاء إذا لم ينفقها أهل العدل والحق» فیکون حبسها إعانة للظلمة» وتسلیما فى الحقيقة 
إلى الظلمة» فيكون قد منعها fal‏ الحق. وأعطاها fal‏ الباطل ولا فرق بين القصد وعدمه 
فى هذا؛ فإن من وضع إنساناً بمسبعة فقد قتله» ومن ألقى اللحم بين السباع فقد (AST‏ ومن 
حبس الأموال العظيمة لمن يستولى عليها من الظلمة فقد أعطاهموها. فإذا كان إتلافها 
cle >‏ وحبسها أشد من إتلافهاء تعين إنفاقهاء وليس لها مصرف معین» فتصرف فى جميع 
جهات البر والقرب التى يتقرب بها إلى اللّه؛ oY‏ الله خلق الخلق لعبادته. وخلق لهم 
الأموال ليستعينوا بها على عبادته» فتصرف فى سبيل الله . واللّه أعلم. 


ر او عر 7 ۱ 
۱۸/۹۸ / وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله عن رجل له حق فى بيت امال ما لمنفعة 


لا تستخرج آنت هذاء ولا تعن على استخراجه. فان ذلك ظلم لكن اطلب حقك من 
JULI‏ الحصل عندهم. ون كان مجموعا من هذه الجهة وغیرها؛ OF‏ ما اجتمع فى بيت JU‏ 
ولم يرد إلى أصحابه» فصرفه فى مصالح آصحابه والسلمین آولی من صرفه فیما لا ینفع 
أصحابه أو فیما یضره - وقد کتبت نظیر هذه المسألة فى غير هذا الوضع - وأیضا فانه يصير 
مختلطا. فلا یبقی محکوما بتحريه بعینه» مع کون الصرف إلى مثل هذا واجباً على 
فان الولاة یظلمون تارة فى استخراج الأموال» وتارة فى صرفهاء فلا تحل إعانتهم على 
الظلم فى الاستخراج. ولا أخذ الانسان ما لا یستحقه . 
وأما ما یسوغ فيه الاجتهاد من الاستخراج والصرف فلمسائل الاجتهاد. وآما ما لا یسوغ 
4 فيه اجتهاد من SEMI‏ والاعطاء فلا یعاونون»/ لکن إذا كان الصروف إليه مستحقا عقدار 
الأحوف جاز آخذه من كل مال يجوز صرفهء کالال الجهود مالکه إذا وجب صرفه . فان 
امتنعوا من اعادته إلى مستحقه. فهل الأولى إقراره بآیدی الظلمة» أو السعی فى صرفه فى 
مصالح أصحابه والسلمین» إذا كان الساعی فى ذلك ممن يكره أصل أخذه» ولم يعن على 
أخذه» بل سعی فى منع أخذه؟ فهذه مسألة حسنة ینبغی التفطن لها والا دخل الانسان فى 
فعل المحرمات» أو فى ترك الواجبات . فان الاعانة على الظلم من فعل الحرمات . 
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وإذا لم تمكن الواجبات إلا بالصرف المذكورء كان ترکه من ترك الواجبات . وإذا لم يمكن 
إلا إقراره بيد الظالم أو صرفه فى الصالح كان النهى عن صرفه فى المصالح إعانة على 
زيادة الظلم التى هی إقراره بيد الظالم. فكما يجب إزالة الظلم» يجب تقليله عند العجز 
عن إزالته بالكلية. فهذا أصل عظيم. الله أعلم. وأصل آخر وهو أن الشبهات ينبغى صرفها 
فى الأبعد عن المنفعة فالأبعدء كما أمر النبى BE‏ فى كسب الحجام ob‏ يطعمه الرقيق 
والناضح» فالآقرب ما دخل فى الطعام والشراب ونحوه؛ ثم ما ولى الظاهر من اللباس» 
ثم ما ستر مع الانفصال من البنای ثم ما عرض من الركوب ونحوه. فهكذا ترتيب الانتفاع 
بالرزق» وكذلك أصحابنا يفعلون. 


/ وسئل - رحمه الله عن رجل أهدى إلى ملك عبداًء ثم إن المهدى إليه مات ۲۸/۰۰ 
وولى مكانه ملك آخرء فهل يجوز له عتق ذلك؟ 


الأرقاء الذين يشترون بمال المسلمين» كالخيل والسلاح GU‏ يشترى مال المسلمين» 
أو يهدى لملوك المسلمين. وذلك من أموال بيت المال» فإذا تصرف فيهم الملك الثانى بعتق 
أو إعطاء فهو بمنزلة تصرف الأول له. وهل بالاعتاق والاعطاء ينفذ تصرف الثانى كما ينفذ 
تصرف الأول؟ نعم. وهذا مذهب الائمة كلهم . واللّه اعلم. 

سن ا سر 

وسئل عمن سبى من دار الحرب دون البلوغ» واشتراه النصارى» وكبر الصبى › 
وتزوج. وجاءه آولاد نصاری. ومات هو وقامت البينة أنه أسر دون البلوغ» لكنهم ما علموا 
من سباه. هل السابى له كتابى آم مسلم. fab‏ يلحق آولاده بالمسلمين أم لا ؟ 


/فاجات: ۸/1۱ 


أما إن كان السابی له مسلما حکم باسلام الطفل» وإذا كان السابی له Las‏ أو لم تقم 
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Gee ents 
ومن حوط به عنايته من رؤساء‎ cal. من آحمد بن تيمية › إلى سرجوان عظیم آهل‎ 
الدين» وعظماء القسيسين» والرهبان والامراء» والكتاب» وأتباعهم . سلام على من اتبع‎ 

الهدى. 
أما بعد: فإنا نحمد إليكم الله الذی لا إله إلا هو إله ابراهیم» وآل عمران. ونسأله أن 
يصلى على: عباده المصطفين وأنبيائه المرسلين . ويخص بصلاته وسلامه أولى العزم الذين هم 
سادة الخلق» وقادة الأمم . الذين خصوا بأخل الیثاق» وهم: توح» وابراهیم» وموسی ». 
وعيسى» ومحمد. كما سماهم الله - تعالى - فی کتابه فقال عز وجل : « شرع لكم من 
YAY‏ /الذين ما وصئ به ng‏ والّذي أوحيتا ليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعیسی أن أقيموا الذين 
ولا تفر فيه كبر على امش كين ما تدعوهم له اله يجبي یه من يشاء ويهدي | یه من يديب 4 
[الشوری : ۳ وقال تعالی : b>‏ آخذنا من النبيين میناقهم ومنك ومن لوح وإبراهيم 
وموسی وعیسی ابن مریم وأخذنا Blige agin‏ غلیظا . لیسال cabal‏ عن صدقهم وأعد للافرین 
عذابا أليما 4 [الأحزاب: ۰۷ LA‏ ۱ 
ونساله of‏ یخص بشرائف صلاته وسلامه خاتم الرسلین؛ وخطیبهم زذا وفدوا علی 
ربهم» وإمامهم إذا اجتمعوا شفيع الخلائق یوم القیامت» نبی الرحمت ونبی اللحمت 
الجامع محاسن الانبیای الذى بشر به عبد الله وروحه. وكلمته التى ألقاها إلى .الصديقة 
الطاهرة البتول» التى لم يمسها بشر قط «مریم ابنة Ol oes‏ ذلك مسیح الهدى عيسى ابن 
مريم» الوجيه فى الدنیا والآخرة» المقرب علد cali‏ المنعوت بنعوت الحمال dom Sts‏ لا اجر 
ينو إسرائيل فيما بعث به مورسی من نعت الحلال والشدة. وبعث اخاتم الجامع Cars‏ 
الكمال» الشتمل على الشدة على الكفار» والرحمة بالومنین. والحتوی على محاسن 
eee‏ لامج التى كانت قبله» صلی الله عليهم وسلم أجمعين. وعلی من تبعهم إلى 
Ll ۱۳۸/۰۳‏ بعد: فان الله حلق 3 بقذر ته » وأظهر فيهم آثار مشيئته / وحکمته ورحمته » 
وجعل القصود الذی خلقوا له فیما آمرهم به هو عبادته . واصل ذلك هو معرفته ومحبته . 
فمن هداه الله صراطه الستقیم آتاه رحمة وعلما» ومعرفة بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء 
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ورزقه GUY‏ إليه» والوجل co SU‏ والخشوع له. والتأله له. فحن إليه حنين النسور إلى 
آوکارها . وکلف پحبه کلف الصبی بأمه» لا یعبد إلا إياه رغبة» ورهبف ومحبة. وأخلص 
دينه لمن الدنيا والآخرة له» رب الأولين والآخرين» مالك یوم الدين» خالق ما تبصرون وما 
لا تبصرون. عالم الغیب والشهادة الذی آمره إذا آراد شيئا أن یقول له: كن» فیکون. لم 
یتخذ من دونه آنداد کالذین اتخذوا من دون الله آنداداً یحبونهم کحب Al‏ والذین 
آمنوا أشد حا لله ولم يشرك بربه أحداً» ولم يتخذ من دونه وليآء ولا شفیعا؛ لا ملک 
ولا نبياء ولا صديقا؛ فان كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداًء لقد 
أحصاهم وعدهم عداء وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهنالك اجتباه مولاه واصطفاه وآتاه 
رشده. وهداه لما اختلف فيه من الحق باذنه؛ فإنه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 

وذلك أن الناس كانوا بعد آدم ‏ عليه السلام - وقبل نوح - عليه السلام ‏ على التوحيد 
والاخلاص» كما كان عليه أبوهم pol‏ أبو البشر ‏ عليه السلام - حتى ابتدعوا الشرك وعبادة 
الأوثان ‏ بدعة من تلقاء / أنفسهم ‏ لم ينزل اللّه بها كتاباء ولا أرسل بها رسولاء بشبهات ۲۸/۰6 
زينها الشيطان من جهة المقاييس الفاسدة» والفلسفة الحائدة. قوم منهم زعموا أن التماثيل 
طلاسم الكواكب السماوية» والدرجات ASL!‏ والأرواح العلوية. وقوم اتخذوها على 
صورة من كان فيهم من الأنبياء والصالحين. وقوم جعلوها لأجل الأرواح السفلية من الجن 
والشياطين. وقوم على مذاهب أخر. 

وأكثرهم لرؤسائهم مقلدون» وعن سبيل الهدى ناكبون. فابتعث الله نبيه نوحا ‏ عليه 
السلام - يدعوهم إلى dole‏ الله وحده لا شريك له» وينهاهم عن عبادة ما سواه؛ ون 
زعموا أنهم يعبدونهم ليتقربوا ب بهم إلى الله زلفى» ويتخذوهم شفعاء . فمكث فيهم ألف 
لعي د i ee ed eee‏ ا يي 
فاغرق alll‏ - تعالی - آهل الأرض بدعوته» وجاءت الرسل بعده تترى» إلى أن عم الأرض 
دين الصابئة والمشركين؛ لما كانت النماردة والفراعنة ملوك الأرض شرقا وغربا. 

فبعث الله تعالى ‏ إمام الحنفاءء وأساس الملة الخالصة» والكلمة الباقية» إبراهيم خليل 
الرحمن . فدعا الخلق من الشرك إلى الاحلاص. pales‏ عن عبادة الکواکب والاصنام 
وقال : «( وجهت وجهي لذي فطر السموات والأرض حنیفا وما أنا من المشر كين » 4 [الانعام: 
.[V4‏ وقال لقومه :/ فال أفرأيتم ما كنتم تعبدون . أنتم وآباژکم الأقدمون ام عدو لي إلا ۳۸/۰۰۰ 
رب العالمين ll‏ خلقني فهو يهدين . والدي هو يطعمني ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين. 
والّذي يميتني ثم يحيين oily.‏ أَطْمع أن يغفر لي خطيتتي يوم الدین 4 [الشعراء: ۷۵ TAY‏ 
وقال إبراهيم - عليه السلام - ومن معه لقومهم: OLB‏ برآء منكم ومما تعبدون من دون الله 
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5 و 


کفرتا بكم ویدا بيا وبینکم العداوة والْبَعْضاء آبدا حتّئ تؤمنوا بالله وحده 4 [الممتحنة: 4]. 

فجعل اللّه الانبیاء والرسلین من آهل بيته» وجعل لكل منهم خصائص» ورفع بعضهم 
فوق بعض درجات. Gy‏ كلا منهم من الآيات ما آمن على مثله البشر. فجعل لوسی 
العصا حية» حتی ابتلعت ما صنعت السحرة الفلاسفة من SLA‏ والعصی» وکانت شيئا 
ces‏ وفلق له البحر حتی صار يابساء والاء واقفا حاجزا بين اثنى phe‏ طریقا» على عدد 
الأسباط » وأرسل معه «foal‏ والضفادع والدم وظلل عليه وعلی قومه الغمام الابیض 
يسير معهم» وأنزل علیهم صبيحة كل يوم الن والسلوی» وإذا عطشوا ضرب موسی بعصاه 
ا جر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناًء قد ple‏ کل آناس مشربهم. ۱ 

وبعث بعده آنبیاء من بنی إسرائيل: منهم من أحيا اللّه على يده الوتی . ومنهم من شفی 
الله على يده الرضی . ومنهم من آطلعه على ما شاء من غیبه. ومنهم من سخر له 

5 الخلوقات. ومنهم من abe‏ / بأنواع العجزات . 

وهذا ما Gail‏ عليه جمیع أهل الملل » وفی الکتب التی بأیدی الیهود والنصاری» 
والنبوات التی عندهم» وأحبار الانبیاء - علیهم السلام _ مثل شعياء» وأرمياء» ودانیال» 
وحبقوق» وداودء وسلیمان» وغيرهمء وکتاب «سفر اللوك» وغیره من الکتب» ما فيه 

وکانت بنو إسرائيل أمة قاسیف عاصية. تارة یعبدون الاصنام والاوثان: وتارة یعبدون 
الله. وتارة یقتلون النبیین بغیر الحق. وتارة یستحلون محارم الله بأدنی الحيل . فلعنوا Vol‏ 
على لسان داود» وکان من خراب بيت القدس ما هو معروف عند أهل الملل كلهم . 

ثم بعث الله المسيح ا عزن مسالا لد ea Nai WI‏ وجعله وأمه AT‏ للناس» 
حيث خلقه من غير آب؛ إظهاراً لكمال قدرته» وشمول كلمته» حيث قسم النوع الإنسانى 
الأقسام الأربعة. فجعل آدم من غير ذكر ولا آنثی. وخلق زوجه حواء من ذكر بلا أنثى. 
وخلق المسيح ابن مریم من أنثى بلا ذكر. وخلق سائرهم من الزوجين الذكر والأنثى. وأتى 
عبده المسيح من OLY‏ البينات ما جرت به سنته» فأحيا الموتى» وأبرأ الأكمه والأبرص» 
LI,‏ الناس با يأكلون وما يدخرون فى بيوتهم» ودعا إلى الله وإلى عبادته» متبعا سنة 

0 /إخوانه الرسلین» مصدقا لمن قبله» ومبشراً بمن يأتى بعده. 

وكان بنو إسرائيل قد عتوا وتمردواء وكان غالب أمره اللين والرحمة» والعفو والصفح» 
وجعل فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة» وجعل منهم قسيسين ورهباناً. فتفرق الناس فى 
السیح - عليه السلام - ومن اتبعه من الحواريين ثلاثة أحزاب: 
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قوم کذبوه وکفروا به» وزعموا أنه ابن بغى» ورموا آمه بالفرية ونسبوه إلى یوسف 
النجار» وزعموا أن شريعة التوراة لم پنسخ منها شىء» وأن الله لم ينسخ ما شرعه» بعد ما 
فعلوه بالأنبياء» وما كان علیهم من الآصار فى النجاسات والطاعم . 
وقوم LE‏ فيه» وزعموا أنه الم أو ابن الله » وأن اللاهوت تدرع" الناسوت. وأن 
رب العالین نزل» وأنزل ابنه ليصلب ویقتل؛ فداء لخطيئة pal‏ - عليه السلام - وجعلوا الاله 
الأحدء الصمدء الذى لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحدء قد ولد واتخذا ولداء 
call aly‏ حی. Carle‏ قديرء جوهر واحد. ثلاثة أقانيم» وأن الواحد منها أقنوم الکلمت 
وهی العلم» هی تدرعت الناسوت البشرى» مع العلم ob‏ أحدهما لا يمكن انفصاله عن 
cop VI‏ إلا إذا جعلوه ثلاثة الهات متباينة . وذلك ما لا یقولونه . ۱ 
/وتفرقوا فى التثلیث والاتحاد تفرقاء وتشتتوا تشتتا؛ لا يقر به عاقل» ولم یجی نقل !۷ ۲۸/۰۰۸ 
کلمات متشابهات فى الاجیل وما قبله من الکتب» قد OLAS Wey‏ محکمات فى الإنجيل 
وما قبله» كلها تنطق بعبودية السیح وعبادته لله وحده» ودعائه» وتضرعه. 
ولا كان أصل الدين هو الاعان باللّه ورسوله. كما قال خاتم النبیین والرسلین: 
«آمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا of‏ لا له الا الله » aby‏ محمداً رسول الله وقال: 
٩‏ تطرونی كما أطرت النصاری عیسی ابن مريم» فإنما آنا عبد. فقولوا: عبد الله 
ورشو له 4 كان مالين توعد al‏ والأقرار below‏ ولهدا كان الصاییرن. وال SS‏ 
کالبراهمة ونحوهم من منکری النبوات مشرکین UL‏ فى (قرارهم وعبادتهم وفاسدی 
الاعتقاد فى رسله . 
فأرباب التثلیث فى الوحدانية والاحاد فى الرسالة قد foo‏ فى أصل دينهم من الفساد ما 
هو بين بفطرة اللّه التى فطر الناس عليهاء وبکتب الله التى آنزلها. 
ولهذا كان dele‏ رژسائهم - من القسيسين» cole Js‏ وما یدخل فیهم من البطارقة. 
والمطارنة» والاساقفة - إذا صار الرجل منهم فاضلاً میزاً oh‏ ینحل عن دينه» ويصير منافقاً 
للوك آمل دينه» وعامتهم /رضا dnb JL‏ عليهم» وبا ky‏ من GUIS cb glad‏ کان ۲۸/۰۰۹ 
لبيت القدس الذی يقال له: «ابن البوری» والذی كان بدمشق الذی يقال له: «ابن 
القف»» والذی بقسطنطينية وهو «البابا» عندهی وخلق كثير من کبار الباباوات والطارنت 
والأساقفة» لما خاطبهم قوم من الفضلاء آقروا لهم بأنهم لیسوا على عقيدة النصاری؛ Lely‏ 
بقاژهم على ما هم عليه لأجل العادة والریاست las‏ الملوك والأغنياء على ملکهم وغناهم؛ 
() أى تلبس به ودخل فيه. انظر : القاموس» مادة «درع». 
(۲) البخاری فى الاعان (۲۵) والترمذی فى OLY‏ (۲۶۰۰۲) وقال : « حدیث حسن صحیح » والنسائی فى الجهاد 
(۰ وابن ماجه فى Gill‏ (۳۹۲۷) وأحمد ۱۱/۱ »وصحح إسناده أحمد CV) SUE‏ . 
() البخاری فى الآنبياء (۳۳۶۵) . 
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ولهذا تجد غالب فضلائهم ما همة آحدهم نوع من العلم الریاضی؛ کالنطق والهيئة› 
والحساب» والنجوم» أو الطبیعی؛ کالطب» ومعرفة الأركان» أو التکلم فى الالهی على 
طريقة الصابئة الفلاسفة» الذین بعث إليهم إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - قد نبذوا دين 
المسيح والرسل الذين قبله وبعده وراء ظهورهم» وحفظوا رسوم الدين لاجل الملوك 
والعامة . 

وأما الرهبان فأحدثوا من آنواع المكر والحيل بالعامة ما يظهر لكل عاقل» حتى صنف 
الفضلاء فى حيل الرهبان كتباء مثل النار التى كانت تصنع بقمامة» يدهنون خيطأ دقيقا 
بسندروس» ويلقون النار عليه بسرعة» فتنزل. فيعتقد الجهال أنها نزلت من السماءء 
al‏ ا زه econ WO aS‏ هرا SN‏ ا وقد el‏ قن قو و ر 
آنهم يصنعونها . 

۱۸/۹۰ وقد اتفق أهل GI‏ من جميع الطوائف على أنه لا تجوز عبادة الله / E‏ اشن لین 
له حقيقة. وقد یظن النافقون أن ما ینقل عن السیح وغیره من العجزات من جنس النار 
الصنوعة. وکذلك حیلهم فى تعلیق الصلیب وفی بکاء التمائیل التی یصورونها على 
صورة المسيح وأمه وغيرهماء ونحو ذلك كل ذلك يعلم كل عاقل أنه إفك مفتری » وأن 
جميع أنبياء الله وصا حى عباده برآء من كل زور وباطل وإفك» كبراءتهم من سحر سحرة 
فرعون. 3 ۱ | 

ثم إن هؤلاء عمدوا إلى الشريعة التى يعبدون الله بها فناقضوا الأولين من اليهود فيها؛ 
مع أنهم يأمرون بالتمسك بالتوراة» إلا ما نسخه المسيح. قصر هؤلاء فى الأنبياء حتى 
قتلوهم . وغلا هؤلاء فيهم حتى عبدوهم» وعبدوا تماثيلهم. وقال أولئك : إن الله لا يصلح 
له أن يغير ما أمر به فینسخه لا فى وقت آخر»ء ولا على لسان نبى آخر. وقال هؤلاء: بل 
الأحبار والقسيسون يغيرون ما شاؤواء ويحرمون ما رأواء ومن أذنب ذنباً وضعوا عليه ما 
رأوا من العبادات» وغفروا له . ومنهم من يزعم أنه ينفخ فى المرأة من روح القدس» فيجعل 
البخور قربائا. SB,‏ آولئك: حرم علینا آشیاء كثيرة. وقال هؤلاء:. ما بين البقة والفیل 
حلال» کل ما شئت» ودع ما شئت . وقال آولئك: النجاسات مغلظة؛ حتی ان الحائض لا 
یقعد معها ولا يؤكل معها. وهولاء یقولون: ماعليك شىء نجس» ولا یأمرون بختان ولا 

۰۱ غسل من / جنابة» ولا زالة نجاست مع أن السیح والحواريين کانوا على شريعة التوراة. 

ثم إن الصلاة إلى الشرق لم يأمر بها السیح ولا احواریون وا ابتدعها قسطنطین 

أو غیره . ۱ 

وكذلك الصليب إنما ابتدعه قسطنطين برأيه» وبمنام زعم أنه رآه. وأما السیح والحواريون 


۳۳۲ 


Presented by ۱ 


فلم یأمروا بشیء من ذلك . 

والدین الذی یتقرب العباد به إلى الله لابد أن یکون الله أمر به وشرعه على آلسنة رسله 
catty‏ والا فالبدع كلها ضلالة» وما عبدت الاوثان الا بالبدع . 

وکذلك إدخال الألحان فى الصلوات لم يأمر بها السیح» ولا اطحواریون . 

وبالجملة» فعامة آنواع العبادات والاعیاد التی هم علیها لم ینزل بها الله OLS‏ ولا بعث 
بها رسولاء GS‏ فیهم رأفة ورحمة. وهذا من دين call‏ بخلاف الاولین؛ فان فیهم قسوة 
chins‏ وهذا ما حرمه الله تعالی - لکن الاولون لهم تمييز وعقل مع العناد والکبر . 
والآخرون pad‏ ضلال عن الق وجهل بطریق ال . 

/ ثم إن هاتین الامتین تفرقتا آحزابا كثيرة فى fol‏ دینهم واعتقادهم فى معبودهم ۲۸/۲۱۲ 
ورسولهم. هذا يقول: إن جوهر اللاهوت والناسوت صارا age‏ واحداء وطبيعة واحدة» 
وأقنومًا واحدا. وهم اليعقوبية. وهذا يقول: بل هما جوهران» وطبيعتان» وأقنومان» وهم 
النسطورية. وهذا يقول بالاتحاد من وجه دون وجه وهم الملكانية . 

وقد آمن جماعات من علماء أهل الكتاب قديًا وحديئّاء وهاجروا إلى الله ورسولی 
وصنفوا :فى كتب الله من دلالات نبوة النبى خاتم المرسلين» وما فى التوراة والزبور 
والاجیل من مواضع لم يدبروهاء وكذلك الحواريون. فلما اختلف الأحزاب من بينهم 
هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» فبعث النبى الذى. بشر به السیح ومن 

قبله من الانبیای داعيًا إلى ملة ابا ودين المرسلين قبله وبعده» وهو Ail dole‏ وحده 
شريك له ا الدين كله ca‏ وطهر الأرض من عبادة الاوثان» ونزه الدين 

دق الشرك دقف edly‏ بعد ما كانت الأصنام تعبد فى آرض الشام وغیرها فى دولة بنی 
إسرائيل» وه الذين قالوا: إنا نصارى. وأمر OLEATE‏ بجميع كتب الله المنزلة» 
ah pals‏ والإنجيل» والزبور» والفرقان. وبجمیع آنبیاء الله من آدم إلى محمد. ۰ 

قال الله تعالى :ولا کرو هد أو تصاری تھتدوا ل / بل a pal he‏ وما کان من ۱۸/0۱۳ 
المشركين TS‏ باه وما أتزل الا وما أنزل ی إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ویفقوب 
والأسباط وما أوتي موسی وعیسی وما أوتي seri‏ © من رهم لا نفرق بين أحد مهم ونحن له 
مسلمون فا ما مل ما شم به فقد اند ون تور اما هم في شقاق Rod‏ وو 
السمیع العلیم . صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون 4 [البقرة: ۱۳۵- VTA‏ 

وآمر الله ذلك الرسول بدعوة الخلق إلى توحیده بالعدل» فقال تعالی: «قل يا أهل 
الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبیتکم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به Ub‏ ولا يتخذ بعضنا بعضا 
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آربایا من دون ab‏ فان Fg‏ فقولوا اشهدوا Ub‏ مسلمون [آل عمران: 14]. وقال تعالی: 
وإ وما كان لبشر أن یکلم الله لاوحا أو من وراء حجاب )4 [الشوری: ۱ JB,‏ تعالی: 
ما كان لبشر أن بؤتية الله الكتاب والحكم Btls‏ یقول لاس كونوا عبادا لي من دون الله 
ولکن کونوا رانين بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة 
والبین أربابا آیأم كم بالکفر بعد إذ أنتم مُسلمون 4 [آل عمران: ۰۷۹ ۸۰]. 

وأمره أن تکون صلاته وحجه إلى بيت الله الحرام» الذى بناه خلیله إبراهيم آبو الانبیاء 

play ۶‏ افا وجعل آمته وسطا. فلم یغلوا فی الاننياء/ کفلو من عدلهم باه وجعل فیهم 

ا من الإلهية» وعبدهی وجعلهم شفعای ولم يجفوا جفاء من آذاهم» واستخف 
بحرماتهم» وأعرض عن طاعتهم» بل عزروا الأنبياء - أى عظموهم ونصروهم - وآمنوا Le‏ 
جاژوا ca‏ وأطاعوهم» واتبعوهم وائتموا coe‏ وأحبوهم» وأجلوهم» ولم يعبدوا إلا 
cat‏ فلم یتکلوا إلا عليه» ولم يستعينوا إلا به» مخلصين له الدين» حنفاء . 

وكذلك فى الشرائع» قالوا: ما آمرنا الله به أطعناه» وما نهانا عنه انتهینا وإذا نهانا Lac‏ 
کان آحله - كما نهى بنى إسرائيل عما كان آباحه ليعقوب - أو أباح لنا ما كان حرامًا - كما 
أباح المسيح بعض الذى حرم الله .على بنى إسرائيل - سمعنا وأطعنا. 

. وأما غير رسل الله وأنبيائه فليس لهم أن يبدلوا دين cdl‏ ولا يبتدعوا فى الدين ما لم 
يأذن به الله . والرسل إنما قالوا GAS‏ عن الله؛ فانه - سبحانه a‏ 
يخلق غيره» لا يأمر غير 9 إن الْحكم Y‏ لله أمر ألا تعبدوا إلا یه ذلك الدين لیم ولكن 
51 لاس لا يعلموت 4 [يوسف: Ce:‏ 

وتوسطت هذه الامة فى الطهارة والنجاست وفی الحلال ره وفی الاخلاق . 1 

۰ یجردوا الشدة كما فعله الأولون» ولم پجردوا الرأفة / كما فعله الآخرون» بل عاملوا آعداء 

الله بالشدی وعاملوا أولياء الله بالرأفة والرحمت وقالوا فى السیح ما قاله - سبحانه 
وتعالی - وما JE‏ السیح cog lt tty‏ لا ما ابتدعه الغالون والحافون. 

وقد آخیر احواریون عن خاتم الرسلین أنه يبعث من آرض اليمن» وأنه یبعث بقضیب 
الادب وهو السیف. وأخبر السیح أنه يجىء بالبینات والتأویل. وآن السیح جاء بالامثال . 
وهذا باب يطول شرحه. ۱ 

Lily‏ نبه الداعی لعظیم ملته وأهله» لا بلغنی ما عنده من الديانة والفضل» ومحبة العلم 
وطلب الذاکرة» ورآیت الشیخ آبا العباس القدسی شاکرا من اللك من رفقه» ولصفه 
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وإقباله cate‏ وشاکر! من القسیسین ونحوهم. 

ونحن قوم نحب الخير لكل أحد» ونحب أن يجمع الله لکم خير الدنیا والآخرة؛ 
ob‏ أعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه. وبذلك بعث الله الأنبياء والمرسلين» ولا نصيحة 
أعظم من النصيحة فيما بين العبد وبين ربه؛ فإنه لابد للعبد من لقاء cdl‏ ولابد أن 
اله يحاسب عبده. كما قال تعالى: GHD‏ لین أرسل إليهم ولدستلن المرسلین 4 
[الأعراف: .]١‏ 

وأما Ll‏ فأمرها حقير» وكبيرها صغير. وغاية أمرها يعود إلى الرياسة والمال. وغاية 
ذى الرياسة أن يكون كفرعون الذى آغرقه/ الله فى اليم انتقامًا منه. وغاية ذى المال أن يكون 58/115 
كقارون الذى خسف الله به الارض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» لا آذى نبى الله 
موسى . 

وهذه وصايا المسيح ومن قبله ومن بعده من المرسلين» كلها تأمر بعبادة call‏ والتجرد 
للدار الآخرة» والإعراض عن زهرة الحياة الدنيا. 

ولا كان pi‏ الدنيا خسیسا رأيت أن أعظم ما يهدى لعظيم قومه المفاتحة فى العلم 
والدین؛ بالمذاكرة فيما يقرب إلى الله. والكلام فى الفروع مبنى على الأصول. وأنتم 
تعلمون أن دين الله لا يكون بهوى النفس ولا بعادات الآباء وأهل المدنية» وإنما ينظر 
العاقل فيما جاءت به الرسل» Gal lady‏ الناس عليه وما اختلفوا فيه» ويعامل الله - تعالى - 
بينه وبين الله - تعالى - بالاعتقاد الصحيح» والعمل الصالح» وان كان لا يمكن الانسان أن 
يظهر كل ما فى نفسه لكل أحدء فينتفع هو بذلك القدر. 

وان رأيت من الملك رغبة فى العلم والخير كاتبته» وجاوبته عن مسائل يسألهاء وقد كان 
خطر لى أن أجىء إلى قبرص لمصالح فى الدين والدنياء لكن إذا رأيت من الملك .ما فيه 
رضا الله ورسوله عاملته بما يقتضيه عمله؛ فإن الملك وقومه يعلمون أن الله قد أظهر من 
معجزات /رسله عامة» ومحمد خاصة ما أيد به دینه . وأذل الکفار والمنافقين. ۱۸۷ 

ولا قدم مقدم المغول غازان وأتباعه إلى دمشق» وکان قد انتسب إلى الاسلام لکن لم 
يرض الله ورسوله والمؤمنون با فعلوه؛ حيث لم يلتزموا دين Ca‏ وقد اجنمعت به 
ail ely‏ وجرى لى معهم فصول يطول شرحهاء LY‏ أن تكون قد بلغت الملك؛ فأذله الله 
وجنوده لناء حتى بقينا نضربهم بأيديناء ونصرخ فيهم بأسواتنا. وكان معهم صاحب سيس 
مثل rel‏ غلام یکون» حتى كان بعض المؤذنين الذين معنا يصرخ cade‏ ویشتمه» وهو لا 
يجترئ أن يجاوبه» حتى إن وزراء غازان ذكروا ما ينم عليه من فساد النية له» وكنت حاضرً 
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لما جاءت رسلکم إلى ناحية الساحل وآخبرنی التتار بالامر الذی آراد صاحب سيس أن 
يدخل بینکم وبینه فيه» حيث مناکم بالغرور» وکان التتار من أعظم الناس شتيمة لصاحب 
سيس» وإهانة له» ومع هذا فانا كنا نعامل أهل ملتکم بالاحسان إليهمء والذب عنهم. . 
وقد عرف النصارى كلهم أنى لما خاطبت التتار فى إطلاق اللأسرى» وأطلقهم غازان» 
وقطلوشاه» وخاطبت مولاى فيهم فسمح بإطلاق المسلمين. قال لى: لكن معنا نصارى 
۱ أخذناهم من القدس» فهؤلاء لا يطلقون. فقلت له: بل جميع من معك من اليهود 
۸ والنصاری. الذین هم Jal‏ ذمتنا؛ فانا نفتکهم ولا ندع آسیرا لا من آهل الملة»/ ولا من 
آمل الذمة. وأطلقنا من التصاری من شاء الّه. فهذا عا (ileal‏ وا على 


a 


الله . ۱ 
وکذلك السبی الذی بایدینا من التصاری lay‏ كل احد [حسانتا ورحمتنا ورأفتنا بهم؛ کما 
أوصانا خاتم الرسلین حيث قال فى آحر حياته: «الصلاق وما ملكت USL]‏ قال الله 
تعالى فى کتابه  :‏ وَيُطْعمُونَ الطَعام على حبّه مسکینا ویتیما وأسيرا 4 [الإنسان: ۸]. ٠‏ 
ومع خضوع التتار لهذه All‏ وانتسابهم إلى هذه الملة» فلم نخادعهم» ولم ننافقهم» بل 
Ly‏ لهم ما هم عليه من الفساد والخروج عن الإسلام الوجب لجهادهم» وأن جنود الله 
المؤيدة» وعساكره المنصورة المستقرة بالديار الشامية والمصرية: ما زالت منصورة على من 
ناوآها. مظفرة على من عاداها. وفی هذه الدة لا شاع عند العامة Of‏ التتار مسلمون؛ آمسك 
العسکر عن قتالهی فقتل منهم بضعة عشر UT‏ ولم یقتل من السلمین مائتان. فلما 
انصرف العسکر إلى مصر وبلغه ما عليه هذه الطائفة اللعونة من الفساد» وعدم الدين» 
حرجت جنود الله وللأرض منها وئيد» قد ملأت السهل والحبل» فى كثرة» وقوق وعدة» 
وإيمان؛ وصدق» قد بهرت العقول والألباب» محفوفة بملائكة الله التى مازال يمد بها الامة 
الحنيفية» المخلصة لبارئها: فانهزم العدو بين أيديهاء ولم يقف لقابلتها. ثم أقبل العدو ثانيّاء 
۹ فأرسل عليه من / العذاب ما أهلك النفوس والخيل» وانصرف خاسئًا وهو حسیر» وصدق 
الله وعده» ونصر عبده. وهو OV‏ فى البلاء الشديد والتعکیس العظيم» والبلاء الذى أحاط 
به. والإسلام فى عز متزايد» وخير مترافد؛ فان النبى BE‏ قد قال: «إن الله يبعث لهذه 
الأمة فى رأس كل BL‏ سنة من يجدد لها أمر دينها»"". وهذا الدين فى إقبال وتجديد. وأنا 
ناصح للملك وأصحابه - aly‏ الذى لا له إلا هو الذى أنزل التوراة والإنجيل والفرقان. 
(۱) ابن ماجه فى الوصايا (AAV)‏ عن أنس بن مالك» وكذا عن على بن أبى طالب (۲۹۹۸)» وأحمد ۷۸/۱ عنه 
ey‏ 
(۲) أبو داود فى اللاحم (EVAN)‏ والحاكم ۵۲۲/4 . 
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ویعلم اللك أن وفد نجران - وکانوا نصاری كلهم › فیهم الأسقف وغیره - لا قدموا 
على النبی ME‏ ودعاهم إلى الله ورسولهء وإلى الاسلام؛ خاطبوه فى آمر السیح؛ 
وناظروه» فلما قامت 2 جعلوا يراوغون» فأمر الله نبيه أن بلعرهم vl‏ المباهلة. 
كما قال : فمن حاجاك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا تدع أبناءنا وآبناء کم ونساءنا 
ونساء کم وأنفسنا وآنفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الکاذبین 4 [آل عمران: .]1١‏ فلما 
ذكر النبی BE‏ ذلك استشوروا بينهم» فقالوا: تعلمون أنه نبى» وآنه ما باهل آحد نب 
فأفلح . فأدوا إليه احزیت ودخلوا فى الذمة» واستعفوا من الباهلة. 

Wiss‏ بعث النبی abs BE‏ إلى قيصر GU‏ كان ملك النصارى بالشام والبحر إلى 
قسطنطينية وغيرهاء وکان KL‏ / فاضلاً. فلما قرأ cabs‏ وسال عن علامته» عرف أنه النبى ‏ ۲۸/۱۲۰ 
الذی بشر به السیح» وهو الذی كان وعد الله به إبراهيم فى aul‏ إسماعيل» وجعل يدعو 
قومه النصاری an‏ متابعته» وأكرم cals‏ وقبله» ووضعه على care‏ وقال: وددت أنى 
حلص إليه حتی آغسل عن قدميه» ولولا ما آنا فيه من اللك لذهبت الیه . 

زاب ا لاش ولاك اه ات اه هلا نی الع" عم تاه نی 
هاجروا إليه» آمن به وصدقه» وبعث إليه ابنه» وأصحابه مهاجرین. وصلی النبی BE‏ عليه 
لا مات. ولا سمع سورة # کهیعص ‏ بكى . ولا آخبروه عما یقولون فى السیح قال: والله 
ما يزيد عیسی على هذا مثل هذه العود. وقال: إن هذا والذی جاء به موسی لیخرج من 
مشکاة واحدة. 

وکانت سيرة النبى BE‏ أن من آمن AL‏ وملائکته وکتبه ورسله من النصارى صار من 
أمتهء له ما cog‏ وعليه ما عليهم. وكان له أجران: آجر على ok)‏ بالمسيح» وأجر على 
إيمانه بمحمد. ومن لم یمن به من الامم فان الله أمر بقتاله» كما قال فى كتابه: 9 قاتلوا 
نين لا مون باه لایر ولا یرون ما حرم اله وول ولا دیون دين اق من 
لّذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 [التوبة: YG‏ 

/فمن كان لا يؤمن cdl‏ بل يسب cath‏ ويقول: إنه ثالث eB‏ وإنه صلب. ولا ۲۸/۱۲۱ 
يؤمن برسله» بل يزعم أن الذى حمل وولد» وكان يأكل ويشرب ويتغوط» وینام» هو الله 
وابن اللّه. Oly‏ الله أو ابنه حل فيه» وتدرعه ويجحد ما جاء به محمد خاتم الرسلین 
ويحرف نصوص التوراة والإنجيل؛ فإن فى الأناجيل الأربعة من التناقض والاختلاف بين ما 
أمر الله به وأوجبه ما فيهاء ولايدين GAT‏ ودين الحق هو الإقرار با أمر الله به وأوجبه» من 
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عبادته» وطاعته ولا يحرم ما حرم الله ورسوله من الدم واليتة ولحم الخنزيرء الذی مازال 
حراماً من لدن آدم إلى محمد و ما آباحه نبی قطاء بل علماء النصاری یعلمون أنه 
محرم» وما يمنع. بعضهم من ظهار ذلك إلا الرغبة والرهبة» وبعضهم یمنعه العناد والعادة 
ونحو ذلك . ولا يؤمنون بالیوم الآخر؛. OY‏ عامتهم وان کانوا یقرون بقيامة الأبدان» لکنهم 
لا يقرون با آخبر الله به من الأكل والشرب واللباس والنکاح والنعيم والعذاب فى الجنة 
واانار» بل غاية ما يقرون به من النعيم السماع والشم. ومنهم متفلسفة ینکرون معاد 
colo‏ وأكثر علماتهم زنادقة» وهم يضمرون ذلك» ويسخرون بعوامهم» لاسيما بالنساء 
والمترهبين منهم» بضعف العقول. فمن هذا حاله فقد أمر الله رسوله بجهاده حتى يدخل 
فى دين cal‏ أو يؤدى الجزية» وهذا دين محمد BEG‏ 

۱۸۹/۳۲ ثم السیح - صلوات الله عليه لم يأمر بجهادء لاسيما بجهاد الأمة / الحنيفية» ولا 

الحواريون بعده . 

فيا أيها لللك كيف تستحل سفك الدماء وسبی احریم وأخذ الاموال بغیر حجة من الله 
ورسله. ثم آما یعلم اللك أن بدیارنا من النصارى fal‏ الذمة والامان ما لا بحصی عددهم 
إلا اللهء ومعاملتنا فيهم معروفة» ASG‏ یعاملون آسری السلمین بهذه العاملات التی لا 
يرضى بها ذو مروءت ولا ذو دین؟! لست آقول عن اللك وأهل بيته ولا |خوته؛ فان آبا 
العباس شاکر للملك ولاهل بیته كثيرا» معترفًا ما فعلوه معه من الخير» Lely‏ آقول عن عموم 
الرعية. آلیس الاسری فى رعية اللك؟! آلیست عهود السیح وسائر الانبیاء توصی بالبر 
والاحسان فأين ذلك؟! 

ثم إن كثيرً منهم إنما أخذوا غدراء والغدر حرام فى جميع الملل والشرائع والسياسات» 
فكيف تستحلون أن تستولوا على من أخذ غدرا؟! أفتأمنون مع هذا أن يقابلكم المسلمون 
ببعض هذاء وتكونون مغدورين؟! والله ناصرهم ومعينهم» لاسيما فى هذه الاوقات 
والامة قد امتدت للجهاد . واستعدت للجلاد . ورغب الصالحون وأولياء الرحمن فى 
طاعته» وقد تولى الثغور الساحلية أمراء ذوو بأس شديد» وقد ظهر بعض آثرهم وهم فى 
ازدياد. 

۱۸/۳ ثم عند المسلمين من الرجال الفداوية» الذين يغتالون الملوك فى/ فرشهاء وعلی أفراسهاء 
من قد بلغ اللك خبرهم clad‏ وحدیثا. وفیهم الصالحون الذين لا يرد الله دعواتهم» 
ولا يخيب طلباتهم» الذین يغضب الرب لخضبهم ویرضی لرضاهم. وهؤلاء التتار مع 
کثر تهم وانتسابهم إنى السلمین لا غضب السلمون عليهم أحاط بهم من البلاء ما یعظم عن 
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الوصف . فکیف یحسن آیها اللك یجاورون السلمین من AST‏ الحهات أن یعاملوهم 
هذه العاملة التی لا يرضاها عاقل» لا مسلم ولا معاهد؟! 

هذا وأنت تعلم أن السلمین لا ذنب لهم أصلاء بل هم الحمودون علی ما فعلوه؛ فان 
الذى أطبقت العقلاء على الاقرار بفضله هو دينهم» حتى الفلاسفة أجمعوا على أنه لم 
يطرق العالم دين أفضل من هذا الدين. فقد قامت البراهين على وجوب متابعته . 

ثم هذه لد oak aaa‏ بل وقبرص - آیضا - ما أخذت منهم إلا من أقل 
من ثلاثمائة سنة» وقد وعدهم النبى 5 8 أنهم لا یزالون ظاهرین إلى يوم القيامة. فما یمن 
الك أن هؤلاء الأسرى المظلومين ببلدته ينتقم لهم رب العباد والبلاد» كما ينتقم لغیرهم؟! 
وما يؤمنه أن تأخذ المسلمين حمية إسلامهم فينالوا منها ما نالوا من غيرها؟! ونحن إذا رأينا 
من الملك وأصحابه ما cle,‏ عاملناهم باحسنی» وإلا فمن بغى عليه لينصرنه الله . 

/وأنت تعلم أن ذلك من أيسر الامور على المسلمين. وأنا ما غرضى الساعة إلى ۲۸/۱۲4 
مخاطبتكم بالتى هی أحسن» والعاونة على النظر فى العلم» واتباع الحق» وفعل ما يجب . 
فان كان عند اللك من یثق بعقله ودینه فلیبحث معه عن آصول العلم وحقائق colo‏ ولا 
يرضى أن یکون من هؤلاء النصارى القلدین» الذين لا يسمعون ولا یعقلون؛ إن هم إلا 
كالأنعام» بل هم أضل سبيلا. 

وأصل ذلك أن تستعين باللّه » وتسأله الهداية» وتقول: اللهم آرنی الحق cle‏ وأعنى 
على اتباعه. وأرنى الباطل باطلاء وأعنى على اجتنابه» ولا تجعله مشتبها le‏ فأتبع الهوى 
فأضل . وقل: اللهم رب جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم 
الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنى لما اختلف فيه من 
GH‏ بإذنك» إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم . 

والكتاب لا يحتمل البسط أكثر من هذاء لكن أنا ما أريد للملك إلا ما ينفعه فى الدنيا 
والآخرة» وهما شيئان: 

أحدهما: له خاصة. وهو معرفته بالعلم والدين» وانكشاف الحق» وزوال الشبهت 
وعبادة cal‏ كما آمر. فهذا خير له من ملك الدنيا ee‏ . وهو الذى بعث به السیح» 
واه 

الثانی: له وللمسلمین» وهو مساعدته للأسرى الذین فى بلاده» واحسانه إليهم» وآمر 
رعيته بالإحسان إليهم» والعاونة لنا على خلاصهم؛ فان فى الإساءة إليهم دركًا على اللك 
فى دينه ودين الله - تعالى ‏ ودركًا من جهة المسلمين» وفى/ العاونة على خلاصهم حسنة له ۲۸/۱۲۵ 
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فى دینه» ودين الله تعالی - وعند السلمین» وکان السیح أعظم الناس توصية بذلك . 

ومن العجب کل العجب أن يأسر التصاری قوماً غدرا أو غير غدر ولم یقاتلوهم» 
والمسيح يقول: «من لطمك على خدك الایمن فأدر له خدك الأيسرء ومن أخذ رداءك 
فأعطه قميصك»؟! وكلما كثرت الأسرى عندكم كان أعظم لغضب الله وغضب عباده 
المسلمين» فكيف يمكن السكوت على أسرى المسلمين فى قبرص» سيما وعامة هؤلاء 
الأسرى قوم فقراء» وضعفاء ليس لهم من يسعى فيهم. وهذا أبو العباس مع أنه من عباد 
المسلمين» وله عبادة» وفقر» و مشيخة» ومع هذا فما كاد يحصل له فداؤه إلا بالشدة. 
ودين الاسلام یأمرنا أن نعین الفقیر» والضعيف . فالملك أحق أن يساعد على ذلك من 
وجوه كثيرة» لاسيما والمسيح يوصى بذلك فى الإنجيل» ويأمر ا العامة aly‏ 
الشامل» كالشمس والمطر: 

والملك وأصحابه إذا عاونونا على تخليص الأسرى والإحسان إليهم كان الحظ الأوفر 
لهم فى ذلك فى الدنيا والآخرة. أما فى الآخرة فان الله يثيب على ذلك ويأجر علیه» وهذا 

YAY‏ ما لا ريب فيه عند العلماء المسيحيين / الذين لا يتبعون الهوىء بل كل من اتقى الله وأنصف 

علم أنهم أسروا بغير حق» لاسيما من أخذ غدراء واللّه - تعالى - لم يأمر السيح ولا أحدا 

من الحواريين» ولا من اتبع المسيح على دينهء لا بأسر أهل ملة إبراهيم» ولا بقتلهم. 
es as‏ و وی ی ی أن يقاتل أهل دين 
اتبعوا رسولهم؟ ۱ 

of‏ قال قائل: هم قاتلونا آول مرة. قیل: هذا باطل فیمن غدرتم به ومن بدأقوه 
بالقتال . وآما من بدأكم منهم فهو معذور؛ oY‏ الله - تعالی - آمره بذلك» ورسوله» بل 
السیح والحواريون آخذ علیهم الواثیق بذلك» ولا یستوی من عمل بطاعة الله ورسله ودعا 
إلى عبادته ودينه» وأقر بجمیع الکتب والرسل» وقاتل لتکون كلمة الله هى العلياء ولیکون 
الدین كله cad‏ ومن قاتل فى هوى نفسه وطاعة شیطانه على خلاف آمر الله ورسله. 

ومازال فى النصارى من الملوك والقسيسين والرهبان والعامة من له مزية على غيره فى 
العرفة والدین؛ فيعرف بعض الجق» وينقاد لكثير منه» ويعرف من قدر الإسلام وأهله ما 
یجهله cope‏ فیعاملهم معاملة تکون نافعة له فى الدنیا والآخرة. ثم فى فكاك الاسیر وئواب 
العتق من کلام الانبیاء والصدیقین ما هو معروف لمن cab‏ فمهما عمل اللك معهم وجد 
oh‏ ,, ۱ 

۱۸/۷ / وأما فى الدنیا فان السلمین أقدر على المكافأة فى الخير والشر من کل آحد. ومن حاربوه 

فالویل كل الویل له واللك لابد أن یکون سمع السیر» وبلغه أنه مازال فى السلمین النفر 
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القلیل منهم من یغلب أضعافًا مضاعفة من النصاری وغيرهم» فکیف إذا کانوا آضعافهم؟! 
وقد بلغه اللاحم الشهورة فى قدیم الدهر وحدیثه» مثل آربعین آلفا يغلبون من النصاری 
أكثر من آربعمائة آلف» آکثرهم فارس . وما زال الرابطون بالثغور مع قلتهم واشتغال ملوك 
الإسلام عنهم يدخلون oe NG TT‏ غل امه الام 
كلمتهمء وكثرة جيوشهم» why‏ مقدميهم» وعلو هممهم ورغبتهم فيما يقرب إلى الله 
تعالى» واعتقادهم أن الجهاد أفضل الأعمال الطوعت وتصديقهم با وعدهم نبیهم حبث 
قال: «يعطى الشهيد ست خصال: يغفر له بأول قطرة من دمه» ويرى مقعده فى ان 
ویکسی حُلَّة الإيمان» ويزوج بائنتین وسبعين من ال حور العين» ويوقى فتنة القبر» ويؤمن 
من الفزع الاکبر يوم GLB‏ 

ثم إن فى بلادهم من النصارى آضعاف ما عندکم من السلمین؛ فان فیهم من رژوس 
النصاری من ليس فى البحر مثلهم الا قلیل . وأما أسراء السلمین فليس فیهم من یحتاج إليه 
السلمون. ولا من یتفعون به» وإنما نسعی فى تخلیصهم لاجل الله تعالی - رحمة لهم 
وتقربا إليه يوم یجزی /اللّه الصدقین» ولا یضیع آجر الحسنین . YA/AYA‏ 

وآبو العباس حامل هذا الکتاب قد بث محاسن اللك واخوته عندنا واستعطف قلوبنا 
إليه؛ فلذلك کاتبت اللك U‏ بلغتنى رغبته فى الخير» وميله إلى العلم والدين» وآنا من 
نواب السیح وسائر الانبیاء فى مناصحة اللك وأصحابه» وطلب الخير لهم؛ فان Li‏ محمد 
خير آمة آخرجت للناس» یریدون GLU‏ خير الدنیا والآخرة» یأمرون بالعروف» وینهون 
عن المنكرء ویدعونهم إلى اللّه» ويعينونهم على مصالح دينهم ودنیاهم. وان كان اللك قد 
بلغه بعض الأخبار التى فيها طعن على بعضهم أو طعن على دينهم؛ فإما أن يكون المخبر 
كاذباء أو ما فهم التأويل» وكيف صورة الحال. وان كان صادقا عن بعضهم بنوع من 
المعاصى والفواحش والظلم» فهذا لابد منه فى كل أمة» بل الذى يوجد فى المسلمين من 
الشر أقل ما فى غيرهم بكثير» والذى فيهم من الخير لا يوجد مثله فى غیرهم. 

واللك وکل عاقل یعرف أن آکثر النصاری خارجون عن وصایا السیح واطواریین» 
ورسائل بولص وغیره من القدیسین؛ وان كان آکثر ما معهم من النصرانية شرب الخمرء 
وأكل الخنزيرء وتعظیم الصليب» ونوامیس مبتدعة ما آنزل الله بها من سلطان. وأن 
بعضهم یستحل بعض ما حرمته الشريعة. النصرانية . هذا فیما یقرون به . وآما / مخالفتهم لما ۲۸/۰۲۹ 
لا يقرون به فکلهم داخل فى ذلك . بل قد ثبت عندنا عن الصادق الصدوق رسول الله 
BE‏ أن السیح عیسی ابن مریم ینزل عندنا بالنارة البیضاء فى دمشق» واضعاً کفیه على 
منکبی ملکین فیکسر الصلیب ویقتل الخنزير» ویضع احزية ولا یقبل من آحد إلا الاسلام» 
(۱) الترمذی فى فضائل الجهاد CVT)‏ وقال : ٠‏ حدیث حسن صحیح غریب * . وابن ماجه فى الجهاد (۲۷۹۹) 


. ۳١ / وأحمد‎ 
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ویقتل مسیح الضلالة الاعور الدجال الذى یتبعه الیهود» ویسلط السلمون على الیهود» 
حتی یقول الشجر والحجر: یامسلم هذا يهودى ورائی فاقتله۲. وینتقم الله للمسیح ابن 
مریم - مسیح الهدی - من الیهود ما آذوه وکذبوه لا بعث إليهم . 

وآما ما عندنا فى آمر التصاری» وما یفعل abl‏ بهم من إدالة السلمین عليهم» 
وتسليطه علیهم. فهذا مما لا آخبر به اللك؛ WS‏ یضیق صدره. ولکن الذى آنصحه به أن 
كل من أسلف إلى المسلمين خيراً ومال إليهم كانت عاقبته معهم حسنة بحسب ما فعله من 
الخير؛ فان الله يقول: فمن يعمل مثقال ذرَة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذَرَة شرا یره 4 
۱ ۱ 

والذى آختم به الكتاب الوصية بالشيخ أبى العباس» وبغيره من الآسرى» والساعدة 
لهمء والرفق بمن عندهم من أهل القرآن» والامتناع من تغییر دين واحد منهم» وسوف یری 
الملك عاقبة ذلك كله. . ونحن نجزى الملك على ذلك بأضعاف ما فى نفسه. واللّه يعلم أنى 

۰ قاصد للملك الخير؛ OY‏ الله - تعالی - آمرنا بذلك» وشرع لنا أن نرید الخیر لکل/ آحد 

ونعطف على خلق call‏ وندعوهم إلى الله» والی cane‏ وندفع عنهم شیاطین الانس 
وان . ۱ 

aL,‏ السوول أن يعين اللك على مصلحته التی هی عند الله الصلحة Oly‏ يخير له من 
الاقوال ما هو خير له عند call‏ ویختم له بخاتمة خير. والحمد لله رب العالین . وصلواته 
على آنبیائه الرسلین. ولا سیما محمد خاتم النبیین وللرسلین» والسلام علیهم آجمعین . 


وسئل: 
۱ هل المديتة من الشام ؟ 


مدينة النبی BE‏ من الحجاز باتفاق fal‏ العلم ولم يقل أحد من السلمین ولا غیرهم: 
إن الدينة النبوية من الشام؛ Ll,‏ يقول هذا جاهل بحد الشام واحجاز» fale‏ با قاله 
الفقهاء وأهل اللغة وغیرهم. ولکن يقال: الدينة شامیة» ومكة يمانية» أى: المدينة قرب 
إلى الشام ومكة آقرب إلى الیمن» ولیست مكة من اليمن» ولا المدينة من الشام . 0 


(۱) البخارى فی الجهاد (۰۲۹۲۵ 1477؟) .ومسلم فی الفتن (۲۹۲۱/ ۷۹ء ۰۲۸۲/۲۹۲۲ كلاهما عن ابن عمر وأبى 
تشر پرة . ۱ 
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وقد آمر النبی BE‏ فى مرض موته : أن تخرج اليهود والنصاری من جزيرة العرب - وهی 
الحجاز ‏ فأخرجهم عمر / بن الخطاب ‏ رضی اللّه عنه - من الدینق» وخيبر» وینبع» 
واليمامة» ومخالیف هذه البلاد» ولم يخرجهم من الشام» بل لما فتح الشام أقر الیهود 
والنصاری بالأردن» وفلسطین» وغيرهماء كما آقرهم بدمشق وغيرها. 

وتربة الشام تخالف تربة الحجاز» كما يوجد الفرق بینهما عند المنحنى GAN‏ سمی عقبة 
الصوان . فان الانسان پجد تلك التربة مخالفة لهذه التربة» كما تختلف تربة الشام ومصر . 
فما كان دون وادی النحنی فهو من الشام» مثل معان. Lely‏ العلی» وتبوك ونحوهما» 
فهو من أرض الحجاز. واللّه أعلم. 


YA/W\ 
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۲ /ما تقول السادة العلماء أئمة الدین فى الکنائس التی بالقاهرة وغيرهاء التی 
آغلقت بأمر ولاة الأمور. إذا ادعی أهل الذمة آنها أغلقت ظلماًء وآنهم یستحقون فتحها؛ 
وطلبوا ذلك من ولی الأمر أيده الله تعالی - ونصره فهل تقبل دعواهم ؟ وهل تیب 
إجابتهم آم لا ؟ 

وإذا قالوا: إن هذه الکنائس كانت قديمة من زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضی 
all‏ عنه - وغیره من خلفاء المسلمين» وأنهم يطلبون أنهم يقرون على ما كانوا عليه فى زمن 
عمر وغيره» وأن إغلاقها مخالف لحكم الخلفاء الراشدين. فهل هذا القول مقبول منهم أو 
مردود؟ 
وإذا ذهب آهل الذمة إلى من يقدم من بلاد الحرب من رسول أو غيره فسألوه أن يسأل 
ولى الأمر فى فتحهاء أو كاتبوا ملوك الحرب ليطلبوا ذلك من ولى أمر المسلمين. فهل لأهل 
الذمة ذلك ؟ وهل ينتقض عهدهم بذلك أم لا ؟ 
۳۲ وإذاقال قائل: إنهم إن لم يجابوا إلى ذلك حصل للمسلمين ضررء / إما بالعدوان على 
۱ من عندهم من الأسرى والساجد. وإما بقطع متاجرهم عن ديار الإسلام» وإما بترك معاونتهم 
لولی آمر السلمین على ما یعتمده من مصالح السلمین ونحو ذلك فهل هذا القول صواب 
أو خطأ؟ بینوا ذلك مبسوطاً مشروحاً. 
وإذا كان فى فتحها تغير قلوب المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربهاء وحصول الفتنة 
والفرقة بينهم. وتغير قلوب أهل الصلاح والدين وعموم الجند والمسلمين على ولاة الأمور؛ 
لأجل إظهار شعائر الكفر وظهور عزهم وفرحهم وسرورهم بما يظهرونه وقت فتح الکنائس 
من الشموع والجموع والأفراح وغير ذلك. وهذا فيه تغير قلوب المسلمين من الصالحين 
وغيرهم» حتى إنهم يدعون الله - تعالی - على من تسبب فى ذلك. وأعان عليه. فهل لأحد 
أن يشير على ولى الأمر بذلك ؟ 
ومن أشار عليه بذلك هل يكون ناصحاً لولى أمر المسلمين أم TEL‏ 
0 
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وأى الطرق هو الأفضل لولى الأمر أيده لب Jed‏ ب زة|اسلكه انم الله تعالی - على 
آعدائه؟ 
بينوا لنا ذلك وابسطوه بسطا CELE‏ مثابين مأجورين إن شاء اللّه تعالى. وحسبنا الله ونعم 
الو کیل» وصلى اللّه على سيدنا محمد خاتم النبیین وعلى آله وصحبه أجمعين» ورضى الله 
عن الصحابة المكرمين»/ وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ۱۸/۳۶ 


الحمد a‏ رب العالین أما دعواهم أن المسلمين ظلموهم فى إغلاقها فهذا كذب مخالف 
لإجماع السلمین؛ فان علماء المسلمين من أهل المذاهب الأربعة: مذهب أبى حنيفة» 
ومالك» والشافعى» وأحمد» وغيرهم من الأئمة » كسفيان الثورى» والأوزاعى» والليث 
ابن سعدء وغيرهم» ومن قبلهم من الصحابة والتابعين - رضى الله عنهم أجمعين - 
متفقون على أن الإمام لو هدم كل كنيسة بأرض العنوة؛ كأرض مصرء والسواد بالعراق» 
وبر الشام» ونحو ذلك» مجتهداً فى ذلك» ومتبعاً فى ذلك لمن يرى ذلك» لم يكن ذلك 
care LUG‏ بل OF‏ طاعته فى ذلك» ومساعدته فى ذلك من يرى ذلك. وان امتنعوا عن 
حكم المسلمين لهم كانوا ناقضين العهدء وحلت بذلك دماؤهم وأموالهم. 
وأما قولهم: إن هذه الكنائس قائمة من عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضی اللّه 4 
عنه  Oly‏ الخلفاء الراشدين أقروهم عليها. فهذا ‏ أيضا - من الكذب؛ فان من العلم 
المتواتر أن القاهرة بنيت بعد عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ بأكثر من ثلاثمائة سنةء 
بنيت بعد بغداد» وبعد البصرة والكوفة» وواسط. 
وقد Gal‏ المسلمون على أن ما oly‏ المسلمون من المدائن لم يكن/ لأهل الذمة أن يحدثوا ۲۸/۱۳۰ 
فيها كنيسة؛ مثل ما فتحه المسلمون صلحاًء وأبقوا لهم كنائسهم القديمة» بعد أن شرط 
عليهم فيها عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - ألا يحدثوا كنيسة فى أرض الصلح» فكيف 
فى مدائن المسلمين؟! بل إذا كان لهم كنيسة بأرض العنوة كالعراق ومصر ونحو ذلك فبنى 
المسلمون مدينة عليهاء فان لهم أخذ تلك الكنيسة؛ لثلا تترك فى مدائن المسلمين كنيسة بغير 
عهد؛ فان فى سان أبى داود بإسناد جيد عن ابن عباس رضى الله عنهما - عن النبى BE‏ 
أنه قال: «لا تصلح قبلتان Oe‏ و«لا جزية على فل : والمدينة التى يسكنها 


(۱) آبو داود فى الخراج (۰۳۲ ۰۳ وضعفه الالبانی . (۲) gf‏ داود فى الخراج (۳۰۵۳)وضعفه الالبانی . 
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السلمون والقرية التی یسکنها السلمون وفیها مساجد السلمین لا يجوز أن یظهر فیها شیء 
من شعائر الکفر؛ لا کناکس + ولا غیرهاه إلا أن يكون لهم عهد فیوفی لهم بعهدهم. فلو 
كان بأرض القاهرة ونحوها كنيسة قبل بنائها لكان ee‏ آخذها؛ oY‏ لارض عنوق 
فكيف وهذه الكنائس محدثة أحدثها النضارى؟ ! 

فان القاهرة بقى ولاة أمورها نحو مائتى سنة على غير شريعة الاسلام» وكانوا يظهرون 
أنهم رافضة» وهم فى الباطن إسماعيلية» ونصيرية» وقرامطة باطنية» كما قال فيهم الغزالى 
_ رحمه الله تعالی - فی کتابه الذی صنفه فى الرد علیهم : ظاهر مذهبهم الرفض» وباطنه 

7 الكفر المحض . واتفق طوائف المسلمين ‏ علماژهم وملوكهم وعامتهم من / الحنفية والمالكية 

والشافعية والحنابلة وغيرهم - على آنهم كانوا خارجين عن شريعة الإسلام» وأن قتالهم كان 
جائز بل نصوا على أن نسبهم کان باطلا» وأن جدهم كان عبيد الله بن ميمون القداح» 
لم يكن من آل بيت رسول BED‏ وصنف العلماء فى ذلك مصنفات . وشهد بذلك مثل 
الشيخ أبى الحسن القدورى إمام الحنفية» والشيخ أبى حامد الاسفرائینی إمام الشافعية» 
ومثل القاضى أبى يعلى إمام الحنبلية» ومثل أبى محمد بن أبى زيد إمام المالكية. وصنف 
القاضى أبو بكر بن الطيب فيهم كتابا فى كشف أسرارهم» وسماه «كشف الأسرار وهتك 
الأستار» فى مذهب القرامطة الباطنية . 

والذين يوجدون فى بلاد الإسلام من الإسماعيلية والنصيرية والدرزية وأمثالهم من 
آتباعهم وهم الذين أعانوا E‏ المسلمينء وكان وزير اوا ا الطوسى 

من أئمتهم . 

وهؤلاء أعظم الناس عداوة للمسلمین وملوكهم» ثم الرافضة بعدهم. فالرافضة يوالون 
من حارب أهل السنة والجماعة» ويوالون التتار» ويوالون النصارى. وقد كان بالساحل بين 
الرافضة وبين الفرنج مهادنة. حتى صارت الرافضة تحمل إلى قبرص خيل المسلمين 
وسلاحهم» وغلمان السلطان» وغيرهم من الجند والصبيان. وإذا انتصر السلمون على 

۷ التتار أقاموا الماتم والحزن» وإذا انتصر التتار على المسلمين أقاموا / الفرح والسرور. وهم 

الذين أشاروا على التتار بقتل الخليفة» وقتل أهل بغداد. ووزير بغداد ابن العلقمى 
الرافضی هو الذى خامر على المسلمين» وكاتب التتار» حتى أدخلهم أرض العراق بالمكر 
والخديعة» ونهى الناس عن قتالهم . 

وقذ عرف العارفون بالإسلام: أن الرافضة تميل مع أعداء الدين. ولا كانوا ملوك القاهرة 
كان وزيرهم مرة يهودياء ومرة نصرانيا أرمينيا» وقويت النصارى بسبب ذلك النصرانى 
الأرمينى» وبنوا کنائس كثيرة بأرض مصر فى دولة أولئك الرافضة المنافقين وكاتوا ينادوك 

rer 
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بين القصرين: من لعن وسب فله دینار وإردب. وفى أيامهم آحذت النصاری ساحل الشام 
من المسلمين» حتى فتحه نور الدين» وصلاح الدين. وفى أيامهم جاءت الفرنج إلى 
بلبيس» وغلبوا من الفرنج؛ فإنهم منافقون» وأعانهم النصارى» واللّه لا ينصر المنافقين 
الذين هم يوالون النصارى» فبعثوا إلى نور الدين يطلبون النجدة» فأمدهم بأسد الدين» 
وابن أخيه صلاح الدين. فلما جاءت الغزاة المجاهدون إلى ديار مصر قامت الرافضة مع 
النصارى. فطلبوا قتال الغزاة المجاهدين السلمین» وجرت فصول يعرفها الناس حتى قتل 
صلاح الدين مقدمهم شاور. 

ومن dee‏ ظهرت بهذه البلاد كلمة الإسلام والسنة والجماعة» وصار يقرأ فيها أحاديث 
رسول الله BE‏ ؛ كالبخارى» /ومسلم» ونحو ذلك . ويذكر فيها مذاهب الأئمة» ويترضى  YAIWA‏ 
فيها عن الخلفاء الراشدين» والا كانوا قبل ذلك من شر الخلق. فيهم قوم يعبدون الكواكب 
ويرصدونهاء وفيهم قوم زنادقة دهرية لا يؤمنون بالآخرة ولا جنة ولا نار» ولا يعتقدون 
وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج» وخير من كان فيهم الرافضة والرافضة شر 
الطوائف المنتسبين إلى القبلة . 

فبهذا السبب وامثاله کان |حداث الکنائس فی الفاهرة clayey‏ وقد OWS‏ فی بر مصر 
کنائس قديمة» لکن تلك الکنائس أقرهم السلمون علیها حين فتحوا البلاد؛ OY‏ الفلاحین 
كانوا كلهم نصارى» ولم يكونوا مسلمين؛ وإنما كان السلمون الجند خاصة» وأقروهم» كما 
أقر النبى BE‏ اليهود على خيبر لما فتحها؛ OY‏ اليهود كانوا فلاحین» وكان السلمون 
مشتغلين بالجهاد. ثم إنه بعد ذلك فى خلافة عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - لا كثر 
السلمون واستغنوا عن اليهود أجلاهم أمير المؤمنين عن خیبر» كما أمر بذلك ME‏ 
حيث قال: «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة OS all‏ حتى لم يبق فى خيبر 
يهودى. وهكذا القرية التى يكون أهلها نصارى وليس عندهم مسلمون ولا مسجد 
للمسلمين» فإذا أقرهم المسلمون على كنائسهم التى فيها جاز CLUS‏ كما فعله المسلمون» 
وأما إذا سكنها المسلمون /وبنوا بها مساجدهمء فقد قال النبى Yo BE‏ تصلح قبلتان ۲۸/۱۳۹ 
est‏ وفى أثر آخر : «لا يجتمع بيت رحمة» وبيت عذاب». 

والسلمون قد كثروا بالديار cd pall‏ وعمرت فى هذه الأوقات حتى صار أهلها بقدر ما 
كانوا فى زمن صلاح الدين مرات متعددة وصلاح الدين وأهل بيته ما كانوا يوالون 
النصارى» ولم يكونوا يستعملون منهم أحداً فى شىء من أمور المسلمين أصلا؛ ولهذا كانوا 
مؤيدين منصورين على الأعداء. مع قلة المال والعدد؛ وإنما قويت شوكة النصاری والتتار 


. ۳۵ البخارى فى الجزية (7174) »ومسلم فى الوصية (۱۱۳۷/ ۲۰) . (۲) سبق تخريجه ص‎ )١( 
۳۹۷ 
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بعد موت العادل خی صلاح الدین» حتی إن بعض اللوك آعطاهم بعض مدائن السلمین» 
وحدث حوادث بسبب التفریط فیما آمر الله به ورسوله SB‏ فان الله - تعالی - یقول: 
ف ولينصرل الله من ينصرة إن اله لقوی عزيز © [الحج : ۰ وقال الله تعالى : این 
Ca er‏ اک عن المنکر وللّه عاقبة 
الأمور» [الحج: 4١‏ ۱ 
" فکان ولاة ۳ الذين يهدمون كنائسهم ويقيمون أمر اللّه فيهم» كعمر بن عهد العزیز» 
وهارون الرشید» ونحوهماء مویدین» منصورین. وکان الذین هم بخلاف ذلك مغلوبین 
مفهورین . 

۶۰ . وإنما کثرت الفتن بين السلمین وتفرقوا على ملوکهم» من حين دخل /النصاری مع ولاة 
الامور بالديار المصرية» فى دولة المعزء ووزارة الفائز» وتفرق البحریة» وغیر ذلك . والله - 
تعالی - يقول فى كتابه: وقد CH‏ كلما لعبادنا المرسلين . هم لهم المنصورون . ون 


ورو و لام 


جندنا هم الغالبون 4 4 [الصافات : W1‏ ۱۷۳ ]۰ وقال ‏ تعالى ‏ فی كتابه : إت aed‏ رسكنا 
والذين آمنوا فى الْحياة الدنیا ویوم يقوم الأشهاد 4 [غافر: for‏ وقال تعالی: ol WILD‏ 
آمنوا إن تَنصروا الله ينصر كم ویتبت أقدامكم 4 [محمد: LV‏ وقد صح عن النبی لا آنه 
قال : ee‏ ا ف ولا من خالفهم» 
حتى تقوم الساعة» © 

وكل من عرف سير الناش وملوكهم» رأى كل من كان pail‏ لدين الاسلام وأعظم 
جهاداً لأعدائه وأقوم بطاعة abl‏ ورسوله أعظم نصرة وطاعة وحرمة» من عند أمير 
ای خر یا ایح وف الل عند ورن از 

وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرة فو رضن rr‏ بعد أن آقروا de‏ فى خلافة عمر 
ابن عبد العزيز وغيره من الخلفاء» وليس فى المسلمين من أنكر ذلك . فعلم أن هدم كنائس 
العنوة جائز؛ إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين. فإعراض من أعرض عنهم كان لقلة 
المسلمين» ونحو ذلك من الأسباب» كما أعرض BB‏ عن إجلاء البهود حتى. أجلاهم 

۸/141 عمر بن الخطاب /- رضی الله عنه . ۱ 

ولیس لاحد من fal‏ الذمة آن یکاتبوا آهل دینهم من آهل احرب» ولا یخبروهم بشی» 
من آخبار السلمین» ولا يطلب من رسولهم أن يكلف ولی آمر السلمین ما فيه ضرر على 
السلمین» ومن فعل ذلك منهم وجبت عقوبته باتفاق السلمین» وفی أحد القولین یکون قد 
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نقض عهده وحل دمه وماله . 

ومن قال: إن السلمین یحصل لهم ضرر إن لم یجابوا إلى ذلك لم يكن عارفاً بحقيقة 
الحال؛ فإن المسلمين قد فتحوا ساحل الشام وكان ذلك أعظم الصائب عليهم» وقد آلزموهم 
بلبس OLA‏ وكان ذلك من أعظم المصائب علیهم» بل التتار فى بلادهم خربوا جميع 
كناسهمء وكان نوروز ‏ رحمه aU‏ تعالی - قد آلزمهم بلبس الغيار وضرب الجزية والصغارء 
فكان ذلك من أعظم الصائب عليهم» ومع هذا لم يدخل على المسلمين بذلك إلا كل خیر 
فان المسلمين مستغنون عنهم وهم إلى ما فى بلاد المسلمين أحوج من المسلمين إلى ما فى 
بلادهم » بل مصلحة دينهم ودنياهم لا تقوم إلا بما فى بلاد المسلمين» والمسلمون ولله 
الحمد والنة - آغنیاء عنهم فى دينهم ودنياهم . فأما نصارى الأندلس فهم لا يتركون المسلمين 
فى بلادهم لحاجتهم إليهم» وإنما يتركونهم خوفاً من التتار. فان المسلمين عند التتار أعز من 
النصارى وأكرم» ولو قدر أنهم ./ قادرون على من عندهم من المسلمين فالمسلمون آقدر على ۲۸/۲ 
من عندهم من النصارى . 

والنصارى الذين فى ذمة المسلمين فيهم من البتاركة وغيرهم من علماء النصارى 
ورهبانهم ممن يحتاج إليهم أولئك النصارى» وليس عند النصارى مسلم يحتاج إليه المسلمون 
al,‏ الحمدء مع أن فكاك الأسارى من أعظم الواجبات» وبذل المال الوقوف وغيره فى 
ذلك من اعظم col all‏ وکل مسلم یعلم أنهم لا یتجرون إلى بلاد السلمین الا 
لاغراضهم؛ لا لنفع السلمین» ولو منعهم ملوکهم من ذلك لكان حرصهم على الال 
یمنعهم من الطاعة» فانهم آرغب الناس فى الالء ولهذا یتقامرون فى الکنائس. وهم 
طوائف مختلفون ۰ وکل طائفة تضاد الأخرى . 

ولا يشير على ولی آمر السلمین با فيه إظهار شعائرهم فى بلاد الاسلام» أو تقوية 
آمرهم - بوجه من الوجوه - الا رجل منافق یظهر الاسلام وهو منهم فى الباطن أو رجل له 
غرض فاسد. مثل أن یکونوا برطلوه» ودخلوا عليه برغبة أو رهب أو رجل Ble‏ فى 
غا امه لا خرف البئياسة Ai‏ عة gas all ch NN‏ ستلطان السلمین le‏ آغداند 
وأعداء الدین» والا فمن كان عارفا ناصحاً له آشار عليه با یوجب نصره وثباته وتأییدی 
واجتماع قلوب السلمین عليه ومحبتهم له» ودعاء الناس له فى مشارق الأرض ومغاربها. 
وهذا کله/ إنما یکون باعزاز دين اللّه» وإظهار كلمة call‏ وإذلال آعداء الله تعالی . ۱۸/۹۹۳ 

ولیعتبر العتبر بسيرة نور الدين » وصلاح الدین » ثم العادل » كيف مکنهم AW‏ 
وأيدهم» وفتح لهم البلاد. وأذل لهم الاعداء» لما قاموا من ذلك با قاموا به . ولیعتبر بسيرة 


(۱) الغيار: علامة أهل الذمة کالزتّار. انظر: القاموس» مادة «عير». 
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من Sy‏ النصاری» كيف أذلة اللّه - تعالی - وکبته . 

وليس السلمون محتاجین إليهم Uy‏ امد . فقد کتب WE‏ بن الولید - رضی الله عنه - 
إلى عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - يقول: of‏ بالشام Lats‏ نصرانياً لا يقوم خبراج الشام 
إلا cla‏ فكتب إليه: «لا تستعمله»» فكتب: «إنه لا غنى بنا عنه)ء فكتب إليه عمر: «لا 
dices‏ فكتب إليه: «إذا لم نوله ضاع المال»» فکتب إليه عمر - رضى اللّه عنه -: «مات 
النصرانى والسلام». وثبت فى الصحیح عن النبی BE‏ أن مشركاً لحقه ليقاتل معه فقال له: 
«إنى لا أستعين VU Be‏ وکما أن استخدام الجند الجاهدین LE]‏ یصلح إذا کانوا مسلمین 
مومنین» فکذلك الذین یعاونون الجند فى آموالهم وأعمالهی إنما تصح بهم آحوالهم [ذا 
کانوا مسلمین مژمنین» وفی السلمین کفاية فى جمیع مصالهم ay‏ احمد. 

۱۸/۹6 ودخل آبو موسی الآشعری - رضی الله عنه - على عمر بن الخطاب /- رضی all‏ عنه - 
فعرض عليه حساب العراق» فاعجبه ذلك» وقال: «ادع كاتبك یقرژه علی». فقال: «نه لا 
Ja‏ المسجد». قال: «ولم؟». قال: «لأنه نصرانی» . فضربه عمر - رضی الله عنه - 
بالدرة فلو أصابته لأوجعته» ثم قال: لا تعزوهم بعد أن لیم اللّه » ولا تأمنوهم بعد أن 
خونهم الله ولا تصدقوهم بعد آن أكذبهم الله . 

. والسلمون فى مشارق الارض ومغاربها قلوبهم واحدة موالية ae? a‏ ولعباده 
الومنین» معادية لاعداء اللّه ورسوله وآعداء عباده الومنین» وقلوبهم الصادقة وآدعیتهم 
الصالحة هی العسکر الذی لا يغلب» والجند الذی لا بخذل. فإنهم هم الطائفة النصورة إلى 
يوم القيامة» كما آخبر رسول الله $B‏ 

i‏ الله ۳ oa‏ و با ی با ما 


وو و و 


ثري ۵ م و سم 


ap sS‏ و 

عليكم الأتامل من Bal‏ فل موتوا بغيظكم إن الله عليم پذات الصدور إن سكم حستة Pps‏ هم 

وان تصبکم A‏ یفرحوا بها وان تصبروا وتا لا يضركم كيدهم شيئا إن اله بما يعملون 

201 محيط 4 [آل عمران ».]١١١--:‏ وقال تعالى : ( يا أيها اين آمنوا لا تتخذوا yg‏ 3 /والتصاری 

أولباء بعضهم أولباء بعض ومن يتولهم سكم فا مهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين . فترى 

دين فیقلوبهم مُرض یسارعون فيهم يقولون ند نختی أن تصيبنا دائرة فصی الله أن يأتى بالفتح أو 

آمر مُن عنده فیصبحوا علَى ما آمروا فى آنفسهم نادمین . ويقول این آمنوا أهؤلاء اْدين أَقْسَموا 
ER oT‏ 


Yo. 
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باللّه جهد أيمانهم إِنهم لمعکم حبطت آعمالهم فآصبحوا خاسرین . يا أيها opal‏ آمنوا من By‏ 
سکم عن دينه فسواف Sb‏ ال بقوم يم وونل على لسن أعزة على الكافرين 
يجاهدون فى سبيل الله ولا یخافون لومة لائم ذلك فطل الله يؤتيه من يشاء وال واسع عليم . 
نما وليُكُم الله ورسوله ودين آمنُوا lll‏ یقیمون الصلاة OS yy‏ الزكاة وهم راكعون . ومن 
يول اله pay,‏ وین آمو فون زب الله هم لبون 4 [المائدة: ۵۱ - 7]. 

وهذه الآيات العزيزة فيها عبرة لأولى الألباب» فان الله - تعالی - آنزلها بسبب أنه كان 
بالدينة النبوية من أهل الذمة من كان له عز ومنعة على عهد النبی BE‏ وكان أقوام من 
المسلمين عندهم ضعف يقين وإيمانء وفيهم منافقون يظهرون الاسلام ویبطنون الكفرء 
مثل عبد الله د بن آبی - رأس النافقین - وأمثاله» وکانوا يحافوم آن تکون gus‏ دول 
فکانوا ره ویباطنونهم . قال الله تعالی  :‏ فتری pill‏ فى قلوبهم مرض 4 آی : نفاق 
وضعف إيمان Oe bap‏ فيهم 4 / أى : فى معاونتهم یقولون: ‏ نخشی أن تصيبنا دائرة 4 YA/VEN‏ 
فقال اللّه تعالى: ل فعسى الله أن يأتى بالفتح أو pi‏ من عنده فيصبحوا 4 أى: هؤلاء المنافقون 
لین يوالون 0 الذمة ا نادمين ارك eV pal eo‏ لین 

فقد عرف ف أهل 3 أن آهل الذمة من الیهود والنصارى itll,‏ یکاتبون أهل دینهم 
بأخبار المسلمين» Key‏ يطلعون على ذلك من آسرارهم» حتى أخذ جماعة من المسلمين فى 
بلاد التتر وسبى» وغير ذلك؛ بمطالعة أهل الذمة لأهل دينهم. ومن OL‏ المشهورة قول 

كل العداوات ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك فى الدين 

ولهذا وغيره منعوا أن يكونوا على ولاية المسلمين» أو على مصلحة من يقويهم»ء 
أو يفضل عليهم فى الخبرة والأمانة من المسلمين» بل استعمال من هو دونهم فى الكفاية 
أنفع للمسلمین فى دينهم ودنياهم» والقليل من الحلال يبارك cad‏ والحرام الكثير يذهب» 
ويمحقه al‏ تعالی . واللّه أعلم» وصلى Ul‏ على محمد وآله وصحبه وسلم. 
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مر و ر 
YA 4Y‏ /وسئل عن نصرانی قسیس بجانب داره ساحة بها كنيسة خراب. لا سقف لهاء ولم 
يعلم أحد من المسلمين وقت خرابها. فاشترى القسيس الساحة وعمرهاء وأدخل الكنيسة فى 
العمارة» وأصلح حيطانهاء وعمرهاء وبقى يجمع النصارى فيهاء وأظهروا شعارهم وطلبه 
بعض الحكام فتقوى واعتضد ببعض الأعراب. وأظهر الشر. 
0 1 ۱ 
فاحات: 
لیس له آن يحدث ما ذکره من الکنیسق وان كان هناك آثار كنيسة قديمة ببر الشام» فان 
بر الشام فتحه المسلمون عنوة» وملكوا تلك الكنائس » sles‏ لهم تخریبها باتفاق العلماء» 
وإنما تنازعوا فى وجوب تخريبها. وليس لاحد أن يعاونه على إحداث ذلك» ويجب عقوبة 
من أعانه على ذلك . وأما المحدث لذلك من أهل الذمةء فإنه فى أحد قولى العلماء ينتقض 
عهده » ویباح دمه وماله ؛ ay‏ حالف الشروط التی E‏ وشرطوا علیهم 
الف سس ی لهي یت و واللّه علم. ۱ 


۸ 000 / وقال ‏ رحمه الله : 


فى قوله تعالی  :‏ يا أيها ال ين آمنوا أوفوا بالعقود 4 [الاندة: ۱] قد قيل: إنها ما أمر الله 
به ورسوله . فان هذه الاية ۳ کتبها النبی کل فى آول الکتاب الذی کتبه لعمرو بن حزم لا 
بعثه عاملا على COLA‏ وتات عمرو فيه الفرائض والدیات والستن الواجبة بالشرع . 

وقوله للمؤمنين: ظواذکروا نعمة الله علیکم ومیثاقه الذی وائقکم به إذ قلتم سمعنا 
وأطعنا 4 [الائدة : ۷]. وقد ذكر آهل التفسیر أن سبب نزولها مبایعته seals ais‏ 
فكان النبی BE‏ واثقهم على ما هو واجب بأمر الله من السمع له والطاعة» وذكرهم الله 
ذلك ok‏ ليوفوا 64 مع أنه لم یوجب إلا ما كان واجباً بأمر الله . وهذه الآية أمرهم فيها 
بذكر نعمته عليهم» وذكر ميثاقه. فذكر سببى الوجوب؛ لأن الوجوب الثابت بالشرع ثابت 
بایجاب الربوبية» وهی إنعامه عليهم؛ ولهذا جاء فى الحديث: «أحبوا الله لما يغذوكم به من 
Plane‏ ولهذا كان sale‏ المصنفين فى «أصول الدين» أول ما يذكرون أول نعمة آنعمها AU‏ 
)١(‏ الترمذى فى المناقب (۳۷۸۹) عن ابن عباس وقال : « حسن غريب » . 
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على عباده» وأول ما وجب على عباده» ویذکرون / «مسألة وجوب شکر المنعم» هل وجب ۲۸/۱۹ 
مع الشرع بالعقل أم لا ؟ ولهذا كانت طريقة القرآن تذکیر العباد بالاء الله علیهم فان 
ذلك یقتضی شکرهم له وهو آداء الواجبات الشرعية. 

وقوله : ولق I ET‏ ميتاق بی نیلوا میم ای عشر قيا وقال لیمک 
لعن أقمتم الصلاة رآنیتم بم الزكاة وآمنتم پرسلی رعزرتموهم وأفرضتم الله قرضا حسنا 4 الآية إلى 
قوله: «( Led‏ نقضهم ميتاقهم لعناهم وجعلنا فلوبهم قاسية 4 [المائدة : ۲ VY‏ وامتاق pe‏ 
ما هو واجب علیهم من إقام الصلاة وایتاء الزكاة والایمان بالرسل وتعزیرهم . وقد آخبر 
أنه بنقضهم میثاقهم لعنهم وأقسى قلوبهم لا عجرد العصية للأمرء فکان فى هذا أن عقوبة 
هذه الواجبات الوثقة بالعهود من جهة النقض آوکد. 

وقوله : ومن yall‏ قَانُوا نا نصاری آخذنا ميتاقهم فتسوا حظ ما ذُكُرُوا Gay‏ [المائدة: 
۶ والامر فیهم MIS‏ 

E‏ ظ ومنهم من عاهد alll‏ من آتانا من فضله لنصدقن ولنکوتن من الصالحين. فلم 
تم سی فل بو د ووو وهم شون ی یقن زره فا 
الله ما وعدوه وبما کانوا یکذبون 4 [التوبة: ۷۵ - ۷۷]. فان کونه فى الصالحين واجب» 
/والصدقة الفروضة واجبة» وقد روی آنها هى النذورة. وهذا نص فى أنه يجب بالنذر ما ۲۸/۱۵۰ 
كان Lely‏ بالشرع» فإذا ترکه عوقب لاخلاف الوعد الذی هو النذر» فان النذر وعد CAS ho‏ 
هلا دق و اهب sy‏ ای Mex SIGS‏ وقوله : لن أرسله معکم حتی تؤتون 
Wy‏ من الله لتأتننی به الا أن یحاط بكم OB‏ آتوه موثقهم قال الله على ما تقول وکیل 4 
[یوسف: [VV‏ ورده إلى أبيه كان واجبا علیهم بلا موو 

ومن الحرب الباحة دفع الظالم عن النفوس والأموال والابضاع العصومة. وإنما جاءت 
الرخصة فى السلم والحرب خاصة؛ OY‏ هذين الوطنین Lake‏ على تأليف القلوب 
وتتفیرها» فإذا تألفت فهی ALA‏ وإذا تنافرت فهی المحاربة» والتألیف والتنفیر یحصل 
بالتوهمات» كما یحصل بالحقائق؛ ولهذا يؤثر قول الشعر فى التأليف والتنفیر بحیث يحرك 
النفوس شهوة ونفرة تحريكا عظیما. وان لم يكن الکلام منطبقا على الحق» لکن لاجل 
تخييل أو تمثيل . 

Lb‏ كانت المسالمة والمحاربة الشرعية يقوم فيها التوهم لا لا حقيقة له مقام توهم ماله 
حقيقة» ولم يكن فى المعارض إلا الإيهام با لا حقيقة له» والناطق لم يعن إلا الحق. صار 
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ذلك حقاً وصدقاً عند التکلم» وموهماً للمستمع توهماً یولفه تأليفاً پحبه al‏ ورسوله» 
أو ينفره تنفيراً يحبه الله ورسوله» بمنزلة تأليفه وتنفیره بالاشعار التى فيها تخييل وتمثيل» 

۱ وبمنزلة / الحكايات التى فيها الأمثال الضروبة؛ فان الأمثال النظومة والمنثورة ‏ إذا كانت حقاً 
مطابقاً فهى من الشعر الذى هو حكمة» ون كان فيها تشبيهات شديدة وتخييلات عظيمة 
آفادت تألیفاً وتنفيرا. 
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وقال - قدس الله روحه . 


فصل 

فى شروط عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - التی شرطها على أهل الذمة لما قدم 
الشام» وشارطهم بمحضر من المهاجرين والأنصار ‏ رضی اللّه عنهم - وعلیه العمل عند أئمة 
المسلمين لقول رسول EU‏ «عليكم بسنتى» وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى» تمسكوا 
cle‏ وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور؛ فان كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» ۰ وقوله BB‏ «اقتدوا باللذين من بعدی؛ أبى بكر وعمر»"؛ BY‏ هذا صار 
إجماعًا من أصحاب رسول الله SE‏ الذين لا يجتمعون على ضلالة على ما نقلوه وفهموه 
من كتاب الله وسنة نبيه WE‏ 

وهذه الشروط مروية من وجوه مختصرة ومبسوطة. منها ما رواه / سفيان الثوری» عن ۲۸/۱۵۲ 
مسروق بن عبد الرحمن بن عتبة» قال: كتب عمر ‏ رضی الله عنه - حين صالح نصارى 
الشام كتاباء وشرط عليهم فيه: 

ألا يحدثوا فى مدنهم ولا ما حولها cho‏ ولا صومعت ولا كنيسة» ولا قلاية لراهب» 
ولا يجددوا ما خرب» ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال یطعمونهم» 
ولا يؤوا جاسوسٌ ولا يكتموا غش المسلمين» ولا يعدموا أولادهم القرآن ولا يظهروا 
شركاًء ولا يمنعوا ذوی قرابتهم من الاسلام إن آرادوه وأن یوقروا السلمین» وأن یقوموا 
لهم من مجالسهم إذا آرادوا الجلوس. ولا یتشبهوا بالسلمین فى شىء من لباسهم من 
قلنسوة» ولا عمامق ولا نعلين» ولا فرق شعرء ولا یتکنوا بکناهم» ولا یرکبوا سرجآء 
ولا یتقلدوا سيفاء ولا یتخذوا شيئاً من سلاحهم. ولا ینقشوا خواتیمهم بالعربية» ولا 
یبیعوا الخمورء Oly‏ یجزوا مقادم رژوسهم. وآن یلزموا زیهم حيث ما کانوا» وآن یشدوا 
الزنانیر على آوساطهم ولا یظهروا صليباء ولا شيئا من کتبهم فى شىء من طریق 
المسلمين» ولا یجاوروا السلمین بوتاهم. ولا یضربوا بالناقوس الا ضرباً خفيآء ولا یرفعوا 
آصواتهم بقراء‌تهم فى کنائسهم فى شىء فى حضرة السلمین. ولا يخرجوا شعانین» ولا 
یرفعوا مع موتاهم آصواتهم ولا یظهروا النيران معهم» ولا یشتروا من الرقیق ما جرت عليه 
سهام السلمین . فان خالفوا شيئاً ها اشترط علیهم فلا ذمة لهم ۰ وقد حل للمسلمین منهم 


)۱ الترمذى فی المناقب (TITTY)‏ وقال : « حديث حسن ٩‏ 
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۳ ما يحل من أهل العاندة والشقاق. 
Ul,‏ ما يرويه بعض العامة عن النبی لا أنه قال: «من آذی Led‏ فقد آذانی»۰ فهذا 
Wis‏ على رسول الله کل > لم يروه آحد من Jal‏ العلم . وکیف ذلك وآذاهم قد یکون 
بحق» وقد یکون بغیر Ne‏ .بل قد قال اللّه تعالی:  only‏ يؤذون المؤمنين والمؤمنات 
بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتان Lally‏ مینا 4 [الاحزاب: «LOA‏ فکیف يحرم أذى الکفار 
مطلقا؟ ly‏ ذنب آعظم من الکفر؟ ! 
cs‏ ل دا es‏ اه هه ای ون 
«إن الله لم يأذن لکم أن تدخلوا Be‏ أهل الکتاب إلا باذن ولا قرب آبشارهی ولا 
أكل ثمارهمء إذا أعطوكم الذی eagle‏ وكان عمر بن النطاب - رضی ae abl‏ - 
يقول: أذلوهم ولا تظلموهم. وعن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب النبى كل 
عن آبائهم عن رسول الله BE‏ قال: «ألا من ظلم معاهدآ» أو انتقصه حقه أو كلفه فوق 
طاقته» أو آخذ منه شيئاً بغير طيب نفس . فأنا حجيجه يوم القيامة» . وفى سان أبى داود 
عن قابوس بن أبى طبيان» عن آبیه عن ابن عباس رضی اللّه عنهما ‏ قال: قال رسول 
20 / الله 2S‏ اليس على مسلم جزية»» وهلا تصلح قبلتان Oe ash‏ 
ومذه الشروط قد ذکرها dtl‏ العلماء من آهل الذاهب التبوعة وغیرها فی کتبهم 
واعتمدوها؛ فقد ذکروا أن على ال مام آن لزم dal‏ الذمة بالتمیز عن السلمین فى لباسهم» 
وشعورهم وكناهم» وركوبهم» Ob‏ یلبسوا LIST‏ تخالف ثياب السلمین؛ کالعسلی » 
والأزرق» والأصفر » والادکن » ویشدوا الخرق فى قلانسهم وعمائمهم» والزنانیر فوق 
ثيابهم . 
وقد أطلق sata‏ الخلتماء ء آنهم یژخذون gel‏ وشد الزنانیر ee‏ رم 
هذا یجب إذا شرط عليهم . وقد تقدم اشتراط عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - ذلك 
علیهم جمیعا حيث قال: ولا يتشبهوا بالسلمین فى شىء من لباسهم فى قلنسوة ولا غيرهاء 
من عمام ولا نعلین. إلى أن قال: ویلزمهم بذلك حيث ما کانوا. ویشدوا الزنانیر على 
آوساطهم . 
ولو E‏ وت - تعالن - من ولاة مور السلمین» كنا 
جدد عمر بن عبد العزيز ز - رحمه الله - فى خلافته » وبالغ فى اتباع سنة عمر بن الخطاب - 
۰۵ رضی الله عنه - / حيث كان من العلم والعدل والقيام بالكتاب والسنة بمنزلة ميزه الله - 
gh )۱(‏ داود فى IM wins )۳۰۵۰( ght‏ ولیس فی الرواية:«ولا ضرب آبشارهم؟ قاورلا ضرب نسانهم». 
(۲) آبو داود فى الخراج (۳۰۰۲). (۰۳ 4) سبق تخریجهما ص ۳4۵ . 
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تعالی - بها علی ope‏ من الائمف وجددها هارون الرشید؛ وجعفر التوکل؛ وغیرهما؛ 
وآمروا بهدم الکنائس التی ینبغی هدمها. کالکنائس التی بالدیار الصرية کلها» ففی وجوب 
هدمها قولان. 

ولا نزاع فى جواز هدم ما كان بأرض العنوة إذا فتحت . ولو آقرت بأيديهم لکونهم آهل 
الوطن» كما أقرهم السلمون على کنائس بالشام ومصرء ثم ظهرت شعائر السلمین فیما بعد 
بتلك البقاع بحيث بنيت فيها الساجد» فلا يجتمع شعائر الکفر مع شعائر الاسلام كما قال 
النبی Be‏ «لا يجتمع قبلتان بأرض»' ولهذا شرط عليهم عمر والسلمون - رضى الله 
عنهم - ألا يظهروا شعائر دينهم . 

وأيضاء فلا نزاع بين المسلمين أن أرض المسلمين لا يجوز أن تحبس على الديارات 
والصوامع» ولا يصح الوقف عليهاء بل لو وقفها ذمى وتحاكم إلينا لم نحكم بصحة 
الوقف. فكيف بحبس آموال المسلمين على معابد الكفار التى يشرك فيها بالرحمن» ويسب 
al‏ ورسوله فيها أقبح سب. 

وکان من سبب إحداث هذه الكنائس» وهذه الأحباس علیها / شيئان: YA/V0%‏ 

آحدهما : أن بنی عبید القداح - الذین كان ظاهرهم الرفض وباطنهم النفاق - یستوزرون 
تارة يهوديا وتارة نصرانیا» واجتلب ذلك النصرانی خلقا كثيراء وبتی. کنائس كثيرة . 

والثانی : استیلاء الکتاب من Gobel‏ على آموال السلمین» فیدلسون فیها على السلمين 
ما يشاؤون. واللّه أعلم . وصلی alll‏ على محمد. 

وقال الشيخ ‏ رحمه AU)‏ : 

تعلمون أنا بحمد alll‏ فى نعم عظيمة» ومنن جسيمة» وآلاء متكاثرة» وأياد متظاهرة» لم 
تكن تخطر لأكثر الخلق ببال» ولا تدور لهم فى خیال . والحمد لله حمداً كثيراً Lb‏ مباركاً 
فیه» كما يحب ربنا ویرضی . إلى أن قال: 

والحق دائماً فى انتصار وعلو وازدیاد» والباطل فى انخفاض وسفال ونفاد. وقد آخضع 
الله رقاب الخصوم وأذلهم غاية الذل» وطلب آکابرهم من السلم والانقیاد ما يطول وصفه. 


ونحن - Wy‏ امد - قد اشترطنا علیهم فى ذلك من الشروط ما فيه عز الاسلام 
والسنة» وانقماع الباطل والبدعت وقد دخلوا فى ذلك cals‏ وامتنعناء حتی یظهر وا ذلك 


إلى الفعل . فلم GS‏ لهم بقول / ولا عهد» ولم نجبهم إلى مطلوبهم. حتى يصير المشروط ۲٢/٦٥١۷‏ 
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معمولا» والذکور مفعولا» ویظهر من عز الاسلام والسنة للخاصة والعامة ما یکون من 
الحسنات التی تمحو سیناتهم . وقد أمد اللّه من الاسباب التی فيها عز الاسلام والسنة» وقمع 
الکفر والبدعة: بآمور يطول وصفها فى کتاب. وكذلك جری من الاسباب التی هی عز 
الاسلام وقمع الیهود والتصاری» بعد أن کانوا قد استطالوا وحصلت لهم شوكة» وأعانهم 
من آعانهم على آمر فيه ذل کبیر من الناس» فلطف abl‏ باستعمالنا فى بعض ما آمر الله به 
ورسوله. وجری فى ذلك مما فيه عز السلمین» وتألیف قلوبهی وقيامهم على الیهود 
والتصاری» وذل الشرکین وأهل الکتاب» مما هو من أعظم نعم الله على عباده المؤمنين. 
ووصف هذا يطول . ۱ 

وقد آرسلت إليكم کتابا آطلب ما صنفته فى آمر الکنائس» وهی کراریس بخطى» قطع 
النصف البلدی. فترسلون ذلك إن شاء الله تعالی» وتستعینون على ذلك بالشیخ جمال 
الدين المزى» فإنه یقلب الکتب ویخرج الطلوب . وترسلون - آیضا - من تعلیق القاضی آبی 
يعلى الذی بخط القاضی آبی الحسينء إن آمکن الجميع» وهو آحد عشر مجلدا» والا فمن 
أوله مجلداً» أو مجلدین» أو ثلاثة. وذکر کتباً يطلبها منهم . 

۱۳۸/۹۸ ما تقول السادة العلماء فى قوم من أهل الذمة آلزموا بلباس غير لباسهم العتاده 
وزی غير زیهم المألوف»وذلك أن السلطان آلزمهم بتغییر عمائمهم» وأن تکون خلاف عماتم 
السلمین. فحصل بذلك ضرر عظیم فى الطرقات والفلوات» وتجرأ علیهم بسببه السفهاء 
والرعاع» وآذوهم غاية الأذى» وطمع بذلك فى إهانتهم والتعدی علیهم. فهل بسوغ للامام 
ردهم إلى زيهم الأول» وإعادتهم إلى ما كانوا عليه» مع حصول التمييز بعلامة يعرفون بها؟ 
وهل ذلك مخالف للشرع أم لا ؟ 

قال ابن القيم: فأجابهم من منع التوفيق وصد عن الطريق بجواز ذلك» وأن للومام 
إعادتهم إلى ما کانوا علیه. قال شیخنا: فجاء‌تنی الفتوی . فقلت: لا جوز اعادتهم ویجب 
إبقاؤهم على الزى الذى يتميزون به عن المسلمين. فذهبواء ثم غيروا الفتياء ثم جاؤوا بها 
فى قالب آخرء فقلت: لا تجوز إعادتهم. فذهبواء ثم أتوا بها فى قالب آخر» فقلت: 
هى المسألة المعينة وان خرجت فى عدة قوالب. قال ابن القيم: ثم ذهب شيخ الاسلام 
إلى السلطان. وتكلم عنده بكلام عجب منه الحاضرون» فأطبق القوم على ابقائهم. ولله 
الحمد والمنة. 
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اوتا عن الرهبان الذين يشاركون الناس فى غالب الدنیاء فیتحرون ویتخذون ۲۸/۰۹ 
المزارع» و احمام» وغير ذلك من الأمور التى يتخذها سائر الناس» فيما هم فيه الآن. 
وإنما ترهب أحدهم فى اللباس» وترك النکاح» وأكل اللحم, والتعبد بالنجاست ونحو ذلك. 
وقد صار من يريد إسقاط الجزية من النصارى يترهب هذا الترهب لسقوط الجزية عنه. 
ويأخذون من الأموال الحوسة والنذورة ما يأخذون. فهل يجوز أخذ الجزية من هؤلاء أم 
لا؟ وهل يجوز إسكانهم بلاد المسلمين مع رفع الجزية عنهم أم لا ؟ أفتونا مأجورين. 


فأجاب - رضى الله عنه : 


الحمد cal)‏ الرهبان الذين تنازع العلماء فى قتلهمء وأخذ الجزية منهم هم المذكورون 
فى الحديث المأثور عن خليفة رسول الله يِه أبى بكر الصديق ‏ رضی اللّه عنه ‏ أنه قال 
وستجدون آقواما قد حبسوا آنفسهم فى الصوامع» فذروهم وما حبسوا آنفسهم له 
وستجدون أقواما قد / فحصوا) عن أوساط رؤوسهم» فاضربوا ما فحصوا عنه بالسیف» ‏ ۲۸/۱۱۰ 
وذلك of‏ الله يقول: ل فقاتلوا أئمة الكفر agi}‏ لا آیمان لهم pel‏ ينتهون 4 [التوبة: ۱۲]. 
يخالطونهم فى دنیاهم» ولكن يكتفى أحدهم بقدر ما يتبلغ به. فتنازع العلماء فى قتلهم» 
کتنازعهم فى قتل من لا يضر المسلمين لا بيده ولا لسانه؛ كالأعمى» والزمن» والشيخ 
الكبير» ونحوه؛ كالنساء والصبيان. 

فالجمهور يقولون: لا يقتل إلا من كان من العاونین لهم على القتال فى ابحملة. وإلا 
النساء والصبیان؛ لأنهم أموال. وعلى هذا الأصل ينبنى أخذ الجزية . 

Li,‏ الراهب الذى يعاون fal‏ دينه بيده ولسانه» مثل أن يكون له رأى يرجعون إليه فى 
وان كان حبيساً منفرداً فى متعبده . فكيف بمن هم كسائر النصارى فى معائشهم» 
ومخالطتهم الناس» واكتساب الأموال بالتجارات والزراعات والصناعات ۰/ واتخذ الديارات ١8/55١‏ 
)1( أى: كشفوا. انظر: القاموس» مادة «فحص». 
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الجامعات لغیرهم. وإنما تميزوا على غیرهم با يغلظ كفرهم» ویجعلهم آئمة فی الکفر» مثل 
التعبد بالنجاسات وترك النکاح واللحم واللباس Gil‏ هو شعار الکفر لا سیما وهم الذین 
یقیمون دين النصاری با یظهرونه من الیل الباطلة التی صنف الفضلاء فیها مصنفات › 
ومن العبادات الفاسدة» وقبول نذورهم وأوقافهم . 

والراهب عندهم شرطه ترك النكاح فقط» وهم مع هذا يجوزون أن يكون بتركاء 
وبطرقا» Lady‏ وغيرهم من أئمة الكفرء الذين يصدرون عن أمرهم ونهيهم» ولهم أن 
يكتسبوا الاموال» كما لغيرهم مثل ذلك. فهؤلاء لا يتنازع. العلماء فى أنهم من أحق 
النصارى بالقتل عند المحاربة» وبأخذ الحزية عند CAL‏ وأنهم من جنس أئمة الكفر الذين 
قال فيهم الصديق ‏ رضی الله عنه ‏ ما قال وتلا قوله تعالى: 8 فقاتلوا أئمة الكفر 4 
[التوبة: ۱۲]. 000 . . 

ويبين ذلك أنه سبحانه وتعالى ‏ قد قال: إن کثیرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال 
لاس بالباطل ويصدون عن سبیل الله 4 [التوبة: ۳4] » وقد قال تعالى : Inbal‏ أحبارهم 
ells‏ أربابا من دون الله والمسبيح ابن مریم وما أمروا إل ليغيدوا ها واحدا لا هلا هو 
سبحانه عما phy‏ کون 4 [التوبة : te)‏ ۱ 

YAY‏ فهل یقول عالم: إن أئمة الکفر الذین یصدون عوامهم عن سبیل / الله ويأكلون آموال 

الناس بالباطل» ویرضون ob‏ یتخذوا آرباباً من دون اللّه: لا يقاتلون» ولا تؤخذ منهم 
الجزية» مع کونها توخذ من العامة الذين هم آقل منهم ضررا فى الدین» وأقل آموالا. لا 
تقو له من ررق سا ق ونا وفعت: الشید با رم cath‏ من لاان Assy‏ 
وقد Ly‏ أن ON‏ دمص وهو يبين الرفوع فى ذلك . ere‏ ق العلماء علی 
أن علة المنع هو ما بيناه. 

فهؤلاء الموصوفون توخذ منهم الجزية بلا ريب ولا نزاع بين أئمة العلم» فإنه ينتزع 
منهم » ولا يخل أن يترك شىء من أرض المسلمين التى فتحوها عنوة وضرب الجزية عليها؛ 
ولهذا لم پتنازع فيه آهل العلم . من أهل الذاهب المتبوعة. من الحنفية» والمالكية» 
والشافعية» والحنابلة: أن آرض مصر كانت خراجية» وقد ثبت ذلك فى الحديث الصحیح 
ال ؟ حيث قال UE‏ «منعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام 
مدعا ودینارها؛ ومنعت مصر إردبها ودرهمهاء وعدتم من حيث بداتم»۳ لكن السلمون لا 


)\( مسلم ف الفتن (TY AAT)‏ عن أبى هریرة» بلفظ : (ومنعت الشام مديها وديئارها». 


۳1: 
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کثروا نقلوا آرض السواد id‏ آوائل الدولة العباسية من الخارجة I‏ القاسمة» ولذلك نقلوا 
مصر إلى أن استخلوها هم؛ كما هو الواقع البوم» ولذلك رفع عنها الخراج.. 

ومثل هذه الارض لا يجوز باتفاق المسلمين أن تجعل حبسا على / مثل هؤلاء» يستغلونها ۱۸/۷۲۳ 
بغير عوض . فعلم أن انتزاع هذه الأرضين منهم واجب باتفاق علماء المسلمين؛ وإنما استولوا 
عليها بكثرة المنافقين من المنتسبين إلى الإسلام فى الدولة الرافضية» واستمر الأمر على 
ذلك وبسبب كثرة الكتاب والدواوين منهم ومن المنافقين» يتصرفون فى أموال المسلمين 
fic‏ هذاء كما هو معروف من عمل الدواوين الكافرين والمنافقين. 

ولهذا يوجد لمعابد هؤلاء الكفار من الأحباس ما لا يوجد لمساجد المسلمين» ومساكنهم» 
للعلم والعبادة مع أن الأرض كانت خراجية باتفاق علماء المسلمين. ومثل هذا لا يفعله من 
یمن UL‏ ورسولهء وإنما يفعله الكفار والمنافقون» ومن لبسوا عليه ذلك من ولاة أمور 
المسلمين. فإذا عرف ولاة أمور المسلمين الحال عملوا فى ذلك ما آمر AU‏ به ورسوله. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. وصلی alll‏ على محمد. 


/ وسئل - رحمه الله عن رجل بهودی معه LS‏ یدعی أنه خط على بن أبى YATE‏ 
طالب» يمتنع به عن الجزية» وله مدة لم يعطها. 


كل كتاب تدعيه اليهود بإسقاط الحزية من على أو غيره فهو كذب» يستحقون العقوبة 
عليه» مع أخذ الجزية منهم وتؤخذ منه الجزية الماضية . Uy‏ أعلم . 

وسئل - رحمه الله - عن الیهود والنصارى إذا اتخذوا خموراً. هل يحل للمسلم 
إراقتها عليهم» وكسر أوانيهم» وهجم بيوتهم لذلك. آم لا ؟ وهل يجوز هجم بیوت 
السلمین إذا علم أو ظن أن بها خمراًء من غير أن بظهر شىء من ذلك؛ لتراق وتکسر 
الاوانی؛ ويتجسس على مواضعه . أم لا ؟ وهل يحرم على الفاعل ذلك أم لا - إذا كان 
مأموراً من جهة الامام بذلك؟ أم يكون معذورا بمجرد pV‏ دون الإكراه ؟ وإذا / خشى من ۸/110 
مخالفة الأمر وقوع محذور به» فهل يكون عذراً له أم لا ؟ 


Tvs 
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الحمد ca‏ آما أهل الذمة فانهم وان آقروا على ما یستحقون به فى دیتهم فليس لهم 
أن يبيعوا المنلم خمرآ» ولا بهدونها الیه ولا یعاونوه علیها بوجه من الوجوه فليس لهم 
مشروط عليهم فى عقد الذم ومتى فعلوا ذلك استحقوا العقوبة التى تردعهم وأمثالهم 
عن ذلك. وهل ينتقض عهدهم بذلك» وتباح دماؤهم وأموالهم؟ على قولين فى مذهب 
الامام أحمد وغيره. 
وكذلك لیس لهم أن پستعینوا بجاه آحد من یخدمونه» og aed co‏ أو 
بجاهه » eae Se‏ 
وإذا شرب الذمی الخمرء فهل يحد؟ على ثلاثة آقوال للفقهاء. قيل: يحد. وقیل: لا 
يححكل . وقيل: يحد إن سكر. وهذا إذا أظهر ذلك ب بين المسلمين» Ll,‏ ما یختفون به فى 
بيوتهم من غير ضرر بالسلمین بوجه من الوجوه فلا یتعرضص لهم . وعلى هذاء فإذا كانوا 
لا ينتهون عن إظهار الخمر » أو معاونة المسلمين عليها » أو بيعها وهديها للمسلمين إلا 
۰ بإراقتها / عليهم» فإنها تراق علیهم» مع ما يعاقبون به؛ ما با يعاقب به ناقض العهدء وإما 
مر عير - 
وسئل عن اليهود بمصر من آمصار المسلمين» وقد كثر منهم بیع الخمر لاحاد السلمین» 
وقد کثرت آموالهم من ذلك» وقد شرط علیهم سلطان المسلمين ألا یبیعوها للمسلمین 
ومتی فعلوا ذلك حل منهم ما يحل من fal‏ الحرب. فماذا یستحقون من العقوبة؟ وهل 
للسلطان أن يأخذ منهم الأموال التى اکتسبوها من بیع الخمر آم لا ؟ 
الحمد للم يستحقون على ذلك العقوبة التى تردعهم وأمثالهم عن ذلك» ویتقض بذلك 
عهدهم فى أحد قولى العلماءء فى مذهب أحمد وغيره. وإذا انتقض عهدهم» حلت 
دماؤهم وأموالهم» وحل منهم ما يحل من الحاربین الکفار» وللسلطان أن يأخذ منهم هذه 
الأموال التى قبضوها من أموال المسلمين بغير حق» ولا يردها إلى من اشترى منهم الخمر. 


۳۹۲ 
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فانهم إذا علموا pol‏ منوعین من شرب الخمرء وشرائها وبیعها فاشتروها کانوا بمنزلة من 
يبيع الخمر من السلمین» ومن باع خمرا لم یلك ثمنه. فإذا كان الشتری قد أخذ اخمر 
فشربهاء لم / يجمع له بين العوض والمعوض» بل يؤخذ هذا JU‏ فيصرف فى مصالح 
السلمین» كما قیل فی مهر La‏ وحلوان الکاهن» lL,‏ ذلك ما هو عوض عن غین أو 
یه موق Bp‏ كاف الا فا اسر ای ری ۱ 

ومذا بخلاف ما لو باع ذمی لذمی خمراً سرآ» فانه لا يمنع من ذلك . وإذا تقابضا جاز 
أن یعامله السلم بذلك الثمن الذی قبضه من ثمن الخمرء كما قال عمر - رضی AU‏ عنه - : 
ولوهم بیعها» وخذوا منهم آئمانها. بل أبلغ من ذلك أنه يجوز للإمام أن یخرب الکان 
الذى يباع فيه الخمر» كالحانوت والدار» كما فعل ذلك عمر بن الخطاب» حيث آخرب 
حانوت رويشد الثقفى ۰ وقال: إنما أنت فويسق لست برويشد» وكما أحرق على بن أبى 
طالب قرية كان يباع فيها الخمر. وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء. 


دي ca‏ 
/وسئل عن يهودى قال: هؤلاء السلمون الكلاب أبناء الكلاب يتعصبون عليناء وكان 
قد خاصمه بعض المسلمين. 


فأجاب ‏ رحمه الله 


إذا كان أراد بشتمه طائفة معينة من المسلمين» فإنه يعاقب على ذلك عقوبة تزجره وأمثاله 
عن مثل ذلك» وأما إن ظهر منه قصد العموم» فإنه ينتقض عهده بذلك ويجب قتله . 


آخر المجلد الثامن والعشرين 


ry 


YA/VW 


YA/VIA 
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فهرس الجلد الثامن والعشرین 


المو ضوع الصفحة 


* سكل عن الحراسة على ساحل البحر وعن سكنى مكة والمدينة وبيت المقدس أيهما 
# ستل عن فضائل الرمى tay‏ 
— خض الرسول BE‏ على gh‏ س متسه ۱۳۲ 
6 فصل : الصناعات والأعمال الأخرى ابتغاء وجه A ELS‏ ۱۱ 
لايجوز لأحد أن يعاهد الناس على موافقته فى كل ما يريك مت موی سب سيت ۱۲ 
املد مانا ee‏ تن أ على عدم الم من رهم 
_ التعصب للأشخاص نوع من الحمية سس 
و CO‏ 3 

#۶ سئل عن جندی وهو لایرید أن یخم اسه VA‏ 

يجوز للجندی لبس الحرير والذهب والفضة فى القتال؟ ~ Oa‏ 

A a‏ ی Ve‏ السفر أو ا 
ج eee‏ من oS‏ 00 وهو فى سجن الإسكندرية - 
دذا ف من غير الله و سيه سس 31 
ا کات الل س ا سا یی 2G‏ 
- فارق بين الجهاد المكى والمدنى س NOP‏ 
— من دعا غير الله فهو مشرك 

e “sy الله على المؤمنين فى اللذة‎ as oat 
۱۲۰۲ Schein ووو وس اش‎ eae ينهى عن الفرة قة ولو م أصحابه و إيذاتهم‎ ae % 
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+ کتب یوضح أنه لابد لاظهار الدين من إقامة من يعارضه ...تست ۳۱ 


الحسبة 
- قاعدة فى الحسبة : مقصود الولايات أن يكون الدين لله سمت سي ۲۸ 
# فصل : جماع الدين والولايات الأمر والنهى me‏ 
# فصل : عموم الولاية وخصوصها یتلقی من الالفاظ والاحوال E a ney‏ 
وظيفة المحتسب فيما لبس من ee‏ ~~ لاة والقضاة سس 
_ الام ر با جمع والجماعات سس سس سس are Saat‏ ا ا E‏ 
مهتم القن یزوس یجید E‏ 
- تلقى السلع والاحتكار A E SS n ect‏ 
_ طلب العلم الشرعى فرض كفاية أو عون sm‏ سس سسا £4 
- الزارعة جائزة والخابرة ea a‏ مس رتست BG‏ 
إذا فسدت الشاركة وجب أجر الثل م يب م هت هگا سامت سم 21 












2 و ار اء العلماء فيه م‎ Sy 


_ كيف 4 م ااام بالتسعير هر Bei ta‏ 
- الاعو ی مس و سم مج سمس سمس OA Aaa ae‏ 
كل الحعل على Cae Sah na a ۳ seg‏ ا وگ و Sle‏ 04 
Jase‏ د الامر بالعر وف و النهى عن النکر بالعقور رة الشر عة ا e‏ 1۳ 
۳۷ 5 بالق بات المالية . re een‏ یسم ۱0 

ل من قال بنسخ التعزیر بالعقوبات الالية NO seat alee noe ie‏ 

كدو اجبات = any‏ سس ی رس ی سس سس SUE piles as‏ 
oe ron‏ نکر e eet‏ و ا e eee‏ 


۳۹۹ 








Presented by www.ziaraat.com 


۴ فصل : فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ب xs akiece‏ رک وه Vrs‏ 
coll —‏ السابقة 0 تجاهد فی ane ie‏ والتهى lee oly cae‏ ا E‏ 


— القاعدة العامة فى تعارض الصالح lS‏ مه VOL cole tile‏ 


تک Ig‏ همرس ete‏ ی جیهم ۳ حمسا قن و Viv‏ 
و ی والرفق والعلم ضرورة لایر sally‏ وف والناهى ع عن eae‏ اسه ا 
- السکوت عن Sal‏ سبب للفتن 
— الذنوب آنواع ثلاثة . 
حي ee ldo ١‏ :مسوك سكج اس ممع سم تسوه ee‏ قه | 
الاس قن الا و یر تاه اقام ص ل ص متشه NG‏ 
کے تار جا لطة اهل ار RO sra a‏ 
ذم البخل والجبن کک ئش لش لي سس و مت که NA‏ 
نشيد الحرب المرخص فيه ٠‏ 
- قبح ترك الامر بالمعروف والنهى عن النکر خشية الفتنة - 
# فصل : شروط العمل الحسن ب» وتقبیح الریاء سس 
- الاسلام LY‏ أن یجمع بين الانقیاد ee‏ : 
- معنی السنة فى کلام السلف . 
# قال شيخ الإسلام فى الصبر على الولاة وواجب الرعية. ٠‏ 
# فصل : فى مراتب الذنوب فى الاخرة . 
— آنواع الظلم . ا ی aS RE‏ ی PS‏ 
- وجوب sales‏ عينا a‏ لر ق مس سمس waste‏ مت سس سس سس تست ۵ ۶ ٩‏ 
وجوب حفظ علم الدين وتبليغه على أهل ره ee‏ رو و زو تهج هکس هی 9 
# فصل : : فى الولاية والعداوة - A E e se e‏ 
معنى سماعون لهم . 
من موالاة الكفار التحاکم إليهم دون كتاب الله 
6 سئل عمن يجب أو يجوز بغضه أو هجره eee‏ ل Re ee‏ 
= الهجر اشر عى نو تفال كس سمه سپس ۱۱۵ 
سا حق التعزیر علی ترك الواجبات وفعل المذكر إت mm‏ ۱۱ 














rw 
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جواز الغيبة فى نوعین . 
# سئل هل تجوز الغيبة على أناس معينين ۰ أو شخص بعينه ؟ 


2 فصل م ل ل ل ا ل ا ۱۱۹ 
2 عقوبة الظالم مشروطة بالقدرة anal‏ ی با 58 


ا ا ی ات ما 
+ قال في النهی عن إشاعة الفأاحشة سس 
۶+ قال فى هجر تارك الصلاة 

* ستل عن شارب الخمر هل بام عله ؟ 


TO ee 08 


A a tayase tteotak, الهمز 3 یز من الغيبة‎ - 


لابد من بیان حال أعداء الدين : 


ae‏ قال : 3 من الناس من يغتاب موافقة الجلسائه ا 


نی 


ae‏ فصل : أداء الامانات نو عون سسس 


opts کیک ا‎ ay كان الو‎ sf oe 
فصل : قلة اجتماع القوة والامانة‎ # 
Ee و ولاية القضاء م بو‎ ۳ 
Asis, معرفة الأصلح يده يتم بمعرفة مقصود‎ : 
القسم الثانى من الأمانات : الأموال متسس‎ : 
أصتاف الأموال السلطائية سس سيت‎ : 


#۴ رسالة ۳ ولی ۳ بحصه 4 0 إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة و بالمعروف. 


والنهی 


* فصل 


عن رب 


السياسة الشرعية 


3 
3 


: تقدد م أصلح الوجود ۳ 


TIA 


۱۱ q om و و‎ 





۱۳۰ 


۱۳۳ 


[۳۰۵ ل تي‎ ee 


NIV Sse RES 


VOSS ع و ال‎ Rela 
۱۵۲ aa RSS e 
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ele ts as aetna ge pita etic ans eon oD eae Mats الاقم‎ ge ee 

من مهام الولاة ابلاغ حاجات cores ated ۳ Ale‏ میم سیم ۶ ۱۷۵ 
ck sit‏ فصل : مصارف ا لأمو ال بسدسسس ی 
- أقسام الولاة فى الحباية والانفاق ا ا رس هایس رو مود ا مس مت سیب یه ۲3۴ [ 
— الناس فى الصبر والغضب ثلاثة EBT‏ سس وا 
+ فصل : الحكم بين الناس فى الحدود والحقوق سس سس 6ة١‏ 
ب تعطيل الحدود وقبول الشفاعة فيها سبب اللعنة سس سس سس سس ا ۵و۱ 
- لا يجوز تعطیل اد يمال أو جاه سس م مک ها وی GAN‏ 
— صلاح العباد بالامر بالعروف والنهی عن النکر . ea ee‏ ی سس تست ۱/۶ 
فصل : عقوبة الحاربین وقطاع الطریق . ی ۷ 
— حرمة القتال من أجل العصبية . سب WY‏ 
# فصل : إذا طلب السلطان قطاع الطریق فامتنعوا وقاتلo‏ سس ۱۷۹ 
إذا أخذوا السبيل خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل .. 595 لشن 
- لا يأخذ السلطان جعلا من آصحاب الأموال على طلب er‏ سس ۱۷۸ 
ب جوم ياء تا رون IAN aC‏ رن asena:‏ و اس Sy e‏ 


sy i 3‏ ير وأعلاه معي بع و یور و و مس سس اه 71 VAG.‏ 
8 اع oa‏ قف یووم ب 

إذا أراد 5 أر رض المسلمين وجب القتال ل على |1 الكاقةٌ س A E‏ 
— يعين الوالى على أمره الإخلاض والإحسان والصير cans,‏ 2000 الس سس 8و١‏ 

سافان تعره على أ gal‏ 

# فصل : فى الحدود والحقوق التى للآدمى . as‏ 

# فصل : القصاص فى الأعراض سس سس سس سس ۲۰4 


۳۹۹ 
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۶+ فصل : حقوق الابضاع 

- آصناف أو és‏ ۱ لأمر مس سي ی ها و ها e‏ ی ا ی سس NNO‏ 
+ فصل : ولاية الامر من أعظم واجیات am pall‏ ۲۱۹ 
# کتب للملك الناصر بعد وقعة جبل کسر ol‏ سس سس سم سس ۲۲۲۰ 


کب و إلى السلمين م عامة بحضهم علی القتال . RES‏ ۲۲ 








+ فصل : حول غزوة الأحزاب وتفسیر السورة وموقف الژمنین والنافقین سسسسسست ۲8۲ 
+ سئل عمن يؤمنون بالله ویعتقدون أن الامام هو على ۰ وأن الصحابة ظلموه ومنعوه 
حقه » هل يجب قتالهم ؟ - 
- البدع من آشر الذئوب ‏ 
— عقوبة الامام على للشيعة won‏ 
a a‏ آدخلهم العلماء فى نج ۱ 





— دخول الرافضة فى حديث « من خرج من اطع ( ۲٩۲ merme‏ 
- إجماع الخلفاء و ae‏ الا سس سس سس سس سس سس ۲۹۹ 
- قتل الواحد القدور عليه من الخوارج . وس بت م ی ۲۱۲۱ 
هل یکفرون ویخلدون فى SE)‏ سس سس سس سس سس ۲۱۷ 
#۶ ما تقول فى التتار » وهل يجب قتالهم ؟ . VEE eee‏ 
# ما تقول فى التتار » وهل يجب قتالهم وعلی. آی اصل يبنى te‏ ؟. VA eu‏ 
- کل طائفة تخرج على شريعة الله يجب قتالها سس ست WA satis Bt‏ 
-. ما الفرق بين قتال الخو ارج ونحوهم وقتال اليغاة © mm‏ ۲۷۹ 
معرفة أحوال التتر وضررهم على ديد والسلمین واعتقادهم فى جنکسخان أنه ابن 


- الردة عن ۳ wis‏ من الكفر 





۳۷۰ 
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سح شبهة الخو ار ج و مانعی الز en ar KS <A:‏ و هت NO Ot‏ 
# سكل عن آجناد يمتنعون عن SLE‏ التتار » ویقولون : res cae res‏ ۳۹۷ 
— التفریق بين قتال أهل البغى والمرتدين ومائعى الزكاة سسس ی .¥44 
# سئل عن طائفة يرون مذهب النصيرية ۰ هل یقاتّلون ena‏ تس PONS‏ 
a‏ سئل عن قوم ذوى شوكة لا يصلون ولايؤدون الزكاة هل يجوز قتالهم A‏ مم Po‏ 
# سئل فيم استقر إطلاقه من الملوك التقدمین من البر والصدقات للمرتزقین من الفقراء 
e i io a sa ect, NN‏ تت E‏ الت اقيم 
— يجوز ة قسم أرض ا ویجوز وقنها . ats‏ وه رم و یی ور YAW ai owe ime‏ 
— هل يجوز إحياء الوات بغير إذن الأمام ؟ ا ni‏ م و 
# وقال : التعدی فى الصرف فى حالتی ale‏ بيت الال وعدم انتظامه enn‏ ب ۳۲۱ 
سكل عن أقوام لهم ميراث فى آبائهم وهى للسلطان مقاسمة CN‏ سس ست تيت VIS),‏ 
ae‏ سكل إذا نهب التتار آموال الناس ثم نهب المسلمون tel‏ فهل المأخوذ حلال أم لا ؟ ۳۲۲ 
# سكل عن رجل أعطاه و لى الأمر إقطاعا » وفيه مکو سس ۳۲۲ 
#۶ ستل عن الأموال التی Agee‏ مستحقها .. ets es‏ ۲۱۳ ۳ 
عن ر جل له حق a‏ بيت الال تک به ۳ yar‏ س الم e‏ 
ie‏ = عن سبى من دار الحرب دون البلوغ YY e‏ 


# رسالة إلى سرجوان ملك قبرص النصرائى اش YA‏ 


- بیان مكر الرهبان aaa‏ ۳۲۲ 
ب نصح الإمام لغازان وأتباعه سبي E‏ 
- طلب فك ی ۳۲ 

# ما تقول فى الكنائس ae‏ آغلقت فى القاهرة وغیرها سس ۳ 
35 9 شعائرهم IDSs‏ سس سس سس سس ا ل سس PEA‏ 


3 سكل عن نصرانی قسيس بجانب داره ساحة بها كنيسة خراب سس ۳۵۲ 








۳۷۱ 
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۳۵۲ الّذین آمنوا آوفوا بالعقود 4 سس سس‎ GAY « : وقال : فى قوله تعالى‎ ae 
۲۵۵ الذمة عت مس سس سس رتیت‎ fal فى شروط عمر التى شرطها على‎ : ee 
۲۰۵ و ی رم سا‎ aac a امسن سيم‎ ASN النهى عن ظلم أهل‎ _ 
۳۵۷ قال : فى شر وط فيها عزة للمسلمين مسب سس تست‎ * 
MI at i staccato ge  مهسابل ما تقول فیمن آلزم أهل الذمة بغیر‎ ok 
۳۵۹ سئل عن الرهبان الذى. یشارکون الئاس فى غالب الدنیا سس سس ست‎ # 
۳۹۰  ةيزحلا ستل عن يهودى معه كتاب يدعى أنه خط على بن أبى طالب يمتنع بذلك من‎ # 
روم وروی‎ sigue عن اليهو د والنصاري إذا اتخذو‎ ae 
۲ ۱ 0 المسلمين وقد كثر منهم بيع‎ es من‎ pat د‎ ate عن‎ a 
۳۱۲ سئل عن يهودى قال : هؤلاء السلمون الكلاب أبناء الكلاب يتعصبون عليئا سسس‎ a 





رقم الایداع : ۰ ۱۹۹۷ م 
4 - 0198 - 977-15 :159 





VY 
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انس ارت اسان 


متو Ta‏ ۱۷۲۸ هر 


شک یت اوتا 
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أ ve‏ 
يه 


4 wip )2 ۷ لخ‎ ۰ 
ALLY eas 


VA ee Ks 
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- مه re‏ اش نز 
میم اعقو ق فوط للنا خم 
الطبعة الاولى : ۱۶۱۸ هه - ۱۹۹۷ م 


الطبعة الثانية : ۱۶۲۲ ه - ۲۰۰۱ م 
الطبعة الثالثة : ۱۶۲ ه - ۲۰۰۵ م 


دار الوفاع للطباعة والنشر والتوزيم -ج.م. ع -المنصورة 
الإدازة: ش الإمام محمد عبده الواجه لكلية الاداب ص.ب ۲۳۰ 
ت / ۲۲۰۲۲۳۰ فا کس؛ ۵۰۰/۲۲۰۰۹۷ ۰ محمول ۰۵۱۵۸ ۰۱۰/۱۷ 
E-MAIL:darelwafa@ HOTMAIL.COM‏ 
WWW.EL-WAFAA.COM‏ 
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/ قال شيخ الاسلام آحمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه : ۳۹/۵ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وأما العقود من المعاملات المالية» والنكاحية» وغيرهاء فنذكر فيها قواعد جامعة عظيمة 
المنفعة؛ فان القول فيها كالقول فى العبادات. 

فمن ذلك : «صفة العقود»» فالفقهاء فيها على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الأصل فى العقود أنها لا تصح إلا بالصيغة» وهی العبارات التى قد يخصها 
بعض الفقهاء باسم الإيجاب والقبول» سواء فى ذلك البیم» والاجارة» والهبة» والنكاح» 
والعتق» والوقف» وغير ذلك. وهذا ظاهر قول الشافعى» وهو قول فى مذهب أحمد» 
يكون تارة رواية منصوصة فى بعض السائل؛ كالبيع» والوقف. ويكون تارة رواية مخرجة؛ 
كالهبة» والإجارة. 

ثم هؤلاء يقيمون الإشارة مقام العبارة عند العجز عنهاء كما فى إشارة الأخرس» 
ويقيمون - Cast‏ - الكتابة فى مقام العبارة عند الحاجة ./ وقد یستشنون مواضع دلت ۲۹/۲ 
النصوص على جوازها إذا مست الحاجة إليهاء كما فى الهدى إذا عطب دون محله» فإنه 
ينحرء ثم يضمخ نعله المعلق فى عنقه بدمه علامة للناس. ومن أخذه ملكه» وكذلك 
الهدية» ونحو ذلك . 

لكن الأصل عندهم هو اللفظ؛ لأن الأصل فى العقود هو التراضى المذكور فى قوله: 
I‏ أن تکون تجارة عن تراض منكم 4 4 [النساء: ۰۲۲٩‏ فان طبن کم عن شيء منه نفس » 
[الشاء: Le‏ والعانی نی فى النفس لا تنضبط إلا بالألفاظ التى قد جعلت لإبانة ما فى 
القلب؛ إذ الأفعال من العاطاة ونحوها تحتمل وجوها كثيرة؛ ولاآن العقود من جنس 
الاقوال» فهی فى العاملات SUIS‏ والدعاء فى العبادات . 

ا الثانى tol‏ قیال فیما ms‏ عقده a‏ کالبیعات بالمعاطاة» neue‏ 


اي و رو 


لو لو يك ال pres Perce‏ 
بالأجرة 4 أو ركب سفينة ملاح » وكالهدية ونحو os‏ فإن هذه العقود لو لم JARS‏ 
بالأفعال الدالة عليها لفسدت آمور الناس؛ ولأن الناس من لدن النبى Sy ABE‏ يومنا » ما 
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زالر | بتعاقدون فى مثل هذه الأشياء بلا cba‏ بل بالفعل الدال على القصود. وهذا هو 
۳۹/۷ الغاس على أصول / آبی حنيفة» وهو قول فى مذهب آحمد. ووجه فى مذهب الشافعى» 
بخلاف العاطاة فى الأموال الجليلة فانه لا حاجة إليه» ولم یجر به العرف. 


القول الثالث: آنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل . فكل ما عده 
الناس بیع واجارة فهو بیع واجارة؛ وان اختلف اصطلاح الناس فى الالفاظ والافعال 
انعقد المقد عند كل قوم ما يفهمونه بينهم» من الصیغ والافعال ولیس لذلك حد مستمر؛ 
لا فی cet‏ ولا فى cdl‏ بل یتنوع بتنوع اصطلاح الناس» كما تتنوع لغاتهم . 

فان لفظ البیع والاجارة فى لغة العرب» ليس هو اللفظ الذی فى لغة الفرس» أو الروم» 
أو الترك» أو البربرء أو الحبشة» بل قد تختلف آنواع اللغة الواخدة» ولا يجب على الناس 
التزام نوع معين من الاصطلاحات فى المعاملات» ولا يحرم عليهم التعاقد بغير ما يتعاقد به 
غيرهم» إذا كان ما تعاقدوا به Vio‏ على مقصودهم» ون كان قد يستحب بعض الضفات» 
وهذا هو الغالب على أصول مالك. وظاهر مذهب أحمد. 

۳۹/۸ ولهذا يصح فى ظاهر مذهبه بيع المعاطاة مطلقاء وان كان قد / وجد اللفظ من أحدهماء 
والفعل من الآخر؛ ob‏ یقول: خذ هذا للهء فيأخذه. أو یقول: آعطنی Got‏ بدرهم 
فیعطیه . أو لم يوجد لفظ من أحدهما؛ Ob‏ یضع الثمن» ویقبض جرزة البقل أو احلوای 
أو غير ذلك» كما یتعامل به غالب الناس. أو یضع التاع ليوضع له بدله فإذا وضع البدل 
الذى يرضى به أخذه» كما يجلبه التجار على عادة بعض أهل المشرق . 

فكل ما ote‏ الناس بيعًا فهو بیع . وكذلك فى الهبة مثل الهدية. وال ae‏ 
يحمل معها إلى بيت زوجهاء إذا كانت العادة جارية بأنه عطية لا عارية. وكذلك 
الإجارات؛ مثل ركوب سفينة الملاح الکاری» وركوب دابة الجمال» أو الجمار» أو البغال 
الکاری على الوجه العتاد أنه إجارة» ومثل الدخول إلى حمام الحمامى؛ يدخلها الناس 
بالأجرة» fas‏ دفع الثوب إلى غسال» أو bbe‏ يعمل بالاجر أو الطعام إلى طباخ» 
أو شوای EW‏ سواء شوی اللحم eae‏ أو غير مشروح. 

حتی اختلف أصحابه» هل يقع الخلع بالمعاطاة» مثل أن تقول: اخلعنی بهذه الالف» أو 
بهذا الثوب» فيقبض العوض على الوجه العتاد أنه رضى منه بالمعاوضة» فذهب العکبریون؛ 
کی حفص» وأبى على بن شهاب إلى أن ذلك خلع صحيح» وذكروا من كلام أحمدء 

۳۹/۹ بن کلام غیره / من السلف من الصحابة والتابعین ما یوافق قولهم . ولعله هو الغالب 
حر بل قد نص على أن الطلاق يمع بالفعل والقول. واحتج على أنه یقع 
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بالکتاب بقول النبی 395 : op‏ الله تجاوز لامتی عما حدئت به أنفسها ما لم تتكلم به أو 
تعمل VC‏ قال: By‏ کتب فقد عمل . وذمب البخدادیون الذین کانوا ف ذلك الوقت؛ 
as‏ إلا ee‏ وو ال سن بناء علی آن الفرقة فسخ 
بالكناية ؛ OY‏ الكناية تفتقر إلى نية» والشهادة شرط فى صحة النکاح» والشهادة على النية 
غير مکنة . ومنعوا من انعقاد النکاح بلفظ الهبة أو العطية أو غیرهما من آلفاظ التمليك . 

وقال آکثر هولاء؛ كابن حامد والقاضی والتأخرین: انه لا پنعقد الا بلفظ العربية لمن 
یحسنها. فان لم يقدر على تعلمها انعقد بمعناها اخاص بکل COL‏ وان قدر على تعلمها 
قفي وهآ اع أنه فن د لفن وان عد شرت atl‏ .۹/1 

lars‏ - مع أنه ليس be pate‏ عن أحمد - فهو مخالف لأصوله. ولم ينص آحمد على 
ذلك» ولا نقلوا عنه نصا فى ذلك» وإغا نقلوا قوله فى روایة آبی الحارث : إذا وهبت 
نفسها لرجل فليس بنكاح؛ فإن الله تعالى قال : ل خالصة لك من دون المؤمنين 4 [الاحزاب : 
۰ وهذا إنما هو نص على منع ما كان من خصائص النبى با وهو النکاح بغير مهرء 
بل قد نص أحمد فى المشهور عنه على أن النكاح ينعقد بقوله لامته : أعتقتك وجعلت 
عتقك صداقك . وبقوله: جعلت عتقك صداقك. أو صداقك عتقك. ذكر ذلك فى غير 
موضع من جواباته . 

فاختلف آصحاب فأما أبو عبد الله بن حامد: فطرد قیاسه وقال : LY‏ مع دلك من أن 
یقول : تزوجتها» أو نکحتها؛ OY‏ النکاح لا ينعقد قط بالعربية إلا بهاتین الصيغتين. وأما 
القاضى أبو يعلى وغيره: فجعلوا هذه الصورة مستثناة من القياس الذى وافقوا عليه ابن 
حامدء وآن ذلك من صور الاستحسان. وذكر ابن عقيل قولاً فى المذهب: أنه ینعقد بغير 
لفظ الانکاح والتزویج؛ لنص أحمد بهذا. وهذا آشبه بتصوص اجون وأصوله. ومذهب 
مالك nae‏ ذلك شه كذهيه + فإن أصحاب مالك اختلفوا: هل ينعقد بغير لفظ الانکاح 
والتزويج؟ على/ قولين. والمنصوص عنه اما هو منع ما اختص به النبى RE‏ من هبة البضع ١4/1١١‏ 
بغير مهر. قال ابن القاسم: وإن وهب ابنته وهو يريد إنكاحها فلا أحفظه عن مالك. فهو 


(۱) البخارى فى الطلاق ( ٩۲۹۱۹‏ ) ومسلم فى الإيمان ( ۱۲۷ / ۲۰۱ ) . 
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عندی جائز. 

وما ذکره بعض آصحاب مالك وآحمد ‏ من أنه لا ينعقد إلا بهذین اللفظين ‏ بعید عن 
أصولهما؛ فإن الحكم مبنى على مقدمتين: 

إحداهما: أن ما سوى ذلك كناية» وأن الكناية تفتقر إلى النية. ومذهبهما المشهور: أن 
دلالة JAI‏ فى الكنايات تجعلها صريحة » وتفوم مقام إظهار النية ؟ ولهذا جعلا الكنايات فى 
الطلاق والقذف ونحوهما مع دلالة الخال کالصریح. 
اجتمعوا له. فإذا قال بعد ذلك: ملكتكها لك بألف درهم» علم الحاضرون بالاضطرار أن 
المراد به الانکاح. وقد شاع هذا اللفظ فى عرف الناس حتى سموا عقده: إملاكا وملاكاً؛ 
رووه تارة: (أنكحتكها با :معك من COSTA‏ وتارة: «ملکتکها» (۲۳ ۰ وان كان النبى ME‏ 
لم يثبت عنه أنه اقتصر على «ملکتکها" بل إما أنه قالهما جميعًاء أو قال أحدهماء لكن لا 

۰۲ كان اللفظان عندهم فى مثل هذا الوضع سواء / رووا الحديث تارة هكذاء وتارة هكذا. 

ثم تعيين اللفظ العربی فى مثل هذا فى غاية البعد عن آصول آحمد ونصوصه. وعن 
آصول الادلة الشرعية؛ إذ النكاح يصح من الکافر والمسلم» وهو وان كان قربة فإنما هو 
والوقف والهبة لا يتعين لها لفظ عربی بالاجمای ثم العجمی إذا تعلم العربية فى الحال» قد 
لا يفهم القصود من ذلك اللفظ كما یفهمه من اللغة التی اعتادها. 

نعم» لو قيل: تکره العقود بغير العربية لغیر حاجة كما یکره سائر آنواع الخطاب بغیر 
العربية لغیر حاجة؛ لكان متوجهاء كما قد روی عن مالك وأحمد والشافعی ما يدل على 
كراهة اعتیاد الخاطبة بغير العربية لغير حاجة. وقد ذکرنا هذه المسألة فى غير هذا الوضع . 
عقيل » والمتأخرين: أنه یرجم فى نكاح الكفار إلى عادتهم. فما اعتقدوه GAG‏ بينهم جاز 
إقرارهم عليه إذا أسلموا وتحاكموا إليناء إذا لم يكن حينئذ مشتملاً على مانع» وإن كانوا 

۳ يعتقدون أنه ليس بنكاح لم يجز الإقرار cade‏ حتى قالوا:لو قهر حربى حربية فوطئهاء/ أو 

طاوعته واعتقداه تکاحا أقرا عليه» وإلا فلا . 


)1( البخاری فى النکاح (۵۱4۹) والنسائى فى النكاح (۳۲۸۰) ومالك فى النکاح (A) ٩۲5/۲‏ واحمد ۰/ ۰۳۳۰ 


كلهم عن سهل بن سعد الساعدی رضی الله عنه. 
(۲) البخارى فى النکاح ( ۵۰۸۷ ) ومسلم فى النکاح ( ۱4۲۵ / ۷۱ ) . 
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الکافر » واغا اختص المسلم, ob‏ الله أمر فى النکاح Ob‏ کیز عن السفاح» کما قال تعالی : 
«! محصنن غير مسافحین ولا متخذي آخدان 4 [المائدة: ۰۲۵ وقال: ل محصنات غير سافحات 
ولا متخذات آخدان 4 [النساء: ۰۲۲۵ فأمر بالولی والشهود ونحو ذلك» مبالغة فى تمييزه عن 
السفاح» وصيانة للنساء عن التشبه بالبغایا» حتی شرع فيه الضرب GUL‏ والوليمة الوجبة 
لشهرته؛ ولهذا جاء فى الأثر: «المرأة لا تزوج نفسها" (١2؛‏ فان البغی هی التی تزوج نفسها. 
وآمر فيه بالاشهاد أو بالاعلان أو بهما جمیعا: ثلاثة آقوال. هی ثلاث روایات فى 
مذهب أحمد. ومن اقتصر على الاشهاد Ob alle‏ به یحصل الاعلان المیز له عن السفاح» 
وبأنه يحفظ النسب عند التجاحد. 

فهذه الأمور التى اعتبرها الشارع فى الكتاب والسنة والآثار حكمتها بينة . فأما التزام لفظ 
ميخضوضن فلس ad.‏ آثر ولا glad‏ 

وهذه القاعدة الجامعة التى ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من 
قول أو فعل» هی التى تدل عليها أصول الشريعة. وهی التى تعرفها القلوب؛ وذلك أن 
ا تساه ا «( فانكحوا ما طاب لكم من النّسَاء 4 [النساء: ۰۲۳ وقال: :۲۹/۱ 
« وأتكحوا الأيامئ منکم 4 [النور : ۰۲۳۲ وقال: وأحل At‏ البيع 4 4 [البقرة: ۰۲۲۷۵ 
وقال : OB)‏ طبن لم عن شيء مه نفسا فکلوه هنيئا ریا [النساء: »]٤‏ وقال: YW‏ أن 
0 تجارة عن تراض سكم 4 [النساء : ]سراق فا أرضعن كم فاتوهن أجورهن 4 
[الطلاق: ۰]7 وقال: إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمی فاکنبوه 4 إلى قوله Wp:‏ أن تكون 
تجارة حاضرة ندیرونها بینکم فيس علیکم جناح الا تکبوها وأشهدوا إذا تبایعتم ولا یضار کاتب 
ولا شهید وان OB Ls‏ فسوق بكم وانقا الله ویعلمکم الله والله بل شيء عليم Oly.‏ کنتم 
علی سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة 4 [البقرة: ۰۲۸۲ ۲۸۳]ء وقال: من ذا الذي 
يقرض الله قرضا حسنا » [البقرة: ١٤۲]ء‏ وقال: مل الذين ينفقون لیم في سيل الله 
کمثل حبة أنبتت سبع سنابل 4 [البقرة: ١١۲]ء‏ وقال: [ يمحق الله الربا ويربي الصدقات 4 
[البقرة: cLYV‏ وقال: إن المصدقين Ladi,‏ وأقرضوا الله فرضا حسنا يضاعف لهم © 
watt]‏ :۰۲۱۸ وقال: ظ فتحریر رقبة 4 [المجادلة LY:‏ وقال : «! فطلقوهن لعدتهن 4 
[الطلاق : ۰۲۱ وقال: ظ فأمسکوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف 4 [البقرة: ۲۳۱] إلى 
غير ذلك من الایات الشروع فیها هذه العقود: اما أمراء وإما إباحة» والنهی فيها عن 
بعضها؛ کارا فان الدلالة فیها من وجوه: 


أحدها: أنه اکتفی بالتراضی فى البيع فى قوله: لا أن تكون تجارة عن تراض 
5 
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۱۹/۹۰ منکم 4 [النساء: ۹ وبطيب النفس فى التبرع فى قوله: فان طبن / لکم عن شيء منه 
نفسا فکلوه هنيئا GU ys‏ فتلك UN‏ افق جنس العاوضات . وهذه الآية فى جنس التبرعات» 
ولم يشترط hd‏ معينًاء ولا فعلا معيئًا يدل على التراضی وعلی طيب النفس ونحن نعلم 
پالاضطرار من عادات الناس فى آقوالهم وآفعالهم آنهم یعلمون التراضی وطیب النفس 
بطرق متعددة. 

والعلم به ضرورى فى غالب ما يعتاد.من العقود» وهو لاع ا واذا وجد 
تعلق الحكم بهما بدلالة القرآن. وبعض الناس قد يحمله اللدد فى نصره ه لقول .معين على 
أن يجحد ما يعلمه الناس من التراضى وطيب النفس . .فلا عبرة بجحد مثل هذا؛ فإن جحد 
الضروريات قد يقع كثيرا عن مواطأة» وتلقين فى الأخبار والمذاهب . فالعبرة بالفطرة السليمة 
التى لم يعارضها ما يغيرها؛ ولهذا قلنا: إن الأخبار المتواترة يحصل بها العلم حيث لا تواطؤ 
على الكذب؛ oY‏ الفطر السليمة لا تتفق على الکذب. bE‏ مع التواطؤ والاتفاق فقد يتمق 
جماعات على الكذب. 
الوجه الثانی: أن هذه الأسماء جاءت فى OLS‏ الله وسنة رسوله معلقًا بها أحكام شرعية» 
وكل: اسم فلا بد له من حد. فمنه ما يعلم حده باللغة؛ كالشمس» والقمرء والبرء 
والبحر والسمای والأرض . ومنه ما يعلم بالشرع ¢ كالمؤمن والكافر والمنافق» وكالصلاة» 

75 والزکات والصيام»/ والحج. وما لم يكن له حد فى اللغة ولا فى الشرع» فالمرجع فيه إلى 

عرف الناس کالقبض المذكور فى قوله Ue‏ : : «من ابتاع طعاما فلا تفه ی ر 

ومعلوم أن البيع والإجارة والهبة ونحوها لم يحد الشارع لها حدا؛ لا فى كتاب الله ولا 
سنة رسوله» ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عين للعقود صفة معينة من 
الألفاظ أو غيرهاء أو قال ما يدل على ذلك من آنها لا تنعقد إلا بالصيغ اخاصت بل قد 
قیل : إن هذا القول ما یخالف الا جماع القدیم > aly‏ من البدع . ولیس لذلك حد فى لغة 
العرب؛ بحيث يقال: إن أهل اللغة يسمون 0 بِيعًا ولا يسمون هذا بیعا» حتی يدخل 
أحدهما فى خطاب الله ولا يدخل الآخرء بل تسمية أهل العرف من العرب هذه العاقدات 
By‏ دليل على أنها فى لغتهم تسمى بیعا . والأصل بقاء اللغة وتقريرها؛ لا نقلها وتغييرها. 
SG DS‏ . فما 
سموه Ley‏ فهو بيع وما سموه هبة فهو هبة. ٠‏ 

لوجه الثالث: أن تصرفات العباد من الاقوال والافعال نوعان: lsh‏ یصلح بها دینهم» 





() البخارى فى الیو OTD‏ عن ابن عمر وسلم فى ابيع (YoY)‏ والترمذی فى البیوع (۱۲۹۱) کلاهما عن 
ابن عباس» والنسائى فى البيوع CLOW)‏ عن ابن عمر» وأحمد 78/١‏ عن ابن عباس رضى الله عنه. 


۱۲ 
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وعادات يحتاجون إليها فى دنياهم . فباستقراء آصول الشريعة نعلم أن العبادات التی آوجبها 
الله أو آحبها لا يثبت الامر بها الا بالشرع. وأما العادات فهی ما اعتاده الناس فى دنیاهم Le‏ 
/ یحتاجون إليه» والاصل فيه عدم الظر. فلا يحظر منه الا ما حظره الله - سبحانه 
وتعالى. وذلك لأن الأمر والنهى هما شرع call‏ والعبادة لابد أن تکون مأمور بها. فما لم 
يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه Mote‏ وما لم يثبت من العبادات أنه منهى عنه 
كيف يحكم على أنه محظور؟! ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن 
الأصل فى العبادات التوقیف. فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى» والا دخلنا فى معنى 
قوله: ah‏ لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأَذن به الله [الشورى: ١‏ 

es‏ و ا ی ل وإلا دخلنا فى معنى قوله: 
Bb‏ أرأيتم ما آنزل اله لكم من رَزْق فجعلتم منه حراما ge;‏ [یونس : 5۹]؛ ولهذا ذم الله 
الشرکین الذین شرعوا بن یه eal eg‏ و ی ae E‏ ۱۱ ۳ 
من قوله تعالی ؛ ل وجعلوا لله مما ذرأ ٠‏ من الحرث والأنعام تصیا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا 
لشرکانتا فما كان لشرکانهم فلا صل إلى الله وما كان لله فهو یصل إلى شركائهم ساء ما 
یحکمون . وكذلك زین لكثير من المشركين فتل أولادهم شرکاژهم ليردوهم وليلبسوا عليهم 
دينهم ولو شاه الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون . وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلأ من 
نشاه بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم / الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما 
كانوا يفترون 4 [الأنعام : ٠75‏ - 1۱۳۸[ فذكر ما ابتدعوه من العبادات» ومن التحريمات . 
وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار - رضی الله عنه - عن النبى و قال: اقال الله 
تعالی : إن gale cals‏ حتفام فاجتالتهم الشیاطین» وحرمت علیهم ما تعلات لهمء 
وأمرتهم آن یشرکوا بی ما لم آنزل به سلطانا۲۲. 

وهذه «قاعدة عظيمة نافعة». وإذا كان كذلك. فنقول: 

البيع والهبة والاجارة وغيرها هی من العادات التى يحتاج الناس إليها فى معاشهم؛ 
كالأكل والشرب واللباس؛ فإن الشريعة قد جاءت فى هذه العادات بالاداب الحسنة» فحرمت 
منها ما فيه فساد» وأوجبت ما LY‏ منه» وكرهت ما لا ينبغى» واستحبت ما فيه مصلحة 
راجحة فى أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها. 

وإذا كان Wis‏ فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاؤواء ما لم تحرم الشريعة. كما 
يأكلون ويشربون كيف شاؤوا ما لم تحرم الشريعة. وإن كان بعض ذلك قد یستحب. أو 


)1( مسلم فى الحنة وصفة نعيمها وأهلها ( 5856 / 1۳ ) . 


۱۳ 


۳۹/۷ 


۳۹/۸ 
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یکون clay Se‏ وما لم تحد الشريعة فى ذلك حداء فيبقون فيه على الاطلاق الأصلى . 
وأما السنة والإجماع: فمن تتبع ما ورد عن النبى BE‏ والصحابة والتابعين من أنواع 

۵ البايعات والواجرات والتبرعات» / علم ضرؤرة أنهم لم يكونوا يلتزمون الصيغة من 
الطرفین . .والآثار فى ذلك كثيرة ليس هذا موضعها؛ إذ الغرض التنبيه على القواعد» وإلا 
فالكلام فى أعيان السائل له موضع غير هذا. 

فمن ذلك: أن رسول الله ب بنى مسجدة» والمسلمون بنوا المساجد على عهده وبعد 
موته» ولم يأمر آحدا أن يقول: وقفت هذا السجد. ولا ما يشبه هذا اللفظ بل قال النبى 
HE‏ «من بنی مسجدا بنی الله له Ey‏ فى EL‏ فعلق الحكم بنفس بنائه. وفی 
تب أنه لما اث شترى الجمل من عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: «هو لك يا عبد الله 
ابن Mae‏ ولم یصدر من ابن عمر لفظ قبول. OSs‏ يهدى ویهدی له. فیکون قبض 
الهدية قبولها. ولا نحر البدنات قال: امن شاء اقتطع»(۳) مع إمكان قسمتها. فکان هذا 
إيجابًا وکان الاقتطاع هو القبول. وکان يسأل فيعطى» أو ea‏ برخ غير وال Saas‏ 
العطی . ویکون الاعطاء هو الایجاب. والاخذ هو القبول» فى قضايا كثيرة جدا؛ ولم يكن 
يأمر الآخذين بلفظ ولا پلتزم أن یتلفظ لهم بصيغة» كما فى إعطائه للمؤلفة قلوبهم» 
وللعباس» وغيرهم. 0 

ary‏ إظهار الصفات فى البیع بمنزلة اشتراطها باللفظ فى مثل الصراة ونحوها من 
المدلسات. 1 

.4/۲ واه Gb‏ التصرفات شان عقر رقو : . کما جمعهما الب BBE‏ قولم 
oo?‏ الله عبدا سمحا إذا باع » 2 إذا اشترى» سمح إذا sunk‏ سمحا إذا اقتضی (Og‏ 
ویقول الناس : البیم والشراء والأخذ والعطاء. 

والمقصود من العقود: إنما هو القبضص والاستیفاء؛ فان العاقدات تفید وجوب القبض أو 
جوازه؛ بمنزلة إيجاب الشارع. ثم التقابض ونحوه وفاء بالعقود» بمنزلة فعل الأمور به فى 
الشرعيات . 


(۱) البخاری فى الصلاة (10۰) ومسلم فى المساجد (۲4/۰۳۳) والترمذی (۳۱۹) وقال: «حديث حسن صحیح» 
وان ماجه فى الساجد (١۷۳)ء‏ كلهم عن عثمان بن عفان » والنسائى فى الساجد (1۸۸) عن عمرو بن عبسة» 
وأحمد ۰۲۰/۱ OF‏ عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه . 

(۲) البخارى فى البیوع (۲۱۱۵) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه» ولم أقف عليه عند مسلم» كما يفهم من قول 
ابن تيمية: «فى الصحيحين». 

(۳) أبو داود فى المناسك (VIO)‏ وأحمد 6/ ۰۳۵۰ كلاهما عن عبد الله بن قرط رضى الله عنه. 

(4) البخاری فى البيوع (۲۰۷۲) oily‏ ماجه فى التجارات (۰)۲۲۰۳ كلاهما عن جابر بن عبد الله» ومالك فى 
البیوع ۲ )۰ ۰) عن محمد بن المنكدر رضی الله عنه . 


1٤ 
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والقبض ینقسم إلى صحیح وفاسد. کالعقد. وتتعلق به أحكام شرعية» كما GLE‏ 
بالقبض . فإذا كان المرجع فى القبض إلى عرف الناس وعاداتهم من غير حد یستوی فيه 
جميع الناس فى جميع الأحوال والأوقات» فكذلك العقود. وان حررت عبارته. قلت : 
أحد نوعى التصرفات. فكان المرجع فيه إلى عادة الناس كالنوع الآخر. 

وما يلتحق بهذا: أن الاذن العرفى فى الاباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة؛ 
كالإذن اللفظى. فكل واحد من الوكالة والإباحة ينعقد بما يدل عليها من قول وفعل» 
والعلم برضا المستحق يقوم مقام إظهاره للرضا. وعلى هذا يخرج مبايعة النبى / BE‏ عن 54/5١‏ 
عثمان بن عفان dy‏ الرضوان» وكان GE‏ وإدخاله fai‏ الخندق إلى منزل أبى طلحة 
ومنزل ple‏ بدون استئذانهما؛ لعلمه آنهما راضيان بذلك. ولا HE cles‏ اللحام سادس 
ستف اتبعهم رجل فلم يدخله حتى استأذن اللحام الداعى. وكذلك ما يؤثر عن الحسن 
البصرى: أن أصحابه لما دخلوا منزله وأكلوا طعامه» قال: ذكرتمونى أخلاق قوم قد مضوا. 
وكذلك معنى قول أبى جعفر: إن الاخوان من يدخل أحدهم يده فى جيب صاحبه. فیأخذ 
ave‏ ما شاء. 

ومن ذلك قوله BE‏ لمن استوهبه كبة شعر: «أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب» فقد 
وهبته VU‏ وكذلك إعطاؤه المؤلفة قلوبهم عند من يقول: إنه أعطاهم من أربعة 
الاخماس . وعلى هذا خرج الإمام أحمد بيع حكيم بن حزام وعروة بن الجعدء لا وكله 
النبى بيا فى شراء شاة بدينار» فاشترى شاتين وباع إحداهما بدينار"؛ فإن التصرف بغير 
استئذان خاص: تارة بالمعاوضة» وتارة بالتبرع» وتارة بالانتفاع» مأخذه: ما إذن عرفى عام» 
أل ام 

/ فصل ۳۹/۲ 
القاعدة الثانية فى العقود حلالها وحرامها 


والأصل فى ذلك: of‏ الله حرم فى st ats‏ آموالنا بیننا بالباطل. وذم الاحبار والرهبان 
الذین يأكلون آموال الناس بالباطل» وذم الیهود على آخذهم الربا وقد نهوا care‏ وآکلهم 
آموال الناس بالباطل . وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل فى العاوضات والتبرعات» وما يؤخذ 
بغير رضا الستحق والاستحقاق. وأكل الال بالباطل فى العاوضة نوعان» ذکرهما الله فى 
کتابه هما: الرباء والیسر. فذکر تحريم الربا الذی هو ضد الصدقة فى آخر «سورة البقرة» 
(۱) آبو داود فى الجهاد (۰)۲۲۹۶ والنسائی فى الهبة (PVA)‏ وأحمد ۱۸4/۲ بلفظ : «آما ما كان لى ولبنی عبد 


الطلب فهو لك» » کلاهما عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده رضی اللّه عنهم . 
(۲) أحمد ٤‏ / ۰۳۷۲ واسناده صحيح 8 
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و«سورة آل عمران! ولالروم» والدثر». وذم البهود عليه فى «سورة النساء» وذکر تحريم 
الیسر فى «سورة الائدة. 
ثم إن رسول الله 435 فصل ما جمعه الله فى کتابه . فنهى RE‏ عن , بيع الغرر"۲ كما 
رواه مسلم وغیره عن آبی هريرة - رضی الله عنه . والغرر : ree‏ العاقبة . فان بيعه 
۳ من الیسر الذی هو القمار . وذلك: أن العبد إذا أبق»/ أو الفرس أو البعیر إذا شرد. فان 
صاحه إذا باعه فإنما يبيعه. مخاطرة» فیشتریه الشتری بدون ثمنه یکثیر . فان حصل له قال 
| البائع : e‏ مالی بثمن قلیل»وا ن لم یحصل قال الشتری : قمرتنی itl,‏ 
الثمن منى بلا عوض »ف فيفضى إلى مفسدة الیسر التى هی إيقاع العداوة والبغضای مع ما فيه 
من آکل الال بالباطل» الذی هو نوع من الظلم . . ففی بیع الغرر ظلم» عدار وبغضاء . 


ومن نوع A‏ ما نهی.عنه BE cal‏ می بیع حبل oH‏ واللاقیح» lal‏ 
ومن بيع oe‏ وبیع الثمر قبل بدو صلاحه(*۰ وبیع ey Vag tas‏ 
كله من نوع الغرر . 

Lily‏ الربا: فتحريمه فى القرآن آشد؛ ولهذا قال تعالى: ليا أيّها الدين gat‏ الله 
وذروا ما بقي من الربا إن كندم مؤمنين . فإن َم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله 4 [البقرة: 
۰۲۷٩ ۸‏ وذكره ه النبى 3 فى الكبائر» .كما خرجاه فى الصحيحين عن أبى هريرة 
رضی الله عنه 2 . وذکر الله أنه حرم على الذين هادوا طیبات أحلت لهم بظلمهم 
it ie‏ وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل . atts‏ سبحانه أنه 

عحق الربا. كما پربی الصدقات. وکلاهما آمر مجرب عند الناس . 

۱۹/۹ / وذلك : أن الربا أصله Ly‏ یتعامل به الحتاج؛ والا فالوسر لا يأخذ ألما حالة بالف 
ومائتین موجلة إذا لم يكن له حاجة لتلك الالف . KL,‏ يأخذ JU‏ بثله وزيادة إلى أجل من 
هو محتاج إليه» فتقع تلك الزيادة ظلمًا للمحتاج» بخلاف الیسرء فان الظلوم فيه غير 
مفتقر» ولا هو محتاج إلى العقد. وقد تخلو بعض صوره عن الظلم إذا وجد فى الستقبل 
acl‏ على الصفة التی ظناها» والربا فيه ظلم محقق للمحتاج؛ ولهذا كان ضد الصدقت فان 


(۱) سلم فى البيوع ( ۱۵۱۳ / gly ) ٤‏ داود ف فی الییوع ( ۳۳۷۹) . 

(۲) البخاری فى البيوع ( ۰۲۱6۳) ومسلم فى البیوع ( 7.۱۵۱۶ ۵ ) . 

(۳) مالك فى الموطأ فى الببوع ۲ ( ۱۳ ) . 

. )۱۰۱ / ۱۵۳ ( مسلم فى البیوع‎ CE) 

)0( البخاری فى البيوع ( ۲۱۹۷ ) ومسلم فى البیوع ( ۱۵۳۶ / 54 ) . 

CY)‏ البخاری فى البیوع (۲۱6۲) ومسلم فى البیوع (۱/۱۵۱۱) والترمذی فى البیوع ( ۰ وقال: «حدیث حسن 
صحیح» والنسائی فى البيوع )4 - £0( وابن ماجه فى التجارات (۲۱۹۹) ومالك فى البيوع ۱۱۰/۲ (VID‏ وأحمد 
2۳/۹/۲ كلهم عن أبى هريرة رضی as dill‏ . وآبو داود فى البیوع ۳۳۷۷( والدارمی فى: البیوع ¥/ Voy‏ 
کلاهما عن أبى سعید الخدرى رضی الله عنه . 

(۷) البخاری فى الوصایا FVD)‏ ومسلم فى الإيمان /A8)‏ £0( . 
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الله لم يدع الاغنیاء حتی آوجب علیهم اعطاء الفقراء؛ فان مصلحة الغنی والفقیر فى الدین 
Gills‏ لا تتم إلا بذلك . bb‏ آربی cane‏ فهو بمنزلة من له على fey‏ دين dolby ayo dared‏ 
زيادة أخرى» والغريم محتاج إلى دينه. فهذا من أشد أنواع الظلم ولعظمته لعن BE‏ آكله : 
وهو الآخذء ومؤكله :وهو المحتاج العطی للزيادة» وشاهديه وكاتبه؛ لاعانتهم عليه" . 

ثم إن النبى BE‏ حرم أشياء مما يخفى فيها الفساد لإفضائها إلى الفساد المحقق» كما حرم 
قليل الخمر؛ لأنه يدعو إلى كثيرها؛ مثل ربا الفضل؛ فان الحكمة فيه قد تخفى؛ إذ العاقل 
لا يبيع درهمًا بدرهمين؛ إلا لاختلاف الصفات؛ مثل: کون الدرهم صحيحاء والدرهمين 
مکسورین» أو کون الدرهم ce gure‏ أو من نقد نافق ونحو ذلك؛ ولذلك خفيت حكمة 
تحريمه على ابن عباس ومعاوية / وغيرهماء فلم يروا به LL‏ حتی آخبرهم الصحابة 
الأكابر؛ کعبادة بن الصامت؛ وأبى سعيد» وغيرهماء بتحریم النبی BE‏ لربا الفضل . 

وآما الغررء فانه ثلائة آنواع: إما العدوم؛ کحبل ALLL‏ وبیع السنین. وإما العجوز عن 
تسلیمه؛ کالعبد الابق. Lely‏ الجهول المطلقء أو المعين الجهول جنسه أو قدره کقوله: 
بعتك عبداء أو بعتك ما فى بيتى» أو بعتك عبیدی. 

LE‏ المعين العلوم جنسه وقدره ۰ الجهول نوعه أو صفته» کقوله: بعتك الثوب الذی 
ف کے أو العبد الذی آملکه ونحو AUS‏ ففیه خلاف مشهور؛ وتغلب مسألة بيع الأعيان 
الغائبة» وعن أحمد فيه ثلاث روایات» إحداهن: لا يصح بيعه بحال؛ كقول الشافعی فى 
احدید . والثانية: يصح وان لم يوصف» وللمشتری الخيار إذا رآه؛ كقول أبى حنيفة. وقد 
روى عن أحمد: لا خيار له. والثالثة - وهی المشهورة -: أنه يصح بالصفة» ولا يصح 
بدون الصفت کالطلق الذی فی الذمة. وهو قول مالك. 

ومفسدة الغرر أقل من الربا؛ فلذلك رخص فیما تدعو إليه / امحاجة tare‏ فان ac A‏ 
آشد pe‏ من ضرر کونه غررا مثل بیع العقار جملة وان لم يعلم دواخل الحيطان 
والأساس . ومثل بيع الحيوان الحامل أو ا مرضعء وإن لم يعلم مقدار الحمل أو اللبن» وان 
كان قد نهى عن بيع الحمل مفردا. وكذلك اللبن عند الأكثرين . وكذلك بيع الثمرة بعد بدو 
صلاحها؛ فانه يصح» مستحق الابقای كما دلت عليه السنة» وذهب إليه الجمهور؛ كمالك 
والشافعی وأحمد. وان كانت الأجزاء التى يكمل الصلاح بها لم تخلق بعد. 


ار 
2 


وجوز النبى 4 إذا باع خلا قد آپرت: ol‏ یشترط البتاع VU ad‏ فیکون قد اشتری 
ثمرة قبل بدو صلاحهاء لكن على وجه البيع للأصل . 


. واللفظ لمسلم‎ ) ٠١5 / ٠١۹۸ ( ومسلم فى الساقاة‎ ) ٩۹4۵ ( البخارى في اللباس‎ )١( 
. ) ۷۷ / 1947 ( البخارى فى البيوع ( ۲۲۰۳ ) ومسلم فى البيوع‎ )( 


۱۷ 


۳۹/۳۹ 
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فظهر أنه يجوز من الغرر الیسیر ضمنا وتبعا ما لا يجوز من غیره. 

ولا احتاج الناس إلى العرایا آرخص فى بیعها بالخرص» ولم يجوز الفاضلة التیقنة؛ بل 
أو ما دون التصاب. علی اختلاف القولین للشافغی» وأحمد وان كان الشهور عن آحمد 
ما دون النصاب . 

۳۹/۳۷ إذا تبين ذلك» فأصول مالك فى البيوع أجود من Spal‏ غيره؛ / فانه آحذ ذلك عن 
سعید ابن السیب الذی كان یقال: هو آفقه الناس فى البیوع. كما كان يقال: عطاء آفقه 
الناس فى الناسك» وابراهیم آفتههم فى الصلاة واخسن آجمعهم لذلك کله؛ ولهذا وافق 
آحمد موافق لالك فى ذلك فى الاغلب. فانهما يحرمان الربا ویشددان فيه حق التشدید؛ 
لا تقدم من شدة تحريمه وعظم مفسدته» وعنعان الاحتیال عليه JS‏ طریق» حتی lee‏ 
الذريعة الفضية إليه» وان لم تكن حيلة» وان كان مالك یبالغ فى سد الذرائع ما لا يختلف 
قول آحمد فيه» أو لا یقوله لکنه يوافقه بلا خلاف عنه على منع الحيل کلها. 

وجماع الحيل نوعان: إما أن یضموا إلى أحد العوضین ما لیس بقصود. أو یضموا إلى 
العقد عقدا ليس عقصود. 

فالأول: مسألة امد عجوة) وضابطها: أن يبيع ربویا بجنسه» ومعهما أو مع آحدهما ما 
ليس من جنسه» مثل أن يكون غرضهما بيع فضة بفضة متفاضلاً ونحو ذلك» فيضم إلى 
الفضة القليلة عوضا آخرء حتى يبيع ألف دینار فى منديل بألفى دینار . فمتى كان المقصود 
بيع الربوى بجنسه متفاضلاً حرمت مسألة «مد عجوة»» بلا خلاف عند مالك وأحمد 

4 وغيرهماء Lely‏ يسوغ مثل هذا من جوز الحيل من الكوفيين» وان كان / قدماء الكوفيين 
يحرمون هذا. 

وأما إن كان کلاهما مقصودا كوك عجوة ودرهم کل عجوة ودرهم» أو مدين أو 
وهی مسألة اجتهاد. 

وأما إن كان المقصود من أحد الطرفين غير انس الربوى» كبيع شاة ذات صوف أو 
ood‏ بصوف أو لبن» فأشهر الروايتين عن أحمد الجواز. 

والنوع الثانی من الحيل: أن يضما إلى العقد الحرم (hae‏ غير مقصود مثل أن یتواطاً 
على أن يبيعه الذهب بخرزه» ثم یبتاع الخرز منه بأکثر من ذلك الذهب. أو یواطنا ثالثّا على 
أن يبيع آحدهما عرضا ثم يبيعه المبتاع لمعاملة المرابى» ثم يبيعه المرابى لصاحبه. وهی كيل 
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المثلثة» أو يقرن بالقرض محاباة: فى بیع» أو إجارة» أو مساقاة» ونحو دلك؛ مثل أن یقرضه 
Ui‏ ويبيعه سلعة تساوی عشرة بمائتين» أو يكريه دارا تساوى ثلاثين بخمسة ونحو ذلك. 

فهذا ونحوه من الیل لا تزول به المفسدة التى حرم الله من أجلها الربا. وقد ثبت عن 
النبى BE‏ من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: «لا يحل سلف وبیم» ولا شرطان فى 
بيع» ولا / ربح ما لم يضمنء ولا , بيع عا لش DE‏ قال الترمذى: حديث حسن ۲۹/۲۹ 
صحيح. وهو من جنس حيل اليهود؛ فإنهم إنما استحلوا الربا بالحيل» ويسمونه المشكند 
وقد لعنهم الله على ذلك. 

وقد روى ابن بطة بإسناد حسن عن أبي هريرة ‏ رضی الله عنه - قال : قال رسول الله 
اة : «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود» فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل»20. وفى الصحيحين 
عنه أنه قال: «لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها»" 
وفى السان عنه BE‏ أنه قال: «من أدخل فرسًا بين فرسين ‏ وهو لا يأمن أن یسبق- فليس 
ts‏ وه ادعل فرسا Oe‏ فزسن diye‏ آمن آن يميق درفهی قمار ۳ وقال. کل Land‏ 
رواه آهل الستن من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده: «البيعان بالخيار ما لم یتفرقا 
ولا يهل له آن یفارقه خشية آن aay‏ 


ودلائل تحريم الیل من الکتاب والسنة والاجماع والاعتبار كثيرة» ذکرنا منها نحوا من 

ثلاثين دليلاً فیما کتبناه فى ذلك» وذکرنا ما يحتج به من يجوزهاء كيمين آیوب؛ وحدیث 
ou .‏ ذلك : «مسألة العینة» وهو أن يبيعه سلعة إلى أجل» د ثم یبتاعها منه بقل من 

ذلك . فهذا مع التواطؤ یبطل البيعين؛ لانها حيلة. وقد روی آحمد وأبو داود بإسنادين 


gf )۱(‏ داود فى البيوع (KOO‏ والترمذى فى البيوع (۱۲۳6) والنسائى فى البيوع CEN)‏ كلهم عن عبد الله بن 
عمرو رضى الله عنه. 

(۲) إبطال الحيل لابن بطة ص4۲ » وابن كثير فى تفسير الآية: ۱۱۳ من سورة الأعراف» وقال: «هذا إسناد جيد 
فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذا ذكره ه الخطيب فى تاریخه ووثقه Bly‏ قی رجاله مشهورون ثقات ویصحح 
الترمذى بمثل هذا الاسناد كثيراً» . 

(۳) البخارى فى الأنبياء (۳47۰) ومسلم فى المساقاة (۷۲/۱۵۸۲) كلهم عن ابن عباس رضى الّه عنه. واللفظ «لعن 
الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها!. 

yf )4(‏ داود فى الجهاد (۲۵۷۹) وابن ماجه فى الجهاد (۲۸۷۲) وأحمد ۰۰۰۵/۲ كلهم عن أبى هريرة رضی الله 
عنه »وضعفه PUY‏ . 

)0( البخارى فى البيوع (۲۱۰۷) ومسلم فى البيوع (۱۵۳۱/ CEP‏ والترمذی فى البيوع YEO)‏ وأبو داود فى البيوع 
( ۳۵۲ ) كلهم عن ابن عمر رضى الله عنه . 
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جیدین عن ابن عمر قال: قال رسول الله ER‏ «إذا تبایعتم بالعينة» واتبعتم آذناب 
البقر» وترکتم الجهاد فى سبیل الله: آرسل الله علیکم ذلا لا یرفعه عنکم حتى. تراجعوا 
دينكم»'. وان لم يتواطا فانهما يبطلان البيع الثانی سدا للذريعة. ولو كانت عکس مسألة . 
العينة من غير تواطؤء ففيه روايتان عن أحمدء وهو أن يبيعه VE‏ ثم يبتاع منه بأكثر 
مؤجلاً. وأما مع التواطؤ فربًا محتال عليه. 

ولو كان مور الشتری الدرهم وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ E‏ فهذا 
سن ays‏ ففی کراهته عن آحمد روایتان. والکراهة قول عمر بن عبد العزیز 
ومالك» فيما أظن» بخلاف المشترى GU‏ غرضه التجارة» أو غرضه الانتفاع أو القنيّة 
فهذا يجوز شراؤه إلى أجل بالاتفاق . 

ففی الجملة » fal‏ الدينة وفقهاء الحديث مانعون من آنواع الربا منعًا محكمًا؛ مراعين 

۱ المقصود الشريعة وأصولها. وقولهم فى ذلك هو/ الذى يؤثر مثله عن الصحابة» وتدل عليه 

معانى الكتاب والسنة وأما الغررء فأشد الناس فيه قولاً: أبو حنيفة والشافعی - رضی الله 
عنهما. أما الشافعى» فإنه يدخل فى هذا لحري نوخ ما لا يدخله غيره من الفقهاء؛ 
مثل tl GL‏ فی تقرف الذی Gal‏ بضوان» LIS‏ ررر واللوز فی قشره 
الاخضر وکاب فى سنبله فان القول الجديد عنده: أن ذلك لا يجوزء مع أنه قد 
اشتری فى مرض موته باقلاء أخضرء فخرج ذلك له قولاء واختاره طائفة من أصحابهء 
كأبى سعيد الإصطخرى. وروی عنه أنه ذكر له: أن النبى 95 «نهی عن بيع الحب حتى 
پشتد»(۲۳ فدل على جواز بيعه بعد اشتداده. وان كان فى سنبله. فقال: إن صح هذا 
أخرجته من العام» أو كلامًا قريبًا من هذا. وكذلك ذكر أنه رجع عن القول بالنع . 

قال ابن المنذر: جواز ذلك هو قول مالك وأهل المدينة» وعبيد الله بن الحسن وأهل 
البصرة وأصحاب الحديث وأصحاب الرأى. وقال الشافعى مرة: لا یجوز» ثم بلغه حديث 
ابن عمر» فرجع عنه وقال به. قال ابن المنذر: ولا أعلم Mot‏ يعدل عن القول به. 

تقرف لتر ei SAS‏ خی شم یم OWEN‏ 

بصفة وغیر صفف Vole‏ أن بیع الغائب غرر وان وصفء حتی ام شترط فیما فى الذمة - 
کدین السلم - من الصفات وضبطها ما لم يشترطه غیره؛ ولهذا یتعذر أو یتعسر على الناس 


(۱) آپو داوذ فى البیوع.(۰)۳۲ وأحمد ۰۶۲/۲ ۰۸۶ كلاهما عن ابن عمر رضی الله عنهما ٠.‏ 
(۲) أبو داود فى الببوع ( ۳۳۷۱ ) والترمذى فى البيوع ( ۱۲۲۸ ) وابن ماجه فى التجارات ( ۲۲۱۷ ) . 
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العاملة فى العين والدین بمثل هذا القول . وقاس على بیع الغرر جمیع العقود؛ من التبرعات 
والعاوضات» فاشترط فى آجرة الأجير وفدية الخلع والکتابت» وصلح أهل الهدنة» وجزية 
أهل الذمة» ما اشترطه فى ec‏ عينًا ودیتاء ولم يجوز فى ذلك جسًا وقدرا وصفة الا ما 
يجوز مثله فى البيع» ون كانت هذه العقود لا تبطل بفساد أعواضهاء أو يشترط لها شروط 
آخر . 

وأما أبو حنيفة» فإنه يجوز بیع الباقلاء ونحوه فى القشرین» ویجوز إجارة الاجیر بطعامه 
وکسوته» ویجوز أن تکون جهالة الهر كجهالة مهر الثل» ویجوز بیع الأعيان الغائبة بلا 
صفة» مع الخيار؛ لأنه يرى وقف العقود» لکنه يحرم الساقاة والزارعة ونحوهما من 
العاملات مطلقًا . والشافعی يجوز بیع بعض ذلك» ویحرم Cal‏ کثیرا من الشروط فى البيع 
والاجارة والنکاح وغیر ذلك مما یخالف مطلق العقد. 

وأبو حنيفة يجوز بعض ذلك» ویجوز من الوکالات والشرکات ما لا یجوزه الشافعی» 
حتی جوز شركة الفاوضة والوكالة بالجهول الطلق . 

/ وقال الشافعی : إن لم تكن شركة الفاوضة باطلة فما أعلم شيئًا باطلاً. ۹/۳۳ 

فبینهما فى هذا الباب عموم وخصوص» لکن آصول الشافعی الحرمة آکثر من أصول 
أبى حنيفة فى ذلك . 

وأما مالك فمذهبه أحسن الذاهب فى هذا. فیجوز بیع هذه الاشیاء وجمیع ما تدعو 
إليه احاجة. أو يقل غرره» بحيث یحتمل فى العقود. حتی يجوز بیع المقاثى جملة وبیع 
الغیبات فى الأرض؛ كالجزر والفجل ونحو ذلك . 

اخ ele ate yee ES, eB‏ مزب علق | ترفن سنك أن 
يكون الهر عبد! مطلقًاء أو عبدا من عبيده» ونحو ذلك مما لا تزيد جهالته على مهر الثل . 
وان كان من أصحابه من يجوز البهم دون المطلق؛ كأبى الخطاب. ومنهم من یوافق 
الشافعى» فلا يجوز فى المهر وفدية الخلع ونحوهما إلا ما يجوز فى المبيع ؛ كأبى بكر عبد 
العزيز» ويجوز ‏ على المنصوص عنه - فى فدية الخلع أكثر من ذلك» حتى ما يجوز فى 
الوصية وان لم يجز فى المهرء كقول مالك مع اختلاف فى مذهبه ليس هذا موضعهء 
لكن المنصوص عنه: أنه لا يجوز بيع المغيب فى الارض. كالجزر ونحوه الا إذا قلع. وقال: 
/ هذا الغرر» شىء ليس يراه» كيف يشتريه؟ والتصوص عنه: أنه لا يجوز بيع القثاء والخيار :۲۹/۳ 
والباذنجان ونحوه إلا لقطة لقطة» ولا ply‏ من المقائى والمباطخ إلا ما ظهر دون ما بطن 
ولا تباع الرطبة إلا جزة جزة كقول أبى حنيفة والشافعی؛ OY‏ ذلك غرر. وهو بيع الثمرة 
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قبل بدو صلاحها. 

ثم اختلف أضحانه فأكثرهم آطلقوا ذلك فى كل مغیب؛ كالحزر والفجل ۰ والبصل وما 
أشبه ذلك» كقول الشافعى وأبى حنيفة . 

وقال الشيخ أبو مخمد: إذا كان ما يقصد فروعه وأصوله؛ كالبصل البیع أخضرء 
والكراث والفجل» أو كان المقصود فروعه ‏ فالأولى جواز بيعه؛ OY‏ المقصود منه ظاهر. 
فأشبه الشجر والحيطان ويدخل ما لم يظهر فى المبيع تبعا. وإن كان معظم المقصود منه 
أصوله لم يجز بیعه فی الارض؛ OY‏ الحكم للأغلب» وإن تساويا لم يجز آیضنا؛ OY‏ 
الأصل اعتبار الشرط» وافا سقط فى الأقل التابع . 

وکلام آحمد یحتمل وجهين» فان آبا داود قال: قلت لاحمد: بیع ا فى الأرض؟ 
قال : ee eae‏ ا الحو tee‏ دين پراه. كيف ب یشتریه؟ فعلل بعدم 
الرؤية. فقد يقال: E‏ وقد يقال: رژية بعض البیع تکفی إذا دلت على 

۲۰۵ الباقى»/ كرؤية وجه العبد. 

وكذلك اختلفوا فى المقاثى إذا بيعت بأصولهاء كما هو العادة غالبًا. فقال قوم من 
المتأخرين: يجوز ذلك؛ OY‏ بيع أصول الخضروات كبيع الشجرء وإذا باع الشجرة و 
الثمر لم يبد صلاحه جاز. فكذلك هذا. وذكر أن هذا مذهب أبى حنيفة والشافعى. 

وقال التقدمون: لا يجوز بحال» وهو معنى كلامه ومنصوصه وهو نما نهى عما يعتاده 
الناس» وليست العادة جارية فى البطيخ والقثاء والخيار: أن يباع دون عروقه. والأصل 
الذى قاسوا عليه عنوع عنده؛ فان التصوص عنه فى رواية الاثرم» وإبراهيم ب بن الحارث فى 
الشجر الذى عليه ثمر لم يبد صلاحه: أنه إن كان الأصل هو مقصوده الأعظم جاز. Lil,‏ 
إن كان مقصوده الثمرة» فاشتری الأصل معها حيلة: لم يجز. وكذلك إذا اشترى أرضا 
وفيها زرع أو شجر مثمر لم يبد صلاحه» فان كانت الأرض هی المقصود» جاز دخول الثمر 
والزرع معها تبعًا. وان كان المقصود هو الثمر والزرع» فاشترى الارض لذلك» لم يجز. 
وإذا كان هذا قوله فى ثمرة الشجر» فمعلوم أن المقصود من المقاثى والمباطخ Le)‏ هو 
الخضروات» دون الأصول التى ليس لها إلا قيمة يسيرة بالنسبة إلى الخضر. 

وقد خرج ابن عقيل وغيره فيها وجهين: 

۲۹/۳ / أحدهما: كما فى جواز بيع الغیبات» بناء على إحدى الروايتين عنه فى بيع ما لم يره. 

ولا شك أنه ظاهر فان النع إنما یکون على قولنا: لا يصح بیع ما لم یره فاذا صححنا بيع 
الغائب» فهذا من الغائب. 
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والثانی: أنه يجوز بیعها (Liles‏ کمذهب مالك؛ GUY‏ لها بلب الحوز. وهذا القول هو 
قياس آصول آحمد وغیره لوجهين: 

آحدهما: أن أهل الخبرة یستدلون برژية ورق هذه الدفونات على حقیقتها ویعلمون ذلك 
آجود مما یعلمون العبد برژية وجهه. والرجع فى کل شىء إلى الصاخین من أهل اخبرة 
به» وهم يقرون بأنهم یعرفون هذه الاشیاء كما یعرف غیرها ها Gal‏ السلمون على جواز 
بیعه وأولى . 

الثانی: أن هذا ما تمس حاجة الناس إلى بیعه؛ فانه إذا لم يبع حتی يقلع» حصل على 
آصحابه ضرر عظیم؛ فانه قد یتعذر عليهم مباشرة القلع والاستنابة cad‏ وان قلعوه جملة 
فسد بالقلم . فبقاژه فى الأرض کبقاء الجوز واللوز ونحوهما فى قشره الاخضر . 

وآحمد وغيره من فقهاء احدیث یجوزون العرایا مع ما فيها من الزابنة لحاجة الشتری 
إلى أكل الرطب» أو البائم إلى أكل التمر. فحاجة البائم هنا آوکد بکثیر. وسنقرر ذلك إن 
شاء الله تعالی . 

/ وکذلك قياس أصول أحمد opty‏ من فقهاء الحديث: جواز بیع القائی باطنها ۲۹/۳۷ 
وظاهرهاء ون اشتمل ذلك على بیع معدوم» إذا بدا صلاحها. كما يجوز بالاتفاق إذا بدا 
صلاح بعض نخلة أو شجرة: أن يباع جميع ثمرها . وان كان فیها ما لم یصلح بعد. 

LE,‏ ما اعتذروا به عن خروج هذا من القیاس أن قالوا: إنه لا عکن افراد البیم لذلك 
من نخلة واحدة؛ لانه لو آفرد البسرة بالعقد اختلطت بغیرها فى يوم واحد؛ OY‏ البسرة 
تصفر فى یومها. وهذا بعینه موجود فى المقثاة . 

وقد اعتذر بعض آصحاب الشافعی وأحمد عن بیع العدوم تبعا Ob‏ ما يحدث من الزيادة 
فى الثمرة بعد العقد ليس بتابع للموجود؛ وإنما یکون ذلك للمشتری؛ GY‏ موجود فى ملکه. 

والجمهور من الطائفتین یعلمون فساد هذا العذر؛ GY‏ يجب على البائع سقی الثمرة 
ویستحق إبقاءها على الشجر عطلق العقد» ولو لم یستحق الزيادة بالعقد لما وجب على البائع 
ما به يوجد؛ فان الواجب على البائع بحکم البیع توفية البیع الذی آوجبه العقد. لا ما كان 
من موجبات اللك . 

۲۹/۳۸ فان الرواية اختلفت عن أحمد إذا بدا الصلاح فی/ حديقة من احداتق هل‎ Cail, 
: يجوز بیع جمیعها. أم لا يباع إلا ما صلح منها؟ على روایتین‎ 

آشهرهما عنه : أنه لا باع إلا ما بدا صلاحه. وهی اختیار قدماء أصحابه؛ كأبى بكر 
وابن شاقلاء . 
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والرواية الثانية : یکون بدو الصلاح فى البعض صلاحا ch‏ وهی اختیار آکثر 
آصحابه ؛ كابن ole‏ والقاضی ومن تبعهما. 
ثم اللصوص عنه فى هذه الرواية أنه قال: إذا كان فى بستان بعضه بالغ وبعضه غير 
بالغ» بيع إذا كان الاغلب عليه البلوغ. فمنهم من فرق بين صلاح القلیل والکثیر» 
کالقاضی أخيراء وآبی حکیم النهروانی» وآبی البرکات وغیرهم من قصر الحكم با إذا غلب 
الصلاح. ومنهم من سوی بين الصلاح القلیل والکثیر؛ كأبى الخطاب وجماعات. وهو 
قول مالك والشافعی واللیث . وزاد مالك فقال: یکون صلاحا لا جاوره من الاقرحة. 
ر ۱ 
واختلف هؤلاء: هل يكون صلاح النوع ؛ ا من الرطب» LJ bk‏ ٿر أنواع 
الرطب؟ على وجهین فى Cade‏ الشافعی وأحمد: آحدهما: النع» وهو قول القاضى وابن 
عقيل وأبى محمد. والثانی: الحواز» وهو قول آبی الخطاب. وزاد الليث على هوّلاء 
۹ فقال:/ صلاح الجنس؛ کالتفاح واللوز» یکون صلاحا لسائر أجناس الثمار : ۱ 
ومأخذ من جوز شيئًا من ذلك :أن احاجة تدعو إلى ذلك؛ فان بیع سرا كنات دون 
بعضن یفضی إلى سوء CAS LAN‏ واختلاف الأیدی.وهذه علة من فرق بين البستان الواحد 
والبسائین . ومن سوی بینهما قال : القصود الامن من العاهة. وذلك یحصل بشروع الثمر 
فى الصلاح : 
ومأخذ من منع ذلك: أن قول النبى BE‏ «حتی يبدو ile dhe‏ )يقتضى بدو صلاح 
pees‏ ۱ ش 
والغرض من هذه الذاهب : أن من جوز بیع البستان من الجنس الواحد لبدو الصلاح فى 
بعضه فقیاس قوله: جواز بيع القثاة إذا بدا صلاح بعضها. والعدوم هنا فیها کالعدوم من 
آجزاء الثمرة؛ فان الحاجة تدعو إلى ذلك آکثر؛ إذ تفریق الاشجار فى البيع آیسر من تفریق 
البطیخات والقثاءات والخيارات» وغییز اللقطة عن اللقطة لو لم پشق» ob‏ آمر لا ينضبط ؛ 
فان اجتهاد الناس فى ذلك متفاوت . 
والغرض من هذا: of‏ آصول deol‏ تقتضی موافقة مالك فى هذه السائل» كما قد روی 
عنه فى بعض الجحوابات» أو قد خرجه أصحابه على أصوله 
۰ /وكما أن العالم من الصحابة والتابعين والأئمة کثیرا ما يكون له فى المسألة الواحدة 
OVS‏ فى وقتين» فكذلك يكون له فى النوع الواحد من السائل قولان. فيجيب فى بعض 
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آفرادها بجواب فى وقت» ویجیب فى بعض الأفراد بجواب آخر فى وقت آخر. وإذا كانت 
الافراد مستوية وکان له فيها قولان» Ob‏ لم يكن بينهما فرق يذهب إليه مجتهد فقوله فيها 
واحد بلا حلاف» ون كان ما قد يذهب إليه مجتهد. فقالت طائفت منهم أبو الخطاب: لا 
يخرج . وقال الجمهور؛ كالقاضى أبى يعلى: يخرج الجواب» إذا لم يكن هو من يذهب إلى 
الفرقء كما اقتضته أصوله. ومن هؤلاء من يخرج الجواب إذا رآهما مستويين» وان لم 
يعلم هل هو من يفرق آم لا. وان فرق بين بعض الأفراد وبعض مستحضرا لهما. OW‏ كان 
سبب الفرق مأخذا Leb‏ كان الفرق SVS‏ وان كان سيب الفرق eb‏ عادیا أو حسيًا 
ونحو ذلك ما قد يكون أهل الخبرة به أعلم من الفقهاء الذين لم يباشروا ذلك» فهذا فى 
الحقيقة لا يفرق بينهما شرعاء وإنما هو أمر من أمر الدنيا لم يعلمه العالم؛ فان العلماء ورثة 
الانبیای وقد قال النبی BB‏ «أنتم أعلم بأمر دنياكم. LE‏ ما كان من أمر دينكم فإلى». 

وهذا الاختلاف فى عين المسألة أو نوعها من العلم قد يسمى تناقضًا / أيضاء ۲۹/٤١ ON‏ 
التناقض اختلاف مقالتين بالنفى والإثبات. فإذا كان فى وقت قد قال: إن هذا حرام. وقال 
فى وقت آخر فيه أو فى مثله: إنه ليس بحرام» أو قال ما يستلزم أنه ليس بحرام» فقد 
تناقض قولاه» وهو مصيب فى كليهما عند من يقول: إن كل مجتهد مصیب. وأنه ليس لله 
فى الباطن حكم على المجتهد غير ما اعتقده. 

وأما الجمهور الذين يقولون: إن لله حكمًا فى الباطن» علمه العالم فى إحدى المقالتين 
ولم يعلمه فى المقالة التى تناقضهاء وعدم dole‏ به مع اجتهاده مغفور له» مع ما يثاب عليه 
من قصده للحق واجتهاده فى طلبه؛ ولهذا يشبه بعضهم تعارض الاجتهادات من العلماء 
بالناسخ والمنسوخ فى شرائع الانبیاء» مع الفرق بينهما Ob‏ كل واحد من الناسخ والنسوخ 
ثابت بخطاب حكم tall‏ باطنّاء وظاهراء بخلاف أحد قولى العالم المتناقضين . 

هذا فيمن يتقى الله فيما يقوله» مع علمه بتقواه» وسلوكه الطريق الراشد. 

وأما آهل الأهواء والخصومات» فهم مذمومون فى مناقضاتهم؛ لأنهم يتكلمون بغير 
علم» ولا حسن قصد لما يجب قصده. 

وعلی هذاء فلازم قول الانسان نوعان: 

/ أحدهما: لازم قوله الحق. فهذا ما يجب عليه أن پلتزمه ؛ فان لازم الحق حق» ویجوز ۲۹/1۲ 
أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره. وكثير مما يضيفه الناس 
إلى مذهب الائمة من هذا الباب. 


(۱) مسلم فى الفضائل (57577/ ۱۶۱) وابن ماجه فى الرهون ( ۲۶۷۱ ) . 
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والثانی: لازم قوله GU‏ ليس بحق. فهذا لا يجب التزامه؛ إذ أكثر ما فيه أنه قد 
تناقض . وقد ثبت أن التناقض واقع من کل عالم غير النبیین. ثم إن عرف من حاله أنه 
پلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه» والا فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له فساده 
لم یلترمه؛ لکونه قد قال ما يلزمه» وهو لا یشعر بفساد ذلك القول ولا یلزمه . 

وهذا التفصیل فى اختلاف الناس فى لازم الذهب : هل هو مذهب آو لیس بذهب؟ هو 
آجود من إطلاق أحدهماء فما كان من اللوازم یرضاه القائل بعد وضوحه له فهو قوله» وما 
لا يرضاه فليس قوله» وان كان متناقضًا. وهو الفرق بين اللازم الذی يجب التزامه مع 
ملزوم اللازم الذی يجب ترك اللزوم للزومه. فاذا عرف هذا عرف الفرق on‏ الواجب من 
القالات والواقع منها. وهذا متوجه فى اللوازم التى لم یصرح هو بعدم لزومها . 

۲ فأما إذا نفی هو اللزوم لم يجز أن يضاف إليه اللازم بحال.والا / لأضيف إلى کل عالم 
ما اعتقدنا أن النبى BE‏ قاله؛ لكونه ملتزمًا لرسالته» فلما لم يضف إليه ما نفاه عن الرسول» 
وان كان لازمًا له» ظهر الفرق بين اللازم الذى لم ينفه واللازم الذى نفاه. ولا يلزم من 
كونه نص على الحكم نفيه للزوم ما يلزمه؛ لأنه قد يكون عن اجتهادين فى وقتين. 

وسبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء ‏ مع وجود الاختلاف فى قول كل منهما -: 
أن العالم قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد. وهو مأمور فى الظاهر باعتقاد ما 
قام عنده cabo‏ وان لم يكن مطابقًاء لکن اعتقادا ليس بيقينى» كما يؤمر الحاكم بتصديق 
الشاهدين ذوى العدل وان كانا فى الباطن قد آخطاً أو كذباء وكما يؤمر المفتى بتصديق 
المخبر العدل الضابط أو باتباع الظاه فيعتقد ما دل عليه ذلك» وان لم يكن ذلك 
الاعتقاد مطابقًا . فالاعتقاد الطلوب هو الذى يغلب على الظن مما يؤمر به العباد» وان كان 
قد یکون غير مطابق» وان لم یکونوا مأمورین فى الباطن باعتقاد غير مطابق قط . 

فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين فى قضية أو قضيتين» مع قصده للحق» واتباعه لا 
آمر باتباعه من الکتاب وا حکمة . عذر بما لم يعلمه وهو الخطأ المرفوع عنا» بخلاف أصحاب 
الاهواء؛ فإنهم OLD‏ یعون إلا ال وما تهوی الأنفس 4 [النجم: ۳ ویجزمون با یقولونه 

۸ بالظن والهوی / جزمًا لا یقبل النقيض» مع عدم العلم بجزمه. فیعتقدون ما لم یژمروا 
باعتقاده؛ لا باطنًا ولا ظاهرا. ویقصدون ما لم يؤمروا بقصدی ویجتهدون اجتهادا لم 
يؤمروا به. فلم یصدر عنهم من الاجتهاد والقصد ما یقتضی مغفرة ما لم یعلموه» فکانوا 
ظالمين» Gad‏ بالغضوب علیهم. أو جاهلین» شبیها بالضالین. 

فالجتهد الاجتهاد العلمی الحض ليس له غرض سوی الق وقد سلك طریقه . وأما 
متبع الهوی الحض» فهو من یعلم الحق ویعاند عنه . 
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وثم قسم آخر - وهو غالب الناس - وهو أن یکون له هوى فيه شبهة» فتجتمع الشهوة 
والشبهة؛ ولهذا جاء فى حدیث مرسل عن النبی BE‏ أنه قال : ofp‏ الله يحب البصر النافذ 
عند ورود الشبهات» ویحب العقل الکامل عند حلول الشهوات» . 
المجتهد الاجتهاد المركب من شبهة وهوى» فهو مسىء. وهم فى ذلك على درجات بحسب 
ما یغلب » و بحسب الحسنات الماحية . 

/ وأكثر المتأخرين ‏ من النتسبین إلى فقه أو تصوف - مبتلون بذلك . 4/40 

ومذا القول cil‏ دلت عليه أصول مالك وأصول أحمد» وبعض آصول غیرهما هو 
به وکل من توسع فى تحريم ما يعتقده غررا» فانه لابد أن یضطر إلى إجازة ما حرمه dish‏ 
فإما أن یخرج عن مذهبه الذی يقلده فى هذه المسألة» ولما أن یحتال. وقد رآینا الناس 
وبلغتنا أخبارهم» فما رأينا ار التزم مذهبه و تحریم هذه السائل» ولا یمکنه ذلك . 
ونحن نعلم قطعا أن مفسدة التحريم لا تزول بالحيلة التى يذكرونها. فمن المحال أن يحرم 
الشارع علینا el‏ نحن محتاجون إليه» ثم لا يبيحه إلا بحيلة لا فائدة فيها. وإنما هی من 

a‏ تأملت آغلب ما Bc, or‏ فى الخيل» one‏ أحل شيئين : اما ات جوزوا 
ا لاصحاب اسبت من لود كنا قال تدا : ل 
عليهم طَيّباتٍ احلّت لهم 4 [النساء: EVV)‏ وهذا الذنب ذنب عملى. Lely‏ مبالغة فى 
التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع» فاضطرهم هذا الاعتقاد إلى الاستحلال بالحيل. 
وهذا من cole VI te‏ والا فمن ttl‏ الله وأخذ ما أحل / له» وأدى ما وجب عليه 54/45 
فان الله لا يحوجه إلى الحيل البتدعة أبدا. فانه سبحانه لم یجعل علینا فى الدين من حرج» 
KL,‏ بعث نبينا BE‏ بالحنيفية السمحة. فالسبب الأول: هو الظلم. والسبب الثانى : : هو عدم 
ا والظلم والجهل هما وصف للانسان الذکور فى قوله: gle yb‏ الانسان اه كان 
ظلوما جهولا 4 [الحزاب : [VY‏ 

وأصل هذا: أن الله - سبحانه - Le]‏ حرم علینا الحرمات من الاعیان؛ کالدم» واليتةء 
ولحم الخنزير» أو من التصرفات؛ كالميسر» cL Ns‏ وما يدخل فيهما من بيوع الغرر وغیره؛ 
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لا فى ذلك من الفاسد التى نبه الله عليها ورسوله بقوله - سبحانه -: نما يريد الشيطان 
أن بقع بينكم العداوة والبغضاء ف فى الخمر والمیسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصّلاة فهل أنتم 
منتهون 4 [المائدة : ۱ فأخبر ‏ سبحانه ‏ أن poll‏ يوقع العداوة والبغضاء» سواء كان 
ميسراً JUL‏ أو COWL‏ فان المغالبة بلا فائدة وأخذ المال بلا حق يوقع فى النفوس ذلك . 
وكذلك روى فقيه المدينة من الصحابة زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: كان الناس على 
age‏ رسول الله BE‏ يتبايعون الثمار. فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب 
الثمر دمان: abel‏ مراض» أصابه قشام: عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله U Be‏ 
40 كثرت عنده الخصومة فى ذلك : «فأما لاء فلا تبايعوا حتى يبدو / صلاح الثمر»» 
كالمشورة لهم يشير بها؛ لكثرة خصومتهم واختلافهم وذكر خارجة بن زيد: «آن زيدا لم 
يكن ينيع ثمار أرضه حتى تطلع الثرياء فیتبین الأحمر من الأصفر» رواه البخارى OY Glad‏ 
وأبو داود إلى قوله: «خصومتهم»(۲۳. وروى أحمد فى المسند عنه قال: قدم رسول الله 
Be‏ المدينة» ونحن نتبايع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء فسمع رسول الله YE‏ خصومة. 
فقال : «ما هذا؟» فقيل له: إن هؤلاء ابتاعوا الثما یقولون: آصابنا الدمان والقشام. 
فقال رسول الله HE‏ «فلا تبایعوها حتی يبدو صلاحها»۳. 
فقد آخبر أن سبب نهی النبی BE‏ عن ذلك : ما آفضت إليه من الخصام . وهکذا بیوع 
الغرر. وقد ثبت نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فى الصحيحين» من حدیث ابن 
O aa Ws ne‏ ها كاد . وفی مسلم من حدیث آپی هریرع( a‏ و 
حديث أنس تعليله» ففى الصحیحین عن أنس: «آن رسول الله و نهى عن بيع الثمار 
حتى تزهى» قيل: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر أو تصفرء فقال رسول الله 445: أرأيت إذا 
منع الله tbat‏ بم يأخذ أحدكم JL‏ اه وفی رواية: «أن الثبی us‏ نهى عن بيع 
۸ اللمر حتى يزهوء فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر/ أو تصفرء أرأيت إن منع الله 
الثمرة» بم تستحل مال آخيك؟»( ۲۱. قال gf‏ مسعود الدمشقی : جعل مالك والدراوردی 


(۱) البخارى فى البيوع (۲۱۹۳) عن زيد بن ثابت رضى الله عنه . 

yh )۲(‏ داود فى الببوع (۳۳۷۲) عن زيد بن ثابت رضی اللّه عنه . 

(۳) آحمد ۵/ ۱۹۰ وصحح الشيخ الزين إسناده (۲۱۵۵۵) وفى المطبوعة : « أصابها » وما تناه من آحمد : 
(5) البخارى فى البیوع (VME)‏ ومسلم فى البیوغ (۱۵۳۵/ CEM‏ 

)0( مسلم فى البیوع (۱۵۳۷/ ۵۵). 

(5) البخاری فى البيوع VAY‏ ومسلم فى tl‏ (۱۵۳۰/ 08( 

(۷) البخاری فى البيوع (A)  .)۲۱۹۷(‏ مسلم فى البیوع (0A /\ OYA)‏ 

.)۲۲۰۸( البخاری فى البيوع (۲۱۹۸). ۱ (۱۰) البخاری فى البیوع‎ )٩( 
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قول آنس : «أرأيت إن منع الله الثمرة»(١)من‏ حدیث النبى BE‏ آدرجاه فيه» ویرون أنه غلط . 

فهذا التعلیل - سواء كان من کلام النبی ول أو .کلام آنس - فيه بیان أن فى ذلك Sst‏ 
للمال بالباطل» حيث آخذه فى عقد معاوضة بلا عوض مضمون. 

وإذا كانت مفسدة بیع الغرر هى کونه مظنة العداوة والبغضاء وأكل الأموال بالباطل 
فمعلوم أن هذه الفسدة إذا عارضتها الصلحة الراجحة قدمت عليهاء كما أن السباق بالخيل 
والسهام والابل. لا كان فيه مصلحة شرعية جاز بالعوض وان لم يجز غیره بعوض . وکما 
أن اللهو الذی يلهو به الرجل إذا لم يكن فيه منفعة» فهو باطل» Oly‏ كان فيه منفعة - وهو 
ما ذكره النبى BE‏ بقوله: «كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل» إلا رميه بقوسه» وتأديبه 
فرسه وملاعبته امرأته» فإنهن من OU GSI‏ صار هذا اللهو Gam‏ 

ومعلوم أن الضرر على الناس بتحريم هذه المعافلات أشد عليهم ما قد يتخوف فيها من 
تباغض. وأكل مال بالباطل؛ OY‏ الغرر فيها / يسير كما تقدم والحاجة إليها ماسة» 4/44؟؟ 
واحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر. والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية 
للتحریم إذا عارضتها حاجة راجحة آبیح الحرم» فکیف [ذا كانت الفسدة منتفیة؟! ولهذا لما 
كانت الحاجة داعية إلى بقاء الثمر بعد البيع على الشجر إلى كمال الصلاح آباح الشرع 
ذلك» وقاله جمهور العلماء. كما سنقرر قاعدته إن شاء الله تعالى. 

ولهذا كان مذهب fal‏ المدينة وفقهاء الحديث: أنها إذا تلفت بعد البيع بجائحة كانت من 
ضمان البائع» كما aly‏ مسلم فى صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله AE‏ 
الو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة. فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا. بم تأخذ مال 
آخيك بغير OC‏ وفى رواية لمسلم عنه: «أمر رسول الله BE‏ بوضع الجوائح»). 

والشافعی - رضی الله عنه ‏ لا لم يبلغه هذا الحديث - وإنما بلغه حديث لسفيان بن عيينة 
فيه Ol bul‏ أخذ فى ذلك بقول الكوفيين: إنها تكون من ضمان الشتری؛ لأنه مبيع قد 
تلف بعد القبض؛ OY‏ التخلية بين المشترى وبينه قبض . وهذا على أصل الكوفيين أمشى؛ 
oF‏ الشتری لا يملك إبقاءه على الشجر» وإنما موجب العقد عندهم: القبض الناجز بكل 
حال. وهو طرد لقياس سنذكر أصله وضعفه» مع / أن مصلحة بنی آدم لا تقوم على ذلك» Y4/o-‏ 
مع أنى لا أعلم عن النبى بي سنة صريحة ob‏ المبيع التالف قبل التمكن من القبض يكون 


.۲۸ سبق تخریجه ص‎ )١( 

9 أبو داود فى الحهاد (۲۵۱۳) والترمذى فى الجهاد ( ۱۳۷ ) وابن ماجه فی الجهاد ( ۲۸۱۱ ) والنسائى فى الخيل 
() وأحمد ۰۱4۱/4 كلهم عن عقبة بن عامر بنحوه » وضعفه الألبانى . 

(۲) مسلم فى الساقاة ( ۱۵۵۶ / CVE‏ 

(4) مسلم فى المساقاة (۱۷/۱۵۵4) ply‏ داود فى البيوع (۳۳۷4) والنسائى فى البيوع (40۲۹) وأحمد ۰۳۰۹/۳ 
كلهم عن جابر رضى الله عله . 
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من مال البائع» وینفسخ العقد بتلفه إلا حدیث وت هذا. ولو لم يكن فيه سنة لكان 
الاعتبار الصحيح يوافقه . وهو ما 45 عليه النبی 5 Be‏ بقوله : ابم يأخذ أحدكم مال أخيه بغیر 
EE EG‏ » لا عند العقد» 
كما أن المستأجر Le]‏ يتمكن من استيفاء المنفعة شيئًا فشيئًا. فتلف الثمرة قبل التمكن من 
الجذاذ كتلف العين المؤجرة قبل التمكن من استيفاء المنفعة» وفى الإجارة يتلف من ضمان 
المؤجر بالاتفاق. فكذلك فى البیع . 
وأبو dice‏ يفرق بينهما OL‏ المستأجر لم يملك النفعت وأن الشتری لم يملك الإبقاء. 
وهذا الفرق لا يقول به الشافعی» وسنذكر أصله. 
فلما كان النبى ی قد نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها. وفى لفظ لمسلم عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله BE‏ «لا تبايعوا الثمر حتی يبدو صلاحه وتذهب عنه UBT‏ وفى 
لفظ لسلم عنه: «نهى عن بيع النخل حتى تزهوء وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة : 
Mos nth ee‏ وفى سنن أبى داود عن أبى هريرة رضى لقعت فال (نهی رسول 
BE‏ عن بیع النخل حتی یحرز من کل عارض = 
۲۹/۱ / فمعلوم أن العلة ليست ,کونه كان معدومًاء ‏ فانه بعد بدو صلاحه وأمنه العاهة يزيد 
أجزاء لم تكن موجودة وقت العقد ولیس القصود الامن من العاهات النادرة» فان هذا لا 
فول د إذ قد يصنيبها ما ذكره الله عن أهل الجنة الذين أَفْسموا ليصرمتها مصبحين . ولا 
یستشنون 4 [القلم : ۷ 18]ء وما ذكره فى «سورة يونس» فى قوله: Lae‏ إذا آخذت 
الَرْض زخرفها واینت by‏ آهلها نم قادرون علیهاآتها أمرنا ليلا أو تهارا فجعلناها حصیدا كأن 
ol‏ تغن بالأمس 4 [یونس: LTE‏ وإنما القصود ذهاب العاهة التی یتکرر وجودهاء وهذه إنما 
تصيب الزرع قبل اشتداد الحب» وقبل ظهور النضج فى الثمر؛ إذ العاهة بعد ذلك نادرة 
بالنسبة إلى ما قبلی ولأنه لو منع بیعه بعد هذه الغاية لم يكن له وقت يجوز بيعه إلى حين 
كمال الصلاح. وبيع الثمر على الشجر بعد كمال صلاحه متعذر؛ لأنه لا يكمل جملة 
واحدة. وایجاب قطعه على مالکه فيه ضرر مرب على ضرر الغرر . ۱ 
فتبين أن رسول الله ME‏ قدم مصلحة جواز البيع الذی یحتاج إليه على مفسدة الغرر 
اليسير» كما تقتضيه أصول الحكمة التى بعث بها BE‏ وعلمها أمته. 


he 


)1( سبق تخريجه ص ۲۹ . 
(۷) مسلم فى البيوع (01/1615) . 


(۳) مسلم فى البیوع ovo)‏ \/ ۵۰) . 
(4) أبو داود فى البیوع (۳۳۹۹) ۰ وضعفه الالبانی . 
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ومن طرد القیاس الذی انعقد فى نفسه غير ناظر إلى ما یعارض علته من الانع 
الراجح» أفسد كثيراً من أمر الدين» وضاق عليه عقله ودينه. 


/ وأيضاء ففى صحيح مسلم عن أبى رافع :أن رسول الله BE‏ استسلف من رجل LS‏ ۲۹/۰۲ 
فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة» فأمر آبا رافع أن يقضى الرجل بکره فرجع إليه أبو 
رافع » فقال :لم أجد فيها إلا خيارا Lek,‏ فقال النبى BE‏ :«اعطه إياه» فان خيار الناس 
أحسنهم قضاء»(۲۱. ففى هذا دليل على جواز الاستسلاف فيما سوى المكيل والموزون من 
الحيوان ونحوه كما عليه فقهاء الحجاز واحدیث Gre‏ لمن قال من الكوفيين لا يجوز 
ذلك ؛ oY‏ القرض موجبه رد المثل» واطیوان ليس بمثلى» وبناء على أن ما سوى المكيل 
والوزون لا يثبت فى الذمة Lege‏ عن مال. وفيه دليل على أنه يثبت مثل الحيوان تقريبًا فى 
cael‏ كما هو المشهور من مذاهبهم؛ خلافا للكوفيين ووجه فى مذهب أحمد أنه يثبت 
بالقيمة . 

وهذا دليل على أن المعتبر فى معرفة المعقود عليه هو التقريب» وإلا فيعز وجود حيوان 
مثل ذلك الحيوان؛ لا سيما عند القائلین Ob‏ الحيوان ليس lic‏ وأنه مضمون فى الغصب 
والإتلاف بالقيمة. 

وایض فقد اختلف الفقهاء فى تأجيل الديون إلى الحصاد والجذاذ» وفيه روايتان عن 
آحمد . [حداهما: يجوز کقول مالك . وحدیث جابر الذی فى الصحیح يدل عليه . 

/ وأيضًاء فقد دل الکتاب فى قوله تعالی  :‏ لا جناح علیکم إن ale‏ لْساء ما لم تمسوهن ۳۹/۲ 
أو تفرضوا لهن فريضة 4 [البقرة : ۹ والسنة فى حديث بروع بنت واشق» واجماع 
العلماء: على جواز عقد النكاح بدون فرض الصداق» وتستحق مهر الثل إذا دخل بها 
باجماعهم» وإذا مات عند فقهاء الحديث» aly‏ الكوفة المتبعين لحديث بروع بنت واشق» 
وهو آحد قولی الشافعی. ومعلوم أن مهر المثل متقارب لا محدود» فلو كان التحدید معتبر 
فى الهر ما جاز النکاح بدونه» وکما رواه أحمد فى السند عن أبى سعید الندری رضی الله 
عنه : أن النبی ME‏ نهی عن استئجار الأجير حتی يبين له أجره» وعن بیع اللمس 
والنجش والقاء احجر»(۳) ۰ فمضت الشريعة بجواز النکاح قبل فرض cell‏ وأن الاجارة 
لا تجوز الا مع تبيين الأجرء فدل على الفرق بینهما. 

وسببه: أن العتود عليه فى النکاح - وهو منافع البضع - غير محدودة» بل الرجع فیها 





(۱) مسلم فى الساقاة ( ۰ CA‏ . 
)۲( الترمذی فى النکاح )89 (VV‏ وقال: احدیث حسن صحیح؟ عن أبن مسعود رضی الله عنه . 
sami )۲(‏ 0۰۹/۳ » وصحح الشيخ الزين إسناده (۱۱۵۰۳) . 
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إلى العرف» فكذلك عوضه الآخر؛ لأن الهر ليس هو القصود وإنما هو نحلة تابعة» فأشبه 
الثمر التابع للشجر فى البیع قبل بدو صلاحه . وکذلك لا قدم وفد هوازن على النبی و 
وخیرهم بين السبی وبين الالء فاختاروا السبی » وقال لهم : )3 فائم فخاطب الناس» 
وه فقولوا: UL‏ نستشفم برسول الله/ یا على السلمین؛ ونستشفع بالسلمین على رسول 
اللّه) . وقام فخطب الناس» فقال: (إنى قد رددت على هؤلاء سبيهم ) فمن شاء طیب 
ذلك» ومن شاء UL‏ نعطیه عن کل رأس عشر قلائتص من آول ما یفیء الله علا فهذا 
معاوضة عن الاعتاق. کعوض الكتابة بإبل مطلقة فى الذمةء إلى أجل متفاوت غير 


محلود . 


وقد روى البخارى عن ابن عمر فى حديث خيبر : أن اللبی BE‏ قاتلهم ختی ألجأهم إلى 
قصرهم» وغلبهم على الارض oe‏ والنخل» فصالحوه غلى أن يجلوا منهاء ولهم ما 
حملت رکابهی ولرسول الله BE‏ الصفراء والبیضاء والحلقة وهی السلاح؛ ویخرجون 
منها. واشترط علیهم ألا یکتموا» ولا یغیبوا EE‏ فان فعلوا فلا ذمة لهم ولا aes‏ 
فهذا مصالحة على مال متمیز غير معلوم: 

وعن ابن عباس قال: صالح رسول الله BE‏ أهل نجران على آلفی حلة: النصف فى 
ally dae‏ فی Cosy‏ بودونهاً إلى cll‏ وعارية «bys GIN‏ وثلائین: clad‏ 
وثلاثين بعيراء وثلاثين من كل صنف من آصناف السلاح يغزون cle‏ والسلمون ضامنون 
لها حتی پردوها علیهم؛ إن كان بالیمن كيد أو غارة . رواه بو داود (۲۳. فهذا مصالة 

y4/ 00‏ على ثياب مطلقة معلومة/ الجنس» غير موصوفة بصفات السلم . وکذلك کل عارية خیل 

وإبل وآنواع من السلاح مطلقة غير موصوفة عند شرط› قد يكون وقد لا یکون. 

فظهر بهذه النصوص أن العوض عما ليس بمال؛ کالصداق والكتابة والفدية فى الخلع 
والصلح عن القصاص والجزية والصلح مع آهل الحرب» ليس بواجب أن يعلم الثمن 
والأجرة. ولا يقاس على بيع الغرر كل غقد على غرر؛ لان الاموال اما أنها لا تجب فى 
هذه العقود» أو ليست هی القصود الاعظم منهاء وما ليس هو المقصود إذا وقع فيه غرر لم 
يفض إلى المفسدة المذكورة فى البیع» بل يكون إيجاب التحديد فى ذلك فيه من العسر 
والحرج all‏ شرع ما يزيد على ضرر ترك تحدیده. ۱ 
(۱) البخاری فى الغازی (۰۳۱۸ )٤۳۱۹‏ وآبو داود فى الجهاد (۲۹۳) کلاهما عن عقيل بن شهاب رضی الله 
(۲) أبو داود فى الامارة VY‏ ۰ ولم أعثر عضا ار فى تحفة الأشراف ۱۳۳/۷ . 
(۳) أبو داود فى الإمارة (۳۰۱) ۰ وضعقه الالبانی . 
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فصل 

ae ie gets‏ حرو قالع ومن مسائل ب بيع الشمر قبل بدو صلاحه: ما 
قد عمت به البلوى فى كثير من بلاد الإسلام أو أكثرهاء لاسیما دمشق؛ وذلك أن الأرض 
تکون مشتملة على غراس وآرض تصلح للزرع ورعا اشتملت مع ذلك على مساكن» 
/فیرید صاحبها أن یژاجرها لمن يسقيها ویزرعها» أو یسکنها مع ذلك . فهذا - إذا كان فيها ya for‏ 
آرض وغراس - ما اختلف الففهاء فيه على ثلاثة آقوال : 

آحدها: أن ذلك لا يجوز بحال» وهو قول الکوفیین والشافعی» وهو الشهور من 
مذهب آحمد عند آکثر أصحابه . 

والقول الثانی: يجوز إذا كان الشجر قليلاً وکان البیاض الثلثين أو أكثر» وکذلك إذا 
استكرى دارا فيها نخلات قليلة» أو شجرات عنب» ونحو ذلك. وهذا قول مالك» وعن 
أحمد كالقولين. قال الكرمانى: قيل لأحمد: الرجل يستأجر الأرض فيها نخلات؟ قال: 
أخاف أن يكون استأجر شجرا لم يثمرء وكأنه لم یعجبه. أظنه: إذا أراد الشجر» فلم أفهم 
عن أحمد أكثر من هذا. 

وقد تقدم عنه فيما إذا باع ربويا بجنسه معه من غير جنسه إذا كان المقصود الأكبر هو غير 
انس» كشاة ob‏ صوف أو لبن بصوف أو cod‏ روايتان. وأكثر أصوله على الجرازء 
كقول مالك فإنه يقول: إذا ابتاع عبد وله مال وكان مقصوده العبد: جازء ون كان المال 
مجهو لا أو من جنس الثمن؛ ولأنه يقول: إذا ابتاع أرض أو شجرا فيها ثمرء أو زرع لم 
يدرك : يجوز إذا كان مقصوده / الأرض والشجر . ۳۹/5۷ 

وهذا فى البیع نظیر مسألتنا فى الإجارة» فان ابتياع الأرض عنزلة اشترائها. واشتراء 
النخل» ودخول الثمرة التی لم تأمن العاهة فى البیع GS‏ للأصل. بمنزلة دخول ثمر 
النخلات والعنب فى الإجارة tad‏ 

وحجة الفریقین فى النع : ما ثبت عن النبی BE‏ من نهیه عن بیع Vest‏ وبيع الثمر 
حتی يبدو صلاحه(. كما آخرجاه فى الصحیحین عن ابن عمر : أن رسول الله کل نهى 
عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والبتاع(۲۳. وفيهما عن جابر بن عبد الله - 
رضى الله عنهما - قال: نهى النبی BE‏ أن تباع الثمرة حتى تَشقح. قيل: وما تشقح؟ قال : 





(۲-۱) سبق تخريحها ہم ۱١‏ . 
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تحمار أو تصفارء ويؤكل منها(١2.‏ وفی رواية لسلم: أن هذا التفسیر من کلام سعید بن 

وفى الصحيحين عن جابر قال: نهی BL‏ عن GLU‏ والزابنة والعاومة 
والخابر :( ". وفی رواية لهما: وعن بیع السنين" بدل «المعاومة» . وفيهما Cal.‏ عن زيد 
ابن أبى أنيسة» عن عطای عن جابر: أن رسول الله we‏ نهی عن الحاقلة» والزابنف 

۳۹/۰۸ والمخابر COs‏ وأن يشترى الدخل حتى پشفه » والاشقاه fe‏ ا ای ]و يؤكل منه 
شىء. والحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. . والزابنة: أن يباع النخل بأوساق 

من التمر. والمخابرة: ر وأشباه ذلك . قال زيد: قلت لعطاء :أسمعت جابرا 
يذكر هذا عن النبى RE‏ 8 قال : : نعم. . وفیهما عن col‏ البختری. قال: سألت ابن عباس عن 

بيع النخل . فقال: نهى رسول الله 5 عن بيع الدخل حتى يأكل من أو يؤكل» وحتى 
۱ ۰ ان رجل عنده: سجن de‏ ۶ وفى صحيح مسلم عن أبى 
هريرة - رضی الله عنه _ قال : قال رسول الله aaa ge E UE‏ 
ولا تبتاعوا التمز UCL‏ 

وقال ابن النذر: آجمع أهل العلم على أن بيع ثمر النخل سنین لا یجوز. . قالوا: فاذا 
آکر اه الأرض والشجر فقد باعه الثمر قبل أن يخلق. وباعه سنه أو سنتين . وهذا هو الذی 
نهى عنه النبى ی ثم من منع منه مطلقًا طرد العموم والقياس. . ومن جوزه إذا كان قليلاً 
قال : الغرر الیسیر یحتمل فى العقود» ag ri‏ ل أو آبر ولم 
ened‏ ان فانه یجوز» وان لم يجز إفراده بالعقد . 

04 /¥4 وهذا متو جه جدا علی أصل الشافعى وأحمد وغيرهما من فقهاء ء / احدیث » ولکن لا 
يتوجه على أصل أبى حنيفة ؛ Yoo.‏ يجوز ابتياع الثمر بشرط البقای ویجوز ایتباعه قبل بدو 
صلاحه . ومو جب العقد : القطع فی احال» فإذا ابتاعه C2‏ الأصل› Kb‏ استحق إيقاءه ؟ 
لأن الأصل ملكه. وسنتکلم - إن شاء الله - على هذا الأصل . 

وذكر أبو عبيك: أن all‏ من إجارة الأرض التی فیها شجر کثیر : ! جماع . 
والقول الثالث: أنه يجوز استتجار الأرض التى فيها شجر» ودخول الشجر فى الإجارة 





(۱) البخاری فى البيوع ( ۲۱۹۲ ) ومسلم فى البیوع ( ۱0۳7 (A€./‏ . 

(۲) البخاری فى الساقاة ( ۲۳۸۱ ) ومسلم فى البیوع ( ۱۵۳۲ / (Ao‏ . 
(۳) سبق تخریجه ص ۱۲ . 

)8( مسلم فى البیوع ( ۹ / ۸۳ ) ولم آجده عند البخاری 

)0( البخاری فى السلم (۰۲۲4 ۲۲۵۰ ومسلم فى البیوع (۵6/۱۵۳۷) . 
)1( مسلم فى البیوع COA/VOYA)‏ 
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السلف» وان کان الشهور عن الائمة التبوعین خلافه . فقد روی سعید بن منصور - ورواه 
ae‏ حرب الكرمانى فى مسائله - قال : حدثنا ole‏ بن عباد» عن هشام بن عروة» عن أبيه : 
أن أسيد بن حضير توفى وعليه ستة آلاف درهم lets‏ عمر غرماءه» فقبلهم أرضه سنين » 
وفیها bell‏ والشجر . 

و ایض Ob‏ عمر پن الخطاب ضرب افراج علی آرض السواد وغیرها. فآقر الأرض التى 

فيها النخل والعنب فى أيدى أهل الأرض» وجعل على کل بر ني من اچد الأأرض 
السوداء والبيضاء خراجا / ager‏ والمشهور: أنه جعل على جريب العنب : عشرة دراهم» ۳۹/۹۰ 
وعلى جريب النخل : ثمانية دراهم» وعلى جريب الرطبة : ستة دراهم» وعلى جريب 
الزرع : درهما وقفیزا من طعام. 

والمشهور عند مالك والشافعى وأحمد: أن هذه المخارجة تجرى مجری المؤاجرة . وإنما لم 
يؤقته لعموم المصلحة . وأن الخراج أجرة الأرض . فهذا بعينه إجارة الأرض السوداء التی فيها 
شجر » وهو مما آجمع عليه عمر والمسلمون فى زمانه وبعده؛ ولهذا تعجب أبو عبيد فى 
«کتاب الأموال» من هذل فرآی آن هذه العاملة تخالف ما علمه من مذاهب الفقهاء . 

وحجة ابن عقيل: أن إجارة الارض جائزة. والحاجة إليها داعية» ولا يمكن إجارتها إذا 
كان فيها شجر إلا بإجارة الشجرء وما لا يتم SAI‏ إلا به فهو جائز؛ لأن المستأجر لا يتبرع 
سم ee‏ وقد لا يساقى عليها. 

وهذا كما أن مالکا وت ی كان القياس عندهما أنه لا تجوز المزارعة . فإذا ساقى العامل 
على شجر فیها بیاض جوزا المزارعة فى ذلك البياض› تبعا للمساقاقی فیجوزه مالك إذا كان 
دون الثلث» > كما قال فى ر بيع الشجر تبعًا للأرض» وكذلك الشافعی یجوزه إذا كان البیاض 
Ni Et ee‏ وان كان كثيراً والنخل قلیلاً ففيه لاصحابه وجهان. ۱۳۱۹۰۱ 

هذا إذا جمع بینهما فى عقد واحد» وسوی بینهما فى الجزء المشروط› E‏ 
فأما إن فاضل ب بين الحزئين » ففيه وجهان لأصحابه. وكذلك إن فرق بينهما فى عقدين وقدم 
المساقاة» ففيه وجهان. . UE‏ إن قدم المزارعة لم تصح الزارعة وجها واحدا. 

فقد جوز المزارعة التى لا تجوز عندهما تبعا للمساقاة. فكذلك يجوز إجارة الشجر تبعًا 
هم بين محتال على جوازه» أو مرتكب لا يظن أنه حرام» أو ضار ومتضرر. فإن الكوفيين 
احتالوا على الجواز: تارة Ob‏ یوجر الأرض فقط ويبيحه ثمر الشجرء كما يقولون فی بيع 
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الثمر: قبل بدو صلاخهاء يبيعه إياها مطلقّا أو بشرط القطع بجمیع يع الاجرة ویبیحه إبقاءها. 
ULI in,‏ منقولة عن أبى حنيفة». والثورى» وغيرهما. 0 بأن يكريه الأرض بجميع 
الأجرة ويساقيه على الشجر بالمحاباة» مثل: أن يساقيه على جزء من ألف جزء من الثمرة 
للمالك. 

۳۹/۲ وهذه الحيلة Le]‏ يجوزها من يجوز الساقاة» كأبى يوسف » : ومحمد» / والشافعى فى 
القدیم. فأما آبو حنيفة فلا یجوزها بحال» وکذلك الشافعی إنما یجوزها فى الجديد فى 
النخل والعنب . فقد اضطروا فى هذه العاملة إلى أن تسمی الأجرة فى مقابلة منفعة 
الأرض» ویتبرع له اما باعراء الشجر وإما بالحاباة فى مساقاتها . 

ولفرط الحاجة إلى هذه العاملة ذکر بعض من صنف فى إبطال الحيل من أصحاب الامام 
أحمد هذه الحيلة فيما يجوز من الحيل ‏ أعنى حيلة المحاباة فى الساقاة - والمنصوص عن 
آحمد وأكثر أصحابه: إبطال هذه الحيلة بعينهاء كمذهب مالك» وغيره. 

وا من هذه الحيل هو الصحيح نطناه لما روى عبد الله بن عمر أن النبى BE‏ قال : 
«لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان فى بیع» ولا ربح ما لم يضمنء ولا بيع ٠‏ ما بس 
عندل»(۲۱. oly,‏ الأكمة الخمسة: أحمدء gly‏ داود» والنسائى» والترمذى» وابن ما مه. 
وقال الترمذى: حديث حسن صحيح . فنهى BE‏ عن أن يجمع بين سلف وبيع. فإذا حمع 
بين سلف وإجارة فهو جمع بين سلف وبیع؛ أو مثله. "وکل تبرع يجمعه إلى البيع 
والإجارة» مثل: الهبة» والعارية» والعرية» والحاباة فى المساقاة» والمزازعة» وغير ذلك: 
هی مثل القرض . 

۳۹/۳ فجماع معنى الحديث : ألا يجمع بين معاوضة وتبرع؛ لأن ذلك / التبرع إنما كان لأجل 
المعاوضة» لا تبرعَا مطلقّا. فیصیر جزءا من العوض» فاذا اتفقا على أنه لیس بعوض جمعا 
بين أمرين متنافيين» فإن من أقرض رجلا ألف درهم» وباعه سلعة تساوی خمسمائة بألف» 
لم يرض بالإقراض إلا بالثمن الزائد te pally ALU‏ لم برضن بل ذلك الثمن الزائد إلا 
لأجل الالف التى اقترضها. فلا هذا باع بيعا بألف» ولا هذا أقرض قرضًا محضاء بل 
الحقيقة. أنه أعطاه الالف والسلعة بألفين» فهى مسألة «مد عجوة» فإذا كان المقصود آخذ 
ألف SSL‏ من آلف» حرم بلا ترددء وإلا خرج على الخلاف المعروف. وهكذا من اكترى 
الأرض التى تساوى مائة بألف وأعراه الشجر» أو رضى من ثمرها بجزء من ألف جزء. 
فمعلوم بالاضطرار آنه إنما تبرع بالثمرة لأجل الالف التى أخذهاء Oly‏ المستأجر اما يذل 
الالف لأجل الثمرة» فالثمرة ة هى جل القصود العقود عليه أو بعضه فلیست الحيلة الا ضربًا 


(۱) سبق تخریجه ص NA‏ 
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من اللعب والافساد. وإلا فالمقصود العقود عليه ظاهر. 
والذین لا یحتالون أو یحتالون وقد ظهر لهم فساد هذه الحيلة» هم بين آمرین: ما أن 
يفعلوا ذلك للحاجة» ویعتقدوا آنهم فاعلون للمحرم» كما رأينا عليه آکثر الناس . وإما أن 
يتركوا ذلك ويتركوا تناول الثمار الداخلة فى هذه العاملت فیدخل علیهم من الضرر 
ال ما لا يعلمه الا الله . وان آمکن أن یلتزم ذلك واحد أو اثنان» فما یمکن  ۲۹/٣۲‏ 
ين التزام ذلك إلا بفساد الأموال التى لا تأتى به به شريعة قطاء فضلاً عن شريعة قال الله 
gs‏ لإ وما(۱) جعل علیکم فى الدین من حرج 4 [الحج : ۸ وقال تعالی: ve‏ الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر 4 [البقرة : ۰۲۱۸۵ وقال تعالى: « يريد الله أن يخقف عنکم 6 
[النساء: ۰۲۲۸ وفى الصحيحين LEIP‏ بعثتم میسرین»(۳؟) «يسروا ولا تعسروا»(۲۳ اليعلم 
البهود أن فى دیننا سعة““ فكل ما لا يتم العاش الا به فتحریمه حرج . وهو منتف شرعا. 
والغرض من هذا: أن تحريم مثل هذا مما لا یمکن الامة التزامه قط ؛ لما فيه من الفساد 
الذی لا یطاق . فعلم أنه لیس بحرام» بل هو آشد من الاغلال والاصار التی كانت على بنی 
إسرائيل ووضعها الله عنا على لسان محمد AE‏ ومن استقرأ الشريعة فى مواردها 
ومصادرها وجدها مبنية على قوله تعالى : « فمن اضطرٌ غير باغ ولا عاد فلا إنْم عليه 4 
[البقرة: ۰]۱۷۳ وقوله: gab)‏ اضطر فى مخمصة غير متجانف لاثم فا الله غفور رُحيم 4 
[المائدة: ۰۲۳ فكل ما احتاج الناس إليه فى معاشهم. ولم يكن سببه معصية ‏ هی ترك 
واجب. أو فعل محرم - لم يحرم عليهم؛ لأنهم فى معنى المضطر الذى ليس fly‏ ولا عاد« 
وان كان سببه معصية - SLA‏ سفر معصية اضطر فيه إلى الميتة» والمنفق للمال / فى ۲۹/۱۵ 
العاصی حتی لزمته الدیون - فانه chs CU SL oh‏ له ما يزيل ضرورته . فتباح له الميتة 
ویقضی عنه دینه من الزكاة» وان لم يتب فهو الظالم لنفسه الحتال وحاله کحال الذين قال 
الله فيهم : ]5 تأتبهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ویوم لا يسبتون لا تأتیهم كذلك نبلوهم بما 
كانوا یفسقون 4 [الأعراف: LVI‏ وقوله  :‏ فبظلم من cil‏ هادوا حرمنا علیهم طيبات أحلّت 
لهم وبصدهم 4 الآية [النساء: .]١7١‏ وهذه قاعدة عظيمة Ley‏ ننبه - إن شاء الله - علیها . 


)١(‏ فى المطبوعة: Wer‏ والصواب ما آثبتناه. 

() البخارى فى الوضوء (۲۲۰) وأبو داود فى الطهارة ۳۸۰۱) والترمذى فى الطهارة (۱8۷) والنسائى فى المياه 
(TY)‏ وأحمد ۰۲۳۹/۲ كلهم عن أبى هريرة - رضی الله عنه. 

(9) البخارى فى المغازى (۰۳4۱ ۳4۲) عن أبى بردة» والدارمى فى المقدمة ۷۳/۱ عن ابن عمر بنحوه. 

() أحمد ١١١/١‏ > وصحح الشيخ الزين إسناده (۲4۷۳) . 
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وهذا القول المأثور عن السلف الذی اختاره ابن عقيل» هو قياس أصول أحمد» وبعض 
آصول الشافعی» وهو الصحیح - إن شاء الله تعالی - ؛ لوجوه متعددة» بعد الادلة الدالة 
على نفى التحريم شرعا وعقلاً؛ فان دلالة هذه إنما تتم بعد الجواب عما استدل به أصحاب 
القول الأول. 1 

الوجه الأول: ما ذكرناه من فعل عمر فى قصة أسيد بن الحضير. فإنه قبل الأرض 
والشجر. الذى فيهاء بالمال الذى كان للغرماء. وهذا عين مسألتناء ولا يحمل ذلك على أن 
النخل والشجر كان قليلا. فإنه من العلوم أن حيطان أهل المدينة كان الغالب عليها الشجرء 
وأسيد بن الحضير كان من سادات الأنصار ومياسيرهم. فبعيد أن يكون الغالب على حائطه 
الأرض البيضاء. ثم هذه القصة LY‏ أن تشتهرء ولم يبلغنا أن أحداً أنكرهاء فيكون 

۲۹/۰ إجماعا. وكذلك ما ضربه من الخراج على / السواد» فان تسمیته خراجا يدل على أنه 

عوض Le‏ ينتفعون به من منفعة الأرض والشجر» كما يسمى الناس اليوم كراء الأرض لمن 
يغرسها خراجاء إذا كان على كل شجرة شىء معلوم» ومنه قوله: «أم تسألهم خرجا فخراج 
رَبك خير 4 [الومنون : ۲ ومنه خراج العبد » فإنه عبارة عن ضريبة يخرجها لسيده من 
ماله. فمن اعتقد أنه أجرة وجب عليه أن يعتقد جواز مثل هذا؛ oY‏ ثابت eh‏ 
الصحابة . ومن اعتقد أنه ثمن أو عوض مستقل بنفسه فمعلوم أنه لا يشبه غيره. ولا بجوؤة 
الصحابة - ولا نظير له لأجل الحاجة الداعية إليه» والحاجة إلى ذلك موجودة فى كل 
أرض فيها شجر كالأرض الفتتحة سواء. 

فإنه إن قيل: يمكن المساقاة أو المزارعة. قيل: وقد كان يمكن عمر الساقاة أو الزارعت 
كما فعل فى أثناء الدولة العباسية؛ إما فى BE‏ المنصورء وإما بعده؛ فإنهم نقلوا أرض 
السواد من الخراج إلى المقاسمة» التى هی المساقاة والزارعة. 

وان قيل: إنه يمكن جعل الكراء بإزاء الأرض» والتبرع بمنفعة الشجرهء أو المحاباة فيها. 
قيل: وقد كان يمكن عمر ذلك . فالقدر المشترك بينهما ظاهر. ١‏ 

vasa‏ وأيضاء نا E ANE Paulie deanna‏ بل هذا 

غالب على آموال أهل الأمصار. ای SAC liar aig ms‏ 
ولا غالبهم» ونعلم أن الساقاة والمزارعة قد لا تتيسر فى كل وقت؛ لانها تفتقر إلى عامل 
أمين» وما كل أحد يرضى بالمساقاة» ولا كل من أخذ الأرض يرضى بالمشاركة . فلابد أن 
يكونوا قد كانوا یکرون الأرض السوداء ذات الشجر. ومعلوم أن الاحتيال بالتبرع أمر نادر 
ل يعو اسف من اه و Se‏ . فلم يبق إلا أنهم كانوا يفعلون كما فعل 
عمر - رضی Jie - as Ul‏ أسيد بن الحضيرء وکما یفعله غالب السلمین من تلك الأزمنة 
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وإلى الیوم . 

فاذا لم ینقل عن السلف آنهم حرموا هذه الاجارت ولا آنهم آمروا بحيلة التبرع C=‏ 
قيام القتضی لفعل هذه العاملة معام ی ی ی ی 
الصحابة والتابعین. فیکون فعلها كان اجماعا منهم. 


ولعل الذین اختلفوا فى کراء الأرض البیضاء والزارعة علیها لم يختلفوا فى كراء الأرض 
السوداء» ولا فى الساقاة؛ OF‏ منفعة الارض ليس فیها طائل بالنسبة إلى منفعة الشجر . 

فان قیل : فقد قال حرب الکرمانی: سئل آحمد عن تفسیر/ حديث ابن عمر : «القبالات ۲۹/۰۸ 
ربا» قال: هو أن یتقبل القرية فیها النخل والعلوج۲۲. قیل له: فان لم يكن فیها نخل» 
وهی أرض بیضاء؟ قال: لا بأس» إغا هو الآن مستأجر. قیل : فان فیها علوجا؟ قال: فهذا 
هو القبالة الکروهة. قال حرب: حدثنا عبید الله بن معاذ» حدئنا آبی» حدثنا سعید» عن 
جبلة سمع ابن عمر یقول: «القبالات ربا" . 

قیل : الربا فیما يجوز تأجیله إنما یکون فى الجنس الواحد» لاجل الفضل . فاذا قیل فى 
الأجرة أو الثمن أو نحوهما: إنه ربا» مع جواز تأجيله؛ فلانه معاوضة بجنسه متفاضلا؛ 
لأن الربا: إما ربا cL‏ وذلك لا يكون إلا فيما يجوز تأجيله» وإما ربا الفضل» وذلك لا 
يكون الا فى الجنس الواحد. فإذا انتفى ربا النسأ الذى هو التأخير لم يبق إلا ربا الفضل» 
الذى هو الزيادة فى الجنس الواحد. وهذا يكون إذا كان التقبل بجنس مغل الأرض» مثل: . 
أن يقبل الأرض التى فيها نخل يتمر. فيكون مثل الزابنة. وهذا مثل اكتراء الاض بجنس ' 
الخارج منها إذا كان مضمونا فى الذمة. مثل: أن يكتريها ليزرع فيها حنطة بحنطة معلومة . 
ففيه روايتان عن أحمد. إحداهما: أنه chy‏ كقول مالك . وهذا مثل القبالة التى كرهها ابن 
عمر؛ لأنه ضمن الأرض للحنطة بحنطة cde gles‏ فكأنه ابتاع حنطة بحنطة تكون أكثز أو 
أقل» فيظهر الربا. 

/ فالقبالات التى ذكر ابن عمر أنها ربا: أن يضمن الأرض التى فيها النخل والفلاحون ۲۹/۹ 
بقدر معين من جنس مغلهاء مثل أن يكون لرجل قرية فيها شجر وأرض» وفيها فلاحون 
يعملون له تغل له ما تغل من الحنطة والتمر بعد أجرة الفلاحين أو نصيبهم» فيضمنها bro‏ 
منه بمقدار معلوم من الحنطة والتمرء ونحو ذلك. فهذا مظهر تسميته بالربا. فأما ضمان 
الأرض بالدراهم والدنانير فليس من باب الربا بسبيل. ومن حرمه فهو عنده من باب الغرر. 

ثم إن أحمد لم يكره ذلك إذا كانت أرضا بيضاء؛ لأن الإجارة عنده جائزة» وإن كانت 


)١(‏ العلوج: هو الرجل الشديد الغلیظ» وحمار الوحش السمين القوى . انظر: العجم الوسيط مادة (علج). 
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الأجرة من جنس الخارج على إحدى الروایتین؛ oY‏ الستأجر يعمل فى الأرض عنفعته 
وماله» فيكون fall‏ بكسبه» بخلاف ما إذا كان فيها العلوج وهم الذين يعالجون العمل . 
بدلها. فهو طلب الربح فى مبادلة امال من غير صناعة ولا تجارة» وهذا هو الربا. ونظير هذا 
ما جاء عن ابن عمر أنه ربا . وهو اكتراء الحمام والطاحون والفنادق» ونحو ذلك مما لا ينتفع 
الستأجر به» فلا يتجر فيه ولا يصطنع فيها. وإنما یکتریه لیکریه فقط . فقد قیل: هو ربا. 
۳۹/۷۰ واحاصل آنها لم تكن ربا لاجل النخل» ولا لاجل الارض إذا / كانت بغیر جنس 
الغل» وإغا كانت ربا لأجل العلوج . وهذه الصورة Y‏ حاحة الیها؛ فان العلوج یقومون 
ty‏ فتقیلها لآخر مراباة له ؛ Ligh‏ کرهها آحمد وان كانت بیضاء إذا كان فیها العلوج . 
وقد استدل حرب الکرمانی على السألة ععاملة النبى و لاهل خیبر بشطر ما يخرج منها 
من ثمر أو زرع على أن یعمروها من آموالهم. وذلك أن هذا فى العنی إكراء للأرض منهم 
ببعض ما يخرج منهاء مع إكراء الشجر بنصف ثمره. فيقاس عليه إكراء الأرض والشجر 
يجوز. وهذه المسألة لها أصلان: 
الأصل الأول: أنه متى كان بين الشجر أرض» أو مساكن دعت الحاجة إلى كرائهما 
جميعاء فيجوز لأجل الحاجة. وان كان فى ذلك غرر يسير» لا سيما إن كان البستان Lay‏ 
آو مال يتيم » فان تعطیل منفعته لا یجوز » وإكراء الأرض أو المسكن وحده لا يقع في 
العادةء ولا یدخل أخد فى (جارته على ذلك. وان اکتراه اکتراه بنقص كثير عن قیمته . 
ومالا يتم الباح الا به فهو مباح. فكل ما ثبت إباحته بنص أو faa‏ وجب إباحة لوازمه» 
إذا لم يكن فى تحريمها نص ولا اجماع. وان قام lo‏ يقتضى تحريم لوازمه» ومالا يتم 
۱ /كراء الأرض بالسنة واتفاق الفقهاء التبوعین» بخلاف دخول كراء الشجر؛ فان تحريمه 
فيفضى إلى اختلاف الأيدى وسوء المشاركة. كما إذا بدا الصلاح فى نوع واحد» ويخرج 
على هذا «J gall‏ مثل قول الليث بن سعد: ادا بدا الصلاح فی جنس - وكان فى day‏ 
بعد ذلك لم یجد من یشتری الثمرة إذا كانت الأرض والساکن لغيره إلا بنقص کثیر» ays‏ 
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إذا آکری الارض فان شرط عليه سى الشجر - والسقی من جملة العقود عليه - صار 
العوض عوضاً. وان لم يشرط عليه السقی. فاذا سقاها - إن ساقاه علیها - صارت الاجارة 
لا تصح إلا بساقاة. ون لم يساقه لزم تعطیل منفعة الستأجر فیدور الامر بين أن تکون 
الأجرة بعض النفعت أو لا تصح الاجارة الا عساقاة أو بتفویت منفعة المستأجر .ثم إن 
حصل للمكرى جميع الثمرة أو بعضهاء ففى بيعها Che‏ اتوت ول pet‏ 
للقيمة فى مواضع كثيرة. 

فيرجع الأمر إلى أن الصفقة إذا كان فى تفريقها ضرر جاز الجمع بينهما فى المعاوضة» 
وان لم يجز إفراد كل منهما؛ OY‏ حكم الجمع يخالف / حكم التفریق؛ ولهذا وجب عند ۲۹/۷۲ 
أحمد وأكثر الفقهاء على أحد الشريكين - إذا تعذرت القسمة ‏ أن يبيع مع شريكه أو يؤاجر 
!ا في لأن النبى Be‏ قال : ١‏ من أعتق شركاً له فى عبد وكان له مال 
يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل. فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبده وإلا 
ا فى الصحیحین. فأمر BE‏ بتقويم العبد کلب 
وبإعطاء الشريك حصته من القيمة. ومعلوم أن قيمة حصته منفردة دون حصته من قيمة 
الجميع. فعلم أن حقه فى نصف النصف. وإذا استحق ذلك بالإعتاق فبسائر أنواع الإتلاف 
آولی» وإنما يستحق بالإتلاف ما يستحق بالمعاوضة. فعلم أنه يستحق بالعاوضة نصف 
القيمة» وإنما يمكن ذلك عند بيع الجميع. فتجب قسمة العين حيث لا ضرر فيها. فإن كان 
فيها ضرر قسمت القيمة. 

فإذا كنا قد آوجبنا على الشريك بیع نصیبه لا فى التفریق من نقص قيمة شریکه فلأن 
يجوز بیع الأمرين جمیعا - إذا كان فى تفريقهما ضرر - آولی . ولذلك جاز بیع الشاة مع 
اللبن الذی فى ضرعها. وان آمکن تفریقهما ALL‏ ون كان بيع اللبن وحده لا يجوز. 

وعلی هذا Proll‏ فیجوز متی كان مع الشجر منفعة مقصودة / کمنفعة آرض للزرع أو ely‏ ۲۹/۷۳ 
للسکن . وأما إن كان القصود هو الثمر فقط ‏ ومنفعة الارض أو السکن ليست جزءاً من 
المقصودء وإنما أدخلت لمجردالجحيلة» كما قد یفعل فى مسائل «مد عجوة» لم يجئ هذا الأصل . 

الأصل الثانى: أن يقال: إكراء الشجر للاستثمار يجرى مجرى إكراء الأرض للازدراع» 
واستئجار الظئر للرضاع؛ وذلك أن الفوائد التى تستخلف مع بقاء أصولها تجرى مجرى 
المنافع» ون كانت bleh‏ وهی ثمر الشجرء ولبن الادمیات» والبهائم» والصوف» والء 
العذب» فإنه كلما Gl‏ من هذه شىء فأخذ gle‏ الله بدله مع cle‏ الأصل» کالنافع سواء؛ 


فقد عتق عليه ما عتق» 


(۱) البخارى فى العتق (۲۵۲۲) ومسلم فى العتق (۱/۱۵۰۱) عن ابن عمر رضى AW‏ عنه. 
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ولهذا جرت فى الوقف والعارية والعاملة بجزء من النماء مجری النفعة؛ فان الوقف لا 
یکون الا فیما ينتفع به مع بقاء أصله. فاذا جاز وقف الأرض البیضاء أو الرباع لنفعتها 
فکذلك وقف الحيظان لثمرتهاء ووقف الاشية لدرها وصوفهاء ووقف الابار والعیون لمائهاء 
بخلاف ما يذهب بالانتفاع کالطعام» ونحوه فلا یوقف . 


وأما باب العاریة» فیسمون BY‏ الظّهر tad)‏ ؛ یقال: آفقره الظهر . وما أبيح ما لبنه: 
منيحة . وما أبيح ثمره: عرية» وغير ذلك عارية» وشبهوا ذلك بالقرض الذی ينتفع به 
۳۹/۸/۷ القترض ثم يرد مثله . ومنه قول BE‏ «منيحة لین أو منيحة ورق ۲۳ / فاكتراء 

الشجر لأن يعمل علیها ويأخذ ثمرها aS pc‏ استئجار الظئر چ ا 


اجارة منصضوصة الا |جارة الظتر فى قوله سبحانه: فان أرضعن كم فآتوهن آجورهن 4 
[الطلاق : OV‏ . 
ولا اعتقد بعض الفقهاء أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة ليست عینا ورأى جواز إجارة 
الظئرء قال: العقود عليه هو وضع الطفل فى حجرهاء واللبن دخل ضمنا وتبعاء 3 
البثر . وهذا مكابرة للعقل والحخس؛ فإنا نعلم بالاضطرار أن المقصود بالعقد هو اللبن» كما 
ذکره اللّه بقوله : OB‏ آرضعن لكم که ؛ [الطلاق: 7] »وضم الطفل إلى حجرهاء إن فعل 
KG‏ هو وسيلة إلى ذلك. وا العلة ما ذكرته: من أن اف نی تالف مع بقاء الها 
تجری مجرى المنفعة. وليس من البيع الخاص؛ فان الله لم یسم" العوض الا Lal‏ لم يسمه 
لوهذ قدت ها لو حل الب ee‏ ا لأنه لم 
يستوف الفائدة من أصلها. كما يستوفى المنفعة من أصلها. 
Lb‏ كان للفوائد العينية التى يمكن فصلها عن أصلها حالان: حال تشبه فيه المنافع 
المحضة» وهی حال اتصالها واستيفاتهاء واستيفاؤه كاستيفاء المنفعة. وحال تشبه فيه الأعيان 
المحضة» وهی حال انفصالها وقبضهاء كقبض الأعيان. فإذا كان صاحب الشجر هو الذى 
یسقیها» ویعمل عليها حتی تصلح الثمری UB‏ يبيع ثمرة محضة كما لو كان هو الذى 
۲۳۹/۷۵ يشق الارض / ویبذرها ویسقیها حتی یصلح الزرع» ER‏ یبیع ley;‏ محضاً» وان كان 
oan‏ ير الل سد سا كما لو باعها على الأرض» ols,‏ الشتری هو الذی ینقل 
ویحول؛ ولهذا جمع النبى BE‏ نينهما فى النهی عن بیع الحب حتی يشتد ees‏ وعن بيع الثمر 
حتئ يبدو 0 فان هذا بیع محض للثمرة والزرع . ۱ 





)۱( الترمذى فف البر والصلة (۱۹۵۰۷) وقال: «هذا حديث حسن غريب من حديث أبى إسحاق عن طلحة بن 
مرف لا نعرفه الا من هذا الوجه»» وأحمد 4 ۲۸١‏ کلاهما عن البراء بن عازب رضی الله عنه. 


(۲) سبق تخريجه ص ۲۰ . (۳) سبق تخريجه ص ١5‏ . 


1۲ 


Presented by ۱ 


وأما إذا كان امالك یدفع الشجرة إلى الکتری حتی يسقيها ویلقحها ویدفع عنها الأذى» 
فهو بمنزلة دفعه الأرض إلى من يشقها ويبذرها ويسقيها؛ ولهذا سوى بينهما فى المساقاة 
والمزارعة» فكما أن كراء الارض ليس بیع لزرعهاء فكذلك كراء الشجرة ليس ببيع لثمرهاء 
بل نسبة كراء الشجر إلى كراء الأرض كنسبة المساقاة إلى المزارعة. هذا معاملة بجزء من 
celal‏ وهذا کراء بعوضص معلوم . فادا كانت oda‏ الفوائد قد ساوت المنافع فی الوقف 
لأصلها» وفی التبرعات بهاء وفی الشاركة بجزء من غائها» وفی العاوضة علیها بعد 

ولو فرق بینهما بأن الزرع اما یخرج بالعمل بخلاف الثم فانه یخرج بلا عمل» كان 
هذا الفرق عديم التأثير» بدلیل الساقاة والزارعة. ولیس بصحیح؛ فان للعمل تأثير فى 
الإثمار» كما له تأثير فى الانبات» ومع عدم العمل عليها قد تعدم الثمرة وقد تنقص ؛ فان 
/ من الشجر ما لو لم يسق لم يثمر» ولو لم يكن للعمل عليه تأثير أصلاء لم يجز دفعه إلى ۲۹/۷۱ 
عامل بجزء من ثمره» ولم يجز فى مثل هذه الصورة إجارته قبل بدو صلاحه؛ فإنه بيع 
محض للثمرة» لا إجارة للشجر. ويكون کمن أكرى أرضه لمن يأخذ منها ما ينبته اللّه بلا 
عمل أحد أصلا قبل وجوده. 

قإن قيل: المقصود بالعقد هنا غرر؛ لأنه قد يثمر قلیلا» وقد يثمر كثيرا. 

يقال: ومثله فى إكراء الأرض؛ فإن المقصود بالعقد غرر ‏ أيضا ‏ على هذا التقدير؛ فإنها 

قيل: والمعقود عليه هنا التمكن من الاستثمار » لانفس الثمر الخارج. ومعلوم أن 
القصود فيهما إنما هو الزرع والثمر. Ely‏ يجب العوض بالتمكن من تحصيل ذلك . كما أن 

فالقصود فى اكتراء الأرض للزرع: إنما هو نفس الأعيان التى / تحصد ليس كاكترائها ۲۹/۷۷ 
التأمل» لا يزيده البحث عنه إلا وضوحا. 

فظهر به أن الذى نهى عنه النبى BB‏ من بيع الثمرة قبل زهوهاء وبيع الحب قبل 
اشتداده» ليبس هو إن شاء الله - إكراؤها لمن یحصل ثمرتها وزرعها بعمله وسقيه» ولا 
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۳۹/۸/۷۸ 


۲۹/۷۹ 


اغذان كما علی بائع الزرع عام Ade‏ حتی يتمكن المشترى من الحصاد ؛ فان هذا من تمام 
yl‏ فيةء ومؤونة التوفية. على البائع ) کالکیل والوزن. وآما الکری لها لمن یخدمها a‏ 
تثمر» فهو کمکری الارض لمن يخدمها حتی تنبت» ليس على الکری عمل آصلا. وا 
عليه التمکین من العمل الذی بحصل به الثمر والزرع . 

لکن يقال: طرد هذا أن يجوز LS)‏ البهائم لمن یعلفها ویسقیها ویحتلب لبنها . 

قیل : gto] le Uy ge lay‏ الروایتین أذ تدفع الاشية إلى من / یعلفها ویسقیها ب بجزء من 
درما ونسلها جاز دفعها إلى من يعمل علیها لدرها ونسلها بشیء مضمون. 

وان قیل : فهلا جاز إجارتها لاحتلاب لبنهاء كما جاز إجارة الظتر ؟ . 

قيل : إجارة الظتر أن ترضع بعمل صاحبها للغنم؛ OY‏ الظثر هى التی ترضع الطفل . 
فاذا كانت هی التی توفی النفعت فنظیره: أن یکون المؤجر هو الذى یوفی منفعة الإرضاع . 
in,‏ فالقیاس : جوازه: ولو كان لرجل Be‏ فاستأجر غنم رجل لیرضعها لم يكن هذا 
Ul, leet‏ ان als‏ الاجر هو الذی یحلب اللبن» أو هو الذى یستوفیه . فهذا مشتر للبن؛ 
لسن مستوفیا deal‏ ولا مستوفیا للعين بعمل . وهو شبیه باشتراء الثمرة ۰ واحتلابه 
كاقتطافها. وهو الذی نهی عنه النبى BE‏ بقوله: «لا يباع لبن فی ضرع» بخلاف ما لو 
استأجرها OY‏ یقوم علیها ویحتلب لبنهاء فهذا نظیر اکتراء الأرض والشجر . 


/ فصل ۱ 

هذا إذا ol ST‏ الأرض والشجرء أو الشجرة وحدها OF‏ يخدمها ويأخذ الثمرة بعوض 
معلوم. فان باعه الثمرة فقط ol Sty‏ الارض للسکنی فهنا لا یجیء الا fed‏ الاول 
الذکور عن ابن عقيل» وبعضه عن مالك وأحمد فى إحدى الروایتین. إذا.كان الاغلب هو 
السكنى. وهو أن الحاجة داعية إلى etl‏ بینهما. فیجوز فى المع ما لا يجوز فى 
التفريق» كما تقدم من النظائر . وهذا إذا كان كل واحد من السكنى والثمرة مقصوداً له 
كما يجرى فى حوائط دمشق؛ فان البستان يكترى فى المدة الصيفية للسكنى له ثمره 
من غير عمل على الثمرة أصلاء بل العمل على الکری المضمن . 

وعلى ذلك الأصل فيجوزء وان كان الثمر لم يطلع بحال» سواء كان جنسا واحداً أو 
أجناساً متفرقة» كما يجوز مثل ذلك فى القسم الأول؛ فإنه إنما جاز لأجل الجمع بينه وبين 
المنفعة. وهو فى الحقيقة جمع بين بيع واجارة بخلاف القسم الأول؛ فإنه قد يقال: هو 





(۱) البیهقی فى الکبری فى البیرع ۰ ۳۰ وابن آبی شيبة فى البيوع )407 كلاهما عن ابن عباس رضى AU‏ 


عنه . 
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إجارة؛ OY‏ مؤونة توفية الثمر هنا على الضمن وبعمله يصير ثمر/ بخلاف القسم الاول؛ ‏ ۲۹/۸۰ 
فانه إنما يصير مثمراً بعمل الستجر» ولهذا يسميه الناس: ضماناء إذ لیس هو بیعا محضًا ولا 
إجارة محضة» فسمی باسم الالتزام العام فى العاوضات وغیرها» وهو الضمان» كما یسمی 
الفقهاء مثل ذلك فى قوله: ألق متاعك فى البحر وعلى ضمانه. وكذلك يسمى القسم 
الأول ضماناً أيضا. لكن ذاك يسمى إجارة. وهذا إذا سمى إجارة أو اكتراء» فلأن بعضه 
إجارة أو اکتراء» وفيه بيع أيضا. 

فأما إن كانت المنفعة ليست مقصودة bel‏ وإنما cele‏ لأجل جداد الثمرة مثل أن 
يشترى عنبا أو بلحاء ويريد أن يقيم فى الحديقة لقطافه ۰ فهذا لا يجوز قبل بدو صلاحه؛ 
لأن المنفعة Lt]‏ قصدت هنا لأجل الثم فلا يكون الثمر تابعا لهاء ولا يحتاج إلى إجارتها إلا 
إذا جاز بيع الثمرء بخلاف القسم الذى قبله؛ فان المنفعة إذا كانت مقصودة احتاج إلى 
استئجارهاء واحتاج مع ذلك إلى اشتراء الثمرة» فاحتاج إلى الجمع؛ لأن المستأجر لا يمكنه 
إذا استأجر المكان للسكنى أن يدع غيره يشترى الثمرة» ولا يتم غرضه من الانتفاع إلا أن 
يكون له ثمرة يأكلها؛ O‏ مقصوده الانتفاع بالسكنى فى ذلك المكان والأكل من الثمر الذی 
فيه ؛ ولهذا إذا كان المقصود الأعظم هو السکنی. وإنما الشجر قليل» مثل أن يكون فى الدار 
نخلات أو عريش عنب» ونحو ذلك فالحواز هنا مذهب مالك وقياس AST‏ نصوص أحمد 
وغيره./ وان كان المقصود مع السكنى التجارة فى الثمرء وهو أكثر من منفعة السکنی» ‏ ۲۹/۸۱ 
فالمنع هنا أوجه منه فى التى قبلهاء كما فرق بينهما مالك وأحمد. وإن كان المقصود السكنى 
والاکل» فهو شبيه با لو قصد السكنى والشرب من البعر. وان كان ثمن المأكول آکثر» فهنا 
الجواز فيه أظهر من التى قبلهاء ودون الأولى على قول من يفرق. Lely‏ على قول ابن 
عقيل المأثور عن السلف» فالجميع جائز» كما قررناه لأجل الجمع. فان اشترط مع ذلك أن 
Ope‏ له المضمن calle‏ فهو كما لو استأجر آرضا من رجل للزرع على أن يحرثها المؤجر. 
فقد استأجر أرضه واستأجر منه عملا فى الذمة. وهذا جائزء كما لو استكرى منه جملا أو 
حماراً على أن يحمل المؤجر للمستأجر عليه متاعه. وهذه إجارة عين وإجارة على عمل فى 
الذمت إلا أن يشترط عليه أن يكون هو الذى يعمل العمل» فيكون قد استأجر عينين. 

ولو لم تكن السكنى مقصودق وإغا المقصود ابتياع ثمرة فى بستان ذى آجناس» والسقى 
على البائع» فهذا عند الليث يجوز» وهو قياس القول الثالث الذى ذكرناه عن أصحابنا 
وغيرهم وقررناه؛ لأن الحاجة إلى الجمع بين الجنسين كالحاجة إلى الجمع بين بيع الثمرة 
والمنفعة» ورعا كان أشد» فإنه قد لا يمكن بيع كل جنس عند بدو صلاحه؛ فإنه فی كثير من 
الأوقات لا يحصل ذلك» وفى بعضها إنما يحصل بضرر كثير./ وقد رأيت من یواطی ۲۹/۸۲ 
الشتری على ذلك» ثم كلما صلحت ثمرة يقسط عليها بعض الثمن. وهذا من الحيل الباردة 
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تحريم مثل هذاء مع أن أصول الشريعة تنافی تحريه» لکن ما سمعوه من العمومات اللفظية 
والقياسية - التی اعتقدوا شمولها لثل هذا مع ما سمعوه من قول العلماء الذين يدرجون هذا 
فى العموم ‏ هو الذی أوجب ما آوجب . وهو قياس ما قررناه من جواز بيع المقثاة جميعها 
بعد بدو صلاحها؛ OY‏ تفريق بعضها متعسر أو متعذر كتعسر تفريق الأجناس فى البستان 
الواحد» وان كانت المشقة فى المقثاة أوكد؛ ولهذا جوزها من منع الأجناس كمالك . 

فان قيل: هذه الصورة داخلة فى عموم نهى النبى EE‏ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه» 
بیخلاف ما إذا ol ST‏ الأرض والشجر ليعمل cate‏ فإنه ‏ كما قررتم - ليس بداخل فى 
العموم لأنه إجارة لمن يعمل» لا بيع لعين.. وأما هذا فبيع للثمرة» فيدخل فى النهى . 
فکیف تخالفون النهی ؟ . 

: : الحواب عن هذا کاطواب عما يجوز بالستة والإجماع من ابتیاع الشجر مع ثمره 
TT‏ وابتياع الأرض ص مع زرعها الذى لم يشتد حبه» bey‏ نصرناه من ابتیاع 
Y4/ AY‏ المقانی» مع آن بعض / خضرها لم یخلق . وجواب ذلك كله بطریقین: 

آحدهما : أن یقال: إن النهی لم یشمل بلفظه هذه الصورة؛ OY‏ نهیه RE‏ عن بيع 
الثمر» اترتا إلى ابيع االعهرة عند الخاطيين وبا كان يكله؟ لأن لام التعریف تنصرف إلى 
ما یعرفه الخاطبون . فان كان هناك شخص معهود أو نوع معهود انصرف الکلام cad}‏ كما 
انصرف اللفظ إلى الرسول المعين فى قوله تعالى: لا تجعلوا eles‏ الرسول بینکم کدعاء 
0( ۳ وفی ad) a‏ فرعون سول » eA‏ كلل أد إلى 
الرطب» eee oe nate TT‏ 
الثالث فيما حاطب به الرسول أصحابه . 

ونظير هذا ما ذكره أحمد فى : نهى النبى ME fe‏ عن بول الرجل فى الاء الدائم الذى لا 
يجرى ثم یختسل ف فحمله على ما كان معهوداً على غهده من الیاه الدائمة» کالابار 
والحياض التى بين مكة والدینة. فأما المصانع الكبار التى لا يمكن نزحها الى أحدثت Coke‏ 

. فلم يدخله فى العموم لو جود الفارق العنوی» وعدم / العموم اللفظى‎ 4/A 





(۱) أحمد 1۳۳۲ ¢ ETE‏ عن أبى هريرة رضی الله عنه وصحح الشيخ الزين إسناده )40¥( 5 
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عنه - : أن رسول الله BE‏ نهی عن بيع الثمار حتی تزهو. قیل: وما تزهو؟ قال: «تحمر 
Pas,‏ وفی لفظ مسلم: نهی عن بيع الثمر حتی یزهو ۲۳. ولفظ مسلم : نهی عن بیع 
: ر الا ی هو 

ومعلوم أن ذلك هو ثمر النخل» > ele LS‏ مقيداً؛ هی للق ررحو لمر أو مس 
والا فمن الثمار ما یکون نضجها بالبیاض؛ کالتوت. والتفاح » والعنب الأبيض» "والاجاص 
الأبيض الذى یسمیه آهل دمشق اخوخ» والخوخ الأبيض الذى يسمى الفرسك» ويسميه 
الا وا ای Oy)‏ ا و ee aN Sel‏ 
جابر قال: نهى النبى BE‏ عن بيع الثمرة حتى تشقح. قيل: وما تشقح؟ قال: «تحمار أو 
تصفار ويؤكل منها*(*) وهذه الثمرة هی الرطب » وكذلك فى صحيح مسلم عن أبى هريرة - 
رضی الله عنه - قال: قال رسول الله 3 : «لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحهاء ولا 
تبتاعوا التمر COL‏ والتمر الثانى هو الرطب بلا ریب . فكذلك الأول؛ OY‏ اللفظ 
واحد. وفى صحيح مسلم أيضا قال: قال رسول الله Yor‏ تبتاعوا / الثمر حتى يبدو ۲۹/۸۰ 
صلاحهء وتذهب PUY ce‏ وقال: «بدو صلاحه: حمرته أو صفرته» فهذه الأحاديث 
التى فيها لفظ «الثمر». 

وأما غيرها فصريح فى النخل» eS‏ این عياف الح هله نهى رسول الله ME‏ عن 

بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل منه' ۳ وفی رواية لسلم عن ابن عمر: ol‏ رسول ال 
5 لوي من بع ال ی بزهه وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع 
AAG OMe pally‏ كمه GING‏ اند وله فده جر اشتراء النخل الژبر مع 
اشتراط المشترى لثمرته. 

فهذه النصوص ليست عامة عموما لفظيا فى كل ثمرة فى الأرض» وإنما هی عامة لفظاً 
لكل ما عهده المخاطبون» وعامة معنى لكل ما كان فى معناه. وما ذكرنا عدم تحريمه لیس 
عنصوص على تحريمه ولا فى معنای فلم يتناوله دليل الحرمة. فيبقى على الحل. ling‏ وحده 
دليل على عدم التحريم» وبه يتم ما نبهنا عليه أولا: من أن الادلة النافية للتحريم من الادلة 
الشرعية والاستصحابية تدل على دك » لكن بشرط نفى الناقل المغير» وقد بينا انتفاء». 

الطريق الثانى : أن نقول: وإن سلمنا العموم اللفظی» لکن ليست/ هی مرادة» بل ھی :۲۹/۸ 
مخصوصة با ذكرناه من الادلة التى تخص مثل هذا العموم؛ فان هذا العموم مخصوص 
بالسنة والإجماع فى الثمر التابع لشجره» حيث قال النبى BE‏ «من ابتاع نخلا لم يؤبر 


. ۳۰ سبق تخريجهما ص ۲۸ . (۲) سبق تخريجه ص‎ (FY) 

)2 00( سبق تخريجهما ص ۳ . CV)‏ سبق تخريجه ص ۳۰ . 

(۷) سبق تخريجه ص ۲ . (A)‏ سبق تخريجه ص ۳۰ . 
۷ 
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فثمرتها للبائع» الا أن یشترط ate‏ آخرجاه من حدیث ابن عمر . فجعلها للمبتاع إذا 
اشترطها بعد التأبير. ومعلوم آنها حينئذ لم یبد صلاحهاء ولا يجوز بیعها مفردة. والعموم 
المخصوص بالنص أو الإجماع: يجوز أن يخص منه صور فى معناه عند جمهور الفقهاء من 
سائر الطوائف. ويجوز ‏ آیضا - تخصيصه بالإجماع» وبالقياس القوى . وقد ذكرنا من آثار 
السلف ومن المعانى ما يخص مثل هذا لو كان عاماء أو بالاشتداد بلا تغير لون» كالجوز 
واللوز . gid‏ العبلاح فی الثمار متتوع: تارة یکون بالرطوبة بعد اليبس . وتارة بالییس بعد 
الرطوبة . وتارة بلینه . وتارة بتغير لونه بحمرة أو صفرة أو بیاض . وتارة لا بتغیر . وإذا كان 
قد نهی عن بیع الثمر حتی یحمر أو يصفرء علم أن هذا اللفظ لم يشمل جمیع آصناف 
الثمار» وإنما يشمل ما تأتى فيه الحمرة والصفرة» وقد جاء مقيداً: أنه النخل . 
فتدبر ما ذكرناه فى هذه المسألة» فإنه عظیم النفعة فى هذه القضية التى عمت بها 
cyl‏ وفى نظائرهاء وانظر فى عموم كلام الله عز وجل ورسوله لفظا ومعنى» حتى 
۷ تعطیه حقه . وأحسن ما تستدل به / على معناه: آثار الصحابة الذین کانوا آعلم عقاصده 
ی توافق آصول الشريعة وجریها gle‏ الاصول الثابتة المذكورة فى قوله 
تعالی : opal maybe‏ وينهاهم عن المنکر ویحل لهم Ue‏ ریحرم علیهم الخبائث 
ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 4 [الأعراف : [lov‏ . ۱ 


- + ce a hs لل‎ ae 
هاف ايع ال‎ Joa Si aie er re رب الشجرة‎ 


Els‏ هو نوع من الإجارة. 


ونظیر هذا ee eee‏ ل 


وأنه: نهی عن MS pL‏ وأنه: نهی عن الزارعة(؟) وآنه قال: «لا تکروا الارض»* فان 
الراد بذلك: الکراء الذى کانوا یعتادونه كما جاء مفسراء وهی الخابرة والزارعة التی کانوا 
یعتادونها فنهاهم عما کانوا یعتادونه من الکراء والعاومت. SU‏ یرجع حاصله إلى بیع 
الثمرة قبل أن تصلح» والی الزارعة الشروط فیها جزء معين 


4/۲ syn. ( وابن ماجه فى التجارات‎ ۱ o) الوم (4 ۰ ومسلم فى البيوع‎ edi 


كلهم عن ابن عمر رضى اللّه عنه . 
(۲) مسلم فى البیوع (۸۱/۱۵۳۹) . (۳) مسلم فى البیوع (۱۰۱/۱۵۷) . 


. )۱۱۸/۱۵6۹( مسلم فى البیوع‎ (E) 
. انظر : تخریج احدیث رقم (۲) من نفس الصفحة‎ )5( 


۸ 
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وهذا نهی عما فيه مفسدة راجحة. هذا نهی عن الغرر فى جنس/ البیم» وذاك نهی عن ۲۹/۸۸ 
الغرر فى جنس الكراء العام الذی يدخل فيه الساقاة والزارع وقد بين فى کل منهما أن 
هذه المبايعة وهذه المكاراة كانت تفضى إلى الخصومة والشنآن. وهو ما ذكره الله فى حكمة 
تحريم الیسر بقوله تعالی: اما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 
والمیسر 4 [الائدة: ۲٩۱‏ . 

ومن القواعد التی آدخلها قوم من العلماء فى الغرر المنهى eae‏ آنواع من الاجارات 
والمشاركات؛ كالمساقاة» والمزارعة› ونحو ذلك . 

فذهب قوم من الفقهاء إلى أن الساقاة والمزارعة حرام باطل؛ بناء على آنها نوع من 
الاجارة؛ لأنها عمل cope‏ والإجارة LY‏ أن يكون الأجر GS‏ معلوماً؛ لانها كالثمن. 
ولا روى أحمد عن أبى سعيد أن النبى sae‏ نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره» 
وعن النجش واللمس. والقاء tt‏ والعوض فی الساقاة والزارعة مجهول؛ لانه قد 
لا یخرج» فان منع abit‏ الثمرة كان استیفاء عمل العامل باطلا. وهذا قول آبی/ حنیفة. ۲۹/۸۹ 

Li,‏ مالك والشافعی» فالقیاس عندهما ما قاله أبو das‏ إدخالا لذلك فى الغرر» لكن 
جوزا منه ما تدعو إليه احاجة. 

فجوز مالك والشافعی فى القدیم الساقاة مطلقا؛ OY‏ کراء الشجر لا يجوز؛ لانه بیع 
للثمر قبل بدو صلاحه ؛ والالك قد یتعذر عليه سقى شجره وخدمته» فيضطر إلى الساقات 
بخلاف الزارعة فانه يمكنه کراء الارض بالأجر السمی فيغنيه ذلك عن الزارعة عليه تبعاء 
لکن جوزا من ¿ الزارعة ما يدخل فى المساقاة thea‏ فإذا كان بين الشجر بياض قليل جازت 
الزارعة عليه تبعاً للمساقاة . 

ومذهب مالك: آن زرع ذلك البیاض للعامل Glee‏ العقد . فان شرطاه بینهما جاز. وهذا 
إذا لم یتجاوز الثلث . 

(۱) أحمد ”59/7 ۰ وصحح الشيخ الزين إسناده )١١6017(‏ . 


Py هو أن يريد الإنسان أن يبيع بياعة فتساومه فيها بثمن كثير» لينظر إليك ناظرء فيقع فيهاء أو أن‎ : “eal 
العرب» مادة «نجش».‎ OLS : الناس عن الشیء إلى غیره . انظر‎ 
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والشافعی لا يجعله للعامل» لکن یقول: إذا لم يمكن سقی الشجر إلا بسقیه جازت 
الزارعة عليه . ولأصحابه فى البياض إذا كان كثيرا آکثر من الشجر وجهان. 

وهذا إذا جمعهما فى صفقة واحدة؛ فان فرق بینهما فى صفقتين فوجهان : 

۳۹/۹۰ / آحدهما: لا يجوز بحال لأنه إنغا جاز ced‏ فلا یفرد بعقد. 

والثانى: يجوز إذا ساقی ثم زارع؛ ay‏ يحتاج إليه حینگذ . وأما ادا قدم الزارعة لم یجز 
وجها واحدا. وهذا إذا كان الجزء الشروط فیهما واحد کالثلث أو الربع» فان فاضل 
بينهماء ففیه وجهان . 

وروی عن قوم من السلف - منهم: طاوس» والحسنء وبعض الخلف . :: المنع من 
إجارتها بالأجرة المسماة» وان كانت دراهم أو دناثیر . 

روی حرب» عن الأوزاعى؛ أنه سئل :. هل يصلح اكتراء الأرض؟ فقال: اختلف فيه 
فجماعة من أهل العلم لا يرون باكترائها بالدينار والدرهم بأساً. وكره ذلك آخرون منهم؛ 
وذلك لأنه فى معنى بيع الغرر؛ لأن المستأجر يلتزم الأجرة بناء على ما يحصل له من الزرع» 
وقد لا ينبت الزرع» فیکون بمنزلة اكتراء الشجر للاستثمار. وقد كان طاوس يزارع» ولأن 
المزارعة أبعد عن الغرر من المؤاجرة؛ OY‏ المتعاملين فى المزارعة: إما أن يغنما جميعاء أو 
يغرما جميعاء فتذهب منفعة بدن هذا وبقرهء ومنفعة أرض هذا. وذلك أقرب إلى العدل 
من أن يحصل أحدهما على شىء مضمون. ويبقى الآخر تحت الخطر؛ إذ المقصود بالعقد: 
هو الزرع» لا القدرة على حرث الأرض وبذرها وسقيها. 

۳۹/۹۰ / وعذر الفريقين ‏ مع هذا القياس - ما بلغهم من الآثار عن النبى BE‏ من نهيه عن 
الخابری وعن کراء الأرض؛ کحدیث رافع بن خديج» وحدیث جابر. فعن نافع : أن ابن 
عمر كان یکری مزارعه على age‏ النبی ME‏ وفی إمارة آبی بكر وعمر وعثمان» وصدراً 
من إمارة معاوية» ثم حدث عن رافع بن خدیج: أن النبی BE‏ نهی عن کراء الزارع 
فذهب ابن عمر إلى رافع؛ فذهبت معهء فسأله . فقال: نهی النبى ول عن كراء الزارع . 
فقال اين عبر: فت علمت آنا كنا تكرى Le Lele‏ علق الاربعاه وشیء من yell‏ 
أخرجاه فى الصحیحین» وهذا لفظ البخاری. ولفظ مسلم: حتی بلغه فى آخر خلافة 
معاوية : أن رافع بن خدیج يحدث فیها بنهی عن النبی BE‏ فدخل عليه وآنا cane‏ فسأله. 
فقال: كان رسول الله HAE‏ ینهی عن کراء المزارع» فترکها ابن عمر بعدء فکان إذا سكل 
عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله BE‏ نهى عنها OO‏ وعن سالم بن عبد 


. )۲۳۶۶( البخارى فى الحرث والمزارعة‎ )١( 
. )۱۰۹/۱۵6۷( (؟) مسلم فى البيوع‎ 


Presented by ۱ ۹ 


الله بن عمر: أن عبد الله بن عمر كان یکری أرضهء حتی بلغه أن رافع بن خدیج 
الانصاری كان ينهى عن كراء الأرض › فلقيه عبد cal‏ فقال: يا بن خدیج» ماذا تحدث 
عن رسول الله RE‏ فى كراء الأرض ؟ قال رافع بن خدیج لعبد الله : ore‏ فى أ 14/4۲ 
وكانا قد شهدا بدرا ‏ يحدثان أهل الدار: أن رسول الله BE‏ نهى عن كراء الأرض. قال 
عبد al‏ : لقد كنت أعلم فى عهد رسول الله BG‏ آن الأرض تکری» ثم خشی عبد الله أن 
يكون رسول الله BE‏ حدث فى ذلك شيئاً لم یعلمه > فترك كراء الأرض'!؟ رواه مسلم. 
وروی البخارى قول عبد call‏ الذى فى آخره عن رافع بن خديج» عن عمه ظهير بن 
رافع» قال ظهیر : لقد نهانا رسول الله کل عن أمر كان بنا رافقا. فقلت: وما ذاك ؟ ما 
قال رسول الله BE‏ فهو حق. قال : دعانی رسول الله BE‏ » فقال: «ما تصنعون 
بمحاقلكم؟» فقلت : نؤاجرها يارسول الله على الربع أو على الأوسق من التمر والشعیر . 
قال: «فلا تفعلوا » ازرعوها أو آزرعوها أو امسكوها». قال رافع : E E‏ 
أخرجاه فى الصحيحين . وغ أن مر قال : قال رسول الله 8 «من كانت له آرض 
فلیزرعها of‏ لیمنحها آخاه. فان Col‏ فلیمسك آرضه»(۲۳. cole st‏ وعن جابر بن عبد الله 
قال : کانوا بزرعونها بالثلث والربع» فقال رسول الله EE‏ «من كانت له أرض فلیزرعها أو 
لیمنحها آخاه. فان لم یفعل فليمسك أرضه» أخرجاهء وهذا لفظ البخاری. ولفظ مسلم: 
كنا فى زمان رسول الله Be‏ نأخذ الارض بالثلث أو الربع بالاذیانات*۲. فقام رسول AU‏ 
UE‏ فى ذلك . فقال: / «من كانت له أرض فلیزرعها. فان لم یزرعها فلیمنحها آخاه. فان ۲۹/۹۳ 
لم Youre‏ فلیمسکها»° وفى رواية فى الصحيح : «ولا یکریها»" . وفی رواية فى الصحیح : 
نهی عن کراء OEM‏ 

وقد ثبت - آیضا - فى الصحیحین عن جابر قال: نهی النبى BE‏ عن الحاقلت والزابنة 
والعاوم» والخابر:۹؟ وفی رواية فی الصحیحین عن زید بن آبی آنیستة» عن cellar‏ عن 
جابر: أن رسول الله BE‏ نهی عن المحاقلة» والمزابنة» والمخابرة» oly‏ یشتری النخل حتی 


(۱) مسلم فى الیبوع (۱۱۲/۱94۷) . 

(۲) البخاری فى الحرث والزارعة (۲۳۳۹). 

(۳) البخاری فى الحرث والزارعة (۲۳۶۱). 

)£( البخاری فى الحرث والزارعة (۲۳۶۰). 

)0( الاذیانات: هی جمع ماذیان وهو النهر الکبیر . ولیست بعربية» وهی سوادية انظر: النهاية فى غريب الحديث 


eve 
CAV /۱۶۳۹( مسلم فى البيوع (۹۰/۱۵۳) . (۷) مسلم فى البیوع‎ CV) 
. ۳۶ سبق تخریجه ص 1۸ . )4( سبق تخریجه ص‎ (A) 
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يشقه . والإشقاه: أن يحمر أو يصفر 4 أو يؤكل منه شىء . والمحاقلة : أن يباع الحقل بکیل 
من الطعام معلوم . والمزايئة : أن ص النخل بأوساق من التم والخابرة: الثلث والربع 
وآشبه ذلك . قال زید : قلت لعطاء تن زبا : اسمعت تجا ا يذ هذا ر ل a‏ 

بی زباح : بر عن رسو 
Ue‏ ؟ فقال : نم 


UBLS الاحادیث قد یستدل بها من ینهی عن الواجرة والزارعة؛ لانه نهی عن‎ olga 
والكراء یعمها؛ لانه قال : «فليزرعهاء أو لیمنخها آخاه. فان لم یفعل فلیمسکها»(۲۳ فلم‎ 
يرخص الا فى أن بزرعها أو عنحها لغیره ولم يرخص فى العاوضة عنها؛ لا بمؤاجرة ولا‎ 
۱ . عزارعة‎ 

:۲۹/۹ ومن يرخص فى الزارعة - دون المؤاجرة - يقول: الکراء هو / الإجارة» أو الزارعة 
الفاسدة التی کانوا یفعلونها» بخلاف الزارعة الصحيحة التی ستأتی أدلتهاء التی .كان النبی 
Be‏ يعامل بها أهل خيبر» وعمل بها الخلفاء الراشدون بعده. وسائر الصحابة. 

يؤيد ذلك: أن ابن عمر الذى ترك كراء الارض لا حدثه رافع كان يروى حديث أهل 

كور وا ع as‏ و لان القن كنار BE‏ نهى عن المحاقلة» والمزابنة» والمخابرة» والعاومة. 
عي لك ين ا راع See‏ فى الغرر من الزارعف كما تقدم. 

ومن بجوز الواجرة دون الزارغة.یستدل عا زواه مسلم فق هخا ایت بن 
الضحاك : أن رسول الله BE‏ نهی عن الزارعة وأمر بالواجرة. وقال : «لا بأس le‏ 
فهذا صریح فى النهى عن الزارعة. والامر بالواجرة. ولانه سیأتی عن رافع بن خدیج - 
الذی روی الحديث عن النبی BE‏ - : أنه لم ینههم النبی BE‏ عن کرائها بشیء معلوم 
مضمون. Uy‏ نهاهم عما کانوا یفعلونه من الزارعة On‏ 

۲۹/۰۵ وذهب جميع فقهاء الحديث الجامعؤن لطرقه كلهم SEE‏ 500 
من المتقدمين والمتأخرين» واسحاق بن راهویه » وأبى بكر بن أبى شيبة» وسلیمان بن داود 
الهاشمى» وأبى خيثمة زهير بن حرب» وآکثر فقهاء الکوفیین؛ كسفيان الثوری» ومحمد بن 
عبد الرحمن بن أبى لیلی» وأبى يوسف ومحمد صاحبى أبى حنيفة» والبخارى صاحب 
الصحیح » وأبى داود» وجماهير فقهاء الحديث من المتأخرين؛ كابن المنذرء وابن خزيمة» 
والخطابى» car pty‏ وأهل الظاهر واکثر أصحاب أبى حنيفة - إلى جواز الزارعة والمؤاجرة 
ونحو ذلك» اتباعا لسنة رسول الله BE‏ وسنة خلفائه وأصحابه» وما عليه السلف» وعمل 


)61 ۲) سبق تخریجهما ص ٩۱‏ . (۳) مسلم فى البيوع (۱۱۹/۱۵4۹) . 
)£( مسلم فى البیوع (۱۵۷ VNU]‏ 
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جمهور السلمین . وبینوا معانی الأحاديث التی یظن اختلافها فى هذا الباب . 

فمن ذلك معاملة النبى HS‏ لاهل خيبر هو وخلفاژه من بعده إلى أن آجلاهم عمر. فعن 
ابن عمر قال: عامل رسول الله BE‏ أهل خیبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. 
Me et‏ وآخرجا - Lat‏ - عن ابن عمر: أن رسول الله BE‏ أعطى أهل خیبر على أن 
یعملوها ویزرعوها ولهم شطر ما خرج منها. هذا لفظ البخاری"۳ ولفظ مسلم: لا افتحت 
خيبر سألت البهود رسول الله BE‏ أن یقرهم فيها على أن یعملوها على نصف ما خرج 
منها من الثمر والزرع . فقال رسول الله / AE‏ «أقركم فيها على ذلك ما شئنا». وکان ۲۹/۹۱ 
الثمر على السهمان من نصف خيبر» فيأخذ رسول الله و الخمس7". وفى رواية مسلم 
عن عبد الله بن عم عن رسول الله RE‏ أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على 
أن يعتملوها من أموالهم وللرسول BE‏ شطر OW pd‏ وعن ابن عباس: أن رسول الله 335 
أعطى خيبر أهلها على النصف : نخلها وأرضها“ . رواه الإمام أحمد وابن ماجه. وعن 
طاوس : أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله EE‏ وأبى بكر وعمر وعثمان 
على الثلث والربع. فهو يعمل به إلى يومك هذا" . رواه ابن ماجه. وطاوس كان باليمن» 
وأخذ عن أصحاب معاذ الذين باليمن من أعيان الخضرمین وقوله «وعمر وعثمان» أى: 
كنا نفعل كذلك على age‏ عمر وعثمان فحذف الفعل لدلالة الحال عليه؛ OF‏ المخاطبين 
كانوا يعلمون أن معاذا خرج من اليمن فى خلافة الصديق» وقدم الشام فى خلافة عمرء 
ومات بها فى خلافته. قال البخارى فى صحيحه: وقال قيس بن مسلم عن أبى جعفر - 
یعنی : الباقر -: ما بالدينة دار هجرة إلا يزرعون على الثلث Mar My‏ قال: وزارع على؛ 
وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود» وعمر بن عبد العزیز» والقاسم» وعروة» وآل أبى 
بكرء uly‏ عمر » وآل علی» وابن سيرين. foley‏ عمر الناس على أنه إن ele‏ عمر بالبذر 
من / عنده فله الشطر وإن جاؤوا بالبذر فلهم MUS‏ وهذه الآثار التى ذكرها البخارى قد ۲۹/۹۷ 
رواها غير واحد من المصنفين فى الآثار. 





.)١ ۸ ۱ ( البخاری فى الحرث والزارعة ( ۲۳۲۹ ) ومسلم فى الساقاة‎ )١( 

(۲) البخارى فى الحرث والزارعة ( ۲۳۳۱ ) . 

(۳) مسلم فى المساقاة (۱۵۵۱ /4) عن عبد الله بن عمر رضى اللّه عنه . 

(4) مسلم فى المساقاة ( ۱۵۵۱ /۵) . 

)0( ابن ماجه فى الرهون (۲47۸) وفی الزوائد : « فى إسناده الحكم بن عتيبة ۰۷.۰۰ وأحمد ۲۵۰/۱ . 
CV)‏ ابن ماجه فى الرهون (VENT)‏ وفی الزوائد : ( اسناده صحیح ورجاله موثقون ... ) . 

(A ۰۷(‏ البخاری فى الحرث والزارعة معلقا فى الفتح ۰/ ۱۰ . 
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من غير أن ينكر ذلك منکر» لم يكن إجماع أعظم من هذاء بل إن كان فى الدنیا إجماع 
فهو هذا. لا سيما وأهل dey‏ الرضوان جميعهم زارعوا على عهد رسول الله BE‏ وبعده إلى 
أن أجلى عمر اليهود إلى تيماء. 

وقد تأول من آبطل المزارعة والمساقاة ذلك بتأويلات مردودة. مثل أن قال: كان اليهود 
عبیدا للنبی BE‏ والسلمین. as‏ ی ای 

ومعلوم بالنقل التواتر: أن النبى 445 صالحهم ولم يسترقهم حتى بد عمر» ولم 
يبعهم » ولا مکن Gt‏ من المسلمين من استرقاق أحد منهم. 

ومثل أن قال : هذه معاملة مع الكفار. فلا يلزم أن تجوز مع المسلمين. وهذا مردود؛ فان 
خيبر قد صارت دار إسلام» وقد أجمغ السلمون على أنه يحرم فى دار الإسلام بين المسلمين 

۸ وأهل العهد ما يحرم بين المسلمين من العاملات الفاسدة. ثم إنا قد ذكرنا أن / النبى GUE‏ 

عامل بين المهاجرين Lely‏ وأن معاذ بن جبل عامل على عهده أهل اليمن بعد إسلامهم 
على oly Hts‏ الصحابة كانوا يعاملون بذلك . والقياس الصحيح يقتضى جواز ذلك مع 
عمومات الكتاب والسنة المبيحة» أو النافية للحرج» ومع الاستصحاب» وذلك من وجوه. 

أحدها: أن هذه المعاملة مشاركة» ليست مثل المؤاجرة المطلقة؛ فان النماء الحادث يحصل 
من منفعة أصلين: منفعة العين التى لهذا؛ كبدنه وبقره. ومنفعة العين التى لهذا؛ كأرضه 
وشجره. كما frat‏ الغانم بمنفعة آبدان الغانمين وخيلهم» وكما يحصل مال الفىء بمنفعة 
آبدان السلمین من قوتهم ونصرهم» بخلاف الإجارة؛ فان المقصود فيها هو العمل» 
النفعة. فمن استؤجر لبنای أو لخياطة» أو شق الأرض» أو بذرها أو حصاد. فإذا 
ذلك العمل فقد استوفی الستأجر مقصوده dal‏ واستحق pe YI‏ آجره؛ ولذلك boty‏ 
فى الاجارة اللازمة: أن یکون العمل مضبوطاء كما یشترط مثل ذلك فى البیم . وهنا منفعة 
بدن العامل وبدن بقره وحدیده: هو مثل منفعة أرض الالك وشجره. لیس مقصود واحد 
منهما استیفاء منفعة الآخرء وإنما مقصودهما جمیعا ما یتولد من اجتماع النفعتین . فان 
ف ee‏ وت ee‏ و فیشترکان فى الغنم 

4 وفی الغرم» کساثر / الشترکین فیما یحدث من نماء الاصول التی لهم. Way‏ جنس من 

التصرفات یخالف فى حقيقته ومقصوده وحکمه الاجارة الحضة» وما فيه من 
العاوضة من جنس ما فى الشركة من شوب العاوضة. 

فان التصرفات العدلية فى الارض جنسان: معاوضات » ومشارکات . فالعاوضات: 
کالبیع والاجارة . والشارکات : شركة الاملاك وشركة العقد. ویدخل فى ذلك اشتراك 
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السلمین فى مال بيت الال» واشتراك الناس فى الباحات؛ کمنافع الساجد والاسواق 
المباحة» والطرقات» وما يحيى من الوات أو يوجد من الباحات» واشتراك الورثة فى 
الميراث» واشتراك الموصى لهم والموقوف عليهم فى الوصية والوقف» واشتراك التجار 
والصناع شركة عنان أو أبدان» ونحو ذلك . وهذان الحنسان هما Las‏ الظلم . كما قال 
تعالى - عن داود عليه السلام - : وإ كنيرا من الْخلطاء ليبغى بعضهم على بعض الا الّذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم 4 (ص : EVE‏ 

والتصرفات SY‏ هی الفضیلة؛ کالقرض. والعاریة» والهبة» والوصیة. وإذا كانت 
التصرفات البنية على العادلة هى معاوضة. أو مشاركة» فمعلوم قطعا أن الساقاة والمزارعة» 
ونحوهما من جنس الشارکة» ليسا من جنس العاوضة الحضة والغرر اما حرم بیعه فى 
العاوضة؛ لانه أكل مال بالباطل. وهنا لا يأكل آحدهما مال الاخر؛ BY‏ إن لم / ينبت ۲۹/۱۰۰ 
الزرع فإن رب الأرض لم يأخذ منفعة الآخر؛ إذ هو لم يستوفهاء ولا ملکها بالعقد» ولا 
هی مقصودة» بل ذهبت منفعة بدنه» كما ذهبت منفعة أرض هذاء ورب الأرض لم يحصل 
له شىء حتى يكون قد أخذه والآخر لم يأخذ شيئّاء بخلاف بيوع الغررء وإجارة الغرر؛ فإن 
أحد المتعاوضين يأخذ شيئاء والآخر يبقى تحت الخطرء فيفضى إلى ندم أحدهما 
وخصومتهما. وهذا المعنى منتف فى هذه المشاركات التى مبناها على المعادلة المحضة التى 
لیس فیها ظلم البتة» BY‏ غرر؛ ولا فی غیر غرر. 

ومن تأمل هذا تبين له مأخذ هذه الأصول» وعلم أن جواز هذه آشبه بأصول الشریعة» 
وأعرف فى العقول» وأبعد عن كل محذور من جواز إجارة الأرض» بل ومن جواز كثير 

من البيوع والإجارات الجمع عليهاء حيث هی مصلحة محضة للخلق بلا فساد. Ely‏ وقع 
اللبس فيها على من حرمها من إخواننا الفقهاء بعد ما فهموه من الآثار» من جهة أنهم 
اعتقدوا هذا إجارة على عمل مجهول؛ لما فيها من عمل بعوض. وليس كل من عمل لينتفع 
بعمله يكون أجيراء كعمل الشريكين في المال الشترك وعمل الشريكين فى شركة الأبدان» 
وكاشتراك الغانمين فى المغانم» ونحو ذلك مما لا يعد ولا يحصىء نعم لو كان أحدهما 
eee‏ و ا 

/ الوجه الثانى : أن هذه من + جنس المضاربة . فإنها عين تنمو بالعمل عليهاء فجاز العمل ۲۹/۱۰۱ 

عليها ببعض ثمائهاء كالدراهم والدنانير» والمضاربة» جوزها الفقهاء كلهم » اتباعا لما ele‏ فيها 
عن الصحابة - رضی الله عنهم - مع أنه لا يحفظ فيها بعينها سنة عن النبى EG‏ ولقد كان 
أحمد يرى أن يقيس المضاربة على المساقاة والمزارعة» لثبوتها Gal‏ » فتجعل أصلاً يقاس 
عليه» وان خالف فيهما من خالف. وقياس كل منهما على الآخر صحيح. فان من ثبت 
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عنده جواز آحدهما آمکنه أن یستعمل فيه حکم الآخر لتساویهما. 

ob‏ قيل: الربح فى الضاربة لیس من عين الأصل» بل الاصل يذهب ویجیء بدله. 
JUL‏ القسم حصل بنفس العمل» بخلاف الثمر والزرع» فانه من نفس الاصل . 

قيل : هذا الفرق فرق فى الصورة» ولیس له تأثیر شرعى . bp‏ نعلم بالاضطرار أن الال 
الستفاد Ll‏ حصل عجموع منفعة بدن العامل» ومنفعة رأس الال؛ ولهذا يرد إلى رب الال 
مثل رس ماله ویقتسمان الربح» كما أن العامل یبقی بنفسه التی هی نظیر الدراهم. ولیست 
إضافة الربح إلى عمل بدن هذا بأولى من إضافته إلى منفعة مال هذا. 

00 ولهذا فالمضاربة التى تروونها عن عمرء. نما حصلت بغير عقد لما / أقرض أبو موسى 
ارف لاش ge‏ عال نيك الال" فلا رثن yh‏ فقي عم جيم Mtr‏ 
رأى ذلك کالغصب؛ حيث آقرضهما ولم یقرض غيرهما من المسلمين» والمال مشترك. 
وأحد الشركاء إذا اتجر فى المال المشترك بدون إذن الآخر فهو كالغاصب فى نصيب الشريك» 
وقال له اننه عبد al‏ : الضمان كان عليناء فيكون الربح لنا. فأشار عليه بعض الصحابة 
Ob‏ یجعله مضاربة . 

وهذه الاقوال الثلائة فى مثل هذه ULL‏ موجودة بين الفقهاء - وهی BIG‏ آقوال فى 
مذهب آحمد وغیره - هل یکون ربح من انجر SE‏ غيره بغیر إذنه لرب الال أو للعامل» أو 
لهما ؟ على ثلاثة آقوال. وأحسنها وآقیسها أن یکون مشترکا بینهما» كما قضی به عمر؛ OY‏ 
النماء متولد عن الأصلين. 

وإذا كان أصل الضاربة الذی قد اعتمدوا علیه» راعوا فيه ما ذکرناه من الشرکت فأخذ 
مثل الدراهم يجرى مجرى عينها؛ ولهذا سمى النبى 45 والمسلمون بعده القرض منيحة » 
يقال: منيحة ورق. ویقول الناس : أعرنى دراهمك. يجعلون رد مثل الدراهم مثل رد عين 
العارية» والقترض انتفع بها وردها. وسموا المضاربة قراضا؛ لأنها فى القابلات نظير 
القرض فى التبرعات . 

Zell جرس‎ fg دا و انا وه ان موی لكان‎ diay E 
الأصلين كان أولى بالصحة‎ cla النماء إذا حصل مع‎ OY دون الضاربة آولی من العکس؛‎ 
: من حصوله مع ذهاب آحدهما. وان قیل: الزرع فاء الأرض دون البدن . فقد يقال‎ 
والربح ناء العامل» دون الدراهم أو بالعكس. وکل هذا باطل» بل الزرع یحصل عنفعة‎ 
الأرض الشتملة على التراب والاء والهواء ومنفعة بدن العامل والبقر والحديد.‎ 

ثم لو سلّم أن بينها وبين الضاربة فرقاء فلا ریب آنها بالضاربة آشبه منها بالژاجرة؛ OY‏ 
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المؤاجرة القصود فیها هو العمل» ویشترط أن یکون معلوم والأجرة مضمونة فى الذمة أو 
عين معينة . وهنا ليس القصود الا النماءء ولا يشترط معرفة العمل» والاجرة ليست عيناً 
ولا شيئاً فى الذمة» وإنما هی بعض ما يحصل من النماء؛ ولهذا متى عين فيها شىء معين 
فسد العقد» كما تفسد المضاربة إذا شرطا لأحدهما buy‏ معيناء أو أجرة معلومة فى الذمة. 
وهذا بين فى الغاية. BE‏ كانت بالمضاربة أشبه منها بالمؤاجرة Toe‏ والفرق الذى بينهما وبين 
المضاربة ضعيف» والذى بينهما وبين المؤاجرة فروق غير مؤثرة فى الشرع والعقل» وكان 
لابد من إلحاقها بأحد الأصلينء فإلحاقها با هی به أشبه أولى. وهذا أجلى من أن يحتاج 
فيه إلى إطناب . 

الوجه الثالث: أن نقول: لفظ الاجارة فيه عموم وخصوص ./ فإنها على ثلاث مراتب. ۰ ۲۹/۱۰ 

أحدها : أن يقال: ]الح كن ee‏ . فیدخل فى ذلك المهر. كما فى قوله 
تعالى : ل فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن 4 ٠‏ [النساء: [YE‏ . وسواء كان العمل هنا 
معلوماً أو مجهولاً» وكان الآخر معلوماً أو مجهولا» لازما أو غير لازم. 

المرتبة الثانية: الإجارة التى هى جعالة» وهو أن يكون النفع غير معلوم» لكن العوض 
مضموناًء فيكون عقداً جائزاً غير لازم» مثل أن يقول: من رد على عبدى فله كذا. فقد 
يرده من بعيد أو قريب . 

الثالثة: الاجارة الخاصة. وهی أن يستأجر عيناء أو يستأجره على عمل فى الذمة» بحيث 
تكون النفعة معلومة» فيكون الأجر معلوماً والإجارة لازمة. وهذه الإجارة التى تشبه البيع 
فى عامة أحكامه. والفقهاء المتأخرون إذا أطلقوا الاجارة أو قالوا: «باب الإجارة» أرادوا 
ا 

فیقال : الساقاة والزارعة والضاربة ونحوهن من الشارکات على غاء يحصل» من قال: 
هى إجارة بالمعنى الأعم أو العام فقد صدق . ومن قال: هی إجارة بالعنی الخاص فقد 
أخطأ. وإذا كانت إجارة / بالمعنى العام التى هی الجعالة. فهنالك إن كان العوض شیئا ۲۹/۱۰۰ 
مضموناً من عين أو دين» فلابد أن يكون معلوماء وأما إن كان العوض مما يحصل من 
العمل جاز أن يكون جزءاً شائعا فيه. كما لو قال الأمير فى الغزو: من دلنا على حصن WAS‏ 
فله منه كذاء فحصول الجعل هناك مشروط بحصول المال» مع أنه جعالة محضة لا شركة 
فيه . فالشركة أولى وآحری. 

ويسلك فى هذا طريقة أخرى. فيقال: الذى دل عليه قياس الأصول أن الإجارة الخاصة 
يشترط فيها ألا يكون العوض غرراًء قياساً على الثمن. LB‏ الإجارة العامة التى لا يشترط 
فيها العلم بالمتفعة» فلا تشبه هذه الإجارة؛ لا cpa‏ فلا يجوز إلحاقها le‏ فتبقى على 
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الأصل البیح . 
فتحریر السألة: أن العتقد لکونها اجارة یستفسر عن مراده بالاجارة. فان آراد الخاصة» 
لم يصح . ون آراد العامة» فأين الدلیل على تحريمها إلا بعوض معلوم؟ فان ذکر قياساً بين 
له الفرق الذی لا یخثی على غير فقیه فضلا عن الفقیه» ولن يجد إلى آمر یشمل مثل 
هذه الإجارة سبيلا . فإذا انتفت أدلة التحریم ثبت ال . 
Yas ven‏ ويسلك فى هذا طريقة آخری. وهو قياس العکس. وهو أن / يثبت فى الفرع نقيض 
حکم الأصل؛ لانتفاء العلة القتضية کم الأصل . فیقال :العنی الوجب لکون الاجرة 
يجب أن تکون معلومة: منتف فى باب الزارعة ونحوها؛ OY‏ القتضی لذلك أن الجهول 
غرر. فیکون فى معنی بیع الغرر القتضی أكل الال بالباطل» أو ما يذكر من هذا الجنس . 
وهذه المعانى منتفية فى الفرع . فإذا لم يكن للتحريم موجب إلا كذا ‏ وهو منتف - فلا 
تحريم. 
وأما الأحاديث ‏ حديث رافع بن خديج وغيره - فقد جاءت مفسرة مبينة لنهى النبی SES‏ 
أنه لم يكن نهيا be‏ فعل هو والصحابة فى عهده وبعده» بل الذى رخص فيه غير الذى نهى 
عله . فعن رافع بن خديج قال : كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا» كنا نکری الأرض بالناحية منها 
تسمی لسك الأرض. قال: مما يصاب ذلك وتسلم الأرض» les‏ تصاب الأرض ویسلم 
ذلك؟ فنهینا. فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. رواه لای ون رواية له. قال: 
كنا آکثر fal‏ الدينة حقلا. وکان آحدنا یکری أرضه . فیقول: هذه القطعة لی. وهذه لك 
فربما أخرجت ذه» ولم تخرج ذه. فنهاهم النبى ORE‏ وفی رواية له :فرا آخرجت هذه 
كذاء ولم تخرج ذهء فنهينا عن ذلك. ولم ننه عن OG‏ وفی صحیح مسلم عن رافع 
۷ قال: كنا أكثر أهل / الأنصار حقلا. وكنا نکری الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. Le jd‏ 
آخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك . وأما الورق فلم by. Pees‏ مسلم - أيضا - 
عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خدیج عن LS‏ الارض بالذهب والورق؛ قال: 
لا باس Le] ce‏ كان الناس یژاجرون على عهد رسول الله BE‏ با على الاذیانات وأقبال 
احداول» وآشیاء من الزرع» فيهلك هذا ویسلم هذا ويهلك هذاء ويسلم هذا. فلم يكن 
(۱) البخاری فى الحرث والزارعة (۲۳۲۷) . 
(۳) السابق ولیس فيه ولم ننه عن الورق؛ ولعله یقصد ما آخرجه البخاری فى باب کراء الأرض بالذهب والفضة 
CYT EN)‏ ۲۳۷) وفیه «فقال رافع : لیس بها بأس بالدینار والدرهم. 
(4) مسلم فى البیوع (۱۵۸۷/ ۱۱۷ . 
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للناس کراء إلا هذا؛ فلذلك زجر الناس عنه. LE‏ شىء معلوم مضمون فلا بأس به . 


فهذا رافع بن خدیج ‏ الذی عليه مدار الحديث - يذكر أنه لم يكن لهم على عهد رسول 
الله BE‏ کراء الا بزرع مکان معين من الحقل. وهذا النوع حرام بلا ريب عند الفقهاء 
قاطبة» وحرموا نظیره فى الضاربة. فلو اشترط ربح ثوب بعینه لم یجز. وهذا الغرر فى 
المشاركات نظير الغرر فى المعاوضات. 

وذلك of‏ الأصل فى هذه المعاوضات والمقابلات هو التعادل من الجانبين. فان اشتمل 
أحدهما على غرر أو ربا دخلها الظلم» فحرمها الله الذى حرم الظلم على نفسه» وجعله 
محرمًا على عباده. فإذا كان أحد المتبايعين إذا ملك الثمن وبقى الآخر تحت الخطرء لم 
يجز؛ ولذلك حرم النبى و بيع الثمر قبل بدو صلاحه”' ./ فكذلك هذا إذا اشترطا لأحد 14/٠١١8‏ 
الشريكين مكانًا Lene‏ خرجا عن موجب الشركة؛ فإن الشركة تقتضى الاشتراك فى النماء. 
فإذا انفرد آحدهما بالمعين لم يبق SU‏ فيه نصيب» ودخله الخطر ومعنى القمار» كما ذكره 
رافع فى قوله: فربما أخرجت هذه ولم تخرج ode‏ فيفوز أحدهما ويخيب الآخر. وهذا 
معنى القمار. وأخبر رافع: أنه لم يكن لهم كراء على age‏ النبى WE‏ إلا هذا“ . وأنه إنما 
زجر عنه لاجل ما فيه من المخاطرة ومعنى القمار» وأن النهى إنما انصرف إلى ذلك الكراء 
العهود. لا إلى ما تکون ad‏ الاجرة مضمونة فی الذمة. thay‏ إن شاء الله إلى مثل 
ذلك فى نهیه عن بيع الثمار حتی يبدو صلاحها ۰ ورافع أعلم بنهی النبی RE‏ عن أى 
شىء وقع؟ وهذا - والله أعلم ‏ هو الذی انتهی عنه عبد الله بن عمرء فانه قال لا حدثه 
رافع : قد علمت آنا كنا نکری مزارعنا بما على الاربعاء وبشیء من التبن . فبين آنهم کانوا 
یکرون بزرع مکان معین» وکان ابن عمر یفعله؛ لانهم کانوا یفعلونه على عهد النبی 24 
حتی بلغه النهى . 

يدل على ذلك: أن ابن عمر كان یروی حدیث معاملة خیبر دائماً ویفتی به» ویفتی 
بالزارعة على الارض البيضاء» وأهل بیته - أيضا ‏ بعد حديث رافع. فروی حرب الکرمانی 
قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم / بن راهویه. حدئنا معتمر بن سلیمان» سمعت کلیب بن ۲۹/۱۰۹ 
وائل قال : آتیت ابن عمر فقلت : آتانی رجل له أرض وماء» ولیس له بذر ولا بقر» 
فأخذتها بالنصف. فبذرت Gd‏ بذری» وعملت فیها ببقری فناصفته؟ قال: حسن. وقال: 
حدئنا ابن آحی حزم حدئنا يحيى بن سعيد» حدئنا سعید بن عبید» سمعت سالم بن عبد 
الله - وأتاه رجل - فقال : الرجل منا ینطلق إلى الرجل فیقول : جیء ببذری وبقری وأعمل 
أرضك. فما أخرج الله منه فلك منه كذاءولى منه کذا؟ Vid‏ بأس به ونحن نصنعه. 


(۱) مسلم فى البيوع (۱۱۹/۱۵۶۷) . (۲) سبق تخريجه ص ١١‏ . 
(40۳) سبق تخريجهما ص ۵۸ . )0( سبق تخريجه ص ۵۰ . 
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ومکذا أخبر آقارب رافع. ففى البخاری عن رافع قال: حدثنى عمومتی آنهم کانوا 
يكرون الارض على عهد رسول الله و با ينبت على الاربعاء أو بشیء agin‏ صاحب 
الارض . فنهانا النبی BE‏ عن ذلك . فقيل لرافع : فکیف بالدینار والدرهم؟ فقال: لیس به 
تام yrs‏ والدرهم ۲ . وکان الذی نهی عنه من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم SILL‏ 
والحرام لم cope‏ لا فيه من الخاطرة. وعن أسيد بن ظهير قال: كان أحدنا إذا استغنی عن 
أرضه أعطاها بالثلث والربع we bee, Seder,‏ داوق واا واس 
الربيع . وكان العيش إذ ذاك شديداًء وكان يعمل فيها بالحديد وما شاء call‏ ويصيب منها 

۰ منفعة. فأتانا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله BE‏ / ينهاكم عن احقل» ويقول: «من 

استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع» رواه أحمد Merle oily‏ وروی أبو داود قول 
النبى OME‏ زاد أحمد «وينهاكم عن الزابنة . والزابنة: أن يكون الرجل له المال العظيم 
مین التخل » ats‏ الرحل قیقر : اخلنه بکدا وکنا وسفا من غر ۰۲ والقصارة : ما baw‏ 
من السنبل» . ۱ 

وهکذا آخبر سعد بن أبى وقاص» وجابر. فأخبر سعد: أن أصحاب الزارع فى زمان 
رسول الله BB‏ کانوا یکرون مزارعهم با یکون على السواقی من الزرع» وما سعد بالماء ما 
حول البثر . فجاژوا رسول الله BE‏ فاحتصموا فى ذلك» فنهاهم رسول الله و أن یکروا 
بذلك» وقال: «اکروا بالذهب والفضة» رواه أحمدء وآبو داود» UV SLs‏ فهذا صریح 
فى الاذن بالکراء Gal‏ والفضت oly‏ النهى إنما كان عن اشتراط زرع مکان معین. وعن 
جابر - رضی الله عنه - قال: bs‏ نخابر علی عهد رسول اللّه ‏ بنصیب من القصری ومن 
کذا. فقال رسول اله : «من کائت له ارض فلیزرعهاء آو لیمنحها آخاه» gf‏ فلیدعها» 
رواه مسلم © . 

فهولاء آصحاب النبى BE‏ الذین. رووا عنه النهی قد آخبروا بالصورة التى نهی عنهاء 

۰۱ والعلة التی نهی من آجلها. وإذا / كان قد ele‏ فى بعض طرق الحديث: أنه نهی عن کراء 

الزارع ۲٩۱‏ مطلقا فالتعریف للکراء العهود بينهم . وإذا قال لهم النبی RE‏ « لا تکروا 
(۱) البخاری فى الحرث والزارعة ( ۲۳۶۲ ۰ ۲۳۶۷ ) . 
a baal 9‏ فى الیل من ات بحا lt‏ + انلو wid‏ الج مان افر 
(۳) ابن ماجة فى الرهون )١570(‏ وأحمد 111/۳ . 
(4) آبو داود فى البیوع (۳۳۹۸) عن رافع بن حدیج 
)0( آحمد ٤٦٤/۳‏ عن رافع بن خديج ۰ رصحح الشیخ الزین اسناده (۱6۷۵۹) . 
OD‏ آبو داود فى البيوع (۳۳۹۱) والنسائى فى الأيمان (PARE)‏ وأحمد ۱۷۹/۱ . 
(۷) مسلم فى البيوع (A) CRO /١375(‏ سبق تخريجه ص °۰ . 
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Mag Il‏ فإنما آراد الکراء الذی يعرفونه» كما فهموه من كلامه» وهم أعلم عقصوده. 
وکما ole‏ مفسرا عنه : آنه رحص فی غیر ذلك الکراء 7 Ley‏ يشبه ذلك ما قرن به اللهی 
من الزابنة( "© ونحوها. واللفظ - وان كان فى نفسه مطلقاً - فإنه إذا كان خطابا لمعين فى 
مثل الجواب عن سؤال» أو عقب حكاية حال ونحو ذلك» فإنه كثيراً ما يكون مقيداً بمثل 
حال الخاطب . كما لو قال المريض للطبيب : إن به حرارة. قال له: SEY‏ الدسم. فإنه 
يعلم أن النهى مقيد بتلك الحال. 

وذلك أن Lalli‏ الطلق إذا كان له مسمى معهودء أو حال يقتضيه» انصرف إليه. وان 
كان نكرةء كالمتبايعين إذا قال أحدهما: بعتك بعشرة دراهم» فإنها مطلقة فى «deal!‏ ثم لا 
ينصرف إلا إلى المعهود من الدراهم . فإذا كان المخاطبون لا يتعارفون بينهم لفظ «الکراء» إلا 
لذلك الذى كانوا يفعلونه» ثم خوطبوا به» لم ينصرف إلا إلى ما يعرفونه. وكان ذلك من 
باب التخصیص العرفى » کلفظ «الدابة» إذا كان معروفا rey‏ أنه الفرس ١‏ أو ذوات الحافر. 
فقال: لا تأتنى بدابة» لم ينصرف هذا المطلق إلا إلى ذلك . ونهى النبى َيل لهم كان مقيداً 
/ بالعرف والسوّال وقد تقدم ما فى الصحيحين عن رافع بن خدیج» وعن ظهیر بن رافع ؛ 4/۱1۲ 
قال : دعانی رسول الله BE‏ فقال: «ما تصنعون محاقلکم؟» قلت : نواجرها با على 
الربیع» وعلى الأوسق من التمر والشعیر . قال : ND‏ تفعلوا. ازرعوها أو أزرعوهاء آو 
آمسکوها»(*۲. 

فقد صرح ob‏ النهی وقع عما کانوا پفعلونه. وآما الزارعة الحضت فلم یتناولها النهی» 
ولا ذکرها رافع وغیره فيما يجوز من الکراء؛ لانها - alls‏ أعلم - ج عتلاهنم: جنس A)‏ یز 
الک el‏ العتاد ؛ فإن الكراء اسم لما وجب فيه أجرة (do glee‏ إما عين» وإما دين . فان ols‏ 
دينا فى الذمة مضموناً فهو جائز . وكذلك إن كان عينا من غير الزرع» Lis‏ إن كان ye‏ من 
الزرع لم يجز. 

فأما المزارعة بجزء شائع من جميع الزرع فليس هو الكراء المطلق» بل هو شركة محضة؛ 
إذ ليس جعل العامل مكتريا للأرض بجزء من الزرع بأولى من جعل المالك مكتريا للعامل 
بالجزء الآخرء وان كان من الناس من يسمى هذا كراء أيضا . فإنما هو كراء بالمعنى العام الذى 
تقدم بيانه . فأما الكراء الخاص الذى تكلم به رافع وغيره فلا» ولهذا السبب بين رافع أحد 
نوعى الكراء BL!‏ وبين النوع الآخر الذى نهوا عنه» ولم يتعرض للشركة؛ لأنها جنس 
آخر. 
(5) البخارى فى الحرث والمزارعة (۲۳۳۹) ومسلم فى البيوع )١١٤١/١١٤۸(‏ . 
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۲۳۹/۳ /بقی أن يقال: فقول النبی BE‏ «من كانت له أرض فلیززعها» أو لیمنحها آخاه» والا 
فلیمسکها»(۱) أمر - إذا لم یفعل واحداً من الزرع والنيحة - أن هسکها . وذلك یقتضی النع 
من المؤاجرة ومن الزارغة كما تقدم. 

فيقال: الامر بهذا أمر ندب واستحباب» لا أمر ایجاب. أو كان أمر إيجاب فى الابتذاء 
لينزجروا عما اعتادوه من الكراء الفاسد. وهذا كما أنه BE‏ لما نهاهم عن وم الحمر 
الأهلية» قال فى الانية التى كانوا يطبخونها فيها: «آهریقوا ما فيها ۰/ واکسروها»(6۳. وقال 
Ye‏ فى آنية أهل dle oe - CES‏ عنها أبو ثعلبة : إن وجدتم غيرها فلا 
تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا غيرها قار حفيوها بالاء»۲۳۱+ وذلك OY‏ النفوس إذا اعتادت 
المعصية فقد لا تنفطم عنها انفطاما جیدا إلا بترك ما يقاربها من المباح. كما قيل: «لا يبلغ 
العبد حقيقة التقوى حتی يجعل بينه وبين ارام حاجرًا من الحلال»“ كما أنها Ghat‏ لا 
تترك المعصية إلا بتدريج» لا تترکها جملة. ۱ 
٠‏ فهذا يقع تارف وهذا يقع تارة؛ ولهذا يوجد فى سنة اللبی OE‏ لمن خشی منه النفرة عن 
الطاعة» الرخصة له فى أشياء يستغنى بها عن ce pall‏ ولمن وثق بإيمانه وصبره» النهى عن 

4 بعض ما يستحب له تركه مبالغة فى فعل الأفضل؛ ولهذا يستحب لمن وثق بإيمانه | وصبره - 
من فعل المستحبات البدنية والمالية» كالخروج عن جميع ماله» مثل أبى بكر الصديق. ‏ مالا 
يستحب لمن لم يكن حاله كذلك» كالرجل الذى جاءه ببيضة من ذهب» فحذفه بها» فلو 
أصابته لاوجعته . ثم قال: «يذهب أحدكم فیخرج calle‏ ثم يجلس كلا على الناس» ) . 

يدل على ذلك: ما قدمناه من رواية مسلم الصحيحة» عن ثابت بن الضحاك: أن النبى 
BE‏ نهى عن المزارعة. وأمر بالمؤاجرة. وقال: «لا بأس Mlle‏ وما ذكرناه من رواية سعد 
ابن آبی وقاص: أنه نهاهم أن یکروا بزرع موضع معین؛ وقال :. «اکروا بالذهب والفضة»() 
وکذلك فهمته الصحابة . فان رافع بن خدیج قد روی ذلك وأخبر آنه: لا بأس بکرائها 


)1( سبق تخریجه ص ٩۱‏ . 
(۲) البخارى فى الظالم (۲۷۷) ومسلم فى الجهاد (۲ ۱۲۳/۱۸۰) > كلاهما عن سلمة بن alt oP CON‏ 
pl )۳(‏ داود فى الاطعمة (۲۸۳۹) والترمذى فى الأطعمة (۱۷۹۷) وقال: «هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجه 
فی oleh‏ (۲۸۳۱) وأحمد ۱۹۵/6 کلهم عن آبی ثعلبة الخشنی - رضی DW‏ عنه . 
وقوله : «فارحضوها» أى : اغسلوها بالاء. انظر : القاموس الحیط مادة «رحض!. 
(4) البخاری فى الإيمان Glee‏ على الفتح 4۵/۱ عن ابن عمر بنحوه. 
(5) أبو داود فى الزكاة ( ۱۲۷۳ ) بنحوه » وضعفه الألبانى . 
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بالذهب وا 2 و 


وکذلك فقهاء الصحابة؛ کزید بن ثابت» وابن عباس. ففی eee‏ عن عمرو بن 
دینار . قال : قلت لطاوس : لو ترکت الخابرة؟ فإنهم یزعمون أن النبى كَل BE‏ نهی عنها. قال : 
أى عمروء إنى آعطیهم وأعينهم» وان اعلمهم أخبرنى - یعنی ابن عباس - أن النبی 5 لم 
ينْهَ عنه؛ ولكن قال: (إن ينح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا tle ghee‏ 
وعن ابن عباس - آیضا - : أن رسول الله BE‏ لم يحرم المزارعة»/ ولكن أمر أن يرفق 54/١١٠6‏ 
بعضهم ببعض . رواه مسلم مجملاً cha ly‏ وقال: حديث حسن صحيح. وقد أخبر 
طاوس عن ابن عباس : أن a‏ 8 إنما دعاهم إلى الافضل» وهو التبرعء قال: وأنا 
أعينهم واعطیهم(*. وآمر النبی  Gi JL‏ الذی منه واجب» وهو ترك الربا والغرر . 
مستحب» كالعارية والقرض. 


ولهذا لما كان التبرع بالآرض بلا أجرة من باب الإحسان كان المسلم Gel‏ به» فقال: «لأن 
يمنح أحدكم آخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما» وقال: «من كانت له أرض 
فليزرعهاء أو ليمنحها أخاه» أو لیمسکها»(*) فكان الأخ هو الممنوح. ولا كان fat‏ الكتاب 
ليسوا من الإخوان عاملهم النبى BE‏ ولم يمنحهم»ء لا سيما والتبرع EL‏ يكون عن فضل 
غنى. فمن كان محتاجا إلى منفعة أرضه لم يستحب له المنيحة» كما كان المسلمون محتاجين 
إلى منفعة أرض خيبر» وكما كان الأنصار محتاجين فى آول الإسلام إلى أرضهم » حيث 
عاملوا عليها المهاجرين. وقد توجب الشريعة التبرع عند الحاجة» كما نهاهم النبى 444 عن 
ادخار وم الاضاحی لأجل الدافة التى دفّت؛ ليطعموا الجياع؛ OY‏ إطعامهم واجب". 
فلما كان المسلمون محتاجين إلى منفعة الأرض وأصحابها أغنياء عنها نهاهم عن المعاوضة 
/ ليجودوا بالتبرع» ولم يأمرهم بالتبرع عيناء كما نهاهم عن الادخار. فإن من أي عن ١4/١١١‏ 
الانتفاع بماله جاد ببذله؛ إذ لا يترك بطالاء وقد ينهى النبى BE‏ بل الأئمة عن بعض أنواع 
المباح فى بعض الأحوال؛ لما فى ذلك من منفعة النهی» كما pale‏ فى van‏ 
(۱) البخارى فى الحرث والمزارعة CONEY)‏ ومسلم فى البيوع (۱۲۰/۱۵۵۰) . 
(۲) البخاری فى الحرث والزارعة ( ۲۳۳۰ ) ومسلم فى البیوع ( ۰ ۲ 5 
(۳) مسلم فى البيوع (۱۱۹/۱۵4۹) والترمذی فى الاحکام (۱۳۸۰) . 
(۶) البخارى فى الحرث والزارعة ( ۲۳۳۰ ) وابن ماجه فى الرهون AVE)‏ 


)0( سبق تخريجه ص OV‏ : 
1 اه ادص نت وراج ۳۷/۰ ۳ ومسلم فى الاضاحی (۲۸/۱۹۷۱) عن عبد الله بن واقر. 
aul,‏ 0 : الجيش دون نحو العدو. انظر : القاموس المحيط» مادة ((دفف» . 
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للغازی. ۰۰۰ وآما ما رواه جابر من نهیه BE‏ عن الخابر:(۳ فهذه هی الخابرة الى نهی 
عنها . واللام لتعریف العهد . ولم تكن الخابرة عندهم إلا ذلك . 

يبين ذلك ما فى الصحيح عن ابن عمر قال: كنا لا نری بالخبر بأساً حتی كان عام أول. 
فزعم رافع أن النبى BB‏ نهى عنه» فتركناه من abet‏ . فأخبر ابن عمر أن رافعاً روى 
النهی عن الخبر. وقد تقدم معنى حديث رافع. قال أبو عبيد: الخبر - بکسر الخاء ‏ بمعنى 
الخايرة. والخابرة: الزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل وأكثر. وكان أبو عبيد يقول: 
لهذا سمی OG‏ خبیرا؛ لانه یشابر علی الارض + والخابرة: هی الواکرة. 

وقد قال بعضهم: أصل هذا من خیبر؛ OY‏ رسول الله RE‏ أقرها فى أيديهم على 
النصف» فقيل: خابرهم» أى عاملهم فى خيبر. ولیس هذا بشىء؛ فان معاملته بخيبر لم 
ينه عنها قط » بل فعلها الصحابة فى حياته وبعد موته. Uy‏ روى حديث المخابرة رافع بن 

Y4/\\v‏ خحديج OY‏ ا وقد فسرا ما كانوا يفعلونه . والخبير 5 هو الفلاح 6 سمی بذلك ؛ 

a‏ يخبر الارض. 

وقد ذهب طائفة من الفقهاء إلى الفرق بين الخابرة والزارعة. فقالوا: «الخابرة» هی 
العاملة على أن یکون البذر من العامل» و«المزارعة» على أن یکون البذر من الالك. قالوا: 
والنبی BE‏ نهی عن المخابرة» لا الزارعة. 

وهذا - آیضا - ضعیف UB‏ قد ذکرنا عن النبی BE‏ ما فى الصحیح من آنه: نهی عن 
الزارعة (۲۸ كما نهى عن المخابر» وکما نهی عن کراء الارض 9 وهذه الالفاظ فى أصل 
اللغة عامة لوضع نهیه وغیر موضع نهیه؛ Uy‏ اختصت با یفعلونه لاجل التخصیص العرفی 
لفظاً وفعلا» ولاجل القرينة اللفظية» وهی لام العهد وسؤال السائل» والا فقد نقل آهل 
اللغة أن الخابرة: هی المزارعة» والاشتقاق يدل على ذلك . 


(۱) بياض بالاصلین قدر کلمتین أو ثلاث . 

(۲) سبق تخریجه ص ٤۸‏ . 

(۳) مسلم فى البيوع  ۱۵۸۷(‏ ۲ ۱۰) . 

. المراث » جمعها : أَكَرَةَ . والمؤاكرة: المخابرة. انظر : القاموس الحیط. مادة «أكر‎ : GEM CLD 
. OY سبق تخريجه ص‎ )0( 

.0١ سبق تخریجھما ص‎ (VGN) 
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فصل 

Ee TA Gl‏ متيس نم ASS Diath‏ الاك ار ا 
المزارعة. فأما إن كان البذر من العامل لم/ یجز. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. ۲۹/۱۱۸ 
اختارها طائفة من وتان وأصحاب مالك والشافعی» حيث يجوزون المزارعة . 

وحجة Vga‏ : قیاسها على الضاربة (YP‏ وبذلك احتج أحمد آیضا. قال الکرمانی: قیل 
لأبى عبد Ul‏ أحمد بن محمد بن حنبل: رجل دفع أرضه إلى الاکار على الثلث أو الربع ؟ 
قال: لا بأس بذلك » إذا كان البذر من رب الأرض والبقر والحديد والعمل من الأكارء 
يذهب فيه Cade‏ الضاربة. 

ووجه ذلك: أن البذر هو أصل الزرع» كما أن المال هو أصل الربح. فلا بد أن يكون 
البذر من له ede‏ ليكون من أحدهما العمل» ومن الآخر الأصل . 

والرواية الثانية عنه : لا يشترط ذلك بل يجوز أن يكون البذر من العامل» وقد نقل 
ve‏ جماهير أصحابه . أكثر من عشرين :: نفسا ‏ أنه يجوز أن GS:‏ أرضه بالثلث أو الربع؛ 
كما عامل النبى Se‏ أهل خي "'. 

فقالت طائفة من أصحابه ‏ كالقاضى آبی يعلى - إذا abo‏ أرضه لمن يعمل عايها ببذره 
بجزء من الزرع للمالك فان كان على وجه الاجارة جاز. وان كان على وجه الزارعة لم 
يجز» وجعلوا هذا التفریق تقريراً / لنصوصه؛ لانهم رأوا فى عامة نصوصه صرائح كثيرة ۲۹/۱۱۹ 
جدا فى جواز كراء الأرض بجزء من الخارج منهاء ورأوا أن هذا هو ظاهر مذهبه عندهم 
من أنه لا يجوز فى المزارعة أن يكون البذر من المالك کالضاربة. ففرقوا بين باب الزارعة 
والمضاربةء وباب الا جارة. 

وقال آخرون - منهم آبو الخطاب ‏ معنی قوله فى رواية الجماعة: يجوز کراء الأرض 

تفن الخارع ele‏ ازاك يد و الرارعه pale‏ یلا کار قال این GUAT‏ م مس 
هذه الرواية : إذا كان البذر من العامل فهو مستأجر للأرض ببعض الخارج منهاء وان كان 
من صاحب الارض. فهو مستأجر للعامل با شرط له. قال: فعلی هذا ما يأخذه Cole‏ 
البذر يستحقه ببذره. وما يأخذه من الأجرة يأخذه بالشرط . 


.)۲۷۸ الضاربة : عقد شركة فى الربح ل من رجل وعمل من آخر . (التعریفات ص‎ )١( 


)1( سبق تخريجه ص 57 . 
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وما JE‏ هولاء من أن نصه على الکاری ببعض الخارج هو الزارعت على أن يبذر 
الا کار : هو الصحیح. ولا یحتمل الفقه إلا هذا أو أن یکون نصه على جواز الواجرة الذکورة 
یقتضی جواز الزارعة بطریق الأولى . وجواز هذه العاملة مطلقا هو الصواب الذی لا یتوجه 
غیره آثرا ونظرا . وهو ظاهر نصوص آحمد التواترة عنه» واختیار طاثفة من آصحابه . 

۲۹/۰ والقول الأول قول من اشترط أن يبذر.رب الأرضء وقول / من فرق بين أن یکون 

إجارة أو مزارعة _ هو فى الضعف نظیر من سوی بين الاجارة الخاصة والزارعة أو 
أضعف . 

Li‏ بیان نص أحمد: فهو أنه إغا حور Rely,‏ ببعضص ببعض الزرع» استدلالا بقصة معاملة 
E Co ae ct‏ فمن الممتنع 
أن أحمد لا يجوز ما فعله النبى Be‏ إلا بلفظ إجارة» ويمنع فعله باللفظ المشهور. 

وأيضاء فقد ثبت فى الصحيح» أن النبى BE‏ شارط أهل خيبر على أن يعملوها من 

آمواله م۱ كما تقدم ولم يدفع إليهم النبى BE‏ بذراء فإذا كانت المعالمة التى فعلها النبى 
Be‏ إنما كانوا يبذرون فيها من آموالهی > فکیف یحتج بها أحمد على الزارعة» ثم يقيس 
علیها إذا كانت بلفظ الاجارة» ثم نع الاصل الذى احتج به من الزارعة A‏ بذر فيها 
العامل ؟! والنبى BE‏ قد قال للبهود : psa‏ فيها ما آقرکم abl‏ لم یشترط مدة 
معلومة» حتی يقال : كانت إجارة لازمت» لکن آحمد حیث قال - فى [حدی الروایتین -: إنه 
يشترط كون البذر من امالك فاغا قاله متابعة لمن أوجبه قياساً على المضاربة» وإذا أفتى 

۱ /۲۹ العالم بقول حجة Wy‏ معارض راجح لم یستحضر حينئذ ذلك العارض / ال راجح» ثم لما 

آفتی بجواز الواجرة بثلث الزرع استدلالاً عزارعة خیبر» فلابد أن یکون فى خیبر كان البذر 
عنده من العامل» وإلا لم يصح الاستدلال . ob‏ فرضنا أن أحمد فرق بين المؤاجرة بجزء من 
الخارج وبين المزارعة ببذر العامل» كما فرق بينهما طائفة من أصحابه» فمستند هذا الفرق 
لیس مأخذاً شرعیا؛ فان آحمد لا یری اختلاف أحكام العقود ناختلاف العبارات» كما يراه 
طائفة من آصحابه الذین یجوزون هذه العاملة بلفظ الإجارة» وعنعونها بلفظ الزارعت 
وكذلك يجوزون بيع ما فى الذمة by‏ حالاً بلفظ البیع» ويمنعونه بلفظ السلم؛ لأنه يصير 
YR LL‏ ونصوص أحمد وأصوله تأبى هذاء كما قدمناه عنه فى مسألة صيغ العقود؛ فإن 
الاعتبار فى جمیع التصرفات القولية بالعانی لا با يحمل على الالفاظ كما تشهد به آجوبته 
فى الایمان والنذور والوصایا وغیر ذلك من التصرفات» وان كان هو قد فرق بينهماء كما 
فرق طائفة من أصحابهء فیکون هذا التفریق رواية عنه مرجوحة کالرواية الانعة من 





(۲) البخاری فى الشروط ( ۲۷۳۰ ) وسلم فى الساقاة )1/1001( عن ابن عمر رضی الله عنه ۲ 
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الأمرين. 

وأما الدليل على جواز ذلك : فالسنةء والإجماع» والقياس . 

أما السنة: فما تقدم من معاملة النبى و لأهل خيبر على أن یعتملوها من أموالهم 
ولم يدفع إليهم PLL‏ وكما عامل الأنصار المهاجرين على أن البذر من عندهم"؟*. قال 
حرب الكرمانى:/ حدثنا محمد بن نصرء حدثنا حسان بن إبراهيم» عن حماد بن سلمة» ۲۹/۱۲۲ 
عن يحيى بن إسماعيل بن حكيم؛ أن عمر بن الخطاب أجلى أهل نجران وأهل فد وأهل 
خيبر» واستعمل يعلى بن منية» فأعطى العنب والنخل على أن لعمر الثلثين ولهم الثلث» 
وأعطى البياض - يعنى بياض الأرض - على أن كان البذر والبقر والحديد من عند عمر 
فلعمر الثلثان ولهم الثلث» وان كان منهم فلعمر الشطرء ولهم الشطر. فهذا عمر - رضى 
الله عنه - ویعلی بن منية cable‏ صاحب رسول الله ME‏ قد عمل فى خلافته بتجويز كلا 
الأمرين: أن يكون البذر من رب الأرضء» وأن يكون من العامل. وقال حرب: حدثنا 
أبو معن» حدثنا مؤمل» حدثنا سفیان» عن الحارث بن حصيرة الأزدى» عن صخر بن 
لولید» عن عمرو بن صليع بن محارب» قال: جاء رجل إلى على بن أبى طالب» فقال: 
إن فلانا أخذ آرضا فعمل فيهاء وفعل. فدعاه فقال: ما هذه الارض التى أخحذت؟ فقال: 
أرض أخذتها أكرى أنهارها وأعمرها وأزرعها. فما أخرج الله من شىء فلى النصف وله 
اللصف. فقال: لا بأس بهذا. فظاهره : أن البذر من come‏ ولم ينهه على عن ذلك» 
ويكفى إطلاق سواله» واطلاق على الجواب. 

وأما القياس: فقد قدمنا أن هذه المعاملة نوع من الشرکة» ليست / من الإجارة الخاصة. ۲۹/۱۲۳ 
وإن جعلت إجارة فهى من الإجارة العامة التى تدخل فيها الجعالة» والسبق والرمى. وعلى 
التقدیرین : فيجوز أن يكون البذر منهما؛ وذلك أن البذر فى المزارعة ليس من الأصول التى 
ترجع إلى ربها؛ كالثمن فى المضاربة» بل البذر يتلف كما تتلف المنافع» Ky‏ ترجع الأرض» 
أو بدن البقرة والعامل. فلو كان البذر مثل رأس الالء لكان الواجب أن يرجع مثله إلى 
مخرجه . ثم يقتسمان الفضل» وليس الأمر itis‏ بل يشتركان فى جميع الزرع . 

فظهر أن الأصول فيها من أحد الجانبين هی الأرض بائها وهوائهاء وبدن العامل والبقر 
وأكثر الحرث والبذر يذهب كما تذهب المنافع » وکما تذهب أجزاء من الماء والهواء والتراب» 
فيستحيل زرعاً. aly‏ - سبحانه - يخلق الزرع من نفس الحب والتراب والماء والهواء كما 
se,‏ الحيوان من ماء الابوین» بل ما يستحيل فى الزرع من أجزاء الأرض أكثر مما يستحيل 
من اخب» والحب يستحيل فلا یبقی» بل يفلقه alll‏ ويحيله كما يحيل أجزاء الماء والهواء 


(۰۱ ۲) سبق تخريجهما ص ٥۳‏ . 
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وکما fou‏ النی وساثر مخلوقاته من الحيوان» والعدن والنبات . 
ولا وقع ما وقع من رأى کثیر من الفهاء» اعتقدوا أن اقب والنوی فى الزرع والشجر : 
هو الاأصل والباقی cad‏ حتی قضوا فى مواضع ob‏ یکون الزرع والشجر لرب النوى 
۵۹ والحب مع قلة قيمته› ولرب / الارض أجرة آرضه والنبی RE‏ إنما قضی بضد هذاء حيث 
قال : «من زرع فى آرض قوم بغیر اذنهم فليس له من الزرع شر وله aurea‏ فاحل 
أحمد وغيره من فقهاء الحديث بهذا احدیث . وبعض من أخذ به يرى أنه خلاف القياس» 
وأنه من صور الاستحسان» وهذا لما انعقد فى نفسه من القياس التقدم» وهو أن الزرع تبع 
للبذر» والشجر تبع للنوی . وما جاءت به السنة هو القیاس الصحیح الذى تدل ade‏ 
الفطرة؛ فان إلقاء الحب فى الارض بمنزلة إلقاء المنى فى الرحم سواء؛ ولهذا سمی الله 
النساء حرا فى قوله تعالى : دا نساؤكم حرث لكم 4 [البقرة ا ل 
الزروعة حرثاء والغلب فى ملك الحيوان إنما هو جانب الام. هلاب تبع الولد الآدمى أمه 
tag Gos LS oe sae‏ ابلك الله دون مالك الفحل الذی نهی 
عن عسبه! "؛ وذلك oY‏ الأجزاء التی استمدها من الام آضعاف الأجزاء التی استمدها من 
الآب. وإنما Ge OSU‏ الابتداء فقط ولا ریب آنه مخلوق منهما جميعاً. وكذلك الحب 
والنوى؛ فإن الأجزاء التى GE‏ منها الشجر والزرع أكثرها من التراب والاء والهواءء وقد 
يؤثر ذلك فى الأرض فتضعف بالزرع فيها. لكن لا كانت هذه الأجزاء تستخلف دائماء فان 
الله - سبحانه - لا يزال يمد الأرض UL‏ والهواء وبالتراب؛ اما مستحيلا من غيره» وإما 
بالوجود ولا يؤثر فى الارض نقص الأجزاء الترابية شيئاء ما للخلف بالاستحالة» وإما 
۶ للكثرة ؛ / Ligh‏ صار يظهر أن أجزاء الأرض فى معنى المنافع» بخلاف الحب والنوى الملقى 
ده فاتك je‏ :اش فيد مستخلفة ولا يعوض عنها. لكن هذا القدر لا يؤجب أن يكون 
الدر هو الأصل فقط؛ فان العامل هو وبقره لاند له مدة العمل من قوت وعلف يذهب 
Lai‏ ورب الارض لا ينحتاج إلى مثل ذلك؛ ولذلك اتفقوا علي أن البذر لا يرجع إلى ربه 

كما یرجع فى القراض» ولو جری عندهم مجر الاضول لرجم. 
فقد تبين أن هذه المعاملة اشتملت علئ ثلاثة أشياء: أصول باقية» وهی الأرض وبدن 
العامل والبقر والحديد. ومنافع فانية. وأجزاء فانية أيضاء وهی البذر وبعض أجزاء الأرض 
وبعض أجزاء العامل وبقره. فهذه الأجزاء الفانية کالنافع الفانية. سواء» فتكون الخيرة إليهما 





)١(‏ أبو داود فى البيوع (۰)۳۰۳ والترمذى فى الأحكام CUTTY)‏ وقال : « حسن غريب * ۰ وابن ماجه فى الرهون 


. كلهم عن رافع بن خدیج - رضى الله عنه‎ (YEY 
العسب: طرق الفحل أى: ضربه وقيل: العسب: ماء الفحل فرسا كان أو بعيرا. انظر اللسان: مادة «(عسب؟.‎ )۲( 
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فيمن يبذل هذه الأجزاء. ويشتركان على أى 9 >4 ole Le‏ ما لم يفض إلى بعض ما نهی عنه 
النبى BE‏ من أنواع الغررء أو الرباء وأكل SU‏ بالباطل؛ ولهذا جوز أحمد سائر أنواع 
المشاركات التى تشبه المساقاة والزارعة» be‏ أن يدفع دابته» أو سفينته» أو غيرهما إلى من 
يعمل عليها والأجرة بينهما. 

وهذا الذى ذكرناه من الإشارة إلى حكمة بيع الغرر وما يشبه / ذلك یجمع الیسر فى هذه ۳۹/۳۹ 
الأبواب. فإنك تجد كثيراً من تكلم فى هذه الأمور إما أن يتمسك بما بلغه من ألفاظ يحسبها 
عامة أو ا ah‏ يقرت من اقام ای ار ا .فتهي الله مزه اسيك سيك 
أيضاً : أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. ثم هذا التمسك يفضى إلى ما لا 

ومن هذا الباب : ere‏ الديون» دين السلم وغیره وأنواع من الصلح والوكالة وغير 
ذلك. ولولا أن الغرض ذكر قواعد كلية تجمع أبوابا لذكرنا أنواعا من هذا. 

القاعدة الثالثة: فى العقود والشروط فيهاء LS‏ يحل منها ويحرم» وما يصح منها 
ويفسد. ومسائل هذه القاعدة كثيرة جداً. 

والذى يمكن ضبطه فيها قولان. 

آحد‌هما: آن يقال : be’‏ گون العقود والشروط فيها ونحو ذلك: الحظرء إلا ما ورد 
من أصول الشافعى وأصول / طائفة من أصحاب مالك وآحمد. فان آحمد قد pe‏ - ۱۹/۳۷ 
احیاناً - بطلان العقد بكونه لم يرد فيه أثر ولا قياس. كما قاله فى إحدى الروايتين فى وقف 
الإنسان على نفسه. وكذلك طائفة من أصحابه قد يعللون فساد الشروط بأنها تخالف 
مقتضی العقد» ویقولون: ما حالف مقتضی العقد فهو باطل أما أهل الظاهر فلم يصححوا 
لا عقداً ولا شرطاً إلا ما ثبت جوازه Gay‏ أو إجماع. وإذا لم یثبت جوازه آبطلوی 
واستصحيوا الحكم الذى قبلهء وطردوا ذلك طرداً due‏ لکن خرجوا فى کثیر منه إلى 
أقوال ينكرها عليهم غيرهم . 
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وأما آبو حنيفة» فأصوله تقتضی أنه لا بصحح فى العقود شروطا یخالف مقتضاها فى 
الطلق. وإنما يصحح الشرط فى العقود عليه إذا كان العقد مما یکن فسخه؛ ولهذا أبطل أن 
يشترط فى البيع خيار» ولا يجوز عنده تأخير تسليم المبيع بحال؛ els‏ مع بيع العين 
المؤجرة. وإذا ابتاع شجرة عليها ثمر للبائع فله مطالبته بإزالته. وإنما جوز الإجارة المؤخرة؛ 
لآن الإجارة عنده لا توجب املك الا عند وجود النفعت أو عتق العبد المبيع » أو الانتفاع 
به » أو أن يشترط المشترى بقاء الثمر على الشجر» وسائر الشروط التى يبطلها غيره. ولم 
مجع فى الدج شرطا أصلا ؛ oy‏ التكاح عنده لا يقبل الفسخ؛ ولهذااة ييح كله 
4/۱۲۸ بعيب » أو إعسار» أو نحوهما. ولا بيبطل بالشروط / الفاسدة مطلقا . وإنما Cc‏ آبو 
حنيقة خبار الثلاثة الایام للآثرء وهو عنده موضع استحسان . 
والشافعى يوافقه على أن كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل» لكنه يستثنى 
مواضع للدليل الخاص . فلا يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاث» ولا استثناء منفعة المبيع › 
ونحو ذلك مما فيه تأخیر تسلیم المبيع» حتی منع الاجارة المؤخرة؛ OY‏ موجبها - وهو 
القبض - لا يلى chad!‏ ولا يجوز آیضا ‏ ما فيه منع الشتری من التصرف الطلق إلا 
العتق؛ لا فيه من السنة والعنی » لکنه يجوز استثناء النفعة بالشرع» کبیع العين المؤجرة على 
الصحيح فى مذهبة» وكبيع الشجر مع استيفاء الثمرة مستحقة البقاء» ونحو ذلك . ویجوز 
۳ النکاح بعض الشروط دون بعض 6 ولا يجوز اشتراطها دارها آو بلدها ولا آن CIR‏ 
عليها ولا يتسرى» ویجوز اشتراط حريتها واسلامها. sl. His,‏ الصفات القصودة على 
الصحیح من مذهصه كالحمال ونحوه. وهو ممن یری فسخ النکاح بالعيب والاعسار 
وانفساخه بالشروط التی casts‏ کاشتراط الاجل والطلاق ونکاح الشغار(۲۱. بخلاف 
فساد الهر ونحوه. 
وطائفة من أصحاب أحمد یوافقون الشافعی على معانی هذه الأصول» , بستشون 
أكثر le‏ يستثليه الشافعى ؛ كالخيار آکثر من ثلاث » وكاستثناء البائع متفعة المبيع » واشتراط 
۲۹/۹ المرأة على زوجها آلا ينقلها ولا / يزاحمها بغيرهاء ونحو ذلك من الصالح . فيقولون: كل 
شرط BL‏ مقتضی العقد فهو باطل إلا إذا كان فيه مصلحة للمتعاقدين . 
وذلك أن تصوص أحمد تفتضی أنه جوز من الشروط فى العقود آکثر ما جوزه 
الشافمی فقد یوافتونه فق الاصل. ویستخنون للمعارض آکثر ما استثنی» کما قد یوافق هو 
(0) الشغار : .نكاح كان فى الجاهليةء وهو أن توح الرجل امرأةً ما کانت» على أن يزوجك أخرى بغیر مهر» 
وخص بعضه به القرائب فقال: لا يكون الشخار إلا أن تتكحه وليتك» على أن ینکحك cass‏ وقد نهى الرسول 
عنه . انظر : اللسان» مادة «شغرا. ۱ 
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وهؤلاء الفرق الثلات یخالفون fal‏ الظاهر ویتوسعون فى الشروط آکثر منهم؛ لقولهم 
بالقياس والعانی وآثار الصحابة» ولا يفهمونه من معانی التصوص التی ینفردون بها عن أهل 
الظاهر . 

وعمدة هولاء: قصة بريرة المشهورة. وهو ما خرجاه فى الصحيحين عن عائشة - رضی 
الله عنها - قالت : جاءتنى بريرة فقالت: کاتبت أهلى على تسع آواق» فى کل عام ABT‏ 
فاعینینی . فقلت: إن أحب أهلك أن آعدها cog)‏ ویکون ولاژك لى فعلت . فذهبت بريرة 
إلى آملها فقالت له فأبوا علیها. فجاءت من عندهم» ورسول الله و جالس . فقالت : 
انی قد عرضت ذلك علیهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء فأخبرت عائشة النبی BE‏ فقال : 
«خذيها واشترطى لهم الولای فإنما الولاء لمن أعتق» / ففعلت عائشة» ثم قام رسول الله 
5 فى الناس. فحمد الله وأثنى cake‏ ثم قال: «أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا 
ليست فى OLS‏ الله؟! ما كان من شرط ليس فى CLS‏ الله فهو باطل» وان كان مائة شرط . 
قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق» EL,‏ الولاء لمن Peed‏ وفى رواية للبخارى: «اشتریها 
فأعتقيهاء وليشترطوا ما شاؤوا». فاشترتها فأعتقتها واشترط آهلها ولاءها فقال النبى 245 : 
«الؤلاة gh‏ ای وان اشترطوا ماند فرط ay.‏ لفط اقوط الله ا Ba).‏ 
وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمر: أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشترى جارية 
لتعتقها. فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا؟ فذكرت ذلك لرسول الله BE‏ فقال: «لا 
يمنعك ذلك. فإنما الولاء لمن آعتق»*۲. وفى مسلم عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : 
أرادت عائشة أن تشترى جارية فتعتقها. فأبى أهلها الا أن يكون لهم الولاء. فذكرت ذلك 
لرسول الله و فقال: ١لا‏ يمنعك ذلك . فإنما الولاء لمن Oe eed‏ 

ولهم من هذا الحديث حجتان : 


إحداهما: قوله: «ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل». فكل شرط ليس فى 


4/1. 


القرآن» ولا فى الحديث». ولا فى / الاجماع؛ فليس فى OLS‏ الّه» بخلاف ما کان فى ۲۹/۱۳۱ 


السنةء أو فى الاجماع . فانه فى کتاب الله بواسطة دلالته على اتباع السنة والاجماع . 


۰۸/۱۵۰ 5( ومسلم فى العتق‎ COVA) البخاری فى البيوع‎ )١( 

(۲) البخاری فى البیوع ATV)‏ (۳) البخاری فى الکاتب ( ۲۵۲۱ ) . 
(4) البخاری فى البيوع (۲۱5۹) ومسلم فى العتق (۵/۱۵۰4). 

)0( مسلم فى العتق (۱۵۰۵/ ۱۵). 
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ومن قال بالقیاس - وهو الجمهور ‏ قالوا: إذا دل على صحته القیاس الدلول عليه 
بالسنة» أو بالإجماع المدلول عليه بكتاب الله» فهو فى كتاب الله . 

والحجة الثانية: أنهم يقيسون جميع الشروط التى تنافى موجب العقد على اشتراط 
الولاء؛ oY‏ العلة فيه كونه مخالقًا لمقتضى العقد؛ وذلك OY‏ العقود توجب مقتضياتها 
بالشرع . فيعتبر تغييرها تغييرا لا أوجبه الشرع» بمنزلة تغيير العبادات. وهذا نكتة القاعدة. 
وهى أن العقود مشروعة على وجه»ء فاشتراط ما یخالف مقتضاها تغيير للمشروع؛ ولهذا 
كان أبو حنيفة ومالك والشافعی - فى أحد القولين لا ييحودون أن یشترط فى العبادات 
شرطا يخالف مقتضاها. فلا پجوزون للمحرم أن يشترط الإحلال idl‏ متابعة لعبد الله 
ابن غمن» حيث كان ينكر الاشتراط :فى الحج . ويقول: آلیس حسبکم سنة نبیکم؟ وقد 
استدلوا على هذا الاصل بقوله تعالی: ل الوم أكْمَلْت لکم دینکم 6 [المائدة: ۳ وقوله: 
ظ ومن یتعد حدود الله فك هم الظالمون 4 ؛ ca jadi]‏ ۲۲۹]. 

۲۹/۳۲ قالوا: فالشروط والعقود التی لم تشرع تعد دود cdl‏ وزيادة / فى الدین. 

وما آبطله هؤلاء من الشروط التی دلت التصوص على جوازها بالعموم أو باخصوص 
قالوا: ذلك منسوخ. كما قاله بعضهم فى شروط النبى BE‏ مع الشرکین عام الحديبية» أو 
قالوا: هذا عام أو مطلق» فيخص بالشرط الذى فى كتاب الله. 

واحتجوا - أيضا ‏ بحديث يروى فى حكاية عن أبى حنيفة» وابن أبى لیلی» وشريك: 
أن النبى BE‏ نھی عن بيع Mb ty‏ وقد ذكره ه جماعة من المصنفين فى الفقه» ولا يوجد فى 
شىء من دواوين الحديث. وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء . وذكروا أنه لا یعرف وأن 
الأحاديث الصحيحة تعارضه» وأجمع الفقهاء العروفون - من غير خللاف أعلمه من 
غيرهم ‏ أن اشتراط صفة فى المبيع ونحوه»: كاشتراط کون العبد GIS‏ أو صانعًاء أو اشتراط 
طول الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك شرط صحیح. 

القول الثانی: أن الأصل فى العقود والشروط : الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل 
إلا ما دل الشرع على تحريمه وابطاله - نصا أو قياسًا ‏ عند من یقول به. وأصول آحمد 
التصوصة عنه. آکثرها یجری على هذا القول. ومالك قريب من لکن أحمد آکثر تصحیحا 

۳۳ / للشروط . فليس فى الفقهاء الأربعة AST‏ تصحیحا للشروط منه . 


ae من أثر أو‎ gol والشروط فیها یثبته بدلیل‎ e reer 


(۱) معالم السئن ۰۱8/۳ 50 الراية فى البيوع ۷/۶ كلهم عن عمرو بن شعیب ۰ 
عن أبيه» عن جده. 
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لكنه لا یجعل حجة الأولين مانعا من الصحة. ولا یعارض ذلك بکونه شرطا یخالف 
مقتضی العقد» أو لم يرد به نص . وکان قد بلغه فى العقود والشروط من الاثار عن النبی 
Me‏ والصحابة مالا تجده عند غیره من الائمة . فقال بذلك» وبما فى معناه قیاسا cage‏ وما 
اعتمده غيره فى (بطال الشروط من نص. فقد یضعفه أو یضعف دلالته . وکذلك قد 
یضعف ما اعتمدوه من قياس . وقد یعتمد طائفة من آصحابه عمومات CES‏ والسنة والتی 
سنذکرها فى تصحیح الشروط ؛ كمسألة الخيار آکثر من ثلاث مطلقاء فمالك یجوزه بقدر 
الحاجة. وأحمد ‏ فى إحدى الروايتين عنه - يجوز شرط الخيار فى النکاح أيضاء ویجوزه 
ابن حامد وغيره فى الضمان ونحوه. ويجوز أحمد استثناء بعض منفعة الخارج من ملكه فى 
جميع العقود. واشتراط قدر زائد على مقتضاها عند الإطلاق. فإذا كان لها مقتضى عند 
الإطلاق جوز الزيادة عليه ob IL‏ والنقص منه بالشرط مالم يتضمن مخالفة الشرع. كما 
سأذكره ‏ إن شاء اللّه . 

فيجوز للبائع أن يستثنى بعض منفعة المبيع » كخدمة العبد وسكنى الدار» ونحو ذلك 
إذا كانت تلك المنفعة مما يجوز استبقاؤها فى ملك / الغيرء اتباعًا الحديث جابر لا باع النبى ۲۹/۱۳4 
BE‏ جمله» واستثنى ظهره إلى Ra‏ 

ویجوز - Lal‏ - للمعتق أن يستثنى خدمة العبد مدة حياته أو حياة السيد أو غيرهماء 
اتباعا لحديث سفينة لما أعتقته أم سلمة واشترطت عليه خدمة النبى BE‏ ما عاش . 

ويجوز ‏ على عامة أقواله ‏ أن يعتق cul‏ ويجعل عتقها صداقها؛ كما فى حديث صفية» 
وكما فعله أنس بن مالك وغيره» وان لم ترض الرأة؛ كأنه أعتقها واستثنى منفعة البضع» 
لكنه استثناها بالنکاح؛ إذ استثناؤها بلا نكاح غير جائز» بخلاف منفعة الخدمة. 

ويجوز ‏ أيضا _ للواقف إذا وقف شيئا أن يستثنى منفعته وغلته جميعا لنفسه لمدة حياته؛ 
كما روى عن الصحابة آنهم فعلوا ذلك. وروی فيه حديث مرسل عن النبى BRE‏ وهل 
يجوز وقف الإنسان على نفسه؟ فيه عنه روايتان. 

ویجوز - آیضا ‏ على قياس قوله - استثناء بعض المنفعة فى العين الموهوبة» والصداق 
وفدية الخلع. والصلح على القصاص. ونحو ذلك من أنواع إخراج اللك» سواء كان 
بإسقاط كالعتق» أو بتمليك بعوض كالبيع. أو بغير عوض كالهبة. 

/ ويجوز أحمد - أيضا ‏ فى النكاح عامة الشروط التى للمشترط فيها غرض صحيح؛ لا ۲۹/۱۳۰ 
فى الصحيحين عن النبى کل أنه قال: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به 
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الفروح»۲۱ ومن قال بهذا الحديث قال : إنه یقتضی أن الشروط فى النکاح آوکد منها فى 
البیع والا جارة وهذا مخالف لقول من یصحح الشروط فى البیم دون النکاح . فیجوز آحمد 
أن تستثنی المرأة ما يملكه الزوج بالاطلاق» فتشتر ط لا تسافر معه ولا تنتقل من دارها. 


Gee 


وتزيد غلى ما يملكه بالإطلاق» فتشترط أن تکون مخلية به» فلا یتزوج عليها ولا یتسری. 


ويجوز ‏ على الرواية المنصوصة عنه المصححة عند طائفة من آصحابه - أن يشترط كل 
واحد من الزوجين فى الآخر صفة مقصودة» كاليسار والجمال» ونحو ذلك» ويملك الفسخ 
بفواته. وهو من أشد الناس VS‏ بفسخ النكاح وانفساخه» فيجوز فسخه بالعيب» كما لو 
تزوج عليهاء وقد شرطت عليه آلا يتزوج عليهاء وبالتدليس كما لو ظنها حرة فظهرت chal‏ 
وبالخلف فى الصفة على الصحيح» كما لو شرط الزوج أن له مالا فظهر بخلاف ما ذكر. 
وينفسخ عنده بالشروط الفاسدة المنافية لمقصوده كالتوقيت» واشتراط الطلاق. وهل يبطل 
بفساد الهر كالخمر والميتة» ونحو ذلك؟ فيه عنه روایتان. |حداهما: نعم؛ نف الشغار . 
۳۹ /وهو رواية عن مالك. والثانية : لا ینفسخ؛ ay‏ تابع وهو عقد مفرد؛ كقول أبى حنيفة 
an‏ 
وعلی آکثر نصوصه يجوز أن یشترط على الشتری فعلاً أو تركا فى البیع ما هو مقصود 
للبائع » أو للمبيع نفسه . وان كان ssi‏ متأخرى آصحابه لا یجوزون من ذلك الا العتق . 
وقد يروى ذلك care‏ لکن الأول آکثر فى کلامه . ففی جامع الخلال عن آبی طالب : تال 
آحمد عن رجل اشتری جارية فشرط أن یتسری بها: تکون جارية نفيسة يحب آهلها أن 
یتسری بهاء ولا تکون للخدمة؟ قال : لا بأس به. وقال مهنا: سألت آبا عبد الله عن رجل 
اشتری من رجل جاریة» فقال له : إذا آردت بیعها فأنا أحق بها بالثمن الذی تأخذها به 
منی؟ قال: لا باس ca‏ ولکن لا یطوها ولا يقربها وله فیها شرط؛ OY‏ ابن مسعود قال 
لرجل : لا تقربنها ولأحد فیها شرط . وقال حنبل: حدثنا عفان» حدثنا خماد بن سلمة» 
e‏ 
شتری جارية من امرأته» وشرط لها: إن باعها فهی لها بالثمن الذی اشتراها به ان ابن 
ممح SS‏ فقال: لا تنكحها وفيها شرط . وقال حنبل : قال عَمَى: 
كل شرط فى فرج فهو على هذا. والشرط الواحد فى البيع جائز » الا أن عمر كره لابن 
۳۹/۱۳۷ مسعود / أن يطأها؟ لأنه شرط لامرأته الذی شرط . فكره:عمر أن يطأها وفيها شرط . Jy‏ 
الکرمانی : سألت آحمد عن رجل اشتری جارية. وشرط لأهلها ألا يبيعها ولا يهبها؟ فكأنه 
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رخص فيه . ولکنهم إن اشترطوا له إن باعها فهو أحق بها بالئمن» فلا یقربها. يذهب إلى 
حدیث عمر بن الخطاب» حين قال لعبد الله بن مسعود. 

فقد نص فى غير موضع على أنه إذا أراد البائع بيعها لم يملك إلا ردها إلى البائع بالشمن 
الأول» كالمقايلة. وأكثر المتأخرين من أصحابه على القول البطل لهذا الشرط » ورعا تأولوا 
قوله: «جائز» أى العقد جائز» وبقية نصوصه تصرح OL‏ مراده «الشرط» أيضا. واتبع فى 
ذلك القصة المأثورة عن عمر وابن مسعود وزينب امرأة عبد الله ثلاثة من الصحابة . وكذلك 
اشتراط المبيع فلا يبيعه» ولا يهبهء أو يتسراها ونحو ذلك» مما فيه تعيين لمصرف واحد؛ كما 
روى عمر بن شبة فى أخبار عثمان: أنه اشتری من صهيب دار وشرط أن يقفها على 
صهيب وذريته من بعده. 

وجماع ذلك: أن الملك يستفاد به تصرفات متنوعة. فکما جاز بالاجماع استثناء بعض 
المبيع » وجوز أحمد وغيره استثناء بعض منافعه جوز أيضا ‏ استثناء بعض التصرفات . 

وعلی هذا فمن قال: هذا الشرط ينافى مقتضى العقد. قيل له:/ أينافى مقتضى العقد ۲۹/۱۳۸ 
الطلق. أو مقتضى العقد مطلقا؟ فان أراد الأول» فكل شرط كذلك. وان أراد الثانى» لم 
يسلم له. وإنما المحذور أن ينافى مقصود العقد؛ كاشتراط الطلاق فى النكاح» أو اشتراط 
الفسخ فى العقد. فأما إذا شرط ما يقصد بالعقد لم يناف مقصوده. هذا القول هو 
الصحيح : بدلالة الكتاب» والسنة» والاجماع والاعتبار» مع الاستصحاب. وعدم الدليل 
النافی . 

أما الکتاب : فقال الله تعالى: یا أيها Gail‏ آمنوا أوفوا بالعقود 4 [امندة: ۱ والعقود 
هى العهود. وقال تعالى: ظط وإذا قلعم فاعدلوا ولو كان ذا قربی وبعهد الله روا 4 [الأنعام : 
۲ وقال تعالی : لإ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا 4 [الإسراء: IPE‏ وقال تعالى : 
& ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل لا يوون الأدبار وكان عهد الله مسئولاً 4 [الاحزاب : ۰ 
فقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود» وهذا عام» وكذلك أمر الوم بعهد الله وبالعهد . وقد 
foo‏ فى ذلك ما عقده الرء على نفسه» بدلیل قوله: ay‏ کانوا عاهدوا الله من قبل 24 
فدل على أن age‏ الله یدخل فيه ما عقده الرء على نفسه وان لم يكن الله قد أمر بنفس 
ذلك المعهود عليه قبل العهد؛ كالنذر والبیع» ما أمر بالوفاء به؛ ولهذا قرنه بالصدق فى 
قوله : ل وإذا قلعم فاعدلوا ولو كان ذا قربی وبعهد الله ؛ آوفوا ؛ oF‏ العدل فى القول خبر 
يتعلق بالماضى والحاضر» والوفاء بالعهد مكو تن Sail‏ التعلق بالستقبل» کما/ قال تعالی: ۲۹/۱۳۹ 
« ومنهم من عاهد الله لين آتانا من فطل لک Sy‏ 5 من المالحین . فلم آنهم تن فطل 
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بخلوا به وتولوا وهم معرضون . فأ عقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم بلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه 
وبما كانُوا يكذبون 4 [التوبة: ۷۵ - ۰6۷۷ وقال - سبحانه -: « واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرْحام 4 [الساء: ۰۲۱ قال الفسرون 2 کالضحاك وغیره -: تساءلون به : تتعاهدون 
وتتعاقدون. وذلك OY‏ کل واحد من التعاقدین يطلب من الآخر ما آوجبه العقد من فعل» 
أو ترك أو cdl‏ أو تفع ع ولحو ذلك وجمع - سبحانه - فى هذه الآية وساثر السورة 
أحكام الأسباب التی بين بنی el‏ المخلوقة ؛ کالر حم . والمكسوبة؛ كالعقود التق يدخل. فيها 
الصهر » وولاية مال اليتيم » ونحو ذلك . 

و ی ل وأوفوا بعهد all‏ إذا عاهدتم ولا تن ۳ الأيمان. بعد تو کیدها وقد 
جعلتم اله علیکم كفيلا إن الله یعلم ما تفعلون . ولا تکونوا Bi AIS‏ نقضت We‏ من بعد فو أنكانا 
تَتُحْذُونَ آیمانکم دخلا بينكم 4 [التحل: ۰۲٩۲ ۰٩۱‏ والأيمان: جمع Cone‏ وكل عقد فإنه 
cre‏ شش بدا لانهم كانوا یعقدونه بالمصافحة باليمين» يدل على ذلك قوله: 
إلا الذين pale‏ ناش رک ثم لم یفص کم شین ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا هم 
عهدهم إلى مدتهم ان al‏ يحب المتقين . فاذا انسلخ ج الأشهر الحرم فافتلوا امش كين حيث 

phy 4/1‏ / وخذوهم واخصروهم وافْعدُوا لیم IE‏ مرصد فان ابوا راما الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحیم . وان أَحد من امش رکین استجارك اجره ee‏ يسمع كلام الله ثم 
أباغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لأ يعلمون ee‏ ل ا 
ale‏ عند المسجد ppl‏ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين . كيف وإن 
بظهروا علیکم لا یروا فيكم الا ولا ذمة 4 [التوبة: 4 ۰1۸ OMG‏ هو القرابة . والذمة: 
العهد ‏ وهما المذكوران فى قوله: ل[ تساءلون به والأرحام 4 [النساء: ۱ الی قوله : Ye‏ 
ییون في ممن الا ولا ذمّة » [التوبة: ۰]1۰ فذمهم الله على قطيعة الرحم» ونقض الذمة. 
إلى قوله: 8 وإن تکنوا أيمانهم من بعد عهدهم 4 [التوبة: »]١7‏ وهذه نزلت فى كفار مكة لا 
صالحهم النبى BE‏ عام احدیبیق ثم نقضوا العهد بإعانة بنى بكر على خزاعة . 

وناكو له ا «[ راء من له ورسُوله إلى الذين عاهدثم من من المشركين of‏ [التوبة : 
۱ فتلك عهود جائزة؛ لا لازمة فإنها كانت مطلقة» وكان مخيرا بين إمضائها ونقضها؛ 
كالوكالة» ونحوها. ‏ ' 

ومن قال من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إن الهدنة لا تصح إلا مؤقتة» فقوله - مع 
أنه مخالف لاصول أحمد ‏ يرده القرآن. وترده سنة رسول الله BE‏ فى أكثر المعاهدين» فإنه 
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OOS: le‏ عوسي فا جام ريع لم ی ره ف إلا الذين عاهدثم من امش ر كين 
ثم لم يتقصوكم شینا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتمُوا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب 
لمتقین 4 [التوبة : ۰]۶ وقال: Ye‏ الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم 
فاستقیموا لهم إن الله يحب المتقين of‏ [التوبة : ۰۲۷ وقال: ظ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ 
إليهم على سواء ي [الأنفال: Lod‏ فإنما أباح النبذ عند ظهور آمارات الخيانة؛ OY‏ الحذور 
من جهتهم. وقال تعالى : ظ یا أيها Goll‏ آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ) AN‏ [الصف: ۲]. 
وجاء - أيضا ‏ فى صحيح مسلم عن أبى موسی الاشعری: إن فى القرآن الذى نسخت 
تلاوته سورة كانت كبراءة: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون فتكتب ياد دن 
أعناقكم » > فتسألون عنها يوم CLA‏ وقال تعالى: gully‏ هم لآماناتهم وعهدهم 
راعون ig‏ قو وم تن A ese‏ والعارج [الآية: ils YY‏ لمعي 

من الهلع ادعوم 9 إن الانسان خلق هلوعا . إذا مسّه الشر جزوعا ومع 
منوعا . الا المصلین gull.‏ هم على صلاتهم دائمون . والذین في آموالهم حق معلوم . للسائل 
والمحروم . والذين یصدقون بیوم الدين . والذين هم من عذاب رنهم مشفقون . إن عذاب رتهم 
غير مأمون . والّذين هم لفروجهم حافظون . الا على أزواج جهم أو ما ملكت آیمانهم فانهم غير 
ملومین . / فمن ابتغی وراء ذلك فأولئك هم العادون دم رات cage‏ مرو eas‏ 
[العارج : ۱٩‏ - ۰]۳۲ وهذا یقتضی وجوب ذلك؛ لانه لم يستثن من الذموم إلا من اتصف 
بجمیع ذلك ؛ ولهذا لم يذكر فیها إلا ما هو واجب وکذلك فى سورة المؤمنين» قال فى 
أولها: # أولئك هم الوارثون . الذين يرون الفردوس هم فیها خالدون 4 [المؤمنون: 2٠١‏ 
۱ فمن لم یتصف بهذه الصفات لم يكن من الوارئین؛ oY‏ ظاهر الاية الحصر؛ فان 
إدخال الفصل بين المبتدأ والخبر یشعر بالحصرء ومن لم يكن من وارثی الجنة كان معرضا 
للعقوبة» إلا أن يعمو الله care‏ وإذا كانت رعاية العهد واجبة فرعايته هی الوفاء به. 

ولا جمع الله بين العهد والأمانة جعل النبى BE‏ ضد ذلك صفة المنافق فى قوله: (إذا 
حدث کذب. وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم Ud‏ وعنه: «على كل 


.)۱۱۹/۱۰۵۰( مسلم فى الزكاة‎ )١( 
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خلتق يطبع المؤمن ليس الخيانة والکذب»" " ومازالو|ايرصيون بعای لخدي Waly‏ الأمانة . 
وهذا عام. وقال تعالى: .وما يضل به الا الفاسقين yall‏ ينقضون ge‏ الله من بعد میناقه 
ویقطعون ما pl‏ له به أن fey‏ 4 [البقرة: ۲ YY‏ فذمهم على نقض عهد الله وقطع ما 
آمر الله بصلته؛ OY‏ الواجب اما با وإما بالشرط الذی عقده الرء باختیاره. وقال - 
۳۹/۹۳ .: اين بوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق pills.‏ يصون / ما آم الله به أن يوصل 
ا سد . وین مبرواابفه وجه رهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا 
مما هم سرا وعلانية ويدرءون بالحسنة لسن دك لهم عقبى الا . ole‏ عدن یدخلونها 
ومن صلح من آبائهم وأزوآجهم Sy‏ والملائكة دخلون oe‏ من كل با . سلام علیکم 
بما صبرتم فنعم عقبى الذار pall,‏ شون عهد الله من بعد مياقه ویقطعون ما آمر الله به أن 
يوصل ویقسدون في الأرض أولعك لهم اللعنة ولهم سوء الدار [الرعد: ۲۰ - ۰]۲۵ وقال: 
وأو LES‏ عاهدوا هد ده فريق مهم بل AST‏ يُؤمون» [البقرة: »]٠١١‏ وقال: 
© ولكن ابر من آمن باه یوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى Stal‏ على حبّه ذوي 
اقرب وایتامی والمساکین LEW oily‏ والسائلين وفي الرقاب وم الصّلاة وآتى الركاة والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین في البأساء et pally‏ وحين البأس أولعك الّذين صدفوا Us gly‏ هم 
اْمتقون 4 [البقرة: ۰۲۱۷۷ وقال تعالى : ومن Jal‏ الکتاب من إن al‏ بقنطار يؤده لك 
tiny‏ من إن امه دیا هك را ما دمت عليه قائما ذلك باثهم قالوا ليس علينا في 
من سبیل ویقولون على الله الكذب وهم يعلمون . بلی من أوفئ بعهده واتقی فان الله يحب 
المتقن 4 [آل‌عمران : ۰۷۵ 6]95 وقال: ۾ إن ذین یشترون بعهد الله ogi‏ ما قليلا 
ارت لا خلاق هم في الآخرة ولا لمهم ال ول ph‏ هم يوم القيامة ولا يزكيهم rls‏ 
۳۹/6 عذاب أليم 4 [آل عمران: ۰۲۷۷ وقال / تعالی: لإ ذلك 5,5 أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا 
آیمانکم ais‏ بین الله کم آياته کم تشکرون 4 [المائدة: CA‏ 


والحادیث فی هذا کثیرق مثل ما فی الصحیحین عن عبد الله بن عمر» قال: قال 
رسول الله SE‏ «اربم من كن فيه كان Calls Bile‏ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت 
فيه حصلة من النفاقء حتى يدعها: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا عاهد 





(۱) البيهقى فى السنن الكبرى فى الشهادات ۰۱۹۷/۱۰ وابن عدی 2551/١‏ كلاهما عن سعد بن مالك - 
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غدر . وإذا خاصم فج . وفی الصحیحین عن Le‏ الله بن عمر قال: قال رسول الله 
4ة : «ینصب لكل غادر لواء يوم SULA‏ وفی صحیح مسلم عن آبی سعید؛ عن 
النبى BE‏ قال : «لكل غادر لواء Le‏ اسسته یوم القیامة»۳. وفی رواية : «لکل غادر لواء 
يوم القيامة یعرف به بقدر غدرته» ألا ولا غادر أعظم غدرة من أمير OE Le‏ وفى 
صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله BE‏ إذا أمر آمیرا على جيش أو 
سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله» وفيمن معه من المسلمين خيراء ثم قال: «اغزوا باسم 
الله فى سبيل اللّه» قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا » ولا تغدروا ولا تمثلواء ولا 
تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصالء أو خلال. فأيتهن 
ما أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم » احدیث"*. / فنهاهم عن الغدر كما نهاهم عن ۲۹/۱٤١‏ 
الغلول. 

وفى الصحيحين عن ابن عباس» عن أبى سفيان بن حرب - لا سأله هرقل عن صفة 
البى ME‏ هل يغدر؟ ‏ فقال: لا يغدر. ونحن معه فى مدة لا ندرى ما هو صانع فيها: 
قال: ولم يمكنى كلمة أدخل فيها شيئا إلا هذه الكلمة . وقال هرقل فى جوابه: سألتك هل 
يغدر؟ فذكرت أنه لا يغدر» وكذلك الرسل لا us‏ فجعل هذا صفة لازمة للمرسلين. 

وفى الصحيحين عن عقبة بن ple‏ أن رسول الله BE‏ قال: «إن Got‏ الشروط أن توفوا 
به: ما استحللتم به الفروج»" فدل على استحقاق الشروط بالوفاء» وأن شروط النكاح 
أحق بالوفاء من غيرها. 

وروی البخارى عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى BE‏ قال : «قال الله تعالى: 
ثلاثة Ul‏ خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بى» ثم غدر. ورجل باع حراء ثم أكل ثمنه. 


* 


ورجل استأجر آجیرا فاستوفی منه ولم یعطه Mie al‏ فذم الغادر . وكل من شرط شرطا ثم 


.۷۷ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) البخارى فى الجزية (۳۱۸۸) ومسلم فى الجهاد (۱۷۳۵/ ۱۰). 
(۳) مسلم فى الجهاد (119/78/ .)١9‏ 

)2( مسلم فى الجهاد (۱۱/۱۷۳۸) عن أبى سعيد الخدرى. 

)0( مسلم فى الجهاد (۱۷۳۱/ ۳). 

(1) البخاری فى الجهاد (۲۹۲۱) ومسلم فى الجهاد (۱۷۷۳/ ۷ 
(۷) سبق تخریجه ص ۷ . 

.)۲۲۲۷( البخاری فى البيوع‎ (A) 
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نقضه فقّد عدر . 

۳۱۹/۶۰ فقد جاء CLS‏ والسنة بالامر بالوفاء بالعهود والشروط والواثیق/ والعقود وبأذاء 
الأمانة ورعاية GUS‏ والنهی عن الغدر ونقض العهود والخيانة. والتشدید على من يه 
ذلك . 

ولا ols‏ اللأصل فيها الحظر والفسادء إلا ما أباحه الشرع» لم يجز أن يؤمر بها مطلقا 
ويذم من نقضها وغدر مطلقاء كما أن قتل النفس لا كان الأصل فيه الحظر الا ما أباحه 
الشرع أو أوجبه» لم يجز أن يؤمر بقتل النفوس ويحمل على القدر المباح» بخلاف ما كان 
جنسه واجبًا؛ كالصلاة والز کات فانه يؤمر به مطلقا. ون كان لذلك شروط وموانع؛ فینهی 
عن الصلاة بغیر طهارة» وعن الصدقة Le‏ يشر النفس ع" ونحو ذلك: Goal AUIS,‏ فی 
الحديث مأمور نف وان کان a‏ لعارض› ويجب السكوت أو التعریض . 

وادا کان جنس الوفاء ورعاية العهد by gle‏ به» علم أن الأصل صحة العقود والشروط ؛ 
إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه آثره وحصل به مقصوده. ومقصود العقد : هو 
الوفاء به. BE‏ كان الشارع قد pl‏ بمقصود العهود» دل على أن الأصل فيها الصحة 
والإباحة . 

وقد روی آبو داود» والدار قطنی من یت سليمان بن بلال» حدثنا كثير بن زید» عن 

14 الوليد بن رباح» عن أبى هريرة» قال : / قال رسول الله ا : : «الصلح جائز بين المسلمين» 
الا bi bls‏ حراما أو حرم حلالاء والسلمون على شروطهم» وکو بن زید قال 
يحيى بن معين فى رواية: هو قة . وضعفه فى رواية آخری. 

وقد روی الترمذی والبزار من حدیث كتين بن عبد الّه بن عمرو بن غورف الزنی» :عن 
أبيه» عن جده؛ آن رسول الله We‏ قال : «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلا لذ 
أو آحل خراماء والسلمون على شروطهم» إلا شرطا حرم Ye‏ أو UL > fot‏ قال 
الترمذی : حديث حسن صحیح . وروی ابن ds te‏ مه القن اون لکن كثير بن عمرو 
الترمذى له لروايته من وجوه. وقد روى أبو بكر البزار - آیضا - عن محمد بن عبد الرحمن 





yl (\)‏ داود فى الأقضة )04۹( والدار رقطنی ۳۷/۳ )44( 
(۲) الترمذى فى الأحكام (۱۳۵۲). 
(۳) ابن ماجه فى الأحكام (۲۳۰۳). 
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ابن السلمانی» عن أبيهء عن ابن عم قال: قال رسول الله BE‏ «الناس على شروطهم 
ما وافقت GLI‏ وهذه الأسانيد ‏ ون كان الواحد منها ضعیفا - فاجتماعها من طرق 
يشد بعضها بعضا. 

وهذا المعنى هو الذى يشهد له الكتاب والسنة» وهو حقيقة الذهب؛ فإن المشترط ليس 
له أن يبيح ما حرمه cal‏ ولا يحرم ما / أباحه الله فان شرطه حینئذ يكون مبطلا لحكم ۲۹/۱۵۸ 
الله . وكذلك ليس له أن يسقط ما أوجبه dil‏ وإنما المشترط له أن يوجب بالشرط مالم يكن 
واجبًا بدونه. فمقصود الشروط وجوب مالم يكن واجبًا ولا حراما؛ وعدم الایجاب لیس 
نفيًا للایجاب حتى يكون المشترط مناقضًا للشرعء وكل شرط صحيح فلابد أن ینید وجوب 
مالم یک ن واجبًا؛ ob‏ المتبايعين يجب لكل منهما على الآخر من الإقباض مالم يكن واجبا؛ 
ويباح - أيضا - لكل منهما مالم يكن (Ele‏ ويحرم على كل منهما مالم يكن حراما. 
وكذلك کل مر ن المتاجرين والمتناكحين. وكذلك إذا اشترط صفة فى المبيع » أو رهناء أو 
اشترطت الرأة زيادة على مهر مثلها؛فانه بجب ویحرم ويباح بهذا الشرط مالم يكن کذلك . 

وهذا العنی هو الذی آوهم من اعتقد أن الاصل فساد الشروط قال: لانها ما أن تبيح 
حراماء أو تحرم حلالا أو توجب ساقطا. أو تسقط Cols‏ وذلك لا يجوز الا بإذن 
الشارع . وقد وردت شبهة عند بعض الناس حتى توهم أن هذا الحديث متناقض. وليس 
كذلك» بل كل ما كان حرامًا بدون الشرط ‏ فالشرط لا يبيحه؛ كالرباء وكالوطء فى ملك 
الغير» وکثبوت الولاء لغير المعتق» فإن الله حرم الوطء إلا بملك نکاح» أو ملك يمين. فلو 
أراد رجل أن يعير أمته لآخر للوطء لم يجز له ذلك بخلاف إعارتها للخدمة» فإنه جائز. 
وکذلك الولاء./ فقد نهی النبی لاد یل عن بیع الولاء وعن هه وجعل الله الولاء ۲۹/۱۹ 
كالنسب» پثبت للمعتق كما يثبت النسب للوالد . وقال AE‏ «من ادعی إلى غير أبيهء أو 
تولی غير موالیه» فعلیه لعنة الله واللائكة والناس أجمعينء لا یقبل الله منه صرفا ولا 
عدلا»" وأبطل الله ما کانوا عليه فى الجاهلية من تبنى الرجل ابن غيره» أو انتساب العتق 
إلى غير مولاه. فهذا أمر لا يجوز فعله بغير شرط» فلا يبيح الشرط منه ما كان حراما. 


)١(‏ كشف الأستار فى البيوع OYA)‏ عن ابن عمر ‏ رضی الله عنه - وقال البزار: «عبد الرحمن له مناکیر" وهو 
ضعبف ws‏ أهل العام . 

(۲) البخاری فى الفرائض (AVON)‏ ومسلم فى العتق ( ۱/۱۵۰) وأبو داود فى الفرائض (۲۹۱۹) كلهم عن | 
عمر - رضی الله عنه . 

(۲) مسلم فى اج (40۷/۱۳۷۰) وأحمد ۱ کلاهما عن إبراهيم التیمی عن أبيه» ورواه الطبرانی فى الکبیر 
٣ cYo/\v‏ عن عمرو بن العاص - رضى الله عنه . 
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Li,‏ ما كان مباحا بدون الشرط. فالشرط پوجبه؛ كالزيادة فى الهر والثمن والشمن 
والرهن› وتأخير الاستيقاء؛ فإن الرجل له أن يعطى المرأق وله أن ین بالرهن وبالانظار 
ونحو «AUS‏ فاذا شرطه صار Cols‏ واذا وجب فقد حرمت المطالبة التى كانت حلالا 
بدونه؛ OY‏ الطالبة لم تكن حلالا مع عدم الشرط » فان الشارع لم يبح مطالبة الدین مطلقا 
فما كان حلالاً > lls Gl‏ فالشرط لا يغيره. 

وآما ما آباحه الله فى حال مخصوصة ولم يبحه مطلقًاء فإذا خوله الشرط عن تلك 
الحال لم يكن الشرط قد حرم ما أحله dl‏ وكذلك ما حرمه الله فى حال مخصوصة ولم 
يحرمه مطلفّاء لم يكن الشرط قد أباح ما حرمه cat‏ وإن كان بدون الشرط يستصحب 
هجرد الاستضحاب . ۱ 
الصحابة Gilg‏ ذلك. كما قال عمر - رضی الله عنه -: مقاطع الحقوق عند الشروط . 

وآما الاعتبار فمن وجوه: 5 ۱ ۱ 

آحدها: أن العقود والشروط من باب الافعال العادية. والاصل فیها عدم التحریم؛ 
التحریم . وقوله تعالی  :‏ وقد فصل لکم ما حرم علیکم # [الانعام: ۰]۱۱۹ عام فى الاعیان 
والأفعال» وإذا لم تكن خرامًا لم تكن فاسدة؛ OY‏ الفساد إنما ينشأ من التحريم» وإذا لم 
تكن فاسدة كانت صحيحة. ۱ 

has‏ فلس على تیه ول على رمع SN‏ درف الا ما ثبت حله 
بعينه» وسنبین - إن شاء الله - معنی حدیث عائشت وأن انتفاء دليل التحريم دلیل على عدم 
التحريم. فثبت بالااستصحاب العفلی وانتفاء الدليل الشرعى عدم التحریم» فیکون فعلها ما 
Ye‏ وإما عفوا؛ كالأعيان التى لم تحرم. 

۱ /¥4 / وغالب ما یستدل به على أن الأصل فى الأعيان عدم التحريم من منصوص 
العامة والاقيسة الصحيحة والاستصحاب العقلی» وانتفاء الحكم لانتفاء دلیله» فانه 
يستدل - أيضا ‏ به على عدم تحریم العقود والشروط tes‏ پوو حلالا» أو 
عفوا على الاختلاف العروف بين أصحابنا وغيرهم؛ فان ما ذكره الله تعالى فى القران 
الأفعال. كما كانوا يحرمون على المحرم لبس ثيابه والطواف فيها BL‏ لم يكن 
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اخ ويأمرونه بالتعرى » إلا آن یعیره آحمسی ثوبه » ويحرمون عليه الدحول تحت 
لب US‏ کان الاتضصار پحرموت ا ل lat‏ فی. چا ادا كانه مج ویحرمون 
الطواف بالصفا والمروة» وکانوا مع ذلك قد ینقضون العهود التی عقدوها بلا شرع . فآمرهم 
الله - سبحانه - فى سورة النحل وغیرها بالوفاء بها إلا ما اشتمل على محرم. 

فعلم أن العهود يجب الوفاء بها إذا لم تكن محرمة وان لم يثبت حلها بشرع خاص؛ 
كالعهود التى عقدوها فى الجاهلية وأمروا بالوفاء بها. وقد نبهنا على هذه القاعدة lod‏ تقدم» 
وذكرنا أنه لا يشرع إلا ما شرعه الله ولا يحرم إلا ما حرمه اللّه؛ OY‏ الله ذم المشركين 
الذين شرعوا من الدين مالم يأذن به الب وحرموا مالم بحر مه الله » فإذا حرمنا العقود 
والشروط التى تجرى بين الناس فى معاملاتهم العادية بغير دليل / شرعی. كنا محرمين مالم ۲۹/۱۰۲ 
يحرمه الله بخلاف العقود التى تتضمن شرع دين لم Ob‏ به الّه؛ فإن الله قد حرم أن 
يشرع من الدين مالم يأذن به. فلا يشرع عبادة إلا بشرع call‏ ولا يحرم عادة إلا بتحريم 
الله » والعقود فى العاملات هی من العادات يفعلها المسلم والکافر» وان كان فيها قربة من 
وجه آخر. فليست من العبادات التى يفتقر فيها إلى شرع؛ كالعتق والصدقة. 

فان قيل: العقود تغير ما كان مشروعا؛ OF‏ ملك البضع أو المال إذا كان ثابتا على حال» 
فعقد عقدا أزاله عن تلك الحال» فقد غير ما كان مشروعاء بخلاف الأعيان التى لم تحرم» 
فإنه لا تغير فى إباحتها . 

فيقال: لا فرق بينهما؛ وذلك أن الأعيان إما أن تكون ملكا لشخصء أو لا تکون. فان 
كانت We‏ فانتقالها بالبيع أو غيره لا يغيرهاء وهو من باب العقود. وان لم تكن ملكا 
فملکها بالاستيلاء ونحوه. هو فعل من الأفعال مغير لحكمهاء بمنزلة العقود. 

وأيضاء فإنها قبل الذكاة محرمة . فالذكاة الواردة عليها بمنزلة العقد الوارد على المال. 
LS‏ أن أفعالنا فى الأعيان من الأخذ والذکاة الاصل فيها الحل»وإن غير حكم العين. 
فکذلك آفعالنا فى الاملاك بالعقود / ونحوها الاصل فیها الحل . وان غیرت حکم A AU‏ ۲۹/۱۵۳ 
بالنکاح» نحن أحدثنا أسباب تلك الأحكام» والشارع ثبت الحكم لثبوت سببه مناء لم يثبته 
ابتداء . كما آثبت إيجاب الواجبات وتحريم الحرمات البتدأة. فإذا كنا نحن الثبتین لذلك 
(۱) أحمسيًا: الْحُمْس: هو لقب قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم فى الجاهلية؛ لتحمسهم فى دينهمء أو لالتجاتهم 

انمتا وهی الكعية . انظر: القاموس المحيط ¢ مادة حمسا . 
(Y)‏ مجية : أى قائمة قيام الركوع . انظر: القاموس الحیط مادة اجبی! . 
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له وحرمها غلى غيره ؛ لا تباته سبب ذلك». وهو الملك الثابت بالبيع . ومالم حرم الشارع 
عليه رفع ذلك فله أن يرفع ما أثبته على Gi‏ وجه أحب» مالم يحرمه الشارع عليه. کمن 
أعطى رجلا YL‏ فالاصل ألا يحرم عليه التصرف فيه. وان كان مزيلاً للملك الذى أثبته 
المعطى مالم يمنع منه مانع . 
وهذه نكتة المسألة التی يتبين بها مأحذها؛ وهو أن الأحكام الجزئية - من حل هذا المال 
لزید وحرمته على عمرو - لم یشرعها الشارع شرعا جزئياء واغا شرعها شرعا كلياء» مثل 
له . © وأحل الله البيع وحرم SUD‏ [البقرة: ۲۷۵]) وقوله: d‏ واحل لكم ما وراء ذلکم أن 
تبتفوا بأموالکم 4 [النساء: LYE‏ وقوله: ظ فانکحوا ما طاب لَكم من النساء مثنئ وثلاث 
ورباع » [الساء: ۳]. Ming‏ الكو الکلی ثابت؛ سواء وجد هذا البیع النین آو لم یوجد. 
۵۹ فإذا وجد بیغ معين أثبت ملکا معينا .. فهذا المعين سببه / فعل العبد» فاذا رفعه العبد فاغا 
رفع ما أثبته هو بفعله » لاما adi‏ الله :مر ن الحكم الكلى؛ ا مام 
إغا و ی فقط لا أن اا آثته ابتداء . 


انلع Sack, Past‏ ال ای گنت | sis‏ الشارع لم يحكم 
عليه فى المعين بحكم أبداء مثل أن يقول: هذا الثوب بعه أو لا تبعه» أو هبه أو لا تهبه . 
00 إذا دس ی رس 
ie‏ ۳ 0 النی st‏ أثبته E‏ ورد د ليا by‏ ظهر أن 0 
يحرم منها إلا ما حرمه الشارعء فإنما وجب الوفاء بها لایجاب الشارع الوفاء بها مظلقاء إلا 
ما خصه الدليلء > على أن الوفاء بها من الواجبات التي اتفقت عليها الملل 0 
جميعهم . وقد أدخلها فی الواجيات العقلية من قال بالوجوب العقلی » > ففعلها ابتداء 
يحرم إلا بتحريم الشارع» والوفاء بها وجب لإيجاب الشارع إِذَاء ولإيجاب العقل أيضا. 
1/66 / وأيضاء فإن الأصل فى العقود رصى المتعاقدين . وموجبها هو ما أوجباه على أنفسهما 
بالتعاقد؛ OY‏ الله قال فى abs‏ العزيز: « إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 4 & [النساء: 
۹ وقال: e‏ 4 فعلق جواز 
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وصف مشتق مناسب . فدل على أن ذلك الوصف سیب لذلك الحكم. وإذا كان طيب 
النفس هو البیح لأكل الصداق. فکذلك سائر التبرعات» قیاسا عليه بالعلة المنصوصة التی 
دل عليها القرآن. وکذلك قوله: لا أن تون تجارة عن تراض نکم 4 [النساء: LY‏ لم 
پشترط فى التجارة إلا التراضى» وذلك یقتضی أن التراضی هو البیح للتجارة. وادا كان 
كذلك فاذا تراضی التعاقدان بتجارة» أو طابت نفس التبرع بتبرع» ثبت حله بدلالة القرآن؛ 
الا أن یتضمن ما حرمه الله ورسوله؛ کالتجارة فى الخمرء ونحو ذلك . 

/ وأيضاء فان العقد له حالان: حال اطلاق» وحال تقیید . ففرق بين العقد الطلق وبين ۲۹/۱۰۰ 
call‏ الطلق من العقود. فإذا قيل: هذا شرط ینافی مقتضی العقد فان آرید به» Sly‏ العقد 
الطلق . فکذلك کل شرط زائد. وهذا لا يضره» وان آرید ينافى مقتضی العقد الطلق 
والقید. احتاج إلى دليل على ذلك وإنما يصح هذا إذا نافی مقصود العقد. 

فان العقد إذا كان له مقصود يراد فى جمیع صوره» وشرط فيه ما ینافی ذلك القصود. 
فقد جمع بين التناقضین بين إثبات القصود ونفيهء فلا يحصل شىء. ومثل هذا الشرط 
باطل بالاتفاق» بل هو مبطل للعقد عندنا. 

والشروط الفاسدة قد تبطل لكونها قد تنافى مقصود الشارع» مثل اشتراط الولاء لغير 
العتق؛ فان هذا لا ينافى مقتضی العقد ولا مقصوده فان مقصوهه الملك» والعتق قد يكون 
مقصودًا للعقد. فان اشتراء العبد لعتقه يقصد کثیر!. فثبوت الولاء لا ينافى مقصود العقدء 
Ly‏ ينافى كتاب الله لي كما بينه النبى BE‏ بقوله: «كتاب الله أحق» وشرط الله 
أوثق»"“ فإذا كان الشرط منافيا لمقصود العقد كان العقد لغو!. وإذا كان منافيًا لمقصود 
الشارع كان مخالقًا لله ورسوله . فأما إذا لم يشتمل على واحد منهماء فلم يكن لغواء ولا 


اشتمل علی ما حرمه الله AS guy‏ فلا وجه لتحرعه بل الواجب bale‏ لاه عمل مضه 
pb‏ یحتاجون إليه ؛ اد لولا حاجتهم إليه لا bo glad‏ فإن الإقدام على الفعل مظنة الحاحة 


إليه . ولم يثبت تحريمه» فیباح؛ لا فى الکتاب والسنة مما يرفع اطحرج. 
وأیضا فان العقود والشروط لا تخلو. اما أن یقال: لا حل ولا تصح » إن لم يدل 
على حلها دلیل شرعی خاص ؛ من نص ۰ أو (جماع» أو / قياس عند الجمهور. كما ob Sd‏ ۲۹۵/۵۷ 
من القول الأول» أو يقال: لا حل وتصح حتى يدل على حلها دلیل سمعی > وان کان 
عاماء أو يقال: تصح ولا تحرم » إلا أن يحرمها الشارع بدلیل ol‏ أو عام . 


(۱) البخارى فى البيوع (۲۱۵۵) ومسلم فى العتق )8 )1/١6١‏ وأبو داود فى العتق (۰)۳۹۲۹ كلهم عن عائشة - 
سى الله Age‏ 
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والقول الأول باطل؛ لأن الکتاب والسنة دلا على صحة العقود والقبوض التی وقعت 

فى حال الکفر» وآمر الله بالوفاء بها إذا لم يكن فیها بعد الاسلام شىء محرم. فقال - 
سبحانه ‏ فى آية الربا: یا أيها yall‏ آمنوا اتقو الله وذروا ما بقي م من الربا إن كنتم مؤمنين 4 
[البقرة: ۰]۲۷۸ فأمرهم بترك ما بقى لهم من الربا فى الذممء ولم يأمرهم برد ما قبضوه 
بعقد الرباء. بل مفهوم الآية ‏ الذی اتفق العمل عليه - يوجب أنه غير منهى cae‏ وكذلك 
النبى کر أسقط عام حجة الوداع الربا الذى فى الذممء ولم يأمرهم برد المقبوض. وقال 
بي : «أيما قسم قسم فى الجاهلية فهو على ما قسم وأيما قسم أدركه الإسلام فهو على قسم 
الاسلام»۲۳ وآقر الناس على أنكحتهم التى عقدوها فى الجاهلية» ولم يستفصل أحدا: هل 
عقد به فى: عدة أو غير عدة؟ me‏ أو بغير ولى؟ بشهود أو بغير شهود؟ ولم يأمر أحدا 
بتجديد نكاح ولا بفراق امرأته» إلا أن يكون السبب الحرم موجودا حين الإسلام» كما أمر 
غيلان بن سلمة الثقفى الذى أسلم وتحته عشر نسوةء أن يسك أربعًا ويفارق سائرهن"'") 

۸۱۸ وكما أمر يروز الديلمى / الذى أسلم وتحته أختان أن يختار إحداهما ويفارق الأخرى" 

وكما أمر الصحابة من أسلم من المجوسء أن يفارقوا ذوات الحارم"*. ولهذا اتفق السلمون 
على أن العقود التى عقدها الكفار يحكم بصحتها بعد الإسلام إذا لم تكن محرمة على 
المسلمين» وان OW‏ الکفار لم يعقدوها باذن الشارع . ولو كانت العقود عندهم کالعبادات لا 
تصح إلا بشرعء لحكموا بفسادها. أو بفساد ما لم يكن آهله مستمسكين فيه بشرع. 

فان قیل : ای اي ور ee i‏ 
فى الاسلام» ثم أسلموا بعد زواله» مضت ولم يؤمروا باستئنافها؛ لأن الاسلام يجب ما 
U cals‏ ره بدون ما عقدوه مع تحريم الشرع» وكلاهما عندكم سواء. 

قلنا: ليس كذلك» بل ما عقدوه مع التحريم إنما يحكم بصحته إذا اتصل به القبض 
وأما إذا el‏ وت بخلاف ما عقدوه بغیر شرع as ee as‏ > 
قبل اقب ولا بعده» ولم أَرَ الفقهاء من صحابنا وغيرهم اشترطوا فى النكاح القبض» بل 
ووا بين الإسلام قبل الدخول وبعده؛ OY‏ نفس عقد النکاح يوجب أحكاما بنفسه وان 


gf )۱(‏ داود فى الفرائض (۲۹۱4) وابن ماجه فى الرهون (TEAS)‏ عن ابن عباس - رضى الله عنه. 

)۲( الترمذى فى cis‏ (۱۱۲۸) وابن ماجه فى النكاح (۱۹۵۳)) کلاهما عن ابن عمر - رضی الله عنه - ومالك 
فى الطلاق ۵۸۲/۲ (VU‏ عن ابن شهاب . 

a (۳)‏ داود فى الطلاق با یت )119 ۱۱۳۰) وقال : « حسن ‏ وابن ماجه فى النکاح 


(4) البخارى فى الجزية (۳۱۵۲) وأبو داود فى الإمارة (۳۰۳) وأحمد ۱۹۱/۱ كلهم عن عمر - رضى الله عنه . 
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لم یحصل به القبض من الصاهرة ونحوها. كما أن نفس الوطء یوجب آحکاما وان كان 
بغير نکاح . LL‏ كان كل واحد من العقد والوطء مقصودا فى نفسه - وان لم يقترن بالاخر- 
آقرهم / الشارع على ذلك» بخلاف الأموال؛ فان القصود بعقودها هو التقابض فاذا لم ۲۹/۱۵۹ 
يحصل التقابض لم بحصل مقصودهاء فأبطلها الشارع ؛ لعدم حصول القصود. 

فتبين بذلك أن مقصود العباد من العاملات لا يبطله الشارع الا مع التحریم؛ لانه 
لا يصححه الا بتحلیل . 

وأيضاء فان السلمین إذا تعاقدوا بینهم عقودا ولم یکونوا یعلمون لا حریها ولا تحليلهاء 
فان الفقهاء جميعهم - فيما أعلمه - يصححونها إذا لم يعتقدوا تحريمهاء وان كان العاقد لم 
يكن ply dee‏ تحليلها لا باجتهاد ولا بتقليد» ولا يقول أحد: لا يصح العقد إلا الذى 
يعتقد أن الشارع أحله. فلو كان إذن الشارع الخاص شرطا فى صحة العقودء لم يصح عقد 
إلا بعد ثبوت إذنه» LS‏ لو حکم الحاكم بغیر اجتهاد» cpl ails‏ وإن كان قد صادف الحق. 

وأما إن قيل : لابد من دلیل شرعی يدل على حلها»سواء كان Lele‏ أو خاصاء فعنه 
جوابان: 

أحدهما: المنع» كما تقدم. 

والثانى: أن نقول: قد دلت الأدلة الشرعية العامة على حل العقود والشروط جملة» إلا 
ما استثناه الشارع . وما عارضوا به سنتكلم عليه إن شاء الله. فلم يبق إلا / القول 54/1٠١ SS‏ 
وهو المقصود. 

وأما قوله BE‏ «من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فهو باطل» وان كان Ble‏ شرط . 
كتاب الله أحق. وشرط الله UGE‏ فالشرط يراد به المصدر تارة» والمفعول أخرى. 
وكذلك الوعد والخلف. ومنه قولهم: درهم ضرب الأميرء والراد به هنا والله أعلم - 
المشروطء لا نفس التکلم؛ highs‏ قال: «وإن كان BE‏ شرط» أى: وان كان مائة 
مشروط» وليس الراد تعديد التكلم بالشرط » وإنما المراد تعديد المشروط. والدليل على 
ذلك قوله: «کتاب الله أحق» وشرط الله أوثق» أى: كتاب الله أحق من هذا الشرط 
وشرط الله أوثق منه. وهذا إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله وشرطه؛ OL‏ يكون 
الشروط مما حرمه الله تعالى. 

وأما إذا كان الشروط مما لم يحرمه الله » فلم يخالف كتاب الله cab by‏ حتى يقال: 
«کتاب الله eget‏ وشرط الله آوثق» فیکون العنی: من اشترط آمرا لیس فى حکم الله أو 
فى cals‏ بواسطة أو بغیر واسطت فهو باطل؛ لانه لابد أن یکون الشروط مما یباح فعله 
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الشرط حتی يصح اشتراطه» ویجب بالشرط» ولا لم يكن فى کتاب الله أن الولاء لغير 
العتق أبدًا كان هذا الشروط - وهو ثبوت الولاء لغير العتق - شرطا لیس فى كتاب الله . 
۲۹/۱ /فانظر إلى الشروط إن كان فعلاً أو حكمًا. فان كان aU‏ قد أباحه» جاز اشتراطه 
ووجب. وان كان alll‏ تعالی لم يبحه» لم يجز اشتراطه . فإذا شرط الرجل ألا يسافر 
بزوجته» فهذا المشروط فى كتاب SY tall‏ كتاب at‏ يبيح ألا يسافر بها. فإذا شرط عدم 
السفر فقد شرط مشروطاً bl‏ فى كتاب a}‏ . 
فمضمون احدیث : أن الشروط إذا لم يكن من الافغال الباحة آو idle‏ لیس فی 
كتاب call‏ آی : a Bes)‏ كما قال : «سیکون أقوام يحدثونكم با لم تعرفوا 
آنتم ولا آباؤكم»” ی بما تعرفون خلافه 3 AS cigs Vs Vis.‏ = 
ثم نقول: لم يرد النبى BE‏ العقود والشروط التى لم يبحها الشارع تكون باطلة» بمعنى 
أنه لا یلزم بها شیء لا إيجاب ولا تحريم فان هذا خلاف الکتاب والسنة» بل afi‏ 
والشروط المحرمة قد يلزم بها أحكام؛ op‏ الله قد حرم عقد الظهار فى نفس CALS‏ وسماه 
Kos"‏ من القول وزورا » [المجادلة : ۲ ثم إنه أوجب به على من عاد الكفارة» ومن لم 
فا toe‏ فق ره وو ار و ترك الوم زرط مق ركذا ال فان النبی Me‏ 
نهی عن النذرء كما ثبت ذلك عنه من حدیث آبی هريرة» وابن عمر وقال: «إنه لا یأتی 
7 بخیر۲۲ ثم آوجب الوفاء به إذا كان طاعة فى / فوله AB‏ «من نذر أن یطیع الله 


فليطعه. ومن نذر آن یعصی aul‏ فلا یعصه»۲ . 


فالعقد المحرم قد يكون سبباً لإيجاب أو تحريم. نعم لايكون سبباً لاباحق» كما أنه لا نهى 
عن بيع الغرر» وعن عقد الرباء وعن نكاح ذوات الحارم» ونحو ذلك» لم يستفد المنهى 
بفعله لما نهى عنه الاستباخة؛ oY‏ المنهى عنه معصية. والأصل فى المعاصى: أنها لا تكون 
alll did Lu‏ ورسمعه. LNG.‏ من تعمة الله cate yy‏ وان كانت قد تكون .سا 
للاملاءی. ولفتح آبواب الدنياء لکن ذلك قدر لیس بشرع؛ بل قد یکون سبباً لعقوبة a‏ 
تعالی . والایجاب Pees‏ سرت pe‏ كما قال تعالی : « فبظلم من pail‏ هادوا حرمنا 
عليهم lb‏ حلت لهم 4 & [النساء:. ۰]۱1۰ وان كان قد یکون رحمة chal‏ كما cele‏ 
شريعتنا الحنيفية . 


(۱) مسلم فى القدمة (5) عن أبى هريرة - رضی الله عنه . . 

(۲) البخاری فى الأيمان والتذور (۰114۲ 11۹4) ومسلم فى النذر (۱۲۳۹/ ۰6 )٩‏ والنسائی فى الأيمان (۳۸۰۲) 
وابن ماجه فى الکفارات (۰۲۱۳۲ ۲۱۳۳) وأحمد ۰۸۱/۲ ۲۳۵. ۱ 

(۳) البخاری فى OLY‏ ( 5593 ) والترمذی فى النذور ( ۱۵۲ ) والدارمی فى النذور والایمان ۲ / ۱۸۶ . 
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والخالفون فى هذه القاعدة - من fal‏ الظاهر ونحوهم - قد یجعلون کل ما لم يؤذن فيه 
إذن خاص فهو عقد حرام وکل Ate‏ حرام فوجوده کعدمه و کلا القدمتین cde ge‏ كما تقدم . 

وقد يجاب عن هذه الحجة بطريقة ثانية - إن كان النبی BE‏ آراد أن الشروط التی لم 
یبحها الله » وان كان لا يحرمها / باطلة ‏ فنقول : 1/1 
يقتضى أن تكون مباحة؛ فإنه إذا وجب الوفاء بها لم تكن باطلة» وإذا لم تكن باطلة كانت 
مباحة. وذلك OY‏ قوله: «لیس فى كتاب الله“ إنما يشمل ماليس فى كتاب اللّه لا بعمومه 
ولا بخصوصه. فان ما دل كتاب الله علی إباحته بعمومه فانه فى کتاب OY tal‏ قولنا: 
تنا oie‏ الكتاب تيان لكل شي ) 4 سل :۰ وقوله: Sal a.‏ 
يديه وتفصيل کل شي: 4 [يوسف: ١١١5ل‏ وقوله : ما فرطنا في الكتاب من شيء 4 
[الأنعام : [TA‏ علی قول من جعل الکتاب هو القرآن. وأما على قول من ن¿ جعله اللوح 
الحفوظ فلا يجىء ههنا . 

يدل على ذلك: أن الشرط اللئ: eo‏ جوازه بسنه أو (جماع oo‏ بالاتفاق» فيجب أن 
يكون فى call CLS‏ وقد لا يكون فى کتاب. الله بخصوصه. لكن فى كتاب اللّه الأمر 
باتباع السنة واتباع سبيل المؤمنين» فيكون فى كتاب اللّه بهذا الاعتبار؛ OF‏ جامع الجامع 
جامع » ودليل الدليل دليل بهذا الاعتبار. 

/ يبقى أن يقال على هذا الحواب: فإذا كان كتاب اللّه أوجب الوفاء بالشروط عموما»ء 56/١54‏ 
فشرط الولاء داخل فى العموم. 

فيقال: العموم إنما يكون دالا إذا لم ينفه دليل خاص؛ فإن الخاص يفسر العام. وهذا 
المشروط قد نفاه النبى BE‏ بنهيه عن بيع الولاء وعن هبتهء وقوله: «من ادعى إلى غير 
ای أو ترك غ ith‏ الله SEN‏ رالاس امین ۱ 

ونوك اناق ای للع و لبد ال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل 
أزواجكم Sul‏ تظاهرون منهن Siig‏ وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلکم فرلکم بأفواهكم وال 
یقول الحق وهو بهدي السبیل . ادعوهم لآبائهم هو Ladi‏ عند الله فان لم تعلموا آباءهم 
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فا خوانکم في الدين وموالیکم 4 [الأحزاب: ef‏ ۵]. فأوجب علینا دعاءه لابیه الذی ولد 
دون من تبناه» وحرم التبنى. ثم آمر عند عدم العلم ob CYL‏ يدعى GT‏ فى الدین 
ومولی» کما قال الى BE‏ لزید بن حارثة: cob‏ آخونا ومولاناه۱(۰ وقال RE‏ 
الإخوانكم خولکم > جعلهم الله تحت آیدیکم» فمن كان آخوه تحت يده فلیطعمه ما يأكل» 
و 

des ۲۹/۵‏ - سبحانه - الولاء نظير النسب» وبين سبب الولاء فى قوله: / 35% تقول للّذي 
أنعم alll‏ عليه وأنعمت عليه 4 الإا فين از مت الولاء هو الانعام بالإعتاق» 
كما أن سبب النسب هو الانعام بالایلاد. فإذا كان قد حرم الانتقال عن المنعم بالایلاد 
فكذلك يحرم الانتقال عن المنعم بالإعتاق؛ لأنه فى معناه» فمن اشترط على المشترى أن 
يعتق ويكون الولاء لغيره» فهو کمن اشترط على المستنكح أنه إذا أولد كان النسب لغيره. 

والی هدا العنی آشار النبى HE‏ فى قوله : ep‏ الولاء لن Oa geet‏ 

وإذا كان کتاب اللّه قد دل على تحريم هذا الشروط بخصوصه وعمومه» لم يدخل فى 
العهود التى أمر اللّه بالوفاء بها؛ لأنه - سبحانه - لا يأمر بما حرمه فهذا هذاء مع أن الذى 
يخلب على القلب أن النبی BE‏ لم يرد إلا المعنى الأول» وهو إبطال الشروط التى تنافى 
كتاب اللّه» والتحذير من اشتراط شىء لم يبحه AU‏ فيكون المشروط قد حرمه؛ OY‏ كتاب 
الله قد أباح عموماً لم يحرمه» أو من اشتراط ما ينافى كتاب الله» بدليل قوله: «كتاب الله 
أحق» وشرط الله Our‏ فاذا ظهر أن لعدم تحريم العقود والشروط جملة وصحتها 
أصلان: الأدلة الشرعية العامة» والأدلة العقلية التى هی الاستصحاب وانتفاء المحرم» فلا 

yay ann‏ يجوز القول بموجب هذه القاعدة فى أنواع / المسائل وأعيانها إلا بعد الاجتهاد فى خصوص 
ذلك النوع أو المسألة:. هل ورد من الأدلة الشرعية ما يقتضى التحريم» أم لا ؟ 

Li‏ إذا كان المدرك الاستصحاب ونفى الدليل الشرعى» فقد أجمع السلمون» وعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام» أنه لا يجوز لاحد أن يعتقد ويفتى بموجب هذا الاستصحاب 
والنفى إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك؛ فان جميع ما أوجبه الله 
ورسوله وحرمه اللّه ورسوله مغير لهذا الاستصحاب» فلا يوثق به إلا بعد النظر فى أدلة 
الشرع لمن هو من أهل لذلك. وأما إذا كان المدرك هو النصوص العامة» فالعام الذى كثرت 


)1( البخارى فى الصلح (۲۹۹۹) وأحمذ ۱۱۵/۱ عن البراء. 

(۲) البخاری فى الإيمان (۳۰) ومسلم فى )٤١ /١551١( OLE‏ والترمذى فى البر والصلة )١555(‏ وقال: «هذا 
حديث حسن صحیح» وابن ماجة فى الأدب (۳۹۹۰) ۰ كلهم عن أبى ذر رضى الله عنه . 

۱ ی مسر ا‎ Gay) 
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تخصيصاته المنتشرة أيضاً لا يجوز التمسك به» إلا بعد البحث عن تلك المسألة: هل هی من 
الستخرج» أو من المستبقى؟ وهذا - أيضاً - لا خلاف فيه . 

وإنما اختلف العلماء فى العموم الذى لم يعلم تخصیصه. أو علم تخصيص صور معينة 
منه: هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك قبل البحث عن الخصص العارض له ؟ فقد اختلف 
على أنه لا يجوز لأهل زمانه ونحوهم استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من 
السنت وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم . وهذا هو الصحيح الذى اختاره أبو الخطاب 
وغیره؛ فان الظاهر الذی لا یغلب على الظن / انتفاء ما یعارضه لا یغلب على الظن ۲۹/۱۱۷ 
مقتضاه . فإذا غلب على الظن انتفاء معارضه غلب على الظن مقتضاه . وهذه الغلبة لا 
جزءا من الدلیل» فيكون الدليل هو الظاهر المجرد عن القرينة ‏ كما يختاره من لا يقول 
بتخصیص الدلیل ولا العلة من آصحابنا وغیرهم - أو جعل العارض المانع من الدليل» 
فیکون الدلیل هو الظاه لکن القرينة مانعة لدلالته» كما یقوله من یقول بتخصیص الدلیل 
والعلة من أصحابنا وغيرهم» وان كان الخلاف فى ذلك إنما یعود إلى اعتبار عقلی» أو 

فإذا كان كذلك» فالادلة النافية لتحريم العقود والشروط والمثبتة لحلها مخصوصة بجميع 
ما حرمه اللّه ورسوله من العقود والشروط فلا ينتفع بهذه القاعدة فى أنواع السائل إلا مع 
العلم بالحجج الخاصة فى ذلك النوع» فهى بأصول الفقه ‏ التى هى الادلة العامة - أشبه 
منها بقواعد الفقه» التى هی الاحکام العامة . 

نعم» من غلب على ظنه من الفقهاء انتفاء المعارض فى مسألة خلافية أو Bole‏ انتفع 
بهذه القاعدة. فنذكر من أنواعها قواعد حكمية مطلقة . 

/ فمن ذلك: ما ذكرناه من أنه يجوز لكل من أخرج عينا من Sle‏ بعاوضت. كالبيع 3/8 
والخلع» أو تبرع كالوقف والعتق - أن يستثنى بعض منافعها فان كان مما لاا بصلح فيه الغرر - 
کالبیع - فلابد أن يكون المستئن معلوما؛ لا روی البخارى وأبو داود والترمذی والنسائى عن 
جابر قال : بعته - یعنی بعیره - من النبى BE‏ واشترطت حملانه إلى آهل فان لم يكن 
كذلك کالعتق والوقف. فله أن یستثنی خدمة العبد ما عاش سیده أو عاش فلان» ویستننی 
غلة الوقف ما عاش الواقف. 


ومن ذلك: أن البائع إذا شرط على الشتری أن يعتق العبد صح ذلك فى ظاهر مذهب 


(۱) البخاری فى الشروط (۲۷۱۸) وأبو داود فى البیوع (۳۵۰۵) والترمذی فى البيوع CVYOY)‏ وقال: «هذا حديث 
حسن صحیح» والنسائى فى البيوع (40۳۷) . 
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الشافعی وأحمد وغیرهما؛ لحديث بريرة» وان كان Lge‏ قول بخلافه . 


ثم هل يصير العتق Lely‏ على الشتری كما يجب العتق بالتذر» بحیث يفعله الحاكم إذا 
امتنع › أم یلك البائم الفسخ عند امتناعه من العتق» كما یلك الفسخ بفوات الصفة 
الشروطة فى المبيع ؟ على وجهين فى مذهبهما. ثم الشافعى وطائفة من أصحاب أحمد 
يرون هذا خارجا عن القياس؛ لا فيه من منع الشتری من التصرف فى ملکه بغير العتق» 
وذلك مخالف لقتضی العقد» فان مقتضاه الملك الذى علك صاحبه التصرف Lables‏ 
۲۹/۵۹ / قالوا: وا جوزته السنة؛ oY‏ الشارع له إلى العتق تشوف لا يوجد فى غیره؛ ولذلك 
آوجب فيه السراية» مع مافیه من إخراج ملك الشريك بغير اختیاره. وإذا كان مبناه على 
التغليب والسراية والنفوذ فى ملك الغير لم يلحق به غيره فلا يجوز اشتراط غيره. 
| وأصول أحمد ونصوصه تقتضى جواز شرط كل تصرف فيه مقصود صحیح. وان کان 
فيه منع من غيره. قال أبن القاسم» قيل لأحمد: الرجل يبيع الجارية على أن يعتقها؟ 
فأجازه. فقيل له: فان هؤلاء ‏ يعنى أصحاب أبى حنيفة - يقولون: لا يجوز البيع على هذا 
الشرط . قال: لم لا یجوز؟ قد اشتری النبی ple pe BE‏ واشترط ظهره إلى EAM‏ 
واشترت عائشة ty yg‏ على أن تعتقها" فلم لا يجوز هذا؟ قال. وإنما هذا شرط واحد. 
والنهی اما هو عن شرطین. قيل له : فان شرط ob‏ آیجوز ؟ قال: لا یجوز. : 
فقد نازع من منع منهء واستدل على جوازه باشتراط النبى و ظهر البعیر لجابر» 
وبحدیث بريرة» وبأن النبى و اما نهی عن شرطین فى بیع 7 
استثناء بعض منفعة المبيع . وهو نقص لوجب العقد الطلق» واشتراط العتق فيه تصرف 
مقصود مستلزم لنقص موجب العقد الطلق . ۱ 
۲۹/۳۰ فعلم أنه لا بفرق بين أن يكون النقص فى التصرف أو فى المملوك»/ واستدلاله بحدیث 
cab‏ دلیل على جواز هذا الجنس IS‏ ولو كان العتق على خلاف القیاس لا قاسه على 
غيره» ولا استدل عليه با يشمله وغیره. 


» مع أن حديث ple‏ فيه 


3 ١ ۳ ۲ ا‎ 0 ۳ 8 





(۱) سبق تخريجه ص ٩۱‏ . (۲) سبق تخريجه ص ۷۱ ۰ 

(۳) أبو داود فى البیوع (۳۵۰۵) والترمذی فى البيوع (۱۲۳4) وقال : « حسن صحيح » والنسائى. فى البيوع )411١1(‏ 
والدارمى فى البيوع ۲ وأحمد ۰۱۷۹/۲ كلهم عن عمرو بن العاص رضى الله عنه . 

pall )5(‏ : هو من أعتق دبر. فالمطلق. منه: أن يعلّق عتقه بعرت مطلق. والمقيد منه: أن يعلّقه يموت مقيد. 


التعريفات: ص ۳۵ 
۹۲ 
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الشافعی فى شرط التدبیر خلاف. صحح الرافعی أنه لا يصح . 

وكذلك جوز اشتراط التسری. فقال آبو طالب: سألت آحمد عن رجل اشتری جارية 
بشرط أن یتسری le‏ تکون نفیست» بحب اهلها آن یتسری cle‏ ولا تکون للخدمة؟ قال: 
لا باس به . فلما كان التسری لبائع اخارية فيه مقصود صحیح جوزه. 

وكذلك جوز أن یشترط بائع اخارية ونحوها على الشتری أنه لا يبيعها لغير البائع» وآن 
البائع يأخذها إذا آراد الشتری بیعها بالثمن الأول» كما رووه عن عمر وابن مسعود وامرأته 
م 

وجماع ذلك : آن المبيع الذى يدخل فى مطلق العقد بأجزائه ومنافعه يملكان اشتراط 
الزيادة cae‏ كما قال النبی RE‏ «من باع نخلا قد آبرت فثمرتها للبائع الا أن يشترط 
المبتاع»''). / فجوز للمشتری اشتراط زيادة على موجب العقد الطلق. وهو جائز ۲۹/۱۷۱ 
بالاجماع . وعلکان اشتراط النقص منه بالاستثنای» كما نهی Be‏ عن الثنيا الا أن 
abs‏ فدل على جوازها إذا علمت. وکما استثنی ple‏ ظهر بعیره إلى المدينة" 

وقد آجمع السلمون فیما آعلمه على جواز استثناء الجزء الشائع» مثل أن يبيعه الدار الا 
ربعها أو ثلثهاء واستثناء الحزء العین إذا آمکن فصله بغیر ضرر؛ مثل أن يبيعه ثمر البستان 
الا نخلات بعينهاء أو الثياب أو العبید» أو الاشية التی قد رأياهاء الا شيئا منها قد عیناه. 

واختلفوا فى استثناء بعض المنفعة» كسكنى الدار شهراً»ء أو استخدام العبد شهراًء أو 
ركوب الدابة مدة معينة» أو إلى بلد بعينه» مع اتفاق الفقهاء المشهورين وأتباعهم وجمهور 
الصحابة على أن ذلك قد ینفع» كما إذا اشترى أمة مزوجة. فإن منفعة بضعها التى يملكها 
الزوج لم تدخل فى العقد. كما اشترت عائشة بريرة وكانت مزوجة. لكن هى اشترتها 
بشرط gall‏ فلم تملك التصرف فيها إلا بالعتق. والعتق لا ينافى نكاحها. فلذلك كان ابن 
عباس رضى Lage all‏ - وهو من روى حديث بريرة - يرى أن بيع الأمة aad‏ يخ 4 
طائفة من الصحابة» تأويلاً لقوله تعالى : ل والمحصنات من cL‏ الا ما ملكت آیمانکم 4 
[النساء: ۲۶] قالوا:/ فاذا ابتاعها أو اتهبها أو ورثها فقد ملکتها یینه . فتباح cad‏ ولا یکون ۲۹/۱۷۲ 
ذلك إلا بزوال ملك الزوج. واحتح بعض الفقهاء على ذلك بحدیث بريرة» فلم يرض 
أحمد هذه الحجة؛ OY‏ ابن عباس رواه وخالفه. وذلك - Ul,‏ أعلم - لا ذکرته من أن 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۷ . 
)1( مسلم فى البيوع (16/ gly (A0‏ داود فى البيوع )0 (TE‏ والترمذى فى البيوع (۱۲۹۰) وأحمد ۰۳۱۳/۳ 


كلهم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 


۹۳ 
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عائشة لم تملك بريرة ملكا مطلقا . 


ثم الفقهاء قاطبة وجمهور الصححابة على أن الامة الروجة إذا انتقل املك فیها - ببیع أو 
هبة أو إرث أو نحو ذلك» وكان مالكها معصوم SUN‏ - لم يزل عنها ملك الزوج ۰ وملکها 
المشترى ونحوه إلا منفعة البضع . 

ومن حجتهم: أن البائع نفسه لو أراد أن يزيل ملك الزوج لم يمكنه ذلك فالمشترى 
الذی هو دون البائع لا يكون أقوى care‏ ولا يكون الملك الثابت للمشترى أتم من ملك 
البائع» والزوج معصوم لا يجوز الاستبلاء على حقه» بخلاف المسبية» فان فیها خلافًا ليس 
هذا موضعه؛ لکون fal‏ ارب تباح دماژهم وآمؤالهم» وكذلك ما ملکوه من الابضاع . 

وکذلك فقهاء الحديث وأهل احجاز متفقون على أنه إذا باع شجراً قد بدا ثمره - کالنخل 
الزبر - فثمره للبائع مستحق الابقاء إلى كمال صلاحه. فیکون البائع قد استثنی منفعة 

۳۲ الشجر إلى كمال الصلاح . / وکذلك بيع العين المؤجرة ‏ کالدار والعبد - عامتهم یجوزه 

وعلکه المشترى دون الفعة التى للمستاچر . 

وکذلك فقهاء الحديث كأحمد وغیره یجوزون اكات تست ان كما فی صور 
الوفاق . کاستثناء بعض آجزائه معینا ومشاعاء وکذلك يجوز اسثثناء بعض أجزائه معینا» إذا 
كانت العادة جارية بفصله كبيع الشاة واستنناء بعضها: سواقطها من الرأس» والجلدء 
والأكارع . وكذلك الاجارة؛ فان العقد الطلق یقتضی نوعا من الانتفاع فى الاجارات القدرة 
بالزمان» كما لو استأجر أرضاً للزرع» أو خانوتا للتجارة فيه» أو صناعت أو آجیر لخياطة» 
أو بناء ونحو ذلك؛ فإنه لو زاد على موجب العقد المطلق» أو نقص من فانه يجوز بغير 
Ge‏ أعلمه فى النکاح» فإن العقد المطلق يقتضى ملك الاستمتاع المطلق الذى يقتضيه 
العرف حيث شاء ومتى شاءء فینقلها فينقلها إلى حيث شاء إذا لم يكن فيه ضرر إلا ما استثنى من 
الاستمتاع المحرم أو كان فيه ضرر»ء ys‏ و ار 
المثلء وملكها للاستمتاع فى الجملةء فانه لو كان مجبوبا أو عنينا ثبت .لها الفسخ عند 
السلف والفقهاء المشاهير» ولو آلى منها ثبت لها فراقه إذا لم يفئ بالكتاب والإجماع» وإن 
كان من الفقهاء من لا يوجب عليه cob sll‏ وقسم الابتداءء بل يكتفى بالباعث الطبيعى» 

۷۶ كمذهب cl‏ حنيفة / والشافعى ورواية عن أحمدء فان الصحيح من وجوه كثيرة: أنه يجب 

عليه الوطءء كما دل عليه الكتاب» والسنة وآثار الصحابة» والاعتبار. وقيل: يتقدر الوطء 
الواجب برة فى كل أربعة edt‏ اعتباراً بالإيلاء. 

ويجب أن يطأها بالمعروف. كما ينفق عايها بالمعروف؟ فيه حلاف فى مذهب أحمد 
وغيره. والصحيح الذى يدل عليه أكثر نصوص أحمد وعليه أكثر السلف: أن ما يوجبه 


۹ 
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العقد لكل واحد من الزوجین على الآخرء کالنفقة والاستمتاع والمبيت للمرأة» وکالاستمتاع 
للزوج ليس بمقدرء بل الرجع فى ذلك إلى العرف» كما دل عليه الکتاب فى مثل قوله 
تعالی : > ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف 4 [البقرة: ۰۲۲۲۸ والسنة فى مثل قوله RE‏ 
لهند : «خذی ما يكفيك وولدك بالعروف»"؟ وإذا تنازع الزوجان فيه فرض الحاكم ذلك 
باجتهاده» كما فرضت الصحابة مقدار الوطء للزوج برات معدودة» ومن قدر من أصحاب 
آحمد الوطء المستحق» فهو کتقدیر الشافعی النفقة؛ إذ کلاهما تحتاجه المرأة ویوجبه العقد. 
وتقدیر ذلك ضعیف عند عامة الفقهای بعید عن معانی الکتاب والسنة والاعتبار. والشافعی 
اما قدره طرداً للقاعدة التی ذکرناها عنه من نفیه للجهالة فى جميع العقود. قیاسا على النع 
من بیع العرر» فجعل النفقة الستحقة بعقد النکاح مقدرق طرداً لذلك./ وقد تقدم التنبيه ۲۹/۱۷۰ 
على هذا الأصل . 

وكذلك يوجب العقد المطلق سلامة الزوج من الب والعنّة عند عامة الفقهاء. وكذلك 
يوجب عند الجمهور سلامتها من موانع الوطء OBIS‏ وسلامتها من الجنون» والجذام» 
والبرص. وكذلك سلامتهما من العيوب التى نم کماله. كخروج النجاسات منه أو منهاء 
ونحو ذلك» فى أحد الوجهين فى cade‏ أحمد وغيره» دون الجمال ونحو ذلك . 
وموجبه؛ كفاءة الرجل - أيضا ‏ دون ما زاد على ذلك . 

ثم لو شرط أحد الزوجين فى SW‏ صفة مقصودةء کالال والجمال والبكارة ونحو 
ذلك. صح ذلك» وملك المشترط الفسخ عند فواته. فى أصح الروايتين عن أحمد وأصح 
وجهی الشافعی وظاهر مذهب مالك . والرواية الأخرى: لا یلك الفسخ الا فى شرط 
الحرية والدین . وفی شرط النسب على هذه Aly SI‏ وجهان» سواء كان الشترط هو المرأة فى 
الرجل» أو الرجل فى المرأة» بل اشتراط المرأة فى الرجل آوکد باتفاق الفقهاء من أصحاب 
tool‏ وغیرهم. وما ذکره بعض آصحاب أحمد بخلاف ذلك لا صل له . 

Wis;‏ لو اشترط نقص الصفة الستحقة Glas‏ العقد. مثل أن یشترط الزوح أنه 
مجبوب”" أو ope‏ أو الرأة آنها رتقاء أو مجنونق/ صح هذا الشرط GL‏ الفقهاء» ‏ ۲۹/۱۷۲ 
فقد اتفقوا على صحة الشرط الناقص عن موجب العقد. واختلفوا فى شرط الزيادة عليه 
() البخاری فى النفقات ( ۵۳۹4 ) ومسلم فى الاقضية ( ۱۷۱6 / ۷ ) . 
(۲) الرتق: هو مصدر قولك : رتقت الرأة رتّا وهی رتقاء بيئة. ۱ 

الرتق : التصق ختانها فلم تنل لارتتاق ذلك الوضع منهاء فهی لا یستطاع جماعها. انظر : اللسان» Bole‏ 


AS 


)1( الجبوب : مقطوع الذكر. اللسان : مادة « جبب . 
(:) العنّين: الذى لا يأتى النساء ولا يريدهن بين العنانة . انظر: اسان مادة «عنن». 


» 
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فى هذا الموضع» كما ذکرته لك . فان مذهب أبى حنيفة: أنه لا یثبت للرجل خيار عيب ولا 
شرط فى النکاح. وآما الهر : فانه لو زاد على مهر الثل أو نقص عنه جاز بالاتفاق. 

وکذلك يجوز آکثر السلف - أو کثیر منهم - وفقهاء الحديث ومالك = فى إحدى 
الروايتين - أن ينقص ملك الزوج» فتشترط عليه ألا ينقلها من بلدها أو من دارهاء وأن 
يزيدها على ما تملكه بالطلق فيؤخذ عليه نفسه ألا يتزوج عليها ولا يتسرى» وعند طائفة من 
السلف وأبى حنيفة والشافعى ومالك فى الرواية الأخرى: لا يصح هذا الشرط» لکنه له 
عند أبى حنيفة والشافعى أثر فى تسمية المهر. 

والقياس المستقيم فى هذا الباب الذى عليه أصول أحمد وغيره من فقهاء الحديث: أن 
اشتراط الزيادة على مطلق العقد واشتراط النقص جائز ما لم يملع منه الشرع. فإذا كانت 
الزيادة فى العينء أو المنفعة المعقود عليهاء والنقص من ذلك على ما ذکرت. فالزيادة فى 
الملك المستحق بالعقد والنقص منه كذلك. فإذا شرط على المشترى أن يعتق العبد أو يقف 

۷ العين على البائع أو غیره؛ أو آن بقضی بالعین ale bes‏ / لحن آو غير معين + آو آن یصل 

به رحمه أو نحو ذلك» فهو اشتراط تصرف مقصود. ومثله التبرع المفروض والتطوع . 

وأما التفريق بين العتق وغيره با فى العتق من الفضل الذى يتشوفه الشارع؛ فضعيف . 
فإن بعض أنواع التبرعات أفضل منه. فان صلة ذى الرحم المحتاج أفضل من العتق» كما 
نص عليه أحمد؛ فان ميمونة زوج النبى BE‏ أعتقت جارية لهاء فقال النبى 445: «لو 
تركتيها لأخوالك لكان خيرا لك» 2١(‏ ؛ ولهذا لو كان للميت أقارب لا يرثون كانت الوصية 
لهم أولى من الوصية بالعتق . وما أعلم فى هذا BIE‏ وإنما أعلم GHEY‏ فى وجوب 
الوصية لهم. فإن فيه عن أحمد روايتين: إحداهما: تجب؛ كقول طائفة من السلف 
والخلف. والثانية: لا تجب؛ کقول الفقهاء الثلائة وغيرهم. ولو وصى لغيرهم دونهم: 
فهل ترد تلك الوصية على آقاربه دون الموصى لهء أو يعطى ثلثها للموصى له وثلثاها 
BY‏ 642 كما تقسم التركة بين الورثة والموصى له؟ على روايتين عن أحمد. وإن كان 
الشهور عند آکثر أصحابه هو القول بنفوذ الوصية. فإذا كان بعض التبرعات أفضل من 
العتق لم يصح تعلیله باختصاصه بمزيد الفضيلة . 

Lal,‏ فقد يكون المشروط على الشتری أفضلء كما لو كان عليه دين UV‏ من زكاةء أو 

۳۹/۸ کارت أو نذرء أو دين لآدمى» فاشترط عليه / وفاء دينه من ذلك المبيع ‏ أو اشترط المشترى 

على الباتع وفاء الدین الذی عليه من الثمن» ونحو ذلك فهذا أوكد من اشتراط العتق . 

وأما السراية فإنما كانت لتکمیل الحرية. وقد شرع مثل ذلك فى الاموال» وهو حق 
الشفعة. فإنها شرعت لتكميل الملك للشفيع» لما فى الشركة من الضرر. ونحن نقول: شرع 


(۱) البخاری فى الهبة ( ۲۵۹۲ ) ومسلم فى الزكاة ( ۹۹۹ / OEE‏ 
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ذلك فى جميع الشارکات فیمکن الشريك من القاسمت فان آمکن قسمة العين» والا قسمنا 
ثمنها إذا طلب آحدهما ذلك . فتکمیل العتق نوع من ذلك؛ إذ الشركة تزول بالقسمة تارت 
وبالتکمیل آخری. 

وأصل ذلك: أن اللك هو القدرة الشرعية على التصرف فى الرقبت بمنزلة القدرة 
الحسية» فیمکن أن تثبت القدرة على تصرف دون تصرف شرعاء كما یثبت ذلك tlie‏ 
ولهذا جاء اللك فى الشرع آنواعا - كما أن القدرة تتنوع آنواعا - فاللك التام يملك فيه 
التصرف فى الرقبة بالبيع والهبة» ویورث عنه» وعلك التصرف فى منافعه بالاعارة والاجارة 
والانتفاع وغير ذلك ثم قد یلك الأمة المجوسية» أو المحرمات عليه بالرضاع» فلا يملك 
منهن الاستمتاع؛ ويلك المعاوضة عليه بالتزويج» OL‏ يزوج المجوسية المجوسى مثلا» وقد 
يملك أم الولد ولا يملك بيعها ولا هبتها ولا تورث عنه عند جماهير المسلمين. ويملك وطأها 
واستخدامها باتفاقهم . وكذلك ملك العاوضة على ذلك بالتزویج والإجارة / عند آکثرهم 3 1/1 
كأبى حنيفة » والشافعی وآحمد. 

ويملك المرهون ويجب عليه مؤونته» ولا يملك فيه من التصرف ما يزيل حق المرتهن لا 
ببيع ولا هبة. وفى العتق خلاف مشهور. 

والعبد النذور (date‏ والهدی. والمال الذى قد نذر الصدقة بعینه » ونحو ذلك le‏ استحق 
صرفه إلى القربة» قد اختلف فيه الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: هل يزول ملكه عنه بذلك 
يقوله أكثر أصحابنا ‏ فهو ملك لا يملك صرفه إلا إلى الجهة المعينة بالإعتاق» أو النسك» أو 
الصدقه . وهو نظير العبد ol‏ بشرط العتق» أو الصدقة» أو الصلة. أو الفدية المشتراة 
بشرط الاهداء إلى الحرم . ومن قال : زال ملکه عنه؛ فانه یقول: هو الذی علك عتقه 
واهداءه والصدقة به. وهو آیضا حلاف قياس زوال اللك فى غير هذا الموضع . 

وكذلك اختلاف الفقهاء فى الوقف على معين: هل يصير الوقوف ملكا لله أو ینتقل إلى 
الموقوف علیه أو يكون EL‏ على ملك الواقف؟ على ثلاثة أقوال فى مذهب آحمد وغيره. 

وعلى كل تقدین فاللك الموصوف نوع مخالف لغيره من الملك فى البيع والهبة. وكذلك 
ملك الموهوب له حيث يجوز للواهب الرجوع / کالاب إذا وهب لابنه عند فقهاء الحديث» 5/1 
كالشافعى وأحمد: نوع مخالف لغیره. حيث سلط غير المالك على انتزاعه منه وفسخ 


عقذده. 
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ونظیره: ساثر الأملاك فى عقد يجوز لأحد التعاقدین فسخه کالبیم بشرط عند من 
یقول : انتقل إلى المشترى» کالشافعی وأحمد فى أحد قوليهماء وکالبیع إذا آفلس الشتری 
بالئمن عند فقهاء الحديث وأهل الحجاز. وکالبیع الذی ظهر فيه عيب أو فوات صفت عند 
جميع. المسلمين. فههنا فى العاوضة والتبرع يلك العاقد انتزاعه» وملك الاب لا يملك 
انتزاعه» وجنس الملك يجمعهما. وكذلك ملك الابن فى مذهب أحمد وغيره من فقهاء 
الحديث الذین اتبعوا فيه معنی الکتاب وصریح السنة. ۱ 

وطواتف من السلف یقولون: هو cle‏ للأب ملوك للابن» بحيث یکون PU‏ 
کالباحات التى تملك بالاستیلاء» وملك الابن ثابت علیه» بحيث یتصرف فيه تصرفًا Wiles‏ 

فإذا كان الملك یتنوع cel gh‏ وفيه من الاطلاق والتقييد ما وصفته وما لم أصفهء لم 
يمتنع أن يكون ثبوت ذلك مفوضا إلى الانسان» پثبت منه ما رأى فيه مصلحة له ويمتنع من 
إثبات YL‏ مصلحة له فيه. والشارع لا يحظر على الانسان الا ما فيه فساد راجح أو 
محض . فإذا لم يكن فيه فساد» أو كان فساده مغموراً بالمصلحة لم يحظره أبدا 


۹۸ 
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/ وقال شيخ الاسلام - رحمه الله : 4/1۱۸1 
فصل 

العقود التى فيها نوع معاوضة - وهی غالب معاملات بنى آدم التى لا يقومون إلا بها - 
سواء كانت مالا بمال؛ كالبيع» أو كانت منفعة tle‏ كالإجارة والجعالة» وقد يدخل فى 
المسألة OLY‏ والتجنید» ونحو ذلك من الولايات . أو كانت منفعة بمنفعة كالتعاون» 
والتناصر» ونحو ذلك . تنقسم أربعة أقسام: 

فانها إما أن تكون مباحة من الجانبين . كالبيع > والإجارة » والتعاون على البر والتقوى. 
وإما أن تكون حراما من الجهتين؛ كبيع الخمر بالخنزير» والاستئجار على الزنا بالخمرء 
وعلى شهادة الزور بشهادة الزور كما كان بعض الحكام يقول عن طائفة من الرؤساء : 
يتقارضون شهادة الزور » وشبهه بمبادلة القروض Lely.‏ أن يكون مباحًا من إحدى الجهتين» 
حراماً من الأخرى. وهذا القسم ينبغى لأهل الإسلام أن يعلموه ؛ فإن الدين والدنيا لا 
تقوم إلا به. 

/ وأما القسم الأول وحده فلا یقوم به إلا دين ضعیف . ¥4/\AY‏ 

وأما الثانى فتقوم به الدنيا الفاجرة» والدين البتدع. وأما الدين الشروع والدنيا ALS‏ 
فلا تقوم الا بالثالث؛ مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم حلب منفعتهم» أو دفع مضرتهم» ورشوة 
الولاة لدفع الظلم» أو تخليص الحق. لا لمنع الحق» وإعطاء من يتقى شر لسانه أو يده 
من شاعرء أو ظالمء أو قاطع طریق» أو غير ذلك. وإعطاء من يستعان به على البر 
والتقوى من أعوان» وأنصار» وولاة» وغير ذلك . 

وأصله فى الكتاب والسنةء وسيرة الخلفاء الراشدين: أن الله جعل للمؤلفة قلوبهم حقا 
فى الصدقات التى حصر مصارفها فى كتابه» وتولى قسمها بنفسه» وكان هذا تنبيها على أنهم 
يعطون من الصالح - ومن الفىء على القول الصحيح ‏ التى هی أوسع مصرفا من الزكاة؛ 
فان كل من جاز أن يعطى من الصدقة أعطى من المصالح» ولا ينعكس؛ OY‏ آخذ الصدقة 
إما أن يأخحذ لحاجته» أو لمنفعته» وكلا الأمرين يؤخذ منهما للمصالح» بل ليست المصالح 
إلا ذلك واللفة قلوبهم هم من آهل اللفعة الذين هم Sle Gat‏ الصالح والفىء. 
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۲۹/۳ ولهذا أعطاهم النبی BB‏ من الفیء والغانم» كما / فعله بالذهيية التى بعث بها على من 
الیین. وکما فعل فى مغانم حنين» حيث قسمها بين روساء قریش» وآهل نجد» وقال: (إنى 
لاعطی رجالا» وأدع من هو أحب إلى منهم. آعطی رجالا لا فى قلوبهم من الهلع» 
والجزعء وأكل رجالا إلى ما جعل الله فى قلوبهم من الغنى ULL‏ وقال: «إنى 
لأعطى أحدهم العطية» فيخرج بها يتأبطها نارا». قالوا: يارسول اللّه ؛ فلم تعطيهم؟! قال: 
opto‏ الا of‏ یسآلونی» ويأبى اللّه لى البخل»(۲۳. وقال: «والذى نفسى بيده» ما من رجل 
يسألنى المسألة» فتخرج له المسألة مالم نكن نرید أن نعطیه ob]‏ فيبارك له Pad‏ أو Gos‏ هذا 
اه 

وهذا القسم fart,‏ على الاقسام الثلاثة : JU LT‏ بالاعیان» فمنه افتکاك الأسرى» 
والأحرار من آیدی الكفار» والغاصبین؛ فان السلم ار قد يستولي عليه الکفار» وقد 
نو عليه الفجار؛ اما باستعباده LUG‏ أو بعتقه» وجحود عتقه. واما باستعماله بغير 
اختياره» ولا إذن الشارع؛ مثل من يسخر الصناع كالخياطين» والفلاحين» بغير حق» وإما 
بحبسه ظلما وعدواناء فكل آدمى قهر آدمياً بغير حق» ومنعه عن التصرف . فالقاهر يشبه 
الآسرء والقهور يشبه الأسير» وکذلك القهر بحق آسیر . قال النبی BE‏ للغريم الذی لزم 
race‏ «مافعل أسير ا" 


ASB Jos a وإذا كان الاستيلاء ء على الأموال إذا لم يكن بحق فهو غصب»‎ / Y4/ VAS 
الخيانة والسرقة» فكذلك الاستيلاء على النفوس بغير حق أسر » وان ذخل فيه استلاء‎ 

الظلمة من fal‏ القبلة. ' 
وكذاك افتکاك الأنفس الرقيقة 4 من ید بمن یتعدی علیها ریظلمها؛ > فان الرق hor‏ 

A>‏ » فالريادة عليه عدوان. 


ويدخل فى ذلك افتكاك اي الظالم؛ فان النکاح رق» كما دل عليه 
الکتات والسنة» قال aU‏ تعالی ۰ ظ وألفيا سیدها لدا UI‏ © [یوسف : ۵۰ وقال النبى كلل 





)١(‏ البخارى فى الجمعة (4۲۳) وأحمد ۰14۹/۵ كلاهما عن عمرو بن تغلب. 

(۲) أحمد ١/8‏ وقال الهیثمی فى المجمع. ۲ / ۷ : « رجال أحمد رجال الصحیح ‏ . 

(۳) مسلم.فی الزكاة ( ۰۳۸ ۰ ٩‏ ) والنسائی فى الزكاة ( "70917 ) وأحمد  . ۹۸ / ٤‏ . 

)٤(‏ البخاری فى الوكالة (۲۳۱۱) عن أبى هريرة» والترمذی فى فضائل القرآن ( Gahs‏ ین آیوب الانصاری» 
وابن ماجه فى الصدقات (۲۶۲۸) عن الهرماس بن حبيب عن أبيه عن eae‏ وأحمد 577/06 عن أيوب 
الأنصارى . ۱ ١‏ 
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فى النساء : «ٍنهن عندکم عون »(۱) . وقال عمر: النکاح رق» فلینظر آحدکم عند من يرق 
کریته . وكذلك Meal‏ الغلام واطارية من يد الظالم» Gills‏ يمنعه الواجب» ویفعل معه 
Gall‏ ۱ 

ومنه افتکاك الاموال من آیدی الغاصبین لها ظلما أو تأويلاً؛. کالال المغصوب والسروق 
وغيرهماء إذا دفع للظالم شىء حتی يرده على صاحبه . وسواء كان الدفع فى كلا القسمین ١‏ 
دفعا للقاهر حتى لا يقهر ولا يستولى» كما يهادن fal‏ الحرب عند الضرورة بمال يدفع 
إليهم» أو استنقاذاً من القاهر بعد القهر والاستيلاء. 


)١(‏ مسلم فى الحج )۱٤۷/۱۲۱۸(‏ وأبو داود فى الحج (۱۹۰۵) كلاهما عن جعفر بن محمد عن أبيه» والترمذى 
فى الرضاع VY)‏ وابن ماجه فى النکاح CVAON)‏ كلاهما عن عمرو بن الأحوص. 
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Bue‏ ی 
۵ /۲۹ / وقال رحمه الله : 
قاعدة فيما يحب من العاوضات ونحو ذلك 


فصل 

بذل المنافع والاموال - سواء كان بطریق التعوض. أو بطریق التبرع - 2 ينقسم إلى واجب 
و مستحب . 

وواجبها ینقسم إلى فرض على العین» وفرض على الکفاية. فأما ما يجب من 
التبرعات ‏ مالا ومنفعة - فله موضع غير هذا. وجماع الواجبات الالية بلا عوض أربعة 
آقسام» مذکورة فى الحديث المأثور: «أربع من فعلهن فقد برئ من البخل : من آتی الزكاة. 
وقری الضیف ووصل الرحم» وأعطى فى النائبة» . 

ولهذا كان حد البخیل : من ترك أحد هذه الأربعة فى أصح القولين لأصحابناء اختاره 
أبو بكر وغيره. 

2/۱۸۹ فالزكاة هى الواجب الراتب التى تجب بسبب المال» بمنزلة / الصلاة الفروضة Lely‏ 

الثلائة فوجوبها عارض» فقری الضیف واجب عندناء ونص عليه الشافعی» وصلة الاارحام 
واجبة بالاجماع؛ كنفقة الأقارب» وحمل العاقلف» وعتق ذی الرحم الحرم. وإنما SHAM‏ 
فيمن تجب صلتهء وما مقدار الصلة الواجبت وکذلك الاعطاء فى النائبة» مثل الجهاد فى 
سبیل call‏ وإشباع الجائع» وكسوة العارى. وقد نص أحمد على أنه لو صدق السائل» 
أفلح من رده. 

وأما الواجبات المنفعية بلا عوض؛ فمثل تعليم cob‏ والأمر بالعروف» والنهى عن 
المتكر» ونصر المظلوم وهی كثيرة fe‏ وعامة الواجب فى منافع البدن» ويدحل فيها 
الأحاديث 0 أبى ذر » وأبى موسی» وغيرهما: «على كل سلامى من 
cy!‏ آدم صدقة» . وتدخل - أيضا _ فى مطلق الزكاة» والنفقة فى مثل قوله: #ومما 
رزفناهم G0 ply‏ [البقرة: ۰۲۳ كما نقل مثل ذلك عن السلف الحسن البصری وغیره. وقال 





)1( البخاری فى الصلح Vv)‏ ۰) عن oll‏ هريرة ومسلم فى صلاة السافرین وقصرها (AE /VY-)‏ وأبو داود فى 
التطوع (۱۲۸۵) کلاهما عن أبى ذر» وأحمد ۳۱۲/۲ عن أبى هريرة - رضی ضی الله عنه : 
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النبى BE‏ «كل معروف صدقة»(۱؟ ويروى: اما تصدق عبد بصدقة أعظم من موعظة Jan,‏ 
بها أصحاباً له» فیتفرقون وقد نفعهم aU‏ بها ودلائل هذا كثيرة ليس هذا موضعه. 
وأما النافع المالية» وهو کمن اضطر إلى منفعة مال الغيرء كحبل ودلو يستقى به ماء 
يحتاج إليه» وثوب يستدفئ به من البرد ونحو ذلك - فيجب بذله. لكن هل يجب بذله 
مجانّاء أو بطريق التعوض»/ كالاعيان ؟ فيه وجهان. 1/11" 
وحجة التبرع متعددة» کقوله تعالی : 8 ويمنعون GOEL‏ [الاعون: ۰]۷ ففى سان أبى ۱ 
ذاو عن :ابن موه قال كا نله ile‏ القدى ولد لوالا 2 hiss‏ زاب يلال 
منفعة الحائط للجار» إذا احتاج إليه» على أصلنا المتبع؛ لسنة رسول BBA‏ » وغير ذلك 
من المواضع . 
ففى الجملة» ما يجب إيتاؤه من المال» أو منفعته» أو منفعة البدن بلا عوض. له تفصيل 
فى موضع آخر. ولو كان كثير من المتفقهة» مقصرين فى علمه بحيث قد ينفون وجوب ما 
صرحت الشريعة بوجوبه. ويعتقد الغالط منهم «آن لا حق فى المال سوى الزكاة» أن هذا 
tele‏ ولم يعلم أن الحديث المروى فى الترمذى عن فاطمة: «إن فى المال لحقا سوى 
Oras 3‏ : 
ومن قال بالاول: آراد الحق الالی» الذی يجب بسبب الال» فیکون راتباً» Vig‏ فنحن 
نعلم بالاضطرار من دين الاسلام أن الله قد آوجب إيتاء SUM‏ فى غير الزكاة الفروضة فى 
مواضع؛ مثل الجهاد SUL‏ عند الحاجة. واحج «SUL‏ ونفقة الزوجة والأقارب ۰ 
والمماليك من Comer ll‏ والبهائم. ومثل ما يجب من الكفارات من GE‏ وصدقة»/ وهدى ۲۹/۱۸۸ 
كفارات الحج. وكفارات الأيمان. والقتل» وغيرها. وما يجب من وفاء النذور الالية إلى 
آمثال ذلك» بل SU‏ مستوعب باطحقوق الشوعية الراتبة» آو العارضة بسبب من العبد» آو 
بغير سبب منه. ولیس هذا موضع تفصیل هذه الجملة. 
وإنما الغرض هنا ما يجب من المعاوضات؛ مثل المبايعة والمؤاجرة» وما يشبه ذلك. ومثل 
المشاركات؛ كالمساقاة» والزارعة» ونحو ذلك. فان هذا کثیرا ما يغلط فيه الغالطون لما استقر 
فى الشريعة أن الظلم حرام» وأن الأصل أن هذه العقود لا تجوز إلا بالتراضى» الا فى 
مواضع استثناها الشارع» وهو الإكراه عليها بحق» صار يغلط فريقان: 
قوم يجعلون الإكراه على بعضها إكراهًا بحق» وهو إكراه بباطل . 


)١(‏ البخارى فى الأدب ( ١‏ ) ومسلم فى الزكاة ( ۰۵ ۰ 5ه). 
)1( أبو داود فى الزكاة .)١561/(‏ 
() الت مذى فى الزكاة )1049( وفى المطبوعة : « حقا » وما أثبتناه من الترمذى » وضعفه الألبانى . 
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وقوم یجعلونه إكراها بباطل» وهو بحق. وفیها ما یکون إكراها بتأويل حق» فیدخل فى 
قسم المجتهدات» اما الاجتهادات الحضة. أو الشوبة بهوی» وكذلك العاوضات . 

ونحن نعلم قطعا أنه إذا كان إيتاء المال أو اللفعة بلا عوض Coty‏ بالشريعة فى مواضع 
كثيرة جداً؛ لأسباب اقتضت الإيجاب الشرعى» وليس ذلك من الظلم الذى هو أخذ حق 

۸۹ الغیر بغیر حق / فلأن یکون إيتاء المال والنفعة بعوضن واجباً فى مواضع أولى وأحرى» 

بل ایجاب العاوضات آکثر من ایجاب التبرعات» وآکیر . فهو آوسع منه قدراً وصفة. . 

ولعل من استقرأ الشريعة تبين له أن العاوضة إذا احتاج السلمون إليها بلا ضرر يزيد 
غل حاجة السلمین وجبت» LE‏ عند عدم الحاجة» ومع حاجة رب الال المكافية لحاجة 
المعتاض» فرب الال أولى؛ فان الضرر لا يزال pall‏ والرجل Gol‏ باله من ولده 
ووالده» والناس آجمیعن. «وابداً بنفسك ثم ae ie‏ 

وهذه قاعدة حسنة مناسبة» ولها شواهد كثيرة ف فى القتريعة» وأا ارگ نيا دير الله 
تعالى . وجماع المعاوضات أربعة آنواع : 

معاوضة مال بال؛ كالبيع. وبذل مال بنفع كالجُعالة . وبذل منفعة بال كالإجارة» وبذل 
نفع بنفع كالمشاركات» من المضاربة ونحوها فان هذا بذل نفع بدنه» وهذا بذل نفع ماله. 
ا ونر لاف ۱ 

وبالحملة» فوجوب المعاوضات من ضرورة الدنيا والدین؛ إذ الإنسان لا ينفرد بمصلحة 
نفسه» بل لابد له من الاستعانة ببنى جنسه» فلو لم يجب على بنى بنى آدم أن يبذل هذا لهذا ما 

۳۹/۹۰ يحتاج إليهء» وهذا لهذا ما / يحتاج cad‏ لفسد الناس» وفسد آمر دنیاهم» ودينهم» فلا تتم 

مصالحهم إلا بالعاوضة وصلاحها بالعدل الذی آنزل الله له الکتب» وبعث به الرضل» 
فقال تعالى: La‏ رس gl oy‏ مهم الكتاب والميزان ليقوم لاس بالقسط 4 
[الحديد: ۲۵]. 


ولا ريب أن للفوس مجبولة علی دل العاوضة eth‏ الیها فالشارع إذا بذل ما يحتاج 
إليه بلا إكراه لم یشرع الا کرام ورد الأمر لئ التراضى فى أصل المعاوضة » وفى مقدار 
العوض . وأما إذا لم یبذل فقد یوجب العاوضة تأرة» وقد يوجب عوضا مقدرا تأرة. وقد 
يوجبهما جميعاء وقد يوجب التعويض لعين أخرى . 

مثال الأول: من عليه دين فطولب به» وليس له إلا عرض» فعليه أن يبيعه ليوفيه الدین؛ 
فإن وفاء الدين واجب» ولا يتم إلا بالبيع » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 





)1( مسلم فى الزكاة ( ۹۹۷ / 4١‏ ) والدارمى فى الزكاة ۲ /۳۸۹ . 


۱۰ 
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وللحاکم أن یکرهه على بيع العرضن فى وفاء دينه» وله أن يبيع عليه إذا امتنع؛ لانه حق 
وجب علیه. فقبل النيابة» فقام ذو السلطان فیهم مقامه. كما يقوم فى توفية الدين» 
وتزويج الأيم من كفئها إذا طلبته» وغير ذلك» وكما يقبض الزكاةامن ماله» وسواء كان 
الدين الذى عليه برضى الغريم؛ كثمن مبیع» وبدل قرض» أو بغير رضاه؛ كقيم التلفات» 
وآروش الجنايات . 
/ ومن ذلك ضمان المغصوب TS]‏ تعذر رد عنیه» ومن المغصوب الأمانات» إذا خان 54/١9١‏ 

cles‏ ومن الأمانات ما اؤتمن عليه من مال المسلمين كالعمال على الفىء والزكاة» والصدقات 
الوقوفت ومال!.اليتيم» ومال الموكل كالشريك» والمضارب» ونحوهما. ومال الفىء إذا 
خانوا فيها. وتعذر. رد عين الال» وكذلك بيع ماله لأداء ما يجب عليه من النفقات الواجبة 


لزوجته gh‏ ولده أو نفسه . 


وباخملة» فكل من وجب عليه أداء مال» إذا لم يمكن آداژه إلا بالبيع» صار البيع واجبا 
يجبر علیه» ويفعل؛ بغير اختیاره. 

ومثال الثانی : الضطر إلى طعام الغير إذا بذله له با يزيد على القيمة؛ فان له أن يأخذه 
بقيمة الثل» فإنه. يجب عليه Oly dew dl‏ یکون بيعه بقيمة لمث فإذا امتنع منهما أجبر 
علیهما؛ . وإن: بذل. أحدهما pot‏ الاخر. والمنئألة':مذكورة فى «كتاب الاطعمة» حتى إنه لو 
امتنع. عن بذال. الطعام. فله abla dF‏ علیه؛ لأنه بمنزلة المقاتل عن نفسه. 

ولهذا نضمنهم ديته لو مات كما روى أن رجلاً استسقى قوما فلم يسقوه حتى مات». 
فضمنهم por‏ ديته» وأخذ به أحمدء .فانه إذا وجب إطعام المضطر بلا عوضن عند عجزه 
cae‏ فلان: ca‏ بالعاوضة أولى وآحری» وهكذا إذا اضطر النانل ضرورة :عامق. وعند. 
آقوام فضول أطعمة / مخزونة؛ .فإنه يجب علیهم بيعهاء وعلی السلطان أن یجبرهم.علی ۲۹/۱۹۲ 
ذلك» أو يبيعها علیهم؛ ay‏ فعل واجب.عليهم یقبل النیابت فیجب الزامهم با وجب 
عليهم. شرعا» وهو حق للمسلمين_عندهم » فیجب استنقاذه منهم . وهکذا كل ما اضطر الناس . 
إليه» من لباس وسلاح وغير ذلك» مما يستغنى عنه صاحبه» ii‏ يجب بذله بثمن الثل . 

وقد كتبت قبل هذا حديث سمرة بن جندب فى صاحب النخلة: لا أمره النلى Aga BE‏ 
فلم يفعل» وذکرت:ما di‏ .من وجوب العاوضة» التى يحتاج إليها المبتاع من غير ضرر 
البائع . 


ولهذا نهى الشارع عن الاحتكار الذی يضر الناس فى قوله BE‏ «لا يحتكر إلا خاطئ» 
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رواه مسلم OP‏ وغیر ذلك . والحتکر مشتر متجر» لکن لا كان یشتری ما يضر الناس. ولا 
یحتاج إليه حرم cade‏ والبیع والشراء فى الأصل جائزان غير واجبين» لکن لحاجة الناس 
يجب البیع تارف ویحرم الشراء آخری . هذا فى نفس العقد. 

» عن أن يبيع حاضر لباد » لا فيه من اضرار الشتری‎ RE فى مقدار الثمن فنهیه‎ Ul, 
إذا توکل الحاضر للقادم بسلعته فى البيع » مع حاجة الناس إليها » وقد یستدل بذلك على‎ 

۲ / وجوب بيعها بثمن المثل؛ ولهذا قال HBB‏ «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» OO‏ 

وهكذا بيع أحد الشريكين من الآخر فى مالا ینقسم؛ فان الشريك محتاج إلى البيع ؛ 
ليأخذ نصيبه» ولا ضرر على الآخر فيه. وكذلك تقويمه ملك الشريك إذا أعتق الشريك 
نصيبه؛ فإن العتق يحتاج إلى تکمیل لما فى تبعيض العتق من الضرر» من غير ضرر على 
البائع فى بيع نصیبه» أو فيه ضرر دون الحاجة إلى تكميل العتق . 

وهكذا فيمن تعلق حق الغير بماله؛ کمن له فى .ملك الغير عرق محترم من غراس أو بناء» 
أو بئرء كالمشترى إذا أخذ الشقص بالشفعة والبائع إذا رد عليه المبيع بعيب وكان الثمن 
عقاراء وكالمستعير والمستأجر إذا انقضت المدة» فان لرب الأرض أن يبتاع ذلك بقيمته إذا لم 
يقلعه صاحبه أو aay‏ بأجرة المثل» وكلاهما معاوضة؛إما على العین» أو على منفعة آرضه . 

Wis,‏ إجبارنا لأحد الشريكين على الکری مع الآخرء أو العمارة cane‏ هو إجبار على 
العاوضة؛ فان العمارة تتضمن ابتياع أعيان» واستئجار عمال» فهى إجبار على شراء 
وإجارة؛ OY‏ الشريك محتاج إلى ذلك ولا ضرر على الباذل فى US‏ فتجب عليه 
العاوضة معه؛ تارة لأجل القسمت وتارة لبقاء الشرکة. وعلی هذاء فإذا احتاج السلمون 

4 الی/ الصناعات ؛ کالفلاح والنساجة والبناية» فعلی آهلها بذلها لهم بقيمتهاء كما علیهم 

بذل الاموال التی یحتاج إليها بقیمتها؛ إذ لا فرق بين بذل الأموال» وبذل النافع» بل بذل 
النافع التی لا يضر بذلها آولی بالوجوب معاوضة. ویکون بذل هذه فرضًا على الكفاية . 

وقد ذکر طائفة من العلماء من أصحابنا وغیرهم: أن أصول الصناعات کالفلاحة 
والحياكة» والبناية فرض على الکفاية. والتحقیق: آنها فرض عند الحاجة إليهاء وآما مع 
إمكان الاستغناء عنها فلا تجب» وهذه حکینا بیعها؛ فان من یوجبها انا یوجبها بالعاوضة 
لا تبرعا. فهو إيجاب صناعة بعوض؛ لأجل الحاجة إليهاء وقولی عند الحاجة. فان المسلمين 


قد يستغنون عن الصناعة با يجلبونه أو يجلب إليهم من طعام ولباس . 





)1( مسلم فى المساقاة /١705(‏ ۰) عن معتمر بن عبد الله . 
(۲) مسلم فى البيوع ( ۱۵۲۲ / ۰ ) وأبو داود فى البيوع ( ۳۶۶۲ ) . 
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والأصل أن إعانة الناس بعضهم لبعض على الطعام واللباس والسکتی» آمر واجب. 
وللمام آن یلزم بذلك» ويجبر cade‏ ولا يكون ذلك ظلماء بل إيجاب الشارع للجهاد الذى 
فيه الخاطرة بالنفس والال لاجل هداية الناس فى دينهم آبلغ من هذا کله. فإذا كانت 

ولكن أكثر الناس یفعلون هذا بحکم العادات ‏ والطباع » وطاعة / السلطان» غير مستشعرین ۳۹/۸۹۰ 
ما فى ذلك من طاعة الله ورسولهء وطاعة أولى الأمرء فيما أمر الله بطاعتهم فيه. 

ولهذا يعدون ذلك ظلما وعناء» ولو علموا آنه طاعة لله احتسیوا آجره» وزالت 
«dal SU‏ ولو علموا الوجوب الشرعى لم يعدوه ظلمًا. 

وكذلك إذا احتاجوا إلى القتال والجهاد باللفس وبذلوا أموالاً من بيت الال» أو من 
غيره» فإن الجهاد وإن كان فيه مخاطرة بالتفس ویخاف فيه الضرر » لکنه واجب بالشرع » إذا 
بذل للإنسان الال؛ فان مصلحة الدين لا تتم إلا بوجوبه» وعلى الانسان أن يجاهد بمال 
نفسهء فإذا بذل له المال كان أولى بالوجوب. فمن كان من أهل صناعات القتال: رمياء 
وضرباء وطعناء وركوباء وجب عليه ذلك» وأجبر عليه؛ كما قال النبى ABE‏ «وإذا 
استنفرتم فانفروا». 
آمل الصناعات» والتجارات ؛ کصناع الطعام واللباس والسلاح» ومصالح الخيل » وغیر 
ذلك» وطلبت منهم تلك الصناعة بعوضها وجب بذلهاء ly pots‏ علیها. 

وكذلك التجار فيما يحتاج إليه فى الجهادء عليهم بيع ذلك» وإذا احتاج العسكر إلى 
فالتجارة کالصناعة. والعسکر بمنزلة قوم فى بلد» فكما يجب على بعض إعانة بعض على 

وکما لاح مام آن یو جب الجهاد على طائفت ويأمرهم بالسفر إلى مكان لأجله» فله آن 

والامام العدل OF‏ طاعته فیما لم یعلم أنه معصية» وغير العدل تجب طاعته فیما علم 
أنه طاعة کالهاد . 





(۱) البخاری فى الجهاد ( ۲۷۸۳ ) ومسلم فى الامارة ( ۱۳۵۳ / ۸۵) . 
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وقال - قدس الله روحه : 


فصل 

أقوال المكره بغير حق لغو عندنا؛ مثل کفره» وطلاقه» وبيعه» وشرائه. فإذا أكره البيعان 

على العقد فهو باطل» وإذا أكرها على التقابض. فهذا إكراه على الأفعال لا على الأقوال» 
۲۹/۸/۷ کون كل ميا فا فض وأقبض مکرهك هلي كل مهما لابرد ما مضه إلى اللخ 

إذا أمكنه؛ SY‏ مقبوض بغیر حق. وإن كان القابض مکرها. 

فان تلف JU‏ القبوض بالاکراه تحت يد القابض. فان كان قد آتلفه بفعله أو بتفریطه 
أو: بعدوانه فهو ضامن؛ oY‏ غايته أن تکزن یده ید COLE‏ وید BLY‏ إذا آتلفت شيئا أو 
تلف بتفريظهاء أو عدوانها» ضمنته؛ كيد المستأجرء والودع» والضارب. والوکیل . 

وان تلف بغیر تفریط منه» فهل تکون یده بد ضمان؛ الاثم فبض مال الغیر بغیر لذنه» 
لدفع الضرر عنه؟ أو يد آمانة؛ SS‏ فنقول: تلفه تحت يد vo SU‏ 
عنزلة إتلافه كرهاء aby‏ خلاف. وهو يشبه العارية من بعض الوجوه؛ فإن المستعير قبض 
المال لنفعه» كما أن المكره قبضه لدفع الضرر عن cand‏ وهذا aad‏ بإذن المالك» وهذا 
قبضه بإذن الشارع» فإن كان المكره القابض قد أخذ منه وفاء عن دين» فهنا یکون ضامنا 
له؛ لأنه مصروف فى منفعته» کمن اضطر إلى طعام الغیر فأخذه ليأكله . 
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/ وسئل - رحمه الله عن جماعة صودرواء وأخذت آموالهم ثم آکرهوا وأجبروا ‏ ۲۹/۱۹۸ 
على بیع آعیان من عقار ومواش وبساتین, فباعوهاء والاعیان المذكورة بعضها ملك آولاد 
البائعين» وبعضها وقف. وبعضها ملك الغير» ووضع الشتری يده عليهاء وحازهاء وخاف 
البائعون على إتلاف صورة الأعيان» ولیس لهم قدرة على انتزاعها من يده» فاشتروها صورة 
لیعرفوا بقاء‌ها. ویحرزوها بئمن معين إلى أجل معلوم» فلما آن الأجل طالبهم بالثمنء فهل 
us‏ وبیع مال الغیر أم ل؟ وهل مشتراهم منه وإقرارهم 
بالك مثبت له بصحة اللك؟ 


إذا بذل pongo eee‏ فما آداه Saas‏ وامتنع cae‏ من الایفاء 
50 فان هذه العاملة ۲ كانت لكام نفس البائ وقد اتفقا على لا تباع منه 
الأعيان» بتقديم بيعه إياها إلى eel‏ بأكثر من ذلك / الثمن» كانت معاملة باطلة ربوية عند ۲۹/۱۹۹ 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأكثر أئمة المسلمين» ASS‏ والبائع مکره وبيع المكره ه بغير 
حق بيع غير لازم» باتفاق المسلمين» فلو قدر مع ذلك أن المشترى أكره على الشراء منه» 
وأداه الثمن care‏ فأعطاه البائع الثمن الذی ola‏ عنه» لو جب تسليم المبيع إليه باتفاق 
المسلمين . 
فكيف والشتری لم یکره على cel cdl‏ والبائع قد بذل له الثمن الذى آداه عنه» فليس 
للمشتری DULY‏ هذه مطالبته بزيادة علی ذلك» باتفاق cat‏ ولا مطالبته برد الاعیان التی 
كانت ملکه. وهی OV‏ بيده على ما ذکر 


وسئل عن رجل ماتت آمه . وورث منها دارا » ولم يكن لها فیها شريك وأن انسانا ظلم 
والده» وأجبره حتی كاتبه على الدار» أو باعهاء فهل يجوز ذلك ؟ أم ترجع الدار إلى مالکها؟ 
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امد لله ذا آکره بغیر حق على بیع الدار» لم يصح البيع» وترد الدار إلى مالکها 
ويرد على المشترى الثمن الذى أخذ من والله أعلم . 


0 / وسئل عن حبس على جماعة. وهو مثبوت بالعدول وفى الدار ساكن له يد قوية 


على الورثة. وألزموه إلى أن باعوه غصبا باليد القوية» فإذا شهدت الشهود بصحة الوقف 
فاجحاس: 

الحمد لله بيع الکره بغیر حق لا یصح» وبیع الوقف الصحیح اللازم لا يصح› ومن 
علم شيعا شهد cay‏ والّه أعلم . 


وقال رحمه الله : . 


فإذا آکره السلطان أو اللصوص أو غيرهم Sey‏ على أداء مال بغير حق» وأكره رجلا 
آخر على إقراضه» أو الابتیاع من وأدى الثمن care‏ أو إليه» ليأخذوهم من المقترض» 
۲۹/۲۰۱ والبائع ' سواء كان الإكراه على :إقباض المكره. ثم الا حذ منه أو على الأداء عنه فقط / فهذه 
المسألة ونحوها تقع کثیرا» وفيها وجهان: كما لو آخذ السلطان من أحد الختلطین فى الماشية 
زيادة على الواجب عنهما بلا تأويل. 
أحدهما: أن تلك الزيادة تذهب من مالكهاء وليس على الآخر شىء منهاء وإن كان 
السلطان آخذها عنها؛ OY‏ الظالم ظلم هذا بأخذ ماله» ونواه عن الآخرء وهو ليس وليا 
للآخر ولا وكيلا عنه حتى تصح نیته» ومجرد النية المحرمة لا يوجب ثبوت الال فى ذمة 
المأخوذ عنه. 
ولازم .هذا القول: أن أحد الشريكين فى العقار والمنقول» إذا أنجذ السلطان ونوابه 
الوظائف الظلمية على الالء أو أخذ قطاع الطريق من التجار عن الال الذى معهم شيئا من 
أحد الشريكين؛ OY‏ القبوض إذا كان من عين الال فان أحد الشريكين لم يرجع على PW‏ 
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تنصمه . وعلى هذا فلو كان ack!‏ وكيلا» آو ولیا؛ کناظر الوقف»› ووصى اليتيم » فیلزم 
إذا لم يكن ما أخذ منه من عين الال» أن یکون من ضمانهء لکن هذا إنما یلزم إذا لم يكن 
الدفع bat‏ الالء بل كان الدفع لانه أكره على الأداء. فأما إذا لم يمكن حفظ الال إلا Le‏ 
دفعه CALE‏ فهذا التصرف Soak‏ الالء وهو بمنزلة إعطاء الخفارة لحفظه. وإعطاء النواطير 
لدفع اللصوص» والسباع . 

یضرب ویحبس على مال يؤدى عن Ul‏ فیتضرر ولا یودیه بخلاف ما یوجد من الاجنبی ؛ 
لکن هذا الدلیل بعینه وارد فى أحد الشریکین فان کلاهما وكيل الآخر فى شركة العقود. 

وأيضاء فیفرق بين الكلف النوابية السلطانية» وبين الظالم العارضة. 


وسئل - رحمه الله عن رجل سير على يد رجل قماشا ليسلمه لولده a ALD‏ فلم 
يسلمه» وباعه المسير على يده وتصرف فيه وباعه على غير بزاز بغير النقد. وبغير إذن 
صاحب القماش له فى ذلك» فهل يكون ذلك تفریطا؟ وهل إذا فرط تلزمه قيمته؟ وهل 
نكن القول فى تله قزل طاح الاش ار Spillet Jools‏ 
إذا تصرف فيه بغير إذن صاحبه كان ظالا» وكان ضامنا cal‏ فان فات فعليه قيمته» وان 
قال المودع أمرتنى ببیعه» وقال المودع: لم آمرك ببيعه» بل بتسليمه إلى ولدی. فهذا فيه 
نزاع» لكن إن باعه بیعا خارجا عن البيع العروف» مثل أن يبيعه إلى أجل» أو بغير النقد - 
نقد البلد - أو يبيعه لمن هو جاهل. أو مفلس» ونحو ذلك فهو ضامن لا يتلف من الثمن 
ee‏ 
/ وكذلك إذا باعه بدون قيمة الثل» وسلم المبيع» فهو ضامن للنقص . والله أعلم . 4/۲.۳ 


و عا عن امرأة ملكت لولدها ملكاء وباعه» ثم بعد البيع ملكت الثانى» وكتبت على 
الأول حجة أن ماله فى الملك شىء بعد أن باعه» فهل يلزم الأول رد الملك للثانى» أو الأول 
صحيح؟ 
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3 


فاجات: 

إذا كان قد باعه بیعا صحیحا لازماء فقد خرج عن ملکه و 
واللك باق على ملك الشتری . dilly‏ أعلم . 

وسئل عن رجل له زوجة لها ملك فسرق الزوج کتب A‏ ویاعه ثم توفیت؟ 


۶ بیع اللك بغیر إذن مالکه» ولا ولاية علیه بیع / باطل. والواجب أن يرد إلى اللشتری 
ما آعطاه من الثمن» ويرد إلى الالك ملکه. 


11۲ 
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وقال: 
فصل 

الذى يكره من شراء الأرض الخراجية» إنما كان OF‏ المشترى يشتريها فيرفع الخراج عنها؛ 
وذلك إسقاط Gh‏ المسلمين» كما كانوا أحيانا يقطعون بعضها لبعض المحاربين» إقطاع 
«ells‏ لا إقطاع استغلال؛ كإقطاع الموات. فهذا الانتفاع. والإقطاع baw‏ حق المسلمين من 
الرقبة والمنفعة» والخلفاء أخذوه من الغزاة لتكون منفعته. دائمة للمسلمين» فاذا قطعت. 
منفعته عن المسلمين صار ظلما لهم» نزلة من غصب طريق المسلمين» أو بن فى منى 
ونحوها من النافع المشتركة بين المسلمين على التأبيد . 

فأما (ذا اشنتراها وعلیه من الخراج ما على البائع» فهو كما لو ولاه إياها بلا حق» وکما 
لو ورثها؛ فان الارث مجمع, علیه: أن الوارث أحق بها بالخراج؛ وذلك OY‏ إغطاءها لمن 
أعطيته باخراج» قد قيل: / a‏ بیع بالئمن القسط الدائی كما يقوله بعض الکوفین. وقد ۲۹/۲۰۰ 
قيل: إنه إجارة بالأجرة المقسطة المؤبدة المدة» كما يقوله أصحابناء والمالكية والشافعية» وزکلا 
القائلين خرج فى قوله عن قياس البيوع والاجارات . 

والتحقيق أنها معاملة قائمة بنفسهاء ذات شبه من البيع ومن الإجارة» تشبه فى خروجها 
عنهما المصالحة على منافع مكانه للاستطراق» أو إلقاء الزبالة» أو وضع الجذع» ونحو ذلك 
بعوض ناجز فإنه لم يملك العين مطلقا ولم يستأجرهاء وإنماء ملك هذه المنفعة موبدة. 

وكذلك وضع الخراج لو كان إجارة محضة» وكان عمر وغيره قد تركوا الأرض 
للمسلمين» clay Shy‏ لكان ينبغى إكراء المساكن أيضا؛ لأنها للمسلمين إذا قتحت عنوة» 
ولكان قد ظلم السلمین؛ فان كراء الأرض يساوى أضعاف الخراج. ولكان على المشهور 
عندهم» لا يستحق الآخذ إلا ما فى الأرض من الشجر القائمة من النخيل» والأعناب» 
وغير ذلك» کمن استأجر أرضا فيها غراس. ولكان. دفعها مساقاة ومزارعة - كما فعل 
المنصور والهدی فى أرض السواد - أنفع للمسلمین» اقتداء بالنبی BE‏ فى أزْض خیبر ؛. فانه 
لا فرق إلا of‏ ملاك خيبر معينون» وملاك أرض العنوة العمرى مطلقون» وإلا فيجوز كذلك 
أن يؤاجرء ويجوز له فى الارض الوقوفة أن يعامل مساقاة ومزارعة. 

/وآما بيعهاء فلو كان كذلك لباع المساكن أيضاء ولا بيع یکون الثمن موبدا إلى يوم ۲۹/۲۰۰ 
القيامة» فالستخرج أصل دلت عليه السنة والاجماع فلا يقاس بغيره ‏ فان النبى و قال: 


۱۳ 
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(منعت ١‏ اق قفیز ها ودرهمها» ومنعت الشام مدها ودینارها»ء ومنعت ارد 
ر ۴ aaa‏ .ارد 
ودينارها)7"؟ . واتفق الصحاية en‏ عمر على فعله . 


يوضح ذلك. أن أصل الخراج فى قوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 4 
[الحشر: ۰]۷ فان هذا فرق بين العقار والتقول» ومع هذا فقد أضاف القرى إليهم» فعلم 
gee‏ | 

وإذا كان کذلك» فلو آخذه ذمی من الذمى الأول بالخراج» وعاوضه على ذلك عوضا 
لم يكن فى ذلك ضرر أصلاء فلا وجه لنعه؛ OY‏ إن قیل : إنه وقف» فهذا لا يخرجه بهذه 
العاوضة عن أن یکون وقفا. بل مستحق آهل الوقف باق كما كان» وبیع الوقف إنما منع 
منه لازالة حق آهل الوقف. وهذا لا یزول؛ بل هو بمنزلة اجارة آرض الوقف بأكثر .مما 
استأجرهاء فكأنه قال: أكريتك هذه الأرض با على من الخراج» وبالزيادة التی تعجلها إلى؛ 
ولهذا ينتقل إلى ورثة من هی فى يده؛ والوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث» فإذا جاز 
انتقاله بالارث على صفة ما كان والهبة alte‏ - فكذلك المعاوضة» سواء سميت بيعاء أو 

۷۰۷ إجارة؛ ولهذا جوز أحمد إصداق الارض الخراجية» وما جاز / أن يكون صداقا جاز أن 

یکون ES‏ وأجرة. وما كان ثمنا کان مغمنا. فهذا باب ینبغی ALG‏ ۱ 

یبقی إذا آخذه السلم: هل یکره لا فيه من الصغارء أو لا فيه من الاشتغال عن الجهاد 
بالحراثة. فهذه مواضع آخر - غير کونه وقفا - تختلف باختلاف الصالح والأوقات كما أن 
النبى SE‏ عامل الیهود على خيبر لقلة السلمین؛ فلما کثر السلمون آجلاهم عمر بأمر النبی 
كد وضاز السلمون يعمرونهاء فكذلك الازض الخراجية إذا کثر السلمون كان استیلاژهم 
عليها بالخراج أنفع لهم من أن يبقوا فقراء محاویج» والكفار يستغلون الأرض بالخراج 
اليسير؛ فإنهم كانوا زمن عمر قليلاً» وأهل الذمة كثيرا. وقد يعكس الامر» مع أن النبى 
ME‏ عاملهم على خیبر» ثم عمرها السلمون لا كثر المسلمون» وتضرروا ببقاء أهل الذمق 
فى أرض العرب» فکان العنی ضرر السلمین fab‏ الذمت واکتفاء السلمین بالسلمین. 
| فکیف إذا احتاج السلمون إلى الارض الخراجية؛ وتضرروا ببقائها فى أيدى Jat‏ الم 
فرأى من احتاج من السلمین أن یعاوض الذمی عنها ویقوم مقامه فیها. فان كان الودی 

۷/۲۰۸ أجرة فهو Gat‏ باستتجار آرض السلمین» وعمارتها؛ وان كان ثمنا فهو أحق باشترائها» / وان 

كان عسوضا WE‏ فهو به أحق آیضا. ومتی کثر السلمون لم يبق صغار» ولا جزية» Uy‏ 


(۱) مسلم فی الفتن ( ۲۸۹۲ / ۳۳ ) وأبو داود فى الامارة ( ۳۰۳۵ ) وأحمد ۲ / ۲3۲ . 
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كان فيه صغار وجزية فى الزمن التقدم كما لو أسلم الذمی الذی هو مستول عليهاء فانها 
تبقی بيده مودیا لخراجهاء وسقط عنه جزية جمجمته» فکیف یقاس هذا بهذا. 

واذا جاز أن تبقی بيده بعد إسلامه» فما الانع من أن یدفعها إلى مسلم غیره بعوض أو 
غيره» والمسلم لا صغار عليه بحال» فلو كان الانع کونها صغاراء لم یجامع الإسلام» 
كجزية الرآس . 

ولا يقال: هی كالرق تمنعه الإسلام ابتداء» ولا تمنع دوامه؛ OY‏ الرق قهرناهم عليه بغير 
اختیارهم» لم نعاوضهم cate‏ فكذلك جزية الرآس لا نمكنهم من المقام بالأرض 
الاسلامية إلا بهاء فهی نوع من الرق» لثبوتها بغیر اختيار السترق. وأما الخراج LB‏ یثبت 
برضی الخارج» واختياره» ولو لم يقبل الأرض منا لم ندفعها إليهء بمنزلة الساقاة والمزارعة 
التى عامل النبى BE‏ بها أهل خيبر» سواء هناك كان العوض جزءا من الزرع» وهنا العوض 
مسمى معلوم. وهناك لا يستحق شيئا إلا إذا زرعواء وهنا يستحق إذا أمكنهم الزرع. فنظيره 
أن العامل فى المزارعة يعامل غيره بأقل من الجزء الذى استحقه؛ إذ أن المضارب يدفع المال 
مضاربة لكن هذا يتوقف على إذن المالك لتعيين المستحق . 

/ وبالجملة» فالموانع من كونها وقفا ينظر فيها. آما جهة الوقف» فلا يتوجه كونها مانعا ۲۹/۲۰۹ 
على أصول الشريعة أبدا. وأما التعليل بالاشتغال بالحراثة عن الجهادء فهذا عام فى جميع 
الاراضین؛ عشريها وخراجيهاء وذاك شىء آخر. 

فصل 

ونظير ذلك مكة. فإنه لا ريب آنها فتحت عنوة» ومن قال: إنها فتحت صلحاء فاستقر 
ملك أصحابها عليها؛ ليجوز لهم ما يجوز فى سائر أراضى الصلح من البيع وغيره كما 
يقوله الشافعى» فقوله ضعیف؛ لوجوه كثيرة من المنقولات. 

وأيضاء فإنه لا يجوز مثل ذلك فإنه لو صالح الإمام قوما من المشركين بغير جزية» ولا 
ech‏ لم يجز إلا للحاجة» كما فعل النبى BE‏ عام الحديبية . 

أما إذا فتحنا الأرض فتح صلح» وأهلها مشركون من غير أهل الجزية» فإنه لا يجوز 
إقرارهم بغير جزية» بإجماع المسلمين. 

وأيضاء فان النبى BE‏ جعل فى العام القابل / لما حج أبو بكر لمن لم يسلم منهم أجل ۲۹/۲۱۰ 
أربعة أشهر» وإلا جعله محارباء يستبيح دمه وماله» ولو كان قد فتحها صلحا لم يجز نقض 
ذلك . 
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وأيضاء فانه استباح قتل جماعة سماهم. ۲۰۰ ولکن فتحها عنوة وأمن. من ترك القتال 
منهم فقد آمنه على نفسه ومالهء الا نفرا استثناهم وکان قد آرسل بهذا الأمان مع أبى 
سفیان» فمنهم من قبله» فانعقد له» ومنهم من لم یقبل فحارب أو هرب . والامان لا یثبت 
الا بقبول المؤمن کالهدنة. وآما من لم يترك القتال فلم يؤمنه بحال» لکن خص وعم فى 
آلفاظ الأمان. والقصود واحدء فان قوله: «من دخل السجد فهو آمن» ومن دخل داره 
فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن» ومن دخل دار أبى سفیان فهو آمن»۲۲۲ كلها ألفاظ 
معناها : من استسلم فلم يقاتل فهو آمن؛ ولهذا سماهم الطلقاء ails‏ عن د 

0 

وقالت الحنفية: لا فتحها عنوة ولم يقسمهاء بل أقرها فى يد أهلهاء صار هذا أصلا فى 
آرض العنوق أنه يجوز إقرارها فى يد آهلها. قالوا - هم وأصحابنا وغیرهم فى أحد 
التعليلين -: ولهذا لم يجز بيعها وإجارتهاء لکونها فتحت عنوة» ولم تقسم کسائر آرض 

١‏ العنوة وربا يقولون: صار إنزال fal‏ مكة للناس عندهم هو الخراج الو علیهم 

وأما من قال من أصحابنا: إن الخراج يضرب على مزارعهاء مود در التواتر فساد 
قوله» مع إجرائه لقياسه. وهذا التعليل ضعيف لوجوه: 

أحدها: أن أرض العدوة تجوز إجارتها بالإجماع» وبيوت مكة أحسن ما فيها أنه لا تجوز 
إجارتهاء بل يجب بذلها للمحتاج بغير عورض» فهذا الذئ يدل عليه الكتاب والسنةء والاثار 
والقياس . 

all Lily‏ من بيعها ففيه نظرء فلو كان المانع کون فتحها عنوة لما منع إجارتها. 
الثانی: أن أرض العنوة ة نما ينع من بيع مزارعها. . فأما الساکن فلا يمنع ذلك فيهاء بل هی 
لأصحابها. ومكة إنما منعوا من المعاوضة فى رباعها التى لا منع منها فى أرض العنوة» وهذا 
برهان ظاهر على الفرق. 

الثالث: أن مزارع مكة ما علمت اخثا من اصحاينا ولا شیم أو إجارتهاء 
وإنما الکلام ة فى الرباع» وهی الساکن لا الزارع؛ فأين هذا من هذا؟ 

الرابع: أن تلك الديار كانت للمهاجرين» وقد طلبوا من النبى يل إعادتها إليهم فلم 

۲ يفغل» فلو كانت كسائر .العنوة / لكان قد أعادها إلى أصحابها؛ OY‏ الأرض إذا كانت 

للمسلمين واستولی عليها الکفار» ثم استنقذناها» وعرف صاحبها قبل القسمة أعيدت إليه. 


(۲) مسلم فى الجهاد ( ۱۷۸۰ / 485) . 
)1( بياض مقدار سطر . 
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والخامس: أن النبی BE‏ لم یتعرض لشیء من آموالهم, لا منقولها ولا عقارهاء ولا 
إلى آحد من ذراریهم» ولو آجری علیها أحكام غیرها من العنوة لغنم النقولات» والذریة» 
بل الصواب أن الانع من إجارتها کونها آرض الشاعر؛ التی يشترك فى استحقاق الانتفاع بها 
المسلمين. كما قال الله تعالی: ل سواء العاکف فيه والبد LV Os bi] of‏ فالساکنون 
بها أحق با احتاجوا إليه؛ لأنهم سبقوا إلى الباح. کمن سبق إلى مباح من مسجد أو طریق 
أو سوق وأما الفاضل فعلیهم بذله؛ OY‏ إنما لهم أن يبنوا بهذا الشرط» لکن العرصة 
مشتركة فى الأصل . 

وصار هذا بمنزلة من بنى Le‏ من رباط أو مدرست أو نحو ذلك له اختصاص 
بسکنه» ولیس له العاوضة علیه . أو من بنی Le‏ فى جنابات السبیل» أو فى دار الرباط» 
التی تکون بالثغور ونحو ذلك» ما تکون الارض فيه مشتركة النفعة. للحج أو للجهاد؛ 
أو للمرور فى الطرقات» أو التعلمء أو التعبد» ونحو ذلك فاذا قال: البناء لى» قیل له : 
والعرصة لیست لك واعیان الجر الس لك بل لك/ SE‏ آو التألیف والانقاض. فما ۲۹/۲۱۳ 
لیس لك لا يجوز أن تعاوض عنه وما هو لك قد اعتضت عنه ببقائك فى الانتفاع بالعرصة . 

أو oF‏ الکی لما صار الناس بهدون إليهم الهداياء وتجب علیهم قسمتها فیهم» صار يجب 
على المكيين انزال الناس فى منازلهم» مقابلة للاحسان بالاحسان» فصاحب الهدی له أن 
يأكل منه ‏ مثلا - حيث یجوز» ویعطی من شاء» ولا یعتاض cas‏ وكذلك صاحب النزل 
یسکنه» ویسکنه» ولا یعتاض عنه. 

وهذا المعنى الذی ذکرناه قد يكون هو السبب الوجب لابقائها بيد أربابهاء من غير خراج 
مضروب علیهم أصلا؛ OY‏ للمقیمین بمكة حقا» وعلیهم حق» ليست کغیرها من الامصار؛ 
ومن هنا يصير التعلیل بفتحها عنوة مناسبا لمنع إجارتها ‏ كما ذکرناه - GLY‏ لها بساثر 
آرض العنوة. 

فان قیل : فالارض إذا فتحت عنوة يجوز آمان آهلها على آنفسهم وآموالهم کذلك . 
قیل : نعم. يجوز قبل الاستیلاء أن یمن من ترك القتال على نفسه وماله؛ لا فيه من 
الانتفاع بترلك قتاله وهو أمان بشرط» بل إذا جوزنا السبی على الأسير بعد الاسر للمصلحة» 
كيف لا نجوز ذلك قبل الأسر. 

/ وهنا زيادة الأمان على ماله؛ OY‏ ذلك قبل الاستیلاء» كما لو نزلوا على حكم حاکم»  ٠4/504‏ 
فإنه من.أسلم منهم قبل الحكم عصم دمه وماله؛ لأنه لم يتم القهر. Ob‏ دخوله مكة كان 
قبل الظهر ودخلها قهرا . وبهذا التحرير تظهر الشبهة التى أوجبت كلا من القولين. 
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وأما بعد القهر فيجوز أن يمن على المقهورين» وتدفع إليهم الأرض مخارجة فالذین 
حاربوا CARE‏ أو هربوا» ثم آمنهم بعد قهرهم والقدرة علیهم» هذا جائز فى أنفسهم کالن؛ 
ولهذا سماهم الطلقای وأما فى أموالهم فالأرض قد ذكرت سبب ذلك فيها. 

و روا 


)1( بیاض بالاصل. ‏ 
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وسئل عن مقطع له ماء داخل (قطاعه. ويقصد بیعه لقطع آخر وإجراءه فى بلده» فهل 
يجوز للمشتری أن یشتری الاء؟ وهل يجوز SLU‏ أن یبیع الماء الداخل فى اقطاعه ویحریه 
فى بلد الشتری؟ 


إذا كان الماء محبوسًا عليه فى الاقطاع مثل أن تکون الأرض بمائها محبوسة عليه بألف 
درهم» وبدون تحبيس عليه بخمسمائة | درهم» وهو يريد تعطيل ما يستحقه من الزرع» 4/10 
وبيعه لغيره» يسقى به فى أرضهء Ob‏ هذا يجوز بیعه» بخلاف الماء الذى يجرى فى ملكه 
بلا عرص » مثل آن یحیی آرضا وفیها عين جاریة. فان فی جواز بيع مثل هذا الماء قولان 
cei LU‏ هما روايتان عن أحمد: 
إحداهما: يجوز بیعه» وهو مذهب الشافعی » ومالك . 
والثانية : لا یجوز» وهو مذهب أبى حنيفة» وهو المشهور عن أحمد. 
وأما ell‏ الذی یکون بالارض المباحةء والكلاً CU‏ یکون بها فهذا لا يجوز بيعه باتفاق 
العلماء . 


وسئل - رحمه الله عن رجل له عين ماء جارية إذا باع منها أصبع ماء أو نحوه» هل 


يجوز مع أنه غير مرئی» بل ینبع شيئا فشیتا؟ 

LI‏ من يملك ماء نابعًا مثل أن علك بثرا محفورة فى ملكه ‏ ويدخل فى لفظ البئر: ما 
أربعة وعشرین - كما gly‏ مع البستان والدار ما له من الاء؛ مثل آصبع» وأصابع » من قناة 
كذاء وان كان أصل تلك القناة فى الارض المباحة» فكيف إذا كان أصل الماء فى ملکه 


فهذا ما لا أعلم فيه نزاعا. 
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وإن. كانت العين تنبع.شيئاً قشيئآء dba‏ من شرط البیع أن يرى جمیع البیع» بل يرى 
ما جرت العادة: برؤيته . . وأما 'ما.يتجدد؛ مثل المناقفع» ونقع | البئرء فهذا لا يشترط أحد 
رؤفته» لا فى بيع ولا إجارة. 

وإنما تنازع العلماء .لز باع,الاء بدون القرار: هل يصح بيعه لکونه .علك» أو لا يصح 
لكونه لا يملك؟ على Gs‏ مشهورین» هما روايتان عن آحمد» وأكثز. العلماء على جواز 
بيعه» وهو مذهب أبى حنيفة» cles‏ وهو منصوص للشافعی» بل نص على أن الماء 
لوك 

وتنازعوا فيما إذا. باع الأرض» ولم يذكر الاء: هل يدخل أم لا ؟ 

وأما ر 0 أو بيع جزء منها» فما علمت فيه تنازعًاء إذا كانت الأرض 
مملوكة. وقد ندب النبى بي إلى شراء بئر. رومة. من مالکها الهودی؛ فاشتری عثمان بن 

۷ عفان 7 نصفهاء وحبسه على المسلمين» وكان دلوه .منها كدلو واحد من السلمین؛ ,ثم لما 

رأى اليهودى ذلك باعه النصف الآخر فاشتراه عثمان وجعل البثر كلها خسا على 
CO) Ll‏ ۱ 

وهذا:احدیث ما احتج به»الفقهاء علی عدة مسائل؛ مثل وقفت الشاع وتکلم الفقهاء 
فى مثل ذلك . هل فيه شفعة؟ فأكثر الققهاء على أن فيه .الشفعة؛ كأبى حنيفة وأحمد فى 
إحدى الروایتین care‏ وهو آحد القولین فى مذهب مالك» واختاره rerio!‏ أصحاب 
الشافعی» ولکن الشهور عن الشافعی أنه لا شفعة فيه» وهو الرواية الأخرى عن آحمده 
اختارها کثیر من أصحابه» والاظهر وجوب الشفعةافی ذلك . 


والمقصود هنا أنهم اتفقوا على جواز بيع ذلك» وجواز هبة ذلك آظهر من جواز بیعه . 


8 و ذه 


وسئل عن رجلين لهما إقظاغ:فق بلد» فاختصما فى بيع النبات الذى يطلغ.من عند اللّه. 
فزعم ee‏ أنه مثل النبات البری» لا يجوز بيعه؛ لأنه ماهو ملكه. فقال له الآخر: بل 
یجوز؛ OY‏ السلطان أقطعه لی فهو ملکی» ویجوز لی أن أببع کل مافی حصتی» وفی قرعتى؛ 
۸ هل / هما مصییان؟ el‏ مخطتان؟ وما مذاهب BAS‏ ذلك؟ 


)١(‏ البخارى فى الوصایا (۲۷۷۸) ye‏ أبى عبد الرحمن الأسلمى بلفظ: «من حفر». قال ابن بطال: هذا وهم من 
بعض رواته والعروف أن عثمان اشتراها لا أنه حفرها. 
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ايع 


فاحات: 

امد لب آما النبات الذی ينبت بغير فعل الادمی USS‏ الذی آنبته الله فى: ملك 
الإنسان» أو فيما استأجره » ونحو ذلك» فهذا لا يجوز بیع فی مذهب آبی حتف وأحمد 
فى الشهور عنه وهو :قول ar‏ أصحاب مالك والشافعی؛ OY‏ النبى RE‏ قال: «الناس 
شركاء فى ثلاث: فى: الماع MEN, WSL‏ 

ومعلوم أن النبى BE‏ لم يرد ما ينبت فى الأرض الباحة فقط؛ OY‏ الناس يشتركون فى 
كل ما ينبت فى الأرض الباحة من جميع الأنواع» من المعادن الجارية؛ كالقيرء والنفط . 
والجامدة؛ كالذهب والفضة واللح» وغير ذلك» فعلم أنه أراد ما ينبت فى أرض الإنسان. 

Lal,‏ فقد ثبت فى صحیح مسلم عن النبى كَل أنه قال «ثلاثة لا یکلمهم alll‏ ولا 
ينظر إليهم.يوم القيامة» ولا يزكيهم » ولهم عذاب أليم : رجل على فضل ماء عنعه ابن 
السبيل» فيقول a‏ له: اليوم أمنعك فضلی كما منعت فضل مالم تعمله يداك» ورجل 
بايع ماما لا يبايعه إلا للدنيا إن أعطاه رضی» وان منعه سخط ورجل حلف على سلعة 
بعد العصر كاذباً لقد أعطى بها أكثر مما / Pu beh‏ فهذا توعده al‏ بالعذاب؛ لكونه منع 54/114 
فضل مالم تعمل یداه As‏ الذى ينبت بغير فعله لم تعمله يداه. 

والمشهور من مذهب الشافعى جواز بيع ذلك» وهو المشهور من مذهب مالك فى 
الأرض التى جرت عادة صاحها بالانتفاع cle‏ فأما الأرض البور التى له يحرتها abs‏ 
فيها نزاع» جوز ذلك ابن القاسمء ومنعه غيره. وأما إذا كان صاحبها قصد ترك زرعها 
لينبت فيها الکلگ فبیع هذا أسهل من بيع غيره؛ oF‏ هذا بمنزلة استنباته . 
وقال فى جواب له أيضا : 

وأما قوله: «الناس شركاء فى ثلاث : الماء» CAS,‏ والنار» . فهو حديث معروف» 
ols,‏ أهل الستن» وقد اتفق السلمون على أن AS‏ النابت فى الارض الباحة مشترك بين 
الأرض Glow‏ إليه فهو أحق به» وان كان مستغنیا عنه ففیه قولان مشهوران لاهل العلم. 
وأكثرهم يجوزود أخذه بغير عوض ؛ لهذا الحديث > ویجوزون رعیه بغیر عوض . 


)١(‏ أحمد 5 / ۳۹6 وأبو داود فى البيوع ( ۳٤۷۷‏ ) وابن ماجه فى الرهون ( 58177 ) وفى الزوائد : « عبد الله بن 


خراش قد ضعفه pl‏ زرعة والبخارى وغيرهما 1 
)1( مسلم فى الإيمان ( ۱۰۸ J‏ ۱۷۳ ) . 
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A/T:‏ / وكذلك الاء إن كان نابعًا فى آرض مباحة» فهو مشترك بين الناس» وان كان نابعا فى 
ملك رجل فعليه بذل فضله لمن يحتاج إليه للشرب للادمیین والدواب بلا عوض؛ لهذا 
الحديث» ولقوله ME‏ فى الحديث الصحیح: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر 
إليهم » ولا يزكيهمء ولهم عذاب edi‏ : رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبیل . يقول الله 
له: اليوم أمنعك فضلی؛ كما منعت فضل ما لم تعمل يداك» ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا 
للدنياء فان أعطاه منها رضى» وان منعه منها سخط» ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: 
والله الذى لا له إلا هو لقد أعطيت بها كذا Vaiss‏ الحديث. والله أعلم. 


راو 5 
وسئل عن قوم ينقلون النحل من بلد إلى بلدء فهل يحل لأهل البلد أن يأخذوا منهم 
أجرة ما جنته النحل عندهم؟ 


الحمد لله» لا حق على أهل النحل لأهل الأرض التی يجنى منهاء فإن ذلك لا ينقصن 

من ملكهم ES‏ ولكن العسل من الطلول التى هی من المباحات» وعلى صاحب النحل 
۰۱ العشر يصرفه إلى / مستحقه عند كثير من العلمای كأبى حنيفة وغیرهم لا روى فى ذلك 

عن النبى BE‏ وأصحابه . 

وهذه الطلول هی أحق بالبذل من الكلاً؛ فان هذه الطلول لا يمكن أن يجمعها إلا 
- النحل» لكن إذا كانت لصاحب الأرض فنحله أحق بالجناء فى آرضه فإذا. كان جنى تلك 
النحل تضر بهء فله المنع من ذلك ally‏ أعلم. 

مر رم 


وس عن ارا لها مب tb‏ ماه ولم ره وعلمت tia‏ ثم باعه ن Je‏ 


3 


فاحات: 


الحمد للّهع 13 علمته بالصفة صح as, yas‏ لو رآه وکا فى ابيع صصح ال 
Cai‏ وان لم تره ولا وصف Ag‏ 


)1( سبق تخریجه فى الصفحة السابقة . 


۱۳۲ 
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ل و 4 


ل مرج ها رش وا ی و دونه وه ری 
وكتب الححة. ثم وحده شو ا 
/ فأجات: 


إذا لم ير المبيع» ولم یوصف له فالبیع باطل» وعليه رده بمثله أو قيمته . 


Se‏ م 
وسئل - رحمه الله عن رجل يريد أن يبيع روحه؟ وله عائلة. هل يجوز ذلك؟ 


الحمد لله» آما البیع الشرعی» فالحر السلم لا يمكن بیعه» ولکن إذا انضم إلى بعض 
اللوك أو الامراء متسميًا باسم ملوکه» وذلك اللك أو الأمير یجعله من مماليكه الذین 
يعتقهم» لا يتملكه تملك الأرقاء» فهذا شبه ملك السید الاول . 

وهذا الذی alee‏ هؤلاء YY‏ هو بیع عادی» واطلاق عادی؛ إذ آکثر الماليك ملك لبیت 
الملل» وولاژهم للمسلمين؛ ولكن من غلب آضیفوا الب كما تضاف إليه الأموال» ونحو 
ذلك» ولا بأس على الإنسان أن ينضاف إلى من يعطيه حقه من بيت مال المسلمين» كما 
أضيف إلى غيره» وعليهم أن يطيعوا من ولاه الله أمرهم فى طاعة ال ولا يطيعوا أحدا 
فى معصية الله » فالملك يشبه الملك. والله أعلم. 

مر و raf‏ 

/ وسئل - رحمه الله عن ملوك لشخص مسلم مقیم فى بلاد التتر ثم إن 
المملوك هرب من عند أستاذه من تلك OAS‏ وجاء إلى بلاد الشام وهو فى الرق» والآن 
الملوك يختار البيع» فهل يجوز لأحد أن يبيعه ليحفظ ثمنه لأستاذه» ويوصل ذلك Ad]‏ أم 
ae |‏ 


ع 


فاحات: 
نمی يجوز إذا كان فى رجوعه إلى تلك البلاد ضرر عليه فى ayo‏ أو دنیاه؛ فانه يباع فى 
هذه البلاد بدون إذن آستاذه. duly‏ اعلم . 


ر و al‏ 
وسئل عن شخص من USI‏ فى بلاد الكفار کان عليه دين باع نفسه لشخص مسلم» 
وقبض الثمن» وأوفى به دينه» وباع ابنته أيضاء ورضوا بالرق» وخسر عليهم التاجر المسلم 


۱۳۳ 


۳۱۹/۳۳۲ 


۳۹/۳۳۲۳ 
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كلفة الطریق. والنفقت. والكسوة» حتى وصلوا إلى بلاد ال سلام فهل يجوز بیعهم 
وشراؤهم؟ 
۰ /فاجاتب: 
إذا دخل السلم إلى دار اجرب بغیر coll‏ فاشتری منهم آولادهي وخرج بهم إلى دار 
الا سلام» کانوا ملک له باتفاق الأئمق وله أن ree‏ للمسلمين» ويجوز أن یشتر وا منه » 
Wiss‏ إذا باع اطربی نفسه للمسلم وخرج به» فانه یکون ملکه بطریق الأولى 
والأحرى» بل لو أعطوه أولادهم بغير ثمن» وخرج بهم ملکهم» فكيف إذا باعوه ذلك. 
وكذلك لو سرق أنفسهم ١‏ أو آولادهم أو قهرهم بوجه من الوجوه. فان نفوس الكفار 
المحاربين» وأموالهم مباحة للمسلمين» فإذا استولوا عليها بطريق مشروع ملكوها. 
وإنما تنازع العلماء فيما إذا كان مستأمنًا: فهل له أن يشترى منهم أولادهم؟ على قولين 
فى مذهب أبى حنيفة» ومالك . وأحمد فی رواية : أنه يجوز الشراء منهم » حتى قال 
۲۹/۰ وكذلك لو قهر أهل الحرب بعضهم Lay‏ أو وهب بعضهم بعضاء/ أو اشترى بعضهم 
بعضا أو سرفهم وباعهم» آو وهبهم للمسلمین» ملکوهم» كما یملکهم السلمون إذا 
ملکوهم بالقهر . 


لاير - 
وسئل عن رجل اشتری عبد فأقام فى خدمته مدة سنين» ثم قصد الولی بیعه فادعی 


أنه حر» وکان حال البیع اعترف بالرق» فهل يجب أخذ ثمنه من الذی باعه؟ وهل یعتق على 
Oe‏ 

إذا ثبت af‏ كان حراء فإنه يجب تغریمه للذی باعه» وتغریره؛ لکونه اهر له بالرق. 
وللمشتری أن یطالب بالثمن من الذى قبضه منه» وله أن يطلبه من هذا الآخذ الذى غره. 


۲4 
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وسئل - رحمه الله عن بیع الجوز واللوز» والبندق والفستق. والفول وا حمص 


ذوات القشور» هل يصح بيعه على مذهب الشافعی؟ وهل يصح على مذهبه البیع والشراء 
من غير تلفظ بالعاقدة ؟ واللفت والجزر والقلقاس» هل يصح بیعه وهو فى الأرض مغيب» 
آم لا ؟ 


/ فأجاب: ۲۳۹/۲۳۹ 
امد cal)‏ آما مذهب الشافعی التصوص cae‏ فإنه لا يجوز هذه البیوع» لکن جمهور 
العلماء على خلاف ذلك» وهو الصحیح . 
آما الأولى فمذهب الثلائة أنه يصح - مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد وغیرهم - وقد 
حکی ذلك قولاً للشافعی؛ فانه فى مرض موته اشتری الباقلا الاخضر وهو الذی عليه 
العمل من عهد النبى BE‏ وأصحابه والتابعين فى جميع الأعصار والامصار. وقد نهی النبی 
ية عن بیع الحب حتی يشتد» وعن بيع العنب حتی يسود . فدل ذلك على جواز بیع 
الحب بعد اشتداده» وان كان فى سنبله» ley‏ قول من نع بيع الباقلا فى قشره لا يجوز 
ذلك ؛ ولهذا عد الطرسوسی وغیره النع من بیع الباقلا من البدع الحدثة» al‏ لا یعرف عن 
آحد من السلف أنه منع ذلك . 
وحجة الانع: نهی النبى BB‏ عن بيع OO 5 all‏ فظنوا أن هذا مجهول» ولیس PW‏ 
کذلك. فان هذه الاعیان تعرف كما يعرف غیرها من البیعات التی یستدل برژية بعضها على 
وكذلك الشهور من مذهب الشافعی أنه لابد فى العقود من الصیغ» فلا يصح بیع 
المعاطاة» لکن الجمهور یخالفون هذا. فمذهب مالك أن كل ما عده الناس بيعاً فهو بيع» 
فیجوز بیع العاطاة فى القلیل/ والکثیر» وكذلك lb‏ مذهب آحمد. ومذهب آبی حنيفة ۲۹/۲۲۷ 
تجويز ذلك فى الحقرات» وهو قول آخر فى مذهب أحمد» وقول طائفة من أصحاب 
pees‏ 
وأيضاء أن العقود يرجع فیها إلى عرف الناس . فما ote‏ الناس بيعاً أو إجارة» أو هبقف 
كان chy‏ وإجارة» وهبة؛ فان هذه الأسماء ليس لها حد فى اللغة والشرع. وكل اسم ليس 
له حد فى اللغة والشرع فإنه يرجع فى حده إلى العرف. 


)1( سبق تخريجه ص ۲۰ . (۲) سبق تخريجه ص ١١‏ . 
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وأما بيع الغیبات فى الأرض؛ كالحزر واللفت والقلقاس» فمذهب مالك أنه یجوز» وهو 
والأول أصح وهو أنه يجوز بيعهاء فإن أهل الخبرة إذا رأوا ما ظهر منها من الورق وغيره 
دلهم ذلك على سائرها. 
وأيضاء فإن الناس محتاجون إلى هذه البیوع » والشارع لا 74( ما يحتاج الناس إليه من 
البيع» لأجل نوع من الغررء بل يبيح ما يحتاج إليه فى ذلك» كما أباح بيع الثمار قبل بدو 
صلاحها مبقاة إلى الجذاذء وان كان بعض البیع لم يخلق» وكما أباح أن يشترط المشترى 
ثمرة النخل المؤبز» SUS,‏ اشتراء قبل بدو صلاحها لكنه تابع للشجرة» وأباح بنع العرايا 
الربا الذی هو آعظم من بیع الغرر - وهذه «قاعدة الشریعة» وهو تحصيل أعظم الصلحتین 
بتفویت آدناهمك ودفع أعظم الفسادین بالتزام آدناهما ~ Cae‏ ما یکون قشره صونا له» 
کالعنب والرمان والوز واوز واللوز فى قشره الواحد جائز باتفاق الائمة. 
راي 9 57 
وسئل عن رجل اشتری من رجل ستة وعشرين فدان قلقاس» بتسعة الاف درهم» 
وأمضى له البيع فى ذلك» فقلع المشترى من القلقاس المذكور» ثم بعد ذلك جاء رجل آخر 
زاد عليه ألف درهم. فقبل الزيادة وطرد الشتری الأول» ثم زاد المشترى الأول على الثانى 
خمسمائة وتسلم القلقاس ‏ وقلع منه مركباً وباعهاء وأورد له ثمنها ثم بعد ذلك زاد عليه 
فطرده وكتب القلقاس على الذی زاد عليه» فهل يصح شراء الأول ؟ أو الثانی ؟ 
الحمد للّه» هذا الذى فعله البائع غير جائزء بإجماع المسلمين» بل يستحق العقوبة 
البليغة» فان بيع القلقاس ونحوه من الغیبات فى الأرض » $y Als‏ واللفت» ونحو ذلك» 
۹ ما أن يكون HE‏ على أحد/ قولى العلماء؛ کمالك» وقول فى مذهب أحمد 
وغيرهما. وإما ألا يكون جائزاً على قول أبى حنيفة» والشافعى» والمشهور عن آحمد. فان 
كان جائزاً كان البيع الثانى حراماً مع الاو وهذا البائع لم يترك البيع الأول لكونه معتقداً 
والصحیح آن بیع القلقاس جائز» ولا يحل قبول الزيادة» فيكون للمشترى الأول. ومن 
قال : إنه باطل» قال: لیس للبائع الا ثمن الثل» فیما آخذ منه» أو الاقل من قيمة لمال 
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ل هم 


وسئل عمن هاجر من بلد التتر ولم يجد مرکوباً فاشتری من التتر ما يركب به» فهل 
عليه الثمن بعد هجرته إلى دار الإسلام ؟ 


نع إذا اشترى منهم» فعلیه أن یعطی الثمن لمن باعه» وان كان تترياً. aly‏ أعلم. 


م رم 


/ وسئل عن تاجر رسم له بتوقیع سلطانی بالسامحة بألا یو خذ منه شیء على متجرة. ۰ ۱۹/۲۳۰ 
فتاجر سفرة» فباع التوقیع الذی بيده لتاجر آخر؛ لأجل الاطلاق الذی فيه فهل يصح بیع ما 
فى التوقیع؟ ثم إن الشتری للتوقیع بطل سفره ولم ینتفع» فهل یلزمه آداء الثمن ؟ 
الحمد للّه رب العالین هذا البيع ليس مقصوده بیع الورقة؛ فان قیمتها يسيرة» بل لا 
تقصد بالبیع أصلاء وإنما مقصوده أن الوظيفة التی كان يأخذها Oly‏ السلطان تسقط عنه 
احقوق» ويأخذ هذا البائع بعضها. أو عوضها منه؛ OY‏ البائع كانت تسقط عنه . 
وهذا يشبه ما يطلق من بيت الال» بشرط أن يكون إطلاقا لمن وفد على السلطان أو 
حرج بریدا أو غير ذلك . وهذا إنما یعطاه إذا عمل ذلك العمل» فإذا لم یخرج ولا عوضه 
لم يعطه. وإذا كان کذلك. فإذا كان هذا للعارض» لا هو ولا صاحب التوقيع لم يطلق له 


شبی ۰۶ وحينئذ فلا پستحق على الشتری شیتآ ولیس ما ذكر / GY‏ حتی يجب جرد 4/۳1 
العقد. بل غايته أن قيل بالجواز كان جاتز » والحالة هذه. 


وسئل - رحمه al‏ عن رجل باع سلعة مثل ما يبيع الناس» ثم بعد طلب منه أكثر 
من ذلك والسلعة تالف وهی من ذوات الاأمثال فهل له الرجوع بمثلها مع وجود المثل؟ 


& 


فاجات: 


لیس له مطالبته بزيادة على السعر الواقع وفت القبض» وهو ثمن المثل» لکن يطلب سعر 


[حداهما: یصح. كما يصح مثل ذلك فى الاجارة إذا دفع الطعام إلى من یطبخ 


“yy 


Presented by www.ziaraat.com 


۲۹/۲ 


۲۹/۸/۳ 


بالأجرة» وإذا دخا الحمام» أو ركب السفينة» فعلى هذا العقد © وال اتخت: الي » 
بالأجرة» وإ 1 ب السفي صحيح : 


والثانية: أن العقد فاسد» فیکون مقبوضاا بعقد فاسد» وقد يقال: إنه يضمن بلمثل» إن 


"کان مثليًا وإلا بالقيمة» كما يضمن الخصوب» وهذا قول طائفة من 'أصحابنا وغيرهم » 
"کالشافعية» لکن هنا قد تراضوا / بالبدل الذی هو القيمة» كما تراضوا فى مهر الثل على 


آقل منه أو أكثر. ونظیره أن تصطلحا حیث يجب الثل أو القيمة على شىء مسمى» فیجب 
ذلك السمی؛ لأن الق clog)‏ لا يعدوهما. 

ونظير هذا: قول أصحاب أحمد فى المشاركة الفاسدة. یظهر doth‏ احل» وعدمه » لا 
فى تعيين ما تراضیا عليه» كما لا بظهر أثره فى الضمان» بل ما ضمن بالصحیح ضمن 
بالفاسد وما لا يضمن بالصحیح لا يضمن بالفاسد. فاذا استویا فى أصل الضمان. 
فكذلك فى قدره. olay‏ نكتة حسنة لمن تدبرها. واللّه أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن رجل أخذ سنة الغلاء غلة» وقال له: قاطعنى فيهاء قال له: 


حتی يستقر السعر» وصبر Lgl‏ وحضر فأخذ حظه بائةدوخمسین Coy!‏ فهل لتقن أو 
غلة ؟. 

الحمد للّه» الصحیح فى هذه المسألة أن له ما تراضياء وهو المائة واخمسون» سواء قیل : 
إن الواجب كان آولا هو السعر على آحد قولی العلماء» وهو إحدى الروایتین عن أحمد» 
أن البیع بالسعر صحیح . أو قيل: ان البیع كان باطلاًء وآن الواجب رد البدل» فانهما إذا 
اصطلحا / على قدر مهر المثل» أو آقل» أو أكثر › جاز ذلك » سواء كان هناك مسمی 
صحيحء أو لم يكن. ولا يقال: القابض كان يظن أن الواجب عليه القيمة» فالواجب إنما 
هو رد المثل. لا يقال: هذا فيه نزاع . 

وأكثر العلماء يقولون: إذا قبضت العين» وتصرف فيها لم يكن الواجب رد الثمن» إما 
بناء على صحة العقد» وإما بناء على أن المقبوض بالعقد الفاسد يملك بقول أبى حنيفت 
ويملك إذا مات بقول مالك وإذا كان فيه نزاع» فإذا اصطلحا على ذلك كان الصلح فى 
موارد نزاع العلماء وهو صلح لازم. 


۱۳/۸ 
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وسئل - رحمه الله : هل يجوز بيع الشاع ؟ 
فأحات: 

ue‏ باتفاق 2 LS‏ مضت بذلك سنة رسول الله ae‏ قوله الذی 
حتی يؤذن ale‏ شاء أخذء وان شاء ترك. فان با / قبل آن پوذنه فهو ا به ۲۹/۲۳ 
Oat‏ 

وكذلك يضمن oe‏ وما هو iad‏ 3 الاقم كالسراية فى کما ی 
on TT plated‏ ولا شطط ۳ شرکاءه حصصهم. وعتق 
عليه العبد» . 

وإذا باع الشقص المشاع» وقبضه أو لم يقبضه» فقد اتفق السلمون على أن حق الشريك 
باق فى النصف الآخرء oly‏ لم يتصرف بأنواع التصرفات الجائزة فى المال الشترك 
فللمشتركين أن یتهایاً فيه با مكان أو بالزمان. فيسكن هذا بعضهء وهذا بعضه. وبالزمان يبدأ 
هذا Lg‏ ويبدأ هذا led‏ ولهما أن cole‏ ولأحدهما أن يؤجره من الآخر» ومن 
امتنع منهما من المؤاجرة آجبر علیها. عند جمهور العلماء إلا الشافعی» وفی الاجبار على 
المهايأة آقول GG‏ معروفة. 


ل هر ~ 
/ وسئل عن رجل له شريك فى hd‏ وباع الشريك الخيل لمن لا يقدر رفيقه على ۷۹/۲۳۶ 
تخليصها بغير إذن الشريك. فهل يلزمه القبض ؟ 


ع 


فاحات: 
إذا باع نصيبه» وسلم الجميع إلى المشترى» وتعذر على الشريك الانتفاع بنصيبه» كان 
ضامنا لنصيب الشريك» فإما أن يمكنه من نصيبه» وإما أن يضمنه له بقيمته . 
ل هي سم 
وسئل عن شركة فى ملك بشهادة شهود بینهم» ثم إن بعض الشركة باع الملك جميعه 


5 عن جابر‎ AYN /N1-A) مسلم فى المساقاة‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه ص ٤۱١‏ . 
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بشهادة أحد الشهود AS pL‏ فهل يصح البیع فى ملکه ویبطل فى الباقی ؟ أو يبطل الجميع؟ 


الحمد cal‏ آما بيع نصیب الغیر فلا يصح إلا بولاية أو وكالة» وإذا لم یجزه الستحق 
بطل باتفاق الأئمة» لكن يصح البيع فى نصيبه خاصة فى أحد قولى العلماء بقسطه من 
vay re‏ الثمن» وللمشترى / الخيار فى فسخ البيع» أو إجازته. وان كان المكان ما يقسم بلا ضزر 
فله الزام الشريك بالقسمة. وان كان مما لا یقسم إلا بضرر فله الطالبة ببيع الجميع ليقتسما 
وإذا كان الشاهد یعلم أن البائع ظالم وشهد على بیعه معونة على ذلك» فقد أعان على 
الإثم والعدوان» والمعاونة بالشهادة على العقود الحرمة لا تجوز» بل قد صح عن النبى XE‏ 
أنه قال : «لعن Ul‏ آكل الرباء وموكلهء وشاهدیه US,‏ وقال: نی لا أشهد على 
Ply ge‏ ف فعل ذلك مصراً عليه قدح فى عدالته. واللّه أعلم . 


وسئل - رحمه الله : هل يجوز بیع الکرم لمن يعصره dyad‏ إذا اضطر صاحبه إلى 
ذلك ؟ 
لا يجوز بيع العنب لمن يعصره خمرآء بل قد لعن رسول الله - 5 - من يعصر العنب 
لمن يتخذه خمراً» فكيف بالبائع له الذى هو أعظم معاونة. ولا ضرورة إلى ذلك» فإنه إذا 
لم يمكن بیعه Lb)‏ ولا تزبيبه» als‏ يتخذه خلا أو دبسّاء ونحو ذلك . 
۲/۲ /وسئل-رحمه الله - عن شراء الجفان» لعصير الزيت» أو ASU‏ أو لهما ؟ 
بيع جفان الزيت جائز. وإن لم يعلم مقدار زيته كما يجوز بیع حب القطن والزیتون 
ونحوهما. من المنعصرات» والمبيعات مجازفة. وسواء اشتراه للعصير» أو للوقيد» لكن لا 
يجوز للعاصر أن يغش صاحبه. وإذا كان قد اشترط أن تكون الجفنة أجرة لرب العصرة 





. ۱۷ سبق تخريجه ص‎ )١( 
عن النعمان بن بشير.‎ )١5 /17( مسلم فى الهبات‎ )۲( 
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بحیث قد واطأ عليه العاصر على أن يبقى فیها زيتاً له كان هذا غشا > cll‏ وحرم شراژه 


للزيت. 

ع ای م2 

وسئل عن رجل له دكان مستأجرة بخمسة وعشرين كل شهرء وله فيها عدة وقماش › 
فحاء إنسان فقال: أنا أستأجر هذه الدكان بخمسة وأربعين» وأقعد بالعدة والقماش أبيع فيه 
وآشتری فهل يجوز ذلك أم لا ؟ 


۶ 


فاحات: 
هذا قد جمع بين بيع وإجارة cles‏ وذلك جائز فى أظهر قولى العلماء. واللّه أعلم . 


/ وسئل - رحمه الله - عمن ضمن من ولاة الامور ألا يباع صنف من الأصناف إلا ۲۹/۲۳۸ 
من عنده» وذلك الصنف لا يوجد إلا عنده فى تلك البقعة. ویوجد فى الأماکن القريبة من 
نواحی تلك البقعة» بحيث تکون المسافة ما بين مصر والقاهرة فهل يجوز الابتياع من هذا 
الحتکر أم لا ؟ 
الحمد لله آما هو نفسه فلا يحل له أن یفعل من وجهین: 
من جهة أنه يمنع غيره من البيع الحلال. ومن جهة أنه يضطر الناس إلى الشراء من 
حتى يشتروا ما يريد» فيظلمهم بزيادة الثمن . 
وأما ما يشترى OB cae‏ كان قد اشتراه Se‏ له حلال» لم يحرم شراژه منه؛ OY‏ 
الشتری هو المظلوم» ومن اشترى لم یٹم ولا يحرم ما آخذه لظلم البائع له؛ فإن مثل هذا 
إنما يحرم على الظالم» لا على المظلوم . 
وأما إن كان اشترى ما اشتراه Le‏ ظلمه من الأموال» كان ذلك مغصوباً محضاً» كالشراء 
من الغاصب» فحكم هذا ظاهر. 
/ وأما إن كان أصل ماله حلالاً» ولكن ربح فيه بهذه المعيشة» حتى زاد» فهذا قد صار ۲۹/۲۳۹ 


۱۳۱ 
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. وأما إن كان الغالب الحرام» فهل الشراء منه حلال أو حرام؟ على وجهین. ولا ریب أن 
الربح الذى يحصل له بعضه يستحقه» وهو ما يستحقه مثله» فان ماله الذى قبض منه لو 
قبض بعقد فاسد لوجب له مثله» أو قيمة مثله» والشترون يأخذون سلعته» فله عليهم 
مثلهاء أو قيمة مثلها. . 

ثم إن أهل الضمان يأخذون ae‏ بعض ما ظلمه فان الحانوت يكون شراژه عشرين» 
فیلزمونه بخمسین؛ لأجل الضمان» فتلك الثلاثون حرام عليهم» وهی قد أخذت منه. وأما 
ما يبقى له من الزيادة الحرمت فهاتيك التى ماله» ومع الحاجة» وتعدل غيره بکون الرخصة 
آقوی . ally‏ أعلم. 


۱۳۲ 


Presented by ۱ ۹ 


وس pte ees‏ رو ی ار زامن ۱۹/۹۰ 
ام مق ون ناسا وحده. بشرط ألا يبيع غیره شيئاً من ذلك. فیقول: 
عندی کذا و کذا كل شهر لالك حانوت. أو خان» أو موضع آخر على أن آشتری وأبيع فيه 
شيئاً لا يبيعه غیری. أو آعمل کذا وکذا - یعنی شیتا یذکره - على أن غیری لا يعمل مثله» 
فهل يجوز الشراء من هذا الانسان من هذه الاعیان التى يبيعهاء مع التمکن من مشتری غیرها 
من جنسهاء أم لا ؟ وهل يجوز استعمال شىء منها بالأعيان باعتبار مشقة عند تحصیل غير 
ذلك الشیء آم لا ؟ سواء كانت الضرورة داعية إلى ذلك الاستعمال ‏ آم لا ؟ 


& 


فاجات: 

امد ca‏ آما مع الغنی عن الاشتراء منه» فینبغی ألا یشتری منه؛ فانه ظالم نع غیره» 
ولو لم يكن فى ماله شبهة فمجانبته وهجره آولی» بحسب الامکان. 

وأما الشراء منه - لا سیما مع الحاجة ‏ فلا یحکم بتحریه . ولا / يحكم بتحریه Ib]‏ ۳۹/۲۱ 
اشترى مع إمكان الشراء من غيره» ولكن مع الحاجة لا یکره الشراء منه» فإن هذا له مال 
يشترى به ويبيع » ON‏ إذا منع غيره واحتاج الناس إلى الشراء منه باعهم بأغلى من السعر؛ 
فظلمهم . وغايته أن يكون بمنزلة ما يضعه الظلمة على الناس من البضائع بأكثر من قيمته» 
فیشترونه مکرهین» فان هذا لا يحرم على الشتری ما اشتراه» ولکن يحرم على البائع ما 
آخذه بغير حق» لکن قد یقال: إن هذا قد اختلط باله من تلك الزیادات الحرمة» فصار فى 
ماله شبهة . 

فيقال أولا: من غلب على ماله الحلال جازت معاملته» كما ذكره أصحاب الشافعى» 
وأحمد. وإن غلب الحرام: فهل معاملته محرمة أو مكروهة؟ على وجهين. 

ثم يقال: تلك الزيادات ليس لها مستحق معين يعرف» والواجب عند جمهور العلماء 
فيما لاا يعرف مالكه أن يصرف فى مصالح المسلمين» وهذا إنما منعناه من الزيادة؛ لثلا يظلم 
الناس» فلو جعلنا ما يشتريه الناس منه حراماً لكنا قد زدنا الضرر على الناس إذا احتاجوا أن 
يشتروا منه بأكثر من القيمة» والذى اشتروه حرام» وهم لا يطيقون الشراء من غيره» وهذا 
لا يجوز أن يقال» بل يجوز الشراء من مثل هذاء والشتری منه لم يظلم أحداًء فان ما 
اشتراه قد أعطاه عوضه وزيادة» والمستحق للعوض هو المستحق لما معه من المال» فإذا كان 


۱۳۳ 
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FAITE 


۲۹/۳ 


آخذه منهم بغیر حق. وأما الشتری منه الذی آعطاه العوضص وزيادة فلم یظلم أحداً. 

وهذا بين إذا كان ماله مختلطا بعضه ببعض لا یتمیز منه ما آخذه حرام فان حق 
الظلومین ثبت فى cates‏ وهذه الاعیان التی فى يده لا يستحقها بعينها الظلومون» 
فمعاوضته عليها جائزة» وعليه أن يعطى المظلوم ما أخذه بغير حق. وبهذا أفتى فی مثل هذا 
من شاء al‏ من العلماء» وهذا كسائر من عليه دين للناس وهو ظالم alles‏ للغرماء؛ فان 
النبى ِا قال: «مطل الغنی الك 

ثم مع هذا إذا عاوض على مافى يذه ععاوضة المثل وزيادة جاز باتفا العلمای > ولم یکره 
الشراء منه ) ولکنه لو تبرع تبرعا يتعذر معه أداء الدين الواجب» ففى نفوذ تبرعه قبل الحجر 
عليه قولان للعلمای لكن يقال: هذا الظالم لما أخذ الزيادة» واشترى بهاء فقد تعلق حق 
الظلوم با اشتراه بماله ؛ بخلاف الدين الذى حصل برضا الغريم »> فإن صاحبه.لا حق له فی 
غير مال المدين . فقال : هذا ينبنى على أصول: 

أحدها: أن الدراهم التى أخذها زيادة بغير حق» هل يتعين Ge‏ صاحبها فيهاء أو 
ا ae‏ 

/ وللعلماء قولان فى الدراهم» ورتين الي ين اللو وار حي ل با و 
والوديعة ؟ فقيل: تتعين مطلقا كقول الشافعى» وأحمد فى احدی الر وایتین . وقیل : 
لا Cred‏ مطلقاء کقول ابن قاسم . وفیل : تتعين . فى الغصب والوديعة دون العقد » كقول 
ol‏ حنيفة» domly‏ فى الرواية الأخرى» فإذا خلط المغصوب بمثله على وجه لا يتميزء كما 
تخلط الأدهان والالبان والحبوب وغيرهاء فهل يكون الخليط کالاتلاف» حيث يبقى حق 
المظلوم فى الذمة» اوم كوه أو حقه باق فى العين»: فله أن JEL‏ من 

ry aT 9‏ ع سواء اشترى منه دراهم فى الذمة أو 
Andre‏ ؟ فان apes‏ أخذ منه as‏ ا 00 عو ضص 0 وليس مر ا ولو كان 
متعيناً فى الاصل ؟ ا الظالم. ٠‏ 





)1( البخارى فى الحوالة ( ۲۲۸۷ ) ومسلم فى الساقاة ( ۱۵۹۶ / ۳۳ ) . 
We.‏ 
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الیت فلم / یقدموه بعين ماله على الغرماء» بل جعلوه غرياً من الغرماء» وان كان عين ۲۹/۲6 
ماله مختلطاء والظلم یکون بترك الواجب. وفعل الحرم. فترك الودع ما يجب عليه من 
التمییز ظلم منه 

وهذا القول - وهو سقوط حق الالك من العين ‏ وإن كنا لا ننصرهء لکن القصود بیان 
ist‏ هذه المسألة على أصول العلماء؛ ولهذا لا فرع هذه المسألة من فرعها من المالكية» بنوا 
الامر عا لى أن حق الظلوم تعلق بالذمة دون العین. 

والأصل الثانی: أن الظالم فى العادة إنما یشتری فى الذمة» ثم ینفذ عين الال» وفی 
صحة مثل هذا قولان معروفان للعلماء. 

الأصل الثالث: أن نسلم أن حق المظلوم يتعلق بعين مال الظالم» وان فاتت العين» لكون 
هذا بدل ماله. وهذا القول الذى فرعه وهو أن يخير الظلوم بين المطالبة بشطر حقه» وبين 
أن یکون حقه متعلقاً بعين المال» ویکون ما يزيد من الال من نماء وربح وغیره له الطالبة 64 
لکن يقال على هذا: الظلوم ليس له الا قدر حقه وأما الزيادة الثانية التى حصلت بتصرف 
الظالم فهی مبنية على وقف العقود. فمن قال :إن العقود لا توقف» یقول : ما قبضه الباتع 
الظالم من الشتری لم يملكه؛ لانه قبضه بعقد فاسد والثمن GU‏ آداه وقد غصبه هو / فى ۲۹/۲۵۰ 
cared‏ فیکون عليه دون الناس الذين ظلمهم وما فى يده لا يملكه. بل هو UY‏ مجهولین 
لا یعرفهم. ولا يتصرف فى مالهم إلا باذنهم . وعلی هذا ففيه قولان: 

قيل: إن ولی الامر كالحاكم وغیره من له ولاية التصرف على الغائبين» یقضی الدیون 
التى وجبت عليهم للبائع بالآموال التى فى يده لهم . 

وقيل: إن البائع له أن يستوفى دينه Gill‏ عليهم ما لهم فى يده من الالء ولا يحتاج إلى 
استئذان حاکم. وهذا أصح؛ ob‏ المعلوم لصاحبه أن يستوفيه من مال من هو عليه» ولا 
يحتاج إلى إذن الحاكم» كما أذن النبى BE‏ للضيف المظلو م أن يأخذ حقه من زرع الضیف 
بغير إذنه» وكما أمر المرأة أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف بلا إذن الزوج» لكن إذا كان 
GH‏ مجحوداً. فقد قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تَخن من خانك»() فکیف إذا كان 
TS‏ وقبض منه الثمن» فله أن يستوفى منه من هذه 


وأما على قول جمهور العلماء القائلين بو قف العقود حتى توفی التبرعات عند الحاجة» 
فيقولون من بيده مال غصب. أو وديعة» أو عارية» وهو لا يعلم عين مالکه» یتصدق به 





)١(‏ أبو داود فى البيوع (FOV)‏ والترمذى فى البيوع (۲ وقال: «هذا حديث حسن غريب» كلاهما عن أبى 
هزیر 8: 
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۲۹/۸۷ 


4/ YEA 


ling care‏ قول مالك» oly‏ / حنيفة» domly‏ بن حنبل» وغيرهم» ولکن لضاحبه إذا 
ظهر day Vi‏ ذلك . ۱ 

وأما المعاوضة على ذلك فليس لصاحبه إذا عرف أن يردهاء بل تثبت الولاية على 
المعاوضة شرعاً للحاجة» كما'لو مات رجل فى موضع ليس فيه وصی ولا وارث ولا 
حاکم؛ فان رفقته فى السفر تثبت لهم الولاية على ماله» فيحفظونه» ویبیعون ما يرون بيعه 
مصلحت وینفذ هذا البيع» ولهم أن بقبضوا ما باعوه» ولا يقف ذلك على إجازة الورثة» 
ولیس هذا من التصرف الفضولى» بل هو یعرف بولاية شرعية للحاجة» كما ثبت لهم ولاية 
غسله وتکفینه من ماله» ودفنه» وغیر ذلك فان المؤمنين بعضهم آولیاء بعض . 

وإذا عرف هذاء فالبائم الذى باع ما اشتراه بتلك الزيادی وقبض الثمن من الشتری» إذا 
قيل : البيع فاسد لا يقف على الإجازة» ولا على المشترى رد ما قبض care‏ وعلیه رد ما 
قبض من الثمن» فإذا تعذر رد المشترى ما قبض» كان له أن يأخذ نظير ذلك. وقد يكون 
أكثر من الثمن وأقل» والغالب أنه مثله . 

وكذلك ما اشتراه» تلك الزيادة عليه ردها إلى صاحبه» وعلى صاحبه رد الزيادة إلى 
صاحبهاء فقابض الزيادة الظلمية إذا لم يردها كان للمظلوم / الثول deh of‏ من alle‏ الذی 
صار بيد البائع نظير ذلك» وقابضها الذى باع بها ماله» إذا لم يرد ماله كان له أن يأخذ 
بقدره من تلك الزيادة. وهذا احتمال كل من تبايعا Gy‏ فاسداً وتقابضاهء إذا قيل: إن 
القبوض بالعقد الفاسد لا يملك» فكل منهما له عند SV‏ ما قبضه PV‏ من وللاخر 
عنده ما قضه منه. فاذا تعذر الرد كان له أن يأخذ قدر حقه» سواء كان من جنس الحق» أو 
من ین ج 

وعلی هذا فما صار ty‏ هذا الضامن الظالم من الزیادات الظلمية من آموال الشترین 
الختلطة التی لا تتميزء إذا اشتری بها شین وأقبض الشترین» ملك الزیادة» وقبضص 
ما اشتراه» كان ما حصل بيده من آموالهم بازاء ما قبضوه من الزيادة إلى مستحقهاء فلا 
یکون الشراء منه بثمن المثل حراماً» فکیف من اشتری منه بزیادة» بخلاف ما يؤخذ منه 
تبرعاًء فهذا فيه کلام آخر ليس هذا موضعه . فان ابن مسعود سئل عن رجل یعامل بالرباء 
إذا أضاف غيره. فقال ابن مسعود: كل» فان مهناه لك» وحسابه عليه. وهذا للعلماء فيه 
کلام » وليس هذا موضعه. وينبنى على هذا أصول متعددة. ' 

منها: القبوض بالعقد الفاسد» هل علك أو لا يملك ؟ 

ومنها: إذا تصرف فى العين تصرفا هنم ردها بعینها» فهل ینتقل الق إلى ذمته ؟ أو هو 
باق فى ماله الذی اختلط به العين والذی عاوض/ به عن العین ؟ وغیر ذلك من السائل . 
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وآما إذا قلنا بوقف العقود - لا سیما مع تعذر الاستتذان كما هو Gade‏ الثلاثة ‏ فالامر 
فى ذلك أظهر. فإن العادة الغالبة أن الناس يرضون ببيع مثل هذه الأموال التی آعدوها للبیع 
بالزيادة» بخلاف ما أعدوه للقنية . 

وأيضاء فالمظلوم وإن كان له فى هذا المال حق قليل بسبب الزيادة التى ظلمهاء فبعضه 
لصاحب الحانوت الظالم» ولا يتميز هذا عن هذاء ومثل هذا إذا طلب أحد الشريكين بيعه 
أجبر الممتنع على البيع لاجل شریکه فمن كان بينهما مال لا يقبل القسمة - كحيوان - إذا 
طلب أحد الشريكين بيعها وقسمة الثمن آجبر SV‏ على ذلك عند جمهور العلمای وهو 
Cate‏ مالك» وأبى dace‏ وأحمد. وذكر بعض الالكية أن هذا إجماع؛ OY‏ حق الشريك 
فى نصف قيمة الجميع لا فى قيمة النصف . بدليل قول النبى SE‏ فى الحديث الصحيح : 
«من أعتق شرکا له فى che‏ وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد» قوم عليه قيمة عدل لا 
وک ولا شطّط . فأعطى شرکاءه حصصهم وعتق عليه العبد. وإلا فقد عتق منه ما 
OG‏ فجعل حق الشريك فى نصف قيمة ابشمیع» وأمر بتقویم جمیع العبد. لا بتقويم 
حصة الشريك فقط . 

/ فإذا كان كذلك فمعلوم أن الزيادة الظلمية لا تتمیز عن الزید. ولا يمكن القسمة بينهما بو بر و 
الا بقسمة العین» أو قسمة بدلها والعین قد تعذر ردها فتعین قيمة بدلها. فدل على أنه 
يجوز أن یعاوض صاحب الحانوت على مافی يده من الأموال» وعلیه أن یعطی الشرکاء 
الظلومین حقوقهم. aly‏ !ما أن یقال: إن Go‏ الظلومین فى ated‏ فقطء أو آنها متعلقة 
بالاعیان مع جواز العاوضة لتوفية حقوقهم؛ إذ لا سبیل إلى توفية حقوقهم بالعدل إلا مع 
ذلك» ley‏ هذا فالشترون تسلموا ما اشتروه شراء حلالأً جائزا. 

وعلی هذا آدلة آخری تبين أن الناس الشترین لم یظلموا Oot‏ إذا اشتروا» Oly‏ شراء‌هم 
جائزء Oly‏ منع الناس من الشراء من هؤلاء ظلم مضاعف لم يأمر اللّه به» ولا رسوله. 
وعلی هذا فمع الحاجة إلى الشراء منه لا يكره الشراء منه» فضلا عن أن یحرم. 

وأما إذا قدر أن الذی ack‏ عين العقود. فهذا ینبنی على وقف العقود» وعلی التصرف 
فى مال المالك المجهول بغير إذنه للمصلحة وأكثر العلماء على القول بوقفهاء لا سيما عند 
الحاجةء وهو مذهب مالك. وأبى حنيفة» وكذلك أحمد عند الحاجة» مثل أن يتعذر استعذان 
pad dll‏ العلم ce‏ وفى ذلك بدون الحاجة روايتان. واختار الخرقى القول بوقفهاء 
كمذهب مالك وأبى حنيفة» وهو قول الشافعی فيكون/ تصرفه فى مال الغير موقوفآ على .هبر 
إجازته إذا أمكن استتذانه. وأما المجهول الى لا یعرف فلا يفتقر ذلك إلى استتذانه» بل 
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ينفذ التصرف له بالصلحة. ولو عرف بعد ذلك لم يكن له رد العاوضات؛ وإغا له رد 
التبرعات» کصاحب اللقطة . 

وقد عرف من حيث العادة أن آرباب مثل هذه الأموال السژول عنها ليس لهم غرض فى 
شىء بعینه . ولا یکره آحدهم أن تباغ سلعته بزیادة» فانهم یختارون بيع الشتری» ولکن 
البائم هو الذی ظلمهمء وهو هنا لا لم یعرف الالك جاز التصرف بالعقد والقبض» بخلاف 
ما إذا عرف الالك . » فانه لابد من استتذانه فى القبض باتفاق العلماء. 7 

وهذا کاللقطة التی لا یعرف مالکها. قال النبى BE‏ «فهو مال الله يؤتيه من یشاء»(؟ 
فإذا تصدق بها اللتقط كان ذلك موقوفاً على إجازة الالك إذا عرف عند جمهور العلماء 
وقبل أن يعرف يكون التصدق نافذاً غير موقوف» ولكن الملتقط البائع ليس بظالم» وهنا 
البائع ظالم» لكن المشترى ليس بظالم» والال لا يمكن إتلافهء وهو بيد البائع الظالی فأخذ 
الشراء له بالزيادة حرام للمالك الجهول. فالشارع ينفذ الملك لمصلحة الشتری. والمالك 
الجهول الظلوم إن كان البائع UG‏ 

٠. ۱‏ كمالو قدر أن ناظر الوقف» ووصی اليتيم» والضارب والشريك / خانواء ثم تصرفوا 

مع ذلك» فلابد من تصحیح تصرفهم فى حق الشتری منهم» وحق رب الالء والا فلو 
أبطل ذلك فسد عامة أموال النامن التى يتصرف فيها بحكم الولاية والوكالة؛ لغلبة الخيانة 
على الأولياء والوکلاء» لاسیما ویدخل فى ذلك من تصرفات ولاة الأمور ما لا يمكن إبطاله 
_ والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتکمیلها. وتعطيل المفاسد وتقليلها ‏ فلا يجوز لأحد 
رعاية حق مجهول فى ne‏ حصل عنها بدل خير له . a‏ 

'منها: أن يحرم عليه وعلی الشترین آموالهم فان هذا نزلة من یهدم مصراً ويبنى 
قصراً. وبسط هذه ULL‏ وتوابعها له مكان آخرء قد ذكر فى ذلك من الشواهد» وكلام 
العلماء والصحابة والتابعين ما لا یتسع له هذا الوضع . ۱ 





(۱) أحمد ۵ / ۸۰ وابن ماجه فى اللقطة ( ۲۵۰۵ ) . 
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ول ره الله تعالى : ¥4/YoY‏ 


هل هذه الأشياء الطعومات التى يؤخذ عليها الکس» وهی مضمنة؛ أو محتكرة» هل بحرم 
على من يشترى منها شيئأء ويأكل منها ؟ aly‏ عامل رجل لانسان كل ماله حرام مثل ضامن 

الحمد لله أما إذا كان الرجل يبيع سلعته من طعام أو غيره وعليهما وظيفة تؤخذ من 
البائع أو المشترى . فهذا لا يحرم السلعت ولا cel poll‏ لا عن بائعها ولا على مشتريهاء ولا 
شبهة فى ذلك أصلا. 

وكذلك إذا كان المأخوذ بعض السلعة» مثل أن يأخذوا من الشاة المذبوحة سواقطهاء أو 
من الحبوب والثمار بعضها ومن ظن ی ذلك شبهة فهو مخطی فان هذا المال المأحوذ 
ظلما سواء أخذ من البائع أو من المشترى» لا یوجب وقوع الشبهة فیما بقی من الال» وکما 

وهذه الوظائف الوضوعة بغير أصل شرعی. منها ما یکون موضوعا / على البائم مثل ۲۹/۲۵۳ 
سوق الدواب ونحوه. فإذا باع سلعته بال فأخذ منه بعض ذلك الثمن كان ذلك ظلماً له 
وباقی ماله حلال له والشتری اشتری بماله» وربا یزاد عليه فى الثمن لاجل الوظیفت 
فیکون منه زيادة. فبأى وجه یکون فیما اشتراه شبهة؟ وان كانت الوظيفة تؤخذ من الشتری 
فیکون قد آدی الثمن للبائع» والزيادة لاجل تلك الكلفة السلطانية» ولا شبهة فى ذلك لا 
على البائم» ولا على الشتری؛ لأن النافع لم تؤخذ إلا با یستحقه والشتری قد آدی 
الواجب وزيادة. 

وإذا قيل : هذا فى الحقيقة طلم للبائع؛ لانه هو الستحق لجميع الئمن. قیل: هب أن 
الامر كذلك» ولكن المشترى لم یظلمه. وإنما ظلمه من أخذ ماله» كما لو قبض البائع 
جمیع الثمن» ثم أخذت منه الكلفة السلطانية . 


وفى الحقيقة WNL‏ تقع علیهما؛ OY‏ البائع إذا علم أن عليه كلفة زاد فى الثمن» 
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والمشترى إذا علم أنه عليه كلفة نقص من الثمن ۰ فکلاهما مظلوم بأخذ AAS‏ وكل 
منهما لم يظلم haat‏ فلا يكون فى مالهما شبهة من هذا الوجهء فما یبیعه المسلمون إذا 
كان ملكا لهم لم يكن فى ذلك شبهة بما يؤخذ منهم فى الوظائف . 

:۲۹/۵ وأما إذا ضمن الرجل نوعاً من السلع على ألا يبيعها إلا هو ۰/ فهذا ظالم من وجهين: 
من جهة أنه منع غیره من بيعهاء وهذا لا یجوز» ومن جهة أنه یبیعها للناس با یختار من 
الثمن» فیغلیها وهؤلاء نوعان: ۱ 

منهم: من یستأجر حانوتا بأكثر من قيمتهاء اما لقطع وإما لغیره » على ألا يبيع فى 
الکان الا هوء أو یجعل عليه مالا یعطیه لقطع أو غیره بلا استئجار حانوت» ولا غير 
ذلك» وکلاهما ظالم» فان الزيادة التی یزیدها فى الحانوت لاجل منع الثانی من البیع» هو 
بمنزلة الضامن النفرد. 

والنوع الثانی: ألا یکون علیهم ضمان» لکن یلتزمون بالبیع للناس + کالطحانین والخبازين 
ونحوهم من ليس لهم وظيفة» لکن عليه أن يبيع کل يوم شيئاً مقدرا وینعون من سواهم 
من البيع؛ ولهذا جاز التسعير على هؤلاء» وان لم يجز التسعير فى الاطلاق. فان هؤلاء قد 
أوجبت عليهم المبايعة لهذا الصنف» ومنع من ذلك غيرهم» فلو مکنوا أن يبيعوا بما أرادوا 
كان ظلما للمساكين» بخلاف ما إذا كان الناس كلهم متمكنين من ذلك» فإنه يكون كما فى 
السنن عن أنس قال: غلا السعر على عهد النبى BE‏ فقالوا : يارسول الله سعر لناء فقال: 
abl op‏ هو المسعر» القابض الباسط الرازق» وإنى لأرجو أن ألقى الله » وليس أحد 
تاه وة فى URS‏ 

۲۹/۵ / وأما فى الصورت فإذا كانوا قد ألزموا بالمبايعة لم يجز أن يلزموا Ob‏ يبيعوا بدون ثمن” 
المثل؛ OF‏ ذلك ظلم لهمء وإذا كان غيرهم قد منع من البايعة لم یجز أن يمكنوا أن يبيعوا 
جا اختاروا؛ فإن ذلك ظلم للناس. 

يبقى of‏ يقال: فهل يجوز التزامهم بمثل. ذلك على هذا الوجهء على أن يكونوا هم 
البائعين لهذا الصنف دون غيرهم» وألا يبيعوه إلا بقيمة المثل من غير مكس يوضع عليهم؟ 
فهل يجوز للإمام أن يفعل بهم ذلك» of‏ يجب عليه ألا يترك أحداً يفعل ذلك ؟ 

قيل: أما إذا اختاروا أن يقوموا Le‏ يحتاج الناس إليه من تلك البیعات؛ وألا يبيعوها إلا 
بقيمة. الثل» على أن ينع غيرهم من البيع» ومن اختار أن يدخل معهم فى ذلك مكن» فهذا 





(۱) أبو داود فى البيوع (YEON)‏ والترمذى فى البيوع )17١5(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحیح؟ وابن ماجه فى 
التجارات (۲۲۰۰): ۱ ش 


Presented by ۱ 


لا يتبين حریه» بل قد یکون فى هذا مصلحة عامة للناس» وهذا پشبه ما نقل عن عمر فى 
التسعير» وأنه قال: إن كنت تبيع بسعر أهل الاسواق» والا فلا تبع. فان مصلحة الناس 
العامة فى ذلك أن يباعوا با يحتاجون cad)‏ وألا يباعوا إلا بقيمة المثل» وهذان مصلحتان 
جليلتان . 

والباعة إذا اختاروا ذلك لم يكونوا قد أكرهوا cate‏ فلا ظلم عليهم» وغيرهم من 
الناس لم يمنع من البيع» إلا إذا دخل فى هذه / المصلحة العامة» Ob‏ يشاركهم فيما يقومون ۲۹/۲۵۱ 
به بقيمة المثل» فيكون الغير قد منع أن يبيع سلعة بأكثر من ثمن المثل» وألا يبيعهاء إلا إذا 
التزم أن يبيع لواحد منهم. وقد يكون عاجزاً عن ذلك. وقد يقال: هذان نوعان من 
الظلم: إلزام الشخص أن یبیع» وأن يكون بيعه بثمن المثل» وفى هذا فساد. dey‏ فان 
كان أمر الناس Bw‏ بدون هذا لم يجز احتمال هذا الفساد بلا مصلحة راجحة» وأما إن 
كان بدون هذا لا يحصل للناس ما يكفيهم من الطعام ونحوه أو لا يلقون ذلك إلا بأثمان 
مرتفعة» وبذلك يحصل ما يكفيهم بثمن المثل . فهذه المضلحة العامة يغتفر فى جانبها ما ذكر 
من المنع . 

وأما إذا ألزم الناس بذلك فهذا فيه تفصيل ؛ فإن الناس إذا اضطروا إلى ما عند الإنسان 
من السلعة والمنفعة وجب عليه أن يبذل لهم بقيمة المثل» ومنعه ألا يبيع سلعة حتى يبيع 
مقداراً معيناً. وتفصيل هذه السائل ليس هذا موضعه. 

إذا تبين ذلك» فالذى يضمن كلفة من المكلف على ألا يبيع السلعة إلا هو ويبيعها بما 
يختار» لا ريب أنه من جنس ظلم الكلف السلطانية من الوجهين اللذين تقدما؛ ولهذا كره 
من كره معاملة هذا لأجل الشبهة التى فى ماله. فإنه إذا كان لا يبيع إلا هو بما يختار صار 
als‏ یکره الناس على الشراء ave‏ بما يختاره» فيأخذ منهم أكثر ما يجب علیهم / وتلك ۲۹/۲۰۷ 
الشبهة قد اختلطت calle‏ فيصير فى ماله شبهة من هذا الوجه؛ فلهذا كره من كره معاملتهم . 
وهذا سبيل أهل الورع الذين لا يأكلون من الشواء المضمن» ونحو ذلك فإنهم Le}‏ 
تورعوا عما كان بهذه المثابة» وهو أن يكون بحيث لا يشوى إلا هو ولا ي يبيع الشواء إلا هو 
بما يختارە» ولا ي سم الك إلا جر EEG‏ وال تست bps‏ ا فى الال هد 
من المباحات التى يشترك فيها السلمون» كالسمك وغيره من المباحات» إذا لم OSS‏ من 
Gills aT‏ يشتريها منه بماله لا یحرم؛ لأن هذا المشترى لم يظلم 
فيه أحداء بل لو أخذها من الأصل كان له ذلك» ولو استأجر هذا أو غيره ليأخذها له من 
موضعها المشترك كان ذلك جائزاء ولو كانت مشتركة بين المسلمين لكانت تكون أرخص» 
وكان المشترى يأخذها بدون ما أعطاه الضامن» فهذا الضامن يظلم. المشترى وغيره. 
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وأما الشترون منه فهم لا یظلمون أخداء ولم یشتروا منه شيئا ملکه calle‏ فإنما حرم 
عليه من الظلم من ترك ملکه لا یفوته» ولم يظلم فيه حدا؛ لانها فى الاصل مباحت 
والسلمون الذین یشترونها هم الظلومون. فانه لولا الظلم لتمکنوا من آخذها بدون الثمن» 

۳۹/۳۰۸ فاذا ظلموا وأخذ منهم أكثر مما عليهم لم يكن ذلك محرمّا عليهم لما كان / مباحا لهم؛ إذ 

الظلم إنما يوجب التحریم على الظالم لا على المظلوم . 

ألا تری أن الدلس والغاش ونحوهما إذا باعوا غيرهم شيئًا مدلسًا لم. يكن ما يشتريه 
حرامًا عليه؛ لأنه أخذ منه أكثر ما يجب غليه» ون كانت الزيادة التى أخذها الغاش حرام 
عليه . وأمثال هذا كثير فى الشريعة؛: فان التحريم فى حق الآدميين إذا كان من أحد الجانبين 
لم يثبت فى الجانب الآخر» كما لو اشترى الرجل ملكه المغصوب من الغاصب» فان البائع 
يحرم عليه أخذ الثمن» والمشترى لا يحرم عليه أخذ ملکه؛ ولا بذل ما بذله من الثمن؛ 
ولهذا قال العلماء:. يجوز رشوة العامل لدفع الظلمء لاا لمنع. الحق» وإرشاؤه حرام فيهما. 
وكذلك الأسير والعبد المعتق» إذا أنكر سيده عتقه» له أن يفتدى نفسه Ske‏ يبذله» يجوز له 
بذله» وإن لم يجز للمستولى عليه بغير حق أخذه. 

وكذلك المرأة الطلقة ثلانًا إذا جحد الزوج طلاقهاء فافتدت منه بطريق الخلع فى الظاهر 
كان حرامًا عليه ما بذلته ويخلصها من رق استيلائه؛ ولهذا قال النبى RE‏ «إنى لأعطى 
آحدهم العطيّة فيخرج بها يتلظّاها نار)»» قالوا: يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال: «يأبون 
إلا أن یسآلونی. ویأبی الله لى البخل؟. 

۵ ومن ذلك قوله: «ما وقی به eM‏ عرضه فهو صدقة 276+ فلو / het‏ الرجل شاعرا؛ 
آو غیر شاعر ؛ لئلا یکذب عليه بهجو أو غيره» آو لا یقول فی عرضه ما یحرم ale‏ قوله؛ 
كان بذله لذلك جائراء وکان ما آنعذه ذلك Wd‏ یظلمه حرامًا tale‏ لانه يجب عليه ترك 
ظلمه. والكذب عليه بالهجو من جنس تسمية العامة: «قطع مصانعه» وهو الذی یتعرض 
للناس» وإن لم يعطوه اعتدی عليهم» بان يكون Gye‏ عليهم فى الإثم والعدوان» أو بأن 
يكذب عليهم؛ وأمثال ذلك . فكل من أخذ JU‏ لثلا يكذب على الناس أو لثلا يظلمهم 
كان ذلك Boe‏ سحتا؛ OY‏ الظلم والكذب حرام عليه» فعليه أن يتركه بلا عوض يأخذه من 
الظلوم» فإذا لم يتركه إلا بالعوض كان سحتا. 

(۱) سبق تخریجه ص Ves‏ 


(۲) البیهقی فى السنن الکبری ۱۰ / ee ee‏ ۲ ذكره الهیشمی فى المجمع ۳ /۱۳۹ وقال : 
«رواه آبو یعلی . . . وفی اسناد أبى يعلى مسور بن الصلت وهو ضعیف ( کلاهما عن جابر . 
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فالباحات التی يشترك فيها السلمون فى الاصل؛ کالصیود البرية والبحرية» الباحات 
النابتة فى الأرض» والمباحة من الجبال والبرارى ونحو ذلك» کالعادن وکاللح» 
وکالاطرون "۲ وغيرها إذا حجرها السلطان وأمر آلا يأخذها إلا نوابه» وأن تباع للناس» لم 
يحرم علیهم شراژها؛ لانهم لا یظلمون فيها أحداء ولانهم هم الظلومون بحجرها علیهم؛ 
فكيف يحرم عليهم أن يشتروا مالهم أن يأخذوه بلا عوض ؛ فإن نوات السلطان لا 
يستخرجونها إلا بأثمانها التى أخذوها ظلمًاء أو نحو ذلك من الظلم. 

قيل: تلك الأموال أخذت من المسلمين ظلمًا» والمسلمون هم / المظلومون. فقد منعوا ۲۹/۲٣۰‏ 
وذلك لا يحرم عليهم ما كان حلالاً cog)‏ وهذا ظاهر فيما كان الظلم فيه مناسبّاء مثل أن 
شبهة على المشترى أصلا؛ فإن ما استخرجت به المباحات هو حقهم أيضا. فهو كما لو 
غصب رجل بيت رجل» وأمر غلمان المالك أن يطبخوا ما فى بيته Gleb‏ فان ذلك لا يحرم 
على الغصوب؛ لانه يملك الأعيان (GUL‏ وليس فى ذلك إلا أن يكون التصرف وقع بغير 
وكالة منه» ولا ولاية علیه وهذا لا يحرم ماله» بل ولا بذل ماله باتفاق المسلمين. وإن 
كان ما يستخرج به تلك الباحات بدون العاملة بالأموال السلطانية المشتركة. 

وأما إذا استخرج نواب السلطان بغير حق من يستخرج تلك المباحات» فهذا بمنزلة أن 
وأمثال ذلك مما تكون العين فيه cols‏ لكن وقع الظلم فى تحويلها من حال إلى حال. 
فهذا فيه شبهة» وطريق التخلص منها أن ينظر النفع الحاصل فى تلك العين بعمل الظلوم 
فيعطى المظلوم أجره» وان تعذر معرفة المظلوم تصدق به عنه؛ فان هذا غايته أن يكون قد 
اختلط حلال وحرام» ولو اختلطت الأعيان التى يملكها بالائمان التى / غصبها وأخذها ۲۹/۲۰۱ 
حراماء مثل أن تختلط دراهمه ودنانيره بما غصبه من الدراهم والدنانير» واختلط حبه أو 
مره أو دقيقه أو خله أو ذهبه با غصبه من هذه الأنواع» فان هذا الاختلاط لا يوجب 
تحريم ماله OY tate‏ المحرمات نوعان: 

محرم لوصفه وعينه: كالدم والميتة ولحم الخنزير. فهذا إذا اختلط SUL‏ وظهر فيه طعم 
الخبث أو لونه أو ريحه حرم. 

ومحرم لکسبه: کالنقدین» والحبوب» والثمار» وأمثال ذلك . فهذه لا تحرم أعيانها تحريما 
مطلقا بحال» ولکن تحرم على من آخذها ظلما أو بوجه محرم فإذا أخذ الرجل منها شيئاء 


(۱) الأطرون: بلدة من نواحى فلسطین ثم من نواحی الرملة . انظر : معجم البلدان ۱/ AVA‏ 
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calle able,‏ فالواجب أن یخرج من ذلك القدر المحرم» وقدر ماله حلال له. ولو آخرج 
es ed aa‏ ی وت 

آحدهما: أن الاختلاط کالتلف » فإذا آخرج مثله أجزاً. 

والثانی: آن حق لظلوم Gis‏ بالعین مع الط Ls‏ أن يخرج قدر حق المظلوم من 
ذلك الال الختلط . 
. ذا تبين هذاء فإذا كان آثر عمل الظلوم قائمًا بالعین؛ مثل طبخه أو نسجه ونحو ذلك» 

۲ فإغا يستحق قيمة ذلك النفع» فإذا أعطى المظلوم / قيمة ذلك النفع أخحذ cate‏ فلا يبقى 

جمهور العلمای كما لو حصل ody‏ أثمان من غصوب وعوار وودائع لا يعرف أصحابها فإنه 
eae tes‏ ۽ لآن المجهول کالعدوم فى الشريعة» والمعتجوز ae‏ کالعدوم؛ ولهذا قال 
النبی BE‏ فى اللقطة : «فإن جاء صاحبها فادها لیه» والا فهی مال الله يؤتيه من یشاء»۲۳: 

فإذا كان فى اللقطة التى تحر Ugh‏ سقطت من مالك لا تعذر معرفة صاحبها جعلها 
النبی عل للملتقط - ولا نزاع بين المسلمين فى جواز صدقته بهاء وا KL,‏ تنازعوا فى جواز 
تملكه لها مع الغنى» والجمهور على جواز ذلك فکیف ما يجهل فيه ذلك . 1 

وفى هذه المسألة آثار معروفة» مثل حديث عبد الله بن مسعود لما اشترى جارية» ثم خرج 
لیوفی au‏ الثمن فلم یجده» فجعل يطوف على المساكين» ويقول: اللهم هذه عن صاحب 
وحديث الرجل الذى غل من الغئيمة» فى غزوة قبرص» وجاء إلى معاوية يرد إليه المغلول» 
فلم coal,‏ فاستفتی بعضص التابعين فأفتاه ob‏ یتصدق SUL‏ عن اجخیش» ورجع إلى معاوية 
فأخبره» فاستحسن ذلك؛ وذلك oY‏ الله سبحانة وتعالی یقول : وه فا تقوا الله ما استطعتم 4 

۳۹/۸/۳۳ [التغاین : ۳۹ والمال / الذى لا نعرف مالکه یسقط ls‏ وجوب رده إليه» فیصرف us‏ 

مصالح المسلمين» والصدقة من أعظم مصالح المسلمين. وهذا أصل عام فى کل مال جهل 
مالكه» بحیث يتعذر رده إليه؛ کالغصوب. والعواری والودائع» تصرف فى مصالح المسلمين 
على مذهب مالك» وأحمد» وأبى حنيفة 6 وغيرهم . 

وإذا صرفت على هذا الوجه جاز للفقير آخذها؛ OY‏ المعطى هنا اما يعطيها نيابة عن 
صاحبها» بخلاف من تصدق من غلول» كما قال ue gel‏ فى الحديث الصحیح : 0 





(۱) سبق تخریجه ص WA‏ 
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یقبل dit‏ صلاة بغیر طهور» ولا صدقة من US de‏ 

فهذا الذی یحوز الال ویتصدق به. مع (مکان رده إلى صاحبهء أو یتصدق Bie‏ 
متقرب» كما یتصدق le‏ فالله لا يقبل ذلك من وأما ذاك فإنما یتصدق به صدقة متحرج 
متأثم ) فکانت صدقته عنزلة آداء الدين الذی cade‏ وأداء الأمانات إلى أصحابهاء وبمنزلة 
إعطاء المال للوكيل المستحق» ليس هو من الصدقة الداخلة فى قوله: «ولا صدقة من 
غلول» . 


)1( مسلم فى الطهارة ( ۲۲۶ ) . 
۱1۵ 
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14/4 افد تليق الله روحه - عن مدينة لا يذبح فیها شاة إلا ويأخذ الکاس 
سقطها ورأسها وكوارعها مكساء ثم يضع ذلك» ويبيعه فى الأسواق؛ وفى المدينة من لا يمتنع 
من شراء ذلك وأكله من fal‏ الدینف وغيرهم» وليس يباع فى المدينة رؤوس وكوارع 
وأسقاط إلا على هذا الحكم» ولا يمكن غير ذلك» فهل يحرم شراء ذلك وأكله والحالة هذه آم 
لا؟ 


& 


فاجاب: 
هذه حکمها حکم ما يأخذه اللوك من الکلف التی یضربونها على الناس؛ فان هذه فى 
الحقيقة تؤخذ من آموال أصحاب الغنم الذين یبیعونها للقصابین وغیرهم؛ فان الشتری 
يحسب أنه يؤخذ من السواقط» فیسقط من الثمن بحسب ذلك. وهکذا جمیع ما يؤخذ من 
الكلف» فانها وان كانت تؤخذ من الشتری» فهی فى الحقيقة من مال البائع» وهذه الکلف 
دخلها التأويل والشبهة. ومنها ما هو ظلم محض؛ ولکن تعذر معرفة آصحابه ورده إليهم» 
فوجب صرفه فى مصالح السلمین» وولاية بیعها وصرفها لهم . 
۷-۵ " فالشتری لذلك منهم |ذا آعطاهم الثمن لم يكن بمنزلة اشتراء الخصوب/ الحض الذی لا 
تأویل فيه ولا شبهة» ولیس لصاحبه ولاية بیعه حتی يقال: إنه fod‏ محرما يفسق بالاصرار 
عليه . وفی المنع من شرائها إضرار بالناس وإفساد للأموال من غير منفعة تعود على الظلوم. 
والظلوم له أن یطالب ظاله بالئمن الذی قبضه إن cols‏ وبنظیر calle‏ والتورع عن هذا 
من التورع عن الشبهات» ولا نحکم بأنها حرام محض» ومن اشتراها وآکلها لم يجب 
الانکار cade‏ ولا يقال: إنه فعل محرما لا تأویل فیه . 
فان طائفة من الفقهاء آفتوا طائفة من اللوك بجواز وضع أصل هذه الوظائف. كما فعل 
ذلك آبو العالی الجوينى فى abs‏ «غیاث الأمم» » وکما ذکر ذلك بعض النفية. وما قبض 
بتأویل فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه من قبضه » وإن كان الشتری یعتقد أن ذلك العقد 
محرم» كالذمى إذا باع خمراء وأخذ cared‏ جاز للمسلم أن يعامله في ذلك الثمن » وان 
كان السلم لا يجوز له بيع الخمر » كما قال عمر بن اخطاب :ولوهم بيعها » وخذوا 
أثمانها. وهذا كان سببه أن بعض عماله أخذ خمراً فى الجزية» وباع. الخمر لأهل الذمت 
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فبلغ ذلك عمرء فأنكر لك . وقال: ولوهم بيعهاء وخذوا آثمانها. وهذا Col‏ عن عمر» 
وهو مذهب AST‏ 

وهکذا من عامل معاملة یعتقد جوازها فى مذهبه وقبض الال »/ جاز لغیره أن یشتری ‏ ۲۹/۲۹۰ 
ذلك الال care‏ وان كان لا بری جواز تلك العاملة. 

فاذا قدر أن الوظائف قد فعلها من يعتقد جوازها؛ لافتاء بعض الناس له بذلك أو 
اعتقد أن اعتقاد أخذ هذا الال وصرفه فى الجهاد وغیره من الصالح جائز» جاز لغیره أن 
يشترى ذلك الال منه» وان كان لا يعتقد جواز أصل القبض. 

وعلی هذا فمن اعتقد أن لولاة الأمر فیما فعلوه تأویلا سائغا. جاز أن یشتری ما 
قبضوه. وان كان هو لا يجوز ما فعلوه» مثل أن یقبض ولی الامر من الزكاة فیمتها فیشتری 
منهاء ومثل أن يصادر بعض العمال مصادرة یعتقد جوازها. أو مثل أن يرى الجهاد وجب 
على الناس بأموالهم» oly‏ ما أخذوه من الوظائف هو من الال الذى يجوز آخذه» وصرفه 
فى الجهادء وغير ذلك من التأويلات التى قد تكون خطأء ولكنها مما قد ساغ فيه الاجتهاد. 
فإذا كان قبض ولى الأمر الال على هذا الوجه» جاز شراژه care‏ وجاز شراژه من نائبه 
الذى أمره أن يقبضهء وان كان المشترى لا يسوغ قبضه»ء والمشترى لم يظلم صاحبه SB‏ 
اشتراه ماله من قبضه Cad‏ يعتقد جوازه. 

ون كان على هذا الوجه فشراژه حلال فى آصح القولين» وليس من الشبهات؛ فإنه إذا 
جاز أن يشترى من الكفار ما قبضوا بعقود يعتقدون جوازها - وان كانت محرمة فى دين 
المسلمين ‏ فلأن / يجوز أن يشترى من المسلم ما قبضه بعقد يعتقد جوازه ‏ ون كنا نراه ۲۹/۲۰۷ 
محرمًا ‏ بطریق الأولى» والأحرىء فان الكافر تأويله المخالف لدين الإسلام باطل قطعاء 
بخلاف تأويل المسام . 

ولهذا إذا أسلموا وتحاكموا إليناء وقد قبضوا أموالاً بعقود يعتقدون جوازها؛ كالربا» وئمن 
الخمر» والخنزير »لم تحرم عليهم تلك الاموال كما لا تحرم معاملتهم فيها قبل الإسلام؛ لقوله 
تعالى : ل انا الله وذروا ما بقي من الربا # [البقرة: ۲۷۸].ولم يحرم ما قبضوه. 

وهكذا من كان قد عامل معاملات ربوية یعتقد جوازهاء ثم تبين له آنها لا تجوز» وکانت 
من العاملات التى تنازع فيها السلمون» فانه لا يحرم عليه ما قبضه بتلك العاملة على 


الصحيح 5 
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الوجه الثانی: أن ما قبضه اللوك GLb‏ محضاء إذا اختلط Sle‏ بيت الال» وتعذر رده إلى 
صاحبه» فانه يضرف فى مصالح السلمین؛ فان الجهول كالمعدوم» فما عرف آنه. قبض: 
«Cole‏ ولم یعرف صاحبه» صرف فى الصالح» وما قبض من بيت الال الختلط حلاله 
بحرامه لم يحكم بأنه حرام؛ فان الاختلاط إذا لم يتميز الال یجری مجری الاتلاف؛ 
وصاحبه یستحق عوضه من بيت الال. فمن قبض من مبیع من She‏ بيت الال الختلط جاز 
له ذلك فى أصح الاقوال . والله أعلم . 
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/ وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله عن هذه الأغنام التى تباع فيؤخذ مكسها ۲۹/۲۹۸ 
من القصابين» فيحتجر عليهم فى الذبيحة فى موضع واحد. ويؤخذ منهم أجرة الذبح» ثم 
الحمد cab‏ هذه المسألة فيها نزاع : 
فمن الناس من يقول: هذا مال أخذ من صاحبه بغير حق» وبيع بلا ولاية» ولا وكالة» 
فلم يصح بيعه» بل هو باق على ملك صاحبه وقد طبخ هذا وبيع بغير إذنه» فلا يجوز 
شراؤه . 
ومنهم من يقول: هذا مال ولاة الأمور؛ إما متأولين» أو متعمدين للظلمء وإذا لم 
پردوه إلى أصحابه كانت الصلحة بیعه ؛ لأن حبسه حتی يفسد ضرر لا يأمر به الشارع » 
ولو بيع المال بغير إذن صاحبه كان بيعه موقوفا على إجازة الالك عند آکثر العلماء . وما باعه 
/ ولاة الأمر فلهم من الولاية على الأموال المجهولة التى قبضها نوابهم ما ليس لغيرهم» 514 
وقد تعذر بعد القبض معرفة مالك كل رأس» والمصلحة بيعهاء وقسمة الأثمان بين 
الستحقین» فان ا oly‏ یقسموا آئمانها لم یکن علی الشتری ائم» Ly‏ الاثم علی من 
الثمن إلى المستحقين» فالائم علیه لا على الذی اشتری منه . 
ثم الذين اشتروها وإن كان الشراء فاسدا أخذت منهم أثمانهاء فهم يستحقون أثمانها التی 
«La gah‏ وقد نص غير واحد من العلماء كأحمد وغيره على أن من اشترى شيئاء» فظهر له أنه 
والطباخون الذين اشتروا الرؤوس» وقد تعذر ردهاء لهم أن يبيعوهاء ويأخذوا نظیر 
أثمانهاء إن لم يكن البيع الأول صحيحًاء dey‏ فيكون الشراء صحيحاء وقد أجازوا البيع 
فهذه عدة مآخذ یحتج بها من يجوز الشراء. فمن اشتراها واتبع هؤلاء لم ينكر عليه؛ 
ومن قامت عنده شبهه أو اعتقد التحریم فامتنع من شرائها لم ينكر علیه . ولا کن القطع 


۱:۹ 
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۷۰ بتحريم مثل هذا ؛ / فان Das‏ لابد للمسلمين من هو من هذا الباب» یحتجر عليه ولاة 
اور سوه ان + مول کی N A‏ ای و هس ور و 
امباحات؛ کاللح: والأطرون» وغیر ذلك. ومنه ما یکون من"الملوکات: کالصوف؛ 
واحلود» والشعر» كما يبيعونه من آموال من یصادرونه» والناس یحتاجون الیه . ومن ذلك 
ما یقبض بحق. ومنه ما یقبض بتأویل. ومنه ما يقبض ظلما محضاء لکن جمیع ذلك لا 
يرد إلى آصحابه» بل قد یتعذر رده إلى آصحابه؛ إما لجهلهم» وإما لعجزه عن رده لیهم . 
والجهول والعجوز عنه سقط التکلیف Lely ca‏ لاجبار: السلمین علی الظلم. وعلی کل 
التقديرين فبیعه حير لصاحبه وللمسلمین من أن يترك فيفسد» ولا ينتفع به احد. 


وحينئذ» فإذا كان الأصلح على هذا التقدير cary‏ كان للمشترى أن یشتریه» ويكون 
حلالاً له» والمشترى لم يظلم آحدا؛ فإنه أدى الثمن. والظلوم فى نفس الأمر يستحق 
الثمن إذا كانت المصلحة له بیعه» كما gly‏ مال الغائب» حتى لو أن رجلا مات بمكان لیس 
فيه ولى أمر» فقال جمهور العلماء لرفقته ولاية قبض ذلك» وبيعه. وكذلك من عنده أموال 
مخصوبة» وعوار» وودائع لا يعرف أصحابهاء فمذهب الجمهور ‏ مالك» وأبى حنيفة 
وأحبمد ‏ آنها يجوز بيعها إذا كانت المصلحة تقتضى ذلك» ويجوز شراؤها. 


۷ . /وأصل هذا أن الله جل وعز - بعث الرسل: لتحصيل المصالح» وتكميلها بحسب 
الإمكان» وتقديم خير الأمرين بتفويت أدناهما.. والّه - سبحانه - حرم الظلم على cole‏ 
وأوجب العدل» فإذا قدر ظلم وفساد ولم يمكن دفعه كان الواجب تخفيفه» وتحرى العدل 
والمصلحة بحسب الإمكان. والله سرم الظلم فيما يشترك فيه الناس من المباحات» وفى 
الأموال الملوكة لا فى ذلك من الضزر على الستحقین . ۱ 

فلو قيل: إن هذه الأموال لا تشترى» وأنه لا يحل لاحد أن ينتفع بملح ولا جلود ولا 

رؤوس ولا شعور ولا أصواف وغير ذلك مما يباع على هذا الوجه؛ كان المنع من ذلك من 

أعظم ضرر على المسلمين» وفساد فى الدين والدنياء من أن يقال: بل حق المظلوم عند 

الظالم الذى قبض ثمنهاء والشتری اشتراها بحق» فتحل له فانه إذا قيل هذا كان فيه جبر 

حق الظلوم بإحالته على الظالم» وجبر حق عموم الخلق بتمكينهم من الانتفاع بها بالائمان» 

لا سيما وقد عرف أن أصحاب تلك الرؤوس ونحوها فى .نفس الامر لا يكرهون بيعهاء إذ 

لا مصلخة لهم فى إفسادهاء فإذا بيعت فقد فعل ما يختارون فعله» وما يرضونهء لكنهم 

لايرضون أن تؤخذ أثمانها منهی بل يرضون أن تدفع إليهم الأثمان. وحينئذ فهم راضون 

بقبض المشترى لهاء وانتفاعهم بهاء ولكن لا يرضون عمن باعها إلا OL‏ يه يهم الثمن» 

۷۲ فیکون هو وحده / ظلمهم لم يظلمهم المشترى» فتكون له حلالاً. والحلام فى هذه 
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المسألة bp»‏ فى غير هذا الوضع . 

ونكتة المنع أن المحرم لها يقول: بيعت بغير إذن» ولا وکالت ولا ولاية. وهذا منوع 
بل یقال : هم يرضون بيعهاء وقد أذنوا فى ذلك ؛ولکن لم يرضوا أن تؤخذ الائمان» كما 
لو قدر أن Cast‏ أذن لشخص فباع» وأخذ الثمن لنفسه. فالمالك راض بالبيع» دون قبضه 
الثمن له. ولو قدر أن المالك لم يأذن فى البيع فمصلحته فى الشرع تقتضی أن يباع» فهذا 
خير له من أن يفسد» ولا يمكن أن يباع إلا على هذا Oly car shh‏ يباع ويقبض الثمن - كائنا 
من كان خير من أن يفسد؛ فإنه حينئذ يمكن مطالبة البائع بالثمن مع انتفاع الناس بهاء 
وهو خير من مطالبة الغاصب بالقيمة مع فسادها . والكلام فى مثل هذا یطول .والّه أعلم 
بالصواب . 


وسئل - رحمه الله عن الذين غالب أموالهم حرام مثل المكاسين» وأكلة الرباء 
وأشباههم : ومثل أصحاب الحرف المحرمة كمصورى الصور. والمتحمين» bes‏ عوان 
الو BY‏ فهل يحل أخذ طعامهم بالمعاملة أم ل 


/ فأجاب: ۳۹/۳۷۳ 
الحمد لله» ذا كان فى آموالهم حلال وحرام» ففى معاملتهم شبهت لا يحكم بالتحريم 

إلا إذا عرف أنه يعطيه ما يحرم إعطاؤه. ولا يحكم بالتحليل إلا إذا عرف أنه أعطاه من 

الحلالء فان كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة» وان كان الحرام هو 

الأغلب. قيل بحل المعاملة. وقيل: بل هى محرمة. فأما المعامل بالربا فالغالب على ماله 

الحلال؛ إلا أن يعرف الكره من وجه آخر. وذلك أنه إذا باع ألفا بألف ومائتین فالزيادة هی 

المحرمة فقط وإذا كان فى ماله حلال وحرام واختلط لم يحرم الحلال» بل له أن يأخذ 

قدر احلال كما لو كان المال لشريكين فاختلط مال أحدهما بمال الآخرء فإنه يقسم بين 
Wis‏ من اختلط بماله الحلال والحرام» أخرج قدر الحرام» والباقى حلال له. والله 


آعلم . 


و 
وسئل عما يأكله رؤساء القرى» وشيوخ الحارات» هل هو حلال أم لا؟ 
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إذا كان الرئیس یظلم الناس» فما يأخذه ظلمّا من الناس فهو حرام. وما كان ملكا له أو 
مكتسبًا بطریق شرعی» فهو مباح. وشیخ الحارة إذا أخذ آجرته على احراسة بالعروف؛ ولم 


و 
04 /وسئل عن رجل فامی(۱) يأخذ منه رؤساء القرى شيئا يضيفون به النقطعین 
وغيرهم ويجبون من المساكين والأرامل co gland‏ هل يكون حلالا آم حراما؟ 


إذا اشتروا منهم شيئاء وأعطوهم ثمنه من مال یعلمون أنه مغصوب - آخذ من أصحابه 
ظلمًا - لم يكن لهم .أن ينتفعوا ca‏ لكن هذا المال إذا ان شترى لهم به ما يطلبونه منهم لم 
يكن عليهم شیء. إذا كانوا الکرهین على ذلك. فينبغى لمن يتقى أن يظلم وأن يظلم أن 
يشترى للظلمة بأموالهم ما يطلبونه من لا ليظلم غیره ولا يكون هو مظلوماء وهو مكره 
على هذا العمل . 

ومع هذاء فالمال الذى جمعوه من الناس» وقد تعذر رده على صاحبه» إذا أعطوه الفامى 
عوضا Le‏ أخذوه منه بغير اختياره» فهو أحق به» من يعطاه بغير معاوضة» والظالم فى 
الحقيقة هو الذى آخذ الأموال بغير حق» لا من أخذ عوض ماله من مال لا يعلم له مستحقًا 
ably tre‏ تعالى أعلم . 


3 
۰ / وسئل عن معاملة التتان هل هی مباحة لمن بعاملونه؟ 


& 


فاحات: 


آما معاملة التتار» فیجوز فیها ما يجوز فى آمثالهی ویحرم فيها ما يحرم من معاملة 
آمثالهم فیجوز أن يبتاع الرجل من مواشیهم» وخیلهم» ونحو ذلك» كما یبتاع من مواشی 
cobs I‏ والاعراب؛ OL SV‏ وخیلهم» ویجوز أن یبیعهم من الطعام والثیاب ونحو 
ذلك ما يبيعه لأمثالهم . 


(۱) فامى: أصله الفأم وهو من السعة . انظر: اللسان مادة «فأم». ولعله يقصد رجلا ذا سعة. 
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به قتالا محرمّاء فهذا لا یجوز . قال الله تعالی  :‏ وتعاونوا على البر والتقوی ولا تعاونوا على 
لاثم والعدران 4 [المائدة: ؟]. وفی الستن عن النبى BE‏ أنه لعن فى الخمر عشرة: لعن 
الخمر» وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والحمولة إليه» وبائعها ومتاعها» وساقيهاء 
وشاربهاء وآكل ثمنها(١2‏ . فقد لعن العاصرء وهو إنما يعصر عنبًا يصير عصيراء والعصير 
حلال» يمكن أن يتخذ خلا وديساء وغير ذلك . 
لا يجوز اشتراؤها لمن يتملكهاء لكن إذا اشتريت على طريق الاستنقاذ لتصرف فى 
مصارفها الشرعية ) فتعاد إلى آصحابها إن آمکن وإلا صرفت فى مصالح السلمن» جاز 
هذا. 

وإذا علم أن فى آموالهم شيئا محرما لا تعلم عینه» فهذا لا يحرم معاملتهم» كما إذا 
SHALL‏ فهذا نوعان : 

آحدهما: أن يكون محرما لعینه ؛ كالميتة» CEM,‏ من الرضاعة. فهذا إذا اشتبه با لا 
أو فيها من يبيع ميتة لا يعلم عينهاء فهذا لا يحرم عليه النساء ولا اللحم. Lely‏ إذا اشتبهت 
أحته بأجنبية) أو المذكى بالميت» حرما معا 

والثانى: ما حرم لكونه أخذ Leet‏ والقبوض بعقود محرمة كالرباء والیسر فهذا إذا 
اشتبه واختلط بغيره لم يحرم الجميع » بل یز قدر هذا من قدر هذاء فيصرف هذا إلى 
مستحقه» وهذا إلى مستحقه؛ مثل اللص الذى أخذ أموال الناس فخلطهاء أو أخذ حنطة 
الناس 6 آو دقيقهم » cables‏ فإنه يقسم بينهم على قدر الحقوق. 

/واذا غلم آن فى البلد شيعا من هذا لا یعلم عینه لم يحرم على الناس الشراء من ذلك ۲۹/۲۷۷ 
البلد. لکن إذا كان آکثر مال الرجل حراما هل تحرم معاملته؟ أو تکره؟ على وجهين» وان 
كان الغالب على ماله احلال لم تحرم معاملته» لکن قد قیل : إنه من الشتبه الذی یستحب 
ترکه . ly‏ أعلم . 


)١(‏ الترمذی فى البيوع ( ۱۲۹۰ ) وقال : « حدیث غریب من حدیث آنس ‏ وابن ماجه فى الأشربة (۳۳۸۱) عن 
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وفال: 
فصل 
قد ذكرت فى غير موضع: أن المحرمات فى الشريعة ترجع إلى الظلم» إما فى حق الله 

تعالى» وإما فى حق العبد» وإما فى حقوق العباد. وكل ما كان GI‏ فى Ge‏ العباد» فهو 

ظلم العبد لنفسه» ولا ينعكس» فجمیع الذنوب تدخل فى ظلم العبد نفسه. ۱ 

وأول من .اعترف بهذا أبو البشر» لا تلقی من ربه الکلمات» فقال : ظ Lal Li,‏ آنفتا 
وان لم تغفر لنا وترحمنا للکونن من الخاسرین 4 [الأعراف: 2177 فكان فى هذه الكلمات 
اعترافه cas‏ وطلبه ربه على وجه الافتقار والغفرة والرحمة. فالغفرة إزالة السیثات» 

۷۸ والرحمة إنزال / الخيرات. فهذا ظلم لنفسهء ليس ف فيه ظلم لغیره :- وقال موه عليه السلام 
لا ذكر الذى هو من عدوه: ل فقضئ عليه قال هذا من عمل الشيطان اه عدو مضل مبين . قال 
SO,‏ ظَلَمْتَ نفسي فاغفر لي فغفر له 4 [القصص : ۵ »]١١‏ فاعترف بظلمه نفسه فيما 
كان من جناية على غيره لم یژمر بها. وقال یونس - عليه السلام -: لا له إلا آنت 
سبحانك إني كنت من الظالمین 4 [الأنبیاء : LAV‏ وفی الصحیح الدعاء الذی علمه النبی كَل 
أبا بكر أن يدعو به فى صلاته : «اللهم إنى ظلمت نفسی ظلمًا كثيراء ولا یغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر لى مغفرة من عندك» وارحمنى إنك أنت الغفور الرحیم»(۱؟ فهذا الدعاء 
مطابق لدعاء آدم فى الاعتراف بظلم النفس» ومسألة المغفرة والرحمة. وكان النبى EE‏ إذا 
استوى على الدابة: فحمد وسبح وک قال: Yo‏ إله إلا أنت» سبحانك ظلمت نفسى» 
فاغفر لى» ثم يضحك. وهو محفوظ من حديث على بن أبى طالب . 
وإذا كان كذلك» فالظلم نوعان: تفریط فى الحق» وتعدى للحد. كما مد قررت ذلك 
فى غير موضع؛ فان ترك الواجب ظلمء كما أن فعل الحرم ظلم. قال النبی BE‏ «مطل 
الغنى ظلم» متفق عليه" . فأخبر أن الطل - وهو تأخير الوفاء - ظلم» فكيف بتركه؟! 


۳۹/۳۷۹ / وقد قررت فى غير هذا الموضع أن أداء الواجب أعظم من ترك المحرم». وأن الطاعات 
الوجودية أعظم من الطاعات العدمية» فیکون جنس الظلم بترك احقوق الواجبة آعظم من 
(۱) البخاری فى الأذان CATE)‏ ومسلم فى الذکر (۲۷۰/ (EA‏ »کلاهما عن أبى بكر 
(Y)‏ أبو داود فى الجهاد )1۰¥( والترمذی فی الدعوات (۳۶۶۲) SB,‏ : «هذا حديث حسن صحیح. 
(۳) سبق تخریجه ص ۰۱۳ 
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وقررت - آیضا - أن الورع المشروع هو أداء الواجب» وترك الحرم» لش هو ترك الحرم 
فقط وکذلك التقوی اسم لاداء الواجبات» وترك الحرمات. كما بين الله حدها فى قوله : 
«! ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب # إلى قوله  :‏ أولئك الذين صدقوا 
وأولئك هم المتقون 4 [البقرة: /اا١].‏ 

ومن هنا يغلط كثير من الناس فينظرون ما فى الفعل» أو المال من كراهة توجب تركه» 
مالآ فيه شبهة» وعليه دين» فسأله الوارث هل يتورع عن ذلك الال المشتبه؟ فقال له أحمد: 
أتترك ذمة أبيك مرتهنة؟! ذكرها أبو طالب وابن حامد. وهذا عين الفقه؛ فإن قضاء الدين 
واجب » والغريم حقه متعلق JL‏ کت فإن لم یوف الوارث الدین » Vis‏ فله استيفاؤه من 
التركة» فلا يجوز إضاعة التركة المشتبهة الى تعلق بها حق الغريم» ولا يجوز أيضا - 
إضرار الميت بترك ذمته مرتهنة. ففى الإعراض عن التركة إضرار الیت» وإضرار المستحق» 
وهذان ظلمان محققان بترك واجبين. وأخذ الال المشتبه / يجوز أن يكون فيه ضرر ۲۹/۲۸۰ 
المظلوم. فقال أحمد للوارث: أبرئ ذمة أبيك. فهذا المال المشتبه خير من تركها مرتهنة 
بالإعراض. وهذا الفعل واجب على الوارث وجوب عين» إن لم يقم غيره فيه مقامه أو 
وجوب كفاية» أو مستحب استحبابًا مؤكداء أكثر من الاستحباب فى ترك الشبهة؛ لما فى 
ذلك من المصلحة الراجحة. 

وهكذا مم الخلق عليهم واجبات؛ من نفقات آنفسهم» وآقاربهم» وقضاء ديونهم» 
وغير ذلك. فإذا تركوها كانوا ظالمين GIG‏ محققًا. وإذا فعلوها بشبهة لم يتحقق ظلمهم. 
لا خير فيمن الا يحب الال: يعبد به ربه» ويؤدى به أمانته» ويصون به نفسه» ويستغنى به 
عن الخلق. وفى السنن عن النبى BE‏ قال: «ثلاثة Ge‏ على الله عونهم: الناكح يريد 
العفاف» والمكاتب يريد الأداء» والغارم يريد UGS‏ فذكر فى هذا الحديث ما يحتاج إليه 
المؤمن : Ane‏ فرجه » وتخلیص رقبته» وبراءة ذمته . فأخبر أن هذه الواجبات من عبادة الله » 
الدين إلا به فلا خير ad‏ فهذه جملة» ولها تفاصيل كثيرة. aly‏ أعلم . 


)١(‏ الترمذى فى فضائل الجهاد )١104(‏ وقال : « حسن » والنسائى فى الجهاد (۳۱۲۰) وفى النکاح (۳۲۱۸) وابن 
ماجه فى العتق (۲۵۱۸) كلهم عن أبى هريرة . 
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۱ ۲۹ / وقال - رحمه الله بعد کلام سبق: 


وأصل المسألة: أن النهی يدل على أن النهی عنه فساده راجح على صلاحه ولا يشرع 
التزام الفساد ممن يشرع له دفعه. وأصل هذا أن كل ما نهى الله عنه وحرمه فى بعض 
الأحوال» وأباحه فى حال أخرى» فان الحرام لا يكون صحيحاً Mab‏ كالحلال» يترتب عليه 
الحكمء > كما یترتب على الحلال» ویحصل به القصود كما یحصل به . وهذا معني قولهم : 
النهی يقتضى الفساد» وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم Oleh‏ وأئمة المسلمين» 
وجمهورهم . ۱ ۱ 

وکثیر من التکلمین من المعتزلة» والأشعرية یخالف فى هذاء لا ظن أن بعض ما نهی 
عنه لیس بفاسد» کالطلاق المحرم» والصلاة فى الدار المغصوبة» ونحو ذلك. قال: لو كان 
النهی موجبا للفساد لزم انتقاض هذه العلة» فدل على أن الفساد حصل بسبب آخر غير 
مطلق النهی. وهؤلاء لم یکونوا من أئمة الفقه العارفین بتفصیل أدلة الشرع. فقيل لهم: 
بأى شى یعرف أن العبادة فاسدت والعقد فاسد؟ قالوا: ob‏ یقول الشارع: هذا صحیح. 

۸۷۲ وهذا فاسد. وهؤلاء لم يعرفوا أدلة / الشرع الواقعة» بل قدروا أشياء قد لا تقعء وأشياء 

ظنوا آنها من جنس کلام الشارع» وهذا ليس من هذا الباب. فان الشارع لم يدل الناس قط 
بهذه الالفاظ التى ذكروهاء ولا يوجد فى كلامه شروط البيع والنكاح؛ كذاء وكذا. ولا 
هذه العبادة» والعقد صحيح» أو ليس بصحيح» ونحو ذلك مما جعلوه دليلا علي ال 
والفساد» بل هذه كلها عبارات أحدثها من أحدثها من أهل الرأى والكلام . 

واغا الشارع دل الناس HVE‏ والتهی» والتحلیل والتحريم» وبقوله فى عقود: «هذا لا 
بصلح» ple‏ أنه فساد» كما قال فى بیع مدين بمد تمرا: Yr‏ یصلح» والصحابة والتابعون 
وسائر أئمة المسلمين كانوا يحتجون على فساد العقود بمجرد النهى» كما احتجوا على فساد 
نکاح ذوات الحارم بالنهی الذکور فى القرآن» وكذلك فساد عقد cot!‏ بين الأختین . 

ومنهم من توهم أن التحريم فيها تعارض فيه نصان» فتوقف . وقیل: إن بعضهم CU‏ 
ا جمع . 

وكذلك نکاح الطلقة ثلائا استدلوا على فساده بقوله تعالی: ل فان all‏ فلا تحل له من 
بعد حتی تدكح زوجا غیره 4 [البقرة : YY:‏ 

وكذلك الصحابة استدلوا على فساد نکاح الشغار بالنهی عنه» فهو من sais‏ من 
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الصلاح . فان الله لا يحب الفساد» ویحب الصلاح./ ولا ینهی عما یحبه . وإنما ینهی Lee‏ ۲۹/۲۸۳ 
لا يحبه. فعلموا أن النهی عنه فاسد» ليس بصالح. وان كانت فيه مصلحة فمصضلحته 
مرجوحة عفسدته» وقد علموا أن مقصود الشرع رفع الفساد» ومنعه» لا ایقاعه والالزام 
به . فلو آلزموا موجب العقود المحرمة» لکانوا مفسدین غير مصلحین. aly‏ لا یصلح عمل 
الفسدین. 
وقوله  :‏ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض 4 [البقرة: ۱۱] أى: لا تعملوا بعصية الله 
تعالی» فكل من عمل بمعصية الله فهو مفسد والحرمات معصية لله» فالشارع ینهی عنه 
لیمنع الفساد» ویدفعه» ولا يوجد قط فى شىء من صور النهی صورة ثبتت فیها الصحة 
بنص» ولا إجماع . فالطلاق الحرم» والصلاة فى الدار المغصوبة» فیهما نزاع» ولیس على 
الصحة نص يجب اتباعه» فلم يبق مع الحتج بهما حجة. 
لكن من البيوع ما نهى عنه لا فيها من ظلم آحدهما للاخر» كبيع المصراة» والمعيب 
وتلقى السلم» والدنجش» ونحو ذلك» ولكن هذه البيوع لم يجعلها الشارع لازمة؛ كالبيوع 
احلال» بل جعلها غير لازمة» والخيرة فيها إلى المظلوم» إن شاء أبطلها وان شاء أجازهاء 
فإن الحق فى ذلك لهء والشارع لم ينه عنها لحق مختص cl‏ كما نهى عن الفواحش» بل 
هذه إذا علم الظلوم بالحال فى ابتداء العقدء مثل أن يعلم بالعيب» والتدليس والتصرية» 
ويعلم السعر إذا كان قادماً بالسلعة» ويرضى ob‏ / يغبنه التلقی» جاز ذلك» فكذلك إذا :۲۹/۲۸ 
علم بعد العقد إن رضى Cie‏ ون لم يرض كان له الفسخ . 
وهذا يدل على أن العقد يقع غير لازم بل موقوفا على الإجازة» إن شاء أجازه صاحب 
الحق» وان شاء رده. وهذا متفق عليه فى مثل بيع المعيب» ما فيه الرضا بشرط السلامة من 
العيب» فإذا فقد الشرط بقى موقوفاً على الإجازة» فهو لازم إن كان على صفة وغير لازم 
إن كان على صفة . 
وأما إذا كان غير لازم مطلقاء بل هو موقوف على رضا الجیز» فهذا فيه نزاع. وأكثر 
العلماء يقولون بوقف العقود. وهو مذهب مالك وأبى حنيفة» وغيرهماء وعليه أكثر نصوص 
آحمد» وهو اختيار القدماء من أصحابه. كالخرقى» وغيره» كما هو مبسوط فى موضعه. 
إذاً المقصود هنا أن هذا النوع يحسب طائفة من الناس أنه من جملة ما نهى عنه. ثم 
تقول طائفة أخرى: وليس بفاسد. فالنهي يجب أن يقتضى الفساد. ويقول طائفة أخرى: 
بل هذا فساد. فمنهم من أفسد بيع النجش إذا نجش البائع أو واطأ. ومنهم من أفسد نكاح 
الخاطب إذا خطب على خطبة أخيه» وبيعه على بيعه. ومنهم من أفسد بيع المعيب الدلس. 
فلما عورض بالصراة توقف. ومنهم من صحح / نكاح الخاطب على خطبة أخيه مطلقاء 51/185 
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ا آن هذا النوع لم يكن النهى فيه فيه لحق call‏ کنکاح ا والطلقة ثلاث 
وبيع الرباء بل لحق الانسان» بحيث لو علم المشترى أن صاحب السلعة ينجش . ورضی 
بذلك جاز: وكذلك إذا علم أن غيره پنجش . وكذلك المخطوبة متئ آذن الخاطب الأول فيها 
جاز. ولا كان Gell‏ هنا Gt‏ الآدمى» لم يجعله الشارع صحیحا لازما كالحلال » بل ct‏ 
حق الظلوم وسلطه على الخيار. فان شاء أمضى» وان شاء فسخ . 

فالشتری مع النجش إن شاء رد المبيع فحصل بهذا مقصوده. وإن شاء رضى به إذا علم 
بالنجش . فأما كونه فاسداً مردود وان us?)‏ به » فهذا لا وجه له . 5 is LUIS‏ الرد 
بالعیب» والدلس والصراة. وغیر دلك . . ۱ 

Wis,‏ الخطوبة إن شاء هذا الخاطب أن یفسخ نکاح هذا العتدی عليه ویتزوجها 
برضاه» فله ذلك . وان شاء أن يمضى نکاحها فله ذلك .وهو إذا اختار فسخ نکاحها عاد 
لم بن إلى. فا LOS‏ إن شاءعت نکحته » وان شاءت لم تنکحه؛ إذ مقصوده حصل بفسخ CIS‏ 
الخاطب. وإذا قيل :هو غير قلب المرأة علی. قيل: إن شكت عاقبناه على هذاء Ob‏ نمنعه من 

۸۲ نکاح تلك المرأة: فيكون هذا قصاصاً لظلمه إياك. وان شعت عفوت / عنه فأنفذنا نكاحه. 
وکذلك الصلاة فى الدار الغصوبة والذبح UL‏ مخصوبة. وطبخ الطعام. بحطب 
يزول باعطاء الظلوم حقه . فإذا أعطاه ما أخذه من منفعة ماله» أو من آعیان calle‏ فأعطاه 
کری الدار وثمن الجحطب» وتاب هو إلى الله تعالی من فعل ما نهاه عنه» فقد برئ من حق 
الله وحق العبد» وصازت صلاته كالصلاة فى مکان مباح . والطعام کالطعام بوقود مباح » 
والذبح بسكين مباحة. وإن لم يفعل ذلك كان لصاحب السكين أجرة ذبحه. ولا تحرم الشاة 
كلها لآجل هذه الشبهة. 

وهذا إذا كان أكل الطعام» ولم يوفه ثمنه» كان بمنزلة من آخذ طعاماً لغيره فيه شركة. 
ليس فعله حراماً ولا هو حلالاً محضاء فان نضج الطعام لصاحب الوقود فيه شركة. 

وكذلك الصلاة يبقى عليه إثم الظلم ينقص من صلاته بقدره» ولا تبرأ ذمته» كبراءة من 
صلى صلاة تامة» ولا يعاقب كعقوية من لم يصل » بل يعاقب على قدر ذنبه» وكذلك آکل 
الطعام يعاقب على قدر ذن». واللّه تعالى يقول: ظ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا یره 4 AA ۰۷ :2 ASN‏ 
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/ وإنما قيل فى الصلاة فى الثوب النجس وبالکان: يعيد ۰ بخلاف this‏ لانه هناك لا ۲۹/۲۸۷ 
ees‏ له إلى براءة ذمته إلا بالاعادة. وهنا يمكنه ذاك» Ob‏ يرد آرض الظلوم» لکن الصلاة 
فى الثوب الحرير هی من ذلك القسمء الق Ud‏ لکن نهی عن ذلك فى الصلاة» وفی 
غير الصلاة» لم ينه عنه فى الصلاة فقط . وقد تنازع الفقهاء فى مثل هذا. 

فمنهم من يقول: النهى هنا لمعنى فى غير المنهى عنه» وكذلك يقولون فى الصلاة فى 
الدار المغصوبة» والثوب المغصوب, والطلاق فى الحيض» والبيع وقت النداء» ونحو ذلك . 
وهذا الذى قالوه لا حقيقة لهء فإنه إن عنى بذلك أن نفس البيع اشتمل على تعطيل 
الصلاة» ونفس الصلاة اشتملت على الظلم» والفض والخيلاء» ونحو ذلك مما نهى عنه» 
كما اشتملت الصلاة فى الثوب النجس على ملابسة الرجس الخبيث» فهذا غير صحیح. 
وان آرادوا بذلك أن ذلك العنی لا يختص بالصلاة» بل هو مشترك بين الصلاة وغيرهاء 
فهذا صحيح؛ فإن البيع وقت النداء لم ينه عنه إلا لكونه شاغلاً عن الصلاة» وهذا موجود 
فى غير البيع» لا يختص بالبیع . 

لكن هذا الفرق لا يجىء فى Db‏ الحائض؛ فإنه ليس هناك معنى مشترك» وهم 
يقولون: إنما نهى عنه لإطالة العدة» وذلك خارج عن الطلاق. فيقال: وغير ذلك من 
المحرمات كذلك» إنما نهى عنها لإفضائها / إلى فساد خارج عنها . فالجمع بين الأختين نهى ۲۹/۲۸۸ 
عنه لافضائه إلى قطيعة الرحم» والقطيعة أمر خارج عن النكاح. والخمر والميسر حرماء 
وجعلا رجساً من عمل الشيطان؛ OY‏ ذلك يفضى إلى الصد عن الصلاة» وإيقاع العداوة 
والبغضاءء وهو آمر خارج عن الخمر والميسر. والربا حرام؛ لأن ذلك يفضى إلى أكل المال 
بالباطل» وذلك أمر خارج عن عقد الميسر والربا. فكل ما نهى الله عنه لابد أن يشتمل على 
معنى فيه يوجب النهى» ولا يجوز أن ينهى عن شىء لا لمعنى فيه أصلاء بل لمعنى أجنبى 
عنه؛ فان هذا من جنس عقوبة الإنسان بذنب غيره» والشرع منزه عنه» لكن فى الأشياء ما 
ينهى عنه لسد الذريعة» فهو مجرد عن الذريعة لم يكن فيه مفسدة؛ كالنهى عن الصلاة فى 
أوقات النهى قبل طلوع الشمس وغروبها ونحو ذلك» وذلك OY‏ هذا الفعل اشتمل على 
مفسدة؛ لإفضائه إلى التشبه بالمشركين. وهذا معنى فيه. 

ثم من هؤلاء - الذين قالوا: إن النهى قد يكون لمعنى فى المنهى عنهء وقد يكون لمعنى 
فى غيره ‏ من قال: إنه قد يكون لوصف فى الفعل » لا فى أصله. فيدل على صحته 
كالنهى عن صوم يومى العيدين» قالوا: هو منهى عنه لوصف العیدین؛ لا جنس الصوم؛ 
فإذا صام صح؛ لانه claw‏ صوما. 
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4 / فیقال لهم: وکذلك الصوم فى أيام الحيض» وکذلك الصلاة بلا طهارة» وإلى غير 
القبلة جنس مشروع؛ وإنما Goll‏ لوصف خاص وهو ایض والحدث» واستقبال غير 
القبلة . ولا یعرف بين هذا ومذا فرق معقول له تأثير فى الشرع؛ فانه إذا قیل: احیضص 
واحدث صفة فى الحائض والحدت» وذلك صفة فى الزمان. قیل: والصفة فى محل 
الفعل ‏ زمانه ومکانه - كالصفة فى فاعله؛ فإنه لو وقف بعرفة فى غير وقتهاء أو غير عرفة 
لم يصحء وهو صفة فى الزمان» والمكان. وكذلك لو رمى الجمار فى غير أيام منى» أو 
المرمى» وهو صفة فى الزمان والمكان. واستقبال غير القبلة هو لصفة فى الجهة لا cad‏ ولا 
يجوزء ولو صام بالليل لم يصح» ون كان هذا زماناً. 

فادا قیل : اللیل ليس بمحل. للصوم شرعا. قیل : ویوم العيد ليس بمخل للصوم شرعا» 
كما أن زمان ایض ليس بمحل للصوم شرعاء فالفرق لابد أن یکون فرقا شرعياء فیکون 
معقولا» ویکون الشارع قد جعله مؤثراً فى الحكم» بحیث علق به الخل أو الحرمة» الذى 
یختص بأحد الفعلین. ۱ 

وكثير من الناس يتكلم بفروق لا حقيقة لهاء ولا تأثير له فى الشرع. أو ینع تأثیره فى 
الأصل. وذلك أنه قد يذكر وصفاً یجمع به بين الأصل والفرع» ولا یکون ذلك الوصف 

۰ مشترکا بينهماء بل / قد يكون Lie‏ عنهماء أو عن أحدهما. 

وكذلك الفرق قد يفرق بوصف يدعى انتقاضه بإحدى الصورتین» ولیس هو'.مختضًا 
cle‏ بل هو مشترك بينهاء وبين الأخرى» كقولهم: النهی لمعنى فى النهی عنه وذلك لمعنى 
فی cope‏ أو ذاك لمعنى فى وصفه دون أصله: ولکن قد یکون النهی لمعنى يختص بالعبادة 
والعقدء وقد.يكون لعنی مشترك بينها وبين غیرها كما ينهى المحرم عما يختص بالا حرام؛ 
مثل حلق الرآس ولبس العمامة وغیر ذلك من الثياب المنهى عنهاء وینهی عن نكاح امرأته» 
وينهى عن صيد البر» وينهى مع ذلك عن الزناء والظلم للناس فيما ملكوه من الصيد. 

وحينئذ» فالنهی لعنی مشترك أعظم؛ ولهذا لو قتل المحرم.صيداً ملوكا» وجب عليه 
الجزاء ليق call‏ ووجب عليه البدل لحت المالك. ولو زنا لافسد إحرامه» كما يفسد بنکاح 
امرأته» ويستحق حد الزنا مع ذلك. وعلى هذاء فمن لبس فى الصلاة ما يجرم فيها» وفى 
غيرهاء OW‏ التى فيها خيلاء وفخر؛ كالمسبلة» واطریر كان أحق ببطلان الصلاة من 
الثوب النجس» وفی Quad‏ الذی فی الستن: «ان الله لا یقبل صلاة فس 8 والتوب 


3 البى لاد‎ wheel عن عطاء بن يسار عن بعض‎ W/E هريرة» وأحمد‎ col آبو داود فى اللباس (1۰۸7) عن‎ )١( 


وضعفه الالبانی . 
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النجس فيه نزاع» وفی قدر النجاسة نزاع» والصلاة فى الحرير للرجال من غير حاجة حرام 
بالنص وال جماع . 

وكذلك البیع بعد النداءی إذا كان قد نهی عنه وغیره يشغل عن/ المع كان ذلك آوکد ۲۹/۲۹۱ 
فى النهی» وکل ما شغل عنها فهو شر وفساد لا خير فيه. 

واللك الحاصل بذلك کاللك الذی لم يحصل إلا ععصية call‏ وغضبه ومخالفته 
کالذی لا بحصل إلا بغیر ذلك من العاصی؛ مثل الکفر والسحر والکهانة والفاحشة وقد 
قال النبی ل «حلوان الکاهن خبیث» ومهر البغی خبیث»۲۱» فاذا كانت السلعة لا لك 
إن لم تترك الصلاة المفروضة» كان حصول الملك يسبب ترك الصلاة» كما أن حصول 
الحلوان والمهر بالكهانة والبغاء؛ وكما لو قيل له: إن تركت الصلاة اليوم أعطيناك عشرة 
دراهم. فإن ما يأخذه على ترك الصلاة خبيث» كذلك ما يملك بالمعاوضة على ترك الصلاة 
cet‏ ولو استأجر أجيراً بشرط ألا یصلی» كان هذا الشرط باطلاء وكان ما يأخذه عن 
العمل الذى يعمله بمقدار الصلاة خبيثاً» مع أن جنس العمل بالأجرة جائز» كذلك جنس 
العاوضة جائز» لكن بشرط ألا يتعدى عن فرائض A‏ 

وإذا حصل البيع فى هذا الوقت وتعذر cod‏ فله نظير ثمنه الذى آداه» ویتصدق 
بالربح» والبائم له نظير سلعته» ويتصدق بالربح» إن كان قد ربح» ولو تراضيا بذلك بعد 
الصلاة لم ينفع؛ فان النهى هنا لحق الله تعالی» فهو كما لو تراضيا بمهر البغى» Stay‏ 
يتصدق به على / آصح القولين» لا يعطى للزانى. وكذلك فى الخمرء ونحو ذلك مما آخد ‏ ۲۹/۲۹۲ 
صاحبه منفعة محرمة» فلا يجمع له العوض والعوض؛ فان ذلك أعظم إثماً من بيعه. 

وإذا كان لا يحل أن يباع الخمر بالثمن» فكيف إذا آعطي الخمر وأعطى الثمن؟! وإذا 
كان لا يحل للزانى أن یزنی وان أعطى» فكيف إذا أعطى المال والزنا جمیعا؟! بل يجب 
إخراج هذا المال كسائر أموال المصالح المشتركة» فكذلك هنا إذا كان قد باع السلعة وقت 
النداء بربح» وأخذ سلعته » فإن فاتت تصدق بالربح» ولم يعطه للمشتری» فيكون أعانه 
على الشراء. والمشترى يأخذ ثمنه» ويعيد السلعة» فان باعها بربح تصدق به» ولم يعطه 
SLU‏ فيكون قد جمع له بين ربحين. 

وقد تنازع الفقهاء فى المقبوض بالعقد الفاسد» هل يملك؟ أو لا يملك؟ أو يفرق بين أن 
يفوت أو لا يفوت كما هو مبسوط فى غير هذا الموضع . والله أعلم. 
)١(‏ البخارى فى البيوع (۲۲۳۷) ومسلم فى المساقاة /١971/(‏ ۳۹) بلفظ : «نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان 

(Ed‏ كلاهما عن أبى مسعود الأنصارى. 
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ر لھ ر 


yay ۳‏ / وسئل عن الرجل يشترى سلعة بمال حلال ولم يعلم أصل السلعة» هل هو حرام أو 
حلال؟ ثم كانت حراماً فى الباطن» هل يأثم أم لا ؟ 


متى اعتقد الشتری أن الذی مع البائع ملکه» فاشتراه منه على الظاهر» لم يكن عليه إثم 
فى ذلك . وان كان فى الباطن قد سرقه البائع» لم يكن على المشترى انم ولا عقوبت لا 
فى الدنیا ولا فى الآخرة. والضمان والدرك على الذى غره وباعه. وإذا ظهر صاحب 
السلعة فيما بعد ردت إليه سلعته» ورد على المشترى ثمنه وعوقب البائع الظالم» فمن فرق 


رم و w‏ 
۲۹/۶ / وقال dom)‏ الله : 
حديث النبی Ue‏ «آمرهم بشق ظروف الخمرء وکسر دنانها»۲۳ دلیل على (حدی 
الروایتین فى جواز اتلاف ذلك عند الانکار» وأن الظرف يتبع الظروف . ومثله ما ثبت عن 
نص أحمد على ذلك . ومثله اتلاف الآلة التى يقوم بها صورة التأليف الحرم» وهی آلات 
اللهو ؛ فإن هذه العقوبات المالية ثابتة بالسنة وسيرة الخلفاء. ومن قال : إنها منسوخحة فما معه 
دلیل على ذلك . ۱ 
وقد احتج بعضهم: بأنه axl USE‏ آنهم قد طبخوا وم الحمر. قال لهم : «آریقوها » 
واکسروا القدور». قالوا: آفلا نریقها» ونغسل القدور؟ قال : «افعلو۲(0) قالوا: فلعلهم لو 
استأذنوه فى أوعية الم لقال ذلك . فأجيب بجواین : 
۵ /۲۹ / أحدهما : أن دفع الشريعة [te‏ هذه التقديرات لا جوز فإنا إذا سوغنا فيما أمر به أو 
(۱) آحمد ۲ / ۱۳۲ ۰ والبخاری معلقا فى الفتح ۰۱۲۱/۰ ۰۱۲۲ وأبو داود فى الأشربة WO)‏ والترمذی فى 
البیوع (۱۲۹۳).عن آبی طلحة. 
(۲) البخاری فى الظالم ( ۲۶۷۷ ) ومسلم فى الصید والذبائح ( ۰۱۸۰۲ ۳۳ ) . 
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نهی عنه أنه لو روجع لنسخ ذلك: لجاز رفع کثیر من الشريعة بمثل هذه الخيالات. مثل أن 
یقال : لو روجع الرب فى نقص الصلاة عن خمس لنقصهاء ولو » ولو.. ویقال: هذا 
fbb‏ من وجهین: ۱ 

آحدهما : آنا لا نعلم أنه لو روجع لفعل» وثبوت ذلك فى صورة لا یوجب ثباته فى 
سائر الصورء إلا بتقدیر الساواة من كل وجه وانتفاء الموانع» وهذا غير معلوم. 

الثانی: أنه لو فرض أنه لو كان لکان» لكن لم يكن» وإذا كان النسخ معلقاً بسوالهی 
ولم يسألوا لم یقع النسخ . ee:‏ ی ی O‏ > كما 
قال تعالی : ط يا أيها pall‏ آمنوا لا تسألوا عن آشیاء إن تبد لكم تسؤكم © [الاندة: ۱ ۰" 

وقال BE‏ : «إنما هلك من كان قبلکم بکثرة سژالهم واختلافهم على آنبیائهم»(! 
وقال : «إن أعظم السلمین فى السلمین جرما» من سأل عن شىء لم يحرم» فحرم من أجل 
مسألته»(۲۳. وقال فى احج لا سألوه: آفی کل عام؟ فقال: «لو قلت نعم لوجبت» ولو 
وجبت لا قمتم Pa‏ وقال فى قيام ا Ep‏ منعنی أن أخرج الیکم خشية أن یفترض 
علیکم. فلا تقوموا"*۲. فقد بين / النبى BE‏ أن السوال والعمل قد یکون سبباً لابتداء ۲۹/۲۹۰ 
الحكم من وجوب أو تحريم. ere many ie‏ تا سرد والتحریم» لم یثبت 
بعد موته EE‏ وكذلك قد يكون سبباً لرفع حكم من وجوب أو تحريم» ثم إذا لم يوجد 
السبب لم يرتفع الحكم بعد موته. 

وليس من هذا قول عائشة: لو رأى رسول الله BE‏ ما صنع النساء بعده لمنعهن المسجدء 
كما منعت نساء بنى إسرائيل. فإن عائشة كانت أتقى لله من أن تسوغ رفع الشريعة بعد 
موته» وإنما آرادت أن النبى RE‏ لو رأى مافى خروج بعض النساء من الفساد لنعهن 
الخروج» تريد WE‏ أن قوله : «لا تمنعوا إماء a‏ مساجد CU‏ وان كان مخرجه على 
العموم» فهو مخصوص باروج GU‏ فيه فساد. كما قال أكثر الفقهاء: إن الشواب التى فى 
خروجهن فساد يمنعهن. فقصد بذلك تخصيص اللفظ الذى ظاهره أنها علمت من حال النبى 
8 » أنه لا يأذن فى مثل هذا الخروج» لا آنها قصدت منم النساء مطلقاء فإنه ليس كل 
النساء أحدثن» وإنما قصدت منع المحدثات. 


.) ۱۲ / ۱۳۳۷ ( البخاری فى الاعتصام ( ۷۲۸۸ ) ومسلم فى الحج‎ )١( 

)1( البخاری فى الاعتصام (۷۲۸۹) ومسلم فى الفضائل (۱۳۲/۲۳۰۸) عن سعد بن أبى وقاص. 

(۳) مسلم فى الحج ( ۱۳۳۷ / ۱۲ ) وابن ماجه فى الناسك ( ۲۸۸۵ ) domly‏ ۱ / ۲۵۵ . 

() البخاری فى صلاة التراویح VY)‏ ۰) ومسلم فى صلاة السافرین (751 /۱۷۷) کلاهما عن عائشة ولیس فيه : 
( فلا تقوموا . 

)0( البخاری فى الجمعة (A> ٠(‏ ومسلم فى الصلاة (۱۳۹/46۲) عن ابن عمر. 
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الجواب الثانی: أن هذا احدیث الوارد فى آوعية وم الحمر» حجة - أيضاً - فى المسألة» 
۷ فانه آمر Vol‏ بتکسیر الاوعية» ثم لا استأذنوه/ فى الغسل آذن فيه» فعلم بذلك أن الکسر لا 
پجب» ولیس فيه أنه لا بجوز» بل یقال : يجوز الأمران» الکسر والغسل. 
وکذلك يقال فى أوعية الخمر: إنه يجوز إتلافهاء ویجوز تطهیرها. فإذا كان الأصلح 
الإتلاف أتلفت» ولو أن صاحب desi‏ الخمرة والملاهى طهر الأوعية» وغسل الآلات لجاز 
بالاتفاق» لكن إذا أظهر المنكر حتى أنكر عليه فإنه يستحق العقوبة بالإتلاف. 
والصحابة - رضی الله عنهم - لم یکونوا علموا التحریم فأسقط عنهم الإتلاف لذلك . 
alt‏ أعلم . 
وس عن رجل يتجر فى الأقباع: هل يجوز له بیع القبع الرعزی(۱ وشراژه 
والاکتساب منه؛ وما یجری مجراه من الحرير الصامت؟ أو يحرم عليه لکون القبع لبس 
الرجال دون النساء؟ وهل يجوز للجند والصبیان إذا کانوا دون البلوغ أو البهود والنصاری؛ 
ومن یجری مجراهم؟ أو يحرم جمیع ذلك؟ وهل يجوز لمن يتجر فى هذا الصنف وغیره أن 
يبيع لأهل البادية» والنساء والصبيان» من يجهل القيمة ما ثمنه درهم بدرهمين» أو قريب 
۸ منهاء مع علمه أن الذى يشتريه لو / احتاج إلى ثمنه فى بقية يومه لم يصل إلى الدرهم الذى 
هو أصل ثمنه» بل أقل cate‏ أو يحرم عليه ذلك؟ وما القدر الذی يجوز من الكسب فيما يباع 
مساومة» وهل هو GUS‏ أو آقل منه أو أكثر ؟ 
الحمد للّه رب العالمين» أما أقباع احریر» فيحرم لبسها على الرجال والئساء» أما على 
الرجال فلأنها حرير» ولبس الحرير حرام على الرجال بسنة رسول الله HE‏ وإجماع 
العلماء» وإن كان مبطنا بقطن أو كتان. 
وأما على النساء؛ .فلأن الأقباع من لباس الرجال» وقد لعن النبى كَل التشبهات من 
النساء بالرجال» والتشبهین من الرجال Metts‏ 
وأما لباس الحرير للصبیان الذین لم يبلغواء ففيه قولان مشهوران للعلماء » لكن 
آظهرهما أنه لا یجوز؛ فان ما حرم على الرجال فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغیر» بل 


)١(‏ الرعزی : اللين من الصوف. انظر : اللسان » مادة «رعز». 
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عليه أن يأمره بالصلاق إذا بلغ سبع سنین» ویضربه علیها إذا بلغ عشراًء فکیف يحل له أن 
يلبسه المحرمات. وقد رأى عمر بن الخطاب على صبي للزبير ثوباً من حرير فمزقه وقال: 
لا تلبسوهم الحرير. وكذلك ابن عمر مزق ثوب حرير كان على ابنه» وما حرم لبسه لم JF‏ 
صناعته» ولا بيعه لمن يلبسه من آهل / التحريم. ولا فرق فى ذلك بين الجند وغيرهم . 4/44 

فلا يحل للرجل أن يكتسب ob‏ يخيط الحرير لمن يحرم عليه ad‏ فإن ذلك إعانة على 
الإثم والعدوان» olay‏ مثل الإعانة على الفواحش» ونحوها. وكذلك لا يباع الحرير لرجل 
يلبسه من أهل التحريم. وأما إذا بيع الحرير للنساء فيجوز. وكذلك إذا بيع لكافر؛ فإن عمر 
ابن الخطاب أرسل بحرير أعطاه إياه النبى ي4 إلى رجل مشرك . 

وأما البيع فلا يجوز أن يباع لمسترسل لا بالسعر الذى يباع به غیره» لا يجوز لأحد 
استرساله أن يغبن من الربح غبناً يخرج عن العادة. وقدر ذلك بعض العلماء بالثلث» 
وآخرون بالسدس» وبعضهم قالوا: يرجع فى ذلك إلى عادة الناس ما جرت به عادتهم من 
الربح على المماكسين ما يربحونه على السترسل . والمسترسل قد فسر بأنه الذى لا يماكس» 
بل يقول: خذ وأعطنى. oly‏ الجاهل بقيمة المبيع» فلا يغبن Le‏ فاحشاء لا هذاء ولا 
هذا. وفی امحدیث «غبن السترسل Od,‏ ومن ple‏ أنه يغبنهم استحق العقوبة؛ بل يمنع 
من الجلوس فى سوق السلمین» حتی یلزم طاعة الله ورسوله» وللمغبون أن یفسخ البیع؛ 
فیرد عليه السلعة. ويأخذ منه الثمن. وإذا تاب هذا الغابن / الظالی ولم يمكنه أن يرد إلى ۲۹/۲۰۰ 
المظلومين حقوقهمء فليتصدق بمقدار ما ظلمهم عنهم؛ لتبرأ ذمته من ذلك . 

وبيع المساومة إذا كان مع أهل الخبرة بالأسعار التى يشترون بها السلع فى غالب 
الأوقات» فإنهم يباع غيرهم كما يباعون» فلا يربح على المسترسل أكثر من غيره. 

وكذلك المضطر الذى لا يجد حاجته إلا عند هذا الشخص» ينبغى له أن يربح عليه مثل 
ما يربح علي غير الضطر؛ فإن فى السنن: أن النبى BE‏ نهي عن بيع الضطر۲۳. ولو كانت 
الضرورة إلى مالا بد منه؛ مثل أن يضطر الناس إلى ما عنده من الطعام واللباس؛ فإنه يجب 
عليه ألا يبيعهم إلا بالقيمة العروفة بغير اختباره» ولا يعطوه زيادة على ذلك . واللّه أعلم. 


0 البيهقى فى الكبرى فى البيوع 5 / ۳4۹ والطبرانى فى الكبير ۷١۷١ ( ۱٤۹/۸‏ ) ۰ وقال الهيثمى فى المجمع 
٤‏ / ۷۹ : « فيه موسى بن عمير الأعمى وهو د ضعيف جدا » ۰ بلفظ : « غبن المسترسل حرام » . 
(۲) أبو داود فى البيوع (۳۳۸۲) وأحمد ۱ / ١١5‏ عن على بن أبى طالب ٠‏ وضعفه الالبانی . 
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وسئل - رحمه الله عن رجل باع قمحا بثمن مژجل. فلما حل الأجل لم يكن عند 
المدين إلا قمحا فهل له أن يأخذ منه قمحا ؟؟ ۱ 


& 


فاحات : 
والشافعی» وطائفة من أصحاب آحمد. وإذا كان آخذ القمح أرفق بالدین من أن یکلفه 
بيعة وإعطاء الدراهم» فالأفضل للغریم ist‏ القمح . والله آعلم . 


وسئل - رحمه الله عن رجل اشترى غلة بدرهم معين إلي آجل» وعند نهاية 
الأجل قصد صاحب الدين أخذ ماله فلم يجد شيئاً إلا غلة قيمتها بالسعر فى ذلك الوقت؛ 
وتعينت بالدراهم عن براءة الذمة؛ فهل يجوز لصاحب الدين أن يأخذ الغلة بالسعر الواقع؟ 


ع 


فاحاب : 


هذه المسألة فيها قولان» مثل أن يبيع حنطة إلى أجل» ثم يأخذ عن الثمن حنطة» فعند 


م و 
وسئل عن رجل له فى ذمة رجل دين» وللمدیون ولد فقال ولد الدیون لرب الدین: 


ع 


فأجاب: 


الحمد لله » إذا كان مقصود المشترى الدراهم» وغرضه أن يشترى السلعة إلى أجل 
ليبيعهاء ويأخذ ثمنهاء. فهذه تسمى «مسألة التورق» OV‏ غرضه الورق لا السلعة. وقد اختلف 
العلماء فى کراهته» فکرهه عمر بن عبد العزیز» وطائفة من أهل الدينة من المالكية» 
وغیرهم» وهو احدی الروایتین عن آحمد. زرخحص فيه آخرون» SiN,‏ کراهته . 


VV 


Presented by www.ziaraat.com 


وسئل - رحمه الله -عن الرجل عليه دين» ویحتاح إلى بضاعة أو حیوان؛ لینتفع به» . 


أو يتجر ad‏ فیطلبه من نسان دینا فلم يكن عنده» هل للمطلوب منه أن يشتريه؛ ثم يدينه منه 
إلى أجل ؟ وهل له أن يوكله فى شرائه ثم يبيعه بعد ذلك بربح اتفقا عليه قبل الشراء ؟ 


ع 


فاحات : 

ان كان عليه دين» فان كان موسرا وجب عليه أن يوفيه» وإن كان معسرا وجب 
إنظاره» ولا یور aad‏ ععامله ولا غیرها: ۱ 

وأما adi‏ إلى أجل ابتداء» فان كان قصد الشتری الانتفاع بالسلعة» / والتجارة فيها 
جاز» إذا كان على الوجه المباح . وأما إن كان مقصوده الدراهم فیشتری بمائة مؤجلة› 
«التورق» قال عمر بن عبد العزيز - رضى الله تعالى عنه - : التورق أخية الربا. 


ہے و 
وسئل عمن طلب من انسان سلعة تساوی خمسة عشر قال: إنه ما یعطی إلا بثمانية 
وعشرين» فهل يجوز للاخذ أن يأخذ مع علمه بالزيادة ؟ 


2 


فاحات: 


إن كان الشتری محتاجاً إلى الدراهم» فاشتراها لیبیعها» ويأخذ ثمنها فهذا یسمی ' 


«التورق» وان كان المشترى غرضه أخذ الورق» فهذا مكروه فى أظهر قولى العلماء كما قال 
عمر بن عبد العزيز: التورق أخية الربا. وقال ابن عباس: إذا قومت بنقد» ثم بعت بنسيئة : 
فتلك دراهم بدراهم» وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. 


ل و 
/ وسئل عن تاجرين عرضت عليهما سلعة للبيع» فرغب فى شرائها كل واحد منهماء 
فقال أحدهما للآخر: أشتربها شركة بينى وبينك؛ وكانت نيته ألا يزيد عليه فى ثمنهاء وينفرد 
فيهاء فرغب فى الشركة لأجل ذلك. فاشتراها أحدهماء ودفع ثمنها من مالهما على السويةء 
فهل يصح هذا البيع والحال: هذه؟ أو يكون فى ذلك دلسة على بائعهاء والحالة هذه؟ 


11¥ 


۱۹۳۰۳ 


۲۳۹/۳۰ 
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الحمد للّهء آما إذا كان فى السوق من یزایدهما» ولکن آحدهما ترك مزايدة صاحبه 
ick‏ لون مشاه ولا لا Ob epee‏ ال اذه روا Ap‏ جدهیا بزاند: 
الآخرء بخلاف ما Gal BL‏ أهل السوق علی ألا یزایدوا فی سلع هم محتاجون لها لیبیعها 
صاحبها بدون قیمتها ویتقاسمونها بينهم» فان هذا قد يضر صاحبها آکثر ما يضر AG‏ السلع 
إذا باعها مساومة؛ فان ذلك فيه من بخس الناس» ما لا یخفی. والله آعلم. 


۳۹/۳۰۰ /وسئل - رحمه الله -عن سماسرة فى فندق. من جملتهم ثلاثة يشترون من يد 
بعضهم لبعض. ثم إنهم یزیدون فى الشراء ویقسمون الفائدة» فهل يجوز ذلك ؟ 
فأجاب : 

الحمذ لله لا یجوز للدلال - الذی هو وکیل البائع فى الناداة - آن یکون شریکٌا لمن 
يزيد بغير علم البائم؛ فان هذا یکون هو الذی يزيد » ویشتری فى العنی . وهذا خيانة 
col sit‏ وانهاء المناداة . 

وإذا تواطأ جماعة على ذلك. فانهم یستحقون التعزیر البلیغ الذی یردعهم» وأمثالهم عن 
مثل هذه الخيانة» ومن تعزیرهم أن بمنعوا من الناداة. حتی تظهر توبتهم . واللّه آعلم . 

.جرب /وسئل رحمه الله ge‏ معسر تداین من رجل قمحا باضعاف قيمته» ولم یتغیر 

سعره من مدة ما استدانه» وإلى أجل استحقاقه عليه آدانه col)‏ ووصفه له بصفة. وذکر له أنه 
یساوی ستة عشر کل إردب» وکتب حجة؛ ووقع الاتفاق بینهما على أن كل ردب بائنین 
وئلائین. باعه الدیون ببينة وإشهاد باثنى pte‏ درهم الااردب» بخلاف ما وصفه الستدین 
وقد استحق الأجل. وعسر الدیون فى طلب ما عليه» فهل بطالب الدیون بقيمة الثل؟ أو با 
کتب عليه ؟ أو بقمح مثل قمحه ؟ 


ع 


فأجاب : 
آما العسر فلا يجوز مطالبته بما آعسر عنه 4 وإن كان حقًا Lol,‏ وجب إنظاره به وال 


۱3۸ 
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كان معاملة ربوية لم يجز أن يطالب إلا برأس ماله. وبیع العين الغائبة بغیر صفة بیع باطل» 

الساعة كذا وكذاء وأنا أبيعكه بكذا. أكثر منه إلى أجل؟ فهذا ربا. كما قال ابن عباس 

رضى الله عنه - : إذا قومت نقداً وبعت نقداً فلا بأس» وإذا قومت نقداً وبعت إلى آجل» 

/ فتلك دراهم بدراهم. وهذا قوم نقداً وباع إلى أجل. وإذا كان المشترى قد فسخ البيع ۲۹/۳۰۷ 
وحفظ له ثمنه لم يجب عليه غير ذلك الثمن. إذا كان قد باعه بثمن مثله. والله أعلم. 


۳ مر‎ Sv 
وهو يعلم بحاله» فهل یکون الال حلالا‎ dys VE GE وسئل عن رجل مراب‎ 


أما القدر الذى يعلم الولد أنه ربا فیخرجه؛ إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن » والا 
تصدق به. والباقى لا يحرم cade‏ لكن القدر المشتبه يستحب له تركه. إذا لم يجب صرفه 
فى قضاء دين أو نفقة عيال. وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التى يرخص فيها بعض 
الفقهاء ‏ جاز للوارث الانتفاع 6% وان اختلط الحلال با حرام وجهل قدر کل منهمك جعل 


ذلك نصفين. 
31 و a“‏ 
/ وسئل عن رجل بختلط ماله الحلال بالحرام ؟ ۸ 


يخرج قدر ارام با ميزان» فيدفعه إلى صاحبهء وقدر الحلال له. وإن لم يعرفه وتعذرت 

وسئل - رحمه الله عن امرأة كانت مغنية» واکتسبت فى جهلها مالا کثیر وقد 
تابت وحجت إلى بيت abl‏ تعالى» وهی محافظة على طاعة اللّه» فهل الال الذى اكتسبته من 
حل وغيره؛ إذا أكلت» وتصدقت منه تؤجر عليه ؟ 
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الال الکسوب إن كانت عين أو منفعة مباحة فى نفسها. وإنما حرمت بالقصد. مثل من 
يبيع عنبا لمن يتخذه خمر أو من يستأجر لعصر ام أو حملها. فهذا alate‏ بالعوض 
۳۹/۳۰۹ ش / وأما إن كانت العين» أو المنفعة محرمة؛ كمهر البغى» وثمن الخمرء فهنا لا يقضى له 
به قبل القبض . ولو آعطاه olf‏ لم بحکم برده؛ فان هذا معونة لهم على العاصی. إذا جمع 
لهم بين العوض والعوض. ولا يحل هذا المال للبغى والخمار ونحوهما 2 لکن یصرف فى 
مصالح المسلمين. 

فان تابت هذه البغى» وهذا الخمارء وكانوا فقراءء جاز أن يصرف إليهم من هذا 
المال مقدار حاجتهمء فان كان يقدر يتجرء أو يعمل صنعة؛ كالنسج والغزل» أعطى ما 
يكون له رأس مال» وان اقترضوا منه شيئاً ليكتسبوا به» ولم يردوا عوض القرض كان 

ae ee‏ ۱ ش 
LA,‏ (ذا تصدق به لاعتقاده of‏ یحل» علیه آن یتصدق بذ فهذا يقاب علی ذلك: وآما ان 
تصدق به كما یتصدق الالك علکه فهذا لا يقبله الله إن الله لا یقبل الا الطیب - فهذا 
eee‏ کم قال ا د مه البق یف ۱ ۱ 


- RE 
وسئل عن الجهات بالزكاة» والضمان بالأسواق» وغيرهاء إذا آجراهم / السلطان فى‎ ۷۳۹/۳ 
1 أقطاع الحند: حلال ام حرام‎ 
أما إذا كان الرجل محتاجا والجهة فيها حلال وحرام» أو فيها شبهة فينبغى لصاحبها إذا‎ 
دابته» والكلف السلطانية» ونحو‎ Cale أخذها ولابد أن يصرفها فى الأمور البرانيت مثل‎ 
۱ . ذلك‎ 
. أعلم‎ 


)1( سبق تخریجه ص ۰۱۲۱ 
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ر و 2 
۶ 2 0 
وسئل عن رجل له إقطاع cog bIL‏ وکان عادة السلمین أن یشتری الاطرون 


الصعاليك. ويبيعوه كل رطل بثلاثة فلوس. ولا كان زمان بيبر س جاء شخص ضمن 
الأطرون ألا يبيع آحد ولا یشتری إلا من تحت يد الضامن بثلائة وعشرین درهما القنطار» 


0 


فاحات : 


من كان الأطرون قد أخذه بحق لم يجز لأحد أن يكره أحداً على الشراء منه» ولا يمنعه 
أن يشترى من غيره» بل إذا أخذه بحق وباعه كما تباع سلع المسلمين بذلك جاز. 


۱۷۱ 
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4/1۱ /وستل الشیخ الامام العالم العامل شيخ ال cp Aw‏ وقطب الأئمة 
الأعلام» ومن عمت بركاته أهل العراقين والشام» تقى الدين 
آبوالعباس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانی» ثم 
الدمشقى» متع اللّه المسلمين ببركاته» وكان بالديار المصرية ‏ عن رجل نقل 
عن بعض السلف من الفقهاء أنه قال: أكل الحلال متعذر لا يكن وجوده فى هذا الزمان. 
فقيل له: لم ذلك ؟ فذكر أن وقعة التصورة لم تقسم الغنائم فيهاء واختلطت الأموال 
بالعاملات بها. فقيل له: إن الرجل یوجر نفسه لعمل من الأعمال المباحة» ويأخذ آجرته 
حلال. فذكر أن الدرهم فى نفسه حرام. فقيل له: كيف قبل الدرهم التغير أولاً. فصار حراماً 
بالسبب المنوع ولم يقبل التغير فيكون حلالاً بالسبب المشروع» فما الحكم فى ذلك؟ 
فأجاب ‏ رضى الله عنه : 


الحمد للّهء هذا القائل الذى قال: أكل الحلال متعذرء لا يمكن وجوده فى هذا الزمان» 
غالط ۰ مخطئ فى قوله باتفاق أئمة الإسلام؛ فإن مثل هذه المقالة كان يقولها بعض أهل 
4/1۲ / البدع وبعض آمل الفقه الفاسد» وبعضص آهل النسك الفاسد فأنكر الائمة cls‏ حتى 
الا مام re‏ فى ورعه الشهور» كان ینکر مثل هذه المقالة . وجاء رجل من النساك فذکر له 
وقال: بلغنى أن بعض هولاء یقول: من سرق لم تقطع یده؛ OY‏ الال لیس بمعصومء 
ومثل هذا كان يقوله بعض المنتسبين إلى العلم من fal‏ العصرء بناء على هذه الشبهة 
الفاسدة» وهو أن الحرام قد غلب على الأموال» لكثرة الغصوب» والعقود الفاسدت ولم 
يتميز احلال من الحرام. 
ووقعت هذه الشبهة عند طائفة من مصنفى الفقهاءء فأفتوا Ob‏ الانسان لا يتناول إلا 
مقدار الضرورق وطائفة لا oi,‏ مثل هذا ct!‏ سدت باب الورع . فصاروا نوعین : 
الباحية لا کیزون بين الحلال cel Als‏ بل الحلال ما حل بأيديهم واحرام ما حرموه؛ 
لأنهم ظنوا مثل هذا الظن الفاسد» وهو أن ارام قد طبق الارض» ورأوا أنه لابد OLIN‏ 


۱۷۲ 
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من الطعام والكسوة» فصاروا یتناولون ذلك من حیث آمکن. فلینظر العاقل عاقبة ذلك 
الورع الفاسد» كيف آورث الانحلال عن دين الإسلام ۱۴ 

/ وهؤلاء یحکون فى الورع الفاسد حکایات» بعضها كذب من نقل care‏ وبعضها غلط .۰ ۲۹/۳۱۳ 
كما يحكون عن الإمام أحمد: أن ابنه صالحاً لما تولى القضاء لم يكن يخبز فى داره» Oly‏ 
أهله خبزوا فى تنوره فلم يأكل الخبز» فألقوه فى دجلة» فلم يكن يأكل من صيد دجلة. 
وهذا من أعظم الكذب والفرية على مثل هذا الإمام» ولا يفعل مثل هذا إلا من هو من 
أجهل الناس» أو أعظمهم مكراً بالناس» واحتيالا على آموالهم وقد نزهه الله عن هذاء 
وهذا. Ss‏ عالم يعلم أن ابنه لم يتول القضاء فى حیاته» وإنما تولاه بعد موته» ولكن كان 
الخليفة المتوكل قد أجاز أولادهء وأهل بيته جوائز من بيت المال» فأمرهم أبو عبد الله ألا 
يقبلوا جوائز السلطان» فاعتذروا إليه بالحاجة» فقبلها من قبلها منهم» فترك الأكل من 
أموالهم» والانتفاع بنيرانهم فى خبز أو tele‏ لكونهم قبلوا جوائز السلطان. وسألوه عن هذا 
الال : أحرام هو ؟ فقال: لا. فقالوا: أنحج منه؟ فقال: نعم وبين لهم أنه ما امتنع منه؛ 
لئلا يصير ذلك سبباً إلى أن يداخل الخليفة فيما يريد» كما قال النبى BE‏ « خذ العطاء ما 
كان عطاء» فاذا كان عوضا عن دين أحدكم فلا label‏ » ولو ألقى فى دجلة الدم واليتة 
ولحم الخنزير» وكل حرام فى الوجود. لم يحرم صيدهاء ولم تحرم. 

ومن الناس من آل به الإفراط فى الورع إلى أمر اجتهد فيه» / فیثاب على حسن قصده» :۲۹/۳۱ 
وان كان المشروع خلاف ما فعله» مثل من امتنع من أكل مافى الاسواق» ولم يأكل إلا ما 
ينبت فى البرارى» ولم يأكل من أموال المسلمين» وإنما يأكل من أموال أهل الحرث» وأمثال 
ذلك مما یکون فاعله حسن القصد. وله فیما فعل تأويل» > لكن الصواب الشروع SHE‏ 
دلك ؛ فان الله سبحانه - خلق الق لعبادتهء وآمرهم بذلك» ی 
عن أبى هريرة عن النبى BE‏ أنه قال :إن الله آمر المؤمنين با آمر به المرسلين» فقال : 
Jol‏ لوا من otc‏ راما صالحا “gag‏ ۱ وقال: و لها ادن أ 
كلوا من طیبات ما G Std},‏ [البقرة pra a oe‏ الرجل يطيل السمّر اخ غ ٠‏ يمد 
يده إلى السماء: يارب» یارب ومطعمه a‏ وملبسه > cel‏ وغذی cel AL‏ 
یستجاب UW‏ فقد بين BB‏ أن الله آمر الومنین با آمر به الرسلین» من SST‏ 
الطيبات» كما آمرهم بالعمل الصالح» والعمل الصالح لا يمكن إلا بأكل وشرب ولباس وما 
یحتاج إليه العبد من مسکن ومرکب وسلاح یقاتل به.وکراع یقاتل cade‏ وکتب یتعلم 


)١(‏ آبو داود فى اخراج والامارة والفیء )40۸( عن سليم بن مطير قال : حدئنی آبی - مطیر - قال : آخبرنی من 


)۲( مسلم فى الزكاة )10 19/۱۰). 


۱۷۳ 
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فاذا كان القیام بالواجبات فرضاً على جمیع العبادء وهی لا تتم إلا بهذه الاموال» فکیف 
۰ يقال: انه قليل» بل هو کثیر غالب» بل هو / الغالب على آموال الناس . ولو كان ارام 
هو الأغلب» والدین لا یقوم فى الجمهور الا به» للزم أحد آمرین: ما ترك الواجبات من 
آکثر الخلق» وإما إباحة الحرام لاکثر الخلق» وکلاهما باطل . 
الوق امن راد ا مین 1 ففى الصحيح عن عثمان بن بشیر» عن عن النبى ME‏ أنه قال : 
«الجلال بين » والخرام بين » وبين ذلك أمور مشتبهات له يعلمهن كثير من الناس» فمن ترك 
الشبهات استبراً لعرضه ودينه» ومن وقع فى الشبهات وقع فى اخرام» کالراعی يرزعى حول 
الحمى يوشك أن يواقعه» ألا وإن لكل ملك حمى» ألا وان حمی AU‏ محارمه» ألا وإن 
atl‏ ی السام وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهی 
ec dat‏ 
وفی الحديث الآخر: ادع ما يربك الا ما لا Pmt,‏ ورأى تمرة ساقطة فقال: «لولا 
أنى GET‏ أن تكون من الصدقة لاکلتها»۳۱. وهذا مبسوط فى غير هذا الوضع . 
وهذا یتبین بذکر آصول: . 
أحدها: أنه ليس كل ما اعتقد فقيه معين أنه حرام كان حراماء إنغا ا حرام و 
بالکتاب » آو السنة» أو الاجماع» أو قياس مرجح لذلك. وما تنازع فيه العلماء رد إلى هذه 
۲۹/۳۹ الأصول. ومن الناس / من يكون نشا على مذهب إمام معين » أو استفتی فقهياً معيناً» آو 
سمع حكاية عن بعض الشیوخ» فیرید أن يحمل السلمین كلهم على ذلك» وهذا غلط 
ولهذا نظائر . 
منها: (مسألة الغانم»» فان السنة أن تجمع وتخمس › وتقسم بين الغاغین بالعدل . وهل 
يجوز للومام أن ينفل من أربعة أخماسها؟ فيه قولان. فمذهب فقهاء النغور» وأبى حنيفة 
وأحمد» وأهل احدیث» آن ذلك یجوز U-‏ فى ی أن النبى BE‏ نفل فى بدأته الربع 
بعد الخمس » ونفل فى رجعته r‏ ۰ وقال سعيد بن المسبيب» ومالك» 
والشافعی : لا يجوز ذلك بل يجوز عند مالك التنفيل من الخمس» ولا يجوز عند الشافعى 
إلا من خمس الخمس. وکان أحمد یعجب من سعید بن السیب» ومالك» كيف لم تبلغهما 
هذه السنة مع وفور علمهما ؟!. 





)1( البخا ی فى الإيمان ( ۵۲ ) ومسلم فى الساقاة ( ۱۵۹۹ / ۰۷ JC):‏ 

(۲) الترمذی فی القيامة ( ۲۵۱۸ ) والحاكم فى الستدرك ۲ / ۱۳ وقال : « صحیح الإسناد ولم یخرجاه 0 
)1( البخاری فى البیوع )00 ۰) ومسلم فى الزكاة  ) ۰ VY)‏ کلاهما عن آنس بن مالك. 

)٤(‏ آبو داود فى الجهاد (۲۷۶۹) والترمذی فى السیر تحت رقم VOT)‏ کلاهما عن حبیب بن سلمة. 
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وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: بعثنا رسول الله BE‏ فى سرية قبل AZ‏ 
فبلغت سهامنا اثنا عشر بعيرأًء ونفلنا بعيّرا بعيّرا ۰3۲ ومعلوم أن السهم إذا كان اثنى عشر 
بعيراً لم يحتمل خمس الخمس أن يخرج منه لكل واحد بعير؛ فإن ذلك لا يكون إلا إذا كان 
السهم أربعة وعشرين بعيراً. وكذلك إذا فضل الإمام بعض الغانمين على بعض لمصلحة 
راححف كما أعطى النبی عة / سلمة بن الأكوع فى غزوة ذى قرد سهم راجل وفارس» ۲۱۳۸۳۷ 
فان ذلك يجوز فى أصح قولی العلماء» ومنهم من لا یجیزه كما تقدم . 

وكذلك إذا قال الإمام: من أخذ شيئا فهو لهء ولم تقسم الغنائم . فهذا جائز فى أحد 
قولی العلمای وهو ظاهر مذهب أحمد» ولا يجوز فى القول الآخر» وهو المشهور من 
مذهب الشافعی» وفی كل من الذهبین خلاف . 

وعلی مثل هذا الأصل تنبنی الغنائم فى الازمان المتأخرة؛ مثل الغنائم التی كان یخنمها 
هذه آفتی بعض الفقهاء - GIS‏ محمد الجوينى والئواوی - أنه لا يحل لسلم أن یشتری منها 
شيئاء ولا Uy‏ منها فرجا ولا لك منها مالأ ولزم من هذا القول من الفساد ما اللّه به 
بحال» ولا تخمیسها Oly‏ له أن یفضل الراجل» ols‏ يحرم بعض الغانمين» ویخص 
بعضهم » وزعم أن سيرة النبى BE‏ تقتضی ذلك . وهذا القول حلاف الاجماع» والذی قبله 
باطل ومنكر أيضاء فكلاهما انحراف. 

والصواب فى مثل هذه أن الإمام إذا قال: من أخذ شيئا فهو لهء /فإن قيل بجواز ۲۹/۳۱۸ 
ذلك فمن أخحذ KG‏ ملکه» وعليه تخمیسه» وان كان الإمام لم يقل ذلك» ولم يهبهم 
الغانی بل أراد منها ما لا يسوغ بالاتفاق. أو قيل: يحب عل ا بتر عادر 
يجوز له الاذن بالانتهاب. فهنا المغانم مال مشترك بين الغانمين» ليس لغیرهم فیها حق . . فمن 
isi‏ منها مقدار حقه جاز له ذلك وإذا شك فخ ذلك: فإما أن يحتاط ist,‏ بالورع 

وكذلك «الزارعة» على أن یکون البذر من العامل التی یسمیها بعض الناس الخابرة . 
وقد تنازع فیها الفقهاء» لکن ثبت بسنة رسول الله BE‏ الصحيحة جوازها؛ فانه عامل أهل 
Ace eer‏ فى الصحیح؛ فان aval‏ يشترط للمالك ene‏ 
وكذلك كراء الأرض بجزء من الخارج منها. فجوزه أبو حنيفة 6 والشافعى 3 وأحمد is‏ 
المشهور عله . ونهى عنه مالك وأحمد فى رواية. ونظائر ذلك كثيرة . فهذا بین . 


() البخارى فى فرض الخمس (۳۱۳) ومسلم فى الجهاد (۳۹/۱۷۹). 
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الأصل الثانی: أن السلم إذا عامل معاملة یعتقد هو جوازها وقبض الال» جاز لغیره من 

السلمین أن یعامله فى مثل ذلك الال . وان لم یعتقد جواز تلك العاملة. فانه قد ثبت أن 
۳۹/۳۹ عمر بن الخطاب / igs‏ الله عنه - رفع إليه آن بعض عماله ies Jot‏ من fal‏ الذمة 

عن الجزية. فقال: .قاتل الله فلاناء أما علم أن رسول الله BE‏ قال: «قاتل al‏ البهود» 
حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوهاء وأكلوا آئمانها»۲۳. ثم قال عمر: ولُوهم يعي 
وخذوا منهم أثمانها. فأمر عمر أن يأخذوا من fal‏ الذمة دا oll‏ باعوا يها الخمر؛ 
og‏ يعتقدون جواز ذلك فى دينهم . ۱ 

ولهذا قال العلماء: إن الكفار إذا تعاملوا بينهم بمعاملات يعتقدون جوازهاء وتقابضوا 
الأموال 5 ثم أسلموا كانت تلك الأموال لهم حلالاً» وإن تحاكموا إلينا أقررناها فى آیدیهم» 
سواء کر قبل لاسام أو بعده. وقد قال تعالی : LB‏ ها اين آمنوا انوا الله وذروا ما 
بقي من الربا إن کنتم مؤمنين # [البقرة: ۰]۲۷۸ فآمرهم بترك ما بقی فى الذمم من الرباء ولم 
يأمرهم برد ما قبضوه ؛ لآنهم کانوا یستحلون ذلك . 

والمسلم إذا عامل معاملات يعتقد جوازها كالحيل الربوية التی se‏ 8 من يفتى من 
أصحاب أبى حنيفة» وأخذ ثمنه» أو زارع على أن البذر من العامل» أو أكرى الأرض بجزء 
من الخارج منها ونحو ذلك» وقبض المال جاز لغيره من المسلمين أن يعامله فى ذلك المال» 
وان لم یعتقد جواز تلك العاملة بطریق الأولى والاحری؛ ولو أنه تبين له فیما بعد رجحان 

۰ التحریم لم يكن عليه إخراج الال كسبه/ بتأویل و + فان هذا أولى بالعفو والعذر 

من الكافر المتأول» ولا ضيق بعض الفقهاء هذا على بعض آهل الورع ألجأه إلى أن يعامل 
الكفار» ويترك معاملة السلمین. dyke‏ ا Dt a‏ 
الكفار» ويدع آموال المسلمين» بل المسلمون أولى JS‏ خير » والكفار أولى بكل شر. 

الأصل الثالث: آن الحرام نوعان : 

حرام لوصفه ؛ كالميتة والدم ولحم اخنزیر . نهذا )13 احتلط Ul‏ والمائع وغیره من 
الأطعمة» وغ طني اد لو أو ريخه خرمة: وان لم oaks‏ فقیه نزلع» ليس هذا موضعه . 

والثانی : الحرام لکسبه ؛ کالأخوذ غصباً أو بعقد as‏ فهذا إذا اختلط بالحلال لم 
يحرمه» فلو غصب الرجل دراهم أو دنانير» أو دقیقّا أو حنطة» أو خبزا» وخلط ذلك 
بماله لم يحرم الجميع › »> لا على هذاء ولا على هذاء بل إن LIS‏ متمائلین آمکن أن یقسموه 
ويأخذ هذا قدر حقهء وهذا قدر حقه» وان كان قد وصل إلى كل منهما عين مال الآخر» 
الذى أخذ الاحر نظيره. وهل يكون LUI‏ کالاتلاف؟ فيه وجهان فى مذهب الشافعى» 





(۱) البخاری فى البیوع (۲۲۲۳) ومسلم فى المساقاة (VY /VOAY)‏ 
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وأحمد » وغیرهما. 

أحدهما : أنه كالإتلاف» فيعطيه مثل حقه من أين أحب . 

/والثانی: أن حقه باق فيه . فللمالك أن يطلب ate‏ من الختلط فهذا أصل نافع ؛ فان ۲۹/۳۲۱ 
Des‏ من الناس يتوهم أن الدراهم الحرمة إذا اختلطت بالدراهم الحلال حرم الجميع فهذا 
خطأ؛ وإنما تورع بعض العلماء فیما إذا كانت قليلة» وآما مع الکثرة فما أعلم فيه نزاعا. 

الاصل الرابع: الال إذا تعذر معرفة مالکه صرف فى مصالح السلمین» عند جماهیر 
العلماء؛ كمالك وأحمد وغيرهماء فاذا كان بيد الإنسان غصوب أو عوار أو ودائع أو 
رهون» قد يئس من معرفة أصحابهاء فإنه يتصدق بها عنهی أو يصرفها فى مصالح 
المسلمين» أو یسلمها إلى قاسم عادل يصرفها فى مصالح المسلمين» المصالح الشرعية. 

ومن الفقهاء من یقول : icity‏ آبدا. حتى يتبين أصحابهاء والصواب الأول. فان حبس 
الال دائمًا لمن لا یرجی لا فائدة cad‏ بل هو تعرض لهلاك UU‏ واستیلاء الظلمة علیه . 
وکان عبد الله بن مسعود قد اشتری جارية فدخل بيته ليأتى بالثمن» فخرج فلم یجد البائع» 
فجعل یطوف على الساکین» ویتصدق علیهم بالثمن» ویقول: اللهم عن رب الجارية» فان 
قبل فذاك» وان لم یقبل فهو لى» وعلی له مثله يوم القيامة . وکذلك آفتی بعض التابعین 
من غل من الغنيمة» وتاب بعد تفرقهم أن یتصدق بذلك عنهم» ورضی بهذه الفتيا 
الصحابة والتابعون الذین بلغتهم؛ کمعاوية وغیره من أهل الشام» وهذا يبين: 

/ الأصل الخامس: وهو الذی یکشف سر المسألة» وهو أن الجهول فى الشريعة کالعدوم ‏ ۲۹/۳۲۲ 
والمعجوز عنه؛ فان الله سبحانه وتعالی - قال: "لا يكلف abl‏ نفسا الا وسعها 4 [البقرة : 
۰۲ وقال : ل فاقوا als‏ ما استطعتم 4 [التغابن: ۰۲۱5 وقال النبى BE‏ «إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم»(۱ فالله (ذا آمرنا بأمر كان ذلك مشروطا بالقدرة عليه» والتمکن 
من العمل به. فما عجزنا عن معرفته» أو عن العمل ca‏ سقط the‏ ولهذا قال BE‏ فى 
اللقطة: «فإن ele‏ صاحبها فأدها إليه وإلا فهى مال الله يؤتيه من يشاء)("2» فهذه اللقطة 
كانت ملكا لمالك» ووقعت منهء فلما تعذر معرفة مالكهاء قال النبى BE‏ «هى مال الله 
يؤتيه من يشاء»» فدل ذلك على أن الله شاء أن يزيل عنها ملك ذلك المالك» ويعطيها لهذا 
الملتقط الذى عرفها سنة. ولا نزاع بين الأئمة أنه بعد تعريف السنة يجوز للملتقط أن 
يتصدق بها. وكذلك له أن يتملكها إن كان فقيراً. وهل له التملك مع الغنى؟ فيه قولان 
مشهوران. ومذهب الشافعى وأحمد أنه يجوز ذلك . gly‏ حنيفة لا يجوزه. 


)1( البخارى فى الاعتصام ( ۷۲۸۸ ) ومسلم في الفضائل ( ۱۳۳۷ / ۱۳۰ ) . 
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الأمر له وارث غير معروف» حتی لو تبين الوارث یسلم إليه cable‏ وان كان قبل تبینه یکون 
۳۹/۸/۳۳ صرفه إلى من یصر فه pies‏ «/ وأخذه له غير حرام» مع کثرة من يموت وله عصبة بعد لم 

تعرف . 

واذا تبين هذا فیقال: ما فى الوجود من الأموال المغصوبة والقبوضة بعقود لا تباح 
بالقبض» إن عرفه السلم اجتنبه. فمن علمت أنه سرق مالا أو خانه فى آمانته» أو غصبه 
فأخذه من الغصوب قهرا بغیر حق لم یجز لى أن آخذه منه» لا بطریق الهبة» ولا بطریق 
العاوضت ولا وفاء عن أجرة» ولا ثمن مبيع» ولا وفاء عن قرض» فإن هذا عين مال ذلك 
الظلوم . 

وأما إن كان ذلك الال aad‏ بتأویل سائغ فى مذهب بعض AS‏ جاز لى أن آستوفیه 
من ثمن المبيع » والاجرت والقرض» وغير: ذلك من الديون. وإن كان مجهول الحال» 
فالمجهول کالعدوم. والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له إن ادعى أنه ملكه» أو يكون 
ولاً عليه ؛ كناظر الوقف» وولی اليتيم » وولی بیت الالء أو يكون وكيلا فيه . وما تصرف 
فيه السلم أو الذمی بطریق اللك أو الولاية جاز تصرفه. 

فإذا لم أعلم حال ذلك الال الذى بيده بنيت ار علی ال ثم إن كان ذلك 
فلیس أخذى لمن البیع» وأجرة العمل» وبدل القرضر" ,34 أخذى اللقطة؛ فإن اللقطة 

۳۹/۳ آخذتها 0 عوض » ثم لم أعلم مالكهاء: وهذا الال لا أعلم له مالكا غير هذ وقد 

ماله حراماً - ترك معاملته ورعا. وان كان آکثر ماله حراماً ففيه نزاع بين العلماء. 

وأما المسلم المستور فلا شبهة فى معاملته أصلاء ومن ترك معاملته ورعا كان قد ابتدع فى 
الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. 

oe يتبين اشکم فى ساثر ا فإن هذا الغالط یقول : إن هذه ذه الالحام‎ a 
SO e TS 
الظلم؛ فان الله تعالى يقول فى كتابه العزيز: ل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب‎ 
والمیزان ليقوم | الاس بالقسط وأنزلناالحدید فيه بأس شديد ومنافع لتاس ولیعلم الله من ینصره‎ 
GLA, والسرقة‎ cael ils والغصبت‎ «LY ا بالغيب إن الله قوي عزيز 4 [الحديد:‎ 
. داخل فى الظلم‎ 
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وإذا كان كذلك فهذا المظلوم الذی أخذ ماله بغير حق» بیع أو أجرة» وأخذ care‏ 
والمشترى لا يعلم بذلك ثم ينقل من المشترى / إلى غيره» ثم إلى غيره» ويعلم أن أولئك ‏ ۲۹/۳۲۵ 
لم یظلموب وإنما ظاله من اعتدى عليه ولكن لو علم بهم فهل له مطالبتهم» بما لم يتلزموا 
ضمانه؟ على قولين للعلماء. أصحهما أنه ليس له ذلك. 

مثال ذلك : أن الظالم إذا أودع ماله عند من لا يعلم أنه غاصب» فتلفت cher sll‏ فهل 
للمالك أن يطالب المودع؟ على قولين: أصحهما أنه ليس له ذلك» ولو أطعم المال لضيف 
لم يعلم بالظلی ثم علم المالك فهل له مطالبة الضيف؟ على قولين: أحدهما: ليس له 
مطالبته. ومن قال: إن له مطالبتی لا يقول: إن أكله حرام» بل يقول: لا إثم عليه فى 
أكلهء Lely‏ عليه أداء cared‏ بمنزلة ما اشتراه. وصاحب القول الصحيح يقول: لا إثم عليه 
فى أكله» ولا غرم عليه لصاحبه بحال» وإنما الغرم على الغاصب الظالم الذى آخذه منه بغير 
حق. فإذا نظرنا إلى مال معين بيد إنسان لا نعلم أنه مخصوب. ولا مقبوض قبضا لا يفيد 
امالك واستوفيناه منه» أو اتهبناه من أو استوفيناه عن أجرة» أو بدل قرض» لا إثم علينا 
فى ذلك بالاتفاق . 

وان كان فى نفس الأمر قد سرقه أو غصبه ثم إذا علمنا فيما بعد أنه مسروق» فعلى 
أصح القولين لا يجب علينا إلا ما التزمناه بالعقد» أى لا يستقر علينا إلا ضمان ما التزمناه 
بالعقد» فلا يستقر علينا ضمان ما أهدى أو وهب» ولا ضمان أكثر من الثمن» وكذلك 
الاجرق /وبدل القرض إذا كنا قد تصرفنا فیها لم یستقر علینا ضمان بدله . ۱۹/۳۳۹ 

لکن تنازع الفقهاء هنا فى «مسألة» وهی آنه: هل للمالك تضمین هذا الغرور الذی تلف 
الال تحت يد ثم يرجع إلى الغار le‏ غرمه بغروره؟ أم لیس له مطالبة الغرور إلا بما يستقر 
عليه ضمانه؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد. ومثل هذا لو غصب رجل جارية 
فاشتراها ae‏ إنسان» واستولدها أو وهبه إياهاء فقد اتفق الصحابة والائمة على أن أولادها 
من المغرورء يكونون أحراراً؛ OY‏ الواطئ لا يعلم أنها ملوكة لغيره» بل اعتقد آنها ملوکته 
مع اتفاقهم أن الولد يتبع أمه فى الحرية والرق» ويتبع أباه فى النسب والولاء ومع هذا 
فجعلوا aul‏ حرا لكون الوالد لم يعلم» والمجهول كالمعدوم. وأوجبوا لسيد الجارية بدل 
الولد؛ oY‏ كان یستحقه لولا الغرور؛ BE‏ خرجوا عن ملکه بغیر Ge‏ كان له بدلهم 
وأوجبوا له مهر أمة. 

وقالوا فى آصح القولین: إن هذا یلزم الغار الظالم الذی غصب الجارية وباعهاء لا یلزم 
المغرور الشتری إلا ما التزمه بالعقد. وهو الثمن فقط . ثم هل لصاحبها أن یطالب الغرور 
بفداء الولد» والمهرء ثم يرجع به المغرور على الغار الظالم؟ أم لیس له إلا مطالبة الغار 
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الظالم؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد. ولا نزاع بين الأمة أن.وطأه ليس بحرام» وأن 
۷۰۷ ولده ولد رشدة لا ولد عنه. فهو ولد حلال لا ولد / زناء وكذلك فى سائر هذه الصور لم 
يتنازعوا أنه لا إثم. على الآكل ولا على اللابس» ولا على الواطی الذى لم يعلم. 
وإنما تنازعوا فى الضمان؛ OY‏ الضمان من باب العدل الواجب فى حقوق الآدميين» 
وحن لجنا السك ML)‏ فإ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤما إلا خطنا ومن فقتل مؤمنا Wad‏ 
فتحرير رقبة مؤمنة ودية dale‏ إلى أهله إلا أن يصدقوا ‏ [النساء : ۲ فقاتل النفسن خطأ لا 
يأثم » ولا يفسق بذلك؛ ولكن عليه الدية». وكذلك من أتلف مالاً مغصوبا خطأ فعليه بدله 
ولا إثم cade‏ فقد تبين أن الائم منتف مع عدم العلم. 
وحينئذٌ» فجميع الأموال التى بأيدى المسلمين واليهود والنصارى التى لا يعلم بدلالة ولا 
آمارة أنها مغصوبة أو مقبوضة قبضاً لا يجوز معه معاملة القابض» فانه يجوز معاملتهم فيها 
بلا ريب» ولا تنازع فى ذلك بين الائمة أعلمه. 
ومعلوم أن غالب أموال الناس: كذلك» والقبض الذى لا يفيد اللك هو الظلم المحض» 
فأما المقبوض بعقد فاسد کالربا والیسر؛ ونحوهما فهل يفيد الملك؟على ثلاثة أقوال للفقهاء : 
أحدها: أنه يفيد اللك» وهو مذهب أبى حنيفة. ۱ 
۳۹/۳۸ والثانى: لا cote‏ وهو مذهب الشافعى» وأحمد فى المعروف / من مذهبه. 
والثالث: أنه :إن فات آفاد الملك» Oly‏ آمکن رده إلى مالکه ولم يتغير فى وصف ولا 
سعر لم يفد اللك» وهو الحکی عن مذهب مالك . 
وهذه الامور والقواعد قد بسطناها فى غير هذا الجواب » ولکن نبهنا على قواعد شريفة 
نفتح باب الاشتباه فى هذا الأصل» الذی هو أحد أصول الاسلام كما قال الامام أحمد 
وغیره : إن أصول الاسلام تدور على ثلائة أحاديث: قوله: «الحلال بين واطرام Moy‏ 
و قرعا Gor old, « Proll usw‏ عمل Ske‏ لبن gb Ul ale‏ رد۱۳6 : 
فان الاعمال اما مأمورات » Lely‏ محظورات ‏ والاول فيه ذكر الحظورات والمأمورات » لما 
قصد القلب» وهو النية» واما العمل الظاهر» وهو الشروع الوافق للسنة» كما قال الفضیل 
ابن عیاض فى قوله تعالی : #ليبلوكم آیکم آحسن عملا4 [الملك: LY‏ ۰ قال: آخلصه 
وأصوبه » قالوا : يا آبا علی» ما آخلصه. وأصوبه؟ قال : إن العمل إذا كان خالضاء ولم 
يكن صواباً لم یقبل» وان كان صواباً» ولم يكن خالصا لم یقبل حتی یکون خالضاً 


(۲) البخارى فى بدء الوحى ( ١‏ ) ومسلم فی الامارة ( ۱۹۰۷ / 00( . 
(۳) البخاری معلقأ فى الفتح ۱۳ / ۳۱۷ ۰ ومسلم فى الأقضية ( ١۷١۸‏ / ۱۸ ) . 
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صواباً. والخالص of‏ یکون للّه» والصواب أن یکون على السنة. 

فتبین أن ما ذکره هذا القائل الذی قال: أكل الحلال متعذر ولا یکن وجدوه فى هذا 
من col th‏ وهذا القول قد یقوله طائفة من التفقهة التصوفة. وأعرف من قاله من DLS‏ 
أن يسد باب الأكل» بل قال: الورع حينئذ لا سبیل إليه. ثم ذکر ما يأتى فیما یفعل ویترك. 
لم یحضرنی الان. 

فليتدبر العاقل» وليعلم أنه من خرج عن القانون النبوى الشرعى المحمدى الذى دل عليه 
الكتاب والسنة» وأجمع عليه سلف الامة وأئمتهاء احتاج إلى أن يضع قانوناً آخر متناقضا 
پرده العقل والدین» لکن من کان مجتهداً امتحن رطاعة الله ورسوله» فإن الله يثيبه على 
اجتهادی ويغفر له خطاه: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا 
غلا لین آمنوا Wey‏ نك رعوف رحیم 4 [الحشر: ۱۰]. 

وما ذكره من أن وقعة المنصورة لما لم تقسم فیها المغانم» واختلطت فيها الغانم دحلت 

الحواب عنه من كلامين: 

آحدهما: أن يقال : الذی اختلط بأموال الناس من ارام الحض کالغصب الذی یخصبه 
القادرون من الولاة والقطاع. أو آهل الفتن» وما يدخل فى ذلك من الخيانة فى العاملات 
اکثر من ذلك بكثير» / لا سیما فى هذه البلاد الصریة؛ فانها AST‏ من الشام والغرب lal‏ ۲۹/۳۲۰ 
کظلم بعضهم Law‏ فى العاملات بالخيانة ء والخش ۰ وجحد الحق» ولکثرة ما فيها من ظلم 
قطاع الطريق والفلاحين والأعراب» ولکثرة ما فیها من الظلم الوضوع من المتولين بغیر 
حق . فإحالة التحريم على هذا الأمر أولى من إحالته على المغانم. 

الثانی: أن تلك المغانم قد ذكرنا مذهب الفقهاء فيهاء وبينا أن الصحيح أن الإمام إذا أذن 
فى الأخذ من غير قسم جازء وأنه إذا لم يجز فمن أخذ مقدار حقه جازء وأن من آخذ أكثر 
من حقه» وتعذر رده على أصحابه لعدم العلم بهم فانه یتصدق به عنهم» وأنه لو لم 
یتصدق به عنهم وتصرف فیه» فمتی وصل إليه منه شیء لم یعلم بحاله لم يكن محرماً 
cate‏ ولا عليه فيه إثم. وهذا احکم جار فى سائر الخصوب الذکورة. 

وتبين با ol SS‏ أن من آجر نفسه أو دوابه أو عقاره أو ما یتعلقه» وآخذ الثمن والأجرة 
لم يحرم عليه . سواء علم ذلك الثم والأجرة حلالا للمالك أو لم یعلم حاله ob‏ کان 
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فور وان علم أنه غصب تلك الدراهم» أو سرقها: أو قضها بوجه لا يبيح آخذها به 
لم يجز أخذها عن ثمنه وأجرته» مع أن هذا فيه نزاع بين الفقهاء تضيق هذه الورقة عن 
بسطه . 
ae ۲۹/۸۸۳۱‏ قول القائل : pen‏ قبل التغير» وصار حراماً بالسبب المنوع» ۳ یقبل 
فیقال له : sais Ramat‏ لا بما حرم لکسبه . فالاول مثل الخمرء فانها 
لا كانت عصيراً لم تصر حلالاً طاهرآ؛ فلما تخمرت كانت حراما LA‏ فإذا تخللت بفعل 
alll‏ من غير قصد لتخلیلها كانت fe‏ خمر حلالا طاهرا GEL‏ العلماء+ ely‏ تنازغوا فیما 
إذا قصد تخلیلها . ۱ 
وتنازعوا فى ساثر النجاسات كالخنزير إذا صار ملحاء والنجاسة إذا صارت رماداً. فقيل : 
لا یطهر کقول الشافعى» وأحد القولین فى Gade‏ مالك وأحمد. والثانی: مثل الال 
المغصوب هو > vas ay tel‏ بالظلم» فإذا قبض ب بحق آبیح» مثل أن يأذن فيه الالك 
للغاصب. أو يهبه ایام أو An‏ منه» أو یقبضه SUL‏ » آو cad s‏ أو وکیله . نم الغاصب 
اذا أعطاه ل٠‏ لا 2 أنه م © كان قبضه ق؛ oY‏ الله یکلفه مالا ر 4 وكذلك 
بين قبضه من القابض بحق . وقد تقدم الکلام فى الضمان. واللّه أعلم. 
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/ باب الشروط فى البیع ۳۳ 


وسئل - رحمه A‏ عن رجل مسلم اشتری جارية كتابية وشرط له البائع أنها 
طباخة جيدة وآنها تصنع الخمر والنبيذ» فهل يصح ؟ 

اشتراط کونها تصنع الخمر والنبيذ» شرط «fbb‏ باتفاق السلمین والعقد مع ذلك فاسد. 

آما علی قول من یقول: ان الشرط الفاسد یفسد العقد» کما هو الشهور من مذهب آبی 
حنيفة» ومالك» والشافعی» وأحمد فى إحدى الروایتین فظاهر . 

وأما على القول الاخر» فانه لو باعها بدون شرط لم يجز أن یشتری الجارية؛ لاجل 
کونها تصنع الخمر» كما لا يجوز أن یشتری عینا لیعصی الله بهاء مثل أن یشتری عصيراً 
لیعمله at‏ ویشتری سلاحا لیقاتل السلمین فى آصح قولی العلماء» كما هو مذهب 
مالك» وأحمدء/ وغیرهما » كما قال تعالی: « وتعاونوا على ابر ولو ولا تعاونوا على ۲۹/۳۳۳ 
لاثم والعدوان 4 [المائدة: ALY‏ 

و رجل اشتری من رجل دارا بألف درهم» وهی تساوی آلفی درهم ثم إن 
الشتری آجر البائع الدار مدة من الشهور بدراهم معلومة فى تاريخه على الفور» وهو بينهما 
بیع آمانة فى الباطن: هل يصح هذا العقد على هذا الحكم؟ وهل يلزم البائع الاصلی مبلغ 
مدة الاجارة؟ أم لا ؟ . وقد ورد فى الحديث أنه روی عن آبی بن كعبء وابن مسعود وابن 
عباس رضى الله عنهم ‏ عن النبی SE‏ أنه نهى عن قرض جر منفعة!؟. وهل ذلك من نوع 
ذلك آم لا ؟ وهل جاء فى الحديث عن النبی BE‏ أنه استسلف من رجل بكرأء فجاءته بل 
الصدقةء فأمرنى أن أقضى الرجل بكراء فقلت:لم أجد فى الإبل إلا جملاً خیارا رباعياء فقال 


(۱) البيهقى فى الكبرى فى البيوع 5 / ۳۵۰ موقوفا » والسيوطى فى الجامع الصغير ( ۱۳۳۱ ) ورمز له بالضعف . 


\AY 


Presented by www.ziaraat.com 


النبی يله : «آعطه فان خياركم أحسنكم قضاء Oe‏ وهل ذلك من الأحاديث الصحاح أم 
sy‏ 


۳ 


۲۳۹/۳۳ )15 كان المقصود أن يأخذ آحدهما من الآخر دراهم ۰/ وینتفع العطی بعقار الآخر مدة 
مقام الدراهم فى ذمتهء فإذا أعاد الدراهم إليه آعاد إليه العقار» فهذا حرام بلا ریب» وهذا 
دراهم بدراهم مثله ومنفعة الدار. وهو الربا البین. وقد اتفق العلماء على أن القرض 
متی اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراما» وکذلك إذا تواطاً على ذلك فى أصح 
قولى العلمای» وقد صح عن النبى BE‏ أنه قال: Yo‏ يحل سلف وبيع» ولا شرطان فى 
بيع» ولا ربح ما لم یضمن . ولا ؛ بیع ما لیس Uae‏ حرم النبى BB‏ الجمع بين السلف 
والبيع ؛ لأنه إذا أقرضه» وباعه 0 فى البیع لاجل القرض. وكذلك [ذا آجره وباعه. وما 
يظهرونه من بيع BLY‏ الذی يتفقون فيه على أنه إذا جاءه بالثمن آعاد إليه ‘el!‏ هو fel‏ 
باتفاق الأئمة» سواء شرطه فى العقد. أو تواطاً عليه قبل العقد. على أصح قولى العلماء. 
والواجب فى مثل هذا أن يعاد العقار إلى ربه» والمال إلى ربه» ویعزر كل من الشخصين إن 
كانا علما بالتحريم. والقرض الذى يجر منفعة قد ثبت النهى عنه عن غير واحد من الصحابة 
الذين nies‏ السائل وغیرهم» کعبد alll‏ ن وأنس بن مالك وروی ذلك مرفوعاً 
إلى النبی BE‏ رواه ادن ماجه Mant)‏ 

وفی صحيح البخاری عن عبد الله بن سلام: إنك بأرضء الربا فیها فاش» فإذا آقرضت 

۵ رجلا قرضا فأهدى لك حمل cos‏ أو حمل /قت. فاحسبه له من قرضه(*؟. وقال رجل 
لابن عباس: إنى أقرضت سماكاً عشرين درهماء فأهدى لى سمکت فقومتها ثلاثة عشر 
claw ys‏ فقال: لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم. وحديث البكر حديث صحيح . 

فإذا وفاه القرض خیرا من قرضه بلا مواطأة جاز CLUS‏ وان وفاه آکثر من قرضه ففيه 
قولان للعلماء؛ وذلك OY‏ هذا زيادة بعد وفاء القرض بخلاف ما إذا آهدی إليه قبل 
الوفاء» SB‏ إذا لم یحسبه من القرض كان القرض BL‏ فى ذمته» على أن يأخذه مع الهدیف 
والهدية إنما كانت بسبب القرض . وقد قال النبى اة : «ما بال الرجل نستعمله على العمل مما 


(۱) البخاری فى الوكالة (۲۳۰۵) ومسلم فى الساقاة (۱ ۱۲۲/۱۲۰ ۰ كلاهما عن أبى هريرة. 


(۶) البخاری فى مناقب الأنصار (۳۸۱۶). 
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call UY,‏ فیقول: هذا لکم وهذا آهدی إلى » آفلا قعد فى بيت أبيه» أو أمه» فینظر 
أيهدى إليه؟ آم OEY‏ 

فبين أن الهدية إذا كانت بسبب ألحقت به؛ فلهذا كان المأثور عن الصحابة وجمهور 
الأئمة : أن الهدية قبل الوفاء تحسب لصاحبهاء بخلاف زيادة الصفة فى الوفاء. 

وأما صورة: وهو أن یتواطاً على أن يبتاع منه العقار بثمن» ثم يؤجره إياه إلى مدة» وإذا 
جاءه بالثمن أعاد إليه العقار» فهنا المقصود أن المعطى شيئاء أدى الأجرة مدة بقاء المال فى 

/ وهذا وان كان قد رخص فيه طائفة من الفقهاء» بناء على أن ذلك لم يشترط فى 
العقد» of,‏ المواطأة والنية لا تؤثر فى العقود. فالصواب الذى عليه الكتاب والسنة واتفق 
عليه الصحابة» وهو قول أكثر الائمة : تحريم مثل ذلك . وأن النيات معتبرة فى العقود. كما قال 
النبى َل : ep‏ الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما Ps gi‏ والشرط المتقدم كالمقارن له. 

وقد عاتب اللّه من أسقط الواجبات» واستحل المحرمات بالخيل» والخادعات» كما ذكر 
ذلك فى سورة «ن» وفى قصة أهل السبت» وفى الحديث عن BE‏ أنه قال: Yo‏ 
ترتكبوا ما ارتكبت اليهود» فتستحلوا محارم alll‏ بأدنى OU‏ وقال أيوب السختیانی : 
يخادعون الله كما يخادعون الصبيان» لو أتوا الامر على وجهه لكان أهون على. ودلائل 
هذا مبسوطة فى كتاب كبير. 
۱ 7 7 و ت 

فى قول النبى BE‏ لعائشة : «ابتاعيهاء واشترطی لهم الولاءء فإنما الولاء لمن On gel‏ 

ob‏ هذا آشکل على کثیر من الناس» حتی إن منهم من قال : انفرد به هشام دون 
الزهری» وظن ذلك dle‏ فیه . والحديث فى الصحيحين لا علة فیه . 

ومنهم من قال : «اشترطی لهم»: بمعنى علیهم . قالوا: ومثله قوله تعالی: ‏ ولهم اللّعنة 4 
[غافر : ۵۲] آی : علیهم اللعنة . ونقل هذا حرملة عن الشافعی . ونقل عن الزنی وهو ضعیف. 
(۱) البخاری فى الأيمان CVA)‏ ومسلم فى الامارة ( ۱۸۳۲ / ۲۱ ) . 


() سبق تخريجه ص ۱۸۰ . (۲) سبق تخريجه ص ۱۹ . 
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: أولا: فان قوله: «اشترطی لهم» صریح فى معناه واللام للاختصاص. وأما قوله‎ LI 
۲۳۳: ول لهم خزي 4 [اناندة‎ LY العذاب 4 [مود:‎ el ولهم ال 4 فمثل قوله:‎ d 

۸ وهو معنی صحیح؛ ليس الراد أنهم يملكون اللعنة»/ بل هنا إذا قيل : ولهم AAG 4 dal‏ 
آنهم یجزون cle‏ واذا قیل: علیهم» فالراد الدعاء علیهم باللعنة» فالعنیان مفترقان. وقد 
يراد بقوله: «علیهم» ابر أى: وقعت عليهم» فحرف الاستعلاء غير ما آفاده حرف 
cola VI‏ وان كانا یشترکان فى أن آولئك ملعونون. وقوله: «اشترطی لهم» مباین لعنی 
اشترطی عليهم» فکیف يفسر معنی اللفظ بمعنى ضده ؟! 

وأيضاء فعائشة قد كانت اشترطت ذلك عليهم» وقالت: إن شاژوا عددتها لهم عدة 
واحدة» ويكون ولاؤك لى فامتنعوا . 

" وأيضاء فان ثبوت الولاء للمعتق» لا يحتاج إلى اشتراطه بل هو إا أعتق كان الولاء 
لهء سواء شرط ذلك على البائم» أو لم يشرط. 

ییقی حمل المدیت علی آن هذا بشعر Ob;‏ الولاء df‏ شتير لهم ذا شرطته» وهذا باطل . 
ومن تدبر الحديث تبين له قطعا أن الرسول لم يرد هذا. 

وأما ما دل عليه الحديث» فأشكل عليهم من جهتين: من جهة أن الرسول كيف يأمر 
بالشرط الباطل . والثانى من جهة أن الشرط الباطل» كيف لا يفسد العقد.. 

۳۹/۳۳۹ وقد أجاب طائفة بجواب الث» ذكره أحمد وغيره؛ وهو أن / القوم كانوا قد علموا أن 
هذا الشرط منهی cae‏ فآقدموا على ذلك بعد نهی النبی BE‏ فکان وجود اشتراطهم 
كعدمهء وبين لعائشة أن اشتراطك لهم الولاء لا يضرك» فليس هو أمراً cb Sb‏ لکن Ua]‏ 
للمشترى فى اشتراطهء إذا أبى البائع أن يبيع إلا ca‏ وإخباراً للمشتری أن هذا لا يضره» 
ويجوز للإنسان أن يدخل فى مثل ذلك . فهو إذن فى الشراء مع اشتراط البائع ذلك» وإذن 
فى الدخول معهم فى اشتراطه لعدم الضرر فى ذلك» ae ena‏ 
هذا الشرط الفاسد لا يفسد العقد. وهذا هو الصواب. وهو قول ابن آبی لیلی وغیره؛ 
وهو مذهب آحمد فى آظهر الروایتین عنه . 

وإنما استشکل الحديث من ظن أن الشرط الفاسد یفسد العقد» ولیس كذلك» GN‏ إن 
كان الشترط يعلم أنه شرط محرم لا يحل اشتراطه فوجود اشتراطه کعدمه؛ مثل هؤلاء 
القوم. فیصح اشتراء الشتری» ويملك الشتری» ویلغو هذا الشرط الذی قد علم البائم أنه 
محرم لا يجوز الوفاء به . 

وأما أولئك القوم» فان کانوا قد عاموا بالنهى قبل ا.تفتاء عائشة فلا شبهة. ON‏ لیس 
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فى الحديث ما يدل cade‏ بل فيه أن النبى we‏ و قام عشية فقال: «ما بال أقوام يشترطون 
شروطاً ليست فى bs‏ الله ؟! Eee‏ ای الله نير et‏ ور ار 
EBE U‏ > وهذا كان عقب استفتاء عائشة» وقد علم أولتك / بهذا بلا ریب وكان ۲۹/۲۰ 
tie‏ عائشة معهم بعد هذا الاعلام من الرسول BE‏ ؛ فاما أن يكونوا تابوا عن هذا الشرط» 
أو آقدموا عليه مع العلم بالتحريم. وحنيئذ فلا يضر اشتراطه. هذا هو الذى يدل عليه 
الحديث وسياقه. ولا إشكال فيه وللّه الحمد والنة. 

وأما إن كان الشترط لمثل هذا الشرط الباطل جاهلا بالتحريم ظانا أنه شرط لازم» فهذا 
لا يكون البيع فى حقه لازما ولا یکون آیضا باطلا . وهذا ظاهر مذهب آحمد. بل له 
الفسخ إذا لم يعلم أن هذا الشرط لا يجب الوفاء به؛ فإنه نما رضى بزوال ملكه بهذا 
eb‏ فإذا لم يحصل له فملكه له إن شاءء وان شاء أن ينفذ البيع أنفذه» كما لو ظهر 
بالمبيع عيب» وكالشروط الصحيحة إذا لم يوف له بهاء إذا باع بشرط رهن أو ضمين فلم 
يأت ca‏ فله الفسخ وله الا مضاء. 

والقول Ob‏ البیع باطل فى مثل هذا ضعیف» مخالف للأصول» بل هو غير لازم یتسلط 
فيه الشتری على الفسخ» کالشتری للمعیب وللمصراة ونحوهما؛ فان حقه مخیر بتمکینه 

من الفسخ . وقد قيل فى مذهب آحمد: إن له آرش ما نقص من الثمن بالغاء هذا الشرط 
كما قيل مثل ذلك فى العیب» وهو آشهر الروایتین عنه . والرواية الأخرى لا یستحق الا 
الفسخ؛ ly‏ له الارش بالتراضی» أو عند تعذر الرد کقول جمهور الفقهاء. وهذا أصح؛ 
فانه كما أن الشترط لم يرض إلا / بالشرط فلا یلزم البيع بدونه» بل له الخيارء فکذلك ۰ ۱4/۳۱ 
AY‏ لم یرض إلا Gal‏ السمی > وان كان رضی به مع الشرط. فإذا آلغی الشرط وصار 
الولاء له فهو لم یرض E PSL‏ فسخ البیع» فلا يلزم 
بالزيادة» بل إذا آعطی الثمن Ob‏ شاء الآخر قبل وأمضى» وان شاء فسخ البيع» وان تراضيا 
بالارش جاز» لکن لا يلزم به واحد منهما إلا برضاه ails‏ معاوضة عن الحزء الفائت . 
وهكذا يقال فى نظائر هذا؛ مثل الصفقة إذا تفرقت. وقیل: يصح البیع فى الحلال 
بقسطه من الثمن» كما هو ظاهر مذهب أحمد؛ فإن الذى تفرقت عليه له الفسخ إذا كان لم 
برض بیع هذا بقسطه إلا مع ذلك . 

واصل العقود: أن العبد لا پلزمه شىء الا بالتزامی أو بإلزام الشارع له . فما التزمه فهو 
ما عاهد عليه» فلا ینقض العهد ولا يغدر. وما آمره الشارع به فهو ما وجب اللّه عليه أن 
يلتزمه وان لم یلتزمه كما آوجب عليه أن يصل ما آمر اللّه به أن یوصل من LEY!‏ بالکتب 


۱۸۷ 
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fe Sls‏ ومن صيلة اج ولهذا SL‏ الله فى als‏ هذا وهذاء. كقوله: ual‏ يوفون 
بعهد الله ولا ينقضون الميثاق . والّذین یصلون ما مر الله به أن یوصل 4 [الرعد: [YY Y-‏ 

۲۹/۲ / فما أمر a‏ به أن يوصل فهو إلزام من الله به» وما عاهد عليه الانسان فقد التزمهء 
فعلیه أن يوفى بعهد اللّه» ولا ینقض الیثاق إذا لم يكن ذلك مخالفاً لکتاب اللّه. فمن 
اشترط شرطا مخالفاً لکتاب اللّه؛ مثل أن يريد به أن یستحل ما حرم اللّه » GUIS‏ يبيع 
الامة أو یعتقها ویشرط وطأها بعد خروجها من ملكه» أو يبيع غيره ملوکا ویشرط أن یکون 
ولاؤه له لا للمعتق» أو يزوج أمته أو قرابته ویشرط أن یکون النسب لغیر الاب» أو یکون 
النسب لب UB‏ قد أمر أن يدعى الولد لابیه» والولاء لحمة کلحمة النسب . فمن ادعی إلى 
غير أبيه» أو تولی غير موالیه فعلیه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین. وثبت فى الصحیح 
عن النبى OE‏ أنه نهی عن بیع الولاء وعن are‏ ولهذا كان عند جمهور العلماء لا 
يورث أيضاء ولکن يورث به كالنسب» ویکون الولاء للکبر» فقد تبين أن الحديث حق كما 
cele‏ والله أعلم. 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه قال: op‏ أحق الشروط أن توفوا به ما 
استحللتم به الفروج»(" | « وهذا يبين أن الوفاء بالشروط فى التكاح أولى منها فى البيع؛ 
ولهذا قال كثير من السلف والخلف: إنه إذا اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب call‏ مثل أن 
يشترط أن يتزوجها بلا مهر» أو بمهر محرم» فهذا CIS‏ باطل» كنكاح الشغار وغيره. وهذا 
مذهب مالك وأحمد فى إحدى الروايتين. 

۳۲ . / وقد نهى النبى BE‏ عن نكاح PGA‏ وأبطله الصحابة؛ فإنهم آشغروا النكاح عن 
مهر. هذا هو العلة فى نصوص أحمد المشهورة عنه» وهو قول مالك وغيره. وعند طائفة 
من أصحابه: العلة ما قاله الشافعى» وهو التشريك فى البضع. والأول أصح. وهذا لا 
معنی له ؛ فإن البضع لم يحصل فيه اشتراك» بل كل من الزوجين ملك بضع امرأة بلا 
شركة» وان كان قد جعل صدافها بضع cc‏ فالمرأة الحرة لم تملك بضع الرأت ولا 
يمكن هذا؛ فان امرأة لا تتزوج امرأق» ولکن جعلت لولیها ما تستحقه من الهر» فولیها هو 
الذی ملك البضع» وجعل صداقها ملك ولیها البضع. وهی لم تملك شینا؛ فلهذا كان 
شغاراً. والکان الشاغر الخالى. وشغرت هذه الجهة» آی خلت. ومن أصدقت شيئا ولم 
يحصل لها ما أصدقته لم يكن النكاح لازماء وأعطيت بدله» كما فى البيع وأولى: «فإن 
Got‏ الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". 

)1( البخارى فى العتق (510؟) ومسلم فى العتق (۰)۱0/۱۵۰ كلاهما عن ابن عمر. 
(۲) سبق تخريجه ص ۷ . 
(۳) البخارى فى النکاح ( ۵۱۱۲ ) ومسلم فى التكاح ( OV / 1١516‏ 99 ) . 
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ومن التزمت بالنکاح من غير أن تحصل ما رضیته فقد التزمت بالنکاح الذی لم ترض 
به» وهذا خلاف الکتاب والسنة. وإذا كان مثل هذا لا يجوز فى البيع» فإنه لا يجوز فى 
النكاح أولى. والشارع لم يلزمها النکاح على هذا الوجه ولا هى التزمته» Lely‏ يجب على 
الانسان ما يجب بإلزام الشارع» أو بالتزامه» وكلاهما منتف» فلا معنى / لالتزامها بنکاح ۰ ۲۹/۳۹6 
لم ترض به. 

وقول من قال: الهر ليس مقصود. كلام لا حقيقة له؛ فإنه ركن فى النکاح» وإذا شرط 
فيه كان أوكد من شرط الثمن؛ لقوله: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به 
الفروج». والأموال تباح بالبدل والفروج لا تستباح إلا بالمهور؛ وإنما ينعقد النكاح بدون 
فرضه وتقریره» لا مع نفيه. والنكاح الطلق ینصرف إلى مهر المثل» وکذلك البیع على 
الصحیح - وهو إحدى الروایتین عن آحمد - ینعقد بالسعر فلا فرق » كما قد بسط فى 
مواضع . 

والذى يثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن النکاح ینعقد بدون فرض الهر. أى بدون 
تقديره» لا أنه ينعقد مع نفيه» بل قد قال تعالى: ظ قد علمنا ما فرضنا عليهم في آزواجهم وما 
ملکت أيمانهم 4 [الأحزاب: ۰۲۵۰ لا جوز للنبى TBE‏ يتزوج بلا مهر فرض عليهم ألا 
يتزوجوا بلا مهر. وكذلك دل عليه القرآن فى غير موضعء فلا بد من مهر مسمى 
مفروض: أو مسكوت عن فرضهء ثم إن فرض ما تراضيا Wy ca‏ فلها مهر نسائهاء كما 
قضى به النبى BE‏ فى بروع بنت واشق. وأين هذا من هذا ؟! والناس دائماً يتناكحون 
مطلقاء وقد تراضوا بالمهر العتاد فى مثل ذلك» وهو مهر المثل» كما يتبايعون دائماً» وقد 
تراضوا بالسعر الذى يبيع به البائع فى / مثل تلك الأوقات» كما يشترون الخبز والأدم ۲۹/۲۵۵ 
والفاكهة واللحم وغير ذلك من الخباز واللحام والفومى وغير ذلك» وقد رضوا أن يعطيهم 
ثمن المثل» وهو السعر GH‏ يبيع به للناس» وهو ما ساغ به مثل تلك السلعة فى ذلك 
المكان والزمان» وهذا البيع صحیح» نص عليه آحمد؛ وإن كان فى مذهبه نزاع فيه. 


. ۷٤ سبق تخريجه ص‎ )١( 
۱۸۹ 
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فصل 
وأصل الدين: أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسولهء ولا حرام إلا ما حرمه الله 
ورسوله» ولا مکروه إلا ما کرهه al‏ ورسوله ولا خلال إلا ما حله الله ورسوله ولا 
مستحب إلا ما أحبه الله ورسوله . فاحلال ما حلله Ui‏ ورسولف والحرام ما حرمه الله 
ورسوله» والدین ما شرعه الله ورسوله؛ ولهذا أنكر الله على الشرکین وغیرهم ما ue‏ 
أو حرموه أو شرعوه من الدین بغیر إذن من اللّه. 
والذی یوجبه اللّه على العبد قد یوجبه ابتداء؛ کایجابه الإيمان والتوحید على كل آحد. 
وقد یوجبه؛ OY‏ العبد التزمه وآوجبه على نفسه ولولا ذلك لم یوجبه؛ کالوفاء بالنذر 
للمستحبات . وبما التزمه فى العقود الباحة؛ کالبیع والنکاح والطلاق؛ ونحو ذلك ۰ إذا لم 
VRP PIA‏ یکن / Lely‏ وقد یوجبه للامرین؛ كمبايعة الرسول على السمع والطاعة cas‏ وکذلك 
مبايعة أئمة السلمین» وکتعاقد الناس على العمل Le‏ آمر الله به ورسوله. 
ونفس التزام شرائع الاسلام من هذا الباب . فان المؤمن التزمها بالاعان وشهادة أن لا 
إله الا ai‏ ون محمداً رسول اللّه؛ فان هذه الشهادة توجب عليه الوفاء عوجبها وهو 
تفنديق الرسول tes‏ أتى به عن اللة » وطاعته فیما آوجبه وأمر به؛ لانه قد بلغ عن الله أن 


طاعته طاعته» .ومعضيته معصيته. وهذه الأصول مبسوطة فى مواضع. 


والقصود هنا أنه إذا كان أصل الشرع أنه لا يلزمه إلا بإلزام الشارع لهء أو بالتزامه إياه. 
فإذا تنازع الفقهاء ء فى فرع من فروع هذا الأصل رد إليه. ومن الفقهاء من يوفى به. ومنهم 
من لا بوفی به » بل ینقضه فى کثیر من السائل» وان کاب الغالب علیه Phd SBN‏ 
السائل ومن ذلك «مسائل النکاح والشروط فيه». 
فان القاعدة أيضاً: أن الاصل فى الشروط الصحة واللزوم الا le‏ دل الدلیلعلی 
حلافه . وقد قیل: بل الأصل led‏ عدم الصحتة الا ما دل الدلیل على صحته؛ لحديث 
عائشة. والاول هو الصحیح؛ فان الکتاب والسنة قد دلا على الوفاء بالعقود والعهود» وذم 
۷ الغدر /والنکث؛ ولکن إذا لم يكن يكن الشروط WE.‏ لکتاب الله وشرطه. فاذا كان الشروط 
مخالفا لکتاب اللّه وشرطه كان الشرط باطلا. وهذا معنی قوله UE‏ «من اشترط شرطا 
لیس في tS‏ الله فهو باطل وان كان مائة شرطء کتاب الله أحق» وشرط الله آوئق»"*. 
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فان قوله: «من اشترط شرطا» أى: مشروطاء وقوله: «لیس فى کتاب اللّه» أى: لیس 
الشروط فى کتاب call‏ فليس هو مما آباحه اللّه» کاشتراط الولاء لغیر العتق» والئسب لغیر 
الوالد» وکالوطء بغير ملك cong‏ ولا نكاح» ونحو ذلك مما لم يبحه الله بحال. ومن ذلك 
تزوج المرأة بلا مهر؛ ولهذا قال: «كتاب الله أحقء وشرط اللّه أوثق». وهذا إنما يقال: إذا 
كان المشروط يناقض كتاب الله وشرطه فيجب تقديم كتاب الله وشرطهء ويقال: «كتاب 
a‏ وشرط اللّه أوئق!. 

وأما إذا كان نفس الشرط والشروط لم ينص اللّه على حله» بل سكت عنه» فليس هو 
مناقضا لکتاب الله وشرطه» حتی يقال: «کتاب الله أحق» وشرطه أوثق»» فقوله: «من 
اشترط شرطا ليس فى کتاب الله» ی : مخالفاً لکتاب اللّه. وسواء قیل: الراد من الشرط 
المصدرء أو الفعول ؛ فانه متی خالف آحدهما کتاب اللّه خالفه الآخرء بخلاف ما سكت 
عنه. فهذا hel‏ 

/ والأصل الثانی:آن الشرط الخالف لکتاب UE‏ إذا لم يرضيا إلا به فقد التزما ما حرمه ‏ ۲۹/۲۸ 
alll‏ فلا پلزم» کما لو نذرٍ العصية. وسواء کانا عالین آو جاهلین وان اشترطه آحدهما 
على الاخر یعتقد جرازه فلم يرض الا به» فلا پلزمه العقد إلا أن یکون التزمه cA‏ فیلزمه 
ما كان tall‏ دون مالم یکن؛ کالنذر والوقف» والوصيةء وغیر ذلك مما تتفرق فيه الصفقة. 
وان عرف أنه حرام وشرطه فهو کشرط آهل بريرة» شرطه باطل» ولا یبطل العقد. 

ولا فرق فى ذلك بين النکاح والبیع» وغير ذلك من العقود. فمن الفقهاء من آبطل 
شروطا كثيرة فى النکاح بلا حجة. ثم الشرط الباطل فى النكاح قالوا: یبطل» ویصح 
النکاح بدونه والشترط للنکاح لم يرض إلا به والشروط فى النکاح آوکد منها فى البيع ؛ 
لقوله BE‏ «ٍن Got‏ الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». فلزمهم من مخالفة 
التصوص فى مواضع كثيرة» والزام الخلق بشیء لم پلتزموه» ولا آلزمهم الله به. فأوجبوا 
على الناس مالم یوجبه الله ورسوله. ثم قد یتوسعون فى الطلاق الذی یبغضه CA‏ 
فیحرمون على الناس ما لم يحرمه الله ورسوله ثم يبيحون ذلك بالعقود الشروطة فیها 
الشروط الفاسدة. فیحللون مالم يحلله alll‏ ورسوله. 

مثال ذلك : أن شرط التحلیل فى العقد شرط حرام باطل بالاتفاق. / إذا شرط أنه ۲۹/۳۵۹ 
يطلقها إذا أحلهاء وكذلك شرط الطلاق بعد أجل مسمى. فشرط الطلاق فى النکاح إذا 
مضى الأجل أو بعد التحليل شرط باطل بالاتفاق» مع القول بتحريم التعة» فإن اللّه لم يبح 
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النكاح إلى أجل» ولم يبح نکاح الحلل . فقال طائفة من الفقهاء: يصح العقد» ویبطل 
الشرط» كما يقوله آبو حنيفة والشافعی» وأحمد فى إحدى الروایتین. ویکون العقد لازما. 
لل دم وبين الاشتراط . فقالوا: ol‏ تزوجتها إلى شهر» 
فهو نكاح متعة» وهو باطل. وطرد بعضهم القياس. وهو قول زفر» وخرج وجها فى 
مذهب آحمد: أنه يصح العقد» 1 التوقیت» كما قالوا : يلغو الشرط. 

ولو قال فى نكاح التحلیل : على آنك إذا أحللتها طلقهاء فهو شرطء كما لو قال 
فى المتعة: على أنه إذا انقضى الأجل طلقها: وان قال: فلا نكاح بينكما. فقيل: فيه 
قولان للشافعی» وغيره. قيل: يلحق بالشرط الفاسد». فيصح النکاح . وقيل : 
بالتوقيت» فيبطل النکاح. 

ولو شرط الخيار فى النكاح» ففيه ثلاثة آقوال: هی ثلاث روايات عن أحمد. قيل: يصح 
العقد والشرط . وقيل : يبطلان . وقيل : يصح العقد دون الشرط . فالأظهر فى هذا الشرط أنه 
يصح. وإذا قيل ببطلانه» لم يكن العقد لازما بدونه؛فإن الاصل فى الشرط الوفاء» وشرط 

۰ ايار مقصود صحيح. لاسيما فى النكاح . . وهذا يبنى /علی أصل . وهو: أن شرط الخيار . 

فى البيع :هل الأصل صحته أو الأصل بطلانه لکن جوز ثلاثا على خلاف الاصل؟فالاول 
قول أئمة الفقهاء ؛ مالك وأحمدء وابن أبى ليلى» وأبى یوسف» ومحمد. والثانى قول أن 
حنيفة والشافعى ؛ ولهذا آبطلا الخيار فى أكثر العقود: النكاح وغيره. 

وكذلك تعليق النكاح على شرط» فيه ثلاثة أقوال» هی ثلاث روايات عن أحمد. 
وأصحاب الشافعی وآحمد یفرقون فى النكاح بين شرط يرفع العقد کالطلاق» وبين غیره» 
مثل اشتراط عدم الهر» :أو عدم الوطء أو عدم القسم» وفی مذهب آحمد خلاف فى شرط 
عدم الهر» ونحوه. 

والصواب أن کل شرظ : e ce,‏ وإذا لم يوف 
به ثبت الفسخ» كاشتراط نوع أو نقد فى المهر. ولا يجوز أن یجعل النکاح لازماً مع 
عدم الوفاء» بل يخير الشترط بين إمضائه وبين الفسخ» كالشروظ فى البیع» وكالمعيب ؛ 
فإنه يرد بالعيب فى البيع بالاتفاق». وكذلك فى النكاح عند الجمهور. قال طائفة من 
المدنيين» وغيرهم» لا ترد الحرة بعيب» وقالوا: النكاح لا يقبل الفسخ» فلم يجوزوا فسخه 
بعيب ولا شرط. ثم هم وسائر المسلمين يوجبون فى الإيلاء على المولى اما الفيأة» وإما 

۱ الطلاق. وهم يقولون: / يقع الطلاق عقب انقضاء ء المدة إذا لم یفی وإذا كان الزوج Ee‏ أو 
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مجبوباء فعامتهم على أن لها الفسخ» لکن قالوا: المرأة لا يمكنها الطلاق. والجمهور على 
ثبوت الخيار بالجنون والجذام والبرص» كما قاله عمر بن الخطاب ثم خص الفسخ كثير منهم 
بجا نع النكاح» كما آبطلوا النکاح بالشرط الذی يرفع العقد . وتفصیل هذا له موضع آخر. 

والقصود هنا أن مقتضی الاصول والتصوص : أن الشرط یلزم إلا ذا خالف کتاب 
اللّه. وإذا كان لازما لم یلزم العقد بدونه. فالسلمون كلهم بجوزون أن یشترط فى الهر 
شيئاً معيناء مثل هذا العبد» وهذه الفرس» وهذه الدار » لکن یقولون : إذا تعذر تسلیم 
الهر لزم بدله» فلم یلك الفسخ. وان كان النع من جهته. وهذا ضعیف. مخالف 
للاصول OB‏ لم يقل بامتناع العقد فقد یتعذر تسلیم العقد. فلا أقل من أن تمكن المرآة من 
الفسخ ؛ فانها لم ترض وتبح فرجها الا بهذاء فاذا تعذر فلها الفسخ. وهم یقولون: الهر 
ليس هو القصود الأصلى . فیقال: کل شرط فهو مقصود والمهر أوكد من الثمن» لکن هنا 
الزوجان معقود عليهماء وهما عاقدان بخلاف البیم فانهما عاقدان غير معقود عليهماء 
وهذا یقتضی أنه إذا Ob‏ فالمرأة مخيرة بين الفسخ وبين الطالبة بالبدل» کالعیوب فى البيع» 
لكون المعقود عليه وهما الزوجان - باقيين» فالفائت جزء من العقود عليه فهو كالعيب 
الحادث / فى السلعة قبل التمكن من القبض يوجب الفسخ. ولا يبطل العقد. هذا مقتضى ۲۹/۳۵۲ 
الأصول والنصوص والقياس . 

وان كان الشرط باطلاء ولم يعلم المشترط ببطلانه» لم يكن العقد لازما؛ بل إن رضى 
بدون الشرط والا فله الفسخ. هذا هو الأصل» وأما إلزامه بعقد لم يرض بهء ولا آلزمه 
الشارع أن يعقده» فهذا مخالف لأصول الشرع» ومخالف للعدل الذى آنزل الله به الكتاب» 
hols‏ به الرسل. وهم جعلوا fod‏ أن الحرة لا ترد بعيب - قالوا: فلا يفسخ النكاح 
بفوات الشرط؛ لأنهما من جنس واحد» وقالوا: يصح النكاح بلا تقدير مهر» فيصح مع 
نفى الهر» فيصح مع كل الشروط الفاسدة. 

Ll,‏ صحته بدون فرض المهرء فهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع» لكن إذا اعتقد عدم 
وجوب الهر فان المهر المطلق مهر المثل» وأما مع نفيه ففيه قولان فى مذهب أحمد وغيره. 
والقول بالبطلان قول آکثر السلف» كما فى Cale‏ مالك وغیره. وهو الصواب لدلالة 
الکتاب والسنة علیه» وحدیث الشغار . 


قالوا: فثبت الفرق بين النکاح والبيع من هاتين الجهتين: عدم الفسخ بقوات الشرط 
الصحیح. والصحة مع الشرط الفاسد . فيقال: / آما عدم الفسخ بفوات الشر ط الصحیح » ۳۹/۳۰۳ 
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وقول من قال: لا ترد الحرة بعیب . فهذا ليس له صل فى کلام الشارع البتة» بل متی كان 
الشرط صحیحا وفات». فلمشترطه الفسخ. ثم الشرط التقدم على العقد هل هو کالقارن 
له؟ فيه قولان. والصحیح أنه کالقارن» وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك» ووجه فى مذهب 
الشافعى », یخرج من السر والعلانية» وأحمد یوجب ما سمی فى العلانية» ون كان دون ما 
اتفق عليه فى السرء لکن یوجب ذلك ظاهراء ویأمرهم أن یوفوا با شرطوا له» فعلی هذا 
لم یحکم بالسر لعدم ثبوته» وان ثبت حکم به . 

وان قیل: لا یحکم به مطلقّا» فلانهم آظهروا خلاف ما آبطنوه والنکاح مبناه على 
الاعلان لا على الإسرار» وهذا بخلاف شرط لم یظهروا ما یناقضه فى النكاح والبیع 
وغيرهماء فهذا يجب الوفاء به عنده» وهو يؤثر فى العقد. والشافعی إذا قال فى النكاح : 
إنه يؤخذ بالسرء ففى غيره آولی . 

وأما صحته مع الشرط الفاسد» فالأصل فيه عدم تقدير الهر» وليس هذا شرطا فاسدا؛ 
بدليل of‏ الشرط الفاسد لا يحل اشتراطه» وهذا النکاح حلال» فلو تزوجها ولم يفرض 
مهرآ؛ لکن على عادة الناس أنه LY‏ لها من مهر+ اما أن يتراضياء نب و 

۶ نائها. فهذا النکاح حلال ليس فيه شرط فاسد. فمن ذينك القیاسین / الفاسدین فرقوا بين 

النکاح والبيع» وألزموا الناس بنکاح لم برقيو عه وان قرطو th eas‏ فا كنا 
ألزموا الرجل بنکاح المرأة المعيبة» وهو لم يرض بنكاح معيبة. 

فإن قيل: فلم فرق بين عيوب الفرج وغيرها؟ قیل :قد علم أن عيوب الفرج المانعة من 
الوطء لا يرضى بها فى العادة؛ فان المقصود بالنكاح الوطی بخلاف اللون والطول والقصر 
ونحو ذلك ما ترد به الأمة؛فإن الحرة لا تقلب» كما تقلب الامة والزوج قد رضى رضا 
مطلفًاء وهو لم يشرط صفة فبانت بدونها . فان شرط ففيه قولان فى Cade‏ الشافعى 
Bree‏ . والصواب أنه له الفسخ» وكذا بالعكس» وهو مذهب مالك والشرط إنما يثبت لفظًا 
أو عرفًاء وفى البیع دل العرف على أنه لم يرض إلا بسليم من العيوب» وكذلك فى التكاح 
لم يرض of‏ لا يکن وطؤهاء والعيب الذى نع كمال الوطء ‏ لا أصله - فيه قولان فى 
مذهب أحمدء وغيره. وأما ما کن معه الوطء وكمال الوطء فلا تنضبط فيه أغراض الناس . 

والشارع قد أباح» بل أحب له النظر إلى المخطوبة» 0 «إذا ألقى الله فى قلب 
أحدكم خطبة امرآت فلینظر إليهاء فانه أحرى أن يؤدم بینهما» ۲ وقال لن خطب امرأة من 
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الأنصار: انظر إليهاء فان فى أعين الانصار as‏ وقوله: «آحری أن يؤدم بینهما» يدل 
على أنه إذا / عرفها قبل النکاح دام الود»ء وأن النکاح يصح وان لم يرهاء فإنه لم يعلل ۲۹/۳۵۵ 
الرؤية بأنه يصح معه النكاح. فدل على أن الرؤية لا تجب. وأن النكاح يصح بدونهاء 
وليس من عادة المسلمين ولا غيرهم أن يصفوا المرأة المنكوحة بذلك» بخلاف البیع ؛ فإنه ما 
ألا يصح» وإما أن يملك خيار الرؤية» وان كان قد ذكر فى مذهب أحمد رواية ضعيفة أنه 
يصح بلا رؤية ولا صفة» ولا يثبت خيار. 
وهذا الفرق إنما هو للفرق بين النساء والأموال: أن النساء يرضى بهن فى العادة على 
الصفات المختلفة» والأموال لا يرضى بها على الصفات المختلفة؛ إذ المقصود بها التمول» 
وهو يختلف باختلاف الصفات» والمقصود بالنكاح المصاهرة» والاستمتاع» وذلك يحصل 
مع اختلاف الصفات. فهذا فرق شرعى معقول فى عرف الناس . آما إذا عرف أنه لم ven‏ 
لاشتراطه صفة فبانت بخلافهاء وبالعکس فإلزامه بما لم يرض به مخالف للأصول. ولو 
قال: ظننتها أحسن مما هی أو ما ظننت فيها هذاء ونحو ذلك. كان هو الفرط حيث لم 
يسأل عن ذلك» ولم يرهاء ولا أرسل من رآها. وليس من الشرع ولا العادة أن توصف له 
فى العقد» كما توصف الإماء فى السلم؛ فإن الله صان الحرائر عن ذلك» وأحب سترهن؛ 
ولهذا نهيت المرأة أن تعقد EUG‏ فإذا كن لا يباشرن العقد» فكيف يوصفن؟ وأما الرجل 
فأمره ظاهرء/ يراه من يشاء فليس فيه عيب يوجب الرد» ولمرأة إذا فرط الزوج فالطلاق ۲۹/۳۰۱ 
rv oe)‏ 


وسئل - رحمه الله - عن رجل ابتاع عبدا بشرط الابراء من سائر العيوب» خلا 


الاباق» فلما ابتاعه هرب care‏ فما يلزم البائع؟ 


فاحات: 


۰ 


إن كان مقر بالاباق قبل البیع» فهذا عيب یستحق الرد. وإذا كان البائع قد کتم هذا 
العیب حتی أبق عند الشتری» فان الشتری فى أحد القولین یطالبه» بجمیع الثمن» كما هو 


(۱) مسلم فى النکاح ( ۱8۳۶ / ۷6 ) والترمذی فى النکاح (۱۰۸۷) والنسائی فى النکاح (۲۲۳۵) وابن ماجه فى 
النكاح (۱۸۲۲) بلفظ مقارب» كلهم عن الغيرة بن شعبة. 
۱۹6 
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/ باب الخيار ۱۸۳۵۷ 


سئل - رحمه الله عن رجلین تبایعا ae‏ وشرطا لكل واحد منهما فسخ البیع 
وإمضاءه فى مدة معتبرة شرعا: فهل یعتبر الخيار فى الامضاء والفسخ؟ أو فى الفسخ دون 
الامضاء؟ ویکون ذکر الامضاء لغوا أو لا یعتبران معا؟ فان قیل: إن ذکر الامضاء لغو فلا 
کلام. وإن قیل: إنهما يعتبران» ولکل من اللفظین آثر فى الحكم» فإذا اختار آحدهما الامضاء 
والاخر الفسخ. فهل القول قول من اختار الفسخ. أو السابق منهما؟ آفتونا مأجورین. 

الحمد لله رب العالین إذا كان الأمر كما ذكرء واختار آحدهما فسخ البیع فله فسخه 
بدون رضى الآخرء ولو سبق الآخر بالإمضاء. والإمضاء المقرون بالفسخ يقصد به ترك 
الفسخ : أى لكل منهما أن يفسخهء وألا يفسخه؛ فإنه إذا لم يفسخاه إلى انقضاء الدت لا 
يقصد به التزام الآخر بالعقد؛ لأن تفسيره بذلك ينافى أن يكون / للآخر الفسخ» وهو قد ۲۹/۳۰۸ 
جعل لكل منهما الفسخ. 

وان أراد بإمضائه: إمضاءه هو العقد» بمعنى إسقاط حقه من الخيار» كان ذلك صحيحاء 
ولكن إذا سقط خياره لم يسقط خيار الآخرء ولكن المعنى المعروف فى مثل هذه العبارة: أن 
لكل lege‏ مس وألا یفسخه. ead‏ یا ونظير هذا قوله تعالى: 
» وإذا طلقم النساء فبلفن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ) [البقرة : YY!‏ 
فان التسریح هو ترك الامساك بحیث لا يحبسها. ولا یحتاج التسریح إلى إحداث طلاق» 
كذلك إمضاء العقد لا یحتاج إلى إحداث إمضاء. Aly‏ آعلم. 


وسئل عن رجل آعطی نطعا لدلال یبیعه. فنادی عليه الدلال فزاد نصف درهم» فراح 
الدلال إلى نائب الحسبة؛ فقال له: هذا صاحب النطع زاد فيه نصف درهم فطلبه به وفیل له 
ذلك. فأتكر وحلف بالطلاق خونا على شه ی وی ی - وآنه حلف 
أنه ما فعله» فهل يقع به الطلاق؟ 
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فاجاب: 

۱۹/۳۹۹ الاك إذا زاد فى السلعة كان ظالا ناجشّاء وهو شر / من التاجر الذی ليس CWE‏ وهو 
الذی يزيد فى السلعة ولا یقصد شراءها؛ ولهذا لو نجش آجنبی لم یبطل البیع» وآما البائع 
إذا ناجش» أو واطأ من ینجش» ففی بطلان البیع قولان فى مذهب أحمد وغیره. ومثل 
هذا Gay‏ تعزیره على آمرین : على card‏ وعلی حلفه بالطلاق ییا فاجرة» ولیس فعله 
الحرم be‏ له فى اليمين الفاجرة. 


وسئل - رحمه الله تعالی -عمن يسوم السلعة بثمن كثير» ویبیعها بأزيد من القيمة 
المعتادة» وقد يكون الشتری جاهلاً بالقیمة» هل يجوز ذلك أم لا؟ ۱ 


أما إذا كان المشترى مسترسلا - وهو الجاهل بقيمة المبيع - لم يجز للبائع أن يغبنه Ke‏ 
يخرج عن BL‏ بل عليه أن يبيعه بالقيمة العتادق أو قريب منها. فان be as‏ فاحشًا 
فللمشترى الخيار فى فسخ البيع وإمضائه . نقد روى فى لديف فعی ترس ر 
وثبت فى الصحاح: أن النبى BE‏ نهى عن تلقى الجلب حتى يهبط به السوق. و 
للبائع إذا هبط . وذلك OY‏ البائع قبل أن يهبط السوق يكون جاهلاً بقيمة السلع» فنهى 
ae a Nees ae‏ و ee‏ 

Sh | 4/1.‏ کل من کان جاهلا Ve Lally‏ يجوز تغریره والتدلیس علیه؛ مثل أن يسام سوم 
ی ی ا de ells‏ ا E PN ANN‏ 


وسئل عن بيع السترسل؟ 
فاجاب: 


أما البيع فلا يجوز أن يباع السترسل إلا بالسعر الذى يباع به غيره» لا يجوز لأحد 





)1( سبق تخريجه ص 1519 . 
(۲) مسلم فى البيوع ply )١17/1619(‏ داود فى الييرع (۳۳۷) والترمذی فى البیوع (۱۲۲۱) وقال: «حسن 
غريب»» كلهم عن آبی هتريرة. 


۱۹۸ 
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استرسل إليه أن يغبن فى الربح غبنا يخرج عن العادة. وقد قدر ذلك بعض العلماء بالثلث . 
وبعضهم بالسدس . وآخرون قالوا: یرجع فى ذلك إلى عادة الناس» فما جرت به عادتهم 
من الربح على الماکسین یربحونه على السترسل . 

والسترسل قد فسر ol‏ الذی لا يماكس» بل یقول: خذ أعطنى» وبأنه الجاهل بقيمة 
المبيع » فلا يغبن Le‏ فاحشًاء لا هذا ولا هذاء وفی الحديث «غبن السترسل UG‏ 

ومن علم منه أنه يغبنهم فإنه يستحق العقوبة» بل يمنع من الجلوس فى سوق المسلمين» 
حتى يلتزم طاعة الله ورسوله» وللمغبون أن يفسخ البيع فيرد السلعة ويأخذ الثمن» وإذا 
تاب هذا الغابن الظالم ولم يمكنه أن يرد إلى المظلومين حقوقهم فليتصدق بمقدار ما ظلمهم 
به وغبنهم؛/ لتبراً ذمته بذلك من ذلك . 14/1 

و«ابيع المساومة» إذا كان مع أهل الخبرة بالاسعار التى يشترون بها السلع فى غالب 
الأوقات» فإنه يباع غيرهم كما يباعون» فلا يربح على المسترسل أكثر من غیره» وكذلك 
الضطر الذى لا يجد حاجته إلا عند هذا الشخص» ينبغى أن يربح عليه مثل ما يربح على 
غير المضطر؛ فان فى السنن: أن النبى BE‏ نهى عن بيع المضطر). ولو كانت الضرورة إلى 
مالا بد منه؛ مثل لو يضطر الناس إلى ما عنده من الطعام واللباس» فإنه يجب عليه ألا 
يبيعهم إلا بالقيمة المعروفة» ولهم أن يأخذوا ذلك منه بالقيمة العروفة بغير اختياره» ولا 
يعطوه زيادة على ذلك . aly‏ أعلم. 


وقال: 
فصل 


وبيع المغشوش الذى يعرف قدر غشه» إذا عرف المشترى بذلك» ولم يدلسه على غيره 
جائز» كالمعاملة بدراهمنا المغشوشة. وأما إذا كان قدره مجهولا کاللین الذى يخلط بالای 


ولا يقدر قدر الماء» فهذا منهى care‏ وان علم المشترى أنه مغشوش . 

لصاحبه» أو يتصدق به عنه إن تعذر رده مثل من يبيع Cane‏ مغشوش بعشرة » وقيمته لو 
كان UL‏ عشرة» وبالعيب قيمته ثمانية. فعليه إن عرف المشترى أن يدفع إليه الدرهمين إن 
اختار» وإلا رد إليه البیع» وان لم يعرفه تصدق عنه بالدرهمين. واللّه أعلم . 

)\« ؟) سبق تخريجهما ص ۱۹۵ . 
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وسئل - رحمه الله - عن قوم یعملون Lee‏ یدخلون فيه bye‏ لا ينتفع به» یسمونه 
«السلاقة» فیخلطونه مشاق الکتان تدليسا منهم» ویبیعونه على أنه صوف جید. وربا عرفه 
التاجر لکن التاجر یکتم ذلك على الشتری» فما يجب على صانعه؟ وهل يتجر فيه ویکتمه 
عن مشتریه؟ وما حکمه فى نفس عمله؟ وما يجب على من عمل ذلك من السلمین؟ وما 
ی ی CE‏ اس 
ذلك غير مرة» ويغودوا إليه؟ 
01 
فاحات: 
الحمد لله» ليس تلصانع أن یصنع ذلك» ولا للبائع أن یبیعه» ولو phe‏ الشتری أن فيه 
clue ۲۳۹/۳۹۳‏ فإن مقدار الغش غير معلوم. وقد روى عن النبى Ue‏ : أنه نهى أن يشاب / اللبن 
بالاء للبیع ۲ بخلاف الشرب. فإذا خلط اللبن بالاء للشرب جازء وآما للبیع فلا» ولو علم 
المشترى آنه مخلوط بالاء؛ ov‏ المشترض لا gle‏ مقدار | خلط فيبقى البيع مجهولةٌ وهو 
غرر. وهكذا كل ما كان من المغشوش الذى لا يعلم قدر غشهء فإنه ينهى عن بیع وعن 
عمله لمن يبيعه» وكذلك خلط المشاق بالصوف الأبيض» وكل ما كان من الغش فى المطاعم 
واللابس وغير ذلك إذا لم یعلم مقدار الغش» فانه ینهی عن ذلك . ۱ 
وقد آفتی طائفة من العلماء من آصحاب مالك وآحمد» وغیرهما: آن من صنع مثل 
هذا فانه يجوز أن یعاقب بتمزیق الثوب الذی cate‏ والتصدق بالطعام cand GU‏ كما شق 
النبى ظروف الخمر وکسر دنانهاء وکما آمر عمر وعلی - رضی الله عنهما - بتحریق الکان 
الذى يباع فيه الخمرء وقد نص عليه آحمد وغیره» وکما آمر النبی BE‏ عبد الله بن عمر أن 
یحرق الثوبين العصفرین» رواه مسلم فى صحیحه(؟. وکما حرق موسی - علیه السلام - 
العجل» ولم بعده إلى cabal‏ وكما تكسر آلاث الملاهى . : ونظائر هذه متعذدة . وهی مبنية 
على آن العقوبات cg’‏ الأموال تتبع حيث جاءت بها ر بها الشريعة»› کالعقویات بالأبدان . 
وادعى طائفة من العلماء أن ذلك منسوخ» ولا حجة معهم بذلك Shot‏ فكما أن البدن 
۳۵ إذا قام به الفجور قد یتلف» فالمال الذى قام / به صنعة الفجور - مثل الأصنام المنحؤوتة - 
يجوز تکسیرها وتحريقهاء كما حرق النبی BE‏ الأصنام» وکذلك من صنع صنعة محرمة من 
طعام أو لباس ونحو ذلك . ally‏ أعلم . ۱ ۱ 





)1( آورده العقیلی فى الضعفاء ٤‏ / ۲۰۵ ( ۱۷۸۹ ) . 
(۲) مسلم فى اللباس (۲۸/۲۰۷۷) عن ابن عمر . 
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وسئل عن دار لرجل باع ثلثها لزيد ثم باع الباقی لعمرو - من ملکه: الثلث. والثلثين 
بالوكالة عن زید. وتوفی زید - ومن حقوفها قناة هرت مستحقة النقل والإزالة» بحکم 
تعدی ضررها للغير» وتعذر الرد لاحداث زيادة کثبرة من البناء: فهل يحب آرش القناة على 
البائع لعمرو؟ وإذا وجب. فهل يطلب بأرش الحصة التی باعها بالوكالة عن الشتری منه؟ آم 
یختص الطلب با باعه عن نفسه؟ 


& 


فاجات: 

الارش الواجب بسبب العيب فى الثمن ‏ إن كان الثمن لم يقبضه الشتری - سقط من 
الثمن قدر الأرش. وإن كان قبضه للبائع أو وكيله فله أن يطالب البائع بالأرش . ثم الوكيل 
إن ضمن عهدة البیع» أو لم يسم موكله فى العقد فهو ضامن للأرش» فيجوز مطالبته به. 
وان سماه فى العقد» ولم يضمن العهدة فهل يكون ضامتا لذلك؟ على قولين للعلماء فى 
مذهب أحمد» وغيره. والله أعلم. 


/ وسئل - قدس الله روحه ونور ضريحه - عن دار بین شخصين باعها ,۲۹/۳ 

أحدهما عن نفسه» وعن شريكه بالوكالة لشخص آخرء ثم إن المشترى بنى فوق ما اشتراه بناء 
کبیرا؛ ومن حقوقه قناة ملاصقة جدار تربة» فندت الجدار» وسرت النداوة إلى القبر» فرفع 
ملاك التربة الشتری للحسبة» فشهدت البينة آرباب الخبرة بتندية الجدار» ووصول ذلك إلى 
القبر» وأن القناة محدثة على الجدار» وآنه ضرر يجب إزالتها من مكانهاء فألزم الشتری 
بنقلهاء فهل ما أحدثه المشترى من البناء والهدم يمنع الرد؟ أم لا؟ وإذا منع» فهل يثبت 
الارش؟ وإذا ثبت» فهل هو على الفور يسقط بتأخيره؟ أم على التراخى فلا يسقط بالتأخير؟ 
وما آلزم بهدمه وهدمه هل يسقط آرشه أم لا؟ وان قيل: ail‏ على الفور» فأشهد على نفسه 
بطلب الأرش» ثم تصرف بعد ذلك الاشهاد. فهل يسقط أم لا؟ وإذا كان له ذلك. فتكون 
المطالبة للوكيل با باعه من ملکه وملك موکله أم ملكه فقط؟ 


2 


فاحابت: 


أما القناة إذا كانت محدثة حيث لا يجوز إحداثهاء فانه يلزم محدثها بإزالة ما لا يجوز 
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۲۹/۳ إحداثه. والشتری إن لم یعلم بذلك بل / اعتقد أن هذا حق للملك» لا يجوز إزالته» 
فتبین الأمر بخلاف ذلك كان هذا عیبا . 
تإقايق فى اسان هل یات آنا یب فیس از رش كوك ارد قن 
أحد قولى العلماء. كأبى حنيفة» وأحمد فى أصح الروايتين عنه. وفى SAM‏ - وهو قول 
مالك - له الرد Cas‏ ويكون شريكًا للبائع با أحدثه من الزيادة فيه ولا يلزم بالهدم مجائا؛ 
a‏ بنى بحق . 
وخيار الرد بالعيب على التراخى عند جمهور العلماء؛ كمالك» وأبى حنيفة وأحمد فى 
ظاهر مذهبهماء ولهما قول - کمذهب الشافعى - أنه على الفور. فإذا ظهر ما يدل على 
الرضا من قول أو فعل سقط خياره بالاتفاق. فإذا بنى بعد علمه بالعيب سقط خياره. 
وأما إذا أشهد بطلب الآرش استحقه» كان له أن يطالب به بعد ذلك» ولا يسقط الأرش 
بتصرفه. والبائع يطالب بالدرك من أرش أو رد فيما باعه من ملكه. وأما إذا باعه من ملك 
موكله فان كان لم يسمه فى البيع طولب آیضا بدرك المبيع» وإن كان سماه. فهل يجوز 
مطالبته؟ ويكون ضامنًا لعهدة المبيع؟ على قولين للعلماء» هما روايتان عن أحمد. 
۲۹/۸/۳۷ / وأما إن كان المشترى ألزم بالارش؛ لأجل القناة المحدثة التى لا يجوز إحدائهاء فله أن 
یطالب البائع الغار له بارش ما لزمه بغرره. 


وسئل - رحمه الله ب عن آناس یتعانون خروج المياه» مثل ماء الورد وغیره» ثم إنهم 
يأخذون حرقان الورد» وینقعونه. ود یستخرجوه عن العادة» وكذلك الینوفر بنقعونه يابسّاء فهل 
يجوز لهم أن یفعلوا ذلك ویبیعوه؟ 

لا يجوز خلط الماء الأول بالماء الثانى لمن يريد بيعة » ولو علم بذلك المشترون» كما روی 
عن النبى BE‏ أنه نهى أن يشاب اللبن UL‏ للبيع» ولا بأس به للشرب"*؛ فان هذه 
المائعات إذا شيبت لم يعرف مقدار ما يدخلها من الغش. وعلى ولى الأمر عقوبة من يفعل 
ذلك» وسلولك طریق Ogee‏ بها عن الغش. 
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/ وسئل شيخ الم سلام عن عمل «الکیمیاء» هل تصح بالعقل» أو تجوز بالشرع؟ ٠/٣۸‏ 
الحمد ca‏ ما یصنعه بنو آدم من الذهب والفضة وغیرهما من آنواع الجواهر والطیب 
وغير ذلك. مما یشبهون به ما خلقه الله من ذلك» مثل ما یصنعونه من اللؤلؤ» والیاقوت» 
والمسك» والعنبر» وماء الورد» وغیر ذلك» فهذا كله ليس مثل ما یخلقه الله من ذلك» بل 
هو مشابه له من بعض الوجوه» لیس هو مساویا له فى الحد والحقيقة. وذلك كله محرم فى 
الشرع بلا نزاع بين علماء السلمین الذین یعلمون حقيقة ذلك . 
ومن زعم أن الذهب الصنوع مثل الخلوق. فقوله باطل فى العقل والدین . 
وحقيقة «الکیمیاء» إنما هى تشبیه الخلوق وهو fol‏ فى العقل» والله تعالی لیس كمثله 
شیء» لا فى ذاته ولا فى صفاته» ولا فى أفعاله. فهو سبحانه - لم یخلق شيئًا يقدر 
العباد أن يصنعوا مثل ما خلق» وما / يصنعونه فهو لم يخلق لهم مثله: فانه - سبحانه - ,۲۹/۳ 
أقدرهم على أن يصنعوا طعامًا مطبوحاء ولباسًا منسوجًاء وبيوثًا مبنية» وهو لم يخلق لهم 
مثل ما يصنعونه من المطبوخات والمنسوجات والبيوت البنية. وما خلقه الله - سبحانه - من 
أنواع الحيوان والنبات والعدن؛ کالانسان والفرس والحمار والأنعام والطير والحيتان فان بنى 
آدم لا يقدرون أن يصنعوا مثل هذه الدواب. وكذلك الحنطة» والشعير» والباقلاء واللوبياء 
والعدس» والعنب» والرطب. وأنواع الحبوب والثمار لا يستطيع الآدميون أن يصنعوا مثل 
ما يخلقه الله سبحانه وتعالى. وإنما يشبهونه ببعض هذه الثمار» كما قد يصنعون ما يشبه 
الحيوان» حتى يصوروا الصورة كأنها صورة حيوان. 
وكذلك المعادن؛ كالذهب» والفضة والحديد» والنحاس والرصاص» لا يستطيع بنو آدم 
أن يصنعوا مثل ما يخلقه الله؛ وإنما غايتهم أن يشبهوا من بعض الوجوه» فيصفرون 
وينقلون. مع اختلاف الحقائق؛ ولهذا يقولون: تعمل تصفیرة؟ ويقولون: نحن صباغون. 
وهذه «القاعدة» التى يدل عليها استقراء الوجود: من أن المخلوق لا يكون مصنوعاء 
والصنوع لا یکون مخلوقا» هى ابتة عند السلمین» وعند آوائل التفلسفة الذين تكلموا فى 
الطبائع» وتکلموا فى الکیمیاء وغیرها؛ فإن الله قال فى کتابه : [ ام جعلوا لله شرکاء خلقوا 
کخلقه / فتشابه الخلق علیهم قل الله خالق کل شيء 4 [الرعد: ۰]۱7 وفی الصحیح عن النبی ۲۹/۳۷۰ 
5 فیما يروى عن الله أنه قال: «ومن أظلم من ذهب یخلق کخلقی» فلیخلقوا ذرة! 
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فلیخلقوا Use‏ وقد ثبت عن النبی BE‏ : أنه لعن الصورین. وقال: «من صور 

صورة کلف أن ینفخ فیها الروح» ولیس بنافخ»» وقال: «إن آشد الناس عذابا يوم القيامة 
الذین یضاهون بخلق PU‏ وهذا التصویر لیس فيه تلبیس وغش» و کل يمام او 
Ol yl ayy‏ الضورة اشع واا 

ولهذا یفرق فى هذا التصویر بين الحيوان وغیر الحيوان. فیجوز تصویر صورة الشجر 
والعادن فى الثياب والحيطان ونحو ذلك؛ OY‏ النبی BE‏ قال: «من صور صورة کلف أن 
ينفخ فیها الروح» ولیس بنافخ»؛ ولهذا قال ابن عباس للمستفتی الذی استفتاه: صور 
الشجر وما لا روح فيه. وفی السنن عن النبی BE‏ أن جبریل قال له فى الصورة: «مر 
بالرأس فلیقطع»(*۲؛ ولهذا نص الائمة على ذلك» وقالوا: الصورة هى الرأس» لا یبقی 
bed‏ روح» فیبقی مثل ابحمادات . وهذا التصویر لیس فيه غش ولا تلبیس؛ فان کل آحد 
یفرق بين الصور وبين الخلوق . 

Ll, ۲۹۸۷۱‏ الکیمیای فانه یشبه فيها الصنوع بالخلوق» وقصد Ghai‏ اما / أن تجعل هذا كهذاء 
فینفقونه ویعاملون به الناس» وهذا من أعظم الغش. وقد ثبت فى الصحیح عن RS‏ 
أنه مر برجل fool (GLb et‏ يذه فيه» فوجده مبلولة. فقال: «ما هذا یا صاحب 
الطعام؟» فقال : يا رسول cal‏ آصابته السماء - یعنی الطر - فقال: «هلا وضعت هذا على 
وجهه» من غشنا فليس منا22» وقوله: «من غشنا فليس منا» كلمة جامعة فى كل غاش. 

وأهل الکیمیاء من أعظم الناس غثمًا؛ ولهذا لا یظهرون للناس إذا عاملوهم أن هذا من 
الكيمياء» ولو أظهروا للناس ذلك لم يشتروه منهم إلا من يريد غشهم . . وقد قال الائمة: إنه 
لا يجوز بيع الغشوش الذى لا یعلم مقدار غشه وان oy‏ للمشتری آنه مخشوش. 00 
روى عن النبى BE‏ أنه نهى عن أن يشاب اللبن بالماء للبيع» ورن فى ذلك لعن 
وبيع المغشوش لمن لا يتبين له أنه مخشوش حرام بالإجماع ‏ والكيمياء ء لا يعلم مقدار الغش 
فيهاء فلا يجوز عملها ولا بيعها بحال. 


م آن اتاس فا E‏ من ASM‏ ا . ولو قيل لهم: ! 





(۱) البخارى فى التوحيد (۷۵۵۹) عن أبى هريرة ولیس فيه «فلیخلقوا بعوضة» وفیه زيادة «أو لیخلقوا حبة أو شعيرة». 
(۲) البخارى فى البیوع (۲۲۲۵) ومسلم فى اللباس (۱۰۰/۲۱۰۹), کلاهما عن ابن عباس . 

(۳) البخارى فى اللباس ( 5405 ) ومسلم فى اللباس )٩۲/۲۱۰۷(‏ عن عائشة. 

(5) أبو داود فى اللباس )£104( والترمذى فی الأدب (TAY)‏ وقال : « حسن صحيح ۷. 

)0( مسلم فى الإيمان ( ۱۰۲ ) . )سبق تخريجة ص ۲۰۰ . 
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يثبت على الروباص. أو غير ذلك» بل القلوب مفطورة على إنكار ذلك» والولاة ینکرون 
على من يجدونه يعمل ذلك» ولو كان آحدهم تمن يعمل ذلك فى الباطن فیحتاج أن پنکره 
فى الظاهر؛/ لأنه منكر فى فطر الآدميين» ولا تجد من يعانى ذلك إلا مستخفيًا بذلك» أو ۲۹/۳۷۲ 
مقي بلق حاف all ley‏ من الذله والضتار وسواد الوجوهء ما على أهل الفرية 
والكذب والتدليس كما قال تعالی: إن اين انوا العجل سینالهم عضب من رهم ولا في 
الحياة الدنیا وكذلك نجزي المفترین 4 [الأعراف: ۱۵۲]. قال أبو قلابة: هی لكل مفتر من 
هذه الامة إلى یوم القيامة» وهؤلاء آهل فرية وغش وتدلیس 3 الدين» وکلاهما من 
الفترین . ۳ 

وأما القدماء فقد قالوا: إن الصناعة لا تعمل عمل الطبیعة» وآخبروا أن الصنوع لا 
یکون کالطبوع؛ ولهذا كان الصنفون منهم فى الکیمیاء إذا حققوا قالوا: لما كان القصود بها 
إنما هو التشبیه فالطریق فى التشبیه کذا وکذا. فیسلکون الطرق التی يحصل بها التشبیه 
وهی مع تنوعها وکثرتها ووصول جماعات إليها واتفاقهم فیها: عسرة على آکثر الخلق» كثيرة 
الآفات» والمنقطع عن الوصول أضعاف الواصلین.مع کثرتهم. فجماهیر من يطلب الکیمیاء 
لا يصل إلى المصنوع الذى هو مغشوش باطل طبعاء محرم شرعاء بل هم يطلبون الباطل 
احرام» ويتمنوه ويتحاكون فيه الحكايات» ويطالعون فيه المصنفات» وينشدون فيه (BY‏ 
ولا یصلون إلى حقيقة الكيمياء - وهو الغشوش - بنزلة آتباع النتظر الذى فى السرداب» 
وأتباع رجال الغيب الذين لا يراهم / أحد من الناس» وأمثال هولاء الذين يطلبون ما لا ۲۹/۲۷۳ 
حقيقة له معتقدين وجوده» ويموتون وهم لم يصلوا إليه» وإن وصلوا إلى من يدعى لقاءه 
من الكذابين. 

وكذلك طلاب الكيمياء الذين يقال لهم: «الحدبان» لكثرة انحنائهم على النفخ فى 
الكير» أكثرهم لا يصلون إلى الحرام» ولا ينالون المغشوش» وأما خواصهم فیصلون إلى 
الکیمیاء» وهی محرمة باطلة» لكنها على مراتب: 

منها: ما يستحيل بعد بضع سنين. ومنها: ما يستحيل بعد ذلك؛ لكن المصنوع يستحيل 
ويفسد ولو بعد حين» بخلاف الذهب العدنی الخلوق فإنه لا يفسد ولا يستحيل؛ ولهذا 
ذكروا أن محمد بن زكريا الرازی التطبب - وکان من المصححين للكيمياء ‏ عمل ذهبًا وباعه 
للنصاری» LB‏ وصلوا إلى بلادهم استحال فردوه cade‏ ولا أعلم فى LEY‏ من كان 
أبلغ فى صناعة الكيمياء منه. وأما الفلاسفة الذين هم أحذق فى الفلسفة منه» مثل يعقوب 
ابن إسحاق الكندى» وغيره. فإنهم أبطلوا الكيمياء» وبینوا فسادهاء وبينوا الحيل الكيماوية. 

ولم يكن فى أهل الكيمياء أحد من الأنبياء» ولا من علماء الدين» ولا من مشايخ 
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۱۹/۳۷۹ السلمین» ولا من الصحابة» ولا من التابعین لهم / باحسان. وأقدم من رأيناء ویحکی عنه 
شىء فى الکیمیاء WE‏ بن يزيد بن معاوية» ولیس هو ممن یقتدی به السلمون فى دینهم» 
ولا يرجعون إلى رأيه» ob‏ ثبت النقل عنه فقد دلس cade‏ كما دلس على غيره. وآما جابر 
ابن حيان صاحب الصنفات الشهورة عند الکیماویة» فمجهول لا یعرف» ولیس له ذکر بين 
أهل العلم» ولا بين أهل الدين» وهؤلاء لا یعدون أحد آمرین: إما أن یعتقد أن الذهب 
الصنوع کالعدنی - جهلاً وضلالاً - كما ظنه غيرهم. وإما أن يكون ple‏ أنه ليس مثله» 
ولکنه لبس ودلس» فما آکثر من یتحلی بصناعة الکیمیاء؛ لا فى النفوس من محبة الذهب 
والفضة حتی یقول قائلهم : لو غنی بها مغن لرقص الکون. وعامتهم یأکلون آموال الناس 
بالباطل ویصدون عن سبیل الله» ویظهرون للطماع آنهم یعملون الکیمیاء حتی يأكلوا calle‏ 
ویفسدوا حاله. وحکاياتهم فى هذا GU!‏ عند الناس آشهر من أن حتاج إلى نقل مستقر» 
تدل على أن أهل الكيمياء یعاقبون بنقيض قصدهم فتذهب آموالهم - حيث طلبوا زيادة 
الال Le‏ حرمه الله بنقص الأموال» كما قال الله تعالى: 9 يمحق الله ارب ويربي GGL‏ 
[البقرة: ۲۷۲]. : 

والکیمیاء أشد GF‏ من الربا. قال القاضی أبو یوسف: من طلب الال بالکیمیاء فلس 
ومن طلب الدين بالكلام تزندق» a‏ وراك ۳ ویروی هذا PASI‏ عن 

۳۱۹/۳۷۰ مالك والشافعی / - رضی الله عنهم أجمعين. 

E‏ ا وبینت له فسادها وتحريمها ‏ ولا ظهرت 
عليه الحجة: أخذ يستعفى عن المناظرة» ويذكر أنه منقطع بالجدال» وقال فيما قال -: النبى 
ME‏ كان یعرف الکیمیاء» فقلت له: کلب بل هو مستلزم «ASU‏ فإن الله قال فى كتابه : 
ولا cul le‏ إذا ما أتوك lane‏ فلت لا أجد ما Shard‏ عليه ترا وأعينهم تفيض من المع 
SEU >‏ يجدوا ما یفقون 4 [التوبة: ۲ وهذه الآية نزلت بالإجماع فى غزوة تبوك» وكان 
النبى BE‏ قد حض فیها الناس على الصدقة. حتی جاء رجل Bly‏ مخطومة مزمومة» فقال 
له النبى BE‏ «لك بها سبعمائة ناقة مخطومة مزمومة)» وجاء أبو عقيل بصاع فطعن فيه 
بعض COLL‏ وقال فیها: كان الله غنیا عن صاع هذا وجاء Se‏ يله تر 
عن حملهاء فقالوا: هذا مراء (۲۳. فأنزل الله تعالى: ald‏ يلمزون nc pall‏ المؤمنين 
في الصدقات والّذین لا بجدون إلا جهدهم فیسخرون منهم سخر ll‏ منهم ولهم عذاب أليم 4 
[التوبة: ۷۹]» وجاء عثمان بن عفان بألف ناقة» فأعوزت خمسين» فكملها بخمسين فرس» 


)1( مسلم فى الإمارة (۱۳۲/۱۸۹۲) والنسائی فى الجهاذ (۳۱۸۷) والدارمى فى الجهاد ۲۰۰۰۲۰۳/۲ ۰ وأحمد 
۶ كلهم عن ol‏ مسعود الانصاری. 
(۲) مسلم فى الزكاة ( ۱۰۱۸ / ۲۷۲ . 
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فقال النبی : «ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم»» وصارت هذه من مناقبه الشهورة 
فيقال : مجهز جيش العسرة. 

/ وقد قال الله : لإ لیس على الضعفاء ولا على المرضئ © إلى قوله: ظ ولا على الّذين )13 ما ۳۹/۳۷۹ 
أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تا وأعينهم تفيض من المع SEU‏ یجدوا ما 
ينفقون 4 [التوبة : ۲ وقد قيل: إنهم طلبوا أن يحملهم على النعال. وسواء أريد بالبغال 
النعال التى تلبس. أو الدواب التى ترکب» فقد آخبر الله عن نبيه أنه قال لهم : إلا أجد ما 
أحملكم Gale‏ > وقد كان هو يحض الناس على الإنفاق غاية الحض . فلو كانت الكيمياء 
حقا مباحا وهو يعلمهاء > لكان من الواجب أن يعمل منها ما يجهز به الجيش» a‏ 0 يتم 
اا و ومن نسب إلى النبى BE‏ ذلك فقد نسبه إلى ما نزهه الله عنه . 

Cal,‏ فإن علماء ء الأمة لم يوجب أحد منهم فى الكيمياء حم ؛ لا Cust‏ ولا زکات ولا 
غير ذلك» وقد اتفقوا على أن فى الركاز امس > كما ثبت ذلك فى الحديث الصحیح عن 
النبى ge‏ والركاز الذى لا ريب فيه؛ هو دفن الجاهلية. وهی الکنوز المدفونة فى 
الأرض؛ کالعادن . فأهل الحجاز لا يجعلونها من الركاز» وهو مذهب dori‏ وغيره» وأهل 
العراق يجعلونها من الرکاز» ومن العلماء من يفرق بين أن يوجد الال جملة» وبين ألا 
يوجد. وللشافعى فيها أقوال معروفة وجمهور العلماء يوجبون فى العدن حمًا؛ ما الزكاة» 
وإما الخمس. 

/ ولو كانت الكيمياء حقًا حلالة لكان الواجب فيها أعظم من الخمس وأعظم من ۲۹/۳۷۷ 
الزكاة» فإنها ذهب عظيم بسعى بسير » أيسر من استخراج العادن والرکاز» لكن هى عند 
علماء الدين من الخش الباطل المحرم الذى لا يحل عملهء ولا اتخاذه مالا فضلاً عن أن 
يوجبوا فيها ما يجب فى JU‏ الحلال. 

وقال لى الخاطب فيها: فان موسى BE‏ كان يعمل الكيمياء. قلت له: هذا كذب» 
ينقل هذا عن موسى أحد من علماء المسلمين» ولا علماء ء أهل الكتاب» بل قد ذكروا عنهم 
أن موسى کان له عليهم حق يأكل منه ولو كان يعمل الكيمياء لكان يأكل منها. 

قال: فان قارون كان يعمل الکیمیاء» قلت : وهذا Cal‏ باطل ؛ ails‏ لم يقله عالم 
معروف وإنما یذکره مثل الثعلبی فى تفسیره عمن لا یسمی. وفی تفسیر الثعلبی SN‏ 
والسمين» فإنه حاطب ليل» ولو كان مال قارون من الكيمياء ء لم يكن له Wh‏ اختصاص ؛ 
فان الذين عملوا الكيمياء خلق كثير لا يحصون» والله - سبحانه ‏ قال : > وآتيناه من الكنوز 


(۱) الترمذی فى المناقب )\ (TV.‏ وقال 16 حسن غريب من هذا الوجه » وأحمد 1۳/۵۰ 5 
() البخارى فى الزكاة (VE49)‏ ومسلم فى الحدود (۱۷۱۰/ (EO‏ کلاهما عن أبى هريرة. 
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ما إن مقاتحه لتنوء بالعصبة Syl‏ القرّة 4 [التصص : ۰۷۲ فاخبر أنه آتاه من الكنوز ما إن 
مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة» والکنوز اما أن يكون هو كنزهاء كما قال: والذین 

۲۹/۳۷۸ یکنژون الذهب والفضة 4 الآية [التوبة : ۰]۳۶/ وإما أن يكون اطلع على BUS‏ مدفونة وهو 
الرکاز» وهذا لا ریب أنه موجود. 

ثم إنه مات هذا الرجل وکان Gat‏ بجامع» فلم يشهد جنازته من جیرانه وغیرهم من 
السلمین الا آقل من عشرة» وکان یعانی السحر والسیمیا» وکان یشتری UES‏ كثيرة ace‏ 
العلم» فشهدت بيع كتبه لذلك» فقام النادی ینادی على «کتب الصنعة» وکانت كثيرة یعنی 
كتب الكيمياء؛ فإنهم يقولون: هی علم الحجر الکرم وهی علم احکمة. ويعرفونها بأنواع 
من العبارات» وكان المتولئ لذلك من أهل السيف والديوان شهوداء فقلت لولى الأمر: لا 
يحل بيع هذه الكتب؛ فان الناس يشترونها فيعملون با فيهاء فيقولون: هؤلاء «زغلية» 
فیقطعون آیدیهم. وإذا بعتم هذه ce ss‏ نا رف ی وآمرت من 
فألقاها ببركة كانت هناك فألقيت حتی آفسدها cell‏ ولم يبق یعرف ما فيها. 

ش وما يوضح ذلك: أن الكيمياء لم يعملها حتلم زنع GNU al‏ لمان صلق لا عالم Cate‏ 
ولا شيخ يقتدى به» ولا ملك عادل» ولا وزیر ناصیح» وإنما يفعلها شيخ ضال مبطل» مثل 
ابن سبعين وأمثاله» Basal‏ شی عت أو ملك ظالم» أو رجل فاجر. وان التبس أمرها 

وبم/و؟ على بعض أهل العقل والدين» فغالبهم ینکشف لهم أمرها فى الآخرء ولا / يستطيعون 
عملها صيانة من الله لهم لحسن قصدهم وما أعلم أن رجلاً من خيار المسلمين أنفق منها أو 
أكل منها. 00 

e‏ ب ترم فيا لا هر إما 
أن يكون كاذيًا . وإما أن يكون قد ظن من يعملها أنه من أولياء الله المخصوضين بمثل هذه 
الكرامة» فهذا جهل؛ فان الكيمياء يعملها المشرك. واليهودى والنصرانی والفاجر والمبتدع» لا 
يختص بها أولياء call‏ بل لا يعرف ولى ثابت الولاية يعملهاء ومن ذكرها ممن يدعى أنه من 
الأولياء مثل صاحب «الفصوص» وأمثال هؤلاء فهولاء فى كلامهم فى الدين من الخطأ 
والضلال أعظم ما فى كلامهم فى الکیمیاء» BB‏ كان کلامهم فى التوحید والنبوة واليوم 
الآخر فيه من الضلال ما هو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين» بل ما لم 
يقله اليهود والنصارى فكيف يكون كلامهم فى الكيمياء؟ 

ثم من اغتر بما ذکره صاحب OLS)‏ السعادة» فيه» وفى «كتاب جواهر القرآن» وأمثالهما 
من الكتب» ففى هذه الكتب من الكلام المردود والمخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة وآئمتها ما لا یخفی على عالم CUA‏ وقد رد علماء المسلمين ما فى هذه الكتب من 


Presented by ۱ 


نقل هذه الکتب عمن آضیفت cad)‏ ویقول: انه کذب /علیه فى نسبة هذه الکتب إليه. ‏ ۲۹/۲۸۰ 
فى هذه الكتب» ومات على مطالعة البخاری ومسلم. 

نعم» خرق العادات للأولياء جائز» مثل أن يصير النبات ذهبًا. وذلك مما لا يكون طريقه 
وعصى السحرقت فان تلك كانت حية تسعى» وتلك يخيل إليه من سحرهم آنها تسعى . 

وبالجملة» فإذا كان طائفة من المنتسبين إلى العلم والعبادة اعتقدوا أن علم الكيمياء حق 
وحلال» فهذا لا يفيد شيئًا؛ فان قول طائفة من العلماء والعباد خالفهم من هو أكبر منهم 
وأجل عند الأمة لا يحتج به إلا أحمق؛ فإنه إن كان التقليد حجة فتقليد الأكبر الأعلم 
الأعبد أولى. وان لم يكن حجة لم ينفعه ذكره لهؤلاء. وعلی التقديرين فلا يفيد هذا شينًا. 
ويكفيه أن خيار هذه الأمة من القرون الذين بعث فيهم رسول الله SBE‏ ثم الذين یلونهم 
لم يدخلوا فى شىء من هذاء إذ لو كانت حلالاً لدخلوا فيهاء كما دخلوا فى سائر 
الباحات؛ فإنهم كانوا يكتسبون الأموال cope gil‏ واكتساب الال مع إنفاقه فى طاعة الله 
عمل صالح . وقد ثبت فى الصحيح عن النبى BE‏ أنه قال: «على كل مسلم صدقة». 
قالوا: فمن لم يجدء قال: / «یعمل بيده فینفع نقسه» ویتصدق» . قالوا: فان لم یستطع» ۲۳۹/۳۸۱ 
قال: «یعین صانعا أو یصنع لأخرق». قالوا: فان لم يستطع» قال: «یکف نفسه عن 
الشر» فانها صدقة یتصدق le‏ علی نفسه». 

وما يوضح الامر فى ذلك : أن الله - سبحانه وتعالی - خلق الاشیاء أجناسًا وأصناقًا 
وأنواعاء تشترك فى شىء» ویمتاز بعضها عن بعض بشىء» كما أن الدواب تشترك فى آنها 
ot‏ وتتحر ك بالارادة فهذا لازم لها کلها؛ ولهذا قال الت te‏ : «أصدق الأسماء حارث 
وهمام»۳۱. إذ کل انسان لابد له من حرث » وهو كسبه وعمله ولا بد له من هم هو 
مبدأ إرادته» ویمتاز بعض الدواب عن بعض با یفصل بینه وبين غیره. فهذه اخواص 
الفاصلة chases‏ كما أن الصفات الشتر cdole aS‏ وهذا کالنطق LOLI‏ والصهیل 
للفرس› والرغاء للبعير» والنهيق للحمان وأمثال ذلك . 


وكذلك النباتات» تشترك مع الدواب فى أنها تنمى وتغذی» ولكن ليس للنيات حس ۰ 


)١(‏ البخاری فى Gal‏ (۲9۱۸) ومسلم فى الإيمان JAD‏ ۱۳۲ كلاهما عن أبى ذر بلفظ : «أى الاعمال أفضل؟ 
قال: الإيمان بالله والجهاد فى سبيله» وذكر باقى الحديث. 
)۲( أبو داود فى الادب ( .£40 ) وأحمد 4 / ۳:۵ = 
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ولا إرادة تتحرك بهاء والعدن مشارك فى بعض ذلك. وقد علم أن. هذه الاصناف - التی 
تسمی الأنواع التی یفضل بعضها عن بعض بهذه الخواص الفاضلة - ]13 تقومت بهذه 
۲ الفضول الخواص لم يكن لبشر أن یجعلها من آنواع آخر» ولا / أن یجعل ذلك الفضل 
ویلبسها فضلاً آخرء فلا يمكنه أن یجعل الحنطة شعيرً» ولا الفرس حمارا ولا الحمار 
ثور. وکذلك لا یمکنه أن بجعل الفضة ذهبًا ولا النحاس فضة» وأمثال ذلك» وإنما غايته 
يشبه وجوده» ویدلس. 
ومن زعم من الكيماوية أن الفضة ذهب لم یستکمل نضجه فقد CdS‏ بل لهذا 
معدن» ولهذا معدن كما ثبت فى الصحيح عن النبى SEE‏ أنه قيل له: أي الناس أكرم؟ 
فقال: «أتقاهم». فقالوا: لسنا نسألك عن هذا؛ فقال: «يوسف نبى الله» ابن يعقوب نبى 
الله» ابن إسحاق نبى اللّه» ابن إبراهيم خليل الله». فقالوا: لسنا نسألك عن هذا. فقال: 
«آفعن معادن العرب تسألونی ۴ الاس معادن کمعادن الذهب والفضة»۲۳۳ ۰ فکما آن ريغا 
لیس أصلها أصل تیم وعدنان لیس اصلها أصل قحطان» والعرب ليس أصلها أصل العجم؛ 
فكذلك لیس أصل الذمب أصل الفضة. ولا أصل الفضة أصل الذهب. وان قدر أن معدن 
اله يكون افيه ةه كما كرد ف دن اف حا CNR‏ خی امعان 
ومعلوم أن الستخرج من العدن لابد من تصفیته من خبثه» والناس یعلمون ماشاء الله 
من معادن الفضة لا بخرج منها ذهب . ولو كانت الفضة إذا أكمل طبخها صارت Eas‏ 
لكان یخرج من معادن الفضة ذهب» إلا أن یقال: ليس من طبيعة ذلك العدن حرارة 
۳ طبخها. فیقال: هذا Cat‏ ما يبطل الكيماوية؛ وذلك أن الله سبحانه - یخلق / الذهب فى 
معادن بحرارة ورطوبة» ویخلقها فى العدن كما یخلق الاجنة فى بطون الارحام» وکما 
يخلق فى الحرث من الاشجار والزرع بحرارة يخلقهاء وما یخلق به من الحرارة التى آودعها 
فى تلك الاجسام لا تقوم مقامه حرارة الثار التى نصنعها نحن . 
وبالجملة» فاستقراء هذین الاصلین - أن الخلوق لا یکون مصنوعاء والصنوع لا یکون 
مخلوقّا» وأن الانواع الفضلة بخواصها لا یمکن أن ینقل منها نوع إلى نوع آخر - یظهر 
ذلك بالعقل» والدلالة الشرعية الستنبطة من الکتاب والسنة» والاجماع أيضًا فى ذلك» ثم 
ما فطر الله عباده - وسوی بين بلاده - من إنكار ذلك وعقوبة فاعلیه فى الجملة ظاهر» وان 
ثم إن الذين یصنعون الکیمیاء» ویدعون آنها حق خلال لو بيع لاحدهم ذهب» وقیل 
له: هو من عمل الكيمياء لم يشتره» كما يشترى المعدنى» وان صنع به كما يصنع بذهبه ٠‏ 


(۱) البخارى فى الأنبياء (۲۳۵۳) ومسلم فى الفضائل (۲۳۷۸/ VIA‏ كلاهما عن أبى هريرة. 
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الذى یعلمه من الاعتبار» بل قد جبلت قلوب الناس على أن من فعل هذا نسبوه إلى الخش 
والزغل والتمویه» والناس شهداء الله فى الأرض . 

وأيضاء فان فضلاء أهل «الکیمیاء» يضمون إليها الذى يسمونه السيميا كما یصنع ابن 
سبعين» والسهروردی المقتول» والحلاج» / وأمثالهم. وقد علم أنه محرم بكتاب الله وسنة ۲۹/۳۸ 
رسوله» وإجماع الأمة» بل أكثر العلماء على أن الساحر کافر» يجب قتله. وقد ثبت قتل 
الساحر عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وحفصة بنت عمر» وعبد الله بن عمرء 
وجندب بن عبد call‏ وروی ذلك مرفوعًا عنه عن النبئ ME‏ وقد قال الله تعالى : Yap‏ 
يقلح الساحر حیث أتى 4 [طه: 1۹]. وقال تعالى: ل( وَائعُوا ما تلو الشیاطین علی ملك 
یمان وماکفر OU‏ ولكن الشياطين کفروایعلمون اس pot‏ وما أنزل على العلکین يبابل 
هاروت وماروت وما Olly‏ من tol‏ ی يقولا ما تحن ف فلا تكفر فیعلمون منهما ما یفرقون 
به بين الَْرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا يإذن الله gly‏ ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد 
علموا oad‏ اشَرآه ما لَه فى الآخرة من خلاق ولس ما شَروا به أنفسهم لو کانوا يعلمون : ولو 
هم آمنوا ii,‏ 1 مثوبة من عند الله خير لو کانوا يعلّمون 4 [البقرة: ۲ .]٠ ١”‏ 

فبین - سبحانه - أن طلاب السحر يعلمون أن صاحبه ما له فى الآخرة من خلاق: أى 
من نصيب» ولكن يطلبون به الدنيا. من الرئاسة والمال . © ولو gil‏ آمنوا انوا 4 [البقرة : 
۳ لحصل لهم من ثواب الله فى الدنيا والآخرة ما هو خير لهم ما یطلبونه. 

ولهذا تجد الذين يدخلون فى السحرء ودعوة الكواكب»/ وتسبيحاتهاء فیخاطبونهاء ۲۹/۳۸۰ 
ويسجدون لهاءإنما مطلوب أحدهم JUN‏ والرئاسة» فيكفر ويشرك بالله؛ لأجل ما يتوهمه من 
حصول رئاسة ومال» ولا يحصل له إلا ما يضره ولا ینفعه» كما يدل عليه استقراء أحوال 
العالم . 

وقد ثبت فى الصحیح عن النبی BE‏ أنه عد من الکباثر SLAY‏ بالله» والسحر وقتل 
النفس» والرباء والفرار من الزحف» وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات"؟» وغیر ذلك 


من أنواع السحر» وآصنافه متنوعة. 

وإغا المقصود هنا أنك تجد «السيميا» ‏ التى هی من السحر ‏ کثیرا ما تقترن بالكيمياء؛ 
ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن السحر من أعظم المحرمات» فإذا كانت الكيمياء 
تقرن به كثيرا» ولا تقترن ab‏ العلم والایمان» علم أنها ليست من أعمال أهل العلم 
(۱) الترمذى فى الحدود )١57-0(‏ وقال : « لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه » . 
(۲) البخارى فى الوصايا ( 71/55 ) ومسلم فى الإيمان ( 84 / ١40‏ ) . 
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الکیمیاء وعملها» وقدر على أن Gay‏ منها ولا ينكر cae‏ وآکثر الطالبین لها لم یوصلوا إلى 
ذلك» ولم يقدروا عليه» ومن وصل منهم إلى ذلك مرة تعذر عليه فى غالب.الأوقات› مع 
حصول الفسدات . : 

۳۹/۳۸۹ ومن استقرأ آحوال طالبیها eee,‏ وتو الائمت حيث قالوا:/ من طلب الال 
بالکیمیاء آفلس» ومن طلب العلم بالکلام تزندق» ومن طلب غرائب الحديث كذب. وکم 
أنفقوا فيها من الأموال» وكم صحوا بها من الرجال» وکم آکثروا فیها من القیل والقال» 
وکم علقوا بها JL, oo‏ وكم سهروا فيها من الليالى» ولم يظفروا الا بخسارة 
الدنیا والدین» ونقص العقل والعلم» ونصب العرض والذل والصغار واحاجة والإقتارء 
وکثرة الهموم والاحزان» وصحبة شرار الاقران» والاشتغال عما ینفعهم فى العاش والعاد» 
والاعراض be‏ ينفع فى الآخرة من الزاد. 

لا سيما وهی کثیرا ما تقود آصحابها إلى أنواع العاصی والفسوق؛ إذ طالبها یبغیها بغية 
العاشق للمعشوق؛ بل قد توول إلى الکفر بالرحمن؛ والاعراض عن الایمان والقرآن 
والدخول فى أضاليل الشرکین. وعباد الأوثان» وهو خسارة الدنیا والدین» لم بحصل إلا 
علی طمع کاذب. کالبرق الخالب» والسراب CU‏ يحسبه OTB‏ ماء حى إذَا جاءه لم 
Sey‏ شيا وجه اله عند واه lee‏ واه ريع الحساب ) [النور: ۰1۳۹ فهم فى ذلك 
منزلة من یظن فى أهل الکفر من القسیسین والرهبان آنهم من عباد الله أهل الایمان؛ آر من 
يظنٍ فی آهل (oe‏ والكذب والتلبیس rel‏ من أولياء الله الذین Ye‏ خوف علیهم ولا هم 

Op joy ۳۹/۸۳۸۷‏ . لین آمنوا و کانوا يتقون . لهم البشری فى الحياة Gal‏ / وفی الآخرة لا تبديل 
لکلمات الله ذلك هو الْفوز العظيم 4 [يونس : 0 

بل كثير منهم يظن فى المتنبئ الکذاب؛ كمسيلمة" والعنسی» ونحوهماء آنهم بمنزلة 
الانبیاء الصادقين؟ كإبراهيم» وموسى » وعیسی» ومحمد» صلوات الله عليهم آجمعین . 
واشتباه الحق بالباطل» واشتباه النبى بالمتنبئ» والمتكلم بعلم بالمتكلم بجهل» والولى الصادق 
بالمرائى الکاذب هو کاشتباه الذهب المعدنى بالذهب الصنوع وقد فرق الله بين الحق 
والباطل» وإنما اهتدى للفرق التام fal‏ العلم والإيمان من أمة محمد BB‏ الذين قال الله 
فيهم : : لكان الاس UF‏ واحدة فبعث الله لين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق 
ليحكم بين لاس فیما اختَلَهُوا فيه وما اختلف فيه إلا ull‏ أوتوه من بعد ما جاءتهم الْبينات بغيا 


(۱) فى المطبوعة : «الضمآن» والصواب ما أثبتناه. 
ee (Y)‏ الطبوعة 3 «کمسیلة» والصواب ما أثبتناه . 
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نهم فهدی ull ab‏ آمنوا لما الوا فيه من الحق یاذنه(۱) aly‏ يهدى من يشاء ای صراطٍ 
مستقیم of‏ [البقرة: ۲۱۳]. 
وهی الامة الوسط الذين هم شهداء الله فى الأرض على خلقه فى الحق» وهم الذین 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» جعلنا الله وسائر اخواننا من أتباعهم» والقتدین بهم» 
ومن أعظم حجج «الكيماوية»: استدلالهم بالزجاج» قالوا: / فان الزجاج معمول من ۲۹/۳۸۸ 
الرمل واخصی. ونحو ذلك» فقاسوا على ذلك ما یعملونه من الكيمياء. وهذه حجة 
فاسدة؛ فان الله - سبحانه وتعالی - یخلق للناس زجاجا؛ لا فى معدن» ولا فى غیره؛ Lely‏ 
الزجاج من قسم الصنوعات» کالاجر(۳) والفخار ونحوهما ما يطبخ فى النار. وقد تقدم أن 
الله - سبحانه وتعالی - جعل لبنی pol‏ قدرة على أن یعملوا أنواعا من الطاعم واللابس 
والساکن» وکذلك جعل لهم قدرة على ما یصنعونه من الآنية من الفخار» والزجاج» ونحو 
ذلك» ولم یخلق لهم سبیلاً على أن یصنعوا مثل ما خلق الله . 
وإذا تبين أن الزجاج من قسم الصنوعات دون الخلوقات» ليس فيه ما يشتبه الصنوع 
بالخلوق» بطلت حجة الکیمیاء. 
فان أصل الخلوقات التی Gale‏ الله لا يمكن البشر أن یصنعوا مثلها» ولا يمكنهم نقل 
نوع مخلوق من الحيوان والتبات والعدن إلى نوع آخر مخلوق» وهذا مطرد لا ینقض . والله 
آعلم . 
وسئل - رحمه الله عن رجل باع ملكا وعقارا ثم خرج مستحقاء فهل بحاسب 
المشترى بالثمن من أجرة المبيع» إذا كان له أجرة؟ وهل يتوقف | ستحقاق / الأجرة على انتفاع ۳۹/۸۳۸۹ 
المشترى بالبيع؟ أم لا؟ وهل يرجع المشترى على البائع بما يجب عليه فى الشرع من الاجرة 
للمبيع مدة مقامه فى cody‏ أو بالثمن الذی دفعه؟ 


& 


فاجات: 


إذا كان الشتری عالا بالخصب» فهو ظالم ضامن للمنفعة» سواء انتفع بها أو لم ینتفع» 
وان لم يعلم فقرار الضمان على البائع الظالم» وإذا انتزع البیع من يد الشتری فله أن 


(۱) فى الطبوعة : «بأذنه» والصواب ما آثبتناه. 
)۲( الآجر: طبیخ الطین؛ وقیل : هو الذى یبنی به» فارسی معرب . انظر: اللسان» ees) dole‏ 


۳۳ 


Presented by ۱ ۹ 


يطالب بالثمن CU‏ قبضهء وان أخذ منه الأجرة وهو مغرور رجع بها على البائع الغار . 


. أعلم‎ ail, 


وسئل عمن يقول: إن «السیمیا» و (الکیمیاء» علمان من علوم الأنبياء والأولياء. ويروى 
بعضهم فى الکیمیاء - وهو الفضة الخدماء أو الخدمة - من آسفاها آکل الحلال ونحو ذلك؟ 


وأما من قال: إن «السیمیا والکیمیاء» من علوم الأنبياء والاولیاء فکاذب مفتر» لم یعرف 
عن نبی من الأنبياء أنه تكلم لا فى هذاء ولا فى هذا» ولا عن ولى مقبول عند الامة. 
۰ أما «السیمیا» فانها من السحرء ظ ولا ale‏ الساحر lee‏ ,€ [طه: 14]./ ولا ریب أن 
السحرة قد يشتيهون بالانبياء والاولياء» ويأثون ما يظن أن يضاهى ما تأتی به ALN‏ كما 
آتی سحرة فرعون با يضاهون به معجزة موسی» ED‏ موسی عصاه IBY‏ هی تلقف ما 
يَأفكون 4 إلى قوله: « ( ساجدين 4 [الشعراء : 0 LEX‏ 
Ul,‏ «الکیمیاء»: فهو الشبه بالذهب والفضة الخلوقین . والکیمیاء لا تختص بهذین 
بل تصنع كيمياء الجواهر. كاللؤلؤ والزبرجد. وکیمیاء الشمومات: کالسك والعنبر والورد؛ 
وکیمیاء الطعومات . وهی باطلة طبعا محرمة شرعاء فانه قد ثبت فى الصحیح عن النبی 
BE‏ أنه قال: «من غشنا فليس Os‏ 
و «الکیمیاء» من الغش؛ فان الله لم يخلق Ge‏ إلا بقدر» ی خن تا و 
خلق الله تعالی» قال الله تعالی : GP‏ جعلوا لله شركاء خلقوا کخلقه 4 [الرعد: LVN‏ وفی 
الحديث الصحیح يقول الله تعالی: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق کخلقی» فلیخلقوا ذرة» أو 
لیخلقوا OG aed‏ 
والفلاسفة یقولون: إن الصناعة لا تعمل عمل الطبیعة: یعنی أن الصنوع من الذهب 
والفضة وغیرهما لا یکون مثل الطبوع الذی خلق بالقوة الطبيعية السارية فى الاجسام؛ 
ولهذا لا يوجد من الخلوقات ما صنع الخلق مثله» وما یصنعه الخلق لم یخلق لهم مثله» 
۱ فهم یطحنون / الطعام» وینسجون الثیاب» ویبنون البیوت» ولم یخلق لهم مثل ذلك . 
WS,‏ الزجاج یصنعونه من الرمل واحصی» ولم یخلق مثله. وهذا مما احتج به 


(۰۱ ۲) سبق تخریجهما ص 5 ۲۰ . 
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الكيماوية على صحة الکیمیاء» وهی حجة باطلة لا ذکر» فانه لو خلق زجاج» وصنع زجاج 
مثله» لكان فى هذا حجة» ولیس الامر کذلك. 

وجماهیر العقلاء من الأولين والآخرين» الذین تکلموا بعلم فى هذا الباب» یعلمون أن 
الکیمیاء مشبه» وأن الذهب الخلوق من العادن ما یمکن أن یصنم مثله. بل ولا یصنع» 
وکل بنکشف قريباء أو بعيداء ولکن منه ما هو شدید الشبه» ومنه ما هو آبعد شبها منه. 
وقد بسط الکلام على هذا فى غير هذا الوضع . 


م و we‏ 
وسئل عن رجل اشتری عبدًا سليمًا من العيب» ثم باعه کذلك. فسرق العبد من 


الشتری الثانی مبلفا وأبق» فهل برجع بالئمن على البائع الاول؟ أو الثانی؟ أو بالاارش, آم 
cy‏ 


للمشتری أن یطالب بالارش بلا نزاع بين العلماء ومعنی / ذلك: أن یقوم العبد ولا 
عيب فيه» ویقوم وبه هذان العیبان فما نقص من القيمة نقص من الثمن بحسابه» فاذا 
كانت قيمته سليمًا أربعمائة» وقيمته معيبًا مائتان» حط عنه نصف الثمن . 

وهل یرجع بالثمن كله على السید الذی دلس العیب؟ فهذا فيه نزاع مشهور بين العلماء. 
فمذهب مالك وأحمد فى أنص الروايتين عنه أنه يرجع عليه بالثمن كله. وقد ذهب آبو 
حنيفة والشافعى وأحمد فى القول الآخر يرجع عليه بذلك. 


ao و‎ a 
وسئل عن رجل اشتری جارية فبانت عاشقة فى سيدها الذی باعهاء وباعها الثانی‎ 
لثالث. فهل للثالث أن يردها على الثانی؟ وهل يردها الثانی على الأول؟ أم لا؟‎ 


ع 


فأجاب: 


نع هذا عيب ينقص القيمة فى العادة نقصا BE chy‏ ثبت ولم يعلم به المشترى كان له 
أن يردها على بائعه الشتری الثانی» وإذا كان الشتری الثانی لم یعلم العیب فله أن يردها 
على البائع الأول. ail,‏ أعلم. 


۳۹۵ 
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لخي م2 


۹/۳۹۳ / وسئل عن رجل اشتری جارية صحيحة سالة فهربت من يوم ابتاعها من غير ضرب 
ولا إجحاف» فهل للمشترى أن برجع على البائع بالشمن قبل حضور asl‏ ووجودهاء أم 
wy‏ 


& 


فأجاب: 

الحمد لله» إن كانت الجارية معروفة بالإباق قبل ذلك» وكتم البائع هذا العيب» وأبقت 
عند المشترى» فللمشترى أن يطالب البائع بالثمن فى أصح قولى العلماء» كما هو مذهب 
مالك وأحمد فى المنصوص عنه من القولين. وفى القول الآخر يطالب بالأرش. 
- وإن لم تكن أبقت قبل ذلك» ولكن أبقت بسبب ما فعل بها المشترى» فلا شىء على 
البائع . وإذا حدث به عيب GLI‏ أو غيره بعد القبض» فلا رد له عند أبى حنيفة والشافعى 
وأحمد. وأما مالك فيقول: له الرد بذلك إلى تام ثلاثة أيام» وما بعد ذلك ا 
الرد بالجنون والجذام والبرص. ails‏ أعلم . 


= ee Bee 
وسئل عن دابة لم يعلم أحد المتبايعين بها عيباء فمكثت عنده مقدار شهرء ثم وجد‎ / 1/4 
| Lely 


& 


فاجاب: 


لكوك cdi‏ وك نظو [Sate ely‏ قبل البيع» ولم یکن علم بهء فله أن يردها بذلك 
العیب؛ ما لم يظهر منه ما يدل على الرضا به. 


م و a‏ 


وسئل عن رجل باع قمحا فبذره قتلف» فطلب الشتری من البائع خراج الارض,» فهل 
يجب على البائع ذلك؟ وهل للمشتری أن يطالبه بذلك؟ وإذا ادعی الشتری أن العیب كان 


من البائع؟ 


Fs 


إذا باعه وسلم إليه المبيع » ثم تلف بعد ذلك عند الشتری» آو بذره المشترى فتلف» فلا 
ضمان على البائع» بل يستحق جميع الثمن الا أن يكون به عيب» أو تدلیس» ونحو ذلك. 
515 
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Oly /‏ ادعی الشتری أن تلفه بسبب عيب كان cad‏ وکان ذلك القمح قد اشتری منه غير ۲۹/۳۹۵ 
هذا الشتری» وشهدوا أنه سلیم من العیب» لم یقبل قول الشتری» وان لم يكن للبائع 
بيئة» فالقول قوله مع يمينه» إذا لم يقم الشتری بينة. 

وأيضاء فإذا قال أهل الخبرة: إن المعيب لا ينبت النبات المعتاد» وهذا قد نبت النبات 
العتاد» ثم هاف» كان حجة للبائم . 


a“ BL 
وسئل عن رجل باع زوجته دارا بیع آمانة بأربعمائة درهم» وقد استوفت الدراهم من‎ 


الأجرة» فهل يجوز لها أخذ شىء آخرء وقد آخذت الأربعمائة» فهل يحرم علیها؟ 


& 


فاحات: 
الحمد cad‏ وحدهء القصود بهذا وأمثاله أن يعطيه الال ویستغل العقار عن منفعة الال» 
فما دام JU‏ فى ذمة الآخذ فانه یستغل العقار» وإذا رد عليه JU‏ أخذ العقار» وهذا على 
هذا الوجه لا يجوز باتفاق السلمین. وان قصدا ذلك وآظهرا صورة بیع لم یجز على أصح 
قولی العلماء Cast‏ 
ومن صحح ذلك فلابد أن یکون Le 8 das‏ فإذا شرط أنه / إذا جاء بالثمن آعاد إليه ۲۹/۳۹۲ 
العقار كان هذا Gy‏ باطلاً. والشرط المتقدم على العقد كالمقارن له فى أصح قولى العلماء. 
وحينكذ» فما حصل للمرأة من الأجرة بعد أن علمت التحريم تحسبه من رس المال» وما 
قبضته قبل ذلك: فهو على الخلاف الذکور وإن اصطلحا على ذلك فهو أحسن. وما 
قبضته بعقد مختلف تعتقد صحته لم يجب عليها رده فى أصح القولين. 


ر و a‏ 

وسئل عن رجل طلب من ٍنسان أن يقرضه دراهم» وللرجل کرم فامتنع إلا أن يبيعه 
الكرم بمائة درهم» وآنه إذا جاء بالدراهم آعاد إليه الکرم asks‏ الکرم بهذا الشرط » ولم 
يذكر الشرط فى العقد. ثم بعد العقد قال المشترى doled‏ شهود : اشهدوا على أنه متى جاء 
هذا بدراهمى أعدت إليه كرمه: فهل يكون هذا البيع صحيحاء أم لا؟ وهل يجب على 
المشترى القيام بما شرطه على نفسه فى إعادة الكرم ؟ وإذا مكر المشترى بالبائع» هل يجوز له 
ذلك؟ 


۳۷ 
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۲۹/۷ 


۳۹/۳۹۸ 


ليس هذا Gy‏ لازمًا» بل عليه أن يرد عليه کرمه إذا أعطاه دراهمه ولا يحل له أن یمکر 


ر غير 2 


/ وسئل عن امرأة اشترت خرقة تخيطهاء ثم بعد ذلك وجدتها خامية وفيها 958 
فهل تلزم التاجر إن ردتها إليه؟ 
۲ ۱ | 
فاحات: 

لها أن تطالبه بأرش العیب القديم» وإذا كان قد نقص با آحدئته فيه من العیب كان لها 
الرد مع آرش العیب الحادث فى آصح قولی العلماء. ably‏ أعلم . 


سر ور ص 


وسئل عن رجل باع ملكا لابنة تحت ححره بألف وئمانین - بیع آمانة - وهو یساوی 
أربعة آلاف maze‏ وشهدت الشهود. وذكروا فى المكتوب أن ابنة البائع أذنت فى البیع» ولم 
يكن الشهود حضروهاء ولا لها جلية عندهی فهل يصح هذا البیع؟ 


فأجاب: 


امد للهء بيع الأمانة بيع باطل» والواجب رد العوض» وبيع الأب مثل .هذا الغبن 
العظيم لا يجوز» والحجور عليها لا يصح / إذنها والإشهاد عليها بالإذن فى مثل ذلك» بل 
إذا عرف ذلك فسخ البيع بكل حال. 


)١(‏ الفزور: الشقوق والصدوع . انظر: اللسان » مادة «فزرا. 
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ر لھ م2 


وسئل - رحمه الله : 


هل ذكر أحد من العلماء أن المشترى الأول إذا لم يجز له التصرف فيها قبل القبض 
فتلفت یکون ضامنا لها؟ أو أن جواز التصرف والضمان متلازمان طردا وعكسًا؟ فالنزاع فى 
ذلك مشهور؟ 
فاحات: 

القولان فى مذهب أحمد» وهو طريقة القاضی وأصحابه . 

والتأخرون من آصحاب آحمد مع أبى حنيفة والشافعية یقولون بتلازم التصرف 
والضمان. فعندهم أن ما foo‏ فى ضمان الشتری جاز تصرفه فیه» وما لم یدخل فى 
بوضع الجوائح ؛ ely‏ على أن الشتری |ذا قبضهاء وجاز تصرفه فیها» صار ضمانها علیه . 

والقول الثانی - فى مذهب أحمد الذى ذكره الخرقى» وغیره من التقدمین» وعليه تدل 
أصول أحمد : أن الضمان والتصرف لا يتلازمان ؟؛ ولهذا كان ظاهر مذهب أحمد: أن 
الثمار إذا تلفت قبل مكن المشتزق: / من جذاذها. كانت من ضمان البائع ) مع آن ظاهر 4/۳4۹ 
مذهبه أنه يجوز للمشتری التصرف فیها بالبيع وغيره» فجوز تصرفه فیها مع کون ضمانها 
علي البالم: وقد ثبت بالسنة أن الثمار من ضمان البائع» كما فى صحیح مسلم عن ple‏ أن 
النبى BE‏ قال: «إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنها 
شیتا بم يأخذ أحدكم مال att‏ بغير حق؟!»(۱. 

ولکن الرواية الأخرى عنه فى منع التصرف فى هذه الثمار یوافق الطريقة الاولی . 

ومن الحجة لهذه الطريقة : آن منافع الإجارة مضمونة على المؤجر قبل الاستیفاء ععنی 
أنها إن تلفت aL‏ سماوية كموت الدابة» وتعطلت النافع كانت من ضمان المؤجر؛ لأنها 
تلفت قبل التمكن من استیفائها مع أنه يجوز للمستأجر التصرف فيها حتى بالبيع فى ظاهر 
call‏ وان كان عنه رواية أخرى لا يؤجرها ASE‏ من الأجرة» إذا لم يحدث فيها زيادة؛ 
لئلا يربح فيما لم يضمن» وهى مذهب أبى حنيفة . وأبو حنيفة عنده أن النافع لا تملك 


.79 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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: شیک فنا‎ ole NG زاغا غلك‎ cade 


وأحمد فى الشهور عنه هو وغیره یجوزون إجارتها باکثر من الأجرة» ویقولون: هذا 
۰ لیس ربحا FS‏ یضمن؛ OY‏ هذه النافع مضمونة علی/ الشتری» بمعنى أنه لو ترکها مع 

القدرة علی استیفائها فلم یستوفها كانت من ضمانه. وإنما تکون مضمونة على البائع إذا 
تلفت قبل التمکن من استیفائها؛ ولهذا كان ظاهر مذهب آحمد ‏ فى Ob)‏ الضمان) ضمان 
العقد - الفرق بين ما يتمكن من قبضهء وما لم یتمکن» > لیس هو الفرق بين القبوض 
وغيره. ومن ذلك أن الخرقى وغيره يقولون: إن STAN‏ المتعيئة البيعة Oye‏ تدخل فى 
ضمان المشترى بالعقد» ولا يجوزون للمشترى بيعها حتى ینقلها. لحديث ابن عمر» وابن 
عمر روى الحكمين جميعًا. قال من السنة: أن ما أدركته الصفقة حیّا مجموعا فهو من ملك 
المبتاع » وقال ما رواه البخارى عنه: «کنا نبتاع الطعام جزافًاء فنهينا أن نبيعه فى مكانه حتى 
ننقله إلى OWE,‏ فقد جاز التصرف حيث يكون الضمان على البائع» كما فى الثمار؛ 
ومنع التصرف حيث يكون الضمان على المشترى كالصبرة من الطعام» فثبت عدم التلازم 

ومن حجة هذا القول: ل ا ل ل و بدليل 
المقبوض Mob Cad‏ والمقبوض فى قبض فاسد. 

أما الأول فلو اشتری"قفیزا من صبرة» أو Why‏ من MES‏ ونحو ذلك ما يشترط .فى 
إقباضه الكيل أو الوزن» فقبض الصبرة كلهاء أو الزبرة كلهاء فان هذا.قبض فاسد» لا يببح 

۱ له التصرف الا بتميز ملكه/ عن ملك البائع؛ ومع هذا فلو تلفت تحت يده كانت مضمونة. 

وأيضاء فليس المشترى ممنوعا من جميع التصرفات» بل السنة إنما جاءت فى البيع 
hole‏ ولو أعتق العبد المبيع قبل القبض فقد صح إجماعا. وقد تنازع الناس فى الهبة 
وغیرها. وقد تنازع الناس فى غلة الطعام المبيع قبل النهی عن قبضه» فإنه هو الذى ثبت فى 
اللصوص. واتفق عليه العلماء. وكذلك اختلفوا فى تفريع هذا الأصل . 

وأصول الشريعة توافق هذه الطريقة» فليس كل ما كان مضموئا؛ على شخص كان له 
التصرف فیه؛ كالمخصوب» والعارية: وليس كل ما جاز التصرف فيه كان مضمونا على 
المتصرف؛ کالالك : له أن یتصرف فى الغصوب. والعار فیبیع الغصوب من غاصبه ومن 
يقدر علی تخليصه منه» وان كان مضمونًا على الغاصب» كما أن الضمان بالخراج» فإنما هو 





. الصبرة من الطعام : ما تم شراژها بلا كيل ولا وزن.. انظر: المصباح المنير »مادة (صبر؟‎ )١( 
. ) ۲۱۳۱ ( البخارى فى البيوع‎ (1) 
. القطعة من الحديد. انظر : المصباح ا منير» مادة الزبر)‎ ree (۳ 
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فیما Gail‏ ملكا ویدا. وأما إذا كان اللك لشخص والید لآخر؛ فقد یکون الخراج للمالك» 
والضمان علی القابض. 

وأيضاء فبيع الدين من هو عليه جائز فى ظاهر مذهب آحمد والشافعی» وکذلك 
أب و حنيقة . وعند مالك يجوز بيعه من ليس هو عليه» وهو رواية عن آحمد؛ مع أن الدين 
ليس مضمونًا على المالك. 

وأيضاء فالبائع إذا مكن المشترى من القبض» فقد قضى ما tale‏ / وإنما المشترى هو ۲۹/۰۲ 
المفرط بترك القبض» فيكون الضمان cade‏ بخلاف ما إذا لم يمكنه من القبض بألا يوفيه 
التوفية المستحقة. فلا يكيله ولا يزنه ولا يعده» فإنه هنا بمنزلة ما لم يوفه إياه من الدين. 
وإذا لم يفعل البائع ما يجب عليه من التوفية» كان هو الفرط. فکان الضمان cage‏ إذ 
التفريط يناسب الضمان. 

وأما حل التصرف وحرمته قله أسباب آخر: 

فقد يكون السبب التمكن من التسليم حتى لا يشابه بيع الغرر. وإذا لم ينقله من مکانه 
فقد ينكر البائع البيع» ویفضی إلى النزاع . وقد لا يمكنه البائع من التسليم» كما اشترط فى 
الرهن : القبض؛ OY‏ مقصوده استيفاء الحق من المرهون عند تعذر استيفاء الحق من الراهن. 
وهذا إنما يتم Ob‏ يكون قابضا للرهن» بخلاف ما إذا كان بيد الراهن» فإنه يحول بينهما. 

وقد يكون سبب ذلك أن المقصود بالعقود هو التقابض» وبالقبض يتم العقد» ويحصل 
مقصوده؛ ولهذا إذا أسلم الكفار وتحاكموا إلينا وقد تعاقدوا عقودا يجوزونها وتقابضوهاء 
لم نفسخها؛ وإن كانت محرمة فى دين المسلمين» وان كان قبل التقابض نقضناها؛ للا 
يفضى إلى الإذن بعد الإسلام فى قبض محرمء فالبيع قبل قبضه لم يتم ملك المشترى 
[cate‏ بل هو يتعرض للآفات شرعا وكوناء فكان بیعها قبل القبض من جنس بیع الغرر؛ ۲۹/4۰۳ 
ولهذا نهى عن بيع الغانم قبل القبض؛ ولهذا نهى النبى BE‏ عن بيع ما ليس عنده؛ لعدم 
تمكنه من القبض الواجب عليه بالعقد. وإن كان من الناس من يجعل الحديث متناولا للدين 
والعین» ويجعل التسليم مستثنى منه. ومنهم من يخصه بالعين» ويفسره ببيع عين لم 
يملكهاء ويجعل معنى «ما ليس عندك»: ما ليس فى ملكك. ومنهم من يحمله على الملك 
واليد جميعاء أو يشترط فى المبيع أن يكون مملوكا مقبوضاء فلا يجوز بيع المملوك الذى لا 
يتمكن من تسلیمه وهو من بيع الغرر: كالعبد الآبق» والفرس الشارد. 

وهذا حجة من منع بيع الدين تمن ليس عليه. قال: لأنه غرر ليس بمقبوض. ومن جوزه 
قال: بيعه كالحوالة علیه» وكبيع المودع والعار» فإنه مقبوض حكمًا؛ ولهذا جوزنا بيع 
الثمار. وظاهر مذهب آحمد أنه : إذا اشتری ثمرة بادية الصلاح» وقبض تمنها» فانها تكون 
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من ضمان البائع ؛ لان عليه القبض إلى كمال الحذاذ» والشتری لم یتمکن من جذاذها 
ولکن جاز تمكنه منها إذا خلی cy‏ وبينهاء بجعل التصرف» وقبضها التخلیة» وجعل فى 
الضمان قضها التمکن من الانتفاع الذی هو القصود بالعقد . ولغموض مأخذ هذه السائل 
کثر تنازع الفقهاء فیها ولم یطرد إلى التوهم فیها قياس كما تراه. 

۶ . / وكثير منهم لا بلحظ فيها معنی» بل یتمسك فیها بظاهر التصوص» وکل منهما قد 
یتناقض فيهاء لکن قد جعل على حمل الذاهب فیها. والّه أعلم . 


و 

we oe a 4 2‏ | 1 
وسل - رحمه الله عن رجل اشتری صبرة مجازفة» ثم تلفت على ملك الشتری 
قبل قبضهاء ثم باعها قبل قبضها من غير أن بعلم تلفها. فإذا قلنا: إن الشتری الأول لم يجز له 
بیعها قبل قبضها. فتلفت» فهل هی من ماله؟ أو من مال البائع الأول؟ وهل ذكر أحد من 
العلماء: أن المشترى الأول إذا لم يجز له التصرف فيها قبل القبض فتلفت. يكون ضامنا لهاء 

أو أن جواز التصرف والضمان متلازمان طردا وعكسا؟ . 

الحمد ca‏ أما فى هذه الصورة» فالبيع باطل بالاتفاق» إذا تلف المبيع وقت العقدء 
سواء باعها بالصفت أو بغير الصفة» أو باعها برؤية سابقة على العقد» بل فى مثل هذه 
الصورة لو تلفت بعل العقد» وقبل وجودها على الصفة» أو الرؤية الأولى» لا یفسخ 
بیع . فأما إذا تبين أنها كانت تالفة حين العقدء فالبيع باطل بلا ریب . 

Li, 4/4.0‏ ضمانها فظاهر مذهب مالك وأحمد: أن التلف من ضمان / المشترى؛ لما احتج 
به من حدیث الژوزاعی عن الزهری عن سالم عن ابن عمر قال: aed‏ السنة أن ما 
آدرکته الصفقة b>‏ مجموعاء فهو من ضمان الشتری»(۱) إذ ظاهر مذهب أحمد أن ما كان 
متعينًا بالعقد لا یحتاج إلى توفية بکیل أو وزن ونحوهما» بحيث یکون الشتری قد OSE‏ من 
قبضه» فهو من ضمانه قبضه أو لم یقبضه. 

UL,‏ مذهب أبى حنيفة والشافعى: فإنها من ضمان البائع» وهی الرواية الأخرى عن 
أحمد» واختارها pf‏ محمد» لكن الصواب فى ذلك متنوع . فمذهب أبى جنيفة: لا يدخل 
المبيع كله فى ضمان المشترى إلا بالقبض » إلا العقار . وعند الشافعی : العقار وغیره سواء» 
وهو رواية عن أحمد. 


وعن أحمد رواية بالفرق بين المكيل والموزون وغيرهما. ورواية بالفرق بين الطعام 





(۱) البخاری معلقاً فى الفتح ۶ Yo.‏ والدارقطتی / ٥٤‏ ( ۲۱۵ ) . 
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وغيره. ورواية بالفرق بين الطعوم : الکیل الوزون وغیره. وهذا is‏ القبضص (ae‏ 


+« و 
/ وقال - رحمه dil‏ ۹/6۰ 
فصل 
فى المقبوض بعقد فاسد 


أصله: أن العقد الصحیح يوجب على کل من التعاقدین ما اقتضاه العقد» مثل ما 
یوجب التقابض» فى البیع » والاجارت والنکاح» ونحو ذلك من العاوضات اللازمت فان 
لزومها یقتضی وجوب الوفاء بها وحریم نقضها . 

وأما «العقود الجائزة» من الوکالات بأنواعهاء والشارکات بأصنافهاء فانها لا توجب 
الوفاء مطلقا؛ إذ العقد لیس بلازم يجب الوفاء به» بل هو جائز مباح وصاحبه مخیر بين 
إمضائه وفسخهء وإذا فسخه كان نقضا له» لکن ما دام العقد موجودا فعلیه الوفاء عوجبه 
من حفظ المال» فانه sae‏ آمانة. 

/ وأما تحريم العدوان  SLAW‏ - فذاك واجب بالشرع لا بالعقل» إذ يحرم عليه العدوان 4/6۷ 
فى مال من ائتمنه» وغيره» لكن العقد أوجب ذلك أيضا وزاده توکیدا. 

Lily‏ وجوب التصرف cade‏ بحيث يكون العامل فى المضاربة» والمزارعة» والمساقاة» إذا 
ترك التصرف الذى اقتضاه العقد مفرطاء فهذا هو الظاهر؛ فان العقد وان كان جائراء فما 
دام موجودا فله موجبان: الحفظ بمنزلة الوديعة» والتصرف الذى اقتضاه العقد. وهذا قياس 
مذهبنا؛ لأنا نوجب على أحد الشريكين من المعاوضة بالبيع والعمارة ما يحتاج إليه الآخر 
فى العرف؛ مثل عمارة ما استهدم هذا فى شركة الأملاك» فكذلك فى شركة العقود؛ فان 
مقصودها هو التصرف. فترك التصرف فى المضاربة والمساقاة والمزارعة قد يكون أعظم ضررا 
من ترك عمارة المكان المستهدم فى شركة الأملاك. 

ومن ترك بيع العين والمنفعة المشتركة؛ لأنه هناك يمكن الشريك أن يبيع نصيبه» وهنا غره 
وضيع عليه منفعة calle‏ فإذا كان العقد فاسدا لم يثبت جميع مقتضاه من وجوب التقابض 
والتصرف» وحل التصرف والانتفاع ونحو ذلك» فإذا اتصل به القبض فهو قبض مأذون فيه 
بعقد. فليس مثل قبض الغاصب GU‏ هو بغير إذن؛ ولهذا قال الفقهاء: ما ضمن بالقبض 
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فى العقد الصحیح ضمن بالقبض فى العقد الفاسد؛ کالبیع والزجر. وما لم يضمن 
بالقبض فى العقد الصحیح لا يضمن بالقبض فى العقد الفاسد» کالامانات من الضاربة 
والشركة ونحوها؛ لوجود الاذن؛ ولهذا تنازع العلماء فى حصول اللك بالقبض cad‏ وفيما 
۸ ستحقه من / العوض؛ هل هو السمی أو عوض الثل أو نحو ذلك . وذلك أن الفرق 
بینهما من وجهين: 
آحدهما: أن ذلك قبض بغیر إذن الالك» وهذا قبض بإذن الاك . 
الثانى : أن هذا قبض اقتضاه cate‏ وان كان فيه cold‏ وذاك قبض لم يقتضه عقد 
بحال؛ ولهذا نوجب فى ظاهر المذهب المسمى فى النكاح الفاسد» وفى المضاربة الفاسدق 
ونحوها على أحد القولين. 
< فإن كان المقبوض به موجودا وآراد الرد رده وان كان فائتا رد مثله إذا أمكن. فإذا تعذر 
رد العين أو الثل فلابد من رد عوض» مثل أن یکون البیم لیس من ذوات الأمثال» بل من 
ذوات القيم» ومثل المنافع المستوفاة بالإجارة الفاسدة» ومثل عمل العامل فى المشاركة , 
الفاسدة: من المساقاة والمضاربة ونحوها. فمن أصحاينا من يوجب رد القيمة فى هذه 
الصورة» كقول الشافعى» ely‏ على أن المستحق رد العين أو المنفعة» وقد تعذر عينه ومثله 
فينقل إلى القيمة» كما لو ضمنت بالإتلاف أو الغعصب. 
وطرد الشافعى هذا فى المسمى الفاسد فى النکاح» والمغصوب» فأوجب مهر المثل؟ بناء 
على أنه كان يجب رد البضع لفساد التسمية» فلما لم يمكن رده رد بدلهء اوهو شه آل 
4/4.٩‏ وخالفه بعض أصحابه» / والجمهور من أصحابنا وغيرهم» وسائر.العلماء أوجبوا بدل المهر 
السمی alte‏ أو قيمته؛ لا بدل البضع» وهو الصواب قطعا؛ OY‏ النكاح هنا لم يفسد» فلم 
يجب رد الستحق به وهو البضع» BL‏ لم يجب رد البضع لم يجب رد بدله» بل الواجب 
هو إعطاء السمی إن أمكن» والا فبدلهء فکان بدل المسمى هو الواجب» وهو أقرب إلى ما 
تراضوا به من بدل البضع » وفی سائر العقود إذا فسدت نوجب رد العين أو بدلها. وظاهر 
كلام أحمد of‏ الواجب فى المشاركة - مثل المضاربة ونحوها - امدق آیضا؛ کالنکاح 
الفاسدء على ظاهر الذهب. وهذا القول أقوى. 
بل الصواب أنه لا يجب فى الفاسد قيمة العين» أو المنفعة مطلقاء وذلك؛ لأن العين لو 
أمكن ردها أو رد مثلها لكان ذلك هو الواجب؛ OY‏ العقد لما انتفی وجب إعادة كل حق 
إلى مستحقه والثل یقوم مقام العین . آما إذا كان الق قد فات مثل الوطء فى النکاح 
الفاسد» والعمل فى المؤاجرات والمضاربات» والغبن فى المبيع » BANG ve‏ لست اقلا له 


ولفا تجب فى بعض الواضع + کالتلفت والقصوب النی 545 عقله» للضرورة؛ أذ لجن 
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ذلك فى القصاص. / doy‏ الخطأ وآرش الحراح . واعتبرنا القيمة بتقویم الناس؛ إذ لیس ۲۹/4۱۰ 
هناك متعاقدان تراضيا بشىء. وأما هنا فقد تراضيا بأن يكون المسمى بدلا عن العين أو 
منتف هنا؟ قيل: والناس إنما يجعلون هذا قيمة فى ضمن عقد صحيح له موجباته. فلما 
تعذر العقد هنا قدرنا وجود عقد يعرف به البدل الواجب فيه» فتقدير عقدهما الذى عقداه 
أولى من تقدير ما لم يوجد بحال» ولا رصبا به ) ولم يعفقده غيرهما. فإذا كان لا بد من 
التقدير والتقريب» فما كان أشبه بالواقع كان أولى بالتقدير وأقرب إلى الصواب. 
فتبين بهذا أن إيجاب مهر المثل فى النکاح الفاسد» إنما هو شبيه لها بمن يتزوج من أمثالها 
نكاحا صحيحا لازماء فتحتاج فيه إلى شیئین : إلى تقدیر مثله وتقدیر cls‏ صحيح › فيه 
مسمى. فقسناها على أمثالها» وقسنا فاسدها على صحيح أولئك» وهذا فى غاية البعد» 
إليها. ثم عقدهما الفاسد وعقدهما الصحيح أقرب من عقدهما الفاسد إلى عقد غيرهما 
الصحیح . وأما إذا كان وطئ بشبهة بلا نكاح» فهنا يوجب مهر مثلها. 
/ وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 1/11 
قاعدة فى المقبوض بعقد فاسد 
وذلك أنه لا يخلو: إما أن يكون العاقد يعتقد الفساد ويعلمهء أو لا يعتقد الفساد. 
فالأول يكون بمنزلة الغاصب؛ حيث قبض ما يعلم أنه لا يملكه. لكنه لشبهة العقد» 
لا يتصرف؟ هذا فيه خلاف مشهور فى الملك. هل يحصل بالقبض فى العقد الفاسد؟ 
وأما إن كان العاقد يعتقد صحة العقد؛ مثل أهل الذمة فيما يتعاقدون بينهم من العقود 
الحرمة فی دين الإسلام ؛ مثل بیع ام والربا والخنزير؛ فإن هذه العقود إذا اتصل بها 
القبض قبل الاسلام والتحاکم إلينا آمضیت لهم ويملكون ما قبضوه بها بلا نزاع ؛ a} ya)‏ 
تعالی : ظ يا ها Gall‏ آمنوا انوا الله وذروا ما بقي من الربا إن کنتم / مؤمنين» [البقرة: ۲۷۸]» ۱۹/۵۱۲۷ 
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فأمر بترك ما بقی . 

وإن أسلموا أو تحاكموا قبل القبض فسخ العقد» ووجب رد الال إن كان باقياء أو بدله 
إن كان فائتا. والأصل فيه قوله تعالی: LD‏ أيها الّذين آمنوا اقا الله وذروا ما بقي من الربا إن 
كنتم مؤمنين 4 إلي قوله : ۵ وان تبتم فلکم رءوس أموالكم 4 [البقرة: ۰۲۷۸ ۰]۲۷۹ أمر الله 
تعالى برد ما بقى من الربا فى الذمم ولم يأمر برد ما قبضوه قبل الاسلام وجعل لهم مع 
ما قبضوه قبل الإسلام رؤوس الأموال. فعلم أن المقبوض بهذا العقد قبل الإسلام يملكه 
صاحبه» آما إذا طرأ الاسلام وبينهما عقد ربا فینفسخ» Bly‏ انفسخ من حين الإسلام 
استحق صاحبه ما أعطاه من رأس المال» ولم يستحق الزيادة الربوية التى لم تقبض » ولم 
يجب عليه من رأس المال ما قبضه قبل الاسلام؛ لأنه ملكه بالقبض فى العقد الذى اعتقد 
صحته» وذلك العقد أوجب ذلك القبض» فلو آوجیناه عليه LS‏ قد أوجبنا عليه رده» 
وحاسبتاه به من راس المال الذى استحق المطالبة به » 5 AUS‏ خحلاف ما تقدم . ۱ 
التى يبيحها مجوزو الحيل» ومثل بيع النبيذ المتنازع. فيه عند من dita,‏ صحته » ومثل بيوع 
الغرر المنهى عنها عند من يجوز بعضها؛ فإن هذه العقود إذا حصل فيها التقابض مع اعتقاد 

۳ الصحة / لم تنقض بعد ذلك؛ لا بحكم» ولا برجوع عن ذلك الاجتهاد. 

وأما إذا تحاكم التعاقدان إلى من يعلم بطلانها قبل التقابض» أو استفتياه إذا تبين Lag)‏ 
الخطأء فرجع عن الرأى الأول» فما كان قد قبض بالاعتقاد الأول أمضى. وإذا كان قد بقى 
فی الذمة رأس المال» وزيادة ربوية» أسقطت الزيادة ورجع إلى رس امال . ولم يجب على 
القابض رد ما قبضه قبل ذلك بالاعتقاد الأول» كأهل الذمة وأولى؛ OY‏ ذلك الاعتقاد 
باطل قطعا . 


وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 


إذا كان إيجاب المسمى أو مثله أقرب إلى التسوية فى الفاسد الذى يتعذر رده» رد 
القبوض أو مثله من إيجاب» مثل العوض المسمى فى العقد على مثال هذا المضمون. 
فنقول: المثل من فاسد فسد مثله» فليس المؤجل مثل الحال» ولا أحد النوعين مثل 
4 الآخرء فلو أسلم إليه دراهم فى شىء سلماء ولم / يتغير سعره» وقلنا: هو سلم. فان رد 
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إليه رس ماله فى الحال» أو cake‏ فهذا هو الواجب. 

وآما إذا آخره إلى حين حلول السلم» ثم آراد رد مثل رأس cable‏ فليس هذا مثلا له . 
فإذا آوجبنا السلم فيه بقیمته وقت الاسلاف كان آقرب إلى العدل» فانهما تراضیا of‏ يأخذ 
بهذه الدراهم من السلم فیه» لا من غیره» لکن لم یتفقا على القدر» فردهما إلى القیم" 
العادلة هو الواجب بالقياس؛ فان قبض الثمن قبل قبض الثمن . ولو اشتری سلعة لم یقطع 
فيهاء وقلنا هو بیع فاسد» فإذا تعذر رد العين ومثلها ردت القيمة بالسعر وقت القبض» 
فکما آوجبنا هنا قيمة القبوض من العوض» نوجب هناك قيمة القبوض من الدراهم. 

ونظيرها من كل وجه: أن يكون المبيع مکیلا» أو موزوناء لم يقطع ثمنه. لکنه مؤجل 
إلى حول» Ged‏ يحل الأجل إن رد حنطة مثلا لم يكن مثلا لتلك القبوضة؛ لاختلاف 
القيمة» فإعطاء قيمة القبوض وقت قبض السلعة مؤجلا إلى حين قبض الثمن آشبه بالعدل. 
فهذا فى الثمن والمثمن سواء. 

والأصل فيه أن كل ما كان أقرب إلى ما تعاقدا عليه» وتراضيا به؛ كان أولى بالاستحقاق 
ها لم يتعاقدا عليه ولم يتراضيا به» وأن / المضمون بالغصب والإتلاف إذا لم يكن مثليا 51/4٠6‏ 
فإنه يقدر بالقيمة لا بالعقودء فتقدير المضمون بذلك العقد أولى من تقديره بالمضمون بعقد 
آخرء لكن هذه المسألة ‏ مسألة الحلول والتأجيل ‏ مبنية على أصل آخر» وهو أن اختلاف 
الأسعار يؤثر فى التماثل» وهذا مذكور فى موضعه. والّه أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن رجل عاقد رجلا بثغر الإسكندرية على غلة ذكر أنها مودعة 
فى ناحية ببیروت. وآعطاه الثمن» وآرسل وکیله لیسلم ذلك للمشتری. فلم يجد الغلة بل 
وجدها تحت الحوطة» كل ذلك بعد أن آشهد الشتري على نفسه أنه تسلم الغلة المذكورة» 
فهل يجوز لهذا البائع تأخير ما قبضه من الثمن؟ وهل له فى ذلك شبهة ویعطی البائع بتأخير 


الثمن عمن سلمه بعد الطالبة أم ل 


۰ 


الحمد لله رب العالمين» إذا لم يجد البیع الغائب» أو وجده ولم یتمکن من قبضه. فله 

فسخ البيع إن كانت العين مغصوبة. وان تلفت انفسخ البیع ووجب على البائع أن يرد عليه 
الثمن إذا طلبه المشترى» ولا ينفعه إشهاد الشتری عليه بالقبض» إذا كان قد آشهد / قبل 1/11 
القبض » وان قامت عليه بينة بالاقران» وكان الاقرار صحيحاء ali‏ ليف البائ ئع أن باطن 
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الاقرار کظاهره فی فى اصح قولی العلماء. 

وأما إذا علم كذب الاقرار» Ob‏ یکون قد أقر بالقبض قبل التمکن منه» لم يصح هذا 
الإقرار كله إذا صح بيع الغائب» ob‏ يبيعه بالصفة على مذهب مالك وأحمد فى 

وأما من Hal‏ بيعه مطلقا کالشافعی» وأحمد فى روای» فالبیع باطل من آصلف. 
وأبوحنيفة يصححه مطلقاء وأحمد فى رواية» لكن له الخيار عند الرؤية بكل حال» وبكل 
حال فالائمة متفقون على أن على البائع دفع الثمن إذا طلبه المشترى والحالة هذه. dilly‏ 
آعلم . ش 

و . ۱ 1 

وسئل - رحمه الله - عمن باع bey‏ وجحد البيع» وأشهد المشترى على نفسه 
بالفسخ. فما الحكم فى ذلك؟ ۱ 

إذا جحد البیع وفسخه الشتری كذلك» لم يكن للبائع الزام الشتری انیا بالقبض . diy‏ 
أعلم . 


۹/۷ / وستل عن رجل اشتری ملکا من مقي ودفع القن محضر شهود کتاب الصاح 
" وثبت الکتاب وحکم به حکام السلمین الأربعة» ثم استحق اللك الشتری مستحق غير 
البائع» وأثبت استحقاقه بذلك الشرع» ورفع يد الشتری عما اشتر تراه care‏ والرجل dts gs‏ 
غائب فوق BLU‏ القصر وله أملاك حاضرة وأموال» فهل إذا طلب الرجل المذكور من 
الحاكم الذى ببلد الشتری الذى حكم له على الغائب بنظير ما قبض الغائب من الرجل | 

الشتری من ثمن المبيع يجيبه إلى ذلك. والحالة هذه؟ 0 


الحمد لله نعم إذا ظهر المبيع مستحقاء فللمشتری أن يرجع بالثمن على من قبضه من 
أو ببدله . فاذا كان القابض منه غائبا حکم عليه إذا قامت الحجة» ree‏ إلى المحكوم له 
jade‏ انت امع Neale‏ جه . ably‏ أعلم . 
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AR Lo JI باب‎ / 


وسئل شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 


عن تحريم الرباء وما يفعل من المعاملات بين الناس اليوم؛ لیتوصلوا بها إلى الرباء وإذا 
حل الدين يكون المديون معسراء فيقلب الدين فى معاملة أخرى بزيادة مال» وما يلزم ولاة 
الأمور فى هذاء وهل يرد على صاحب الال رس ماله دون ما زاد فى معاملة الربا؟ 


فأجاب: 


المراباة حرام بالكتاب والسنة» والإجماع. وقد لعن رسول الله ية آكل الرباء وموکله 
وكاتبه» وشاهديه (۲۱. ولعن المحلل» والمحلل له . قال الترمذی: حديث صحیح. فالائنان 
ملعونان . 

وان كان أصل الربا فى الجاهلية: أن الرجل یکون له على الرجل الال الژجل» فاذا حل 
الأجل قال له: أتقضى؟ أم تربی؟ فان وفاه والا زاد هذا فى الأجل وزاد هذا فى الال» 
فيتضاعف الال / والاصل واحد. وهذا الريا حرام بإجماع المسلمين. ۳۹۹ 

وأما إذا كان هذا هو المقصود» ولکن توسلوا ععاملة أخرى» فهذا تنازع فيه المتأخرون 
من المسلمين» Lely‏ الصحابة فلم يكن بينهم نزاع أن هذا ce pee‏ فإنما الأعمال بالنيات» 
والاثار عنهم بذلك كثيرة مشهورة. 

dil,‏ - تعالی - حرم الربا لا فيه من ضرر المحتاجين» وأكل الال بالباطل» وهو موجود 
فى المعاملات الربوية. وأما إذا حل الدين وكان الغريم معسرا لم يجز بإجماع المسلمين أن 
پقلب بالقلب لا deta‏ ولا غیرها» بل. یجب coll]‏ وان کان موسرا کان عليه الوفاء» فله 
حاجة إلى القلب لا مع يساره» ولا مع إعساره. 

والواجب على ولاة الأمور بعد تعزير المتعاملين بالعاملة الربوية» بأن يأمروا المدين أن 
يؤدى رأس المال» ويسقطوا الزيادة الربوية» فإن كان معسرا وله مغلات يوفى منها وفى دينه 
منها بحسب الإمكان. وال أعلم . 


. ۱۷ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ٤٤۸/١ والترمذى فى النکاج(۱۱۱۹) والنسائى فى الطلاق( 7"517) وأحمد‎ (FVD أبو داود فى التكاح‎ )۲( 
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7 ۲۹/۲۰ / وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 
1 
فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب 


قال الله تعالی فى الربا: aL)‏ تم فلکم رعوس اراك لا al‏ و تون لته 
.LYV4‏ وقد بسط الكلام على هذا فى موضعه. 

وقد قال تعالی لما ذکر الخلع والطلاق» فقال فى الخلع: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما 
نموم ينا إل أن یاقا حدود لله إن حم أن ییا حدود لله فلا جناح عم فيا 
افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن oes‏ حدود الله AE‏ هم الظالمو 4 إلى قوله: 
ale 1315)‏ النساء gad‏ جلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن 
ضرارا لتعتدوا ومن یفعل ذلك فقد ظلم نفسه 4 [البقرة : ۲۲۹ ۰۲۲۳۱ وقال تعالی: IB‏ 
طلقم التساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدّة واتقوا له ریم لا نخرجوهن من بیوتهن ولا 

4/۲۱ يخر جن الا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود alll‏ ومن يتعد / حدود الله فقد gl‏ نفسه لا تدري 

كل الله ی ا ا ا ا 
وآشهدوا ذوي عدل سکم وآقیموا الشتهادة لله VAS‏ بوعظ به من كان ومن بالله الوم الآخر 
ومن ينق الله يجعل له مخرجا . ویرزقه من حیث لا يحتسب ومن يتو کل le‏ الله فهو حسبه إن 
al‏ بالغ مره قد جعل الله لکل شيء قدرا 4 [الطلاق : Ys‏ 

فالطلاق الحرم» كالطلاق فى ا حيض » وفى طهر قل أصابها فيه .. حرام بالنص 
والاجماع وکالطلاق الثلاث عند. الجمهور» وهو تعد دود اللّه؛ وفاعله ظالم لنفسه كما 
ذکر الله تعالی: ‏ ومن تعد حدود الله فقد ظلم نفسه 4 [الطلاق: ۱] 

والظالم لنفسه إذا تاب ois‏ الله عليه؛ لقوله: «ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم 
يستغفر اللّه يجد الله غَفُورًا Glo)‏ [النساء: ۲۱۱۰ ۰ فهو إذا استخفره غفر له ورحمه 
وجول gos‏ بن القن ل کی وله ومن یی الله يجعل له مخرجا . ويرزقه من 


68 فى المطبوعة : «ذلك» والصواب ما اثيتناه . 
yr.‏ 
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حيث لا یسب 4 [الطلاق: ۲ ۳]. 
ينتهواء فلم یکونوا من التقین» فهم ظالون لتعدیهم احدود» مستحقون للعقوبة. ولذلك 
قال ابن عباس لبعض المستفتين: إن عمك لم يتق الله فلم يجعل له فرجا ولا مخرجاء ولو 
اتقى الله / لجعل له فرجا ومخرجا. لقا 
العقوبة» ولا يكون متعديا» فإنه إذا عرف أن ذلك محر ع > تاب من عوده إليه» والتزم Ni‏ 

والذين كان النبى BE‏ يجعل ثلاثتهم واحدة فى حياته كانوا يتوبون» وكذلك من طلق 
فى ایض كما طلق ابن عمر» فكانوا Op gu‏ فيصيرون متقين» ومن لم يتب فهو الظالم 
لنفسهء كما قال: 8 بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون 4 
[الحجرات: .]١١‏ 

' فحصر الظلم فيمن لم يتب» فمن تاب فليس بظالم» فلا يجعل Lace‏ لحدود اللّه» بل 
وجود قوله کعدمه ومن لم يتب فهو محل اجتهاد. 

فعمر عاقبهم بالالزام ولم يكن هناك حلیل» فكانوا لاعتقادهم أن النساء یحرمن علیهم 
لا یقعون فى الطلاق الحرم. فانکنوا بذلك عن تعدی حدود الله. فإذا صاروا یوقعون 
الطلاق الحرم» ثم یردون النساء بالتحلیل الحرم» صاروا یفعلون الحرم مرتین» ویتعدون 
حدود الله مرتين» بل ثلاثاء بل آربعا؛ OY‏ طلاق الأول كان تعديا دود الله» وکذلك 
نکاح الحلل لها ووطژه لها قد صار بذلك ملعونا هو / والزوج الاول. فقد تعدیا حد ۲۹/۵۲۳ 
الله « هذا مرة آخحری» وذاك مرة. والمرأة وولیها U‏ علموا بذلك وفعلوه کانوا متعدین دود 
اللّمء فلم بحصل بالالترام فى هذه الحال GUS!‏ عن تعدی حدود الله» بل زاد التعدی 
لحدود cal‏ فترك التزامهم بذلك ‏ وإن كانوا ظالین غير تائبین - خير من إلزامهم به. فذلك 
الزنا يعود إلى تعدى حدود الله مرة بعد مرة. 

وإذا قيل : فالذى استفتى ابن عباس ونحوه لو قيل له : تب . لتاب 4 ولهذا كان ابن 
عباس يفتى أحيانا شرك اللزوم» كما نقل عنه عكرمة وغيره. وعمر ما كان يجعل الخلية 
والبرية إلا واحدة رجعية ولما قال. 

قال عمر(۳): ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خیرا هم وأشد تبیتا 4 [النساء: EV‏ 
)1( فى الطبوعة: «یعلم» والصواب ما آثبتناه. (۲) بياض بالاصل. . 
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وإذا كان الإلزام عاما ظاهرا كان تخصیص البعض با لاعانة نقضا HU‏ ولم یوق بتوبته . 
فالر .تب أربعة. 

أما إذا كانوا يتقون الله ویتوبون» فلا ريب :أن ترك الإلزام - كما كان فى عهد النبی RS‏ 
وأبى بكر - خیر . ۱ 

وان کانوا لا ینتهون إلا بالزام فینتهون حينئذ» ولا یوقعون المحرم» / ولا یحتاجون إلى 
علیل . فهذا هو الدرجة الثانية التی فعلها فیهم عمر . 

والثالثة : أن یحتاجوا إلى التحلیل الحرم» فهنا ترك الإلزام خیر . 

والرابعة: أنهم لا ينتهون» بل يوقعون الحرم» ویلزمون به بلا تحليل. فهنا ليس فى 
إلزامهم به فائدة إلا آصار وأغلال لم توجب لهم تقوى الله» وحفظ حدوده» بل حرمت 
الديار» بل ترك إلزامهم بذلك أقل فسادا وان کانوا آذنبوا ce‏ مذنبون على التقديرين» 
لكن تخريب الديار أكثر فسادا» والله لا يحب الفساد. 


الفساد الذى قصد الشارع دفعه ومنعه بكل طریق. 
وسئل عما إذا أبدل قمحا بقمح؟ 
إذا أبدل قمحا بقمح» كيلا بكيل» Whe‏ بمثل» جاز. وان كان بزيادة لم يجز. 
/ وسئل عن امرأة باعت أسورة ذهب بثمن معين إلى أجل معين» هل يجوز؟ 
& 6 
ام لا ۲ 
فأجاب: 
إذا بيعت بذهب. أو فضة إلى أجل لم يجز ذلك باتفاق الأئمة» بل يجب رد الأسورة إن 


كانت باقية» أو رد بدلها إن كانت فائتة. والله أعلم . 
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وسئل : هل يجوز بیع الحياصة'١'‏ بنسيئة» بزائد عن ثمنها؟ 
2 
فاحات: 


بعرض إلى أجل . aly‏ آعلم. 


/ وسئل عن حدیث: «رخص فى العرایا أن تباع بخرصها»(۲) فما خرصها؟ وانهی ‏ ۲۹/۲۰ 


عن بیع المصراةء والمحفلة ۳ 

الحمد لله Gi‏ «المصراة» والمحفلة» فهى البهيمة - من الابل والغنم وغیرهما - تترك حتى 
من التدليس والغش» وقد حرمه النبی BE‏ عموما». وحصوصا وجعل للمشتری الخيار ثلاثا 
إذا حلبهاء إن رضیها أمسكهاء وان سخطها ردهاء ورد عوض اللبن CU‏ كان موجودا 
وقت العقد» وجعل BE‏ عوضه صاعا من تر . 

وأما , بيع الغرر Gil‏ لا يمكن البائع تسلیمه مثل أن يبيع عبده CGM‏ وبعيره أو فرسه 
الشارد» أو طیره الذی خرج من قفصه. أو من vale‏ ونحو ذلك» ob‏ بيع fe‏ هذه 
الأمور من «باب المخاطرة والقمار» فان المبيع إن قدر عليه كان الشتری قد قمر البائع» حيث 
أخذ ماله بدون قيمته» وان لم يقدر عليه كان البائع قد قمر الشتری» / وفى كل منهما أكل ۲۹/6۲۷ 
مال الآخر بالباطل. وشر من ذلك أن يبيعه ما فى بطن الدابة» وكذلك إذا باعه الثمرة قبل 
بدو صلاحهاء فهذه من أنواع الغرر. وقد نهى النبی BE‏ عنها OL yar‏ وخصوصا ۰ وکل 
ذلك من الميسر الذى حرمه الله فى القرآن. 

وكذلك بيع احصات مثل أن یقول: e‏ 
أو بعتك ‏ من هذه الثياب» أو الشياهء أو الغلمان» أو غيره ‏ ما تقع عليه هذه الحصاة» 

فيكون المبيع مجهول القدرء أو العين» أو الوصف. 
)١(‏ الخياصة: سير يشد به حزام السرج . انظر : القاموس مادة احوص!. 
(۲) البخارى فى المساقاة ( ۲۳۸۰ ) ومسلم فى البيوع ( 1١979‏ / 14 ) . 
Ele DES)‏ فى الفتح ٤‏ / ۱ ومسلم فى البيوع ( ۱۵۱۵ / ۱۲ ) . 
)2( سبق تخريجه ص ١١‏ . 
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وآما «العرايا»» فان النبى BE‏ استشناها ما نهی عنه من المزابنة؛ وذلك أنه و نهی عن ' 
الزابنت EL,‏ «والزابنة» أن یشتری الرطب فى الشجر بخرصه من التمر . 
و«الحاقلة» أن يشترى الحنطة فى سنبلها بخرصها من الحنطة. والخرص هو: الحزر 
والتقدير. فيقال: كم فى هذه النخلة؟ فقال: خمسة أوسق فيقال: اشتريته بخمسة أوسق. 
أو كم فى هذا الحقل من البر فيقال: خمسة أوسق» فيقال: اشتريته بخمسة أوسق. 

وهذا الحكم عام فى كل ما ply‏ إلا بقدری كما قال النبى HE‏ «لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا مثلا بمثل» ولا تبيعوا الفضة بالفضت الا مثلا بمثل» ولا تبيعوا / الحنطة 
بالحنطة إلا مثلا بمثل» ولا تبيعوا الشعير بالشعير إلا مثلا بمثل» ولا تبيعوا التمر بالتمر إلا 


مثلا بمثل» ولا تبيعوا الملح بالملح إلا مثلا OU SE‏ ونهى و عن بيع الصبرة من الطعام لا 


يعلم كيلها بالطعام المسمى" . فإذا بيعت هذه الأموال بمثلها جزافا لم يجز ذلك؛ OY‏ النبى 
BE‏ نهى عن بيعها إلا متماثلة» فإذا لم يعلم التمائل لم يجز البيع؛ ولهذا يقول الفقهاء: 
الجهل بالتساوى كالعلم بالتفاضل . والتماثل يعلم بالكيل والوزن. 

وأما الخرص :فهو ظن وحسبان» يقدر به عند الحاجة والضرورة» فأما مع إمكان الكيل 
والوزن فلا. فنهى النبئ ME‏ عن المحاقلة» والزابنة؛ لأنهم يحزرون من غير حاجة» وأباح 
ذلك فى العرایا لأجل الحاجة؛ oY‏ الشتری يحتاج إلى أكل الرطب بالتمر thee‏ لأجل 
حاجته إلى ذلك. ورخص فى ذلك فى القليل الذی تدعو إليه الحاجة» وهو ما دون 
للك لمر ع 


ولفظ «العرایا» معتاه فى ال و التی یعیرها الرجل co pad‏ أى: يعطيه Lab]‏ 
لیاکل ثمرهاء ثم يعيدها إليه». كما قال الشاعر دح فيه بالکرم: 


/فلیست Orns‏ ولا ey‏ ولكن عرايا") فى ctl‏ الجوائيح”" 





VE سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) مسلم فى الساقاة (۸۱/۱۵۸۷) وأبو داود فى البیوع (۰)۳۳۶۹ كلاهما عن عبادة بن الصامت. 

(۲) مسلم فى البیوع (4۲/۱۵۳۰) والترمذی فى البيوع (۱۲4۰ ) وابن ماجه فى التجارات ( ۰۲۲۵4 ۲۲۵۵) . 

CE)‏ الستهاء: النخلة التى أصابتها السنة المجدبة» وقیل: هى التی تحمل عاما ولم تحمل آخر. انظر: لسان العرب» 
مادة (سنه! . 

(۵) الترجیب : أن تدعم الشجرة ة إذا کثر حملها بخشبة ذات شعبتین؛ لثلا تنکسر آغصانها. انظر : OLS‏ العرب» 
مادة ارجب؟. 

(1) جمع عریة: : وهى النخلة التى يوهب ثمرها ols E‏ العرب» مادة: «رجب». 

(۷) هى السنون الشداد. انظر: OLS‏ العرب» Bale‏ «رجب». 
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وهذا كما يقال للماشية «النیحة»: مثل أن یعطیه الناقة أو الشاة ليشرب لبنها» ثم یعیدها 
إليه» وهو من جنس العارية. وهو أن يعيره داره لیسکنها ثم يعيدها إليه. 
ومنه إفقار الظهر؛ وهو أن يعطيه دابته ليركب فقارهاء ثم يعيدها إليه . فهذا أصل هذه 


اللفظة» لكن حكم العراياء هل هو مخصوص با كان موهوبا للمشترى؟ أو عام فى ذلك 
وفى غيره؟ فيه قولان للعلماء. والاول قول مالك. والثانى قول الشافعی» وفى مذهب 


أحمد القولان. والّه أعلم. 


وسئل عن رجل اشترى قمحا بثمن معلوم إلى وقت معلوم» ثم إنه ما حصل لصاحب 
القمح شیء ثم داره عقداء وارتهن عليه ملكاء وأنه أخذ ذلك بيعا وشراء بذلك العقد. فهل 
البيع جائز؟ 
إذا اشترى قمحا بثمن إلى أجل» ثم عوض البائع عن ذلك الثمن سلعة إلى أجل لم 
يجز؛ فان هذا بيع دين بدين. وكذلك / إن احتال على أن يزيده فى الثمن» ويزيده ذلك ۲۹/۵۳۰ 
فى الأجل› بصورة يظهر رباها لم يجز ذلك» ولم يكن له عنده إلا الدين الاول. فان هذا 
هو الربا الذى أنزل الله فيه القرآن؛ فإن الرجل يقول لغريمه عند محل الأجل: تقضى أو 
تربى» فان قضاه وإلا زاده هذا فى الدين» وزاده هذا فى الأجل فحرم الله ورسوله ذلك» 


وسئل - رحمه الله عن رجل اضطر إلى قرضة دراهم فلم يجد من يقرضه إلا 
رجل يأخذ الفائدة» hd‏ السوق يشترى له بضاعة بخمسين» ويبيعها له بربح معين إلى مدة 
معينة» فهل هى قنطرة الربا؟ 

إذا اشترى له بضاعة» وباعها له فاشتراها cae‏ أو باعها للثالث صاحبها الذى اشتراها 

والأحاديث عن النبى َة والصحابة والتابعين فى تحريم ذلك كثيرة؛ مثل حديث عائشة 
لام ولد زيد بن أرقم» قالت لها: يا أم المؤمنين» إنى ابتعت من زيد بن أرقم غلاما إلى 
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54/4 العطاءء بثماغائة درهم نسيئة ثم ابتعته منه بستمائة نقدا . فقالت. عائشة: بسن:/ ما شريت» 
2 ويئس ما اشتريت» أخبرى زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله اة إلا أن یتوب. 
فقالت : يا آم الومنین» أرأيت إن لم أجد الا رأس مالی؟ فقالت عائشة: ظ فمن جاءه موعظة ‏ 
من ربّه فانتهی فله ما سلف وآمره إلى الله ومن عاد فك أصحاب انار هم فيها خالدون 4 
[البقرة: ۰۲۲۷۵ وعن آنس بن مالك: أنه سئل عن مثل ذلك . فقال: هذا ما حرم الله . 

وأما الذی لم يعد إلى البائع بحال بل باعها الشتری من مکان آخر لجاره» فهذا یسمی 

(التورق» وقد تنوزع فی کراهته . فکرهه عمر بن عبد العزیز» والامام آحمد بن حنبل - 
رضی الله عنه - فى إحدى الروایتین. وقال عمر بن عبد العزیز: التورق أخية الربا» آی: 
أصل الربا. وهذا القول أقوى. ش 


وسئل عن رجل طلب من إنسان آلف درهم إلى سنة بألف ومائتى درهم» فباعه فرسا أو 
۱ قماشا بألف درهم. واشتراه منه بألف ومائتى درهم إلى أجل معلوم. فهل يجوز ذلك؟ 


فاجاب: ۱ 

۲۷ لا يحل له ذلك بل هو ربا باتفاق الصحابة وجمهور /العلماء» كما دلت على ذلك 
سنة رسول الله BE‏ سئل ابن عباس - رضی الله عنه - عن رجل باع حريرة» ثم ابتاعها 
لأجل زيادة درهم > فقال: دراهم بدراهم» eles‏ بینهما حريرة . وسئل عن ذلك آنس بن 
مالك فقال :هذا ما حرم الله ورسوله. وقالت عائشة لام ولد زيد بن أرقم فى نحو ذلك: 
بشس ما شریت وش ما اشتریت © أخبرى زيدا أنه قد بطل جهاده مع رسول الله FEE‏ إلا 
أن يتوب. 

فمتى كان مقصود المتعامل دراهم بدراهم إلى أجل - فانما الاعمال بالنيات» وإنغا لكل 
امرئ ما نوی - فسواء باع العطی الأجل» أو باع الأجل المعطى» ثم استعاد السلعة. وفى 
السنن عن النبى BE‏ أنه قال: «من باع بيعتين فى بيعة» فله أوكسهما أو الربا"۲. وفیه أيضا 
عن النبى BE‏ أنه قال: «ذا تبايعتم بالعينة؛ واتبعتم آذناب البق وتركتم الجهاد فى سبيل 
chy‏ آرسل الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دینکم» © وهذا كله فى بيع 
العينة» وهو بيعتان فى بيعة. 





(۱) أبو داود فى البيوع (WET)‏ والبيهقى فى الکبزی فى البيوع ۵ / ۰۳6۳ كلاهما عن أبى هريرة. 
(۲) أبو داود قى البيوع (۳۶۲۲) والبيهقى فى الكبرى فى البیوع ۵ NVI‏ كلاهما عن ابن عمر. 
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وقال 2 «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان فى بيع» ولا رح مالم يضمن » ولا Cc‏ 
ما لیس US‏ قال الترمذی : حدیث صحیح. فحرم النبی وق أن يبيع الرجل / شیثا ‏ ۲۹/۵۳۳ 
ویقرضه مع ذلك؛ فانه یحابیه فى البيع لأجل القرض » حتی ينفعه» فهو ربا. 

وهذه الأحاديث وغيرها تبين أن ما ig‏ عليه. الرجلان» بما يقصدان به دراهم بدراهم 


واللّه أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن رجل تداين دیناء فدخل به السوق» فاشتری شیتا بحضرة 
الرجل. ثم باعه عليه بفائدة» هل يجوز ذلك؟ آم لا؟ 


الحمد لله. هذا على ثلائة آوجه: 

الأول: أن يكون بينهم مواطأة لفظیت أو عرفية» . على أن يشترى السلعة من رب 
احانوت» فهذا لا يجوز. 

والثانی: أن يشتريها منه على أن يعيدها إليه. فهذا آیضا لا یجوز» فقد دخلت آم ولد زید 
بن أرقم على عائشة» فقالت : يا آم المؤمنين» إنى ابتعت من زید بن آرقم غلاما إلى العطاء 
بثماغائة درهم نسيئة » ثم ابتعته منه بستمائة نقداء فقالت لها عائشة: بتسما شريت» وبئس 
/ما اشتریت» آخبری زیدا أنه قد آبطل جهاده مع رسول الله و الا أن یتوب. وقال ‏ ۲۹/۵۳4 
cp : Ue spall‏ باع بيعتين فى بيعة» فله أوكسهما أو Ou‏ وسئل ابن عباس عن ذلك» 
فقال : دراهم بدراهم دخلت بینهما حريرة. وقال آنس بن مالك : هذا ما حرم الله ورسوله . 

والوجه الثالت: أن پشتری السلعة سرا » ثم يبيعها للمستدين بيانا» فیبیعها آحدهما ‘ 
فهذه تسمی «التورق»؛ OY‏ الشتری لیس غرضه فى التجارة > ولا فى البيع» ولکن يحتاج 
اك دراهم» فيأخذ مائف ويبقى عليه مائة وعشرون مثلا . فهذا قد تنازع فيه السلف 
والعلماء. والأقوى أيضا أنه منهى عنه 4 كما قال عمر بن عبد العزیز ما معناه: آن التورق 
أصل الربا؛ فان الله حرم أخذ pale‏ بدراهم أكثر منها إلى أجل؛ لما فى ذلك من ضرر 
الحتاج» وأكل ماله بالباطل 2 وهذا المعنى موجود فى هذه الصورة 3 واغا الأعمال بالنيات 





() سبق تخریجه ص ١9‏ . () سبق تخریجه ص ۲۳۹ . 
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وإغا cal‏ أباحه الله البيع والتجارة» وهو أن يكون المشترى غرضه أن يتجر فيها. فأما 
إذا كان قصده مجرد الدراهم بدراهم آکثر منهاء فهذا لا خير فيه. dls‏ آعلم . 


۵ /¥4 / وسئل - رحمه الله عن رجل بداین الناس کل مائة Ble‏ وأربعين» ويجعل سلفا 
على حریر فإذا جاء الأجل» وأعسر الدیون عن وفائه قال له: عاملنی فيأخذ رب الحرير من 
عنده» ویقول للمدیون: اشتریت منی هذا الحرير بمائة وتسعينء الا أنه ath‏ على حساب کل 
مائة بمائة وأربعين. وإذا قبضه الدیون منه قال: آوفنی هذا الحرير عن السلف الذی لى عندك. 
وإذا ele‏ السنة الثانية طالبه بالدراهم المذكورة» فأعسرت علیه أو بعضها. قال: عاملنی؛ 
فیحسب التبقی والأصلء ويجعل ذلك سلفا على حریر. فما يجب على هذا الرجل؟ 

هذا هوعين الربا الذى أنزل فيه القرآن؛ فإنه كان يكون للرجل على الرجل الدين» فيأتى 
إليه عند محل الأجل» فيقول: إما أن تقضى» وإما أن تربی» فان وفاه وإلا زاده المدين فى 
الدين» وزاده الغريم فى الأجل» حتى يتضاعف المال. فأنزل الله تعالى: يا أيها الّذين آمنوا 
افوا الله وذروا ما بقي من USN‏ إن كنتم مؤمنين . إن لم توا فَأَذَنُوا بحرب من الله ورسوله وإن 

۳۹/۳ نم فلکم / age‏ آموالکم لا تطلمون ولا تظلمون . وان كان ذو عسرة فنظرة إلى میسرة 4 
[البقرة: ۲۷۸ - ۲۸۰]. 

وهذه العاملة التی یفعلها مثل هذا للربی» مقصودها مقصود آولئك الشرکین الربین 
لکن هذا آظهر صورة العاملت وهذا لا ینفعه GUL‏ آصحاب محمد BE‏ فان هذا الربی 
يبيعه ذلك الحرير إلى أجل؛ ليوفيه إياه عن دينه» فهو عنزلة أن يبيعه ob}‏ إلى أجل لیشتریه 
بأقل من ذلك» وقد سئل ابن عباس عن مثل هذاء فقال: هذا حرام» حرمه الله ورسوله . 
وسألت أم ولد زيد بن أرقم عائشة أم المؤمنين عن مثل هذاء فقالت: إنى بعت من زيد 
غلاما إلى العطاء BLY‏ درهمء ثم ابتعته بستمائة» فقالت لها عائشة: بئس ما اشتريت» 


وبئس ما بعتء آخبری زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله HG‏ | إلا أن يتوب. قالت: م 
الومنین» آرآیت إن لم آجد الا رأس JL‏ . فقالت عائشة: لإ فمن جاءه موعظة من ره فانتهی 
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فله ما سلف 4 [البقرة: ۰ وفى السنن عن النبی BE‏ أنه قال: «من باع بیعتین فى بيعة» 
فله آوکسهما أو الربا» ۲ . 

وقد قال النبى BE‏ «لا يحل سلف وبيع» OP‏ هی آنا قن ترش Oe‏ ال 
لأجل القرض . وثبت عنه فى الصحيح أنه قال: Le‏ الأعمال بالنیات»(۳) فهذان المتعاملان 
إن كان قصدهما أخذ / دراهم بدراهم إلى أجل» فبأى Gob‏ توصل إلى ذلك كان > tll‏ ۲۹/۵۳۷ 
لأن المقصود حرام لا يحل قصده. بل قد نهى السلف عن كثير من ذلك سدا للذرائع؛ لثلا 
يفضى إلى هذا المقصود. 

وهذا المربى لا يستحق فى ذمم الناس إلا ما أعطاهم أو نظيره. فأما الزيادات فلا يستحق 
شيا منهاء لكن ما قبضه قبل ذلك بتأویل فإنه يعفى عنه. وأما ما بقى له فى الذمم فهو 
ساقط ؛ لقوله: ل وذروا ما بقي من الربا 4 [البقرة: ۰]۲۷۸ والله أعلم . 

وسئل عن رجل SLT‏ الاستدانة من رجل» فقال: أعطيك کل مائة بكسب کذا وتبایعا 
بینهما شيئا من عروض التجارة» فلما استحق الدين طلبه بالدین فعجز عنه. فقال: اقلب على 
الدین بكسب کذا وکذا فى الائت وتبایعا بینهما عقاراء وفی آخر کل سنة یفعل معه مثل 
ذلك وفی جمیع البایعات غرضهم الحلالء فصار JU‏ عشرة آلاف درهم. فهل يحل 
لصاحب الدین مطالبة الرجل با زاد فى هذه الدة الطویلة؟ وهل لولی الأمر إنكار ذلك؟ أم 
iy‏ 


۶ 


فاحات: 

قول القائل لغيره : أدينك كل مائة بكسب كذا وكذا / حرام» وکذا إذا حل الدین عليه ۱۹:۳۸ 
وكان معسرا فانه يجب إنظاره» ولا يجوز إلزامه بالقلب عليه باتفاق المسلمين. وبكل حال 
فهذه العاملة وآمثالها من العاملات التی يقصد بها بيع الدراهم بأكثر منها إلى أجل هى 
معاملة فاسدة ربوية . 

والواجب رد المال القبوض فيها إن كان باقياء وان كان فانيا رد مثله» ولا يستحق الدافع 
أكثر من ذلك . وعلى ولى الأمر المنع من هذه العاملات الربوية» وعقوبة من يفعلها ورد 
الناس فیها إلى رژوس آموالهم؛ دون الزیادات ؛ فان هذا من الربا الذى حرمه الله ورسوله. 
وقد قال تعالی : 8 انوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنم مزمنین . فان لم تفعلوا فذُنوا بحرب 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۲۳۱ . (۲) سبق تخريجه ص ١9‏ : 
(۳) سبق تخريجه ص ۱۸۰ . 
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من اله ورسوله وإن تبتم فلکم رعوس مراکم لا تظلمون ولا تظلمون . وان كان ذو عسرة فنظرة 
إلى ميْسرَة وأن تصدفوا خير کم إن كنم تعلمون 4 [البقرة : ۲۷۸ _ EYA“‏ 


 یرتشاف؛رسعم‎ gag له معه دراه فا‎ pd ea وج‎ pa من رجل له‎ fry 


له بضاعة من صاحب دکان» ely‏ له بزيادة مائة درهم حتی صبر عليه» فهل تصح هذه 
العاملة؟ تس 


/ فأجاب: 


لا تجوز هذه العاملت. بل إن كان الغريم معسرا؛ al‏ أن ینتظره. 
الحانوت. والواجب أن صاحب الدين لا يطالب إلا برأس ماله» لا يطالب بالزيادة التى لم 


aye 
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وسئل = قدس الله روحه عن «العینة»: هل هى جائزة فى دين الاسلام؟ آم هد 
وهل يجوز لأحد أن يقلد فیها بعض من رأى جوازها من الفقهاء آم يجب عليه أن بحتاط 
لدينه ويتبع النصوص الواردة فى ذلك» ومن تاب من «مسألة العینة» الذکورة» هل يحل له ما 
ربحه بطريقها؟ أم يجب عليه إخراج الربح ورده إلى أربابه إن قدر أو التصدق بذلك؟ فإن 
عاد إليها مقلدا بعد العلم ببطلانها ٠‏ هل يجوز له ذلك؟ آم TY‏ وكذلك مات تقولون فى ١مسألة‏ 


الثلاثية»؟ و«مسألة التورق»؟ 


الحمد سب أما إذا كان قصد الطالب أخذ دراهم بأكثر منها إلى أجل» والمعطى يقصد 
إعطاءه ذلك فهذا ربا لا ريب فى تحريمهء وان WS‏ على ذلك ch‏ طريق sols‏ فاغا 
الأعمال بالنيات» / وإنما لكل امرئ ما نوی؛ فان هذين قد قصدا الربا الذي أنزل ۰ ۲۹/٤٤۰‏ 
الله فى تحریه القرآن» وهو الربا الذی أنزل الله فيه قوله: یا pall tal‏ آمنوا انوا الله 
وذروا ما بقي من UN‏ إن کشم مین .فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلکم 
رعوس ASI pl‏ لا تظلمون ولا تظمون . وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 4 [البقرة: ۲۷۸ - 
-LYA-‏ 

وکان الرجل فى الجاهلية یکون له على الرجل دين» فيأتیه عند محل الأجل» فیقول 
له: (ما أن تقضى» واما أن تربى» فان قضاه والا زاده الدین فى الال» وزاده الغريم فى 
الأجل» فيكون قد باع Ju‏ باکثر منه إلى أجل» فأمرهم الله إذا تابوا ألا يطالبوا الا 
برأس المال» وأهل الیل يقصدون ما تقصده آهل الجاهلية» لكنهم يخادعون اللّه» ولهم 
طرق: 

آحدها: أن يبيعه السلعة إلى أجل» 3 ثم يبتاعها بأقل من ذلك نقدا» كما قالت أم ولد زيد 
ابن أرقم لعائشة: إنى بعت من زيد 7 إلى العطاء بثمانمائة» وابتعته بستمائة نقدا. فقالت 
لها عائشة: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت» أخبرى زيذا أنه قد أبطل جهاده مع رسول 
الله یاف إلا أن يتوب. قالت: يا أم المؤمنين» أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالى» فقرأت 
عائشة : ظ فمن جاءه موعظة من رنه فانتهی فله ما سلف وأمره إلى لّه 4[البقرة : .[YVo‏ 


Presented by ۱ ۹ 


۱۹۸۱ / وقیل لابن عباس: deo‏ باع حريرة إلى أجل» ثم ابتاعها بأقل من ذلك؟ فقال: 
دراهم بدراهم» دخلت بینهما حريرة. وسئل een aa‏ فقال : هذا عا 
حرمه الله ورسوله. وفی الستن عن النبی کل أنه قال: «من .باع بيعتين فى بیع فله 
أوكسهما أو (LS‏ 20 وهولاء قد باعوا بیعتین فى بیعة . 

وكذلك إذا اتفقا على العاملة الربوية» ثم أتيا إلى صاحب حانوت يطلبان منه متاعا بقدر 
الالء فاشتراه المعطى» ثم باعه الاخذ إلى أجل» ثم أعاده إلى صاحب الحانوت بأقل من 
ذلك. فيكون صاحب الحانوت واسطة بينهما بجعل» فهذا أيضا من الربا الذى لا ريب فيه. 

وكذلك إذا ضما إلى القرض محاباة فى بیع أو إجارة أو غير ذلك» مثل أن يقرضه مائق 
ویسعه سلعة تساوى خمسمائة»› أو يؤجره حانوتا يساوى كراه مائة بخمسین» فهذا أيضا من 
cL St‏ ومن رواية الترمذی وغیره عن عبد الله بن عمر عن النبی RE‏ أنه قال : ( يحل 
سلف وبیع» ولا شرطان فى بيع» ولا ربح ما لم یضمن. ولا ر بیع ما لیس Vise‏ قال 
الترمذى : حديث صحيح . فقد حرم a‏ السلف - وهو القرض - مع لیم 

والأصل فى هذا الباب أن الشراء على ثلاثة آنواع: 

۳۹/۲ / أحدها: أن ب شري ا الانشقاع بها کال کل والشرب واللباس on‏ 

والسکنی» ونحو ذلك» فهذا هو البيع الذى أحله الله . 

والثانی: آن یشتریها من یقصد jae Of‏ فیها؛ ما فى ذلك البلد. واما فى غيره» فهذه 
هی التجارة التی آباحها الله . 

والثالث: ألا یکون مقصوده لا هذا ولا هذاء بل مقصوده دراهم لحاجته إليها. وقد 
تعذر عليه أن یستسلف قرضاء أو سلما فیشتری سلعة لیبیعها ویأخذ ثمنهاء فهذا هو 
«التورق» وهو مکروه فى أظهر قولی العلماء» وهذا إحدى الروایتین عن آحمد» كما قال 
عمر بن عبد العزیز: التورق أخية الربا. وقال ابن عباس: إذا استقمت بنقد» ثم بعت 
بنقدء فلا بأس به» وإذا استقمت بنقد» ثم بعت بنسيئة » فتلك دراهم بدراهم . 

ورمعنی کلامه : إذا ١‏ ستقمت : إذا قومت» يعنى : إذا قومت ا لسلعة بنقد» وابة بتعتها إلى 
آجل» فإغا مقصودك دزاهم بدراهم » هكذا «التورق» یقوم السلعة فى احال» ثم يشتريها 
إلى أجل باکثر من ذلك . وقد بقول لصاحبه: آرید أن تعطینی آلف درهم» فکم تربح؟ 

۳ فیقول: مائتين» أو نحو ذلك . أو یقول : عندی هذا الال یساوی ألف/ درهم» أو یحضران 
من يقومه بألف درهمء لخ عه باکت ll ea‏ آجل» فهذا مما نهی عنه فى الصحیح . 
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وما اکتسبه الرجل من الأموال بالعاملات التی اختلفت فیها الأمة» كهذه العاملات 
السوول عنهاء وغيرهاء وکان متأولا فى ذلك» ومعتقدا جوازه لاجتهاد. أو تقليد» أو تشبه 
ببعض أهل العلی أو لأنه آفتاه بذلك بعضهم ونحو ذلك. فهذه الأموال التی کسبوها 
وقبضوها ليس علیهم إخراجهاء وان تبين لهم بعد ذلك آنهم کانوا مخطئین فى ذلك» وأن 
الذی آفتاهم أخطأء فانهم قبضوها بتأویل» فلیسوا أسوأ حالا ما اکتسبه الکفار بتأویل 
باطل . 

فإن الكفار إذا تبايعوا بينهم خمرا أو خنزيراء وهم يعتقدون جواز ذلك» وتقابضوا من 
الطرفين» أو تعاملوا بربا صريح» يعتقدون جوازه وتقابضوا من الطرفين» ثم أسلمواء ثم 
تحاكموا إليناء Atay‏ رین ما یدهم وجاز لهم بعد الاسلام of‏ ينتفعوا بذلك» كما ir‏ 
تعالی : چا آیها اين آمنوا اقا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنحم مؤمدين 4 [البقرة : «EYVA‏ 
فأمرهم بترك ما بقى لهم فى الذمم» ولم يأمرهم باعادة ما قبضوه. 

وکان بعض نواب عمر بالعراق يأخذ من fal‏ الذمة الجزية خمراء ثم یبیعها لهم فکتب 
إليه عمر ینهاه عن ذلك . وقال: إن رسول / الله Be‏ قال : «لعن اللّه الیهود» حرمت عليهم 1/1 
الشحوم فباعوها وأکلوا Masha‏ ولکن ولوهم بیعها» وخذوا آئمانها. فنهاهم عمر عن 
بيع الخمرء وقال: ولوا بيعها الکفار. فإذا باعوها هم لاهل دینهم. وقبضوا آثمانها جاز 
للمسلمین أن يأخذوا ذلك الثمن منهم ؛ ولهذا قال النبی BE‏ «أيما قسم قسم فى الجاهلية 
فهو على ما قسمء ويا قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الاسلام» "۳ . 

بل أكثر العلماء - كمالك وأحمد وأبى حنيفة - يقولون با دلت عليه سنة رسول الله 
BE‏ وسنة خلفائه الراشدین» وهو: أن الكفار المحاربين إذا استولوا على أموال المسلمين 
بالمحاربة» ثم أسلموا بعد ذلك» أو عاهدواء فإنها تقر بأيديهم» كما آقر النبى 44 بيد 
المشركين ما كانوا أحذوه من أموال المسلمين حال الكفر؛ لأنهم لم يعتقدوا تحريم ذلك وقد 
أسلمواء والإسلام يجب ما قبلهء فإنما غفر لهم بالاسلام ما تقدم من الكفرء والاعمال 
صاروا مكتسبين لها بما لا يأثمون به. 

وإذا كان الأمر كذلك. فالمسلم المتأول الذى يعتقد جواز ما فعله من المبايعات والمؤاجرات 
والمعاملات التى يفتى فيها بعض العلماء» إذا آقبض بها أموال» وتبين لأصحابها فيما بعد أن 
القول الصحيح تحريم ذلك» لم يحرم عليهم ما قبضوه بالتأویل كما لم يحرم على الكفار بعد 
الإسلام / ما اكتسبوه فى حال الكفر بالتأويل» ويجوز لغيرهم من المسلمين الذين یعتقدون  ١4/445‏ 
تحريم ذلك أن يعاملوهم فيه»كما يجوز للمسلم أن يعامل الذمی فيما فى يده من ثمن 
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الخمرء وغیره» لكن علیهم إذا سمعوا العلم أن یتوبوا من هذه العاملات الربوية. ولا . 
یصلح أن یقلد فیها آحدا من یفتی بالجواز تقلیدا لبعض العلماء؛ فان تحريم هذه العاملات 
Gul‏ بالتصوص UY‏ ولم یختلف الصحابة فى: تحريمهاء وأصول الشريعة شاهدة 
بتحریها . ۱ 

والفاشد التق لأجلها حرم الله الربى موجودة فى هذه العاملات ؛ مع زيادة مکر وخداع» 
وتعب وعذاب . فانهم یکلفون من الرژية والصفة والقبض وغیر ذلك من آمور یحتاج إليها 
فى البیع القصود» وهذا البیع ليس مقصودا لهم وإنما القصود أخذ دراهم بدراهم» 
فيطول عليهم الطريق التى يؤمرون بهاء فیحصل لهم الربا» فهم من أهل الربا العذبین فى 
الدنيا قبل الآخرة» وقلوبهم. تشهد بأن هذا الذي يفعلونه مكر وخداع وتلبیس؛ ولهذا قال 
أيوب السختيانى: يخادعون call‏ كما يخادعون الصبيان». فلو أتوا الأمر على وجهه لكان 
آهون على . . . 

والکلام على هذا مبسوط فى غير هذا الوضع» وقد صنفت CLS‏ کبیا فى هذا. والله 


أعلم . 
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/ وسئل عن الرجل يبيع سلعة بشمن مؤجل» ثم یشتریها من ذلك الرجل بأقل من ذلك 
الثمن حالا» هل يجوز؟ أم لا؟ 

آما إذا باع السلعة إلى آجل» واشتراها من الشتری بأقل من ذلك حالا» فهذه تسمی 
«مسألة العينة»)» وهی غير جائزة عند آکثر العلماء ؛ كأبى حنيفة ومالك» وأحمد» وغيرهم . 
وهو المأثور عن الصحابة؛ كعائشة وابن عباس» وأنس بن مالك . فان ابن عباس سئل عن 
حريرة بيعت إلى أجل» ثم اشتریت بأقل . فقال : دراهم بدراهم» دخلت بينهما حريرة. 

وأبلغ من ذلك أن ابن عباس قال: إذا استقمت ينقد» ثم بعت بنسيئة» فتلك دراهم 
بدراهم . فبين أنه إذا قوم السلعة بدراهم» ثم باعها إلى أجل» فيكون مقصوده دراهم 
بدراهمء والأعمال بالنيات. وهذه تسمى «التورق». 

فان المشترى تارة يشترى السلعة لينتفع cle‏ وتارة يشتريها / ليتجر cle‏ فهذان جائزان 
باتفاق السلمین. وتارة لا یکون مقصوده الا أخذ دراهم» فينظر كم تساوى نقدا» فيشترى 
بها إلى أجل» ثم يبيعها فى السوق بنقد» فمقصوده الورق» فهذا مکروه فى آظهر قولی 
العلمای كما نقل ذلك عن عمر بن عبد العزيز» وهو إحدى الروایتین عن أحمد. 

Li,‏ عائشة فإنها قالت لام ولد زيد بن أرقم ‏ لما قالت لها: نی بتعت من زيد بن أرقم 
اشتريت » أخبرى زيدا أن جهاده مع رسول الله Ue‏ بطل » إلا آن يتوب . قالت: يا أم 
المؤمنين» أرأيت إن لم آخحذ إلا رأس مالى» فقالت لها عائشة: فمن جاءه موعظة من ربه 
فانتهئ فله ما سلف وآمره إلى At‏ 4 [البقرة: ۲۷۵]. 

وفى السئن عن النبى BE‏ أنه قال: لمن باع بيعتين فى بيعة: «فله أوكسهماء أو VEL‏ 
وهذا إن تواطاً على أن يبيع» ثم يبتاع» فماله إلا الأوكس» وهو الثمن الأقل» أو الربا. 

وأصل هذا الباب: of‏ الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى. فان كان قد نوی ما 
أحله الله فلا بأس» وإن نوی ما حرم cal‏ وتوصل إليه بحيلة» فان له ما نوى. والشرط 


4/455 
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بين الناس / ما عدوه 4 «Ub‏ كما أن البیع بینهم ما عدوه بیع والاجارة بینهم ما عدوه ۲۹/٤٤۸‏ 
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إجارة» وکذلك النكاح بینهم ما عدوه نکاحا؛ فان الله ذكر البیع والنکاح» وغیرهما فى 
carbs‏ ولم يرد لذلك حد فى الشرع» ولا له حد فى الفقه . 

والاسماء تعرف ee‏ تارة بالشرع؛ کالصلاة والزکاة والصیام واحج» وتارة باللغة؛ 
کالشمس والقمر والبر والبحر وتارة بالعرف کالقبض والتفریق. 

وكذلك العقود كالبيع والإجارة والنکاح والهبت» وغیر ذلك » فما تواطأ الناس على 
شرط» وتعاقدواء فهذا شرط عند fal‏ العرف. 


وسئل - رحمه الله عن رجل دين رجلا شعيرا بستين درهم - الغرارة ‏ إلى وقت 
معلوم» فلما جاء وقت الأجل طالبه. فقال المديون: ما أعطيك غير شعيرء وكان الشعير 
يساوى ثلاثين درهما ‏ الغرارة ‏ فهل له أن يأخذ شعيرا؟ أم PY‏ 


۰ ۱۹/۹ هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء» فمذهب الفقهاء السبعة / ومالك وأحمد فى النصوص 
عنه: أن ذلك لا یجوز. فمن باع مالا ربویا كالحنطة والشعیر وغیرهما إلى أجل» لم 
يجز أن يعتاض عن ثمنه بحنطة أو شعير» أو غير ذلك مما لا gly‏ به نسيئة؛ OY‏ الثمن 
لم (ad‏ فكأنه قد باع حنطة أو شعیرا بحنطة أو شعير إلى أجل متفاضلاًء وهذا لا يجوز 
باتفاق السلمین. 

وقال أبو die‏ والشافعى: هذا یجوزء وهو اختيار أبئ محمد المقدسى من أصحاب 
أحمد؛ OY‏ البائع اما يستحق الثمن فى ذمة المشترى» وبه اشترى» فأشبه ما لو قبضه ثم 
اشترى من غيره» وأما إن باع ما عند الشتری من حنطة أو شعیر» واستوفى حقه من 
الئمن» فذلك جائز بلا ريب» وإذا كان البائع قد أخذ الحنطة أو الشعير بدون قيمته» فذلك 


أخحف» والله أعلم . 
وسئل - رحمه الله عن رجل اشترى أربع أرادب قمح بمائة درهم إلى أجل معلوم 
فعند استحقاق المائة وجده يبيع القمح بعشرة دراهم كل آردب. فهل يجوز أن يأخذ بالمائة 
عشرة أرادب قمح؟ أو فول؟ أو شعير؟ من الحبوت؟ 
Yer‏ 
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هذه المسألة فیها نزاع مشهور؛ إذا باعه حنطة أو Had‏ أو نحوهما من الربویات إلى 
أجل» واعتاض عن ثمن ذلك حنطة أو شعیرا أو نحوهما ما لا يباع بالاول LS‏ فعند مالك 
وأحمد وغیرهما أن ذلك لا یجوزء وعند آبی حنيفة والشافعی أنه يجوزء وهو قول بعضص 
أصحاب أحمد. ۱ 


و سئل عمن يبيع فضة خالصة بفضة مغشوشة: الدرهم بدرهم وذ نصف؟ 


لا يجوز بيع الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل. وإذا كان الغش الذى فى الفضة لا يقصد 
بالفضة جاز . ۱ 

Li,‏ إن كانت الفضة آکثر من الفضة لم يجزء لا سيما إن كانت الفضة التی فى 
المغشوش أكثر من الخالصة» فهذا لا يجوز GL‏ المسلمين» والجهل بالتساوى كالعلم 
بالتفاضل . 

/ وسئل عن بيع الفضة بالفضة المغشوشة متفاضلا؟ 25-5 

إذا كانت الفضة الخالصة فى أحدهماء بقدر الفضة الخالصة فى الأخرى» وهی 
القتصودت bests‏ يذهب . وقد علم قدر ذلك بالتحرى» والاجتهاد. فهذا يجوز فى أحد 
قولی العلماء. وکذلك إذا كانت الفضة الفردة أكثر من الفضة الغشوشة بشیء يسير بقدر 
النحاس» فهذا يجوز فى آظهر قولی العلماء. 

وأما إذا كانت الفضة المغشوشة أكثر من المفردةء فإنه لا يجوز. dilly‏ أعلم. 

وسئل - رحمه الله تعالی - عن بيع الأكاديس الأفرنجية بالدراهم الإسلامية» مع 
العلم بن التفاوت بينهما يسير لا يقوم بمؤنة الضرب بل فضة هذه الدراهم أكثرء هل تجوز 
القابضة بينهما؟ أم لا؟ 


۳:۷ 
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tor‏ شفاجات: 

هذه القابضة تجوز فى آظهر قولی العلماء» والجواز فيه له مأخذان بل ثلائة:  ٠‏ 

أحدها: أن هذه الفضة معها نخاس وتلك Lad‏ خالصة» والفضة القرونة باللحاس 
أقل . و درهم من هذه بسبعين Se‏ من الدراهم الخالصق فالفضة التی فی. المائة 
أقل من سبعين. BY‏ جعل زيادة الفضة بإزاء النحاس جازء “على أحذ قولی العلماء الذين 
ر رون alban‏ لمن coo‏ ا کا هو مدهي أبى حنيفة» وأحمد فى إحدى الروايتين. 

وهو Cal‏ مذهب مالك» وأحمد فى الشهور له » إذا كان الربوى تبعا لغيره» كما إذا 
باع شاة ذات لبن بلبن» ودار مموهة بالذهب بذهب» والسیف الحلی بفضة بفضة أو ذهب 
رولك 

والذين منعوا من مسألة مد عجوةً) - وهو بيع الربوى بجنسه 6 إذا كان معهما آو مع 
أحدهما من غير جنسه ‏ قد alle‏ طائفة منهم - من أصحاب الشافعی وأحمد  OL‏ الصفقة 
إذا اشتملت على عوضين مختلفين انقسم الثمن عليهما بالقيمة» وهذه علة ضعيفة؛ فإن 
nares 10‏ ل a‏ 2 إذا كان لا 

Y4/ ۳‏ اده کون ذلك ذريعة إلى الرباء ec hed,‏ 

درهم» ویجعل الالف الرائدة Pe,‏ مقابلة الكيس )2 كما يجوز ذلك من یجوزه من أصحاب 

والصواب فى مثل ها آنه لا یجوز؛ أن تن بيع بیع درا تن متفاضلة» فمتی 

وكذلك e E eee‏ بل اقلا الى یمت يوم نين 
وفيها خرز معلق بذهب» فقال الت ie‏ : دللا تباع حتی تفصل»(۱ فان تلك القلادة لما 
فصلت كان ذهب الخرز أكثر من ذلك الذهب الفرد» فنهى النبی BE‏ عن بيع هذا بهذا حتى 
تفصل ؛ oy‏ الذهب الفرد يجوز أن يكون أنقص من ع :الذهب المقرون» فیکون قد باع Cas‏ 
بذهب مثله» وزيادة خرزء وهذا لا یجوز. ۱ ۱ ۱ 

وإذا علم المأحل» فإذا كان القصود بیع بیع دراهم بدراهم مثلها» وكان الفرد أكثر من 
الخلوط كما في الدراهم الخالصة بالمغشوشة» بحيث ین الزيادة cs‏ مقابلة الخلط لم 


)1( مسلم فى الساقاة (۱۵۹۱/ )٩۰‏ وأبو داود فى البیوع TOV)‏ والترمذی فى البيوع (۱۲۵۰) وقال: «هذا حدیث 
حسن صححيح ١‏ » كلهم عن فضالة بن عبید. 


Presented by www.ziaraat.com 


يكن فى هذا من مفسدة الربا شیء؛ إذ ليس القصود بیع دراهم بدراهم آکثر منها ولا هو با 
یحتمل أن / یکون فيه ذلك» فیجوز التفاوت . Y4/£08‏ 

المأخذ الثانی: مأخذ من يقول: يجوز بيع الربوی بالربوى على سبيل التحرى والخرص 
عند الحاجة إلى ذلك. إذا تعذر الكيل أو الوزن» كما يقول ذلك مالك والشافعی وأحمد 
فى بيع العرايا بخرصهاء كما مضت به السنة فى جواز بيع الرطب بالتمر خرصا؛ لأجل 
الحاجة. ويجوز ذلك فى كل الثمار فى أحد الأقوال فى مذهب dood‏ وغیره. وفى الثانی 
لا یجوز» وفى الثالث يجوز فى العنب والرطب خاصة» كما يقوله من يقوله من أصحاب 
الشافعي :. توکما يقول نطير »ذلك مالك راصتخا es pid‏ 
الحاجة» كما يجوز بيع الخبز GAL‏ على وجه E‏ وجوزوا بيع اللحم باللحم على 
وجه التحرى فى السفر . 

قالوا: oY‏ الحاجة تدعو إلى ذلك» ولا ميزان عندهم» فيجوز كما جازت العرايا. 
وفرقوا بين ذلك» وبين الکیل؛ فان الكيل ممكن» ولو بالكف . 

وإذا كانت السنة قد مضت بإقامة التحرى والاجتهاد مقام العلم بالكيل أو الوزن عند 
الحاجة» فمعلوم أن الناس یحتاجون إلى بيع هذه الدراهم الغشوشة بهذه الخالصة» وقد 
عرفوا مقدار ما فيها من الفضة/ بأخبار أهل الضرب» وأخبار الصيارفة وغيرهم تمن سبك 51/4006 
هذه الدراهم» وعرف قدر ما فيها من الفضة ۰ فلم يبق فى ذلك جهل موثر» بل العلم 
بذلك آظهر من العلم بالحرص» أو نحو ذلك» وهم إنما مقصودهم دراهم بدراهم بقدر 
نصیبهم» لیس مقصودهم أخذ فضة زائدة. ولو وجدوا من يضرب لهم هذه الدراهم فضة 
خالصة من غير اختيارهم» بحیث تبقی فى بلادهم لفعلوا ذلك» وآعطوه آجرته. فهم 
ینتفعون با يأخذونه من الدراهم الخالصة» ولا یتضررون بذلك . وكذلك آرباب. الخالصة إذا 
أخذوا هذه الدراهم» فهم ينتفعون بذلك لا یتضررون. 

وهذا «مأخذ الث» ny‏ الخوازء وهو: أن الربا إنما حرم لا فيه من آخذ الفضل» وذلك 
. ظلم يضر العطی» فحرم لا فيه من الضرر. وإذا كان كل من التقابضین مقابضة آنفع له من 
کسر دراهمه. وهو إلى ما يأخذه محتاج» كان ذلك مصلحة لهما. هما یحتاجان إليهاء 
والمنع من ذلك مضرة عليهما. والشارع لا ینهی عن الصالح الراجحة» ویوجب الضرة 
الرجوحة» كما قد عرف ذلك من آصول الشرع . 

وهذا كما أن من أخذ «السفتجة») من المقرض» وهو أن یقرضه دراهم یستوفیها منه فى 
بلد Cat‏ مثل أن یکون القرض غرضه حمل دراهم إلى بلد آخر» والقترض له دراهم فى 
(۱) السفتجة: هو أن پعطی مالآ لآخرء وللآخر مال فى ab‏ العطی؛ فیوفیه إياه. انظر : اللسان ۲/ ۲۹۸ هامش» 

ان ادر 


۲۳:۹ 
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ذلك البلد» وهو محتاج إلى دراهم فى بلد القرض» فیقترض منه فى بلد دراهم المقرض» 
دهع yg)‏ ویکتب / له سفتجة - أى ورقة - إلى بلد دراهم القترض» فهذا يجوز فى آصح قولی 
العلماء . ۱ : 1 ۱ 
وقیل: ینهی عنه؛ لأنه قرض جر منفعة» والقرض إذا جر منفعة كان ربا والصحیح 
الجواز؛ oY‏ القترض رأى النفع بأمن خطر الطریق» إلى نقل دراهمه إلى بلد دراهم 
القترض» فکلاهما منتفع بهذا الاقتراض. والشارع لا ینهی عما ینفع الناس» ویصلحهم؛ 
ويحتاجون إليه؛ وإنما ينهى عما یضرهم» ویفسدهم وقد آغناهم الله عنه. ably‏ أعلم. 


و ۱ 
وسئل عمن اشترى الفلوس: أربعة عشر قرطاسا بدرهم» ويصرفها ثلاثة عشر 
بدرهم» هل یجوز؟ 


وأما من باع سلعة بدراهم» فانه لا يجب عليه أن یقتضی عن شىء منها فلوسا الا 
باعتیاره. وكذلك من اشتراها بدراهم فعلیه أن یوفیها دراهم» فإن تراضیا على التعویض 
عن الثمن» أو بعضه بفلوس بالسعر الواقع جاز . والله أعلم . 


3 ۱ 
۰۷ /وسئل عن الفلوس. وبیع بعضها ببعض متفاضلا» وصرنها بالدراهم من غير 
تقابض فى ال حال ودافع الدرهم يأخذ ببعضه فلوسا وببعضه قطعة من فضة. 
فاحات: 
إذا دفع الدرهم فقال: آعطنی بنصفه فضة وبنصفه فلوسنًا. وكذلك لو قال: آعطنی 
بوزن هذه الدراهم الثقيلة آتصافا أو دراهم Glas‏ ؛ فإنه يجوز» سواء كانت مغشوشة » أو 


خالصة . ۱ 
ومن الفقهاء من یکره CLUS‏ ویجعله من باب ed‏ عجوةً» لکونه باع فضة ونحاسا بفضة 
ونحاس . 


وأصل له ام ‘Gye‏ أن يبيع مالا Ly)‏ بجنسه» ومعهما أو مع أحدهما من غير 
جنسهما فان للعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال: ش 


Yo. 
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أحدها: المنع مطلقّا؛ كما هو مذهب الشافعی» ورواية عن آحمد. 
مذهب مالك وأحمد فى المشهور عنه. فإذا باع ترا فى نواه بنوی» أو ترا منزوع النوى. أو 
شاة فيها لبن» بشاة ليس فيها لبن» أو بلبن» ونحو CLUS‏ فانه يجوز عندهماء بخلاف ما إذا 
باع لف درهم بخمسمائة درهم فى منديل؛ فإن هذا لا يجوز. 

فمن كان قصده بيع الربوى بجنسه متفاضلا لم يجز» وان كام تبعًا غير مقصود جاز. 
ومالك رحمه الله - يقدر ذلك بالثلث . 
الجحمهور. وكذلك إذا باع الدراهم التى فيها غش بجنسها؛ فان الغش غير مقصود» 
والقصود بیع الفضة بالفضة. وهما متمائلان . 

وکذلك صرف الفلوس بالدراهم الخشوشت یقول من یکرهه : إنه بيع فضة ونحاس» 


/ وقال شيخ الاسلام - قدس الله روحه : 

وأما بيع الفضة بالفلوس النافقة: هل يشترط GS‏ الحلول والتقابض» کصرف الدراهم 
بالدناثیر؟ فيه قولان هما روایتان عن أحمد: 

إحداهما: لابد من الحلول والتقابض؛ فان هذا من جنس الصرف؛ فان الفلوس النافقة 
- تشبه الأثمان» فیکون بیعها بجنس OLS‏ صرق . 

والثانیة: لا يشترط الحلول والتقابض؛ فان ذلك معتبر فى جنس الذهب والفضة» سواء 
كان ثمنّا أو كان صرفا» أو كان مكسوراء بخلاف الفلوس» ولأن الفلوس هی فى الاصل 
من «باب العروض» والثمنية عارضة لها. 

Cal,‏ هذا مبنی على الأصل الاح وهو آن بیع النحاس متفاضلا هل یجوز؟ على 
قولین معروفین cad‏ وفی سائر الوزونات؛ كالحديد بالحديد» والرصاص بالرصاص 


والقطن بالقطن» والکتان بالکتان» / واطریر باگریر : 


Yo\ 
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۱۹۹۹۰ 
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وأحمد فى آشهر الروایتین عنه . 
او > 

ومن قال بالتحره م اختلفوا ف فى العمول من ذلك ؛ كثياب القطن» والکتان» والاسطال» 
وقدور النحاس» لت هل یجری فيه الربا؟ على ثلاثة آقوال : 

ome أصحها: الفرق بين ما يقصد وزنه بعد الصنعة؛ كثياب ال حرير» والأسطال»‎ ٠ 
وبين ما لا يقصد وزنه؛ كثياب الققطن » والکتان» والابر وغيرها.‎ 


وعلى هذاء فالفلوس يجرى led‏ الربا عند من يقول: إن معمول النحاس يجرى فيه 
ومن اعتبر قصد الوزن لم يجر الربا فيها tone‏ لأنه لا يقصد وزنها فى العادة» وإنما تنفق 
(ae‏ 

لکن من قال: هی آثمان. فهل یجری فیها الربا من هذه الجهة؟ على وجهین لهم . 
وكذلك فيها وجهان فى وجوب الزكاة فيهاء وفى |خراجها عن ee‏ وغير ذلك . 
والوجهان فى مذهب أحمد» وغيره. 


و 
4/١‏ / وسكل عن رجل قال لإنسان: أعطنى بهذه الدراهم أنصافاء قال له: ما يجوز» فهل 
يجوز ذلك؟ 


7 


فاحابت: 


امد لله هذه فیها نزاع بين العلماء لکن الأكثرون على جواز ذلك؛ ؛ کابی حنیفة» 
ومالك» وأحمد فى ظاهر مذهبه . 

فإن المسألة التى نقلتها الفقهاء ی ل يجمه أن بع ره 
بجنسه» ومعهما أو مغ أحدهما من غير جنسهما-: 00١‏ 

القسم الأول: أن يكون المقصود بیع ربوى بجنسه متفاضلاء ويضم إلى.الأقل غير انس 
حيلة» مثل أن بیع يبيع ألفى دینار بألف دینار فى منديل » أو قفيز حنطة بقفيز وغرارة» ونحو 
ذلك . فان الصواب فى مثل هذا القول بالتحریم» كما هو Cale‏ مالك والشافعی» 
واحمد . والا فلا یعجز أحد فى ربا الفضل أن يضم إلى القلیل Ed‏ من هذا. 

القسم الثانى: أن يكون المقصود بیع غير ربوی مع رنوى» وافا دخل الربوی ضمنا 
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وتبعا؛ کبیع شاة ذات / صوف ولبن بشاة ذات صوف ولین» أو سیف فيه فضة يسيرة بسیف ‏ ۲۹/4۲ 
أو غيره» أو دار مموهة بذهب بدار» ونحو ذلك. فهنا الصحیح فى مذهب مالك وأحمد 
جواز ذلك . 

وکذلك لو كان القصود بيع الربوی بغیر الربوی؛ مثل بیع الدار والسیف ونحوهما 
بذهب. أو بیعه بجنسه وهما متساویان. 

ومسألة الدراهم الغشوشة فى زماننا من هذا الباب؛ فان الفضة التی فى أحد الدرهمین 
كالفضة التى فى الدرهم الآخر. وأما النحاس فهو تابع غير مقصود؛ ولهذا كان الصحيح 
جواز ذلك» بخلاف القسم الثالث» وهو ما إذا كان كلاهما مقصودا؛ مثل بيع مد عجوة 
ودرهم بمدعجوة ودرهم» أو مدين» أو درهمين» أو بيع دینار بنصف دينار وعشرة دراهم» 
أو بیع عشرة دراهم ورطل pbs‏ بعشرة دراهم ورطل نحاس» فمثل هذه فيها نزاع 
مشهور. فأبو حنيفة يجوز ذلك» والشافعى يحرمه. وعن أحمد روايتان. ولمالك تفصيل 
بين الثلث وغيره. 


و 

/ وسئل - رحمه الله عن الذهب المخيش إذا علم مقدار ما فيه من الفضة ١/6‏ 
والذهب. فهل يجوز بيعه بأحدهما إذا كان المفرد أكثر من الذى معه غيره؟ 

الحمد cdl‏ هذا على ثلاثة أنواع : 
ويضم إلى الأنقص من غير جنسه حيلة» فهذا لا يجوز أصلا. 
مقصودا : مثل بيع السلاح بأحدهما وفيه حيلة يسيرة » أو بيع عقار بأحدهما وفى سقفه 
العلماء» وهو الصواب. 

وبيع الفضة المخيشة بذهب يذهب عند السبك بفضة cals‏ هو من هذا الباب؛ فإذا 
بيعت الفضة المصنوعة المخيشة بذهب» أو بيعت / بذهب مقبوض جاز ذلك» وإذا بيعت 52/18 
الفضة المصنوعة بفضة أكثر منها لأجل الصناعة لم يجز. 

والثالث: أن يكون كلا الأمرين مقصودا؛ مثل أن يكون على السلاح ذهب أو فضة 
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کثیر + فهذا إذا كان معلوم القدار وبیع باکثر من ذلك؛ ففیه نزاع مشهور. والاظهر أنه 
جائز . واذا بيعت الفضة المصنوعة الخيشة بذهب» أو بيعت بذهب مغشوش» جاز ذلك» 


وقال - رحمه الله : 

وأما بیع الدراهم النقرة التی تکون فضتها نحو الثلثين» بالدراهم السود التی تکون فضتها 
نحو الربع» أو آقل» أو Cast‏ فهذه ما تتعلق بمسألة ad‏ عجوة». 

وجماعها: أن يبيع ربويا معه غيره بجنس ذلك الربوى» والناس فيها بين طرفى التحریم» 
والتحلیل » وبين متوسط . 

۵ ۲۹/۸ / فإذا كان المقصود بيع الربوى بجنسه elie‏ وقد أدخل الغیر حیلة» کمن یبیع 

آلفی درهم بألف درهم فى منديل» أو قفیزی حنطة بقفیز فى زنبیل» فهذا لا ریب فى 

ون كان القصود هو البیع الجائز» وما ad‏ من مقابلة ربوی بربوی هو داخل على وجه 
التبع ؛ كبيع الغنم بالغنم» وفى كل منهما لبن وصوف» أو بيع غنم ذات لبن بلبن؛ وبیع دار 
عوهه پذهب» ery‏ الحلية الفضية «oad,‏ وعليهما ذهب يسير موهت یه ونحو ذلك . 

فهذا الصواب فيه أنه جائز» كما هو الشهور من مذهب ree‏ وغیره» كما جاز دخحول 
الثمرة قبل بدو صلاحهاء فى البيع تبعاء وقد جاء مع ذلك الحديث الذى رواه مسلم 
مرفوعا» كما رواه سالم عن آبیه ورواه نافع عن ابن عمر مرفوعا: امن باع عبدا له وله 
مال» فماله للبائع» إلا أن يشترط المبتاع)217 . ش 

وأما إن كان كلا الصنفين مقصوداء ففيهما النزاع الشهور. ومنهم من منعه؛ اما لكونه 
ذريعة إلى cL Jl‏ وإما لكون الصفقة المشتملة على عوضين مختلفين ينقسم الثمن عليهما 
بالقيمة» وهو مذهب مالك والشافعى » وأحمد فى إحدى روايتيه. 

00/5 /ومنهم من جوزه كمذهب أبى حنيفة وغيره. والرواية الأخرى عن أحمد: إذا كان 

المفرد أكثر من الذى Ane‏ غيره . : 4 

إذا عرف ذلك» فبيع النقرة المغشوشة بالنقرة المغشوشة جائز على الصحيح» كبيع الشاة 


(۱) البخاری فى الساقاة ( ۲۳۷۹ ) ومسلم فى البیوع ( ۳ | ۸۰ . 
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اللبون باللبون إذا WE‏ فى الصفة أو النحاس . Lely‏ بیع النقرة بالسوداء إذا لم يقصد 
به فضة بمضة متفاصلا. فان النحاس GA‏ فى eae‏ مقصود. وهی قرينة بين النقرة 
والفلوس فهذه تخرج على النزاع الشهور فى مسألة «مدعجوة» إذ قد باع Lad‏ ونحاسا 
بفضة ونحاس مقصودین. والاشبه الجواز فى ذلك» وفی سائر هذا الباب» إذا لم یشتمل 
على الربا المحرم . 

والأصل حمل العقود على الصحة. والحاجة داعية إلى ذلك» وحديث الخرز المعلقة 
بالذهب» لم ply‏ کون الذهب الفرد AST‏ من الذى مع الخرزء والتقويم فى العوضين 
المختلفين كان للحاجة. هذا إن كان النحاس ينتفع به» إذا تخلص من الفضة؛ فان كان لا 
ينتفع به فذلك كبيع الفضة بالفضت يعتبر فيه التماثل» ويلغى فيه ما لا خبرة للناس بمقدار 
الفضة . وال أعلم . 


و 
/ وسئل عن جماعة تبيع بدراهم» وتوفى عن بعضها فلوسا محاباق ثم تخبر عن الثمن ۲۹/4۰۷ 
بالثمن المسمى؟ 


ليس لهم أن يوفوا فلوسا الا برضا «ali‏ وإذا أوفوا فلوسًا فليس لهم أن يوفوها الا 
بالسعرالواقع» كما أمر النبى BE‏ عبد الله بن عمر لا قال له: انا نبيع بالذهب» ونقتضى 
الورق» ونبيع بالورق ونقتضى الذهب. فقال: «لا بأس به» بسعر يومه» إذا افترقتماء 
ال | 

وحینگذ» فتخيير الثمن على التقدير سواء؛ وذلك لأن هذا ربح فيما لم يضمن. وعلى 
هذا التقدير فجميع الديون والاعتياض عنها سواء؛ OV‏ التقديرين يجريان مجرى واحدا. 
فاستيفاء أحدهما عن الآخر كاستيفاء أحدهما عن نفسه» فلا يكون ذلك من باب المعاوضة» 
فلا تجوز فيه الزيادة بالشرط » كما لا يجوز فى القرض ونحوه ما يوجب AGL‏ 

فإذا اتفقا على أن یوفی آحدهما SST‏ من قیمته» كان کالاتفاق / على أن یوفی عنه آکثر ۹/۹۸ 
من جنسه؛ بخلاف الزيادة من غير شرط . وعلی هذا فالفلوس النافقة قد یکون فیها شوب 
أقوى من الاثمان» فتوفیتها عن أحد النقدین» كتوفية آحدهما عن صاحبه. فيه العلتان؛ 
لحديث ابن عمر . یحسبها بنقدین ذ فى احکم» ویقتصر به عن الائمان . وال أعلم . 


Yoo 


Presented by www.ziaraat.com 


و 
وسعل - رحمه الله عن الفلوس تشترى نقدا بشىء معلوم» وتباع إلى أجل بزيادة 
فهل يجوز ذلك؟ أم لا؟ 
فاحات: 
الحمد لله هذه المسألة فیها نزاع مشهور بين العلماء وهو صرف الفلوس النافقة 
wl‏ راهم هل يشترط فيها الحلول؟ أم يجوز فيها النساً؟ على قولين مشهورين» هما قولان 
فى مذهب آپی حنيفة» وأحمد بن حنبل : 
أحدهما: وهو منصوص أحمد» وقول مالك وإحدى الروايتين عن أبى حنيفة : آنه لا 
۷۹/4" والثانى: وهو قول الشافعی وأبى حنيفة فى الرواية الأخرى» / وابن عقيل من أصحاب 
آحمد : أنه يجوز . ومنهم من يجعل نهى أحمد للكراهة ؛ فإنه قال : هو يشبه الصرف. والأظهر 
المنع من ذلك؛ فان الفلوس النافقة یغلب علیها حکم الاثمان» وتجعل معیار آموال الناس . 
ولهذا ينبغى للسلطان أن یضرب لهم فلوسا تکون بقيمة العدل فى معاملاتهم» من غير 
ظلم لهم . ولا یتجر ذو السلطان فى الفلوس أصلاء ob‏ یشتری نحاسا فیضربه فیتجر فيه» 
ولا ob‏ يحرم rele‏ الفلوس التى بأيديهم» ويضرب لهم غيرهاء بل يضرب ما يضرب 
بقيمته من غير ربح فیه؛ للمصلحة العامة». ويعطى أجرة الصناع من بيت الال» فان التجارة 
فيها باب عظيم من أبواب ظلم الناس» وأكل أموالهم بالباطل» فإنه (ذا حرم المعاملة بها 
حتى صارت عرضاء وضرب لهم فلوسا أخرى» أفسد ما عندهم من الأموال بنقص 
أسعارهاء فیظلمهم فيهاء وظلمهم فیها بصرفها باغلی سعرها. ۱ 
وأيضاء فاذا اختلفت مقادير الفلوس» صارت ذريعة إلى أن الظلمة يأخذون صغارا 
فيصرفونهاء وينقلونها إلى بلد آخرء ويخرجون صغارهاء فتفسد أموال الناس» وفى السان 
عن النبی WE‏ أنه نهی عن کسر سكة السلمین الجائزة بینهم» الا من بأس(۱). فإذا cals‏ 
مستوية القدار ps)‏ النتحاس» ولم يشتر: ولق الأمر النحاس » والفلوس الكاسدة ليضربها 
۷۰ /۳۹ فلوسا ويتجر بذلك» حصل بها القصود / من الثمنية : 





(۱) آبو داود فى البيوع PEER)‏ وابن ماجه فى التجارات (۲۲۲۳) وأحمد ۳/ ۰6۱٩‏ كلهم عن علقمة بن عبدالله 
عن أبيه» وضعفه الالبانی . ۱ 
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و MAS‏ الدر اه فان E eel‏ نهی عن چ الدرهم بالدرهمن» والدینار 
بالدینارین'؛ ونهى عن صرف الدراهم الام ل SY Ss.‏ وتحريم النسأ متفق عليه 
بين الامة. وتحريم التفاضل يدا بيد قد ثبت فيه أحاديث صحيحة» وقال به جمهور الامف 
ولكن لله ولرسوله فى الشريعة من الحكمة البالغة» والنعمة التامة» والرحمة العامة» ما قد 
الأصناف الستة: الذهب» والفضت Abd,‏ والشعير» والتم والملح : هل هو التمائل؟ 
وهو الكيل والوزن» أو هو الثمنية والطعم» أو هو الثمنية pols‏ مع الطعم والقوت وما 
يصلحه؟ أو النهى غير معلل» والحكم مقصور على مورد النص؟ على أقوال مشهورة. 

والأول: مذهب ابی حنيفة ) وأحمد فى أشهر الروايات عنه . 

والثانی : قول الشافعی وأحمد فى رواية. 

والثالث : قول أحمد فى رواية الثة اختارها gf‏ محمد. وقول مالك قريب من هذا 
وهذا القول آرجح من غيره. 

والرابع : قول داود وأصحابه» ويروى عن قتادة . ورجح ابن عقيل هذا القول فى 
مفرداته. وضعف / الاقوال التقدمة. وفیها قول شاذ: أن العلة المالية» وهو مخالف ‏ ۲۹/۷۱ 

والمقصود هنا الكلام فى علة تحريم الربا فى الدنانیر والدراهم. والاظهر أن العلة فى 
ذلك هو الثمنية؛ لا الوزن» كما قاله جمهور العلمای ولا يحرم التفاضل فى سائر 
الوزونات؛ كالرصاص » والحديد» والخرير» والقطن› والکتان . 

وما يدل على ذلك اتفاق العلماء على جواز إسلام النقدین فى الوزونات وهذا بیع 
موزون عوزون إلى أجل 2 فلو كانت العلة الوزن لم PR‏ هذا. والنازع يقول: جواز هذا 
استحسان» وهو نقيض ALU‏ ويقول: إنه جوز هذا للحاجة؛ مع أن القياس تحریه 
فیلز مه أن يجعل العلة الربا بما ذكره. وذلك خلااف قوله . وتخصيص العلة الذى قد سمى 
استحسانا إن لم يبين دلیل شرعی یوجب تعلیق الحكم للعلة المذكورة» واختصاص صورة 
التخصیص ۰ cot‏ يملع ثبوت الحكم من جهه الشرع» والاحادیث والا كانت العلة فاسدة. 

bell,‏ بالئمنية : تعلیا بوصف مناسب» فان ا لمقصود من الائمان أن تکون معیارا 
)١(‏ مسلم فى الساقاة ( ۱۵۸۵ / CVA‏ وابن ماجه فى التجارات (YO)‏ عن أبى سعید . 


(۲) مسلم فى الساقاة ( ۶ / ۲ ) والترمذی فى البیوع OYE)‏ وابن ماجه فى التجارات (۰)۲۲۵4 كلهم عن 
عبادة بن الصامت بلفظ مقارب. 
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۹/۷۲ للأموال» یتوسل بها إلى معرفة مقادیر الأموال ولا / یقصد الانتفاع بعینها. فمتی بیع 
بعضها ببعض إلى أجل» قصد بها التجارة التی تناقض مقصود الثمنية» واشتراط احلول 
والتقابض. فیها هو تکمیل لقصودها من التوسل بها إلى تحصیل الطالب؛ فان ذلك Le]‏ 
یحصل بقبضهاء لا بثبوتها فى الذمة؛ مع آنها ثمن من طرفین فنهی الشارع أن يباع ثمن 
بثمن إلى أجل . فاذا صارت الفلوس أثمانًا صار فیها العنی» فلا یباع ثمن بشمن إلى أجل . 

كما أن النبی BE‏ نهی عن بیع الكالئ بالکالی(۲۱. وهو المؤخر بالمؤخرء ولم ينه عن بیع 
دين ثابت فى الذمة يسقط إذا بيع بدين ثابت فى الذمة يسقط ؛فإن هذا الثانى يقتضى تفريغ 
كل واحدة من الذمتين؛ Ligh,‏ كان هذا جائزا فى آظهر قولی العلماء؛ كمذهب مالك وأبى 
حنيفة» وغيرهماء بخلاف ما إذا باع دينا يجب فى الذمة ويشغلها بدين يجب فى الذمة؛ 
كالمسلم إذا أسلم فى سلعة ولم يقبضه رأس المال» فإنه يثبت فى ذمة المستسلف دين السلم» 
وفى ذمة المسلف رأس المال» ولم ينتفع واحد منهما بشىء. ففيه شغل ذمة كل واحد منهما 
بالعقود التى هی وسائل إلى القبض» وهو التصود بالعقد. كما أن السلع هی المقصودة 
بالأثمان» فلا يباع ثمن بثمن إلى آجل» كما لا يباع USS‏ بكالئ؛ لا فى ذلك .من الفساد 
والظلم النافی pal‏ > الثمنية» ومقصود العقودء بخلاف کون SUI‏ موزونا ومکیلا؛ فان 

۳ ۲ هذا صفة لما / به يقدرء ویعلم قدره؛ ولان فى ذلك معنی یناسب تحریم التفاضل فیه . 

فإذا قيل: المكيلات والموزونات متماثلة» وعلة التحريم نفى التمائل. قیل: العاقل لا 
يبيع شيئا alte‏ إلى أجل» ولكن قد يقرض الشىء ليأخذ مثله بعد حين. والقرض هو تبرع 
من جنس العارية» كما سماه النبى SE‏ «منيحة ورق. أو منيحة ذهب» . فالمال إذا دفع 
إلى من يستوفى منفعته مدة» ثم يعيده إلى صاحبه» كان هذا تبرعا من صاحبه بنفعه تلك 
المدة» وان كان لكل نوع اسم خاص . فيقال فى النخلة: عارية» ويقال فيما یشرب لبنه: 
منيحة. ثم قد يعيد إليه عين المأل إن كان مقصوداء وإلا أعاد مثلهء والدراهم لا تقصد 
عينهاء فاعادة القترض clas‏ كما يعيد الضارب نظیرها. وهو رس الال؛ ولهذا سمی 
قرضا؛ ولهذا لم يستحق القرض الا نظير ماله» ولیس له أن یشترط الزيادة عليه فى جمیع 
الاموال» باتفاق العلماء. والقرض یستحق مثل قرضه فى صفته كما یستحق مثله فى 
الخصب والاتلاف ومثل هذا لا يبيعه عاقل» وإنما يباع الشیء بثله فیما إذا اختلفت الصفة . 

والشارع طلب الغاء الصفة فى ar COLSY‏ آن تباع الدراهم بمثل وزنهاء ولا ینظر إلى 
اختللاف الصفات مع خفة وزن کل درهم كما یفعله من يطلب دراهم حفافاء اما لیعطیها 


(۱) الحاكم فى المستدرك ۲ / OV‏ وقال : «صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه » وقال الذهبى : ” ذويب واه » » 
والسيوطى فى الجامع الصغير ( ۹4۳۵ ) ورمز له بالصحة . 
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۱۹/۹۷ AL yd وإما لغير ذلك» فيبدل أقل منها عددا» وهو مثلها وزئا»‎ [ole وإما ليقضى‎ 6 dol BU 
ذلك إلا بزيادة فى الوزن» فهذا إخراج الأثمان عن مقصودها وهذا مما‎ abe الربی ألا‎ 

حرمه النبی BE‏ بلا ریب بخلاف مواضع تنازع العلماء فیها» لیس هذا موضع تفصیلها . 

والّه أعلم . 


few‏ ) شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - عمن يبخس المكيال والميزان؟ 


أما بخس المكيال والميزان» فهو من الأعمال التى أهلك الله بها قوم شعيب» وقص علينا 
قصتهم فى غير موضع من القرآن؛ لنعتبر بذلك. والإصرار على ذلك من أعظم الكبائرء 
وصاحبه مستوجب تغليظ العقوبة» وينبغى أن يؤخذ منه ما بخسه من أموال المسلمين على 
طول الزمان» ويصرف فى مصالح المسلمين» إذا لم يكن إعادته إلى أصحابه . 

والكيال والوزان الذى يبخس الغیر» هو ضامن محروم» مأثوم. وهو من أخسر الناس 
صفقة؛ إذ باع آخرته بدنيا غيره. ولا يحل أن يجعل بين الناس كيالا أو وزانا يبخس أو 
يحابى» كما لا يحل أن يكون بينهم مقوم يحابى» بحيث يكيل أو يزن أو يقوم لمن يرجوه أو 
يخاف من شره» أو يكون له جاه ونحوه بخلاف ما يكيل أو Op‏ / أو يقوم لغيرهم» أو ۲۹/۵۷۰ 
يظلم من یبغخضه ويزيد من يحبه. 

قال الله تعالی: ‏ وَأَوَقُوا الكيل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها 4 [الانعام: 
۲ وقال تعالی: ظ یا أيها pall‏ آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو 
الوالدين ew BML,‏ إن يكن Ge‏ أو فقيرا فالله Sl‏ بهما فلا تتبعوا co gall‏ أن تعدلوا وان تلووا أو 


تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا © [النساء: .]٠١١‏ والله أعلم. 


)١(‏ فى المطبوعة: «وقال». 
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ee 7‏ 2 ۳ 
/ باب عع الاصول والثمار 19/7 


وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ورضى عنه ‏ عن رجل اشترى دارا ولم 
يكن لها بروز» ثم إنه هدمها وعمرهاء وأحدث بروزا وسلما وبابا فى زقاق غير ناف فخاف 
من الدعوى عليه والأيمان بالله تعالى: أنه ما أحدث فى هذه الدار شيئًا. فملكها للغيرء وذكر 
أنه باعها lh‏ وعمل هذا البیع أحبولة ومواطأة حتى يضيع الحق» فهل تلزم اليمين لمن 
أحدث وباع؟ أم تلزم الذى اشتری. وهو لم يحدث شيئًا؟ 


ع 


فأجاب: 


الحمد cab‏ بيعها لا يسقط الدعوی» ولا اليمين الواجبة بالدعوی» وصاحب الحق له 
أن يدعى على المشترى المستولى على ما أحدث؛ ليزال الإحداث. وله أن يدعى 
على البائع المحدث له. الممكن له المشترى من الاستيلاء» فعلى أيهما ادعی صحت 
دعواه. 
و 
/ وسئل - رحمه الله عن رجل بنى دارا عالية وسافلة» وأجرى العالية على السافلة.  ١14/507‏ 
ثم باعها فى صفقتين لاثنين» ولم يذكر لمشترى | لسفلى أن عليه حق ماء وقد تضرر؟ 


0 


فاحات: 


أما البيع فيقع على الصورة الواقعت» لکن إذا لم يعلم الشتری أن على سطحه حم 
لغيره» فله الفسخ. أو الأرش. 


Yu 
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و 
وسئل عن رجل باع زرعا أخضر قبل أن بدرك هل يجوز ذلك؟ 


0 


فاحات: 
بيع الزرع بشرط التبقية لا يجوز باتفاق العلماء. وان اشتراه بشرط القطع جاز بالاتفاق. 


SM seks والعنب حتى‎ 


۳۹۲ 
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او توا الله - عن ملك بستان شجره مختلف: aie‏ ما يبدو صلاحه؛ ۳۹/2۷۸ 
کالشمش. ومنه ما يتأخر بدو صلاحه؛ کالرمان. ومنه ما يبدو صلاحه بینهما؛ کالعنب والتین 
والرطب. وأنتم لا تصححون البیع إلا بعد بدو الصلاح فکیف يمكن الاحتیاط الشرعی مع 
هذا الاختلاف فى بدو الصلاح بتقدمه وتأخره وتو سطه. فان باع مثلا الشمش عند صلاحه 
ولم تجوزوا بیع العنب - حيث هو فى ذلك الوقت حصرم - على ما لم يكن لهم» آفتونا؟ 
فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحمد لله رب العالمين» هذه المسألة لها صورتان: 

إحداهما: أن يضمن البستان ضمانا بحيث يكون الضامن هو GU‏ يزرع آرضه» ويسقى 
شجره» GUS‏ يستأجر الأرض. والأخرى إنما يكون اشترى مجرد الثمرة؛ بحيث يكون 
مؤنة السقى والاصلاح على SU‏ دون الشتری» والمشترى ليس له إلا الثمرة» ولا مؤنة 
عليه . 

LB /‏ الصورة الاولی» فللعلماء فيها ثلاثة آقوال : ۹/4۷4 

أحدها: آنها داخلة فى النهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وعلى هذا فمنهم من 
يحتال على ذلك بإجارة الأرض والساقاة على الشجرء كما يذهب إلى ذلك طائفة من 
أصحاب أبى حنيفة والشافعى» وبعض أصحاب أحمد: منهم القاضی آبو يعلى فى «کناب 
إبطال الخيل» والمنصوص عن أحمد بطلان هذه الخيل» وهو مذهب مالك وغیره» وكثير من 
الصور تکون باطلة بالإجماع. 

والقول الثانی: یفرق بين أن تکون الأرض کثيرة أو قليلة» فان كانت الارض البیضاء آکثر 
من الثلئین والشجر آقل من الثلث» جاز إجارة الأرض» ودخل فيها Ce‏ الثمر ضمنا class‏ 
وهذا قول مالك. وفى وقف الثلث قولان. 


الثالث: جواز ذلك مطلقاء سواء كانت الارض أقل أو أكثرء وهذا قول طائفة من 
السلف والخلف منهم ابن عقيل من أصحاب الإمام آحمد: وغيره» وهذا هو المأثور عن 
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الصحابة . فانه قد روى حرب الكرمانى عه الدمشقی وغیرهما باسناد ثابت : أن عمر 
ابن 'لخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قبل حديقة أسيد بن حضیر ‏ لما مات ثلاث سنین» وتسلف 
۳۹/۳/۰۰ القبالة» ووفى بها lus‏ كان على | BS oe‏ ومشل / هذه القصة لابد أن تنتشر » ولم ينكرها 


وأيضاء فانه وضع الخراج على أرض الخراج ‏ والاعیان والخراج أجرة: فى مذهب 
مالك والشافعی» وأحمد فى المشهور ‏ والأرض ذات شجر فأجر الجميع» وهذا القول 
آصح الاقوال. وبه ترك الخراج عن السلمین فى مثل ذلك» وله مأخذان: ۱ 

آحدهما: أنه LY‏ من جارة الأرض» وذلك لا يمكن إلا مع الشجر فجاز للحاجة لعدم 
إمكان التبعیض. كما أنه إذا بدی بعض ثمر الشجر جاز بيع جمیعها اتفاقا. بل ذا بدی 
الصلاح فى شجرة كان صلاحا لذلك النوع فى تلك الحديقة» عند جماهیر العلمای وفی 
ساثر البساتین نزاع» وذلك أنه يدخل فى الفردء والعقود تبعا ما لا يدخل استقلالا» كما 
يدخل أساس الحيطان ودواخلهاء» وعمل الحيوانات» وما يدخل من الزيادة .بعد بدو 
الصلاحء وكما ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال: امن باع We‏ قد أبرت» فثمرتها للبائع » 
إلا أن یشترط eget‏ 


وإذا اشترط المبتاع الثمر المؤبر جاز gash‏ والإجماع» وهو ثمر لم يبد صلاحه جاز بيعه 
تبعا لغيره» وغير ذلك . ويجوز للحاجة ما لا يجوز بدونهاء كما جاز بيع العرايا بالتمر» 
وکما جوز من جوز الضاربة والساقاة والزارعة les‏ ومن القیاس عنده أن aie‏ عو 

. لان ذلك عنده (جارة كما / هو مذهب آبی حنيفة» ومالك والشافعی‎ tar 

ومن جعل ذلك مشاركة وجعلها أصلا آخر يجوز ذلك نصاء لا قباس ولیس هو مخالفا 
للقیاس» كما هو Cards‏ جمهور veal SI‏ وطوائف من الخلف من أصحاب أبى حنيفة 
کصاحبیه ومن أصخاب الشافعى كالخطابى وغیره» وهو مذهب مين وغيره» فهنا أتم 
نظرا . ۱ ۱ ۱ eh‏ 

والمأخذ الثانى: أن النبى BE‏ إغا نهی عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها(" كما نهی عن 
بيع الحب قبل اشتداده وعن بيع العنب حتى يسود" 
الأربعة إجارة الأرض لمن يعمل عليهاء حتى ينبت الزرع» راكنا ا 
تقبيل الشجر لمن يعمل عليها حتى تثمر» ليس هو تبعاً للثمرة. ألا ترى أن 
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الزارعة على الأرض بجزء من الأرض» کالساقاة على الشجر بجزء من الثم وأن إعارة 
الأرض كإعارة الشجر وآن انتفاع أهل الوقف بزرع الأرض کانتفاعهم بثمر الشجر . فالثمرة - 
وان كانت أعياناً ‏ فانها تجرى مجرى الفوائد. والنفع فى الوقف» والمضاربة» والمساقاة؛ 
لأنه يستخلف بدلهاء كما أن استرضاع الظتر لا كان مستخلفا بدله جرى مجرى النفع؛ ولهذا 
فى باب بيع الثمر بعد بدو صلاحه» Le]‏ تكون مؤونة كمال الصلاح على البائع. وأما القبالة 
التى فعلها عمرء UB‏ يقوم فيها بسقى الشجرء ومؤونة حصول الثمر المتقبل» فلا / يقاس ١4/465‏ 
هذا بهذا. ويعلم أن نهى النبى BE‏ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه لم يتناول هذه القبالة 
بلا ريب. ثم إن قدر أن الشجر لم يطلع أو تلف بعد إطلاعه بدون تفريط المتقبل» كان 
بمنزلة تعطل المنفعة فى الإجارة» وهو لاا يستحق أجرة إلا إذا تمكن المستأجر من الانتفاع . 

الصورة الثانية: أن يكون المشترى مجرد الثمرة فقط ومؤونة السقى على البائع» فهذه 
المسألة إذا كان البستان مشتملا على أنواع» ففيها أيضا قولان: 

آحدهما - وهو قول الليث بن سعد - : أنه يجوز بيع جميع البستان» إذا صلح نوع 
منهء كما يجوز بيع النوع جميعهء إذا بدا صلاح بعضه؛ وذلك لأن التفريق فيه ضرر 
عظیم وذلك oF‏ المشترى للنوع قد يتفق فى النوع الآخرء وقد لا يتفق من يشترى نوعا 
دون نوع» وهذا القول أقوى من القول الثانی» وهو المنع مطلقاء كما هو المشهورء والجواز 
هنا هجرد الحاجة» وذلك أن بيع المزابنة أعظم من بيع الثمر قبل بدو صلاحه. فانه بيع 
ربوى بجنسه خرصا. والربا أعظم من الغرر لاسيما ونهيه عن بيع الثمرة» حتى يبدو 
صلاحهاء قد خص منه مواضع كما خص بيعه مع الشجر. 

فعلم أن النهى لم يتناول بيعه مع غيره مطلقاًء بل قد يقال: إنما / ace gi‏ مفرد كما ۲۹/٤۸۳‏ 
نهى عن الذهب والحرير مفردا ويباح مع غيره ما لا يباح مفرداً؛ ولأنه بيع رطب بجنسه 
الربوى يابساء وهذا محرم بالنص أيضاء كما هو مذهب مالك والشافعى وأآحمد. وقد جاز 
من دخول المعدوم فى بيع الثمرة ما لم يثبت نظيره فى الزابنة. 

فإذا كان النبى ولد قد أرخص فى UL‏ استثناء من المزابنة للحاجة» فلأن يجوز بيع 
النوع las‏ للنوع» مع أن الحاجة إلى ذلك أشد وأولى» ولا يلزم من منعه مفرداً منعه 
مضموماً. ألا تری أن الحمل لا يجوز افراده بالبیع» وبیع الحيوان الحامل جائز بالاجماعی 
وان اشترط كونه حاملا» ونظائره كثيرة فى الشريعة. 
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وسر الشريعة فى ذلك کله: أن الفعل إذا اشتمل على مفسدة منع منه الا ذا عارضها 
مصلحة راجحة. كما فى إباحة اليتة للمضطر . وبیع الغرر نهی عنه؛ لانه امن نوع الیسر 
الذی يفضى إلى: أكل الال بالباطل» فإذا عارض ذلك ضرر أعظم من ذلك» آباحه دفعا 
لأعظم الفسادين باحتمال أدناهما. aly‏ أعلم . 
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/ وقال الشيخ ‏ رحمه الله :. ۱۹/۹۸۹ 
قبل بدو صلاحه. والصحيح أنه يجوز بيعها بعروقها جملة» كما يقول ذلك من يقوله من 
أصحاب الشافعى » وأحمد» وهو مذهب مالك وغيره» لكن هذا القول له مأخذان. 
أحدهما: أن العروق كأصول الشجر . فبيع الخضروات بعروقها قبل بدو صلاحها کبیع 
الشجر بثمره قبل بدو صلاحه يجوز تبعا. وهذا ist‏ طائفة من أصحاب الشافعی وأحمد» 
وإن كان هذا على خلاف أصوله. 
والمأخذ الثانی - وهو الصحيح : أن هذه لم تدخل فى نهى النبى RE‏ بل تصح مع 
العروق الذى هو اللقطة / الموجودة» واللقطة المعدومة إلى أن تيبس المقثاة» وان كانت تلك 4/486" 
معدومة لم توجد؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك ولا يمكن بيعها الا كذلك» وبيعها لقطة 
لقطة متعذر أو متعسرء لعدم التمييز» وكلاهما منتف شرعاً» والشريعة استقرت على أن ما 
يحتاج إلى بیعه يجوز Gary‏ وإن كان معدوما؟ «alls‏ وأجر الثمر الذى لم يبد صلاحه مع 
الأصل» والذى بدا صلاحه مطلقا. 
وأيضاء فإنهم يقولون: هذه معلومة فى العرف والعادة» كالعلم بالثمار» وتلفها بعد ذلك 
كتلف الثمار بالحائحة» وتلف منافع الإجارة من جنسه. وثبت بالنص أن الجوائح توضع بلا 
محذور فى ذلك أصلاء بل المنع من بيع ذلك من الفسادء aly‏ لا يحب الفساد. وان كان 
الفسادين باحتمال أدناهما؛ إذ ذلك قاعدة مستقرة فى الشريعة . 


وسئل = رحمه الله = عن رجل له سواقى يزرع فيها: اللفت» والجزرء والفجل» 


والقصب ‏ والقلقاس ‏ فهل يجوز بیعه فى الأرض ؟ 
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آما بيع القصب ونحوه سواء بیع على أن یقلع. أو یقطع من مکان معروف فى العادة 
۸۲ ۲۹ وان كان مغطى بورقه فان هذا الغطاء / لا ينع صحة البيع» کبیع اب فى سنبله» وکبیع 
الجوز واللوز فى قشریه؛ فان بيع جميع هذا جائز عند جماهیر السلمین الاولین والاخرین؛ 
كأبى حنيفة ومالك وأحمدء وقول فى مذهب الشافعى» وهو عمل المسلمين من زمن 

نبيهم» إلى هذا الزمان» فى جميع الأعصار والأمصار. 


وقد دل .على هذا أن النبى BE‏ نهى عن بيع الحب حتى يشتدء 555 
يسود ۲ . فان هذا يدل على جواز aay‏ بعد اشتداده» كما دل نهیه عن بيع الثمرة رة قل بدو 
صلاحها على جواز البيع بعد بدو الصلاح . 

وأيضاء فان هذا ليس من بيع RI‏ فإنه معلوم فى العادة. وأما بيغ الجزر واللفت 
والفجل والقلقاس › ونحو ذلك» ففیه قولان مشهوران: 

آحدهما : لا يجوز حتی يقلع» بناء على أنه مغیب لم ير ولم یوصف؛ BLS‏ الاعیان 
الغائبة التی لم تر» ولم توصف . وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعی والشهور من مذهب 
أحمد. oT‏ 

والثانی: أنه يجوز بيعه إذا رأى ما ظهر منه على الوجه المعروف» وهذا قول مالك 
وقول فى مذهب آحمد. وهذا أصح القولين» وعليه عمل المسلمين قديما وحديثاء ولا تتم 
مصلحة الناس إلا بهذا؛ فان تأخير بيعه إلى حين قلعه» يتعذر تارة ويتعسر أخرى» ويفضى 

۸ الی / فاد الاموال. ‏ 

وأما کون ذلك مغيباً فيكون غرراًء فليس كذلك» E‏ 
لم ير جاز البيع باتفاق السلمین؛ فى مثل بيع العقار» والحيوان. وكذلك ما يحصل اخرج 
بمعرفة جميعه يكتفى برؤية ما يمكن منه» كما فى بيع الحيطان. وما مأكوله فى جوفه 
والحيوان الحامل» وغير ذلك» فالصواب جواز بيع مثل هذا. واللّه أعلم . 

- SE 


وسئل عن بیع ما فى بطن الأرض من اللفت والجزر والقلقاس ونحوه هل يجوز 
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أما بيع المغروس في الأرض sul‏ یظهر ورقه ؛ کاللفت واحزر والقلقاس والفجل 
ce lly‏ والبصل› وشبه ذلك ففيه قولان للعلماء : 
OF‏ هذه آعیان غائبة لم تر ولم توصف. فلا يجوز بیعها کفیرها من الأعيان الغائبة» وذلك 

والثانى: أن بيع ذلك جائز. كما يقوله من يقوله من صحاب مالك copes‏ وهو قول 
فى مذهب أحمد وغيره» وهذا القول هو الصواب لوجوه. 

منها: أن هذا ليس من الغرر» بل أهل الخبرة يستدلون بما يظهر من الورق على المغيب فى 
الأرض» كما يستدلون با يظهر من العقار من ظواهره على بواطنه» وكما يستدلون بما يظهر 
من الحيوان على بواطنه. ومن سأل آهل الخبرة آخبروه WL‏ والرجع فى ذلك إليهم . 
بعضه » وکان فى اظهار باطنه مشقه وحرج» اکتفی بظاهره؛ كالعقار» فإنه لا يشترط رؤية 
آساسف ودواخل الحيطان» وكذلك الحيوان» وكذلك أمثال ذلك . 

الثالث: أنه ما احتيج إلى بیعه فانه يوسع فيه ما لا يوسع فى غيره ؛ فیبیحه الشارع 
الكيل عند الحاجة» ولم يجعل ذلك من الزابنة التى نهى عنها؛ فان الزابنة بيع المال بجنسه 
مجازفة إذا كان/ ربويا بالاتفاق» وإن كان غير ربوى فعلى قولین» وكذلك رخص النبى ۲۹/٤۸۹ SEE‏ 
فى ابتياع الثمر بعد بدو صلاحه بشرط التبقية OP‏ مع أن إتمام الثمر لم یخلق بعد ولم بر . 
فجعل ما لم يوجد ولم یخلق ولم یعلم تابعا لذلك» والناس محتاجون إلى بيع هذه النباتات 
فى الأرض. 
الشافعى وأحمد وغيرهما من يقول: لا يجوز بيعها إلا لقطة لقطة. وكثير من العلماء من 
أصحاب مالك وأحمد وغيرهما قالوا: إنه يجوز بيعها مطلقا على الوجه المعتاد» وهذا هو 
الصواب؛ فان Gag‏ لا Se‏ فی العادة لا علی هذا الوجه وبیعها لقطة لقطة ما متعذ 
Ly‏ متعسر؛ فانه لا یتمیز لقطة عن لقطة؛ إذ کثیر من ذلك لا يمكن التقاطه» وعکن 
() سبق تخريجه ص ۱۱ . 
() سبق تخريجه ص ۲۰ . 
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خيره. فبیع المقثاة بعد ظهور age ok‏ سس و وان كان yar‏ 
المبيع لم یخلق بعد ولم ير؛ ولهذا إذا بدا صلاح ب بعض الشجرة كان صلاحا لباقیها باتفاق 
العلماء» ويكون صلاحها صلاحا لسائر ما فى البستان من ذلك النوع فى آظهر قولی 
العلماء. وقول جمهورهم: بل يكون صلاحاً لجميع ثمرة البستان التى جرت العادة Ob‏ يباع 
جملة فى أحد قولى العلماء. وهذه المسائل وغيرها مما ذكرنا فى هذا الجواب. مبسوطة فى 
غير هذا الوضع 


.4/44 / وسئل - رحمه الله عن بيع قصب السکر والقلقاس » واللفت والجزر ونحو 
ذلك. وهو قائم فى الأرض» وفی ب بيع البطيخ ونحوه من القائی؟ 
الحمد لله رب العالین» أما بيع قصب السكر فلا شبهة فيه» إلا ما يذكر من كونه فى 
. قشره GA‏ يكون Bye‏ له» فبیعه كبيع الجوز واللوز والباقلا فى قشريه» وبيع ذلك جائز 
عند جماهیر علماء هون > وهو قول سلف الامت» وعملها المتصل من لدن أصحاب 
رسول الله Be‏ إلى هذا الزمان) ولا تتم مصلحة الناس إلا بذلك» وهو مذهب آبی حنيفة 
Niet‏ وذلك يدل على are‏ ذلك بعد 27 eR,‏ فیدل علی E‏ بیع 
۹/4۱ اجب فى سنبلف / وهو من صور التزاع کالباقلا فى قشریه. والذی کره بيع ذلك یظنه من 
الغرر الذی نهی عنه رسول الله WE‏ > وليس الامر كذلك؛ لوجهين: 
آحدهما: أن الشترین یعلمون ذلك كما یعلمون كثيراً من البیعات التفق على جواز 
بیعها» بل علمهم بذلك آقوی من علمهم بکثیر منها. 
والثانی: أنه لو فرض أن فى ذلك جهلا فالشريعة استقرت على ما یحتاج إلى بیعه مع 
الغرر ؛ ولهذا أذن النبی BE‏ فى بيع الثمار بعد بدو صلاحها مبقاة إلى کمال الصلاح . نم 
إنه بعد ذلك آمر بوضع الجوائح إذا آصابتها. 
وأيضاء فإنه أذن فى بيع العقار بقوله BE‏ : «من كان له شرك فى أرض » أو ربعة» أو 


)1( سبق تخريجه ص ۱۷ . 
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حائط » فلا يحل له أن ينيع حتی يؤذن شریکه فان شاء أخذء وان شاء ترك»(۱. وقد 
أجمع السلمون على جواز بیع العقار مع آن آساس الحيطان» وداخلها مغیب. 

وكذلك أذن فى بيع الثمار قبل بدو صلاحها تبعا للأصل» بقوله BE‏ فى الحديث المتفق 
عليه : «من باع نخلا مؤبراًء فثمرتها للبائع» إلا أن يشترط Paget‏ وذلك أن بيع الغرر 
نهى عنه لما فيه من الیسر والقمار» المتضمن لأكل المال بالباطل . فإذا / كان فى بعض 
لم يجز دفع الفساد القليل بالتزام الفساد الكثير» بل الواجب ما cele‏ به الشريعة» وهو 
rot‏ أعظم الصلاحين بتفويت آدناهما» ودفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. والفتيا لا 
تحتمل البسط آکثر من هذا. 


وقال شيخ الاسلام - قدس الله very‏ 


فصل 

وأما بيع القلقاس والجزر واللفت ونحو ذلك» فهو جائز عند طوائف من أهل العلمء 
وهو مذهب مالك وقول فى مذهب الإمام أحمدء وان كان المشهور عنه - كمذهب أبى 
حنيفة والشافعی - أنه لا يجوز. والقول الأول هو الصواب؛ فان الأصل المتفق عليه بين 
العلماء فى ذلك کون المبيع معلوماً العلم المعتبر فى المبيع» فنهى النبى و عن بيع الغرر(۳ 
يرجع فى ذلك إلى أهل الخبرة بذلك. وأهل الخبرة يقولون : إنهم يعلمون ذلك فى حال 
كونه فى الأرض» بحيث يخرج عن كونه Le‏ ويستدلون على ذلك با يقلعونه منه» كما 
يعلم/ المبيع المنفصل عن الأرض برؤية بعضه إذا كان متشابه الأجزاء. ثم إن ظهر الخفى 
دون الظاهر بما لم تجر به العادة» كان ذلك ما Le‏ » وإما تدليساء بل أهل الخبرة يقولون : 
إنهم يعلمون ذلك أكثر ما يعلمون كثيراً من التفصل . 

وكون المبيع معلوما أو غير معلوم لا يؤخذ عن الفقهاء بخصوصهم بل يؤخذ عن آهل 
الخبرة بذلك Lely eel‏ المأخوذ عنهم ما انفردوا به من معرفة الأحكام بأدلتها. وقد قال 
الله ال ف الّذين يؤمنون بالغیب 4 [البقرة : ۰۲۳ والإيمان بالشیء مشروط بقیام دلیل يدل 
عليه. فعلم أن الأمور الغائبة عن المشاهدة قد تعلم بما يدل عليهاء فإذا قال أهل الخبرة: 


. ۱۷ ی ان () سبق تخريجه ص‎ tal سبو‎ )١( 


۲۷١ 


۹/44۲ 
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إنهم يعلمون ذلك كان المرجع إليهم فى ذلك» دون من لم یشار کهم فى ذلك› وان کان 
أعلم بالدين منهم» كما قال النبى BE‏ لهم فى تأبير النخل : «آنتم أعلم بدنياكم. فما كان 
من آمر دینکم فالی»(۲۲. ثم يترتب الحكم الشرعى على ما تعلمه أهل الخبرة» كما يترتب 
على التقویم والقيامة واخرص» وغير ذلك . 
۱ ر SS‏ ~ 1 
4 / وسئل عن انسان عاقد إنساناً على قصب. وقلقاس» وهو تحت الأرض قبل إدراكه» 
فعند إدراكه غرق» وقد طلب منه ثمنه بلا مكاتبة ولا تسليم» فما يجب فى ذلك ؟ ۱ 


& 


فأجاب: 


ما تلف من ذلك فهو من ضمان البائع» سواء كان البيع صحيحاً أو فاسداًء كما ثبت فى 
صحيح مسلم عن النبى BE‏ أنه قال : op‏ بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل 
لك من ثمنها شىء» بم يأخذ آحدکم ال 


(۱) سبق تخریجه ص ۲۵ . 
(۷) سبق تخریجه ص ۲۹ . 
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انت 1 1 ۱۹/۹۹۰ 


ae a 3‏ 3 
سئل شيخ الإسلام - قدس الله روحه عن السلم فى الزیتون » هل بجوز؟ 


وأما السلم فى الزیتون وأمثاله من الکیلات والوزونات فيجوزء وما علمت بين الأئمة 
فى ذلك نزاعا» ولکن النزاع فیما إذا أسلم فى غير الکیل والوزون كالحيوان ونحوه. وفیه 
عن آحمد روایتان آشهرهما جواز ذلك وهو قول مالك والشافعی. والثانية: لا يجوز 
کقول آبی حنيفة . 


چ و 8 

وسئل عن رجل عنده قمح» قيمته وزن ثمانية عشر درهماء باعه إلى أجل بخمسة 
وعشرين» هل يجوز؟ والسلم فى الغلة حلال أم حرام ؟ 

Li‏ السلف فانه جائز بالإجماعء كما قال النبی BE‏ : «من آسف فليسلف فى كيل 
معلوم» ووزن معلوم»/ إلى أجل معلوم»۲. وأما إذا قوم السلعة بقيمة حالة» وباعها إلى ۲۹/4۹۰ 
أجل باکثر من ذلك» فهذا منهی عنه فى آصح قولی العلماء» كما قال ابن عباس : إذا 
استقمت بنقد» ثم بعت بنقد» فلا بأس » وإذا استقمت بنقد» نم بعت بنسيئة › فتلك دراهم 
بدراهم . ومعنى قوله: استقمت: أى قومت› واللّه أعلم . 


ر ور سه 


وسئل عن امرأة تشتری قماشا بلمن حال وتبیعه بزائد الثلث إلى أجل cp ghee‏ فهل هذا 


ربا؟ 


(۱) البخاری فى السلم (۲۲۰) ومسلم فى الساقاة (۱۲۷/۱۰) ply‏ داود فى البیوع (PEW)‏ ۰ كلهم عن ابن 
le‏ 
باس . 


۳۷۳ 
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¥4/ ۸ 


امد لله رب العالمين» إذا كان الشتری یشتریها لینتفع بهاء أو یتجر بها - لا بشتریها 
ليبيعهاء ويأخذ ثمنها لحاجته إليه ‏ فلا باس بذلك» لکن ینبغی إذا كان الشتری محتاجا أن 
يربح عليه الربح الذی جرت به العادة . والله آعلم . 

ل و 1 


وسئل: هل يجوز بيع شاة بشاة إلى أجل ؟ 
يجوز بيع شاة بشاة إلى أجل : 


راي a“‏ 
/ وسئل: عن رجل يشترى عش الحمامات» ويقدم الفضة على عش السنة كلهاء ونص 
عند الشهود على آرادب معلومةء وليس ob‏ كيل أصلاء بل يفعل ذلك ليصح السلم» وكان 

العادة إذا تحصل منه شىء جعل فى وعائه » وختم عليه كله» وبيع» فهل هذا صحیح؟ آم sy‏ 


& 


فاحات: 

هذه المسألة مبنية على أصلين : 

أحدهما : أن هذا المنعقد من الدخان» هل هو طاهر أو نجس؟ فى ذلك تفصيل ونزاع . 
وان كان الوقود طاهراً؛ كوقود الافران وكالوقود الطاهر للحمام» فذلك المنعقد طاهر» 
وان كان الوقود بنجاسة فهل يكون هذا النعقد طاهراً؟ على قولين للعلماء. وكذلك فى كل 
نجاسة استحالت؛ كالرمادء والقصرمل والجرسيف» ونحو ذلك» وإن كان مستحيلا عن 
نجاسة فهذا نجس فى مذهب الشافعى» وأحد القولين فى مذهب مالك وأحمد» وهو PIS‏ 

والقول الآخر فى مذهب مالك وأحمد : أنه طاهر وهذا القول/ أقوى فى دلالة الكتاب 
والسنة» والقياس؛ فإنهم اتفقوا على أن الخمر إذا انقلبت خلا بفعل الله تعالى كانت 
طاهرة » وهذا لم یتناوله لفظ التحریم» ولا Coline‏ فلا یکون محرماً ا فمن قال : إنه 


. نوعان من الرماد‎ )١( 
Yvé 
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طاهر جوز بیعه 6 ومنهم من يجوز da‏ مع carl dA‏ والخلاف فيه مشهور فى «مسألة 
Ogee‏ النجس» . 

والأصل الثانی: آنه إذا جاز بیع فلا یقال: يباع على الوجه الشروع» ولا ریب آنه 
يجوز السلف فيهء وليس السؤال عن بيعه معیناً حتى يشترط الرؤية ونحوهاء لكن إذا 
آسلف فيهء فلابد أن يسلف فى قدر ce gles‏ إلى أجل معلوم» وأن يقبض رأس المال فى 
المجلس» وغير ذلك من شروط السلم . 

فاذا کانوا قد آظهروا صورة السلم» وکان السلم a‏ ما frat‏ » وهو المقصود فى 
الباطن» سواء كان أكثر من القدار أو آقل فهذا عقد باطل» يجب النهی ae‏ ومنع فاعله . 

وسئل - رحمه الله عن رجل محناج إلى تاجر عنده قماش. فقال: أعطنى هذه 
ع ¢ 
el‏ لا ۲ 

الشتری على ثلاثة آنواع : 

أحدها: أن يكون مقصوده السلعة ينتفع بها للأكل والشرب واللبس والرکوب» وغير 
ذلك. 

والثانى: أن يكون مقصوده التجارة فيهاء فهذان نوعان جائزان بالكتاب والسنة والجماع» 
كما قال تعالی: ‏ وأحل الله الي 4 [البقرة: 1770 » وقال تعالی: < لا أن تكون تجارة عن 
تراض pK‏ [النساء: ۲۹]+ لكن لابد من مراعاة الشروط الشرعية» فإذا كان الشتری 
مضطراً لم يجز أن ply‏ إلا بقيمة الثل» مثل أن يضطر الإنسان إلى مشتری طعام لا يجده الا 
عند شخص. فعليه أن يبيعه ob)‏ بالقيمة» قيمة المثل. وان لم يبعه إلا بأكثر فللمشترى أن 
يأخذه بغير اختياره بقيمة الثل» وإذا أعطاه إياه لم يجب عليه إلا dad‏ المثل» وإذا باعه إياه 
بالقيمة إلى ذلك الأجل» فان الأجل يأخذ قسطاً من الثمن. 

النوع الثالث: أن يكون المشترى LE‏ يريد به دراهم مثلا ليوفى بها le‏ واشترى بها شيئاً 
)١(‏ السر جین: sil‏ انظر : اللسان» مادة «زیل». 

۷٥ 
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فیتفقان على أن abe‏ مثلا DUI‏ بمائة وعشرین إلى أجل» فهذا كله منهی care‏ فان اتفقا 

۰ على أن يعيد / السلعة cad]‏ فهو بیعتان فى بيعة. وان آدخلا WE‏ یشتری منه السلعت ثم 
تعاد إليه» فكذلك وان باعه وآقرضه فکذلك » وقد نهی عنه النبی RE‏ 

وإن كان الشتری یأخذ السلعة فيبيعها فى موضع آخرء یشتریها بمائة» ویبیعها بسبعین 

لأجل الحاجة إلى دراهم. فهذه تسمى: «مسألة التورق»» وفيها نزاع بين العلماء» والأقوى 

نع مون tg tyes:‏ ایا ان للق عفر cards‏ لكلو وش وه 


آعلم . 
Se‏ م 
وسئل عن رجل یخرج على القمح والشعیر والفول والحمص ونحو ذلك» وإذا جاء 


آوان آخذه باعه للذی هو عنده بسعر ما یسوی. من قبل أن یقبضه منه. فهل هذا حلال أم 


ع 


فاجات: 
هذا یسمی «السلم» و «السلف» ء ولا يجوز بيع هذا الدين الذى هو دين السلم» قبل 
قبضه. لا من الستلف ولا من غیری فى مذهب الائمة الأربعة» بل هذا یدخل فیما نهی 
۳۹/۰۱ عنه رسول الله BE‏ من بیع ما لم يقبض. وقد يدخل فى ربح ما لم يضمن/ أيضا » وإذا 
وقع هذا البیم» فهو فاسد ولا يستحق هذا البائع السلف الا دين السلم» دون ما 
ale‏ عوضا عنه. وعلیه أن يرد هذا العوض إن كان قبضهء ویطالب بدین السلم فان 
تعذر ذلك مثل أن يطول الزمان أو لا يعرف ذلك ونحو ذلك فليأخذ بقدر دين 
السلم من تلك الاعزافى .و لعصدق 5 فانه إذا آخذ مثل دين السلم فقد أخذ قدر 
حقه من ذلك المال. والزيادة ربح ها الله يفن وهی لا غل ف Git‏ بها معن 
أصحابهاء وان كان لم يربح شيئاء وإنما باعه الستلف es‏ لم يكن عليه إخراج ماله. 


رم و 7 


وسئل عن رجل عنده فرس شراه بمائة وئمانین درهماء فطلبه منه إنسان بثلائمائة درهم 


إلى مدة ثلائة شهور فهل يحل ذلك ؟ 


۳۷۹ 
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3 


فاحات: 
الحمد لله إن كان الذى يشتريه لينتفع به» أو پتجر به» فلا بأس ببيعه إلى أجل› لکن 
وإما إن كان محتاجا إلى دراهم» فاشتراه ليبيعه فى الحال» ويأخذ ثمنه» فهذا مكروه فى 
أظهر قولى العلماء. 


ر و “ 


/ وستئل عن شخص عنده صنف. دفع له فيه رجل ألفين Bley‏ بالوزن» ودفع له آخر ‏ ۲۹/۰۷ 
آلفین وسبعمائة إلى أجل معلوم أثناء الحول ؟ 


00 


فاجات: 


إن كان الذی یشتریها إلى أجل يشتريها لیتجر فيهاء أو ينتفع بهاء جاز للبائع أن يبيعها إن 
شاء بالنقد» وان شاء إلى أجل . وان كان المشترى مقصوده الدراهم وهو يريد أن يبيعها إذا 
اشتراها» ويأخذ الدراهم» فهذا یسمی : «التورق» وهو مکروه فى آظهر قولی العلماء. 


۳۷۷ 
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ر ۶ ص 


۰۲ /وسئل عن رجل أسلف خمسين درهما فى رطل حریر إلى أجل معلوم ثم جاء 


الأجل فتعذر oe Al‏ فهل يجوز أن يأخذ قيمة الحرير؟ أو يأخذ عوضه أى شىء كان ؟ 
فاجات: 
امد cal)‏ هذه المسألة فیها روایتان عن الامام آحمد: ۱ ۱ 
|حداهما: لا يجوز الاعتیاض عن دين السلم بغیره» کقول الشافعی وآبی حنيفة؛ لما روی 
عنه و أنه قال: «من أسلف فى شىء فلا یصرفه إلى ee‏ وهذه الرواية هى العروفة 
عند متأخرى أصحاب الامام أحمد» وهی التی ذکرها الخرقى وغیره. 
والقول الثانی: يجوز ذلك» كما يجوز فى غير دين السلم» وفی البیع من الاعیان» وهو 
مذهب مالك . وقد نص أحمد على هذا فى غير موضع» وجعل دين السلم كغيره من 
المبيعات. فإذا أخذ عوضا غير مكيل» ولا موزون» بقدر دين السلم حين الاعتياض» لا 
6 .وم بزيادة على ذلك» أو أخذ من نوعه بقدره؛ مثل أن يسلم فى حنطة فيأحذ / شعيرا بقدر 
الحنطة» أو يسلم فى حرير فيأخذ عنه عوضا من خيل» أو بقر» أو غنم» فانه يجوز. وقد 
ذكر ذلك طائفة من الأصحاب - كابن أبى موسى» والسامری صاحب المستوعب - لكن فى 
بعض الصور كما قال فى «الستوعب» : ومن أسلم فى شىء لم يجز أن يأخذ من غير 
جنسه بحال» فى إحدى الروايتين» وفى الأخرى يجوز» وأن يأخذ ما دون الحنطة من 
الحبوب؛ كالشعير ونحوهء بمقدار كيل الحنطة» لا أكثر منها ولا بقيمتهاء نص عليه. قال فى 
رواية أبى طالب: إذا Call‏ فى كر ike‏ فأخذت شعيرا فلا بأس ۰ وهو دون حقك. 
ولا تأحذ مكان الشعير حنطة. 
وأما المطلعون على نصوص أحمدء فذكروا ما هو أعم من ذلك» وأنه يجوز الاعتياض 
عن دين السلم بغير الکیل والوزون مطلقاء كما ذكر ذلك أبو حفص العكبرى فى 
مجموعه» ونقله عنه القاضى أبو يعلى بخطه فان كان ما أسلم فيه ما يكال أو يوزن» 
فأخذ من غير نوعه مثل ALS‏ ما هو دونه فى الجودة جاز. وكذلك إن أخذ قيمته ما لا يكال 
ولا يوزن» كيف شاء. نقل ابن القاسم عن أحمد: قلت لأبى عبد AU‏ إذا لم يجد ما 
أسلم فيه» ووجد غيره من جنسه يأخذه؟ قال: نعم إذا كان دون الشىء الذى له. قلت : 
eb‏ أسلم فى قفيز حنطة موصلی. فقال: فيأخذ مكانه سلتى» أو قفيز شعير بكيلة واحدة» 


)۱( آبو داود فی البيوع (TEA)‏ وابن ماجه فى التجارات (YVAN)‏ عن أبى سعيد » وضعفه الألبانى. 


۳۷۶۸ 
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/ لا یزداد. وان كان فوقه فلا یأخذ» وذکر حديث ابن عباس» رواه طاوس عن ابن ۲۹/۰۰۵ 
عباس : إذا أسلمت فى شىء فجاء الأجل فلم تجد الذی آسلمت» فخذ عوضا بأنقص منه 
ولا تربح مرتین. 
ونقل - أيضا - آحمد بن أصرم» fee‏ آحمد عن رجل أسلم فى طعام إلى أجل» فاذا 
جاء الأجل یشتری ae‏ عقاراء أو دارا. فقال : نع یشتری منه ما لا يكال ولا يوزن. 
وقال حرب الکرمانی: سألت آحمد» قلت: رجل آسلف رجلا دراهم فى بر فلما حل 
الأجل لم يكن عندی فقال قوم: الشعیر بالدراهی فخذ من الشعیر . قال: لا يأخذ منه 
الشعیر إلا مثل كيل الب أو أنقص . فلت : إذا كان البر عشرة أجربة» أيأخذ الشعیر عشرة 
آجربة؟ قال : نعم . 
وکذلك نقل غير هؤلاء عن آحمد وهذه الرواية أكثر فى نصوص أحمد» وهی آشبه 
باصولی فان علته فى منع بیع دين السلم کونه مبيعاً فلا يباع قبل القبض . وأحمد فى ظاهر 
مذهبه لا هنم من البيع قبل القبض مطلقاء بل له فيه تفصیل» وآقوال معروفة. ولذلك 
فرق بين البيع من البائع وغيره. وكذلك مذهب مالك يجوز بيع المسلم فيه» إذا كان عوضا 
من بائعه بمثل ثمنهء وأقل. ولا يجوز بأكثرء ولا يجوز ذلك فى الطعام . 
وقال ابن المنذر: ثبت أن ابن عباس قال: إذا أسلفت فى شىء/ فحل الأجلء فان ۹/۶۰5 
ow,‏ ما أسلفت cad‏ وإلا فخذ عوضا بأنقص منه. وهذا ابن عباس لما روى عن النبى 
يا : أنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه"۲. قال: ولا أحسب كل شىء إلا بمنزلة الطعام. 
Lil,‏ ما ذكره الشيخ أبو محمد فى «مغنيه». لا ذكر قول الخرقى: وبيع المسلم فيه من 
بائعه أو غيره قبل قبضه فاسد. قال pf‏ محمد: بيع المسلم قبل قبضه لا يعلم فى تحريمه 
خلاف . فقال ‏ رحمه الله بحسب ما علمهء وإلا فمذهب مالك أنه يجوز بيعه من غير 
الستسلف» كما يجوز عنده بيع سائر الديون من غير من هو عليه» وهذا ‏ آیضا - إحدى 
الروايتين عن أحمدء نص عليه فى مواضع بيع الدين من غير من هو علیه» كما نص على 
بيع دين السلم من هو علیه. وکلاهما منصوص عن أحمد فى أجوبة كثيرة من أجوبته» 
وان كان ذلك ليس فى كتب كثير من متأخرى آصحابه . 
وهذا القول أصح» وهو قياس أصول أحمد؛ وذلك OF‏ دين السلم مبيع» وقد تنازع 
العلماء فى جواز بيع المبيع قبل قبضهء وبعد التمكن من قبضهء وفى ضمان ذلك» 
فالشافعى ane‏ مطلقاء ويقول: هو من ضمان البائع» وهو رواية ضعيفة عن أحمد. وأبو 
حنيفة بمنعه الا فى lid!‏ ويقول: هو من ضمان البائع. وهؤلاء يعللون النع / بتوالى  ٩/۰۰۷‏ 
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الضمانين . 


وآما مالك وآحمد فى الشهور عنه وغیرهما فیقولون: ما تمكن الشتری من قبضه. وهو 
المتعين بالعقد - کالعبد والفرس ونحو ذلك - فهو من ضمان الشتری . على تفصیل لهب 
ونزاع فى بعض التعینات؛ لما رواه أحمد وغیره عن الزهری عن سالم عن ابن عمر أنه قال: 
مضت السنة أن ما آدرکته الصفقة Le‏ مجموعاء فهو من ضمان الشتری. فظاهر مذهب 
آحمد : أن الناقل للضمان إلى الشتری هو التمکن من القبض» لا نفس القبض. فظاهر 
مذهبه» أن جواز التصرف فيه ليس ملازما ا ولا مبنيا عليه» بل قد يجوز التصرف 
فيه حيث يكون من ضمان البائم كما ذكر فى الثمرة؛ ومنافع الاجارق وبالعكس » > كما فى 
الصبرة المعيئة . 

وقد ذكر الخرقى فى «مختصره» هذا وهذاء فقال: إذا اشترى الثمرة دون الأصلء 
an‏ بجائحة من السماء: رجع بها على البائع. وقال الأصحاب: لا يلزم من إباحة 
التصرف تام القبض» بدليل النافع في الإجارةء ثم قال الخرقى: وإذا وقع البیع على 
مکیل أو موزون أو معدود» فتلف قبل قبضه. فهو من مال البائع» وهذا عند جمهور 
الاصحاب ما بيع بالكيل والوزن والعدد سواء كان متعيناء أو غير متعين. ثم قال الخرقى : 

۳۹/۰۰۸ ومن اشتری ما يحتاج إلى قبضهء لم يجز بیعه / حتی یقبضه. ففرق ox‏ ما یحتاج إلى 

القبض» وما لا يحتاج» فما لا يحتاج یکفی فيه التمکن؛ کالودع . ثم قال: ومن اشتری 
صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلهاء فالصبرة مضمونة على المشترى بالتمکن؛ والتخلية» فلا 
يبيعها حتى ينقلهاء وهذا كله منصوص أحمد ۰ لكن فى ذلك نزاع بين ان 
وروايات ليس هذا موضعها. 

والمقصود هنا: أن فى ظاهر مذهب آحمد قد یکون المبيع byes‏ على البائع» ويجوز 
للمشتری بیعه فى ظاهر الذهب ؛ كالثمر إذا بيع بعد بدو صلاحه. فانه فى مذهب مالك 
موحد eee‏ وهو قول معلق للشافعی لما oly)‏ مسلم فى صحیحه عن جابر 

عن النبى BE‏ قال : «إذا بعت من أخيك ثمرة» فأصابتها جائحة» فلا يحل لك أن تأخل منه 
شيئآء بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق ؟2001. 

ومع هذاء فيجوز فى آصح cai‏ اتوي انرو كا الثمر» مع آنه. 
ن ضمان البائع» وهذا كما يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره بمثل الأجرة بلا نزاع . 
وان كانت المنافع مضمونة على البائع» ولكن إذا أجرها بزيادة من غير إحداث زیادق 
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ففیه روایتان : 

إحداهما : يجوز کقول الشافعی . والثانية: لا يجوزء کقول /أبى حنيفة؛ لأنه ربح ما ۱۹/۰۰۹ 
لم يضمنء والنبی BB‏ نهی عن ربح ما لم یضمن . قال الترمذی : حدیث صحیح. 

والقول الأول أصح؛ OY‏ الشتری لو عطل الکان الذی اکتراه وقبضه لتلفت منافعه من 
مان ولکن لو انهنست. اندار تفت من عمال اموسر وهده:السافل, میسوطه “فى 
موضعها . 

والقصود هنا: أن rol‏ آحمد ومالك جواز التصرف. وأنه یوسم فى البيع قبل انتقال 
الضمان إلى الشتری» بخلاف آبی حنيفة والشافعی» والرواية الاخری عن أحمدء فان البیع 
لا يجوز على أصلهماء إلا إذا انتقل الضمان إلى الشتری» وصار البیم مضمونا عليه . 
قالوا: لئلا یتوالی الضمانات؛ فان البیع یکون مضمونا قبل القبض على البائع الأول؛ فاذا 
بيع قبل أن یضمنه الشتری gle‏ مضمونا cate‏ فیتوالی عليه الضمانان. وعلی قول مالك 
وأحمد الشهور عنه: هذا dole‏ ضعیف. لا محذور فیه؛ فان المبيع إذا تلف قبل التمکن 
من قبضه . كان على البائع آداء الئمن الذی قبضه من الشتری الثانى . فالواجب بضمان هذا 
غير الواجب بضمان هذا. 

وإذا عرف هذاء فعلی قول هؤلاء نع من بيع دين السلم؛ OY‏ لم یضمنه السلف. فانه 
لا یضمنه الا بالقبض فلا يبيع ما لم يضمن . وعلی / قول مالك وأحمد فى الشهور عنه: ‏ ۲۹/۰۱۰ 
يجوز دلك» كما ثبت ذلك عن ابن عباس؛ ولکن لا يجوز بربح» بل لا gle‏ الا بالقيمة؛ 
لئلا يربح السلف فیما لا یضمن» وقد صح عن النبی وی أنه نهی عن ربح ما لم يضمن . 

والدليل على ذلك أن الثمن يجوز الاعتیاض عنه قبل قبضه بالسنة الثابتة عن النبی BE‏ 
قال ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالنقیع - والنقیع بالنون: هو سوق المدينة. والبقيع بالباء هو 
مقبرتها. قال: ‏ كنا نبيع بالذهب . ونقضی الورق» ونبيع بالورق» ونقضى الذهب. 
فسألت النبى اة عن ذلك فقال: «لا بأس إذا كان بسعر یومه» إذا تفرقتما وليس بينكما 
eS‏ فقد جوز النبى BB‏ أن يعتاضوا عن الدين الذى هو الثمن بغيره» مع أن الثمن 
مضمون على المشترى لم ينتقل إلى ضمان البائم فكذلك المبيع الذى هو دين السلم يجوز 
بيعه» وان كان مضموناً على البائع لم ينتقل إلى ضمان المشترى. والنبى BE‏ ما جوز 


(۱) الترمذى فى البيوع OKO‏ والنسائى فى البيوع (5770) ۰ كلاهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
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الاعتیاض عنه إذا كان بسعر یومه؛ لثلا يربح فیما لم يضمن . 
وهکذا قد نص أحمذ غلى ذلك فى بدل الفرض وغیره من الدیون» KE]‏ یعتاض as‏ 
بسعر يومه؛ لثلا يكون ربحا فيما لا يضمن» وهكذا ذكر الإمام أحمد عن ابن عباس لا 
١‏ أجاب فى السلم أن قال: إذا أسلمت/ فى شىء فجاء الأجل» ولم تجد الذى أسلمت فيه 
فخذ Lage‏ بأنقص cae‏ ولا تربح مرتين. 
وكذلك مذهب مالك يجوز الاعتياض عنه بسعر يومهء كما أجاب به آحمد» ونقله عن 
ابن عباس . ومالك استثنى الطعام؛ OY‏ من أصله أن بيع الطعام قبل قبضه لا يجوزء وهی 
رواية عن Seal‏ وأحمد فرق بين أن يبيع المكيل والموزون بمكيل وموزون > أو غير ذلك . 
قان باعه بغير ذلك» مثل أن يعتاض عن المكيل والوزون كالخنطة والشعير الذى أسلم فيه 
بخيل أو بقر» فإنه جوز هذاء كما جوزه مالك وقبلهما ابن عباس» إذا كان بسعر يومه. 
وأما إذا اعتاض are‏ عکیل أو موزون» مثل آن E‏ إلا إذا 
كان بقدره؛ فا مین بالکیل» والوزوة بالوزون» یشترط فيه الحلول والتقابض ؛ 
ولهذا لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلا fay‏ بيد ولا بيع الذهب بالفضة الا يدا بيد. والسلم 
لم يقبض دين السلم» > فكره هذاء كما یکره هو فى إحدى الروايتين» والشافعى فى أحد 
القولين: بيع الدين من هو عليه مطلقآء على أنه باع ما لم يضمنه» ولم يقبضه . 
۲۱۹/۲ والصواب الذى عليه جمهور العلماء - وهو ظاهر مذهب الشافعی»/ وأحمد ‏ : أنه 
يجوز بیع الدين ممن هو علیه؛ لأن ما فى الذمة مقبوض للمدین» لکن إن باغه با لا يباع به 
نسيئة اشترط فيه الحلول والقبيض ؛ للا یکون ربا. Wiss‏ إذا ack‏ بموضوف فى الذمة. 
وإن باعه بغيرهما ففيه وجهان: 
أحدهما : لا يشترط كما لا يشترط فى غيرهما. 
والثانى: يشترط ؛ OY‏ تأخير القبض نسيئة» كبيع الدين بالدين». ومالك لم يجوز بيع 
ذين السلم إذا كان طعاماً؛ لأنه بيع . وأحمد جوز بیعه» ون كان طعاماً أو مكيلاء أو 
موزوناً من بائعه» إذا باعه بغير مكيل أو موزون؛ لأن النهی عن بيع الطعام قبل قبضه هو 
فى الطعام المعين» وأما ما فى الذمة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء . 
وفائدته سقوط ما فى ذمته عنه» لا حدوث ملك له» فلا يقاس هذا بهذا. فان البيع 
المعروف هو أن يملك المشترى ما اشتراه» وهنا لم يملك let‏ بل سقط الدين من ذمته. 
وهذا لو وفاه ما فى ذمته لم يقل: إنه باعه دراهم بدراهم» بل يقال: old,‏ حقه» بخلاف le‏ 
لو باعه دراهم معينة بدراهم معينة؛ فإنه بيع . فلما كان فى الأعيان إذا باعها بجنسها لم 
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يكن بيعاء فكذلك إذا آوفاها من غير جنسها لم يكن بيعاء بل هو إيفاء فيه معنی العاوضة. 

/ ولهذا لو حلف ليقضينه حقه فى غدء فأعطاه Loge‏ بر فى يمينه فى اصح الوجهین» ۲۹/۵۱۳ 
فنهيه عن بيع الطعام قبل قبضه يريد به بيعه من غير البائع» فيه نزاع. وذلك أن من علله 
بتوالی الضمان یطرد النهی» Lely‏ من fle‏ النهی بتمام الاستیفاء وانقطاع علق البائع حتی 
لا يطمع فى الفسخ. والامتناع من الاقباض» إذا رأى الشتری قد ربح فيه فهو یعلل بذلك 
فى الصبرة قبل نقلهاء وان كانت مقبوضة. وهذه العلة منتفية فى بيعه من البائع . 

وأيضاء فبيعه من البائع يشبه الإقالة» وفى آحد قولى العلماء تجوز الإقالة فيه قبل 
القبض . والإقالة هل هى فسخ أو بيع؟ على قولین هما روايتان عن أحمدء فإذا قلنا: هي 
فسخ لم يجز إلا بمثل الثمن. وإذا قلنا هى can‏ ففيه وجهان ودين السلم تجوز الإقالة فيه 
بلا نزاع . 

فعلم أن الأمر فى دين السلم أخف منه فى بيع الأعيان» حيث كان الأكثرون لا يجوزون 
بيع المبيع لبائعه قبل التمكن من قبضهء ويجوزون الإقالة فى دين السلم. والاعتياض عنه 
يجوز كما تجوز الإقالة» لكن إنما يكون إقالة إذا أخذ رأس ماله أو مثله» وإن كان مع زيادة» 
أما إذا باعه بغير ذلك فليس إقالة» بل هو استيفاء فى معنى البيع لا لم یقبض . 

وأحمد جوز بيع دين السلم من المستسلف ؛ اتباعا لابن عباس» وابن/ عباس یقول: ‏ 4إورهم 
نهى رسول الله 35 عن بيع الطعام قبل aad‏ ولا أحسب كل شىء إلا بمنزلة الطعام. 
فابن عباس لا يجوز البيع قبل القبض» وجوز بيع دين السلم of‏ هو عليه إذا لم يربح . 
ولم يفرق ابن عباس بين الطعام وغيره» ولا بين المكيل والموزون وغيرهما؛ لأن البيع هنا 
من البائع الذى هو cade‏ وهو الذى يقبضه من نفسه لنفسه » بل ليس هنا قبض؛ لكن 
يسقط ae‏ ما فى ذمته» فلا فائدة فى أخذه منه ثم إعادته إليه» وهذا من فقه ابن عياس. 

ومالك جعل هذا بمنزلة بيع المعين من الأجنبى» فمنم بيع الطعام السلف فيه من 
الستلف» وآحمد لم یجعله کبیع الطعام قبل القبض من الاجنبی» كما قال مالك بل جوزه 
بغیر الکیل والوزون» كما آجازه ابن عباس. وأما بالکیل والوزون» فکرهه؛ لثلا يشبه بیع 
الکیل بالکیل من غير تقابض إذا كان لم توجد حقيقة التقابض من الطرفین . 

وأما إذا أخذ ae‏ من جنسه بقدر مکیله ما هو دونه فجوزه؛ OY‏ هذا من الاستیفاء من 
الجنس› لا من باب البیع» كما یستوفی عن stl‏ بالردیء. والحنطة والشعیر قد یجریان 
مجرى انس الواحد؛ ولهذا فى جواز بيع آحدهما بالآخر متفاضلا روایتان : 
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[حداهما : pill‏ کقول مالك . 


4/010 / والثانية: الجواز؛ کقول آبی حنيفة» والشافعی. وهذه الكراهة من آحمد فى الکیل 
والموزون عکیل أو موزون؛ قد يقال هى على سبيل التنزيه» أو يكون إذا آخر القبض. 
وهذا الثانى أشبه بأصول أحمد ونصوصه وهو موجب الدليل الشرعى؛ وذلك أنه إذا باع 
الکیل بمكيل أو الموزون بموزون اشترط فيه احلول والتقابض. فان باع أحدهما بالآخر فعنه 
فى ذلك روایتان. وهذا بناء على أن العلة فى الأصناف الستة هی التماثل» وهو مكيل 
جنس أو موزون جنس . 

فان العلماء متفقون على أن بيع الذهب بالفضة نسيئة لا یجوز» وكذلك بیع البر والتمر . 
والشعیر واللح بعضه ببعض نسأ لا یجوز. فمن جعل العلة التمائل - وهو الکیل والوزن أو 
الطعم آو مجموعهما - حرم النسأ Lad‏ جمعهما dle‏ واحدة. وهذه الأقوال هی روایات عن 
أحمد. فالتمائل وهو مكيل جنس أو موزون جنس : هو الشهور عنه» وهو مذهب آبی 
حنيفة . والطعم: وهو مذهب الشافعى . ومجموعهما قول ابن المسيب وغيره. وأحد قولى 
الشافعى» وهو اختيار الشيخ أبى محمد المقدسى. ومذهب مالك قريب من هذاء وهو 
القوت» وما يصلحه. 

وإذا كان كذلك» فدين السلم وغيره من الدیون إذا عوض عنه بمكيل وجب قبضه فى 

0/0 | مجلس التعويض....وكذلك: الوزون إذا عوض/ عنه. بموزون؛ مثل أن يعوض عن الحرير 

..بقطن أو كتان. برذايع مركن ی وت 
يجز؛ بخلاف ما إذا بيع بحيوان أو عقار ؛ فان هذا لا ي يشترط قبضه فى المجلس فى أصح 
الوجهين» وهو المنصوص عنه. فكلام أحمد يخرج على هذا. ونهيه عن البيع يحمل على 
هذا؛ ولهذا قال: إذا حل الأجل يشترى منه ما لا يكال ولا يوزن. فأطلق الاذن فى ذلك؛ 
بخلاف الیکل والموزون» فإنه لا يشترى مطلقاء بل يقبض فى المجلس ۰ كما إذا بيع بعين. 
يدل على ذلك أن أحمد اتبع قول ابن عباس فى ذلك. وابن عباس قال: إذا أسلمت 
" فى شىء فجاء الأجل ولم تجد الذى أسلمت فيهء فخذ Lege‏ بأنقص» ولا تربح مرتين. 
فإنما نهاه عن الربح فيه؛ ob‏ يبيعه دين السلم بأكثر مما يساوى وقت الاستیفاء؛ ولهذا أحمد 
منع إذا استوفى عنه مكيلا كالشعير ‏ أن يكون بزيادة. ولم يفرق ابن عباس بين أن يبيعه 
بمكيل أو موزون» وبين أن يبيعه بغيرهما. 

وليس هذا من ربا الفضل. فيقال: إن ابن عباس يجيز ربا الفضل» بل بيع الذهب 
بالفضة إلى أجل حرام بإجماع المسلمين» وكذلك بيع الحنطة بالشعير إلى أجل . وهذا قياس 
مذهب أحمد وغيره» فان ما فى الذمة مقبوض» فإذا كان مكيلاً أو موزونًا وباعه بمكيل أو 
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موزون ولم یقبضه فقد باع مكيلاً بمكيل ولم یقبضه وأما إذا قبضه فهذا جائز. 

/ وقد ثبت فى مذهب أحمد أنه إذا باع بذهب جاز أن يأخذ عنه ورقاء وإذا باع بورق ۲۹/۰۱۷ 
جاز أن يأخذ عنه ذهباً فى المجلس» كما فى حديث ابن عم وهذا أذ عن الوزون 
بالموزون. فإذا جاز ذلك فى الثمن جاز فى المثمن» ليس بينهما فرق» إلا على قول من 
يقول: هذا مبيع لم يقبض» فلا يجوز بيعه. وقد ظهر فساد هذا المأخذ فى السلم. وابن 
عباس الذى منع هذا جوز هذاء وأن بيع دين السلم من بائعه ليس فيه محذور أصلاء كما 
فى بيعه من غير بائعه» لا بتوالى الضمان» ولا غير ذلك . 

وأما احتجاج من منع بيع دين السلم بقوله و : «من أسلف فى شىء فلا يصرفه إلى 
lige aida Mane‏ 

آحدهما : أن الحديث ضعیف. 

والثانی: الراد به ألا یجعل السلف سلما فى شىء آخر . فیکون معناه: النهی عن بیعه 
بشیء معين إلى آجل» وهو من جنس بیع الدین بالدین؛ ولهذا قال : YW‏ یصرفه إلى غیره» 
أى: لا يصرف السلم فيه إلى مسلم فيه آخر. ومن اعتاض عنه بغیره قابضاً للعوض لم يكن 
قد جعله سلما فى غیره. وبسط هذه السائل لا پحتمله هذا الجواب. 

لکن الرخصة فى هذا الباب ثابتة عن ابن عباس؛ وهی مذهب/ مالك ..وآحمد رخص ۲۹/۰۱۸ 
فيه أكثر من مالك وما ذکره الخرقى وغیره. قد قیل: إنه رواية أخرى» كما ذکره ابن col‏ 
موسى وغيره رواية عن أحمد. والصواب أن هذا جائزء لا دليل على تحريمه. aly‏ أعلم . 

لا عي اس 

وسئل عن الرجل يسلم فى شىء؛ فهل له أن يأخذ من السلم إليه غيره. کمن أسلم فى 
حنطة؟ فهل له أن يأخذ بدلها شعيرأ» سواء تعذر المسلم فيه أم لا ؟ 

إذا أسلم فى حنطة فاعتاض عنها شعيراً ونحو ذلك . فهذه فيها قولان للعلماء: 

أحدهما: أنه لا يجوز الاعتياض عن السلم بغيره. كما هو مذهب أبى حنيفة والشافعى» 
وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. 

والثانى: يجوز الاعتياض عنه فى الجملة» إذا كان بسعر الوقت أو أقل. وهذا هو 
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YAo 


Presented by www.ziaraat.com 


الروی عن ابن عباس حیث جوز إذا plod‏ فى شىء أن يأخذ عوضاً بقیمته» ولا يربح 

. مرتين. وهو الرواية الأخرى عن آحمد» حيث يجوز أخذ الشعير عن الحنطة إذا لم يكن 

۹ أغلى من / قيمة الحنطة. وقال بقول ابن عباس فى ذلك . ومذهب مالك يجوز الاعتیاض 

عن الطعام والعرض بعرض. والاولون احتجوا با فى الستن. عن النبى 335 أنه قال: «من 

آسلف فى شىء فلا یصرفه إلى غیره»(۰ قالوا: وهذا یقتضی ألا يبيع دين السلم لا من 
صاحبه» ولا من غیره. 

والقول الثانی آصح» وهو قول ابن عباس ولا يعرف له فى الصحابة مخالف؛ وذلك 

OY‏ دين السلم دين ثابت» فجاز الاعتیاض عنه کبدل القرض؛ وکالئمن فى البیع؛ ولانه 

أحد العوضین فى البیع فجاز الاعتیاض cae‏ کالعوض الآخر. وآما الحديث ففى اسناده 

نظر» وان صح فالراد به أنه لا یجعل دين السلم سلفاً فى شىء آخر؛ ولهذا قال: «فلا 

يصرفه إلى غيره» أى: لا يصرفه إلى سلف آخر. وهذا لا يجوز؛ لأنه يتضمن الربح فيما 

لم يضمن» وكذلك إذا اعتاض عن ثمن المبيع والقرض. فإغا یعتاض عنه بسعره» كما فى 

السنن عن ابن عمر آنهم سألوا النبى BE‏ فقالوا: انا نبيع الإبل بالنقیع بالذهب ونقبض 

الورق» ونبيع بالورق ونقبض الذهب . فقال: «لا باس إذا كان بسعر يومه إذا افترقتما 

وليس بینکما tet‏ فیجوز الاعتیاض بالسعر لثلا يربح فيما لم يضمن. فان قيل: فدين 

السلم يتبع ذلك فنهى عن بيع ما لم يقبض . قيل: اللهی إنما كان فى الأعيان لا فى الديون. 





(۱) سبق تخريجه ص ۲۷۸ . 
(1) سبق تخريجه ض ۲۸۱ . 
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وال ال ۹/۰ 
فصل 
«عوض الثل» كثير الدوران فى كلام العلماء - وهو أمر لابد منه فى العدل الذى به تتم 
مصلحة الدنيا والآخرة» فهو ركن من أركان الشريعة مثل قولهم: قيمة المثل» وأجرة المثل» 
ومهر الثل ونحو ذلك. كما فى قول النبی BE‏ : «من أعتق شركا له فى عبد» وكان له 
من المال ما يبلغ ثمن العبد» قوم عليه قيمة عدل» لا وكس» ولا شطّط فأعطى شركاءه 
حصصهم» وعتق عليه العبد»۲. وفى حديث أنه قضى فى بروع بنت واشق بمهر مثلهاء لا 
وكس» ولا شطط - یحتاج إليه فیما يضمن بالاتلاف من النفوس والأموال» والابضاع 
والنافی وما يضمن JUL‏ من الاأموال والنافع» وبعض النفوس . وما يضمن بالعقود 
الفاسدة» والصحيحة آیضا؛ لاجل الأرش فى النفوس والاموال. 
/ ویحتاج إليه فى العاوضة aU‏ مثل معاوضة الولی للمسلمین ولليتيم» وللوقف ‏ ۲۹/۰۲۱ 
وغیرهم. ومعاوضة الوکیل کالوکیل فى العاوضتة والشريك والضارب. ومعاوضة من 
تعلق بماله حق الغير» کالریض. ویحتاج إليه فیما يجب شراژه للّه تعالی» کماء الطهارت 
وسترة الصلاة» وآلات الحج» أو للآدميين؛ کالعاوضة الواجبة مثل. ۰۰( . 
ومداره عا لى القياس والاعتبار للشىء بمثله. وهو نفس العدل» ونفس العرف الداخل 
فى قوله: ف يأمرهم بالمعروف 4 [الأعراف: ۰]۱۵۷ وقوله: > iy‏ بالعرف 4 [الاعراف : 
۹ وهذا متفق عليه بين المسلمين» بل بين أهل الأرض + فإنه اعتبار فى أعيان الأحكام لا 
فى أنواعها. 
وهو من معنی القسط الذی آرسل اللّه له الرسل وأنزل له الكتب. وهو مقابلة الحسنة 
بمثلهاء والسيئة بمثلهاء كما قال تعالی : هل جزاء الإحسان لا الاحسان 4 [الرحمن: ets‏ 
وقال: «( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو رذوها 4 [النساء: 75 وقال: [ وجزاء سيك 
سيئة متلها #[الشورى: ۰ وقال : ل كتب علیکم القصاص في dill‏ ) © [البقرة: ۰]۱۷۸ 
وقال: ظ فمن" اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ علیکُم 4 [البقرة: ۰]۱۹6 وقال: 


. بياض بالاصل‎ (1) . ٤١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


(۳) ذ فى المطبوعة : (و ومن والصحیح ما أثبتناه . 
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ظ وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم © [النحل: ۱۲۲]. 

۱۹/۰۲۲ لکن مقابلة الحسنة بمثلها due‏ واجب» والزيادة (حسان مستحب»/ والنقص ظلم 
محرم» ومقابلة السيئة بثلها عدل جائزء والزيادة محرم والنقص إحسان مستحب. فالظلم 
للظالم» والعدل للمقتصد والاحسان الستحب GLU‏ بالخيرات . 

والامة ثلاثة :. ظالم caries canal‏ وسابق بالخيرات . 

وكثيراً ما يشتبه على الفقهاء ويتنازعون فى حقيقة عوض الثل فى جنسه ومقداره» فى 
كثين من الصور؛ OY‏ ذلك يختلف لاختلاف الأمكنة والأزمنة» والأحوال والأعواض 
cols sally‏ والتعاوضین. فنقول: 

«عوض المثل» هو مثل المسمى فى العرف» وهو الذى يقال له: السعر والعادة» فان 
المسمى فى العقود نوعان: نوع اعتاده الناس وعرفوهء فهو العوض العروف المعتاد. ونوع 
نادر؛ لفرط رغية» أو مضارة» أو غیرهما. ويقال فيه: ثمن المثل» ويقال فيه: الثل؛ لأنه 
بقدر مثل العين» ثم يقوم بثمن مثلها. فالأصل فيه اختيار الادمیین» وإرادتهم ورغبتهم. 

ولهذا قال كثير من العلماء: قيمة المثل ما يساوى الشىء فى نفوس ذوى الرغبات . ولابد 
أن يقال: فى الأمر المعتاد. فالأصل فيه إرادة الناس ورغبتهم. وقد علم بالعقول أن حكم 
الشیء حكم مثلهء وهذا من العدل والقياس والاعتبار» وضرب امثل الذى فطر الله عباده 

۳ عليه»/ فإذا عرف أن إرادتهم العروفة للشىء بمقدار علم أن ذلك ثمن مثله» وهو قيمته 
وقيمة مثله. لكن إن كانت تلك الرغبة والإرادة لغرض محرم؛ كصنعة الأصنام» والصلبان. 
ونحو ذلك . كان ذلك العوض محرما فى الشرع . 

فعوض الثل فى الشريعة يغتبر بالسمی الشرعی» وهو : آن تكون التسمية شرعية». وهی 
الباحة . فأما التسمية الحظورة إما لجنسها؛ كالخمر.. والخنزير. وإما لمنفعة محرمة فى العین؛ 
كالعنب لمن يعصره خمراًء أو الغلام لمن يفجر به. وإما لكونه تسمية مباهاة ورياء لا يقصد 
أداؤها. أو فيها ضرر بأحد المتعاقدين؛ کالهور التى لا يقصد آداژها. وهی تضر الزوج إلى 
أجل» كما يفعله جفاة الأعراب» والحاضرةء ونحو ذلك؛ فان هذا ليس بتسمية شرعية» 
فليس هو میزاناً شرعيا يعتبر به المثل» حيث لا مسمى . 
فتدبر هذا فإنه نافع » حصوصاً فى هذه الصدقات الثقيلة المؤخرة» الى قد نهی اللّه عنها 
ورسوله؛ فان من الفقهاء من يعتبرها فى مثل کون الأيم لا تزوج إلا بمهر مثلهاء فيرى ترك 
یی اله هط ا على أل هر ار حتى في مثل تزويج الاب ونحوه؛ 
E‏ 40 
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إذا عرف ذلك فرغبة الناس کثيرة الاختلاف والتنوع» فانها / تختلف بكثرة الطلوب ۹/9۲4" 
وقلته . فعند قلته یرغب فيه ما لا یرغب فيه عند الکثرة. وبکثرة الطلاب وقلتهم؛ فان ما 
کثر طالبوه یرتفع cad‏ بخلاف ما قل طالبوه. وبحسب قلة احاجة وکثرتها وقوتها 
وضعفها. فعند كثرة احاجة وقوتها ترتفع القيمة ما لا ترتفع عند قلتها وضعفها. وبحسب 
العاوض . فان كان ملياء the‏ يرغب فى معاوضته بالثمن القليل» الذی لا يبذل alte‏ لمن 
یظن عجزه أو مطله أو جحده.. واللی الطلق عندنا: هو اللی cable‏ وقولی وبدنه. هکذا 
نص أحمد. 

وهذا العنی» وان كان الفقهاء قد اعتبروه فى مهر المثل» فهو يعتبر أيضا فى ثمن المثل» 
وأجرة المثل . 

وبحسب العوض فقد يرخص فيه إذا كان بنقد رائج ما لا يرخص فيه إذا كان بنقد آخر 
دونه فى الرواج؛ كالدراهم» والدنانير بدمشق فى هذه الأوقات؛ فإن المعاوضة بالدراهم هو 
العتاد . 

وذلك أن الطلوب من العقود هو التقابض من الطرفین» فإذا كان الباذل قادراً على 
التسلیم. موفیا بالعهد. كان حصول القصود بالعقد معه؛ بخلاف ما إذا لم يكن تام القدرة 
أو تام الوفاء . ومراتب القدرة والوفاء تختلف» وهو الخير الذکور فى قوله  :‏ فکاتبوهم إن 
علمتم فيهم خيرا 4 [النور: ۰]۳۳ قالوا: قوة على الکسب» ووفاء للعهد. 

/ وهذا يكون فى البائع وفى المشترى» وفى المؤجرء والمستأجرء والناكح واللکوحة؛ ‏ ۲۹/۰۲۵ 
فان المبيع قد يكون حاضراً» وقد يكون IE‏ فسعر الحاضر أقل من سعر الغائب» وكذلك 
المشترى قد يكون قادراً فى الحال على الأداء؛ OY‏ معه مالا» وقد لا يكون معه لكنه يريد 
أن يقترض أو يبيع السلعة» فالثمن مع الأول أخف. 

Wis‏ المؤجر قد يكون قادراً على تسليم المنفعة المستحقة بالعقد بحيث يستوفيها المستأجر 
بلا كلفة» وقد لا يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة إلا بكلفة؛ كالقرى التى ينتابها الظلمة 
من ذى سلطان أو لصوص. أو تنتابها السباع» فليست قيمتها كقيمة الأأرض التى لا تحتاج 
إلى ذلك بل من العقار ما لا هکن أن يستوفى منفعته الا ذو قدرة یدفع الضرر من منفعته 
لأعوانه وآتصاره أو یستوفی غیره منه منفعة يسيرة» وذو القدرة یستوفی كمال منفعته لدفع 
الضرر عنه 

وعلی هذا یختلف الانتفاع بالستآجر» بل والشتری» والنکوح» وغیر ذلك . فینتفع به 
ذو القدرة أضعاف ما ينتفع به غیره؛ لقدرته على جلب SLL‏ التی بها یکثر الانتفاع 
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وعلی دفع الوانع الانعة من الانتفاع» فإذا كان WAS‏ لم يكن كثرة الانتفاع با آقامه من 
الاسباب ودفعه من الوانع موجباً OY‏ یدخل ذلك التقويم» الا إذا فرض مثله فقد تکون 
الارض تساوي آجرة قليلة لوجود الموانع من العتدین» أو السباع» أو لاحتیاج استیفاء النفعة 


إلى قوة ومال . 
ks‏ ۳ ۱ ۱ 
فهل يجوز ذلك ؟ 


فأجاب: 


الحمد cal)‏ إن كانت مؤجلة فباعها بأقل منها حالة. فهذا ربا وان كانت حالة فأخذ 
البعض » وأبرأه من 0 فأجره على call‏ وقد أحسن . 


SY‏ م2 
سل هن ین لمح فل یکن عند التسلف وفاء ane : Sh‏ بزيادة على الثمن 
الأول ؟ 


لا يجوز بيع دين السلم قبل قبضه ولا بيع الدین بالدین؛ فهذا حرام من وجهین. ومن 
وجه ثالث : أنه إن كان باعه الدراهم بالدراهم؛ مثل من باع رباً نسيئة لم يجز أن يعتاض 
۳۹/۰۳ ل و ی شترى یط ی مرب یجز أن یعتاض ae‏ با لا 


وسئل - رحمه الله عن الرجل يتدين » ثم يعسر وهوت. هل یطالب به ؟ 


& 


فأجاب: 


نعم پستوفیه صاحبه فان الدين لابد من وفائه؛ ولهذا ثبت فى الصحيح : «أن الشهيد 
7 ۰ 07 
یغفر له کل شىء إلا الدين» ۰ . 


. ) ۱۱۹ / ۱۸۸۹ ( مسلم فى الامارة‎ )١( 
۳۹۰ 
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نات القرضص ۳۹/۸ 
و م و 1 
سئل شيخ الإسلام عن رجل آقرض لرجل ألف درهم. فطالبه» فقال: آنا معسس أنا 
أشترى منك صنفا بزائد إلى أن تصبر ستة شهور فهل يجوز ذلك ؟ 


فاحات: 


۰ 


قد ثبت عن النبى BE‏ أنه قال: Vr‏ يحل سلف tans‏ فإذا باعه وأقرضه كان ذلك 
ما حرمه الله ورسوله. وكلاهما يستحق التعزير» إذا كان قد بلغه النهى» ويجب رد القرض 
والسلعة إلى صاحبهاء فإذا تعذر ذلك لم يكن له إلا بدل القرض» وإلا بدل السلعة قيمة 
الثل» ولا يستحق الزيادة على ذلك . ally‏ أعلم . ش 


/ وسئل عن إنسان يريد أن EL‏ من إنسان دراهم قرضاً يعمر بها ملكه. يشترى بها ۲۹/۰۲۹ 
أرضا إلى مدة سنة» وبلا كسب ما يعطي أحد calle‏ فكيف العمل فى مكسبه حتى يكون 
بطريق احل ؟ 


& 


فاحات: 

الحمد لله له طریق Ob‏ یکری اللك أو بعضه یتسلفها ویعمر بالاجرة. وإذا كان 
بعض اللك Us‏ واشترط على المستأجر عمارة موصوفة جاز ذلك» فهذا طریق شرعى» 
يحصل به مقصود هذا وهذا. 

وأما إذا تواطاً على أن يعطيه دراهم بدراهم إلى أجلء وتحيلا على ذلك ببعض الطرق» 
لم يبارك الله لا لهذاء ولا لهذا؛ مثل أن يبيعه بعض اللك بيع BLT‏ على أنه يشترى منه 
الملك فيما بعد بأكثر من الثمن» فهذا من الربا الذى حرمه الله ورسوله. 

وان كان عند المعطى ساعة يحتاج إليها الآخذ كرضاض يعمر به الحمام» جاز أن يشترى 
السلعة إلى اجل» با يتفقان عليه من الربح» لكن لا ينبغى للبائع أن يربح على المشترى إلا 


(۱) سبق تخریجه ص ۱۹ . 


۳۹۱ 
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۳۹/۳۰۳۰ 


۲۹۸/۰۳۱ 


ما جرت به العادة فى مثل ذلك . 


۰ ۰ ۰ 8 ۰ + wf Fe ok 
الا فى بلد آخر يحتاج فيه‎ olf وسئل عمن آقرض رجلا قرضاً وامتنع أن يوفيه‎ / 
القرض إلى سفر وحملء فهل عليه كلفة سفره؟‎ 


۶ 


فاجات: 


يجب على القترض أن یوفی القرض فى البلد الذی اقترض فيه» ولا یکلفه شيئاً من 
مونة السفر والحمل. فان قال: ما أوفيك الا فى بلد آخر غير هذاء كان عليه ضمان ما 


ینفقه بالعروف . 
Fas ۳‏ : ۰ ۰7 ۳ ۰ ۱ 
وسئل عما إذا آقرض رجل رجلا دراهم لیستوفیها منه فى بلد آخر فهل يجوز ذلك ؟ 
آم لا ؟ ۱ 


إذا أقرضه دراهم لیستوفیها منه فى بلد آخر؛ مثل أن يكون القرض غرضه حمل 
الدراهم إلى ab‏ آخرء والقترض له دراهم فى ذلك AL‏ وهو محتاج إلى دراهم فى بلد 
المقرض»: فیقترض منه ویکتب له «سفتجة» أى: ورقة» إلى بلد المقترض » فهذا يصح فى 
/ أحد قرلى العلماء. 

وقيل: نهى عنه؛ لأنه قرض جر منفعة» والقرض إذا جر منفعة كان chy‏ والصحيح 
الجواز؛ oF‏ المقترض رأى النفع بأمن he‏ الطريق فى نقل دراهمه إلى ذلك البلد» وقد 
انتفع المقترض Lad‏ بالوفاء فى ذلك البلد»وأمن خطر الطريق» فکلاهما منتفع بهذا 
الاقتراض » والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهمء Ky‏ ينهى عما يضرهم . 

وسئل - رحمة all‏ : هل يجوز قرض الدراهم الغشوشت ويأخذها عدداً ؟ , 


يجوز قرض الدراهم المغشوشة» إذا كانت متساوية الخش» مثل دراهم الناس التى 


yay 


Presented by www.ziaraat.com 


یتعاملون بها. وکذلك إذا كان الغش متفاوتاً سیر فالصحیح أنه يجوز قرضها بالدراهم 
التی يقال عيارها سبعون وعیار غیرها تسعة وستون. 

والصحیح أنه يجوز قرض الحنطة وغیرها من الحبوب» وان كانت مغشوشة بالتراب 
والشعير» فان «باب القرض» آسهل من «باب البیم». ولهذا يجوز على الصحیح قرض الخبز 
عدداً وقرض الخميرء / وان كان لا يجوز عدداً. ویجوز فى القرض أن یرد خيراً ها اقترض ۰ ۲۹/۵۳۲ 
بغير شرط كما استلف النبی 445 بعيراً ورد خيراً منه. وقال: «خير الناس آحسنهم 
قضاء)(۲۱ 


وكذلك يجوز قرض البیض ونحوه من العدودات» فى آصح قولی العلماء؛ فان النبى 
44 اقترض حيواناًء والحيوان آکثر اختلافاً من البيض . 

وسئل عن جندی له إقطاع» ویجیء إلى عند فلاحیه فیطعموه؛ هل يأكل ؟ 

إذا أكل وأعطاهم عوض ما UST‏ فلا بأس. والله أعلم. 

وسئل عن معلم له دين عند صانع یستعمله لاجله يأكل من آجرته؟ 


7 


فاحات: 


لا يجوز للاستاذ أن ینقص الصانع من أجرة مثله؛ لأجل ما له عنده من القرض. فان 
فعل ذلك برضاه كان مرابياً Ub‏ عاصياً مستحقاً للتعزیر» ولیس له أن یعسفه فى اقتضاء 
دینه . 

/ وسئل - رحمه الله عن رجل له إقطاع أرض يعمل له آربعمائة إردب» فأعطی ‏ ۱۹/۰۳۳ 
الفلاحين قوة تقارب مائتی إردب» فیسجلوه بسبعمائة درهم. فهل ذلك ربا؟ 


& 


فاحات: 
الحمد cal!‏ کل قرض جر منفعة فهو thy‏ مثل أن duly‏ أو يؤاجره» ویحابیه فى المبايعة 


. ONY / ۱۲۰۱۱ البخاری عى الوكالة ( ۲۳۰۵ ) ومسلم فى الساقاة‎ )١( 


yar 
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والمؤاجرة لأجل قرضه» قال النبى RE‏ «لا يحل سلف Way‏ 
فانه إذا أقرضه مائة درهم وباعه سلعة تساوى مائة بمائة وخمسين كانت تلك الزيادة ربا . 
وكذلك إذا آقرضه مائة درهمء واستأجره بدرهمين كل يوم» أجرته تساوى ثلاثة. بل ما 
يصنع كثير من المعلمين بصنائعهم يقرضونهم ليحابوهم فى الأجرة» فهو ربا. 
وكذلك إذا كانت الأرض أو الدار أو الحانوت تساوى أجرتها Ble‏ درهم فأكراها ale‏ 
وخمسين؛ لأجل الائة التی أقرضها col}‏ فهو ربا. 
Ll, 4/0‏ «القوة» فليست قرضاً محضاً؛ فإنه يشترط عليه فيها أن / يبذرها فى الأرض» وان 
كان ble‏ وان ols‏ مستأجرآء فكأنه أجره آرضا يقويها بالأجرة المسماة» فإذا انقضت 
الاجارة استرجع الأرض» ونظیره القوة. وهذا فيه نزاع بين العلماء. ۱ 
منهم من یقول: اللفعة هنا مشتركة بين القرض والقرض؛ فإن القرض له غرض فى 
عمارة أرضه مثل «السفتجة» وهو أن یقرضه ببلد لیستوفی فى بلد آخر » فیربح القرض 
خطر الطریق» ومؤونة احمل ویربح القترض منفعة الاقتراض . 
وکذلك «القوة» لیس مقصود القوی يأخذ زيادة على قوته» بل محتاج إلى إجارة آرضه 
وذلك محتاج إلى استئجارها» فلا تتم مصلحتها إلا بقوة من المؤجر لحاجة الستآجر. وفی 
التحقيق ليس القصود بالقوة القرض بل تقویته بالبذر» كما لو قواه بالبقر. 
ومنهم من یجعله من باب الفرض الذی یجر منفعة» إنما القوة من تام منفعة الأرض» 
كما لو كان مع الارض بقر لیحرث علیها» فیکون قد آجر أرضاً وبقرآ فهذا جائز بلا ریب» 
ولكن القوة نفسها لا تبقى». ولكن يرجع فى نظيرهاء ما یرجم فى المضاربة فى نظير رأس 
المال. فلهذا منع من منع من العلماء من ذلك؛ لأن الإجارة ترجع نفس العين فيها إلى 
۵ الوجر والستأجر قد استوفی النفعة . ومثل هذا لا یجور فى / القرض. فانه لا يجب فيه 
إلا رد المثل بلا زیادة . 
ولو آجره حنطة أو نحوها لینتفع بهاء ثم يرد إليه مثلها مع الأجرة» فهذا هو القرض 
الشروط فيه زيادة على الثل . وهذا النزاع إذا آکراه بقيمة المثل» وأقرضه القوة ونحوها ما 
يستعين به الکتری» كما لو ol Si‏ حانوتاً ford‏ فيه صناعة أو تجارة» واقرضه ما يقيم به 
صناعته أو تجارتة. ۱ 
فأما إن ol ST‏ بأكثر من قيمة المثل لأجل القرض» فهذا لا خير فيه» بل هو القرض الذی 
يجر الربا. 7 ۱ 





. ۱۹ سبق تخريجه‎ )١( 
۳۹ 
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/ باب الرهن ۲۹/۰۳۹ 


سئل - رحمه الله عن رجل آرهن داره عند رجل على مال إلى أجل» فحل الأجل» 
وهو Gale‏ فقال الرتهن: یعنی الدار بشرط إن وفیتنی آخذتها بالثمن وان سکنتها لم آخذ 
منك آجرة فهل البیع صحیح ؟ وقد عمر الشتری فوقها بناء» فما حکمه ؟ 

لیس هذا by‏ صحيحاً» بل تعاد الدار إلى صاحبها» ویوفی الدین الستحق والعمارة 
التی عمرها الشتری تحسب له. واللّه آعلم. 

وسئل - رحمه الله عن رجل له نصف بستان» والباقی لرجل آخر» واستعار من 
شریکه نصفه لیر هنه بدین إلى أجل» وعرفه مقدار الدین والأجل فاعاره» ورهن البستان عند 
صاحب الاين ثم إنه فك نصیبه وباعه لصاحب الدین بثمن معلوم» وتقاصاء فهل له دلك؟ 
وهل يبقى میب المعير مرهوناً على باقى الدين ؟ أم له الرجوع فى كل وقت ؟ 

الحمد للم نعم يجوز للمدين أن يبيع نصيبه لوفاء دينه» كما ذکروا» وإذا ack‏ وكان مما 
OF‏ فيه الشفعة فللشريك أخذه بالشفعة. 

وأما نصيب / المعير فيبقى مرهوناً على باقى الدين» كما كان قبل ذلك» ولیس للمعیر ۲۹/۰۳۷ 
الرجوع فى مثل هذه العارية؛ لتعلق حق المرتهن بها. والله أعلم. 

وسئل - رحمه الله = عن رجل عنده رهن على مبلغ إلى مدة da gles‏ فلما انقضی 
الأجل دفع إلى رب الدين حقه إلا مائة ثم قطعت القبالة الأولىء وكتب بالمائة درهم doe‏ 
ولم يعاد فيه ذكر الرهن. فهل لهذه المائة الباقية بالرهن المذكور تعلق ؟ 


۳۹۵ 
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۳۹/۳۰۳۸ 


۱۹/۹۳۹ 


إذا آوفی الغريم بعض الدين» وبقی بعضه. فالرهن باق با بقی من الحق» إلا أن 

يحصل ما يوجب فکاکه؛ مثل فك الرتهن لهء ونخو ذلك: 
ر و سس 

/ وسئل عن رجل آرهن داره ثم آشهد على نفسه» أنه عوض امرأته بالدار عن حقها 
من مدة عشر سنين» فهل يبطل الرهن؟ وهل يجوز للمرتهن أن یوجر الدار ؟ 

الحمد لله رب العالین لا يقبل إقرار الراهن با يبطل الرهن» وان قيل: إنه إذا أقر 
بالرهن فللمقر له أن يطلبه بموجب إقراره بلا ريب» لأنه إذا أقر أن الرهن كان ملكا لغيره» 
وأنه رهنه بدون إذنه لم يبطل الرهن عجرد ذلك . ا 


رز و و 


وسئل عمن له على شخص دين وأرهن عليه ر رما ونين جلاع ور ess‏ 
لی دراهمه: فهل بجوز له بیع الرمن ؟ آم لا؟ 
فاأجات: 

إذا كان أذن له us?‏ بيعة جاز» وإلا باع الحاكم إن أمكن » و حفه منه . ومن العلماء 
من يقول: إذا تعذر ذلك دفعه إلى ثقة يبيعه» ويحتاط بالإشهاد على ذلك 4 ویستوفی حفه 


ر و ad‏ 


/ ول عن رجل say leg pl‏ شین عند gabe‏ فرهنه ند فير AM pl‏ 
فحلف صاحب الرهن إن لم يأته به لم یستعملی معتقداً أنه لم یعدم ثم تبین له عدمه» فهل 
يحنث إذا استعمله ؟ 


& 


فاجات: 


الحمد val‏ إذا كان Ge‏ حلف معتقداً أن الرهن باق بعينه لم یعدم فحلف ليحضره ولم 
يحنث والالة هذه. alls‏ آعلم . 
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وسئل - رحمه AU‏ عن رهن عند رجل على مبلغ إلى مد وقد انقضت المدة ثم 
إنه آرهنه بإذن مالکه على البلغ عند إنسان آخرء وقد طلب الراهن الثانی ما على الرهن؛ 
وحبس لأجله ولم يكن له ما یستفکه فهل يجوز بیعه ؟ آم لا ؟ 


نعم يجوز بيع الرهن لاستیفاء الحق منه والحالة coda‏ لا سيما وقد آذن الراهن الأول فى 
الرهن على الدين» فيجوز بيعه / حينئذ لاستيفاء هذا الحق مله» فإذا آمکن day‏ واستیفاء YQ fog.‏ 
الحق منه لم يجز حبس الغريم. والله أعلم. 


ول و امرأة سرت ولها ملك وزوج وأخ» فأرهنوا ملكها على دراهم لأجل 
فكاكهاء وراح آخوها بالدراهم فى طلبهاء فوجدها حصلت بلا ثمن» فرجعت إلى بلدهاء 
وتخلف آخوها فى حوائحه. فلما وصلت ووجدت ملكها مرهوناً على الدراهم فقالت: 
يرهن مالی بغیر آمری؟ وأنكرت أن آخاها سلم إليها شيئا من الدراهم» فهل يلزمها الرهن؟ 
آم لا ؟ 

لا شىء علیهم والحالة code‏ بل يعاد إليها ما قبضه آخوها» ويفك الرهن على ملکها. 
als‏ أعلم . 

/ وسئل - رحمه الله عن رجل أقرض عمه خمسة آلاف درهم» ثم إن ابن عمه ا4/04 
تدين دراهم من ناس آخرين» واشترى خمسة غلمان وجارية» وكتب مكتوباً أن الخمسة 
الغلمان دون الجارية رهن عند أصحاب الدين» ثم aif‏ باع الغلمان وآوصلهما لمن كانوا رهنا 
عنده ثم إن Cole‏ الخمسة آلاف اشترى الجارية بالدين الذى له علیه. فمسكوه أصحاب 
الدين الذين أخذوا ثمن الغلمان؛ ليأخذوها من دينهم أيضاء فهل لهم ذلك؟ أم لا ؟ وهو لم 
يكن ضامناء ولا كفيلا ؟ 


۳۹۷ 
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فأجاب: 
الحمد لله إذا لم تكن الجارية مرهونة عند fal‏ الدين الثانى» لم يكن لأهل هذا الدين 
0 بقية ا باتفاق المسلمين ۰ فكيف يكون إذا كان قد وفاها من الدين 
الأئمة . ۱ 
yT 52/01‏ 00 
خذ هذه الفرس عندك حتى أوفيك دينك فقال له صاحب الدين: لى عندك فضت مالى 
عندك فرس» وهذا حيوان» والوت والحياة بيد الله سبحانه وتعالی» فقال له الدیون: برك 
الله من هذه الفضة فمهما حدث كان فى دركى» فقعدت عند صاحب الدين أياماً يعلفها 
ويسقيهاء ولا يركبهاء فأسقطت الفرس میتة. لم تستهل بقضاء AU‏ وقدره فجاء رجل آخر 
غير المديون ادعى أن الفرس له. وطالب بسقط الفرس. فقال صاحب الدين: آنا لا آعرفك» 
ولا لك معی کلام» وأحلف لك آنی ما رکبت الفرس؛ ولا رکبها آحد عندی 6 ولا ضربتها؛ 
فهل يجب على صاحب الدین؟ أو على الذی آرهن الفرس قيمة السقط أم لا؟ و کم یکون 
قيمة السقط ؟ 
إذا قبضت الفرس من مالکها بغیر حق فله ضمان ما نقصت» وهو تفاوت ما بين 
۳ القیمات» فان كان الستولی علیها غاصبا متعدیا / فقرار الضمان عليه » وان كان مغروراً ولم 
یتلف بسبب منه فقرار الضمان على الأول الذی cob‏ وضمن له الدرك. واللّه أعلم. 


ار امس ۱ ۱ 
وسئل عن رجل تحت يده رهن على دين» ثم باعه مالکه. فأراد الرتهن أن یثبت عقد 
الرهن؛ ویفسخ البیع» فعلی من يدعى ؟ 


۶ 


فاجات: 


بیع الرهن اللازم بدون إذن الرتهن لا يجوز» وللمرتهن أن يطلب دينه من الراهن الدین 


۳۹۸ 
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إن كان قد حل» وله أن يطلب عود الرهن» أو استيفاء حقه منه . وإن شاء طالب البائم له . 
وان شاء طالب الشتری له لکن الشتری إن كان مغروراً فقرار الضمان على البائم» يجب 
عليه ضمان آجرة البیع . وان كان Ue‏ بصورة الحال فهو ظالم» عليه ضمان النفعة . 
/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجل أرهن حياصة فاستعملها الرتهن فقطع 0/0 
سيرها وعدم طليها ؟ 


0 


فأجاب: 


إن كانت نقصت باستعمال الرتهن» فعليه ضمان ما نقص بالاستعمال» والله - سبحانه - 


أعلم . 


۳۹۹ 
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/ بات الضمان :5/0 


و ; 
سئل ‏ رحمه الله = عن رجل ضامن معيناء وقد طلبه غريمه بالمال» ولم يكن للضامن 
مقدرة» وقد ادعى غريمه علیه وادعى الاعسار» فهل يحتاج إلى بينة؟ أو القول قوله مع يمينه؟ 


ذلك» ولا یحتاج الف إقامة بيلة . وهذا هو العروف من مذهب الشافعی» وأحمد 
وغيرهماء وهو قول طائفة من الحنفية فيما ذكروه عن مذهب أبى حنیفه . وحكى منع ذلك 
Lal‏ بل هو حقيقة مذهبهء فإنه لا يحوجه إلى بينة إذا تبين أن الحال على ما ذكروا. والله 


أعلم . 


/ وسئل عن رجل ضمن آخر بدين فى الذمة بغير إذنه» فهل يجوز ذلك؟ 2/002 


نعم» يصح ضمان ما فى الذمة بغیر إذن الضمون care‏ ویطالب الستحق للضامن» ON‏ 
إذا قضاه بغیر إذن الغريم» فهل له أن يرجع بذلك على الدین؟ فيه قولان للعلماء. قیل : 
يرجع» وهو قول مالك وأحمد فى الشهور عنه. وقیل: لا يرجع» وهو قول آبی حنيفة» 
والشافعی . ably‏ آعلم. 


or‏ - رحمه dil‏ ب عن رجل تحت حجر والده وضمن بغیر رضا والده» ضمن 
أقوامًا مستأجرین بستانًا آربع سنين» وتفاصلوا من الاجارة التی ضمنهم وقد فضل علیهم 
شىء کتب علیهم به حجة بغير الاجارة. وقد طلب الضامن لهم» فهل يجوز طلبه بعد فسخ 
الاجارة؟ 
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فاحات: 


۰ 


۵۱ . الحمد لله إن كان ضمنهم ضمائا شرعيا با علیهم من / الدین» فلصاحب الق أن 
یطالب الضامن بذلك الق أو با بقی منه» ولیس له أن یطالب بغیر ما ضمنه. وان كان 
تحت. خجر aol‏ لم يصح ضمانه . وللضامن أن يطلب الغرماء إذا طلب . 
aay = Neg”‏ ی ا و age Sel‏ ات ر یکی دی 
دراهم» وله موجود ملك بحرز القيمة وزیادة» فهل لصاحب الدین أن یعتقل الضامن قبل 

E‏ الول تور حر و ا رطان ین 

حتی یستوفی الغریم؟ 
فأجات: 


. إذا بذل بيع ماله على الوجه المعروف لم يجز عقوبته بحبس ولا غيره؛ فان العقوبة اما 
أن تكون على ترك واجب أو فعل محرم وهو إذا بذل ما عليه من الوفاء لم يكن قد ترك 
واجباء لكن إن خاف الغريم أن يغيب» أو لا يفى با cae‏ فله أن يحتاط cade‏ إما 
Lely care se‏ بعائن فى وجهه. والترسيم عليه ملازمة. 

ومتى اعتقله الحاكم ثم بذل بيع Sts calle‏ مسقو ون وه رت إما أن 

50 يحرج مع ترسيم» وإما أن يوكل من يبيع / الملك ويسلمهء إذا لم يمكن ذلك إلا بخروجه. 

ل ا SSS‏ لكن يحتاط باللازمة. 

وسئلعن ضامن على أن دوب قوم تنزل فى خان البراټ وله على الناس وظيفة على 
نزولهم وعلفهم. > فزاد فى الوظيفة؟ ۱ 
فأجاب: 

ليس للضامن» لا فى الشريعة النبوية» ولا فی السياسة السلطانية» تغيير القاعدة 


المتقدمة» ولا أن يحدث على الناس ما لم يكن عليهم موضوعا بأمر ولاة coy VI‏ بل 
الواجب منعه من ذلك. : وعقویته علیه» واسترجاع ما قبضه من آموال الناس بغير إذن. 


وأما حکم الشریعة. فانه ینزل صاحب الدابة حیث آحب. ما لم تكن مفسدة شرعية» ‏ 


۳۰۲ 
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ویعلفها هو ولا pou‏ على أن یکتری ld‏ أو یشتری من أحدء ولو آکره على ذلك فلا 
يجوز أن يؤخذ منه زيادة على ثمن المثل» بل أخحذ الزيادة بمنزلة لحم الخنزيز الميت حرام من 


و جهن . وال آعلم . 


/ وسئل - رحمه الله - عمن یکتب ضمان الأسواق وغیرها من الكتابة التى لا تجوز ¥4/084 
فى الشرع» هل على الکاتب إثم؟ فإنه یکتب ويشهد على من حضر با يرضىء فان كان لا 
يجوز فان الکتاب لا يخلون من ذلك. فهل يأثمون بذلك؟ أم لا؟ 
ضمان السوق» وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التاجر من الدیون» وما یقبضه من 
الاعیان الضمونة ضمان صحیح» وهو ضمان ما لم یجب وضمان الجهول» وذلك Sle‏ 
عند جمهور العلماء؛ كمالك» وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل. وقد دل عليه الکتاب کقوله : 
ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم 4 [يوسف: ۷۲]. والشافعى يبطله» فيجوز للكاتب 
والشاهد أن يكتبه ويشهد عليه » ولو لم ير جوازه؛ لأنه من مسائل الاجتهاد» وولى الأمر 
يحكم با يراه من القولين. 
/ وسئل عمن ضمن رجلا ضمان السوق بإذنه» فطلب منه فهرب حتى عجز عن ۱۹/۰۰۰ 
احضاره وغرم بسبب ذلك أموالاء فهل له أن يرجع عليه با خسره فى ذلك؟ 
وسئل - رحمه الله = عن رجل ضمن رجلا فى الذمة على مبلغ وعند استحقاق 
البلغ مسك الغریم الضامن. واعتقله فى السجن» فطلب الغريم صاحب الدين» فأخذه 
واعتقله» وبقی الضامن والضمون فى الحبس» فهل يجوز اعتقال الضامن؟ 
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فإذا استوفی لم يكن له مطالبة» وله أن يطالبهما جمیعا . 


١ ۱ = 7‏ 7 
4/0 / وسئل عمن طلب مال على ولده فتغيب الولد» فطلب من جهة والده؟ 


إذا لم يكن ضامنا coy‏ ولا له عنده cls‏ لم GZ‏ مطالبته با bade‏ لكن إن آمکن 
الوالد معاونة صاحب الحق على إحضار ولده بالتعریف عکانه ونحوه لزمه ذلك» وإلا فلا 
شىء عليه . ولا تحل مطالبته بشیء من جهته . وعلی ولی الأمر کف العدوان عله : 


و 
وسئل عن كاتب عند أمير» واقترض الأمير من انسان» فألزمه الأمير بالغصب أن 
يضمن فی ذمته» وضمنه والكاتب تحت الحجر من والده» فهل يلزمه ما ضمنه؟ أم لا؟ 
ذا تنكم "انها موه قار eeu‏ ار ار نام al‏ كله as‏ أن 
الزعيم Ue‏ فان ثبت أنه كان محجورا عليه» غير مستقل بالتصرف لنفسه» لم يصح 
۲ ضمانه»/ ولكن لا يفسد العقد بمجرد دعواه الحجر. وان قال: إن المضمون له يعلم أنى 
كنت محجورا علی» als‏ تحليفه» وکذلك إذا ادعی الا کراه» فله تحليف المضمون له. 


اب وتو الله - عن ضامن يطلب منه السلطان على الأفراح التی يحصل فیها 
بعض النکرات؛ من غناء النساء الحرائر للرجال الأجانب» ونحوه. فان آمر السلطان بابطال 
ذلك الفعل آبطله» وطالب الضامن JUL‏ الذی لم یلتزمه إلا على ذلك الفعل؛ OV‏ عقد 
الضمان وجب لذلك الفعل والضمون عنه يعتقد أن ذلك لم یدخل فى الضمان والضامن 
بعتقد دخوله؛ حریان عادة من تقدمه من الضمان cay‏ وأن الضمان aby‏ على الحالة والعادة 
التقدمة. 


)١(‏ أبو داود فى البيوع (۳۰۵) والترمذی فى البیوع (۱۳۲۵) وقال: «حسن غریب» ols‏ ماجه فى الصدقات 
(0 4( كلهم عن أبى أمامة. 
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تحريًا من غناء الأجنبية للر جال؛ oy‏ الظلم من المحرمات العقلية الشرعية » وأما هذا الغناء 
فإنما نهى عنه؛ لانه قد يدعو إلى الزنا» كما حرم النظر إلى الأجنبية؛ ولأن فيه خلاقا شاذا؛ 
ولأن غناء الإماء الذى يسمعه الرجل قد كان الصحابة يسمعونه فى /العرسات» كما كانوا ۲۹/۰۵۳ 
ينظرون إلى الإماء pad‏ الفتنة فى رؤيتهن» وسماع أصواتهن» فتحريم هذا أخف من مریم 
فى العرس وأما غناء الحرائر للرجال GUL‏ فمشروع فى الأفراح؛ كحديث الناذرة وغناها 
مع ذلك . 

ولكن نصب مغنية للنساء والرجال» هذا منكر بكل حال» بخلاف من ليست صنعتهاء 
وكذلك أخذ العوض cade‏ والله أعلم . 

و 1 

فأقام الضامن فى السجن خمسة آشهر وأنفق ثلاثمائة درهم» فهل يلزم المضمون النفقة التى 


أنفقها فى مدة الاعتقال؟ 


نعم» ما آلزم الضامن بسبب عدوان المضمون؛ مثل أن يكون قادرا على الوفاء» فيغيب 
ظلمه. 
2 5 8 
/و سكأ ب رحمه الله ب عن جماعة ضمنوا Carat‏ لرجل» وكان الضامن ضامنا ۲4/00 
وجه الضمون فى حبس الشرع. فهل یلزمهم باحضاره إلى بیته؟ 


& 


فاحات: 


إذا سلمه إليه فى حبس الشرع برئ بذلك» ولم یلزمه [خراجه من الحبس له» ON‏ 
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الضمون له يطلب حقه منه ویستوفیه بحکم الشرع حینگذ» وان كان فى الحبس» وللحاکم 
أن یخرجه من الحبس حتی یحاکم غرعه ثم يعيده إليه. ولا یلزمه (حضاره إليه وهو فى 
حبس الشرع عند أحد من أئمة المسلمين. 

وأجاب أيضا: إذا سلمه ضامن الوجه الذى ضمنوه ضمان إحضار فى حبس الشرع» 
فقد برئوا من الضمان» :وكان لأهل الحق الذى عليه أن رز ل د وإن 


احتاجوا إلى الدعوى عليه مکنوا من إخراجه إلى مجلس الحكم» والدعوى عليه. هذا 
مذهب أئمة السلمین؛ كمالك» وأحمد» وغيرهما. 


۳ ۲ ۱ : 
¥4/000 /وسئل عن جمال ربط جماله فى الربیع» ولکل مکان col pid‏ ثم سرق من الجمال 
i boo‏ ولم يكن أحد من الخفراء حاضرا بائتاء فهل یلزمه شیء؟ آم sy‏ 


الحمد للهء إذا کانوا مستأجرین على حفظهم فعلیهم الضمان با تلف بتفریطهم. وال 
آعلم . 

4 5 0 3 ۳ 5 0 ۱ 
وسئل - قدس الله روحه - عن صبی مميز استدان ديناء وکفله آبوه وثلاثة آخر 
باذنه» ثم غاب أبوه فطلب صاحب الدين من أحد الكفلاء المال» وألزمه بوزنه. فهل لهذا 
الذى وزن الال أن يرجع با وزنه على الصبى» ا ئب» وعلی رفاقه فی 
الكفالة» أم يروح ما وزنه مجانا؟ ۰ 


۶ 


فاحات: 
001 له أن يرجع على من كفله؛ فإن كفالة agi‏ له تقتضی/ أنه تصرف باذن آبیه فیلز مه 
الدين» وتصح كفالته. وان كان فى الباطن قد اشتذان لابیه» ولكن أبوه أمره» فالاستدانة 


للأبء وإلا فله تحليف الأب أن الاستدانة لم تكن له. 
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و ۳ 
وسئل أبو العباس عمن سلم غريه إلى السجان» ففرط فيه حتى هرب؟ 


3 


فاحات: 


إن السجان ونحوه of‏ هو وكيل على بدن الغريم» بمنزلة الکفیل للوجه» عليه (حضار 


الخصمء فان تعذر (حضاره - كما لو لم یحضر الکفول - يضمن ما عليه عندنا» وعند 
مالك . 
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/ باب الحوالة /oov‏ ¥4 


و ۱ 
وسئل - رحمه الله - عمن أحال بدين على صداق حالء ثم إن المحيل قبض الدين 
من الحال ade‏ فهل تصح ال حوالة بذلك؟ وهل یکون هذا القبض صحیحا مبریا لذمة 
Steck!‏ علیه؟ وهل للمحال مطالبة الحیل القابض دا قبضه ویرجع؟ 


& 


فاحات: 


اخوالة» ولا تبرأ ذمة الحال عليه بالاقباض لها الا أن یکون بأمر الحال. 

وللمحتال أن يطلب كل واحد من الحال عليه لیعاد منه فى ذمته ومن القابض دینه بغیر 
إذنه. وان كان قيض الغاصب بغیر حق» بمنزلة غصب الشاع فان التعيين بالخصب 
كالقسمة» فما له أن يطالب الغاصب بالقسمة. 
له أن باطن هذا الإقرار كظاهره. والّه آعلم. 


آخر المجلد التاسع والعشرين 
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فهرس الجلد التاسع والعشرین 


الوضوع الصفحة 
- آقوال الفقهاء فى صفة العقود . 

- الاختلاف فى وقوع الخلع با معاطاة 
— كراهة العقود والمخاطبة بغير العربية لغير حاجة 11[ 1[ ا 1070 





تافو تشع eis te‏ ممم AR‏ کک و 2۰ 
ا فى العبادات ase‏ « وفى العادات 00 حوس eae‏ 
53 ز فى ال الثانية فى ا lee‏ و ae mat‏ ۱۵ 
ee‏ يم أكل الال الا 1۵7 
- بيوع 0 رر التی تدعو إليها الحاجة ere ine‏ هت VP‏ 
= البیع بعد بدو صلاح الزروع ee eke‏ 
= وت ة sip‏ امل اة see e E ag a‏ ۱۵ 
— ما يوقع انا ن ی Js‏ المؤدية ۳۳ 158 مه یچ 111011011( 
Ges‏ 8 اجو el‏ ا ا ع ا ع كد aaa pal‏ ۱۲۹۲ 
e‏ : فى 57 3 ۳ ض leds‏ ا و ا la‏ کی وی NN,‏ 
ل تن الغا وة a a a‏ 
bl —‏ كان فى ريق الصفقة ضرر جار ee‏ ی Pe‏ 
6 فصل : فى الجمع بين بيع الثمر وإكرائه الأرض للسکنی والقصود أحدهما سس 45 
se‏ فصل : المساقاة والمزارعة والخلاف فى جوازهما من ABLE‏ سس 44 
— أدلة المجوزين للمزارعة والمساقاة ووجه شبهها بالمضارية س که 








¥\\ 
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مر اتب الاجارة ete oh setan menses i seb‏ ا الا ا ا ا 1 0 


- أحاديث النهی عن الاجارة و ۳۹ اة ۳ aa e ES‏ وس دوب 315 
۶+ فصل : إذا جازت الزارعة » فهل پشترط البذر على المالك ؟ سسس 1۵ 
* فصل : فى بیان أن الفقه يحتاج إلى الاجمال والقیاس : سس سس ستيه 84 
tt‏ فصل : فى القاعدة الثالئة فى العقود والشروط قيها سسس 14 
= شورف ان ال سل a‏ ان لا مس مس سس میس 19 
- الاصل فى العقود والشروط.الجواز » حتی یحرمه a‏ هت سس ۷۱ 
|e OSI‏ تمعن مو وش سید ۷9۲ 
ES ha‏ توس سس تب tit‏ میم ۱۷/۴ 
eae‏ الوزن لور ا ترش تصش سیب ۱ 
ب کل شرط ليس فى کتاب الله فهو باطل 
دع كون ات SDS‏ ی 
ae 55‏ م الذي 2 يعلم تخصيصه »> أو خصصت بعض صوره سس سس ٩۰‏ 

شتراط لزيا a i‏ فی العقد جائز ما he eae pay we E‏ 
aie‏ : فى أن عقود العاوضة أربعة آقسام seen‏ اس هگ و > NN‏ 
۶ فصل : قاعدة قيما يجب من المعأوضاضً مرت نو میس سمش شمه ۲۰ 1۱:۰ 
الواجبات النفعية بلا عوض — النافع PA‏ ار سود دس Essa‏ 
— رب الال أولى من العتاض إذا احتاج تست سس سس ۱۰ 
امن وجب عليه أداء مال لا يمكن أداؤه إلا بالبيع أجبر MALS‏ ا سيد ROE) a‏ 
— الصناعات وبذل النافع فرظ کت الحا جه ي رتا 
# فصل : فى آقوال الکره بغير حق لغو . 
تلف الال القبوض بالاکراه تحت ید الکره O een Pita‏ 

# سئل عمن صودرت آموالهم » وأجبروا oie‏ بيع أعيان ملك لأولادهم وب زوا وقف . 

# سئل عن رجل ورث أمه دارآ » وأجبر والده علی بیع الدار . 

st‏ سئل عن وقف على جماعة باعوه لساکن فيه قهرا 

* فصل : عمن آکره من السلطان أو نحوه على أداء مال بغير حق وآکره رجلا ae‏ 

إقراضه أو الابتياع AO‏ و a O‏ يج بم بد 12 


1١1١١ يسلمه وباعه ا ل ی‎ 57 6 ud سير على يك 08 قماشًا لیسلمه‎ fe سئل عن‎ 3 is 
۱ مت یاوه‎ O موی ات‎ le 


۶+ سكل عن ر له زوحه ۰ فسر ف 56 الك ود باغة ثم تو فیت رو رو eee‏ 1۲ 





—_ 
Pm > > > Ho 
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# فصل : فى كراهة شراء الأرض الخراجية إذا كان ذلك يرفع الخر اع عنها دنهد ۱۳۲۲۰ 
— هل يكره آخذ السلم الأرض الخراجية من الذمى ؟ سسب مس ۱۱ 
* فصل : فى فتح مكة عنوة » وما يترتب على ذلك من الأحكام ؟ سس ١68‏ 
hin ©‏ ما ال ناه ييه AV‏ فهل جوز ارب 
el aie‏ الت ol‏ ؟ لاس سس ۱۱۹ 
iss 2‏ عن ۳ لهما إقطاع : فی nee aot‏ فی بیع نبات ینبت من عند الله سس ۱۲۰ 
ا التائ شر کا ےنات الا وال اعارا م ا ۲۲۱۰ 
#۴ سثل عن قوم ینقلون التحل من يلد إلى AL‏ مس سين تسه ۳۳۲ 
# سکل عن امرأة لها ملك غائب عنها علمته بالصفة » فهل يصح ea?‏ له ؟ الس ١77‏ 
تا عون lee‏ آشعری نولا aa IU‏ لمعه :مسا e‏ نسوس ۱۳۳ 
# سئل عن رجل يريد بيع نفسه ۰ فهل يجوز ذلك ؟ - 
* سئل عن ا ee‏ ثم هرب الملوك وطلب أن بل 
فهل يجوز لاحد day‏ وحفظ نمنه لاستاذه ؟ Nas‏ 
# سئل عن کافر باع نفسه لسلم فى مقابل دين ... 
6 ستل عمن اشتری عبد ظل معه سنين ۰ فلما آراد day‏ ادعی أنه حر . تیه TE‏ 
* سكل عن بيع ذوات القشور كالجوز واللوز » هل يصح ؟ سس س سس سييست ١59‏ 
# سكل عن رجل باع قلقاسا ثم جاء من زاده فنقض البيع الأول س‌سسسسسسسسست. ۱۲٩‏ 
# سئل عمن هاجر من بلاد التتر ولم يجد مركوبا » فاشترى من بلادهم مركويا س ۱۲۷ 
سئل عن تاجر معه مرسوم من السلطان بالمسامحة من تحصيل آموال على متجره سس ۱۲۷ 
٭ سئل عن رجل باع سلعة بثمن مثلها ثم تلفت » ثم طلب منه أكثر من ثمن مثلها ہے ۱۲۷ 
# سكل عن رجل أخذ سنة الغلاء غلة » وقال قاطعنی Mab‏ سسسسسسسسسست.. ۱۲۸ 
= عن شريك sige‏ نصیب شر کائه مشو لي TALE ae‏ 
+ سئل : هل يجوز بيع الکرم لمن یعصره خمرا ؟ سنت س سس تس سس ۱۳۰ 
* سئل عن شراء الحفان لعصير الزیت رتست 5 areas‏ ون 
* ستل عمن اجر محلا بيع ف تما ثم جره لیر با n‏ 
# سئل عمن ضمن ۳ ۳1 الا ألا 1 ص Tea ie: YI‏ 
# سئل عن الاعیان الضمنة ۰ ما حکم شرائها ؟ . rate‏ 
— الغصوب هل يتعين الحق فيه لصاحبه 6 ا eh‏ 












1۳ 


Presented by www.ziaraat.com 


Fs‏ الظالم فى العادة پشتری فى الذمة 





— تصحيح. تصرف i‏ فى kl‏ مم ب سسا WA; coca E‏ 
# سكل عن الطعومات يؤخذ علیها si‏ وهی مضمنة » يجوز شراوها ؟ سس ۱۳۹ 
— )13 اضطر الناس إلى سلعة مضمنة وجب پیعها پسعر Gf‏ مههه مسن ۱۵۱ 
- الباحات التی يشترك فیها السلمون » هل يحل شراژها إذا احتجزها السلطان ؟ سس VEY‏ 
امنا 0 نواب السلطان إذا استخرجوا الباحات غصبًا بلا حق ۰ وغصبوا أيضا من 
a‏ عن مدينة لا يذبح فيها إلا آخذ ل المكاس ل سقط الذیو VE De ee oy‏ 
#۶ سئل عن الاغنام تباع فيؤخذ مکسها من القصابين سس ١54 Secale at‏ 
# سئل عن الذين غالب آموالهم من الحرام » فهل يحل ater‏ وخلافه ؟ سس ۱۵۱ 
# سكل عما يأكله رؤساء القرى وشيوخ الخارات mmm.‏ ۱۵۱ 
ê‏ عن ی RN er‏ ‘ ا . 
ماو هن اللاك OY ested aes a aa‏ 
+ سكل عن معاملة التتار 
# فصل ال جع إلى lil‏ 
ee ee Chen eee‏ ۱ 
النهی لعنی مشترك Ge‏ الله » حق العباد . رن مسرت یا 
# سئل عمن پشتری سلعة ال خلال » وأصلها حرام تست ۱۱۲ 
#۶ فصل : النهى يؤخذ من الشرع حتى لو لم يعلل 2س VY‏ 
ی نر جل 1 قمحا بلمن موجل .. e‏ 
#۶ سئل عن رجل اشتری غلة بدرهم معین ne deg)‏ . فلما حل: om‏ 11011 
6 سكل عن رجل له فى ذمة رجل دين والمدين له ولت یه سس دم متسه 1١55‏ 
#۶ سكل عن الرجل عليه دين و يحتاج إلى بضاعة و ينتفع تا WY aoa‏ 
at‏ سئل عمن طلب سلعة سعر أعلى من سعره ا ل سس ۱۱۷۶۰ 
# سئل عن تاجرین اشتریا السلعة شركة إلخ .. See nee Perea ee eT ae OE Teer‏ 
i‏ عن ا ة فى فندق یشترون جملة من بعضهم ا ی VAR.‏ 
# ستل عن مراب خلف ولد ومالا » فهل الال حلال للوارث ؟ س ١58‏ 
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+ سكل عن مغنية اكتسبت مالا ثم تابت » فهل توجر إذا تصلقت ؟ مانس سسا سند ۱۹۹ 
se‏ سكل عن الجهات بالزكاة والضمان بالأسواق س سس سس ۱۷۰ 
# سكل عن رجل له إقطاع بالأطرون 6 فجاء من ضمن ا 4 

۱۷۳۲۰ هش شش کیب‎ N E. 
VVE eS E . ب آصول فى التحريم والتحليل‎ 
بدلالة آنها مخصوبة أو مقبوضة‎ is لا‎ a اد‎ ae ae الأموال بيد‎ - 

ع ay‏ تعفد فاش > فيل اللا هجو هم جر 8 WARS‏ 


وقعة المنصورة التى لم تقسم فيها الغنائم sis‏ ی tS Pieter:‏ ز ز 11 1 ی ۱۱ 


باب الشروط فى البيع 
6 سثئل عمن اشترى جارية كتابية واشترط معرفتها يعمل الخمر heathy‏ سنس سيد ۱۸۴ 
a‏ سئل عمن اشترى دارا بألف 6 وهی تساوى لین سسسب سس سسا ۱۸۴ 
# فصل : فى قوله : ١‏ ابتاعيها واشترطى لهم الولاء € mm‏ ۱۸۵ 
— العبد لا پلزمه شىء إلا بإلزامه أو إلزام الشرع له سس سيت سس يي ۱۸۷ 
# فصل : لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله إلخ مات تست ۱۹۰ 
ب الأصل فى الشروط الصحة واللزوم إلا ما دل دليل على خلافه سسس ۱۹۰ 
الشرط المخالف لكتاب الله باطل وإن تراضى الأطراف عليه ضمي VAN:‏ 
الشرط الباطل » يفسد أم يفسخ الق ؟ سس FIT ra‏ 
- النظر إلى الخطوبة ۰ والفرق بين الشروط فى mee‏ و والأمزال NYE maa O‏ 
* سكل عن رجل ابتاع عبدًا تشرط الإبراء من العيوب خلا ال باق بض شيب ۱۹۵ 








باب الخيار 
# سئل عن رجلين تبايعا عينًا وشرط لكل منهما فسخ البیع.سسسسسسسسسست. ۱۹۷ 
te‏ سئل عن رجل أعطى نطعا لدلال يبيعه » فزاد فى ثمنه نصف درهم .سس ۱۹۷ 
#۴ سئل عمن يسوم السلعة بثمن كبير » ويبيعها بأكثر من قيمتها المعتادة لنت ١98‏ 
عن قوم bye ies‏ فى الع الکتان » ثم یبیعونها =e‏ اقا صوف سسس 5٠٠‏ 
#۶ سكل عمن باع ثلث داره لزيد والباقى لعمرو » وفى الدار قناة يستحق نقلها .. و TAY‏ 
# سكل عن دار لشریکین باعها آحدهما بالاصالة عن نفسه US Ny‏ عن sists‏ وفيها 
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قناة » ندت علی قبر Lae‏ ۱ 

۶+ سكل عمن يخلط نوعين من ماء الزرد 221111111101 cnet A ory‏ سا ان Keech‏ 

# ستل عن عمل کل تصح باعل أ ور باش ۲ 
eer 5‏ 


»سل عمن aoe‏ عبد oc‏ باعه فسرق . e‏ 













۱۳۱۹ و و مس و سس‎ mma عمن اشتری ية فهر بت يوم 18 رس‎ a ste 
۲۱۱ mmm سئل عمن اشتری دابة فظهر عيبها بعل شهر‎ ae 
سئل عمن باع قمحا فبذره فتلف‎ #۶ 

6 سكل عن رجل باع زوجته دارا بيع SLI‏ . 

#۶ سكل عمن يري يد أن يقرض شخصا py‏ طا ع YY eem‏ 
Joe i‏ عن امرأة ۳ ت خرقة nag 3 os‏ لعل صم ا م وس با NVA‏ 
ا قال أحد : LESS‏ الأول ام جز له at‏ اس ثم تاف 

ار کون ماهتا ا ر تس ۳۹ 
Bo‏ سئل عن ر جل اشتر ی صبر 5 میچاژ 4 سسسب esses‏ ۲۲۲ 
# فصل : قاعدة فی. القبوض بعقد فاسد ٠‏ إذا. علم الفساد ols‏ کالغاصب ۰ وإذا اعتقد 

الصحة ففيه Raa SARA‏ سوه مس شک ا تسا ده INO soot sition‏ 
# فصل : إذا كان المسمى أو مثله أقرب إلى التسوية فى الفاسك سسستسسسسسسست 5518 
# سئل عمن باع سلعة غائبة و لم يجدها الشتری حيث ذكر البائع PIV ete‏ 


101 سئل عمن باع وححد البيع اام ام م‎ ae 
اا‎ a ab سئل عمن اشتر ی ملكا بثمن ۰ ثم وجده مستحقا لغير‎ E 











باب الربا 
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# سئل عن حديث : ١‏ رخحص فى العرایا أن تباع بخرصها »ونهی عن الصراة سسس ۲۳ 
# سكل عن رجل اشتری قمحا يثمن معلوم إلى أجل معلوم .سس س تست تست ۲۳۵ 
# سئل عمن اضطر إلى القرض ولم شخ لو تساه سا و یواست ۹۰۰ ۲۲ 
#۴ سئل عمن تداین دینا فدخل به السوق واشتری شیثا بحضرة رجل.سسسسسسسسس.. ۲۳۷ 
شش ناير الناشخ كل مائة اتف ارعن شرس مه همه سس سم سس ای I‏ 
#۴ سكل عن رجل له مع آخر معاملة فتاخر له معه ذراهم رت ۲۵۰ 
# ستل عمن يبيع بثمن موجل ثم یشتری من نفس الرجل حالا باقل .سسسسسست.. ۲۵ 
#۶ سئل عمن باع سلعة بئمن ثم لا حضر السداد آراد المدين سداد سلعة لا مالا سسس 555 
:* سئل عمن اشتری سلعة إلى أجل وعند السداد وجده البائع يبيع باقل ما اشتری ۰ 
فهل يجوز له التحصیل بالسعر الأقل مقابل اللین ؟ سس ست سييست VED‏ 
+ سئل عمن يبيع فضة خالصة عمغشوشة عب سسسب سس 
oo‏ عن بيع م الأكاديس ان قل الاي ار امه" کک سب 
# سئل عمن اشتری الفلوس آربعة عشر قرطاسا بدرهم ثم باعها مربح فیها .. 
# سئل عن الفلوس وبيعها ببعضها متفاضلاً .رس 
# فصل : فى بيع الفضة بالفلوس ABH‏ سس سس سس سس سسسست. ۲۵۱ 
#۴ سئل عمن قال : اعطنی بهله اللراهم أتصافًا سس سس سس تست ۲۵۲ 
at‏ سئل عن الذهب الخیش بالفضة ‏ آیجوز day‏ پاحدهما ؟ سسسنسسسسسست. ۲۵۴ 
* فصل : فی بيع دراهم الفضة ‏ فضها نحو الثلئین - بالدراهم السود سس سييست 505 
tk‏ سئل عن جماعة تبيع بدراهم وتوفی عن بعضها فلوسا سسس ۲۵۵ 
سكل عنم الفلوس eed‏ اا ges‏ ا ج ت NO.‏ 
الف ale‏ اتل اا ئش ص هي سي OV‏ 
- بيع لكالا یال هلو سس مش و لس ل هيا 
# سكل عمن پبخس المكيال والميزDI mn‏ تست ۲۵۹ 














باب سبع الأصول والثمار 
# سئل عمن اشترى دارا ثم أحدث لها برواز بعد هدمها ۰ ثم خاف الدعوى واحلف 
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# سئل عمن بد NE‏ يد » ولم یذکر لصاحب السافلة OF‏ حق alll‏ 

۲۰۱۱۰ ارت متسه تب‎ ee wits فى‎ ec بدو صلاح ۵ ثمره‎ ae عن‎ shes 2 
Ww See ee ene و‎ 

#معل عن بوم مانن بط ال رفن من الزن جل الظقانن. ههه تسد ۲۱۸ 

# سئل عن بيع قصب السكر وغيره وهو فى الأأرض mmm‏ ۲۷۰۰ 

* فصل : فی بیع این ا ائ eee‏ ۱۱۷۱ 

# سئل عمن عاقد على قصب وقلقاس سد سس سس سس سس سس سس سس ماه ۱۷۲ 


بات ام 

#۶ سئل عن السلم فى الزيت وك سس سسا sms‏ سل م تست سي یت ۲۷۲ 
#۶ سئل عمن يشترى حالا ويبيع بأزيد ج mmm‏ سس سس ۲۷۴ 
0 # سثل : ل ب يجوز جع شاة بشاة إلى E RS‏ وت سا NE‏ 

sos‏ عمن ate‏ إلى قماش فثمنه تلائین وباعه له ا بخمسین ۳ اجل - .... هلالا 
# سئل عمن يبيع دين السلم قبل القبض . 

+ سئل عمن ب Ee‏ امم اد 

. سكل عمن عنده صنف يبيعه بألفين ومائة بالوزن » وألفين وسبعمائة إلى الحول‎ th 
- أ سئل عمن أسلف فى صنف إلى أجل ثم تعذر الصنف فهل له أخذ قيمته ؟‎ 
. جواز الاعتياض عن الثمن قبل قبضه‎ — 
.. الرد على من منع بيع دين السلم‎ 
سئل عمن يسلم فى شىء ۰ هل له أن يأخذ غيره ؟‎ tk 
فصل : فى عوض المثل‎ # 
~ وخمسين‎ Ble سكل عمن عنده مائة وثمانون » وباعها‎ +۶ 
۲ ۹ لته فا‎ Ce سئل عن دين سلم حل > و لین‎ a 
۲۹۶۰ سئل عن الرجل يستدين نم يعسر و يو لت مسمس سس سس سس سس سس‎ E2 


باب الفرض 


we‏ سئل عن مدين أعسر 2( وأراد شراء صنف بزيادة من صاحب الدين على آن پسدد 
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# سئل عمن اقترض دراهم یعمر بها ملکه - 
# سكل عمن آقرض رجلا ثم امتنع أن يوفيه إلا فى يلد آخر سس سس سس سييست ۲۹۲ 
# سئل عمن أقرض دراهم لستو ها فى يلل التي ساي ااي و و ۲۹۲ 


— هل يجوز قرض الدراهم ار و یویر شاه سوام ماه ماش NA? pectin ee‏ 
و 2 عمن ٠‏ له إقطاع ويجىء ch‏ فلا حبه فیطمموه 111 ا 


سل عن دجل له = له أربعمائة اردب و آعطی الفلاحین مائتی آردب ees‏ 





باب الرهن 

# سكل عمن أرهن داره إلى أجل فحل الأجل وهو عاجز سسس 59468 
# سئل عن رجل له نصف بستان واستعار من شريكه نصفه لرهنه س نندت تيب ۲۹۵ 
# سئل : إذا أوفى المدين بعض الدين وبقى بعضه أيبقى الرهن ٩‏ مس سسب ۲۹۵ 
ae‏ سئل عمن آرهن داره » ثم آشهد أنه عوض امرأنّه سس سس سس سس سس سيت ۲۹۱ 
# سئل : هل يجوز بيع الرهن إذا حل الأجل ؟ سس سي تست 591 
8 سئل عمن أمر أجيره أن يرهن عند شخص فرهن علد غيرة سس سس سسسب 591 
#۴ سئل عن رهن عند رجل إلى مدة ثم انقضت a o vinnie BAM‏ ۲۹۷ 
a‏ سئل عن امرأة أسرت ۰ فارهنوا ملكها من أجل فكاكها يي تست ۲۹۷ 
:* سئل عمن أقرض عمه ۰ ثم تدين ابن عمه من آخرين ورهن لهم غلمانا وبقيت عنده 

جارية باعها لمن أقرض عمه ٠‏ أتكون اطخارية رهتا $ رطس تست 5989 
* سئل عن رجل له دين عند إنسان ثم oe‏ ا ل ل ا AA‏ 

۳۹/۸ کل خن وجل ت بده رهنو اعا تشه شب دض یسب یبد‎ a 

# سئل عن رجل آرهن Lele‏ فاستعملها الرتهن فقطع سيرها . کت رزیت ۲۱۰ 





باب الضمان 

ب سكل عن ضامن معين » طلبه غريه بالمال ولیس عككة ید رتیت وه تن رن ON‏ 
#۶ سكل عن رجل تحت حجر sie‏ > وضمن بلا إذنه ور nO‏ سس E‏ 
اسل عع عع met ere rn‏ ۲ 
# ستل عن ضامن على أن دواب قوم تنزل فى حان البراة » فزاد فى الوظيفة ا ۰۲ 
He‏ سئل عمن يكتب ضمان الأسواق . هل يأثم ؟ شاب ند سس سيت ۲ 


۳۹ 


4 چ چ 4 چ هد 
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+ سئل عمن ضمن رجا ضمان السوق بإذنه » ثم عدت لفون > م 

# سل عمن om‏ رجلا على ملع ey‏ الاستحقاق يع صاحب الدين على 

۶« سكل عمن Jk ait‏ د ولده » فتغيب 1 لد . هی و لت ee‏ 

#۴ سئل عن کاتب عند أمير » واقترض الامیر وآجبره iene‏ الضمان .. ا 
# سئل عن ضامن يطلب منه السلطان على الأفراح التى بحصل led‏ بعض ا ۳ 

# سئل عن رجل ضمن فى الذمة » سوم وی 

8 es ر و‎ YOR 

(eat‏ عم تدرا كما ا ۰ وکان الضمان 0 patsy 7 n‏ إذا 

کان ری سس هسوسو 0 

+ ستل عمن ربط جمله rien sap igs de ES‏ 0 
ae‏ 3 سكل عن صبى مهيز استدان وکفله آبوه وثلاثة خر نف Bl: aes‏ 
#۶« سكل عمن سلم غريمه إلى السجان » ففرط حتی هرب coon‏ ۷ 


00 سئل عمن أحال بدين على صداق حال » تم فيض المحيل الدين من المحال عليه ¢ 


يد يا چ چ 
e e ~~‏ هم 


+ 


يجا چ هد چ 





رقم الإيداع : ۰ / ۷ e‏ 
4 - 0198 - 15 - 977 :1.9.1.1 


رضن 
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es‏ ۱ دار 
WHA Ale Ne‏ 


AVIA Cael 
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A2 

$9! JINE ۰ 
ALY لقح‎ 

Wat A IF 


Presented by www.ziaraat.com 


Presented by ۱ ۹ 





Presented by ۱ ۹ 


Presented by ۱ ۹ 


/ بسم الله الرحمن ن الرحیم ۳۰/۵ 


سئل شيخ الإسلام آحمد بن تيمية ‏ رحمه الله عن رجل اشتری دارا ولها 
بابان» كل باب فى زقاق غير ناف وأحدهما مسدود. والكد لكتب تشهد بالبابين» والمسدود هو 
الباب الأصلى فى صدر الزقاقی فأراد أن یفتح الباب. فهل له أن یفتحه؟ 


فأجاب: 


۰ 


إذا اشتری دارا بحقوقها. وکان ذلك الباب الذى سد من حقوقهاء فله أن یفتحه كما 


وسئل - رحمه الله - عن دارين بينهما شارع. فأراد صاحب أحد الدارين أن يعمر 
على داره غرفة تفضى إلى سد الفضاء عن الدار الأخرى. فهل يجوز ذلك؟ أم لا؟ 


/ فأجاب: ۰/1 


إن كان فى ذلك إضرار بالجار» مثل أن يشرف cade‏ فانه یلزم ما ینم مشارفته الأسفل» 
فإذا لم يكن فيه ضرر على ob HEN‏ يبنى ما نع الاشراف vale‏ أو لا يكون فيه |شراف: 
عليه لم يمنع من البناء. 

وسئل عن رجل اشترى داراء وهی تشرف إلى طريق المارة» ثم إنه أراد أن يزيد فيها. 
فاشتری من وكيل بيت الال من جانب الطریق آذرعا معلومة » وأقام حائطا فیما اشتراه » 
وآراد أن يعمل على طریق السلمین Ubi Ls‏ ليبنى عليه دارا. فهل يجوز ذلك؟ آم لا؟ وهل 
يصح بيع الأرض البتاعة من وكيل بيت المال التى فى طريق المسلمين؟ أم لا؟ وهل يفسق 
الشاهد الذى يشهد بها لبيت المال» أم لا؟ وإذا ادعى الثانى أن بناءه لم يضر بالمسلمين هل 


(۱) الساباط : سقيفة بين دارين» تحتها طريق. انظر: القاموس المحيطء مادة «سبط». 
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۳۰/۷ 


ea 


السلمین تمكينه من ذلك على هذه الصفة الشروحة؟ آم لا؟ 


ع 


فاجات: 

امد cd‏ لا يجوز بيع شىء من طریق السلمین النافذ» ولیس لوکیل بيت الال بیع 
ذلك . سواء كانت الظریق واسعة آو / ضيقة». ولیس مع الشاهد علم لیس مع سائر الناس» 
اللهم إلا أن يشهد أن هذه لبيت الال. مثل أن تکون ملكا لرجل» فانتقلت عنه إلى بيت 
الال» وأدخلت فى الطريق بطريق الغصب. 

UL,‏ شهادته آنها لبیت الال عه کونها طریقا: فهذا ان آراد آن الطریق الشترکة حق 
للمسلمين لم یسوغ ذلك بيعهاء وان آراد آنها ملك لبيت الال يجوز بيعهاء كما يباع بيت 
الال فهذه شهادة زور» يستحق صاحبها العقوبة التى تردعه وأمثاله . وليس للحاكم أن بحکم 
بصحة هذا البیع . 


وسئل - رحمه الله س عن بيتين: أحدهما شرقى ST‏ والدخول إلى أحدهما من 
تحت میزاب الا خر من سلم.وذلك من قدیم. فهل لصاحب البیت الذی سلمه ومجراه تحت 
الیزاب الآخر أن يمنع هذا الیزاب أن يجرى على هذا السلم لأجل الضرر الذی یلحقه؟ 
Yl‏ 


فاحات: 


ليس له أن يمنع صاحب الق القدیم من حقه . aly‏ آعلم. 
/ وسئل - رحمه الله عن رجل آحدث بنیانا ورواشنا!۱؟ على باب الطبقات عليه 
من حيث یکشف حریم جاره» وطبق عليه باب مطلعه من حيث لا بقدر ينزل طبق العجین» 


ولا بطلع قربة سقاء؟ 
لیس للجار أن يحدث فى الطریق الشترك الذى ينفذ شيئا بغیر إذن رفیقه» ولا شرکائه؛ 
ولا أن يحدث فى ملکه ما يضر بجاره. وإذا فعل ذلك فللشريك زالة ضرره قبل البیع 


(۱) الروشن : الکوة. انظر: القاموس الحیط مادة «رشن). ٠‏ 
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ویعده» لكن إذا أزيل قبل البیع لم يعد» وبعد البيع فللمشترى فسخ البيع لأجل هذا 
النقص . 


وسئل عن رجل اشتری حوانیت أرضاء وبنی من مدة عشرین سنة وفوقهم علو» 
فحضر من ادعی أن العلو ملکه ولم يصدقه مالك الحوانيت على صحة ملکه وأنشاً على 
العلو عمارة جديدة» فهل یلزمه / هدم ما Lash‏ مستجدا؟ ۳۰/۹ 


۶ 


فاحات: 
إذا كانت يده على العلو وصاحب السفل لا یدعی أنه له فهو لصاحب الید» حتی يقيم 


غیره حجة أنه له . وأما ما آنشأه من العمارة الجديدة فليس له ذلك» الا أن یکون ذلك من 
حقوق ملکه. والّه أعلم. 


وسئل عن رجل اشتری طبقة ولم يكن Gan‏ ثم عمرهاء وأحدث روشنا على جیرانه 
فى زقاق لیس نافذا. وادعی أن فيه UL‏ شرقی الظاهريةء فهل له أن يحدث الروشن؟ 
e.‏ 
فاحابت: 

الحمد لله رب العالمين» ليس له أن يحدث فى الدرب الذی لا پنفذ روشنا باتفاق الائمت 
فإنهم لم يتنازعوا فى ذلك ؛ لكن تنازعوا فى جواز إحداثه فى الدرب النافذ» وفى ذلك نزاع 

Li,‏ الدرب الذى لا ينفذ فلا نزاع cad‏ سواء كان له باب إلى مدرسة» أو لم یکن» فإنه 
لیس tity‏ 

وإذا ادعى أن له فيه حق روشن لم يقبل قوله بغير حجة» لكن له تحليف الجيران الذين 
تنازعوا فيه على نفى استحقاقه لذلك. والّه أعلم. 


/ وسئل - رحمه الله -عمن له دار وبينهم طريق» ونزل على أحدهم بان كان ساباطًا ‏ ۳۰۸۱۰ 
ولم يتضرر الحار والار وقصد أحد الحيران أن يساويه بالبروز ويخرج عن جيرانه الطريق» 
ويضر بالخحار؟ 
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3 


فاجاب: 


أما الساباط ونحوه إذا كان مضرا فلا يجوز باتفاق العلماء وكذلك لا یجوز لحد آن 
يخرج فى طريق المسلمين شيئا من أجزاء البناء» حتى إنه ينهى عن تجصيص الحائط من 
خارج الا آن jes‏ حده بمقدار غلظ الحص . 
وأما إذا كان الساباط ونحوه لا يضر بالطریق ففیه نزاع مشهور بين العلماء. قيل: یجوز» 
كقول الشافعى . وقيل : لا يجوز» كأحد القولين فى مذهب آحمد ومالك . وقيل : يجوز 
بإذن الامای كالقول الأخير. وقيل: إن منعه بعض العامة امتنع» كما هو مذهب أبى 
۳۰/۱ / وسئل عن زقاق غير نافذ وفيه جماعة سکان» وفيهم شخص له دار. فهل له أن يفتح 
بابا غير بابه الأصلى؟ 


6 


فاحات: 

لیس له أن یفتح فى الدرب GU‏ لا ينفذ LL‏ یکون آقرب إلى آخر الدرب من بابه 
الأصلىء الا باذن الشارکین له فى الاستطراق فى ذلك . والله أعلم. 

وسئل عن رجل عمر حوانيت» وبجنبها خربة لانسان فهل لصاحب الدار أن یفتح 
مشرعا من الخرية؟ آم SY‏ 
f.‏ 
فاجات: 
ليس له أن یفتح مشرعا - یعنی بابا فى درب غير نافذ - إلا بإذن آهله؛ الا أن یکون له 


فيه حق الاستطراق . والله أعلم. 


ير / وسئل عن ملك مشترك بين مسلم وذمی» فهدماه إلى آخره. فهل يجوز تعلیته على 
ملك جارهما المسلم؟ آم لا؟ 


1 
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امد لله لیس لهما تعلیته على ملك السلم فان تعلية الذمی على السلم محظورت 
وما لا يتم اجتناب الحظور الا باجتنابه» فهو محظور» كما فى مسائل اختلاط اخرام 
بالال» كما لو اختلط UL‏ والائعات نجاسة ظاهرة وکالتولد بين مأکول وغير مأكول» 
کالسمم ۲۲ والعسبار !۳" والبغل» وکما فى «مسائل الاشتباه» أيضاء مثل: أن تشتبه أخته 
بأجنبية» والذکی بالميت» فانه لا لم يمكن اجتناب الحظورات إلا باجتناب الباح فى الأصل» 
وجب اجتنابهما جميعاء كما أن ما لا يتم الواجب إلا بفعله» ففعله واجب. 

وإنما ذاك إذا كان ليس شرطا فى الوجوب» وهو مقدور للمكلف وهنا لا يمكن منع 
الذمى من تعلية بنائه على المسلم» لا أن يمنع شریکه» فيجب منعهماء وليس فى منع المسلم 
من تعلية بنائه على مسلم تعلية كافر على مسلم» بخلاف ما إذا أمكن الشريك من CALS‏ 
فانه يكون / فى ذلك علو للكافر على المسلم » وذلك لا يجوز » وإذا عليا البناء وجب 


هد مه . 

ولا يجوز لمسلم أن يجعل جاه السلم ذريعة لرفع كافر على مسلم. ومن شارك الکافر أو 
استخدمه وأراد بجاه الإسلام أن يرفعوا على المسلمين» فقد بخس الإسلام» واستحق أن 
يهان الإهانة الإسلامية. والّه أعلم . 

وسئل عن بستان مشترك حصلت فيه القسم فأراد أحد الشريكين أن يبنى بينه وبين 
شريكه جداراء فامتنع أن يدعه یبنی» أو يقوم معه على البناء. 


ع 


فاجاب: 

إنه یجبر على ذلك» ویوخذ الجدار من آرض کل منهما بقدر حقه . 

/ وسئل عن بستان بين شریکین ثم قسماه فآراد آحدهما أن يبنى حائطه بینه وبين 
شریکه فامتنع الشريك أن بخلیه يبنى فى آرضه وعلی [من] غرامة البناء؟ 
(۱) السّمع - بالکسر: ولد الذئب من الضبع . انظر: الصباح المنير» مادة «سمع». 


(۲) فى الطبوعة: «العسارا والصواب ما آثبتناه. والعسبار: ولد الضبع من الذئب» أو ولد الذئب. انظر: القاموس 
المحيط» مادة اعسبرا. 


۳۰/۳ 


۳۰/۹ 
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یجبر المتنع أن یبنی الجدار فى الحقين من الشریکین جميعاء إذا كان محتاجین إلى 

وسئل - أيضا -: فلو كانت المسألة بحالهاء فإن امتنع أحدهما أن يبنى مع شریکه 
وبناه أحدهما calle‏ لكنه وضع بعض أساسه من سهم هذاء وبعضه من سهم هذاء فهل له أن 
يمنع الذى لم يبن معه أن ينتفع بالجدار؟ مثل أن يضع جاره عليه شیئاء أو يبنى عليه آم لا؟ 


وان زار یا رارسا لم یکن له آن کنع جاره من الانتفاع Le‏ يحتاج إليه الجار» 
ولا يضر بصاحب الجدار. aii‏ أعلم . ۱ 


1 ع : ry : s . : a‏ 5 ۷ 
۳۰/۰۰ / وسئل عن رجل اشتری من بیت المال بمصر شراء صحیحا شرعيا وبنی» فتعرض له 
إنسان ومنعه من البناء فهل له ذلك؟ 


امد cd‏ إذا بنی فى ملکه Ly‏ لم یتعد به على الجار» لکن يخاف أن یسکن فى البناء 
احدید ناس آخرون» فینقص کراء الاول» لم يكن له منعه لاجل ذلك» بلا نزاع بين 
العلماء . 


و سكا عن رجل له ملك. وهو واقع فأعلموه بوقوعه. فأبى أن ینقضه ثم وقع على 
صغير فهشمه هل يضمن؟ أو لا؟ 
هذا يجب الضمان عليه فى أحد قولى العلماء؛ لأنه مفرط فى عدم إزالة هذا الضرر» 
والضمان على الالك الرشید الحاضرء أو وكيله إن كان غائباء أو وليه إن كان محجوزا 
علیه . te 0 0 . : i‏ 
۱۲ 
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والواجب نصف الدية والارش۲ فى ما لا تقدير cad‏ ویجب ذلك على عاقلة هؤلاء إن 


أمكن» والا فعلیهم فى آصح قولی العلماء. 
وقال dom)‏ الله : 


إذا احتاج إلى إجراء مائه فى أرض غيره ولا ضرر فله ذلك» aes Oe Nee,‏ كما لد 
استغنی عنه» أو عن اجرائه فیها. 

قال: ولو كان لرجل نهر یجری فی أرض مباح فأراد جار النهر أن یعرضه إلى أرضه» 
أو بعضه ولا ضرر cad‏ إلا انتفاعه بالاء كما لو كان ينتفع به فى مجراه. ولکنه یسهل عليه 
الانتفاع به . فأفتيت بجواز ذلك» وأنه لا يحل منعه؛ فان المرور فى الاأرض» كما أنه ينتفع 

ونظيرها لو كان لرب الجدار مصلحة فى وضع الجذوع عليه من / غير ضرر الجذوع. ۲۰/۱۷ 
وعكس مسألة إمرار الماء: لو أراد أن يجرى فى أرضه من بقعة إلى بقعة» ويخرجه إلى 
أرض مباحة» أو إلى أرض جار راض» من غير أن يكون على رب الماء ضرر» لكن ينبغى 
أن یلك ذلك؛ oY‏ یستحق شغل الکان الفارغ. فکذلك تفریغ الشغول. 

والضابط : أن الجار» اما أن يريد إحداث الانتفاع عکان جاره» أو إزالة انتفاع الحار الذى 
ينفعه زواله» ولا يضر الآخر. 

ومن أصلنا: أن المجاورة توجب لكل من الحق ما لا يجب للأجنبى» ويحرم عليه ما لا 
يحرم للأجنبى . فیبیح الانتفاع لك UI‏ الخالى عن ضرر الجار» ويحرم الانتفاع ملك 
النتفع إذا كان فيه إضرار. 

وإذا قلنا بإجراء ail‏ على إحدى الروایتین. فاحتاج أن يجرى ماءه فى طريق cole‏ مثل 
أن یجری میاه سطوحه وغیرها فى قناة coh‏ أو یسوق فى قناة غدیر cle‏ ثم یقاسمه جاز . 


pol (\)‏ الدية. انظر : القاموس المحيط» مادة «أرش». 
)1( هکذا بالاصل. 
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wh /‏ احجر 


وسئل - رحمه الله عن رجل عسفه إنسان على دين يريد حبسه وهو معسر. فهل 
القول قوله فى أنه معسر؟ أو یلزم بإقامة البينة فى ذلك؟ 


& 


فأجاب: 


إذا كان الدين لزمه بغير معاوضة كالضمان» ولم يعرف له مال قبل ذلك» فالقول قوله 


cae‏ واشترى منه قسطين» والتزم يمينا شرعية الوفاء إلى شهر. فهل على أحد أن يعلمه حيلة 
وهو قادر؟ 


الحمد لله إذا كان الغريم قادرا على الوفاء لم يكن لأحد أن يلزم رب الدين بترك 
مطالبته» ولا يطلب منه حيلة لا حقيقة لها / لأجل ذلك. مثل أن يقبض منه» ثم يعيد إليه 
غير حقيقة استیفاء . 

وان كان معسرا وجب إنظاره. واليمين المطلقة محمولة على حال القدرة؛ لا على حال 
العجز . والّه أعلم . 

و سئل عمن ترك بعد موته كرما وداراء وعلیه دين بستوعب ذلك کله وله من الورثة: 
زوجة» وبنت» والسلطان...(۱. فطلب آرباب الدین من الورثة بیع الملك» فهل يلزم الورثة 


البيع؟ أو احاکم؟ 


. بياض فى الأصل‎ )١( 


۳۰/۸ 


۳۰/۹ 
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م 


۳۰۱ 


إن باع الورثة ووفوا من الثمن جاز . وان سلموه للغرماء فاعه الغر ele‏ واستوفوا 
دیونهم» جاز. وإن طلبوا من الحاكم أن يقيم لهم أمينا يتولى «Als‏ جاز. وان أقاموا هم 
أمينا يتولى ذلك» جاز. وإذا سلم الورثة ذلك إلى الخرساء لم يج ,على على الورثة أن یتولوا 
البيع . والله أعلم . ۱ 


والمديون يطلب السفر ولم يقم له كافلا. فهل لصاحب الال أن يمنعه من السفر آم لا؟ 


إن كان الدين حالا وهو قادر على وفائه» فله أن يمنعه من السفر قبل استیفائه . وكذلك 
CS KL EE‏ ل 
المال» أو کفیل . 

وان كان الدين لا يحل إلا بعد قدوم الدین؛ ففيه نزاع بين العلماء. ally‏ أعلم . 


/ وسئل = رحمه الله - عمن أعتق عبدا وهو محتاج» وعليه دیون» وما له Vita‏ 


فهل يجوز له أن یب يبيعه ويوفى به دينه؟ 


رجوع فيه» وان كان حين أعتقه عليه دين يحيط باله ۰ ففى صحته نزاع بين العلماء. والله 


آعلم . 
وسئل عن رجل ادعی على غریم له عند الحاكم» » فاعترف له بدینه وبالقدرة sey‏ 
فاعتقله اخاکم. وی عليه عقت د لو إن المعتقل أراد إثبات إعساره عند حاکم آخره 


فهل له ذلك؟ 


)١(‏ آی : استغناء . انظر : القاموس المحيط » dale‏ اوجد). 
(Y)‏ الملاءة: هو Suef‏ القوم آی : أقدرهم وأغناهم . انظر : الصباح المنيرء مادة SD‏ 
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لا تقبل دعوى إعساره بعل الاعتراف بالقدرق وبعد الحجر عليه» إذا لم یبن السیب 
الذى أزال الملاءة» ويكون ذلك ممكنا فى العادة» كحرق الدار التى فيها متاعه» ونحوه 
ولیس له طلب إتهام الحكم فى ذلك./ وأن Ged‏ ذلك ويثبته عند غير الحاكم الذى حبسه ۲۰/۲۲ 
وسئل - قدس الله روحه -عن رجل استدان من التجار أموالا وطولب بهاء وامتنع 
من الوفاء مع القدرة على ذلك واعتقلوه بحكم الشرع. فهل يجوز للحاكم عقوبته حتى 
يوفى ما عليه؟ وماذا حكم الشرع فيه؟ 
+ ۰ 
فاحات: 
يعاقب بالضرب حتی یقوم بالواجب عليه فى ذلك فى مذهب عامة الفقهاء. وقد صرح 
بذلك آصحاب مالك والشافعی» من العراقيين» والخراسانيين» وأصحاب الا مام أحمد» 
وغیرهم . 
۱ ولا نعلم فى ذلك نزاعا بل کرروا هذه المسألة فى غير موضع من کتبهم؛ فانهم مع 
ذک رهم لها فى موضعها الشهور ذکروها فى غيره» كما ذکروها فى GUS CIS GL)‏ 
وجعلوها أصلا قاسوا عليه إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة» وامتنع من LEY‏ 
/قالوا: يضرب حتى يختار؛ GY‏ امتنع من فعل وجب cate‏ ويضرب حتى يقوم به GS‏ ۳۰/۲۳ 
لو امتنع من أداء الدين الواجب عليه فإنه يضرب حتى پودیه . 
وقد قال ME‏ فى الحديث التفق عليه فى الصحيحين: he‏ الغنی ets‏ 
والظالم مستوجب للعقوبة. وفى السنن عن النبى RE‏ «لى الواجد يحل عرضه 
وعقوبته». اللى: المطل» والواجد: القادر. فقد أباح النبى BE‏ من القادر الماطل 
عرضه. وقد اتفق العلماء على أن التعزير مشروع فى كل معصية لا حد فيهاء ولا كفارة. 


. )۳۳ / ١975 ( البخارى فى الحوالة ( ۲۲۸۷ ) ومسلم فى المساقاة‎ )١( 
۰)۲۲۷( وابن ماجه فى الصدقات‎ ۰60۹۰ CETAAD والنسائى فى البیوع‎ CCPTYA) أبو داود فى الأقضية‎ )۲( 
۷ 
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والعاصی تنقسم إلى ترك مأمور وفعل محظور. فإذا كانت العقوبة على ترك الواجب - 
کعقوبة هذا وآمثاله من تارکی الواجب - عوقب حتی یفعله؛ ولهذا قال العلماء الذین ذکروا 
هذه المسألة من أصحاب مالك والشافعی وأحمد وغیرهم: إنه یضرب مرة بعد أخرى» حتی 
ue‏ ثم منهم من قدر ضربه فى كل مرة بتسعة وثلائین سوطا. ومنهم من لم یقدره؛ ely‏ 

لى أن التعزير هل هو مقدر؟ أم ليس عقدر؟ للحاکم آن یعزره على امتناعه عقوبة لما 
مضى ؛ ول ايها Da geal‏ ا ی عليه وليس على الحاكم أن 
یتولی هو بیع ماله ووفاء الدين. ۱ ۱ 

۶ /وإن كان ذلك جائزا للحاکم؛ لکن متی رأى أن يلزمه هو بالبیع والوفاء زجرا له 
ولأمثاله عن الطل» أو لكون الحاكم رام كر كرك ار gee‏ مولت 
كانت عقوبته بالضرب حتى يتولى ذلك . 

فان قال: إن فى بيعه sal‏ فى هذا الوقت على خسارة» ولكن أبيعه إلى أجل» 
وأحيلكم به. وقال الغرماء: لا نحتال» GS‏ نحن نرضى أن يباع إلى هذا الأجل» Oly‏ 
يستوفى ويوفى. وما ذهب على المشترى كان من ماله. فإنه يجاب الغرماء إلى ذلك . 
وللحاكم أن يبيعه ويقيم من يستوفى ويوفى مع عقوبته على ترك الواجب. وللغرماء أن 
يطلبوا تعجيل بيع ما يمكن بيعه نقداء إذا بيع بثمن المثل. ويجب عليه الإجابة إلى ذلك . 
وللحاکم أن يفعله كما تقدم» وآن یعاقبه على ترك الواجب . ably‏ أعلم . ۱ 


وسئل عمن عليه دين فلم یوفه حتی طولب به عند الحاكم وغیره» وغرم أجرة الرحلة. 
هل الغرم على الدین؟ أم لا؟ 
۳۰/۰ الحمد للهء ذا كان الذی عليه الحق قادرا على الوفای /ومطله حتی آحوجه إلى 
الشكاية» فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم الماطل؛ إذا غرمه على الوجه العتاد. 
وسئل عمن حبس بدين» ولیس له وفاء إلا رهن عند الغریم» فهل يمهل ویخرج إلى أن 


سعه؟ 
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إلا بخروجه» أو كان فى بیعه فى الحبس ضرر عليه» وجب إخراجه ليبيعه» ویضمن علیه 
أو هشی الغریم» أو وکیله إليه. 


وسئل عن رجل عليه دين حال» وله ملك لا تفضل فضلة عن نفقته ونفقة alle‏ ولذا 


آراد بیعه لم Lee‏ إلا بدون ثمن مثله. فهل یلزمه بیعه بدون ثمن مثله؟ وإذا لم یلزمه بیعه 
فهل يقسط الدین عليه على قدر حاله؟ أم لا؟ 


& 


فاحات: 

لا يباع إلا بثمن المثل العتاد غالبا فى ذلك البلدء إلا آن/ تکون العادة تغيرت تغيرً ۳۰/۲۰ 
مستقراء فيكون حينئذ ثمن المثل قد نقص . فيباع بثمن المثل المستقرء وإذا لم يجب بيعه 
فعلى الغريم الإنظار إلى وقت السعة أو الميسرة» وله أن يطلب منه كل وقت ما يقدر عليهء 
وهو AS)‏ لتقسيط . 

وسئل - رحمه الله عن قزاز أسلمت له امرأة شقتى غزل فهرب» وختم على دکانه 
فاشتكت صاحبة الشقتين على غزلهاء فرسم الوالی أن يفتح الدكان» وكل من لقى شيئا من 
ale,‏ يأخذه. وبقيت الشقة الواحدة على النول» فجاء إنسان موقع فذكر أن له عند القزاز 
قليل غزل» فاشتكى إلى القاضى» فرسم له أن يأخذ شقة المرأة» ويقسم على أصحاب 
الأمانات» وأنظر حال المرأة. 

ما كان فى حانوت المفلس من الأمانات مثل الثياب الذى ينسجها للناس والغزل وغير 
ذلك. فإنها لأصحابها باتفاق المسلمين» لا تعطى لغير صاحبها. 

وإذا كان قد أخذ للناس غزلاء ولم يوجد عين الغزل لم يجز لصاحب الغزل أن يأخذ 
مال غيره بدلا عن ماله بل إذا أقرض فيها كانت فى ذمته» وكذلك ما أعطاه من الأجرة 
ولم Gy‏ العمل؛ فإنها / دين فى ذمته. والديون التى فى ذمته لا توفى من أعيان آموال ۳۰/۲۷ 
الناس باتفاق العلماء. 

ومن أقام من الناس بينة Ob‏ هذا عين ماله أخذه» وان لم يقم أحد بينة» وكان الرجل 
خائفا قد علم أن الذى ينسجه ليس هو له وإنما هو للناس» لم يوف ديونه من تلك 
الأموال. 
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ولا يجوز أن یعطی بعض الغزل بدعواه دون بعض» بل يجب أن يعدل فى ذلك بين 
الغرماء . وان آقام واحد شاهدا وحلف مع شاهده حکم له بذلك» وان تعذر ما یعرف به 
مال هذاء ومال هذاء إلا علامات مميزة؛ مثل اسم کل واحد على متاعه» عمل بذلك . وان 
تعذر ذلك كله آقرع بين المدعين» فمن خرجت قرعته على عين آخذها مع يمينه. فقد ثبت 
فى الصحيح عن النبى BE‏ القرعة فى مثل هذا" . والله أعلم. ٠‏ 

وسئل عمن عليه دين» ولم يكن قادرا على وفاء دينه» وثبت أنه ما حصل معه شىء 
آوفاه. وله والد له مال ولم يوف عنه شيئا. ويريد والده أن يأخذه معه إلى الحج. فهل يسقط 

۳۰/۸ عنه الفرض الذى عليه بحكم / الدين الذى علیه وأن ما معه شىء يحج به إلا والده؟ 


الحمد ca‏ نعم متی حج به آبوه من ماله جاز ذلك؛ ویسقط عنه الفرض باتفاق العلماء. 
وتنازعوا: هل يجب عليه احج إذا بذل له آبوه الال؟ والخلاف فى ذلك مشهور. والفرضص 
پسقظ ae‏ سواء ملکه آبوه VL‏ أو cade Gal‏ وآرکبه من غير ALE‏ 

فان كان عليه دين فمتی آذن له الغرماء ذ فى السفر للحح فلا ریب فى جواز السفر - وان 
منعو من السفر ليقيم ويعمل» ويوفيهم كان لهم ذلك» وکان مقامه لیکتسب ویوفی الغرماء 
أولى به. وأوجب عليه من الحج ‏ وکان لهم منعه من احج» ولا يحل لهم أن بطالبوه إذا 
علموا اعساره» ولا کنعوه ه الحج . 

لكن إن قال الغرماء: ان الورك وروي oni‏ لي ESN‏ 
بهذاء فإن حقوقهم باقية» ولكنه ple‏ عنها. ولو كان قادرا على الوفاء والدین حال كان 
لهم منعه بلا ريب. وکذلك لو كان Me je‏ يحل قبل رجوعه. فلهم منعه حتى يوثق برهن 
أو كفيل» وهناك حتى يوفى أو يوثق. 

Ll, ۳۰/۹‏ إن كان لا يحل إلا بعد رجوعه aro‏ ل eek‏ 

روایتان عن آحمد. 

وان كان السفر مخوفا كالجهاد فلهم منعه إذا تعين علیه. وإذا تمكن الغرماء من استیفاء 
حقوقهم فلهم تخلیته عند جمهور العلمای» كمالك والشافعی وأحمد» وعن أبى حنيفة: لهم 
ملازمته» وهذا فى القام» فإذا آراد العسر آن. ۲۳۰۰ كان فيه نزاع. والله أعلم . 
(۱) مسلم فی COV /VVIA) OLY‏ عن عمران بن حصین. ۱ 
() بیاض فى الاصل . 
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و سكأ عن رجل عليه دين وتلف ماله» وله بينة عادلة تشهد له بتلف ماله, لکنها لا 
تدرى: هل تجدد له مال بعد ذلك؟ آم PY‏ فهل القول قوله مع بمينه فى الاعسار؟ أم يحتاج 


إلى بينة؟ 


إذا قال: لم يحدث لى بعد تلف مالى شىء فالقول قوله مع بمينه فى ذلك فى مذهب 
الشافعى » وأحمد» وغیرهما. 5 Ail‏ أعلم . 


/ وسئل - رضى الله عنه عن رجل طحان له على رجل مسطور من مدة تزيد على ۳۰/۲۰ 
عشر سنين» واستوفى آکثره ولم يذكر أن تأخر له منه إلا دون المائة» ثم إن صاحب المسطور 
أتى بمماليك من جهة آمیر» وأخذوا له رأسى خيل من غير رهن شرعی» ولا دعوى عند 
حاکم. ولا أذن لهم فى ذلك» واستعملهما من مدة ثمانية آشه ثم ادعى عدمهم. فهل له أن 
يطالب بأجرة استعمالهم عن هذه المدة الذکورق وقيمة أثمانها؟ وهل القول قوله فى القیمف 
أو قول مالكهما فى الأجرة والثمن؟ 


ع 


فاحات: 
امد لله رب العالین» إذا لم يكن بقی له من الدین إلا مائة» وکانت قيمة الرأسين آکثر 
من مائه درهم» كان هذا التولی ضامنا لما زاد على قدر حقه . ale,‏ أجرة ذلك لاستیلائه . 


والقول فى قیمتهما قول الضامن» وهو الخاصب. الا أن یعرف صفتهما Oly‏ قیمتهما 
و آما مقدار dam‏ فیقاص به ماله على الدین . 


/ وسئل عن رجل مدیون ولرجل معه معاملة فى بضاعة سبع سنين» وصار له عنده ۳۰/۳۱ 
خمسمائة درهم» آوفی منها LGW‏ ونحت يده دار رهناء وقد رفعه إلى اخاکم. فقال 
المدين: يصبر على ثمانية أيام آوفیه فما فعل ales‏ فهل يجوز أن يحبسه؟ 
۲۱ 
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إذا كان للرجل سلعة فطلب أن هل حتی ببیعها ویوفیه من ثمنهاء آمهل بقدر ذلك . 
وكذلك إن آمکنه آن یحتال لو فاء دینه باقتراض أو نحوه» وطلب Yi‏ پرسم عليه حتی یفعل 
ذلك» وجبت إجابته إلى ذلك» ولم يجز منعه من ذلك بحبسه. ably‏ أعلم . 


وسئل عن رجل عليه دين doled‏ وأعسر عن البلغ, واتفقوا جميعهم على آنهم يمهلوه 

ويخرجوه. وكان قد بقى له بقية مال على أنه يعمل فيه ويوفيهم؛ ففعلوا ذلك إلا رجل 

۳۰/۳۲ واحد منهم أبى أن يفعل / ذلك بعد اتفاق الجماعة معه. فهل له أن يأخذ دون الجماعة الذى 
له؟ أم SY‏ 


فأجاب: 

ليس له بعد رضاه معهم بإنظارهم أن يختص باستيفاء ماله حالا دونهم؛ على مذهب من 
يقول: إن JULI‏ يتأجل؛ كمالك وأحمد فى قول. وعلى مذهب من يقول: لا يتأجل؛ 
کالشافعی» وأحمد فى قول. أو من يقول: يتأجل فى المعاوضات دون التبرعات؛ كأبى 
حنيفة وأحمد فى رواية. ولا فرق فى مذهب أحمد ومالك وغيرهما بين أن يكون قد اتفق 
معهم على التأجيل إلى أجل cones‏ أو يقسطه أقساطا. أو اتفق معهم على أن يفعلوا ذلك 
فيما بعد» ليس له أن يغدر بهم» ويمكر بهم» بل لو قدر أن التأجيل لم يلزم» فانهم 
مشتركون جميعهم فى الاستيفاء من ذلك المتبقى مع الغریم. 


وسئل عن رجل عليه دين» وله مدة فى الاعتقال» ولا موجود له غير عمل يده. فهل 
يحل لأصحاب الدين ضربه. أو اعتقاله. أو الصبر عليه. ويأخذوا قليلا: Ads‏ على قدر 
عمله؟ 


3 


فاحات: 


لا يحل اعتقاله ولا ضريه والحالة هذه بل الواجب عکینه حتی يعمل ما پوفی دینه 
بحسب الامکان. والله أعلم. ۱ 


YY 
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اویل ان زا املع و شاوی راس هو زیخ ويريد يذهب ۲۰/۲۲ 
Cole‏ فيحصل had‏ ويقيم له ضامن وجه بحضوره. فهل يجوز حبسه؟ آم يكن من ذلك؟ 

وان ادعی الغریم أنه قادر على وفاء الضمان. وادعی هو العجز فهل القول قول الغریم؟ 
وهل يحتاج إلى أن بقیم بینة؟ 


بل يجب aS‏ من إيفاء الدين على الوجه الذى care‏ ولا يجوز حبسه إن قام بذلك» 
وإذا ادعی الاعسار وعرف له مال لم تقبل دعوی الاعسار الا ببينة. وان لم يعرف له مال» 
نحو من ذلك . وقد حکاه طائفة عن أبى حنيفة. 


و ۳ 
/ وسئل عن رجل عليه دین» وادعی عليه عند الحاكم» ورسم علیه فقال: اقعد فى ۳۰/۳۶ 
الترسيم حتى أبيع مالی» وأوفى الدین فقال الغریم: لابد من حبسك. فهل يجوز حبسه؟ آم 
بلزمه حتى يبيع» ويوفى دینه؟ 


0 


فأجاب: 
بل إذا طلب أن يمكن من بيع ما يوفى دينه وجب تمكينه من ذلك» ولم يجب حبسه 
العائق له عن ذلك. وهذا باتفاق المسلمين. والّه أعلم . 


و ۳ 
وسئل عن رجل معسر وله عائلة ‏ وخشی من صاحب الدين أن يعتقله ويضيع هو 
وعائلته» ونوی أنه إذا وسع الله عليه أعطاه cage‏ إذا أنكره فى ساعة وحلف: هل عليه إثم أم 
cy‏ 


& 


فاحات: 
لا يحل له أن یجحد حقه ولا یحلف أنه لا شیء tate‏ بل عليه أن يقر بحقه» Sly‏ 


۳۳ 
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عسرته» ویستغفر الله تعالى . gay)‏ ی الله fo‏ له مخرجاء ورف من حیث لا يحب » 
[الطلاق : ۰۲ ۰۲۳ وال أعلم . 
a atk ۱‏ ۱ 
۰ /وسئل عن رجل له ملوك وطلب بعض الظلمة شراء» GES‏ أنه لا يعطيه ثمنه 
فقال: هذا متی بعته ثمنه على حرام» وعلیه دين فهل يبيعه ویوفی ثمنه؟ 
ءءء 
فاحات: 


یبقی لله » بل أوفيه للغرماء فلا شىء عليه . وإن قصد تحريم الثمن . فقيل : عليه کفارة 


أعلم . 
2 7 ۱ ; & 5 
وسئل عن رجل مدیون وله بالقرافة ملك وباع منه نصفه بیع أمانة» وله بهذا بینق 
وآشهره الشتری کل شهر بسعیه ونصف من تاريخ البیع» وأن مدایتا آخر اشتکاه وضیق عليه 
بالید القوية حتی آخذ بقية الذی باع بها فى الأول» وبقی الملك فى قبضة الثانی. 


مام / فأجاب: 


آما بيع الأمانة الذى مضمونه اتفاقهما على أن البائع إذا جاءه بالثمن أعاد عليه ملكه 
ذلك» ينتفع به المشترى بالإجارة والسكن» ونحو ذلك - هو بيع باطل» باتفاق العلماء إذا 
كان الشرط مقترتا بالعقد. . 

وإذا تنازعوا فى الشرط القدم على العقد» فالصحیح أنه باطل JS‏ حال» ومقصودهما 
اغا هو الربا ses‏ دراهم إلى أجل» ومنفعة الدراهم هى الربح. والواجب هو رد البیع 
إلى صاحبه الباتع» ol‏ يرد البائع على الشتری ما قبضه منه؛ لکن یحسب له منه ما قبضه 
الشتری من الال الذی سموه أجرة. والله أعلم . 

ل عن رجل فى الرق ببیع ویشتری لأستاذه» وأستاذه يبيع ویشتری باسم الملوك 
رف ی نها فين لها aN‏ ات OTL pe‏ 


۲٤ 
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امد لله» الدین على السید یوفی من ماله» وما كان بيد العبد هو من ماله یوفی به 
دینه ) ويباع آیضا فى وفاء دینه . وان کتم العبد شيئًا من الال الذی للسید bode‏ عوقب حتى 
يظهره» فیوفی مله دینه . ail,‏ أعلم . 
و 2 
/ وسئل عن رجل عليه دين» ثم إن صاحب الدين اعتقله ون الدیون فقير لا مال ۳۰/۳۷ 
له» وانتقلت إليه منافع بستان من جهة وقف شرعى» لا يتحصل من ريعه مقدار وفاء الدين 
المدة المذكورة إلى حين وفاء الدين. 


إن كان معسراً لم يجز حبسه ولا مطالبته» بل يجب إنظاره إلى الميسرة . وإذا لم يكن له 
ما يوفى الدين إلا منافع الوقف عليه» استوفی الدين من أجرة منافع الوقف بحسب 
الإمكان. فان ظهر له مال سوى ذلك استوفى منه ما أمكن. ally‏ أعلم. 

و ص 

وسئل - رحمه dil‏ عمن عليه حق وامتنع» هل يجب إقراره بالعقوبة؟ 

حكم الشريعة: أن من وجب عليه حق وهو قادر على أدائه» وامتنع من آدائف فإنه 
يعاقب بالضرب واطیس مرة بعد مرة» حتى / يؤدى» سواء كان Lys GAL‏ عليه» أو وديعة ۳۰/۳۸ 
عنده» أو مال غعصب» أو عارية» أو مالا للمسلمين» أو كان الحق عملا؛ كتمكين المرأة 
والسنة والإجماع» قال الله تعالى: ١‏ واللآتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في 
المضاجع واضربوهن 4 [النساء: .]٤‏ فأباح الله سبحانه للرجل أن يضرب المرأة إذا امتنعت 
من الحق الواجب عليهاء من الباشرة» وفراش زوجها. 

وقال النبى بيا : «مطل الغنى ظلم» آخرجاه فى الصحیحین(۲. وقال: لى الواجد يحل 
عرضه وعقوبته» رواه fal‏ السنن(۲۳. واللى: هو المطل» والواجد: هو القادر. فأخبر لا 


)۱ ۲) سبق تخریجهما ص ۱۷ ۰ 
Yo‏ 
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أن مطل الغنی ظلم» oly‏ ذلك يحل عرضه وعقوبته» فثبت أن عقوبة الماطل مباحة. 

وروی البخاری فى صحیحه: أن النبی BE‏ صالح آهل خیبر على الصفراء والبیضاء 
والسلاح» وسأل عم حیی بن آخطب عن كنزهء فقال: يا محمد آذهبته النفقات فقال 
للزبير: «دونك هذا» فأخذه الزبير فمسه بشیء من العذاب. فقال: رأيته يأتى إلى هذه 
الخربة» وکان فى جلد ثور(. لما علم النبی of BE‏ هذا الرجل الذی یعلم مکان الال الذی 

۵۹ ستحقه النبی يا / وقد آخفای آمر الزبیر بعقوبته. حتی دلهم على الال» ومن کتم ماله 

آولی بالعقوبة» وقد ذکر هذه ULL‏ الفقهاء من أصحاب مالك والشافعی وأحمد» 
وغيرهم» ولا أعلم فيه Ede‏ وقد ذکروا Ob‏ المتنع من آداء الواجب من الدين وغیره إذا 
أصر على الامتناع فإنه یعاقب ویضرب مرة بعد مرة حتی یودیه» ولا یقتصر علی ضربه 
مرة» بل یفرق عليه الضرب فى آيام متعددة» حتی يؤدى . 

وقد أجمع العلماء على أن التعزیر مشروع فى کل معصية لا حد فیها ولا کفارة. 
والعاصی نوعان: ترك واجب. وفعل محرم. فمن ترك آداء الواجب مع القدرة عليه فهو 
عاص» مستحق للعقوبة» والتعزير. aly‏ - سبحانه - آعلم. 


سا هن رل اضر Al‏ سره شور فان اشهدوا على أن ابنتى فلانة رشيدة 
كزة التصرف لا حجر عليهاء وهی ذات زوج وآولاد بحضور زوجهاء وأحد إخوتهاء 
ووالدتهاء وكرر ذلك مرات. 
فلما انصرف شهوده قال آخوها للشهود الرشد لا تشهدوا به ثم بعد أيام حضر والدها 
rye.‏ وأخوهاء وقال والدها: آنا قد رجعت عن / ترشيدهاء فهل يصح ذلك؟ آم لا؟ وهل له 


الرجوع بغير مستند شرعى؟ 
فأجاب: 


ليس el‏ أن يلتفتوا إلى كلام أخيهاء ولا tome‏ والامتناع ۰ من الشهادة ؛ بل عليهم أن 
یقیموا الشهادة dy‏ > كما gal‏ الله ورسوله» ولیس لأبيها أن يرجع عما yl‏ به من رشدهاء 
بل إن ثبت أنه حدث عليها سفه یوجب الحجر علیها لم يكن الحجر علیها لابیها. بل لولی 
الأمر » ولو لم يقر الأب برشدها » فمتی صارت رشيدة زال الحجر عنها » سواء رشدها أو 
(۱) أبو داود فى الخراج والامارة (۳۰۰) عن عبد الله بن عمر» والطبرانی فى الكبير ۱۱/ ۰۳۸۲ ۳۸۴ (۱۲۰۸) 


بنحوه عن ابن عباس» وذکره الهیثمی فى مجمع الزوائد \/ \\o‏ وقال: افیه محمد بن أبى ليلى وهو سيى 
الحفظ» day‏ رجاله ثقات» ولم آعثر عليه فى صحیح البخاری. 


۳۹ 
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لم پرشدها» وسواء حکم بذلك حاکم أو لم يحكم» وان نوزعت فى الرشد فشهد شاهدان 
آنها رشيدة» chs‏ شهادتهماء ولم يلتفت إلى OVI‏ ولا غیره. واذا تصرفت مدة» وشهد 
الشاهد آنها كانت رشيدة فى مدة التصرف» كان تصرفها صحيحاء وان كان الأب يدعى آنها 


كانت تحت حجره. والله أعلم . 


و ی 
وسئل عن امرأة تحت الحجرء وقد شهد لها بالرشد بينة عادلة ليسوا محارمها: هل 
يقبل ذلك؟ أم لا؟ 


& 


فاحات: 

نعم إذا شهدت dy‏ عادلة برشدها حکم لها بذلك» وان لم یکونوا آقارب؛ فان العدالة 
والرشد ونحو ذلك قد تعلم بالاستفاضة» كما ply‏ المسلمون رشد أمهات الومنین والنسوة 
الشهورات . واللّه أعلم . 

¥ 3 

/ وسل عن رجل له بنت أرملة» وعقد عقدهاء وتلفظ للشهود برشدهاء فلما تيقنت ا۳۰/4 
البنت بذلك اختارت أن تكون تحت حجر أبيهاء وما اختارت الرشد فهل لأبيها أن بفسخ 
الرشد؟ أم wy‏ 


2 


فاجابت: 
الحمد للّه» بعد أن تصير رشيدة لا يمكن أن تکون تحت الحجرء لکن لها ألا تصرف فى 
مالها إلا بإذن أبيهاء فان قالت: آنا لا أتصرف إلا باذن أبى كان لها ذلك» إذا لم يكن 
لعزب ely‏ لوا 
وسئل غو ف ذكراء وابنتین غير مرشدتین» oly‏ النت الواحدة 
تزوجت بزوج» وو کلت زوجها فى قبض ما تستحقه من إرث والدهاء والتصرف فیه: فهل 
للاخ المذكور الولاية علیها؟ وهل يطلب الزوج با قبضه وما صرفه لمصلحة اليتيمة؟ 
/ فأجات: ۳11۲ 
للاخ الولاية من جهة الأمر بالعروف والنهی عن النکر» فإذا فعلت ما لا يحل لها نهاها 


۳۷ 
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عن ذلك . 

وأما ptt‏ عليها إن كانت سفيهة فلوصیها إن كان لها وصی الحجر عليهاء والا فالحاكم 
pow‏ عليهاء ولأخيها أن يرفع أمرها إلى الحاكم . 

وبل Pon‏ الله - عن رجل له ولد عمره سبع سنين» وأن رجلا أركبه دابة بغير 
إذن الوالد ولا أعلمه. فرفست الدابة الصغير ورمته وهربت منه. فاشتكى الرجل أبا 
الصغير» وكتب عليه حجة غصب نحو الدابة: فهل يضمن الوالد شيئًا؟ 


& 


فاجات: 
إذا لم يكن الوالد له سبب فى هذه القضية لم يكن عليه شىء» ولا يلزمه شىء من 
الحجة التى كتبت عليه كرهاء فإن صاحب الدابة هو الذى أمر الصغير برکوبها من غير سعى 
الوالد . ۱ 
و م2 : 
۳ /وسئل dom ye‏ الله عمن اشترى لليتيم من بيت المال بغبطة لبيت المال» ولم 
يظهر غبطة لليتيم. فهل يصح الشراء؟ وهل يضمن الوصى الزيادة؟ 


۰ 


إن اشتری للیتیم بثمن الثل» أو بزيادة للمصلحة. جاز» وان اشتری بزيادة لا یتغاین 
الناس لثلهاء كان عليه ضمان ما آداه من الزيادة الفاحشة. وغبطة بيت الال لا توثر» فان 
هذا فى صورة لا حقيقة له . والّه أعلم . ۳ ۱ 
3 ۳ 
وسل عن رجل معتقل فى سجن السلطان» وهو خاتف على نفسه. وطولب بدین ‏ 
شرعى cake‏ ثم آشهد عليه فى حال اعتقاله أن جمیع ما يملكه من العقار ملكا لزوجته 
وصدقته على ذلك فهل يجوز إقراره بذلك؟ وینفذ فى جميع ماله؟ أو بختص هذا الاقرار 
۶ بالثلث؟ ويبقى الثلثان موقوفًا على إجازة الورثة» أم لا؟ وإذا كانت له ابنة صغيرة / فقيرة هل 
ينفق عليها من ريع هذا العقارء وال حالة هذه؟ 


YA 
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إذا كان عليه حقوق شرعية فتبرع بملكه بحیث لا یبقی لاهل اخقوق ما یستوفونه بهذا 
التمليك » فهو باطل فى آحد قولی العلماء كما هو مذهب مالك والامام أحمد فى إحدى 
الروایتین: من جهة أن قضاء الدین واجب» ونفقة الولد واجبة. فیحرم عليه أن يدع 
الواجب» ویصرفه فیما لا يجب» فیرد هذا التمليك» ویصرفه فیما يجب عليه من قضاء 
aus‏ ونفقة ولده. 

وأما إن كان اللك مستحقًا لغیره» أو فيه ما یستحقه غیره» لم يصح صرفه فى حق الغیر 
إلا بولاية أو وكالة» وإذا كان الاشهاد فيما هلک ملکه لزوجته» لم یدخل فى ذلك ما لا 
علکه . 


و هه وی 5 ١‏ ۱ 
وسئل - رحمه الله عمن ولی على مال یتامی - وهو قاصر - فما الحكم فى 
ولایته. وآجرته؟ 


& 


فاجاب: 


لا يجوز أن يولى على مال اليتامى إلا من كان قوياء خبيرا با Sy‏ عليه» أمينا عليه . 

/ والواجب إذا لم يكن الولى بهذه الصفة أن يستبدل به من يصلح» ولا يستحق الأجرة ۳۰/6۰ 
المسماة» لكن إذا عمل لليتامى عملا يستحق أجرة مثله كان كالعمل فى سائر العقود 
الفاسدة . 

و ۳ 5 

وسئل عمن زوج ابنته لرجل» ولها فى صحبته سنین» فجاء والدها يطلب شيئا 
لمصا حهاء فقال الزوح: آنا محجور على» وما ذكر فى الکتاب تحت الحجر؟ 

لا يقبل بمجرد قوله فى أنه محجور Gade‏ بل الاصل صحة التصرف» وعدم احجر» 
abl ith ae‏ أعلم . 


۳۹ 
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و - 

وسئل - رحمه الله - عن رجل تزوج امرأة» ورزق منها ولداء وآراد والد الزوجة 
المذكورة أن يضع يده على مال ابنته یتصرف فيه لنفسه فمنعته من ذلك. فادعی آنها تحت 
الحجر. فهل تقبل منه هذه الدعوى. وهى لم يصدر منها سفه يحجر عليها؟ وهل لها منعه 
من التصرف فی مالها؟ . 


٩‏ ۳۰ / فأجاب: 


" لیس لأبيها أن یتصرف للنفسه بل إذا كان متصرفا فى مالها لنفسه كان ذلك قادحا فى 
أهليته» ومنع من الولاية علیها كالحجر. ٠‏ 
وأما إن كان أهلا للولاية وإنما یتصرف لها با فيه الحظ لها لا له» ولیس له الولاية علیها 
إلا بشرط دوام السفه فإنها إذا رشدت زال حجرها بغير اختياره. وإذا أقامت بينة برشدهاء 
حكم برفع ولايته عنهاء ولها عليه اليمين أنه لا يعلم رشدها إذا طلب ذلك» ولم يقم بينة. 
واللّه أعلم . 
و م2 1 
وسئل عن زوجة لرجل ادعت أنها تحت الحجرء ولم يكن الزوج يعلم بذلك. ثم 
طلقها call ply‏ ثم تزوجت برجل آخرء ثم ادعی على الأول بالصداق لکونها تحت PAN‏ 
فهل یقبل ذلك؟ ۱ 
let‏ ر حمه الله : 
لا يقبل بمجرد دعواها أنها تحت الحجرء بل إذا كانت تتصرف تصرف الرشيد فهى رشيدة 
نافذة البيوع» ولو كانت تحت الحجرء فإذا أقامت بينة أنها رشيدة فقد تم تبرعها. dls‏ أعلم . 
و مر 
۷۵ / وسئل - رحمه الله عمن اعترف مال لأيتام» وأعطى خطه. ثم إن اليتيم الواحد 
طالبه فأنكر عند الحاكم؛ وحلف أنه لا يستحق عليه شيئاء ثم إنه بعد ذلك طلب من اليتي 
الإبراء وهو مريض فهل يصح إبراؤه وهو مريض؟ 
& ۱ 


فاحات: 


لا يصح هذا الابراء فى نفس الأمرء ما دام الدعی عليه جاحدا للحق. 
۳۰ 
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وسشل عمن دفع مال يتيم إلى عامل ب؛ پشتری به ثمرة مضاربة ومعه آخر آمینا عليه 
وله التصف. ولکل منهما الربع» فخسر الال وانفرد العامل بالعمل لتعذر الآخر» وكانت 
الشركة بعد تأبير الثمرة» وآفتی بعضهم بفسادهاء وآن على العامل وولی اليتيم ضمان ما 
صرف من ماله. 
هذه الشركة فى صحتها خلاف» والأظهر صحتها. 
وسواء كانت صحيحة أو فاسدة. فان كان ولی اليتيم فرط فیما / فعله ضمن» وأما اذا ۳۰:۸ 
فعل ما ظاهره الصلحة فلا ضمان عليه Old‏ من Abele‏ 
وأما العامل فان خان أو فرط فعليه الضمان والا فلا ضمان علیه . ولو كان العقد 
فاسد! كان ما يضمن بالعقد الصحیح يضمن بالفاسد» وما لا يضمن بالعقد الصحیح لا 
یضمن بالعقد الفاسد. وعلی کل منهما الیمین فی نفی HLL‏ والتفریط. 


وسئل - رحمه الله عن أيتام تحت الحجر الشریف. ثم إن التتار آسروهم سنة 

و صتار» نري بيقن اداي إلى ولام اه a‏ اجه دالو ولي وارث در 
رحم وعصبات. فلما بلغ الورثة ذلك أثبتوا محضرا على تقدير عدمهم» وأنهم ورآئهم فهل 
يحل لأحد أن يتعرض لأخذه مع علمه ذلك. وأن بنتظر لغيبتهم؟ وهل يأثم التخذ ذلك مع 
علمه بذلك؟ 


فأجات: 
ليس لأحد غير الورثة أن يأخذ هذا اللك؛ لکن ینفق منه النفقة الواجبة على ربه» مثل 
نفقه ولده ويقضى منه ديونه. وإذا حكم بموته فهو للوارث» وفى المدة التى ينتظرون إليها 
نزاع بين العلماء : من العلماء ء من clade‏ ومنهم من يقول: یرجعون فى ذلك إلى الحاكم . 
/ ومنهم من يحدث فى ذلك ليصرف الال إلى غير مستحقه» فإنه آثم فى ذلك باتفاق ۳۰/٩‏ 


الأئمة. والله أعلم . 


۳۱ 
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و م2 

وسئل ‏ رحمه الله عمن عنده يتيم؛ وله مال تحت يده» وقد رفع كلفة اليتيم عن 
ماله Ging‏ عليه من عنده فهل له أن يتصرف فى ماله بتحارة آو شراء عقارء ما يزيد المال 
وينميه بغير إذن الحاكم؟ 

نعم يجوز له ذلك» بل ينبغى له ولا يفتقر إلى إذن الحاكم إن كان وصياء وان كان غير 
وصى وكان الناظر فى آموال اليتامى الحاكم العالم العادل يحفظه ويأمر فيه بالمصلحة» وجب 
استئذانه فى ذلك . ۱ 

وان كان فى استئذانه إضاعة الال» مثل أن یکون الحاكم أو ast‏ فاسقَا» أو Sole‏ أو 
عاجرا أو لا يحفظ آموال الیتامی» حفظه الستولی cate‏ وعمل فيه الصلحة من غير 
استتذان احاکم . 


و 2 
۰۰_ / وسئل عن رجل توفى - إلى رحمة الله تعالی - وخلف ثلاثة أولاد» وملكاء وكان 
فيهم ولد کبیر وقد هدم بعض اللك. وأنشأء وتزوج فيه» ورزق فيه أولاداء والورثة بطالون؛ 
فلما طلبوا القسمة قصد هدم البناء. 
فاحات: 


. العرصة» فحقهم فیها باق‎ Li 
كله من ماله دون الأول» فله آحذه؛ ولکن عليه ضمان البناء‎ oly وأما البناء» فان كان‎ 
الأول الذى كان لهم . وإن كان أعاده بالإرث الأول فهى لهم.‎ 
5 a“ و‎ 
وسئل - رحمه الله - عن كسوة الصبيان  فى الأعياد وغیرها - الحرير هل يجوز‎ 
لولى اليتيم أن يلبسه الحرير؟ أم لا؟ وإذا فعل ذلك هل يأثم؟ أم لا؟ وكذلك تمويه أقباعهم‎ 
فاجات:‎ ۱ 


الحمد odd‏ ليس لولى اليتيم إلباسه الحرير فى آظهر قولی العلماء. كما لیس له إسقاؤه 


۳۲ 
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الخمرء واطعامه الیتة. ات مت البالغین» فعلی الولی أن یجنبه الصبیان. 
دا لى ابن الزبیر» وقال: لا تلبسوهم الحرير. 
وآما نسبة الولی إلى البخل فیدفع ذلك Ob‏ یکسوه من الباح ما یحصل به التجمل فى 

الأعياد aa‏ کالقاطع الإسكندرانية» وغيرها ما یحصل به التجمل والزينة› ودفع البخل 

ام افير 0 لا فى كل ما يأمر به E‏ ویحر مه . U‏ 


وسشل - رحمه الله عن وصى له آملاك ووليه فى بلاد التتار» وقد باع أملاكه 
برأى منه إلى الذی اشتری منه بغیر نداء ولا [شهاد. ولا حکم أحد فهل د يصح البیع ؟ 


ع 


فاحات: 
إذا باع قبل أن پرشد» فبیعه باطل لاسیما إن / كان قد باع بالغبن الفاحش. ۳۰/۲ 
فان ادعى المشترى أنه كان رشيداء وقامت البينة بسفهه» حكم ببطلان البيع.. و 

آعلم . 


و 2 
وسشل ge‏ آمیر یعامل الناس» ویتکل على حسابه فهل ذا آهمل ولم یکتبه یکون في 
ذمته؟ aly‏ الأمير لم یتحقق یتحقق أن عليه فى ذمته شيئاء لکن يتكل عى دفتر العامل؟ 


3 


فاحات: 


اخمد edd‏ ان كان قد اجتهد فى استعمال ذلك» وله کاتب وهو ثقة خبير» يجتهد فى 
حفظ أموال الناس» لم يكن فى ذمته شىء» فان الله لا يكلف نفس إلا وسعها. ون كان 
قد فرط فى استعمال الکاتب - Ob‏ يكون خائناء أو عاجزا - كان عليه درك با ذهب من 
حقوق الناس بتفريطه. والله أعلم. 
و a‏ 
/وسئل ‏ رحمه الله عن الوكلاء على قرى الزرع» قد قدر لهم على كل فدان ۳۰/۰۳ 
شىء من القمح وغيره. ومؤونتهم على الفلاحين» وله على الجند دراهم معلومة. 


۳۳ 
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& 


فاجات: 


إن كان الوکیل لا يأخذ لنفسه الا جرة عمله بالعروف» والزيادة يأخذها القطع فالقطع 
هو الذى ظلم الفلاحين. وأما الذى أخل اس عؤلة ققد اعنام سمخ .فک يحرم عليه 
ذلك. فان كان الوكيل قد أعطى المقطع من الضريبة ما يزيد على أجرة calle‏ ولم يأخذ 
لنفسه إلا أجرة عمله جاز ذلك . واللّه آعلم . 


۳ 
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a IS الو‎ OL / 


و ره ۰ 0 

ستل شيخ الاسلام - رحمه الله عن رجل وکل رجلا فى قبض دیون له ثم 
صرفه وطالبه با بقى علیه. ثم إن الوکیل التصرف کتب مبارأة بينه وبين من عليه الدين بغیر 
آمر الوکل فهل يصح الابراء؟ 


0 


فأجاب: 


إن لم يكن فى وكالته إثبات ما يقتضى أنه مأذون له فى الإبراء لم يصح إبراؤه من دين 
هو ثابت للموكل» وان كان BT‏ بالإبراء قبل إقراره فيما وكيل فيه؛ كالتوكيل بالقبض إذا أقر 
بذلك . والله أعلم . 
و رم 
وسئل عن رجل يوكل الدلال فى أن یشتری له سلعة. فیشتریها له» ويأخذ من البائع 
جعلا على أن باعها له بذلك الشمن. 


/ فأحات: foo‏ .¥ 
لا يجوز ذلك؛ لانه يشتريها لوکله باکثر من قيمتهاء فيزيد البائع على الربح العتاد إذا 


اشتر Lal‏ نتخیر الثمن » فیکون ذلك Cee‏ و als‏ . هذا إذا حصل مواطأة من البائع» أو عرف 
بذلك. وآما لو وهبه البائم ذلك من غير أن یکون قد تقدم شعوره» فهذه مذكورة فى غير 


هذا الوضع . 
و 7 5 2 1 5 
وسئل عن وکیل آجر أرض مو کله بناقص عن شر کته. 


إذا أجرها بنصف أجرة الثل كان الوكيل tubs‏ للنقص . وهل للمالك إبطال الاجارة؟ 


Yo 
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gener‏ عن جماعة من الجند استأجروا وکیلا على اقطاعهم. وآمروه أن بخرج إلى 
ذلك الاقطاع» ویسجل بالقيمة» فواطاً لوکیل أصحابه؛ ووافق الزارعین على رآیهم» وسجل 
بدون القيمة الجارى بها العادة فهل يجوز تصرفه فیما لم يؤذن له فیه؛ لأجل ما بيده من 
ال و US‏ الشرعية؟ 


0٦‏ / .۳ / فأجاب: 


إذا جر بدون أجرة الثل وسلم الأرض إليهم فهو ظالم cates‏ ولأرباب الأرض أن 
يضمنوه تام أجرة المثل؛ لأنه سلم أرضهم إلى من يتمتع بها. 

Li,‏ المستأجرون إن كانوا علموا أنه ظالم» aly‏ حاباهم فلأصحاب الأرض تضمينهم 
آیضا. وان کانوا استوفوا المنفعة فلهم منعهم من الزرع إن کانوا لم یزرعوا؛ فان الا جارة 
حينئذ باطلة. وان کانوا لم یعلموا بل المؤجر عرفهم فهل لاصحاب الارض تضمینهم؟ 
على قولين للعلماء. وإذا ضمنوهم فهل لهم الرجوع على هذا الغار Le‏ لم پلزموا ضمانه 
بالعقد؟ على قولين أيضا. والثالثة فى مذهب أحمد وغيره من العلماء. 


وسكل - رضى الله عنه - عن امرأة وكلت أخاها فى المطالبة بحقوقها كلها 

والدعوى لهاء وفى فسخ نكاحها من زوجهاء وثبت ذلك عند الحاكم؛ ثم ادعى الوكيل عند 

الحاكم الذکور بنفقة موكلته وكسوتها على زوجها المذكور, واعترف أنه عاجز عن ذلك 

. ومضى على ذلك مدة» وأحضره مرارا إلى احاکم وهو مصر على الاعتراف بالعجزء 

فطلب الوكيل من الحاكم الذکور أن يمكنه من فسخ نكاح موكلته من زوجها فمكنه 

۷ من ذلك» فة ففسخ الوكيل / نكاح موكلته من زوجها المذكور بحضور الزوج. بعد أن أمهل 
المهلة الشرعية قبل الفسخ فهل يصح الفسخ؟ وتقع الفرقة بين الزوجين بتمکین الحاكم 
الوكيل المذكور من فسخ نكاح موکلته» والحالة هذه؟ أم لا؟ أو ب يشترط حكم الحاكم بصحة 


إذا فسخ الوکیل المأذون له فى فسخ النکاح بعد تمكين الحاكم له من الفسخ صح فسخهء 
ولم یحتج بعد ذلك إلى حکمه بصحة الفسخ فى مذهب مالك والشافعی وأحمد وغيرهم . 


۳۹ 
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ولکن الحاكم نفسه إذا فعل فعلا مختلفا فيه من عقد وفسخ؛ کتزویج بلا ولی» وشراء 
عين غائبة ليتيم» ثم رفع إلى حاکم لا cole‏ فهل له نقضه قبل أن یحکم به؟ أو یکون فعل 
الحاكم حكمًا؟ على ners‏ فى مذهب الشافعی وأحمد. 

والفسخ للإعسار جائز فى مذهب الثلاثة. والحاكم ليس هو فاسخا» وإنما هو الآذن فى 
الفسخ » والحاكم بجوازه» كما لو حكم لرجل بميراث وأذن له فى التصرف؛ أو حكم لرجل 
بأنه ولی فى النکاح» وأذن له فى عقده» أو حکم لشتر بآن له فسخ البیع لعیب ونحوه» 
ففی کل موضع حکم لشخص باستحقاق العقد أو الفسخ صح بلا نزاع فى مثل هذا. 

وإنما النزاع فیما إذا كان هو العاقد أو الفاسخ. ومع هذا / فالصحیح أنه لا یحتاج عقده ۳۰۸ 
وفسخه إلى حکم حاکم فيه. وهذا كله لو رفع مثل هذا إلى حاکم حنفی لا یری الفسخ 
بالاعسار . فآما إن كان الحاكم الثانی من یری ذلك» کمن یعتقد مذهب مالك والشافعی» 
والامام أحمد» لم يكن له نقض هذا الفسخ باتفاق الائمة. 

والعلماء الذین اشترطوا فى فسخ النکاح بعیب أو إعسار ونحو ذلك من صور النزاع أن 
يكون بحكم حاكم» وفرقوا بين ذلك وبين فسخ العتقة تحت عبد» قالوا: OF‏ هذا فسخ 
مجمع عليه» فلا يفتقر إلى حاكم» وذلك فسخ مختلف فيه. وسببه - أيضا - يدخله 
الاجتهاد» بخلاف Gall‏ فإنه سبب ظاهر معلوم» فاشترطوا أن يكون الفسخ بحکم حاكم» 
لم يشترطوا أن يكون الحاكم قد حكم بصحة الفسخ بعد وقوعه؛ إذ هذا ليس من خصائص 
هذه المسائلء بل كل تصرف متنازع فيه إذا حكم الحاكم بصحته لم يكن لغيره نقضه إذا لم 
يخالف نصا ولا إجماعا. 

فلو كان المعتبر هنا الحكم بعده لم يحتج إلى حكم الحاكم ابتداء» بل كل مستحق له أن 
يفسخه. ثم حكم الحاكم ینم غيره من إبطال الفسخ» كما لو عقد عقدا مختلمًا فيه وحكم 
الحاكم بصحته. وهذا بين لمن عرف ما قاله الفقهاء فى هذا. والّه أعلم. 


و ۳ 
/ وسئل dam ym‏ الله = عن رجل وكل رجلا فى عمارة إقطاعه ببيت» فسجل طينه 04/ ا 
بالقيمة العادلة على الوجه المعتاد بالناحية» ویراعی الغبطة والصلحة gh‏ کله. فاتفق الزارعون» 
وخدعوا الوکیل لکونه غریبا من الناحية. pole‏ الخبرة والعرفة بمواريها وخواصها, فسحلوا 
منه الطین بأقل من القيمة العادلة العتادة من نسبة الشركة المقطعين بالناحية التی بينهم الطین 
بالسویف دون الفرط الكثير» والغین الفاحش. فهل يجوز للمقطع أن يطالب المزارعين 
با حراج على القيمة العادلة أسوة شركائه القطعین بالناحية؟ 
۳۷ 


Presented by ۱ 


إذا وکله فى أن يسجله وكالة مطلقت أو قال: مسجلة أسوة آمثاله» فسواء أطلق الوكالةء 
أو قيدها بأسوة أمثاله» ليس له أن يسجله إلا بقيمة المثل» كنظرائهء فان فرط الوکیل بحيث 
سجله بدون الآجرة المعروفة» وسلم الأرض إلى المستأجرء كان.له مطالبة الوكيل با نقص. 
۳۰۹۰ وإذا كان المسجل قد قال للوكيل: هذه الأجرة هی أسوة الناس» ثم تبين / کذبه» فهنا 
يطالب السجل بتمام الاجرق ۰ إن كان قد زرع الاأرض ولکل واحد من الوکیل والوکل 

hel dls أن یطالب.‎ . 


ول سا الله - عمن وكل وكيلا فى بيع داره وفى قبض الثمن والتسليم 
والمكاتبة والاشهاد على الترسیم العتاد. فباع الو کیل الدار لشخص وقبض الثمن» وثبت 
التبايع» وحكم حاكم بصحته واستمرت الدار فى يد المشترى مدق ثم وقفها وشهد. وحكم 
حاكم بصحة الوقف فى يد الشتری - آولا وآخرا ‏ ثلاث سنين» وموكل البائع عالم بذلك 
cals‏ ولم يبد فيه مطعتاء ثم بعد هذه المدة ادعى الموكل أنه عزل الوكيل قبل صدور البيع» ولم 
بعلم» وآقام بذلك بينة فى بلد آخر» وحكم بها حاكم من غير دعوى على الشتری» ولا 
وکیله ولا من بيده شىء من ريع العين المتتفعة. فهل يصح هذا الحكم» ويبطل البيع؟ وهل 
يجب على المشترى أجرة المثل» أو يكون انتفاعه شبهة؟ وهل يجب على الوكيل البائع إعادة 
الثمن؟ وإذا أقام الوكيل البائع بينة بوصول الثمن إلى موكله هل يكون ذلك رضى منه؟ وهل 
يفسق الموكل فى ادعاء عزل الوكيل بعد ثلاث سنين». وسكوته عن ذلك» وغروره للمشتری؛ 
ووصول الثمن إليه؟ 

۳/۱ / فأجاب: 


الحمد لله رب العالمين» ERE E a‏ حل ع اليس 
العزل له؟ على قولین مشهورین للعلماء: 

آحدهما: لا ینعزل حتی يعلم. وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروایتین 
وقول esl pee ere‏ رن سا ساسا ارام ram‏ مرت ای 

قبل العلم صحيح نافذ . وثبوت عزله قبل التصرف لا يقدح فى تصرفه قبل ) العلم» فيصح 
البیع والوقف الواقع على الوجه الشروع ولا يبطل ذلك» ولا حکم الحاكم به . ۱ 


۳۸ 
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والقول الثانی: أنه ینعزل قبل العلم وهو الشهور فى مذهب الشافعی وأحمد فى إحدى 
الروایتین» وهو مذهب مالك فى إحدى الروایتین. فعلی هذا لا تقبل مجرد دعواه العزل 
بعد التصرف» وإذا أقام بذلك بينة ببلد آخر» وحكم به حاكم» كان ذلك حکما على 
الغائب» والحكم على الغائب إذا قيل بصحته فهو يصح مع بقاء کل ذى حجة على حجته» 
وللمحكوم عليه أن يقدح فى الحكم والشهادة بجا يسوغ قبوله أما الطعن فى الشهودء أو 
الحكمء أو غير ذلك؛ مثل أن يكون الحاكم الذى حكم بالعزل لا يرى العزل قبل العلم. 
ولكن ليس عليه أن يقبل البينة الشاهدة بالعزل فاسقة أو متهمة بشىء بمنع قبول الشهادة. 

ثم الحاكم الذى حكم بصحة البيع والوقف إن كان ممن لا يرى عزل الوكيل قبل العلم؛ 
وقد بلغه ذلك كان حكمه افذ لا يجوز / نقضه بحال؛ بل الحكم الناقض له مردود. 
وان كان لم يعلم ذلك. أو مذهبه عدم الحكم بالصحة. إذا ثبت كان وجود حكمه كعدمه. 


والحاكم الثانى إذا لم يعلم ob‏ العزل قبل العلمء أو علم بذلك وهو لا يراه» أو ly‏ 
وهو لا يرى نقض الحكم المتقدم. وما ذكر من علم موكل الوكيل البائع بما جری وسكوته» 
كان وجود حكمه کعدمه. واستيثاق الحكم فى القصة وقبض الثمن من الوكيل دليل 
فى العادة على الإذن فى البيع والشراء وبقاء الوكالة»إذا لم يعارض ذلك معارض راجح . 

وأكثر العلماء يقبلون مثل هذه الحجة ويدفعون بها دعوى الموكل للعزل؛ ليبطل البيع» 
ا ري زا he roi‏ يعت على الور رسيي 
الشتری ضمان ما استوفاه من المنفعة؛ OL‏ كان الوكيل والمشترى مغرورين غرهما الموكل 
لعدم إعلامه بالعزل» فالتفريط جاء من جهته فلا يضمن له المنفعة. 

وإذا أنكر الموكل قبض الثمن» ولم يقم عليه بينة به» فان كان الوكيل بلا جعل قبل قوله 
على الموكل؛ لأنه آمینه» كما يقبل قول المودع فى رد الوديعة إلى مالکها. وإن كاب بجعل» 
ففيه قولان مشهوران للعلماء» ولكن لا يقبل قول الوكيل على المشترى. فإن كان البيع باقيا 
/فلا كلام وان كان البيع مفسوخا فلهم أن یطالبوا الوكيل بالثمن» والوكيل يرجع على 
ee‏ 

وسئل الشیخ - رحمه الله عن رجل وکیل باع لموكله حصته من حانوت؛ ثم 
إن الشتری وقف تلك الحصة. . وثبت ت البیع والوقف. وحکم بصحة الوقف. وبعد ذلك ثبت 
أن الوكيل كان معزولا بتاريخ متقدم على بيعه. محكوم بصحة عزله فهل يتبين بطلان البيع 
والوقف؟ أم هما صحيحان؟ وإذا بان البطلان» فهل للمو كل الرجوع بأجرة تلك الحصة مدة 
مقامها فى يد المشترى الواقف لها؟ أم لا؟ 


۳۹ 


۳۰/۲ 


Y/Y 
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فأجاب: 


الحمد لله رب العالمين» هذه المسألة فيها نزاع مشهورء وهو أن الوكيل إذا مات موکله 
أو عزله». ولم يعلم بذلك حتى تصرف فهل ينعزل قبل العلم؟ على ثلاثة آقوال لاهل العلم 
فى مذهب الشافعى» والإمام آحمد» وغيرهما: 20 
أحدها: أنه ينعزل قبل العلم» وهذا هو الشهور من مذهب الشافعی وأحمد وغيرهماء 
وقول فى مذهب مالك» فعلى هذا يتبين بطلان البيع» لكن على هذا لا ضمان على 
۶ الوكيل؛ لانه لم يفرط» وأما المشترى فهو / مغرور أيضا إذا لم يعلم. وفى تضمينه نزاع فى 
. مذهب أحمد وغيره» وأحد قولی الشافعى. وهذا الغار لا ضمان cade‏ ولا يضمن واحد 
منهماء ولم يرجع على الغار فى آشهر قولى الشافعى» والإمام أحمد فى رواية. فعلى هذا 
يضمن المشترى» ولا يرجع على أحد. ۱ ۱ 
والقول الانی: ان یتعزل بالوت؛ ولا ینمزل بالعزل حتی یعلم» وهذا مذهب الى Hazon‏ 
ae‏ فى مذهب مالك» وأحد الاقوال فى مذهب الشافعی» والامام آحمد. فعلی هذا 
قبل العلم صحیح . فیصح البیع إذا لم يكن الرجل عالا بالعزل. فأما إن تصرف بعد 
Loy e‏ باتفاق السلمین؛ بل یکون بمنزلة تصرف الفضولی» وهو 
مردود فى مذهب الشافعی والامام أحمد فى الشهور عنه. وموقوف على الإجازة فى 
مذهب أبى die‏ والرواية الأخرى عن الامام أحمد» وحکی عن مالك. فمتى لم يجزه 
الستحق بطل بالاجماع. 
والقول الثالث: أنه لا ينعزل فى الوضعین قبل العلم > کقول الشافعی» pul‏ أحمد - 
رضى الله عنهما ‏ والحكم فيه كما تقدم . والله - سبحانه وتعالى وعديو 


۳19 / ومسشل شيخ الإسلام عمن وكل رجلا فى بيع سلعةء فباعها إلى أجل» وتوى 
بعض الثمن. فهل يطالب الالك بقیمتها حالةه أو بمثل الثمن المؤجل» وهو آکثر؟ 


إذا لم يكن قذ أذن له فى البيع إلى أجل» فالالك مخير بين أن یطالب البائع بقیمتها 
بنقد» وبين أن يطالب بالثمن المؤجل جميعه» ويحسب المنكسز على صاحب السلعة؛ OY‏ 
تصرفه يدون ادن كتصرف غاصب.: والغاصب إذا تلفت العین عنده |( يدل كان للمالك 
الخيرة بين المطالبة» وبين البدل المطلق» وهو المثل أو القيمة» وبين البدل المعين. وهذا يكون 
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وإذا قلنا بوقف العقود على الإجازة ‏ إذا لم يثبت الإجازة واصطلحا على الثمن» 
وتراضيا به - صح الصلح عن بدل المتلف Sb‏ من قيمته فى ضمانه. كما لو اتفقا على 
فرض المهر فى مسألة التفويض . 

و خن 

/ وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن الأمراء الذين يطلبون ما يحتاجون إليه من +/ .+ 
القماش وغيره من الاسواق؛ فيأخذون ما أعجبهم من US‏ ويكتب الأمير لصاحبه خطا 
بذلك. أو ينزله ونوابه فى دفتره» ويقترضون من أصحابهم دراهی وكل ذلك بغير حجج 
تكتب» ولا اشهاد» وهذه عادتهم. 

وإذا توفى الأمير وعلم دیو انه واستاداره بحقوق الناس. فهل يحل لهم منعهم؟ أو 
مطلهم؟ آم يلزمهم دفع حقوقهم التى علموها من التر کت والحالة هذه؟ 

بل كل ما وجد بخط ce VI‏ أو آخبر به کاتبه» أو لفظ وكيله فى SUS‏ مثل كاتبه» 
واستاداره» فإنه يجب العمل بذلك. فإن إقرار الوكيل على موكله فيما وكله فيه مقبول ؟ 
ay‏ أميئه » و حط الميت کلفظه فى الوصية والاقرار ونحوهما. 
العاملات التى لم تجر العادة فيها بالاشهاد» فتکلیف 4S|‏ ف ذلك جووچ کن العدل 
المعروف. atl‏ أعلم . 

و م2 5 

وسئل عن رجل متحدث لأمير فى تحصيل أمواله. فهل يكون له العشر فيما حصله 
القرر عن الوكالة عن كل ألف درهم مائة درهم؟ وهل له أن يتناول ذلك فى حال حياته 
وتماته. وبإذنه أو غير إذنه؟ 

امد db‏ رب العالین إن کان الامیر قد وکله بالعشر آو وکله توکیلا مطلقا على 


٤١ 
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الوجه العتاد الذی یقتضی فى العرف أن له العشر فله ذلك؛ فانه پستخق العشر بشرط 
لفظی» أو عرفی . 

والاستشجار: کاستتجار الارض للزراعة بجزء من زرعهاء وهی مسألة «قفیز الطحان». 
ومن نقل عن البی SRE‏ نهى عن قفيز OLN‏ فقد غلط . 

واستیفاء المال بجزء مشاع منه جائز» فى آظهر قولی العلماء وإن كان قد عمل له على 
أن یعطیه عوضنا؛ ولم يبين له ذلك . فله آیضا أجرة الثل الذی جرت به العادة» فان استحق 

۵۸ عليه شیثا فله أن /یستوفیه مطلقّا من ترکته» وبدون إذنه» وان لم یستحقه عليه لم یجز أن 

يأخذ شیثا إلا باذنه. والّه أعلم . 


و ۳ 

- وسئل عن رجل وكل رجلا وكالة مطلقة؛ oly‏ على أنه لا يتصرف إلا بالمصلحة 
والغبطة. فأجر له أرضا تساوى إجارتها عشرة آلاف بخمسة آلاف. فهل تصح هذه الإجارة؟ 
آم vy‏ وإذا صحت هل يلزم الوکیل التفاوت؟ 


الحمد cab‏ ليس له أن يؤجرها بمثل هذا الغبن» وله أن يضمن الوکیل الفرط ما فوته 


Ll,‏ صحة الإجارة: فأكثر الفقهاء يقولون: إجارة باطلة» كما هو مذهب الشافعى» 
واحمد فی احد القرلين > لکن إذا كان الستأجر Shy de‏ یعلم بحال الوکیل» مثل آن بظن 
أنه مالك عالم بالقيمة» فله أن برجع على من غره با یلزمه فى أصح قولی العلماء. وزرعه 
زرع محترم لا يجوز قطعه مجائا؛ بل ينزل بأجرة الثل» با لا یتغابن الناس به» فهنا هو 
ظالم» وزرعه زرع غاصب. 

۵ " وهل للمالك قلعه مجانًا؟ على قولین مشهورین للعلماء. وهل يملكه /بنفقته؟ على قولین 
Lal‏ 

وظاهر مذهب أحمد أن له تملكه بنفقته . Ll,‏ ابقاژه بأجرة الثل فیملکه بالاتفاق . وإذا 

(۱) الیهتی فی الا الکبری فى البیوع ۰ ۰۳۳۹ والدارقطنی فى البيوع ۳/ ۰٤۷‏ کلاهما عن أبى سعید الخدرى . 


وقوله: «القفيز» هو أن يستأجر رجل رجلا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها. والقفيز: مكيال يتواضع 
cae Ei”‏ وهو عند (Lal‏ العراق alt‏ ماك :+ الظرة الها فى غریب الخدت 4/ We‏ 


5:۲ 


Presented by ۱ ۹ 


ادعی على الستأجر أنه عالم JEL‏ فانک فالقول قوله مع ag‏ 


و رو الله = عن رجل وکل غلامه فی ایجار حانوت لشخص, ثم إن 
الداع اجره ي :قيال ی أن ينل تم ای آم لا؟ وهل له 
مطالبة الستأجر الثانی؟ آم لا؟ وإذا غصب المستأجر الثانی وأخذ منه الأجرة» فهل للمستأجر 
أن يستعيد منه؟ أم ٩؟‏ وإذا كان هذا الغلام یتصرف لهذا JS sll‏ بایجار حوانیته» وقبض 
الأجرةء ويدعى بذلك عند القضاة لموكله. وسيده يعلم بذلك ALS‏ ويقره عليه: فهل يقبل 
قوله آنه لم يوكله؟ وإذا أكره الموكل المستأجر الثانى على غير الإجارة الأولى. فهل تصح هذه 
الإجارة الثانية أم لا؟ 


امد لله رب العالین» لیس للموكل - واحالة هذه - آن یوجر اانوت لاحد لا بزيادة 
ولا غير زيادة» ولا للمستأجر الأول ذلك» ولیس للموکل مطالبة المستأجر الثانی» واذا أحذ 
منه الأجرة / غصبا فله استرجاع ذلك منهء ولا یقبل قوله فى إنكار الوكالة مع کونه یتصرف ۲۰/۷۰ 
له تصرف الوکلاء» مع علمه بذلك» وکونه By re‏ بأنه وکیله بين الناس» حتی لو قدر أنه 
لم يوكله - والحالة هذه فتفریطه وتسلیطه عدوان منه پوجب الضمان. والاجارة الثانية 
التی أكره الوکل علیها للمستأجر الثانی باطلة . والّه آعلم. 


3 ۳ ۱ 
وسئل - رحمه الله - عن قوم أرسلوا قومًا فى مصالح لهم ويعطونهم نفقة. فهل 
يحل لهم JST‏ ذلك؟ واستدانة تمام نفقتهم ومخالطتهم؟ 


إذا أعطاهم الذين بعثوهم ما ينفقونه جاز ذلك» وعليهم ام نفقتهم ما داموا فى 
حوانجهم» ویجوز مخالطتهم . 
عو 4 
/ وسئل - رحمه الله عن نوبة الوکلاء LiL‏ الغلال على الفلاحین. هل هی ۳۰/۷۱ 
حلال؟ 


۳ 
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y./ VY 


)15 كان يحفظ الزرع لصاحب الارض والفلاح فله أجرته عليهاء فإذا كانت المؤنة التی 
يأخذها من الفلاح بقدر حقه عليه فلا بأس بذلك . والله آعلم: 


و ۳ ۱ ۱ 1 
وسكل عن رجل وکل رجلا فى شراء» ولم يوكله فى BY‏ فأقال. هل تصح؟ 


0 


فاجات: 


إذا وكل الإنسان وكيلا فى شراء شىء ولم یو کله BY! a‏ لم يكن للوکیل BY‏ 
ولا تنفذ إقالته بدون إذن الموكل» باتفاق العلماء. والله lel‏ 


وسل رحمه آله عن وکیل فى مبلغ لوالده یجبی الدیون اللى له علی لناس» 
فإذا جاء إلى آحد قال: إنى وقعته لابيك ثم قال: إن آبریتنی وصالتنی على شىء وقع 
الاتفاق بينى وبينك» ثم صالحه من جملة ألف بثلاثمائة درهم. ثم أقر بالدين بعد الصلح 
وأخذ بيده الابراء. فهل تجوز دعواه عليه بعد إقراره» والشهود على رب الدين بالوبراء؟ 
آم لا؟ 


الوكيل فى الاستيفاء لا يصح إبراؤه» ولا مصالحته على بعض الق ولو كان وكيلا فى 
ذلك . 


ثم إن الغريم إذا جحد الحق حتى صولح كان الصلح فى حقه باطلاء ولم تبرأ ذمته ‏ 
وإذا كان المدعى إنما صالحه خوفًا من ذهاب جميع الحق فهو مكره على ذلك فلا يصح 


)١(‏ الإقالة: المبادلة والمعاوضة. انظر: المصباح المنيرء مادة «قیل. 


gg 
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/ باب الشركة ۳۰/۷۴ 


و a‏ 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن جماعة اشتركوا شركة الأبدان بغير رضا 
بعضهم» وعملوا عملا مجتمعين فیه. وعملا متفرقین فيه فهل تصح هذه الشر کة؟ وما 
یستحق کل منهم من آجرة ما عمل؟ وهل يجوز لمن لا عمل له أن يأخذ أجرة عن عمل غیره 

فأجاب ‏ رضی اللّه عنه : 


شركة الأبدن التی تنازع الفقهاء فیها نوعان : 
آحدهما : أن يشتركا فیما یتقبلان من العمل فى ذمتهماء كأهل الصناعات من الخياطة 
والنجارة والحياكة» ونحو CUS‏ الذین تقدر آجرتهم بالعمل لا بالزمان - ویسمی الأجير 
الشترك - ویکون العمل فى ذمة أحدهم بحیث یسوغ له أن يقيم غيره أن يعمل ذلك العمل 
والعمل دين فى ذمته» کدیون الاعیان؛ لیس واجباً على عینه / كالأجير. الخاص. ۳۰/۷ 
فهولاء جوز آکثر الفقهاء اشتراکهم؛ كأبى حنيفة» ومالك وآحمد. وذلك عندهم بمنزلة 
«شرکة الوجوه»» وهو أن یشتری آحد الشریکین بجاهه شيئا له ولشریکه» كما یتقبل 
الشريك العمل له ولشریکه. قالوا: وهذه الشركة مبناها على الوكالة» فكل من الشریکین 
یتصرف لنفسه باللك ولشریکه US SL‏ 
ولم یجوزها الشافعی بناء على أصلهء وهو أن مذهبه أن الشركة لا تثبت بالعقد. وإنما 
تکون .الشركة شركة الأملاك خاصة فاذا LIS‏ شریکین. فى مال كان لهما غاؤه» وعلیهما 
غرمه؛ ولهذا لا يجوز شركة العنان مع اختلاف جنس الالین» ولا یجوزها الا مع حلط 
المالين» ولا يجعل الربح إلا على قدر المالين. 
والحمهور يخالفونه فى هذاء ويقولون: الشركة نوعان: «شركة أملاك»» و «شركة 
عقود». وشركة العقود أصلا لا تفتقر إلى شركة الأملاك» كما OF‏ شركة الاملاكلا peas‏ 
إلى شركة العقودء وان كانا قد يجتمعان. والمضاربة شركة عقود بالإجماع» ليست 
شركة آملاك؛ إذ المال لأحدهما والعمل للآخحرء وكذلك المساقاة والمزارعةء وان كان 
من الفقهاء من يزعم أنها من باب الاجارة: وأنها Ge‏ القیاس ./ فالصواب آنها أصل ۳۰/۷۰ 


£0 


Presented by www.ziaraat.com 


مستقل» وهی من باب المشاركة لا من باب الاجارة الخحاصة» وهی على وفق قياس 
المشاركات . 

ولا كان مبنى الشركة على هذا الأصل تنازعوا فى الشركة فى اكتساب الباحات؛ بناء 
على جواز التوكل فيهاء فجوز ذلك أحمد» ومنعه آبو حنيفة . واحتج أحمد بحديث سعد» 
وعمار» وابن مشعود. 

وقد يقال: هذه من النوع الثانى إذا تشاركا فيما يؤجران فيه أبدانهماء ودابتيهما إجارة 
خاصة. ففى هذه الإجارة قولان مرويان» والبطلان مذهب أبى حنيفة» وطائفة من أصحاب 
أحمد؛ Gis‏ الخطاب» والقاضى فى أحد قوليه. وقال: هو قياس المذهب؛ بناء على أن 
شركة الأبدان لا يشترط فيها الضمان بذلك الاشتراك على كسب المباح؛ کالاصطیاد 
والاحتطاب؛ لأنه لم يجب على أحدهما من العمل الذى وجب على الآخر شیء. Ley‏ 
كان ذلك بمنزلة اشتراكهما فى نتاج ماشيتهماء وتراث بساتینهما» ونحو ذلك. 

ومن جوزه قال: هو مثل الاشتراك فى اكتساب الباحات؛ لانه لم يثبت هناك فى ذمة 
أحدهما عمل» ولكن بالشركة صار ما alan‏ أحدهما عن نفسه» وعن شريكه. QUIS‏ هنا ما 
يشترطه آحدهما من الأجرةء أو شرط له من الجعل هو له ولشريكه. والعمل الذى يعمل 

750 عن /نفسه وعن شریکه . وهذا القول أصحءلا سيما على قول من يجوز شركة العنان» مع 

عدم اختلاط المالين» ومع اختلاف الجنسين. وقد قال تعالى: فا بالعقود 4 [المائدة: ۱] 
وقال النبى BE‏ : «المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراماً أو حرم Oe‏ وأظن 
هذا قول مالك . ۱ 

وأما اشتراك الشهود فقد یقال: من مسألة «شركة الأبدان» التی تنازع الفقهاء فيها؛ فان 
الشهادة لا تثبت فى الذمت ولا يصح التوکل فیها حتی یکون آحد الشریکین متصرفا لنفسه 
بحکم اللك» ولشریکه بحکم الوكالة» والعوض فى الشهادة من باب الجعالة» لا من باب 
الاجارة اللازمة؛ فإنما هی اشتراك فى العقد؛ لا عقد الشركة» بمنزلة من يقول لجماعة: 
ابنوا لى هذا الحائطء ولکم عشرة» أو إن بنيتموه فلکم عشرة» أو إن خطتم هذا الثوب 
فلكم عشرة أو إن رددتم عبدى الابق فلکم عشرة. 

وان لم يقدر الجعل - وقد ple‏ أنهم يعملون بالجعل: مثل حمالين يحملون مال تاجر 
متعاونين على ذلك - فهم يستحقون جعل مثلهم عند جمهور العلماء: أبى حنيفة» ومالك» 
وأحمد» وغيرهم» كما يستحقه الطباخ الذى يطبخ بالأجرةء والخباز الذی يخبز بالأجرة» 
(۱) الترمذى فى الأحكام (۱۳۵۲) وقال: «حدیث حسن صحيح»» وابن ماجه فى الأحكام (۰)۲۳۵۳ كلاهما عن 

عمرو بن عوف. 00 
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والنساج الذی ینسج بالأجرة» Leal,‏ الذی یقصر بالأجرة» وصاحب الحمام / والسفينة» ۳۰/۷۷ 
والعرف Gil‏ جرت عادته Ob‏ یستوفی منفعته بالأجر. فهؤلاء يستحقون عوض الثل عند 
الاطلاق . 

فکذلك إذا استعمل جماعة فى أن یشهدوا cade‏ ویکتبوا خطوطهم بالشهادة یستحقون 
احعل. فهو بمنزلة استعماله إياهم فى نحو ذلك من الاعمال. إذا قیل : إنهم یستحقون 
الجعل فيستحقون far‏ مثلهم على قدر آعمالهم فان كانت أعمالهم ومنافعهم متساوية 
استحقوا الجعل بالسواء. والصواب أن هذا الذى قاله هذا القائل صحيح إذا لم يتقدم منهم 
شركة. فأما إذا اشتركوا فيما يكتسبونه بالشهادة فهو كاشتراكهم فيما يكتسبونه بسائر 
الجعاللات» والإجارات . 

ثم الجعل فى الشهادة قد يكون على عمل فى الذمة. وللشاهد أن يقيم مقامه من يشهد 
للجاعل . 

فهنا تكون شركة صحيحة عند كل من يقول بشركة COWL‏ وهم الجمهور: gl‏ حنيفة » 
ومالك» وأحمد» وغيرهم. وهو الصحيح الذى يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار. 

إلا أن یکون الجعل على أن يشهد الشاهد بعينه» فیکون فیها القولان التقدمان. 
ليس لا حد الشریکین أن يدع / العمل» ویطلب مقاسمة الاخر؛ بل عليه أن يعمل ما آوجبه ۳۰/۷۸ 
العقد lad‏ أو عرفاً. 

وأما إذا أكرههم القضاة على هذه الشركة بغير اختيارهم» فهذا ليس من باب الإكراه على 
العقود بغير حق؛ OY‏ القضاة هم الذين يأذنون لهم فى الارتزاق بالشهادة» وذلك موقوف 
على تعديلهم ؛ لین بمنزلة الصناع الذين يكتسبون بدون إذن ولی الم وإذا كان للقضاة 
yi‏ فى ذلك جاز أن يكون لهم فى التشريك بينهم» فإنه LY‏ من قعود اثنين فصاعدآ 
ولابد من اشتراكهما فى الشهادة؛ إذ شهادة واحد لا frat‏ مقصود الشهادة . 

وإذا كان كذلك فالواجب أن يراعى فى ذلك موجب العدل بينهم» فلا بمتنع أحدهم عن 
مجتمعن) آو متفر قین . واللّه - سبحانه - أعلم . 


)١(‏ القضاز : المحور للثياب لأنه يدقها بالقصرة التى هى القطعة من الخشب» وحرفته القصارة. انظر: اللسانء مادة 
(قصر). 
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۵ /وسئل - رحمه الله عمن ولی آمرآمن آمور المسلمين» ومذهبه لا يجوز «شرکة 
الأبدان» فهل يجوز له منع الناس ؟ ۱ 


3 


فاحات: 

لیس له منم الناس من مثل HIS‏ ولا من نظائره ما يسوغ فيه الاجتهاد» ولیس معه 
با لمنح نص من كتاب» ولا سلة» ولا إجماعء ولا ما هو فى معنى ذلك» لا سيما وأكثر 
العلماء على جواز مثل CLUS‏ وهو ها يعمل به dle‏ المسلمين فى عامة الأمصار. 


وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره فى مثل هذه المسائلء ولا للعالم 
والفتی of‏ يلزم الناس باتباعه فى مثل هذه السائل . 

ولهذا لما استشار الرشيد مالکا أن يحمل الناس على «موطئه» فى fio‏ هذه المسائل منعه 
من ذلك. وقال: of‏ اصحاب رسول الله BE‏ تفرقوا فى الامصار وقد آخذ کل قوم من 
العلم ما بلخهم. وصنف رجل کتاباً فى الاختلاف فقال آحمد: لا تسمه «کتاب الاختلاف) 
ولکن سمه «کتاب السنة» . ۱ 

۳۰/۸ /ولهذا كان بعض العلماء یقول : |جماعهم حجة قاطعت واختلافهم رحمة واسعة. 
وکان عمر بن عبد العزیز یقول: ما یسرئی أن أصحاب رسول الله و لم یختلفوا؛ لانهم 
إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالاء . وإذا'.اختلفوا فأخذ رجل بقول هذاء 
ورجل بقول هذا كان فى الامر سعة. وکذلك قال غير مالك من الائمة: لیس للفقیه أن 
عمل لاس لی edad‏ ۱ ۱ 

ولیک فان Sse gles alk NS Ole AE‏ من اعات الان 

غير إن مثل هذه السائل الاجتهادية لا. تنكر بالیدء ولیس لاحد of‏ يلزم الناس باتباعه 
فيها؛ ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية» فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه» ومن قلد 
أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. ونظائر هذه المسائل كثيرة؛ مثل تنازع الناس فى بيع الباقلا 
الأخضر فى قشريه» وفى بيع المقاثى جملة واحدة» وبيع المعاطاة والسلم «SLI‏ واستعمال 
oll‏ الكثير بعد وقوع النجاسة فيه إذا لم تغيرة» والتوضؤ من مس الذكرء والنساء« ؤخروج 
النجاسات من غير السبيلين» والقهقهة» وترك الوضوء من ذلك» والقراءة بالبسملة سرا أو 
Tage‏ وترك ذلك. وتنجيس..بول ما یژکل مه وروثهء أو القول بظهارة ذلك» وبيع 
الأعيان الغائبة بالصفة» وترك AUS‏ والتيمم بضربة أو ضربتين إلى الكوعين» أو المرفقين» 

۸۷ والتيمم لكل صلات أو / لوقت كل صلاة أو الاكتفاء بتيمم واحدء وقبول شهادة Jal‏ الذمة 
بعضهم على بعض» أو المنع من قبول شهادتهم . 
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ومن هذا الباب الشركة بالعروض» وشركة الوجوه. والساقاة على جمیع آنواع الشجرء 
والمزارعة على الأرض البيضاءء فان هذه المسائل من جنس شركة الأبدان» بل المانعون من 
هذه المشاركات أكثر من المانعين من مشاركة الأبدان» ومع هذا فما زال المسلمون من عهد 
نبيهم وإلى اليوم فى جميع الأعصار والأمصار يتعاملون بالمزارعة» والمساقاةء ولم ينكره 
عليهم أحد» ولو منع الناس مثل هذه المعاملات لتعطل كثير من مصالهم التى لا يتم 
cages‏ ولا دنياهم إلا بها. 

ولهذا كان أبو حنيفة يفتى ol‏ الزارعة لا تجوز» ثم يفرع على القول بجوازهاء ويقول: 
إن الناس لا يأخذون بقولى فى النع؛ ولهذا صار صاحباه إلى القول بجوازهاء كما اختار 
ذلك من اختاره من صحاب الشافعی» وغيره. 


/ وسئل - رحمه الله - عن Joy‏ شارك قوماً فى pee‏ بغير رس le‏ وقد ذكر AY‏ ° 
بعض الشر کاء أن المال غرم فهل يلزم المذكور غرامة؟ آم لا ؟ 


الحمد لله رب العالین إذا اشتركوا على أن بعضهم يعمل ببدنه کالضارب» وبعضهم 
بمالىء أو ale‏ وبدنه» وتلف SUI‏ أو بعضه من غير عدوان» ولا تفريط من العامل ببدنه - 
لم يكن عليه ضمان شىء من الال سواء كانت الضاربة صععيحةء أو فاسدق باتفاق 
العلماء. والله أعلم . 

وا Sista ey‏ کے ا ك ااي 
على أن يشترى النصف مشاعاًء ويبقى النصف الآخر لصاحبه» يشت ركان فيه شر كة woke‏ 
ويكون لهذا نصف الربح» ولهذا نصف الربح» وأخبره برأس OU‏ وزاد عليه من الجانبين 
زيادة اتفقا / عليهاء واتفقا على أن Sly‏ إلى الديار cd pall‏ ثم يعود إلى دمشق» وإذا لم ۲۰/۸۲ 
يصلح له البيع بدمشق يسافر إلى العراق » والعجم » وكتب وثيقة بالشركة: إن ا مال جميعه 
بيد هذا المشترى» يبيع ويشترى» ويأخذ ویعطی. وكتبا أن الشركة كانت بدراهم» ولا هکن إلا 
ما ذكر» ثم لما قدما إلى الإسكندرية تشاجرا » فطلب صاحب القماش منه الثمن ‏ وألزمه 
بأن یسم القماش ويبيعه هنا بخسارة» ويوفيه الثمن فهل هذا البیع الذى اتفقا عليه بشرط 
الشركة صحیح؟ آم هو بیع فاسد؟ وهل له إذا كان شریکا أن يجعله هو الذى يقبض الالء 


2۹ 


Presented by ۱ ۹ 


ويبيع ويشترى ويأخذ ويعطى. فإذا كان البيع فاسداً فليس له إلا عين ماله وقد عمل هذا 
العامل فيه على أن له نصف الربح. فهل له المطالبة بنصف الربح أم لا ؟ وهل له بعد عمل 
هذا العامل وانتقال القماش من الشام إلى الإسكندرية أن يأخذ القماش ويذهب عمله 
وسعيه فيه ؟ آم له الطالبة بأجرة عمله ؟ أم بربح مثله ؟ أفتونا. 


فأجاب ‏ رحمه الله : 


الحمد cal‏ هذه العاملة فاسدة من وجوه: 

منها الجمع بين البيع aS ty‏ فإن ذلك لا يجوز. وقد Gail‏ الفقهاء على أنه لا يجوز 
أن يشرط مع البيع عقدا مثل هذا. فلا يجوز أن يبيعه على أن یقرضه. وكذلك لا يجوز أن 
يؤجره على أن يساقيه» أو يشاركه على OF‏ يقترض cae‏ ولا أن day‏ على أن يبتاع care‏ 

۳.۵ ونحو /ذلك. فقد صح عن النبى BE‏ أنه قال: Yr‏ يحل سلف وبیع» ولا شرطان فى 
بيع» ولا ربح ما لم يضمن» ولا بيع ما ليس UU Le‏ كذلك نهى عن بيعتين فى Minn‏ 
وذلك أنه إذا باعه أو أجره مع القرض» als‏ يحابيه فى ذلك؛ لأجل القرض» والقرض 
موجبه رد الثل فقط ere‏ 

وكذلك البايعة والشاركة مبناها على العدالة من الحانبين. 

و أن یشترط احتصاص آحدهما بربح سلعة معين» ولا بمقدار من الربح» 
ولا تخصیص آحدهما بالضمان ومتی بایعه على أن يشاركه» فانه یحابیه؛ ما فى الشركة 
ob‏ یختص بالعمل» وإما فى البیع بزيادة الثمن» ونحو ذلك» فتخرج العقود عن العدل 
الذی مبناها عليه . 

وأيضاً» ففی اشتراط الشاركة إلزام الشتری بتصرف خاص» ومنعه مما یوجبه العقد 
الطلق. ومثل هذا ممنوع على «GUY‏ عند بعض الفقهاءی وعند بعضهم إنما یسوغه فى 
مثل اث شتراط عتق البیع» أو وقفه عند من يقول به أو غير ذلك مما فيه مصلحة خالية عن 
مفسدة راجحة» بخلاف ما إذا تضمن ترك العدل؛ فإنه لا يجوز وفاقاً. 


۳۰۵ ومن وجه آخر: إن مثل هذه المعاملة نما مقصودهما فى العادة / الضاربة JUL‏ على أن 


)۱ آبو داود فی البیوع )3 9۰(« والترمذی ف فى البیوع (۱۲۳۶) وقال: احدیث حسن صحیح *» والنسائى و فى البیوع 


(ET -)‏ ۰ كلهم عن عبد الله بن عمرو. 
)¥( الترمذی فى البیوع VY)‏ وقال : احدیث حسن صحیح ۰ والنسائى فى البيوع فور 56 وأحمد «TY IX‏ 


¥ كلهم عن أبى هريرة. 
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یکون الربح بينهماء لکن قد يريد رب الال أن یجعل نصف الال فى ضمان العامل وهذا 
لا يجوز وفاقا؛ oY‏ الخراج بالضمان وإذا اجتمع البیع والشركة بطلت الشركة وفاقا 
فیحتال على ذلك ob‏ يبيع العامل نصف الال؛ ولهذا یجعل الال كله فى يده» ولو كان 
القصود محض الشركة لصنعا كما یصنع شریکا العنان» مع کون الال فى آیدیهما. وهذا 
«وجه الث» فتبطل الشرکة» وهو اتفاقهما على أن یکون المال بيد أحد الشریکین فقط . 

وآما کون هذه شركة عرض فهذا فيه نزاع؛ لکن الاقرار الکذب الخالف للواقع حرام 
قادح فى الدین . وإذا كان كذلك» فالال باق على ملك صاحبه» ولو كان شریکا لم يكن له 
أن يجعل الشريك الآخر هو الذى يتولى العقود والقبوض دونه. فان هذا إنما يكون فى 
المضاربة» لا فى شركة العنان. وإذا كان البيع فاسداً لم يكن له المطالبة بالثمن المسمى» لكن 
إن تعذر رد العين رد القيمة» وإن كان قد عمل فيها المشترى الشريك فله ربح مثله فى 
نصيب الشريك؛ فان الفقهاء متنازعون فيما فسد من الشارکت والمضاربة» والمساقاة» 
والمزارعة» إذا عمل فيها العامل هل يستحق أجرة المثل؟ أو يستحق قسط مثله من الربح؟ 
على قولين: أظهرهما الثانى. وهو قول ابن القاسم والعوض فى العقود الفاسدة هو نظير 
ما يجب فى الصحيح عرفآء وعادة» كما يجب فى /البيع والإجارة الفاسدة ثمن المثل» م/۳۰ 
وأجرة المثل» وفى DLA‏ الفاسدة جعل الثل . 

ومعلوم أن الصحيح من هذه المشاركات إنما يجب فيه قسطه من الربح» إن كان لا أجرة 
مقدرة» وكذلك النصيب الذى اشتراه إن قيل: يجب رد عينه مع ارتفاع cated‏ كما يقوله 
من يقوله من أصحاب الشافعی والإمام أحمد. وللعامل المشترى أن يطلب اما أجرة 
عمله. وإما قسط مثله من الربح» على اختلاف القولين. 

وأما إن قيل: إنه بعد قبضه والتصرف فيه » ليس عليه إلا رد القيمة ‏ كما يقوله من 
يقوله من أصحاب أبى حنيفة» ومالك فالحكم فيه ظاهر. وبكل حال لا يجب عليه رد 
الزيادة التى زيدت على قيمة المثل ‏ والحالة هذه بالاتفاق. ally‏ أعلم . 


وسئل - رحمه abil‏ عن رجل دفع ما لا مضاربته ومات» فعمل فيه العامل بعد 
موته بغیر إذن الورثة فهل تنفسخ الضاربة؟ وما حکم الربح بعد موت الالك ؟ 
/ فأجاب: ۳/۷ 
نعم تنفسخ الضاربة بموت الالك» ثم إذا علم العامل عوته وتصرف بلا ذن الالك لفظاً 
أو عرفاء ولا ولاية شرعية» فهو غاصب. وقد اختلف العلماء فى الربح الحاصل فى هذا: 
١ه‏ 
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هل هو للمالك فقط کنماء الاعیان؟ أو للعامل فقط؟ OY‏ عليه الضمان أو یتصدقان به 
لأنه ربح خبیث؟ أو یکون بینهما ؟ على أربعة آقوال : 

اصحها الرابع» وهو : ان الریح بینهما كما یجری بهالعرف فی مثل ذلك» وبوا حکم 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - فیما آخذه بنوه من مال بيت الال فاتجروا 
فيه بغیر استحقاق» فجعله cd bas‏ وعلیه اعتمد الفقهاء فى «باب الضاربة»؛ لأن الربح نماء 
حاصل من منفعة بدن هذاء ومال clin‏ فکان بينهماء كسائر النماء احادث من أصلين» 
والحق لهما لا یعدوهما؛ ولا وجه لتحرعه علیهما ولا لتخصیص آحدهما به . وإيجاب 
قسظ مثله من الربح أصح من قول من یوجب آجرة الثل؛ فان الال قد لا یکون له ربح» 
وقد تکون آجرته آضعاف ربحه». وبالعکس . ولیس القصود من هذه الشارکات العمل حتی 
پستحق عليه أجرة» ولا هی عقد إجارة» Uy‏ هى أصل مستقل وهی نوع من الشارکات» لا 
من المؤاجرات حتی یبطل فیها ما یبطل فیها» فمن آوجب فیها ما لا يجب فیها. فقد غلط . 

۳/۸۸ وان كان جری بين العامل والورئة من الکلام ما یقتضی فى / العرف أن يكون إبقاء لعقد 

الضاربة» استحق السمی له من الربح» وکان ذلك مضاربة مستحقة. واذا آقر بالربح لزمه 
ما آقر به. فان ادعی بعد ذلك غلطاً لا یعذر فى مثله لم یقبل قوله. وان كان یعذر فى مثله 
ففى قبوله خلاف مشهور» ولیس له أن يدفع الال إلى غيره الا بإذن الالك» أو الشارع . 
ومتى فعل كان ضامنا للمال؛ سواء كان دفعه بعقد صحیح. أو فاسد. فما ضمن بالعقد 
الصحيح ضمن بالفاسد. وما لم يضمن بالصحيح لم يضمن بالفاسد. 

وأما إن كان المال غصباً فهو ضامن بكل حال» ومتى فرط العامل فى المال» gh‏ اعتدی» 
فعليه ضمانه. وكذلك العامل الثانى إذا جحد الحقء أو كتم المال الواجب علیه» أو طلب 
التزامهم إجارة لغير مسوغ شرعی» أثم بذلك. وعلى ولى الأمر إيصال الحقوق إلى 
مستحقيها. واللّه أعلم. 


وسئل - رحمه اللّه عن رجل دفع لرجل مالا على سبيل القراض» ثم ظهر بعد 
ذلك على المدفوع له المال دين بتاريخ متقدم على القراض فهل يجوز له أن يعطى لأرباب 
الدين شيئاً من هذا المال؟ أم لا ؟ وإذا ادعى أنه لم يقبض من مال القراض شيئاً أو عدم» أو 
۳۰/۸۹ وقع فيه تفریط بغیر سبب / ظاهر یقبل هذا القول ؟ آم لا ؟ ۱ 
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لا يجوز أن یوفی من مال هذا القراض شيئاً من الدین الذی یکون على العامل؛ إلا أن 
يختار رب الال ؛ فان ادعی ما یخالف العادة لم یقبل جرد قوله . 


مر و ص 


الحاكم بذلك. فدفع إليه البعض» وطلب منه الانظار بالباقی ۰ فآنظره وضمن على وجهه 
فسافر المضارب عن البلد مدة. فهل تبطل الشركة برفعه إلى الحاكم. وحکم الحاكم عليه 
بدفع البلغ وإنظاره؟ وهل يضمن فى ذمته؟ 

تنفسخ الشركة بمطالبته الذکورة» ويضمن المال فى ذمته بالسفر المذكور » بتأخير التسليم 
مع الإمكان عن وقت وجوبه . 


/ وسئل - رحمه اللّه : ۳/۹۰ 


هل يجوز للعامل فى القراض أن ینفق على نفسه من مال القارض حضرا أو سفرا؟ وإذا 
جاز: هل يجوز أن يبسط لذيذ الا ک 6 والتنعمات منه؟ آم یقتصر على کفایته العتادة؟ 

الحمد للّه رب العالمين» إن كان بينهما شرط فى النفقة جاز ذلك . وكذلك إن كان هناك 
عرف وعادة معروفة بيلهم » وأطلق العقد» فانه يحمل على تلك العادة . و آما بدون ذلك 
فانه لا يجوز. 

ومن العلماء من یقول : له اللفقة مطلقا وان لم يشترط» كما یقوله آبو حنيفة ومالك 
والشافعی فى قول» والشهور ألا daa‏ بحال ولو شرطها. وحیت كانت له النفقة فليس له 
النفقة إلا بالمعروف» وأما البسط الخارج عن العروف فيكون محسوبا عليه . 

/ وسئل - رحمه اللّه - عن اثنين اشتركا: من أحدهما دابة» ومن الآخر دراهم. ۲١/۸۱‏ 
جعلا ذلك بينهما على ما قسم اللّه تعالى من ربح كان بينهماء ثم ربحا. فما الحكم ؟ 
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" ينظر قيمة البهيمة فتکون هى والدراهم رس SU‏ وذلك مشترك بینهما؛ OY‏ عندنا أن 
الشركة والقسمة تصح بالاقوال» لا تفتقر إلى خلط انالن ولا إلى غییزهمان ویشت الملك 
مشتركاً بعقد الشركةء كما يتميز بعقد القسمة والماحاسبة» فما ربحا كان بينهماء وإذا تقاسما 
بيعت الذابة» واقتسما ثمنها مع جملة المال. ۱ ۱ 
وهذا إذا صححنا الشركة بالعروض ظاهر وأما إذا آبطلناها فحکم الفاسد حکم 
الصحیح فى الضمان وعد مه وصحة التصرف وفساده» واغا يفترقان فى ال . وفی مقدار 
الربح على أحد القولین. 
فظاهر مذهب أحمد على ما اشترطاء وعلی القول الاخر یکون الربح تبعا للمالء 
ویکون للآخر آجرة ال والأصح فى هذا أن له ربح المثل» والاقوال ثلاثة. 
ر 3 a“‏ 
۱ /وسئل عن شريكين فی فرس» لا یتبایعان ولا يشتريان» ولا یکون عند آحدهما 
مشاهرة» وآلفرس تضیع بينهماء وآن آحدهما آعارها بغير إذن شريكه. فهلکت هل تلزم 
الشريك الذی آعار نصیب شریکه ؟ أم لا ؟ 
إذا لم یتفقا أن يكون عند آحدهما. ولا عند ثالث یختاراه ol‏ ولا طلب آحدهما 
مفاضلة الآخر فيهاء تباع جمیع الفرس؛ ویقسم ثمنها بينهما. als‏ أعلم . 
ر و ر 
و سئل عن رجلين بینهما شر کة فى فرس. فأذن آحدهما للآخر فى سیره؛ WS‏ يضر به 
الوقوف. ولم يأذن له فى سوقه. وأركب غيره. فحصل له بذلك مرض فهل يلزمه إن مات؟ 
أو يلزمه أرشه بالنقص؟ وهل يلزمه ما يحتاج إليه من دواء؟ والشريك محجور عليه من 
۳ جهة الحاكم» / وهو رشيد فى تصرفه؛ غير أن الانع من ذلك بينة تشهد له وإذا كان الأمر 
كذلك: فهل لشريكه أن يأخذ من ماله قيمته ؟ 
إذا كان الشريك قد اعتدی. ففعل ما لم تأذن به الشريعة» ولا المالك» لا لفظاً ولا 
cbc‏ فهو ضامن لما تلف بجنايته» وان كان محجوراً عليه» فان كانت الجناية نقصت الفرس 
ضمن النقص » وان وجب بتلف الفرس ضمنه جميعه. 
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ل و 4 


وسئل عن زيد وعمرو مشتركان فى فرس» وأخذ زيد الفرس وساقها غير العادة بغير 
إذن عمروء ثم بعد ذلك حصل للفرس ضعف. فماتت تحت يد زيد ؟ 


نعم إذا اعتدى الشريك عليها فتلفت بسبب عدوانه ضمن نصيب شريكه. واللّه أعلم. 


/ وسئل - رحمه الله - عن رجل شارك شخصا فى Bb‏ وكانت عند أحدهماء 
يستعملها ویعلفها؛ وطلبها شريكه يفاضله فيها فأبى» فادعى ثلثى البقرة » ومنع المفاضلة ؟ 

الحمد لله رب العالمين» عليه أن يفاضله فيهاء وإذا طلب أحد الشريكين بيعها بيعت 
عليهماء واقتسما الثمن» وهذا مذهب أبى حنيفة» ومالك» والإمام أحمد» وغيرهما. 

وإذا كان الشريك يأخذ اللبن»ء وكان اللبن بقدر العلف سواء» فلا شىء cade‏ وان كان 
انتفاعه بها أكثر من العلف أعطى شريكه نصيبه من الفضل . واللّه أعلم . 

ل و a“‏ 

/و سكا عن راع كان معه غنم خلطاء واحتاجت إلى نفقةء فباع ب بعضها وأنفقه على 
الباقى. و کان البیع مال بعضهم. فمنهم من لم يبق من غنمه شیء. ومنهم من بقی له قلیل. 
ومنهم کثیر. فهل یقتسمون على قدر رژوس الأموال ؟ أم كل من بقی له شیء يأخذه؟ 


فأجاب ‏ رحمه الله : 


بل يقتسمون الباقى على قدر رؤوس الأموال» أو یغرم أرباب BUI‏ ما آنفق عنهم وهو 


قيمة ما باعه. 
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وسئل - رحمه الله عن شریکین بینهم خيل» وکان عند آحدهم فرس, فماتت 
بقضاء abil‏ وقدره. وعمل بوتها محضرا ؟ 


۶ 


فاجاب: 


إذا كان أحد الشريكين قد سلمها إلى الآخرء ل ل ولا 
عدوان» فلا ضمان عليه. 
مر و مس 


۳۰۹۰ / وسئل عن رجل له شريك فى فرس» وهی تحت يد الشريك wl»‏ فوقع علی البلد 
آمر من السلطنة. وأخذت الفرس مع خیل آخر وقماش وقد قصد الشريك أن يضمن 
شریکه. فهل له ذلك ؟ 


فاحابت: 


الحمد لله إذا لم یحصل منه تفریط ولا عدوان» فلا ضمان عليه با ذکر . والقول قوله 
واي والعدوان» والحالة oda‏ . 

وسئل عن وجل cms te‏ رجل شركة فى بستانه واف اشنا جر يله ف 
شرعيةء ون الشريك الذى استأجر تعدی وقطع من أخشاب البستان شيعا له ثمر یغل بغير 
إذن الاك وهو حاضرء واستعمل منها بواقى وأحطاب لغرضه. فهل عليه الرجوع ما تعدی 

عليه ؟ وهل للمالك أن يمسك أعوانه الذين تولوا قطع اخشب؟ أم لا ؟ 

۳۰/۲ ليس له أن يأخذ نصيب شريكه ما لم يستحقه بعقد/ الإجارة» وما أخذه بذلك» فعليه 
ضمانه لشریکه» يضمن له نصیبه . وللمالك أن یطالب بالضمان من باشر FEM‏ وله أن 
يطالب الوت gh ANN‏ قاس jadi‏ ازيح عات ally‏ ا | 

وسئل عن جماعة شهود اشتركوا؛ فعمل بعضهم أكثر من بعض. فهل يستحق الجماعة 
الجبعالة بالسوية» أو يستحقونها على قدر أعمالهم ؟ 
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موجب عقد الشركة المطلقة التساوى فى العمل والأجر. فإن عمل بعضهم أكثر تبرعا 
بالزيادة ساووه فى الأجرء وان لم يكن متبرعا طالبهم اما با زاد فى العمل » وإما باعطائه 
زيادة فى الأجرة بقدر عمله. وان اتفقوا على أن يشترطوا له زيادة» جاز. واللّه أعلم. 


وسئل - رحمه AU‏ عن جماعة دلالين مشتركين فى بيع السلع. هل يقدح ذلك فى 
دینهم؟ وهل لولى الأمر - آعزه الله منعهم من غير أن يظهر عليهم غش» أو تدليس ؟ 
/ فأجاب: ۳۰/۹۸ 


الحمد لله رب العالمين» آما إذا كان التاجر الذی یسلم ماله إلى الدلال قد علم أنه یسلمه 
إلى رامن اند الب روفي بلاق لكي CN‏ نی Se‏ ویب SN‏ 
التاجر. والوكيل له أن يوكل cope‏ كالموكل باتفاق العلماء. 

وإنما تنازعوا فى جواز توکیله بلا إذن الوکل . على قولين مشهورين للعلماء. وعلى هذا 
تنازعوا فى شركة الدلالین؛ لكونهم وكلاء. فبنوا ذلك على جواز توكيل الوكيل . 

وإذا كان هناك عرف معروف أن الدلال يسلم السلعة إلى من atl‏ كان العرف المعروف 
کالشرط الشروط ولهذا ذهب جمهور أئمة السلمين؛ كمالك وآبی حنيفة » وأحمد وغيرهم 
إلى جواز (شر که الأبدان» كما قال ابن مسعود : اشتركت أنا وسعد فق أ وقاص وعمار 
يوم بذر» فجاء سعد بأسيرين» ولم آجی أنا وعمار بشىء . 

واشر که الابدان» فى مصالح السلمین فى dole‏ الامصان وكثير من مصالح المسلمين لا 
ينتظم بدونها؛ كالصناع المشتركين فى الحوانيت» من الدلالين وغيرهم؛ فإن أحدهم لا 
يستقل بأعمال الناس» فيحتاج إلى معاون. والمعاون لا يمكن أن تقدر أجرته وعمله» كما لا 

/ وجمهور العلماء يجعلون الشركة عقداً قائما بنفسه فى الشريعة» يوجب لكل من ۳۰۹۹ 
شركة الأملاك فقط » وما يتبعها من العقود. فيمنع عامة المشاركات التى يحتاج الناس إليها؛ 
كالتفاضل فى الربح مع التساوى فى المال» وشركة الوجوه» والأبدان» وغير دلك ؛ ولكن 
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قول الجمهور آصح . 

وإذا اشترك اثنان» كان كل منهما یتصرف لنفسه بحکم اللك» ولشریکه بحکم الوكالة. 
فما عقده من العقود otic‏ لنفسه ولشریکه . وما قبضهء قبضه لنفسه ولشریکه. وإذا علم 
الناس آنهم شرکاء ویسلمون إليهم أموالهم» جعلوا ذلك إذناً لاحدهم أن يأذن لشریکه 
وليس لولى الأمر النع فى مثل العقود» والقبوض التی یجوزها جمهور العلمای ومصالح 
الناس وقف عليهاء مع أن النع من جمیعها لا يمكن فى الشرع» وتخصيص بعضها بالنع 
تحكم . als‏ اعلم . 


ae‏ د ش 
وسئلعن تخبير الشراء مرابحة» ولم يبين للمشترى أنه بالنسيئة» فهل يحل ذلك ؟ أم 
یحرم ؟ 


آما البیع بتخبير الثمن فهو جائزء سواء كان مرابحة» أو مواضعة أو ل أو شركة؛ 
لكن لابد أن يستوى عام البائع والشتری فى الثمن. فإذا كان الباتع قد اشتراه إلى أجل» 
فلابد أن یعلم الشتری ذلك فان آخبره Got‏ مطلق» .ولم يبين له أنه اشتراه إلى أجل› 
فهذا جائر ظالم. وفى. الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبی BE‏ أنه قال: «البیعان 
بالخيار» ما لم يتفرقاء فان صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهماء وان LIS‏ وكتما محقت بركة 
تک 


وسئل - رحمه ال - عن رجل تاجر فى حانوت» اشتری قطعة قماش بأحد عشر 
وربع؛ وبعد ما اشتراها جاءه رجل وآخبره أنه اشتراها بأحد عشر وربع» وکسب had‏ 
فأخذها المشترىء وتفارقا بالأبدان» وبعد ساعة جاء الشنری وأغصبه بردهاء وامتنع التاجر 
ولم يبين الفائدة» فأبى الشتری. فتنازعا على الفائدة. مقال الشتری: خذ منی ربع وئمن فقال 
التاجر للمشترى : ابتعنى بأحد عشر ونصف. فقال: عبارة نعم. فهل يجوز أن يخبر بهذا 
الربع الزائد على المشترى الأول؟ ويحل له ذلك فى وجه من الوجوه؟ . 
(۱) البخارى فی البيوع (۲۰۷۹) ومسلم فى البيوع ( ۱۵۳۲ / ٤۷‏ ) . 
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ليس لصاحب السلعة أن يخبر al‏ اشتراها بذلك من غير / بیان ed‏ بل إن آراد أن ۲۰/۱۰۱ 
يخبر بذلك» فليبين أن الشتری لها آعادها إليه بنصف الربح» فان هذا سواء كان Lay‏ أو 
اقالف ليس هو عند الناس بمنزلة الذى يشترى سراً مطلقاء لا سيما إن an Si OLS‏ على 
أخذها منه . 
فان من اشتری سلعة على وجه الاکراه لم يكن له أن بخبر بالئمن من غير بیان الحال 
باتفاق العلماء؛ إذ هذا من نوع الخيانة . 
وقد تنازع العلماء فیما إذا باعها بربح» ثم وجدها pls‏ فى السوق فاشتراها» هل عليه أن 
يسقط الأول من الثمن الثانى؟ أو يخبر بالحال؟ أو لیس عليه ذلك ؟ على قولین. والاول 
فإذا كان فى مثل هذه الصورة» فكيف إذا قال فيها بدون الثمن ؟ وكيف إذا كان كذلك 
على وجه الإكراه له ؟ والبيع بتخبير الثمن أصله الصدق. والبيان» كما قال النبى BBE‏ 


فما كان من الأمور التى إذا اطلع المشترى عليها لم يشتر بذلك الثمن؛ كان كتمانه 
خيانة . والله أعلم . 


/ وسئل - رحمه الله - عن رجل اشتری عشرة أزواج متاع جملة واحدة efe poly‏ 
بزوج على حكم ما اشتراه وقسم الثمن على الأزواج» لا زائد ولا ناقص. هل ذلك حلال ؟ 
آم لا ؟ 
الحمد ca‏ إن آخبر بالاشتراء على وجهه فيذكر أنه اشتراها مع غيرهاء وأنه قسط الثمن 
على الجميع » فجاء قسط هذا كذاء وهذا کذا. فان هذا حقيقة الصدق والببان. وقد قال 
Be‏ : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء ob‏ صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهماء وان كتما وكذبا 
محقت بر که بیعهما»(۱). Ul,‏ - تعالی - أعلم . 
)١(‏ سبق تخریجه ص OA‏ . 
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/ باب المساقاة 
w 8 2‏ 
فصل 

قد ذكرت فيما تقدم من القواعد التى فيها قواعد فقهية ما جاء به الكتاب والسنة من قيام 
الناس بالقسط» وتناول ذلك للمعاملات: التى هی المعاوضات» والمشاركات» وذكرت أن 
«المساقاة» والزارعة» والضاربة» ونحو ذلك نوع من الشارکات» وبينت بعض ما دخل من 
الغلط على من اعتقد أن ذلك من العاوضات ؛ کالبیم والاجارة حتی حکم فیها أحكام العاوضات . 

وبينت جواز الزارعة ببذر من الالك» أو من العامل» كما جاءت به سنة رسول اللّه 
BE‏ والقیاس الجلى» وبینت أن حديث رافع بن خدیج» وغیره فى النهی عن الخابرق 
وعن کراء الأرض أن ما معناه: ما کانوا یفعلونه من اشتراط زرع بقعة معينة لرب 
الأرضء / كما بينه رافع بن خدیج فى الصحيحين CLT‏ ومن سمی العاملة - ببذر من 
الالك - مزارعة» ومن العامل مخابرة» فهو قول لا دلیل عليه؛ بمنزلة الأسماء التی سماها 
مولاء وآباژهم لم ينزل اللّه بها سلطانا. 

فان فى صحيح البخارى عن ابن عمر: أن رسول الله BB‏ عامل آهل خيبر بشطر ما 
يخرج منها من ثمر وزرع» على أن يعمروها من آموالهم"۳" . والمخابرة المنهى عنها لم يكن 
فيها بذر من العامل . 

والمقصود هنا أن النبى BE‏ نهى عن المشاركة التى هی كراء الأرض بالعنی العام إذا 
اشترط لرب الأرض فيها زرع مكان بعينه» والآمر فى ذلك كما قال الليث بن سعد وهو 
فى البخاری - : أن الذى نهى عنه النبى BE‏ شىء إذا نظر فيه ذو البصر بالحلال والحرام 
ple‏ أنه حرام أو كما قال" . 

وذلك oY‏ المشاركة والمعاملة تقتضى العدل من الجانبين» فيشتركان فى المغنم والغزم» 
بعد أن يسترجع كل منهما أصل ماله فإذا اشترط لأحدهما زرع معين كان فيه تخصيصه 
بذلك» وقد لا يسلم غیره» فيكون ظلما لأحد الشریکین» وهو من الغرر والقمار أيضا. 
(۱) البخاری في الفرث والزارعة ( ۲۳۵۶ ) وسسلم فی الیوع ( 2:041۷ 


(۲) البخاری فى الحرث والزارعة ( ۲۳۲۹ ) ومسلم فى الساقاة ( ۱/۱۵۵۱ ) . 
(۳) البخاری فى الحرث والزارعة ( ۲۳4۷ ۰ ۲۳۷ ) . 
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ففی معنی ذلك ما JU‏ العلماء» وما آعلم فيه مخالفا: أنه لا يجوز أن یشترط لاحدهما ثمرة 
۰ شجرة بعينهاء ولا مقداراً محدوداً من اي یشترط لأحدهما زرع مکان معين» 
ولا مقداراً محدوداً من cE‏ الزرع» وكذلك لا يشترط لأحدهما ربح سلعة بعينهاء و 
مقدار محدود من الربح. 
فأما اشتراط age‏ مثل رأس المال» فهو مثل اشتراط عود الشجر والأرض. وفی اشتراط 
عود مثل البذر کلام ذکرته فى غير هذا الوضع فإذا كان هذا فى تخصیص آحدهما ععین» 
أو مقدار من النماء حتی یکون مشاعا بینهما؛ فتخصیص آحدهما با لیس من النماء آولی : 
مثل أن يشترط آحدهما على الآخر أن يزرع له آرضا آخری» أو يبضعه بضاعة يختص ربها 
بربحهاء أو يسقى له شجرة أخرى» ونحو ذلك هما قد يفعله كثير من الناس.. 
فان العامل لحاجته قد يشترط عليه المالك نفعه فى قالب آخر» فيضاربه ويبضعه بضاعت 
أو يعامله على شجر وأرض» ویستعمله فى أرض آخری» أو فى إعانة ماشية له» أو يشترط 
استعارة دوابه» أو غير ذلك؛ فإن هذا لا يجوز شرطه بلا نزاع أعلمه بين العلماء» فإنه فى 
معنى اشتراط بمعين» أو بقدر من الربح؛ لانه إذا اشترط منفعته» أو منفعة calle‏ اعتص 
أحدهما باستيفاء هذه المنفعة» وقد لا يحصل نماءء أو يحصل دون ما ظنه فيكون الآخر قد 
آخذ منفعته بالباطل» وقامره وراباه» فان فيه ربا ومیسرا. 
ee eee‏ /فان تواطاً على ذلك قبل العقد فهو کالشرط فى العقد» a‏ او شرت 
«بطلان التحلیل»: إن الشرط التقدم على العقد کالقارن له . 
فان تبرع أحدهما بهدية إلى الآخرء مثل أن بهدی العامل فى الضاربة إلى الالك شيئاء 
أو يهدى الفلاح غنما أو دجاجا أو غير ذلك» فهذا بمنزلة إهداء القترض من القرض». يخير 
المالك فيها بين الردء وبين القبول والمكافأة عليها بالثل وبين أن يحسبها له من نصيبه من 
ا clasts‏ كا یه مر اميل ا 
وهذا پنازعنا فيه بعض الناس ۰ ویقول متبرع بالاهداء ولیس کذلك» بل Ke}‏ آهداه؛ 
لأجل العاملة التى بينهما من القرض» والعاوضة ونحو ذلك كما قال النبی Me‏ فى 
حديث العامل الأزدى ابن اللتبية» لما قال: هذا لکم وهذا (Gaal‏ إلى . فقال النبی اد 
لأفلا قعد فى بيت أبيه وأمه . فینظر آیهدی إليه» aes ae‏ 
كعبد abl‏ بن مسعوذء وعبد Di‏ بن سلام» وعبد الله بن عباس» وأنس وغيرهم: 
أمروا المقرض الذى قبل الهدية أن يحسبها من قرضه. 
1.۷ وهذا ظاهر فى الاعتبار» فإنه إذا قبل الهدية قبل الاستيفاءء فقد/ دخل معه على أن يأخذ 


(۱) أحمد 557/0 وأبو داود فى الخراج والامارة ( ۲۹٤٩‏ ) والدازمی فى السير ۲۳۲/۲ . 
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الهدية» وبدل القرض عوضا عن القرض. وهذا عين الربا؛ فان القرض لا یستحق به الا 
مثله . ولو قال له وقت القرض : آنا آعطيك obey cats‏ الهدية» لم یجز بالاجماع. فاذا 
أعطاه ‏ قبل الوفاء - الهدية التی هی من أجل القرض؛ على أن یوفیه معها مثل القرض» 
كان ذلك معاقدة على أخذ آکثر من الاصل؛ ولهذا لو آهدی إليه على العادة الجارية بينهما 
قبل القرض» لم يكن WIS‏ 

يبين ذلك أنه بقبول الهدية يريد أن ينظره لأجلها فيصير بمائة» والهدية Ble‏ إلى أجل 
وهذا عين الرباء بخلاف المائة بمائة مثلها فى الصفة. ولو شرط فيها الأجل» فان هذا تبرع 
محض» ليس بمعاوضة؛ إذ العاقل لا يبيع الشىء بما يساويه من كل وجه إلى أجلء Lely‏ 
يفعل ذلك عند اختلاف الصفة؛ كبيع الصحاح بالمكسرة» ونقد بنقد آخر إلى أجلء وذلك 
لا يجوز باتفاق المسلمين. 

وهكذا الأمر فى المشاركة: فإنه إذا قبل هدية العامل ونفعه الذى إنما بذله لأجل المضاربة 
والمزارعة بلا عوض» مع اشتراطه النصيب من الربح كان هذا القبول على هذا القول 
معاقدة على أن يأخذ مع النصيب الشائع شيئا غيره» بمنزلة زرع مكان معين. وقد لا یحصل 
ربح» فيكون العامل مقمورا مظلوما؛ ولهذا يطلب العامل بدل هديته» ويحتسب بها على 
المالك. فان لم يعوضه عنهاء Vy‏ خانه فى المال: أصله / وربحه» كما يجرى مثل ذلك بین ۳۰/۱۰۸ 
المزارع والفلاح؛ فان الفلاح يخونه ويظلمهء لا يزعم أن المزارع يختص به من calle‏ 
ونحوه؛ AFIS‏ الهدايا. وأكله هو ودوابه من ماله مدة بغير حق» فيقرض السنبل قبل 
الحصاد» ويترك اب فى القصب والتبن» وفى عفارة البیدر» ويسرق منه ويحتال على 
السرقة بكل وجه. والزارع يظلمه فى بدنه بالضرب» والاستخدام» وفى ماله بالاستنفاق 
الذى لا يستحقه. ويرى أن هذا بإزاء ما اختانه من ماله . 

وكذلك يجرى بين مالك الال والعامل: العامل يرى أنه يأخذ نفعه ومالهء فإنه لابد له 
من هدای ومن بضائع معه يتجر له فيهاء فيخصه بالربح لأجل الضاربة» فيريد أن يعتاض 
عن نفعه وماله» فيخون فى SU‏ والربح» ويكذب ویکتم. والمالك يرى أن العامل يخون 
فى SW‏ والربح» ويخرج من ماله بالانفاق على مال له آخر. أو بالاهداء إلى أصدقائهء 
ونحو ذلك مما ليس نفعه لأجل المضاربة» فيطالبه بالهدايا ونحو ذلك. حتى إن من العمال 
' من لا يهدى إلا لعلمه بأن الالك يطنب ذلك ويؤثره» فيتقى بذلك شره» وظلمه. 

وتفضى هذه المعاملات إلى المخاصمة والعداوة والظلم فى النفوس والأعراض 
والأموال. وسبب ذلك اختصاص أحدهما بشىء خارج عن النصيب المشاع من النماءء فان 
هذا خروج عن العدل الواجب / فى المشاركات. ۳۰.11۹ 
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وقول النبى BE‏ «آفلا قعد فى بيت أبيه وأمه» فینظر أيهدى cad‏ أم لا UE‏ یتناول 
هذه المعانى جميعهاء فإن الهدية إذا كانت لأجل سبب من الأسباب كانت مقبوضة بحكم 
ذلك السبب» کساثر القبوض به؛ فان العقد العرفی كالعقد اللفظی ۰ ومن أهدى له لأجل 
قرض أو إقراض كانت الهدية کالال المقبوض بعقد القرض والقراض إذا لم يحصل عنها 
مكافأة . وهذا أصل عظیم یدخل بسبب إهماله من الظلم والفساد ee‏ عظيم . 

وکما قلنا فى القبوض: إنه قبل الوفاء ليس له أن يأخذ منه مالا» ولا نفعا قبل الوفاء 
بغير عوض مثله؛ لا فيه من الربا» فالاهداء والاعارة من نوع. فكذلك فى الضاربة 
والزارعة؛ متی pea‏ رب الال مالا أو نفعك قبل الاقتسام التام لم jee‏ الا بعوض منثله» 
مثل استخدام العامل والفلاح فى غير موجب عقد المشاركة» أو الانتفاع calle‏ أو غير 
دلك » إلا أن يحتسب له ذلك cals‏ امسوم كبر 

F-1.‏ ولهذا تنازع الفقهاء . لو آعطاه عرضا فقال : بعه ‏ وضارب بثمئه. / فقيل : العو 

OY‏ الالك يختص aaa‏ قبل الضاربة» فهو كما لو شرط عليه بيع سلعة آخری. 

وقیل : يجور؛ لأن هذا البیع مقصوده مقصود المضاربة» فأشبه البیع احاصل بعد العقدة 
والال GLI‏ بيده فى الوضعین» ولیس للمالك منفعة پختص بها زائدة على مقصود الضاربة. 
وفی المسألة نظر . 

رص ۳ یں عع 

SEs‏ قدس الله روحه 

وأما «الزارعة» 1 فادا كان البذر من العامل » أو من ارب الأرض. أو كان من شخصن 
أرض» ومن آخر بذر». ومن ثالث العمل » .ففى ذلك روایتان عن أحمد. والصواب أنها 

وأما إذا كان البذر من العامل» فهو أولى بالصحة» مما إذا كان البذر من المالك. فان 
النبى ME‏ عامل أهل خيبر على أن يعمروها من آموالهي بشطر ما يخرج منها من ثمر 
وزرع. رواه البخارى وغيره"“ . وقصة أهل خيبر هی الأصل فى جواز «المساقاة والزارعة» 


(۱) سبق تخريجه ص ۱۲ . (۲) سبق تخريجه ص 1١‏ . 
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وإنما کانوا يبذرون من أموالهم» لم يكن النبی BE‏ / يعطيهم بذرا من عنده» وهکذا خلفاژه ۳۰/۱۱۱ 
من بعده مثل: عمر» وسعد بن آبی وقاص» وعبد الله بن مسعود؛ وغير واحد من 
الصحابة» کانوا یزارعون ببذر من العامل . 
وقد نص الامام آحمد فى رواية عامة أصحابه فى آجوبة كثيرة جداً على أنه يجوز أن 
یوجر الأرض ببعض ما يخرج cle‏ واحتج على ذلك بقصة أهل خيبرء وأن النبى ئها 
عاملهم عليها ببعض الخارج منها. وهذا هو معنى إجارتها ببعض الخارج منها إذا كان البذر 
من العامل؛ فان المستأجر هو الذى يبذر الأرض» وفى الصورتين للمالك بعض الزرع . 
ولهذا قال من Gar‏ هذا الموضع من أصحابه؛ كأبى الخطاب وغيره: إن هذا مزارعة» 
على أن البذر من العامل. وقالت طائفة من أصحابه؛ كالقاضى وغيره: بل يجوز هذا العقد 
بلفظ الإجارة» ولا يجوز بلفظ المزارعة؛ لأنه نص فى موضع آخر: أن المزارعة يجب أن 
يكون فيها البذر من المالك. وقالت طائفة ثالثة: بل يجوز هذا مزارعة» ولا يجوز مؤاجرة؛ 
OF‏ الإجارة عقد لازم؛ بخلاف المزارعة فى أحد الوجهین؛ ولأن هذا يشبه قفيز الطحان. 
وروی عن النبى BE‏ أنه نهى عن قفيز / الطحان“ وهو : أن يستأجر ليطحن CA‏ ۳۰/۱۱۲ 
بجزء من الدقیق . 
والصواب: هو الطريقة الأولى؛ فان الاعتبار فى العقود بالمعانى والقاصد. لا بمجرد 
اللفظ . هذا أصل أحمد» وجمهور العلمای وأحد الوجهين فى مذهب الشافعی» ولكن 
بعض أصحاب أحمد قد يجعلون الحكم يختلف بتغاير اللفظ» كما قد يذكر الشافعی ذلك 
فى بعض المواضع» وهذا كالسلم الحال فى لفظ البيع» والخلع بلفظ الطلاق» والإجارة 
بلفظ البیع» ونحو ذلك مما هو مبسوط فى موضعه. 
وأما من قال:إن المزارعة يشترط فيها أن يكون البذر من المالك فليس معهم بذلك حجة 
شرعية» ولا آثر عن الصحابة؛ ولكنهم قاسوا ذلك على المضاربة. قالوا: كما أنه فى 
المضاربة يكون العمل من شخص. والال من شخص. فكذلك المساقاة والمزارعة يكون 
العمل من واحدء والال من واحد» والبذر من رب المال. وهذا قياس فاسد؛ OY‏ المال فى 
المضاربة یرجم إلى صاحبه» ويقتسمان الربح» فنظيره الأرض أو الشجر يعود إلى صاحبه 
ويقتسمان الثمر والزرع» وآما البذر فإنهم لا يعيدونه إلى صاحبه؛ بل يذهب بلا بدل» كما 
يذهب عمل العامل وعمل بقره بلا بدل؛ فكان من جنس النفع لا من جنس المال» وكان 
اشتراط كونه من العامل أقرب فى القیاس مع موافقة هذا المنقول عن الصحابة - رضى 
الله عنهم ؛ فان منهم من كان یزار والبذر من /العامل» وكان عمر يزارع على أنه إن كان ۳۰/۱۱۳ 


() سبق تخريجه ص۲؟ . 
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۳.۰۶ 


البذر من الالك فله كذاء وان كان من العامل فله کذا. ذکره البخاری". فجوز عمر هذا. 
ولام ا ۱ 

وأما الذين قالوا: لا يجوز ذلك إجارة لنهيه عن قفيز الطحانء فيقال: هذا الحديث 
باطل لا أصل لهء ولیس هو فى شىء من كتب الحديث العتمدق ولا رواه plo}‏ من CASI‏ 
والمدينة النبوية لم يكن بها طحان يطخن بالأجرق ولا خباز يخبز بالأجرة. 

وأيضًا » فأهل المدينة لم يكن لهم على عهد النبى ي4 مكيال يسمى القفيزء وإنما حدث 
هذا المكيال U‏ فتحت العراق» وضرب عليهم الخراج» فالعراق لم يفتح على عهد النبى 
8 وهذا وغيره مما يبين أن هذا ليس من كلام النبى ئ44 . وإنما هو من كلام بعض 
العراقيين الذين لا يسوغون مثل هذاء قولا باجتهادهم . والحديث ليس فيه نهيه عن اشتراط 
جزء مشاع من الدقیق؛ بل عن شىء مسمى: وهو القفيز» وهو من الزارعة لو شرط 
لأحدهما زرعه بقعة بعينهاء أو شيئاً مقدر كانت الزارعة فاسدة. 

وهذا هو الزارعة التی نهی عنها النبی BE‏ فى / حدیث رافع بن خديج فى حدیثه GEN‏ 
عليه : «آنهم کانوا يشترطون لرب الارض زرع بقعة بعینها فنهى النبى BE‏ عن ذلك»۰۳. 
وقد بسط الکلام على هذه السائل فى غير هذا الوضع . وبين أن الزارعة أحل من الواجرة 
بأجرة مسماة. وقد تنازع المسلمون فى الجميع؛ فان الزارعة مبناها على العدل: إن حصل 
شىء فهو لهماء وان لم يحصل شىء اشتركا فى الحرمان. وأما الإجارة فالمؤجر يقبض 


' الاجرت والمستأجر على خطر: قد يحصل له.مقصودهء وقد لا يحصل؛ فكانت المزارعة 


أبعد عن المخاطرة من الإجارة؛ وليست الزارعة مؤاجرة على عمل معين» حتى يشترط فيها 
العمل بالأجرة؛ بل هی من جنس المشاركة؛ كالمضاربة» ونحوها. وأحمد عنده هذا الباب 

ويجوز عنده أن يدفع الخيل والبغال والحمير والجمال إلى .من يكارى عليهاء والكراء بين 
الاك والعامل» وقد cle‏ فى ذلك أحاديث فى سنن أبى داود وغيره. ويجوز عنده أن 
يدفع ما يصطاد به الصقرء والشباك والبهائم وغيرها إلى من يصطاد بهاء وما حصل بینهما. 
ويجوز عنده أن يدفع الحنطة إلى من يطحنهاء وله الثلث» أو الربع. وكذلك الدقيق إلى 
من يعجنهء والغزل إلى من ينسجه»ء والثياب إلى من يخيطهاء بجزء فى الجميع من النماء . 
وكذلك الحلود إلى من يحذوها نعالا» وان حكى عنه فى ذلك خلاف. وكذلك يجوز عنده 


۵ فى أظهر / الروايتين ‏ أن يدفع الماشية إلى من يعمل عليها بجزء من درها ونسلهاء ويدفع 


دود القز» والورق إلى من يطعمه ویخدمه» وله جزء من القز. 


(۱) البخاری فى الحرث والزارعة معلقا (الفتح LV. Jo‏ 
(۲) مسلم فى البیوع ( ۱۵6۷ ۷ 4" 
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وأما قول من فرق بين الزارعة والاجارة Ob‏ الاجارة عقد لازم» بخلاف المزارعة» فیقال 
له: هذا منوع؛ بل إذا زارعه حولا بعینه» فالزارعة عقد لازم» كما تلزم إذا كانت بلفظ 
الإجارة» والاجارة قد لا تکون لازمت. كما إذا قال: آجرتك هذه الدار كل شهر بدرهمین؛ 
فانها صحيحة فى ظاهر مذهب أحمد» وغيره» وکلما دحل شهر فله فسخ الاجارة. 

والجعالة فى معنی الإجارة» ولیست عقداً لازماً. فالعقد الطلق الذی لا وقت له لا 
یکون لازماً وأما المؤقت فقد یکون لازماً. 

فصل 

وأما إجارة الأرض بجنس الطعام الخارج منهاء كإجارة الأرض لمن يزرعها حنطة أو شعيرا 
عقدار معين من الحنطة والشعير ‏ فهو أيضا جائز فى أظهر الروايتين عن آحمد» وهو مذهب 
أبى حنيفة» والشافعی» وفى الأخرى ينهى عنه» كقول مالك . 

/ قالوا: OY‏ المقصود بالاجارة هو الطعام » فهو فى معنى بيعه بجنسه. وقالوا: هو من 80/115 
المخابرة التى نهى عنها النبى 45 ؛ وهو فى معنى الزابنة؛ OY‏ المقصود بيع الشىء بجنسه 
جزافا. 

والصحيح قول الجمهور؛ OY‏ المستحق بعقد الإجارة هو الانتفاع بالارض؛ ولهذا إذا 
OS‏ من الزرع» ولم يزرع وجبت عليه الأجرة» والطعام إنما يحصل بعمله وبذره. وبذره 
لم يعطه إياه المؤجرء فليس هذا من الربا فى شىء. 

ونظير هذا: أن يستأجر قوما ليستخرجوا له معدن ذهب أو فضة أو ركازا من الأرض 
بدراهم أو دنانير» فليس هذا كبيع الدراهم بدراهم. وكذلك من استأجر من يشق الأرض» 
ويبذر فيها ويسقيها بطعام من عنده» وقد استأجره على أن يبذر له طعاماء فهذا مثل ذلك. 

والخابرة التى نهى عنها النبی ME‏ قد فسرها رافع راوى الحديث بأنها المزارعة التى 
يشترط فيها لرب الأرض زرع بقعة بعینها ۳ ولكن من العلماء من جعل الزارعة كلها من 
المخابرة؛ كأبى حنيفة. ومنهم من قال: المزارعة على الأرض البيضاء من المخابرة؛ 
کالشافعی . ومنهم من قال: المزارعة على أن يكون البذر من العامل من المخابرة. ومنهم من 
قال: کراء الأرض بجنس الخارج منها من/ الخابرة كمالك . ۳۰/۷ 

والصحیح أن الخابرة المنهى عنها كما فسرها به رافع بن خدیج» وكذلك قال اللیث بن 
سعد: الذى نهى عنه رسول الله BE‏ شىء إذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه 
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محرم . وهذا مذهب dole‏ فقهاء احدیث؛ كأحمد» وإسحق. وابن المنذر» وابن خزيمة» 
وغیردم . ۱ 
والنبى ِا حرم آشیاء داخلة فیما حرمه اللّه فى tats‏ فان الله حرم فى کتابه الربا 
والميسرء وحرم النبی BE‏ بيع الغرر”'"» فإنه من نوع الیسر وكذلك بیغ الثمار قبل بدو 
Mle rte‏ وبيع حبل TUL‏ وحرم و بیع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة إلا مثلا 
foc‏ © وغير ذلك ما يدخل فى الربا. فصار بعض fal‏ العلم يظنون أنه foo‏ فى العام 
أو علته العامة أشياء» وهی غير داخلة فى ذلك. كما أدخل بعضهم ضمان البساتين حولا 
كاملا أو أحوالا لمن يسقيها ويخدمها حتى تلم فظنوا أن هذا من باب بيع الثمار قبل بدو 
صلاحها فحرموه» وافا هذا من باب الإجارة؛ كإجارة الأرض. فلما نهى عن بيع الحب 
حتى يشتد» وجوز إجارة الأرض لن يعمل عليها حتى تنبت . وكذلك نهى عن بيع الثمار 
قبل بدو صلاحهاء ولم ينه أن تضمن لمن يخدمها حتى تثمر» ويحصل الثمر بخدمته على 
۸ ملكه» وبائع الثمر /والزرع عليه سقيه إلى كمال صلاحه خلاف المؤجرء فإنه ليس يسقى ما 
للمستأجر من ثمر وزرع؛ بل سقى ذلك على الضامن المستأجر. وعمر بن الخطاب ضمن 
حديقة أسيد بن الحضير ثلاث سنین وتسلف كراءها فوفى به دينا كان علیه. ونظائر هذا 
الاب كثيرة. ۱ 


هل تصح المزارغة» أم لا ؟ وإذا فرط المزارع فى نصف فدان» فحلف رب الارض 
بانطلاق الثلاث ليأخذن عوضه من الزرع الطیب ؟ 
نأجاب: 

الحمد لله المزارع بثلث الزرع» أو ربعه» أو غير ذلك من الأجزاء الشائعة : جائز بسنة 
رول الله WE‏ 3 وعمل الخلفاء الراشدين: وغيرهم من الصحابة oll‏ .وهر فول 
cabs‏ اا 

وإذا كان العامل قد فرط حتی فات بعض القصود» dst‏ المالك مثل ذلك من أرض 
ار شب وجعل ذلك له بحيث لا يكون فيه عدوان لم يحنث فى ین ولا حنث عليه. 


والله آعلم . 


(۱) مسلم فى البوع ( ۱۵۱۳ / ٤‏ ) وآبو داود فى البیوع ( ۳۳۷۲ ). 
(۲) البخاری فى اپیوع ( ۲۱۹۷ )۔ 

(۳) الدخاری فو ٩ / ۶ E ۱ oe‏ ) . 
)£( مسلم فى ا. اقاة ( ۸۱/۱۵۸۷ ) والترمذی فى البیوع ( ۱۳۰ ) . 
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/وسئل - رحمه الله عن رجل سلم آرضه إلى رجل ليزرعهاء ویکون الزرع بینهما ‏ ۳۰/۱۱۹ 
بالسوية» والبذر من الزارع لا من رب الأرض. فهل يجوز ذلك ویکون بینهما شرکة؟ أو لا 


الحمد ca‏ هذا جائز فى أصح قولی العلمای وبه مضت سنة رسول الله HEE‏ وسنة 
خلفائه الراشدین» وغیرهم من آصحابه . فانه قد ثبت عنه فى الصحیح أنه عامل آهل خيبر 
بشطر ما يخرج منها؛ من زرع» وثمر . على أن یعمروها من آموالهم ۲۳. فهذه مشاطرة فعلها 
رسول الله ية . والبذر من العامل لا من رب الأرض . وکذلك كان آصحابه بعده یفعلون؛ 
مثل آل آبی بكرء Jy‏ علی بن آبی طالب» ومثل سعد بن أبى وقاص» وعبد الله ابن 
ا 

والذين خالفوا ذلك لهم مأخذان ضعيفان: 

آحدهما: آنهم ظنوا أن الزارعة مثل المؤاجرة وليست من باب /المؤاجرة؛ فان المؤاجرة ۳٠/٠۲١‏ 
یقصد منها عمل العامل ویکون العمل معلوما بل یشترکان: هذا بمنفعة آرضه» وهذا 
عنفعة بدنه وبقره» کسائر الشرکاء. وآما ما نهی عنه النبی BE‏ من الخابرة» فقد جاء مفسرا 
فى الصحیح. آنهم کانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة؛ فلهذا نهی ge‏ ومن 
اشترط أن يكون البذر من الالك» فانه شبهها بالضاربة التی یشترط أن یکون الال من 
أحدهماء والعمل من الآخرء وظن أن البذر یکون من رب الأرض» وکلاهما مال . وهذا 
غلط ؛ فان رأس SUI‏ یعود فى هذه العقود إلى صاحبه» كما یعود رس الال فى الضاربت 
والارض فى الزارعة» والأرض والشجر فى الساقاة. 

والعامل إذا بذر البذر وآماته فلم يأحذ مثله» gle‏ البذر یجری مجری النافع لا 
برجع بمثلهاء ومن اشترط أن یکون البذر من الالك» ولا یعود فيه» فقوله فى غاية الفساد؛ 
فانه لو كان كرأس الال لوجب أن يرجع فى نظیره» كما یقول مثل ذلك فى الضاربة. 


وسئل - رحمه الله عن رجل له أرض مزرعة وغیرها. وجاء من بزرعها له مشاطرة 
والبذر وسائر ما يلحق الزرع من الأجرء حتی إذا أخذ احصادون/ شيئا أخذ صاحب ۳۰/۱۲۱ 
)4 = یت تفای AW‏ 
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الحمد لله الزارعة على الارض بشطر ما یخرج منها جائز» سواء كان البذر من رب 
الأرض» أو من العامل. وهذا هو الصواب الذی دلت عليه سنة رسول الله (SBE‏ وسنة 
خلفائه الراشدین . فان النبی BE‏ عامل fol‏ خیبر بشطر ما یخرج منهاء من تمرء وزرع» 
على أن یعمروها من آموالهم" وهذا مذهب آکثر الصحابة والتابعین . 
وجواز الزارعة على الارض البیضاء هو مذهب الثوری» وابن آبی لیلی» وآحمد. بن 
حنبل» cols‏ يوسف» ومحمد. والحققون من أصحاب الشافعی العلماء باحدیث» وبعضص 
أصحاب مالك وغیرهم. 
وکذلك يجوز على آصح القولین فى مذهب أحمد وغیره أن یکون البذر من العامل» 
كما فعل النبى BE‏ مع آهل خيبر» وتشبيه ذلك Jie‏ الضاربة فاسد فان البذر لا یعود إلى 
باذره» كما يعود مال المالك . 
والذى نهى عنه النبى BE‏ من المخابرة هو أنهم كانوا يعاملون» ويشترطون للمالك منفعة 
۰۲ معينة من الأرضص” وهذا / باطل بالاتفاق. كما لو اشترط دراهم مقدرة فى المضاربة» أو 
ربح صنف بعينه من السلع. والمساقاة والمزارعة والمضاربة ليست من أنواع الإجارة التى 
يشترط فيها تقدير العمل والأجرة» فان تلك يكون المقصود فيها العمل؛ وإنما هی من جنس 
المشاركةء فإنهما يشتركان بمنفعة بدن هذا ومنفعة مال هذاء وهما مشتركان فى الخنم 
والغرم. 0 ee‏ ۱ 
وکان آل آبی بكر یزارعون» وآل عمر یزارعون» وال ابن مسعود یزارعون» وهذا عمل 
السلمین من زمن نبیهم إلى الیوم. 
وهی كانت فيهم آظهر من كراء الأرض بالدراهم» والدنانير» فانها آبعد عن الظلم 
والغرورء وأقرب إلى العدل الذى ثبتت عليه المعاملات. Gp Gi,‏ الحصادين فعلى من 
اشترطاه؛ إن اشترطا المؤنة عليهماء فهى عليهماء وان شرطاها على أحدهما فهى cade‏ 
وفى الاطلاق نزاع. ولهما اقتسام الحب» والتبن» والله أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن رجل استأجر آرضا بحزء من زرعهاء وتسلمهاء ولم 
یزرعها. فهل للمالك عليه أجرة الثل؟ ۱ 
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۳. NYY فاحات:‎ / 


الحمد لب هذه مختلف فى صحتها. وظاهر المذهب عندنا صحتهاء ثم سواء سميت 
اجارق أو مزارعة : فأحمد يصححها فى غالب نصوصه» وسماها إجارة. وقال أبو الخطاب 
وغیره: هی المزارعة ببذر العامل . وأما القاضى وغيره فصححوهاء وأبطلوا المزارعة ببذر من 

وإذا جعلناها مزارعة وصححناها فينبغى أن تضمن بمثل ذلك ؛ oy‏ العنی واحد» وان 

أحدهما: أجرة المثل» وهو ظاهر قول أصحابنا» وغيرهم. 

والثانی: قسط الثل» وهذا هو التحقیق . 

. بعضص الناس : أن هذه اجارة فاسدة» فیجب بالقبض فيها أجرة ال‎ wel, 


/ وسئل -رضی الله عنه -عما إذا كان من أحدهما أرض» ومن آخر حب... إلخ؟ Y€‏ .۳ 


وكذلك إذا تعاملا Ob‏ یکون من رجل أرض» ومن آخر حب» أو بقر» أو من رجل 
cele‏ ومن رجل حب» وعنب» ففیه قولان» هما روایتان عن أحمد. والاظهر جواز ذلك . 

وكذلك إذا استأجره ليطحن له طحينا بثلثه» أو ربعه. أو يخبز له رغيفا بثلثه» أو ربعه. 
أو يخيط له ثيابا بثلثهاء أو ربعها. أو يسقى له زرعا بثلثه» أو ربعه. أو يقطف له ثمرا 
بثلثه» أو ربعه» فهذا ومثله جائز فى ظاهر مذهب أحمد» وغيره. 

وكذلك إذا أعطاه ماءه ليسقى به قطنه أو زرعه» ويكون له ربعه أو ثلثه. فان هذا 
جائز أيضا. سواء كان الماء من هذا. وهذا من جنس المشاركة؛ لا من جنس الإجارة» وهو 
بمنزلة المساقاة» والمزارعة. 

والصحيح الذى عليه فقهاء الحديث: أن المزارعة جائزة» سواء كان البذر من المالك» أو 
من العامل» أو منهما. وسواء كانت أرضًا / بیضاء أو ذات شجرء وكذلك المساقاة على ۳۰/۱۲۵ 
جميع الأشجار. ومن منع ذلك ظن أنه إجارة بعوض مجهول» وليس كذلك» بل هو 
مشاركة كالمضاربة» والمضاربة على وفق القياس» لا على خلافه» فإنها ليست من جنس 
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الإجارة» بل من جنس المشاركات» كما سط الكلام على هذا ی موضعه . 


والبذر» ومن المرابع العمل. على أن لرب الأرض النصف. ولهذين النصف. للمرابع ربعه 
فبقى فى الأرض فما نبت» ونبت فى العام الثانى من غير عمل؟ 
إن کان هذا من الارن ومن الب الشترك ففیه قولان: آخحدهما: أنه لصاحب 
الأرض فقط. والثانی : یقسم بینهم على قدر منفعة اللأرض» واحب. وهذا أصح القولین. 
۳.۰۳۱۳۹ / وسئل عن رجل له أرض أعطاها لشخص مغارسة بجزء معلوم‌وشرط عليه 
عمارتهاء فغرس بعض الأرضء وتعطل ما فى الأرض من الغرس. فهل يجوز قلع 
الغروس؟ أم لا؟ وهل للحاکم أن یلزمهم بقلعه؟ آم لا؟ 
الحمد لله رب العالین. إذا لم یقوموا بما شرط علیهم كان لرب الارض الفسخ» واذا 
فسخ العامل» أو کانت فاسدة فلرب الأرض أن يمتلك نصیب الغارس بقيمته» ld}.‏ لم يتفقا 
على قلعه. والّه أعلم .. 
وسئل عن رجل غرس غراسا فى أرض بإذن مالكهاء ثم توفى مالكها عنهاء وخلف 
ورثة» فوقفوا الأرض على معينين» فتشاجر الموقوف عليهم وصاحب الغراس على الأجرة» 
MV‏ .۳ الحمد لله إذا كان الغرراس قد غرس بإذن المالك بإعارة / أو بإجارة» وانقضت مدته أو 
كانت مطلقة» فعلى صاحب الغراس أجرة المثل» تقوم الارض بيضاء لا غراس فيهاء ثم 
تقوم وفيها ذلك الغرزاس» فما بلغ فهو أجرة المثل» والله أعلم . 
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وسئل - رحمه الله عن جندی abil‏ له السلطان إقطاعاء وهو خراج أرضء وتلك 
الأرض كانت مقطعة لجندى ‏ توفی إلى رحمة الله تعالی - بعد أن زرعها ببذره وبقره 
فحکم له الدیوانی السلطانی أن يأخذ شطر الزرع» وورثة التوفی شطره بعد أن يأخذ من 
جملة الزرع نصف العشر ثم يدفع لورثة التوفی الزارع ربع الشطر الذی له؛ لأن السلطان 
يأخذ لورثة التوفی ربع الخراج» وله ثلاثة آرباعه. فهل تجوز هذه القسمت ویجوز آخذ 
الخراج على هذه الصورة. وإذا لم يكن ذلك جائزاء ASS‏ یکون الحكم فيه على مقتضی 
الشرع الشريف؟ ثم إن أهل الديوان أمروه أن يأخذ من ورثته بذر هذه الأرض فى السنة 
AST‏ تكون عنده قرضا بحجة برسم عمارة الإقطاع» ويعيده لهم على سنتين. فهل يجوز 
ذلك؟ آم لا؟ 

هذا الإقطاع ليس إقطاعا بمجرد خراج الارض كما ab‏ السائل؛ بل هو إقطاع استغلال» 
فان الإقطاع نوعان: إقطاع قليك / كما يقطع الموات لمن يحييه بتملكه. وإقطاع استغلال: ۳۰/۱۲۸ 
وهو إقطاع منفعة الأرض لمن يستغلهاء إن شاء أن يزرعهاء وإن شاء أن يؤجرها وإن شاء أن 
يزارع عليها. 

وهذا الإقطاع هو من هذا الباب؛ فإن المقطعين لم يقطعوا مجرد خراج واجب على شىء 
من الأرض بيده؛ كالخراج الشرعى الذى ضربه أمير المؤمنين عمر على بلاد العنوة» 
وكالأحكار التى تكون فى ذمة من استأجر عقارا لبيت المال» فمن أقطع ذلك فقد آقطع 
خراجا. وأما هؤلاء فأقطعوا المنفعة. 

وإذا عرف هذا. فإذا انفسخ الإقطاع فى أثناء الامر؛ إما لموت المقطع. وإما لخيره» 
وأقطع لغيره: كانت المنفعة الحادثة للمقطع الثانى» دون الأول؛ بحيث لو كان المقطع الأول 
قد أجر الأرض المقطعة ثم انفسخ إقطاعه انفسخت تلك الاجارت كما تنفسخ إجارة البطن 
الأول» إذا انتقل الوقت إلى البطن الثانى» فى أصح الوجهين. 

وإذا كان کذلك» فان ols‏ الإقطاع انتقل فى نصف المدة. كان للثانى نصف المنفعة» وان 
كان فى ريعها الماضى كان له ريع النفعة. فان كان أهل الديوان أعطوا الثانى ثلاثة أرباع 
المنفعة المستحقة بالإقطاع. والاول الربع؛ لكون الثانى قام بثلاثة الأرباع بمائة» استحق 
الإقطاع. / مثل أن يخدم ثلاثة آرباع المدة المستوفية للمنفعة» فقد عدلوا فى ذلك . ۸4 .۳ 
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ثم إن القطع الأول لما ازدرعه بعمله وبذره وبقره» وصار بعض النفعة مستحقا لخیره؛ 
صار مزدرعا فى أرض الغیر؛ لکن ليس هو غاصبا يجوز إتلاف زرعه؛ بل زرعه زرع 
محترم ؛ كالمستأجر . وأولى . فهنا للفقهاء ثلاثة آقوال : ۱ 

أحدها: أن OS‏ الزرع للمزدرع» وعليه أجرة الكل dah‏ الثانی.. 

والثانى: أن يكون الزرع لرب الأرض» وعليه ما أنفقه الأأول على زرعه. وهذان 
القولان معروفان. فمن زرع فى أرض غيره بغير إذنه: هل الزرع للمزدرع؟ أو لرب الأرض 
يأخذه ويعطيه نفقته؟ كما فى السنن عن رافع بن خديج أن النبی كَل قال: «من زرع فى 
Gaul‏ قوم بغیر [ذنهم فليس له من الزرع شىء وعليه نفقته»۲ على القولين. والمسألة 
معروفة . 

وهذا الثانی مذهب آحمد وغیره. والأول مذهب الشافعی وغیره. 

والزدرع فى صورة السوال لیس غاصبا؛ لکن بمنزلة أنه ما يعد زرع فى أرض الغیر بغير 
إذنه» فهو كما لو اتجر فى مال يظنه لنفسه OLS‏ أنه لغيره. 

.م وفى: هذه المسألة «قول ثالث»»هو الذی حكم به أهل الديوان. / وهو الذى قضى به عمر 
ابن الخطاب فى نظير ذلك» وهو أصح الأقوال؛ فإنه كان قد اجتمع عند أبى موسى 
الأشعرى مال للمسلمين يريد أن يرسله إلى عمرء فمر به ابنا عمر. فقال: نی لا أستطيع 
أن أعطيكما شيئا؛ ولكن عندى مال أريد حمله cad}‏ فخذاه اتجرا ca‏ وأعطوه مثل المال» 
فتكونان قد انتفعتماء والمال حصل عنده» مع ضمانکما له فاشتريا به بضاعة» فلما قدما إلى 
عمر قال: أكل العشر أقرهم مثل ما أقركماء فقالا: لاء فقال: ضعا الربح كله فى بيت 
الال فسكت عبد الله . وقال له عبيد الله : أرأيت لو ذهب هذا المال» أما كان علينا ضمانه؟ 
فقال: بلى! قال: فكيف يكون الربح للمسلمين والضمان علينا؟! فوقف عمر. فقال له 
الصحابة : اجعله مضاربة بینهما وبین. المسلمين» لهما نصف الربح وللمسلمین النصف› 
فعمل عمر بذلك . وهذا آحسن الاقوال التی تنازعها الفقهاء فى مسألة التجارة بالوديعة» 
وغيرها من مال الغير» فان فيها أربعة آقوال فى مذهب آحمد» وغيره» هل الربح لبيت المال 
بناء على أنه ۰۰۰ OP‏ المال؟أو الربح للعامل؛ OY‏ الملك حصل له باشتراء الأعيان فى 
الذمة» ويتصدقان بالربح؛ لأنه خبيث» أو يقتسماه بينهما؛ كالمضاربة. 


۳-۷۱ وهذا الرابع الذى فعله عمرء وعليه اعتمد من اعتمد من الفقهاء فى / جواز المضاربة . 





الرهون ( ١555‏ ). 
)2644 بالأصل . 
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ومسألة الزارعة - كذلك - أيضاء فان هذا ازدراع فى الارض یظنها لنفسهء فتبین آنها - 
أو بعضها - لغیره» فجعل الزرع بینهما مزارعة. والزارعة الطلقة تکون مشاطرة» لهذا نصف 
الزرع» ولهذا نصفه؛ فلهذا جعل للأول نصف الزرع کالعامل فى الزارعة» ویجعل النصف 
الثانی للمنفعة القطعة . والاول قد استحق ربعهاء فیجعل له النصف» وربع النصف» بناء 
على ما ذكر. والثانی ثلاثة آرباع اللصف. وهذا آعدل الاقوال فى مثل هذه السألة؛ بل 
حقيقة الامر أن القطع الثانی مخير: إن شاء أن یطالب من ازدرع فى أرضه بأجرة المثل» 
وان شاء آن یجعلها مزارعة» كما يخير ابتداء. Gly‏ إذا قيل: Ob‏ له حذ الزرع» وعلیه نفقة 
الأول» فهذا آبلغ . 

وقد تضمن هذا الجواب أن المزارعة يجوز أن يكون البذر فيها من العامل» وهذا هو 
الصواب المقطوع به» وان سماه بعض الفقهاء مخابرة» فإنه قد ثبت فى الصحيح: أن النبى 
BS‏ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من الارض من ثمر وزرع» على أن يعمروها من 
آموالهم ۲۲. وكذلك أصحاب رسول الله BE‏ جوزوا ذلك» كما كانوا يزارعون» SS‏ أبى 
OS‏ وآل عمرء وآل على بن أبى طالب» وغیرهم(). 

/والذی نهى عنه النبى BE‏ من المخابرة نما كانوا يعملونه» وهو أن يشترطوا لرب ۳۰/۱۳۲ 
الأرض زرع بقعة بعينهاء فهذا هو المنهى عنه» كما جاء مفسرا فى الحديث الصحيح . 

وأما القوة التى تجعل فى الأرض فإنها ليست قرضا محضا كما يظنه بعض الناس. فإن 
القرض المطلق هو بما يملكه المقترض» فيتصرف فيه كما شاء. وهذه القوة مشروطة على من 
يقبضها أن يبذرها فى الارض ليس له التصرف فيها بغير ذلك» فقد جعلت قوة فى الأرض 
ينتفع كل من يستعمل الأرض من مقطع وعامل؛ إذ مضلحة الأرض لا تقوم إلا بهاء كما 
لو كان فى الأرض صهريج ماء ينتفع به؛ ولهذا يقال: من دخل على قوة خرج على 
نظيرها. وإذا كان الصهريج ملآن ماء عند دخولك» فاملأه عند خروجك. 

وحقيقة الامر أن للسلطان أن يشترط على المقاطعة أن يتركوا فى الأرض قوة» وهذا من 
الصلحة. وإذا كان الأول قد ترك فيها قوة» والثانى محتاج إليهاء فرأى من ولى من ولاة 
الأمر أن يجعل عطاءها للأول بقسطه بحسب المصلحة» كان ذلك جائزا. 

وإذا جرت العادة بأن من دخل على قوة خرج على نظيرها ومن أعطى قوة من عنده 
استوفاها مؤجلة: كان إقطاع ولى الأمر لهذا / الشرط وذلك جائز؛ فان الزرع إنما ملكه ۲۰/۱۳۳ 
بالاقطاع» وأورث الأول ما استحقه قبل الوت. 


)\- ۳) سبق تخريجها ص١5‏ . 
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۳۰۳ 


وأما نصف العشر الذکور فلم يذكر وجهه. حتی یفتی به. واقطاع ولی الامر هو بمنزلة 
قسمته بيت مال السلمین؛ ليست قسمة الامام للأموال السلطانية . كالفيء بمنزلة قسمة الال 
ين الشرکای العینین؛ إن بلال الشترك بین الشرکاء العینین کالیراث a‏ ینهم على صنف 
منه إن كان یقبل القسمق والا بیع وقسم ثمنه عند آکثر الفقهاء؛ کمالك» وأحمد وأبى 


بالتقويم إن كانت مختلفة کاجزاء الارض. وان كانت من العدودات؛ کالابل والبقر والغتم 
قسمت أيضا على الصحيح» وعذلت بالقيمة . ۱ 

Lely‏ الدور المختلفة ففيها نزاع ين لأحد الشريكين أن يختص e‏ وأما أموال 
الفیء فللومام أن يخص طائفة بصنف» وطائفة بصنف. بل وكذلك فى الغانم على 
الصحیح؛ ولو أعطى الإمام طائفة إبلاء وطائفة غنماء جاز. وهل يجوز للإمام تفضيل 
بعض الغائمين لزيادة منفعة؟ على قولين للعلماء: آصحهما الجواز؛ كما ثبت عن النبى BS‏ 
أنه نفل فى بدايته الربع بعد الخمس» 2 et‏ الس و 
سلمة بن الأكوع وغيره. 

ul, /‏ مال الفىء» فیستحق بحسب منفعة الانسان و وبحسب الا أيضاء 
والقاتلة أحق به» وهل هو مختص به؟ على قولين. 

وإذا قسم بین المقاتلة فيجب أن يقسم بالعدل» LS‏ يجب العدل على كل حاکم» وکل 
قاسم ؛ لكن إذا قدر أن القاسم والحاكم ليس عدلا لم تبطل جميع أحكامه وقسمه على 
الصحيح الذى كان عليه السلف. فان هذا من الفساد الذى تفسد به أمور الناس» فإنه قد 
ثبت عن النبى BE‏ من الأحاديث الصحيحة التى يأمر فيها بطاعة ولاة الآمور» مع جورهم» 


ney‏ أنهم إذا مرو بالعروف وجبت 0 وان tips‏ ظالین . BB‏ حكم LSS‏ عادلاء 


الفا لى قلي یر بين مستحقیه بکتاب ال كان هذا عدلا clerk‏ ال ولو 
قسم مغنما بين غائميه بالحق كان هذا عدلا بإجماع السلمین. . ولو حکم لدع بينة عادلة لا 
تعارض كان هذا عدلا. والحكم أمر ونهى» وإباحة» فيجب طاعته فيه. هذا إذا كانت 
القسمة عادلة. 


فأما إذا كان فى القسمة ظلم؛ مثل أن يعطى بعض الناس فوق ما يستحق» وبعضهم دون 
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ما یستحق؛ فهذا هو الاستیثار الذی ذکره /النبی BE‏ حيث قال: «علی السلم السمع ۳۰/۱۳۰ 
والطاعة فى عسره ويسره» ومنشطه can Say‏ وأثرة cae‏ مالم يؤمر بمعصية)('' وفی 
الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: بایعنا رسول الله ية على السمع والطاعة» فى 
عسرنا ويسرناء ومنشطنا ومكرهناء وأثرة علینا» وألا ننازع الأمر آهله Oly‏ نقول ‏ أو 
نقوم - باق حيثما كناء لا نخاف فى الله لومة لائم"۲۳. ومعلوم أن هذا مازال فى الإسلام 
من ولاة الأمورء ومن دخل فى هذه الأمور؛وإنما يستثنى فى الخلفاء الراشدين» ومن اتبعهم . 

ols bb‏ ذلك کذلك . فالمعطى إذا أعطى قدر حقهء أو دون حقه: كان له ذلك 
بحكم قسمة هذا القاسم» كما لو قسم الميراث وأعطى بعض الورثة حقه كان ذلك 
بحكم هذا القاسم» وكما لو حكم لمستحق با استحقه. كان له أن يأخذ ذلك بموجب هذا 
الحكم. 

وليس لقائل أن يقول: أخذه بمجرد الاستيلاء» كما لم لو يكن حاكم ولا قاسم فإنه 
على نفوذ هذه المقالة تبطل الأحكام والأعطية التى فعلها ولاة الأمور جمیعهم؛ غير 
الخلفاء. وحينئذ فتسقط طاعة ولاة الأمور؛ إذ لا فرق بين حكم وقسم» وبين عدمه. وفى 
هذا القول من الفساد فى العقل والدين مالا يخفى على ذى لب؛ فإنه لو فتح هذا الباب» 
أفضى من الفساد إلى ما هو أعظم من ظلم الظالم » ثم كان كل واحد يظن / أن ما يأخذه ۲۰/۱۳۰ 
قدر حقه» وكل واحد إنما يشهد استحقاق نفسه دون استحقاق بقية الناس» وهو .لا يعلم 
مقدار الأموال المشتركة. وهل يجعل له منها بالقيمة هذا أو أقل؟ والإنسان ليس له أن يكون 
حاكما لنفسه ولا شاهدا لنفسه» فكيف يكون قاسما لنفسه؟ 

ومعلوم عند كل أحد أن دخول الشركاء تحت قاسم غيرهم» ودخول الخصماء تحت 
حاكم غيرهم» ولو كان ظالا أو جاهلا أولى من أن يكون كل خصم حاكما لنفسه. وکل 
شريك قاسما لنفسه»ء فان الفساد فى هذا أعظم من الفساد فى الأول. 

والشريعة cele‏ بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقلیلها ورجحت خير 
الخيرين بتفويت آدناهما» وهذا من فوائد نصب ولاة الأمور. ولو كان على ما يظنه الجاهل 
لكان وجود السلطان کعدمه» وهذا لا يقوله عاقل» فضلا عن أن يقوله مسلم؛ بل قد قال 
العقلاء: ستون سنة من سلطان ظالم خير من ليلة واحدة بلا سلطان. وما أحسن 
قول عبد الله بن البارك: 

لولا الاتمة لم يأمن لنا سبل ران ا تهنا Gig‏ 

واصل هذه المسألة مبسوط بسطا تاما فى غير هذا الوضع. وإنما نبهنا على قدر ما یعرف 
)١(‏ البخاری فى الاحکام ) ۶ ) ومسلم فى الامارة ( ۱۸۳۹ 7 ۳۸ ). 
(۲) البخاری فى الفتن CV OV)‏ ومسلم فى الامارة ( ۱۷۰۹ / ۰4۱ ۲ ) . 
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به مقصود الجواب . والله آعلم . 


NV‏ ين / وسئل عن قرية كانت جارية فى إقطاع رجلء وأخذت ثم أقطعت لاثنين بعد أن زرع 
BD‏ 7 
anes ee‏ يول كل فی حق نس جع الغ دي بل راك انز 


فاجات: 


إن لم تنقص حصة الشرکاء لا فى الأرض» ولا فى الزرع فعلیهم إجابة طالب القسمة 
التی ليس فيها ضرر علیهم؛ وان كان فى ذلك ضرر بنقص قسمة آنصبائهم» لم یرفع الضرر 
بالضرر بل إن أمكن انقسام عوض القسوم من غير ضرر فعل . 
۸_ / وسئل عن صاحب (قطاع. هل له أن يأخذ من الزرع جزءا معینا؟ وهل له ذا شاطره 
بجزء cg lis‏ وعلم أنهم.قد حابوه أن يأخذ زائدا على ذلك أم ty‏ 
الحمد cd‏ تجوز الزارعة بجزء شائع سواء كان آقل من التصف أو آکثر من التصف . ولا 
فرق عند الائمة الأربعة ونحوهم: أن يزارع بالنصف» أو الثلث» أو الثلثين» ونحو ذلك 
من الأجزاء الشائعة؛ BUS‏ أخماس» وخمسين. وقد ثبت جواز المزارعة بسنة رسول الله 
BE‏ الصحيحة باتفاق الصحابة» وهی أعدل من التسجيل» وإذا شرط عليه نصف الزرع 
فأخذوا زائدا على ذلك فله أن يأخذ منهم بقدر الزائد . 


[ye pye‏ وسئل - رحمه الله عن رجل معه دراهم حرام فدفعها إلى والده: وأخذ منه 
عوضها من دراهمه الحلال» واشتری منها شیثا يعود منه منفعة؛ إما نتاج الابل والغنم وإما 
زرع أرض واستعملها. هل هی حرام أم لا؟ ۱ 
lel‏ ۱ 


متی اعتاض عن ارام عوضا بقدره» فحکم البدل حکم البدل منف فإن كان قد گی 
۷۸ 
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بفعله نماء من ربح أو كسب أو غير ذلك» ففيه Gre‏ بين العلماء. وأعدل الأقوال أن يقسم 
النماء بين منفعة الال» وبين منفعة العامل» عنزلة الضاربة . كما فعل عمر بن الخطاب ب 
رضى الله عنه ‏ فى المال الذى اتجر منه أولاده من بيت الال» وهكذا كل ناء بين أصلين. 
إذا بيع الأصل . 

وأجاب أيضا: أعدل الأقوال فى هذه المسألة وشبههاء أن يقسط الزرع الحادث من منفعة 
الأرض والبذر والعامل والبقر على هذه الأصول» فيكون قسط الحرام لمن يجب صرفه إليهء 


/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل له إقطاع من السلطان فزرعها لفلاح مشاطرة: هل Nt.‏ 
يجوز الاشهاد بینهما؟ أو أن بعض العدول امتنع من الإشهاد بینهما. وهل إذا اشترط على 
الفلاح. مثل دجاج» أو خراق» آو نحو ذلك من سائر الأصناف. مع رضا الفلاح بذلك. هل 
امد لله» دفع الأرض الملكء والاقطاع أو غيرهاء إلى من يعمل فيها بشطر الزرع» فيه 
قولان للعلماء» لكن الصواب المقطوع به أن ذلك جائز؛ فان ذلك إجماع من الصحابة: آل 
أبى یک وال عمر » وال علی» Le»‏ الله بن مسعو د » و dew‏ بن أبى وقاص» وغيرهم» 
وهو عمل المسلمين من عهد نبيهم. والرسول BE‏ لم ينه عن ذلك؛ وإنما نهى عما إذا 
اشترط OS‏ الال زرع بقعة بعينهاء بل قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر 
ولهذا كان الصواب آنها جوز وان كان البذر من العامل» بل / هذه العاملة آحل من دفع ۳-۱ 
الأرض بالواجرة؛ فان Lats‏ مختلف فیه» والاجارة آقرب إلى الغرر؛ oY‏ المؤجر يأخذ 
الأجرة» والمستأجر لا يدرى: هل يحصل له مقصوده » أم gy‏ بخلاف الشاطرت فانهما 
يشتركان فى المغنم والمغرم» إن أنبت الله زرعا كان لهماء وان لم ينبت كان عليهماء ومنفعة 
أرض هذا كمنفعة بذر هذاء كما فى المضاربة. ولا يجوز فى المشاطرة أن يشترط على العامل 
شيء معين لا دجاج ولا غيره. 
Li,‏ الشهادة على ذلك فإنها جائزة» ولو كان الشاهد ممن لا يجيزها؛ لأنه عنده مختلف 
() سبق تخريجه Woe‏ 


۷۹ 
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تجويزهاء كما هو. مذهب فقهاء أهل الحديث. 
وسئل عن مقطع يجمع غلته من الفلاحين» وفيها غلة نظيفة» وغلة Vale‏ فى أيام 
القسم وخلطها إلى أيام البذ ثم فرقها عليهم خلال ذلك؟ 
إذا كانت حنطة بعضهم خیرا من حنطة بعضء فليس له أن یخلط ذلك» وان كانت 
الحنطة سواء وقد احتاج إلى الط فلا بأس. 

۰ /وسئل ‏ رحمه الله عن جندی له آرض خالية. فقال له فلاح: آنا آزرع لك هذه 
الأرضء والثلثان لى» والثلث لك. على أن یقوم للجندی بالثلث الذکور بخراج معین؛ 
المذكورة» وتوفی الجندى قبل إدراك المغل» فاستولی الفلاح على جمیع الزرع» ومنع الورثة 
البلغ المعين. فهل له ذلك؟ والشرط بغیر مکتوب؟ 

ما يستحقه الجندى من خراج» ون ار غير وا ی pes‏ وت وش 
الشاهد» حکم له بذلك . ۱ ۱ 
غير اختیاره؟ Yel‏ 

لیس لاحد أن یکرهه على فلاحة لم vale CF‏ فان ذلك ظلمء والله تعالی یقول فیما 
رواه عنه رسوله: «پا عبادی إنى حرمت الظلم على نفسی» و حعلته بینکم cle pes‏ فلا 


(۱) علثة: العلّث» ما خلط فى البر وغیره ما بخرج فیرمی به . انظر: اللسان» مادة «علث». 


۸۰ 
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. بل مثل هذا لا يجوز إكراهه» لا فى الشريعة المطهرة» ولا فى العادة السلطانية‎ ad has 


وسئل عمن يزرع فى أرض مشتركة بغیر إذن الشر کاء ولا آعلمهم؟ 


& 


فاجاب: 


إذا كانت العادة جارية: Ob‏ من یزرع فیها یکون له نصیب معلوم» ولرب الأرض 
نصيب» فانه یجعل ما زرعه فى مقدار آنصباء شرکائه» مقاسمة بینهم على الوجه العتاد. 
ails‏ أعلم . 

/ وسئل عمن زارع بعض الشركاء فى الأرض الشاعة فى قدر حقه. إذا امتنع 
الآخرون من الزرع؟ 


فاجات: 


إذا امتنع بعض الشرکاء عن الانفاق الذی یحتاج إليه الزرع» جاز لبعضهم أن يزرع فى 
مقدار نصیبه» ویختص با زرعه فى قدر نصیبه» والّه أعلم . 


وسئل عن أرض مشتركة بين ائنین: طلب آحدهما من الآخر أن بزرع معه فأذن» ثم 
تغيب» فزرع الأول فى آقل من حقه. فطلب الأول آجرته؟ 


3 


فاحات: 
إذا طلب أحد الشریکین من الاخر أن یزرع care‏ أو يهايئه» وامتنع الآخر من ذلك» 
فللأول أن یزرع فى مقدار حقه» ولا آجرة عليه فى ذلك للشريك؛ لانه تارك لا وجب 


وسئل - رحمه الله عن امرأة دفعت إلى إنسان مبلغ دراهم ؛ لیزرع شركة» وقد ذکر 


. (0 / ۲۵۷۷ ( مسلم فى البر والصلة‎ )١( 


۸۱ 


۳۰۵: 


۳۰:۰ 
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أنه زرع» ثم بعد ذلك دفع إليها أربعين» وذکر أنه من الکسب. ورأس الال باق» ثم دفع لها 
خمسين درهماء وقال: هذا من جملة مالك» وبقى من الدراهم مائة خارجا عن الکسب؛ 
فطلبتها cae‏ فقال: الأربعون من جملة المائةء ولم يبق لك سوى ستين» فهل لها أن JHE‏ 
المبلغ» وما تکسب شيا ؟ 


إذا دفعت at]‏ الال مضاربة» واعطاها cl‏ وقال: هذا من الربسح» كان لها 

المطالبة - بعد هذا برأس المال. ولم يقبل قوله: إن تلك الزيادة كانت من رس المال. والله 
اغ ۱ 

٣.٠٠‏ /وسئل dil dem ye‏ عن قرية وقف على جهتين مشاعة بينهما. فصرف العامل 

الفلاحون فى الأرض المشتركة» ولم يصرفوا بجهة آخری شيئاء وقد طلب أرباب الجهة 

الأخرى مشار كتهم فيما حصل من البذر الذى صرفه العامل إلى الفلاحين. فهل لهم ذلك؟ 

أم لا؟ وهل القول قول العامل lad‏ صرفه وادعی أنه مختص بإحدى الجهتين؟ آم لا؟ وإذا 


لیس لأرباب الحهة الأخرى مشاركة أرباب البذر» كما يشاركونهم لو بذروا لكن إذا لم 
يمكن الفلاحین البذر وحده؛ لشیوع الأرض» وامتناع الشرکاء من القاسمت والعاونت 
فالزرع كله OS‏ البذرء إذا زرع فى قدر ملکه الشاع وان جعل ما زرع فى نصيب التارك 
مزارعة من آرباب البذر بالبذور من الاخر من الأرض» والعمل للعامل» ویقسم الزرع 
بينهم» كما لو اشترکا فى هذاء على ما جری به العرف فى مثل ذلك؛ إذ العامل لیس 
بغاصب؛ بل مأذون له عرفا فى الازدراع . 
بو / وسثل عن رجل شارك فى قطعة أرض لیزرعها.فآخر تحضيرها عن وقت استحقاقه 
تفريطاً منه» فنقصت بسبب ذلك مقدار النصف. فهل للشريك النقص بسبب ما فرط؟ 


AY 
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إذا كان الشريك قد فرط فى مال شریکه مثل أن يبذره فى غير الوقت الذی يبذر مثله 
أو فى أرض ليست على الوصف الذى اتفقا cade‏ ونحو ذلك» كان من ضمان شريكه» 
وأقل ما عليه مثل رأس المال. والله أعلم . 

وسئل عن عامل لرب الأرض فيها حب من العام الماضى يسمى الزريع» عامله على 
سقیه. على أن يكون الثلث بينهما؟ 
۶ 
فاحات: 

إن هذه معاملة صحیحه ‏ ویستحق العامل ما شرط cal‏ إذا كان التصود حصول الزرع 
بعملهء سواء كان العمل قليلا أو كثيرا. والّه أعلم. 


/ وسئل - رحمه الله -عمن له فى الأرض فلاحة لم ينتفع بها؟ 
7 
فاحات: 

له قيمتها بعد الفسخ حين يحكم بلزومهاء أو عدمه ) ولیس کعامل الساقاة ؛ لعدم اخامع 
بینهما . 

والفرق أن العقود عليه فى الساقاة الثمرة» وهی معدومة؛ لا العمل فاذا أعرض عن 
العقود قبل وجوده» لم یستحق منه شيئاء وبهذا صرح الاصحاب : بأنه بعد وجود الثمرة 
على استحقاق نصیبه فيهاء ویلزمه تام العمل . وفی الشركة العقود عليه الال والعمل : 
AY JUL‏ من وجوده» والعمل إن وجد بعضه استحق مع الفساد» ولفسخ مؤجر أجرة 
عمله . 


/ وسئل عن رجل یزرع من کسبه على بقرة بأرض السلطان. أو بآرض مقطع. ویدفع 


AY 


۳۰۸ 


۳۰۸۹ 
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إذا كان الفلاح مزارعا: مثل أن يعمل بالثلث» أو الربع» أو النصف. فليس عليه أن 
يعشر الا نصيبه ) وأما نصيب المقطع» فعشره عليه . 

ومن قال: إن العشر جميعه على الفلاح» والقطع يستحق نصیبه من الزرع» فقد خالف 
اجمع السلمین» ولكن للعلماء في الزارعة قولان: 

أحدهما: أنها باطلة» وأن الزرع جمیعه لصاحب البذر» وعلبه ا جمیعه 6 ولرب 
الأرض قيمة الأأرض» فمن كان من المقطعين يرى العشر كله على الفلاح» فتمام قوله أن 
يعطيه الزرع کله» ويطالبه بقيمة الأرض. 


۳۰۸۹۰ والقول الثانى - وهو الصحيح الذى مضت به سنة رسول الله / HBS‏ وسنة خلفائه 
الراشدین» وعلیه العمل -: أن الزارعة صحيحة. فعلی هذا یکون للمقطع نصیبه وعلیه 
زكاة نصيبه» وللفلاح نصيبهء وعلیه زكاته. فإذا کانوا يلزمون الفلاح بالعشر الواجب على 
egal‏ فیژدی العشر علی tbl‏ من مال ابندی» كما يظهر ذلك فان هذا حق بین لا 
نزاع فيه بين العلماء؛ لیس حقا خفیا» ولا عکن الجندى جحده. كما قال النبى AE‏ لهند: 
«خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف2(72» فان وجوب النفقة للزوجة وللولد Gm‏ ظاهرء لا 
يمكن أبا سفيان جحده. 

ومذا مثل قوله : «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك»"" 5 وفى رواية إن لنا 
جیرانا لا یدعون لنا شاذت ولا فاق الا انوا فإذا قدرنا لهم على شید. افناحنه؟ 
فقال : «آد SLY‏ إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك» OY‏ الحق هنا خفى» لا يفوته 


الظلم فاذا أخذ شيئا من غير استحقاق ظاهر كان خيانة . واللّه ‏ سبحانه - أعلم . 





0 آبو داود فى ng‏ (۰)۳۵۳۵ والترمذی فى 8 (۱۲۱۶) وقال: «حديث حسن Hors‏ والدارمى فى البيوع 
۹/۲ والدارقطنی فى البیوع ۳/۳ والحاكم فى الستدر رك ۰871/۲ کلهم عن أبى why ya‏ 


Ag. 
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/ باب الاجارة ۳۰/۱ 


سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله عن رجل آجر رجلا أرضا 
فيها شجر مثمر بأجرة de gles‏ مدة معلومة» وبياضا لا تساوى الأجرة وإنما الأجرة بعضها 
يوازى البياض» وبعضها فى مقابلة الثمرة» وكتبا OLS‏ الإجارة بعقد الإجارة على الأرض 
مساقاة على الشجر المثمر. فهل يصح ذلك؟ أم لا؟ وإذا صح: فهل يدخل أشجار الجوز 
المثمر مع كونه مثمرا جميع ما له ثمرة؟ فهل للمؤجر أن يخصص البعض دون البعض مع 
كونه مثمر؟؟ أم لا؟ وهل إذا كان عقد المساقاة بجزء من الثمرة ما تعم به البلوى ورأى بعض 
الحكام جوازه فهل لغيره من الحكام إبطاله؟ أم PY‏ 


ضمان البساتين التى فيها أرض وشجر عدة سنين هو الصحيح الذى اختاره ابن عقيل» 
وغيره. وثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه ضمن حديقة لأسيد بن الحضير بعد 
موته ثلاث سنین» ووفى بالضمان دينه. وهذه كثيرة لا تحتمل الفتيا تقريرها. 
/ فهذه الضمانات التى لبساتين دمشق الشتوية التى فيها أرض وشجر ضمانات صحيحة» ۲۰/۱۰۲ 
وان كان قد كتب فى المكتوب إجارة الأرض والساقاة على الشجرء فالمقصود الذى اتفقا 
عليه هو الضمان المذكور» والعبرة فى العقود بالشروط التى Gail‏ عليها المتعاقدان» والمقاصد 
معتيرة . 
BE‏ العقد الذى نهى عنه النبى 5 من بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء هو بيع الثمر 
للجرد» كما تباع الكروم فى دمشق» بحيث يكون السعى والعمل على البائع» والضمانات 
شبيهة بالمؤاجرات . 


وسئل عمن آجر Coty‏ مبلغها آربعة آسهم من مزرعة البستان» والقصبة المستديرة: فهل 
يجوز ایجاره القصبة فى ایجار بیاض الأرض لحصته المذكورة؟ 
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يجوز إجارة منت القصب؛ ليزرع فيها المستأجر «Cas‏ وکذلك اجارة المقصبة ؛ لیقوم 
عليه المستأجر ویسقیها» فمنبت العروق التى فيها بمنزلة من يسقى الأرض لينبت له فيها الكل 
بلا بذر. 


۳۰-۰۳ وشكل عن رجل نجل أرضا لبزوعها اول ت 5اا ونای سنة فو له قصل الجر 
آن dob‏ زاف کونه زرعها CLS‏ فما يجب Pade‏ 
إن استأجرها على أن یزرع فیها Ey‏ من الحبوب» لم يكن له أن یزرع ما هو آشد 


ضرراء واذا زرع ما هو آشد ضرر كان للمؤجر مطالبته بالقيمة» ون استأجرها لیزرع Led‏ 
ما شاء فله ذلك» ولا شىء على الستأجر إذا زرع فیها ما شاء. والّه أعلم . 


وسئل عن رجل استأجر آرض بستان» وساقاه على الشجر. ثم إن الآخر قطع بعض 
الشجر الذی بثمر. فهل يجوز له أن يقطعها قبل فراغ الاجارة؟ وهل یلزم قيمة ثمرتها 
للمستأجر؟ 


امد لب إذا قطعها نقص من العوض الستحق بقدر ما نقص من النفعة التی یستحقها 
۶ الستأجر. وهذا ون كان فى اللفظ (جارة /الأرض» ومساقاة الشجر. فهو فى العنی 
المقصود عوض عن الجميع؛ فان الستأجر لم يبذل العوض الا ليحصل له مع زرع الأرض 
ثمر الشجر . 
وقد تنازع العلماء فی صحة هذا العقد . وسواء قيل بصحته . أو فساده فما ذهب من 
الشجر ذهب ما یقابله من العوض» سواء كان بقطم الالك» أو بغیر قطعه . والّه أعلم. 
وسئل - رحمه الله - عمن استأجر آرض بستان من مشارف الأجناس مدة» ثم توفی 
الستأج وخلف آولاد والأجرة مقسطة: فى كل سنة عشرون درهمّاء وقد طلب من آولاد 
۸٦‏ 
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المستأجر التوفی تعجیل الأجرة بکمالها. فهل یلزم الأولاد جميع الأجرة؟ أو يأخذ منهم على 
أقساطها فى كل سنة؟ 

لا يجب على آولاده تعجيل جميع الأجرة ‏ والحال هذه لكن إذا لم يثق أهل الأرض 
بلمتهمء فلهم أن يطالبوهم بمن يضمن لهم الأجرة فى أقساطها. 

وهذا على قول من يقول: إن الدين المؤجل لا يحل بموت من هو عليه ظاهر. وأما على 
قول من يقول: إنه يحل عليه. .۰( وكذلك هنا على / الصحيح من قولى العلماء؛ OF‏ ۳۰/۱۰۰ 
الوارث الذى ورث المنفعة عليه أجرة تلك النفعة التى استوفاها؛ بحيث لو كان على الميت 
دیون لم يكن للوارث أن يختص عنفعته ويزاحم أهل الديون بالاجرة؛ ely‏ على آنها من 
الديون التى على الميت» كما لو كان الدين ثمن مبيع نافذ؛ بمنزلة أن تنتقل المنفعة إلى مشتر 
أو متهب» مثل أن يبيع اللأرض» أو يهبهاء أو يورثء فان الأرض من حين الانتقال تلزم 
المشترى» والتهب والولد: فى أصح قولى العلماء كما عليه عمل السلمین؛ فإنهم 
يطالبون المشترى والوارث باکر قسطاء لا يطالبون الحكر جميعه من البائع. أو تركه 
الميت؛ وذلك لأن المنافع لا تستقر الأجرة إلا باستيفائهاء فلو تلفت المنافع قبل الاستیفاء 
سقطت الاجرة بالاتفاق . 

ولهذا كان مذهب آبی حنيفة وغیره أن الاجرة لا يملك بالعقد؛ بل بالاستیفاء ولا يملك 
الطالبة إلا شيئًا فشیتا؛ ولهذا قال: إن الاجارة تنفسخ بالوت . والشافعی وآحمد وان قالا: 
تملك بالعقد. وقلك الطالبة إذا سلم العین» فلا نزاع آنها لا تیب الا باستیفاء النفعت ولا 
نزاع فى سقوطها بتلف النافع قبل الاستیفاء. 

ولا نزاع آنها إذا كانت مؤجلة لم تطلب الا عند محل الأجل. فاذا خلف الوارث 
ضامئًاء وتعجل الأجل الذى لم يجب إلا مؤخرآء مع تأخير استيفاء حقه من المنفعة» كان 
هذا ظلمًا له» Wes‏ للعدل الذى هو / مبنى المعاوضة» Bly‏ لم يرض الوارث بأن تجب عليه ۲۰/۱۰۰ 
الأجرة» وقال المؤجر أنا ما أسلم إليك المنفعة لتستوفى حقك منهاء فأوجبنا عليه أداء الأجرة 
حالة من التركة» مع تأخر المنفعة : تبين ما فى ذلك من الحيف عليه. 

وأما إذا كان المؤجر Wy‏ ونحوه . فهنا ليس للناظر تعجل الأجرة كلها » بل لو شرط 
ذلك لم تجز ؛ OY‏ المنافع المستقبلة دا لم يملكها » وإنما يملك أجرتها ما يحدث فى 
المستقبل» فإذا تعجلت من غير حاجة إلى عمارة كان ذلك آخذا لما لم يستحقه الوقوف 


. بياض بالأصل‎ )١( 
AV 
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عليه الان . 
وأجاب: لا یلزم تعجیل الاجرة فى أصح قولی العلماء؛ لاسیما إذا كان الستأجر حبسا 
فان تعجیل الأجرة فى الحبس لا يجوز إلا لعمارة ونحوها؛ OY‏ منافع احبس یستحقها 
الوقوف عليه dab‏ بعد طبقة. وكل قوم يستحقون أجرة المنافع Boldt‏ فى زمانهی فان 
تسلفوا منفعة المستقبل كانوا قد أخذوا عوض ما لم يستحقوه من الوقف» وهذا لا يجوز؛ 
لكن إذا طلب fal‏ المال من ورثة المستأجر ضمینا بالاجرة فلهم ذلك. ويبقى المال فى ذمة 
الورثة مع ضامن خبير لاهل الوقف من يسكنة: مع أنه لو لم يكن وقفاً لم يحل موت 
الدین . 3 ۱ 
وكذلك على قول من يقول بحلوله» فى آظهر قولیهم؛ إذ یفرقون بين الإجارة وغیرها؛ 
۷ كما یفرقون فى الارض الحتکرة إذا بيعت أو / ورثتء فان الحكر یکون على الشتری 
والوارث» وليس لهم أخذه من البائع» وتركة الميت: فى أظهر قولیهم . 


وسئل عن رجل استأجر Claw‏ مدة ple‏ سنين وقام بقبض مبلغ الأجرة» ثم توفى 
لانقضاء خمس سنين من المدة» وبقى فى الاجارة خمس سنين» وله ورئت وأقاموا ورثة 
المتوفى بعد مدة سنة من وفاته. فهل يجوز للمالك فسخ الإجارة على الأيتام؟ أم لا؟ 


ليس للمؤجر فسخ الإجارة بكجرد موت المستأجر عند جماهیر العلماء ؛ لكن منهم من 
قال: إن الأجرة على المستأجر تحل بوته وتستوفى من تركتهء فان لم يكن له ترکة» فله 
فسخ الاجارة . ومنهم من يقول: لا حل الأجرة إذا Sy‏ الورثة برهن أو ضمين يحفظ 
الأجرة؛ بل يوفونه كما كان يوفيها الميت» وهذا أظهر القولين. والّه أعلم. 


feng / ۸‏ - رحمه الله عن أقوام ساكنين بقرية من قرى الفيوم» والقرية قريبة من 
ا بل يرى فيها بعض السنين النصف» فلما كان فى هذه السنة كتب على المشائخ إجارة 
البلدى مدة ثلاث سنین قبل خلو الأرض من الاجارة الماضية» وقبل فراغ الأرض من الزرع. 
فهل تصح هذه الم جارة؟ ۱ ش 


AA 
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أما إذا کانوا مکرهین على الاجارة بغير حق» لم تصح الاجارة» ولم تلزم بلا نزاع بين 
الأئمة. 

وأما لو كانوا Lay pul‏ مختارین» أو مكرهين بحق» وكانت حين الاجارة فى إجارة 
آخرين» فهذه تسمى الاجارة المضافة. كما عليه المسلمون فى غالب الاعصار والامصار. إذ 
لا محذور فيها يبطل الإجارة» كعقد البيع» فلا فرق بين أن تكون المنفعة على العقد. أو لا 
تكون. 

وكون المستأجر لا يقبض عقيب العقد لا یضر فان القبض يتبع موجب العقدء 
ومقتضاه» فان اقتضى القبض عقیبه» وجب قبضه عقيبه» Oly‏ اقتضى تأخر القبض» وجب 
القبض حين آوجبه العقد؛ إذ المقبوض/ فى العقد ليس ما أوجبه الشارع على صفة tains‏ ۳۰/۱۵۹ 
بل المرجع فى ذلك إلى ما أوجبا فى العقد. ولهذا لو باع نخلاً لم تؤبرء كان الثمر للبائع 
عند مالك والشافعى والإمام أحمد. كما دلت عليه السنة» وكان للبائع أن jes‏ لأجل 
ثمره. وإن كان ذلك ينافى القبض التام: فلو باع أمة مزوجة كانت منفعة البضع على ملك 
الزوج لم تدخل فيما يقبضه المشترى لنفسه باتفاق الائمة الأربعة» وكذلك العين المؤجرة عند 
أكثر العلماء؛ فلهذا صح عند طوائف منهم استيفاء منفعة العين فى البيع والهبة والوقف 
Goals‏ وفين الك .كما اض دي ۳ كما هو مته مالك de ly‏ 

ولهذا لو أقبض العين المؤجرة كانت فى المنفعة» مع خراج تصرف المستأجر فيها باقية 
على ضمان المؤجرء فلو تلفت بافة سماوية كانت من ضمانه باتفاق المسلمين. 

وكذلك يقول مالك وأحمد وغيرهما فى بيع الثمارء إذا أصابتها جائحة. وبالجملة» فلا 
يحرم من العقود إلا ما حرمه نص أو إجماع أو قياس فى معنى ما دل على النص أو 
الاجماع فكل ذلك منتف فى الإجارة المضافة» وإذا استأجر الأرض وفيها زرع للغیر» فإنه 
يبقى لصاحبه بأجرة المثل كما تبقى لو لم یوجر الارض . والله آعلم. 


/ وسئل عن رجل استأجر lige‏ وقد جاء إنسان زاد عليه فى ا حوانيت فقدمه. فهل .1/.م 
تفسخ إجارة المستأجر الحانوت الواحد؟ أم TY‏ 
(۱) سقط بالأصل.' 
۸۹ 
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الحمد لله إذا استأجرها من الالك أو وكيله» أو ولیه» لم يكن لأحد أن fa‏ عليه 
زيادة» ولا يخرجه قبل انقضاء مدته» وان لم يكن بينهما كتاب ولا شهود» بل من قال: 
اذهب اكتب عليك إجارة فأشهد عليه المستأجر بالإجارة» ومكنه المؤجر من السكنى» فهذه 
إجارة لازمة. dilly‏ أعلم. 


وسئل عن رجل زاد على قوم فى بيت ليسكن فيه. فهل يأثم بذلك؟ وهل يجب تعزيره 
على ذلك؟ 

قد ثبت فى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه قال: «لا يحل لمسلم أن يسوم على سوم آخیه 
۱ ولا يخطب على خطبة آخیه»( ۲۱‏ فإذا / كان المؤجر قد ركن إلى شخص ليؤجره لم يجز 

لغيره الزيادة عليه. فكيف إذا كان ساكنًا فى المكان مستمراء فمن فعل ذلك استحق التعزير. 

واللّه أعلم . ۱ 

وسئل عن رجل استأجر دار بجوازه رجل سوء فراح الستأجر إلى المؤجز وقال له: ما 
آرتضی به أن يكون جواری» إما أن تنقله» أو تعطینی آجرتی. فقال له: آنا أنقله فى هذا النهارء 
فحلف المستأجر بالطلاق الثلاث متى لم ينتقل الجار فى هذا النهار. وإلا ما أسكن الدار» فلم 
ينقل المستأجر من الدان فطلب الاجارق فلم يعطه الإجارة؟ 


ع 


فاجاب: ۱ 
إذا كان الأمر على ما ذکر» فمثل هذا عيب فى العقار» واذا لم یعلم به الستأجر حال 
العقد» فله أن يفسخ الإجارة» ولا أجرة عليه من حين الفسخ. والله أعلم . 
۳۰/۱۲ / وسئل - رحمه الله عن رجل له ملك یستحق کراه خمسة دراهم» یعطی الکترین 


دراهم تقؤية» ویزیدون فى الکری. هل يجوز ذلك آم ا؟ 





۹۰ 
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إذا أقرضه عشرة على أن یکتری منه حانوته بأجرة أكثر من الثل» لم يجز هذا باتفاق 
المسلمين؛ بل لو قرر بينهما من غير شرط» كان ذلك باطلاً» منهيًا ace‏ عند أكثر العلماء. 
كما ثبت فى الصحيح عن النبى BE‏ أنه قال: Yr‏ يحل سلف وبيع» ولا شرطان فى بيع» 
ولا ربح ما لم يضمن» ولا بيع ما ليس عندك» قال الترمذى: حديث صحیح(. 

فنهى 4 أن يبيعه ويقرضه؛ لأنه يحابيه فى البيع لأجل القرض» فكيف إذا شارطه مع 
القرض أن و ویحابیه ‏ ولیس عنده؟! وان كان الخریم Va‏ 0 إلى ميسرة. قال الله 
تعالى : یا أيها الذين آسنوا اقا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين . إن لم تفعلوا 
iil‏ بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رعوس تالم لا pls‏ 0 ولا تظلمون . وان كان ذو 
عسرة فنظرة إلى میسرة of‏ / تصدقوا خير کم إن کنتم تعلمون . واتقوا يرما ترجعون فيه إلى 
له تفن کر تفس مسبت gay‏ و hip‏ [البقرة : ۲۷۸ - ۲۸۱]. 


وسئل عن جندی له إقطاع» فآلزمه إنسان أن يؤجره. فآجره على سبیل الغصب بائتی 
درهم ثم آظهر أنه یساوی آربعة آلاف درهم. فهل يصح هذا الایجار آم PY‏ 
فأجاب: 

الحمد cay‏ إن كان قد أكرهه بغير حق على الإجارة» لم يصحء وان كان قد دلس عليهء 
فله فسخ الإجارة. والله أعلم . 

bes‏ عمن جبى لإنسان دراهم كل ألف بستة دراهم وعرف الناس وعادتهم اثنا عشر 
درهمّاء وقد غرم فیها بجبايتها. وهو مغرور بالشرط؟ 


إذا كان الستأجر قد دلس على المؤجرء وغره حتی استأجر بدون قيمة المثل» ما لا يتغابن 
الناس cake‏ فله أن يطالبه بأجرة المثل. 


NY 


/ وسئل عن رجل أجر رجلاً عقارا مدق وفى آواخر الدة زاد رجل فى أجرتها فأجره Nt‏ ان 





۵۰ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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فعارضه المستأجر الأول. وقال: هذه فى إجارتى. هل له ذلك؟ 
إذا كان قد أجر المدة التى تكون بعد إجارة الأول» لم يكن للأول اعتراض عليه فى 


وسئل - رحمه الله عن رجل له حوانیت» وبها أقوام ساکنون من غير إجارة من 
UU‏ وفى هذا الوقت زاد أقوام على الساكنين با حوانيت زيادة متضاعفة فهل يجوز 
للمالك إجارتهم؛ وقبول الزيادة؟ ش 
فأجاب: 
إن كانوا غاصبين ظلمين قد سكنوا المكان بغير إذن المالك» فإخراج مثل هؤلاء لا يحتاج 
إلى زيادة؛ بل يجب عليهم أن يخرجوا قبل خصول الزيادة» وللمالك أن يخرجهم قبل 
۳۰/۱۵ الزيادة. ولا / يحل للمالك أن یطالبهم بأجرة مسماة؛ بل إنما عليهم أجرة المثل . 
وان كان المؤجر ناظر وقفء أو يتيم: كان باقراره لهم مع إمكان إخراجهم UU‏ 
معتدیا . وذلك يقدح فى عدالته وولايته. 0 
وأما of‏ سکنوا على الوجه الذى جرت به العادة فى سكنى المستأجرين». مثل أن يجىء 
زلی الالك فیقول : آجرنی الکان الفلانی بکذا. فیقول: اذهب فآشهد. عليك. ويشهد على 
نفسه المستأجر » دون المؤجره ويسلم إليه الکان. وإذا آراد الساکن أن یخرج لم يمكنه. 
صاحب المكان» فهذه إجارة شرعية. ومن قال: إن هذه ليست إجارة شرعية» وليس للساكن 
أن يخرج إلا باذن المالك» والمالك يخرجه متى شاءء فقد خالف إجماع السلمین؛ فان 
الإجارة إن كانت شرعية» فهى لازمة من الطرفين» وان كانت باطلة فهى باطلة من 
الطرفين» ومن جعلها لازمة من جانب. المستأجر» جائزة من جانب المؤجر» فقد خالف 
إجماع السلمین . ۱ 
رمع وا aay Moy‏ مال بق مه ان سک ely‏ انا ركني عله 
إجارة» وطالیه عکتوب EY‏ والاجرة السمات وقال مع هذا: نی لم آوجره |جارة 
شرعية: كان ذلك قادحا فى عدالته وولایته . فان الفقهاء لهم فى الاجارة الشرعية قولان : 
۲۰/۰۲ /آحدهما: آنها تتعقد با یعده الناس اجا حتی لو دفع طعامه إلى طباخ یطبخ بالاجرت 
۹۲ 
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أو ثیابه إلى غسال یخسل بالاجرة أو نساج أو ble‏ أو نحوهم من الصناع الذین جرت 
عادتهم آنهم یصنعون بالأجرة» یستحقون أجرة الثل . وكذلك لو foo‏ حماما» أو رکب 
سفينة» أو دابة. كما جرت العادة GS JL‏ على الدواب» والراکب العدة للكرى» فانه 
يستحق أجرة المثل. فكيف إذا قال: أجرنى بكذا؟ فقال: اذهب فاكتب إجارة» فكتبها وسلم 
إليه المكان: فهذه إجارة شرعية عند هؤلاء. وهذا قول أكثر الفقهاء؛ كمالك وأبى حنيفة» 
والإمام أحمد وغيرهم. 

والقول الثانى: أنه لابد من الصيغة فى ذلك. كما قيل مثل ذلك فى البيع. كما يقول 
ذلك من يقوله من صحاب الشافعی فمن كان يعتقد هذا فعليه ألا يوجب آجرا الا على 
هذا الوجهء فمن اعتقد أن الأجرة لا تصح إلا على هذا car sl‏ وآجره على الوجه المعتاد» 
وسلم الکان» وطالب بالاجرة المسماةء ثم عند الزيادة يدعى عدم الإجارة» لم يقبل منه 
فان هذا ظلمء فإنه إذا التزم مذهباء كان عليه أن يلتزمه له وعليه. وأما أن يكون عند الذى 
له یعتقد صحة الإجارة» وعند Gil‏ عليه يعتقد فسادها فهذا غير مقبول» ولا سائغ» 
باجماع السلمین. ومن آصر على مثل ذلك فهو ظالم باتفاق السلمین؛ بل هو فاسق مردود 
الشهادة والولایة. 


/ وسئل - رحمه الله - عن رجل مستاجر Coy)‏ بجواره فلما سافر اشتری إنسان ۳۰/۸۷ 


ع 


فاحات: 
له أن يستولى على الأرض المستأجرة مع غيرهاء ولا يدخلها فى داره؛ بل هو بذلك 
غاصب ظالم. والمستأجر بالخيار بين أن يفسخ الإجارة بهذا السبب؟؛ وتسقط عنه الأجرة. 
وبين أن يمضى فى الإجارة» ويطالب الغاصب بأجرة ما انتفع به من الأرض» وهو مخير 
بين أن يبقى بناءه فيهاء وبين أن ينزله إن كان ما foo‏ فى عقد إجارته» فان لم پدخل فى 
عقد !جارتی لم يتصرف فيها إلا بإذن المالك. والّه أعلم. 
/ وسئل عن رجل وکل رجلا على أنه یستأجر له ويؤجر عنه» ويبيع عنه» ویبتاع له. ۳۰4۸ 
فاستأجر لو كله حصة بقرية مدة معلومة إجارة صحيحة لازمة فقایله مدة الایحار من غير 
أن یکون الوکل وکله فى المقايلة. فهل هذه ALLA‏ صحیحة؟ وهل الایحار باق على أصله 
الصحیح یستحقه للم و کل؟ ویستحق المؤجر الاجارة والحال هذه؟ 


ay 
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الحمد لب إذا تعذر استیفاء الستأجر الاجرة التی يستحقهاء فله فسخ الإجارة» كما إذا 
تعذر استیفاء الشتری الثمن إذا طلب الفسخ والحال code‏ وإجارة الستأجر للوکیل» قد كان 
فعل ما وجب علیه» ولیس هذا من ALLAN‏ امحائزة التی تفتقر إلئ G5)‏ الوکل . والله آعلم . 


۵۹ / وسئل عن جماعة بیدهم إقطاع» وفی الاقطاع آرض عاطلة وآذنوا لشخص أن 
يؤجرها؛ فأجرها مدة ثلائین سنه» ولم يشاور الوکیل القطعین على الثلائین سنة» فهل تجوز 
هذه الاجارة أم لا؟ ۱ 


لا تصح هذه الاجارة الا إذا كان باذن القطعین» أو ما یقتضی الاذن فیها. فأما مجرد 
الاذن فى الاجارة مطلقاً الذی یقتضی فى العرف سنة» أو سنتین» أو نحو ذلك» فلا يفهم 
منه الاذن فی هذه الدة الطویلف فلا تصح الاجارة کجر ده . 
وسئل عن رجل بيده إقطاع يشهد به منشوره. وآنه ضمن بعض نواحی الاقطاع لمن 
يزرعهاء وینتفع بها مدة معينة» ثم انتقل الاقطاع الذی بيده إلى غیره. فهل يصح الایجار 
الأول؟ وهل إذا صح يصح الإيجار على المقطع الثانى» أو يفسخ؟ وهل للمقطع أن یمنع 
ان / فأجاب: 
الحمد لله نعم» يصح الایجار الأول؛ لکن إن شاء القطع الثانی » tol aol‏ بل من حين 
أقطعها صارت لب فان شاء أجرها لذلك الستاجر وان شاء» لم يؤجره. فان كان للمستأجر 
فيها زرع» أبقاه بأجرة المثل إلى حين كمالهء وان لم يكن فيها لا عين» ولا منفعة» فلا 
شىء له. 
وسئل - رحمه الله - عن رجل له إقطاع» فحضر إليه شخص» وطلب إيجار الطين 
من فأجره طينه للشخص الذکور من غير أن يكشف طينه» وسأل عنه. وكان المستأجر ذكر 
:4 
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للاخر: إن لم تؤجر طينك وإلا یبور فخشی الجندى من بوران الطين» فأجره من غير أن 
یکشف. ثم حضر شخص آخر من أهل الناحية» وعرف الجندى أن المستأجر استأجر طينك 
بدون القيمة» فان الشركة طينهم مسجل بأكثر من هذه القيمة. فهل يجوز للجندى أن يفسخ 
الإجارة المكتبية؟ ويؤجر لغيره بقيمته سنة أم لا؟ 


الحمد للهء إذا كان المستأجر قد دلس على المؤجر؛ مثل أن يكون قد أخبره عنه با ینقص 
قيمته» ولم يكن الأمر كذلك» فللمؤجر فسخ الإجارة. 
/ وكذلك ol‏ آخبره بأنه ليس هناك من يستأجره» وكان له هناك طلاب» وأمثال ذلك . !۳۰/71۷ 


واللّه أعلم . 


وسئل - رحمه abl‏ - عن جندى استأجر طيتًا من مير وانتقل عن الإقطاع» واختار 


إذا انتقل الاقطاع إلى آخر انفسخت الاجارة من حين انتقاله؛ فان النفعة الحادثة بعد 
ذلك لم تكن ملكا للأول» ولا للثانى. 
والمقطع إن شاء يؤجرء وان شاء لا یوجر والمستأجر إن شاء استأجر care‏ وان شاء ألا 
يستأجر منه ليس لواحد منهما إلزام الآخرء لا بإجارة ولا له إلزامه بتحضير. 
/ وسئل عن رجل استأجر أرضاء ثم حدئت مظلمة على البلد» وطلبوا منه أن يغرم فى VY‏ م 
الظلمة. فهل يلزم المستأجر شىء ام FY‏ 
وضعت على العقار آخذت من العقار» إذا لم يشترط على المستأجرء فإذا كان ما اشترط لم 
يدخل فيما اشترط على المستأجرء وقد وضع على العقار دون الزرع أخحذت من رب 
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الأرض» وإن وضع على الزرع أذ من المستأجر؛ وإن وضع مطلقًا رجع فى ذلك إلى 
العادة فى مثله . 


وسئل - رضى الله عنه -عن أمير دخل على بلد وهی مستأجرة لشيخهاء وبعض 

الأرض مشغولة بزراعة آقصاب. والأقصاب مستمرة فى عقد إيجار المستأجر من قبل دخول 

۲ الأمير على الاقطاع وإلى حين انفصاله. فهل إذا / كانت أرض الأقصاب مستمرة فى عقد 
إيجار المستأجر قبل الدخول وإلى حين الخروج يبطل حكم الإيجار؟ أو يستمر حكمه؟ 


إيجار المقطع للأرض یصح؛ وله أن يؤجرها لمن يزرعها قصبّاء وغير قصب. وكذلك 
واذا مات ذلك القطع» أو آقطع اقطاعه فالمقطع الثانى لا يلزمه إجارة الأول» وليس له 
أن يقلع ما للمستأجر فیها من الزرع والقصب مجائا؛ بل هو مخیر إن شاء أن یبقی زرعه 
وقصبه بأجرة مستأنفة عثل الاجرة الأولى» أو أقل» أو أكثرء كما یتراضیان به؛ ON‏ لیس 
له أن يلزم المستأجر بأكثر من آجرة الثل . 
وإذا استأجرها صاحب القصب والزرع صحت الإجارة؛ فإنه نه يتمكن من الانتفاع 8 
ولو استأجرها ope‏ جاز على الصحيح › وقام غيره فيها مقام المؤجر إن شاء أن يبقى زرعه 
و قصبه بأجرة الثل » وإن شا أن يؤجره إياها برضاه. والله آعلم . 
۷6 ۳۰ / وسئل - رحمه الله عمن له قیراط فى بلد فأجره لشخص Be‏ (ردب وستین 
إردبًا؛ بناقص عن الغیر بمانین Los)‏ وذلك قبل أن يشمله الری. فهل تصح الإجارة قبل 
۱ شمول الرى؟ وهل له أن يطلب القيمة؟ 
إذا كانت هذه البلاد ما تروی غالبا صحت !جارتها عند عامة الفقهاء قبل أن یرزی؛ 
aah‏ فى مذهب الشافعی . فظاهر مذهبه جواز إجارة ذلك» کمذهب سائر الائمة. 
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تأخره. واذا طلب الزيادة فليس له الا الأجرة السماق وان كان غره فذاك شىء آخر لیبینه 
السائل حتی يجاب عنه . ۱ 


/ وسئل عن شخص آجر آرضا جارية فى |قطاعه مدةء ثم إن الستأجر تسلم الأرض» ۲۰/۱۷۰ 
وتسلم المؤجر بعض الاجرة وأخذ ما دفعه من الأجرة إلى المؤجرء وقطع الاجارة, ثم نه 
ذکر بأنه حرث بعض الأرض فآلزم المؤجر بأجرة احرائة. فهل یستحق المؤجر مثل آجرة 
الحرث بمجرد قول المستأجر؟ آم PY‏ وهل بفسخ المؤجر بغیر مستند شرعی؟ 


أما إذا كان المستأجر فسخ الاجارة بعد استیلائه على (AIT‏ فان LIS‏ قد تقایلا الاجارت 
أو فسخها بحق»› فعلیه من الأجرة بقدر ما استولی على الأرض› وله قيمة حرثه بالعروف . 


وسئل - رحمه الله - عن ناظر وقف. أو مال یتیم: هل يجوز له أن یسلم الکان من 
الوقف. أو مال اليتيم» لمن يسكنه بغیر إجارة شرعیة؟ وإذا آشهد آحدا على نفسه أنه استأجر 
من مباشر الوقف CIs‏ معيتًاء مدة معينة» / بأجرة مسماق وسلم الإجارة للمباشر» وتسلم ۲۰/۱۷۰ 
منهم المكان وسكنه مدق وطالبوه بالأجرة المسلمة. فهل للناظر أن يجعل هذه الإجارة لازمة 
من جهة الستأجر غير لازمة من جهة نفسه ونوابه؟ يمنع بها الستأجر من الخروج إذا أراد 
الخروج» ويطالبه بالأجرة المسماة فيهاء وتقبل عليه الزيادة متى حصلت من زاد عليه. وإذا لم 
يكن ذلك جائراء وأصر الناظر على ذلك. هل يكون ذلك قادحا فى عدالته وولايته؟ وهل 
يجب عليه أن یوجر الوقف أو مال اليتيم إجارة صحيحة؟ أم PY‏ 


ليس له تسليم الوقف ولا مال اليتيم ولا غيرهما ما يتصرف فيه بحكم الولاية إلا بإجارة 
شرعیف لا يجوز تسليمه إليه بإجارة فاسدة؛ بل وكذلك الوكيل مع موكله ليس له أن يسلم 
ما وکل فى إجارته الا HEL‏ شرعية» ولیس للناظر أن یجعل الاجارة لازمة من جهة 
الستأجر» جائزة من جهة «pr Bl‏ فإن هذا خلاف إجماع المسلمين» بل إن كان of‏ يعتقد 
صحة الا جارة والبیع ونحوهما k‏ جرت به العادة - كما هو قول الجحمهور ‏ جاز له أن یسلمه 
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ها هو جارة فى العرف» وان كان لا Gy‏ صحة البيع والاجارة ونحوهما الا باللفظ كان 

عليه ألا یسلمها الا إذا cla of‏ كذلك كان عليه ألا یسلم ما باعه من مال اليتيم وغیره الا 

إذا باعه bey‏ شرعيًا . 

ged ۷٠‏ اعتقد جواز بیع المعاطاة سلمه بهذا البيع. وهذا هو القول / الذى عليه جمهور 
الأئمة» وعليه عمل السلمن من عهد نبيهم وإلى اليوم. ومن كان يعتقد أنه لا يصح بيع» 
aly‏ لابد من الصيغة من الجحانبين» لم يكن له مع وجود هذا الاعتقاد أن يسلم مال اليتيم 
إلا بعقد صحيح؛ كالإجارة» والبیم» ونحوهما من العقود التى يجوزها الجمهور بدون 
اللفظ وبعض العلماء لا يجوزها إلا باللفظ يجب فيها على كل من اعتقد أن يعمل 
بموجب اعتقاده له وعليه؛ ليس لأحد أن يعتقد أحد القولين فيما له» والقول الآخر فى 
ماله» کمن يعتقد أنه إذا كان جارا استحق شفعة الجوار» وإذا كان مشتريًا لم يجب عليه 
شفعة الجار. أو إذا كان من الإخوة للأم ‏ فى المسألة المشتركة الحمارية ‏ یسقط ولد 
الأبوين» وإذا كان هو من الإخوة للأبوين استحق مشاركة ولد الأم» وإذا كان هو المدعى 
قضى له برد اليمين» وإذا كان هو الطالب حكم له بشاهد ويمين» وأمثال ذلك كثير. فلیس 
لأحد أن يعتقد فى مسألة نزاع مثل هذا باتفاق المسلمين. 

فان مضمون هذا أن يحلل لنفسه ما يحرمه على مثله» ويحرم على alte‏ ما يحلله 
لنفسه» ويوجب على غيره ‏ الذی هو مثله ‏ ما لا يوجبه على نفسه» ويوجب لنفسه على 
غيره ما لا يوجبه لثله. 

ومعلوم بالاضطرار من دين الاسلام بل ومن كل دين» أن هذا لا يجوز» ومن اعتقد 

۸ جواز هذا فهو كافر؛ بل من اعتقد صحة/ بيع المعاطاة ونحوه من الإجارات التى يعدها أهل 
العرف بیعا» وإجارة اعتقد Of‏ هذا العقد صحيح منه ومن غيره. ومن اعتقده باطلك اعتقده 
منه ومن غیره. ` 

فالمؤجر الناظر إن اعتقد أحد القولين التزمه له وعليه. فان اعتقد بطلان هذا العقد لم 
يجز له أن يسلم المؤجرء ولا يطالب بالأجرة المسماة» ولا المستأجرين من الخروج. وكان 
بمنزلة من سلم العين إلى الغاصب» فما تلف تحت يد المستولى كان عليه ضمانه» كما لو 
سلم ماله بعقد فاسد يعتقد هو فسادی ون اعتقد صحة هذا العقد كان له تسليم العين» 
والطالبة بالاجرة السماق ولم یکن له دشل زيانة علی الستأجر؛ ولا يخرجه قبل انقضاء 
الأجرة من غير سبب شرعی یوجب الفسخ . 

ومتی آصر الناظر على أن یجعله فاسدا بالنسبة إلى الستأجر» صحیحا بالنسبة إليه» غير 
لازم بالنسبة إلى المستأجزء فانه ظالم جائر» وذلك قادح فى ولایته وعدالته. وعلیه أن یوجر 
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ما يؤجره إجارة صحيحة» ولیس له باتفاق السلمین أن يؤجر إجارة یعلم آنها غير صحيحة . 
ails‏ أعلم . 
/ وسئل - رحمه الله - عن رجل عليه حصة وقف وعلیه دين لشخص فأجره ۲۳۰/۷۹ 

الضیعت. وقاصصه بدینه المذكور عليه ثلاث سنين» وهو شرط مذهب الواقف. وعلیه دين 

آخر لرجل آخرء فاعتقله فى حبس السياسة مدة إلى أن هلك من السحن. وحلف أنه ما 

يخرجه حتی یضمنه الحصة» فما وجد من الحبس والتهدید ضمنه الحصة المذكورة» وهو 

ضامن حصة آخری؛ فاستولی علیها من آول الاك ومدة الایجار خمس سنین» ومبلغ اللبن 

واحد. فهل يعمل بالایجار الأول التی هی شرط الواقف. وآغلی قیمة؟ آم بالثانية التى هی 

کره واجبان ودون القيمة» وغیر شرط الواقف؟ وإذا كان قد أخذ منها مغلات برجع على 

الستأجر الأول. أم لا؟ وإذا كان قد فرغ مدة الأول لمن يكون ولاية الایجار؟ 


& 


فاحات: 

الحمد للّهء إذا كان قد آجره إجارة صحيحة» كانت إجارته تلك الدة أو بعضها قبل 
انقضاء مدة هذه الاجارة إجارة باطلة» سواء كانت اختيار المؤجر أو كان قد أكره عليهاء 
وكان هذا المستأجر ظاكًا بوضع يده عليهاء واستغلالهاء وكان للمستأجر الأول الخيار بين أن 


يفسخ / الاجارة وتسقط عنه الأجرة من حين الفسخ + وبين أن يضمنها فيؤدى الأجرة ويطالب ۳۰/۱۸۰ 
هذا الظالم بعوض المنفعة. 


وسئل عن دار وقف على صغير ورجل بالغ» وقد أجرها gf‏ الواقف بالإكراه والاجبار 
من رجل له جاه منذ أربعين سنة. فهل تصح إجارة الأب على ابنه البالغ؟ وقد رآه مكرهاء 


إذا أكره على الإيجار بغير حق» أو أكره بغير حق على تنفیذها» لم یصح؛ فإن المكره 
بغير حق لا يلزم بیعه» ولا إجارته ولا إنفاذه» باتفاق المسلمين . 
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وأما إجارة الوقف هذه المدة ففيها نزاع بين العلماء كما فى مذهب أبى حنيفة » 
والشافعی . 


لض / وسئل - رحمه dil‏ عن أيتام لهم نصيب فى ملك. فأجره الوصی للشركة مدة 
ثلاث سنين بدون قيمة المثل. فما الحكم؟ 
۶۰ 
فاحات: 
الحمد cat‏ متی آجره الوصی بدون آجرة المثل» كان ضامنا لا فوته على اليتيم» ولم تكن 
الاجارة لازمة لليتيم بعد رشده» بل هی باطلة منفسخة فى آحد قولی العلماء» وفی الآخر 
له أن یفسخها. 
ثم إن كان المستأجر لم يعلم تحريم ما فعله الوصی. كان له أن یضمنه ما لم یلتزم 
ضمانه ‏ وان علم استقر الضمان cade‏ بل لو آجره بأجرة المثل» مثل هذه المدة التى يعلم 
الوصی أنه يبلغ فى آثناتها فاکثر العلماء یجوزون لليتيم الفسخ. ably‏ آعلم. 


۸۰ /وستئل عن رجل استأجر ثم أحدث بعد حمامًا بجانب الدار» بحصل من الاء 


إذا لم يكن الستأجر يعلم ob‏ هذه الحمام إذا أديرت بحصل من ادارتها الضرر الذی 
ينقص قيمة المنفعة فى العادة» فله فسخ EY‏ والقول قوله فى عدم العلم مع يمينه. 
والله أعلم . 
وسئل عن إقطاع مسجل تقاوی على المقطع» كل فدان بثلاثة أرادب» وثلاثة دراهم 
إذا كانت الضريبة ومؤجرها يؤجرها cle‏ سواء كان الفلاح یقترضء أو لم يكن. ولم 
يرد الضريبة لأجل القوة فهذا جائز ؛ فإن القرض لم يجر به منقعة » وان كان بعض العلماء 
00 
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کره EUs‏ وجعله من القرض الذى يجر منفعة؛ إذ بالقوة يستأجرها الفلاح » لکن هذه ۱ 
منفعة / للاثنين » وإذا لم يزد الاجرة لاجل القوة فقد أحسن » ولا فرق بين أن یسمی ۳.۰۸۳ 
إجارة» أو مسجلا فا جميع سواء . 


وسئل عمن استأج رأجير يعمل فى بستان» فترك العمل حتى فسد بعض البستان. فهل 
يستحق الأجرة؟ أو يضمن؟ أم wy‏ 

لا ريب أنه إذا ترك العمل المشروط عليه لم يستحق الأجرة» وإن عمل بعضه أعطى من 
الأجرة بقدر ما عمل» وإذا تلف شىء من المال بسبب تفريطه كان عليه ضمان ما تلف 
بتفريطه. والتفريط هو ترك ما يجب عليه من غير عذر. 


وسئل عن دابةء أيما أفضل ينقل الناس بلا أجرة» أو يأخذ الأجرة» ويتصدق بها؟ 


إن كانوا فقراء فتركه لهم أفضل» وان كانوا أغنياء وهنالك محتاج فأخذه لأجل المحتاج 
أفضل . 


/ وسئل - رحمه الله عمن أجر أراضى بيت الال لأقوام معينين فى إیجار» كل ۳۰/۱۸۸ 
Joly‏ فى إجارة قدر معلوم» بدرهم معلوم» وزرعت الأراضى آنشابا» وان الأراضى 
الستأجرة فیها زائد مع الستأجر بخارج عما يشهد به الایجار. فهل يجوز اعتبار الأراضى؛ 
وإخراج الزائد لبیت الال؟ 
فأحات: 
ما زرعوه زائدا عما یستحقونه بالإجارة» فزرعهم بأجرة الثل» فمتی استعملوا الزائد كان 
علیهم أجرة المثل باتفاق السلمین وان لم یستعملوه» فهل لرب الارض قلعه با آنفقوه؟ على 
قولین مشهورین للعلماء. 
وان اختار إبقاءه» والطالبة بأجرة الثل فله ذلك بالاتفاق. 


۱۰۱ 
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٠‏ ۰۰ . /وسئل - رحمه الله -عمن استأجر مکانا من مباشریه مدة معينة» بأجرة معينة» ولو 
آراد الإقالة ما أقالوه إلا بانقضاء الدة. فهل لهم أن بقبلوا عليه زيادة قبل أن تنقضی مدة 
الاجارة؟ 


إن كانت صحيحة فهی لازمة من الطرفین باتفاق السلمین» ولیس للمؤجر أن يخرج 
المستأجر؛ لاجل زيادة حصلت cade‏ واحال code‏ ولا یقبل عليه زيادة والحال هذه باتفاق 
الائمة . 
وان كانت الاجارة فاسدة لم يجز لناظر الوقف أن يمكن الستأجر من تسلم الکان بثل 
هذه الإجارة» ولا له أن يمنعه من الخروج [ذا أراد»: ولا بملك أن یطالبه بالأجرة السماة فى 
العقد» وكان دخول الناظر فى مثل ذلك قادحا فى عدالته وولايته؛ فإنه يجب عليه باتفاق 
- الأئمة ألا يؤجر المكان إلا إجارة صحيحة فى الشرع» ويجب عليه باتفاق الأئمة إذا أجره 
كذلك ألا يقبل عليه الزيادة على المستأجرء ولا يخرجه لأجلها. 
AL‏ وأما الذى زاد على الستأجر فلو زاد عليه بعد ركون / المؤجر إلى إجارته» لكان قد سام 
على سوم cart‏ ولو زاد عليه بعد العقد وإمكان الفسخ» فهو مثل الذى يبيع على بيع 
آخیه . وكلاهما حرام بنص رسول الله VRE‏ وهو مذهب الأئمة الأربعة. فكيف إذا زاد 
عليه مع وجود الاجارة الشرعية؟! فان هذا الزائد عاص آثم ظالم» مستحق للتعزير 
والعقوبة» ومن أعانه على ذلك فقد أعانه على الإثم والعدوان» وإشهاد المستأجر على نفسه 
دون إشهاد المؤجر لا أثر له فى ذلك فان العقد لا يفتقر إلى اشهاد» بل يصح بدون 
الشهادة . ۱ ۱ 
وقول الناظر له: آشهد على نفسك مع إشهاد الستأجر» هو |جارة شرعية» بل بعد قول 
الناظر له: آشهد على نفسك» ليس لاحد أن يزيد cae‏ وعلی الناظر ألا یجرها حتی , 
بغلب على ab‏ أنه ليس هناك من يزيد cade‏ وعلیه أن يشهر الکان عند أهل الرغبات الذین 
جرت العادة باستئجارهم مثل ذلك المكان. فإذا فعل ذلك فقد آجره المثل» وهى الإجارة 
الشرعية . ۱ 
فان حاباه بعض آصدقائه» أو بعض من له عنده ید أو غیرهم» فأجره بدون أجرة 
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الثل» كان ظالا ضامنا لا نقص آهل الوقف من أجرة الثل . ولو تغيرت آسعار العقار بعا. 
الاجارة الشرعية لم لك الفسخ بذلك فان هذا لا ينضبط» ولا یدخل فى التکلیف. 
والمنفعة بالنسبة إلى الزمان قد تکون مختلفت CAULEY‏ فتکون قیمتها فى الشتاء / أكثر من ۲۰/۱۸۷ 
قيمتها فى الصيف» وبالعکس. ۱ ۱ 
ومن استأجره حولا فانه یحتمل الزيادة فى زمان بعض الکری لأجل ما یحصل من 
ارتفاعه فى الزمان الآخرء فليس لاحد أن يزيد عليه من ارتفاع سعر ذلك المكان» ولو قدر 
أن الاجارة انفسخت فى بعض الازمنة لبسطت القيمة فى مثل ذلك بالقيمة» لا بأجزاء 
الزمان . فیقال: کم قيمته فى وقت الصیف؟ ی ویحسب 
لكل زمان من الأجرة بقدر قیمته . 
والواجب على الناظر أن یفعل مصلحة الوقف فى إجارة الکان ORLY‏ أو 
مشاهرة ۰ أو مواية" . فان كانت الصلحة أن يؤجره یوما فيوماء وکلما مضی يوم تمكن 
الستأجر من الاخلاء» والمؤجر من أمره به فعل ذلك. وان كانت المصلحة أن يؤجره مشاهرة 
وعند رأس الشهر يتمكن المستأجر من الإخلاء» والمؤجر من أمره به فعل ذلك. وأما إن 
كانت المصلحة مسانهة» فقد fad‏ ما عليه» وليس له أن يخرجه قبل انقضاء مدة الاجارة؛ 
لأجل الزيادة. وما ذكره بعض متأخرى الفقهاء من أصحاب الشافعى والإمام أحمد من 
التفريق بين أن تكون الزيادة بقدر الثلث» أو أقل» فهو قول مبتدع لا أصل له عن أحد من 
الأئمة؛ لا الشافعى» ولا أحمدء ولا غيرهماء لا فى الوقف ولا فى غيره. 


/ وسئل - رحمه الله - عمن استأجر حانوتا من مباشری الأوقاف مدة معينةء بأجرة ۳۰/۸۸ 
معينة» وتسلم الحانوت» وانتفع به» وقبضوا منه ما استحق ق لهم من الأجرة؛ ولو آراد الاقالة ما 


آقالوه إلا بانقضاء المدة. فهل لهم أن یقبلوا عليه زيادة من زاد عليه قبل أن تنقضی مدة 


& 


فاحات: 


ليس لهم أن يقبلوا الزيادة عليه والحال هذه سواء كان هذا وقفاء أو ملك يتيم» أو 
غير ذلك . 
(۱) مسانهة: أى عامله بالسّة. انظر : القاموس المحيط» مادة «سنه». 
(۲) مشاهرة: أى استأجره للشهر. انظر: القاموس المحيط» مادة «شهر». 
)۳( موايمة : عامله بالأيام . انظر: القاموس المحيط» «Me ge sols‏ 


۱۰۳ 
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۳ 


ومن استجاز أن یقبل الزيادة» ولا يمكن الستأجر الخروج إذا آراد» فقد خالف إجماع 
ااسلمین؛ فان الاجارة إن كانت فاسدة» .أو غير جائزة» كان لكل من المؤجر والستأجر 
تركها. وان كانت صحيحة لازمة» لم يكن لواحد منهما فسخها بغير سبب يوجب ذلك؛ ِ 
لأجل الزيادة ونحوها. LE‏ أن تجعل جائزة من جانب المؤجرء لازمة من جانب المستأجرء . 
فهذا حلاف إجماع المسلمين: 

وأيضاء فإن زعم الناظر أنه لم یوجر هذا المكان» أو أجره إجارة فاسدة» كان ذلك قادحا 
فى نظرهء وعدالته؛ لأنه إقرار منه بأنه يسلم / العين الموقوفة إلى من لا يجوز تسليمها إليهء 
وتمكينه بغير أجرة مسماة؛ ولا نزاع أن الناظر لیس له ذلك . 

وأيضاء فان هذا إقرار منه ob‏ المستأجر لا تجب عليه الأجرة السماة؛ Lely‏ يجب عليه 
آجرة الثل . وأجرة الثل ts ass‏ تكون دون المسماة» فيكون ذلك إقرارا على نفسه بأنه 
ضامن U‏ فوته على أهل الوقف. ولو ادعى الناظر أن الاجارة كانه فاسدةه وادعی 
الستأجر أنها صحيحة لكان القول قول من يدعى الصحة؛ إذ الأصل فى عقود المسلمين 
الصحة. والله أعلم. 


وسئل - رضى الله عنه عن رجل وزان بالقبان» ويأخذ أجرته من يزن له. فهل 
يجوز له ذلك؟ وهل الأجرة حلال أم حرام؟ 


& 


فاحات: 

الحمد للّهء الوزن بالقبان الصحیح کالوزن بسائر الوازین» BL‏ وزن الوازن بهذه CVV‏ 
الصحيحة بالقسط جاز وزنه» وان كانت الآلة فاسدة» والوازن باخسا كان من الظالین 
العتدین» واذا وزن بالعدل» وأخذ أجرته من عليه الوزن جاز ذلك . ۱ 

/ وسئل عن رجل بختم القماش» وهو ساکن عنده رجل» فإذا ادعی الرجل أن الأجرة 
من غير کسبه. هل يجوز أن يأخذها؟ 
فأجاب: 

أما إذا كان له Age‏ آخری حلال» وذکر أنه یعطی الأجرة منهاه وغلب على الظن صدقه 
أن يأخذء وان لم يغلب على الظن کذبه» جاز تصديقه فى ذلك» إذا لم يعرف كذبه. 
Veg‏ 
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وسئل - رحمه ail‏ عن أجرة الحجام. هل هی حرام؟ وهل ينجس ما بصنعه بيده 
للمأكل؟ وهل النبى £8 أعطى الحجام أجره؟ وما جاء فيه من التحریم؟ وهل ورد فى 
الحديث عن النبى با أنه قال: «شفاء أمتى فى ثلاث: آية من كتاب الله» أو لعقة من عسل» أو ١‏ 


! ۰ 


كأس من حجام»( فکیف حرم هذاء ووصف بالتداوی هناء وجعله شفاء؟! i‏ 
/ فأجاب: ۳/14۱ 


الحمد 64d‏ آما يده إذا لم يكن فيها نجاسف فهی کساتر آیدی السلمین» ولا یضرها 
تلويثها بالدم إذا غسلهاء كما لا يضرها تلوثها بالخبث حال الاستنجاء إذا غسلها بعد ذلك . 


- ولو كان سحتا لم يعطه إياه. وفی الصحيحين عن أنس - وسئل عن كسب الحجام‎ eat 
فأمر له بصاعين من طعام» وكلم أهله‎ dub pl قال : احتجم رسول الله ا حجمه‎ 
ولا ريب أن الحجام إذا حجم یستحق آجرة حجمه» عند جماهیر العلمای‎ Mae | فخففو‎ 
| . وان كان فيه قول ضعیف بخلاف ذلك‎ 
| 
له أن یعلفه ناضحه ویطعمه رقیقه» كما فى حديث محصن أن‎ BE وقد أرخص النبی‎ 
۱ فی خراج الحجام» فأبى أن يأذن له فلم يزل به حتی قال:‎ BE آباه استأذن رسول الله‎ 
حبان فى صحیحه » و‎ ols (آطعمه رقيقك » واعلفه ناضحك» رواه أبو حانم»‎ 
واحتج بهذا أكثر العلماء أنه لا یحرم» واغا یکره للحر تنزیها . قالوا: لو كان حراما لما‎ 
۳۰/۱۹۲ أمره أن يطعمه رقيقه ؛ لانهم متعبدون » / ومن المحال أن يأذن النبى 5 أن يطعم رقيقه‎ 
حراما.‎ 
ومنهم من قال : بل یحرم؛ لا روی مسلم فى صحیحه عن رافع بن خدیج - رضی الله‎ 
عنهما - أن رسول الله ول قال: «کسب الحجام خبيث» وثمن الکلب خبیث» ومهر البغی‎ 
. ورد بلفظ مقارب وسیأنی تخریجه‎ )١( 
البخاری فى الاجارة (۲۲۷۸ ۰ ۰)۲۲۷۹ ومسلم فى الساقاة (۲ ۰19/۱۲۰ کلاهما من حدیث عبد الله بن‎ )۲( 
. عباس‎ 
VY /۱۵۷۷( البخارى فى الاجارة (۰)۲۲۸۱ ومسلم فى المساقاة‎ )۳( 


CO)‏ ابن حبان فى صحيحه فى الإجارة (۰)۵۱۳۲ وفى الموارد »)١١71١(‏ والبيهقى فى السنن الکبری فى الضحايا 
4/ والشافعی فى مسنده ١77/7‏ (۵۷۷). 
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خبیث»() وفی الصحيحين عن ابن أبى جحيفة قال : رأيت آبی اشتری حجاما فأمر بمحاجمه 
فكسرت» فسألته عن ذلك؟ فقال: إن رسول الله BE‏ نهى عن ثمن الد" . قال هؤلاء: 
فتسميته خبیثا يقتضى تحریه» كتحريم مهر البغى» وحلوان الکاهن. 

قال الأولون: قذ ثبت عنه أنه قال: «من أكل من هذين الشجرتين الخبيئتين» فلا يقربن 
مسجدنا»۱ فسماهما خبيئتين» بخبث ريحهماء وليستا حراماً. وقال: «لا يصلين أحدكم» 
وهو يدافع الأخبثين»!*) أى: البول» والغائط . فيكون تسميته خبيثاً لملاقاة صاحبه النجاسة؛ 
لا لتحريمه؛ بدليل آنه أعطى الحجام آجره» وأذن له أن يطعمه الرقيق» والبهائم 
البغی» وحلوان الکاهن» لا یستحقه» ولا يطعم منه رقیق» ولا بهيمة. وبکل حال te‏ 
الحتاح إليه ليست کحال الستغنی عنه» كما قال السلف: كسب فيه بعض الدناءة خير من 
مساألة الناس . 

ولهذا لا تنازع العلماء فى آخذ الاجرة على تعلیم القرآن ونحوه»/ كان فيه ثلاثة آقوال 
فى مذهب الإمام أحمد» وغیره: آعدلها أنه يباح للمحتاج. قال آحمد: آجرة التعلیم خير 
من جوائز السلطان» وجوائز السلطان خير من صلة الإخوان. 


وأصول الشريعة كلها مبنية على هذا الأصل: أنه يفرق فى المنهيات بين المحتاج وغيره» 


كما فى المأمورات؛ ولهذا أبيحت المحرمات عند الضرورة» لاسيما إذا قدر أنه يعدل عن 


ذلك إلى سؤال الناس . فالمسألة أشد تحريما ؛ ولهذا قال العلماء: يجب آداء الواجبات» وان 
لم تحصل إلا بالشبهات» كما ذكر أبو طالب» وأبو حامد: أن الإمام أحمد سأله رجل» 
قال : إن ابنا لى مات» وعليه دين» وله دیون أكره تقاضيها. فقال له الامام أحمد: أتدع 
ذمة ابنك مرتهنة؟ یقول : قضاء الدين واجب» وترك الشبهة لآداء الواجب هو المأمور. 
ica,‏ اتفق العلماء على أنه يرزق الحاكم وأمثاله عند الحاجة» وتنازعوا ذ فى الرزق عند 
A a er wes‏ ری ات a‏ 


g0 


على الصالح رتکمیلها؛ sp‏ الفاسد وتقلیلها. aa‏ ترجیح خير 59 


)1( مسلم فى المساقاة EV ۰ /١554(‏ 

(۲) البخارى فى البيرع (۰)۲۲۳۸ وأحمد ۳۰۸/6 ۳۰۹. 

0 البخاری فى الأذان ( ۰۸۵۳ ٠ AOE‏ 805 ) ومسلم فى المساجد )018 / ۷۲ - gly «(VO‏ داود فى الاطعمة 
(۷) كلاهما من حدیث ple‏ بن عبد الله . 

() مسلم فى الساجد ( ۰ CAV‏ وأبو داود فى الطهارة (AY)‏ وأحمد ar‏ ۶6 ۰۷۳ كلهم عن عائشة. 
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بتفويت أدناهماء ودفع شر الشرين» وإن حصل أدناهما. وقد جاء فى الحجامة أحاديث 

كثيرة. وفى الصحيحين عن النبى BE‏ / أنه قال: «شفاء أمتى فى ثلاث: شرية عسل» أو ۳۰/۱۹۵ 
شرطة محجم » أو كية نار» وما wel‏ آن آکتوی»(۱) والتداوى بالحجامة جائز بالسنة المتواترة 

وباتفاق العلماء. 


وسئل عن امرأة منقطعة أرملةء ولها مصاغ قلیل تكريه. وتأكل کراه. فهل هو حلال؟ آم 
| 


الحمد لله رب العالین» هذا جائز عند آبی حنيفة» والشافعی» وغیرهما من أهل العلم. 
وقد كرهه مالك وأحمد» وأصحاب مالك وكثير من أصحاب أحمد. وهذه كراهة تنزيه» 
لا كراهة تحريم. 

وهذا إذا كانت بجنسه وأما بغير جنسه فلا بأس. فهذه المرأة إذا أكرته وأكلت كراه 
لحاجتها لم تنه عن ذلك» لكن عليها الزكاة عند أكثر العلماء؛ كأبى حنيفة» ومالك والامام 


3 


احمد . 

وهذا إن أكرته لمن تزين لزوجهاء أو سيدهاء أو لمن یحضر به حضورا مباحا» مثل أن 
يحضر عرسا يجوز حضوره. 

فأما إن أكرته لمن تزين به للرجال الأجانب» فهذا لا يجوز. / وأما إن أكرته لمن تزين به ۳۰/۱۹۰ 
لفعل الفاحشة. فهذا أعظم من أن تسأل عنه. قال الله تعالى: «( وتعاونوا le‏ ابر والقوی 
ولا تعاونوا على الم والعدوان 4 [المائدة : LY‏ 

ولا يجوز أن toi Oly‏ على cate I‏ ولا غیرها من العاصی؛ لا بحلية» ولا لباس » 
ولا مسکن» ولا داب ولا غير ذلك؛ لا بكرى» ولا بغیره . واللّه lel‏ . 

وسئل - رحمه dil‏ - عن الشماعين الذين یکرون الشمع» ثم إفهم یزنونه ولا فاذا 
رجع وزنوه ثانياء وآخذوا نقصه. فهل يكره ذلك؟ وإذا کسر الشمع» فهل یلزم الذی اکتراه؟ 
۶ ¢ 
آم لا۲ 





)١(‏ البخاری فى الطب (5580 ۰ (OMAN‏ عن ابن عباس» ومسلم فى السلام (۲۲۰۵/ ۷۱) عن phe‏ بن عبد 
الله . 
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۳۰/۹۰ 


۳.۰۷ 


أما الشمع إذا أعطاه من يوقده» وقال: كلما Ae‏ منه أوقية ANAS‏ فإن هذا جائز . 
وليس هذا من بات الإجارات» ولا باب البیع اللازم؛ فإن البيع اللازم لايد أن يكون المبيع 
فيه معلوما؛ بل هذا معاوضة جائزة» لا لازمة» كما لو قال: اسكن فى هذه الدار كل يوم 

فمسألة الأعيان نظير هذه المسألة فى النافع» وهو إذن فى الإتلاف / على وجه الانتفاع 
بعوض» كما لو قال: ألق متاعك فى البحر وعلی ثمنه؛ فإن هذا جائز بلا ريب؛ OY‏ ذلك 
ما ينتفع به ملتزم اللمن للتخفيف» كما ينتفع بلزوم الثمن هناء فإيقاد الشمع بالكراء جائز 
إذا علم توقيده؛ لكن لابد أن يكون الإيقاد فى أمر مباح» لا محظور. 


وسئل - رحمه الله عن زركشى استعمل عنده منديل» فلما فرغ أذنوا له فى 
غسله فعدت عليه أمة الصانع فى صقل الذهب. فتقرض الندیل. فهل يجب عليه غرامة 
المنديل؟ 


الحمد لله إذا كانت الامة قد جنت على المنديل» فالجناية تتعلق برقبتهاء فعلی مالکها 
إما أرش الجناية» وإما تسلیمها لتستوفى الجناية من رقبتها وسواء كانت الجناية منهاء أو من 
سيدهاء أو غيرهماء فليس على الجانى ما أنفقوا على المنديل» ولیس"به هذا القرض» 
ويقوم به بعد حصوله» فيضمئون ما نقصت القيمة» وان تراضوا ob‏ يأخذ الصانع المنديل» 
ويعطيهم قيمته التى تساوى فى السوق قبل القرض جاز ذلك» وليس عليه أن يعطيهم جديدا 


خيرا منه . 


/ وسئل - رحمه الله عن إجارة الجواميس» یستأجرها عاما واحدا مطلقاء وغرضه 
لبنهاء ویستعملها لذلك. وإنما جعلوه مطلقا أنه یستعملها والقصد اللبن. والغنم أيضا هل 
تجوز إجارتها للبن؟ وهل يجوز أن تعطی لمن برعاها بصوفها ولبنها؟ آم لا؟ ۱ 
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الحمد لب هذه المسألة فيها نزاع معروف بين السلف والعلمای وكذلك فى اشتراء اللبن 
مدق مقدارا معینا من ذلك اللبن» يأخذه أقساطا من هذه الاشية. والنع من ذلك هو 
العروف فى مذهب آبی حنيفة» والشافعی» وأحمد. 

قال هولاء: هذا بیع ما لم پر ولم یوصف ‏ بل بيع معدوم لم يوجد. والاجارة إنغا 
تکون على النافع دون الاعیان» وهذه آعیان. 

وقال هؤلاء: إجارة الظثر ۷ للرضاع على خلاف القیاس» جازت للحاجة. وتنازع هؤلاء 
فى هذه الاجارة. فقیل : إن العقود عليه هو الخدمة» والرضاع تابع» وهذا قول ابن عقيل 
وغیره. وقیل: بل /العقود عليه هو القصود بالعقد» وهو اللبن. وهو قول القاضی آبی ۳۰/۱۹۸ 
یعلی + وغیره. 

وآما الرخصة فى ذلك فى الجملة» فهو مذهب مالك وغیره. وهولاء قد يسمون إجارة 
الظتر للرضاع تبعا للبن؛ oF‏ الظتر تبع اللبن الذى لم يخلق بعد؛ ely‏ على أنه عقد على 
cole!‏ والعقد على العين هو من باب البيوع. والنزاع فى ذلك لفظى؛ فإنها داخلة فى 
مسمى البيع العام» المتناول للأعيان والمنافع» والموجود والعدوم» وليست داخلة فى مسمى 
البيع الخاص» الذى يختص بالوجود من الأعيان. 

وكذلك السلف تنازعوا: هل هو من البيع؟ على القولين. وهل يكون بلفظ البيع سلفا؟ 
على وجهين فى مذهب أحمد وغيره. حتى قال من لم يجعله بيعا: إن السلف الحال يجوز 
بلفظ البيع» دون لفظ السلم. والصحيح أن العقود إنما يعتبر فيها معانيها لا بمجرد اللفظ . 

والصواب: أن الإجارة المسؤول عنها جائزة؛ فان الادلة الشرعية الدالة على الحواز 
بعوضها ومقايستها تتناول هذه الإجارة» وليس من الأدلة ما ينفى ذلك؛ فإن قول القائل: 
إن إجارة الظئر على خلاف القیاس؛ کلام فاسد. فإنه ليس فى كتاب الله إجارة منصوص 
عليها فى شريعتنا إلا هذه الإجارة» كما قال تعالی: Ob‏ أرضعن لکم فاتوهن / أجورهن 4 ۳۰/۱۹۹ 
[الطلاق: ١]ء‏ وقال: ظ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 4 [البقرة: ۰۲۲۳۳ 
والسنة وإجماع الأمة دلا على جوازها Ley‏ تکون مخالفة للقیاس لو عارضها قياس نص 
آخر» ولیس فى سائر النصوص وآقیستها ما یناقض هذه. 
(۱) الظثر - بهمزة ساكنة ويجور تخفيفها -: الناقة تعطف على ولد غيرهاء ومنه قيل للمرأة الاجنبية تحضن ولد 

غيرها. انظر : المصباح المثير» مادة «ظئر». 
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وقول القائل : الاجارة إنما تکون على النافع دون الاعیان» ليس هو قول cat‏ ولا 
لرسوله ولا الصحابت ولا الائمة؛ Kh,‏ هو قول قالته طائفة من الناس . 

فیقال لهژلاء: لا نسلم أن الإجارة لا تکون الا على النافع فقط ؛ بل الإجارة تکون على 
ما یتجدد ویحدث ویستخلف بدله» مع بقاء العين» كمياه البئر» وغير ذلك» سواء كان عينا 
أو منفعة» كما أن الموقوف يكون ما يتجدد» وما تحدث فائدته شيئا بعد شیء۰ سواء كانت 
الفائدة منفعة» أو tlie‏ كالتمر واللبن» والماء النابع . 

PY.‏ الظهر» وأعرى النخلت ومنح الناقة» فإذا منحه الناقة يشرت / لبنها ثم clas»‏ أو أعراه 

نخلة يأكل ثمرهاء ثم يردهاء وهو مثل أن یفقره ظهرا یرکبه» ثم يرده. 

وكذلك إكراء المرأة أو طير» أو ناقف أو بقرة» أو شاه پشرب لبنها مدة معلومة» فهو 
مثل أن يكون دابة يركب ظهرها مدة معلومة. 

وإذا تغيرت العادة فى ذلك» كان تغير العادة فى المنفعة یلك الستأجر؛ اما الفسخ. وإما 
الأرش. وكذلك إذا أكراه. حديقة يستعملها حولا» أو حولین» كما فعل عمر بن الخطاب لا 
قبل حديقة أسيد بن الحضير ثلاث سنین» وأخذ الال وقضى به دينا كان عليه. 

وإذا كان المستأجر هو الذى يقوم على هذه الدواب» فهو إجارة» وهو أولى بال جواز من 
إجارة الظثر . | 

Uf,‏ إذا كان صاحب الاشية هو الذی یعلفها ویسقیها cles ges‏ وطالب اللبن لا یعرف إلا 
لبنها» وقد استأجرها ترضع سخالا له» فهو مثل إجارة الظئر. وإذا كان ليأخذ اللبن هو فهو 
يشبه إجارة الظئر» للرضاع الطلق » لا لإرضاع طفل معين . وهذا قد يسمى بيعاء ويسمى 
إجارة. وهو نزاع لفظى . ۱ 
معدوم » بل العدوم الذی يحتاج إلى بیع وهو معروف فى العادت يجوز بيعه» كما يجوز 
بيع الثمرة بعد بدو صلاحها؛ فإن ذلك يصح عند جمهور العلمای كما دلت عليه السنة» 
وغيرها على هذا القول. ably‏ أعلم. والحمد لله .. 


وسئل عن مريض طلب من رجل أن يطببه» وينفق عليه ففعل. فهل للمنفق أن يطالب 
المريض بالنفقة؟ ٠‏ 
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ع 


فاحات: 
إن كان Gay‏ طالبا للعوض لفظاء أو عرفاء فله الطالبة بالعوض . والّه أعلم. 


وسئل عن رجل ضرير كتبت عليه إجارة. فهل تصح إجارته؟ 
f.‏ 
فأجاب: 

يصح استئجار الأعمى » واشتراؤه عند جمهور العلماء؛ كمالك» وأبى حنيفة 6 والإمام 
آحمد فى المشهور عنه. ولابد أن يوصف له المبيع» والمستأجر. فان وجده بخلاف الصفة» 


فله الفسخ . 


/ وسئل ‏ رحمه الله - عن رجل ليس له ما یکفيه» وهو يصلى بالأجرة. فهل يجوز ۲./ .۳ 
ذلك؟ أم لا؟ 


وقيل : یجوز» وهو مذهب الشافعى » ورواية عن الا مام آحمد وقول ase‏ مذهب 
مالك . والخلاف فى الأذان أيضاء لكن المشهور من مذهب مالك أن الاستنجار يجوز 
على الأذان وعلی الا مامة cans‏ لا منفردة. وفی الاستئجار على هذا ونحوه كالتعليم» 
قول ثالث فى مذهب آحمد وغیره: أنه يجوز مع الحاجة» ولا يجوز بدون الحاجة . واللّه 
أعلم . 
/ وسئل - رحمه الله عن رجل توفی وأوصی أن یصلی عنه بدراهم؟ ۳.۰۳ 
صلاة الفرض لا يفعلها أحد عن أحد لا بأجرة» ولا بغير أجرة» باتفاق الأئمة» بل لا 
یجوز آن یستأجر آحدا لیصلی ce‏ نافلة باتفاق الائمة؛ لا فی حیاته» ولا فی Ge‏ فکیف 
من يستأجر لیصلی عنه فريضة . 
1۱۱ 
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 هعفنی [ذا صلی نافلة بلا اجرة» وأهدی ثوابها ی الیت. هل‎ tad تنازع العلماء‎ Uy 
ذلك؟ فيه قولان للعلماء.‎ 

ولو نذر الميت أن یصلی فمات. فهل تفعل عنه الصلاة المنذورة؟ على قولین» هما 
روايتان عن الإمام آحمد . 

لکن هذه الدراهم التى آوصی بها یتصدق بها عنه» ویخص بالصدقة in‏ الصلاة» 
فیکون للميت آجر. وکل صلاة يصلونهاء ویستعینون علیها بصدقته» یکون له منها نصیب 


من غير أن ينقص من ot‏ الصلی شیء. كما قال النبی 1B‏ «من فطر صائما فله مثل 
oat‏ وقال: امن جهز غازیا فقد Mase‏ 

٤‏ /وسئل - رحمه الله عن رجل من أهل العلم قصد OY‏ يقرأ عليه شىء من 

أحاديث رسول الله ي وغیرها من العلوم الشرعيةء فامتنع من إقرائها إلا بأجرة. فقيل له: قد 

روی من هدى السلف وأئمة الهدی تعلیم العلم ابتغاء لوجه الله الكريم ما لا خفاء به على 

عاقل» وهذا ما لا ينبغى. فقال: آقری العلم بغیر أجرة؟! يحرم على ذلك» فکلامه صحیح؟ 

. آم باطل؟ وهل هو جاهل بقوله: إنه معذور. وهل يجوز له آخذ الاجرة على تعلیم العلم 

النافع؟ آم یکره له ذلك؟ 

الحمد cals‏ آما تعلیم القرآن والعلم بغير آجرة فهو آفضل الاعمال» وأحبها إلى ال 

وهذا ما یعلم بالاضطرار من دين الااسلام» لیس هذا ما یخفی على أحد من نشأ بدیار 

الاسلام . والصحابة والثابعون وتابعو التابعین» وغیرهم من العلماء الشهورین عند الامة 

بالقرآن والحديث والفقه !ما کانوا یعلمون بغیر جر ولم يكن فیهم من يعلم بأجرة أصلا. 

¥./Y.o‏ «فإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الانبیاء لم يورثوا دينارا ولا درهما / وإنما ورئوا العلی 

فمن آخذه فقد أخذ بحظ وافر»" . والأنبياء - صلوات الله علیهم - إنما کانوا یعلمون العلم 

قر اجره خما قال نوح le ILE) po ade‏ من جر لاجر علي رب 





(۲) البخاری فى الجهاد ( ۲۸۸۳ ) ومسلم فى الامارة ( ۱۳۵/۱۸۹۵ ۰ ۱۳۹ ). 
(۳) البخاری فى العلم معلقا ( الفتح ۱ )6 وأبو oslo‏ فى العلم ( ۱ )والترمذی فى العلم ( ۲۲۸۱ ). 
1۲ 
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خاتم الرسل: BD‏ ما أسألكم عليه من جر وما انا من المتكلفي » (ص: ۰۲۸۱ وقال: BP‏ 
ما أسألكم عليه من أجر Y‏ من شاء أن یتخذ إلى ربّه سبيلا 4 [الفرقان: 0۷]. 

وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة لم یتنازع العلماء فى أنه عمل 
صالح» فضلا عن أن يكون جائزاء بل هو من فروض الكفاية؛ فان تعليم العلم الذى بينه 
فرض على الكفاية» كما قال النبى BE‏ فى الحديث الصحيح: «بلغوا عنى ولو VET‏ 
وقال : «لیبلغ الشاهد On sud)‏ 

وإنما تنازع العلماء فى جواز الاستنجار على تعلیم القرآن» والحديث والفقه. على قولین 
مشهورین» هما روایتان عن آحمد. 

إحداهما ‏ وهو مذهب أبى حنيفة وغیره -: أنه لا يجوز الاستثجار على ذلك . 

والثانية - وهو قول الشافعی -: أنه يجوز الاستئجار. 

وفيها قول ثالث فى مذهب أحمد: أنه يجوز مع الحاجة؛ دون الغنی» كما قال تعالی فى 
ولى اليتيم : ل ومن(" كان GE‏ فلیستعفف ومن / كان فقيرا فليأكل بالمعروف 4 [الساء: 5]. ۳۰/۲۵۵۹ 

ويجوز أن يعطى هؤلاء من مال المسلمين على التعليم» كما يعطى الائمة والمؤذنون 
والقضاة» وذلك جائز مع الحاجة. 

وهل يجوز الارتزاق مع الغنى؟ على قولين للعلماء. فلم يقل أحد من المسلمين: إن 
عمل هذه الأعمال بغير أجر لا يجوز. 

ومن قال: إن ذلك لا يجوز؛ فانه یستتاب» فان تاب والا قتل؛ لكن إن أراد أنه فقير 
متى علّم بغير أجر عجز عن الكسب لعياله» والكسب لعياله واجب عليه» متعين» فلا يجوز 
له ترك الواجب المتعين» لغير متعين» واعتقد مع ذلك جواز التعليم بالأجرة مع احاجة أو 
مطلقا؛ فهذا متأول فى قوله لا يكفر بذلك» ولا يفسق باتفاق الأكمة؛ بل اما أن يكون 
ا 

ومأخذ العلماء فى عدم جواز الاستئجار على هذا النفع: أن هذه الأعمال يختص أن 
يكون فاعلها من أهل القرب بتعليم القرآن» والحديث» والفقه» والإمامة» والأذان؛ لا 
يجوز أن يفعله كافرء ولا يفعله إلا مسلم بخلاف النفع الذى يفعله المسلم والكافر؛ 
كالبناء» والخياط» والنسح» ونحو ذلك. وإذا فعل العمل بالأجرة لم يبق عبادة cab‏ فإنه 
يبقى مستحقا بالعوض . معمولا لأجله . والعمل إذا عمل للعوض لم / Ge‏ عبادة؛ ۳۰/۲۰۷ 
)١(‏ البخاری فى الأنبياء ( ۳4۲۱ ) والترمذی فى العلم ( 5559 ). 
(۲) البخاری فى العلم ( 1۷ ) ومسلم فى الحج ( 140/۱۳۵6 ). 
(۳) فى الطبوعة: «فمن! والصواب ما آثبتناه. 

۱۳ 
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کالصناعات التی تعمل بالأجرة. 

فمن قال: لا يجوز الاستئجار على هذه الأعمال» قال: إنه لا يجوز ایقاعها على غير 
وجه العبادة cal‏ كما لا يجوز إيقاع الصلاة والصوم والقراءة على غير وجه العبادة له 
والاستئجار يخرجها عن ذلك . 

ومن جوز ذلك قال: إنه نفع يصل إلى المستأجرء فجاز def‏ الاجرة عليه؛ PLS‏ 
المنافع . قال: وإذا كانت العبادة فى هذه ct‏ لا تقع على وجه العبادة» فيجوز إيقاعها 
على وجه العبادة» وغير وجه العبادة؛ لا فيها من النفع . 

ومن فرق بين المحتاج وغيره - وهو أقرب - قال: المحتاج إذا اكتسب بها أمكنه أن ینوی 
عملها cat‏ ويأخذ الأجرة ليستعين بها على العبادة؛ فان الكسب على العيال واجب clad‏ 
فیژدی الواجبات بهذا؛ بخلاف الغنی؛ لانه لا یحتاج إلى الکسب. فلا حاجة تدعوه آن 
یعملها لغیر eal‏ بل إذا كان الله قد أغناه» وهذا فرض على الكفاية» كان هو مخاطبا به 
وإذا لم يقم إلا به كان ذلك واجبا عليه عينا. والّه أعلم. 


۳۰/۰۸ / وسئل - رحمه الله - عمن اكترى دارا لمرضاة نفسه. هل يجوز له أن يكرى؟ 


فأجاب: 

إن اکتری منفعة لفعل محرم ؛ مثل الغناء والزنا وشهادة الزور» وقتل العضوم» كان کراه 
محرما. وكذلك إن أكراها لفعل ما وجب عليه» مثل أن يتعين عليه شهادة بحق» أو فتيا فى 
مسألت أو قضاء فى حكومة» أو جهاد متعین» فان هذا الكرى لا یجوز. وان كان لفعل 
يختص fab‏ القربات؛ كالكرى لإقراء القرآن» والعلم» والإمامة» والأذان» والحج عن 
غيره والجهاد الذى لم يتعين » فهذا فيه خللاف بين العلماء. وإن كان الكرى foal‏ ؛ 
كالخياطة » والنجارة» coldly‏ جاز بالاتفاق . 

۶۹ /وقال -رحمه الله : 

الاستئجار على منفعة de pee‏ کالزنا واللواط» والغناء» وحمل الخمر» وغير ذلك» 
باطل» لكن إذا استوفى تلك المنفعة ومنع العامل أجرته كان غدرا وظلما أيضا. 

وقد استوفیت مسألة الاستثجار لحمل الخمر فى کتاب «الصراط الستقیم» وبينت أن 
الصواب منصوص أحمد: أنه يقضى له بالأجرة» وأنها لا تطيب له؛ اما كراهة تنزيه» أو 
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تحريم» لکن هذه المسألة فیما كان جنسه مباحا؛ کاحمل» بخلاف الزنا. ولا ریب أن مهر 

البغى خبيث» وحلوان الکاهن خبيث» والحاكم یقضی بعقوبة الستأجر الستوفی للمنفعة 

الحرمة فتکون عقوبته له عوضا عن الأجر. 
فأما فیما بينه وبين call‏ فهل ینبغی له أن یعطیه ذلك؟ ون كان لا يحل الأخذ GL‏ الله . 

فهذا متقوم. وإن لم يجب عليه ذلك كان فى ذلك درك لحاجته ؛ أنه یفعل الحرم» ویعذر 

ولا يعاقبه فى الآخرة إلا / على فعل المحرم» لا على الغدر والظلم. لل 
وهذا البحث يتصل بالبحث فى أحكام سائر العقود الفاسدة» وقبوضها. 


وسئل - رحمه الله عمن استعمل LES‏ مذهبا مکتوباء وأعطى آجرته وتسلمه الذى 
استعمله وجلده وغاب به أربعين يوماء ثم آتی به إلى الصانع الذی تولی کتابته وتذهیبه؛ 
وقال له: أعطنى ما تسلمته منی من الأجرة فاٍنی واسطة. فهل يجوز له أن یکرهه على رده؟ 
واعادة ما أعطاه من الأجرة؟ ۱ 


فاحابت: 


إذا استأجره fod‏ من الاعمال التی تجوز الإجارة عليهاء وأعطاه أجرته» مع توفية 
المستأجر عملهء لم يجب عليه أن يرد عليه الأجرة» بل إن لم يسم موكله فى عقد الإجارة 
كان ضامنا للأجرة بلا ريب. ون سماهء فهل يكون ضامنا للأجرة؟ على قولين» هما 
روايتان عن الإمام أحمد . 

فلو لم يعطه الأجرة كان للأجير أن يطالبه بهاء فكيف إذا أعطاه إياها؟ بل إن كان أعطى 
الأجرة من مال موکله» وإلا فللوكيل مطالبة الموكل بالأجرة التى أداها عنه. والله آعلم. 
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۱۳۰۱ / وسئل ‏ رحمه dil‏ ب عن إنسان جاءه سائل فى صورة مشبب. فشبب. فأعطاه شیثا؛ 
فكان إنسان حاضرا فقال للمعطى: تحرم عليه هذه العطية على هذه الصورة؛ لکون الشبابة 
وسيلة. فقال: ما أعطيته إلا لكونه فقيرا. وبعد هذا لو أعطيته لأجل تشبيبه لكان جائزا؛ فإنه قد 
آباح بعضهم سماع الشبابة» واستدل على ذلك بأن النبى 45 عبر على راع» ومعه ابن عباس؛ 
أو غيره» وكان الراعى يشبب» فسد النبى Be‏ أذنيه بأصبعيه. وصار يسأل الذى كان معه: «هل 
تسمع صوت الشبابة؟» فما زال کذلك. حتى آخبره أنه لم يسمعهاء ففتح أذنيه. وقال:: لو 
كان سماع الشبابة حراما ؛ لأمر النبی ‏ لمن كان معه بسد آذنیه. كما فعل؛ أو نهى الراعى 
عن التشبيب» وهذا دليل الإباحة فى حق غير الأنبياء. فهل هذا الخبر صحيح؟ وهل هذا 
الدليل موافق للسنة آم لا؟ 


آما نقل هذا الخبر عن ابن عباس فباطل» لکن قد رواه آبو داود فى السنن أنه كان مع 
۲ ابن عمر» فمر براع معه زمارة» / فجعل يقول: أتسمع يا نافع؟ فلما أخبره أنه لا يسمع رفع 
أصبعيه من أذنيه» وأخبره أنه كان مع النبى ياء ففعل مثل ذلك» وقال أبو داود لما روى 
هذا الحديث: هذا حديث منكر(2. وقد رواه أبو بكر الخلال من وجوه متعددة» يصدق 
فإن كان ثابتا فلا حجة فيه لمن أباح الشبابة» لاسيما ومذهب الأئمة الأربعة أن الشبابة 
حرام. ولم يتنازع فيها من أهل المذاهب الأربعة إلا متأخرى الخراسانيين من أصحاب 
الشافعى ؛ فإنهم ذكروا فيها وجهين. وأما العراقیون - وهم أعلم بمذهبه ‏ فقطعوا بالتحريم» 
كما قطع به سائر المذاهب. وبكل حال فهذا وجه ضعيف فى مذهبه. وقد قال الشافعى: 
الغناء مكروه» يشبه الباطل» ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. وقال أيضا: خلفت 
فى بغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه «التغبير» يصدون به الناس عن القرآن. وآلات الملاهى 
لا يجوز اتخاذهاء ولا الاستئجار عليها عند الأئمة الأربعة. 
فهذا الحديث إن كان ثابتا فلا حجة فيه على إباحة الشبابة» بل هو على النهى عنها أولى 
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والغناء والشبابة من غير قصد منه» بل كان مجتازا / بطريق» فسمع ذلك لم يأثم «dL‏ ۳۶/۲۱۳ 
باتفاق المسلمين. ولو جلس واستمع إلى ذلك» ولم ینکره ه لا بقلبه ولا بلسانه» وا foe‏ 
كان آثما باتفاق المسلمين» كما قال تعالى زإذا رأيت الذين يخوضون في LUT‏ فأعرض عنهم 
حتی يَخُوضُوا في حدیث غیره وإما سينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ley.‏ 
على wll‏ ون من حسابهم من شيء ولکن ذكرئ لعلهم تون [الأنعام : ۸ وقال 
ال By‏ نزل علیکم في الكتاب أن إذا سمم آيات الله يكفر بها ویستهزاً بها فلا 
راح یخوضوا في حدیث غیره نکم إذا مثلهم 4 [النساء: ۰]۱6۰ فجعل 

ولهذا يقال: الستمع شريك الغتاب. وفی الاثر: من شهد العصية وکرهها كان کمن 
غاب عنها» ومن غاب عنها ورضیها كان کمن شهدها. فإذا شهدها لحاجة أو لاکراه آنکرها 
بقلبه؛ لقول النبى ME‏ «من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده» فان لم یستطع فبلسانه» فان لم 
vee oe‏ آضعف LE‏ 
على الاستماع الذی ا کا ا ا 
ترحمون 4 [الاعراف: ۰۲۲۰۶ وقال لوسی: لإ وأنا اخترتك فاستمع لما يوحئ 4 [طه VY:‏ 

/ فإذا عرف أن الأمر والنهی والوعد Le sls‏ یتعلق بالاستماع» لا بالسماع» فالبى RE‏ - ۳-۶ 
مع ابن عمر» كان سامعا لا مستمعا فلم يكن عليه سد آذنه . 

الوجه الثانى: أنه Le]‏ سد النبى Be‏ أذنيه مبالغة فى التحفظ» حتى لا يسمع أصلا. فتبين 
بذلك أن الامتناع من أن يسمع ذلك خير من السماع» وان لم يكن فى السماع إثم» ولو 
يكن السماع a pes‏ دل على أن الامتناع من الاستماع أولى. فيكون على المنع من الاستماع 
أدل منه على الإذن فيه. 

الوجه الثالث: أنه لو قدر أن الاستماع لا یجوز» فلو سد هو ورفيقه آذانهما لم يعرفا 
متى ينقطع الصوت» فيترك المتبوع سد آذنیه . 

الرابع : أنه لم يعلم أن الرفيق كان بالغاء أو كان صغيرا دون البلوغ. والصبيان يرخص 
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الخامس: أن زمارة الراعی ليست مطربة؛ كالشبابة التی یصنع غير الراعي» فلو قدر 
الإذن فیها لم يلرم الاذن فى الوصوف. وما یتبعه من الاصوات de‏ تا کف 
حمیا الکژوس 
۳۰/۰ / السادس: أنه قد ذكر ابن المنذر اتفاق العلماء 5 المنع من إجارة الغناءء ا 
فقال: آجمم كل .من نحفظ ce‏ من fal‏ العلم على ابطال النائحة» والمغنية» کره ذلك 
الشعبي» والنخعي» ومالك. وقال أبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد: لا تجوز الا چارة 
على شىء من الغناء والنوح» وبه نقول. 
فإذا كان قد ذكر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال إجارة النائحة» 
والمغنية. والغناء للنساء فى العرس والفرح جائز. وهو للرجل؛ إما cp pee‏ وإما مكروه. 
وقد رخص فيه بعضهم» فكيف بالشبابة التى لم يبحها أحد من العلماء؛ لا للرجال» ولا 
للنساء؛ لا فى العرس ولا فى غيره؟! وإنما يبيحها من ليس من الأئمة المتبوعين المشهورين 
بالإمامة فى الدين : 
فقول القائل : لو أعطيته لأجل تشبيبه لكان جائزا. قول باطل» مخالف: لذاهب أئمة 
المسلمين» لو كان التشبيب من الباطل المباح» فكيف وهو من الباطل المنهى عنه» وهذا يظهر 
«بالوجه السابع» : ۱ 
EREK‏ ال VI. ip‏ تری of‏ فى احدیث الشهور 
عن النبی BB‏ أنه قال: «لا سبق الا فى خحف. أو OU frail oe‏ فقد نهى عن السبق 
۰ فى غير هذه / الثلائة. ومع هذا فالصارعة قد تجوز» كما صارع النبی BE‏ ركانة بن عبد 
یزید(۲۳. وتجوز السابقة بالاقدام» كما سابق النبی Matte BE‏ وکما آذن لسلمة بن 
الاکوع فى السابقة فى غزوة الغابة» وذی 3 Os‏ وقد قال النبى عه : «کل لهو يلهو به 
الرجل فهو باطل» الا رميه بقوسهء وتأدیبه فرسه» وملاعبة امرأته» فانهن من COUGH‏ 
وهذا اللهو الباطل من أكل SUN‏ به كان أكلا بالباطل» ومع هذا فیرخص فيه كما يرخص 
ا > وكما كان صغيرتان من الانصار تغنيان أيام العيد فى بيت عائشة» 
والنبى VIBE‏ يستمع إليهن» ولا ينهاهن .ولا قال أبو بكر: أمزمار الشيطان فى بيت رسول 
الله SE‏ قال النبی a‏ «دعهما يا أبا بکر» فان لكل قوم عیداء وان هذا Vibe‏ فدل 
WL‏ على أنه يرخص لن یصلح له اللعب أن يلعب فى الاعیاد» وان كان الرجال لا 


(۱) آبو داود فى الجهاد (۲۵۷) والترمذی فى الجهاد (۱۷۰۰ ) وقال:« حسن» وابن ماجه فى الجهاد (۲۸۷۸). 
(۲) آبو داود فى اللباس (4۰۷۸) والترمذی فى اللباس(۱۷۸) وقال:« حسن غریب ‏ . 

(۳) آحمد ۲۱۶/۱ وأبو داود فى الجهاد ( ۲۵۷۸ ) وابن ماجه فى النکاح ( ۱۹۷۹) . 

)2( البخاری فى الجهاد ( ۳۰۱ ) والغازی ( ۱۹6 ) . 

)0( الترمذی فى فضائل الجهاد ( ۱۱۳۷ ) وقال : « حسن صحیح » وابن ماجه فى الجهاد ( CYAVY‏ . 

. ) ۱۷ ۰ ۱۰ / ۸۹۲ ( ومسلم فى صلاة العیدین‎ ) ۹4٩ ( البخاری فى العیدین‎ CD 
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یفعلون ذلك. ولا يبدل الال فی الباطل. 
فقد تبين أن المستدل بهذا الحديث على جواز ذلك وجواز إعطاء الأجرة عليه مخطیٌ 
من هذه الوجوه» لو كان الحديث صحیحا ASS‏ وفیه ما فیه؟ ! 


/ وقال شيخ الاسلام - قدس الله روحه . 
فصل 


وإذا آجر الأرض أو الرباع؛ کالدور» والحوانيت» والفنادق» وغيرها. كانت إيجارة 
لازمة من الطرفين» لا تكون لازمة من أحد الطرفين» جائزة من الطرف الآخرء بل إما أن 
تكون لازمة منهماء أو تكون جائزة غير لازمة منهماء عند كثير من العلماء. 

كما لو استکراه کل یوم بذرهم» ولم یوقت Mei‏ فهذه الإجارة جائزة غير لازمة» فوع 
يمنعه سكنى اليوم الثانی . 

وكذلك إذا كان أجر الشهر بكذاء أو كل سنة بكذا » ولم يؤجلا أجلاً. 

وأما إذا كانت لازمة من الطرفين» فإذا كان المستأجر لا يمكنه / الخروج قبل انقضاء الدت 
لم يكن للمؤجر أن يخرجه قبل انقضاء المدة» لا لأجل زيادة حصلت عليه فى أثناء المدة» 
ولا لغير زيادة» سواء كانت العین Gis‏ أو طلقا. وسواء كانت ليتيم أو لغير يتيم. وهذا 
مذهب الأئمة الأربعة» وغيرهم من أئمة المسلمين» لم يقل أحد من الأئمة: إن الإجارة 
المطلقة تكون لازمة من جانب المستأجر» غير لازمة من جانب المؤجر؛ فى وقفء أو مال 
يتيم» ولا غيرهما. وان شذ بعض المتأخرين فحكى نزاعا فى بعض ذلك» فذلك مسبوق 
ية : «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته»(۱) وقال: «أربع من كن فيه 
كان ile‏ خالصاء ومن كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق» حتى يدعها: إذا 
حدث كذبء وإذا اؤتمن خان» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم OU red‏ 

وإذا قال الناظر للطالب: اكتب عليك إجارة» واسكن» فقد أجره. فان لم يكن أجره لم 
يحل له أن يسلم إليه العين» فانه يكون قد سلم الوقف ومال اليتيم إلى ما لا يجوز تسليمه» 
فيكون ظاكًا ضامنا. ولو لم يستأجر لكان له أن يخرج إذا شاء» ولكان غاصبا لا تجب عليه 
الأجرة المسماة» بل أجرة المثل لما انتفع به فى أحد قولى العلماء. وعلى قول من لا يضمن 
)١(‏ البخاری فى الجزية والوادعة ( ۰-۳۱۸۲ ۳۱۸۸) ومسلم فى الجهاد ( ۱۷۳۵/ 011١031١‏ ۱۲/۱۷۳۰ - ۱5) . 
(۲) البخاری فى الإيمان ( ۳۶ ) ومسلم فى الإيمان ( ۵۸ / ۱۰۲ ). 
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وغاية ما یقال: انه قبضها بإجارة فاسدة» ولو كان كذلك لكان له أن يخرج إذا شاء» بل 
كان يجب عليه أن يرد العين على المؤجر؛ کالقبوض بالعقد الفاسد» بل يجب عليه السمي 
أو أجرة المثل» فى أحد قولى العلماء. وفی الآخر يجب أقل الأمرين من المسمى أو أجرة 
الثل . فلا يجوز قبول الزيادة» لا فى وقف» أو مال يتيم» وغيرهماء إلا حيث لا تكون 
الإجارة لازمة» وذلك حيث يكون المستأجر متمكنا من الخروج» ورد العقار إليهم إذا شای 
وهو الذى يسميه العامة الاخلای والاغلاق. ٠‏ 

فإذا كان متمكنا من DEY‏ والإغلاق» كان المؤجر ‏ أيضا ‏ متمكنًا من أن يخرجهء 
ويؤجره لغیره» ون لم يقع عليه زيادة ويجب أن يعمل ما يراه من المصلحة . 
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/ وسئل - رحمه الله عن ضمان البساتین والأرض التی فیها النخل» أو الشجر ‏ ۳۰/۲۲۰ 
غير النخل» قبل أن يبدو صلاحه. هل يجوز ضمان السنة» أو السنتین؟ آم لا؟ 

الحمد ca‏ هذه المسألة فیها ثلاثة آقوال: 

أحدها: أن ذلك لا يجوز بحال؛ بناء على أن هذا داخل فيما نهى عنه رسول الله کل 
من بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها(۱). فلا يجوز كما لا يجوز فى غير الضمان؛ مثل أن 
يشترى ثمرة مجردة بعد ظهورهاء وقبل بدو صلاحها؛ بحيث يكون على البائع مؤنة سقيها 
وخدمتها إلى كمال الصلاح. وهذا القول هو المعروف فى مذهب الشافعى» وأحمد» وهو 
منقول عن نصه. ومذهب أبى حنيفة فى ذلك أشد منعا. 

ed ieee al Sol 8,‏ الاك بان وهر رفن * ویسافی 
على الشجر بجزء یسیر؟ على قولين. فالتصوص عن آحمد أنه لا یجوز. وذکر القاضی آبو 
يعلى فى کتاب «إبطال الیل»:/ أنه يجوز. وهو العروف عند أصحاب الشافعي . وهذه ۳۰/۲۲۱ 
aL‏ قد تفترت على del‏ متيس ال + فى باطله مق وچ 

منها: أن الأمكنة كثيرا منها ما يكون وقفاء أو يكون ليتيم» ونحوه من يتصرف فى ماله 
بحكم الولاية» والمساقاة على ذلك بجزء يسير لا يجوز» واشتراط أحد العقدين من الآخر 
لا يصح. 

' ومنها: أن الفساد الذى من أجله نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء مثل کون ذلك 

' غررا من جنس القمار» ally‏ يفضى إلى الخصومات» والعداوات التى هی من الفاسد» التى 
حرم القمار لأجلهاء ونحو ذلك يوجد فى مثل هذه المعاملات أكثر مما يوجد عند مجرد بيع 
الثمر قبل بدو صلاحه؛ فإنه قد علم أن المتقبل لذلك لم يبذل ماله إلا بإزاء ما يحصل له 
من منفعة اللأرض والشجرء لا سيما إذا كانت منفعة الشجر هی الأغلب؛ كالحدائق 
والبساتين التى يكون غالبها شجراء أو بياضها قليلا. فهنا إذا منع الله الثمرة» وطولب 
الضامن بجميع الأجرة كان فى ذلك من أكل المال بالباطل » ومن الخصومات والشر ما لا 
خفاء به. 
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ومنها: أن استئجار الأرض التى تساوى dle‏ درهم بألف درهم» هو من آفعال السفهاء 
۲ المستحقين للحجرء وكذلك المساقاة على الشجر بجزء / من ألف جزء لريهاء هو من أفعال 
السفهاء التى يستحق عليها الحجر. فمن فعل ذلك وجب على ولاة الأمر الحجر eagle‏ 
فضلا عن إمضاء العقد» والحكم بصحته. 
' ولو قيل: إن له محاباة فى هذا العقد» لا يحصل من محاباة الآخر له فى العقد. قيل 
له: إن كان هذا مستحقا لزم أن يكون أحد العقدين شرطا فى الآخرء وإن لم يكن مستحقا 
كان محابيا فى هذا العقد» وليس محاباة للآخر فى ذلك العقد. وهذا ما ينفع إذا حصل 
التقابض» فلو حابى رجلا فى سلعة وحاباه آخر فى أخرى» وتقابضاء فقد idly‏ إن 
الغرض يحصل بذلك؛ إما فى مثل هذاء وإما فى مثل هذاء والثمر قد يحصل وقد لا 
يحصل» وذاك له أن يطالبه بجميع الأجرة» وان لم يحصل الثمر فليس هذا من أفعال 
الرشد» بل من آفعال السفهاء المستحقين للحجر؛ لا سيما إن كان المتصرف من لا یلك 
التبرع؛ كناظر الوقف واليتيم؛ فإنه يقول له: إنه يجب على مطالبتك بجميع الأجرة» 
حصلت الثمرة أو لم تحصل . فهل يدخل رشيد فى مثل هذاء فيبذل ألف درهم فى قيمة 
أرض تساوى Ble‏ درهم؛ طمعا فى أن يسلم الثمرة» وتحصل له والأجرة عليه» حصلت 
الثمرة أو لم تحصل؟ ولو فعل هذا. فهل هذا إلا دخول فى نفس ما نهى عنه النبى FES‏ 
۳.۷۷۲ /فإن فى الصحيحين عن ابن عمر عن النبى BB‏ أنه نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحهاء نهى البائع والمشترى(١2.‏ وهذا المستأجر إذا بذل ماله لتحصل له الثمرة هو فى 
معنى المشترى الذى نهاه رسول الله BE‏ على قولهم» فكيف يبذل ماله فى مثل ذلك. 
والأدلة على فساد مثل هذه المعاملة كثيرة» قد تكلمنا عليها فى غير هذا الموضع . 
وليس الفقيه من عمد إلى ما نهى عنه النبى بيا دفعا لفساد يحصل cog)‏ فعدل عنه إلى 
فساد آشد من فان هذا بمنزلة المستجير من الرمضاء بالثار . 
وهذا يعلم من قاعدة ابطال الحيل» فان کثیر] منها يتضمن من الفساد pally‏ أكثر ما فى 
إتيان المنهى عنه ظاهراء كما قال أيوب السختيانى: يخادعون call‏ كأنما يخادعون الصبيان» 
لو آتوا الامر علی وجهه لكان آهون de‏ ۱ 
ولهذا یوجد فى نکاح التحلیل من الفساد أعظم ها يوجد فى نکاح التعة؛ إذ التمتع 
قاصد للنكاح إلى وقت» والحلل لا غرض له فى ذلك» فكل فساد نهی عنه التمتع فهو فى 
التحلیل» وزيادة؛ ولهذا تنکر قلوب الناس التحلیل أعظم ما تنکر التعة . والتعة أبيحت آول 
۳۰/۲ الإسلام» / وتنازع السلف فى بقاء الحل . ونکاح التحلیل لم يبح قطء ولا تنازع السلف فى AEA‏ 
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ومن شنع على الشيعة باباحة dell‏ مع إباحته للتحليل» فقد سلطهم على القدح فى 
السنةء كما تسلطت النصاری على القدح فى الاسلام بثل إباحة التحلیل. حتی قالوا: إن 
التحلیل سفاح كما سماه الصحابة بذلك . 

والقول الثانی: فى أصل SLA‏ أنه إن كان منفعة الأرض هو القصود والشجر تبع جاز 
أن تؤجر الاأرض. ویدخل فى ذلك الشجر تبعا. وهذا مذهب مالك وهو يقدر التابع بقدر 
الثلث . وصاحب هذا القول یجوز بیع الثمر قبل بدو الصلاح» ما يدخل ضمنا وتبعا» LS‏ 
جاز إذا ابتاع ثمرة بعد أن تؤبر أن يشترط البتاع ثمرتهاء كما ثبت فى الصحيحين عن النبى 
ie‏ والبتاع هنا قد اشترى الثمر قبل بدو صلاحه؛ لكن تبعا للأصل. وهذا جائز باتفاق 
العلماء» فیقیس ما كان تبعا فى اللاجارة على ما كان تبعا فى البیع . 

والقول الثالث: أنه يجوز ضمان الأرض والشجر جمیعا ون كان الشجر وهذا 
قول ابن عقيل» وهو المأثور عن أمير / المؤمنين poe‏ بن الخطاب؛ فإنه قبل حديقة أسيد بن ۳.۰۰ 
حضير ثلاث Cw‏ 6 وأخذ القبالة فوفی بها دینه . SI)‏ ذلك حرب الكرمانى صاحب الإمام 
آحمد فى مسائله الشهورة عن آحمد. ورواه أبو زرعة الدمشقى » وغيرهما» وهو معروف 
عن عمر. والحداثق التی بالدينة یغلب علیها الشجر. 

وقد ذکر هذا الأثر عن عمر بعض الصنفين من فقهاء ظاهرية الغرب» وزعم أنه حلاف 
الإجماع» ولیس بشیع بل ادعاء الاجماع على جواز ذلك آقرب؛ فان عمر فعل ذلك 
بالمدينة النبوية بمشهد من الهاجرین والانصار وهذه القضية فى مظنة الاشتها ولم ینقل 
ابن حصين وغيره ما فعله من متعة الحج؛ وإنما هذه القضية بمنزلة توریث عثمان بن عفان 
لامرأة عبد الرحمن بن عوف التی بتها فی مرض مونه » وأمثال هذه القضية . والذى فعله 
عمر بن الخطاب هو الصواب . وإذا تدبر الفقيه أصول الشريعة تبين له أن مثل هذا الضمان 
" ليس داخلا فيما نهى عنه النبى ME‏ وهذا يظهر بأمور: 

أحدها: أن يقال: معلوم أن الأرض يمكن فيها الإجارة» ويمكن فيها بيع حبها قبل أن 
يشتد. ثم URE‏ نهى عن بيع الحب حتى OR‏ لم يكن ذلك نهيا عن إجارة 
الأرض » وان / كان مقصود المستأجر هو الحب ؛ فان المستأجر هو GU‏ يعمل فى الأرض ‏ ۳۰/۲۲۰ 
حتی يحصل له الحب؛ بخلاف المشترى» als‏ يشترى حبا مجردا» وعلى البائع تمام خدمته» 


() البخارى فى البيوع ( ۲۲۰۳ ) ومسلم فى البيوع ( ۱۵4۳ / ۷۷) . 
(0) أبو داود فى البيوع (۳۳۷۱) والترمذى فى البيوع (۱۲۲۸) وقال:١‏ حسن غریب » وابن ماجه فى التجارات (۲۲۱۷ ). 
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عليهاء ویسقیها حتی تثمر؛ وإنما Gell‏ لمن اشتری عنبا مجردا» وعلی البائع خدمته حتی 
یکمل candle‏ كما یفعله الشترون للأعناب التی تسمی الکروم؛ ولهذا ols‏ هولاء لا 
یبیعونها حتی يبدو صلاحها؛ بخلاف التضمین . ۱ 

الوجه الثانى: أن الزارعة على الأرض کالساقاة على الشجرء وکلاهما جائز عند فقهاء 
الحديث؛ كالإمام أحمد وغيره» مثل ابن خخزيمة» وابن النذر. وعند ابن أبى ليلى» وأبى 
يوسف» ومحمدء وعند الليث بن سعد» وغيرهم من ASN‏ جائزة» كما دل على جواز 
الزارعة سنة رسول الله HE‏ وإجماع أصحابه من coder‏ والذين نهوا عنها ظنوا أنها من 
باب الاجارق فتكون إجارة بعوض مجهول. وذلك لا يجوز. وآبو حنيفة طرد قياسه فلم 
يجوزها بحال. وأما الشافعى فاستثنی ما تدعو إليه الحاجة؛ كالبياض إذا دخل تبعا للشجر 
فى المساقاة» وكذلك مالك؛ لكن يراعى القلة والكثرة على أصله. 

۷۷۷ __ وهؤلاء جعلوا المضاربة أيضا خارجة عن القیاس. ظنا أنها من/ باب الإجارة بعوض 

مجهول» وأنها جوزت للحاجة؛ Cole oY‏ النقد لا يمكنه إجارتها. 

والتحقيق: أن هذه المعاملات هى من باب المشاركات . والمزارعة مشاركة؛ هذا يشارك 
بنفع بدنه» وهذا بنفع ماله وما قسم Ul‏ من ربح كان بينهما کشریکی العنان؛ ولهذا ليس 
العمل فيها مقصوداء ولا معلوماء كما يقصد ويعلم فى الإجارة» ولو كانت إجارة لوجب 
أن يكون العمل فيها معلومآء لكن إذا قيل: هى جعالة» كان آشبه؛ فان ULL‏ لا يكون 
العمل فیها معلوم وکذلك هی عقد جائز غير لازم» ولكن ليست جعالة أيضا؛ فإن الجعالة 
یکون القصود لأحدهما من غير جنس مقصود الآخر؛ هذا یقصد رد آبقه أو ely‏ حائطه 
وهذا یقصد الجعل الشروط . والساقاة والزارغة والضاربة هما یشترکان فى جنس القصود؛ 
وهو الربح» مستويان فى المغنم وا مخرم» إن أخذ هذا أخذ هذاء وان حرم هذا حرم هذا. 

ولهذا وجب أن يكون الشروط لأحدهما جزءا مشاعا من الربح› من جنس المشروط 
للآخرء al‏ لا يجوز أن يكون مقدراً cle gles‏ فعلم أنها من باب المشاركة» كما فى شركة 
العنان» فإنهما يشتركان فى الربح» ولو شرط مال مقدر من الربح» أو غیره» لم یجز. 

۷۲۸ وهذا هو الذی نهی عنه رسول الله ME‏ من الخابرت كما جاء ذلك / مفسراً فى صحیح 

مسلم» وغیره؛ عن رافع بن este‏ آنهم کانوا یکرون الأرض» ویشترطون لرب الأرض 
زرع بقعة بعینها كما تنبت الاذیانات والجداول» فربما سلم هذاء ولم یسلم هذا. 

ولهذا قال الليث بن سعد: إن الذی نهی عنه النبى BB‏ من الخابرة آمر إذا نظر فيه ذو 
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البصر باحلال والحرام علم أنه لا یجوز. وهذا من فقه اللیث الذی قال فيه الشافعی: كان 
اللیث أفقه من مالك؛ فانه بين أن الذی نهی عنه النبی BE‏ موافق لقیاس الأصول؛ لا فيه 
من أن يشترط لاحد الشریکین شىء معين من الربح . والشركة حقها العدل بين الشريكين» 
فیما لهما من الغنم» وعليهما من cp all‏ فإذا خرجت كان ظلماً محرماً. وأين من یجعل ما 
جاءت به السنة موافقا للأصول إلى من یجعل ما ele‏ السنة مخالفاً للأصول. 

ومن أعطى النظر حقه علم أن ما جاءت به السنة من النهی عن هذه الخابرت» ومن 
معاملة أهل خیبر بشطر ما یخرج منها من ثمر وزرع بدون هذا الشرط» وما عمل به 
الصحابة من الضاربت کل ذلك على وفق القیاس وأن هذا من جنس الشارکات لا من 
جنس الوجرات . وإذا كان كذلك فنقول : 

معلوم أنه إذا ساقاه على الشجر بجزء من الثمرة كان كما إذا زارعه / على الأرض بجزء ۲۰/۲۲۹ 
من الزرع» وضاربه على النقد بجزء من الربحء فقد جعلت الثمرة من باب النماءء والفائدة 
احاصلة ببدن هذا ومال هذا. والذی نهی عنه النبی BE‏ من بیع الثمرة» ليس للمشتری 
عمل فى حصوله أصلاء بل العمل كله على البائم» فإذا استأجر الارض والشجر حتی 
حصل له ثمر وزرع» كان كما إذا استأجر الأرض حتی یحصل له الزرع . 

الوجه الثالث: أن الثمرة تجرى مجری النافم» والفوائد فى الوقف والعارية ونحوهما 
فیجوز أن يقف الشجر لینتفع fal‏ الوقف بثمرهاء كما یقف الارض لینتفعوا بمغلهاء ویجوز 
إعراء الشجر؛ كما يجوز إفقار الظهر» وعارية الدار ومنيحة اللبن. وهذا كله تبرع بنماء 
المال» وفائدته؛ فان من دفع عقاره إلى من یسکنه كان بمنزلة من دفع دابته إلى من يركبهاء 
وعنزلة من دفع شجره إلى من يستثمرهاء وعنزلة من دفع آرضه إلى من يزرعهاء وعنزلة من 
دفع الناقة والشاة إلى من یشرب لبنها. فهذه الفوائد تدخل فى عقود التبرعی سواء كان 
الأصل محبسا؛ كالوقف. أو غير محبس . وتدخل Lad‏ فى عقود الشارکات» فکذلك 
تدخل فى عقود العاوضات. 

فان قيل: إن هذا یقتضی أن الاعیان معقود علیها فى الاجارة وال جارة اما هی عقد 
على النافع» لا على الاعیان» وإنما جازت إجارة الظئر على خلاف القیاس . قیل: الجواب 
من و جهن . 

/ آحدهما : أن تقبیل الارض والشجر ليس هو عقداً على عين » وإنما هو بمنزلة إجارة ۳۰/۲۳۰ 
الأرض للازدراع» فالعین هی مقصود المستأجر؛ فانه إنما استأجر الارض لیحصل له الزرع؛ 
لکن العقد ورد على النافع التی هی شبه هذه OLE‏ 

الوجه الثانی: أن یقال: لا نسلم أن إجارة الظثر على GE‏ القیاس» وکیف یقال: 
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ولیس فى القرآن (جارة منصوصة فى شریعتنا إلا إجارة الظتر بقوله تعالی: « فان أرضعن 
كم فاتوهن أجورهن 4 [الطلاق: ۲7؟! ۱ 
ob UL‏ من ظن آنها DE‏ القیاس حیث توهم أن الاجارة لا تکون الا على منفعة» 
ولیس الامر كذلك» بل الاجارة تکون على کل ما یستوفی مع بقاء أصله» سواء كانت عینا 
أو منفعة . فلما كان لبن الظئر یستوفی مع بقاء الأصل» ونقع البثر یستوفی مع بقاء الأصل» 
جازت HEY‏ علیه» كما جازت على النفعة؛ فان هذه الاعیان يحدثها الله شیثا بعد شىء 
واصلها باق» كما یحدث الله النافع شیثا بعد شیء وأصلها باق؛ ولهذا جاز وقف هذه 
الأصول لاستثناء هذه الفوائد آعیانها » ومنافعها : . ۱ 
فان قیل : فهذا یقتضی جواز إجارة الحيوان لشرب لبنه. قیل: وفی هذه المسألة نزاع بين 
۳۰/۳۳۱ الفقهاء آیضا . والزارعة إنما تكون بدليل / شرعی نص أو إجماع أو قياس » ونحوه. وأما 
مسائل النزاع إذا عورض فنجیب عنها بجواب عام : وهو إن كان ما ذکرناه من الدلیل موجباً 
لصحة هذه الاجارق لزم طرد الدلیل» والعمل لذلك. وان لم يكن موجباً لم يكن نقضاً. 
والدلیل الذی یقال : إنه مفسد لهذه الاجارة. إن آمکن الجمع بينه وبين ما ذکر من الدلیل» 
فلا منافاق وإلا فما ذكرناه راجح؛ إذ النافع إنما يستند منعها إلى جنس ما يذكره فى مورد 
التزاع هنا. ۱ ۱ 
فان قيل: إن ابن عقيل جوز (جارة الارض. والشجر جميعاً؛ لاجل الخاجة» وآنه سلك 
مسلك مالك لكن مالك اعتبر القلة فى الشجرء وابن عقيل عممء فان الحاجة داعية إلى 
إجارة الارض البيضاء التى فيها شجرء وإفرادها عنها بالإجارة متعذر أو متعسر لما فيه من 
الضررء فجوز دخولها فى الإجارة» كما جوز الشافعى دخول الأرض مع الشجر PLS‏ 
باب المساقاة . ش 
" ومن حجة ابن عقيل: أن غاية ما فى ذلك جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه تبعا لغيره؛ 
لأجل الحاجة» وهذا يجوز بالنص والإجماع فيما إذا باع شجرا وعليها ثمر باد بما يشترطه 
cele‏ فإنه اشترى شجرا وثمرا قبل بدو صلاحهء وما ذكرتموه يقتضى Ol‏ جواز هذا هو 
القیاس aly‏ جائز بدون الحاجة» حتی مع الانفراد. 
۳۰/۳۳۲ / قيل : هذا زيادة توکید؛ فان هذه المسألة لها مأخذان: 
أحدهما: أن يسلم أن الاصل یقتضی النع» لکن يجوز ذلك لاجل الحاجة» كما فى 
نظائره . : 
والثانى: أن يمنع هذا ويقال: لا نسلم أن الاصل يقتضى النع بل الدليل لا يتناول مثل 
هذه الصورة؛ لا لفظا ولا معنی . أما لفظا فان هذا لم يبع ثمرة قبل بدو صلاحهاء ولو كان 
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قد باع لكان عليه مونة التوفية» كما لو باعها بعد بدو صلاحها. فان مژنة التوفية عليه 
أيضاء فان المسلمين اتفقوا على ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - من 
ضرب الخراج على السواد وغيره من الأرض التى فتحت عنوة» سواء قيل: إنه يجب فى 
الأرض التى فتحت عنوة أو تجعل فيئا كما قاله مالك» وهو رواية عن أحمد. أو قيل: إنه 
يجب قسمتها بين الغانئمين» كما قاله الشافعی» وهو رواية عن الإمام. أو قيل : يخير الإمام 
فيها بين هذا وهذا كما هو مذهب آبی حنيفة» والثوري» وأبى عبيد» ونحوهم. وهو 
ظاهر مذهب الإمام أحمد. 

ob‏ الشافعى يقول: إن عمر استطاب آنفس الغانمين حتى جعلها فيئا»ء وضرب الخراج 
عليهاء فاتفق المسلمون فى الجملة على أن وضع الخراج على أرض العنوة جائز» إذا لم 
يكن فيه ظلم للغائمين. 

/ ثم الخراج عند أكثرهم أجرة الأرض» ails‏ لم يقدر مدة الاجارة لعموم مصلحتها ۳۰/۲۳۳ 
والخراج ضريبة على الأرض التى فيها شجر» والأرض البيضاء. وضرب على جريب النخل 
مقداراء وعلى جريب الكرم مقدارا. وهذا بعینه إجارة للأرض مع الشجر؛ فان كان جواز 
هذا على وفق القياس فهو المطلوب. ون كان جواز ذلك لحاجة داعية إلى ذلك؛ فان الناس 
لهم بساتين فيها مساكن. ولها أجور وافرة» فان دفعوها إلى من يعملها مساقاة ومزارعة» 
تعطلت منفعة المساكن عليهاء كما فى أرض دمشق ونحوها. ثم قد يكون وققّا أو ليتيم 
ونحو ذلك . فكيف يجوز تعطيل منفعة المسكن المبنية فى تلك الحدائق؟! 

وقد تكون منفعة المسكن هى أكثر المنفعة» ومنفعة الشجر والأرض تابعة» فيحتاجون إلى 
إجارة تلك المساكن» ولا يمكن أن تؤجر دون منفعة الأرض والشجر؛ فان العامل إذا كان 
غير الساكن تضرر هذاء وهذا تضرر ببناء المساكن» ويبقى منوعا من الانتفاع بالثمر والزرع 
هو calles‏ مع كونه عندهم» ويتضررون بدخول العامل عليهم فى دارهم والعامل أيضا 
لا يبقى مطمئنا إلى سلامة oped‏ وزرعه» بل يخاف عليها فى مغيبه. وما كل ساكن أميناء 
ولو كان أمينا لم تؤمن الضيفان» والصبيان» والنسوان. وكل هذا معلوم. 

فإذا كان النبى BE‏ نهى عن الزابنة (*» وهی بیع / الرطب بالتمر؛ لما فى ذلك من بيع ۳۰/۲۳۸ 
الربوى بجنسه مجازفة ‏ وباب الربا أشد من باب الیسر - ثم إنه أرخص فى العرايا أن تباع 
بخرصها؛ لأجل الحاجة» وأمر رجلا أن يبيع شجرة له فى ملك الغير لتضرره بذلك» 
لدخوله cade‏ أو يهبها له» فلما لم يفعل أمر بقلعها. فأوجب عليه المعاوضة لرفع الضرر 
عن مالك العقار» كما أوجب للشريك أن يأخذ الشقص بثمنه رفعًا لضرر المشاركة 
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والفاسمة. فکیت إذا كان الضررما دکر؟ 

ومعلوم أن الشريعة تقو تون ات :وتكميلهاء وتعطيل الفاسد وتقلیلها وأمرنا 
بتقديم خير الخيرين بتفویت أدناهماء وبدفع شر شير Sel:‏ باحتمال أدناهما. والفساد فى ذلك 
أعظم مما ذكرنا من حصول ضرر ما لأحد المتعوضين» فإن هذا ضرر كثير محقق» وذاك إن 
حصل فيه ضرر فهو قليل مشكوك فيه. 

Lal,‏ فالمساقاة والزارعة تعتمد أمانة*العامل» وقد يتعذر ذلك كثيرا فيحتاج الناس إلى 
المؤاجرة التى فيها مال مضمون فى الذمة؛ ولهذا يعدل كثير من الناس فى كثير من الأمكنة 
والأزمنة عن المزارعة إلى المؤاجرة؛ لاجل ذلك. ومعلوم أن الشريعة توجب ما توجبه 
بحسب الامکان وتشترط فى العبادات والعقود ما تشترطه بحسب الإمكان؛ ولهذا جاز أن 

Y. /Yo‏ ينفذ من ولى الأمر - مع فجوره - من ولايته وقسمته / وحكمه ما یسوغ وان كان ولى الأمر 

يجب فيه أن يكون عدلا إذا آمکن ذلك بلا مفسدة راجحة. 

وكذلك أئمة الصلاة إذا لم تمكن الصلاة ة إلا خلف الفاجر. فإذا لم يمكن دفع الأرض إلا 
إلى فاجرء وائتمانه عليها يوجب الفساد» احتيج إلى أن تدفع إليه مؤاجرة. فهذا وجه من 
وجوه جواز كد 

وأيضاء فقد لا يتفق من يأخذها مشاركة؛ کالساقای أو الزارعة؛ فان لم تدفع مؤاجرة» 
والا تعطلت وتضرر أهلهاء وان كانوا فقراء وليس فى هذا من الفساد إلا إمكان نقص الثمر 
عن الوجه المعتاد» فيبقى ذلك مخاطرة. وهذا القدر ينجبر بما يجعل للمستأجر من جبران 
ذلك» كما أن الإجارة الجائزة إذا تلفت فيها المنفعة سقطت الأجرة التى تقابلها وكذلك لو 
نقصت - على الصحیح - فانه پنقص من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة» فقد ثبت فى 
الصحیح : أن النبی BE‏ آمر بوضع الجوائح()» وقال: «إذا بعت من آخيك بیعا فأصابته 
جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئاء بم يأخذ آحدکم مال آخیه بغیر 
(IG‏ وهذا مذهب مالك وأحمد» وغيرهما. 

وذلك OY‏ الثمرة قبضت» ولم تقبض Cad‏ تاماء بحيث يتمكن القابض من جذاذهاء 
كما أن المستأجر إذا قبض العين لم يحصل القبض التام الذى يتمكن به من استيفاء جميع 

۳۰۸۲۳۹ المنفعة» فاذا تلفت المنفعة قبل / تمكنه من استیفائها سقطت الأجرة» فكذلك إذا تلفت الثمرة 





)1( مسلم فى المساقاة )١7//1005(‏ عن جابر بن عبد الله . 
)1( مسلم فى الساقاة (۱4/۱۵۵6) عن جابر بن عبد الله. 
وقوله: «الجوائح»: جمع جائحة؛ ومی الافة التی تهلك الثمار والأموال وتستاصلها. وکل مصيبة عظيمة. 
انظر: النهاية UPTV‏ 
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قبل التمکن من HL‏ سقط الثمن . 

فهنا المستأجر للبستان إذا قدر أنه حصلت آفة منعت الأرض عن النفعة العتادة - كما لو 
نقص ماء الطر والانها حتی نقصت النفعة عن الوجه العتاد؛ OY‏ العقود عليه LY‏ أن 
یبقی على الذى يمكن استیفاء اللفعة القصودة من فإذا حرج عن هذا الحال ‏ كان 
للمتساجر ما الفسخ» واما الأرش» ولیس من باب وضع الجائحة فى المتنع؛ كما فى الثمر 
الشتری» بل هو من باب تلف النفعة القصودة بالعقد. أو فواتها. 

وهنا الستأجر للستان کالستأجر للأرض» سواء بسواء. إنما یتسلم الاصول» وهو SU‏ 
يقوم عليها حتى يشتد الزرع» ويبدو صلاح الثمر» كما یقوم على ذلك العامل فى الساقاة 
والمزارعة» فان جاز أن يقال: إن هذا مشتر للثمرة» فليقل: إن المستأجر مشتر للزرع» Oly‏ 
العامل فى المساقاة والمزارعة والمضاربة مشتر لما يحصل من النماء» فإذا كان هذا لا يدخل فى 
مسمى البيع» امتنع شمول العموم له لفظاء ويمتنع إلحاقه من جهة القياس» أو شمول 
العموم المعنوى له؛ OY‏ الفرق بينهما فى غاية الظهور؛ فان إلحاق هذه الاجارة لللأرض» 
لاشتراكهما فى المساقاة والمزارعة» وفى المضاربة والوقف» وغير ذلك مما يجعل حكم 
أحدهما حكم الآخر» أولى من إلحاقها بالبيع» كما تقدم. 

/ وكل من نظر فى هذا نظرا صحيحًا سليما تبين له أن هذا من باب الإجارات والقبالات ۳۰/۲۲۷ 
التى تسمى الضمانات» كما تسميه العامة ضمانا» وكما سماه السلف قبالة؛ ليس هو من باب 
المبايعات. وأحكام البيع منتفية فى هذا من كون مؤنة التوفية على البائع» وكل ما نهى عنه 
النبى BE‏ من بيع العدومات؛ مثل نهيه عن بيع اللاقیح» والمضامين» وحبل الحبلة» وهو 
بيع ما فى أصلاب الفحول» وأرحام الإناث» ونتاج النتاج. ونهيه عن بيع السنين؛ وهو 
المعاومة» وأمثال ذلك ۰ إنما هو أن يشترى المشترى تلك الأعيان التى لم GES‏ بعد» 
وأصولها يقوم عليها البائع» فهو الذى يستنتجها ويستثمرهاء ويسلم إلى المشترى ما بحصل 
من النتاج والثمرة» وهذا هو الذى كان أهل الجاهلية يفعلونه. 

وهذا على تفسیر الجمهور فى «حبل البلة» أنه بیع نتاج النتاج» ails‏ يكون ابطاله لجهالة 
الاجل. وهذه البیوع التی نهی عنها النبى BE‏ هی من باب القمار الذی هو ميسرء وذلك 
أكل مال بالباطل» وأصحاب هذه الاصول يمكنهم تأخیر البيع إلى أن يخلق الله ما یخلقه 
من هذه الثمار والأولاد» وإنما يفعلون هذا مخاطرة ومباختة. 

والتجارات بضمان البستان لمن يقوم tale‏ كضمان الأرض لمن يقوم عليها Leese jad‏ 
واحتكار الأرض لمن يبنى فیها» ويغرس فيها ونحو ذلك . 
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/ وقد gail‏ العلماء على النفعة فى الاجارة إذا تلفت قبل التمکن من استيفائهاء فانه لا 
تجب آجرة ذلك» مثل أن يستأجر حیوانا فیموت قبل التمکن من الانتفاع» وكذلك البیع إذا 
لبي RES‏ الف يع و i‏ ی 
والتمييز» كان ذلك من ضمان البائع ب بلا نزاع» لكن تنازعوا فى تلفه بعد التمكن من 
القبض» وقبل القبض؛ کمن اث شترى معیباء ومكن من قبضه “ونه Os‏ وران 

آحدهما: أنه لا یضمنه» کقول مالك وآحمد فى الشهور عنه؛ لقول ابن عمر: مضت 
el‏ أن جا ]د ع امه خی alee‏ من رانا ری ۱ 

والثاني : یضمنه؛ كقول أبى نة والشانعي: لكن أبو حنيفة يستثنى العقار. ومع هذا 
فمذهبه أن التخلية قبض» كقول أحمد فى إحدى الروايتين. فيتقارب مذهبه ومذهب مالك 
وأحمد: أن.ما يتلف من ضمان البائع ؛لما ثبت فى الصحیح عن النبى BE‏ أنه قال: «إذا 
بت اتف فأصابتها جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شیفا؛ بم 
يأخذ أحدكم مال أخيه بغیر UE Gm‏ 

۳۰/۳۹ ومذهب الشافعى الشهور عنه» يكون من ضمان المشتري» إذا تلف / بعد القبض . وأما 

أبو حنيفة فمذهبه أن التبقية ليست من مقتضی العقد» ولا يجوز اشتراطها. والأولون 
یقولون: قبض هذا بمنزلة قبض النفعة فى الاجارات» وذلك ليس بقبض تام ینقل الضمان؛ 
oF‏ القابض لم يتمكن من استيفاء المقصود. وهذا طرد أصلهم فى أن ae ce‏ 
على الاستيفاء القصود بالعقد. ولهذا يقولون: لو أن المشترى فرط فى قبض الثمرة بعد 
كمال صلاحها حتى تلفت كانت من ضمانه. الى رشا نط ال کی ie‏ 

وهذا ظاهر فى الناسبة والتأثیر؛ فان البائع إذا لم يكن منه تفریط فیما يجب عليه» وانغا 
التفریط من المشترى» كان إحالة الضمان على الفرط آولی من احالته على من قام با يجب 
عليه ولم یفرط ؛ ولهذا اتفقوا على مثل ذلك فى الا جارة؛ فان المستأجر لو فرط فى استيفاء 
المنافع حتی تلفت» كانت من ضمانه . ولو تلفت بغير تفریط كانت من ضمان المؤجر. وفی 
الاجارة إذا لم یتمکن الستأجر من ازدراع الارض BY‏ حصلت» لم تكن عليه الاجرة. وا 
نبت الزرع ثم حصلت آفة سماوية قبل التمکن من حصاده ففیه نزاع . 

ومن فرق بينه وبين الثمر والتفعة قال : الثمرة هی العقود علیها وكذلك المنفعة. وهنا 
الزرع ليس بمعقود عليه» بل المعقود عليه المنفعة» وقد استوفاها. ومن سوى بينهما قال: 

۶۰ المقصود بالإجارة هو الزرع»ء فإذا / حالت BY‏ السماوية بينه وبين المقصود بالإجارة كان قد 

تلف المقصود بالعقد قبل التمكن من قبضه» والمؤجر وان لم يعاوض على زرع فقد عاوض 
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على المنفعة التی یتمکن بها من حصول الزرع فاذا حصلت الافة السماوية الفسدة للزرع 
قبل التمکن من حصاده لم تسلم المنفعة العقود عليهاء بل تلفت قبل التمکن من الانتفاع . 
ولا فرق بين تعطل منفعة الارض فى أول المدة» أو فى آخرهاء إذا لم یتمکن من استیفائها 
بشىء من المنفعة . 

ومعلوم أن الآفة السماوية إذا فقد الزرع مطلقاء بحيث لا يمكن الانتفاع بالارض مع 
تلك الآفة» فلا فرق بين تقدمها وتأخرها. وعلى هذا تنبنی مسألة «ضمان الحدائق». والله 


آعلم . 
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وسئل - رحمه الله عن تضمين البساتین قبل إدراك الثمرة. هل يجوز أم PY‏ 


Lil‏ تضمین حدیفته أو بستانه الذی فيه النخیل والأعناب وغیر ذلك من الاشجار لمن یقوم 
عليها ویزرع آرضها بعوض معلوم» فمن العلماء من نهی عن ذلك» وأعتقد أنه داخل فى 
نهی النبی یف عن بیع الثمر قبل بدو صلاحها . 

۱ »س /ثم من هؤلاء من جوز ذلك » إذا كان البياض هو القصود » والشجر تابع» كما يذكر 
عن مالك. ومن هؤلاء من يجوز الاحتيال على ذلك؛ بأن يؤجر الأرض ويساقى على 
الشجر بجزء من الخارج منه. ولكن هذا إن شرط فيه أحد العقدين فى الآخر لم يصح»› 
وإن لم يشترطا كان لرب البستان أن يلزمه بالأجرة عن الأرض بدون المساقاة. وأكثر مقصود 
الضامن هو الثم وهی جزء كبير من مقصوده. وقد يكون المكان وقفاء ومال يتيم» فلا 
تجوز الحاباة فى مساقاته . 

وهذه الخيلة وان كان القاضى أبو يعلى ذكرها فى كتاب (إبطال الحيل» موافقة لغيره» 
فالمنصوص عن أحمد آنها باطلة. وقد Ly‏ بطلان الخيل ‏ التى يكون ظاهرها مخالفا لباطنهاء 
ويكون المقصود بها فعل ما حرم الله ورسوله؛ كالحيل على الرباء وعلى إسقاط الشفعة» 
وغير ذلك - بالأدلة الكثيرة فى غير هذا الموضع . 

ومن العلماء من جوز الضمان للأرض والشجر مطلقاء وان كان الشجر مقصوداء كما 
ذكر ذلك ابن عقيل» وهذا القول آصح وله مأخذان: 

أحدهما: أنه إذا اجتمع الارض والشجرء فتجوز الإجارة لهما جمیعا؛ لتعذر التفريق 
بینهما فى العادة. 

۳۰۲ / والمأخذ الثانى: أن هذه الصورة لم تدخل فى نهى النبى كلو فان رب الأرض. لم يبع 
ثمره بلا آجر أصلاء والفرق بینهما من وجوه: 

آحدها: أنه لو استأجر الارض Ge‏ ولو اشتری الزرع قبل اشتداد الب بشرط البقاء لم 
یجز» فکذلك يفرق فى الشجر . 

الثانی: أن البائع عليه السقی وغیره ما فيه صلاح الثمرة حتی یکمل صلاحهاء ولیس 
على الشتری شىء من ذلك . وأما الضامن والمستأجر فانه هو الذی یقوم بالسقی والعمل 


۱۳۲ 
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حتى تحصل الثمرة والزرع» فاشتراء الثمرة اشتراء للعنب والرطب »> فان البائع عليه تمام 
العمل حتی بصلح» Ge‏ من دفع إليه الحديقة» وكان هو القائم عليها. 

الثالث: أنه لو دفع البستان إلى من يعمل عليه بنصف ثمره وزرعه » كان هذا مساقاة 
ومزارعة» فاستحق نصف الثم والزرع بعمله» ولیس هذا اشتر اء للحب والثمرة. 
هذا من جنس العارية؛ لا من جنس هبة الاعیان . 

الخامس : أن ثمرة الشجر من مغل الوقف؛ کمنفعة الأرض ۰ ولبن / الظئر . واستگجار ۳۰/۲۳ 
الظتر جائز بالکتاب والسنة والاجماع. واللین لا كان يحدث شيتًا بعد شىء صح عقد 
الإجارة cade‏ كما يصح على النافع وإن كانت آعیانا؛ ولهذا يجوز للمالك !جارة الاشية 
cle‏ فاجارة البستان ان یستغله بعمله هو من :هذا لباب» لیس هو من باب الشراه. 

وإذا قيل: إن فى ذلك غررا. قیل: هو کالغرر فى الاجارة؛ فانه إذا استأجر آرضا 
ليزرعهاء فاغا مقصوده الزرع› وقد يحصل» وقد لا يحصل» وقد ثبت عن عمر بن الخطاب 
أنه ضمن حديقة آسید بن حضير بعد موته ثلاث سنين» وأخذ الضمان فصرفه فى cays‏ 
ولم So‏ ذلك عليه dot‏ من الصحابة. 

وأيضاء فان أرض العنوة لما فتحها المسلمون دفعها عمر إليهم» وفيها النخيل والأعناب من 
يعمل عليها بالخراج» وهذه إجارة عند أكثر العلماء. 
وغلقت آبواب المدينة» ولم يبق لهم سبيل إلى البساتين» ونهب زرعهم وغلتهم. فهل لهم 
الإجاحة فى ذلك؟ 
/ فأجاب : ۳۰/۹۹ 

الخوف العام الذى یمنع من الانتفاع هو من الافات السماوية» و|ذا تلفت الزروع BL‏ 
سماویة» فهل توضع الجائحة فيه كما توضع فى الثمرة؟ كما نص النبى و فى الحديث 
الصحيح الذى رواه مسلم» حيث قال النبى SBE‏ «إذا بعت أخاك ثمرة» فأصابتها جائحت 
فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئاء بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير US Se‏ 


. ۱۲۸ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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احتلفوا فى الزرع إذا تلف قبل تمكن الستأجر من حصاده. هل توضع فيه الجائحة؟ على 


وسئل عن ضمان الاقطاع . هل هو صحیح؟ أم لا؟ 


ضمان الاقطاع صحیح. لا نعلم ot‏ من علماء السلمین الذین یفتی بقولهم قال : إنه 
fbb‏ . ولا نعلم أحدا من العلماء التصفین قال : إنه باطل. الا ما بلغنا عن بعض الناس 
حكى فيه حلافا : قول «hth‏ وقول با لمنع» وقول أنه يجوز سنه فقط . 
ومازال السلمون یضمنونه» ولم يفت أحد بتحريمه إلا بعض fat‏ هذا الزمان لشبهة 
۵۰ عرضت لهم؛ لکونهم اعتقدوا أن القطع بمنزلة / المستعير» وغفلوا عن كون المنافع مستحقة 
fay‏ الاقطاع لا مبذولة؛ عنزلة استحقاق fal‏ البطون للوقف. وان جاز انفساخ الاجارة 
الاموال . وغفلوا عن کون السلطان القطع آذن فى الانتفاع بالقطع استغلالاً» وایجارا . 
ولو أذن العیر فى الاجارة جازت وفاقا» فکیف الاقطاع؟! والله أعلم. 
وسئل - رحمه الله عن رجل مستأجر نصف بستان مشاعا غير مقسوم. وقد 
تهدمت الحيطان فاتفق المستأجر للنصف. وصاحب التصف الآخر على العمارق وتقاسما 
الحيطان لیبنی كل منهما ما اقتسماه. فعمر الستأجر نصیبه وامتنع الآخر حتی سرق PSN‏ 
الثمرة. وامتنع من السقی أيضا حتی تلف أكثر الثمرة؟ 


3 


فاحات : 

امد لله نعی إذا لم یفعل ما اتفقا عليه حتی تلف شىء من الثمرة بسبب إهمال 
ذلك» فعلیه ضمان ما تلف من نصیب شریکه. ۱ 

وأما إذا امتنع ابتداء من العمارة والسقى معهء فانه یجبر على ذلك فى أصح قولی 


۵۹ ۰ / ويمنع من لم يعمر ويسقى أن ينتفع با يحصل من ماله. ومن أصر على ترك الواجب 
قدح ذلك فى عدالته. 
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وسئل عن إجارة الوقف . هل تجوز سنین؟ وکل سنة بذاتها؟ وإذا قطع الستأجر 
من الوقف آشجارا هل تلزمه القيمة ؟ آم لا؟ وإذا شری الوقف بدون القيمة» ما يجب 


of‏ کان الوقف علی جهة عامة ۰ جازت |جارته بحسب الصلحة ولا یتوقت ذلك بعدد 
eet ie och‏ اتف بقل Aes,‏ 


/ وسئل - رحمه الله عن آمیر دخل على إقطاع وجد فيه فلاحا مستأجرا (قطاعه ‏ ۲۰/۲۵۷ 
بأجرق واستقر الفلاح الذ کور مستأجرا إقطاعه إلى حين انقضائه» ثم انتقل الإقطاع إلى غيره» 
فوجد القطع الستجد للفلاح بور بعض الأرض الستأجرة عليه» فطالب القطع النفصل 
بخراج البور» وادعی أن الایجار الکنتب على الفلاح آجیر إبطال بحکم أن بعض الأرض 
كانت مشغولة هل lay‏ حکم الایجار؟ أو يصح؟ وهل یلزم البور للمستأجر؟ أم لا؟ 


لیس للمقطع الثانی أن یطالب القطع التفصل ما بور كما ليس له أن یطالبه بما زرع» 
فان aie‏ على الستأجر GU‏ آوجر الارض وسلمت إليه» سواء زرع الأرض» أو لم 
یزرعها . 
ولکن القطع مخير إن شاء طالبه بالاجرة التی رضی بها الأول» وان شاء طالبه بأجرة 
الثل لا تسلمه من المنفعة» وإجارة الأرض لمن يزرع فیها زرعا وقصبا جائزة» لکن القطع 
الثانی له أن يمضيهاء وله ألا یمضیها ولو قدر أن الأول آجره إياها (جارة فاسدة» وسلم 
إليه الأرض قبل إقطاع الثانى» لكان على المستأجر ضمان الارض كلها للمقطع / الثانى GU‏ ۲۰/۲۹۸ 
يستحق منفعة الأرض» سواء زرعها أو لم يزرعها؛ OY‏ ما ضمن بالقبض فى العقد الصحيح 


۱۳۰۵ 
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ضمن بالقبض فى العقد الفاسد » كما لو قبض Lad all‏ فاسدا » فان عليه ضمانه. والله 
wel‏ 


وسئل عن آجناد لهم آرض . فاجروها لقوم فلاحین بغلة معينة» ودراهم معینق 
وصيافة لیزرعوها. أو ینتفعوا بها مدة سنة كاملة» وأن الأجناد قبل انقضاء السنة عدوا على 
أغنام الفلاحين» وأخذو اعن المراعى جملة دراهم قبل انقضاء مدة الإجارة» غصبا بالید: 
القویة. فهل ما يناله الأجناد حلال؟ آم حرام؟. 


إن كان bey‏ إجارة شرط فیها شروط سائغة: مثل أن یشترط الستأجر أن ينتفع بجمیع 
ما فى الأرض» حتى فى US‏ الباح» وأعقاب الزرع» وغير ذلك» فهذا شرط لازم يجب 
العمل به» وكذلك إن لم يذكر هذا فى الإجارة؛ لکن كانت الاجارة مطلقة. وهذه هی 
العادة؛ فان الإجارة الطلقة» تحمل على النفعة المعتادة. فإذا كانت المنفعة تتناول ذلك 
تناولته الإجارة الطلقت فما تناوله لفظ الإجارة» أو العرف المعتاد» كان للمستأجر. 
Lely / ۳۰۳۹۹‏ إن كانت الجادة أن الإجارة المطلقة لا تتناول الکلاً المباح» لم تدخل فى الإجارة 
الطلقة . والله أعلم . 
وسئل - رحمه الله ye‏ رجل استأجر لرجل أرضا بطریق شرعيةء مدة معينة» ثم إن 
المستأجر له توفى» oly‏ الوکیل لما استأجر هذه الدة قدم للمؤجر حق سنة على يد 9 ALS‏ وأن 
صاحب الأرض ادعى على وارث المستأجر له فطلبوا منه تثبيت وكالة المستأجر الوكيل. فهل 
يجب على المدعى إثبات الوكالة بعد القبض منه حق سنة وأنه هو الذى استغل هذه الأرض 
المستأجرة دون الوكيل؟ 
ع 
فأاجاب: 
إذا كان الذى ادعى عليه أن الأرض استؤجرت له. وقد استغل الأرض»› فقد وجب 
ضمان المنفعة التى استوفاها» سواء استؤجرت أو لم تستأجرء وإذا لم يعترف أنه استوفاها 


بطریق الإجارة» ولا باذن امالك والحالة هذه ¢ فهو غاصب یستحق تعزیره وعفوبته » تعزيراً 


۱۳۹ 
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وهذا كله إذا لم يكن ما ذكرء وما لم يذكر على ما يدل على الاجارة» حتی لو ادعی 
المزدرع أنه lel‏ زرع بطريق العارية . وقال / رب الأرض: بل بطريق الإجارة» فالقول قول رب /Yo.‏ ا 
الأرض» كما نص عليه الائمة مالك وأحمد» والشافعى» وغيرهم . 
وللشافعی قول فى مسألة الدابة إذا cle sla‏ فقال : آعرتنی » وقال المالك : بل أكريتك» 
فقال فى هذه السألة: القول قول الراکب . فمن أصحابه من سوی بين الصورتین . والذهب 
فيهما أن القول قول المالك . ومنهم من فرق » وقال : الدابة ‘mae‏ فى العادة بأن تعار» 
بخلاف الأرض» ولهذا قال مالك فى رواية: إن القول قول المالك. إلا أن يكون مثله لا 
يكرى الدواب» وكذلك قال أبو حنيفة فى الدابة: القول قول الراكب. وهو قول فى 
وبالجملة: فالصواب الذى عليه الجمهور فى مسألة الارض. أن القول قول المالك» 
فيستحق المطالبة بالأجرة فى هذه الصورة؛ لكن هل يطالب بالأجرة التى ادعاهاء أو بأجرة 
الثل؟ أو بالأقل منهما؟ على ثلاثة أقوال فى مذهب آحمد وغيره. 
/ وسئل عن فلاح حرث أرضاء ولم يزرعهاء ثم زرعها غيره. فهل يستحق الإجارة ۰/۲۰۱ 
فأجاب : 
إذا كانت الأرض مقاسمة: لرب الأرض سهم » وللفلاح سهم » فانه يقسم نصيب 
الفلاح بين الحارث والزارع» على مقدار ما بذلاه من نفع ومال. والله آعلم . 


eas‏ عن رل انشا خر من eae‏ فط ار شراخ ین باس و سایق 
وزرعها آنشاباه ثم نه باع النصف من الأنشاب المذكور لاحد المؤجرين» وبقی على ملکه 
النصف من OLE‏ المذكورء ودفع الاجرة للآخرين المذكورين عن حصتهما خاصة ولم 
یدفع للمشتری من الأجرة الذکورة. وعند وفاته آشهد أن جمیع ما یخص الشتری من 
الأجرة المذكورة باق فى ذمته على حكمه» ولم یخلف سوی/ نصف الأنشاب» وعلیه الأجرة ۳۰/۲۰۲ 
المذكورة»وعليه صداق زوجته» فهل له أن يأخذ أسوة الشركاء أو یحاصصهم. ينظر ماله 


بحكم غيره؟ آفتونا. 
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ع 


فاجات : ۱ 0 

الاجرة التی كان یستحقها آحد المؤجرين على الستأجر باقية فى ذمته؛ ولو لم يقر 
بقائها . فاذا أقر ببقائها: كان هذا موکدا؛ لکن لغرمائه عليه اليمين أنه لم يبرأ الستأجر من 
هذه الأجرةء لا بوفای ولا إبراء» ولا غير ذلك؛ لكن من حين انتقلت لإنسان فلشركته 
مطالبته بحقهم من الأجرة» من حين: انتقلت إليه. وهذه الأجرة دين من الديون يحاص بها 
سائر الغرماء. : شض 


وسئل عن رجل أقطع فدان طین؛ وتركه بديوان الأحباس فزرعه» ثم مات الجندى» 
فترك عليه غيره» فمنع من ذلك. فأخذ توقيع السلطان المطلق له بآن يجرى على عادته» فمنعه, 
وقد زرعه. فهل له أجرة الأرض؟ أم الزرع؟ 

الحمد لله. إذا كان المقطع أعطاه إياه من (قطاعه» وخرج من ديوان الإقطاع إلى ديوان 
۳ .م« الأحباس الذى لا یقطع» وأمضى ذلك» / فليس للمقطع الثانى انتزاعه . 

وأما إن كان المقطع الأول تبرع له به من إقطاعه» وللمقطع الثانى أن يتبرع» وألا يتبرع: 

فالأمر موكول للثانى» والزرع لمن زرعه» ولصاحب الأرض أجرة الثل» من حين أقطع إلى 
حين كمال الانتفاع . وأما قبل إقطاعه deals‏ كانت للأول التبرع؛ لا للثانى. والله أعلم . 
۱ وسئل - رحمه الله عن راعى آبقار سرح بالأبقار؛ ليسقيها من مورد جرت العادة 
بسقی الابقار منهاء فعند فراغ سقی الأبقار» لحق إحدى الأبقار مرض من جهة الله تعالی» 
فسقطت فى الاء فتسبب الناس فى إقامتهاء فلم تقم» فجروها إلى البر لتقوم فلم تفم» ولم 
يكن بها ضرب ولا ope‏ فحضر وكيل مالكهاء وجماعة من الناس» وشاهدوا ما أصابهاء 
ورآوا ذبحها مصلحة فذبحوها: فهل یلزم الراعی قیمتها؟ 


ع 


فاجاب : 


لا یلزم الراعى شىء إذا لم يكن منه تفریط ولا عدوان؛ بل إن كان الامر كما ذكروا لا 
يلزم أيضا من ذبحها شیء» فانهم قد أحسنوا فیما فعلوا؛ فان ذبحها خير من ترکها حتی | 


۱۳۸ 
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توت . وقد فعل مثل هذا راع على عهد النبی HEE‏ ولم ینکر /النبی BE‏ ذلك ولا بين أنه ۳۰/۲۰۵ 
ضامن(۲۱ . 

وهو نظیر خرق صاحب موسی السفينة لینتفع بها أهلها مرقوعة؛ فان ذلك خير لهم من 
ذهابها بالكلية» ومثل هذا لو رأى الرجل مال أخيه المسلم يتلف بمثل هذاء فأصلحه بحسب 
الإمكان» كان مأجورا عليه» وان نقصت قیمته» فناقص خير من CBE‏ فكيف إذا كان 


مؤتمناء» کالراعی ونحوه؟ ! 


وسئل عن رجل يكون راعى إبل أو غنم» ثم إن بعض الماشية تمرضء أو يتسبب لها أمرى 
فیدر که الوت - أو غير راعى - ثم إنه يذكى تلك الدابة» خشية الهلاك على صاحبها فهل 


7 


فاجاب : 


إذا أدركها الموت فينبغى للراعى أن یذکیها» ويحسن فى ذلك. فان ذلك خير من أن 
قوت حتف cel‏ ولا ضمان عليه فى ذلك . والله آعلم . 


/ وسئل عن راعی غنم تسلم غنما وسلمها لصبيه» وهو عمره اثنتا عشرة ۲۳ سنقه ۰۵ ۳۰2 


فسرح الغنم فذهب منها رأسان. نهل تلزم الصبى الأجير؟ أم الراعى الأصلى؟ 


7 


فاحات: 
يجب ذلك على الذى یسلمها إلى الصبى» بغیر إذن آصحابها . 


وسئل عن ضمان بساتين بدمشق» وآن الجيش المنصور لما كسر العدی وقدم إلى دمشق 
ونر فى البساتین» رعی زرعهم. وغلالهم. > فاستهلکت الغلال بسبب ذلك. ere‏ 
الإجاحة فى ذلك؟ 


»)٤( 1۸۹/۲ ومالك فى الموطأ فى الذبائح‎ AT /۲ البخارى فى الذبائح (۱ 0۵۰ - ۵9۰ والدارمى فى الأضاحى‎ )١( 
۸۰ ۷ 1/۲ وأحمد‎ 
. فى المطبوعة : « اثنا عشر » والصواب ما آثبتناه‎ )( 


۱۳۹ 
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۳.۰۹۹ 


۳.۰۳۷ 


فأجات : 

إتلاف الجيش الذی لا يمكن تضمینه هو من الافات السماوية كالجراد. وإذا تلف الزرع" 
aL‏ سماوية قبل تمكن الآخر من حصاده» فهل توضع فيه dost Lt‏ ¢ كما توضع فى الثمر 
الشتری؟ على قولین للعلماء . أصحهما ‏ وآشبههما بالکتاب والسنة والعدل - وضع الجائحة. 


/ وسئل - رحمه الله عمن قال : آضمنه بكذاء وان أكله الجراد مثلا ؟ 


٠ 


فاحات : 


إن هذا الشرط فاسد. فإنه شرط غرر وقمار» وإذا كان مع الشرط قد ضمنه بعوض» 
كان ذلك دون عرض المثل» إذا خلا من الشرط . 

وحينئذ» يفرق بين صحة العقد وفساده على المشهور. فإذا كان العقد فاسدا كان الواجب 
رد المقبوض به» أو قيمته. وان كان صحيحا زيد على نصيب الباقى من المسمى بقدر قيمته» 


ما بين القيمة مع الشرط» والقيمة مع عدمه. 


۱ فإذا كان المسمى مثلا ألفاء والباقى ثلث الثمرت كان نصيبه ثلث ما بقى من الألف» 
فینظر قيمة الجميع بالشرط. فيأخذ تسعمائة . . ٠".‏ آلف ومائتان فیزاد على المسمى» 
ونصیبه ثلثه . والله آعلم. 

/ وسئل - رحمه الله -عمن استأجر أرضاء فلم يأتها الطر العتاده فتلف الزرع. هل 
توضع الجائحة؟ 

آما إذا استأجر آرضا للزرع فلم ob‏ الطر العتاد. فله الفسخ باتفاق العلماء؛ بل إن 
تعطلت بطلت الاجارة بلا فسخ» فى الاظهر . 

وآنا اذا نقضت الفعة فانه ینقص من الاجرة بقدر ما نقصت التفعةء نص علی Mia‏ 
deol‏ بن حنبل » وغيره . فيقال : كم أجرة الارض مع حصول الاء العتاد؟ فيقال: آلف 


(۱) بياض بالاصل . 
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درهم . ویقال : کم آجرتها مع نقص الطر هذا النقص؟ فیقال: خمسمائة درهم . فیحط عن 
الستأجر نصف الأجرة السمات فانه تلف بعض النفعة المستحقة بالعقد قبل التمکن من 
استیفاتها» فهو كما لو تلف بعض البیع قبل التمکن من قبضه . 

Wiss‏ لو آصاب الأرض cole‏ أو نار أو جائحة. آتلف بعض الزرع فانه ینقص من 
الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة. 

وأما ما تلف من الزرع فهو من ضمان مالكهء لا یضمنه له رب / الأرض باتفاق العلماء. ‏ ۳۰/۲۵۸ 
ولا رأى بعض العلماء اتفاق العلماء على هذا ظن آنهم متفقون على أنه لا ینقص من 
الأجرة السماة بقدر ما نقص من المنفعة» ولم يميز بين کون النفعة مضمونة على المؤجرء 
حتی تنقضی الدة؛ بخلاف الزرع نفسه . فانه لیس مضمونا عليه . 

وقد اتفق العلماء على أنه لو نقصت النفعة الستحقة بالعقد كان للمستأجر الفسخ» كما 
لو استأجر طاحونّاء أو حماما أو بستانًا له cle‏ معلوم» فنقض ذلك الاء نقصا فاحشاء عما 
جرت به العادة» بخلاف الجائحة فى بیع الثمار» فإن فیها نزاعا مشهورا. فلو اشتری ثمرا 
قبل بدو صلاحه. فأصابته جائحة كان من ضمان البائع؛ فى مذهب مالك وأحمد. وهو 
قول الشافعی» الذی علقه على صحة ابر وقد صح ابر فى صحیح مسلم عن النبی 
BE‏ أنه قال: «إن بعت من أخيك ثمرة» فأصابتها جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ من مال 
آخيك شيًاء بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير UR Ge‏ 

واشترط مالك أن يكون كثيره فوق الثلث» وهو Alyy‏ عن أحمد. وظاهر مذهبه وضع 
القليل والكثير. والمسألة لا تجىء على قول أبى حنيفة؛ فإنه لا يفرق بين ما قبل بدو 
الصلاح وما بعده؛ بل يوجب العقد عند القطع فى الحال مطلقاء ولو شرط التبقية ولو بعد 
بدو الصلاح لم يجز. والثلاثة يفرقون بين ما قبل بدو الصلاح» وما /بعده. كما جاءعت ۳۰/۲۵۹ 
بذلك الأحاديث الصحيحة . 

وأما ضمان البساتين عاما أو أعوامًا » ليستغلها الضامن بسقيه وعمله كالإجارة » ففيها 
نزاع . 

وكذلك إذا بدا الصلاح فى جنس من الثمر کالتوت» فهل gly‏ جمیع البستان؟ فيه نزاع . 
والأظهر جواز هذا وهذا. كما قد بسط الکلام عليه فى غير هذا الوضع . 


وسئل - رحمه الله عن الرجل يكترى أرضا للزرع فتصيبه آفت فيهلك. فهل فيه 
جائحة؟ el‏ ۳ 


. ۱۲۸ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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آما إذا اکتری أرضًا للزرع» فأصابته آفة. فهذه «مسألة وضع الجوائح فى الثمر» فان 

اشترى ثمرًا. قد بدا صلاحه فأصابته جائحة أتلفته قبل كمال صلاحه ab‏ يتلف من 

ضمان البائع عند فقهاء المدينة؛ كمالك وغيره. وفقهاء الحديث كأحمد وغيره. وهو قول 

معلق للشافعى؛ فإن الشافعى علق القول بصحة الحديث. والحديث قد ثبت فى صحيح 

۳.۰۳۹۰ مسلم عن النبى كَل BE‏ قال:/ (إذا بعت من أخيك ثمرة» فأصابتها جائحت فلا يحل لك أن 
تأحذ من مال أخيك es‏ بم يأخذ آحدکم مال RL comet act‏ 


والاعتبار يؤيد هذا القول» فان المبيع تلف قبل تمكن الشتری من قبضه» فأشبه ما لو 
تلفت منافع العين المؤجرة قبل التمكن من استيفائها. فإذا قيل: هذه الثمرة تلفت بعد 
القبض قبل قبض الثمرة التى لم يكمل صلاحها من جنس قبض النافع؛ فإن المقصود Le]‏ 
هو جذاذها بعد كمال الصلاح؛ ولهذا إذا شرع الشتری فى قبضها بعد كمال الصلاح» كانت 


من ضمانه . 

وقد تنازع الفقهاء eee‏ ا ا هما روایتان عن 
أخمد: 

أحدهما: لا یجوز؛ لأنه بيع للمبيع قبل قبضه؛ إذ لو كانت مقبوضة لكانت من 
ضمانه . 


eo.‏ يجوز بیعها» وهو الصحيح؛ ؛ لأنه قبضها القبض البیح للتصرف» وإن لم 
یقبضها القبض الناقل للضمان کقبض العین المؤجرة» فانه إذا قبضهاء جاز له التصرف فى 
امنافعم» وان كانت إذا تلفت» تكون من ضمان الوجر؛ لکن تنازع الفقهاء: هل له أن 
beg ۳/۷۱‏ بأكثر مما استأجرها fy‏ على BH‏ آقوال» هی ثلاث روایات عن آحمد. 
یجوز؛ کقول الشافعی. وقیل: لا یجوز؛ کقول آبی حنيفة وصاحبیه؛ لانه ربح فیما لم 
یضمن؛ OY‏ النافع لم یضمنها. وقیل: إن أحدث فيها عمارة جاز والا فلا. والاول 
اصح ؛ لأنها مضمونة عليه بالقبض» بمعنى أنه إذا لم يستوفهاء تلفت من ضمانه لا من 
ضمان المؤجرء كما لو تلف الثمر بعد بدو صلاحه» والتمكن من جذاذه؛ ولكن إذا تلفت 
العين المؤجرة» كانت النافع تالفة من ضمان المؤجر؛ OY‏ المستأجر لم يتمكن من استیفائها 
فیفرق بين ما قبل التمکن وبعده. ۱ 





)1( سبق تخریجه ص۱۲۸ . 
:۱ 
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فصل 

وأما إذا استأجر أرضا للازدراع» فأصابتها آفة» فإذا تلف الزرع بعد تمكن المستأجر من 
أخذه» مثل أن يكون فى البيدر» فيسرقه اللص» أو يؤخر حصاده عن الوقت حتى یتلف. 
فهنا يجب على المستأجر الأجرة. 

وأما إذا كانت BY‏ مانعة من الزرع» فهنا لا جرة عليه بلا نزاع . 

وأما إذا نبت الزرع» ولكن الآفة منعته من تمام صلاحه مثل / نار أو ريح أو برد أو غير ۳۰/۲۰۲ 
ذلك» مما يفسدهء بحيث لو كان هناك زرع غيره لأتلفته . فهنا فيه قولان: 

أظهرهما : أن يكون من ضمان المؤجر؛ لأن هذه الآفة أتلفت المنفعة المقصودة بالعقد؛ 
oY‏ المقصود بالعقد المنفعة التى يثبت بها الزرع حتى يتمكن من حصاده. فإذا حصل للأرض 
ما يمنع هذه المنفعة مطلقاء بطل المقصود بالعقد قبل التمكن من استیفائه. 

ومثل هذا لو كانت الأرض سبخة فتلف الزرع» أو كانت إلى جانب بحرء أو نهر» 
فآتلف الماء تلك الأرض» قبل كمال الزرع» ونحو ذلك. ففى هذه الصور كلها AS‏ من 
ضمان المؤجر. وليس على المستأجر أجرة ما تعطل الانتفاع به. كما لو ماتت الدابة 
المستأجرة» أو انقطع الاء» ولم يمكن الانتفاع بها فى شىء من النفعة المقصودة بالعقد 
وأمثال هذه الصور. وليس هذا مثل أن يسرق ماله» أو يحترق من الدار؛ فان المنفعة 
القصودة بالعقد لم تتغير» فإنه يمكن أن ينتفع بها هو وغيره؛ Ob‏ يحفظها من اللص أو 
الحريق. 

ونظير ذلك أن يتلف الال الذى اكترى الدابة لحمله؛ فان الأجرة عليه؛ بخلاف ما إذا 
كانت الآفة مانعة من الانتفاع مطلقا له ولغيره؛ فإن هذا بمنزلة موت الدابة» واحتراق الدار 
المؤجرة . ونظير سرقة / متاعه من الدار: أن يسرق سارق زرعه. Lely‏ إذا ele‏ جيش عام ۳۰/۲۱۳ 
فأفسد الزرع» فهذه آفة سماوية؛ فان هذا لا يمكن تضمينه؛ ولا الاحتراز منه. ونظيره أن 
یجیء جيش عام فيخرج الناس من مساكنهم التى یسکنونها. 


Fas 
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وقال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله : 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا ال م وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله BE‏ تسليما. ۱ ۱ 
فصل 
فى وذ ضع اخوائح» فى المبايعات والضمانات والمؤاجرات ما تمس الحاجة إليه. وذلك 
داخل فى «قاعدة تلف المقصود المعقود عليه قبل التمكن من قبضه». 

۶ /قال الله تعالى فى كتابه: bp‏ یه ادن آمنُوا لا تأكُُوا مراکم بتکم بالباطل إلا أن تكون 
تجارة عن ls‏ کم 4 [النساء :۰]۲۹ وقال تعالی: ولا i gist‏ أموالكم بینکم بالباطل 
وتدلوا بها (لی الحکام لتأكلوا فریقا من أموال لاس بالإثم وأنتم تعلمون » [البقرة: ۰]۱۸۸ 
وقال تعالی - ed‏ ذم به بنی إسرائيل : LSP‏ نقضهم ماقم 4 إلى قوله: ‏ وآخذهم الب 
وقد نهوا عنه وأكلهم آموال lit‏ بالباطل 4 [النساء: ۱۵۵ = ۱7۱]. 

ومن أكل آموال الناس بالباطل أخذ أحد العوضین بدون تسلیم العوض الآخر؛ OY‏ 
القصود بالعهود والعقود الالية هو التقابض» فكل من العاقدین يطلب من الآخر تسلیم ما 
عقد علیه؛ ولهذا قال تعالی: ط واتقوا اله الذي تساءلون به 4 [النساء: ۰]۱ أى تتعاهدون 
وتتعاقدون» وهذا هو موجب العقود ومقتضاها؛ OY‏ كلا من التعاقدین آوجب على نفسه 
بالعقد ما طلبه الآخرء وسأله منه. 
فالعقود موجبة للقبوض» والقبوض هی المسؤولة القصودة الطلوبة؛ ولهذا تتم العقود 
بالتقابض من الطرفين» حتی لو أسلم الکافران بعد التقابض فى العقود یعتقدون 
صحتهاء أو تحاکما إليناء لم نتعرض لذلك؛ لانقضاء العقود بموجباتها؛ ولهذا نهی عن بیع 
الکالی eM‏ لأنه عقد وایجاب على النفوس» بلا حصول مقصود لاحد الطرفین ولا 
(۱) الحاكم فى المستدرك 6۷/۲ وقال: «حدیث صحیح على شرط مسلم ولم بخرجاه) ووافقه الذهبي» والدارقطنی 


فى البیوع ۰۷۱/۳ والبیهقی فى الستن الکبری فى البیوع ٥‏ ۰ وابن أبى شيبة فى مصنفه فى البيوع ۰۵۹۸/0 
وعبد الرزاق فى مصنفه ٩۰/۸‏ ۰ والبغوی فى شرح السنة ۰۱۱۳/۸ وقال الحافظ ابن حجر- 


١ 
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لهما؛ ولهذا حرم الله الميسر الذى منه بيع الغرر. ومن الغرر ما يمكنه قبضه / وعدم قبضه؛ ۳۰ 
كالدواب الشاردة؛ OY‏ مقصود العقد ‏ وهو القبض - غير مقدور عليه. 
ولهذا تنازع العلماء فى «بيع الدين على الغير»» وفيه عن أحمد روايتان» ون كان 
المشهور عند أصحابه منعه. 
مالك: أن رسول الله BE‏ نهی عن بيع الثمار حتى تزهى قيل: وما تزهى؟ قال: حتى 
حمر » قال رسول الله عد «أرأيت إذا م الله الثمرة» م Jet‏ آحدکم مال ۳ ۰ 
وفى لفظ أنه : نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وعن النخل حتى يزهو قيل : وما 
يزهو؟ قال: يحمار و 9 . وفى لفظ: أن النبى BE‏ نهی عن بيع الثمر حتى تزهو 
فقلت لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفرء أرأيت إن منع الله الثمر» بم تستحل مال 
MCLE!‏ . وهذه ألفاظ البخارى. وعند مسلم: نهى عن بيع ثمر النخل حتى يزهوء 
وعنده أن النبى ية قال: op‏ لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟70؟2 قال أبو 
مسعود الدمشقى : جعل مالك والدراوردى قول اسن : أرأيت إن ملع الله الثمرة من 
حديث النبى ME‏ آدرجاه 643 ويرون أنه غلط . / وفيما قاله gil‏ مسعود نظر. ون 
وهذا الأصل متفق عليه بين السلمین» ليس فيه نراع» وهو من الأحكام التى يجب 
اتفاق الأمم والملل فيها فى الحملة؛ فان مبنی ذلك على العدل والقسط الذى تقوم به السماء 
والأرض» وبه أنزل اللّه الكتب» وأرسل الرسل» كما قال تعالی: ‏ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 
وأنزلتا معهم الکتاب والمیزان ليقوم الاس بالقسط G‏ [الحديد: ۲۵]. 
وذلك of‏ المعاوضة كالبايعة» والمؤاجرة مبناها على المعادلة. والمساواة من الحانبين» لم 
يبذل أحدهما ما بذله إلا ليحصل له ما طلبه. فكل منهما آخذ معطء طالب مطلوب. فإذا 
تلف المقصود بالعقد المعقود عليه قبل التمكن من قبضه ‏ مثل تلف العين المؤجرة» قبل 
= فى التلخيص 777/7: «وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهم» فان راويه موسى بن عبيدة الربذى لا موسى 
ابن عقبة». وقد عجب البيهقى من الحاكم والدارقطنى وغلطهما. 
وقوله: «الكالئ بالكالئ»: أى النسيئة بالنسيئة» وذلك أن يشترى الرجل شيئا إلى أجل» فإذا حل الأجل لم 
يجد ما يقضى به» فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شیء» فيبيعه منه ولا يجرى بينهما تقابض. يقال: كلا الدين 
te ls‏ فهو كالئ» إذا تأحر. انظر: النهاية ٠۹٤/٤‏ . 
)١(‏ البخارى فى البيوع (۰۲۱۹۸ ومسلم فى المساقاة (۱۵۵۵/ .)١6‏ 
(۲) البخارى فى البيوع (۲۱۹۷) عن أنس. (۳) البخارى فى البیوع (۲۲۰۸) عن أنس. 
)£( مسلم فى المساقاة (۱۵/۱۵۵۵ مكرر) عن أنس. 
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التمکن من قبضها. وتلف ما بيع بکیل» أو وزن قبل تمييزه بذلك وإقباضه ونحو ذلك - 
لم يجب على المؤجر أو الشتری آداء الأجرة أو الثمن. 

ثم إن كان التلف على وجه لا يمكن ضمانه - وهو التلف بأمر سماوى. ‏ بطل العقدء 
ووجب رد الثمن إلى المشترى إن كان قبض care‏ وبرئ منه. إن لم يكن قبض. ون كان 
على وجه يمكن فيه الضمان» وهو أن يتلفه آدمى يمكن تضمینه» فللمشترى الفسخ لاجل 

۷ تلفه قبل التمكن من قبضهء وله الإمضاء لإمكان مطالبة التلف. فان / فسخ كانت مطالبة 

المتلف للبائع» وكان للمشترى مطالبة البائع بالثمن إن كان قبضهء وان لم يفسخ» كان عليه 
الشمن» وله مطالبة المتلف؛ لكن التلف لا يطالب إلا بالبدل الواجب بالاتلاف » والمشترى 
لا يطالب إلا بالمسمى الواجب بالعقد. 

ولهذا قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إن المتلف إما أن يكون هو البائع» أو المشترى» 
أو WE‏ أو يكون بأمر سماوى» فان كان هو المشترى» فإتلافه كقبضه يستقر به العوض. 
وإن كان بأمر سماوى انفسخ العقد. وإن كان ثالثاء فالمشترى بالخيار. وإن كان المتلف هو 
البائع فأشهر الوجهین أنه كإتلاف الأجنبى . والثانی أنه كالتلف السماوى. 

وهذا الاصل مستقر فى جميع العاوضات. إذا تلف العقود عليه قبل التمکن من القبض 
Wh‏ لا ضمان cad‏ انفسخ العقد وان كان فيه الضمان كان فى العقد الخيار. وكذلك 
ساثر الوجوه التى یتعذر فيها حصول القصود بالعقد من غير إياس؛ مثل أن يغضب البیع أو 
الستأجر غاصب. أو یفلس البائع بالثمن» أو یتعذر فیها ما تستحقه الزوجة من النفقت 
والمتعة. والقسمء أو ما یستحقه الزوج من dell‏ ونحوها ولا پنتقض هذا بموت آحد 
الزوجین؛ OY‏ ذلك تام العقد ونهايته» ولا بالطلاق قبل الدخول؛ لأن نفس حصول الصلة 
بين الزوجین» أحد مقصودى العقد؛ ولهذا ثبتت به حرمة المصاهرة فى غير الربيبة. 


۳۰۸ / فصل 
والاصل فى أن تلف المبيع والمستأجر قبل التمکن من قبضه ینفسخ به العقد: من السنة: 
ما رواه مسلم فى صحیحه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله EE‏ «لو بعت من 
آخيك ثمرا فاصابته جائحت فلا يحل لك أن تأخذ منه شیثا» بم تأخذ مال آخيك بغير 
ge‏ وفی رواية آخری: إن رسول الله BE‏ آمر بوضع امحوائح(۲). 
فقد بين النبی BE‏ فى هذا الحديث الصحیح أنه إذا باع ثمراء فأصابته جائحة فلا يحل 
له أن يأخذ منه شيئًا. ثم بين سبب ذلك وعلته فقال: «بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» 
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وهذا دلالة على ما ذکره الله فى کتابه من تحريم أكل الال بالباطل وآنه إذا تلف المبيع قبل 
التمکن من قبضه كان أخذ شىء من الثمن آخذ ماله بغیر حق؛ بل بالباطل» وقد حرم الله 
أكل الال بالباطل؛ لانه من الظلم الخالف للقسط الذی تقوم به السماء والارض. ومذا 
الحديث أصل فى هذا الباب. 

/ والعلماء وإن تنازعوا فى حكم هذا الحديث ‏ كما سنذكره» واتفقوا على أن تلف المبيع ۲۰/۲۰۹ 
قبل التمكن من القبض يبطل العقدء ويحرم أخذ الثمن - فلست أعلم عن النبى و حديثا 
صحيحا صريحا فى هذه القاعدة وهى: «أن تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل العقد» 
غير هذا الحديث. 

وهذا له نظائر متعددة» قد ينص النبى BE‏ نصا يوجب قاعدة» ويخفى النص على بعض 
العلماء حتى يوافقوا غيرهم على بعض أحكام تلك القاعدة ويتنازعوا فيما لم يبلغهم فيه 
النص» مثل اتفاقهم على الضاربت ومنازعتهم فى المساقاة» والمزارعة. وهما ثابتان بالنص» 
والمضاربة ليس فيها نص» وإنما فيها عمل الصحابة ‏ رضی الله عنهم . 

Ligh‏ كان فقهاء الحديث يؤصلون أصلا بالنص» ويفرعون عليه لا ينازعون فى الأصل 
«ye quail‏ ويوافقون فيما لا نص فيه - ويتولد من ذلك ظهور الحكم المجمع علیه؛ لهيبة 
الاتفاق فى القلوب» aly‏ ليس لأحد خلافه . 

وتوقف بعض الناس فى الحكم المخصوص. وقد يكون حكمه أقوى من المتفق عليه. 
وان حفی مدرکه على بعض العلماء فليس ذلك بمانع / من قوته فى نفس الامر حتی يقطع :۳۰/۳۷ 
به من ظهر له مدر که . 

ووضع الجوائح من هذا الباب WB‏ ثابتة بالنص» وبالعمل القدیم الذى لم یعلم فيه 
مخالف من الصحابة والتابعين» وبالقياس الحلى والقواعد المقررة؛ بل عند التأمل الصحيح 
ليس فى العلماء من يخالف هذا الحديث على التحقیق . 

وذلك أن القول به هو مذهب أهل الدينة قديمًاء وحدیثا» وعليه العمل عندهم» من 
لدن رسول الله BE‏ إلى زمن مالك وغیره» وهو مشهور عن علمائهم؛ كالقاسم بن محمد» 
ويحيى بن سعيد القاضی. ومالك وأصحابه» وهو مذهب فقهاء احدیث؛ كالإمام أحمد 
وأصحابه» Gly‏ عبيد» والشافعی فى قوله القديم. Li,‏ فى القول الجحديد» فإنه علق القول 
به على ثبوته؛ لآنه لم يعلم صحته فقال ‏ رضی الله عنه - : لم يثبت عندى أن رسول 
الله BE‏ أمر بوضع Vet AI‏ ولو ثبت لم آعده» ولو كنت قائلا بوضعها لوضعتها فى 
القليل والكثير. 


(۱) سبق تخريجه ص۱۲۸ . 
۱:۷ 
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فقد آخبر أنه إنما لم یجزم به؛ OV‏ لم يعلم صحته. وعلق القول به على ثبوته فقال: 
لو ثبت لم آعده. والحديث ثابت عند fal‏ الحديث لم يقدح فیه آحد من علماء الحديث؛ 
بل صححوه» ورووه فى الصحاح والسنن» رواه مسلم gly‏ داود وابن ماجه والامام 

۷۱ اآحمد(). فظهر وجوب القول به / على أصل الشافعی أصلا. 

وأما آبو حنيفة» فإنه لا یتصور الخلاف معه فى هذا الأصل على الحقيقة؛ OY‏ من 
أصله: أنه لا يفرق بين ما قبل بدو الصلاح وبعده» ومطلق العقد عنده وجوب القطع فى 
الحال. ولو شرط التبقية بعد بدو الصلاح» لم يصح عنده؛ بناء على ما رآه من أن العقد 
موجب التقابض فى الحال» فلا يجوز تأخيره؛ BY‏ شرط يخالف مقتضى العقد» فإذا تلف 
الثمر عنده بعد البيع والتخلية» فقد تلف بعد وجوب قطعه. كما لو تلف عند غيره بعد 
كمال ضلاحه. وطرد أصله فى الإجارة» فعنده لا يملك النافع فيها إلا بالقبض Edd Ed‏ 
GUE Y‏ قشر العقد وقبض العین؛ ولهذا یفسخها بالوت وغیره. 

ومعلوم أن الأحاديث عن النبی BE‏ متواترة فى التفریق بين ما بعد بدو الصلاح وقبل 
بدوه» كما عليه جماهير العلماء» حيث نهی النبی BE‏ عن بیع الثمار حتی يبدو صلاحها» 
وذلك ثابت فى الصحاح من حديث ابن عمر» وابن عباس» وجابر؛ وآنس» وأبى هريرة. 
فلو كان آبو حنيفة of‏ يقول ببيع الثمار بعد بدو صلاحها مبقاة إلى كمال الصلاح ظهر 
النزاع معه . 

۳۰/۳۷۲ والذين ينازعون فى وضع الجوائح لا ینازعون فى أن البیع إذا / تلف قبل التمکن من 
القبض» یکون من ضمان البائع + بل الشافعی أشد الناس فى ذلك قولا؛ فانه یقول: إذا 
تلف قبل القبض» كان من ضمان البائع فى كل مبیم» ویطرد ذلك فى غير البیع . وآبو 
حنيفة یقول به فى كل منقول . ومالك وأحمد القائلان بوضع الجوائح يفرقان بين ما آمکن 
قبضه کالعین احاضرة» وما لم یمکن قبضه؛ U‏ روی البخاری من رواية الزهری عن سالم 
عن ابن عمر قال: مضت السنة أن ما آدرکته الصفقة Co‏ مجموعا فهو من مال الشتری(۲. 
" وآما النزاع فی of‏ تلف الثمر قبل کمال صلاحه تلف قبل التمکن من القبض gl‏ لا؟ 
فانهم یقولون: هذا تلف بعد قبضه؛ OY‏ قبضه حصل بالتخلية بين الشتری وبینه؛ فان هذا 
قبض العقار وما یتصل به بالاتفاق؛ ولان الشتری يجوز تصرفه فيه بالبیع وغیره» وجواز 
التصرف يدل على حصول القبض؛ OF‏ التصرف فى البیع قبل القبض لا يجوز» فهذا سر 
(۱) مسلم فى الساقاة (6۱۷/۱۵۵8» وأبو داود فى البیوع OPEV)‏ وابن ماجه فى التجارات (۲۲۱۹) ۰ وأحمد 

۳۰۳ 
OO)‏ سبق تخریجه ص 1۸ ۔ 

(۳) البخاری فى الببوع معلقا ( الفتح 861/5 ). 
۱۸ 
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قولهم . 

وقد احتجوا بظاهر من أحاديث معتضدین tly‏ مثل ما رواه مسلم فى صحیحه عن آبی 
سعید قال: آصیب رجل فى عهد رسول الله BE‏ فى ثمار ابتاعها» فکثر cays‏ فقال رسول 
الله UE‏ «تصدقوا علیه»» فتصدق الناس عليه» فلم يبلغ ذلك cays clay‏ فقال رسول الله 
ية لخرمائه : «خذوا ما / وجدتم ولیس لکم الا US‏ ومثل ما روی فى الصحیحین أن ۲۰/۲۷۳ 
امرأة آتت النبی BE‏ فقالت: إن ابنی اشتری ثمرة من فلان» فأذهبتها الجائحة» فسأله أن 
یضع عنه» فتألی آلا یفعل . فقال النبى Be‏ «تألى ألا یفعل خیرا»۲۳. 

ولا دلالة فى واحد من الحديثين. 

آما الأول: فکلام مجمل» فانه حکی أن رجلا اشتری clad‏ فکثرت دیونه» فیمکن أن 
السعر كان رخيصاء فکثر دینه لذلك . ویحتمل آنها تلفت أو بعضها بعد كمال الصلاح آو 
حوزها إلى الجرين» أو إلى البيت» أو السوق. ويحتمل أن يكون هذا قبل نهيه أن تباع 
الثمار قبل بدو صلاحها. ولو فرض أن هذا كان مخالفا لكان منوسخا؛ لأنه باق على حكم 
الأصل› وذاك ناقل عنه » وفيه سنه جديدة» فلو خولفت لوقع po‏ مرئین . 

وأما الحديث الثانی: فليس فيه إلا قول النبی Be‏ «تألى ألا he fae‏ والخير قد يكون 
واحبك» وقد يكون مستحبا » ولم یحکم tate‏ لعدم مطالبة الخصم» وحضور البينة» آو 
الاقرار. ولعل التلف كان بعد كمال الصلاح . 

وقد اعترض بعضهم على حديث الجوائح بأنه محمول على بیع الثمر قبل بدو صلاحه 
كما فى حديث أنس . وهذا باطل لعدة أوجه: 

/ أحدها: أن النبى BE‏ قال: bp‏ بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة»(۳ والبيع ۳۰/۲۷6 
المطلق لا ينصرف إلا إلى البيع الصحيح . 

والثانی : أنه أطلق بيع الثمرة» ولم يقل قبل بدو صلاحا. فأما تقیده ببیعها قبل بدو 
صلاحها فلا وجه له. 

الثالث: أنه قيد ذلك بحال الجائحة» وبيع الثمر قبل بدو صلاحه» لا يجب فيه تمن 
بحال . 
)١(‏ مسلم فى الساقاة (۱۸/۱۵۵۲). 
(۲) مالك فى الموطأ فى البیوع ۱۲۱/۲ CVO)‏ وأحمد ۰1۹/۰ ۰۱۰۵ وقد رواه البخاری فى الصلح (۰۰ ۰6۲۷ 


ومسلم فى الساقاة (۱۹/۱۵۰۷) بلفظ آخر عن عائشة. 


۱:۹ 
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الرابع : أن القبوض بالعقد الفاسد مضمون. فلو كان الثمر على الشجر مقبوضا لوجب 
أن یکون مضمونا على الشتری فى العقد الفاسد. وهذا الوجه یوجب أن بحتج بحدیث 
آنس على وضع الجوائح فى البيع الصحیح. كما توضع فى البيع الفاسد؛ OY‏ ما ضمن فى 
الصحیح ضمن في الفاسد وما لا يضمن فى الصحیح لا يضمن فى الفاسد. 

وان كلهي إل فلت بط ی eps‏ یل عون لك faa EYP‏ 
وکماله؛ بل وقبل التمکن من القبض؛ OY‏ البائع عليه تمام التربية من سقی الثمر» حتی لو 
ترك ذلك» لكان مفرطا. ولو فرض أن البائم فعل ما يقدر عليه من التخلية؛ فالشتری إنما 

۵ /عليه أن یقبضه على الوجه Gy all‏ العتاد. فقد وجد التسلیم دون ام التسلم. وذلك 

آحد طرفی القبض. ولم يقدر الشتری الا على ذلك. وإنما على الشتری أن یقبض البیع 
على الوجه العروف العتاد الذی افتضاه العقد» سواء كان القبض مستعقبا للعقد أو 
fot.‏ وسواء كان جنملة» أو شيئًا فشیثا. 

ونحن نطرد هذا الأصل فى جميع العقود» فليس من شرط القبض أن یستعقب العقد؛ 
بل القبض يجب وقوعه على حسب ما اقتضاه الغقد Ural‏ وعرفا؛ ولهذا يجوز استثناء 
بعض منفعة البیع مدة معينة» وان تأخر بها القبض على الصحيح› Co‏ 
الوجرة» ويجوز بيع الشجرء واستثناء ثمره للبائع» وان تأخر معه كمال القبض. ويجو 
عقد الاجارة esi‏ 

وسر ذلك أن القبض هو موجب العقد» فيجب فى ذلك ما آوجبه العاقدان بحسب 
قصدهما الذی یظهر بلفظهما وعرفهما؛ ولهذا قلنا: إن شرطا تعجیل القطع جاز إذا لم يكن 
فيه فساد یحظره الشرع؛ فان السلمین عند شروطهم الا شرظا آحل حراما أو حرم حلالا. 
وان أطلقاء فالعرف تأخیر الجذاذ واحصاد إلى كمال الصلاح. 

وآما استدلالهم ob‏ القبض هو التخلية» فالقبض مرجعه إلى عرف الناس» حیث لم 

۷۲ يکن له حد فى GU‏ ولا فى الشرع. وقبض ثمر الشجر /لابد فيه من الخدمة والتخلية 

الستمرة إلى كمال الصلاح؛ بخلاف قبض مجرد الأصول. وتخلية کل شىء بحسبه. ودلیل 
ذلك النافع فى العين المؤجرة. 

وأما استدلالهم بجواز التصرف فيه بالبیع . فعن أحمد فى هذه المسألة روايتان: 

إحداهما: لا يجوز بيعه ما دام مضمونا على البائع ؛ لأنه بيع ما لم يقبض» فلا يجوز. 
وعلى هذا يمنع الحكم فى الأصل . 

والرواية الثانية: يجوز التصرف. وعلى هذه الرواية» فذلك بمنزلة منافع الاجارة بأنها 


10۰ 
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لو تلفت قبل الاستیفاء» كانت من ضمان المؤجر بالاتفاق» ومع هذاء فیجوز التصرف فیها 
قبل القبض؛ وذلك لانه فى الوضعین حصل الاقباض المکن» فجاز التصرف فيه باعتبار 
التمکن» ولم یدخل فى الضمان؛ لانتفاء كماله وعامه الذی به يقدر الشتری والستأجر على 
الاستیفای» وعلی هذا فعندنا لا ملازمة بين جواز التصرف والضمان؛ بل يجوز التصرف بلا 
ضمان كما هنا. وقد يحصل الضمان بلا جواز تصرف كما فى القبوض قبضا فاسداء كما 
لو اشترى قفيزا من صبرة» فقبض الصبرة كلهاء وكما فى الصبرة قبل نقلها على إحدى 
الروايتين . اختارها الخرقى. وقد يحصلان جميعا. وقد لا يحصلان جميعا. 

/ولنا فى جواز إيجار العين المؤجرة بأكثر من أجرتها روايتان؛ لما فى ذلك من ربح مالم ۳۰/۲۷۷ 
يضمن. ورواية ثالثة: إن زاد فيها عمارة جازت زيادة الأجرةء فتكون الزيادة فى مقابلة 
الزيادة. فالروايتان فى بيع الثمار الشتراة نظير الروايتين فى إيجار العين المؤجرة. ولو قيل 
فى الثمار: إنما يمنع من الزيادة على الشمن» كرواية all‏ فى الإجارة لتوجه ذلك . 

وبهذا الكلام يظهر المعنى فى المسألة» وأن ذلك تلف قبل التمكن من القبض المقصود 
بالعقد» فيكون مضمونا على البائع» كتلف المنافع قبل التمكن من قبضها؛ وذلك OF‏ 
التخلية ليست مقصودة لذاتهاء وإنما مقصودها تمكن المشترى من قبض البیع» والثمر على 
الشجر ليس بمحرز ولا مقبوض؛ ولهذا لا قطع فيه. ولا المقصود بالعقد كونه على الشجر؛ 
وإنما القصود colar‏ وجذاذه؛ ولهذا وجب على البائع ما به يتمكن من جذاذه وسقيهء 
والأجزاء الحادثة بعد البيع داخلة cad‏ وان كانت معدومة» كما تدخل المنافع فى الإجارة» 


وان كانت معدومة. فكيف يكون المعدوم مقبوضا Cad‏ مستقرا موجبا لانتقال الضمان؟! 


/فصل ۳۰/۳۷۸ 
وعلی هذا الأصل تتفرع السائل. فالجائحة هی الافات السماوية التی لا يكن معها 
تضمين أحد مثل : الریح والبرد tly‏ والمطرء UI,‏ والصاعقة» ونحو ذلك» كما لو 
تلف بها غير هذا البیع . فان أتلفها آدمى يمكن تضمينه» أو غصبها غاصب. فقال أصحابنا 
كالقاضى وغيره: هى بمنزلة إتلاف المبيع قبل التمكن من قبضه يخير المشترى بين الإمضاء 
والفسخ كما تقدم. وان أتلفها من الآدميين من لا يمكن ضمانه كالجيوش التى تنهبهاء 
واللصوص الذين يخربونهاء فخرجوا فيه وجهين: 
أحدهما: ليست جائحت لأنها من فعل آدمى . 
والثانى: وهو قياس أصول الذهب أنها جائحة» وهو مذهب مالك . كما قلنا مثل ذلك 
فى منافع الاجارة؛ oY‏ المأخذ إنما هو إمكان الضمان؛ ولهذا لو كان المتلف جيوش الکفار» 
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أو آهل الحرب» كان ذلك كالآفة السماوية . والجيوش واللصوص وان فعلوا ذلك ظلماء 
ولم يمكن تضمينهم: فهم بمنزلة البرد فى العنی. ولو كانت الجائحة قد عيبته ولم تتلفه 

۵۹ فهو کالعیب / الحادث قبل التمکن من oe‏ وهو كالعيب القديم لك به» أو الأرش 
حيث یقول به . 

2000009 فلا فرق بين قلیل الجائحة 
وكثيرها فى آشهر الروايتين. وهی قول الشافعى» وأبى عبيدة وغيرهما من فقهاء الحديث؛ 
لعموم الحديث والعنی . ۱ 

SA) Salts‏ قينا رای کفرن الا AN GN‏ مق خلت تعفن الثم اف 
العادة» فیحتاج إلى تقدیر الجائحة» فتقدر بالثلث» كما قدرت به الوصية والنذر ومواضع 
فى الجراح وغیر ذلك؛ لان النبی يكل قال: «الثلث» والثلث Yess‏ ۱ 

وعلی الرواية الأولى بقال : الفرق مرجعه إلى العادة» .فما جرت العادة بسقوطه أو آکل 
الطیر أو غيره له» فهو مشروط فى العقد والجائحة مازاد على ذلك؛ واذا زادت على العادة 
وضعت جميعهاء وکذلك إذا زادت على الثلث وقلنا بتقدیره» فانها توضع جمیعها. وهل 
الثلث مقذر بثلث القيمة» أو ثلث القدار؟ على وجهین . وهما. قولان فى مذهب مالك. 


A:‏ /فصل 
والجوائح موضوعة فى - جميع الشجر عند أصحابناء وهو مذهب مالك . وقد نقل عن 
أحمد أنه قال: لغا الجوائح Meee‏ وقد تأوله القاضى على أنه أراد إخراج الزرع 
والخضر من ذلك» ويمكن 03 أراد أن لفظ الجوائح الذى cle‏ الحديث هو فى النخل» 
وباقى الشجر ثابتة بالقیاس لا بالنص؛ فان شجر الدينة كان النخل. وأما الجوائح فيما 

يبتاع من الزرع ففيه وجهان ذكرهما القاضى وغيره. 
أحدهما: لا جائحة فيها. قال القاضى: وهذا آشبه؛ لأنها لا تباع إلا بعد تكامل صلاحها 
وأوان جذاذها» بخلاف الثمرة» فان بيعها جائز بمجرد بدو الصلاح» ومدته تطول. وعلى 
هذا الوجه حمل القاضی کلام آحمد: Le]‏ عراف pce‏ ببغداد - وقد 
جل عو ey‏ الزرع فقال: إنما الجوائح فى النخل . وکذلك Gale‏ مالك أنه لا جائحة 
فى الثمرة إذا يبسسنت» والزرع لا جائحة فيه كذلك؛ GY‏ إغا يباع یاس وهذا ف من لا 

يضع الجوائح فى الثمر. كأبى حنيفة والشافعی فى القول الجديد المعلق . 
۷۸۱ ۳۰ والوجه الثانى: فيها الجائحة كالثمرة. وهذا هو الذى قطع به / غير واحد من أصحابنا؛ 


(۱) البخاری فى الجنائز ( ۱۲۹۵ ) ومسلم فى الوصية ( VATA‏ 7 ۵ ) . 
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كأبى محمد. لم یذکروا فيه BE‏ ولم یفرقوا بين ذلك وبين الثمرة؛ لأن النبی BE‏ نهی 
عن بیع العنب حتی يسود» وبيع اب حتی یشتد۲. and‏ هذا بعد اسوداده کبیع هذا بعد 
اشتداده. ومن حين يشتد إلى حين یستحصد مدة قد تصيبه فيها جائحة. 

ومن أصحابنا من قال: ما تكرر حمله کالقثاء» والخيار» ونحوهما من الخضر والبقول» 
وغيرهما فهو كالشجر» وثمره كثمره فى ذلك؛ لصحة بيع آصوله Glee‏ كانت أو LS‏ 


مثمرة أو غير مثمرة. 
قصل 

هذا إذا تلفت قبل كمال صلاحها ووقت جذاذها. فإن تركها إلى حين الذاذ فتلفت 
حينئذ» فكذلك عند أصحابنا. ونقل عن مالك آنها تكون من ضمان المشترى. وللشافعى 
قولان؛ وذلك لأنه لم يبق على البائع شىء من التسليم» والمشترى لم يحصل منه تفریط 
لا خاص ولا عام فان تأخيرها إلى هذا الحين من موجب العقد. فأصحابنا راعوا عدم 
تمكن المشترى» وعدم تفريطه» والمنازع راعى تسليم البائع وتمكينه. 

وأما إن تركها حتى تجاوز وقت نقلها وتكامل بلوغهاء ثم تلفت : / ففيها لأصحابنا ۲١/۲۸۲ BIG‏ 
آوجه: 

آحدها: أن تکون من ضمان البائع آیضا؛ لعدم كمال قبض cs pill‏ وهو الذی قطع به 
القاضی فى الجرد. وابن عقیل» وآکثر الأصحاب» وهو مذهب مالك والشافعی» لکن 
القاضی فى فى الجرد علله بما إذا لم يكن له عذر؛ دون ما إذا عاقه مرض أو مانع . وأما غیره 
فذهبوا إلى الوجه الثالث» وهو عدم اعتبار إمكان الرفع والجد. قال ابن عقيل: هذا هو 
الذى يقتضيه مذهبنا. وهو كما قال؛ فإن هذه الثمرة بمنزلة المنفعة فى الإجارة . ولو حال بين 
المستأجر lens‏ حائل يخصه» مثل مرضه ونحوه لم تسقط عنه الأجرة؛ بخلاف العام» فإنه 
. يسقط أجرة ما ذهب به من النفعة. 

قصل 

هذا إذا اشترى الثمرة والزرع» فان اشترى الأصل بعد ظهور الثمر أو قبل التأبير» 
واشترط الثمر فلا جائحة فى ذلك عند أصحابنا ومالك وغيرهما. ولذلك احترز الخرقى من 
هذه الصورة» فقال: وإذا اشترى الثمرة دون الأصل» فتلفت بجائحة من السمای رجع بها 
على البائع؛ وذلك لأنه هنا حصل القبض الكامل بقبض الأصل؛ ولهذا لا يجب /على ۳۰/۲۸۳ 
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البائم سقی ولا موونة أصلا؛ فان المبيع عقار» والعقار قبض بالتخلية» والثمر fos‏ ضمتًا 
وتبعا bbb‏ جاز بیعه قبل صلاحه» جاز هنا بيعا. ولو بيع مقصوداء لم يجز بیعه قبل 
صلاحه . 
فصل 

هذا الکلام فى البیع الحض للثمر والزرع . Ul,‏ الضمان والقبالة» وهو أن يضمن 
الارض والشجر جمیعا بعوض واحد لمن یقوم على الشجر والأرض» ویکون الثمر والزرع 
له: فهذا العقد فيه ثلاثة آقوال: 

أحدها: أنه باطل» وهذا القول منصوص عن آحمد» وهو قول آبی حنيفة والشافعی؛ 
بناء على أنه فى ذلك تبعًا للثمر قبل بدو صلاحه . 

والثانى: يجوز إذا كانت الأرض هی المقصودة» والشجر تابع لها؛ Ob‏ يكون شجرا 
قليلا. وهذا قول مالك. 

والثالث: جواز ذلك مطلقاء قاله طائفة من أصحابنا وغيرهم» منهم ابن عقيل. وهذا 
هو الصواب؛ oY‏ إجارة الأرض جائزة» ولا عکن ذلك إلا بإدخال الشجر فى العقد» فجاز 
للحاجة تبعاء وان كان فى ذلك بیع ثمر قبل بدو صلاحه إذا بیع مع الاصل؛ OY,‏ ذلك 

۳۰۸۵ ليس ببيع / للثمر؛ oY‏ الضامن هنا هو الذى يسقى الشجرء ويزرع الأرض» فهو فى الشجر 

بمنزلة المستأجر فى الأرض. والبتاع للثمر بمنزلة الشتری للزرع» فلا يصح إلحاق آحدهما 
بالآخر؛ ولان عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - قبل حديقة أسيد بن الحضير ثلاث سنين 
بعد موته» وأخذ القبالة فوفى بها دينه. رواه حرب الكرمانى فى مسائله» وأبو زرعة 
الدمشقی فى تاریخه باسناد صحيح . ولان عمر بن الخطاب ضرب الخراج باتفاق الصحابة 
على الأرض التى فيها شجر نخل وعنب» وجعل للأرض قسطاء وللشجر قسطا. وذلك 
إجارة عند أكثر من ينازعنا فى هذه ULL‏ وهو ضمان لأرض وشجر. وقد بسطت الكلام 
فى هذه المسألة فى «القواعد الفقهية . 

والغرض oe‏ وضع ol‏ ۷ فاذا قلنا: لا يصح هذا العقد فكيف الطريق فى 
العاملة؟ قیل: انه یوجر الأرض» ویساقی على الشجر فیها وهذا قول طائفة من آصحاب 
الشافعى» وغیرهم . وهو قول القاضی آبی يعلى فى کتاب «إبطال الحيل» والتصوص عن 
أحمد إبطال هذه الحيلة» وهو الصواب» كما قررنا فى «کتاب ابطال اخیل»» فساد ذلك من 
وجوه كثيرة: 

منها: أنه ied‏ انود ا اللي اراک لم يصحء وان عقدهما عقدين 
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مفردین» لم تجز له هذه الحاباة فى مال مولیه؛ کالوقف / ومال اليتيم» ونحوهما ولا مال ۳۰/۲۸۰ 
موكله الغائب ونحوه. 

ومنها: أنه قد علم أن إعطاء العوض العظيم من الضامن لم يكن لأجل منفعة الأرض 
التى قد لا تساوى عشر العوضء Uy‏ هو لأجل الثمرة» وكذلك الالك قد علم أنه لم 
يشترط لنفسه من الثمرة ES‏ وهو لا يطالب بذلك القدر النزر“ الذى لا قيمة له. وإغا 
جعل الثمرة جميعها للضامن. 

وفى الحملة: فهذا العقد إما أن يصح على الوجه المعروف بين الناس» وإما ألا يصح 
بحال» لكن الثانى فيه فساد عظيم لا تحتمله الشريعةء فتعين الأول. Lely‏ هذه الحيلة فيعرف 
بطلانا بأدنى نظر. 

فعلى هذا إذا حصلت جائحة فى هذا الضمان. فان قلنا: العقد فاسد» فيكون قد 
اشترى ثمرة قبل بدو صلاحهاء وقد خلى بينه وبينهاء وتلفت قبل كمال الصلاح» أو لم 
تطلع. وقد تقدم أن النبى 44 إنما نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لقوله: «أرأيت إن 
منع الله الثمرة» أو قال: «أرأيت إن لم يثمرها الله فبم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير 
یو OE‏ وإذا أصابتها جائحة منعت كمال صلاحهاء وأفسدتها: فقد منع الله الثمرة» 
فيجب ألا يأخذ مال أخيه بغير حق. 

ومن قال: إن الثمرة تضمن بالقبض فى العقد الصحيحء فيلزمه أن /یقول: إنها تضمن ۳۰/۲۸ 
بالقبض فى العقد الفاسدء فاذا تلفت هنا تكون من ضمانه؛ OY‏ المقبوض بالعقد الفاسد 
مضمون على المشترى؛ لكن يجب أن یضمنوا قيمتها حين تلفت» وقد يكون تلفها فى أوئل 
ظهورها وقيمتها قليلة» وقد يكون بعد بدو صلاحها Ling‏ مما يلزمهم فيه إلزاما قوياء وهو 
أنه إذا اشتراها بعد بدو صلاحها مستحقة التبقية» فكثير من أجزائها وصفاتها لم يخلق بعد 
فإذا تلفت بجائحة ولم نضع عنه الجائحة» فيجب ألا يضمن إلا ما قبضه دون ما لم يخلق 
بعد ولم يقبضه» فيجب أن ينظر قيمتها حين آصابتها الجائحة» فينسب ذلك إلى قيمتهاء 
وقت بدو الصلاح فيضمن من الثمن بقدر ذلك» بمنزلة من قبض بعض المبيع وبعض 
منفعة الإجارة دون بعض» فانه يضمن ما قبضه دون ما لم يقبضه بعد. 

فإما أن يجعل الأجزاء والصفات المعدومة التى لم تخلق بعد من ضمانه» وهی لم 
توجد» فهذا خلاف أصول الاسلام» وهو ظلم بين لا وجه له. ومن قاله. فعليه أن يقول: 
إنه إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحهاء وقبض أصلهاء ولم يخلق منها شىء لآفة منعت 
(۷) النزر: أى القليل. انظر: المصباح الثیر» مادة ABP‏ 
(۲) سبق تخريجه ص ۱٤١‏ . 
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الطلع» أن يضمن الثمن جمیعه للبائع» وهذا خلاف النص والإجماع . ویلزمه أن یقول: 
إنه لو بدا صلاحها فى العقد الفاسد وتلفت بآفة سماوية أن يضمن جمیم الثمرق كما یضمنها 
۷ عنده بالعقد. الصحیح > فان ما ضمن بالقبض فی.آحدهما: / ضمن بالقبض فی الاخر الا 

أنه يضمن هنا بالسمی وهناك بالبدل. وهذه حجة قوية لا محیص عنهاء فإنه إن جعل ما لم 
يخلق من الاجزاء مقبوضاء لزمه أن يضمن فى العقد الفاسد وان جعله غير مقبوض» 
لزمه ألا يضمن فى العقد الصحیح. والأول باطل قطعاء مخالف للنص والإجماع . 

ومن قال من الکوفیین: إن العقود عليه هو ما وجد فقطء وهو المقبوض» فقد سلم من 
هذا التناقض؛ لكن لزمه مخالفة النصوص الستفیضت ومخالفة عمل السلمین قدها 
وحدیثا» ومخالفة الاصول الستقرت ومخالفة العدل الذى به تقوم clout‏ والأأرض» كما هو 
مقرر فى موصعه. 

وهذا كالحجج القاطعة على وجوب وضع اخوائح فى العقود الصحيحة والفاسدة 
ووضعها فی العقد الفاسد أقوى. وآما [ذا جعلنا الضمان صحیحاء فإنا نقول بوضع اخوائح 
فیه . كما نقوله فى الشراء» وأولى آیضا. وأما من يصحح هذه الحيلة ویری العقد صحيحاء 
فقد يقول: أنت مساق» والساقاة ليس فیها جائحة» فيبنى هذا على وضع الجوائح فى 
المساقاة 


/YAA‏ .۳ : / قصل 
Ll,‏ اخوائح فى الإإجارة» فنقول: لا نزاع بين الأئمة أن منافع الإجارة إذا تعطلت قبل 

التمكن من استيفائها سقطت الأجرة» لم يتنازعوا فى ذلك كما تنازعوا فى تلف الثمرة 
المبيعة؛ OY‏ الثمرة هناك قد یقولون: قيضت بالتخلية» وأما النفعة التى لم توجد فلم تقيض 
بحال. Nighy‏ نقل الاجماع على أن العين المؤجرة إذا تلفت قبل قبضهاء بطلت الإجارةء 
وكذلك اذا تلفت عقب قبضها وقبل التمكن من الانتفاع؛ إلا خلافا BLE‏ حكوه عن أبى 
ثور؛ OY‏ المعقود عليه تلف قبل قبضه» فأشبه تلف البیع بعد القبض» جعلا لقبض العين 
Cas‏ للمنفعة . 
۱ وقد يقال: هو قياس قول من يقول بعدم وضع الجوائح؛ لكن يقولون: العقود عليه هنا 
المنافع » وهی معدومة لم تقبض؛ وإغا قبضها باستیفائها» أو التمکن من استیفائها؛ وإغا 
جعل قبض العين Cas‏ لها فى انتقال الملك» والاستحقاق» وجواز التصرف. فإذا تلفت 
العين» فقد تلفت قبل التمكن من استيفاء المنفعة» فتبطل الإجارة. 

A۹‏ .۳ وهذا يلزمهم مثله فى الثمرة باعتبار ما لم يوجد من أجزائها. / والأصول فى الثمرة 
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كالعين فى المنفعة» وعدم التمکن من استیفاء المقصود بالعقد موجود فى الوضعین . فأبو ثور 
طرد القياس الفاسد» كما طرد الجمهور القياس الصحيح فى وضع الجوائح وابطال 
الإجارة . 

وإن تلفت العين فى أثناء المدة» انفسخت الاجارة فيما بقى من المدة» دون ما مضى. 
وفى انفساخها فى الماضى خلاف شاذ. وتعطل بعض الأعيان المستأجرة يسقط نصيبه من 
الأجرت كتلف بعض الأعيان المبيعة؛ مثل موت بعض الدواب المستأجرة» وانهدام بعض 
الدور. 

وتعطل المنفعة يكون بوجهين: 

آحدهما: تلف العين كموت العبد» والدابة المستأجرة . 

والثانی: زوال نفعها Ob‏ يحدث علیها ما يمنع نفعهاء کدار انهدمت وأرض للزرع غرقت» 
أو انقطع ماؤها. فهذه إذا لم يبق فيها نفع فهی کالتالفة سواء» لا فرق بینهما عند أحد من 
العلماء. وإن زال بعض نفعها المقصود» وبقى بعضه مثل أن يمكنه زرع الأرض بغير ماء 
ویکون زرعا ناقصاء وکان الاء ینحسر عن الأرض التى غرقت على وجه ینم بعض 
الزراعة» أو نشوء الزرع : ملك فسخ الا جارة؛ فان ذلك کالعیب فى البیع - ولم تبطل به 
الإجارة. وفی إمساكه بالارش قولان فى الذهب . وان تعطل نفعها بعض BAL‏ لزمه من 
الاجرة بقدر ما /انتفع به كما قال YG BI‏ .4 

فان جاء yl‏ غالب يحجر المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الأجرة بقدار 
مدة انتفاعه. وإذا بقى من النفعة ما ليس هو المقصود بالعقد. مثل أن ينقطع الاء عن 
الارض المستأجرة للزرع» وعکن الانتفاع بها بوضع حطب ونصب خيمة» وكذلك الدار 
التهدمة يمكن نصب خيمة فیها» والارض AI‏ غرقت يمكن صيد السمك منها: فهل تبطل 
الإجارة هنا؟ أو یکون هذا کالتقص الذی لك به الفسخ؟ على وجهین : 

آحدهما: تبطل . وهو قول آکثر العلماء؛ كأبى حنيفة ومالك والشافعی فى صورة الهدم؛ 
لآن هذه المنفعة لما لم تكن هی القصودة بالعقد كان وجودها وعدمها سواء. 

والثانى: يملك الفسخ . وهو نص الشافعى فى صورة انقطاع الماء. وقد اختاره القاضى 
وابن عقيل فى بعض الواضع. والأول اختاره غيرهما من الأصحاب. 





)١(‏ هو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادى الخرقى اخنبلی» صاحب الختصر المشهور فى مذهب 
الامام آحمد. كان من کبار العلمای تفقه بوالده الحسين» صاحب الروذی» وصنف التصائيف» قدم دمشق 
وتوفی بها سنة 6 ۳۳ه وقبره ظاهر یزار بمقبرة باب الصغیر. [سیر أعلام اللبلاء ۱۵/ ۰۳۹۳ وشذرات الذهب 
yyy ۳۳۲‏ 
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۳ ۰ 


۳.۵۹۲ 


/ فصل 

إذا تبين هذا فإذا استأجر أرض للزرع» فقد ينقطع الاء عنهاء أو تغرق قبل الزرع. وقد 
ينقطع الاء عنها أو تغرق أو يصيب الزرع آفة بعد زرعهاء وقبل وقت الحصاد»ء فما الحكم 
فى هذه السائل؟ 

التصوص عن أحمد والأصحاب وغيرهم فى انقطاع الماء: أن انقطاعه بعد الزرع 
كانقطاعه قبله» إن حصل معه بعض المنفعة» وجب من الأجرة بقسط ذلك وإن تعطلت 
المنفعة كلهاء فلا أجرة. قال أحمد بن القاسم: سألت آبا عبد الله عن رجل اكترى Cast‏ 
يزرعها وانقطع ell‏ عنها قبل تمام الوقت» قال: يحط عنه من الأجرة بقدر ما لم ينتفع بهاء 
أو بقدر انقطاع الماء عنها. فصرح بأن انقطاع الماء بعد الزرع يوجب أن يحط عنه من الأجرة 
بقدر ما نقص من المنفعة» وعلی هذا أصحابنا من غير خلاف أعلمه. 

وذکر القاضی وغيره أنه إذا اکتری آرضا للزرع فزرعها. ثم آصابها غرق آفة من غير 
الشرب فلم ینبت» لزمه الكراء» وذکر أن أحمد نص على ذلك» وآنها لو غرقت فى وقت 
زرعها فلم يمكنه الزراعه / لم تلزمه الأجرة لتعذر التسلیم» وكذلك ذکر صاحب التفریع» 
مذهب مالك فى الصورتین. فالقاضی یفرق بين الصورتين» كالنصين الفترقین: یفرق بين 
انقطاع cell‏ وبين خدوث الغرق وغیره من الآفات» Ob‏ انقطاع الاء فوات نفس النفعة 
المعقود عليها؛ OY‏ المعقود عليه أرض لها cele‏ فانقطاع الماء العتاد بمنزلة عدم التسلیم 
الستحق» کموت الدابة . والأجرة إنما تستحق بدوام التسليم الستحق . وأما الغرق وغيره من 
الآفات التی تفسد الزرع» فهو إتلاف لعين ملك الستأجر فهو كما لو استأجر دار فتلف له 
فيها ثوب . 00 

یه یز peel‏ انقطاع الماء لم تسلم المنفعة» ومع تلف الزرع تسلم المنفعة» لكن 
حصل ما أتلف ملك الستأجر» فهو كما لو تلف بعد احصاد. 

وسوی طائفة من أصحابنا - کالشیخ آبی محمد - فى الاجارة ين انقطاع الاء وحدوث 
الغرق الذی ینم الزرع» أو يضر الزرع؛ ob‏ ذلك إن عطل اللفعة أسقط الاجرت وان آمکن 
الانتفاع معه على تعب من القصور: مثل أن یکون الخرق ينع بعض الزراعت أو یسوء 
الزرع ثبت به الفسخ؛ وان كان ذلك لا يضر كغرق ck‏ ينحسر فى قرب من الزمان لا نع 
الزرع ولا يضره» وانقطاع الاء عنها إذا ساق المؤجر إليها oll‏ من مکان آخر و كان انقطاعه 
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فى زمن لا یحتاج إليه فيه لم / يكن له الفسخ. ۳.۹۳ 

وعلى هذه الطريقة ينقل جواب أحمد من مسألة انقطاع الماء إلى مسألة غرق الزرع» ومن 
مسألة غرق الزرع إلى مسألة انقطاع الماء؛ لأن المعنى فى الجميع واحد. وذلك أن غرق الزرع 
الحادث قبل الزرع إذا منم من الزرع فالحادث بعده يمنع من نبات الزرع» كما أن انقطاع الماء 
نع من نبات الزرع» والمعقود عليه المقصود بالعقد هو التمكن من الانتفاع إلى حين الحصاد 
ليس إلقاء البذر هو جميع العقود عليه» ولو كان ذلك وحده هو المعقود عليه لوجب إذا 
انقطع الماء بعد ذلك ألا يملك الفسخ. ولا يسقط شىء من الأجرة» ولم يقولوا به ولا 
يجوز أن يقال به؛ لأنا نعلم يقينا أن مقصود المستأجر الذى عقد عليه العقد هو تمكنه من 
الانتفاع بتربة الأرض» وهوائهاء ومائهاء وشمسها إلى أن يكمل صلاح زرعه» فمتى زالت 
منفعة التراب أو الاء أو الهواء أو الشمس لم ينبت الزرع» ولم يستوف المنفعة المقصودة 
بالعقد. كما لو استأجر دارا للسكنى فتعذرت السکنی بها لبعض الأسباب» مثل خراب 
حائط » أو انقطاع cele‏ أو انهدام سقف» ونحو ذلك . 

ولا GE‏ بين GY‏ أن تعطل النفعة بأمر سماوی یوجب سقوط الاجرت أو نقصهاء 
أو الفسخ» وان لم يكن للمستأجر فيه صنع کموت الدابة. وانهدام الدار» وانقطاع cle‏ 
السماء» فكذلك حدوث الغرق» /وغیره من الآفات الانعة من كمال الانتفاع بالزرع . 46 .۳ 

يوضح ذلك أن القصود العقود عليه ليس هو مجرد فعل الستأجر الذی هو شق 
الارض» وإلقاء البذر» حتی یقال : إذا مکن من ذلك فقد تمكن من النفعة جميعهاء وان 
حصل بعده ما یفسد الزرع acy‏ الانتفاع به؛ OY‏ ذلك منتقض بانقطاع الاء بعد ذلك؛ 
ولان العقود عليه نفس منفعة الأرض› وانتفاعه بها لیس هو فعله؛ فان فعله ليس هو منفعة 
له ولا فيه انتفاع له بل هو كلفة عليه وتعب ونصب يذهب فيه نفعه وماله. وهذا 
بخلاف سكنى الدار» وركوب الدابة؛ فان نفس السكنى والركوب انتفاع» وبذلك قد نفعته 
العين المؤجرة . 

وأما شق الأرض فتعب ونصب. والقاء البذ ر إخراج مال» وإنما يفعل ذلك لا يرجوه من 
انتفاعه باع الذى يخلقه الله فى الأرض من الانبات كما قال تعالى: ل سبحان الذي خلق 
ang CRT‏ یی ue a‏ 0 
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رون وتخا a‏ ۷ - ۲۹]. 


وليس لقائل أن يقول: إن إنبات الارض ليس مقدورا للمستأجرء. ولا للمؤجر» والعقود 
عليه يجب أن يكون مقدورا عليه ؛ OV‏ هذا / خلاف إجماع المسلمين» بل وسائر العقلاء؛ فإن ۳۰/۲۹۵ 
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العقود عليه القصود بالاجارة لا يجب أن یکون من فعل آحد التأجرین» بل يجوز أن 
یجعل غیرهما من حیوان أو جماد» وان LIS‏ عاجزین عن تلك المنفعة» مثل أن يؤجره عبدا 
آو دابت» وتفعها هو باختیارها» .ومثل ot‏ یژجره دارا للسکنی» ونفس الانتفاع بها هو با 
خلق الله فيها من البقاء على تلك الصورة ليس ذلك من فعل المؤجر. وكذلك > OL‏ الاء 
من السماء ونبعه من الأرض هو داخل فى العقود عليه» ولیس هو من مقدوز آحدهما. 

وكذلك إذا آجره منقولا من سلاح أو کتب أو ثياب أو UT‏ صناعة أو غير ذلك؛ فان 
المنفعة التى فيه ليست من فعل المؤجر. ونظائر ذلك كثيرة. فكذلك نفع الأرض الذى يخلقه 
الله فيها حتى ينبت الزرع بترابها ومائها وهوائها وشمسهاء وان كان أكثره لا يدخل فى 
مقدور البشر - هو المعقود عليه المقصود بالعقد» فإذا تلف هذا المعقود عليه بطل العقد» 
وإن بطل بعضه كان كما لو تعطل منفعة غيره من الأعيان المؤجرة» بل بطلان الإجارة أو 
نقص الأجرة هنا آولی منه فى جوائح الثمر . ۱ 

ob‏ الذين تنازعوا هناك من آصحاب آبی حنيفة والشافعی حجتهم أن الثمرة تلفت بعد 

۳۰/۲۹۰ القبض» فهو كما لو تلفت بعد الجذاذء أو بعد /وقته . وأما هنا فقد Gail‏ الائمة على أن 

المنفعة اما تقبض - القبض الضمون على المستأجر شيئًا Ets‏ ولهذا اتفقوا على أنه إذا 
تلفت العين» أو تعطلت المنفعة» أو بعضها فی آثناء الدة سقطت الأجرة أو بعضهاء أو ملك 
الفسخ. . 

وإنما دحلت الشبهة على من دخلت cae‏ حيث ظن of‏ النفعة القصودة بالعقد إثارة 
الأرض» والبذر فیها. وظن أن تلف الزرع بعد ذلك بغرق أو غيره بنزلة تلف زرع الزارع 
بعد احصاد» وعنزلة تلف ثوب له فى الدار الستأجرة. وهذه غفلة بينة لمن تدبر؛ ولهذا ینکر 
کل ذی فطرة سليمة ذلك» حتی من لم بارس علم الفقه من الفلاحين» وشذاذ التفقهت 
ونحوهم. فانهم یعلمون أن العقود عليه هو انتفاع المستأجر منفعة العین المؤجرة؛ لا مجرد 
تعبه ونفقته الذی هو طریق إلى الانتفاع ؛ فان ذلك بمنزلة إسراجه وإلجامه واقتیاده للفرس 
الستأجرة وذلك طریق إلى الانتفاع بالرکوب؛ لا أنه العقود cate‏ وان كان داخلا فيه . 
وكذلك شد الأحمال» وعقد الحبال» ونحو ذلك هو طریق إلى الانتفاع بالحمل على الدابة» 
وهو داخل فى المعقود عليه بطريق التبع. وإلا فالعقود عليه المقصود هو نفس حمل الدابة 
للحمل» والركوب» وان كان الحمل نفع الدابة والإسراج والشد فعل المستأجرء فكذلك هنا 
الشق والبذرء وان كان فعله فهو داخل فى الإجارة بطريق التبع؛ لأنه طريق إلى النفع 

۳۰/۳۹۷ العتود عليه المقصود بالعقد». وهو /نفع الأرض با يخلقه فيها من ماء وهواء وشمس . 
فمن ظن أن مجرد فعله هو العقود عليه فقد غلط غلطا بینا باليقين الذي لا شبهة فيه. 
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وسبب غلطه کون فعله آمرا محسوسًا لحركته» وکون نفع الارض آمرا معقولا لعدم 
cles >‏ فالذهن لما آدرك الحركة الحسوسة توهم آنها هى العقود عليه . وهذا ble‏ منقوض 
بسائر صور الاجارة؛ فان العقود عليه هو نفع الاعیان المؤجرة» سواء كانت جامدة كالأرض 
والدار والثیاب» أو متحركة کالاناسی والدواب» لا عمل الشخص الستأجر» Ely‏ عمل 
الشخص المستأجر طریق إلى استیفاء النفعة. فتارة يقترن به الاستیفاء کالرکوب واللبس» 
وتارة يتأخر عنه الاستیفاء کالبناء والغراس والزرع . 

فان العقود عليه حصول منفعة الارض للبناء والغراس والزرع» لا مجرد عمل البانی 
الغارس الزارع GA‏ هو حق نفسه» كيف یکون حق نفسه هو الذی بذل الاجرة فى 
مقابلته؟ Kl,‏ یبذل الأجرة فيما یصل ad)‏ من منفعة العين المؤجرة» لا فیما هو له من عمل 
نفسه؛ فان شراء حقه بحقه محال. ومن تصور هذه قطع ما col Sd‏ ولم يبق عنده فيه شبهة 
إن شاء الله . 

وإذا كان العقود عليه نفس منفعة العین من آول الدة إلى آخرهاء / فأى وقت نقصت فيه ۳۰/۲۹۸ 
هذه اللفعة؛ بنقص ماء وانقطاعه أو بزیادته وتغریقه» أو حدوث cole‏ أو برد أو حر» 
أو ثلج» ونحو ذلك مما یکون خارجا عن العادة ومانعا من النفعة العتادة فان ذلك eng‏ 
المنفعة المستحقة العقود علیها. فیجب أن یلك الفسخ» أو پسقط من الأجرة بقدر ما فات 
من المنفعة؛ کانقطاع cell‏ ولیس بين انقطاع الاء» وزیادته» وسائر الوانع فرق یصلح 
لافتراق الحكم . 

فصل 

إذا تبين ذلك فقد تقدم نص آحمد والخرقى وغيرهما على أنه عليه من الأجرة بقدر ما 
حصل له من النفعة. وهذا نوعان: 

آحدهما: حصول المنفعة فى بعض زمن الاجارة أو بعض آجزاء العين الستأجرق فهذا 
تقسط فيه الأجرة على قدر ذلك» ویجب بقسط ما حصل من المنفعة» وتکون الأجرة 
مقسومة على قدر قيمة الأمكنة» والازمنة؛ فان كلا منهما قد یکون متمائلا» وقد یکون 
مختلفا؛ ob‏ یکون بعض الارض خیرا من بعض وکری بعض فصول السنة آغلی من 
بعض . وقد صرح WL‏ أصحابنا» وغیرهم . 

والثانی: نقص النفعة فى نفس الکان الواحد والزمان الواحد؛/ مثل أن يقل ele‏ السماء ۲۰/۲۹۹ 
عن الوجه العتاد» أو يحصل غرق ینقص الزرع» ونحو ذلك» فهنا لأصحابنا وجهان : 

آحدهما: أنه لا لك إلا الفسخ. 
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والثانی : وهو مقتضی النصوص »> وقیاس الذهب : أنه يخير بين الفسخ وبين الأرش» 
كالبيع» بل هو فى الاجارة AS gi‏ ؛ لأنه فى البيع ase‏ الرد» والطالبة oe‏ وهنا لا ass‏ 
رد جميع المنفعة» فإنه لا يردها إلا متغيرة. 

فلو قیل هنا: all‏ لیس له الا الطالبة بالارش؛ كما نقول على إحدى الروايتين: إن تعيب 
المبيع عند الشتری نع الرد بالعیب القدیم > ویوجب الأرش لكان ذلك آوجه » وآقیس من 
قول من يقول: لیس له إذا تعقب النفعة الا الرد دون الطالبة بالأرش . فهذا قول ضعیف 
جدا» بعيد عن أصول الشريعة» وقواعد الذهب. وخلاف ما نص عليه آحمد» وأئمة 
آصحابه ؛ وان كان القاضى قد يقوله فى «الجرد» ويتبعه عليه ابن عقيل أو cope‏ فالقاضى 
- رضى الله عنه - صنف «المجرد» قديماء بعد أن صنف «شرح المذهب»» وقبل أن يحكم 
«التعليق» و «الجامع الكبير»» وهو يأخذ المسائل التى وضعها الناس وأجابوا led‏ على 

۰۰ أصولهم» فيجيب فيها بما نص عليه أحمد / وأصحابه» وبما تقتضيه أصوله عنده» Led‏ حصل 
فى بعض المسائل التى تتفرع وتتشعب ذهول للمفرع فى بعض فروعها عن رعاية الأصول 
والنصوص فى نحو ذلك . 

وعلى هذاء فإذا حصل من الضرر - كالبرد الشديد» والغرق» والهواء المؤذى» والجرادء 
واطلید» lly‏ ونحو ذلك - ما نقص deal!‏ المقصودة المعتادة الستحقة بالعقد» فيصنع 
فى ذلك كما يصنع فى أرش البیم العیب؛ تنظر قيمة الأرض بدون تلك الافة» وقیمتها مع 
تلك oa‏ وینسب التقص GY‏ القيمة الکاملت» ویحط من الاجرة السماة بقدر pal‏ 
ols‏ تکون آجرتها مع السلامة تساوی ألفاء ومع الافة تساوى ثماغائت فالافة قد نقصت 
خمس القيمة» فیحط خمس الاجرة السمات وکذلك فى جائحة الثمر؛ ینظر کم نقصته 
الجائحة؟ هل نقصته ثلث قیمته» أو ربعها أو خمسها؟ يحط عنه من الثمن بقدره. وکذلك 
لو تغير الثمر وعاب نظر کم نقصه ذلك العیب من قیمته؟ وحط من الثمن بنسبته . 

وأما ما قد یتوهمه بعض الناس أن جائحة الزرع فى الارض الستأجرة توضع من رب 
الأرض» أو يوضع من رب الارض بعض الزرع GLE‏ على جائحة البیع فى الثمر والزرع 
فهذا غلط؛ فان الشتری للشمر والزرع ملك بالعقد نفس الثمر لزع فاذا تلفت قبل 

۰۱ التمکن من /القبض تلفت من ملك البائم. وأما الستأجر فإنما استحق بالعقد الانتفاع 
بالارض . Lely‏ الزرع نفسه فهو ملكه الحادث على ملكه. لم Sle‏ بعقد الإجارة» وإغغا ملك 
بعقد الإجارة المنفعة التى تنبته إلى حين كمال صلاحه. 

فيجب الفرق بين جائحة الزرع والثمر الشتری» وبين الجائحة فى منفعة الأرض المستأجرة 

المزروعة ؛ فان هذا مرْلّة أقدام » ومضلة أفهام . غلط فيها خلائق من الحكام والمقومين » 
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والمجيحين» واللاك والستأجرین» حتی إن بعضهم یظنون أن جائحة الاجارة للأرض 
الزروعة بمنزلة جائحة الزرع الشتری. وبعض التفقهة یظن أن الأرض الزروعة إذا حصل 
بها آفة منعت من كمال الزرع لم تنقص النفعق ولم Lily‏ شىء منهاء وکلا الأمرين غلط 
لمن تدبر . 

ونظیر الارض الستأجرة للازدراع الارض الستأجرة للغراس» والبناء؛ فان المؤجر لا 
يضمن قيمة الغراس والبناء إذا تلف ولکن لو حصلت آفة منعت كمال المنفعة المستحقة 
بالعقد» مثل أن یستولی عدو ينع الانتفاع بالغراس والبناء» أو تحصل آفة من جراد أو آفة 
تفسد الشجر الغروس» أو حصل ريح بهدم الأبنية» ونحو ذلك» فهنا نقصت النفعة 
الستحقة بالعقد» نظیر نقص المنفعة فى الأرض الزروعة. 

ولا كان کثیر من الناس يتوهم أن الستأجر توضع عنه الجائحة فى /نفس الزرع والبناء ۳۰/۲۰۲ 
والغراس کالشتری» نفی ذلك العلماء» ویشبه أن یکون هذا معنی ما نص عليه أحمد» 
ونقله أصحابنا؛ کالقاضی» وأبى محمد» حيث قالوا - واللفظ لابی محمد -: إذا استأجر 
آرضا فزرعها فتلف الزرع فلا شىء على الوجر. نص عليه آحمد ولا نعلم فيه خلافا؛ 
oF‏ العقود عليه منافع الأرض» ولم تتلف» إنما تلف مال المستأجر فیها» فصار NAS‏ 
استأجرها لیقصر فیها ثیابا فتلفت الثياب فیها. 

فهذا الکلام یقتضی أن الوجر لا يضمن شيئًا من زرع الستأجر» كما يضمن البائع بزرع 
الشتری» ولذلك ذکر ذلك فى باب جوائح الاعیان» وعلل ذلك بأن التالف إنما هو عين 
ملك المستأجر لا النفعة. وهذا حسن فى نفی ضمان نفس الزرع . ویظهر ذلك فیما إذا تلف 
الزرع بعد کماله . وقد Ly‏ فیما تقدم أن نفس النفعة العقود علیها تنقص وتتعطل با يصيب 
الزرع من الآفة» فیحط من الأجرة بقدر ما نقص من النفعة. 

فما نفی فيه الشيخ اخلاف ضمان نقص العين» ولم یذکر ضمان نقص النفعة هناء ON‏ 
ذکره فى کتاب الاجارة. والوضع موضع اشتباه» وفی کلام AST‏ العلماء فیها إجمال. Ley‏ 
حققناه یتضح الصواب . والله - سبحانه وتعالی - آعلم. 
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ugar‏ وتا مرش ات هو یا a)‏ :تورف را 
آیضا؛ لینتفع بذلك انتفاع مثله بمثلهاء ثم إن الأرض الذ کورة شمل الاء بعضهاء وترك 
بعضها. فهل تصح الاجارة بذلك؟ وهل یلزم الستأجر خراج الارض كاملا ولم ينتفع 
بعضها؟ وهل القول قول الستأجر فى الانتفاع أولا؟ ٠‏ 
والرجل يستأجر أرضا أو دارا أو حانوتا أو غير ذلك من BU‏ وقفء أو ولى يتيم؛ ثم كان 
غبطة وزيادة لليتيم» والوقف. فهل يفسخ حكم الإجارة؟ ويقبل زيادة ما جرى؟ 


أما إجارة أرض تصلح للزراعة فجائز» سواء كان قد شملها الرى» أو لم يكن يشملهاء 
إذا كانت الأرض مما جرت العادة بأن الرى يشملها. كما تكرى الأرض التى جرت عادتها أن 
تشرب من الماء قبل أن ينزل المطر عليهاء وهذا مذهب أئمة المسلمين؛ كمالك» وأبى حنيفة» 
ماه هه وم اقا تما الجا pee i‏ اه 

۵۶ /ولکن بعض آصحابه غلط فى معرفة مذهبه» فلم یفرق بين الأرض التی ینالها الاء فى 

آغلب الاوقات . والارض التی لا WR‏ الاء الا Hob‏ کالاراضی التی تشرب فى غير 
الأوقات. ثم هذه الارض التی صحت إجارتها إن شملها الری» وآمکن الزرع العتاد وجبت 
الأجرة . وان لم يرو منها لم يجب على الستأجر شىء من الأجرة. وان روی بعضها دون. 
بعض وجب من الأجرة بقدر ما روى. ومن ألزم المستأجر بالإجارة» وطالبه بالأجرة إذا لم 
ترو الأرض» فقد خالف إجماع المسلمين. 

bp‏ كان كذلك» فقول القائل: آجرتکها مقیلا ومراحا لا حاجة cad‏ ولا فائدة فیه. 
Uy‏ فعل ذلك من ظن أنه لا تجوز الاجارة قبل ری الارض. والذی فعلوه من إجارتها 
مقیلا ومراحا باطل باجماع السلمین لوجهین: ۱ 

آحدهما: أن هذه الأرض لا تصلح مقیلا ومراحا؛ فان الاشية لا تروح وتقیل إلا بآرض 
تقیم بها فى العادة؛ مثل أن تکون بقرب ما ترعاه» وتشرب منه. فأما التی لیس فیها cole‏ 
ولا زرع» ولا عمارق فلا تصلح مقیلا ومراحاء وإجارة العين بمنفعة ليست فيها إجارة 
باطلة . 
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الثانى: أن هذه المنفعة إن كانت حاصلة» فهی منفعة غير متقومة فى /مثل هذه الأرض» ۳۰/۳۰۰ 
بل البرية كلها تشارك هذه الأرض» فى كونها مقيلا ومراحاء والتفعة التى لا قيمة لها فى 
العادت بمنزلة الأعيان التى لا قيمة لها لا يصح أن يرد على هذه عقد |جارة ولا على هذه 
عقد بيع بالاتفاق؛ كالاستظلال» والاستضاءة من بعد. 
وأما إجارة الأرض لينتفع بذلك انتفاع مثله بمثلها فجائز. 
وأما قوله: استأجر مقيلا ومراحاء وللزراعة إن أمكن آیضا؛ لينتفع بذلك انتفاع مثله 
بمثلها فالإجارة صحيحة ) لكن قوله: مقيلا ومراحا كلام لغو لا فائدة فيه » وإذا لم يكن 
الانتفاع بها سقطت الأجرة. وإن أمكن الانتفاع ببعضها وجبت الأجرة بقدر ذلك . 
وأما إذا تنازعا فى إمكان الانتفاع» رجع فى ذلك إلى غيرهما؛ فإن الناس يعلمون: هل 


رويت؟ أم لم ترو؟ 


و 

وسئل-رحمه الله عن رجل استأجر أرضاء وصرح فى الإجارة أنه كان عاینها؛ 
ولم يعاينها قبل إيجارهاء ووصفها المؤجر بأنها تروى كل عام» ولم يسلم المؤجر للمستأجرین؛ 
وصرح أن فيها مقيلا ومراحاء وظهر فيها بقدر ربعها شراقى. فهل تصح هذه الإجارة إذا لم 
القيام ما شرق فلم ينتفعوا به ولم يعاينوه؟ 

إذا لم يرها ولم توصف له لم تصح الإجارة عند جمهور العلمای ومن صححها أثبت 
لهم الخيار خيار الرؤية» ون وصفت بوصف بأنها تروى كل عام» فلم تروء فلهم فسخ 
الإجارة إذا وجدت بخلاف الصفة والشرط الذى شرط لهم. ولو أجرهم إجارة مطلقة 
فروى بعضهاء ولم يرو بعض» لم تجب عليهم الأجرة ما لم يرو. ولو ذكر فى الإجارة أنها 
مقيل ومراح» فإن إجارة هذه الأرض التى لا تروى للمقيل والمراح باطلة بين العلماء؛ OY‏ 
هذه النفعة لا تتقوم» ولا قدر لها لو كانت موجودة» فكيف وهى منتفية؟ ! 

والإجارة إنما تصح على منفعة مقصودة. وإذا كان ما لا نفع cad‏ أو لا قيمة لنفعه لم 
يصحء فكذلك إجارة ما لا نفع فيه لما استؤجر له ولا قيمة US‏ المنفعة. وهذا على قول 
من صحح ال حيل» وليس يبطلها؛ فان الأمر عنده «Alb‏ فإنه علم أن المقصود بالعقد إنما هو 
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الانتفاع بالزرع» وإظهار ما سوی ذلك IS‏ وخداع . 
ولجارة الارض التی تروی WE‏ قبل الری جائزة عند الائمة» وأما ما تروی أحيانًا ففیه 

نزاع. ۸6 ۱ 
feng / ۲۰۷‏ - رحمه gon dil‏ وجل استاجر آرضا DUS‏ یاد معرفة مساحنها مقیلا 

ومراحاء ومرعی ومزرعاً؛ لینتفع بها مدة سبع سنین» وأن الأرض الذکورة غرقت وتبحرت؛ 

وعدم الانتفاع بهاء وعندما غرقت قصد الإقالة منهاء وقد بقی فى الإجارة لا غرفت وعدم 

الآخر من الانتفاع. فهل يجب عليه فى سنة غرقها وتبحرها خراج أم لا؟ وهل يجوز أن 

یقال؟ 


فأجاب: 

إجارة الأرض المعينة جائزة» ون لم يعلم ذرعاتهاء كما يجوز بيعهاء وبيع سائر المعينات» 
وان لم يعلم مقدارهاء فان بيع العين جزاقًا جائز بالسنة والاجماع. كما ثبت عن النبی BS‏ 
أنه أجاز بيع الشرك فى الأرض الربعة» OES,‏ وبيع الثمر على الشجر بعد بدو 
صلاحه . وأقرهم على بيع الطعام جزافا!۳ . 

ثم إذا تعطلت منفعتها بغرق أو غيره» لم يجب عليه أجرة ما تعطل من المنفعة» باتفاق 
Peron‏ 


و 
۸ / وسئل عن رجل استأجر قرية» وغلب على أرضها الماء بسبب أنه انکسر عليه نهر 
- وعجزوا عن رده. فهل يسقط عنهم من الأجرة بقدر ما غرق أم لا؟ وإذا حكم عليه حاكم 
بلزوم جميع الأجرة » فهل ينفذ حكمه آم لا؟ 
الحمد لله . له أن يفسخ الإجارة» وله أن يحط من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة» 
ومن حکم بلزوم العقد وجمیع الأجرة فقد حکم بخلاف الا جماع ولا dau‏ حكمه. 


)۱( مسلم فى الساقاة (۱۲۰۸/ ۱۳۳ - ۰۱۳۰ والنسائی فى البیوع (6555». کلاهما عن جابر بن عبد الله . 
() البخاری فى البیوع ۰۳۱۳۱ ومسلم فى البیوع (۱۵۲۷/ ۰۳۷ (KA‏ کلاهما عن ابن عمر . 
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و : 
وسئل - رحمه الله إذا تعطل بعض منافع الدار . فهل يسقط من الأجرة بقدر 
ذلك؟ 


نعم يسقط عنه من الأجرة بقدر ما تعطل من النفعة المستحقة بالعقد. 


و 
/ وسئل - رحمه الله عمن استأجر بستانًا فيه آرض بیاض» وشحره أكثر» استأجره ۳۰/۸۳۰۹ 
سئتين» وصورة الأرض بياض» وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء» وجعلوا الساقاة 
حيلة لبيع الثمر قبل حله فأتلف الحراد أكثر الثمر. فهل يسقط عن الستأجر ما آتلفه الجراد؟ 


هذه المعاملاات الواقعة على البساتین السماة بالضمان» سواء كانت قبل ظهور الثمرة» 
وقبل بدو صلاحها أو بعدهما أو بینهما. وسواء سميت Clad‏ أو سميت - للتحيل = 
مساقاة» وإجارة؛ فانه إذا تلف الثمر بجراد أو نحوه من الافات السماوية كنهب الجيوش› 
الله ie aU‏ الصحيح من حديث آنس» les‏ وهو قول جماهیر العلماء فی العقد 
الصحیح . فکیف فى العقد الفاسد. أو الختلف cad‏ أو التحیل على صحته؟! والّه أعلم . 

١ و‎ 

/ وسئل = رحمه الله س عن قوم عليهم لأصحاب القرية دراهم» وتقاوى. Oly‏ ۳۰/۳۱۰۰ 
التقاوی جمیعها بذروها فى القرية المذكورة» وقد جاء برد آهلك الزرع بعد إقباله. فهل یلزم 
الفلاحين المذكورين القیام بجمیع التقاوی التی قبضوها أم لا؟ 
فأجاب: 

إن كانت التقاوى من الملاك بذرا فى الارض فى زراعة صحيحة» أو فاسدةء فلا ضمان 
على الفلاحين» إذا فعلوا بها ما أمروا به» وان سميت مع ذلك باسم القرض الفاسد؛ فان 


VEO 2 ۱۲۸ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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التصود بها مزارعة» وإذا بذر الاك فيها بذر] یرجم به . 
Ll‏ إن كانت 8 C5‏ مطلقا فى الذمة يتصرف فيه القترض بأشياءء فهی فى ذمة القترض 
وإن تلف زرعه والدراهم . 


3 
۱ /وسئل عن رجل استأجر BU‏ موقوفة» وقلت الرغبات فى سکانها. وعمل بذلك 
محضرا بأرباب الخبرة. فهل يضع عنه شيئًا إذا رأى فى ذلك مصلحة للوقف؟ وإذا حط عنه 
هل یرجم عليه إذا انقضت مدة الاجارة؟ وهل لمستحقى ريع الوقف التعرض على الناظر 


بسبب ذلك؟ 


الحمد ca‏ إذا استأجر ما تكون منفعة إيجاره للناس. مثل الحمام» والفندق» 
'والقيسارية» ونحو CLUS‏ فنقصت النفعة العروفة؛ مثل أن ينتقل جيران الکان» ويقل 
الزبون زاف أو خراب» أو حویل ذى سلطان لهمء ونحو ذلك فإنه بحط عن الستأجر من 
الأجرة بقدر ما نقص من النفعة العروفة؛ سواء رضی الناظ وأهل الوقف› أو مر 
ولا برجم على المستأجر با وضع عنه إذا لم توضع إلا قدر ما نقص من النفعة المعروفة. 
واللّه أعلم . 

3 ع 
re AY‏ / وسئل - رحمه الله عن رجل استأجر من رجل (قطاعه وهو قيراط واحد ونصف 
قیراط من الناحية إجارة شرعية؛ لینتفع المستأجر بذلك بالزراعة كيف شاء على الوجه 
الشروع. ولم يكن فى الا جارة الذکورة مراحا ولا مقیلا. وقد سرق بعض ما فى الناحية 
المذكورة» ولم ينتفع به. فهل يلزم الستأجر الذکور آجرة ما تعطل آم لا؟ 
۶ 
فاجات: 
ما لم يشمله الری من الأرض» فانه بسقط بقدره من الاجرة باتفاق العلماء. وان قال 
فى الإجارة: مقيلا ومراحاء» أو آطلق ولو لم يرو شىء من الأرض» لم يجب عليه شىء 
من الأجرة باتفاق العلماء. وإن قال فى الاجارة. مقيلا ومراحا. واللّه أعلم. 
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/ باب العارية rey‏ 


a, a ۰ 0 3‏ 
سئل شيخ الإسلام  dom‏ الله عمن استعار من رجل فرسا ليركبها إلى باب 
النصر» واشترط المستعير على ألا يسير بالفرس سوى إلى باب النصرء ويجىء من ساعته. 
فسار بها إلى بركة الحجاج» ولم يجئ إلا بعد العصرء فانتكب الفرس» وباعها صاحبها 


نعم» إذا كان قد زاد فى الاستعمال على ما أذن له صاحبها فهو ظالم» ضامن ما يتلف 
بعدوانه» فما نقص من قيمة الفرس بهذا الظلم كان ضامتا له باتفاق ASW‏ 
و ۱ 
/ وسئل - رحمه الله = عن رجل أعار فرسًا وهی شركة بغير إذن شریکه. فماتت ۲۰/۳۱۵ 


ع 


فاجاب : 


قاد تفلي eA‏ ي اه لش ال كان نله Gall Tiles‏ ی یمه 
نصيبه» وله مطالبة المستعير أيضا. والله أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن امرأة استعارت زوجی حلق. وقد عدموا منها. فهل 
لزمها قيمة الحلق؟ 
الضمان» وعند مالك إذا تلفت بسبب معلوم فلا ضمان عليهاء وإذا ادعت التلف بسبب 


۱۹۹ 


5 
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۰. /¥\o 


۳.۰۳۹ 


خفى لم یقبل منها. والله أعلم. 


و ۱ 
/ وسئل - رحمه dil‏ عن رجل سافر وانتهى به الطريق إلى قرية» فعزم عليه رجل 
فبات عنده وطلب منه دابة» فلما وصل إلى الفندق ماتت؟ ۱ 


00 


فاحات: 


هذه المسألة فیها قولان للعلماء: 
آحدهما: لا ضمان عليه إذا تلفت بغير تفریطه» ولا عدوانه. وهذا مذهب آبی حنيفة» 
ومالك» gars‏ أصحاب الامام آحمد . 


والقول الثانی: عليه الضمان. وهو مذهب الشافعی» وأحمد. والّه آعلم. 


و 
وسئل عمن استعار من رجل شيئًا فأعاره» وهو لا يشك فى أنه عم وقطع بأنه ذلك 
الشخصء وطلب ما آعاره فأنكر فحلف بالطلاق الثلاث أنه هو المستعير» فطلع خلاف ما 
ظنه» وجاء بالعارية. فهل يقع عليه الطلاق والحالة هذه أم ل 


إذا كان الأمر على ما ذكرء من أنه يعتقد صدق نفسه» فما حلف عليه لم يقع به 

الطلاق» وإن تبين له فيما بعد أنه أخطأ والله آعلم» والحمد لله رب العالین . 
و ۲ 

وسئل - رحمه الله عن رجلين عند أمير فقال الأمير لأحدهما: اطلب سيف 
رفيقك على سبيل العارية» فأجاب» وأخذه الأمير فعدم عنده. هل تلزم المطالية للأمير. أو 
للرسول الذى استعاره؟ 

إذا كان الرسول لم يكذب» ولم یتعد» فلا ضمان علیه» بل الضمان على المستعير» إن 
كان فرط أو اعتدى» باتفاق العلماء» وإلا ففى ضمانه نزاع . والله أعلم. 
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7 0 ۰ ۱ 
سئل شيخ الإسلام - رحمه الله عمن غصب زرع رجل» وحصده. هل he‏ 
للفقراء اللقاط المتساقط؟ 


3 


فاحات: 


المغصوبة» نص الومام أحمد على هذه المسألة الثانية ؛ وذلك oy‏ ما يباح من الكل واللقاط 
و 
وسئل عن رجل له أرض ملك. وهی بيده ثلاثون سنة» فجاء رجل جذ زرعه منهاء ثم 


3 


فاحاب: 
ليس لاحد أن یستولی عليه بغير حق» بل له أن يطالب /من زرع فى ملکه بأجرة «fll‏ ۳۰/۳۱۸ 
وله أن يأخذ الزرع إذا كان قائماء ویعطبه نفقته . A,‏ أعلم . 


و 
. وسئل عمن سرق كيل غلة. وبذره» ولم يعرف مالكه. فهل يحل له الزرع كله؟ 


فاحات: 
آما مقدار البذر فیتصدق به بلا ریب وأما الزيادة ففيها نزاع . وأعدل الاقوال أن یجعل 
ذلك مزارعة» فيأخذ نصیبه» ونصیب صاحب البذر یتصدق به عنه . والله أعلم . 
و 5 
وسئل عن رجل غصب ee‏ فباعها من رجل lle‏ بالغصب» فجاء صاحب العين 


۱۷۱ 
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۳.۰۳۰ 


بالغصب بالثمن الذی بذله له؟ آم الشتری لا يرجع على الغاصب بشیء والذی نقده 
للغاصب يروح مجانا؟ فکیف الحكم فى ذلك؟ 


الحمد لله رب العالمن» بل للمشترى أن برجم على الغاصب بالثمن الذى قبضه منه 
سواء كان Le‏ بالغصب أو لم يكن elle‏ فان الثمن قبضه بغير حق» ولو كان برضاه. 
فإنهما لو تبايعا ما لا يحل بيعه؛ من خمر أو خنزير برضاهما لوجب أن يرد البیع» 
فيتلف الخمر والخنزير» ويرد على المشترى الثمن فكيف إذا باعه مال الغير؟ وبأى وجه بقى 
الثمن فى يد الغاصب فلا Ge‏ له cad‏ وإنما هو ملك المشترى. والّه أعلم . 
۲ ۱ 
' وسئل - رضی الله عنه ‏ عن رجل غرس نوی فى آرض الغیر؟ 


& 


فاحات: 
الحمد لله إذا غرس نخلة تملكها فى آرض الغیر ابنه» لم يكن لورثة ابنه فیها حق» بل 
الحق فيها لهء ولاهل الارضء فالنخلة له وعلیه آجرة الارض لاهلها إذا آبقوها فى 
و ۳ 4 4 5 
/ وسكل عن رجل كسب بعيراء وجاب البعير بعيرً. فهل فى نتاجها رخصة فى الأربع 


0 


wl 
ولا يحل للغاصب» لکن إذا كان النتاج مستولدا من عمل الستولی.‎ USSU نتاج الدابة‎ 
وسئل عن رجل له بهائم حلال» وأنزى عليها نحل حرام. فهل فى نتاجهم شبهة؟‎ 


ع 


فاجات: 
إذا آنزی على بهائمه فحل غیره فالنتاج له ولكن إذا كان ظالا فى الانزاء؛ بحيث يضر 
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وآما إن كان لا یضره فلا قيمة له» فان النبی BE‏ نهی عن عسب الفحل(۲. والّه آعلم. 


1 ° 5 5 0 
/وسئل - رحمه الله - عن رجل اشتری dongs‏ بثمن بعضه حلال وبعضه > cel‏ فأى ۳۰/۴۲۱ 
شىء يحكم به الشرع؟ 


إذا كان اشتراها بثمن بعضه له» وبعضه مغصوب» فنصفها ملكه» والنصف الآخر لا 
پستحقه » بل یدفعه إلى صاحبه إن آمکن» والا تصدق به عنه» فان حصل من ذلك ele‏ کان 
حكمه حكم الأصل؛ نصفه له ونصفه للجهة الأخرى . والله أعلم , 


و 
وسئل عن جارية لسيدة تطلب لنفسها زركشمًا على لسان سيدتهاء ثم إن الجارية طلبت 
على لسان سيدتها خاتماء وأنكرت السيدة والجارية معترفة؟ 


فأجاب: 


إذا كانت طلبت على لسان سيدتها ولم تكن أذنت لها كانت الجارية غاصبت قابضة 
لذلك بغير حق» فإذا تلف فى يدها فضمانه فى رقبة الجارية» وسيدتها بالخيار بين أن تفتدیها 
فتؤدى dad‏ ما أخذته وبين أن تسلمها لتباع» ويؤخذ من ثمنها ذلك. والله أعلم. 

1 A 4 1 5 

/ وسئل - قدس الله روحه - عن الأموال التى تقبض بطريق المناهب التى تجری "١/55‏ 
بين الأعراب. إذا كان فيها حيوان تناسل» وعين حصل فيها ربح» أو شجر أثمر. هل النسل 
والربح للغاصب؛ لكونه هو GU‏ يرعى atl‏ ويتحر فى العين» ويسقى الشحر؟ أم 
للمالك الغصوبت منه؟ والأموال ol‏ بأيدى هو لاء الأعراب. هل تزکی؟ آم sy‏ وإذا تاب 
الغاصب وقد جهل الالك؟ ما حکمه؟ هل يتصدق بالجميع أو البعض؟ وهل تصح التوبة 
من الزنا والسر 4B‏ ونحو ذلك؟ وفی أقوام من الأحمدية وغیرهم من بحضر سماع الغناء 
(۱) الترمذی فى البيوع OVE‏ وقال : « حسن غريب .۰۰۰ ۷ . 


وعسب الفحل : ماژه» فرسا كان أو بعیرا أو غیرهما. والراد: النهی عن الکراء الذی يؤخذ علیه؛ فان 
إعارة الفحل مندوب إليها. انظر : النهاية ۳/ ۲۳۶ . 


۱۷۳ 
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واللاهی» ویسکون الحيات» ویدخلون النار ولا بحترقون. وإذا لم یعطو! من الزكاة غضبوا 
وتوجهوا على المانع له ويقولون: هذه فى إبلك. هذه فى غنمكث» فى كذا... ويموت بعضص 
by!‏ والغنم» فيقولون: هذه بخواطرنا. فهل يجوز إعطاء هؤلاء من الزكاة tyes‏ منهم؟ أو 
لغیر ذلك؟ 


فاجاب : 
الحمد ab‏ رب العالمينء أما الال الخصوب إذا عمل فيه الغاصب حتی حصل منه غاء؛ 

ia: 5‏ مان تاسمل السام للمالك ان انم او کرت ينين كنا يكوا 
بینهما إذا عمل فيه بطریق الضاربة» والساقاق والزارعة» وکما یدفع الحيوان إلى من يعمل 
عليه بجزء من درم ونسله» أو یکون للعامل أجرة alte‏ إن كانت عادتهم جارية بمثل CLUS‏ 
كما فعل عمر بن الخطاب لا آقرض آبو موسی الاشعری ابنیه من مال الفیء ماثتی آلف 
درهم» وخحصهما بها دون سائر السلمین» ورأى عمر بن الخطاب أن ذلك محاباة لهما لا 
تجوز» وکان SUI‏ قد ربح ربحا کثیرا» بلغ به الال GELS‏ آلف درهم. فأمرهما أن یدفعا 
الال وربحه إلى بيت المال» وأنه لا شىء لهما من الربح» لكونهما قبضا الال بغير حق. 
فقال له ابنه عبد الله : إن هذا لا يحل لك؛ فان المال لو خسر وتلف كان ذلك من ضمانناء 
فلماذا تجعل علينا الضمان» ولا تجعل لنا الربح؟ فتوقف عمر. فقال له بعض الصحابة: 
نجعله مضاربة بينهم وبين المسلمين: لهما نصف الربح» وللمسلمين نصف الربح» فعمل 
عمر بذلك. 1 

وهذا ما اعتمد عليه الفقهاء فى المضاربة وهو الذى استقر عليه قضاء عمر بن اخطاب؛ 
ووافقه عليه أصحاب رسول الله BE‏ وهو العدل؛ فان النماء حصل Sle‏ هذاء وعمل 
هذاء فلا يختص أحدهما بالربح» ولا تجب عليهم الصدقة بالنماء؛ فإن الحق لهما لا 
يعدوهماء بل يجعل الربح بينهماء كما لو كانا مشتركين شركة مضاربة. 

۵_ / وهكذا الذی يعمل على ماشية غيره أو بستانه أو أرضهء حتى يحصل بمزروع أو درء 
أو نسل» لكن من العلماء من لا يجوز العمل هنا بجزء من النماءء Lely‏ تجوز عنده الإجارة. 
وأصح قولى العلماء: أنها تجوز المساقاة» وتجوز المزارعة» سواء كان البذر من المالك» أو من 
العامل» أو منهماء كما عامل النبى BE‏ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع» على 
أن یعمروها من آموالهم. oly,‏ البخاری فى صحیحه(۱؟. 

. 1۱ سبق تخریجه ص‎ )١( 
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وکذلك أصحاب رسول الله BE‏ کسعد بن أبى وقاص» وعبد الله بن مسعود» وغیرهما 
کانوا یدفعون إلى من يزرعها ليبذر من عنده. والزرع بینهما» وکان عامة بيوت الهاجرین» 
والأنصار مزارعون. 

والنبی BE‏ نهی عن الخابرة التى کانوا يفعلونهاء وهو آنهم کانوا یشترطون لرب الأرض 
زرع بقعة بعينهاء كما ثبت ذلك فى الصحیحین( وهذا الذی نهی عنه النبى BE‏ محرم 
باتفاق العلماء» كما لو شرط فى الضاربة أن یکون لأحدهما دراهم مقدرة. وإنما العدل أن 
يشتركا فیما یرزقه الله من النماء؛ لهذا جزء شائع ولهذا جزء شائع» فیشترکان فى الغنم» 


افصل ۳۰۳۰۹ 
والأموال التی بأيدى هولاء الاعراب التناهبین إذا لم یعرف لها مالك معين» فانه يخرج 
زكاتهاء فإنها إن كانت ملكا لمن هی فى يده كانت زکاتها علیه» وان لم تكن ملكا له 
ومالكها مجهول لا يعرف» فإنه يتصدق بها كلهاء فإذا تصدق بقدر زكاتها كان خيراً من ألا 
يتصدق بشىء منها. فإخراج قدر الزكاة منها أحسن من ترك ذلك على كل تقدير. 
وإذا كان ينهب بعضهم بعضًا فان كان النهب بين طائفتين معروفتين» فإنه ينظر قدر ما 
آخذته كل طائفة من الأخرى» فان كانوا سواء تقاضياء وأقر كل قوم على ما بأيديهم» وان 
لم يعرف عين المنهوب منه. كما لو تقاتلوا قتال جاهلية وقتل هؤلاء بعض هوّلاء» وهؤلاء 
بعض هؤلاء» وأتلف هؤلاء بعض أموال هؤلاءء فان الواجب القصاص بين الطائفتين» 
فتقابل النفوس بالنفوس» والأموال بالأموال» فان فضل لإحدى الطائفتين على الأخرى 
شىء طالبتها بذلك. 
/ وعلى ذلك يدل قوله تعالی: ‏ كتب علیکم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد ۳۰/۳۲۰ 
والأنقى GEIL‏ [البقرة: ۰2۱۷۸ قال غير واحد من السلف: نزلت هذه الآية فى قبيلتين 
من انعر کان ينما ان فأمر الله تعالی أن یقاص من القتلی؛ الجر من هلاه مق 
هولای والعبد بالعبد» والانثی بالانشی. ثم قال: ab‏ عفي له من أخيه شيء glib‏ 
بالمعروف a slaty‏ پاحسان 4 [البقرة:۱۷۸]. يقول: إن فضل لأحدهما على الاخر شىء. 
فلیژده إليهم ععروف» والتتبعة الاخری أن يطالبهم به بإحسان والاتباع هو الطالبف» كما قال 
النبی 385 «مطل الغنی ظلم وإذا آتبع أحدكم على ملیء فلیتبع»۲۲. 
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وهذا لأن الطوائف المتنعة التی يعين بعضها Can‏ فى القتال» ثم یکون الضمان فیها 
على الذی یباشر القتال والأخذ والاتلاف» وعلی الردء الذی یعینه عند جمهور العلماء. 

ولهذا كان فى مذهب الجمهور: أن قطاع الطریق یقتل منهم الرد والباشر. وعمر 
ابن الخطاب ‏ رضی الله عنه - قتل ربيئة المحاربين» وهو الناظر الذى ينظر لهم الطريق. 
فالتعاونون على الظلم والعدوان تجب عليهم العقوبة بالضمان وغیره؛ ولهذا قال dale‏ 
الفقهاء: إن الطائفتين المقتتلتين على عصبية ورياسة تضمن كل طائفة ما أتلفت للأخرى؛ 

۷ من /نفس ومال. فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفت وان لم يعرف عين التلف . ۱ 

وان كان قدر النهوب مجهولا لا یعرف ما نهب مولاء من هولای ولا قذر ما.تهب 
هؤلاء من هولای فانه يحمل الأمر على التساوی؛ کمن اختلط فى ماله حلال وحرام ولم 
یعرف آیهما آکثر» فانه يخرج نصف ماله» والتصف الباقی له حلال كما فعل عمر 
ابن الخطاب بالعمال على الأموال؛ فإنه شاطرهم. فأخذ نصف آموال عماله على الشام 
ومصر والعراق. ob‏ رأى أنه اختلط بأموالهم شىء من آموال السلمین» ولم یعرف لا 
أعيان الملوك ولا مقدار ما آخذه هولاء من هوّلای ولا هولاء من هولاء بل يجوز أن 
یکون مع الواحد آقل من حقه» وآکثر» Bal IS O‏ سار Sei Silay‏ 
من التعاون على الاثم والعدوان» فان الجهول کالعدوم یسقط التکلیف به» ویزکی ذلك 
لمال كما يزكيه الالك . 

وان عرف أن فى ماله حلالاً مملوكاء وحرامًا لا یعرف مالکه» وعرف قدره» فانه یقسم 
الملل على قدر احلال والحرام» فيأخذ قدر احلال» وآما ارام فیتصدق به عن أصحابهء 
كما يفعل من عنده أموال مجهولة الملاك: من غصوب وعوارى وودائع؛ فإن جمهور 

۸ العلماء » كمالك » /وآبی dace‏ » وأحمد بن E>‏ » وغيرهم يقولون : إنه يتصدق بها. 

وهذا هو المأثور فى مثل ذلك عن أصحاب رسول الله FES‏ 

وإن لم يعرف مقدار الحلال والحرام فانه يجعل JUL‏ نصفین. یأخذ لنفسه نصفه» 
والنصف الثانى يوصله إلى أصحابه إن عرفهم» والا تصدق به. 

وما تصدق به فانه يصرف فى مضالح السلمین؛ فيعطى منه من يستحق الزكاة» ويقرى 
منه الضيف» ويعان فيه الحاج» وينفق فى الجهاد» وفى أبواب البر التى يحبها الله ورسوله» 
كما يفعل بسائر الأموال المجهولة» وهكذا يفعل من تاب من الحرام وبيده الحرام لا .یعرف 
مالکه . 
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وسئل - رحمه الله عن وال وضع يده على عشرین آلف درهم لانسان؛ وثبت عليه 
عند حاكم» وهم یعلمون أن جمیع موجوده > ll‏ نهب آموال الناس. فهل يجوز لهم أن 
يأخذوا من هذا المال عوض ما أخذه لهم لانهم يعلمون أن جميع ماله حرام؟ 


الحمد لله رب العالمين» إن كان جميع ما بيده أخذه من / الناس بغير حق. مثل أن يأخذ ۲۰/۲۲۹ 
من اللصوص» وقطاع الطريق بعض ما يأخذونه من آموال الناس» ومثل أن يطلب ظلم 
أقوام فيعطوه ما ينكف به عن ظلمهم ومثل أن يحمى بعض الناس عن مساواة نظرائهم 
فيما يطلب منهم ليعطوه رشوة» ومثل أن يظلم فى حكمهء أو يعدل برشوة يأخذهاء ومثل 
أن يغصب مال قوم بافتراء عليهم» ومثل أن يهدر cleo‏ المقتولين برشوة من القاتلين. فهذه 
الأموال ونحوها هى مستحقة لأصحابها كاللص الذى يسرق أموالاً» ويخلط بعضها ببعض› 
فان ذلك لا يحرمها على أصحابهاء بل يقتسمون الأموال بينهم على قدر حقوقهم وان 
Jer‏ عين مال الرجل لكونه باعه» ونحو ذلك فعوضه يقوم مقامه. ومن اكتسب بهذه 
الأموال بتجارة ونحوها فقيل: الربح لأرباب الأموال. وقيل له: إذا اشترى فى ذمته. 
وقيل: بل يتصدقان به؛ لأنه ربح خبيث. وقيل: بل يقسم الربح بينه وبين أرباب الأموال 
كالمضاربة. كما فعل عمر بن الخطاب فى المال الذى أقرضه أبو موسى الأشعرى لابنيه دون 
العسكر. وهذا أعدل الأقوال. 

وإذا كان كذلك. فأهل الأموال يقتسمون ما وجدوه على قدر حقوقهم؛ فان ذلك إما 
عين أموالهمء وإما وفاء ديونهم الثابتة فى cated‏ بل الحق أن حقوقهم متعلقة بالامرین 
جمیعا بذمته» وبالاموال. فأما إذا لم يعرف مقدار ما غصبه» ولا أعيان الغرماء كلهم» فمن 
أخذ منهم من هذه / الأموال قدر حقه » لم يحكم Ob‏ ذلك حرام » لاسيما إذا كان قد اتجر ۳۰/۳۲۰ 
فى الأموال التى بيده» فانه يستحق حينئذ أكثر من قدر حقه» لكن يخاف أن تكون الأموال 
التى بيده تضيق عن حقوق. جميع المستحقين» لكن المجهول منهم الذى لا يعلم صار 
كالمعدوم» فان كان الذى يأخذ قدر حقه له» ولم يظلم سائر الغرماء المعروفين» لم نحكم 
بتحريم ما أخذهء لكن إن ظهر فيما بعد غرمای ولهم قسط من ماله كان لهم المطالبة بقدر 
حقوقهم» فمن استولى على المال يؤخذ من كل واحد بقدر ما استولى . والّه أعلم . 
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وقال - رحمه الله : 


سئلت عن قوم أخذت لهم غنم أو غیرها من المال» ثم ردت علیهم أو بعضهاء وقد اشتبه 

إنه إن عرف قدر الال تحقيقًا قسم الموجود بينهم على قدره» وإن لم يعرف إلا عدده قسم 
على العدد؛ oF‏ المالين إذا اختلطا قسما بينهماء وإن كان يدفع لكل منهم عن ماله ما كان 
للآخر؛ oY‏ الاختلاط جعلهم شركاء» لاسيما على أصلنا أن الشركة تصح بالعقد» ى 
امتياز المالين» > لكن الاشتباه ف فى الغنم ونحوها يقوم مقام الاختلاط فى المائعات . 

۳۰۳۸۳۳۱ / وعلى هذا فينبغى أنه إذا اشتركا فيما يتشابه من الحيوان والثياب ee‏ 
رأس المال دراهم» إذا صححناها بالعروض » واذا کانوا شرکاء با لا حتلاط والاشتاه فعند 
القسمة يقسم على قدر المالين» فان كان المردود جميع ما لهم فظاهر وإن كان بعضه فذلك 
البعض هو بعض المشترك» كما لو رد بعض الدراهم الختلطة. 

يبقى إن كان clipe‏ فهل يجب قسمته Chel‏ عند طلب بعضهم قولاً واحدا» أو يخرج 
على القولين فى الحيوان المشترك؟ فالأشبه خروجه على الخلاف؛ لأنه إذا كان لأحدهما 
عشرة رؤوس» وللآخر عشرون» فما وجد فلأحدهما ثلثله» وللآخر ثلثلاه کذلك»» لكن 
المحذور فى هذه المسألة أن مال كل منهما إن عرف قيمته فظاهر» وان لم يعرف إلا عدده - 
مع أن غنم أحدهما قد تكون خير من غنم الآخر ‏ فالواجب عند تعذر معرفة زجحان 
أحدهما على الآخر التسوية؛ لأن الضرورة تلجئ إلى التسوية. وعلى هذا فسواء اختلط 
غنم أحدهما بالآخر عمدًا أو خطأء يقسم المالان على العدد إن لم يعرف الرجحان. وان 
عرف وجهل قدره أثبت منه القدر المتيقن وأسقط الزائد المشكوك فيه؛ لأن الأصل عدمه. 

۰ / وسئل ‏ رحمه الله : هل يجوز له أن يخرق ثوبه كما يخرق ثوبه؟ 
فأجاب: 

Li,‏ القصاص فى إتلاف الأموال مثل أن يخرق cas‏ فيخرق ثوبه المماثل له أو يهدم 

داره فيهدم داره» ونحو ذلك. فهذا فيه قولان للعلمای هما روايتان عن أحمد: 
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أحدهما: أن ذلك غير مشروع ؛ ay‏ إفساد» OY,‏ العقار والثياب غير عائلة . 


والثانی: of‏ ذلك مشروع ؛ لأن الأنفس والأطراف أعظم us‏ من الأموال» وإذا جاز 
إتلافها على سبیل القتصاص؛ لاجل استیفاء الظلوم فالأموال آولی. ولهذا يجوز لنا أن 
نفسد آموال أهل الحرب» إذا آفسدوا أموالناء کقطع الشجر الثمر . 

وان قیل بالنع من ذلك لغير حاجة» فهذا فيه نزاع؛ فانه إذا تلف له CLS‏ أو حيوانًا أو 
lic‏ ونحو ذلك : فهل یضمنه بالقیمة؟ أو يضمنه بجنسه مع القیمة؟ على قولین معروفین 
للعلماء. وهما قولان فی/ مذهب الشافعی وأحمد. فان الشافعی قد نص على أنه إذا هدم ۲۰/۳۳۳ 
داره بناها كما کانت» فضمنه بالثل. وقد روی عنه فى الحيوان نحو ذلك» وکذلك أحمد 
يضمن آولاد الغرور بجنسهم فى الشهور عنه» واذا اقترض حيوانًا رد مثله فى النصوص 

وقصة داود وسلیمان هی من هذا OUI‏ ؛ فان داود - عليه السلام - قد ضمن آهل احرث 
الذی نفشت فيه غنم القوم بالقيمة» وأعطاهم الاشية مکان القيمة. وسلیمان - عليه السلام - 
احرت . وبهذا آفتی الزهری لعمر بن عبد العزیز لا كان قد اعتدى بعض ببنی أمية على 
بستان له فقلعوه› وسألوه ما يجب فى ذلك؟ فقال: يغرسه كما كان. فقيل له: إن ربيعة 
وأبا الزناد قالا: تجب القيمة» فتكلم الزهرى فيهما بكلام مضمونه: أنهما خالفا السنة. 

ولا ريب أن ضمان JU‏ بجنسه مع اعتبار القيمة آقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسهء 
وهو الدراهم والدنانیر مع اعتبار القيمة ؛ فإن القيمة معتبرة فى الوضعین» والجنس مختص 
بأحدهماء ولا ريب أن الأغراض متعلقة بالجنس» وإلا فمن له غرض فى کتاب أو فرس أو 
بستان ما يصنع بالدراهم؟ فان قيل: يشترى بها مثله» قيل: الظالم الذى فوته ماله هو حق 
ob‏ يضمن له مثل ما فوته إياه» أو نظیر ما آفسده من ماله . 

/ وسكل عن تجار آخذهم حرامية» ثم ردوا عليهم من SU‏ شيئًا. فهل من عرف شيئًا من ۳۰۱۳۳ 
ماله يأخذه؟ أو یقسم على رؤوس الأموال المأخوذة بالسوية ... إلخ؟ 

الحمد لله أما من وجد ماله بعينه» فهو أحق به» وأما الذين عدمت أموالهم فيتقاسمون 


ما غرمه الحرامية لهم على قدر آموالهم. لا على عدد الرژوس . والله آعلم. 
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وسئل عن عسکر نزلوا مكانًا باتوا فيه» فحاء آناس سرقوا لهم قماشاء فلحقوا السارق» 


فاحات: 


إذا كان هذا هو الطریق فى استرجاع ما مع السارق لم يلزم الضارب شىء. وقد روی 
ابن عمر : أن لصا دحل داره» فقام / إليه بالسيف » فلولا أنهم ردوه عنه لضربه بالسيف . 
وفی الصحیحین : (من قتل دون ماله فهو شهید»۲۱. 


وسئل عما قدمه للسلطان من الغصوب ... إلخ؟ 

. آما ما قدمه للسلطان: من المغصوب» وأعطاه ما أعطاه» فليتصدق بقدر ذلك الخصوب عن 
صاحيه» إن لم یعرفه» وكذلك ما أهداه لمیر وعوضه عنه . 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل يطحن فى طواحين السلطان يستأجرهاء وهو يعلم أن 
بعضها ما هو غصب. by‏ رجل يعمل فى زرع السلطان هل نصيبه منه حلال وما يكسبه 
الأول من الطاحون؟ 

أما الأراضى السلطانية» والطواحين السلطانية التى لم يعلم أنها مغصوبة» فيجوز 
للانسان a‏ مزارعة» بنصيب من الزرع. ويجوز أن يستأجرهاء ويجوز أن يعمل 
٠‏ وأما زا علم انها مخصوبف ولم يعرف لها مالك معين» فهذه فيها نزاع. . والاظهر أنه 
يجوز العمل فيها إذا كان العامل لا يأخذ الا أجرة عمله ine ails‏ لا يكون قد ظلم أحدا 
شيعا فالعمل فيها خير من تعطيلها على كل تقدير. وهذا إن أمكن أن ترد إلى أصحابهاء 
Vis‏ صرفت فى مصالح السلمین» والجهول کالعدوم. 


)1( البخاری فى الظالم ( ۲۸۸۰ ) ومسلم فى الایمان ( ۱۵۱ / ۲۲۲ ) . 
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(ذنی أو إذن وليهء أو وکیله . والله أعلم . 
طلب منهم. وهم مغصوبون فى ذلك. فهل علیهم إثم؟ 


ع 


فأجاب: 


بل هذه الكلف التى Abi‏ من الناس بحق» أو بغير حق» يجب العدل فيهاء ويحرم أن 
يوفر فيها بعض الناس» ویجعل قسطه على غیره. ومن قام فيها بنية العدل» وتخفيف الظلم 
مهما أمكن» وإعانة الضعيف لئلا يتكرر الظلم عليه بلا نية إعانة الظالم» كان كالمجاهد فى 
سبيل الله» إذا تحرى العدل» وابتغى وجه الله . 
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.+ /وقال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد 


ابن تيمية الحرانى ‏ قدس الله روحه ونور ضریحه بمنه وكرمه : 

احمد لله نحمده» وستعینه ونستخفری ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا» ومن سيئات 
أعمالناء من یهد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا مادی لهء ونشهد أن لا إله الا الله 
وحده لا شريك له» ونشهد أن محمد عبده ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم تسلیما. 


فى «المظالم الشتر as‏ التی تطلب من الشرکای مثل الشترکین فى قرية» أو مدینق إذا 
طلب منهم شىء يؤخذ على أموالهم أو رژوسهم: مثل الكلف السلطانية التى توضع عليهم 
كلهم؛ إما على عدد رژوسهم أو عدد دوابهم» أو عدد آشجارهم» آو علی قدر آموالهی 
كما يؤخذ منهم أكثر من الزكوات الواجبة بالشرع أو أكثر من الخراج الواجب بالشرع» أو 
۸ تؤخذ منهم الكلف التى أحدثت فى غير الأجناس الشرعية»/ كما يوضع على المتبايعين 
للطعام والثياب والدواب والفاکهة» وغير ذلك» يؤخذ منهم إذا باعوا. ويؤخذ ذلك تارة من 
البائعين. وتارة من المشترين» وإن كان قد قيل: إن بعض ذلك وضع بتأويل وجوب الجهاد 
عليهم بأموالهم» واحتياج الجهاد إلى تلك الأموال»؛ كما ذكره صاحب SLE)‏ الأمم) 
وغيره» مع ما دخل فى ذلك من الظلم الذى لا مساغ له عند العلماء. 
El ORE EL A A et ch‏ 
على ما يريد ومثل ما يطلبه الولاة أحيانًا من غير أن يكون راتبًا؛ !ما لكونهم جیشا قادمين 
يجمعون ما يجمعونه يشهم وإما لكونهم يجمعون لبعض العوارض . كقدوم السلطان» 
أو حدوث ولد cd‏ ونحو ذلك. »ولما أن ترمى عليهم سلع تباع منهم بأكثر من أثمانهاء 
وتسمى «الحطائط». ومثل القافلة الذين يسيرون حجاجاء أو تجاراء أو غير ذلك. فيطلب 
منهم علی عدد رژوسهم آو دوابهم أو قدر آموالهی أو يطلب مطلقًا منهم کلهی سواء 
كان الطالب ذا السلطان فى بعض الدائن والقری» کالذین یقعدون على الجسور وآبواب 
المدائن» فيأخحذون ما يأخذونه. أو كان الآخذون قطاع طریق؛ كالأعراب» والاکراد والترك 
الذين يأخذون مكوسا من آبناء السبيل» ولا يمكنونهم من العبور حتى يعطوهم ما يطلبون. 
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فهؤلاء الکرهون على آداء هذه الأموال علیهم لزوم العدل bod‏ / يطلب منهم ولیس ۲۰/۲۳۹ 
لبعضهم أن یظلم Carey‏ فیما يطلب منهم بل عليهم التزام العدل فیما يؤخذ منهم بغیر حق؛ 
كما عليهم التزام العدل فیما يؤخذ منهم بحق» فان هذه الکلف التی أخذت منهم بسبب 
نفوسهم وآموالهم» هی بمنزلة غیرها بالنسبة إليهم. وإنما یختلف حالها بالنسبة إلى الاخذ» 
فقد یکون Get‏ بحق» وقد یکون أخذا بباطل . 

وآما الطالبون بها فهذه کلف تؤخذ منهم بسبب نفوسهم وآموالهم فليس لبعضهم أن 
یظلم Car‏ فى ذلك» بل العدل واجب لكل آحد على کل أحد فى جمیع الاحوال. والظلم 
لا يباح شىء منه بحال» حتی إن الله تعالی قد أوجب على المؤمنين أن یعدلوا على الکفار 
فى قوله تعالی : lem PIP SH‏ شهداء بالقسط ولا يجرمتكم شتآن قوم علی Vi‏ تعدلوا اعدلوا 
هو فرب للتقوی 6 [المائدة: LA‏ والمؤمنون كانوا يعادون الکفار بأمر الله فقال تعالى: لا 
يحملكم بغضكم للكفار على ألا تعدلوا عليهم» بل اعدلوا عليهم فإنه أقرب للتقوى. 

وحينئذ» فهؤلاء الشترکون ليس لبعضهم أن يفعل ما به ظلم غيره» بل اما أن يؤدى 
قسطه فيكون Vole‏ وإما أن op,‏ زائدا على قسطه. فيعين شركاءه با أخذ منهم فيكون 
محستا. وليس له أن يمتنع عن أداء قسطه من ذلك JU‏ امتناعا يؤخذ به قسطه من سائر 
الشركاء» فيتضاعف الظلم عليهم؛فإن المال إذا كان يؤخذ لا محالة» وامتنع بجاه/ أو رشوة  "١/540‏ 
أو غيرهماء كان قد ظلم من یوخذ منه القسط الذى بخصه. وليس هذا بمنزلة أن يدفع عن 
نفسه الظلم من غير ظلم لغیره؛ فإن هذا جائز؛ مثل أن يمتنع عن أداء ما يخصه فلا يؤخذ 
ذلك منه» ولا من غيره. 

وهذا كالوظائف السلطانية التى توضع على القرى مثل أن يوضع عليهم عشرة آلاف 
درهم» فيطلب من له جاه بإمرة أو مشيخة أو رشوة أو غير ذلك ألا يؤخذ منه شیء» وهم 
لابد لهم من أخذ جميع المال» وإذا فعل ذلك أخذ ما يخصه من سائر الشركاء» فيمتنع من 
أداء ما ینوبه» ويؤخذ من سائر الشرکاء» فان هذا ظلم منه لشركائه؛ oY‏ هذا لم يدفع 
الظلم عن نفسه إلا بظلم شركائه» وهذا لا يجوز. وليس له أن يقول: آنا لم آظلمهم» بل 
ظلمهم من أخذ منهم الحصتين؛ لأنه يقال: 

‘Yi‏ هذا الطالب قد يكون yoke‏ تمن فوقه أن يأخذ ذلك الال» فلا يسقط عن بعضهم 
نصیبه الا آخذه من نصیب ذلك الاخر» فیکون آمره بألا يأخذ أمر بالظلم. 

الثانی: أنه لو فرض أنه الامر الأعلى» فعليه أن یعدل بینهم فیما يطلبه منهم وان كان 
اصل الطلب ظلما فعلیه أن یعدل فى هذا الظلم » ولا یظلم فيه ظلمًا GU‏ فیبقی Clb‏ 
مکررا» فان الواحد منهم إذا كان قسطه مائة فطولب بائتين» كان قد ظلم ظلمًا مکرر 
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شي حون onal Ay re oI‏ کی بالق sy elas‏ 
يؤخذ منها ظلمّاء ولا ترضی ob‏ يخص بعضها بالعطاء أو الإعفاء. 
gS Mob adie igs‏ مان pos‏ فلت ا at‏ رارت Ny‏ بعصي الوا 
بزيادة على حقه من ذلك الثلث» وان كان له أن یعطیه كله للأجنبى. وكذلك فى عطية 
الأولاد: هو مأمور أن يسوى بينهم فى العطاء أو الحرمان؛ ولا Peder ere‏ 
من غير سبب يوجب ذلك؛ لحديث النعمان بن بشير وغیره. ‏ 
الثالث: أنه إذا طلب من القاهر ألا يأخذ من وهو يعلم أنه يضع قسطه على غيره فقد 
أمره با يعلم أنه يظلم فيه غیره؛ وليس للإنسان أن يطلب من غيره ما يظلم فيه غيره» وإن 
كان هو لم يأمره بالظلم» کمن يولى شخصًاء ويأمره ألا يظلم» وهو يعلم أنه يظلم فليس 
له أن يوليه» وكذلك من وكل Sy‏ وأمره ألا يظلم» وهو يعلم أنه يظلمء وكذلك من 
طلب من غيره أن يوفيه دينه من ماله الحلال» وهو يعلم آنه لا يوفيه إلا مما ظلمه من 
الناس. وکذلك. هذا طلب منه أن يعفيه من الظلم» وهو يعلم أنه لا يعفيه إلا بظلم غیره» 
فليس له أن يطلب منه ذلك. 
الرابع: أن هذا يفضى إلى أن الضعفاء الذين لا ناصر لهم يؤخذ منهم جميع ذلك المال» 
والأقوياء و ان و ی بان نی وهذا یستلزم من 
۳۰۳۹۲ الفساد والشر / ما لا یعلمه إلا الله تعالى» كما هو الواقع 


/ 


اا أن السلمین إذا احتاجوا إلى مال یجمعونه لدفع عدوهم حب عن Se sal‏ 
الاشتراك فى ذلك» وإن كان الكفار يأخذونه بغير حق» فلآن و فيما يأخذه الظلمة 
من المسلمين أولى وأحرى. ¥ 

فصل 

وعلى هذاء فإذا تغيب بعض الشرکاء» أو امتنع من الأداء فلم يؤخذ منه وأخذ من غيره 
حصته» كان عليه أن يؤدى قدر نصيبه إلى من أدى عنه فى أظهر قولى العلماء» كما يؤدى 
ما عليه من الحقوق الواجبة ويلزم بذلك ويعاقب على أدائه» كما يعاقب على أداء سائر 
الحقوق الواجبة عليه؛ كالعامل فى الزكاة إذا. طلب من أحد الشريكين AT‏ من الواجب 
وأخذه بتأويل» فللمأخوذ منه أن یرجم إلى الاخر بقسطه. وان كان بغير تأؤيل فعلى 
قولین: ۱ 

آظهرهما al dof‏ يرجع أيضًا؛ کناظر الوقف» وولی اليتيم» والمضارب» والشريك» 
والوکیل» Slay‏ من تصرف لغیره بولاية أو وكالة |ذا طلب منه ما ينوب ذلك المال من 
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الكلف» مثل ما ذا أخذت منه الکلف السلطانية عن الاملاك. أو أخذ من التجار فى 
الطرق والقری ما ينوب الأموال التی معهم؛ فان لهم أن یوذوا ذلك من نفس الال» بل 
يجب علیهم IB)‏ خافوا إن لم يؤدوه أن يؤخذ أكثر منه. وإذا قدر / أن الال صار Use‏ ۲۰/۲۵۳ 
فاقترضوا عليه وأدوا عنه أو آدوا من مال لهم عن مال الموكل» والمولى cate‏ كان لهم 
الرجوع بقدر ذلك من ماله. وعلى هذا عمل المسلمين فى جميع الأعصار والأمصار. 

ومن لم يقل بذلك فإنه يلزم قوله من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد؛ فإن الكلف 
التى تؤخذ من الأموال على وجه الظلم كثيرة جدا. فلو كان ما يؤديه المؤتمن على مال غيره 
عنه من تلك الكلف التى تؤخذ منه قهرا بغير حق تحسب علیه. إذا لم يؤدها من غير مال 
المؤتمن لزم من ذلك ذهاب كثير من أموال الأمناء» ولزم ألا يدخل الأمناء فى.مثل ذلك لتلا 
تذهب آموالهم . ۱ 

وحينئذ» يدخل فى ذلك الخونة الفجار الذین لا یتقون اللّهء بل يأخذون من الأموال ما 
قدروا cade‏ ویدعون نقص القبوض الستخرح أو زيادة by wall‏ المؤدى» كما هو العروف 
من حال كثير من المؤتمنين على الاموال السلطانية» لکن هولاء قد یدخل فى بعض ما 
یفعلونه تأويل» بخلاف الوکیل والشريك والضارب وولی اليتيم وناظر الوقف» ونحوهم. 

وإذا كان كذلك» فالمؤتمن على الال الشترك بینه وبين شریکه إذا كان يعتد له با آحذ 
منه» من هذه الکلف» فما قبضه عمال الزكاة باسم الزكاة أولى أن يعتد له به» وان قبضوا 
فوق الواجب بلا تأویل لا سيما وهذا / هو الواقع كثيرا أو OE‏ فى هذه الأزمان» فان عمال re Nee‏ 
الزكاة يأخذون من زكوات الماشية أكثر من الواجب بكثير» وكذلك من زكوات التجارات» 
ويأخذون من كل من كان الال cody‏ سواء كان UL‏ أو وکیلاً أو شریکا أو مضاربًاء أو 
غيرهم. فلو لم يعتد للأمناء با أخذ منهم ظلما لزم من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. 
وأيضاء فذلك الإعطاء قد يكون Cols‏ للمصلحة؛ فإنه لو لم يؤده لأخذ الظلمة أكثر 
منه» ومعلوم أن المؤتمن على مال غيره إذا لم يمكنه دفع الظلم الكثير إلا بأداء بعض الطلوب 
وجب ذلك عليه؛ فان حفظ الال واجب. فإذا لم يمكن إلا بذلك وجبء فما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 

Lal,‏ فالنازع يسلم أنهم لو أكرهوا المؤتمن على أخذ غير الال لم يكن Gols‏ وأن 
العامل الظالم إذا أخذ من الال المشترك أكثر من الواجب لم يكن ضامتاء وإنما وقعت لهم 
الشبهة إذا أكره المؤدى على الأداء cate‏ كيف کان» فأدى عنه ما اقترض cade‏ أو من مال 
إنسان ليرجع عليه . فيقال لهم : أى فرق بين أن يكرهه على الاداء عنه من مال نفسه »أو 


۱۸۵ 


Presented by ۱ ۹ 


من مال الغائب. ومعلوم أن إلزامه بالاداء عن الغائب والمتنع اعظم pd‏ عليه من الاداء 
من عين مال الغائب والممتنع؛ فان آداء ما يطلب من الغائب أهون عليه من آداء ذلك من 
۵ ۳۰ مال نفسه فإذا عذر فیما / يؤديه من مال الغائب لکونه مکرها على الاداء فلأن یعذر إذا 
آکره على الاداء عنه آولی وأحرى . ۱ 
فان قال النازع: OY‏ الودی هناك عين مال الکره المؤدى فهو الظلوم. فیقال لهم: بل 
کلاهما مظلوم؛ هذا مظلوم بالاداء عن ذاك وذاك مظلوم بطلب ماله. فکیف يحمل كله 
على المؤدى» والقصود بالقصد الأول هو طلب الال من المؤدى عنه؟ وإنما الأعمال بالنیات» 
والطالب الظالم Le]‏ قصدء أخذ مال ذلك لا مال هذاء وإنما طلب من هذا الأداء عن ذاك. 
وأيضاء فهذا المكره على الأداء عن الغائب مظلوم محض» بسبب نفسه وماله» وذاك 
مظلوم بسبب ماله فكيف يجعل مال هذا وقاية لمال ذاك لظلم هذا الظالم الذى can ST‏ أو 
يكون صاحب الال القليل قد أخذ منه أضعاف ما يخصه» وصاحب الال الكثير لم يؤخذ 
منه شىء؟ 
وغاية هذا أن يشبه بغصب الشاع؛ فإن الغاصب إذا قبض من العين المشتركة نصيب أحد 
الشريكين كان ذلك من مال ذلك الشريك فى أظهر قولى العلماء وهو ظاهر مذهب 
الشافعى وأحمد وغيرهما؛ لأنه إنما قصد أخذ مال أحد الشريكين. ٠‏ 
ts EN‏ /ولو أقر أحد الابنين بأخ ثالث وكذبه آحوی لزم القر أن يدفع إلى المقر به ما فضل عن 
حقه» وهو السدس فى مذهب مالك وآحمد بن حنبل. وكذلك ظاهر مذهب الشافعی» 
وهو قول جمهور السلف. جعلوا ما غصبه الأخ المنكر من مال المقر به خاصة؛ لأنه لم 
يقصد أن يأخذ شيئًا من حق المقر. 
ولكن أبو حنيفة قال فى غصب المشاع: إن ما قبضه الغاصب يكون من الشريكين 
جميعًاء» باعتبار صورة القبض من غير اعتبار نية. وكذلك قال فى EM‏ المنكر: إن ما غصبه 
يكون منهما جميعًا فيدفع المقر إلى المقر به نصف ما فى يده وهو الربع» ويكون النصف 
الذى غصبه المنكر منهما جميعًا. وهذا قول فى مذهب أحمد والشافعى. وقول الجمهور هو 
الصواب لأجل النية. وكذلك هنا إنما قبض الظالم عن ذلك المطلوب» لم يقصد أخذ مال 
الدافع . ۱ 
فان قيل: فلو غلط الظالم مثل أن یقصد القطاع أخذ مال شخص فيأخذون Ub cope‏ 
أنه الأول. فهل يضمن الأول مال هذا الذی ظنوه الأول؟ قیل: باب الغلط فيه تفصیل لیس 
هذا موضعه» ولکن الفرق بینهما معلوم» ولیس هذا مثل هذا؛ فان الظالم الغالط الذی أخذ 
مال هذا لم يأخذه عن cone‏ ولکنه ab‏ مال زید فظهر أنه مال عمرو فقد قصد أن يأخذ 
VAN‏ 
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مال زيد» فأخذ مال عمرو» کمن طلب قتل معصوم فقتل/ معصوما آخر Eb‏ منه أنه الأول. ‏ ۳۰/۳۵۷ 

وهذا بخلاف من قصد مال زيد بعينه» وأن يأخذ من الشرکاء ما یقسم بينهم بالعدل» 
وأخذ من بعضهم عن بعض؛ فان هذا لم یغلط» بل فعل ما آراده قصد آخذ مال شخص. 
وطلب الال من الستولی على ماله من شريك أو وکیل» ونحو ذلك» لیودیه عنه. أو طلبوا 
من أحد الشركاء مالاً عن الأمور المشتركة تؤخذ من الشركاء كلهمء لم یغلطوا فى ظنهم . 
فإذا كانوا Le]‏ قصدوا الأخذ من واحد» بل قصدوا العدل بينه وبين شرکائه» ولكن LE)‏ 
قدروا على الأخذ من شريكهء فكيف يظلم هذا الشريك مرتين؟ 

ونظير هذا أن يحتاج ولى بيت المال إلى إعطاء ظالم لدفع شره عن المسلمين؛ كإعطاء 
المؤلفة قلوبهم لدفع شرهمء أو إعطاء الكفار إذا احتاج - والعياذ بالله - إلى ذلك ولم يكن 
فى بيت المال شىء» واستسلف من الناس أموالاً أداهاء فهل يقول عاقل: إن تلك الأموال 
تذهب من ضمان من أخذت منه ولا يرجع على بيت الال بشیء؛ OY‏ المقبوض كان عين 
آموالهی لا عين أموال بيت المال؟! وقد كان النبى BE‏ وأصحابه يعطون ما يعطونه؛ تارة 
من عين المال. وتارة مما يستسلفونه. فكان النبى BE‏ يستسلف على الصدقة» وعلى الفىء» 
فيصرفه فى المصارف الشرعية؛ من إعطاء المؤلفة / قلوبهم» وغيرهم. وكان فى الآخذين من ۳۰/۳4۸ 
لا يحل له الأخذء بل كان النبی RS‏ يقول: «إنى لأعطى أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها 
نارا». قالوا: يا رسول الله» فلم تعطيهم؟ قال: «يأبون إلا أن يسألونى» ویأبی الله لى 
ete‏ 

ولا يقول عاقل: إن ذلك الال يذهب من عين من اقترض منه» بل هو عنزلة ما إذا كان 
عين مال الصدقة والفیء؛ OY‏ العطی جاز له الإعطاءء وان لم يجز للاخذ الاخذ. هذا 
وهو يعطيه باختياره» فکیف ممن أكره على الاعطاء وجاز له الاعطای أو وجب علیه؟ ولا 
یقال : ولی الامر هنا اقترض آموال الناس منهم؛ لانه يقال: إنما اقترضها لیدفعها إلى ذلك 
الظالم الذی طلب أخذ آموال السلمین. فأدى عنهم ما اقترضه لیدفع به عنهم الضرر؛ 
وعلیه أن یوفی ذلك من آموالهم الشتركة مال الصدقات والفیء ولا یقال: لا يحل له 
صرف آموالهم؛ فان الذی أخذه ذلك الظالم كان مال بعضهم» بل اعطاء هذا وت ات 
نفوسهم وآموالهم واجب. 

وإذا كان الاعطاء Unt,‏ لدفع ضرر هو ضرر أعظم منه» فمذهب مالك وأحمد بن حنبل 
الشهور عنه وغیرهما: أن کل من آدی عن غيره Coty‏ فله أن یرجم به عليه إذا لم يكن 





» «رجال أحمد رجال الصحیح‎ : ٩۷ / ۲ وقال الهيثمى فى الجمع‎ ۲ » ٤ / ۳ أحمد‎ )١( 
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متبرعا بذلك» وان آداه بغیر إذنه؛ مثل من قضی دين غيره بغير إذنه. سواء كان قد ضمنه 
بغیر إذنه» وآداه بغیر إذنه» أو آداه عنه بلا ضمان . 

84 ل / وكذلك من آفتك Feed‏ من الاسر بغیر إذنه یرجم عليه با آفتکه به . وکذلك من آدی 
عن غيره نفقة واجبة tale‏ مثل أن ينفق على aul‏ أو زوجته أو بهائمه». لا سيما إذا كان 
Gite‏ فيها حق؛ مثل أن يكون مرتهئًا أو مستأجرا. أو كان Lege‏ عليها؛ مثل الودع» ومثل 
راد العبد الآبق» ومثل إنفاق أحد الشريكين على البهائم المشتركة. وقد دل على هذا الأصل 
قوله تعالی : فان أرضعن لكم فاتوهن آجورهن # [الطلاق: ١]ء‏ فآمر بإيتاء الأجر هجرد 
إرضاعهن» ولم يشترط عقد استئجار» ولا إذن الأب لها فى أن ترضع بالأجرء بل لما كان 
إرضاع الطفل Cot,‏ على آبیه» فإن أرضعته المرأة استحقت الأجر بمجرد إرضاعها. وهذا فى 
الأم الطلقة قول أكثر الفقهاءء يقؤلون: إنها تستحق الأجر بمجرد الإرضاع. وأبو 
حنيفة يقول بذلك فى الأم» وان كان لا يقول برجوع المؤدى للدين» وخالفه صاحباه. 

والفرق يقول: الأم أحق برضاع ابنها من غیرها» حتى لو طلبت الإرضاع بالأجر لقدمت 
على المتبرعة. قيل: فكذلك من له حق فى بهائم الغير؛ كالمستأجرء والمرتهن» يستحق 
مطالبة المالك بالنفقة على بهائمه» فذلك أحق من الام بالارضاع . 

وأيضاء فلا يلزم من كونه يستحق ذلك بعقد العاوضة أن يستحقه بدون عقد. إلا أن 

۰ يكون الارضاع Col‏ على الأب » وإذا كان إنما /أداه لكونه Coty‏ عليه » فهكذا جميع 

الواجبات عليه أن يؤديها إلى من col‏ عنه وأحسن aS]‏ بالاداء عنه. وهذا إذا كان Eee‏ 

مختاراء كين إذا أكره على أداء ما يجب عليه؟ فإن الظالم القادر إذا لم يعطه المطلوب 
الذى طلبه منه ضره ضررا عظيمًا؛ إما بعقوبة بدنية» وإما بأخذ أكثر منه. وحينئذ يجب 
عليه دفع ما يندفع به أعظم الضررين بالتزام أدناهماء فلو أدى الغير عنه بغير إكراه لكان له 
أن يرجع عليه Le‏ آداه ASS care‏ إذا أكره على الأداء عنه؟ ! 

Cady‏ فإذا كان الطلب من الشركاء كلهم فقد تقدم أنه لیس لبعضهم أن يمتنع Le‏ عليه 
امتناعًا يستلزم تکثیر الظلم على غیره. . dee,‏ فیکون الاداء Coty‏ على جمیع الشرکاء؛ كل 
يؤدى قسطه الذی ینوبه إذا قسم الطلوب بينهم بالعدل. ومن ( 
كان له أن يرجع به عليه» وکان محستا إليه فى الاداء cae‏ ومباشرة الظالین دونه؛ فان 
الباشر يحصل له ضرر فى نفسه وماله» والخالب ما يحصل له الضرر فى ماله فقط» فإذا 
أدى عنه لثلا يحضر كان محسنا إليه فى ذلك» فيلزمه أن يعطيه ما أداه cae‏ كما يوفى 
القرض الحسن ؛ فإن جزاء القرض الوفاء والحمد » ومن غاب ولم ید حتى أدى عنه 
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احاضرون لزمه أن یعطیهم قدر ما آدوه cae‏ ويلزم بذلك» ويعاقب إن امتنع عن أدائه, 
ويطيب لن آدی عنه أن يأخذ نظیر ذلك من ماله» كما يأخذ / القرض من القترض نظیر ما ۳۰/۳۵۱ 
آقرضه . ومن قبض ذلك من ذلك المؤدى care‏ وآداه إلى هذا المؤدى جاز له حذه سواء 
كان اللزم له بالاداء هو الظالم الأول أو غیره. 

ولهذا له أن يدعى با أداه عنه عند حكام العدل؛ وعلیهم أن یحکموا على هذا Ob‏ یعطیه 
ما أداه عنه» كما يحكم عليه بأداء بدل القرض ولا شبهة على الآخذ فى أخذ بدل ماله. ولا 
يقال: إنه أخذ أموال الناس؛ فإنه إنما آحذ منهم ما آداه عنهم» وبدل ما أقرضهم إياه من 
مال» وبدل ما وجب عليهم أداؤه» فإنه ليس لأحد الشركاء أن يمتنع عن أداء ما ينوبه إذا 
علم أن ذلك يؤخذ من سائر الشرکای كما تقدم. وإذا لم يكن له هذا الامتناع كان الاداء 
Lely‏ عليه» فمن أدى عنه ناویا للرجوع فله الرجوع إذا أداه طوعًا؛ لاحسانه إليه بالأداء 
عنه. فكيف إذا أكره على الاداء عنه؟! ولو لم يكن الأداء واجبًا cade‏ بل قد أكره ذلك 
الرجل على الاداء ace‏ رجع عليه» فإنه بسببه أكره ذاك» وأخذ ماله. وهذا کمن صودر على 
مال فأكره أقاربه أو جيرانه أو أصدقاؤه أو شركاؤه على أن يؤدوا care‏ ويرجعوا vale‏ فلهم 
الرجوع ؛ فإن أموالهم إنما أحذت بسببه» وبسبب الدفع عنه . 

ob‏ الآخذ منه إما of‏ يأخذ لاعتقاده أنه ظالم كما يصادر ولاة الأمور بعض نوابهم 
ويقولون:إنهم أخذوا من الأموال AST‏ ما / صودروا عليه؛وإما أن يكون صاحب مال کثیر» ۳۰/۳۰۲ 
فيطلب منه الطالب ما يقول: أنه ينوب ماله. فأقاربه وجيرانه وأصدقاؤه وغيرهم من أخذ 
ماله بسبب مال هذا أو بسبب أعماله إنما ظلموا لأجله. وأخذت أموالهم لأجل ماله وصيانة 
call‏ والطالب Le]‏ مقصوده ماله لا أموال آولئك وشبهته وإرادته إنما هی متعلقة بماله دون 
أموالهم. فكيف تذهب أموالهم هدرا من غير سبب منهم» ويبقى مال هذا محفوظاء وهو 
الذى طولبوا لأجله؟! ولو لم يستحق هؤلاء المؤدون عن غيرهم الرجوع لحصل فساد كثير 
فى النفوس والأموال؛ فان النفوس والأموال قد يعتريها من الضرر والفساد ما لا يندفع إلا 
بأداء مال عنهم» فلو ple‏ المؤدون أنهم لا يستحقون الرجوع با أدوه إلا إذا أذن ذلك 
الشخص لم يؤدواء وهو قد لا يأذن» Le]‏ لتغيبه» أو لحبسه» أو غير ذلك» وإما لظلمه نفسه 
وتماديه على ما يضر نفسه وماله سفها منیب وظلمًا حرمه الشارع عليه. 

ومعلوم أن الناس تحت أمر الله ورسوله» فليس لاحد أن يضر نفسه وماله ضررً نهاه الله 
عنه» ومن دفع ذلك الضرر العظيم عنه بجا هو أخف منهء فقد أحسن إليه» وفى فطر الناس 
جميعهم أن من لم يقابل الإحسان بالإحسان فهو ظالم معتدء وما عده المسلمون GLE‏ فهو 
ظلم .كما قال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند / الله حسن» وما ۳۰/۲۵۲ 
رأوه Gand‏ فهو عند الله قبيح . 

۱۸۹ 
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وأصل هذا : اعتبار القاصد Olly‏ فى التصرفات» ومذا الأصل قد قرر وبسط فى 
کتاب : بیان الدلیل على بطلان التحلیل»۰ وقد قال النبی 5 - فى ابن اللتبية العامل الذى 
قبل الهدایا لا استعمله على الصدقات فآهدی إليه هدايا فلما رجع حاسبه النبی BE‏ على 
ما أخذ وأعطى» وهو الذى يسميه أهل الدیوان الاستیفاء» كما یحاسب الانسان وکیله 
وشریکه على مقبوضه ومصروفه» وهو الذی یسمیه أهل الدیوان الستخرج والمصروف› 
فقال ابن اللتبية: هذا لكم» وهذا آهدی لی» فقال النبی 5 -: «ما بال الرجل نستعمله 

على .العمل ما ولانا اللهء فيقول: هذا لکم» وهذا أهدى لی» أفلا قعد فى بيت أبيه ومد 
فينظر أيهدى إليه؟ أم PY‏ والذی نفسى بیده» ما من رجل نستعمله على العمل فيغل منه 
د إلا ناميه يوم القيامة وجول على ركاه ان کان عبرا له eles‏ وا aya‏ ابراه أو 
Ee‏ لعا ثم رفع يديه إلى السماء ثم قال: «ألا هل بلغت؟» أو كما JE‏ والحديث 
شق على ن 
۰ فلما كان المعطون الهدون إنما أعطوه وأهدوا إليه لأجل ولایته. جعل ذلك من جملة 

Jll ۵۶۵‏ الستحق لأهل الصدقات؛ لأنه بسب / آموالهم قبض» ولم يخص به العامل الذى 

قبضه. فکذلك ما قبض بسبب آموال بعض الناس فعنها یحسب. وهو من توابعهاء فکما 
أنه أعطى لاجلها فهو مغنم ونماء لهاء لا لمن أخذهء فما آخذ لاجلها فهو مغرم ونقص منها 
لا على من آعطاه . 

dE‏ نع فلن ا E OE‏ دی لش رل 
من قطاع أو عسكر ظالم أو متول ظالی ولم يخلصه إلا با أدى عنه» فإنه يرجع بذلك» 
وهو محسن إليه بذلك» وان لم يكن مؤقنًا على ذلك الالء ولا مکرها على الأداء عنهء 
فإنه محسن إليه بذلك وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإذا خلص عشرة GY‏ درهم 
بألف أداها عنه كان من المحسنين» فإذا أعطاه الألف كان قد أعطاه بدل قرضهء وبقى عمله 
وسعيه فى تخليص الال إحسانًا إليه لم يجزه به. هذا أصوب قولى العلماء. 

ومن جعله فى مثل هذا متبرعًا ولم يعطه شیثا؛ فقد قال Xe‏ من القول وزور وقد 
قابل الإحسان بالإساءة. ٤‏ 

ومن قال: هذا هو الشرع الذى بعث الله به رسولهء فقد قال على الله غير الحق؛ لكنه 
قول بعض العلماء» وقد خالفهم آخرون. ونسبة مثل هذه الأقوال إلى الشرع توجب سوء 
ظن كثير من الناس فى الشرع وفرارهم منه ٠‏ والقدح فى أصحابه. فإن من العلماء من قال 

۵ قولا برأيه» / وخالفه فيه آخرون» وليس معه شرع منزل من عند الله بل الأدلة الشرعية قد 
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تدل على نقیض قوله» وقد یتفق أن من یحکم بذلك يزيد ذلك ظلمًا بجهله وظلمه؛ ویتفق 
أن كل أهل ظلم وشر یزیدون الشر شراء وینسبون هذا الظلم كله إلى شرع من نزمه الله 
عن الظلم وبعثه بالعدل والحكمة والرحمة» وجعل العدل الحض الذی لا ظلم فيه هو 
مد 

ولهذا كان العدل وشرعه متلازمین. قال الله تعالی: إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات 
ای أهلها وإذا حكمتم بین اس أن تیه بالعدل 4 [النساء :۰]۵۸ وقال تعالی : «( فان 
جاءوك فاحکم بینهم أو أعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن یضروله شینا وان حکمت ob‏ 
بينهم بالقسط إن اله يحب المقسطين 4 [المائدة ۰ وقال تعالی : لط فاحکم بینهم بما أنزل 
الله ولا تتبع أهواءهم عم جاءك من الحق of‏ [المائدة : LEA‏ 

فما أنزل عليه والقسط متلازمان» فليس فيما أنزل الله عليه ظلم قطء بل قد قال تعالی: 
ف لقد أرسلنا رسا نات وأنزلنا معهم الكتاب والسزان ليقوم الئاس بالقسط esol pty‏ فيه 
بأس شديد ومتافع للتاس ولیعلم الله من ینصره ورسله ay‏ إن الله قوي عزير 4 [الحديد: 
۰ والله أعلم» والحمد لله رب العالین» وصلی dil‏ علی سیدنا محمد وعلی آله وصحه 
وسلمء وحسبنا الله ود نعم الوكيل . 
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pT‏ / وسئل الشیخ - قدس الله روحه - عن رجل متول ولايات» ومقطع إقطاعات» 
وعلیها من الکلف الساطانية ما جرت به العادة» وهو بختار أن يسقط الظلم كله» ويجتهد فى 
ذلك بحسب ما قدر عليه وهو يعلم أنه إن ترك ذلك وأقطعها غيره وولى غيره فان الظلم لا 
يترك منه شیء بل ربا یزداد. وهو يمكنه أن يخفف تلك المكوس التى فى إقطاعه؛ فيسقط 
النصفء والنصف الآخر جهة مصارف لا يمكنه إسقاطه. فإنه يطلب منه لتلك المصارف 
عوضهاء وهو عاجز عن is‏ لا يمكنه ردها. فهل يجوز fel‏ هذا بقاؤه على ولايته وإقطاعه؟ 
وقد عرفت نیته» واجتهاده» وما رفعه من الظلم بحسب امکانه. آم عليه أن يرفع يده عن هذه 
الولاية والاقطاع وهو إذا رفع يده لا يزول الظلم بل يبقى ويزداد. فهل يجوز له البقاء على 
الولاية والإقطاع كما ذكر؟ وهل عليه إثم فى هذا الفعل؟ أم لا؟ وإذا لم يكن عليه إثم. فهل 
يطالب على ذلك؟ آم لا؟ وی الأمرين خير له: أن يستمر مع اجتهاده فى رفع الظلم وتقليله؛ 
ol‏ رفع يده مع بقاء الظلم وزيادة. وإذا كانت الرعية تختار بقاء يده لما لها فى ذلك من المنفعة 

۳۰/۸۳۷ به» ورفع ما رفعه من الظلم. فهل الأولى / له أن يوافق الرعية؟ آم يرفع يده. والرعية تكره 
ذلك لعلمها أن الظلم یبقی ویزداد برفع یده. 

فاجاب: 

الحمد لله» نعم إذا كان مجتهدا فى العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه» وولایته خير 
وأصلح للمسلمين من ولاية غیره. واستیلاژه على الاقطاع خير من استیلاء غيره» كما قد 
ذكر؛ فانه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع» ولا إثم عليه فى ذلك» بل بقاؤه على 

ذلك أفضل من ترکه إذا لم یشتغل إذا ترکه با هو آفضل منه. 

وقد یکون ذلك عليه واجبًا إذا لم يقم به غيره قادرا عليه. فنشر العدل - بحسب 
الامکان - ورفع الظلم - بحسب الامکان - فرض على الكفاية» يقوم كل إنسان بما يقدر 
عليه من ذلك إذا لم يقم غيره فى ذلك مقامی ولا يطالب - والحالة هذه بما يعجز عنه من 

رفع الظلم. 

وما يقرره الملوك من الوظائف التى لا يمكنه رفعها لا يطلب بهاء وإذا كانوا هم ونوابهم 
يطليون أموالاً لا يمكن دفعها إلا بإقرار بعض تلك الوظائف» وإذا لم يدفع إليهم أعطوا 
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تلك الإقطاعات» والولاية لمن يقرر الظلم أو پزیده » ولا يخففه ) كان أخذ تلك الو ظائتف 
ودفعها إليهم خیرا للمسلمين من إقرارها کلها. ومن صرف من هذه إلى العدل والاحسان 
فهو أقرب من غيره» ومن تناوله من هذا شىء آبعد عن العدل والاحسان/ من غيره» والقطع ۳۰۳۰۸ 
الذى يفعل هذا الخير يرفع عن المسلمين ما أمكنه من الظلم» ويدفع شر الشرير بأخذ بعض 
ما د يطلب منهم» فما لا يمكنه رفعه هو محسن إلى المسلمين غير ظالم لهم یثاب» ولا إثم 
عليه فيما يأخذه على ما ذكره» ولا ضمان عليه فيما آخذه ولا إثم عليه فى الدنيا والآخرة 
إذا كان مجتهدً فى العدل والاحسان بحسب الإمكان. 
يتصرف لغيره بحكم الولاية أو الوكالة إذا كان لا يمكنه فعل مصلحتهم إلا بأداء بعضه من 
آموالهم للقادر الظالم ؛ فانه محسن فى ذلك غير مسىء ) وذلك مثل ما يعطى هؤلاء 
المكاسين وغيرهم فى الطرقات» والاشوال» والاموال الت ائتمنوا؛ کما یعطو نه من 
الوظائف الرتبة على العقار» والوظائف الرتبة على ما يباع ويشترى؛ فان كل من تصرف 
لغيره أو لنفسه فى هذه الأوقات من هذه البلاد ونحوها فلابد أن يؤدى هذه الوظائف» فلو 
كان ذلك لا يجوز لأحد أن يتصرف لغيره لزم من ذلك فساد العباد وفوات مصا حهم. 

والذى ينهى عن ذلك لئلا يقع ظلم قليل لو قبل الناس منه تضاعف الظلم والفساد 
عليم» فهو بمنزلة من كانوا فى طريق وخرج عليهم قطاع الطريق» فان لم يرضوهم ببعضص 
مال أخذوا أموالهم وقتلوهم. فمن قال لتلك القافلة: لا يحل لكم أن تعطوا لهؤلاء شيئاً 
من الأموال / التى معكم للناس» فإنه يقصد بهذا حفظ ذلك القليل الذى ينهى عن دفعه ۲۰/۳۰۹ 
عاقل» فضلاً أن تأتى به الشرائع» فان الله تعالى بعث الرسل لتحصيل المصالح» وتكميلهاء 

فهذا المتولى المقطع الذى يدفع با يوجد من الوظائف» ويصرف إلى من نسبه مستقرا 
على ولايته واقطاعه ظلمًا وشرا کثیر! عن المسلمين أعظم من ذلك» ولا يمكنه دفعه إلا 
بذلك. إذا رفع يده تولى من يقره ولا ينقص منه شيئَاء هو مثاب على ذلك» ولا إثم عليه 
فى ذلك ولا ضمان فى الدنيا والآخرة. 

وهذا بمنزلة وصى اليتيم» وناظر الوقف الذى لا بمكنه إقامة مصلحتهم إلا بدفع ما 
يوصل من المظالم السلطانية» إذا رفع يده تولى من يجور ويريد الظلم» فولايته جائزة» ولا 
إثم عليه فيما یدفعه بل قد تجب عليه هذه الولاية. ٠‏ 

وكذلك الحندى التطع الذی یخفف الوظائف عن بلاده ولا عکنه دفعها کلها؛ oy‏ 
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يطلب منه خیل وسلاح ونفقة لا عکنه (قامتها الا Ob‏ يأخذ بعض تلك الوظائف» وهذا مع 
۳۰/۳۰ هذا ینفع السلمین فی/ الجهاد ۰ فاذا قيل له : لا يحل لك أن تأخذ شيئًا من هذا» بل ارفع 
: يدك عن هذا الا قطاع فتركه وأخذه من يريد الظلم» ولا ينفع المسلمين : كان هذا القائل 
مخطنًا جاهلاً بحقائق الدين» بل بقاء الجند من الترك والعرب الذين هم خير من غیرهم؛ 
للمسلمين من أن يأخذ تلك الإقطاعات من هو أقل نفعا وأكثر ظلما . 
والجتهد من هؤلاء المقطعين كلهم فى العدل والإحسان بحسب الإمكان» يجزيه الله 
ما فعل من الخیر» ولا یعاقبه على ما عجز cae‏ ا ال ني ل 
إلا ذلك aA Oe‏ ی را امك اب واللّه أعلم. 


۱۹ 


Presented by ۱ 


معي La‏ و 

/ وسئل شيخ الإسلام عن رجل أخذ ماله ظلما بغير حق» وانتهك عرضه. أو نيل ۳۰۳۱ 
منه فى بدنه» فلم يقتص فى الدنياء وعلم أن ما عند الله خير وأبقى. فهل يكون عفوه عن ظاله 
مسقطا عند الله ؟ آم نقصا له ؟ أم لا يكون ؟ أو يكون أجره باقيا كاملا موفراً ؟ وأيما أولى 
مطالبة هذا الظالم والانتقام منه يوم القيامة وتعذيب الله له. أو العفو عنه وقبول الحوالة على 
الله تعالى ؟ 

٠‏ لا يكون العفو عن الظالمء ولا قليله مسقطا لاجر المظلوم عند call‏ ولا منقصا له» بل 
العفو عن الظالم يصير أجره على الله تعالى؛ فإنه إذا لم يعف كان حقه على الظالم» فله 
أن يقتص منه بقدر مظلمته» وإذا عفا وأصلح فأجره على اللّه. وأجره GU‏ هو على الله 
خير وأبقى . قال تعالى: 8 وجزاء Ms a‏ مها فمن عقا وأصلّح فأجره علی الله هلا يحب 
الظالمین 4 [الشورى: 4۰]. 
والأموال» والاعراض ونحو ذلك . ثم قال : / فمن lic‏ وأصلح فأجره علی ال وقد ذکر ‏ ۳۰/۳۰۲ 
عن الامام أحمد لا ظلم فى محنته الشهورة أنه لم یخرج حتی حلل من ظلمه. وقال : 
ذکرت حدیثا ذکر عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال: إذا كان یوم القيامة نادی مناد : ألا 
لیقم من وجب آجره على فلا یقوم الا من عفا وأصلح . 

وقد قال تعالى: « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ٩‏ 
[النحل: »]١77‏ وأباح لهم سبحانه وتعالى - إذا عاقبوا الظالم أن يعاقبوه بمثل ما عاقب 
به ثم قال : 9 oy‏ صبرتم لهو خير للصابرين 44 2 فعلم أن الصبر عن عقوبته بالثل خير من 
عقوبته . فكيف يكون مسقطا للأجر أو منقصاً له ؟! 

وقد قال تعالی: ‏ والجروح قصاص فمن تصدّق به فهو كقارة له 4 [المائدة: 40]. فجعل 
الصدقة بالقصاص الواجب على الظالم - وهو العفو عن القصاص - كفارة للعافى» 
والاقتصاص ليس بكفارة لهء فعلم أن العفو خير له من الاقتصاص . وهذا OF‏ ما أصابه من 
المصائب مكفر للذنوب ويؤجر العبد على صبره عليهاء ويرفع درجته برضاه با يقضيه الله 


۱۹۰ 
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عليه منها. قال الله تعالی: ما أصاب من مصيبة الا اذن الله ومن يؤمن DY‏ يهد قله 4 
[التغابن : ۰۲۱۱ قال بعض السلف: هو الرجل تصیبه المصيبة» > فیعلم آنها من عند الله 
ye fey‏ فیرضی ویسلم» وفى الصحيحين عن البى / 5 آنه قال: اما میت امن دسب ولا 

تعسو Migr‏ رجا E GS ee‏ إلا کفر abl‏ بها من 
Ot‏ 

وفى السند: أنه لا نزل قوله تعالی : من یعمل سوءا یجز به [النساء: ۰۱۲۳ قال آبو 
بكر : یارسول اللّه » نزلت قاصمة الظهر» وأينا لم يعمل سوء؟! فقال: «يا آبا بکر» آلست 
تنصب؟ ألست تحزن؟ آلست تصيبك اللأواء. فذلك ما تجزون Mla‏ وفیه آیضا: «الصائب 
حطة bf‏ النطایا عن صاحبها» LS‏ تحط الشجرة القائمة ورقها»۳۲. 

والدلائل على أن الصائب کفارات کثیرة» إذا صبر علیها أثيب على صبره. ASE‏ 
والجزاء إنما یکون على العمل وهو الصبر - وأما نفس الصيبة فهی من فعل اللّه» لا من 
فعل العبد» وهى من جزاء الله للعبد على ذنبه» وتکفیره دنه بها . وفی المسند: آنهم دخلوا 
على أبى عبیدة بن الجراح وهو مريض» فذكروا أنه يؤجر على مرضه. فقال: مالى من 
الاجر ولا مثل هذه.. ولكن المصائب Pah‏ فبين لهم أبو عبيدة - رضى اللّه عنه - أن 
نفس الرض لا يؤجر عليه» بل يكفر به عن خطاياه. 

م م وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب. فيكون فيه أجر بهذا / الاعتبار. ومن الناس من 
0 ا ل BRS ak a‏ كما يفعل 
بن أعمال البر. 

Lis‏ الصبر على المصائب ففيها أجر عظیم » قال تعالی : ل وبشر الصابرين . الّذين إذا 
أصابتهم مصيبة قالوا إن لله ون له راجعون agile Wy‏ صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم 
المهتدون 4 [البقرة : ۱۵۵ - ۱۵۷] فالرجل إذا ظلم بجرح ونحوه فتصدق به کان الجرح 
مصيبة يكفر بها cae‏ ويؤجر على صبره. وعلی احسانه إلى الظالم بالعفو sare‏ فان 
الاحسان یکون بجلب منفعة» gus‏ مضرة؛ ولهذا سماه AU‏ صدقة . 

وقد قال تعالى: «( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ة عرضها السّموات lly‏ أعدات 
للمتقین . eal‏ تون في السّراء والصراء والكاظمين BAN‏ والْعافن عن لاس Dy‏ يحب 
المحستین 44 [آل عمران: ۱۳۳ ]١75‏ فذكر: أنه يحب الحسنین» والعافین عن النامن: 
abseil‏ 
(۳) البخاری فى الرضی ( 018۸ ) بنحوه ومسلم فى البر والصلة ( ۲۵۷۱ / 6۵ ) أحمد ۸ EEO LEY‏ 

عن عبد الله بن مسعود. 
(8) أحمد ۱۹۱/۱ ۰ وصحح الشيخ شاكر إسناده (۱۷۰۱) . 
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وتبین بهذا أن هذا من الاحسان. والاحسان ضد الاساءق» وهو فعل احسن» سواء كان 
لازم لصاحبه. أو متعدیا إلى all‏ ومنه قوله : ظ من جاء بالحستة ald‏ عشر plead‏ ومن 
جاء IL‏ فلا یجزی الا مها وهم لا بظلمون 4 [الأنعام: EY T+‏ فالکاظم للغيظء والعافی 
عن الناس» قد أحسن إلى نفسهء وإلى الناس؛ فان ذلك عمل حسنة مع نفسه» ومع 
الناس» ومن أحسن إلى الناس JE‏ نفسه. كما يروى عن بعض السلف أنه قال: ما 
أحسنت إلى wet‏ وما أسأت إلى أحدء / Uy‏ أحسنت إلى نفسی» وأسأت إلى نفسىء قال ۳۰/۳۲۹۰ 
تعالى : OLB‏ أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وان أسأتم فلها 4 [الاسراء:۰]۷ وقال تعالى: من 
عمل صالحا فلنفسه ومن آساء فعلیها 4 [فصلت: 47] . 

ولو لم يكن الإحسان إلى الخلق إحساناً إلى المحسن» يعود نفعه عليه» لكان فاعلا إثماً 
أو ضرراً؛ فان العمل الذى لا يعود نفعه على فاعله» إما حيث لم يكن فيه فائدة» وإما شر 
من العبث؛ إذا ضر فاعله. والعفو عن الظالم أحد نوعى الصدقة؛ العروف. والاحسان 
إلى الناس. وجماع ذلك الزكاة. 

واللّه - سبحانه ‏ دائماً ph‏ بالصلاة» والزكاة» وهی الصدقة. وقد ثبت فى الصحيح 
عن النبى BE‏ من غير وجه أنه قال: «كل معروف Le‏ وذلك نوعان: 

أحدهما: اتصال نفع إليه . 

الثانى: دفع ضرر عنه. فإذا كان المظلوم يستحق عقوبة الظلم» ونفسه تدعوه إليه» فكف 
نفسه عن ذلك» ودفع عنه ما يدعوه إليه من إضراره» فهذا إحسان منه إليه» وصدقة عليهء 
واللّه تعالى يجزى المتصدقين» ولا يضيع أجر المحسنين. فكيف يسقط أجر العافى ؟! 

وهذا عام فى سائر ما للعبد من الحقوق على الناس ؛ ولهذا إذا / ذكر الله فى كتابه حقوق ‏ ۳۰/۳۰۰ 
العباد» وذكر فيها العدل ندب فيها إلى الإحسان» فإنه ‏ سبحانه - يأمر بالعدل والإحسانء 
كما قال تعالى: « ون كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير کم إن کنتم تعلمون 4 
الضف oT‏ فا اليلق E‏ اسر اشفا الدع كته تي تانق من 
مجرد إنظاره. 

وقال تعالى: ومن فل مؤمنا Ube‏ فعحرير رقبة مؤمنة ودية Lake‏ ال آهله إلاً أن ites‏ 
[النساء: LAY‏ فسمى إسقاط الدية صدقة. وقال تعالى: وان طلقتموهن من قبل أن 


(۱) فى المطبوعة: «فله خير منها؛ والصواب ما أثبتناه. 
(۷) مسلم فى الزكاة ( ۱۰۰۵ / ۵۲ ) . 
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تمسوهن وقد فرضتم هن فریضة قنصف ما فرختم عم الا أن یعفون أو يعفو الذي بيده عقدة اللکاح 
وأن تعفوا قرب للتقوى 4 [البقرة: ۲۳۷]» فجعل العفو عن نصف الصداق الواجب على . 
الزوج بالطلاق قبل الدخول آقرب للتقوی من استيفائه. وعفو المرأة إسقاط: نصف الصداق 
باتفاق الامة. 

ps lls‏ الذى بيده عقدة النکاح» فقيل : هو عفو الزوج» وأنه تكميل للصداق للمرأة» 
وعلی هذا یکون هذا العفو من جنس ذلك العفوء Ligh‏ العفو إعطاء الجميع» وذلك العفو 
إسقاط الجميع. والذى حمل من قال هذا القول عليه؛ أنهم رأوا أن غير المرأة لا تملك 
إسقاط حقها الواجب» كما ۷ تملك إسقاط سائر Ug ye‏ وقیل : الذى بيده عقدة النکاح هو 

۲۰۷ ولى المرأة المستقل بالعقد بدون استتذانها؛ / کالاب للبکر الصغيرة» وكالسيد للأمة» وعلی 

هذا یکون العفوان من جنس واحد. e‏ إلا أن يعفون» أو یعفوهم» والخطاب 
فى الآية للأزواج. 

وقال تعالى حكاية عن لقمان أنه قال لابنه : d‏ وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر 
علی ما أصابك OF‏ ذلك من عزم الأمور 4 [لقمان: ۰]۱۷ وقال تعالى: ‏ ولمن انتصر بعد ظلمه 
فأولتك ما علیهم من سبیل . ام | لسبیا على gull‏ يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغیر الحق 
أولتك لهم عذاب أليم . ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» [الشوری: 4۱ - 4۳]. 

فهناك فى قول لقمان ذکر الصبر على الصيبة فقال: 8 ان ذلك من عزم الأمور ) [لقمان : 
۷ وهنا ذكر جنر يلع فقال : إن ذلك لمن عزم الأمرر» وذكر, ذلك بعد ex‏ 

« ولمن انتصر بعد ظلمه فأولك ما علیهم من سبیل . نما السبیل le‏ الذين یظلمون اس ويبغون 
في الأرض بغیر الحق 4 فذکر - سبحانه - الاصناف الثلائت فى باب الظلم الذی یکون بغیر 
اختيار الظلوم؛ وهم: العادل» والظالم» والمحسن . 

فالعادل من انتصر بعد ظلمه وهذا جزاژه أنه ما عليه من سبيل» فلم يكن بذلك ممدوخاء 
ولكن لم يكن بذلك مذموماً. وذكر الظالم بقوله: نما السبیل على الّذين يظلمون الناس 
ويبغون في الأرض بغير الحق 4. فهؤلاء عليهم السبيل للعقوبة» والاقتصاص. وذكر المحسنين 

۲۰۲۸ /فقال: aly‏ صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور4 . والقرآن فيه جوامع الكلم. 

وهذا كما ذكر فى آخر البقرة أصناف الناس فى المعاملات» التى تكون باخثيار المتعاملين» 

وهم ثلاثة: محسن» وظالم» وعادل. فالحسن: هو المتصدق . والظالم: هو المربى. 
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وکما أن من توهم أنه بالعفو یسقط حقه أو ینقص. غالط fale‏ ضال. بل بالعفو یکون 
عليه» فهو غالط فى ذلك. كما ثبت فى الصحیح وغیره عن النبی BE‏ أنه قال : «ثلاث إن 
كنت الفا عليهن: ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً» وما نقصت صدقة من cle‏ وما تواضع 
أحد للّه إلا رفعه Va‏ فبين الصادق المصدوق: أن الله لا يزيد العبد بالعفو إلا عزگ 
ally‏ لا تنقص صدقة من dle‏ وأنه ما تواضع أحد للّه إلا رفعه اللّه. وهذا رد لا يظنه من 
يتبع الطن» وما تهوى الأنفس» من آن العفو يذله» والصدقة تنقص calle‏ والتواضع 

وفى الصحيحين عن عائشة ‏ رضی اللّه عنها - قالت: ماضرب / رسول الله BE‏ خادماً ۲۰/۳۹۹ 
cal‏ ولا cal yal‏ ولا دابة» ولا شيئا cbs‏ إلا أن يجاهد فى سبيل اللّ ولا نيل منه قط شىء 
فانتقم للفسه؛ إلا أن تيك محارم ۳ فإذا انتهکت محارم Al‏ لم يقم لخضبه شىء. 
حتی ینتقم OU‏ وخلق رسول الله BE‏ القرآن أكمل الأخلاق» وقد كان من خلقه أنه لا 
ينتقم لنفسه ۰ واذا انتهکت محارم الله لم يقم لغضبه شىء حتی ینتقم للّه» فیعفو عن 
حقه » ویستوفی حق ربه . 

منهم : من ينتصر لنفسه ولربه» وهو الذى یکون فيه دين وغضب. 

ومنهم: من ینتقم لنفسه لا لربه» وهم شر الاقسام . 

وأما الکامل فهو الذی ینتصر لحق Ul‏ ویعفو عن حقه. كما قال آنس بن مالك: 
خدمت رسول الله چا عشر سنين» فما قال لى : أف قط. وما قال لى لشیء فعلته: لم 
فعلته؟ ولا لشىء لم أفعله : لم لا فعلته؟وکان بعض آهله إذا عتبنى على شىء یقول : (دعوه 
لو قضى شىء لكان» Ligh‏ فى العفو عما يتعلق بحقوقه / وأما فى حدود الله فلما شفع ۲١/۴۷۰‏ 
عنذه أسامة بن زید - وهو الحب ابن cod‏ وكان هو أحب إليه من أنس » وأعز عنده - فى 
)١(‏ مسلم فى البر والصلة (1۹/۲۵۸۸) ۰ والترمذی فى البر والصلة (۲۰۲۹) وقال: (حسن صحیحا» وأحمد 

۲ وکلهم عن col‏ هريرة. 


(۲) البخاری فى الناقب (HOT)‏ » وفی CUT Gol‏ ومسلم فى الفضائل (۷۹/۲۳۲۸) ۰ واللفظ لسلم. 
(۲) مسلم فى الفضائل (۵۳-۵۱/۲۳۰۹) ۰ وأبو داود فى الأدب (1۷۷) . 
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امرأة سرقت شريفة أن یعفو عن قطع یدها. غضب. وقال: (يا سامة آتشفع في حد من 
جدود الله ؟! LE]‏ أهلك من كان قبلکم آنهم کانوا إذا سرق فیهم الشریف ترکوه وإذا 
سرق فیهم الضعیف آقاموا عليه احد. والذی نفس محمد بيده» لو سرقت فاطمة بنت 
محمد لقطعت tly‏ فغضب على أسامة لا شفع فى حد لله » وعفا عن آنس فى حقه. 
وكذلك لا أخبره أسامة أنه قتل رجلا بعد أن قال: لا له إلا الله . قال: «أقتلته بعدما قال: 
لا اله الا call‏ فما زال یکررها حتی قلت: لیته سکت OO‏ 
والأحاديث والآثار فی استحباب العفو عن الظالم» وأن أجره بذلك أعظم كثيرة anes‏ 
وهذا من العلم الستقر فى فطر الآدميين. وقد قال تعالى لنبيه: ل خذ العفو ply‏ بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين 4 [الاعراف : ۵۹ فأمره أن يأخذ العفو فى أخلاق الناس» وهو ما 
يقر من ذلك. قال ابن الزبير: أمر اللّه نبيه أن يأخذ بالعفو من أخلاق الناس» وهذا 
كقوله: « یسالونك BL‏ ینفقون قل العفو 4 [البقرة: ۹٠۲]ء‏ من آموالهم. هذا من العفی 
ويأمر بالعروف ویعرض عن الجاهلين: وهذه الآية فیها جماع GE‏ الكريمة؛ فان الانسان 
۳۰/۸۳۷۱ مع الناس اما أن یفعلوا معه غير /ما يحب » أو ما يكره . فأمر أن يأخذ منهم ما يحب ما 
سمحوا به» ولا یطالبهم بزيادة. وإذا فعلوا معه ما يكره أعرض عنهم Lely‏ هو فيأمرهم 
dy all‏ وهذا باب واسع . 


(۱) البخاری فى الفضائل ( ۳۷۳۳ ) ومسلم فی الحدود ( 1584 / ۰۸ )٩‏ .' 
(۲) البخاری فى الغازی ( ٤۲۹۹‏ ) ومسلم فى الایمان AV)‏ / ۱۵۸ ۰ ۱۵۹ ) . 
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وسئل - رحمه الله عن الرجل یکون له على الرجل دين فیححده أو یغصبه شيئاً. 
ثم يصيب له مالاً من جنس ماله. فهل له أن يأخذ منه مقدار حقه ؟ 


وأما إذا كان لرجل عند غیره حق من عين أو دین. فهل يأخذه أو نظيره» بغیر إذنه ؟ 
فهذا نوعان : 

آحدهما: أن یکون سبب الاستحقاق ظاهرا لا یحتاج إلى اثبات» مثل استحقاق المرأة . 
النفقة على زوجها واستحقاق الولد أن Gay‏ عليه والده» واستحقاق الضیف الضيافة على 
من نزل به. فهنا له أن JEL‏ بدون إذن من عليه الحق بلا ریب؛ كما ثبت فى الصحیحین أن 
هند بنت عتبة بن ربيعة قالت: يارسول اللّه إن أبا سفيان رجل شحيح» وإنه لا يعطينى من 
النفقة ما یکفینی» وبنی . فقال: «خذی ما يکفيك» وولدك nay IL‏ فأذن لها أن 
تاك یا البق Mp Veo‏ 

/ وهکذا من علم أنه غصب منه ماله غصبا ظاهرا یعرفه الناس. فأخذ الغصوب أو نظیره ۳۰/۳۷۲ 
من مال الغاصب . وکذلك لو كان له دين عند الحاكم وهو يمطلهء فأخذ من ماله بقدره 
ونحو ذلك . 

والثانی: ألا يكون سبب الاستحقاق ظاهراء مثل أن يكون قد جحل دينه» أو جحد 
الغصب. ولا dy‏ للمدعی . فهذا فيه قولان: 

آحدهما: ليس له أن يأخذ وهو مذهب مالك» وأحمد. 

والثانى: له أن يأخذ» وهو مذهب الشافعى. وأما أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - فيسوغ 
الاخذ من جنس الحق؛ لأنه استیفاء» ولا يسوغ الأخذ من غير الجنس؛ لأنه معاوضة فلا 
يجوز إلا برضا الغريم. 

والمجوزون يقولون: إذا امتنع من أداء الواجب عليه ثبتت المعاوضة بدون إذنه للحاجت 
لكن من منع الأخذ مع عدم ظهور الحق استدل با فى السنن عن أبى هريرة عن النبى مَك 
أنه قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك»(۳؟» وفى المسند عن بشير بن 


)\« ۲) سبق تخريجهما ص AE‏ 
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الخصاصية أنه قال: يارسول cal‏ إن لنا جیراناً لا یدعون لنا شاذت ولا فاذت الا أخذوهاء 
۲ فإذا قدرنا لهم على شىء أنأخذه؟ / قال: «لا. آد SLY‏ إلى من ائتمنك» ولا تخن من 

خانك*۲. وفی السنن عن النبى 5ة أنه قيل له: إن أهل الصدقة يعتدون عليناء آفنکتم من 
آموالنا بقدر ما یعتدون علینا ؟ قال: «لا ». رواه gil‏ داود e‏ 

ip pal Ree Rig حو لقان تق‎ oles Sab nis 
خيانة؛ لم يكن له ذلك» وان كان هو یقصد آخذ نظير حقه» لکنه خان الذی ائتمنه فانه‎ 
لا سلم إليه ماله فأخذ بعضه بغیر إذنه» والاستحقاق لیس ظاهرا كان خائنا. وإذا قال : آنا‎ 
ظاهرا معلوما. وصار كما لو تزوح امرأة‎ cleat مستحق لا آخذته فى نفس الامر» لم يكن ما‎ 
فانکرت نکاحه ولا بينة له. فإذا قهرها على الوطء من غير حجة ظاهرة فانه لیس له‎ 
AMS ذلك . ولو قدر أن الحاكم حکم على رجل بطلاق امرأته ببينة اعتقد صدقهاء وکانت‎ 
. هو الامر عليه فى الباطن‎ U فى الباطن» لم يكن له أن يطأها‎ 

فان قيل: لا ريب أن هذا ينع منه ظاهراًء وليس له أن يظهر ذلك قدام الناس؛ لانهم 
مأمورون بإنكار ذلك؛ لانه حرام فى الظاهرء لكن الشأن إذا كان يعلم سرا فيما بينه وبين 
aU‏ ؟ ۱ ۱ ۱ 

۳۰۸۳۷ قیل : فعل ذلك سرا يقتضى مفاسد كثيرة منهى عنهاء فإن فعل/ ذلك فى مظنة الظهور 

والشهرة» وفیه الا یتشبه به من لیس حاله کحاله فى الباطن» فقد یظن الانسان غفاء As‏ 
فیظهر مفاسد كثيرة» ویفتح - Lal‏ - باب التأویل. وصار هذا کالظلوم الذی, لا عکنه 
الانتصار الا بالظلم؛ کالقتص الذى لا يمكنه الاقتصاص إلا بعدوان» فانه لا يجوز له 
الاقتصاص . وذلك أن نفس SLA‏ محرمة انس . فلا يجوز استیفاء الحق بهاء كما لو 
جرعه خمرا؛ أو تلوط cay‏ آو شهد عله بالزور» لم یکن له OF‏ یفعل ذلك؛ فان هذا محرم 
انس . والخيانة من جنس الكذب. 

36 فا تا تس قات مل هو E‏ والبى BE‏ نهى عن خيانة من خان» 
wl a‏ ی ی . قيل هذا ضعیف لوجوه : 

أحدها: أن الحديث فيه آن قوما لا یدعون لنا BLE‏ ولا فاذة إلا أخذوها. أفناخذ من 
أموالهم بقدر ما يأخذون؟ فقال: لاء آد الامانة إلى من اتتمنك. ولا تخن من خانك»: 
وكذلك قوله فى خديث الزكاة: أفنكتم من أموالنا بقدر ما يأخذون منا؟ فقال: «لا . 

الثانى : أنه قال: «ولا تخن من خانك». ولو آراد بالخيانة الأخذ على طريق المقابلة لم 


)1( سبق تخريجه ص ۸٤‏ . 
CY)‏ أبو داود قى الزكاة ( ۱۵۸۲ ) . 
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يكن فرق بين من خانه ومن لم case‏ وتحريم مثل / هذا ظاهر» لا یحتاج إلى بیان وسوّال. ۳۰/۳۲۷۰ 
وقد قال: «ولا تخن من خانك» فعلم أنه أراد أنك لا abla‏ على خيانته» فتفعل به مثل ما 
فعل بك . فإذا أودع الرجل VL‏ فخانه فى بعضه ثم أودع الأول نظيره ففعل به مثل ما 
فعل» فهذا هو الراد بقوله: «ولا تخن من خانك». 
الثالث: أن کون هذا خيانة لا ریب فيهء وإنما الشأن فى جوازه على وجه القصاص؛ فان 
الأمور منها ما يباح فيه القصاص کالقتل» وقطع الطریق » وآخذ الال . ومنها مالا یباح فيه 
القصاص ؛ كالفواحش» والکذب ونحو ذلك . قال تعالی فى الأول  :‏ وجزاء سيتة سيئة متلها 4 
[الشوری : ۰ 4]» وقال : Oly‏ عاقبتم فعاقوا بمثل ما عوقبتم به [النحل LV YA:‏ وقال: فمن 
اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم 4 [البقرة: ۱۹6]. فأباح العقوبة والاعتداء 
بالثل . فلما قال ههنا: «ولا تخن من خانك» علم أن هذا ما لا یباح فيه العقوبة بالثل . 


وسئل - رحمه اللو عن را ماوق وله عند صاحب الدين بضاعة» والثمن 
سبعون درهما ومقدار البضاعة تسعون درهما وقد توفی الدیون واحتاط على موجوده. 
فآراد صاحب الدین أن یطلع الورثة على البضاعة / فاختشی أن يأخذوهاء ولم یوصوله إلى ۲۰/۳۷۰ 
حقه» وان آخفاها فیقی إثم فرطها cache‏ ویخاف أن يطالبه بغير البضاعة؟ 


يبيعها ویستوفی من الثمن ما له فى ذمة اميت من الأجرة والثمن» وما بقی يوصله إلى 
مستحق تركته. وإذا حلفوه فله أن يحلف أنه ليس له عندى غير هذاء وإن أحب أن يشترى 
بضاعة مثل تلك البضاعة» ويحلف أنه لا يستحق عنده إلا هذا. بشرط أن تكون البضاعة 


وسئل عن رجل له مال غصبء أو مطل فى دين ؛ لالع وو فى 
الآخرة؟ آم للورثة؟ أفتونا مأجورين. 
فأجاب: 
أما من غصب له مال» أو مطل به فالمطالبة فى الآخرة له. كما ثبت فى الصحيح عن 
النبی BE‏ أنه قال ۳ امن كانت لأخيه عنده مظلمة فى دم أو مال أو عرض» فليستحلل من 
۳۰۳ 
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۳۰2۳۷۷ 


Ys [VA 


قبل أن يأتى يوم لا دینار فيه». ولا درهم» فان كانت له خسنات أخذ من حسناته ols‏ لم 
يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه» فألقيث عليه)20 : 

/فبين النبى BE‏ أن الظلامة إذا كانت فى المال طالب الظلوم بها ظاله » ولم يجعل 
الطالبة لورئته» وذلك أن الورثة يخلفونه فى الدنياء فما أمكن استيفاؤه فى الدنيا كان 
للورثة؛ وما لم يمكن استيفاؤه فى الدنياء فالطالب به فى الآخرة المظلوم نفسه. واللّه أعلم . 


لاير - 


وسئل عن قوم دخل فى زرعهم جاموسانء فعرقبوهما فماتاء وقد يمكن دفعهما بدون 
ذلك» فما يجب عليهم؟ وما يجب على آرباب المواشى من حفظها ؟ وعلى أرباب الزرع من 
حفظه ؟ 


۰ 


ليس لهم دفع البهائم الداخلة إلى زرعهم إلا بالأسهل» فالاسهل. فإذا آمکن اخراجهما 
بدون العرقبة فعرقبوهما عزروا على تعذیب الحيوان بغیر حق. وعلی العدوان على آموال 
الناس با يردعهم عن ذلك» وضمنوا للمالك بدلهما. 


قال بذلك النبى RE‏ 
Sy‏ سم 
/ وسئل عن الال المغصوب من الإبل وغيرها إذا نمت عند الغاصب ثم تاب» كيف 


& 


فاحات: 
آعدل الاقوال فى ذلك: أن یجعل ناء الال بين الالك والعامل» كما لو دفعه إلى من 
يقوم عليه بجزء من CLE‏ ثم إن الأصل : ونصیب الالك إذا تعذر دفعه إلى مالکه» صرفه 
ین و a“‏ 
وسئل عمن غصب GLE‏ ثم تراضی هو ومالکها. هل يجوز أ ۲ 
)١(‏ البخارى فى المظالم (VELA)‏ عن أبى هريرة. 


۳۰ 
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ع 


فاحات: 
نعم Bl‏ تراضی هو ومالکها جاز آکلها. 


/ وسئل - رحمه اللّه ‏ عن غلام فى يده فرس فطلعت نعامة من إصطبل» وهجمت ۳۰۳۷۹ 
على الخيل» والغلام ماسك الفرس. واثنان قعود» فرفس آحدهما وتوفی فما يجب على 
الغلام ؟ وما يجب على صاحب الفرس؟ 


إذا رفسته برجلها فلا ضمان على الغلام» ولا على صاحب الفرس» بل الفرس باق على 
ملك صاحبه» وهذا مذهب جمهور الائمة؛ كمالك » وأبى حنيفة» وأحمد وغيرهم . 
وفی السنن عن النبى BE‏ أنه قال: «الرجل VGC‏ وقال الشافعى: يضمن ما ضربه 
برجله إذا كان على الفرس راکب أو قائد» أو سائق كما وافقه أحمد وغیره على ذلك 
فى اليد. وأما إذا لم يفرط الغلام الذی هو ممسك للفرس» فلا ضمان عليه GEL‏ العلماء» 
مثل أن تجفل الفرس» ويحذر القريب منها. فيقول: حاذروا. فإذا قال ذلك فمن رفست 
منهما كان هو الفرط» ولم يكن على أحد ضمان باتفاق الائمت واللّه أعلم. 
/ وسئل - رحمه اللّه - عن جمل کبیر مربوط على الربيع» وإلى جانبه قعود صغير Te‏ 
لآخر غير صاحب الجمل الكبير» ثم غابوا أصحاب الجملين» فانقلب الکبیر على الصفیر 
فقتله. فما حکمه ؟ 


2 


فأجاب: 


إذا كان صاحب الجمل الكبير لم يفرط فى منعه فلا ضمان عليه» مثل أن يكون قيده 
القيد الذى عنعه . Lely‏ إذا كان قد فرط ob‏ قيده قيداً خفيفاً» لا يمنعه » فعليه ضمان ما 
أتلفه. واللّه أعلم . 
)1( آبو داود فى الديات (5597)» والبيهقى فى السنن الكبرى فى الاشربة ۳۳/۸ والدارقطنى فى الحدود والديات 
عه كلهم عن أبى هريرة » وضعفه الالبانی . 
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/ باب الشفعة ۴۸۱ ۳ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللّه : 
فصل 


اتفق الأئمة على ثبوت الشفعة فى العقار الذى يقبل القسمة ‏ قسمة الاجبار - کالقریة» 
والبستان» ونحو ذلك. وتنازعوا فيما لا يقبل قسمة الاجبار؛ وإنما يقسم بضرر أو رد عوض 
فیحتاج إلى التراضى . هل تثبت فيه الشفعة؟ على قولين: 
آحدهما: تثبت» وهو Cade‏ أبى حنيفة» واختاره بعض أصحاب الشافعی؛ كابن 
سريج . وطائفة من أصحاب أحمد؛ كأبى الوفاء بن عقيل . وهى رواية المهذب عن مالك . 
وهذا القول هو الصواب» كما سنبینه إن شاء اللّه. 1 
والثانی : لا تثبت فيه الشفعة » وهو قول الشافعى نفسه . واختيار / كثير من أصحاب ۳۰/۳۸۲ 
أحمد. وهذا القول له حجتان: 
أحدهما: قولهم: إن الشفعة فا شرعت لرفع ضرر مؤنة القسمت وما لا تجب قسمته 
ليس فيه هذا الضرر. 
والثانى: أنه لو وجبت فيه الشفعة لتضرر الشريك؛ فإنه إن باعه لم يرغب الناس فى 
الشراء؛ لخوفهم من التزاعه بالشفعة. ون طلب القسمة لم تجب إجابته» فلا يمكنه البيع 
ولا القسمة» فلا يقدر أن يتخلص من ضرر شريكه. فلو أثبتنا فيه الشفعة لرفع ضرر 
الشريك الذى لم يبع لزم إضرار الشريك البائع. والضرر لا يزال بالضرر. 
والقول الأول أصح؛ فانه قد ثبت فى الصحيح عن النبى BE‏ أنه قال: «من كان له 
شريك فى أرض» أو ربعة» أو حائط . فلا يحل له أن يبيع حتی يؤذن شریکه فان شاء . 
أخذء وان شاء ترك. فان باع ولم يؤذنه فهو أحق ea‏ . ولم يشترط النبى SBE‏ 
الأرض» والربعة» والحائط. أن يكون مما يقبل القسمة. فلا يجوز تقييد کلام الرسول بغير 
دلالة من کلام لا سيما وقد ذكر هذا فى باب تأسيس إثبات الشفعة . 
اي و eine‏ 


. ) ۱۳۳ / ۱۲۰۸ ( مسلم فى المساقاة‎ )١( 
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۳۰/۳۸۳ أنه قضی بالشفعة فى کل ما لم یقسم / فاذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة و 


فلم es‏ الشفعة إلا مع إقامة الحدود» وصرف الطرق» وهذا الحديث فى الصحيح عن 
جابر. وفی السئن we‏ عن النبی BE‏ أنه قال : «الجار أحق بشفعة جاره ینتظره بهاء وان كان 
غائباء إذا كان طریقهما PUL,‏ فإذا قضی بها للاشتراك فى الطریق؛ فلأن یقضی بها 
للاشتراك فى رقبة الملك أولى وأحرى . 

وقد تنازع الناس فى شفعة الجار على ثلاثة أقوال. أعدلها هذا القول: أنه إن كان شريكا 
فى حقوق الملك ثبتت له الشفعة وإلا فلا. 

وأيضا » فمن المعلوم أنه إذا أثبت النبى SBE‏ الشفعة فيما يقبل القسمة» فما لا يقبل 
| القسمة أولى بثبوت الشفعة فيه؛ فان a‏ ايها يكبل ی ردح بالمقاسمةء وما لا 
يمكن فيه القسمة يكون ضرر المشاركة فيه أشد. 

وظن من ظن أنها تثبت لرفع الا لا لضور المشاركة» كلام ظاهر البطلان؛ فانه قد 
ثبت بالنص والاجماع أنه إذا طلب أحد الشريكين القسمة فيما یقبلها» وجبت إجابته إلى 
القاسمة» ولو كان ضرر المشاركة أقوى لم يرفع أدنى الضررين بالتزام أعلاهماء ولم يوجب 

۶۹ الله ورسوله الدخول فى الشیء الكثير لرفع الشىء القليل؛ فان شريعة /الله منزهة عن مثل 

Ada 

وأما قولهم : هذا يستلزم ضرر الشريك البائع . فجوابه : أنه إذا طلب القاسمة ولم يمكن 
قسمة العین؛ فان العین تباع» ویجبر المتنع على البیع» ویقسم الثمن بینهما. وهذا مذهب 
جمهور العلماء؛ کمالك وأبى chase‏ وأحمد بن حنبل. 

وذکر بعض الالكية أن هذا إجماع. وقد دل على ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن النبی 
يك أنه قال: «من Geel‏ شركا له فى غلام» وكان له من SUM‏ ما يبلغ ثمن الغلام» قوم عليه 
قيمة عدل» لا وكس» ولا hb‏ فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبدء وإلا فقد 
عتق منه ما OMe‏ فدل هذا الحديث على أن حق الشريك فى نصف قيمة الجميع» »> لا فى 
قيمة نصف الجميع ؛ فإنه إذا بيع العبد كله ساوى ألف درهم مثلاء وإذا بيع نصفه ساوى 
اقل من Blame‏ درهم وحق الشريك نصف الألف . 


كدان الهاو الذي ل مف مت فك ج يا ن lil‏ وي 


(۱) البخاری فى الشفعة ( ۲۲۵۷ ) ومسلم فى المساقاة EDE: / ۱۹۰ A)‏ 
(۲) آبو داود فى البیوع )0۱1۸( »وابن ماجه فی الشفعة (YE4E)‏ »وأحمد ۳/۳ ۰ کلهم عن جابر بن عبد الله. 
(۳) البخاری فى العتق ( ۲۵۲۲ - ۲۵۲ ) ومسلم فى الأيمان ( ۱۵۰۱ / 4۷ 2 ۵۰ ) . 

۳۰۸ 
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حصته من الثمن إذا طلب ذلك» وبهذا یر تفع عنه الضرر » وبهذا یتبین كمال محاسن 
الشريعة وما فيها من مصالح العباد فى المعاش» والمعاد. والحمد لله وحده. 
/ وسئل عن رجل له ملك . وله شركة فيه فاحتاج إلى بیعه فأعطاه إنسان فيه شيئا ۲۰/۲۸۰ 
معلوماء فباعه. فقال: زن لی ما قلت. فنقصه عن المثل. فهل يجب عليه أداؤه؟ آم لا؟ وهل 
يصح للشريك شفعة؟ أم لا؟ 


إذا باعه بثمن معلوم كان على المشترى أداء ذلك الثمن. وان كان البيع فاسدا» وقد 
فات» كان عليه قيمة مثله. وإذا كان الشقص مشفوعا فللشريك فيه الشفعة. والله أعلم. 


وسئل - رحمه الله -عن رجل اشترى شقصا مشفوعاء وكلما طلبه الشفيع أظهر 
صورة أن البيع كان بدون الرؤية المعتبرة» ففسخه الحاكم» وأقر المشترى ببراءة البائع ما كان 
قبضه. ووقف الشقص على الشتری, كل ذلك دفعًا للشفعة. فهل يكون ذلك مسقطًا 
للشفعة؟ وهل تكون هذه / التصرفات صحيحة؟ كوم .م 


فأجاب : 

الاحتيال على إسقاط الشفعة بعد وجوبها لا يجوز بالاتفاق» وإنما اختلف الناس فى 
الاحتيال عليها قبل وجوبهاء وبعد انعقاد السبب وهو ما إذا أراد المالك بيع الشقص 
الشفوع» مع أن الصواب أنه لا يجوز الاحتيال على إسقاط حق مسلمء وما وجد من 
التصرفات لأجل الاحتیال الحرم فهو باطل. وما Sd‏ من إظهار صورة انفساخ البيع» وعود 
الشقص إلى البائع» ثم ظهار براءة البائع ووقفه» فكل ذلك باطل» والشقص باق على 
ملك الشتری» وحق الشفیع ثابت فيه» إلا أن يترك ترکا یسقط الشفعة. والله أعلم. 


وسئل عن شقص مشفوع ثبت وقفه» وثبت أن حاکما حکم بالشفعة فيه للشريك. ولم 


پشت الشريك آخذها؟ 
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فا جاب : 


لا يبطل الوقف إلا إذا آثبت أن الشريك یلك الشقص الشفوع الوقوف» على ما فى 
تملكه من اختلاف العلماء. . 
۷ وأما مجرد حكم الحاكم باستحقاق الشفعة فلا ينقض الوقف المتقدم / قبل ذلك» كما لا 
يزيل ملك الشتری» بل يبقى الأمر موقوفًاء فان أخذ الشريك الشقص بالشفعة بطل 
التصرف الوجود فيه قبل ذلك عند من یقول به» وإلا فلا . 


وسئل - رحمه الله - عن رجل اشترى نصف حوش. والنصف الآخر اشتراه رجل 
آخر وأوقف حصته قبل طلب الشريك الأول. وأن الشريك الأول قال: آنا آخذه بالشفعة. 
فهل له ذلك؟ 


إذا كان الأمر كذلك فلا شفعة له؛ فان المشترى الثانى وقفه فلا شفعة فيه» وشفعة 
الأول بطلت؛ لكونه أخر الطلب بعد علمه حتى خرجت عن ملك المشترى بوقف أو غيره» 
وإن كان قد أخرجه من ملكه بالبيع قبل علمه بالبيع فله الشفعة. وأما الوقف والهبة 


۸ /وسئل -رحمه الله عن رجل له حصة مع شاهد. ثم باع الشريك حصته لشاهد 
آخر بزيادة كثيرة على ثمن الثل فى الظاهر وتواطاً بینهما فى الباطن على ثمن SY‏ دفعا 
للشفعة. فهل تسقط الشفعة؟ آم PY‏ 


لا يحل GAS‏ والاحتیال على إسقاط Go‏ السلم, ويجب على المشترى أن يسلم 
الشقص الشفوع بالئمن الذی تراضیا عليه فى الباطن» إذا طلب الشريك ذلك» وأن منعه 
ذلك قدح فى دينه. وعلی الحاكم أن يحكم بالشفعة إذا تبين حقيقة الامر . 
WAG ۱‏ 
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/ باب الو dass‏ ۳۰/۳۸۹ 


سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن دلال أعطاه إنسان قماشا ليختمه ویبیعه 
فما وجد الختام» فأودعه عند رجل خياط أمين عادتهم يودعون عنده فحضر صاحب القماش 
هو ودلال آخره وأخذوا القماش من عنده» ولم يكن SU‏ أودعه حاضراء فادعى صاحب 
القماش أنه عدم له منهم ثوب» وأنكر ذلك الدلال - فهل بلزم الدلال الذی كانت عنده 


الوديعة شىء؟ أم ل 


الحمد ca‏ إذا ادعوا عدم قبض الوديعة» وأنكر ذلك الدلال» فالقول قوله مع يمينه» ما 
لم تقم حجة شرعية على تصديق دعواهم. وإما إذا عدم منها شىء» فإن كان الدلال فرط 
بحيث فعل ما لم يؤذن فيه لفظًا ولا عرفا ضمن. فإذا كان من عادتهم الإيداع عند هذا 
الأمين» وأصحاب القماش يعلمون ذلك» ويقرونه عليه فلا ضمان على الدلالين. والله 
آعلم . ۱ 

/وسئل - رضی الله عنه - عن رجل مات وترك بنتين وزوجة وإحدى البنتین ۳.۳۹۰ 
غائبة. فهل يجوز لمن له النظر على هذه التركة أن يودع مال الغائبة» بحيث لا یعلم هل 
يحفظه المودع عنده آم يتصرف فيه لنفسه؟ وإذا حدث مظلمة على جملة التركة» هل يختص 
باستدفاعها عن التركة مال الغائبة» أو يعم جميع الال المتروك؟ وإذا استودع عنده قد يحفظه 
وقد يتصرف لمصلحة نفسه» فهل للمستحق له مطالبة من وضع يده علیه» أو من أودعه حيث 
لا يؤمن عليه» وقد مات الناظر والودع» وطلب من تركة المودع فلم يوجد ولم يعلم هل 
غصب أم لا؟ وهل الإبراء لذمة المستودع عنده أن يترك مع احتمال أن يكون قد وضع عبن 
يده عليه أو يدفع عنه وليه من ورئته ذلك القدر عنه من صدقاته التى هی غير معينة بجهة 
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rt فاحاب‎ 


امد ca‏ هذا SU‏ صار تحت يده COLI‏ فعلیه أن يحفظه حفظ الامانات» ولا یودعه 
إلا الحاجة . فإن أودعه عند من يغلب على الظن حفظه له؛ كالحاكم العادل إن وحد» أو 
غيره بحيث لا يكون فی إيداعه تفريطاء فلا ضمان عليه. وان فرط فى إيداعه فأودعه لخائن 

۱ /أو عاجز مع إمكان ألا یفعل ذلك فهو مفرط ضامن . ۱ 

Ul, ۱‏ الودع إذا لم يعلم al‏ وديعة عنده» ففی تضمينه قولان لأهل العلم فى مذهب 
أحمد» وغیره. ۱ 

أظهرهما أنه لا ضمان علیه» وما حصل بسبب الال المشترك من المغارم التى تؤخذ ظلماء 
أو غير ظلم» فهى على الال جميعه لا يختص بها بعضه» وإذا غصب الوديعة غاصب 
فلناظر المودع أن يطالبه. وللمودع - أيضا - أن يطالبه فى غيبة الودع . 

وأما المستحق المالك فله أن يطالب الغاصب. وله أن يطالب الناظر أو الودع» إن حصل 
منه تفريط . فأما بدون التفريط والعدوان فليس له المطالبة. 

وإذا مات هذا الودع ولم یعلم حال days gl‏ : هل أخحذت. cae‏ آو آجذها أو تلفت» 
فإنها تكون دينا على تركته عند جماهير العلماء؛ كأبى حنيفة» ومالك» وأحمد» وهو ظاهر 
نص الشافعى» وأحد القولين فى مذهبه.. 

وإذا كانت Lo‏ عليه وجب وفاژها من ماله» فان كان له مال غير الوقف وفيت care‏ وإن 
لم يكن له مال غير الوقف ففی الوقف على الدین الذی أحاط الدین عاله نزاع مشهور بين 
أهل العلم . ۱ 

۳۰۳۹۲ / وكذلك الوقف: الذى لم يخرج عن يده حتى مات فإنه يبطل فى آحد قولی العلماء . 
کمالك» وهو أحد القولین فى مذهب آبی حنيفة» دون رات إن كان الوقف قد صح 
ذلك لکن إن كان ممن تناوله الوقف مثل OF‏ یکون على الفقراء» وصاحب الدين فقير» فلا 
ريب أن الصرف إلى هذا الفقير الذى له دين على الواقف آولی من الصرف إلى غيره.. 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل استودع مالا على أنه يوصله إن مات المودع 

لأولاده» فمات وترك ورثة غير آولاده وهم زوجتان» ومن إحداهما ابنان وبنتان من غيرهاء 
۳ 
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وادعى ذو السلطان أن أم الابنين جارية له تحت رقه» وأخذها وأولادهاء ثم فاك الح 
الولدين» ثم ماتت أمه. فهل يكون الأولاد مختصين بجميع الال؟ أو هو لحميع الورثة؟ وإذا 
لم تصح دعوى من ادعى أن أم الولدين aS GLE‏ هل له أن يوصل إليه جميع ما بخص 
الولدين وأمهم؟ أو له أن يبقى نصيبهم للولد رجاء فى رفع الملك cate‏ أو يفديه من الرق. 
وهل له أن يتجر فى المال إن أبقاه لئلا تفنيه الزكاة؟ 


/ فأجاب: ۱ ۳۰۳۹۳ 


إذا كان هذا المال للمودع وجب أن برقال إلى Cee ee‏ 
آولادی أو لم يخصهم . . وليس لهذا الستودع أن يخص بعض الورثة الا بإجازة الباة 48 
النبى BE‏ قال: op‏ الله قد أعطى کل ذی حق حقه. فلا وصية لوارث »۲۱ . rie‏ صرح 
الوصی بتخصیص بعض الورثة JUL‏ لم یجز ذلك بدون إجازة الباقین ot‏ الأئمة. 

SY المدعى الستولدة فلا يحكم له هجرد دعواه باتفاق السلمین؛‎ Ll, 
أعطاه الجارية؛ فان هذا إقرار منه بالتمليك» بل الأمة أم الولد» وأولاده منها أحرار. ولو‎ 
فأولاده أحرار باتفاق‎ ced فرض آنها آمة المدعى فى نفس الامر» وكان الواطئ يعتقد آنها‎ 
الأئمة. وهذا المودع يحفظ نصيب هؤلاء الصغار. فان كان فى البلد حاكم عالم عادل قادر‎ 
وليتجر فيه‎ cody يحفظ هذا المال لهم سلمه إليه» وان لم يجد من يحفظ الال الهم أبقاه‎ 
بالمعروف» والربح لليتيم» وأجره على الله. وآم الولد لا ترك من سيدها شیثا» لكن [ذا‎ 
. مات أحد بنيها. والله أعلم‎ 





Ze 


of 


/ وستل عن رجل تحت یده بعیر ودیمةه فسرق من جملة abl‏ ثم ق السارق واخذ  epee‏ 


منه الإبل» وامتنع من دفع ذلك البعیر الودع حتی یحلف أنه كان البعیر على ملکه. فحلف 
UL‏ العظیم أنه على ملكه. وقصد بذلك ملك الحفظ؟ 

Ll‏ إذا ملك coed‏ والاستيلاء علیه» فلا حنث عليه فى ذلك» ولا إثم» وان قصد أنه 
ملكه الملك المعروف» فهذا كذب» لكنه إذا اعتقد جواز هذا لدفع الظلم» وفى المعاريض 
ا الات | 
)١(‏ آبو داود فى الوصایا ( ۲۸۷۰ ) والترمذی فى الوصایا ( ۰ | ۱ ) وقال : ۱ حسن صحیح ‏ . 
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مندوحة عن الكذب» وليستغفر الله من ذلك» ویتوب إليه» ولا کفارة علیه. ally‏ أعلم. 
ر و 4 3 


وسئل عن الاقتراض من الوديعة بلا إذنه. 
وأما الاقتراض من مال المودع» فان علم المودع علما اطمأن إليه قلبه أن صاحب المال 
۵۰ راض بذلك فلا بأس بذلك . وهذا / إنما یعرف من رجل اختبرته خبرة تام وعلمت منزلتك 
cote‏ كما نقل مثل ذلك عن غير واحد» وكما كان النبى BB‏ يفعل فى بيوت بعض 
آصحخابف وکما بايع عن عثمان - رضی الله ee‏ وهو Mose‏ ومتى وقع فى ذلك شك 
لم یجز الاقتراض. 
وقال: 

إذا اشتری إنسان سلعة؛ جملا» أو غيره» وهو مودع» فآودعه الشتری عند الودع» ثم 
باعه الآخرء كان البیم الثانی باطلا. وإذا سلمه الودع إلى الشتری الثانی كان لالکه - وهو 
المشترى الأول أن يطالب به الودع الذی سلمه». ویطالب به الشتری الذی تسلمه. 


وسئل - رحمه الله - عن قوم لهم عند راهب فى دير وديعة» وادعى عدمها مع ما 

كان فى الديرء ثم ظهر الذى ادعى أن ما عدم من الدير قد باعه. فهل يلزم بالمال؟ آم لا ؟ 

وهل القول قوله؟ ودير هذا الراهب على ساحل البحر cI‏ وله أخ حرامى فى البحر يأوى 

۲ إليه» والحرامية أيضا./ فما يجب على ولاة الأمور فيه ؟ وهل يجوز abd‏ وخراب ديره ؟ 
وكان آهل المال طلبوا مالهم منه فلم يسلمه لهم. ولهم شهود نصارى يشهدون بذلك ؟ 

الحمد ca‏ إذا ظهر أن المال الذى للمودع لم يذهب» فادعى أن الوديعة ذهبت دون 

ماله» فهنا يكون ضامنا للوديعة فى أحد قولى العلماء؛ كقول مالك» وأحمد. فى إحدى 

الروایتین؛ فان عمر بن الخطاب - رضی all‏ عنه ‏ ضمن آنس بن مالك وديعة ادعى أنها 

ذهيت دون ماله. 


(۱) البخاری فى المناقب ( ۳۹۹۸ ) والترمذى فى الفضائل ( 7705 ) وأحمد ۱ / 09 . 


51 


Presented by ۱ ۹ 


وأما إذا ادعى أنه ذهب جمیع الال ثم ظهر کذبه فهنا وجوب الضمان عليه آوکد. فاذا 
ادعی المودع صاحب الوديعة أنه طلب الوديعة منه فلم يسلمها cad}‏ أو أنه خان فى الوديعة 
ولم «cals‏ كان قبول قوله مع عینه آقوی CAS gly‏ بل یستحق فى مثل هذه الصورة التعزیر 
البلیغ الذی يردعه وآمثاله عن الکذب. وهذا مع کونه من آهل الذمة . 

وإذا شهد عليه من fal‏ دينه القبولین عندهم قبلت شهادتهم فى أحد قولی العلماء 
لم یقبل شهادتهم فانه یحکم بيمين الدعی عليه فى مثل هذه الصورة؛ لظهور رجحان قول 
الدعی / فى أحد قولیه أيضا. ۳۰/۳۹ 

وأما من كان من fal‏ الذمة يؤوى أهل ارب أو يعاونهم على المسلمين» فإنه قد 
انتقض عهده وحل دمه calles‏ والواجب على ولاة الأمور ألا يتركوا مثل هؤلاء الذين لا 
يؤمنون على المسلمين فى موضع يخاف ضررهم على المسلمين» أو ينقل إليهم أولاد 
المسلمين؛ فإنه قد انتقض عهده» وحل دمه وماله. 

ر و “ 

وسئل عن وديعة فى كيس مختوم. ولم یعلم ما فيه» ولا عاینه. وذکر الودع آنها آلف 
وخمسمائة وثلاث تفاصیل» وعدمت الوديعة فى جملة قماش. ولا عدمت قال صاحب 
الودیعة: إن ما فیها شىء یساوی سبعة آلاف . فهل یلزم الودع غرامة ما ذکره فى الاول؟ أم 
پلرمه ما ذکر فى الآخر ؟ 


إن تلفت بغير تفریط منه ولا عدوان لم یلزمه ضمان. واذا ذهبت مع ماله «abi ols‏ 


/ ما تقول السادة الفقهاء فى إنسان یضع فى بيت إنسان وديعة بيده من مدة تزید ۳۰/۳۹۸ 
على عشر سنین. تزید وتنقص فى صندوق غير مقفول بقفل وهو یعلم ذلك. فمرض 
الودع مرضا بلغ فيه الوت. وصاحبها حاضر عنده يبيت ویصبح. فسأله مراراً كثيرة أن يأخذ 
وديعته» أو یقفل علیها بقفل فلم یفعل فعدمت الوديعة من حرزه - بغیر تفريط ‏ وحدها؛ 
ولم یعلم هل عدمت فى الرض. أو فى الصحة. فهل يحب على المودع والحالة هذه 
Y\o‏ 
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ذلك GA‏ وغل إا pa‏ على ذلك جب على ای ام e‏ = ردعه وزجره عن 
ذلك؟ أم لا ؟ أفتونا مأجورين» إن شاء الله تعالى. 


الحمد cal)‏ إذا كان الأمر على ما وصف» .وعدمت بغير تفريط ولا عدوان من الودع» 


وعدمت مع calle‏ لم يضمنها باتفاق الائمة. وكذلك إذا عدمت بتفريط صاحبها كما ذكرء 


۳۱۹ 
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/ باب احیاء الوات ۳۹4 ۳۰ 


وستل شیخ الاسلا - رحمه ES‏ 
إذا كان البناء لا یضر بالارة ؟ 


إن ذلك نوعان: 

أحدهما: أن يبنى لنفسه » فهذا لا يجوز فى المشهور من مذهب آحمد. وجوزه بعضهم 
باذن الا مام . وقد ذکره القاضی آبو یعلی » ومن abo‏ نقلته» أن هذه المسألة حدثت فی 
أيامه » واختلف فیها جواب الفتین فذکر فى مسألة حادثة فى الطریق الواسع: هل يجوز 
للومام أن يأذن فى حيازة بعضه بينا أن بعضهم أفتى بالجواز» وبعضهم آفتی با لمنع واختاره 
القاضى» وذكر أنه كلام أحمد؛ فإنه قال فى رواية ابن القاسم: إذا كان الطريق قد سلكه 
الناس فصار طريقا. فليس لأحد أن يأخذ منه شيئاً قلیلا» ولا كثيراً. قيل له: وان كان 
واسعا مثل الشوارع ؟ قال : وإن OLS‏ واسعا . قال : وهو أشد من آخذ حداً / بينه وبين ۳۰/4۰۰ 
شریکه ؛ لن هذا يأخذ من واحد» وهذا يأخذ من جماعة المسلمين. 

قلت : وقد صنف آبو عبد الله بن بطة مصنفا فیمن آخذ شيئاً من طریق السلمین» وذکر 
فى ذلك آثارا عن أحمد» وغیره من السلف» وقد ذکر هذه المسألة غير واحد من التقدمین» 
والمتأخرين من أصحاب آحمد منهم الشیخ آبو محمد القدسی . قال فى الغنی : وما كان 
من الشوارع والطرقات والرحبات بين العمران» فلیس do‏ إحياؤه» سواء کان واسعا أو 
ضيقاء وسواء ضيق على الناس بذلك» أو لم يضيق؛ OY‏ ذلك يشترك فيه المسلمون» 
والشراء على وجه لا يضيق على cdot‏ ولا يضر بالارة؛ لاتفاق أهل الأمصار فى جميع 
الأعصار على إقرار الناس على ذلك من غير إنكار» ولأنه ارتفاق بمباح من غير (ضرار» فلم 
يمنع كالاجتياز. 

قال أحمد فى السابق إلى دكاكين السوق: دعوه فهو له إلى الليل» وكان هذا فى سوق 
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الدينة فیما مضی» وقد قال النبی BE‏ «منی مناخ من سبق ». وله أن یظلل على نفسه 
YE‏ ضرر فيه من بارية» وتابوت» وکسای ونحوه؛ OY‏ الحاجة تدعو إليه من غير مضرة 
cad ۰۱‏ وليس له البناء؛ لا دكة ولا غيرها؛ لأنه يضيق / على الناس» وتعثر به المارة بالليل 

والضرير بالليل والنهار» ويبقى على الدوام» فربما ادعى ملكه بسبب ذلك والسابق أحق به 
ما دام فيه. 

قلت : هذا كله فيما إذا بنى الدكة لنفسه كما يدل عليه أول الكلام وآخره؛ ولهذا علل 
بأنه قد یدعی أنها ملكه بسبب ذلك» مع أن تعليله هذه المسألة يقتضى أن النع إنما يكون فى 
. مظنة الضرر فإذا قدر of‏ البناء يحاذى ما على are‏ وشماله ولا يضر بالارة أصلاء فهذه 
العلة منتفية فيه» وموجب هذا التعليل الجواز إذا انتفت العلة» كأحد القولين اللذين ذكرهما 
القاضى . ش 

وفى الجملة فى جواز البناء المختص SUL‏ الذى لا ضرر فيه أصلا بإذن الإمام قولان. 

ونظير هذا إذا أخرج روشنا أو ميزاباء إلى الطريق النافذ» ولا مضرة فيه. فهل يجوز 
بإذن الامام ؟ على قولين فى مذهب أحمد: 

أحدهما : يجوز كما اختاره ابن عقيل» وأبو البركات. 

والثانى: لا يجوزء كما اختاره'غير واحد» والمشهور عن أحمد تحريما أو تنزيهاء وذکر آبو 
بكر المروزى فى «کتاب الورع» آثازا فى ذلك. منها ما نقله الروزی عن أحمد أنه سقف له 

۲ دارا» وجعل ميزابها إلى الطریق» فلما أصبح قال: اذع لى النجار حتى يحول الماء / إلى 

الدار . فدعوته له فحوله وقال: إن یحیی القطان كانت مياهه فى الطريق» فعزم علیها؛ 
وصیرها إلى الدار. وذکر عن آحمد أنه ذکر ورع شعیب بن حرب» al,‏ قال: لیس لك أن 
تطين الحائط ؛ لثلا بخرج إلى الطریق . وسأله الروزی عن الرجل یحتفر فى فنائه البتر» أو 
الحرم للعلو قال: لا هذا طریق السلمین» قال الروزی: قلت: KL‏ هو بثر یحفر ویسد 
رأسهاء قال: آلیس هی فى طريق السلمین ؟! وسأله ابن الحكم عن الرجل یخرج إلى 
طریق السلمین الکنیف» أو الاصطوانة» هل يكون عدلا؟ قال: ر عدلا» ولا تجوز 
شهادته. وروی re‏ پاسناده عن علی: أنه كان يأمر بالثاعب! ES, a‏ تقطع عن طريق 
السلمین. وعن عائذ بن عمرو الزنی قال: لأن يصب طینی فى حجلتی» أحب إلى من أن 
پصب فی طریق السلمن. . قال: ولك الات كن يح تن دازو إل اريف ماد اليبو 





gf (1)‏ داود فى الناسك (۲۰۱۹) ۰ sedi dt‏ اش ony‏ وقال: «حدیث حسن صحیح! » وابن ماجه فى 
المناسك (۰۳۰۰۲۱ ۰0۳۰۰۷ وأحمد ۰۱۸۷/۲ ۰۲۰۷ كلهم عن عائشة. 
(۲) مفرد LOE‏ وهو مسیل الوادی . انظر : القاموس. مادة اثععن». ٠‏ 
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قال : فرؤى له أنه من fal‏ الجنة» قیل له: بم ذلك؟ قال : بکف آذاه عن السلمین. 

ومن جوز ذلك احتج بحدیث میزاب العباس . 

النوع الثانی: أن یبنی فى الطریق الواسع مالا يضر الارة لصلحة السلمین» مثل بناء 
مسجد یحتاج إليه الناس» أو توسیع مسجد ضیق بإدخال بعض الطریق الواسع فيه» أو أخذ 
بعض الطریق لصلحة السجد؛ مثل حانوت ينتفع به السجد. فهذا النوع يجوز فى مذهب 
/ آحمد العروف. وکذلك ذکره أصحاب آبی حنيفة» ولکن هل یفتقر إلى إذن Sy‏ الامر؟ ۳۰/۰۳ 
على روايتين عن أحمد. ومن أصحاب أحمد من لم يحك نزاعا فى جواز هذا النوع. 
ومنهم من ذكر رواية ثالثة بالنع مطلقا. 

والمسألة فى كتب أصحاب أحمد القديمة والحديثة» من زمن أصحابه» وأصحاب 
أصحابه» إلى زمن متأخرى المصنفين منهم > كأبى البركات» وابن تميم» وابن حمدان» 

وألفاظ أحمد فى «جامع الخلال» و«الشافى» لأبى بكر عبد العزيزء و «زاد السافر» 
و«المترجم» لأبى إسحاق الجوزجانى» وغير ذلك. قال إسماعيل بن سعيد الشالنجی: سألت 
أحمد عن طريق واسع وللمسلمين عنه غنى» وبهم إلى أن يكون مسجدا حاجت هل يجوز 
أن يبنى هناك مسجد؟ قال: لا باس إذا لم يضر بالطريق. 

و «مسائل إسماعيل بن سعيد» هذا من أجل مسائل أحمد» وقد شرحها أبو إسحاق 
إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى فى كتابه «الترجم» وكان خطيبا بجامع دمشق هناء وله عن 
أحمد مسائل» وكان يقرأ كتب أحمد إليه على منبر جامع دمشق ‏ فأحمد أجاز البناء هنا 
مطلقاء ولم يشترط إذن الإمام. وقال له محمد بن الحكم: تكره الصلاة فى المسجد/ الذى "١/404‏ 
يؤخذ من الطريق. فقال: أكره الصلاة فيه إلا أن يكون بإذن الإمام » فهنا اشترط فى 
الجواز إذن الامام . 

ومسائل إسماعيل عن أحمد بعد مسائل ابن الحكم؛ فان ابن الحكم صحب أحمد قديماء 
ومات قبل موته بنحو عشرين سنة. وأما إسماعيل فإنه كان على مذهب آهل الرأى» ثم 
انتقل إلى مذهب آهل الحديث» وسأل أحمد متأخراء وسأل معه سليمان بن داود 
الهاشمى» وغيره من علماء fal‏ الحديث. وسليمان كان يقرن بأحمد حتى قال الشافعى: ما 
رأيت ببغداد أعقل من رجلين: أحمد بن حنبل» وسليمان بن داود الهاشمى. 

وأما الذين جعلوا فى المسألة رواية ثالثة» فأخذوها من قوله فى رواية المروزى» حكم 
هذه المساجد التى قد بنيت فى الطريق أن تهدم. وقال محمد بن يحيى الكحال: قلت 
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لاحمد: الرجل يزيد فى السجد من الطریق؟ قال: لا یصلی فیه. ومن لم پثبت رواية 
ثالثة» فانه یقول: هذا إشارة من آحمد إلى مساجد ضیقت الطریق» وأضرت بالسلمین» 
وهه لا يجوز بناؤها بلا ریب؛ فإن فى هذا جمعا بين نصوصهء فهو آولی من التناقض 
بينها . ۱ 

وابلغ من ذلك أن أحمد يجوز إبدال السجد بغیره للمصلحة. كما فعل ذلك الصحابة. 

۰۵ قال صالح بن آحمد: قلت لأبى : السجد یخرب /ویذهب آهله : تری أن يحول إلى مکان 

آخر؟ قال: إذا كان يريد منفعة الناس فنعم؛ والا فلا. قال: وابن مسعود قد حول السجد 
الجامع من التمارین BE‏ كان على النفعة فلا بأس. والا فلا. وقد سألت آبی عن رجل 
بنی مسجداء ثم آراد تحويله إلى موضع آخر قال: إن كان الذی بنی السجد يريد أن یحوله 
خوفا من لصوص. أو یکون موضعه موضعا قذراء فلا بأس . قال أحمد : حدئنا يزيد بن 
هارون» نا السعودی عن القاسم: قال: لا قدم عبد اللّه بن مسعود إلى بيت المال» كان 
سعد بن مالك قد بنی القصر واتخذ مسجدا عند أصحاب التمر قال: فنقب بيت الال» 
فأخذ الرجل الذی نقبه. فکتب فيه إلى عمر بن الخطاب» فکتب عمر: أن اقطع الرجل» 
وانقل السجد واجعل بيت الال فى قبلة السجد؛ فإنه. لن یزال فى المسجد مصل . فنقله عبد 
cal‏ فخط له هذه الخطة. قال صالح: قال أبى: يقال: إن بيت المال نقب فى مسجد 
الكوفةء فحول عبد الله بن مسعود السجد موضع التمارين الیوم؛ فى موضع المسجد 
العتيق. يعنى آحمد: أن المسجد الذى oly‏ ابن مسعود كان موضع التمارين فى زمان آحمد؛ 
وهذا السجد هو المسجد العتيق» ثم غير مسجد الكوفة مرة ثالثة. 

وقال آبو الخطاب: ستل آبو عبد.اللّه: يحول السجد؟ قال:إذا كان ضيقا لا يسع هله فلا 

yen‏ بأس أن يحول إلى موضع أوسع منه./ وجوز أحمد أن يرفع السجد الذى على الأرض» 

ويبنى تحته سقاية لصلحة وان تنازع الجيران. فقال بعضهم: نحن شیوخ لا نصعد فى 
الدرج» واختار بعضهم بناءه. فقال أحمد: ينظر إلى ما يختار الأكثر. وقد تأول بعض 
أصحابه هذا على أنه ابتدأ البناء» ومحققوا أصحابه يعلمون أن هذا التأويل خطأ؛ OY‏ 
نصوصه فى غير موضع صريحة بتحويل المسجد. 

فإذا كان أحمد قد أفتى بما فعله الصحابة حيث جعلوا المسجد غير المسجد؛ لأجل 
المصلحة» مع أن حرمة السجد أعظم من حرمة سائر البقاع» فإنه قد ثبت فى صحيح مسلم 
عن أبى هريرة أن رسول الله SE‏ قال : «أحب البقاع إلى الله مساجدهاء وأبغض البقاع إلى 
الله أسواقها») فإذا جاز جعل البقعة المحترمة المشتركة بين المسلمين بقعة غير محترمة 
)1( مسلم فى الساجد ومواضع الصلاة (۲۸۸/۲۷۱. 0 
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للمصلحة. فلأن يجوز جعل الشترکة التی ليست محترمة کالطریق الواسع بقعة محترمة 
وتابعة للبقعة الحترمة بطریق الأولى والاحری؛ فانه لا ریب أن حرمة الساجد أعظم من 
حرمة الطرقات» وکلاهما منفعة مشتر 4S‏ 


/فصتل ۳۰۰۷ 


والامور التعلقة بالامام متعلقة بنوابه» فما كان إلى الحكام فأمر الحاكم الذی هو ناب 
الامام فيه كأمر الإمام» مثل تزویج الأيامى» والنظر فى الوقوف» وإجرائها على شروط. 
واقفيهاء وعمارة الساجد» ووقوفها؛ حيث يجوز للإمام فعل ذلك» فما جاز له التصرف فيه 
جاز لنائبه فيه. 

وإذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد التى شاع فيها النزاع لم يكن لأحد أن ينكر على 
الامای ولا على نائبه من حاكم وغیره» ولا ينقض ما فعله الإمام ونوابه من ذلك. وهذا 
إذا كان البناء فى الطریق» وان كان متصلا بالطريق عند أكثر العلماء؛ مالك» والشافعى» 
وأحمد. 

وكذلك فناء الدار» ولكن هل الفناء ملك لصاحب الدار؟ أو حق من حقوقها؟ فيه 
وجهان فى مذهب أحمد: 

آحدهما: أنه ملوك لصاحبهاء وهو مذهب مالك» والشافعی. حتى قال مالك فى الأفنية 
التى فى الطريق: يكريها أهلهاء فقال: إن / كانت ضيقة تضر بالمسلمين وصنع شىء فيها ٠١/٤١۸‏ 
منعواء ولم يمكنوا. وأما كل فناء إذا انتفع به أهله لم يضيق على المسلمين فى مرهم فلا 
أرى به بأسا. قال الطحاوى: وهذا يدل على أنه كان يرى الأفنية تملوكة لأهلها؛ إذ أجاز 
إجارتها» فينبغى ألا يفسد البيع بشرطها. قال: والذى يدل عليه قول الشافعى: أنه إن كان 
فيه صلاح للدار فهو ملك لصاحبهاء إلا أنه لا يجوز بيعه عنده. وذكر الطحاوى أن مذهب 
أبى حنيفة أن الأفنية لجماعة المسلمين غير ملوكة كسائر الطريق. 

والذى ذكره القاضى» وابن عقیل» وغيرهما من أصحاب أحمد هو الوجه الثانی» وهو 
أن الأرض تملك دون الطریق» إلا أن صاحب الأرض أحق بالمرافق من cone‏ ولذلك هو 
أحق بفناء الدار من غيره» وهذا مذهب أحمد فى الكل النابت فى ملكه أنه أحق به من 
وان کی الاوك “امار قزل مرو gall gta‏ توا و 

فإذا كان البناء فى فناء السجد والدار» فانه أحق AL‏ منه فى جادة الطریق» وقد ثبت 
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فى الصحیح عن عائشة أن آبا بكر الصدیق - رضی اللّه تعالی عنه - اتخذ مسجدا بفناء 
دار وهذا کالبطحاء التی كان عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - جعلها حارج مسجد 
رسول الله HE‏ لمن يتحدث» ویفعل ما یصان عنه السجد. فلم يكن مسجداء ولم يكن 
۹ کالطریق بل ۲۰۰۰ احتصاص بالسجد» فمثل هذه/ يجوز البناء فیها بطریق الأولى» والبناء -. 
۱ کالدخلات التی تکون منحرفة عن جادة الطریق» متصلة بالدار والسجد. ومتصلة بالطریق» 
وأهل الطريق لا يحتاجون إليهاء إلا إذا قدر رحبة خارجة عن العادة» وهی تشبه به الطريق 
الذى ينفذ التصل بالطريق الثافذء فان هذا كله Gol‏ من غيرهم . 
ولو آرادوا أن یبنوا cad‏ ویجعلوا عليه UL‏ جاز عند الاکترین؛ لا تقدم. وعند أبى حنيفة 
- ليس لهم ذلك» U‏ فيه من إبطال حق غیرهم من الدخول إليه عند احاجة. والاکثرون 
یقولون: حقهم فيه إنما هو جواز الانتفاع إذا لم يحجر عليه أصحابه» كما يجوز الانتفاع 
بالصحراء المملوكة على وجه لا يضر بأصحابهاء كالصلاة فيهاء والمقيل led‏ ونزول المسافر 
‘leds‏ فإن هذا جائز فيها. وفى أفنية الدور بدون إذن ut‏ عه ماهير العلماء . 
وذکر ro‏ الشافعى فى الانتفاع بالفناء بدون إذن المالك قولين» و آصحاب أحمد 
فى الصحراء وجها بالمنع من الصلاة فيهاء وهو بعید على نصوص آحمد وأصوله؛ فانه 
يجوز أكل الثمرة فى مثل ذلك» فکیف بالنافع التی لا تضره» ویجوز على التصوص عنه 
رعی USI‏ فى الارض المل وک فیدخلها بغیر إذن صاحبهاء لاجل الكلاً. وان كان من 
آصحابه من منع ذلك . 
-\£/ ل / وأما الانتفاع الذی لا يضر بوجه. فهو کالاستظلال call,‏ والاستضاءة بناره» ومثل 
هذا لا يحتاج إلى إذن» فإذا حجر عليها صاحبها صارت عنوعة؛ ولهذا يفرق بين الثمار التى 
ليس عليها حائط» ولا ناطور» فيجوز فيها من الأكل بلا عوض» مالا يجوز فى المنوعة 
عان Gade‏ آحمد» اما fier‏ واما للمحتاج» وان لم یجز احمل. 
وزذا جاز البناء فی فناء لك لصاحبه» ففی فناء السجد للمسبجد بطریق الاولی» وفناء 
الدار والسجد لا يختص بناحية الباب» بل قد یکون من جمیع الجوانب» قال القاضى وابن 
عقيل وغیرهما: إذا كان المحيى أرضاً كان أحق بفنائها» فلو آراد غيره أن يحفر فى أصل 
حائطه بثرا لم كاله خن CES,‏ دکر ابو جامد رالا ورك LA yoy‏ من اماد 
الشافعى . واللّه أعلم . 


(۱) بياض بالأصل . 
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/ باب اللقطة 


ص ص و 7 

سئل شيخ الاسلام - رحمه الله عن رجل وجد فرسا لرجل من المسلمين مع 
آناس من العرب. فأخذ الفرس منهم» ثم إن الفرس مرض بحیث أنه لم يقدر على الشی» 
فهل للاخذ بیع الفرس لصاحبها ؟ آم لا ؟ ۱ 
7 
فاحات: 

الحمد cad.‏ نعم یجوز» بل يجب فى هذه الحال أن يبيعه الذى استنقذه لصاحبه oly‏ لم 
يكن وكله قن البيغ » وقد نص الائمة على هذه المسألة» ونظائرهاء ویحفظ الثمن . واللّه 
أعلم . : 


مر و “ 


وسئل عن رجل لقی لقية فى وسط فلاة وقد آنشد علیها إلى حيث دخل إلى بلده. فهل 
هی حلال ؟ أم لا ؟ 


یعرفها سنة قریبا من الکان الذی وجدها فيه» Ree‏ ل ی ی 


یتصرف فیهك وله أن يتصدق بها. als‏ آعلم . 
ر و ص 


وسئل عن الدراهم المنثورة يجدها الرجل ؟ 
/ فأجاب: 


يعرفها حول فان وجد صاحبهاء وإلا فله أن ينفقهاء وله أن يتصدق بها. 
ر و 7 


وسئل عن رجل وجد لقطة وعرف بها بعض الناس بینه وبينه سرا أياماء ولها عنده مدة 
سنين. فما الحكم فيها ؟ 


۳۳۳ 


ا0 


۳° /8\Y 
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امد ca‏ لا يحل له مثل هذا التعریف» بل عليه أن یعرفها تعریفا ظاهراء لکن على 
۳ /وسئل - رحمه الله عن حجاج التقوا مع عرب قد قطعوا الطریق على الناس؛ 
وأخذوا قماشهم فهربوا وترکوا جمالهم والقماش فهل يحل أخذ الجمال التی للحرامية 
والقماش الذى سرقوه ؟ أم لا ؟ 0 
الخمد لله ما أخذوه من مال الحجاج فإنه يجب رده إليهم إن آمکن؛ فان هذا كاللقطة 
تعرف سنة» فان جاء صاحبها فذاك والا ALES‏ أن ینفقها بشرط ضمانها. ولو آیس من 
وجود صاحبها فإنه Gray‏ به» ویصرف فى مصالح السلمین. 


من أموال الناس» أو ما هو منبوذ من آموال الناس» فان هذا كله یتصدق به» ویصرف فى 
مصالح الما 


وسئل - رحمه aU‏ ل جاء التتار» وجفل الناس من بين يديهم» وخلفوا Ugo‏ 
0/1 وأثاثاً من النحاس وغیره» وضمه مسلم» وطالت مدته ولم يظهر له صاحب / ولا منشد» 


وهو يستعمل الدواب والمتاع. فما يصنع ؟ 


يجوز له أن يستعمله» ويجوز له أن يتصدق به على من ينتفع به. aU,‏ أعلم . 
وسئل - رحمه الله - عن سفينة غرقت فى البحر, ثم إنها انحدرت وهی معلومة 
إلى بعض البلاد. وقد كان فيها جرار زیت حارء ثم إن أهل القرية تعانوا على SM‏ حتی 
أخرجوها إلى البرء وقلبوهاء فطفى الزيت على وجه الماء وبقى رائحا مع الماء» ثم إن آهل 
القرية جاؤوا إلى البحر فوجدوا الزيت على coll‏ فجمع كل واحد ما قدر عليه والمركب 
۲۲ 
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قريبة منهم. فهذا الزیت الجموع حلال آم > Sel‏ ومرکب رمان غرقت» وجمیع ما فیها 
انحدر فى البحر. فبقی كل آحد یجمع من ذلك. ولم یعرف له صاحب. فهل ما لا يعرف 
صاحبه حلال ؟ آم حرام ؟ 

الذين جمعوا الزیت على وجه الاء قد خلصوا مال العصوم من التلف» ولهم آجرة 
الثل» والزیت لصاحبه . وأما کون الزیت لصاحبه فلا آعلم فيه نزاعاء إلا نزاعا قلیلا؛ فانه 
يروى عن الحسن بأنه قال: هو ol‏ خلصه. 

/ وأما وجوب أجرة الثل لمن خلصهء فهذا فيه قولان للعلماء. أصحهما وجوب الأجرةء» ۳۰/۱۰ 
وهو منصوص أحمد وغیره؛ لأن هذا المخلص متبرع. وأصحاب القول يقولون: إن 
خلصوه لله تعالى فأجرهم على abl‏ تعالى» وان خلصوه لأجل العوض فلهم العوض؛ OY‏ 
ذلك لو لم يفعل لأفضى إلى هلاك الأموال؛ OY‏ الناس لا يخلصونها من المهالك إذا عرفوا 
أنهم لا فائدة لهم فى ذلك» والصحابة قد قالوا فيمن اشترى أموال المسلمين من الكفار: إنه 
يأخذه من اشتراه بالثمن؛ OY‏ هو الذى خلصه بذلك الثمن» ولأن هذا المال كان مستهلكا 
لولا أخذ clin‏ وتخليصه عمل مباح» ليس هو عاصيا فيه » فيكون المال إذا حصل بعمل 
هذاء والأصل لهذاء فيكون مشتركا بينهماء لكن لا تجب الشركة على المعين» فيجب أجرة 
الثل» ولان مثل هذا مأذون فيه من جهة العرف؛ O‏ عادة الناس آنهم يطلبون من يخلص 
لهم هذا بالأجرة. 

والإجارة تثبت بالعرف والعادة» کمن دخل إلى حمام» أو ركب فى سفينة بغير 
مشارطت وكمن دفع طعاما إلى طباخ وغسال بغير مشارطة ونظائر ذلك متعددة. 

ولو كان الال حیوانا فخلصه من مهلكة ملکه. كما ورد به الأثر؛ OY‏ الحيوان له حرمة 
فى نفسه» بخلاف التاع» فان حرمته لحرمة صاحبه فهناك تخلیصه لحق الحيوان» وهو 
بالمهلكة قد ييأس صاحبه / بخلاف التاع؛ ob‏ صاحبه یقول للمخلص: كان يجوز لك من :۳۰/4۱ 
حين أن أدعه» والحق فيه لى» فإذا لم تعطنی حقی لم آذن لك فى تخلیصه . 

وأما الرمان إذا لم يعرف صاحبه فهو کاللقطت واللقطة إن رجى وجود صاحبها عرفت 
حولاء وان كانوا لا يرجون وجود صاحبه» ففى تعريفه قولان» لكن على القولين لهم أن 
يأكلوا الرمان أو يبيعوه» ويحفظوا ثمنه» ثم يعرفوه بعد ذلك . aly‏ أعلم . 


۳۳۵ 
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ر و م w‏ 

وسئل - قدس الله dm yy‏ عمن وجد طفلاء ومعه شیء من المال» ثم رباه حتی 
بلغ من العمر شهرین. فجاء رجل آخر لترضعه امرأته AU‏ فلما كبر الطفل ادعت المرأة أنه 
ابنهاء وآنها ربته فى حضن أبيه. فهل يقبل قولها ؟ وهل يجب علیها أن تعطی الرجل الثانی ما 
آنفقه علیه؟ ویلزم الرجل الأول ما وجد مع ابنه ؟ 


0-0 


فاجاب: 


إذا كان الطفل مجهول النسب» وادعت أنه ابنها» قبل قولها فى ذلك ويصرف من المال 
الذى وجد معه فى نفقته مدة مقامه عند الملتقط . والله أعلم . ش 


آخر المجلد الثلائین 


۳۳۹ 
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فهرس الجلد الثلائین 


الوضوع الصفحة 


باب ee‏ 
۷ سئل عن رجل اشتری دار لها پابان سسس 
# سئل عن دارين پینهما شارع وصاحب أحد الدارین يريد البناء فوق داره " 
(fea‏ و اا وهی ای با ag‏ مسج SRS‏ 
3 سئل عن بيتين أحدهما شرقى الآخر والذخول إلى أحدهما تست سس تست 
# سئل عن رجل آحدث ينيانا وروشنا بحیث :يكشت حریم بم جار و سس 
# سكل عن رجل اشتری حوانیت أرضا وبنی من مدة عشرین سنة وفوقهم علو - 
2 سئل عن رجل اشترى طبقة و لم يكن بروز » ثم عمر ها سس وس سس سس سس 
# سكل عمن له دار وبینه وبين جاره طريق م سس 
ste‏ سئل عن زقاق غير نافذ وفيه جماعة سكان لو ل ا ۱۳۶ 
# سئل عن رجل عمر حوانیت وبجنبه خربة لانسان " 
# سئل عن رجل اشتری من بيت الال ومنعه إنسان من البناء eae EA‏ 
4 سكل عن رجل له ملك وهو و اقع و علم و لم ينقضه a te,‏ الم ام ا لا 
لو كان لرب الجدار مصلحة فى وضع الجذوع عليه سسس سس سس ۱ 


# فصل : إذا احتاج أن يجرى ماء سطوحه فى قناة لحار امو مص Ne senate‏ 


باب الحجر 


0 . ۰ ع‎ te 
م‎ ee وعقارا وعلیه دين وله‎ j سئل عمن ترك بعد موته دار‎ ate 


> PP P > > < << چ‎ 
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# سئل عمن اعتق عبداً وهو محتاج وعلیه ديون سس ۱ 
ا سئل عن ر جل ادعی. على غر یم له عند الحاكم NP Sates a ieee ete Re trea eae ial a‏ 
0 سثل عن رجل استدان من التجار وله قدرة على ال فاء mmm‏ ۱۷ 
+ سئل عمن. عليه.دين فلم لوقف عي طول م ص نش سس ۱۱۷۱۰ 
fiw #‏ عمن حبس بدين ولیس له وفاء إلا رهن سسسب سس سس سس يس ۱۸ 
۳ عن دحل عليه دين حال » وله ملك BGs i‏ 
سل مین علي ین ول يكن اد على الو وريد ده مع للج = ۳۰ 
إذا طلب a‏ ماء كفيلا فى غياية سيت -2 سس 222 YS‏ 
it‏ سكل عن رجل عليه دين وتلف ماله وله Ling‏ امس سس cess‏ 
Me‏ سكل عن ر جل طحان له علی ر جل مسطو رمن ا o E‏ | 
# سئل عن رجل مديون ولرجل معه معاملة فى بضاعة e‏ ۱ 
# سئل عن رجل عليه دين لجماعة واتفقوا على أن ]اخ amam‏ 
# سل عن رجل عليه دين وله مدة فى الاعتقال + تم وم سیب 
# سئل عن رجل عليه دين من ضمان وليس له وفاء + 
۴+ سكل عن fey‏ عليه دين وادعی عليه عند الحاكم 001010111 0 3۳ ۰ E‏ 
® سكل عن رجل معسر وله عائلة وخشى من صاحب الدين OF‏ يعتقلة سسسسسسسست ۲۳ 
* سئل عن رجل له مملوك وطلب بعض الظلمة شراءه 
fiw #۶‏ عن رجل مديون وله بالقرافة ملك 
و ستل عن ر جل فى الرق يبيع ويشتر ی لاستاذه وعد ی ی سي یی VS‏ 
ا سكل عن رجل عليه دين واعتقله صاحب pa‏ سس تست ۲۵ 
# سئل عمن عليه حق وامتنع > هل يجب إقراره بالعقوية ؟ تست ۲۷۵ 
ste‏ سئل عن رجل أحضر إلى منزله شهودا لیشهدوا برشل اینته mm‏ 
ste‏ سئل عن رجل له بنت أرملة وعقد عقلها مسا سس سس سس ا ۲۷ 
:* ستل عن رجل خلف ولدا وابنتین غير مرشدتون مس سس ۲۷ 
#۶ سكل عن رجل له ولد عمره سبع سئين وأركيه رجل داب mı‏ ۲۸ 
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۲۸ em جل معتقل فى سجن السلطان وهو خائف‎ ie سئل‎ RA 
۲۹ سسسب سس سس همست‎ yal LS سئل عمن ولى على مال يتيم وهو‎ % 
۲۹ سئل عمن زوج ابنته لرجل ولها فى صحبته سلون سس سس سس‎ # 
۲۰ سئل عن رجل تزوج امرأة ورزق منها ولدا » وادعی والدها آنها تحت الحجر سسس‎ # 
۳۰۰ عمن اعترف بال الایتام » وأعطى خطه سس تة‎ ftw # 
۳۱ سئل عمن دفع مال يتيم إلى عامل مضارية سس سس تست‎ # 
۳۲ سئل عمن عنده يتيم له مال » وهو ینفق عليه من عنده سسسسسس-سسسسسسسس.‎ # 
۳۲ سئل عن رجل توفى عن أولاد وله ملك هلم بعضة مد سس سس سا سس‎ # 
۳۳ تسس سس سس د‎ EN عن وصى له أملاك وولیه فى بلاد‎ ftw tt 
۳۳ renee يعامل الناس ويتكل على حساية‎ pol سكل عن‎ # 





باب الوكالة 
Me‏ سئل عن ر جل و كل رجلا فى قبض ديو A‏ ا WO,‏ 
3 سكل عن ر جل یو كل الد لال أن ot‏ کی ab‏ سمل سس سس سس ا سس ۳۵ 
اد سئل عن و كيل جر آر ض مو als‏ بناقص عن شر ASS,‏ ی ی ۱۳۵۱ 
me‏ سئل عن جماعة من اند استأجر وا وكيلا على إقطاعهم ما تانب .۱۳۲۰1۱ 
2 سكل عن امر أة وكلت أخاها فى المطالبة حقو LQ‏ سس سس سس سس سس سس ۳۳ 
te‏ سئل عن رجل وکل فى عمارة إقطاعه بہت س ۳۷ 
# سئل عمن وكل WSs‏ فى بيع دار وقبض mm j|‏ ۳۸ 
# سكل عن وکیل باع لموكله حصته من حانوت مس سس دس سس سس ۳۹ 
Ht‏ سثل عمن وكل فى بيع dale‏ فباعها الوکیل بالأجل سس سسس 6۰ 
Be‏ سكل عن الأمراء الذين يطلبون ما يحتاجون من القماش mm‏ 8۱۰ 
# سكل عن رجل وكل رجلا وكالة مطلقة سس اد ON‏ 
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1۲ سي مس سس سس سس سس‎ ١ سئل عن رجل وکل غلامه فى إيجار حانوت لشخص‎ tt 
Aa As ی نهم‎ ad سكل عن قوم آرسلوا قوما فى وت‎ # 
لي دوه هه ده هاش شا ار‎ ٠ سئل عن نوبة الوكلاء لحفظ الغلال‎ # 

* سئل عن رجل وكل فى شراء ولم یوکل فى الاقالّ- تست 45 

# سئل عن وكيل قى مبلغ لوالده يجبى Sap‏ سس سس سس 44 


باب الشركة ۱ 
ye ft #‏ جماعة اشترکوا شركة آبدان بغیر رضا مق ا 
أنوا اع شر کات الا پل ان س سس تست 6 ع 
= اكد ol‏ القضأة على شركة الأبد ان مم سه عه امه م ا ل و وو و ل ا ا ا 7 ل لسعو GV‏ 
# سئل عمن ولی آمرا من آمور السلمین .- مس م سس سس تست A,‏ £ 
مكل عر ربكل ار قافن سر OAS‏ هیاس اموي وت اج 
# سئل عن رجل عنده قماش فطلب تاجر أسفارا سس تست 1٩‏ 
# سئل عن رجل دفع مالا مضاربة و کا COLE‏ ی ای م 
# سكل عن رجل abo‏ مالا لآخر قراضا » وعلیه دين له سايق سسس OV‏ 
52 سكل عن مضارب رفعه صاحب JU‏ إلى الا كم 000010508 شم سس ۰ ۵۲ 
* سئل هل يجوز للعامل فى القراض الانفاق على نفسه من مال القراض' ؟ سسسسست OV‏ 
# سئل عن ائنين اشتركا : بدابة ودراهم OT Aaa‏ 
#اشكل قن شریکین فن قرس Oley.‏ او GG SN‏ سس هسنا اتد ست سس OE‏ 
# ستل عن رجلین lagen‏ شركة فى فرس.فأذن حدفما فی نرو متسس 
ae‏ سكل عن مشترکین فى فرس وساقها آحدهما. على غير العافة سس ۵۵ 
۳ سئل عن رجل شارك رجلا فى بقر سس سس سس سس سيت OO‏ 
ftw #‏ عن gly‏ عا das‏ غ abet‏ سس سس تسس سپ 06 
oo‏ سكل عن شریکین بینهما خيل O ae CSA EAST‏ 
she‏ سئل عن رجل بینه وبين رجل شركة فى Ù aug‏ سس سمس بس سوسس OY‏ 
# سئل عن جماعة اشتر کوا فعمل بعضهم آکثر من بعض سسس سسس 01 
سل ان doles‏ دلا لین شخ کو ق ee AANA‏ 
د سئل عن تخبير الشراء مرح سس سس سس سس . OA‏ 
# سئل عن رجل pl‏ فى حانوت اشترى قطعة قماش .سس سس OA‏ 
E‏ سئل عن رجل اشتری عشر ة آزو اج متاع جملة و اسح سلا 09 
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ok oe‏ تب 


OL‏ المساقاة 
x‏ فصل : المساقاة والمزارعة والمضارية وأنها من المشاركة soe‏ 


۶+ فصل : هل له قبض مال قبل الوفاء ؟ ~ 


2 فصل : فى الزارعة “ 


abo‏ الخيل والبغال لمن يكارى عليها 
#۴ فصل : إجارة الأرض بجنس الطعام امارج م منها 


# سئل هل تصح الزارعة ؟ ١‏ 


# سئل عن رجل سلم أرضه لمن يزرعها 5 وه موی 


٭ سئل عن رجل له آرض مزرعه وغیرها 50 
# سئل عن رجل استأجر آرضا بجزء من زرعها .- 


# سئل عما إذا كان من آحدهما الارض والاخر الب ٠‏ 


# سكل عمن رابح رجلا - 


# سئل عن رجل غرس فى أرض بإذن مالكها س- 
it‏ سئل عن جندى أقطع له السلطان إقطاعا سس 


ما نهی عنه الرسول من الخابرة ~~ 

# سكل عن قرية كانت جارية فى إقطاع رجل سس 
۶ سكل عن صاحب إقطاع ا 

+ سئل عن رجل معه دراهم حرام 


# سئل عن رجل له اقطاع من 


#٭# سئل عمن Cor‏ آرضا 
#۶ سئل عمن زارع 
٭ سكل عن أرض مد 


مشت رکه بين 


۶ سئل عن جندى له أرض خالية » فقال له فلاح ٠‏ 
# سئل عن رجل لم يكن فلاحا » ولا له dle‏ بزرع .. 


أرقي ناف 
اثنين طلب أحدهما 


#۶ سكل عن امرأة دفعت إلى إنسان مبلغ دراهم 5 
te‏ سئل عن قرية وقف على جهتين 


# سئل عن رجل شارك فى قطعة أرض ليزرعها فأخر - 


۳۳۱ 











امس سر بع HEE‏ مو باجو ود من 
ام ی 7 


من الآخر أن يزرع معه -- 
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# سئل عن عامل لرب الارض فیها حب من العام الاضی . 
#۶ سئل عمن له فى الارض فلاحة لم ينتفع بها - 
:+ سكل عن رجل یزرع من کسبه على بقرة بأرض السلطان 


باب الم جارة 
و و و از یت 
# سكل عن أرض بیاض مبلغها آربعة آسهم ٠‏ 
* سئل عن رجل سجل آرضا لیزرعها آول سنة UES‏ - 
# سئل عن رجل استأجر أرض بستان سسس 
# سكل عمن استأجر أرض بستان من مشارف الاجناسی سس 
i‏ سكل عن رجل استأجر بستانا عشر سنين om‏ 
# ستل عن أقوام ساكنين قرية من قرى الفيوم سب 
Ea‏ سئل عن رجل استأجر سحاو تا ست 
#٣‏ سئل عن رجل زاد على قوم فى بيت لیسکن فيه om‏ 
# سكل عن رجل استأجر دارا بجواره رجل سوء ست 
# سكل عن رجل له ملك یستحق كراه خمسة دراهم ن 
# سئل عن جندى له إقطاع فالزمه إنسان أن يؤجره ٠‏ 
# سئل عمن جبى لإنسان دراهم -- 
# سئل عن رجل آجر رجلا عقارا مدة 
# سئل عن رجل له حوانیت وقوم یسکنونها من غير أجرة - 
# سئل عن رجل مستأجر آرضا بجواره - 
# سئل عن رجل وکل رجلا على أن يستأجر له wow‏ 
#۶ سئل عن جماعة بيدهم إقطاع وجزء من آرضه ible‏ 











ae‏ سئل عن ر جل oy‏ إقطاع يشهد به منشو gy‏ سین 


# سئل عن رجل له إقطاع فحضر إليه شخص ~ 

vw سكل عن جندی استأجر طینا من أمير‎ a 

* ستل عن رجل استأجر آرضا » ثم حدثت مظلمة سبد 
# سئل عن أمير دخل على بلد وهی مستأجرة لشیخها 
#۶ سئل عمن له قیراط فأجره لشخص Ble‏ آردب ~ 


0 سكل عن اه أجر أرضا جارية فى إقطاغه ملق شرسمه 


۳۳۲ 
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+ سكل عن BU‏ وقف ۰ أو مال ety‏ سس سرت ٩۷ neers‏ 
00 سئل عن رجل عليه حصة وقف وعلیه دي¡ سسب سس سس سسسست. ٩۹٩‏ 
٭ سئل عن دار وقف على صغير ورجل بالغ athe Bier‏ ا GR dacs‏ 
# سئل عن إقطاع مسجل تقاوی على القطع E‏ 
a‏ سئل عمن استأجر أجيراً يعمل فى بستان - ات 

۱۰ ۱ سئل عن صاحب دابة ينقل الناس يلا آچر ق “سس سس سس سي‎ Me 
۱۰۲ سئل عمن أجر مکانا من مباشر یه س تسس سس سيم سس سس‎ # 
۱۰۳ سئل عمن استأجر حانوتا من مباشری الاو قاJ تست‎ 3 
۱۰ سكل عن رجل وازن باقن سس سس سس سس سس سس‎ # 
سئل عن أجرة الحجام مع ا سر هت ی ا‎ % 
۷ سئل عن امر أة منقطعة ار ملة سس‎ ae 
Ym ون‎ Ky سئل عن الشماعین این‎ # 

ان من میتی اطلام eer ttn‏ عر NN Saat‏ 
# سكل عن رجل توفی وأوصى أن یصلی. عه سس سس ددسي ۱۱۱ 
# فصل : الاستئجار على متفعة مجرمa‏ سسسب سس ممه سس سس سس ۱۱ 
# شل اعم اش انا ا ایس ۵7 ۱۱ 
# سئل عن ضمان البساتین والارض التی فیها النخل قبل بدو صلاحه سس سيت ۱۲۱ 














۳۳۳ 
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#۶ سئل عن ضمان البساتين » و أنهم لما سمعوا بقدوم العلو ‏ سا سس سس ۱۳۴ 


# سئل عن مستأجر نصف بستان مشاعا ٠‏ 
ae‏ سئل عن إجارة الوقف a‏ و ول وا ی 1 he amie‏ 





# سئل عن أمير دخل على إقطاع وجل Î ad‏ تست ۱۳۵ 
te‏ 0-7 عن رجل ىق فدان = وترکه بدیوان الأحباس ~ یهت لیهست 1۲ 


# سكل عن رجل یکون راعی ابل أو غنم .. 
:* سكل عن راعی غنم تسلمها وسلمها لصبیه - 
# ستل عمن قال اه بكذا وإن أكله اراد ti‏ سمه 





ESCA ERS SSeS سئل عمن استأجر أرضا فلم يأت الطر‎ a 
۱ | سئل عن الر جل يكترى الأرض تصيبة ]و مهس سس سس سس‎ E2 


۰ aot 
E ج‎ 
۰ و‎ at 
5 2 
9 اد و5‎ 
و‎ 2 


إذا استأجر الارض و أصايته BY‏ سس سسسب تست ۱6۲ ۱ 


فى و ضع الحو ائح والعلة فيه VY E ee‏ 
فى تلف البیع قبل التمکه من RE‏ سس يميه و کج و PS ae‏ ۱:1 


101011 [1 0 e اذ‎ i 0 ۳ ۲ 
٤ العلماء قن وضع ارات جي‎ sh — 
۱ O svar Se Pons weer یه زوا اه‎ ents oO ۰ بالعقد الفاسد‎ a القبو‎ ae 


: فر وع على مسائل و ضع الحو ue cl‏ ايا م اال 
: وضع الحوائح فی الشجر nem amana‏ تما یتست VOY‏ 
: إذا تلفت قبل وقت جذاذها وصلاحها شش مد ee‏ 
: إذا اشتری الثمر والزروع کی ب سب و ۱9۲ 
“كيان الا رن وال ers‏ | تسش سپس سس VO‏ 
۰ الجو ائح فى الإجارة مسا ا م ع ع ا ع ع ع ا ومع مصعم مسد ع مسوم مع م مع م ۱ 





۳۳ 
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# فصل : انقطاع الماء وغرق الزرع ' سس ممت م سس سس سم ۱۵۸ 
# فصل : عليه من الأجرة بقدر ما حصل من المتقعة e o‏ ۱۱۱ 
#۶ سئل عن رجل استأجر آرضا مقيلا ومراحا » وللزراعة إن أمكن تمس سس سيت ١14‏ 
6 سئل عن رجل استأجر أرضا وصرح أنه عايئها ولم يعايتها سس سس سيت ۱۹۵ 
ae‏ سئل عن ر جل استأجر أر ضا قبالة بلا معرفة مساحتها mm‏ 
# سكل عن رجل استأجر قرية وغلب على أرضها الماء سسس 
B4‏ سئل إذا تعطلت منافع الدار ٠‏ هل يسقط من الأجرة شيع f‏ تست VV‏ 
أ سكل عمن استأجر بستانا به آرض بیاض . یس WY‏ 

te‏ سئل عن قوم عليهم لأصحاب القرية دراهم وتقاوى ٠‏ ممصا ال ل الا 

عن ر جل ل آملاکا مو قو ددع اا N E E‏ 





باب العارية 
He‏ سئل شيخ الإسلام ای فا فرسا ليركبها إلى باب النصر ۰ واشتر 
الستعیر ألا يسير أكثر من ذلك ' 8 
E8‏ سئل عن رجل lel‏ فرسا وهی شركة بغیر إذن الشريك mmm‏ ۱1۱۹ 
50 سئل عن af pl‏ استعار ت زوجی ا Tee‏ 


#٭# سئل عن ر جل سافر و انتهى به الطر يق إلى قرد FQ‏ ل یی ا الم aca it‏ ةا NAY‏ 
% سئل عمن استعار شیا فأعاره VV semen rtm 1 am merme Sai in anes lee oe Sab‏ 


je +۶‏ عن رجلين عند أمير » فقال الأمير Late‏ اطلب سیف صاحبك على سبیل 
as al‏ مرو را موی هه a‏ وتا ری مه شم شم ام e‏ روک هام یه SG x‏ 





باب الغصب 
Ie se: fete‏ ار یفاک وهی که ا a‏ 
Race Ae‏ ار ا N ee SR aan Rag E‏ 
اد ۷ ae‏ ا کی a eo eee oe 0 ve‏ ع 
# سئل عن رجل له pile‏ حلال وأنزى علیها فحل حرام تست ۱۷۲ 


۳۳۵ 
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# سئل عن رجل اشتری بهيمة بثمن بعضه حلال وبعضه حرام rnin‏ ۱۷ 
# سكل عن جارية لسيدة تطلب لنفسها زرکشا.علی لسان سيدتها مسسسسسسسسسسست ۱۷۴ 
# فصل : الأموال بيد الأعراب التناهبین تخرح منها الزكاة n‏ ۱۷۵ 
4 = عن و ال و ne‏ يذه a id‏ ين ألف در 0 و 
a‏ 0 هل يجوز له أن يخرق ثوية f‏ سس سسسب ۱۷۸ 
3 سكل عن تجار آحذهم حرامية ثم ردوا علیهم من المال a‏ سس تست ۱۷۹ 
۶+ ستل عن عسكر نزلوا مكانا باثوا ,4 .تست ۱۸۰ 
# سئل عما قدمه للسلطان من المغصو ب سس تست ۱۸۰ 
* ستل عن رعخل a‏ فى طو احين السلطان یستاجر A a a pe‏ 
# فصل : فى الظالم CL‏ سسس (AY‏ 
الوظائف السلطانية التى توضع على القری 2 
:* فصل : إذا تغیب بعض الشرکاء أو oa‏ عن الاداء 
- الاعطاء یکون Lots‏ للمصلحة ٠‏ 





VAT هم سم‎ Se abe ie el et SES cso a مه ۱ الشاع‎ 6 


هل الإعطاء واجب لد فع الضرر ؟ سس 
— محاسية الرسول لمن قبل الهدية ولم يتركها لبیت الا تست تست ۱۹۰ 
2 عن رجل متول. ولایات وت (قطاعات وعلیها من الکلف السلطانية ماجرت به 
tt‏ سئل عن ae a‏ ماله ظلما يغير حق وانتهك عرضه أو نيل من بدنه سسس ۱۹۵ 


# سكل عن رجل مديو ن وله عند صاحب الدین بضاعة سنب سس سس سس ۲۰۳ 
۳۰ 
۲۰ 





۳۳۹ 
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aE سكل عمن غصب شاه ثم تراضی هو وا شمه که اه یی مسب سس وا‎ Me 
۲:۵ سئل عن غلام فى يده فرس فطلعت تعامة امن اإمظط ا هد وی سس سوه‎ % 
۶ O esses e سكل عن جمل كبير مربوط على الر چم‎ # 


باب الشفعة 
# فصل : ثبوت الشفعة › وآراء EAA‏ سس سس سس سس سس 
الاختلاف فى شفعة الجار 
# سكل عن fey‏ له ملك وله شركة فيه فاحتاج إلى بيعة e‏ 
* ستل عن رجل اشتری شقصا مشفوعا . 
ae‏ بت عن شقص oe‏ تا ص a‏ 


fee en oe ee 


< > ها ها > 


چ چ a a‏ چ ب 
— 





باب الوديعة 

# سئل عن دلال أعطاه رجل قماشا لیختمه ويبيعه » فما وجد الختام سس ۲۱۱ 
# سكل عن رجل مات وترك بنتين وزوجة وإحدى الينتين اه مستت ۷۱۱۰ 
+ سئل عن رجل استودع مالا على أن يوصله 5ا وات الوح به تشه سیب VE‏ 
# سئل عن رجل تحت يذه بعير وديعة » فسرق من ك al‏ ئش 
3 سئل عن الاقتر اض من الو nm AS Wy dard‏ سد esses‏ ۲۱۵ 
اد سئل عن قو م لهم وديعة عند راهب فى بپ-+- ی 
سئل عن وديعة فی کیس مختو 1 لایعلم ما قم n‏ میرخب ون مین ۱۳۵1 ۱۲ 
— ما تقول السادة الفقهاء فى انسان یضع فى بيت إنسان وديعة بيده مدة — فى صندوق 


باب إحياء وا ات 


00 عن البناء ف طر يق المسلمين الواسع \ هت 0000000 Soro option ila‏ ۳۷ 


۳۳۷ 
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باب اللقطة 
# سئل عن رجل وجد فرسا لجل من السلمين مع نس من العرب ۱ 
ee‏ عن رجل 2 لقية فى وسط BAS‏ سسس ی 
# سئل عن رجل وجد لقطة وعر ف بها بعض الناس ا ا VT‏ 
۶+ سئل لما جاء التتار وجفل الناس من بين آیدیهم ات و و ۱۳۱۰ 
الإجارة تشب ا Sobel peer‏ م مسي مس سس بیس سس سس سس ۲۲۵ 
# ستل عمن وجد طفلا ومعه شىء من الال ثم رباه حتى بلغ من العمر شهرین سس ۲۲۹ 





۳۳۸ 
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/ بسم الله الرحمن الرحیم ۳۱/۰ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. 

0 ۰ 5 4 

سئل شيخ الإسلام آحمد بن تيمية - رحمه الله تعالى عن رجل احتکر 
من رجل قطعة آرض بستان, ثم إن الحتکر عمر فى آرض البستان صورة مسجد. وبنی فيها 
محراباًء وقال مالك الأرض: هذا عمرته مسجداً فلا تأخذ منی حکره فأجابه إلى ذلك ثم 
إن مالك الارض باع البستان» ولم یستئن منه شيئء فهل يصير هذا الکان مسجداً بذلك آم 
لا؟ وإذا لم يصر مسجداً بذلك, فهل یکون عدم أخذ مالك الأرض الحكر يصير مسجدا؟ 
وإذا لم يصر بيع البستان جمیعه هل يجوز لبانى صورة المسجد أن يضع ما بناه؟ 

إذا لم يسبل للناس كما تسبل الساجد بحيث تصلى فيه الصلوات الخمس التى تصلى 
فى المساجد» لم يصر مسجداً هجرد الإذن فى العمارة المذكورة» وإذا لم يكن قربة يقتضى 
خروجه من المبيع دخل فى المبيع» فان الشروع فى تصييره مسجداً لا يجعله مسجداً. 

/ وكذلك القول فى العمارة» لكن ينبغى لمن أخرج ثمن ذلك ألا يعود إلى ملکه» کمن /۳۱ 
سائل آخر» ولا يعيده إلى ملکه وإن لم يجب. 

وإذا صرف مثل هذا المكان فى مصالح مسجد آخر جاز ذلك» بل إذا صار مسجداًء 
وكان بحيث لا يصلى فيه أحد جاز أن ينقل إلى مسجد ينتفع به» بل إذا جاز أن gly‏ 
ويصرف ثمنه فى مسجد آخر» بل يجوز أن يعمر عمارة ينتفع بها لمسجد آخر. 


وسئل ‏ رحمه الله - عمن بنى مسجد وأوقف حانوتاً على مؤذن وقيم معين, ولم 


يتسلم من ريع الحانوت SEA‏ حباته. فهل يجوز تناوله بعد وفاته؟ 
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lb 
ولم يخرج من يدهء ففیه قولان مشهوران لأهل‎ Ws الحمد لله رب العالمين» إذا وقف‎ 
۱ : العلم‎ 
آحدهما: يبط وهو مذهب مالك والامام آحمد - فى |حدی الروایتین - وقول آبی‎ 
۱ حنيفة وصاحبه محمد.‎ 
/والثانی: يلزم» وهو مذهب الشافعى والإمام آحمد - فى إحدى الروایتین عن أحمد»‎ ۳۱/۷ 


والقول الثانی فى مذهب آبی حنيفة وقول آبی یوسف . واله أعلم . 

وسل عن حقوق زاوية وهو بظاهرهاء وقد أقيم فيه محراب منذ سنين فرأى من له 
النظر على المكان المذكور المصلحة فى بناء طبقة على ذلك المحراب» ما لسكن الإما» أو لمن 
بخدم المكان من غير ضرورة تعود على المكان الذکور ولا على cabal‏ فهل يجوز ذلك؟ 


ذا لم ا معداً للصلوات الخمس» > بل هو من حقوق المكان؛ جاز أن 
يبنى فيه ما یکون من مصلحة COIN‏ ومجرد تصوير محرات لا يجعله مسجدا لاسيما إذا 


كان المسجد العد للصلوات» ففی البناء عليه نزاع بين العلماء. 

۸ / وسئل ‏ رحمه الله -عمن استأجر أرضاء وبنی فیها دار ودكانا أو شيئاً یستحق له 
کری عشرین درهماً کل شهرء إذا یمسر وعلیه حکر فى كل شهر درهم ونصف توقف 
قديماء فهل يجوز للمستاجر أن يعمر مع ما قد عمره من اللك مسجدا لله ويوقف اللك على 
ی 


يجوز أن يقف البناء الذى بناه فى الأرض المستأجرة» سواء وففه مسجداً ایر مسج 
ولا پسقط ذلك ۳ ge‏ أهل ۲ لا رض » als‏ متی انتقضت ote‏ الاجارة وانهدم البنای زال 





ae (۱,‏ المطبوعة : «أهل أهل» والصواب ما أثيتناه . 
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حکم الوقف» سواء كان مسجداً أو غير مسجد« وأخذوا آرضهم فانتفعوا بها» وما دام البناء 
قائما فيها فعليه أجرة المثل» ولو وقف على ربعء أو دار مسجداً ثم انهدمت الدار» أو 
الربع» فإن وقف العلو لا يسقط حق ملاك السفلء كذلك وقف البناء لا يسقط على ملاك 


الأرض. 
/ وسئل - رحمه الله عمن nes‏ أو وقف على جيرانه فما الحكم؟ ۳1/۹ 


إذا لم يعرف مقصود الواقف والوصى» لا بقرينة لفظية ولا عرفية» ولا كان له عرف فى 
مسمى ایران» رجع فى ذلك إلى المسمى الشرعى وهو أربعون داراً من كل جانب؛ لما 
روى عن النبى وی أنه قال : «الجيران أربعون من هاهنا وهاهناء والذى نفسى بيده لا يدخل 
الجنة من لا gel‏ جاره بوائقه»'. ably‏ أعلم. 

وسئل عن رجل معرف على الراکب. وبنى مسجداء وجعل للإمام فى كل المراكب 
شهر آجرة من عنده فهل هو حلال أم حرام؟ وهل تجوز الصلاة فى المسجد أم لا؟ 

إن كان يعطى هذه الدراهم من أجرة المراكب التى له جاز أخذهاء وإن كان يعطيها مما 
EL‏ من الناس بغير Ge‏ فلا. والله أعلم. 

/ وسئل - رحمه الله عن قوم بيدهم وقف من جدهم من أكثر من مائة وخمسين ۲۱/۱۰ 
سنة على مشهد مضاف إلى شیث. وعلی ذربة Wail oll‏ والفقراء ونظره لهم» والوقف 
مراسیم الملوك من زمان نور الدين» وصلاح الدين تشهد بذلك» وتأمر باعفاء هذا الوقف. 
ورعاية حرمته وقد قام نظار هذا الوقف فى هذا الوقت طلبوا أن یفرقوا نصف الغل فى 
عمارة الشهد. والنصف الذی یبقی لذریته يأخذونه لا یعطونهم coh)‏ ولا یصرفونه فى 
مصارف الوقف؟ 


)١(‏ القرطبى فى تفسیره ۳ / ۱۲۱وقد رواه البخاری فى الادب ( ۱۰۱۷ ) ومسلم فى الإيمان ( 40 / ۷۳ ) بغیر ذکر 
قوله :۷ الجيران آربعوان من هاهنا وهاهنا ۷ . 
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لا يجوز هذا للناظ ولا يجوز تمكينهم من أن یصرفوا الوقف فى غير مصارفه الشرعية 
ولا حرمان ورثة الواقف والفقراء الداخلین فى شرط الواقف ۰ بل ذریته والفقراء أحق Ob‏ 
يصرف إليهم ما شرط لهم من المشهد الذکور » فکیف یحرمون - والحال هذه بل لو كان 
الوقف على المشهد وحده؛ لكان صرف ما يفضل إليهم مع حاجتهم أولى من صرفه إلى 
۲۳۱۱ /فمن صرف بعض الوقف على المشهد. وأخذ بعضه يصرفه فيما لم يقتضه الشرط » 
وحرم الذرية الداخلین فى الشرط فقد عصی الله ورسوله» وتعدی حدوده من وجوب آداء 
الوقف على ذرية الواقف» جائر باتفاق أئمة السلمین الجوزین للوقف» وهو آمر قدیم من 
زمن الصحابة والتابعین. 
وأما بناء الشاهد على القبور والوقف علیها» فبدعة لم يكن على ge‏ الصحابة ولا 
التابعین ولا تابعیهم» بل ولا على عهد الاربعة . 
وقد Gal‏ الائمة على أنه لا بشرع بناء هذه الشاهد على القبور ولا الاعانة على ذلك 
بوقف ولا cope‏ ولا النذر لهاء ولا العكوف عليهاء ولا فضيلة للصلاة والدعاء فيها على 
الساجد الخالية عن pall‏ فانه يعرف أن هذا خلاف دين الإسلام العلوم بالاضطرار المتفق 
عليه بين الائمت فإنه إن لم يرجع فإنه یستتاب» بل قد نص الأئمة المعتبرون على أن ely‏ 
الساجد على القبور - مثل هذا المشهد ونحوه ‏ حرام؛ لما ثبت فى الصحيحين عن النبى كَل 
أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم تنا جد نها نعل ند فالتا 
عائشة - رضى الله عنها -: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجداً. 
وفى صحيح مسلم عنه BB‏ أنه قال - قبل أن يموت بخمس -: «إن من كان قبلكم كانوا 
۲ تخذون القبور مساجد ألا فلا/ تتخذوا القبور مساجد» فانی آنهاکم عن 5 AO‏ وفى 
السنن عنه BE‏ أنه قال: «لعن الله زوارات القبور؛ والتخذین علیها الساجد والسرج»(؟ 
فقد لعن من یبنی مسجداً علی قبر» ویوقد فيه سراجاً مثل قندیل وشمعة ونحو ذلك» 
فكيف يصرف مال أحدهم إلى ما نهى عنه رسول الله HE‏ ويترك صرف ما شرط لهم مع 
استحقاقهم ذلك فى دين الّه؟! نعم» لو كان هذا مسجداً لله We‏ عن قبر لكانوا هم وهو 
فى متناول شرط الواقف لهما سواء. 
)1( البخاری فى الجنائز (۱۳۳۰) ومسلم فى الساجد ( ۱ )+ 


(۲) مسلم فى الساجد ( ۵۳۲ / ۲۳ ) . ۱ 
(۳) آبو داود فى الجنائز ( ۰ ) والترمذی فى الصلاة ( ۰ وقال: « حسن » وأحمد ۱ / Y¥4‏ . 
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آما ما يصرف لبناء الشهد فمعصية cal‏ والصرف إليهم واجب. وان كان السجد منفصلاً 
عن القبر» فحکمه حکم سائر مساجد السلمین» ولکن لا فضيلة له على غیره. والله أعلم. 


وسئل - رحمه الله - عن رجل وقف وقفا على مدرست. وشرط فى LS‏ الوقف أنه 
لا ينزل بالمدرسة المذكورة إلا من لم يكن له وظيفة بجامكية ولا مرتب وأنه لا بصرف ریعها 
لمن له مرتب فى جهة آخری. وشرط لكل طالب جامكية معلومة» فهل يصح هذا الشرط - 
والحالة هذه وإذا صح فنقص ريع الوقف» ولم يصل كل طالب إلى الجامكية المقررة له 
فهل بحوز/ للطالب أن يتناول جامکية فى مکان آخر؟ وإذا نقص ريع الوقف ولم یصل کل ۳۱/۳ 
طالب إلى ام حقه» فهل يجوز للناظر أن يبطل الشرط الذکور أم لا؟ وإذا حکم بصحة ` 
الوقف الذکور حاکم: هل يبطل الشرط والحالة هذه؟ 


أصل هذه السائل: أن شرط الواقف إن كان قربة وطاعة لله ورسوله كان صحيحاًء وان 
لم يكن LY bt‏ وان كان Ele‏ كما لم يسوغ النبی َو السبق إلا فى خف أو حافر 
أو نصل» ون كانت المسابقة بلا عوض قد جوزها بالأقدام وغيرها؛ ولان الله - تعالى ‏ قال 
فى مال الفىء: SD‏ لا يكون دولة بين الأغنياء منکم 4 [الحشر: LV‏ فعلم أن الله یکره أن 
یکون Ms IU‏ بين الاغنیاء. 

وان كان الغتی وصفاً مباحاً فلا يجوز الوقف على الاغنیای وعلی auld‏ سائر الصفات 
الباحة؛ ولان العمل إذا لم يكن قربة لم يكن الواقف Wee‏ على بذل الال فيه» فیکون قد 
صرف الال فيما لا ینفعه لا فى حياته ولا فى مماته» ثم إذا لم يكن للعامل فيه منفعة فى 
الدنیا. كان تعذيباً له بلا فائدة تصل cad}‏ ولا إلى الواقف» ويشبه ما كانت الجاهلية تفعله 
من الأحباس النبه عليها فى سورة الأنعام والمائدة. 

وإذا خلا العمل المشروط فى العقود كلها عن منفعة فى الدين أو فى الدنياء/ كان باطلاً ‏ ۳۱/۱4 
بالاتفاق فى أصول كثيرة؛ لأنه شرط ليس فى كتاب الله تعالى» فيكون ALL‏ ولو كان 
مائة شرط . 

مثال ذلك : أن يشرط عليه التزام نوع من المطعم أو الملبس أو المسكن الذى لم تستحبه 
day‏ أو ترك بعض الأعمال التى تستحب الشريعة عملها ونحو ذلك. 


Gl)‏ أى: حصوله فى يد هذا تارة» وفى يد هذا أخرى. انظر: الصباح المنير» مادة «دول». 


\\ 
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یبقی الکلام فى حقیق هذا الناط فى اعتبار السائل» فانه قد یکون متفقاً عليه وقد یکون 
مختلفاً فيه؛ لاختلاف الاجتهاد فى بعض الأعمال» فینظر فى شرط ترك من جهة آخری» 
فما لم يكن فيه مقصود شرعى ‏ خالص أو راجح كان باطلا؛ وان کان صحيحاًء ثم إذا 
نقص الريع عما شرطه الواقف جاز للطالب أن يرتزق تمام كفايته من جهة أخرى؛ oF‏ ررق 
الكفاية لطلبة العلم من الواجبات الشرعية» بل هو من المصالح الكلية التی لا قيام للخلق 
بدونهاء فليس لأحد أن يشرط ما ينافيهاء فكيف إذا لم يعلم أنه قصد ذلك؟ 

۱ ويجوز للناظر مع هذه الحالة أن يوصل إلى المرتزقة بالعلم ما جعل لهم وألا يمنعهم من 
تناول تمام کفايتهم من جهة آخری یرتبون فيهاء ولیس هذا إبطالاً للشرط» لکنه ترك العمل 
به عند تعذره» وشروط الله حکمها کذلك وحکم الحاكم لا يمنع ما ذکر . 

۳۱/۰ /وهذه الأرزاق المأخوذة على الأعمال الدينية إنما هى آرزاق ومعاون على الدین بمنزلة 
ما يرتزقه المقاتلة» والعلماء من الفىء» والواجبات الشرعية تسقط بالعذر؛ ولیست 
کالمالات على عمل دنیوی» ولا عنزلة الاجارة عليهاء فهذه حقيقة حال هذه الاموال . 
والله أعلم : 

وسئل عن رجل By‏ مدرستء وشرط من يكون له بها وظيفة ألا يشتغل بوظيفة أخرى 
بغير مدرسته» وشرط له فيها مرتباً معلوماًء وقال فى كتاب الوقف: : وإذا حصل فى ريع هذه 
المدرسة نقص بسبب محل أو غيره كان ما بقى من ريع هذا الوقف مصروفاً فى أرباب 
الوظائف بهاء » لكل منهم بالنسبة إلى معلومه بالمحاصصة. وقال فى كتاب الوقف: وإذا حصل 

فى السعر غلاء» فللناظر أن يرتب لهم زيادة على ما قرر لهم بحسب كفايتهم فى ذلك 
الوقت» ثم ذا حصل فى ريع الوقف نقص من جهة نقص وقفها بحيث إنه إذا ألغى هذا 
الشرط من عدم الجمع بينها وبين غيرهاء يؤدى إلى تعطيل المدرسة» فهل يجوز لمن يكون بها 
أن يجمع بينها وبين غيرها لبحصل له قدر كفايته ‏ والحالة هذه حيث راعى الواقف الكفاية 
لمن یکون بها أو كما تقدم فى فصل غلاء السعر آم لا؟ ۱ 


1/17 / فأجاتب: 


الحمد له هذه الشروط الشروطة على من فيها كعدم الجمع إنما يلزم الوفاء بها إذا لم 
يفض ذلك إلى الإخلال بالقصود الشرعى الذى هو يكون اسمك» ما واجب» وإما 


۱۲ 
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فاشتراط عدم الجمع باطل مع ذهاب بعض آصل الوقف» وعدم حصول GUS!‏ للمرتب بها 

آحدهما: أن ذلك إنما شرط علیهم مع وجود ريع الوقوف عليهم» سواء كان کاملاً أو 
ناقصاًء فإذا ذهب بعض أصل الوقف لم تكن by Uh‏ مشروطة فى هذه الحال» وفرق بين 
نقص ريع الوقف مع وجود أصلهء وبين ذهاب بعض أصله . 

الوجه الثانی: آن حصول الكفاية الرتب بها أمر LY‏ منه» حتی لو قدر آن الواقف صرح 
بخلاف ذلك كان شرطا باطلاً» مثل أن یقول: إن الرتب بها لا يرتزق من غیرها ولو لم 
تحصل له كفايته» فلو صرح بهذا لم يصح ؛ oY‏ هذا شرط يخالف كتاب الله » فان حصول 
شرط يخالف ذلك . 

وقد ظهر أن الواقف لم يقصد ذلك؛ لأنه شرط لهم الكفاية» ولكن ذهاب بعض أموال 
الوقف بمنزلة تلف العين الموقوفة ونحو ذلك . 

/ والوقف سواء شبه باحعل أو بالأجرة أو ا فان ما على العامل أن يعمل إذا وفى ‏ ۳۱/۱۷ 
له بما شرط له. واللّه أعلم. 

وسئل ‏ رحمه الله - عن رجل وقف وقفاً على مسحد. وأكفان الموتى» وشرط فيه 
الآرشد فالآرشد من ورئته ثم للحاکم. وشرط لإمام المسجد ستة دراه والمؤذن والقيم 
بالتربة ستة دراهم» وشرط لهما دارين لسكناهماء ثم إن ريع الوقف زاد خمسة آمثاله. بحيث 
لا يحتاج الأكفان إلى زیادق فجعل لهما الحاكم كل شهر ثلاثين > clas‏ ثم اطلع بعد ذلك 
على شرط الواقف فتوقف فى أن يصرف عليهم ما زاد على شرط الواقف. فهل يجوز له 
ذلك؟ وهل بحوز لهما تناوله؟ 

وأيضاً الدار المذكورة انهدمت. فأحكرها BU‏ الوقف كل سنة بدرهمين» فعمرها 
المستأجرء وأجرها فى السنة بخمسين درهماًء فهل يصح هذا الإحكار؟ 


نعم يجوز أن يعطى الإمام والمؤذن من مثل هذا الوقف الفائض رزق مثلهما وإن كان 
Tash‏ علی للقي بل ادا ot lye pe ad GIS‏ مصرف Ol gle why ae‏ تصرف البهما 
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منه تمام کفایتهما؛ وذلك لوجهین: 

YV/\A‏ / أحدهما: أن تقدیر الواقف دراهم مقدرة فى وقف مقدار فيك قد يراد به النسبت مثل 
أن يشرط له عشرة» والغل مائة» ویراد به العشر» فان كان هناك قرينة تدل على ارادة هذا 
عمل به. ومن المعلوم فى العرف أن الوقف إذا كان Ble alas‏ درهم» وشرط له ستة ثم 
صار خحمسمائةء فان العادة فى مثل هذا أن يشرط له أضعاف ذلك» مثل خمسة آمثاله» ولم 
تجر dole‏ من شرط ستة من مائة أن یشترط ستة من خمسمائة. فیحمل کلام الناس على ما 
جرت به عادتهم فى خطابهم . 

الثانی: أن الواقف لو لم یشترط هذا. فزائد الوقف يضرف فى الصالح التی هی نظیر 
مصالحه وما يشبههاء مثل صرفه فى مساجد أخرء وفی فقراء الجيران ونحو ذلك؛ OY‏ 
الأمر دائر بين أن يصرف فى مثل ذلك› أو پرصد لما يحدث من عمارة ونحوه» ور صده 
دائما مع زيادة الريع لا فائدة فيه بل فيه مضرة» وهو حبسه لمن يتولى عليهم من الظالمين 
الناس على مكاتب يجمعون له ففضلت فضلة» فأمر بصرفها فى المكاتبين» والسبب فيه أنه 
إذا تعذر العین» صار الصرف إلى نوعه. 1 

ولهذا كان الصحیح فى الوقف هو هذا القول» وآن یتصدق با فضل من کسوته كما 

ry /\4‏ / وإذا كان كذلك» فمن المعلوم أن صرف الفاضل إلى إمامه ومودنه مع الاستحقاق آولی 
من الصرف إلى غيرهماء وتقدير الواقف لا يمنع استحقاق الزيادة بسبب آخر» كما لا ينع 
استحقاق غير مسجده. : 

ولذا كان کذلك» وقدر الاکفان التى هی الصروفة ببعض الریع» صرف ما یفضل إلى 
الامام والمؤذن ما ذکر . ably‏ آعلم. 

و سكأ - رحمه الله عن رجل آوقف lady‏ وشرط التنزیل فيه للشیخ. وشرط ألا 
ينزل فيه شرير ولا متجوه» وأنه نزل فيه شخص lbh‏ ثم بدا منه أمر يدل على أنه شريرء 
فرأى الشيخ المصلحة فى صرفه اعتماداً على شرط الواقف» ونزل الشيخ شخصاً آخر بطريق 
شرعی» وإعادة التجوه الشرير المخالف لشرط الواقف؟ وهل يحرم على الناظر والشيخ ذلك 
ويقدح ذلك فى ولايتهما؟ وهل يحرم على الساعى فى ذلك الساعد له؟ 


٤ 
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فاحات: 

إذا علم شرط الواقف» عدل عنه إلى شرط الله قبل شرط الواقف إذا كان مخالفاً لشرط 
الله . 

/ فان الجهات الدينية - مثل الخوانك» والدارس وغيرها ‏ لا يجوز أن ينزل فیها فاسق» ۳۱/۲۰ 
سواء كان فسقه بظلمه للخلق» وتعدیه علیهم بقوله وفعله» أو فسقه بتعدیه حقوق الله التی 
بينه وبين اللّه» فان كلاً من هذين الضربین يجب الانکار عليه وعقوبته» فکیف يجوز أن 
يقرر فى الحهات الدينية ونحوها؟! فكيف إذا شرط الواقف ذلك» فإنه يصير وجوبه مؤكداً. 

ومن نزل من fal‏ الاستحقاق تنزيلاً شرعياً لم يجز صرفه لأجل هذا الظلم ولا لغيره» 
فكيف يجوز أن يستبدل الظالم بالعادل» والفاجر بالبر؟! ومن أعان على ذلك فقد أعان على 

/ وسئل - رحمه الله عن رجل آوقف وتفاً على مدرسة» وشرط فيها أن ثلث ريع ۳1/۲۱ 
الوقف للعمارة والثلثين یکون للفقهاء وللمدرسة وأرباب الوظائف» وشرط أن الناظر يرى 
بالصلحة - والحال جارياً كذلك ‏ مدة ثلائین سنةء وآن حصر الدرسة وملء الصهريج يكون 
من جامكية الفقهاء؛ OY‏ لهم غيبة وآماکن غیرها؛ وأن معلوم الامام فى كل شهر من الدراهم 
عشرون درهماء وكذلك المؤذن» فطلب الفقهاء بعد هذه المسألة آرباب الوظائف أن 
يشاركوهم فيما يؤخذ من جوامکهم» لأجل احصر وملء الصهريج» وأن آرباب الوظائف 
قائمون بهذه الوظيفة» ولو لم يكن لهم غيرها: هل يجب للناظر موافقة الفقهاء على ما 
طلبوه ونقص هؤلاء المساكين عن معلومهم اليسير آم لا؟ 


ع 


فاحات: 


امد لله إذا رأى الناظر تقدیم آرباب الوظائف الذین يأخذون على عمل معلوم - 
کالامام والژذن - فقد آصاب فى AUS‏ [ذا كان الذی يأخذونه لا يزيد على جعل مثلهم فى 
العادة» كما أنه يجب أن يقدم الجابى والعامل والصانع والبناء ونحوهم ممن يأخذ على عمل 
يعمله فى تحصيل الال» أو عمارة المكان» يقدمون بأخذ الأجرة. 


/ والإمامة والأذان شعائر لا عکن إيطالهاء ولا تنقيصها بحال» فالجاعل جعل مثل ذلك ۳۱/۲۲ 
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لأصحابها ete‏ على ما يأخذه الفقهاء» وهذا بخلاف الدرس والفید والفقهاء فانهم من 
جنس واحد. 

وان أمكن صرف ثمن الحصر» وملء الصهريج من ثلث العمارة أو غيره» يجعل دلك» 
ويوفر الثلثان على مستحقيه» فإنه إذا شرط أن الثلث للعمارة والثلثين لأرباب الوظائف؛ لم 


يكن أخذ pad at‏ ونحوها من هذا اول من صرفها من هذا؛ إلا أن يكون للوقف شرط 


شرعى بخلاف هذا. 


وسئل عمن وقف تربة وشرط المقرى عزباء فهل يحل التنزل مع التزوج؟ 
هذا شرط باطل» والتأهل أحق بمثل هذا من المتعزب إذا استويا فى سائر الصفات؛ إذ 
ليس فى التعزب هنا مقصود شرعى . 
Y/Y‏ / وسئل م رحمه الله - هن رجل وقف le Ly‏ عدد معلوم من باه والارامل 
والأيتام» وشرط النظر لنفسه فى حياته» ثم الصالح من ولده بعد وفاته ذكراً كان أو I‏ 
eer ey‏ وت eu‏ و وی 
0 هل يجوز أن يميزهم؟ 


& 


فأجاب: 
إذا استووا هم وغيرهم فى الحاجة» فأقارب الواقف يقدمون على 505 ۳ 
كما يقدمون لصلته فى حیاته» كما قال النبى عل : : «صدقتك على السلمین (Bie‏ 
وعلى ذوى الرحم صدقة tiles‏ 
ولهذا يؤمر أن يوصى لأقاربه الذين لا يرثون» اما أمر إيجاب على قول بعض العلماء؛ 
وإما أمر استحباب كقول الاکثرین» وهما روايتان عن أحمد. والله أعلم. 
065 /وسئل -قدس الله روحه -عن رجل وقف ly‏ على جهة معينة» وشرط شروطاً 
ومات الواقف ولم يثبت الوقف على حاكم» وعدم الكتاب قبل ذلك ثم عمل محضراً 





(۱) الترمذى فى الزكاة ( 1۵۸ ) وقال : ١‏ حسن » والنسائى فى الزكاة ( ۲۵۸۲ ) وأحمد 5 / ۱۸ بلفظ : «الصدقة 
على المسكير' 0 ) الحديث . 
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مجرداً يخالف الشروط والأحكام المذكورة فى كتاب الوقف. وأثبت ت على حاکم بعد تاريخ 
الوقف التقدم ذكره سنتین؛ ثم ظهر OLS‏ الوقف. وفيه شروط لم يتضمن المحضر شيئاً منها. 
وتوجه الكتاب للثبوت. فهل يجوز منع ثبوته» والعمل المذكور أم لا؟ 


الحمد لله» لا يجوز منع ثبوته بحال من الاحوال» بل إذا آمکن ثبوته وجب ثبوته 
والعمل بف وان خحالفه الحضر المت بعده » وإن حكم بذلك الحضر حاکم؛ SLL‏ به 
معذور يكونه لم يثبت عنده ما caddy‏ ولكن إذا ظهر ما يقال: إنه کتاب الوقف» وجب 
التمكن من إثباته بالطريق الشرعی» فان ثبت وجب العمل به. aly‏ أعلم. 


/ وسئل عن رجل أوقف dey‏ وشرط فى بعض شروطه آنهم یقرژون ما تیسس ۳۱/۵ 
ویسبحون ویهللون ویکبرون ویصلون على النبی 45 بعد الفجر إلى طلوع الشمس» HE‏ 
الأفضل السر أو الجهر؟ وان شرط الواقف فما یکون؟ 


الحمد cab‏ بل الاسرار SUL‏ والدعاء - كالصلاة على النبی BE‏ وغیرها - أفضل» ولا 
هو الافضل مطلقاء الا لعارض sea‏ فخ فى هذا الوقت أفضل le yar‏ فإن الله 
یقول: : # واذکر ربك في نفسك تضرعا وخیفة که [الاعراف: ۰۲۲۰۵۰ وفی الصحیح عن النبى 
يِه أنه لا رأى الصحابة - رضی الله عنهم - یرفعون آصواتهم بالذکر قال: «آیها الناس» 
اربعوا على أنفسكمء فإنكم لا تدعون آصم ولا غائباًء وإنما تدعون سميعاً قريباًء إن الذی 
تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»'» وفى الحديث: «خير الذكر الخفى» 
الرزق ما AM Sas‏ والله أعلم . 


(۱) البخاری فى الغازی ( ۲۰۵ ) © ومسلم فى الذکر والدعاء ( ۰ ۲۷) » وآحمد 5 / 4۰۲ . 
(؟) أحمد ۰۱۷۲/۱ ۰۱۸۰ ۰۱۸۷ وقال الشيخ أحمد شاکر ( ۱۷۷ ) :7 إسناده ضعیف #؛واین حبان « موارد» 
(YT)‏ . 
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۳۱/۳۹ / وسئل - رحمه الله عن رجل وقف ly‏ وشرط فيه شروطاً على جماعة قراء؛ 
وألهم بحضرون کل يوم بعد صلاة الصبح یقرژون ما تبسر من القرآن إلى طلوع الشمسء 
ثم یتداولون النهار بینهم یوم مثنی مثنى» ویجتمعون - أيضاً ‏ بعد صلاة العصر يقرأ کل 
منهم حزبين» ویجتمعون - آیضا - فى کل ليلة جمعةء جملة اجتماعهم فى الشهر سبعة 
وسبعون مرة على هذا النحو عند قبره بالتربة» وشرط علیهم - آیضا - أن ببیتوا كل ليلة بالتربة 
المذكورة» وجعل لكل منهم سكنآ يليق به, وشرط لهم جارياً من ريع الوقف یتناولون فى کل 
یسوم وفی کل شهرء فهل یلزمهم الحضور على شرطه علیهم؟ أم یلزمهم أن یتصفوا بتلك 
الصفات فى أى مکان آمکن |قامتهم بوظيفة القراءة» أو لا يتعين الکان ولا الزمان؟ 

وهل یلزمهم - أيضاً ‏ أن يبيتوا با مكان المذكور أم لا؟ oly‏ قیل باللزوم فاستخلف آحدهم 
من يقرأ عنه وظيفته فى الوقف. والمكان» والواقف شرط فى كتاب الوقف أن يستنيبوا فى 
آوقات الضرورات. فما هى الضرورة التى تبيح النيابة؟ 

۳۱/۳ / وأيضاء إن نقصهم الناظر من معلومهم الشاهد به كتاب الوقف. فهل يجوز أن ينقصوا 
ما شرط علیهم؟ وسواء كان النقص بسبب ضرورة, أو من اجتهاد الناظرء أو من غير 
اجتهاده» ولیشف سیدنا بالجواب مستوعباًبالأدلت ویجلی به عن القلوب کل عسر مثاباً فى 
ذلك. ۱ ۱ 


الحمد للّه رب العالین fol‏ هذه المسألة ‏ وهو على أهل الأعمال التی یتقرب بها إلى 
الله - تعالى » والوصية لأهلها والنذر لهم أن تلك الأعمال لابد أن تكون من الطاعات 
التى يحبها الله ورسوله» فإذا كانت منهيًا عنها لم يجز الوقف عليهاء ولا اشتراطها فى 
الوقف باتفاق المسلمين» وكذلك فى النذر ونحوه وهذا متفق عليه بين المسلمين فى الوقف 
والنذر ونحو ذلك» ليس فيه نزاع بين العلماء أصلاً . 


ومن أصول ذلك ما خرجه البخارى فى صحيحه عن عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت : 
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قال رسول الله BE‏ : «من نذر أن يطيع الله فلیطعه ومن نذر آن یعصی اللّه فلا 


(0 


ومن أصوله ما أخرجه البخارى ومسلم فى الصحيحين عن عائشة - أيضاً › أن رسول 
الله Che BE‏ على المنبر لما أراد أهل بريرة أن/ يشترطوا الولاء لغير المعتق ‏ فقال :«ما بال ۲۱/۲۸ 
أقوام يشترطون شروطاً ليست فى كتاب الله ؟ من اشترط شرطاً ليس فى كتاب الله فهو 
باطل» وان کان BL‏ خترطء کات الله حق» وشرط الله اوی : 

وهذا الحديث الشریف الستفیض الذی اتفق العلماء على تلقیه بالقبول» اتفقوا على أنه 
عام فى الشروط فى جمیع العقود» لیس ذلك مخصوصاً عند أحد منهم بالشروط فى البیع» 
بل من اشترط فى الوقف أو العتق أو الهبة أو البيع أو التكاح أو الاجارة أو النذر أو غير 
ذلك شروطاً تخالف ما كتبه الله على عباده» بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر بجا نهى الله 
cae‏ أو النهى عما أمر بهء أو تحليل ما حرمهء أو تحريم ما calle‏ فهذه الشروط باطلة 
باتفاق المسلمين فى جميع العقود الوقف وغيره. 

وقد روى أهل GI‏ - أبو داود وغيره - عن النبى BE‏ أنه قال: «الصلح جائز بين 
المسلمين » إلا صلحًا أحل lle‏ » أو حرم حلالاً» والسلمون على شروطهم إلا شرطاً 
أحل حراماً» أو حرم OMS‏ 

وحديث عائشة هو من العام الوارد على سبب» وهذا وإن كان أكثر العلماء يقولون: إنه 
يؤخذ فيه بعموم اللفظ ولا يقتصر على سببه» فلا نزاع بينهم أن أكثر العمومات الواردة 
على أسباب لا تختص بأسبابها كالآيات النازلة بسبب معين» مثل آيات المواريث» والجهاد. 
والظهان / واللعان» والقذف» والمحاربةء والقضاءء والفىء ۰ والرباء والصدقات وغير ۳۱/۲۹ 
ذلك فعامتها نزلت على أسباب معينة مشهورة فى كتب الحديث» والتفسیر والفقه 
والمغازى » مع اتفاق الأمة على أن حكمها عام فى حق غير أولئك العینین» وغير ذلك Le‏ 
ple‏ قضاياهم من كل وجه. 

وكذلك الأحاديث» وحديث عائشة مما اتفقوا على عمومه. aly‏ من جوامع الكلم التى 
أوتيها 3 وبعث بها حيث قال: «من اشترط شرطاً ليس فى كتاب الله فهو باطل» وان 
كان مائة شرطء كتاب الله أحق» وشرط الله أوثق». 

ولكن تنازعوا فى العقود المباحات» كالبيع» والاجارت والنكاح : هل معنى الحديث من 


. YU / 5 وأحمد‎ UIA) البخارى فى الأيمان والنذور‎ )١( 

(۲) البخارى فى الشروط ( ۲۷۲۹ ) ومسلم فى العتق ( ۱۵۰4 / CA‏ 

(YX)‏ آبو داود فى القضاء ) ۶4 ) والترمذی فى الاحکام ( ۱۳۵۲ ) وقال ۱ حسمن مدع 4« ol‏ ماجه فى 
الأحكام ( ۲۳۵۳ ) . 
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شترط شرطاً لم يثبت یثبت أنه خالف فيه شرعاً» أو من اشترط شرطاً یعلم أنه مخالف لا شرعه 
اللّه؟ هذا فيه ناز dg oY‏ فی آخر احدیث : «کتاب الله eget‏ وشرط "الله آوفتق»(۱) 
يدل على أن الشرط الباطل ما خالف ذلك» وقوله: «من. اشترط شرطاً ليس فى كتاب الله 
فهو باطل» قد يفهم منه ما ليس عشروع . ۱ 
وصاحب القول الأول یقول: ما لم ay‏ عنه من الباحات. فهز ما آذن فيه فیکون 
۷۰ مشروعاً بكتاب cal‏ وأما ما كان فى العقود التی یقصد بها/ الطاعات كالتذرء فلابد أن 
يكون النذور طاعة» فمتی كان مباحاً لم يجب الوفاء به» لکن فى وجوب الکفارة به نزاع 
مشهور بين العلماء» كالنزاع فى الکفارة بنذر العصية» لکن نذر العصية لا يجوز الوفاء به» 
ونذر الباح مخير بين الأمرين» وكذلك الوقف - أيضاً. ۱ 
۱ وحكم الشروط فيه يعرف بذكر أصلين: أن الواقف فا وقف الوقوف بعد موته لنتفع 
cats‏ وأجره عند al‏ لا ينتفع به فى الدنياء فإنه بعد الموت لا ينتفع المنت إلا بالأجر 
والئواب . ۱ 
ولهذا فرق بين ما قد يقصد به منفعة الدنياء وبين ما لا یقصد به إلا الأجر والثواب» 
فالأول» كالبيع > والإجارة» والنكاح» فهذا يجوز للإنسان أن يبذل ماله فيها ليحصل أغراضاً 
مباحة دنيوية» ومستحبة» choy‏ بخلاف الأغراض المحرمة. وأما الوقف فليس له أن يبذل 
ملكه إلا فيما ينفعه فى دينهء فإنه إذا بذله فيما لا ينفعه فى الدين» والوقف لا ينتفع به بعد 
موته فى الدنياء صار بذل الال لغير فائدة تعود الیه» لا فى دينه» ولا فى دنياه وهذا لا 
nee‏ ۱ 
ولهذا فرق العلماء بين الوقف على معين وعلی Cage‏ فلو وقف أو وصی لعين جازء 
وان كان كافراً ذمياً؛ oF‏ صلته مشروعت كما دل على ذلك الكتاب والسنة فى مثل قوله 
۱ تعالى: ل وصاحبهما في الدنیا معروفا 4 fo: Olea]‏ ومثل حديث/ أسماء بنت أبى بكر نا 
قدمت آمها وکانت مشركة 4 فقالت: يا رول Of ca‏ آمی قدمت وهی راغبة أفأصلها؟ 
قال : «صلى امك؛ » والحديث فى الصحیحین"۲" . وفى ذلك نزل قوله تعالی : لا يتهاكم الله عن 
دين َم يقاوم في این ly‏ یخرجوکم من دياركم أن تبروهم رتقسطرا هم اله يحب 
اأمقسطين 4 [الممتحنة [As‏ وقوله تعالى :ليس عليك هداهم ولکن اله يهدي من يشاء وما 


تفقوا من خير فلنفسکم وما تفقون إلا ابتغاء وجه الله وما ثنفقوا من خير يوف الیکم وأنتم لا 


فى المطبوعة : لايا رسو»» والصواب ما أثبتناه. 
(۳( به فى الركاة (۵۰/۱۰۰۳). 


۳۰ 
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تظلمون # [البقرة: ۲۷۲]. 

فبين أن عطية مثل هؤلاء إنما یعطونها لوجه اللّه» وقد ثبت فى الصحیح عن النبی 35 
أنه قال: «فى كل ذات كبد رطبة أجر». فإذا أوصى أو وقف على معين» وكان ABS‏ أو 
فاسقاً» لم يكن الكفر والفسق هو سبب الاستحقاق» ولا شرطاً فيه» بل هو يستحق ما 
أعطاه وان كان مسلماً عدلاً» فكانت المعصية عدية التأثير» بخلاف ما لو جعلها شرطاً فى 
ذلك على جهة الكفار والفساق» أو على الطائفة الفلانية» بشرط أن يكونوا كفاراً أو 
BL‏ فهذا الذى لا ريب فى بطلانه عند العلماء. 

ولكن تنازعوا فى الوقف على جهة مباحة» كالوقف على الأغنياء على قولين 
مشهورین» والصحیح الذی دل عليه الکتاب والسنة والأصول: أنه باطل _ أيضاً؛ ai oY‏ 
- سبحانه - قال فى مال الفیء : SD‏ لا يكون دولة بين/ الأغنياء منکم © [الحشر : ۷ ot‏ ۳۱/۳۲ 
- سبحانه - أنه شرع ما ذکره؛ لثلا یکون الفیء متداولا بين الأغنیاء» دون الفقراء» فعلم أنه 
- سبحانه - یکره هذا وينهى عنه ویذمه ‏ فمن جعل الوقف للأغنياء فقطء فقد جعل المال 
دولة بين الأغنياء» فيتداولونه بطناً بعد بطن دون الفقراء » وهذا مضاد لله فى أمره ودينه» 
فلا يجوز ذلك. 

وقح لسن عن القن ككل انا كان + فلا اس الا cae‏ أن سافن او لصنل" فاد 
كان قد نهى عن بذل السبق إلا فيما يعين على الطاعة والجهاد» مع أنه بذل لذلك فى الحياة 
وهو منقطع غير مؤبد» فكيف يكون الأمر فى الوقف؟! وهذا بين فى أصول الشريعة من 
‘OTS‏ 

آحدهما: أن بذل الال لا يجوز الا لنفعة فى الدین أو الدنیاء وهذا أصل متفق عليه بين 
العلمای ومن خرج عن ذلك كان سفيهاً» وحجر عليه عند جمهور العلماء الذين يحجرون 
على السفيهء وکان مبذراً لاله وقد نهی الله فى کتابه عن تبذیر المال: tea‏ 
[الإسراء: 7؟] وهو إنفاقه فى غير مصلحة وكان مضيعاً SU‏ وقد نهى النبى BE‏ عن 
إضاعة الال فى الحديث المتفق عليه عن المغيرة/ بن شعبة عن النبى 4 ۰ أنه م ۳۱/۳۲ 
قبل وقال» وكترة السؤال + زإضاعة OM‏ 
)١(‏ البخارى فى الآدب (1۰۰۹) ومسلم فى السلام (۰)۱۵۳/۲۲6 كلاهما عن أبى هريرة. 
(۲) أبو داود فى الجهاد (۲۵۷۶) والترمذى فى الجهاد (۱۷۰۰) وقال: «حديث حسن» والسائی فى الخيل (YOAV)‏ 


وأحمد ٠٤۷٤/١‏ كلهم عن أبى هريرة. 
(۳) البخارى فى الاستقراض (YEA)‏ ومسلم فى الأقضية (۱۲/۵۹۳ - ٠١‏ ) » كلاهما عن أبى هريرة. 
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وقد قال الله - تعالى - فى كتابه: 8 ولا توا السقهاء أموالكم cll‏ جعل ait‏ لكم قیاما 4 
[النساء : [o‏ . 

وقد قال کثیر من الصحابة والتابعین - رضی الله عنهم - : هذا مثل توکیل السفیه وهو 
آن یدفع الرجل ماله إلى ولده السفيه أو امرأته السفیهت فینفقان علیه» ویکون تحت 
آمرهما. وقال آخرون: ذلك أن یسلم إلى السفیه مال candi‏ فان اللّه نهی عن تسليم مال 
نفسه الیه» إلا إذا آونس منه الرشد. ۱ 

والآية تدل على النوعین كليهماء فقد نهی اللّه أن یجعل السفیه متصرفاً لنفسه أو لغيره 
بالوكالة أو الولاية. وصرف الال فیما لا ینفع فى الدین ولا الدنيا من أعظم السفه» فیکون 

إذا عرف هذاء فمن العلوم أن الواقف لا ينتفع بوقفه فى الدنياء كما ينتفع با یبذله فى 
البيع والاجارة والنكاح» وهذا ‏ أيضآ ‏ لا ينتفع به فى quill‏ إن لم ينفقه فى سبيل AU‏ 
وسبيل الله طاعته وطاعة رسوله» فإن all‏ اما يثيب العباد على ما آنفقوه فیما یحبه» وأما ما 

۶ لا يحبه فلا ثواب فى النفقة ale‏ ونفقة/ الإنسان على نفسه وولده وزوجته واجبة؛ فلهذا 

كان الثواب عليها أعظم من الثواب على التطوعات على الأجانب. 

وإذا كان كذلك» فالباحات التى لا يثيب الشارع عليها لا يثيب على الإنفاق فيها والوقف 
عليهاء ولا يكون فى الوقف عليها منفعة» وثواب فى الدين» ولا منفعة فى الوقف عليها 
فى الدنياء فالوقف عليها خال من انتفاع الواقف فى الدين والدنياء فيكون Mol‏ وهذا 
ظاهر فى الأغنياء وان كان قد يكون مستحبآء بل واجبآء KB‏ ذاك إذا أعطوا بسبب غير 
الغنى من القرابة والجهاد والدين ونحو ذلك. 

كان إن سمل میت السشهای هو ي تسس انش نالا طا م شارك الفقير 
له فى أسباب الاستحقاق سوى الغنى» مع زيادة استحقاق الفقير عليه» فهذا مما يعلم 
بالاضطرار فى كل ملة أن Ul‏ لا يحبه ولا يرضاهء فلا يجوز اشتراط ذلك فى الوقف. 

الوجه الثانى: أن الوقف يكون فيما يؤبد على الكفار ونحوهم» وفيما بمنع منه التوارث» 
وهذا لو أن فيه منفعة راجحة» والا كان Ce‏ منه الواقف؛ لأنه فيه حبس الال عن أهل 
المواريث» ومن ينتقل إليهم» وهذا مأخذ من قال: لا حبس عن فرائض الله» لكن هذا 
القول ترك لقول عمر وغيره» وما فى ذلك من المصلحة الراجحة» فأما إذا لم يكن فيه 

۷۵ مصلحة راجحة» بل قد حبس الال/ فمنعه الوارث وسائر الناس أن ينتفع به» وهو لم ينتفع 

به» فهذا لا يجوز تنفيذه بلا ریب . ۱ 


۳۲ 


Presented by ۱ ۹ 


ثم هذه المسألة التنازع فیها هی فى الوقف على الصفات المباحة الدنيوية کالغتی JUL‏ 
وأما الوقف على الأعمال الدينية کالقرآن والحديثء والفقه» والصلاة والأذان» 
والإمامة» والجهادء ونحو ذلك. والكلام فى ذلك هو الأصل الثانی» وذلك لا يمكن أن 
يكون فى ذلك نزاع بين العلماءی فى أنه لا يجوز أن يوقف إلا على ما شرعه اللّه وأحبه من 
هذه الأعمال. 

فأما من ابتدع عملاً لم يشرعه اللّه وجعله دیت فهذا ينهى عن عمل هذا العمل» فكيف 
يشرع له أن يقف عليه الأموال؟! بل هذا من جنس الوقف على ما يعتقده اليهود والنصاري 
عبادات» وهذا من الدين المبدل» أو المنسوخ؛ ولهذا جعلنا هذا أحد الأصلين فى الوقف. 

وذلك أن باب العبادات والديانات والتقربات متلقاة عن الله ورسوله» فليس لاحد أن 
يجعل شيئاً عبادة أو قربة إلا بدليل شرعى» قال تعالى : al B‏ لهم شركاء شرعوا لهم من الدين 
ما لم OSL‏ به Gab‏ [الشوری: »]١١‏ وقال تعالى: ify‏ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله © [الأنعام: ۰۲۱۵۳ وقال تعالى: 8 الََصن. كتاب أنزل 
ليك فلا يكن في صدرك حرج مته لتذر به وذكرئ للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا 
تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تدکُرون of‏ [الأعراف: ١‏ - ۰۲۳/ ونظائر ذلك فى الكتاب کثیر» ۰ ۲۱/۳ 
يأمر اللّه فيه بطاعة رسوله» واتباع كتابه» وينهى عن اتباع ما لیس من ذلك . 

والبدع جميعها کذلك» فان البدعة الشرعية - أى: المذمومة فى الشرع ‏ هی ما .لم 
يشرعه اللّه فى الدين» أى: ما لم يدخل فى آمر الله ورسوله وطاعة اللّه ورسوله» UB‏ إن 
دحل فى ذلك فإنه من الشرعة لا من البدعة الشرعية» وان كان قد فعل بعد موت النبى 
lc ie‏ عرف من آمری کاخراج الیهود والتصاری بعل موته» وجمع المصحف » وجمع 

وعمر بن الخطاب الذی آمر بذلك وان سماه بدعة؛ فإنما ذلك oY‏ بدعة فى اللغت إذ 
كل آمر فعل على غير مثال متقدم يسمى فى اللغة بدعة وليس مما تسمیه الشريعة cde‏ 
وينهى عنه» فلا يدخل فيما رواه مسلم من صحيحه عن جابر قال: كان رسول الله HUE‏ 
یقول فی خطبته : of)‏ أصدق الكلام كلام الله وخیر الهدى هدی محمد وشر الأمور 
محدئاتها» وکل بدعة UMS‏ فان قوله HE‏ «کل بدعة ضلالة» حق» ولیس فیما دلت 
عليه الادلة الشرعية على الاستحباب بدعة» كما قال ية فى الحديث الذی رواه آهل 
الستن» وصححه الترمذى عن العرباض بن سارية عن / النبی Be‏ قال : وعظنا رسول al‏ ۳۱/۳۷ 
)١(‏ مسلم فى الجمعة ( ۸٦۷‏ / ۳ ) وأحمد ۳ / ۵۰ 
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dhe ye BE‏ بلیغة» ذرفت منها العیون» ووجلت منها القلوب» فقلنا: یا رسول الل كان 
هذه موعظة مودع» فماذا تعهد البنا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى at‏ وعليكم بالسمع 
والطاعة» وان كان Te‏ حبشیا فانه من يعش منکم بعدی فسیری اختلافا كثيراً» فعلیکم 
بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین من بعدی» تمسكوا cle‏ وعضوا علیها بالئواجذ» ‏ وایاکم 
ومحدثات الأمور» فان کل بدعة ضلالة!» وفی روایة: «فان كل محدثة بدعت وکل بدعة 
des‏ وفی رواية: «وکل ضلالة فی OW‏ 

ففی هذا الحديث أمر المسلمين باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشداین» وبين أن المحدثات 
التى هی البدع التى نهى kee‏ ما ME‏ ذلك» فالتراويح ونحو ذلك لولم تعلم دلالة 
نضصوصهء وأفعاله عليها؛ لكان آدنی ا أن تکون من سنة الخلفاء الراشدین فلا تکون 

من البدع الشرعية التی سماها النبی Me‏ 5 بدعة » ونهى عنها. 

وبالحملة» لا GE‏ بين العلماء أن من وقف على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير 
شرعى ونحو ذلك لم يصح وقفه بل هو ينهى عن ذلك العمل» وعن البذل فيه» واخلاف 
الذى بينهم فى المباحات لا يخرج مثله OY the‏ اتخاذ الشىء عبادة» واعتقاد كونه عبادة) 
وعمله؛ الأنه عبادة لا تخلو من of‏ يكون مامورا بف» gh‏ منهیاً care‏ فان كان هأموراً به - 

۳۱۲۸ واجباً / أو مستحباً فى الشريعة - كان اعتقاد کونه عبادق والرغبة فيه لأجل العبادة» ومحبته 

وعمله مشروعآء وان لم يكن الله يحبه ولا يرضاه فلیس بواجب ولا مستحب» لم یجز 
لأحد أن یعتقد أنه مستحب» ولا أنه قربة وطاعة» ولا يتخذه lye‏ ولا یرغب فيه لأجل 
كونه عبادة . 

وه امل عطي كن زمر اانا دونو اشوین لام الذي يقي لاه شام 
وبين ما یتخذ lus‏ وعبادة وطاعة وقربة واعتقاداً ورغبة Wess‏ فمن جعل ما لیس مشروعاً 
ولا هو دینا ولا طاعة ولا قربة حل دیا OU)‏ وطاعة وقربة» كان ذلك حراماً اينات 
ای 

لکن قد تاع العلماء فی بعض الامور:هل هو من باب القرب والعبادات آم لا؟ 
سواء كان من باب الاعتقادات القولية» أو من باب الارادات العملية حتی قد ری آحدهم 
Lely‏ ما يراه الآخر حرامأ كما يرى بعضهم وجوب قتل المرتد» ویری آخر تحريم ذلك» 
(۱) أبو داود فى السنة (47۰۷) والترمذی فى العلم (۲۱۷) وقال: «حسن صحیح! وابن ماجه فی CEN) inal‏ 

والدارمی فى القدمة ٠٤٥ 66 /١‏ وأحمد 17/4 ۷ 

وقوله: «ذرفت منها العیون»: : أى جری دمعها. انظر : النهاية ٠١۹/۲‏ . 

(۲) فى الطبوعة: «دنيا» » والصواب ما أثبتناه. 
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ویری آحدهم وجوب التفریق بين السکران وامرأته إذا طلقها فى سکره ویری الآخر تحريم 
التفریق بینهما» وکما یری آحدهم وجوب قراءة فاتحة الکتاب على المأموم ویری الآخر كراهة 
قراءته ما مطلقاًء وإما إذا سمع جهر الامام» ونحو ذلك من موارد النزاع. كما أن اعتقادها 
وعملها من موارد النزاع» فبذل JU‏ علیها هو من موارد النزاع - أيضاً - وهو الا جتهادية . 

/ وأما كل عمل يعلم السلم أنه بدعة منهی عنها» فان العالم بذلك لا يجوز الوقف GL‏ ۳۱/۳۹ 
المسلمينء وان كان قد يشرط بعضهم بعض هذه الأعمال من لم يعلم الشریعة أو من هو 
يقلد فى ذلك لن لا يجوز تقليده فى ذلك فإن هذا «pel‏ كما قال عمر بن الخطاب: ردوا 
الجهالات إلى السنة. ولا فى الصحيح عن عائشة عن النبى BE‏ أنه قال: ger‏ عمل عملاً 
امن عليه آمرتا فقو و۳۵ 

ولهذا Gail‏ العلماء: أن حکم الحاكم العادل إذا خالف نصا أو إجماعاً لم یعلمه فهو 
یتولی ذلك له من وکلائه؟! وان قدر أن حاکماً حکم بصورة ذلك ولزومه فغایته أن یکون 
عالماً Voie‏ فلا ينفذ ما ME‏ فيه نصا أو إجماعاً Glob‏ السلمین. 

والشروط التضمنة للأمر با نهی al‏ عنه» والنهی عن ما آمر اللّه به مخالفة gal‏ 
والاجماع وکل ما آمر all‏ به أو نهی cae‏ فان طاعته فيه بحسب الامکان. كما قال 
تعالی  :‏ فاتقوا الله ما استطعتم 4 [التغابن: ۰۲۱7 وکما قال النبى BE‏ فى الحديث التفق 
علیه : (إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»۲۱. 

/ فهذه القواعد هی الکلمات الجامعة والأصول الكلية التی تبنی علیها هذه السائل ‏ ۳۱/4۰ 
ونحوها وقد ذکرنا منها نکتاً جامعة بحسب ما تحتمله الورقة یعرفها التدرب فى فقه الدین. 

وبعد هذا ینظر فى تحقيق مناط الحكم فى صورة السوال وغیرها بنظره» فما تبین أنه من 
الشروط الفاسدة call‏ وما تبين أنه شرط موافق OLS‏ الله عمل ca‏ وما اشتبه آمره أو 
كان فيه نزاع فله حكم نظائره» ومن هذه الشروط الباطلة ما یحتاج تغييره إلى همة قوية 
وقدرة نافذة» ويؤيدها اللّه بالعلم والدين» وإلا فمجرد قيام الشخص فى هوى نفسه لجلب 
clus‏ أو دفع مضرة دنبویه » إذا أخرج ذلك مخرج الأمر بالمعروف والنهى عن «Schl‏ لا 
يكاد ينجح سعيه. وإن كان متظلماً طالباً من یعینی فان أعانه الله من هو متصف بذلك» أو 
بما يقدره له من جهة تعينه حصل مقصوده. ولا حول ولا قوة إلا UL‏ 
)١(‏ البخارى فى البيوع ( 5١55‏ ) ومسلم فى الأقضية ( ۱۷۱۸ / ۱۷ ۰ ۱۸) . 


(۲) البخارى فى الاعتصام ( ۷۲۸۸ ) مسلم فى الحج ( ۱۳۳۷/ ٩۱۲‏ ) . 
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وما ذکره السائلون فرض ام الوجود. ally‏ یسهل لهم ولسائر السلمین من یعینهم على 
خير الدین والدنیا» al‏ على کل شىء قدیر . 

فمما لا نزاع فيه بين العلماء: أن مبيت الشخص فى مکان معين داثماً ليس قربة ولا 
طاعة باتفاق العلمای ولا یکون ذلك إلا فى بعض الاوقات إذا كان فى التعیین مصلحة 

۱ شرعية» مثل البیت فى لیالی منى» ومثل/ مبیت الانسان فى الثغر؟ للرباط» أو مبیته فى 

الحرس فى سبيل ca‏ أو عند عالم أو رجل صالح ينتفع به» ونحو ذلك . ۱ 

فإما أن المسلم يجب عليه أن يرابط دائما ببقعة بالليل لغير مصلحة دينية فهذا ليس من 
الدين» بل لو كان المبيت عارضاً وكان يشرع فيها ذلك؛ لم يكن أيضاً من الدين» ومن 
شرط عليه ذلك» ووقف عليه الال لأجل ذلك؛ فلا ريب فى بطلان مثل هذا الشرط 
وسقو طه . ۱ ش. 

بل تعیین مکان معين للصلوات الخمس» أو قراءة القرآن أو إهدائه غير ما عينه الشارع 
لیس - أيضا - مشروعاً باتفاق العلماء» حتی لو نذر أن یصلی أو يقرأء أو یعتکف فى مسجد 
بعينه غير الثلائت لم یتعین» وله أن يفعل ذلك فى غیره؛ لکن فى وجوب الکفارة لفوات 
التعیین قولان للعلماء . ۱ 

والعلماء لهم فى وصول العبادات البدنية» کالقراءة» والصلاة» والصیام إلى الميت 
قولان: آصحهما أنه یصل ؛ لکن لم يقل أحد من العلماء بالتفاضل فى مکان دون مکان» 
ولا قال أحد قط من علماء الامة التبوعین : إن الصلاة أو القراءة عند القبر أفضل منها عند 
غيره» بل القراءة عند القبر قد اختلفوا فى کراهتها» فکرهها gl‏ حنيفة ومالك والامام أحمد 

۲۱ فی احدی الروایتین - وطواتف من السلف» ورخص فیها طائفة أخرى/ من أصحاب آبی 

حنيفة والامام أحمد وغيرهم» وهو إحدى الروایتین عن آحمد ولیس عن الشافعی فى ذلك 
كله نص نعرفه . ۱ 

ولم يقل أحد من العلماء : إن القراءة عند القبر أفضل» ومن قال: إنه عند القبر ينتفع 
coll‏ بسماعهاء دون ما إذا بعد القاری فقوله هذا بدعة باطلت مخالفة لاجماع العلمای 
والميت بعد موته لا ينتفع بأعمال يعملها هو بعد الموت» لا من استماع» ولا قراءة» ولا غير 
ذلك باتفاق المسلمين» وإنما ينتفع بآثار ما عمله فى حیاته» كما قال النبى RE‏ : «إذا مات 
ابن آدم - انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
له Me‏ 





(۱) الثغر : هو الحد الفاصل بين بلاد السلمین وبلاد الکفار» وهو موضع الخافة من أطراف البلاد. انظر: لسان 
العرب» Bole‏ تخر . ۱ 
(۲) مسلم فى الوصية ( ۱۱۳۱ / ۶ ) وأحمد ۲ / ۳۷۲ . 
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وینتفع - أيضاً ‏ با we‏ إليه من ثواب العبادات المالية» کالصدقت والهبة باتفاق 
الفقهاء» وكذلك العبادات البدنية فى أصح قولیهم. والزام السلمین ألا یعملوا ولا یتصدقوا 
الا فى بقعة معينة» مثل کنائس النصاری باطل . 

وبكل حال» فالاستخلاف فى مثل هذه الأعمال الشروطة جائز» وکونها عن الواقف إذا 
كان النائب مثل الستنیب» فقد یکون فى ذلك مفسدة راجحة على الصلحة الشرعية» 
کالاعمال الشروطة فى الاجارة على عمل فى الذمة؛ /OYV‏ التعیین فيه مصلحة شرعية» ۳۱/۳ 
فشرط باطل» ومتی نقصوا من الشروط لهم كان لهم أن ینقصوا من الشروط علیهم 
بحسب ذلك . ally‏ أعلم. 
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قاعدة : فیما يشترط الناس فى الوقف : فان فيها ما فيه عوض دنیوی وآخروی» وما لیس 
كذلك» وفی بعضها تشدید على الوقوف عليه . ۱ ۰ 

فنقول : الاعمال الشروطة فى الوقف على الأمور الدينية مثل الوقف على الأئمة 
والمؤذنين» والمشتغلين بالعلم من القرآن» واحدیث» والفقه» ونحو ذلك» أو بالعبادات 
أو ULL‏ فى سبيل الله تنقسم ثلاثة أقسام : 
الله cs BE‏ وحض على تحصيلهاء فمثل هذا الشرط يجب الوفاء به» ويقف استحقاق 

والثانى: عمل نهى النبى BE‏ عنه نهى تحريم أو نهى تنزيه» فاشتراط مثل هذا العمل 

۶ باطل باتفاق العلماء؛ لما قد استفاض عن النبى BE‏ أنه خطب على منبره فقال:/ «ما بال 

آقوام یشترطون شروطاً ليست فى کتاب اللّه» من اشترط شرطاً لیس فى کتاب UW‏ فهو 
باطل» وان كان مائة شرط A Cus‏ أحق» وشرط الله أوثق»'. وهذا احدیث ون 
خرج سبب شرط الولاء لغير المعتق» فإن العبرة بعموم اللفظ لا بيخصوص السبب ‏ عند 

وكذا ما كان من الشروط مستلزماً وجود ما نهى عنه الشارع» فهو بمنزلة ما نهى عنهء 
وما علم أنه نهى عنه ببعض الأدلة الشرعية» فهو بمنزلة ما علم أنه صرح بالنهى عنه» لكن 
قد يختلف اجتهاد العلماء فى بعض الأعمال: هل هو من باب المنهى عنه ؟ فيختلف 
اجتهادهم فى ذلك الشرط؛ oly‏ على هذا. وهذا أمر LY‏ منه فى الأمة. 

ومن هذا CUI‏ أن يكون العمل الشترط ليس محرماً فى نفسه» لكنه مناف لحصول 
المقصود المأمور به» ومثال هذه الشروط أن يشترط على أهل الرباط ملازمته وهذا. مكروه 
فى الشريعة مما أحدثه الناس» أو يشترط على الفقهاء اعتقاد بعض البدع المخالفة للكتاب 
الصلاة» والأذان» أو فعل بعض بدعهماء مثل أن يشترط على الإمام أن يقرأ فى الفجر بقصار 
المفصل .2 أو أن يصل الآذان بذكر غير مشروع» أو أن یقیم صلاة العيد فى المدرسة أو 





() سبق تخريجه ص va‏ . 


۳۸ 


Presented by ۱ ۹ 


السجد مع إقامة المسلمين لها على سنة نبیهم FEE‏ 

/ ومن هذا الباب : أن یشترط عليهم أن یصلوا وحداناء ومما یلحق بهذا القسم أن یکون ۳۱/۰ 
الشرط مستلزماً ترك ما ندب إليه الشارع» مثل أن يشترط على أهل رباط أو مدرسة إلى 
جانب الممسجد الأعظم أن يصلوا فيها فرضهم» فإن هذا دعاء إلى ترك الفرض على الوجه 
الذى هو آحب إلى الله ورسوله فلا یلتفت إلى مثل هذا» بل الصلاة فى السجد الاعظم 
هو الأفضل > بل الواجب هدم مساجد الضرار مما لیس هذا موضع تفصیله . 
البی BE‏ قال : لعن الله زوارات القبور» والمتخذين عليها المساحد» والسرج» 00 clus‏ 
hols‏ هذه الشروط يطول Aces‏ واغا نذكر هاهنا جماع الشروط . 

القسم الثالث: عمل ليس عکروه فى الشرع ولا مستحب » بل هو مباح مستوی 
الطرفين» فهذا قال yan‏ العلماء بوجوب الوفاء به . واطحمهور من العلماء - من bei‏ 
المذاهب الشهورة وغیرهم - على أن شرطه باطل فلا يصح عندهم أن يشرط إلا ما كان 
قربة إلى اللّه - تعالی؛ وذلك oY‏ الانسان لیس له أن یبذل ماله الا لما له فيه منفعة فى الدين 
أو الدنياء فما دام/ الانسان cle‏ فله أن یبذل ماله فى تحصیل الاغراض الباحة؛ لانه ينتفع ۳۱/4۰ 
بذلك» فأما الميت فما بقی بعد الوت ينتفع من آعمال الاحیاء؛ إلا بعمل صالح قد أمر به 
أو أعان cade‏ أو أهدى cad]‏ ونحو ذلك . فأما الأعمال التى ليست طاعة AU‏ ورسولهء فلا 
ينتفع بها الميت بحال» فإذا اشترط الموصى أو الواقف See‏ أو صفة لا ثواب فيها؛ كان 
السعى فى تحصيلها be‏ فيما لا ينتفع به فى دنياه ولا فى آخرته» ومثل هذا لا یجوز» وهذا 
إما مقصو ده بالوقف التقرب . aUls‏ أعلم . 

bes‏ = رحمه الله عمن أوقف رباطاً . وجعل فيه جماعة من أهل القرآنء 
وجعل لهم کل يوم ما يكفيهم» وشرط علیهم شروطاً غير مشروعة. منها أن يجتمعوا فى 
وقتین معینین من النهار» فیقرژون شيئاً معيناً من القرآن فى الکان الذی آوقفه BY‏ .غير 
مجتمعين فى ذلك غير متفرقین ءوشرط أن يهدوا له ثواب التلاوة» ومن لم یفعل ما شرط 
فى المكان الذى أوقفه لم يأخذ ما جعل له. فهل جميع الشروط لازمة لمن أخذ العلوم أم 
بعضها؟ آم لا آثر لجميعها؟ وهل إذا لزمت القراءة» فهل يلزم جميع ما شرطه منها ؟ أم 
يقرؤون ما تيسر عليهم قراءته من غير أن يهدوا شيئاً ؟ 
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۰ فاحجات: 


امد ced‏ الاصل فى هذا: أن کل ما شرط من العمل من الوقوف SM‏ توقف على 
الاعمال فلابد أن تکون قربة» اما واجبآ» وإما مستحباً» وأما اشتراط عمل محرم» فلا 
يصح باتفاق علماء السلمین بل وکذلك الکروه» وکذلك الاح على الصحیح . 

وقد اتفق السلمون على أن شروط الواقف تنقسم إلى صحيح» وفاسد» کالشروط فى 
سائر العقود. . ومن قال من الفقهاء : إن شروط الواقف نصوص كألفاظ الشارع» فمراده آنها 
کالتصوص فى الدلالة على مراد الواقف؛ لا فى وجوب العمل بهاء آی: أن مراد الواقف 
یستفاد من آلفاظه الشروطة. كما یستفاد مراد الشارع من آلفاظه. فکما یعرف العموم 
والخصوص والاطلاق والتقبید والتشريك والترتیب فى الشرع من آلفاظ الشارع فکذلك 
تعرف فى الوقف من آلفاظ الواقف. 

مع أن التحقیق فى هذا: أن لفظ . الواقف ولفظ اخالف والشافع والوصی وکل عاقد 
يحمل على عادته فى خطابه ولخته التی يتكلم le‏ سواء وافقت العربية العرباء؛ أو العربية 
المولدة» أو العربية الملحونة» أو كانت غير عربية» وسواء وافقت لغة الشارع » أو لم 
توافقهاء فإن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بهاء فنحن نحتاج إلى معرفة 

۸ کلام الشارع؛ oY‏ معرفة لغته وعرفه وعادته تدل على معرفة مراده» وكذلك فى/ خطاب كل 

أمة وکل قوم» فإذا تخاطبوا بینهم فى البيع. والإجارة» أو الوقف أو الوصية أو النذر أو غير 
يي اک وما 
يقترن بذلك من الاسباب . 

وإما أن تجعل نصوص الواقف أو نصوص غیره من العاقدین كنصوص الشارع فى 
وجوب العمل بهاء فهذا كفر باتفاق المسلمين؛ إذ لا أحد يطاع فى كل ما يأمر به من البشر - 
بعد رسول الله BE‏ - والشروط إن وافقت كتاب الله كانت صحيحة» وان خالفت كتاب 
الله كانت باطلت ks‏ پیت فین Gell‏ عن ee ۱۶ cash‏ 
«ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست فى كتاب اللّه ؟! من شترط شرطاً ليس فى ols‏ الله 
فهو باطل» وان کان (bt BL‏ کتاب [اللَه] حق» fs‏ الله ای 


وهذا الکلام حکمه ابت فى البیع والاجارت والوقف وغیر ذلك باتفاق الأئمة» سواء 
تناوله لفظ الشارع أو لا ؛ إذ الأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» أو كان Vibes‏ لخیر 





(۱) ما بين العقوفین زيادة من البخاری ومسلم . 
(۲) سبق تخریجه ص۱۹ . 
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الشروط فى البیع بطریق الاعتبار عموماً معنوياً. 

/ وإذا كانت شروط الواقف تنقسم إلى صحیح وباطل بالاتفاق » فان شرط فعلاً محرماً ۳۱/4۹ 
ظهر أنه باطل» فانه لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق» وان شرط مباحاً لا قربة فيه » كان 
- أيضاً ‏ باطلاً؛ لأنه شرط شرطاً لا منفعة فيه» لا له ولا للموقوف علیه فانه فى نفسه لا 
ينتفع الا بالاعانة على البر والتقوی. 

وأما بذل Jill‏ فى مباح» فهذا إذا بذله فى حياته مثل الابتیاع والاستئجار. جاز؛ لانه 
ينتفع بتناول المباحات فى حياته . 

وأما الواقف والوصی. فإنهما لا ينتفعان با يفعل الموصى له والوقوف عليه من المباحات 
فى الدنياء ولا يثابان على بذل المال فى ذلك فى الآخرة» فلو بذل المال فى ذلك عبثاً وسفهآ 
لم يكن فيه حجة على تناول المال» فكيف إذا ألزم باح لا غرض له فيهء فلا هو ينتفع به 
فى الدنياء ولا فى الآخرة» بل يبقى هذا منفقاً للمال فى الباطل » مسخرء معذب» آكل 
للمال بالباطل . 

وإذا كان الشارع قد قال: «لا سبق إلا فى خف؛ أو حافرء أو نصل»'» فلم يجوز 
بالجعل شيئاً لا يستعان به على الجهادء وان كان مباحآء وقد يكون فيه منفعة» كما فى 
المصارعة» والمسابقة على الاقدام» فكيف يبذل العوض المؤبد فى عمل لا منفعة cad‏ 
لا سیما والوقف محبس موبد» فکیف یحبس الال/ دائما موبداً على عمل لا ينتفع به هو ۳۱/۳6۰ 
ولا ينتفع به العامل؟! فیکون فى ذلك ضرر على حبس الورثة وسائر الادمیین بحبس JU‏ 
علیهم بلا منفعة حصلت لاحد. وفی ذلك ضرر على التناولین باستعمالهم فى عمل هم فيه 
مسخرون» یعوقهم عن مصالحهم الدينية والدنيوية» فلا فائدة تحصل له ولا لهم» وقد 
بسطنا الکلام فى هذه القاعدة فى غير هذا الوضع . 

'فإذا عرف هذاء فقراءة القرآن كل واحد على حدته أفضل من قراءة مجتمعین بصوت 
واحد. فان هذه تسمى «قراءة الإرادة» وقد كرهها طوائف من أهل العلم» کمالك» وطائفة 
من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. ومن رخص فيها - كبعض أصحاب الإمام أحمد ‏ لم 
يقل: إنها أفضل من قراءة الانفرادء يقرأ كل منهم جميع القرآن. 

وأما هذه القراءة فلا يحصل لواحد جميع القرآن» بل هذا يتم ما قرأه هذاء وهذا يتم ما 
قرأه هذاء ومن كان لا يحفظ القرآن يترك قراءة ما لم يحفظه. 

وليس فى القراءة بعد المغرب فضيلة مستحبة يقدم بها على القراءة فى جوف الليل» أو 


. ۲۱ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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بعد الفجرء ونحو ذلك من الأوقات» فلا قربة فى تخصیص مثل ذلك بالوقت . 

۳۱/۱ ولو نذر صلاة أو صیاماً أو قراءة أو اعتکافاً فى مکان بعینه. فان/ كان للتعيين مزية فى 
الشرعء کالصلاة والاعتکاف فى الساجد الثلائة؛ لزم الوفاء به» وان لم يكن له مزیف 
كالصلاة epi‏ فى مساجد الأمضار؛ لم يتعين بالنذر الذی آمر الله بالوفاء.به» وقال 
النبی AE‏ «من نذر أن بطیع الله فلیطعه ومن نذر آن یعصی aU‏ فلا Madan‏ 

فاذا كان النذر الذی يجب الوفاء به لا يجب أن یوفی به إلا ما كان طاعة باتفاق الآئمة» 
فلا يجب أن یوفی منه cole‏ كما لا يجب أن یوفی منه بمحرم باتفاق العلماء فى الضورتين» 
وإغا تنازعوا فى لزوم الکفارت کمذهب مالك وأبى حنيفة» والشافعى» فكيف بغیر النذر 
من العقود التی لیس فى لزومها من الادلة الشرعية ما فى النذر ؟! 

Ut,‏ اشتراط اهداء ثواب التلاوق» فهذا Gay‏ على إهداء ثواب العبادات البدنية» 
كالصلاة» والصیام والقراءة» فان العبادات الالية يجوز إهداء ثوابها بلا نزاع وأما البدنية 
ففيها قولان مشهوران. 

فمن كان من مذهبه: أنه لا يجوز إهداء ثوابها - SIS‏ أصحاب مالك» والشافعی - OS‏ 
هذا الشرط عندهم SL‏ كما لو شرط أن يحمل عن الواقف دیونه» فانه لا تزر وازرة وزر 
أخرى . 1 5 ۱ ۱ 


۳۱/۰۲ ومن كان من مذهبه : أنه يجوز إهداء ثواب العبادات البدنية كأحمد/ وأصحاب أبى 


۳3 


die‏ وطائفة من أصحاب مالك - فهذا یعتبر أمراً.آخرء وهو أن هذا إنما یکون من 
العبادات ما قصد بها وجه الله فأما ما يقع مستحفاً بعقد (جارة أو جعالة فإنه لا یکون 
قربة» فان جاز آخذ الأجر والجعل cade‏ فانه يجوز الاستئجار على الامامت والأذان» 
وتعلیم e ri)‏ 

وسئل 3 ر الله - عمن وقف مدرسة بيت القدس؛ وشرط على آهلها . 
الصلوات الخمس فيهاء فهل يصح هذا الشرط؟ وهل يجوز للمنزلین الصلوات امس فى 
السجد الأقصى دونها؛ ویتناولون ما قرر لهم؟ أم لا يحل التناول الا بفعل هذا الشرط؟ 





(۱) سبق تخریجه ص ۱۹ . 
(۲) بياض بالاصل . 
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ليس هذا شرطاً صحيحاً پقف الاستحقاق cade‏ كما كان یفتی بذلك فى هذه الصورة 
بعینها الشيخ عز الدين بن عبد السلام» وغیره من العلماء؛ ao‏ متعدده وقد بسطناها فی 
غير هذا الموضع مع ما فى ذلك من آقوال العلماء. 

ويجوز Od pe‏ أن يصلوا فى المسجد الأقصى الصلوات الخمس» ولا يصلوها فى 
المدرسة» ويستحقون مع ذلك ما قدر لهم» وذلك أفضل لهم / من أن يصلوا فى الدرست /o¥‏ ام 
والامتناع من آداء الفرض فى السجد الأقصى » لأجل حل الجارى» ورع فاسد cs‏ صاحبه 
الثواب العظیم فى الصلاة فى السجد. واللّه آعلم. 
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ما تقول السادة العلماء فى واقف وقف bh,‏ على الصوفية» وکان هذا الرباط 
قديماً جاریاً على قاعدة الصوفية فى الربط من الطعام والاجتماع بعد العصر فقط فتولی 
نظره شخص» فاجتهد فى تبطیل قاعدته» وشرط على من به شروطاً ليست فى الرباط Soak‏ 
ثم [نهم یصلون الصلوات الخمس فى هذا الرباط ويقرؤون بعد الصبح قريباً من جزء 
ونصف» وبعد العصر قریباً من ثلائة أجزاء» حتی إن آحدهم إذا غاب عن صلاة أو قراءة 
کتب عليه غيبة: مع أن هذا الرباط لم یعرف له کتاب وقف» ولا شرط فهل يجوز إحداث 
هذه by pill‏ علیهم أم لا ؟ وهل بأئم من أحدثها آم لا ؟ وهل يحل للناظر الآن أن یکتب 
عليهم غيبة أم لا ؟ وهل يجب إبطال هذه الشروط أم لا ؟ وهل يثاب ولی الأمر إذا أبطلهاء أم 
لا ؟ وإذ كانت هذه الشروط قد شرطها الواقف: هل يجب الوفاء بها أم لا ؟ وما الصور 
فى الذى يستحق ذلك؟ وهل إذا كان فى الجماعة من هو مشتغل بالعلوم الشرعية يكون 

٤‏ أولى من هو مترسم برسم ظاهر لا علم عنده؟ ومن لم يكن متأدباً / بالآداب الشرعية: هل 

يجوز له تناول شىء من ذلك آم لا؟ وإذا كان فيهم من هو مشتغل بالعلم الشريف» وله من 
الدنيا ما لا يقوم ببعض كفايته: هل يكون أولى من ليس متأدبا بالآداب الشرعية» ولا عنده 
شىء من العلم؟ أفتونا مأجورین» وبینوا لنا ذلك بياناً شافياً بالدليل من الكتاب والسنة = 
رضى اللّه عنكم. 
فأجاب ‏ رحمه اللّه : 

لا جوز bu‏ إحداث هذه الشروط ولا غيرهاء فإن الناظر إنما هو منفذ لما شرطه 
الواقف» لیس له أن يبتدئ شروطاً لم یوجبها الواقف» ولا آوجبها الشارع» ويأثم من 
أحدثهاء فإنه منع المستحقين حقهم حتى يعملوا أعمالاً لا تجب» ولا يحل أن یکتب على 
من آخل بذلك غيبة؛ بل يجب إبطال هذه الشروط» ویثاب الساعى فى إبطالها مبتغياً بذلك 
Ua,‏ - تعالى. 

وأما الصوفى الذى يدخل فى الوقف على الصوفية» فيعتبر له ثلاثة شروط . 


أحدها: أن يكون عدلا فى دينه» يؤدى الفراتض» ويجتنب المحارم . 
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الثانی: أن یکون ملازماً لغالب الاداب الشرعية فى غالب الأوقات وان لم تكن واجبة» 
مثل آداب الاکل» والشرب» واللباس» والنوم»/ والسفر» والرکوب والصحبة. والعشرق ۳۱/۰۰ 

وللعاملة مع الخلق» إلى غير ذلك من الاداب الشريفة» قولاً وفعل ولا یلتفت إلى ما 
أحدثه بعض المتصوفة من الآداب التى لا أصل لها فى الدين» من التزام شكل مخصوص 
فى اللبسة» ونحوها مما لا يستحب فى الشريعة» فإن مبنى الآداب على اتباع السنةء ولا 
يلتفت - أيضاً - إلى ما يهدره بعض المتفقهة من الاداب المشروعة» يعتقد ‏ لقلة علمه أن 
ذلك ليس من آداب الشريعة؛ لكونه ليس فيما بلغه من العلم أو طالعه من كتبه» بل العبرة 
فى الآداب با جاءت به الشريعة قولاً وفعلا وتركاًء كما أن العبرة فى الفرائض والمحارم 
بذلك al‏ 

والشرط الثالث فى الصوفی: قناعته بالکفاف من الرزق» بحیث لا سك من الدنیا ما 
يفضل عن حاجته. فمن كان جامعاً لفضول الال لم يكن من الصوفية الذین یقصد إجراء 
الارزاق عليهم» وان كان قد یفسح لهم فى مجرد السکنی فى الربط ونحوها فمن حمل 
هذه الخصال الثلاث كان من الصوفية القصودین بالربط» والوقف عليهاء وما فوق هؤلاء 
من آرباب القامات العلية والاحوال الزکیة» وذوی القائق الدینیف والنح الربانية» 
فیدخلون فى العموم؛ لکن لا یختص الوقف بهم لقلة هژلای ولعسر تمييز الاحوال الباطنة 
على غالب الخلق. فلا يمكن ربط استحقاق الدنیا بذلك؛ ولان مثل هولاء قد لا ینزل الربط 
الا Ab‏ 

وما دون هذه الصفات من القتصرین على مجرد رسم فى لبسة أو مشية» ونحو CLUS‏ 
لا یستحقون الوقف؛ ولا یدخلون فى مسمی الصوفیة؛ لا سيما / إن كان ذلك محدثاً لا ۳۱/۰۲ 
أصل له فى السنة» فان بذل الال على مثل هذه الرسوم فيه نوع من التلاعب بالدین» وأكل 
لأموال الناس بالباطل» وصدود عن سبیل AU‏ 

ومن كان من الصوفية الذکورین الستحقین فيه قدر زائد» مثل اجتهاد فى نوافل 
العبادات؛ أو سعی فى تصحیح آحوال القلب» أو طلب شىء من الاعیان» أو علم 
الكفاية» فهو أولى من غيره» ومن لم يكن متأدبا بالاداب الشرعية» فلا یستحق شيئاً البتة» 
وطالب العلم الذى ليس له تمام الكفاية أولى من ليس فيه الآداب الشرعية» ولا علم عنده» 
بل مثل هذا لا يستحق شيئاً. 


۳۵ 


Presented by ۱ 


١ه‏ /ما تقول السادة العلماء فى الشروط التی قد جرت العوائد فى اشتراط آمثالها 
من الواقفین على الوقوف علیهم ما بعضه له فائدة ظاهرة» وفیه مصلحة مطلوبة» وبعضها 
ليس فیها کبیر غرض للواقف. وقد یکون فيه مشقة على الوقوف عليه» فان وفی به شق عليه 
وان آهمله خشی الائم وآن یکون متناولاً للحرام وذلك کشرط واقف الرباط أو الدرسة 
البیت والعزوبة وتأدية الصلوات الفروضات بالرباط وتخصیص القراءة العينة بالکان 
بعینه» وأن یکونوا من مدينة معینق أو قبيلة معينة» أو مذهب معين» وما آشبه ذلك من 
الشروط فى الامامة بالساجد والأذان» وسماع الحديث بحلق الحديث بالخوانك» فهل هذه 
الشروط وما أشبهها ما هو مباح فى الجملة» وللواقف فيه يسير غرض لازمة لا يحل لأحد 
الإخلال بهاء ولا بشىء منها؟ أم يلزم البعض منها دون البعض؟ وأى ذلك هو اللازم؟ Shy‏ 
ذلك الذى لا يلزم؟ وما الضابط فيما يلزم وما لا يلزم؟ 


فأجاب ‏ قدس الله روحه : 

الحمد لله رب العالمين» الاعمال المشروطة فى الوقف من الأمور الدینیة» مثل الوقف 

+١ /۸‏ على الأئمة والمؤذنين» والمشتغلين بالعلم/ والقرآن» والحديث» والفقه ونحو ذلك» أو 

بالعبادة أو بالجهاد فى سبیل الله تنقسم ثلاثة آقسام : 

آحدها: عمل یتقرب به الی dil‏ - تعالی» وهو الواجبات؛ والستحبات التی ۳ 00 
الله SBE‏ فيهاء وحض على تحصيلهاء a‏ الشرط يجب الوفاء به» ویقف استحقاق 
الوقف على حصوله فى الجملة. 

والثانى : عمل قد نهى رسول الله BB‏ عنه» نهى تخريم» أو نهى تنزيه» فاشتراط مثل 
هذا العمل باطل باتفاق العلماء؛ لا قد استفاض عن رسول اه آنه حطب على منبره 
فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله؟! من اشترط شرطا ليس فى 
كتاب الله فهو باطل» وان كان Gus cb ps BL‏ الله أحق» وشرط الله آوثنی»(۱) 
الحديث وان خرج بسبب شرط الولاء لغير المعتق» فان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب ‏ عند عامة العلماء - وهو مجمع عليه فى هذا الحديث» وما كان من الشروط 
مستلزمًا وجود ما نهى عنه الشارع» فهو بمنزلة ما نهى عنه» وما علم ببعض الأدلة الشرعية 


ذا 
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أنه نهی عنه» فهو بمنزلة ما ple‏ أنه صرح بالنهى عنه؛ لکن قد یختلف اجتهاد العلماء فى 
بعض الاعمال : هل هو من باب المنهى عنه؟ فیختلف اجتهادهم فى ذلك الشرط, بناء على 
هذاء وهذا آمر LY‏ منه فى الامة. 

/ومن هذا الباب أن يكون الشترط ليس محرمًا فى نفسه» لکنه مناف لحصول القصود ۳۱/۵٩‏ 
المأمور ca‏ فمثال هذه الشروط أن یشترط على أهل الرباط ملازمته» هذا مکروه فى 
الشريعة. كما قد أحدثه الناس. أو أن پشترط على الفقهاء اعتقاد بعض البدع المخالفة 
للكتاب والسنت أو yar‏ الأقوال المحرمة» أو يشترط على الإمام والمؤذن ترك بعض سنن 
الصلاة والأذان» أو فعل بعض بدعهاء > مثل أن يشترط على الإمام أن يقرأ فى الفجر بقصار 
المفصل» وأن يصل الأذان بذكر غير مشروع» أو أن يقيم صلاة العيد فى المدرسة والمسجد» 
مع إقامة المسلمين لها على سنة نبيهم FOE‏ 

ومن هذا الباب لو اشترط عليهم أن يصلوا وحدائا. وما يلتحق بهذا القسم أن يكون 
الشرط مستلزمًا للحض على ترك ما ندب إليه الشارع» مثل of‏ يشترط على أهل رباط أو 
مدرسة إلى جانب المسجد الاعظم أن يصلوا فيها فرضهم فان هذا cles‏ إلى ترك أداء 
الفرض على الوجه الذى هو أحب إلى الله ورسوله» فلا يلتفت إلى مثل هذاء بل الصلاة 
فى المسجد الأعظم هو الأفضل» بل الواجب هدم مساجد الضرار مما ليس هذا موضع 

ومن هذا الباب اشتراط الإيقاد على القبور» وإيقاد شمع أو دهن ونحو ذلك» فإن النبى 
RE‏ قال: «لعن الله زوارات pill‏ والتخذین/ علیها الساجد ا وبناء المسجد ‏ ۳۱/۰۰ 
وإسراج المصابيح على القبور ثما لم أعلم GE‏ أنه معصية لله ca guys‏ وتفاصيل هذه 
الشروط تطول جداء وإنما SL‏ هنا جماع الشروط . 

القسم الثالث: عمل ليس بمكروه فى الشرع» ولا مستحب» بل هو مباح مستوى 
الطرفين» فهذا قال بعض العلماء بوجوب الوفاء به» والجمهور من العلماء من أهل المذاهب 
المشهورة وغيرهم على أنه شرط باطل» ولا ر يصح عندهم أن ی يشترط إلا ما كان قربة إلى الله 
تعالى؛ وذلك أن الإنسان ليس له أن يبذل ماله إلا لما فيه منفعة فى الدين» أو الدنياء فما 
دام الرجل حيّاء فله أن يبذل ماله فى تحصيل الأغراض المباحة؛ لأنه ينتفع بذلك» فأما 
الميت فما بقى بعد الوت ينتفع من أعمال الأحياء إلا بعمل صالح قد أمر به أو أعان عليف 
أو قد أهدى إليه» أو نحو ذلك فأما الأعمال التى ليست طاعة لله ورسوله» فلا ينتفع بها 
اليج ato‏ 
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امن 


۱۳۱/۹۲ 


فاذا اشترط الوصی أو الواقف عملاً أو صفة لا ثواب فیها؛ كان السعی فیها بتحصیلها 
be‏ فیما لا ينتفع به فى دنیاه وآخرته؛ ومثل هذا لا یجوز» وهو إنما مقصوده بالوقف 
التقرب إلى الله - تعالی» والشارع آعلم من الواقفین با یتقرب به إلى الله و تقاط 
فالواجب أن يعمل فى شروطهم با شرطه الله ورضیه فى شروطهم : 

/ وان كان النبى BE‏ قد قال : «لا Ga‏ إلا فى نصل ae al‏ أو ae‏ " وعمل lig‏ 
الحديث فقهاء الحديث ومتابعوهم» فنهى عن بذل المال فى المسابقة إلا فى مسابقة يستعان بها 
على الجهادء الذى هو طاعة لله تعالى» فكيف يجوز أن يبذل الجعل المؤبد لمن يعمل دائما 
عملاً لیس طاعة لله تعالی؟! ۱ 

وهذه القَاعدة معروفة عند العلماء» ON‏ قد تختلف آراء الناس وأهواژهم فى بعضص 
ذلك؛ ولا يمكن هنا تفضيل هذه ابحملت ولكن من له هداية من الله _ تعالى ‏ لا يكاد 
یخفی عليه القصود فى غالب الم وتسمى العلماء مثل هذه الأصول «تحقيق الناط» 
وذلك كما أنهم جميعهم يشترطون العدالة فى الشهادة» ویوجبون النفقة ts all‏ ونحو 
ذلك» ثم قد يختلف اجتهادهم فى بعض الشروط : : هل هو شرط فى العدالة؟ ويختلفون 
فى صفة الإنفاق بالمعروف» ونحن نذكر ما ay‏ عن مثاله . 

أما إذا اشترط على أهل الرباط أو المدرسة أن يصلوا فيها الخمس الصلوات المفروضات» 
فان كانت lad‏ فيه مقصود شرعى» كما لو نذر أن يصلى فى مكان بعینه» فان کان فى تعيين 
ذلك المكان قربة وجب الوفاء به ob‏ يصلى فيه إذا لم يصل صلاة تكون مثل تلك 
أو أفضل» والا / وجب الوفاء بالصلاة دون التعيين ده والغالب أنه ليس فى التعيين 
مقصود شرعى . 

فإذا كان قد شرط عليهم أن يصلوا الصلوات الحمس هناك فى جماعة اعتبرت الجماعة ؛ 
فإنها مقصود شرعى بحيث من لم يصل فى جماعة لم يف بالشرط الصحيح» وأما التعيين 
فعلى ما تقدم. 

وأما اشتراط التعزب والرهبانية» فالاشبه بالكتاب والسنة أنه لا يصح اشتراطه بحالء لا 

على أهل العلم؛ ولا على fat‏ العبادق ولا على أهل الجهاد» فإن غالب الخلق يكون لهم 
شهوات» والنكاح فى حقهم مع القدرة إما واجب أو مستحب» فاشتر E‏ 
هولاء إن كان فهو مناقضة للشرع . 

وان قیل : القصود اشرب الذی لا یستحب له CIS‏ عند بعض al‏ العلم؛ خرج 
عامة الشباب عن هذا الشرط» وهم الذين ترجی المنفعة بتعلیمهم فى الغالب» فیکون كأنه 
قال: : وقفت على المتعلمين الذين لا ترجى منفعتهم فى الغالب» وقد كان انبی ‏ إذا أتاء 





(۱) سبق تخريجه ص ۲۱ . 
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مال قسم SU‏ قسمین؛ وللعزب قسمًا؛ فکیف یکون الاهل محرومًا؟! وقد قال 
لاصحابه التعلمین التعبدین : LW‏ معشر الات من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فانه ی 
للبصرء وأحصن للفرج ۹ 

/ فكيف يقال للمتعلمين والمتعبدين: لا تتزوجواء والشارع ندب إلى ذلك العمل؛ ۳۱/۱۳ 
وحض عليه وقد قال: «لارهبانية فى LY‏ فكيف يصح اشتراط رهبانية؟! 

وما يتوهم من أن التعزب أعون على كيد الشيطان والتعلم والتعبد» غلط مخالف للشرع 
وللواقع» بل عدم التعزب آعون على كيد الشيطان» والإعانة للمتعبدين والمتعلمين أحب إلى 
الله ورسوله من إعانة المترهيين منهمء الوح ا 

وکذلك اشتراط Jel‏ بلد» أو قبيلة من الأئمة» والمؤذنين مما لا یصح. فان النبى HE‏ 
قال: ايوم القوم آفرژهم لکتاب الله فان کانوا فى del all‏ سواء فاعلمهم بالسنة» فان 
كانوا فى السنة سواءء فأقدمهم هجرة» فان كانوا فى الهجرة سواءء فأقدمهم سنا رواه 

4 
سم 

والمساجد للّهء تبنی لله على الوجه الذی شرعه الله فاذا قيد إمام السجد ببلد فقد 
يوجد فى غير أهل ذلك البلد من هو آولی منه بالامامة فى شرط الله ورسوله فان وفینا 
بشرط الواقف فى هذه الحال لزم ترك ما أمر الله به ورسوله وشرط الله أحق وأوثق 

/ وأما بقية الشروط المسؤول عنهاء فيحتاج كل شرط منها إلى كلام خاص cad‏ لا تتسع ٠٠/٠٤١‏ 
له هذه الورقة» وقد ذكرنا الأصل» فعلى المؤمن بالله أن ينظر دائمًا فى كل ما يحبه الله 
ورسوله من الخلق» فيسعى فى تحصيله بالوقف وغيره» وما يكرهه الله ورسوله يسعى فى 
إعدامه؛ وما لا يكرهه الله ولا يحبه يعرض عنه ولا يعلق به استحقاق وقف ولا عدمه ولا 
غيره. aly‏ - سبحانه وتعالی - أعلم بالصواب. والحمد لله رب العالین» وصلی الله على 
سيدنا محمد ally‏ وصحبه وسلم تسلیما کثیرا إلى يوم الدين. 

وسئل - رحمه الله - عن زاوية فيها عشرة فقراء مقیمون, وبتلك الزاوية مطلع به 
امرأة عزباء وهی من آوسط النساء ولم يكن شرط الواقف لها مسكنها فى تلك الزاوية» ولم 
تكن من أقارب الواقف. ولم يكن ساكن فى المطلع سوى المرأة المذكورة وباي المطلع 
المذكور يغلق عليه باب الزاوية» فهل يجوز لها السكنى بين هؤلاء الفقراء المقيمين أم لا؟ 
أفتونا. 
(۱) الآهل: الذى له زوجة وعيال. انظر لسان العرب» مادة «أهل» . 
(۲) البخاری فى النكاح ( 15 ۰ ) ومسلم فى التکاح ( ۱۸۰۰ CF‏ 
(PD‏ المجلونی فى LL ALES‏ ( ۲۱۵۶ وقال : و فلن بن حجر : ل آره هلا لفظ 6 » لکن حیث ان 

أبى وقاص عند البیهقی : « إن الله آبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة » . 
() مسلم فى الساجد ( WY‏ / ۲۹۱ ) . 
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فاٌ-حاب: ۱ 1 
الشرط» وکذلك سکنی المرأة بين الرجال والرجال بين النساء عنم منه لحق الله والّه آعلم. 


۰.. /وسئل ‏ رحمه ail‏ عن ناظر وقف له عليه ولاية شرعية» وبالوقف شخص 
یتصرف بغير ولاية الناظ يتصرف بولاية آحد احکام؛ oY‏ له النظر العام» وآن الناظر عزل 
هذا الباشر. فباشر بعد عزله» وسأل الناظر الحاكم أن یدفع هذا عن الباشرة. فادعی اخاکم 
على الناظر دعوی فأنكرهاء فهل له أن يولى بدون آمر الناظر الشرعی؟ وهل له أن یکون هو 
الحاکم بيته وبين هذا الناظر الذى هو خصمه دون سائر الحكام؟ ولذا اعتدى على الناظر 
فماذا Gow‏ عل عذوانه Fale‏ ۱ 


لیس للحاکم أن پولی ولا یتصرف فى الوقف بدون آمر الناظر الشرعی الخاص» الا أن 
یکون الناظر الشرعی قد تعدی فیما یفعله» وللحاکم أن یعترض عليه إذا خرج عما يجب 

وإذا كان بين الناظر والحاكم منازعة حکم بینهما غیرهما بحکم الله ورسوله» ومن 
اعتدى على غيره» فإنه يقابل على عدوانه» إما أن يعاقب بمثل ذلك إن أمكنت CALLA)‏ 
والا عوقب بحسب ما يمكن شرعا. aul,‏ أعلم . 


۰ /وسئل - رحمه الله -عن ناظرين: Lag!‏ ان سنا النظور تا 
منهما فی نصفه قط؟ ۱ 
فاجاب : 
لا یتصرفان إلا جميعًا فى جمیم النظور فيه» فإن آحدهما لو انفرد بالتصرف لم يجزء 
فکیف إذا وزع الفرد» فان الشرع شرع جمع التفرق بالقسمة والشفعة» فکیف یفرق 


المجتمع؟ ! 
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و سكا عمن وقف وقفا وشرط للناظر جراية وجامكية» كما شرط للمعين والفقهای 


& 


فاحات: 

ليس فى اللفظ الذکور ما یقتضی تقدمه بشیء من معلومه. بل هو مذکور بالواو التی 
مقتضاها الاشتراك والجمع الطلق» فان كان نم Lo‏ منفصل یقتضی جواز الاختصاص 
والتقدم غير الشرط المذكورء/ مثل كونه حائزا أجرة عمله مع فقره» كوصى اليتيم؛ عمل ۳۱/۷ 


بذلك الدليل المنفصل الشرعى والا فشرط الواقف لا يقتضى التقديم» ولا فرق بين 
الجامكية والحراية» فهو بمنزلة العمارة من مال الوقف» لا من عمالة الناظر. aly‏ آعلم. 


وسئل - رضى الله عنه ‏ عمن وقف By‏ على جماعة معينين» وفيهم من قرر 
الواقف لوظيفته شيتا معلومًاء وجعل للناظر على هذا الوقف صرف من شاء منهم» يخرج 
بغير خراج» وإخراج من شاء منهم» والتعوض عنه» وزيادة من أراد زيادته ونقصانه") على ما 
يراه وبختاره» ويرى المصلحة cad‏ فعزل أحد المعينين واستبدل به غيره من هو أهل للقيام بها 
ببعض ذلك العلوم القدر للوظيفة ووفى SL‏ ذلك لمصلحة الوقف. فهل للناظر فعل ذلك 
آم لا؟ وإذا عزل أحد المعينين للمصلحة واستمر على تناول المعلوم بعد dale‏ بالعزل: يفسق 
بذلك» ويحب عليه إعادة ما أخذه أم sy‏ وهل يلزم الناظر بيان المصلحة أم Sy‏ 

الحمد لله رب العالمين» الناظر ليس له أن يفعل شيئًا فى أمر الوقف إلا بمقتضى المصلحة 
الشرعية» وعليه أن يمعل الأصلح فالأصلح. وإذا جعل الواقف للناظر صرف من cela‏ 
وزيادة من أراد زيادته ونقصانه» / فليس للذى يستحقه بهذا الشرط أن یفعل ما یشتهیه أو ما ۳۱/۸ 
يكون فيه اتباع الظن» وما تهوى الأنفس» بل الذى يستحقه بهذا الشرط أن يفعل من 
الأمور الذى هو خير ما يكون إرضاء لله ورسولی وهذا فى كل من تصرف لغيره بحكم 
الو لایة» کالامام والحاكمء والواقف» وناظر الوقف. وغیرهم . ادا قيل : هو مخخير بين 
کذا وكذاء أو یفعل ما شاء وما ری ela‏ داك تخیر مصلحف لا تخییر شهوة. 
)١(‏ فى الطبوعة: «ونقصاته " ۰ والصواب ما أثبتناه. 
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والقصود بذلك أنه لا يتعين عليه فعل معین» بل له أن Jay‏ عنه إلى ما هو أصلح 
وأرضی لله ورسوله» وقد قال الواقف: على ما يراه ویختاره ویری الصلحة فیه» وموجب 
هذا كله أن یتصرف برأيه واختیاره الشرعی» الذی يتبع فيه الصلحة الشرعیة» وقد یری هو 
مصلحة والله ورسوله يأمر بخلاف ذلك» ولا یکون هذا مصلحة كما يراه مصلحة وقد 
يختار ما يهواه لا ما فيه رضی call‏ فلا یلتفت إلى اختياره» حتی لو صرح الواقف Ob‏ 
للناظر أن یفعل ما یهواه وما يراه مطلقًا لم يكن هذا الشرط صحیحا؛ > بل كان باطلاً؛ لانه 
ET‏ «ومن اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة 


شرط» كات الله أحق» وشرط الله RL psi‏ 


وإذا كان كذلك» وكان عزل الناظر واستبداله موافقًا لأمر الله ورسوله لم يكن للمعزول 
۵ ولا غيره رد ذلك» ولا يتناول شيئًا من الوقف/ والحال code‏ وان لم يكن موافقًا لأمر الله 
ورسوله كان مردودًا بحسب الإمكان» فان النبى BE‏ قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
و وق Se‏ اه للق في معضينة ESAT‏ 
وان تنازعوا: هل الذی فعله هو الأمور به أم لا؟ رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله» 
فان كان الذى فعل الناظر آرضی لله ورسوله نفذ» وان كان الأول هو الارضی آلزم الناظر 
بإقراره» وان كان هناك آمر ثالث هو الارضی لزم اتباعه» وعلی الناظر بیان الصلحة فان 
ظهرت وجب اتباعها وان ظهر آنها مفسدة ردت» وان اشتبه الأمر وکان الناظر Vole Uke‏ 
سوغ له اجتهاده. والله علم . 


وسئل - dom)‏ الله عن رجل له مزرعة وبها شجر وقف للفقراء تباع کل سنة 
وتصرف فى مصارفهاء ثم إن الناظر أجر الوقف لمن يضر بالوقف» وکان هناك حوض 
للسبيل» ومطهرة eae‏ فهدمها هذا الستأجر وهدم الحيطان» فهل يجوز ذلك آم لا؟ 


لا يجور إكراء الوقف لمن يضر به باتفاق السلمین» بل ولا يجوز إكراء الشجر بحال» 

۷۰ وان سوقى عليها بجزء حيلة لم يجز بالوقف/ باتفاق العلماء» ولا يجوز إزالة ما كان ينتفع 

به المسلمون للشرب والطهارة» بل يعزر هذا الستأجر الظالم الذى فعل ذلك» ويلزم بضمان 

ما آتلفه من البنای Li,‏ القيمة والشجر فیستغل كما جرت عادتها یر الغلة فى 
مصارفها الشرعية . 





(۳) ابن ن أبى شية فى الجهاد )0018( عن الحسن» ومن ‘we‏ ا اد النثور ۰۱۷۲/۲ 
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وسئل عن مساجد وجوامع لهم آوقاف وفیها قوام وأئمة وموذنون» فهل لقاضی الکان 
أن یصرف منه إلى نفسه؟ 


بل الواجب صرف هذه الاموال فى مصارفها الشرعية» فیصرف من الجوامع والساجد 
إلى الائمة والمؤذنين والقوام ما یستحقه آمثالهی وكذلك یصرف فى فرش الساجد وتنویرها 
كفايتها بالعروف» وما فضل عن ذلك ما أن یصرف فى مصالح مساجد آخر» ویصرف فى 
الصالح» كأرزاق القضاة فى آحد قولی العلماء» Lely‏ صرفها للقضاة ومنع مصالح الساجد 
فلا يجوز . وال أعلم . 


/ وسئل - رحمه الله - عن رجل بنی مدرسة» وأوقف علیها Wy‏ على فقهاء وآرباب ۳۱/۷ 
وظاتف. ثم إن السلطنة آخذت AST‏ الوقف. وآن الواقف اشترط الحاصصة بينهم» فهل 
بجوز للناظر أن بعطی أصحاب الوظائف بالکامل وما بقی للفقهاء؟ 


الحمد للّهء إن كان الذى يحصل بالحاصصة لارباب الاعمال التی يستأجر علیها - 
کالبواب والقیم والسواق ونحوهم - آجرة مثلهم یعطوه زيادة على ذلك» وان كان ما یحصل 
دون آجرة الثل وآمکن من يعمل بذلك لم يحتج إلى الزیادة» وان كان الحاصل لهم آقل 
من أجرة الثل ولا يحصل من يعمل بأقل من آجرة الثل» فلابد من تکمیل المثل لهم إذا لم 
تقم مصلحة المكان إلا بهم وان أمكن أن یجعل شخص واحد قيمًا وبوابا أو lad‏ ومؤذنًا 
أو يجمع له بين تلك الوظائف ويقوم cle‏ فإنه يفعل ذلك» ولا يكثر العدد الذى لا يحتاج 
إليه مع کون الوقف قد عاد إلى ريعه» بل إذا أمكن سد أربع وظائف بواحد فعل ذلك. 
واللّه أعلم . 

/ وسئل عن دار حديث شرط واقفها فى OLS‏ وقفها ما صورته بحروفه قال: والنظر ‏ ۳۱/۷۷ 
فى آمر fal‏ الدار على اختلاف آصنافهم إثباتا وصرفًاء وإعطاء ومنعاء وزيادة ونقصاء ونحو 
ذلك إلى شيخ الکان وکذلك النظر إليه فى خزانة كتبهاء وسائر ما يشبه ذلك أو يلحق به 
وله إذا كان عنده الوقف فى آمر من الأمور أن يفوض ذلك إلى من يتولاه» ثم قال: والنظر 
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/VY‏ ام 


۳۱/۷ 


فى آمر الأوقاف وآمورها المالية إلى الواقف - ضاعف الله ثوابه - یفوض ذلك إلى من یشاء 
ومتی فوض ذلك إليه تلقاه بحکم الشرط القارن لانشاء الوقف وینتقل بعد ذلك إلى حاکم . 
امین يميه وله Ha‏ من موی خاک من ماملوفیه من ee‏ 
حسب ما تقتضیه الحال. 

فهل إذا لم يكن فى شرط النظر فى کتاب الوقف شىء آخر یکون النظر الشروط للحاکم 
Cartes‏ بحاکم مذهب معين بقتضی لفظ الشرط الذکور؟ آم لا یختص بحاکم معین» بل 
یکون النظر الذکور لمن كان حاکما بدمشق على أى مذهب كان من الذاهب الاربعة؟ وإذا 
لم یکن/ Carter‏ وفوض بعض الحكام قضاة القضاة - آعزهم الله بدمشق الحروسة لاهل 
كان النظر الذ کور بمقتضى ما رآه من عدم الاختصاص يجوز لحاكم آخر منعه من ذلك أو 
بعض ما فعله بغیر قادح؟ 


ليس فى اللفظ الذکور فى شرط الواقف ما یقتضی اختصاصه بذهب معين على 
الاطلاق» فان ذلك یقتضی أنه لو لم يكن فى البلد إلا حاکم على غير الذهب الذی كان 
عليه حاكم البلد ومن الواقف ألا يكون له النظرء وهذا باطل باتفاق المسلمين» فما زال 
المسلمون يقفون الأوقاف» ويشرطون أن يكون النظر للحاكم » أو لا يشترطون ذلك فى 
کتاب الوقف فان ذلك یقتضی بطلان الشرع فى الوقوف العامة ی wo‏ 
ناظر] خاصاء وفی الوقوف الخاصة نزاع معروف . 

ثم قد OS‏ الحاكم وقت الوقف له مذهب؛ وبعد ذلك یکون للحاکم مذهب آخر» LS‏ 
يكون فى العراق وغیرها من بلاد الاسلام» فانهم کانوا یولون قضاة القضاة تارة لحنفى» 
وتارة لالکی» وتارة لشافعی» وتارة طنبلی» وهذا القاضی یولی فى الاطراف من یوافقه 
على مذهبه تارة» ومن یخالفه أخرى» ولو شرط الامام على SUI‏ أو شرط الحاكم على 
واه oo‏ وفى فساد العقد وجهان. 

./ ولا ريب أن هذا إذا أمكن القضاة of‏ يحكموا بالعلم والعدل من غير هذا الشرط 
فعلوا .فأما إذا رد لو أعظم ما فى التقدير؛ 
كان ذلك من باب دفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء ولكن هذا لا يسوغ لواقف ألا يجعل 
النظر فى الوقف إلا لذى مذهب معين دائمًا ‏ مع إمكان ‏ الا أن يتولى فى ذلك الذهب» 
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فکیف إذا لم يشرط ذلك؟! 

ولهذا كان فى بعض بلاد الاسلام يشرط على الحاكم ألا يحكم إلا Gade‏ معین؛ كما 
صار - آیضا - فى بعضها بولاية قضاة مستقلين» ثم عموم النظر فى عموم العمل» وان كان 
فى کل من هذا نزاع معروف وفیمن يعين: إذا تنازع الخصمان: هل يعين الاقرب أو 
بالقرعة؟ فيه نزاع معروف» وهذه الأمور التی فیها اجتهاد إذا فعلها ولی الامر نفذت . 

وإذا كان SUL «His‏ على أى مذهب كان إذا كانت ولایته تتناول النظر فى هذا 
الوقف كان تفويضه سائعًا ولم يجز لحاكم آخر نقض مثل هذاء لا سيما إذا كان فى 
التفويض إليه من المصلحة فى المال ومستحقه ما ليس فى غيره. 

ولو قدر أن حاكمين ولى أحدهما شخصاء وولى آخر شخصا؛ كان الواجب على ولى 
الأمر أن يقدم أحقهما بالولاية» فان من عرفت قوته وأمانته يقدم على من ليس كذلك 
باتفاق المسلمين. 


/ وسئل عن الناظر: متی يستحق معلومه. من حين فوض إليه؟ أو من حين مکنه ۳۱/۷۶ 
السلطان؟ أو من حين المباشرة؟ 
Ke‏ 
فاحات: 
امد للهء الال الشروط للناظر مستحق على العمل الشروط علیه» فمن عمل ما عليه 
یستحق ماله . والّه أعلم . 
وسئل عمن استأجر أرض وقف من الناظر على الوقف النظر الشرعی ثلائین سنة بأجرة 
ا مغل وأثبت الإجارة عند حاکم من الحكام. وآنشاً عمارة» وغرس فى ا مكان مدة آربع سنین؛ 
ثم سافر والکان فى إجارته» وغاب إحدى عشرة سنة. فلما حضر وجد بعض الناس قد 


وضع يده على الأرض» وادعی أنه استأجرهاه وذلك بطریق شرعی. فهل له نزع هذا الثانی 
وطلبه بتفاوت الأجرة؟ 


/ فأجاب: ۳۱/۷۹ 


إن كان الثانی قد استأجر الکان من غير من له ولاية الایجار واستأجره مع بقاء إجارة 
صحيحة عليه؛ فالاجارة باطلة» ویده يد dole‏ مستحقة للرفم والإزالة» وإذا كان الثانی 
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استأجرها وتسلمها وهی فى (جارة الأول» فالاول مخیر بين أن یفسخ الإجارة وتسقط عنه 
الاجارة من حين الفسخ» ویطالب آهل الکان بالاجارة لهذا الثانی التولی علیه» يطلبون منه 
أجرة المثل إن كانت الاجارة فاسدة» وان كانت صحيحة طالبوه بالفسخ وبين إمضاء 
الإجارة» ويعطى أهل المكان أجرتهم» ويطالب الغاصب بأجرة الثل من حين استيلائه على 
ما استأجره. 


وسئل - رحمه الله عن قوم وقف عليهم حصة من حوانيت» وبعضها وقف على 

جهة آخری, وتلك ملكا لغیرهم» وشرط الواقف المذكور ر النظر فى ذلك للاسن» فإذا استووا 

فى ذلك فهم شركاء فى فى النظرء فتداعى الوقف الذکور إلى الخراب» فأجروه AU‏ باقى 

الحصة مدة ثلاثين سنة بأجرة حالة وأجرة مؤجلة› وعينوا شهود الإجارة جميع ما فى 

الحوانيت المذكورة من خشبء وتصّب( وجريد» وجدر» وطولهاء وعرضهاء وغير ذلك. 

وذكر شهود الإجارة فيها: اعترف فلان وفلان - الآخران المذكوران ‏ بقبض الأجرة ال حالة 

۸ بتمامهاء ومن فى درجتهاء ومات الستأجر وانتقل/ ما كان ملكا له من ذلك لغیره وانقضت 

مدة الإجارة» وانتقل الوقف المذكور إلى البطن الثانى» فهل للبطن الثانى أن يتسلموا الحوانيت 

المذكورة على ما هى عليه الآن» وقد اعترف الآخران بقبض الأجرة الحالة ليصرفاها فى 

عمارة الوقف وإعادته إلى ما كان علیه» أو يلزمهم إقامة البينة على أن الآخران المذكوران لما 

قيضا الأجرة صرفاها فى العمارة» أو المستأجرين» أو من انتقل إليهم ما كان ملكا للمستأجر 

المنع من تسلیم الحصة المذكورة من الحوانيت إلا على صورتها الاولی والحالة هذه؟ ۱ 

الحمد لله» بل ما كان فى العرصة OL,‏ المشتركة من البناء بيد أهل العرصة ثابتة عليه بحكم 

۱ حتى يقيم أحدهم حجة شرعية باختصاصه بالبناء» ولا يقبل مجرد دعوی 
آحد الشرکاء فى العرصة الاختضاص بالبناء» سواء كانت العرصة المشتركة بين وقف . 

وطلق ۳ آو Gu‏ طلقین. آو وقفین وید الستأجر ما هی على النفعة» ولیس جرد 





LOR )١(‏ كل نبات ذی آناپیپ؛ وکل نبات كان ساقه آنابیب وكُعوبًا فهو ad‏ انظر: OLS‏ العرب» مادة 
اقصب؟ . 

)1( العرصة قیل: كل بقعة بين الدور واسعة لیس فیها بناء انظر: : OLS‏ العرب مادة «(عرص!. 

(۲) الط : الطلق الذی یتمکن صاحبه فيه من جمیع التصرفات. انظر العجم الوسیط مادة «طلق». 
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الاجارة تثبت دعوی استحقاق البناء إلا أن يقيم بذلك حجة. aly‏ أعلم. 


/ وسئل dam ym‏ الله - عن رجل أقر قبل موته بعشرة أيام أن جمیع الحانوت والاعیان ۳۱/۷۸ 
التى بها وقف على وجوه البر والقربات» وتصرف الأجرة والثواب من مدة تتقدم على إقراره 
هذا بعشرين سنة ففعل بمقتضى شرط إقراره» وعين الناظر الإمام بعد موته» ثم عين ناظرا 
آخر من غير عزل الامام الناظر الأول» فصرف أحد الناظرين على ثبوت الوقف ما جرت 
العادة بصرفه على ثبوت مثله من ريع الوقف من غير أن يصرف إلى مستحقى الريع Ed‏ 
فهل تجب الأجرة من الريع؟ أم من تركة الميت القر بالوقف المذكور؟ وإذا تعذر إيجار العين 
الموقوفة بسبب اشتغالها بمال الورثةء فهل تجب الأجرة على الورثة تلك المدة؟ وهل تفوت 
الأجرة السابقة فى ذمة الميت بمقتضى إقراره بالمدة الأولى ويرجع بها فى تركته؟ وهل إذا عين 
bb‏ ثم عين ناظرا آخر يكون عزلاً للأول من غير أن يتلفظ بعزله؟ أم يشتركان فى النظر؟ 
وهل إذا علم الشهود ثبوت المال فى تركة الميت يحل كتمه أم لا؟ 
فأجاب: 


ليست أجرة إثبات الوقف والسعى فى مصالحه من تركة/ الميت» فان ما زاد على المقر به ۳۱/۷۹ 
كله مستحق للورثة» وإنما عليهم رفع أيديهم عن ذلك وتمكين الناظر منه» وليس عليه السعى 
ولا أجرة ذلك» وأما العين المقر بها إذا انتفع بها الورثة أو وضعوا أيديهم عليهاء بحيث نع 
الانتفاع الستحق بهاء فعليهم أجرة المنفعة فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما ممن يقول بأن 
منافع الغصب مضمونة» والنزاع فى المسألة مشهور وإقرار الميت بأنها وقف من المدة 
المتقدمة ليس بصريح فى أنه كان مستوليًا عليها بطريق الغصب. والضمان لا يجب 
بالاحتمال. 

وأما تعيين ناظر بعد آخرء فيرجع فى ذلك إلى عرف مثل هذا الوقف وعادة آمثاله» فإن 
كان هذا فى العادة رجوعا كان رجوعاء وكذلك إن كان فى لفظه ما يقتضى انفراد الثانى 
بالتصرف» وإلا فقد عرفت المسألة وهی ما إذا وصى بالعين لشخص» ثم وصى بها لآخر: 
هل يكون رجوعا أم OY‏ وما علمه الشهود من حق مستحق يصل الحق إلى مستحقه 
بشهادتهم لم يكتموهاء وان كان يوجد من لا يستحقه ولا يصل إلى من یستحقه. فليس 
عليهم أن يعينوا Moly‏ منهماء وإن كان أخذه بتأويل واجتهاد لم يكن علیهم - Cad‏ - نزعه 
من Gods‏ بل يعان المتأول المجتهد على من لا تأويل له ولا اجتهاد . 
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بر /وسئل - رحمه الله عن صورة کتاب وقف نصه: هذا ما وقفه عامر بن یوسف بن 
ple‏ على أولاده: علی» وطريفة؛ وزبيدة» بينهم على الفريضة الشرعيق ثم على آولادهم من 
بعدهم ثم على أولاد أولادهم. ثم على أولاد أولاد آولادهم ثم على نسلهم وعقبهم من 
بعدهم وان سفلواء كل ذلك على الفريضة الشرعية؛ على أنه من توفى من أولادهم 
المذكورين؛ وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم من بعدهم عن ولد أو ولد ولد ونسل أو 
عقب وان سفل» كان ما كان Bgl ge‏ عليه راجعا إلى ولده. وولد ولده ونسله وعقبه من بعده 
وان تفا > كل ذلك على الفريضة الشرعية» ومن توفى منهم عن غير ولد ولا ولد ولد 
ولا نسل ولا عقب - وان بعد كان ما کان موقوقّا عليه راجعًا إلى من هو فى طبقته وأهل 
درجته من أهل الوقف على الفريضة الشرعيةء ثم على جهات ذكرها فى کتاب الوقف - 
والمسؤول من السادة العلماء أن يتأملوا شرط الواقف المذكور ‏ ثم توفى عن بنتين فتناولتا ما 

١م‏ انتقل إليهما case‏ ثم توفيت إحداهما عن ابن وابنة ابن./ فهل يشتركان فى نصيبها؟ أم 
بختص به الابن دون ابنة الابن؟ ثم إن الابن المذكور توفى عن ابن: : هل يختص با كان 
GE‏ على أبيه دون ابنة الابن؟ وهل يقتضى شرط الواقف المذكور ترتيب الجملة على 
الجملة؟ أو الأفراد على الأفراد؟ ٠‏ 


0 


فاجاب: 5 

هذه المسألة فيها قولان عند الاطلاق معروفان للفقهاء فى مذهب الامام آحمد وغیره» 
ولکن الاقوی آنها لترتیب الأفراد على col BY‏ وآن ولد الولد یقوم مقام آبیه لو كان الابن 
موجودًا مستحقًا قد عاش بعد موت الجد واستحق» أو عاش ولم يستحق لمانع فیه» أو لعدم 
قبوله للوقف» أو لغير ذلك» أو لم يعش» »بل مات فى حياة امد ويكون على هذا التقدير 
مقابلة ع بالجمع » وهی تقتضی توزيع الأفراد على الأفراد كما فى قوله: «ولكُم نصف 
- ما ترك آژواجکم 4 [النساء : PNY‏ أى: لكل واحد نصف ما تركت زوجته» وقوله: حرمت 
علیکم أمهاتكم 4 [النساء: ۰۲۲۳ أى: حرم على كل واحد أمه» ونحو ذلك» كذلك قوله: 
على أولادهم» ثم على أولاد أولادهم» أى:. على كل واحد بعد موت آبیه» وأما فى هذه 
فقد صرح الواقف بأنه من مات عن ولد انتقل نصيبه إلى ولده» وهذا صريح فى أنه لترتیب 
الأفراد على الأفراد» فلم يبق فى هذه المسألة نزاع . 


1۸ 
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KY,‏ الشبهة فى أن الولد إذا مات فى tle‏ آبیه وله ولد ثم مات الأب عن ولد آخرء 
وعن ولد الولد الاول: هل یشترکان؟ / أو ینفرد به الأول؟ الاظهر فى هذه السألة: أنهما ۳۱/۸۲ 
ss‏ ادا كان تا اد أن كل وود هش شک مر ابيب سرا كان هت E‏ 
فمثل هذا الکلام إِذَا یشترط فيه عدم استحقاق الأب كما قال الفقهاء فى ترتیب العصبة: 
إنهم الابن» ثم ابن ثم الب ثم co gl‏ ثم العم» ثم بنو العم» ونحو ذلك. فإنه لا 
یشترط فى الطبقة الثانية الا عدم استحقاق الاولی» فمتی كانت الثانية موجودة والاولی 
لا استحقاق لها استحقت الثانیة» سواء كانت الاولی استحقت أو لم تستحق» ولا یشترط 
لاستحقاق الثانية استحقاق الأولى؛ وذلك OY‏ الطبقة الثانية تتلقی الوقف من الواقف. لا 
من الثانية» فليس هو کالیراث GU‏ يرثه الابن» ثم ینتقل إلى Ely cat‏ هو کالولاء الذی 
يورث به» فاذا كان ابن العتق قد مات فى tle‏ العتق» ورث الولاء ابن ابنه . 

وإنما يغلط من ble‏ فى مثل هذه المسألة حين یظن أن الطبقة الثانية تتلقی من التی 
قبلها. فان لم تستحق الاولی شیثا لم تستحق الثانية» ثم یظنون أن الوالد إذا مات قبل 
الاستحقاق لم يستحق ابنه» ولیس کذلك» بل هم يتلقون من الواقف» حتی لو كانت 
الاولی محجوبة بمانع من الوانع» مثل أن يشترط الواقف فى المستحقين أن یکونوا فقراء أو 
علماء» أو عدولا» أو غير ذلك» ويكون الأب مخالمًا للشرط الذکو وابنه متصمًا به فانه 
يستحق الابن» وان لم يستحق آبوی كذلك إذا مات/ الأب قبل الاستحقاق فانه يستحق ‏ ۳۱/۸۳ 
«aul‏ وهکذا جميع الترتيب فى الحضانة» وولاية النكاح والمال» وترتيب عصية النسب 
والولاء فى الیراث» وسائر ما جعل الستحقون فيه طبقات ودرجات» فان الأمر فيه على ما 
ذکر . 

وهذا العنی هو الذى یقصده الواقفون إذا سئلوا عن مرادهم» ومن صرح منهم بمرادف 
فانه یصرح ob‏ ولد الولد ینتقل إليه ما ینتقل إلى ولده لو كان tle‏ لا سیما والناس 
يرحمون من مات والده ولم يرث؛ حتی إن الجد قد يوصى لولد ولده؛ ومعلوم أن نسبة 
هذا الولد ونسبة ولد ذلك الولد إلى الجد سواء» فكيف يحرم ولد ولده اليتيم ویعطی ولد 
ولده الذی لیس بیتیم؟! فان هذا لا یقصده عاقل» ومتی لم نقل بالتشريك بقی الوقف فى 
هذا الولد وولده. دون ذرية الولد الذی مات فى حياة آبیه . وال أعلم . 


/ وسئل عن امرأة آوقفت وقمًا على تربتها بعد موتهاء وأرصدت للمقرئین Ed‏ معلومّاه ۳۱/۸۶ 
وما یفضل عن ذلك للفقر اء > أو وجوه ال وآن لها قرابة ‏ خالها - قد افتقر واحتاج» 
وانقطع عن الحدم» وآن الناظر لم يصرف له ما يقوم بأوده » فهل يجب إلزام الناظر با يقوم 
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بود القرابة ودفع حاجته دون غیره؟ 
إذا كان للموقفة قرابة محتاج كالخال ونحوه» فهو أحق من الفقیر الساوی له فى 
الحاجة» وینبغی _تقديمه» وإذا اتسع الوقف لسد حاجته سدت حاجته منه . 


وسئل - رحمه الله عن أوقاف tly‏ على آماکن مختلفت من مدارس؛ ومساجد 

وخوانك)» وجوامع» ومارستانات( وربط» وصدقات. وفکاك آسری من أيدى SUSY‏ 

۴ وبعضها له ناظر خاص» وبعضها له ناظر من جهة/ ولی الأمرء وقد أقام ولى الأمر على كل 
صنف من هذه الأصناف ديوانًا بحفظون أوقافه؛ ویصرفون ريعه فى مصارفه. ورأى الناظر 
أن يفرز لهذه العاملات مستوفيًا يستوفى حساب هذه العاملات - يعنى الأوقاف كلها - 
وينظر فى تصرفات النظار والمباشرين» ويحقق عليهم ما يجب تحقيقه من الأموال المصروفة 
والباقى» وضبط ذلك عنده؛ ليحفظ أموال الأوقاف عند اختلاف الأیدی وتغيير المباشرين» 
ويظهر Mas the‏ محافظة بعض العمال على فائدة» فهل لولى الأمر أن يفعل ذلك إذا رأى 
فيه الصلحة أم لا؟ وإذا صار الآن يفعل ذلك إذا رأى فيه الصلحة. وقرر الذکور وقرر له 
معلومًا يسير على كل من هذه لا يصل إلى ريع معلوم أحد المباشرين لهاء ودون ذلك بكثير» 
لا يظهر له من المصلحة فیه. فهل يكون ذلك سائغا؟ وهل يستحق المستوفى المذكور تناول ما 
قرر له أم لا إذا قام بوظيفته؟ وإذا كانت وظيفته استرجاع الحساب عن كل سنة على حكم 
أوضاع الكتاب» ووجد ارتفاع حساب سنين أو أكثرء فتصرف وعمل فيه وظيفته: هل 
يستحق معلوم المدة التى استرجع حسابهم فيها وقام بوظيفته بذلك الحساب؟ 
فأجاب: ۱ 

نعم لولی الامر أن ینصب ديوانًا مستوفيًا محساب الاموال الوقوفة عند الصلحة» كما له 

أن ينصب الدواوين مستوفيًا GLA‏ الأموال السلطانية» كالفىء وغيره» وله أن يفرض له 

(۱) الخوانك: الفنادق والحوانيت. انظر: العجم الوسیط Bole‏ «خحون». 

(۲) المارستانات: المصحات والمستشفيات. انظر: المعجم الوسيط مادة «(مرس؟. 

(۳) فى المطبوعة: « بماشرته ۰٩‏ والصواب ما أثبتناه. 
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على عمله ما پستحقه مثله./ من كل مال يعمل فيه بقدر ذلك الال واستیفاء ساب ۳۱/۸۰ 
وضبط مقبوض الال» ومصروفه من العمل الذی. له أصل؛ لقوله تعالی: «إ والعاملین 
علیها 4 [التوبة: 1۰]» وفی الصحیح: أن النبى و استعمل رجلاً على الصدقة» فلما 
رجع VL‏ وهذا أصل فى محاسبة العمال التفرقین» والستوفی الجامع نائب الامام فى 
محاسبتهم) ولابد عند كثرة الأموال ومحاسبتهم من دیوان جامع . 

ولهذا لا کثرت الأموال على عهد أمير الومنین عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - وضع 
«الدواوین» دیوان الخراج» وهو دیوان الستخدمین على الارتزاق» واستعمل عليه عثمان بن 
حنيف. ودیوان النفقات» وهو دیوان الصروف على القاتلة والذرية الذی يشبه فى هذه 
الأوقات ديوان الحبس والثبوتات ونحو ذلك» واستعمل عليه زيد بن ثابت. 

وكذلك الأموال الموقوفة على ولاة الأمر من الإمام والحاكم ونحوه إجراؤها على 
الشروط الصحيحة الوافقة لكتاب call‏ وإقامة العمال على ما ليس عليه عامل من جهة 
الناظر. والعامل فى عرف الشرع يدخل فيه الذى یسمی ape‏ ویدخل فيه غير الناظر 
لقبض الال تمن هو عليه صرفه ودفعه إلى من هو له؛ لقوله: S|‏ الله يأمركم أن تزدوا 
الأمانات إل أهلها 4 [النساء: ۵۸]. ونصب الستوفی الجامع للعمال المتفرقين بحسب الحاجة 
اا وقد يكون واجبًا إذا لم تتم مصلحة قبض SU‏ وصرفه إلا ca‏ فان ما لا/ یتم ۲۱/۸۷ 
الواجب إلا به فهو واجب» وقد يستغنى عنه عند قلة العمل ومباشرة الإمام للمحاسبة 
بنفسه» كما فى نصب الامام للحاكم» عليه أن ينصب حاكمًا عند الحاجة والصلحة إذا لم 
تصل الحقوق إلى مستحقهاء أو لم يتم فعل الواجب وترك المحرم الا به» وقد يستغنى عنه 
الإمام إذا أمكنه مباشرة الحكم بئفسه. 

Ligh‏ كان النبى و يباشر الحكم واستيفاء الحساب بنفسه» وفيما بعد عنه يولى من يقوم 
بالأمر» ولا كثرت الرعية على age‏ أبى بكر وعمر والخلفاء استعملوا القضاة ودونوا 
الدواوين فى أمصارهم وغيرهاء فكان عمر يستنيب زيد بن ثابت بالمدينة على القضاء 
والديوان» وكان BIL‏ قد استعمل عمار بن ياسر على الصلاة والحرب» مثل نائب 
السلطان» والخطيب» فان الستة كانت أله یصلی بالناس أمير حربهم واستعمل عبد الله بن 
مسعود على القضاء وبيت الال» واستعمل عثمان بن حنیف على دیوان الخراج. 

وإذا قام المستوفى Le‏ عليه من العمل استحق ما فرض له والجعل الذى ساغ له فرضه 
وإذا عمل هذا ولم يعط جعله. فله of‏ يطلب على العمل الخاص» فان ما وجب بطريق 
المعاملة يجب . 1 


(۱) البخارى فى الزكاة ( ۱۵۰۰ ) ومسلم فى الامارة ( ۱۸۳۲ / ۲۷ ۰ ۲۸) . 
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۸ /وسئل عن رجل استأجر قطع أرض وقف. وغرس فيها غراسًا وأثمر» ومضت مدة 
الایجار؛ فآراد نظار الوقف قلع الغراس فهل لهم ذلك؟ أو آجرة الثل؟ وهل یثاب ولی 
الأمر على مساعدته؟ ٠‏ 


ع 


فأجاب: 
ليس لاهل الارض قلع الغراس» بل لهم الطالبة بأجرة المثل أو تملك الغراس بقیمته» أو 
ضمان نقصه إذا قلع » وما دام Ub‏ فعلى صاحبه أجرة مثله. وعلى ولى الأمر منع الظالم 


وسئل - رحمه الله عن رجل متولى إمامة مسجد وخطابته» ونظر وقفه من سنين 
معدودةء بمرسوم ولى الأمر» وله مستحق بحكم ولايته الشرعية» فهل لنظار وقف آخر أن 
يضعوا أيديهم على هذا الوقف. أو يتصرفوا فيه بدون هذا الناظر وآن يصرفوا مال المسجد 
المذكور فى غير جهته» أو يمنعوا ما قدر له على ذلك؟ ولو قدر أن هذا الوقف كان فى ديوان 
4 أولئك من مدة» ثم / آخرجه ولى الأمر» وجعله للإمام اخطیب. فهل لهم ذلك - والحالة 
هذه أن يتصرفوا فيه ويمنعوه التصرف مع بقاء ولايته؟ وهل إذا تصرف فيه متعد وصرف 
منه شین إلى غيره مع حاجة الإمام وقيام الصالح؛ وأصر على ذلك والحالة هذه يقدح فى 
دينه وعدالته أم لا؟ 


ليس لناظر غير الناظر المتولى هذا الوقف أن يضع يده عليه ولا يتصرف فيه بغير إذنه» لا 
نظار وقف آخر ولا غيرهم» سواء كانوا قبل ذلك متولين نظره أو لم يكونوا متولين نظره» 
ولا لهم أن يصرفوا مال المسجد فى غير جهاته التى وقف عليها ‏ والحال ما ذکر - بل يجب 
أن يعطى الإمام وغيره ما يستحقونه SUIS‏ ولا ينقصون من مستحقهم لأجل أن يصرفوا 
الفاضل إلى وقف آخر؛ فان هذا لا نزاع فى أنه لا Gee‏ وإنما تنازع العلماء فى جواز 
صرف الفاضل» ومن جوزه» فلم يجوز لغير الناظر التولی أن یستقل بذلك» ومن أصر 
على صرف مال لغير مستحقه ومنع المستحق قدح فى دينه وعدالته . 
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/ وسئل - رحمه الله - على واقف وقف على فقراء المسلمين» فهل يجوز BLS‏ ۳۱/۹۰ 
الوقف أن يصرف جمیع ریعه إلى BG‏ والحالة هذه آم لا؟ وان جاز له أن يصرف إلى 
ثلاثة» وکان من آقارب الواقف فقير - ثبت فقره واستحقاقه للصرف الیه من ذلك فهل 
يجوز الصرف إليه عوضا عن آحد الثلائة الأجانب من الواقف؟ وإذا جاز الصرف الیه» فهل 
هو آولی من الأجنبيين الصروف إليهما؟ وإذا كان آولی» فهل يجوز للناظر أن يصرف إلى 
قريب الواقف المذكور قدر كفايته من الوقف - والحالة هذه؟ وإذا جاز له ذلك. فهل يكون 
فعله ذلك أولى وأفضل من أن ينقص من كفايته وبصرف ذلك القدر إلى الأجنبى ‏ والحالة 


الحمد لله يجب على ناظر الوقف أن يجتهد فى مصرفه» فيقدم الأحق فالأحق» وإذا 
قدر أن المصلحة الشرعية اقتضت صرفه إلى ثلاثة مثل ألا يكفيهم أقل من AUS‏ فلا يدخل 
غيرهم من الفقراء» وإذا كفاهم وغيرهم من الفقراء يدخل الفقراء معهم» ويساويهم مما 
يحصل من ريعه» وهم Gol‏ منه عند التزاحم» ونحو ذلك. وأقارب/ الواقف الفقراء أولى ۳۱/۹۱ 
من الفقراء الأجانب مع التساوى فى الحاجة» ويجوز أن يصرف إليه كفايته إذا لم يوجد من 
هو Gol‏ منه» وإذا قدر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته واجبا وإذا لم يندفع إلا 
بتنقيص كفاية أولئك من هذا الوقف من غير ضرورة تحصل لهم تعين ذلك . والله أعلم . 

وسئل - رحمه الله عن رجل ولى ذا شوكة على وقف من مساجد وربط وغير 
ذلك. اعتمادًا على دينه» وعلما بقصده للمصلحة فعند تولیته - وجد تلك الوقوف على غير 
سنن مستقیم» ویتعرض إليها ‏ کره مباشرتها؛ لثلا يقع الطمع فى مالهاء وغير ملتفتين إلى 
صرفها فى استحقاقهاء وهم مثل القاضى» والخطيبء وإمام الجامع» وغير ذلك فانهم 
يأخذون من عموم الوقف. وهو مع هذا عاجز عن صد التعرض عنهاء ومع اجتهاده فيها 
ومبالغته» فهل يحل للسائل عزل نفسه عنهاء وعن القيام Le‏ يقدر عليه من مصا حهاء مع العلم 
بأنه بأجرة يكثر التعرض فيهاء والطمع فى مالها ؟ 


وهل يحل له تناول آجرة عمله منها مع كونه ذا عائلة» وعاجز عن تحصيل قوتهم من 
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۰ غیرها؟ وهل يحل للناظر إذا وجد مکانا خربا أن یصرف/ ماله فى مصلحة غیره عند تحققه 
بأن مصلحته ما یتصور أن تقوم بعمارته؟ وهل إذا فضل عن جهته شیء من ملکها صرفه إلى 
مهم غيره» وعمارة لازمة يمكن أن تحفظه لکثرة التعرض إليه آم لا؟ 
أصل هذه إنما آوجبه الله من طاعته وتقواه مشروط بالقدرة» كما قال تعالی : فاقوا الله 
ما استطعتم 4 [التنابن: ١١]ء‏ وکما قال النبى BE‏ «إذا أفرتكم بأمر فاتوا منه ما 
استطعتم»۲۱؛ ولهذا جاءت الشريعة عند تعارض المصالح والمفاسد بتحصيل أعظم المصلحتين 
بتفویت آدناهما؛ وباحتمال آدنی الفسدتین لدفع أعلاهماء فمتی لم یندفع الفساد الکبیر عن 
هذه الأموال الوقوفة ومصارفها الشرعية الا Le‏ ذکر - من احتمال الفسدة القليلة - كان ذلك 
.هو الواجب شرعا. 
وإذا تعين ذلك على هذا الرجل» فليس له ترك ذلك إلا مع ضرر آوجب التزامه» أو 
مزاحمة ما هو أوجب من ذلك» وله باجماع المسلمين مع الحاجة تناول أجرة عمله فيهاء بل 
قد جوزه من جوزه مع الغنى - أيضاء كما جوز الله - تعالى ‏ للعاملين على الصدقات FEW‏ 
مع الغنی عنها . ۱ 
وإذا خرب مکان موقوف» فتعطل نفعه بيع وصرف ثمنه فى نظيره» أو نقلت إلى نظیره؛ 
عورم وکذلك إذا خرب بعض الأماكن الوقوف علیها / - کمسجد ونحوه - على وجه یتعذر 
عمارته فإنه یصرف ريع الوقف عليه إلى غيره» وما فضل من ريع وقف عن مصلحته 
صرف فى نظيره» أو مصلحة المسلمين من أهل ناحیته» ولم يحبس JU‏ دائمًا بلا فائدق 
وقد كان عمر بن الخطاب كل عام يقسم كسوة الكعبة بين الحجيج» ونظير كسوة الكعبة 
المسجد المستغنى عنه من الحصر ونحوهاء وأمر بتحويل مسجد الكوفة من مكان إلى مکان» 
عق gle‏ موضع الأول سوقًا. 


وسئل - رحمه الله عن الوقف الذی أوقف على الأشراف ویقول: إنهم آقارب: هل 


الأقارب شرفاء أم غير شرفاء؟ وهل يجوز أن يتناولوا شيئًا من الوقف أم لا؟ 





)1( سبق تخريجه ص YO‏ . 
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فأجاب : 

الحمد cab‏ إن كان الوقف على أهل بيت النبی BE‏ أو على بعض آهل البیت» 
كالعلويين» والفاطميين» أو الطالبيين الذين يدخل فيهم بنو جعفرء وبنو عقيل» أو على 
العباسيين ونحو ذلك» فإنه لا يستحق من ذلك إلا من كان نسبه صحيحا ابتا فأما من 
ادعى أنه منهم ولم يثبت أنه منهم أو علم أنه ليس منهم» فلا يستحق من هذا الوقف وإن 
ادعى أنه منهم» كبنى عبد الله بن ميمون القداح» فإن أهل/ العلم بالأنساب وغيرهم يعلمون ۳۱/۹ 
أنه ليس لهم نسب صحيح» وقد شهد بذلك طوائف fal‏ العلم من أهل الفقه والحديث 
والكلام والأنساب» وثبت فى ذلك محاضر شرعية» وهذا مذكور فى كتب عظيمة من كتب 
السلمین بل ذلك مما تواتر عند أهل العلم. 

وكذلك من وقف على «الأشراف»» فان هذا اللفظ فى العرف لا يدخل فيه إلا من كان 
صحيح النسب من أهل بيت النبى BE‏ وأما إن وقف واقف على بنى فلان» أو أقارب 
فلان» ونحو ذلك» ولم يكن فى الوقف ما يقتضى أنه لأهل البيت النبوی» وكان الوقوف 
ملكًا للواقف يصح وقفه على ذرية المعين؛ لم يدخل بنو هاشم فى هذا الوقف. 


وسكا د فلمو الله روحه -عن رجل بيده مسجد بتواقیع إحياء سنة شرعية بحكم 
نزول من كان بيده توقیعا بالنزول ثابتا باکام ثم إن ولد من كان بيده المسجد أولاً تعرض 
لمن بيده المسجد الآن» وطلب مشاركته؛ ولم يكن له مستند شرعى غير أنه كان بيد والده» 
فهل يجوز أن يلجأ إلى الشركة بغير رضاه؟ 


& 


فاحات: 

/ الحمد edd‏ لا يجوز إلزام امام مسجد على الشاركة - والحالة هذه ولا التشريك ۳۱/۹۰ 
بینهما» أو عزله عجرد ما ذكرء من کون أبيه كان هو الامام فان الساجد يجب أن یولی 
فیها الاحق شرعاء وهو الأقرأ لکتاب الله» والاعلم بسنة رسول الله EE‏ الاسبق إلى 
الاعمال الصالحة» مثل أن یکون آسبق هجرة أو آقدم سنا» فکیف إذا كان الأحق هو 
التولی؟! فانه لا يجوز عزله GL‏ العلماء. والّه آعلم. 

و 

وسئل عن مدرسة وقفت على الفقهاء والتفقهة الفلانية برسم سکناهم» واشتغالهم 
فيهاء فهل تكون السكنى مختصة بالمرتزقين؟ وهل يجوز إخراج أحد من الساكنين مع كونه 
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من الصنف الوقوف علیه؟ 
e‏ 
فاجات: 

ی اک روا ھی واا وور السك من غير Saleh‏ اال 
كما یجوز الارتزاق من غير سكق ولا یجوز قطع tot‏ الصنفین الا بسبب شرعی - IB)‏ 
كان الساکن مشتغلاً - سواء كان بحضر الدرس آم لا. 


7 /وسئل dom ye‏ الله عن رجل ملك إنسانًا آنشابا قائمة على الارض الوقوفة 
على املك الذ کور oy‏ أيام حیاته» ثم بعد وفاته على آولاده. وعلی من بحدثه الله من 
الأولاد من الذ کور والاناث بینهم بالسوية» على أن من توفی منهم وترك ولد) كان نصیبه من 
الوقف إلى ولده. أو ولد ولده وان hin‏ واحدا كان أو HSS CAST‏ کان أو آنشی من ولد 
الظهر والبطن» یستوی فى ذلك الذكور والاناث وإن توفی ولم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا 
آسفل من ذلك؛ كان نصیبه من ذلك مصروفًا إلى من هو فى درجته. مضافا إلى ما یستحقه 
من ريع هذا الوقف. فان لم يكن له أخ» ولا آخت. ولا من یساویه فى الدرجة؛ كان نصیبه 
مصروفا إلى آقرب الناس cal}‏ الأقرب فالأقرب من ولد الظهر والبطن, تحجب الطبقة العلیا 
الطبقة السفلى» من ولد الظهر والبطن بالسوية إلى حين انقراضهم. فإن لم يبق آحد برجع 
بنسبه إلى الوقوف علیه لا من جهة الب ولا من جهة البنت؛ كان مغل الوقف مصروقًا 
إلى الفقراء والساکین بثغر دمياط الحروسة. والواردین cad‏ والترددین غليه يفرقه الناظر 
على ما راه» ثم على آساری السلمین. 

۳۱/۹ اقرز الوط Ge e‏ زه قف عرقي نمی ثم 
ماتت البنت الثانية ولها ابنتان آخذتا نصيبهاء ثم بعد ذلك ماتت البنت الثالثة ولم يكن لها ولد 
آخذت آختها نصيبهاء ee oe ee‏ ا ی ؛ فهل يصح 
لأولاد خالته نصيب معه آم لا؟ 

فأجاب : 
امد لله رب العالین» البنت الاولی انتقل نصیبها إلى إخوتها الثلائت كما شرطه 
الواقف لا بشارك آولاد هذه لاولاد هذه فى النصیب الاصلی الذی کان لأمهاء وأما 
Ot‏ 
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النصيب العائد - وهو الذی كان للثالثة وانتقل إلى الرابعة - فهذا پشترك فيه آولاد هذه 
وأولاد code‏ كما يشترك فيه أمهماء هذا آظهر القولین فى هذه المسألة. 

وقيل: إن جميع ما حصل للرابعة وهو نصيبهاء» ونصيب الثالثة ينتقل إلى أولادها 
خاصة؛ لأن الواقف قال: وان توفی» ولم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك 
كان نصيبه مصروفا إلى من فى درجته» Glas‏ إلى ما يستحقه من ريع الوقف. قالوا: 
فالمضاف کالضاف إليه» فإذا كان هذا ينتقل إلى أولاده فكذلك الآخر؛ OY‏ قول الواقف: 
من مات منهم وترك ولدا كان نصيبه من الوقف إلى ولده يتناول الأصلى والعائد. 

والأظهر هو القول الأول» فان قوله : کان نصيبه» يتناول النصيب/ الذى تقدم ذکره» Lely‏ ۳۱/۹۸ 
تناوله لما بعد ذلك فمشكوك cad‏ فلا يدخل بالشك» بل قد يقال: هذا هو فى الأصل 
نصيب الميت care‏ كما ذكر الواقف» والظاهر من حال الواقف لفظا وعرقًا أنه سوى بين 
الطبقة فى نصيب من ولد له ولد. فأخذه المساوى بكونه كان فى الطبقة» وأولاده فى 
الطبقة» كأولاد الميت الأول» فكما أن اليتين لو LIS‏ حيين اشتركا فى هذا النصيب العائد» 
فكذلك يشترك فيه ولدهما من بعدهماء فإن نسبتهما إلى صاحب النصيب نسبة واحدة. 

وهذا هو الذى يقصده الناس بمثل هذه الشروط كما يشهد بذلك عرفهم وعادتهم 
والمقصود إجراء الوقف على الشروط الذى يقصدها الواقف؛ ولهذا قال الفقهای إن 
نصوصه كنصوص الشارع - يعنى: فى الفهم والدلالة - فيفهم مقصود ذلك من وجوه 
متعددة» كما يفهم مقصود الشارع . 

ومن كشف أحوال الواقفين علم أنهم يقصدون هذا المعنى» فانه أشبه بالعدل» ونسبة 
أولاد الأولاد إلى الواقف سواء » فليس له غرض فى أن يعطى ابن هذا نصييان أو ثلاثة 
لتحر موت أبيه» وأولئك لا يعطون إلا نصيبًا واحداء لا سيما وهذا المتأخر قد استغل 
الوقف» فقد يكون خلف لأولاده بعض ما استغله» والذى مات أولاً لم يستغله إلا قليلاً» 
فأولاده آقرب إلى الحاجة» ونسبتهما إلى الواقف سواءء فكيف يقدم من هو أقرب إلى 
الحاجة/ إلى من هو أبعد عنها وهما فى القرب إليه وإلى الميت صاحب النصیب - بعد ۳۱/۹۹ 
انقراض الطبقة ‏ سواء ؟! 

وهو كما لو مات صاحبه آخراء. ولو مات آخرا اشترك جميع الأولاد cad‏ بل هذا يتناوله 
قول الواقف: إن توفى ولم يكن له ولد ولا ولد ولد كان نصيبه مصروفًا إلى من هو فى 
cer‏ فان لم يكن له أخ ولا آخت ولا من يساويه فى الدرجة» فيكون نصيبه By pres‏ 
إلى أقرب الناس» وكلهم فى القرب إليه سواء. والله أعلم. 
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۱۳۱/۱۰۰ / وسئل شيخ الاسلام آحمد بن تيمية - - رحمه الله تعالی عن واقف 
وقف وتا على آولاد» ثم على أولاد cea gh‏ ثم على آولاد آولاد آولاد ونسله» وعقبه دائما 
ما تناسلواء على أنه من توفی منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب؛ كان ما كان 
جارياً عليه من ذلك على من فى درجته وذوی طبقته. فإذا توفی بعض هؤلاء الوقوف علیهم 
عن ولد أو ولد ولد أو نسل أو عقب لمن یکون نصیبه؟ هل یکون لولده؟ أو لمن فى درجته 
من الإخوة وبنی العم ونحوهم؟ 

نصیبه ینتقل إلى ولده دون إخوته وبنى عمه؛ لوجوه متعددة نذكر منها ثلائه : 

آحدها: أن قوله: على أولاده» ثم على أولاد أولاده» مقيد بالصفة الذکورة بعده» وهی 
قوله : على أنه من توفی منهم عن غير ولد انتقل نصیبه إلى ذوی طبقته. وکل کلام bail‏ 
ما يقيده فانه يجب اعتبار ذلك القید دون اطلاقه آول PAS‏ 

بیان القدمة الأولى: أن هذه الجملة وهی قوله: على أنه من توفی منهم» فى موضع 

۰۱ نصب على الحالء والجال صفة فى المعنى» والصفة مقيدة للموصوف/ وان شئت قلت : لانه 
جار ومجرور متصل بالفعل» والجار والمجرور مفعول فى النفى» وذلك مقيد للفعل. وان 
شعت قلت : لانه کلام لم پستقل بنفسه» فیجب ضمه إلى ما قبله . وان شئت قلت : oy‏ 
الكلام الأول لم يسكت. عليه التکلم حتی وصله بغیره» وصلة الکلام مقيدة له. وکل هذه 
القضايا معلومة بالاضطرار فى كل لغة. 

بيان الثانية : تن عل فرق اواو جز حون اشاقن ی 
موجبه عند الإطلاق وجب العمل بهاء ولم یجز قطع ذلك الكلام عن تلك الصفات المتصلة 
بهء وهذا ما لا خلاف فيه أيضًا بين الفقهاء بل ولا بين العقلاء» وعلى هذا تنبنى جميع 

الاحکام المتعلقة بأقوال المكلفين من العبادات والمعاملات» مثل الوقف» والوصية» 
LEY‏ والبیع والهبة» والرهن » والإجارة» والشركة» وغير ذلك . 

ولهذا قال الفقهاء: يرجع إلى لفظ الواقف فى الإطلاق والتقييد؛ ولهذا لو كان أول 
الکلام Giles‏ أو عام 9 لتکلم با يخصه أو يقيده؛. كان الاعتبار بذلك التقييد 
کر فاذا قال: وقفت علی آولادی» UL E‏ فلو قال: الفقراء» أو العدول» أو 
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الذکور؛ احتص الوقف بهم» وان كان أول کلامه عاما. 

ولیس pw‏ أن یقول : لفظ الأولاد cele‏ وتخصیص آحد النوعین SUL‏ لا ینفی الحكم 
عن النوع الآخرء بل العقلاء كلهم مجمعون على آنه/ قصر الحكم على أولئك الخصوصین 
فى آخر الکلام - مثبتوا المفهوم ونفاته» ویسمون هذا «التخصیص التصل». ویقولون: لا 
Jos‏ اللفظ العام بالصفة الخاصة صار الحكم متعلقًا بذلك الوصف فقط وصار الخارجون 
عن ذلك الوصف خاوعين عن Li cpr‏ عند نفاة الفهوم فلانهم لم یکونوا یستحقون 
شیک إلا إذا دخلوا فى اللفظء فلما وصل اللفظ العام بالصفة الخاصة أخرجهم من اللفظ ؛ 
فلم يصيروا داخلين cad‏ فلا یستحقون» فهم ينفون استحقاقهم لعدم موجب الاستحقاق. 
وأما عند مثبتى المفهوم فيخرجون لهذا المعنى ولمعنى آخرء وهو أن تخصيص أحد النوعين 
بالذكر يدل على قصد تخصيصه باحکم» وقصد تخصيصهم بالحكم ملتزم لنفيه عن غیرهم . 
فهم يمنعون استحقاقهم لانتفاء موجبه» ولقيام مانعه. 

وكذلك لو قيد المطلق مثل أن يقول: وقفت على أولادى على أنهم يعطون إن كانوا 
cel‏ أو على أنهم يستحقون إذا كانوا فقراء» أو وقفت على آولادی على أنه يصرف من 
الوقف إلى الموجودين منهم إذا كانوا فقراء» ووقفت على أنه من كان فقیرا كان من أهل 
الوقف» فان هذا مثل قوله: وقفت على أولادى على الفقراء منهم» أو بشرط أن يكونوا 
فقراء» أو إن كان فقیرا. 

ولو قال: وقفت علی بناتی علی آنه من كانت آیما(۱) أغطيت» ومن تروجت ثم طلفها 
زوجها أعطيت» فان هذا مثل قوله: وقفت على / بناتي على الأيامى منهم فان صيغة 
«علی» من صيغ الاشتراطء كما قال: وو نی أريد أن أنكحك إحدى ابنتی هاتين علی أن 
تأجرنی ld‏ حجج 4 [القصص : ۷ 

Gail,‏ الفقهاء أنه لو قال: زوجتك بنتی على ألفء أو على أن تعطیها AT‏ أو على أن 
يكون لها فى ذمتك ألف؛ كان ذلك شرطا EU‏ وتسميته صحيحة» وليس فى هذا خلاف» 
وقد thei‏ من اعتقد أن فى مذهب الإمام أحمد أو غيره خلاقًا فى ذلك؛ من أجل 
اختلافهم فيما إذا قال لزوجته: أنت طالق على ألف» أو لعبده: أنت حر على ألف» فلم 
تقبل الزوجة والعبدء فإنه فى إحدى الروايتين عن أحمد يقع العتق والطلاق» فإنه ليس 
مأحذه of‏ هذه الصيغة لیست للشرط فانه لا نيقلت مذهبه of‏ لو قال: خلعتك علی 
Call‏ أو کاتبتك على ألف» أو زوجتك على آلف. أو قال : بعتك هذا العبد على أن ترهننی به 
كذاء أو على أن يضمنه زید» أو زوجتك بنتى على أنك حرء أن هذه شروط صحيحة» 


(۱) الأيم: المرأة التی مات زوجها آو قتل وأقامت لا تتزوج ۳ انظر : لسان العرب Kad sols‏ 
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ولا حلاف فى ذلك بين الفقهاء كلهم . 
وإنما المأخذ أن Gall‏ والطلاق لا یفتقران إلى عوض. ولم يعلق الطلاق بشرطء و(غا 
شرط فيه شرطاء وفرق بين التعلیق على الشرط وبين الشرط فى الکلام النجز؛ولهذا لا 
يصح كثير من التصرفات العلقة مع صحة الاشتراط فيهاء وهذه الصفة قد تعذر وجودهاء 
۶ والطلاق /الوصوف إذا فاتت صفته: هل يفوت جمیعه؟ أو يثبت هو دون الصفة؟ فيه 
احتلاف . ۱ 


إذا تبين أن قوله: على أنه من توفی منهم» شرط حكمى» ووصف معنوی للوقف 
المذكورء وأنه يجب اعتباره والعمل عوجبه» فمعلوم أنه إذا اعتبر القيد المذكور فى الكلام 
كان انتقال نصيب المتوفى إلى ذوى طبقته مشروطا بعدم ولده» وأن الواقف لم يصرف إليهم 
نصيب المتوفى فى هذه الجال» ومعلوم حينئذ أنه لا يجوز صرف نصيب التوفی ال ف 
ضد هذه الحال» وهو ما إذا كان له ولد» وهو المطلوب . 
وعلم أن هذا GLU‏ باتفاق الفقهاء» بل والعقلاء القائلين بالفهوم» والنافین as‏ فإن 
صرف الوقف إلى غير من صرفه إليه الواقف حرامء وهو لم يصرفه إليهم» فهذا المنع 
لانتفاء الوجب متفق عليه ولانه قد منع صرفه إليهم وهذا النع لوجود المانع مختلف 643 
وتقدیر الکلام : وقفت علی آولادی ثم علی آولادهم بشرط أن ينتقل نصیب التوفی منهم 
إلى آهل طبقته إذا كان قد توفی عن غير ولد. ١‏ 
وليس یختلف أحد من الفقهاء فى أن هذا الباب يقصر على القيود المذكورة» وإنما يغلط 
هنا من لم یحکم دلالات الالفاظ اللغوية» ولم يميز بين أنواع أصول الفقه السمعية» ولم 
۵۰ يتدرب فیما علق بأقوال الکلفین من الأحكام/ الشرعية» ولا هو جری فى فهم هذا اخطاب 
على الطبيعة العربية» والفطرة السليمة النقية» فارتفع عن شأن العامة بحيث لم یدخل فى 
المشتبهات فى الکلام» حتى تقر الفطر على ما فطرها عليه الذى أحسن كل شىء خلقه؛ 
والحمق أدى به إلى الخلاص من كناسة بترا ومن ن أحكم العلوم حتى أحاط بغاياتها رده 
ذلك إلى تقرير الفطر على بداياتهاء و + لا لتغييرها ظ فطرت 
اله الى فطر التاس علیها لا تبديل لخلق الله [الروم : 
ومعلوم آن کل من سمع هذا الکلام من آهل اللسان العربی - خاصتهم وعامتهم - لم 
یفهموا منه إلا إعطاء أهل طبقة التوفی بشرط ألا یکون للمتوفی ولد ویعقلون أن هذا 
الكلام واحد متصل بعضه ببعض» وإنما نشا غلط الغالط من حيث توهم أن الكلام الأول 
فيه عموم» والکلام الثانی قد حص آحد النوعین بالذکر» فيكون من باب تعارض العموم 
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الفهوم وإذا قالوا بها رأوا دلالة العموم راجحة علیها؛ لکون الخلافات فیها أضعف منه فى 
دلالة الفهوم فانه لم یخالف فی العموم الا شرذمة لا یعتد بهم» وقد خالف فى الفهوم 
طائفة من الفقهاء/ وطوائف من أهل الکلام» حتى قد يتوهم من وقع له هذا أنه لا ينبغى ١.١/١م‏ 
a‏ ا و و الضنة مغ Sage‏ فنعوذ بالله من العمی فى 
البصيرة» أو حول يرى الواحد اثنين ؛ فإن الك عمى أسلم VE‏ فى إدراكه من الاحول ادا 
كان مقلذا للبصيرء » والبصیر صحیح الإدراك. ولولا dis‏ أن يحسب حاسب آن لهذا 
الفول مساغا أو أنه قد يصح على أصول بعض الفقهاء ء لكان الإضراب عن بيانه أولى . 

فيقال: هذا الذى تكلم الناس فيه من دلالة الفهوم: هل هی حجة أم لا؟ وإذا كانت 
حكم الواحد» ليس ذلك فى كلام واحد متصل بعضه ببعض» ولا فى كلام متكلمين لا 
يجب اتحاد مقصودهماء فهنا ثلاثة أقسام : 

أحدها: كلامان من متكلم واحد أو فى حكم الواحدء وإنما ذكرنا ذلك ليدخل فيه إذا 
كان أحدهما كلام الله والآخر كلام رسوله» فان حكم ذلك حكم ما لو كانا جميعًا من كلام 
الله أو کلام رسوله مثل قوله ME‏ : : ا 6 لا ينجسه ed‏ مع قوله: (إذا بلغ 

لاء قلتین لم يحمل OUD‏ فان التکلم بهما واحد HE‏ » وهما كلامان. فمن قال: إن 
الل ete‏ قوله : «الماء طهور لا ینجسه We gd‏ عفهوم «إذا 
بلغ الماء قلتين لم يحمل اشث» مع آن مفهوم العدد/ آضعف من مفهوم الصفة» وهذا ۳۱/۰۷ 
مذهب الشافعى وأحمد فى المشهور عنه وغيرهما. ومن امتنع من ذلك قال: قوله: «الماء 
طهور» cele‏ وقوله: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس» هو بعض ذلك العام وهو موافق له 
فى حكمه» فلا تترك دلالة العموم لهذا. 

وكذلك قوله فى Obs‏ الصدقة » الذى أخرجه آبو بكر : « فى الابل فى خمس منها 
x‏ شا (۳) إلى آخره» مع قوله فى حديث آخر : (فی eases by!‏ کل رین بدت لون 
وف كل تین حقة)(4) ونظائره كثيرة» منها ما قد اتفق er‏ الفهوم فیه » 
مثل قوله : eho‏ لى الأرض مسجد وطهور)(5) مع قوله : «جعلت لى كل أرض طيبة 
(come‏ وطهور»( فانه لا خلاف آن الأرض الخبيثة ليست بطهور. ومنها ما قد اختلفوا 
yl )١(‏ داود ذ SEA O‏ : « حسن 26 . 
(۲) آبو داود فى الطهارة CAV)‏ والترمذی فى الطهارة (7۷) . 
(۲) آبو داود فى الزكاة (VOW)‏ والترمذی فى الزكاة (1۲۱) والنسائی فى الزكاة ( ۲4۵۵ ) . 
CO)‏ آبو داود فى الزكاة (۱۵۷۵) والنسائى فى الزكاة ( ۲٤٤۷‏ ) . 


() البخاری فى الصلاة ( 4۳۸ ) ومسلم فى الساجد ( ۵۲۲ / ) . 
OD‏ مسلم فى الساجد ( ٥۲۱‏ / ۳ ) والدارمی فى الصلاة ۱ / ۰۳۲۲ ۳۲۳ . 
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فيه» کقوله فى هذا الحديث: «وجعلت تربتها لى طهورا» ۰ فان الشافعی وأحمد وغیرهما 
جعلوا مفهوم هذا الحديث مخصصا لقوله: «جعلت لى کل أرض طيبة VE gh‏ ومنها ما 
قد اتفقوا على تقدیم العموم فيه کقوله: ولا تقربوا مال الْیتیم SLY‏ هی آحسن 4 
[الاسراء: [YE‏ مع قوله : ظ ولا تأکلوها إسرافًا وبدارا أن يكبروا ‏ [النساء: ۰]1 فان آکلها 
حرام سواء قصد بدارا كبر اليتيم أو لا . 

وقد اختلف الناس فى هاتين الدلالتين إذا تعارضتاء فذهب أهل الرأى وأهل الظاهرء 

1/1۰۸ وکثیر من التکلمین» وطائفة من المالكية» والشافعية/ dds‏ إلى ترجیح العموم . وذهب 

oe‏ :فا نخان com‏ کرو وهی متضلة بسالة «الطلق» والقید» وهی غمرة من 
غمرات «أصول الفقه»» وقد اشتبهت آنواعها على كثير من السابحین فيه . 

لكن المقصود أن مسألتنا ليست من هذا الباب» مع آنها لو كانت منه + لكان الواجب على 
abs‏ ». وغلى OLS‏ رسوله» ولا أحاطوا Whe‏ بوجوه الادلة ودقائقها التى أودعها الله فى 
وحيه الذى أنزله» ولا ضبطوا وجوه دلالات اللسان الذى هو أبين الألسنةء وقد أنزل الله 
به أشرف الكتب. ۱ 


واغا هذه المسألة هی من القسم الثانى» وهو أن يكون كلام واحد متصل بعضه ببعض» 
آخره مقید لاوله» مثل ما لو قال: «الاء طهور لا ینجسه شىء إذا بلغ قلتین"» أو یقول: 
۹ (الاء طهور إذا بلغ قلتین/ لا ینجسه ele od‏ أو یقول: «فى کل خمس من HM‏ شاق وفی 
عشر شاتان» CA‏ هذه الزكاة فى الابل السائمة»» كما قال  :‏ ومن od‏ یستطع منکم طولا أن 
يكح المحصنات المؤمنات 4 [النساء: [Yo‏ فأطلق وعمم» ثم قال فى آخره: ذلك لمن 
خشى العنت منكم 24 فإنه لا حلاف بين الناس أن هذا الكلام لا يؤخذ بعموم آوله» بل LL‏ 
تضمن طهارة القلتین فصاعداء ووجوب الزكاة فى السائمة . ۱ 
لکن نفاة الفهوم یقولون: لم یتعرض لما سوی ذلك بنفی ولا إثبات» فنحن ننفیه 
بالأصل » إلا أن يقوم دليل ناقل عن الأصل» واخمهور یقولون: بل ننفیه بدلیل هذا 
الخطاب الموافق للأصل . 


وتما يوضح الفرق بين الكلام المتصل والمنفصل: أن رجلاً لو قال: وصيت بهذا الال 





(۱) سبق تخريجه ص 2١‏ . 
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للعلماء یعطون منه إذا کانوا فقراء. ولو قال مرة: وصیت به للعلماء» ثم قال: آعطوا من 
مالى للعلماء إذا کانوا فقراء» فهنا يقال: تعارض العموم والفهوم؛ لکن مثل هذا لا يجىء 
فى الوقف» فانه إذا وقف على صفة عامة أو dele‏ لم يمكن تغييرهاء بخلاف الوصیة 
ولو فسر الوصی لفظه با یخالف ظاهره قبل من بخلاف الواقف؛ ولهذا قلنا: إن تقیید 
هذا الکلام بالصفة التأخرة واجب عند جمیم الناس القائلین بالفهوم ونفاته» فان هذا لیس 
من هذا الباب» Ely‏ هو من باب الکلام القید بوصف فى آخره. 


/ القسم الثالث : أن یکون فى کلام متکلمین لا يجب اتحاد مقصودهماء مثل شاهدین ۳۱/۱۱۰ 
شهدا أن جمیع الدار لزید» وشهد آخران أن الوضع الفلانی منها لعمرو فان هاتين البینتین 
یتعارضان فى ذلك الوضع ولا یقول آحد: إنه یبنی العام على الخاص هنا. وقد غلط 
بعض الناس مرة فى مثل هذه ULM‏ فرأى أنه يجمع بين البینتین؛ لانه من باب العام 
والخاص » كما غلط بعضهم فى القسم الثانی oat‏ بالأول. 

ومن تور الله قلبه فرق بين هذه الأقسام BI‏ وعلم أن الفرق بينها ثابت فى جميع 
الفطر  do Kh,‏ العلماء إخراج ما فى القوة إلى الفعل» فلو سلم أن الكلام الأول عام 
أو مطلق فقد وصل Le‏ يقيده ويخصصه. وقد آطبق جمیع العقلاء على أن مثل هذا 
مخصوص مقيد» وليس عامًا ولا مطلقًا. ففرق - أصلحك الله بين أن يتم الكلام العام 
المطلق فيسكت cade‏ ثم يعارضه مفهوم خاص أو مقید» وبين أن يوصل با يقيده 
ويخصصه. ألست تعلم أن جميع الأحكام مبنية على هذا؟! فإنه لو حلف وسكت سکوتا 
iW yb‏ ثم وصله باستثناء أو عطف أو وصف أو غير ذلك لم يؤثرء فلو قال: والله لا 
آسافی. ثم سكت سكونًا طويلاء ثم قال: إن شاء الله . أو قال: إلى الکان الفلانی. أو 
قال : ولا أتزوج أو قال : لا أسافر راجلا ؛لم تتقيد اليمين بذلك .ولو حلف مرة:لا آسافن 
ثم حلف مرة ثانية: لا يسافر Set‏ لم تقيد/ اليمين اا .ولو قال: لا أسافر ۳۱/۱۱۱ 
Set,‏ لتقيدت يمينه GLY) GUL‏ 

فلما قال هنا: وقفت على آولادی. ثم على آولادهم. ثم على أولاد أولادهم» على 
أنه من توفى منهم عن غير ولد كان نصيبه لذوى طبقته؛ صار المعنى وقفت وققًا مقيدًا بهذا 
القيد المتضمن انتقال نصيب المتوفى إلى أهل طبقته بشرط عدم ولد وصار مثل هذا أن 
یقول : وقفت على ولدی وولد ولدی وسلی وعقبى 6 على أن الأولاد يستحقون هذا 
الوقف بعد موت «gill‏ أفليس کل فقیه یوجب آن استحقاق الاولاد مشروط يموت 
الاباء؟! وأنه لو اقتصر على قوله: على ولدی وولد ولدی اقتضی التشريك . 

ویوضح هذه المسألة التی قد يظن آنها مثل هذه أنه لو وقف على زید وعمرو وبکر» ثم 
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علی الساکین؛ لم ینتقل إلى الساکین شىء حتی يموت الثلائة» هذا هو المشهورء فلو قال 
فى هذه الصورة: وقفت على زيد وعمرو وبکر» ثم على الساکین» على آنه من مات من 
الثلاثة انتقل نصيبه إلى الآخرين إذا لم يكن فى بلد الوقف مسكين. أو قال: على أنه من 
من مات من BIS‏ ولم يوجد من المساكين أحد انتقل نصيبه إلى الآخرين. أو يقول: على 
أنه من مات من الثلاثة انتقل نصیبه إلى الآخرين إن کانا فقیرین .. أو إن LIS‏ مقيمين ببلد 
۲ الوقف» ونحو /ذلك» آفلیس كل فقيه» بل کل عاقل یقضی ob‏ استحقاق الباقین لنصیب 

التوفی مشروط بهذا الشرط» وان هذا الشرط الذى تضمنه الکلام يجب الرجوع إليهء فان 
الکلام إنما يتم باخره» ولا يجوز اعتبار الکلام القید دون مطلقه» ومذا ما قد اضطر الله 
العقلاء إلى معرفتهء إلا أن يحول بين البصيرة وبين الادراك مان فیفعل الله ما يشاءء 
ومسالتنا أوضح من هذه الأمثلة . 

ومثال ذلك أن يقول: وقف علن اولخد ثم على آولادهم علی آنه من مات متهم 
وهو عدل انتقل نصيبه إلى ولده» فهل يجوز أن ينتقل الوقف إلى الولد» سواء كان CH‏ 
مسلمًا أو کافرا» وسواء كان عدلاً أو فاسقًا؟! فمن توهم أنه ينتقل إليه لاندراجه فى اللفظ 
العام قیل له : اللفظ العام لم ینقطع ویسکت عليه حتی يعمل به واغا هو موصول با قيده 
وحصصه ولا يجوز أن یعتبر بعض الکلام الواخد دون بعض» وهذا أبين. من فلق 
الصبح» ولکن من لم یجعل الله له نورا فما له من نور . 

ومن آراد أن يبهر التکلم فى هذاء فلیکثر OY‏ من النظائر التى بصل فیها الکلام العام أو 
الطلق Le‏ يخصه ويقيده» مثل أن تقول: وقفت على الفقهاء ae‏ ل ل ل 
صبيحة كل یوم استحق . . أو وقفت على الفقراء على أنه من جاور بالحرمين عنهم استحق 

۳ أو تقول: على ان باعل gel‏ أو على أن الفقهاء يشهدون اك 

ونحو ذلك من النظائر التي تفوت العدد وال حصاء . 

وما يغلط فيه بعض الاذهان فى مثل هذا: ان یحسب انين ول الکلام ران Cast‏ 
أو تعارضاء وهذا شبهة من شبهات بعض الطماطم من منکری العموم فانهم قالوا: لو 
كانت هذه الصیغ عامة لكان الاستثناء رجوعا أو Cas‏ وهذا جهل ؛ٍ فان ألفاظ العدد 
نصوص مع جواز ورود الاستثناء clyde‏ كما قال تعالى : ( Clb‏ فيهم ألف سنة إلا خمسين 
fle‏ [العنكبوت: ۰۲۱6 وكذلك النكرة فى الوجب مظلقة مع جواز تقييدها فى. مثل 
قوله : ظ فتحریر ,448 [الحادلة: ALY‏ 
(۱) فى الطبوعة: «فالیکثر» والصواب ما آثبتناه. 
(1) الطَّمَاطمٌ: eee‏ انظر: العجم الوسیط» مادة «طمطم؟. 
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وإنما أتى هولاء من حيث توهموا أن الصیغ إذا قیل : هى عامة. قیل : نها dole‏ مطلقًا . 
وإذا قيل: إنها lables dole‏ ثم رفع بالاستثناء بعض موجبها فقد اجتمع فى ذلك الرفوع 
العموم ال له والاستثناء التافی ca)‏ وذلك تناقض » أو جوع 

فیقال لهم : (ذا قیل: هی عامت» فمن شرط عمومها أن تکون منفصلة عن صلة 
بحسب إطلاقه وتقبيده؟ ولهذا أجمع الفقهاء أن الرجل لو قال: له cali‏ درهم من النقد 
الفلانی » أو مكسرة» /) وسود أو ناقصت أو طبرية» أو آلف إلا خمسين» ونحو ذلك 4 ۳٣/۱۱١‏ 
كان مقر" بتلك الصفة المقيدة» ولو كان الاستثناء رجوعا لا قبل فى الاقرار؛ إذ لا یقبل 
رجوع القر فى حقوق الادمیین . 

وکثیرا ما قد یغلط بعض التطرفین من الفقهاء فى مثل هذا القام فانه يسأل عن شرط 
واقف » أو يمين حالف ونحو CLUS‏ فیری آول الکلام مطلقًا أو عاما» وقد قيد فى آخره 
فتارة يجعل هذا من بات تعارض الدليلين» ويحكم عليهما بالأحكام العروفة للدلائل 
المتعارضة من التكافق والترجيح › وتارة يرى أن هذا الكلام متناقض ؛ لاختلاف آخره cal gh‏ 
وتارة يتلدد تلدد التحیر » وینسب الشاطر الخ فعل القصر » وربا قال : هذا غلط من 
الکاتب . وکل هذا منشوّه من عدم التمییز بين الکلام التصل والكلام النفصل . ومن علم 
أن التکلم لا يجوز اعتبار آول کلامه حتی يسكت سكونًا قاطعا» وأن الکاتب لا يجوز اعتبار 
abs‏ حتی یفرغ فراعًا قاطعا؛ زالت we‏ کل شبهة فى هذا الباب وعلم صحة ما تقوله 

ومن أعظم التقصير نسبة الغلط إلى متكلم مع إمكان تصحيح کلامه وجريانه على 
أحسن آسالیب کلام الناس » ثم يعتبر أحد الموضعين المتعارضين بالغلط دون الآخرء فلو 
جاز أن يقال: قوله: على أنه من مات منهم عن غير ولد غلط لم يكن ذلك بأولى من 
أن/ يقال: قوله: «ثم» هو الغلط؛ فان الغلط فى تبديل حرف بحرف بالنسبة إلى الكاتب 5١/١١١‏ 
أولى من الغلط بذكر عدة كلمات» فإن قوله: عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ‘ ولا 

ثم من العجب أن يتوهم أن هذا توکید. والمؤكد إنما يزيح الشبهت فكان قوله: من مات 
منهم عن ولد. أولى من قوله: من مات:منهم عن غير ولد؛ إذا كان الحكم فى البابين 
واحدا وقصد التوكيد» فان نقل نصيب الیت إلى إخوته مع ولده تنبيه على نقله إليهم مع 
عدمهم . أما أن يكون التوكيد ببيان الحكم IAI‏ دون الخفى» فهذا خروج عن حدود العقل 
والكلام» ثم التوكيد لا يكون بالأوصاف المقيدة للموصوف» فإنه لو قال: آکرم الرجال 
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السلمین وقال: آردت إكرام جمیع الرجال» وخحصصت السلمین SUL‏ توکیدا. وذکرهم 
لا ينفى غيرهم بعد دخولهم فى الاسم الاول؛ لكان هذا القول ساقطًا غير مقبول أصلا؛ 
فان المسلمين صفة EU‏ والصفة تخهمص الوصوف فلا يبقى فيه عموم» لكن لو 
قال: أكرم الرجال والمسلمين ‏ بحرف العطف. مع اتفاق الحكم فى العطوف والمعطوف عليه 
وكونه بعضه - لكان توکیدّا؛ oY‏ المعطوف لا يجب أن يقيد المعطوف عليه ويخصصه؛ لا 
۳۱/۱۱۹ بينهما من المغايرة الحاصلة بحرف العطف» بخلاف الصفات/ ونحوها فانها مقيده؛ وكذلك 
عضن آنواع العطف» لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك؛ ولهذا GS‏ الفقهاء بين العطف 
المغير وغير الغیر فى باب «الاقرا والطلاق» والعقود). 
ومن رام أن يجعل الكلام معنى Coe‏ قبل أن يتم لزمه أن جعل أول كلمة التوحيد 
Gas‏ وآخرها ELLY‏ وأن المتكلم بها قد کفر» ثم آمن» فنعوذ بالله من هذا الخبال. وان 
كان قد نقل عن بعض الناس أنه قال: 0 إيمان؟ فقيل له: ما هى؟ 
فقال: كلمة الاخلاص . قلت : قصد بذلك أن أولها لو سكت عليه كان كفراء ولم يرد آنها 
كفر مع اتصالها بالاستثناء؛ فانه لو أراد هذا لكان قد كفر. 
ولهذا قال المحققون: الاستثناء. تكلم بما عدى المستثنى. وغلط بعضهم فظن أنه إذا قال: 
ألف إلا خمسين». كانت الألف مجازا؛ لأنه مستعمل فى غير ما وضع له؛ لأنه موضوع 
لجملة العددء ولم يرد المتكلم ذلك . فيقال له: هو موضوع له إذا كان منفردا عن صلة؛ 
وذلك الشرط قد زال» ثم يقال له: إنما فهم المعنى هنا بمجموع قول: ألف الا خمسين» لا 
بنفس الالف» فصارت هذه LW‏ الثلاثة هی الدالة على تسعمائة وخمسين» وهذه شبهة 
من رأى أن العام الخصوص تخصيصًا متصلاً مجاز» كالعام الخصوص تخصيصًا منفصلاً 
عند كثير من الناس . 
۳۱/۷ / وسياق هذا القول يوجب أن كل اسم أو فعل وصل بوصف, أو عطف بيان» أو بدل» 
1 أو أحد الفعولات المقيدة» أو الحالء أو التمییز» أو نحو ذلك» كان استعماله مجازا. 
وفساد هذا معلوم بالاضطرار والفرق بين القرينة اللفظية التصلة باللفظ الدالة بالوضع 
وبينما ليس كذلك من القرائن الحالية والقرائن اللفطية التى لا تدل على المقصود بالوضع - 
كقوله : رأيت أسداً يكتب» وبحراً راكباً فى البحر - وبين الألفاظ المنفصلة معلوم يقيناً من لغة 
العرب والعجم» ومع هذا فلا ریب عند أحد من العقلاء أن الکلام إنما يتم باخره ؛ وأن 
دلالته Le]‏ تستفاد بعد امه وکماله وأنه لا يجوز أن یکون آوله Vio‏ دون آخره» سواء سمی 
آوله «حقبقت أو مجازا» ولا أن يقال : 





(۱) فى الطبوعة : «إيمانماء» والصواب ما أثبتناه. 
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إن آوله یعارض آخره. فان التعارض LE]‏ یکون بين دلیلین مستقلين» والکلام التصل كله 
>[ واحد» فالعارضة بين آبعاضه کالعارضة بين آبعاض الاسماء المركبة . 

وهذا کلام كن Leper‏ قن باب «الوقوف» فان الواقف یرید of‏ بشرط شروطاً کثيرة 
فى الوقوف والوقوف علیه. من المع والترتیب» والتسوية» والتفضیل» والاطلاق 
والتقید» یحتمل سجلاً کبیر ثم إنه لم یخالف مسلم فى أنه لا يجوز اعتبار آول کلامه 
إطلاقاً وعموماً والغاء آخره» أو یجعل ما قیده وفصله وحصصه فى آخر کلامه مناقضاً أو 
معارضاً U‏ صدر/ به کلامه من الأسماء الطلقة أو العامة؛ فان مثل هذا مثل رجل نظر فی ۳۱/۱۱۸ 
وقف قد قال واقفه: وقفت على آولادی» ثم على آولادهم ثم قال بعد ذلك : ومن شرط 
الوقوف علیهم أن یکونوا فقراء أو Vote‏ ونحو ذلك فقال: هذا الکلام متعارض؛ GY‏ 
فى أول کلامه قد وقف على cared‏ وهذا مناقض لتخصیص البعض. ثم یجعل هذا من 
باب «اخاص والعام» ومن باب «تعارض الأدلة»» فمعلوم أن هذا كله خبط ؛ إذ التعارض 
فرع على استقلال کل منهما بالدلالة» والاستقلال بالدلالة فرع على انقضاء الکلام 
وانفصاله. فأما مع اتصاله با يغير حکمه. فلا يجوز جعل بعضه Wo‏ مخالفاً لبعض . والله 
- سبحانه ‏ یوفقنا وجمیع السلمین لما يحبه ویرضاه. 

فان قيل : قوله: على أنه من مات منهم. يجوز أن یکون شرطه الواقف لیبین أن الوقف 
ینتقل إلى من بقى» وأنه لا ينقطع فى وسطه؛ فان من الفقهاء من قد خرج فى قوله: على 
ولدی» ثم على ولد ولدی إذا مات آحدهم ثلائة آقوال کالاقوال الثلاثة فى قوله: على 
آولادی CS‏ ثم على الساکین: 

أحدها ‏ وهو المشهور -: أنه يكون للباقين من الطبقة العليا. 

والثانى: أنه ينتقل إلى الطبقة الثانية كما لو انقرضت الطبقة العليا. 

/ والثالث: أنه يكون مسكوتاء فيكون منقطع الوسط كما لو SE‏ وقفته على زید. وبعد 5١/١١5‏ 
موته بعشر سنين على المساكين» وإذا كان انقطاعه فى وسط عند موت الواحد ares‏ فقد 
ذكر الواقف هذا الشرط لينفى هذا الاحتمال» وإن كان هذا الشرط مقتضى الوقف على 
القول الآول» ثم من الشروط ما يكون مطابقاً لمقتضى المدلول» فيزيد موجبها توكيداً. 

قلنا: سبحان الله العظيم» هذا كلام من قد نأى عن موضع استدلالناء فإنا لم نستدل 
بصيغة الشرط المطلقة» وإنما استدللنا بما تضمنه الشرط من التقييدء فان هذا الكلام جيد لو 
كان الواقف قال: على أنه من مات منهم انتقل نصيبه إلى ذوى طبقته. ولو قال هذا لم 
يكن فى المسألة شبهة أن نصيب الميت ينتقل إلى ذوى الطبقة مع الولد وعدمه من وجوه 
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متعذدة.: 

«نها: أن هذا هو موجب الكلام الأول عند الإطلاق ولم يوصل Le‏ يغيره . 

ومنها: آنه وصل با وکد موجب مطلقه . 
٠‏ ومنها: أنه قد شرط ذلك شرطاً نفی به الصرف إلى الطبقة الثانية ونفی به الانقطاع 

كن UL,‏ صورة الها ol‏ قال: علی geal‏ توفی منهم عق غير ولد/ ولا ولد ولد ولا تسل 

Vy‏ عقب» كان نصيبه لذوى طبقته. فجعل الانتقال إليهم مشروطاً بموت الميت عن غير 
ولد. وهذا الشرط - كما أنه قد نفى به الانقطاع - فقد قيد به الانتقال إلى ذوى الطبقة» 
واللفظ دال عليهما دلالة صريحة فإفادته لأحداهما لا تنفى إفادته للأخرى» كما لو قال: 
وقفت على أولادى CME‏ ثم على المساكين على أنه هن مات منهم is‏ حياة الواقف 
صرف نصيبه إلى من فى درجته» فهل يجوز أن يصرف نصيبه إلى ذوى الطبقة إذا مات بعد 
موت الواقف؟ هذا لم يقله أحد فى هذه الصورة؛ لكن قد.يقال: إنه مسكوت عن موته بعد 
موت الواقف» فيكون منقطع الوسط . 

والصواب الذی عليه الناس قدياً وحديثاً: أنه یکون للمساکین؛ OY‏ اللفظ اقتضی جعله 
الواقف الوقف فیها؛ مع أن بحث مسألتنا آظهر من هذه كما تقدم» بل لو فرض أن قائلاً قد 
قال : إذا مات عن غير ولد یکون منقطعاً» وإذا مات عن ولد لم يكن؛ از أن یقال : هذا 
الشرط لنفی احتمال الانقطاع» ومع هذا فهو دال على التقیید - كما ذکرناه - فانه يدل على 
صرف نصيب الميت عن غير ولد إلى طبقته» ley‏ عدم الصرف إليهم مع الولد» فالدلالة 
الأولى تنفى الانقطاع» والدلالة الثانية توجب الاشتراك ولا منافاة بينهما. 

لمق /بل الأولى حصلت من وضع هذا deal‏ » والثانية حصلت من مجموع الشرط أو 

الكلام الأول» فكيف والأمر ليس كذلك؟! 1 

فان hs‏ : هذا نفى للاحتمال فى هذه الصوزة» وإن كان لم ينفه فى أخرى . قلنا: هذا 
اما یستقیم أن لو لم تكن الصورة الذکورة مقيدة للفظ الطلق. فان قوله: من مات منهم. 
مطلق » وقد قبده : عن غير ولد. وفى مثل هذا لا يقال : ذكر صورة وترك آحری» إلا ادا 
كان الكلام Wire‏ بنفسه غير متصل بغیره؛ فأما إذا كان الکلام متصلاً بغیره» فانه يصير 
قيداً فى ذلك الأول» فان قوله: عن غير ولد. نصب على الحال ‏ أيضآء والحال صفةء 
والصفة مقيدة » فكأنه قال: بشرط أنه من كان موته على هذه الصفة انتقل نصيرةه ال ذوى 
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الطبقة» أو أنه ينتقل نصیب اميت إلى ذوی الطبقة بشرط ألا یکون للمیت ولد ومعلوم 
بالاضطرار أن الانتقال المشروط بصفة لا يجوز إثباته بدون تلك الصفة. 

فقوله: عن غير ولد صفة لموت الميت» والانتقال إذا مات الميت على هذه الحال صفة 
للوقف» والوقف الوصوف بصفة» وتلك الصفة موصوفة بآخری» لا يجوز إثباته إلا مع 
وجود الصفة وصفة الصفة» فلا يجوز أن يكون وقفاً على الأولاد, ثم آولادهيی إلا 
Jeb‏ نضیب التوفی الی MeN oss‏ 

/ولا يجوز نقل : نصيب الیت إلى ذوی الطبقة الا بشرط موته عن غير ولد أو ولد ولد ۱۳۱۸۲ 
أو نسل أو عقب» حتی لو كان له ولد وان بعد كان وجوده مانعاً من الانتقال إلى ذوی 
الطقت Le yy‏ للانتقال البه بقوله: على coo si‏ ثم آولاد آولاده ثم نسله وعقبه دائماً 
ما تناسلوا. 

واعلم أن هذا السژال لا يكاد ينضبط وجوه فساده مع ما ذکرناه لکثرتها. 

منها: أنه لو كان قصده مجرد نفى احتمال الانقطاع ؛ لكان التعميم بقوله: من مات منهم 
انتقل نصیبه . أو التنبیه بقوله: من مات منهم عن ولد انتقل نصیبه إلى ذوی طبقته . هو 
الواجب؛ ob‏ إذا انتقل نصیبه إلى ذوی الطبقة مع الولد فمع عدمه آولی. آما أن ينص 
على انتقاله إلى الطبقة مع عدم الولد نافياً پذلك احتمال الانقطاع» ثم يريد منا أن نفهم 
انتقاله إليهم - Lal‏ - مع الو لد لجرد قوله: على ولدی» ثم ولد ولدى . مع أن احتمال 
الانقطاع هنا قائم مع احتمال آخر ينفرد cu‏ وهو الانتقال إلى الولد؛ oY‏ احتمال انتقاله 
إلى ولد الولد هنا أظهر من احتمال الانقطاع ومع أن فهم التخصيص مع التقييد أظهر من 
حدود العقل والبيان؛ فإن/ تركه لرفع احتمال الانقطاع وغيره فيما هو فيه أظهرء وعدوله ۲۱/۱۲۳ 
عن العبارة المحققة لنفى الانقطاع مطلقاً بلا لبس إلى عبارة هى فى التقييد أظهر منها فى 

ونظير هذا رجل قال لعبده: أكرم زيداً إن كان رجلاً صالحاً فأكرمه . وكان غير صالح فلم 
SX‏ مه الغلام . فقال له سبده: عصيت آمری» ألم آمرك بإكرامه؟ قال: قد قلت لى: إن كان 
صالحاً فأکرمه . قال: إنما قلت هذاء WW‏ تتوهم آنی آبخض الصالحين فلا تکرمه مع 
صلاح فنفیت احتمال التخصیص فى هذه الصورة» فهل يقبل هذا الکلام من ple‏ » أو 
ينسب الغلام إلى تفریط أو يقول للسید: هذه العبارة دالة على التخصیص ولو كنت مثبتاً 
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باب التنبيه» أو أكرمه وإن كان صالحاً إن كان حباً لك صحیحا؟! 

وكذا هنا یقول النازع: هو نقله الی الطبقة سواء کان له ولد آو لم یکن. فاذا قیل له: 
فلم قيد النقل بقوله : على أنه من مات منهم عن غير ولد انتقل نصیبه إلى الطبقه؟ قال : 
لینفی احتمال الانقطاع فی هذه الصورة دون الصورة التی هی آولی بنفی الانقطاع فیها . 

۶ فيقال له: كان الکلام/ العربی فى مثل هذا: على أنه من توفی منهم وان کان له ولد انتقل 

نصيبه إلى من فى درجته . أو یقول: على أنه من توفی منهم وان لم يكن له ولد فیأتی 
بحرف العطف . آما إذا قال: على أنه من توفی منهم عن غير ولد. فهذا نص فى التقیید لا 
يقبل غیره. ومن توهم غير .هذا أو جوزه - ولو على بعد - أو جوز لعاقل أن یجوزه فلا 
ريب أنه حارج عن نعمة الله التى أنعم بها على الانسان حيث علمه البيان. وما ظنى أنه لو 
ترك وفطرته توهم هذاء ولكن قد يعرض للفطر آفات تصدها عن سلامتهاء كما نطقت به 
الأحاديث . 

ومنها: أن العاقل لا ينفى احتمالاً بعيداً بإثبات احتمال أظهر منه» ومعلوم أنه. لو سكت 
عن هذا الشرط لكان احتمال الانقطاع فى غاية البعد» فانه إما Ge‏ الاجماع. أو معدود 
من الوجوه السودء وإذا ذكر الشرط صار احتمال التقیید وترتيب التوزيع احتمالاً قوی Ly‏ 
ظاهراً عند النازع أو قاطعاً عند غیره» فكيف يجوز أن يحمل كلام الواقف على المنهج 
الذميم دون الطريق الحميد مع إمكانه؟! 

ومنها: أن هذا الاحتمال لا يتفطن له إلا بعض الفقهاء» ولعله لم يخلق فى الإسلام إلا 
من زمن قریب» واحتمال التقیید آمر لغوی موجود قبل الاسلام» فکیف يحمل کلام واقف 

۰ متقدم على الاحتراز من احتمال لا/ بخطر إلا بقلب الفرد من الناس بعد الفرد؟! ولعله لم 

يخطر يبال الواقفب» دون أن يحمل على الاحتراز من احتمال قائم بقلب كل متكلم» أو 
غالب التکلمین» منذ علم آدم البيان. 

ومنها: أن الواقف إذا كان قصده نفی احتمال الانقطاع فى هذه الصورة بتوله: عن غير 
ولد Lai‏ - صالح لأن يكون نفى به احتمال الانقطاع فى الصورة الآخحری» ويكون نفی 
احتمال الانقطاع فيها بانتقال نصيب من مات عن ولد إلى coy‏ فان هذا فيه صون هذا 
التقييد عن الإلغاء» ورفع للانقطاع فى الصورتين» ومعلوم أن حمل کلام الواقف على هذا 
أحسن من جعله مهدراً مبتوراً. 

ومنها: أن هذا المقصود كان حاصلاً على التمام لو قال: على أنه من مات منهم. فزيادة 
اللفظ ونقص العنی خطأ لا يجوز حمل a‏ ات 
صحیح. وهو هنا كذلك. 
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ومنها: أن هذا الکلام مبنى على أن قوله: على آولادی» ثم على آولادهم. مقتض 
لترتيب المجموع على الجموع. وهذا الاقتضاء مشروط بعدم وصل اللفظ Le‏ يقيده فانه إذا 
وصل بما يقيده ويقتضى ترتيب الأفراد على الأفراد» مثل قوله: على أنه من مات منهم عن 
ولد كان نصيبه لولده» ونحو ذلك من العبارات؛ كان ذلك الاقتضاء منتفياً / بالاتفاق. وهذا 8١/155‏ 
اللفظ وهو قوله: على أنه من توفى منهم عن غير ولد. ظاهر فى تقييد الانتقال بعدم 
الولدء وإنما يصرفه من يصرفه عن هذا الظهور لمعارضة الأول cad‏ وشرط کون الأول دليلاً 
عدم الصلة المغيرة» فيدور الامر فتبطل الدلالة؛ وذلك أنه لا یثبت کون الأول مقتضياً 
لترتيب المجموع إلا مع الانقطاع عن الغیر ولا يثبت هنا الانقطاع عن المغير حتى يثبت أن 
هذا لا يدل على التغییر» بل على معنى آخر. ولا تثبت دلالته على ذلك المعنى حتى يثبت 
أن المتقدم دليل على ترتيب الجموع وهذا هو الدور» ومو مصادرة على المطلوب» فانه 
جعل المطلوب مقدمة فى إثبات نفسه. 

ومنها: أن يقال: قوله: عن غير ولدء قيد فى الانتقال أم لا؟ فان قال: ليس بقيد. فهو 
مکابرة ظاهرة فى اللغة. وان قال: هو قيد. قيل له : فيجوز إثبات الحكم المقيد بدون قيده. 
فان قال: نعم بالدليل الأول. قيل: فيجوز PUVA‏ بأول الكلام مطلقاً عما قيذ به فى 
آخره . فإن قال: نعم. علم أنه مكابر. وإن قال: لا. ثبت المطلوب. وهذه مقدمات يقينية 
لا يقدح فيها کون الكلام له فوائد أخر. ومن وقف عليها مقدمة لم يبق إلا معانداً أو مسلماً 
للحق . 

ومنها: أنه إذا قيل: بأن الوقف يكون منقطع الوسط إذا مات الميت عن غير ولد ولا 
يكون منقطعاً اذا مات عن ولد؛ كان لهذا السؤال/ وجه لکن يكون حجة على المنازع» فانه ۳۱/۱۲۷ 
إذا كان متصلاً مع موته عن ولدء فان كان ینتقل إلى الولد فهو الطلوب وان كان ینتقل 
إلى الطبقة» فمحال أن يقول فقيه: إنه ينتقل إلى الطبقة مع الولدء ويكون منقطعا مع عدم 
الولد. فثبت أن جعل هذا الكلام رفعاً لاحتمال الانقطاع دليل ظاهر على انتقال نصيب 
التوفی عن ولد إلى ولده» ودلائل هذا مثل المطر. والّه يهدى من يشاء إلى سواء الصراط . 

الوجه الثانى فى أصل المسألة: أن قوله: على أولاده»ثم على أولادهم. مقتض 
للترتيب» وهو أن استحقاق آولاد الأولاد بعد الأولاد. وهنا جمعان: أحدهما مرتب على 
الآخرء والأحكام المرتبة على الأسماء العامة نوعان: 

أحدهما: ما يثبت لكل فرد من أفراد ذلك العای سواء قدر وجود الفرد الآخر أو 


ote 


)١(‏ فى الطبوعة: «الاستدال»» والصواب ما آثبتناه. 
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والثانی: ما یثبت لمجموع تلك الافراد» فیکون وجود کل منها شرطاً فى ثبوت الحكم 
للاخر . 
مثال الأول قوله تعالی: یا Wal‏ اس اعبدُوا (Si‏ الذي (KAR‏ والذین من قبلکم 4 

۸ [البقرة: ۰]۲۱ یا یه opal‏ آمنوا إذا متم إِلَى الصلاة 4 [المائدة: : ۰۲ ومثال/ الثانی قوله 
تعالی : و كنحم خير ial‏ أخر جت للناس 4 [آل عمران: ۱1۰« ل کذلك جعلناکم y tal‏ زسطا 4 
[البقرة: ۰ فان اخلق el‏ لکل واحد من الثاس » Ws,‏ منهم مخاطب بالعبادة 
والطهارة» ولیس کل واحد من الأمة أمة طا ولا خير أمة . 

ثم العموم امقابل بعموم آخر قد يقابل كل فرد من هذا بكل فرد من هذاء كما فى مو | 
آمن الرسول بما أنزل ا ا ا ا 
هل فإن كل واحد من ع المؤمنين آمن بكل واحد من الملائكة والكتب بالكل 
يقابل المجموع بالمجموع بشرط الاجتماغ منهما» كما فى قوله: وقد ی 
vine)‏ ۰۳ سه وقد يقابل شرط 
الأمة خير للناس مجتمعین ومنفردین . وقد ee ee‏ بالجموع بتوزیع er‏ 
الافراد» فیکون لكل واحد من العمومین واحد من العموم الآخحر» كما یقال : لبس الناس 
ثيابهم » ورکب الناس دوابهم» فإن كل واحد منهم ركب دایته » ولبس توبه . . وكذلك إذا 
قیل : الناس بحبون cracls‏ أى : كل واحد يحب ولده» ومن هذا قوله سبحانه : 
« والوالدات يرضعن ن آولادهن 4 [البقرة: ۰۲۲۳۳ آی: کل والدة ترضع ولدهاء. بخلاف ما 
لو قلت : الناس E‏ الأنبياء» فان كل واحد منهم يعظم كل واحد من الأنبياء. 

۳۱۹ فقول الواقف : على آولاده» ثم على آولادهم. . قد اقتضى ترتیب/ آحد العمومين على 
oe Vi‏ فيجوز أن يريد أن العموم الثانى بمجموعه مرتب على مجموع العموم الأول وعلی 
کل فرد ee‏ العموم الثانی فى الوقف» حتی ینقضی جمیع 
أفراد العموم الأول» ويجوز أن يريد تر be‏ يوزع فيه الأفراد على الأفراد» فیکون كل فرد 

من أولاد الأولاد داخلاً عند عدم واه لا عند عدم والد غيره كما فى قوله: لإ والوالدات 
يرضعن أولادهن cd‏ وقولهم : الناس يحبون أولادهم . واللفظ حت لكلا المعنيين صلاحاً 
قوياً؛ لكن قد يترجح أحدهما على الآخر بأسباب أخرى » LS‏ رجح Deed‏ ترتیب الكل 
على الكل فى قوله: وقفت على زيد وعمرو وبکر» ثم على المساكين» فإنه ليس بين 
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الساکین وبين آولئك الثلاثة مساواة فى العدد حتی یجعل کل واحد مرتباً على الآخرء ولا 
مناسبة تقتضی أن يعين لزید هذا السکین ولعمرو هذاء ولبکر chia‏ بخلاف قولنا: الناس 
یحبون آولادهي فان الراد هنا من له ولد فصار آحد العمومین ن مقاوماً للآخر وفی 
آولادهم من الاضافة ما اقتضی أن يعين لكل إنسان ولده دون ولد غیره. 
وکما یترجح العنی الثانی فى قوله سبحانه: ل حرمت علیکم أمهاتكم وبناتکم 
وأخراتكم 4 رلی آخره [النساء: ۰]۲۳ فانه لم یحرم علی کل واحد من الخاطبین جمیع 
أمهات الخاطین وبناتهم» وما حرم على كل واحد آمه وبته / وكذلك قوله: yp‏ نصف PNY:‏ 
ما ترك( أزواجكم 4 [النساء : »]١7‏ فإنه ليس میع الأزواج نصف ما ترك جميع النساء» 


0 ۶ روظ و 


وإنما لكل واحد نصف ما تركت زوجته (hid‏ وكذلك قوله: 0 
بإيمان ألحقنا بهم ذرتهم 4 [الطور : ۲۱ نا معناه : : اتبع کل واحد ذریته ؛ op‏ معناه : 
ان نی اتبع كل واحد من الاباء. 

وهذا کثیر فى الکلام مثل أن یقول: الناس فى دیارهم ومع آزواجهم یتصرفون فى 

ثم الذی یوضح أن هذا العنی قوی فى الوقف ثلاثة أشياء : 

آحدها: أن آکثر الواقفین ینقلون نصیب کل والد إلى ولده. لا يؤخرون الانتقال إلى 
انقضاء الطبقت والکثرة دلیل القوة» بل والرجحان. 

الثانى: أن الوقف على الاولاد يقصد به WE‏ أن يكون بمنزلة الوروث الذى لا يمكن 
cary‏ فان المقصود الأكبر انتفاع الذرية به على وجه لا يمكنهم إذهاب عينه. 

Lal,‏ فان بين الوقف والميراث هنا شبه من جهة أن الانتقال إلى ولد الولد مشروط 
بعدم الولد فيهماء ثم مثل هذه العبارة لو أطلقت فى الميراث كما أطلقها الله - تعالى - فى 
قوله: ظ ولكم نصف ما ترك أزواجكم 4 [النساء: ۰۲۱۲ / 9 ولهن الربع مما ترکتم 4. لما فهم ۳۱/۱۳۱ 
منها إلا مقابلة التوزيع للأفراد على الأفراد» لا مقابلة المجموع بالجموع ولا مقابلة کل 
واحد JS‏ واحد. ولا مقابلة کل واحد بالجموع كما لو قال الفقيه لرجل: مالك ينتقل 
إلى ورئتك» ثم إلى ورثتهمء فانه يفهم منه أن مال کل Joly‏ ینتقل إلى وارثه. فلیکن 
قوله : على آولادهم ثم على آولاد آولادهم کذلك» Le]‏ صلاحاء واما ظهوراً. 

الثالث: أن قوله: على آولادهم. محال أن یحصل فى هذه الإضافة مقابلة کل فرد SS‏ 
(۱) فى الطبوعة: (ما نرك» والصواب ما أثبتناه. 
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فرد» فان کل واحد من الأولاد ليس مضافاً إلى کل واحد من الوالدین» hy‏ العنی: ثم 
على ما لكل واجد من الاولاد. فإذا قال: وقفت على زید وعمرو وبکر» ثم على 
أولادهم» فالضمیر عائد إلى زيد وعمرو وبکر» ومذه القابلة مقابلة التوزیع . 

وفی الکلام معنیان : إضافة» وترتیب» فاذا كانت مقابلة الاضافة مقابلة توزیع آمکن أن 
يكون مقابلة الترتيب أيضا - مقابلة توزيع» كما أن قوله: ل يرضعن أولادهن © [البترة: 
۳ كان معنى إرضاع وإضافة» والإضافة موزعة» كان الإرضاع موزعاء ‏ وقوله: 
طولکم نصف ما ترك آژواجکم »4 [النساء: ۰۲۱۲ لا كان معنى إضافة موزعة» كان 
الاستحقاق موزعا وهذا يبين لك أن مقابلة التوزيع فى هذا الضرب قویة» سواء كانت 
راجحة» أو مرجوحة أو مكافية. 

۳ /وللناس تردد فى موجب هذه العبارة عند الاطلاق فى الوقف. وان كان كثير منهم - أو 
آکثرهم - يرجحون ترتيب الجمع على الجمع بلا توزيع» كما فى قولنا: على هولای ثم 
على المساكين. ولأصحابنا فى موجب ذلك عند الإطلاق: وجهان» مع أنهم لم يذكروا فى 
قوله: وقفت على هذین ثم على المساكين خلافاً. والفرق بينهما على أحد الوجهين ما 
قدمناه. والشهور عند أصحاب الشافعی: أنه لترتیب الجمع على الجمع . bes‏ وجه: أنه 
من مات عن ولد أو غير ولد» فنصيبه منقطع الوسط. وخرج بعضهم وجهاً: أ ن نصيب 
الميت ينتقل إلى جميع الطبقة الثانية . 

وليس الغرض هنا الكلام فى موجب هذا اللفظ لو أطلق» فإنا Ul‏ نتكلم على تقدير 
التسليم» لكونه يقتضى ترتيب الجمع على الجمع؛ إذ الكلام على التقدير الآخر ظاهرء فأما 
صلاح اللفظ للمعنيين فلا ينازع فيه من تصور ما قلناه. وإذا ثبت أنه صالح» فمن المعلوم 
أن اللفظ إذا وصل با jot‏ أحد المعنيين الصالحين له وجب العمل بهء ولا يستريب عاقل فى 
أن الکلام الثانى يبين أن الواقف قصد أن ينقل نصیب کل والد إلى cols‏ والا لم یکن : 
ce ann‏ ل SD‏ 
Wi‏ أكثر ما يقال: إنه توكيد لو خلا عن دلالة الفهزم فیقال: له على الان اول 
د alee‏ لی ال SiS‏ ۱ ۱ 

۳۱/۳ /واعلم أن هتم الدلالة مده عن افیا 

آحدها: صلاح اللفظ الأول لترتیب التوزیع . 

الثانی: أن الفهوم یشعر بالاختصاص. وهذا لا ینازع فيه عاقل» وان نازع فى کونه 
We‏ 
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الثالث: أن التأسيس آولی من التوکید. ولیس هذا من باب تعارض الدلیلین» ولا من 
باب تقييد الکلام الطلق واغا هو من باب تفسیر اللفظ الذی فيه احتمال المعنيين» فان 
قلتم : اللفظ الأول إن كان ظاهراً فى ترتیب الجمع فهذا صرف للظاهر . وان قلتم: هو 
محتمل أو ظاهر فى التوزيع . منعناکم وان قلتم: لا یوصف اللفظ بظهور ولا إكمال إلا 
عند امه والاول لم يتم» فهذا هو الدلیل الاول» فما الفرق بینهما؟ قلنا: فى الدلیل 
الأول بيان of‏ اللفظ الأول لو كان Lai‏ لا یقبل التأویل عند Ob (GUY‏ وصله با يقيده 
يبطل تلك الدلالة» كما لو قال: وقفت على زيد» ثم قال: إن كان فقيراً فهذا لا يعد 
تفسيراً للفظ محتمل» وإنما هو تقييد» وفى هذا الدليل بیان أن اللفظ الأول محتمل لمعنيين» 
ولا يجوز وصفه بظهور فى أحدهما إلا أن ينفصل عما LE code‏ إذا frail‏ با بعده بين 
ذلك الوصل أحد المعنيين. 

/ فقولكم: اللفظ الأول لا يخلو أن يكون ظاهراً فى أحدهما أو محتملاً. قلنا: قبل تمامه ۳۱/۱۳۶ 
لا يوصف بواحد من الثلاثة» وإنما قد يوصف بالصلاح للمعانى الثلاثة. ولا يقال فيه : 
صرف للظاهر Moi‏ فإنه لا ظاهر لكلام لم يتم de‏ وإنما ظاهر الكلام ما يظهر منه عند 
رام ی 

وبهذا يتبين منشأ الغلط فى عموم اللفظ الاول فان قوله: على أولادى ثم على 
أولادهم . عام فى أولاد أولاده بلا تردد» فلا يجوز إخراج أحل منهم . وهو مقتض للترتيب 
Lai -‏ فان الأولاد مرتبون على آولاد الاولاد. لکن ما dave‏ هذا العموم» pi‏ عموم 
التفسیر والتوزیع القتضی لقابلة کل فرد بفرد؟ أو عموم الشیاع القتضی لقابلة کل فرد بکل 
فرد؟ ومن ادعی أن اللفظ صریح فى هذاء بمعنى: أنه نص فیه. فهو جاهل بالادلة السمعية 
والاحکام الشرعية» خارج عن مناهج العقول الطبيعية» ومن سلم صلاح اللفظ لهما 
وادعی رجحان آحدهما عند انقطاع الکلام ؛ لم ننازعه» فإنها لنست مسألتن وان نازع فى 
رجحان العنی الأول بعد تلك الصلة فهو أيضاً ‏ مخطئ قطعاً. 

وهذه حجة عند مثبتی المفهوم ونفاته» كالوجه الآول» فان نافى المفهوم يقول: المسكوت 
لم يدخل فى الثانی» لكن إن دخل فى الأول عملت به» ونسلم أنه إذا غلب على الظن أو 
إذا علم ألا موجب للتخصيص سوى الاختصاص بالحكم؛ كان المفهوم دليلاًء فإذا تأمل 
قوله:/ على أنه من مات منهم من غير ولد كان نصيبه لأهل طبقته. قال: إن كان مراد ۳۱/۱۳۰۰ 
الواقف عموم الشياع كان هذا اللفظ مقيداً لبيان مراد ومتى دار الأمر بين أن تجعل هذه 
الكلمة مفسرة للفظ الأول» وبين أن تكون لغواً؛ كان حملها على الافادة والتفسير أولى؛ 
لوجهين : 


Vo 
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آحدهما: آنی cla cel‏ واعتبار کلام الواقف أولى من |هداره. 

والثانی: أجعلها TL,‏ للفظ الحتمل حينئذ؛ فآدفع بها احتمالاً كنت آعمل به لولا هی 
وإذا كان الکلام محتملاً لعنیین كان القتضی لتعيين آحدهما قائم سواء كان ذلك الاقتضاء 
مانعاً من النقيض أو غير مانع . فإذاا حملت هذا اللفظ على البیان كنت قد وفيت القتضی 
حقه من الاقتضاء وصنت الکلام الذی ييز بين الحلال واطرام عن الاهدار والالغای فأين ‏ 
هذا من يأخذ با يحتمله آول اللفظ ویهدر آحره؛ وینسب التکلم به إلى العی واللغو؟! 

GUL‏ یوضح مذا: آن قوله: على أنه من صیغ الاشتراط والتقیید والشرط KY‏ یکون 
لا يحتمله العقد» مع أن (طلاقه لا یقتضیه . بیان ذلك: أن قوله: بعت» واشتریت. لا 
یقتضی SET‏ ولا رهنآء ولا ضميناً ولا نقداً غير نقد البلد» ولا صفة زائدة فى المبيع» 
لکن اللفظ یحتمله» بمعنى: أنه صالح لهذا ولهذاء لكن عند الإطلاق ينفى هذه الأشياء. 

۰ فإن اللفظ لا يوجبهاء والاصل عدمهاء فمتی قال: على أن eas‏ يه/ كذ كان هذا تفسيراً 

لقوله : بعتك cdl‏ بمنزلة قوله : بألف متعلقة برهن . 

۰ الوجه الثالث: أن قوله: على أنه من مات منهم من غير ولد كان نصیبه لذوی طبقته . 
دلیل على أن من مات منهم عن ولد لم يكن نصیبه لذوی طبقته» وهذه دلالة الفهوم 
ولیس هذا موضع تقریرها؛ لکن نذکر هنا نكتا حصل القصود. 

. آحدها: أن القول بهذه الدلالة مذهب جمهور الفقهاء قدياً وحدیثاً من الالکیت 
والشافعيةء 'والحنبلية؛ بل هو نص هؤلاء الأئمة وفا خالف طوائف من التکلمین مع 
بعض الفقهای فیجب أن يضاف إلى مذاهب الفقهاء ما يوافق آصولهم. فمن نسب خلاف 
هذا القول إلى مذهب هولاء كان مخطن وان كان با يتكلم به مجتهداً Coed‏ أن یحتوی 
على أدوات الاجتهاد. ۱ 

Ky‏ یقضی منه العجب: ظن بعض الناس of‏ دلالة الفهوم حجة فى کلام الشارع دون 
کلام الناس» بمنزلة القیاس . وهذا خلاف اجماع الناس ؛ فان الناس إما قائل Ob‏ الفهوم من 
جملة دلالات IY)‏ أو قائل: إنه لیس من جملتهاء أما هذا التفصیل فمحدث. 
ثم القائلون بأنه حجة ASB]‏ هو حجة فى الكلام مطلقاً» واستدلوا على کونه حجة 
ee ۳۱/۳‏ الناس» Ley‏ ذكره fal‏ اللغة» وبأدلة عقلية/ تبين لكل ذى نظر أن دلالة الفهوم من 
جنس دلالة العموم والاطلاق والتفیید» وهو دلالة من دلالات اللفظ» وهذا ظاهر فى کلام 
العلماء» والقیاس لیس من دلالات الالفاظ العلومة من جهة اللغة» وإنما يصير دلیلا بنص 
الشارع بخلاف النهوم» فانه دلیل فى اللغة» والشارع بين الأحكام بلغة العرب. 
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الثانی: أن هذا الفهوم من باب مفهوم الصفة الخاصة المذكورة بعد الاسم العام» وهذا قد 
وافق عليه كثير ممن خالف فى الصفة المبتدأة حتى إن هذا المفهوم يكون حجة فى الاسم غير 
المشتق» كما احتج به الشافعى وأحمد فى قول النبى BE‏ «جعلت لى الارض مسجد 
«وجعلت تربتها OP seh‏ وذلك أنه إذا قال: الناس رجلان مسلم وكافرء فأما المسلم 
فيجب عليك أن تحسن إليه؛ ple‏ بالاضطرار أن المتكلم قصد تخصيص المسلم بهذا الحكمء 
بخلاف ما لو قال ابتداء: يجب عليك أن تحسن إلى السلم؛ فانه قد يظن أنه إنما ذكره على 
العادة؛ لأنه هو المحتاج إلى بیان حكمه غالباًء كما فى قوله: «كل المسلم على السلم حرام 
دمهء وماله» Pas jes‏ وكذلك: «فى الإبل السائمة Pests‏ أقوى من قوله: «فى 
السائمة الزكاة»؛ ay‏ إذا قال: «فى الابل السائمة» فلو كان حكمها مع السوم وعدمه سواء؛ 
لكان قد طول اللفظ ونقص المعنى»./ أما إذا قال: «فی السائمة» فقد يظن أنه خصها بالذكر ۳۱/۱۳۸ 
لکونها آغلب الاموال» آو لکون افحاجة إلى بيانها اس وهذا بین کذلك هنا TL‏ کان 
مقصوده انتقال نصیب الیت إلى طبقته مع الولد وعدمه. 

فلو قال: فمن مات منهم كان نصیبه لذوی طبقته. كان قد عمم الحكم الذی آراده 
واختصر اللفظ . فاذا قال: فمن مات منهم عن غير ولد ولا نسل ولا عقب كان ما كان 
tole‏ عليه من ذلك لمن فى درجته وذوی طبقته. كان قد طول الکلام ونقص العنی» 
بخلاف ما إذا حمل فى ذلك على الاختصاص بالحكم» فانه يبقى الکلام صحيحاً معتبر 
والواجب اعتبار کلام الصنف ما أمكن. ولا يجوز إلغاؤه بحال مع إمكان اعتباره . 

الوجه الثالث: أن نفاة الفهوم لامکان أن یکون للتخصیص SUL‏ سبب غير التخصیص 
باحکم أما عدم الشعور بالسکوت» أو عدم قصد بیان حکمه. أو کون السکوت آولی 
باحکم منه. أو کونه Lube‏ له فى Gol‏ الرأى» أو کونه سئل عن النطوق. أو کونه قد 
جری بسبب آوجب بيان النطوق. أو کون GUI‏ داعية إلى بیان النطوق» أو کون الغالب 
على إفراد ذلك النوع هو النطوق. فاذا علم أو غلب على الظن ألا موجب للتخصیص 
بالذكر من هذه الأسباب ونحوها علم أنه إنما خصه بالذكر؛ لأنه مخصوص بالحكم . 

/ ولهذا كان نفاة الفهوم یحتجون فى مواضع كثيرة عنهومات؛ لانهم لا يمنعون أن يظهر ۳۱/۳۹ 
قصد التخصیص فى بعض الفهومات» ومذا من هذا الباب؛ فان قوله: من مات منهم عن 
غير ولد. قد پشعر بالقسمین» وله مقصود فى بیان الشرط» ولیس هذا من باب التنبیه» فانه 
إذا جعل نصيب الیت ینتقل إلى |خوته عند عدم ولده لم یلزم أن ینقله إليهم مع وجود ولده 
والحاجة داعية إلى بیان النوعين» بل لو كان النوعان عنده سواء - وقد خص بالذكر حال 
( ۰ ۲ ) سبق تخریجهما ص 1۱ . 
(۲) مسلم فى البر والصلة TY /VOUE)‏ وأبو داود فى الآدب ( ۸۸۲: ) والترمذی فى البر والصلة ( ۱۹۲۷ ) وابن 

ماجه فى الفتن ( ۳۹۳۳ ) . 
() سبق تخريجه ص 5١‏ . 
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عدم الوالد - لكان تا معمياً؛ ay‏ يوهم خللاف ما قصد بخلاف ما إذا حمل علی 
ل إن a‏ ا لل ل 
فیزول هذا بزوال cathe‏ وهو وجود الولد. 
حقيقة عرفية» اما أصلية لغوية» أو طارية منقولة. وعلی التقدیرین يجب حمل کلام 
واعلم أن ols}‏ هذا فى هذه الصورة الخاصة لا يحتاج إلى بيان كون المفهوم دليلاً ؛ oy‏ 
NE.‏ ی ی i‏ فقد يكون 
E‏ دليلاً لظهور المقصود فيهاء وهذا الفهوم كذلك؛ بدليل فهم الناس منه 
ذلك ومن نازع فى فهم ذاك» فإما فاسد العقل أو معاند . 
وادا تست أن هذا الكلام يقتضى عدم الانتقال إلى ذوى الطبقة مع وجود الأولاد» فإما 
ألا يصرف إليهم ولا إلى الأولاد» وهو خلاف قوله: على آولادهم ثم على آولاد 
أو لادهم أبداً ما تناسلواء أو يصرف إلى الأولاد فهو المطلوب. 
فإن قيل: قد يسلم أن المفهوم دليل» لكن قد عارضه اللفظ الصريح «Voi‏ أو اللفظ 
العام فلا يترك ذلك الدلیل جل الفهوم . قیل : ae‏ آجوبة: 
آحدها: of‏ اللفظ الأول لا دلالة فيه بحال على شیء؛ OY‏ اللفظ Le]‏ يصير دللا إذا تم 
وقطع عما بعده» آما إذا وصل با بعده» فانه یکون جزءاً من الدلیل لا دليلاً» وجزء الدلیل 
اليس هو الدليل. ومن اعتقد أن الكلام المتصل بعضه ببعض يعارض آخره المقيد آوله 
الطلق» قا yeu‏ أن تر عه SIS Bibs‏ 
۱ الثانی: أن اللفظ الأول لو فرض امه لیس بصریح - كما تقدم بیانه - بل هو محتمل 
YV/VEN‏ لعنیین . Lely‏ كونه عاماً فمسلم لكنا لا نخصه» بل نبقيه علی/ عمومه» وإنما الکلام فى صفة 
عفومه» بل ما حملناه عليه أبلغ و عمو $44 oy‏ آولاد الاولاد Joh‏ کل منهم ae‏ حياة 
آعمامه وبعد موتهم» وعلی ذلك التقدير إنما يأخذ فى خياتهم فقطء واللفظ التناول لهم فى 
حالین آعم من التناول لهم فى آحدهما. 
الثالث: لو فرص آن هذا من باب «تعارض العموم والفهوم» فالصواب آن ۳۹ هذا 
المفهوم يقدم على العموم» كما هو قول أكثر المالكية والشافعية والحتبلية» وقد حکاه بعض Z‏ 
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الناس (جماعاً من الفائلین بالفهوم؛ oy‏ الفهوم دليل خاص» والدليل الخاص مقدم على 
العام ولا عبرة GILL‏ فى الفهوم» فإن القياس احلی مقدم على الفهوم» مع آن 
المخالفين فى القياس قریبون من الخالفين فی الفهوم» وخبر الواحد يخص به عموم 
الكتاب» مع أن المخالفين فى خبر الواحد SST‏ من المخالفين عموم الكتاب. 

فان قيل: هذا الذى ذكرتموه مبنى على أن الضمير فى قوله: على أنه من مات . عائد 
إلى جمیم من تقدم 6 وهذا ‘est‏ فإن من الفقهاء المعتبرين من قال : ان الاستثناء فى 
شروط الواقف إذا تعقب جملاً معطوفة۲ وإذا كان الضمير عائداً إلى الجملة الأخيرة فتبقى 
الجمل الأولى على ترتیبها. 

/قیل : هذا باطل من وجوه: ۲۳۱۲ 

آحدها: أن لازم هذا القول أنه لو قال : على آولادی» ثم أولادهم ثم آو لاد آولادهيی 
ثم آولاد آولاد آولادهم ونسلهم» وعفبهم» على أنه من مات منهم عن ولد كان نصيبه 
لولده» ومن مات منهم عن غير ولد كان نصيبه لمن فى درجته؛ لكان هذا الشرط فى الطبقة 
الاحرت وآن الطبقة الأولى والثانية والثالثة إذا مات الميت منهم لم ينتقل نصيبه إلى cots‏ 
بل إلى ذوی الطبق عملاً جقتضی مطلق الترتیب فان التزم النازع هذا اللازم وقال : 
كذلك أقول. كان هذا قولاً مخالفاً لما عليه عمل السلمین قديماً Bytes‏ فى كل عصرء وکل 
مصرء فإن الوقوف المشرطة بهذه الشروط لا يحصى عددها إلا الله تعالى. 

وما زال السلمون - من قضاتهم ومفتیهم وخاصتهم وعامتهم - یجعلون مثل هذا الشرط 
ثابتاً فى جمیع الطبقات من غير نکیر لذلك ولا منازع فيه» فمن قال خلاف ذلك؛ علم أنه 
قد ابتدع قولاً يخالف ما أجمعت عليه القرون السالفة» والعلم بهذا ضرورى. 

ثم لو فرض أن فى هذا خلافاً لكان خلافاً LG‏ معدوداً من الزلات» وبحسب قول من 
الضعف أن يبنى على مثل هذا. ومن لوازم هذا القول أنه لو قال: وقف على أولادى» ثم 
آولادهم ؛ ثم آولاد (mar si‏ على أنه من/ كان منهم فقيراً صرف إليه» ومن كان منهم غنياً ۱۳۱/۱۳ 
لم يصرف الیه» فانه يصرف إلى الطبقة الاولی» والثانیة» سواء کانوا أغنياء أو coh ad‏ أو 
يختص التفصيل بالطبقة الثالثة . وكذلك لو قال: على أنه من تزوج منهم آعطی» ومن لم 
يتزوج لم يعط. وكذلك لو قال: ومن شرط الوقف على أنه يصرف إلى الفقراء منهم دون 
الأغنياء . أو بشرط أن يصرف إلى فقرائهم دون أغنيائهم . 

وهكذا صور كثيرة لا يأتى عليها الإحصاء من التزم فيها قياس هذا القول كان قد أتى 
)١(‏ بياض بالاصل . 
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بداهية ذهيا!! وإن قال: بل يعود الشرط إلى جميع الطبقات» كما هو المعلوم عند الناس» 
ordre eee‏ وجا مر و ۱ are ee‏ ل 
ما يجوز أن يذهب على هیز. 
الوجه الثانى: أن الناس لا يفهمون من هذا الكلام إلا الاشتراط فى جميع الطبقات» 
والدليل عليه: أن الوقوف المشروطة بمثل هذا AST‏ من أن تحصى» ثم لم يفهم الناس منها 
إلا هذاء ولعله لم يخطر الاختصاص بالطبقة الأخيرة ببال واقف» ولا كاتب» ولا شاهدء 
۶ موافقاً للوضم اللغوی» أو مخالفاً له» فان كان موجب اللغة/ عود الشرط إلى الطبقات كلها 
فالعرف مقر له» وان فرض أن موجب اللغة قصره على الطبقة الأخيرة كان العرف مغيراً 
ee‏ ۱ 
على Li‏ نقول: | لکلام فى العرف 9 تقریر اللغة لا تغييرها؛ 
فیستدل بذلك على أن هذا هو مفهوم اللفظ فى اللغة؛ إذ الأصل عدم النقل» ومن نازع فى 
أن الناس خاصتهم وعامتهم يفهمون من هذا الكلام عند الإطلاق عود الشرط إلى جميع 
لعود الشرط إلى جمیع. الطبقات . ۱ هم ۶ 
ae .‏ الثالث: أنه إذا fom‏ الكلام على عود الشرط إلى الجملة الأخيرة فقط ؛ كانت 
فائدته على رأى المنازع أنه لولا هذا الشرط لاشترك العقب فى جميع الوقف الذى انتقل 
إليهم من الطبقة التى فوقهم والذى انتقل إليهم من مات منهم عن ولد» أو عن غير ولد. 
فإذا قال: فمن مات منهم عن غير ولد فنصيبه لذوى طبقته. أفاد ذلك أن يختص ذووا 
مفهوماً من اللفظ وإذا كان له ولد اشترك جميع أهل الوقف فى نصيب المتوفى ولده وغير 
۰ ولده. وإذا حمل الکلام / على عود الشرط إلى الطبقات كلها آفاد أن ينتقل نصیب التوفی 
إلى طبقته إذا لم يكن له ولد وإلى ولده إذا كان له ولد. 
ومعلوم _ قطعاً من أحوال SAI‏ ال نراقي معاي asa‏ لا تیال 
إلى ذوى طبقته فقط دون من هو فوقه» وإذا كان له ولد لم ينقله إلى ولده بل يجغله 
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كأحدهم ؛ فإنه على هذا التقدير يكون قد جعل ذوى الطبقة أولى من ولد الميت» مع أنه لم 
يراع ترتيب الطبقات» ومعلوم أن هذا. لا يقصده عاقلء فان العاقل إما أن يراعى ترتيب 
الطبقات فلا يشرك أو ينقل نصيب المتوفى إلى ولده كالإرث. آما إنه مع التشريك يخص 
نصيب المتوفى إخوته دون ولدهء فهذا GE‏ المعلوم من أحوال الناس» ولو فرض أن 
الضمير متردد بين عوده إلى الجميع وعوده إلى الطبقة الأخيرة؛ كانت هذه الدلالة الحالية 
العرفية معينة لأحد الاحتمالين. 

فان قيل: هذا يلزمكم إذا أعدتم الضمير إلى الجميع» فان اللفظ يقتضى الترتيب فى 
أربع طبقات» والتشريك فى الباقية» فأنتم تقولون فى بقية الطبقات مثلما نقوله؟ 

قلنا: هذا فيه خلاف» فان الطبقات الباقية هل يشرك Gey‏ عملا ها تقتضيه الواو من 
مطلق التشريك» أو يرتب بينها استدلالاً بالترتيب فيما/ ذكره على الترتيب فى الباقى» كما :81/15 
هو مفهوم عامة الناس من مثل هذا الکلام» فان الواو كما أنها لا تقتضى الترتيب فهى لا 
تنفيه» فان كان فى الكلام قرينة تدل عليه وجب رعايتها وقد تنازع الناس فى هذا. فان 
قلنا بالثانى» فلا كلام. وان قلنا بالأول قلنا - أيضاً -: إنه يقتضى انتقال نصيب الميت إلى 
ولده فى جميع الطبقات» فان نقل نصيب الميت إلى ذوى طبقته إذا لم يكن له ولد دون 
سائر أهل الوقف تنبيه على أنه ينقله إلى oy‏ إن كان له ولدء والتنبيه دليل أقوى من النص 
حتى فى شروط الواقفين. 

ولهذا لو قال: وقفت على ولدی على أنه من كان فاسقاً لا يعطى درهماً واحداًء فإنه لا 
يجوز أن يعطى درهمان بلا ریب فانه نبه بحرمانه القليل على حرمانه الكثير» GUIS‏ نبه 
بنقل نصيب الميت إذا لم يكن له ولد إلى إخوته على نقله إلى الولد إذا كانا موجودين» 
فيكون منع الإخوة مع الولد مستفاداً من التقييد» وإعطاء الولد مستفاداً من تنبيه الخطاب 
وفحواه. 

وإيضاح ذلك: أن إعطاء نصيب الميت لذوى طبقته دون سائر أهل الوقف ودون 
تخصيص الأقرب إلى الميت» دليل على أنه جعل سبب الاختصاص القرب إلى الميت» لا 
القرب إلى الواقف» ولا مطلق الاستحقاق. ومعلوم/ أن الولد عند وجودهم أقرب إلى ۳۱/۱4۷ 
الميت» فيكون سبب استحقاقهم أوكد» فيكون ذلك دليلاً على أن الواقف قصد إعطاءهم. 
وسنذكر ‏ إن شاء اللّه - ما يرد على Ada‏ 

الوجه الرابع: أن الضمير يجب عوده إلى جميع ما تقدم ذكره» فان تعذر عوده إلى 
الجميع أعيد إلى أقرب الذکورین» أو إلى ما يدل دليل على تعيينه» فأما اختصاصه ببعض 
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الذکور من غير موجب» فمن باب التخصیص الخالف للأصل الذی لا يجوز حمل الکلام 
عليه إلا بدلیل؛ وذلك OY‏ الاسماء الضمرة إضمار الغيبة هى فى الأمر العام موضوعة لا 
تقدم ذكره من غير أن يكون لها فى نفسها دلالة على جنس أو قدر. فلو قال: ادخل على 
بنى هاشم ثم بنى الطلب. ثم سائر قريش» وأكرمهم» وأجلسهمء ونحو هذا الكلام؛ لكان 
الضميز عائداً إلى ما تقدم ذكره» وليس هذا من باب اختلاف الناس فى الاستثناء المتعقب 
Se‏ هل يعود إلى جميعها أو إلى آقربها؟ oY‏ الخلاف هناك اما نشأ؛ OF‏ الاستثناء يرفع 
بعض ما دخل فى اللفظ فقال من قصره على الجملة الأخيرة: إن المقتضى للدخول فى 
الجمل السابقة قائم» والمخرج مشكوك cad‏ فلا يزال عن القتعضی بالشك. وهذا المت Be‏ 
موجود فى الضمیر فان الضمیر اسم موضوع لا تقدم ذکره. وهو صالح للعموم a‏ 
سبیل الجمع» فانه يجب حمله على العموم إذا لم يقم مخصص. وعلی هذا فحمل الضمیر 
على العموم حقيقة فيه» وحمله على الخصوص مثل تخصیص اللفظ العام . 

۸ .- /الوجه الخامس: أنه إذا قال: وقفت على آولادی» ثم على آولادهم ثم على آولاد 
أولادهم» على أنه من توفی منهم عن ولد أو عن غير ولد فإن إعادة الضمیر إلى الطبقة 
الثالثة ترجیح من غير مرجح. والظاهر - بل القطوع به من حال العاقل - آنه لا یفعل 
ذلك. فان العاقل لا بفرق بين التمائلات من غير سبب» فاما أن یکون مقصوده اعطاء 
الأمر ب إليه فالاقرب فى جمیع الطبقات إذا نقل نصیب الیت إلى ابنه فى جمیع الطبقات . 
أما كونه فى بعض الطبقات يخص الأقربين إليه وفى بعضها ينقل النصيب إلى ولد الميت أو 
إلى ذوى طبقته» فما يكاد عاقل يقصد هذاء وإذا دار حمل اللفظ بين ما الظاهر إزادته وبين 
ما الظاهر عدم إرادته» كان حمله على ما ظهرت إرادته هو الواجب؛ فان اللفظ انا يعمل 
به لکونه دللا علی القصود؛ فإذا كان فى نفسه محتملاً وقد ترجح أحد الاحتمالين تعين 
الصرف cad]‏ فاذا انضم إلى ذلك أنه تخصیص للعموم ببعض الافراد التی نسبتها ونسبه 
غیرها إلى غرض الواقف سواء كان کالقاطع فى العموم. 
الوجه السبادس: أن هذه الصفة فى معنی الشرط» والشرط التعقب جملاً يعود إلى 
جميعها باتفاق الفقهاءء ولا عبرة فى هذا القام بمن خالف ذلك من بعض المتأخرين» فان 
الفقهاء قد نصوا: أن رجلاً لو قال: ails‏ لأفعلن كذاء ولافعلن كذا ‏ إن شاء الله - أن كلا 

۵ الفعلین یکون معلقاً / بالمشيئة . وكذلك لو قال : لأضرين زیدآ ثم عمر ثم بكرا د of‏ شاء 
الله. وكذلك لو قال: الطلاق يلزمه لیفعلن US‏ وعبده حر لیفعلن كذاء أو امرأته كظهر 
آمه لیفعلن کذا - إن شاء الله . وإنما اختلفوا فى الاستثناء الخصص. لا فى الاستثناء العلق . 
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وهذا من باب الاستشناء العلق مثل الشروط؛ لاوجه: 
أحدها: أن اللاستثناء بالا ونحوها متعلق بالاسماء Y‏ پالکلام» والاستثناء بحروف احزاء 
متعلق بالکلام . وقوله: على أنه ونحوه. متعلق بالکلام» فهو بحروف el A‏ أشبه منه 


= 


بحروف الاستثناء : الا وأخواتها؛ وذلك أن قوله: وقفت على آولادی إلا زیدا. الاستئناء 
فيه متعلق بأولادی. وقوله: وقفت على آولادی إن کانوا فقراء. الشرط فيه Glare‏ بقوله: 
وقفت . وهو الکلام» وهو العنی الرکب. وكذلك قوله: على أن یکونوا فقراء. حرف 
الاستعلاء معلق لعنی الکلام» وهو وقفت . Ming‏ قاطع لمن تدبره. 

الثانی: أن هذا بیان لشروط الوقف التی یقف الاستحقاق عليهاء ليس القصود بها 
إخراج بعض ما دخل فى اللفظ» فهی شروط معنوية . 

الثالث: أن قوله: من مات منهم عن غير ولد كان نصیبه لمن فى درجته . جملة شرطية 
جزائية مجعولة خبر أن المفتوحة» واسم أن ضمیر/ الشأن» وأن وما فى خبرها فى تأويل ۳۱/۱۵۰ 
الصدر » فيصير التقدیر: وقفت على هذا. 

الرابع: أن حرف «علی» للاستعلاء» فإذا قال الرجل: وقفت على أنه یکون كذاء أو 
بعتك على أن ترهننى . كان العنی : وقفت وقفاً مستعلياً على هذا الشرط» فيكون الشرط 
أساساً Sel,‏ لما علا عليه وصار فوقه» والأصل متقدم على الفرع» وهذا خاصية الشرط؛ 
ولهذا فرق من فرق بين الشرط والاستثناء: ob‏ الشرط منزلته التقدم على cy pall‏ فإذا 
خر لفظاً كان كالمتصدر فى الكلام» ولو تصدر فى الكلام تعلقت به جميع الجمل» فكذلك 
إذا تأخر . فلو قال: وقفت على أولادى» ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم إن كانوا 
فقراء. كان بمنزلة قوله: على أن يكونوا فقراء. وأحد اللفظين موجب لعود الضمير إلى 
جميع الطبقات فكذلك الآخر. 

واعلم أن هذه الدلائل توجب أن الضمير يعود إلى جميع الطبقات فى هذه المسألة عند 
القائلين ob‏ الاستثناء التعقب جملاً يعود إلى جميعهاء والقائلين بأنه يعود إلى الأخيرة منهاء 
كما اتفقوا على مثل ذلك فى الشرط . 

الوجه السابع: أن هذا السؤال فاسد على مذهب الشافعی cle pat‏ وعلى مذهب غيره 
- أيضاً - وذلك أن الرجل لو قال لامرأته:/ cat‏ طالق» ثم طالق» ثم طالق» إن دخلت ۳۱/۱۰۱ 
الدار. فانه لا يقع بها طلاق حتى تدخل الدار» i‏ كانت مدخولا cle‏ أو 
واحدة إن كانت غير مدخول بها. هذا قول أبى یوسف ومحمد. وقیل: عن col‏ یوسف 
ومحمد تطلق غير الدخول بها ثلاثاً» کالواو عندهما» وهو مذهب الشافعی» وآقوی 
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الوجهین فى مذهب آحمد. وقال آبو حنيفة والقاضی آبو يعلى - من أصحاب آحمد ب 
وطائفة معه: بل تتعلق بالشرط الجملة الأخيرة فقط» فان كانت مدخولا بها تنجز طلقتان» 
وتعلق بالشرط واحدة» وان كانت غير مدخول بها تنجزت طلقة بانت بهاء فلم يصح PB)‏ 
pe i‏ لا بسن ولا Aiba‏ 

قالوا: oY‏ «ثم» للترتیب مع التراعی» فيصير كأنه قال: آنت طالق» ثم سكت» ثم 
قال : cai‏ طالق إن دخلت الدار . 

وأما الأولون فقالوا: «ثم» حرف عطف یقتضی التشريك بين العطوف والعطوف عليه 
كالواو» لكن الواو تقتضی مطلق الجمع والتشريك من غير دلالة على تقدم أو ot‏ أو 
ae‏ و«ثم» تقتضى التشريك مع التأخر. وافتراقهما فى المعنى لا يوجب افتراقهما فى 

نفس التشريك . UL‏ کون oll‏ فه OMe‏ 
۳۱۱/۲ آحدهما: أن مقتضاها مطلق الترتيب» فيعطف بها المتعقب AS‏ لكن لا كان 

للمتعقب حرف يخصه ‏ وهو الفاء - صارت (aod‏ علامة على العنی الذى انفردت به» وهو 
التراخى» والا فلو قال لدخول بها: أنت طالق؛ ثم طالق» أو آنت طالق» فطالق؛ لم يكن 
بين هذين الكلامين فرق هنا. 

الثانى: آن ما فیها می التراخی نما هو فی Gall‏ لا فی اللفظ» فاذا قال الرجل: جاء 
زيد» ثم عمرو. . فهذا كلام متصل بعضه ببعض » لا يجوز أن يقال: هو بمنزلة من سكت» 
ثم قال: عمرو. فمن قال: إن قوله: أنت طالق» ثم طالق» بمنزلة من سکت» ثم قال: 
طالق» فقد احطأ» وإنما غايته' أن يكون بمنزلة من قال: آنت طالق Bb‏ يتراخى عنه طلاق 
آخر . وهذا لا بمنع من تعلق الجميع بالشرط تقدم أو تأخر. 

فإذا كان من مذهب الشافعى وهؤلاء: أن قوله: أنت طالق» 5 ثم طالق» 5 ثم طالق إن 
دحلت الدار» بمنزلة قوله: نت طالق» فطالق» فطالق إن دخلت 1 3 cst‏ طالق 
وطالق وطالق إن دخلت الدار فى المدخول بها. وكذلك قوله: أنتن طوالق» ثم آنتن طوالق 
إن دخلتن الدار. وإن الشرط تعلق بالجميع» > فكيف يجوز أن ينسب إلى مذهبه أن العطف 
ما بقتضی الترتيب يوجب الصرف إلى من يليه .الشرط دون السابقين؟! وهلا قيل هنا: إذا 

۳۱۵۲ ثبت وقوع الطلاق نصاً باللفظين الأولين» ولم يثبت ما يغيره» وجب/ تقرير الطلاق الواقع» 

بل مسألة الطلاق آولی بقصر الشرط على الجملة الأخيرة؛ لأن إحدى الطلقتين ليس لها 





(۱) فى الطبوعة: «الآخرتين ۷ . 
Ag‏ 
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تعلق بالاخری من حيث الوجود» بل يمكن ایقاعهما معآء بخلاف ولد الولد. فانهم لا 
یوجدون إلا متعاقبين» فالحاجة هنا داعية إلى الترتیب ما لا تدعو إليه فى الطلاق . 

وأيضاء فان جواز تعقيب البيع والوقف ونحوهما بالشروط متفق علیه» بخلاف 
الطلاق » فان مذهب شریح وطائفة معه - وهی رواية مرجوحة عن آحمد - of‏ الطلاق لا 
يصح تعلیقه بشرط متأخره كما ذهب بعض الفقهاء من أصحاب ") وغیرهم إلى أنه لا يصح 
الاستثناء من الطلاق» فإذا کانوا قد آعادوا الشرط إلى جميع الجمل الرتبة بثم فالقول 
بذلك فى غیرها آولی . 

وهذا الکلام لمن تدبره یجتث قاعدة من نسب إلى مذهب الشافعی ما یخالف هذا. 

فان قيل : فقد قال به بعض الفقهاء من الحنفية والحنبلية» فهولاء یقولون به هنا؟ قلنا: 
قد أسلفنا فيما مضى أن الضمير عائد إلى الجميع على أصول الجميع؛ لدلیل دل على 
الرجوع من جهة کون الضمير حقيقة/ فى جميع ما تقدم» وأن هذا هو المفهوم من الکلام» ‏ ۳۱/۱۰4 
ثم الذى يقول بهذا يفرق بين هذا وبين الطلاق من وجوه : 

أحدها: أن الشرط فى الطلاق Glee‏ بالفعل الذى هو( وتلك الاسماء المعطوفة بعضها 
على بعض كلها داخلة فى حيز هذا الفعل» وهی من جهة المعنى مفاعيل له نزلة الشرط 
فى القسمء ob‏ إذا قال: والله لافعلن كذاء وكذاء ثم كذا ‏ إن شاء الله؛ كان الشرط 
متعلقاً بالفعل فى جواب القسم» والمفاعيل داخلة فى مستثناه» وتناول الفعل لفاعیله على 
حد واحد» فإذا كان قد قيد تناوله لها بقيد تقيد تناوله للجميع بذلك القيد؛ بخلاف قوله: 
أنت طالق. ثم طالق - إن شاء زيد ‏ فان التعلق بالشرط هنا اسم الفاعل» لا نفس البتد 
والخبر الثانى ليس بداخل فى خبر الخبر الآخرء بل كلاهما feb‏ فى خبر المبتدأ» فلهذا 
خرج هنا خلاف» وهذا فرق بين لمن ALE‏ 

الوجه الثانى: أن الشرط فى الطلاق» وهو قوله: إن دخلت الدار ليس فيه ما يوجب 
تعلقه بجميع الجمل» بخلاف قوله: على أنه من مات منهم. فإن الضمير يقتضى العود إلى 
جميع المذكور. 

الثالث: أن إحدى الجملتين فى الطلاق لا تعلق لها بالأخرى» فإن/ الطلقة تقع مع وجود ۳۱/۱۰۵ 
الأولى وعدمهاء فإذا علقت بالشرط لم تستلزم تعليق الأولى؛ لانفصالها عنها. وقد 
اعتقدوا أن «ثم» بمنزلة التراخى فى اللفظ» فيزول التعلق اللفظى والمعنوى» فتبقى الجملة 


١(‏ ۰ ؟) بياض بالأصل قدر كلمتين. 
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الأولى آجنبية عن الشرط على قولهم. Li,‏ قوله: ثم على آولادهم. فإنه متعلق باطملة 
الأولى من جهة الضمیر ومن جهة الوجود» ومن جهة الاستحقاق. فلا يصح اللفظ بهذه 
الحملة الا بعد الأولى» ولا وجود bid‏ الا بعد الأولى» ولا استحقاق لهم إلا بعد 
الاولی» سواء قدر التراعی فى اللفظ أو لم يقدر فلا يمكن أن تجعل الأولى أجنبية عن 
الثانية حتی تعلق الثانية وحدها بالشرط  .‏ 

والذى تحقق: أن النزاع Ly‏ هو فى الطلاق فقط : أنه لو قال: والله لأضربن زيداً» ثم 
عمرآ ثم بكرا - ان شاء الله عاد استثناء إلى الجميع. فقوله: وقفت على آولادی» ثم 
على أولادهم» ثم على آولاد آولادهم إن کانوا فقراء» آبلغ من قوله: إن شاء الّه» من 
حيث إن هنا تعلق الضمیر . 

الوجه الثامن: أن هذا الفرق الذى ذكره بعض الفقهاء بين العطف با حرف الرتب والحرف 
الجامع إنما ذكره فى الاستثناء» ثم قال: وكذلك القول فى الصفة» والصفة إذا أطلقت فكثيراً 
ما يراد بها الصفة الصناعية النحوية. وهو الاسم التابع لا als‏ فى إعرابه» مثل أن تقول : 

۰ وقفت على آولادی» ثم على الفقراء العدول» فان اختصاص الحملة هنا بالصفة الاخرة 

قریب» ومسألتنا شروط حكمية» وهی إلى الشروط اللفظية آقرب منها إلى الاستثناء» وان 
سمیت صفات من جهة العنی . 

والدلیل على أنه قصد clin‏ أنه قال: وان كان العطف بالواو ولا فاصل» فمذهب 
الشافعی رجوع الاستثناء إلى الجميغ › وکذلك القول فى الصفت فعلم أنه قصد أن هذا 
مذهب الشافعى مشيراً إلى خلاف أبى حنيفة؛ فانه نما يعيد ذلك إلى الجملة الأخيرة» وهذا 
إنما يقوله أبو حنيفة فى الاستثناء والصفات التابعة» لا يقوله فى الشروط والصفات التى 
تجرى مجرى الشروط. فصار هنا أربعة أقسام : 

أحدها: الاستثناء بحرف «إلا» المتعقب ae‏ والخلاف فيه مشهور. 

الثانى: الاستثناء بحروف الشرط فالاستثناء هنا عائد إلى الجميع . 

الثالث: الصفات التابعة للاسم الوصوف بها وما Vigg tt‏ وعطف البيان» فهذه توابع 
مخصصة للأسماء المتقدمة» فهی بمنزلة الاستثناء: 

الرابع: الشروط المعنوية بحرف الجر» مثل قوله: على cat‏ أو تشرط أن يفعل. أو 

۷ بحروف العطف. مثل قوله: ومن شرطه كذاء/ ونحو ذلك» فهذه مثل الاستثناء بحروف 





)١(‏ بياض بالأصل قدر كلمة. 
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الجزاء. والضابط أن کل ما كان من تام الاسم فهو من جن الاستثناء بالا» وكلما كان 
متعلقاً بنفس الكلام وهو النسبة الحكمية التی بين البتداً والخبر وبين الفعل والفاعل» فهو 
فى معنى الاستثناء بحرف الشرط. ومعلوم أن حروف الجر وحروف الشرط المتأخرة إنما 
تتعلق بنفس الفعل المتقدم» وهو قوله: وقفت. وهو الكلام» والجملة والاستثناء والبدل 
والصفة النحوية وعطف البيان متعلق بنفس الأسماء التى هى مفاعيل هذا الفعل. 

ويجوز كلام من فرق على جمل أجنبيات مثل أن تقول: وقفت على أولادى» ثم على 
ولد فلان» ثم على المساكين» على أنه لا يعطى منهم إلا صاحب She‏ ففى مثل هذا قد 
يقوى اختصاص الشرط بالجملة الأخيرة؛ لكونها أجنبية من الجملة الاولی» ليست من 
جنسهاء بخلاف الأولاد وأولاد الأولادء فإنهم من جنس واحد. 

وحمل الكلام على أحد هذين المعنيين أو نحوهما متعين مع ما ذكرنا من دليل إرادة 
ذلك» على أنه لو كان فيه تخصيص لکلامه فإنه واجب لا ذكرناهء فإنه إذا كان قد جاء 
إلى كلام الأئمة الذين قالوا: الاستثناء أو الصفة إذا تعقب جملاً معطوفاً بعضها على بعض 
عاد إلى جميع الجمل. فخص ذلك ببعض حروف العطف لا رآه من الدليلء فلأن نخص 
نحن كلامه با ذكرناه من نصوص كلامهم/ الموجب للتسوية بين الواو و«ثم» بطريق الأولى» ۳۱/۱۰۸ 
فان سلم أن كلامه محمول على ما ذكرناه وإلا تكلمنا معه بالوجه التاسع. 

وهو أن هذا الفرق المدعى بين الحرف الجامع bee‏ مطلقاً والحرف المرتب فرق لا أصل 
له فى اللغة» ولا فى العرف ولا فى كلام الفقهای ولا فى كلام الأصوليين» ولا فى 
الأحكام الشرعية» والدليل المذكور على صحته فاسد» فيجب أن يكون فاسداً. 

Gi‏ الاول. فان أهل اللغة قالوا: حروف العطف هی التی تشرك بين ما قبلها وما بعدها 
فى الاعراب» وهی نوعان: نوع يشرك بينهما فى العنی - أيضاً وهى: الواو والفاء وثمء 
Lb‏ «الواو» فتدل على مطلق التشريك والجمع» إلا عند من يقول: نها للترتيب. وأما 
ea‏ فإنها تدل على مطلق الترتيب. وقد يقال: إنها للتراخى. وأما الفاءء فإنها تدل على 
نوع من الترتيب» وهو التعقيب. فهذه الحروف لا يخالف بعضها بعضاً فى نفس اجتماع 
المعطوف والمعطوف عليه فى المعنى» واشتراكهما cad‏ وإنما تفترق فى زمان الاجتماع . 

فلو قيل: إن العطف بالواو يقتضى اشتراك المعطوف والعطوف عليه Lad‏ يلحق الجمل 
من استثناء ونعت ونحو «AU‏ والعطف بثم لا يقتضى اشتراكهما فى هذه اللواحق» للزم 
من ذلك ألا تکون. ثم/ مشتركة حيث تكون الواو مشتركة. ومعلوم أن هذا مخالف لا عليه ۳۱/۱۵۹ 
أهل AU‏ بل هو خلاف المعلوم من لغة العرب. والأحكام اللغوية التى هی دلالات 
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الالفاظ تستفاد من استعمال أهل اللغة والنقل عنهم» فاذا كان النقل والاستعمال قد اقتضیا 
آنهما للاشتراك فى العنی؛ كان دعوی انفراد آحدهما بالتشريك دون الآخر خروجاً عن لغة 
العرب وعن النقول عنهم. 

وأما العرف» فقد أسلفنا of‏ الناس لا یفهمون من مثل هذا الکلام الا غود الشرط إلى 
الجميع » والعلم بهذا من عرف الناس ضرورى. وأما كلام العلماء من الفقهاء والأصوليين» 
فإنهم تكلموا فى الاستثناء المتعقب جملاً» فقال قوم: إنه يعود إلى جميعها. وقال قوم: 
يعود إلى الأخيرة منها. وقال قوم: إن كان بين الجملتين تعلق عاد الاستثناء إلى جميعهاء 
وإن كانتا أجنبيتين عاد إلى الأخيرة. ثم فصلوا الجمل المتعلق بعضها ببعض من الأجنبية» 
وذكروا عدة أنواع من التفصيل. وقال قوم: العطف مشترك بين الجميع. وقال قوم: 
بالوقف فى جميع هذه المذاهب . . ثم ليس أحد من هؤلاء فرق بين العطف بالواو والفاء أو 
نی بل قولهم المعطوف بعضها على بعض يعم الجميع . 

وكذلك الفقهاء ذكروا هذا فى باب «الإيمان»» وباب «الوقف» ثم بنوه على أصلهم» 

۰ قالوا: الاستثناء أو الوصف إذا تعقب جملا [ole‏ إلى جميعها أو إلى بعضها. وقد اعترف 
من فصل : بأن الأئمة أطلقوا هذا الکلام وأنه هو الذى فصل» فلا يجوز أن ينسب إلى 
الائمة إلا ما قالوه. 

Ll,‏ الاحکام فانه لو قال: والله لأضربن زیداًء ثم عمرآء ثم بكراً ‏ إن شاء الله . عاد 
الاستثناء إلى الجميع . وکذلك لو قال: الطلاق یلزمنی لأضربن هذاء ثم هذاء ثم هذا. أو 
قال: لآخذن OG‏ لاذبحن الشاةء لأطبخنهاء إلى غير ذلك من الصور . 

Lil,‏ ما استدل ca‏ فانه قال: !دا كان العطف با یقتضی ترتیبها» فالصرف إلى جمیع 
التقدمین فيه بعض النظر والغموض» فان انصراف الاستثناء إلى الذين يليهم الاستثناء 
مقطوع به» وانعطافه علی جمیع السابقین . والعطف باطرف الرتب محتمل» غير مقطوع 
به» ولذا ثبت الاستحقاق بلفظ الواقف نصا ولم يثبت يشت ما یغیره؛ وجب تقرير الاستحقاق» 
ولم يجز تغييره محتمل متردد» فنقول : رات کر وس ۱ 

أحدها: أن هذا بعینه موجود فى العطف rire‏ فإن انعطافه على جميع السابقين 
محتمل غير مقطوع» سواء كان العطف بحرف مرتب أو مشترك غير مرتب ؛ وهذا toy‏ 
دلیل من أوجب قصر الاستثناء على الجملة لاخ 





(۱) ال الشفرة» والجمع مدی. انظر: لسان العرب مادة «مدی*. 
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/ فإن قال: قد ثبت العموم فى الجمل التقدمت فلا يجوز تخصيصه بمحتمل متردد - ۳۱/۱۰۱ 
وليس غرضنا هنا إفساد هذا الدلیل - بل نقول: موجب هذا الدليل اختصاص التوابع 
بالجملة الاخيرة مطلقاً. أما التفريق بين Gable‏ وعاطف» فليس فى هذا الدليل ما يقتضيه 
أصلاء وأى فرق عند العقلاء بين أن يقول: وقفت على آولادی» وعلی المساكين» إلا أن 
يكونوا فساقاً ؟! Cole can‏ هذا القول ربما قوى عنده اختصاص الاستثناء بالجملة 
الآخرة» وهاب مخالفة الشافعى فغاظ ما عنده من الرجحان» مع أنا قد Ly‏ أن مسألتنا ليست 
من موارد اخلاف» وإنما الخلاف فى الاستثناء أو الصفة الإعرابية» فأما الشرط daly‏ 
الشرطية فلا خلاف فيهما بين الفقهاء . 

وبا لجملة» من سلم أن الجمل المعطوفة بالواو يعود الاستثناء إلى جميعها؛ كان ذكره لهذا 
الدليل مبطلاً لما سلمی فلا يقبل منه» فان تسليم الحكم مستلزم تسليم بطلان ما يدل على 
نقيضه» فلا يقبل منه دليل يدل على عدم ose‏ الاستثناء إلى الجميع . 

الوجه الثانى: أن قوله: انصراف الاستثناء إلى الذين يليهم الاستثناء مقطوع به» فممنوع» 
بل يجوز أن يعود الاستثناء إلى الحملة الأولى فقط. إذا دل على ذلك دليل» ويجوز 
للمتكلم أن ینوی ذلك ویقصده وإن/ كان WE‏ مظلوماًء ob‏ لو قال: قاتل fat‏ الكتاب ۳٠/۱٣۲‏ 
وعادهم وأبغضهم إلا أن يعطوا الجزية؛ كان الاستثناء عائداً إلى احملة الأولى فقط» وقد 
قال تاه لا یتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله 
في شيء إلا أن 1985 منهم تقاة 4 [آل عمران: [YA‏ » وهذا الاستثناء فى الظاهر عائد إلى 
الجملة الأولى. وقال سبحانه: ل براءة مَنَ الله وزسوله إِلَى الّذين عاهدتم من المشركين. 
فسیجوافي الأرض أربعَة هر إلى قوله: إلا الذين عَاهَدتُم من WS pal oS all‏ 
شینا وم بظاهروا عليكم أحدا فأتمُوا لهم عهدهم إلى مدتهم 4 [التوبة: ۱ - 4]» وليس هذا 
مستثنی مما یلیه» بل من أول الكلام. 

وقد قال dele‏ من آهل العلم فى قوله: ظ لاعتم الشیطان إلا قلیلا 4 [النساء: ۸۳]: إن 
« قلیلا 4 عائد إلى قوله : BUS‏ جاءهم آمر من الأمن أو الخوف أَذَاعوا به 4 TAY Lidl}‏ 
YY‏ قليلا 4 وهذا الاستتناء عائد إلى جملة بینها وبين الاستئناء جمل آخری. والقدم فى 
القرآن والمؤخر باب من العلم» وقد صنف فيه العلماء منهم الإمام آحمد وغيره» وهو 
متضمن هذا. وشبهه أن یکون الاستثناء مؤخراً فى اللفظ مقدماً فى الدية . 

ثم التقدیم والتأخير فى لغة العرب» والفصل بين العطوف والعطوف عليه بجملة 

۸۹ 
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معتر صه وبين غیرهما» لا پنکره إلا من لم يغرف اللغةق وقد قال سبحانه : > وقالت طائفة 
Wye gs‏ لمن تبع دینکم قل Of‏ الهدی هدی الله أن يؤتئ أحد مثل ما آوتیتم 4 [آل عمران: VY‏ 
۳ فقوله: #أن یتی 6 من تام قول آهل الكتاب» أى: كراهة أن يؤتى» فهو مفعول 
تؤمنوا 4 وقد فصل بینهما بقوله: قل Of‏ الهدی هدی الله 4 وهی جملة آجنبية » ليست 
وإذا لم يكن عود الاستثناء إلى الأخيرة مقطوعاً به لم يجب عود الاستثناء إليهاء بل ربما كان 
فى سياقه ما يقتضى أن عوده إلى الأولى أوكد. ومسألتنا من هذا الباب ‏ كما تقدم. ٠‏ 

الثالث: قوله: إذا ثبت الاستحقاق بلفظ الواقف نصاً ولم يثبت ما يغيره وجب تقرير 
الااستحقاق . 

قلنا أولاً: مسألتنا ليست من هذا الباب» فان قوله: على آولاده» ثم على أولادهم» 
ليس نصا فى ترتیب الطبقة على الطبقة» فانه صالح لترتیب الافراد على الأفراد. لکن هذا 
راس : لا نسلم ثبوت الاستحقاق بلفظ الواقف نصا فى شىء من الصور التی یعقبها استثناء 
أو شرط فان اللفظ إنما یکون نصا إذا لم یتصل با copy‏ والتغییر محتمل» فشرط کونه 

۵۶ نصاً مشکوك فیه. ومتی کان شرط/ الحكم مشكوكاً فيه لم يثبت» فانه لا نص مع احتمال 

قلت: على قول من ینم تخصيص العلة لا أسلم قيام المقتضى لدخولهم» فان القتضی 
لدحولهم هو اللفظ الذى لم يوصل به ما بخرجهم فلا أعلم أن هذا اللفظ لم يوصل به 
قول من يقول بتخصيصهاء فأسلم قيام المقتضى 2 لکن شرط اقتضائه عدم el‏ المعارض . 
وهنا ما يصلح أن يكون مانعاً معارضاء فما لم يقم دليل يبقى صلاحه للمعارضة وإلا لم 
يعمل المقتضى عمله» والصلاح للمعارضة لا مزية فيه. 

they‏ البحث بعينه ‏ وهو بحث القائلين بعود الاستثناء إل جمیع pot‏ مع القاصرين 
على الجملة الاخیرة. ثم يقول من راس: إذا قال مثلاً ‏ : وقفت على آولادی» ثم على 
الفقراء إلا الفساق - المنازع يقول: ولدى نص رن آولاده والفساق يجوز آن یختص 
بالفقراء . 
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فنقول له: هذا معارض cate‏ فان الفساق نص فى جميع الفساق» فانه اسم جمع 
معرف باللام» وإذا كان ble‏ وجب شموله لكل فاسق» فدعوی اختصاصه بفساق الفقراء 
دون الأولاد یحتاج إلى مخصص/ فلیست الحافظةً على عموم الاولاد لعدم العلم ‏ ۳۱/۱۲۵ 
بالتخصيص بأولى من الحافظة على عموم الفساق لعدم العلم بالخصص, بل الراجح 
إخراجهم لاسباب : 

آحدها: of‏ الأصل عدم دخولهم فى الوقف» وقد تعارض عمومان فى دخولهم 
وخروجهم فیسلم النافی لدخولهم عن معارض راجح . 

الثانی: آنا قد تيقنا خروجهم من إحدى الجملتين» فکان إحدى العمومین العطوفین 
مخصوصا» فإلحاق شریکه فى التخصیص آولی من (دخال التخصیص على ما ليس 
بشريكه . 

الثالث: أن العطوف والعطوف عليه بنزلة الحملة الواحدة. فإذا ورد التخصیص عليها 
ضعفت» بخلاف عموم المستثنى» فانه لم يرد عليه تخصيص . 

الرابع: کون الفسق مانعاً يقتضى رجحانه عند الواقف على المقتضى للاعطای فإذا La.‏ 
رجحانه فى موضع كان ترجيحه فى موضع آخر أولى دن ترجيح ما لم يعرف رجانه 
بحال . 

الخامس: أن قوله: نص الواقف» إن عنى به ظاهر لعظه » فعود الاستثناء إلى جميع 
الجمل ظاهر aba‏ أيضاً ‏ عمد هذا القول» فلا فرق loge‏ وان عنى به adi‏ الذی لا 
يحتمل إلا معنى Moly‏ فمع نوم آن/ کل bal‏ يقبل الاسشنای فلابد أن يكون Le]‏ عدذا أو 51/17 
عمومأء والعمومات ظواهر ليست نصوصاً. 

السادس: قوله: لا يجوز تغييره بمحتمل متردد. تقول بموجبهء فإن عود الاستثناء عندنا 
إلى جميع الجمل ليس بمحتمل متردد» بل هو نص أيضنًا ::تفسیر الأول. والدليل على ذ 
غلبته على الاستعمال» قال تعالی : والّذين لا يدعون مع الله لها آخر» ‏ إلى قوله -: 
# ومن يفعل ذلك يلق أثاما . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا . إلا من تاب # 
ee‏ :۸ وهو le‏ إلى قوله: gb‏ » إيضاعف 4 و ظ يخلد 4 . وقال 

: « أولتك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون NU.‏ ال ن تابوا وأصلّحوا وبینوا 4 [القرة: 

0۹ اه وقال اتعالى : wh gp‏ عليهم لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين . خالادين فيها 
لا یخقّف عنهم العَذَاب ولا هم ينظرون 4 [البقرة : WV‏ ۰ وقال تعالى: « إلا dll‏ تابوا 
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من بعد ذلك وا صلحوا NOB‏ غفور رحیم 4 [آل عمران: ۸۹]ء وقال تعالی: Lei}‏ تدرا 
لین يحاربون الله ورسوله ویسعون فى الأرض فسادا أن یقتلوا أو يصلبوا 4 إلى قوله: ذلك 
هم خزی فى الا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم .الا ألذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 4 
[الائدة: ۰۳۳ ۳] فهذا استثناء EE‏ ل 

۱۳۱/۸۷ آو ۳ العدد» 9 معناه الجملة التی هى الكلام/ 60 من 5 ۳ اسم فعل أو اسم 
وحرف» وقد ثبت بما روى عن الصحابة أن قوله : « إلا wlll‏ تابوا 4 [الاندة: ۶ فى آية 
القذف عائد إلى الحملتين» وقال النبى RE‏ «لا یمن الرجل الرجل فى سلطانه 
ولا يجلس على تكرمته إلا USL‏ وقال النبى EB‏ «لا فضل لعربى على عجمی» ولا 
لعجمى على عربى» ولا لأسود على أبيض› ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوی»(۲ . وهذا 
كثير فى الكتاب والسنة» بل من تأمل غالب الاستثناءات الموجودة فى الكتاب والسنة التى 
تعقبت جملاً وجدها عائدة إلى الجميع ‏ هذا فى الاستثناء - فأما فى الشروط والصفات فلا 

يكاد يحصيها إلا الله . 
واذا كان الغالب على الکتاب والستة وکلام العرب عود الاستثناء إلى جمیع احمل. 
فالاصل إلحاق الفرد بالأعم الاغلب؛ oY‏ الاستثناء إما أن یکون موضوعا لهما حقیقت 
فالاصل عدم الاشتراك أو یکون موضوعا للأقل فقط فیلزم أن یکون استعماله فى البافی 
مجازا» والجاز على خلاف الاصل. فکثرته على Gre‏ الاأصل. فاذا جعل حقيقة فیما 
غلب على استعماله فيه (lee‏ فیما قل استعماله فيه؛ كنا قد عملنا بالاصل النافی 
للاشتراك» وبالاصل النافی sheet‏ فى صور التفاوت» وهو أولى من تركه مطلقًا . 
IA‏ / وإذا ثبت أن عود الاستثناء إلى جميع fod‏ نص بمعنى أنه ظاهر اللفظ فهو الطلوب» 
وليس الغرض هنا تقریر هذه المسألة» وإنما الغرض التنبيه على مواضع المنع . 
وهذا الیحث الذى ذکره وارد فى كل تخصيص متضل »2 فإنه ليمس المحافظة على عموم 
الخصوص بأولى من الحافظة على عموم الخصص. بل هذا آولی؛ لانه عام باق على 
عمومه؟ ولان ذکر التخصیص عقب کل جملة مستقبح» فلو قال : وقفت على آولادی على 
أنه من مات منهم عن ولد أو عن غير ولد. كان نصيبه لولده أو لذوی طبقته» ثم علی ولد 
ولدى على هذا الشرطء ثم على ولد ولد ولدی غلى هذا الشرط . لعد هذا من الكلام 
(۱) مسلم فى, المساجد u . ) ۲۹۱ ۰۲۹۰ AVY)‏ 
(۲) حمد ۵ / ۱۱ والطبرانی فى الار .ل ( 8۷6۹ ) وقال الهیشی : فى الجمم A)‏ / ۸۷ ): « رواه الطبرانی فى 
الأوسط البزار er)‏ 8 ورجال البزار رحال الصحیح ! 5 
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الذی غيره أفصح منه وأحسن . 

ثم يقال لمن نازعنا: ومعلوم قطعًا أن عامة الواقفین یقصدون الاشتراط فى جمیع 
الطبقات» ولا یعبرون بهذه العبارة المستغربة» بل یقتصرون على ما ذکره Vf‏ فلولا أن 
ذلك كاف فى تبلیغ ما فى نفوسهم U‏ اقتصروا عليه ably‏ يشهد - وکفی dbl‏ شهیدا - آنا 
نتيقن أن الكلام فى مسألتنا يقينى» وأنه ليس من مسالك الظنون» لكن فى قدرة الله - 
سبحانه - أن يجعل اليقين عند قوم جهلاً عند آخرين» ويعد الكلام على هذا SG‏ ولولا 
أن الحاجة مست إلى ذلك بظن من يظن أن لمن ينازع فى هذه المسألة متعلقاء أو أنها مسألة 
من مسائل الاجتهاد لما أطلنا هذه الإطالة . 

/ فان قيل: الذى يرجح عود الضمير إلى الجملة الأخيرة هنا: أن الجملة الأخيرة عطفت 1/159" 
بالواو» وعطف عليها بالواو» فاقتضى ذلك مخالفتها لحكم الأولى فى الترتیب؛ إذ الوقف 
هاهنا مشترك بين البطون» فلم يبق بينها وبين الأولى من الأحكام إلا مسمى الوقفية على 
«aot‏ والكيفية مختلفة» فاقتضى ذلك استقلالها بنفسهاء واختصاصها با يعقبهاء فإنه إذا 
تخلل الجحمل الفصل بشرط كل dhe‏ أوجب ذلك اختصاص الشرط الأخير» وما ذاك إلا 
لاختلاف الأحكام حينئذ. والاختلاف موجود هاهنا. 

عسوو 

أحدها: أن قوله: Cake‏ بالواو» وعطف عليها بالواو. يقتضنى آنها هى لفظ النسل» 
فان كان لفظ النسل والعقب بمعنى واحدء فلم يعطف عليها فى المعنى شىء. وان كانا 
بمعنيين فيجب أن يكون الضمير عائدا إلى الجملة المعطوفة؛ لا المعطوف علیها. 

الثانى: قوله: فاقتضى ذلك مخالفتها للأولى فى حكم الترتيب. قد تقدم منع ذلك» 
وذكرنا أن من الفقهاء من یجعل هذا الوقف مرتبًا إلى يوم القيامة» فان قوله: ثم على أولاد 
أولاده» ونسله وعقبه. لم يتعرض فيه للترتيب بنفى ولا إثبات» لكن U‏ كان الأصل عدم 
الترتيب لفيناه عند الانطلاق»/ فلما رتب هنا فى كلامه الأول مع العلم Ob‏ العاقل لا يفرق "١/١0١‏ 
فى مثل هذا. بل يكتفى با ذكره أولاً ‏ كان إعادة الشرط تسمح؛ ولكن غرضنا هنا تقرير 
هذا. 

الثالث: لو سلمنا آله Gay‏ الاشتراك بین العطوف فلا یوجب ذلك اختلافهما فن 
الحكم الذی اشترکا فيه بحرف العطف. فان غاية ما فى هذا أنه جعل البطن الرابع وما بعده 
deb‏ واحدة» كما جعل فى البطن الأول ولد الکبیر والصغیر» والولد الکبیر والصغیر طبقة 
واحدة» ولم يرتب بعضهم على بعض باعتبار الأسنان» فقوله : فاقتضی ذلك مخالفتها 
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لحكم الاولی فى الترتیب . فيه إبهام» فانه إن عنی به أن هذه الجملة بالنسبة إلى آفرادها 
مخالفة لتلك الجمل». فليس كذلك» بل جملة» فإنها حاوية لأفرادها على سبيل الاشتراك 
لا على سبيل الترتیب. وان عنى به أن هذه الجملة لم يرتب عليها غيرهاء فالجملة الأولى 
لم تترتب على غيرهاء وهذا إنما cle‏ من ضرورة كونها آخر الجمل» وليس ذلك بفرق 
مؤثرء كما لم يكن کون الأولى غير مرتبة فرقًا موثرا. 

sane‏ ل ا ی ۰ فذلك 
فرق لا يعود إلى دلالة اللفظ ولا إلى الحكم المدلول عليه باللفظ مع أن الجمل الأولى قد 
يحصل فيها من التفاوت أكثر من ذلك» فقد يكون أولاد الأولاد عشرين بين الأول والا خر 

۷۱ سبعون سنة» ويكون للأول/ آولاد قبل وجود إخوته فيموت coo sl‏ وأولاد آولاده وأولاد 

أولاد أولاده قبل انقراض |خوته» وربا لم يكن قد بقى من النسل والعقب الا نفر يسيرء 
فينقرضون» ثم هذه فروق عادت إلى cose sll‏ لا إلى دلالة اللفظ . 

الرابع: قوله: فلم يبق بينها وبين الأولى من الأحكام إلا مسمى الوقفية. قيل: ليس 
بينهما فرق el‏ بل تناول الحملة الأولئ لأفرادها كتناول الثانية لافرادها» لكن الحملة . 
الثانية أكثر فى الغالب» وهذا غير مؤثر. وقوله: الكيفية مختلفة. منوع» فان كيفية الوقف 
على الأولاد مثل كيفية الوقف على على النسل والعقب» يشترك هؤلاء cad‏ وهؤلاء فيه. 

الخامس: لو سلم أن بينهما فرقا خارجا عن دلالة اللفظ فذلك لا يقدح فى اشتراكهما 
فى العطف؛ > فان هذا الاختلاف فى الكيفية لو كان صحيحًا كان بمنزلة قوله: © كل نفس 
ذائقة الموت 4 ؛ [آل عمران: ۰]۱۸۵ فان ذوق Coll‏ يختلف اختلاقًا cle‏ لكن هذا 
الاختلاف لا دلالة للفظ cade‏ فلم يمنع من الاشتراك الذى دل عليه العموم. 

السادس: أن الكيفية المختلفة مدلول عليها بالعطف. وذلك لا يوجب الاستقلال 
والاختصاص با يعقبهاء كما لو قال: وقفت على أولادى الذكور والإناث» وأولادى بنى» 

۷۲ وأولاد أولاد أولادى» على أنه من توفى منهمء / وإنما الفصل الذى يقطع الثانية عن الأولى 

أن يفصل بين الحملتين بشرط » مثل أن يقول: وقفت على أولادى على أن يكونوا فقراء» 
ثم على أولاد أولادى على أن يكونوا عدولا. فان الشرط الثانى مختص عما قبله؛ لكون 
الأول قد عقب بشرطه» والفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بشرط يفصله عن مشاركة 
cli‏ فى جميع أحكامه» بخلاف ما إذا كان الاختلاف من غير فصل لفظى . 

السابع: rg‏ وما دك الا GY‏ الاعکام. قلنا: لا نسلم بل LE]‏ داك لاجل 
الفصول اللفظية الانعة من الاشتراك فيما ذكر من الأحكام للفظ. آما إذا كان الفرق بين 
المعطوف والمعطوف عليه لمعنى يرجع إلى Bi‏ العطوف. فهذا شأن كل معطوف ومعطوف 
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عليه من جنسین» وفرق بين أن یفصل بين الجملتين بشرط مذكورء وبين أن یکون مفهوم 
bel‏ إحدى الحملتين غير مفهوم الأخرى. وهذا بين لمن تدبره. 

فان قيل: هنا مرجح OU‏ وهو أن جعله مختص بالجملة الأخيرة يفيد ما لم يدل اللفظ 
عليه» وهو منع اشتراك النسل فى نصيب من مات عن غير ولد فإنه لولا هذا الشرط 
لاشتركوا فى جميع حقهم المتلقى عمن فوقهم» وعمن مات عن ولد أو غير ولد بخلاف 
ما إذا عاد إلى جميع/ الجمل فإنه يكون مؤكدا فقط؛ فإنا كنا fad‏ نصيب الميت عن غير ۳۱/۱۷۳ 
ولد ahd‏ 

قیل عنه وجوه: 

آحدها: آنا قدمنا آن هذه الفائدة باطلة» فان العاقل لا یقول: هؤلاء آعلاهم وآسفلهم 
مشترکون فى الوقف» فمن مات عن غير ولد اختص بنصیبه إخحوته» دون آبائه واعمامه . 
ومن مات عن ولد لم یختص بنصیبه آحد» لا ولده ولا cone‏ فان هذا لم يفعله أحد» ولا 
یفعله من بستحضره فانه بمنزلة من یقول: أعطوا البعید منی ومن الیت واحرموا القریب 
منی ومن الیت . وقول القائل : یقصد مثل هذا فى العادات» فما علمنا ot‏ قصد هذا. 

الثانی: آنا قد منعنا کون هذا مقتضاه التشريك» فتبطل الفائدة. 


الثالث: آن فی عوده إلى جميع الجمل فوائد: 

آحدها: أنه يدل بنطقه على نقل نصیب الیت عن غير ولد إلى ذوی طبقته وتنبیهه 
الذی هو آقوی من النطق على نقل نصیب التوفی عن ولد إلى ولده» كما تقدم ذکره. 

/ الفائدة الثانیة: أن قوله : على coo yl‏ ثم آولاد آولاده - إلى قوله -: دائمًا ما تناسلوا ‏ ۳۱/۱۷5 
وأبدا ما تعاقبوا. یقتضی استحقاق ذريته للوقف» فاذا مات الیت ولیس له إلا ذوی carta‏ 
وأولاد أولاده؛ أفاد الشرط إخراج الطبقة» فيبقى الأولاد داخلين فى اللفظ الأول مع 
الثانی : فمجموع قوله: على آولادی ثم أولادى. مع قوله: على أن نصيب الميت عن غير 
ولد ينتقل إلى |خوته . Wo‏ على أن نصيب الميت عن ولد ينتقل إلى ولده؛ لأنهم فى عموم 
قوله: آولاد آولادی» ودخلت الطبقة فى العموم» فلما خرجت الطبقة بالشرط بقى ولد 
الولد. وهكذا کل لفظ عام لنوعین آخرج آحدهما فانه يتعين الآخر. وهذه دلالة ثانية على 
انتقال نصيب الميت عن ولد إلى ولده من جهة اللفظ العام الذی لم يبق فيه الا هم وهی 
غير دلالة التنبیه . 

وان شئت عبرت عن ذلك ob‏ تقول: نصیب الیت اما للأولادء أو لأولاد الأولادء كما 
دل على انحصار الوقف فيهما قوله: على أولادى» ثم على أولادهم: فكما ملع الأولاد أن 
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ینتقل إليهم نصیب الیت عن ولد؛ تعين آن یکون للنوع PW‏ 

يبقى أن يقال: فقد يكون هناك من ليس من الطبقت ولا من الولد. قلنا: إذا ظهرت 

الفائدة فى بعض الصور حصل القصود؛ وهی صورة میا لاخ فإنا لم نتكلم إلا فى نصيب 
۳۱/۷۵ اميت :هل یصرف إلى |خوته أو ولده؟/ آما لو كان للمیت عم - مثلاً - فنقول: حرمان طبقة 

الولد أبعد منهم. وقد Ly‏ أن ذلك یقتضی اعطاء الولد فى آکثر الصورء فعلم آنه حرمهم 
لبعدهم عن الیت . ومذا العنی فى أعمام الیت آقوی؛ فیکونون بالمنع مع الولد آحری . 

الفائدة الثالثة: أنه دلیل على أنه قصد ترتیب الافراد على الأفراد» لا ترتیب الجموع على 
الجموع» كما لو قال: علی أنه من مات منهم عن ولد كان نصیبه لولده. 

فإن قيل : هذا حمل اللفظ الواحد على مفهومين مختلفين » فإن فاكدته فى الأول بیان 
ترتیب الأفراد على الأفرادء وفی الثانی بیان اختصاص الطبقة بنصیب التوفی» فمن منع من 
أن يراد باللفظ الواحد حقيقتان» أو مجازان» أو حقيقة ومجاز یمنع من ومن جوزه . 
قلنا: على هذا التقدير إذا ثبت أمر بلفظ الواقف نصا لم يجز تغييره بمحتمل متردد. قيل : 
هذا السوال ضعیف جدا لوجوه: ۱ 

آحدها: أن مورده جعله مقررا لوجه OU‏ فى بیان عود الضمیر إلى الجملة الأخيرة» غير 
ما ذکر آولا عن عود الاستثناء إلى الحملة.-الأخيرة» ثم إنه فى آخر الأمر - على قول 
الجوزین OV‏ يراد باللفظ الواحد معنیاه - اعتمد على ذلك الجواب» فما صار وجها آخر . 

۳۱/۷۰۱ / الثانى: آنا نقول: هذا مبنى على أن الشرط أفاد فى الطبقة الأخيرة عدد نصيب المتوفى 

غ كين ولد إلى ذوى طبقته» والمتوفى عن ولد يشترك فيه جميع الطبقة» وهذا منوع من 
وجهين تقدما. 

الثالث: لو سلمنا AUS‏ فليس هذا من باب استعمال اللفظ فى معنيين7١2‏ مختلفين» نما 
وذلك أن فائدة اللفظ بمنطوقه نقل نصيب المتوفى عن غير ولد إلى طبقته» olay‏ فائدة 
متجددة فى جميع الجمل» ثم إن تقيد الانتقال إلى الطبقة بوجود الولد دليل على أنه عنا 
ترئيب الأفراد» وهذه دلالة لزومیة» واللفظ إذا دل بالمطابقة على or‏ وبالالتزام على معنی 
آخر لم يكن هذا من القسم المختلف فیه كعامة الالفاظ فإن كونه دليلآً على ترتيب الأفراد 
إغا جاء من جهة أنه شرط فى استحقاق الطبقة نصيب المتوفى عدم ولده» ثم علم بالعقل أنه 


(۱) فى المطبوعة: «معینین» والصواب ما أثبتناه. 
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لو قصد ترتيب الجموع لم يشرطه بهذا الشرط » فان ترتیب الجموع واشتراط هذا الشرط 
متنافيان » وكون هذين المعنيين يتنافيان قضية عقلية فهمت بعد تصور كل واحد من العنیین؛ 
لان أحد اللفظين دل عليهما بالوضعء وهذا كما فهموا من قوله: ler yb‏ وفصاله ثلاثون 
شهرا 4 [الأحقاف: DVO‏ مع قوله تعالی: ظ يرضعن آولادهن حولين کاملین 4 ا 
۳ أن fal‏ الحمل ستة أشهرء ونظائره كثيرة. 

/الرابع: لو فرض أن هذا من باب «استعمال اللفظ الواحد فى معنییه» فلا نسلم أن منع ۳۱/۱۷۷ 
ذلك هو Gel‏ 6 بل ليس ذلك مذهب أحد من الائمة العتبرین» وإنما هو قول طائمة من 
علبه؟! 

الخامس: أن ما ادعوه من أن النص لا يدفع بمحتمل » تقدم جوابه» وبینا أنه لا نص هناء 

الفائدة الر ابعة: أنه قصد بهذا الشرط نفی انقطاع الوقف» ونفی اشتراك جمیع bi‏ 
الوقف فى نصيب التوفی عن غير ولد ونبه بذلك على أنه عنی بقوله: عن ولده. ترتیب 
الأفراد. 

فإن قيل : عوده إلى جميع الجمل يوجب انقطاع الوقف فى الوسطء فحمل اللفظ على 
ما ينفى الانقطاع أولى؛ OY‏ من مات عن ولد لا يصرف نصيبه إلى الطبقة عملاً موجب 
الشرط» ولا إلى الولد عملا Ge yc‏ الترتيب الطلق . 

فان قلتم: إذا جعلناه ey‏ لترتيب الأفراد لم يكن موجبًا للانقطاع» / فنجيب عنه بالبحث ۳۱/۱۷۸ 

قيل أولاً: هذا الوجه لا يتم إلا بهذا البحث» وهو نما ذكر ليكون٠مؤيدا‏ له» والمؤيد 
للشىء يجب أن يكون غیره. ولا يكون معتمدا عليه فإذا كان الوجه لا يتم إلا بذلك , 
قوة» بل يكون تقوية ذلك الوجه به تقوية الشىء پنفسه» وهذا نوع من الصادرة. وإذا كان 
هذا Lee‏ على ذلك الوجه وقد أجبنا عنه - فيما مضى ‏ فقد حصل الحواب عن هذا. 

ثم نقول: الانتفاع ينتفى من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الوقف محصور فى الأولاد ثم أولادهم» فإذا مات الميت عن ولد فنصيبه ما 
لا حوته » أو لبنیهم» أو لبنيه » أو لعمومته ؛ oy‏ الشرط یقتضی انحصار الوقف فى CoV 5 VI‏ 

۹۷ 
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ثم أولاد الژولاد» وهم ما ذو طبقته» أو من هو أعلى care‏ عمومته ونحوهم als‏ لا 
pean‏ شيا مع وجود أبيه » ومن هو أسفل منه .. ولده وولد إخوته» وطبقتهم . فأما طبقته 
فانتفوا بالقيد الذکور فى استحقاقهم» وأما بنوهم فانتفوا لثلاثة أسباب: 
۱۳۱۷۹ / أحدها: بطريق التنبیه» فان أباهم آقرب إلى الميت وإلى الواقف» فإذا لم ينقل إلى 
الأقرب فالی الابعد آولی . 
والثانى: أنه سواء عنی بالترتیب we‏ الجموع» أو ترتيب الأفراد» لا يستحقون فى هذه 
الحال» فان الطبقة العلیا لم تنقرض» وآباؤهم لم یموتوا. ۱ 
الثالث: آنهم فى هذه الحال ليسوا من أهل الوقف» ولم ينتقل إليهم ما هم أصل فيه » 
فلا ينتقل إليهم ما هم فروع فيه» وأما العمومة فانه لا یتصور أن یستحق الیت شيئًا مع 
وجود عمومته إلا على قولناء ففرض هذه الصورة على رأى المنازع محال . وإذا كان وجود 
العمومة مستلزمًا لصحة هذا القول» فمجال أنه يستلزم ذلك ما يفسده» فان الشىء الواحد 
لا يستلزم صحة الشىء وفساده» لكن يقال : قد كان الميت أولاً لم یخلف إلا ol‏ 3 وولداء 
ثم مات ولده عن ولد وأعمامه. فنقول : حرمان الإخوة جح الو لد تسه علی حرمان 
الوجه الثانى: النافى للانقطاع -: أن إعطاء الاخوة نصيب الميت دون سائر أهل الوقف 
تنبيه علی اعطاء الولد - كما تقدم. ‏ 
٠‏ /الثالث: أن ذلك دلیل على أن الترتیب التقدم؛ ترتیب الأفراد على الافراد. وقد قدمنا 
تقریر هذا. 
واللّه ‏ سبحانه ‏ يوفقنا لما يحبه ويرضاه. والحمد لله رب العالمين» وصلی الله على سيدنا 
محمد » واله وصحه وسلم تسليما. 


۹۸ 
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وسئل - رحمه الله تعن وقف على آربعة آنفس: عمروء ویاقوتف وجهمة» وعائشة. 
يجرى علیهم SAU‏ مثل حظ الأنثيين» فمن توفی منهم عن ولد. أو ولد ولد. أو عن نسل 
وعقب وان سفل. عاد ما كان جاریا عليه من ذلك على ولده» ثم على ولد ولده» ثم على 
نسله وعقبه» ثم من بعده وإن سفلء بینهم للذکر مثل حظ الأنثيين» ومن توفی منهم عن غير 
ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصیبه Ly‏ على إخوته الباقين» ثم على آنسالهم 
وأعقابهم بينهم. للذکر مثل حظ الأنثيين» على الشرط والترتیب القدم ذكرهماء فإذا لم يبق 
لهؤلاء الإخوة الوقوف عليهم نسل ولا عقب. أو توفوا بأجمعهم ولم يعقبوا ولا واحدا 
منهم عاد ذلك وقفًا على الأساری» ثم على الفقراء » ثم توفى عمر عن Rab‏ وتوفيت 
فاطمة عن عيناشى ابنة إسماعيل بن أبى يعلى» ثم توفيت عيناشى عن غير نسل ولا عقب» 
ولم يبق من ذرية / هؤلاء الأربعة إلا بنت إسماعيل بن أبى يعلى» وكلاهما من ذرية جهمة. ۳۱/۱۸۱ 
فهاتان الجهتان اللتان تليهما عيناشى بعد موت أبيها : هل ينتقل إلى أختها رقية أو إليهاء أو 


إلى ابنة عمها صفية؟ 


هذا النصيب الذى كان لعيناشى من أمها ينتقل إلى ابنتی العم الذکورتین» ولا يجوز أن 
تخص به أختها لأبيها؛ OY‏ الواقف ذكر: أن من توفى من هؤلاء الإخوة الموقوف عليهم 
عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه وقفًا على إخوته»› ثم على أنسالهم 
وأعقابهم على الشرط والترتيب المقدم ذكرهما. وهذه العبارة تعم من انقطع نسله أولاً 
وآخراء فكل من انقطع نسله من هؤلاء الإخوة كان نصيبه لاخوته. ثم لأولادهم؛ OY‏ 
الواقف لو لم يرد هذا لكان قد سكت عن بيان حكم من أعقب أولا ثم انقطع عقبه ولم 
يبين مصرف نصیبه» وذلك غير جائز؛ لانه إنما نقل الوقف إلى الأسرى والفقراء إذا لم يبق 
له ولا لموقوف عليهم نسل ولا عقب» فمتى أعقبوا - ولو واحدا منهم - لم ينتقل إلى 
الأسرى شىء» ولا إلى الفقراء» وذلك يوجب أن ينتقل نصيب من انقطع نسله منهم إلى 
الإخوة الباقين» وهو المطلوب. 

وأيضاء فإنه قسم حال المتوفى من الأربعة الموقوف عليهم إلى حالين: اما أن يكون له 
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۷ ولد أو نسل» وعقب. أو لا يكون» فان كان له/ انتقل نصیبه إلى الولد» ثم إلى ولد 
الولد» ثم إلى النسل والعقب» وان لم يكن انتقل إلى الإخوة» ثم إلى آولادهم» فینبغی 
أن يعم هذا القسم ما لم یدخل فى القسم الأول لیعم البیان جمیع الأحوال؛ لأنه هو 
الظاهر من حال المتكلم؛ ولانه لو لم يكن كذلك لزم الاهمال والإلغاء وابطال الوقف على 
قول ودلالة JULI‏ تنفى هذا الاحتمال. وإذا عم ما لم يدخل فى القسم الأول دخل فيه 
من لا ولد له ومن لا ولد لولده ومن لا عقب cd‏ وإذا كان كذلك» فأى هؤلاء الأربعة لم 
يكن له عقب كان نصيبه لاخوته ثم لعقبه. 

Cal,‏ فان الواقف قد صرح Ob‏ من مات منهم عن غير عقب انتقل نصيبه إلى |خوته» 
ثم إلى آولادهم. وهذا المقصود لا يختلف بين ألا يخلف ولدا أو يخلف ولدا ثم يخلف 
ولده ay‏ فان العاقل لا يقصد الفرق بين هاتين الحالتين؟ oY‏ التفريق بين التمائلین قد 
علم بمطرد العادة أن العاقل لا يقصده» فيجب ألا يحمل كلامه عليه» بل يحمل كلامه على 

ما دل عليه دلالة الحال والعرف المطرد إذا لم يكن. فى اللفظ ما هو care Sol‏ وإذا كان 
انقطاع النسل أولاً FT,‏ سواء بالسبة إلى الانتقال إلى الإخوة وجب حمل الکلام عليه 

۳ واعلم أن من آمعن النظر علم قطعا أن الواقف إنما قصد هذا بدلالة الخال/ واللفظ 
له» ولیس فى الکلام وجه ممكن هو آولی منه» فیجب الحمل عليه قطعا. 

Cal,‏ فان الوقف يراد للتأبید فیجب بیان حال التوفی فى جمیع الطبقات. فیکون 
قوله: ومن توفی منهم عن غير ولد ولا ولد ولد» ولا نسل ولا عقب . فى قوة قوله : ومن 
كان منهم میتا ولا عقب له؛ oY‏ عدم نسله بعد موته بمنزلة کونهم معدومین حال موته» فلا 
فرق فى قوله هذا وقوله: ومن مات منهم ولا ولد له» وقوله: ومن مات منهم ولم يكن له 
ولد . وهذه العبارة وان كان قد لا يفهم منها إلا عدم الذرية حين الموت فى بعض الاوقات» 
لكن اللفظ سائغ؛ + لعدم الذرية مطلقًاء بحيث لو كان التکلم قال: قد أردت هذا لم يكن 
خارجا عن حد الإفهام» وإذا كان اللفظ سائعا له» ولم يتناول صورة الحادثة الا هذا 
اللفظء وجب إدراجها تحته؛ OY‏ الأمر إذا دار بين صورة يحكم فيها بما يصلح له لفظ 
الواقف ودلالة حاله وعرف الناس؛ كان الثول هو الواجب بلا تزدد. 

إذا تقرر هذا: فعم جد عیناشی هو الآن متوف عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا 
عقب » فیکون نصيبه لاخوته الثلائة على آنسالهم وأعقابهم . والحال التی انقطع فیها نسله 
لم يكن من ذريته إلا هاتان المرأتان» فيجب أن تستويا فی نصيب عيناشى . . وهكذا القول فى 

۶ كل واحد انقطع نسله» فان نصيبه ينتقل إلى ذرية إخوته» إلا أن/ يبقى أحد من ذرية أبيهم 
الذى انتقل إليه الوقف منه أو من ذرية أمه التى انتقل إليه الوقف منهاء » فيكون باقى الذرية 


۱۰ 
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هم الستحقین لنصیب آمهم أو أبيهم؛ لدخولهم فى قوله : فمن توفی منهم عن ولد أو ولد 
ولد. 

واعلم أن الکلام إن لم يحمل على هذا كان نصیب هذا dy‏ منقطع الانتهاء؛ لانه قال : 
فمن توفی منهم عن ولد كان نصیبه لولده» ثم لولد ولدی ثم لنسله وعقبه. ولم يبين بعد 
انقراض النسل إلى من يصيرء لکن بين فى آخر الشرط أنه لا ینتقل إلى الاسری والفقراء 
حتی تنقرض ذرية cde VI‏ فیکون مفهوم هذا الکلام صرفه إلى الذرية» وهاتان من AA‏ 
وهما سواء فى الذرجة» ولم يبق غيرهماء فیجب أن یشترکا فيه» ولیس بعد هذين 
الاحتمالین الا أن یکون قوله: ومن توفی منهم. عائدا إلى الاربعة وذريتهم . 

فیقال حينئذ: عیناشی قد توفیت عن Col‏ من آبیها وابنة عم فیکون نصیبها لاختها 
وهذا الحمل باطل قطعاء لا ینفذ حکم حاکم إن حکم بوجبه؛ OY‏ الضمیر أولاً فى قوله: 
فمن توفی منهم . عائد إلى الأربعة» فالضمیر فى قوله: ومن توفی منهم. Be‏ ثانيًا إلى 
هؤلاء الاربعة؛ OY‏ الرجل إذا قال: هولاء الاربعة من فعل منهم کذا فافعل به كذا وکذا؛ 
ومن فعل منهم کذا فافعل لولده كذاء علم بالاضطرار أن الضمیر الثانی هو الضمیر الأول» 
ولأنه قال: ومن توفی منهم عن غير ولد عاد نصیبه/ إلى إخوته الباقین. ومذا لا يقال إلا 
فيمن له إخوة تبقى بعد موته» وأنا نعلم هذا فى هؤلاء الأربعة؛ لأن الواحد من ذريتهم قد 
لا يكون له إخوة باقونء فلو أريد بذلك المعنى OY fad‏ على إخوته إن كان له إخوة. أو 
قيل: ومن مات منهم عن إخوة» كما قيل فى الولد: ومن مات منهم عن ولد. وهذا ظاهر 
لا حفاء به. 


لفن 


Cals‏ فلو فرض أن من مات من أهل الوقف عن إخوة كان نصيبه لاخوته. فإنما ذلك 
فى الإخوة الذين شركوه فى نصيب أبيه وأمه. لا فى الإخوة الذين هم أجانب عن النصيب 
الذى خلفه - على ما هو مقرر فى موضعه من كتب الفقه على المذاهب المشهورة ‏ وهذا 
النصيب إا تلقته عيناشى من أمها. وأختها رقية أجنبية من أمها؛ لأنها أختها من أبيها فقطء 
فنسبة أختها لأبيها وابنة عمها إلى نصيب الام سواء. وهذا بين لمن تأمله. والله أعلم. 

وستل go‏ رانف وقف Wily‏ على ولديه: عم وعبد الله بينهما بالسوية نصفينء أيام 
حياتهما » fui‏ ما عاشاء دائمًا ما بقیاء ثم على أولادهما من بعدهماء وأولاد أولادهماء 
ونسلهماء وعقبهماء آبدا ما تناسلواء/ Cas‏ بعد بطن» فتوفى عبد الله المذكور وخلف أولادًا. ٣۱/۸١‏ 


)١(‏ فى المطبوعة: «لقليل» »والصواب ما أثبتناه. 
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فرفع عمر ولد عبد الله إلى حاکم یری الحكم بالترتيب» وسأله رفع يد ولد عبد الله عن 
الوقف» وتسليمه إليه» فرفع يد ولد عبد الله وسلمه إلى عمر بحكم أنه من البطن الأول 
فهل يكون ذلك الحكم جاريًا فى جميع البطون آم لا؟ ثم إن عمر توفى وخلف أولاد 
فوضعوا أيديهم على الوقف بغير حكم حاکم» فطلب ولد عبد الله من حاكم یری الحكم 
بالتشريك بينهم فى الوقف تشريكهم؛ لان الواتف جمع بين الأولاد والنسل والعقب فى 
الاستحقاق بعد عبد الله وعمر - بالواو - الذى يقتضى التشريك؛ دون الترتيب. وآن قوله: 
Ui,‏ بعد بطن لا يقتضى الترتيب» فهل الحكم لهم بالمشاركة صحیح أم لا؟ وهل حکم الأول 
لعمر بالتقديم على ولد عبد الله مناقضًا للحكم بالتشريك بين آولاد عمر وأولاد عبد الله؟ 
وهل لحاكم ثالث أن يبطل هذا الحكم والتنفيذ؟ 

مجرد الحكم لأحد الأخوين الأولين بجميع الوقف بعد موت أخيه المتوفى لا يكون 
جاريًا فى جميع البطون» ولا يكون GS‏ لأولاده بما حكم له به» فان قوله: ثم على 
أولادهما. هل هو لترتيب الجموع على الجموع. أو لترتيب الأفراد على LSI‏ بحيث 
ينتقل نصیب کل ميت إلى ولده؟ فيه قولان للفقهاء. وكذلك قوله: وأولادهما من بعدهما 
بطنًا بعد بطن . هل هو للترتيب أو للتشريك؟ فيه قولان. فإذا حكم الحاكم باستحقاق عمر 
الجميع بعد موت عبد الله كان هذا لاعتقاده/ لترتيب المجموع على الجموع. فإذا مات عمر 
فقد يرى ذلك الحاكم الترتيب فى الطبقة الأولى فقطء كما قد يشعر به ظاهر اللفظ» وقد 
يكون يرى أن الترتيب فى جميع البطون» لكن ترتيب الجميع على الجميع» ويشرك كل 
طبقة من الطبقتين فى الوقف دون من هو أسفل منهاء وقد يرى غيره وأنه بعد ذلك لترتيب 
O‏ ی جات at‏ فيما لم يحكم فيه الأول YK‏ يناقض حكمه لم يكن نقضا 
لحكمهء فلا ينقض هذا الثانى إلا بمخالفة نص أو إجماع. aly‏ أعلم . 

وس عرق الله عنه -عمن وتف By‏ على ابن ابنه فلان» ثم على أولاده» واحدا 
كان أم كثرء ثم على أولاد أولاده» ثم نسله» وعقبه. فمن توفى منهم عن ولد أو ولد ولد أو 
عن نسل وعقب عاد ما كان جاريًا عليه من ذلك على من معه فى درجته» فتوفى الأول عن 
آولاه توفی أحدهم فى حياته عن ولادء ثم مات الأول وخلف بنته وولدى ابنه» فهل تأخل 
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البنت الجميع؟ أو ینتقل إلى ولدی الابن ما كان یستحقه آبوهما لو كان حیا؟ 


بل النصیب الذی كان يستحقه محمد الميت فى حياة آبیه لو عاش ینتقل إلى ولدیه دون 
آخته» فان الواقف قد ذكر أن قوله: على/ آولاده ٠‏ ثم على آولاد آولادی KEL‏ آراد به ۳۱/۱۸۸ 
ترتيب الأفراد على الأفراد لا ترتيب الجملة على الحملة با cay‏ ون كان ذلك هو مدلول 
اللفظ عند الإطلاق على أحد القولين. 

والحقوق المرتب أهلها شرعاً أو شرطأ إنما يشترط انتقالها إلى الطبقة الثانية عند عدم 
الأولى» أو عدم استحقاقها الاستحقاق الأولى AST‏ كما يقول الفقهاء فى العصب بالميراث 
أو النکاح: الابن» ثم ابنه. ثم COW‏ ثم آبوه. فاستحقاق ابن الابن مشروط بعدم أبيه؛ 
لعدم استحقاقه - لمانع یقوم به من كفر وغیره - لا یشترط أن آباه یستحق شيئاً لم ینتقل الیه» 
كذلك فى الام : النکاح» والحضانة» وولاية غسل الیت» والصلاة عليه . 

وإنما یتوهم من یتوهم اشتراط استحقاق الطبقة الاولی؛ لتوهمه أن الوقف ینتقل من 
الأولى إليهاء وتتلقاه الثانية عن الأولى» کالیراث» ولیس کذلك» بل هی تتلقی الوقف عن 
الواقف» كما تلقته الأولی» وکما تتلقی الأقارب حقوقهم عن الشارع» لکن یرجم فى 
الاستحقاق إلى ما شرطه الشارع والواقف من الترتیب . 
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۳۱/۸۹ / وسئل - رحمه AU‏ عن وقف إنسان شيئاً على زید ثم على آولاد زيد الثمانیق 
فمات واحد من آولاد زيد الثمانية المعينين فى حال حياة زید. وترك ولدآ ثم مات زيد» فهل 
ینتقل إلى ولد ولد زيد ما استحقه ولد زيد لو كان حياً؟ أم یختص الجميع بأولاد زید؟ 

نعم یستحق ولد الولد ما كان يستحقه والده» ولا ینتقل ذلك إلى أهل طبقة الیت ما بقی 
من ولده وولد ولده آحد ؛ وذلك oY‏ قول الواقف : على زيد» ثم على آولاده ثم آولاد 
آولاده فيه للفقهاء من أصحاب LY‏ أحمد وغیرهم عند الاطلاق قولان: ۱ 
الذي yah‏ او بان ایکا ایو وف كولاه بعلن ريد تون کم على 
sel‏ 0 
والثانی: أنه لترتيب. الافراد على الافراد» كما فى قوله Syd: Je‏ نصف ما ترك 
رواجم 4 [الساء: 0۲۱۲ أى: الكل واحد نصف ما ترکته زوجته. QUIS)‏ قوله: 
۳۱/۱۹۰ & حرمت علیکم آمهاتکم 4 [النساء: ۰۲۲۳ أى: : حرمت على کل واحد آمه؛ إذ/ مقابلة 
وهذا العنی هو الراد فى صورة السوال قطعاً؛ إذ قد صرح الواقف بأن من مات من 
هؤلاء عن ولد انتقل نصیبه إلى ولدی فصار الراد ترتیب الأفراد على الافراد فى هذه 
الصورة المقيدة بل حلاف ؟ }3 الخلااف إغا هو مع الا طلاق . 
وإذا كان كذلك» فاستحقاق الرتب فى الشرع والشرط فى الوصية والوقف وغير دلك» 
إنما يشترط فى انتقاله إلى الثانى عدم استحقاق الاول» سواء كان قد وجد واستحق» أو 
وجد ولم يستحق» أو لم يوجد بحال» كما فى قول الفقهاء فى ترتيب العصبات» وأولياء 
التكاح» والحضانة وغيرهم » فيستحق ذلك الابن» ثم ابنه وان سفل » ثم الأب ثم آبوه وان 
علاء فان الأقرب إذا عدم أو كان Te pe‏ لكفر أو رق انتقل الق إلى من يليه. ولا يشترط 
فى انتقال الحق إلى من يليه أن يكون الأول قد استحق. وكذلك لو قال: النظر فى هذا 
لفلان» ثم لفلان» أو لابنه . فمتى انتفی النظر عن الأول لعدمه أو جنونه أو كفره انتقل إلى 
الثانی» سواء كان ولداً أو غير ولد. وكذلك ترتيب العصبة فى الميراث» وفى الإرث 
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بالولاء وفی الحضانة» وغیر ذلك . 

/ وكذلك فى الوقف: لو وقف على آولاده طبقة بعد طبقة عصبتهم» وشرط أن یکونوا ۳۱/۱۹۱ 
عدولاً» أو فقراء أو غير ذلك» وانتفى شرط الاستحقاق فى واحد من الطبقة الأولى أو 
كلهم؛ انتقل الحق عند عدم استحقاق الأولى إلى الطبقة الثانية إذا كانوا متصفين 
بالاستحقاق. 

وسر ذلك: أن الطبقة الثانية تتلقى الوقف من الواقف» لا من الطبقة الاولی» لكن 
تلقيهم ذلك مشروط بعدم الأولى» كما أن العصبة البعيدة تتلقى الإرث من الميت» لا من 
العاصب القريب» لكن شروط استحقاقه عدم العاصب القريب. وكذلك الولاء ‏ فى القول 
الشهور عند الائمة - يرث به أقرب عصبة Coll‏ يوم موت المعتق ؛ لأنه يورث كما يورث 
JU‏ 

وإنما یغلط ذهن بعض الناس فى مثل هذا حيث یظن أن الولد يأخذ هذا الحق إرثاً عن 
أبيه أو کالارث فيظن أن الانتقال إلى الثانية مشروط باستحقاق الأولى» كما ظن ذلك 
بعض الفقهاءء فيقول: إذا لم يكن الأب قد ترك شيئاً لم يرثه الابن. وهذا غلط؛ فان 
الابن لا يأخذ ما يأخذ الاب بحال» ولا يأخذ عن الأب شيئاً؛ إذ لو كان الأب موجوداً 
لكان يأخذ الريع مدة حیاته» ثم ينتفل إلى ابنه الريع الحادث بعد موت الاب لا الريع الذى 
يستحقه» وأما رقبة الوقف فهى باقية على حالها: حق الثانى فيها فى وقته نظير حق الأول 
فى وقته» لم ينتقل إليهم إرثاً. 

/ ولهذا Gal‏ السلمون فى طبقات الوقف: أنه لو انتفت الشروط فى الطبقة الأولى أو ۳۱/۱۹۲ 
بعضهم لم يلزم حرمان الطبقة الثانية إذا كانت الشروط موجودة فيهم؛ Els‏ نازع بعضهم 
فيما إذا عدموا قبل زمن الاستحقاق » ولا فرق بين الصورتين. 

ويبين هذا: أنه لو قيل بانتقال نصيب الميت إلى إخوته لكونه من الطبقة؛ كان ذلك 
مستلزماً لترتيب جملة الطبقة على الطبقة» أو أن بعض الطبقة الثانية أو كلهم لا يستحق إلا 
مع عدم جميع الطبقة الأولى. ونص الواقف يبين أنه راد ترتيب الأفراد على الأفراد؛ مع 
أنا نذكر فى الإطلاق قولين: الأقوى ترتيب الأفراد مطلقاً؛ إذ هذا هو المقصود من هذه 
العبارة» وهم يختارون تقديم ولد الميت على أخيه فيما يرثه أبوه» فإنه يقدم الولد على 
الآخ. وان قيل ob‏ الوقف فى هذا منقطع» فقد صرح هذا الواقف بالالفاظ الدالة على 
الاتصال» فتعين أن ينتقل نصيبه إلى ولده. 

وفى الجحملة» فهذا مقطوع cw‏ لا يقبل Llp‏ فقهياًء وإنما يقبل نزاعاً غلطاً. وقول 
الواقف: فمن مات من أولاد زید أو أولاد آولاده وترك ولداًء أو ولد ولد وان سفلء. كان 


۱۰۰ 
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vy ۳ 


۱۳۱۶ 


نصیبه إلى ولد ولده» أو ولد ولد ولده. يقال فیه : إما أن یکون قوله: نصیبه. يعم النصیب 
الذی يستحقه إذا كان متصفاً بصفة الاستحقاق» سواء استحقه أو لم یستحقه» ولا یتناول 
إلا ما استحقه» فان كان الأول فلا کلام وهو الارجح؛ لانه بعد موته لیس هو فى هذه 
JULI‏ مستحقاً له؛ ولانه لو كان الأب Lege‏ لانتفاء/ صفة مشروطة فيه مثلاً - مثل أن 
يشترط فيهم الإسلام أو العدالة أو الفقر؛ كان ینتقل مع وجود الانع إلى coy‏ كما ینتقل 
مع عدمهء oY,‏ الشىء يضاف إلى الشىء بأدنى ملابسة» فیصدق أن يقال: نصيبه بهذا 
الاعتبار؛ ولأن حمل bal‏ على ذلك يقتضى أن يكون كلام الواقف متناولاً لجميع الصور 
الواقعة» فهو أولى من حمله على الاخلال SL‏ البعض؛ GY,‏ يكون مطابقاً للترتيب 
الكلامى» وليس ذلك هو المفهوم من ذلك عند العامة الشارطين مثل هذا. 

وهذا - أيضاً - موجب الاعتبار والقياس النظرى عند الناس فى شروطهم إلى استحقاق 
ولد الولد الذى يكون یتیماً لم يرث هو وأبوه من الجد شین فيرى الواقف أن يجبره 
بالاستحقاق حينئذ» فإنه يكون LEY‏ فيما ورث أبوه من التركة وانتقل إليه الإرث» وهذا 
الذى يقصده الناس موافق لمقصود الشارع - أيضا؛ ولهذا يوصون كثيراً مثل هذا الولد. 

وإن قيل: إن هذا اللفظ. لا يتناول إلا ما استحقه كان هذا مفهوم منطوق خرج مخرج 
الغالب فلا مفهوم له وإذا لم يكن له مفهوم كان مسکوتاً عنه فى هذا الوضع» ولكن قد 
يتناوله فى قوله: على زید» ثم على أولاده» ثم على أولاد أولادهم. فإنا ذكرنا أن موجب 
هذا اللفظ مع ما ذکر بعده من أن Call‏ ينتقل نصیبه الی ولده صريح فى أن المراد ترتيب 
الأفراد على AT‏ والتقدير: على زید» ثم على آولاده» ثم. على ولد كل واحد/ بعد 
col,‏ وهذا اللفظ پیب اد یی کل زاجه ها لاا ره هه ای هب 
الاستحقاق» كما يستحق ذلك آهل طبقاته . وهذا متفق عليه بين علماء السلمین فى آمثال 
ذلك شرعاً Ub ts‏ وإذا كان هذا موجب استحقاق الولدء وذلك التفصيل إما أن يوجب 
استحقاق الولد ‏ أيضا ‏ وهو الأظهر » أو لا يوجب حرمانه» فيقر العمل بالدليل السالم 
عن المعارض المقاوم . ai,‏ آعلم. ١‏ 


وسئل - رحمه الله - عمن وقف lay‏ على أولاده» فلان وفلان وفلان؛ وعلى ابن 
ابنه فلان» على أنه من توفى منهم عن ولد ذكر انتقل نصيبه إلى ولده ومن مات عن بنت 
انتقل نصیبه إليهاء ثم إلى أعمامهاء ثم بنى أعمامها الأقرب فالاقرب منهم فمات ابن ابن 
عن غير ولد وترك أخته من أبويه وأعمامه» فأيهم أحق ؟ 
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fey‏ نصیبه إلى أخته لأبويه» فانه قد ظهر من قصد الواقف تخصیص ما كان ینبغی أن 
الابن مقام oy ¢aul‏ أباه كان ميتاً وقت الوقف. واللّه آعلم . 


/ وسئل - رحمه الله - عن قربة وقفها السلطان صلاح الدين» فجعل ريعها وقفاً ۳1/140۵ 
على شخص cones‏ ثم على آولاده من بعده والنصف والربع على الفقراءء واستمر الأمر 
على هذه الصورة - والقرية عامرة - فلما كان سنة دخول قازان خربت هذه القرية واستمرت 
داثرة مدة ثمانی سنين» فجاء رجل من الشائخ وأخذ توقیعاً سلطانياً ب بتمکینه من أن یعمر هذه 
القري فعمرها وتوفی إلى رحمة call‏ وخلف أيتاماً صغاراً فقراء لا مال لهم فجاءت امرأة 
من ذرية الوقوف عليه صاحب الریع فأثبتت نسبهاء وتسلمت ريع هذه القریق واستمر 
النصف والربع على الفقراء بحکم شرط الواقف. وبقی آولاد الذی عمر القرية فقراء فهل 
يجوز لهم أن یقبضوا كفايتهم فى جملة الفقراء؟ أم لهم ما غرمه والدهم على تعمیرها ما لم 
إن كانوا داخلين فى شروط الواقف» فإنهم يستحقون ما يقتضيه الشرط وان قدر تعذر 
الصرف إلى الموصوفين لتعذر بعض الوصاف» فكان هؤلاء الأطفال مشاركين فى 
الاستحقاق لمن يصرف إليه الال» فينبغى/ أن يصرف إليهم - Lal‏ - ما غرمه والدهم من "١/١95‏ 
وسئل - رحمه الله - عن قسمة الوقف ومنافعه ؟ 
‘lb‏ 
ما كان وقفاً على جهة واحدة لم یجز قسمة عينه» وإنما يجوز قسمة منافعه بالمهايأة. واذا 
تهایژوا ثم آرادوا نقضها فلهم ذلك» وإذا لم يقع من الستحق أو وکیله فهی باطلة. واللّه 


أعلم . 
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۳1/1۹۸ 


ر و a‏ 
وسئل عن وقف على جهة واحدة فقسمه قاسم حنبلى؛ معتقداجواز ذلك» حيث وجد 


فى المختصرات: إنا إذا قلنا: القسمة إقرار جاز قسمة الوقف. ثم تناقل الشريكان بعض 
الأعيان» ثم طلب بعضهم نصيبه الأول من المقاسمة؟ 


فاحات: 


إذا كان الوقف على جهة واحدة» فان عينه لا تقسم قسمة/ لازمة» لا فى مذهب آحمد 
ولا cope‏ وإنما فى المختصرات لا أرادوا بیان فروع قولنا: القسمة إقرار أو بیع . فإذا قلنا : 
هی بیع لم یجز؛ لأن الوقف لا يباع. وإذا قلنا: هى إقرار جاز قسمته فى الجملة. ولم 
يذكروا شروط القسمة كما جرت به العادة في آمثال ذلك . وقد ذکر طائفة منهم فى قسمة 
الوقف وجهین؛ وصرح الأصنحاب ob‏ الوقف اما يجوز قسمته إذا كان على جهتين» فأما 
الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه اتفاقاً؛ لتعلق حق الطبقة الثانية ASE,‏ لكن تجوز 
المهايأة على منافعه . والمهايأة: قسمة المنافع» ولا فرق فى ذلك بين مناقلة المنافع وبين تركها 
على المهايأة بلا مناقلة» فإن تراضوا بذلك أعيد المكان شائعآ كما كان فى العين والمنفعة. 
abi‏ أعلم . 

ري - 


وسئل عن وقف على جماعةه وأن بعض الشركة قد دفع فى الفاكهة بل وأن بعض 
الشركة امتنع من التضمين والضمان» وطلب أن يأخذ من يشتريه قدر حصته من الثمرة» 


فهل يحكم عليه الحاكم بالبيع مع الشركة أم لا ؟ 
إذا لم تمكن قسمة ذلك قبل البيع بلا ضرر فعليه أن يبيع مع شركائه ويقاسمهم الثمن. 


/ سكل عن وقف لصالح الحرم وعمارتهء ثم بعد ذلك يصرف فى وجوه البر 
الشات وعلى الفقراء والمساكين المقيمين بالحرم؛ فهل يجوز أن يصرف من ذلك على 
القوام والفراشين القائمين SL‏ ظائف؟ 
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نعم القائمون JL‏ ظائف geek‏ إليه السجد من تنظیف وحفظ وفرش» وتنویره 
وفتح الأبواب» وإغلاقها ٠‏ ولحو ذلك» هم من مصاکه يستحقود من الوقف علی 
مصالحه . 


وسثل - رحمه الله عن رجل اشترى دار ولم يكن فى کتبه غير BIE‏ حدوده 
والحد الرابع لدار وقف. ثم إن الذى اشترى هدم الدار وعمرهاء ثم إنه فتح الطاقة فى دار 
الوقف يخرج النور منها إلى مخزن» وجعل إلى جنب الجدار سقاية مجاورة للوقف ‏ محدثة 
تضر حائط الوقف ‏ وبرز بروزاً على دور قاعة الوقف» فإذا بنى على دور القاعة » وجعل 
أخشاب سقف على الحدار الذى/ للوقف. وفعل هذا بغير إذن ولى الأمرء وذكر أنه استأجره ۳۱/۱۹۰ 
كل سنة بثلاثة دراهم»وولی الأمر لم يؤجره إلى الان» ولا المباشرون» ثم إن رجلاً حلف باللّه 
أنه يستأجر هذا الجدار وهو بين الدور» وأزيل ما فعله من البروز والسقاية» ولم أحدث فيه 
عمارة إلا احتسابا لله تعالى - وأستأجره كل سنة بعشرين درهماء مدة عشرين سنة» حتى 
بقى دور قاعة الوقف نيرة» ولم تتضرر الجيرة بالعلو» فهل يجوز الإيجار للذى تعدی؟ أم 
للذى قصد الثوبة وزيادة للوقف بالأجرة إن أجره ولى الأمر المنفعة بالزيادة» ولإزالة الضرر 
عن الوقف؟ 


فاحاب: 
ليس له أن يبنى على جدار الوقف ما يضر به باتفاق الناس» بل وكذلك إذا لم يضر به 
عند جمهور العلمای ودعواه الاستئجار غير مقبولة بغير حجة. ولو آجر إجارة فيها ضرر 
على الوقف لم تکن إجارة شرعية» ومن طلب استئجاره بعد هذا وكان ذلك مصلحة 
للوقف» فانه يجوز » بل يجب أن يؤجرء وإذا كان له نية حسنة حصل له من الأجر 
والثواب بحسب ذلك . واللّه أعلم. 
/ وسئل - رحمه الله عن رجل ساكن فى خان وقف» وله مباشر لرسم عمارته NIY:‏ 
صعد إلى المسكن المذكور» ورآه بعينه» وركضه برجله» وقال: ليس بهذا سقوط ولا عليك 
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منه ضررء وترکه ونزل» فبعد نزوله سقط السکن الذکور على زوجة الساکن وآولاده. 
فمات ثلاثة» وعدم جمیع ماله» فهل يلزم الباشر من مات» ویفرم المال الذى عدم آم لا ؟ 
على هذا المباشر المذكور الذى تقدم إليه وأخر الاستهدام ضمان ما تلف بسقوطه» بل 
يضمن» ولو كان مالك المكان إذا خيف السقوط وأعلم بذلك» وان لم يكن المعلم له 
مستأجراً منه عند جماهير العلماء كأبى حنيفة» ومالك» وأحمد فى المشهورء وطائفة من 
أصحاب الشافعى وغیرهم» لكن بعضهم يشترط الإشهاد عليه» وأكثرهم لا يشترط ذلك» 
فإنه مفرط بترك نقضه وإصلاحه» ولو ظن أنه لا بسقط فإنه كان عليه أن يرى ذلك 
لأرباب الخبرة بالبنای فإذا ترك ذلك كان مفرطاً ضامناً لما تلف بتفريطه» لا سيما مع قوله 
اس إن شئت فاسکن» وان شئت فلا تسکن. فان هذا عدوان منه . 

٠١‏ /فإن الستأجر له مطالبة المؤجر بالعمارة التى یحتاج إليه الکان؛ والتی هی من موجب 
ciel‏ وهذه العمارة واجبة من وجهین: من جهة حق أهل الوقف ومن جهة حق 
الستأجر. والعلماء متفقون على أنه لیس لناظر الوقف أن یفرط فى العمارة التی استحقها 
المستأجرء فهذان التفریطان يجب عليه بترکهما ضمان ما یتلف بتفریطه» فیضمن مال الوقف 
للوقف» ویدخل فى ذلك النافع التی استحقها الستأجر؛ بخلاف ما لو كانت العين باقية» 
فان له أن یضمنه إياها وله أن يفسخ الإجارة» Ul,‏ ما تلف بالتفریط من النفوس والاموال 
التى للمستأجر » فيضمن من هذه الوجوه الثلاثة» ويضمن ما تلف للجيران من الوجه 
الأول» كما ذهب إليه جماهير العلماء. 


وسئل عن مال موقوف على فكاك الأسری؛ وإذا استدین بمال فى ذمم الأسرى 
بخلاصهم لا يجدون وفاءه: : هل يجوز صرفه من الوقف؟ وكذلك لو استدانه ولى فكاكهم 
بأمر ناظر الوقف أو غيره؟ 
نعم يجوز ذلك» بل هو الطريق فى خلاص الأسرى» أجود من إعطاء المال ابتداء لمن 
۳۱/۰۲ یفتکهم بعینهم» فان ذلك يخاف عليه» وقد يصرف/ فى غير الفکاك» وأما هذا فهو مصروف 
فى الفكاك قطعاً. ولا فرق بين أن يصرف عين الال فى جهة الاستحقاق؛ أو یصرف ما 


\\. 
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استدین» كما كان BE‏ تارة يصرف مال الزكاة إلى أهل السهمان» وتارة یستدین لاهل 
السهمان ثم یصرف الزكاة إلى أهل الدین» فعلم أن الصرف وفاء کالصرف أداء. واللّه 
أعلم . 


وسئل عن رجل تحته حصة فى حمام وهی موقوفة على الفقراء والساکین فخرب 
شىء من الحمام فى زمان العدي فاجر تلك الخصة لشخص مدة ثمانی سنین بثماماثة درهمه 
وآذن له أن يصرف تلك الأجرة فى العمارة الضرورية فى الحمام» فعمر المستأجر» وصرف 
فى العمارة حتی صارت آجرة الحصة المذكورة» وذکر أنه نضل له على الوقف مال زائد عن 
الاجرة من غير إذن المؤجرء فهل يجوز له ذلك أم لا ؟ 


الحمد ca‏ إذا عمر عمارة زائدة عن العمارة الواجبة على الوجه المأذون فیها لم يكن 
على أهل الحمام أن يقوموا ببقية تلك العمارة الزائدة ولا قيمتهاء بل له أن يأخذها إذا لم 
يضر آخذها بالوقف» وإذا كانت العمارة تزيد كراء الحمام» فاتفقوا على أن تبقى العمارة 
ca)‏ لا يعطونه بقيمتهاء بل/ يكون ما يحصل من زيادة الأجرة بإزاء ذلك» جاز ذلك» وان ۳۱/۲۰۳ 
آراد أهل الوقف أن يقلعوا العمارة الزائدة» فلهم ذلك إذا لم تنقص المنفعة المستحقة 
بالعقد. وان اتفقوا على أن یعطوه بقية العمارة ويزيدهم فى الأجرة بقدر ما زاد من النفعة 
جاز. واللّه أعلم . 
Se‏ اس 
وسئل عن وقف على تكفين الموتى» يفيض ریعه كل سنة على الشرط: moe‏ 
وهل يعطى منه أقارب الواقف الفقراء؟ 


فأجاب: 
إذا فاض الوقف عن الأكفان صرف الفاضل فى مصالح المسلمين» وإذا كان أقاربه 
ر و “ 
وسئل عن فقیه منزل فى مدرسة» ثم غاب مدة البطالةء فهل يحل منعه من الحامكية أم 
vy‏ 
۱۱ 
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۳۱/۲۰ 


۱۳۱۰۵ 


الحمد لله إذا لم يغب الا شهر البطالت فانه یستحتق ما پستحقه الشاهد» لا فرق فق 
آشهر البطالة بين أن يكون البطال شاهداً أو Use‏ والله أعلم. 


| ون dee‏ قم سا وتاب Leds‏ ولم یشتر تراط cate‏ فلما 
ree ee‏ الع یت ی يستحق النائب ا 


الحمد cal‏ نعم النائب يستحق الشروط کله» لکن إذا عاد الستئیب فهو أحق بمكانه. 


واللّه آعلم. 


Pie ee 
1 ا‎ ee ee وس‎ 


ت 


فأجاب: 


eee‏ لسار 
لوفاء الدين؟ oS‏ وغیره. ومنعه قول قوی. 


/ وسئل - رحمه الله ب عن رجل قال فى مرضه: إذا مت فدارى وقف على المسجد 
الفلانى» فتعافی» ثم حدث عليه دیون فهل يصح هذا الوقف ویلزم آم LD‏ 


فاحات : 
يجوز أن lee‏ فى الدين الذی cade‏ وان كان التعلیق صحیخا كما هو آحد قولی 
۰ ع ١ aie‏ 
العلماء» ولیس هذا بأبلغ من التدبير» وقد ثبت عن النبی ME‏ أنه باع الدیر فى الدين؟. 





. ) ٩ / ۹۹۷ ( ومسلم فى الأيمان‎ ) 51/15( OLY البخارى فى كفارات‎ )١( 


۱۱۲ 
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وسئل عمن وقف Wy‏ على ضریح رسول الله BE‏ برسم شمع أو زیت؛ وذلك بعد 
موته. ثم إنه قصد أن يغير الوقف ويحعله على الفقراء والمساكين بالقاهرة ون لم يجز 
ذلك» فهل يجوز على الفقراء المجاورين بالمدينة ‏ مدينة رسول الله بت آم لا؟ 


/ فأجات: ۳۱/۳۰۹ 


Ll‏ الوصية با یفعل بعد موته. فله أن یرجع فیها ویغیرها باتفاق السلمین» ولو كان قد 
آشهد بها وأثبتهاء سواء كانت وصية بوقف أو عتق أو غير ذلك وفی الوقف العلق بموته 
والعتق نزاعان مشهوران. والوقف على زیت وشمع پوقد على قبر لیس بر باتفاق العلمای 
بل ثبت عن النبی at BE‏ قال:« لعن الله زوارات القبور والتخذین علیها الساجد 
ee ply‏ ۱ 

وآما تنویر السجد النبوی على الصلین وغیره فتنویر بیوت الله حسن لکن إذا كان 
للمسجد ما یکفی تنویره لم يكن للزيادة التی لا فائدة فیها فائدة مشروعت ولم يكن ذلك 
مصروفا فى تنويره» بل تصرف فى غیره. والله آعلم. 


وسئل عن الوقف إذا فضل من ریعه واستغنی عنه ؟ 


یصرف فى نظير تلك الجهة» کالسجد إذا فضل عن مصالحه صرف فى مسجد آخر؛ OY‏ 
الواقف غرضه فی ا والجنس واحد» فلو قدر أن المسجد الأول خرب ولم ينتفع به 
Jol‏ صرف ریعه فى مسجد آخر» فكذلك إذا فضل عن مصلحته شیء فان هذا/ الفاضل لا ۱۳۱۷ 
سبیل إلى صرفه إليهء ولا إلى تعطیله. فصرفه فى جنس القصود آولی» وهو آقرب الطرق 
إلى مقصود الواقف» وقد روی آحمد عن على - رضی الله عنه: أنه حض الناس على 
وسئل عن رجل صالح فرض له القاضی بشیء من الصدقات لأجله وأجل الفقراء 
الواردین cade‏ فهل يجوز لأحد أن پزاحمه فى ذلك؟ أو یتغلب عليه بالید القویة؟ 


۱۱۳ 
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قذ ثبت فى الصحیح عن النبی BE‏ أنه قال : «السلم آخو السلم» لا يحل للمسلم أن 
يبيع على بيع أخيه» ولا يستام على سوم آخیه ولا تسأل المرأة طلاق أختها USS‏ ما فى 
صفحتهاء فإن لها ما قدر UGS‏ 

فإذا كان النبى BE‏ فى عقود المعاوضات قد نهى أن يستام الرجل على سوم أخيهء وأن 
يخطب على خطبته قبل أن يدخل الطلوب فى ملك الانسان» فكيف يحل للرجل أن يجيء 
إلى من فرض له ولى الأمر على الصدقات أو غيرها ما يستحقه ويحتاج إليه فيزاحمه على 
ذلك» ويريد أن ينزعه منه؟! فإن هذا أشد تحريمًا من ذلك. والله أعلم. 


1/۰۸ ی ی کات وم ۱ 
ee ae‏ 


2 


فاجاب : 

نعم إذا كان قلع الاشجار مصلحة للأرض بحیث يزيد الانتفاع بالأرض إذا قلعت فانها 
تقلع. وينبغى للناظر أن يقلعها ويفعل ما هو الأصلح للوقف» ويصرف ثمنها فيما هو 
أصلح للوقف من عمارة الوقف» أو مسجدء إن احتاج إلى ذلك. والله أعلم. 

وسئل عن مصيف مسجد بنى فيه قبر OTS‏ وهدم بحكم الشرع» وللمسجد بيت 
خلاء» ولم يكن فيه موضع يسع الوضوء فهل يجوز أن يعمل فى المصيف مكان للوضو» 
ويترك ما هو فى الفسقية التى كانت بنيت قبرا؟ 


۳۱۰۹ / فأجاب ‏ رحمه الله : 





(۱) البخاری فى البیوع ( 6۵ 
(1) الفسقية : حوض من الرخام ونحوه اك د تمج الاء فيه نافورة ویکون فى القصور واحدائق والیادین . 
انظر + العجم الوسیط مادة افسق 
١1‏ 


Presented by ۱ ۹ 


فى السجد جاز أن یفعل CLUS‏ فان الوضوء فى السجد جائز» بل لا یکره عند جمهور 
العلماء. والله آعلم . 

وسئل عن مسجد مغلق عتيق» فسقط وهدم, Lely‏ مثل ما كان فى طوله وعرضه 
ورفعه البانى له عن ما كان عليه وقدمه إلى قدام» وكان تحته خلوة فعمل تحته tiny‏ لمصلحة 
السجد. فهل يجوز تجديد البيت وسکنه؟ 


4 


فاحات : 
الحمد لله نعم يجوز أن يعمل فى ذلك ما كان مصلحة للمسجد وأهلهء من تجدید 
عمارة وتغيير العمارة من صورة إلى صورة ونحو ذلك . والله - سبحانه - أعلم . 


/ وسئل - رحمه الله عن مساجد وجامع بحتاج إلى عمارة وعلیها رواتب ‏ ۳۱/۲۱۰ 
مقررة على الفائض والریع لا يقوم بذلك» فهل يحل أن يصرف لاحد قبل العمارة 
الضروریة؟ وإلى من يحل؟ وما يصنع با يفضل عن الریم؟ أيدخر آم یشتری به عقارا؟ 


الحمد لله إذا أمكن الجمع بين المصلحتين Ob‏ يصرف ما لابد من صرفه لضرورة cabal‏ 
العمارة قدر لا يضر تأخره» فان العمارة واجبة» والأعمال التى لا تقوم إلا بالرزق واجبة» 
وسد الفاقات واجبة» فاذا أقيمت الواجبات كان أولى من ترك بعضها. 

وأما من لا تقوم العمارة إلا بهم - من العمال» واحساب - فهم من العمارة . وأما ما 
فضل من الريع عن المصارف المشروطة ومصارف المساجد» فیصرف فى جنس ذلك» مثل 
عمارة مسجد آخر» ومصالحهاء وإلى جنس الصالح» ولا یحبس الال (i‏ لغير علة 
محدودة لا سیما فى مساجد قد ple‏ أن ریعها يفضل عن كفايتها دائماء Of‏ حبس مثل 
هذا الال من الفساد: ‏ واللّه لا يحب القساد 4 [البقرة: ۲۰۵]. 


/ وسئل - رحمه الله - عن حاکم خطيب رتب له على فائض مسجد رزقه» فیبقی 1/11 
سنتين لا یتناول شيئّاء لعدم الفائض. ثم زاد الربع فى السنة الثالثة» فهل له أن یتناول رزق | 


\\o 
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+۶ 
فاجاب : 
إن كان مغل السنة الثالثة مصارف شرعية بالشرط الصحيح :وجب صرفها oad‏ ولم jp‏ 


للحاكم أخذه. وأما إذا لم يكن له مصرف Shel‏ واقتضى نظر الامام أن يصرفه إلى الحاكم 
عوضا عما فاته فى الاضی جاز ذلك . والله آعلم . 
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/ وقال الشيخ الامام العالم العلامة آبو العباس. أحمد بن عبد ۰۳۱/۲۱۲ 
الحليم بن تيمية ‏ قدس الله روحه : 
فى «إبدال الوقف» حتى المساجد كثلها أو خير منها للحاجة أو المصلحة وكذلك إبدال 
الهدی» والأضحية» والنذور» وكذلك إبدال المستحق بنظيره إذا تعذر صرفه إلى المستحق . 
والابدال يكون تارة Ob‏ يعوض GS‏ بالبدل» وتارة gly Ob‏ ويشترى بثمنها البدل . 
فمذهب أحمد فى غير السجد يجوز بيعه للحاجة وأما المسجد فيجوز بيعه ‏ أيضًا - 
للحاجة» فى آشهر الروايتين عنه» وفى الأخرى: لا تباع عرصته» بل تنقل آلتها إلى موضع 
آخر . 
ونظير هذا «المصحف»ء» فإنه يكره بيعه كراهة تحريم أو تنزيه . وأما cau]‏ فیجوز عنده 
هذا من جنس/ الإبدال؛ إذ فيه مقصودهء فان هذا فيه صرف نفعه إلى نظير المستحق إذا ۳۱/۲۱۳ 
فان المسجد إذا كان موقوفًا ببلدة أو محلة» فإذا تعذر انتفاع أهل تلك الناحية به صرفت 
المنفعة فى نظير ذلك» فيبنى بها مسجد فى موضع آخرء كما يقول مثل ذلك فى زیت 
المسجد وحصره إذا استغنی عنها السجد: تصرف إلى مسجد آخرء ويجوز صرفها عنده فى 
فقراء الجيران. واحتج على ذلك: Ob‏ عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - كان يقسم كسوة 
الكعبة بين السلمین) فكذلك كسوة سائر المساجد؛ OY‏ المسلمين هم الستحقون طنفعة 
جمع مالا لکاتب ففضلت فضلة عن قدر کتابته» فصرفها فى مكاتب آخرء فان المعطين 
أعطوا المال للكتابة» فلما استغنى المعين صرفها فى النظير. 
والمقصود أن أحمد بن حنبل - رحمه الله - اختلف قوله فى بيع المسجد عند عدم 
الانتفاع به » ولم يختلف قوله ف بيع غيره عند الحاجة. قال فى رواية ابئه عيد الله : إذا 


\\V 
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Ju,‏ القاضی أبو يعلى فى «الجرد» وابن عقيل فى «الفصول» وغیرهما - واللفظ 

للقاضی -: ونفقة الوقف من غلته؛ OY‏ القصد الانتفاع به مع بقاء عينه. وهذا لا یمکن إلا 
۵ بالانفاق cae‏ فکان إبقاؤه یتضمن الانفاق / عليه» وما یبقی للموقوف علیه» فان لم تكن 

له غلة مثل أن كان عبدا تعطل أو بهيمة هزلت» فالوقوف عليه بالخيار بين tate GY!‏ 
ad‏ هو الالك» وبين أن يبيعه ويصرف ثمنه فى مثله. وإن كان الموقوف على المساكين» 
فالنفقة فى بيت الال؛ لانه لا مالك له بعینه» فهو كالمسجد. . .() وإن رأى الإمام بيعه 
وصرف ثمنه فى مثله جاز» وإذا كان الوقف دار فخربت وبطل الانتفاع بها» بيعت وصرف 
ثمنها إلى شراء دار» ويجعل Gy‏ مكانها. وكذلك الفرس الحبيس إذا هرم وتعطل يباع 
ويشترى بثمنه فرس يصلح لما وقف له. قال فى رواية بكر بن محمد: إن أمكن أن يشترى 
بثمنه فرسًا اشتری وجعل cle‏ وإلا جعله فى ثمن دابة جبيس» وكذلك المسجد إذا 
خرب وحصل بموضع لا يصلى فيه جاز نقله إلى موضع عامرء وجاز بيع عرصته. نص 
عليه فى رواية عبد الله. .قال أبو بكر: وتكون الشهادة فى ذلك على الإمام. 

قال: وقال أبو بكر فى كتاب «القولين»: وقد روى على بن سعيد: أن المساجد لا تباع» 
ولكن تنقل. قال أبو بكر: وبالأول أقول» يعنى رواية عبد الله؛ لإجماعهم على جواز بيع 
الفرس الحبيس را وقال أحمد فى رواية الحسن بن ثواب فى عبد لرجل بمكة - يعنى Gy‏ - 

۰ فأبى العبد أن يعمل :/ gly‏ فييدل عبدا مكانه. ذكرها القاضى أبو يعلى فى مسألة عتق 
الرهن فى «التعليق». قال أبو البركات: فجعل امتناعه كتعطل نفعه. یعنی : ويلزم بإجباره 
على العمل كما يجبر المستأجرء وان كان امتناعه محرمًاء وجعل تعذر الانتفاع بهذا الوجه 
کتعطله نظرا إلى مصلحة الوقف. 
قصل 

وأما إبدال المسجد بغيره للمصلحة مع إمكان الانتفاع بالأول» ففيه قولان فى مذهب 
أحمد . Ss‏ أصحابه فى (AUS‏ لكن الجواز أظهر فى نصوصه وأدلته. والقول الآخر 
ليس عنه به نص صريح» وإنما ULE‏ أصحابه بمفهوم cabs‏ فإنه کثیرا ما يفتى بالجواز 
للحاجة» وهذا قد یکون تخصیصا للجواز بالحاجة» وقد یکون ee ae‏ ذلك هو 
الذی سئل عنه واحتاج إلى بیانه . 

وقد بسط آبو بكر عبد العزیز ذلك فى «الشافی» الذی اختصر منه «زاد السافر» فقال: 
حدثنا الخلآل» ثنا صالح بن آحمد. ثنا آبی» ثنا يزيد بن هارون» ثنا السعودی» عن 
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القاسم» قال: لا قدم عبد الله ابن مسعود - رضی الله عنه - على بيت الال» كان سعد بن 
مالک aly call) Ss‏ “سب عند اصیحات: Cae dO eal‏ ابیت لالم deb‏ ۳۱/۲۱۷ 
الرجل الذی نقبه. فکتب إلى عمر بن الخطاب» فکتب عمر: ألا تقطع الرجل وانقل 
السجد. واجعل بيت SU‏ فى قبلته» فانه لن یزال فى السجد مصل . فنقله عبد اللهء فخط 
له هذه الخطة. قال صالح: قال آبی : یقال: إن بيت الال نقب من مسجد الكوفة» فحول 
عبد الله بن مسعود السجد. فموضع التمارین الیوم فى موضع السجد العتیق. 

قال: وسألت أبى عن رجل بنی مسجدا ثم آراد تحویله إلى موضع آخر؟ قال: إن كان 
الذی بنی السجد يريد أن یحوله خوقًا من لصوص. أو یکون موضعه موضع قذر فلا 
بأس أن یحوله . یقال : إن بيت SU‏ نقب» وکان فى السجد. فحول ابن مسعود السجد. 
نا محمد ابن على» ثنا آبو يحيى» ثنا آبو طالب: سثل أبو عبد الله : هل يحول السجد؟ 
قال: إذا كان Ge‏ لا يسع أهله فلا باس أن يجعل إلى موضع أوسع منه. ثنا محمد بن 
على» ثنا عبد الله بن أحمدء قال: سألت أبى عن مسجد خرب: ترى أن تباع أرضه وتنفق 
على مسجد آخر آحدئوه؟ قال: إذا لم يكن له جيران» ولم يكن أحد یعمره. فلا أرى به 
Ob‏ أن يباع وينفق على الآخر. ثنا محمد بن عبد الّه» ثنا أبو داود» قال: سمعت أحمد 
سئل عن مسجد فيه خشبتان لهما قيمة / وقد تشعشت()» وخافوا سقوطه: أتباع هاتان ۳۱/۲۱۷ 
الخشبتان وينفق على المسجد ويبدل مكانهما جذعين؟ قال: ما أرى به Gb‏ واحتج بدواب 
الحبيس التى لا ينتفع بهاء تباع ويجعل ثمنها فى الحبيس . 

ولا ریب أن فى كلامه ما يبين جواز إبدال السجد للمصلحة» وان أمكن الانتفاع به 
لكون النفع بالثانى أكمل» ويعود الأول طلقّا. وقال أبو بكر فى «زاد المسافر»: قال أحمد 
فى رواية صالح: نقب بيت المال بالکوفة» وعلى بيت المال ابن مسعود» فكتب إلى عمر بن 
الخطاب ‏ رضی الله عنه - فكتب إليه عمر: أن انقل السجد وصير بيت SU‏ فى قبلته» 
al‏ لن يخلو من مصل فيه. فنقله سعد إلى موضع التمارين اليوم» وصار سوق التمارين 
فى موضعه» وعمل بيت الال فى قبلته» فلا بأس أن تنقل المساجد إذا خربت. وقال فى 
رواية أبى طالب : إذا كان المسجد يضيق cabal‏ فلا باس أن يحول إلى موضع أوسع منه. 
جوز تحويله لنقص الانتفاع بالأول لا لتعذره. 

وقال القاضى أبو يعلى: وقال فى رواية صالح: يحول المسجد خوفًا من لصوص» وإذا 
كان موضعه قذرا. وبالثانى قال القاضى آبو يعلى. وقال فى رواية أبى داود: فى مسجد 
أراد أهله أن يرفعوه من الأرض؛ ويجعل تحته سقاية وحوانيت» وامتنع بعضهم من ذلك: 


0010 التشعيث: التفريق والتمييز انظر : OLS‏ العرب» مادة اشعث؟. 
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۸ ينظر إلى قول أكثرهم / ولا بأس به. قال: فظاهر هذا أنه أن یجعل سفل السجد 
حوانيت ؤسقاية. قال: ويجب أن يحمل هذا على أن الحاجة دعت إلى ذلك لصلحة تعود 
بالسجد. قال: وكان شيخنا أبو عبد الله - هو ابن حامد ‏ ینم من ذلك» ويتأول المسألة 
على آنهم اختلفوا فی ذلك عند ابتداء بناء المسجد قبل وقفه . قال: وليس يمتنع على أصلنا 
جواز ذلك إذا كان فيه مصلحة؛ UY‏ نجيز بيعه ونقله إلى موضع آخر. قال: وقد قال أحمد 
فى رواية بكر بن محمد فى مسجد ليس بحصين من الكلاب وغيرهاء وله منارة» فرخص 
فى نقضها ويبنى بها حائط السجد للمصلحة. 

ومال ابن عقيل فى «الفصول» إلى قول ابن حامد» فقال: هذا يجب أن يحمل على أن 
الحاجة دعت إلى ذلك» كما أن تغيير المسجد ونقله ما جاز ote‏ إلا للحاجة فيحمل هذا 
الاطلاق على ذلك» لا على المستقر. قال: والأشبه أن يحمل على مسجد يبتدأ إنشاؤه. 
وعلى هذا فاختلفوا: كيفب يبنى؟ فأما بعد كونه مسجدا فلا يجوز أن يباع» ولا أن يجعل 
سقاية ed‏ ۱ 

وکذلك رجح ابو محنذ قول cade gi‏ وقال؛ هو اصح وآزلی وان غالف انظاهر. 
قال : فان السجد لا يجوز نقله وإبداله وبيع ساحته وجعلها سقاية وحوانیت إلا عند تعذر 
cp ls‏ واحاجة إلى سقاية وحوانیت لا یعطل نفع السجد فلا يجوز صرفه فى ذلك . 

۵ قال: ولو جاز جعل / آسفل السجد سقاية وحوانیت لهذه الحاجة از تخریب السجد 

وجعله سقاية وحوانيت» ویجعل بدله مسجد فی موضع آخر. 

وهذا تکلف ظاهر WEL‏ نصه؛ فان نصه صریح فى أن السجد إذا آرادوا رفعه من 
الأرض» وأن یجعل تحته سقاية وحوانیت» Oly‏ بعضهم امتنع من ذلك» وقد آجاب بأنه 
ينظر إلى قول أكثرهم. ولو كان هذا عند ابتدائه لم يكن لاحد أن ينازع فى بنيه إذا كان 
جائزاء ولم ينظر فى ذلك إلى قول آکثرهم فإنهم إن كانوا مشتر کین فى البناء لم يجبر 
أحد الشركاء على ما يريده الآخرون إذا لم يكن يكن Lely‏ ولم یبن الا باتفاقهم ولأن قوله: 
أرادوا رفعه من الأرضء وأن يجعل at‏ سقاية» بين فى أنه ملصق بالارض» فأرادوا رفعه 
وجعل سقاية ad‏ وأحمد اعتبر اختیار الاکثر من المصلين فى السجد؛ لأن الواجب ترجيح 
افلح eel‏ وما اختاره أكثرهم كان أنفع للاکترین؛ فیکون أرجح . 

eat Balla,‏ مادکره ان رد عد الحو :فان : الور ما ی 
الأشعث: إذا بنى رجل مسجدا فأراد غیره أن يهدمه ویبنیه بناء أجود من الأول فأبى عليه 
البانی الاول» فانه يصير إلى قول الجيران ورضاهم» إذا أحبوا هدمه وبناءه» وإذا اا 
يرفعوا المسجد من الأرض ویعمل فى أسفله سقاية» فمنعهم من ذلك مشائخ ضعفا 
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وقالوا: لا نقدر أن نصعد. فانه یرفع ویجعل سقاية» ولا آعلم/ بذلك باس وینظر إلى ۳۱/۲۲۰ 
قول آکثرهم» فقد نص على هذاء وتبدیل بنائه بأجود وان کره الواقف الأول» وعلی جواز 

andy‏ وعمل سقاية cat‏ وان منعهم مشائخ ضعفای إذا اعتار ذلك الجيران» واعتبر 

آکثرهم . قال: وقال فى رواية ابن الحكم: إذا كان للمسجد منارة» والسجد لیس بحصين» 

فلا باس أن تنقض alll‏ فتجعل فى حائط السجد لتحصینه . 


قال أبو العباس : وما ذکروه من الادلة لو صح لكان یقتضی ترجیح غير هذا القول» 
فیکون فى المسألة قولان» وقد رجحوا أحدهماء فكيف وهی حجح ضعیفة؟! آما قول 
القائل : لا يجوز النقل والإبدال إلا عند تعذر الانتفاع» فممنوعء ولم يذكروا على ذلك 
حجة لا شرعية ولا مذهبية» فليس عن الشارع ولا عن صاحب المذهب هذا النفى الذى 
احتجوا به» بل قد دلت الأدلة الشرعية وأقوال صاحب المذهب على خلاف ذلك» وقد قال 
آحمد : إذا كان السجد يضيق بامله فلا بأس أن يحول إلى موضع أوسع منه. وضيقه بأهله 
لم يعطل cand‏ بل نفعه باق كما كان» ولكن الناس زادواء وقد أمكن أن يبنى لهم مسجد 
آخرء وليس من شرط المسجد أن يسع جميع الناس» ومع هذا جوز تحويله إلى موضع 
آخر؛ لأن اجتماع الناس فى مسجد واحد أفضل من تفريقهم فى مسجدين؛ لأن الجمع كلما 
كثر كان أفضل؛ لقول النبى EE‏ «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحدهء 
/ وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كان أكثر فهو Cot‏ إلى الله تعالى»؟ ۳۱/۲۲۱ 
رواه gf‏ داود VY. poy‏ 

وهذا مع أنه يجوز بناء مسجد آخر إذا كثر الناس وإن كان قريبّاء مع منعه لبناء مسجد 
ضرارا. قال أحمد فى رواية صالح: لا يبنى مسجد يراد به الضرار لمسجد إلى جانبه» فان 
کثر الناس فلا بأس أن يبنى وان قرب فمع تجویزه بناء مسجد آخر عند كثرة الناس وان 
قرب أجاز تحويل السجد إذا ضاق بأهله إلى آوسع منه؛ oF‏ ذلك أصلح وأنفع» لا لاجل 
الضرورة» ON»‏ الخلفاء الراشدين: عمرء وعثمان ‏ رضی الله عنهما - غيرا مسجد النبى 
ely BE‏ عمر پن اخطاب بنقل مسجد الكوفة إلى مکان آخر» وصار الاو سوق 
التمارین» للمصلحة الراجحة؛ لا لأجل تعطل منفعة تلك الساجد als‏ لم یتعطل نفعها؛ 
بل ما زال (BL‏ وكذلك خلفاء السلمین بعدهم» کالولید» والتصور والهدی. فعلوا مثل 
ذلك عسجدی الحرمين» وفعل ذلك الولید عسجد دمشق cle nts‏ مع مشورة العلماء فى 
ذلك واقرارهم» حتی آفتی مالك وغیره Ob‏ یشتری الوقف الجاور للمسجد ویعوض آهله 
عنه . فجوزوا بيع الوقف والتعویض عنه لمصلحة السجد لا لصلحة آمله. فإذا بيع وعوض 
() أبو داود فى الصلاة (0۵6) والنسائی فى الامامة CAEN)‏ کلاهما عن آبی بن كعب. 
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عنه لصلحة آهله كان آولی بالخواز. 

۰۲ وقول القائل: لو جاز جعل أسفل السجد سقاية وحوانیت لهذه / الحاجة لجاز تخریب 
المسجدء وجعله سقاية وحوانیت ویجعل بدله مسجد فى موضع آخر. قیل: نقول عوجب 
ذلك وهذا هو الذی ذکره أحمد» ورواه عن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله cae‏ وعلیه بنی 
مذهبه» فان عمر بن اخطاب خرب السجد الأول مسجد الجامع الذی كان لاهل الكوفة - 
وجعل بدله مسجدا فى موضع آخر من المدينة» وصار موضع السجد الأول سوق التمارین . 

فهذه الصورة التی جعلوها Cae‏ فى العارضة وأصلاً فى قیاسهم هی الصورة التی نقلها 
أحمد وغیره عن الصحابة» وبها احتج هو وأصحابه على من خالفهم وقال آصحاب 
آحمد: هذا یقتضی اجماع الصحابة - رضی الله عنهم - علیها . فقالوا - وهذا لفظ ابن 
عقيل فى «الفردات» فى مسألة ابدال السجد - وآیضا - روی يزيد بن هارون قال: ثنا 
السعودى» عن القاسمء قال: لا قدم عبد الله بن مسعود على بيت المال» كان سعد بن 
مالك قد بنى القصر» واتخذ مسجدا عند أصحاب التمرء فنقب بيت المال» وأخذ الرجل 
الذى نقبه» فكتب إلى عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه» فكتب عمر: لا تقطع الرجل» 
وانقل السجد» واجعل بيت الال فى قبلة المسجد» فإنه لن يزال فى السجد مصل. فنقله 
عبد ال فخط له هذه الخطة. قال أحمد: يقال: إن بيت المال نقب فى مسجد الكوفة» 
فحول عبد الله السجد» وموضع التمارين اليوم فى موضع السجد العتيق. قال ابن عقيل : 

۲۳ وهذا كان مع توفر الصحابة» فهو/ كالإجماع؛ إذ لم ينكر أحد ذلك» مع كونهم لا 
يسكتون عن إنكار ما يعدونه خطأ؛ لأنهم آنکروا على عمر النهى عن الغالات فى 
الصدقات» حتى ردت عليه امرأة» وردوه عن أن يحد الحامل» فقالوا: إن جعل الله لك 
على ظهرها سبيلاً فما جعل لك على ما فى بطنها سبيلاً. وأنكروا على عثمان فى إتمام 
الصلاة فى احج» حتى قال: إنى دخلت بلدا فيه أهلى. وعارضوا Us‏ حين رأى بيع 
أمهات الأولادء فلو كان نقل المسجد منكرًا لكان Gol‏ بالانکار؛ لأنه أمر ظاهر فيه شناعة . 

واحتج - أيضًا ‏ با روى أبو حفص فى المناسك عن عائشة - رضی الله عنها - أنه قبل 
لها: يا أم الومنین إن كسوة الكعبة قد يداول عليها؟ فقالت: تباع» ويجعل ثمنها فى سبيل 
الخير. فأمرت عائشة ببیع كسوة الکعبة مع آنها وقف» وصرف ثمنها فى سبیل OY 6 bl‏ 
ذلك أصلح للمسلمين» وهكذا قال من رجح قول ابن: حامد فى وقف الاستغلال كأبى 
محمد قال: وان لم تتعطل منفعة الوقف بالكلية» لكن قلت: أو كان غيره أنفع منه وأكثر 
ردا على أهل الوقف لم يجز بيعه؛ OY‏ الأصل تحريم البيع» وإنما أبيح للضرورة صيانة 
لقصود الوقف عن الضياع» مع إمكان تحصيلهء ومع الانتفاع به» وان قلنا: يضيع المقصود. 
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اللهم إلا أن يبلغ من قلة النفع إلى حد لا يعد نفعاء فیکون وجود ذلك کالعدم. 

فیقال : ما ذکروه ce gt‏ ولم یذکروا عليه دليلاً شرعیا ولا [clade‏ وان ذکروا شيئًا من ۳۱/۲۲ 
مفهوم کلام آحمد أو منطوقه» فغایته أن یکون رواية عنه قد عارضها روایة(۱) أخرى عنه 
هی آشبه بنصوصه وآصوله واذا ثبت فى نصوصه وآصوله جواز إبدال السجد للمصلحة 
الراجحة فغیره أولى . وقد نص على جواز بیع غيره - أيضًا - للمصلحة. لا للضرورت كما 
سنذکره إن شاء الله - تعالی. 

Cals‏ فیقال لهم: لا ضرورة إلى بیع الوقف» وإنما ply‏ للمصلحة الراجحة ولحاجة 
الوقوف علیهم إلى كمال النفعة لا لضرورة تبیح الحظورات» فانه يجوز بیعه لکمال 
المنفعة وان لم یکونوا مضطرین» ولو كان بیعه لا يجوز لأنه حرام - لم یجز بیعه لضرورة 
ولا غیرها» كما لم یجز بیع ار Gall‏ ولو اضطر سیده العتق إلى cared‏ وغایته أن یتعطل 
نفعه فیکون كما لو كان حیواتّا فمات . 

ثم يقال لهم: بیعه فى GE‏ الواضع لم يكن الا مع قلة نفعه لا مع تعطل نفعه 
بالكلية» فإنه لو تعطل نفعه بالكلية لم ينتفع به أحدء لا الشتری ولا غیره. وبیع ما لا 
منفعة فيه لا يجوز ایض - فغايته أن یخرب ویصیر عرصق وهذه يمكن الانتفاع بها 
بالإجارة GS ob‏ لمن یعمرها وهو الذی يسميه الناس «الحكر» وعکن - أيضا ‏ أن 
یستسلف ما یعمر به ویوفی من کری الوقف . وهذا على وجهین : 

آحدهما: أن یتبرع متبرع بالقرض» ولکن هذا لا یعتمد علیه . 

/ والثانى: أن يؤجر (جارة غير موصوفة فى الذمة» وتؤخذ الاجرة فیعمر بها» لیستوفی ‏ ۲۱/۲۲۵ 
> القابلة للأجرة» وهذان طریقان یکونان للناس إذا خرب الوقف» تارة یژجرون 
الأرض وتبقی حكر وتارة یستسلفون من الأجرة ما یعمرون به وتکون تلك الاجرة أقل 
منها لو لم تكن Bhs‏ وعامة ما یخرب من الوقف يمكن فيه هذا. 

ومع هذاء فقد جوزوا بيعه والتعويض بثمنه؛ لأن ذلك أصلح ed‏ الوقف لا 
للضرورة» ولا لتعطل الانتفاع بالكلية» فان هذا لا يكاد ینفع» وما لا ينتفع به لا يشتريه 
آحد لكن قد يتعذر ألا يحصل مستأجر» ويحصل مشتر؛ ولكن جواز بيع الوقف إذا 
خرب ليس مشروطا بألا يوجد مستأجر» بل يباع ویعوض عنه إذا كان ذلك أصلح من 
Le YI‏ فانه إذا أكريت الأرض مجردة كان - كراها “SUG‏ وكذلك إذا استسلفت الأجرة 
للعمارة قلت النفعت فانهم لا ينتفعون بها مدة استيفاء المنفعة المقابلة لما عمر ca‏ واغا 


)۱( فی الطبوعة: Way gy yD‏ والصواب ما آئتناه. 
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ینتفعون بها بعد ذلك» ولکن الاجرة السلفة تکون قليلة» ففی هذا قلت منفعة الوقف . 
فتبین أن السوغ للبیع والتعویض نقص المنفعة؛ لکون العوض أصلح وآنفع» ليس السوغ 
تعطیل النفع بالكلية . ولو قدر التعطیل لم يكن ذلك من الضرورات التی تبیح الحرمات؛ 
وکلما جوز GLU‏ لا للضرورة کتحلی النساء بالذهب واطریر» والتداوی بالذهب 
۱/۲۷۰ والریر» فإنما آبیح لکمال / الانتفاع» لا لاجل الضرورة التی تبیح اليتة ونحوهاء وإنما 
الحاجة فى هذا تکمیل الانتفاع» فان المنفعة الناقصة يحصل معها عوز یدعوها إلى کمالها؛ 
فهذه هى الحاجة فى مثل هذا. وأما الضرورة التى بحصل بعدمها حصول موت أو مرض أو 
العجز عن الواجبات» کالضرورة العتبرة فى أكل الیتق فتلك الضرورة العتبرة فى أكل 
الميتة لا تعتبر فى مثل هذا. والّه آعلم. . 
ولهذا جوز طائفة من الاصحاب هذا الوضع. بينوا أنه عند التعطیل بالكلية ینتهی 
الوقف»ء وإنما الكلام إذا بقى منه ما ينتفع به. ومن هؤلاء آبو عبد الله بن تيمية قال فى 
«ترغيب القاصد»: الحكم الخامس: إذ تعطل الوقف فله أحوال: 
أحدها: آن ينعدم بالكلية» كالفرس إذا مات» فقد انتهت الوقفية. - 
الثانية: أن يبقى منه بقية متمولة» كالشجرة إذا عطبت» والفرس إذا أعجف» والمسجد 
إذا خرب» فان ذلك aA) Ares oss gly‏ مكلف اف شقن( امن كله 
الثالثة: حصر السجد إذا بليت» وجذوعه إذا تكسرت وتحطمت» فإنه. يباع ويصرف فى 
مصالح السجد وكذلك إذا أشرفت جذوعه على التكسير أو داره على الانهدام» وعلم أنه 
لو أخر لخرج عن أن ينتفع به» فإنه يباع . 
۷ /قال أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى رواية أبى داود: إذا كان فى المسجد خشبات لها 
قيمة» وقد تشعثت جاز بيعها وصرف ثمنها عليه . 
الرابعة: إذا خرب المسجدء وآلته تصلح لمسجد آخر يحتاج إلى مثلهاء فإنها. تحول إليهء 
وأما الأرض فتباع» هذا إذا لم يمكن عمارته بثمن بعض آلته» وإلا بيع ذلك وعمر به. نص 
الخامنسة: إذا ضاق المسجد بأهلهء أو تفرق الناس cae‏ لخراب المحلةء فإنه يباع ويصرف 
تة فى إنشاء مسجد اوه أو فى شقص(۳) فى مسجد. ۱ 
(۱) الشقيصر: الشیء اليسير. انظر: العجم الوسيط» مادة «شقص». 
(۲) الشقص: القطعة من الشىء. العجم الوسیط مادة «شقص!. 
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فقد بين من قال هذا: أنه لا يكن بیعه مع تعطل النفعة بالكلية؛ بل ذا أبقى منه ما 
ينتفع به» وحينئذ فالقصود التعویض ce‏ با هو آنفع لاهل الوقف منم ولم یشترط أحد 
من الأصحاب تعذر إجارة العرصة» مع العلم بأنه فى غالب الاحوال يمكن إجارة العرصقف 
لكن يحصل لأهل الوقف منها أقل ما كان يحصل لو كان معموراء وإذا بيعت» فقد يشترى 
بثمنها ما تكون أجرته أنفع لهم؛ OY‏ العرصة يشتريها من يعمرها لنفسه فینتفع بها ملكا 
ويرغب فيها لذلك ويشترى بثمنها ما تكون غلته أنفع من غلة العرصة» فهذا محل الجواز 
الذى اتفق الأصحاب عليه» وحقيقته تعود إلى أنهم عوضوا أهل الوقف عنه با هو أنفع 

Ob /‏ قيل : فلفظ الخرقى» وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئًا بیع واشترى بثمنه ما يرد على ۳۱/۲۲۸ 
أهل الوقف. قيل: هذا اللفظ إما أن يراد به أنه لم يرد شيئًا ما كان يرده لا كان معموراء 
مثل دور وحوانيت خربت» فإنها لو تشعثت ردت بعض ما كانت ترده مع كمال العمارة» 
بخلاف ما إذا خربت بالكلية» فإنها لا ترد شيئًا من ذلك. Gly‏ أن يراد به: لا ترد ES‏ 
لتعطيل نفعه من جميع الوجوه. فان كان مراده هو الأول وهو الظاهر الذى يليق أن يحمل 
عليه کلامه» فهو مطابق U‏ قلناه؛ ولهذا قال: بيع. ولو تعطل نفعه من كل الجهات لم يجز 
بيعه. وإن كان مراده: أنه تعطل على أهل الوقف انتفاعهم به من كل وجه؛ لتعذر إجارة 
العرصة مع إمكان انتفاع غيرهم بهاء كما قال أحمد فى العبد. فان أراد هذه الصورة كان 
منطوق كلامه موافقًا لا تقدم» ولكن مفهومه يقتضى أنه إذا أمكن أهل الوقف أن يؤجروه 
بأقل أجرة لم يجز بيعه» وهذا غايته أن يكون قولاً فى المذهب» لكن نصوص أحمد تخالف 
ذلك فى بيع المسجد والفرس الحبيس(١2‏ وغیرهما؛ كما قد ذكر المسجد. وأما الفرس 
Gt‏ إذا عطب» فإن الذى يشتريه قد يشتريه ليركبه أو يديره فى الرحى» ويمكن أهل 
الجهاد أن ينتفعوا به فى مثل ذلك مثل الحمل cade‏ واستعماله فى الرحى وإجارته 
وانتفاعهم باجرته ولكن النفعة القصودة لحبسه ‏ وهی الجهاد عليه - تعطلت» ولم يتعطل 
انتفاعهم به بكل وجه. 


(» ۲) فى المطبوعة: «الجيس»ء والصواب ما آثبتناه. 
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/فصل 
وإذا كان يجوز فى ظاهر مذهبه فى السجد الوقوف الذی یوقف للانتفاع بعینه - وعینه 
محترمة شرعا - يجوز أن يبدل به ope‏ للمصلحة > لکون البدل آنفع وأصلح وإن لم 


تتعطل منفعته بالکلیة ويعود الأول طلقاء مع أنه مع تعطل نفعه بالكلية: : هل يجوز بيعه؟ 


عنه فيه روايتان» فلأن يجوز الإبدال بالأصلح والأنفع فيما يوقف للاستغلال أولى وأحرى» 
فإنه عنده يجوز بيع ما يوقف للاستغلال للحاجة قولاً واحد وفى بيع المسجد للحاجة 
روایتان . = ۱ 

فإذا جوز على ظاهر مذهبه أن یجعل السجد الأول UU‏ ویوقف مسجد بدله 
للمصلحة» وان لم تتعطل میفعة الأول فلان يجوز آن یجعل الوقوف للاستخلال طلقا 
ويوقف بدله أصلح من وان لم تتعطل منفعة الأول آحری» فان بیع الوقف الستغل آولی 
من بیع السجد وابداله آولی من إبذال السجد؛ OY‏ السجد تحتر م عينه شرع ویقصد 
الانتفاع بعينه» فلا يجوز اجارته ولا العاوضة عن منفعته» ‏ بخلاف وقف الاستغلال» فإنه 
يجوز إجارته والعاوضة عن نفعه» ولیس القصود أن یستوفی الوقوف عليه منفعته بنفسه 
كما يقصد مثل ذلك فى السجد» ولا له حرمة شرعية لحق الله - تعالی - كما للمسجد. 

/ وأيضاء فالوقف لله فيه شبه من التحرير» وشبه من التمليك» وهو أشبه بم الولد عند 
من عنم نقل اللك فيهاء فان الوقف من جهة کونه لا يبيعه أحد - Elle‏ ثمنه» ولا يهبه» 


ولا يورث عنه - يشبه التحرير والإعتاق. ومن جهة أنه یقبل العاوضة ob‏ يأخذ عوضه 


فيشترى به ما يقوم مقامه» يشبه التمليك» فانه إذا أتلف ضمن بالبدل واشترى بثمنه ما يقوم 
مقامه عند عامة العلماء» بخلاف المعتق» فإنه صار حر لا يقبل العاوضة. فالبيع الثابت فى 
الطلق لا يثبت فى الوقف بحال» وهو أن يبيعه المالك» أو وليه أو وکیله» .ويلك عوضه من 
غير بدل يقوم مقامه. وهذا هو البيع الذى تقرن به الهبة والارث كما قال عمر بن الخطاب 
فى وقفه: لا gle‏ ولا يوهب» ولا يورث. 

ويشبه هذا: أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضى الله عنهما - جعلا الأرض 
الفتوحه عنوة فیّا للمسلمين» کارض السواد وغيرهاء ولم يقسما شيئًا ما فتح عنوة. ولا 
كانوا يمنعون من شرائها؛ لثلا يقر المسلم بالصغار ‏ فإن الخراج كالجزية أو يبطل حق 
المسلمين ‏ ظن بعض العلماء آنهم منعوا بيعها لكونها ody‏ والوقف لا يباع». وزعموا أن 
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ذلك یوجب أن مكة لا تباع لکونها فتحت عنوة. وهذا غلط ؛ فان آرض الخراج الفتوحة 
عنوة المجعولة ba‏ توهب وتورث» فإنها تنتقل عمن هى بيده إلى وارثه ويهبها» وهذا عتنع 
فى الوقف. وإذا بيعت لمن يقوم فيها مقام البائع» ولم یغیر شيئّاء فهذه المسألة تعلقت 
فى ذلك ضرر على مستحقها ولا زال حقهم عنها / والوقف إنما منع بیعه لثلا يبطل حق ۲۳۱۱ 
مستحقيه » وهذه يجوز فيها |بدال شخص بشخص بالاتفاق» فسواء كان بطريق المعاوضة أو 
غيرها. 
على العین: هل يفتقر إلى قبوله كالهبة أو لا يفتقر إلى قبوله كالعتق؟ على قولين 
مشهورين» بخلاف الوقف على جهة LE‏ كالمساجد. والوقف على المعين آقرب إلى 
من غيرهاء فإنها خالصة لله عز وجل - كما قال تعالی: وان المساجد له فلا تدعوا مع 
الله أحدا 4 [الجن: ۱۸]» وقال تعالى: اما كان للمشر کین أن يعمروا مساجد الله شاهدين على 
أنفسهم بالكفر أولتك حبطت أعمالهم وفي التار هم خالدون. ما یعمر مساجد الله من آمن باللّه 
واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش لا الله فعسی لك أن یکونوا م من المهتدين 4 
[التوبة : 1¥« «LNA‏ وامساجد بیوت الله › كما أن العتيق صار حرا أ : Calis‏ لله . 
والتضرير : ae‏ الری وه الطن ار وهو الخالطن + فالخ تلم dod‏ 
للّه . 

ولهذا منع الشارع أن یجعل بعض مملوكه حرا أو بعضه رقيقًا. وقال: لیس لله شريك» 
فإذا أعتق بعضه عتق جميعه» وفی الصحیحین عن ابن عمر عن النبى 95 قال : (من أعتق 
شركا له فى che‏ وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة dae‏ فأعطى شركاءه 
حصصهم » وعتق عليه العبد)(١2,‏ وكذلك/ فى الصحیحن مثله من حديث ی هریرة. ۱۳۱/۳۲ 
فأوجب تکمیل عتقه» وان كان ملک لغیره وألزم المعتق Ob‏ يعطى شركاءه حصصهم من 
الثمن» لتكميل عتق العبد لثلا يكون لله شريك. 

ومذهب الأئمة الأربعة وسائر الامة: وجوب تكميل العتق؛ لكن الجمهور يقولون: إذا 
كان موسر ألزم بالعوض» كما فى حديث ابن عمر وأبى هريرة» ون كان معسراء فمنهم 
)١(‏ البخارى فى الشركة (۰)۲۵۰۳ ومسلم فى الأيمان (۱۵۰۱/ 4۷). 
(۲) البخارى فى الشركة (۰)۲۵۰۳ ومسلم فى الأيمان (۱۵۰۳/ 04). 
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من قال بالسعاية: ob‏ یستسعی العبد» وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروایتین» 
اختارها آبو الخطاب.: ومنهم من لا يقول بهاء وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد فى 
الرواية الأخرى». واختارها أكثر أصحابه . 

والقصود أن المساجد ALT‏ الوقوفات تحريرًا وشبهّا بالعتق» وليس لاحد أن يعتاض عن 
منفعتها كما يجوز ذلك فى غيرهاء كما أنه لا يملك أحد he Gel‏ منافعه ومع هذاء 
فأحمد اتبع الصحابة فى جواز إبدال السجد مسجد آخرء وجعل المسجد الأول سوقًا. 
وجوز إبدال الهدى والأضحية بخير منها مع آنها _ db. Lat‏ تعالى يجب ذبحها cat‏ فلأن 
يجوز الإبدال فى غيرها وهو أقرب إلى التمليك أولى» فإن حقوق الآدميين تقبل من 
العاوضة والبدل ما لا يقبلها حقوق الله - تعالی» ولا تمنع المعاوضة فى حق الآدمى الا أن 
یکون فى ذلك ظلم لغیره أو یکون فى ذلك cad Ge‏ أو یکون من حقوق call‏ فانه لا 

۷۲۲ يجوز إبدال الصلوات والحج بعمل آخرء ولا القبلة/ بقبلة آخری» ولا شهر رمضان بشهر 

آخرء ولا وقت احج ومکانه بوقت آخر ومکان آخر؛ بل أهل الجاهلية لما ابتدعوا النسیء 
الذی یتضمن ابدال وقت احج بوقت. آخر قال الله - تعالی : © bel Loi}‏ زيادة في الكفر 
بل به الین کفروا یحلونه عاما ویحرمونه عم لیواطنواعدة ما حرم لیوا ما حرم الله 4 
[التوبة: ۳۲۷]. 

والساجد الثلاثة التی بنتها الانبیاء - علیهم السلام - وشرع لاس السفر إليهاء ووجب 
السفر إليها بالنذر» لا يجوز إبدال عرصتها بغیرها؛ بل يجوز الزيادة فيهاء وإبدال التألیف 
والبناء بغيره» كما دلت عليه السنة وإجماع الصحاب بخلاف غيرهاء فانه لا يتعين للنذر» 
ولا يسافر إليه» فیجوز ابداله للمصلحة كما تقدم والّه أعلم. 

وما Gu‏ ذلك: أن الوقف على معين قد تنازع العلماء فيه : هل هو ملك. للموقوف 
علیه؟ أو هو باق على ملك الواقف؟ أو هو ملك لله - تعالی؟ على BW‏ أقوال معروفة فى 
مذهب الشافعی وأحمد وغیرهما؛ وأكثر آصحاب آخمد یختارون أنه ملك للموقوف عليه 
كالقاضى» وابن عقيل . وأما السجد ونحوهء فليس ملكا لمعين باتفاق السلمین» وإما يقال : 
هو ملك لله. وقد یقال: هو ملك del‏ السلمین؛ لأنهم الستحقون للانتفاع به» فإذا جاز 
إبدال هذا بخير منه للمصلحت. فالأول أولى» اما OL‏ يعوض عنها بالبدل» وإما أن cls‏ 
ويشترى بثمنها البدل». والإبدال كما تقدم يبدل بجنسه با هو آنفع للموقوف عليه: 
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قد نص أحمد على ALT‏ من ذلك وهو وقف ما لا ينتفع به إلا مع إبدال عينه ‏ فقال 
أبو بكر عبد العزيز فى «الشافى»: نقل الميمونى عن أحمد: أن الدراهم إذا كانت موقوفة 
على أهل بیته. ففيها الصدقة. وإذا كانت على المساكين» فليس فيها صدقة. قلت: رجل 
وقف ألف درهم فى السبيل؟ قال: إن كانت للمساكين فليس فيها شىء. قلت : فان وقفها 
فى الكُراع والسلاح؟ قال: هذه مسألة لبس واشتباه. قال آبو البركات: وظاهر هذا جواز 
وقف الأثمان لغرض القرض» أو التنمية» والتصدق بالربح» كما قد حكينا عن مالك 
والأنصارى. قال: ومذهب مالك صحة وقف الأثمان للقرض ذكره صاحب «التهذيب» 
وغيره فى الزكاة» وأوجبوا فيها الزكاة كقولهم فى الماشية الوقوفة على الفقراء. وقال محمد 
ابن عبد الله الأنصارى: يجوز وقف الدنانير؛ لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك عينهاء وتدفع 
مضاربة» ويصرف ربحها فى مصرف الوقف. 

ومعلوم أن القرض والقراض يذهب عينه ويقوم بدله مقامه» وجعل البدل به قائمًا مقامه 
لمصلحة الوقف» Oly‏ لم تكن الحاجة ضرورة الوقف لذلك. وهذه المسألة فيها نزاع فى 
مذهبه» فكثير من أصحابه منعوا وقف الدراهم والدنانیر؛ لما ذكره الخرقى ومن اتبعف ولم 
يذكروا عن أحمد نصا بذلك» ولم ينقله القاضى وغيره إلا عن الخرقى وغيره. 

/ وقد تأول القاضى رواية الميمونى» فقال: ولا يصح وقف الدراهم والدنانیر على ما نقل ۳۱/۲۳۰ 
الخرقى. قال: قال أحمد فى رواية: الميمونى إذا وقف ألف درهم فى سبيل الله وللمساكين 
فلا زكاة فيهاء وإن وقفها فى الكراع والسلاح فهى مسألة لبس. قال: ولم يرد بهذا وقف 
الدراهم» وإنما أراد إذا أوصى بألف تنفق على آفراس فى سبيل call‏ فتوقف فى صحة هذه 
الوصية. قال أبو بكر: OY‏ نفقة الكراع والسلاح على من caddy‏ فكأنه اشتبه عليه إلى أين 
تصرف هذه الدراهم إذا كان نفقة الكراع والسلاح على أصحابه. 

والأول أصح؛ لأن المسألة صريحة فى أنه وقف الألف» لم يوص بها بعد موته؛ لأنه لو 
وصى أن تنفق على خيل وقفها غيره جاز ذلك بلا نزاع» كما لو وصى بما ينفق على مسجد 
بناه غيره. وقول القائل: إن نفقة الكراع والسلاح على من وقفه. ليس بمسلم فى ظاهر 
المذهب» بل إن شرط له الواقف نفقة وإلا كان من بيت المال» كسائر ما يوقف للجهات 
العامة كالمساجد. وإذا تعذر من ينفق عليه بيع» ولم يكن على الواقف الإنفاق عليه . 
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وأحمد توقف فى وجوب الزکاة؛ لا فى وقفها؛ فانه إنما سئل عن ذلك؛ OY‏ مذهبه أن 
الوقف إذا كان على جهة خاصق کبنی فلان وجبت فيه الزكاة عنده فى عينه. فلو وقف 
أربعين شاة على بنی فلان وجبت الزكاة فى عینها فى المنصوص عنه» وهو مذهب مالك . 
قال فى رواية مهنا فيمن وقف أرضاً أو غنما فى سبيل الله : لا زكاة cade‏ ولا عشر: هذا 
Wi‏ فى السبيل؛ Ly‏ يكون ذلك إذا جعله فى قرابته؛/ ولهذا قال أصحابه: هذا يدل على ملك 

الوقوف عليه لرقبة الوقف. وجعلوا ذلك إجدى الروايتين عنه. وفى مذهبه قول آخر: أنه 
لا زكاة فى عين الوقف؛ لقصور ذلك» واختاره القاضى فى «المجرد» وابن عقيل» وهو 
قول آکثر أصحاب الشافعی : : ش 

وأما ما وقفه على جهة tale‏ کاطهاد» والفقراء» والمساكين» فلا زكاة فيه فى مذهبه 
ومذهب الشافعى. وأما مالك فيوجب فيه الزكاة. فتوقف أحمد فيما وقف فى الكراع 
والسلاح؛ لأن فیها اشتباها؛ OY‏ الکراع والسلاح قد یعینه لقوم بعینهم ؛ (ما لأولاده» أو 
غیرهم ؛ بخلاف ما هو عام لا یعتقبه التخصيص . 

فصل 

وقال فى رواية بكر بن محمد فيمن وصی بفرس وسرج ولجام مفضض - : يوقف فى 
سبيل الله حبيس» فهو على ما وقف وأوصى» وان بيع الفضة من السرج واللجام وجعل 
فى وقف مثله فهو أحب إلى؛ OF‏ الفضة لا ينتفع بها ولعله يشترى بتلك الفضة سرج 
col‏ فيكون أنفع للمسلمين. فقيل له: تباع الفضةء وتصرف فى نفقة الفرس؟ قال: لا . 
وهذا ما ذكره الخلال وصاحبه أبو بكر عبد العزيز والقاضى وأبو محمد المقدسى وغيرهم. 
فقد صرح أحمد Ob‏ الفرس واللجام الفضض هو على ما وقف وأوصى» وأنه إن بيعت 
الفضة من السرح واللجام وجعل فى وقف مثله فهو أحب إإليه. قال: لأن الفضة لا ينتفع 
بهاء ولعله يشترى بتلك الفضة سرج ولجام فیکون أنفع للمسلمین. فخیر بين إبقاء الحلية 

۸۲۲۷ رم الموقوفة وقفا وبين/ أن تباع ويشترى بثمنها ما هو آنفع للمسلمين من سرج ولجحام: Was‏ يبين 

أفضل الأمرين. 

وقوله: لأن الفضة لا ينتفع بها. لم يرد به أنه لا منفعة بها بحال؛ فإن التحلى منفعة 
مباحة» ويجوز استئجار من یصوغ الحلية المباحة» ولو أتلف متلف الصياغة المباحة ضمن 
ذلك؛ وقد نص أحمد على ذلك» ولو لم يكن منفعة لم يصح الاستتجار عليهاء ولا 
ضمنت بالاتلاف» بل آراد نفى كمال المنفعة» كما يقال هذا لا ينفع. يراد أنه لا ینفع منفعة 
تامة. ويدل على ذلك قوله: ويشترى بثمنها ما هو أنفع للمسلمين. فدل على أن کلاهما 
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سائغ والثانی آنفع؛ ولأنه لو لم تكن فيه منفعة بحال لم يصح وقفه؛ فان وقف ما لا ينتفع 
به لا یجوز» وهذا يبين أن آفضل الأمرين أن يباع الوقف» ویبدل le‏ هو آنفع منه للموقوف 
علیه» oly‏ ذلك أفضل من بقائه وقفا؛ لانه أصلح للموقوف cade‏ ولم یوجب الابدال. 

وقوله: فهو على ما وقف» وأوصى. یقتضی أن هذا حکم ما وقفه وما وصی بوقفه؛ 
وان كانت المسألة التى سئل عنها هی فيمن وصى بوقفه ومعلوم أنه يجب اتباع شرطه فيما 
وصی بوقفه؛ كما يجب فيما وقفه» كما يجب اتباع كلامه فيما وصى بعتقه» كما يجب 
ذلك فيما أعتقه؛ وأنه لا يجوز أن يوقف ويعتق غير ما أوصى بوقفه وعتقه » كما لا يجوز 
أن يجعل الموقوف والمعتق غير ما وقفه وأعتقه. فجواز الإبدال فى أحدهما كجوازه فى 
الآخر. وقد le‏ استحبابه للإبدال هجرد کون البدل أنفع للمسلمين من الزينة. 

/ ونظير هذا إذا وقف ما هو مزين بنقوش ورخام وخشب وغير ذلك مما يكون ثمنه ۲۱/۲۳۸ 
مرتفعاً لزینته؛ فإنه يباع» ويشترى بثمنه ما هو أنفع لأهل الوقف. فالاعتبار بجا هو أنفع 
لأهل الوقف» وقد تكون تلك الفضة أنفع لمشتريهاء وهذا OY‏ انتفاع المالك غير انتفاع أهل 
الوقف؛ ولهذا يباع الوقف الخرب لتعطل نفعه. ومعلوم أن ما لا نفع فيه لا يجوز بيعه» 
لكن تعطل نفعه على أهل الوقف. ولم يتعطل على الالك؛ fal OY‏ الوقف مقصودهم 
الاستغلال أو السكنى. وهذا يتعذر فى الخراب» والمالك يشتريه فيعمره بماله. 

وقد اختلف مذهب أحمد فى مثل هذه الحلية» على قولين» كحلية الخوذة والجوشن» 
وحمائل السيف» ونحو ذلك من لباس الجهاد؛ فان لباس خیل الجهاد كلباس المجاهدين. 
وهذه الرواية تدل على جواز تحلية لباس الخيل بالفضة؛ كالسرج واللجام؛ فإنه جوز وقف 
ذلك . وجعل بيعه وصرف ثمنه فى وقف مثله أحب إليه» ولو لم يبح ذلك لم يخير بين 
هذا وهذا. وقال القاضى فى «المجرد» ظاهر هذا أنه أبطل الوقف فى الفضة التى على 
اللجام والسرج؛ OY‏ الانتفاع بذلك محرم وليس كذلك الحلى الذي استعماله مباح» وأجاز 
صرف ذلك فى جنس ما وقفه من السروج واللجم» ومنع من صرفه فى نفقة الفرس؛ لأنه 
ليس من جنس الوقف . 

والقاضی بنی هذا على أن هذه الحلية محرمت وأنه إذا وقف ما يحرم الانتفاع به فانه 
يباع ويشترى به ما يباح الانتفاع به. فيوقف على تلك الجهة. ومعلوم أنه لولا أن مقتضى 
عقد الوقف جواز الابدال للمصلحة لم يجز هذاء كما أنه فى البيع/ والنکاح لما لم يكن ۳۱/۲۳۹ 
مقتضى العقد جواز الإبدال لم يصح بيع ما لا يحل الانتفاع به. ولا نکاح من يحرم 
وطؤها. وهذا يشبه ما لو أهدى ما لا يجوز أن يكون هديا؛ فإنه يشترى بثمنه ما يكون 
هديا. وكذلك فى الأضحية. 
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وکلام أحمد يدل على الطريقة الأولى» لا على الثانية. وهی طريقة أبى محمد وغيره 
من أصحاب آحمد قال آبو محمد: آباح آحمد أن یشتری بفضة السرج واللجام سرجا 
ولجاما؛ لأنه صرف لهما فى جنس ما كانت علیه» حیث لم ينتفع بهما فیه . فأشبه الفرس 
الخبيس إذا عطب فلم ينتفع به فى الجهاد جاز بیعه وصرف ثمنه فى مثله . قال : ولم یجز 
[نفاقها على الفرس» ad‏ صرف لها إلى غير جهتها . ۱ 

وأبو محمد جعل ذلك من باب تعطل النفع بالكلية» كعطب الفرس» وخراب الوقف؛ 
بناء على آصله؛ فإنه لا يجوز بيعه إلا إذا تعطل نفعه بالكلية» كما تقدم ويدل على أن 


وقف الحلية صحيح» وهو قول الخرقى والقاضى» وغيرهما. والقاضى يجعل الذهب قولا 


وأما أبو الخطاب وغيره فيجعلون فى TLL‏ خلافاء بل ويذكرون النصوص أنه لا يصح . 
بحسب ما بلغهم من نصه. قال القاضى: فإن وقف الحلى على الإعارة واللبس؟ فقال فى 
القاضی : وظاهر ما alas‏ الخرقى جواز وقفه ؛ ay‏ يمكن الانتفاع به مع بقاء Se‏ . وقوله: 
لا يصح » يعنى: لا يصح الحديث/ فيه » ولم یقصد لا يصح الوقف فيه . وقال آبو 
الخطاب : وأما وقف الحلى على الإعارة واللبس فجائز على ظاهر ما نقله الخرقى. ونقل 
عنه الأثرم وحنبل: أنه لا يصح . ۱ 

وتجويزه لوقف السرج واللجام الفضض يوافق ما ذکره الخرقى» لکن إبداله بجا هو آنفع 
لأهل الوقف أفضل عنده أن يشترى بالحلية سرج lbs‏ 

ونصوص أحمد فى غير موضع واختيار جمهور أصحابه جواز إبدال «الهدی؛ 
والأضحية» بخير منها. قال أحمد فى رؤاية أبى طالب فى الرجل يشترى الأضحية: يسمنها 
للأضحى؟ يبدلها Le‏ هو خير منهاء لا يبدلها بما هو دونها. فقيل له: فإن أبدلها بما هو خير 
منها يبيعها؟ قال: نعم. قال القاضى: وقد أطلق القول فى رواية صالح وابن منصور وعبد 
اللّه بجواز أن تبدل الأضحية بما هو خير منها. قال: ورأيت فى مسائل الفضل بن زياد: إذا 
سماها لا يبيعها إلا لمن يريد أن يضحى بها. 

وهاتان الروايتان عنه كالروايتين عنه فى المسجد: هل يباع أو تنقل آلته لخير منه ؟ كذلك 
هنا؛ منع فى إحدى الروايتين أن يأخذ عنها يدلا / إلا إذا كانت يضحى بها؛ لتعلق حرمة 
التضحية بعينها. وقال الخرقى: ويجوز أن تبدل الأضحية إذا أوجبها بخير منها. وقال 
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القاضی آبو يعلى فى : «التعلیق» إذا آوجب بدنة جاز بيعهاء وعلیه بدنة مکانها؛ فان لم 
Coy‏ مکانها حتی زادت فى بدن أو شعر أو ولدت كان عليه مثلها زائدة ومثل ولدهاء ولو 
أوجب مکانها قبل الزيادة والولد لم يكن عليه شىء من الزيادة. 

ولم أعلم فى أصحاب أحمد من خالف فى هذاء إلا أبا الخطاب؛ فإنه اختار أنه لا 
يجوز إبدالها. وقال: إذا نذر أضحية وعينها زال ملكه عنهاء ولم يجز أن يتصرف فيها ببيع 
ولا إبدال» وكذلك إذا نذر عتق عبد معين أو دراهم معينة وقال هذا قياس المذهب عندى؛ 
oF‏ التعيين يجرى مجرى النص فى النذر الذى لا يلحقه الفسخ؛ لأن أحمد قد نص فى 
رواية صالح وإبراهيم بن الجارث فيمن نذر أضحية بعینها فأعورت أو أصابها عيب» تجزيه» 
ولو كانت فى ملكه لم تجزه» ووجبت عليه صحيحة. كما لو نذر أضحية مطلقة. قال: 
وكذلك نص فى رواية حنبل فى الهدى إذا عطب فى الحرم» قد أجزأ cae‏ ولو كان فى 
ملكه لم يجزه» ووجب بدله. وغير ذلك من المسائل. فدل على ما قلت . 

وأبو الخطاب بنى ذلك على أن ملكه زال عنهاء فلا يجوز الإبدال بعد زوال الملك» وهو 
قول أصحاب مالك . والشافعى وأبو حنيفة يجوزون إبدالها بخير منها. وبنى أصحابه ذلك 
هم والقاضى أبو يعلى وموافقوه على أن ملكه لم يزل عنها. والنزاع بين الطائفتين فى هذا 
الأصل. وأحمد وفقهاء أصحابه/ لا يحتاجون أن يبنوا على هذا الأصل . وقال أبو الخطاب: 81/45 
هذا هو القیاس فى النذر: أنه إذا نذر الصلاة فى مسجد بعينه لزمه» وإنما ترکناه للشرع» 
وهو قوله BB‏ : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة VL‏ فقيل له: فلو نذر الصلاة فى 
المسجد الأقصى جاز له الصلاة فى المسجد الحرام؟ فقال: إن لم يصح الخبر بذلك لم نسلم 
علی oda‏ الرواية . 

وهذا الذی gf JE‏ الخطاب كما أنه GME‏ نصوص أحمد وجمهور آصحابه» فهو خلاف 
سائر أصوله؛ فان جواز الابدال عند آحمد لا یفتقر إلى کون ذلك فى ملکه بل ولا تأثير 
لذلك فى جواز الابدال؛ فانه لو نذر عتق عبد فعينه لم يجز إبداله بلا ریب » ون لم يخرج 
عن ملکه بل ویقول: خرجت الاضحية عن ملک ویجوز إبدالها بخیر منها؛ كما نقول 
مثل ذلك فى الساجد وکما نقول بجواز الابدال فى النذورات؛ OY‏ الذبح عبادة cA‏ 
وذبح الافضل آحب إلى الله تعالی» فکان هذا كإبدال النذور بخیر منه» وذلك خير لأهل 
احرم» بخلاف العتق؛ فان مستحقه هو العبد فبطل حقه بالابدال. 

والنزاع فى کون الاضحية العينة بالنذر ابتة على ملکه أو خارجة عن ملکه إلى الله 
يشبه النزاع فى الوقف على الجهة العامة . والشهور فى مذهب آحمد والجمهور فى ذلك 


(۱) البخاری فى الصوم )1990( وسلم فى الحج ( ۸۲۷ / (glo‏ 
۱۳۳ 
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آنها ملك للّه. وقد يقال: debt‏ السلمین» والتصرف فيه بالتحویل هم السلمون 
۳ الستحقون للانتفاع به» فیتصرفون فيه بحکم الولاية» لا بحکم اللك/ وکذلك الهدی 

والأضحية المعين بالنذر إذا قیل : إنه يخرج عن ملك صاحبه؛ فان له ولاية التصرف فيه 
بالذبح والتفریق» فكذلك له ولاية التصرف فيه بالابدال كما لو آتلفه متلف فانه كان يأخذ 
ثمنه يشترى به CAL‏ وإن لم يكن مالكا له: aa‏ ل ل 
فيه بولایة شرعية . ۱ 

وقول القائل: يملكه صاحبه أو لا بملكه. فى ذلك وفى نظائره؟ كقوله: العبد لك أو لا 
ملك» وأهل الحرب هل يملكون آموال المسلمين أو لا يملكونهاء والموقرف عليه هل يملك 
الوقف أو لا بملكه؟ اما Lis‏ فيها النزاع بسبب ظن کون الملك جنسا واحداً تتماثل آنواعه» 
وليس الأمر كذلك» بل الملك هو القدرة الشرعية» والشارع قد يأذن للإنسان فى تصرف 
دون تصرف وعلکه ذلك التصرف دون chia‏ فیکون مالکا ملکا خاضاء > ليس هو مثل ملك 
الوارث»ء ولا ملك الوارث كملك الشتری من كل وجه» بل قد يفترقان. ا 
ملك النهب والغنائم ونحوهما قد خالف ملك البتاع والوارث : 

فقول القائل : إنه. علك الأضحية المعينة. إن آراد أنه لکها كما یلك المبتاع؛ بحيث 
يببعها ويأخذ ثمنها للفسه ویهبها لمن يشاء وتورث عنه ملكا فليس الامر كذلك. . وكذلك إن 
أراد بخروجها عن ملكه أنه انقطع تصرفه فيها كما. ينقطع التصرف بالرق أو البيع فليس 
الامر كذلك» بل له فيها ملك خاص» وهو ملكه أن يحفظهاء ويذبحهاء ويقسم لحمهاء 
ويهدى» ویتصدق. ويأكل. وهذا الذى يملكه من أضحيته لا يملكه من أضحيته غيره. 


۳۱/۸ ۱ ۱ / فصل 

والدلیل على ذلك وجوه: 

آحدها: ما cet‏ فی .الصحیحین عن isle‏ - رضى الله عنها - عن النبى BE‏ أنه قال : 
«لولا آن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الکعبة» ولالصقتها بالارض. ولجعلت لها 
بابين: Lb‏ يدخل الناس cee‏ وبابا يخرجون منه۲. ومعلوم أن الکعبة أفضل وقف على 
ise,‏ رنه ولو كان تغزيرها وإبدالها یا وصفه BE‏ واجبا لم يتركه» فعلم أنه كان جائزاء 
وأنه كان أصلح لولا ما ذكره من حدثان عهد قريش بالإسلام. وهذا فيه تبديل بنائها ببناء 
آخر. فعلم أن هذا جائز فى الجملة؟ وتبديل التأليف بتأليف آخر هو أحد أنواع الإبدال. 





(۱) البخارى فى العلم CVD‏ ومسلم فى الحج (۱۳۳۳/ 501 ) . 
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وأيضاء فقد ثبت أن عمر وعثمان غیرا بناء مسجد النبی 1 آما عمر فبناه بنظیر بنائه 
الأول باللبن والجذوع» وأما عثمان فبناه dole‏ أعلا من تلك کالساج. وبکل حال فاللبن 
والجذوع التى كانت وقفا آبدلها الخلفاء الراشدون بغيرها. وهذا من أعظم ما يشتهر من 
القضايا ولم ينكره منكر. ولا فرق بين إبدال البناء ببناء» وإبدال العرصة de per‏ إذا 
اقتضت المصلحة ذلك؛ ولهذا أبدل عمر بن الخطاب مسجد الكوفة بمسجد آخرء آبدل نفس 
العرصة. / وصارت العرصة الأولى سوقا للتمارين. فصارت العرصة سوقا بعد أن كانت ۳۱/۲۵۰ 
مسجداً. وهذا أبلغ ما يكون فى إبدال الوقف للمصلحة. وأيضاء فقد ثبت عن النبى كَل 
أنه جوز إبدال المنذور بخير منه. ففى المسند ‏ مسند أحمد ‏ وسنن أبى داودء قال أبو 
داود: ثنا موسى بن إسماعيل» نا حماد ‏ يعنى ابن سلمة ‏ أنا حبيب المعلم» عن عطاء بن 
أبى رباج عن ple‏ بن عبد cA‏ أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله نی نذرت 
إن فتح الله عز وجل - عليك مكة أن أصلى فى بيت القدس» قال أبو سلمة: مرة 
ركعتين» قال: «صل ها هنا»» ثم أعاد cate‏ فقال: «صل ها هنا» . ثم أعاد tale‏ قال: 
«فشانك UT‏ قال أبو داود: وروی نحوه عن عبد الرحمن بن عوف» عن BEE‏ 

ولهذا فى السنن طريق ثالث رواه أحمد وأبو داود» عن طائفة من أصحاب النبى RE‏ 
قال أبو داود: MW‏ بن خالد. ثنا أبو عاصم. وثنا عباس العمبرى» ثنا روح» عن ابن 
جريج» آنا يوسف بن الحكم بن أبى سفيان» أنه سمع حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن 
عوف» عن رجال من أصحاب BEG‏ بهذا الخبر» زاد فقال النبى BE‏ «والذى بعث 
محمدا بالحق لو صليت ها هنا لأجزأ عنك صلاة فى بيت المقدس». قال أبو دواد: رواه 
الانصار» عن ابن جريح. قال حفص بن عمر بن حنة: وقال عمر: أخبراه عن عبد 
الرحمن بن عوف» عن رجال من آصحاب النبی ORE‏ 

/وفی السند وصحیح مسلم عن ابن عباس - رضی الله عنهما - أن امرأة شکت ‏ ۳۱/۲۸۱ 
شکوی. فقالت : إن شفانی الله فلأخرجن فلأصلين فى بيت القدس» فبرأت ثم تجهزت 
تريد الخروج» فجاءت ميمونة تسلم علیها وآخبرتها بذلك» فقالت: اجلسی وکلی ما 
صنعتء وصلی فى مسجد رسول الله ME‏ فانی سمعت رسول الله BE‏ يقول: «صلاة 
)١(‏ العرصة : کل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. انظر : القاموس : مادة #عرص». 
(۲) أبو داود فى الأيمان (۳۳۰۵) والدارمی فی النذور ۰۱۸/۲ ۱۸۵ وأحمد ۳۱۳/۳ 


() بیاض بالأصل . 
CE)‏ أبو داود فى الأيمان والنذور (FTV)‏ وأحمد ۵ ۳۷۳. 


)0( قال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى فى تعليقه على هذا الحديث فى صحيح مسلم: «هذا الحديث مما أنكر على 
مسلم بسبب اسناده. قال الحفاظ : ذكر ابن عباس فيه وهم وصوابه: عن إبراهيم بن عبد الله عن ميمونة». 


۱۳۵ 
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۱۳۱/۷ 


۱۳۱/۸ 


فيه آفضل من آلف صلاة فیما سواه من الساجد الا مسجد الکعیة»۲۳: 

iia.‏ مذهب dole‏ العلماء کالشافعی » وأحمد بن حنبل» وغیرهما» وأبى یوسف 
صاحب آبی dice‏ وا ار وغیرهم: قالوا: إذا نذر أن یصلی فى بيت القدس أجزأه 
الصلاة فی مسجد النبی BE‏ وان نذر الصلاة فى مسجد النبی BE‏ أجزأه الصلاة فى 
السجد ارام وان نذر الصلاة فى Tuas‏ لم جزه الصلاة فى غیره عند الاکثرین» 
وهو مذهب ابن المسيب» ومالك» والشافعی فى فى اصح cas‏ ومذهب آبی یوسف صاحب 
أبى حنيفة . وحکی عن أبى حنيفة : لا يتعين شىء للصلاة» بخلاف ما لو نذر أن يأتى 
المسجد الحرام حج أو عمرة؛ فإن هذا يلزمه بلا نزاع. وأبو حنيفة بنى هذا على أصله؛ 
وهو أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع . 

وأما مالك وأحمد والشافعى _ فئ ظاهر مذهبه - فیوجبون بالنذر ما كان طاعة» وإن لم 
يكن جنسه واجبا بالشرع» كما ثبت فى صحيح البخاری عن عائشة/- - رضى Ul‏ عنها - عن 
النبى کید أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فلیطعه» ومن نذر ot‏ یعصی اللّه فلا یعصه»۲۳. 
BE,‏ قال: «صل ها هنا» OM‏ وقال: «لو صليت هنا لأجزأ عنك صلاة - أو كل 
صلاة - فى بيت القدس»(*۲» فخص الأمر بالصلاة فى السجد الحرام» ولم یقل: صل 
حيث شئت» وقال: «لو صليت ها هنا Tey‏ عنك صلاة فى بيت المقدس»» فجعل الجزی 
عنه الصلاة فى المسجد الأفضل» لا فى كل مكان. فدل هذا على أنه لم ينقله إلى البدل إلا 
لفضله.» لا لكون الصلاة ة لم تتعين. 


وقد ثبت عنه فى الصحاح تفضيل مسجده والمسجد الحرام على السجد الأقصى» , وفى 
السنن والسند تفضيل السجد ارام على مسجده» وثبت عنه فى الصحيحين من حديث أبى 
هريرة وأبى سعید أنه قال : «لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد 
الأقصى› ومسجدی ein‏ وو سم ep‏ پسافر إلى ثلانة 2 ML,‏ . فذل ذلك 
علی آن “del‏ إلى هذه الثلاثة بر وقربة وعمل صالح؛ ولهذا أذن له النبى we‏ آن پذهب 
إلى الأقصى» مع مره له أن یصلی فى السجد الحرام» واخباره أن ذلك یجزیه فدل ذلك 
على أنه أمر ندب al,‏ مخير بين أن يفعل عين النذور» وان یفعل ما هو أفضل منه. 

ومعلوم أن النذر يوجب عليه ما نذره لله تعالى من الطاعة؛ لقوله: «من نذر أن يطيع 
الله فلیطعه». وهو آمر آوجبه هو على نفسه لم يجب بالشرع ابتداء/ ثم .إن الشارع بين أن 
البدل الأفضل یقوم مقام هذاء والأضحية والهدی المعين وجوبه من جنس وجوب النذر 





(۱) مسلم فى الحج (۱۳۹۰/ ۰9۱۰ وآحمد ۳۳۳/۲. 

(۲) البخاری فى الأيمان والنذور ( ۱۷۰۰ ) . 

)£01( سبق تخریجهما ص ۱۳۵ . ۱ )0( سبق تخريجه ص ۱۳۲ . 
)1( مسلم فى الحج (۰ ۱۳۹۷ / 9۱۳ ) . ۱ 
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المعين. فدل ذلك على أن إبداله بخیر منه آفضل من ذبحه بعینه : کالواجب بالشرع فى 
الذمة» كما لو وجب عليه بنت مخاض فأدى بنت لبون أو وجب عليه بنت لبون فأدى 
حقة» وفى ذلك حديث فى السنن عن BB‏ » يبين أنه إذا أدى أفضل ما وجب عليه 
ار واه نی ous‏ لبان رو 

قال آبو داود: ثنا محمد بن منصورء ثنا یعقوب بن ابراهیم» ثنا أبي» عن ابن اسحاق» 
حدثنى عبد الله بن أبى OS‏ عن یحبی بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» 
عن عمارة بن عمرو بن حزم؛ عن أبى بن كعب» قال: بعثنى النبى BE‏ مصدقًا » فمررت 
برجل فلما جمع لى ماله لم أجد عليه فيه إلا بنت مخاض» فقلت له: أذ بنت مخاض؛ 
فإنها صدقتك. فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهرء ولكن هذه BU‏ فتية عظيمة سمينة 
فخذها. فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أومر به» وهذا رسول الله BE‏ منك قریب» OW‏ 
أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت على فافعل» فان قبله منك قبلته» وان رده عليك 
رددته. قال. فإنى فاعل» فخرج معى وخرج بالناقة التي عرض على حتى قدمنا على رسول 
الله Be‏ » فقال: يانبى الله أتانى رسولك ليأخذ من صدقة مالى» وايم اللّه ما قام فى 
مالى رسول الله BE‏ ولا رسوله قط قبله» فجمعت له مالی» فزعم أن ما على إلا بنت 
مخاض؛ وذلك/ ما لا لبن فيه ولا ظهر» وقد عرضت عليه BU‏ فتية عظيمة لیأحذها فأبى ۳۱/۲۸ 
علی» وها هى هذه قد جئتك بها يا رسول call‏ خذها. فقال له رسول الله BE‏ : «ذلك 
الذی عليك » فان تطوعت بخیر آجرك الله فيه» وقبلناه منك». قال: فها هی ذه يا رسول 
alll‏ قد جئتك بهاء فخذها قال: فأمر رسول الله HE‏ بقبضهاء ودعا له فى ماله 
AMS‏ 

وما فى هذا الحديث من اجزاء سن Mel‏ من الواجب مذهب dle‏ آهل العلم الفقهاء 
الشهورین وغیرهم. فقد ثبت أن إبدال الواجب بخیر منه جائز بل يستحب lad‏ وجب 
بإيجاب الشرع وبإيجاب العبد . ولا فرق بين الواجب فى الذمة وما آوجبه معینا؛ LE‏ وجب 
فى الذمة وان كان مطلقا من وجه فإنه مخصوص متمیز عن غیره؛ ولهذا لم يكن له إبداله 
بدونه بلا ریپ . 

وعلی هذا. فلو نذر أن يقف شیتا فوقف خیرا منه كان أفضل» فلو نذر أن يبنى A‏ 
مسجدا وصفه أو يقف وقفا وصفه . فبنی مسجداً خیرا منه» ووقف وقفا خیرا منه كان 
أفضل . ولو عينه» فقال: لله على أن Gai‏ هذه الدار مسجداً أو وقفها على الفقراء 
والساکین. فبنی خیرا منها» ووقف خيراً منهاء كان أفضل» کالذی نذر الصلاة بالسجد 


VEX /۵ آپو داود فى الزكاة (۰)۱۵۸۳ وأحمد‎ )١( 
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۱۳۱۱ 


الاقصی وصلی فى السجد cel Al‏ أو كانت غليه بنت مخاض فأدى خیرا منها. 

وقد تنازع الفقهاء فى الواجب المقدر إذا زاده؛ كصدقة الفطر إذا أخرج آکثر من صاع. 
فجوزه آکثرهم» وهو مذهب الشافعی وأبى حنيفة وأحمد/ وغيرهم . وروى عن مالك كراهة 
ذلك. وأما الزيادة فى الصفة فاتفقوا عليهاء والصحيح جواز الأمرين؛ لقوله تعالی : 
وی لین ین في طم سكين فمن تع خر فهو خر ون تصوموا خير کم 
کنتم تعلمون 4 [البقرة: ۶ وقد ثبت باتفاق آهل العلم - وهو فی كتب الحديث 
الصحاح وغیرها وکتب التفسیر والفقه _ أن اللّه U‏ آوجب رمضان كان القیم مخیرا بين 
الصوم وبن أن يطعم کل يوم مسکینا. . فکان الواجب هو إطعام السکین» Os‏ - سبخانه - 
إلى ات أكثر من CLUS‏ فقال تعالى : لإ وعلى این يطيقونه فدية طام مسكين فمن تطرع 
خیرا فهو خير له 4 ثم قال : طون تصوموا خير لكم 24 > فلما كانوا مخيرين كانوا على 
ثلاث درجات : آعلاها الصوم» ویلیه آن يطعم فى کل یوم آکثر من مسکین» > وآدناها آن 
يقتصر على إطعام مسكين . ثم إن الله حتم الصوم بعد ذلك وأسقط التخبير فى الثلاثة . 

فان قيل: : ففى سان أبى داود : ثنا عبد الله بن محمد الفیلی""؟ ثنا محمد بن سلمة» 
عن أبى غبد الرحیم» عن جهم بن الجارود» عن سالم بن عبد CA‏ عن أبيه : قال أهدى 
عمر بن الخطاب - رضی الله عنه Ce ae‏ فأعطى بها ثلاثمائة ديتاز» فأتى ال ei‏ 
فقال : پارسول pl cab‏ أهذيت نجيبة فأعطيت بها تلائمائة دينار أفأبيعهاء وأشترى بثمنها 
بدنا؟ قال: Yr‏ انحرها یاها»!آ فقد نهاه عن بیعها وأن یشتری بثمنها بدنا؟ 

/ قيل : هذه القضية _ بتقدیر صحتها _ قضية معینة» لیس فیها لفظ عام یقت یقتضی النهی عن 
الا بدال مطلقاء ونحن لم نجوز الإبدال. مطلقا. ولا يجوزه أحد من أهل العلم بدون 
الأصل» وليس فى :هذا الحديث of‏ البدل كان خیرا من الأصل» > بل ظاهره آنها كانت 
أفضل . فقد ثبت فى الصحيح عن النبى RE‏ أنه سئل:ٍ أى الرقاب أفضل؟ فقال: «أغلاها 
مت وأنفسها عند أهلها»“؟. وقد قال تعالى: ذلك ومن یمظم شعائر الله ها من تقوى 
القلوب 4 [الحج: «YY‏ وقد قيل: من تعظيمها: استحسانها واستسمانها والمغالاة فى 
آنمانها : 

وهذه النجيبة كانت نفيسة؛ ولهذا بذل فیها ثمن كثير» فکان إهداؤها إلى الله أفضل من 
iad oe)‏ لك د 


() آبو sh‏ فی الناسك Oven)‏ وضعفه الآلبانى. 
(4) البخاری فى العتق (۲۵۱۸) ومسلم فى الإيمان (۱۳۹/۸6) . 





۱۳۸ 
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eget‏ نعم وی رز PAN‏ ها يوادي له فرش تست کرحت( من 
ا فالفضل ليس بكثرة العدد فقط بل قد قال الله تعالی : لإ لن تتالوا ار 
حتیٰ تنفقوا مما تحبون 4 [آل عمران: ۲ فما كان Col‏ :إلى الرء إذا تقرب به إلى ؛ الله 
تعالى كان أفضل له من غيره» وإن استويا فى القيمة؛ فان الهدية والاضحية عبادة بدنية 
ومالیف ليست كالصدقة الحضة بل إذا ذبح النفيس من ماله لله تعالى كان أحب إلى الله 
تعالى . كال بعض السلف: : لا يهدى أحدكم لله تعالى ما يستحى أن يهديه لكريمه» وقد قال 
تا م[ ولا تیمُمو Cada‏ منه تفقون ولستم بآخذيه إلا أن تفمضوا فيه 4 [البقرة : YW‏ 
وقد قرب ابنى آدم قربانًا فتقبل من آحدهما ولم يتقبل من الآخر. وقد ذکر أن سبب ذلك 
أن أحدهما قرب نفيس ماله» والآخر قرب الدون من ماله . والّه أعلم . 


۱۳۹ 
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¥\ /Yor 


۳۱۳ 


۱ ذل اي اس و ۲ ۱ 3 3 
/وسئل شيخ الإسلام عن الواقف والناذر یوقف شیاه ثم يرى غیره أحظ 
للموقوف عليه ate‏ هل يجوز إبداله؛ كما فى الأضحية؟ 


فاحات: 


وآما إبدال النذور والوقوف بخیر منه كما فى إبدال الهدی» فهذا نوعان : 
الحبيس للغزو إذا لم یمکن الانتفاع به للغزو فانه يباع ویشتری بثمنه ما یقوم مقامه 
والمسجد إذا خرب ما حوله فتنقل آلته إلى مكان آخر. أو يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه: 
وإذا خرب ولم تمكن عمارته فتباع العرصة» ويشترى بثمنها ما يقوم مقامهاء فهذا كله جائز؛ 
فإن الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله مقامه. 

والثانى: الابدال لمصلحة راجحة؛ مثل أن يبدل الهدى بخير منه» ومثل المسجد إذا بنى 
بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلد منه» وبيع الأول» فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره 
من العلماء. واحتج أحمد Ob‏ عمر بن UL‏ رضى الله عنه ‏ نقل مسجد الكوفة القديم 
إل مكان آخر» وصار الأول سوقًا للتمارين» فهذا إيدال لعرصة المسجد. 

Ul, /‏ إبدال aly‏ ببناء آخر» فان عمر وعثمان بنيا مسجد النبی BE‏ بناء غير بنائه الأول 
وزادا فيه» وكذلك السجد الحرام» فقد ثبت فى الصحيحين أن النبى RE‏ قال لعائشة : 
«لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة» ولألصقتها بالآأرض» ولحعلت لها 
بابين : بابًا يدخل الناس منهء Ely‏ يخرج الناس منه»'. فلولا العارض الراجح لكان النبى 
us‏ يغير بناء الکعبة. فیجوز تغيير بناء الوقف من صورة إلى صورة لأجل المصلحة 
الراجحة. 

وأما إبدال العرصة بعرصة أخرى» فهذا قد نص آحمد وغیره على جوازه اتباعا 
لأصحاب رسول الله BE‏ حيث فعل ذلك عمرء واشتهرت القضية» ولم تنكر. 

وأما ما وقف للغلة إذا أبدل بخير منه؛ مثل أن يقف دار أو حانوتاء أو بستائا» أو 


قرية يكون مغلها SLE‏ فيبدلها با هو أنفع للوقف» فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من 
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العلماء ؛ مثل آبی عبید بن حرمویه. قاضی مصر» وحکم بذلك . وهو قياس قول أحمد فى 
تبدیل المسجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة. بل إذا جاز أن يبدل السجد با لیس کسجد 
للمصلحة بحیث يصير السجد سوقا OW‏ يجوز ابدال الستغل بستغل آخر آولی وأحری. 
وهو قياس قوله فى إبدال الهدی بخیر منه. وقد نص على أن السجد اللاصق بأرض [ذا 
رفعوه وبنوا تحته سقاية» واختار ذلك الخيران» فعل ذلك . لکن من آصحابه من منع إبدال 
السجد والهدی والأرض الوقوفة» وهو قول الشافعی وغیره. لکن النصوص والاثار 
والقیاس تقتضی جواز الابدال للمصلحة. والله - سبحانه وتعالی - أعلم . 

/ وسئل - رحمه الله تعالی - عمن أوقف Wy‏ على الفقراء. وهو من كروم /Yos‏ ۳1 
یحصل لاصحابها ضرر به. فهل يجوز أن برجع فيه ویقف غیره؟ وهل إذا فعل یکون الاثنان ۱ 
Sais‏ 


ملک والثانی وقفاء كما فعل عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - فى مسجد الكوفة لا جعل 
مکانه مدا صار الأول سوقًا للتمارين.. 


وسئل عن حوض سبیل» وعلیه وقف إسطبل» وقد باعه BU‏ ولم يشتر بثمنه شيئًا من 
مدة ست سنين. فهل يحوز ذلك؟ 


فاحات: 
استبدل به خیرا منه مع وجود نفعه ففیه نزاع . ably‏ أعلم. 
/ وسئل - رحمه dil‏ عن قرية بها عدة مساجد بعضها قد خرب لا تقام الصلا: إلا [Yeo‏ )1 
فى واحد منها. ولها وقف علیها کلها. فهل تجب عمارة الخرب» وإقامة الجماعة فى مسحد 
ثان؟ وهل يحل إغلاقها؟ 
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۳۱/۰ 


نع تیب عمارة السجد إلى إقامة الصلاة فيه. SUS‏ ترتیب إمام فى مسجد آخر يجب 
أن یفعل عند الصلحة والحاجة» ولا يحل إغلاق الساجد عما شرعت له . .. Ll,‏ عند قلة أهل 


البقعة واكتفائهم بمسجد واحد مثل أن يكونوا حوله فلا يجب تفريق شملهم فى غير 


وسئل Casi‏ عن وقف على جماعة توفى بعضهم وله شقیق وولد وللعلماء فى 
ذلك خلاف مستفيض فى مثله: هل يخص الولد أم الأخ؟ فشهد قوم أنه يخص الولد دون 
الأخ بمقتضى شرط الواقف. مع عدم تحقيقهم الحد الموقوف» بحيث إنهم غيروا بعض 
الحدود عما هى عليه. فهل يجوز لهم ذلك؟ وهل للحاكم أن يحكم/ بشهادتهم هذه من غير 
استفصال؟ وما الحكم فى مجموع السؤال؟ أفتونا مفصلاً مأجورين. إن شاء الله تعالى. 


3 


فأجاب: 

الحمد لله» الشهادة فى الوقف بالاستحقاق غير مقبولة» وكذلك فى الإرث من الأمور 
الاجتهادية ؛ كطهارة الماء ونجاسته» ولكن الشاهد يشهد بما يعلمه من الشروط» ثم الحاكم 
یحکم فى الشرط عوجب اجتهاده . والله أعلم . 


وسئل عن وقف على رجل؛ ثم على آولاده فاقتسمه الفلاحون, ثم تناقل بعضهم حصت 


إلى جانب حصة شریکه فهل تنفسخ القسمة والناقلة؟ 


& 


فاجات: 


لا تصح قسمة رقبة الوقف ily ig eas‏ لکن تصح قسمة النافع» وهی 
LGM‏ وإذا كانت مطلقة لم تكن لازمة» لاسيما إذا تخیر الوقوف فتجوز بغير هذه 
المهايأة . 


وسئل عن بيعة بقرية» ولها وقفء وانقرض النصارى بتلك القرية» وأسلم من بقى 
منهم - فهل يجوز أن يتخذ مسجدا؟ 
۱:۳ 
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ء۶ 


فاحات: 
نعم» إذا لم يبق من أهل الذمة الذين استحقوا تلك أحدء جاز أن يتخذ مسجد 
لا سیما إن كانت ببر الشام» فانه فتح عنوة. 
/ وسئل = رحمه الله - عن مسجد مجاور كنيسة مغلقة خراب ‏ سقط بعض ‏ ۳۱/۲۶۷ 
جدرانها على باب السجد » وعلی رحابه التی یتوصل منها » وزالت بعض الحدار الذی 
انهدم .وسقط على جدار السحد. ویخاف على السلمین من وقعهاء ومن یصلی بالسحد؟ 
وإذا آلت كلها للخراب هل تهدم؟ 


0 


werent 

نعم » إذا خیف تضرر المسجد وایذاء الصلین فيه وجب إزالة ما یخاف من الضرر على 
السجد وآهله. وإذا لم يزل الا بالهدم هدمت» بل قد ثبت عن النبى BE‏ أنه قال: Yo‏ 
قبلتان بأرض» ولا جزیه علی مسلم»۱. 

وإذا كانت هذه فى أرض فتحت عنوة وجب أن تزال» ولا تترك مجاورة. والله أعلم . 

وسئل - رحمه الله - عن مسجد ليس له وقف» وبجواره ساحة: هل يجوز أن تعمل 
CX.‏ للإمام؟ أفتونا؟ 


يجوز ذلك والحالة هذه؛ فان الساحة ليست من المسجدء كما ذكر. والّه أعلم. 


/ وسئل ‏ رحمه الله عمن هو فى مسجد يأكل وقفه ولايقوم بمصالحه. وللواقف ۳۱/۲۰۸ 
أولاد محتاجون: فهل لهم تغيبره » وإقامة غيره» وأخذ الفائض عن مصلحة المسجد ؟ 





() الترمذى فى الزكاة (۱۳۳) بلفظ : «لا تصلح قبلتان فى أرض واحدة وليس على المسلمين pe‏ وأحمد 
۰۲۲۳۱ كلاهما عن ابن عباس. وقال الشيخ أحمد شاكر ( ۱۹4۹ ) : « إسناده صحيح » . ١‏ 


۱:۳ 
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۱۳۱۸۹ 


الحمد لله إذا لم ية يقم بالواجب فإنه يغيره من له ولاية ذلك لمن يقوم بالواجب» إذا لم 
يتب الأول ویلتزم a‏ وأما الفاضل عن مصلحة المسجد آفیجوز صرفه فی مساجد 
آخر» وفی المستحقين للصدقة من أقارب الواقف وجيران المسجد. 

وسئل - رحمه الله ا ای ا ا 
فيه أهل السجد الذين بقومون عصاخه؟ 


فاجاب: 

نمم» يجوز الهم أن يبنو خارج السجد من الساکن ما كان مصلحة لأهل الاستحقاق اريع 
وی اس 

/ وسئل رحمه الله - عن مسجد آعلاه طبقة» وهو عتيق البناء» وآن الطبقة لم 
يسكنها أحد ولم ينتفع بها لكونها ساقطة » وأنها ضرر على المسجد لثقلها عليه تخربه » 
ولاله شىء يعمر منه: فهل يجوز نقض الطبقة التى أعلاه» أو يغلق ذلك المسجد؟ 


ع 


فاحات: ۱ 

إذا كان الطبقة مصلحة للمسجد فتنقض وتصرف الأنقاض فى مصالح السجد» 
وان آمکن أن ب GEE‏ فی عمارته آو عمارة وقفه» فعل ذلك . 

وسئل عن رجل استأجر أرضًا موقوفقه وبنی علیها ما آراده ثم آوقف ذلك البناء وشرط 
أن يعطى الأجرة الوقوفة من ريع وقفه عليهاء وحکم الحاكم بصحة الوقف على الشروط 
المذكورة فى الوقف: فهل يجوز نقض ذلك أم لا؟ وإذا أراد الواقف نقض الوقف بعد ثبوته 
إذا حكم الحاكم بصحة الوقف لم يجز فيه تغييره ولا تبديل شروطه. 

۳31 
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۱4| ۲۳۱/۱۹۰ 
السنين بثمر قليل» فاذا قطعت وأبيعت یشتری بثمنها ملك يغل بأكثر منها: فهل للناظر 
ذلك؟ وهل إذا طالبه بعض الستحقین للوقف يقطع الشجر ویبیعه ویقسم منه عليهم» فهل 
لهم ذلك؟ آم شراء اللك؟ وإذا تولی شخص فوجد من تقدمه غير شرط الواقف. فجهد فى 
عمل شرط الواقف: فهل له أن يأخذ ما جرت به العادة من ASL‏ بکونه لم يقدر أن يعمل 
بما شرطه الواقف» وهذا الناظر فقير لا مال له: فهل له أن يأخذ من نسبة الفقراء ويكون نظره 
تبرعا؟ بينوا لنا ذلك. 
الحمد لله» نعم» يجوز بيع تلك الأشجار» وأن يشترى بها ما يكون مغله أكثر؛ فإن 
الشجر کالبنای وللناظر أن يغير صورة الوقف من صورة إلى صورة أصلح منهاء كما غير 
الخلفاء الراشدون صورة المسجدين اللذين بالحرمين الشريفين» وكما نقل عمر بن الخطاب 
مسجد الكوفة من موضع إلى موضع. وأمثال ذلك . ولا يقسم ثمن الشجر بين الموجودين؛ 
oY‏ الشجر كالبناء لا يختص بثمنه الموجودون» وليس هو بمنزلة الشجر والزرع والنافع التى 
يختص كل أهل طبقة با يؤخذ فى زمنها منها. 
/ وأما الناظر فعليه أن يعمل ما يقدر عليه من العمل الواجب» ويأخذ لذلك العمل ما ۳۱/۲۰۱ 
يقابله» فان كان الواجب عشرة ا المستحق أخذه» وان كان يستحق الجميع 
على ما يعمله أخذ الجميع. وله أن يأخذ على فقره ما يأخذه الفقير على فقره. والّه أعلم. 


وسئل عن تغییر صورة الوقف؟ 
الحمد لله آما ما خرج من ذلك عن حدود الوقف إلى طريق المسلمين» وإلى حقوق 
COL tl‏ فيجب إزالته بلا ريب. وأما ما خرج إلى الطريق النافذ فلاید من ازالته وأما إن 
كان خرج إلى ملك الغير فان آذن فيه وإلا أزيل. 
وأما تغيير صورة البناء من غير عدوان فينظر فى ذلك إلى المصلحةء فان كانت هذه 
الصورة أصلح للوقف وأهله أقرت . وإن كان إعادتها إلى ما كانت عليه أصلح أعيدت . وإن 
۱1۰ 
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كان بناء ذلك على صورة ثالثة أصلح للوقف بنیت . فیتبع فى صورة البناء مصلحة الوقف» 
ويدار مع المصلحة حيث كانت. وقد ثبت عن الخلفاء الراشدین - کعمر وعثمان - آنهما قد 
غيرا صورة الوقف للمصلحة بل فعل عمر بن الخطاب ما هو أبلغ من ذلك حيث حول 
مسجد الكوفة القديم فصار سوق التمارين» وبنى لهم مسجدا فى مكان آخر. والّه أعلم . 


۱۳۱۲ / وسئل عمن ناصب على أرض وقف على أن للوقف ثلثى الشجر النصوب. وللعامل 
الثلث: فهل لمن بعده من النظار بيع نصيب الوقف من الشجر؟ 


& 


فاحات: 
لا يجوز له بيع ذلك إلا لحاجة تقتضى ذلك . والله أعلم . 


وسثل = رحمه الله عن امرأة وقفت على ولديها دكاكين ودارا؛ ثم بعد بنيها وبنى 
أولادها يرجع على وقف مدرسة نور الدين الشهيد وغيره من الصارف الشرعية» ثم إن 
بعض قرائب المرأة تعدى وتحيل وباع الوقف. ثم إن الورثة حاكموا المشترى ورقم القاضى 
على شهود LS‏ وهو صحيح ثابت. فقام الشتری وأوقفها صدقة على خبز يصرف 
للمساكين وجعل الرئيس bu‏ على الصدقة: فهل يصح ذلك. وإذا علم الرئيس العالم 
المتعبد أن هذا مغتصب» فهل يحل له أن يكون HEU‏ عليه وما يكون؟ 


& 


فاجات: 
بيع الوقف الصحيح اللازم الذی يحصل به مقصود الوقف من الانتفاع لا یجوز» ولا 

يصح وقف المشترى cal‏ ولا يجوز للناظر على الوقف الثانی أن يصرفه إلى غير المستحقين 
قبل » ولا يتصرف فيه بغير مسوغ شرعى» سواء تصرف بحكم النظر الباطل» أو بغير ذلك . 
ab,‏ أعلم . ۱ 

۳۱/۹۳ / وسكل - رحمه الله عن رجل بنى Be‏ فى مقبرة المسلمين» يقصد أن يحوز نفعه 
لدفن موتاه » فادعى رجل أن له موتى تحت الحائط» وما هو داخل الحائط : فهل يجوز له 
ذلك؟ 

۱:1 
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ليس له أن یبنی على مقبرة السلمین حائطاء ولا أن یحتجر من مقبرة السلمین ما يختص 
به دون سائر الستحقین . والّه اعلم . 

وسئل - رحمه الله عن حمام آکثرها وقف على الفقراء والساکین والفقهای وأن 
إنسانًا له حمامات بالقرب منهاء aly‏ احتال واشتری منها نصيبًاء وأخذ الرصاص الذی 
یخصه من الحاصل» وعطل الحمام وضار: فهل يلزمه العمارة أسوة الوقف أم لا؟ 
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فاحات: 

الحمد cab‏ ليس له أن یتصرف فى الحمام الشتركة بغیر إذن الشرکاء ولا باذن الشارع 
ولا يستولى على شىء منها بغير OS)‏ الشركاء» ولا يقسم / بنفسه Et‏ ويأخذ نصيبه منه» ا 
سواء كان Coley‏ أو غيره؛ ولا يغير بناء شىء منهاء ولا يغير القدر ولا غيرهاء وهذا كله 


ذلك» وتقسم بینهم الأجرة. وهذا مذهب جماهیر العلماء؛ كأبى حنيفة » ومالك» وأحمد. 


وإذا احتاجت الحمام إلى عمارة لابد منهاء فعلى الشريك آن یعمر معهم فی أصح قولى 
العلماء . واللّه أعلم . 


وسئل - رحمه ألله ‏ عن قناة سبیل ‏ لها فايض» ينزل على قناة الوسخ» وقريب منها 
قناة طاهرة قليلة الاء: فهل يجوز أن يساق ذلك الفائض إلى الطهرة» وهل Oly‏ فاعل ذلك؟ 
وهل يجوز منعه؟ 


& 


فاحات: 
نعم» يجوز ذلك بإذن ولى الأمرء ولا يجوز منع ذلك إذا لم يكن فيه مصلحة شرعیت 
ویئاب الساعی فى ذلك . والله أعلم . 


/وستل - رحمه الله - عن الوقف الذی یشتری بعوضه ما یقوم مقامه وذلك مثل ۳۱/۲۹۵ 
الوقف الذی آتلفه متلف» فانه يؤخذ منه عوضه یشتری به ما یقوم مقامه؛ فان الوقف 
مضمون بالاتلاف باتفاق العلمای ومضمون باليد. فلو غصبه غاصب تلف تحت يده العادية 
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كالأموال». بخلاف أم الولد» فانهم وان اتفقوا على آنها مضمونة بالاتلاف فقد تنازعوا هل 
أبو حنيفة فيقول: لا تضمن باليد... وضمان اليد هو ضمان العقد» كضمان البايع تسليم ' 
المبيع » وسلامته من العيب» وأنه بيع بحق. وضمان دركه عليه بموجب العقد وإن لم 
يشترطه بلفظه . ش 

ومن أصول الاشتراء is‏ الوقف؛ إذا تعطل نه نفع الوقف؛ فإنه يباع ویشتری بثمنه ما 
یقوم مقامه فى مذهب آحمد وغیره. وهل 0 يبدل بخير منه؟ فيه 
قولان فى مذهبه. والجحواز مذهب أبى ثور وغیره. 

T/7‏ / والمقصود أنه حيث جاز البدل» هل يشترط أن يكون فى الدرب أو البلد الذى فيه 
الوقف الأول. أم يجوز أن يكون بغيره إذا كان ذلك أصلح لأهل الوقف؛ مثل أن يكونوا 
مقيمين ببلد غيرء بلد الوقف؛ وذا اشتری فيه البدل كان آنفع لهم؛ لکثرة الریع» ويسر 
التناول؟ فنقول : ۱ ۱ 

ما علمت (of‏ اشترط أن یکون البدل فى بلد الوقف الأول» بل التصوص عند آحمد 
واصوله وعموم کلامه وکلام آصحابه واطلاقه یقتضی أن يفعل فى ذلك ما هو مصلحة أهل 
الوقف؛ فان أصله فى هذا الباب مراعاة مصلحة الوقف» بل أصله فى عامة العقود اعتبار 
مصلحة الناس؛ فان الله yl‏ بالصلاح » ونهی عن الفساد وبعث رسله بتحصیل on‏ 
وتكميلهاء. وتعطيل المفاسد وتقليلها: JED‏ مُوسئ لأخيه هاروت اخافنی فى قومی وأصلح ولا 
شِع سبیل المفسدين 4 [الاعراف : ۲ وقال شعیب: نآرد الإصلاح ما امتطعت 4 
[هود: ۰۲۸۸ وقال تعالی : فمن انى وألح فلا خوف عَلَيهِم ولا هم يحزنون » [الأعراف : 
۳۵ 7 
المفسدوت 4 [البقرة: ۰۱۱ ۱۲]. 

وقد جوز أحمد بن حنبل ابدال مسجد مسجد آخر للمصلحة» كما جوز تخییره 
للمصلحة. واحتج بأن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أبدل مسجد الكوفة القديم 
مسجد آخر» وصار السجد الأول سوقًا للتمارين. وجوز آحمد إذا خرب الکان آن ینقل 
المسجد إلى قرية أخرى» بل ویجوزء فى أظهر الروايتين عنه: أن يباع ذلك المسجد ويعمر 
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بثمنه مسجدا آخر فى قرية آخری |ذا لم يحتج إليه فى القرية الأولى. فاعتبر الصلحة بجنس 
السجد. وان کان/ فى قرية غير القرية الاولی؛ إذ كان جنس الساجد مشتركة بين السلمین 
والوقف على قوم بعینهم أحق بجواز نقله إلى مدینتهم من السجد؛ فان الوقف على معینین 
Ge‏ لهمء لا يشركهم فيه غیرهم. وغاية ما فيه أن یکون بعد انقضائهم جهة عامة؛ 
کالفقراء» والساکین. فیکون کالسجد. فإذا كان الوقف ببلدهم آصلح لهم كان اشتراء البدل 
ببلدهم هو الذی ینبغی فعله متولی ذلك. 

وصار هذا کالفرس الحبيس الذی cle‏ ویشتری بقیمته ما يقوم مقامه إذا كان محبوسًا 
على ناس ببعض الثغور؛ ثم انتقلوا إلى ثغر آخرء فشراء البدل ASL‏ الذی هو فيه مضمون 
آولی من شرائه بثغر آخر. Oly‏ كان الفرس Lee‏ على جمیم السلمین فهو بمنزلة الوقف 
على جهة عامة؛ کالساجد. والوقف على الساکین. 

وما یبین هذا: أن الوقف لو كان Cy ls CV gave‏ والسلاح» وکتب العلم؛ وهو وقف 
على ذرية رجل بعينهم جاز أن یکون مقر الوقف حيث كانواء بل كان هذا هو التعین» 
بخلاف ما لو أوقف على أهل بلد بعینه . 

لکن إذا صار له عوض. هل یشتری به ما یقوم مقامه إذا كان العوض منقولا؟ فآن 
یشتری بهذا العوض فى th‏ مقامهم آولی من أن یشتری به فى مکان العقار الأول» إذا كان 
ذلك أصلح لهم؛ إذ لیس فى تخصیص مکان العقار/ الأول مقصود شرعى» ولا مصلحة 
لأهل الوقف . وما لم pl‏ به الشارع ولا مصلحة فيه للانسان فليس بواجب ولا مستحب. 
فعلم أن تعيين الکان الأول لیس بواجب ولا مستحب لمن یشتری بالعوض ما يقوم مقامه 
بل العدول عن ذلك جائز. وقد یکون مستحبّا» وقد یکون واجبا إذا تعينت الصلحة فيه . 


والله أعلم . 


۱:۹ 


۱۳۱۸۷ 


۳۱۸۸ 
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/ باب الهبة والعطية ae‏ 


وسئل شبح الإسلام ‏ رحمه الله - عن الصدقة والهدية آیهما أفضل؟ 


الحمد لله» الصدقة: ما یعطی لوجه الله عبادة محضة من غير قصد فى شخص معين ولا 
طلب غرض من جهته» لکن یوضع فى مواضع الصدقة كأهل الحاجات» وأما الهدية فیقصد 
بها ol SI‏ شخص معین؛ اما لحبة وإما لصداقة؛ وإما لطلب حاجة؛ ولهذا كان النبی SUE‏ 
یقبل الهدية» ویثیب عليهاء فلا یکون لاحد عليه منة» ولا يأكل أوساخ الناس التی 
یتطهرون بها من ذنوبهم» وهی الصدقات» ولم يكن يأكل الصدقة لذلك وغیره. 

وإذا تبین ذلك» فالصدقة أفضل» إلا أن یکون فى الهدية معنی تکون به آفضل من 
الصدقة. مثل الاهداء لرسول الله ME‏ فى حياته محبة له. ومثل الاهداء لقریب یصل به 
رحمه» وأخ له فى الّه» فهذا قد یکون آفضل من الصدقة. 


/ وسئل عمن وهب أو آباح لرجل شيئًا مجهولا: هل یصح؟ كما لو آباحه ثمر شجرة ۳۱۱/۳۰ 
فاحات: 

تنازع العلماء فى هبة الجهول: فجوزه مالك حتی جوز آن يهب ope‏ ما ورثه من 
فلان وان لم یعلم قدره» وان لم یعلم آثلث هو آم ربع؟ وكذلك إذا وهبه حصة من دار 
ولا يعلم ما هو وکذلك يجوز هبة العدوم كأن يهبه ثمر شجره هذا العام أو عشرة آعوام» 
ولم يجوز ذلك الشافعى . وكذلك المعروف فى مذهب أبى dace‏ وأحمد النع من ذلك 
لکن أحمد وغيره يجوز ۳ الصلح على المجهول والإبراء منه ما لا يجوزه الشافعى . 
وكذلك أبو حنيفة يجوز من ذلك ما لا يجوزه الشافعى . 

فان الشافعی يشترط العلم بمقدار العقود عليه فى عامة العقود» حتى عوض الخلع 
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والصداق» وفیما شرط على أهل الذمة. وأكثر العلماء یوسعون فى ذلك . وهو مذکور فى 
موضعه. ومذهب مالك فى هذا آرجح. 
وهذه السألة متعلقة بأصل آخرء وهو: أن عقود العاوضة؛ کالبیع» والنکاح» واخلع 
۰۱ تلزم قبل القبض. فالقبض - موجب العقد ومقتضاه - / لیس شرطا فى لزومه . والتبرعات» 
كالهبة» والعارية» فمذهب أبى حنيفة والشافعی آنها لا تلزم الا بالقبض» وعند مالك تلزم 
بالعقد. وفی مذهب آحمد نزاع کالتزاع فى العین: هل یلزم بالعقد أم لابد من القبض؟ 
وفیه عنه روایتان. وکذلك فى بعض صور العارية. وما زال السلف یعیرون الشجرة 
ويمنحون النایح وكذلك هبة الثمر واللبن الذی لم یوجد. ویرون ذلك لازما ولکن هذا 
كمه العارية ؛ OY‏ القصود بالعقد يحدث شيئًا بعد شىء كالمنفعة؛ ولهذا كان هذا ما يستحقه 
الوقوف cate‏ كالمنافع؛ ولهذا تصح المعاملة بجزء من هذا؛ كالمساقاة. وأما إباحة ذلك فلا 
نزاع بين العلماء فيه وسواء كان ما آباحه معدوما أو موجوداًء معلوما أو مجهولا» لکن لا 
تكون الإباحة عقد لازما كالعارية عند من لا يجعل العارية عقدا لازما؛ كأبى حنيفة 
والشافعى. وأما مالك فيجعل ذلك لازما إذا كان محدودا بشرط أو عرف» وفى مذهب 
أحمد نزاع وتفصيل . 


و ۰ 
وسئل - رحمه الله عن امرأة وهبت لزوجها كتابهاء ولم يكن لها أب سوى إخوة: 
فهل لهم أن يمنعوها ذلك؟ 


ع 


فأجاب: 
امد لله رب العالین» ليس لاخوتها عليها ولاية ولا حجرء فان كانت ممن يجوز تبرعها 
3 ۷ ۳ ع € ا 

۳۱/۳۲ /وسئل - رحمه الله عن امرأة لها أولاد غير آشقای فخصصت أحد VSM‏ 
وتصدقت عليه بحصة من ملکها دون بقية إخوته» ثم توفیت الذکورة وهی مقيمة بالکان 
التضدق به: فهل تصح الصدفة wy el‏ 
2 

فاجات: 

الحمد لله إذا لم يقبضها حتی ماتت بطلت الهبة فى الشهور من مذهب الائمة الاربعة. 
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وان آقبضته إياه لم يجز على الصحیح أن بختص به الوهوب لهء بل یکون مشترکا بینه 
وبين إخوته. والله علم . 


وقال: 


فصل 

وأما العقود التى يشترط القبض فى لزومها واستقرارهاء کالصدقت والهبة والرهن» 
والوقف - عند من يقول: إن القبض شرط فى لزومه - فهذا Cal‏ يصح فى المشاع عند 
جمهور العلماء؛ كمالك» والشافعى» وأحمد. ولم يجوزها أبو حنيفة. قال: OY‏ القبض 
شرط فيهاء وقبضها غير ممكن قبل القسمة» Lely‏ الجمهور فقالوا: تقبض فى هذه العقود 
كما تقبض فى البيع» وإن كان القبض من موجب البيع ليس شرطا فى صحته ولا لزومه. 
ويقبض ما لا ینقسم؛ فإنهم اتفقوا على جواز هبته مشاعا؛ لتعذر القسمة فيه. 

/ ثم إذا وهب الشاع الذى تصح هبته بالاتفاق؛ GUS‏ لا ينقسمء والمتنازع فيه عند من ۳۱/۲۷۳ 
يجوز tare‏ کمالك. والشافعى» وأحمد» وقبض ذلك قبض مثله» وحازه الموهوب له 
والتصدق علیی لزم بذلك باتفاق السلمین؛ يتصرف فيه بأنواع التصرفات الجائزة فى 
المشاع. فان شاء أن يبيعه أو يهبهء وان شاء تهايا هو والمتهب فيه بالمكان أو بالزمان. وان 
شاءا أكرياه جميعًا؛ كما يفعل ذلك كل شريكين للشقص مع مالك الشقص الذى لم 
يوهب. وإن تصرف فيه بالمساكنة للمتهب مهايأة أو غير مهايأة لا ينقص الهبة ولا يبطلها. 
ومن قال غير ذلك فقد خرق إجماع المسلمين. 

وما فعله الفقهاء من أصحاب مالك فى كتبهم؛ من اشتراط الخيار» وأن بقاءه فى يد 
الواهب بإكراء» أو استعارة» أو غيرها يبطل الحيازة» وأن حيازة التهب له ثم عوده إلى 
الواهب فى الزمن القريب يبطل حيازته» وفى الزمن الطويل كالسنة نزاع» وأنه إذا مرض أو 
آفلس قبل الحيازة بطلت» ونحو دلك . ومثل تنازعهم : هل يجبر على الإقباض أم لا؟ وعند 
أبى حنيفة والشافعی لا یجبر» وعند مالك يجبر» وعند أحمد فى الغبن روایتان. وأمثال 
هلو ON‏ في كله ف اش ال وی الفرد والشاع . 

فأما النصف الباقی على ملك الواهب فهم متفقون - اتفاقا معلوما عند علماء الشريعة 
بالاضطرار من دين الاسلام - أن تصرف الالك فيه لا يبطل ما وقع من الهبة والحيازة 
السابقة فى النصيب. ومتفقون على أن هذين الشريكين يتصرفان كتصرف الشركاء. ومن 
توهم من المتفقهة أنه/ بعد إقباض النصيب المشاع إذا تساكنا فى الدار» فسكن هذا فى النصف ۳۱/۲۷ 
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الباقی لهء وهذا فى التصف الآخر ‏ مهايأة أو غير مهايأة - أن ذلك ینقض الهبة - كما لو 
كان السكنى فى نفس الموهوب» كما يقوله مالك فى ذلك - فقد خرق إجماع المسلمين» 
وهو من أبعد الناس عن مذاق الفقه ومعرفة الشريعة. 

فان هذا لو كان صحیحا لكان الواهب للمشاع يتعطل انتفاعه با بقى له وكان بمنزلة 
واهب الجميع ؛ ولان الفقهاء إنما ذكروا ذلك فى الوهوب؛ OY‏ بقاء يد الواهب عليه وعوده 
إليه فى المدة اليسيرة يمتنع معها الحوز فى العادة» وربا كان ذلك ذريعة إلى الهبة من غير 
حوز فيظهر سكناها بطريق العارية حيلة؛ ولهذا روى عن عثمان ‏ رضى الله عنه - أنه قال: 
ما بال أقوام يعطى أحدهم ولده العطية» فإن مات ولده قال : مالى وفى co‏ وان مات هو 
قال: كنت وهبتی لا يثبت من الهبة إلا ما حازه الولد من مال والده.. ثم سألوه. عن 
الصغير فقال: حوز والده حوز له. وبهذا أخذ مالك وغيره. وهذا ظاهر فى نفس الامر 
مفردا كان أو مشاعا. 

فأما النصيب الآخر الذى لم يوهب» فهو بمنزلة عين أخرى لم توهب؛ یتصرف تصرف 
الشريك» بحیث لو احتاج إلى عمارة أجبر على ذلك عند أحمد ومالك فى ظاهر مذهبهء 
وبحيث CA‏ فيه الشفعة. وإذا كان قسمة عينه تمكن قسم إن كان قابلا للقسمة. وإن لم 
يقبلها: فهل يجبر على البيع إذا طلبه الآخر ليقتسما الثمن؟ فيه قولان للعلماء. والإجبار 

۵ قول مالك» وأبى حنيفة وأحمد. وعدمه قول/ الشافعئ.. وهذا واضح على من له فى الفقه 

بالشريعة أدنى إلمام». إذا كان يفهم مأخذ الفقهای ولكن من لم يميز إذا رأى ما ذكروه من 
الفروع فى الموهوب وخيل إليه أن هذا فيه وفى النصيب الآخرء كان هذا بعيدا من التميز 
فى الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية» وليست هذه المسألة ما تقبل النزاع والخلاف أصلا. 

ومن العجب أنهم یطلبون النقل فى هذه المسألة من كتاب «الهبة والصدقة» ونحو ذلك» 
وليس هذا موضعهاء وإنما موضعها كتاب «الشركة والقسمة» ونحو ذلك فان السؤال ها 
وقع عن التصرف فى الشقص الباقى لم يقع فى النصيب الوهوب» وان تخيل متخيل أن 
التساكت يقتضى ثبوت يد كل منهما على الجميع. قيل له: فحينئذ تكون يد كل من 
الشريكين على جميع المشترك» وان صح هذا لم يصح يد المشترك بحال» فان آبا حنيفة Le}‏ 
قاله فيما يقبل القسمة» ثم إذا قدر أن يد الشريك على الجميع فهذه لا تمنع الجيازة المعتبرة 
فى الشاع؛ Ce ears‏ 
على ما لم یهبه سواء قيل : إن بقاء يده على نصیبه يعم الجميع» أو لا يعم . . فعلم أن 
استيلاء الشريك الواهب علی نصیبه. وتصرفه فيه لا يمنع د ابتداء» ولا يمنعه دوامًا 
ا 
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وسئل عمن وهب ربع مكان» فتبین أقل من ذلك» هل تبطل الهبة؟ 


2 


فاحات : 

لا تبطل . 

/ وسئل - رحمه الله عن رجل له بنتان» ومطلقة حامل» وکتب لابنتیه آلفی دیناں 
وأربع آملاك ثم بعد ذلك ولد للمطلقة ولد ذكر ولم یکتب له ed‏ ثم بعد ذلك توفی 
الوالد وخلف موجودا خارجا عما كتبه لبنتيه» وقسم الوجود بينهم على حكم الفريضة 
الشرعية: فهل يفسخ ما کتب للبنات أم لا؟ 
7 
فاحات : 

هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم : إن كان قد ملك البنات تمليكا LE‏ مقبوضا. فأما أن 
يكون كتب لهن فى ذمته ألفى دينار من غير إقباض» أو أعطاهن شيئًا ولم يقبضه لهن» فهذا 
وقد روی أن سعد بن BLE‏ قسم ماله بين أولاده» فلما مات ولد له حمل» فأمر أبو بكر 
وعمر أن یعطی الحمل نصیبه من الميراث» فلهذا ینبغی أن یفعل بهذا كذلك؛ فان النبی RE‏ 
قال : «اتقوا الله واعدلوا بين UVES‏ وقال: (إنى لا آشهد على PO ge‏ لمن آراد 
E‏ ا روط وعلی البنات أن يتقين الله ویعطین الابن حقه . 

/ وقول النبی BB‏ للذی خصص بعض آولاده: «آشهد على هذا غیری»(۳) تهدید) له؛ 
فانه قال: «اردده» وقد رده ذلك الرجل. وأما إذا وصی لهن بعد موته فهی غير لازمة 
يجب عليه أن يرد ذلك فى cle‏ كما آمر النبی ییا وان مات ولم يرده رد بعد موته على 
أصح القولين آیضا؛ طاعة لله ولرسوله واتباعا للعدل الذى أمر به؛ واقتداء بأبى بكر 
وعمر رضى الله عنهما. ولا يحل للذى فضل أن يأخذ الفضل» بل عليه أن يقاسم إخوته 


(۱) البخارى فى الهبة (۲۵۸۷) ومسلم فى الهبات (۱۳/۱۱۲۳) » كلاهما عن النعمان بن بشير . 
(۲) مسلم فى الهبات )١5/1777(‏ وأحمد 778/5 (؟) مسلم فى الهبات (۱۲۲۳/ ۱۷) . 
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۸ نا 


۳/۷۹ 


وسئل عن رجل له جاريةء فأذن لولده أن يستمتع بالجارية الذکورق ويطأها ولم يصدر 
منه تمليك له بالجارية» ولا هبةء ولا غير ذلك وأن الجارية حصل لها ولد من ولد مالك 
الحارية المذكورة. فهل يكون الاذن فى الاستمتاع والوطء KLE‏ للولد؟ وهل يكون الولد 
> وتكون الجارية أم ولد لولد مالك الجارية فيحرم بيعها للمالك والد الصبى الآذن لولده 
فى استمتاعها ووطتها؟ 


الحمد لله. هذه المسألة تبنی على أصلين: 

أحدهما: صفة العقود. ومذهب مالك وأحمد فى المشهور من مذهبه وغيرهما أن البيع 
والهبة والإجارة لا تفتقر إلى صيغة» بل يثبت ذلك / بالمعاطاة» فما عده الناس بيعا أو هبة 
أو إجارة فهو كذلك. ومذهب الشافعى المشهور اعتبار الصيغة» إلا فى مواضع مستثناة. 
وحيث كان ذلك بالصيغة فليس لذلك عند الجمهور صيغة محدودة فى الشرع» بل المرجع 
فى الضيغة الفيدة لذلك إلى عرف الخطاب . وهذا مذهب ا جمهور» ولذلك صححوا الهبة 
بمثل قوله: أعمرتك هذه الدار» وأطعمتك هذا الطعام» وحملتك على هذه الدابة» ولحو 
ذلك مما يفهم منه أهل الخطاب به الهبة. وتجهيز المرأة بجهازها إلى بيت زوجها تمليك» كما 


وذلك أن الله ذكر البيع والإجارة والعطية مطلقا فى كتابه» لیس لها حد فى اللغة ولا 
الشرع فيرجع فيها إلى العرف. والمقصود بالخطاب إفهام العانی» فأى لفظ دل عليه مقصود 
العقد انعقد به. وعلى هذا قاعدة الناس إذا اشترى أحد لابنه أمة» وقال: خذها لك 
استمتع بها ونحو ذلك كان هذا تمليكا عندهم . ۱ 

وأيضاء فمن كان يعلم أن oy‏ لا bi‏ إلا علك إذا أذن لابنه فى الاستمتاع بها لا 
یکون مقصوده إلا غلیکها؛ فإن كان قد حصل ما يدل على التمليك على قول جمهور 
العلماء - وهو أصح قوليهم ‏ كان الابن tbls‏ فى .ملكه» وولده حر لاحق النسب» والأمة 
أم ولد لهء لا تباع» ولا توهب ولا تورث. وأما إن قدر أن الأب لم يصدر منه تمليك 
بحال» واعتقد الابن أنه قد ملكهاء كان ولده o> Lad‏ ونسبه لاحق» ولا حد عليه. Oly‏ 
/ اعتقد الابن - bad‏ أنه لم يملكها ولكن وطها بالاذن Migs‏ ینبنی على«الأصل الثانى» . 

فان العلماء اختلفوا فيمن وطئ del‏ غيره باذنه . قال مالك: يملكها بالقيمة حبلت أو لم 
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تحبل. وقال الثلائة: لا یملکها بذلك . فعلی قول مالك: هی أيضا ملك للولد» ply‏ ولد 
له» وولده حر. وعلی قول الثلاثة: الأمة لا تصير أم ولد. لکن الولد هل يصير حرا مثل 
أن Uy‏ جارية امرأته باذنها؟ فيه عن آحمد روایتان: (حداهما: لا یکون o>‏ وهذا مذهب 
أبى حنيفة» وان ظن آنها حلال له. الثانی : أن الولد یکون حراء وهذا هو الصحیح إذا ظن 
الواطئ أنها حلال» فهو المنصوص عن الشافعی وأحمد فى الرتهن» فإذا وطرء الأمة 
المرهونة بإذن الراهن» وظن أن ذلك جائزء فان ولده ينعقد حرا؛ لاجل الشبهة؛ فان شبه 
الاعتقاد أو الملك يسقط الحد باتفاق الائمة. فكذلك Jp‏ فى حرية الولد ونسبه» كما لو 
وطئها فى نكاح فاسدءأو مالك فاسد»فإن الولد يكون حرا GWE‏ الأكمة. وأبو حنيفة 
يخالفهما فى هذاء ویقول : الولد ملوك . وأما مالك فعنده أن الواطئ قد ملك الجارية بالوطء 
المأذون فيه . 

وهل على هذا الواطئ بالإذن قيمة الولد؟ فيه قولان للشافعى : أحدهما ‏ وهو المنصوص 
عن أحمد: أنه لا تلزمه قيمته؛ لأنه وطئ OSL‏ الالك» فهو كما لو أتلف ماله باذنه. 
والثانى : تلزمه قيمته» وهو قول بعض/ أصحاب أحمد. ومن أصحاب الشافعى من زعم أن ۳۱/۲۸۰ 
هذا مذهبه قولا واحدا. وأما المهر فلا يلزمه فى مذهب أحمد ومالك وغيرهما. وللشافعى 
فيه قولان أحدهما: يلزمه كما هو مذهب أبى حنيفة. وكل موضع لا تصير الأمة أم ولد 
فإنه يجوز بیعها . 


وستل ets al go‏ علی ly‏ نی dle‏ صیحتها وسلامتها بجعلاو کل با 
یحتمل القسمة من مدة تزید على عشر سنین. وماتت التصدفت ثم تصدق التصدق عليه 
بجمیع ما تصدقت به والدته عليه على ولده فى حياته» وثبت ذلك جمیعه بعد وفاة التصدقة 
الأولى عند بعض القضات وحکم به: فهل لبقية الورثة أن تبطل ذلك بحکم استمراره 
بالسکنی بعد تسلیمه لولدها التصدق عليه أم لا؟ 


فأجاب ‏ رحمه الله : 
إذا كانت هذه الصدقة لم تخرج عن ید التصدق حتی مات بطلت باتفاق الائمة فى 
آقوالهم الشهورة. واذا آثبت الحاكم ذلك لم يكن إثباته لذلك العقد موجبا لصحته. وأما 
الحكم بصحته وله ورثة والحالة هذه فلا يفعل ذلك حاكم عالم» إلا أن تکون القضية ليست 
على هذه الصفة» فلا يكون حينئذ GS‏ وإما أن تكون الصدقة قد أخرجها المتصدق/ عن ۳۱/۲۸۱ 
۱۷ 
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يده إلى من تصدق علیه» وسلمها التسلیم الشرعی» فهذه مسألة معروفة عند العلماء فان 
لم يكن العطی أعطى بقية الأولاد منل ذلك» والا وجب عليه أن يرد ذلك» أو یعطی 
الباقين مثل ذلك؛ لما ثبت فى الصحيح عن النعمان بن بشير قال: نحلنى أبى غلاماء فقالت 
أمى عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله کا فأتيت النبى BE‏ وقلت: 
apt bs). SI‏ غلاما» وان أمه قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله BE‏ قال: «لك 
ولد غیره؟». قلت : نعم. قال: «فکلهم آعطیت مثل ما آعطیته؟» . قلت : LY‏ قال: «آشهد 
علی هذا:غیری». وفی رواية: «لا تشهدنی؛ فانی لا آشهد علی جور واتقوا الله وإعدلوا 
بین: آولادکم . teas J‏ فرده. والله أعلم . 


tes‏ عند لرجل» وأنه تصدق منها بالنصف والربع على ولده لصلبه والباقی وهو 
الربع تصدق به على آخته شقیقته ثم بعد ذلك توفی ولده الذی كان تصدق عليه بالنصف 
والربع» ثم إن التصدق تصدق بحمیع الدار علی ابنته: فهل تصح الصدقة الأخيرة» ویبطل 
ما تصدق به أم لا؟ 


2 


فأجات : 
إذا كان قد ملك آخته الربع قليكا مقبوضاء وملك ابنه الثلاثة أرباع» فملك CHV‏ 
ينتقل إلى ورثتهاء لا إلى البنت» ولیس للمالك of‏ ينقله إلى ابنته. والله آعلم . 
۱۳۸۲ / وسئل - رحمه الله تعالى gee‏ امرأة ماتت ولها أب وأم وزوج وهی رشيدة؛ 


وقد أخذ آبوها القماش ولم يعط الورثة شيئا؟ 


ع 


فأجاب : 


لا يقبل منه ذلك» بل ما كان فى يدها من الال فهو لها ينتقل إلى ورئتها. وان كان هو 
اشتراه وجهزها به على الوجه العتاد فى الجهاز فهو تمليك لها . فليس له الرجوع بعد موتها. 


4 
وسئل : هل لمن آمدی کلب صيد فأهدى للمهدی عوضا هل له آکل هذه الهدیة؟ 





)1( سبق تخریجه ص ۱۵۵ . 
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& 


فاحات : 

إذا آعطی الکلب العلم» ولم يكن من نيته أن يأخذ عوضا ولا قصد بالهدية الثواب» بل 
إكرامًا للمهدی call‏ ثم إن الهدی إليه أعطاه شیتّا فلا بأس . 

/ وسئل - رحمه الله تعالی eee‏ إذا وهب لانسان شيئا ثم رجع فیه: هل يجوز ۳۱/۷۸۳ 
ذلك آم لا ؟ 


ع 


فاحات : 
الحمد لله» فى الستن عن النبی BE‏ أنه قال: «لیس لواهب أن یرجم فى هبته» الا 
الوالد فيما وهبه لولده»(۱؟. وهذا مذهب الشافعی ومالك وأحمد وغیرهم إلا أن یکون 
المقصود بالهبة المعاوضة ؛ مثل من يعطى رجلا عطية لبعاو ضه cyte‏ أو يقضى له حاحة : 
أعلم . 
عو 
وسئل عن الرجل يهب الرجل شيئا: إما ابتدای أو يكون دينا عليه ثم يحصل بينهما 


/ فأحات : ۳۱/۸۹ 


الحمد لله» ليس لواهب أن يرجع فى هبته» غير الوالد. إلا أن تکون الهبة على جهة 
المعاوضة لفظا أو عرفاء فإذا كانت لاجل عرض ولم يحصل فللواهب الرجوع فيها. والله 
اعلم . 

وسئل عمن وهب لابنه هب ثم تصرف فیها وادعی آنها ملکه: فهل یتضمن هذا 
الرجوع فى الهبة أم لا ؟ 


OY)‏ آبو داود فى البيوع (TOYA)‏ والترمذی فى البيوع (۱۲۹۹) وقال: الحديث ابن عباس حسن صحيح»» والنسائى 
cpl is‏ 0( كلهم عن أبن عباس . 
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فاجات : 


we 5 01 ۴ ۰ 8 ۰ 4‏ 
وسئل عن رجل وهب لانسان فرساء ثم بعد ذلك بمدة طلب الواهب منه أجرتهاء فقال 
له: ما آقدر على شىء والا فرسك خذها. قال الواهب: ما آخذها إلا أن تعطینی آجرتها: فهل 
يحوز ذلك» وتجوز له أجرة آم fy‏ 


2 


فاحات : 


ذا abet‏ الیه Ayal Spall‏ فلا شىء له غير ذلك» ولیس له الطالبة بأجرتها. ولا 


۰ /وسئل - رحمه الله عن رجل قدم لأمير ملوکا على سبیل التعویض العروف 
بين الناس من غير مبایعت فمکث الفلام عند الأمير مدة سنة بخدمه ثم مات الامیر: فهل 
لصاحب المملوك التعلق على ورثة الأمير بوجه؛ بثمن» أو أجرة خدمة» آو بحال من 
الأحوال؟ 


3 


فاجات : 

نعم إذا وهبه بشرط الثواب لفظا أو عرفا فله أن یرجع فى الموهوب» ما لم يحصل له 
الثواب الذى استحقهء إذا كان الموهوب باقيا؛ وإن كان تالفا فله قيمته أو الثواب. والثواب 

هنا هو العوض المشروط على الوهوب . 
ارت رج آهدی الأمير هدية لطلب حاجة» أو التقرب أو للاشتغال بالخدمة عنده» 
أو ما أشبه ذلك: فهل يجوز آخذ هذه الهدية على هذه الصورة أم لا؟ وان أخذ الهدية 
انبعثت النفس إلى قضاء الشغل» وان لم يأخذ لم تنبعث النفس فى قضاء الشغل: فهل 
۳۱۸۲۸۰ يحوز أخذها وقضاء شغله أو لا يأخذ ولا یقضی؟ / ورجل مسموع القول عند مخدومه 
إذا أعطوه شيئا للأكل أو هدية لغير قضاء حاجة: فهل يجوز أخذها؟ وان ردها على المهدى 

انكسر خاطره: فهل يحل أخذ هذا أم لا؟ 
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فاحات : 


الحمد لله. فى سنن آبی داود وغیره عن النبی BE‏ أنه قال: «من شفع لأخيه شفاعة 
فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى LL‏ عظیما من آبواب MLS‏ وسئل ابن مسعود عن 
الي فقال : هو آن تشفع Hed‏ شفاعة فبهدی لك هداية فتقبلها. فقال له: أرأيت إن 
كانت هدية فى باطل؟ فقال: ذلك کفر ‏ ومن gl‏ یحکم بما أنزل الله فك هم Gy ISH‏ 
[المائدة: LEE‏ 

ولهذا قال العلماء: إن من أهدى هدية لولى آمر ليفعل معه ما لا يجوز» كان حراما على 
المهدى والمهدى إليه. وهذه من الرشوة التى قال فيها النبى BE‏ : «لعن الله الراشى 
والرتشی» OP‏ ۰ والرشوة تسمى «البرطيل». ولالبرطیل» فى اللغة: هو الحجر المستطيل فاه. 
فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه cae‏ أو ليعطيه حقه الواجب» كانت هذه الهدية حراما 
على الآخذء وجاز للدافع أن يدفعها cad)‏ كما كان النبى BE‏ يقول: «إنى لأعطى أحدهم 
العطية فيخرج بها يتأبطها OE‏ قيل: يا رسول الله» فلم تعطيهم؟ قال: «يأبون إلا أن 
يسألونى» ويأبى الله لى البخل». 

ومثل ذلك إعطاء من أعتق وكتم عتقه» أو أسر خبراء أو كان ظالا للناس فأعطاء 
هؤلاء: جائز للمعطى» حرام عليهم أخذه. وأما الهدية فى الشفاعة؛/ مثل أن يشفع لرجل ۳۱/۲۸۷ 
عند ولى آمر ليرفع عنه مظلمة» أو يوصل إليه حقه. أو يوليه ولاية يستحقهاء أو يستخدمه 
فى اند القاتلة - وهو مستحق لذلك - أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء 
أو القراء أو النساك أو غيرهم ‏ وهو من أهل الاستحقاق. ونحو هذه الشفاعة التى فيها 
إعانة على فعل واجب أو ترك محرم فهذه ‏ أيضا ‏ لا يجوز فيها قبول الهدية» ويجوز 
للمهدى أن يبذل فى ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقهء أو دفع الظلم عنه. هذا هو المنقول 
عن السلف والائمة الأكبار. 

وقد رخص بعض المتأخرين من الفقهاء فى ذلك» وجعل هذا من «باب الجعالة»» وهذا 
مخالف HU‏ وأقوال الصحابة والأئمة» فهو غلط؛ لأن مثل هذا العمل هو من المصالح 
العامة التى يكون القيام بها فرضا؛ Le]‏ على cole‏ وإما على الكفاية» ومتى شرع أخذ 
الجعل على مثل هذا لزم أن تكون الولاية وإعطاء آموال الفىء والصدقات وغيرها لمن يبذل 
فى ذلك» ولزم أن يكون كف الظلم عمن يبذل فى Ws‏ والذى لا يبذل لا يولى» ولا 


)۱( آبو داود و فى البیوع (o1)‏ عن أبى أمامة . 
زفق أبو داود فى الأقضية (۳۵۸۰) والترمدى فى الأحكام (۱۳۳۷) وقال: «حسن صحیح )5 


(0) أحمد ۰1/۳ كل وذکره الهيثمى د فى الجمع ( ۹۷/۳ ) وقال: ١‏ رجال أحمد رجال الصحيح » 
Ww‏ 
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يعطى» ولا يكف عنه الظلمء وان كان أحق وأنفع للمسلمین من هذا. والمنفعة فى هذا 
ليست لهذا الباذل حتى يؤخد منه الجعل على الآبق والشارد. وإنما المنفعة لعموم الناس؛ 
أعنى المسلمين؛ فإنه يجب أن يولى فى كل مرتبة أصلح من يقدر عليهاء Oly‏ يرزق من رزق 
المقاتلة والائمة والمؤذنين وأهل العلم الذين هم أحق الناس وأنفعهم للمسلمين. وهذ 
واجب على الامام» وعلى UY‏ أن يعاونوه على ذلك» فأخذ جعل من شخص معين على 
۳۱/۸۸ ذلك یفضی إلى أن تطلب هذه / الأمور بالعوض» ونفس طلب الولایات منهی عنه» فکیف 

بالعوض؟! ولزم أن من كان مكنا فیها یولی ویعطی وان کان غيره أحق وآولی» بل يلزم 
Uy‏ الجاهل والفاسق والفاجر وترك العالم العادل القادر وآن یرزق فى دیوان القاتلة 
الفاسق» والجبان العاجز عن القتال» وترك العدل الشجاع النافع للمسلمین. وفساد مثل هذا 
کثیر . ۱ 

وإذا أخذ وشفع لمن لا يستحق وغيره آولی» فليس له أن يأخذ ولا يشفع» وترکهما 
خير. وإذا أخذ وشفع من هو الاحق الأولى وترك من لا يستحق» فحينئذ ترك الشفاعة 
والاخذ أضر من الشفاعة لمن لا يستحق. ويقال لهذا الشافع الذى له الحاجة التى تقبل بها 
الشفاعة: يجب عليك أن تكون ناصحا لله ورسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. ولو لم يكن 
لك هذا الحاه والال» فکیف إذا كان لك هذا الجاه والمال؟! فأنت عليك أن تنصح المشفوع 
ad]‏ فتبين له من ب يستحق الولاية والاستخدام والعطاء» ومن لا يستحق ذلك» وتنصح 
للمسلمین بفعل مثل CLUS‏ وتتصح لله ولرسوله بطاعته؛ فان هذا من آعظم طاعته ‏ وتنفع 
هذا الستحق ععاونته على ذلك» كما عليك أن تصلى» وتصوم وتجاهد فى سبیل الله . 

وآما الرجل السموع الكلام» فإذا أكل قدرا زائدا عن الضيافة الشرعية فلابد له أن یکافی 
الطعم بمثل ذلك أو لا اکل القدر الزائد» والا فقبوله الضيافة الزائدة مثل قبوله للهدية» 
وهو من جنس الشاهد» والشافع إذا آدی الشهادة وقام بالشفاعة؛ لضيافة أو جعل؛ فان 
هذا من آسباب الفساد. والله آعلم . 


۳۱/۸۹ / وسئل - رحمه الله تعالی -عن رجل قدم لبعض ال کابر غلاماء والعادة جارية 
أنه إذا قدم يعطى ثمنه أو نظير الثمن» فلم يعط end‏ وتزوج وجاءه آو لادء وتوفی: فهل 
أولاده آحرار آم wy‏ وهل يرث أولاد مالك الأصل صاحب العهدة أم ty‏ 


ع 


فاحات : 
امد ca‏ ادا كاتت العادة itt‏ و وأعطاه علی 1 الشر ala bo‏ ب 2 يستحق أحد 


“er 


۱۹۲ 
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الأمرين: اما التعویض. وإما الرجوع فى الوهوب. 

وأما الملوك فانه إذا لم يعتقه الموهوب له فانه یکون باقیا على ملکه. Lely‏ أولاده 
فیتبعون آمهم › فإن كانت حرة فهم أحرار» وإن كانت علوكة فهم ملك لالكهاء لا لمالك 
الاب؛ إذ الاولاد فى الذاهب الأربعة وغیرها یتبعون آمهم فى الحرية والرق» ویتبعون آباهم 
فى النسب والولاء. 


وإذا لم يرجع الواهب حتى فات الرجوع فله أن يطالب الموهوب له بالتعويض إن كان 
cle‏ وفى تركته إن كان Ee‏ كسائر الديون» وإن كان قد عتق وله أولاد من حرة فهم 


/ وسئل - رحمه الله تعالی عن رجل اشترى عبدا ووهبه شيئًا حتى أثرى العبد 
ثم ظهر أن العبد كان حرا: فهل يأخذ منه ما وهبه ظنا منه أنه عبد؟ 


& 


فاحاب: 


نعم > له أخذه. 


و 
وسئل عن رجل طلق زوجته وسألها الصلح. فصا حهاء وكتب لها دينارين. فقال Ag)‏ 
هبینی الدینار cdot ll‏ فوهبته. ثم طلقها: فهل لها الرجوع فى الهبة JU,‏ هذه؟ 


0 


فأجاب : 

نعم» لها أن ترجع فيما وهبته والحال هذی فإنه سألها الهبة» وطلقها مع ذلك» وهی لم 
تطلب نفسها أن يأخذ مالها بسؤالها ويطلقها . والله أعلم. 

/ وسئل - رحمه الله تعالی - عن رجل وهب لزوجته ألف درهم وكتب عليه بها 
حجةء ولم يقبضها شيتاء وماتت» وقد طالبه ورئتها بالمبلغ: فهل له أن يرجع فى الهبة؟ 
فاحات : 


۰ 


امد للهء إذا لم يكن لها فى ذمته شىء قبل ذلك - لا هذا الیل ولا ما یصلح أن 
يكون هذا alll‏ عوضا tare‏ مثل أن يكون قد أخذ بعض جهازها وصالها عن قيمته بهذا 


wy 


1/14. 
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المبلغ» ونحو ذلك - فانه لا یستحق ورئتها شیثا من هذا الدین فى نفس الأمرء فان كان 
إقرار فله أن يحلفهم آنهم لا یعلمون أن باطن هذا الاقرار یخالف ظاهره وإذا قامت بينة 
على المقر والقر له ob‏ هذا الاقرار تلجثة فلا حقيقة له. ولو كان قيمة ما آقر به من مالها 
آقل من هذا البلغ فصالحها على آکثر من قيمته» ففی لزوم هذه الزيادة نزاع بين العلمای 
تبطله طوائف من أصحاب الشافعی وأحمد» ویصححه آبو حنيفة» وهو قياس قول آحمد 


وغیره» وهو الصحیح . والله آعلم . 
۷۲ /وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن رجل عليه دين» وله مال بستغرقه الدین؛ 


ویفضل عليه من الدين» وآومب فى مرض موته لملوك معتوق من ذلك الال: فهل لاهل 
الدين استرجاعه أم cy‏ ۱ ۱ 


3 


فاحات: 
امد لله نعم»إذا كان عليه دين مستغرق لاله فلیس له فى مرض الوت أن يتبرع لحد 
بهبة» لا محاباة» ولا إبراء من دين » إلا باجازة cele pall‏ بل لیس للورثة حق الا بعد وفاء 
الدين. وهذا باتفاق السلمین» كما أن النبى BE‏ قضى بالدين قبل الوصية» والتبرع فى 
مرض الموت كالوصية باتفاق الأئمة الأربعة. 
و : : 
وسئل عن رجل مات وخلف ولدين ذكرين» وبنتاء وزوجة» وقسم عليهم الیراث؛ ثم 
إن لهم أختا بالمشرق: فلما قدمت تطلب ميراثها فوجدت الولدين ماتاء والزوجة أيضاء 
ووجدت الموجود عند أختهاء فلما ادعت عليهاء وآلزمت بذلك. فخافت من القطيعة بينهماء 
۳ فأشهدت على نفسها بأنها أبرأتهاء/ فلما حصل الإبراء منها حلف زوجها بالطلاق أن أختها 
لا تجىءإليها » ولا هی تروح لها ء والمذكورة لم تهبها المال إلا لتحصيل الصلة والمودة بينهماء 
ولم يحصل غرضها ء فهل لها الرجوع فى الهبة ؟ومل ينع الإبراء أن تدعى بذلك وتطلب 
١ 0 & ۲‏ . : | ۱ 
ام لا؟ 
ان Ay‏ ا عفد Ul sah‏ اهب اج لحن :علق 
اور ونتعاون أنا وهى فى بلاد الغربة . أو قالت لها أختها: هبینی هذا الميراث» قالت : 


14 
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ما آوهبك إلا لتخدمینی فى بلاد الغربة» ثم آوهبتها» أو جری بینهما من الاتفاق ما يشبه 
ذلك؛ بحیث وهبتها لأجل منفعة تحصل لها منهاء فاذا لم يحصل لها الغرض فلها أن تفسخ 
الهبف وترجع فیها. فالعوض فى مثل هذه الهبة فيه قولان فى مذهب آحمد وغیره. قیل : 
إن منفعته تکون بقدر قيمة ذلك . dilly‏ أعلم. 

سا شاه زو ولا عليه سای 2a‏ ارت امد ان 
وجماعة نسوة» وآشهدت على نفسها آنها أبرأته من الصداق: فهل يصح هذا الابراء آم لا؟ 

امد edd‏ إن كان الصداق ثابنًا عليه إلى أن مرضت مرض الوت لم يصح ذلك إلا 
بإجازة الورثة الباقين. وأما إن كانت أبرأته فى الصحة/ جاز ذلك» وثبت بشاهد ويمين عند 
مالك والشافعى وأحمد. وثبت - أيضا ‏ بشهادة امرأتين ويمين عند مالك» وقول فى مذهب 
أحمد. وان أقرت فى مرضها آنها آبرآته فى الصحة لم يقبل هذا الاقرار عند أبى حنيفة 
وأحمد وغيرهماء ويقبل عند الشافعى. وقد قال النبى AE‏ «إن الله قد أعطى كل ذى حظ 
حظه فلا وصية لوارث“' . وليس للمريض أن يخص الوارث بأكثر نما أعطاه الله . 

3 

وسئل - رحمه الله عن رجل خص بعض الأولاد على بعض؟ 

ليس له فى حال مرضه أن يخص أحدا منهم باکثر من قدر میراثه GL‏ المسلمين» وإذا 
فعل ذلك فلباقی الورثة رده وأخذ حقوقهم. بل لو فعل ذلك فى صحته لم يجز ذلك فى 
آصح قولی العلمای بل عليه أن پرده كما آمر النبى BE‏ أن يرده Le‏ وميتا. ويرده الخصص 
فیس ۱ 

/ وستل - رحمه dil‏ تعالی -عن رجل اعطی بعض آولاده شا ولم بط ال خر 
لکون الأول طائعا له: فهل له بر من آطاعه وحرمان من colar‏ وحلف الذی لم يعطه 


: بلفظ‎ ۳۹۷ Jo وقال : احسن صحیح! وأحمد‎ )۲۱۲۰( bls J آبو داود فى الوصایا (۲۸۷۰) والترمذی فى‎ )١( 
. الله أعطى كل ذی حق حقه. ۷۰ الحديث» كلهم عن أبى أمامة الباهلی‎ op 


TYNE 
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SS فهل له مخرج؟‎ ad ae a العم‎ 

ok‏ آم لا؟ 

فاحات: 

على الرجل أن يعدل ب بين أولاده» كما آمر الله ورسولهء فقد ثبت فى الصحیحن عن 

النبى و أنه قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلاء وأتى النبى BE‏ ليشهده على 
ذلك» فقال له: «اتقوا call‏ واعدلوا بين آولادکم» وقال: «لا تشهدنی على هذا؛ فإنى 
لا أشهد على ONG ge‏ وقال له: «اردده» فرده بشير. وقال له على سبيل التهديد: «آشهد 
على هذا غیری» . 5 ۱ 

لکن |ذا خص آحدهما بسبب شرعی؛ مثل آن یکون محتاجا مطیعا call‏ والاخر غنی 
عاص يستعين JUL‏ على العصية. فاذا آعطی من آمر الله باعطائه ومنع من آمر الله جنعه فقد 
أحسن . ۱ ۱ ۱ 

1/۹1 / وأما الذى حلف أنه لا يكلم coll‏ فعا مین من أيمان المسلمين حلف بها الرجل فعليه 
إذا حنث كفارة يمين. وأى one‏ حلف علیها shy‏ الحنث خيرا من الاصرار عليها فانه يكفر 
عن عینه ويحنث» ate Jo LS‏ الکتاب والسنة وسواء حلف باسم الله » أو بالنذر» أو 
بالطلاق» أو العتاق» أو الظهار» أو الحرام» . کقوله: ان فعلت کذا فمالی صدقة» وعلی 
عشر حجج» وعلی صوم سنة ونسائى طوالق» وعبيدى آحرار» ونحو ذلك» فكل ما كان 
من أيمان السلمین أجزأت فيه کفارة. 

وما لم يكن من أيمان السلمین؛ كالحلف بالكعبة» والشایخ واللوك والاباء؛ فانها أيمان 
محرمة» غير منغقدة» ولا حرمة لها. ولیس فی شرع الله ورسوله إلا عینان :. کین منعقدة» 
ففيها الكفارة. وبين غير منعقدق فلا شىء فیها إذا حنث . ومن آثبت من العلماء بمينا 
منعقدة غير مكفرة» فقوله ضعیف» مخالف للکتاب والسنة وأقوال الصحابة والقیاس 
الجلى. والّه أعلم. 


و 
وسئل عن رجل له أولاد ذکور وإناث. فنحل البنات دون الذكور قبل وفاته: فهل يبقى 
)1 - ۲) سبق تخريجها ص 100 . 
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/ فأجاب: ۳۱۷ 


لا يحل له أن joey‏ بعض آولاده دون بعض بل عليه أن یعدل بينهم» كما آمر النبی 
BE‏ حيث قال: «اتقوا اللّه» واعدلوا بين UST‏ وکان رجل قد نحل بعض آولاده؛ 
وطلب of‏ يشهد فقال: نی لا آشهد على جوره وأمره برد ذلك فان كان ذلك 
بالکلام ولم یسلم إلى البنات ما آعطاهم حتی مات أو مرض مرض الوت فهذا مردود GUL‏ 
الأئمة» وان كان فيه خلاف شاذ. وان كان قد آقبضهم فى الصحة. ففی رده قولان 


للعلماء. ably‏ أعلم . 


عو 

وسئل عن رجل ترك أولادا ذكورا وإناثاء وتزوج الإناث قبل موت أبيهم فأخذوا الجهاز 

جملة كثيرة. ثم لما مات الرجل لم يرث الذكور إلا شيئًا يسيراء فهل على البنات أن يتحاصوا 
هم والذكور فى الميراث والذى معهم أو لا؟ 


۶ 


فاحات: 

يجب على الرجل أن یسوی بين آولاده فى العطیت ولا يجوز أن یفضل بعضا على 
بعض كما أمر النبى BE‏ بذلك» حيث نهى عن الجور فى التفضيل» وأمر برده. فإن فعل 
ومات قبل العدل كان الواجب على من فضل أن يتبع العدل بم بين اوه فيقتسمون جميع 
المال - الأول والآخر ‏ على Obs‏ الله تعالی: للذکر مل حظ این 4 [النساء : LV‏ 


واللّه ag‏ 
ا ر = عن رجل وهب لاولاده ماليك ثم قصد عتقهم: فهل ۳۱۸ 
الافضل استرجاعهم منهم وعتقهم» أو إبقاؤهم فى يد الأولاد؟ 


7 


فاحات: 

احمد «al‏ إن كان آولاده محتاجن (لی AULA!‏ فتركهم لأولاده آفضل من استرجاعهم 
وعتقهم. بل صلة ذی الرحم الحتاج أفضل من العتق؛ كما ثبت فى الصحیح؛ أن ميمونة 
زوج BE‏ أعتقت جارية لها فذکرت ذلك للنبى BE‏ فقال : «لو أعطيتها آخوالك كان 
خیرا Mm‏ فاذا كان النبی BE‏ قد فضل اعطاء الخال على العتق فکیف الأولاد 


(۰۱ ۲) سبق تخریجهما ص ۱۵۵ . (۲) البخاری فى الهبة (TORT)‏ ومسلم فى الزكاة (995/ 55). 


۴ 


Viv 
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الحتاجون؟! Lis‏ إن كان الاولاد مستعنین عن بعضهم فعتقه حسن» وله أن يرجع فى هذه 

الهبة عند الشافعى وأحمد وغيرهماء ولا يرجع فيها عند أبى حنيفة . ail‏ أعلم . 

core ۰ ۱ ” ۷‏ & 7 
8 /وسئل - رحمه الله تعالی yee‏ رجل توفیت زوجته. وخلفت آولاد وموجودا 
تحت يده ولیس له قدرة أن یتزوج: فهل له أن يشترى من موجود الأولاد جارية تخدمهم؛ 


ويطؤهاء ويتزوج من مالهم؟ 


& 


فاحات: 
الخمد لب ذا لم يكن ذلك مضرا coo sh‏ فله أن يتملك من مالهم ما یشتری به أمة 
la gb,‏ وتخدمهم. والله أعلم . 
3 ۱ ۱ ۱ 
وسئل عن امرأة آعطاها زوجها حقوقها فى حال حباته. ولها منه آولاد. وآعطاها مبلغا 
عن صداقها لتنفع به نفسها وآولادها. فإن ادعی علیها آحد وآراد أن بحلفها: فهل يجوز لها 
أن تحلف لنفى الظلم عنها؟ 
الحمد للم إذا وهب لأولاده منها ما وهبه» وقیض ذلك» ولم يكن فيه ظلم لأٴحد» كان 
۰ ذلك da‏ صحيحة» ولم يكن لأحد أن ينتزعه/ منها. وإذا كان قد جعل نصيب الأولاد إليها 
شىء. والله أعلم . 
و 
وسئل عن رجل تصدق على ولده بصدقة» ونزلها فى OAS‏ زوجته» وقد ضعف حال 
الوالد. وجفاه ولده: فهل له الرجوع فى هبته أم لا؟ 


إذا كان قد أعطاه للمرأة فى صداق زوجته لم يكن للانسان أن پر جع فيه باتفاق 
العلماء .. : 


1۸ 
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و 
وسئل عن رجل أعطى آولاده الكبار شيئاء ثم أعطى لأولاده الصغار نظیره ثم نه قال: 
اشتروا بالريع ملكاء أوقفوه على الجميع بعد أن قبضوا ما أعطاهم: فهل يكون ذلك رجوعا 
آم لا؟ 
1 


الحمد cd‏ لا يزول ملك الولدین الملکین Le‏ ذكر؛ إذ ليس ذلك رجوعا فی الهبة» ولو 
كان رجوعا فى الهبة لم يجز له الرجوع فى مثل هذه الهبة؛ فإنه إذا أعطى الولدين الآخرين 
ما عدل به بينهما وبین/ الباقين فليس له أن يرجع عن العدل الذى آمره الله به ورسوله. ۳۱/۳۰۱ 
كيف وقد قال النبى 5 : «اتقوا الله واعدلوا فى GSN‏ وقال: «إنى لا آشهد على 
و وقال فى التفضیل : Geos sf‏ وقال على سبيل التهديد للمفضل : «أشهد على 


هذا غیری» . ais‏ أعلم . 
عو 
ومسئل عن رجل ملك بنته ملكاء ثم ماتت» وخلفت والدها وولدها: فهل يجوز للرجل 
أن يرجع فيما كتبه لبنته أم لا؟ 


& 


فاحات: 
db aod‏ رب call‏ ما ملکته البنت ملکا تاما مفیوضا وماتت انتقل الی lets‏ 
فيما ملکها بالاتفاق. 
و 
وسئل عن رجل وهب لابنته مصاغاء لم يتعلق به حق لأحد» وحلف بالطلاق ألا يأخذ 
منها شیتا منه» واحتاج أن يأخذ منها شيئًا: فهل له أن يرجع فى هبته آم لا وان أعطته شيئا من 


e 
۳۱/۳۰۲ فأجاب:‎ / 
وهبه لهاء لكنه إن فعل المحلوف عليه حنث. فإن كان‎ lad له أن یرجم‎ db الحمد‎ 
. ۱۵۵ سبق تخريجها ص‎ )4 - ۱( 


۱۹۹ 
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قصده ألا يأخذ شيئًا بغير طیب قلبهاء أو بغير إذنهاء فان طابت نفسها أو آذنت لم 


يحلت . 


9 1 - 
وسئل عن رجل له أولاد وهب لهم ماله ووهب أحدهم نصيبه لولده» وقد رجع الوالد 
الأول فيما وهبه لأولاده فردوا عليه إلا الذى وهبه لولده امتنع: فهل يلزمه أن ينتزعه من 

coy‏ ويسلمه لوالده؟ 


۶ 


فاحات: . 
الحمد للّهء |ذا ols‏ قد وهب لولده شيئًا ولم یتعلق به حق الغیر؛ مثل أن یکون قد صار 
عليه دين» أو زوجوه لأجل ذلك» فله أن یرجم فى ذلك . واللّه أعلم . 


Jes‏ عن رجل ماتت والدته» وخلفته ووالده وکریته» ثم مانت كريمته» فأراد والده أن 
يزوجه» فقال: ما آزوجك حتی تملكنى ما ورئته عن والدتك» فملکه ذلك» وتصدق عليه 
rine‏ بالربع بشهود» ثم بعد ذلك مرض/ والده مرضا غيب عقله, فرجع lad‏ تصدق به على ولده» 
وأوقفها على زوجته وولده وابنته» ولم يذكر ولده وانتسح کتاب الوقف مرتین: فهل له أن 
بخصص آولاده» وبخرج ولده من جمیع إرث والدته؟ 


0 


فأجاب: 

إن كان الأب قد أعطى ابنه شيئا عوضا عما أخذه لهء فليس له أن يرجع بذلك بلا نزاع 
بين العلماء. وأما إن كان تصدق به عليه صدقة لله ففى رجوعه عليه قولان للعلماء. 
آحدهما: لا يرجع. والثانی : يرجع» عند مالك والشافعى وأحمد. ومتى رجع وعقله 
غائب» أو آوقف وعقله غائب أو عقد ellie‏ لم يصح رجوعه ولا وقفه؛ إذا كان مغيبا 


4 01 0 ¢ 
وسئل عن رجل سرق له مبلغ» فظن فى أحد أولاده أنه هو آخذه ثم صار يدعو عليه 


وهحره. وهو بریء» ولم يكن أخذ شيئا: فهل یوجر الولد بدعاء uae eld‏ 
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فأجاب: 
نعم إذا كان الولد مظلوماء فان الله يكفر عنه با يظلمهء ويؤجره على صبره» ویأثم من 
يدعو على غيره عدوانا. 


و 
/ وسئل - رحمه الله عن رجل خلف Bed‏ من الدنياء وتقاسمه آولاده وأعطوا ۳۱۳۰۶ 
آمهم کتابها وئمنها؛ وبعد قلیل وجد الأولاد مع آمهم شیثا يبجىء ثلث الورائد. فقالوا: من 
أين لك هذا الال؟ فقالت: لما كان آبوکم Cay po‏ طلبت منه شيئًا فأعطانى ثلث calle‏ فأخذوا 
الال من آمهم. وقالوا: ما أعطاك أبونا شيئًا: فهل يجب رد المال إليها؟ 


ما أعطى المريض فى مرض الوت لوراثه فانه لا ينفذ إلا بإجازة الورئة» فما أعطاه 
المريض لامرأته فهو كسائر ماله» إلا أن يجيز ذلك باقى الورثة. وينبغى للأولاد أن يقروا 


و : «لا وصية لوارٹ». 





. ۱۱۵ سبق تخريجه ص‎ )١( 


۱۷۱ 
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/ كتاب الوصايا ۳۱/۳۰۰ 


سئل - رحمه الله تعالى -عمن قال: يدفع هذا امال إلى يتامى فلان فى مرض موته؛ 
إن كان هناك قرينة تبين مراده هل هو إقرار أو وصية عمل بهاء وإن لم يعرف: فما كان 


محكوما له به لم يزل عن ملكه بلفظ مجمل» بل يجعل وصية. 


وسئل عن مودع مرض مودعه فقال له: أما یعرف ابنك بهذه الوديعة؟ فقال: فلان 
الأسير يجىء ما يقدر على شىء يعود عليه؛ وقصد بذلك أن يكون موصداً له ولم یزد على 
ذلك فإذا خرج من الثلث هل يجوز أن يصرفه فى مصالح ذلك الأسير؟ 


/ فأجاب: ۱۳۱/۳۰۹ 
تنعقد الوصية بكل لفظط يدل على ذلك» كما إذا فهمت المخاطبة من الموصى » ویبقی 

قبول الوصية فى التصرف فیها موقوفا على قبول الوصی له لفظا أو عرفا وعلی اذنه فى 

التصرف فيهاء على قبول الموصى له لفظا أو عرفاء وعلی إذنه فى التصرف أو إذن الشارع 

ویجوز صرف مال الأسير فى فکاکه بلا اذنه . وال اعلم. 
وسئل عن رجل کتب وصیته» وذکر فى وصیته: أن فى ذمته لزوجته مائة درهم» ولم 

تكن زوجته تعلم أن لها فى ذمته شيئاً: فهل يجوز لوصیه بعد موته دفع الدراهم لزوجته بغیر 

مین ذا كان قد أقر لها من غير استحقاق؟ 


2 


فاجات: 


لا يحل لها أن تأخذ من ذلك شيئا؛ فان هذا یکون وصية لوارث لا يجوز له وصیته 


۱۷۳ 
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بإجماع السلمین إلا بإجازة بقية الورثة» وأما فى الحكم فلا تعطی شيئاً حتی تصدقه على 
الاقرار فى مرض الموت» وإلا كان باطلا عند أكثر العلماء» وإذا صدقته على الإقرار فادعى 
الوصى أو بعض الورثة أن هذا الإقرار من غير استحقاق ‏ كما جرت عادة بعض الناس أنه 
يجعل الإنشأء إقراراً ‏ فان ذلك بمنزلة أن يدعى فى الإقرار أنه أقر قبل القبض . ومثل ذلك 
قد تنازع العلماء فى التحليف عليه. والصحيح أنه يحلف. والصحيح آنها لا تعطى شيئاً 


۱۸۳۰۷ / وسئل عن امرأة أعتقت جارية دون البلوغ» وكتبت لها أموالهاء ولم تزل نحت يدها 
إلى حال وفاتها - آی السيدة العتقة - وخلفت ورثة: فهل يصح تمليكها للجاریة؟ آم للورثة 
ابتزاعها؟ أو بعضها؟ 


0-8 


فأحاب: 


الحمد للّهء آما مجرد التمليك بدون القبض الشرعی فلا يلزم به عقد الهبة» بل للوارث 
أن ينترع ذلك»: وكذلك إن كانت هبة تلجئه بحيث توهب فى الظاهر وتقبض مع اتفاق 
الواهب والموهوب له على أنه ينتزعه منه إذا شاء» ونحو ذلك من الحيل التى تجعل طريقاً 
إلى منع الوارث أو الغريم حقوقهم» فإذا كان الامر كذلك» كانت Lad‏ هبة باطلة. ably‏ 


أعلم . 
وسئل عمن آشهد على أبيه أن عنده ثلائمائة فى حجة عن فلانة» فقال ورثتها: لا بخرج 
إلا بثلئهاء فقال الشهود علیه: أمى تبرع بها. فما الحكم؟ 


7 


فاحات: 
مجرد هذا الاشهاد لا يوجب أن یکون هذا الال تركة مخلفة یستحق الورثة ثلثيها؛ 
لاحتمال ألا یکون من مال المرأة» ولاحتمال أن یکون حجة الاسلام الخارجة من صلب 
التر کة . والّه أعلم . 
۳۱/۳۰۸ و سكا -رحمه اللّه ‏ عن رجل تصدق على ابنته لصلبه» وأسند وصیته لرجل فآجره 
مدة ثلائین سنة ؛وقد توفی الوصی الذ کور. ورشد من كان وصية عليهاءولم ترض الوصی 


۱۷ 
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علیها بعد رشدها باجارة الوصی. oly‏ الوصی آجر ذلك بغير قيمة المثل: فهل تنفسح 


2 


فاحات: 
لها أن تفسخ هذه الإجارة بلا نزاع بين العلماء» وإنما النزاع هل تقع باطلة من أصلها؟ أو 
مضمونة على المؤجر؟ والله أعلم. 


وسئل عن رجل أوصى لأولاده بسهام مختلف وأشهد عليه عند وفاته بذلك فهل تنفذ 


هذه الوصية؟ أم ل 


& 


فاجات: 


امد لله رب العالمين» لا يجوز للمریض تخصیص بعض آولاده بعطية منجزت ولا 
وصية بعد الوت ولا أن يقر له بشیء فى ذمته» وإذا فعل ذلك لم يجز تنفیذه بدون إجازة 
بقية الورثة. وهذا كله باتفاق/ السلمین» ولا يجوز لأحد من الشهود أن يشهد على ذلك ۳۱/۲۰۹ 
شهادة يعين بها على الظلم» وهذا التخصيص من الكبائر الموجبة للنار» حتى قد روى أهل 
السان ما يدل على الوعيد الشديد لمن فعل ذلك؛ لانه كالمتسبب فى الشحناء وعدم الاتحاد 
بين ذريته» لاسيما فى حقه. فإنه يتسبب فى عقوقه وعدم بره. 


وسئل عن رجل له زرع ونخل. فقال عند موته لأهله: أنفقوا من ثلثى على الفقراء 
والساکین إلى أن يولد لولدی ولد فیکون لهم. فهل تصح هذه الوصية آم vy‏ 


& 


فاحات: 

نعم تصح هذه الوصية ؛ فإن الوصية لولد الولد الذين لا يرثون جائزة » كما وصی الزبیر 
ابن العوام لولد عبد الله بن الیو والوصية تصح للمعدوم بالعدوم» فيكون الريع 
للفقراء إلى أن يحدث ولد الولد فيكون لهم . والّه أعلم . 

وسئل عن رجل آوصی لأولاده الذكور بتخصيص ملك دون الإناث» وأثبته على يد 
الحاكم قبل وفاته: فهل يجوز ذلك؟ 
۱۷۵ 
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فأجاب: 


لا يجوز أن يخص بعض Vs)‏ دون بعض فى وصیته ولا مرض موته GEL‏ العلماء 
۰ ولا يجوز له على أصح قولی العلماء أن بخص بعضهم بالعطية/ فى صحته أيضآء بل عليه 
أن يعدل بينهم» ويرد الفضل» كما أمر النبى BE‏ بشیر بن سعيد حيث قال :له: (Meas ci‏ 
فرده» وقال: «إنى لا آشهد على. جور»“. وقال له على سبيل التهديد: «آشهد على هذا 
غیری»(۳. ولا يجوز للولد الذى فضل أن يأخذ الفضل بل عليه أن يرد ذلك فى حياة 

الظالم الجائر» وبعد موته» كما يرد فى حياته فى أصح قولى العلماء. 


وسئل - رحمه الله - عن امرأة وصت لطفلة تحت نظر أبيها بلغ من ثلث مالهاء 
وتوفیت الوصية. وقبل للطفلة والدها الوصية المذكورة بعد وفاتهاء وادعی لها عند احاکم 
بما وصت الموصيةء وقامت البينة بوفاتها وعليهاء با نسب إليها من الایصای وعلی والدها 
بقبول الوصية لابنتهء وتوقف الحاكم عن الحكم للطفلة با ثبت لها عنده بالبينة» لتعذر حلفها 
لصغر سنها: فهل يحلف والدها؟ أو يوقف الحكم إلى البلوغ ویحلفها؟ آم لا؟ . 


7 


افأجات: 
wad‏ لله لا يحلف والدهاء لانه غير مستحق ولا یوقف احکم إلى بلوغها وحلفها؛ 
بل یحکم لها بذلك بلا نزاع بين العلماء» ما لم يثبت معارض» بل آبلغ من هذا لو ثبت 


أو غير ذلك مما لو كان مستحقا WL‏ عاقلا: يحلف على عدم الإبراء» أو الاستیفاء فى أحد 

۱ قولی/ العلمای ويحكم به للصبی والجنون؛ ولا سلكت ولیه: کما قد نض غلیه العلماء. 
ولهذا لو ادعى مدع على صبی أو مجنون جناية أو lim‏ لم یحکم له ولا یحلف الصبی 
والجنون . وان كان البالغ العاقل لا يقول الا بيمين» ولها نظائر. هذا فیما پشرع فيه الیمین 
بالاتفاق» أو على أخد قولی العلماء. فکیف بالوصية التی لم يذكر العلماء تحليف الوصی 
له فيهاء KEL,‏ أخذ به بعض الناس .. والوصية تکون للحمل GEL‏ العلماء» ویستحقها إذا 
ولد cle‏ ولم يقل مسلم: إنها تؤخر إلى حين بلوغه .. ولا یجلف . والّه أعلم . 





(۱- ۳) سبق تخریجها ص ۱۵۵ . 
(6) آرش الجناية: هو دية الجراحات وهو ما لیس له قدر معلوم. انظر: النهاية ۰۳۹/۱ 


VT 
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وسئل عن امرأة وصت وصایا فى حال مرضها؛ ولزوجها ولاخها بشیء ثم بعد مدة 
طويلة وضعت ولداً ذکرا؛ وبعد ذلك توفیت: فهل یبطل حکم الوصیة؟ 


& 


فاحات: . 

أما ما زاد على ثلث التركة فهو للوارث» والولد اليتيم لا یتبرع بشیء من ماله . فأما 
الزوج الوارث فالوصية له باطلة؛ لأنه وارث . وأما الاخ فالوصية له صحيحة؛ لانه مع 
الولد لیس بوارث» وان كان عند الوصية وارثا. فينظر ما وصت به ells EM‏ فان 


/ وسئل - رحمه الله عن امرأة مانت ولم يكن لها وارث سوى ابن أخت لام وقد 
أوصت بصدقة أكثر من الثلث: فهل للوصى أن ينفذ ذلك ويعطى ما بقى لابن آختها؟ 


ع 


فاحات: 

یعطی الوصی له الثلث» وما زاد عن ذلك إن آجازه الوارث جاز» والا بطل . وابن 
الأخت يرث الال كله عند من يقول بتوريث ذوى الارحام وهو الوارث فى هذه المسألة 
عندهم . وهو مذهب جمهور السلف» وآبی حنيقة » وحم وطوائف من أصحاب 
الشافعی . وهو قول فى مذهب مالك إذا فسد بيت المال. والله أعلم . 


/ وسئل عن رجل مات» وخلف ستة أولاد ذكورء وابن ابن» وبنت ابن» ووصى لابن 
ابنه بمثل نصيب آولاده» ولبنت ابنه بثلث ما بقى من الثلث بعد أن كان يعطى ابن ابنه نصيبه. 
فكم يكون نصيب كل واحد من أولاده؟ 


ع 


فاحات: 

الحمد لله ظاهر مذهب الشافعی وآحمد وآبی حنيفة أن هذه المسألة تصح من ستین» 
لكل ابن ثمانية» ولصاحب الوصية ثلث ما بقى بعد الثلث اثنى عشرء ثلث ذلك أربعة. 
ولها طرق يعمل بها. 
وجواب هذه المسألة معروف فى كتب العلم. 


۱۷۷ 


۱۳۱۲ 


۳۱۳۳ 
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وسئل - رحمه الله تعالی -عن رجل توفی» وله مال كثير» وله ولد صغيرء وأوصى 

فى حال مرضه أن يباع فرسه الفلانی» ویعطی ثمنه كله لمن يحج عنه حجة الاسلام. وبيعت 

۱ بتسعمائة درهم. فأراد الحاكم أن بستأجر إنسانا آجنبیا لیحج بهذا القدار فجاء رجل غیره 
فقال: Ui‏ أحج بأربعمائة. فهل يجوز ذلك؟ أو يتعين ما آوصی به؟ 


ع 


فاجاب: 


الحمد cab‏ بل يجب إخراج جميع ما أوصى به إن كان یخرج من ثلثهء وان كان لا 
يخرج من ثلثه لم يجب على الورئة (خراج ما زاد على الثلث. إلا أن يكون واجبا عليه 


وسئل عن رجل خلف أولاداء وأوصى لأخته كل يوم بدرهم» فأعطيت ذلك حتى نفد 
المال» ولم يبق من التركة إلا عقار مغله كل سنة ستمائة درهم: فهل تعطى ذلك؟ أو درهما 
كما أوصى لها؟ 


۱۳۱۵ / فأجاب: 
الحمد لله ذا لم يكن ما بقی متسعاً OY‏ تعطی منه كل یوم درهماء ویبقی للورثة 
درهم» فلا تعطی إلا ما يبقى معه للورثة COW‏ لا یزاد على مقدار الثلث شىء الا بإجازة 
الورثة المستحقين» إذا كان الجیز بالغا رشیدا أهلا للتبرع. وإن لم يكن الجیز كذلك» أو لم 
يجزء لم تعط شيئآ. ولو لم يخلف الميت إلا العقار فإنها تعطى من مغله أقل الأمرين من 
الدرهم الموصى به أو ثلث المغل» فإن كان المغل أقل من ثلاثة دراهم كل يوم لم تعط إلا 
ثلث ذلك» فلو كان درهما أعطيت ثلث درهم فقطء وان أخذت زيادة على مقدار ثلث 


الغل استرجع منها ذلك» وليس فى ذلك نزاع بين العلماء. ably‏ أعلم. 

وسئل عن امرأة توفیت. وخلفت أباهاء وعمها ET‏ أبيها شقيقه. وجدتهاء وكان آبوها قد 
رشدها قبل أن يزوجهاء ثم إنها أوصت فى مرض موتها لزوجها بالنصف. ولعمها بالنصف 
الآخرء ولم توص لأبيها وجدتها بشىء: فهل تصح هذه الوصية؟ 


۱۷/۸ 
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أما الوصية للعم صحيحة» لكن لا ينفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازة» والوصية للزوج 
لا ينفذ شىء منها إلا باجازة الورثة . وإذا لم GA‏ الورثة با زاد على الثلث كان للزوج نصف 
الباقی بعد هذه الوصية التی هی CLUS‏ وللجدة السدس» وللاب الباقی» وهو الثلث. 


/ وسئل - رحمه الله -عن امرأة آوصت قبل موتها بخمسة آیام بأشياء: من حج» ۳۱/۸۳۵ 
وقراء:( وصدقة: فهل Las‏ الوصیة؟ 


۶ 


فاحات: 

إذا آوصت ob‏ یخرج من ثلث مالها ما یصرف فى قربة لله وطاعته وجب تنفيذ 
وصيتهاء وان كان فى مرض الوت . وأما إن كان الوصی به AST‏ من الثلث كان الزائد 
موقوف فان آجازه الورثة جاز» Vis‏ بطل . وان وصت بشیء فی غير طاعة لم تنفذ 
وصیتها . 


وسئل عن رجل آوصی زوجته عند موته آنها لا توهب شيئا من متاع الدنیا لمن يقرأ 

القرآن وبهدی له وقد ادعی أن فى صدره قرآنا یکفیه» ولم تكن زوجته تعلم بأنه كان بحفظ 

القرآن: فهل أصاب فیما آوصی؟ وقد قصدت الزوجة الوصی الیها آنها تعطی شيئاً لمن 

يستحقه يستعين به على سبیل الهدیة: ويقرأ جزءاً من القرآن وبهدیه لیتها: فهل یفسح لها فى 

ذلك؟ 

/ فأجاب: ۱۳۱۹ 
امد cab‏ تنفذ وصیته؛ فان (عطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ویهدیه للمیت بدعة» لم ینقل 

عن أحد من السلف» وإنما تكلم العلماء فیمن يقرأ لله ویهدی للمیت . وفیمن یعطی أجرة 

على تعلیم القرآن وجوه. فأما الاستئجار على القراءة واهدائها فهذا لم ینقل عن أحد من 

الائمت ولا أذن فى ذلك؛ فان القراءة إذا كانت بأجرة كانت معاوضة فلا یکون فیها جر 


)1( فى الطبوعة: «قرأة» وهو خطأ. وتطلق هذه الکلمة على قراءة القرآن وعلی الصلاة. انظر: النهاية ۰۳۰/6 


۱۷۹ 
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ولا يصل إلى الميت شىء» وإنما يصل إليه العمل الصالح» والاستشجار على مجرد التلاوة 
لم يقل به أحد من .الأئمة وإنما تكلموا فى. الاستئجار على التعليم لكن هذه المرأة إذا أرادت 
نفع زوجها فلتتصدق عنه بما تريد الاستئجار به» فإن الصدقة تصل إلى الميت باتفاق الاْئمة» 
وينفعه الله بها.. Oly‏ تصدقت بذلك على قوم من قراء القرآن الفقراء ليستغنوا بذلك عن 
قراءتهم حصل من الأجر بقدر ما أعينوا على القراءة» وينفع الله الميت بذلك. والّه أعلم . 


وسئل عن مسجد لرجل» وعليه وقف. والوقف عليه حکر وأوصى قبل وفاته أن بخرج 
من الثلث ويشترى الحكر الذى للوقف. فتعذر مشتراه OY‏ الحكر وقف. وله ورثة وهم 
ضعفاء الحال» وقد وافقهم الوصى على شىء من الثلث لعمارة المسجد: فهل إذا تأخر من 
الثلث شىء للأيتام يتعلق فى ذمة الوصى؟ 

بل على الوصى أن يخرج جميع الثلث كما آوصاه الميت» ولا يدع للورثة شيئاء ثم إن 
۷ دم أمكن شراء الأرض التى عينها الموصى اشتراها ووقفهاء/ وإلا اشترى مکانا آخر ووقف على 
الجهة التى وصى بها الموصى» كما ذكره العلماء فيما إذا قال: بيعوا غلامى من زيد» 
وتصدقوا بثمنه . فامتنع فلان من شرائه» فإنه يباغ من غيره ويتصدق بثمنه» فالوصية بشراء 
معين والتصدق به لوقف كالوصية ببيع معين. والتصدق بثمنه؛ OY‏ الموصى له هنا جهة 
الصدقة والوقف وهی باقية» والتعيين إذا فات قام بدله مقامه كما لو آتلف الوقف 
متلف» أو أتلف الموصى به متلف» فان بدلهما يقوم مقامهما فى ذلك» فيفرق بين الموصى 
به والموقوف؛ وبين بدل الموصى له والموقوف عليه؛ فإنه لو وصى لزيد لم يكن لغيره» ولو 

وصى أن يعتق عبده المعين» أو نذر عتق عبد معين فمات المعين لم يقم غيره مقامه . 
وتنازع الفقهاء إذا وصى أن يحج عنه فلان بكذا فامتنع ذلك المعين من احج» وكان 
اج تطوعا: فهل يحج عنه آم لا؟ على قولین» هما وجهان فى مذهب أحمد وغيره؛ OY‏ 
الحج مقصود فى نفسه» ويقع المعين مقصوداء فمن الفقهاء من غلب جانب التعيين. ومنهم 
من قال: بل الحج مقصود آیضا كما أن الصدقة والوقف مقصود. وتعيين الحج كتعيين 

الوقوف والتصدق به فإذا or‏ التغيين أقيم N‏ باوت 
۸ 7وسئل - رحمه الله تعالی es aie‏ ری رش ی اه وتان تام 
شراب فى حانوت العطر قیمته مائة وخمسون درهماء يضاف ذلك إلى ثلاثمائة درهم من 


۱۸۰ 
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ماله» oly‏ یشتری بذلك عقار» ویجعل وقفا على مصالح مسجد لإمامه ومؤذنه وزیته. وکتب 
ذلك قبل مرضه؟ 


امد لله رب العالین» إذا أوصى أن يباع شىء معين من ماله من عقار أو منقول» يضم 
إلى ثمنه شىء آخر قدره من ماله» ويصرف ذلك فى وقف شرعی. جاز. وإذا كان ذلك 
يخرج من الثلث أخرج» وان لم ترض الورثة» وما أعطاه للورثة فى مرض موته أن أعطى 
آحدا منهم زيادة على قدر ميراثه لم يجز إلا بإجازة الورثة» وإن أعطى كل إنسان شيئاً معينا 
بقدر حقه أو بعض حقهء ففيه قولان للعلماء فى مذهب أحمد وغيره: آحدهما: له ذلك» 
وهو مذهب الشافعی. والثانی: ليس له ذلكء وهو مذهب آبی حنيفة. وإذا قيل: إن له 
ذلك بحسب ميراث أحدهم؛ فإن عطية المريض فى مرض الوت المخوف بمنزلة وصيته بعد 
موته فى مثل ذلك باتفاق الأئمة. والله أعلم . 


\A\ 
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/ باب الوصی إليه 


وسئل - رحمه الله تعالی عن وصی على أيتام بوكالة شرعية» وللأيتام دار» فباعها 
وكيل الوصی من قبل أن ينظرهاء وقبض الثمنء ثم زيد فیها: فهل له أن یقبل الزيادة؟ آم لا؟ 
إن كان الوکیل باعها بثمن المثل» وقد ریت له صح البیع. وان لم تر لهء فيه نزاع . 
وق باضها بقوة a‏ قت فرظ le eye a‏ ها فرط ید lem‏ 


إذا لم يبذل له ام المثل,. والله أعلم. 
إذا لم 2 م المخل علم 


وسئل عن رجل جليل القدر» له تعلقات كثيرة مع الناس» وأوصى بآمور فجاء رجل 
إلى وصيه فى حياة الموصى» وقال: يا فلان » جئتك فى حياة فلان/ الوصی SLE‏ فلى عنده 
كذاء وكذا. فذكر الوصى ذلك للموصی. فقال الوصی: من ادعی بعد موتى على شيئاً 
فحلفه وأعطه بلا بينة: فهل يجوز أو يجب على الوصى فعل ذلك مع يمين الدعی؟ . 


& 


فاجاب: 

نعم» يجب على الوصی تسلیم ما ادعاه هذا المدعى إذا حلف علیه» وسواء كان يخرج 
من الثلث أو لاء آما إذا كان يخرج من الثلث كان أسوأ الأحوال» كما یکون هذا الوصی 
متبرعا بهذا الإعطاء. ولو وصى لعين إذا فعل فعلا» أو وصى لمطلق موصوف» فكل من 
الوصيتين جائز باتفاق cit‏ فإنهم لا ينازعون فى جواز الوصية بالمجهول» ولم يتنازعوا 
فى جواز الإقرار بالمجهول؛ ولهذا لا يقع شبهة لأحد فى أنه إذا خرج من الثلث وجب 
تسليمه وإنما قد تقع الشبهة فيما إذا لم يخرج من الثلث. والصواب المقطوع به أنه يجب 
تسليم ذلك من رأس المال؛ OY‏ الدين مقدم على الوصایا؛ فان هذا الكلام مفهومه رد 
اليمين على المدعى» والأمر بتسليم ما حلف عليه. 


۱۸۳ 


۱۳۱۹ 


۱۳۱۳۰ 
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لکن رد اليمين هل هو کالاقرار؟ أو کالبینة؟ فيه للعلماء قولان. فإذا قیل: هو کالاقرار 
صار هذا اقرار لهذا المدعى» غایته أنه آقر بموصوف أو بمجهول» وکل من هذین إقرار يصح 
باتفاق العلماء؛ مع أن هذا الشخص العين ليس الإقرار له إقراراً بمجهول؛ فإنه هو سبب 
اللفظ العای وسبب اللفظ العام مراد فيه قطعاًء كأنه قال: هذا الشخص المعين إن خلف 
على ما ادعاه فأعطوه إياه. ومثل هذه الصفة جائزة باتفاق العلماء» واجب تنفيذها. وإن 
۰۱ /قيل: إن الرد كالبينة صار حلف المدعى مع نكول المدعى عليه بینة» ويصير الدعی قد أقام 
بينة على ما ادعاه» ومثل هذا يجب تشليم ما ادعاه إليه بلا ريب هذا على أصل من لا 
يقضى برد اليمين على الدعی؛ كمالك» والشافعى» وأحد القولين فى مذهب الإمام 
de>]‏ , 
Lily‏ عند من at,‏ قري و كاين حنيفة وأحمد فى آشهر الروایتین cae‏ فالامر عنده 
أوكد؛ فانه إذا رضی الخصمان فحلف الدعی كان جائزاً عندهم» وكان من التكول أيضاء 
فالرجل الذى قد علم أن بينه وبين الناس معاملات متغددة منها ما هو بغير بینة» وعليه 
حقوق قد لا يعلم أربابهاء ولا مقدارهاء .لا تكون مثل هذه الصفة منه تبرعاء بل تکون 
وصية بواجب» والوصية بواجب لآدمى تكون من رأس الماك باتفاق المسلمين». وذلك أنه إذا 
علم أن عليه حقاء وشك فى آدائه لم يكن له أن يحلف» بل إذا حلف المدعى عليه وأعطاه 
فقد فعل الواجب» فإذا كان عليه حق لا يعلم عين صاحبه كان عليه أن يفعل ما تبرأ به زمته 
فان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب» کمن نسى صلاة من يوم لا يعلم عينهاء وكمن 
تین اجه رما لا مغ لسن > فاذا قال : SE‏ 
EUS‏ فقد ol‏ الواجب . : ۱ 
وأيضاء ob‏ إذا ادعی عليه بأمر لا يعلم ثبوته ولا انتفاءء لم يكن له أن يحلف على نفیه 
يمين بت؛ oY‏ ذلك حلف على ما لا يعلم» بل عليه أن يفعل ما يخلب على ca‏ وإذا 
۲ آخبره من يصدقه بأمر بنى عليه» وإذا رد اليمين على الدعی عند/ اشتباه الحال عليه فقد فعل 
ما يجب ab tale‏ لو نهاهم عن اعطائه قد یکون ظالاً مانعا الستحق. ون a‏ بإعطاء كل 
مدع آفضی إلى أن پدغی الانسان با لا پستحقه ودلك تبرع» فإذا أمر بتحلیفه واعطائه فقد 
فعل ما E‏ ري EEE Jes Ni‏ مسن مرا لوقه وده فان كان قد 


فل wae Aoi‏ رادي نان 
وسئل - رحمه الله تعالی - عن وصى على آولاد أخيه؛ وتوفى؛ وخلف IVS‏ 
وضعوا يديهم على موجود والدهم: فهل یلزم أولاد الوصی التوفی الخروج عن ذلك» 
(۱) آی: الاسام ge‏ الیمون. من قولهم: IK‏ عن الیمین: gu ptt‏ انظز: الصیاح الي مادة «نکل». 
۱۸ 
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والدعوی علیهم؟ 


إذا عرف أن مال الیتامی كان مختلطا ال الرجل» فانه ینظر کم خرج من مال الیتامی 
وسئل عن رجل وصى على مال يتيم؛ وقد قارض فيه مدة ثلاث سنین» وقد ربح فيه 
فائدة من وجه حل: فهل يحل للوصى أن بأخذ من الفائدة شيئاً؟ أو هی لليتيم خاصة؟ 


/ فأحات: ۳۱۳۳۳ 
الربح كله لليتيم» لکن إن كان الوصی فقیرا وقد عمل فى الال فله أن يأخذ أقل 
الأمرين من أجرة مثله أو كفايته» فلا يأخذ فوق أجرة عمله وإن كانت الأجرة أكش هون 


وسئل - رحمه الله عن وصى تحت يده أيتام أطفالء ووالدتهم حامل: فهل يعطى 
الأطفال نفقة» والذی بخدم الأطفال والوالدة إذا أخذت صداقها: فهل يجوز أن تأكل 
الأطفال ووالدتهم ومن يخدمهم جميع المال؟ 


ع8 


فأجاب: 

أما الزوجة فتعطى قبل وضع الحمل. وأما سائر الورثة فان آحرت قسمة التركة إلى حين 
الوضع فينفق على اليتامى بالعروف ولا بأس أن يختلط مالهم بمال الام ويكون خبزهم 
جميعا» وطبخهم جميعاء إذا كان ذلك مصلحة لليتامى» فان الصحابة سألوا رسول الله BE‏ 
عن ذلك فأنزل الله تعالی: ‏ ويسألونك عن الیتامی فل إصلاح هم pe‏ وان تخالطوهم 
فاخوانکم والله ple‏ المقسد من الْمُصلح 4 [البقرة: ۲۲۰]. وأما الحمل فإن أخرت فلا 
كلام» ون عجلت أخر له نصيب ذكر احتباطا. 

هل تستحق الزوجة نفقة لأجل الحمل الذى فى بطنها وسكنى؟ على ثلاثة أقوال 
للعلماء : 
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TIYE 


۳۱۰ 


/ أحدها: لا نفقة لها» ولا سکنی» وهو مذهب آبی حنيفة وأحمد فى إحدى الروایتین» 
والشافعی فی قول. 

والثانی: لها النفقة والسکنی» وهو إحدى الروایتین عن أحمد» وقول طائفة . 

والثالت: لها السکنی» دون النفقة» كما نقل عن مالك والشافعی فى قول . 


وسئل - رحمه الله عن يتيمة حضر من يرغب فى تزويجهاء ولها آملاك: فهل 
يجوز للوصى أن يبيع من عقارها یت ويصرف ثمنه فى جهاز وقماش لهاء وحلى يصلح 
لها آم لا؟ 


فاحات: 


العم للولى أن يبيع من عقارها ما يجهرها به » ويجهزها الجهاز المعروف» والحلى 
الروك 

وسئل عن وصی على آختيه» وقد كبرتاء وولدیهما؛ وآنس منهما الرشد: فهل يحتاج 
إلى إثبات عند الحاكم؟ أو إلى شهود؟ 

إذا آنس الوصى منهم الرشد دفع إليهم «dll‏ ولا يحتاج إلى شهود» بل يقر برشدهم» 
ويسلم إليهم المال» وذلك جائز بغير إذن الحاكم» لكن له إثبات ذلك عند الحاكم. والله 
تعلم. 1 ؛ 

وسئل عن وصی قضی دینا عن الوصی بغیر ثبوت عند الحاكم» وعوض عن الغائب 
بدون قيمة المثل: فهل للورئة فسخ ذلك؟ 0 

ليس للوصى أن يقضى ما يدعى من الدين إلا بمستند شرعى» بل ولا بمجرد دعوى من 
المدعى» فإنه ضامن له. ولا يجوز له التعويض إلا بقيمة المثل» وما عوضه بدون القيمة le‏ 


۱۸۹ 


Presented by www.ziaraat.com 


لا يتغابن الناس بهء فإما أن يضمن ما نقص من حق الورثة» وإما أن يفسخ التعویض 
ویوفی الغریم حقه . والستند الشرعی متعدد؛ مثل اقرار الیت» ot‏ اقرار من یقبل |قراره 
cate‏ مثل وکیله إذا آقر با وکله فیه. ویدخل فى ذلك دیوان الامیر» وأستاذ داره؛ مثل 
شاهد یحلف معه الدعی» ومثل خط الیت الذی يعلم أنه خطه وغیر ذلك. 


وسئل عن نصرانى توفى وخلف تر US‏ وأوصى وصيته. وظهرت عليه دیون عساطر 
وغير مساطر: فهل للوصى أن يعطى أرباب الديون بغير ثبوت على يد حاكم؟ 


۳۱/۳۲۹ ‘lb / 


إذا كان الميت ممن یکتب ما عليه للناس فى دفتر ونحوه» وله کاتب یکتب باذنه ما عليه 
ونحوه» فانه یرجم فى ذلك إلى الکتاب الذی بخطه أو خط وکیله» فما كان مکتوبا ولیس 
عليه علامة الوفاء كان بمنزلة إقرار الیت بهء فاخط فى مثل ذلك کاللفظ» وإقرار الوکیل 
فيما وكل فيه بلفظه أو خطه العتبر مقبول» ولكن على صاحب الدين اليمين بالاستحقاق» 
أو نفى البراءة» كما لو ثبت الدين بإقرار لفظى. وأما إعطاء المدعى ما يدعيه بمجرد قوله 
الذى لا فرق فيه بين دعواه ودعوى غيره فلا يجوز. والّه أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عن الوصى ونحوه إذا كان بعض مال الوصى مشتركا 
بينه وبين وصى عليه وللموصى فيه نصیب؛ وباع الشركاء أنصباءهم أو اكتروه للوصی؛ 
واحتاج الولى أن يبيع نصيب اليتيم» أو يكريه معهم: فهل يجوز له الشراء؟ 


ع 


فأحاب: 
يجوز له الشراء+ OY‏ الشركاء غير متهمين فى بيع نصيبهمء ولان الشركاء إذا عينوا 
الوصى تعين عن غيره فى نصيب اليتيم دخل ضرورة» ويشهد له المعنى» قال الله تعالى: 
« وان تخالطوهم فإخوانكم ly‏ یعلم المفسد من المصلح ¶ [البقرة: NY.‏ 
/ وسئل - رحمه الله تعالی -عن وصی يتيم» وهو ينجر له ولنفسه بماله» فاشتری ۳۱/۳۳۷ 
للیتیم صنفاء ثم باعه واشتری له بثمنه ثم بعد ذلك اشتری الذکو ومات ولم یعین: هل 
هو لاحدهما أو لهما. فهل یکون الصنف لورثة الوصی أم للیتیم؟ 
۱۸۷ 
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إذا علم أنه لم پشتره الا ماله وحده» وعال اليتيم وحده» فانه لا حد‌هما : ینظر فى 
ذلك: هل يمكن علمه بأن يعرف مقدار مال اليتيم. ومقدار مال نفسه. وينظر دفاتر 
الحساب» وما كتبه بخطه» ونحو ذلك وان كان مال اليتيم متمیزا بأن يكون ما اشتراه بکتبه 
ثلاثة أقوال: 

آحدها: أن یقسم ینهما کقول آبی فة كما لو Lele‏ عینا یدهما علیها. 

والثالث: وهو مذهب أحمد أنه يقرع lagen‏ فمن أصابته القرعة حاف وأخحذء لما فى 
السنن عن أب هريرة ‏ رضی الله عنه - أن رجلین اختصما فى متاع إلى النبى مكو تن 
لواحد منهما بینة» فقال النبى HUE‏ «استهما Cade‏ رواه آبو داود والنسائی۲۳ . وفی لفظ 
لأبى داود: «إذا کره الاثنان اليمين» أو استحباها فلیستهما Pade‏ رواه البخارى» ولفظه : 
أن النبى ME‏ عرض على قوم اليمين che pela‏ فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحالف . والله 
أعلم . ۱ 
۱۳۱۳۸ / وسئل - رحمه الله تعالی - عن أيتام تحت الحجر؛ ولهم وصی وکفیل ولامهم 

زوج آجنبی: فهل له علیهم حکم؟ 

0 fe 


فأجاب: 


الحمد لله رب العالمين» ليس لزوج الأم عليهم حكم فى أبدانهم ولا أموالهم» بل الام 
المزوجة بالأجنبى لا حضانة لها WS‏ يحضنهم الأجنبى؛ فإن الزوجة تحت أمر الزوج» 
فأسقط الشارع حضانتها؛ لثلا يكونوا فى حضانة أجنبى» وإنما الحضانة لام الأم» أو لغيرها 
من الأقارب . وأما المال فأمره إلى الوصى .. والتكاح للعصبة . 


وسئل عن رجل حضرته الوفاة فأوصى وصية بحضرته: أن هذه الدار نصفها للحرم 
الشریف» ونصنها لملوکی (سنقر ا العتوق ار ولم يكن له وارث سوى ابن استاذه» Oly‏ 





(۱) اہو داود فى الأقضية OOD‏ والنسائئ فى الکبری فى القضاء ( ۱۰۰۰ ) ٠‏ 
yf )۲(‏ داود فى الاقضية (۳۱۷) . (۳) البخاری فى الشهادات( ۲۲۷) . 


AA 
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الوصی قال لابن آستاذه: هذا ما يجوز للمسلمین منعه. فخلی کلام الوصی وباعه وتصرف 
فیها تصرف الالك: فهل يصح بیعه؟ 


& 


فاحات: 
جحدوها فله تحليفهم» ومتی شهد له شاهد بقول الوصی أو غیره فله أن یحلف مع شاهده 


ويأخذ حصته. 


/ وسئل - رحمه الله عن رجل تحت حجر بطریق شرعی» وأن الوصی توفی إلى ۳۱۹ 

رحمة الله تعالی وترك ولده وان ولده قد وضع يده على ما ترك والده وعلی ما كان والده 
وضع يده عليه من مال الحجور عليه؛ وإن اليتيم طلب الحساب من ولد الوصی فهل له 
ذلك. وأن ولده ادعی أن والده أقبض بعض مال محجوره لزید وهو لا یستحق (قباض ذلك 
شرعاء وأنه بإشهاد عليهماء ثم إن ذلك القابض الذی أقبضه الوصی ادعی أنه أقبض ذلك 
المال لليتيم: فهل تجوز هذه الشهادة على اليتيم المحجور عليه ما ذكر؟ أم لا؟ وهل له أن 
يرجع على مال الوصى با آفبضه من ماله لمن لا يستحق إقباضه شرعا؟ وهل لولد الوصى 
الرجوع عن ما أقبضه والده بغير مستند شرعى؟ وما الحكم فى ذلك؟ 


فأجاب ‏ رحمه الله : 
إذا مات الوصى ولم يعرف أن مال اليتيم قد ذهب بغير تفريط فهو باق بحكم يوجب 
إبقائه فى تركة cod‏ لكن هل يكون be‏ يحاص الغرماء؟ أو يكون آمانة يؤخذ من أصل 
المال؟ فيه نزاع . وإذا ادعى الوارث رده إليه لم يقبل بمجرد قوله. 
وأما إذا كان الوصى قد أقبضه لغيره» وذلك الغير أقبضه لليتيم » فإن نت ذلك وكان 
الإقباض مما یسوغ فقد برئت ذمة الوصى فى ذلك» مثل أن/ يكون اليتيم قد رشد.فسلم ۳۱/۳۲۰ 
إليه ماله بعد أنه آنس الرشد »وان لم يثبت ذلك عند الحاكم » فان ذلك الحجر عنه لا 


يحتاج إلى ثبوت الحاكم ولا حکمه. بل متى آنس الوصى منه الرشد فعليه أن يدفع إليه 

مالهء كما قال الله تعالی: فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم آموالهم ولا تأکلوها اسف 

وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فلیستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم ee]‏ 
۸۹ 
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آموالهم فاشهدوا علیهم وكفئ باللّه حسیا 4 [النساء: AN‏ 

Ll,‏ إن كان الوصی قد سلم المال من لا يجوز تسلیمه إليه فهو ضامن cal‏ ثم إن كان 
hes Jul‏ إلى اليتيم الباين رشده فقد برئت ذمة الوصى» كما تبراً ذمة کل غاصب یوصل 
الال إلى مستحقه» ولو كان بغیر فعل الغاصب. ولا تعد؛ مثل أن يأخذه الالك قهرآ أو 
يخلصه له بعض الناس » أو تطیره إليه الریج» فإن أنكر اليتيم بعد إيناس الرشد وصوله الیه 
من جهة ذلك القابض الذى ليس بوکیل للوصی فالقول قوله مع يينه» وأما إن SH‏ إقباض 
الوصى أو وكيله لأحد: فهل يقبل قوله؟ أو قول الوصى؟ فيه نزاع مشهور بين العلماء. 

وسئل - رحمه dil‏ عن وصى تحت يده مال لأيتام: فهل يجوز أن يخرج من ماله 
حصته» ومن مالهم حصته وینفقه علیهم وعلیه؟ ۱ 


۳۱/۳۳۱ / فأحات: 


NS طعامه ۹ لرجل اصلح لیم فعل‎ Lie وإذا كان‎ ae 
حير وإن تخالطوهم قإخوانكم واله یلم‎ gl عن اتام ول ٍعلاح‎ eh Lo : كما قال تعالی‎ 
مال‎ JSL على من‎ al المقسد من المصلح 4 [البقرة: ۰ فان الصحابة کانوا لا توعد‎ 
اليتيم بالعذاب العظيم بميزون طعام اليتيم عن طعامهم؛ فيفسد» فسألوا عن ذلك النبی عَللةِ؛‎ 
فأنزل الله هذه الآية.‎ 

وسئل - رحمه الله عن أيتام تحت يد وصى» ولهم أخ من أم؛ وقد باع الوصى 
حصته على |خوته؛ Saas‏ ولم تعلم الأيتام ببيعه لما باعه الوصی منه إليهم: 
فهل يجوز البيع أم لا؟ 


00-0 


فاحات: 
بيع العقار ليس للوصی أن يفعله إلا لحاجة أو مصلحة راجحة بيئة؛ Lif,‏ ذکر acl, al‏ 


للاستهدام لم يكن له أن يشتريه لليثيم الآخر؛ لأن فى ذلك ضرراً لليتيم الآخر إن كان 
صادقا» وضرراً للأول إن كان كاذيا . 
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/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل له جاريق وله منها أولاد خمسةء وأودع عند إنسان 
دراه وقال له: إن أنا مت تعطيها الدراهم» ثم إنه مات. فأخذت من الوصى بعض 
الدراهم. ثم إن أولادها طلبوها إلى الحاكم. وطلبوا منها الدراهم فأعطتهم cal]‏ واعترفت 
آنها أخذتها من الموصىء ثم إنهم طلبوا الوصى بجملة المال وادعوا أن الذى أقرت به أنه منها 
لم يكن منه» إلا كان بعد أن أكرهوها على ذلك: فالقول قول المرأة أنه من البلغ أم لا؟ 


القول قول المستودع الموصى إليه فى قدر المال مع يمينه» والقول قوله: أنه دفع إلى المرأة 
ما دفع إذا صدقته على ذلك» والقول قول كل منهما مع بمينه أنه ليس عنده AST‏ من ذلك . 
والوصية لأم الولد وصية صحيحة إذا كانت تخرج من الثلث؛ ولهذه المرأة أن تأخذ ما 
وصى لها به إذا كان دون الثلث» فإن أنكر الوارث الوصية فلها عليه اليمين» وان شهد لها 
شاهد عدل وحلفت مع شاهدها حكم لها بذلك» وإذا خرج المال عن يد الوصى وشهد لها 
قبلت شهادته لها. 

/ وإذا كانت كتمت آولا ما عند الوصى لتأخذ منه ما وصى لها به كان ذلك عذرا لها فى 
الباطن» وان لم يقم لها بذلك بينة. فان من علم أنه يستحق مالا فى باطن ذلك وأخذه كان 
متأولا فى ذلك» مع اختلاف العلماء فى مسائل هذا الباب. والله أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن وصى نزل عن وصيته عند الحاكم» وسلم المال إلى الحاكم 
وطلب منه أن يأذن له فى محضر ليسلمه: فهل يجب ذلك على الحاكم؟ 


0 


فاحات: 

إذا كان محتاجا إلى ذلك لدفع ضرر عن نفسه فعلی الحاكم إجابته إلى ذلك؛ فان 
المقصود بالحكم إيصال الحقوق إلى مستحقيهاء ودفع العدوان» وهو يعود إلى الأمر 
بالعروف والنهى عن النکر» والإلزام بذلك . والله أعلم . 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل وصى لرجلين على ولدہ ثم إنهما اجتهدا فى ثبوت 
الوصية: فهل لهم أن يأخذوا من مال اليتيم ما غرموا على ثبوتها؟ 


۱۹۱ 


۳۱۳۳۲ 


۳۱۳۳۳ 
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07 
أعلم . : 

۳۱/۳۳ / وسئل - رحمه الله تعالى - عن رجل Bs‏ صاحب له فى ابحهاد» فجمع تركته 
فى مدة ثلاث سنين بعد تعب: فهل ب يحب له على ذلك آجرة؟ 


ع 


فاجات: 

إن كان وصیا فله أقل الامرین من آجرة مثله» أو کفایته وان كان مکرهاً على هذا العمل 
فله أجرة مثله» وان عمل متبرعاً فلا شىء له من الأجرة» بل آجره على cdl‏ وإن عمل ما 
يجب غير متبرع» ففی وجوب أجره نزاع . والأظهر الوجوب . 


4۲ 
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/ کتاب الفرائض 


وسئل شیح الإسلام ‏ رحمه الله عن امرأة توفی زوجهاء وخلف أولاداً؟ 


€ 


فاحات: 


للزوجة الصداق» والباقى فى cared‏ حكمها فيه حكم سائر الغرماء» وما بقی بعد الدين 
والوصية النافذة إن كان هناك وصية فلها ثمنه مع الأولاد. 

وسئل ‏ رحمه الله عن امرأة ماتت» وخلفت زوجا وأبوين» وقد احتاط الأب على 
التركة» وذكر أنها غير رشيدة. فهل للزوج ميراث منها؟ 


€ 


فاحات: 
ما خلفته هذه المرأة فلزوجها نصفه » aN,‏ الثلث والباقی eH‏ وهو السدس فى 


مذهب الأكمة الأربعة» سواء كانت رشيدة أم غير رشيدة. 


/ وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن امرأة ماتت عن أبوين» وزوج» وأربعة أولاد 
دکور» وأنثى. فقال الزوج لجماعة شهود: اشهدواء على أن نصيبى ‏ هو ستة - لأبوى زوجتی» 
وآولادها الذ کورین بالفريضة الشرعية» فما خص کل واحد منهم؟ 


ع 


فأجاب: 

إذا كان قد ملكه نصيبه الذى هو ستة أسهم لسائر الورثة على الفريضة الشرعية» والباقى 
ثمانية phe‏ سهما: للأبوين ثمانية أسهم» وأولاده عشرة آسهم. فترد تلك الستة على هذه 
الثمانية عشر سهماء ويقسم الجميع بينهم على ثمانية عشر سهماء كما يرد الفاضل عن 
ذوى السهام بينهم» عند من يقول بالرد؛ فان نصيب الوارث جعله لهم بمنزلة النصيب 
المردود بينهم . 


۱۹۳ 


۳۱۱/۳۳۰ 


1/7 
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وسئل عن امرأة ماتت» ولها زوج» وجدة وإخوة آشقاء وابن: فما یستحق کل واحد 
من الیراث؟ 
للزوج الربع» وللجدة السدس» وللاین الباقی» ولا شىء لالأخوة lab‏ الأئمة. 


aoe : . ها‎ ah گم هم‎ 6 ۳ 00 OE و‎ ee ع‎ YN TY 
وسئل عن امرأة توفيت» وخلفت زوجاء وابنتین» ووالدتهاء وأختين آشقاء: فهل ترث‎ / / 


الأخوات؟ 


۰ 


يفرض للزوج الربع» وللام السدس» وللبنتین الثلثان. أصلها من اثنى عشرء وتعول إلى 
ثلاثة Cte‏ وأما الأخوات فلا شىء لهن مع البنات؛ لأن الأخوات مع البنات عصبة» ولم 
يفضل للعصبة شىء» هذا مذهب الائمة الأربعة. 


وسئل عن امرأة مات وخلفت زوجاء وأماء وأختا شقيقة» Lei,‏ لأب big‏ وأختا لأم؟ 


فاحات: 
المسألة على عشرة آسهم آصلها من ستق وتعول إلى عشرة وتسمی «ذات الفروخ» 
لکثرة عولها. للزوج اللصف » es‏ السدس - سهم - وللشقيقة ثلاثه » ce,‏ من الأب 
السدس تكملة الثلئین» ولولدی الام الثلث - سهمان . فالجموع عشرة أسهم. وهذا باتفاق 
الائمة الاربعة. 
۳۱/۳۳۸ / وسئل - رحمه الله عن امرأة ماتت» وخلفت زوجاء وبنتا؛ وأماء وأختا من أم فما 
یستحق کل واحد منهم؟ 
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فاجات: 

هذه الفريضة تقسم على أخل عش MAE,‏ آسهم وللزوج ثلاثة أسهم ؛ وللأم ' 
سهمان» ولا شىء للأخحت من الام؛ فإنها تسقط بالبنت باتفاق الأئمة كلهم. وهذا على 

ومن لا يقول بالرد؛ كمالك» والشافعى» فيقسم عندهم على اثنى عشر سهما؛ للبنت 

والمقصود هنا أن النصوص شاملة لجميع الأحكام. ونحن نبين ذلك فيما هو من أشكل 
الاشیای لننيه به على ما سواه» والفرائض من آشکلها. فنقول: / gel‏ والقیاس - وهما ۱۳۱۳۳۹ 
الکتاب» والیزان - دلا على أن الثلث یختص به ولد الم كما هو قول علی» ومن وافقه» 
وهو مذهب أبى حنيفة » وأحمد فى الشهور عنه ) وروی حرب التشريك » وهو قول زید 
ومن وافقه وقول مالك والشافعی » واخحتلف فی ذلك عن عمر وعثمان» وغيرهما من 
ا 

حتى قیل : إنه اختلف فيها عن جميع الصحابة إلا علياًء وزيداً» فان We‏ لم يختلف عنه 
أنه لم يشرك» وزید لم یختلف عنه أنه يشرك . 

قال العنبرى: القياس ما قال علی» والاستحسان ما قال زيد. قال: قال العنبری: هذه 
وساطة مليحة» وعبارة صحيحة . 

فيقال: النص والقياس دلا على ما قال على. آما النص فقوله تعالی: ‏ فان کانوا أكثر 
من ذلك فهم شركاء في الثلث 4 [النساء: ۱۲] والراد به: ولد الأم» وإذا أدخلنا فيهم ولد 
الآبوین» لم یشترکوا فى الثلث» بل زاحمهم غیرهم. 

وإن 0 إن ولد الأبوين يم وأنهم من ولد الم فهو غلط ‏ واللّه تعالی قال : 
Oly »‏ كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو خت فلکل واحد منهما السدس 4 الآية . 

وفى قراءة سعد ply‏ مسعود: امن الام» وا مراد به :ولد الام بالر Cee‏ ودل على ذلك 
قوله: ل فلكل واحد منهما السدس )» وولد الأبوين والأب فى آية فى قوله : ل يستفتونك قل 
الله يفتيكم في الكلالة إن امرژ/هلك لیس له ولد وله خت فلها نصف ما ترك وهویرئها إن م يكن P/E.‏ 
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لها ولد 4 [النساء: ۰۲۱۷۲ فجعل لها النصف» وله جمیع الال» وهکذا حکم ولد الأبوين. 

ثم قال : وان کانوا إخوة رجالا ونساء فللذ کر مل حظ الأنتيين 4 ينذا حکم ولد 
الأبوين 0 لا الم باتفاق المشلمين: 

و 0 لقن لاه وكذلك eee‏ أحد 

وقد قال النبی Be‏ «الحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقى فلأولى رجل OSS‏ 

ومذا یقتضی أنه إذا لم تبق الفرائض شيئاً لم يكن للعصبة شیء وهنا لم تب تبق ial‏ 
شین ۱ 

وأما قول القائل: إن أباهم كان حماراًء فقد اشترکوا فى الام. فقول فاسد حسآء 
وشرعاً. ۱ 
. أما الحس: فلأن الاب لو كان حماراً لكانت الأم LUT‏ ولم يكونوا من بنى آدم. وإذا 
فیل : مراده آن وجوده کعدمه ‏ فیقال : هذا باطل فان الوجود لا یکون معدوما. 

۱۱۱۸ وأما الشسرع: فلأن الله حکم فى ولد الأبوين» بخلاف حکمه فى ولد الأم/ وإذا قيل : 

فالآب إذا لم ینفعهم لم یضرهم؟ . 

قیل : بلی» قد يضرهم » كما پنفعهم ؛ بدليل ما لو كان ولد الأم واحدا وولد الأبوين 
کثیرین ؛ فان ولد الام وحده Jol‏ السدس» والباقی یکون لهم. كله ولولا الأب لتشاركوا 
هم وذاك الواحد فى الثلث» وإذا جاز أن یکون وجود الاب ینفعهم جاز أن بحرمهم». فعلم 
آنه یضرهم . 

Lal,‏ فأصول الفرائض مبنية على أن القرابة التصل ذکر وأنثى» لا تفرق أحكامها. 
فالاخ من الأبوين لا یکون کاخ من أب» ولا كأخ من cel‏ ولا May‏ بقرابة الام وحدهاء 
كما لا يعطى بقرابة الأب وحده بل القرابة المشتركة من الأبوين؛ وإغا يفرد إذا كان قرابة 
لام منفردا مثل اننى عم . آحدهما أخ لام فهنا ذهب الجمهور إلى أن للأخ لام السدس» 
ويشتركان فى oul‏ » وهو مأثور عن على » وروى عن شريح: أنه جعل الجميع للأخ من 
الم LS‏ لو كان ابن عم لأبوين» والجمهور یقولون: Laue AS‏ فى بنوة العم سواء هما ابن 
عم من أبوين أو من أب والأخوة من الام مستقلة ليست مقترنة» جتن پیل كابن عم 
(۱) البخاری فى الفرائض (1۷۳۲) ومسلم فى الفرائض (۱1۱۵/ ۰۲ ۰6۳ كلاهما عن ابن عباس. 
(۲) الاتان: آنثی الحمار. انظر: لسان العرب» مادة «آتن». 
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لآبوین . 

key‏ يبين الحكم فى «مسألة الشترکة» أن لو كان فیهن أخوات من أب لفرض لهن 
الثلثان» وعالت الفريضة» فلو كان معهن أخوهن سقطن» ويسمى ESD‏ الشووم» فلما 
صرن بوجوده يصرن عصبة. صار تارة ينفعهن» وتارة يضرهن» ولم يجعل وجوده كعدمه 
فى حالة الضر. كذلك قرابة الأب /U‏ الأخوة بها عصبة صار ينفعهم تارة ويضرهم أخرى. ۳۱/۳۵۲ 
فهذا مجرى «العصوية»ء فان العصبة تارة يحوز المال كلهء وتارة يحوز أكثرهء وتارة أقله 
وتارة لا يبقى له شىء» وهو إذا استغرقت الفرائض المال. فمن جعل العصبة تأخذ مع 
استغراق الفرائض SU‏ فقد خرج عن الأصول المنصوصة فى الفرانض . 

وقول القائل: هو استحسان. يقال: هذا استحسان يخالف الكتاب والیزان؛ فإنه ظلم 
للآخوة من الأم؛ حيث يؤخذ حقهم فيعطاه غیرهم . 

والمنازعون فى هذه المسألة ليس معهم حجة إلا أنه قول زيد. فقد روى عن عمر: أنه 
حكم بها فعمل WL‏ من عمل من أهل المدينة وغيرهاء كما عملوا بمثل ذلك فى ميراث 
الجد والأحوة. وعملوا بقول زيد فى غير ذلك من الفرائض تقليداً له» وان كان النص 
والقیاس مع من خالفه. وبعضهم یحتج لذلك بقوله: «أفرضكم زيد). وهو حديث 
ضعيف» لا أصل له. ولم يكن زید على عهد النبی BE‏ معروفا بالفرالض. حتی آبو عبيدة 
لم يصح فيه الا قوله : «لکل dol‏ أمين» وأمين هذه الامة آبو عبيدة ابن Veet A‏ 

وکذلك اتباعهم لزید فى «الجد»» مع أن جمهور الصحابة على خلافه . فجمهور 
الصحابة موافقون للصدیق فى أن اد کالاب» یحجب الأخوة» وهو مروی عن بضعة 
عشر من الصحاب ومذهب آبی حنيفة» وأحد الوجهین فى مذهب الشافعی» وأحمد. 
اختاره آبو حفص البرمکی من أصحابه» وحکاه/ بعضهم رواية عن آحمد. وأما الورئون ‏ ۳۱/۳۵۳ 
للاخوة مع امد فهم على وابن مسعود وزید» ولکل Joly‏ قول انفرد به. وعمر بن 
اخطاب كان متوقفا فى آمره. والصواب بلا ریب قول الصدیق؛ لادلة متعددة» ذكرناها فى 
غير هذا الوضع . 

وأما «العمريتان»» فليس فى القرآن ما يدل على أن للأم الثلث مع الأب والزوج» بل 
إنما أعطاها الله الثلث إذ ورثت JU‏ هی والأب» فكان القرآن قد دل على أن ما رثته هى 
والاب تأخذ cag OV, cal‏ واستدل بهذا أكابر الصحابة؛ کعمر وعثمان» وعلى وابن 
مسعود» وزيد وجمهور العلمای على أن ما يبقى بعد فرض الزوجين» يكونان فيه BIE‏ 


)١(‏ البخارى فى فضائل الصحابة (۳۷۶۶) والترمذی فى المناقب (۳۷۹۱) والنسائى فى الکبری فى المناقب 
(۰)۷/۸۲۰۰ كلهم عن أنس بن مالك. 
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قیاسا على جمیع المال» إذا اشترکا فیه» وکما یشترکان فیما یبقی بعد الدين» والوصية. 
ومفهوم القرآن ینفی أن تأخذ الأم الثلث مطلقا» فمن آعطاها الثلث مطلقا حتی 
الزوجة» فقد خالف مفهوم القرآن. 
وأما الجمهور فقد عملوا بالمفهومء فلم يجعلوا ميراثها إذا ورثه آبوه كميراثها إذا لم 
يرث؛ بل إن ورثه أبوه فلآمه الثلث مطلقآء وأما إذا لم يره أبوه» بل ورثه من دون الأب؛ 
كالجدء والعم» والأخء فهى بالثلث أولى فإنها إذا أخذت الثلث مع الأب فمع غيره من 
العصبة أولى . 

۳۱/۳۹ /فدل القرآن على أنه إذا لم يرثه الا ال OV‏ أو عصبة غير الاب سوى الابن؛ 
فلأمه الثلث» وهذا من باب التنيه بالادنی علی الاعلی» وآما الابن فانه آقوی من الاب 
فلها معه السدس. وإذا كان مع العصبة ذو فرض فالبنات والأخوات قد ارا الام معهن 
السدس» والاخت الواحدة إذا كانت هی والأم» فالام تأخذ الثلث مع الذكر من CBM‏ 
فمع الأنثى أولى. 

LL,‏ اجب عن الثلث إلى السدس بالأخوةء والواحد ليس إخوة. فإذا كانت مع الأخ 
الواحد تأخذ الثلث» فمع العم وغیره بطریق الأولى. 

وفى الجد نزاع» يروى عن ابن مسعود والجمهور على أنها مع الجد تأخذ ثلث الالء 
وهو الصواب؛ OY‏ الجد أبعد منهاء وهو محجوب بالآب» فلا يحجبها عن شىء من حقهاء 
ومحض القياس أن الأب مع الأم» كالبنت مع الابن» والأخت مع الأخ؛ لأنهما ذكر 
وأنثى» من جنس واحد» هما عصبة. وقد أعطيت الزوجة نصف ما يعطاه الزوج؛ لأنهما 
ذكر وأنثى من جنس . 3 

وأما دلالة الكتاب على ميراث الأ فان الله يقول: لكل واحد منهما السدس مما 
ترك إن کان له Wy‏ فان م يكن له ود وورثه أبواه SG‏ الثلث 4 [النساء:۰]۱۱ فالله تعالى 
فرض لها بشرطین : ألا یکون له ولد. وآن يرثه أبوه» فکان فى هذا دلالة على آنها لا تعطی 

۰ الثلث مطلق مع عدم الؤلد»/ وهذا ما يدل على صحة قول أكابر الصحاب» والجمهور 
الذين یقولون: لا تعطی فى «العمریتین» - زوج وأبوان» وزوجة وآبوان - ثلث جمیع الال. 

قال ابن عباس وموافقوه: فانها لو أعطيت الثلث هناء لکانت تعطاه مع عدم الولد 


(۱) فى الطبوعة: «ولکل» وهو خطأء والصواب ما آثبتناه. 
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مطلقا وهو GE‏ ما دل عليه القرآن. وقد روی عنه أنه قال لزید: آفی کتاب الله ثلث ما 
بقی؟ أى ليس فى کتاب الله إلا سدس وثلث. فیقال: ولیس فى OES‏ الله إعطاؤها الدلت 
مطلقاء فكيف يعطيها مع الزوجين الثلث؟! بل فى كتاب الله ما يمنع إعطاؤها الثلث مع 
الأب وأحد الزوجین. فإنه لو كان كذلك كان يقول: فان لم يكن له ولد فلأمه الثلث» 
فإنها على هذا التقدير تستحق الثلث مطلقاء فلما خص الثلث ببعض احال. ple‏ أنها لا 
تستحق مطلقاً. فهذا مفهوم المخالفة» الذى يسمى دليل الخطاب. يدل على بطلان قول من 
أعطاها et‏ إلا العمريتين ولا وجه لإعطائها الثلث مع مخالفته للإجماع . 

إلى أن قال: فإن قوله: «وورته ol yi‏ امه اثلث 4 [النساء: »]١١‏ دل على أن لها 
النلث» والباقى للأب بقوله: dy yy‏ أبواه 4, فإنه لما جعل الميراث ميراثا بينهماء ثم أخرج 
نصيبهاء دل على أن الباقى نصيبه. وإذا أعطى الأب الباقى معها لم يلزم أن يعطى غيره 
مثل ما أعطى . 

وإنما أعطينا سائر العصبة بقوله: « وأُولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض في کتاب الله 4 
[الأنفال: ۰]۷۵ وبقوله: ولکل جعلنا موالي مما ترك الوالدان Gop AM,‏ [النساء: ۰0۳۳ 
/ وبقول النبى WE‏ «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقى فلأولى رجل ES CSS‏ 

وأما ميراث الأخوات مع البنات» وأنهن عصبةء كما قال: GEST‏ الذى هو 
قول جمهور الصحابة والعلماء - فقد دل عليه القرآن والسنة أيضاء فان قوله تعالى : 
«( بستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن مر هلك لیس له ولد وله CT‏ فلها a‏ ما تر 
وهو یرئها إن م يكن لها ولد 4 [النساء: ۰]۱۷۲فدل على أن الاخت ترث النصف مع عدم 
الولد. وأنه هو يرث الال كله مع عدم ولدها. 

وذلك يقتضى أن COM‏ مع الولد لا يكون لها النصف مما ترك إذ لو كان كذلك لكان 
لها النصف. سواء كان له ولد أو لم يكن لهء فكان ذكر الولد تدليسا وعبثا مضراء وكلام 
الله منزه عن ذلك . 

ومن هنذا وله May‏ اه لیس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك 4 [النساء: ۰۲۱۷7 
وقوله : > ob‏ يكن له ولد رورته آبراه له الث © [النساء: EVV‏ وإذا علم أنها مع الولد 
لا ترث النصف. فالولد ما ذکر وإما gil‏ 


. ۱۹۰ سبق تخریجه ص‎ )١( 
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/آما الذكر فإنه یسقطها كما یسقط الاخ بطریق الأولى؛ بدليل قوله: « وهو يرثها إن لم 
يكن آها ولد 4 [الساء:۰]۱۷۱ فلم يثبت له الإرث الطلق إلا إذا لم يكن لها ولدء والإرث 
المطلق هو حوز جميع الملل» فدل ذلك على أنه إذا كان لها ولد لم يحز المال» بل إما أن 
یسقط وإما أن يأخذ بعضه. فيبقى إذا كان لها ولدء فإما ابن» وإما بنت. والقرآن قد بين - 
أن البنت إنما تأخذ النصف. فدل على أن البنت لا تمنعه النصف الآخرء إذا لم يكن إلا 
قت ely‏ ولا كان فتيا الله LY‏ هو فى الكلالةء والكلالة من لا والد له» ولا ولدء علم 
أن من ليس له ولد ووالد» ليس هذا حکمه. ۱ 

ولا كان قد بين تعالی أن الاخ یحوز JU‏ مال CEM‏ - فیکون لها عصبة» كان الأب 
أن يكون له عصبة بطريق الاولی+ وإذا كان الاب والاخ عصبة» فالابن بطريق الأولى» 
وقد قال تعالى: ل[ ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون © الع EY‏ 

ودل أيضا - قول النبى BE‏ «الحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقى فلأولى رجل IGS‏ 
أن ما بقى بعد الفرائض لا يرثه إلا العصبة» وقد علم أن الابن آقرب» ثم الب ثم الجدء 
ثم الأخوة. وقضى النبى of BE‏ آولاد بنی الأم يتوارثون» دون بنی العلات. CVE‏ 
للأبوين أولى من الأخ للأب» وابن الابن يقوم مقام الابن» وكذلك كل بنى أب أدنى هم 
أقرب من بنى الأب الذى هو أعلى منه» وأقربهم إلى الأب الأعلى»/ فهو أقرب إلى الميت . 
وإذا استوى فى الدرجة فمن كان لأبوين أولى من كان للأب . 

فلما دل القرآن على أن للآخت النصف مع عدم الولد. وأنه مع ذكور ولد يكون الابن 
عاصبا يحجب الاخت» كما يحجب أخاها. 

بقی الاخت مع إناث الولد» ليس فی القرآن ما ينفى ميراث الأخت فى هذه الحال. بقى 
مع البنت : اما أن تسقط» واما أن یکون لها النصف» واما أن تکون عصبة. ولا وجه 
لسقوطها؛ فانها لا تزاحم البنت . وآخوها لا یسقط . فلا تسقط هی» ولو سقطت ين هو 
آبعد منها من الاقارب» والبعید لا يسقط القریب» ولانها كانت تساوی البنت مع 
اجتماعهما» والبنت آولی منهاء فلا تساوی tle‏ فانه لو فرض لها النصف لنقصت البنت 
عن النصف كزوج وبنت» فلو فرض لها النصف لعالت فنقصت البنت عن النصف» 


والإخوة لا يزاحمون الأولاد بفرض ولا تعصيب ؛ فان الأولاد أولى منهم . 


والله Le}‏ آعطاها النصف » إذا كان الميت كلالة . فلما بطل سقوطها وفرضها لم يبق الا أن 





)1( سبق تخریجه ص ١95‏ . 


Presented by www.ziaraat.com 


وقد دل عليه حدیث البخاری عن ابن مسعود لما ذکر له أن آبا موسی وسلمان بن ربيعة 
قال فى بنت وبنت ابن وأخحت: للبنت النصف. / وللأخت النصف وائت ابن مسعود فانه 
سیتابعنا. فقال : لقد ضللت إذاً وما أنا من الهتدین لاقضین فیها بقضاء رسول الله AE‏ 
«للبنت التصف» وبنت الابن السدس تكملة الثلئین» وما بقی VME‏ فدل ذلك أن 
الأخوات مع البنات عصبة» والاخت تکون عصبة بغیرها» وهو آخوها. فلا تنع أن تکون 
عصبة مع البنت. 

وقوله BE‏ : «الحقوا الفرائض بأهلها. ۰" as}‏ فهذا عام خص منه المعتقة» والملاعنة» 
واللتقطة؛ لقوله ية : «تحوز المرأة ثلاث مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذى لاعنت 
uate‏ وإذا كان عاما مخصوصاء خصت منه هذه الصورة با ذكر من الادلة. 

فصل 

وأما «ميراث البنتین» فقد قال تعالى: «( يوصيكم لله في آولادکم للذكر مثل حظ الأنقبين 
Ob‏ كن نساء فوق atl‏ فلهن نتا ما ترك وان كانت واحدة فلها التصف 44 [النساء : ۱ 

فدل القرآن على أن البنت لها مع أخيها SU‏ الثلث» ولها وحدها النصف ولا فوق 
اثنتين الثلثان. بقيت البنت إذا كان 0 مع الذكر الثلث لا الربع» فأن يكون لها امع الأنثى 
الثلث لا الربع آولی وآحری. ولانه قال: وان كانت /واحدة فلها النصف 4, فقيد 
النصف بکونها واحدة» فدل عفهومه على أنه لا يكون لها إلا مع هذا الوصف بخلاف 
قوله Moby:‏ کن نساء 4 ذكر ضمير SP‏ وب نساء 4 © وذلك جمعء لم يمكن أن يقال: 
اثنتين ؛ OF‏ ضمير الجمع لا يختص بائنتین» ولأن الحكم لا يختص باثنتين» فلزم أن 
يقال : # فوق اثنتين 4 ؛ لأنه قد عرف حكم الثنتين» وعرف حكم الواحدة» وإذا كانت واحدة 
فلها النصف. ولا فوق الثنتين الثلثان» امتنع أن يكون للبنتين أكثر من الثلثین فلا يكون 
لهما جميع المال لكل واحدة النصف» فان الثلاث ليس لهن إلا الثلثان فكيف الثلاثة؟! 
ولا يكفيها النصف؛ لأنه لها بشرط أن تكون واحدة» فلا يكون لها إذا لم تكن واحدة. 

وهذه الدلالة تظهر من قراءة النصب ل وإن کانت واحدة 4, فإن هذا خبر كان» تقديره: 
فان كانت بنتا واحدة أى مفردة ليس معها غيرها GBD‏ التصف ) فلا يكون لها ذلك إذا كان 
(۱) البخارى فى الفراتض JAVED)‏ )1( سبق تخريجه ص ١95‏ . 
(۳) ابن ماجه فى الفرائض (۲۷۲) »وأحمد ٩۰7/۳‏ » وضعفه الألبانى . 


)£( فى المطبوعة: Gols}‏ والصواب ما أثبتناه. 
)0( فى المطبوعة: «إوإن» والصواب ما أثبتناه. 


۳۱/۳۹ 


۱۳۰ 
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معها غيرهاء. فانتفی النصف وانتفی الجميع» فلم يبق إلا الثلثان. وهذه دلالة من الآية. 
وأيضاء فان اللّه لا قال فى الاخوات : OB}‏ كانتا انتین فلهما OWE‏ مما ترك یه 
[النساء: ۰۲۱۷۲ كان دليلا على أن البنتین أولى بالثلثين من الأختين . 5 
وأيضاء فسنة رسول الله UE‏ أعطى ابنتی سعد بن الربيع الثلثين» وأمهما الثمن 
والعم ما بقى . وهذا إجماع لا يصح فيه خلاف عن ابن عباس. 

١‏ )¥ /ودلت آية (الرادا عدن أن سحو فا كو الاثنين حكم الاثنتين» فكذلك قال فى 
الاخوات : ١‏ فان 7" كانتا اثنتين فلهما الثلنان مما ترك 4 ولم يذكر ما فوقهماء فإنه إذا كانت 
الثنتان یستحقان الثلئین فما فوقهما بطریق الأولى والاحری» بخلاف آية البنات؛ فانه لم 
يدل قوله: « للذ کر مثل حظ الأنثيين # [النساء: ۱۱] الا على أن لها الثلث مع أخيهاء وإذا 
كن اثنتين لم یستحقوا الثلث» فصار بیانه فى کل من الآيتين من آحسن البیان؛ لما دل الکلام 
الأول على میراث البنتین دون ما زاد على ذلك بين بعد ذلك میراث ما زاد على البنتین فى 
آية الصيف U‏ دل الکلام على میراث الأختين» وکان ذلك دال بطریق الأولى على میراث 
الثلاثة أو الأربعة» وما زاد لم یحتج أن يذكر ما زاد على الاختین . فهناك ذکر ما فوق 
البنتين دون البنتين» وفى الآية الأخرى ذكر البنتين دون ما فوقهما لما يقتضيه حسن البيان فى 
كل فوصی): ۱ ۱ ۱ 

ولا بين حکم الاخت الواحدة» والأخ الواحد وحکم الأختين فصاعداً» بقی بیان 
الابنتین فصاعداً من الصنفین» لیکون البیان مستوعبا للأقسام. ولفظ «الأخوة» وسائر جمیع 
ألفاظ الجمع قد يعنى به الجنس من غير قصد القدر منه فيتناول الائنین فصاعداً. وقد یعنی 
به الثالثة فصاعداً. وفى هذه AV‏ إنما عنى به العدد مطلقاً؛ لأنه بين الواحدة قبل ذلك» ولأن 
ما ذکزه من E‏ الفرائض فرق فيه بين الواحد والعدد» Gass‏ ا ر العدد 
الائنین والثلاشة »وقد میج WL‏ فى قوله :> aly‏ کان رجل BIS Shy‏ أو امرأة 4 إلى 

۳۱۲ قوله ‏ فهم شرکاء في ال 4 [النساء : ۲ فقوله: کانوا 4 اضمیر جمع وقوله : 
STD‏ من ذلك فهم ي ded‏ وأخت» ثم قال: (فهم شرکاء في الثلث ) فذکرهم 
بصيغة الجمع المضمرء وهو قوله d:‏ فهم 4 والمظهرء وهو قوله: ١‏ شركاء 4 . 

فدل على أن صيغة الجمع فى آيات الفرائض تناولت العدد مطلقا: الاثنين فصاعداً؛ 
)١(‏ فى المطبوعة: وان والصواب ما أثبتناه. 
(۲) أبو داود فى الفرائض (۲۸۹۲) والترمذی فى الفرائض (۲۰۹۲) وقال: «حديث صحیح» وابن ماجه فى 


الفرائض (۰)۲۷۲۰ كلهم عن جابر بن عبد الله. 
(۳) فى الطبوعة: وان والصواب ما أثبتناه. 
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لقوله: ‏ یوصیکم الله في آولادکم ) [النساء: ۰۲۱۱ وقوله: فان كان له إخوة فلامه 
السدس » وقوله: Od‏ کانوا إخوة رجالا ونساء ‏ [النساء : TVA‏ 


فصل 

Li,‏ «الجدة» فكما قال الصديق: ليس لها فى كتاب aU‏ شىء؛ فان الأم المذكورة فى 
كتاب al)‏ مقيدة بقيود توجب اختصاص الحكم بالأم الدنياء فالجدة وإن سميت أما لم 
تدخل فى لفظ الام الذکورة فى الفرائض. فأدخلت فى لفظ الامهات فى قوله : حرمت 
علیکم أمهاتكم 4 [النساء: ۳ ولکن رسول الله ول أعطاها السدس۲. فثبت میرائها 
بسنة رسول الله (UE‏ ولم ینقل عنه لفظ عام فى الجدات» بل ورث الجدة التی سألته» فلما 
جاءت الثانية أبا بكر جعلها شريكة الأولى فى السدس (۲) 

وقد تنازع الناس فى «الجدات» فقیل : لا يرث الاثنتان؛ أم الام وأم HOW‏ کقول 
مالك وأبى ثور. وقيل: لا يرث إلا ثلاث؛ هاتان» وأم الجد؛ لما روی إبراهيم يم النخعی : 
أن النبى ديدم قال : «ورث ثلاث جدات : جدتيك من قبل آبيك» وجدتك من قبل MK aL‏ 
وهذا مرسل حسن؛ فان مراسيل إبراهيم من أحسن المراسيل. فأخذ به أحمد. ولم يرد فى 
النص إلا توريث هؤلاء. 

وقيل: بل يرث جنس الحدات المدليات بوارث» وهو قول الاکثرین؛ كأبى حنيفة» 
والشافعی» وغیرهما» وهو وجه فى مذهب آحمد. وهذا القول آرجح ؛ OY‏ لفظ النص 
وان لم يرد فى كل جدة» فالصدیق لا جاءته الثانية قال لها: لم يكن السدس التی آعطی الا 
لغيرك؛ ولکن هی لو خلت به فهو لها. فورث الثانية» والنص إنما كان فى غيرها. 


ولأنه لا نزاع أن من Cle‏ بالأمومة ورثت» فترث أم أم الاب وأم أم الأم بالاتفاق» 


۳۱/۳۹۳ 


فیبقی أم أبى الجد. GT‏ فرق بينها وبين آم الجد؟! ون فرق بين أم الأب وأم الجد. ومعلوم 

أن Li‏ اد یقوم مقام احد» بل هو جد أعلاء SUAS‏ الد os‏ فأى وصف يفرق بين أم 

of‏ الاب oly‏ أبى الجد؟! 

بالنسبة إلى أبيه سواء» فوجب اشتراكهما فى الميراث. 

() البخارى فى الوصايا (۲۷۷) عن ابن عباس. 

(۲) أبو داود فى الفرائض )۲۸۹٤(‏ والترمذی فى الفرائض (۲۱۰۱) والنسائى فى الكبرى فى الفرائض (۱/5۳۶7) 
وابن ماجه فى الفرائض (۰۲۷۲ كلهم عن قبيصة» وضعفه الالبانی . 

() ابو داود فى الراسیل فى الفرائض (۳۵۵) . 
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. فهولاء جعلوا آم أم الأم وإن زادت أمومتها ترث» وأم أبى الأب لا ترث‎ Lat, 

ورجحوا BALI‏ من جهة الأم على الحدة من age‏ الأب. وهذا ضعيف» فلم تكن أم الأم 
۱۳۱۳۹۵ أولى به من أم الاب وأقارب الأم لم/ یقدموا فی شیء من الأحكام» بل أقارب الأب أولى 
فى جمیم الاحکام WIS‏ فى الحضانة. 

والصحیح أنها لا تسقط بابنها - أى الأب .كما هو أظهر الروایتین عن أحمد؛ لحديث 
ابن مسعود» ولانها ولو أدلت به فهى للا ترث. میرائه » بل هى معه كولد الأم مع الأم لم 
يسقطوا بها 

وقول من قال: من آدلی بشخص. سقط به» باطل fsb‏ وعکسا؛ باطل طردا بولد الأم 
مع الم وعکسا بولد الابن مع عمهم» وولد الأخ مع عمهم. وأمثال ذلك مما فيه سقوط 
إذا كان أقرب care‏ والجدات يقمن مقام الأم فيسقطن بها وان لم يدلين بها . 

Ll,‏ کون «بنات الابن مع البنت» لهن السدس تكملة الثلئين» وكذلك الأخوات من 
الاب مع آخت الابوین؛ فلان UN‏ قال: a Seen‏ في أولادكم sis‏ مل حظ orl‏ 
إن Saabs‏ هن ا ما رلك ؛ [النساء: ۰۲۱۱ وقد علم أن الخطاب تناول ولد 
البنين دون ولد البنات» وأن قوله: «أولادكم 4 يتناول من ينسب إلى الميت» وهم ولده 
وولد اینته » وأنه متناولهم علی الترتیب» يذ فیه ولد البنين عند عدم ولد الصلب» لا قد 

۵ عرف من آن ما أنقت الفروض فلأولى رجل ذكر» والابن/ قرب من ابن الابن فاذا لم 
تكن الا بنت فلها النصف» وبقی من نصیب البنات السدس» فإذا كان هنا بنات ابن فانهن 

يستحققن الجميع لولا البنت» فاذا أخذت النصف فالباقی لهن . 

وكذلك فى الأخت من الأبوين مع الأخت من الأب» أخبر ابن مسعود: أن النبی RE‏ 
قضى للبنت باللصف» ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين “ . وأما إذا استکملت البنات 
الثلثين لم يبق فرض» فإن كان هناك عصبة من ولد البنين JUG‏ له oY‏ أولى ذكر» وان 
كان معه أو فوقه عصبها عند جمهور الصحابة والعلماء dey VS‏ وغيرهم . . وأما ابن مسعود 
فانه پسقطها؛ لأنها لا ترث مفردة. 

والنزاع فى الاخت للأب مع أخيها إذا استکما البنات الثلثر . فاگمهور یجعلون البنات 
عصبة مع إخوانهن» يقتسمون الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين» سواء زاد ميراثهن بالتعصيب 
أو نقص » وتوريثهن هنا: أقوى» وقول ابن مسعود معروف فى نقصانهن. 





, أبو داود فى الفرائض (۲۸۹۰) والترمذى فى الفرائض (۲۰۹۳) » وقال : الحسن؟‎ )١( 
Vuk 
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/ فصل ۳۱/۳۵۰۹ 


وفى من «عمى موتهم» فلم يعرف أيهم.مات AGT‏ فالنزاع مشهور فيهم. والأشبه 
بأصول الشريعة أنه لا يرث بعضهم من بعض» بل يرث كل واحد ورثته الاحیاء» وهو قول 
اخمهور» وهو قول فى مذهب آحمد. لكن خلاف الشهور فى مذهبهء وذلك OY‏ المجهول 
كالمعدوم فى الأصول» کاللتقط لما جهل حال المالك كان المجهول كالمعدوم. فصار مالكا لما 
التقطهء لعدم العلم بالملك. 

وكذلك «الفقود» » قد أخذ أحمد بأقوال الصحابة الذين جعلوا المجهول كال معدوم» 
La gland‏ زوجة الثانى ما دام الأول مجهولا LLL‏ وظاهراء كما فى chal‏ فإذا phe‏ صار 
النکاح موقوفا على إجازته ورده» فخير بين امرأته والمهر. فان اختار امرأته كانت زوجته 
وبطل نكاح الثانى» ولم يحتج إلى طلاقه . 

والمقصود هنا أن أحمد as‏ الصحابة الذين جعلوا المجهول کالعدوم» وهنا إذا كان 
آحدهما قد مات قبل الآخر فذاك مجهول» والجهول کالعدوم فيكون تقدم أحدهما على 
الآخر معدوما فلا يرث أحدهما صاحبه . 


/ وسئل - رحمه الله = عن رجل توفی» وله عم شقيق» وله أخت من أبيه: فما ۳۱/۳۰۷ 


ا ميراث ؟ 

للأخت النصف› والباقى للعم. وذلك باتفاق المسلمين. 

وستل عن آمراة ماتت» وخلفت من الورثة بنتاء وأخا من أمهاء وابن عم فما يخص كل 
واحد؟ ١‏ 


للبنت النصف» ولابن العم الباقى» ولاشىء للأخ من الأم» لكن إذا حضر القسمة 


۳۰ 
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فينبغى أن يرضخ له. والبنت تسقط الأخ من الأم فى مذهب الأئمة الأربعة. ali,‏ أعلم. 


وسئل - رحمه الله ب عن امرأة ماتت عن زوج» وأب» وأم» وولدين - أنثى وذكر- 


ثم بعد وفاتها توفی والدها وترك أباه» وأخته» وحده» وجدته؟ 
1/0۸ / فأجا 


للزوج الربع » وللأبوين السدسان» وهو الثلث» والباقى للولدين أثلاثا $ ثم ما ترکه 
الأب فلجدته سدسه ولابیه الباقی» ولاشیء call‏ ولا code‏ بل كلاهما يسقط بالأب. 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل له أولاد. وكسب جارية» وأولدهاء فولدت ذكراء 
فعتقهاء وتروجت. ورزقت أولاداء فتوفى الشخص, فخص ابنه الذى من الجارية داراء وقد 
توفى: فهل يخص إخوته من أمه شىء مع إخوته الذين من أبيه؟ 
فاحات: 
للام السدس» ولاخوته من الام الثلث» والباقی لاخوته من أبيه» SUN‏ مثل حظ 
الانثیین . والله أعلم. 
وسئل - رحمه الله عن امرأة ماتت» وخلفت زوجاء وابن آخت؟ 
للزوج النصف. وأما ابن الأخت ففی أحد الاقوال له الباقی» وهو قول آبی حنيفة 
وأصحابه» وأحمد فى المشهور عنه وطائفة من أصحاب الشافعى . 
۳۱/۹۱ / وفى القول الثانی : gal)‏ بيت الال" وهو قول كثير من أصحاب الشافعى» وأحمد 
فى إحدى الروایات . 
واصل هذه المسألة: تنازع العلماء فى « ذوی الارحام» الذين لا فرض لهم» ولا 
تعصيب . فمذهب مالك والشافعى وأحمد فى روایه : آن من لا وارث له بفرضص ولا 
تعصيب يكون ماله لبيت مال المسلمين. ومذهب أكثر السلف وأبى حنيفة» والثورى» 
واسحاق» وآحمد فى الشهور عنه. یکون لباقی لذوی الارحام ظ بعضهم آولی ببعض في 
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كتاب الله 4 [الأحزاب: كل ولقول النبى Ue‏ «الخال وارث من لا وارث له يرث ماله 
ويفك عانه»۲۲. 

وسئل - رحمه الله تعالی - عن رجل مات. وترك زوجة وأختا ag‏ وثلاث 
بنات آخ لأبويه: فهل لبنات EM‏ معهن شىء؟ وما بخص کل واحدة منهن؟ 

للز وجة الربع» ce,‏ لأبوين النصف» ولا شىء لبنات الأخ. والربع الثانى إن كان 
هناك عصبة فهو للعصبةت والا فهو مردود على الأخت على آحد قولی العلماء» وعلی 
الآخر هو لبيت المال. 


‘a م2 7 و‎ Ae 
۱۳۱۳۹۰ وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله عن رجل مات » وخلف بنتاء وله آولاد‎ / 
أخ من آبیه» وهم صغار» وله ابن عم راجل» وله بنت عم وله أخ من أمه» ولیس هو من‎ 
آولاد أعمامه: فمن يأخذ الال ؟ ومن یکون ولی البنت؟‎ 


4 


فاجات: 
أما الميراث فنصفه للبنت» ونصفه لأبناء الأخ . وأما حضانة الحارية فهی لبنت العم» دون 
العم من الم ودون ابن العم الذی لیس کحرم وله الولاية على المال الذى لليتيمة لوصى 


م و ۳ 

وسل عمن ترك ابنتين» وعمه آخا آبیه من آمه: فما الحكم؟ 
Gs‏ 
فاحات: 


إذا مات الميت وترك cary‏ وأخاه من أمه» فلا شىء لاخیه لامه باتفاق الأئمة» بل 
للبنتين الثلثان» والباقى للعصية. إن كان له عصبة. والا فهو مردود على البنتین» أو بيت 
dui‏ . 


فى الفرائض (V/V IV OE)‏ وابن ماجه فى الديات (5575) ,2 كلهم عن القداد. 


۳۰۷ 
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مر و 3-4 ص wt‏ 
1/1 رو سئا الشبخ رحمه الله عن رجل توفی وخلف آخا له؛ وأختين شقیقین؛ 
وبنتين» وزوجة وخلف موجودا. وكان الأخ الذکور غائباء فما تكون القسمة؟ 


€ 


فاحابت: 


للروجة الثمن oes‏ الثلثان» وللأخوة خمسة قراریط» بين الاخ ce,‏ أثلاثا . 
فتحصل للزوجة ثلائة قراریط» ولکل بنت ثمانية قراریط وللأخ ثلائة قراریط وثلث» 
وللأخت قیراط وئلثا قیراط . 


ل في ب ۱ ۱ 
وسئل عن رجل له خالة ماتت وخلفت موجوداء ولم يكن لها وارث: فهل يرثها ابن 
أختها ؟ 


هذا فى أحد قولى العلماء هو الوارث» وفى الآخر بيت المال الشرعى . 

ع “قر سر 

وسئل عن رجل كانت له بنت عم وابن عم فتوفيت بنت العم» وتركت بنتاء ثم توفی 

۱۳۱۳۹۲ ابن العم الذ کون وترك ولدین» فبقى الولدان وبنت بنت/ العم المتوفية» ثم توفيت البنت» 

وترکت آولاد عم: فمن یستحق الیراث؛ آولاد ابن العم من الا أم آولاد عمها؟ 

مذهب الامام آحمد وغیره من یقول بالتنزیل - كما نقل نحو ذلك عن الصحابة 
ci‏ أو مع جدء كان للم الثلث» والباقی له . all,‏ أعلم . 

وسئل - رحمه الله تعالی - ye‏ رجل خلف زوجةء وثلاثة آولاد ذکور منها. ثم 
مات آحدهم وخلف cael‏ وأخويه. ثم مات الآخر وخلف cael‏ وأخاه. ثم مات الثالث» 

۳۰۸ 
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وخلف آمه وابنا له: فما یحصل للام من ترکته؟ 


للزوجة من تركة الیت الأول الثمن» والباقى للإخوة الذین هم آولاد الیت» ثم الاخ 
الأول لامه سدس تركته» والباقی لاخویه . والاخ الثانی لامه ثلث ترکته» والباقی oY‏ 
والأخ الثالث لامه سدس الترکت والباقی لابنه . 


/ وسئل درحمه الله = عن رجلين ‏ إخوة لأب ‏ وکانت أم أحدهما أم ولد ۳۱/۳۳ 
تزوجت بإنسان » ورزقت منه اثنين» وکان ابن الأم الذکورة TIF‏ ورزق ولد ومات 
وخلف ولد فورث آباه ثم مات الولد وکان قد مات آخوه من آبیه فى حیاته وخلف chal‏ 
فلما مات الولد خلف آخوه اثنين» وهم إخوة آبیه من آمه وخلف ابن عم من أبيه: فما الذي 
پخص إخوة آبیه؟ وما الذى يخص ابن عمه؟ 


02 


فاحات: 
الحمد لله الیراث جمیعه لابن عمه من ww‏ وأما إخوة أبيه من الام فلا میراث 
لهماء وهذا باتفاق المسلمين» لكن ينبغى للميت أن يوصى لقرابته الذين لا يرثونه» فإذا لم 
or‏ تشقن )15 حضروا القسمة ot‏ یعطوا LS cate‏ قال تعالی : زر إذا حضر القسمة أولرا 
القربئ والیتامی والمساکین فارزفوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا 4 [النساء: ۸]. 
“ ۶ ی 
وسئل عن رجل توفی» وخلف ابنین» وبنتین» وزوجة وابن أخ. فتوفی الابنان» 
وأخذت الزوجة ما خصهاء وتزوجت بأجنبی» وبقی نصيب الذکرین ما قسم» oly‏ الزوجة 
حبلت من الزوج LAL!‏ فأراد بقية الورثة/ قسمة الموجود» فمنع ا ال عم ین ۳۷/۳ 
الزوجة. فهل يكون لها إذا ولدت مشاركة فى الموجود؟ 


ع 


wl 

انميق له للك لاون وه اف رالاق مه SAU Slay‏ سل بل الاك 
ولا شىء لابن CEM‏ فیکون للزوجة ثلاثة قراریط ولکل ابن سبعة قراریط » وللبنتین 
۲۰۹ 
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سبعة قراریط . 

ثم الابن الأول لا مات خلف آخاه وآختین وام والاخ الثانی خلف آختیه وامة وابن " 
عمه . والحمل إن كان موجوداً عند موت آحدهما ورٿا منه؛ OY‏ أخوه من آمه. وینبغی 
لزوج الرأة أن يكف عن وطئها من حين موت هذا. وهذا كما آمر بذلك على بن أبى طالب 
- رضی Ul‏ عنه - فإنه إذا لم يطأها وولدته» علم أنه كان موجوداً وقت الموت» وإذا وطتها 
وتأخر الحمل اشتبهء لكن من أراد من الورثة أن يعطى ate‏ أعطى الثلثين ووقف للحمل 
نصيب» وهو الثلث . واللّه أعلم . 

وسئل - رحمه الله = عن يتيم له موجود تحت أمين الحكم» وأن عمه تعمد قتله 
حسداً فقتله» وثبت عليه ذلك. فما الذی يجب عليه شرعا؛ وما حکم الله فى قسم میرائه» 
من وقف وغیره. وله من الورثة والدة وأخ من cael‏ وجد لامه. وآولاد القاتل؟ 

۳۱۵۰ / فأجاب: ۱ 

الحمد للّه رب العالمين» أما الیراث من الال فانه لورئته» والقاتل لا يرث شيئا باتفاق 
الأئمة» بل للأم الثلث» والاخ من الأم السدس والباقی لابن العم» ولا شىء للجد آبی 
الام . 

وأما «الوقف» فیرجم فيه إلى شرط الواقف الوافق للشرع . 

وأما por‏ القتول» فانه لورئته» وهم الأم» والاخ» وابن العم القاتل فى مذهب 
الشافعی» وأحمد وغیرهما. 

ومذهب مالك آنهم إن اختلفوا » فآرادت الأم أمرآء وابن العم آمر فانه يقدم ما آراده 
ابن العم» وهو ذو العصبية فى إحدى الروایات التی اختارها کثیر من صحابه. وفی الثانية 
- وهی رواية ابن القاسم التی علیها العمل عند الغاربة -: أن الامر آمر من طلب الدم» 
سواء كان هو العاصب» أو ذات الفرض . والرواية الثالثة کمذهب الشافعی: أن من عفا من 
الورثة صح عفوه» وصار حق OSU‏ فى الدية. . 

لكن ابن العم» هل يقتل آباه؟ هذا فيه قولان آیضا: آحدهما: لا یقتله؛ کمذهب 
الشافعی وأحمد فى الشهور عنه. وفی SU‏ : يقتله؛ کقول مالك» وهو قول فى مذهب 
آحمد. لکن القود ثبت للمقتول» ثم انتقل إلى الورث» لکن کره مالك له قتله» ومن 
وجب له القود فله أن یعفی وله أن یأخذ الدية» وإذا عفا بعض الستحق للقود سقط› 

۵ وکان Ge‏ الباقين فى الدية .وله أن يأخذ الدية بغیر رضا القاتل فى مذهب الشافعی/ وأحمد 
فى الشهور» وفی رواية آخری: لا يأخذ الدية إلا برضا القاتل» وهو مذهب آبی حنيفة 
ومالك . ۱ ۱ 
۳۹۰ 
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وإذا سقط القود عن قاتل العمد» فانه یضرب مائة جلدة» ویحبس سبئة عند مالك» 
وطائفة من fal‏ العلی دون الباقین. ۱ 


وسئل عن قوله : 


جدتى آمه وأبى جده وأنااعم ةله وهو خالى 
أفتنا يا إمام حمك الله ويكفيك حادثات الليالى 


فأجاب ‏ رحمه الله : 


رجل زوج ابنه أم بنته وأتى البنت بالتكاح JAA‏ 
فأتت منه ببنت قالت الشعسر قالت لابن هاتيك خالى 
رجل تزوج امرأة وتزوج ابنه بأمهاء ولد له بنت» ولابنه ابن» فبنته هى المخاطبة بالشعر 


/ وسئل ‏ رحمه الله عن قوله: ۳۱/۳۷ 


ما بال قوم غدوا قد مات ميتهم فأصبحوا يقسمون المال WA,‏ 
فقالت امرأة من غير عترتهم ألا أخبركم أعحوبة مثلا 
فى البطن منى جدين دام يشكركم 2 فأخروا القسم حتى تعرفوا الحملا 
فإن يكن ذكاراً لم يعط خردلة وإن يكن غيره أنثى فقد فضلا 
بالنصف حقا يقينا ليس ينكره من كان يعرف فرض اللّه لا زللا 
إنى ذكرت لكم أمرى بلا كذب فلا قول لكم جهلا ولا مثلا 
زوج » وم وائنان من ولد الأمى وحمل من الأب» والمرأة الحامل لنت أم الميت»› بل 
هى زوجة أبيها. فللزوج التصف. وللأم السدس ولولد الأم الثلث. فإن كان الحمل ذكراً 


۲۱۱ 


Presented by www.ziaraat.com 


فهو أخ من أب فلا شىء له باتفاق العلماء. وان كان الحمل CAT‏ فهو أخت من CT‏ 
فیفرض لها النصف» وهو فاضل عن السهام. فأصلها من ستة». وتعول إلى تسعة. 

وأما إن كان ott‏ من آم الیت» فهکذا الجواب فى آحد قولی العلماء من الصحابة» 
ومن بعدهم» وهو مذهب آبی حنيفة» وآحمد فى الشهور عنه. وعلی القول الآخر: إن 
كان الحمل ذكراً يشارك ولد الام» کواحد منهم ولا یسقط» وهو مذهب مالك والشافعی؛ 


وأحمد فى روایه Se‏ 


۳۱/۳۹۸ /وستل الشیخ - رحمه الله ey tt ple‏ ولزوجها فلا شهون وهو فن 
مرض مزمن» فطلب منها شرابا فأبطأت ale‏ فنفر منها. وقال لها: أنت طالق ثلاثة» وهی 
مقيمة عنده تخدمه» وبعد عشرین يوما توفی الزوج: فهل یقع الطلاق؟ وهل إذا حلف على 
حکم هذه الصورة بحنث؟ وهل للوارث آن ینعها الإرث؟ 


ع 


فاجات: 

آما الطلاق فانه یقع إن كان عاقلا مختارً؛ لکن ترثه عند جمهور آثمة الاسلام وهو 
مذهب مالك» وأحمد» وأبى حنيفة» والشافعی فى القول القديم» كما قضی به عشمان بن 
عفان فی امراة عبد الرحمن بن عوف. فانه طلقها فى مرض موته فورثها منه عثمان . 
وعليها أن تعتد آبعد الأجلین؛ من عدة الطلاق أو عدة الوفاة. Of Lely‏ كان عقله قد زال 
فلا Gb‏ عليه . 


وسئل - رحمه الله - عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة قبل الدخول بهاء فى 


مرضه الذی مات فیه: فهل یکون ذلك طلاق الفار؟ ویعامل بنقیض قصده؟ وترثه الزوجق 
وتستکمل جمیع صداقها علیه؟ آم لا ترث وتأخذ نصف الصداق» والحالة هذه؟ 


۹ فاحات: 
امد لله رب العالمين» هذه السألة مبنية على «مسألة الطلق بعد الدخول فى مرض 
رضی all‏ عنه - لامرأة عبد الرحمن بن عوف؛ تماضر بنت الأصبغ» وقد كان طلقها فى 
مرضهء وهذا مذهب مالك وآحمد وآبی حنيفة والشافعی فى القدیم. 


۳۱۲ 
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ثم على هذاء هل ترث بعد انقضاء العدة؟ والطلقة قبل الدخول؟ على قولین للعلماء: 
آصحهما آنها ترث أيضاء وهو مذهب مالك» وأحمد فى الشهور عنه» وقول للشافعی؛ 
لانه قد روى أن عثمان ورئها بعد انقضاء العدة؛ ولان هذه إنما ورئت لتعلق حقها Was JL‏ 
مرض مرض الموت» وصار محجوراً عليه فى حقهاء وحق سائر الورثة» بحیث لا يلك 
التبرع لوارث» ولا لکه لغير وارث بزيادة على الثلث» كما لا لك ذلك بعد الوت» فلما 
كان تصرفه فى مرض موته بالنسبة إلى الورثة کتصرفه بعد الوت لا علك قطع إرثهاء 
فکذلك لا یلك بعد مرضه وهذا هو «طلاق الفار» الشهور بهذا الاسم عند العلماء وهو 
القول الصحیح الذی آفتی به . 


وسئل - رحمه الله - عن رجل زوج ابنته» وکتب الصداق علیه. ثم إن الزوج 
مرض بعد ذلك. فحين قوی عليه الرض فقبل موته بثلائة أيام طلق الزوجة؛ لیمنعها من 
الیراث: فهل یقع هذا الطلاق؟ وما الذى يجب لها فى ترکته؟ 


هذه المطلقة إن كانت مطلقة طلاقا رجعيا» ومات زوجها» وهى فى العدة ورثته باتفاق 
المسلمين» وان كان الطلاق بائنا كالمطلقة USE‏ ورثته - أيضا ‏ عند جماهير أئمة الإسلام» 
وبه قضى أمير الومنین عثمان بن عفان رضى الله عنه - لما طلق عبد الرحمن بن عوف 
UI;‏ ظهر اخلاف فى خلافة ايبن الزبير» فانه قال: لو كنت آنا لم أورثهاء وابن الزبير قد 


بعذهم ) وهو مذهب أهل العراق ؛ كالثورى » وأبى حنيفة » وأصحابه» ومذهبت آهل 
المدينة ؛ كمالك» وأصحابه» ومذهب فقهاء الحديث؛ كأحمد بن حنبل» وأمثاله» وهو القول 
القدیم للشافعی وفی احدید وافق ابن الزبیر ؛ لأن الطلاق واقع بحيث لو ماتت هى لم 
ولا الاستمتاع بهاء فتکون أجنبية» فلا ترث . 

والجمهور قالوا: إن المريضن مرضص الوت قد تعلق الورثة al‏ من حين الرض» وصار 
محجوراً عليه بالنسبة إليهم» فلا یتصرف فى مرض موته من التبرعات» إلا ما يتصرفه بعد 
موته» فليس له فى مرض الموت أن يحرم بعض الورثة ميراثه» ويخص بعضهم بالإرث» 


۳۳ 


۳۱/۳۷۰ 
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كما ليس له ذلك بعد الموت» ولیس له أن یتبرع لأجنبى با زاد على الثلث فى مرض CA ge‏ 
كما لا علك ذلك بعد الوت . 

۷ /وفى الحديث: «من قطع ميراثا قطع اللّه ميرائه من الجنة» 2١7‏ ۰ وإذا كان كذلك فليس 
له بعد المرض أن يقطع حقها من الإرث» لا بطلاق» ولا غيره. وان وقع الطلاق بالنسبة 
له ذ له أن يقطع نفسه منهاء ولا يقطع حقها منه. وعلى هذا القول قفی وجوب العدة 
نزاع. هل تعتد عدة الطلاق أو عدة الوفاة؟ أو أطولهما؟ على ثلاثة أقوال: أظهرها أنها تعتد 
أبعد الأجلين» رتاساي عمل ما ای أظهرهما أنه يكمل لها الهر أيضاً؛ فإنه 
من حقوقها التى تستقر » كما تستحق الإرث. 


وسئل - رحمه o‏ 
ثم قال: إحداكما طالق» ومات قبل البيان» فلمن تكون التركة من بعده؟ وأيهما تعتد عدة 
الطلاق؟ 


هذه المسألة فيها تفصيل ونزاع بين العلماء . فمنهم من فرق بين أن يطلق معينة وينساهاء 
أو يجهل عينها؛ وبين أن يطلق مبهمة» ويموت قبل تمييزها بتعيينه أو تعريفه. 
ثم منهم من يقول: يقع الطلاق بالجميع؛ كقول مالك. ont‏ م رن NE‏ 
۷۲ ١م‏ بواحدة؛ كقول الثلاثة» وإذا قدر تعيينهاء ولم تعين» فهل تقسم/ التركة بين المطلقة وغيرهاء 
كما پقرله ابو حنیفة؟ Cy gl‏ الامر حنی یصطلحا کما يقول الشافعی؟ آو بقرع بین الطلقة 
وغیرها كما یقول آحمد وغیره من فقهاء احدیث؟ على ثلاثة آقوال. 
والقرعة بعد الوت هی قرعة على الال ؛ فلهذا قال بها من لم ير القرعة فى الطلقات . 
والصحیح فى هذه المسألة ‏ سواء كانت الطلقة مبهمة أو مجهولة - أن يقرع بين الزوجتین؛ 
فإذا خرجت القرعة على السلمة لم ترث هی ولا الذمية شيئاًء Lf‏ هى فلأنها مطلقة» وأما 
الذمية فان الكافر لا يرث المسلم» وان خرجت القرعة على الذمية ورثت المسلمة ميراث 
زوجة كاملة. هذا إذا كان الطلاق طلاقا محرما للميراث» مثل أن يبينها فى حال صحته . 
LE‏ إن كان الطلاق رجعيا فى الصحة والمرض» ومات قبل انقضاء العدة فهذه زوجته 
ترث» ley‏ عدة الوفاة باتفاق الأئمة» وتنقضى بذلك عدتها عند جمهورهم؛ كمالك 
والشافعى» وأبى حنيفة» وهو قول أحمد فى إحدى الروايتين. والمشهور عنه أنها تعتد أطول 


(۱) ابن ماجه فی الوصایا (۲۷۰۳) بلفظ : «من فر من میراث وارثه 08۰۰۰ وضعفه الالباتن . 
1٤‏ 
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الأجلين من مدة الوفاة والطلاق . وان كان الطلاق WL‏ فى مرض الوت فان جمهور العلماء 
على أن البائنة فى مرض الوت ترث. |ذا کان طلقها طلاقا فيه قصد حرمانها الیراث . هذا 
قول مالك . وهو يرثها وان انقضت عدتها وتزوجت» وهو مذهب أبى حنيفة وهو يرثها ما 
دامت فى العدة» وهو الشهور عنهء ما لم تتزوج. وللشافعی ثلاثة أقوال كذلك» لکن قوله 
اخدید: آنها لا ترث. 

/ وأما إذا لم يتهم بقصد حرمانها فالأكثرون على آنها لا ترث» فعلی هذا لا ترث هذه ۳۱/۳۷۳ 
المرأة؛؟ OF‏ مثل هذا الطلاق الذى لم يعين فيه» لا يظهر فيه قصد الحرمان» ومن ورئها 
مطلقاً - كأحمد فى إحدى الروایتین - فالحكم عنده WAS‏ 

وإذا ورئت المبتوتة فقيل : تعتد آبعد الاجلین» وهو ظاهر Cade‏ آحمد وقول آبی 
حنيفة » ومحمد . وقیل : تعتد عدة الطلاق فقط» وهو قول مالك والشافعی الشهور عنه. 
ورواية عن أحمد» وقول للشافعی . 

وأما صورة أنها لم تتبين المطلقة» فاحداهما وجبت علیها عدة الوفاة» والأخرى عدة 
الطلاق» وكل منهما وجبت عليه إحدى العدتين» فاشتبه الواجب بغيره؛ فلهذا كان الأظهر 
هنا وجوب العدتين على كل منهما؛ OY‏ الذمة لا تبرأ من أداء الواجب إلا بذلك . 


وسئل - رحمه الله - عن رجل توفى» وخلف مستولدة له ثم بعد ذلك توفيت 
الستولدق وخلفت ولداً ذكراًء وبنتين» فهل للبنات ولاء مع الذكر؟ وهل يرثن معه شيئاً؟ 


/ فأجاب: ۳۱۳۷۹ 
هذا فيه روايتان عن آحمد. إحداهما ‏ وهو قول أبى حنيفة» ومالك» والشافعى -: أن 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل له جارية» وله ولد. فزنى بالجارية» وهی تزنى مع 


غیره. فحاءت بولد ونسته إلى cold‏ فاستلحقه. ورضى السيد. فهل يرث إذا مات 
f»‏ 
فاحات: 
إن كان الولد استلحقه فی حياته» وقال: هذا ابنی» aad‏ النسب» وکان من أولاده» 
۳۱۵ 
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۳۱۳۷۵ 


إذا لم يكن له أب يعرف غيره. وكذلك إن علم أن الجارية كانت ملكا للابن» فإن «الولد 
للفراش»: aly‏ الحجر»'. 


وسئل - رحمه الله عمن له والدة ولها جارية؛ نواقعها بغير ٍذن والدت» فحملت 
care‏ فولدت LAE‏ وملكهماء ويريد أن يبيع ولده من الزنا؟ ش 

هذا ينبغى له أن يعتقه باتفاق العلماء» بل قد تنازع العلماء هل يعتق عليه من غير 
إعتاق ؟ على قولين: . ٍ 

والثانی : لا.يعتق عليه» وهو مذهب مالك» والشافعى» وأحمد فى التصوص عنه. 
والله أعلم. . 

وسئل - رحمه الله عن رجل أعطى لزوجته من صداقها جارية» فأعتقتهاء ثم بعد 
مدة وطئ الجارية» فولدت hy‏ وولدت زوجته hy‏ وتوفی: فهل يرث الابن الذی من 
الجارية مع بنت زوجته؟ 


& 


فاحات: 
إذا كان قد وطرء الجارية العتقة بغیر نکاح» وهو يعلم أن الوطء حرام فولده ولد زناء لا 
يرث هذا الواطئ » ولا يرثه الواطئ » فى مذهب الائمة الأربعة. واللّه آعلم. 





(۱) البخارى فى الحدود (1۸۱۸) ومسلم فى الرضاع OV 255/١581(‏ 


۳۹ 
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/ باب العتق 


سئل عن عتق ولد الا ؟ 


& 


فاحات: 


وسئل الشیخ - رحمه الله عن رجل قرشى: تزوج بجارية aS gle‏ فأولدها 
ولدا. هل یکون الولد حرا؟ آم یکون عبدا phe‏ کا؟ 


الحمد لله رب العالمين» إذا تزوج الرجل المرأة» وعلم آنها ملوکة. فان ولدها منه ملوك 
لسیدها باتفاق الأئمة؛ فإن الولد يتبع آباه فى النسب والولاء» ویتبع أمه فى الحرية والرق. 

فان كان الولد ممن بسترق جنسه بالاتفاق» فهو رقیق بالاتفاق» ون كان من تنازع الفقهاء 
فى رقه وقع النزاع فى رقه» کالعرب . 

والصحیح آنه يجوز «استرقاق العرب والعجم»؛ لا ثبت فى الصحيحين عن آبی هريرة - 
یقولها فیهم» سمعت رسول الله ue‏ يقول: لهم EST‏ أمتى على (SE SI‏ وجاءت 
صدقاتهم فقال النبی يياه : «هذه صدقات قومنا». قال: وکانت سبية منهم عند cattle‏ فقال 
النبی BE‏ «اعتقیها فانها من ولد !سماعیل»۳. 

وفی لفظ لسلم: ثلاث خلال سمعتهن من رسول الله BB‏ فى بنی تیم لا آزال آحبهم 
بعدها كان على عائشة محرر. فقال رسول te a‏ : (اعتقی من هو لاء) . وجاءعت 
صدفاتهم فقال : «هذه صدقات قومى»» وقال: اهم آشد الناس قتلا فى اللاحم »۲۲ . 
(۱) البخاری فى العتق (YOST)‏ ومسلم فى فضائل الصحابة (۱۹۸/۲۵۲۵). 
(۲) مسلم فى فضائل الصحابة (۱۹۸/۲۵۲۵). ۱ 


۳۱۷ 


۳۱۳۷۹ 


فسن ان 
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وفی الصحيحين - واللفظ لسلم - عن آبی أيوب الانصاری» عن النبی RE‏ قال: «من 
قال : لا له الا الله وحده لا شريك له له اللك وله امد وهو على کل شىء قدیر» 
عشر مرات كان کمن Geel‏ آربعة آنفس من ولد إسماعيل»7١2.‏ ففی هذا الحديث أن بنی 
fel‏ یعتقون. فدل على ثبوت الرق علیهم» كما آمر عائشة أن تعتق عن الحرر الذی 
كان علیها «من بنی إسماعيل». وفيه: امن بنی تميم» لأنهم من ولد إسماعيل . 

وفی صحیح البخاری عن مروان بن الحكم» والسور بن مخرمة: أن رسول الله BS‏ قام 
حين جاءه وفد هوازن مسلمين» فسألوه أن يرد إليهم آموالهم وسبیهم» فقال لهم النبی 

RE ۸‏ «معى من ترون»/ وأحب الحديث إلى أصدقهء فاختاروا إحدى الطائفتين» ما المال» 
وإما السبى وقد كنت استأنيت بكم»» وكان انتظرهم رسول الله BE‏ بضع عشرة ليلة حين 
قفل من الطائف» فلما تبين لهم أن رسول الله BE‏ غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين» 
قالوا: UB‏ نختار سبينا؛ فقام رسول الله BE‏ فى السلمین؛ وأثنى على اللّه be‏ هو آهله ثم 
قال: «آما بعدء فان إخوانكم قد جاژونا تائبين» وإنى رأيت أن آرد إليهم سبيهم» فمن 
أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل» ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه من 
أول ما يفىء الله علينا فليفعل» . فقال الناس : طيبنا ذلك يا رسول اللّه. فقال رسول AW‏ 
bp Bg‏ لا ندرى من أذن فى ذلك ممن لم يأذن» فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم 
أمركم»» فرجم الناس فكلمهم عرفاؤهم» ثم رجعوا إلى رسول BEM‏ فأخبروه أنهم قد 
طيبواء وآذنول(۲۳. ففى هذا الحديث الصحيح أنه سبى نساء هوازن» وهم عرب» وقسمهم 
بين الغافين. فصاروا رقيقا لهم؛ ثم بعد ذلك طلب أخذهم cages‏ إما تبرعاء وإما 
معاوضة. وقد جاء فى الحديث أنه أعتقهم» كما فى حديث عمر لما اعتكف وبلغه أن النبى 
جه أعتق السبى» فأعتق جارية كانت عنده والمسلمون کانو يطؤون ذلك الشبى بملك اليمين» 
كما فى سبى أوطاس» وهو من سبى هوازن فان النبى RE‏ قال فيه: «لا توطأ حامل حتى 
تضع » ولا غير ذات حمل حتی تستبرأ بحیضة»۳. ۱ 

۳۱/۳۷۹ / وفى السند للامام أحمد. عن عائشة - رضى all‏ عنها - قالت : قسم.رسول الله HE‏ 
سبايا بنی الصطلق. فوقعت جويرية بنت الحارث لثابت بن قيس بن شماس» أو لابن عم 
له» کاتبته على نفسها » وکانت امرأة حلوة ملاحة» فأتت رسول الله و وقالت : يا رسول 
cat‏ انا جويرية بنت احارث بن آبی ضرار؛ سید قومه؛ وقد اصابنی من البلاء ما لم 
یخف عليك» وجتتك أستعينك على کتابتی» فقال رسول الله RE‏ «هل لك فى خير من 
)١(‏ البخارى فى الدعوات (4 14۰) ومسلم فى الذكر والدعاء (۳۰/۲۹۹۳) . 

(۲) البخاری فى فرض الخمس (۰۳۱۳۱ ۳۱۳۲). 
(۳) آبو داود فى النکاح (۲۱۵۷) والدارمی فى الطلاق ۱۷۱/۲ وأحمد ۰۸۷/۳ كلهم عن آبی سعید الخدرى . 


۳۸ 
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ذلك ؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: «آقضی کتابتك وأتزوجك». قالت: نعم؛ 
يا رسول AU‏ قال: «قد فعلت»» قالت: وخرج ابر إلى الناس أن رسول الله و تزوج 
جويرية بنت الحارث» فأرسلوا ما بأيديهم » قالت : فقد عتق بتزوجه إياها مائة آهل بيت من 
بنى المصطلقء وما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها lg‏ وهذه الأحاديث 
ونحوها مشهورة» بل متواترة: آن النبی BE‏ كان یسبی العرت Codes oj lal LAS‏ كما 
قال الائمة وغیرهم : سبی النبى BE‏ العرب» وسبی آبو بكر بنی ناحية» وکان بطارد العرب 
بذلك الاسترقاق» وقد قال الله لهم : 8 والمحصنات من النّساء إلا ما ملكت آیمانکم کتاب 
الله علیکم 4 [النساء : ۲۲ 4 وفى حديث أبى سعيد وغيره: أنها نزلت فى المسبيات» أباح 
الله لهم وطأها بملك اليمين. 

/ وإذا سبيت واسترقت بدون زوجها جاز وطؤها بلا ریب» وإنما فيه خلاف شاذ فى ۲۱/۲۸۰ 
مذهب أحمد» وحکی الخلاف فى مذهب مالك . قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه 
من أهل العلم على أن المرأة إذا وقعت فى ملك ولها زوج مقيم بدار الحرب» أن نكاح 
زوجها قد انفسخ» وحل لالكها وطؤها بعد الاستبراء وأما إذا سبيت مع زوجها ففيه نزاع 
بين أهل العلم. 

ومعلوم أن عامة السبى GU‏ كان يسبيه النبی BE‏ كان فى KO A‏ وقد قاتل al‏ 
الكتاب» فإنه خرج لقال النصارى عام تبوك ولم یجر بینهم فتال » وقد بعث إليهم السرية 
التى آمر عليها زید» ثم جعفرء ثم عبد الله بن رواحة. ومع هذا فكان فى النصارى 
العرب» والروم. وكذلك قاتل الیهود بخیبر والنضیر وفینقاع؛ وكان فى يهود العرب» وبنو 
إسرائيل . وكذلك يهود اليمن» كان فیهم العرب» وبنو إسرائيل . 

وأيضآء فسبب الاسترقاق هو «الکفر» بشرط «الحرب»» فالحر السلم لا يسترق بحال» 

وأما أبو حنيفة فلا يجوز استرقاق العرب كما لا يجوز ضرب الجزية عليهم؛ OY‏ 
العرب اختصوا بشرف النسب؛ لكون النبى BE‏ منهم»/ واختص كفارهم بفرط عدوانه؛ ۳۱/۲۸۱ 
فصار ذلك مانعا من قبول الجزية» كما أن المرتد لا تؤخذ منه الجزية؛ للتغليظ؛ ولا حصل 


. ۲۷۷/۲۱ أحمد‎ )١( 


۳۹ 
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والذین نازعوه لهم قولان فى جواز استرقاق من لا تقبل منه الجزية» هما روایتان عن 
آحمد . ۱ 
[حداهما: أن الاسترقاق كأخذ الجزية» فمن لم dog‏ منه الجزية لا پسترق» وهذا 
مذهب أبى حنيفة وغيره وهو اختيار الخرقى» والقاضى وغيرهما من أصحاب آحمد» وهو 
قول الاصطخرى من أصحاب الشافعى . وعند أبى حنيفة تقبل الجزية من كل کافر» إلا من 
مشركى العرب» وهو رواية عن آحمد. فعلى هذا لا يجوز استرقاق مشركى العرب؛ لكون 
الجزية لا تؤخذ منهم ویجوز استرقاق مشركى العجم» وهو قول الشافعى؛ بناء على قوله: 
إن العرب لا يسترقون. 
والرواية الأخرى عن أحمد: أن الحزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب» والمجوس» 
كمذهب الشافعی . فعلى هذا القول فى مذهب أحمد: لا يجوز استرقاق أحد من المشركين» 
لا من العرب» ولا من غيرهم كاختيار الخرقى» والقاضى وغيرهما. وهذان القولان فى 
مذهب أحمد لا نع فيه الرق؛ لأجل النسب» لكن لأجل الدين. BE‏ سبى عربية فأسلمت 
pay‏ م /استرقهاء وان لم تسلم أجبرها على الاسلام. وعلى هذا يحملون ما كان النبى RE‏ 
والصحابة یفعلونه من استرقاق العرب. 
وأما الرقیق الوثنی» فلا يجوز (قراره عندهم برق» كما يجوز بجزية. وهذا كما أن 
الصحابة سبوا العربیات والوثنیات؛ ووطووهم؛ وقد قال البى كلا : دلا توطأ حامل حتی 
تضع» ولا غير ذات حمل حتی تستبرأ بحیضة»۲. ثم الائمة الاربعة متفقون على أن الوطأ 
إنما كان بعد الاسلام؛ oly‏ وطء الوثنية لا يجوزء كما لا يجوز تزویجها . 
والقول الثانی: أنه یجوز. استرقاق من لا توخذ منهم احزية من أهل الوثان» وهو 
مذهب الشافعی» وأحمد فى الرواية الأخرى؛ بناء على أن الصحابة استرقوهم ؛ ولم نعلم 
آنهم أجبروهم على الاسلام؛ ولانه لا يجوز قتلهم» فلابد من استرقاقهم» والرق فيه من 
الغل ما لیس فى أخذ الجزية. وقد تبين مما ذکرناه أن الصحیح جواز استرقاق العرب. 
وأما «الاثر» الذکور عن عمر - إذا كان صحیحا صریحا فى محل النزاع - فقد خالفه 
أبو بكر وعلی؛ فانهم سبوا العرب. ویحتمل أن یکون قول عمر محمولا على أن العرب 
آسلموا قبل أن یسترق رجالهم» > فلا یضرب علیهم رق» كما أن قریشا آسلموا كلهم فلم 
یضرب علیهم رق؛ لاجل إسلامهم» لا لاجل النسب» ولم تتمکن الصحابة من سبی نساء 
۲۳ قریش. كما کنوا / من سبی نساء طوائف من العرب؛ ولهذا لم يسترق منهم أحد» ولم 
يحفظ عن النبی RE‏ فى النهی عن سبیهم شىء. 


YY. 
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وآما إذا تزوج العربی مملوكة فنکاح الحر للمملوكة لا يجوز إلا بشرطین: خوف العنت» 
وعدم الطول إلى نکاح حرة» فى مذهب مالك والشافعی وأحمد. وعللوا ذلك OL‏ تزوجه 
یفضی إلى استرقاق ولده» فلا يجوز للحر العربی ولا العجمی أن یتزوج مملوكة الا 
لضرورة» وإذا تزوجها للضرورة كان ولده ملوکا. وآما آبو حنيفة فالانع عنده آن تکون 
تحته حرة» وهو یفرق فى الاسترقاق بين العربی وغیره. 

وآما إذا وطی الامة Ly‏ فان ولدها Sole‏ لسيدها بالاتفاق» وان كان آبوه عربیا؛ OY‏ 
النسب غير لاحق. وأما إذا وطئها بنکاح» وهو یعتقدها حرق أو استبرآها فوطتها یظنها 
cas gle‏ فهنا ولده حر سواء كان عربیا أو عجمیا. وهذا یسمی «الغرور». فولد الغرور 
من النکاح أو البیع حر؛ لاعتقاده أنه وطئ زوجة حرق أو مملوكته. وعلیه الفداء لسید 
الأمة كما قضت بذلك الصحابة؛ لأنه فوت سيد الامة ملکهم فکان عليه الضمان. وفی 
ذلك تفريع ونزاع لیس هذا موضعه . واللّه آعلم. 


by ad A‏ دی 
/ وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -عن رجل له ملوك هرب ثم رجع. فلما /TAE‏ نر 
رجع آخفی سکینته. وقتل نفسه: فهل یألم سیده؟ وهل تجوز عليه صلاة؟ 


الحمد call‏ لم يكن له أن یقتل نفسه» وان كان سیده قد ظلمه» واعتدی علیه بل كان 
عليه إذا لم يمكنه دفع الظلم عن نفسه أن یصبر إلى أن یفرج اللّه» فان كان سیده ظلمه 
حتى فعل ذلك؛ مثل أن يقتر عليه في النفقة» أو یعتدی عليه فى الاستعمال» أو یضربه 
بغير حق» أو يريد به فاحشة» ونحو ذلك؛ فان على سيده من الوزر بقدر ما نسب إليه من 
المعصية . 

ولم يصل النبى BE‏ على من قتل نفسه فقال لأصحابه: «صلوا علیه» » فيجوز لعموم 
الناس أن يصلوا عليه. وأما أئمة الدين الذين يقتدى بهم فإذا تركوا الصلاة عليه زجراً لغيره 
اقتداء باللبی BE‏ فهذا حق . Uy‏ أعلم . 


/ وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن ماليك ضمنوا رجلا وكانوا مماليك إنسان» ۳۱/۲۸۰ 


وهو مسلم نجس ببلاد التتر» وهم متفقون على طاعة الله ورسولهء يطلبون الحج ویصلون؛ 
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ويزكون ویتصدقون؛ وهو غلب عليه العصیان يمنعهم عن طاعة الله ورسوله» فلم تطب لهم 
مخالفة الله ورسوله» وهو قاطع طريق» وشارب خمس وزان» وتارك للصلاة» وقاتل النفس 
التى حرم cab‏ ويطلبون منه البيع فلم يبعهم ویطلبون العتق فلم يعتقهم» وكلما تلفظوا له 
بشىء من ذلك ضربهم ويسجنهم فيموتوا جوعاء فاتفقوا وهربوا إلى مصر طالبين طاعة الله 
ورسوله ذ فمنهم الیوم حجاج» فهل فى طاعة الله ورسوله نص لأجل آبقهم؟ ۱ 


إذا کانوا كما ذکروا ینعهم ذلك الرجل من فعل ما أمر الله ورسوله» ویکرههم على فعل 
ما نهى الله عنه ورسوله» كان خروجهم من تحت يده جائزاً» بل واجبا. وقد أحسنوا فیما 
فعلواء فإنه لا حرمة لمن يكون كذلك» إذ لو كان فى طاعة المسلمين» فكيف إذا كان فى 
طاعة التتر؟ فإنه يجب قتاله» وإن كان مسلما. وهؤلاء المهاجرون الذين فروا بأنفسهم قد 
ااك والعبد إذا هاجر من أرض الحرب فإنه حر» ولا حكم عليه لأحد. 


ay‏ م 


۱۳۱/۳۸۰۲ / وسل عن نائب أخذ من مال مخدومه بلغا واشترى به عاليك» فقيل له : لای شىء 
تأخذ مال آستاذك ود: تشتری به ماليك؟ فقال: آشتریها له» وهی باقية على ملکه ثم آعتقها 

جمیعها. وادعی فى العتق آنها ماليكه» وهو الیوم معسر عن قيمة ثمنهم. فهل يصح العتق؟ 

إذا اشتری مماليك للرجل بإذنه» فهم کذلك cel‏ واذا اعتقهم بغبر بغیر إذن الالك لم 

يصح عتقه . . وإن اشتراهم عال الرتجل بغي اذه فلصاحب الال آن ی وله آن یغرم 


هذا الغاصب ماله. وإذا أعتقهم هذا المشترى فلصاحب الال أن یأخذهم ويكون العتق 
باطلا . all,‏ أعلم . 


آخر الحلد الحادى والثلائین 
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فهرس الجلد الحادى والثلائین 


الو ضوع : ۱ الصفحة 
كتاب الوقف 
و ی سر تس أرض بستان » 117 الحتکر عمر 
ae‏ و سس مسجدا وأوقف حانوتا على مؤذن وقيم معين 2 a‏ 
ریع JES ost‏ ات فهل یجوز تناوله بعد وفاته ؟ سس 
۱ # سئل عن حقوق زاوية وهو بظاهرها وقد أقيم فيه محراب منذ سنین 
#* سئل عمن استأجر آرضا وبنی فیها داراً ودکانا . 
# سئل عمن وصی أو وقف على جیرانه فما الحكم ؟ 
# سكل عن رجل معرف على المراكب وبئى مسجلا وه سم Ee‏ 
# سئل عن قوم بيدهم وقف من جدهم من أكثر من مائة وخمسين سنة على مشهد مضاف 
# سئل عن رجل وقف وقفا على مدرسة وشرط فى کتاب الوقف أنه لا ینزل بالدرسة الا 
من لم يكن له وظيفة بجامكية ولا مركب سس سس همست الست :۱3 
ان وقف مدرسة وشرط من يكون له بها وظيفة ألا يشتغل بوظيفة آخر 
# سكل عن رجل وقف وقفا على مسجد وأکفان الوتی وشرط فيه الارشد فالآرشد من ورثته 
ئم للحاكم . عو NE SERS Noa SSR‏ 
eae‏ أوقف وقفا وشرط التنزيل فد شيع وف ألا ينزل فيه شرير ولا متجوه ١4‏ 
# سئل عن رجل أوقف وقفا على مدرسة وشرط فیها أن ثلث ریم الوقف للعمارة» والئلئین 
toutes sige‏ و Calg us‏ مایب یج . ee mares‏ 
# سكل عمن وقف تربة وشرط القری عزبا » فهل يحل التنزل مع 7 سب ۱۹ 
۴ شكل عبن dey‏ رقف وقنا على خد ai‏ مسن النساء والأرامل 5-7 وله آقارب 
محتاجون 0 هل يقمون ؟ سد سم سم سس ا ea‏ 
#۶ سئل عن رجل وقف وقفا على جهة معينة ومات er‏ پشته عند aes se‏ 
محضرا یخالف الشروط ثم ظهر کتاب الوقف ۰ فهل يجوز منع ثبوته ؟ سسسب »۱ 





< > > ها ص 
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۶ سئل عن رجل أوقف وقفا وشرط آنهم پقرژون ویسبحون ویهللون بعد الفجر إلى a‏ 

الشمس ۰ فهل الافضل السر أو الجهر ؟ . VW wn ۱ 7 de‏ 
% سئل عن رجل وقف وقفا وشرط على جماعة یفروون عند قبره ویبیتون عنده ثم یتداولون 

النهار بينهم والمبيت > فهل يلزمهم الحضور علی شرطه ٍِِ ی 
NY ۳‏ وقف على ts‏ لين بطاعة e ae aa‏ ی 
عموم حديث بريرة فى الشروط و ra‏ ی یس سوبس ببس تسس a‏ 


حکم الوقف على الأعمال الدينية كالقرآن والحديث والفقه ms‏ ۲۳ 
الوقف على من يبيت أو يرابط دائما أو يذكر الله فى مکان معين لا يصح سسسسست ۲۳ 
كراهة القراءة والذكر والمبيت پالر بط مسمس متسيس ۲٩‏ 
# سكل عمن أوقف رباطا وجعل فيه جماعة من أهل القرآن يقرؤون فى وقتين معينين 
Pu ee ares‏ ا د اتيم ‘ LA‏ 
الشروط لازمة آم لا ؟ مس سسس o‏ 
- شروط الواقف منها صحيح ومنها فأسد س ۳۱ 
بت الحعل على المسابقة والمصارعة مس سس سس سم سس سس مس ۳۱ 
0 حکم إهداء ثواب الأعمال المالية والبدئية ‏ سسسسسس. Beat,‏ ا 
a‏ ا مدرسة بيت القدس وشرط على أهلها الصلوات الخمس فیها فا وتا 
# سئل عن واقف وقف رباطا على cid pall‏ فجاء ناظر فشرط e‏ او وات 
ا ل ان ٠‏ فهل 
gas!‏ وک E‏ روصت ید catered als‏ ص 75 
eto:‏ ون Meal‏ لقو ا e EES BE‏ 
ee‏ شتراط أمثالها من الواقفين » مما بعضه له 
فائدة ظاهرة ومصلحة مطلوبة وما ليس فیها کبیر غرض للواقف وفیه مشقة على الوقوف 
بيان ما يشترطه الواقف وأقسامه وحكم كل قسم سس سس ۳٩‏ 
# ستل عن زاوية فيها عشرة فقراء مقیمون وبها امرأة عزباء ee‏ يجوز لها السكنى 
بین هو لاء ؟ سس سس سس سس سس Vetere‏ 





Presented by ۱ ۹ 


سل س ید امل لهما أن يتسما الطور عليه تپ كل مهما فى ak‏ 
ee‏ ل الاي 3 كما شرط للمعين والفقهاء 2 فهل يتدم 
th‏ سئل عمن وقف وقفا على جماعة معینین وفيهم من قرر الواقف لوظيفته شيئا معلوما 
و للناظر على هذا الوقف صرف من شاء منهم وزيادة من أراد زيادته . . . فهل 
at‏ و له مزرعه 4 وبها شجر وقف للفقراء. لم إن الناظر أجر الوقف من يضر 
به 4 فهل يجوز ذلك أم o e 3 g NY‏ ا ره -پ 31 
ee 0‏ مساجد لها آوقاف. وفیها قوام وأئمة ومؤذنون» فهل لقاضی الکان أن یصرف 
eres a‏ دار حديث شرط واقفها فى وقفها ob‏ آمر jl‏ الدار إلى شيخ المكان 
ae a a‏ استاج ر آرضن وقف من ea‏ الوقف النظر الشرعى ثلاثين سنة بأجرة 
eee at‏ آفر قبل AD gs‏ بعشرة 8 أن جميع الحانوت والأعيان التى بها وقف 
على وجوه البر والقربات SNP Baila tc ae ede RESEDA ART RE‏ 
E‏ سئل عن صورة کتاب وقف نصه: هذا ما وقفه عامر بن يوسف بن عامر على 
E RR SRS ED REN‏ اه ی ار 
2 سئل عن امرأة آوقفت وقفا على ترتبها بعد موتها 3 وارصدت للمقرئين نا 
وبعضها له ناظر خاص ويعضها ل ناظر من جهة ولى الام + فهل لولى الأمر أن 


۳۲۵ 
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6 سئل عن رجل استأجر قطع أرض وقف وغرس فیها غراسا وأئمر ومضت مدة الایجار 
وأراد نظار الوقف قلع الغراس فهل لهم ذلك أو أجرة المثل ؟ سسس 5م 
# سكل عن رجل متولى إمامة مسجد وخطابته. ونظر وقفه من سنين معدودة وله مستحق 
بحکم ولایته الشرعية » فهل لنظار وقف آخر أن یضعوا ia‏ على هذا الوقف أو 
پتصر فوا فيه بدون هذا الناظر ؟ . Uae NO‏ ا تا ای Sr‏ 
# سكل عن واقف وقف على فقراء السلمین » فهل يجوز لناظر الوقف أن یصرف جمیع 
ريعه إلى ثلاثة أم OM‏ شوت سس مس بب0000 0 
ا N‏ ؛ رق 
نفسه عاجزا عن دفع من يتعرض للوقف 2 فهل له أن يعزل نفسه مع اجتهاده وأخذ 
أجر ة ولو كان ONG, Ra RSs a RSE Sas ana Mensa me Een a a. A® Lee‏ 
# سئل عن الوقف GU‏ أوقف على الأشراف ويقول: إنهم أقارب» فهل الأقارب شرفاء 
ol‏ لا ؟ وهل يجوز لهم أخذ شىء من الوقف ؟ سسبسسسسسسسسسسسست 04 
# سئل عن رجل بيده مسجد بتواقيع إحياء سنة شرعية سسس ۵۵ 
# سئل عن مدرسة وقفت على الفقهاء والتفقهة الفلانية برسم م سكل ادا ys‏ 
فهل تكون السکنی مختصة بالمرتزقين ؟ سس سس سس سسسب ۵۵ 
سئل عن رجل ملك إنسانا آنشابا قائمة على ۳ الموقوفة على الملك المذكور وغيره 
أيام حياته ثم بعد وفاته على أو لا ۵2 دس سس سس سس سس سس سس ۵٩‏ 
+ سئل عن واقف وقف وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده وهكذا 00 ما تناسلوا » 
. على أنه من توفى منهم عن غير ولد كان ما كان جاريا عليه من ذلك على من فى 
درجته وذوى aid‏ سس سس سس سس سس يسم ON‏ 
- قول الفقهاء بالرجوع إلى لفظ الواقف فى الإطلاق والتقييك سس ۵۸ 
الحكم إذا قال : زوجتك بنتی على آلف . أو على أن یکون لها فى shea‏ ألف سس ۵٩۹‏ 


د شبهه من آنکر محبة العمو 1 SEO HHHONERSARADCIAERAAAAEAINENANE A HAEDR ADNAN‏ آذآ ااا 1٤‏ 
ele YI‏ عند الأصو ليين اس سس 


- ماذا لو قال: وقفت على آولادی الثلائة ثم على الساکین ؟ ~ 
- قوله: على آولاده ثم على أولادهم مقتض للترتیب 
مذهب الفقهاء فى القول بدلالة الفهوم فى کلام as‏ الناس ... 
تقدي م القياس الجلى على الفهوم . SE a‏ ی ا تایه VAL‏ 
- ماذا لو قال: وقفت على آولادی > ثم على ولد فلان » ثم على المساكين ؟ سا AV‏ 
من صنف فى المقدم والمؤخر فى القرآن وفى لغة العرب -سسسسسسسسیس. 


st 
w 
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— الفصل بين العطوف والعطوف عليه . “9 N‏ 
قولهم فی قوله تعالی : ¥ إل ceil‏ تابوا ا فى آية لقف Ys‏ 
te‏ سئل عن وقف على أربعة آنفس ۰ يجرى عليهم الذكر مثل حظ الأنئین فمن 

توفى منهم عن ولد » أو ولد ولد » أو عن نسل وعقب وابن سفل عاد ما كان 

Lhe‏ عليه من ذلك على ولده » ثم على ولد ولده وان سفل للذكر مثل 
# سئل عن واقف وقف وقفا على ولديه بالسوية أيام حياتهما ثم على أولادهما من بعدهما 

و ھکذا بطنا بعد بطن ثم تو فی آحدهما وخلف أو E OES‏ ۱۰ 
Peers ee E eer a a‏ > ثم على 

أولاد أولاده وعقبه » فمن توفى منهم عن ولد أو ولد ولد > أو عن نسل وعقب عاد 

ما كان جاريا عليه من ذلك على من معه فى ذرحتة سس سس ستيب ٠١7‏ 
#۶ سئل عن وقف إنسان شيئا على زيد » ثم على أولاد زيد الثمانية » فمات واحد منهم 

فى حياة زيد وترك ولدا .ثم مات زيد ۰ فهل ينتقل إلى ولد ولد زيد ما استحقه ولد 
# سئل عمن وقف Wy‏ على أولاده » وعلى ابن ابنه فلان » على أن من توفى منهم عن 

ees‏ اقل مايه السو جار اا ل و ره 
# سئل عن قرية وقفها السلطان صلاح الدين» فجعل ريعها وقفا على شخص معين» ثم 

على آولاده من ode‏ © والنصف والربع على الفقراء سسس ۱۰۷ 
Bo‏ سئل عن قسمة الو am‏ ا ی شم و ل سس جوا ای تاکسا سای مه ۱۸۰۱۷ 
# سئل عن وقف على جماعة ۰ Oly‏ بعض الشركة قد دفع فى الفاكهة مبلغاء وأن بعض 

الشركة امتنع من التضمین ‘ فهل یحکم عليه الحاكم بالبیع مع الشركة ol‏ لا ؟ -- ۱۰۸ 
# سئل عن وقف لمصالح الحرم وعمارته»ثم بعد ذلك يصرف فى وجوه البر وعلی الفقراء 

والمساكين بالحرم » فهل يجوز أن يصرف من ذلك على القائمين فيه بالوظائف ؟ ۱۰۸ 
#۶ سئل عن رجل اشترى دارا ولم يكن فى كتبه غير ثلاث حدود والحد الرابع لدار وقف» 

ثم إن الذى اشترى هدم الدار وعمرها تسس سس سسا ce‏ ۱۰۹ 
# سئل عن رجل ساكن فى خان وقف وله مباشر لرسم عمارته واصلاحه سسس ٠١9‏ 
E‏ على كاك الا شش جع نواعت Nie‏ 
#۶ سئل عن رجل تحته حصة فى حمام وهی موقوفة على الفقراء والمساكين ‏ سسس ١١١‏ 


۳۳۷ 
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# سئل عن وقف على تكفين الوتی »يفيض ریعه كل سنة و و 

وهل يعطى منه أقارب الواقف الفقراء ؟ ‏ سسس تاه ان 
E E ae ae‏ 

الجميع ولم یخرج بعد الکان ۰ فهل یستحق النائب الشروط آم لا ؟ سس ۱۱۲ 
# سئل عمن وقف وقفا مستغلا ثم مات فظهر عليه دين»فهل يباع الوقف فى ayo‏ ؟ سب ۱۱۲ 
# سئل عن رجل قال فى مرضه : إذا مت فدارى وقف على المسجد الي فتعافى ثم 

حدث عليه ديون » فهل يصح هذا الوقف ؟ YE oeaeutats‏ 
# سئل عمن وقف وقفا على ضريح رسول BEM‏ برسم شمع أو زیت وذلك بعد موته 

ثم قصد تغيير الوقف وجعله على الفقراء والساکین بالقاهرة . فهل يجوز ؟ سسس ۱۱۳ 
۶+ سئل عن الوقف إذا فضل من ريعه واستخنی عه .سس تست ۱۱۴ 
زد ae bcs e aa‏ من الصدقات لاجله وأجل الواردین 
E ieee cea ene‏ ن میج لعج 

وصرف ثمنها فى مصالح السجد وتزرع وینتفع ها § Ea‏ 
ee‏ ا Sos‏ و . فهل يجوز أن يعمل 
:* سئل عن مسجد مغلق عتيق فسقط وهدم ثم أعيد بناژی وعمل تحته بيتا لمصلحة المسجد » 

فهل يجوز Lis‏ الت وسکله Ae‏ ل e‏ 
#۴ سئل عن مساجد وجامع یحتاج إلى عمارة» وعلیها رواتب مقررة على القابض. والریع 

لا یقوم بذلك » فهل یصرف لاحد قبل العمارة dy yg wll‏ ؟ امس سس سيت ۱۱۵ 
0 سئل عن حاكم خطيب رتب له علی فائض مسجد رز ا الم VN‏ 


# فصل : فی ابدال الوقف 7 و ی سر و وه و و و و و وج رهوج ویس هه زا وا و وی زر ول اس هو از ومد مار جع و رس طیوو از ول ۱۷ ١‏ 
ee‏ : فى حکم tae]‏ |1 بغیره J‏ ۱ 8 إمكان all‏ بالأول و ی ی رم ان ۱۸ ١‏ 





— جواز يئاء مسنجد آخر إذا کثر الناس 'وإن كان بقرب مسجد.آخرا سيط ۱۳۱ 
_ شراء الوقف الجاور للمسجد وتعویض ا مس وگ یاه و توس سوت ۱۱۲۰۱ 





بيع ما وقف للاستغلال للمصلحة 
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— وقف الدراهم وان لر او Austell‏ ئشلا 
= هل نفل الو صية بالو قف أو ای و حون Yan‏ 
# فصل : فى نصوص أحمد وجمهور أصحابه فى جواز إبدال الهدی والأضحية بخیر 

۳ الحكم إذا نذر عتق معين آو دراهم هر سس سس سس مس ری mie‏ سس 0 ۳۳ ۱ 


- الأدلة على جواز بيع السجد للمصلحة ٠‏ 
- هل منع الرسول BE‏ لعمر عن إبدال النجيبة يرد بيع .الوقف للمصلحة؟ سسس WA‏ 
* سكل عن الواقف والناذر یوقف شيا ad‏ یری غيره أحظى للموقوف عليه منه.هل يجوز 
3 0 آوقف وقفا على الفقراء ۰ وهو من کروم بحصل لاصحابها ضرر به» فهل 
يجوز أن يرجع فيه ویقف غیره ؟ -سسسسس EN ess ess‏ 
»سل عن حو سیل وله قف سل وقد باع BO‏ يشترى بثمنه شیئا» فهل 
as E‏ قرية بها عدة مساجد » بعضها قد خرب. لا تقام الصلاة إلا فى واحد منهاء 
ولها وقف علیها . فهل us‏ عمارة الخرب ؟ وهل يحل إغلاقها ؟ ١5١ mm‏ 
۶+ سئل عن وفعت على جما عة توق gee‏ لضت Te‏ 
5 سئل عن وقف على رجل ثم على أولاده » فاقتسمه ا Slade deat,‏ ی م EN‏ 
#۶ سكل عن بيعة بقرية ولها وقف ۰ وانقرض النصارى بها وأسلم من بقى منهم ٠.‏ فهل 
# سثل عن مسجد مجاور کن ا و ع د ان 
#۶ سكل عن مسجد ليس له وقف وبجواره ساحة » فهل يجوز أن تعمل سکنا للامام ؟ ۲:۳ 
tH‏ سئل عمن هو فى مسجد يأكل وقفه ولا یقوم عصاله وللواقف آولاد محتاجون فهل 
٭ سكل Esters‏ رج السجد من ريع الوقف مسکنا ليأوى فيه هل السجد 
اللرون. يقر حون ات( a‏ اسم و ered Dench‏ وحم وب E‏ 
# سئل عن مسجد أعلاه طبقة » وهو عتيق البناء » Oly‏ هذه الطبقة قد سقطت ويتضرر 
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منهاء فهل يجوز نقض الطبقة ؟ أو يغلق am $ Indl‏ ۱3 
# سكل عن رجل استأجر أرضا موقوفة وبنى عليها ما أراد ثم أوقف ذلك البناء وشرط أن 

يعطى الأجرة الموقوفة من ريع وقفه gale‏ ¬ سس سس سس سس ۱۵6 
00 سئل عن وقف على الفقر اء والمساكين وفية أشجار زیتون. ١86 mm‏ 
# سئل عن تغيير صورة الوق سس سس سس سس سس سس ۱6۵ 
اد سئل عمن ناب على أرض و To Se‏ اص سم Ea a‏ 

# سئل عن امرأة وقفت على ولدیها دکاکین ودارا سس سس سس سيت ۱۸٩‏ 
ا را رد نیع مود فصي رجآ 
fiw +۶‏ عن حمام أكثرها وقف 0 الفقراء والققهاء ` سب تست ۱۷ 
oe‏ سئل عن فناة سبیل لها فائض ينزل على قناة الو سخ a Moet‏ بح یهن يا 


باب الهبة والعطية 
# سئل عن الصدقة والهبة آیهما أفضل ؟ تست ۱۵۱ 
# ستل عمن وهب أو أباح لرجل شيئا مجهولا » هل يصح ؟ سس مسجت Ve‏ ۱۵ 
# سئل عن امرأة وهبت لزوجها کتابها » فهل لاخوتها أن يمنعوها ذلك ؟ سس 
# سكل عن امرأة لها أولاد غير أشقاء فخصت أحد 0 وهی مقيمة بالکان 
المتصدق به » فهل تصح IJ‏ جم يرا جهو سه حم نه i a‏ 
# فصل : العقود التى يشترط القبض فى لزومها واستقرارها mmm‏ ۱۵۲ 
# سكل عمن وهب ربع مكان فتبين أقل من ذلك » فهل تبطل الهبة © سسسسسسست. ۱۵۵ 
۶ سكل عن رجل له بنتان ومطلقة حامل » وكتب لابنتيه ألفى دينار وأربع SUI‏ ثم 
ولد بعد ذلك للمطلقة ولد ذكر ولم يكتب اله شیا .سس سس سس يست ۱۵۵ 
+ سئل عن ر جل له جارد & فأذن لو لده أن یستمتع بها ور VOA RAS A‏ 
# ستل عن امرأة تصدقت على ولدها فى حال صحتها وسلامتها بحصة من کل ما یحتمل 
القسمة وماتت المتصدقة سيف OV‏ 
سل من جل وله تمدق ینف ار عل راد ire‏ انا 
شفيفقته ثم تو فى ~ مسي ioe‏ وا سام راس ساي م سم داوج م تسس NO A‏ 
a‏ سئل عن امرأة ماتت ولها e‏ وهی رشيدة» وقد أخذ آبوها القماش dig‏ يعط 
لو رل شيعا ؟ سس ر ۱6۸ 
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# سئل : هل لمن آهدی کلب صيد فأهدى للمهدی غوضا . هل له آکل هذه الهدية ؟ ۱۵۸۰۰ 
# سكل عما إذا وهب لانسان شيئا ثم رجع فيه » فهل يجوز ذلك ؟ سس ست ۱۵۹ 
ما "و » فهل له 
ذلك؟ an ۳۹ we‏ 307 7 
# سئل عمن وهب لابنه هبة.ثم تصرف فیها وادعی آنها ملکه فهل یتضمن هذا a‏ 
فى الهبة أم NY‏ ا ا ا ا لما عا ONS CRRA OR AES‏ 
# سئل عن رجل وهب لإنسان فرسا » ثم بعد مدة طلب الواهب منه أجرتها سسسست ١6١‏ 
# سئل عن رجل قدم لأمير ملوکا على سبيل التعويض ۰ فمكث الغلام عند الامیر سنة 
ثم مات الأمير ۰ فهل لصاحب المملوك التعلق على ورثة الأمير و4 $ Vie‏ 
#۶ سئل عن رجل آهدی الأمير dus‏ لطلب حاجة أو للاشتغال باخدمة عنده. فهل يجوز 
أخل الهدر ية على هذه الصو GB}‏ مس << سس سس سس ۶ ٩‏ | 
+ سئل عن رجل قدم لبعض الاکابر غلاما i‏ يعط شيئا ا أولاد وتوفى فهل 
S|‏ بو ان ۱ باه وب Shree area ee‏ ۱۹ 
#۶ سئل عن رجل اشترى عبدا ووهبه شيئا ثم تبين أنه كان حرا » فهل له الرجوع f‏ ...۱۱۳ 
تن عن ل زوجته وسألها oe‏ وكتب لها دينارين» فقال لها: هبينى الدينار 
eee ‘ E or‏ 
وماتت» وقد طالبه ورثته بالمبلغ ۰ فهل له أن يرجع فی ال متت 
# سئل عن رجل عليه دين » وله مال يستغرقه الدین» وآوهب فى مرض موته منهء فهل 
# سئل عن ۳ مات co‏ ولدین وبنتا وزوجة وقسم الیراث» ثم ن أختا aid‏ قدمت 
تطلب ميراثها » فوجدت الولدين ماتا والزوجة أيض] VE etnies‏ 
#۶ سئل عن امرأة لها على زوجها صداق » ولا حضرتها الوفاة آشهدت على براءته فهل 
ببس سس 
:* سكل عن رجل خض يعض الأولاد على تعفن لس 10( 
#۶ سئل عن رجل آعطی بعض آولاده ‏ تفت يعط 0 له بر من أطاعه وحرمان 
من عصاه ؟ سس ۳ 5 Vio race e‏ 
ی a‏ له أولاد ذكور Obs‏ فتحل البنات دون الذكور قبل وفاته » فهل يبقى 


+ سئل عن رجل ترك أولادا 3 وتزوج الإناث قبل موت أبيهم ist‏ الجهاز جملة كثيرة 
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ولم پرث الذکور إلا شيئا یسیرا ۰ فهل یتحاصون فى الیراث والذى معهم ؟ AV‏ 
# سئل عن رجل وهب لاولاده ماليك ثم قصد عتقهم » > فهل الافضل ترجاهم هم 

وعتقهم ؟ سس مرس سس سوست ب ین 
#۶ سئل عن رجل توفيت زوجته وخلفت أولاداءفهل له أن يشترى من مال الأولاد جارية 

يطؤها وتخدمهم ؟ locale‏ و و ات VIA‏ 
ae‏ سئل عن امر af‏ اعطاها زوجها حقوقها فى حياته ولها آولاد منه » وأعطاها مبلغا عن 

صداقها لتنتفع به وأولادها » فإذا ادعى عليها أحد وأراد أن يحلفها هل يجوز ها أن 

للقن $ سا طب لم ع aaa e‏ سوت ون ۱ 
3 بك عو رودن Ys E‏ فی کتاب زوجته » وقد ضعفب حال 

الوالد وجفاه oly‏ ۰ فهل له الرجوع فى هت4 $ سمس سس یت ۱۸ 
۶ سئل عن رجل أعطى أولاده الكبار شيئا » ثم أعطى لأولاده الصغار نظيره ثم قال : 

اشتروا بالريع ملكا أوقفوه على الجميع > فهل له الرجوع فى هبته ؟ سس ۱۹۹ 
i‏ سئل عن دجل ملك ابنته ملكا LG‏ ثم ماتت وخلفت والدها وولدهاء فهل يجوز للرجل . . 
eae‏ لي nT Oe‏ وحلف بالطلاق ألا يأخذ 

SUG فهل له آن یرجم ویحنث و لو طابت نفسها 5 هه و وا ماهس تسه‎ io es 
۱۷۰ سئل عن رجل له أولاد وهب لهم ماله » ووهب أحدهم تصیبه لولده مشت‎ # 
سئل عن رجل ماتت والدته » وخلفته ووالده وكريمته ۰ ثم ماتت كريمته » فأراد والده‎ 6 

أن یزوجه i ae a tt al aaa eae‏ ا 
#۶ سئل عن رجل سرق له مبلغ» > فظن فى أحد آولاده » ثم صار یدعو عليه وهجره وهو 

بریء ۰ فهل یوجر الو لد بدعاء والده عليه NO ens dnak a‏ ۱ 
tt‏ سئل عن رجل خلف شيئا من الدنیا » فوجد آولاده بيد آمهم مالا » فادعت أن mall‏ 

آعطاها الثلث فى مرض موته فأخذوا الال منها ee ee en a‏ 


NAV لمع‎ 





کتاب الوصایا 
* سئل عمن قال :یدفع هذا الال إلى یتامی فلان فى مرض موته ۰ ولم یعرف أهذا SAL‏ 


أو g‏ صیة سس سس 


6 سئل عن مو دع مر uP‏ مو یا هیمهس وه هو وس ده مهو ans‏ م ع 
it‏ سئل عن رجل ذكر فى وصيته: أن فى ذمته لز وجته Sle‏ درهم . وی سي ۱۷۲ 
as‏ سئل عن امرأة أعتقت جارية دون البلوغ وکتبت لها آموالها os‏ تزل تحت يدها حتی 


۳۳۲ 


Presented by www.ziaraat.com 


وفاة العتقة » وخلفت ورثة » فهل يصح تمليكها للجارية ؟ أم للورئة انتزاعها ؟ WE‏ 
#۶ سئل عمن آشهد على أبيه أن عنده ثلائمائة فى حجة عن فلانة» فقال الورثة: لا يخرج 

إلا بثلثها . فقال المشهود عليه : أمى تبرع بها » فما الحكم 06 "إن سطس ی سس NV‏ 
* سئل عن رجل تصدق على ابنته لصلبه. وأسند وصيته لرجل فآجره مدة ثلاثين سنة ۱۷۰ 
SS‏ ا فة وأشهد عليه عند وفاته بذلك » فهل تنفذ 

هله الوصية ؟ سسسب س e e SESE‏ ۱۷0۵۰ 
# سئل عن رجل له زرع ونخل ۰ فقال عند موته لأهله : أنفقوا من ثلثى ple‏ الفقراء 

والساکین إلى أن يولد لولدی ولد ۰ فهل تصح هذه الوصية ؟ ... ١/6 on. are‏ 
# سئل عن رجل آوصی لاولاده الذکور بتخصص ملك دون الاناث وأثبته على ید a‏ 

قبل وفاته ۰ فهل يجوز ذلك $ mm‏ سس سس ممست سس سس تست ۱۷۵ 
% سئل عن امر أة وصت لطفلة تحت نظر أبيها بمبلغ من ثلث مالها رس امعو AY or‏ 
# سئل عن امرأة وصت وصايا فى حال مرضها ولزوجها ولاخیها بشیء سسسست. ۱۷۷ 
+ سكل عن امرأة ماتت و لم يكن لها وارث سوی ابن أخت لام عا NRA ere a‏ 
:* سئل عن رجل مات وخلف ستة آولاد ذكورء وابن ابن » وبنت ابن» ووصى لابن ابنه 

بمثل نصیب أو لدع سس سس eme‏ تست ۱۱۷/۱ 
# سئل عن رجل توفى وله مال كثير وولد صغير» وأوصى فى حال مرضه أن يباع فرسه 
# سئل عن رجل خلف أولادا » وأوصى لاخته كل يوم بدرهم VA mm‏ 
# سئل عن امرأة توفيت » وخلفت أباها وعمها أخا أبيها شقیقه » وجدتها سس ۱۷۸۵ 
# سئل عن امرأة أوصت قبل موتها بأشیای من حج وقراءة وصدقة. فهل تنفذ الوصية ؟ ۱۷۹ 
# سكل عن رجل أوصى زوجته عن موته آنها لا توهب شینا من متاع الدنیا لمن يقرأ 

القر آن ویهدی a}‏ « فهل أصاب فيما أوصى 2 رب Sati‏ رون ی سم نگ هم ی هگ یه ساب ۱۱۷۰ 
# سئل عن مسجد لرجل وعلیه وقف ‏ والوقف عله کر سس سييست ۱۸۰ 
# سئل عن رجل آوصی فى مرضه التصل بموته أن gly‏ شراب فى حانوت العطر قیمته 

فا ون ا تمه سس با و سای WA‏ 


باب الوصی إليه 
as‏ ل ورصی 9 aes‏ شرعية 000 دار فباعها قبل أن ينظرها وقبض 
# سئل عن رجل قال لوصیه : من ادعی بعد موتی على شيئا فحلفه وأعطه بلا بينة » 
YY‏ 


` Presented by www.ziaraat.com ' 


فهل يجب على الو صى فعل ذلك 1 11111010101077 AY‏ 
ع سئل عن وصى على أولاد أخيه » وتوفى وخلف آولادا 3 ووضعوا آیدیهم:علی موجود 
والدهم > فهل يلزم أولاد الوصی التوفی الخروج عن ذلك ؟ سس سييست ۱۸6 
sie‏ سئل عن ر جل و “pe‏ على مال يتيم وقد قار a‏ فيه را 
# سئل عن وصى تحت يده أيتام أطفال ووالدتهم حامل » فهل یعطی الاطفال نفقة » 
والذى يخدم الا Slab‏ والوالدة إذا أخذت صداقها فهل يجوز أن SSE‏ الأطفال ووالدتهم 
»سل عن محر من برغب فى تزوبجها واا ام تا کت ات 
منها ما یجهز ها به §- nt at aed iis oa‏ و سا موم میت رس ااا 
st‏ سئل عن وصى على أختيه وقد كبرتا وآنس مذ منهما ارشد. فهل يحتاج إلى إثبات عفد 
احاکم 1 أو إلى شهود g‏ اي BS i anys ill ast a‏ زا ini So rn ag alas ai‏ یس نمی و NA‏ 
# سئل عن وصی قضی دینا عن الوصی بغير ثبوت عند اخاکم وعوض عن الخائب 
بدون قيمة الثل » فهل للو رثة فسخ CANS‏ و سس ی مس a‏ هت سوه مب سس شین ۱۸۳۲ 
00 سكل عن نصرانی توفی wales‏ تركة وأوصى وظهرت عليه دیون 3 فهل للوصى أن 
3 سئل عن الوصى ونحوه إذا كان ماله مشتركا بيئه وبين وصى عليه وللموصى فيه 
نت ا کک > فهل 
# سئل عن وصی يتيم وهو يتجر له ولنفسه ts calle‏ ی ام واشتری 
له بئمنه » ثم بعد ذلك اشتری الذکور oles‏ ولم یعین» هل هو لأحدهما أو لهما ؟ ۱۸۷ 
SG‏ و 3 oe‏ 
حکم teatiad ae‏ ا | AKS eee‏ 
fe 3‏ عن رجل حضرته الوفاة 0 وصية بحضر ته ; أن هله الدار نصفها با ار 
a‏ سكل عن رجل فحت حجر بطریق شرعی » Oly‏ الوصی توفی وترك ولده » وأن ولده 
وضع يده على ما ترك والده 3 وادعی oli of‏ آقبض مال المحجور عليه لمن لا يستحق 
الإقباض ثم إن القابض أقبضه اليتيم ae‏ لاسر نا 
الولد على اليتيم ؟ وهل له الرجوع على الوصى ؟ Rega‏ 
سكل عن وصی تحت يذه مال لایتام» E Ey‏ 


۳۳۶ 
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۶« سكل عن أيتام تحت يد وصی > ولهم أخ من آم ء E‏ 

و لم تعلم الأيتام ٠‏ فهل يجوز البيع aie a‏ ورس cca sapere‏ 
# سئل عن رجل له جارية » وله منها أولاد خمسة » وأودع عند إنسان دراهم وقال : 

إن مت تعطيها الدراهم. فأخذت منه بعضها وطلب أولادها منها الدراهم وطلبوا 

الوصى يجمله المال وادعوا أن ما أعطتهم ليس من الدراهم » هل القول قولها ؟ نت ۱۹۱ 
أ سئل عن وصى نزل عن وصيته عند الحاكم وسلم المال للحاكم» وطلب من الحاكم أن 

E 0#‏ سين على Aly‏ ؛ ل د nee‏ 

يأخذوا من مال اليتيم ما غرموا على ثبوتها ؟ . OSS SRS‏ 
* سئل عن رجل توفى صاحب له فى الجهاد فجمع تركته فى مدة ثلاث سنين» فهل يجب 


کتاب الفر ail‏ 
ae‏ سگل عن امرأة توفی زوجها وخلف أو لدا $ تست ۱۹۴ 
6 سئل عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وآبوین وقد احتاط الأب على التركة » وذکر آنها 
غير رشيدة » فهل للز وج مير أرق متا ¢ sss‏ ۱۹۳ 
#۶ سكل عن امرأة ماتت عن أبو ين وزوج وأربعة أولاد ذكور وأنتى تست NAY‏ 
# سئل عن امرأة ماتت ولها زوج وجدة وإخوة أشقاء Cpls‏ متسس ستيب ۱۹6 
#۶ سئل عن امرأة توفیت وخلفت زوجا وابنتین ووالدتها وأختين آشقاء پیت ۱۹ 
6 سئل عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وأما وأختا شقيقة وأختا لأب وأخا وأختا لام س ۱۹6 
6 سئل عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وبنتا Lely‏ وأختا من أم سس ما متس تا gece‏ 
۴ فصل : : فى بيان التصوص الشاملة فی مسائل الفرائض NOs om‏ 
الغلث يختص به ولدا لآم - Oh ada‏ 0 7 ۱:۹6 
# فصل فن ات ای كو 
# فصل : فى میراث اد والحدة 





۳۳۵ 
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83 فصل: فيمن عمى مو تهم فلم يعرف أيهم مات أولا » و المفقو د O ee‏ 
# سئل عن رجل توفی وله عم شقیق وله أخت من أبيه فما الیراث سس . 
a‏ سئل عن امرأة ماتت وخلفت بنتا Lely‏ من أمها وابن عم سسس ٠8‏ 
# سئل عن امرأة ماتت عن زوج وأب وأم وولدين » ثم بعد وفاتها توفى والدها وترك 

SA وأخته وجه و چلته سس ا‎ obi 
سئل عن رجل له آولاد وکسب جارية وآولدها فولدت 159 فعتقها وتزوجت ورزقت‎ #۶ 

آولادا » فتوفی الشخصء فخص ابنه الذی من الجارية دارا » وقد توفی ٠»‏ فهل يخص 

إخوته من أمه شىء مع إخوته الذين من أبيه Aa‏ ساس Gem eee‏ ا ا و 
# سئل عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وابن أت سس 
# سكل عن رجل مات وخلف بنتا > وله أولاد أخ من أبيه وهم صغار > وله ابن عم 

fol‏ »وله بنت عم > وله أخ من أمه وليس هو من أولاد أعمامه » فمن يأخذ المال؟ 

ومن يكو ن و لی الت 1 ی سي MeV ricci‏ 
# سئل عمن ترك ابنتين وعمه أخا أبيه من أمه . فما الحكم ل يي 
# سكل عن رجل توفى وخلف أخا له وأختين شقيقتين وبنتین وزوجة سس سس ۲۰۸ 
#۶ سئل عن رجل له خالة ماتت وخلفت موجودا د يكن لها وارث » فهل يرثها ابن 

آختها ؟ -. مم و SA Sie‏ 
# سئل عن رجل له بنت عم وابن عم » فتوفيت بنت العم وتركت بنتا » ثم توفى ابن 

العم المذكور وترك ولدين ۰ فبقى الولدان وبنت بنت العم المتوفية »ثم توفيت البنت 

وترکت أولاد عم » فمن يستحق ا مير اث ؟ mm‏ ۲۰ 
# سئل عن رجل خلف زوجة ة وثلائة ذکور منها . ثم مات ee‏ وخلف آمه 

وأخويه » ثم مات الآخر وخلف af‏ وأخاه ۰ ثم مات الثالث وخلف أمه وابنا له » 
# سئل عن رجلين إخوة لأب وكانت أمهما أم ولد» تزوجت بإنسان ورزقت منه اثنين. ۲۰۹ 
# سئل عن رجل توفى وخلف ابنين وابنتين وزوجة وابن أخ ۰ فتوفى OLY‏ وأحذت 

الزوجة ما خصها وتزوجت یم وس ی شا وف و ا ول ات نی Ns Gc‏ 

# سئل عن يتيم له موجود تحت أمين الحكم وأن عمه تعمد ALS‏ فقتله تسن سيت ۲۱۰ 


: سكل عن قوله‎ oe 


Ct +t +t + 








TY, اکن ی‎ cas وأنا عمة له وهو خالی‎ ohm أمه وأبى‎ ol 
۲۳ 
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۶« سكل عن قوله : 

ما بال قوم غدوا قد مات میتهم فأصبحوا یقسمون الال والخللا سسس ۲۱۱ 
#۶ سكل عن امرأة مزوجة ‏ ولزوجها ثلاث شهور وهو فى مرض مزمن سس ۲۱۳ 
6 سئل عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة قبل الدخول بها فى مرضه الذى مات فيه » 

# سئل عن رجل زوج ابنته وکتب الصداق عليه» ثم إن الزوج مرض بعد ذلك ۰ وقبل 

موته بثلائة أيام طلق الز وجة » فهل ch‏ الماك میسن سوه ۲۱۳ 
# سئل عن رجل تزوج بامرآتین » |حداهما مسلمة والاخری كتابية » ثم قال: احداکما 

طالق ومات قبل البيان › فلمن تكون التركة ؟ خی سس و سسنیه ۰ 515 
# سئل عن رجل توفى » وخلف مستولدة له » ثم بعد ذلك توفيت وخلفت ولدا ذكرا 
وبنتين © فهل للبنات ولاء مع الذكر TS‏ رس ای ا د ی 3 
# سئل عن رجل له جارية وله ولد فزنا بالجارية » وهی تزنى مع غيره » فجاءت بولد 
وه ال لده Lge wheels‏ ورك ادا هه ملح ت و 
شا هيو لب واه یاوه میا رع Sh‏ له حولت عنم رلوك خر 
وملکهما » ویرید أن يبيع ولده من الوا سس س سس ۲۱۹ 
# سئل عن رجل أعطى لزوجته من صداقها جارية فاعتقتها » ثم بعد مدة وطی الجارية 
فولدت ابنا » وولدت زوجته بنتا وتوفی » فهل يرث الابن الذی من الحارية مع بنت 


ای و مالم متسیس سکس و وا asta EE‏ 


باب العتق 

Ait وتو سکمیاو موی مرک هکس‎ A هه‎ eee E 
سئل عن رجل قرشی تزوج بجارية ملوكة فأولدها ولدا . فهل یکون الولد حرا ؟ آم‎ # 

* مت عن رجل له لوك هرب نم oe‏ ا تا و وهل 

i‏ ۳۹ عن ماليك ضمنوا رجلاء وكانوا تماليك إنسان» وهو مسلم نجس ببلاد التترء وهم 

على طاعة لله ورسوله » وهو غلب عليه العصیان. وقاطم طریق وشارب خمر وتارك 
للصلاة ۰ ویطلبون منه البیع فلم يبعهم » ویطلبون العتق فلم يعتقهم» فهربوا إلى مصر 
طالبین طاعة الله ورسوله ۰ فهل فى طاعة الله ورسوله نص لاجل آبقهم ؟ .سس ۲۲۲ 


۳۳۷ 


Presented by ۱ 


# سئل عن نائب أخذ من مال مخدومه مبلغا واشتری به ماليك » فقيل له : SV‏ شىء 
تأخذ مال أستاذك وتشتری به ماليك ؟ فقال : هی باقية على سلکه » ثم أعتقها 
جمیعها ۰ وادعی فى العتق آنها مالیکه وهو اليوم معسر عن قيمة ثمنهم . فهل 


۳۳۸ 
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Be | 2‏ 
نارس ام تمه اباي 


اوق Ta‏ ۱۷۲۸ هر 


eel‏ بهاو احادیتها 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده . 


سكل الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - 


قدس الله روحه ‏ عمن أصابه سهم من سهام إبليس المسمومة؟ 

من أصابه جرح مسموم فعليه با يخرج السم ويبرئ الجرح بالترياق والمرهم. وذلك 
بأمور : 

منها: أن يتزوج أو يتسرى؛ فان النبى BE‏ قال: «إذا نظر أحدكم إلى محاسن امرأة 
فلیأت أهله؛ فافا معها مثل ما edges‏ وهذا مما ينقص الشهوة ويضعف العشق . 

الثانى: أن يداوم على الصلوات الخمس » والدعاء» والتضرع وقت السحر. وتكون 
صلاته بحضور قلب وخشوع» ولیکثر من الدعاء بقوله: Lr‏ مقلب القلوب› ثبت قلبى على 
دينك . يا مصرف القلوب صرف قلبی :إلى طاعتك وطاعة رسولك»"۳ فانه متی آدمن 
الدعاء والتضرع لله صرف قلبه عن ذلك كما قال تعالی: ‏ كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء dil‏ من عبادنا المخلصين 4 [یوسف : AYE‏ 

الا أن يبعد عن مسكن هذا الشخص» والاجتماع بمن يجتمع به؛ بحيث لا يسمع 
القلب . فلیفعل هذه الأمورء ولیطالع ها oud‏ له من الأحوال . والله أعلم. 


)١(‏ مسلم فى النکاج (۳ ۰۹/۱۰ وأبو داود فى النکاح (0۲۱۵۱ والترمذی فى الرضاع ۱۱۵۸ وقال: «هذا 
(۲) الترمذی فى القدر (۲۱8۰) وقال: «هذا حدیث حسن»» وابن ماجه فى الدعاء (۰)۳۸۳۶ کلاهما عن آنس: 
وأحمد ۱۸۲/۶4 عن النواس بن سمعان. 


۳۲/۵ 
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وسئل - رحمه الله تعالی عن رجل عازب ونفسه تتوق إلى الزواج؛ غير أنه 
يخاف أن یتکلف من المرأة ما لا بقدر عليه وقد عاهد الله ألا يسأل أحداً شيئاً فيه منة لنفسه 
وهو كثير التطلع إلى الزواج: فهل يأثم بترك الزواج؟ أم لا؟ 


& 


فأجاب: 


قد ثبت فی الصحيح عن النبی وا ue‏ أنه قال: «يا معشر الشیاب» من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج؛ فانه أغض للبصر ا للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له 
GLE,‏ و«استطاعة النكاح»: هو القدرة على المؤنة؛ ليس هو القدرة على الوطء؛ فان 
الحديث ie}‏ هو خطاب للقادر على فعل الوطء؛ ولهذا أمر من لم يستطع أن يصوم؛ فانه له 
وجاء. ومن لا مال له : هل ی CT‏ الرمام: جمد 
وغیره. “وقد قال تعالی: : ل وليستعفف الدين لا یجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله 4 
[النور: ۰۲۳۳ وأما «الرجل الصالح» فهو القائم ها يجب عليه من حقوق الله وحقوق 
عاده . . 


ot‏ / وسئل 9 - عن رجل خطب على خطبنه رجل آخر: : فهل يجوز 
ذلك؟ ۱ 


& 


فاجاب: 


امد مه ثبت فى الصحيح عن اللبی BE‏ أنه قال: «لا يحل للرجل أن يُخطب على 
خطبة أخيه» ولا يستام على سوم Pract‏ ولهذا اتفق الأئمة الأربعة فى المنصوص عنهم 
وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك. وإغا تنازعوا فى صحة نكاح الثانی؟ على قولين: 
أحدهما: أنه باطل؛ كقول مالك وأحمد فى إحدى الروايتين. 


(۱) البخارى فى النکاح )010( ومسلم فى التکاح (۰ ۰۱/۱6۰ ۲ كلاهما عن عبد الله بن مسعود. 
وقوله: Mele gh‏ أى يذهب شهوة الجماع. انظر : النهاية ۰۱۵۲/۰ 
(۲) البخاری فى التكاح COVEN)‏ عن ابن عمر» ومسلم فى النکاح (۸/۱8۰۸) عن أبى هريرة: 
والمساومة: المحاذبة oy‏ البانع والمشترى على السلعة وفصل ثمنها. والمنهى عنه: أن يتساوم المتبايعان فى السلعة 
' ویتقارب الانعقاد» فيجىء رجل آخر يريد أن. يشترى تلك السلعة sS ee‏ بزيادة على ما 
استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضیا به قبل الانعقاد. انظر : النهاية .۰1۲۵/۲ 
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والآخر: أنه صحيح؛ کقول أبى حنيفة» والشافعی» وأحمد فى الرواية الأخرى؛ بناء 
على أن الحرم هو ما تقدم على العقد» وهو الخطبة . ومن آبطله قال: إن ذلك تحريم للعقد 
بطريق الأولى. ولا نزاع بينهم فى أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله؛ وان نازع فى ذلك 
بعض أصحابهم . والإصرار على المعصية مع العلم بها يقدح فى دين الرجل وعدالته 
وولايته على المسلمين. 


/ وسئل شيخ الاسلام - رحمه الله عن امرأة فارقت زوجهاء وخطبها رجل ۳۳/۸ 
فى عدتهاء وهو ينفق عليها: فهل يجوز ذلك؟ أم لا؟ 

الحمد للّهء لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة» ولو كانت فى عدة وفاة GUL‏ المسلمين. 
فكيف إذا كانت فى عدة الطلاق؟! ومن فعل ذلك يستحق العقوبة التى تردعه وأمثاله عن 
ذلك» فيعاقب الخاطب والمخطوبة جميعاً» ويزجر عن التزويج tle‏ معاقبة له بنقيض 


فصده . وال أعلم . 


وسئل عن رجل طلق زوجته ثلاثاء وآوفت العدة عنده. وخرجت» وبعد وفاء العدة 
تزوجت. وطلقت فى يومهاء ولم بعلم مطلقها إلا انی يوم: فهل يجوز له أن يتفق معها إذا 
آوفت عدتها أن یراجعها؟ 

ليس له فى زمن العدة من غيره أن بخطها ولا ينفق عليها ليتزوجهاء وإذا كان الطلاق 
رجعيا لم يجز له التعريض أيضاء وان كان بائنا ففی جواز التعريض نزاع. هذا إذا كانت قد 


تروحت بنکاح رغبة . وأما إن كانت قد تروحت بنکاح محلل aa‏ لعن رسول الله ie‏ 
الحلل والحلل له . 


)١(‏ أبو داود فى النكاح Ye va)‏ والترمذى فى النكاح )١١١19(‏ وقال: Coded‏ على حديث J plas‏ وان ماحه 
فى النکاح (۱۹۳۵) كلهم عن على بن أبى طالب» والدارمی فى النكاح \oA/¥‏ عن عبد الله بن مسعود. 
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۳۲/۹ / وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن رجل خطب ابنة رجل من العدول» 
واتفق ane‏ على الهر؛ منه عاجل ومنه آجل. وأوصل إلى والدها العجل من مدة أربع سنين» 
وهو يواصلهم بالنفقه» ولم يكن بینهم مکاتبة. ثم بعد هذا جاء رجل فخطبهاء وزاد عليه فى 
الهن ومنع الزوج الأول؟ 


& 


فاجاب: 


لا يحل للرجل أن یخطب على خطبة أخيه إذا أجيب إلى النکاح ورکنوا إليه باتفاق 
الأئمة» كما ثبت عن النبى BE‏ أنه قال: Yo‏ يحل للرجل أن يخطب على خطبة آخیه»(۲۱. 
وتجب عقوية من فعل ذلك وأعان عليه؛ عقوبة تمنعهم وأمثالهم عن ذلك. وهل يكون 
نكاح الثانى حيحاًء أو فاسدآ؟ فيه قولان للعلماء؛ فى مذهب مالك وأحمد» وغيرهما. 


وسئل - رحمه الله عن رجل يدخل على امرأة أخيه. وبنات عمه وبنات خاله: هل 
بحل له ذلك؟ أم لا؟ ۱ ۱ 


۳ 


فاحات: 
لا يجوز له أن یخلو cle‏ ولکن إذا دخل مع غيره من غير خلوة ولا ريبة جاز له ذلك . 
والله أعلم . 
۳/۰ / وسئل - رحمه الله تعالی -عن رجل آملك على بنت. وله مدة سنین ینفق عليهاء 
ودفع لهاء وعزم على الدخول: فوجد والدها قد زوجها غیره؟ 
قد ثبت عن النبی BE‏ أنه قال: «السلم آخو السلم» لا يحل للمسلم أن ینخطب على 
خطبة tas‏ ولا یستام علی سوم sacl‏ ولا يبيع على بیع PS)‏ فالرجل إذا حطب 


امرأة» وركن إليه من إليه نكاحها ‏ كالاب المجبر ‏ فإنه لا يحل لغيره أن يخطبها. فكيف إذا 
كانوا قد ركنوا cad)‏ وأشهدوا SVL‏ المتقدم للعقد» وقبضوا منه الهداياء وطالت الدة؟! فان 


)20 ؟) سبق تخریجهما ص۸ . 
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هولاء فعلوا محرما یستحقون العقوبة عليه بلا ریب » ولکن العقد الثانی هل يقع صحيحاً أو 
PEL‏ فيد قولاة sll‏ 

أحدهما ‏ وهو أحد القولين فى مذهب مالك وأحمد -: أن عفد الثانی باطل؛ فتنزع منه 
وترد إلى الأول. 

والثانى: أن النکاح صحيح ؟ وهو مذهب أبى حنيفة والشافعی فیعاقب من فعل المحرم» 
ویرد إلى الأول جميع ما أخذ منه . والقول الأول أشبه بما فى الكتاب والسنة. 


/ وسئل رحمه الله تعالی - عن رجل طلق زوجته ثلاث ولهما ولدان» وهی ۳۲/۱۱ 


مقيمة عند الزوج فى بيته مدة سنين» ويبصرها وتبصره: فهل يحل لها الأكل الذى تأكل من 
عنده؟ أم لا؟ وهل له عليها حكم؟ أم لا؟ 


الطلقة ثلاثا هى أجنبية من الرجل» بمنزلة سائر الأجنبيات» فليس للرجل أن يخلو cle‏ 
كما ليس له أن يخلو بالأجنبية. وليس له أن ينظر إليها إلى مالا ينظر إليه من الأجنبية ؛ 

ولا يجوز له أن يواطئها على أن تزوج غيره ثم تطلقه وترجع إليه» ولا يجوز أن يعطيها 
ما تنفقه فى ذلك؛ فانها لو تزوجت رجلا غیره بالنکاح المعروف الذى جرت به عادة 
السلمین ثم مات زوجها أو طلقها ثلائا لم يجز لهذا الأول أن يخطبها فى العدة صريحاً 
في أنفسكم علم الله نکم ستذ کرونهن ولکن y‏ تواعدوهن سرا 4 [البقرة: 2]776 ونهاه أن 
يعرم عفدة النکاح حتی يبلغ الکتاب جلف أى حتى تنقضى العدة. فإذا كان قد نهاه عن 
هذه المواعدة والعزم فى العدة فكيف إذا كانت فى عصمة زوجها؟! فكيف إذا كان الرجل لم 
يتزوجها بعد؛ تواعد / على أن تتزوجهء ثم تطلقه وتزوج بها المواعد. فهذا حرام باتفاق ۲۲/۱۲ 
بخطبة معتدة من غيره أو متزوجة بغيره أو بخطبة مطلقة ثلاثا أنه لا يجوز. ومن فعل ذلك 


يستحق العقوبة فى الدنيا والآخرة GUL‏ الائمة. 
۱۱ 
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وسئل - رحمه الله تعالی yee‏ رجل يتكلم شبه کلام النساء» وهو «طنجیر»' هل 
يحل دخوله على النساء؟ وما الحكم فیه؟ ۱ 

بل مثل هذا يجب نفیه» وإخراجه؛ فلا يسكن بين الرجال» ولا بين النساء؛ فان النبى 
ZX ute‏ المخنث» وأمر بنفی الخنشن وفال: «آخرجوهم من بیوتکم»۲۳ ومع هذا فلم 
يكن طنجيراًء فکیف الطنجیر؟! وقد نص على ذلك الشافعی وأحمد وغیرهما. 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
فى الأسباب التى بين الله وعباده» وبين العباد: الخلقية والكسبية» الشرعية والشرطية» 
قال الله تعالى: لیا أيها التاس اتقوا ربكم الذي خلقکم من تفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبت مهما رجالا as‏ ونساء واوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان Sle‏ رقنا م 
[النساء : ۰۲۱ افتتح السورة بذکر خلق انس الا من ۳ واحدة؛ وأن زوجها مخلوق 
۳ منها. aly‏ بث منهما الرجال واللساه؛ اکمل الاسباب واجلها ثم / ذکر ما بين الآدمیین 
من الاسباب الخلوقة الشرعية: کالولادة» ومن الكسبية الشرطیة: کالنکاح ."ثم قال: 
انوا الله الذي تساءلون به ولا رحام 4. قال طائفة من الفسرین من السلف: Ped‏ 
به 5 : تتعاهدون به» وتتعاقدون. a‏ كما قالوا؛ oY‏ كل واحد 57 ا عقد البیع آو 
النکاح أو الهدنة أو غير ذلك يسأل الآخر مطلوبه؛ هذا يطلب تسليم المبيع» وهذا تسلیم 
الثمن:. وكل منهما قد آوجب على نفسه مطلوب الآخرء فكل منهما طالب من الاخر 
موجب لطلوب الآخر. ۱ 
قال : ظ والأرحام 4 . و«العهود» و«الأرحام»: هما جماع الاسباب التی بين بنی آدم؛ 
فان الأسباب التى بینهم : Ly‏ أن تکون بفعل الله أو بفعلهم. فالآول «الارحام». والثانی 
«لعهود»؛ ولهذا جمع الله بينهما فى مواضم فى مثل قوله: « لا برقبون في مؤمن الا ولا 
sD‏ فى ip US‏ الأصل ویکنی بها عن Old‏ واللئیم. انظر : متن اللغت مادة «طنج».: 
)1( البخاری فى اللباس (0885)» وأبو داود فى الأدب )4٩۳۰(‏ کلاهما عن ابن عباس . 
۲۲ 
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ذمة 4 [التوبة: ۰]۱۰ فالال: القرابت» والرحم والذمة: العهد. والیثاق...وقال تعالی فى 
re‏ « الذي ينقضون عهد alll‏ من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن یوصل 4 
[البقرة: ۰]۲۷ وقال: الّذين یوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق . والّذین يصلون ما أمر الله 
به أن یوصل 4 إلى قوله : ظ والّذین ینقضون عهد alll‏ من بعد میثاقه ویقطعون ما آمر له به أن 
fey‏ 4 [الرعد: ۲۰ - [Yo‏ واعلم أن حق الله داخل فى الحقين» ومقدم عليهما؛ ولهذا 
قدمه فی قوله: ف اقرا ربكم الذي خلقکم 4 [النساء ob cL):‏ الله حلق العبد وخلق أبويه» 
وخلقه من أبويه. فالسبب الذی بينه وبين الله هو اخلقی التام ؛ بخلاف سیب الأبوین؛ فان 
اصل Solo‏ منهمك وله مادة من غیرهما؛ ثم إنهما لم يصوراه فى الارحام. والعبد ليس 
له مادة إلا / من آبویه وال هو خالقه وبارثه ومصوره ورازفه وناصره وهادیه  lls‏ حق ۳۲/۱ 
الابوین فيه بعض الناسبة لذلك؛ فلذلك قرن Ge‏ الأبوين بحقه فى قوله  :‏ أن اشكر لي 
ولوالديك 4 [لقمان: ۰۲۱6 وفی قوله: فإ واعبدوا له ولا تشر کوا به شيئا وبالوالدین 
إحسانا 4 [النساء: ۰۲۳٩‏ وفی قوله: 8 وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا لاه وبالوالدین إحسانا ) 


وجعل النبى lM‏ من الأبوين كفراً؛ لناسبته للتبرؤ من الرب. وفى الحديث 
الصحیح : «من ادعی إلى غير آبیه وهو عله nae Yh‏ اف الین ik‏ 
«کفر aL‏ من Ls‏ من نسب وان دف وقول «لا ترغبوا عن آبانکم» فان کفراً بكم أن 
ترغبوا عن USGL‏ فحق النسب والقرابة والرحم تقدمه حق الربوبية» وحق القریب 
المجيب الر حمن؛ فان غاية تلك أن تتصل بهذاء كما قال الله : a‏ باجام ارم 
وشققت لها من اسمی» فمن وصلها وصلته. ومن قطعها Peary‏ وقال : «الرحم سل 
من الرحمن»*» وقال: «لا خلق الله الرحم تعلقت بحقو الرحمن» فقالت : هذا مقام 


العائذ بك من القطیعة»۲۳. وقد قيل فى قوله: # لا یرقبون في مؤمن الا [التوبة: CY‏ 


)1( البخاری فى التاقب (۰)۳۵۰۸ ومسلم فى الإيمان (۰)۱۱۲/۹۱ کلاهما عن آبی ذر . 
(۲) الدارمی فى الفرائض ۰۳۳/۲ وأحمد ۲۱۵/۲ ۰ وقال الشیخ أحمد شاکر MCV NA)‏ إسناده حسن؟ . 
(۳) البخارى فى الفرائض (2)71/58 وه سام فى ))١١7/55( OLY‏ وأحمد ۲ كلهم عن أبى هريرة. 
(4) أحمد ۱۹۱/۱ وآبو داود فى الزكاة ( ۱۱۹۶ ) ۰ وقال الشيخ أحمد شاكر :)١199(‏ « إسناده صحيح © 
)0( البخاری فى الأدب (۵۹۸۸) عن أبى هريرة» والترمذى فى البر والصلة (VAYE)‏ عن عبد الله بن عمرو وقال : 
«هدا حدیت حسن صحیح!) وأحمد \/ ۱۹۰ عن سعیذ بن زيد. 
وقوله : Ee‏ أى قرابة مشتبكة کاشتباك العروق. انظر : النهاية ۲/ ۰11۷ 
(0) أحمد ۳۳۰/۲ واللفظ له » والبخاری فى التوحید (VOY)‏ ومسلم فى البر والصلة ( ۱۱/۲۵۵۶). 


۱۳ 
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إن «الال»: الرب کقول الصدیق - لا سم قرآن مسيلمة -: إن هذا کلام لم یخرج.من 
إل. وأما دخول Ge‏ الرب فى العهود والعقود. فکدخول العبد فى الاسلام» وشهادة أن لا 
إله إلا ال وشهادة أن محمداً رسول الّه؛ فان هذا عهد الاسلام وهو آشرف العهود 
وآوکدها وآعمها وأكملها. 
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ع ۰ 2 
/ باب آرکان النکاح وشروطه ۳۳/۰ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی : 

عمدة من قال: لا يصح النكاح إلا بلفظ «الإنكاح» و«التزويج» ‏ وهم أصحاب 
الشافعی» وابن حامد» ومن وافقهم من أصحابنا كأبى الخطاب والقاضى» وأصحابه» ومن 
بعده ‏ الا فى لفظ: «أعتقتك. وجعل عتقك صداقك». أنهم قالوا: ما سوى هذين 
اللفظين «كناية»» والكناية لا تقتضى الحكم إلا بالنية» والنية فى القلب لا تعلم» فلا يصح 
عقد النكاح بالكناية؛ OY‏ صحته مفتقرة إلى الشهادة علیه» والنية لا يشهد عليهاء بخلاف 
ما يصح بالکناية؛ من طلاق وعتق وبيع ؟ فان الشهادة لا تشترط فی صحة ذلك . ومنهم 
من یجعل ذلك تعبداً؛ لا فيه من ثبوت العبادات . وهذا قول من لا یصححه إلا بالعربية من 
آصحابنا وغیرهم. وهذا ضعیف لوجوه: 

آحدها: لا نسلم أن ما سوی هذين كناية» بل ثم آلفاظ هی حقائق عرفية فى العقد آبلغ 
من لفظ «أنكحت»» فان هذا اللفظ مشترك بين الوطء والعقد ولفظ «الاملاك» حاص 
بالعقد. لا يفهم |ذا قال القائل : آملك فلان على فلانة» الا العقد. كما فى الصحیحین : 
«أملكتكها على ما معك من UST DI‏ سواء كانت الرواية باللفظ أو بالعنی . 

/الثانی: آنا لا نسلم أن الكناية تفتقر إلى النية مطلقاء بل إذا قرن بها لفظ من ألفاظ ۳۲/۱۰ 
الصريح» أو حکم من أحكام العقد كانت صريحة» كما قالوا فى «الوقف»: إنه ینعقد 
بالکناية؛ کتصدقت» وحرمت. وآبدت . إذا قرن بها لفظ أو حکم. فاذا قال: آملکتکها 
من إمساك ععروف أو تس ريح بإحسان ونحو ذلك ؛ Jas‏ قرن بها من الألفاظ والأحكام ما 
يجعله be po‏ 

الثالث: أن إضافة ذلك إلى الحرة یبن العنی ؛ فإنه إذا قال فى ابنته : ملکتکها آو 


(۱) البخاری فى فضائل القرآن )0-14( ومسلم فى النکاح CV V/V EVO)‏ کلاهما عن سهل بن سعد . 


۱6۵ 
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۳/۸۷ 


۳۳/۸/۸ 


الرابع: آن هذا منقوض agile‏ بالشهادة فى الرجعة ؛ فانها مشروعة اما «dimly‏ وإما 
مستحبة . وهی شرط فى صحة الرجعة على قول. وبالشهادة على البیع وسائر العقود؛ فان 


" ذلك مشروع مطلقاء سواء كان العقد بصریح أو كناية مفسرة. 


الخامس: أن الشهادة تصح علئ العقد. ويثبت بها عند الحاكم على آی صورة انعقدت . 
فعلم أن اعتبار الشهادة فيه لا يمنع ذلك . ۱ 

السادس: أن العاقدین عکنهما تفسير مرادهما. ویشهد الشهود على ما فسروه. 

/ السابع: أن الكناية عندنا إذا اقترن بها دلالة الحال كانت صريحة فى الظاهر بلا نزاع . 
ومعلوم أن اجتماع الناس » وتقدیم اخطبت وذكر المهر» والمفاوضة فيه». والتجدث بأمر 
النكاح» قاطع فى إرادة النكاح. وأما التعبد فيحتاج إلى دليل شرعی . ثم العقد جنس لا 
يشرع فيه التعبد بالالفاظ ؛ Igy‏ لا يشترط فيها الإيمان» بل تصح من الكافر» الما 
الكافر لا تعبد فيه . والله أعلم . 0 


وسئل - رحمه الله تعالى -عن رجل وکل ذميا فى قبول نکاح امرأة مسلمة: هل 


يصح التكاح؟ 


الحمد لله رب العالین؛ هذه المسألة فيها نزاع؛ فان الوكيل فى قبول التکاح لابد أن يكون 
من يصح منه قبوله النكاح لنفسه فى الجملة. فلو وكل امرأة أو مجنوناً أو صبياً غير مميز لم 
يجزء ولكن إذا كان الوكيل ممن يصح منه قبول النكاح بإذن ولیه» ولا يصح منه القبول 
بدون إذن وليه» فوكل فى ذلك؛ مثل أن يوكل عبداً فى قبول النكاح بلا إذن سيده» أو 
يوكل.سفيهاً محجوراً عليه بدون إذن ولیه» أو يوكل صبياً مميزاً بدون إذن وليه فهذا فيه 
قولان للعلماء فی مذهب انمد وغیره. وان كان يضح منه التكاح بغیر COS]‏ لکن فى 
الصورة العينة لا يجوز لمانع فيه؛ مثل أن يوكل فى نكاح الامة من لا يجوز له تروجها 
صحت ANS I‏ 

/وآما توکل الذمی فى قبول النکاح له فهو يشبه تزویج الذمی ابنته الذمية من مسلمء 
ولو زوجها من ذمی جاز» ولکن إذا زوجها من مسلم ففیها قولان فى مذهب آحمد وغیره. 

۱1 
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قىل : يجوز . وفیل : لا یجوز بل يوكل ا وقيل : لا يزوجها إلا الحاكم باذنه . و کونه 
ولياً فى تزويج السلم مثل کونه وکیلا فى تزویج السلمة. ومن قال: إن ذلك كله جائز» 
قال : إن اللك فى النكاح یحصل للزوج؛ لا للوکیل باتفاق العلماء» بخلاف اللك فى 
غیره؛ فان الفقهاء تنازعوا فى ذلك : فمذهب الشافعی وأحمد وغیرهما أن حقوق العقد 
تتعلق بالموكل» والملك يحصل له: فلو وكل مسلم ذمياً فى شراء خمر لم يجز. وأبو حنيفة 
توكله فى تزويج المرأة بعض محارمها. كخالها؛ فإنه يجوز توكله فى قبول نكاحها للموكل . 
وإن كان لا يجوز له تزوجهاء كذلك الذمى إذا توكل فى نكاح مسلم. وإن كان لا يجوز له 
تزوج المسلمة» لكن الاحوط ألا يفعل ذلك؛ لا فيه من النزاع؛ ولأن النكاح فيه شوب 
العبادات . ش 

ويستحب عقده فى المساجدء. وقد cle‏ فى الآثار: «من شهد إملاك مسلم فكأنما شهد 
فتحا فى سبيل الله». ولهذا وجب فى أحد القولين فى مذهب أحمد وغيره أن يعقد 
بالعربيةء كالأذكار الشروعة. 

وإذا كان كذلك لم ينبغ أن يكون الكافر متولياً لنكاح مسلم» ولكن لا يظهر مع ذلك أن 
أهل العبادات . والله أعلم . 


/ وسئل شيخ الاسلام - رحمه الله - عن مريض تزوج فى مرضه: فهل يصح ۲۲/۱۱ 
العقد؟ 


ع 


فاحات: 


نكاح الریضص صحیح » ترث المرأة فى قول جماهیر علماء السلمین من الصحابه 
والتابعين» ولا تستحق الا مهر الثل» لا تستحق الزيادة على ذلك بالاتفاق . 


وسئل - رحمه الله عن رجل له بنت» وهی دون البلوغ؛ فزوجوها فى غيبة أبيهاء 


ولم يكن لها ولی وجعلوا أن آباها توفى وهو حىء وشهدوا أن خالها أخوها فهل يصح 
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إذا شهدوا أن WE‏ آخوها فهذه شهادة زور» ولا يصير الخال Uy‏ بذلك» بل هذه قد 
تزوجت pe‏ ولی؛ فیکون نکاحها باطلا عند أكثر العلماء والفقهاء» کالشافعی وأحمد 
وغیرهما. وللاب أن یجدده. ومن شهد أن خالها آخوها oly‏ آباها مات فهو شاهد زور» 
يجب تعزيره» ویعزر الخال . وان كان دخل بها فلها الهر» ویجوز أن یزوجها الأب فى عدة 
النکاح الفاسد عند آکثر العلماء» كأبى حنيفة والشافعی وأحمد فى الشهور عنه. والله 


أعلم . 


0 /وسئل -رحمه الله تعالی - عن امرأة لها أب وأخ» ووكيل آبیها فى النکاح وغیره. 
حاضرء فذهبت إلى الشهود وغیرت اسمها واسم أبيهاء وادعت أن لها مطلقاً يريد تجديد 
النکاح وأحضرت رجلا أجنبياًء وذکرت أنه أخوهاء فکتبت الشهود کتابها على ذلك ثم ظهر 
ما فعلته. وثبت ذلك بمجلس الحكم: فهل تعزر على ذلك؟ وهل يجب تعزير العرفین» 
والذى ادعى أنه أخوهاء والذى عرف الشهود بما ذكر؟ وهل يختص التعزير بالحاكم؟ أو 
یعزرهم ولی الامر من محتسب وغیره؟ ۱ 


الد تعزو تیا با ln)‏ عو ANI‏ مات كان ذلك حا کا کان 
عمر بن الخطاب يكرر التعزیر فى الفعل إذا اشتمل على أنواع من الحرمات. فکان یعزر فى 
الیوم الأول مائة» وفی الثانی مائة. وفی الثالث مائة: یفرق التعزیر؛ لثلا یفضی إلى فساد 
بعض الاعضاء. وذلك أن هذه قد ادعت إلى غير أبيهاء واستخلفت آخاها. Way‏ من 
الکبائر » فقد ثبت فى الصحیح عن النبی 4 أنه قال: «من ادعی إلى غير آبیه أو تولی غير 
موالیه» فعلیه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا بقبل الله منه صرفاً ولا OW de‏ بل 
ای انیم عن تمد راین کرد انوم ما ای pends‏ ار شیر 
۱ أبيه / فالحنة عليه > el‏ وت ما هو أبلغ من ذلك فى الصحيح عن أبى ذرء عن النبى 
4 أنه يقول: "ليس منا من ادعی إلى غير آبیه وهو یعلم الا کفر» ومن ادعی ما لیس له 
فليس مناء وليتبوأ مقعده من النار» ومن رمی رجلا بالکفر أو قال: عدو cal‏ ولیس کذلك 

(۱) البخارى فى فضائل dell‏ (۱۸۷۰) وسلم فی العتق ع کلاهما عن على بن أبى طالب. 


(۲) البخاری فى الفرائض CVT)‏ ومسلم فى الإيمان (55/ ۰۱۱6 
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إلا حار (tale‏ وهذا تغلیظ عظیم یقتضی أن یعاقب على ذلك عقوبة عظيمة» یستحق 
فيها BL‏ سوط» ونحو ذلك . 

وأيضآء فانها CS‏ على الشهود وأوقعتهم فى العقود الباطلة» ونکحت LUG‏ باطلا؛ 
فان جمهور العلماء یقولون: النکاح بغیر ولی باطل» یعزرون من یفعل ذلك اقتداء بعمر بن 
لطاب - رضی الله عنه. وهذا مذهب الشافعی وغیره. بل طائفة منهم یقیمون اد فى 
ذلك بالرجم وغیره. ومن جوز النکاح بلا ولی Liban‏ أو فى الدینة» فلم يجوز على هذا 
الوجه من دعوى النسب الكاذب» وإقامة الولى الباطل» فكان عقوبة هذه متفقاً عليها بين 
اسل : 

وتعاقب ‏ أيضاً ‏ على كذبهاء وكذلك الدعوی أنه كان زوجها وطلقهاء ويعاقب الزوج 
أيضاً. وكذلك الذى ادعى أنه أخوها. يعاقب على هذين الريبتين. وأما المعرفون بهم 
يعاقبون على شهادة الزور؛ بالنسب لهاء والتزويج والتطليق» وعدم ولى حاضر. وينبغى أن 
يبالغ فى عقوبة هؤلاء؛ فإن الفقهاء قد نصوا على أن شاهد الزور يسود وجهه؛ بما نقل عن 
عمر بن الخطاب  /‏ رضى الله عنه ‏ أنه كان يسود وجهه. إشارة إلى سواد وجهه بالكذب. ۳۲/۲۲ 
وأنه كان يركبه دابة مقلوباً إلى خلف . إشارة إلى أنه قلب احدیث» ويطاف به حتى يشهره 


بين الناس أنه شاهد زور. 


وتعزير هؤلاء ليس يختص بال حاكم» بل يعزره الحاكم والمحتسب وغيرهما من ولاة الأمور 
القادرین على ذلك» Org‏ ذلك فى مثل هذه الال التى ظهر فيها فساد كثير فى النساء» 
وشهادة الزور كثيرة؛ فان النبى BE‏ قال : op‏ الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن 
یعمهم الله wlan‏ مه( واللّه أعلم . 


وسئل - رحمه الله تعالی عن إجبار الأب لابنته البکر البالغ على النکاح: هل 


8 


فاجات: 


وأما (جبار الأب لابنته البکر البالغة على النکاح» ففیه قولان مشهوران؛ هما روایتان 


.)۱۱۲/۲۱( مسلم فى الإيمان‎ )١( 
. ٤9۸/١ وقوله: «حار علیه": أى رجع عليه ما نسب إليه. انظر : النهاية‎ 
:)١5( وقال الشیخ أحمد شاکر‎ ٥/١ اللسائی فى التفسیر (۰)۱۷۷ وابن ماجه فى الفتن (۰)6۰۰۵ وأحمد‎ )۲( 
. كلهم عن أبى بکر‎ ot «إسناده صحيح‎ 
۱۹ 
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احداهما: أنه يجبر البکر البالغ؛ كما هو مذهب مالك والشافعی» وهو اختیار الخرقى 
والقاضی وأصحابه. 

والثانیة: لا يجبرها؛ کمذهب آبی حنيفة وغيره» وهو اختیار آبی بكر عبد العزیز بن 

۲۳ جعفر. وهذا القول هو الصواب . والناس متتازعون فى «مفناط الاجبار". هل / هو البکارة؟ 

أو الصغر؟ أو مجموعها؟ أو کل منهما؟ على أربعة آقوال فى مذهب آحمد وغیره. 
والصحیح أن مناط الاجبار هو الصغرء وأن البکر البالغ لا یجبرها أحد على النکاح؛ فانه 
قد ثبت فى الصحیح عن النبی و أنه قال : «لا تنکح البکر حتی تستأذن» ولا الثيب حتی 
تستأمر» فقيل له: إن البکر تستحی؟ فقال: «إذنها صماتها»۲. وفی لفظ فى الصحیح: 
«البكر يستأذنها Î‏ فهذا نهی النبى UE‏ : لا تنکح حتی تسنتأذن: وهذا یتناول الأب 
وغيره» وقد صرح بذلك فى الرواية الااخری الصحيحة» وأن الأب نفسه يستأذنها . 

Lal,‏ فان الاب ليس له أن يتصرف فى مالها إذا كانت رشيدة الا بإذنها وبضعها أعظم 
من مالها. AS‏ يجوز أن یتصرف فى بضعها مع کراهتها ورشدها؟ 

وأيضاًء فان الصغر سبب الحجر بالنص والاجماع. وأما جعل البكارة موجبة للحجر 
فهذا مخالف لأصول الاسلام؛ فان الشارع لم ينجعل البكارة سیبا للحجر فى موضع من 
الواضم الجمع عليهاء فتعلیل الحجر بذلك تعلیل بوصف لا تأثير له فى الشرع . 

: وعين الاب كفؤاً آخر‎ ApS فان الذين قالوا بالاجبار اضطربوا فیما إذا عینت‎ Last, 
هل يؤخذ بتعیینها؟ أو بتعيين الآب؟ على وجهين فى مذهب الشافعی وأحمد. فمن جعل‎ 

۶ العبرة بتعیینها نقض أصله» ومن جعل / العبرة بتعیین الأب كان فى قوله من الفساد 

والضرر والشر مالا یخفی؛ فانه قد قال النبی 5 فى احدیث الصحيخ : «الأيم أحق بنفسها 
مق او لاه SI‏ خفن Ugly‏ ماه وف Sal tls lay‏ شیامن نها 
فلما جعل الثيب أحق بنفسها دل على أن البکر ليست آحق بنفسهاء بل الولی أحق» ولیس 
ذلك الا OSU‏ والجد. هذه عمدة الجبرین وهم ترکوا العمل بنص الحديث» وظاهره» 
وتمسكوا بدليل خطابه» ولم يعلموا مراد الرسول BE‏ وذلك أن قوله: «الأيم أحق بنفسها 
من وليها» يعم كل ولی؛ وهم يخصونه بالأب والجد. والثانى قوله: «والبکر تستأذن» وهم 
لا يوجبون استتذانها» بل قالوا: هو مستحب» حتی طرد بعضهم قياسهء وقالوا: لما كان 
مستحباً اكتفى فيه ce SIL‏ وادعى أنه حيث يجب استتذان البكر فلابد من النطق: وهذا 


)١(‏ البخاری فى النكاح (51757 ۰ ۰6۵۱۳۷ ومسلم فى النكاح (1.519/ 15)» كلاهما عن أبى هريرة. 
۰) مسلم فى النکاح (18/15701) عن ابن عباس . 
(۳) ۰ لم فى النکاج (۱ ۰7۷/۱۶۲ ple‏ داود ‏ فى النکاح )44 ۰۲۰ كلاهما عن ابن عباس . 
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قاله بعض أصحاب الشافعی وأحمد. 

وهذا مخالف لاجماع السلمین قبلهم» ولنصوص رسول الله BE‏ فانه قد ثبت بالسنة 
الصحيحة الستفیضة؛ واتفاق الائمة قبل هولاء أنه إذا زوج البکر آخوها أو عمها فانه 
يستأذنهاء وإذنها صماتها. وآما الفهوم. فالنبی BE‏ فرق بين البکر والئیب؛ كما قال فى 
الحديث الآخر: ١لا‏ تنكح الك نوين تستاذنه ولا Ga‏ عدن تسار فذکر ف جد 
لفظ : «الإذن»» وفى هذه لفظ: «الأمر»» وجعل إذن هذه الصمات؛ كما أن إذن تلك 
النطق. فهذان هما الفرقان اللذان فرق بهما النبى SBE‏ بين البكر / والثيب» لم يفرق بينهما ۳۲/۲۰ 
فى الإجبار وعدم الإجبار؛ وذلك OY‏ «البکر» لما كانت تستحى أن تتكلم فى أمر نكاحها لم 
تخطب إلى نفسهاء بل تخطب إلى وليهاء ووليها يستأذنهاء فتأذن cal‏ لا تأمره ابتداءی بل 
تأذن له إذا استأذنهاء وإذنها صماتها. وأما الثيب فقد زال عنها حياء البكر فتتكلم بالنکاح» 
فتخطب إلى نفسهاء وتأمر الولى أن يزوجها. فهی آمرة له» وعليه أن يعطيها فيزوجها من 
الكفؤ إذا أمرته بذلك. فالولى مأمور من جهة الثيب» ومستأذن للبكر. فهذا هو الذى دل 
عليه كلام النبى RE‏ 

وأما تزويجها مع كراهتها للنکاح» فهذا مخالف للأصول والعقول» والله لم يسوغ لوليها 
أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنهاء ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تریده» فكيف 
يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته» ومعاشرة من تكره معاشرته؟! والله قد 
جعل بين الزوجين مودة ورحمةء فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له» ونفورها عنه. فأى 
مودة ورحمة فى ذلك؟ 

ثم إنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين فقد أمر الله ببعث حكم من أهله وحكم من أهلها. 
و«الحكمان» كما سماهما الله - عز وجل : هما حكمان عند أهل المدينة» وهو أحد القولين 
للشافعى وأحمدء وعند أبى حنيفة. والقول الآخر: هما «وكيلان». والأول أصح؛ OY‏ 
الوكيل / ليس بحکم ولا يحتاج فيه إلى أمر الأئمة. ولا يشترط أن يكون من الاهل» ولا ۳۲/۲۰ 
يختص بحال الشقاق» ولا يحتاج فى ذلك إلى نص خاص» ولكن إذا وقع الشقاق فلابد 
من ولى لهماء يتولى أمرهما؛ لتعذر اختصاص أحدهما بالحكم على الآخر. فأمر الله أن 
يجعل آمرهما إلى اثنين من أهلهماء فيفعلان ما هو الأصلح من جمع بينهماء وتفريق 
بعوض أو بغيره. وهنا يملك الحكم الواحد مع الآخر الطلاق بدون إذن الرجل» ويملك 
الحكم الآخر مع الأول بذل العوض من مالها بدون إذنها؛ لكونهما صارا وليين لهما. 

وطرد هذا القول: آن الاب بطلل علی ابنه الصغیر والجنون؛ |ذا رأی الصلحة؛ کما 
(۱) سبق تخریجه ص ۲۰ . 
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هو إحدى الروايتين عن آحمد» وكذلك يخالع عن ابنته إذا رأى الصلحهة AGS‏ 
ably‏ من ذلك أنه إذا طلقها قبل الدخول فللأب أن يعفو عن نصف الصداق إذا قيل: 
هو الذى بيده عقدة النكاح. كما هو قول مالك» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. والقرآن 
يدل على صحة هذا القول» وليس الصداق كسائر مالها؛ فانه وجب فى الأصل نحل 
وبضعها عاد إليها من غير نقص» وكان GIL]‏ الطلاق بالفسوخ. فوجب ألا يتنصف» لکن 
الشارع جبرها بتنصيف الصداق؛ لما. حصل لها من الانكسار به. 
ولهذا جعل ذلك عوضا عن التعة عند ابن عمر والشافعی وأحمد فى إحدى الروايات 
۷ عنهء فأوجيوا dell‏ لكل مطلقة؛ إلا لمن طلقت بعد الفرض وقبل / الدخول والمسيس› 
فحسبها ما فرض لها. وأحمد فى الرواية الأخرى مع أبى حنيفة وغيره لا يوجبون dell‏ إلا 
لمن طلقت قبل الفرض والدخول» ويجعلون المتعة عوضا عن نصف الصداق» ویقولون: 
كل مطلقة فإنها Glos ict‏ إلا هذه. .وأولئك يقولون: الصداق استقر قبل الطلاق بالعقد 
والدخول. والمتعة سببها الطلاق» فتجب لكل مطلقة» لكن الطلقة بعد الفرض وقبل 
المسيس متعت بنصف الصداق» فلا تستحق الزيادة. وهذا القول أقوى من ذلك القول: فان 
الله جعل الطلاق سبب المتعة» فلا يجعل عوضا عما سببه العقد والدخول» لكن يقال على 
هذا: فالقول الثالث أصح» وهو الرواية الأخرى عن أحمد: أن كل مطلقة لها متعة؛ كما 
دل ale‏ ظاهر القرآن وعمومه حيث قال: وللمطلقات متاع بالمعروف 4 [البقرة: ۲4۱]. 
وأيضاًء ls‏ قد قال: 9 ذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم 
علیهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا 4 » [الأحزاب: LEM‏ فأمر بتمتيع 
الطلقات قبل المسيس» ولم يخص ذلك بمن لم یفرض لها. مع أن غالب النساء یطلقهن بعد 
الفرض . 
وأيضاء فإذا كان سبب المتعة هو الطلاق» فسبب المهر هو العقد. فالمفوضة التى لم يسم 
لها Lee‏ يجب لها مهر الثل بالعقد. ويستقر بالموت» على القول الصحيح الذى دل عليه 
حديث بروع بنت واشق» التى تزوجت ومات عنها زوجها قبل أن يفرض لها مهر» وقضی 
BEY‏ بان لها مهر امرأة من نسائها » لا وکس ولا ULL‏ لکن هذه لو طلقت 
۲۸ قبل / المسيس لم يجب لها نضف الهر بنص القرآن؛ لكونها لم تشترط مهراً مسمى» 
والكسر الذى حصل لها بالطلاق انجبر بالمتعة» وليس هذا موضع بسط هذه المسائل. 
)١(‏ أبو داود فى النكاح VIN)‏ والترمذى فى النكاح (۱۱4۵) وقال: «حدیث حسن صحيح؟» والنسائى فى النکاح 
(TT 08)‏ وابن ماجه فى التكاح (۰)۱۸۹۱ والدارمى فى التکاح ۰۱۵۵/۲ وأحمد ۰44۷/۱ كلهم عن عبد الله 


ابن مسعود . 


وقوله: دلا وكس ولا شطع : الوکس: اللقص۰ والشطط : الجور. انظر: النهاية . 
۳۲ 
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ولکن القصود أن الشارع لا یکره المرأة على النکاح إذا لم تردی بل إذا کرهت الزوج 
وحصل بینهما شقاق» فانه یجعل أمرها إلى غير الزوج لمن ینظر فى الصلحة من أهلهاء مع 
من ینظر فى الصلحة من cabal‏ فیخلصها من الزوج بدون أمره» فکیف تؤسر معه أبداً 
بدون آمرها. والمرأة أسيرة مع الزوج؛ كما قال النبی BE‏ «انقوا الله فى النساء؛ فانهن 
عوان Sue‏ أخذتموهن call BLL‏ واستحللتم فروجهن بكلمة edt‏ 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى عن بنت بالغ» وقد خطبت لقرابة لها فأبت» وقال أهلها 
للعاقد: اعقد وأبوها حاضر: فهل يجوز تزويجها؟ 

أما إن كان الزوج ليس كفؤاً لها فلا تجبر على نكاحه بلا ريب» Lely‏ إن كان كفؤاً 
فللعلماء فيه قولان مشهوران» لكن الأظهر فى الكتاب والسنة والاعتبار أنها لا تجبر؛ كما 
قال النبى Me‏ «لا تنكح البكر حتى يستأذنها أبوهاء وإذنها صماتها"!"2. والله أعلم . 


/ وسئل - رحمه الله تعالی عن رجل تزوج بكرا بولاية أبيهاء ولم يستأذن حين ¥4/ ry‏ 
العقد. وکان قدم العقد علیها لزوج ALS‏ وطلقت قبل الدخول بغیر إصابةء ثم دخل بها 
الزوج الثانی فوجدها chy‏ فکتم ذلك. وحملت الزوجة منه. واستقر الحال بينهماء فلما علم 
الزوج آنها لم تستأذن حين العقد علیها سأل عن ذلك» قیل له: إن العقد مفسوخ؛ لکونها بنا 
ولم تستأذن: فهل یکون العقد مفسوخا؟ والوطء شبهة؟ ویلزم تجدید العقد آم PY‏ 
آما إذا كانت ثيباً من زوج» وهی بالغ فهذه لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الائمة؛ ولکن إذا 
فى إحدى الروايتين» ولم يجز فى مذهب الشافعی وأحمد فى رواية أخرى. وان كانت LS‏ 
آخر : آنها کالیکر وهو مذهب أبى حنيفة نفسه ومالك . وان كانت البكارة زالت بوئية» أو 
(۱) مسلم فى اج (۰)۱1۷/۱۲۱۸ pls‏ داود فى الناسك (۰)۱۹۰۵ وابن ماجه فى الناسك (۰)۳۰۷ 


والدارمى فى الناسك 48/۲ - ۰۶٩‏ كلهم عن ple‏ بن عبد الله . 


۳۳ 
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بأصبع > أو نحو ذلك فهی کالبکر عند الائمة الاربعة. 
وإذا كانت بكرا bape) SIU‏ آبوها على النکاح؛ وان كانت بالغة؛ فى مذهب .مالك 
ERG‏ لضاف و خر فق سس ال پات وف ال مت وهی f°‏ منج أ Mia‏ ورو 
أن الأب لا یجبرها إذا كانت Wy‏ ومذا أصح ما دل عليه سنة رسول الله BE‏ وشواهد 
الأصول. فقد تبين فى هذه المسألة أن أكثر العلماء يقولون: إذا اختارت هی العقد جاز» 
والا يحتاج إلى استئناف . وقد يقال: هو الأقوى هنا؛ لا سيما والاب LE}‏ عقد معتقدا أنها 
بكرء وأنه لا يحتاج إلى استشذانها ؛فإذا كانت فى الباطن بخلاف ذلك كان معذوراً. فإذا 
اختارت هی النكاح لم يكن هذا بمنزلة تصرف الفضولى . ووقف العقد. على الإجازة فيه 
نزاع مشهور بين العلمای والأظهر فيه التفصيل بين بعضها وبعض . كما هو مبسوط فى غير 
هذا الموضع . 


وقال الشيخ ‏ رحمه الله : 

ليس لأخد الأبوين أن يلزم الولد بنکاح من لا يريد» وأنه إذا امتنع لا يكون «Ble‏ وإذا 
لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النکاح 
کذلك وأولى ؛ فان آکل الکروه مرارة ساعة» وعشرة المكروه من الزوجين على طول 
يؤذى صاحبه كذلك» ولا يمكن فراقه . 28 

وسئل - رحمه الله عن رجل تحت حجر ly‏ وقد تزوج بغیر إذن والده» وشهد 
العروفون أن والده مات وهو حی: فهل يصح العقد آم لا؟ وهل يجب على الولد إذا تزوج 
بغیر إذن والده حق آم wy‏ 


۳۲/۳۱ / فأجاب: 


إن كان سفیها محجوراً علیه» لا يصح نکاحه بدون إذن أبيه ویفرق بینهما. وإذا فرق 
بینهما قبل الدخول فلا شیء عليه . وان كان رشيداً صح نکاحه» ون لم يأذن له آبوه. وإذا 
تنازع الزوجان» هل نکح وهو رشيد أو وهو سفيه» فالقول قول مدعی صحة النکاح. 
وسئل - رحمه الله عن رجل خطب امرأة» ولها ولد والعاقد مالكى» فطلب العاقد 
الولد فتعذر حضوره. وجیء بغیره وأجاب العاقد فى تزویجها: فهل يصح العقد؟ 
۲٤‏ 
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۶ 


فاجات: 

لا يصح هذا العقد؛ وذلك لأن الولد وليهاء وإذا كان حاضرا غير ممتنع لم تزوج الا 
بإذنه. فأما إن غاب غيبة بعيدة انتقلت الولاية إلى الأبعد أو الحاكم. ولو زوجها شافعى 
معتقداً أن الولد لا ولاية له كان من مسائل الاجتهاد» لكن الذى زوجها مالكى يعتقد آلا 
يزوجها إلا ولدهاء فإذا لبس عليه وزوجها من يعتقده ولدها ولم يكن هذا الحاكم قد زوجها 
بولایته. ولا زوجت بولاية ولى من نسب أو ولای فتكون منكوحة بدون إذن ولى أصلا. 
وهذا النكاح باطل عند الجمهور» كما وردت به التصوص . 


وسئل - رحمه الله - عن امرأة خلاها أخوها فى مكان لتوفى عدة زوجهاء فلما 
انقضت العدة هربت إلى بلد مسيرة يوم. وتزوجت بغير إذن أخيهاء ولم يكن لها ولى غيره: 
فهل يصح العقد آم vy‏ 
/فأحات: ۳۳/۳۲ 


إذا لم يكن أخوها عاضلا لهاء وكان أهلا للولاية» لم يصح نکاحها بدون )6453 JH,‏ 


هذه. والله أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجل تزوج بالغة من جدها أبى أبيهاء وما رشدهاء 
ولا معه وصية من أبيهاء فلما دنت.وفاة جدها أوصى على البنت رجلا أجنبياً: فهل للجد 
المذكور على الزوجة ولاية بعد أن أصابها الزوج» وهل له أن يوصى عليها؟ 

أما إذا كانت رشيدة فلا ولاية عليهاء لا للجد ولا غيره باتفاق الأئمة» وان كانت تمن 
يستحق الحجر عليها ففيه للعلماء قولان: أحدهما: أن اد له ولاية» وهذا مذهب أبى 
Aa‏ والثانی : لا ولاية له وهو مذهب مالك» وأحمد فى الشهور عنه . Id}‏ تزوجت 
ULI‏ 4 ومضت علیها سنة وآولدها آمکن أن تکون رشيدة باتفاق العلماء . 

وسئل عمن برطل ولی امرأة لیزوجها col)‏ فزوجها ثم صالح صاحب الال عنه: فهل 
على المرأة من ذلك درك؟ 

Yo 
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فاحات: 
آثم فیما فعل . وأما النكاح فصحیح» ولا شىء على المرأة من ذلك؟ ' 


۳۳/۳۳ / وسئل شيخ الاسلام - رحمه الله عن رجل له جارية» وقد أعتقهاء وتزوج 
بهاء ومات. ثم خطبها من بصلح: فهل لأولاد سیدها أن یزوجوها؟ 

الحمد للهء إذا خطبها من یصلح لها فعلی آولاد سیدها أن يزوجوهاء فان امتتعوا من 
ذلك زوجها الحاكم» أو Aware‏ المعتق إن كان له عصبية غير أولاده؛ لكن من العلماء من 
يقدم الحاكم إذا عضل الولى الأقرب وهو مذهب الشافعى وأحمد فى رواية. ومنهم من 
يقدم العصبة كأبى حنيفة فى المشهور cae‏ فإذا لم يكن له عصبة زوج الحاكم باتفاق 
العلماء» ولو امتنع العصبة كلهم زوج الحاكم بالاتفاق. وإذا أذن العصبة للحاكم جاز باتفاق 
العلماء . 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل تزوج معتقة رجل» وطلقهاء وتزوجت بآخر وطلقها؛ 
ثم حضرت إلى البلد الذى فيه الزوج الأول فأراد ردهاء ولم يكن معها براءة» فخاف أن 
يطلب منه براءة: فحضرا عند قاضى البلد. وادعى أنها جاريته وأولدهاء وأنه يريد عتقها 
ويكتب لها كتاباً: فهل يصح هذا العقد أم لا؟ 


۳۱/۳۹ / فأجاب: 


إذا زوجها القاضی بحکم أنه وليهاء وکانت خلية من الوانع الشرعية» ولم يكن لها ولی 
آولی من الاک صح النکاح. وان ظن القاضی آنها عتيقة وکانت حرة الأصل» فهذا 
الظن لا بقدح فى صحة النکاح. وهذا ظاهر على أصل الشافعی؛ فان الزوج عنده لا یکون 
ولياً. وأما من یقول: إن العتقة یکون زوجها العتق ولیها. والقاضی نائبه» فهنا إذا زوج 
الحاكم بهذه النيابة» ولم يكن قبولها من جهتهاء ولکن من کونها حرة الأصل» فهذا فيه 
نظر . aly‏ أعلم. 
9 
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وسئل - رحمه الله عن آعراب نازلین على البحر وأهل بادية» ولیس عندهم ولا 
قریبا منهم حاکم ولا لهم عادة أن يعقدوا نکاحا إلا فى القری التی حولهم عند آئمتها: فهل 
يصح عقد آئمة القری لهم مطلقاً لمن لها ولى» ولن ليس لها ولی» وربا كان أئمة ليس لهم 
إذن من متول: فهل يصح عقدهم فى الشرع مع إشهاد من اتفق من المسلمين على العقود. أم 
لا؟ وهل على الأئمة إثم إذا لم يكن فى العقد مانع غير هذا الخال الذى هو عدم إذن الحاكم 

¢ 5 ۰ 

الحمد للم أما من كان لها ولی من النسبا وهو العصبة من النسب أو الولاء: مثل 
أبيهاء وجدها وأخيهاء وعمها وابن ci‏ وابن عمها وعم آبیها وابن عم آبیها» وان 
كانت معتقه فمعتقها» آو عصبه معتفها» فهذه یزوجها الولی clash‏ والابن ولى عند 
الجحمهور» ولا یفتقر ذلك إلى حاکم باتفاق العلماء. 

/واذا کان cis‏ بحضرة شاهدين من المسلمين صح النکاح . وإن لم يكن هناك أحد ۳۳/۳۵ 
من الائمة . ولو لم يكن الشاهدان معدلین عند القاضی - OL‏ کانا مستورین - صح النكاح 
إذا أعلنوه ولم يكتموه فى ظاهر مذهب الأئمة الأربعة . ولو كان بحضرة فاسقين Ce‏ 
النكاح - La‏ - عند آبی حتف وأحمد فى احدی الروایتین . ولو لم يكن بحضرة شهود» 
إحدى الروایتین عنه . وهذا آظهر قولی العلماء فان السلمین مازالوا یزوجون النساء على 
عهد النبی یات ولم يكن النیی we‏ یأمرهم بالاشهاد» ولیس فى اشتراط الشهادة فى 
النکاح حديث ثابت » لا فين الصحاح» ولا فی اسان ولا فی المساند. وأما من لا ولی 
لهاء فان كان فى القرية أو الحلة نائب حاکم زوجها هوء وأمير الأعراب ورئیس القرية. 
وإذا كان فيهم إمام مطاع زوجها أيضاً بإذنها. والله أعلم. 


وسئل - قدس الله روحه ‏ عن رجل أسلم: هل يبقى له ولاية على أولاده 


۳۷ 


Presented by ۱ 


ع 


فأجاب: 


لا ولاية له علیهم فی التکام» کما لا ولاه wale‏ فی"الیزات E‏ ووو يله" 

الكافرة» سواء كانت بنته أو cla pe‏ ولا يرث کافر مسلماء ولا مسلم کافرا. وهذا مذهب 
۰ الائمة الاربعة وأصحابهم من السلف والخلف»/ لکن السلم إذا كان ASL‏ للأمة زوجها 

بحکم اللك. وکذلك إذا كان ولی أمر زواجها بحکم الولاية. وأما بالقرابة والعتاقة فلا 
یزوجها؛ إذ لیس فى ذلك إلا خلاف شاذ عن بعض آصحاب مالك فى النصرانی يزوج 
ابنته» كما نقل عن بعض السلف أنه يرثها؛ وهما قولان شاذان. وقد Gail‏ السلمون على 
أن الکافر لا يرث السلم» ولا يتزوج الکافر السلمة. 

واللّه - سبحانه - قد قطع الولاية فى کتابه بين المؤمنين والکافرین» وأوجب البراءة بینهم 
من الطرفین» وأثبت الزلاية بين المؤمنينء فقد قال تعالی: «قد كانت لكم أموة حسنة في 
إبراهيم الّذین معه إذ قالوا لقومهم إا برآء منکم وم تعبدون من دون الله کفرتا بكم وبدا بیننا 
وبینکم العداوة والبخضاء أبدا حتی تؤمنوا بالله وحده 4 [الممتحنة: 6]» وقال تعالی: ظ لا تجد 
قوما يؤمنون باللّه واليوم PM‏ پرادون من حاد الله ورسوله رلو [pW‏ انف أو أبناءهم أو 
اخوانهم و عشيرتهم لك کتب في قلوبهم الإيمان یدهم بروح منه 1#الجادلة : ۲۲]» وقال 
تعالی : یا أيها لين آمنوا لا تتخذوا اليهرد والتصاری أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولّهم 
منكم GB‏ منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين 4 إلى قوله : [ إِنّما ولیکم الله ورسوله والّذين 
آمنوا 4 إلى قوله : بإ فان حزب الله هم الْغالبُون 4 [المائدة: ۵۱ - e‏ تعالى فا أثيت 
الولاية بين أولى الارحام بشرط الإيمان» كما قال تعالی : ل وأولوا الأرحام بم بعضهم أولئ بعض 
في كتاب اله من المؤمنين والمهاجرین 4 LV te UT‏ وقال تعالی Of:‏ الّذين آمنوا وهاجروا 

۷ وجاهدوا بأموالهم lll Me re‏ / آووا ونصروا ws‏ بعضهم أولياء بعض 4 . 

إلى قوله: ‏ والّذين کفرواب بعضهم أولياء بعض # إلى قوله: ظ pails‏ آمنوا من بعد وهاجروا: 
وجاهدوا معكم فأولثك منكم وأولوا a‏ سر 4 [الأنفال: ۷۲ - ۷۰ 

وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن رجل له جارية معتوقة» وقد طلبها منه رجل 
ليتزوجهاء فحلف بالطلاق ما أعطيك إياها: فهل يلزمه الطلاق إذا وكل رجلا فى زواجها. 
لذلك الرجل؟ 


۳۸ 
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متى فعل الحلوف عليه بنفسه أو وکیله حنث؛ لکن إذا كان الخاطب كفؤاً فله أن 


يزوجها الولى الأبعدء مثل ابنهء أو آبیی أو آخیه. أو يزوجها الحاكم بإذنها ودون إذن 
المعتق ؛ فإنه عاضل» ولا يحتاج إلى إذنه» ولا حنث عليه إذا زوجت على هذا الوجه. 


وسئل - رحمه الله عمن يعقد عقود الأنكحة Jo‏ وشاهدى عدل: هل للحاكم 
منعه؟ 

ليس للحاکم أن ینم المذكور أن یتوکل للولی فیعقد العقد على الوجه الشرعی» لکن من 
لا ولی لها لا تزوج إلا بإذن السلطان وهو الحاكم. aly‏ أعلم. 


/ وسئل - رحمه الله تعالی عن رجل خطب امرأة حرة لها ولی غير احاکم ۳۳/۳۸ 
فجاء بشهود وهو يعلم فسق الشهود. لكن لو شهدوا عند الحاكم قبلهم: فهل يصح نكاح 
المرأة بشهادتهم؟ وإذا صح هل يكره؟ 


نعم يصح النكاح والحال هذه. و«العدالة» المشترطة فى شاهدى النكاح إنما هى أن يكونا 
مستورين غير ظاهرى الفسق» وإذا كانا فى الباطن فاسقين» وذلك غير ظاهر» بل ظاهرهما 
إذ لو اعتبر فى شاهدى النكاح أن يكونا معدلين عند الحاكم» لما صح نكاح أكثر الناس الا 
بذلك! وقد علم أن الناس على عهد رسول الله BE‏ وأبى بكر وعمر وعثمان ley‏ كانوا 
يعقدون الأنكحة بمحضر من بعضهم» وان لم يكن الحاضرون معدلين عند أولى الأمر. 
عندهم 6 وإن كان فيهم من هو فاسق 2 نفس الأمر. فعلى التقديرين يتعقد النکاح 
بشهادتهم وان کانوا فى الباطن فساقا. والّه أعلم. 

۳۹ 
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۳/۳۹ / وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن حديث أبى هريرة ‏ رضی الله عنه ‏ قال: قال 
الله» كيف إذنها؟ قال: «آن تسکت متفق عليه" وعن ابن عباس رضی الله عنه - أن رسول 
الله Be‏ قال: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن فى نفسهاء وإذنها صماتها»")» وفى 
رواية: «البکر يستأذنها آبوها فى نفسهاء وصمتها إقرارها» رواه مسلم فى صحيحه". وعن 
عائشة ‏ رضى الله عنها- قالت: سألت رسول الله َل عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ 
فقال لها رسول الله : «نعم» تستأمر» قالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحی» فقال رسول الله 
#ة: «فذلك إذنها إذا هی سكتت». وعن خنساء ابنة خدام: أن أباها زوجها وهی بنت 
Be Mea‏ فرد نکاحه. رواه البخاری gs‏ 

ole 

المرأة لا ينبغى لأحد أن یزوجها الا باذنها» كما آمر Co‏ فان کرهت ذلك لم تجبر 
على النكاح» إلا الضغيرة البكر» فإن أباها يزوجها ولا إذن لها . وأما البالغ الثيب فلا يجوز 

PY 4‏ وا Ne‏ تا ی ss‏ ه بإجماع المسلمين» وكذلك البكر البالغ ليس لغير 
الأب والجد تزویجها بدون إذنها باجماع السلمین. فأما الأب والجد فینبغی لهما استثذانها . 
واختلف العلماء فى استئذانها : هل هو واجب؟ آو مستحب؟ والصحيح أنه واجب. ويجب 
على ولى المرأة أن یتقی الله فيمن يزوجها به» وينظر فى الزوج: هل هو كفؤء أو غير كفؤ؟ 
آن یتروج مولية ذلك الزوج بدلها» فیکون من جنس الشغار الذی نهی عنه النبى Ue‏ أو 
یزوجها بأقوام یحالفهم على آغراض له فاسدة. أو یزوجها لرجل لال يبذله له وقد خطبها 
من هو آصلح لها من ذلك الزوج» فیقدم الخاطب الذی برطَلّه على الخاطب الكفؤ الذی لم 


واصل ذلك: أن تصرف الولی فى بضع وليته کتصرفه فى مالهاء فکما لا یتصرف فى 
مالها إلا بجا هو أصلحء كذلك لا يتصرف فى بعضها إلا بما هو أصلح لهاء إلا أن الأب له 
(TN)‏ سبق تخريجها ص ۰۲۰ 
(4) البخاری فى الحيل (۱ ۰1۹۷ وسلم فى النکاح ۰6۵/۱6۲۰۱ 


)0( البخاری فى النکاح COVA)‏ 
۳ 
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من التبسط فى مال ولده ما ليس لغیره» كما قال النبی HME‏ «آنت ومالك MHL‏ بخلاف 
غير الأب. 


وسئل - رحمه الله عن المرأة التى يعتبر إذنها فى الزواج شرعا هل يشترط الإشهاد 
عليها بإذنها لوليها؟ أم لا؟ وإذا قال الولى: إنها أذنت لى فى تزويجها من هذا / الشخص: ۳۲/۰۱ 
فهل للعاقد أن يعقد بمجرد قول الولى ؟ أم قولها ؟ وكيفية الحكم فى هذه المسألة بين 
العلماء؟ 0 


الحمد cab‏ الاشهاد على إذنها ليس شرطا فى صحة العقد عند جماهير العلماء» وإنما فيه 
خلاف شاد فی مذهب الشافعی وآحمد. فان ذلك شرط . والشهور فی الذهبین - کقول 
احمهور - أن ذلك لا يشترط . فلو قال الولی: أذنت لى فى العقد. فعقد العقد» وشهد 
الشهود على العقد. ثم صدقته الزوجة على الاذن - كان النكاح ابتا صحیحا باطنا وظاهراء 
وإن أنكرت الإذن كان القول قولها مع يمينهاء ولم یثبت النکاح. وداعوه الإذن علیها كما لو 
ادعى النکاح بعد موت الشهود ونحو ذلك. والذى ينبغى لشهود النكاح أن يشهدوا على 
إذن الزوجة قبل العقد» لوجوه ثلائة: ۱ ۱ 

آحدها: أن ذلك عقد متفق على صحته. ومهما آمکن أن یکون العقد متفقا على 
صحته » فلا ينبغى أن يعدل عنه إلى ما فيه خلاف» وان كان مرجوحا الا معارض راجح . 

الوجه الثانی: أن ذلك معونة على تحصيل مقصود العقد وأمان من جحوده لاسیما فى 
مثل الکان والزمان الذی یکثر فيه جحد النساء وكذبهن» فان ترك الاشهاد علیها کثیرا ما 
یفضی إلى خلاف ذلك . ثم إنه یفضی إلى أن تکون زوجة فى الباطن» دون الظاهر. وفی 
ذلك مفاسد متعددة. 

/ والوجه الثالث: أن الولى قد يكون کاذبا فى دعوى الاستئذان» وأن يحتال GUL‏ على ۳۲/1۲ 
أن يشهد أنه قد زوجهاء وأن يظن الجهال أن النکاح يصح بدون ذلك» إذا كان عند العامة 
أنها إذا زوجت عند الحاكم صارت زوجة. فيفضى إلى قهرها وجعلها زوجة بدون رضاها. 

وأما العاقد ‏ الذى هو نائب الحاكم ‏ إذا كان هو المزوج لها بطريق الولاية عليهاء لا 


. ۷ ابن ماجه فى التجارات (۰)۲۲۹۲ وأحمد ۰۱۷۹/۲ وقال الشيخ أحمد شاكر (10۷۸): « إسناده صحيح‎ )١( 


۳۱ 
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بطریق الوكالة للولی» فلا یزوجها حتی یعلم آنها قد آذنت . وذلك بخلاف ما إذا كان شاهداً 
على العقد. وان زوجها الولی بدون اذنها فهو نکاح الفضولی. وهو موقوف على إذنها 
عند أبى حنيفة ومالك» وهو باطل مردود عند الشافعى» وأحمد فى الشهور عله . 


وسئل - رحمه الله س عن بنت زالت بكارتها هکروه ولم يعقد عليها عقد قط 
وطلبها من يتزوجهاء فذکر له ذلك فرضی: فهل يصح العقد با ذکر إذا شهد العروفون آنها 
بنت؛ لتسهیل الأمر فى ذلك؟ 


إذا شهدوا آنها ما زوجت کانوا صادفین» ولم يكن فی ذلك تلبیس على الزوح؛ لعلمه 
بالحال. وینبغی استنطاقها بالاأدب؛ فان العلماء متنازعون: هل ذنها إذا زالت بکارتها USL‏ 
الصمت » gl‏ النطق . والأول مذهب الشافعى » وأحمد» كصاحبى أبى حليفة . وعند أبى 
حنيفة ومالك : إذنها الصمات» کالتی لم ترل عذرتها. 


۳۳/۳ / وسئل - رحمه الله - عن بنت يتيمة» ولها من العمر عشر سنين» ولم يكن لها 
آحد. وهی مضطرة إلى من یکفلها: فهل يجوز لأحد أن یتزوجها بإذنهاء آم لا؟ 
فأجات: ۱ ۱ ۱ 
هذه يجوز تزویجها بکفء لها عند أكثر السلف والفقهاء وهو مذهب أبى حنيفة 
وأحمد فى ظاهر مذهبه» وغيرهما. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة» کقوله تعالی : 
بط ويستفتونك فى النساء فل الله يفتيكم فيهن وما يتلئ عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء 4 الآية 
[الساه: 19 وقد اخرجا تسیر هذه الاية فی الصحیحین عق gas VRS‏ دلیل کی 
اليتيمة ؛ وزوجها من یعدل علیها فى آلهر لکن تنازع هو لاء : هل تزوج بإذنها أم ey‏ فذهب 
أبو حنيفة أنها تزوج بغير إذنهاء ولها الخيار إذا بلخت» وهی رواية عن أحمد. وظاهر 
مذهب أحمد أنها تزوج بغير إذنها إذا بلغت تسع سنين» ولا خيار لها إذا scab‏ لما فى 
السئن عن النبى BE‏ أنه قال: «اليتيمة تستأذن فى نفسهاء فإن سكتت فقد أذنت» وان أبت 
فلا جواز عليها»» وفى لفظ : «لا تنکح اليتيمة حتى تستأذن» فان سکتت فقد أذنت» 


(۱) البخاری فى التفسیر (۰ ۰641۰ ومسلم فى التفسیر (۳۰۱۸/ ۱). 
۳۲ 
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وان آبت فلا جواز Vitale‏ 


۳/۹۵ الاسلام - رحمه الله عن صغيرة دون البلوغ مات آبوها: هل‎ 2S rT 
يجوز للحاکم أو نائبه أن یزوجها أم لا؟ وهل یثبت لها الخيار إذا بلغت آم لا؟‎ 


إذا بلغت تسم سنين فإنه يزوجها الأولياء - من العصبات والحاكم ونائبه - فى ظاهر 
مذهب آحمد وهو مذهب آپی حنيفة وغیرهما Jo LS‏ علی ذلك الکتاب والسنة فی fe‏ 
قوله تعلی: ‏ يستفترنك في النساء قل الله يفتيكم فبهن وما تن عليكم في الكتاب في ینمی 
النساء اللأتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تتکحوهن 4 [النساء: ۱۲۷]. وأخرجا فى 
الصحيحين عن عروة بن al‏ آئه سال عائشة عن قول الله عر وجل: ون خفتم آلا 
تقسطوا فى الیتامی فانکحوا ما طاب کم من اللساء منتى وثلاث ورباع 4 [النساء: ۰۲۳ قالت: يا 
این اختی» هذه اليتيمة فی حجر ولیها تشارکه فی calle‏ فیعجبه مالها وجمالها؛ فیرید ولیها 
أن یتزوجها من غير أن یقسط فى صداقها؛ فيعطيها مثل ما یعطیها غيره» فنهوا أن ینکحوهن 
إلا أن يقسطوا لهن» ویبلغوا بهن على سنتهن فى الصداق» وآمروا أن ینکحوا ما طاب لهم 
من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله و بعد هذه 
OO ngs aM‏ فانزل اللّه / je‏ وجل: ظ یستفتونك فى النّساء قل له یفتیکم فیهن 4 الآية ۳۱/۹۰ 
[النساء: ۱۲۷]. قالت عائشة: والذی ذکر الله أنه یتلی علیکم فى الکتاب ) الآية [النساء : 
۷ الاولی التی WE‏ الله عز وجل: OL)‏ خفتم Yi‏ تقسطوا فى ایام فانکحوا ما طاب 
لکم من التساء ) [النساء: 7]» قالت عائشة: وقول الله - عز وجل - فى الآية الاخری: 
ظ وترَغْبُونَ أن تتکحوهن 4 [النساء : ۷ رغبة أحدكم عن يتيمته التى تكون فى حجره 
حيث تكون قليلة المال والحال. وفى لفظ آخر: إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا فى 
نکاحها فی |کمال الصداق واذا کانت مرغوبا عنها فی قلة الال وامال رغبوا عنها؛ 
وأخذوا غیرها من النساء . قال: فکما یترکونها حتی یرغبوا عنها» فليس لهم أن ینکحوها إذا 
OD‏ آپو داود فى النکاح (۰)۲۰۹۳ والترمذی فى النکاح (۱۱۰۹) وقال: «حدیث آبی هريرة حدیث حسن!» 

والساتی فى النکاح (۰)۳۲۷۰ والدارمی فى النکاح ۲/ ۰۱۳۸ وأحمد ۲/ ۰۲۵۹ كلهم عن آبی هريرة إلا 

الدارمی عن آبی موسی . 


Views Ge) 
۳۳ 
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رغبوا فيهاء الا أن یقسطوا لها ویعطوها حقها من الصداق. فهذا يبين أن الله أذن لهم أن 
یزوجوا الیتامی من النساء إذا فرضوا od‏ صداق مثلهن ولم يأذن لهم فى تزویجهن بدون 
صداق الثل؛ WY‏ ليست من أهل التبرع؛ ودلائل ذلك متعددة. 

ثم الجمهور الذین جوزوا انکاحها لهم قولان: 

آحدهما: وهو قول آبی حنيفة واحمد فی"!حدی الروایتین : آنها تزوج بدون إذنها؛ ولها 
الخيار إذا بلغت . ۱ 

والثانى: وهو المشهور فى مذهب أحمد وغيره: أنها لا تزوج إلا بإذنها؛ ولا خيار لها إذا 
بلغت . وهذا هو الصحيح الذى دلت عليه السنة» كما روى أبو هريرة» قال: قال رسول 

57 الله ية : «تستأذن / اليتيمة فى نفسها؛ فان سکتت فهو إذنها؛ وان آبت فلا جواز علیها» 

al yy‏ کت ورن ازو و ارما ای و أبن شا رین رول اله 
BE‏ قال: «تستأمر اليتيمة فى نفسهاء فان سکتت فقد آذنت؛ وان آبت فلا جواز علیها»(۲۳. 
.فهذه السنة نص فى القول الثالث الذی هو آعدل الاقوال آنها تزوج؛ خلافا لمن قال: نها لا 
تزوج حتی تبلغ فلا تصير «يتيمة». والکتاب والسنة صریح فى دخول اليتيمة قبل البلوغ فى 
ذلك؛ إذ البالغة التی لها pi‏ فى مالها يجوز لها أن ترضی بدون صداق الثل؛ ولأن ذلك 
مدلول Lill‏ وحقیقته؛ ولان ما بعد البلوغ وان سمی صاحبه يتيما مجازا فغايته أن یکون 
داخلا فى العموم. وإما أن یکون الراد باليتيمة البالغة دون التی لم تبلغ؛ فهذا لا یسوغ 
حمل اللفظ عليه بحال. والّه أعلم. 


وسئل - رحمه الله تعالی - عن بنت يتيمة لیس لها آب ولا لها ولی إلا أخوهاء 
وسنها اثنا عشر سنق ولم تبلغ احلم؛ وقد عقد علیها آخوها بإذنها: فهل يجوز ذلك آم SY‏ 


هذا العقد صحیح فى مذهب آحمد التصوص عنه فى أكثر أجوبته» الذى عليه عامة 
أصحابه». ومذهب أبى حنيفة أيضاء لکن آحمد فى الشهور عنه یقول: إذا زوجت باذنها 

۷ وإذن آخیها لم يكن لها الخيار إذا / بلغت . وآبو حنيفة وأحمد فى رواية یقول: تزوج بلا 
ri‏ :لها كيان creer‏ اعد لین ی متهي الك افیا تن خر وید إن 

دعت حاجة إلى نكاحهاء ومثلها by‏ جاز. وقیل: تزوج ولها الخيار إذا بلغت . وقال ابن 


( سبق تخریجهما ص۰۳۳ 
an‏ 


Presented by www.ziaraat.com 


بشیر : اتفق التأحرون أنه يجوز نکاحها إذا خیف علیها الفساد. والقول الثالث : وهو قول 
الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى: أنها لا تزوج حتى تبلغ» إذا لم يكن لها أب وجد. 
قالوا: لأنه ليس لها ولى يجبرء وهی فى نفسها لا إذن لها قبل البلوغ؛ فتعذر تزويجها بإذنها 
وإذن وليها. 

والقول الأول أصح بدلالة الكتاب والسنة والاعتبار؛ فإن الله تعالى يقول: ل ويستفتونك 
فى النساء lB‏ يكم فيهن وما Se UE‏ الكتاب فى بتامی Woe FEY GU LO‏ 
OS‏ لهن وترغبون أن شَكحُوهن والمستضعفین من OL SI‏ وأن تقوموا otal‏ بالقسط وما تفعلوا 
من خير OB‏ الله كان به علیما 4 [النساء: ۷ ورقد ثبت عن عائشة - رضی الله عنها - آن 
aN Bs‏ نزلت E‏ تکون فى حجر وليهاء فان كان لها مال وجمال تزوجها ولم 
يقسط فى صداقها؛ فان لم يكن لها مال لم يتزوجهاء فنهی آن یتزوجها حتی یقسط فی 
صداقها؛ من أجل رغبته عن نكاحها إذا لم يكن لها مال. وقوله: قل الله يفتيكم فيهن وما 
يتلئ عليكم فى الكتاب 4 یفتیکم ونفتيكم فى الستضعفین . فقد آخبرت / عائشة فى هذا ۳۲/٤۲۸‏ 
الحديث الصحيح الذى أخرجه البخارى ومسلم: أن هذه الآية نزلت فى اليتيمة تكون فى 
حجر وليهاء وأن الله أذن له فى تزويجها إذا أقسط فى صداقهاء وقد أخبر أنها فى حجره. 
فدل على أنها محجور عليها. 

وأيضاء فقد ثبت فى السنن من حديث أبى موسى» وأبى هريرة» عن النبی وَل أنه 
قال: «لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن» فان سكتت فقد أذنت» وان آبت فلاجواز علیها»(۲؟ 
فیجوز تزویجها بإذنهاء ومنعه بدون اذنها. وقد قال و : لا يتم بعد (OUD aN‏ ولو 
آرید «بالیتیم» ما بعد البلوغ. فبطریق الجاز» فلابد أن يعم ما قبل البلوغ وما بعده. آما 
تخصیص لفظ «الیتیم» بجا بعد البلوغ فلا یحتمله اللفظ بحال؛ ولان الصغیر المیز يصح 
لفظه مع إذن وليه» كما يصح إحرامه GAL‏ بإذن الولی» وکما يصح تصرفه فى البیع وغیره 
بإذن وليه عند آکثر العلماء» كما دل على ذلك القرآن بقوله: ط وابتلوا gate‏ حت ]13 بلغوا 
النکاح ¶ الآية [النساء: 7]. فأمر بالابتلاء قبل البلوغ؛ وذلك قد لا يأتى إلا بالبيع - ولا 
تصح وصيته وتدبيره عند الجمهور - وكذلك إسلامه؛ كما يصح صومه وصلاته وغير ذلك 
لما له فى ذلك من المنفعة. BE‏ زوجها الولى بإذنها من كفؤ جازء وكان هذا تصرفا بإذنهاء 
وهو مصلحة لهاء وكل واحد من هذين مصحح لتصرف المميز. والله أعلم. 


)۱ ۲) سبق تخریجهما ص۳۲ ¢« .TT‏ 
۳( آبو داود فی الوصایا (YAYY)‏ عن على بن أبى طالب . 


Yo 
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۳۳/۹۹ / وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله ge‏ بنت دون البلوغ» وحضر من یرغب 
فى نزویجها: فهل يجوز للحاکم أن یزوجها أم لا ؟ 
الحمد cal)‏ إذا كان الخاطب لها كفو جاز تزویجها فى أصح قولی العلماء» وهو مذهب 
أبى حنيفة ) وأحمد فى المشهور عنه. لم متهم من يقول: : تزوج بلا آمرها الخيار» 
كمذهب أبى حنيفة ورواية عن أحمذ. ومنهم من يقول: إذا بلغت تسع oe‏ زوجت 
بإذنهاء ولا خیار لها إذا بلغت . وهو ظاهر مذهب آحمد؛ لقول النبئ vy RE‏ تنکح 
اليتيمة حتى تستأذن فان سکتت فقد أذنت» وان آبت فلا جواز علیها» اه آبو داود 
والنسائى Maney‏ ۱ 
وتزدیج «الیتیمة» ثابت بالکتاب والسنة» قال تعالی : نت فى هقی 
يفتيكم فیهن وما يتلئ علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللأتى لا توتونهن ما کتب لهن وترغبون 
أن تتكحوهن والمستضعفين من GONG BI‏ » وقد ثبت فى الصحیح عن عائشة (ORES‏ - رضی All‏ 
عنها ‏ أنها نزلت فى اليتيمة التى يرغب وليها أن ينكحها إذا كان لها مال» ولا ينكحها إذا لم 
ينكح البتيمة؛ إذا أصدقها صداق الثل . والله أعلم. 


۳۳/9۰ / وسئل - رحمه الله تعالى - عن رجل تزوج يتيمة صغيرة» وعقد عقدها 
الشافعی الذهب. ولم تدرك إلا بعد العقد بشهرین: فهل هذا العقد جائز آم لا؟ 
آما «اليتيمة» التی لم تبلغ قبل هاما روا رتاک vale mine‏ 
آقوال : ۱ ۱ 
آحدها: لا يجوزء وهو قول الشافعی» ومالك. والامام آحمد فى رواية. 
والثانی : يجوز النکاح بلا إذنهاء ولها الخيار إذا بلغت» وهو مذهب آبی خنيفة» ورواية 


۳۹ 
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عن أحمد. 
والثالث : آنها تزوج بإذنهاء ولا خيار لها إذا بلغت. وهذا هو المشهور من مذهب 
أحمد. فهذه التى لم تبلغ يجوز نكاحها فى مذهب أبى حنيفة وأحمد وغيرهما. ولو زوجها 
حاكم یری ذلك: فهل يكون تزويجه / حكما لا يمكن نقضه؟ أو يفتقر إلى حاكم غيره ۳۲/۰۱ 
يحكم بصحة ذلك؟ على وجهين فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهماء أصحهما الأول. 
لكن الحاكم المزوج هنا شافعى» فان كان قد قلد قول من يصحح هذا النكاح» وراعى سائر 
شروطه وكان تمن له ذلك» جاز. وان كان قد أقدم على ما يعتقد تحریمه» كان فعله غير 
جائز. وإن كان قد ظنها بالغا فزوجها فكانت غير بالغ» لم يكن فى الحقيقة قد زوجهاء ولا 
يكون النكاح صحيحا. والله أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل وجد صغيرة فرباهاء فلما بلغت زوجها الحاكم له 
ورزق منها أولاداء ثم وجد لها أخ بعد ذلك: فهل هذا النكاح صحيح؟ 

إذا كان لها أخ غائب غيبة منقطعت ولم يكن يعرف حینثذ لها آخ» لكونها ضاعت من 
آهلها حين صغرها إلى ما بعد النکاح» لم يبطل النکاح الذکور . والله أعلم. 

/ وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله -عن بنت يتيمة» وقد طلبها رجل وكيل ۳۲/۲ 
على جهات المدينة» وزوج آمها کاره فى الوکیل. فهل يجوز أن یزوجها عمها وأخوها بلا إذن 
منها آم لا؟ 

الحمد الله. المرأة البالغ لا یزوجها غير الأب والجد بغير لذنها باتفاق الائم بل وکذلك 
لا یزوجها الأب الا بإذنها فى آحد قولی العلماء» بل فى آصحهما وهو مذهب آبی حنيفة 
وأحمد فى إحدى الروایتین» كما قال النبى 4 : «لا تنکح البکر حتی تستأذن» ولا الثیب 
حتی تستأمر». قالوا: يا رسول الله. فان البکر تستحى؟ قال : «إذنها صماتها» وفی لفظ : 
اليستأذنها آبوها واذنها صماتها»(۲۱. وأما العم والاخ فلا یزوجانها بغیر إذنها باتفاق العلماء. 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۲۰. 

rv" 
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وإذا رضیت رجلاً وکان كفو لها وجب على ولیها - EMIS‏ ثم العم - أن یزوجها بهء 
فلیس للولی أن یجبرها على CIS‏ من لا ترضاه» ولا یعضلها عن CIS‏ من ترضاه إذا كان 
(yas‏ باتفاق الائمة؛ وإنما یجبرها ویعضلها أهل الجاهلية والظلمة الذین یزوجون نساء‌هم لمن 
يختارونه لغرض ؛ لا لمصلحة cal A‏ ويكرهونها على ذلك آو یخجلونها حتی تفعل . 
YY Jor‏ ویعضلونها عن نكاح من يكون thas‏ لها لعداوة / أو غرض. وهذا كله من عمل الجاهلية 
والظلم والعدوان» وهو مما حر مه الله ورسوله» واتفق المسلمون على تحريمه» وأوجب الله 
على أولياء النساء أن ينظروا فى مصلحة المرأة» لا فى أهوائهم كسائر الاولیاء والوکلاء من 
تصرف لغيره» فإنه يقصد مصلحة من تصرف له لا يقصد هواهء فان هذا من الأمانة التى 
أمر الله أن تؤدى إلى أهلهاء فقال: ظ إن الله ob‏ كم أن توذوا الأمانات إِلَى آهلها وإذًا حكمتم 
ين الاس أن تحکموا بالعدل 4 [النساء: LOA‏ وهذا من النصيحة الواجبة» وقد قال النبى 
هة : «الدين النصيحة» الدين النصيحة» الدين النصيحة». قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: 
«لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين Ye gales‏ والله أعلم . 
وسئل - رحمه الله عن رجل تزوج امرأة وقعدت معه أياماء وجاء ناس ادعوا 
آنها فى الملکت وآخذوها من بیته. ونهبوه؟ ولم يكن حاضرا: فهل يجوز آخذها وهی 
حامل ؟ 


الحمد لله» إذا لم يبين للزوج آنها أمة» بل تزوجها نکاحا مطلقًا كما جرت به العادة» 
وظن آنها حرة» وقيل له: إنها حرة ‏ فهو مغرور » وولده منها > $ لا رقيق. وأما «النکاح» 
فباطل ادا لم يجزه السيد باتفاق السلمین . وان آجازه السيد صح فى مذهب ol‏ حنيفة 
ومالك فى إحدى الروايتين» ولم يصح فى مذهب الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى» 
ريب » ولا صداق عليه إذا لم يدخل cle‏ وليس لهم أن يأخذوا شيئا من ماله بل كل ما 
أخذ من ماله رد إليه. 


)1( مسلم فى الإيمان )40/00( والترمذى فى البر والصلة CMY)‏ وأحمد ۰۱۰۲/4 21٠١‏ كلهم عن تيم 
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و م 

وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن تزویج الماليك بالجوار من غير عتق إذا 
كانوا لمالك واحد؟ ومن يعقد طرفى النكاح فى الطرفين لهما؟ ولأولادهم؟ وهل للسيد أن 
يتسرى بهن؟ 
فهو يقبل النكاح لنفسه إذا كان eS‏ أو يقبل له وكيله. وإن كان صغیرا فسيده يقبل له. 
فإذا كان الزوجان له قال بحضرة شاهدين : زوجت ملوکی فلان بأمتى فلانة› وينعقد 
النكاح بذلك. وأما العید البالغ : فهل لسيده أن يروجه بغير إذنه» ويكرهه على ذلك؟ فيه 
قولان للعلماء: آحدهما: لا یجوز » وهو مذهب الشافعى وأحمد. والثانى : يجبره» وهو 
مذهب أبى حنيفة» ومالك . والامة والملوك الصغیر یزوجهما بغير إذنهما بالاتفاق. 

/ وأما «الأولاد» فهم تبع لأمهم فى «الحرية MS Sy‏ وهم تبع لابیهم فى النسب والولاء ۲۲/۰۰ 
كما أن البهائم من الخيل والابل والحمير إذا نزى ذكرها على أنثاها كان الأولاد لمالك الام. 
ولو کانت الام معتقة أو حرة الأصل والأب ملوکا كان الأولاد أحرارا . وأما (النسب» فإنهم 
یتسبون إلى آبیهم . وإذا كان الأب ze‏ والام عتيقة کانوا منتسبین إلى موالی الاب ون 
كان الأب IS he‏ انتسبوا إلى موالی الم فإن عتق الأب بعد ذلك اجر الو لاء من موالی الام 
إلى موالى الأب. وهذا مذهب الأئمة الأربعة. ومن كان مالكا للأم ملك أولادهاء وكان له 
أن يتسرى بالبنات من أولاد إمائه» إذا لم يكن يستمتع بالأم فإنه يستمتع ببناتها؛ فان استمتع 
بالام فلا يجوز أن یستمتع ببناتها. als‏ آعلم . 


وسئل - رحمه الله تعالی - عن رجل شریف. زوج ابنته وهی بكر بالغ لرجل غير 
شریف مغربی» معروف بين الناس بالصلاح. برضا ابنته» وإذنهاء ولم يشهد علیها الأب 
بالرضا: فهل یکون ذلك قادحا فى العقد أم لا؟ مع استمرار الزوجة بالرضاء وذلك قبل 
الدخول وبعده وقدح قادح فآشهدت الزوجة أن الرضا والاذن صدرا منها: فهل یحتاج فى 
ذلك تجديد العقد؟ 
۳۹ 
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۲ ا/ فأجات : 


لا يفتقر صحة النکاح إلى الاشهاد على إذن المرأة قبل النكاح فى المذاهب الأربعةء إلا 
وجها ضعيفًا فى مذهب الشافعى وأحمدء بل قال: إذا قال الولى: أذنت لى جاز عقد 
'التكاح. والشهادة على الولى والزوج. ثم المرأة بعد ذلك إن أنكرت: فالنكاح ثابت. هذا 
مذهب الشافعى وأحمد فى المشهور عنه. Lely‏ مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد فى رواية 
عنه إذا لم تأذن حتی عقد النکاح جاز» وتسمى : «مسألة وقف العقود». كذلك العبد إذا 
تزوج بدون إذن مواليه» فهو على هذا التزاع . 

أما «الكفاءة فى النسب»: فالنسب معتبر عند مالك. أما عند أبى حنيفة والشافعى وأحمد 
فى إحدى الروايتين عنه» فهى Go‏ للزوجة والأبوين» فإذا رضوا بدون كفء جاز» وعند 
أحمد هی حق لله فلا يصح التكاح مع فراقها. aly‏ أعلم. ۱ 


وسئل - رحمه الله عن رجل زوج ابنة أخيه من ابنه» والزوج فاسق لا یصلی» 
وخوفوها حتى آذنت فى النكاح. وقالوا: إن لم تأذنى وإلا زوجك الشرع بغير اختيارك وهو 
YY /ov‏ / فأجاب 


امد لله» ليس للعم ولا غیره من الاولیاء أن يزوج موليته بغیر کف إذا لم تكن راضية 
بذلك باتفاق الائمة+ وإذا فعل ذلك استحق العقوبة الشرعية التی تردعه وأمثاله عن مثل 
ذلك» بل لو رضیت هی بغیر کفء كان لولی آخر غير الزوج أن یفسخ النکاح؛ ولیس للعم 
أن یکره المرأة البالغة على النکاح بكفء؛ فکیف إذا آکرهها على التزویج بغیر كفء؟! بل لا 
یزوجها إلا ن ترضاه GGL‏ المسلمين. oe‏ 

وإذا قال لها: إن لم تأذنی والا زوجك الشرع بغیر اختيازك. فأذنت بذلك لم يصح هذا 
الاذن. ولا التکاح الترتب عليه؛ فان الشرع لا يمكن غير الأب والجد من إجبار الصغيرة 
باتفاق الأئمة» KL,‏ تنازع العلماء فى «الأب والجد» فى الكبيرة» وفى الصغيرة مطلقًا. وإذا 
تزوجها بنكاح صحیح كان عليه أن يقوم با يجب لهاء ولا يتعدى عليها فى نفسهاء ولا 
مالها. وما أخذه من ذلك ضمنه» وليس له OF‏ یمنع من يكشف حالها إذا اشتکت» بل إما 
أن يمكن من يدخل Lele‏ ويكشف حالها » كالأم» وغيرها. وإما أن تسكن بجنب جيران 


Presented by ۱ ۹ 


/ وسئل - رحمه الله عن رجل له عبد. وقد حبس نفسه» وقصد الزواج: فهل له ۳/۸ 


آحد قولیه؛ فان تزویجه کالانفاق عليه إذا كان محتاجا إلى ذلك» وقد قال تعالی : 
والامای كما yl‏ بتزویج الأيامى . ونزویج الامة إذا طلبت النکاح من کف واجب باتفاق 


وسئل عن رجل تزوج عتيقة بعض A gl Oly‏ الذین يشترون الرقیق من مالهم ومال 
السلمین بغیر إذن معتقها: فهل یکون العقد صحیحاء أم لا؟ 

آما إذا آعتقها من مالها Lee‏ شرعيًا AY JE‏ لها باتفاق العلماء» وهی التی ترثهاء ثم آقرب 
عصباتها من بعدها . 

/ وأما تزويج هذه «العتیقة» بدون إذن العتقة؟ فهذا فيه قولان مشهوران للعلمای فان من , ۳۲/۰۹ 
لا یشترط إذن الولی؛ كأبى حنيفة ومالك فى إحدى الروایتین یقول Ob‏ هذا النکاح يصح 
عنده» لكن من يشترط ادن الولی کالشافعی وآحمد لهم قولان فى هذه المسآلة» وهما 
روايتان عن أحمد: إحداهما: آنها لا تزوج إلا بإذن العتقت فإنها عصبتها. وعلى هذاء 
فهل للمرأة نفسها أن تزوجها؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد. والثانى : أن تزوجيها لا 
یفتقر إلى إذن العتقة؛ لانها لا تکون ولية لنفسهاء فلا تکون ولية لغیرها؛ ولانه لا يجوز 
تزوجها عندهم فلا يفتقر إلى إذنهاء فعلى هذا يزوج هذه المعتقة من يزوج معتقها oak‏ 
العتىقة› مثل أخ المعتقة, ونحوه إن كان من أهل ولایة النکاح؛ وان لم يكن WI‏ وزوجها 
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وسئل عن رجل خطب Gi pl‏ فسأل عن نفقته؟ فقيل له: من الجهات السلطانية شیء 
فی جواز تناوله من الحهات؟ وهل للولى المذكور دفع الخاطب بهذا السبب مع رضاء 
الخطوبة؟ ۱ 


۳۳/۰ / فأجاب: 


Li‏ الفقهاء الائمة الذين یفتی بقولهم فلم يذكر آحد منهم جواز ذلك؛ ولکن فى آوائل 
الدولة «السلجوقیة» أفتى طائفة من النفية والشافعية بجواز ذلك. وحکی آبو محمد بن 
حزم فى «كتابه» (جماع العلماء على تحریم ذلك . وقد كان «نور الدین محمود الشهید 
الترکی» قد آبطل جمیع الوظائف المحدثة بالشام» والجزيرة ومصر والحجاز» وکان آعرف 
الناس بالجهاد. وهو الذی أقام الاسلام بعد استبلاء «الإفرنج» والقرامطة» على آکثر من 
ذلك. ومن فعل ما يعتقد حكمه متأولا تأويلا Gals‏ - لا سيما مع حاجته - لم يجعل 
فاسقا بمجرد ذلك» لکن IS‏ حال فالولى له أن يمنع موليته من يتناول مثل هذا الرزق 
الذى يعتقده حراماء لا سيما وان رزقها منه» فإذا كان الزوج يطعمها من غيره» أو تأكل هی 
من غيره» فله أن يزوجها إذا كان الزوج متأولا فيما يأكله. 


وسئل - رحمه الله عن رجل زوج ابنته لشخصء ولم يعلم ما هو cae‏ فأقام فى 
صحبة الزوجة سنين» فعلم الولى والزوجة ما الزوج عليه» من النجس والفساد وشرب 
الخمر والكذب والأیمان الخائنة» فبانت الزوجة منه بالثلاث: فهل يجوز للولى الإقدام على 
تزويجه آم لا؟ د ثم إن الولى | ستتوب الزوج مرارًا عديدة» ونكث ولم يرجع: : فهل يحل 
تزويجها؟ 


۳/۱ / فأجاب: 


إذا كان صر على الفسق فانه لا ينبغى للولی تزویجها له» كما قال بعض السلف: من 
زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها. . لکن إن ple‏ أنه تاب فتزوج به إذا كان کفوا لها 
وهی راضية به. وأما «نكاح التحليل»: فقد ثبت عن النبى BE‏ أنه قال: «لعن الله المحلّل 


۲ 
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ud flat,‏ ولا تجبر HU‏ على نکاح التحلیل باتفاق العلماء. 


وسئل عن «الرافضة» هل تزوح ؟ 


ع 


فاجاب : 


الرافضة المحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال» ولا ينبغى للمسلم أن يزوج موليته من 
رافضى» وان تزوج هو رافضية صح النكاح» إن كان يرجو أن نتوب وإلا فترك نكاحها 
أفضل لئلا تفسد عليه ولده. والله أعلم . 

وسئل ‏ رحمه الله - عن الرافضی. ومن بقول: لا تلزمه الصلوات الخمس: هل 
يصح نکاحه من الرجال والنساء؟ فإن تاب من الرفض ولزم الصلاة حينا ثم عاد لا كان علیه: 
هل يقر على ما كان عليه من النکاح؟ 


& 


فاجابت: 


لا يجوز لاحد أن ينكح مولیته رافضیّ ولا من یترك الصلاة. ومتی زوجوه le‏ آله 
سنى فصلى الخمس ثم ظهر أنه رافضى لا یصلی. أو عاد إلى الرفض وترك الصلات فإنهم 
يفسخون التكاح . 


< 
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/ باب الحرمات فى النکاح ۳/۲ 
قاعدة فى الحرمات فى النکاح نسبا وصهر 


۱ سئل الشیخ - رحمه الله عن بیانها مختصرا ؟ 


امد لله رب العالین» أما الحرمات «بالنسب» فالضابط فیه: أن جمیع أقازب الرجل 
من النسب حرام cade‏ إلا بنات آعمامه وأخوالهء وعماته» وخالاته. وهذه الأصناف 
CST)‏ آجورهن وما ملكت يمينك مما فاء الله عليك وبنات Whee‏ وبنات عماتك وبنات خالك 
وبنات خالاتك اللأتي ](۱) هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للتبي إن آراد ا أن 
یستدکجها WEE‏ من دون المومنین ‏ الآية [الاحزاب: ۵۰]. فاحل - سبحانه - لنبيه ككل 
من النساء أجناسا آربعت gly‏ یجعل خالصا له من درن الومنین الا الوهوبة؛ التی تهب 
نفسها للنبی» فجعل هذه من خصائصه؛ له أن یتزوج الوهوبة بلا مهرء ولیس هذا لغيره 
باتفاق السلمین» بل لیس لغیره أن یستحل بضع امرأة إلا مع وجوب مهر كما قال تعالى : 
وأحل لکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالكم محصنین غير مسافحين ‏ [الساء: ۲۶]. 

واتفق العلماء على أن من تزوج امرأة ولم یقدر لها مهر صح النکاح» ووجب لها 
الهر إذا دخل بهاء وان طلقها قبل الدخول فليس لها مهر بل/ لها التعة بنص القرآن» وان ۳۲/۱۳ 
مات عنها ففيها قولان. وهی «مسألة بروع بنت واشق» التى استفتی عنها ابن مسعود شهراء 
ثم قال: أقول فيها برآیی؛ فإن يكن صوابا فمن الله» وان يكن خطأ فمنی ومن الشیطان» 
والله ورسوله بریثان منه: لها مهر نسائهاء لاوکس ولا شطط» وعليها العدة ولها الميراث. 
.فقام رجال من أشجع فقالوا: نشهد أن رسول الله BB‏ قضى فى بروع بنت واشق بمثل ما 
قضيت به فى هذه. قال علقمة: فما رأيت عبد الله فرح بشىء كفرحه بذلك). وهذا 
الذى أجاب به ابن مسعود هو قول فقهاء الكوفة» كأبى حنيفة وغیره» وفقهاء الحديث 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الطبوعق والصواب ما أثبتناه. 
زفق سبق تخریجه ص۲۲ . 
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كأحمد وغيره» وهو آحد قولی الشافعی . والقول الآخر له» وهو مذهب مالك: أنه لا مهر 
لها وهو مروی عن علی» وزید» وغیرهما من الصحابة . 
وتنازعوا فى «النکاح إذا شرط فيه نفی الهر» : هل يصح النکاح؟ على قولین فى 
مذهب أحمد وغیره: آحدهما: یبطل النکاح کقول مالك . والثانی: یصح» ویجب مهر 
الثل» کقول آبی حنيفة والشافعی . والاولون یقولون: هو «نکاح GEA‏ الذی أبطله النبی 
كله لانه نفى فيه الهر» وجعل Call‏ مهرا للبضع. ومذا تعلیل أحمد بن حنبل فى غير 
موضع من كلامه؛ وهذا تعلیل أكثر قدماء آصحابه. والاخرون: منهم من یصحح نکاح 
الشغار» كأبى حنيفة؛ وقوله آقیس على هذا الأصل؛ لکنه مخالف للنص وآثار الصحابة» 
۶ فإنهم أبطلوا نكاح الشغار. ومنهم من يبطله / ويعلل البطلان إما بدعوى التشريك فى 
«cal‏ وإما بغير ذلك من العلل» كما يفعله أصحاب الشافعى» ومن وافقهم من أصحاب 
أحمد؛ كالقاضى أبى يعلى وأتباعه والقول الأول آشبه بالنص والقياس الصحيح» كما قد 
بسط فى موضعه. وتنازعوا - أيضا ‏ فى انعقاد التكاح مع المهر بلفظ «التمليك» و «الهبة» 
وغیرهما: فجوز ذلك الجمهور؛ كمالك وآبی حنيفة» ales‏ تدل نصوص آحمد. وکلام 
قدماء آصحابه . ومنعه الشافمی واکثر متأعری آصحاب tert‏ کابن حامد والقاضی ومن 
۰ تبعهماء ولم أعلم oT‏ قال هذا قبل ابن حامد من أصحاب آحمد . 


ی 


والقصود هنا أن الله تعالى لم يخص رسوله ِل إلا بنكاح الوهوبة ول > al pally‏ 
das jo‏ إن وهبت نفسها للنبي إن أراد el‏ آن یستنکحها Lae‏ لد من دون ix fall‏ 
[الأحزاب: Lo.‏ فدل ذلك على أن سائر ما أحله لنبيه يكل حلال لامته» وقد دل على 
ذلك قوله: GD‏ قضى زید منْهَا وطرا زوجناکها لكي لا يكُون علی المؤمنين حرج في cil‏ 
أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا 4 [الاحزاب: ۰۲۳۷ فلما أحل امرأة التبنی» لا سیما للنبی 
BE‏ ليكون ذلك إحلالا للمؤمنين» دل ذلك على أن الاحلال له إحلال لأمتهء وقد آباح له 
من أقاربه بنات العم والعمات» وبنات الخال والخالات» وتخصيصهن ار يدل على تحريم 
ما سواهن لا سيما وقد قال بعد ذلك : إلا يحل لك التساء من بعد ولا أن تبدل بهن من 
۳۲/۵ أزواج 4 [الاحزاب : ۲ أى: من بعد هؤلاء / اللاتی آحللناهن لك من الکو راتفر 
قوله تعالی : مت RE‏ ناکم وبنانكم وأخوانکم وعمانكم وخالاتکم وبنات الأخ 
وبتات الأخت 4 [النساء: ۰۲۲۳ فدخل فى «الامهات» آم أبيه» وأم أمه وان علت بلا نزاع 
آعلمه بين العلماء. Wass‏ دخل فى «البنات» بنت ابنه» وبنت ابن ابنته وان سفلت بلا 
نزاع آعلمه . وكذلك دخل فى «الأخوات» الأخت من الأبوين» COMMS‏ والام. ودخل فى 
11 
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«العمات» و «الخالات» عمات الآبوین» وخالات الآبوین. وفی «بنات CE‏ والاخت» ولد 
الأخوة وان سفلن'ء فاذا حرم عليه أصوله وفروعه وفروع آصوله البعيدة؛ دون بنات 
العم والعمات وبنات الخال والخالاات. 

وأما «الحرمات بالصهر» فیقول: کل نساء الصهر حلال له الا آربعة أصناف» بخلاف 
الأقارب . فأقارب الانسان کلهن حرام» الا آربعة آصناف . وآقارب الزوجین کلهن حلال» 
إلا أربعة آصناف» وهن حلائل الابای والابنای» وأمهات النسای وبناتهن» فیحرم على كل 
من الزوجین أصول SW‏ وفروعه. يحرم على الرجل آم امرآته؛ وأم آمها وآبیها ون 
علت . وتحرم عليه بنت امرأته» وهی الربيبة. وبنت بنتها وإن سفلت» وبنت الربیب آیضا 
حرام؛ كما نص عليه الائمة الشهورون؛ الشافعی وأحمد وغیرهما ولا أعلم فيه نزاعا. 
ویحرم عليه أن یتزوج بامرأة أبيه وان علا؛ وامرأة aul‏ ولن سفل . فهولاء «الأربعة» هن 
الحرمات بالصاهرة فى call OLS‏ وکل من الزوجین / یکون آقارب الآخر آصهارا له 7/55 
وآقارب الرجل أحماء المرأة» وأقارب المرأة آختان الرجل . وهولاء الأصناف الاربعة يحرمن 
بالعقد. إلا الربيبة. فانها لا حرم حتی یدخل بأمهاء فإن الله لم یجعل هذا الشرط إلا فى 
الربيبة . والبواقی GILT‏ فیهن التحریم. فلهذا قال الصحابة : آبهموا ما آبهم الله. وعلی هذا 
الأتمة الاربعة وجماهیر العلماء. 

Ll,‏ بنات هاتين وآمهاتهما فلا یحرمن» فیجوز له أن یتزوج بنت امرأة آبیه وابنه باتفاق 
العلماء؛ فان هذه ليست من حلائل الاباء والابنای فان «الحليلة» هى الزوجة. وبنت 
الزوجة وآمها ليست زوجت بخلاف الربيبة. فان ولد الربیب ربیب؛ كما أن ولد الولد ولد 
Wis,‏ أم of‏ الزوجة آم للزوجة وبنت أم الزوجة لم تحرم» فإنها ليست آما. فلهذا قال من 
قال من الفقهاء: بنات الحرمات col pe‏ الا بئات العمات والخالات» وأمهات النسای 
وحلائل الاباء والأبناء. فجعل بنت الربيبة محرمة» دون بنات الثلائة. وهذا مما لا أعلم فيه 
نزاعا . 

ومن وطی امرأة ما يعتقده نکاحا فانه پلحق به النسب» ویثبت فيه حرمة الصاهرة باتفاق 
العلماء فیما اعلم وإن كان ذلك النكاح باطلا عند الله ورسوله؛ مثل الکافر إذا CIF‏ 
LIS‏ محرما فى دين الاسلام» فان هذا یلحقه فيه النسب وتثبت به الصاهرة. فیحرم على 
کل واحد منهما أصول الآخر وفروعه باتفاق العلمای وکذلك کل وطء اعتقد أنه لیس 
حراما وهو حرام؛ مثل / من تزوج امرأة نکاحا فاسدا وطلقها وظن أنه لم يقع به ۳۲/۷ 
الطلاق» ahd‏ أو لخطأ من أفتاه» فوطنها بعد ذلك» فجاءه ولد؛ فههنا يلحقه النسب» 
وتکون هذه مدخولا ep ped cle‏ وان كانت ربيبة لم یدخل بأمها باتفاق العلماء . فالکفار 


(۱) فى الطبوعة: «وإن سلفن!» والصواب ما أثبتناه. 
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۳۳/۸ 


إذا تزوج آحدهم امرأة نکاحا يراه فى دينه وأسلم بعد ذلك ابنه ‏ كما جری للعرب الذین 
أسلم أولادهم» وكما يجرى فى هذا الزمان کثیرا - فهذا ليس له أن یتزوج بامرأة ابنه» ون 
كان نكاحها GEL Lo‏ العلماء. فالنسب يتبع باعتقاد الوطء للحل؛ وان كان مخطنا فى 
اعتقاده. والمصاهرة تتبع النسب . فإذا ثبت النسب فالمصاهرة بطريق الأولى. 

وكذلك «حرية الولد» يتبع اعتقاد أبيه ؛ فإن الولد يتبع أباه فى «النسب MA Ay‏ ويتبع 
أمه فى هذا باتفاق العلماء. ويتبع فى الدين خيرهما دينا عند جماهير أهل العلم» وهو 
مذهب أبى حنيفة والشافعی وأحمد» وأحد القولين فى مذهب مالك . فمن وطئ dal‏ غيره 
بنکاح أوزنًا كان ولده مملوكا لسيدهاء وان اشتراها من ظن أنه مالك لها أو تزوجها يظنها 
حرة» فهذا يسمى «الغرور» وولدها حر باتفاق الأئمة؛ لاعتقاده أنه يطأ:من يصير الولد 
بوطئها حراء فالنسب والحرية يتبع اغتقاد الواطئ وإن كان مخطتا فكذلك تحريم الصاهرة؛ 
وإنما تنازع العلماء فى الزنا الحض: هل ينشر حرمة المصاهرة؟ فيه نزاع مشهور بين السلف 


والخلف. التحريم قول أبى حتيفة وأحمذ» وا حواز مذهب الشافعى» وعن مالك روایتان . 


2 1 
/ وسئل شيخ الاسلام - رحمه الله عن رجل کان له سرية بکتاب» ثم توفی 
إلى رحمة dil‏ وله ابن ابن » وقد تزوج سرية جده الذکور: فهل يحل دلك؟ ۱ 


لا يجوز له تزویج سرية جده التى كان Le gly‏ باتفاق السلمین» وإذا تزوجها فرق بینهما؛ 
ولا يحل إبقاؤه معهاء وان استحل ذلك استتیب ثلاثاء فان تاب والا قتل. . 

وقال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : 

وأما. تحريم «الجمع» فلا يجمع بين الأختين بنص القرآن؛ ولا بين المرأة وعمتهاء ولا بين 
المرأة وخالتها. لا تنكح الكبرى على الصغرى» ولا الصغرى على الکبری؛ فانه قد ثبت فى 
الحديث الصحيح أن النبى BE‏ نهى عن ذلك ؛فروى أنه قال: «انکم إذا فعلتم ذلك قطعتم 
بين OU Saleh‏ ولو رضيت إجداهما بنكاح الأخرى عليها لم يجز؛ فان الطبع يتغير؛ 
ولهذا لما عرضت أم حبيبة على النبى BS‏ أن يتزوج أختهاء فقال لها النبى EZ‏ «أو تحبين 


(۱) البخاری فى النکاح ( ۵۱۰۹ ) ومسلم فى التكاح )77/١408(‏ . 


(۲) الطبرانى فى الكبير (۱۱۹۳۱) عن أبن عباس. 
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ذلك؟». فقالت:/ لست لك بمخلية» وأحق من شرکنی فى الخير آختی» فقال: نها لا ۳۲/۹ 
تحل لی». فقيل له: انا نتحدث آنك ناکح درة بنت آبی سلمت فقال: «لو لم تكن ربیبتی 
أبى لهب» فلا تعرضن على بناتکن ولا آخواتکن»۲۱7. وهذا Gate‏ عليه بين العلماء. 
كانت |حداهما ذکرا لم یجز له التزوج بالاخری؛ لأجل النسب. فان الرحم الرحم لها 
(أربعة آحکام» : حکمان متفق علیهما وحکمان متنازع فهمك فلا يجوز ملکهما باللکاج» 
ولا وطتهما. فلا یتزوج الرجل ذات رحمه الحرم» ولا يتسر ی بها. وهذا متفق cade‏ بل 
هنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فلا تحل له بنکاح» ولا ملك يمين» ولا يجوز له 
أن يجمع بينهما فى ملك النکاح» فلا يجمع بين الأختين» ولا بين المرأة وعمتها وبين المرأة 
فمن حرم جمعهما فى النکاح حرم جمعهما فى التسرى» فليس له أن يتسرى الأختين ولا 
الامة وعمتها والامة وخالتها. وهذا هو الذی استقر abe‏ قول آکثر الصحابة» وهو قول 
ssi‏ العلماء. 

وهم متفقون على أنه لا يتسرى من تحرم عليه بنسب أو رضاع وإنما تنازعوا فى الجمع» 
فتوقف بعض الصحابة ys‏ وقال: أحلتهما CAS‏ وحرمتهما / آية» وظن أن تحريم الجمع ۳۳/۷۰ 
تحریم عارض» وهذا عارض» بخلاف تحریم النسب والصهر فانه لازم ؛ ولهذا تصير المرأة من 
ذوات المحارم بهذا أولا تصير من ذوات المحارم بذلك» بل cal‏ امرأته أجنبية منه لا یخلو 
بها ولا يسافر بهاء كما لا يخلو بما زاد على أربع من النساء؛ لتحريم ما زاد على العدد. وأما 
الجمهور فقطعوا بالتحريم» وهو المعروف من مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم. قالوا: لأن 
كل ما حرم الله فى الآية بملك النکاح حرم بملك اليمين» وآية التحلیل وهی قوله: # أو ما 
ملكت أيمانكم # [النساء: ۰]۳ إنما أبيح فيها جنس المملوكات» ولم يذكر فيها ما يباح ويحرم 
من bes a!‏ كما لم يذكر ما يباح ویحرم من المهورات» (ore al Aly‏ وطوها إذا كانت 
معتدة ومحرمة وان كانت زوجة أو سرية. وتحريم العدد كان لأجل وجوب العدل بينهن فى 
القسم» كما قال تعالی : وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامئ فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
ی ولات ورباع فان cd We‏ قواحدة أو ما TRE‏ ذلك Gal‏ ألا مووا 


(۱) البخاری فى النفقات (۰)0۳۷۲ ومسلم فى الرضاع /١559(‏ ۰۱5 کلاهما عن أم حبيبة بنت أبى سفیان. 
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العلماء أن الراد: ألا تکثر عیالکم . وقالوا: هذا يدل على وجوب نفقة الزوجة. وغلط أكثر 
یعیل : إذا افتقر. وأعال یعیل: إذا کثر عياله. وهو - سبحانه - قال: # تعولوا 4 لم یقل: 
تعیلوا. وأما العنی: فان کثرة النفقة والعیال يحصل بالتسری كما یحصل بالزوجات» ومع 
۷۱ هذا فقد أباح / مما ملكت اليمين ما شاء الانسان بغیر OY tote‏ الملوکات لا يجب لهن 

وأخته وابنته من الرضاع» ولو كان عنيناً أو مولیا لم يجب أن یزال ملکه عنها. والزوجات 
عليه أن يعدل بینهن فى القسم» «وخیر الصحابة آربعة» فالعدل الذى يطيقه dole‏ الناس 
ينتهى إلى الأربعة. Lely‏ رسول الله BB‏ فان الله قواه على العدل فيما هو أكثر من ذلك - 
على القول الشهور - وهو وجوب القسم علیه» وسقوط القسم عنه على القول الآخرء كما 
أنه لما كان أحق بالمؤمنين من أنفسهم أحل له التزوج بلا مهر. 

قالوا: وإذا كان «حریم Cor‏ العدد» Lc}‏ حرم لوجوب العدل فى القسم» وهذا العنی 
منتف فى المملوكة؛ فلهذا لم يحرم عليه أن يتسرى SL‏ من أربع» بخلاف الجمع بين 
الأختين؛ فانه إنما كان Leds‏ لقطيعة الرحم بينهماء وهذا العنی موجود بين الملوکتین» كما 
يوجد فى الزوجتين» فإذا جمع بينهما بالتسرى حصل بينهما من التغاير ما يحصل إذا جمع 
بينهما فى النکاح» فيفضى إلى قطيعة الرحم . 

ولا كان هذا المعنى هو المؤثر فى الشرع» جاز له أن يجمع بين المرأتين إذا كان بينهما 
حرمة بلا نسب أو نسب بلا حرمة. فالأول مثل آن يجمع بين المرأة وابنة زوجها. كما جمع 
عبد الله بن جعفر لا مات على بن آبی طالب بين امرأة على وابنته. ۱ 

vy vy‏ / وهذا يباح عند أكثر العلماء ؛ الاکمة الأربعة وغيرهم . فإن هاتين المرأتين وإن كانت 

إحداهما تحرم على الأخرى فذاك تحريم بالصاهرة لا بالرحم؛ والعنی Le]‏ كان بتحریم قطيعة 
مثل بنت العم والخال» فيجوز الجمع بينهما» لکن هل یکره؟ فيه قولان: هما روايتان عن 
حمد؛ oF‏ بينهما رحما غير محرم. ' 

وأما «الحكمان التنازع فیهما» فهل له أن يلك ذا الرحم الحرم؟ وهل له أن یفرق Login‏ 
فى ملك فيبيع أحدهما دون الآخر؟ هاتان فيهما نزاع» وأقوال ليس هذا موضعها. 

و «نحریم احمع» يزول بزوال النكاح» فإذا ماتت إحدى الأربع » أو الأختين» أو طلفها» 
أو انفسخ تكاحهاء وانقضت عدتها» كان له أن يتزوج رابعة» ویتزوج الأخحت الأخرى 
باتفاق العلماء» وان طلقها Ub‏ رجعيًا لم يكن له تزوج الأخرى عند dole‏ العلماء. الأئمة 
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الأربعة وغیرهم» وقد روی عبيدة السلمانی» قال: لم یتفق آصحاب محمد BE‏ على شىء 
كاتفاقهم على أن الخامسة لا تنکح فى عدة الرابعت ولا تنكح الأخت فى عدة آختها وذلك 
لأن الرجعية بمنزلة الزوجة» فان كلا منهما يرث ES CAV‏ صائرة إلى البينونة» وذلك لا 
ینم كونها زوجة» كما لو آحالها إلى أجل مثل أن يقول: ان أعطيتنى ألفا فى رأس الحول 
فأنت طالق. فان هذه صائرة إلى بينونة / صغرى» ومع هذا فهى زوجة باتفاق العلما ۳۲/۷۳ 
وإذا قيل: لا يمكن أن تعطيه العوض المعلق به فيدوم النكاح؟ قيل: والرجعية يمكن أن 
arly‏ فيدوم النكاح . وكذلك لو قال: إن لم تلدى فى هذا الشهر فأنت طالق. وكانت قد 
بقيت على واحدة فههنا هى زوجة لا يزول نكاحها إلا إذا انقضى الشهر ولم تلد» ون 
كانت صائرة إلى بينونة. وإنما تنازع العلماء: هل يجوز له وطؤهاء كما تنازعوا فى وطء 
الرجعية؟ وأما إذا كان الطلاق بائنا: فهل يتزوج الخامسة فى عدة الرابعة؟ والأخت في عدة 
أختها؟ هذا فيه نزاع مشهور بين السلف والخلف. والجواز مذهب مالك والشافعى. 


والتحريم مذهب أبى حنيفة وأحمد. والله أعلم. 


/ وسئل a‏ رحمه الله - عن قوم یتزوج هذا أخت هذاء وهذا أخت هذا أو ابنته YY /vé‏ 
وكلما أنفق هذا أنفق هذا؛ وإذا كسا هذا كسا هذاء وكذلك فى جميع الأشياء. وفى الإرضاء 
والغضب: إذا رضى هذا رضى هذاء وإذا أغضبها [هذا أغضبها] الآخر: فهل يحل ذلك؟ 

يجب على كل من الزوجين أن يمسك زوجته بمعروف أو يسرحها بإحسان» ولا له أن 
يعلق ذلك على فعل الزوج الآخر؛ فإن المرأة لها حق على زوجهاء وحقها لا يسقط بظلم 
Gal‏ اها قال الله تعالی : ل ولا ترروازرة وزر خرن 4 [الأنعام: VTE‏ الإسراء: ۱۵ 
للآخر أن یظلم زوجته لکونها بنّا للأول. وإذا كان كل منهما یظلم زوجته لاجل ظلم 
الآخر فیستحق كل منهما العقوبة» وکان لزوجة کل منهما أن تطلب حقها من زوجهاء ولو 
شرط هذا فى النکاح لكان هذا شرطًا باطلا من جنس «نکاح الشغار» وهو أن يزوج الرجل 
أخته أو ابنته على أن یزوجه الآخر ابنته أو أخته» فکیف إذا زوجه على أنه إن آنصفها 
أنصف الآخرء وإن ظلمها ظلم الآخر زوجته؛ فان هذا محرم بإجماع المسلمين» ومن فعل 
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ذلك استحق العقوبة التی تزجره عن مثل ذلك . 


۳/۷۵ /و سكا الشيخ - رحمه الله عن رجل متزوج بخالة إنسان» وله بنت» فتزوج 
cle‏ فحمع بين خالته وابنته: فهل یصح؟ 
+۶ 
فاحابت: 
لا يجوز أن یتزوج UE‏ رجل وابنته Ob‏ یجمع بینهما؛ فان النبی BE‏ نهی أن يجمع. 
بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة giles‏ وهذا متفق عليه بين الائمة الأربعة» وهم متفقون 
على أن هذا احدیث یتناول Je‏ الأب evi JE,‏ والحدة» ويتناول عمة كل من الأبوين 
أنضاء فليس له أن يجمع بين المرأة وخالة أبيهاء ولا خالة أمها عند الأئمة الأربغة. 


ومسئل عن رجل جمع فى نكاح واحد بين خالة رجل وابنة أخ له من الأبوين: فهل 
يجوز الجمع بینهما آم لا؟ ۱ 
فأجاب: : 
ابحمع رون هذه ony TM‏ الاخری هو اشيم بین AM‏ وبین De‏ اواك OB‏ آباها ذا کان 
07 أخا لهذا الآخر من cal‏ أو أمه وأبيه» كانت / خالة هذا خالة هذا» بخلاف ما ذا كان 
ole‏ من أيه فقط ؛ فانه لا تکون خالة آحدهما خالة الان بل تکون عمته. وام ين 
المرأة وخالة آبیها وخالة أمهاء أو عمة أبيهاء أو عمة أمهاء كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها 
عند dest‏ المسلمين» وذلك حرام باتفاقهم . 
ولذا تزوج |حداهما بعد الاغری ols‏ نکاح الثانية باطلاء لا یحتاج إلى GMb‏ ولا 
يعن تقد مه ولا ea‏ نولا يدل له لول gs‏ و tga‏ رھام كنا كنارف 
الاجنبية. فان آراد نکاح الثنية فارق الاولی» BE‏ انقضت عدتها تروب Cag‏ فان تزوجها 
فى عدة طلاق رجعی لم يصح العقد الثانی باتفاق الأئمة» وان كان الطلاق بائنا لم یجز فى 
مذهب آپی die‏ وأحمد» وجاز فى مذهب مالك والشافعی. فاذا طلقها طلقة أو طلقتین 
تک قود كان الطلاق رجعياء ولم يصح نکاح الثانية حتی تنقضی عدة الاولی باتفاق 
الائمة فان تروجها لم يجز أن یدخل cle‏ فإن دخل بها فى النكاح الفاسد وجب عليه أن 
يعتزلهاء فإنها أجنبية» ولا يعقد عليها حتى تنقضى عدة الأولى المطلقة باتفاق الأئمة. وهل 
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له آن Cart‏ هذه الموطوءة بالتكاح الفاسد فى عدتها منه؟ فيه قولان للعلماء : 


/ وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - عن رجل اشتری جاریف leh ss‏ ثم ۳۳/۷ 


ملکها لولده: فهل يجوز لولده وطؤها؟ 


الحمد للم لا يجوز للابن أن يطأها بعل وطء أبيه واحال هذه باتفاق المسلمين. ومن 
استحل ذلك فانه يستتاب » فإن تاب وإلا فتل» وفى GU‏ عن البراء بن عازب» قال: رأيت 
SE‏ أبا بردة ومعه رایته. فقلت: إلى أين؟ فقال: بعثنى رسول الله BB‏ إلى رجل تزوج 
امرأة أبيه» فأمرنى أن أضرب cate‏ وأخمس Vale‏ ولا نزاع بين الائمة أنه لا فرق بين 
bs‏ بالنكاح» وبين وطئها بملك اليمين. 

وسئل - رحمه الله - عن رجل تزوج بامرأة من مدة سنة ولم يدخل بهاء وطلقها 
قبل الإصابة: فهل يجوز له أن يدخل بالأم بعد طلاق البنت؟ 


3 


فأجاب: 

لا يجوز تزويج أم امرأته» وان لم یدخل بها. وال أعلم . 

/ وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - عن رجل طلق امرأته وهی مرضعة 
لولده» فلبثت مطلقة ثمانية آشهر ثم تزوجت برجل آخره فلبئت معه دورة شهر ثم طلقهاء 
فلت مطلقة ثلاثة etl‏ ولم تحضء لا فى الثمانية الأولى» ولا فى مدة عصمتها مع الرجل 


الثانى» ولا فى الثلاثة الأشهر GEM‏ ثم تزوج بها المطلق الأول أبو الولد: فهل يصح هذان 
العقدان؟ أو أحدهما؟ 


التكاح ؟/ ۰۱۵۳ وأحمد YAY /٤‏ 
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الحمد لله لا يصح العقد الأول والثانى» بل عليها أن تكمل عدة الأول» ثم تقضی عدة 


وسئل = رحمه الله تعالی = عن رجل تزوج امرأة من مدة ثلاث سنين» رزق 
منها ولدا له من العمر سنتان» وذکرت آنها لا تزوجت لم تحض إلا حیضتین» وصدقها 
الزوج» وكان قد طلقها ثانيا على هذا العقد الذکور: فهل يجوز الطلاق على هذا العقد 
الفسوخ؟ 

۰ ا/ tole‏ 
إن صدقها الزوج فى کونها تزوجت قبل الحيضة الثالثة فالنکاح باطل وعلیه أن یفارقها 
وعلیها أن تکمل عدة الأولء ثم تعتد من وطء الثانی. فان كانت حاضت SW‏ قبل أن 
يطأها الثانی فقد انقضت عدة الاول» ثم إذا فارقها الثانی اعتدت له ثلاث حيض» ثم CIF‏ 
من شاعت بنکاح جدید » وولده ولد حللال یلحقه دسبه ؟ وان كان قد ولد بوطء فى عقد 

فاسد لا یعلم فساده. 


وسئل - رحمه الله - عن مطلقة أدعت وحلفت آنها قضت عدتهاء فتزوجها زوج 
ان ثم حضرت امرأة آخری وزعمت آنها حاضت حیضتین؛ وصدقها الزوج على ذلك؟ 


& 


فاجاب: 


إذا لم تحض إلا حيضتين فالنکاح الثانی باطل باتفاق الأئمة» وإذا كان الزوج مصدقا لها 
وجب أن يفرق بينهما؛ فتكمل عدة الأول بحیضك ثم تعتد من وطء الثانی عدة «alls‏ نم 
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و م 
وسئل عن امرأة بانت فتزوجت بعد شهر ونصف بحيضة واحدة؟ 


& 


تفارق هذا الثانی» وتتم عدة الأول بحیضتین» ثم بعد ذلك تعتد من وطء الثانی بثلاث 
حیضات. ثم بعد ذلك یتزوجها بعقد جدید. 


/ وسئل شيخ الاسلام - dom‏ الله - عن رجل عقد العقد على آنها تکون 
بالغا؛ ولم یدخل بهاء ولم يصبهاء ثم طلقها ثلاثاء ثم عقد علیها شخص CAT‏ ولم يدخل بها 
ولم يصبهاء ثم طلقها ثلائا: فهل يجوز للذی طلقها ولا أن یتزوج بها؟ 


3 


فاحات: 


إذا طلقها قبل الدخول فهو كما لو طلقها بعد الدخول عند الائمة الأربعة» لا تحل له 
حتی تنکح زوجا غیره» ویدخل cle‏ فاذا طلقها قبل الدخول لم تحل للاول. 

وسئل - رحمه الله عن رجل تزوج بنتا بكراء ثم طلقها ثلائا ولم یصیبها: فهل 
يجوز أن يعقد علیها عقدا ثانیا أم لا؟ 

طلاق البکر ثلاثا کطلاق الدخول بها UE‏ عند أكثر الأئمة. 

/ وسئل - رحمه الله تعالی - عمن یقول: إن المرأة إذا وقع بها الطلاق الثلاث 
تباح بدون نکاح ثان للذی طلقها ثلائا: فهل قال هذا القول أحد من المسلمين» ومن قال هذا 
وما صفة النکاح الثانی الذی يبيحها للأول؟ آفتونا مأجورين مثابین يرحمكم الله. 


فأجاب ‏ رضى الله عنه 5 


الحمد لله رب العالمين» إذا وقع بالمرأة الطلاق الثلاث فإنها تحرم عليه حتى تنکح زوجا 


00 
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غيره بالکتاب والسنة واجماع الأمة» ولم يقل أحد من علماء السلمین: نها تباح بعد وقوع 
الطلاق الثلاث بدون زوج ثان» ومن نقل هذا عن آحد منهم فقد کذب. ومن قال ذلك أو 
استحل وطأها بعد وقوع الطلاق الثلاث بدون نکاح زوج OU‏ فان كان Wale‏ یعذر 
بجهله - مثل أن یکون LS‏ بمكان قوم لا بعرفون فيه شرائع الإسلام» أو یکون حدیث عهد 
بالإسلام؛ أو نحو ذلك فإنه یعرف دين الاسلام؛ فان آصر على القول بأنها cls‏ بعد 
وقوع الثلاث بدون نکاح ثان أو على استحلال هذا الفعل» فإنه يستتاب» فإن تاب والا 
۸۷۲ قتل» كأمثاله من / المرتدين الذين يجحدون وجوب الواجبات» وتحريم الحرمات» وحل 
الباحات التى ple‏ أنها من دين الاسلام» وثبت ذلك بنقل الأمة التواتر عن نبيها عليه ' 
أفضل الصلاة والسلام. وظهر ذلك بين اخاص والعام» کمن یجحد وجوب ile‏ 
الإسلام» من الشهادتين» والصلوات الخمس؛ وصيام شهر رمضان» وحج البيت الحرام» أو 
جحد «تحريم الظلم وآنواعه» كالربا والیسر» أو تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 
وما يدخل فى ذلك من تحريم انکاح الأقارب» سوى oly‏ العمومة والخؤولة» وتحريم 
«المحرمات بالصاهرة» وهن آمهات النساء وبناتهن وحلائل الآباء والأبناء ونحو ذلك من 
cole all‏ أو حل الخبزء واللحم» والنكاح واللباس؛ وغير ذلك مما علمت إباحته 
بالاضطرار من دین الاسلام. فهذه السائل ما لم كان فيها السلمون» لاستیهم ولا 
بدعیهم . 
ولکن تنازعوا فى مسائل كثيرة من «مسائل الطلاق والنکاح» وغیر ذلك من الاحکام: 
piles‏ الصحابة والفقهاء بعدهم فى «الحرام» هل هو طلاق» أو ین أو غير ذلك؟ 
وكتنازعهم فى «الکنایات الظاهرة» كالخلية» والبرية» والبتة: هل يقع بها واحدة رجعية» أو 
بائن» أو ثلاث؟ أو يفرق بين حال وحال؟ وكتنازعهم فى «المولى»: هل يقع به الطلاق عند 
انقضاء المدة إذا لم يف فيها؟ أم يوقف بعد انقضائها حتى يفىء أو يطلق؟ وكتنازع العلماء 
۳ فى طلاق السکران» co Sly‏ وفى الطلاق باخط» وطلاق / الصبى المیز» وطلاق الأب 
على ابنه . وطلاق الحكم الذی هو من آهل الزوج بدون توکیله . Lis‏ تنازعوا فى بذل آجر 
العوض بدون توکیلها. وغیر ذلك من السائل التى یعرفها العلماء . وتنازعوا - أيضا - فى 
مسائل «تعلیق الطلاق بالشرط» ومسائل «الحلف بالطلاق والعتاق» والظهار» cel Aly‏ 
والنذر» کقوله: إن فعلت کذا فعلی احج أو صوم شهر أو الصدقة بألف . وتنازعوا - أيضا 
- فى کثیر من مسائل «الأيمان» مطلقا فى موجب الیمین. 
وهذا کتنازعهم فى تعلیق الطلاق بالنکاح: هل يقع Vol‏ يقع؟ أو یفرق بين العموم 
والخصوص؟ أو بين ما يكون فيه مقصود شرعی وبين أن بقع فى نوع ملك أو غير ملك؟ 
01 
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وتنازعوا فى الطلاق العلق بالشرط بعد النکاح؟ على BU‏ آقوال: فقیل: یقع مطلقا. 
وقيل: لا يقع. وقیل: یفرق بين الشرط الذی یقصد وقوع الطلاق عند کونه» وبين الشرط 
الذى یقصد عدمه. وعدم الطلاق عنده. فالاول کقوله: إن آعطیتنی آلفا فأنت طالق. 
والثانی کقوله: إن فعلت کذا فعبیدی أحرار» ونسائى طوالق» وعلی الحج . 

وأما النذر العلق ob IL‏ فاتفقوا على أنه إذا كان مقصوده وجود الشرط کقوله: إن 
شفی الله مريضى» أو سلم مالی الغائب فعلی صوم شهر أو الصدقة بمائة» أنه يلزمه. 
وتنازعوا فيما إذا لم يكن مقصوده وجود الشرط؛ بل مقصوده عدم الشرط» وهو حالف 
بالنذر» كما إذا قال: لا آسافر وإن سافرت / فعلی الصوم. أو اج أو الصدقت أو :۳۲/۸ 
على Gee‏ رقبة. ونحو ذلك؟ على ثلاثة آقوال: فالصحابة وجمهور السلف على أنه یجزیه 
کفارة يمين» وهو مذهب الشافعی وأحمد وهو آخر الروایتین عن أبى حنيفة» وقول طائفة 
من المالكية؛ كابن وهب. وابن آبی العمر» وغیرهما. وهل يتعين ذلك» آم یجزیه الوفاء؟ 
على قولین فى مذهب الشافعی وآحمد. وقیل: عليه الوفای کقول مالك» واحدی 
الروایتین عن أبى حنيفة» وحکاه بعض التأخرین قولا للشافعی؛ ولا صل له فى کلامه . 
وقیل: لا شىء عليه بحال» کقول طائفة من التابعین» وهو قول داود وابن حزم. 

وهکذا تنازعوا على هذه الاقوال الثلائة فیمن حلف بالعتاق أو الطلاق ألا یفعل شيئا 
كقوله: إن فعلت كذا فعبدی حر أو امرأتى طالق. هل ch‏ ذلك إذا حنث» أو یجزیه 
كفارة coe‏ أو لا شىء fale‏ على BW‏ أقوال. ومنهم من فرق بين الطلاق والعتاق. 
واتفقوا على أنه إذا قال: إن فعلت كذا فعلى أن أطلق امرأتى لا يقع به الطلاق» بل ولا 
يجب عليه إذ لم يكن قربة» ولكن هل عليه كفارة يمين؟ على قولين: أحدهما: يجب عليه 
كار عون وهو مدهت لد قن اه ره ney‏ اي یافیا گام ابن ال 
والخطابى وابن عبد البر وغيرهم» وهو الذى وصل إلينا فى كتب أصحابه» وحكى القاضى 
أبو يعلى وغيره. وعنه أنه لا كفارة فيه» والثانی: لا شىء cade‏ وهو مذهب الشافعى. 
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۳۲/۵ / فصل 
وأما إذا قال: إن فعلته فعلی إن عتق عبدی. فاتفقوا على أنه لا يقع العتق جرد 
الفعل» لکن يجب عليه العتق. وهو مذهب مالك وإحدى الروایتین عن آبی حنيفة. 
وقیل: لا يجب عليه شىء» وهو قول طائفة من التابعین» وقول داود» وابن حزم. وقیل: 
ale‏ کفارة يمين» وهو قول الصحابة وجمهور التابعین» ومذهب الشافعی وأحمد» وهو 
مخیر بين التکفیر والاعتاق على الشهور عنهما. وقیل: يجب التکفیر عیثا؛ ولم ینقل عن 
الصحابة شىء فى الحلف بالطلاق فيما بلغنا بعد كثرة البحث» وتتبع کتب التقدمین 
والتآخرین» بل النقول عنهم ما ضعیف؛ بل GIS‏ من جهة النقل» واما ألا یکون دلیلا 
على الحلف بالطلاق؛ فإن الناس لم یکونوا یحلفون بالطلاق على عهدهم» ولکن نقل عن 
طائفة منهم فى الحلف بالعتق أن یجزیه کفارة مین كما إذا قال : إن فعلت کذا فعبدی حر . 
وقد نقل عن بعض هؤلاء نقیض هذا القول . aly‏ یعتق. وقد تکلمنا على آسانید ذلك فى 
غير هذا الموضع. ومن قال من الصحابة والتابعین: انه لا يقع العتق» فانه لا يقع الطلاق 
بطريق الأولى» كما صرح بذلك من صرح به من التابعين. وبعض العلماء ظن أن الطلاق 
لا نزاع فيه فاضطره ذلك إلى أن عكس موجب الدليل فقال: يقع الطلاق» دون العتاق! 
وقد بسط الكلام على هذه «lll‏ وبين ما GS‏ من مذاهب الصحابة والتابعين لهم 
بم/ ۳۲ /باحسان والائمة الأربعة» وغيرهم من علماء السلمین وحجة كل قوم فى غير هذا 
الموضع . 
وتنازع العلماء فيما إذا حلف WL‏ أو الطلاق أو الظهار أو الحرام أو النذر أنه لا يفعل 
شيئًا ففعله Lol‏ ليمينه » أو جاهلاً wl‏ المحلوف عليه: فهل يحنث» كقول أبى حنيفة 
ومالك وأحمد» وأحد القولين للشافعى وإحدى الروايات عن أحمد؟ أو لا يحنث بحال» 
كقول المكيين» والقول الآخر للشافعى والرواية الثانية عن أحمد؟ أو يفرق بين اليمين 
GIL‏ والعتاق وغيرهماء كالرواية الثالثة عن أحمدء وهو اختيار القاضى والخرقى 
وغيرهما من أصحاب أحمد» والقفال من أصحاب الشافعى؟ وكذلك لو اعتقد أن امرأته 
بانت بفعل المحلوف عليه» ثم تبين له أنها لم تبن؟ ففيه قولان. وكذلك إذا حلف بالطلاق 
أو غيره على شىء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه؟ ففيه ثلاثة أقوال كما ذكرء ولو 
حلف على شىء يشك فيه ثم تبين صدقه؟ ففيه قولان. عند مالك يقع» وعند الأكثرين لا 
يقع› وهو المشهور من مذهب أحمد. والمنصوص عنه فى رواية حرب التوقف فى المسألة» 
فيخرج على وجهين» كما إذا حلف ليفعلن اليوم كذا ومضى اليوم» أوشك فى فعله هل 
OA‏ 
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بحنث؟ على وجهین. 

واتفقوا على أنه یرجم فى اليمين إلى نية احالف إذا احتملها لفظه ولم یخالف الظاهر» 
أو خالفه وکان مظلوما . وتنازعوا: هل برجع إلى سبب / الیمین وسیاقها وما هیجها؟ على ۳۲/۸۷ 
قولین: فمذهب الدنیین كمالك وأحمد وغیره أنه يرجع إلى ذلك» والعروف فى مذهب أبى 
حنيفة والشافعی أنه لا يرجع» لکن فى سائلهما ما یقتضی خلاف ذلك. وان كان السبب 
آعم من اليمين عمل به عند من يرى السبب . وان كان Lele‏ فهل یقصر اليمين علیه؟ فيه 
قولان فى مذهب آحمد وغیره. وان حلف على معين یعتقده على صفة فتبین بخلافها؟ ففیه 
Lal‏ قولان. وکذلك لو طلق امرأته بصفة؛ ثم تبين بخلافها مثل أن یقول : آنت طالق أن 
دحلت الدار - بالفتح - آی لاجل دخولك الدار» ولم تكن دخلت . فهل یقع به الطلاق؟ 
على قولین فى مذهب آحمد وغیره. وکذلك إذا قال: آنت طالق لانك فعلت کذا ونحو 
ذلك» ولم تكن فعلته؟ ولو قيل له: امرأتك فعلت كذاء فقال: هی طالق. ثم تبین آنهم 
کذبوا Pyle‏ ففیه قولان وتنازعوا فى الطلاق الحرم. کالطلاق فى اخیض» وکجمع الثلاث 
عند الجمهور الذین یقولون: إنه cole‏ ولکن الاربعة وجمهور العلماء یقولون: کونه حرام 
لا يمنع وقوعه كما أن الظهار محرم وإذا ظاهر ثبت حکم الظهار وکذلك «النذر» قد ثبت 
فى الصحیح عن النبی BE‏ أنه نهی عنه» ومع هذا يجب عليه الوفاء به بالنص والإجماع . 

والذين قالوا لا يقع: اعتقدوا أن كل ما نهى الله عنه فإنه يقع فاسدا لا يترتب عليه 
حکم» والجمهور فرقوا بين أن يكون الحكم يعمه لا يناسب فعل / المحرم: كحل الأموال ۳۲/۸۸ 
والابضاع وإجزاء العبادات وبين أن يكون dole‏ تناسب فعل الحرم کالایجاب والتحريم؛ فان 
اللهی عن شىء إذا فعله قد تلزمه بفعله کفارة أو حد» أو غير ذلك من العقوبات» فکذلك 
قد ينهى عن فعل شىء فإذا فعله لزمه به واجبات ومحرمات» ولكن لا ينهى عن شىء إذا 
فعله أحلت له بسبب فعل المحرم الطیبات؛ فبرئت ذمته من الواجبات؛ فان هذا من «باب 
الإكرام والإإحسان»ء والمحرمات لا تكون سببًا محضًا للإكرام COLE My‏ بل هی سبب 
للعقوبات إذا لم يتقوا الله تبارك وتعالى» كما قال تعالی: ‏ فبظلم من alll‏ هادوا حرمتا 
علهم طیبات Clef‏ لهم 4 [النساء: ١‏ ١٠]ء‏ وقال تعالى: ظ وعلی gall‏ هادوا حرمنا کل ذي 
ظفر که إلى قوله تبارك وتعالی : ظ ذلك جزیناهم ببغيهم 4 [الأنعام:47١]»‏ وكذلك ما ذكره 
تعالى فى قصة البقرة من كثرة سؤالهم وتوقفهم عن امتثال أمره كان سببًا لزيادة الإيجاب» 
ومنه قوله تعالى : LG YD‏ عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم > [المائدة: 02۱۰۱ وحديث النبى 
5 : «إن أعظم المسلمين فى المسلمين جرمًا من سأل عن شىء لم يحرم فحرم من أجل 
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ماه ولا سألوه عن الحج: أفى كل عام؟ قال: «لا. ولو قلت: نعم لوجب. ولو 
وجب لم تطيقوه» ذرونی ما ترکتم. فإنما هلك من كان قبلکم بكثرة سوالهم واختلافهم 
على آنبيائهم فاذا نهيتم عن شىء فاجتنبوه» وإذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»۳. 
ومن هنا قال طائفة من العلماء: إن الطلاق الثلاث حرمت به att‏ عقوبة للرجل حتی 
لا يطلق؛ فان الله يبغض الطلاق وإنما يأمر به الشياطين والسحرة كما قال تعالی فى 
۳۲/۸۹ السحر : ل فيتعلمون منهما(۳ ما یفرقون به بين المرء وزوجه 4 [البقرة: 7 LV‏ وفى/ الصحيح 
عن النبی BE‏ أنه قال : «إن الشیطان ينصب عرشه على البحر» ويبعث جنوده فأقربهم إليه 
منزلة أعظمهم فتنة» فيأتى آحدهم فیقول: ما زلت به حتی شرب الخمر. فیقول: الساعة 
یتوب . ویأتی الآخر فیقول: ما زلت به حتی فرقت بینه وبين امرأته. فیقبله بين عينيه . 
ویقول: آنت! OU CT‏ وقد روی أهل التفسیر والحديث والفقه أنهم کانوا فى آول 
الاسلام يَطلّقون بغیر عدد؛یطلق الرجل المرأة»ثم یدعها حتی إذا شارفت انقضاء العدة 
راجعها ثم طلقها ضرارا فقصرهم الله على الطلقات الثلاث ؛ OV‏ الثلاث أول حد الكثرة» وآخر 
حد القلة . ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق لكان الدلیل یقتضی تحريمهء كما دلت عليه الاثار 
seo‏ الله تعالی آباحه رحمة منه بعباده لحاجتهم إليه أحيانًا. وحرمه فى مواضع 
باتفاق العلماء . كما إذا طلقها فى الحيض ولم تكن سألته الطلاق؛ فان هذا الطلاق حرام 
پاتفاق العلماء. ۱ ۱ 
abl,‏ تعالی بعث محمدا BE‏ بافضل الشرائع وهی الحنيفية السمحة» كما قال: «آحب 
الدين إلى الله الحنيفية CO‏ فأباح لعباده المؤمنين الوطء بالتکاح. والوطء بملك 
الا YE‏ درنلا بالنکاح ؛ لا يطؤون بملك اليمين. و«أصل ابتداء 
الرق» ما یقع من السبی. والغنائم لم E E‏ نوی ese‏ 
۰ الصحیح أنه قال : «فضلنا على الانبیاء بخمس : جعلت صفوفنا کصفوف اللائکت/ وجعلت 
لى الأرض مسجدا وطهورا» وأحلت J‏ الغنائم ولم تحل لاحد كان قبلنا. وکان النبی یبعث 
إلى قومه خاصه وبعثت إلى الناس عامة» واعطیت الشفاعة»۳۳. فآباح - سبحانه - للممنین 
أن پنکحوا وأن يطلقواء وآن يتزوجوا المرأة المطلقة بعد أن تتزوج بغیر زوجها. 
)1( البخاری فى الاعتصام ( ۷۲۸۹ ) ومسلم فى الفضائل ( ۲۳۰۸ / ۰۱۳۲ ۱۳۳) . ۱ 
(۲) البخاری فى الاعتصام ( ۷۲۸۸ ) ومسلم فى الج ( ۱۳۳۷ / 8۱۲ ) . 
(۳) فى الطبوعة: «منه»» والصواب ما أثبتناه. . 
(4) آحمد ۳ / ۳۱۶ ومسلم فى المنافقين ( 7۳۸۱۲ ۱۷ ) . 


)0( البخارئ فى الإيمان معلقًا (الفتح ۱ وأحمد 7757/١‏ عن ابن عباس . 
)1( البخاری فى الصلاة ( ٤۳۸‏ ) ومسلم فى الساجد ( ۱ CY‏ ~ 
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و «التصاری» Op pe‏ النكاح على بعضهم» ومن آباحوا له النکاح لم يبيحوا له 
الطلاق . و«اليهود» پبیحون الطلاق» لکن إذا تزوجت الطلقة بغیر زوجها حرمت عليه 
عندهم . والتصاری لا طلاق عندهم. والیهود لا مراجعة بعد أن تتزوج غیره عندهم . Ay‏ 
تعالى أباح للمؤمنين هذا وهذا. 

ولو أبيح الطلاق بغير عدد ‏ كما كان فى أول الأمر ‏ لكان الناس يطلقون دائمًا؛ إذا لم 
يكن أمر يزجرهم عن الطلاق» وفى ذلك من الضرر والفساد ما أوجب حرمة ذلك» ولم 
يكن فساد الطلاق لمجرد حق المرأة فقط؛ كالطلاق فى الحيض حتى يباح Galo‏ بسوالها بل 
نفس الطلاق إذا لم تدع إليه حاجة منهى عنه GGL‏ العلماء؛ إما نهى تحريم» أو نهى تنزیه . 
وما كان مباحا للحاجة قدر بقدر الحاجة. والثلاث هی مقدار ما أبيح للحاجة» كما قال 
البی 88 « لا يحل للمسلم أن يهجر آخاه فوق ثلاث cSt‏ يلتقيان فيعرض هذاء ويعرض 
هذاء وخيرهما الذى يبدأ بالسلام!؟» وكما قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تحد على ميت فوق ثلاث» إلا على زوج / فإنها تحد عليه أربعة أشهر OPM dey‏ وكما 8/4١‏ 
رخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلانًا. وهذه الأحاديث فى الصحیح . وهذا ما 
احتج به من لا يرى وقوع الطلاق إلا من القصدء ولا يرى وقوع طلاق المكره؛ كما لا 
يكفر من تكلم بالکفر مكرها بالنص والإجماع؛ ولو تكلم بالكفر مستهزنًا بآيات الله وبالله 
ورسوله كفر؛ كذلك من تكلم بالطلاق هازلاً وقع به. ولو حلف بالكفر فقال: إن فعل كذا 
فهو برىء من الله ورسوله. أو فهو يهودى أو نصرانى» لم يكفر بفعل المحلوف علیه. وان 
كان هذا US‏ معلقًا بشرط فى اللفظ؛ OY‏ مقصوده الحلف به بغضاً له ونفور عنه؛ لا 
إرادة له بخلاف من قال: إن أعطيتمونى ألما كفرت فان هذا يكفر. وهکذا يقول من يفرق 
بين الحلف بالطلاق وتعليقه بشرط لا يقصد کونه. وبين الطلاق المقصود عند وقوع 
الشرط . 

ولهذا ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن الخلع فسخ للنكاح» وليس هو من الطلقات 
الثلاث؛ كقول ابن عباس» والشافعى وأحمد فى أحد قوليهما؛ لأن المرأة افتدت نفسها من 
الزوج كافتداء الأسيرء وليس هو من الطلاق المكروه فى الأصل؛ ولهذا cle‏ فى احیض» 
بخلاف الطلاق. وأما إذا عدل هو عن الخلع وطلقها إحدى الثلاث بعوض فالتفريط منه. 
وذهب طائفة من السلف؛ كعثمان بن عفان وغيره» ورووا فى ذلك حديئًا مرفوعا. وبعض 
التآخرین من أصحاب الشافعى وأحمد جعلوه مع الأجنبى فسخا؛ كالإقاله. والصواب أنه 


() البخارى فى الاستكذان (1۲۳۷) »ومسلم فى البر والصلة (۰)۲۵/۲۵۲۰ وأبو داود فى الأدب (54111)) كلهم 
(۲) البخاری فى الجنائز (۰)۱۲۸۰ وأبو داود فى الطلاق (5599)» والدارمى فى الطلاق ۰۱5۷/۲ كلهم عن أم 
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75 مع الأجنبى كما هو مع المرأة؛فإنه إذا كان افتداء المرأة كما یفدی / الأسير فقد یفتدی 
الأسير بمال منه ومال من غیره وكذلك العبد يعتق يمال يبذله هو وما يبذله الأجنبى » وكذلك 
الصلح يصح مع المدعى عليه ومع أجنبى » فإن هذا جميعه من باب الإسقاط والازالة. 

وإذ كان الخلع رفعًا للنكاح» وليس هو من الطلاق الثلاث» فلا فرق بين أن يكون المال 
البذول من المرأة أو من أجنبى . وتشبیه فسخ النکاح به بفسخ البیع» فيه نظر؛ فان البيع لا 
يزول إلا برضا المتبايعين » لا یستقل آحدهما بازالته ؛ بخلاف النکاح؛ فإن المرأة ليس إليها 
إزالتة» بل الزوج يستقل بذلك؛ لکن افتداؤها نفسها منه كافتداء الأجنبى لها. ومسائل 
Gr‏ وما فیها من الاجماع والتزاع مبسوط فی غیر هذا الوضوع. 

والقصود هنا إذا 0 به الثلاث حرمت عليه المرأة بإجماع السلمین» كما دل عليه 
Pree‏ فيه بالعقد . Labatt‏ بخلاف النهی عنه ؛ ا وى فیه عن کل من المقد 
والوطء؛ ولهذا كان النکاح الواجب اف يؤمر فيه بالوطء من العقد» و«التكاح 
الحرم» يحرم فيه مجرد العقد» وقد ثبت فى الصحيح أن النبى د قال لا مرأة رفاعة 
ee‏ لما آرادت آن ترجم عالت بدون oY :- eb JI‏ حتی تذوقی عسیلته ویذوق 
لم تبلغه السنة فى هذه المسألة. on‏ المبيح» هو ae‏ العروف عند السلمین» 

۳۳/۹۳ النکاح الذى جعل الله فيه بين / الزوجين مودة ورحمة؛ ولهذا قال النبى ME‏ فيه حتى 
تذوقی عسیلته ویذوق عسيلتك» cls LE‏ الحلل» فإنه لا يحلها للأول عند جماهیر 
السلف» وقد صح عن النبی ی أنه قال : «لعن الله ال محلّل والحلّل Maas‏ 4 وقال عمر بن 
الخطاب: لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما. وكذلك قال عثمان وعلی وابن عباس 
وابن عمر وغيرهم: إنه لا يبيحها إلا بنكاح رغبة؛ لا نكاح محلل . ولم يعرف عن أحد من 
الصحابة أنه رخص فى نكاح التحليل. 

ولكن تنازعوا a‏ فى «نكاح المتعة» فإن نكاح التعة خير من نکاح التحليل من ثلاثة آوجه: 
. أحدها: أنه كان مباحا فى أول الإسلام» بخلاف التحليل. 
الثانى: أنه رخص فيه ابن عباس وطائفة من السلف» بخلاف التحلیل» فإنه لم يرخص 
الثالث: أن المتمتع له رغبة فى المرأة وللمرأة رغبة فيه إلى أجل» بخلاف المحلل فإن المرأة 
(۱) البخاری فى الطلاق (۵۳۱۷) عن عانشة. ۱ 
(۲) سبق تخریجه ص ٩‏ . 
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لیس لها رغبة فيه بحال» وهو ليس له رغبة فیها» بل فى أخذ ما colby‏ وان كان له رغبة 
فهی من رغبته فى الوطء. لا فى اتخاذها زوجة من جنس رغبة الزانی+ ولهذا قال ابن 
عمر: لا يزالان زانيين» وان مكثا عشرين سنة. إذ الله ple‏ من قلبه أنه يريد أن یحلها له . 
ولهذا تعدم فيه خصائص النکاح؛ فان النكاح المعروف كما قال تعالی: ‏ ومن آياته أن خلق 
لکم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا Le]‏ وجعل بینکم | مودة ورحمة 4 [الروم: ۱ والتحليل فيه 8/44 
البغضة والنفرة؛ ولهذا لا يظهره أصحابه» بل يكتمونه كما يكتم السفاح. ومن شعائر 
التكاح إعلانه» كما قال النبى BE‏ «أعلنوا النكاح» واضربوا عليه بالدف:20؛ ولهذا AK‏ 
فى إعلانه الشهادة عليه عند طائفة من العلماء» وطائفة أخرى توجب الإشهاد والاعلان؛ 
فإذا تواصوا بكتمانه بطل . 

ومن ذلك الوليمة cade‏ والنثار» والطيب» والشراب» ونحو ذلك مما جرت به عادات 
الناس فى النكاح. وأما «التحليل» فإنه لا يفعل فيه شىء من هذا؛ OY‏ أهله لم يريدوا أن 
يكون المحلل زوج المرأة» ولا أن تكون المرأة امرأته؛ Lely‏ المقصود استعارته لينزو عليهاء 
كما جاء فى الحديث المرفوع تسميته بالتيس المستعار؛ ولهذا شبه بحمار العشريين الذى يكترى 
للتقفيز على الإناث؛ ولهذا لا تبقى المرأة مع زوجها بعد التحليل كما كانت قبله» بل يحصل 
بينهما نوع من النفرة. 

ولهذا لما لم يكن فى التحليل مقصود صحيح يأمر به الشارع» صار الشيطان يشبه به 
أشياء مخالفة للإجماع» فصار طائفة من dle‏ الناس یظنون أن ولادتها لذكر يحلهاء أو أن 
وطئها بالرجل على قدمها أو رأسها أو فوق سقف أو سلم هى تحته يحلها. ومنهم من يظن 
أنهما إذا التقيا بعرفات» كما التقى آدم وامرأته أحلها ذلك. ومنهن من إذا تزوجت بالمحلل 
به لم تمكنه من نفسهاء بل تمكنه من أمة لها. ومنهن من تعطيه شیتّا» وتوصيه OL‏ يقر 
بوطئها. ومنهم من يحلل الأم وبنتها. إلى أمور آخر قد بسطت فى غير هذا الموضع» بيناها 
/ فى كتاب «بيان الدليل على بطلان التحلیل». ولا ريب أن المنسوخ من الشريعة وما تنازع ۳۲/۹۰ 
فيه السلف خير من مثل هذا؛ فإنه لو قدر أن الشريعة تأتى بأن الطلاق لا عدد له لكان هذا 
مکنا ون كان هذا منسوخا. Lely‏ أن يقال: إن من طلق امرأته لا تحل له حتى يستكرى من 
يطأها فهذا لا تأتى به شريعة . 

وكثير من أهل التحليل يفعلون أشياء محرمة باتفاق المسلمين؛ فإن المرأة المعتدة لا يحل 
لغير زوجها أن يصرح بخطبتها » سواء كانت معتدة من عدة طلاق أو عدة وفاة » قال 
(۱) الترمذى فى التكاح (۱۰۸۹) عن عائشة» وقال: «هذا حديث غريب حسن». 
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ote‏ ولا جاح عم فا رم به من خطة اسآ bg‏ عم لک 
ستذ کرونهن yy‏ لا تواعدوهن سرا Y‏ أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة التكاح حتی abe‏ 
الکتاب أجله 4 [البقرة: ۰۲۳۵ فنهی الله تعالی عن الواعدة سرا وعن عزم عقدة النکاح» 
حتی يبلغ الکتاب آجله. وإذا كان هذا فى عدة الوت فهو فى عدة الطلاق آشد باتفاق 
السلمین؛ فان الطلقة قد ترجع إلى زوجها بخلاف من مات عنها. وأما «التعریض» فانه 
يجوز فى عدة التوفی عنها» ولا يجوز فى عدة الرجعية وفیما سواهما. فهذه الطلقة UDG‏ لا 
يحل لاحد أن یواعدها سر ولا یعزم عقدة النکاح حتی يبلغ الکتاب أجله BBL‏ 
السلمین» وإذا تزوجت بزوج ان وطلقها ثلاثا لم يحل للأول أن یواعدها سر ولا يعزم 
۲ عقدة النکاح حتی يبلغ الکتاب أجله باتفاق السلمین. وذلك آشد وآشد./ وإذا كانت مع 
زوجها لم يحل لاحد أن یخطبها لا تصريحاء ولا تعریضا باتفاق السلمین. فإذا كانت لم 
تتزوج بعد لم يحل للمطلق OF UU‏ يخطبها؛ لا تصریحا ولا تعريضاء باتفاق السلمین. 
وخطبتها فى هذه الحال أعظم من خطبتها بعد أن تتزوج بالثانی .. 
وهؤلاء «أهل التحلیل» قد یواعد آحدهم الطلقة nee (UNG‏ قبل أن تنقضى عدتها 
وقبل نکاح الثانی على عقدة النکاح بعد النکاح الثانی نکاح الحلل» ویعطیها ما تنفقه على 
شهود عقد التحلیل» وللمحلل وما ينفقه علیها فى عدة التحلیل» والزوج الحلل لا یعطها 
مهرّ ولا نفقة عدة» ولا نفقة طلاق؛ فإذا كان السلمون متفقین على أنه لا يجوز فى هذه 
وقت نکاحها بالثانی أن بخطبها الأول - لا تصریحا ولا تعريضًا ‏ فکیف إذا خطبها قبل أن 
تتزوج بالثانى؟ أو إذا كان بعد أن یطلقها الثانی لا يحل للأول أن یواعدها سرا ولا یعزم 
عقدة النكاح حتی يبلغ الکتاب أجله» فکیف [ذا fad‏ ذلك من قبل أن یطلق؟! بل قبل أن 
يتزوج! بل قبل أن تنقضی عدتها منه! فهذا كله يحرم باتفاق السلمین. وکثیر من أهل 
التحليل يفعله». وليس فى التحليل صورة اتفق السلمون على حلها ولا صورة أباحها 
النص» بل من صور التحليل ما أجمع السلمون على تحريمه» ومنها ما تنازع فيه العلماء. ' 
Ul‏ الصحابة فلم يثبت عن اللبی BE‏ أنه لعن المحلل والحلل له منهم؛ وهذا وغيره 
۲۷ يبين أن من التحلیل ما هو شر من نکاح التعة وغيره / من الأنكحة التى تنازع فيها السلف» 
وبکل حال فالصحابة أفضل هذه الأمة وبعدهم التابعون» كما ثبت فى الصحیح عن النبى 
BE‏ أنه قال: «خير القرون القرن الذى بعثت فيهمء ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
پلونهم»(۰۲ فنکاح تنازع السلف فى جوازه أقرب من نكاح أجمع السلف على تحريه. وإذا 
تنازع فيه الخلف فان أولئك أعظم علمًا وديتا؛ وما أجمعوا على تعظيم تحريمه كان أمره أحق 
MPD HATA PSS ev Oak O)‏ 
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ما اتفقوا على تحريمه وان اشتبه تحريمه على من بعدهم. aly‏ تعالی أعلم. 


وسئل - رحمه الله = عن رجل تزوج بيتيمة» وشهدت آمها ببلوغهاء فمکثت فى 
بعد دخول الزوج بها بتسعة أيام, وشهدت أمها بهذه الصورة. والام ماتت. والزوج پر ید 
المراجعة؟ 


الحمد لله لا يحل للزوج أن يتزوجها إذا طلقها UU‏ عند جمهور العلمای فإن مذهب 
أبى حنيفة وأحمد فى المشهور عنه: أن نكاح هذه صحيح» وإن كان قبل البلوغ. ومذهب 
مالك وأحمد فى المشهور أن الطلاق يقع فى النكاح الفاسد المختلف فيه. ومثل هذه المسائل 
یقبح. فانها / من أهل البغى. فانهم لا يتكلمون فى صحة النكاح حين كان يطأها ويستمتع ۳۲/۹۸ 
بهاء حتی إذا طلقت ثلاثًا أخذوا یسعون فیما یبطل النکاح» حتی لا يقال: إن الطلاق 
وقع؟! وهذا من الضادة لله فى آمری فإنه حين كان الوطء حرامًا لم يتحر ولم يسأل» فلما 
حرمه اللّه أخذ يسأل عما يباح به الوطء. 

ومثل هذا يقع فى المحرم بإجماع المسلمين» وهو فاسق؛ OY‏ مثل هذه المرأة إما أن يكون 
نكاحها الأول صحيحاء وإما ألا يكون. فان كان صحيحًا فالطلاق الثلاث واقع» cb gly‏ 
قبل CIS‏ زوج غيره حرام. Oly‏ كان النكاح الأول باطلاً كان الوطء فيه حرامّاء وهذا 
الزوج لم يتب من ذلك الوطء. وإنما JL‏ حين طلق؛ لثلا يقع به الطلاق» فكان سؤالهم 
_ عما به يحرم الوطء الأول. لأجل استحلال الوطء الثانى. وهذه المضادة لله ورسوله. 
والسعى فى الأرض بالفساد. فان كان هذا الرجل طلقها ثلانًا فليتق الله » وليجتنبهاء 
وليحفظ حدود الله + فان «! من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه 4 ۰ [الطلاق: .]١‏ وال أعلم . 


es‏ عن رجل تزوج امرأة بولاية أجنبى» ووليها فى مسافة دون القصر. معتقدا أن 
الأجنبى حاکم» ودخل بها واستولدها؛ ثم طلقها ثلاناء ثم آراد / ردها قبل أن تنكح زوجا ۳۲/۹۹ 
غیره: فهل له ذلك؛ لبطلان النکاح الأول» بغير اسقاط الحد ووجوب المهرء ویلحق النسب. 
ویحصل به الاحصان. 
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لا يجب فى هذا النكاح حد إذا اعتقد صحته؛ بل یلحق به النسب ویجب فيه المهرء ولا 
يحصل الاحصان بالتکاح الفاسد . ويقع الطلاق فى النكاح الختلف فيه إذا اعتقد صحته . 
وإذا تبين أن الزوح لیس له ولاية بحال ففارقها قها الزوج حين علم فطلقها ثلانًا لم يقع طلاق 
Sods JUI,‏ وله آن یتزوجها من غير أن تنکح زوجا غیره. 


وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - عمن تزوج امرأة من سنتین» ثم طلقها ثلاث 
وكان والى نكاحها فاسقًا: فهل يصح عقد الفاسق» بحيث إذا طلقت ثلاث لا تحل له إلا بعد 
نكاح غيره؟ أو لا يصح عقده فله أن يتزوجها بعقد جدید وولى مرشد من غير أن ینکحها 
غيره؟ 


ca ie‏ إن كان قد طلقها LU‏ فقد وقع به الطلاق» وليس لأحد بعد الطلاق الثلاث 
أن ینظر فى الولی: هل كان عدلا أو فاسقّا؛ لیجعل فسق الولی ذريعة إلى عدم وقوع 
۰ الطلاق؛ فان آکثر / الفقهاء یصححون ولاية ‘eae‏ وأكثرهم يوقعون الطلاق فى مثل 
هذا cls‏ بل وفی غيره من الأنكحة الفاسدة. 

فإذا فرع على أن cis‏ فاسد وأن الطلاق لا يقع EB cas‏ يجوز أن يستحل الخلال 
من يحرم E aa tel Al‏ یعتقد الشیء + حلالاً حرامًا. وهذا الزوج كان وطئها قبل 
الطلاق» ولو ماتت لورثهاء فهو عامل على صحة النکاح» فکیف يعمل بعد الطلاق على 
فساده؟! فيكون التكاح صحیحا إذا كان له غرض فى صحته» فاسدا إذا كان له غرض فى 
فساده! وهذا القول يخالف إجماع المسلمين؛ فإنهم متفقون على أن من اعتقد حل الشیء 
the ols‏ أن يعتقد ذلك» سواء وافق غرضه أو خالفه» ومن اعتقد تحر يه كان عليه أن يعتقد 
ذلك فى الحالين. وهؤلاء الطلقون لا یفکرون فى فساد النکاح به بفسق الولی الا عند الطلاق 
الثلاث» لا عند الاستمتاع والتوارث» فیکونون فى وقت يقلدون من يفسدهء وفى وقت 
ترد بن SS‏ الغرض والهوی! ومثل هذا لا يجوز باتفای oes‏ 

ونظير هذا أن يعتقد الرجل ثبوت «شفعة الحوار» إذا كان طالبًا لها ویعتقد a‏ الثبوت 
إذا كان مشتریا؛ ob‏ هذا لا يجوز بالاجماع وهذا أمر مبنى على صحة ولاية الفاسق فى 
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حال نکاحه» وبنی على فساد ولایته / فى حال طلاقه فلم یجز ذلك بإجماع السلمین. 
ولو قال الستفتی العین: آنا لم أكن أعرف ذلك» وأنا من الیوم آلتزم ذلك» لم يكن من 
ذلك؛ OY‏ ذلك یفتح باب التلاعب بالدین» وفتح للذريعة إلى أن یکون التحلیل والتحریم 
بحسب الأهواء. ably‏ أعلم. 


وسئل dor ym‏ الله = عن رجل تزوج dh pol‏ وليها فاسق يأكل الحرام ويشرب المر؛ 
والشهود - آیضا - کذلك. وقد وقع به الطلاق الثلاث: فهل له بذلك الرخصة فى رجعتها؟ 


فأجاب: 


اذا طلقها ثلائا وقع به الطلاق. ومن أخذ ينظر بعد الطلاق فى صفة العقد. ولم ينظر 
فى صفته قبل ذلك فهو من التعدین دود call‏ فانه يريد أن یستحل محارم الله قبل 
العللاق » وبعده . والطلاق فى النكاح الفاسد الختلف فيه عند مالك وأحمد وغیرهما من 
SY‏ والنکاح بولاية الفاسق» يصح عند جماهیر الائمة . والله أعلم . 


/ وسئل ‏ رحمه الله تعالی عن رجل تزوح امرأة «مصافحة)”١2‏ على آقل صداق 


خمسة دنانير كل سنة نصف Glue‏ وقد دخل عليها وأصابها: فهل يصح CAS‏ آم لا؟ وهل 
إذا رزق بينهما ولد يرث آم لا؟ وهل عليهما الحد آم لا؟ 


ع 


فاجات: 


امد للّهء إذا تزوجها بلا ولی ولا coset‏ وکتما النکاح» فهذا نکاح باطل GUL‏ 
الائمت بل الذی عليه العلماء أنه «لا نکاح إلا و iy‏ امرأة تزوجت بغیر إذن 
وليها فنكاحها باطلء فنکاحها CJL‏ فنکاحها باطل"۳. وکلا هذين اللفظین مأثور فى 
السان عن EC‏ وقال غير واحد من السلف: لا نكاح إلا بشاهدین. وهذا مذهب آبی 
حنيفة والشافعی وأحمد. ومالك یوجب إعلان النکاح . 


(۱) الصافحة: نکاح السر . 

(۲) آبو داود فى النکاح (۰)۲۰۸۵ والترمذی فى النکاح (۱۱۰۱) وقال: «حدیث حسن». والدارمی فى النکاح 
۲ كلهم عن آبی موسی. 

(۲) آبو داود فى النکاح AY)‏ ) والترمذی فى النکاح (۱۱۰۲) وقال: «حدیث عائشة حدیث حسن»» والدارمی 
فى التكاح ۲ والبیهقی فى النكاح ۱.۷/۷ كلهم عن عائشة. 
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ودنکاح Gall‏ هون جنس نكاح البغاياء وقد قال الله تعالی  :‏ محصنات غير مسافحات 
ولا متخذات أخدان 4 [النشاء: LO‏ فنکاح ا ل ی رات واه قافتا : 
۲ رآنکنوا AU‏ منگم 4 [النور: ۰2۳۲ وقال تعالی: ولا تتکضوا / امش کین > 
بؤمنوا 4 [البقرة: ۰۲۲۲۱ فخاطب الرجال بتزویج النساء؛ ولهذا قال من قال من السلف: 
إن المرأة لا تنكح نفسهاء وان البغی هی التی تنکح نفسها . ولکن إن اعتقد هذا Vile GAG‏ 
كان الوطء فيه وطء شبهت Gab‏ الولد cad‏ ويرث أباه. وأما العقوبة فإنهما يستحقان 
العقوبة علی مثل هذا العقد. 


وسئل - رحمه الله عن رجل تزوج «مصافحة» وقعدت معه ULI‏ فطلع لها زوج ۱ 
cpl‏ فحمل الزوج والزو dm‏ وزوحها ware‏ فقال لها: تريدين الأول» أو الثانی ؟ فقالت: ما 
أريد إلا الزوج الثانی» فطلقها الأول ورسم للزوجة أن توفی عدته» وتم معها الزوج: فهل 
يصح ذلك لهاء آم ل؟ 
فأجات: 

إذا تزوجت بالثانى قبل أن توفى عدة الأول وقد فارقها الأول؛ إما لفساد نكاحهء وإما 
لتطليقه لها» وإما لتفريق الحاكم cigs‏ فنکاحها فاسد» تستحق العقوبة» هى» وهوء ومن 
زوجهاء بل عليها أن تتم عدة الاول» ثم إن كان الثانى قد وطئها اعتدت له عدة أخرى؛ 
فاذا انقضت العدتان تزوجت Jt‏ يمن شاءت + بالآول» أو بالثانی » أو غيرهما. 


۰ /وسئل -رحمه الله عن آمة متزوجة» وسافر زوجها وباعها سيدهاء وشرط أن لها 
زوا فقعدت عند الذی اشتراها CUT‏ فأدر که الوت فاعتقهاء فتزوجت. ولم یعلم آن لها 
زوجاه فلما جاء زوجها الأول من السفر أعطى سیدها الذى باعها الکتاب لزوجها الذى جاء 
من السفر» والکتاب بعقد صحیح شرعی: فهل يصح العقد بکتاب الأول؟ أو الثانی؟ . 
فأجاب: 

إن كان تزوجها نكاحًا شرع + إما على قول أبى حنيفة بصحة نكاح الحر بالأمة» وإما 
على قول مالك والشافعى وأحمد بان يكون عادمًا للطول» خائقًا من العنت» فنكاحه لا 
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يبطل بعتقها. بل هى زوجته بعد العتق. لکن عند أبى حنيفة فى رواية لها الفسخ. فلها أن 
تفسخ النکاح» فاذا فضت ile‏ تزوجت بغيره إن شاءت» وعند مالك والشافعى وأحمد فى 
الشهور عنه لا خبار له بل هی زوجته ؛ ومتی تروجت قبل أن یفسخ النکاح» فنکاحها 
باطل باتفاق الائمة. وأما إن كان Got‏ الأول فاسدا فانه یفرق بينهماء وتتزوج من شاءت 
بعد انقضاء العدة. 


/وسئل - رحمه الله - عن رجل Bi‏ عند عدول أنه طلق امرأته من مدة ترید على ۳۳/۰۰ 
العدة الشرعية فهل يجوز لهم تزویجها له الآن؟ 
فأجاب: 


الحمد لته » آما إن كان المقر فاسقّا أو مجهولاً لم يقبل قوله فى إسقاط العدة التى فيها 
حق call‏ ولیس هذا إقرارا محضاً على نفسه حتى يقبل من الفاسق بل فيه حق cal‏ إذ فى 
العدة all Ge‏ وحق للزوج. وأما إذا كان عدلاً غير متهم؛ مثل أن يكون UE‏ فلما حضر 
آخبرها أنه طلق من مدة کذا وکذا: فهل تعتد من حين بلغها الخبر إذا لم تقم بذلك بینة؟ أو 
من حين الطلاق كما لو قامت به بینة؟ فيه خلاف مشهور عن آحمد copes‏ والشهور عنه 
هو الثانی . ails‏ أعلم . 


- FE 

وسئل عن رجل تزوج بامرآة ولم يدخل le‏ ولا أصابهاء فولدت بعد شهرین: فهل 
يصح النکاح؟ وهل بلزمه الصداق» أم ل 

/الحمد cal)‏ لا يلحق به الولد باتفاق السلمین» وكذلك لا يستقر عليه المهر باتفاق 851/١٠١5‏ 
السلمین» لكن للعلماء فى العقد قولان: أصحهما أن العقد باطل؛ كمذهب مالك وأحمد 
وغيرهما. وحينئذ فيجب التفريق بينهماء ولا مهر عليه» ولا نصف مهن ولا متعف» كسائر 
العقود الفاسدة إذا حصلت الفرقة فيها قبل الدخحول» ON‏ ينبغى أن يفرق بينهما حاكم يرى 
فساد العقد؛ لقطع النزاع . 
وقيل: يجوز له الوطء قبل الوضع؛ كقول الشافعى. فعلى هذين القولين إذا طلقها قبل 
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الدخول فعلیه نصف الهر. لکن هذا النزاع إذا كانت حاملاً من وطء شبهة أو سید أو 
زوج ؛. فان النکاح باطل باتفاق السلمین؛ ولا مهر عليه إذا فارق قبل الدخول. وأما امحامل 
من الزنا فلا کلام فى صحة نكاحهاء والنزاع فیما إذا كان نکحها طائعا» وأما إذا نکحها 
مکرها فالتکاح fol‏ فى مذهب الشافعی» وأحمد» وغیرهما. 


وسئل - رحمه الله - عن رجل «رکاض» يسيز فى البلاد فى کل مدينة شهرا أو 
۳۳/۱۰۰۷ شهرین ويعزل عنهاء ویخاف أن يقع فى العصیة: فهل له أن يتزوج فى مدة [قامته / فى تلك 
البلدق وإذا سافر طلقها وأعطاها حقهاء آو wy‏ وهل يصح النکاح أم ty‏ 


فأجاب: 
له أن يتروج > لکن ينكح ee GIS‏ لا يشترط فيه توقیتا بحيث يكون إن شاء مسكها 
وان شاء ظلقها. وان نوی طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره فى مثل ذلك. وفى صحة 
التكاح نزاع ولو نوی أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها والا طلقها جاز ذلك . فأما أن يشترط 
التوقيت. فهذا «تكاح التعة» الذى اتفق الأئمة الأربعة. وغيرهم على cae‏ وان كان طائفة 
يرخصون فيه: اما مطلقًاء وإما للمضطرء كما قد كان ذلك فى صدر الإسلام». فالصواب 
أن ذلك منسوخ» كما ثبت فى الصحيح أن النبى BE‏ بعد أن رخص لهم فى المتعة عام 
الفتح قال : (إن الله قد حرم المتحة إلى یوم Lal‏ والقرآن قد حرم أن يطأ الرجل إلا 
زوجة أو مملوكته بقوله : ج والذين هم لفروجهم حافظون . إل علی آزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإنهم غير ملومين . فمن ابتفی وراء ذلك فأولئك هم العادون 4 [المؤمنون: ۵ - ۰۷ المعارج : 
oda gc fh) ۹‏ المستمتع بها ليست من الأزواج» ولا ما ملكت ا فإن الله قد جعل 
للأزواج آحکاما: من الميراث» والاعتداد بعد الوفاة باربعة آشهر وعشر وعدة الطلاق ثلاثة 
۳۳/۰۸ قروء» ونحو ذلك من الأحكام التى لا تثبت فى حق المستمتع بهاء » فلو كانت / زوجة لثبت 
فى حقها هله الاحکام؛ ولهذا قال من ۰ قال من السلف : إن هذه الأحكام سخت التعة. 
daisy‏ هذا طویل» ولیس هذا مو ضعه . ۱ 
وإذا اشترط الأجل قبل العقد فهو کالشرط القارن فى آصح قولی العلماء» وکذلك فى 
cis‏ الحلل» . وأما إذا نوی الزوج الأجل ولم یظهره للمرأةء فهذا فيه نراع : ير خص فيه 
آبو حنيفة والشافعی» ویکرهه مالك وأحمد وغیرهماء كما أنه لو نوی التحلیل كان ذلك Le‏ 
اتفق الصحابة علی النهی ios‏ وجعلوه من cls‏ الحلل» لکن cls‏ الحلل 3 نكاح 
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المتعة؛ فان نکاح الحلل لم يبح قط» إذ لیس مقصود الحلل أن ینکح» وإنما مقصوده أن 
يعيدها إلى الطلق cals‏ فهو يثبت العقد ليزيله» وهذا لا یکون مشروعا بحال» بخلاف 
الستمتع فان له غرضًا فى الاستمتاع» لکن التأجیل يخل بمقصود النکاح من الودة والرحمة 
والسكن» ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة» فلهذا كانت النية فى نكاح Gell‏ أخف من النية 
فى نكاح المحلل» وهو يتردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه. 

وأما «العزل» فقد حرمه طائفة من العلمای لكن Gade‏ الائمة الأربعة أنه يجوز بإذن 
المرأة. والله أعلم. 


/ وسئل - رحمه الله تعالى عمن قال: إن المرأة الطلقة إذا وطتها الرجل فى الدبر ۲۲/٠۰۹‏ 
نحل لزوجها: هل هو صحیح. أم vy‏ 


فأجحاب : 


هذا قول باطل» مخالف لائمة المسلمين المشهورين وغيرهم من أثمة المسلمين؛ فان النبى 
ae‏ قال للمطلقة ثلانًا: «لاء حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك»» وهذا نص فى أنه 
لابد من العسيلة. وهذا لا يكون بالدبر» ولا يعرف فى هذا خلاف. lly‏ ما يذكر عن بعض 
المالكية ‏ وهم يطعنون فى أن يكون هذا قولاً ‏ وما يذكر عن سعيد بن السیب من عدم 
اشتراط الوطء فذاك لم يذكر فيه وطء الدبر» وهو قول شاذ صحت السنة بخلافه» وانعقد 
الإجماع قبله وبعده. 


وقال الشيخ ‏ رحمه الله : 


نكاح الزانية حرام حتى تتوب» سواء كان زنى بها هو أو غيره. هذا هو الصواب يلا 
ریب »> وهو مذهت طائفة من السلف واخلف - منهم / آحمد بن حنبل وغیره - وذهب -\\/ yy‏ 
eo‏ من السلف والمذلف إلى جوازه» وهو قول الثلائة» لكن مالك يشترط الاستبراءء وأبو 
حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملاً» لکن إذا كانت حاملاً لا يجوز وطوها 
حتی نضع » والشافعی co‏ العقد والو طء oy ¢ Gales‏ ماء الزانى غير محترم » وحکمه Y‏ 
یلحقه نسبه . هذا ها vedios‏ وأبو حنيفة يفرق بين الحامل وغير الحامل؛ فان الحامل إذا وطئها 
استلحق ولدا ليس منه قطعاء بخلاف غير الحامل . 
ومالك وأحمد يشترطان «الاستبراء» وهو الصواب» لكن مالك وأحمد فى رواية 
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پشترطان الاستبراء بجيضة» والرواية الأخرى عن آحمد ‏ هی التی علیها کثیر من أصحابه 
كالقاضى أبى يعلى وأتباعه - أنه لابد من ثلاث حيض» والضحيح أنه لا يجب إلا الاستبراء 
فقط ؛ فإن هذه ليست زوجة يجب عليها uate‏ ولیست أعظم من المستبرأة التى يلحق ولدها 
سيدهاء وتلك لا يجب عليها إلا الاستبراء» فهذه أولى. وان قدر آنها حرة - کالتی أعتقت 
بعد وطء سيدها وأريد تزويجها اما من العتق Lely‏ من غيره ‏ فان هذه عليها استبراء عند 
الجمهورء ولا عدة عليها. وهذه الزانية ليست كالموطوءة بشبهة التى يلحق ولدها بالواطی» 
مع أن فى إيجاب العدة على تلك نزاعا . 
وقد ثبت بدلالة الكتاب وصريح السنة وأقوال الصحابة: أن «المختلعة» ليس عليها إلا 
الاستبراء بحیضة لا عدة كعدة المطلقة». وهو إحدى الروايتين عن آحمد. وقول عثمان بن 
عفان» وابن عباس» وابن عمر فى آخر قوليه. وذكر مكى: أنه إجماع الصحابة» وهو قول 
Pease ae ad ei‏ وإضهاق بخ راهویه وان ادر gay bs‏ من فا اديت ودا 
هو الصحيح كما قد بسطنا الكلام على هذا فى موضم آخر. فإذا كانت الختلعة لکونها 
ليست مطلقة ليس عليها عدة المطلقة بل الاستبراء - ویسمی الاستبراء عدة ‏ فالموطوءة بشبهة 
أولى» والزانية أولى. 
Cal,‏ «فالمهاجرة» من دار الكفر کالمتحنة التى أنزل الله فيها: يا أيها pil‏ آمنوا إذا 
جاء كم be fall‏ مهاجرات فامتحنوهن 4 الآية [الممتحنة: .]٠١‏ قد ذكرنا فى غير هذا الموضع 
الحديث المأثور فيهاء وان ذلك كان يكون بعد استبرائها بجيضة» مع أنها كانت مُزونجة 
لکن cle‏ الفرقة باسلامها واختيارها فراقه. لا بطلاق منه. وكذلك قوله: 
& والمحصتات من SL‏ إل ما ملكت آیمانکم # [الساء: LYE‏ فکانوا إذا سبوا المرأة آبیحت 
بعد الاستبراء» والبية لیس علیها الا الاستبراء بالسنة واتفاق الناس» وقد یسمی ذلك عدة. 
وفی السئن فى حدیث بريرة لا أعتقت: أن النبی BE‏ آمر أن sag‏ فلهذا قال من قال من 
fal‏ الظاهر کابن حزم: إن من ليست بمطلقة تستبرأ dase‏ الا code‏ وهذا ضعيف؛ فان 
لفظ «تعتد" فى كلامهم يراد به الاستبراء» كما ذكرنا ۱ code‏ وقد روی ابن ماجه عن 
عائشة : أن النبى BE‏ أمرها أن تعتد بثلاث OO oe‏ فقال: كذاء لكن هذا حديث معلول. 
۳/۲ / أما ولگ فان عائشة قد ثبت عنها من غير وجه أن العدة عندها ثلاثة. أطهار» وأنها إذا 
(۱) أبو داود فى الطلاق (۲۲۳۲) عن ابن عباس» والنساتی فى الطلاق (۳4۹) عن عائشة . 


(؟) كذا بالأصلين. 
(۳) ابن ماجه فى الطلاق (۲۰۷۷). 
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طعنت فى الحيضة الثالثة cede‏ فکیف تروی عن النبى ME‏ أنه أمرها أن تعتد بثلاث 
حيض؟! والنزاع بين المسلمين من عهد الصحابة إلى اليوم فى العدة: هل هی ثلاث حيض» 
أو ثلاث أطهار؟ وما سمعنا آحدا من أهل العلم احتج بهذا الحديث على آنها ثلاث حيض» 
ولو كان لهذا أصل عن عائشةء لم يخف ذلك على fal‏ العلم قاطبة. ثم هذه سنة عظيمة 
تتوافر الهمم والدواعى على معرفتها؛ OY‏ فيها أمرين عظيمين: 

أحدهما: أن المعتقة تحت عبد تعتد بثلاث حیض. 

والثانى: أن العدة ثلاث حيض . 

وایضا فلو ثبت ذلك كان يحتج به من يرى أن المعتقة إذا اختارت نفسها كان ذلك طلقة 
بائنة - كقول مالك وغيره - وعلى هذاء فالعدة لا تكون إلا من طلاق» لكن هذا أيضًا - 
قول ضعیف . والقرآن والسنة والاعتبار يدل على أن الطلاق لا يكون إلا رجعيّاء وأن كل 
فرقة مباينة» فليست من الطلقات الثلاث حتى الخلع» كما قد بسط الكلام عليه فى غير هذا 
الموضع . 

والمقصود هنا الكلام فى نكاح الزانية» وفيه مسألتان: 

إحداهما: فى استبرائهاء وهو عدتهاء وقد تقدم قول من قال: لا حرمة لاء الزانى. يقال 
له: الاستبرای لم يكن لحرمة ماء الأول» بل لحرمة ماء الثانی؛ فان الانسان ليس له أن 
يستلحق ولدا ليس منهء وكذلك إذا لم يستبرئها وكانت قد علقت من الزانى. وآیضا ففى 
استلحاق الزانى ولده إذا لم تكن المرأة / فراشا قولان لأهل العلم» والنبى ٤ي‏ قال: ۲۲/۱۱۳ 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر»'. فجعل الولد للفراش دون العاهر. فإذا لم تكن المرأة 
فراشا لم يتناوله الحديث» وعمر ألحق آولادا ولدوا فى الجاهلية بابائهم . وليس هذا موضع 
سط هذه المسألة . 

والثانية: أنها لا نحل حتى تتوب؛ وهذا هو الذى دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار» 
والمشهور فى ذلك آية النور قوله تعالى: ‏ الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا 
ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المزمنین ‏ [النور: ۰]۳ وفى السان حديث أبى مرئد 
الغنوی فی abe‏ والذين لم يعملوا بهذه الآية ذكروا لها تأويلاً ونسحًا. آما التأويل : 
فقالوا: الراد بالنکاح cob gh‏ وهذا ما یظهر فساده بأدنى تأمل . 


(۱) البخاری فى البیوع CCT OT)‏ ومسلم فى الرضاع (۰)۳/۱69۷ آبو داود فى الطلاق (۰)۲۲۷۳ كلهم عن 

(Y)‏ آبو at dala‏ النکاح (۵۱ ۳ ۲« والترمذی is‏ التفسیر (Y\VY)‏ وقال: on?‏ غريب)» والسائی فی النکاح 
(۲۲۸ ۰۳ كلهم عن عمرو بن شعیب aul OF‏ عن جده. 
۷۳ 
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آما أولاً:. فليس فى القرآن bad‏ نکاح إلا ولابد أن يراد به العقد» وان foo‏ فيه الوطء 
آیضا. فإما أن يراد به مجرد cob all‏ فهذا لا يوجد فى کتاب الله قط . 

وثانيها: أن سبب نزول الآية إنما هو استفتاء النبى ME‏ فى التزوج بزانية» ASS‏ یکون 
سبب Jy pl‏ غبار حا من اللفظ؟! 

الثالث: أن قول القائل: الزانی لا يطأ إلا زانية» أو الزانية لا يطؤها إلا زان كقوله: 

۶ الآكل لا يأكل إلا مأكولاًء والمأكول لا يأكله الا / cst‏ والزوج لا يتزوج إلا بزوجت 

والزوجة لا بتزوجها إلا زو ج؟ وهذا كلام ينزه عنه كلام الله . 

الرابع: أن الزانی قد يستكره امرأة فيطؤها فيكون زانیا ولا تكون زانية» وكذلك المرأة قد 
تزنی بنائم ومکره على tot‏ القولین» ولا یکون زانیا . 
۱ الخامس: أن تحريم اي ا وريم بن أن تنزل 
هذه pate AN‏ 

السادس: قال: «الا ینکخها الا زان أو مشرك 4 [النور: ۰6۳ فلو آرید الوطء لم يكن 
حاجة إلى ذکر المشرك فانه زان وكذلك الشركة إذا زنی بها رجل فهی زانية فلا حاجة إلى 
التقسیم . 

السابع: أنه قد قال قبل ذلك : الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة. 4 
[النور: GE LY‏ حاجة إلى أن یذکر تحريم الزنا بعد ذلك؟! 

وأما السخ» فقال سعيد بن المسيب وطائفة: نسخها قوله: ل وأنكحوا الأيامئ منکم » 
[النور: ۳۲]. ولا علم أهل هذا القول أن دعوى النسخ بهذه الآية ضعيف (Ue‏ ولم يجدوا 
ما ينسخهاء فاعتقدوا أنه لم يقل بها آحد. قالوا: a‏ ال aa‏ 

۵ على الحبائى وغيره. آما / على قول من يرى من هؤلاء أن الإجماع ی ينسخ التصوص كما 

يذكر ذلك عن عيسى بن آبان وغیره» وهو قول فى غاية الفساد مضمونة أن الأمة يجوز لها 
تبديل دينها بعد clad‏ وأن ذلك جائز له كما تقول النصارى: أبيح لعلمائهم أن ينسخوا 
من شريعة المسيح ما یرونه؛ وليس هذا من آقوال المسلمين.. ومن يظن الاجماع من يقول: 
الإجماع دل على نص ناسخ لم يبلغناء ولا حديث - إجماع فى خلاف هذه الاية = وكل من 
عارض نصا بإجماع وادعى نسخه من غير نص يعارض ذلك النص» فإنه مخطئ فى ذلك» 
كما قد Ly‏ الكلام على هذا فى موضع آخرء وبين أن النصوص لم ينسخ منها شىء إلا 
بنص باق محفوظ عند الأمة. وعلمها بالناسخ الذى العمل به أهم عندها من علمها 
بالمنسوخ الذى لا يجوز العمل بهء وحفظ الله النصوص الناسخة أولى من حفظه النسوخة. 
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وقول برخ قال alge ae‏ ظ وأنكحوا الأيامئ منکم 4 [النور : ۰۳۲ فى غاية 
الضعف؛ فان كونها زانية وصف عارض لهاء يوجب تحريًا عارضًا ‏ مثل كونها محرمة» 
ومعتدة» ومنكوحة للغير» ونحو ذلك مما يوجب التحريم إلى غاية» ولو قدر آنها محرمة 
على التأبيد» لكانت كالوثنية» ومعلوم أن هذه الآية لم تتعرض للصفات التى بها تحرم المرأة 
مطلفًا أو موقتا؛ وإنما أمر بإنكاح الأيامى من حيث الجملة؛ وهو أمر بإنكاحهن بالشروط 
التى بينها وكما آنها لا تنكح فى العدة والاحرام لا تنكح حتى نتوب. 

/ وقد احتجوا بالحديث الذى فيه: إن امرأتى لا ترد يد لامس. فقال : «طلقها». فقال: 55/١١١‏ 
إلى أحبها. قال: «فاستمتع aly‏ احدیث . رواه SLI‏ وقد ضعفه dort‏ وغیره. فلا 
تقوم به حجة فى معارضة الکتاب والسنة؛ ولو صح لم يكن صریحا؛ فان من الناس من 
يؤول «اللامس» بطالب الال؛ لکنه ضعیف . لکن لفظ «اللامس» قد یراد به من مسها 
cots‏ وان لم يطأها Ob‏ من النساء من یکون فیها تبرج» وإذا نظر إليها رجل أو وضع يده 
عليها لم تنفر عنه. ولا تمكنه من وطنها. ومثل هذا نکاحها مکروه؛ ولهذا آمره بفراقها 
ولم يوجب ذلك tale‏ لما ذکر أنه يحبها؛ فان هذه لم تزن» ولکنها مذنبة ببعض القدمات؛ 
ولهذا قال: لا ترد يد لامس. فجعل اللمس باليد فقط . ولفظ : «اللمس» والملامسة» إذا 
عنى بهما الجماع لا يخص dl‏ بل ذا قرن باليد فهو كقوله تعالی: ظ ولو le Ws‏ كتابا 
في قرطاس فلمسوه بأيديهم 4 [الانعام: ۷]. 

Cal,‏ فالتى تزنى بعد النکاح ليست كالتى تتزوج وهی زانية؛ فان دوام النکاح أقوى 
من ابتدائه . والإحرام والعدة تمنع الابتداء دون الدوام فلو قدر أنه قام دليل شرعى على آن 
الزانية بعد العقد لا يجب فراقها لكان الزنا كالعدة تمنع الابتداء دون الدوام جمعا بين 
الدليلين . 

فا فان جنا امك Ye sal‏ ینکجها إلا زان أو مشرك 4؟ قيل: المتزوج بها إن كان 
مسلما فهو زان وان لم يكن مسلمًا فهو كافر. فان كان مؤمتا با جاء به الرسول من تحريم 
هذا وفعله فهو زان؛ وان لم يكن مؤمنًا با جاء به الرسول فهو مشرك كما كانوا عليه فى 
الجاهلية ‏ کانوا يتزوجون / البغايا. یقول :فان تزوجتم بهن كما كنتم تفعلون من غير اعتقاد ۳۲/۱۱۷ 
تحريم ذلك» فأنتم مشركون» وان اعتقدتم التحريم فأنتم زناة؛ لأن هذه تمكن من نفسها غير 
الزوج من وطتهاء فيبقى الزوج LS be shy‏ يطؤها iyi‏ وكل امرأة اشترك فى وطنها 
رجلان فهى زانية؛ Ob‏ الفروج لا تحتمل الاشتراك» بل لا تكون الزوجة الا محصنة . 


)١(‏ النسائى فى النكاح (۳۲۲۹) عن ابن عباس مرفوعا. 
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ولهذا لما كان التزوج بالزانية زانیا كان مذمومًا عند الناس؛ وهو مذموم آعظم مما يذم 
الذى يزنى بنساء الناس؛ ولهذا يقول فى الشتمة: سبه بالزاى والقاف. أى قال: يا زوج 
القحبة. فهذا أغظم ما يتشاتم به الناس؛ لا قد استقر عند المسلمين من قبح ذلك» فكيف 
يكون مباحا؟! ولهذا كان قذف المرأة طعنًا فى زوجهاء فلو كان یجوز له التزوج ببغی لم 
يكن ذلك طعنا فى الزوج؛ ولهذا قال من قال.من السلف: ما بغت امرأة نبی قط .. فالله 
تعالی cul‏ للانبیاء آن يتزوجوا کافرة ولم يبح تزوج البغی ؟. oy‏ هذه تفسد مقصود النکاح» 
بخلاف الکافرة؛ ولهذا cl‏ الله للر جل أن يلاعن مکان آربعة شهداء إذا زنت امرأته وأسقط 
as‏ اد بلعانه؛ لما فى ذلك: من الضرر علیه. وفی الحديث: «لا .يدخل QA‏ 
Pe geo‏ والذی يتروج ببغى هو lage po‏ بم فطر الله على ذمه وعيبة بذلك جميع 
1۸ عباده hl‏ منين بل وغير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم» كلهم يذم من تکون / امرأته 
بغياء ويشتم بذلك» ويعير به فكيف ينسب إلى شرع الاسلام إباحة ذلك؟! وهذا لا يجوز 
أن يأتى به نبى من الأنبياء» فضلاً عن أفضل الشرائم؛ بل يجب أن تنزه الشريعة عن مثل 
هذا القول الذى إذا تصوره المؤمن ولوازمه استعظم أن يضاف مثل هذا إلى الشريعة» ورأى 
أن تنزيهها عنه أعظم من تنزيه عائشة عما JE‏ أهل الإفك» وقد أمر الله المؤمنين أن يقولوا: 
# سبحانك هذا بهتان عظيم # [النور: ١١]ء‏ والنبى BE‏ إنما لم يفارق عائشة لأنه لم يصدق 
ما قيل أولاء ولا حصل له الشك استشار عليّاء وزيد بن حارثة» وسأل الجارية ؛ لينظر إن 
كان حقًا فارقها؛ حكن اول الله اها el Sioa‏ فذلك الذى ثبت نكاحها. ولم يقل 
مسلم : إنه يجوز إمساك a‏ 0 النافقون یقصدون 0 وی فى 5 
شري فلس یت ا پک اا er cre‏ 0 لكين الخد 
الطعن حتی آنزل الله براء‌نها من السمای وقد كان سعد بن معاذ لا قال النبی RE‏ «من 
يعذرنى من رجل بلغنى أذاه ذ فى أهلى؟! at‏ ما علمت على آهلی الا خيراء ولقد ذکروا 
Se,‏ ما علمت عليه إلا خیرا» فقام سعد بن معاذ ‏ الذی اهتز لموته عرش الرحمن - فقال: 
۵۹ انا أعذرك منه» إن كان من إنخواننا من الأوس ضربت عنقه» وان كان من / إخواننا الخزرج 
أمرتنا ففعلنا فيه مرك oS‏ غيرة - قالت عائشة : وكان قبل ذلك امرأ 
45 ولگ del‏ ييه لان ان ای كان کی {lavas‏ کیت عم الله شلد 
ولا تقدز على قتله. فقام أسيد بن حضير فقال: کذبت. لعمر الله لنقتلنه». فإنك منافق 


)١(‏ عبد الرزاق فى مصنفه (۲۰۳۷) عن معمر عن رجل من قريش candy‏ والطالب العالية (VY EO)‏ عن عمار. 
(۲) البخاری فى التفسير CEVOV)‏ ومسلم فى التوبة »)07/5717٠0(‏ كلاهما عن عائشة. 
۷1 
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تجادل عن النافقین. وثار old‏ حتی نرل رسول الل fared‏ بسکنهم۲۲. فلولا آن ما 
قيل فى عائشة طعن فى النبی BE‏ لم يطلب المؤمنون قتل من تكلم بذلك من الأوس 
والخزرج لقذفه لامرأته؛ ولهذا كان من قذف of‏ النبی 9 یقتل؛ لأنه قدح فى نسبه 
وكذلك من قذف نساءه یقتل؛ لأنه قدح فى دينه وإنما لم يقتلهم النبى BE‏ لأنهم تكلموا 
بذلك قبل أن يعلم براءتهاء وأنها من أمهات المؤمنين اللاتى لم يفارقهن عليه. . .''؟ إذا كان 
يمكن أن يطلقها فتخرح بذلك من هذه الأمومة فى أظهر قولى العلماء؛ فان فيمن طلقها 
النبی BE‏ ثلاثة أقوال فى مذهب آحمد وغيره: 

أحدها: آنها ليست من أمهات المؤمنين. 

والثانى: أنها من أمهات المؤمنين. 

والثالث: يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. والأول أصح؛ لأن النبى UE‏ حير 
نساءه بين الامساك والفراق ols,‏ المقصود لمن فارقها أن يتزوجها غيره. فلو كان هذا مباحا 
لم يكن ذلك قدحا فى دينه. 

/ وبالحملة فهذه المسألة فى قلوب المؤمنين أعظم من أن تحتاج إلى كثرة الأدلة؛ فان :۳۲/۱۲ 
الإيمان والقرآن يحرم مثل ذلك» لكن لما كان قد أباح مثل ذلك كثير من علماء المسلمين - 
الذين لا ريب فى علمهم ودينهم من التابعين ومن بعدهم sles‏ قدرهم - بنوع تأويل تأولوه 
احتیج إلى الط فى ذلك. ولهذا نظائر كثيرة» يكون القول ضعيقًا جدا وقد اشتبه أمره 
على كثير من آهل العلم والاعان وسادات الناس؛ OY‏ الله لم يجعل العصمة عند تنازع 
السلمین الا فى الرد إلى الکتاب والسنف وکل آحد يؤخذ من قوله ویترك الا رسول الله 
5 الذى لا ينطق على الهوی . 

فان قيل: فقد قال: SND‏ ینکح الا زانية أو مشركة 4 [النور: ۰]۳ قيل: هذا يدل 
على أن الزانی الى E‏ أن يتزوج عفيفة» كما هو إحدى الرؤايتين عن أحمد؛ 
فإنه إذا كان Uy‏ هذه وهذه وهذه كما کان» كان وطؤه لهذه من جنس وطئه لغيرها من 
الزوانى. وقد قال الشعبى: من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها. 

/ وأيضناء فإنه إذا كان يزنى بنساء الناس كان هذا ما يدعو المرأة إلى أن GSE‏ منها غیره» ۳۲/۱۲۱ 
كما هو الواقع كثيراء فلم آر من Sy‏ بنساء الناس آو ذكرات إلا فيحمل امرأته علی أن تزنی 
بغيره مقابلة على ذلك ومغايظة. 

BE Cal,‏ كان aisle‏ الزنا استغنى بالبغاياء فلم يكف امرأته فى الاعفاف فتحتاج إلى 
الزنا. 
(۱) سبق تخریجه ص ۰۷ (۲) بياض بالاصلین. 


۷۷ 
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Lal,‏ فاذا زنی بنساء الناس طلب الناس أن یزنوا بنساءه :كما هو الواقع. فامرأة الزانی 
تصیر زانية من وجوه كثيرة» وإن استحلت ما حرمه الله كانت مشركة؛ وان لم OF‏ بفرجها 
زنت بعینها وغیر ذلك» فلا يكاد یعرف فى نساء الرجال الزناة الصرین على الزنا الذین لم 
یتوبوا منه امرأة سلیمة سلامة تامق» وطبع المرأة يدعو إلى الرجال الأجانب إذا رأت زوجها 
يذهب الی النساء الأجانب» وقد جاء فی احدیث: «بروا آباء کم تبرکم آبنا کم وعفوا تعف 
bs‏ 00 فقوله: gtd‏ لا يكح الا زانبة 4 [النور: ۰۲۳ إما أن يراد أن نفس نكاحه 
ووطئه لها زناء أو أن ذلك يفضى إلى زناها. وأما ف فنفس وطتها مع إصرارها على 
الزنا زنا. 

وكذلك (الحصنات من المؤمنات) : الحرائر» وعن ابن عباس هن العفائف. فقد نقل 
عن ابن عباس تفسير (المحصنات) باطرائر . وبالعفائف ‏ وهذا حق ‏ فنقول: مما يدل خلی 
ذلك قوله تعالى: Hi ghey‏ ماذا أحل لهم قل أحل flab .. ۱ Stel SD‏ الذي أوتوا 
الکتاب حل کم وطعامکم حل له والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الّذین أوتوا 
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الکتاب من قبلکم إذا آتیتموهن آجورهن محصنين غير مسافحین 4 [الائدة: 6 fo‏ (الحصنات» 
قد قال أهل التفسیر: هن العفائف» هكذا قال الشعبی» والحسن والنخعی والضحاك 
والسدی. وعن ابن عباس : هن الخرائر. ولفظ المحصنات إن أريد به احرائر» فالعفة داخلة 
۲ فی الاحصان بطریق الاولی» فان أصل / الحصنة هی العفيفة الى أحصن فرجها. قال الله 
تعالى : فز ومريم ینت عمران التي أحصنت فرجها 4 [التحریم: LV‏ وقال تعالى : إن الذين 
رن المحصنات الغافلات المؤمنات 4 [النور: ۰]۲۳ وهن العفاتف. قال حسان بن ثابت : 
جصان رزان ما O55‏ بريبة وتصبح غرثى من خوم الغوافل 
ثم عادة العرب أن الحرة عندهم لا تعرف بالزناء وإنما تعرف بالزنا الاماء؛ ولهذا لا بایع 
النبى BE‏ هند امرأة أبى سفيان على آلا تزنى قالت: أو تزنى الحرة؟! فهذا لم يكن معروقًا 
عندهم. والحرة خلاف الأمة صارت فى عرف العامة أن الحرة هى العفيفة؛ OY‏ الحرة التى 
ليست أمة كانت معروفة عندهم بالعفة» وصار لفظ الإحصان يتناول الحرية مع العفة؛ OY‏ 
الاماء لم يكن عفائف» وكذلك الاسلام هو ينهى عن الفحشاء والمنكر وكذلك المرأة التزوجة 
زوجها یحصنها؛ لأنها تستكفى بهء ولأنه يغار عليهاء فصار لفظ الإحضان يتناول: 
الاسلام. والحرية» والنکاح. وأصله إنما هو العفة؛ فان العفيفة هى التى أحصن فرجها من 
غير ضاحبهاء كالمحصن الذى يمتنع من غير أهله. وإذا كان الله إنما أباح من المسلمين وأهل 
الکتاب نكاح المحصنات» والبغايا لسن محصنات فلم يبح الله نکاحهن . 


(۱) أبو نعيم فى الحلية ۰۳۳/۹ وكنز العمال (4406۷۷ كلاهما عن جابر. 
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Ley‏ يدل على ذلك قوله: # إذا آتیتموهن أجورهن محصنین غير مسافحین ولا متخذی 
آخدان 4 [الائدة: «fo‏ وللسافح الزانی الذی يسفح ماءه مع هذه وهذه / وكذلك المسافحة ۳۲/۱۲۳ 
والمتخذة ادن الذی تکون له صديقة يزنى بها دون غیره فشرط فى الحل أن یکون الرجل 
غير مسافح» ولا متخذ خدن. فإذا كانت المرأة Le‏ وتسافح هذا وهذاء لم يكن زوجها 
محصنا لها عن غيره؛ إذ لو كان محصنًا لها كانت محصنق وإذا كانت مسافحة لم تكن 
ee Wiens‏ اما أباح النكاح إذا كان الرجال محصنين غير مسافحين» وإذا شرط فيه ألا 
یزنی بغيرها ‏ فلا يسفح ماءه مع غيرها ‏ كان ال 9 وقال أهل اللغة: السفاح: 

لزنا. قال ابن قتيبة ل محصنین 4 أى : متزوجين < غير مسافحين 46 . قال : وأصله من سفحت 
القربة إذا صببتهاء فسمى الزنا سفاحا؛ لأنه يصب النطفت وتصب المرأة النطفة. وقال ابن 
فارس : السفاح: صب الاء بلا عقد ولا نكاح» فهى التى تسفح ماءها. وقال الزجاج: 
te‏ محصنين 6 : أى عاقدين التزوج. وقال غيرهما: متعففين غير زانين» SUS,‏ قال فى 
النساء : Joly‏ لَكُم ما وراء ذلکم أن ytd‏ | بأموالكم محصنن غير مسافحین 4 [النساء: LVS‏ 
ففى هاتين الآيتين اشترط أن یکون الرجال محصنين غير مسافحین بکسر الصاد. والحصن 
هو الذى يحصن غيره؛ ليس هو المحصن بالفتح الذى يشترط فى الحد. فلم يبح إلا تزوج 
من يكون محصنًا للمرأة غير مسافح» ومن تزوج ببغى مع بقائها على البغاء ولم يحصنها من 
غيره ‏ بل هى كما كانت قبل النكاح تبغى مع غيره ‏ فهو مسافح بها لا محصن لها. وهذا 
حرام بدلالة القرآن. 

/ فان قیل : إنغا آراد بذلك آنك تبتغی مالك النكاح لا تبتغی به السفاح فتعطیها الهر على :۳۲/۱۲ 
أن تکون زوجتك لیس لغيرك فيها حق» بخلاف ما إذا آعطیتها على آنها مسافحة لمن ترید» 
وآنها صديقة لك تزنی بك دون غيرك» فهذا حرام؟ 

قیل : فإذا كان النکاح مقصوده آنها تکون له لا لغیره» وهی لم تتب من الزناء لم تكن 
موفية عقتضی العقد؟ 

ها فاب شا ی cia Ves‏ سکاف لامعا ارت 

قیل : آما إذا ee‏ بالقهر فلیس هو مكل الذی یکنها من ca Bt‏ إلى الرجال؛ ودخول 
الر جال إليها؛ لکن قد عرف بالعادات والتجارب أن الرأة إذا كانت لها إرادة فى غير الزوج 
احتالت إلى ذلك بطرق كثيرة وتخفى على الزوج» وربا افسدت عقل الزوج بما تدلعمه» 
Ley,‏ سحرته Lal‏ وهذا كثير موجود: رجال أطعمهم نساؤهم» وسحرتهم نساؤهم» حتى 
يمكن المرأة أن تفعل ما شاءت. وقد يكون قصدها مع ذلك ألا يذهب هو إلى غيرهاء فهى 

۷۹ 
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تقصد منعه من الخلال» أو من اطرام واحلال. وقد تقصد أن يمكنها أن تفعل ما شاءت فلا 
یبقی محصنا لها قوامًا عليهاء بل تبقی هى الحاكمة علیه . فإذا كان هذا موجودا فیمن 
تزوجت ولم تكن بغيّاء فكيف ہن كانت بغيًا؟! والحكايات فى هذا OUI‏ كثيرة. ویالیتها مع 
۵۰ التوبة يلزم / معه دوام التوبة» فهذا إذا أبيح له نكاحهاء وقيل له: أحصنهاء واحتفظ 
أمكن ذلك . أما بدون التوبة» فهذا متعذر أو متعسر .. 
ولهذا تكلموا فى توبتها فقال ابن عمر وأحمد بن حنبل: يراودها على نفسها. فإن 
آحابته LS‏ كانت تجيبه لم تتب . وقالت طائفة ‏ منهم pl‏ محمد : لا يراودها؛ لانها قد 
تكون تابت فإذا راودها نقضت التوبة؛ ولأنه يخاف عليه إذا راودها أن يقع فى ذنب معها. 
والذین اشترطوا امتحانها قالوا: لا يعرف صدق توبتها هجرد القول» فصار کقوله  :‏ |ذا 
جاء کم المؤمبات مهاجرات فامتحنوهن(۲۱ 4 [الممتحنة: ۰]۱۰ والهاجر قد یتناول التائب» قال 
النبی We‏ «المهاجر من pe‏ ما ue‏ الله عنه» والهاجر من هجر le gt‏ فهذه إذا ادعت 
اما هت الیو ماع er‏ ولا UG‏ لذن ان لت ها قله دی es‏ 
وقوله تعالی: ط ولا مشخذي Ol‏ حرم به أن بتخذ صديقة فى السر تزنى معه لا مع 
a a‏ عاق gay UA‏ لم یستطع منکم Vb‏ أن يكح المحصنات 
المؤمنات فمن ما ملكت آیمانکم من فتیاتکم المؤمنات والله أعلم بإمانكم بعضکم من بعض 


و 
a‏ 


فانکحوهن بإذن آهلهن واتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات آخدان 
فإذا أحصن فان أتين بقاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من الْعذاب 4 [النساء: [YO‏ 
فذکر فی cell‏ محصنات غير مسافحات ولا متخذات آخدان» وأما اخرا فاشترط فیهن 
آن یکون الزجال محصئین عير مسافحین. وذکر فی الائدة: ولا متخذي آخدان » 
۷۷۰ [الائدة: ۰۲۵/ لا ذکر نساء أهل الکتاب وفی النساء لم پذکر الا غير مسافحین؛ وذلك آن ‏ 
الاماء كن معروفات UL‏ دون الحرائرء .فاشترط فى نکاحهن أن يكن محصنات غير 
مسافحات ولا متخذات آخدان» فدل ذلك آیضا - على أن الامة التی تبغی لا يجوز 
تزوجها الا إذا تزوجها على آنها محصنة یحصنها زوجها. فلا تسافح الرجال ولا تتخذ 
صديقًا . وهذا من أبين الأمور فى تحريم نكاح الأمة الفاجرة مع ما تقدم. ۱ 
وقد روی عن ابن: عباس : ظ المحصنات 4 عفائف غير زوان. ولا متخذات آخدان 4 
يعنى أخلاء: كان bi‏ الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفی . وعنه رواية 
أخرى: المسافحات . العلنات بالزناء والتخذات آخدان: ذوات الخليل الواحد. قال يعض 


(۱) فى المطبوعة : «فامتحوهن» والصواب ما أثبتناه. ۰ ۰ (۲) البخاری فى الرقاق ( 5488 ) . 
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الفسرین : كانت الرآة تتخذ صدیقا تزنی معه ولا تزنی مع غيره. فقد فسر ابن عباس هو 
وغیره من السلف الحصنات بالعفائف - وهو كما فالوا - وذکروا أن الزنا فى الجاهلية كان 
نوعین: نوعا مشترکا» ونوعا مختصا. والشترك ما یظهر فى العادة؛ بخلاف الختص فانه 
مستتر فى العادة. ولا حرم الله الختص وهو شبيه بالنکاح؛ فان النکاح تختص فيه المرأة 
بالرجل» وجب الفرق بين النکاح احلال والحرام من اتخاذ الأخدان؛ فان هذه إذا كان یزنی 
بها وحدها لم یعرف آنها لم يطأها غيره» ولم یعرف أن الولد الذى تلده منه» ولا يثبت لها 
خصائص النکاح . 

Ligh‏ كان عمر بن الخطاب یضرب على نکاح السرء فان نکاح السر من جنس اتخاذ 
الأخدان شبیه به. لا سیما إذا زوجت نفسها بلا ولی ولا شهود / وکتما ذلك فهذا مثل ۳۲/۱۲۷ 
الذی یتخذ صديقة لیس بینهما فرق ظاهر معروف عند الناس یتمیز به عن هذاء فلا یشاء من 
Sy‏ بامرأة صديقة له الا قال: تزوجتها. ولا یشاء أحد أن پقول لمن تزوج فى السر : إنه 
يزنى بها إلا قال ذلك» كيد ان بكر ون الحاو لمر كرام ROP‏ قال الله تعالى: ‏ وما 
كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتی ret‏ لهم ما یتقون 4 4 [التوبة : ۰]۱۱۵ وقال تعالی: 
ج وقد فصل لکم ما حرم عليكم 4 [الأنعام : ۹ فإذا ظهر للناس أن هذه المرأة قد أحصنها 
تميزت عن المسافحات والتخذات أخداناء وإذا كان يمكنها أن تذهب إلى الأجانب لم تتميز 
الحصنات » كما أنه إذا كتم نكاحها فلم يعلم به أحد لم تتميز من المتخذات آخدانا. وقد 
اختلف العلماء فيما يتميز به هذا عن هذاء فقيل: الواجب الإعلان فقط سواء آشهد أو لم 
يشهد» كقول مالك وكثير من فقهاء الحديث وأهل الظاهر وأحمد فى رواية. وقيل: 
الواجب الإشهاد سواء أعلن أو لم يعا ۰ كقول أبى حنيفة والشافعى ورواية عن آحمد. 
وقيل : يجب الأمران وهو الرواية الثالثة عن أحمد. وقيل: يجب أحدهما وهو الرواية 
الرايعة عن أحمد. 

واشتراط الإشهاد وحده ضعیف» ليس له أصل فى الكتاب ولا فى السنةء فإنه لم يثبت 
عن النبى BE‏ فيه حديث. ومن الممتنع أن يكون الذى يفعله المسلمون دائمًا له شروط لم 
يبينها رسول الله ABE‏ وهذا مما تعم به البلوی» فجميع المسلمين يحتاجون إلى معرفة هذا. 
وإذا كان هذا شرطًا كان ذكره أولى من ذكر المهر وغيره ما لم يكن له ذكر فى كتاب BW‏ ولا 
حديث ثابت عن رسول الله HE‏ فتبين أنه ليس مما / أوجبه الله على المسلمين فى ۳۲/۱۲۸ 
مناكحهم . قال أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الحديث: لم يثبت عن النبى ولا فى الإشهاد 
على النکاح شىء» ولو أوجبه لكان الإيجاب إنما يعرف من جهة النبى يده وكان هذا من 
الأحكام التى يجب إظهارها وإعلانهاء فاشتراط المهر أولى؛ فإن المهر لا يجب تقديره فى 
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العقد بالكتاب والسنة والاجماع ولو كان قد آظهر ذلك لنقل ذلك عن الصحابة» ولم 
يضيعوا حفظ ما لابد للمسلمين عامة من معرفته» فان الهمم والدواعى تتوافر على نقل 
ذلك» والذی يأمر بحفظ ذلك وهم قد حفظوا نهيه عن نكاح الشغار» ونكاح المحرم» 
ونحو ذلك من الأمور التى تفع قليلاً - فكيف النكاح بلا إشهاد إذا كان الله ورسوله قد 
حرمه وأبطله كيف لا يحفظ فى ذلك نص عن رسول الله NEE‏ بل لو نقل فى ذلك شىء 
من آخبار bY‏ لكان مردودًا عند من يرى مثل ذلك؛ فان هذا من أعظم ما تعم به 
البلوى أعظم من البلوى بكثير من الاحکام؛ فيمتنع أن يكون كل نكاح للمسلمين لا يصح 
إلا بإشهاد. وقد عقد السلمون من عقود الأنكحة ما لا يحصيه الا رب السموات؛ فعلم أن 
اشتراط الإشهاد دون غيره باطل قطعًا؛ ولهذا كان المشترطون للإشهاد مضطربين اضطرابًا 
يدل على فساد الأصل» فلس ام See‏ على یز الشرع إذا كان فیهم ee‏ 
بشهادة فاسقين» والشهادة التی لا تجب عندهم قد أمر الله فيها بإشهاد ذوى العدل» فكيف 
بالاشهاد الواجب؟! . ۱ 

۵ . /ثم من العجب أن الله آمر بالاشهاد فى الرجعة ولم يأمر به فى النكاح» ثم يأمرون به 
فى التكاح ولا یوجبه أكثرهم فى الرجعة. Uy‏ آمر بالاشهاد فى الرجعة؛ WS‏ ینکر الزوج 
ویدوم مع امرأته» فيفضى إلى إقامته معها حراماء ولم يأمر بالإشهاد على طلاق لا رجعة 
معه . لأنه حنيئذ يسرحها بإحسان عقيب العدة فيظهر الطلاق. ولهذا قال يزيد بن هارون مما 
بت نه هل الرای: آمر الله بالاشهاد فى البیع دون النکاح» وهم أمروا به فى التکاح دون 
البیع . وهو کما قال. والاشهاد فى البیع إما واجب bly‏ مستحب. وقد دل القرآن والسنة 
على أنه مستحب . bly‏ النكاح فلم يرد الشرع فيه ناشهاد واجب ولا مستحب» وذلك أن 
النکاح آمر فيه بالاعلان فأغنى إعلانه مع دوامه عن AY‏ فان المرأة تکون عند الرجل 
والناس يعلمون أنها امرأتهء فكان هذا الإظهار الدائم مغنيا عن الاشهاد كالنسب؛ فان 
النسب لا يحتاج إلى أن يشهد فيه أحداً على ولادة امرأته» بل هذا يظهر ويعرف أن امرأته 
ولدت هذا فأغنى هذا عن SY‏ بخلاف البیع» فإنه قد يجحد ويتعذر إقامة البينة علیه؛ 
ولهذا إذا كان النکاح فى موضع لا یظهر فيه كان إعلانه بالاشهاد فالاشهاد قد يجب فى 
النکاح؛ لأنه به يعلن ويظهر؛ لا OY‏ كل نكاح لا ينعقد إلا بشاهدين» .بل إذا زوجه وليته 
ثم خرجا فتحدئا بذلك وسمع الناس » آو جاء الشهود والناس بعد العقد فأخبروهم بأنه 
تزوجهاء كان هذا كافيا. وهكذا كانت عادة السلف» لم يكونوا يكلفون إحضار شاهدين» 
ولا كتابة صداق . 

Ange‏ م /ومن القائلین بالإيجاب من اشتراط شاهدين مستورين» لوط شا عه كم إلا من 
تعرف غدالته» فهذا ‏ أيضا ‏ لا يحصل به المقصود. وقد شذ بعضهم فأوجب من يكون 
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معلوم العدال وهذا ما پعلم فساده قطعاء فان أنكحة المسلمين لم یکونوا یلتزمون فيها 
هذا. وهذه الأقوال Udell‏ فى مذهب آحمد على قوله باشتراط الشهادة . فقیل : یجزی 
فاسقان» کقول آبی حنيفة. وقیل: یجزی مستوران» وهذا الشهور عن مذهبه» ومذهب 
الشافعی . وقیل : فى الذهب LY‏ من معروف العدالة . وقیل: بل إن عقد حاکم فلا یعقده 
إلا ععروف العدالق» بخلاف غیره؛ فان الحكام هم الذین يميزون بين البرور والستور . ثم 
العروف العدالة عند حاكم AU‏ فهو خلاف ما أجمع السلمون عليه قديما وحدیثا». حيث 
يعقدون الأنكحة فيما بينهم» والحاكم بينهم والحاكم لا يعرفهم. وإن اشترطوا من يكون 
مشهوراً عندهم بالخير فليس من شرط العدل المقبول الشهادة أن يكون كذلك. ثم الشهود 
عوتون وتتغير أحوالهم» وهم يقولون: مقصود الشهادة إثبات الفراش عند التجاحد» حفظا 
لنسب الولد. فيقال: هذا حاصل بإعلان النكاح» ولا يحصل بالإشهاد مع الكتمان مطلقا. 
GUL‏ لا ريب فيه أن النكاح مع الاعلان یصح وان لم يشهد شاهدان. وأما مع الكتمان 
والإشهاد فهذا ما ينظر فيه. وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان» فهذا الذى لا نزاع فى صحته . 
وان خلا عن الاشهاد والاعلان فهو باطل عند العامة؛فإن قدر فيه خلاف / فهو قليل. وقد ۳۲/۱۳۱ 
يظن أن فى ذلك خلافا فى مذهب أحمدء ثم يقال: با يميز هذا عن المتخذات أخدانا. وفى 
المشترطين للشهادة من أصحاب أبى حنيفة من لا يعلل ذلك بإثبات الفراش» لكن كان 
المقصود حضور اثنين تعظيما للنكاح. وهذا يعود إلى مقصود الإعلان. وإذا كان الناس 
of‏ يجهل بعضهم حال بعض» ولا يعرف من عنده هل هی امرأته أو خدينه؛ مثل الأماكن 
التى يكثر فيها الناس المجاهيل» فهذا قد يقال: يجب الاشهاد هنا. 

ولم يكن الصحابة يكتبون صداقات؛ لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخرء بل 
يعجلون المهرء وان آخروه فهو معروف» فلما صار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول 
وينسى» صاروا يكتبون المؤخر» وصار ذلك حجة فى إثبات الصداق» وفى أنها زوجة له 
لكن هذا الاشهاد يحصل به المقصودء سواء حضر الشهود العقد أو جاؤوا بعد العقد 
فشهدوا على إقرار الزوج والزوجة والولى وقد علموا أن ذلك نكاح قد أعلن» وإشهادهم 
عايه من غير تواص بكتمانه إعلان. 

وهذا بخلاف الولى » فإنه قد دل عليه القرآن فى غير موضع والسنة فى غير موضع» 
وهو عادة الصحابة» إنما كان يزوج النساء الرجال» لا يعرف أن امرأة تزوج نفسها. وهذا مما 
يفرق فيه بين النکاح ومتخذات آخدان؛ ولهذا قالت عائشة: لا تزوج المرأة نفسها؛ فان 
البغى هى التى تزوج نفسها. لكن لا يكتفى بالولى حتى يعلن» OB‏ من الأولياء من يكون 
ستحنا على قرابته / قال الله تعالى: ظ وأنكحوا الأيامئ منکم والصالحین من عبادكم ۲۷/۱۳۲ 

۸۳ 
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وإمائكم 4 [النور ::۳۲]» وقال تعالی : ولا تتکحوا المشركين حتی یومنوا ‏ [البقرة : ۰۲۲۲۱ 
فخاطب الرجال بإنكاح الأيامى» كما خاطبهم بتزویج الرقیق . وفرق oy‏ قوله تعالی :2 ولا 
تکحوا المشركين 4, al gis‏ : ولا تتكحوا المشركات 4 [البقرة: : ۲۲۱]. وهذا الفرق مما 
احتج به بعض السلف من آهل البيت. 

La, ۱‏ فان الله أوجب الصداق فى غير هذا الموضع» ولم يوجب lay‏ وان 
إن النكاح يصح مع نفی الهر؛ ولا يصح الا مع الاشهاد. فقد أسقط ما أوجبه اللّهء 
وآوجب ما لم یوجبه AW‏ 

< وهذا ما Guy‏ أن قول الدنیین وأهل یف أصح من قول الکوفیین nis ae: a‏ 
الشغار وأن علة ذلك إنما هو نفى الهر» فحيث یکون المهر» فالنکاح صحیح؛ كما هو قول 
الدنیین» وهو نص الروایتین» وأصحهما عن أحمد بن حنبل» واختیار قدماء أصحابه: 

وهذا وأمثاله ما ow‏ رجحان أقوال fol‏ الحديث والأثر وأهل الحجاز - كأهل الدينة - 
على ما خالفها من الأقوال التى قيلت برأى يخالف النصضوص» لكن الفقهاء الذین قالوا 
برأى يخالف النضوص بعد اجتهادهم واستفراغ وسعهم - رضی الله عنهم - قد فعلوا ما 
قدروا عليه من طلب العلم واجتهدوا » والله Cogent‏ وهم مطيعون لله سبحانه - فى 
ذلك ably‏ يثيبهم على اجتهادهم co‏ فاجرهم الله على ذلك . وان كان الذين علموا ما 

۳۳ جاءت به النصوصن / أفضل من خفيت عليه النصوص› وهؤلاء لهم Nal‏ وأولئك .لهم 

آجی كما قال تعالى: # وداود زسلیمان ]3 یحکمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنًا 
لحكمهم شاهدين .ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكما وعلما 4 [الأنبياء : [V4 VA‏ 

ومن تدبر نصوص ASH‏ والسنة Lee‏ ة لأمر cls‏ لا تشترط فيه ما يشترطه 
طائفة ه ن الفقهای كما اشترط بعضهم: : ألا يكون إلا بلفظ الإنكاح والتزويجح. واشترط 
بعضهم أن يكون بالعربية» واشترط هؤلاء وطائفة ألا يكون إلا بحضرة شاهدين. ثم إنهم 
مع هذا صححوا النكاح مع نفى المهر. ثم صاروا طائفتين: طائفة تصحح نكاح الشغار؛ 
لأنه لا مفسد له إلا نفى المهرء وذلك ليس عفسد عندهم. وطائفة calles‏ وتعلل ذلك بعلل 
فاسدة؛ كما قد بسطناه فى مواضع. وصححوا نكاح المحلل الذى يقصد التحليل» فكان 
قول أهل الحديث وأهل الدينة الذين لم يشترطوا لفظاً معيناً فى النكاح ولا إشهاد شاهدين 
مع إعلانه وإظهارهء وأبطلوا نكاح الشغار» وكل. CIS‏ نفى فيه المهرء وأبطلوا CIS‏ 
المحلل . ۲۱۱۰۰ آشبه بالكتاب والسنة وآثار الصحابة. 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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ثم إن كثيراً من آهل الرأى الحجازى والعراقی وسعوا باب الطلاق فأوقعوا طلاق 
col st‏ والطلاق الحلوف ca‏ وأوقع هؤلاء طلاق / co Shi‏ وهولاء الطلاق الشکوك ۲۲/۱۳۶ 
فيه فیما حلف cy‏ وجعلوا الفرقة البائئة طلاقا محسوبا من الثلاث» فجعلوا الخلع طلاقا 
بائنا محسوبا من الثلاث . إلى آمور آخری وسعوا به الطلاق الذی يحرم الحلال» وضیقوا 
النکاح الحلال. ثم لما وسعوا الطلاق صار هؤلاء یوسعون فى الاحتیال فى عود المرأة إلى 
زوجهاء ومولاء لا سبیل عندهم إلى ردهاء فکان هؤلاء فى آصار وأغلال» وهولاء فى 
خداع واحتیال. ومن تأمل الکتاب والسنة وآثار الصحابة تبين له أن اللّه آغنی عن هذاء وآن 
الله بعث محمداً بالحنيفية السمحة التی آمر فیها بالعروف ونهی عن المنكرء وأحل الطیبات 
وحرم الخبائث ally‏ - سبحانه - آعلم. وصلی alll‏ على محمد وآله وصحبه وسلم. 


Ao 


Presented by www.ziaraat.com 


وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه all‏ - عن بنت الزنا: هل تزوج 


الحمد call‏ مذهب المهور من العلماء آنه لا يجوز التزویج cle‏ وهو الصواب القطوع 
te‏ حتی تنازع الجمهور: هل يقتل من فعل ذلك؟ على قولين. والمنقول عن أحمد: أنه 
يقتل من فعل ذلك. فقد يقال: هذا إذا لم يكن متأولا. Li,‏ التأول فلا یقتل» وان كان 
kbs.‏ وقد يقال : هذا مطلقاء كما قاله الجمهور: إنه یجلد من شرب النبیذ الختلف فيه 
YY /\Yo‏ متأولاء وان كان مع ذلك لا یفسق Le‏ الشافعی وأحمد فى احدی الروایتین» وفسقه | مالك 
وأحمد فى الزواية الأخرى . والصحيح : أن المتأول المعذور لا يفسق» بل ولا يأثم . وأحمد 
لم يبلغه أن فى هذه المسألة خلافا؛ فإن الخلاف فيها إنما ظهر فى زمنهء لم يظهر فى زمن 
السلف. فلهذا لم يعرفه. 
والذين سوغوا نكاح البنت من الزناء حجتهم فى ذلك أن قالوا: ليست هذه بنتا فى 
الشرع » بدلیل آنهما لا يتوارثان» ولا يجب نفقتها ولا يلى Gals‏ ولا تعتق عليه 
بالملك» ونحو ذلك من أحكام التي وإذا لم تكن بنتا فی الشرع لم تدخحل ف آية 
التحريم» فتبقی داخلة فى قوله : pS‏ ورد Geib‏ [النساء: LYS‏ 
وان ا فور ا فول الله ا ل حرمت علیکم أمُهاتكم وبناتکم 4 
الآية [النساء: ۲۳]ء هو متناول لكل من شمله هذا اللفظء سواء كان حقيقة أو مجازآ 
وسواء ثبت فى حقه التوارث وغیره من الأحكام» el‏ لم پثبت الا ak‏ ی ليس 
عبرم فى نریم الم فى ابت اران ودوج + كقوله تعالى: ل[ یوصیکم الله في 
آولادکم للذكر مل حظ الأنفيين 4 [النساء : ۱ وبيان ذلك من ثلاثة أوجه: 


آحدها: آن asf‏ التحريم تتناول البنت وبلت الابن وينت البنت » كما يتناول لفظ العمة - 
عمه ة الأب؛ والام» والحد ‏ وكدذلك بنت الأخت» وبنت ابن الأخحت» وبنت بنت coy]‏ 
ومثل هذا العموم لا يثيت » لا فى ul‏ الفرائض › ولا Us you‏ من الایات» والتصوص التى 
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/ الثانى: إن تحريم النکاح یثبت بمجرد الرضاعة كما قال النبی EE‏ «یحرم من الرضاعة ۲۲/۱۳۰ 
ما يحرم من CB I‏ وفى لفظ : ما يحرم من ML‏ وهذا حديث متفق على 
صحته» وعمل الائمة به: فقد حرم الله على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنهاء أو أن 
تنکح أولاده» وحرم على أمهاتها وعماتها وخالتها» بل حرم على الطفلة المرتضعة من امرأة 
أن تتزوج بالفحل صاحب col‏ وهو الذى وطی المرأة حتی در اللبن بوطئه . فاذا كان 
يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع» ولا يثبت فى حقها شىء من أحكام النسب - 
سوى التحريم وما يتبعها من الحرمة ‏ فکیف يباح له نكاح بنت خلقت من مائة؟! وأين 
الخلوقة من مائة من التغذية بلبن در بوعلئه؟! فهذا ی یبین التحریم من جهة عموم اخطاب 
ومن جهة التنبيه والفحوی» وقیاس الأولى . 

الثالث : أن الله تعالی قال: ‏ وحلائل أبنانکم الذين من صلابکم 4 [النساء: ۰]۲۳ قال 
العلماء: احتراز عن aul‏ الذی تبنای كما قال: B‏ ( لکی لا یکون على الْمزمنین حرج فى أزواج 
أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا )4 [الاحزاب : ۳۷ ومعلوم أنهم فى الجاهلية كانوا يستلحقون 
ولد الزنا اعظم ما يستلحقون ولد التبنی» فاذا كان الله - تعالی - قبد ذلك بقوله: ف من 
أصلابكم 4 علم أن لفظ «البنات» ونحوهاء يشمل كل من كان فى لغتهم داخلا فى 
الاسم . 

Li,‏ قول القائل: إنه لا يثبت فى Ge‏ الميراث» ونحوه. فجوابه أن اللسب تتبعض 
أحکامه» فقد ثبت بعض أحكام النسب دون بعض. كما / وافق أكثر المنازعين فى ولد ۲۲/۱۲۷ 
الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا پرثه . ال ا 
يكن فراشاء على قولین . كما یت عن لی کا St‏ أنه ألحق ابن وليدة زمعة بن الأسود بن 
زمعة ابن الاسود وکان قد het‏ عتبة بن أبى ۳ فاختصم فيه سعد وعبد بن زمعك 
فقال سعد: ابن آخحی» عهد إلى أن ابن وليدة زمعة هذا ابنى. فقال عبد: خی وابن وليدة 
آبی» ولد على فراش أبى. فقال النبى BE‏ «هو لك ياعبد بن زمعة. الولد للفراش» 
وللعاهر الحجرء احتجبی منه ياسودة»7)؛ لا رأى من شبهه البين بعتبة» فجعله أخاها فى 
Sol all‏ دون الحرمة. 

وقد تنازع العلماء فى ولد الزنا: هل يعتق بالملك؟ على قولين فى مذهب أبى حنيفة 


وأحمد ۳ 





(۳) البخارى فى الوصية (۰)۲۷۵ ومسلم فى الرضاع /١551/(‏ ۰۳۲ كلاهما عن عانشة. 
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وهذه UL‏ لها بسط لا تسعه هذه الورقة. ومثل هذه المسألة الضعيفة لیس لأحد أن 
يحكيها عن إمام من آئمة المسلمين؛ لا علی وجه القدح فيهء ولا على وجه التابعة له فيهاء . 
oe‏ من ل لفان واتباع الأقوال ae ik ee‏ وزير a‏ ۳ 
قف | مذاهب الرافضة 8 oct fe YI‏ 


۳/۳۸ /و سنا رحمه الله تعالی عن رجل زنا بامرأة فی حال شبوبیته وقد ری معها 
فى هذه الأيام ley‏ وهو يطلب التزویج بهاء ولم بعلم هل هی منه أو من غيره» وهو متوقف 
فى تزویجها؟ 


فأجاب : 


الحمد لله لا يحل له التزويج بها عند أكثر العلماء؛ فإن بنت التى زنا بها من غيره لا 
يحل التزويج بها عند أبى حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين. وأما بنته من الزنا 
فاغلظ من ذلك» واذا اشتبهت عليه بغیرها حرمتا عليه . ۱ 


حمه الله تعا زنا بامرأة؛ وحملت منه cath‏ بان له آن 
و a‏ م ون مر نثى : 


ا 


tod!‏ للم لا يحل ذلك عند جماهير العلماء ولم يحل ذلك أحد من الصحابة 
والتابعین لهم باحسان؛ ولهذا لم یعرف del‏ بن حنبل وغیره من العلماء - مع BAS‏ 
۳/۳۹ اطلاعهم - فى ذلك نزاعا بين السلف» فأفتى آحمد بن حنبل : إن فعل ذلك قتل . فقيل 
له: إنه حکی فلان فى ذلك BE‏ عن مالك . فقال: GIS‏ فلان. وذکر أن ولد الزنا 
بلحق بأبيه الزانى إذا استلحقه عند طائفة من ٠‏ العلماء» وأن عمر بن الخطاب ألاط أى : ألحق 
آولاد الجاهلية بابائهی والنبی BE‏ قال: «الولد للفراش» وللعاهر Crd‏ هذا إذا كان 
للمرأة زوج .۰ وأما البغى التى لا زوج لها ففی استلحاق الزانی ولده منها نزاع . 
وبنت الملاعنة لا تباح للملاعن عند dole‏ العلماء» وليس فيه إلا نزاع coke‏ مع أن نسبها 
)١(‏ سبق تخریجه ص AVY‏ 
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ینقطع من أبيهاء ولکن لو استلحقها للحقته» وهما لا يتوارثان GL‏ الائمة. وهذا OY‏ 
النسب تتبعض أحكامه» فقد یکون الرجل GI‏ فى بعض الأحكام دون بعض» فابن اللاعنة 
ليس بابن؛ لا يرث ولا يورث» وهو ابن فى باب النکاح تحرم بنت اللاعنة على الاب . 

والله - سبحانه وتعالی - حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» فلا يحل للرجل أن 
يتزوج بنته من الرضاعة ولا أخته» مع أنه لا یثبت فى حقها من أحكام النسب لا ارث ولا 
عقل ولا ولاية ولا نفقة ولا غير ذلك إنما تثبت فى حقها حرمة النکاح» والمحرمية. 
وأمهات الومنین آمهات فى الحرمة فقط لا فى الحرمية . فإذا كانت البنت التی آرضعتها 
امرأته بلبن در بوطئه حرم عليه وان لم تكن منسوبة إليه فى الیراث وغیره» فکیف با 
علقت من نطفته؟۱ فان هذه آشد اتصالاً به من تلك» وقوله تعالی فى القرآن:/  See‏ ۳۱۸۱6۰ 
علیکم أمهاتكم وبناتکم 6 الاية [النساء: ۰2۲۳ یتناول کل ما یسمی ينثا حتی يحرم علیه 
کته eae‏ وت ایشا دت فونه كفن افر اه ظ یوصیکم الله فی أولادكم 4 
[النساء : ۰۲۱۱ فان هذا Solu Le]‏ ولده وولد ابنه» لا يتناول ولد بنته ؛ولهذا لما كان لفظ 
الابن والبنت يتناول ما یسمی بذلك Glas‏ قال الله تعالی: ظ وحلائل أبتائكم الذين من 
أصلابكم 4# epee‏ اا اليف عضر الاين این کرت الى كان ای ودين 
محمد؛ فان هذا كانوا يسمونه I‏ فلو أطلق ball‏ لظن أنه داخل tas‏ فقال تعالى: 
# الذين من أصلابكم 4 ليخرج ذلك. وأباح للمسلمين أن يتزوج الرجل امرأة من تبناه بقوله 
تعالی : فلمًا قضئ زید منها وطرا زوجناكها لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم 
إذا قضوا متهن وطرا ‏ [الأحزاب: ۳۷]. 

فإذا كان Bal‏ الابن Cally‏ یتناول کل من ینتسب إلى الشخص حتی قد حرم الله بنته من 
الرضاعة» فبنته من الزنا تسمی بنته» فهی آولی بالتحريم شرعاء وأولى أن یدخلوها فى آية 
التحریم. وهذا Gi Gale‏ حنيفة وأصحابه» ومالك وأصحابه» وأحمد بن حنبل 
eke een Co‏ الا 

ولکن النزاع الشهور بين الصحابة والتابعین ومن بعدهم فى الزنا: هل ينشر حرمة 
المصاهرة» فاذا آراد أن یتزوج بأمها وبنتها من غيره فهذه فیها نزاع قدیم بين السلف . وقد 
ذهب إلى كل قول کثیر من fal‏ العلم - کالشافعی ومالك فى إحدى الروایتین عنه - 
يبيحون ذلك . وأبو dice‏ وأحمد ومالك فى الرواية الأخرى يحرمون ذلك. فهذه إذا قلد 
الإنسان فيها أحد القولين جاز ذلك . والله أعلم . 
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Cel وسئل - رحمه الله تعالى  عمن طلع إلى بیته ووجد عند امرأته رجلاً‎ / TT 
فوفاها حقهاء وطلقهاء ثم رجع وصالها. وسمع أنها وجدت بجنب أجنبى؟‎ 


ف امحدیت عنه ofp BB‏ الله - سبحانه وتعالی UL‏ خحلق ed‏ قال وطزتی وجلالی لا 
پدخحلك بخيل» ولا کذاب» ولا دیوث»(۱ والدیوث : الذى لا غيرة له. وفی الصحیح 
عن النبی 395 أنه قال: «إن الومن یغار» وان الله يغار» وغيرة الله أن یأتی العبد ما حرم 
(Meade‏ وقد قال تعالی: ظ الزانى لا ینکح الا زانية أو مشركة والزانية لا یکحها الا زان أو 
مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 4 [النور: ۳]؛ ولهذا كان الصحیح من قولی العلماء: أن 
الزانة لا بجوي ترويضيا Vi‏ ا ودا إذا كاذف المراة تزنى لم يك له ان نوكيا 
ie‏ تقال بل یقازفها Cys OS Wy‏ 


۳۳/۲ / وسئل عن رجل تروج ابنته من الزنا؟ . 


لا يجوز أن يتزوج بها عند جمهور أئمة السلمین. حتی إن الامام أحمد آنکر أن یکون 
فى ذلك نزاع بين السلف» وقال: من فعل ذلك فإنه يقتل.. وقيل له عن مالك : إنه آباحه 
فكذب النقل عن مالك . وتحريم هذا هو قول أبى حنيفة وأصحابه» وأحمد وأصحابه» 
ومالك وجمهور أصحابه وهو قول كثير من أصحاب الشافعى» وأنكر أن يكون الشافعی 
نص على خلاف ذلك وقالوا: إنما نص على بنته من الرضاع دون الزانية التي زنى بها. 
abl‏ أعلم. 


٩ اسناده صحيح‎ ١ :)1۱۸۰( SLE وأحمد ۰۱۳۶/۲ وقال 55 آحمد‎ COTY) النسائى فى الزكاة‎ )١( 
كلاهما عن عبد الله بن عمر بنحوه.‎ 
. ) ۳۰ ۲۷۲۱ ( البخارى فى النکاح ( ۵۲۲۳ ) ومسلم فى التوبة‎ )۲( 
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وسئل - رحمه الله تعالی عن رجل زنی diol‏ ومات الزانی: فهل يجوز للولد 
مذ کور أن يتزوج بهاء آم PY‏ 


ع 


فاحات: 


هذه حرام فى مذهب أبى حنبفة وأحمد وأحد القولين فى مذهب مالك وفی القول 
الآخر يجوز » وهو مذهب الشافعى . 


/ وسئل شيخ الاسلام - رحمه الله تعالی -عمن كان له أمة يطؤهاء وهو یعلم ۳۱/۳ 
أن غیره يعلؤها ولا بحصنها؟ 

هو دیوث. ولا یدخل EL‏ دیوث. وال آعلم . 

و رک الله تعالی عن رجل له جارية تزنی: فهل يحل له وطؤها؟ 


۶ 


فاحات : 


إذا كانت تزنی فليس له أن يطأها حتی تحيض ویستبرنها من الزنا؛ فان ظ الزانى لا ینکح 


. آعلم‎ ably 


۹۱ 
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وسئل - رحمه الله عن حديث عن النبى ي أنه قال له رجل: یارسول الله» إن 
امرأتى لا ترد کف لامس(۱؟ فهل هو ما ترد نفسها عن أحد؟ أو ما ترد يدها فى العطاء عن 
آحد؟ وهل هو الصحیح wy el‏ 
۳۲/۹۵ / فأجاب: 


امد db‏ رب العالین» هذا الحديث قد ضعفه أحمد وغيره» وقد تأوله بعض الناس على 
ها لا كرو ie‏ مانن" لكو اسن اوت واه تن على سلاف CUP‏ بودن اس رن 
اعتقد ثبوته» وأن النبى BE‏ أمره أن يمسكها مع كونها لا تمنع الرجال» وهذا ما أنكره غير 
واحد من الأئمةء فان الله قال فى كتابه العزیز : 8 الزانى لا ینکح الا زانية أو مشر کة والزانية 
لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على الْمؤمنين 4 [النور: ۰۲۳ وفى سان أبى داود 
وغيره: أن Se,‏ کان له فى الجاهلية قرينة من البغايا يقال لها: عناق» وأنه سأل النبى که 
و ON AR NIE‏ رورا دا « ومن al‏ یستطع منكم طولا 
أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات وال عم بایمانکم 
بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآنوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا 
متخذات آخدان 4 [النساء: [Yo‏ فإنما أباح الله نكاح الإماء فى حال كونهن غير مسافحات 
ولا متخذات آخدان. والسافحة التی تسافح مع كل آحد. والتخذات ادن التى یکون لها 
صدیق واحد. فإذا كان من هذه حالهاء لا تنکح فکیف عن لا ترد ید لامس؛ بل تسافح 
من اتفق؟! وإذا كان من هذه حالها فى الإماءء فکیف باطرائر. وقد قال تعالی: 
5 ھک ن ee‏ ا اس Ww‏ الكتاب من ae‏ 134 الور 


SE‏ و و 
۶ 


1 ارجا [ba‏ ا فی اه هناك . mE‏ 
تا ipl‏ لا ینکح إلا زانية أو مش رکه والزانية لا ينكحها لزان أو مشرك وحرم ذلك على 
المؤمنين 6 © [النور : ۰۳ ay‏ من تزوج زائية تزانى مع غيره» لم يكن ماوه مصوتا 
)1( سبق تخريجه ص VO‏ 
(۲) أبو داود فى النكاح »)25١51(‏ والترمذى فى تفسير القرآن (۳۱۷۷) وقال: «حسن غريب»» والنسائى فى النكاح 

(۲۸ ۳۲ كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
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محفوظ فكان ماؤه مختلطًا ele‏ غيره. والفرج الذى يطأه مق كا وهذا هو الزنا. والمرأة 
إذا كان زوجها یزنی بغیرها لا يميز بين الحلال والحرام كان وطؤه لها من جنس وطی الزانی 
للمرأة التی یزنی بها وان لم يطأها غیره. وان من صور الزنا اتخاذ الأخدان. والعلماء قد 
تنازعوا فى جواز نكاح الزانية قبل توبتها على قولين مشهورين. لكن الكتاب والسنة 
والاعتبار يدل على أن ذلك لا يجوز. ومن تأول AT‏ النور بالعقد وجعل ذلك منسوخا 
فبطلان قوله ظاهر من وجوه. ثم المسلمون متفقون على ذم الدياثة. ومن تزوج Ge‏ كان 
دیو تا بالاتفاق. وفی We seul‏ ا بخیل ولا GUS‏ ولا دیوث»۱7) قال تعالی: 
1 الخبیثات للخبینین والخبيفون للخبیثات lll‏ لاطيّبين والطيبون للطیبات 4 [التور : ALYY‏ 
فاذا كانت المرأة خبيثة كان قرينها che‏ وإذا كان قرينها ke‏ كانت خبيثة . وبهذا عظم 
القول فیمن قذف عائشة ونحوها من آمهات الومنین ولولا ما علق الروخ فی ذلك من 
3 ما حصل هذا التغلیظ + ولهذا قال السلف: ما بغت امرأة نبی قط ولو كان cap‏ 
لبغى جائزا لوجب تنزيه / الأنبياء عما يباح. كيف وفى نساء الأنبياء من هی كافرة كما فى NE‏ 
أزواج المؤمنات من هو كافر؟! كما قال تعالى: دإ ضرب الله مفلا لين كفروا امرأت توح 
وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما old‏ يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل 
ادخلاالثار مع الداخلین . وضرب الله مغلا دين آمنوا امرأت فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك 
بیتا فى الْجنّة ونجنى من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظّالمين # [التحريم: ۰۱۰ EVV‏ وأما 
البغایا فليس فى الأنبياء ولا الصاخین من تروج ‘Cas‏ أن البغاء یفسد فراشه؛ ولهذا أبيح 
للمسلم آن یتزوج الكتابية البهودية والنصرانیف إذا كان محصنا غير مسافح ولا متخذ خدن» 
فعلم آن تزوح الكافرة قد یجوز وتزوج البغى لا یجوز؛ لآن ضرر دينها لا بتعدذی إليه . 
وأما ضرر البغایا فیتعدی إليه. والّه علم . 


(۱) سبق تخریجه ص ۹۰. 


ay 
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فصل 

فى اعتبار النية فى النکاح» قد بسط الكلام فى غير هذا الوضع» وبين أن المقصود فى 

العقود معتبر. وعلى هذا ينبغى إبطال الحيل» وإبطال نکاح المحلل إذا قصد التحلیل» 
YY /VEV‏ والخالع بخلع اليمين؛ فإن هذا لم يقصد / النکاح» وهذا لم يقصد فراق المرأة» بل هذا 

مقصوده أن تکون امرأته وقصد الخلع مع هذا متنم» وذاك مقصوده أن تکون زوجة الطلق 
ثلاثاء وقصده مع هذا أن تکون زوجة له ممتنع؛ ولهذا لا یعطی مهر بل قد یعطونه من 
عندهم ولا يطلب استلحاق ولد ولا مصاهرة فى تزويجهاء ee oy‏ إلى 
غير ذلك مما يبين أنه لم یقصد النکاح : 

وأما نكاح التعة إذا قصد أن يستمتع بها إلى مدة ثم يفارقها مثل المسافر الذى يسافر إلى 
بلد يقيم به مدة فيتزوج وفى نيته إذا عاد إلى وطنه أن يطلقهاء ولكن النكاح عقده عقدا 
مطلقًاء فهذا فيه DOU‏ أقوال فى مذهب آحمد. قيل: هو نكاح جائز - وهو اختيار أبى 
محمد القدسی» وهو قول الجمهور. وقيل: إنه نكاح تحليل لا يجوز - وروی عن 
الأوزاعى؛ وهو GU‏ نصره القاضى وأصحابه فى الخلاف. وقيل: هو مکروه» ولیس 
“pps‏ 

والصحیح أن هذا لیس بنکاح متعة ولا يحرم» وذلك أنه قاصد للنکاح وراغب فیه 
بخلاف الحلل» لکن لا يريد دوام المرأة معه. وهذا ليس بشرط ؛ فان دوام المرأة معه لیس 
بواجب: بل له أن یطلقها. فاذا قصد Of‏ بطلقها بعد مدة فقد قصد آمرا جائزا» بخلاف 
rs‏ له fe ails‏ ل ع فی یه الفا اف ولا ملق له ا slat‏ 
الاجل . وأما هذا فملکه ثابت مطلق وقد تتغیر نيته فیمسکها دائما» وذلك ,جائز له» كما أنه 

۸ م لو تزوج بنية إمساكها داتمًا ثم بدا له طلاقها» جار ذلك. ولو تزوجها / بنية آنها إذا أعجبته 

آمسکها والا فارقهاء جاز» ولکن هذا لا پشترط فى العقد لکن لو شرط أن یمسکها ععروف 
أو پسرحها باحسان» فهذا موجب العقد شرعا؛ وهو شرط صحیح عند جمهور العلماء 
ولزمه موجب الشرع: کاشتراط النبی BE‏ فى عقد البیع بیع السلم للمسلی لا داء ولا 

غائلة ولا DHE‏ وهذا موجب العقد. وقد كان اسن بن علی AS‏ الطلاق فلعل غالب 
من وا كان فى نيته أن يطلقها بعد مدق ولم يقل أحد: إن ذلك متعة. 


(۱) البخاری فى البیوع lee‏ (الفتح ۰۳۰۹/۶ وفی الصلح (۰)1۹۸۰ والترمذی فى البیوع (١١١۱)ء‏ وابن ماجه فى 
التجارات (۲۲۵۱). 
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lis,‏ أيضًا ‏ لا ینوی طلاقها عند أجل مسمی» بل عند انقضاء غرضه منهاء ومن البلد 
الذی آقام به ولو قدر أنه نواه فى وقت بعینه فقد تتغیر نيته» فلیس فى هذا ما پوجب 
تأجيل النكاحء وجعله كالإجارة المسماة . وعرم الطلاق لو قدر بعد عقد النکاح لم یبطله 
ولم یکره مقامه مع المرأة ‏ وان نوی طلاقها - من غير نزاع نعلمه فى ذلك» مع اختلافهم 
فیما حدث من fet‏ النکاح : مثل أن يؤجل الطلاق الذی بینهما فهذا فيه قولان هما 


آحدهما: تنجز الفرقة» وهو قول مالك؛ لئلا يصير النکاح Se pe‏ 


والثانی: لا تنجز؛ oF‏ هذا التأجيل Lb‏ على النکاح والدوام آقوی من الابتداء. فالعدة 
والردة والاحرام at‏ ابتداءه؛ دون دوامه فلا پلزم إذا منع التأجیل فى الابتداء أن یمنع فى 
الدوای لکن یقال: ومن الوانع ما يمنع الدوام والابتداء أيضاء فهذا محل اجتهاد. كما 
احتلف فى / العیوب الحادثة» وزوال الکفاءة: هل تثبت الفسخ؟ Lb‏ حدوث نية الطلاق ۳۲/۱٩‏ 
إذا أراد أن يطلقها بعد شهر فلم نعلم أن آحدا قال إن ذلك یبطل النکاح فانه قد یطلق» وقد 
لا يطلق عند الأجل. كذلك الناوى عند العقد فى النکاح . وكل منهما يتزوج الآخر إلى أن 
يموت فلابد من الفرقة . 
والرجل يتزوج الامة التى يريد سيدها عتقهاء ولو أعتقت كان الأمر بيدهاء وهو يعلم 
أنها لا تختاری وهو نكاح صحيح. ولو كان عتقها مؤجلاً أو كانت مدبرة وتزوجها وان 
كانت لها عند مدة الأجل اختيار فراقه . والنكاح مبناه على أن الزوج يملك الطلاق من حين 
العقدء فهو بالنسبة إليه ليس بلازم» وهو بالنسبة إلى المرأة لازم. ثم إذا عرف أنه بعد مدة 
يزول اللزوم من جهتها ويبقى جائرًا لم يقدح فى التكاح؛ ولهذا يصح نكاح المجبوب 
والعنین» وبشروط يشترطها الزوج» مع أن المرأة لها الخيار إذا لم يوف بتلك الشروط . 
فعلم أن مصيره جائزا من جهة المرأة لا يقدحء وان كان هذا پوجب انتفاء كمال الطمأنيئة 
من الزوجين. فعزمه على الملك ببعض الطمأنينة. مثل هذا إذا كانت المرأة مقدمة على أنه 
إن شاء طلق» وهذا من لوازم النكاح فلم يعزم إلا على ما يملكه بموجب العقد» وهو كما 
لو عزم أن يطلقها إن فعلت ذنبًا أو إذا نقص ماله ونحو ذلك» فعزمه على الطلاق إذا سافر 
إلى cabal‏ أو قدمت امرأته الغائبة» أو قضى وطره منهاء من هذا الباب. 
/وزید كان قد عزم على طلاق call‏ ولم تخرج بذلك عن زوجيته ؛بل مازالت زوجته ۲۲/۱۵۰ 
حتى طلقها وقال له النبى oo ME‏ الله وأمسك عليك زوجحك»(۱؟ وقیل: إن الله قد 


(۱) الترمذى فى تفسير القرآن (۳۲۱۲) » وقال: ١‏ حديث صحیح ۷ وأحمد ۰۱۵۰/۳ والبیهقی فى السئن الکبری 
فى النکاح ۰5۷/۷ كلهم عن أنس . 
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كان آعلمه أنه سیتزوجها وکتم هذا الاعلام عن الناس» فعاتبه الله على کتمانه فقال : 
« وتخفی فى نفسك ما الله مبدیه ‏ [الاحزاب: 0۲۳۷ من اعلام الله لك بذلك . وقیل: بل 
الذی آخفاه أنه إن طلقها تزوجها. وبکل حال لم يكن عزم زید على الطلاق قادحا فى 
النکاح فى الاستدامة» وهذا مما لا نعرف فيه نزاعا. وإذاً ثبت بالنص والاجماع أنه لا يؤثر 
العزم على طلاقها فى SLI‏ 

وهذا يرد على من قال: إنه إذا نوی الطلاق بقلبه وقع. فان قلب زيد كان قد خرج 
عنها. ولم ترل زوجته إلى حين تكلم بطلاقهاء وقال النبی BE‏ «إن الله تجاوز لأمتى عما 
حدثت به آنفسها ما لم تتکلم أو تعمل (UG‏ وهذا Gade‏ الجمهورء كأبى حنيفة 
والشافعی وأحمد» وهو إحدى الروايتين عن مالك. ولا يلزم إذا أبطله شرط التوقيت أن 
تبطله نية التطليق فيما بعد؛ فإن النية المبطلة ما كانت مناقضة لمقصود العقد. والطلاق بعد 
مدة أمر جائز لا يناقض مقصود العقد إلى حين الطلاق» بخلاف المحلل فانه لا رغبة له فى 
نكاحها البتة» بل فى كونها زوجة الأول ولو أمكنه ذلك بغير تحليل» لم يحلها هذا. وان 
كان مقصوده العوض فلو حصل له بدون نكاحها لم يتزوج» وان كان مقصوده هنا وطأها 

۱ ذلك الیرم فهذا من / جنس البغى التى يقصد وطأها lay‏ أو يومين» بخلاف المتزوج الذى 

يقصد المقام والأمر cody‏ ولم يشرط عليه أحد أن يطلقها كما شرط على المحلل . 

فان قدر من تزوجها نکاحا مطلقا ليس فيه شرط ولا عدة ولکن كانت نيته أن يستمتع بها 
Goi‏ ثم یطلقها» ليس مقصوده أن تعود إلى الأول: فهذا هو محلل الکلام» وان حصل 
بذلك تحليلها للأول؛ فهو لا يكون محللا إلا إذا قصده أو شرط عليه شرطاً لفظیا أو 
عرفيًا. سواء كان الشرط قبل العقد .أو بعده. وآما إذا لم يكن فيه قصد تحليل ولا شرط 
Sol‏ فهذا نكاح من الأنكحة. 


. ) ۲۰۱ / ۱۲۷ ( ومسلم فى الإيمان‎ ) ۲۵۲۸ ( Gall البخارى فى‎ )١( 
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وسئل - رحمه الله تعالی عن هذاه التحلیل» الذی يفعله الناس الیوم: إذا وقع 
على الوجه الذی یفعلونه من الاستحقاق, والاشهاد. وغیر ذلك من سائر الحيل العروفة: 
هل هو صحیح. أم لا؟ وإذا قلد من قال به» هل یفرق بين اعتقاد واعتقاد؟ وهل الأولى 
إمساك ار آق أم لا 
فأجاب: 

التحليل الذى يتواطؤون فيه مع الزوج - لفظا أو عرفا - على أن يطلق المرأة» أو ینوی 
الزوج ذلك» محرم . لعن geil‏ 88 / فاعله عن أحاديث متعدده» وسماه «التيس (led‏ ۳۳/۲ 
وقال: «لعن الله الحلل Yaa! eas‏ وكذلك مثل عمر وعثمان وعلى وابن عمر وغيرهم 
لهم بذلك UT‏ مشهورة» يصرحون فيها Ob‏ من قصد التحليل بقلبه فهو محلل» وان لم 
يشترطه فى العقد» وسموه «سفاحا». 

ولا تحل لمطلقها الأول بمثل هذا العقد ولا يحل للزوج المحلل إمساكها بهذا التحليل» 
بل يجب عليه فراقهاء» لکن إذا كان قد تبين باجتهاد أو تقليد جواز ذلك» فتحللت» 
وتزوجها بعد ذلك» ثم تبين له تحريم ذلك فالأقوى أنه لا يجب عليه فراقهاء بل يمنع من 
ذلك فى المستقبل» وقد عفا الله فى الاضی عما سلف . 


وسئل - رحمه الله تعالى عن pl‏ عدل. طلق امرآته» وبقيت عنده فى بيته حتى 


استحلت ˆ تلا fal‏ مصرء وتزوجها. 
إذا تزوجها الرجل بنية أنه إذا وطتها طلقها لتحلها لزوجها الأول» أو تواطاً على ذلك 
قبل العقد» أو شرطاه فى صلب العقد  Chal‏ أو Gyo‏ - فهذا وأنواعه نكاح التحليل 


الذى اتفقت الامة على cata‏ وقد ثبت عن النبى يياه أنه قال: «لعن الله المحلل والمحلل 
al‏ 


)1( سبق تخریجه ص 4 1 


۹۷ 


Presented by www.ziaraat.com 


ry ۳‏ / وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن رجل طلق زوجته ONE‏ ثم آوفت العدة ثم 
تزوجت بزوج ان وهو الستحل: فهل الاستحلال يجوز بحکم ما جری لرفاعة مع زوجته 
فى أيام النبی بل أم لا؟ ثم إنها نت لبیت الزوج الأول طالبة لبعض حقهاء فغلبها على 
نفسهاء ثم إنها قعدت أياماً وخافت. وادعت آنها حاضت؛ لکی يردها الزوج الأول؛ فراجعها 
إلى عصمته بعقد شرعى وأقام معها أيامًا فظهر عليها احمل» وعلم أنها كانت كاذبة فى 
الحيض فاعتزلها إلى أن يهتدى بحكم الشرع الشريف. 

أما إذا تزوجها زوج ليحلها لزوجها «Glial!‏ فهذا الحلل وقد صح عن النبى BE‏ أنه 

قال : .«لعن ait‏ المحلل والمحلل eas‏ وأما حديث رفاعة فناك كان قد تزوجها CEG EUG‏ 

لم يكن قد تزوجها ليحلها للمطلق. وإذا تزوجت بالحلل ثم طلقها فعليها العدة باتفاق 
العلماء؛ إذ غايتها أن تكون موطوءة فى نكاح فاسد فعليها العدة منه. 

وما كان يحل للأول وطؤهاء وإذا ths‏ فهو زان عاهرء ونکاحها الأول قبل أن تحيض 

Us ٠‏ باطل GL‏ الأئمة» وعليه أن يعتزلهاء فإذا cele‏ / بولد ألحق بالمحلل» فإنه هو 
الذى bibs‏ فى نكاح فاسد» ولا یلحق الولد فى النكاح الاول؛ oY‏ عدته انقضت 
وتزوجت بعد ذلك لمن cloths‏ وهذا يقطع حكم الفراش بلا نزاع بين الأئمة» ولا يلحق 
aby‏ زنا+ لأن النبى BE‏ قال: «الولد للفراش» وللعاهر Oat‏ لكن إن علم المحلل 
أن الولد ليس منه» بل من هذا العاهر فعليه أن ينفيه باللعان؛ فيلاعنها UL‏ ينقطع فيه نسب 
الولد. ويلحق نسب الولد بأمه. ولا يلحق بالعاهر. 


وسئل - رحمه الله تعالى : هل تصح مسألة العبد أم لا؟ 


فاجاب: 


الحمد لب تزوج المرأة الطلقة بعبد یطوها ثم تباح الزوجة هی من صور التحلیل» وقد 
صح عن النبی BE‏ أنه قال : «لعن الله الحلل والحلل له». 





)1( سبق تخریجه ص ٩‏ . 
(۲) سبق تخریجه ص ۷۳ . 
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سر ان 
وسئل عن رجل حنث من زوجته. فنکحت غیره لیحلها للأول: فهل هذا النکاج 


/ فأجات: ۳/۹۵ 


قد صح عن النبى BE‏ أنه قال : «لعن الله الحلل والمخلل aa‏ وعنه أنه قال : Yin‏ 
آنبتکم بالتيس الستعار؟». قالوا: بلى یارسول الله . قال: «هو الحلل لعن الله الحلل 
والمحلل PU‏ واتفق على تحريم ذلك أصحاب رسول الله BE‏ والتابعون لهم باحسان - 
مثل عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلی بن آبی طالب وعبد الله بن مسعود» 
وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر وغيرهم ‏ حتى قال بعضهم : لا يزالا زانيين؛ وان 
مكثا عشرين سنة إذا علم الله من قلبه أنه يريد أن يحلها له. وقال بعضهم: لا نكاح إلا 
نكاح رغبة» لا نکاح دلسة. وقال بعضهم: من يخادع الله يخدعه. وقال بعضهم: كنا نعدها 
على age‏ رسول الله ييا سفاحًا. وقد اتفق أئمة الفتوى كلهم أنه إذا إشترط التحليل فى 
العقد كان باطلاً. وبعضهم لم يجعل للشرط المتقدم ولا العرف الطرد تأثيرا» وجعل العقد 
مع ذلك كالنكاح العروف نكاح الرغبة. وأما الصحابة والتابعون وأكثر أئمة الفتيا فلا فرق 
عندهم بين هذا العرف واللفظ وهذا مذهب أهل المدينةء وأهل الحديث» وغيرهما. والله 


ألم 
وسئل ‏ رحمه الله عن العبد الصغير إذا استحلت به النساء وهو دون البلوغ: هل 
يكون ذلك زوجا وهو لا يدرى الجماع؟ 


/ فأحاب: ۳۱/۰ 


ثبت فی سنة رسول :الله ot BE‏ لعن IST‏ الربا؛ وموکله وشاهدیه Mal,‏ ولعن 
الله الحلل» والحلل cad‏ قال الترمذى: حديث حسن صحيح . وثبت إجماع الصحابة على 
ذلك كعمر» وعثمان» وعلی» وابن مسعود» وابن عباس وغیرهم - > قال عمر: لا 
دلسة . وسئل ابن عباس عن من طلق امرأته مائة طلقة؟ فقال: CSL‏ منه بثلاث» وسائرها 
اتخذ بها OUT‏ الله هزوا. فقال له السائل: أرأيت إن تزوجتها وهو لا يعلم؛ لأحلها ثم 
(۱) سبق تخريجه ص ٩‏ . (؟) ابن ماجه فى النکاح )١915(‏ . 
(۳) مسلم فى المساقاة (۱۰/۱۵۹۸) والترمذى فى البيوع OTD‏ 
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أطلفها؟ فقال له ابن عباس : من یخادع الله یخدعه . وسئل عن ذلك فقال : لا یزالان زانیین 
وان مکثا عشرین سنة؛ إذا علم الله من قلبه أنه يريد أن يحلها له. وقد بسطنا الکلام فى 
هذه السألة فى کتاب : «بیان الدلیل على بطلان التحليل»» وهذا لعمری إذا كان الحلل کبیرا 
Lik,‏ ویذوق عسيلتهاء وتذوق عسیلته . فأما العبد الذی لا وطئ cad‏ أو فيه ولا يعد وطؤه 
وطأء کمن لا یتشر ذکره» فهذا لا نزاع بين الأئمة فى أن هذا لا یحلها. ونکاح الحلل ما 
يعير به النصاری السلمین» حتی یقولون: إن السلمین قال لهم نبیهم: إذا طلق آحدکم 
افرأته لم تحل له حتی تزنی. ونبینا ME‏ بریء من ذلك هو وأصحابه والتابعون لهم باحسان 


وجمهور أئمة المسلمين. والّه أعلم. 
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/ ياب الشروط فی النکاح ۳۳/۱۷ 
وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رحمه الله : 


الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من 
يهده الله فلا مضل له ومن fla‏ فلا هادى له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له ونشهد أن محمد عبده ورسوله. صلی الله عليه وعلی آله وسلم LOS oe!‏ 

فصل 

الشروط الفاسدة فى النكاح كثيرة کنکاح الشغار والمحلل والمتعة» ومثل أن يتزوجها على 
أن لا مهر لهاء أو على مهر محرم ونحوذلك من الشروط الفاسدة. وللعلماء فيها أقوال: 

أحدها: أنه لا يصح النكاح. ثم هل يصح إذا إمضاء الشرط الفاسد بعد ذلك؟ فيه 
نزاع. وهذا أحد القولين فى مذهب مالك وأحمد»ء وهو اختيار طائفة من أئمة أصحابه - 
كأبى بكر الخلال» وأبى بكر عبد العزيز. 

/ والثانى: يصح النكاح» ويبطل الشرط» وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه فى احمیم. ۲۲/۱۰۸ 
وخرج ذلك طائفة من أصحاب أحمد كأبى الخطاب وابن عقيل وغيرهما قولا فى مذهبه 
حتى فى النکاح الباطل» فان LI‏ حنيفة وصاحبيه يقولون ببطلانه» وزفر يصحح العقد 
ويلغى الاصل. وقد خرج کلاهما قولاً فى مذهب أحمدء وهذا التخریج من نصه فى 
قوله: إن جئتنى بالمهر إلى وقت كذاء وإلا فلا نكاح ey‏ فإنه حكى ae‏ فيه ثلاث 
روايات: رواية بصحتهما. ورواية بفسادهما. ورواية بصحة العقد دون الشرط. وكذلك 
فيما إذا تزوجها على أن ترد إليه المهرء فقد نص على صحة العقد» وبطلان الشرط . 

والقول الثالث: فى الشروط الفاسدة: أنه يبطل نكاح الشغار والمتغة» ونكاح التحليل 
الشروط فى العقد» ويصح النكاح مع المهر المحرم ومع نفى المهر. وهذا مذهب الشافعی - 
وهو الرواية الثانية عن أحمد اختارها كثير من أصحابه: كالحربى» والقاضى أبى يعلى» 
وأتباعه - وهؤلاء يفرقون بين ما صححوه من عقود النكاح مع الشرط الفاسدء وما آبطلوه 
بأن الشرط إذا انتفى وقع النكاح؛ وإلا كان باطلاً كنكاح التعة وكذلك نكاح التحليل إذا 

٠١١ 
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قدره بالفعل مثل أن یقول: زوجتکها إلى أن تحلها. وأما إذا قال: على أنك إذا أحللتها فلا 
نكاح پینکما أو على أنك تطلقها إذا أحللتهاء فهذا فيه نزاع فى مذهب الشافعى. وأبو 
پوسف يوافق الشافعى على قوله ببطلانه. 

۳/۹ / وأما نكاح الشغار فلهم فى علة ابطاله أقوال: هل العلة التشريك فى البضع؟ أو تعليق 
أحد النکاحین على الآخر؟ أو کون آحد العقدین سلما من الآخر؟ إلى غير ذلك مما ذکر 
باقلامهم فى غير هذا الوضع. ۱ ۱ 

وأما النکاح بالمهر الفاسد وشرط نفى المهر فصححوه موافقة لأبى حنيفة» بناء على أن 
النكاح يصح بدون تسمية الهر" فیصح مع نفى المهر. وهؤلاء جعلوا نكاح dell‏ أصلاً لا 
يبطلونه من الأنكحة» ونكاح المفوضة أصلاً لا یصححونه» ونکاح الشغار جعلوه نوعا 
آخرء وهذا أصنل قول أبى خنيفة فى الشروط الفاسدة فى النکاح» والفرق بينها وبين 
الشروط الفاسدة فى البيع والإجارة؛ فإنه قال: إنه لا يصح مع عدم تسمية العوض فلا 
يصح مع الجهل بهء ولا مع الشروط الفاسدة؛ لأن ذلك يتضمن الجهل بالعوض؛ لأنه 
يجب إسقاط الشرط الفاسد» وإسقاط ما يقابله من الثمن» فیکون باقی الثمن مجهولا . 

وقد احتج الأكثرون على هؤلاء بالنصوص الثابتة عن النبى BB‏ بنهيه عن نكاح الشغارء 
وعن نكاح التحليل» كنهيه عن نکاح التعة. والنهى عن النكاح يقتضى فساده كنهيه عن 
النکاح فى العدة» والنكاح بلا ولى» ولا شهود. Obs‏ الصحابة أبطلوا هذه العقود» ففرقوا 
بين الزوجين فى نكاح الشغار» وجعلوا نكاح التحليل Ge‏ وتوعدوا المحلل بالرجم 
ومنعوا من غير نكاح الرغبة». كما ذكرنا الآثار الكثيرة عنهم بذلك فى كتاب «إبطال 
التحليل»» فتبين بالتصوص وإجماع الصحابة فساد هذه الأنكحة. 

AAR‏ / ولأن النکاح إذا قيل بصحته ولزوهه: فإما أن يقال بذلك مع الشرط المحرم الفاسد» 
وهذا خلاف النص والاخماع . وإما أن يقال به مع إبطال الشرط» فيكون ذلك إلزامًا للعاقد 
بعقذ لم يرض به ولا آلزمه الله به . ومعلوم أن موجب العقد: اما أن يلزم بإلزام الشارع؛ 
أو إلزام العاقد. فالأول كالعقود التى آلزمه الشارع بها» كما آلزم الشارع الكافر اخربی 
بالاسلام» وكما آلزم من عليه يمين واجبة حنث فيها بواحدة بالإعتاق والصوم» وكما آلزم 
من احتج إلى سوی ذلك ... . 217 بالبیع والشراء فى صور متعددة. و «الثانى» القابلة . . ,۲۲ 
وکما پلزم الضامن دين المدين مع بقائه فى ذمته» وکما یلتزم کل من المتبايعين والتصاین 
والتاجرین با يلتزمه للآخر. ۱ 

ولذا. کان كذلك» فالنکاح ica‏ فيه درط فاسدا a‏ ازم ica‏ ا أن يعقده 


Pa)‏ غرم بالاصل: 
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بدون ذلك الشرط» ولا هو التزم أن يعقده مجردا عن الشرط . فالزامه le‏ لم یلتزمه هو ولا 
إلزامه به الشارع إلزام للناس با لم يلزمهم الله به ولا رسوله» وذلك لا یجوز؛ ولان 
الشروط فى النکاح آوکد منها فى البیع بدلیل قوله فى الحديث الصحیح : إن أحق 
by‏ أن توفوا به ما استحلاتم به Nes A‏ ثم البیع لا يجوز إلا بالتراضی؛ لقوله_ 
تعالی : We‏ آن تکزن تجارة عن تراض منکم 4 [النساء : ۲۹] ۰ فالنکاح لا يجوز إلا 
بالتراضی بطریق الاولی والأحرى. والعقد الفاسد لم يرض به العاقد الا على تلك الصفة 
/فالزامه بدون تلك الصفة الزام بعقد لم برض به» وهو خلاف النصوص والأصول؛ ولهذا ۳۲/۱۰۱ 
لم يجز أن یلزم فى البیع با لم یرض به. 

ولهذا قال أصحاب أحمد ‏ كالقاضى أبى يعلى وغيره ‏ : إذا صححنا البيع دون الشرط 
لفاسد ‏ على إحدى الروايتين عنه - فلمشترط الشرط إذا لم يعلم تحريمه الفسخء 
المطالبة بارش فواته؛ كما قالوا مثل ذلك فى الشرط الصحيح إذا لم يوف به» لكن الشرط 
الصحيح يلزم الوفاء به كالعقد الصحیح. وإذا لم يوف به فله الفسخ مطلقا؛ لأنه لم يرض 
بدونه. وأما الشرط الفاسدء فلا يلزم الوفاء ca‏ كما لا يلزم الوفاء بالعقد الفاسد» لكن له 

- أيضا ‏ العقد بدونه» وله فسخ العقدء كما لو اشترط صفة فى البيع فلم يكن على تلك 
الصفة» وكما لو ظهر بالبيع عيب. فأحمد - رضى الله عنه - یقول فى البيع مع الشرط 
لفاسد: إنه يصح البيع فى إحدى الروايتين» بل فى أنصهما عنه؛ OY‏ فوات الشرط 
والصفة لا يبطل البيع» والمشترط ينجبر ضرره بتخليته من الفسخ» كما فى فوات الصفات 
المشروطة» ومن العيوب. Lely‏ النكاح فالشروط فيه آلزم. وإذا شرط صفة فى أحد 
الزوجين كالشرط الأوفى - فى إحدى الروايتين» وهو أحد الوجهين لمالك والشافعى - 
ملك الفسخ لفواتهاء وكذلك له الفسخ عنده بالعيوب المانعة من مقصود التكاح. . .° 
ويملك canal‏ وأما التحليل فهو غير مقصودء والمقصود فى العقود عنده معتبر» والمتعة 
نكاح إلى أجل» والنكاح لا يتأجل . 

/ والشغار » علله ‏ هو وكثير من أصحابه كالخلال وأبى بكر عبد العزيز ‏ بنفى المهرء» ‏ ۳۲/۱۰۲ 
وکونه far‏ آحد البضعين مهراً لاح وهذا تعليل أصحاب مالك» alles‏ كثير من أصحابه 
بتعلیل آصحاب الشافعی . 

یبقی أن یقال : فکان ينبغى مع الشرط الفاسد أن يخير العاقد بين التزام العقد بدونه وبين 
فسخه. كما فى الشروط الفاسدة فى البیع . قیل : إن قلنا: إن النکاح لا ينعقد إلا بصيغة 
الانکاح والتزویج؛ OY‏ ذلك هو الصریح cad‏ وهو لا ينعقد بالکناية - كما يقوله أبو حامد 
(۱) البخاری فى التكاح )0101( ومسلم فى النكاح (۱۳/۱۶۱۸) ۰ كلاهما عن عقبة بن عامر 


(۷) خرم بالاصل. 
1.۳ 
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والقاضی آبو يعلى وآتباعهما من آصحاب آحمد موافقة لاصحاب الشافعی - وقلنا: إن البیع 
يصح فيه شرط الخيار دون النكاح» ظهر الفرق؛ لأن البیع یکن عقده جائزاً بخلاف 
النكاح . ڕ 

والصححون لنكاح التحليل والشغار ونحوهما قد یقولون: ما نهى عنه النبی ئة لم 
نصححه؛ فإنا لا نصححه مع كونه شغاراً وتحلیلا ومتعة» ولكن نبطل شرط أصل العقد فى 
المهر» ونبطل شرط التحلیل كذلك شرط التأجيل عند من يقول بذلك. ويبقى العقد لازما 
ليس فيه شغار ولا تحليل؛ ولهذا قال أصحاب آبی حنيفة فى أحد القولين: إنه يصح نكاح 
التحلیل» ولا تحل به للمطلق ثلاثا؛ عملا بقوله: «لعن الله الحلل والحلل Maas‏ فانهم 

K] ۳‏ یصححونه مع إبطال شرط التحلیل» » فيكون نكاحا لازماء ولا يحلونها / للأول؛ لانه 

إذا أحلت للأول قصد بذلك تحلیلها للأولء فاذا لم تحل به للأول tae, a‏ الیل 

للأول» فلا يكون نكاح تحليل. 

وعلى هذا القول» لا ینکح Jot‏ المرأة إلا نكاح رغبة» لا نكاح تحليل» ولو نكحها بنية 
التحليل أو شرطه ثم قصد الرغبة هی وهو وأسقطها شرط التحلیل» فهل يحتاج إلى 
استئناف عقد؟ oe‏ العقد الاول؟ فيه نزاع. وهو يشبه إسقاط الشرط الففاسد 

فى البیع : هل يصح معه آم لا وهو قصد؟ ومثله إذا عقد العقد بدون إذن من اشترط إذنه: 
هل يقع باطلا وموقوفا على الاجازة؟ فيه قولان مشهوران"» وهما قولان فى مذهب 
أحمد: آحدهما: أنه یقع باطلا؛ ولا یوقف. .کقول الشافعی. الثانی: أنه یقف على 
الاجازی کقول آبی حنيفة ومالك فإذا عقد العقد بنية فاسدة أو شرط فاسد فقد یقول: انه 
على القولین فى الوقف؛ فمن قال بالوقف وقفه على إزالة الفسد. ومن لا فلا. فزوال 
المانع کوجود القتضی. وإذا كان موقوفا على حصول بعض شروطه فهو کالوقف على 
ال ف 

إذ جعلتموه زوجا مطلقا يلزمها نکاحه فقد آلزمتموها بنکاح لم ترض ca‏ وهذا حلاف 
الأضول والنصوص وأصح الاقوال فى هذا CUI‏ : أن الأمر إليها فان رضیت بدون ذلك 
الشرط كان زوجاء ولا يحتاج إلى استئناف عقد. وإن لم ترض به لم يكن زوجا: كالتكاح 

۳۷۲۷۶ الوقوف على إجازتهاء وكذلك فى النكاح / على مهر لم يسلم لها؛ cag pel‏ أو استحقاقه 

فان شاءت أن ترضى به زوجا بمهر آخر كان ذلك» وان شاءت أن تفارقه فلها ذلك» وليس 
قبل رضاها نكاح لازم : 
)١(‏ سبق تخريجه ص 1. 
(۲) فى المطبوعة: «مشهووان» والصواب ما أثبتناه. 
(۳) خرم بالاصل . 
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وسئل - رحمه AU‏ - عن رجل تزوح بامرأة فشرط عليه عند النكاح أنه لا يتزوج 
عليهاء ولا بنقلها من منرلها. وکانت لها ابنة فشرط عليه أن تکون عند آمها وعنده ما تزال 
فدخل على ذلك كله : فهل يلزمه الوفاء ؟ وإذا آخلف هذا الشرط : فهل للزوجة الفسخ » 
آم لا؟ 

الحمد للم نعم تصح هذه الشروط وما فى معناها فى مذهب الامام أحمد» وغیره من 
الصحابة والتابعین وتابعیهم: کعمر بن الخطاب» وعمرو بن العاص - رضی الله عنهما - 
وشریح القاضی والاوزاعی» واسحاق؛ ولهذا یوجد فى هذا الوقت صداقات آهل الغرب 
القديمة لما کانوا على مذهب الأوزاعى فیها هذه الشروط . ومذهب مالك إذا شرط أنه إذا 
تزوج علیها أو تسری أن یکون آمرها بیدها ونحو ذلك» صح هذا الشرط - آیضا - وملکت 
الفرقة به. وهو فى العنی نحو مذهب آحمد فى ذلك؛ لما آخرجاه فى الصحیحین عن النبی 
BE‏ أنه قال: «إن Got‏ الشروط أن توفوا به ما استحللتم به ey BN‏ . وقال عمر بن 
الخطاب: مقاطع الحقوق عند الشروط / فجعل النبی BE‏ ما يستحل به الفروج من الشروط ۳۲/۱۰ 
أحق بالوفاء من غیری وهذا نص فى مثل هذه الشروط؛ إذ ليس هناك شرط يوفى به 
بالإجماع غير الصداق والكلام» فتعين أن تكون هی هذه الشروط . 

Ul,‏ شرط مقام ولدها clare‏ ونفقته علیی Ligh‏ مثل الزيادة فى الصداق» والصداق 
يحتمل من الجهالة فيه فى المنصوص عن أحمد وهو مذهب أبى حنيفة ومالك ما لا 
يحتمل فى الثمن والأجرة. وكل جهالة تنقص على جهالة مهر المثل تكون أحق بالجواز؛ 
لاسيما ومثل هذا يجوز فى الإجارة ونحوها فى مذهب أحمد وغيره: إن استأجر الأجير 
بطعامه وكسوتهء ويرجع فى ذلك إلى الحرف» فكذلك اشتراط النفقة على ولدها یرجم فيه 
إلى العرف بطريق الأولى. 

ومتى لم يوف لها بهذه الشروط فتزوج » وتسری» فلها فسخ النكاح. لكن فى توقف 
ذلك على الحاكم نزاع؛ لكونه خياراً مجتهدا فیه» كخيار العنة والعیوب؛ إذ فيه خلاف. أو 
يقال: لا يحتاج إلى اجتهاد فى ثبوته» وان وقع نزاع فى الفسخ بهء کخیار العتفة: يثبت 
فى مواضع GE‏ عند القائلين به بلا حكم حاكم مثل أن يفسخ على التراحی. وأصل 





۰۱۰۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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ذلك أن توقف الفسخ على الحكم هل هو الاجتهاد فى ثبوت الحكم ‏ آیضا؟ أو أن الفرقة 
یحتاط لها؟ والاقوی: أن الفسخ الختلف فيه کالعنة لا يفتقر إلى حکم حاکم لکن إذا رفع 
إلى حاكم يرى فيه إمضاءه أمضاه» وإن رأى ابطاله أبطله . واللّه أعلم . 


YN‏ /وسئل - رحمه اللّه عمن شرط أنه لا يتزوج على الزوجة ولا بتسری ولا 
يخرجها من دارها أو من بلدهاء فإذا شرطت على الزوح قبل العقد. واتفقا عليهاء وخلا 
العقد عن ذکرها: هل تكون صحيحة لازمة يحب العمل بها کالقارنت أو لا؟ 
الحمد للّهء نعم تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاهاء حتى لو قارنت عقد العقد. هذا 
ظاهر Cale‏ الإمام أبى حنيفة والامام مالك وغيرهما فى جميع العقود» وهو وجه فى 
مذهب الشافعى: يخرج من مسألة صداق السر والعلانية. وهكذا يطرده مالك وأحمد فى 
العبادات؛ فان النية المتقدمة عندهما كالمقارنة. وفى مذهب آحمد قول ثان: أن الشروط 
التقدمة لا تؤثر. وفیه قول ثالثء وهو الفرق بين الشرط الذی یجعل غير مقصود. 
کالتوطو على أن البيع تلجنة لا حقيقة لم. وبين الشرط الذی لا يخرجه عن أن یکون 
مقصوداًء کاشتراط LA‏ ونحوه. وأما عامة نصوص آحمد وقدماء آصحابه ومحققی 
oy etl‏ علی ot‏ الشروط والواطاة التی"تجری Gu‏ التعاقدین قبل العقد |ذا لم یفسخاها 
۷ حتى عقدا العقد. فان العقد يقع / مقیدا بهاء ley‏ هذا جواب آحمد فى مسائل اخیل فى 
البيع» والاجارت والرهن؛ والقرض» وغیر ذلك. وهذا کثیر موجود فى کلامه وکلام 
أصحابه» تضیق الفتوی عن تعدید أعيان السائل: وکثیر منها مشهور عند من له آدنی خبرة 
باصول آحمد ونصوصه لا بخثی عليه ذلك . وقد قررنا دلائل ذلك من الکتاب والسنة 
واجماع السلف وأصول الشريعة فى مسألة التحلیل . ۱ 
ومن تأمل العقود التى كانت تجری بين النبى BE‏ وغیره مثل عقد البيعة التی كانت بينه 
وبين الانصار ليلة العقبة» وعقد الهدنة الذى كان بينه وبين قريش عام الحديبية» وغير ذلك؛ 
علم أنهم اتفقوا على الشروط ثم عقدوا العقد بلفظ مطلق وكذلك dole‏ نصوص ESS‏ 
والسنة فى الأمر بالوفاء بالعقود والعهود والشروط والنهئ عن الغدرء والثلاث تتناول ذلك 
تناولا واحداً؛ فان آهل اللغة والعرف متفقون على التسمية» والمعانى الشرعية توافق US‏ 
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وسئل شيخ الاسلام - رحمه AU‏ عن رجل تزوج با عمرها عشر سنیه 
al GUT ale be,‏ سکن pas‏ ولاینتلها عتهم ولا (Racing EA‏ 
فأخذها VT, cal]‏ ذلك ودخل عليهاء وذکر الدایات: أنه نقلھاء ثم / سکن بها فى ۲۲/۱۰۸ 
مکان یضربها فيه الضرب البرح؛ ثم بعد ذلك سافر بهاء ثم حضر بها ومنع أن يدخل آهلها 
Yale‏ مع مداومته على ضربها: فهل يحل أن تدوم معه على هذا الحال؟ 


فأجاب: 


إذا كان الأمر على ما ذكر فلا يحل إقرارها معه على هذه الحالة بل إذا تعذر أن يعاشرها 
بالعروف فرق بينهماء وليس له أن يطأها وطأ يضر بهاء ee‏ بع من e‏ 
فرق بینهما. als‏ أعلم . 


- Be 


وسئل - رحمه الل ع حرج sips SES ied ibe‏ 
فکانت مدة السکنی منفردة وهو عاجز عن ذلك: فهل يجب عليه ذلك؟ وهل لها أن نفسخ 
النکاح إذا آراد إيطال الشرط؟ وهل يجب عليه أن يمكن آمها أو أختها من الدخول علیها 
والمبيت عندهاء أم لا؟ 


لا يجب عليه ما هو cae pole‏ لا سيما إذا شرطت الرضى بذلك بل إذا كان قادرا على 
آخر لم يكن لها عند كثير من أهل العلم - كمالك وأحد القولين في مذهب أحمد 
وغيرهما ‏ غير ما شرط لهاء فكيف إذا كان عاجزا؟ وليس لها أن تفسخ النكاح عند هؤلاء 
وإن كان قادراً. فأما إذا كان ذلك للسكن ويصلح لسكنى الفقير وهو عاجز عن غيره فليس 
لها أن تفسخ بلا نزاع بين الفقهاء. وليس عليه أن يمكن من الدخول إلى منزله لا أمها ولا 
أختها إذا كان معاشراً لها بالعروف . واللّه أعلم. 


ee (\)‏ المطبوعة : «واحتلف» والصواب ما أثبتناه 5 
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۳۲۹ 


لكين 


ای درز 3 ان 
/ وسئل شيخ الاسلام - رحمه الله عن رجل تزوج » وشرطوا عليه فى العقد 


أن كل امرأة يتزوج بها تکون طالقاء و کل جارية یتسری بها تعتق علیه ثم إنه تزوج وتسری: 


فما الحكم فى الذاهب الأربعة؟ 


آحمد فلا یقع به الطلاق ولا العتاق» a‏ إذا تزوج وتسرى كان الأمر بيدها: إن شاءت 
أقامت معة 6 وان شاءت فارقته ؛ لقوله 1۶ Ue‏ : «إن أحق الشروط آن پوفی بد ما استحللتم به 
الفروج»! 0 : ولأن رجلا تزوج Bo al val‏ ألا یتروج علیه فرفع ذلك إلى عمر » فقال : 
مقاطع الحقوق عند الشروط فالأقوال فى هذه المسألة ثلاثة: أحدها: يقع به ادم 
والعتاق . ls‏ : لا يقع به » ولا تملك ك امرآنه فراقة: والثالث - وهو أعدل الاقوال -: a!‏ 
اديع به طلاق ولا عتاق؛ لکن لامرآنه ما شرط له: فان شاءت أن تقیم مع وان شاءت 
آن تفارقه» وهذا أوسط الاقوال . 


/وقال الشیخ - رحمه al‏ - عن رجل حلف بالطلاق: أنه ما يتزوج فلانة» ثم بدا 
له أن ینکحها: فهل له PLUS‏ وفی رجل تزوج امرأة» وشرط فى العقد أنه لا یتزوج علیها ثم 
تزوج: فهل يشت لها الخيار» آم لا ؟ 

lel 


امد لله رب العالین له أن يتزوجهاء ولا یفع بها الطلاق إذا تزوجها عند جمهور 
السلف» وهو مذهب الشافعی وأحمد وغیرهما. وإذا شرط فى العقد أنه لا یتزوج علیها» 
وان تزوج علیها كان آمرها بيدهاء كان هذا الشرط صحیحا لازما فى مذهب مالك وأحمك 
وغیرهما. ومتی تزوج علیها فأمرها بیدها إن شاءت آقامت. Oly‏ شاءت فارقت : والله 
أعلم . 


. ۱۰۲ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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/ باب العیوب فى التکاح 


وسئل - رحمه الله عن امرأة تروجت برجل» فلما دخل رأت بحسمه برصاً: 
فهل لها آن ته تفسخ عليه النکاح؟ 
ع 
فاحات: 

إذا ظهر بأحد الزوجين cose‏ أو جذام» أو برص» فللآخر فسخ النکاح» لکن إذا 
رضی بعد ظهور العیب فلا فسخ له. وإذا فسخت فليس لها أن تأخذ شيا من جهازها» وان 
فسخت قبل الدخول سقط مهرها وان فسخت بعدها لم یسقط . 


وسئل - رحمه الله عن رجل متزوج بامرأة فظهر مجذوماً: فهل لها فسخ النکاح؟ 


الحمد للهء إذا ظهر أن الزوج مجذوم. فللمرأة فسخ النكاح بغير اختيار الزوج. واللّه 
أعلم. 
ول pesca ese piles‏ 
بيت أمهاء وآنهم غروه: فهل له فسخ النکاح» ویرجع على من غره بالصداق؟ وهل يجب 
على آمها وأبيها مین إذا أنكروا أم لا ؟ وهل یکون له وطؤها أم لا ؟ 


هذا عيب يثبت به فسخ النكاح فى أظهر الوجهين فى مذهب أحمد وغيره؛ لوجهين: 
أحدهما: أن هذا مما لا يمكن الوطء معه إلا بضرر يخافه وأذى يحصل له. 


ct إن وطء الستحاضة عند آحمد فى الشهور عنه لا یجوز» إلا لضرورة. وما‎ : gly 


۳۳/۱ 


۳۳/۷۲ 
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الوطء حسا: کاستداد الفرج. أو طبعا کانون والجذام: يثبت الفسخ عند مالك والشافعی 
وأحمدء كما جاء عن عمر. وأما ما يمنع كمال الوطء کالنجاسة فى الفرج» ففيه نزاع 
مشهور» والمستحاضة أشد من غيرها. 
وإذا فسخ قبل الدخول فلا مهر علیه وان فسخ coder‏ قيل: إن الصداق يستقر بمثل 
هذه الخلوة» ون كان قد وطأها فإنه يرجع بالهر على من غره. وقيل: لا يستقر » فلا شىء 
عليه» وله أن يحلف من ادعى الغرور عليه أنه لم يغره. ووطء المستحاضة فيه نزاع 
۲ مشهور. وقيل: يجوز وطؤهاء كقول / الشافعى وغيره. وقيل: لا يجوز إلا الضرورة؛ 
وهو مذهب أحمد فى المشهور عنه. وله الخيار ما لم يصدر عنه ما يدل على الرضا بقول أو 
فعل» فان وطأها بعد ذلك فلا خيار لهء إلا أن يدعى الجهل: فهل له الخيار؟ فيه نزاع 
مشهور» والأظهر ثبوت الفسخ. واللّه أعلم . 


وسئل ‏ رحمه اللّه عن رجل تزوج") امرأة على أنها بكر فبانت ثیباً فهل له فسخ 
النکاح ويرجع على من غره أم لا؟ 


فاجاب: 


له فسخ النکاح» وله أن يطالب بأرش الصداق ‏ وهو تفاوت ما بين مهر البكر والثيب 
فینقص بسبته من السمی - وإذا فسخ قبل الدخول سقط الهر . واللّه آعلم. 


)١(‏ فى الطبوعة: «تزج» والصواب ما آثبتناه. 


E 
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2 2 و 
انت نکاح الکفار ۳۱/۷۹ 


a - Be‏ 3 ب 
و عأ الاسلام - رحمه الله عن قوله 85 «ولدت من نكاح» لا من 


سفاح» ما معناه ؟ 


الحمد لله الحديث معروف من مراسيل عا لق ين امون درفن الله ارب ويره 
ولفظه : «ولدت من نکاج» لا من سقاح » لم يصبئى من نكاح الجاهلية (١ Me‏ فكانت 
مناكحهم us‏ احاهلية علی أتبحاء متعددة. 


وسئل - رحمه الله عن النكاح قبل بعثة الرسل: gal‏ صحيح. أم لا ؟ 


كانت مناكحهم فى الجاهلية على أنحاء متعددة : منها نکاح الناس الیوم . وذلك النکاح 
فى الجاهلية صحيح عند جمهور العلماء» وكذلك سائر مناكح أهل الشاك التى لا تحرم فى 
الإسلام» ويلحقها أحكام النكاح الصحیح : من الإرث» cL,‏ واللعان» والظهار» وغير 
ذلك . وحكى عن مالك أنه قال : cls‏ أهل الشرك لیس بصحیح. ومعنی هذا Toke‏ أنه 
لو طلق / الكافر UW‏ لم يقع به طلاق ولو طلق السلم زوجته الذمية ثلاثا فتزوجها ذمى ۲۲/۱۷۵ 
ووطئها لم يحلها عنده. ولو وطىئ دمى ذمية بنكاح لم يصر بذلك محصنا. وأكثر العلماء 
مخالار 0 Gly‏ كر ند تا هی تلوق الي > وفوش thal‏ قاذ ISS‏ فيه 
oy‏ السلمین» فلیس هو Dp‏ وطء الشبهت. بل لو اسلم الزوجان الکافران آقرا علی 
نما oan lage‏ وان كانا لا يقران على وطء 0 0 ies‏ لحان بهذا 00 
Sell (۱)‏ فى السئن الکبری فى النکاح IV‏ 154 والطبرانی فى الاوسط (۲۸ ۰۷ وذکره الهیثمی فى مجمع 

الزو وائد ۲۱۷/۸ وقال: افيه محمد بن جعفر بن على صحح له الحاكم فى المستدرك وقد تكلم فيه» وبقية رجاله 


ols‏ وابن حجر قى الطالب (ZY OV) ULI‏ > كلهم عن على Bab‏ : حرجت من نكاح ولم أخرج من 
0 


\\\ 
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وقوله: ل ارات فرعون 4 [التحریم : ۱ وقالوا: قد سماها الله «امرأة» والأصل فى 
الإطلاق الحقيقة. والله أعلم. 


وقال ‏ رحمه AU‏ تعالى: 


فى صحيح البخارى قال: قال عطاء عن ابن عباس: كان المشركون على منزلتين من النبى 
يل والمؤمنين: كانوا مشر كين آهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه» ومشركين آهل عهد لا يقاتلهم 
ولا يقاتلونه. وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا 
طهرت حل لها النکاح؛ فان هاجر زوجها قبل أن تنکح ردت إليه. فإن هاجر عبد منهم أو أمة 
فهما حران» ولهما ما للمهاجرین» ثم ذكر فى أهل العهد مثل حديث مجاهد. وان هاجر 
عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم ترد وردت أثمانهم. وقال عطاء عن ابن عباس: كانت 
قريبة بنت أبى أمية عند عمر بن الخطاب؛ وطلقها فتزوجها معاوية بن أبى سفيان» وكانت آم 
الحكم ابنة أبى سفيان تحت عياض بن غنيم الفهرى فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان. 

۳/۱۷۹ / ثم ذكر فى باب بعده: وقال ابن جريج: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى 

السلمین آیعاض زوجها منها لقوله تعالی: } وآتوهم ما آنفقوا 4؟ [المتحنة: ۰ قال: لاه 
إغا كان ذلك بين النبى 6 ل قال محاهد: ات 
وبين قريش. 
قلت: 

" حديث ابن عباس فيه فصول : 

أحدها: أن الهاجرة من أهل PAAR‏ ا استبراء بحيضة» وهذا 
أحد قولى العلماء فى هذه المسألة ؛ لآن العدة فيها حق للزوج كما قال الله تعالى :فما لکم 
عليهن من عدة تعتدونها 4 4 [الاحزاب : 4 high,‏ قلنا: لا تتداخل. وهذه ملكت نفسها 
بالاسلام والهجرة كما يملك العبد نفسه بالاسلام والهجرة» فلم يكن للزوج عليها حق؛ 
لکن الاستبراء فيها کالامة العتقق وقد یقوی هذا قول من بقول: الختلعة یکفیها حيضة؛ 
لأن کلاهما متخلصة. 

الثانی: أن زوجها إذا ماجر قبل النكاح ردت إليه وان كانت قد حاضت» ومع هذا فقد 
روى البخارى بعد هذا عن خالد» عن da Se‏ عن ابن غباس: إذا اسلمت التصرانية قبل 
(۱) فى الطبوعة: #وامرأة» والصواب ما اه 
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زوجها بساعة حرمت عليه . وما ذکره ابن عباس فى الهاجرة یوافق الشهور من أن زینب 
بنت رسول الله BE‏ ردت على آبی العاص بن الربیع بالنكاح الأول. وقد کتبت فى الفقه 
فى هذا آثاراً ونصوصاً عن الامام أحمد وغیره. 

/ الثالث: قوله: إن المهاجر من عبيدهم يكون حراً له ما للمهاجرين» كما فى قصة آبی ۳۲/۱۷۷ 
بكرة ومن هاجر معه من عبيد أهل الطائف. وهذا لا ريب فيه؛ فإنه بالإسلام والهجرة ملك 
نفسه؛ لأن مال أهل الحرب مال ciel)‏ فمن غلب على شىء ملكه؛ فاذا غلب على نفسه 
فهو أولى أن يملكهاء والإسلام يعصم ذلك . 

الرابع: أن المهاجر من رقيق العاهدین» يرد عليهم ثمنه دون عينه؛ OF‏ ما لهم معصوم» 
فهو كما لو أسلم عبد الذمى يؤمر بإزالة ملكه عنه ببيع أو هبة أو عتق. فان فعل وإلا بيع 
cate‏ ولا يرد عينه عليهم؛ لآنهم يسترقون المسلمء وذلك لا يجوزء بخلاف رد الحر إليهم 
فإنهم لا يسترقونه؛ ولهذا لا شرط النبى BE‏ رد النساء مع الرجال فسخ الله ذلك وأمره 
ألا يرد النساء المسلمات فقال: لاهن حل ed‏ ولا هم یحلون لهن 4 [الممتحنة: ١٠]؛‏ لأنه 
يستباح فى دار الكفر من المرأة المسلمة ما لا يستباح من الرجل؛ OY‏ المرأة الأسيرة كالرجل 
الأسير» وأمره برد المهر عوضا. 


/ وسئل - رحمه اللّه تعالى -عن قوله تعالی: ولا تتكحوا امش GOS‏ [البقرة : ۲۲/۱۷۸ 


۱ وقد أباح العلماء التزويج بالنصرانية واليهودية : فهل هما من المشركين أم لا؟ 

الحمد الله » نكاح الكتابية جائز بالآية التى فى المائدة» قال تعالی: ‏ وطعام لین أوتوا 
الکتاب حل کم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الّذین أوثوا 
الکتاب من قبلكم ) & [المائدة: fo‏ وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الائمة الأربعة 
وغيرهم. وقد روى عن ابن عمر: أنه كره نكاح النصرانيةء وقال: لا أعلم شركا أعظم من 
تقول : OL‏ ربها عیسی ابن مریم - وهو یوم مذهب طائفة من fal‏ البدع - وقد احتجوا 
بالآية التى فى سورة البقرت وبقوله: ولا تمسکرا به بعصم الکوافر ۲ © [المتحنة: ١٠]ء‏ 
واكزافة ضة el‏ القرة نو BAG‏ اه 

أحدها: أن fal‏ الكتاب لم يدخلوا فى المشركين» فجعل آهل الكتاب غير مشركين بدليل 
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قوله : إن الّذين آمنوا والذين هادوا والصابتین والتصاری والمجوس pally‏ أشركواي 
[الحج : ۱۷ ]۰ 

۳۳/۷۹ / فإن قیل : فقد وصفهم بالشرك بقوله : انخذوا آحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 
والمسیح ابن مریم وما أمروا ال لیوا لا واحدا لأ لا هو سبحانه عما يشركون 4 
[التوبة :۱ ۰۳ ۱ 

5 إن ae‏ الکتاب یں فى flaca‏ شرك؛ فان الله اغا بعث cee oe‏ 
الشاك كما قال : Gees‏ اا ۸ والروم: Pe‏ ل 
۷ فحيث وصفهم بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من الشرك الذى لم يأمر الله به 
وجب تيزهم عن الشرکین؛ OY‏ أصل دينهم اتباع الكتب المنزلة التى جاءت بالتوحيد» لا 
بالشولة: فإذا قيل : أهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة مش ركين ؛ فإن الكتاب الذى 
أضيفوا إليه لا شرك cad‏ كما إذا قيل: المسلمونء وأمة محمد. لم يكن فيهم من هذه 
احهت لا اتحاد ولا رفضء ولا تكذيب بالقدر ولا غير ذلك من البدع. وان كان بعض 
الداخلین فى الامة قد ابتدع هذه البدی لکن أمة محمد Be‏ لا تجتمع عل DSS‏ فلا 

يزال فيها من هو متبع لشريعة التوحيد» بخلاف Jal‏ الكتاب . . ولم يخير الله - عز وجل - 
عن fal‏ الكتاب آنهم مشركون بالاسمء بل قال: ظ عما يشركون # بالفعل وآية البقرة قال 
فیها: ل المشركين 4 وظ امش ر ١ GAS‏ بالاسم. والاسم أوكد من الفعل . 

۸۰ /الوجه الثانی: أن یقال: إن شملهم لفظ  :‏ المشر کین من سورة البقرة كما وصفهم 
الکتاب» ولذا آقرنوا مع أجل الکتاب لم پدخلوا فیهم» كما قيل مثل هذا فى اسم «الفقيرة 
و«السکن» ونحو دلك , فعلى هذا يقال: آية البقرة عامت وتلك خاصة . والخاص يقدم 
على العام. ٠‏ ۱ 

الوجه الثالث: أن بقال: آية المائدة ناسخة لاية البقرة؛ OY‏ المائدة نزلت بعد البقرة باتفاق 
العلمای و جاء فى الحديث: «الائدة من آخر القرآن نزولاء فأحلوا و tas‏ 

تسا us‏ والآية الا المتقدمة إذا ake‏ 1 


) فى المطبوعة: «والمشركات) والصواب ما أثبتناه. 

(۲) أحمد ۰۱۸۸/٩‏ والنسائى فى الكبرى فى التفسير (۰)۳/۱۱۱۳۸ والحاكم فى المستدرك فى التفسير ۳۱۱/۲ 
وقال: لاصضحيح على شر فل الشيخين ولم یخرجاه» ووافقه الذهبى» والبیهقی فئ السنن الكبرى فى النكاح 
2۱۷۳/۷ كلهم عن عائشة. 
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وأما قوله: ولا تمسکوا بعصم الکوافر # [الممتحنة: ۰]۱۰ فانها نزلت بعد صلح 
الحديبية لا هاجر من مكة إلى المدينة» وأنزل اللّه «سورة المتحنة» وأمر بامتحان الهاجرین. 
وهو خحطاب لن كان فى عصمته کافرة. و «اللام» لتعریف العهد» والکوافر العهودات هن 
الشرکات» مع أن الكفار قد يميزوا من fal‏ الكتاب - أيضاً جي بعض الواضع os‏ 
ألم تر إل الذي وو میا من کاب بو ان اطاغرت وولو دس فا 
هؤلاء آهدی من oN‏ آمنوا سبیلا 4 [الساء: cod‏ فان أصل ee‏ هو الإيمان» ولکنهم 
/ كفروا مبتدعين الکفر كما قال تال ف إن الذين یکفرون بالله ورسله ويريدون أن يغرقوا ۳۲/۸۱ 
بین الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن یتخذوا بين ذلك سبیلا . أولنك 
هم الكاة فرون حقا وأعتدنا للکافرین عذابا مهينا #4 [الساء: ۰۱۵۰ ۱۵۱]. 


وسئل - رحمه الله تعالی - عن الإماء الكتابيات: ما الدليل على وطتهن بملك 
اليمين من الكتاب والسنة والاجماع والاعتبار؟ وعلى تحريم الإماء المجحوسيات؟ آفتونا(۱) 
مأجورین. 

امد al‏ رب العالمين» وطء «الإماء الکتابیات» علك اليمين أقوى من وطئهن ملك 
النکاح Le‏ عوام أهل العلم من الائمة الأربعة وغيرهم » ولم نكر عن أحد من السلف 
نحريم ذلك كما نقل عن بعضهم المنع من نكاح الکتابیات» وان كان ابن النذر قد قال: لم 
Core‏ عن آحد من الأوائل أنه حرم نکاحهن . ولکن التحریم هو قول الشیعة ولكن فى 
كراهة نکاحهن مع عدم احاجة نزاعء والكراهة معروفة فى مذهب مالك والشافعی وآحمد 
/ على كراهة التزوج . وأما التحريم فلا يعرف عن أحد» بل قل تنازع العلماء فى جواز م/م 
تزویج الأمة الكتابية : جوزه ol‏ حنيفة وأصحابه» وحرمه مالك والشافعى والليث 
والأوزاعى» وعن أحمد روايتان: أشهرهما كالثانى ؛ فان all‏ - سبحانه - نما آباح نکاح 
الحصنات بو له تعالی : p‏ والمُحصنات من gull‏ وتا الكتاب من قبلكم 4 الاب [الماكدة: ۵]. 
الحصنات منهم» وقال فى il‏ الاماء : bi)‏ ومن لم ي یستطع منکم طلا أن ییکح المحصنات 


المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات وال el‏ بإمانكم بعضکم من بعض 4 
[النساء: eat) ¢LYo‏ أباح النساء المؤمنات» os‏ هذا موضع بسط هذه المسئلة . 


)١(‏ فى الطبوعة : «أفتنونا» والصواب ما أثبتناه. 
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وأما الامة المجوسية فالکلام فیها ینبنی على أصلين : 

آحدهما: أن cls‏ الخو سبات لا یجوز» كما لا يجوز cls‏ الوثنيات . وهذا مذهب 
الائمة الاربع» وذکره الامام آحمد عن خمسة من الصحابة فى ذبائحهم ونسائهم» وجعل 
الخلاف فى HS‏ من جنس خلاف أهل البدع . 

والأصل الثانی : أن من لا يجوز نکاحهن لا يجوز وطتهن بملك اليمن كالوثنيات» وهو 
مذهب مالك والشافعی وأحمد وغيرهم» وحکی عن أبى ثور: أنه قال: یباح وطء الإماء 

۳ ملك الیمین على oh‏ دين کن . / وأظن هذا پذکر عن بعض المتقدمين. فقد تبين أن فى 

وطء الامة الوثنية نزاعا. وأما الأمة الكتابية فليس فى وطئها مع إباحة التزوج بهن نزاع» بل 

فى التزوج بها خلاف مشهور. وهذا كله مما يبين أن القول بجواز التزوج. بهن مع المنع من 
ای ۳ يقوله فقيه. e‏ الدليل على أنه لا يحرم التسری. 
بهن وجو». ۱ 

أحدها: أن الاصل : الحل» ولم يقم على تحريمهن دلیل من نص ولا (جماع ولا قياس» 

Boe ee E 9 هن عا ال‎ dee 

تنکحوا المشر کات 4 [البقرة: ۰۲۲۲۱ وقوله: ولا تمسكوا ب بعصم الکوافر 4 
[المتحنة: ۲۱۰ إنما یتناول النکاح» لا یتناول الوطء بملك eer teal‏ أنه ليس فى 
السنة ولا فى القیاس ما یوجب تحريمهن» فيبة فیبقی ال على الاصل . 

الثاني : أن wes‏ تعالی : والذین هم لفروجهم حافظون YI.‏ على آزواجهم آو ما ملکت 
آیمانهم فإنهم غير ملومین 4 [الومنون: ۰۱.۵ العارج : ۹ ۰ ۲] يقتضى عموم جواز 
الوطء علك اليمين مطلقاء إلا ما استثناه الدليل؛ حتی إن عثمان وغیره من الضحابة جعلوا 
مثل هذا التص متناولا للجمع بين الاختین Ge‏ قالوا: آحلتهما ایف» وحرمتهما آية. فاذا 
كانوا قد جعلوه عاما فى صورة حرم فيها النكاح» فلأن یکون عاما قی صوزة لا بحرم led‏ 
التكاح أولى وأ ری | 

YY /\AE‏ / الثالث : أن يقال : or‏ العلماء عا لی حل ذلك كما ذکرناه؛ الل عد من 

السلمین: إنه يجوز نکاحهن» ویحرم التسری بهن» بل قد قيل: يحرم الوطء فى ملك 
الیمین حبك یحرم الوطء فی النکاح. وقيل: يجوز التزوج بهن. فعلم أن الامة مجمع على 
التسرى le‏ ولم يكن أرجح من حل النكاح» ولم يكن دونه. فلو حرم التسری دون 
النکاح كان خللاف الإجماع . 

الرابع: أن يقال: إن حل نكاحهن يقتضى حل التسرى بهن من طريق الاولی والأحرى؛ 

۳۳۱ 
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وذلك أن کل من جاز وطوها بالنکاح جاز وطوها بملك اليمين بلا نزاع . وأما العکس فقد 
, تنازع فيه؛ وذلك OY‏ ملك اليمين أوسع» لا يقتصر فيه على cote‏ والنکاح یقتصر فيه على 
عدد. وما حرم فيه oot!‏ بالتكاح قد نوزع فى تحريم cod!‏ فيه بملك الیمین» وله أن 
Paras .‏ بملك اليمين مطلقا من غير اعتبار قسم ولا استتذان فى عزل» ونحو ذلك ما حجر 
عليه فيه Gh‏ الزوجة. وملك النکاح نوع رق» وملك اليمين رق تام. 
وآباح الله للمسلمین أن یتزوجوا أهل الکناب» ولا یتزوج أهل الکتاب نساء‌هم؛ OF‏ 

النكاح ح نوع رق» كما قال عمر: النکاح رق؛ ؛ فلینظر آحدکم عبت ین يرق كريمته. وقال زید 
ابن ثابت: الزوج سید فى كتاب اللّه» وقرأ قوله تعالی: 8 وألفیا سیدها لدا toe‏ 
[یوسف : [YO‏ وقد قال النبی ME‏ «اتقوا اللّه فی النساء» فانهن عوان عندکم» 6 فجو 
/ للمسلم أن يسترق هذه ا ولم يجز للکافر أن یسترق هذه السلمة؛ Ley OY‏ ۳۲/۸۵ 
يعلو ولا يعلى cade‏ كما جوز للمسلم أن يملك الكافرء ولم يجوز للكافر أن يملك المسلم. 
فاد جواز وطتهن من ملك تام أولى وأحرى . 

یوضح ذلك: أن المانع : ما الکثر» وإما الرق. وهذا الكفر ليس بمانع» والرق لين 
مانعا من الوطء باللك؛ وإنما یصلح أن يكون مانعا من التزوج. فاذا كان القتضی للوطء 
قائما والانع منتفياء جاز الوطء. فهذا الوجه مشتمل على قياس التمثیل وعلی قياس 
الأولى ویخرج منه وجه رابع يجعل قياس التعلیل . فیقال : الرق مقتض خواز وطء 
المملوكة» كما ai‏ النص على هذه العلة كقوله: ® أو ما ملكت ایمانکم 4 [النساء: ۰]۳ 
وإنما يتنع الوطء بسبب يوجب التحريم؛ بأن تكون محرمة بالرضاعء أو بالصهرء أو 
بالشرك ونحو ذلك. وهذه ليس فيها ما يصلح للمنع إلا كونها كتابية» وهذا ليس بمانع. 
فاذا كان المقتضى للحل قائم والانع المذكور لا يصلح أن يكون معارضاء وجب العمل 
بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم . وهذه الوجوه بعد ple‏ تصورها توجب القطع با لجل . 

الوجه الخامس: أن من تدبر سير الصحابة والسلف على age‏ النبى BE‏ والصحابة وجد 
آثاراً كثيرة تبين أنهم لم يكونوا يجعلون ذلك مانعاء بل هذه كانت سنة النبى SHE‏ وسنة 
خلفائه : مثل الذى كانت له أم ولد وكانت تسب النبى SBE‏ فقام يقتلهاء / وقد روى حديثها ۳۲/۱۸۰ 
أبو داود Money‏ وهذه لم تكن مسلمة لکن هذه القصة قد يقال:إنه لا حجة فيها؛ لانها 
كانت فى أوائل مقدم النبی BE‏ الدینف» ولم يكن حينئذ (as‏ نكاح المشركات» وإنما 
ثبت التحریم بعد الحديبية لما آنزل الله تعالی: # ولا تمسكوا ب بعصم الکوافر 4 [الممتحنة : 
۰ وظلق. عم ام آنه الق کانت عکه ?0 وام GY‏ اس فى البقرة فلا يعلم تاريخ 


)۱( فی المطبوعة : ايستمع؟ و الصوات ما آشتناه 1 
(۲) سبق تخریجه ص ۲۳ . (۳) آبو داود فى الحدود ( 1۳7۱ ) . 
nay )4(‏ 


كا 


قريبة بنت أبى أمية التى تزوجها معاويةٍ بن أبى سفيان بعد ذلك . 
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نزولها وفی البقرة ما نزل متأخراً كآيات: الزناء وفیها ما نزل متقدما کایات الصیام. ومثل ما 
روى أن النبی BE‏ لما آراد غزوة تبوك قال Van‏ بن قیس: «هل لك فى نساء بنی 
الاصفر Mae‏ فقال: ظ ائذن لي ولا تفتني 4 [التوبة: 49]» fey‏ فتحه لخيبر» وقسمه 
الوق ولم ينه السلمین عن وطنهن حتی يسلمن كما آمرهم بالاستبرا». 

بل من یبیج LS yl by‏ بلك الیمین. قد پستدل عا جری یوم أوطاس من قوله: : دلا 
توطأ حامل حتی تضع؛ ولا غير ob‏ حمل حتی تستبرأ Midas‏ على جواز وطء الوثنيات 
ملك اليمين. وفی هذا کلام لیس هذا موضعه والصحابة لا فتحوا البلاد لم یکونوا يمتنعون 


عن وطء النصرانيات . 


٠ ۱ YY NAY‏ / فصل 
Ll,‏ للجوسیت فقد ذكرنا أن الكلام فيها مبنى على أصلين: 
أحدهما: أن المجوس لا تحل ذباتحهم ولا تنكح نساؤهم والدليل على هذا وجوه: 
أحدها : أن يقال : ليسوا من fal‏ الکتاب ومن لم يكن من أهل الكتاب لم يحل طعامه 
ولا نساؤه. أما المقدمة الأولى « ففیها نزاع شاذ فالدلیل علیها أنه - سبحانه - قال :. « وهذا 
old pi Gus‏ مبارك فاتبعوه وانقوا لعلكم ترحمون. أن Ly ai‏ نما أنزل الکتاب علی طائفتین من 
قبلنا وان کنا عن دراستهم لغافلین » [الانعام : ۰۵ ۵۲ فتبن أنه أنزل القرآن كراهة أن 
يقولوا تم oY‏ ار ذلك ودفعا لأن يقولوا : كلف فلو كان قد آنزل على آکثر من 
وأيضاء ab‏ قال : إن اين ن آمو col‏ هادوا والصبتین والتصاری والمجوس والّدين 
أَشْركُوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة 4 [الحج : ۰۱۷ فذكر الملل الست» وذكر انف hae‏ 
بينهم یوم القيامة» ولا ذکر الملل التی [من] فیها سعید فى الا خرة قال : ان لین آمنوا 
YY IAA‏ والذين هادوا والتصارئ / cially‏ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل Giallo‏ [البقرة: ۰]71۳ 
فى موضعبن» فلم يذكر الجوس ولا المشركين : | فلو كان فى هاتين الملتين سعيد فى الآخرة 
كما فى الضائين واليهود والنصارى» لذكرهم» فلو كان لهم wks‏ لكانوا قبل النسخ 
قبل النسخ والتبديل» فلما لم يذكر المجوس فى هؤلاء علم أنه ليس لهم کتاب» بل ذكر 


)١(‏ فى المطبوعة: «اللحر» والضواب ما أثيتناه. 
(۲) ابن جردر ۱ ۱۰ 5 gl (Yr)‏ و داود ف فى التكاح ( ۲۱۵۷ ) . 
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الصابئين دونهم» مع أن الصابتین ليس لهم cobs‏ إلا أن یدخلوا فى دين أحد من آهل 
الكتابين. وهو دليل على أن المجوس أبعد عن الكتاب منهم . 

وأيضاء ففى المسند والترمذى وغيرهما من كتب الحديث والتفسير والمغازى الحديث 
الشهور : لا اقتتلت فارس والروم» وانتصرت الفرس ففرح بذلك الشرکون؛ لانهم من 
جنسهم لیس لهم كتاب» واستبشر بذلك أصحاب النبى BE‏ لکون النصاری آقرب إليهم؛ 
oF‏ لهم كتاباء وأنزل الله تعالى: # الم . غبت الروم . فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سیغابون . فى بضع سنین ) # الآية [الروم: ULE ١‏ وهذا يبين أن المجوس لم يكونوا عند 
الى ate‏ وأصحابه لهم AS‏ 


وأيضا 4 ففى حديث Aarne Boren!‏ بن الخنفية وعیره من التابعين : أن isl ae SI‏ 
الجزية من المجوس» وقال: ااسئوا بهم ستة أهل الكتاب غير ناکحی نسائهم» ولا آکلی 


7 ولم يعرف عنهم خلاف.‎ Bl gs وهذا مرسلل .| وعن خمسة من الصحابة‎ oy 


(grils 
. فذكر أحمد : أله تزوج بيهودية. وقد عمل بهذا المرسل عوام أهل العلم‎ dade وأما‎ 
كمذهب أبى حليفة ) ومالك» وأحمد فی إحدى‎ doe أجل قولی العلماء‎ us والرسل‎ 
الروایتین عنه . وفی الآخر هو حجة إذا عصده قول جمهور أهل العلم وظاهر القرآن» أو‎ 
آرسل من وجه آخر . وهذا قول الشافعی. فمثل هذا الرسل حجة باتفاق العلماء. وهذا‎ 


Ob‏ قبل: روی عن على : أنه كان لهم کتاب فرفع . قیل : هذا احدیث قد ضعفه أحمد 
وغيره» وان صمح فانه KE]‏ يدل على أنه كان لهم OLS‏ فرفع» لا أنه OW‏ بأيديهم کتاب 
وحينئذ فلا يصح أن يدخلوا فى bal‏ أهل الکتاب ؛ إذ ليس بأيديهم cobs‏ لا مبدل» ولا 
غير مبدل» ولا منسوخ» ولا غير منسوخ» ولكن إذا كان لهم LS‏ ثم رفع» بقى لهم شبهة 
cols‏ وهذا القدر يؤثر فى حقن دمائهم بالجزية إذا قيدت بأهل الكتاب. Lely‏ الفروج 
والذبائح فحلها مخصوص بأهل الكتاب. وقول النبى RE‏ «سنوا بهم سنة أهل 


)١(‏ الترمذى فى تفسير القران SE OPV AY)‏ حسن صحيح غریب ١‏ . والنسائى فى الكبرى فى التفسير 
(۲/۱۱۳۸۹) وأحمد ۰۲۷۲/۱ ۰۳۲۰۶ كلهم عن ابن عباس . 
(۲) البیهتی فى السئن الکبری ۰۱۹۲/۹ وعبد الرزاق فى مصنفه (۲۸ ۰۱۰۰ وابن أبى شيبة فى مصنفه ۰۲۲/۱۲ 
بتجوه . 
ورواه مالك فى Lb ll‏ + فى الز YVA/\ als‏ (۲ والببهقی فى السنن الکبری فى الجزية ۰۱۸۹/۹ وعبد الرز زاق 
فى مصنفه .»)٠١١55(‏ وابن أبى شيبة ۰۲۲/۳ ۲ YET‏ كلهم عن عبد الرحمن بن عوف. deal,‏ : «سنوا 
بهم سذة bi‏ الكتات» فقتط. 
118 


Presented by ۱ 


الکتاب»(۱) دلیل على أنهم لیسوا من أهل الکتاب وإنما آمر أن يسن بهم سنتهم فى أخذ 

الجزية dole‏ كما فعل ذلك الصحابةء فإنهم لم يفهموا من هذا اللفظ إلا هذا الحكم. 

OM‏ فمن جوو آخذ Ag‏ من 

۰ أهل OUST‏ قاس / علیهم غیرهم فى الجزية» ومن خصمهم بذلك قال: إن لهم شبهة 
OLS‏ بخلاف غيرهم. والدماء تعصم بالشبهات ولا تحل الفروج والذبائح بالشبهات» ولهذا 
الور mi ee‏ لم یتسکوا من النصرانية إلا 
بشرب الخمر. وقرأ ابن عباس قوله تعالى: # ومن ol‏ منكم فان منهم ‏ [المائدة: LOY‏ 
فعلى ‏ رضی all‏ عنه - منع من ذبائحهم مع عصمة دمائهم» وهو الذى روى حديث AS‏ 
المجوس» فعلم أن التشبه بأهل الكتاب فى بعض الأمور يقتضى حقن الدمای دون الذبائح 
wets‏ 


وقد روى مقبدا : اغیر ناکحی نسائهم» ولا اک ذبائحهم 


٠ . 1 ٠ 0 3 2‏ 
وسئل شيخ الإأسلام - dom‏ الله عن رجل تكلم بكلمة الکفر وحكم بكفره. 
ثم بعد ذلك حلف بالطلاق من امرأته EG‏ فإذا رجع إلى الاسلام هل يجوز له أن يجدد 
النكاح من غير حلیل آم wy‏ 
الحمد لله إذا ارتد ولم يعد إلى الاسلام حتی انقضت عدة امر cal‏ فانها تبین منه عند 
الائمة الأربعة. وإذا طلقها بعد ذلك فقد طلق أجنبية فلا يقع بها الطلاق. فإذا عاد إلى 
الاسلام فله أن يتزوجها. وان طلقها فى زمن العدة قبل آن یمود إلى الاسلام» فهذا فيه 
۰۱ قولان / للعلماء: 
أحدهما: أن البيئونة تحصل بنشس الردة» وهو مذهب أبى حنيفة ) ومالك oe‏ المشهور 


care‏ وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. فعلی هذا يكون الطلاق بعد هذا طلاق الأجنبية فلا 


at 


والثانی: آن النکاح لا یزول حتی تنقضى العدة» فان آسلم قبل انقضاء العدة» فهما على 
تکاحهما. وهذا مذهب الشافعی؛ وأحمد فى الرواية الأخزى عنه. فعلی هذا إذا كان 
الطلاق فی العدة. وعاد GM‏ الاسلام قبل انقضاء السلق تبين أنه طلق زوجته» فيقع 
الطلاق. وإن كان لم يعد إلى الإسلام حتی انقضصت العدة» تبين أنه طلق أجنبية» فلا يقع 
به الطلاق . 'والله آعلم. 


)\« ۲) سيق تخریجهما ص ۱۱۹ . 
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/ باب الصداق ۱ ۳/۹۲ 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

السنة: تخفيف الصداق» وألا يزيد على نساء النبى BE‏ وبناته فقد روت عائشة - رضى 
الله عنها ‏ عن النبى BE‏ أنه قال: «إن أعظم SL‏ بركة اسه موه وع ابن باس 
عن النبى BE‏ قال : «خيرهن أيسرهن صداقًا21(0 وعن الحسن البصری» قال: قال رسول 
الله كِيْةِ: «ألزموا النساء che SI‏ ولا تغالوا فى المهور». وخطب عمر بن الخطاب الناس 
فقال: ألا لا تغالوا فى مهور النساء؛ فإنها لو كانت مكرمة فى الدنيا أو تقوى عند اللّه» كان 
أولاكم النبى EE‏ ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتى 
عشرة أوقية. قال الترمذی: حديث صحیح(۲۳. 

ويكره للرجل أن يصدق المرأة صداقًا يضر به إن نقده ويعجز عن وفائه إن كان Lo‏ 
قال أبو هريرة: ele‏ رجل إلى BE‏ فقال:/ إنى تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: ۳۲/۱۹۳ 
«علی كم تزوجتها؟» قال: على أربع أواق. فقال النبى AE‏ «على أربع أواق فكأنما تنحتون 
الفضة من عرض هذا الجبل! ما عندنا ما نعطيك» ولكن عسى أن نبعثك فى بعث تصيب 
منه». قال: فبعث بعنًا إلى بنى عبس فبعث ذلك الرجل فيهم. رواه مسلم فى صحیحه(؟؟. 
والاوقة عندهم أربعون درهماء وهی مجموع الصداق» ليس فیه مقدم ومؤخر. وعن أبى 
حدرد السلمی(*۲: أنه ذکر أنه تزوج امرأة فأتى BE‏ یستعینه فى صداقهاء فقال: «کم 
أصدقت؟» قال : فقلت : مائتی درهم. فقال: «لو کنتم تغرفون الدراهم من آودیتکم ما 
زدتم». رواه الامام أحمد فى Vote‏ وإذا أصدقها ديئًا کثیرا فى ذمته وهو ینوی ألا 
(۱) أحمد ۰٠٤١ ۰۸۲/٩‏ والیهتی فى Gell‏ الكبرى فى الصداق ۷/ 5880 . 
(۲) الطبرانى فى الكبير (۱۱۱۰۰) ۰ وابن حبان (۱۳۵۵) موارد » وذكره الهيثمى فى المجمع ۲۸4/۶ وقال: «فيه 

رجاء بن الحارث ضعفه ابن معين وغيره» ويقية رجاله MO‏ 
(۲) آبو داود فى النکاح (TV)‏ والترمذى فى النکاح (5١١1م)‏ > pls‏ ماجه فى النکاح (۰)۱۸۸۷ والحاكم فى 

المستدرك ۰۱۷۰/۲ 
)£( مسلم فى النکاح (۱4۲4/ (VO‏ 
)0( فى الطبوعة: «أبى عمرو الاسلمی» Ol pally‏ ما آثبتناه من مسند الامام أحمد. 


(5) أحمد ۰۱۱/۲ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 5١9/5‏ ۰ ۰ وقال: « فيه راو لم يسم » وبقية رجاله 
ثقات ۷ . 


۱۲۳۱ 
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« SBE علیه» فانه قد روی آبو هريرة قال: قال رسول الله‎ Glo كان ذلك‎ col} dew 
ینوی أن لا یقضیه فهو‎ Qo تروج امرأة بصداق ینوی ألا یژدیه إليها فهو زان» ومن ادان‎ 
سارق(۱).‎ 

وما يفعله بعض آهل الجحفاء والخيلاء والریاء من 255 الهر LU‏ والفخر» وهم لا 
يقصدون آخذه من الزوج» وهو ینوی أن لا يعطيهم یاه فهذا منکر قبیح» مخالف للسنت 
حارج عن الشريعة. ۱ 

۳۹۵ /وان قصد الزوج أن يؤديه وهو فى الغالب لا يطيقه فقد حمل candi‏ وشغل ذمته 

وتعرض لنقص حسناته» وارتهانه بالدين» وأهل المرأة قد آذوا صهرهم وضزوه. 

والستحب فى الصداق مع القدرة والیسار : أن یکون جمیع Stet ale‏ یل على 
مهر آزواج BE‏ ولا بناته» وکان ما بين آربعمائة إلى خمسمائة بالدراهم الخالصةء 
قدو من تسعة phe‏ دینارآ؛ فهذه سنة رسول الله WE‏ 4 من فعل ذلك فقد استن بسنة رسول 
الله sue‏ فی الصداقء قال أبو هريرة - رضى الله عنه : كان صداقنا إذ كان فينا رسول 
رسول الله ME‏ عشر آواق» وطبق بيديه. وذلك أربعمائة درهم. ols)‏ الامام أحمد فى 
مسنده(۳ وهذا لفظ أبى داود فى سننه» وقال أبو سلمة: قلت لعائشة: كم كان صداق 
رسول الله CE‏ قالت: كان صداقه لازواجه ثنتی عشرة آوقية ونشا. قالت : آتدری ما 
النش؟ قلت: لا. قالت : نصف أوقية» فذلك خمسمائة درهم . رواه مسلم فى On mene‏ 
وقد تقدم عن عمر أن صداق بنات رسول الله كلد كان نحوًا من ONS‏ فمن دعته نفسه 
إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله با اللواتی هن خير خلق الله فى كل 
فضيلة» وهن هی ان نساء العالین فى کل صفة» فهو جاهل أحمق . QUIS,‏ صداق آمهات 
المؤمنين. وهذا مع القدرة واليسار. فأما الفقير ونحوه فلا ينبغى له أن يصدق المرأة إلا ما 
يقدر على وفائه من غير مشقة. 

ly س /والأولى تعجيل الصداق كله للمرأة قبل الدخول إذا آمکن؛ فان قدم البعض‎ ٠ 
البعض. فهو جائز . وقد كان السلف الصالح الطیب بر حصون الصداق .فتزوج عبد الرحمن‎ 
على وزن نواة من ذهب. قالوا: وزنها ثلاثة دراهم‎ BE فى عهد رسول الله‎ Gye ابن‎ 
وثلث. وزوج سعيد بن المسيب بنته على درهمين» وهی من أفضل أيم من قريش» بعد أن‎ 
یر كات‎ N لفل عن عقي‎ nally عجن ب ارده الال نادي أنه رما یت‎ 





)١(‏ البزار فى كشف الأستار (۰)۱8۳۰ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 5/ ١5‏ وقال: «فيه محمد بن أبان الكوفى 
وهو ضعيف). 

(۲) النسائى فى النکاح PEA)‏ وأحمد T/T‏ 

(۳) مسلم فى النکاح ply VA /١557(‏ داود فى النكاح VV ٩(‏ 


)€( سبق نتریجه ص 1 
۱۳ 
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النسای فإنما كان ذلك OY‏ الال اتسع عليهم» وکانوا یعجلون الصداق كله قبل الدخول» لم 
يكونوا يؤخرون منه شيئًا. ومن كان له يسار ووجد فأحب أن يعطى امرأته صداقًا کثیرا فلا 
باس بذلك» كما قال تعالى: ظ وآتیتم (حداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيا 4 [النساء: ۲۰]. 
آما من پشغل ذمته بصداق لا يريد أن یودیه» أو یعجز عن وفائه» فهذا مکروه. كما تقدم . 
وکذلك من جعل فى ذمته صدافا كثيراً من غير وفاء له» فهذا لیس بسنون. والّه آعلم. 


وسئل - رحمه الله عن الرجل يتزوج على صداق معين مکتوب. ویتفقا على مقدم 
فيعطيه ثم یموت: هل يحسب القدم من جملة الصداق الکتوب؟ 


۰ oe 
قاجادب:‎ 


bly‏ ما يقدمه الزوح للمرأة من النقد الذی اتفقوا عليه غير الصداق الذی یکتب فى 
الکتاب إذا آعطاها الزوج ذلك أو بعضه أو / cdi‏ فانه لا یحسب علیها من الصداق ۲۲/۱۹ 
المكتوب» بل لو لم یعطها ذلك لكان لها أن تطلبه فى آظهر قولی العلمای وکان من 
الصداق الذی يستقر oll‏ تأخذه كله بعد موته؛ فانها إذا رضیت OL‏ یکون لها مقدم 
ومؤخر - يسميه السلف Sele‏ واجلا _ وشارطته على آن یقدم لها كذا ويؤخر کذا - وإن لم 
تذكر حين العقد ‏ فالشرط التقدم على العقد إذا لم يفسخ حين عقد العقد كالمشروط فى 
أظهر قولى العلماء. كما قد بسط الكلام على ذلك فى الكتاب الكبير الذى صنفته فى 
«مسمائل الذرايع والحيل» و «بيان الدليل على بطلان التحلیل» الا أن يكون المراد أنه إذا 
الدخول. ۱ ش 

وسئل ‏ رحمه الله تعالی - عن امرأة عجل لها زوجها نقداء ولم يسمه فى کتاب 
لکون العجل لم يذكر فى الصداق. ۱ 
فأحات: 

امد له إن LIS‏ قد اتفقا على العاجل القدم والاجل المؤخر ‏ كما جرت به العادة - 
فللروجة أن تطلب الوخر كله إن لم یذکر العجل فى العقد» وکذلك إن كان قد آهدی لها 

VY 
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۳۳۵/۸۷ 


7/14 


كما جرت به العادة. Lely‏ إن كان أقبضها من الصداق السمی حسب على الزوجة. diy‏ 


اعلم. 


/ وسئل - رحمه الله عن رجل اعتقلته زوجته عند الحاكم على الصداق مدة 
شهرین ولم یوجد له موجود: فهل يجوز للحاکم أن يبقيه أو یطلقه؟ 


ع 


فأجاب: 


إذا لم يعرف له مال حلفه دام نتن وآطلقه . ولم joe‏ حبسه وتکلیفه البينة 
SUI,‏ هده ف المذاهب الأربعة. 


وسئل - رحمه al‏ - عن امرأة بكر تزوجها رجل ودخل بهاء ثم ادعی آنها كانت 


acs‏ وتحاکما إلى الحاكي فأرسل معها امرآنین فوجدوها كانت بكرا فأنكر . ونکل عن الهر: 


ا 


gy 


فاحاب: 


ow‏ ۳ ذلك» بل علیه كمال الهر » كما قال زرارة» وقضی الخلفاء الراشدون والائمة 
الهدیون : آن من ٠‏ أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجبت عليه العدة والمهر. واللّه أعلم . 


/ وسئل - رحمه الله تعالی - عن رجل خطب امرأةه فاتفقوا على النکاح من غير 
عقد. وأعطى Labi‏ لأجل ذلك شیاه فماتت قبل العقد: هل له أن يرجع با أعطى؟ . 
فأجاب: 

إذا كانوا قد وفوا با اتفقوا علیه. ولم يمنعوه من نكاحها حتى ماتت فلا شىء علیهم» 


وليس له أن يسترجع ما أعطاهمء كما أنه لو كان قد تزوجها استحقت جميع الصداق؛ 
وذلك لأنه إنما بذل لهم ذلك ليمكنوه من نكاحها وقد فعلوا ذلك» وهذا غاية الممكن. 


1۲4 
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وسئل - رحمه الله = عن امرأة تزوجت. ثم بان أنه كان لها زوج ففرق الحاكم 
بینهما: فهل لها مهر؟ وهل هو السمی. أو مهر الثل؟ 
role‏ 

ادا Cah‏ آنها مزوجه ولم دستشعر ؟ لا موته» ولا طلاقهء فهذه زأنية مطاوعة لا مهر 
لها . وإذا اعتقدت موته وطلاقه فهو وطء شبهة بنکاح فاسد فلها الهر» وظاهر مذهب آحمد 
ومالك أن لها السمی؛ وعن آحمد رواية آخری کقول الشافعی أن لها مهر الثل . والله 


اعلم ۱ 


/وسئل د رخمة dil‏ تعالی -غن سير هل aad‏ له الصذاق؟ ۳/۹ 


إذا كان معسر قسط عليه الصداق على قدر calle‏ ولم يجز حبسه. لکن أكثر العلماء 
يقبلون قوله فى الإعسار مع taro‏ وهو مذهب الشافعی وأحمد. ومنهم من لا یقبل البينة 
إلا بعد الحيس» كما يقوله من يقوله من wheel‏ أ حنيفة . فإذا كانت الحكومة عند من 


وسئل - رحمه الله عن رجل تزوج امرأة وأعطاها المهر» وكتب عليه صدانًا ألف 
دينار وشرطوا عليه أننا ما نأخذ منك Eb‏ إلا عندنا هذه عادة وسمعة. والآن توفى الزوج» 
وطلت المرأة كتابها من الورثة على التمام والكمال. 
فأحاب: 


إذا كانت الصورة على ما ذکر لم يجز لها أن تطالب إلا ما اتفقا علیه» وأما ما ذکر على 
الوجه الذکور فلا يحل لها الطالبة بهء بل يجب لها ما اتفقا عليه. 
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Y/Y.‏ / وسئل - رحمه الله تعالی - عن امرأة تزوجت برجل. فهرب وترکها من مدة 
ست سنين» ولم يترك عندها نفقةء ثم بعد ذلك تزوجت رجلاً ودخل بهاء فلما اطلع الحاكم 


عليها فسح العقد بینهما: فهل يلزم الزوج الصداق؟ آم ؟ 
فأجاب: 


إن كان النكاح الأول فسخ لتعذر النفقة من جهة الزوج» وانقضت عدتهاء ثم تزوجت 
الثانى» فنكاحه صحيح . وان كانت تزوجت SUI‏ قبل فسخ نكاح الأول» فنکاحه باطل . 
وإن كان الزوج والزوجة علما أن نكاح الأول باق وأنه يحرم عليهما النکاح» فيجب إقامة 
الحد عليهما. وان جهل الزوج نكاح الأول» أو نفا أو جهل تحريم نكاحه قبل الفسخ» 
فتكاحه نكاح شبهة» يجب عليه فيه الصداق» ويلحق فيه النسب» ولا حد cad‏ وان كانت 
غرته المرأة أو وليها فأخبره أنها خلية عن الأزواج» فله أن يرجع بالصداق الذى أداه على 

من غره فى أصح قولى العلماء. 
۸ ا / وقال شيخ الاسلام - رحمه الله : 
إذا خلا الرجل بالمرأة فمنعته نفسها من الوطء ولم يطأهاء لم يستقر مهرها فى مذهب 
الإمام أحمد ‏ الذى ذكره أصحابه - كالقاضى أبى يعلى» وأبى البركات» وغيرهما - وغيره 
من الأئمة الأربعة: .مالك»: والشافعى» وأبى حنيفة. وإذا اعترفت بأنها لم تمكنه من وطئها 
لم يستقر مهرها باتفاقهم. ولا يجب لها عليه نفقة مادامت كذلك باتفاقهم. وإذا كانت 

مبغضة له مختارة سواه فإنها تفتدى نفسها منه. 


وسئل - رحمه الله عن ملوك فى الرق والعبودية» تزوج بامرأة من السلمین» ثم 
بعد ذلك ظهرت Aus ge‏ وکان قد اعترف أنه حر» وآن له خيرا فى مصر وقد ادعوا عليه 
بالکتاب» وحقوق الزوجية» واقترض من زوجته et‏ فهل يلزمه شىء أو لا؟ 
۱۳۹ 


Presented by ۱ ۹ 


فأجاب : 


الحمد لله» تزوج العبد بغير إذن سيده ‏ إذا لم يجزه السيد ‏ باطل باتفاق المسلمين» وفى 
الستن عن النبى BE‏ أنه قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو Gale‏ لكن إذا أجازه 
uaa‏ بعك العقد صح فى / مذهت أبى حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين» ولم ry /y-¥‏ 
يصح فى مذهب الشافعی وأحمد فى الرواية الاخری. 
وإذا طلب النكاح فعلى السيد أن يزوجه لقوله تعالی: 8 وأنکحوا الأيامئ منکم 
والصالحين من عباد کم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 4 [النور: ۰۲۳۲ وإذا غر 
المرأة وذكر آنه حرء وتزوجها ودخحل tly‏ وجا الهر لها بلا نزاع» لکن هل يجب 
المسمى ‏ كقول مالك فى رواية؟ أو مهر المثل كقول أبى حتف والشافعى» وأحمد فى 
الواجب برقبته كقول أحمد فى الشهور (ae‏ والشافعی فی 58 iJ‏ وأظنه قول أبى حنفة أو 
يتعلق ذلك بذمة العبد فيتبع به إذا أعتق» كقول الشافعى فى الجديد» وقول أبى يوسف 
ومحمد وغيرهما؟ والأول أظهر؛ فان قوله لهم: إنه حر تلبيس عليهم» وكذب عليهی ثم 
دخوله عليها بهذا GAS‏ عدوان منه عليهم. والأئمة متفقون على أن المملوك لو تعدى 
على أحد فأتلف ماله أو جرحه أو abd‏ كانت جنايته متعلقة برقبته» لا تجب فى ذمة 
السید» بل يقال للسيد: إن شئت أن تفك مملوكك من هذه الحناية» وان شئت أن تسلمه 
حتى تستوفى هذه LAI‏ من رقبته. وإذا أراد أن یقتل فعليه أقل الأمرين ‏ من قدر 
الجناية» أو قيمة العبد :فى مذهب الشافعى وأحمد فى الشهور عنه وغيرهما./ وعند مالك ۳۲/۲۰۳ 
وأحمد فى رواية ate‏ بأرش الحناية GIL‏ ما بل فهذا العبد ظالم معتد جار على هؤلاءء 
عليهم» فيتعلق برقبته فى أصح قولى العلماء. والله أعلم. 


وسئل - رحمه الله تعالی - عن امرأة اعتاضت عن صداقها بعد موت الزوج» 
فباعت العوض. وقبضت الثمن» ثم أقرت أنها قبضت الصداق من غير ثمن الملك: فهل 
یبطل حق المشترى» أو يرجع عليها بالذى اعترفت أنها قبضته من غير الملك؟ 


۲ وأحمد ۰۳۷۷/۳ كلهم عن ple‏ بن عبد الله . 


۱۳۷ 
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& 


فاحات: 


لا ببطل حق بمجرد ذلك» وللورثة أن يطلبوا منها ثمن اللك الذی اعتاضت به. إذا 
آقرت Gad ob‏ صداقها قبل ذلك. وكان قد أفتى طائفة ol‏ یرجم علیها GUL‏ اعترفت 
بقيضه من التركة» ولیس بشی ۶؟ لأن.هذا الا قرار تضمن آنها استوفت صداقها وأنها بعل 
هذا الاستيفاء له حدئت ملكا آخرء فإنما فوتت عليهم العقار» لا على المشترى . 

وسئل - رحمه الله عن رجل تزوج امرأة. وكتب كتابهاء ودفع لها ال حال بکماله 
فهل تجبر على الدخول. ويلزم خالتها المذكورة تسليمها إليه؟ 


ىك 
م / فأجاب: 


لیس لها آن ask‏ من تسليم نفسها والحال هذه باتفاق الأثئمة» ولا خالتها ولا غير خالتها 
أن يمنعهاء بل تعزر الخالة على منعها من فعل ما آوجب الله عليهاء وتجبر المرأة على تسلیم 
نفسها للزوج . 

وسئل - dom‏ الله عن رجل تزوح بامرأة فطلقها UG‏ ولها کتاب إلى مدة وهو 


3 


فاجات: 


إذا كان معسرا لم يجز مطالبتها له حتی یوسر» وإذا شهدت بينة بذلك سمعت» بل 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة وفى ظاهر الحال أنه حر فآقامت فى 
صحبته إحدى عشرة claw‏ ثم طلقها ولم يردهاء وطالبته بحقوقهاء فقال: آنا ملوك يجب 
الحجر علی: فهل يلزمه القيام بحق الزوجة على حكم الشرع الشريف فى المذاهب الأربعة؟ 


YA 
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/ فأجاب: ۳۳/۰۰ 


حق الزوجة ثابت لها المطالبة به لوجهين: 

أحدهما: أن مجرد دعواه الرق لا يسقط حقها والحال ما ذكر؛ فان الأصل فى الناس 
الحرية» وإذا ادعی أنه مملوك بلا بينة ولم يعرف GE‏ ذلك» ففی قبول قوله ثلاثة أقوال 
للعلماء فى مذهب آحمد وغيره: 

أحدها: يقبل فيما عليه دون ماله على cope‏ كمذهب أبى حنيفة والشافعی وأحمد فى 
قول لهم. 

والثانى: لا يقبل بحال كقول من قال ذلك من المالكية» وهو إحدى الروايتين عن 
احمد . 

والثالث: یقبل قوله مطلقّا. وهو قول الشافعی ورواية عن أحمدء فاذا كان مع دعوی 
الدعی لرقه لا یقبل إقراره ها یسقط حقها عند جمهور أئمة الاسلام: فکیف بمجرد دعواه 
الرق؟ وکیف وله خير وإقطاع» وهو منتسب. وقد ادعی الحرية حتی زوج بها؟ 

الوجه الثانی : أنه لو قدر أنه کذب ولبس علیها وادعی اخرية حتی تزوح بها ودخل» 
فهذا قد جنی بکذبه وتلبيسه» والرقیق إذا جنی تعلقت جنایته برقبته : فلها أن تطلب حفها 


. الا أن يختار سيده أن يفديه بأداء حقهاء فله دلك‎ cand, 


0 


سن 


۱۳۹ 
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۲ ماس oF‏ 
/ باب وليمة العرس 1/۰7 


وسئل - رحمه الله تعالی - عن طعام الزواج وطعام العزاء وطعام الختان وطعام 
الو لادة. 


cdots وليمة العرس فهی سنة والاجابة إليها مأمور بها وأما وليمة الوت‎ bi 
جائزة: من شاء فعلها ومن شاء‎ ust? مکروه فعلها والإجابة إليها. وأما وليمة الختان‎ 
عن الولد؛ فان العقيقة عنه سنة. والله‎ Ge ترکها. وکذلك وليمة الولادة الا أن یکون قد‎ 


أعلم : 


وسئل - رحمه الله : هل یکره طعام الطهورء أم لا؟ وهل فرق بينه وبين وليمة 
العرس. آم لا؟ 
احمد لله » أما وليمة العرس And‏ مأمور بها باتفاق العلماء حتی إن re‏ من آوجبها؛ 
فانها تتضمن اعلان النکاح واظهاره وذلك یتضمن الفرق سنه وبين السفاح واتخاذ 
وآما دعوة الختان فلم / تكن الصحابة تفعلها» وهی مباحة ثم من العلماء أصحاب أحمد ۲۲/۲۰۷ 
وغیره من کرهها. ومنهم من رخص led‏ بل یستحبها. وأما الإجابة إليهاء فان کل من 
فعلها أثم. ومنهم من استحبها. ومنهم من لم یستحبها. ومنهم من کره الاجابة الیها - 
أيضًا. والله أعلم . 


۱۳۱ 
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وسئل - رحمه الله تعالی es‏ من IST‏ مع مغفور غفر a)‏ هل 
صح ذلك أم لا؟ 


فأجاب: 


الحمد لله لم ینقل هذا آحد عن النبی BE‏ فى اليقظة؛ وإنما ذکروا أنه رؤى فى النام 
یقول ذلك» ولیس هذا على الاطلاق صحیح . و 


وسئل عن معنی قوله: «من آتی إلى طعام لم يدع إليه فقد دخل سارقاء وخرج مغیرا" 


7 الحمد لله معناه: الذی یدخل إلى دعوة بغیر إذن آهلها فانه يدخل مختفیاً کالسارق» 
ويأكل بغير اختبارهم فيستحون من نهيهء فیخرج كالمغير الذى يأخذ أموال الناس بالقهر . 


وال أعلم . 


۸ /وسئل شيخ الاسلام - رحمه الله عن شرب البی 2 BE‏ يعنى تنفس 
ثلانًا ‏ فلو شرب أحد مرة هل يكون حرامًا؟ وهل ورد أنه لم يشرب مرة فقط؟ وقد جاء فى 
بعض الكتب العشرة: أنه شرب مرة واحدة» وقد كتب فى هذا فتياء وقالوا: إذا شرب مرة 
حرام ولم يسمع أحد من أهل العلم هذا القول» وقد ورد الحديث - أيضا : أنه شرب 5 
قائماء فهل هذا للتنزيه؟ أو للتحريم؟ وهل إذا شرب من غير عذر قائما عليه إثم؟ وهل إذا 
شرب ة واحدة هل يكون حرامًا؟ 

فأجاب: 

الحمد للهء الافضل أن يتنفس فى الشرب UM‏ ويكون نفسه فى غير الاناء» فان التنفس 
فى الإناء منهى غنه وإن لم يتنفس وشرب بنفس واحد جازء فان فى الصحيح عن أنس أن 
النبى BE‏ كان يتنفس فى.الإناء MEW‏ وفى رواية لسلم: كان يتنفس. فى الشراب ثلانّاء 
يقول: «إنه أروى us aly‏ فهذا دليل على استحباب التنفس ثلانًا. وفى الصحيحين عن 

(۱) انظر: الألبانى فى السلسلة الضعيفة (۳۳۵). 


(۲) البخارى فى الأشربة ( ۵1۳۱ ) ومسلم فى الأشربة ( ۲۰۲۸ / ۱۲۲ ) . 
(۳) مسلم فى الأشربة ( ۲۰۲۸ / ۱۲۳ ) . 
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ی قتادة قال : قال رسول الله BE‏ : «إذا شرب آحدکم / فلا يتنفس فى ULI‏ فهذا فيه ۲۲۸۲.۹ 
a‏ عن التنفس فى الإناء. وعن آبی سعید الخدرى: أن النبی BE‏ نهی عن التنفس فى 
الشر اب فقال الرجل : القذاة آراها فى الانای فقال: «آهرقها» قال: فانی لا آروی عن 
نفس واحد» قال: «فأبن القدح عن TET ALS‏ فلم ينه النبى عي 
عن الشرب بنفس واحد. ولکن لا قال له الرجل: إنى لا آروی من نفس واحد قال: «أين 
القدح عن فيك» أى: لتتنفس إذا احتجت إلى النفس خارج ج الاناء. وفیه دلیل على أنه لو 
روى فى نفس واحد ولم يحتج إلى النفس جاز. وما علمت آحدا من الائمة أوجب 
ی وحرم الشرب بنفس واحد. 
وفعله SE‏ يدل على الاستحباب كما كان یعجبه التیمن فى تنعله وترجله وطهوره وفی 
شاه Ole‏ ولو بدا فی الطهارة عیاسره قبل میامنه كان GG‏ للاختیار» وکان وضوژه 
صحیحا من غير نزاع آعلمه بين الائمة. 
وأما الشرب قائما فقد cele‏ أحاديث صحيحة بالنهی» وأحاديث صحيحة thas JL‏ 
ولهذا تنازع العلماء cad‏ وذکر فيه روایتان عن chert‏ ولکن الجمع بين الأحاديث أن تحمل 
الرخصة على حال العذر. فأحاديث Gell‏ مثلها فى الصحيح أن النبی BE‏ نهى عن الشرب 
Psu‏ وفيه / عن قتادة عن أنس : أن النبی BE‏ زجر عن الشرب OKs‏ قال bak‏ ۳۲/۲۱۰ 
فقلنا : الاکل؟ فقال ذاك شر وأخبث. 


ك مثل حدیث ما فى الصحیحین عن على وابن عباس قال: شرب النبی 
ME‏ قائمًا من Ve jay‏ "توفي البخارض عن على : أن غلا فى رکه الكوفة شر وهو قائم . 
ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائما: Oly‏ رسول الله RE‏ صنع كما صنعت . وحدیت 
على هذا قد روى فيه آثر أنه كان ذلك من زمزم» كما ele‏ فى حديث ابن عباس» هذا كان 
فى اج ۰ والناس هناك يطوفون ويشربون من زمزم» ويستقون ویسآلونه» ولم يكن موضع 
قعودء مع أن هذا كان قبل موته بقليل» فيكون هذا ونحوه مستثنى من ذلك النهى» وهذا 
جار عن أحوال الشريعة: أن المنهى عنه يباح عند الحاجة؛ بل ما هو أشد من هذا يباح عند 
احاجة. بل المحرمات التى حرم أكلها وشربها كالميتة والدم تباح للضرورة» وأما ما حرم 
مباشرته طاهراً Gols.‏ والحرير ‏ فیباح للحاجة» وهذا النهى عن صفة فى الأكل 
والشرب» فهذا دون النهى عن الشرب فى آنية الذهب والفضة» وعن لباس الذهب 
)١(‏ البخاری فى الأشربة ( ۵1۳۰ ) ومسلم فى الأشربة ( ۲۳۷ / ۱۲۱ ) . 

(0) الترمذى فى الأشربة ( ۱۸۸۷ ) وقال : « حسن صحيح 2 . 
(۲) البخارى فى الوضوء ( ١78‏ ) و مسلم فى الطهارة ( ۲۹۸ / 11 » ۱۷ ) . 
() مسلم فى الأشربة ( ۲۰۲6 / ۱۱۳ ) . 


)0( مسلم فى الاشربة ( ۲۰۲۶ / ۱۱۲ ) . 
(1) البخاری فى الحج ( ۱۱۳۷ ) ومسلم فى الأشربة ( ۲۰۲۷ / ١١۷‏ ۱۲۰ ) . 
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والحرير؛ إذ ذاك قد جاء فيه وعید» ومع هذا فهو cle‏ للحاجة» فهذا آولی . والله أعلم. 
۰۱ /وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عن الأكل والشرب قائما: هل هو حلال؟ آم حرام؟ 

أم مكروه كراهية تنزيه؟ وهل يجوز الأكل والشرب إذا كان له عذر كالمسافر أو الأكل 

والشرب فى الطريق ماشيًا؟ 

فأجاب: 


أما مع العذر فلا بأس» فقد ثبت أن النبى BE‏ شرب من ماء زمزم وهو قائم(١2.‏ فإن 
الوضع لم يكن موضع قعود؛ ات a‏ ثبت أن النبی BE‏ نهى 
عنه . وبهذا التفصيل يحصل الجمع بين النصوص . والله أعلم . 
" وستل - رحمه الله عن رجل قال: ان البی 4 ما اكل Cad‏ اصفر عمره» وقال 
الآخر: إن النبی BE‏ أكل العنب دوء دو؟ 
الحمد لله» قوله: أكل العنب: دوء دو کذب؛ لا أصل لب وأما البطيخ فقد كانوا 
on 0 ۳۳۸۲‏ »> لکن a‏ عندهم كان لیخ / و وما بقل عن اام أحمد: 
woe Ree Cea Th eer en eae‏ 
سبیل الورع الفاسد بل كان لا يرد موجوداء ولا یتکلف مفقودا» ویتبع قوله تعالی: 
ياأيها gpl‏ آمنوا کُلوا من عبات ما Std},‏ واشکروا له إن کتم abl‏ تعبدون 4 [البقرة: 
١ ۷‏ ]. فأمر بالاکل والشکر . فمن حرم الطیبات ely cade‏ من أكلها بدون سبب 
شرعى» فهو مذموم مبتدع » داح تو كول : ليا Wal‏ الّذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لكم 4 [المائدة : .[AY‏ ومن آکلها بدون الشكر الواجب فيها فهو مذموم» قال الله تعالی : 
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم 4 [التکاثر : ۸]. أى: شكر النعيم. وقد روى عن النبی 44 أنه 
قال: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر“"ء وفى الصحيح عن النبى BE‏ أنه قال: إن 
الله ليرضى عن العبد ob‏ يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليها»9" . 
وكذلك الاسراف فى الأكل مذموم وهو مجاوزة الحد. ومن أكل بنية الاستعانة على عبادة 
كان مأجورً على ذلك وكذلك ما ينفقه على آهل cay‏ كما قال النبى BB‏ فى الحديث 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۳۳ . 
(۲) البخاری فى الاطعمة معلقا (الفتح ٩‏ / ۲ والترمذی فى القيامة ( ۲۸۸۲ ) وقال لانن غریب ٩‏ . 
(۳) مسلم فى الذکر والدعاء ( ۲۷۳۶ / ۸٩‏ ) والترمذی فى الاطعمة ( ۱۸۱۰ ) . 
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الصحیح : (رفقة السلم على أهله یحتسبها صدقة»(۱ وقال لسعد: Cb)‏ لن aaa Gas‏ 


تبتغی بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتی اللقمة تضعها فى فى امرأنك»۳). . 


/ وسئل - رحمه الله - عن قول النبى 45 إنه مکتوب على قشر البطیخ: لا له ۳۱/۲۱۳ 
إلا الل موسی كليم الله. لا له إلا الله عیسی روح الله. لا له إلا الله محمد رسول الله. وآیضا 
من أكله بقشره كان له بكل نهشة ple‏ حسنات. وحط عنه عشر سیثات. وان أكله ببزره 
فبكل ألف درجة فى الحنة؟ xy aly‏ قال لأبى هريرة: ألك قميصان؟ بع الواحد» وكل به 
بطيخا أصفر. وهل صح عنه بي أكل البطيخ بالرطبء وما معنى البطيخ بالرطب إن صح 
الحديث؟ 
الحمد dy‏ رب العالمين. الأحاديث التقدمة فى البطيخ كلها مختلقة لم يرغب النبى ME‏ 
فى أكل البطیخ. وجميع ما يروى من هذا الجنس فهو كذب وأما أكل البطيخ بالرطب فهو 
كأكل القثاء بالرطب والحديث بذلك eel‏ والراد به حلاوة هذا ورطوبة هذا. وكان 
أحب الشراب إليه الحلو البارد. فهذا بيان أكل البطيخ الأخضر بالرطب أو التمر. فأما أكله 
بالرطب الأصفر فلا أصل له. لا من نصء ولا قياس. والله أعلم. 
/ وسئل - رحمه الله تعالی عن رجل par‏ عنده جماعة لبطعمهم شيئاء فلما ۳/۸۹ 
pai‏ الائدة والخبز علیها وغاب ليأتى بالأدم» فقال رجل: إذا حضر الخبزء قال النبی Ye‏ 
تنتظروا شيئاء فآکلوا GAN‏ وحضر الادام بقی بلا خبزء فقالوا له: کذبت على النبی يل 
وغرمت الرجل الخبز: فهل هذا الحديث الذی ذکره صحیح أم لا؟ 


الحمد للّه» لم یجی فى هذا شىء عن النبى BE‏ ولکن هذا يقوله بعض الناس: ومعناه 
الأمر بالقناعة» وإنه يكتفى بالخبز إذا حضر» ولا ينتظر غيره» ولا يطلب من المضيف غيره» 
فان ذلك من كرامته. فأما إن كانوا منتظرين أدماً يحضرء وإذا أكلوا الخبز بقى الأدم وحده 
(۱) البخارى فى الإيمان ( 54 ) ومسلم فى الزكاة ( ۱۰۰۲ / 1۸ ) . 
() البخارى فى الإيمان ( 55 ) ومسلم فى الوصية ( ١554‏ / ۵ ) . 
(۲) البخارى فى الأطعمة (۰)۵44۰ (/01441), (OLE)‏ ومسلم فى الأشربة (*5 »)١47 /٠١‏ كلاهما عن عبد 

الله بن جعفر بن أبى طالب. 
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فانتظارهم حتی یأکلوا الادم مع الخبز هو الذی یصلح . والله أعلم. 


وسئل - رخمه الله عن الرجل إذا كان أكثر ماله حلالاه وفیه شبهة قليلة» فإذا 
آضاف الرجل أو eles‏ هل یجیبه pl‏ لا؟ 


۵ ۳ / فأجات : 


AUS ار هگن من سطع رضم او شاه داب ال رو‎ SUS isto 
الصلة وصلاح ذات البین واجب فاذا لم يتم الا بذلك كان واجبا» ولیست‎ OY فإنه يجيبه؛؟‎ 
الإجابة محرمة. أو يقال: إن مصلحة ذلك الفعل راجحة على ما يخاف من الشبهت وان‎ 
لم يكن فيه مفسدة» بل الترك مصلحة توقيه الشبهت ونهى الداعى عن قليل الإثم. وكان‎ 
فى الإجابة مصلحة الإجابة فقط وفيها مفسدة الشبهت فأيهما آرجح؟ هذا فيه خلاف  فيما‎ 
وفروع هذه المسألة كثيرة قد نقل أصحابنا وغيرهم فيها مسائل» قد يرجح بعضص‎ - abi 
. بعضهم جانب الطاعة والمصلحة‎ Var ys . والورع‎ ape العلماء‎ 


وسئل ی الله تعالی es ae‏ ل ات تا 
أن يأكل من عيش آم لا؟ 


إن عرف Al‏ الحم ل يكل حم وان لم يعرف عينه لم يحرم الأكل من لکن إذا 
کثر ارام كان متروکا ادها ably.‏ أعلم . 
۳۲/۲۱۰ /وسئل - رحمه الله تعالی - عن اللعب بالشطرنج: آحرام هو أم مکروه آم مباح؟ 
فان قلتم: حرام» فما الدليل على تحريمه؟ وإن قلتم: ل تا أو 
مباح» فما الدليل على إباحته؟ 
الحمد لله رب العالین» اللعب بها منه ما هو محرم متفق على مریمه» ومنه ما هق محرم 
عند الجمهورء ومکروه عند بعضهم؛ ولیس من اللعب بها ما هو مباح مستوى الطرفين عند 
a)‏ المطبوعة : ary‏ والصواب ما أثبتناه. ش 
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أحد من dail‏ السلمین فان اشتمل اللعب بها على العوض كان حراما بالاتفاق . قال آبو 
عمر ابن عبد البر إمام الغرب : آجمع العلماء على أن اللعب بها على العوض قمار لا 
يجوز . و کذلك لو اشتمل اللعب بها على ترك واجب أو فعل محرم: مثل أن یتضمن تخیر 
الصلاة عن وقتهاء أو ترك ما يجب فيها من أعمالها الواجبة باطنا أو ظاهرا فانها - حينئذ - 
تكون حراما باتفاق العلماء. وقد ثبت فى الصحيح عن BE‏ أنه قال: «تلك صلاة 
المنافق ؛ يرقب الشمس حتى إذا صارت بين قرنى شيطان قام فنقر أربعا » لا يذكر الله فيها 
إلا ٠ MO‏ فجعل الى ole HE HS‏ الصلاة صلاة المنافقين. وقد ذم الله صلاتهم بقوله: 
/ إن المنافقين یخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا کسالی يراءون lll‏ ولا ۳۳/۱۷ 
يذ كرون a‏ إلا 1 قليلا 4 [النساء : ٤‏ وقال تعالى: ط فویل للمصلين . الّذين هم عن 
صلاتهم ساهون که [اللاعون (LO ot:‏ وقد قسر السلف السهو عنها بتأخيرها عن وقتهاء 
وبترك ما pop‏ به cles‏ كما بين النبى BE‏ إن صلاة النافق, تشتمل على التأخیر والتطفیف: 
قال سلمان الفارسى : إن الصلاة مكيال» فمن وفی وفی لت we‏ طفف as‏ علمتم ما قال 
الله فين الطففین . وكذلك فسروا قوله: ل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 4 [مریم : 
4 قال : : إضاعتها تأخيرها عن leds‏ وإضاعة حقوقهاء كما جاء فى الحديث op‏ العید 
إذا أكمل الصلاة بطهورها وقراءتها وخشوعها صعدت ولها برهان كبرهان الشمس» وتقول 
الثوب ویضرب بها وجه صاحها .وتقول: ضيعك الله كما مه 2700 , 

و العبد وان آقام صورة الصلاة الظاهرة 00 الا علی قدر ما am‏ قلبه فيه منهاء 
كما جاء قى السنن لأبى داود وغیره عن النبى BE‏ أنه قال : «إن العبد لینصرف من صلاته 
ولم یکتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا i,‏ إلا خمسهاء إلا سدسهاء إلا سبعهاء 
إلا ثمنهاء إلا تسعها إلا عشرها»“. وقال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ : ليس لك من 
صلاتك إلا ما عقلت: منها. وإذا غلب عليها الوسواس ففى براءة الذمة منها وو جوب 
الاعادة قو OY‏ / معروفان لاعاهام أحجدهما : Y‏ تير do SI‏ 6 وهو قول أبى He‏ الله 3 ۱۳/۸ YY‏ 
حامد وأبى حامل الغزالی » وغیرهما. 

والمقصود أن الشطرنخ متى شغلل عما يجب باطنا أو ظاهرا حرام باتفاق العلماء. وشغله 
عن إكمال e‏ يحتاج إلى «hw‏ وكذلك اس ات 
الصلاق من مصلحة النفس ١‏ أو الآهل أو الأمر بالمعروف» أو ell‏ ع عن النکر أو صلة 
)١(‏ تیلم فى الساجد ( ۱۲۲ / ۱۹۵ ) والترمذی فى الصلاة ( ۱۲۰ ) . 

(۲) ما بين المعقوفين سقط من ن المطبوعة » و الصوابت ما أثبتناه . 
() الطبرانى فی, الاوسط (۳۰۹۵) ۰ وقال الهیشمی فى الجمع. ۰ ۳۰۷: « فيه عباد بن كثير وقد أجمعوا على 


Ate‏ ...ا 
al )(‏ داود فى الصلاة ( ۷۹۲ ) . 
۱۳۷ 
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الرحم. أو بر الوالدین» أو ما يجب فعله من نظر فى ولاية أو إمامة أو غير ذلك من 
الأمور. وقل عبد اشتغل بها إلا شغلته عن واجب» فینبغی أن يعرف أن التحريم فى مثل 
هذه الصورة Gite‏ عليه . وكذلك إذا اشتملت على محرم» أو استلزمت محرماء فإنها تحرم 
بالاتفاق : مثل اشتمالها على الكذب» واليمين الفاجرة» .أو الخيانة التى يسمونها المغاضاةء 
على الظلم» أو الإعانة عليه» فإن ذلك حرام باتفاق المسلمين. ولو كان ذلك فى المسابقة 
والمناضلة» 'فكيف إذا كان بالشطرنج» والنرد» ونحو ذلك؟! وكذلك إذا قدر أنها مستلزمة 
فسادا غير ذلك مثل اجتماع على مقدمات الفواحش» أو التعاون على العدوان» أو غير 
ذلك أو مثل أن يفضى اللعب بها إلى الكثرة والظهور الذى يشتمل معه على ترك وا 
آو فعل محرم» فهذه الصورة وأمثالها مما يتفق المسلمون على تحريمها فيها. 
وإذا قدر خاوها عن ذلك cals‏ فالنقول عن الصحابة المنع من ذلك . وصح عن علی بن 
ea‏ طالب - رضی الله غنه -؛ آنه مر بقوم opal‏ بالشطرنح / ففال : ها جده التمائيل A‏ 
نتم لها عاکفون 4؟ [الأنبياء: «LOY‏ شبههم بالعاکفین على الأصنام» كما فی السند عن الثبی 
BE‏ أنه قال: «شارب الخمر Udy UES‏ والخمر والیسر قرینان فى كتاب الله تعالی: 
وكذلك النهی عنها معروف عن ابن Cpe‏ وغيرة من الصحابة . 
والمنقول عن أبى حنيفة وأصحابه وأحمد وآصحابه «حریمها». وأما الشافعی فانه قال: 
آکره اللعب بهاء للخبرء واللعب بالشطرنج واطمام بغير قمار وان کرهناه آخف حالا من 
النرد» وهکذا نقل عنه غير هذا اللفظ مما مضمونه : أنه يكرههاء ویراها دون النرد» ولا 
ريب أن کراهته کراهة تحريم» فانه قال : للخبر . ولفظ ابر الذی رواه هو عن مالك : ۲ 
لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله»(۲۳ BE‏ كره الشطرنج. ٩۳۱۰۰.‏ وان كانت أخف من 
النرد. وقد نقل عنه أنه توقف فى التحريم» وقال: لا يتبين لى أنها حرام» وما بلغنا أن 
ee‏ ل ی 
والائمة الذين لم تختلف أصحابهم فى تحريمها Zk‏ ألفاظهم الكراهة. قال ابن 10 
أجمع مالك وأصحابه على أنه لا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج وقالوا: لا يجوز 
شهادة الدمن الواظب على لعب الشطرنج. وقال يحيى: سمعت WL‏ یقول: لا خير فى 
الشطرنج م وغيرهاء وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل» ويتلو هذه الآية: 
۳۱۱۳۰ و فماذا بعد الْحق / الا الضّلال 4# [یونس : ۲ وقال أبو حنيفة: أكره اللعب بالشطرنج 


(۱) آحمد ۰۲۷۲/۱ وقال الهيثمى فى الجمع ٩‏ ۷ ۰.1 . رجال أحمد رجال الصحیح . 
(۲) آبو داود فى الادب (EAA)‏ وابن ماجه فى الأدب (۰)۳۷۲ ومالك فى الوطاً فى الرژیا 1(۹۵۸/۲) وأحمد 
FAV ۶‏ ۰1۰۰ كلهم عن أبى موسى . 


(۳) بیاض بالاصلین. 
۱۳۸ 
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والنرد. فالاربعة تحرم كل اللهو . 

وقد تنازع الجمهور فى مسألتین : إحداهما: هل یسلم على اللاعب بالشطرنح؟ 
فمتصوص آبی حنيفة وأحمد والعافی بن عمران وغیرهم: أنه لا يسلم علیه. ومذهب 
مالك oly‏ یوسف ومحمد: أنه يسلم عليه. ومع هذا فإن مذهب مالك أن الشطرنج شر 
من النرد. ومذهب أحمد أن النرد شر من الشطرنج» كما ذكره الشافعى. والتحقيق فى 
ذلك أنهما إذا اشتملا على عوض أو خلوا عن عوض فالشطرنج شر من النرد؛ لأن مفسدة 
النرد فيها وزيادة مثل صد القلب عن ذكر call‏ وعن الصلاة» وغير ذلك؛ ولهذا يقال: إن 
الشطرنج على مذهب القدرء والنرد على مذهب الجبر. واشتغال القلب بالتفكير فى 
الشطرنج أكثر. وأما إذا اشتمل النرد على عوض» فالنرد شر. وهذا هو السبب فى کون 
أحمد والشافعى وغيرهما جعلوا النرد شراء لاستشعارهم أن العوض يكون فى النرد دون 
الشطرنج . 

ومن هنا تبين الشبهة التی وقعت فى هذا الباب؛ فان الله - تعالی - حرم الیسر فى 
cabs‏ وأتفق السلمون على تحريم الیسر واتفقوا على أن الغالبات الشتملة على القمار من 
الميسرء سواء كان بالشطرنج أو بالنرد» أو باحوز» أو بالکعاب أو البيض . قال غير واحد 
من التابعين» كعطاء» وطاووس ومجاهد» وإبراهيم النخعى -: كل شىء من القمار فهو من 
الميسر » حتى لعب / الصبيان بالجوز. فالذين لم يحرهوا الشطرنج كطائفة من أصحاب ۲۲/۲۲۱ 
الشافعى وغيرهم اعتقدوا أن لفظ الميسر لا يدخل فيه إلا ما كان led‏ فيحرم لما فيه من 
أكل الال بالباطل» كما يحرم مثل ذلك فى السابقة والمناضلة» لو أخرج كل منهما السبق» 
ولم يكن بينهما محلل» حرموا ذلك SY‏ قمار. وفى السنن عن النبى BE‏ أنه قال: «من 
دحل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار» ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو لا 
يأمن أن يسبق فليس بقمار»۱۳) والنبى ی حرم بيوع الغرر(۲۳؛ لأنها من نوع القمار: مثل 
أن يشترى العبد الابق والبعير الشارد» فان وجده كان قد قمر البائع » وإن لم يجده كان 
البائع قد قمره» فلما اعتقدوا أن هذه المغالبات اما حرمت لا فيها من أكل الال بالباطل لم 
يحرموها إذا خلت عن العوض . 

ولهذا طرد هذا طائفة من أصحاب الشافعى المتقدمين فى النرد فلم يحرموها إلا مع 
العوض» لكن المنصوص عن الشافعى وظاهر مذهبه تحريم النرد مطلقا وان لم يكن فيها 
عوض؛ ولهذا قال: أكرههاء للخبر. فبين أن مستنده فى ذلك ابر لا القياس عنده. 
وهذا مما احتج به الجمهور cade‏ فإنه إذاحرم النرد »ولا عوض فيها فالشطرنج إن لم يكن 
OD‏ الى Weyl Ge LANE Lome PLAN YR Geb‏ وميه GON‏ 


(5) مسلم فى البيرع ( ٤ / NONE‏ ) . 
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مثلها فليس دونها. وهذا یعرفه من خبر حقيقة اللعب le‏ فان ما فى النرد. من ¿ الصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة ومن إيقاع العداوة والبغضاء هو فى الشطرنج أكثر بلا ريب » وهی 
الصلاة آکثر ما یفعله بهم کثیر من آنواع الخمور والحخشيشة . وقليلها يدعو إلى کثیرها» 
فتحریم النرد الخالية عن عوض مع إباحة الشطرنج مثل تحريم القطرة من خمر العنب وإباحة 
الغرفة من نبیذ الحنطة . وکما أن ذلك القول فى غاية التناقض من جهة الاعتبار والقیاس 
والعدل؛ فهکذا القول فى الشطرنج. 

وتحریم النرد ثابت بالنص» كما فى السنن عن آبی موسی» عن النبی RE‏ أنه قال: «من 
لعب o SL‏ فقد عصی الله ورسوله»(۱) وقد رواه مالك فى الوطً وروایته عن عائشة - 
رضى الله عنها - : .أنه Gab‏ أن al‏ بيت فی دارها كانوا سكانا لها عندهم نردء فأرسلت 
إليهم: إن لم تخرجوها لأخرجكم من دارى» وأنكرت ذلك عليهم. ومالك عن نافع :عن 
We‏ الله بن عمر: : أنه كان إذا وجد من ۰ آهله ه بن يلعب بالنرد ضربه» وكسرها . وفى At‏ 
ألفاظ الحديث عن أبى موسى »> قال : سمعت eee‏ الله عله 4 وذکرت عنده 4 فقال : ae‏ 
الله ورسوله من ضرب بکعابها يلعب Og‏ فعلق المعصية بمجرد اللعب بهاء ولم يشترط 
ae‏ بل فسر ذلك بأنه الضر ب يكعابها. 


وقد روی ve‏ فى صبحیحه عن أبى یش الله عنه - عن al‏ غاد أنه قال : 
| لعب بالتردشیر فكأنما غمس يده فى لحم خنزیر ودمه»(۳) . وفی لفظ آخر: 
gee ee ry /yy‏ فجعل النبی عب ملي فی هذا / الحديث الصحيح اللاعب بها كالغامس 
يده فى لحم الخنزير ودمه» وكالذى يشقص الخنازير: يقصبها. ويقطع Yat‏ كما یصنع 
القصاب . وهذا aot‏ متناول اللعب بها باليد» سواء وجل آکل» أو لم یو جد » كما أن 
عمس الید..فی ot‏ الخنزير ودمه وتشقيص doh‏ متناول 9 فعل ذلك» سواع كان ع أكل 
بالفم أو لم يكن » فكما أن ذلك ينهى عنه وان لم يكن معه أكل مال بالباطل SUAS‏ النرد 
ینهی عنه Oly‏ لم يكن Si ane‏ مال بالباطل . وهذا یتقرر بوجوه يتبين بها تحريم «النرد» 
و «الشطرنح»» ونحوهما. ١‏ 
آحدها: أن يقال :.النهی عن:.هذه الامور لیس مختصا بصورة القامرة فقط فانه لو بذل 
)1( سبق تخریجه ص ۱۳۸ . : 
(Y);‏ أحمد VAY /é‏ و اسناده ضعیف و 34 6 و صححه الحاكم \/ .0« و وافقه الذهبی . 
(۳( مسلم فى الشعر (۲۲۱۰/ ۰۱۰ ails‏ داود في الأدب (۹ ۰44۳ وابن ماجه فى الادب cooly .)۳۷١۳(‏ 
۵ ۳۹۷ . ۱ 
)£( فليشقص : أى فليقطعها قطعا ویفصلها:اعضاء كما تفصل الشاة إذا بیج لحمها. يقال شفصه پشتصه ۰ وبه. سمی 
القصاب مشقصا. انظر : النهاية فى غريب الحديث ۲/ ٤۹٠‏ . 
۱۶۰ 
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العوض آحد التلاعبین أو آجنبی لكان من صور CULE‏ ومع هذا فقد نهی عن دلك. إلا 
فیما پنشم : كالمسابقة. والناضلة كما فى امحدیث : «لا سبق الا فى خحف. أو حافر» أو 
نصل»(۲۱؛ لأن بذل المال فيما لا ينفع فى الدين ولا فى الدنيا منهى care‏ وان لم يكن 
قمارا. وأكل الال بالباطل حرام بنص القرآن. وهذه اللاعب من الباطل لقول النبی ABE‏ 
کل لهو يلهو به الرجل فهو باطل؛ الا رمیه بقوسه أو تأديبه فرسه أو ملاعبته امرأته 
فانهن من GA‏ قوله: «من الباطل» أى مما لا cae,‏ فان الباطل ضد الحق. والحق 
يراد به الحق الوجود اعتقاده والخبر عنه. ويراد به اي القصود الذی ینبغی أن یقصد. 
وهو الامر النافع فما ليس من هذا فهو باطل» لیس بنانع . 

/ وقد يرخص ف فى بعض ذلك إذا لم يكن ¿ فيه مضرة راجحة؛ لکن لا يوكل به المال؛ ۳۲/۲۲ 
ولهدا حاز السباق با لاقدام والصارعة» وغير ذلك». وان نهى عن أكل الال به. وكذلك 
رخص فى الضرب بالدف فى الافراح» وان نهی عن ST‏ الال به . فتبین أن ما نهی عنه من 
ذلك لیس خصوصا بالقامرة فلا يجوز قصر النهی على ذلك . ولو كان النهی عن = 
ونحوه لجرد القامرة لكان النرد مثل سباق الخيل» ومثل الرمی بالنشاب» ونحو ذلك؛ 
المقامرة إذا دخلت فى هذا حرموه مع أنه عمل صالح واجب أو مستحب؛ oe‏ 
عن النبى BE‏ أنه قال: «ارموا وارکبوا» وأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا»"» «ومن 
تعلم الرمى ثم نسيه فليس منا»(* وكان هو وخلفاؤه يسابقون بين الخيل» وقرأ على المنبر: 
# وأعدوا لهم ما استطعتم من Bb‏ ومن رباط الخیل © الاية [الأنفال : ۰ ثم فال: Yio:‏ إن 
القوة الرمى. ألا إن القوة الرمی (O‏ فكيف يشبه ما أمر الله به ورسوله واتفق السلمون 
على الأمر به بما نهى الله ورسوله وأصحابه من Mode‏ وإذا لم يجعل الوجب للتحريم إلا 
مجرد المقامرة كان النرد والشطرنج كالمناضلة. 

الوجه الثانى: أن يقال: هب أن علة التحريم فى العا هي لامر os‏ تار رع 
بين الخمر و الیسر فى التحریم, فقال تعالی : 4 ١‏ نم الخمر ور والأنصاب والازلام جسن 
من عمل الشيطان فاجتبوه لعلکم تفلحون Vall:‏ يريد الشيطان Ol‏ يرق نع بینکم العداوة والبغضاء فى 
الخمر pally‏ روص دکم عن ذکر الله ی ار ۵ المائدة: oA‏ ۰۲4۱ ۲/۲۲۵ 
فوصف الأربعة بأنها رجس من عمل الشيطان» ply‏ باجتنابهاء ثم خص الخمر والميسر بأنه 
يريد الشيطان أن یوقع بینکم العداوة والبغضاء فى الخمر والیسر؛ ویصدکم عن ذکر اللهء 
وعن الصلاة. ويهدد من لم ينته عن ذلك بقوله تعالى: JOD‏ آنتم منتهون 4 كما علق 
الفلاح بالاجتناب فى قوله :1 فاجتنبوه Sid‏ تفلحون © ولهذا يقال: إن هذه الآية دلت على 
)١(‏ أحمد ۲ / ۲۵۲ وأبو داود فى الجهاد ( غ556 ) والترمذی فى الجهاد ( ۱۷۰۰ ) . 
(؟) أحمد ١54 / ٤‏ والترمذى فى فضائل الجهاد ( ١١۳۷‏ ) وقال : « حسن صحيح © . 


(۳) انظر السابق . (4) مسلم فى الإمارة ( ۱۹۱۹ / )١59‏ . 
(6) سام في الإمارة ( ۱۹۱۷ / ۱۱۷ ) وأحمد 4 / ۱۵۷ . 
۱:۱ 


Presented by ۱ ۹ 


تحريم الخمر والیسر من عدة أوجه . 

ومعلوم أن الخمر لما أمر باجتنابها حرم مقاربتها بوجه. فلا يجوز اقتناؤهاء ولا شرب 
قليلهاء بل كان النبى BE‏ قد أمر GILL‏ وشق ظروفهاء وکسر US‏ ونهى عن 
تخلیلها(۳) وان كانت ليتامى. مع أنها اشتريت لهم قبل التحريم» ولهذا كان الصواب الذى 
هو المنضوص عن أحمد وابن المبارك وغيرهما: أنه ليس فى الخمر شىء محترم؛ لا خمرة 
الخلال ولا ata cls ne‏ وا ا روي Rak‏ الما 
OE‏ وغير ذلك ما يمنع تخميره ه بل كان النبى BE‏ نهى عن الخليطين7؟2؛ لثلا يقوى 
أحدهما على صاحبه» فيفضى إلى أن يشرب الخمر المسكر من لا یدری. ونهی عن الانتباذ 
فى الأوعية التى يدب السكر فيها ولا يدرى ما ce‏ كالدباء» والحنتم» والظرف المزفت» 
والتقوو' من ol, Ld‏ بالانتباذ فن السقاء الوکاء(؟؛ لان السکر ینظر: إذا OWS‏ فی 
الشراب انشق الظرف وان كان فى نسخ ذلك أو بعضه نزاع لیس هذا موضع ذکره . 
فالمقصود سد الذرائع الفضية إلى ذلك بوجه من الوجوه. 

۳۳/۳۳۹ / وكذلك كان يشرب النبيذ UW‏ وبعد الثلاث یسقیه. أو يريقه؛ OY‏ الثلاث مظنة 
سکره» :بل كان آمر بقتل الشارب فى EN‏ أو الرابعة» فهذا كله. ۲۷۰۰ سدا للذريعة؛ 
لأن النفوس ل لما كانت تشتهى ذلك. وفی إقتنائها - ولو للتخلیل - ما قد يفضى إلى شريهاء 
كما أن شرب قليلها يدعو إلى كثيرها فنهى عن ذلك . 

فهذا الميسر المقرون بالخمر إذا قدرأن علة تحريمه أكل المال بالباطل» وما فى ذلك من 
حصول المفسدة» وترك المنفعة. ومن المعلوم أن هذه الملاعب تشتهيها النفوس» وإذا قويت 
الرغبة فيها أدخل فيها العوض» كما جرت به العادة» وكان من حكم الشارع أن ينهى عما 
يدعو إلى ذلك لو لم يكن فيه مصلحة راجحة» وهذا بخلاف المغالبات التى قد تنفع: مثل 
المسابقة والمصارعةء ونحو CUS‏ فان تلك فيها منفعة راجحة لتقوية الأبدان فلم ينه عنها 
لأجل ذلك» ولم تجر عادة النفوس بالاكتساب بها. وهذا المعنى نبه عليه النبى BE‏ بقوله : 
«من لعب بالنرد شير LIS‏ صبغ يده فى لحم خنزیر ودمه»(/۰ OB‏ الغامس يده فى ذلك 
يدعوه إلى أكل الخنزيرء وذلك مقدمة أكله وسببه وداعيته» فإذا حرم ذلك فكذلك اللعب 
الذى هو مقدمة أكل المال بالباطل وسببه وداعيته.. 


۳۲/۳۳۷ / وبهذا يتبين ونا دكر العلماء OL on‏ لزنه 10 فما كان معينا على ما آمر الله 
به فى قوله : «: وآعدوا لهم ما استطعتم من فَوة ومن رباط الخيل 4 [الأنفال: «ET:‏ جاز بجعل 
(۱) مسلم فى الأشرية ( ۰/۱۹۰۸ ) . (۲) مسلم فى الاشربة ( ۰ ۹( . 
(۳) مسلم فى الاشربة ( ۱۹۸۲ / ۱۱ ) . ۱ )8( مسلم فى الأشربة NAAT)‏ / ۱۱ ) . 
)0( مسلم فى الأشربة ( ۱۹۹۲./ ۲۳-۲۰ ) . )1( مسلم فى الأشربة ( ۱۹۹۷ / ٥۷‏ ) 


(۷) بیاض بأحد الأصلين. 
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وبغیر جعل . وما كان مفضیا إلى ما نهی الله ac‏ کالنرد» والشطرنج» فمنهی pou ae‏ 
وبغیر جعل. وما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة راجحة: کالسابقت والصارعق جاز بلا 
جعل . 

الوجه الثالث : أن یقال: قول القائل: إن الیسر إنما حرم لجرد القامرة دعر جرد 
وظاهر القرآن والسنة والاعتبار يدل على فسادها. وذلك أن الله تعالى قال : « © نما يريد 
الشیطان أن يوقع بینکم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذکر اللّه وعن 
الصلاة ي [المائدة: .]4١‏ فنبه على علة التحريم» وهی ما فى ذلك من حصول الفسدت ال 
المصلحة الواجبة والستحبة» فان وقوع العداوة والبغضاء من أعظم الفساد. وصدود القلب 
عن Sd‏ الله وعن الصلاة اللذین کل منهما إما واجب واما مستحب من أعظم الفاسد . 

ومن المعلوم أن هذا يحصل فى اللعب بالشطرنج والنرد ونحوهماء وان لم يكن فيه 
عوض. وهو فى الشطرنج أقوى؛ فان أحدهم يستغرق قلبه وعقله وفكره فيما فعل خصمهء 
وفيما يريد أن يفعل هوء وفى لوازم «td‏ ولوازم لوازمه» حتى لا يحس بجوعه ولا 
عطشه ولا من يسلم cae‏ ولا بحال cabal‏ ولا بغير ذلك من ضرورات نفسه وماله» 
فضلا أن يذكر ربه أو الصلاة / وهذا كما يحصل لشارب الخمر» بل كثير من الشراب يكون ۳۲/۲۲۸ 
عقله أصحى من كثير من أهل الشطرنج والنرد. واللاعب بها لا تنقضى نهمته منها إلا 
بدست بعد Gwe‏ كما لا تنقضى نهمة شارب الخمر الا بقدح بقدح» وتبقى آثارها فى 
النفس بعد انقضائها أكثر من آثار شارب الخمر» حتى تعرض له فى الصلاة» والمرض» وعند 
ركوب الدابة» بل وعند الوت. وأمثال ذلك من الأوقات التى يطلب فيها ذكره لربه وتوجهه 
إليه . تعرض له تمائیلها» وذكر الشاء» Matz il, OE dy‏ ونحو ذلك. فصدها للقلب 
عن ذكر الله قد يكون أعظم من صد الخمرء وهی إلى الشرب آقرب كما قال أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب - رضى الله عنه - للاعبيها: فإ ما هذه التمائیل all‏ آنتم لها عاكفون 4 ؟! 
[الأنبياء : ۲ وقلب الرقعة» وكذلك العداوة والبغضاء بسبب غلبة أحد الشخصين للع 
وما يدخل فى ذلك من التظالی والتكاذب» والخيانة التى هی من أقوى أسباب العداوة 
والبغضاء» وما يكاد لاعبها يسلم عن شىء من ذلك . 

والفعل إذا اشتمل كثيرا على ذلك وكانت الطباع تقتضيه ولم يكن فيه مصلحة راجحة 
حرمه الشارع قطعاء فكيف إذا اشتمل على ذلك غالبًا؟! وهذا أصل مستمر فى أصول 
(۱) الدست: معربة» وهی الورقة فى الشطرنج يقال: تم عليه الدست: أى خاب فى القمار. انظر : متن اللغة مادة 


الدست؟ . 
CY)‏ ارخ : : من أدوات الشطرنج 8 انظر : القاموس مادة ارخ 
() الفرزان : الشطرنج 
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الشريعة» كما قد بسطناه فى «قاعدة سد الذرائع» وغیرها »وبینا أن كل فعل أفضى إلى 
الحرم كثيراء كان سببا AU‏ والفساد فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية» وكانت 
مفسدته راجحة» نهى عنه» بل كل سبب يفضى إلى الفساد نهى عنه» إذا لم يكن فيه 
۰۹ مصلحة راجحت/ فکیف با كثر افضاؤه إلى الفساد؛ ولهذا نهى عن الخلوة بالأجنبية. وأما 
النظر : فلما كانت الحاجة تدعو إلى بعضه رخص منه فيما تدعو له الحاجة؛ OY‏ الحاجة 
سبب الإباحة» كما أن الفساد والضرر سبب التحريم» فإذا اجتمعا رجح اماه كنا 
رجح عند الضرر أكل الميتة؛ OY‏ مفسدة الموت شر من مفسدة الاغتذاء بالخبيث. والنرد 
والشطرنج ونحوهماء من المغالبات فيها من المفاسد ما لا يحصى. وليس فيها مصلحة 
معتبرة ) فضلا عن مصلحة مقاومة. . غايته أن يلهى النفس ويريحهاء كما يقصد شارب الخه 
ذلك. وفى راحة النفس بالباح الذى لا يصد عن المصالح ولا aes‏ غنية ) vil‏ 
قد آغناه الله بحلاله عن حزامه» وبفضله عمن سواه م ومن يتق الله یجعل له مخرجا. . ویرزفه 
من حَيث لا یجتسب ‏ [الطلاق: ۰۲ ۳]. وفى سان ابن ماجه وغیره» عن أبى ذر: أن هذه 
الآبة لا نزلت قال النبى ية : «يا أبا ذرء لو أن الناس كلهم عملوا بهذه UV‏ لوسعتهم»۱۳) 
وقد بين - سبحانه ‏ فى هذه الآية أن المتقى يدفع عنه المضرة» وهو أن يجعل له مخرجا عا 
ضاق على الناس» ويجلب له المنفعة ويرزقه من حيث لا بحتسب وكل ما يتغذى به الحى Le‏ 
تستريح به النفوس وتحتاج إليه فى طيبها وانشراحها فهو من الرزق» والله- تعالى - يرزق 
ذلك لمن اتقاه بفعل المأمور وترك المحظور. ومن طلب ذلك بالنرد والشطرنج ونحوهما من 
الینس فهو بمنزلة من طلب ذلك بالخمر» وصاحب الخمر يطلب الراحة ولا يزيده إلا تعبا 
Lady E‏ وان كانت تفيذه / مقدارا من السرورء فما يعقبه من الضار ويفوته من السار 

آضعاف ذلك» كما جرب ذلك من جرب وهکذا سائر المحرمات . 

وما يبين أن الیسر لم يحرم لجرد St‏ الال بالباطل - وان كان JST‏ المال بالباطل محرماء 
ولو تجرد عن الیسر: فكيف إذا كان فى الیسر؟! بل فى الميسر علة أخرى غير أكل الال 
بالباطل» كما فى الخمر: ‏ أن الله قرن: بين التمر والميسرء وجعل العلة فى تحريم هذا هی 
العلة فى نحريم هذاء ومعلوم أن الخمر لم تحرم لجرد اکل JU‏ بالباطل» وان كان JST‏ ثمنها 

من أكل المال بالباطل» فكذلك الميسر. 

يبين ذلك أن الناس أول ما سألوا رسول الله ك اة عن الخمر والميسر أنزل الله تعالی : 
O E‏ کر رای للتاس وانمهما اکر من تفعهما 4 
[البقرة: ۰۲۲۱۹ ولالنافع» التى کانت» قيل هى الال وقيل: هى اللذة. ومعلوم أن اخمر 


00 ابن ماجه فی الز :همد( 55 وقال البوصيرى فى الزوائد: هذا الحديث رجاله ثقات . غير أنه منقطع» وأبو 
السليل لم يدرك آبا ذرء قاله فى التهذیب» والدارمى فى الرقائق ۰۳۰۳/۲ وأحمد ۱۷۸/١‏ . 
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كان فیها كلا هذين؛ فانهم کانوا ينتفعون بثمنها والتجارة فيهاء كما کانوا ینتفعون باللذة التی 
فى شربهاء ثم إنه URE‏ حرم الخمر «لعن الخمر وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعهاء 
ومشتريهان وحاملها» والحمولة call‏ وساقیها وشاربهاه وآکل ثمنها»۲۱1. وکذلك الیسر 
كانت النفوس ع ik‏ تغصله به من المال» وما يحصل به من لذة اللعب . ثم قال تعالی : 
Legally «‏ أكبر من تفعهما: © [البقرة: OV ٩۲۲۱۹‏ الخسارة فى / المقامرة أكثرء والالم 
والمضرة فى الملاعبة أكثر. ولعل المقصود الأول لأكثر الناس بالميسر إنما هو الانشراح بالملاعبة 
والمغالبة» وأن القصود الأول لأكثر الناس بالخمر KY‏ هو ما فيها من لذة الشرب» Ely‏ حرم 
العوض فیها+ لانه أخذ مال بلا منفعة cad‏ فهو JST‏ مال بالباطل» كما حرم ثمن الخمر 
والميتة والخنزير والاصنام فكيف تجعل المفسدة المالية هى حكمة النهى فقط وهی تابعف 
وتترك المفسدة الأصلية التى هی فساد العقل والقلب؟! 
والال dale‏ البدن» والبدن تابع القلب» وقال النبى Vin SBE‏ إن فى الحسد مضخة إذا 
صلحت صلح بها سائر انون وا قوف قبا شزا بای اه لا وهی لمات ۲ 
والقلب هو محل ذكر الله تعالى وحقيقة الصلاة. فاعظم الفساد فى تحريم الخمر والیسر 
إفساد القلب الذى هو ملك البدن: أن يصد عما خلق له من Sd‏ الله والصلاة» ويدخل 
فيما يفسد من التعادى والتباغض . والصلاة حق الحق. والتحاب والوالاة حق الخلق. وأين 
هذا من أكل مال بالباطل؟! ومعلوم أن مصلحة البدن مقدمة على مصلحة المال» ومصلحة 
القلب مقدمة على مصلحة البدن. Ely‏ حرمة الال لأنه dole‏ البدن؛ ولهذا قدم الفقهاء فى 
کتبهم ربع العیادات على ربع العاملات» legs‏ تنم مصلحة القلب والبدن. ثم دکروا ربح 
الناکحات ؛ OY‏ ذلك مصلحة الشخص وهذا مصاحة النوع:الذی یبقی بالنکاح . ثم لما ذکروا 
المصالح ذكروا ما يدفع المفاسد فى ربع اتنایات . 
/ وقد قال تعالى : # وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون © [الذاريات: LOY‏ وعبادة الله 
تتضمن معرفتف ومحبته واخضوع له بل تتضمن كل ما يحبه ويرضاه. وأصل ذلك 
وأجله ما فى القلوب: الایمان والعرفت والحبة ca‏ والخشية له. والانابة إليه» والتوکل 
cable‏ والرضی بحكمه» ما تضمنه الصلاة والذکر والدعاء وقراءة OL asl‏ وکل ذلك داخل 
فى معنی ذكر الله والصلاة» وإغا الصلاة Shy‏ الله من باب عطف الخاص على العام 
كقوله ل از وملائكته ورساه ؛ وجبريل وميكال 4 [البقرة: 98]ء وقوله تعالى : طواذ أخذنا 
من النبيين ين ميثاقهم ومدك ومن توح ١‏ 4 [الأحزاب : ۷]) كما قال تعالى : ظ يا أيُها الّذين آمنوا إذا 
نودى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر الله وذروا ايع 4 [الحمعة: ۰]٩‏ فجعل السعى 


(۱) أحمد ۲ / ٩۷‏ وأبو داود فى الأشربة ( ۲۱۷ ) . 
(۲) البخارى فى الإيمان ( ۵۲ ) ومسلم فى الساقاة ( 7۰۲۵۹۹ ۷ )١‏ . 
١‏ 
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إلى الصلاة سعیا إلى ذکر الله. 
ولا كانت الصلاة متضمنة SU‏ الله - تعالی - الذی هو مطلوب لذاته» والنهی عن الشر 
الذى هو مطلوب لغيره؛ قال تعالی : إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمدكر ولذ کر اللّه 
كبر 4 [العنكبوت: EEO‏ أى: SS‏ الله الذى فى الصلاة أكبر من كونها تنهى عن الفحشاء 
واللکر» وليس المراد أن ذكر الله خارج الصلاة أفضل من الصلاة وما فيها من SS‏ اللهء 
فان هذا خلاف الإجماعء ولا كان ذكر الله هو مقصود الصلاة قال أبو الدرداء: ما دمت 

۷۲ تذکر الله فأنت فى صلاة» ولو كنت فى السوق. ولا كان ذكر الله / يعم هذا كله قالوا:إن 

مجالس الحلال والحرام ونحو ذلك مما فيه ذكر أمر الله ونهيه ؤوعده ووعيده ونحو ذلك هى 
من مجالس الذكر. ٠‏ 
والمقصود هنا: أن يعرف مراتب المصالح والفاسد وما يحبه الله و وما لا یبخضه 
غات أو الله و كان لا يتضمنه من تحصيل المصالح التى يحبها ويرضاهاء ودفع 
الفاسد الى ery‏ ویسخطها. ley‏ نهی عنه كان لتضمنه ما dary‏ ویسخطه ومنعه Le‏ 
پحبه ویرضاه. 
وکثیر من الناس يقصر نظره عن معرفة ما يحبه الله ورسوله من مصالح القلوب 
والنفوس ومفاسدها وما ينفعها من حقائق الایمان» وما یضرها من الغفلة والشهوتة كما 
قال تعالی : ولا تطع من أغفنا قلبه عن ذكرنا wily‏ هواه وکان آمره فرطا ‏ [الکهف : ALVA‏ 
وقال تعالی: فأعرض عن من Is‏ عن ذکرنا ولم برد إل ated‏ لیا . ذلك مهم من 
العلم 4 [النجم: ۰۲٩‏ ۳۰ فتجد كثيراً من هولاء فى كثير من الاحکام لا يرى من الصالح 
والفاسد إلا ما عاد لصلحة الال والبدن. وغاية کثیر منهم إذا تعدی ذلك أن ینظر إلى 
سياسة «pall‏ وتهذیب الاخلاق ببلغهم من العلم. كما یذکر مثل ذلك التفلسفة 
والقرامطة مثل آصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم. فانهم یتکلمون فى سياسة النفس 
وتهذیب DEM‏ ببلغهم من علم الفلسفت وما ضموا إليه نما ظنوه من الشريعة» وهم فى 
غاية ما ینتهون إليه دون البهود والنصاری بکثیر» كما بسط فى غير هذا الوضع. . 

۳۳۱/۸۷۱۳۰۹ /وقوم من snatch‏ فى أصول الفقه وتعلیل الأحكام الشرعية بالاوصاف المناسبة إذا 
تکلموا فى الناسبة» oly‏ ترتیب الشارع للأحكام على الأوصاف الناسبة یتضمن تحصيل 
مصالح العباد ودفع مضارهم» ورآوا أن الصلحة نوعان أخروية» ودنيوية» جعلوا الأخروية 
ما فى سياسة النفس وتهذیب الأخلاق من الحكم. وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء 
والأموال والفروج والعقول والدین الظاهر وأعرضوا عما فى العبادات الباطنة والظاهرة من 
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آنواع العارف بالله - تعالی - وملائکته وکتبه ورسله وأحوال القلوب وأعمالهاء كمحبة 
cal‏ وخشیته وإخلاص الدین له. والتوکل cade‏ والرجا لرحمته» ودعائی وغیر ذلك 
من آنواع الصالح فى Gul‏ والآخرة. وکذلك فیما شرعه الشارع من الوفاء بالعهود وصلة 
الأرحام» وحقوق الماليك coldly‏ وحقوق السلمین بعضهم على بعض» ویر ذلك من 
آنواع ما آمر به ونهی thie care‏ للأحوال السنية» وتهذیب الاخلاق . ویتبین أن هذا جزء 
من أجزاء ما جاءت به الشريعة من الصالح. 

فهکذا من جعل تحريم الخمر والیسر لجرد أكل الال بالباطل» والتفع الذی كان فیهما 
جرد أخذ الال پشبه هذا. .۲۲۰۰ إن هذه الغالبات تصد عن ذکر الله وعن الصلاة من جهة 
کونها عملاء لا من جهة آخذ الالء فانها لا تصد عن ذکر الله وعن الصلاة الا كما يصد 
ساثر آنواع أخذ OU‏ ومعلوم أن الاموال التی یکتسب بها المال لا ینهی عنها مطلقا؛ لکونها 
تصد عن ذکر الله foes‏ الصلاة . لمحي Se aloe sa ee e‏ كما قال تعالی: ۳۲/۲۳۰ 
يا oo ai‏ منوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر اللّه Pais‏ البیع 1 
[الجمعة: ۰]٩‏ وقال تعالى: « فإذا فضيت Lal)‏ فاتشروا فى الأرض ly‏ من فطل 
الله 4 [الجمعة: ۰]۱۰ وقال تعالى: یا ها الّذين آمنوا لا تلهکم أموالكم ولا أولادكم عن 
ذكر Sal‏ [المنافقون: ALA‏ وقال تعالی: لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر اله وإقام الصلاة 
وإيتاء از كاة ‏ [النور : ۰۲۳۷ فما كان ملهيًا وشاغلا عما أمر الله تعالی - به من ذكره 
والصلاة له فهو منهى ace‏ وإن لم يكن جنسه محرما: كالبيع » والعمل فى التجارة» وغير 
ذلك . 

فلو كان اللعب بالشطرنج والنرد ونحوهما فى جنسه مباحاء وإنما حرم إذا اشتمل على 
أكل المال بالباطل» كان تحريمه من جنس تحريم ما نهى عنه من المبيعات والمؤجرات المشتملة 
على أكل الال بالباطل» كبيوع الغرر. فإن هذه لا يعلل النهى عنها بأنها تصد عما يجب من 
ذكر الله وعن الصلاة» فان البيع الصحيح منه ما كان يصدء وأن المعاملات الفاسدة لا يعلل 
تحريمها بأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» فيمكن أن يقال تلك العاملات الصحيحة 
ينهى منها عما يصد عن الواجب فتبين أن تحريم الميسر ليس لكونه من المعاملات الفاسدة» 
وأن نفس العمل به منهى ae‏ لأجل هذه المفسدة» كما حرم شرب الخمر. وهذا بين لمن 
تدبره . 

ألا ترى أنه لما حرم الربا لما فيه من الظلم وأكل المال بالباطل قرن بذلك ذكر البيع الذى 
هو عدل» وقدم عليه ذكر الصدقة التى هى إحسان. فذكر فى آخر سورة البقرة حکم 


)١(‏ بياض بالاصلین. 
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م الاموال - الحسن ۰ والعادل والظالم ‏ / ذکر الصدقة» والبیم» والربا. والظلم فى الربا؛ 
وأكل الال بالباطل به أبين منه فى الیس فان الرایی يأخذ فضلا محققا ce‏ ولهذا 
عاقبه الله بنقیض قصده فقال : لإ یمحق الله الربا ویربی الصندقات 4 [البقرة : «LYV‏ وأما 
المقامر فإنه قد يغلب فیظلم. فقد يكون المظلوم هو الغتى» وقك 0 الفقير» وظلم 
الفقير المحتاج أشد من ظلم الغنى. وظلم يتعين فيه الظالم القادر أعظم من ظلم لا يتعين 
فيه الظالم؛ ob‏ ظلم القادر الغنى للعاجز الضعيف أقبح من تظالم قادرين غنيين لا يدرى 
آیهما هو الذى يظلم. فالربا فى ظلم الأموال أعظم مر 0 ومع هذا فتأخر تحريمهء 
وان خر ما حرم الله تعالى نی القرآنء فاو لم يكن فى ال بسر الا مجرد القمار لكان أخف 
من الرباء لتأخر تحريمه. وقد CLI‏ الشارع آنواعا م ا 00 كما أباح ح اشتراط ثمر 
النخل بعد التأبير تبعا للاصل وجوز بيع المجازفة وغير ذلك. وأما الربا فلم يبح من 
ولكن أباح العدول عن التقدير بالكيل إلى التقدير بالخرص عند الحاجةء كما أباح التيمم عند 
عدم الماء للحاجة؛ إذا الخرص تقدیر بظن» والكيل تقدير بعلم. والعدول عن العلم إلى 
الظن عند الحاجة جائز . . فتبين أن الربا أعظم من القمار الذى ليس فيه إلا مجرد أكل المال 
بالباطل ٠‏ لكن الیسر تطلب به الملاعبة والمغالبة نهى we‏ الانسان لفساد عقله مع فساد ماله. 
مثل ما فيه من الصدود عن ذكر الله وعن الصلاة. وكل من الخمر والميسر فيه إيقاع العداوة 
والبغضاءء وفيه الصد عن ذكر call‏ وعن الصلاةء أعظم من الربا وغيره من العاملات 
الفاسدة . 

۳/۳۳۷ / فتبين أن الیسر اشتمل على مفسدتين: مفسدة فى الال» وهی أكله بالباطل» ومفسده 
فى العملء وهی ما فيه من مفسدة الال وفساد القلب والعقل وفساد ذات البین وکل من 
الفسدتین مستقلة بالنهی» فینهی عن أكل SU‏ بالباطل: مطلقا ولو كان بغیر میسر CL SIS‏ 
رینهی عما يصد عن ذکر الله وعن el‏ ویوقع العداوة والبغضاء ولو كان بغیر أكل مال. 
فإذا اجتمعا عظم التحریم» فیکون الميسر الشتمل علیهما أعظم من الربا. ولهذا حرم ذلك 
قبل نحريم الربا» ومعلوم أن الله - تعالی - لا حرم الخمر حرمها ولو كان الشارب یتداوی 
ly‏ كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح7١2.‏ وحرم بیعها لاهل الکتاب وغیرهم» وان كان 
st‏ ثمنها لا يصد عن-ذكر الله وعن الصلاة» ولا يوقع العداوة والبغضاء؛ OY‏ الله - 
تعالی - إذا حرم على قوم ST‏ شىء حرم عليهم ثمنهء كل ذلك مبالغة فى الاجتناب فهكذا 
امسر منهى عن eg ble‏ هذا ٠‏ 

والمعين على الميسر كالمعين على الخمرء فان ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. وكما 
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أن الخمر تحرم الإعانة عليها ببيع أو عصر أو سقی أو غير ذلك فكذلك الاعانة على 
الميسرء كبائع آلاته» والمؤجر لها والمذبذب GA‏ يعين أحدهماء بل مجرد اخضور عند 
أهل الميسر كالحضور عند أهل شرب الخمر» وقد قال النبى RE‏ «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها UA‏ وقد رفع إلى عمر بن 
/ عبد العزيز ‏ رضی الله عنه - قوم یشربون النمر ae creed oA‏ و یی و ۳/۳۸ 
فقال : ابدؤوا به! ثم قال: آما سمعت قوله تعالی : ل وقد نل علیکم فى الكتاب أن إذا 
in NNE CMa‏ حدیث غیره !نکم إذا 
مهم ۵ om. N SR‏ ا 
فاعله بل إذا ا إلى دعوة العرس لا تهاب دعوته إذا اشتملت على منکر حتى يدعه 
مع أن إجابة الدعوة حق» فکیف بشهود النکر من غير حق یقتضی ذلك . 

فإن قيل: إذا كان هذا من الميسرء فكيف استجازه طائفة من السلف؟ قيل له: المستجيز 
للشطرنج من السلف بلا عوض کالستجیز للنرد بلا عوض من السلفء وكلاهما مأثور عن 
بعض السلف» بل فى الشطرنج قد تبين Cogan ple‏ كما كان الشعبی يلعب به لما طلبه 
الحجاج لتولية القضاء . رأى أن يلعب به لیفسق نفسه ولا پتولی القضاء للحجاح ورآی 
أن يحتمل مثل هذا ليدفع عن ana‏ إعانة مثل احجاج على مظالم المسلمين. وكان هذا 
أعظم cote grec‏ ولم يمكنه الاعتذار إلا بمثل ذلك . 

ثم يقال :من المعلوم أن الذين استحلوا النبيذ التنازع فيه من السلف والذين استحلوا 
الدرهم بالدرهمين من السلف أكثر وأجل قدرا من هؤلاء» فان ابن عباس ومعاوية وغيرهما 
te a a Pies‏ أن اليا لأ حرم لا TEN‏ الیو 
بالید . وکذلك من ظن أن الخمر / ليست الا السکر من عصير العنب» فهؤلاء فهموا من ۲۲/۲۳۹ 
الخمر نوعا منه دون نوعء وظنوا أن التحریم مخصوص به . وشمول الیسر لانواعه کشمول 
الخمر والربا لانواعهما. 

وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء. كما لبه س له أن يتكلم فى أهل العلم وهات ا 
هم له أهل» فان الله تعالی - عفا للمژمنین عما أخطؤوا LS‏ قال تعالی : ® ٩‏ را لا تو تۇاخذنا 
إن نسينا أو أخطأنا # [البقرة: ۲۸۱ قال الله: قد فعلت . وآمرنا أن نتبع ما آنزل 


(۱) الترمذدی فی الادب (۲۸۰۱) عن ple‏ وقال: «هذا حدیث حسن غریب» رواه الطبرانی فى الکبیر CVV ERY)‏ 


عن ابن عباس » وذکره الهیشمی شف جوع الر وائد ۱/ YAY‏ و قال : ار واه الطبرانى us?‏ الكبير وفيه sett‏ بن أبى 
سليمان الدنی ضعفه البخاری pls‏ حاتم ووثقه اين حبان». 
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إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه آولیای وآمرنا آلا نظیع مخلوقا فى معضية الخالق» ونستخفر 
لاخواننا الذين سبقونا بالایمان فنقول: ‏ ربا اغفر لنا ولإخوانتا الّذين سبقونا بالایمان 4 
الآية [الحشر :۰ ۱۰]. وهذا آمر واجب على السلمین فى کل ما كان dk‏ هذا امن الامور. 
ونعظم آمره تعالی بالطاعة لله ورسوله» ونرعی حقوق السلمین» لا سیما آهل العلم منهم؛ 
كما آمر الله ورسوله. ومن عدل عن هذه الطریق AB‏ عدل عن اتباع الحجة إلى اتباع الهوی 
فى التقلید. وآذی الومنین والمؤمنات بغير ما اکتسبوا: فهو من الظالین. ومن عظم حرمات 
الله وأحسن إلى عباد الله كان من آولیاء الله المتقين. والله - سبحانه - أعلم . 


Y/Y.‏ / وسئل - رحمه الله تعالى - عن رجلين اختلفا فى الشطرنج فقال أحدهما : هى 
حرام. وقال الآخر: هی ترد عن الغيبة» وعن النظر إلى cpt‏ مع أنها حلال: فأيهما 


ا ردا كاه يمون :ان علوم :قر و ج م اجکی Sidi‏ 
عن وقتهاء أو تضییع واجباتهاء أو ترك ما يجب من مصالح العيال» وغير ذلك مما أوجب 
على المسلمين؛ فإنه حرام بإجماع المسلمين. وكذلك إذا تضمن كذباء أو ظلماء وغير ذلك 
من الحرمات» ob‏ حرام بالإجماع. وإذا خلا عن ذلك فجمهور العلماء - كمالك 
وأصحابه» وأبى حنيفة وأصحابه» وأحمد بن حنبل وأصحابه. وكثير من أصحاب 
الشافعى: أنه حرام. وقال هؤلاء: إن الشافعى لم يقطع بأنه حلال» بل كرهه. وقيل: إنه 
قال: لم يتبين إلى تحريمه. والبيهقى أعلم أصحاب الشافعى بالحديث وأنصرهم للشافعى. 
ذكر إجماع الصحابة على المنع منه: عن على بن أبى طالب» وأبى سغيد» وابن عمرء وابن 
عباس» وأبى موسی؛ وعائشة - رضی الله عنهم - ولم يحك عن الصحابة فى ذلك نزاعا. 
ومن نقل عن أحد من الصحابة أنه رخص فيه فهو غالط . ش 

والبیهقی وغيره من أهل الحديث أعلم بأقوال الصحابة من ينقل أقوالا بلا إسئاد» قال 

۰۱ البيهقى: جعل الشافعى اللعب بالشطرنج من المسائل المختلف فيها / فى أنه لا يوجب رد 
الشهادة» فأما كراهيته اللعب بها فقد صرح بها فيما قدمنا ذكرهء وهو الأشبه والاولی 
بمذهبه. فالذين كرهوا آکثر» ومعهم من يحتج بقوله. وروی بإسناده عن جعفر بن محمد» 
عن أبيه» ge‏ على بن أبى طالب رضى الله عنه - أنه كان يقول: الشطرنج ميسر العجم. 
وروی باسناده عن على : أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج» وقال: ما هذه التّمَائيل التي أنتم Ug‏ 
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عاکفون ؟ [الأنبياء : ۲ oY‏ يمس آحدکم جمرا حتی يطفأ خير له من أن يمسها. وعن 
على رضى الله عنه ‏ أنه مر بمجلس من مجالس تيم الله وهم يلعبون بالشطرنج فقال: أما 
والله لغير هذا خلقتم! أما aly‏ لولا أن يكون سنة لضربت بها وجوهكم! وعن مالك قال: 
بلغنا أن ابن عباس ولى مال يتيم فأحرقها. وعن ابن عمر أنه سئل عن الشطرنج فقال: هو 
شر من النرد. وعن أبى موسى الأشعرى قال: لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ. وعن 
عائشة : أنها كانت تكره الکیل» وان لم يقامر عليها. وأبو سعيد الخدرى كان یکره اللعب 
بها. فهذه أقوال الصحابة - رضی الله عنهم ‏ ولم يثبت عن صحابى خلاف ذلك . ثم روى 
البيهقى - أيضا ‏ عن أبى جعفر محمد بن على المعروف بالباقر أنه سئل عن الشطرنج فقال: 
دیا هی عه وش 

قال البیهقی : روینا فى كراهية اللعب بهاء عن يزيد بن آبی حبیب» ومحمد بن سیرین؛ 
وإبراهيم» ومالك بن أنس . 

قلت : «والكراهية» فى كلام السلف کثیرا وغالبا يراد بها التحريم» وقد صرح هؤلاء بأنها 
كراهة تحريم» بل صرحوا بأنها شر من النرد» والنرد حرام» وان لم يكن فيها عوض . 

/ وروی باسناده عن جامع بن وهب» عن آبی سلمة» قال: قلت للقاسم بن محمد: ما ۳۲/۲۶۲ 
الیسر؟ قال: کل ما آلهی عن ذکر dN‏ وعن الا فهو میسر. قال یکی بن آیوب: 
حدثنى عبد الله بن عمر؛ أنه سمع عمر بن عبد الله يقول: قلت للقاسم بن محمد: هذا 
النرد ميسر. أرأيت الشطرنج ميسر هى؟ قال القاسم: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة 
فهو ميسر. وقال ابن وهب: حدثنى يحبى بن أيوب» حدثنا أبو فیس عن عقبة بن عامرء 
قال: oY‏ أعبد صنما يعبد فى الحاهلية أحب إلى من أن ألعب بهذا الميسر. قال القيسى: 
وهی عيدان كان يلعب بها فى الارض. وبإسناده عن فضالة بن عبيد» قال ما أبالى ألعبت 
بالكيل» أو توضأت بدم خنزير ثم قمت إلى الصلاة. وما ذكر عن على بن أبى طالب: أنه 
مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي نتم لها عاكفون 4؟ ثابت cae‏ 
يشبههم بعباد الأصنامء وذلك كقوله: یا أيها الّذين آمنوا نما الخمر والیسر والأنصاب 
والأزلام رحس من عمل الشيطان فاجتبوه لعلكم تفلحون . نما يريد الشيطان أن يوقع بینکم 
العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ويصدكم عن ذکر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون 4 
[المائدة: ۰۹۰ ۰1۹۱ و الیسر يدخل فيه النردشير ونحوه. وقد ثبت فى الصحيح عن النبى 
ا أنه قال: «من لعب بالنردشير فقد صبغ يده فى لحم خنزير leery‏ وفى السان أنه 
قال: «من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله»!۲۳. 
(۰۱ ۲) سبق تخريجهما ص 180 . 
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ومذهب الائمة الاربعة أن اللعب بالنرد حرام» وان لم يكن بعوض . وقد قال ابن عمر 
۳ ومالك بن آنس وغیرهما: :إن الشطرنج شر من النرد؛ .وقال أب حنيفة 7 وأحمد بن حنبل 
والشافعی وغیرهم: النردشیر من الشطرنج. وكلا القولین صحیح باعتبار ؛ فان النرد إذا كان 
بعوض» والشطرنج بغیر عوض. فالنرد شر من وهو حرام حينئذ بالاجماع. وآما OSD]‏ 
کلاهما بعوض أو کلاهما بلا عوض فالشطرنج شر من النرد؛ OY‏ الشطرنج یشغل القلب 
ویصد عن ذکر الله وعن الصلاة أكثر من النرد. 
ولهذا قیل: الشطرنج gee‏ غلی مذهب القدو» والترد مبنى على تذهب الجبر. فإن 
صاحب النرد یومی ویحسب بعد ذلك.. وأما صاحب الشطرنج فانه.یقدر ویفکر ویحسب 
حساب النقلات قبل النقل . فافساد الشطرنح للقلب اعظم من إفساد النرد. ولکن كان 
ی والشطرنج لم یعرف الا بعد أن فتحت البلاد» فان أصله من الهند 
وإنتقل منهم إلى الفرس؛ فلهذا ele‏ ذكر النرد فى الجديث.. والا TS‏ 


وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن رجل لعب بالشطرنج» وقال: هو خير من 


النرد: فهل eal‏ وهل اللعب بالشطرنج بعوض أو غير عوض حرام؟ ؟ وما قول 
العلماء Tad‏ ش 


امد لله اللعب بالشطرنج حرام عند جماهیر علماء الأمة وأئمتها كالنرد. وقد صح عن 
۵۸ النبى تا أنه قال: «من لعب بالترد // فكأنما صبغ يده فى لحم خنزیر ودعه»(۲۱ وقال: «من 
لغب بالنرد فقد عصی الله aay‏ وثبت عن على بن أبق طالب.- رضی الله عنه -: 
أنه مر بقوم Opal‏ بالشطرنج» فقال: ما هذه التعاثيل إلى انتم لها كا زمره 59 [الأنبياء : 
LOY‏ » وروی أنه قلب الرقعة عليهم. 
وقالت طائفة من السلف : الشطرنح من ال ميسر » وهو كما قالوا؛ فان الله حرم الميسرء 
والميسر الذی حرمه الله. والنرد حرام عند ASV‏ الأربعة» سواء كان بعوض أو غير عوض؛ 
ولكن بعضص أصجاب الشافعى جوزه بعير عوض؛ لاعتقاده أنه لا یکون sea eae‏ الميسر... 
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وأما الشافعى وجمهور أصحابه وأحمد وأبو حنيفة وساثر الائمة فیحرمون ذلك بعوص 
و بغیر عوض $ و کذلك الشطرنج صرح هؤلاء الأئمة بتحرعها: مالك» pls‏ حنيفة 6 choo,‏ 
و غیر هم . 

وتناز عوا Legal‏ آشد؟ فقال مالك وغيره : الشطرنج شر من النرد. وقال آحمد وغیره: 
الشطرنج أخف من النرد. ولهذا توقف الشافعی فى النرد إذا خلا عن الحرفات؛ إذ سبب 
الشبهة فى ذلك أن AST‏ من يلعب فيها بعوض بخلاف الشطرنج فانها تلعب بغیر عوض 
الطائفتين . ١‏ 

والتحقيق أن النرد والشطرنج إذا لعب بهما بعوض فالشطرنج شر منها؛ OY‏ الشطرنج 
At‏ حرام بإجماع المسلمين» وكذلك يحرم / بالإجماع إذا اشتملت gle‏ محرم : من کذت  TY /Yto‏ 
ويمين فاجرة» أو ظلمء أو جناية أو حديث غير واجب› ونحوهاء وهی حرام عند احمهور 
وان خلت عن هذه المحرمات فانها تصد عن Sd‏ الله وعن الصلاة وتوقع العداوة والبغضاء 
أعظم من النرد إذا كان بعوض. وإذا كانا بعوض فالشطرنج شر فى الحالين. وأما إذا كان 
العوض من آحدهما ففیه من ST‏ الال بالباطل ما لیس FM‏ والّه - تعالی - قرن الیسر 
بالخمر والأنصاب والازلام لما فيها من الصد عن ذکر اللّه وعن الصلاة . وفيها إيقاع العداوة 
والبغضاء؛ فان الشطرنج إذا استكثر منها تستر القلب وتصده عن ذلك أعظم من تستر 
الخمر. وقد شبه أمير المؤمنين على رضى الله عنه - لاعبیها بعباد الأصنام حيث قال: هما 
هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون 4:؟ [الأنبياء: LOY‏ كما شبه النبى 4 شارب الخمر بعابد 
الوئن فی Quad‏ الذی فی السند عن النبی BE‏ آنه قال: «شارب النمر کعابد Sy‏ 

وأما ما يروى عن سعيد بن جبير من اللعب بهاء فقد بين سبب ذلك: أن الحجاج طلبه 
للقضاء فلعب بها؛ ليكون ذلك قادحا فيه فلا يولى القضاء. وذلك أنه رأى ولاية الحجاج 
اس ضرزا عليه فى دينه من ذلك» والأعمال بالنيات» وقد يباح ما هو أعظم تحريما من ذلك 
لأجل الحاجة. وهذا ين أن اللعب بالشطرنج كان عندهم من النکرات؛ كما نقل عن على 
وابن عمر وغیرهما. ولهذا قال أبو dace‏ وأحمد وغیرهما: إنه لا یسلم على لاعب 


/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن معنی EAS‏ «من لعب بالنردشير فهو کمن ۳۲/۲4۱ 
غمس يده فى لحم خنزیر ودمه»؟ 
)١(‏ سبو 
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الحمد لله » Lol‏ قو له : امن لعب بالنردشير فهو كمن غمس يده فى لحم nyo‏ ودمه)» 
فهو حدیت صحیح رواه مسلم E‏ واللعب بالنرد حرام وإن لم يكن بعوض عند 
جماهیر العلماء» وبالعوض حرام بالاجماع . ۱ 1 


وسئل - رحمه الله عن اللعب بالحمام . 


«شيطان يتبع ,شیطانة»۲۱. ومن لعب بالحمام فأشرف على حریم الناس؛ أو رماهم بالحجارة 
فيه ظلم وعدوان على الجيران» مع ما فيه من اللعب النهی عنه . والله أعلم . 


۰۱4۰ سبق تخريجه ص‎ )١( 
موارد»‎ )۲۰ VW) أبو داود فى الادب (595-0)» وابن ماجه فى الأدب (۰)۳۷۲۵ وأحمد ۲/ ۵ وابن حبان‎ (00 


والبيهقى فى السان الکبری ٠۹ /٠١‏ . 
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ص و “o‏ 
بات | لعشرة Y/Y‏ 
3 

وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن آقوام يعاشرون الردان؛ وقد یقع من 
أحدهم قبلة ومضاجعة للصبى ويدعون أنهم يصحبون cal‏ ولا يعدون ذلك ذنبا ولا عار 
ويقولون: نحن نصحبهم بغير Le‏ ويعلم أبو الصبى بذلك وعمه وأخوه فلا ینکرون: فما 
حكم ail‏ تعالى ‏ فى هؤلاء؟ وماذا ینبغی للمرء المسلم أن يعاملهم به والحالة هذه؟ 

الحمد لله الصبى الامرد المليح بمنزلة المرأة الأجنبية فى كثير من الأمورء ولا يجوز تقبيله 
على وجه اللذت بل لا يقبله إلا من يؤمن cade‏ کالاب والاخوة. ولا يجوز النظر إليه 
إليه اجه بلا ريبة مثل معاملته» والشهادة عليه » ونحو ذلك كما ينظر إلى المرأة doled‏ 

وأما مضاحعت فهذا آفحش من آن تال عله ) فان الى RE‏ قال : المروهم بالصلاة 
لسبعء واضربوهم عليها لعشر» وفرقوا / بينهم فى الضاجع» إذا بلغوا phe‏ سنين ولم ٣۲/۲٤۸‏ 
يحتلموا بعد» فکیف با هو فوق ذلك وإذا كان النبى BE‏ قد قال: Yo‏ يخلو رجل بامرأة 
إلا كان Lag‏ الشیطان»"۳* قال: «إياكم والدخول على النساء». قالوا: يا رسول الله 
أفرأيت الحم؟ قال: «الحم Peo lh‏ فإذا كانت الخلوة محرمة لما يخاف منها فكيف 
بالمضاجعة؟ ! 

وآما قول القائل: إنه يفعل ذلك edd‏ فهذا أكثره كذب» وقد يكون لله مع هوى النفس 
كما يدعى من يدعى مثل ذلك فى صحبة النساء الأجانب» فيبقى كما قال تعالى فى الخمر: 
® فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما 4 [البقرة: ]۲۱٩‏ وقد روى الشعبى 
عن النبى RE‏ «أن وفد عبد القيس لا قدموا على النبی BE‏ وكان فيهم غلام ظاهر الوضاءة 
أجلسه cals‏ ظهره وقال : Lc}‏ كانت خطيئة داود عليه السلام ا هذا وهو رسول 
(۱) أحمد ۲ / ۱۸۷ وأبو داود فى الصلاة ) 1٩۹6‏ » £490 ( 5 
samt )۲(‏ ۱ / ۱۸ والترمذى فى الرضاع ( ۱۱۷۱ ) ۰ وقال: « حسن صحيح » 8 
(۲) البخاری فى التکاح ( ۵٩۲۳۲‏ ) ومسلم فى السلام ( ۲۱۷۲ / ۲۰ ) . 
(4) السلسلة الضعيفة (۳۱۳) . 
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الله کیان وهو مزوج oo‏ سوة» والوفد قوم صالحون» ولم تكن الفاحشة معروفة 
العرت وقد روى عن الشائخ من التحذير عن صحبة الأحداث ما يطول وصفه . 
ولیس لأحد من الناس أن یفعل ما يفضى إلى هذه الفاسد الحرمت وان ضم إلى ذلك 
مصلحة من تعلیم أو تأدیب؛ فان الردان یکن تعلیمهم وتأدیبهم بدون هذه الفاسد التی فیها 
مضرة عليهم» وعلی من يصحبهم » وعلى المسلمين : سوء الظن تارة» وبالشبهة آخری» بل 
7 )$9( أن رجلا كان يجلس / إليه المردان» فنهى عمر ‏ رضى الله عنه - عن مجالسته. 
ولقی عمر بن الخطاب شابا فقطع شعره؛ ليل بعض النساء إليه؛ مع ما فى ذلك من إخراجه 
من وطنةء والتفريق بينه وبين أهله. 1 ۱ 
ومن آقر صبیا پتولاه - مثل ابنه وأخيه» أو gle‏ کت أو يتيم عند من يعاشره على هذا 
اارجه ‏ فهو دیوث ملعون ولا یدحل LI‏ دیوث»(۱؟» OLS‏ الفاحشة الباطنة ما يقوع 
عليها بين فی العادة ؛ Lely‏ تم على الظاهرة وهذه العشرة القبيحة من الظاهرة» وقد قال 
الله تعالی : ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن # [الأنعام : 101[ وقال تعالى : 
ف قل إنما حرم gy‏ الفواحش ما ظهر منها وما بطن 4 [الاعراف : E DE‏ 
مثل هذا من الضرر والفاسد وما ذکر وه العلماء لطال . آسواء كان الرچجل Las‏ أو فاجرا؛ 
فان التقی یعالج مرارة ی مجاهدة هواه وحلاف نفسه ‏ وكير ما يغلبه شيطانه ونفسه منزلة 
من يبحمل حملا لا يطيقه فيغذبه أو يقتله» والفاجر یکمل فجوره بذلك . ably‏ أعلم. 


وسئل - رحمه الله عن رجلین تراهنا فی عمل زجلین» و کل منهما له عصبية» وعلی 


۰۰ / فاأحات: 

الحمد للهء Vga‏ التخالبون بهذه الأرجال» وما كان من جنسها هم والتخصبون من 
الطرفین» والراهنة فى ذلك وغير الراهنة ظالون معتدون آثمون» مستحقون العقوبة البليغة 
الشرعية التی تردعهم وأمثالهم من سفهاء الغواة العصاة الفاسقین عن fee‏ هذه الاقوال 
al REN‏ لا تنفع és‏ دين ولا دنيا» بل نضر أصحابها re is‏ ودنیاهم . وعلی ولاة 
bye dl‏ وجميع المسلمين الإنكار على هو لاء واعوانهم؛ حتی ينتهوا عن هذه المنكرات 
ویر اجعوا طاعة الله ورسوله. وملازمة الصراط المستقيم الذى يجب على المسلمين ملازمته ؛ 
(۱) آحمد ۲ /۱۳۸ ۰ وقال أحمد شاکر (1۱۸۰): ١‏ اسناده صحیح ee‏ ۱ 
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ols‏ هذه الغالبات مشتملات على منکرات محرمات» وغير محرمات بل مکروهات. ومن 
ob pl!‏ التی فیها تحريمه ثابت بالاجماع وبالتصوص الشرعية» وذلك من وجوه. 

آحدها: المراهنة على ذلك بإجماع السلمن» و کذلات لو كان المال مبذولا من آحدهماك 
أو من غيرهاء لم بجر ؟ لا على قول من یقول: Y‏ سبق إلا فى خف أو حافر» آو نصل . 
ولا على قول من يقول : السبق فی یں Pees‏ الثلاثة . أما على القول الأول فظاه وفى 
ذلك احدیث الی روف فى الستن عن We gl‏ أنه قال: دللا سيق إلا فی حف أو حافر أو 
auras‏ وهذه الثلاثة من أعمال الجهاد فى سبيل اللهء فإخراج السبق فيها من أنواع إنفاق 
الال فى سبيل call‏ بخلاف غيرها من الباحات - کالصارعة» والمسابقة بالأقدام فان هله 
الأعمال ليست من الجهاد؛ فلهذا رخص فيها من غير سبق. فإن النبى ئل 4 / صارع cpl‏ ۳۲/۲۵۰۱ 
عبد يزيد )» وسابق عائشة ‏ رضى الله عنه - وأذن فى السباق لسلمة بن الأكوع. وأما 
على القول الثانى فلابد أن تكون المغالبة فى عمل مباح» وهذه ليست كذلك. وذلك يظهر 
بالوجه الثانى : 


وهو أن هذه الأقوال فيها من وصف الردان وعشقهم» ومقدمات الفجور بهم ما يقتضى 
ترغيب النفوس فى ذلك» وتهييج ذلك فى القلوب. وكل ما فيه إعانة على الفاحشة 
والترغيب فيهاء فهو حرام + وتحريم هذا أعظم من تحريم الندب والنیاحة» وذلك om‏ الحزنء 
س القيادة . وقد ت فی ا عن النبى د : al‏ قال : Y»‏ تنعت المرأة المرأة لزوجها 
ee‏ الیها 1 فنهی النبی BE‏ عن وصف المرأة؛ لكلا تتمثل فى نفسه صورتهاء 
قکیف من ربصف المردان بهذه الصفات» ویر غب قن الفواحش. بمثل هذه الأقوال النکر ات 
التی تخرج القلب السلیم» وتعمی القلب السقیم وتسوق الانسان إلى العذاب الالیم؟! 
وقد أمر عمر - رضی الله عنه ‏ بضرب نائحة» فضربت حتی بدا شعرها فقيل له: يا أمير 
المؤمنين» إنه قد بدا شعرها؟ فقال: لا حرمة لها إنما تأمر بالجزع وقد نهی الله عنه» وتنهى 
عن الصبر وقد أمر الله 64 وتشان الجی وتژدی المست» وتبيع عبرتهاء وت ی شجو غيرهاء 
إنها لا تبكى على میتکم ly‏ تبکی على ish‏ دراهمکم . وبلغ عمر آن شابا يقال له: نصر 
/ ابن oF‏ تغنت به امرأة فأخذ شعرهء ثم رآه جميلا فنفاه إلى البصرة» وقال: لا یکون ۳۲/۲۵۲ 
)١(‏ سبق تد خريجه ص E‏ 
)۲( آبو داود فى hl‏ ۰۷۸ والتر se‏ فى اللباس (۱۷۸۶) وقال: (حدیث حسن غريبا» عن اين ركانة» أن 


ركانة صارع النبى BE‏ فصرعه اللبی BE‏ 
(۳) البخاری فى النکاح COVEY COVE.)‏ عن عبد الله بن مسعود. 
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عندی من تغنى به السای فکیف لو رأى عمر من يغنى بمثل هذه الأقوال الوزونة فى 
المردان» مع كثرة الفجور؛. وظهور الفواحش» وقلة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟! فان 
هؤلاء من الضادین لله ولرسوله ولدينه. ويدعون إلى ما نهى الله care‏ ويصدون عما pl‏ 
الله به» ویصدون عن سبیل cdl‏ ویبغونها عوجا. 

الوجه الثالث : أن:هذا الکلام الوزون کلام فاسد مفردا أو مركبًا؛ لأنهم غیروا فيه کلام 
العرب» وبدلوه» بقولهم: ماعوا وبدوا وعدوا. وأمثال ذلك ما تمجه القلوب والاسماع 
وتنفر عنه العقول والطباع . 

وأما مرکباته» فانه لیس من آوزان العرب» ولا هو من جنس الشعر ولا من ار الستة 
عشرء ولا من جنس الاسجاع والرسائل واخطب . 

ومعلوم آن css‏ العربية وتعلیم العربية فرض على الكفاية» وکان السلف يؤدبون 
آولادهم على اللحن» فنحن مأمورون أمر إيجاب أو آمر استحباب أن نحفظ القانون 
العربی» ونصلح الالسن الائلة عنه» فیحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة. والاقتداء 
بالعرب فى خطابها. فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا وعیبا - فکیف إذا جاء قوم إلى 
الالسنة العربية المستقيمة» والأوزان cde gill‏ فأفسدوها بمثل هذه المفردات والأوزان المفسدة 
للسانء الناقلة عن العربية العرباء إلى أنواع الهذيان» الذى لا يهذى به الأقوم من الأعاجم 
الطْماطم © الصميان؟!! 

۴ /الوجه الرابع: أن المغالبة بمثل هذا توقع العداوة والبغضاء وتصدهم عن ذکر الله وعن 
الصلاة» وهذا من جنس النقار بين الديوك والنطاح بين الکباش؛ ومن جنس مغالبات 
العامة التی تضرهم ولا تنفعهم» والله - سبحانه ‏ حرم الخمر والیسر. والیسر هو القمار؛ 
لأنه يصد عن ذکر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء . والیسر الحرم لیس من شرطه 
أن یکون فيه عوضء بل اللعب بالنرد حرام GEL‏ العلماء وان لم يكن فيه عوض. وان 
كان فيه خلاف شاذ لا بلتفت إليه. وقد قال ME‏ «من لعب بالنرد فقد عصی الله 
ورسوله»(۳)؛ ysl oY‏ > يصد عن SS‏ الله وعن الصلاة ویوقع العداوة والبغضای وهذه 
الغالبات تصدهم عن ذکر الله وغن الصلاة وتوقع بينهم العداوة والبغضای أعظم من 
النرد فإذا كان أكثر الأئمة قد حرم الشطرنج» ale,‏ مالك أعظم من col‏ مع أن 
اللاعبين بالنرد» والشطرنج وإن كانوا فساقا» فهم أمثل من هؤلاء» وهذا بين . 

(۱) الطماطم: یقال: رجل طمطم؛ وطنطمی: أى فى لسانه عجمة . انظر القاموس؛ مادة «طمم؟. 
(۲) سبق تخریجه ص ۱۳۸ . 
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الوجه الخامس: وهو أن غالب هوّلای إما زندیق منافق» واما فاجر فاسق» ولا یکاد 
يوجد ped‏ مؤمن بر بل وجد حاذقهم منسلخا من دين الاسلام مضیعا للصلوات» متبعا 
للشهوات» لا یمن db‏ ولا بالیوم الآخرء ولا يحرم ما حرم الله ورسوله» ولا يدين دين 
السلمین . وان كان مسلما كان فاسقًا مرتکبا للمحرمات. تاركا للواجبات. وان كان الغالب 
عليهم» ما النفاق» وإما الفسق. كان حكم الله فى الزندیق قتله من غير استتابة» وحکمه 
فى الفاسق إقامة الحد عليه؛ إما بالقتل» أو بغيره والمخالط / لهم والمعاشر إذا ادعى سلامته ۳۲/۲۵۶ 
من ذلك لم يقبل؛ فإنه إما أن يفعل معهم المحرمات» ويترك الواجبات» وإما أن يقرهم 
على المنكرات» فلا يأمرهم ععروف ولا ينهاهم عن منكر. وعلى كل حال فهو مستحق 
للعقوبة» وقد رفع إلى عمر بن عبد العزيز أقوام يشربون الخمر فأمر بجلدهم الحدء فقيل : 
إن فيهم صائما؟ فقال : إبدؤوا بالصائم فاجلدوه: ألم یسمع إلى قوله تعالی : ل وقد Jp‏ 
علیکم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزً بها فلا تقعدوا معهم حت يخوضوا 
في حديث Gone‏ [النساء: ۱6۰]. وقوله تعالی : ل وإما يسيك الشيطان فلا تقعد بعد 
الذكرئ مع الوم الظالمين . وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرئ لعلّهم 
يشوف 1 [الانعام: ۰3۸ ۰1٩‏ فنهی - سبحانه - عن القعود مع الظالین» فکیف Gigi HAE‏ 
أم كيف بمخادنتهم؟! 

وهؤلاء قوم تركوا المقامرة بالایدی» وعجزوا عنهاء ففتحوا القمار بالألسنة» والقمار 
بالالستة آفسد للعقل والدین من القمار بالایدی. والواجب علی المسلميق البالعة ف عقوبة 
هولاء. وهجرهم واستتابتهی بل لو فرض أن الرجل نظم هذه الآ زجال العربية من غير 
مبالغة لنهى عن ذلك» بل لو نظمها فى غير الغزل» فانهم تارة ینظمونها بالکفر بالله وبكتابه 
ورسوله. كما نظمها آبو الحسن التستری فى وحدة الوجود. وأن الخالق هو الخلوق . وتارة 
ینظمونها فى الفسق» کنظم هؤلاء الغواة» والسفهاء الفساق. ولو قدر أن ناظمًا نظم هذه 
الازجال فى مکان حانوت» نهی؛ فانها تفسد اللسان العربی» وتنقله إلى العجمة النکرة. 

/وما زال السلف یکرهون تغییر شعائر العرب حتی فى العاملات» وهو التکلم بغیر ۳۲/۲۵۰ 
العربية إلا الحاجة» كما نص على ذلك مالك والشافعی وأحمد» بل قال مالك : من تكلم 
فى مسجدنا بغير العربية أخرج منه . مع أن سائر الالسن يجوز النطق بها لأصحابهاء ولکن 
سوغوها eb‏ وكرهوها لغير الحاجة» sas hid,‏ الاسلام؛ ob‏ الله أنزل كتابه 
باللسان العربی» وبعث به نبيه العربی» وجعل الأمة العربية خير الأمم» فصار حفظ 
شعارهم من تام حفظ الإسلام» فكيف بمن تقدم على الكلام العربی - مفرده ومنظومه - 
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فیغیره ویبدله. ae Say‏ عن قانونه ویکلف الانتقال عنه؟!! ما هذا نظير ما يفعله بعض 
fal‏ الضلال من الشیوخ الجهال» حيث یصمدون إلى الرجل العاقل فیولهونه» ویخنثونه. 
فانهم ضادوا الرسول إذ بعث بإصلاح العقول والادیان. وتکمیل نوع الانسان وحرم ما ينير 
ضادو الله وراغموا حکمه. والذین یبدلون اللسان العربی ویفسدونه. لهم من هذا الذم 
والعقاب بقدر ما یفتحونه؛ فان صلاح العقل واللسان» مما یومر به الانسان» ويعين ذلك 
على تمام الإيمان» وصد ذلك يوجب الشقاق والضلال والخسران. aly‏ أعلم. 


وسئل - رحمه الله عمن يتحدث بين الناس بكلام وحكايات مفتعلة» كلها كذب: 


هل يجوز ذلك؟: 
۳/۸۹۹ / فأجاب: 


ag‏ یی ای ات وهی ار رورم له 
وقد روی بهز بن حکیم. عن أبيهء عن جدهء عن النبى BE‏ قال: «إن GU‏ یحدث 
فيكذب ليضحك القومء ويل له ويل لهء ثم ويل US‏ وقد قال ابن مسعود: إن الكذب 
لا يصلح فى جد ولا هزل. ولا يعد أحدكم صبيه شيئًا ثم لا ينجزه. وأما إن كان فى ذلك 
ما فيه عدوان على مسلم وضرر فى الدين» فهو أشد KF‏ من ذلك. وبكل حال ففاعل 
ذلك مستحق للعقوبة الشرعية التي تردعه عن ably US‏ آعلم. 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله : 

التشبه بالبهائم فى الأمؤر الذمومة فى الشرع مذموم» منهى عنه» فى آصواتها» ' 
وأفعالها» ونحو ذلك مثل : أن ينبح نبیح الكللاب» أو ينهق نهيق اخمیر» ونحو ذلك + 
وذلك لو جوه: ۱ : 1 

آحدها: آنا قررنا فى اقتضاء الصراط الستقیم نهی الشارع عن التشبه بالآدميين الذین 


TY ۷‏ خصائصهم » وہنا أن من أسياب ذلك / أن المشابهة تورث مشابهة الاخحلاق» وذكرنا أن من 





.۳/۵ آبو داود فى الآدب (6۹۹۰) والترمذی فى الزهد (۰)۲۳۱۵ وقال : «هذا حديث حسن »» وأحمد‎ )١( 
۱3۰ 
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آکثر عشرة بعض الدواب اکتسب من آخلاقها کالکلابین» والجمالين. وذکرنا ما فى 
التصوص من ذم fal‏ الحفاء وقسوة القلوب آهل الابل» ومن مدح أهل الغنم» ASS‏ 
یکون التشبه بنفس البهائم فیما هی مذمومة؟! بل هذه القاعدة تقتضی بطریق التنبیه النهی 
عن التشبه بالبهائم مطلقًا فيما هو من خصائصهاء وان لم يكن مذموما بعینه؛ OF‏ ذلك 
يدعو إلى فعل ما هو مذموم بعينه؛ إذ من المعلوم أن کون الشخص أعرابيًا أو عجميا خير 
من كونه OS‏ أو حمارا أو خنزیرا فإذا وقع النهى عن التشبه بهذا الصنف من الآدميين فى 
خصائصه؛ لكون ذلك تشبها فيما يستلزم النقص» ویدعو إليه» فالتشبه بالبهائم فيما هو من 
خصائصها أولى أن يكون مذموما ومنهیا عنه. 

الوجه الثانى: أن کون الإنسان مثل البهائم مذموم» قال تعالی: ally}‏ ذرأنا لجهنم کنر 

من الجن والإنس لهم فوب لأ يفقهون بها ولهم أعين لا یصرون بها وهم آذان لا يسمعون بها 
وت كالأنعام بل هم أضل وت هم Go patil‏ [الأعراف: ۰۲۱۷۹ 

الوجه الثالث: أن الله - سبحانه - إنما شبه الانسان بالکلب والحمار ونحوهما فى معرض 
نم له کتوله: فلا کل كلب إن تحمل عله لهت أو رک لت ذلك مَل القوم این 
Wl | ps‏ فاقصص القصص للم يتفكرون./ ساء متلا القوم این کذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا ۳۲/۸ 


یظلمون 4 [الأعراف : ۲ ۰]۱۷۷ وقال تعالی: pall ba‏ حملوا التوراة ثم لم یحملوها 
کمثل الحمار يحمل أسفارا 4 الاية [الجمعة: ۵]. وإذا كان التشبه بها إنما كان على وجه الذم 


من غير أن يقصد الذموم التشبه بها فالقاصد of‏ يتشبه بها أولى أن یکون مذموماء لکن إن 
كان تشبه بها فى عين ما ذمه الشارع» صار مذمومًا من وجهين. Oly‏ كان Lad‏ لم يذمه 
بعينه: صار مذمومًا من جهة التشبه الستلزم للوقوع فى الذموم بعينه. يؤيد هذا: 

الوجه الرابع: وهو قوله bE‏ الصحيح: «العائد فى هبته كالعائد فى قيئه» ليس لنا 
مثل eg I‏ ولهذا يذكر: أن الشافعى وأحمد تناظرا فى هذه المسألة» فقال له الشافعى: 
oars‏ فقال له أحمد: ليس لنا مثل السوء. وهذه الحجة فى نفس الحديث؛ 
فان النبى BE‏ لم يذكر هذا المثل الا ليبين أن الانسان إذا شابه الکلب كان مذموما» وان لم 
يكن الكلب مذمومًا فى ذلك من جهة التكليف؛ ولهذا ليس لنا مثل السوء . واللّه - سبحانه - 
قد oy‏ بقوله: ساء مثلا of‏ التمثیل بالکلب مثل سوم والومن منزه عن مثل السوء. 
فإذا كان له مثل سوء من الکلب كان مذموما بقدر ذلك الثل السوء. 

الوجه الخامس: أن النبى BE‏ قال : «إن الملائكة لا تدخل Ey‏ فيه PUSS‏ وقال: «إذا 
)١(‏ البخاری فى الهبة ( ۲۱۲۱ ۰ ۲۱۲۲ ) ومسلم فى الهبات ( ۱۱۲۲ / CACY‏ 
(۲) البخاری فى بدء الخلق ( ۳۳۲۲ ) . 


۱۱ 


Presented by ۱ 


۹ سمعتم صیاح الديكة فاسألوا الله من فضله وإذا / سمعتم نهیق الحمير فتعوذوا بالله من 
الشیطان» فانها رأت ables‏ فدل ذلك على أن آصواتها مقارنة للشياطين» وانها منفرة 
للملائكة. ومعلوم of‏ الشابه للشیء لابد أن یتناوله من آحکامه بقدر الشابهت فإذا نبح 
نباحها كان فى ذلك من مقارنة الشیاطین وتنفير الملائكة بحسبه. وما یستدعی الشیاطین؛ 
وینفر اللائکة لا يباح إلا لضرورة. ولهذا لم يبح اقتناء الکلب الا لضرورة؛ لب 
منفعة - کالصید أو دفع مضرة عن LAW‏ واحرث - حتی قال ي : «من اقتنی کلب إلا کلب 
ماشية أو حرث أو صيد» نقص من عمله کل يوم Eb ab‏ 
وبالجملة فالتشبه بالشیء یقتضی من امد والذم بحسب الشبه لکن کون الشبه به. غير 
مكلف لا ینفی التکلیف عن call‏ كما لو تشبه بالأطفال والجانین. والّه - سبحانه - 
lel‏ ,> ` ۳ ۱ ۱ 
الوجه السادس: أن النبی BE‏ «لعن التشبهین من الرجال بالنساء» والتشبهات من النساء 
بالرجال»؛ وذلك OY‏ الله GLE‏ کل نوع من الحيوان» وجعل صلاحه وکماله فى آمر 
مشترك بینه وبين غیره» وبين ن آمر مختص به. فأما الأمور المشتركة فلیست من خصائص 
أحد النوعین+ ولهذا لم يكن من مواقع النهى» وإنما مواقع النهی الامور الختصة. فإذا 
كانت الأمور . التی هی من خصاتص النساء ليس للرجال التشبه بهن led‏ والامور التی هی 
۰ من خصائص الخال اي للنساء ء التشبه بهم فيهاء ون التى هى من خصائص البهائم 
لا يجوز للآدمى التشبه بالبهائم فیها بطريق الأولى والأحرى ؛ وذلك oY‏ الانسان ay‏ وبين 
الحيوان قدر جامع مشترك» وقدر فارق مختص ثم الأمر الشترك - کالاکل» والشرب؛ 
والنکاح» والاصوات واطرکات - لما اقترنت بالوصف الختص كان لانسان فیها أحكام 
. تخصهء ليس له أن يتشبه با يفعله الحيوان فيها. فالأمور المختصة به أولى» مع أنه فى 
الحقيقة. V‏ مشترك بينه وبينهاء ولكن فيه آوصاف تشبه أوصافها من بعض الوجوه. والقدر 
المشترك إنما وجوده فى الذهن. لا فى الخارج . ۱ 
وإذا كان كذلك فالله تعالى لج لدان EOS‏ لشاف e‏ 
وصلاحه فى الأمور التى تناسبه» وهی جميغها لا يماثل فيها. الحيوان» فإذا تعمد ALLE‏ 
الحيوان» وتغيير خلق الله فقد دخل فى فساد الفطرة والشرعة» وذلك محرم. والّه أعلم. 


7 (۱) البخاری فی بده GIL‏ ( ۳۳۰۳ ) ومسلم فی الذكر والدعاء 3 2 
(۲) مسلم فى (oY / ۷ ۶ ( BL‏ 
(۳) البخاری فى اللباس ( ۵۸۸۵ ) وأحمد ۱ / ۳۳۰ . 
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وقال — رحمه الله : 


فصل 
قوله : ف فالصالحات قانتات حافظات a‏ بما حفط Gall‏ [النساء: ۰2۳4 یقتضی وجوب 
ee‏ عا ery chet oop cae es‏ الود عر ES AS GUS‏ 
سنة رسول الله ME‏ فى حديث الجبل الأحمر وفی السجود وغیر ذلك» كما تجب طاعة 
لابوین . فان کل طاعة كانت للوالدین انتقلت إلى الزوج؛ ولم Ge‏ للابوین علیها طاعت 
تلك وجبت بالأرحام» وهذه وجبت بالعهود» كما سنقرر إن شاء الله هذین الاصلین 
العظیمن . 


وسئل - رحمه gem dil‏ امرأة تزوجت. وخرجت عن حکم والديهاء فأيهما آفضل: 
برها لوالديهاء أو مطاوعة زوجها؟ 


3 


فاجات: 
امد رب العالین. المرأة إذا تزوجت كان زوجها آملك بها من آبویها وطاعة زوجها 
We‏ آوجب. قال الله تعالی: 8 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ of ali‏ 
[النساء: LE‏ وفى الحديث عن النبى WE‏ أنه .قال : «الدنيا متاع» وخیر متاعها المرأة 
الصالحة؛ إذا نظرت إليها سرتك» واذا أمرتها أطاعتك» وإذا غبت عنها حفظتك فى نفسها 
ومالك»(۰۱ وفى صحيح ابن أبى حانم» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله 4: «إذا 
صلت المرأة خمسهاء وصامت شهرها» وحصنت فرجها. وآطاعت بعلها دخلت من أى 
أبواب EAI‏ شاءت»" ۰۳ وفی الترمذی عن أم سلمة» قالت: قال رسول الله UE‏ «أيما امرأة 
ماتت وزوجها راض عنها دخلت /الجنة)»وقال الترمذی :حديث Oe‏ وعن أبى ۳۲/۷۹۲ 
هريرة» عن النبى مَل قال: «لو كنت آمرا لاحد أن يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد 


Y/Y 


لروجها . آخحر جه الترمذی» وقال: حدیث ا وأخرجه gl‏ داود» ولفظه : «لأمرت 
النساء أن يسجدن لأرواجهن » لا جعل الله لهم عليهن من الحقوق». وفی المسنك عن 
)1( آحمد ۲ / ۱۱۸ ومسلم فى الرضاع ) ۱:۲۷ / Vt‏ 

() الجامع الصغیر للسیوطی ( ۷۲۵ ) وصححه . 

(9) الترمذى فى الرضاع ( ١١5١‏ ) وابن ماجه فى النکاح ( 1١8054‏ 3 وضعفه الالبانی : 
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أنس: أن النبی AE‏ قال : «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن یسجد لبشر 
لامرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليهاء والذی نفسی بيده لو كان من قدمه إلى 
مفرق رأسه قرحة تجری بالقیح والصدید» ثم استقبلته فلحسته فا أدت حقه»۲۱۳! وف اس 
وسنن ابن ماجه» عن عائشة عن النبی BE‏ قال: «لو آمرت آحدا أن يسجد لاحد لامرت 
المرأة أن تسجد لزوجهاء ولو أن رجلا أمر امرأته آن تنقل من جبل آحمر از جبل آسود» 
ومن جبل أسود إلى جبل أحمرء لكان لها أن تفعل»» أى لكان حقها أن A fads‏ 

وکذلك فى السند» وسئن ابن ماج وصحیح ابن حبان» عن عبد الله 8 أبى آوفی » 
قال : لا قدم معاذ من الشام سجد للنبى يك فقال: «ما هذا يا معاذ؟» قال : أتيت الشام 
فوجدتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم» فوددت فى نفسی أن نفعل ذلك بك يا رسول 
اللهء فقال رسول الله يا : «لا تفعلوا ذلك» فإنى لو كنت آمر أحدًا أن يسجد لغير الله 

Y/Y‏ لأمرت / المرأة أن تسجد لزوجهاء والذى نفس محمد بيده لا تؤدى المرأة ley Go‏ حتى 

E ۲ ۳( ۶ 5a yo 5 15‏ 
تؤدى حق (Yess‏ ولو سألها نفسها وهی على قتب لم تنعه»!۳ وعن طلق بن على قال: 
قال رسول الله Oe‏ «أيما رجل دعا زوجته لخاجته فلتأته ولو كانت على التنور» رواه أبو 
حاتم فى صحيحه والترمذى» وقال: حديث عاك وفى الصحيح عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله كللَةِ: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجىءء old‏ غضبانا عليهاء 
aia ae‏ نا E ae‏ = عن النبى د وقال زيد بن 
saGhs Wet‏ من نا النکاح ل لس فاح من ةر وفی 
الترمذی وغیره عن النبی BE‏ أنه قال : «استوصوا بالنساء خيرا» UB‏ هن عندکم MM ge‏ 
فالمرأة عند زوجها.تشبه الرقیق والاسیر فليس لها أن تخرج من منزله إلا باذنه سواء آمرها 
أبوها أو أمها أو غير آبویها باتفاق الائمة. 

وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان آخر .مع als‏ با يجب عليه hin,‏ حدود الله 
فيها ونهاها آبوها عن طاعته فى ذلك» فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها؟ فإن الأبوين هما 
تأمرها به من الاختلاع منه أو مضاجرته حتى .يطلقهاء مثل. أن تطالبه من النفقة والكسوة 
(۱) أحمد ٣‏ / 9۹ ۱ )1( آحمد ٦‏ / ۷۲ ءوابن ماجه فى النکاح ( ۱۸۵۲ ) » وضعفه الألبانی . 
(۲) أحمد 4 / ۰۳۸۱ وابن ماجه فى النکاح ( ۱۸۵۳ ) . 
)0( البخارى فى بدء الخلق CHEVY‏ ۱ 
() الترمذى فى الرضاع ( ١١57‏ ) » وابن ماجه فى النكاح ( 185١‏ ) . 
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والصداق با / تطلبه لیطلقها. فلا يحل لها أن تطیع واحدا من آبویها فى طلاقه إذا کان ۳۲/۲۰4 
Cee‏ لله فیها. ففی السئن الاربعة وصحیح ابن آبی حاتم عن ثوبان قال: قال رسول الله 
4&4 : «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام علیها رائحة OA‏ وفی 
حدیث آخر: «الختلعات والنتزعات هن Pentel‏ وأما |ذا آمرها آبواها أو آحدهما عا 
في طاعة الله - مثل الحافظة على الصلوات» وصدق الحديث» وأداء الأمانة» ونهوها عن 
تبذیر مالها واضاعته. ونحو ذلك Le‏ آمر الله ورسوله أو نهاها الله ورسوله care‏ فعلیها أن 
تطیعهما فى ذلك» ولو كان الأمر من غير أبويهاء فکیف إذا كان من آبویها؟! 

وإذا نهاها الزوج عما أمر الله أو أمرها بما نهی الله care‏ لم يكن لها أن تطيعه فى 
ذلك» فان النبى BE‏ قال: «إنه لا طاعة لمخلوق فى معصية OUST‏ بل المالك لو آمر 
تملوكه با فيه معصية لله لم يجز له أن يطيعه فى معصية» فكيف يجوز أن تطيع المرأة زوجها 
أو أحد أبويها فى معصية؟! فان الخير كله فى طاعة الله ورسوله» والشر كله فى معصية الله 
فا 


وسئل - رحمه الله تعالی - عن رجل له زوجة آسکنها بين ناس مناجیس وهو 
السکن السوء فیقول: آنا زوجهاء ولی الحكم فى امرآتی» ولی السکنی. فهل له ذلك؟ 


/ فأجاب: ۱۳۱/۱۱۹۰ 


الفجار على فجورهم» ومتی فعل ذلك وجب أن یعاقب عقوبتین - عقوبة على فجوره 
بحسب ما فعل» وعقوبة على ترك صيانة زوجته وإخراجها إلى آماکن الفجور فیعاقب على 
ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل ذلك . والّه اعلم. 


)١(‏ آبو داود فى الطلاق (۲۲۲) والترمذی فى الطلاق (۱۱۸۷) وقال: «حدیث حسن» وابن ماجة فى الطلاق 
)99 ۲۰)» وابن حبان فى صحيحه (۱۳۲۰) موارد. 

)1( آحمد ۲ / ۱ والترمذی فى الطلاق ( ۱۱۸۲  )‏ وقال: « غريب من هذا الوجه لیس إستاده بالقوی » . 

(۳) آحمد ۱ / ۱۳۱ ۰ وقال أحمد شاکر (۱۰۹۵): « إسناده صحیح ۷ . 
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وقال - رحمه الله تعالی : 
ja}‏ 
وما «إتيان النساء فى آدبارهن» فهذا محرم غند جمهور السلف والخلف كما ثبت ذلك 
فى الكتاب والسنة» وهو الشهور فى مذهب مالك . وأما القول الآخر بالرخصة فيه: فمن 
الناس من يحكيه رواية عن مالك » ومنهم من ينكر ذلك . ونافع نقل عن ابن عمر أنه لا قرأ 
عليه  :‏ نساژکم حرث لَكُم 4 [البقرة: ۰]۲۲۳ قال له ابن عمر: نها نزلت فى إتيان النساء 
فى آدبارهن. فمن الناس من یقول غلط نافع على ابن عمرء أو لم یفهم"مراده» وکان 
مراده: آنها نزلت فى إتيان النساء من جهة الدبر فى القبل؛ فان الاية نزلت فى ذلك SL‏ 
۳۲/۲۰۰ العلمای وکانت / الیهود تنهی عن ذلك» وتقول: إذا آنی الرجل الرأة فى قبلها من دبرها 
جاء الولد آحول فأنزل الله هذه الآية. (واحرث» موضع الولد» وهو القبل . . فرخحص الله 
3 للرجل أن يطأ المرأة فی قبلها من أى UL‏ شاء. 
وكان سالم بن عبد الله بن عمر يقول: كذب العبد على أبى» وهذا مما يقوى غلط نافع 
على ابن عم فان الكذب کانوا يطلقونه بازاء الخطأء كقول عبادة: كذب آبو محمد. لا 
قال: الوتر واجب. وكقول ابن عباس: كذب نوف: قال: لا قال صاحب الخضر ليس 
موسى بنى !سرائیل . 
ومن الناس من يقول: ابن عمر هو الذى غلط فى فهم الآية. والله أعلم أى ذلك کان؛ 
لکن نقل عن ابن عمز أنه JE‏ ی یت وا ل 
فسرها به الصحابة والتابعؤن» وسبب النزول يدل على ذلك . والّه أغلم . 


وسئل - رحمه لله - عن رجل ینکح زوجته فى دبرها: أحلال هو آم حرام؟ 


فاحات : 


وطء المرأة فى دبرها حرام بالکتاب والسنة» وهو قول جماهیر السلف والخلف» بل هو 
اللوطية الصغرى» وقد ثبت عن النبى SE‏ أنه قال: «إن الله لا یستحیی من GU‏ لا تأتوا 
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النساء فى / آدبارهن»۲. وقد قال تعالی: ‏ نساؤكم حرث کم فأتوا حرثكم انی شفتم 4 ۳۷/۲5۷ 
[البقرة: ۰]۲۲۳ «والحرث» هو موضع الولد؛ فان الحرث هو محل الغرس والزرع. وکانت 
الیهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها جاء الولد آحول» فانزل الله هذه الآية» وأباح 
للرجل أن يأتى امرأته من جمیع جهاتها» لکن فى الفرج خاصة. ومتی وطتها فى الدبر 
وطاوعته عزرا clases‏ فان لم ينتهيا والا فرق بينهماء كما یفرق بين الرجل الفاجر ومن 


وسئل ‏ رحمه الله تعالی -عما يجب على من وطئ زوجته فى دبرها؟ وهل أباحه 
أحد من العلماء؟ 

الحمد لله رب العالمين» «الوطء فى الدبر» حرام فى كتاب الله وسئة رسوله QUE‏ 2 وعلى 
ذلك dole‏ آئمة السلمین» من الصحابة» والتابعین» وغیرهم _ فان الله قال : فى كتابه: 
«إ نساژ کم حرث لكم فأتوا حرتکم نی شنتم 24 وقد ثبت فى الصحیح: إن اليهود کانوا 
يقولون: إذا أتى الرجل امرأته فى قبلها من دبرها جاء الولد آحول» فسأل المسلمون عن 
ذلك النبى BE‏ فأنزل الله هذه الایة: ‏ نساؤكم حرث لکم فأتوا حرثكم أن شئتم ONG‏ 
وا حرث: موضع pera‏ والولد إنما يزرع في الفرج؛ لا فى الدبر # فأتوا حرثكم # - وهو 
daa fo): ge is‏ تت ساد ومن دبرهاء وعن عينهك وعن 
/فی الفرجح. وقد جاء فى غير أثر: أن الوطء فى الدبر هو اللوطية الصغری» وقد ثبت عن ۳۲/۲۱۸ 
النبی Be‏ أنه قال: op‏ الله لا یستحیی من الق لا تأتوا اللساء فى حشوشهن»" واخش 
هو الدبر» وهو مو ضع القذر abl‏ - سبحانه - حرم إتيان الحائض› مع آن النجاسة عارضة 
فى فرجهاء فكيف بالموضع الذى تكون فيه النجاسة المغلظة؟! 
(۱) الترمذی فى الرضاع CVE‏ عن علی بن Gb‏ وابن ن ماجه فی النکاح (۱۹۲) قال فى الزوائد: «فى اسناده 

حجاج بن آرطاة وهو مدلس. والحديث لا يصح من وجه كما ذکره » غير واحدا والدارمی فى النکاح ۰۱8۵/۲ 


3 وأئن حبان فى صحيحه (۱۲۹۹) «مواردا كلهم عن خزية بن ثابت الخطمى . 
(۲) البخارى فى النکاح (4014)» ومسلم فى النکاح (۱۶۳0/ VW‏ كلاهما عن جابر بن عبد الله. 


(۳) الدارمى فى الوضوء )١١55(‏ . 
۱۹۷ 
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أن . ذلك حرام لا نراع بینهم » وهذا هو الظاهر من مذهب مالك وأصحابه لکن حکی 
an‏ الناس عنهم رواية أخرى بخلاف ذلك» ومنهم من أنكر هذه الرواية وطعن فيها. 

وأصل ذلك ما نقل عن نافع أنه نقله عن ابن عمر» وقد كان سالم بن عبد الله یکذب 
نافعًا.فى ذلك . فأما أن يكون نافع غاط» أو غلط من هو فوقه. فإذا غلط بعض الناس 
غلطة لم يكن هذا ما يسوغ خلاف الکتاب والسنة كما أن طائفة غلطوا فى إباحة الدرهم 
بالدرهمين» واتفق الأئمة على تحريم ذلك لا جاء فى ذلك من الأحاديث الصحيحة» 
وكذلك طائفة غلطوا فى أنواع من الأشربة. ولا ثبت عن BE‏ أنه قال: «كل مسكر 
خحمر» وکل حمر حرام وأنه سئل عن آنواع من الاتبذقت فقال : «کل مسکر حرام » 
«ما آسکر كثيره فقليله > MUL‏ وجب اتباع هذه السنن الثابتة» ولهذا نظائر فى الشريعة . 
ومن وطئ امرأته فى دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهماء فإن علم أنهما لا 
ينزجران» فإنه يجب التفريق بينهما. والله أعلم . 





(۱) مسلم فى الأشربة ( ۲۰۰۳ / ar‏ 
)1( آحمد ۲ / ۱۱۷ وأبو داود فى الأشربة ( ۳۱۸۱ ) . 
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/ باب القسم بين الزوجات ry /YN4‏ 
وسئل = رحمه الله تعالی = عن رجل متزوج بامر آتین» واحداهما lyre‏ 
lay Qs‏ ویعطیها ويجتمع بها آکثر من صاحبتها . 
امد لله» يجب عليه العدل بين الزوجتین باتفاق السلمین. وفی السئن الأربعة عن 
آبی هريرةء عن النبی BE‏ قال : «من كانت له امرآتان فمال إلى (حداهما دون الأخرى جاء 
یوم القيامة وأحد شقیه ile‏ فعلیه أن یعدل فى القسم. فإذا بات عندها ليلة أو لیلتین 
أو ثلائّا بات عند الأخرى بقدر ذلك» ولا یفضل احداهما فى القسم. لکن إن كان یحبها 
اکر ويطأها أكثر » فهذا لا حرج عليه فيه» 9 4.3 all J xi‏ تعالی : [ ولن تستطیعوا أن تعدلوا 
بين النساء ولو حرصتم که [النساء: »]١59‏ أى: فى الحب والجماع» وفى Gud‏ الأربعة عن 
عائشة قالت: كان رسول الله ع يقسم ویعدل» فیقول: «هذا قسمی LY‏ آملك فلا 
تلمنی فیما علك ولا آملك»(۳ یعنی: القلب. 
/ وأما العدل فى النفقة» والکسوة ‏ فهو السنة أيضاء اقتداء بالنبی ABE‏ فانه كان یعدل ‏ ۳۲/۲۷۰ 
بين آزواجه فى النفقة» كما كان یعدل فى القسمت مع تنازع الناس فى القسم : هل کان 
واجيا عليه آو مستحبا Ga!‏ وتنازعوا ی العدل فى النفقة : هل هو واجب أو مستحب؟ 
اصطلح هو والتى يريد طلاقها على أن تقیم عند بلا قسم وهی راضية بذلك le‏ كما قال 
تعالى : « وان Bl pl‏ خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح Lage‏ أن يصلحا بینهما صلحا 
والصلح be‏ [النساء: ۰1۱1۲۸ وفى الصحيح عن عائشة قالت : أنزلت هذه الآية فی 
(۱) آبو داود فى النکاح (۲۱۳۳) والترمذی فى النکاح COVEN)‏ والنسائی فى عشرة النساء (۳۹۶۲) وابن ماجه فى 
النکاح (۱۹۱۹)- 


(۲) أبو داود فى النکاح (۰)۲۱۳ والترمذی فى النکاح (۰)۱۱4۰ والنسائی فى عشرة النساء (۰)۳۹۹۳ وابن ما 
فى النکاح (۱۹۷۱) ۰ وضعفه الالبانی . 


۱1۹۹ 
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۳۳/۸۱۷ 


المرأة تكون عند الرجل» فتطول صحبتها فیرید طلاقها» فتقول: لا تطلقنى» وأمسکنی. 
وأنت فى حل من يومى» فنزلت هذه الایة۱؟. وقد كان النبى BE‏ أراد أن يطلق سودة» 


| فوهبت يومها لعائشة» فأمسكها RL‏ وكذلك رافع بن خديج جرى له نحو 


ذلك > ويقال إن الاية dst‏ فیه . 


وسئل - رحمه Al‏ - عن رجل له امرآنانن ویفضل |حداهما على الأخری فى النفقة 
وا اقفر خی مر way‏ ا 


/ فأجاب: 


يجب عليه أن day‏ بين المرأتين» ولیس له أن یفضل !حداهما فى القسم. فان النبی يا 
قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما آکثر من الأخرى» جاء یوم القيامة وشقه 
مائل»*۲. وان لم یعدل بينهماء فإما أن هسك بمعروف» واما أن یسرح باحسان. والله 


أعلم . 


وسئل - رحمه alll‏ - عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر والشهرین لا بطوها: 
فهل عليه إثم آم لا ؟ وهل یطالب الزوج بذلك؟ 

يجب على الرجل أن بط زوجته بالعروف وهو من آوکد حقها cade‏ أعظم من 
etl‏ ۱ ۱ 

الوط الواجب قيل: إنه واجب فى ع آشهر مرة. وقیل: بقدر حاجتها 
وقدرته. كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته. وهذا أصح القولين. والله أعلم . 

وسئل - رحمه اللّه - عن امرأة تضع معها دواء عند الجامعةء تمنع بذلك نفوذ المنى 
فى مجارى الحبل: فهل ذلك جائز حلال آم لا ؟ 


(۱) البخارى فى التفسير EVN)‏ 
(۷) الترمذى فى تفسير القرآن (۳۰۶۰) ge‏ ابن عباس, 
زهرة الحاكم فى الستدرك ۱۳/۸۸/۲ 5 ۳۰٩‏ وقال: (صحیح على شرط الشيخين ولم Hole Su‏ 
)8( سبق تخريجه ص ۱۱۹ . 
۱۷۰ 
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وهل إذا بقی ذلك الدواء معها بعد الجماع ولم یخرج. يجوز لها الصلاة والصوم بعد 
الغسل أم لا ؟ 
/ فأجاب: Y/Y‏ 


اا ره وا ا AS Gas ly ga ee‏ فا 


وسئل - رحمه al‏ - عما إذا نظر الرجل إلى جمیع بدن امرأته» و لمسه» حتی الفرج: 


0 


werent) 


Ns Malt رل‎ cal oi Sa yon Sy PAN eh die aN 
الفرج . وقيل : لا يكره. وقيل : لا يكره إلا عند الوطء.‎ 


وسئل - رحمه الله عن امرأة مطلقة وهی ترضع» وقد آجرت لبنهاء ثم انقضت 
عدتها وتزوجت: فهل للمستأجر أن يمنعها أن تدخل على زوجها خشية أن تحمل منه فیقل 
اللبن على الولد؟ 
أنه قال : «لقد هممت أن آنهی عن / ذلك ثم ذكرت أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا ۳۲/۲۷۳ 


يضر آولادهم»( فقد آخبر BE‏ آنهم يفعلون ذلك فلا يضر الأولاد» ولم ينه عنه. وإذا 
كان كذلك لم يجز منع الزوج حقه إذا لم يكن فيه منع الحق السابق الستحق بعقد الاجارة. 


وسئل - رحمه الله تعالى ge‏ الأب إذا كان عاجزاً عن أجرة الرضاع: فهل له 
إذا امتنعت الأم عن الإرضاع إلا بأجرة أن يسترضع غيرها؟ 
)١(‏ أحمد 5 / ۳۱۱ وأبو داود فى الطب ( ۳۸۸۲ ) والترمذى فى الطب ( ۲۰۷۷ ) . 


۱۷۱ 
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فاحات: 
نعم » Yad‏ يجب عليه ما لا یقدر علیه . 


SY‏ - - 2 ی 
وسئل شیح الا سلام - رحمه AU‏ - عمن تسلط عليه BW‏ الروجت والقط. 
والنمل: الزو جة ترضع من لیس ولدهاء وتنکد عليه حاله وفراشه بذلك» والقط يأكل 
الفراریج» والنمل يدب فى الطعام: فهل لهم حرق بيوتهم بالنار أم لا ؟ وهل يجوز لهم قتل 

القط؟ وهل لهم منع الزوجة من إرضاعها؟ 


فاحات: 


عن الصول ولو بالقتل وله أن يرميه بمكان بعید؛ فان لم يكن دفع ضرره إلا بالقتل قتل . 
وأما النمل:. فیدفع ضرره بغير التحريق . als‏ أعلم . 


۱۷۲ 
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ry /YVE باب النشوز‎ i 


co fe‏ الإسلام - ج الله -عن رجل له زوجة. تصوم النهار وتقوم الليل» 
و کلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى علیه. وتقدم صلاة اللیل وصیام النهار على طاعة الزوج: 
فهل يجوز ذلك ؟ 

لا يحل لها ذلك باتفاق المسلمين» بل يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش» 
وذلك فرض واجب عليها. وآما قيام الليل وصيام النهار فتطوع» فكيف تقدم مؤمنة للنافلة 
على الفريضة؟! حتى قال النبى BE‏ فى الحديث GU‏ رواه البخاری ومسلم عن آبی هريرة: 
أن النبى BE‏ قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» ولا تأذن فى بيته إلا 
باذنه۳۳. ورواه أبو داود وابن ماجه وغيرهماء ولفظهم: «لا تصوم امرأة وزوجها شاهد 
يوما من غير رمضان إلا بإذنه»" . فإذا كان النبى BE‏ قد حرم على المرأة أن تصوم تطوعا 
إذا كان زوجها شاهدا إلا بإذنه» فتمنع بالصوم بعض ما يجب له عليها:/ فكيف يكون حالها ۳۲/۲۷۰ 
إذ طلبها فامتنعت؟! وفى الصحيحين عن النبى RE‏ «إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه 
فأبت» لعنتها الملائكة حتى ras‏ وفى لفظ : «إلا كان الذى فى السماء ساخطا عليها 
حتی تصبح»(*. وقد قال اللّه تعالى: «! فَالصالحات قانتات حافظات ral‏ بما حفظ الله 4 
[النساء : ۰]۳۶ فالمرأة الصالة هی التی تکون قانتة أى: مداومة على طاعة زوجها. فمتی 
امتتعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة» وکان ذلك يبيح له ضربها كما قال 
تعالی : واللاتي تخافون ye‏ فعظوهن ) واهجروهن في المضاجع واضربوهن إن طعنکم فلا 
تبغوا علیهن سبيلا 4 4 [النساء: ۳۶]: 

وليس على المرأة بعد حق اللّه ورسوله أوجب من حق الزوج» حتى قال النبى PE‏ 
كنت آمراً لأحد أن يسجد لأحد لامرت المرأة تسجد لزوجها؛ لعظم حقه عليها»'”'. وعنه 
Be‏ أن النساء قلن له: إن الرجال يجاهدون» ویتصدقون» ویفعلون» ونحن لا نفعل ذلك . 
(۱) البخاری فى التکاح ( ۵۱۹۵ ) ومسلم فی الزكاة CME LN AV)‏ 


(۲) أبو داود فى الصوم ( ۲4۵۸ ) وابن ماجه فى الصیام ( ۱۷۲۱ ) والترمذی فى الصوم ( ۷۸۲ ) . 


0( سبق تخریجها ص ۰۱۱۳ ۱۱6 . 
۱۷۳ 
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فقال : «حسن فعل أحدكن يعدل EUS‏ آی : أن المرأة اذا أحسنت معاشرة بعلها كان ذلك 
موجبا لرضاء الله واکرامه لهاء من غير أن تعمل ما يختص بالرجال . aly‏ آعلم. 


۳۳/۳۳ / وسئل - رحمه all‏ تعالی عن رجل حلف على زوجته» وقال: لأهجرنك إن 


كنت ما تصلین فامتنعت من الصلاة ولم تصل» ومجر الرجل فراشها: فهل لها على الزوج 
نفقة أم لا؟ وماذا يجب علیها إذا ترکت الصلاة؟ 


فأجاب: 

الحمد للّهء إذا امتنعت من الصلاة» فإنها تستتاب فان تابت وإلا قتلت. وهجر الرجل 
على ترك الصلاة من أعمال البر التى. يحبها الله ورسوله» ولا نفقة لها إذا امتنعت من تمكينه 
إلا مع ترك الضلاة. واللّه أعلم : ۱ 


وسئل - رحمه الله -عمن له زوجة لا تصلى: هل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة؟ 
وإذا لم تفعل: هل يجب عليه أن يفارقهاء أم PY‏ 
نعم عليه أن يأمرها بالصلاة» ويجب عليه ذلك» بل يجب عليه أن يأمر بذلك كل من 
۷ يقدر على أمره به إذا لم يقم غيره بذلك» وقد قال / تعالى: aly)‏ أهلك بالصّلاة واصطبر 
عليها ؛ 4 الآية [طه: ۱۳۲]. وقال تعالى: fet lp‏ شک هليم نوا وقوه 
“lt‏ والحجارة 4 الآية [التحریم:7]. وقال عليه الصلاة والسلام: «علموهم وأدبوهم)”") 
وینبغی مع ذلك الامر أن یحضها على ذلك بالرغبة» كما يحضها على ما یحتاج إليهاء 
فان أصرت على ترك الصلاة فعليه أن يطلقهاء وذلك واجب فى الصحيح . وتارك الصلاة 
مستحق للعقوبة ختى يصلى باتفاق السلمین» E‏ ديت 
على قولین مشهورین. والله آعلم . 
(۱) لم آقف عليه . . ۱ 
(۲) الحاكم فى الستدرك ۲ وقال: «صحیح على شرط الشيخين ولم یخرجاه» ووافقه الذهبى؛ والسیوطی فى 
الدر المنثور ۰۲86/۷ کلاهما عن على موقوفا بنحوه. 


۱۷ 
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وسئل - رحمه UI‏ تعالی - عن توله تعالی: ظ واللأتي تخافون نشوزهن فعظوهن 
وامجروهن في المضاجع واضربوهن 4 [النساء: AVE‏ وفی قوله تعالی: # وإذًا قيل انشزوا 
فانشزوا 4 إلى قوله تعالی: ۴ والله بما تعملون خبیر 4 [الجادلة: 1١١‏ » يبين لنا شیخنا هذا 
النشوز من ذاك؟ 


& 


فاحات: 
امد لله رب العالین النشوز فى قوله تعالی: ‏ تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن 
في المضاجع 4 [النساء: ۰۲۳۶ هو أن تنشز عن زوجها فتنفر عنه بحیث لا تطیعه إذا دعاها 
للفراش» أو تخرج من منزله بغير إذنه» ونحو ذلك مما فيه امتناع bee‏ يجب عليها من 
طاعته . 
/وآما النشوز فی قوله تعالى : ف وإذا قيل انشزوا فانشزوا 4 [المجادلة: »]١١‏ فهو النهوض ۳۲/۲۷۸ 
والقیام والارتفاع . وأصل هذه المادة هو الارتفاع والعلظ » ومنه النشز من الأرض »2 وهو 
المكان الرتفم الغليظ . ومنه قوله تعالی: ‏ وانظر إِلَى العظام كيف ننشزها 4 [البقرة: ۲0۹] 
أى نرفع بعضها إلى بعض . ومن قرأ ننشرها آراد نحییها. فسمی المرأة العاصية ناشزاً لا فیها 
من الغلظ والارتفاع عن طاعة زوجهاء ورسمی النهوض شور oY‏ القاعد یرتفع من 
الأرض . als‏ أعلم . 
و سكا رحمه الله عن رجل له زوجة وهی ناشز تمنعه نفسها: فهل ت تسقط نفقتها 
و كسوتها وما يجب عليها؟ 


فاحات: 


امد ca‏ تسقط نفقتها وکسوتها إذا لم تمكنه من نفسها. وله أن یضربها إذا اصرت 
على النشوز» ولا يحل لها أن تمنع من ذلك إذا طالبها به بل هى عاصية لله gw yy‏ 
وفى الصحيح: 9إذا طلب الرجل المرأة إلى فراشه فأبت عليه كان الذى فى السماء ساخطا 
عليها حتی penal‏ 
)1( سبق تخریجه ص WAS‏ . 
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ر و ۳ و 5 
۳/۷4 / وسئل شيخ الاسلام - رحمه الله عن رجل له امرأة وقد نشزت عنه فى 
بيت آبیها من مدة ثمانية شهور ولم ينتفع بها؟ 


إذا نشرت عنه فلا نفقة لهاء وله أن يضربها إذا نشزت» أو آذتهء أو اعتدت عليه . 


وسئل - رحمه AU‏ - عما يجب على الزوج إذا منعته من نفسها إذا طلبها ؟ 


الحمد ca‏ لا يحل لها النشوز care‏ ولا تمنع نفسها care‏ بل إذا امتنعت منه وأصرت 


١ 20 Veh - Se 
وسئل عمن تزوج بامرأة ودخل بهاء وهو مستمر فى النفقة» ومی ناشز. ثم إن والدها‎ 
أخذها وسافر من غير إذن الزوح؛ فماذا يجب علیهما؟‎ 
۱ فأجات:‎ / ۸ 


الحمد للهء إذا سافر بها بغير إذن الزوج فإنه يعزر على ذلك. وتعزر الزوجة إذا كان 
١‏ التخلف يمكنهاء ولا نفقة لها من حين سافرت . واللّه أعلم. 
وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن رجل تزوج امرأة من مدة إحدى عشرة سنةه 
وأحسنت العشرة معه» وفی هذا الزمان تأبی العشرة معه وتناشزه: فما يجب علیها؟ 
لا يحل لها أن تنشز عليه ولا تنم نفسهاء فقد قال النبی BE‏ «ما من رجل يدعو امرأته 
إلى فراشه فتأبى عليه الا كان الذى فى السماء ساخطا عليها حتی تصبح»' فاذا أصرت 
على النشوز فله أن يضربهاء وإذا كانت المرأة لا تقوم با يجب للرجل علیها فليس عليه أن 


۱۷۹ 
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یطلقها ویعطیها الصداق» بل هی التی تفتدی نفسها من فتبذل صداقها لیفارقها» كما آمر 
النبی BE‏ لامرأة ثابت بن قيس بن شماس «أن یعطی صداقها فیفارقها»(۲۱. وإذا كان معسراً 
وسئل ‏ رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة ما ينتفع بها ولا تطاوعه فى آمر وتطلب 
منه نفقة و کسوة وقد ية ضيقت عليه أموره: فهل ڌ تستحق عليه نفقة وكسوة؟ 
/ فأجات: YY /YA\‏ 
إذا لم تمكنه من نفسها أو حرجت من داره بغیر إذنه فلا نفقة لها ولا كسوة» وکذلك إذا 
طلب منها أن تسافر معه فلم تفعل فلا نفقة لها ولا كسوة» فحيث كانت ناشزاً عاصية له 
فیما يجب له علیها من طاعته» لم يجب لها نفقة ولا کسوة. 
وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن امرأة متروجة برجل. ولها آقارب كلما آرادت أن 
تزورهم أخذت الفراش» وتقعد عندهم عشرة أيام وأكثرء وقد قربت ولادتهاء ومتی ولدت 
عندهم لم يمكن أن تجیء إلى بيتها إلا بعد أيام» ويبقى الزوج بردان: فهل يجوز لهم أن 
يخلوها تلد عندهم؟ 


ع 


فأجاب: 


لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه» ولا يحل لأحد أن يأخذها إليه ويحبسها 
عن زوجهاء سواء كان ذلك لكونها مرضعاًء أو لكونها قابلة» أو غير ذلك من الصناعات» 
وادا خرجت من بيت زوجها بغیر اذنه کانت ناشزة عاصية لله ورسوله؛ ومستحقة للعقوية . 


() البخاری فى الطلاق ( ۰۰۲۷۳ ۰۲۷۰ ) . 


۱۷۷ 
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ry /YAY باب الخلع‎ / 


وستل الشیخ - رحمه الله تعالی : ماهو الخلع الذى جاء به الکتاب والسنة؟ 


الخلع الذی جاء به الكتاب والسنة أن تکون AM‏ کارهة للزوج ترید فراقه فتعطیه 
الصداق أو بعضه فداء نفسها كما یفتدی الأسيرء وأما إذا كان کل منهما مریدا لصاحبه 

سر صر ص w J‏ 

وقال - رحمه الله 

إذا كانت مبغضة له مختارة لفراقه فانها تفتدی نفسها cae‏ فترد إليه ما أخذته من 
الصداق» وتبریه ما فى cared‏ ویخلعها» كما فى الکتاب والسنة واتفق عليه الائمة . والله 
آعلم . 

وسئل - رحمه الله - عن امرأة مبغضة لزوجها طلبت الانخلاع منه وقالت له: إن 
لم تفارقنی والا قتلت نفسى» فأكرهه الولی على الفرقة. وتزوجت غيره» وقد طلبها الأول 
وقال: إنه فارقها مكرهاء وهی لا ترید إلا الثانی؟ 
/ فأحاب: ry /YAY‏ 


إن كان الزوج الأول أكره على الفرقة بحق - مثل أن یکون مقصراً فى واجباتها؛ أو 
مضراً لها بغیر حق من قول أو فعل كانت الفرقة صحيحة. والنکاح الثانی صحيحاًء وهی 
زوجة الثانی. وان كان آکره بالضرب أو الحبس وهو محسن لعشرتها حتی فارقها لم تقع 
الفرقة» بل إذا أبغضته وهو محسن إليها فإنه يطلب منه الفرقة من غير أن یلزم بذلك فان 
فعل والا آمرت المرأة بالصبر عليه إذا لم يكن ما یبیح الفسخ . 
۱۷۹ 
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وسئل ووچ الله تعالی عن رجل اتهم زوجته بفاحشة» بحیث أنه لم ير 
عندها ما ینکره الشرع إلا ادعی أنه آرسلها إلى عرس. ثم تجسس علیها فلم يجدها فى . 
العرس» فأنكرت ذلك. ثم إنه أتى إلى أوليائها وذکر لهم الواقعة فاستدعوا بها لتقابل 
زوجها على ما ذکر» فامتنعت خوفا من الضرب. فخرجت إلى بيت خالهاء ثم إن الزوج بعد 
ذلك جعل ذلك مستندا فى إبطال حقهاء وادعی آنها خرجت بغیر إذنه: فهل یکون ذلك 
مبطلا لحقها ؟ والانکار الذی آنکرته عليه یستوجب BINS]‏ الشرع؟ 


قال الله تعالی : ی یه دين منوا لا يحل لک أن ترا النساء كرها ولا تخضلوهن لتذهبوا 
بعض ما آتیتموهن YY‏ أن oh‏ بغاحشة Giz‏ [النساء: ۰1۱٩‏ فلا يحل للرجل أن يعضل 


۶ المرأة» ob‏ يمنعها ویضیق علیها / حتی تعطبه بعض الصداق ولا أن یضربها لأجل ذلك» 
لکن إذا أتت بفاحشة مبينة كان له أن یعضلها لتفتدی care‏ وله أن يضربها. هذا فيما بين 
الرجل وبين اللّه . 

fal Li,‏ المرأة فيكشفون الحق مع من هو فیعینونه علیه» فإن تبين لهم أنها هئ التي 
تعدت حدود الله وآذت الزوج فى فراشهء فهى ظالة متعدية» فلتفتد منه. وإذا قال: إنه 
أرسلها إلى عرس ولم تذهب إلى العرس فليسأل إلى أين ذهبت؟ فإن ذكر أنها ذهبت إلى 
قوم لا ريبة عندهم وصدقها أولئك القوم أو a‏ : لم تأت إليناء وإلى العرس لم تذهب» 
كان هذا ريبة وبهذا يقوى قول الزوج. 

Li,‏ اهاز الذی ele‏ به من بيت أبيها فعلیه أن ete se‏ و وإن اصطلحوا 
فالصلح خیر» ومتی تابت الرآة جاز لزوجها أن هسکها ولا حرج فى ذلك. فان التائب من 
الذنب کمن لا ذنب له وإذا لم یتفقا على رجوعها إليه فلتبرته من الصداق» ولیخلعها 

الزوج» فإن كلع جائز بكتاب اللّه وسنة رسولهء كما قال الله تعالی OD:‏ خفتم لا Loads‏ 
حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به 4 [البقرة: ۹ والله أعلم. 


۳/۱۸۰ /وسئل شيخ الا سلام رحمه الله - عن ثيب بالغ لم يكن ولیها إلا الحاكم؛ 
فزوجها الحاكم لعدم الاولیاء ثم خالعها الزوج وبرآته من الصداق بغير إذن الحاكم: فهل 
A.‏ 
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تصح الخالعة والإبراء؟ 


3 


فاجات: 
إذا كانت أهلا للتبرع جاز خلعها وإيراؤها بدون إذن الحاكم . 


وسئل - رحمه الله - عن ai pl‏ قال لها زوجها: إن أبرأتنى فأنت طالق. فأبرأته. 
ولم تكن تحت الحجرء ولا لها أب ولا آخ. ثم إنها ادعت أنها سفيهة لتسقط بذلك الإبراء. 

لا يبطل الإبراء بمجرد دعواهاء ولو قامت بينة بأنها سفيهة ولم تكن تحت الحجر لم يبطل 
الابراء بذلك» وان كانت هی التصرفة لنفسها. واللّه أعلم. 


/ وسئل = رحمه الله ب عن امرأة أبرأت زوجها من جميع صداقهاء ثم بعد ذلك 
آشهد الزوج على نفسه أنه طلق زوجته المذكورة على البراءة وكانت البراءة تقدمت على 


إن كانا قد تواطئا على أن توهبه الصداق وتبريه على أن يطلقها فأبرأته» ثم طلقهاء كان 
ذلك طلاقا بائنا. وكذلك لو قال لها: أبرئينى وأنا أطلقك. أو: إن أبرأتنى طلقتك. ونحو 
ذلك من عبارات الخاصة والعامة التى يفهم منها أنه سأل الإبراء على أن يطلقها. وأما إن 
كانت أبرأته براءة لا GL‏ بالطلاق» ثم طلقها بعد ذلك» فالطلاق رجعی» ولكن هل لها 
أن ترجع فى الإبراء إذا كان يكن لكون مثل هذا الابراء لا يصدر فى العادة إلا OY‏ يمسكها 
أو خحوفا من أن يطلقها أو يتزوج عليها أو نحو ذلك؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد. 
وأما إذا كانت قد طابت نفسها بالإبراء مطلقا وهو أن يكون ابتداء منها لا بسبب منة ولا 
عوضء فهنا لا ترجع فيه بلا ريب. والله أعلم. 


\A\ 


YY /YAN 
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۳/۸۷ / وسئل - رحمه الله تعالی - عن رجل قال لامرآته: هذا ابن زوجك لا بدخل 
لی بيتاء [قالت]: فانه ابنی ربیته؛ فلما اشتکاه لأبيه قال للزوج: إن آب رآتك امرآنك تطلقها؟ 
قال: نعم. فآتى بهاء فقال لها الزوج: إن آبرآننی من ALLS‏ ومن الحجة التی لك علی. فأنت 
طالق؟ قالت: نعم. وانفصلاء وطلع الزوج إلى بيت جيرانه» فقال: هى طالق ثلائا؛ ونزل إلى 
الشهود فسألوه کم طلقت؟ قال: ثلائا على ما صدر منه: فهل یقع عليه الطلاق الثلاث. 


werent) 


الحمد للّهء إذا كان إبراؤها على ما دل عليه سياق الکلام لیس مطلقا بل بشرط أن 
يطلقها بانت منه» ولم يقع بها بعد هذا طلاق» والشرط المتقدم على العقد كالشرط القارن» 
والشرط العرفى كاللفظى. وقول هذا الذی من.جهتها له: إن جاءت زوجتك وأبرأتك 
تطلقها؟ وقوله: اشتراط عليه أنه يطلقها إذا أبرأته» ومجيئه بها بعد ذلك» وقوله: أنت إن 
أبرأتنى قالت: نعم. متنزل على ذلك» وهو أنه إذا أبرأته يطلقهاء بحيث لو قالت: أبرأته 
وامتنع لم يصح الإبراء» فان هذا إيجاب وقبول فى العرف» لا تقدم من الشروط ودلالة 
الحال» والتقدیر : أبرأتك بشرط أن تطلقنى. 

۳/۲۸۸ / وستل شيخ الاسلام - رحمه الله = عن رجل طلق زوجته طلقة رجعيت 
فلما حضر عند الشهود قال له بعضهم: قل: طلقتها على درهم. فقال له ذلك؛ فلما فعل قالوا 
له: are‏ ات وی ات یت هل یسقط حقها مع غرره 
بذلك آم لا ؟ 
فأجاب: 


الحمد للّهء إذا كان قد طلقها طلقة رجعية» ثم إن الشاهد قد لقنه أن يقول: طلقها على 

درهم» فقال ذلك معتقداً أنه يقر بذلك الطلاق الأول لا ينشئ طلاقا آخر» لم يقع به غير 

الطلاق الأول» ویکون رجعيا لا بائنا وإذا ادعى عليه أنه قال ذلك القول الثانى إنشاءاً 

لطلاق آخر ثان» وقال: إنما قلته إقراراً بالطلاق الاول» وليس من يعلم أن الطلاق بالعوض 

يبينها. فالقول قوله مع cane‏ لا سيما وقرينة SUI‏ تصدقه فان العادة جارية بأنه إذا طلقها 
VAY‏ 
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ب ور a at‏ ب 
/وسئل بو جيه الله تعالی عن الخلع : هل هو طلاق محسوب من الثلاث؟ ۳۳/۳۸۹ 


وهل يشترط کونه بغیر لفظ الطلاق ونیته؟ 
فأجاب ‏ رحمه اللّه تعالی : 


هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين السلف والخلف» فظاهر مذهب الامام أحمد وأصحابه 
أنه فرقة بائنة وفسخ للنکاح» وليس من الطلاق الثلاث . فلو خلعها عشر مرات كان له أن 
يتزوجها بعقد جديد قبل أن تنكح زوجاً غيره» وهو أحد قولى الشافعى. واختاره طائفة من 
أصحابه ونصروه» وطائفة نصروه ولم يختاروه» وهذا قول جمهور فقهاء الحديث ‏ كإسحاق 
ابن cael‏ وأبى ثورء وداود» وابن المنذرء وابن خزيمة. وهو ثابت عن ابن عباس 
وأصحابه - کطاووس؛ وعكرمة. 

والقول الثانى: أنه طلاق بائن محسوب من الثلاث وهو قول كثير من السلف» وهو 
مذهب أبى حنيفة ومالك» والشافعى فى قوله الآخر ويقال : إنه احدید» وهو الرواية 
الأخرى عن أحمد. وينقل ذلك عن عمر» وعثمان» وعلی» وابن مسعود» لكن ضعف 
أحمد وغيره من أئمة العلم بالحديث: كابن المنذر» وابن خزعت والبيهقى وغيرهم النقل 
عن هؤلاء» ولم یصححوا إلا قول ابن عباس» إنه فسخ وليس بطلاق. وأما الشافعى وغيره 
فقال: لا نعرف حال من روى هذا عن عثمان: هل هو ثقة أم ليس بثقة؟ فما صححوا ما 
نقل عن الصحابة» بل اعترفوا أنهم لا يعلمون صحته . 

/ وما cole‏ أحداً من أهل العلم بالنقل صحح ما نقل عن الصحابة من أنه طلاق بائن ۳۲/۲۹۰ 
محسوب من الثلاث» بل أثبت ما فى هذا عندهم ما نقل عن عثمان» وقد نقل عن عثمان 
بالإسناد الصحيح أنه أمر المختلعة أن تستبرأ بحيضة. وقال: لا عليك عدة. وهذا يوجب أنه 
عنده فرقة بائنة» وليس بطلاق؛ إذ الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاث قروء بنص 
القرآن واتفاق المسلمين» بخلاف الخلع» فإنه قد ثبت بالسنة وآثار الصحابة أن العدة فيها 
استبراء بحيضة » وهو مذهب إسحق. وابن المنذر» وغيرهماء وإحدى الروايتين عن أحمد. 

وقد رد ابن عباس امرأة على زوجها بعد طلقتين وخلع مرة قبل أن تنكح زوجا غيره» 
وسأله إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص لا ولاه الزبير على اليمن عن هذه المسألة وقال له: إن 
عامة طلاق أهل اليمن هو الفداء؟ فأجابه ابن عباس بأن الفداء ليس بطلاق» ولكن الناس 
غلطوا فى اسمه . واستدل ابن عباس بأن DW‏ تعالى قال : 8 الطّلاق مرتان فامساك بمعروف أو 


۱۸۳ 
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تسریح OLY‏ ولا يحل لکمآن تأخذوا مما آتیتموهن شین أن يخافا أل قما حدود الله فإن 
خم ألا يقيما خدود الله فلا جناح عليهما فيما ادت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد 
a Ae‏ اج اه دیب ۱ ۰ 6۲۲ 
ثم ۳ لس lu‏ وهذا يدحل فى الفدية 
خصوصاً وغيرها عموما فلو كانت الفدية طلاقاء .لکان الطلاق أربعاً. وأحمد فى الشهور 
we‏ هو ومن تقدم اتبعوا ابن عباس . 

۳۸۹۱ / واحتلف هؤلاء فى | 2 لختلعة : fo‏ علیها عدة ثلاثة قروء gh‏ تستبرأ ب .2 بحيضة؟ على قولين: 
هما روایتان عن أحمد: آحدهما : تستبری بحيضة» وهذا قول عثمان» oly‏ عباس؛ وابن 
عمر فى آخر روایتبه وهو قول غير و احد من السلف ومذهب اسحاق» وابن النذر 
وغيرهماء وروى ذلك عن النبى 5 يبه فى السنن من وجوه حسنة» كما قد بینت طرقها فى 
غير. هذا الوضع 

وهذا ما احتج به من قال: إنه ليس من الطلاق الثلاث» وقالوا: لو كان منه لوجب فيه 
تربص ثلاث قروء بنص القرآن» واحتجوا به على ضعف من نقل عن عثمان أنه جعلها 
طلقة بائنة؛ فانه قد ثبت عنه بالاسناد الرضی أنه جعلها تستبری بحيضة» ولو كانت مطلقة 
لوجب tele‏ تربص BW‏ قروء. وان قیل: بل عثمان جعلها مطلقة تستبرئ بحيضة فهذا لم 
يقل به أحد من العلماء» فاتباع عثمان فى الرواية الثابتة عنه التى یوافقه علیها ابن عباس» 
ویدل علیها الکتاب والسنة: أولى من رواية lash‏ مجهول وهی رواية جمهان الأسلمى عنه 
النقل عن عثمان» وهو مع ضعفه قد ثبت عنه بالاسناد الصحیح ما یناقضه فلا OSS‏ 
الجمع بینهما؛ لا فى ذلك من خلاف النص والا جماع . ۱ 

Lis / ۳/۸۹۲‏ النقل عن علی» وابن مسعود فضعیف جداًء والنقل عن عمر مجمل لا دلالة 
فيه» وأما النقل عن ابن عباس أنه فرقة ولیس بطلاق . ee‏ ل ات 
العلم بالآثار» وهذا ما اعتضد به القائلون بأنه فسخ _ كأحمد وغيزه. 

والذين اتبعوا ما نقل عن الصحابة من أنه طلقة بائنة من الفقهاء ء ظنوا تلك نقولا 
صحيحة ؛ ولم يكن عندهم من نقد الآثار والتمييز بين صحيحها وضعیفها ما عند أحمد 
وأمثاله من أهل المعرفة بذلك» فصار هؤلاء يرون أن الذين خالفوا ابن عباس وأمثاله من 
الصحابة أجل منه Asi,‏ عدداً ولم يعلموا أنه لم يثيت خلافه عن أحد من الصحابة» مع 
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أن النبی BE‏ قال : «اللهم فقهه فى الدین وعلمه التأویل») وکان ما استنبطه فى هذه 
السألة من القرآن» واستدل به من السنة عن كمال فقهه فى الدین وعلمه بالتأویل» وهو 
آکثر الصحابة فتیا. قیل للامام آحمد: أى الصحابة آکثر فتیا؟ قال: ابن عباس. وهو آعلم 
وأفقه طبقة فى الصحابة» وکان عمر بن اخطاب یدخله مع آکابر الصحابة - کعثمان؛ 
(ules‏ وابن مسعود» ونحوهم - فى الشوری ولم يكن عمر یفعل هذه بغیره من طبقته, 
وقال ابن مسعود لو أدرك ابن عباس أسناننا لا عشره be‏ آحد. آی ما بلغ عشره. 

والناقلون لهذه co ULL‏ أجل أصحابه» واعلمهم بأقواله: مثل طاووس» وعكرمة؛ 
فان هذين LIS‏ يدخلان عليه مع الخاصة» بخلاف عطاء. وعمرو بن دینار ونحوهما فقد 
کانوا یدخلون عليه مع العامة. ومعلوم آن خواص العالم / عندهم من علمه ما لیس عند 
غیرهم كما عند خواص الصحابة - مثل اخلفاء الراشدین الاربعة» وابن مسعود؛ وعائشة 
وأبى بن كعب» ومعاذ بن جبل» وغیرهم - من العلم ما ليس عند من ليس له مثلهم من 
الاختصاص بالنبی ‏ . 

والقصود بهذا: أن كثيراً من الناس یظن أن ابن عباس خالفه فى هذه المسألة کثیر من 
الصحابة أو أكثرهم» ولا یعلمون آنه لم پثبت عن الصحابة الا ما یوافق قوله لا ما 
یناقضه . وان قدر أن بعضهم خالفه فالرجع فیما تنازعوا فيه إلى الکتاب والسنة . 

قال eV ge‏ والطلاق الذی جعله الله ثلاثا هو الطلاق الرجعی» وکل طلاق فى القرآن 
فى الدخول بها هو الطلاق الرجعی غير الطلقة الثالثة؛ ولذلك قال آحمد فى آحد قولیه : 
تدبرت القرآن فاذا کل طلاق فيه فهو الرجعی. قال هولاء: فمن قسم الطلاق الحسوب 
من الثلاث إلى رجعی وبائن فقد خالف الکتاب والسئة» بل كل ما فيه بينونة فليس من 
الطلاق الثلاث» فاذا سمی طلاقا بائناً ولم یجعل من الثلاث» فهذا معنی صحیح لا تنازع 
فيه . قالوا: ولو كان الخلع طلاقا لا جاز فى احیض؛ فان اللّه حرم طلاق الحائض» وقد 
سلم لنا النازعون أو آکثرهم أنه يجوز فى الحيض» ولان الحاجة داعية إليه فى toatl‏ 
قالوا: واللّه - تعالی - إنما حرم المرأة بعد الطلقة الثالثة عقوبة للرجل لکلا یطلق لغیر حاجة؛ 
فان الاصل فى الطلاق الحظرء وإنما أبيح منه قدر الحاجة» والحاجة تندفع بثلاث مرات؛ 
Ligh‏ آبیحت الهجرة ثلاثاء والاحداد لغیر موت الزوج ثلاثاء ومقام الهاجر بمكة بعد قضاء 
نسکه ثلاثا. والأصل فى الهجرة ومقام الهاجر بمكة التحریم / ثم اختلف مولاء: هل من 
شرط کونه فسخاً أن يكون بغیر لفظ الطلاق ونیته؟ على ثلاثة آقوال: 

أحدها: أنه لا بد أن یکون بغیر لفظ الطلاق ونيته. فمن خالع بلفظ الطلاق أو نواه» 
GEO)‏ فی ارقو ( 119 )رسي فل ERAN jis‏ 6۱۳۸۰۱۳۹۸ 
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فهو من الطلاق الثلاث» وهذا قول آکثر التأخرین من أصحاب الشافعی وأحمد» ثم قد 
یقول هؤلاء: إذا عری عن صریح الطلاق ونيته فهو فسخ. وقد یقولون: انه لا یکون 
فسخاً إلا إذا كان bal‏ الخلع. والفسخ والفاداة دون ساثر الالفاظ کلفظ الفراق» 
والسراح» والابانة وغير ذلك من الالفاظ التی لا یفارق الرجل امرأته الا بهاء مع أن ابن 
عباس لم يسمه الا فدية وفراقا وخلعا وقال: الخلع فراق» ولیس بطلاق. ولم يسمه ابن 
عباس فسخاء ولا جاء فى الکتاب والسنة تسمیته فسخاء فکیف یکون لفظ الفسخ صريحاً 
فيه دون لفظ الفراق؟! وکذلك أحمد بن حنبل آکثر ما يسميه فرقة ليست بطلاق. وقد 
یسمیه فسخا آحیانا؛ لظهور هذا الاسم فی عرف التأخرین. 

والثانی أنه إذا كان بغير لفظ الطلاق کلفظ الخلع والفاداة والفسخ فهو فسخ» سواء نوی 
به الطلاق أو لم ینو. وهذا الوجه ذکره غير واحد من أصحاب الشافعی وأحمد. 

وعلی هذا القول: فهل هو فسخ إذا عری عن صریح الطلاق بأى لفظ وقع من BW‏ 
والکنایات؟ أو هو مختص بلفظ الخلع والفسخ والفاداة؟ على وجهين» کالوجهین على 
القول الأول . 

٥‏ /وهذا القول أشبه بأصولهما من الذى قبله؛ فان اللفظ إذا كان Gy po‏ فى باب ووجد 
معادًا فيه لم يكن كناية فى غيره» ولهذا لو نوى بلفظ الظهار الطلاق لم يقع عند عامة 
العلمای وعلی هذا دل الکتاب والسنة. وكذلك عند أحمد: لو نوی بلفظ الحرام الطلاق لم 
يقع ؛ لأنه صريح فى الظهار لاسيما على أصل أحمد. وألفاظ الخلع والفسخ والفدية مع 
العوض صريحة فى الخلع فلا تكون كناية فى الطلاق» فلا يقع بها الطلاق بحال» ولأن 
لفظ الخلع والمفاداة والفسخ والعوض اما أن تكون صريحة فى الخلع » وصريحة فى الطلاق» 
أو كناية فيهماء فان قیل بالاول - وهو الصحیح - لم يقع بها الطلاق وإن نواه. وإن قيل 
بالثانى لزم أن يكون لفظ الخلع والفسخ والفاداة من صريح الطلاق» فيقع بها الطلاق» كما 
يقع بلفظ الطلاق عند التجردء وهذا لم يقله cot‏ ولم يعدها أحد من الصرائح. فان قيل: 
هى مع العوض صريحة فى الطلاق» قيل : هذا باطل على أصل الشافعى؛ فإن ما ليس 
بصريح عنده لا يصير صريحًا بدخول العوض؛ ولهذا قال الشافعى ومن وافقه من أصحاب 
أحمد: إن النكاح لا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزویج؛ لأن ما سوى GUS‏ كناية والكناية 

تفتقر إلى النيةء والنية لا يمكن إلا بإشهاد عليهاء والنكاح لابد فيه من الشهادة» فإذا قال: 
ملكتكها بألف» وأعطيتكها الت ري الق أو وهبتكها لم بان ضرق العوض قرينة 
فى كونه نکاحا؛ لاحتمال تمليك الرقبة . كذلك لفظ المقاداة يحتمل المفاداة من الأسر . ولفظ 

م الفسخ إن كان طلاقًا مع / العوض فهو طلاق بدون العوض» ولم يقل أحد من أصحاب 

YAN 
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الشافعی : إنه صریح فى الطلاق بدون العوض» بل غايته أن یکون كناية. وهذا القول مع 
las‏ من الأول فهز ead Cals‏ 

القول الثالث: أنه فسخ بأى لفظ وقع» ولیس من الطلاق الثلاث . وأصحاب هذا القول 
لم یشترطوا th‏ معيتاء ولا عدم نية الطلاق؛ ومذا هو النقول عن ابن عباس وأصحابه» 
وهو النقول عن أحمد بن حنبل وقدماء أصحابه فى الخلوع بين لفظ ولفط لا La‏ الطلاق 
ولا غيره» بل ألفاظهم صريحة فى أنه فسخ بأى لفظ كان» أصرح من لفظ الطلاق فى معناه 
الخالص. وأما الشافعى فلم يقل عن أحد من السلف أنه فرق بين لفظ الطلاق وغيره» بل 
لا ذکر قول ابن عباس وغیره وآصحابه ذکر عن عکرمة al‏ قال: کل ما آجازه الال فلیس 
بطلاق. قال: وأحسب من لم یجعله طلاقا إنما یقول ذلك إذا لم يكن بلفظ الطلاق . 

ومن هنا ذکر محمد بن «pai‏ والطحاوی ونحوهما: آنهم لا یعلمون نزاعا فى الخلع 
بلفظ الطلاق . ومعلوم أن مثل هذا الظن لا ینقل به مذاهب السلف» ویعدل به عن آلفاظهم 
وعلمهم وأدلتهم البينة فى التسوية بين جميع الالفاظ وأما آحمد فکلامه بين فى أنه لا یعتبر 
لفظاء ولا يفرق بين لفظ ولفظ وهو متبع لابن عباس فى هذا / القول وبه اقتدى. وکان ۳۲/۲۹۷ 
أحمد يقول: إياك أن تتکلم فى مسألة ليس لك فيها إمام. وإمامه فى هذه المسألة هو ابن 
عباس » ونقله أحمد وغيره عن ابن عباس وأصحابه. فتبين أن الاعتبار عندهم ببذل المرأة 
العوض» وطلبها الفرقة. وقد كتبت آلفاظهم فى هذا الباب فى الكلام المبسوط . 

«Cal,‏ فقد روى البخاری فى صحیحه. عن ابن عباس: أن النبى BE‏ قال لثابت بن 
قيس بن شماس - وهو أول من خالع فى عهد النبى UE‏ جاءت امرأته إلى النبى BE‏ 
وقالت له: لا آنقم عليه Ue‏ ولا ديتاء ولكن أكره الكفر بعد فى الاسلام» فذكرت آنها 
تبغضه . فقال لها النبى 495: «أتردين عليه الحديقة؟» فقالت: نعم. قال: «اقبل الحديقة» 
وطلقها aaa das‏ 

وابن عباس الذی يروى هذا اللفظ عن النبى BE‏ وروی - Cal‏ عن النبی BE‏ أنه 
آمرها بحيضة استبراء!۳. وقال: لا عدة عليك» وأفتى Ob‏ طلاق fal‏ الیمن الذی یسمونه 
الفداء لیس من الطلاق الثلاث» مع أن إبراهيم بن سعد قال له: fal dole‏ الیمن الفداء 
فقال له: لیس الفداء بطلاق» ولغا هو فراق» ولکن الناس غلطوا فى اسمه. فأخبره السائل 
أن طلاقهم هو الفداء» ومذا ظاهر فى أن ذلك یکون بلفظ الطلاق» وأدنى آحواله أن يعم 
لفظ الطلاق copes‏ وابن عباس أطلق اخواب / وعمم ولم يستثن الفداء بلفظ الطلاق ۳۲/۲۹۸ 
ولا عين له لفظاء مع علمه Ob‏ وقوع ذلك بلفظ الطلاق آکثر منه بغيره» بل العامة لا تعرف 
(۱) البخاری فى الطلاق ( 0۲۷۲ ) . 
(۲) آبو داود فى الطلاق ( ۲۲۲۹ ) والترمذی فى الطلاق ( ۱۱۸۵ ) . 
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لفظ الفسخ والخلع ونحو ذلك إن لم یعلمها ذلك معلم؛ ولا یفزقون بین لفظ ولفظ» بل 
کثیر منهم إذا قيل له: خالع امرأتك» طلقها بلا عوض». وقال: قد خلعتها. فلا یعرفون 
الفرق بين لفظ ولفظ إن لم SL‏ لهم الغرض فى أحد اللفظین. وأهل اليمن إلى اليوم تقول 
المرأة لزوجها: طلقنى. فيقول لها: ابذلى لى فتبذل له الصداق أو غيره فيطلقها. فهذا عامة 
طلاقهم» وقد آفتاهم ابن عباس ot‏ هذا فدية. وفراق وليس بطلاق. ورد امرأة على زوجها 
بعد طلفتین وفداء مرة. فهذا نقل ابن عباس وفتیاه واستدلاله بالقرآن با يوافق هذا القول. 

وهذا كما أنه مقتضى نصوص أحمد وأصوله فهو مقتضى أصول الشرع» ونصوص 
الشارع ؛ فان الاعتبار فى العقود بمقاضدهما ومعانيهاء لا بألفاظها. فإذا كان المقصود 
باللفظين واحدا لم يجز اختلاف حکمهما. ولو كان المعنى الواحد إن شاء العبد جعله طلاقًا 
وان شاء لم يجعله Both‏ كان تلاعبًا وهذا باطل . 

وقد أوردوا على هذا أن المعتقة تحته إذا خيرها زوجها فان لها OF‏ تطلق نفسهاء. ولها أن 
تفسخ النكاح لأجل عتقها. قالوا: فهى مخيرة بين الأمرين وكذلك الزوج مع العوض يملك 
إيقاع فسخ» ويملك: إيقاع طلاق. وهذا القياس ضعیف. فان هذه إذا طلقت نفسها ما يقع 

6 ” الطلاق رجعيّاء فتكون مخيرة بين / إيقاع فرقة بائنة» وبين إيقاع طلاق "رجعی . وهذا 

مستقيم» كما يخير الزوج بين أن يخلعها مفارقة فرقة بائنة» وبين أن يطلقها بلا عوض 
cae, Gob‏ وإنما المخالف للأصول أن يملك فرقة بائنة إن شاء جعلها فسخا. وان شاء 
جعلها طلاقّا. والمقصود فى الموضعين. واحدء وهو الفرقة الباتنة» والامر إليه فى جعلها 
cB‏ أو غير طلاق» فهذا هو SU‏ الذى یقتضی أن يكون العبد إن شاء جعل العقد 
الواحد طلاقًاء وان شاء جعله غير طلاق» مع أن المقصود فى الموضعين واحد. 

وأيضاء فالذى يرجع إلى العبد هو قصد الأفعال وغايتهاء وأما الأحكام فإلى الشارع . 
فالشارع يفرق بين حكم هذا الفعل وحكم هذا الفعلء لاختلاف المقصود بالفعلين. فإذا 
كان مقصود الرجل بها واحداً لم يكن مخيرا فى إثبات الحكم ونفيه» ومعلوم أن مقصود 
الفر قة واحد لا يختلف. 

وأيضاء فمعنی الافتداء ثابت فيما إذا سألته أن يفارقها بعوض› والله aie‏ ۳ اخلع 
شب د فحيث وجد هذا العنی فهو الخلع المذكور فى كتاب الله تعالی . 

Lat,‏ فان الله جعل الرجعة من لوازم الطلاق فى OL al‏ فلم يذكر الله تعالى طلاق 

۷۲۷۰۰ المدخول بها الا وأثبت فيه الرجعت فلو كان الافتداء طلاقا / لثبت فيه ال وهذا يزيل 

معنی الافتداء؛إذ هو خلاف الاجماع فإنا نعلم من قال : إن اخلع المطلق يملك فيه العوض 
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ویستحق فيه الرجعة. لکن قال طائفة: هو غير لازم» فان شاء رد العوض وراجعها. وتنازع 
العلماء فیما إذا شرط الرجعة فى العوض : هل یصح؟ على قولین: هما روایتان عن مالك . 
وبطلان الجمع مذهب آبی حنيفة والشافعی» وهو قول متأخرى آصحاب آحمد. ثم من 
هؤلاء من یوجب العوض ويرد الرجعة. ومنهم من یثبت الرجعة ویبطل العوض. وهما 
وجهان فى مذهب أحمد والشافعی» ولیس عن أحمد فى ذلك نص . وقیاس مذهب أحمد 
صحته بهذا الشرطء كما لو بذلت مالا على أن تملك آمرها. فإنه نص على جواز ذلك» 
oY,‏ الأصل عنده جواز الشرط فى cogil‏ إلا أن يقوم على فسادها دليل شرعى» وليس 
الشرط الفاسد عنده ما يخالف مقتضى العقد عند الطلاق» بل ما خالف مقصود الشارع 
وناقض حكمهء كاشتراط الولاء لغير المعتق» واشتراط البائع للوطء مع أن الملك للمشتری؛ 
ونحو ذلك. 

وایضاً فالفرق بين لفظ ولفظ فى الخلع قول محدث لم يعرف عن أحد من السلف: لا 
الصحابة» ولا التابعين» ولا تابعيهم. والشافعی - رضی الله عنه - لم ينقله عن آحد» بل 
ذكر: أنه يحسب أن الصحابة يفرقون. ومعلوم أن هذا ليس نقلا لقول أحد من السلف. ٠‏ 
والشافعى ذكر هذا فى أحكام القرآن. ورجح فيه أن الخلع طلاق وليس بفسخ» فلم یجز 
هذا القول لا ab‏ من تناقض أصحابه» وهو آنهم یجعلونه بلفظ طلاقاً TL‏ من الثلاث» 
/وبلفظ ليس من الثلاث . فلما ab‏ من تناقضه عدل عن ترجیحه . ولکن هذا التناقض لم ۳/۳۰۱ 
ينقله لا هو ولا أحد غیره عن آحد من السلف القائلین به ولا من اتبعه. كأحمد بن حنبل 
وقدماء أصحابه» وإنما قاله بعض التأحرین من أصحاب أحمدء لما وجدو غیرهم قد ذکروا 
الفرق فيه بين لفظ الطلاق وغيره» وذکر بعضهم کمحمد بن نصر والطحاوی: آنهم لا 
یعلمون فى ذلك نزاعاً Ly‏ قاله بعض المتأخرين من أصحاب أحمدء والنقول عن السلف 
قاطبة : ما جعل اخلع فرقة بائنة» ولیس بطلاق. واما جعله طلاقاً. وما ریت فى کلام 
آحد منهم أنه فرق بين لفظ ولفظ ولا اعتبر فيه عدم نية الطلاق» بل قد یقولون كما 
یقول عکرمة: كل ما آجازه الال فليس بطلاق» ونحو ذلك من العبارات» مما يبين آنهم 
اعتبر وا مقصود العقد. لا لفظاً معيناًء والتفریق بين bay bd‏ مخالف للأصول 
والتصوص . ویبطلان هذا الفرق یستدل من یجعل الجميع BAL‏ فیبطل القول الذی دل 
عليه الکتاب والسنة. وهذا الفرق إذا قيل به كان من أعظم الحجج على فساد قول من جعله 
فسخاً؛ ولهذا عدل الشافعی - رضی الله عنه - عن ترجيح هذا القول» لما ظهر له أن أهله 


یفرقون . 
وأيضاء ففی الستن أن فیروز الدیلمی أسلم ad,‏ أختان» فقال له النبی RE‏ «طلق 
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آیتهما شئت» قال: فعمدت إلى أسبقهما صحبة ففارقتها. وهو حديث Pe‏ فقد آمره 

۰۱ النبى BE‏ أن یطلق إحداهماء وهذه الفرقة عند الشافعی وأحمد فرقة بائنة» ولیست | من 
الطلاق الثلاث» فدل ذلك على أن لفظ الطلاق قد تناول ما هو فسخ ليس من الثلاث . 
ویدل على أن الذی أسلم وتحته أکثر من آربع إذا قال : قد طلقت code‏ كان ذلك فرقة لها 
واختياراً للأخرى» GE‏ ما يقوله من یقوله من آصحاب الشافعی وأحمد: أنه إذا قال 
لاحداهما طلقها» كان ذلك اختياراً لها. قالوا: OY‏ الطلاق لا یکون الا لزوجة فان هذا 
القول مخالف GU‏ والعقول؛ Ob‏ الطلق للمرأة زاهد فيها» راغب عنها فکیف یکون 
مختاراً لها مريداً لبقائها؟!! وإنما آوقعهم فى مثل هذا ظنهم أن لفظ الطلاق لا یستعمل إلا 
فیما هو من الطلاق الثلاث» وهذا ظن فاسد مخالف للشرع واللغة وإجماع العلماء. 

وأيضاء فان الطلاق لم یجعل الشارع له لفظا معینا. بل إذا وقع الطلاق بأی لفظ 

یحتمله وقع عند الصحابة والسلف وعامة العلماء لم ینازع فى ذلك إلا بعض متأخرى 
الشيعة» والظاهرية. ولا یعرف فى ذلك خلاف عن السلف. فاذا قال: فارقتك» أو 
سرحتك» أو سيبتك» ونوی به الطلاق وقع» وکذلك سائر الکنایات . فاذا أتى بهذه 
الكنايات مع العوض مثل أن تقول له: سرحنی أو سیبنی بألف» آو فارقنی بألف» أو 
خلنى بألف. فأى فرق بين هذا وبين أن تقول: فادنی بألف» آو اخلعنی بألف» أو افسخ 
نکاحی AL‏ وكذلك سائر ألفاظ الکنایات . مع أن لفظ الخلع والفسخ إذا كان بغير عوض 
ونوی بهما الطلاق وقع الطلاق char,‏ فهما من آلفاظ الکناية فى الطلاق. فأى فرق فى 
bul‏ الکنایات بين لفظ ولفظ؟! 

YN.‏ / وقد احتلف العلماء فى صحة للع بغير عوض على قولين: هما روایتان عن أحمد. 
أحدهما : كقول أبى حنيفة والشافحى» وهی اختيار أكثر أصحابه . والثانية : : يصح › كالمشهور 
فى مذهب مالك» وهى اختيار الخرقى . وعلى هذا القول فلابد أن ینوی بلفظ 0 
الطلاق» ويقع به طلاق بائن لا يكون فسخاً على الروايتين» نص علی ذلك deol‏ - 
الله؛ فإنه لو أجاز أن يكون فسخاً بلا عوض لكان الرجل یلك فسخ النکاح ل ولا 
يحسب ذلك عليه من الثلاث» وهذا لا يقوله أحد؛ فانه لو جاز ذلك لكان هذا يستلزم 
جعل الطلاق بغير cote‏ كما كانوا فى الجاهلية وفى أول الاسلام لم يكن للطلاق عدد. 
فلو كان لفظ الفسخ أو غيره يقع ولا يحسب من الثلاث لكان ذلك يستعمل بدل لفظ 
الطلاق» ومعناه معنى الطلاق بلا عدد. وهذا باطل. 

وان قيل: هو طلاق بائن» قیل : هذا آشد بطلانا؛ فإنه إن قيل: إنه لا We‏ الا الطلاق 

(۱) أبو داود ود (۰)۲۲۳ والترمذی فى aa‏ (۱۱۲۹۵)» وابن ماجه فى النکاح (۰)۱۹۰ وا 
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الرجعی ولا یلك BAL‏ بائناً بطل هذا. وان قیل : إنه يملك إيقاع طلاق بائن فلو جوز له أن 
یوقعه Lal‏ الفسخ ولا یکون من الثلاث لزم الحذور» وهو أن یطلق المرأة كلما cols‏ ولا 
یحسب عليه من الثلاث . ولهذا لم يتنازع العلماء أن لفظ الخلع بلا عوض ولا سؤال لا 
یکون فسخاً؛ EL,‏ النزاع LS‏ إذا طلبت المرأة أن یطلقها طلقة بائنة بلا عوض : هل تملك 
ذلك؟ على قولین. 

/فان العلماء تنازعوا على ثلاثة آقوال فى الطلاق البائن . فقیل : إن شاء الزوج طلق ۳۲/۳۰ 
طلاقا بائنا» ون شاء طاق طلاقا رجعياء بناء على أن الرجعة Gm‏ له. وان شاء آثبتها. وان 
شاء نفاها. وهذا مذهب أبى حنيفة ورواية عن آحمد. aly, ably‏ عن مالك . وقیل: لا 
علك الطلاق البائن ابتدای بل إذا طلبت منه الابانة ملك ذلك» وهذا معروف عن مالك 
ورواية عن أحمد اختارها الخرقى. وقیل : لا علك إبانتها بلا عوض» بل سواء طلبت ذلك 
أو لم تطلبه» ولا علك إبانتها إلا بعوض . وهذا مذهب آکثر فقهاء احدیث» وهو مذهب 
الشافعی وأحمد فى ظاهر مذهبه» وعلیه جمهور آصحابه» وهو قول إسحاق» وأبى ثورء 
وابن النذ وابن خزیت وداود وغيرهم» وعليه آکثر النقول الثابتة عن آکثر الصحابة» 
وعلی هذا القول يدل الکتاب والسنة» فان الله لم يجعل الطلاق الا رجعیا» ولیس فى کتاب 
الله طلاق بائن من الثلاث» الا بعوض» لا بغیر عوض» بل کل فرقة تکون بائنة فلیست من 
الثلاث . 

وأيضاء فان الخلع والطلاق يصح بغیر اللفظ العربی باتفاق الأئمة» ومعلوم أنه لیس فى 
لغة العجم لفظ پفرق مع العوض بين ما هو خلع وما هو طلاق لیس بخلع وإنما یفرق 
بینهما ما بختص بالخلع من دخول العوض فيه وطلب الرأة الفرقة. فلفظ الطلاق يضاف 
إلى غير cal tt‏ کقولهم: طلقت الدنياء وطلقت ودك. وإذا أضيف إلى المرأة فقد يراد به 
الطلاق من غير الزوج» كما تقول آنت : طالق من وثاق» أو طالق من الهموم والأحزان/ ولو ۳۲/۳۰۰ 
وصل ba‏ الطلاق بذلك لم يقع به بلا ریب وان نواه ولم يصله بلفظ دين» وفى قبوله 
فى الحكم نزاع. 

فإذا وصل لفظ الطلاق بفوله: أنت طالق بألف. فقالت: قبلت. أو قالت: طلقنى 
بألف. فقال: طلقتك. كان هذا طلاقا مقيداً بالعوض» ولم يكن هو الطلاق الطلق فى 
كتاب الله » فان ذلك جعله الله رجعياًء وجعل فيه تربص ثلاثة قروء» وجعله ثلاثا. فأثبت 
له ثلاثة أحكام. وهذا ليس برجعى بدلالة النص والإجماع» ولا تتربص فيه المرأة BW‏ 
قروء بالسنة فلذلك يجب ألا يجعل من الثلاث» وذلك لأن هذا لا يدخل فى مسمى الطلاق 
عند الإطلاق ۰ وإنما يعبر عنه بلفظ الطلاق مع AS‏ كما يسمى الحلف بالنذر نذر اللجاج 
والغضب فیسمی نذراً مقيداً ؛ OV‏ لفظه لفظ النذر » وهو فى الحقيقة من الأيمان ؛ لا من 
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النذور عند الصحابة» وجمهور السلف» والشافعی وأحمد وغیرهما. 
وكذلك لفظ الاء عند الاطلاق لا یتناول النی» وان كان یسمی ماء مع التقييد» کقوله . 
تعالی : GE‏ من ماء دافق . یخرج من بين atl‏ والترائب 4 [الطارق: ۰7 ۷]. 
Wis,‏ لفظ الخف لا يتناول عند الاطلاق المقطوع» وان كان يقال خف مقطوع. فلا 
.جرب یدخل القطوع فى لفظ السح على الخفين»/ ولا فیما نهی عنه الحرم من لبس الخف على 
' الأصح من آقوال العلماء» فلهذا آمر النبى BE‏ الحرم Vol‏ بقطع الخفین؛ OF‏ القطوع ليس 
بخف» ثم رخص فى عرفات فى لبس السراويل ولبس الخفاف» ولم يشترط فتق السراويل» 
ولا قطع الخفاف . والسراويل المفتوق» والخف المقطوع. لا يدخل فى مسمى الخف 
والسراويل عند الإطلاق . 
وكذلك لفظ البيع المطلق لا يتناول بيع الخمر والميتة والخنزيرء وان كان يسمى بيعاً مع 
التقييد. 
وكذلك الإيمان عند الإطلاق إنما يتناول الإيمان dbl‏ ورسولهء وأما مع التقييد فقد قال الله 

تعالی : O‏ و 

لا يدخل فى مطلق الإيمان. SS‏ 

وكذلك ba‏ البشارة عند الإطلاق LE]‏ تناول الاخبار Le‏ يسرء وأما مع التقييد فقد قال 
تعالى : « فبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: ۰۲۱ التوبة: ۰۳6 الانشقاق: LYE‏ وأمثال 
ذلك كثيرة. . 

فالطلاق المطلق فى كتاب dtl‏ يتناول الطلاق الذی يوقعه الزوج بغير عوض فتثبت له فيه 
الر جعت وما كان بعوض فلا رجعة له فیه» ولیس من الطلاق الطلق؛ وافا shige‏ تفتدى 

۳۳/۳۰۷ به المرأة نفسها من زوجها / كما تفتدی الأسيرة نفسها من أسرهاء وهذا الفداء ليس من 

الطلاق الثلاث سواء وقع بلفظ «el‏ أو الفسخء أو الفدای والسراح» أو الفراق» أو 
الطلاق» أو الإبانة» أو غير ذلك من الالفاظ . 

. ولهذا جاز عند الأئمة الأربعة والجمهور من الأجنبى» فيجوز للأجنبى أن يختلعهاء كما 
يجوز أن يفتدى الأسيرة» كما يجوز أن يبذل الأجنبى لسيد العبد عوضاً ليعتقه» ولهذا ينبغى 
أن يكون ذلك مشرطا بما إذا كان قصده تخليصها من رق الزوج» لصلحتها فى ذلك كما 
يفتدى الأسير. وفى مذهب الشافعى وأجمد وجه أنه إذا قيل: إنه فسخ» لم يصح من 
الأجنبى. قالوا: dee oY‏ يكون إقالة» والإقالة لا تصح مع الأجنبى. وهذا الذى ذكره 
أبو المعالى وغيره من أهل الطريقة الخراسانية . والصحيح فى المذهبين أنه على القول بأنه 
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فسخ هو فسح» وان كان من الأجنبى» كما صرح بذلك من صرح به من فقهاء الذهبین؛ 
وان كان صاحب شرح الوجیز لم يذكر ذلك» فقد ذکره أئمة العراقیین» كأبى إسحق 
الشیرازی فى خلافه وغیره. وهذا لانهم جعلوه کافتداء الأسير» وكالبذل لاعتاق العبد» لا 
کالاقالة؛ فان القتصود به رفع ملك الزوج عن رق المرأة لتعود خالصة من رقه. لیس 
القصود ate‏ نقل ملك إليهاء فهو شبيه باعتاق العبد. وفك الأسيرء لا بالاقالة فى البیم؛ 
Ligh‏ يجوز GL‏ الائمة بدون الصداق السمی» وجوزه الاکثرون بأكثر من الصدقات» 
ویجوز - Lal‏ - بغیر جنس الصداق» ولیست الاقالة كذلك» بل / الاقالة القصود بها تراد ۳۲/۳۰۸ 
العوض . ولذا کرهنا أو حرمنا آخذ زيادة على صداقها فهذا OV‏ العوض الطلق فى خروجها 
من ملك الزوح هو السمی فى النکاح فان البضع لا يباع ولا يوهب ولا پورث كما يباع المال 
ويوهب ویورث. وکما تؤجر GU‏ وتعار وتورث والتجارة والاجارة جائزة فى الآموال 
بالنص وال جماع . 

وأما التجارة الجردة فى النافع : مثل أن يستأجر bo‏ ويؤجرها بأکثر من الأجرة من غير 
عمل يحدثه» ففیه قولان للعلماء هما روايتان عن آحمد آشهرهما عنه: یجوز» وهو قول 
آکثر العلمای كمالك والشافعی. والثانی: لا يجوز کقول أبى حنيفة . قالوا: لأنه یدخحل فى 
ربح مالم يضمن . والاول أصح؛ OY‏ هذه النافع مضمونة على الستأجر؛ بمعنى أنه إذا 
سام إليه العين المؤجرة ولم ينتفع بالعين تلفت على ملكه» بخلاف ما إذا تلفت العين 
المؤجرة» فإن هذا بمنزلة تلف الثمر قبل صلاحه. 

والقصود هنا أن المنافع التى تورث قد تنوزع فى جواز التجارة فيهاء فكيف بالابضاع 
التى لا توهب ولا تورث بالنص والإجماع» وإنما كان fal‏ الجاهلية يرثون الأبضاعء فابطل 
الله ذلك . فلو أراد الزوج أن يفارق المرأة ويزوجها بغيره ليأخذ صداقها لم يملك ذلك. ولو 
وطئت بشبهة لكان الهر لها دونه. فلهذا نهى عن الزيادة. وإذا شبه الخلع بالإقالة» فالإقالة 
فى كل عقد بحسبه. olay‏ الآمور مبسوطة فى غير هذا الوضع . 

/ وهذا القول الذى ذكرناه من أن الخلع فسخ تبين به المرأة بأى لفظ كان هو الصحيح ۳۲/۲۰۹ 
الذى عليه تدل النصوص والأصول. وعلى هذا فإذا فارق المرأة بالعوض عدة مرات كان له 
أن يتزوجهاء سواء كان بلفظ الطلاق أو غيره. وإذا قيل: الطلاق صريح فى إحدى الثلاث 
فلا يكون كناية فى الخلع. قيل: إنما الصريح اللفظ المطلق LE.‏ المقيد بقيد يخرجه عن 
ذلك فهو صريح فى حكم المقيد» كما إذا قال: أنت طالق من وثاق» أو من الهموم 
والأحزان» فان هذا صريح فى ذلكءلا فى الطلاق من النكاح . وإذا قال: أنت طالق 
بألف . فقالت: قبلت» فهو مقيد بالعوض. وهو صريح فى الخلع» لا يحتمل أن يكون من 
الثلاث البتة» فإذا نوی أن يكون من الثلاث فقد نوی باللفظ مالا یحتمله» كما لو نوی 
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بالخلع أن تحرم عليه حتی تنکح زوجا غیره. فنيته هذا احکم باطل WIS‏ نيته أن یکون 
من الثلاث «fol‏ وکذلك لو نوی بالظهار الطلاق. أو نوی بالایلاء الطلاق موجلا» مع أن 
7 الجاهلية کانوا یعدون الظهار طلاقاء والایلاء طلاقا» فأبطل الله ورسوله ذلك» وحکم 

ی الإيلاء ob‏ یسك بمعروف أو يسرح بإحسان» مع تربص أربعة أشهر. ae‏ لد 
de iol cat‏ . کفر قبل الماست ولا يقع به الطلاق. 

ولهذا كان من جعل الایلاء طلاقا مؤجلاء أو جعل التحریم الذی فى معنی الظهار 

۰ طلاقاء قوله مرجوح فيه شبه لا کانوا عليه آولا» بخلاف من / فرق بين حقيقة الظهار 

وحقيقة الایلای وحقيقة الطلاق» فان هذا ple‏ حدود ما آنزل الله على رسوله. فلم یدخل 
فى الحدود ما لیس منه» ولم یخرج منه ما هو فيه. 

وكذلك الافتداء له حقيقة يباين بها معنى الطلاق الثلاث : فلا يجوز أن يدخل حقيقة 
الطلاق فى حقيقة الافتدای ولا حقيقة الافتداء فى حقيقة الطلاق» وان عبر عن أحدهما 
بلفظ الآخرء أو نوی بأحدهما حكم الآخرء فهو كما إذا نوی بالطلقة الواحدة» أو الخلع: 
أن تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره. فنية هذا الحكم باطل» وكذلك نيته أن تكون من 
الثلاث باطل» فإن الله لم يحرمها حتى تنكح زوجاً غيره إلا بعد الطلقة الثالثة فمن نوی هذا 
الحكم بغير هذا الطلاق فقد قصد ما يناقض حكم الله ورسوله» كذلك من نوی بالفرقة 
البائنة أن الفرقة نقص بعض من الثلاث فقد قصد ما يناقض حكم الله ورسوله» وليس له 
ذلك. وإذا كان قصد هذا أو هذا لجهله بحكم الله ورسوله كان كما لو قصد بسائر العقود ما 
يخالف حكم الله ورسوله» فيكون جاهلا بالسنة» فيرد إلى السنة» كما قال عمر بن 
الخطاب: ردوا امهالات إلى السنة. وكما قال طائفة من السلف فيمن طلق ثلاثا بكلمة: 
هو جاهل بالسنة» فيرد إلى السنة. 

وقول النبى و للمخالم : «وطلقها تطلیقة»۲۳ إذن له فى الطلقة الواحدة بعوض» ونهی 
له عن الزيادة. ; 

كما قد بين دلالة الکتاب والسنة على أن الطلاق السنة أن یطلق طلقة واحدق ثم 

۱ مم يراجعهاء أو یدعها حتی تنقضی عدتها aly‏ متی طلقها / ثنتين أو ثلائا قبل رجعة أو عقد . 

جدید. فهو طلاق بدعت محرم عند جمهور السلف والخلف» كما هو مذهب مالك وآبی 
حنيفة» وآصحابهما وأحمد فى آخر قوليهء واختیار آکثر أصحابه. وهل يقع الطلاق 
الحرم؟ فيه نزاع بين السلف والخلف» كما قد بسط فى موضعه. وذکر ما ثبت فى الصحیح 
عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله BE‏ واحدة» وزمان col‏ 
بكر» درامو ا ا re‏ اع فنا إن الناس قد 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۰۱۸۷ 
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استعجلوا فى آمر كانت لهم فيه أناة» فلو نفذناه عليهم فأنفذه علیهم. وقد تکلمنا على 
هذا الحديث وعلى كلام الناس فيه بما هو مبسوط فى موضعه. 

وذكرنا الحديث الآخر الذى يوافقه الذى رواه الإمام أحمد وغيره من حديث محمد بن 
إسحق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس أن ركانة طلق امرآته ثلاثاء 
فلما أتى النبى Be‏ قال له النبى RE‏ «فى مجلس؟ أم مجالس؟» قال: بل فى مجلس 
واحد» فردها عليه (۲۱. وقد أثبت هذا الحديث أحمد بن حنبل» وبين أنه أصح من رواية 
من روى فى حديث ركانة. أنه طلقها البتة» وأن النبى BE‏ استحلفه: «ما أردت الا 
واحدة؟» قال: ما أردت إلا واحدة» فردها Male‏ . فإن رواة هذا مجاهيل الصفات لا يعرف 
عدلهم وحفظهم highs‏ ضعف أحمد وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم / من أئمة الحديث ۳۲/۳۱۲ 
حديثهم» بخلاف حديث الثلاث Of‏ إسناده جيد» وهو من رواية ابن عباس موافق لحديثه 
الذى فى الصحیح» والذين oly)‏ علماء فقهاء وقد عملوا بموجبهء كما أفتى طاووس» 
وعكرمة» وابن إسحق: أن الثلاث واحدة. وقد قال من قال منهم: هذا أخطأ السنة» فيرد 
إلى السنة. وما ذكره أبو داود فى سننه من تقديم رواية البتة» فإنما ذاك لأنه لم يذكر حديث 
داود بن الحصين هذا عن عكرمة عن ابن عباس» وإئما ذكر طريقاً آخر عن عكرمة من رواية 
مجهول. فقدم رواية مجهول على مجهول. وأما رواية داود بن الحصين هذه» فهى مقدمة 
على تلك باتفاق أهل المعرفة» ولكن هذه الطريق لم تبلغ أكثر العلماء» كما أن حديث 
طاووس لا يعرفه كثير من الفقهاء» بل أكثرهم. وقد بسط الكلام على هذا فى مواضع» 
وبين الكلام على ما نقل عن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة فى الإفتاء بلزوم 
الثلاث: أن ذلك كان لا أكثر الناس من فعل المحرم وأظهروه» فجعل عقوبة لهم . 

وذكر كلام الناس على الإلزام بالثلاث: هل فعله من فعله من الصحابة؛ لأنه شرع لازم 
من النبى ي4 أو فعله عقوبة ظهور النکر وكثرته؟ وإذا قيل: هو عقوبة: فهل موجبها دائم 
لا يرتفع أو يختلف باختلاف الأحوال؟ وبين أن هذا لا يجوز أن يكون شرعاً لازماء ولا 
عقوبة اجتهادية لازمة» بل غايته أنه اجتهاد سايغ مرجوح» أو عقوبة عارضة / شرعية» ۲۲/۲۱۳ 
والعقوبة LE]‏ تكون لمن أقدم عليها عالما بالتحريم. Lb‏ من لم يعلم بالتحريم» ولما علمه تاب 
منه: فلا يستحق العقوبة» فلا يجوز إلزام هذا بالثلاث الجموعة بل إنما يلزم واحدة» هذا 
إذا كان الطلاق بغير عوض . 

 اضيأ‎  ثالثلا إذا كان بعوض فهو فدية كما تقدم فلا يحل له أن يوقع‎ LL 
أن لا يطلق بالعوض إلا واحدة لا آکثر» كما لا يطلق بغيره إلا‎ BE بالعوض. كما أمر النبى‎ 
ليس هو الطلاق‎ RSL واحدة لا أكثر»لكن الطلاق بالعوض طلاق مقيد» هو فدية» وفرقة‎ 
. ٩ أحمد ۱ / ۲3۵ وقال آحمد شاکر (۲۳۸۷): ( إسناده صحيح‎ )۱( 


(۲) ابو داود فى الطلاق ( ۲۲۰۹ ) وابن ماجه فى الطلاق ( 7١6١‏ ) » وضعفه الالبانی . 
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الطلق فى CES‏ اللّه» فان هذا هو الرجعی. فاذا طلقها ثلاثاً مجموعة بعوض» وقیل : إن 
SUI‏ بلا عوض واحدة» وبالعوض فدية لا تحسب من الثلاث» كانت هذه الفرقة بفدية لا 
تحسب من الثلاث» وکان لهذا الفارق أن یتزوجها عقداً جدیداً» ولا يحسب عليه ذلك . 
الفراق بالعوض من CLD‏ فلا یلزمه الطلاق لکونه مجرماًء والثنتان محرمق والواحدة 
مباحة» ولکن تستحب الواحدة بالعوض من الثلاث؛ لأنها فدية» ولیست من الطلاق الذی 
جعلها الله ثلان بل يجوز أن یتزوج المرأة وتکون معه على ثلا 

وجماع الامر أن البينونة نوعان: البينونة الکبری وهی إيقاع tJ‏ احاصلة بإيقاع 
الطلاق الثلات الذی تحرم به المرأة حتی تنکح زوجا غیره . والبینونة الصغری وهی التی تبين 

۵ بها المرأة وله أن یتزوجها tte / din‏ فى العدة وبعدها. فالخلع تحصل به البينونة 

الصغری» دون الكبرى. والبینونة الکبری الحاصلة بالثلاث تحصل إذا آوقع الثلاث على 
الوجه الباح الشروع» وهو أن یطلقها طلقة واحدة فى طهر لم يصبها فيه» أو یطلقها واحدة 
وقد تبين حملها ویدعها حتی تنقضی العدق ثم یتزوجها بعقد جدید. وله أن يراجعها فى 
العدة . وإذا تزوجها أو ارنجعها فله أن یطلقها الثانية على الوجه الشروع . 

فإذا طلقها ثلاثاً بکلمة واحدة أو کلمات قبل رجعة أو عقد فهو محرم عند الجمهورء 
وهو مذهب مالك .وأبى حنيفة فى المشهور cae‏ بل وكذلك إذا طلقها الثلاث فى أطهار قبل 
رجعة أو عقدء فى مذهب مالك وأحمد فى المشهور عنه. ولو أوقع الثلاث إيقاعا محرماً: 
فهل يقع الثلاث أو واحدة؟ على. قولين معروفين للسلف والخلف» كما قد بسط فى 
موضعه. فإذا قیل : إنه لا يقع لم لك البينونة الكبرى بكلمة واحدة» وإذا لم يملكها لم 
يجز أن تبذل له العوض فيما لا لک فإذا بذلت له العوض على الطلاق الثلاث المحرمة 
بذلت له العوض فيما يحرم عليه فعله ولا لکه فإذا أوقعه لم يقع منه إلا المباح» والمباح 
بالعوض إنما هو بالبينونة الصغرئ دون الكبرى» بل لو طلقها ثنتين وبذلت له العوض على 
الفرقة بلفظ الطلاق أو غير الطلاق لم تقع الطلقة الثالثة على قولنا: إن الفرقة بعوض فسخ 
تحصل بد ال الصغرى؛ فإذا فارقها بلفظ الطلاق أو غيره فى هذه الصورة وقعت به 

۵۰ البينونة الصغری وهو الفسخ / دون الکبری . وجاز له أن یتزوج المرأة بعقد جديد» لكن إن 

صرحت ببذل العوض فى الطلقة الثالثة الحرمة وکان مقصودها أن تحرم عليه حتی تنکح 
زوجآ غیره» فقد بذلت العوض فى غير البينونة الصفری» وهو يشبه ما إذا بذلت العوض 

فى الخلع بشرط الرجعة. فان اث شتراطه الرجعة فى الخلع يشبه ان شتراطها الطلاق الحرم لها 
cad‏ وهو فى هذه الحال علك الطلقة الثالثة الحرمة لها هن الطلاق 
الرجعی . والله و ۶ ۳ 


۱۹1 
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وقال شيخ الاسلام - رحمه الله : 


امد cal‏ نستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سيئات آعمالنا» من 
بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا cole‏ له. وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك 
له» وآشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسلا 

E 

فى الفرقة التى تكون من الطلاق الثلاث والتی لا تكون من الثلاث» فإن انقسام الفرقة 
إلى هذين النوعين متفق عليه بين المسلمين - فيما أظن - فانه لو حدث بينهما ما أوجب 
التحریم المؤيد بدون اختيارهما / - كالمصاهرة ‏ كانت فرقة تعتبر Tb‏ لکن تنازع العلماء فى 
آنواع کثيرة من الفارقات» مثل : الخلع» ومثل الفرقة باختلاف الدین» والفرقة لعيب فى 
الرجل مثل جب» أو che‏ ونحو ذلك: هل هو طلاق من الثلاث. أم لیس من ذلك؟ 

وسبب ذلك تنقیح مناط الفرق بين الطلاق وغیره. ومذهب الشافعی وأحمد فى هذا 
الباب أوسع من مذهب أبى حنيفة ومالك؛ ولهذا اختلف قولهما فى الخلع: هل هو طلاق 
ol‏ لیس بطلاق؟ والشهور عن آحمد أنه ليس بطلاق» کقول ابن عباس؛ وطاووس؛ 
وغيرهماء وهو آحد قولی الشافعی» لکن فرق من فرق؛ من آصحاب الشافعی وآحمد بين 
أن یکون bal‏ الطلاق أو بغیره. فان كان بلفظی فهو طلاق منقص . وان كان بلفظ آخر 
ونوی به الطلاق فهو طلاق - أيضاً. وان خلا عن لفظ الطلاق ونيته فهو محل النزاع. وهذا 
موصع يحتاج إلى تحقیق» كما يحتاج مناط الفرق إلى تحریر فان هذا يبنى على أصلين : 

آحدهما: أن لفظ الطلاق لا عکن أن ینوی به غير الطلاق العدود. 

الثانی: تحریر معنی الخلع المخالف لعنى الطلاق العدود. والا فإذا قدر أن لفظ الطلاق 
يحتمل الطلاق العدود. ویحتمل معنی آخر» ونوی / ذلك العنی» لم يقع به الطلاق 
العدود. وقد قال الفقهاء : أنه إذا قال: أنت طالق ونوی من واق» أو من زوج قبلی» لم 
بقع به الطلاق فیما ay‏ وبين الله. وهل يقبل منه فى الحكم؟ على قولین معروفین» هما 
روایتان عن أحمد. فعلم أن الطلاق المضاف إلى المرأة يعنى به الطلاق العدود» ویعنی به 

۱۹۷ 
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غير ذلك . وقد يضاف الطلاق إلى غير المرأة» كما يروى عن على رضی الله عنه - أنه 
قال: يا دنيا قد طلقتك ثلاثاًء لا رجعة لى فيك . ومثل الشعر المأثور عن الشافعى: ١‏ 
فودك من ودادى طالق. 

والمنع من ذلك لما جاءت به السنة من أن لفظ الطلاق المضاف إلى المرأة يراد به الفرقة» 
ولا يكون من الطلاق المعدود» كما روى الإمام أحمد» وأهل Gud‏ الثلاثة ‏ أبو داود» 
والنسائی» وابن ماجه ‏ من حديث يزيد بن أبى حبیب» عن أبى وهب الحيشانى» عن 
الضحاك بن فیروز» عن أبيه قال: قلت يا رسول اللّه» إنى أسلمت وتحتى أختان قال: 
«طلق ايتهما eens‏ هذا لفظ أبى داود قال: حدئنا بحیی بن معین حدثنا وهب بن 
جریر» عن آبیه» قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبى حبيب. 

وروى أبو داود من حديث هشیم وعيسى بن الختار» عن ابن أبى لیلی» عن خميصة 
ابن الشمردل» عن قيس بن الحارث أنه قال: أسلمت وعندى ثمانى نسوة» فذكرت ذلك 

۸ للنبى AE‏ فقال: «اختر منهن أربعًا». / ورواه ابن ماجه ‏ آیضا(۲۳: وقد روى أحمد 

Ge Sly‏ وابن ماجه ‏ واللفظ له : أن ابن عمر قال: أسلم غيلان ونحته عشر نسوة» 
فقال td‏ «خذ منهن أربعا»0©» قال الترمذى سمعت محمد يقول: هذا غير 
محفوظ» والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهرى قال: حدثت عن محمد بن سويد 
أن غيلان. . . . فذكره ..... وفى bal‏ الإمام أحمد: فلما كان فى عهد عمر طلق نساءه» 
وقسم ماله بين بنيه» فبلغ ذلك عمر فقال: إنى لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع 
سمع بموتك فقذفه فى نفسك. ولعلك لا تملك إلا قليلاء وايم الله لتراجعن نساءك» 
ولترجعن مالك أو لاورثهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر آبی رغال . 

وقد روى هذا الحديث مالك فى الموطأ عن الزهرى مرسللا* وقد رواه الشافعی وأحمد 
فى مسندیهما"" فى حديث محمد بن جعفر وغيره » عن" معمر» عن الزهرى مرسلاء 
لكن بين الإمام أحمد وغيره أن هذا ما غلط فيه معمر لا عدم البصر » فانه حدثهم به من 
حفظه » وكان معمر يغلط إذا حدث من حفظه فرواه البصريون عنه كمحمد بن جعفر - 
غندر ‏ وغيره » على الغلط » وأما أصحابه الذين سمعوا من كتبه كعبد الرزاق وغيره فرووه 
OY)‏ سبق تخريجه. ص ۱۹۰۰ . 
(۲) آبو داود فى الطلاق (۰)۲۲4۱ وابن ماجه فى النکاح (۱۹5۲). 
(۳) الترمذى فى التكاح VIVA)‏ وابن ماجه فى النکاح (۰)۱۹0۳ وأحمد ۰۱۳/۲ ۰۱6 ٤٤‏ ۰ ۸۳. 
(4) آحمد ۱6/۲ وقال أحمد شاکر (EWN)‏ « |سناده صحیح ۷. 
)0( مالك فى الموطأ فى الطلاق ۵۸۱/۲ .)۷١(‏ 
() الشافعی فى مسنده فى النكاح ۱۹/۲ CEP)‏ وأحمد ۰۱۳/۲ وقال آحمد شاکر ٩(‏ 81۰) :7 إسناده صحیح». 


(۷) فى الطبوعة: «عند» والصواب ما آثیتناه . 
۱۹۸ 
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ناهن 
ففی حدیث فیروز: آن النبی BE‏ قال له: «طلق tees Lagat‏ لیس الراد بذلك 
الطلاق العدود على قول الشافعی وآحمد وغیرهما» بل الراد / منه فراقا لیس من الطلاق ۳۲/۳۱۹ 
العدود؛ فإنه لا يجب عليه أن یطلقها بنص الطلاق العدود. بل یفارقها عندهم بغیر لفظ 
الطلاق. وأما لفظ الطلاق فلهم فيه کلام سنذکره إن شاء الله. وهکذا ما جاء فى حديث 
غیلان: «آمسك أربعاًء وفارق سائرهن»۲۳۱. ولیس عليه أن یفارقها فرقة تسب من الطلاق 
العدود. وقد تنازع الفقهاء من آصحاب الشافعی وأحمد. . .۳۱ 
والدلیل على أن النبی BE‏ لم يرد بذلك أنه بطلقها بنص الطلاق العدود» بل آراد 
الفارقة : وجوه: 
آحدها: آنه قال فى اديت الاخر: #عل منهن ربا > فدل علی أنه إذا اختار منهن 
آربعاً کفی ذلك» ولا یحتاج إلى إنشاء طلاق فى البواقی فلو كان فراقهن من الطلاق العدود 
لاحتاج إلى إنشاء سببه» كما لو قال : والله لاطلقن إحدى امرأتى . فانه لابد أن یحدث لها 
طلاقاًء فلو قال: أخذت هذه لم يكن هذا وحده طلاقاً للأخری. اللهم الا أن یقال: هذا 
ما قد يقع به الطلاق بالاخری مع النية. 
/ الثالث: of‏ يقال: إن الله قد ذكر فى كتابه خصائص الطلاق» وهی منتفية من هذه ۳۲/۳۲۰ 
الفرقة» فقال تعالی: ‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ‏ إلى قوله: ‏ وبعولتهن أحق 
بردهن في ذلك 4 [البقرة: ۰]۲۲۸ فجعل المطلقة زوجها أحق برجعتها فى العدة» وما زاد 
على الأربع لا يمكنه أن يختار واحدة منهن فى العدة» إلا أن يقول قائل: له فى العدة أن 
يرتجع واحدة من الفارقات ويطلق غيرهاء وهذا لا أعلمه قولاً. 
الرابع: أن الله قال: ظ الطّلاق مرتان فامساك بمعروف gh‏ تسريح بإحسان 4 [البقرة: 
زاد على الاربع إذا فارقهن» الا أن یقال: له الرجعة بشرط البدل. 


الخامس: أن الله قال: إذا طلقعم النساء فطلقوهن لعدتهن # [الطلاق: ۰۲۱ وهذا الفراق 


)\ © ۲ سبق تخريجهما ص ۰۱۹۰ ص ۱۹۸ . 
(۳) بياض آخر الصفحة. 
۱۹۹ 
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لا يقضى على العدة» بل عليه إذا أسلم آن یفارق ما زاد على الاربع . وهذا دلیل Alb‏ . 


" السادس: أنه قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا بخرجن إلا أن يتين بقاحشة (i‏ 
[العللاق: ۰]۱ وهذه الفارقة ليست کذلك . ۱ 


السابع: أنه قال: 151 طلقم النساء ald‏ أجلهن فلا تعضلوهن أن يبكحن آژواجهن إذا 

تراضوا بينهم بالمعروف 4 [البقرة: ۲۳۲]ء وهذه ليست كذلك. 
۳۲/۸۳۱ / الثامن: أن فراق إحدى الأختين وما زاد على الأربع واجب بالشرع عينا. والله لم 

یوجب الطلاق عیناً قط » بل آوجب اما الامساك بالعروف وإما التسریح پاحسان. ٠,‏ 

التاسع: أن الطلاق مکروه فى الاصل؛ ولهذا لم يرخص الله فيه إلا فى ثلاث وحرم 
الزوجة بعد. الطلقة الثالثة؛ عقوبة للرجل WS‏ يطلق وهنا الفرقة Le‏ أمر الله بها ورسوله 
فكيف يجعل ما يحبه الله ورسوله داخلا فى الجنس GU‏ يكرهه الله ورسوله؟! وصار هذا 
كنا ae GF‏ لبون Poll gah We ae) en SS‏ ميا فى Ol‏ قاما 
الهجرة الأمور بها - کهجرة النبی BE‏ وأصحابه للثلاثة الذین خلفوا خمسین ليلة - فانها 
a etait‏ مها ال dal jay‏ "قاذ تكوق: من اجنين ما هی کرو peal‏ سید الوت 
للحاجة» وکذلك إحداد غير الزوجة لا كان محرماً فى الأصل أبيح منه الثلاث للحاجة. 
فأما إحداد الزوجة آربعة آشهر وعشرآ» فلما كان ما آمر الله به ورسوله لم يكن من جنس 
ما کرهه الله ورخص منه فى ثلاث للحاجت فكذلك الفرقة التی يأمر الله بها ورسوله لا 
ار یت يكرهه الله مراك ورك بقاري لاد الجا 

والخلع مم هنذا COU‏ ا#عدارروق النحاری. تن فيد عزن عديك اند ay‏ عن 
عكرمة» عن ابن عباس : آن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى بيه فقالت: ایا رسول اللهء 

۲ ابت بن قیسن ما آعیب عليه من GLE‏ ولادین»/ ولکنی آکره فقال 

رسول الله BE‏ «آتردین عليه حديقته؟» قالت: نعم. قال رسول الله BE‏ «اقبل الحديقة» 
وطلقها تطلیقة»۲۱ فهذا فيه من رواية عكرمة عن ابن عباس أن الله 3B‏ قال : 
«اقبل الحديقة» وطلقها تطلیقة؟ . ۱ 

وقد ثبت عن ابن عباس وعكزمة وغیرهما: آنهم لم یکونوا یجعلون الخلع من الطلاقات 
الثلاث». قال أحمد بن. حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن" سفیان» عن عمرو بن 
دینار» عن طاووس» عن ابن عباس قال: اخلع تفریق» ولیس بطلاق . وقال عبد الله بن 
أحمد: ریت أبى يذهب إلى قول ابن عباس. وهو قول إسحاق» وأبى ثورء وداود 


)1( سبق تخريجه ص NAY‏ 
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وأصحابه» غير ابن حزم. وروی عبد الرزاق» عن ابن عينية» عن عمرو بن دينار» عن 
طاووس أنه سأله إبراهيم بن سعد عن رجل طلق امرأته تطليقتين» ثم اختلعت منه: 
آینکحها؟ قال ابن عباس: نعم. ذكر الله الطلاق فى الآية وفى آخرها والخلع بين ذلك. 
وروی عبد الرزاق عن ابن جريج» عن ابن طاووس» قال: كان أبى لا يرى الفداء طلاقاء 
ويخير له بينهما. وقال ابن جريج: أخبرنى عمرو ابن دينار: أنه سمع عكرمة» سمع ابن 
عباس يقول: ما أجازه المال فليس بطلاق» فهذا عكرمة يقول: إن كل فرقة وقعت بمال 
فليست من الطلاق الثلاث» وذلك أن هذا هو معنى الفدية المذكورة فى كتاب الله / والفدية ۲۲/۲۲۳ 
ليست من الطلاق الثلاث كما بينه ابن عباس» مع أن ابن عباس وعكرمة هما اللذان روى 
Lega on a cesta‏ یت امراه شايت ون ی کما هح 

قال: وحديثهم يرويه عكرمة مرسلا. قال أبو بكر عبد العزيز: هو ضعيف مرسل» 
فيقال. هذا فى بعض طرقه» وسائر طرقه ليس فيها إرسال. ثم هذه الطريق قد رواها مسندة 
من هو مثل من أرسلها إن لم يكن أجل منه. وفى مثل هذا يقضى المسند على المرسل . 
وقد روى هذا الحديث الحاكم فى صحيحه المسمى بالمستدرك وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد”'؟ غير أن عبد الرزاق أرسله عن معمرء وخرجه القشيرى فى أحكامه التى شرط 
فيها أن لا يروى إلا حديث من وثقة إمام من مزكى رواة الأخبار» وكان صحيحاً على 
طريقة بعض أهل الحديث الحفاظ وأئمة الفقه النظار. 

قال: وقول عثمان وابن عباس قد خالفه قول عمر وعلى » فانهما YE‏ عدتها ثلاث 
حيض . وأما ابن عمر فقد روى مالك عن نافع عنه قال: عدة المختلعة عدة المطلقة» وهو 
أصح عنه . 

فيقال: آما المنقول عن عمر وعلى. . .7" وبتقدير ثبوت النزاع بين الصحابة» فالواجب 
La Sy‏ عاضوا فش إل ال وال مرن واه نينت ]ان الواح سيقي د Se Lg.‏ 
ذلك أن النبى BE‏ أمر امرأة ثابت بن قيس أن تحيض / وتتربص حيضة واحدت Gaby‏ :۳۲/۳۲ 
LAL‏ كان قد طلقها (حدی الطلقات الثلاث للزمتها عدة مطلقة Si alk sat‏ واتفاق 
المسلمين» بخلاف الخلع فانه قد ثبت عن غير واحد من السلف والخلف أنه لیس له عدة» 
KL‏ فيه استبراء بحیض . والنزاع فى هذه المسألة معروف. 


. بياض بالأصل‎ )١( 
۰۲۰/۲ الحاكم فى المستدرك‎ )۲( 


)1 ۰ 5) بياض بالاصل. 
(9) سبق تخریجه ص ۱۸۷ . 
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أما الحديث السند فرواه أهل الستن فقال النسائى : حدئنا محمد بن يحيى الروزی» 
حدثنى شاذان بن عثمان أخو عبدان» حدثنا أبى» حدثنا على بن VIS WT‏ عن يحيى بن 


۹9 1 
. ورواه 


أبى OS‏ آخبرنی محمد بن عبد الرحمن» أن الربیم بنت معوذ بن عفراء آخبرته 
النسائی عن یعقوب بن ابراهیم بن سعد» حدثنى عمی» حدثنا آبی» عن ابن إسحاق" . 
ورواه ابن آبی عاصم» عن محمد بن سعد وعن یعقوب بن مهران عن الربیع بنت معوذ. 
ورواه ابن ماجه عن على بن سلمة النیسابوری» حدئنا یعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنی 
أبى» عن ابن إسحاق» حدثنا عبادة بن الولید. عن عبادة بن الصامت - وکلاهما يزعم أن 
ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها فأتت النبى BE‏ بعد الصبح - وهی 
جميلة بنت عبد الله بن أبى - فأتى أخوها يشتكيه إلى النبی BE‏ فارسل إليه» فقال له: 
«خذ الذی لها عليك» وخل سبيلها» قال:.نعم. فأمرها رسول الله و أن تتربص حيضة 
۰ واحدف وتلحق بأهلها*؟. أى بعد حيضة. ورواه / أبو الى ل ۱ والترمذی فى 
جامعة وآبو بكر بن آبی عاصم فى کتاب الطلاق له: ثلائتهم عن محمد بن عبد الرحمن 
البغدادی» حدئنا على بن يحيى القطان آخبرنا هشام بن یوسف» عن معمر» عن عمرو بن 
مسلم» عن عكرمة عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبى اه 
عدتها das‏ وقال الترمذى: حديث حسن غريب . ورواه الحاكم فى Mame‏ وقال 
آبو داود: هذا الحديث رواه عبد الرازق» عن عمرو بن مسلم عن عكرمة» عن النبى (FEE‏ 
وروى الترمذى - Lad‏ - عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: أنها اختلعت على عهد رسول الله 
ا فأمزها النبى BE‏ - أو آمرت - أن تعتد بحيضة وقال الترمذی: حديث الربیع 
الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة» وروى النسائى وابن أبى عاصم وابن ماجه عن الربيع. 
بنت معوذ بن عفراء قالت: اختلعت من زوجی» ثم جثت عثمان فسألت ماذا على من 
العدة؟ فقال: لا عدة عليك» إلا أن يكون حديث عهد بك فتمکیین حتى تحيضى حيضة . 
ولفظ ابن ماجه: تمكثين عنده» حتى تخيضى dar‏ وأما النسائی» وابن أبى عاصمء فلم 


.)۳۹۷( بیاض بالاصل والثبت من سنن النسائی. (۲) النسائى فى الطلاق‎ )١( 
النسائى فى الطلاق (۳8۹۸). من طريق عبید الله بن سغد بن إبراهيم بن سعد.‎ )۳( 

(5) ابن ماجه فى الطلاق (۲۰۵۸). 

)0( أبو oslo‏ فى الطلاق (۲۲۲۹). 

)1( الترمذى فى الطلاق (1188م). 

(۷) الحاكم فى المستدرك ۰۲۰۱/۲ 

.)۱۱۸۰( الترمذى فى الطلاق‎ (A) 


Presented by ۱ ۹ 


يقولا: عنده. قالت: Ky‏ تبع فى ذلك قضاء رسول الله و فى المعالية» كانت تحت ثابت 
ابن قيس فاختلعت Maca‏ 
فهذه ثلاث طرق لحديث امرأة ثابت بن قيس بن شماس التى خالعها أن النبى جر أمرها 
أن تعتد Lape‏ واحدة» ورواه أبو بكر / ابن أبى عاصم فى كتاب الطلاق من الحديث ۳۲/۳۲۰ 
المسند عن رسول الله BB‏ أربع طرق» فيكون للحديث خمسة طرق» أو ستة: ذكر حديث 
الربيع الذى فيه ذكر مریم المعالية» ولم يذكر حديث الربيع المتقدم الذى فيه ضرب ثابت 
لامرأته جميلة . 
وقد صححه ابن حزم وغيره» ذكر: قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عمر حدثنا عمر بن 
يونس» عن سليمان ابن أبى سلیمان» عن یحبی بن أبى كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن 
cobs‏ عن الربيع: أن النبى BE‏ أمر المختلعة أن تعتد بحیضة۲۳. وقال Lal‏ حدثنا محمد 
ابن سلیمان حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا آبو الاسود» عن يحيى بن a‏ 
النظر ويزيد بن عبد الله بن قسيط» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن 
ابن ثوبان» عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: أنها سمعت رسول الله SBE‏ يحدث عن امرأة 
ثابت بن قيس : أنه كان Ley‏ وبين زوجها بعض الشیء وكان رجلا فيه حدة» فأتت رسول 
الله BE‏ فکلمته» فأرسل إلى ثابت» ثم إنه قبل منها الفدية فافتدت care‏ فأمرها رسول الله 


ار آن تعتد Migs‏ 


قال أبو بكر ابن أبى عاصم: ما دل على أن الخلع فسخ» لا طلاق: ما ثبت به الاسناد» 
حدئنا محمد بن مصفی» حدننا سويد بن عبد العزيز / - هو یحیی بن سعيد ‏ عن عمرة؛ ۳۲/۳۲۷ 
عن حبيبة بنت سهيل» قالت: امرأة كان هم أن يتزوجها رسول الله BE‏ فخطبها ثابت بن 
قيس فتزوجها وكان فى خلق ثابت شدة» فضربهاء فأصبحت بالغلس على باب رسول الله 
BE‏ فخرج رسول الله BE‏ فقال: «من هذه؟» فقالت حبيبة: آنا يا رسول الله لا آنا ولا 
ثابت. قال: فلم يكن إلا أن جاء ابت» فقال له رسول الله EE‏ «ضربتها؟» قال: نعم. 
ضربتهاء فقال له رسول الله كله «خذ منها» فقالت يا رسول الله: إن عندى كل شىء 
آعطانیه . فقال: فأخذ منهاء وجلست فى بيتها. قال ابن أبى عاصم: ولم يذكر «طلاقا». 
قال: وفى dae‏ واحدة دليل على أنها ليست بمطلقة» وكذلك فى عدتها فى بیتها» ولو 
كانت مطلقة لكان لها السكنى والنفقة . 


() النسائی فى الطلاق ۳:۹۸ وابن ماجه فى الطلاق (۲۰۵۰۸). 
(FY)‏ ابن حزم فى الحلی ۰ 


۳۰۳ 
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قلت : هذا على قول من یجعل يجعل الخلع طلقة رجعية إذا كان طلاقاء كما هو قول آبی 
محمد عن جمهور آهل ay‏ وداود. وابن أبى عاصم يوافقهم على ذلك: مذهبه أن 
البتوتة لا نفقة لها ولا سکنی» على حديث فاطمة بنت قیس» قال ابن آبی عاصم: وممن 
قال تعتد بحيضة: عثمان بن عفان» وابن عمر وممن قال: فسخ» ولیس بطلاق: ١‏ 
عباس» وابن الزبیر . ۱ 

فالخ كب وجا ب ی تا ون تا ام تا ترون عن LOM‏ 
مخالفا لقول ابن عباس . ۱ 

۸ /وقد ذکر الشیخ أبو محمد فى مغنية هذه الرواية التی ذکرها آبو بكر عبد العزیز فى 
الشافی عن آحمد منه نقلها آبو محمد» وهی موجودة فى غير ذلك من الكتب» فقال: 
وأكثر أهل العلم یقولون : عدة الختلعة عدة الطلقة - ومنهم سعید بن السیب. ومنهم طائفة 
من العلماء منهم مالك والشافعى. قال: وروی عن عثمان بن عفان» وابن عمر» وابن 
عباس وأبان بن عثمان وإسحاق وابن المنذر: أن عدة المختلعة حيضة. وروی ابن القاسم 
عن آحمد كما زوى ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه» فجعل النبى وا 
عدا فة وواه oS" BUEN‏ ومن الربيع بت معوذ Je‏ ذلك» رواه النسائى وابن 

Park‏ قال: Wy‏ قوله تعالى: ‏ والمطلقات یترصن بأنفسهن WG‏ روء [البقرة: 
۸ ولانها فرقة بعد الدخول فى الحياة فکانت SW‏ قروء» كالخلع.. 

فيقال: آما الاية فلا يجوز الاحتجاج بها حتى يبين أن المختلعة مطلقة» وهذا محل 
النزاع» ولو قدر شمول نص لها فالخاص يقضى على العام والآية قد استثنی منها غير 
واحدة من المطلقات» كغير المدخول بهاء والحامل» والأمة» والتى لم تحض. وإنما تشمل 
المطلقة التى لزوجها عليها الرجعة. 

وأما القياس المذكورء فيقال لا نسلم أن العلة:فى الأصل مجرد الوصف الذکور ولا 
نسلم الحكم فى جمیع صور الناس» ثم هو منفوض بالمفارقة لروجها» وقد دلت ی 
أن الواجب فيهما الاستبراء . 

Lal, / ۳۲/۳۳۹‏ الرواية : ها هزم ا ا کا أو أخرى؟ فهذا مما 
اختلفت فيه الرواية» LE‏ أن یکونا قصتين» أو ثلاثاء وإما أن أحد الراویین ble‏ فى 
إسمهاء وهذا لا يضر مع ثبوت القصت فان الحكم y‏ يتعلق باسم امرأته. وقصة خلعه 


(Y ۱)‏ سبق تخریجهما ص ۲۰۲ . 
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لامرأته مما تواترت به النقول» واتفق عليه fal‏ العلم . 

وقد روی مالك والشافعی» وأحمد» وأبو داود» والنسائی» عن حبيبة بنت سهل 
الانصاریة: آنها كانت تحت ابت بن قيس بن شماس» وأن رسول الله و خرج إلى الصبح 
فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فى الغلس. فقال رسول الله يليد «من هذه؟» قالت: أنا 
حبيبة بنت سهل يا رسول اللّه» قال :«ما شأنك؟» قالت :لا آنا ولا ثابت بن قيس - لزوجها - 
فلما جاء ثابت قال رسول الله BE‏ «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذکرا 
فقالت حبيبة: يا رسول ال كل ما أعطانى عندی. فقال رسول الله BE‏ لثابت: «خذ 
منها»» فأخذ منها وجلست فى آهلها. 

وقد ذكر ابن حزم هذا الحديث وحديث الاعتداد بحيضة فى حجة من يقول إن الخلع 
فسخ» وقال: قالوا: فهذا يبين أن الخلع ليس طلاقاً» لكنه فسخ» ولم يذكر حديث ابن 
عباس إلا من طريق عبد الرزاق المرسل» وقال: أما حديث عبد الرزاق فساقط؛ لأنه 
مرسل۰/ وفيه عمرو بن مسلم ولیس بشىء» وأما خبر الربيع وحبيبة فلو لم يأت غيرهما ۲۲/۲۲۰ 
لكانا حجة قاطعة» لكن رويا من طريق البخارى. وذكر ما تقدم من قول النبى وف : «اقبل 
الحديقة وطلقها ELL‏ قال: فكان هذا الخبر فيه زيادة على الخبرين المذكورين لا يجوز 
تركهاء وإذ هو طلاق فقد ذكر الله عدة الطلاق» فهو زائد على ما فى حديث الربيع» 
والزيادة لا يجوز تركها. 

فيقال له: أما قولك عن حديث عبد الرزاق: إنه مرسل» فقد رواه أبو داود» 
والترمذی: من حديث همام بن یوسف ate‏ كما تقدم» ومن أصلك: أن هذه زيادة من 
الثقة» فتکون مقبولت والحديث قد حسنه الترمذی. Lely‏ قولك عن عمرو بن مسلم 
فیقال : قد روی له مسلم فی صحیحه والبخاری فى کتاب آفعال العباد gly‏ داود» 
والترمذی» والنسائی» وذکره ابن حبان فى الثقات» وقال یحیی بن معين فى رواية ابراهیم 
ابن السند: لا باس UB, cae‏ بو dood‏ بن عدی: ولیس له حدیث منکر جدذا 

Ul,‏ الحديث الآخرء الذى اعترفت بصحته وجعلته حجة قاطعة لولا العارض» فهو 
نض فى LY‏ حيث آمرها النبی ME‏ أن تعتد بحيضة واحدة» وتلحق بأهلها!۳. 

/وآما ما ذکرت : أن الطریق الأخخرى فيه زیادت وهو أنه أمره أن بطلقها تطليقة واحدت ۳۲/۲۳۱ 
(۱) آبو داود فى الطلاق (۰)۲۲۲۷ والنسائى فى الطلاق PENT)‏ وأحمد ۰8۳۳/۲ ۰1۳۶ ومالك فى الوطاً فى 

الطلاق ۵18/۲ (۳۱) والشافعی فى السند VW) ٩۰7/۲‏ 

(۲ » ۳) سبق تخریجهما ص ۱۸۷ . 
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والطلقة تجب علیها العدة فليس هذا زیادة» بل إن لم يكن الراد بالطلقة هنا الفسخ» كانت 
هذه الرواية معارضة لتلك. فان تلك الرواية فيها نص بأنها تلحق بأهلها مع الحيضة 
الواحدة ولو لم يكن إلا قوله: آمرها أن تعتد بحيضة واحدة لكان هذا بينا فى أنه أمرها 
بحيضة واحدة لا SU‏ منهاء إذ لو أمرها بثلاث لا جار أن یقتصر على قوله: آمرها بحبضة 
واحدة» فکیف وقد قال: «وتلحق بأهلها»(١)؟!‏ 

وأيضاء فسائر الروایات من الطرق یعاضد هذا أو يوافق» وقد عضدها عمل عثمان بن 
عفان» وهو أحد الخلفاء الراشدين بذلك» وقد تقدم بعض طرق حديثه» وأنه اتبع فى ذلك 
السنة فى امرأة ثابت بن قيس . ۱ 

وأيضاء فلو قدر أنه قال فى الرواية الأخرى: أمرها أن تعتد بثلاث ae‏ » لكان هذا 
تعارضا فى الروايةء ينظر فيه إلى أصح الطريقين. فكيف وليس فيه إلا قوله: «وطلقها 
تطليقة»؟ ! والراوى لذلك هو ابن عباس وصاحبه» وهما يرويان ‏ أيضا ‏ «آنه أمرها أن تعتد 
eg ss‏ وهما - آیضا - يقولان: الخلع فدية» لا تحسب من الطلقات الثلاث. 

وقوله : «وطلقها تطلیقة» إن كان هذا محفوظا من کلام النبى BE‏ مع ما قبله. فلابد من 

۲ أحد آمرین: إما أن يقال: الطلاق / بعوض لا تحسب فيه العدة بثلائة آشهر» ویکون هذا 

مخصوصا من لفظ القرآن. وإذا قیل: هذا فى الطلاق بعوض» فهو فى الخلع بطریق 
الأولى. وإما أن يقال: مراده بقوله: «طلقها تطليقة» هو اخلع» وأنه لا فرق عند الشارع 
بين لفظ الخلع والطلاق إذا كان ذلك بعوض» فان هذا فدية» وليس هو الطلاق المطلق فى 
كتاب cal‏ كما قال ذلك من قاله من السلف» وهذا يعود إلى المعنى الأول. وبكل حال» 
فإنه إذا لم يجعل الشارع فى ذلك عدة علم أنه ليس من الطلاق الثلاث» فان القرآن صريح 
بأن ما كان من الطلاق الثلاث ففيه العدة. 

Carly‏ فهذا إجماع فيما نعلمه» لا نعلم Mot‏ نازع فى هذا وقال: إن الخلع طلقة 
محسوبة من الثلاث» ومع ذلك لا عدة فیه . وهذا ما يؤيد أن الخلع فسخ» وقد تقدم بعض 
المنقول عن عثمان وغیره. وروی یحیی بن بکیر حدثنا الليث بن سعد» عن نافع مولی ابن 
عمر: أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء» وهی تخبر عبد الله بن عمر: آنها اختلعت من 
زوجها على عهد عثمان» فجاء عمها إلى عثمان» فقال: إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها 
اليوم» أفتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل» ولا ميراث بينهما ولا عدة عليهاء إلا أنها لا تنكح 
حتى تحيض حیضة؛ خشية أن يكون بها حبل » فقال عبد الله بن عمر: ولعثمان خيرنا » 


NOD من‎ les Gs =) 
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واعلمنا. قال ابن حزم: فهذا عثمان؛ والربیع ولها صحبة» وعمها وهو من LS‏ الصحاب 
وابن عمر: كلهم لا يرى فى الفسخ عدة. 
/فان قیل : فقد نقل عن عثمان وابن عمر: أنه طلاق» كما روی حماد بن سلمة» عن ۳۲/۳۳۳ 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن جمهان أن أم بكرة الاسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد» ۱ 
فاختلعت منه» فندماء فارتفعا إلى عثمان بن عفان فأجاز ذلك» وقال: هى واحدة؛ إلا أن 
تكون سميت شیثا» فهو على ما سميت. وقد روى مالك» عن نافع» عن ابن عمر قال: 
عدة المختلعة عدة المطلقة. وقد روى أبو داود قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا 
عفان» حدثنا همام» عن قتادة» عن cde Se‏ عن ابن عباس: أن زوج بريرة كان عبدا 
أسودء فخيرها رسول الله BE‏ وأمرها أن Parag‏ وهكذا رواه ابن أبى عاصم: حدثنا 
هدبة بن خالدء حدثنا همام عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قضى رسول الله 
و فى بريرة بأربع قضايا: أمرها أن تختار وأمرها أن تعتد. وقال: Wie‏ احلوانی» حدثنا 
عمرو بن .۰۰( حدثنا همام» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس ذكر النبى BE‏ قال : 
أحسبه قال فيه : «تعتدى عدة الخلع»» فهذا فسخ أوجب فيه العدة؛ ولهذا قال ابن حزم: 
إنه لا عدة فى شىء من الفسوخ., إلا فى هذا؛ لأنه لا يقول بالقياس» وليس فى النص 
إيجاب العدة فى فسخ . 
/ لكن لفظ الاعتداد يستعمل عندهم فى الاعتداد بحيضة» كما فى حديث الختلعة من :۳۲/۳۳ 
غ وه ادها Bl‏ تد ةوقال عاف فى قوله : ظ والمحصتات من التساء الا ما 
ملكت أيمانكم 4 [النساء: ۰]۲6 أى فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. والراد بها 
الاستبراء+ فان المسبية لا يجب فى Ge‏ إلا الاستبراء chase‏ كما قال BE‏ فى سبايا 
آوطاس : «لا توطاً حامل حتی تضع» ولا غير ذات حمل حتی تستبرأ بحیضة» ۳ وقال 
فيه : فأنزل الله : ل والمحصتات من التتاء الا ما ملكت أيمانكم 4 وهکذا فى الحديث 
العروف عن آبی سعید الخدرى فى شبايا آوطاس من رواية أبى الخليل. ۰ .۲*۰ «حلال إذا 
انقضت عدتهن» وفی هذا قال النبی YE‏ توطأ حامل حتی تضع» ولا غير ذات حمل 
حتی تستبرأ)(22 وآبو سعید روی هذا وهذا. وعلی الحديثين: أم الولد تعتد بحيضة وقال 
عمرو بن عاصم: وأحسبه قال: تعتد عدة الحرة. شك لا تقوم به حجة. 
وعن آحمد فى عدة الختلعة روایتان: ذکرهما آبو بكر فى CLS‏ الشافی قال آبو بكر فى 
الشافی : باب عدة المختلعة والملاعنة وامرأة عصبى» وروی بإسناده عن الأثرم» وإبراهيم بن 


)1( آحمد ۱ / ۰۲۸۱ وقال domi‏ شاكر :)۲٥٤۲(‏ « إسناده صحيح ply ct‏ داود فى الطلاق ( ۲۲۳۳ ) . 


(4) خرم بالاصل . )0( سبق تخريجه ص ۱۱۸ . 
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الحارث؛ أنه قيل لأبى عبد الله : عدة کل مطلقة ثلاث حیض؟ قال: نعم إلا الامة. قیل 
له : المختلعة» واللاعنة وامرأة الرتد؟ قال: نعم. کل فرقة عدتها ثلاث حیض. وعن آبی 

۰۵ طالب أن / آبا عبد الله قال فى الختلعة تعتد مثل الطلقة ثلاث حيض. وروی عن أحمد 
ابن القاسم قال آبو عبد الله: عدة الختلعة حيضة. قال عبد العزیز: والعمل على رواية 
الأثرم» والعبادی: أن کل فرقة من الحرائر عدتها ثلاث حيض» وحدیث الختلعة آمرت أن 
تعتد. بحيضة ضعیف ؛ لأنه مرسل عن رسول الله BBE‏ » وبما قلت أذهب » وهو قول 
عثمان بن عفان . ۱ 

قلت : ابن القاسم LES‏ ما یروی عن آحمد الاقوال التأخرة التی رجع إليهاء كما روی 
عنه أن جمع الثلاث محرم» وذكر أنه رجع عن قوله: a]‏ مباح وأنه تدبر القرآن فلم یجد 
فيه الطلاق الا رجعیا. وهکذا قد یکون آحمد ثبتت عنده فى الختلعة فرجع إليهاء فقوله: 
عدتها حیضة لا یکون الا إذا ثبت عنده الحديث» وإذا ثبت عنده لم یرجم عنه. 
ولاصحاب آحمد فى وطء الشبهة وجهان وكذلك: ابن عمر كان یقول أولاً: إن عدتها 
ثلاث حیض. فلما بلغه قول عثمان بن عفان آنها تستبراً بحيضة رجع إليه ابن عمر . 

وما ذکره أبو بكر عن عثمان cdo ge ye Alyy‏ والشهور عن عثمان آنها dest‏ رهش ها 
وهو قول ابن عباس وآخر القولین عن ابن عم ولم یثبت عن صحابی خلافه. فانه 
روی خلافه عن عمر وعلی باسناد ضعیف» وهو قول آبان بن عثمان» cde Sey‏ واسحاق 
ابن راهویه» وغیره من فقهاء الحديث. 

۳۷۳۲۰ /وقد روی البخاری فى صحیحه عن ابن عباس قال: كان الشرکون على منزلتین من 
النبى 45 والژمنین کانوا مشرکین هل حرب يقاتلهم ویقاتلونه. ومشرکین أهل عهد لا 
یقاتلهم ولا يقاتلونه» فکان إذا هاجرت امرأة من fal‏ الحرب لم تخطب حتی مجیضص 
وتطهرء فإذا طهرت حل لها النکاح» فان هاجر زوجها قبل أن تنکح ردت إليه» وان هاجر 
عبد منهم أو أمة فهما cole‏ ولهما للمهاجرین» ثم ذکر فى أهل العهد مثل حدیث 
مجاهد؛ وان هاجر عبد أو آمة للمشرکین fal‏ العهد لم يردوا وردت آثمانهم(. 

ففى هذا الحديث أن الهاجرة من دار ارب إذا حاضت ثم طهرت» حل لها النکاح» 
فلم يكن يجب عليها الا الاستبراء chase‏ لا بثلاثة قروء» وهی معتدة من وطء زوج» 
لکن Jb‏ نکاسه ie‏ بإسلامها: ففی هذا أن الفرقة الحاصلة باعتلاف الدين ‏ کاٍسلام امرأة 
الکافر - fel pte ee Le]‏ بحيضة: وهی فسخ من الفسوخ» ليست طلاقا. وفى هذا 
نقض لعموم من یقول: کل فرقة فى الحياة بعد الدخول توجب ثلائة قروء. وهذه حرة 


(۱) البخاری فى الطلاق (۵۲۸۲). 
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مسلمة؛ لکنها معتدة من وطء کافر . 

/ وقد تنازع العلماء فى امرأة الکافر هل علیها عدة أم استبراء؟ على قولین مشهورین ۳۲/۳۲۷ 
ومذهب آبی حنيفة ومالك لا عدة علیها. 

وما فى هذا الحديث من رد إناث عبید العاهدین» فهو نظیر رد مهور, النساء الهاجرات 

ble‏ الهدنة» وهن الممتحنات اللاتى قال الله فیهن: YD‏ جاءکم المؤمنات مهاجرات 

فامتحنوهن 4 ٠‏ الآية [الممتحئة: .]٠١‏ ومن أنه كان إذا هاجر زوجها قبل أن تنکح فهو أحق 
بهاء فهذا أحد الأقوال فى CULM‏ وهو أن الكافر إذا أسلمت امرأته: هل تتعجل الفرقة 
مطلقاء أو يفرق بين المدخول بها وغيرهاء أو الأمر موقوف ما لم تتزوج» فإذا أسلم فهى 
امرأته؟ والأحاديث إنما تدل. على هذا القول» ومنها هذا الحديث» ومنها حديث زينب بنت 
رسول الله RE‏ فان الثابت فى الحديث أنه ردها بالنكاح الأول بعد ست سنین» كما رواه 
أحمد فى مسنده ورواه أهل السنن: أبو داود وغيره» والحاكم فى صحيحه عن ابن عباس 
قال: رد رسول الله BE‏ زينب على أبى العاص بالنکاح الأول لم يحدث ES‏ وفى رواية: 
نعل ماك رس كي وال alates:‏ رسای وراه ری رال Jed‏ تاستاده امن 
وروى أبو داود والحاكم فى صحيحه عن ابن عباس قال: أسلمت امرأة على عهد رسول 
الله BE‏ فتزوجت» فجاء زوجها إلى النبى BE‏ فقال: يا رسول اللّه» إنى كنت أسلمت» 
cule,‏ باسلامی» فانتزعها رسول الله BE‏ من زوجها cA‏ وردها الی زوجها SGM‏ 
33 اناد ماک 

/فتد ردها لا ذكر أنه أسلم. وعلمت بإسلامه. ولم يستفصله: هل أسلما معا؟ أو هل ۳۲/۲۳۸ 
آسلمت قبل أن تنقضی العدة؟ وترك الاستفصال يدل على أن الجواب عام مطلق فى کل ما 
تتناوله صور السؤال؛ وهذا لانه متى أسلم على شىء فهو له. وإذا أسلم على مواریث لم 
تقسم قسمت على حكم الإسلام» وكذلك على عقود لم تقبض فإنه يحكم فيها بحكم 
الإسلام» ولو أسلم رقيق الكافر الذمى لم يزل ملكه عنه» بل يؤمر بإزالة ملكه عنه» ويحال 
بينه وبين ثبوت يده علیه واستمتاعه بإمائه : أم ولدهء وغيرها والاستخدامء فكذلك إذا 
أسلمت المرأة حيل بينها وبين زوجهاء فإن أسلم قبل أن يتعلق بها حق غيره فهو كما لو 
أسلم قبل أن يباع رقيقه فهو Got‏ بهم والدوام أقوى من الابتداءء ولأن القول بتعجيل 
الفرقة حلاف المعلوم بالتواتر من سنة رسول الله BE‏ والقول بالتوقف على انقضاء 
العدة - آیضا - کذلك. فان النبى BE‏ لم يوقت ذلك فيمن أسلم على عهده من النساء 
والرجال مع كثرة ذلك؛ ولأنه لا مناسبة بين العدة وبين استحقاقها بإسلام أحدهما. وقياس 
OD‏ أبو داود فى الطلاق ( ۲۲۶۰ ) والترمذى فى النکاح ( ۱۱6۳ ) . 


(۲) أبو داود ف الطلاق ( ۲۲۳۹ ) وابن ن ماجه فى النکاح ( ۰۸ ۰ وضعفه الالبانی : 
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ذلك على الرجعة من آبطل القیاس من وجوه کثيرة. 
وأيضاء فالنبى RE‏ قال فى السبایا: «لا توطأ be‏ حتی تضع» ١‏ قاس نی 
تحیض»۲۳7. وهذا الحديث يقتضى أنه لا يجب فى الاستبراء إلا الحيض» أو الحمل فى 
الصغيرة التى لا تحيض» ولام لا مقو ب ان مها دا ی ی Misa‏ 
۳۲/۳۳۹ على من لا حیض / وإيجاب ذلك بعيد عن القیاس؛ ees‏ ل ليد 
كل منها منقوض . 
نقتا فلب يقل اس ge‏ ي eA‏ هیر Bin‏ این اکن 
موطؤات لهن أزواج. وأما الإماء اللاتى كن يبعن على عهده فلم يكن يوطئن فى العادة» 
بل كن للاستخدام فى الغالب. وهذا يقتضى أن الأمة التى لم يطأها سيدها لا يجب على 
المستبرئ استبراؤهاء كما لا يجب استبراؤها إذا تزوجت. فإذا لم يجب فى التزويج» ففى 
ecg‏ وأحرى» وقد قال ابن عمر: لا استبراء على السلمة؛ وذلك لأنها توطأء فمن 
لا يجب عليها عدة ولا استبراء إذا زوجت لم يجب علیها استبراء إذا وطأت بملك اليمين» 
وكذلك قال الليث بن سعد قال: إن كانت ممن لا يحمل مثلها لم يجب استبراءها لا 
tess‏ وم لا فمل هاا هو فين geld‏ وقال انو هه إذا رها اما 
عليه» وقال مالك: إذا كانت فى يده كالوديعة. ونحوها وعلم آنها لم توطأء Jie‏ 
استبراء إذا OP LAT cal‏ وكذلك الذى قال: لا يجب الاستبراء إلا على حامل أو موطوءة. 
وإليه مال الرویانی . ۱ 5 ۱ 
rt.‏ / والذی يدل عليه النص أن الاستبراء مشروع حيث أمكن أن تكون حاملاء فانه أمر 
بالاستبراء الحامل والحائض من المسبيات اللاتى لا تعلم حالهن . فأما مع العلم ببراءة الرحم 
فل مع متیر 6: وحديث ابن شهاب الذى فى الموطأ مرسل . | 
والقرآن ليس فيه إيجاب الغدة بثلاثة قروء. إلا على المطلقات» لا على من فارقها زوجها 
بغير طلاق» ولا على من وطئت cages‏ ولا على المزنى بها. فإذا مضت السنة Ob‏ المختلعة 
[غا عليها الاعتداد بحيضة الذى هو استبراء» فالموطوءة بشبهة والمزنى بها أولى بذلك» كما 
هو أحد الروايتين عن أحمد فى المختلعة» وفى الزنی بها. والموطوءة بشبهت دون المزنى 
oly‏ ودون الختلعة. فبأيهما ألحقت لم يكن عليها إلا الاعتداد haze‏ كما هو أحد 
الوجهين. 


(۱) سبق تخریجه صن ۰۱۱۸ 
(۲) خرم hel‏ 
hel is )۲(‏ 
۳۱۰ 
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والاعتبار يؤيد هذا القول» فان الطلقة لزوجها Lede‏ رجعة ولها dare‏ بالطلاق ونفقة» 
وسکنی فى زمن العدةء فإذا آمرت أن تتربص ثلائة قروء لحق الزوج» لیتمکن من ارتجاعها 
فى تلك الدق كان هذا مناسباء وکان له فى طول العدة حق» كما قال تعالی: ‏ إذا نکحتم 
المؤمنات ثم طلقتموهن / من قبل أن تمسوهن فما لَكم gale‏ من عدة تعتدونها 4 ۲۲/۲١‏ 
aloes SS N‏ أن fe Baal‏ هل الطلقة )15 وجبت» فاذا مها كان 
له عليها العدة لأجل مسه لها وکان له الرجعة عليهاء ولها بازاء ذلك النفقة والسکنی» كما 
لها متاع لأجل الطلاق. آما غير الطلقة إذا لم يكن لها نفقة ولا سکنی ولا متاع» ولا 
للزوج الق برجعتها. فالتأکد من براءة الرحم تحصل Lape‏ واحدة كما یحصل فى 
الملوکات» وکونها حرة لا آثر لهء بدلیل أن آم الولد تعتد بعد وفاة زوجها بحيضة عند أكثر 
الفقهاء» كما هو قول ابن عمر وغيره» وهی حرة: فالوطوءة بشبهة ليست خيرا منها. والتی 
فورقت بغیر طلاق» ولیست لها نفقة» ولا سكنى» ولا رجعة عليهاء ولا متاع هى عنزلتها . 

فان قیل : هذا ینتقض بالطلقة آخر ثلاث تطلیقات» فانه لا نفقة لها ولا سکنی ولا 
رجعة» ومع هذا تعند بحیضة؟ قیل : هذه الطلقة لها المتعة عند الشافعی» وأحمد فى إحدى 
الروایتین» وکثیر من السلف أو آکثرهم ولها النفقة عند مالك والشافعی» وکثیر من فقهاء 
الحجاز» وهو إحدى الروايتين عن آحمد. ولها السکنی مع ذلك عند کثیر من فقهاء العراق 
كأبى حنيفة وغيره» فلابد لها من متاع أو سکنی عند dole‏ العلماء. فإذا وجبت العدة بإزاء 
ذلك» كان فيه من المناسبة ما ليس فى إيجابها على من لا متاع لها ولا نفقة ولا سكنى. 
وقد ثبت عن النبی BE‏ أنه أمر فاطمة بنت قيس / لما طلقها زوجها آخر ثلاث تطلیقات أن ۲۲/۲۲ 
ss‏ وآمرها أن تعتد فى بيت ابن آم مکتوم ثم آمرها بالانتقال إلى بيت آم شريك'. 

والحديث وان لم يكن فى لفظه أن تعتد ثلاث حیض. فهذا هو المعروف عند من بلغنا 
قوله من العلماء؛ فان كان هذا (جماعا فهو الحق. والامة لا تجتمع على ضلالة. وإن كان 
من العلماء من قال: إن المطلقة ثلاثا إنما عليها إلا الاستبراء لا الاعتداد بثلاث حیضص. فهذا 
له وجه قوى Ob‏ يكون طول العدة فى مقابلة استحقاق الرجعة» وهذا هو السبب فى كونها 
جعلت ثلاثة قروء. فمن لا رجعة عليها لا تتربص ثلاثة قروء » وليس فى ظاهر القرآن إلا 
ما يوافق هذا القول لا یخالفه» وكذلك ليس فى ظاهره إلا ما يوافق القول المعروف لا 
يخالفه. فأى القولين قضت السنة كان حقا موافقا لظاهر القرآن. والمعروف عند العلماء هو 


. ) 55854 ( أبو داود فى الطلاق‎ )١( 
. ) ۲۲۸۶ ( مسلم فى الطلاق ( ۱8۸۰ / ۳۹ ) وأبو داود فى الطلاق‎ (1) 
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الأول» بخلاف الختلعة فان السنة مضت فیها بما ذکر» وثبت ذلك عن آکابر الصحابة وغیر 
واحد من السلف» وهو مذهب غير واحد من آثمة العلم» ولس WP ANP‏ ما باه لا 
پخالفه» فلا یقاس هذا بهذا. والعانی الفرقة بين الاعتداد بثلاثة قروء والاستبراء إن علمناها 
والا فیکفینا اتباغ ما دلت عليه الادلة الشرعية الظاهرة العروفة. ۱ 

ونما یوضح هذا أن السبیات اللاتی يبتدأ الرق علیهن قد تقدم الاشارة إلى حديث آبی 

۳۲۳ سعيد الذى فيه: إن الله أباح وطتهن للمسلمين لما تحرجوا من / وطئهن» وأنزل فى ذلك : 

والمحصنات من cL‏ الا ما ملكت آیمانکم 4 [النساء؛ LYE‏ وقال فيه: إن أجل وطئهن 
إذا انقضت عدتهن. وروی أن النبئ RE‏ قال فى سبى آوطاس: «لا توطأ حامل حتى 
تضعء: ولا غير ذات حمل حتى djs‏ وروي کی رو وي 

والعلماء عامة نما یوجبون فی ذلك استبراء بحيضتة وهو اعتداد من وطء زوج يلحقه 
النسب» ووطژه محترم وان كان کافرا حربيّاء فان محاربته آباحت قتله» وأخذ مالف 
واسترقاق امرأته. على نزاع وتفصیل بين العلماء» لکن لا خلاف أن نسب ولده ثابت من 
وأن مائه ماء محترم لا يحل لأحد أن يطأ زوجته قبل الاستبراء باتفاق السلمین» بل قد لعن 
النبى BE‏ من فعل ذلك» كما فى الحديث الصحیح فى مسلم: أنه أتى على امرأة مجح 
على باب فسطاط فقال: «لعل سيدها يلم بها». قالوا: نعم. قال: «لقد هممت أن آلعنه 
لعنة تدخل معه قبره» كيف يورثه وهو لا يخل له؟! كيف يستعبده وهو لا يحل UNG‏ 
ونهی أن یسقی الرجل ماءه زرع Oe nb‏ ۱ 

لکن هذه الزوجة لم یفارقها زوجها باختیاره» لا بطلاق؛ ولا غيره» ON‏ طریان الر ق 
علیها آزال ملکه إلى السترق. أو اشتباه زوجها بغیره آزال ذلك . فعلم آنه لیس بنکاح زال 
عن tall‏ فإنه يوجب العدة بثلائة قروء. ولو أن الکافر تحاکم إلينا هو وامرآته فى العدة ثم 

۶ طلق امرآنه/ لالزمناها بثلاثة قروی فعلم أن الطلقة علیها ثلاثة قروء مطلقاء وأن هذه لما 

زال نکاحها بغیر Gb‏ لم يكن غلیها ثلائة قروء. فلا يقال : إن كل معتدة من مفارقة زوج 
فى الحياة علیها ثلاثة قروء» بل هذا منقوض بهذه بالتص والاجماع. 
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وهذا الذی دل عليه القرآن والسنة وآثار آکابر الصحابة - کعثمان وغيره ‏ من أن عدة 
الختلعة Lae‏ واحدة یزول به الاشکال فى مسألة تداخل العدتین» كما إذا تزوجت الرأة 
فى عدتها بمن آصابها؛ فان المأثور عن الصحابة - کعمر وعلی - : آنها تکمل عدة الأول» ثم 
تعتد من وطء الثانی فعلیها تام عدة الأول» وعدة للثانی . وبه أخذ جمهور الفقهاء» كمالك 
والشافعی» وأحمد. واختلف عمر وعلی: هل تباح للأول بعد قضاء العدتین؟ فقال عمر: 
لا ينكحها آبدا. وبه أخذ مالك . Jy‏ على : هو خاطب من الخطاب. وبه أخذ الشافعی . 
وعن آحمد روایتان. وأما أبوحنيفة فعنده لا يجب عليها الا عدة واحدة من الثانی» وتدخل 
فيها بقية عدة الأول» Say‏ بعض أصحابه أن هذا القول منقول عن ابن مسعود» لکن لم 
نمرف لذلك إسنادا. فنقول بتداخل العدتین» فان العدة حق له؛ إذ لو آراد الزوج اسقاطها 
لم ase‏ ذلك» فدخل بعضها فى بعض - كالحدود؛ »والکفارات - فانه / لو سرق» ثم ۳۲/۳4۵ 
سرق لم يقطع إلا يد واحدة» وكذلك لو شرب ثم شرب لم يكن عليه الا حد واحد. 
فاطدود وجبت فی جنی الذنب» لا فی قدره. GF Nighy‏ بسرقة الال الکثبر والفلیل» 
وتجب بشرب القلیل والکثیر ؛ oY‏ الوجب له جنس الذنب» لا قدره. فإذا لم یفترق الحكم 
بين قلیله وکثیره فى القدر لم Gre‏ بين واحده totes‏ فان الجميع من جنس القدر» 
وكذلك كفارة الجماع فى رمضان إذا وطأ ثم وطأ قبل أن یکفر . فمن قال بتداخل العدتین 
قال: عدة الطلقة من هذا الباب» فإن سيبها الوطء»ء ليست مثل عدة الوفاة التى سببها 
العقد. وهى تجب مع قليل الوطء وکثیره» فان الموجب لها الجنس الوطء ولا فرق بين أن 
يكون الواطئ واحدا أو اثنين. 

وطرده لو اشترى أمة قد اشترك فى وطئها جماعة لم يكن عليها إلا استبراء واحد» وان 
كان الواطئ جماعة. وقد نوزعوا فى هذه الصورة. فقيل: بل تستبرأ لكل من الشريكين 
استبراء واحدا إذا كانت فى ملكهما. فأما إذا باعاها لغيرهماء فهنا لا يجب على المشترى إلا 
استبراء واحدا ولم يقل أحد علمناه: فان الأمة المملوكة بسبى أو شراء أو إرث ونحو ذلك 
عليها استبرآت متعددة بعدد الواطئين. وكذلك لو اشترى رجل جارية وباعها قبل أن 
يستبرأها لم يكن على المشترى الثانى إلا استبراء واحدا. قال الفقهاء: ولا نقول عليه أن 
پستبرآها مرتين . واعتذر بعضهم Ob‏ الاستبراء سببه تعدد الملك ولم يتعدد؛ ولهذا لا 
يوجبون الاستبراء إذا أعتقها وتزوجها إذا لم يكن البائع قد وطأهاء ويوجبونه إذا لم يعتقهاء 
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بخلاف العدة فان سبیها الرق . والکلام فى عدة الاستبراء له موضع آخر. 

rT‏ / والقصود هنا أنه لا پتعدد. وما علمنا آحدا قال: بتعدد» وان كان آحد قال هذا فان 
السنة تخصمه؛ فان النبى ييه لم يأمر إلا بمجرد الاستبراء حيث قال: «لا توطأ حامل حتى 
(aa‏ ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ»"» فعلق الحل بمجرد الاستبراء ولم يفرق. وإذا 
كان الاستبراء من جنس العدة» ولا يتعدد بتعدد الواطئ» فالعدة كذلك. هذا ما يحتج به 


لأبى حنيفة - رحمه الله . 


وأما الجمهور فقالوا: العدة فیها حق لادمی واستدلوا بقوله تعالی: < إذا نکحتم 
المؤمنات ثم طلقعموهن من قبل أن تمسوهن فما كم علیهن من Be‏ تعتدونها فمتعوهن ‏ الآية 
[الأحزاب: ۲4٩‏ ۰ وقالوا: فقد نفی الله أن یکون للرجال على النساء عدة فى هذا الوضع» 
ولیس هنا عدة لغیر الرجال» فعلم أن العدة فیها حق للرجال حيث وجبت» إذ لو لم يكن 
كذلك لم يكن فى نفى أن يكون للرجال عليهن عدة ما ينفى أن يكون لله عدة» فلو كانت 
العدة حقا محضا لله لم يقل : فما لكم علیهن من GEIS‏ إذ لا عدة لهم لا فى هذا الوضع 
ولا غيره» ولو كانت العدة نوعين نوعًا لله» ونوعًا فيه حق للأزواج» لم يكن فى نفى عدة 
الأزواج ما ينفى العدة الأخرى» فدل القرآن على of‏ العدة حيث وجبت ففيها حق 
للأزواج». وحينئذ فإذا كانت العدة فيها حق لرجلين» لم یدخل حق أحدهما فى الآخر؛ فإن 
حقوق الآدميين لا تتداحل »كما لو كان لرجلين دینان على واحد» آو كان لهما عنده CELT‏ 
أو غصب» فان عليه أن يعطى کل ذى حق حقه» بود الدع ی ات 
الشافعی وأحمد وغیرهم . 

٠۷‏ /واحتجوا على آبی حنيفة بأنه یقول: لو تزوج السلم ذمية وجبت عليها العدة حقا 
محضا للزوج؛ OY‏ الذمية لا توآخذ بحق tall‏ ولهذا لا یوجبها إذا كان زوجها ذمياء وهم 
لا يعتقدون وجوب العدة» وهذا الذی قاله له الاکثرون: حسنء موافق لدلالة القرآن. ولا 
قضی به الخلفاء الراشدون لا سیما ولم یثبت عن غیرهم خلافه؛ وان ثبت فان الخلفاء 
الراشدین إذا خالفهم غیرهم كان قولهم هو الراجح؛ لان النبى ME‏ قال: «علیکم بسنتی». 
وسنة الخلفاء الراشدین الهدیین من بعدی: عسکوا cle‏ وعضوا علیها بالنواجذ» وإياكم 
ومحدئات الأمورء فان کل بدعة ضلالة۳۱4؟. 

كزين ام كزن let eel‏ ایکون لب فا بسن على ابر اه وهی بوك رکه 
كما قال تعالى : ل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن یکتمن ما خلق الله في 
أرحامهن 4 [البقرة : ۲۲۲۸ . # وبعولتهن أحق بردهن في ذلك » [البقرة : ۰۲۲۲۸ فأمرهن. 
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بالتريص » وجعل الرجل احق بردها ote is‏ التربص »2 ولیس فى القرآن طلاقا إلا طلاق 
رجعى b‏ إلا الثالثة المذكورة فى قوله: ob‏ لها فلا تحل له من بعد حتیٰ تدكح روجا غيره 4 
[البقرة : ل وذلك طلاق أوجب تحريمها فلا تحل له بعقد يكون برضاها ورضا وليهاء 
فكيف تباح بالرجعة؟! أما المرأة التى تباح لزوجها فى العدة فإن زوجها أحق برجعتها فى 
العدة بدون عقد» وليس فى القرآن طلاق بائن تباح فيه بعقد ولا يكون الزوج أحق بهاء بل 
متى كانت حلالا له كان أحق بها. 

/وعلی هذا فيظهر کون العدة حقا للرجل» فإنه يستحق بها الرجعت بخلاف ما إذا ۳۲/۲۸ 
أوجبت فى الطلاق البائن التى تباح فيه بعقد؛ فإنه هنا لا Ge‏ لهء إذ النكاح إنما يباح 
برضاهما جميعاء ولهذا طرد أبو حنيفة أصلهء لما كان الطلاق عنده ينقسم إلى بائن » 
ورجعی ؛ وله أن یوقع البائن بلا رضاهاء جعل الرجعة حقا محضا للزوج» له أن يسقطهاء 
وله ألا بسقطها بخلاف العدة فانه لیس له إسقاطهاء فلا تکون حقا له . 

ومذا uy‏ أن اخلع لیس بطلاق» فانه موجب للتسوية. ویژید أنه ليس للرجل فيه عدة 
لى المرأة كما یکون فى الطلاق» بل عليها استبراء بحيضة؛ فإن الاستبراء بحيضة حق الله ؛ 
لأجل براءة الر حم فلابد منه ف كل موطوءة» سواء وطکت بنکاح صحيج ی أو فاسد» آو 
علك ین » فإنه يجب لبراءة رحمها من ماء الواطي الأول؛ لعلا یختلط ماوه cle‏ غيره » 
وكذلك يجب على أصح قولى العلماء على الموطوءة بالرنى ؛ de‏ ماء الواطئ الثانى ؛ لعلا 
يختلط ماؤه عاء الزانى . وهذا مذهب مالك وأحمد. وإذا لم يجب على المختلعة إلا عدة 
بحيضة» فعلى المنكوحة نكاحًا فاسدا آولی؛ فانه لا رجعة عليها ولا نفقة لها. 

فإن قيل: ففى حديث طليحة أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة نكحت فى عدتها فان 
لم یدخل بها الثانی ات عدة زوجهاء وان دخل بها أتمت بقية عدتها للأول» ثم اعتدت 
للثانى . وكذلك عن على: أنه قضى آنها تأنى day‏ عدتها للأول» ثم تأتى للثانى بعدة 
مستقبلة» فإذا انقضت عدتها فإن شاءت نكحت» وان شاءت لم تنكح. 

/ قيل : نعم . لكن لفظ العدة فى كلام السلف يقال على cy all‏ الثلاثة» وعلی الاستبراء ۳۲/۳۹ 
بحيضة » كما تقدم نظائره . وحینگذ - فعمر وعلى إن كان قولهما فى المختلعة ونحوها أنها 
هذا فيه قولان للصحابة؛ فان عثمان قد ثبت عنه أن المختلعة تعتد بحيضة. وان قيل: بل قد 
نقول: تعتد المختلعة chase‏ والنکوحة نكاحا فاسدا بثلاثة قروی فهذا القول إذا قيل به 
یحتاج إلى بیان الفرق بين السألتین. 

فان قیل : فقد احتلف عمر وعلی هل تباح للثانی؟ فقال عمر: لا ینکحها آبدا. وقال 
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علی : إذا انقضت عدتها - بعنی من الثانی - فان شاءت نکحت. وان شاءت لم تنکح. ولو 
كان وطء الثانی کوطء الشبهة لم ینم الأول أن يتزوجها؛ فان الرجل لو وطئت امرأته بشبهة 
ريزلا Nt ws‏ معاي بل يرماس نز ولو وطئت الرجعية بشبهة لم يسقط حق 
الزوج شىء؟. ' 

قل ار وذ" اننال لا لی لها يقد انش شوه کایت العدة اشام Hie‏ 
كانت بتربص ثلاثة قروء هذا وارد فى الصورتين. ولا ريب أن الزوج المطلق الذى اعتدت 
من وطئه إن كان طلقها الطلقة الثالثة فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غير فلا يمكنه أن 
يراجعها فى عدتها منه» وأما إن فارقها فرقة بائنة - كالخلع - ونكحت فى مدة اعتدادها من 
مثل أن تنكح قبل أن تستبرأ بحيضة» فهنا إذا أراد أن يتزوجها فى عدتها فإغا يتزوجها بعقد 

۲۰ جدید» ولیس له أن يتزوج بعدة من غيره بعقد جديد؛ فإن العدة من الغير تمنع ابتداء 
النکاح» eee‏ فليس لاحد أن یتزوج بعدة» لا من وطء شبهة» ولا cls‏ فاسد » 
بل ولا زنی؛ ile ey‏ ی وا 
يستبرأهاء ثم يطأها. 

وإذا قيل: فهذه معتدة من الوطء» فكيف يمنع من نكاحها فى العدة؟ 

قيل Voi‏ هذا لا Glan‏ بقدر العدة. 

وقيل ثانیا: لا نص ولا إجماع یبیج لكل معتدة أن تنكح فى عدتهاء ا 
على ذلك فى مثل المختلعة؛ إذ لا عدة عليها لغير التاكح . فأما إذا وجبت عليها عدة من 
co ne‏ فهنا المانع كونها معتدة من غيره» كما يملع بعد انقضاء عدتها منه؛. فان الخلية. من 
عدتها له أن يتكحهاء وإذا كان بعدة من الغير لم يكن.له ذلك. فالعدة ليست مانعة من 
النکاح ولا موجبة له وانتفاء مانع واحد لا يبيح الغير إذا وجد مانع آخر» ولكن يظن 
الظان أن العدة منه وجبت لاباحة عقده: وهذا غلط . .وآما إن كان الطلاق الأول رجعية» 
فارتجاعه. إياها فى Le‏ عدتها منه كارتجاعه لو وطئت بشبهة فى عدتها من الطلاق الرجعی» 
لا فرق بینهما . 

۰ /وکذلك الذی قضی به علی: .أن الثانی لا ینکحها حتی تنقضی عدتها منه وهو ظاهر 
مذهب آحمد. وأما مذهب الشافعی فیجوز عنده للثانی أن ینکحها فى عدتها منه» كما يجوز 
للواطیم بشبهة أن یتزوج الوطوءة فى عدتها من ار ی فاسدا له 
آن re‏ فی ا ۱ 

وأحمد له فى هذا الاصل SEG)‏ 
۲۱١‏ 


Presented by www.ziaraat.com 


[حداهما: لا يجوزء وهو مذهب مالك؛ لیمیز بين cle‏ وطء الشبهف وماء الباح 
الحض . 

والثانية: يجوز کمذهب الشافعی؛ OY‏ اللسب لاحق فى کلیهما. وعلی هذه الرواية فمن 
آصحاب آحمد من جوز SLU‏ أن ینکحها فى عدتها منه» كما هو قول الشافعی» كما يجوز 
ذلك لكل معتدة من نکاح فاسد على هذه الرواية. 

ومنهم من آنکر نصه. وقال هنا: كان يذكر فیها عدة من الواطی الأول وهذا الواطی 
الثانی لم تعتد منه عقب مفارقته لها. بل تخلل بين مفارقته وعدته عدة الأول» وهی قد 
وجب le‏ عدتان clog)‏ وتقدیم عدة الأول كان لقدم cade‏ والا فلو وضعت ولدا GAT‏ 
بالثانی لکانت عدة الثانی متقدمة على عدة الاول» فهی فى أيام عدة الأول علیها حق 
للثانی» وفی الاعتداد / من الثانی علیها Ge‏ الأول؛ بدلیل آنها لو وضعت ولدا بعد ۲۲/۲۵۲ 
اعتدادها من الأول وآمکن کونه من الأول والثانی عرض على القافة. فإذا كان للأول حق 
فى مدة عدتها من الثانی لم يكن للثانی أن یتزوجها فى مدة العدة. 

فهذا آشهر الأقوال فى هذه MLM‏ وهو المأثور عن الصحابة» وهو نص أحمد» وه 
جمهور أصحابه» وقد تبعه الجد ‏ رحمه الله فى محرره. 

وأما مقدار العدة فقد ذكرنا عن أحمد روايتين فى المختلعة فإن لم يكن بينها وبين 
المتكوحة LIS‏ فاسدا فرق شرعی. Vy‏ وجب أن يقال فى النکوحة نكاحا فاسدا: إنما 
تعتد بحيضة» كما مضت به السنة. dilly‏ أعلم. 
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وسئل شيخ الاسلام - رحمه الله عن رجل تخاصم مع زوجنه وهی معه بطلقة 
و فقالت له: طلقنى. فقال: إن أبر gal‏ فأنت طالق. فقالت: SLi‏ الله ما بدعی النساء 
على الرجال. فقال لها: آنت Gil‏ وظن أنه يبرأ من الحقوق» وهو شافعى المذهب. 


03 


نعم هو برىء ما تدعى النساء على الرجال إذا كانت رشيدة. 


۳/۳۹۳ / وسئل ‏ رحمه الله تعالى عن رجل قالت له زوجته: طلقنى وأنا أبرأنك من 
جمع جو ي عليك» واخذ البنت بكفايتهاء يكون لها عليك مائة درهم. كل يوم سين 
درهم وشهد العدول بذلك فطلتها على على ذلك بحکم الوبراء أو MU‏ فهل لها آن تطالبه 
بفرض البنت بعد دلك. أم wy‏ 


فأجات: 
إذا خالعها على أن تبرئه من حقوقهاء وتأخذ الولد بکفالته. ولا تطالبه بنفقة» صح ذلك 
عند جماهير العلماء» كمالك وأحمد فى الشهور من مذهبه وغیرهما؛ فإنه عند الجمهور 
يصح الم بالعدوم الذى ينتظر وجوده كما تحمل أمتها وشجرها. ely‏ نفقة حملها ورضاع 
ولدهاء ونفقته» فقد انعقد Caw‏ وجوده وجوازه» وكذلك إذا قالت له: طلقنى وأنا أبرأتك 
من حقوقی وآنا آخذ الولد بکفالته . وأنا أبرأتك من cata‏ ونحو ذلك مما يدل على 
المقصود. 

وإذا خالع بينهما على ذلك من يرى صحة مثل هذا الخلع ‏ كالحاكم المالكى - لم يجز 
۲۶ لغيره أن ينقضه» وان oly‏ فاسداء ولا يجوز له أن يفرض له / عليه بعد هذا نفقة للولد» 
فان فعل الحاكم الأول WIS‏ حكم فى أصح قولى العلماء. والحاكم من متى عقد عقدا 

ساغ فيه الاجتهادء أو فسخ فسخا جاز فيه الاجتهاد» لم يكن لغيره نقضه. 


۳۹۸ 
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وسئل - رحمه الله عن رجل قال لصهره: إن جت لی بكتابى وأبرأنتى منه فتك 
طالق EG‏ فجاء له بكتاب غير کتابه فقطعه الزوج ولم يعلم هل هو كتابه أم لا؟ فقال: أبو 
الزروجة:اشهدوا عليه أن بنتی تحت حجرىء واشهدوا على أنى أبرأته من کتابهاء ولم يبين ما 
فى الكتاب. ثم إنه مكث ساعة وجاء أبو الزوجة بحضور الشهود وقال له: أى شىء قلت يا 
زوج؟ فقال الزوج اشهدوا على أن بنت هذا طالق ثلاثاء ثم إن الزوج ادعى أن هذا الطلاق 
الصريح بناء على أن الإبراء الأول صحيح: فهل يقع؟ أم لا؟ 


۶ 
فاحات: 


۰ 


قوله الأول معلق على الابراء» فان لم يبره لم يقع الطلاق. وآما قوله الثانی فهو إقرار 


او هل تم YY [Yoo pee Aue‏ 
وضربهاء وقال لها آبوها: آبریه فأبرأته» وطلقها طلقت. ثم ادعت آنها لم تبره إلا خوفا من 
آبیها: فهل تقع على الزوجة الطلقة أم لا؟ 
الحمد cal)‏ إن كانت أبرأته مكرهة بغیر حق لم يصح الابرای ولم یقع الطلاق العلق 
به . وان كانت تحت حجر الاب وقد رأى الأب أن ذلك مصلحة لها فان ذلك جائز فى أحد 
قولى العلماء» كما فى مذهب مالك وقول فى مذهب أحمد. 


Lente‏ الله تعالى عن بنت يتيمة تحت الحجر مزوجة: قال لها الزوج: إن 
اراي میت یس و وی آوهبته» ثم رجعت 
فندمت : هل لها أن ترجع. ولا یحنث آم PY‏ 
إذا آکرهها على الهبة» أو كانت تحت الحجرء لم تصح الهبة» ولم یقع الطلاق. والله 
أعلم . 
۳۹ 
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۳ 

۴۲۲ /وسئل -رحمه الله تعالی -عن رجل له امرأة کساها كسوة مثمنة -مثل مصاغ» 
وحلى. وقلائد» وما آشبه ذلك خارجا عن کسوة القيمة ‏ وطلبت منه الخالعت Ade‏ مال 
ويعلم أنها تحلف وتأخذ الذى ذكره عندهاء والثمن یلزمه ولم يكن له بينة عليها؟ 


إن كان قد أعطاها ذلك الزائد عن الواجب على وجه التمليك لها فقد ملکته» وليس له 
إذا طلقها هو ابتداء أن يطالبها بذلك» لكن إن كانت الكارهة لصحبته» وأرادت الاختلاع 
care‏ فلتعطه ما أعطاها من ذلك ومن الصداق الذى ساقه إليهاء والباقى فى ذمته» 
ليخلعهاء كما مضت سنة رسول الله RE‏ فى امرأة ثابت بن قيس بن شماس» حيث أمرها 
برد ما آعطاها(؟. 
وان كان قد آعطاها لتشجمل به» كما یر کبها دابته» ویحذیها غلامه» ونحو ذلك لا على 
roy‏ ۲م وجه التمليك للعين» فهو باق على ملکه» فله أن یرجع / فيه متى شاءء سواء طلقها أو لم 
يطلقهاء وان تنازعا هل أعطاها على وجه التمليك» أو على وجه الإباحة؟ ولم يكن هناك 
عرف يقضى به» فالقول قوله مع بمينه أنه لم يملكها ذلك . وإن تنازعا هل أعطاها شيئا أو لم 
يعطهاء ولم يكن حجة يقضى له بهاء لا شاهد واحدء ولا إقرار» ولا غير ذلك فالقول 
قولها مع يمينها أنه لم يعطها. 


۱ وسئل - رحمه الله ye‏ رجل باع شيئا من قماشه فخاصمته زوجته لأجل أنه باع 
قماشه وحصل بینهما شنآن ade‏ وهم فى الخصام وجاء ناس من قرابتهاء فقال الرجل 
للناس الذین حضروا: هذه المرأة إن لم تقعد: مثل الناس والا تخلى وتزوج. ثم قال: إن 
للرجل: فهل بقع الطلاق آم لا؟ 


فاحات: 


۰ 


إذا كان مقصوده - إعطاء الکتاب علی وجه الإبراء فأعطته عطاء مجردا ولم تبرئه منه )2 لم 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۲۰۲. 


vy. 
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وتسلیم الصداق نع من الادعاء به ومجرد |یداعه فلا غرض له . والله أعلم . 


/ وسل شيخ الاسلام - رحمه الله عن رجل مالکی المذهب حصل له نکد بينه ۳۷۲/۳۰۸ 
وبين والد زوجته فحضر قدام القاضی. فقال الزوج لوالد الزوجة: إن أب رأتنى ابنتك آوقعت 
علیها الطلاق. فقال والدها آنا آبرآتك. فحضر الزوج ووالد الزوجة قدام بعض الفقهای 
فأبرأه والدها بغیر حضورهاء وبغیر إذنها: فهل یقع الطلاق آم لا؟ 


الحمد ca‏ أصل هذه المسألة فيه نزاع بين العلمای فمذهب آبی حنيفة والشافعی وأحمد 
فى Gy pall Ge pall‏ عنهم : أنه ليس للأب أن يخالع على شىء من مال ابنته» سواء كانت 
محجورا عليها أو لم تکن؛ oF‏ ذلك تبرع بمالها فلا يملكه. كما لا یلك إسقاط ple‏ 
ديونها. ومذهب مالك يجوز له أن يخالع عن ابنته الصغيرة بكرا كانت أو ثيبًا؛ لكونه يلى 
مالها. وروى عنه: أن له أن يخالع عن ابنته البكر مطلقا؛ لكونه يجبرها على النكاح. 
وروى عنه: يخالع عن ابنته مطلقاء كما يجوز له أن يزوجها بدون / مهر المثل للمصلحت ۳۲/۳۰۹ 
وقد صرح بعض أصحاب الشافعى وجها فى مذهبه أنه يجوز فى حق البكر الصغيرة أن 
يخالعها بالإبراء من نصف مهرها إذا قلنا: إن الذى بيده عقدة النکاح هو الولی» وحطاه 
بعضهم؛ لأنه إنما يملك الإبراء بعد الطلاق؛ لأنه إذا ملك إسقاط حقها بعد الطلاق لغير 
فائدة فجواز ذلك لنفعتها وهو يخلعها من الزوج أولى؛ ولهذا يجوز عندهم كلهم أن 
يختلعها الزوج بشىء من مالهء وكذلك لها أن تخالعه بمالها إذا ضمن ذلك الزوج. فإذا جاز 
له أن يختلعها ولم يبق عليها ضرر إلا إسقاط نصف صداقها. 

ومذهب مالك يخرج على أصول أحمد من وجوه: 

منها أن الأب له أن يطلق ويخلع امرأة ابنه الطفل فى إحدى الروايتين» كما ذهب إليه 
طوائف من السلف. ومالك يجوز الخلع دون الطلاق؛ لأن فى الخلع معاوضة. وأحمد 
يقول: له التطليق عليه؛ لأنه قد يكون ذلك مصلحة له لتخليصه من حقوق المرأة وضررهاء 
وكذلك لا فرق فى إسقاط حقوقه بين المال وغير المال. 

وأيضاء فانه يجوز فى إحدى الروايتين للحكم فى الشقاق أن يخلع AW‏ بشىء من مالها 
بدون إذنهاء ويطلق على الزوج بدون إذنه» کمذهب / مالك وغيره. وكذلك يجوز OSU‏ أن ۲۲/٣٣۰‏ 
يزوج المرأة بدون مهر المثل» وعنده فى إحدى الروايتين أن الأب بيده عقدة النکاح» وله أن 
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يسقط نصف الصداق . ومذهبه آن ow‏ أن يتملك لنفسه من مال ولده ما لا يضر بالولب» 
المال والتملك هذا التصرف لم يبق إلا طلبه لفرقتهاء وذلك Sle‏ بإجماع المسلمين. ويجوز 
عنده OSU‏ أن يعتق بعض رقبة المولى عليه للمصلحة. 

فقد يقال: الأظهر أن المرأة إن كانت تحت حجر الأب له أن يخالع معاوضة وافتداء 
لنفسها من الزوج فيملكه الأب كما علك غيره a‏ وا وكما يملك افتداءها من 
الأسر» ولیس له آن یفعل خلك AY‏ كان مصلحة لها. وقد يقال: فلا نزن ا 
فى الطلاق» ولكن الزوج یلك أن يطلقها وهو لا يقدر على منعه» فإذا بذل له العوض من 
غيرها لم يمكنها منعه من البذل . فأما إسقاط مهرها وحقها الذى تستحقه بالنكاح فقد يكون 
عليها فى ذلك ضرر ۱ ودح لور SG‏ وهو لا يملك 
اسقاط ar‏ عجرد alam‏ بالاتفاق . 

فان قزل من يصحح الابراء بقع الاب ام و لطاب وغل لس یشور زاون 

ves وکان على الأب للزوج / مثل الصداق عند أبى‎ qa ضمنه وقع‎ Y/Y 

ومالك» وأحمد والشافعی فى القدیم. وعنده فى الحديد: ما عليه مهر الثل . وأما إن لم 
يضمنه إن علق الطلاق بالإبراء . فقال له: إن آبرآتتی فهى طالق» فالتصوص عن أحمد أنه 
یقع الطلاق إذا اعتقد الزوج آنه و ويرجع على الأب بقدر الصداق ؛ ay‏ غره» وهو 
إحدى الروایتین فى مذهب آبی حنيفة» وفی الاخری لا یقع شیء. وهو قول الشافعی. 
وهو قول فى مذهب آحمد؛ لانه لم يبرأ فى نفس الامر. والاولون قالوا: وجد الاپراء. 
وأمكن أن یجعل الأب ضامنا بهذا الابراء. وأما إن طلقها طلاقا لم يعلقه على الابراء» فانه 
یقع» لکن ues‏ الصداق؛ لانه غره. وعند الشافعى لا يضمن له شيئًا؛ 
لانه لم يلز eee‏ وال آعلم . 

وسئل - رحمه الله عن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وأبرأت الزوج من حقوق 
الزوجية قبل علمها بالحمل؛ فلما بان الحمل طالبت الزوج بفرض الحمل: فهل يجوز لها 
ذلك آم FY‏ ۱ ۱ ۱ 
فأجاب: 

إذا كان الأمر ک كما ذكر لم تدخل نفقة الحمل فى الإبراء» كان لها أن تطلب نفقة الحمل. 

۳۳/۳۹۲ وك يل وأبرأته من حقوق الزوجية فقط لم / يدخل فى ذلك نفقة الحمل؛ لأنها 
۲۲ 
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تجب بعد زوال النكاح» وهی واجبة للحمل فى أظهر قولی العلماء» كأجرة الرضاع. وفی 
الاخر هى للزوجة من أجل الحمل فتکون من جنس نفقة الزوجات» والصحیح آنها من 
جنس نفقة الاقارب كأجرة الرضاع» اللهم إلا أن یکون الابراء عقتضی أنه لا تبقی بینهما 
مطالبة بعد النکاح أبدّاء فإذا كان الأمر كذلك ومقصودهما البارأق» بحیث لا یبقی للآخرة 
مطالبة بوجه» فهذا یدخل فيه الابراء من نفقة الحمل. 


آخر الجلد الثانی والثلائین 


۳۳۳ 
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فهرس الحلد الثانی والئلائین 


الوضوع الصفحة 


Ve aR eR A e ee سئل عمن أصابه سهم من سهام إبليس السمو‎ a 
سئل عن عازب توق نفسه إلى الزواج غير أنه یخاف عدم القدرة على المؤنة ولا يحب‎ # 
As اه ف اس‎ ea GG أن يسأل أحدا شيئا » فهل يأثم فاك ال واج‎ 
۸ ٭ سئل عن رجل خطب على خطبته رجل آخر » فهل يجوز ذلك ؟ سسس سسس‎ 
عليها » فهل يجوز‎ Gar فارقت زوجهاء وخطبها رجل فى عدتها وهو‎ ee as 
وبعد وفاء العدة تزوجت وطلقت فى یومها » فهل‎ UM رجل طلق زوجته‎ ae i 
q يجوز للأول أن يتفق معها إذا آوفت عدتها أن يراجعها ؟ سسسسسسسسست.‎ 
مر‎ 
إلى والدها المعجل من مدة أربع سنين » وهو يواصلهم بالنفقة © ثم بعد هذا جاء رجل‎ 
e فخطبها وزاد عليه فى الهر ومنع الزوج الأول سسس‎ 
۱۰ $US »هل يحل‎ SLE سئل عن رجل یدخل على امرأة أخيه وبنات عمه وبنات‎ # 
سئل عن رجل أملك على بنت» وله مدة سنين ينفق عليهاء وعزم على الدخول» فوجد‎ se 
0 atta EO N AE Sa ope والدها قد زوجها‎ 
سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا ولهما ولدان» وهی مقيمة عند الزوج فى بیته مدة سنین‎ # 
۱۱ ... ویراها وتراه » فهل يحل لها الاکل الذی تأکل من عنده ؟ وهل له علیها حکم ؟‎ 
۱۲ سئل عن رجل يتكلم شبه کلام النساء ۰ هل يحل دخوله على الثساء ؟ سسس‎ #۶ 
۱۲ فصل : فى الأسباب التی بين الله وعباده وبين العباد .ياست‎ *: 


باب أركان النكاح وشروطه 
عمدة من قال: لا يصح النكاح الا بلفظ الانکاح والتزویج VO eae cite ues canta lei‏ 
+ سئل عن رجل وكل ذميا فى قبول نكاح امرأة مسلمة .هل يصح ا 001008 
6 سئل عن مریض تزوج فى مرضه ۰ فهل يصح العقد ؟ nw aoe SS‏ ۱۷ 
# سئل عن رجل له بنت دون البلوغ فزوجوها فى غيبة أبيهاء ولم يكن لها ولی وجعلوا 
آباها میتا وهو حى » وشهدوا أن خالها أخحوها > فهل يصح هه :۱۳ 


۳۳۵ 
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# سئل عن امرأة لها أب وأخ ووکیل آبیها فى النکاح cele ge pele‏ بأجنبی ادعت أنه 

أخو ها » فما يجب عليها وعلى الأجنبى و اتقو و ent‏ ۰ ۱ 
a‏ سكل عن اجبار الأب لابنته البکر البالغ على النکاح »هل يجوز ؟ سسس ۱٩‏ 
few #‏ عن بنت بالغ» وقد خطبت لقرابة لها فأبت » وقال آهلها للعاقد: اعقد ‏ وأبوها 

حاضر ۰ فهل يجوز تزویجها ؟ - ی 
۶+ سئل عن رجل تزوج بكرا بولاية أبيها e‏ يستأذنها جين tid‏ وکان قد ۶ عقد علیها 

لزوج قبله » فطلقت قبل الدخول » فهل يكون العقد الثانى مفسوخا ؟ سس ۲۳ 
- لا يجبر الابن على النکاح وإذا عصی والدیه فى ذلك لا يكون عاقا سسسسسست. ۲6 
at a eae‏ رفن و مات 

وهو حى » فهل يصح ASÎ‏ مس مه تسه میس سر VE e tel‏ 
# سئل عن رجل خطب امرأة ولها ولد والعاقد مالكى» فطلب العاقد الولد فتعذر حضوره» 

وجىء بغيره ۰ وأجاب العاقد فى تزويجها › ٠‏ فهل يصح العقد ؟ - مع لع Vi‏ 
# سئل عن امرأة م أخوها فى مكان لتوفى عدة زوجها . فلما انقضت العدة هربت 

وتزوجت بغير إذن el‏ » و لم يكن لها ولی غیره » فهل يصح العقد ؟ ست ۲0 
اک ل ری 

علیها ولاية ؟ أو أن پوصی غیره عليها ؟ تست ۲۷۵ 
: سئل عمن برطل ولی امرأة لیزوجها !یاه »ثم oe‏ صاحب الال عنه» فهل على المرأة 

من ذلك درك ؟ . ره 5 تک سم مهس ۱۲۵ 
# سئل عن رجل له جارية وقد أعتقها وتزوج بها با وات ثم خی من oo‏ »فهل لأولاد 

سيدها أن یزوجوها ؟ . ا eS‏ او ی تن YA‏ 
3 سئل عن رجل تزوج ا وجل وطلقها ۰ > وتزوجت بآخر وطلقها - ا و 
#۶ سئل عن أعراب نازلين على البحر » ولا لهم عادة أن یعقدوا نکاحا سسس 8 ۳۷ 
#۶ سئل عن رجل أسلم »> هل یبقی له ولاية على آولاده الکتابیین 5 aes‏ و ۳۷ 
#۶ سئل عن رجل له جارية معتوقة وقد طلبها منه رجل ليتزوجها فحلف بالطلاق ما أعطيك 

إياها » فهل يلزم الطلاق إذا وکل رجلا فى زواجها ؟ -س-سسسسسسسسسست. ۲۸ 
# سئل عمن يعقد عقود الأنكحة بولی و شاهدی عدل © هل للحاكم منعه ؟ سسس 898 
ee‏ ی ۰ فهل 

يصح نكاح المرأة بشهادتهم ؟ eer‏ وت ود وس فا ماس ۲۹ 
a‏ سئل عن الحديث: Yo‏ تنكح الأيم حتى تستأمر O‏ سي اام سي Wie‏ 
# سئل عن الرأة التی یعتبر إذنها فى الزواج شرعا » هل بشترط الاشهاد علیها بإذنها 


۲١ 
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YoY. فهل تزوج تا تسه‎ ٠ عن يتيمة ولها عشر سنين ولم يكن لها أحد‎ fiw at 
۲۳ سئل عن صغيرة دون البلوغ مات أبوها .هل يجوز للحاكم أو نائبه أن يزوجها ؟ سس‎ ae 
سئل عن بنت يتيمة ليس لها أب ولا ولى إلا أخوهاء ال‎ # 
TE سسسب تسا‎ ww الحلم + وقد عقد عليها أخوها بإذنها » فهل يجوز ذلك ؟‎ 
Ne E aa eh فهل يزوجها الحاكم ري ا ب محم سوا‎ ٠ سئل عن بنت دون البلوغ‎ E 
سئل عن رجل وجد صغيرة فرباها فلما بلغت زوجها الحاكم له.ثم وجد لها أخ بعد‎ *: 
سئل عن بنت يتيمة وقد طلبها رجل وزوج آمها کاره له» فهل يجوز أن یزوجها عمها‎ * 
و أخو ها بلا إذن منها و‎ 
سئل عن رجل تزوج امرأة > ثم بعد ذلك بأيام ادعى أناس أنها فى المملكة وأخذوها‎ #۶ 
۳۸ ونهبوه ولم يكن حاضرا » فهل يجوز أخذها وهی حامل ؟ سرسسس‌س‌سسسسست.‎ 
۳۹ سئل عن تزویج الماليك بالجوار من غير عتق إذا کانوا لمالك واحد سسس‎ # 
سئل عن رجل شریف زوج ابنته وهی بكر بالغ لرجل غير شریف مغربی برضا ابنته‎ #۶ 
وإذنها ولم يشهد علیها الأب بالرضا ۰ فهل یکون ذلك قادحا فى العقد مع استمرار‎ 
۳٩ تست‎ mms § الزوجة بالرضا قبل اللخول و بعله‎ 
۶ سئل عن رجل زوج ابنة أخيه من ابنه والزوج فاشو لا تیاو موس یه‎ + 
4١ فهل له أن يتزوج ؟ سسسست‎ ٠ سئل عن رجل له عبد وقد حبس نفسه وقصد الزواج‎ 6 
سئل عن رجل تزوج عتيقة بعض بنات اللوك بغیر إذن معتقها ۰ فهل یکون العقد‎ # 
سئل عن رجل خطب امرأة فسال عن نفقته » فقيل له: من الحهات السلطانية » فأبى‎ # 
ee eee الا‎ 
سئل عن رجل زوج ابنته لشخص > ثم تبین له بعد الزواج فسقه > فبانت الزوجة منه‎ # 
6۲ سر سس سس ساس‎ f ay علی 35 و‎ ie بالثلاث ۰ فهل يجوز للولی‎ 
O aa RE ESS Se SSeS هل تزو ج ؟‎ ٠ سئل عن الرافضة‎ E3 
من الرجال‎ E سئل عن الرافضى ومن یقول: لا تلزمه الصلوات الخمس»هل‎ oe 
۱۳ Rae Tes والنساء ؟ وما الحكم لو تاب من الرفض ؟‎ 


۳۳۷ 
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باب الحرمات فى = 

# قاعدة : فى الحرمات فى النکاح تسبا وصهرا ‏ سس مسي د تسد 6ع 
د صل عن ve‏ كان له سرية بكتاب» ثم توفی وله ابن وقد تزوج سرية جده المذكور. 
ل : فى مره bly‏ الاين » وين ن المرأة وعمتها ٠»‏ وبين المرأة وخالتها::٠.‏ ۸ 
— تحريم الجمع يزول بزوال انا سس سس سس تست .6 
#۶ سئل عن قوم یتزوج هذا أخت هذا وهذا أخت هذا أو ابنته» وکلما gies‏ هذا . 

وكذلك فى جمیع الأشياء » فهل يحل ذلك ؟ sss‏ ۵۱ 
سئل عن رجل متزوج بخالة إنسان وله بنتء فتزوج بها فجمع بين ale‏ وابنته» فهل 

a Qe 
بين خالة رجل وابنة -- من ای قل ب يجوز‎ eee سئل عن رجل جمع فى‎ + 

OX! Renin ی اه‎ E SRA SAR س‎ Fg gry oot! 
۵۳ ۰-- سئل عن رجل اشتری جارية ووطنها ثم ملکها لولده » فهل يجوز لولده وطؤها ؟‎ # 
قبل الاصابة فهل يجوز له أن يدجل‎ Gilby سئل عن رجل تزوج بامرأة ولم یدخل بها‎ # 

الام بعد ala‏ لت[ س شوت ا ملس مانم تيف OV?‏ 
+ سئل عن رجل طلق امرأته وهی مرضعة ولده » فلبشت مطلقة ثمانية أشهر ثم تزوجت. 

برجل آخر O aS e aE ER aR aR Ra Re‏ 
۶+ سئل عن رجل تزوج امرأة من مدة ثلاث سنین»رزق منها ولدا؛ له من العمر سنتان» 

وذكرت أنها لما تزوجت لم فن الصا ا سوه وس تست OE‏ 
۶+ سئل عن مطلقة ادعت وحلفت آنها قضت عدتها فتزوجها ov‏ ثم حضرت امرأة أخرى 

و ا ا حیضتین وصدقها الزوج على Bs’‏ رتست موز 
te OE‏ ا ا ةد شهر وس تج cee‏ ج مهمو 6و 
J‏ عن رجل عق اد على أنه کون بالا زلم بل بها ولم يصها ثم طلتا 

ثلاثا » ثم عقد علیها ن اك ١‏ اه و 

يجوز للذى طلقها أولا أن يتزوج بها ؟ ~ 505050 5 00 
بح« Here rors eee‏ 

SUE Mae.‏ تسین ee nae‏ . مه 
#۶ سكل عمن یقول : إن الرأة إذا nee‏ الطلاق اثلاث بح بدون se‏ ثان للذى كي 

DO مرن اس ی موس الب سا‎ eats alot nat مور مک هکس تس رن‎ Me 
61 مرو هسیر سس تیه‎ E a فلز ما از قال ان فلت‎ # 

۲۳۸ 
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_ ذا حلف بالله أو الطلاق أو الظهار أو احرام أو النذر أنه لا يفعل شيئا ففعله ناسیا 
أو جاهلا al‏ الحلوف عليه - 
- الحكمة فى أن الطلاق الثلاث تحرم به المرأة 
ت اليهود والتصاری يطؤون علك اليمين ؟ نس سس تست سي ٩۰‏ 
الخلع فسخ للتكاح وليس من الطلقات الثلاث “س سس س بن 11 
- إذا وقع الطلاق الثلاث حرمت إلا بنكاح مبيح سب س ۱۷ 
الفرق بين نكاح المتعة ونكاح التحلیل ¬ سس سس ٩۲‏ 
ee‏ و لله اح تم 
بانت منه بالثلاث or exe ee‏ وم ی اس کنو ۳ hb: pedis‏ 
# سئل عن رجل تزوج امرأة بولاية آجنبی » وولیها فى مسافة دون القصر ۰ ودخل بها 
واستولدها ثم طلقها ثلائا ۰ ثم آراد ردها قبل أن تنکح زوجا غیره » فهل له ذلك ؟ VO‏ 
كود لاس سس > وکان والی نکاحها فاسقا » فهل 
i‏ سل عن ل تزوج اما وليها فاسق يأكل الحرام وقد وقع به الطلاق الثلاث » 
ee‏ ین ور سای E‏ مه گت > كل سنة نصف دینار» 
وقد دخل عليها و أصابها ۰ فهل يصح النکاح © ميج موي ريمس Weems ess‏ 
00 سئل عن رجل تزوج مصافحة وقعدت ULE ane‏ © فطلع لها زوج آخر A. SAEs‏ 
# سئل عن أمة متزوجة وسافر زوجها وباعها سيدها وشرط أن لها زوجا » فقعدت عند 
ای اشتراها ایام ) فأدرکه الوت فاعتقها فتزوچت: مد :سس سس TA‏ 
# سئل عن رجل آقر عند عدول أنه طلق امرأته من مدة تزید على العدة الشرعیه » فهل 
تخو لهم ترویجها له الآن eee‏ و ید مس سس زرم سس ند سم VA‏ 
۶+ سئل عن ۳ تزوج بامرأة oe‏ يدخل بها ولا أصابها » فولدت بعد شهرین » فهل 





1 


. شهرا أو شهرين ويعزل عنها‎ TOT 
۷۰ ويخاف أن يقع فى العصية » فهل له أن يتزوج فى مدة إقامته وإذا سافر طلق؟ سسس‎ 
سئل عمن قال : إن المرأة المطلقة إذا وطكها الرجل فى الدبر تحل لزوجها »> هل هو‎ ae 


= حكم المختلعة وكيف تستبری ؟ Bees‏ و eet awk ES‏ ۱۷۱۲۰ 
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— استبراء الهاجرة من دار الکفر ۰ 

= اه فى نكاس ح الزانية ) امین ل ها ؛ ومتى كل i ۲ g‏ و سس سس سس ۱/۳ 

س معنی قو له : ۲ لا ییکجها إلا ۳ "ان أو مشر YO sersem és‏ 

a —‏ الذى 7 يتب لا يجوز أن یتزوج عفيفة ٠‏ 
الحرة عند العرب لا ف in‏ نا » وإنما تعرف بالزتا al‏ سس VA,‏ 

معنی قوله اف 0 ( محصنين غير مسافحین 5 1 متخذي أخدان 4 YQ mm‏ 








ب نكاح السر وموقف عمر ain‏ تست او 
سا حکم الاشهاد وحده فى ALK‏ سس سس سمس سس ۸۱ 
ب الاشهاد فى الرجعة دون ASS‏ سس سس تست ۸۷ 
عضا حرط كن العا عدوي م etc‏ ی ا 
= تعجيل الصد اق و تأخير وال هئ 
525 هل للنكاح Saal‏ معين ۰ و هل لابد أن يكو ن Ay Sly‏ $ تست AE‏ 
ag‏ سئل عن بنت الزنا » هل تز وج أبيها mea Rage‏ ا ASN.‏ 
#۶ سئل عن a‏ زنا بامرأة فى حال شبوبیته وقد رأى معها فیما بعد بنتا » وهو يطلب 
التز ويج le‏ » ولم يعلم هل منه أو من غيره $ ANA sess‏ 
# سئل عمن زنا بامرأة وحملت منه فأتت بأنثى 6 فهل له أن یتزوج البنت ؟ area‏ 
# سئل عمن طلع إلى Gy‏ ووجد عند امرأته رجلا آجنبیا فوفاها حقها وطلقها ثم رجع 
Gales‏ وسمع الها اه بج اخ کوک ماس هی و 
#۴ سئل عن رجل تزوج ابنته من الزنا - 
۶+ سئل عن رجل زنا بامرأة ومات الزانی ۰ فهل يجوز للولد الذکور آن یتزوج بها ؟ سس ٩۱‏ 
+ سئل عمن كان له del‏ يطؤها وهو che‏ آن غیره يطؤها ولا یحصنها ؟ سس ست ٩۱‏ 
#۶ سئل عن رجل له جارية. تزنی » فهل يحل .له وطؤها ؟ . ee‏ ز[ز[ [ز eee‏ 
ww 0 TT‏ 


۳۳۰ 
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# سئل عن إمام عدل طلق امرأته وبقیت عنده فى بيته حتی استحلت تحلیل أهل مصر 
وتزوجها Aw Gee eae‏ ل م من اج sad‏ يا او و سي jhe Seto oh ci the ADL fads St al eae‏ ۹۷ 
E‏ سئل عن رجل طلق زوجته ثلاث ثم أوفت العدة وتزوجت بروج ثان وهو الستحل ¢ 
فهل الاستحلال يجوز & عل QA erm nam ve nem eta rei ene cewan‏ 
# سئل عن رجل حنث مع زوجته فنکحت غيره لبحلها للاول فهل هذا النكاح صحیح ؟ 44 


باب لشروه وط فى oe‏ 
۶+ سئل فى الشروط الفاأسدة في النکاح o esera ne ٠‏ مومه يد ميد تيدع عه IR SAMOS HIDIN‏ معو مومع عم ايه DEN SERETA‏ 7 ۱ ۰ ۱ 
= أقو ال العلماء فى هذه pel‏ وط مس سس سس سس سم سس سس ۶ [ 
— علة إبطال نکاح الشفار . 
إذا = ار بنية لير أو ۳ قصد الر غبة هی وهو . فهل از إلى استئناف 
# سئل عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه عند النكاح أنه لا يتزوج عليها ولا ينقلها من 
منز ااال O pac i‏ 
3 سئل عمن شرط أنه لا یتزوج على الزوجة ولا يتسرى ولا یخرجها من دارها. es‏ هل 
:* سئل عن رجل تزوج بنتا عمرها phe‏ سنين واشترط عليه أهلها أنه يسكن عندهم 
ao‏ سئل عن ر جل شرط علی امر asi‏ بالشهو Nis‏ یسکنها فى منز J‏ أبيه AV Se‏ 
#۶ سئل عن رجل CIP‏ وشرطوا عليه أن كل امرأة یتزوج بها تکون طالقا سس ۱۸ 
سكل عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يتزوج فلانة 2 ثم بدا له أن ینک‌حها ۰ فهل له 
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باب العیو gt oS‏ النکاح ۱ 
ee bie el‏ سوه وت 
عليه النكاح ؟. asa cee a e‏ 
2 سئل عن ر جل متزوج بامرأة فظهر مجذوما . فهل لها 1 Vek. Gere ett a‏ 
He‏ سئل عن ر جل وج ج بكر افو جدها مستحاضة لا ينقطع دمها 58 مخ ی سات ۱۳۰۸۹ 
# سئل عن رجل تزوج امرأة على آنها بكر فبانت ثيبا » فهل له فسخ Wie 6 Seip‏ 


باب نکاح الکفار 

# سئل عن قوله UE‏ : « ولدت من نكاح لا من سح i‏ یه و ألا 
few #‏ عن النکاح قبل بعثة الرسل ۰ gal‏ صحیح ؟ 8 ب مهب VV‏ 
ad‏ وت als»: sks es‏ ت الشركون یمان من 
ا baa‏ 5 ۱۱۲۰ 
* سئل عن قوله تعالی : «ولا ١ SS‏ المشر کات a etcad oh‏ سس VAR‏ 
#+ سئل عن الاماء الكتابيات » ما الدلیل على وطئهن لك اليمين ؟ عسضشسیسست ستست ۱۱۵ 

ل حکم الأمة الجوسية ٠‏ 
د العلة فى تحريم نساء السلمین على أهل الکتاب ~ 
# سئل فى أن الکلام على الجوسية مبنی على أصلين - eae‏ لس ۱۱۸ 
ES 2‏ م حلف بالق ‘ ار الى 
الاسلام هل يجوز له أن يجدد النكاح من غير تحلیل ؟ س-. ot‏ ۱۳۰ 






5 باب الصداق 
ال فى Ce‏ س een ee ar eee ee eS‏ 
= الأو لی تعجیل الصلاق كله مسن سس سس من سس سس سه صم سس سس سس ۲ ۲ ۱ 
# سئل عن رجل یتزوج على صداق معين مکتوب »ويتفقا على مقدم فیعطیه ثم يموت ۰ 
هل يحسب المقدم من جملة الصداق المكتوب ؟ سس تست ۱۲۳ 
es‏ ا ‘ ولم يوجد له 
موجود » فهل يجوز للحاكم أن ببقيه أو يطلقه E EEE N POY‏ ل 
+ سئل عن امرأة بكر تزوجها رجل ودخل بها ثم ادعی آنها کانت ا E‏ 
te‏ سئل عن رجل خطب امرأة » فاتفقوا على النکاح من غير عقد » E‏ آباها ke‏ 


۳۳۲ 
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فماتت قبل العقد »> هل له آن برجع Le‏ أعطى ؟ یت سس تست سس سس 6 ۱۴ 
8 سل رل ریت فو بان له کان لا و را > فهل لها 


مهر 9 مسي سيت 3 (FD ۳ E‏ 


# سئل عن معسر » هل يقسط عليه الصداق ؟ سس سس سسسسسسست. ۱۲۵ 
# سئل عن رجل تزوج امرأة وأعطاها المهر » وكتب عليها صداقا ألف دينار » وشرطوا 

عليه آننا ما نأخذ منك شيئا إلا عندنا » والآن توفی زوجها وطلبت المرأة کتابها من 

الورثة على التمام والكمال سس sane‏ س ۵ ۱۲ 
۶« سكل عن امرأة تزوجت برجل فهرب وترکها من مدة ست سنین ولم يترك عندها 

نفقة » ثم بعد ذلك تزوجت رجلا ودخل بها E‏ 

بينهماء فهل يلزم الزوج الصداق ؟ ...بت . a‏ 0 ا سا ۲۱۲۰ 
53 فصل : إذا خلا الرجل af LL‏ فمنعته نفسها من الوطء سسسب يسيس ۱۳۹۱ 
* سئل عن ملوك فى الرق والعبودية تزوج بامرأة من المسلمين ثم ظهرت عبوديته بعد 
# سئل عن امرأة اعتاضت عن صداقها بعد موت الزوج فباعت العوض وقبضت الثمن» 

ثم أقرت أنها قبضت الصداق من غير ثمن الملك » فهل يبطل حق المشترى أو 
# سئل عن رجل تزوج امرأة وكتب كتابها ودفع لها الحال بكماله » وبقى المقسط من 

ذلك « وطلبها للدخول فامتنعت » فهل تجبر على الدخول ؟ سس سس سس سييست 178 
# سكل عن رجل تزوج امرأة فطلقها ثلاثا » ولها کتاب إلى مدة وهو معسر ١58 mm‏ 
# سئل عن رجل تزوج بامرأة وفى ظاهر الحال أنه حر فأقامت فى صحبته إحدى عشرة 

ب ثم طلقها و لم يردها » وطالبته بحقوقها ‏ فقال: SLE i‏ سسسسسسست ۱۲۸ 


باب وليمة العرس 
6 سئل عن طعام الزواج وطعام العزاء والختان والولادة تست ۱۳۱ 
0 سل عن قوله: « من آتی إلى طعام لم يدع إليه . . . Û‏ موس سس ست ۱۳۲ 


۳۳۳ 
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۱۳6 کل بطیخا أصفر عمرة سس‎ Us aug is سئل عمن قال: إن‎ a 
Veo إنه مكتوب على قشر البطيخ : لا إله إلا الله , تسد‎ « BE سئل عن قول النبى‎ #۶ 
۳ ۵ حضر الخبز : ( ۳ یریگ سم‎ cas سئل عمن قال: إن‎ ۶ 
۱۳۱ عن الإضافة عند من فى ماله شبهة قليلة حرام سس سس سس سس‎ few #۴ 
۱۳۵ سس م ممم سي سسب سي سسسست‎ NS قحريم الثرد والعلة فى‎ 
۱:۳ حرم لجرد القامرة .. دعوی مجردة - بیان ذلك سسسب‎ LE] قول القائل : إن الميسر‎ — 
١58 المال بالباطل بل فيه علة أخرى یس مهس یتسم‎ ce 0 ee الميسر‎ — 
سئل عن رجلین اختلفا.فى الشطرنج » فقال آحدهما: هی حرام » وقال الآخر: هی‎ # 

ترد عن الغيبة مع آنها حلال » فأیهما ا مصيب ؟$ سي سس سس یی ۱۵ 

۱5۹۲۰ E E E 
۱ ۵۴ seme GS AS أشد: الشطر: نج أم‎ eel س‎ 
ستل عن معنی قوله 487 : ؛ من لب اشير فهو کمن خسن ده ف لحم خر‎ # 

ودم ا مستت 686 یج تج سم وی سس یس ۱۵۳ 


E‏ سئل عن اللعب باحمام پل 


باب العشرة 

few #‏ عن أقوام يعاشرون الردان وقد يقع من آحدهم قبلة للصبی سس ۱۵۵ 
# سكل عن رجلين تراهنا فى عمل زجلين » وفى ذكرهما التغزل بالمردان سسس VO‏ 
# سئل عمن یتکلم الاي بكلام وحكايات مفتعلة كلها كذب ميس سس سيت ۱۹۰ 
me‏ فصل : فيمن تشبه بالبهائم فى الأمور المذمومة ا اا ساد 
# فصل : فى قوله تعالی : «فالصالحات قانتات حافظات لیب بما حفظ اله سسسب م١٠‏ 
#۶ سئل عن امرأة تزوجت وخرجت عن ا والدیها » Le‏ أفضل: برها لوالدیها أو 

مطاوعة زوجي $ سس سس سس س1 
. سئل عن رجل له زوجة أسكنها بين ناس مناجيس ۰ ويخرج بها إلى أماكن الفساد 

و يعافد اللي ل هی نت ند یه ع ا 110 
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باب القسم بين الزوجات 
# سئل عن رجل متزوج بامرآتین وإحداهما یحبها ویکسوها ویجتمم بها AST‏ من الاخری ۱۰۹ 
* سئل عن رجل له امرأتان ویفضل احداهما على الأخرى فى سائر الحقوق سسس ۱۷۰ 
# سئل عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر والشهرين لا يطؤها ٠‏ 
#۶ سئل عن امرأة تضع معها دواء عند المجامعة لتمنع تفوذ المنى فى مجارى الخيل سس ١7١‏ 
00 سئل عما إذا نظر الرجل إلى جمیع بدن امر آته ولمسة حتی الفرج ع م 1 
# سئل عن الأب إذا كان عاجزا عن أجرة الرضاع وامتنعت الأم عن الإرضاع إلا بأجرة» 

۱۷۲ سئل عمن تسلط عليه ثلاثة: الزوجة والقط والنمل سس سس سس سس‎ a 








باب النشوز 

# سئل عن رجل له زوجة تصوم النهار وتقوم الليل » وكلما دعاها الرجل إلى فراشه 

# سئل عن رجل حلف على زوجته وقال: لأهجرنك إن كنت ما تصلین ‏ فامتنعت من 
الصلاة وهجر الرجل فراشها » فهل لها على الزوج نفقة ؟ سسس سس VV f‏ 
6 سئل عمن له زوجة لا تصلی » هل يجب عليه أن يأمرها ؟ ام سل هل پیب 

غلم أن يفارقيا f‏ ا د عست ۲ (VE wee‏ 
ak‏ سئل عن قوله تعالى : < واللاتي تخافون نشوزهن » وقوله: « ولذا قيل انشزوا فانشزوا 4 ۱۷۰ 
# سئل عن رجل له زوجة » وهی ناشز تمنعه نفسها . فهل تسقط نفقتها وکسوتها وما 
يجب عليها ؟ س س ا E en banana anus RSS‏ 
سئل عن امرأة نشزت عن زوجها فى بيت آبها مزر دة تمانة شور تج 
# سئل عما يجب على الزوج إذا منعته من نفسها إذا طلبها سس تست ۱۷ 
# سئل عن امرأة ناشز أخذها والدها وسافر من غير إذن الزوج ۵ فما عليهما ؟ سسب ١0/1‏ 
# سئل عن رجل تزوج من مدة إحدى عشرة سنة وأحسنت العشرة معه وفی هذا الزمان 

۱۷ الغشرة معة یتنا سر 6 فما حت لا لل تب وی سس هی‎ As 
۱۷۷ سئل عن امرأة لا تطاوع زوجها فى أمر » فهل تستحق عليه نفقة وكسوة ؟ سس‎ #۶ 
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#۶ سئل عن امرأة قرب ولادتها وترید أن 25( عند آقاربها حتی تلد وتبقی عندهم عدة 
أيام ‘ فهل يجوز لهم أن يخلوها تلد عندهم بغير إذن الزوج ؟ 0110109 ز 1 ۷ NEV‏ 


باب 0 
- إذا كانت المرأة مبغضة لزوجها مختارة لفراقه » فإنها تفتدى نفسها منه سس سيت ۱۷۹ 
# سئل عن امرأة مبغضة لزوجها طلبت الاتخلاع منه سسس ۱۷۹ 
#. سئل عن رجل اتهم زوجته يفاحشة سسس سسس سس تست ۱۸۰ 
#۶ سئل عن ثيب بالغ لم يكن وليها الا احاکم ۰ فزوجها ثم خالعها ee‏ ا و 
الصداق بغیر إذن الحاكم > فهل تصح الخالعة والاپراء س ۱۳۸۳۰۰ 
x‏ سئل عن امرأ أة قال لها زوجها: إن أبرأ oes‏ فأنت. طالق n‏ ۱۸۱ 
6 سئل عن امرأة أبرأت زوجها من جمیع صداقها 
& سئل عن رجل قال لامرأته: هذا ابن زوجك لا يدخل لی بيتا 
# سئل عن رجل طلق زوجته طلقة رجعية ١‏ ساكو a a womans‏ 
طلقتها على درهم» فقال ذلك ۰ فلما فعل قالوا له : eee‏ ویر یت 
إلا رضاها » فإذا وقع all‏ » هل يسقط حقها مع غرره ؟ VAY r‏ 
#* سئل عن الخلع » هل هو طلاق محسوب من الثلاث ؟ - 
هل من شرط کون الخلع فسخا أن یکون بغیر لفظ الطلاق ونيته ؟ بیان الاقوال فى ذلك ۱۸۵ 
- آقوال العلماء فى الخلع بغیر عوض - 
- آقوال العلماء فى الطلاق البائن ... 
oe‏ اخلع والطلاق يصح بغير اللفظ العربى ا ا 
الراد بالالفاظ ( الاء ۰ والبیع « والإيمان » والیشارة ) عند الإطلاق سسسسسسسست ۱۹۲ 
ما الحكم لو فارق المرأة بالعوض ؟ 
- حقيقة الافتداء 
- الطلاق الستی . 
oa ۳‏ فرش سجس سس سم يم م سس سس سس سس سس سس سس ۱٩‏ 




















VAY فصل ز فی ۳ قة التی تكون من الطلاق الثلاث وغيرة سسس سس سيت‎ a 
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مراد الثبی BE‏ بقو له : ۸ طلق آیتهما HEE‏ سسسسست سس مت ۱۹۹ 
- الدلیل على أن النبی BB‏ لم يرد WL‏ أن یطلقها بنص الطلاق العدود سس ۱۹۹ 
- تنازع العلماء فى امرأة الکافر » هل علیها عدة آم استبراء ؟ س ٩‏ 
یه الاستبراء مشروع حيث كانت المرأة al‏ سس تست ۲۱۰ 
#۶ سكل عن رجل تخاصم مع زوجته وهی معه بطلقة واحدة . فقالت له : طلقنى» فقال: 

إن أبر أتنى فأنت طالق ا ا رز 
# سئل عن رجل قالت له زوجته: طلقنى وأنا أبرأتك من جميع حقوقى عليك وآخذ 

ا سم ا تن ۰ فهل لها 
eee‏ قال er‏ : إن جئت لی GES‏ وأبرأتنى منه ۰ فبنتك طالق ثلاثا ۲۱۹ 
:* سئلعن رجل له زوجة ۰ فحلف آبوها أنه ما يخليها معه » وقال لها آبوها : آبریه » 

oe‏ وطلقها طلقة  were are‏ ار > فهل تقع الطلقة 
ae a‏ عن بنت يتيمة تحت احجر مزوجة قال لها الزوج:إن آبرآتینی من صداقك 

فأنت طالق NA seein te ee O‏ 
#۶ سئل عن امرأة كساها زوجها كسوة مثمنة من حلى وقلائد وما أشبه ذلك » وطلبت 

منه الخالعة » وعلیه مال كثير مستحق لها عليه »> وطلب حلية منها فأنکرته ولم 

تک لت ار ata aime ts‏ وگ ریش ره cca Si‏ 
# سئل عن رجل باع شيئا من قماشه > فخاصمته زوجته لأجل ذلك وحصل بینهما 

شنآن وهم فى الخصام » وجاء ناس من قرابتها فقال لهم : هذه المرأة إن لم تقعد 

مثل الناس والا تخلی وتزوج ۰ ثم قال : إن آعطیتنی کتابك لهذا الرجل كنت طالقا 

ثلاثا وکانت نيته آنها تبرئه » فأعطت الکتاب للرجل ۰ فهل يقع الطلاق ؟ سس ۲۲۰ 
# سئل عن رجل مالکی الذهب » حصل له نکد بينه وبين والد زوجته » فحضر قدام 
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القاضی » فقال الزوج لوالد الزوجة: إن آبرآتنی ابنتك آوقعت علیها الطلاق". فقال 

والدها: آنا أبرآتك » بغیر حضورها وبغیر إذنها » فهل بقع الطلاق؟ سس YY‏ 
# سئل عن امرآة طلقها زوجها ثلانا وأبرأت الزوج من حقوق الزوجية قبل علمها 

بالحمل » فلما بان الحمل طالبت الزوج بفرض الحمل » فهل لها ذلك ؟ سسس ۲۲۲ 


۳۳۸ 
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/بسم الله الرحمن الرحیم ۱ r/o‏ 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. 
قال شيخ الاسلام أحمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا» من 
يهدى الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى ca‏ ونشهد أن لا له إلا الله وحده لا 
شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله 4 تسليمًا كثيرا . 

باب طلاق السنة وطلاق البدعة 
فصل 

مختصر فيما «يحل من الطلاق ويحرم» وهل يلزم المحرم؟ أو لا يلزم؟ . 

فنقول: الطلاق منه ما هو محرم بالكتاب والسنة والاجماع ومنه ما ليس بمحرم. 
فالطلاق المباح ‏ باتفاق العلماء -: هو أن يطلق الرجل / امرأته طلقة واحدة» إذا طهرت من +/عم 
حیضتها» بعد of‏ تفتسل وقبل of‏ یطاها» ثم یدعها فلا بطلقها حنی تنقضی عدتها. Ling‏ 
الطلاق يسمى «طلاق السنة». فان آراد أن برتجعها فى العدة فله ذلك بدون labs,‏ ولا رضا 
وليهاء ولا مهر جدید. وان ترکها حتی تقضی العدة فعلیه أن Go pe‏ باحسان» فقد بات 
منه . 

فان آراد أن یتزوجها بعد انقضاء العدة جاز له ذلك. لکن یکون بعقد؛ كما لو تزوجها 
ابتداء أو تزوجها غیره ثم ارتجعها فى العدة. أو تزوجها بعد العدة وراد أن یطلقها؛ فانه 
يطلقها كما تقدم. ثم إذا ارتجعهاء أو تزوجها مرة ثانية» وآراد أن يطلقهاء فانه (gall,‏ كما 
تقدم» فإذا طلقها الطلقة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره» كما حرم الله ذلك 
ورسوله» وحینتذ فلا تباح له إلا بعد أن يتزوجها غيره» النکاح المعروف الذى يفعله الناس 
إذا كان الرجل راغبًا فى نكاح المرأة ثم يفارقها. 
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فأما إن تزوجها بقصد أن يحلها لغیره. فانه محرم عند آکثر العلماء» كما نقل عن 
dee all‏ و التابعین لهم باحسان؛ وغيرهم» وکما دلت على ذلك النصوص النبوية» والادلة 
الشرعية. ومن العلماء من رخص فى ذلك» كما قد بين ذلك فى غير هذا الوضع 

۸۷ /وإن كانت المرأة مما لا تحيض لصغرها أو كبرها؛ ab‏ يطلقها متى cold‏ سواء كان 

وطنها أو لم يكن یطوها؛ فان هذه عدتها ثلاثة أشهر. ففى أى وقت طلقها لعدتهاء فانها لا 
تعند بقروء» ولا بحمل» لكن من العلماء من يسمى هذا «طلاق ld‏ ومنهم من لا يسمه 
«طلاق سنة» ولا «بدعة» . 

وان طلقها فى !24« أو طلقها بعد أن وطئها وقبل أن يتبين حملها: فهذا الطلاق 
محرم» ویسمی «طلاق est!‏ وهو حرام بالکتاب والسنة والاجماع. وان كان قد تبین 
تلاسر زان ان a‏ ان ها وه مس متا tas GG‏ أو eV‏ لون 
سنق ولا بدعة؟ فيه نزاع لفظی . 

ومذا «الطلاق الحرم» فى احیض» وبعد الوطء وقبل تبين الحمل هل يقع؟ أو لا يقع؟ 
سواء كانت واحدة أو ثلانًا؟ فيه قولان معروفان للسلف والخلف. 

وان gals‏ ثلائّا فى طهر واحد بكلمة واحدة أو کلمات؛ مثل أن یقول: أنت طالق 
ثلاناء أو آنت طالق وطالق وطالق» أو cal‏ طالق» ثم طالق» ثم طالق. أو یقول: آنت 
طالق. ثم يقول: آنت Gib‏ ثم یقول: آنت طالق. أو یقول: أنت طالق ثلاثاء أو عشر 

۸ طلقات آو SL‏ طلقق Tall Gall / of‏ ونحو GUS‏ من العبارات» فهذا للعلماء من السلف 

والخلف فيه ثلاثة أقوال» سواء كانت مدخولة بها أو غير مدخول بها. ومن السلف من 
فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. وفيه قول رابع محدث مبتدع : 

آحدها: أنه طلاق che‏ لازم وهو قول الشافعى» وأحمد فى الرواية القديمة عنه. 
اختارها الخرقى . 

الثانى: أنه طلاق محرم لازم وهو قول مالك . وأبى حنيفة» وأحمد فى الرواية المتأخرة 
عنه. اختارها آکثر أصحابه» وهذا القول منقول عن كثير من السلف: من الصحابة» 
والتابعین . والذی قبله منقول عن بعضهم. 

الثالث: أنه محرم» ولا یلزم منه الا طلقة واحدق وهذا القول منقول عن طائفة من 
السلف والخلف من أصحاب رسول الله ية مثل الزبير بن العوام» YT‏ 
عوف» ویروی عن على وابن مسعود وابن عباس القولان» وهو قول كثير من التابعين ومن 
بعذهم ؛ مثل طاووس وخلاس بن عمرو ومحمد بن إسحاق» وهو قول داود وأكثر 
آصحابه» ويروى ذلك عن أبى جعفر محمد بن op dle‏ الحسين وابنه جعفر بن محمد؛ 
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ولهذا ذهب إلى ذلك من ذهب من الشیعت وهو قول بعض آصحاب أبى حنيفة» cles‏ 
وأحمد بن حنبل . 

/ وأما القول الرابع الذی قاله بعض العتزلة والشيعة» فلا یعرف عن آحد من السلف ۲۳/٩‏ 
وهو: أنه لا پلزمه شیء. 

والقول الثالث هو الذی يدل عليه الكتاب والسنة؛ فان کل GMb‏ شرعه الله فى القرآن 
فى الدخول بها Le]‏ هو الطلاق الرجعی» لم يشرع الله لاحد أن یطلق الثلاث جمیعا» ولم 
یشرع له أن یطلق الدخول بها طلاقا WL‏ ولکن إذا طلفها قبل الدخول بها بانت care‏ فاذا 

فالطلاق ثلاثة آنواع باتفاق السلمین : 

الطلاق الرجعی: وهو الذی يمكنه أن يرتجعها فيه بغير اختیارها. ولذا مات آحدهما فى 
العدة ورثه الاخر. 

والطلاق البائن: وهو ما یبقی به خاطبا من الخطاب» لا تباح له الا بعقد جدید. 

والطلاق الحرم لها: لا تحل له حتی تنکح زوجا غيره» وهو فیما إذا طلقها ثلاث 
تطليقاتء كما أذن dl‏ ورسوله وهو: أن يطلقها ثم يرتجعها فى العدة. أو یتزوجها ثم 
يطلقها ثم يرتجعها. أو يتزوجها ثم يطلقها الطلقة الثالثة . فهذا الطلاق المحرم لها حتى تنكح 
زوجا غيره باتفاق العلماء. وليس فى كتاب الله ولا سنة رسوله فى المدخول بها طلاق بائن 
يحسب من الثلاث . 

ولهذا كان Cade‏ فقهاء الحديث؛ كالإمام أحمد فى ظاهر مذهبه» والشافعی فى أحد 
قوليه» وإسحاق بن راهويهء وأبى ثور» وابن cod‏ / وداود» وابن خزيمة وغيرهم: أن ۲۳/۱۰ 
(الخلع» فسخ للنكاح» وفرقة بائنة بين الزوجین» لا يحسب من الثلاث. وهذا هو الثابت 
عن الصحابة؛ كابن عباس. وكذلك ثبت عن عثمان بن عفان» وابن عباس وغيرهما: أن 
المختلعة ليس عليها أن تعتد بثلاثة فروی وإنما عليها أن تعتد بحيضة» وهو قول إسحاق بن 
راهويه؛ وابن المنذر وغيرهماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وروى فى ذلك أحاديث 
معروفة فى السنن عن النبى BE‏ يصدق بعضها Lae‏ وبين أن ذلك ثابت عن النبى OSE‏ 
وقال: روى عن طائفة من الصحابة آنهم جعلوا الخلع طلاقّا» لكن ضعفه أئمة الحديث؛ 
کالامام آحمد بن حنبل» وابن خزيمة» وابن المنذر» والبیهقی» وغیرهم . كما روى فى 
ذلك عنهم . 
(۱) آبو داود فى الطلاق (۲۲۲۹) عن ابن عباس» (۲۲۳۰) عن ابن عمر. 
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و«الخلع» أن تبذل المرأة Cage‏ لزوجها؛ لیفارقها» قال الله تعالی: ‏ والمطلقات یترصن 
اهن زو رولا بل وين د رسن م کی الله في یھن کے زی ال وت 
الآخر وبعولتهن Gel‏ بردهن فى ذلك ان آرادوا إصلاحا وله مثل cll‏ علیهن بالمعروف 
وللرجال علیهن درجة واللّه عز یز حكيم . الطّلاق مرتان فامساك بمعروف أو ل يح بإحسان ولا 
يحل لکم أن تأخذوا مما آتیتموهن شینا لا أن یخاف ألا يقيما حدود all‏ فان خفتم ألا يقيما حدود 
له فلا جناح علیهما فيم Coss‏ به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فك هم 
۳۳/۱ الظالمون . فان طقَها فلا تحل له/ من بعد حتّی تتکح زوجا غیره فان gil‏ فلا جناح Legale‏ أن 
يتراجعا إن Ub‏ أن قیما حذود الله وت حدود الله GS‏ لقوم يَعلَمُونَ . وإذا طلم A‏ 
آجلهن فأمسكوهن Sy pe‏ أو سرحوهن بمعروف ولا تمسکوهن ضرارا عدوا ومن یفعل ذلك 
فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذکروا نعمت الّه علیکم وما آنزل علیکم من الکتاب 
والحكمة یعظکم به واتقوا alt‏ واعلموا GH‏ له IS‏ شىء علیم 4 [البفر:: ۲۲۸ - ۰۲۲۳۱ 
فبین - سبحانه - أن ااطلقات بعد الدخول يتربصن ی : ینتظرن ثلاث قروء. و القرء» عند 
آکثر الصحابة؛ COLES‏ وعلی» وابن مسعود. وأبى موسى» وغیرهم : الحيض . فلا تزال 
ی کی اه ny RUC‏ مدهب أن هی واخما فى yg th‏ ارون 
عنه. وذهب ابن عمر وعائشة وغيرهما أن العدة تنقضی بطعنها فى الحيضة الثالثة» وهی 
مذهب مالك والشافعی . ۱ 
وأما الطلقة قبل الدخول» فقد قال الله تعالی : یا أبها الّذين آمنوا 134 نکحتم lee al‏ 
pa‏ قل أ رنف م عله م عذة ون فقو رن مر 
Geer‏ [الأحزاب: ۰]4٩‏ ثم قال: ل وبعولتهن Gel‏ برذهن فى ذلك [البقرة: ۲۲۸]ء 
أى: فى ذلك التربص» ثم قال: ‏ الطّلاق مرتان ) [البقرة: ۲۲۹ ]» فبين أن الطلاق الذى 
ذكره هو الطلاق الرجعى الذى يكون فيه أحق بردها: هو #مرتان* مرة بعد مرة» كما إذا 
قيل للرجل: سبح مرتین» أو سبح ثلاث مرات» أو BL‏ مرة. فلابد أن يقول: سبحان 
cat ۲‏ سبحان الله » حتى يستوفى العدد. فلو أراد أن يجمل / ذلك فيقول : سبحان الله مرتين» 
أو مائة مرة. لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة. والله تعالى لم يقل: الطلاق طلقتان» بل 
قال: #مرتان) فإذا قال لامرأته: أنت طالق اثنتين» أو ثلانّاء أو عشراء أو tat‏ لم يكن 
قد طلقها إلا مرة واحدت وقول النبى BE‏ لام المؤمنين جويرية: «لقد قلت بعدك أربع 
كلمات لو وزنت با قلته منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله ote‏ خلقه» سبحان الله زنة 
١‏ 
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عرشه» Glew‏ الله رضی نفسه سبحان الله مداد كلماته» آخرجه مسلم فى صحیحه۲۱. 
فمعناه: أنه سبحانه - يستحق التسبيح بعدد ذلك كقوله BE‏ «ربنا ولك امد ملء 
توت :ون ۲ ری و« وم cages‏ وا زا فقت م ی SM atl‏ 
انم يه افيد قدو Cea es‏ كر Gay‏ ان وداه وی 
يكون لما يستحقه الرب» فذاك الذى يعظم قدره وإلا فلو قال المصلى فى صلاته: سبحان 
الله عدد خلقه لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة. ولا شرع النبى BE‏ أن يسبح دبر كل 

ة OU‏ وثلائین» ويحمد BU‏ وئلائین» ویکبر EU‏ وثلائین(۳). فلو قال: سبحان ال 
والحمد لله والله أكبر» عدد خلقه» لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة. 

ولا نعرف أن Met‏ طلق على عهد BE‏ امرأته UW‏ بكلمة واحدة فألزمه النبى كلا 
بالثلاث› ولا روى فى ذلك حديث صحيح ولا حسن» ولا نقل أهل الكتب المعتد عليها فى 
ذلك شین / بل رويت فى ذلك أحاديث كلها ضعيفة باتفاق علماء الحديث» بل موضوعة» ۳۳/۱۳ 
بل الذى فى صحيح مسلم وغيره من السنن والمسانيد عن طاوس عن ابن عباس أنه قال: 
كان الطلاق على عهد رسول الله و وأبى بكر» وسنتين من خلافة عمر: طلاق الثلاث 
واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» 
فأمضاه علیهم(*۲. وفى رواية لمسلم وغيره عن طاوس: أن أبا الصهباء قال لابن عباس : 
أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله BE‏ وأبى بكر وثلاثاً من إمارة 
عمر؟ فقال ابن عباس: نعم» وفى رواية: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من 
هناتك» ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله BE‏ وأبى بكر واحدة؟ قال: قد كان 
ذلك» فلما كان فى زمن عمر تتابع الناس فى الطلاق فأجازه عليه . 

وروى الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا سعيد بن إبراهيم» حدثنا أبى عن محمد بن 
إسحاق» حدثنی داود بن الحصين» عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس أنه قال: 
طلق اركانة بون عبد پیت العو بالطل ى اش ند بان فى مجلس" راح مرن Wile‏ 
حزنًا شديداء قال: فسأله رسول الله ME‏ «کیف طلقتها؟». قال: طلقتها GSE‏ قال: 
فقال: «فى مجلس واحد؟». قال: نعم. قال: «فإنما تلك واحدق فأرجعها إن شئت». 
قال: فرجعها. فكان ابن عباس يرى أن الطلاق عند كل طهر ؟. وقد أخرجه gh‏ عبد الله 
المقدسى فى كتابه «الختارة» الذى هو أصح من (صحیح الحاكم». وهكذا روى أبو داود 
)١(‏ مسلم فى الذكر والدعاء ( ۲۷۲۲٣‏ / 7874 ) . 
(Y)‏ مسلم فى الصلاة ( 4۷۱ / ۱۹4 ) . 
(۳) مسلم فى الساجد ( ۵۹۱ / ۱44 ۰ ۰۱۵ ( ۰۹۷ ۱٤١‏ ) . 
(8) مسلم فى الطلاق CVO /VEVY)‏ وأحمد ۰۳۱۶/۱ 
)0( مسلم فى الطلاق (۱4۷۲/ COV‏ وأبو داود فى الطلاق (۰)۲۲۰۰ والنسائى فى الطلاق (۳4۰). 
(5) أحمد ۲۵/۱ ply‏ داود فى الصلاة ( ۲۱۹۲ ) بنحوه . 

۱۱ 
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۵ /وقول النبی 95: «فى مجلس واحده مفهومه : أنه لو لم يكن فى مجلس واحد لم يكن 
الامر کذلك؛ وذلك لانها لو كانت فى مجالس لأمكن فى العادة أن یکون قد ارتجعها؛ فانها 
عنده» والطلاق بعد الرجعة يقع . والمفهوم لا عموم له فى جانب السکوت cae‏ بل قد 
يكون فيه تفصیل. كقوله: «إذا بلغ الاء قلتين لم يحمل اخبث»(۳) أو «لم ينجسه OMe ob‏ 
وهو إذا بلغ قلتين فقد يحمل الخبث» وقد لا یحمله. وقوله: «فی الابل السائمة الزکاة»(* 
وهى a‏ تكن شا تیف یکرت کی الركاقاج ركاة التجارة ‏ وقد لا يكون فيهاء وكذلك 
قوله: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبة»(21 ومن لم يقمها فقد 
یغفر له بسبب آخر. وکقوله: امن صام رمضان Clas]‏ واحتسابًا غفر له ما | تقدم من 
LTE‏ غات > الین آمنوا only‏ هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله لك برجون 
رحمت الله © [البقرة : [YM‏ ومن لم يكن كذلك فقد يعمل عملاً آخر يرجو به رحمة الله 
مع الإيمان» وقد لا يكون كذلك. فلو كان فى مجالس فقد یکون له فيها رجعة» وقد لا 
يكون» بخلاف الجلی الؤاحد الذى جرت عادة صاخبه ah‏ لا يراجعها cad‏ فان له فيه 
الرجعة» كما قال اللبی BE‏ حيث قال: «ارجغها إن شئت» ولم يقل كما قال فى حدیث 
ابن عمر : (مره فلیراجعها» A)‏ فأمره dae jy cee Se‏ يستقل بها الزوج» بخلاف المراجعة . 

وقد روی gl‏ داود وغيره أن ركانة طلق امرأته البتف فقال له النبی : «الله ما آردت 

۵ الا واحدة؟» فقال: ما آردت بها الا واحدة. / فردها إليه رسول الله OBE‏ و دود 
لم یرو فى سننه الحديث GU‏ آخرجه أحمد فى مسنده فقال: حدیث «البتة» أصح من 
حدیث ابن جریج: أن ركانة طلق امرآنه ثلاگا؛ لأن أهل بيته OO Leh‏ لکن الائمة الاکابر 
العارفین بعلل الحديث والفقه فیه؛ کال مام آحمد بن حنبل» والیخاری» وغیرهما وآبی 
عبید» وآبی محمد بن حزم» وغیره» ضعفوا حدیث البتة» وبینوا أن رواته قوم مجاهیل؛ 
لم تعرف eee‏ وضبطهم. وأحمد أثبت عليه الثلاث» وبين أنه الصواب مثل قوله : 
حدیث ركانة SY‏ یثبت أنه طلق امرأته البتة . 


(۱) آبو داود فى الطلاق (۰)۲۱۹5 والترمذی فى الطلاق (۱۱۷۷) وقال : « لا نعرفه الا من هذا الوجه *. 
(۲) هنا سقط ولعله يقصد الرواية السابقة. 
OY‏ آبو داود فى الطهارة ( ٩۳‏ ) والترمذی فى الطهارة CW)‏ وسكت عنه . 
yf (£)‏ داود فى الطهارة ( 50 ) وابن ماجه فى الطهارة ( ۵۱۷ ۰ ۱۸ ) . 
)0( أبو داود فى الزكاة ( 157177 ) والترمذی فى الزكاة ( 57١‏ ) وقال : «حسن* والنسائى ف فى الزكاة ( 0( . 
)١(‏ البخارى فى الإيمان ( ۳۷ ) ومسلم فى صلاة المسافرين VOR)‏ / ۱۷۳ ۰ ۱۷۶ ) . 
(۷) مسلم فى صلاة المسافرين ( ۰ (Vo‏ . 
(A)‏ البخارى فى الطلاق ( ۵۲۵۱ ) ومسلم فى الطلاق ( ۱8۷۱ / ١‏ سا1 
)4( أبو داود فى الطلاق ( 77١5‏ )۰ وضعفه الألبانى . ' 
(۱۰) أبو داود فى الطلاق (۲۲۰۸) ۰ وضعفه الالبانی . 
۱۲ 
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وقال أيضاً: حدیث ركانة فى البتة لیس بشیء؛ OY‏ ابن اسحاق يرويه عن داود بن 
احصین» عن عکرمة» عن ابن عباس : أن ركانة طلق امرأته VC‏ وأهل الدينة یسمون 
من طلق ثلانًا طلق البتة . وآحمد إنما عدل عن حديث ابن عباس؛ GY‏ كان يرى أن الثلاث 
جائزة» موافقة للشافعى . فأمكن أن يقال : حديث ركانة tr‏ ثم لا رجع عن ذلك» 
وتبين أنه ليس فى القرآن والسنة طلاق cle‏ الا"الرجعی عدل عن حديث ابن عباس؛ لانه 
أفتى بخلافه» وهذا علة عنده فى إحدى الروايتين عنه» لكن الرواية الأخرى التى عليها 
آصحابه أنه ليس بعلة» فیلزم أن يكون مذهبه العمل بحديث ابن عباس . 

وقد بين فى غير هذا الموضع أعذار الأئمة الجتهدین - رضی الله عنهم - الذين آلزموا 
الله عليهم من جمع الثلاث. ولا ينتهون عن ذلك إلا بعقوبة: / رأى عقوبتهم بإلزامها؛ لثلا 50/16 
يفعلوهاء ما من نوع التعزير العارض الذى يفعل عند الحاجة» كما كان يضرب فى الخمر 
ثمانين» ويحلق الرأس» وينفى» وكما منع النبی BE‏ الثلائة الذين تخلفوا عن الاجتماع 
بنسائهم. وإما ظنًا أن جعلها واحدة كان مشروطا بشرط وقد زال» كما ذهب إلى مثل ذلك 
فى متعة الحج» اما مطلقًاء وإما متعة الفسخ . 

والإلزام بالفرقة لمن لم يقم بالواجب» مما يسوغ فيه الاجتهاد. لكن تارة يكون Gr‏ 
cal pol‏ كما فى العنین والولی» عند حمهور العلماعء والعاجز عن النفقة عند من يقول به . 
وتارة یقال : إنه حق ca‏ كما فى تفريق الحكمين بين الزوجین عند الاکثرین إذا لم يجعلا 
فى مدة التريص » و LAS‏ قال من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره : إنهما إذا تطاوعا فين 
الإتيان فى الدبر فرق بينهماء والأب الصالح إذا أمر ابنه بالطلاق لا رآه من مصلحة الولد 
فعليه أن يطيعه» كما قال أحمد وغيره» كما أمر النبى ور عبد الله بن عمر أن يطيع colt‏ لما 
أمره أبوه بطلاق Vash al‏ فالإلزام ما من الشارع» وإما من الإمام بالفرقة إذا لم يقم 
الزوج بالواجب . هو من موارد الاجتهاد. 

فلما كان الناس إذا لم يلزموا بالثلاث يفعلون المحرم رأى عمر إلزامهم بذلك؛ لأنهم لم 
قال ذلك؛ إما لأنهم لم يروا التعزير بمثل ذلك. وإما لأن الشارع لم يعاقب بمثل ذلك. وهذا 
فيمن يستحق العقوبة. وأما من لا يستحقها بجهل أو تأويل فلا وجه لإلزامه بالثلاث. وهذا 
شرع شرعه النبی ME‏ كما شرع نظائره لم يخصه؛ ولهذا قال من قال من السلف 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۱ . 
)۲( أبو داود فى الأدب (۰)۱۳۸ والترمذی فى الطلاق (۰)۱۱۸۹ وقال: « حسن صحیح . وابن ماجه فى الطلاق 

AA}‏ ¥(« وأحمد ۰۲/۲ ۵۳. كلهم عن عبد الله بن عمر. 
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والخلف: إن ما شرعه النبی وي فى فسخ الحج إلى العمرة - التمتع كما آمر به أصحابه فى 
حجة الوداع - هو شرع مطلق» كما آخبر به لما سئل : أعمرتنا هذه لعامنا هذا؟ أم للأبد؟ 
فقال : «لا۰ بل لابد الابد» دخلت العمرة فى الحج إلى يوم OLA‏ وان قول من قال: 
إنما شرع للشیوخ لعنی یختص بهم مثل بیان جواز العمرة فى آشهر الحج» قول فاسد؛ 
لوجوه مبسوطة فى غير هذا الوضع ۱ ۱ 

وق قال ole‏ يا أيها الذين آموا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منکم إن 
تتازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرْسول إن كسم تؤمنون بالله والْيوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلاً 4 [النساء: 49 فأمر المؤمنين عند تنازعهم برد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» فما 
تنازع فيه السلف والخلف وجب رده إلى الكتاب والسنة» وليس فى الكتاب والسنة ما 
يوجب الإلزام بالثلاث بمن أوقعها جملة بكلمة أو كلمات بدون رجعة أو عقدة» بل إنما فى 

۸ الكتاب والسنة الإلزام WL‏ من طلق الطلاق الذى أباحه الله ورسوله» وعلى هذا / يدل 

القياس والاعتبار بسائر أصول الشرع؛ ob‏ كل عقد يباح تارة ويحرم تارة - کالبیع والنكاح - 
إذا فعل على الوجه المحرم لم يكن لازمًا MEL‏ كما يلزم الحلال الذى أباحه الله ورسوله. 

ولهذا اتفق المسلمون على أن ما حرمه الله من نکاح ا النكاح فى العدة ونحو 
ذلك» يقع باطلاً غير لازم» وكذلك ما حرمه الله من بيع الحرمات؛ كالخمرء والخنزير» 
والميتة. ‏ وهذا بخلاف ما كان محرم الجنس؛ كالظهار» والقذف» والكذب» وشهادة الزورء 
ونحو ذلك . فان هذا يستحق من فعله العقوبة ما شرعه الله من الأحكام؛ فإنه لا يكون تارة 
خلالاً وتارة > cll‏ حتى يكون تارة صحيحًا وتارة فاسدًا. وما كان محرمًا من أحذ الجانبين 
مباحاً من الجانب الآخر ‏ كافتداء الأسير» واشتراء المجحود عتقه» ورشوة الظالم لدفع 
ظلمه آو لبذل Got‏ الواجب» وکاشتراء الانسان الصراة Ley‏ دلس cane‏ واعطاء الولفة 
قلوبهم لیفعل الواجب أو ليترك المحرم» وکبیم الجالب لمن تلقی منه ونحو ذلك - فان 
الظلوم يباح له فعله . وله أن یفسخ العقد» وله أن یمضیه. بخلاف الظالم فان ما فعله لیس 
بلازم . 

والطلاق هو ما آباحه الله تارف وحرمه أخرى. فإذا فعل على الوجه الذی حرمه الله 
ورسوله لم يكن لازمًا نافذًا كما یلزم ما حله الله ورسوله» كما فى الصحيحين عن عائشة- 

۵۹ رضى الله عنها ‏ عن النبى BE‏ أنه / قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو OOS)‏ 

قال تعالى : ط الطّلاق مرتان فإمساك بمغروف أو تسریح بإحْسان 4 [البقرة: ۰]۲۲۹ فبين أن 
الاو الى شرهه الله لامرن يما وهو WGN‏ ي د Ma a‏ ویس es‏ نا 
)١(‏ مسلم فى الحج /١5١8(‏ ۱8۷ ) . 


(۲) البخارى فى الصلح ( 77917 ) ومسلم فى الأقضية ( 1۷١۸‏ / ۱۷ ا" 
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«فاساك بمعروف 4 [البقرة: ۲۲۹]» بان یراجمها فتبقی زوجته» وتبقی ane‏ على طلقة 
ولعلا ونا تسریح باحسان ‏ .بان يرسلها إذا انقضت العدة» كما قال تعالی: WILD‏ 
لذين آمنوا إذا تكحتم المؤمنات تم a pte‏ من Jd‏ أن تمسوهن فما كم عله من Bae‏ 
تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا 4 الاحزاب: ۸ نم قال بعد sells‏ ولا 
يحل لكم أن تأخذوا مما a psa‏ شيا إلا أن یخاف أل يقيما حدود الله إن خفم أل يقيما حدود 
الله فلا جناح علیهما فیما ll‏ به # [البقرة: ۰]۲۲۹ وهذا هو اخلع» سماه «افتداء» OY‏ 
المرأة تفتدی نفسها من آسر زوجها كما یفتدی الاسیر والعبد نفسه من سیده با یبذله . 


و فإن طلقها 4 یعنی: الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حت تتکج زوجا 
غيره 4 فإن طقها 4 یعنی: هذا الزوج الثانی فلا جناح علیهما 4 يعنى : عليها وعلی 
الزوج الأول «(أن يتراجعا إن Ub‏ أن يقيما حدود الله 4 [البقرة: ۰]۲۳۰ وكذلك قال الله 
بت یا أيها التبى إذا طلقتم التساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا Sud‏ ونوا الله ریک لا 
تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن إل أن يأتين بقاحشة من تلك حدود الله ومن ید حدود الله 
فقد ظلم نفسه لا تدری لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوی عدل متکم وآقیموا الشهادة لله ذلكم bey‏ به من کان یمن 
بالله واليوم / الاخر ومن ی الله یجعل له مخرجا . ويرزفه من حیث لا یحتسب ومن يوگل على ۳۳/۲ 
الله فهو حسبه إن اله بالغ أمره قد جعل الله لک شىء درا 4 [الطلاق : ات ۲ 

وفى الصحيح والسنن والمسانيد عن عبد الله بن عمر: أنه طلق امرأته وهی حائض . 
فذكر عمر للنبی 35 فتغيظ عليه النبى BE‏ وقال: «مره فلیراجعها حتى تحيض ثم تطهرء 
ثم إن شاء بعد أمسكها » وان شاء طلقها قبل أن يجامعهاء فتلك العدة التى أمر الله أن 
يطلق لها OGL‏ وفى رواية فى الصحيح: أنه أمره أن يطلقها طاهرا أو OBL‏ 
وفى رواية فى الصحيح: قرأ النبى AE‏ © إذا gat‏ النساء فطلقوهن لعدتهن Cg‏ 
[الطلاق : ١‏ ]. 

وعن ابن عباس وغيره من الصحابة: الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال» ووجهان 


)١(‏ البخارى فى الطلاق (۵۲۵۱) ومسلم فى الطلاق )١/1١57/1١(‏ وأبو داود فى الطلاق (۲۱۷۹)ء والنسائى فى 
الطلاق (۰)۳۳۹۰ وابن ماجه فى الطلاق (۱۹ ۰)۲۰ والدارمى فى الطلاق ۰۱۰/۲ وأحمد ۰1۳/۲ ۰۵۱ 
Log‏ 

)1( مسلم فى الطلاق (۵/۱6۷۱) وأبو داود فى الطلاق (۲۱۸۱). وابن ماجه فى الطلاق (۲۰۲۳). 
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حرام . LE‏ اللذان هما حلال فأن يطلق امرأته طاهرا فى غير جماع» أو یطلقها حاملاً قد 
استبان حملها. وأما اللذان هما حرام فأن يطلقها حائضاء أو يطلقها بعد الجماع لا يدرى 
اشتمل الرجم على ولد أم لا. ورواه الدارقطنى وغيره. 
وقد بين النبى BE‏ أنه لا يحل له أن یطلقها إلا إذا طهرت من الحيض قبل أن یجامعها؛ 
وهذا هو الطلاق للعدة» أى: لاستقبال العدة. فان ذلك الطهر أو العدةء فان طلقها قبل 
العدة یکون قد طلقها قبل الوقت الذی آذن الله فيه» ویکون قد طول علیها التربص. 
۷ وطلقها من غير حاجة به إلى / طلاقها. والطلاق فى الاصل مما يبغضه call‏ وهو آبخض 
الحلال إلى cal‏ وإنما أباح منه ما یحتاج إليه الناس كما تباح الحرمات للحاجة؛ فلهذا 
حرمها بعد الطلقة الثالثة حتی تنکح زوجاً غیره عقوبة له؛ لینتهی الانسان عن إكثار الطلاق . 
فاذا طلقها لم تزل فى العدة متربصة ثلاثة قروءء وهو مالك لها يرثها وترثه» ولیس له فائدة 
فى تغجيل الطلاق قبل وقته. كما لا فائدة فى مسابقة الامام؛ ولهذا لا يعتد له بما فعله قبل 
الإمام». بل تبطل صلاته إذا تعمد ذلك فى أحد قولی العلماء وهو لا یزال معه فى الصلاة 
ولهذا جوز أكثر العلماء الخلع فى الحيض؛ SY‏ على قول فقهاء الحديث لیس بطلاق؛ 
بل فرقة بائنة» وهو فى آخد قولیهم تستبراً بحیضة لا عدة علیها» وهذه إحدى الروایتین عند 
آحمد؛ ولانها تملك نفسها بالاختلاع فلهما فائدة فى تعجیل الإبانة لرفع الشر الذی بينهماء 
بخلاف الطلاق الرجعی فانه لا فائدة فى تعجیله قبل وقته» بل ذلك شر بلا خير. وقد 
قیل : إنه طلاق فى وقت لا برغب فيهاء وقد لا یکون محتاجاً الیه» بخلاف الطلاق وقت 
BAS se NON Se aes‏ 0 0 ۱ 
وقول النبی BE‏ لابن عمر : «مره فلیراجعها»۱) مما تنازع العلماء فيه فى مراد النبى A‏ 
ففهم منه طائفة من العلماء: أن الطلاق قد لزمهء فأمره أن يرتجعهاء ثم یطلقها فى الطهر إن 
۲ تا وتنازع / هؤلاء : الارتجاع واجب» أو مستحب؟ وهل له أن يرتجعها فى الطهر الأول أو 
الثانی؟ وفی حكمة هذا النهی آقوال ذكرناها وذکرنا مأخذها فى غير هذا الموضع . 
وفهم طائفة آحری: أن الطلاق لم Cee‏ ولكنه لا فارقها ببدنه» LS‏ جرت العادة من 
الرجل إذا طلق امرأته اعتزلها ببدنه واعتزلته ببدنهاء فقال لعمر: «مره فليراجعها»» ولم 
يقل: فلير تجعها. و «المراجعة» مفاعلة من الجانبين» أى ترجع إليه ببدنها فيجتمعان كما 
كانا؛ OY‏ الطلاق لم يلزمهء فإذا جاء الوقت الذى أباح الله فيه الطلاق طلقها حينئذ إن شاء 


۳1 


الله . 
)1( سبق تخريجه ص ۱١‏ . 


Presented by ۱ ۹ 


قال هؤلاء: ولو كان انطلاق قد لزم لم يكن فى الأمر بالرجعة لیطلقها طلقة ثانية فائدة» 
بل فيه مضرة عليهما؛ فان له أن يطلقها بعد الرجعة بالنص والإجماع» وحينئذ يكون فى 
الطلاق مع الأول تكثير الطلاق» وتطويل العدة» وتعذيب الزوجين جمیعا؛ فان النبى RE‏ 
لم يوجب عليه أن يطأها قبل الطلاق» بل إذا وطئها لم يحل له أن يطلقها حتى يتبين 
حملهاء أو تطهر الطهر الثانى. وقد يكون زاهدا فيها یکره أن يطأها فتعلق من ASS‏ 
يجب عليه وطوها؟! ولهذا لم يوجب الوطء أحد من الائمة الأربعة وأمثالهم من أئمة 
المسلمين» ولكن أخر الطلاق إلى الطهر الثانى. ولولا أنه طلقها أولاً لكان له أن يطلقها فى 
الطهر الأول؛ لأنه لو أبيح له الطلاق فى / الطهر الأول لم يكن فى إمساكها فائدة مقصودة ۲۲۸۲۳ 
پالنکاح إذا كان لا يمسكها إلا لأجل الطلاق؛ فإنه لو أراد أن يطلقها فى الطهر الأول لم 
بحصل الا زيادة ضرر عليهماء والشارع لا يأمر بذلك» فإذا كان متنعا من طلاقها فى الطهر 
الأول لیکون متمکتا من الوطء الذی لا یعقبه طلاق؛ فان لم يطأهاء أو وطئها أو حاضت 
بعد ذلك فله أن يطلقها؛ ولانه إذا امتنع من وطئها فى ذلك الطهر ثم طلقها فى الطهر 
الثانى. دل على أنه محتاج إلى طلاقها؛ ad‏ لا رغبة له فيهاء إذ لو كانت له فيها رغبة 
لجامعها فى الطهر الأول. 

قالوا: لأنه لم يأمر ابن عمر بالاشهاد على الرجعة. كما أمر الله ورسولهء ولو كان 
الطلاق قد وقع وهو يرتجعها لأمر بالإشهاد؛ ولأن الله تعالى لما ذكر الطلاق فى غير آية لم 
يأمر Let‏ بالرجعة عقيب الطلاق؛ بل قال: 8 BU‏ بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
فارقوهن(۱) بمعروف 4 [الطلاق: ۰۲۲ فخير الزوج إذا قارب انقضاء العدة بين أن يمسكها 
Ee‏ أن يسيبها فيخلى سبيلها إذا انقضت العدة» ولا يحبسها بعد 
YD TALE RE cat le aa EE‏ تخرجوهن من بيوتهن 
ولا یخرجن ال أن يأتين بفاحشة مین [الطلاق: ۱]. 

وأيضاء فلو كان الطلاق الحرم قد لزم لكان حصل الفساد الذی کرهه الله ورسوله 
وذلك الفساد لا يرتفع برجعة یباح له الطلاق / بعدهاء والامر برجعة لا فائدة فيها ما تنزه ‏ ۳۳/۲6 
عنه الله ورسوله؛ فانه إن كان Lely‏ فى المرأة فله أن ير تجعهاء وان كان Lely‏ عنها فليس له 
أن برتجعها. فليس فى أمره برجعتها مع لزوم الطلاق له مصلحة شرعية» بل زيادة مفسدة» 
ويجب تنزيه الرسول BE‏ عن الأمر با يستلزم زيادة الفساد. والله ورسوله نما نهى عن 
الطلاق البدعى لنع الفسادء فكيف يأمر با يستلزم زيادة الفساد؟! 
RTT‏ وهو ela‏ والصواب ما أثيتناه. 


1۷ 
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وقول الطائفة الثانية آشبه بالاصول والتصوص: فان هذا القول متناقض؛ إذ الأصل 
الذی عليه السلف والفقهاء : أن العبادات والعقود الحرمة إذا فعلت على الوجه الحرم. لم 
تكن لازمة صحیحة وهذا ون كان نازع فيه طائفة من أهل الکلام فالصواب مع السلف 
وأئمة الفقهاء؛ OY‏ الصحابة والتابعین لهم بإحسان» کانوا یستدلون على فساد العبادات 
والعقوبة بتحریم الشارع لها. وهذا متواتر عنهم. 

Cal,‏ فان لم يكن ذلك دليلاً على فسادها لم يكن عن الشارع ما بر يبين الصحیح من 
الفاسد. Ob‏ الذين قالوا: النهى لا يقتضى الفساد قالوا: نعلم صحة العبادات والعقود 

۰ وفسادها بجعل الشارع هذا شرطا أو eile‏ ونحو ذلك. وقوله / هذا صحیح. ولیس بصحيح 
من خطاب الوضع والاخبار» ومعلوم أنه ليس فى كلام الله ورسوله. وهذه العبارات مثل 
قوله: الطهارة شرط فى الصلاة» والكفر le‏ من صحة الصلاة» وهذا العقد» وهذه 
العبادة لا تصح» ونحو ذلك» بل إنما فى كلامه الأمر والنهى» والتحليل والتحريم» وفى 
نفى القبول والصلاح» كقوله: Vr‏ يقبل الله صلاة بغير طهور؛ ولا صدقة من غلول:20غ 
وقوله: «هذا لا بصلح» وفى كلامه: «إن الله یکره كذا» وفى كلامه: الوعد» ونحو ذلك 
من العبارات فلم نستفد الصحة والفساد إلا با ذكرهء وهو لا يلزم أن يكون الشارع بين 
ذلك» وهذا ما يعلم فساده قطعا. 

Cal,‏ فالشارع يحرم الشىء لما فيه من المفسدة الخالصة». أو الراجحت ومقصوده 
بالتحريم النع من ذلك الفساد. وجعله معدوما. فلو كان مغ التحریم یترتب عليه من 
الاحکام ما پترتب على الحلال فیجعله لازمًا EL‏ كالحلال لكان ذلك إلزاماً منه بالفساد 
الذى قصد عدمه. فيلزم أن يكون ذلك الفساد قد أراد عدمه مع أنه ألزم الناس به» وهذا 
تناقض ينزه عنه الشارع BOE‏ 

وقد قال بعض هؤلاء: إنه Le]‏ حرم الطلاق الثلاث لثلا يندم المطلق» دل على لزوم الندم 
له إذا فعله» وهذا يقتضى صححته . 

۳۳/۳ /فیقال له: هذا يتضمن أن كل ما نهى الله ae‏ يكون صحيحاء كالجمع بين المرأة 
وعمتها؛ لثلا يفضى إلى قطيعة الرحم . فیقال: إن كان ما قاله هذا صحیحا هنا دلیل على 
صحة العقد: إذ لو كان Mold‏ لم تحصل القطیعة. وهذا جهل» وذلك أن الشارع بين 
حکمته فى منعه ما نهی cae‏ وأنه لو آباحه للزم الفساد. فقوله تعالی: لإ لا تدرى لعل الله 
يحدث بعد ذلك مرا 4 الطلاق : ۱ وقوله عليه السلام: «لا تتکح المرأة على عمتها ولا 


. ) ۵٩ ( فى الطهارة‎ asl وأبو‎ ) ١ / ۲۲۶ ( مسلم فى الطهارة‎ )١( 
۱۸ 
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خالتها؛ فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم i‏ رحامکم»(۱) ونحو ذلك» يبين أن الفعل لو cel‏ 
حصل به الفساد» فحرم منعا من هذا الفساد. ثم الفساد La,‏ من اباحته ومن فعله . إذا 
اعتقد الفاعل أنه مباح أو أنه صحیح فآما مع اعتقاد أنه محرم باطل والتزام أمر الله 
ورسوله فلا تحصل المفسدة» وإنما تحصل الفسدة من مخالفة آمر الله ورسوله» والفاسد فیها 
فتنة وعذاب» قال الله تعالی : ظ فلیحذر الّذين یخالفون عن أمره أن تصیبهم فتنة أو بصیبهم 
عذاب أليم # [النور: 1۳]. 

وقول القائل: لو كان الطلاق غير لازم لم یحصل الفساد. فیقال: هذا هو مقصود 
الشارع عطق فنهى care‏ وحكم ببطلانه» ليزول coll‏ ولولا ذلك لفعله الناس واعتقدوا 
صحته فيلزم الفساد. 

وهذا نظير قول من يقول: النهى عن الشىء يدل على أنه مقصود. وأنه شرعى» وأنه 
يسمى بیع ونكاحاء وصوما. كما يقولون فى نهيه عن نكاح الشغار"» ولعنه المحلل 
والحلل OPS‏ ونهيه عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها» /ونهیه عن صوم يوم ۲۳۸۲۷ 
العيدين*» ونحو ذلك. فیقال: آما تصوره Le‏ فلا ريب فیه. وهذا کنهیه عن نکاح 
الأمهات والبنات» وعن د بيع الخمر والتة وحم الخنزير والأصنام كما فى الصحیحین عن 
pe‏ أن النبى BE‏ قال : 0 اللّه حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول 
ال أرأيت شحوم الميتة» فإنه يطلى بها 0 ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس. 
فقال: «لاء هو حرام» ثم قال: «قاتل الله البهود» حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
وباعوهاء وأكلوا آثمانها»» فتسميته لهذا GUS‏ وبيعًا لم يمنع أن يكون فاسدًا باطلگ بل 
دل على إمكانه Lim‏ 

وقول القائل : انه شرعی . إن آراد أنه پسمی با آسماه به الشارع» فهذا صحيح. وإن 
آراد أن الله آذن فيه» فهذا خلاف النص» والاجماع . وان آراد أنه رتب عليه حکمه 
وجعله یحصل القصود. ویلزم الناس حکمه. كما فى المباح» فهذا باطل بالاجماع فى آکثر 
الصور التی هی من موارد النزاع» ولا یمکنه أن یدعی ذلك فى صورة مجمع علیها؛ فان 
آکثر ما یحتج به هؤلاء بنهیه BE‏ عن الطلاق فى الحيض» ونحو ذلك مما هو من موارد 
النزاع» فليس معهم صورة قد ثبت فیها مقصودهم؛ لا بنص» ولا إجماع. وکذلك 
«الحلل» الملعون لعنه؛ لأنه قصد التحليل للأول بعقدی لا لأنه أحلها فى نفس الام فإنه 
لو تزوجها بنكاح رغبة لكان قد أحلها بالإجماع» /وهذا غير ملعون بالإجماع» فعلم أن ۳۳/۲۸ 
)١(‏ البخارى فى النکاح (9۱۰۸ - 0۱۱۰) »ومسلم فى النکاح )5١ -۳۳/۱٤۰۸(‏ ۰ كلاهما عن أبى هريرة . 
coll CO‏ التكاج NN‏ وم فى OTN‏ ۱3۷ 26۵ 


. » أحمد ۱ / 14۸ وأبو داود فى النکاح ( ۲۰۷۰ ) والترمذی فى النكاح ( ۱۱۱۹ ) » وقال : « معلول‎ OY) 


(8) البخاری فى البیوع ( ۲۱۹۷ ) ومسلم فى البیوع ( ۱۵۳۶ / 1٩‏ ) . 

)0( أبو داود فى الصوم ( ۲۸۱۱ ) وأحمد ۱ / 5 

(1) البخاری فى البیوع ( ۲۲۳۰ ) ومسلم فى الساقاة ( ۱۵۸۱ / ۷۱) . 
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TT‏ ا ا ودلت اللعنة على 


اا حجة مغهم» بل الصواب مع السلف وأئمة الفقهاء ومن خرج عن هذا 
الاصل من العلماء الشهورین فى بعض الواضع؛ فان لم يكن له جواب صحیح والا فقد 
تناقض » كما تناقض فى مواضع غير هذه. والأصول التی لا تناقض فیها ما آثبت بنص أو 
إجماع. وما سوى ذلك فالتناقض موجود فيه» ولیس هو حجة على آحد. والقیاس 
الصحیح الذی لا یتناقض هو موافق للنص والاجماع» بل ولابد أنم یکون النص قد دل 
على الحكم» كما قد بسط فى موضع آخر. وهذا معنی العصمة؛ فان کلام العصوم لا 
یتناقض» ولا نزاع بين السلمین أن الرسول BE‏ معصوم فیما بلغه عن الله تعالی» فهو 
معصوم فیما شرعه للامة باجماع السلمین . وکذلك الامة أيضًا معصومة أن تجتمع على 
ضلالة» بخلاف ما سوی ذلك؛ ولهذا كان مذهب أئمة الدین أن کل أحد من الناس یوخذ 
من قوله ویترك الا رسول الله RE‏ فانه الذی فرض الله على جميع الخلائق الایمان به 
وطاعتهء وتحليل ما حلله وتحريم ما حرمه» وهو GU‏ فرق الله به بين المؤمن والکافر 
وأهل الجنة وأهل النار» والهدى والضلال والغى والرشاد. فالمؤمنون أهل الجنة وأهل الهدى 
والرشاد» هم متبعون. والكفار أهل النار» وأهل الغى» والضلالء هم الذين لم يتبعوه . 

۹ . /ومن آمن به ELL‏ وظاهر واجتهد فى متابعته : فهو من المؤمنين السعدای وان كان قد 

أخطأ وغلط فى بعض ما جاء به» فلم يبلغه أو لم یفهمه قال الله تعالى عن المؤمنين: 
> ربنا لا تؤاخذنا إن ُسینا أو أخطنا 4 [البقرة : ۲۷ وقد ثبت فى الصحيح عن النبى 4يا 
أن الله قال: «قد Gees‏ وفی السنن عنه ية أنه قال: «العلماء ورثة الأنبياء» إن 
الانبیاء لم یورئوا kyo‏ ولا درهما “Ly‏ ورثوا العلم؛ فمن أخذ به أخذ بحظ وافر(۳) 
وقد قال تعالی: «( وداود وسلیمان إذ يحكمان فى الحرث 5 نقشت فيه غنم القوم Us,‏ 
لحکمهم شاهدين . ففهمناها سلیمان وكلاً آتينا حکما وعلما » 4 [الأنبياء: ۸ IVA‏ فقد خص 
أحد النبيين الكريمين بالتفهم» مع ثنائه على كل منهما بأنه أوتى علما وحکما . 

فهكذا إذا حص الله أحد العالمين بعلم أمر وفهمه» لم پوجب ذلك ذم من لم يحصل له 
ذلك من العلماء» بل كل من اتقى الله ما استطاع فهو من أولياء الله المتقين» وان كان قد 
خفى عليه من الدين ما فهمه غيره» وقد قال واثلة بن الاسقع - وبعضهم يرفعه إلى النبى 
Ue‏ : ۹ ومن طلب علمًا فلم يدركه فله أجر». وهذا 
FIR ory ary mere)‏ ۱ ۱ ۱ 
(۲) آبو داود فی E‏ فى العلم ) ۲۰۸۲ ) . 
(۳) الطبرانی فى الكبير ۱۸/۲۲ VIO)‏ ۰ وقال الهیئمی فى الجمم ۱۲۸/۱ : « رجاله موئقون ". 
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يوافق ما فى الصحیح عن عمرو بن العاص» وعن أبى هریرة: عن النبی 35 : «إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله آجران وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله ot‏ وهذه الأصول لبسطها 
موضع آخر. 

وإنما المقصود هنا التنبيه على هذا؛ لأن الطلاق الحرم ما يقول فيه كثير من الناس: إنه 
لازم. والسلف أئمة الفقهاء والجمهور يسلمون: أن النهى يقتضى /الفساد. ولا يذكرون فی ۳۳/۲۰ 
الاعتذار عن هذه الصورة فرقا صحیحا. وهذا مما تسلط به عليهم من نازعوه فى أن النهى 
يقتضى الفساد. واحتج با سلموه له من الصور وهذه حجة جدلية لا تفيد العلم بصحة 
قوله» وإنما تفيد أن منازعيه أخطؤوا: إما فى صور النقص. وإما فى محل النزاع . 
وخطؤهم فى إحداهما لا يوجب أن يكون الخطأ فى محل النزع» بل هذا الأصل أصل 
عظيم عليه مدار كثير من الأحكام الشرعية» فلا يمكن نقضه بقول بعض العلماء الذين ليس 
معهم نص ولا (جماع» بل الأصول والنصوص لا توافق» بل تناقض قولهم. 

ومن تدبر الكتاب والسنة تبين له أن الّه لم يشرع الطلاق المحرم جملة قطء وأما الطلاق 
البائن فإنه شرعه قبل الدخول» وبعد انقضاء العدة. 


وطائفة من العلماء تقول لمن لم يجعل الثلاث المجموعة إلا واحدة: أنتم خالفتم عمرء 
وقد استقر الأمر على التزام ذلك فى زمن عمرء وبعضهم يجعل ذلك إجماعاء فيقول لهم: 
آنتم خالفتم عمر فى الامر المشهور عنه الذى Gail‏ عليه الصحابة» بل وفى الامر الذى معه 
فيه الکتاب والسنة» فان منکم من يجوز التحلیل . وقد ثبت عن عمر أنه قال: لا آوتی 
بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. وقد Gil‏ الصحابة على النهی cae‏ مثل عثمان» وعلی» 
وابن سعود وابن عباس وابن عم وغيره» ولا یعرف عن آحد من الصحابة أنه آعاد 
المرأة إلى زوجها بنکاح تحليل. وعمر وسائر الصحابة معهم الکتاب /والسنة کلعن النبی و ۳۳/۲۱ 
الحلل و الحلل MS‏ وقد خالفهم من خالفهم فى ذلك اجتهاداء iy‏ يرضى عن جمیع 
sel Nl pile‏ 

وأيضاء فقد ثبت عن عمر أنه كان يقول فى الخلية والبرية ونحو ذلك : انها طلقة 
رجعية . وأكثرهم یخالفون عمر فى ذلك . وقد ثبت عن عمر أنه خير الفقود إذا رجع فوجد 
امرأته قد تزوجت» خیره بين امرأته وبين الهر. وهذا - آیضنا - معروف عن غيره من 
الصحاب کعثمان» وعلی؛ وذکره أحمد عن ثمانية من الصحابت وقال: إلى أى شىء 
يذهب الذی یخالف هژلاء؟! ومع هذاء فأکثرهم یخالفون عمر وسائر الصحابة فى ذلك» 
ومنهم من ينقض حکم من حکم به. وعمر والصحابة جعلوا الأرض الفتوحة عنوق 
(۱) البخاری فى الاعتصام (۷۳۲) ومسلم فى الاقضية (۱6/۱۷۱). 
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كأرض الشام» ومصر والعراق» وخراسان» والغرب» Ed‏ للمسلمین» ولم یقسم عفر ولا 
عثمان آرضا فتحها عنوة» ولم يستطب عمر آنفس جميع الغافين فى هذه الأرضين» وان 
ob‏ بعض العلماء أنهم استطابوا أنفسهم فى السواد» بل طلب منهم بلال والزبير وغيرهما 
قسمة أرض العنوة فلم يجبهم» ومع هذا فطائفة منهم يخالف عمر والصحابة فى مثل هذا 
الأمر العظيم الذى استقر الأمر عليه -من زمنهم بل ينقض حكم من حكم بحكمهم - ایض - 
فأبو بكر وعمر وعثمان وعلى لم يخمسوا قط مال فىء ولا خمسه رسول الله کا ولا 
جعلوا خمس الغنيمة خماسة أقسام متساوية» ومع هذاء فكثير منهم يخالف ذلك. ونظائر 
هذا متعددة. 

۳۳/۳۲ /والاصل الذی اتفق ade‏ علماء ا أن ما oe‏ فيه وجب رده إلى الله 
وال ds‏ كما فا NGF‏ یا أيها pill‏ آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرّسول وأولى الم منکم 
فا تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرّسول إن كنهم ومون بالله الوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلاً 4 [النساء: Lod‏ ولا يجوز لأحد أن gly‏ بالصحابة أنهم بعد رسول الله HUE‏ أجمعوا 
على خلاف شریعته» بل هذا من أقوال أهل الإلحاد. ولا يجوز دعوى نسخ ما شرعه 
الرسول بإجماع أحد بعده» كما يظن طائفة من الغالطين» بل كل ما أجمع المسلمون عليه 
فلا يكون إلا موافقًا لما جاء به الرسول» لا مخالقًا له» بل كل نص منسوخ بإجماع الامة 
فمع الآمة النص الناسخ له تحفظ الأمة النص الناسخ كما تحفظ النص النسوخ» وحفظ 
الناسخ آهم عندها وأوجب عليها من حفظ النسوخ» ويمنع أن يكون عمر والصحابة معه 
أجمعوا على خلاف نص الرسول ME‏ ولكن قد يجتهد الواحد وينازعه cope‏ وهذا 
موجود فى مسائل كثيرة» هذا منها ‏ كما بسط فى موضع غير هذا. ۱ 

ولهذا لما رأى عمر - رضی الله عنه - أن المبتوتة لها السكنى والنفقة فظن أن القرآن يدل 
عليه نازعه أكثر الصحابة» فمنهم من قال: لها السكنى فقط» ومنهم من قال: لا نفقة لها 
ولا سكنى. Os‏ من هؤلاء ابن عباس وجابر وفاطمة بنت قیس» وهی التى روت عن النبى 
يه أنه قال: «ليس لك نفقة ولا سکنی»(۰۲۱ فلما احتجوا عليها بحجة عمر» وهی قوله 

۳۳/۳۳ تعالی : لا تخرجوهن / من بیوتهن ولا بخرجن Y‏ أن يأتين بقاحشة مبينة cL) : SURG‏ 
قالت هی وغیرها من الصحابة - کابن عباس وجابر وغیرهما - هذا فى الرجعية لقوله تعالی: 
لا تدری لعل الله يحدث بعد ذلك آمرا cf‏ فأى آمر یحدث بعد الثلاث؟! وفتهاء الحديث 
کاحمد بن حنبل فى ظاهر مذهبه وغیره من فقهاء الحديث مع فاطمة بنت قیس. 

(۱) البخاری فى الطلاق (۰۵۳۲۳ COTTE‏ ومسلم فى الطلاق (۱4۸۰/ )۴١‏ کلاهما عن فاطمة بنت قيس . 


YY 


Presented by www.ziaraat.com 


وکذلك - أيضًا ‏ فى الطلاق لا قال تعالی: لعل aU‏ یخدث بعد ذلك آمرا 4 
[الطلاق: ۰]۱ قال غير واحد من الصحابة والتابعین والعلماء هذا يدل على أن الطلاق الذی 
ذکره الله هو الطلاق الرجعی؛ فانه لو شرع إيقاع الثلاث عليه لكان الطلق یندم إذا فعل 
ذلك» ولا سبیل إلى رجعتهاء فیحصل له ضرر بذلك والّه آمر العباد با ینفعهم ونهاهم 
عما یضرهم؛ ولهذا قال - تعالی - أيضًا - بعد ذلك: ab (BB‏ أجلهن فأمسکوهن بمعروف 
أو فارقوهن بمعروف6» [الطلاق: LY‏ وهذا إنما یکون فى الطلاق الرجعی؛ لا یکون فى 
الثلاث» ولا فى البائن. وقال تعالى: وآشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة of al‏ 
[الطلاق: ۰]۲ فأمر بالإشهاد على الرجعت والاشهاد عليها مأمور به باتفاق الأمة» قيل: 
أمر إيجاب» وقيل: أمر استحباب. 

وقد ظن بعض الناس أن الإشهاد هو الطلاق» وظن أن الطلاق الذى لا يشهد عليه لا 
يقع. وهذا خلاف الإجماع» وخلاف الكتاب والسنة» ولم يقل أحد من العلماء المشهورين 
به» فان الطلاق أذن فيه أولاء ولم يأمر فيه / بالاشهاد» Ley‏ أمر بالاشهاد حين قال: فإذا ٣٣/۴۲‏ 
بْغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارفوهن بمعروف 46 والراد هنا بالفارقة تخلية سبيلها إذا 
نشي cael‏ وهنا Gilg‏ ولا رید ولا تکاس SAGAN‏ تعدا نبانقات لسن 
فعلم أن الاشهاد إنما هو على الرجعة. ومن حكمة ذلك أنه قد یطلقها وي رتجعهاء فیزین له 
الشيطان كتمان ذلك حتى يطلقها بعد ذلك طلاقا محرماء ولا يدرى أحد» فتكون معه 
حراماء فأمر الله أن يشهد على الرجعة ليظهر أنه قد وقعت به طلقة» كما آمر النبى Me‏ 
من وجد اللقطة أن يشهد علیها(۲۱؛ لثلا يزين الشيطان كتمان اللقطة» وهذا بخلاف الطلاق 
فإنه إذا طلقها ولم يراجعها بل خلى سبيلهاء فإنه يظهر للناس آنها ليست امرأته» بل هی 
مطلقة » بخلاف ما إذا بقيت زوجة عنده فإنه لا يدرى الناس أطلقها أم لم يطلقها. 

وأما النكاح فلابد من التمييز بينه وبين السفاح واتخاذ الأخدان» كما أمر الله تعالى؛ 
ولهذا مضت السنة بإعلانه» فلا يجوز أن يكون كالسفاح مكتوماء لكن: هل الواجب مجرد 
الإشهاد أو مجرد الإعلان وإن لم يكن إشهادء أو يكفى أيهما كان؟ هذا فيه نزاع بين 
العلماء» كما قد ذكر فى موضعه. 

وقال الله تعالی: [ ومن يم alll‏ یجعل لَه مخرجا. ويرزفه من حيث لا یحتسب ومن يتوكّل 
على الله فهو حسبه إن الله بالغ آمره قد جعل الله لكل شيء قدرا 4 [الطلاق: ۰۲ LT‏ وهذه 
(۱) آبو داود فى اللقطة )4 CVV‏ وابن ماجه فى اللقطة )0 6۲۵۰ وأحمد 4/ ۰۱۲۲ ۰۲۲۲ كلهم عن عیاض ابن 

جما 
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الآية عامة فى كل من Gy‏ الله . وسیاق الآية يدل على أن التقوی مرادة من هذا النص 

۰ العام» فمن اتقی الله فى الطلاق فطلق كما / آمر الله تعالی - جعل الله له مخرجا ما ضاق 
على غيره» ومن يتعد حدود الله فيفعل ما حرم الله عليه فقد ظلم نفسهء ومن کان جاهلا 
بتحريم طلاق البدعة» فلم يعلم أن الطلاق فى الحيض محرم. أو أن جمع الثلاث محرمء 
فهذا إذا عرف التحريم وتاب صار ممن اتقى الله فاستحق أن يجعل الله له مخرجا. ومن كان 
يعلم أن ذلك حرام وفعل المحرم وهو يعتقد أنها تحرم cade‏ ولم يكن عنده إلا من يفتيه 
بانها تحرم cade‏ فانه يعاقب عقوبة بقدر ظلمهء كمعاقبة أهل السبت بنع الحيتان أن تأتیهم» 
فإنه من لم Ge‏ الله فعوقب بالضيق. وان هداه الله فعرفه الحق. وألهمه التوبة» وتاب 
فالتائب من الذنب کمن لا ذنب لب وحينئذ فقد دخل فيمن يتقى الله » فيستحق أن يجعل 
الله له فرجا ومخرجاء فان نبينا محمدا BE‏ نبى الرحمة» ونبى الملحمة. فكل من تاب فله 
فرج فى شرعهء بخلاف شرع من قبلنا فان التائب منهم كان يعاقب بعقوبات كقتل آنفسهم 
وغير ذلك؛ ولهذا كان ابن عباس إذا سئل عمن طلق امرأته ثلاثا يقول له: لو اتقیت الله 
لجعل لك مخرجا. وکان تارة يوافق عمر فى الإلزام بذلك للمكثرين من فعل البدعة المحرمة 
عليهم» مع علمهم بأنها محرمة. وروى عنه أنه كان تارة لا يلزم إلا واحدة. وكان ابن 
مسعود یغضب على al‏ هذه البدعت ویقول: آیها الناس من أتى الامر على وجهه فقد 
تبین له والا فوالله ما لنا طاقة JS‏ ما تحدئون. 

E SOE ae لك كع‎ ME /ولم يكن على عهد النبى‎ Y/Y 
ولا خلفائه‎ Ue النبی‎ ge tot حلیل» ظاهر تعرفه الشهود والمرأة والاولیاء ولم ینقل‎ 
الراشدین آنهم آعادوا المرأة على زوجها بنکاح تحلیل» فانهم إنما کانوا یطلقون فى الغالب‎ 
00 . طلاق السنة‎ 

ولم یکونوا یحلفون بالطلاق؛ ولهذا لم ینقل عن الصحابة نقل خاص فى الحلف» Lely‏ 
نقل عنهم الکلام فى إيقاع الطلاق لا فى الحلف به. والفرق ظاهر بين الطلاق وبين ALI‏ 
به» كما یعرف الفرق بين النذر وبين الحلف بالنذرء فإذا كان الرجل يطلب من الله حاجة 
لقاع اذ فلن الله مت موقن أن عرض ار هه او لله علي ا 
اتصدق بألف درهم. أو أصوم شهراء أو أعتق رقبة» فهذا تعليق نذر يجب عليه الوفاء به 
بالكتاب والسنة والإجماع. وإذا علق النذر على وجه اليمين فقال: إن سافرت معکم. إن 
زوجت فلاناء أن أضرب فلانا. إن لم أسافر من عندكم» فعلی الحج. أو:: فمالی صدقة. 
أو: فعلی عتق . Ligh‏ عند الصحابة وجمهور العلماء هو حالف بالنذر ليس بناذر» فإذا لم 
يف با التزمه أجزأه كفارة cone‏ وكذلك أفتى الصحابة فيمن قال: إن فعلت كذا فكل ملوك 
لى حر. أنه يمين يجزيه فيها كفارة اليمين» وكذلك قال كثير من التابعين فى هذا كله لما 


۲٤ 
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آحدث الحجاج بن يوسف GLE‏ الناس بأيمان البيعة - وهو التحلیف بالطلاق» والعتاق» 
والتحلیف باسم call‏ وصدقة الال. وقیل: كان فیها التحلیف باحج - /تکلم حینئذ ۲۲/۳۷ 
التابعون ومن بعدهم فى هذه COL‏ وتکلموا فى بعضها على ذلك . فمنهم من قال : إذا 
حنث بها لزمه ما التزمه . ومنهم من قال : لا پلزمه إلا الطلاق» والعتاق. ومنهم من قال : 
بل هذا جنس آیان أهل الشرك لا یلزم بها شىء. ومنهم من قال: بل هی من أيمان 
المسلمين يلزم فيها ما یلزم فى سائر أيمان السلمین . واتبع هؤلاء ما نقل فى هذا انس عن 
الصحابة» وما دل عليه الکتاب والسنة. كما بسط فى موضع آخر . 

والقصود هنا: أنه على عهد رسول الله HE‏ وخلفائه الراشدین لم تكن امرأة ترد إلى 
زوجها بنكاح تحليل» وكان إنما يفعل سرا؛ ولهذا قال النبى ABE‏ «لعن الله آكل الرباء 
وموکله. وشاهدیه وكاتبه» ۰«ولعن الحلل» والمحلل له». قال الترمذی: حديث 
صحیح(۲۳. ولعن BE‏ فى الربا: GEV‏ والمعطى» والشاهدین والکاتب؛ لانه دين یکتب 
ويشهد علیه» ولعن فى التحلیل: الحلل» والحلل ca‏ ولم یلعن الشاهدین والکاتب؛ BY‏ 
لم يكن على عهده تکتب الصداقات فى کتاب فانهم کانوا یجعلون الصداق فى العادة 
العامة قبل الدخول» ولا يبقى دینار فى ذمة الزوج» ولا يحتاج إلى کتاب وشهود. وکان 
الحلل یکتم ذلك هو والزوج الحلل له. والرأة والأولياء والشهود لا بدرون بذلك. ولعن 
رسول الله BE‏ الحلل والحلل له(۳/؛ إذ کانوا هم الذين فعلوا المحرم» دون هولاء. 
والتحلیل لم یکونوا یحتاجون إليه فى الامر الغالب؛ إذ كان الرجل LE]‏ يقع منه الطلاق 
الثلاث إذا طلق بعد رجعة أو عقد فلا يندم بعد الثلاث إلا نادر من الناس» وکان /یکون ‏ ۲۳/۳۸ 
ذلك بعد عصیانه وتعدیه دود الله فیستحق العقوبة» فیلعن من یقصد تحليل الرأة له 
ویلعن هولاء - Lagi - Gat‏ تعاونا على الائم والعدوان. 

فلما حدث الحلف بالطلاق واعتقد كثير من الفقهاء. أن الحانث يلزمه ما آلزمه نفسه 
ولا تجزيه کفارة cing‏ واعتقد کثیر منهم أن الطلاق الحرم پلزم واعتقد کثیر منهم أن جمع 
الثلاث ليس بحرم» واعتقد کثیر منهم أن طلاق السکران یقع» واعتقد کثیر منهم أن طلاق 
الکره یقع . وکان بعض هذه الاقوال مما تنازع فيه الصحابة» وبعضها نما قيل بعدهم کثر 
اعتقاد الناس لوقوع الطلاق » مع ما یقع من الضرر العظیم والفساد فى الدين والدنيا عفارقة 
الرجل امرآته فصار اللزمون بالطلاق فى هذه الواضع التنازع فیها حزبین. 

حزبا اتبعوا ما جاء عن النبی BE‏ والصحابة فى تحريم التحلیل» فحرموا هذا مع تحريمهم 
لا لم یحرمه الرسول BE‏ من تلك الصور» فصار فى قولهم من الأغلال والااصار واحرج 


.)۱۲۰ ( وأبو داود فى البیوع ( ۳۳۳۳ ) والترمذی فى البیوع‎ ) Veto ۵ / ۱۵۹۷ ( مسلم فى الساقاة‎ )١( 
١9 سبق تخريجه ص‎ )( 
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العظيم المفضى إلى مفاسد عظيمة فى الدين والدنيا أمور. منها: ردة بعض. الناس 9 
الإسلام لما أفتى بلزوم ما التزمه. ومنها سفك الدم المعصوم. ومنها زوال العقل. 
العداوة بين الناس. ومنها تنقيص شريعة الإسلام» إلى كثير من الآثام» إلى غير oan‏ من 
الأمور العظام . 

وحزبا رأوا of‏ يزيلوا ذلك الحرج العظيم بأنواع من الحيل التى بها تعود المرأة إلى 
زوجها. ۱ 

۳۳/۳۹ /وکان مما أحدث ولا نكاح التحليل. ورأى طائفة من العلماء أن فاعله یثاب؛ لما رأى 
فى ذلك من زالة تلك الفاسد باعادة المرأة إلى زوجهاء وکان هذا حيلة فى جمیع الصور 
لرفع وقوع الطلاق» ثم آحدث فى Ok‏ حيل آخری. فأحدث أولا الاحتیال فى لفظ 
اليمين» ثم أحدث الاحتیال بخلع الیمین» ثم آحدث الاحتیال بدور الطلاق» ثم أحدث 
الاحتيال بطلب إفساد النكاح. وقد أنكر جمهور السلف والعلماء وأئمتهم هذه الیل 
وأمثالهاء ورأوا أن فى ذلك إبطال حكمة الشريعة» وإبطال حقائق الأيمان المودعة فى آيات 
ال وجعل ذلك من جنس المخادعة والاستهزاء بآيات الله» حتى قال أيوب السختيانى فى 
مثل هؤلاء: يخادعون الله LES‏ يخادعون الصبيان» لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون 
علی» ثم تسلط الكفار والنافقون بهذه الأمور على القدح فى الرسول لا وجعلوا ذلك من 
أعظم ما یحتجون به على ی ¿ أعظم ما يصدون به عن سبيل 
الله وعنعون من آراد OLY‏ 64 ومن ن أعظم ما ية يمتنع الواحد منهم به عن الإيمان» كما آخبر 

من آمن منهم بذلك عن نفسه وذکر أنه كان يتبين له محاسن الإسلام إلا ما كان من جنس 
حول فانه الذى ا ما بى الخليل» وقد س ل ورحمتي وسعت كل شي 
فسأكتبها ceil‏ يثقون ويؤتون الزكاة والّذين هم LLL‏ يۇمنون. الذين یعون الرسول التبي الأمي 
لدي يجدون te‏ نافیل رش ارف ونه انكر رح یم 

OLB ۰‏ ویحرم هم الخانت / ويضع عنهم (صرهم والأغلال التي كانت علیهم ell‏ منوا به 
وعزروه ونصروه واتبعوا الثور اي أنزل معه CIS yh‏ هم المقلحوت 4 [الاعراف: ۰۱۵5 ۰۲۱۵۷ 
فوصف رسوله بانه يأمر JS‏ معروف» وینهی عن كل منکر ویحل کل طيب ویحرم کل 
خبیث ویضع الآصار والاغلال التی كانت على من AS‏ 

وكل من خالف ما جاء به من الکتاب والحكمة من الأقوال الرجوحة. فهی من الاقوال 

البتدعة التی أحسن آحوالها أن تکون من الشرع النسوخ الذی رفعه الله بشرع محمد FOE‏ 

إن كان قائله من أفضل GY‏ وأجلها» وهو فى ذلك القول مجتهد قد اتقی الله ما استطاع 

وهو مثاب على اجتهاده وتقواه» مخفور له خطؤهء فلا یلزم الرسول قول قاله غیره 
۳ 
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باجتهاده. وقد ثبت عنه فى الصحیحن أنه قال : «إذا اجتهد اخاکم فأصاب ab‏ آجران وإذا 
اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر)(١2.‏ وثبت عنه فى الصحيح أنه كان يقول لمن بعثه آمیرا على 
سرية وجيش: : «ولذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم 
على حكم الله فإنك لا تدرى ما حكم الله فیهم» ولكن أنزلهم على حكمك وحكم 
أصحابك)(5) , وهذا يوافق ما ثبت فى الصحيح أن سعد بن معاذ لما حكمه النبى RE‏ فى 
بنى قريظة» وكان النبی RE‏ قد حاصرهم فنزلوا على Mace‏ فأنزلهم على حكم سعد 
ابن معاذ لما طلب منهم حلفا وهم من الأنصار أن يحسن إليهم» وكان سعد بن معاذ خلاف 
ما يظن به بعض قفوم كان مقدما لرضى الله ورسوله على /رضی قومه؛ ولهذا لما مات ۳۳/۱ 
اهتز له عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه7؟), فحکم فيهم أن تقتل مقاتلتهم» وتسبی 
حریهم. وتقسم آموالهم . فقال النبى AE‏ القد حکمت فیهم بحکم اللك» وفی رواية: 
«لقد حکمت فيهم بحکم الله من فوق سبع سموات»" © والعلماء ورثة الأنبياءء وقد قال 
تعالی : | وداود وسلیمان إذ یحکمان في الحرت إذ نفشت فيه عتم الم وکا لحکمهم 
شاهدین . ففهمناها سلیمان وکلا آتينا حکما وعلما © [الأنبياء : ۸ ۷ فهذان نبیان کرعان 
حکما فى حكومة واحدق فخص الله أحدهما بفهمها مع ثنائه على كل منهما بأنه آتاه 
حكما وعلما فكذلك العلماء المجتهدون ‏ رضى الله عنهم - للمصيب منهم أجران. وللآخر 
أجر . وکل منهم مطيع لله بحسب استطاعته» ولا يكلفه الله ما عجز عن علمه. . ومع هذا 
فلا يلزم الرسول و قول غيره» ولا يلزم ما cle‏ به من الشريعة شىء من الأقوال المحدثةء 
لا سيما إن كانت شنيعة. 


ولهذا كان الصحابة إذا تكلموا باجتهادهم ينزهون شرع الرسول BE‏ من خطتهم وخطأ 
غيرهم» كما قال عبد الله بن مسعود فى المفوضة : : أقول فيها برأيى. فان يكن صوابا فمن 
cal‏ وان يكن خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه . وكذلك روى عن الصديق 
فى الكلالة» وكذلك عن عمر فى بعض الأمورء مع أنهم كانوا يصيبون فيما يقولونه على 
هذا الوجه حتى يوجد النص موافقا لاجتهادهم كما وافق النص اجتهاد ابن مسعود وغيرف 
/ وإنما كانوا أعلم بالله ورسوله وا يجب من تعظيم شرع الرسول به أن يضيفوا إليه إلا ۳۳/۸۲ 
ما علموه care‏ وما آخطووا فيه - وان كانوا مجتهدينٍ - قالوا: إن الله ورسوله بريئان منه. 
وقد قال الله تعالی : : وما de‏ الرّسول إلا ابلاغ المبين ) [النور : Loe‏ وقال: WIG‏ عليه 


ما حمل وعليكم ما متم [النور: Lot‏ وقال: فلس این أزسل ایهم سفن 


.۲۱ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) مسلم فى الجهاد والسير (۱۷۳۱/ ۳) عن بريدة. 

)1 البخاری فى الجهاد ( ۳۰۶۳ ) ومسلم فى الجهاد ( ۱۷۰۸ / 5 ) . 

() البخاری فى مناقب hall‏ ( ۳۸۰۳ ) ومسلم فى فضائل الصحابة ( 755 / ١59011‏ ). 

)0( أحمد + / ۲ وقال الهيثمى فى المجمع ١5١/7‏ :« فيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث » 
وبقية رجاله ثقات » . 





۳۷ 
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المرسلين 4 [الاعراف: [LV‏ 


| علی اقوال؛‎ UM التی ارمع فیها‎ pL ad Ug), 
واحد منهاء وسائرها إذا كان آهلها من أهل الاجتهاد أهل العلم والدین؛ فهم مطیعون‎ BE 
لله ورسوله مأجورون غير مأزورين» كما إذا خفیت جهة القبلة فى السفر اجتهد كل قوم‎ 
فصلوا إلى جهة من الجهات الأربع» فان الكعبة ليست إلا فى جهة واحدة منها وسائر‎ 
المصلين مأجورين على صلاتهم حيث اتقوا ما استطاعوا.‎ 

ومن آيات ما بعث به الرسول BE‏ أنه إذا ذكر مع غيره على الوجه المبين ظهر النور 
والهدی على ما بعث به» وعلم أن القول الآخر دونة؛ فان خير الکلام ‘ca‏ الله » وخير 
الهدى هدى محمد SEE‏ وق تقال عات JB Sher‏ ن اجتمعت الإنس والجن علئ أن 
یأتوا بمثل هذا of i‏ لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا 4 [الاسراء: ۰۲۸۸ وهذا 

a ۳۳/۹۲۳‏ ومعنای ها tins‏ یهلا الوضع . 

ومن آمثال ذلك: ما تنازع السلمون فيه من مسائل الطلاق. فانك تجد الاقوال فيه 
«ثلاثة»: قول فيه آصار وآغلال وقول فيه خداع واحتيال. وقول فيه علم واعتدال. وقول 
يتضمن نوعا من الظلم والاضطراب. وقول يتضمن نوعا من الظلم والفاحشة والعارء 
وقول يتضمن سبيل المهاجرين والأنصار. وتجدهم فى مسائل الأيمان بالنذر» والطلاق 
والعتاق» على. BW‏ أقوال: قول يسقط أيمان المسلمين» ويجعلها بمنزلة أيمان المشركين. وقول 
يجعل الأيمان اللازمة ليس فيها كفارة ولا تحلة» كما كان شرع غير أهل القبلة. وقول يقيم ” 
حرمة أيمان أهل التوحيد والإيمان» ويفرق بينهما وبين أيمان أهل الشرك والأوثان» ويجعل 
فيها من الكفارة والتحليل ما جاء به Gall‏ والتنزیل واختص به أهل القرآن دون fal‏ التوراة 
والإنجيل. وهذا هو الشرع الذى جاء به خاتم المرسلين» وإمام التقین» وأفضل الق 
أجمعين» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الظاهرين» وعلى التابعين لهم بإحسان 
إلى یوم الدین . ۱ ۱ 
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/ وقال شيخ الاسلام - رحمه الله : ۳۳/۹۵ 
فصل 

مختصر جامع فى مسائل الأيمان والطلاق» وما بينهما من اتفاق وافتراق؛ Ob‏ المسألة قد 
تكون من مسائل الأيمان دون الطلاق وقد تكون من مسائل الطلاق دون الأيمان» وقد 
تکون من مسائل النوعین . 

فان الکلام التعلق بالطلاق ثلاثة آنواع . والأيمان ثلاثة أنواع» آما الکلام التعلق بالطلاق 
فهو. إما صيغة تنجیز» وإما صيغة تعلیق. وإما صيغة قسم . 

آما صيغة التنجیز فهو إيقاع الطلاق مطلقا مرسلا من غير تقييد بصفة ولا يمين» کقوله: 
أنت طالق. أو مطلقة . آو: فلانة طالق. أو أنت الطلاق. آو: طلقتك ونحو ذلك مما 
يكون بصيغة الفعل» أو المصدرء أو اسم الفاعل» أو اسم الفعول» فهذا يقال له: طلاق 
منجز. ويقال طلاق مرسل. ويقال: طلاق مطلق. أى غير معلق بصفةء فهذا إيقاع 
للطلاق» وليس هذا / بيمين يخير فيه بين الحنث وعدمه ولا كفارة فى هذا باتفاق المسلمين ٣٣/٠١‏ 
والفقهاء فى عرفهم العروف بينهم لا يسمون هذا يمينا ولا حلفاء ولكن الناس من يقول: 
حلفت بالطلاق» ومراده أنه أوقع الطلاق. 

وأما صيغة القسم فهو أن يقول: الطلاق يلزمنى لأفعلن كذاء أو لا أفعل كذا. فيحلف 
به على حض لنفسه أو لغيره » أو منع لنفسه أو لغيره» أو على تصديق خبر أو تكذيبه» 
فهذا يدخل فى مسائل الطلاق والأيمان» فان هذا يمين باتفاق fat‏ اللغة» فإنها صيغة قسم» 
وهو يمين - آیضا - فى عرف الفقهاء» لم يتنازعوا فى أنها تسمى ييناء ولكن تنازعوا فى 
حكمها. فمن الفقهاء من غلب عليها جانب الطلاق فأوقع به الطلاق إذا حنث. ومنهم من 
غلب عليه جانب اليمين فلم يوقع به الطلاق» بل قال: عليه كفارة يمين. أو قال: لا شىء 
عليه بحال. 

وكذلك تنازعوا فيما إذا حلف بالنذر فقال: إذا فعلت كذا فعلى الحج أو صوم شهر؛ أو 
مالى صدقة» لكن هذا النوع اشتهر الكلام فيه عن السلف من الصحابة وغيرهم. وقالوا: 
إنه أيمان تجزى فيه كفارة يمين؛ لكثرة وقوع هذا فى زمن الصحابة» بخلاف الحلف بالطلاق» 
فان الكلام فيه Le]‏ عرف عن التابعين ومن بعدهم وتنازعوا فيه على القولين. 


۳۹ 


Presented by ۱ 


۳۳/۹ /والثالث : صيغة تعلیق کقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق. ویسمی هذا طلاقا 
بصفة . فهذا ما أن یکون قصد صاحبه الحلف وهو یکره وقوع الطلاق إذا وجدت الصفة. 
وإما أن یکون قصده إيقاع الطلاق عند تحقق الصفة . ۱ 

فالأول: حکمه حکم الحلف بالطلاق باتفاق الفقهاء. ولو قال: إن حلفت يمينا فعلی 
عتق رقبة» وحلف بالطلاق حنث بلا نزاع نعلمه بين العلماء الشهورین» وکذلك سائر ما 
يتعلق بالشرط لقصد اليمين» کقوله: إن فعلت کذا فعلی عتق رقبة» أو فعبیدی آحرار» أو 
فعلی النج» أو على صوم شهر أو فمالی صدقة أو هدى» ونحو ذلك؛ فان هذا بمنزلة أن 
یقول : العتق یلزمنی لا آفعل كذاء وعلی احج لا أفعل كذاء ونحو ذلك» لکن المؤخر فى 
صيغة الشرط مقدم فى صيغة القسم» والنفی فى هذه الصيغة مثبت فى هذه الصيغة. 

والثانى: وهو أن يكون قصد إيقاع الطلاق عند الصفةء فهذا يقع به الطلاق إذا وجدت 
الصفة» كما يقع المنجر عند عامة السلف واخلف» وكذلك إذا وقت الطلاق بوقت» 
كقوله: أنت طالق عند رأس الشهرء وقد ذكر غير واحد الاجماع على وقوع هذا الطلاق 
المعلق. ولم يعلم فيه خلافا قديماء لكن ابن حزم زعم أنه لا يقع :به الطلاق» وهو قول 
الإمامية» مع أن ابن حزم ذكر فى كتاب الإجماع إجماع العلماء على أنه يقع به الطلاق» 

۷ وذکر أن الخلاف إنما هو فيما إذا أخرجه مخرج اليمين: هل يقع الطلاق؟ أو لا يقع ولا 
شىء Pale‏ أو یکون يمينا مکفرة؟ على ثلاثة آقوال كما أن نظاثر ذلك من OLY‏ فیها هذه 
الاقوال الثلاثة . 

وهذا الضرب وهو الطلاق العلق بصفة یقصد إيقاع الطلاق عندها ولیس فیها معنی 
الحض cally‏ کقوله: إن طلعت الشمس فأنت طالق. هل هو يمين؟ فيه قولان. آحدهما: 
هو يمين» کقول آبی حنيفة وأحد القولین فى مذهب آحمد. والثانی: أنه لیس بيمين» كقول 
الشافعی» والقول الآخر فى مذهب آحمد. وهذا القول آصح شرعا ولخة. وآما العرف 


وآما أنواع OLE‏ الثلاثة : 
فالأول: أن يعقد اليمين بالله . 
والثانى: أن يعقدها لله . 


والثالث: أن يعقدها بغير الله أو لغير الله . 
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LG‏ الأول» فهو الحلف abl‏ فهذه يمين منعقدة» مکفرة بالکتاب والسنة» والاجماع 
وأما الثالث» وهو أن یعقدها بمخلوق أو لخلوق مثل أن يحلف بالطواغيت» أو بأبيه» أو 
الكعبة» أو غير ذلك من المخلوقات» فهذه ین غير / محترمة» لا تنعقد ولا كفارة بالحنث ٣۳/٤۸‏ 
فيها باتفاق العلماء» لكن نفس الحلف بها منهى عنه» فقد ثبت فى الصحيح عن النبى HE‏ 
أنه قال: «من حلف فقال فى حلفه: واللات والعزى» فليقل لا إله UY)‏ وسواء فى 
ذلك الحلف بالملائكة والأنبياء وغيرهم باتفاق العلماء» إلا أن فى الحلف بالنبى BE‏ قولين 
فى مذهب أحمد» وقول الجمهور» آنها يمين غير منعقدة ولا كفارة فيها. 

وأما عقدها لغير الله» فمثل أن ينذر للأوثان والكنائس» أو يحلف بذلك فيقول: إن 
فعلت كذا فعلى للكنيسة كذاء أو لقبر فلان كذاء ونحو ذلك فهذا إن كان نذرا فهو شرك 
وان كان يميناء فهو شرك إذا كان يقول ذلك على وجه التعظيم» كما يقول السلم: إن 
فعلت کذا فعلی هدی. Lely‏ إذا قاله على وجه البغض لذلك» كما یقول السلم: إن فعلت 
کذا UB‏ یهودی. أو نصرانی» فهذا لیس مشرکا. وفی لزوم الکفارة له قولان معروفان 
للعلماء . وما كان من نذر شرك أو يمين شرك فعلیه أن يتوب إلى الله من عقدهاء لیس فیها 
وفاء ولا كفارة» KE]‏ ذلك فيما كان لله أو بالله . 

وأما المعقود لله فعلى وجهين: 

أحدهما: أن يكون قصده التقرب إلى الله لا مجرد أن يحض أو يمنع» وهذا هو النذر. 
فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى BE‏ أنه قال: / «كفارة النذر كفارة lone‏ وثبت عنه أن ۳۳/44 
قال: «من نذر أن يطيع الله فلیطعه» ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه)0©. فإذا كان قصد 
الإنسان أن ينذر لله طاعة فعليه الوفاء به وإن نذر ما ليس بطاعة لم يكن عليه الوفاء به. 
وما كان محرما لا يجوز الوفاء به» لكن إذا لم يوف بالنذر لله فعليه كفارة يمين عند أكثر 
السلف وهو قول أحمد» وهو قول أبى حنيفة . قيل : مطلقا. وقيل : إذا كان فى معنى اليمين . 

والثانی: أن یکون مقصوده الحض أو النع أو التصديق أو التكذيب» فهذا هو الحلف 
بالنذر» والطلاق والعتاق» والظهار» والحرام» کقوله: إن فعلت کذا فعلی الحج» وصوم 
سنة» ومالی صدقة» وعبیدی آحرار» ونسائی طوالق» فهذا الصنف یدخل فى منائل 
col‏ ویدخل فى مسائل الطلاق والعتاق» والنذر» والظهار وللعلماء فيه ثلاثة آقوال : 

آحدها: أنه يلزمه ما حلف به إذا حنث؛ GY‏ التزم الجزاء عند وجود الشرط» وقد وجد 
الشرط» فیلزمه کنذر التبرر العلق بالشرط. 
)١(‏ البخاری فى التفسیر ( 4۸1۰ ) ومسلم فى الأيمان ( ۱۵۷ / ۵ ) . 


(۲) مسلم فى النذر ( ۱۸40 / ۱۲ ) . 
(۳) البخاری فى الأيمان ( 5595 ) ply‏ داود فى الأيمان ( ۳۲۸۹ ) . 
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والقول الثانی: هذه يمين غير منعقدة فلا شىء فیها إذا حنث» لا كفارة» ولا وقوع؛ OV‏ 
هذا حلف بغیر الله» وقد قال النبی WE‏ «من كان حالفا فلیحلف بالله أو لیسکت»۲. 
وفى رواية فى الصحیح: Yo‏ تحلفوا إلا One‏ 

r/o.‏ / والقول الثالث: أن هذه أيمان مکفرة إذا حنث فیها کغیرها من الأيمان. Geiss‏ ء من 
فرق بين ما عقده لله من الوجوب - وهو الحلف بالنذر ‏ وما otic‏ لله من نحريم .وهو 
الحلف بالطلاق والعتاق ‏ فقالوا فى الأول: عليه كفارة يمين إذا حنث . وقالوا فى الثانى: 
يلزمه ما علقه وهو الذى حلف به إذا حنث؛ OY‏ الملتزم فى الأول فعل واجبء فلا يبرأ 
إلا بفعله فيمكنه التكفير قبل ذلك ولملتزم فى الثانى وقوع حرمت وهذا يحصل بالشرط 

فلا يرتفع بالكفارة. 

والقول الثالث: هو الذى يدل عليه الكتاب وال والاعتبار وعلیه تدل أقوال أصحاب 
رسول الله 4 فى ALAN‏ كما قد بسط فى موضعه؛ وذلك أن الله قال فى کتابه ز ولكن 
یژاخذکم بما pale‏ الأيمان فکفارته alab|‏ عشرة و مساكين 4 إلى قوله : > ذلك کقارة آیمانکم 
إذا حلفتم 4 [المائدة : ٩‏ وقال تعالی : لإ قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم 4 [التحریم: LY‏ 
وثبت فى الصحيح عن النبى يي أنه قال: دمن خاي على es eee‏ 
فليأت الذی هو خی ولیکفر عن Mace‏ وهذا ایتناول جمیع مان السلمین لفظا ومعنی 
أما اللفظ فلقوله: « قد فرض الله لكم تحلّة آیمانکم 4 وقوله: ( ذلك ios‏ ماک ٩‏ 
وهذا خطاب للمومنین» فكل ما كان من آیانهم فهو داخل فى هذاء والحلف بالخلوقات 
A‏ الس مق اعانهم؟ ؛ لقول النبى UE‏ «من حلف بغیر الله فقد آشرك». رواه أهل السنن 

۱ وأبو داود/ وغیره(؟ فلا تدخل هذه فى أيمان السلمین . وأما ما عقده بالله أو لله فهو من أيمان 
السلمین فيد خل فى ذلك ؛ ولهذا لو قال OA:‏ المسلمين أو آعان البيعة تلزمنی ونوی دخحول 
الطلاق والعتاق دخل فى ذلك كما ذكر ذلك الفقهای ولا أعلم فيه نزاعاء ولا يدخل فى 
ذلك الحلف بالکعبة وغیرها من المخلؤقات» وإذا كانت من أيمان المسلمين تناولها الخطاب : 

وأما من جهة المعنئ فهو أن الله فرض الكفارة فى أيمان المسلمين؛ لثلا تكون اليمين 
موجبة عليهم أو محرمة عليهم لا مخرج لهم > كما كانوا عليه فى أول الإسلام قبل أن 
تشرع الكفارة » لم يكن للحالف مخرج إلا الوفاء باليمن» فلو كان من الأيمان مالا كفارة 
فيه كانت هذه المفسدة موجودة. ناا فقن ال نال رل تجعلوا allt‏ عرضة 


لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الاس 44 [البقرة: ۰]۲۲6 نهاهم الله أن يجعلوا الحلف 


(۱) البخاری فى OLY‏ ( 5757 ) ومسلم فى الأيمان ( CF ٠١١١‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق ( ۸ / 17 ) . 

(۳) البخاری فى OLY‏ ( 11۲۲ ) ومسلم فى الأيمان ( ۰ / 1( . 

)8( أحمد ۱ / ۰۷ ۳۸/۲ والترمذی فى النذور ( ۱۵۳۵ ) وقال : ٩‏ حسن ۲ . 
۳۲ 
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ail‏ مانعاً لهم من فعل ما آمر به؛ WW‏ یمتنعوا عن طاعته بالیمین التی حلفوهاء فلو كان فى 
الایمان ما ينعقد ولا كفارة فيه لكان ذلك Lule‏ لهم من طاعة الله إذا حلفوا به . 

Cal,‏ فقد قال تعالی: wld‏ يؤلون من نسائهم تربص أربعة آشهر فان فاعوا OB‏ الله 
غفور رحیم. ون عزموا الطّلاق OB‏ له سمیع علیم ‏ [البترة: ۰۲۲5 ۲۲۷]ء والایلاء هو 
الحلف والقسم. والراد بالایلاء هنا أن یحلف الرجل أن لا يطأ امرأته» وهو إذا حلف با 
عقده بالله كان cL ge‏ وان حلف با عقده لله / کالحلف بالنذر والظهار والطلاق والعتاق كان ۳۳/۰۲ 
موليا عند جماهیر العلماء» كأبى حنيفة» ومالك والشافعی فى قوله امحدید» وأحمد» ومن 
العلماء من لم يذكر فى هذه المسألة نزاعا کابن النذر وغیره» وذکر عن ابن عباس أنه قال: 
كل یمین منعت جماعا فهى إيلاء» aly‏ - سبحانه وتعالى ‏ قد جعل المولى بين خيرتين: 
إما أن يفىء» وإما أن يطلق. والفيئة هى الوطء» خير بين الإمساك بمعروف» والتسريح 
بإحسان . فإن فاء فوطئها حصل مقصودهاء وقد أمسك بمعروف» وقد قال تعالی: « فان فاعوا 
فان الله غفور رحیم 4 [البقرة: ۲ ومغفرته ورحمته للمولى توجب رفع الإثم عنه وبقاء 
at yl‏ :ولا jas Lak‏ کما فش قزل bb‏ أيها ای لم تحرم ما أحل الله للك تبتغی 
مرضات أزواجك والّه غفور رحیم. قد فرض الله لكم thee‏ آیمانکم 4 [التحریم: ۰۱ LY‏ 
فبين أنه غفور رحیم با فرضه من تحلة الایمان» حيث رحم عباده بما فرضه لهم من 
الکفاری وغفر لهم بذلك نقضهم للیمین التی عقدوها؛ فان موجب العقد الوفاء لولا ما 
فرضه من التحلة التی جعلها تحل عقدة الیمین . وان كان الولی لا یفیء؛ بل قد عزم على 
الطلاق؛ فان الله سميع عليم» فحکم الولی فى کتاب الله: أنه إما أن یفیء وإما أن يعزم 
الطلاق. فإن فاء فإن الله غفور رحيم لا يقع به طلاق» وهذا متفق عليه فى اليمين بالله 
تعالى. 

وأما اليمين بالطلاق فمن قال: إنه يقع به الطلاق فلا یکفر» فانه يقول: إن فاء المولى 
بالطلاق وقع به الطلاق» وان عزم الطلاق فأوقعه وقع به / الطلاق . فالطلاق على قوله ۳۳/۰۳ 
لازم سواء آمسك بمعروف» أو سرح باحسان. والقرآن يدل على أن الولی مخير: ما أن 
يفىء» وإما أن يطلق. فإذا فاء لم يلزمه الطلاق» بل عليه كفارة الحنث إذا قيل بأن ALL)‏ 
بالطلاق فيه الكفارة» فإن المولى بالحلف UL‏ إذا فاء لزمته كفارة الحنث عند جمهور 
العلماء وفيه قول شاذ أنه لاشىء عليه بحال. وقول الجمهور أصح» فإن الله بين فى كتابه 
كفارة اليمين فى سورة المائدة» وقال النبى EB‏ «من حلف على یمین فرأى غيرها خير 
منها فليأت الذى هو خير» وليكفر عن یمینه»۲. 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۰۳۲ 
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فان قیل : الولی بالطلاق إذا فاء غفر الله له ما تقدم من تأخیر الوطء للزوجة» ون وقع 
به الطلاق» ورحمه بذلك 

قيل: هذا لا یصح. فان أحد قولی العلماء القائلین بهذا الأصل أن الحالف بالطلاق 
ثلاثاً ألا Ua,‏ امرأته لا يجوز له وطوها بحال؛ فانه إذا آولج حنث» وکان النزع فى أجنبية» 
وهذه إحدى الروايتين عن آحمد. وأحد القولين فى مذهب مالك . والثانى: يجوز له وطأة 
واحدة ينزع عقبهاء وتحرم بها عليه امرأته. ومعلوم أن الإيلاء إنما كان لحق المرأة فى الوطی 
والمرأة لا تختار وطأة يقع بها الطلاق الثلاث عقبها إلا إذا كانت كارهة cal‏ فلا یحصل 

۶ مقصودها بهذه الفيئة. وأيضاء فانه على هذا التقدير لا فائدة فى / التأجيل» بل تعجيل 
الطلاق أحب إليها لتقضى العدة لتباح لغيره» فإذا كان AY‏ لها من الطلاق على التقديرين» 
كان التأجيل ضررا محضا لها وهذا خلاف مقصود الإيلاء الذى شرع لنفع المرأة» لا 
لضرها. 

وما ذكرته من النصوص قد استدل به الصحابة وغيرهم من العلماء فى هذا الجنس» 
فأفتوا من حلف فقال: إن فعلت كذا فمالى هدی» وعبيدى آحرار» ونحو ذاك» OL‏ يكفر 
يمينة» فجعلوا هذا يمينا مكفرة» وكذلك غيز واحد من علماء السلف والخلف جعلوا هذا 
متناولا للحلف بالطلاق والعتاق وغير ذلك من الأيمان» وجعلوا كل يمين يحلف بها 
الحالف ففيها كفارة يمين وان عظمت .. 

وقد ظن طائفة من العلماء أن هذا الضرب فيه شبه من النذر والطلاق والعتاق» وشبه 
من الأيمان» وليس كذلك بل هذه أيمان محضة ليست نذراء ولا طلاقا. ولا عتاقاء وإغا 
يسميها بعض الفقهاء نذر اللجاج والغضب تسمية مقيدة» ولا یقتضی ذلك أنها تدخل فى 
اسم النذر عند الإطلاق. وأئمة الفقهاء الذين اتبعوا الصحابة بينوا أن هذه أيمان محضة كما 
قرر ذلك الشافعى وأحمد وغيرهما فى الحلف بالنذر» لكن هی أيمان علق الحنث فيها على 
شيئين: أحدهما: فعل المحلوف عليه. والثانی:"عدم إيقاع الحلوف به. 

۳۳/۵ / فقول القائل: إن فعلت كذا فعلى الحج هذا العام. بمنزلة قوله: والله إن فعلت كذا 
لاحجن هذا العام» وهو لو قال ذلك لم یلزمه كفارة إلا إذا فعل ولم یحج ذلك العام 
كذلك إذا قال : إن فعلت کذا فعلی أن أحج هذا العام» إنما تلزمه الکفارة إذا فعله ولم بحج 
ذلك العای وکذلك إذا قال: إن فعلت کذا فعلی أن أعتق عبدی أو GUT‏ امرآتی» فانه لا * 
تلزمه الکفارة الا ذا فعله ولم یطلق ولم يعتق» ولو قال: والله إن فعلت کذا فوالله 
لاطلقن امرأتى ولاعتقن عبدی. وکذلك إذا قال: إن فعلت کذا فامرأتى طالق» وعبدی 
حرء هو عنزلة قوله: والله إن فعلت کذا لیقعن بى الطلاق والعتاق» ولاوقعن الطلاق 
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والعتاق» وهو إذا فعله لم تلزمه الکفارة إلا إذا لم یقع به الطلاق والعتاق» وإذا لم یوقعه 
لم يقع لأنه لم يوجد شرط الحنث؛ OY‏ الحنث Glee‏ بشرطين» والعلق بالشرط قد يكون 
ch ges‏ وقد يكون وقوعا . فإذا قال: إن فعلت كذا فعلى صوم شهر. فالعلق وجوب 
الصوم. وإذا قال: فعبدى حرء وامرأتى طالق فالمعلق وقوع العتاق» والطلاق وقد تقدم أن 
الرجل المعلق إن كان قصده وقوع الجزاء عند الشرط وقع» كما إذا كان قصده أن يطلقها إذا 
أبرأته من الصداق» فقال: إن أبرأتنى من صداقك فأنت طالق . فهنا إذا وجدت الصفة وقع 
الطلاق . 

وآما إذا كان قصده الحلف وهو یکره وقوع الجزاء عند الشرط» فهذا حالف» كما لو 
قال : الطلاق یلزمنی لافعلن AGS‏ 

/ وأما قول القائل : إنه التزم الطلاق عند الشرط فیلزمه فهذا الباطل من آوجه: ۳۳/٩‏ 

آحدها : أن الحالف پالکفر OLY‏ کتوله: إن فعلت کذا UE‏ يهودى» أو نصرانی. 
وقول الذمی : إن فعلت کذا LE‏ مسلم» هو التزام للکفر والاسلام عند الشرط ولایلزمه 
ذلك بالاتفاق؛ لأنه لم یقصد وقوعه عند الشرط» بل قصد اطلف ca‏ وهذا العنی موجود 
فى سائر آنواع الحلف بصيغة التعلیق . 

الثانی : أنه إذا قال :. إن فعلت کذا فعلی أن أطلق امرآتی» لم یلزمه أن یطلقها بالاتفاق 
إذا فعله . 

الثالث : آن اللتزم لامر عند الشرط إنما يلزمه بشرطین : آحدهما: أن یکون اللتزم قربة. 
والثانى : أن یکون قصده التقرب إلى الله به لا الحلف به. فلو التزم ما لیس بقربة کالتطلیق 
والبيع والاجارة والأكل والشرب لم یلزمه . ولو التزم قربة - کالصلاة» والصيام» والحجة - 
على وجه الحلف بها لم يلزمه بل تجزيه كفارة يمين عند الصحابة وجمهور السلف» وهو 
مذهب الشافعی وآحمد وآخر الروایتین عن أبى حنيفة» وقول المحققين من أصحاب 
مالك . 

/ وهنا الحالف بالطلاق هو التزم وقوعه على وجه اليمين» وهو يكره وقوعه إذا وجد ۳۳/۰۷ 
الشرط » كما يكره وقوع الكفر إذا حلف به» وکما يكره وجوب تلك العبادات إذا حلف بها. 

وأما قول القائل : إن هذا حالف بغیر الله فلا پلزمه کفارة. 

فیقال : النص ورد فیمن حلف بالخلوقات؛ ولهذا جعله شرکا؛ OY‏ عقد اليمين بغیر 
الله فمن عقد اليمين لله فهو أبلغ ممن عقدها بالله؛ ولهذا كان النذر ALT‏ من الیمین؛ 
فوجوب الکفارة فيما عقد لله آولی من وجوبها فیما عقد بالله . والله أعلم . 
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وسئل - رحمه الله تعالی - عن الفرق بين الطلاق والحلف . وایضاح الحكم فى 


امد لله رب ان وأشهد أن لا إله إلا الل وأن محمدا عبده ورسوله» صلی الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الصيغ التی يتكلم بها الناس فى الطلاق والعتاق والنذر 
والظهار والحرام ثلاثة أنوع : 

۳۳/۸ / النوع الأول: صيغة التنجيز مثل أن يقول: امرأتى طالق. أو: أنت طالق» أو: فلانة 

طالق» أو هى مطلقة. ونحو ذلك» فهذا يقع به الطلاق» ولا " تنفع فيه الکفارة باجماع 
ال ومن قال: إن هذا فيه کفارة فانه ستاب ob‏ تانب وإلا قتل. وكذلك إذا قال: 
عبدی حر. أو على صيام شهر. أو : عتق رقبة» أو: احل على cele‏ أو: أنت على 
كظهر أمى» فهذه كلها إيقاعات لهذه العقود بصيغ التنجيز والإطلاق. 

والنوع الثانى: أن يحلف بذلك فيقول: الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا. أو لا أفعل كذا. 
یحلف على غیره - کعبده وصدیقه الذی یری أنه يبر قسمه ‏ لیفعلن ete AGS‏ 
أو یقول : الحل على حرام لافعلن كذاء أو لا آفعله. أو یقول: على الحج لافعلن کذا. أو 
لا أفعله» ونحو ذلك» فهذه صيغ قسمء وهو حالف بهذه الأمورء لا موقع لها. وللعلماء 
فى هذه الأيمان ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه إذا حنث لزمه ما حلف به. والثانى: لا يلزمه شىء. والثالث : يلزمه كفارة 
يمين. ومن العلماء من فرق بين الحلف والطلاق والعتاق وغيرها. والقول الثالث أظهر 
الأقوال؛ oY‏ الله تعالى قال: BY‏ فرض الله تکم thes‏ أيمانكم ‏ [التحريم: ۲] وقال: 
لإ ذلك كقارة أيمانكم ]13 حلفتم 4 [المائدة: LAM‏ وثبت عن النبى ME‏ فى صحيح مسلم 
وغيره من حديث أبى هريرة وعدى بن حاتم وأبى موسى أنه قال: «ومن حلف على يمين 
فرأى غيرها GU OLB cle Do‏ هو خيرء وليكفر عن یمینه»(۲۱. وجاء هذا المعنى فى 

۹ الصحيحين من حديث أبى هريرة» وأبى / موسى وعبد الرحمن بن سمرة» وهذا يعم جميع 

آیمان المسلمين» فمن حلف بيمين من أيمان المسلمين وحنث» أجزأته كفارة يمين. ومن 
حلف بأيمان الشرك» مثل أن یحلف بتربة آبیه» أو «Aa‏ او ne Gla aes‏ 


۰۳۲ سبق تخریجه ص‎ )١( 
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الشيخ» أو غير ذلك من الخلوقات فهذه اليمين غير منعقدة» ولا کفارة فیها إذا حنث 
باتفاق أهل العلم . 

والنوع الثالث من الصیغ: أن يعلق الطلاق أو العتاق أو النذر بشرط فيقول: إن كان كذا 
فعلى الطلاق» أو الحج. أو فعبيدى آحرار» ونحو ذلك» فهذا ينظر إلى مقصوده. فإن كان 
مقصوده أن يحلف بذلك ليس غرضه وقوع هذه الأمور - کمن ليس غرضه وقوع الطلاق 
إذا وقع الشرط ‏ فحكمه حكم الحالف؛ وهو من «باب اليمين». وأما إن كان مقصوده 
وقوع هذه الأمور» کمن غرضه وقوع الطلاق عند وقوع الشرطء مثل أن يقول لامرأته: إن 
آبرآتنی من طلاقك فأنت طالق . فتبرته» أو يكون غرضه أنها إذا فعلت فاحشة أن يطلقهاء 
فيقول: إذا فعلت كذا فأنت طالق بخلاف من كان غرضه أن يحلف عليها ليمنعهاء ولو 
فعلته لم يكن له غرض فى طلاقهاء فإنها تارة يكون طلاقها أكره إليه من الشرط» فيكون 
حالفا. وتارة يكون الشرط المكروه أكرم إليه من طلاقها؛ فيكون موقعا للطلاق إذا وجد 
/ ذلك الشرطء فهذا يقع به الطلاق» وكذلك إن قال: إن شفى الله مريضى فعلى صوم ۲۳/۱۰ 
شهرء فشفی. فإنه يلزمه الصوم . 

فالأصل فى هذا: أن ينظر إلى مراد المتكلم ومقصوده فإن كان غرضه أن تقع هذه المأمور 
وقعت منجزة أو معلقة إذا قصد وقوعها عند وقوع الشرط. وإن كان مقصوده أن يحلف 
بهاء وهو يكره وقوعها إذا حنث وإن وقع الشرط فهذا حالف بهاء لا موقع لهاء فيكون 
قوله من باب اليمين» لا من باب التطليق والنذرء BEG‏ هو الذى يلتزم ما يكره وقوعه 
عند المخالفة» كقوله: إن فعلت كذا فأنا يهودى» أو نصرانى» ونسائى طوالق» وعبيدى 
أحرار» وعلى المشى إلى بيت الله فهذا ونحوه يمين» بخلاف من يقصد وقوع الجزاء من 
ناذر ومطلق ومعلق فإن ذلك يقصد ويختار لزوم ما التزمه» وكلاهما ملتزم» لكن هذا 
الحالف یکره وقوع اللازم ون وجد الشرط الملزوم» كما إذا قال إن فعلت كذا فأنا يهودى © 
أو نصرانی» فإن هذا یکره الكفرء ولو وقع cb tl‏ فهذا حالف . والموقع يقصد وقوع 
الجزاء اللازم عند وقوع الشرط الملزوم» سواء كان الشرط مراداً له» أو مكروهاً أو غير مراد 
له» فهذا موقع ليس بحالف. وكلاهما ملتزم معلق» لكن هذا الحالف یکره وقوع اللازم. 

والفرق سن هذا وهذا cal‏ هن اصحاب رسول BE alll‏ واکابر العابعین». وعلیه Jo‏ 
الکتاب والستة» وهو مذهب جمهور العلماء / - کالشافعی وأحمد وغیرهما - فى تعلیق ۲۳/۷۱ 
النذر . قالوا: إذا كان مقصوده النذر فقال: لئن شفی الله مریضی فعلی احج» فهو ناذر إذا 
شفی الله مريضه لزمه الحج فهذا حالف تجزئه کفارة یمین» ولا حج علیه. وکذلك قال 
أصحاب رسول الله BB‏ مثل ابن عمرء وابن عباس» وعائشة» ply‏ سلمة. وزینب ربيبة 
اللبی RE‏ وغیر واحد من الصحابة فى من قال: إن فعلت کذا فكل ملوك لى حر. قالوا: 
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یکفر عن يمينه» ولا يلزمه العتق. هذا مع أن العتق طاعة وقربة» فالطلاق لا پلزمه بطریق 
الاولی» كما قال ابن عباس - رضی الله عنه - : الطلاق عن وطرء والعتق ما ابتخی به 
وجه الله. ذکره البخاری فى صحیحه. بين ابن عباس أن الطلاق LE]‏ يقع بمن غرضه أن 
یوقعه لا لمن یکره وقوعه» كالحالف به والکره cade‏ وعن عائشة - رضی الله تعالى عنها - 
آنها قالت: کل يمين وان عظمت فکفارتها کفارة اليمين بالله وهذا یتناول جمیع الایمان 
من الحلف بالطلاق» والعتاق» والنذر. وغیر ذلك - والقول ob‏ الحالف بالطلاق لا پلزمه 
الطلاق مذهب خلق کثیر من السلف والخلف» لكن فیهم من لا يلزمه الكفارة» کداود؛ 
وأصحابه. ومنهم من يلزمه كفارة يمين» کطاووس» وغیره من السلف والخلف. 

رالایمان التى بحلف بها الخلق ثلائة آنواع : 

آحدهما : يمين محترمة منعقدة كالحلف باسم الله تعالی: - نهله نها الکنارة بالکتاب 

والسنة والإجماع. 
۳۳۲ / الثانى : الحلف HIS cols IL‏ بالکعبة - فهذه لا كفارة فیها باتفاق السلمین. 

والثالث : أن يعقد اليمين لله» فیقول: إن فعلت كذا فعلی الحج. أو مالی صدقة. أو 
فنسائی طوالق . أو فعبیدی أحرار» ونحو ذلك» فهذه فیها الأقوال الثلاثة التقدمة: اما لزوم 
الحلوف به» وإما الکفاری واما لا هذا ولا هذا. ولیس فى حکم الله ورسوله إلا یمینان: 
يمين من آیمان السلمین ففیها الکفارة. أو يمين ليست من آیمان السلمین» فهذه لا شىء 
فیها إذا حنث . فهذه الأيمان إن كانت من آیمان السلمین ففیها کفارة» وان لم تكن من 
آیمان السلمین لم یلزم بها شیء. 

LG‏ إثبات يمين پلزم الحالف بها ما التزمه» ولا تجزئه فیها كفارة» فهذا لیس فى دين 
السلمین» بل هو منخالف للکتاب والسنة. والله تعالی ذکر فى سورة التحریم حکم آیمان 
المسلمين. وذكر فى السورة التى قبلها حكم طلاق المسلمين فقال فى سورة التحريم :یھ 
(al‏ لم تحرم ما أحل الله َك تبتغى مرضات أزواجك ally‏ غفور رحیم . قد فرض الله تکم تحلّة 
ك LY od:‏ وقال فی سورة الطلاق: 0 

۳۳ ی بخ هه بیس هد مود ال وه ود قدو 

تفسه لا تدری fd‏ الله يحدث بعد ذلك آمرا . فاذا بلغن آجلهن فأمسکوهن بمعروف أو فارفوهن 
بمعروف وآشهدوا ذوی عدل منکم وأقيموا الشهادة لله ذلکم bey‏ به من كان یمن ay‏ والیوم 


. فى المطبوعة : (بیعوتهن» والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
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الآخر ومن بق الله یجعل له مخرجا . ویرزفه من حیث لا یحتسب ومن يتوکل على الله فهو حسبه 
إن الله بالغ آمره قد جعل الله لكل شىء قدرا 4 [الطلاق: ۱۰ - ۰]۳ فهو - سبحانه - بين فى 
هذه السورة حکم الطلاق» وبين فى تلك حکم آیمان السلمین. وعلی السلمین أن یعرفوا 
حدود ما آنزل الله على رسوله» فیعرفوا ما يدخل فى الطلاق وما يدخل فى آیمان 
السلمین» ویحکموا فى هذا با حکم الله ورسوله» ولا یتعدوا حدود الله فیجعلوا حکم 
آیمان السلمین» وحکم طلاقهم حکم آيمانهم. فان هذا مخالف OLS‏ الله وسنة رسوله. 
وان كان قد اشتبه بعض ذلك على کثیر من علماء السلمین فقد عرف ذلك غیرهم من علماء 
السلمین» والذین میزوا بين هذا وهذا من الصحابة والتابمین هم أجل قدرا عند السلمین 
من اشتبه عليه هذا وهذاء وقد قال الله تعالی: یا Col‏ الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرّسول وأولى الأمر منكم فان تنازعتم فى شیء فردوه إِلَى all‏ والرسول إن كنم تؤمنون Dy‏ 
والیوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 [النساء: LO‏ فما تنازع فيه المسلمون وجب رده إلى 
الكتاب والستة. 

والاعتبار - الذى هو أصح القياس وأجلاه ‏ إنما يدل على قول من فرق بين هذا وهذاء 
مع مافى ذلك من صلاح المسلمين فى دينهم ودنياهم إذا / فرقوا بين ما فرق الله ورسوله 5/64 
cay‏ فان الذين لم يفرقوا بين هذا وهذا أوقعهم هذا الاشتباه: ما فى آصار وأغلال» Lely‏ 
فى مكر واحتيال» كالاحتيال فى BU‏ الأیمان والاحتيال بطلب إفساد اللکاح» والاحتيال 
بدور الطلاق» والاحيتال بخلع اليمين» والاحتیال بالتحليل . الله اغتی السلفتن بيهم 
الذى قال الله فيه: ل یأمرهم بالمعروف وينهاهم عن Seal‏ ويحل لهم الات ويحرم علیهم 
الْحَبَائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال A‏ كانت عليهم 4 [الأعراف: ۱۵۷]» أى: يخلصهم 
من الآصار والأغلال» ومن الدخول فى منكرات أهل الحيل . والله - تعالی - اعلم. 

فصل 

فى التفريق بين التعليق الذى يقصد به الإيقاع والذى يقصد به اليمين. 

فالاول : أن يكون fy‏ للجزاء عند الشرط » وان كان الشرط مكروها cal‏ لکنه إذا وجد 
الشرط ab‏ يريد الطلاق؛ لكون الشرط أكره إليه من الطلاق؛ فانه وان كان یکره طلاقهاء 
ويكره الشرط . لكن إذا وجد الشرط فإنه يختار طلاقهاء مثل أن يكون كارها للتزوج بامرأة 
بغى أو فاجرة أو خائنة أو هو لا يختار طلاقهاء لكن إذا فعلت هذه الأمور» اختار طلاقهاء 
فيقول: إن زنيت أو سرقت أو خنت فأنت طالق. ومراده إذا فعلت ذلك أن يطلقهاء اما 
عقوبة لهاء وإما كراهة لمقامه معها / على هذا الحال» فهذا موقع للطلاق عند الصفة؛ لا ۲۳۳/۱۰ 
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حالف ووقوع الطلاق فى مثل هذا هو المأثور عن الصحابة» کابن مسعود؛ وابن عمر؛ 
ون التابعین وسائر العلماء - وما علمت آحدا من السلف قال فى مثل هذا: إنه لا یقع به 
الطلاق» ولکن نازع فى ذلك طائفة من الشيعة» وطائفة من الظاهرية. وهذا لیس بحالف» 
ولا يدخل فى لفظ اليمين الکفرة الواردة فى الکتاب والسنة» ولکن من الناس من سمی 
هذا حالفا» كما أن منهم من یسمی کل معلق IE‏ ومن الناس من یسمی كل منجز 
للطلاق (IE‏ وهذه الاصطلاحات الثلائة لیس لها أصل فى اللغت ولا فى کلام الشارع» 
ولا کلام الصحابة» وإنما سمی ذلك ییا لا ey‏ وبين اليمين من القدر الشترك عند السمی 
وهو ظنه وقوع الطلاق عند الصفة. 
Li,‏ التعلیق الذی یقصد به اليمين فیمکن التعبیر عن معناه بصيغة القسم» بخلاف النوع 
الأول فإنه لا عکن التعبیر عن معناه بصيغة القسم. وهذا القسم إذا ذکره بصيغة الجزاء فاغا 
یکون إذا كان کارها للجزاء» وهو آکره إليه من الشرط» فیکون کارها cb AU‏ وهو للجزاء 
أكره» ویلتزم أعظم الکروهین عنده لیمتنم به من آدنی الکروهین» فیقول: إن فعلت کذا 
فامرآتی طالق أو عبیدی آحرار. أو على اج ونحو ذلك . أو يقول لامرأته: إن زنيت أو 
سرقت أو خنت» فأنت طالق یقصد زجرها أو تخویفها بالیمین» لا إيقاع الطلاق إذا فعلت؛ 
57 لاه یکون مریدا لها وان / فعلت ذلك؛ لکون طلاقها آکره إليه من مقامها على تلك الحال» ' 
فهو علق بذلك لقصد الحظر cally‏ لا لقصد الإيقاع» فهذا حالف لیس بوقع. وهذا هو 
الحالف فى الكتاب والسنةء وهو الذى تجزئه الكفارة. والناس يحلفون بصيغة القسم» وقد 
يحلفون بصيغة الشرط التى فى معناهاء فإن ple‏ هذا وهذا سواء باتفاق العلماء. وال 
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وسئل - رحمه الله تعالی - بعد أن ذکر مبنی آحکام أصول الدین على ثلاثة آقسام: 

الکتاب والسنة والاجماع وتقدم. 
فصل 

والطلاق نوعان: نوع أباحه الله ونوع حرمه. فالذى أباحه أن يطلقها إذا كانت ممن 
تحيض بعد أن تطهر من الحيض قبل أن يطأهاء ويسمى «طلاق السنة» فان كانت من لا 
تحيض طلقها Gi‏ وقت شاءء أو يطلقها حاملاً قد تبين حملهاء فان طلقها با حيض» أو فى 
طهر بعد أن وطأهاء كان هذا طلاقًا محرماً بإجماع المسلمين. وفى وقوعه قولان للعلمای 
والأظهر أنه لا يقع. / وطلاق السنة الباح: إما أن يطلقها طلقة واحدة ويدعها حتى تنقضى ‏ ۲۳/۱۷ 
العدة فتبين» أو يراجعها فى العدة. ob‏ طلقها ثلاناء أو طلقها الثانيةء أو الثالئة فى ذلك 
الطهرء فهذا حرام» وفاعله مبتدع عند أكثر العلماء - کمالك» وأبى حنيفة» وأحمد فى 
المشهور عنه - وكذلك إذا طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة أو العقد عند مالك وأحمد فى 
ظاهر مذهبه وغيرهماء ولكن هل يلزمه واحدة» أو ثلاث؟ فيه قولان: قيل: يلزمه 
الثلاث» وهو مذهب الشافعی» والمعروف من مذهب الثلاثة. وقيل: لا يلزمه إلا طلقة 
واحدة» وهو قول كثير من السلف والخلف» وقول طائفة من أصحاب مالك وأبي حنيفة» 
وهذا القول أظهر. وقد ثبت فى صحيح مسلم عن ابن عباس قال: كان الطلاق الثلاث 
على age‏ رسول الله BB‏ وأبى بكرء Gey‏ من خلافة عمر: طلاق الثلاث Vesely‏ 
وفى مسند الإمام أحمد بإسناد جيد عن ابن عباس: أن GIS)‏ بن عبد يزيد طلق امرأته ثلائ 
فى مجلس واحدء فقال النبى RE‏ «هى Py‏ ولم ينقل أحد عن النبى BE‏ بإسناد 
ثابت أنه ألزم بالثلاث لمن طلقها جملة واحدة. وحديث ركانة الذى يروى فيه أنه طلقها 
البتة» وأن النبى BE‏ سأله» وقال: «ما أردت إلا واحدة؟»(۲ ضعيف عند أثمة الحديث» 
ضعفه أحمد» والبخارى» وأبو عبيد» وابن حزم» بأن رواته ليسوا موصوفين بالعدل 
والضبط . وبين أحمد أن الصحيح فى حديث ركانة أنه طلقها ثلاثآً وجعلها واحدة. وقد 
بسطنا الكلام فى غير هذا الوضع . والّه أعلم . 


(0» ۲) سبق تخریجهما ص ۱۱ . (۲) سبق تخريجه ص ۱۲۳ . 
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۳۳/۸ / وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 


إذا حلف الرجل يمينا من الأيمان» فالایان ثلاثة آقسام: 

آحدها: ما لیس من أيمان السلمین» وهو الحلف بالخلوقات - کالکعبة ASW,‏ 
والشایخ» واللوك والاباء؛ وتربتهم» ونحو ذلك فهذه مین غير منعقدة ولا كفارة فیها 
باتفاق العلمای» بل هی منهی عنها باتفاق أهل العلم والنهی نهی تحريم فى أصح قولیهم. 

ففى الصحیح عن النبی BB‏ أنه قال: «من كان حالما فلیحلف بالّه أو لیصمت»"؟۰ وقال : 
ap‏ الله ينهاكم of‏ تحلفوا بآبانکم»۲۳۳ وفی السنن عنه أنه قال: «من حلف بغیر الله فقد 
SC 3‏ 


والثانى: اليمين بالله تعالى كقوله: والله لأفعلن. فهذه يمين منعقدة فيها الكفارة إذا حنث 
فيها باتفاق المسلمين. وأيمان المسلمين التى هی فى معنى الحلف باللّه مقصود الحالف بها 
تعظيم الخالق ‏ لا الحلف بالخلوقات - GUIS‏ بالنذر» والحرام» والطلاق» والعتاق؛ 
كقوله: إن فعلت کذا فعلی صیام شهر أو اج إلى بيت الله» أو الحل على حرام لا آفعل 
كذاء أو إن فعلت كذا فكل ما أملكه حرام. أو الطلاق يلزمنى لأفعلن كذاء أو لا أفعله. 
۵۹ أو إن / فعلته فنسائى طوالق» وعبيدى آحرار» وكل ما أملكه صدقت ونحو AUS‏ فهذه 
ok!‏ للعلماء فيها ثلاثة أقوال: قيل: إذا حنث لزمه ما علقه وحلف به. وقيل: لا يلزمه 
شىء. وقيل: يلزمه كفارة يمين. ومنهم من قال: الحلف بالنذر يجزيه فيه الکفارت والحلف 
بالطلاق والعتاق يلزمه ما حلف به. 
وأظهر الاقوال» وهو القول الموافق للأقوال الثابتة عن الصحابة وعليه يدل الكتاب 
SUS es al bee‏ مین اذى جميع Leh‏ السلمین؛ > كما قال الله تعالى: > ذلك 
las‏ 3 آیمانکم إذا حلفتم of‏ [المائدة: LAA‏ وقال تعالی: » قد iy‏ الله کم تحلّةآیمانکم )4 
[التحريم: ۲ وثبت فى الصحيح عن النبى RE‏ أنه قال: «من حلف على يمين فرأى 
غيرها che‏ فليأت الذى هو خير» وليكفر عن يينه»» فإذا قال: ال على حرام لا 
أفعل كذاء أو الطلاق يلزمنى لا أفعل كذاء أو إن فعلت كذا فعلى الحج» أو مالى صدقة؛ 
أجزأه فى ذلك كفارة يمين» فإن كفر كفارة الظهار فهو أحسن. وكفارة اليمين يخير فيها بين 
العتق» أو إطعام عشرة مساكين» أو کسوتهم. وإذا أطعمهم أطعم كل واحد جراية من 
الجرايات المعروفة فى cot‏ مثل أن يطعم ثمان أواق» أو تسع أواق بالشامی» ويطعم مع 
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ذلك إدامها؛ كما جرت عادة أهل الشام فى إعطاء الجرايات Ft‏ وإداماء وإذا کفر يمينه لم 
يقع به الطلاق. 

/ وأما إذا قصد إيقاع الطلاق على الوجه الشرعىء مثل أن ينجز الطلاق فيطلقها واحدة ۳۳۸۷۰ 
فى طهر لم يصبها 43 فهذا يقع به الطلاق باتفاق العلماء» Wiss‏ إذا علق الطلاق بصفة 
يقصد إيقاع الطلاق عندهاء مثل أن يكون مریدا للطلاق إذا فعلت آمرا من الأمور» فيقول 
لها: إن فعلته فأنت طالق. قصده أن يطلقها إذا فعلته» فهذا مطلق يقع به الطلاق عند 
السلف وجماهير الخلف. بخلاف من قصله أن ينهاها ويزجرها باليمين. ولو فعلت ذلك 
الذى يكرهه لم يجز أن يطلقهاء بل هو مريد لها وان فعلته لكنه قصد اليمين لمنعها عن 
الفعل لا مریدا أن يقع الطلاق وان فعلتهء فهذا حالف لا يقع به الطلاق فى أظهر قولى 
العلماء من السلف والخلف. بل یجزئه كفارة يمين» كما تقدم. 

فصل 

والطلاق الذى يقع بلا ريب هو: الطلاق الذى آذن الله فيه وأباحه» وهو أن يطلقها فى 
الطهر قبل أن يطأهاء أو بعد ما يبين حملهاء طلقة واحدة. 

Lela /‏ الطلاق المحرم مثل أن يطلقها فى الحيض» أو يطلقها بعد أن يطأها وقبل أن يبين ٠٣۳/۷١‏ 
حملها؛ فهذا الطلاق محرم باتفاق العلماء. وكذلك إذا طلقها UW‏ بكلمة أو كلمات فى 
طهر واحدء فهو محرم عند جمهور العلماء. 

وتنازعوا فيما يقع بهاء فقيل: يقع بها الثلاث. وقيل: لا يقع بها الا طلقة واحدت 
وهذا هو الأظهر الذى يدل عليه الكتاب والسنة» كما قد بسط فى موضعه. وكذلك الطلاق 
الحرم فى الحيض وبعد الوطء: هل يلزم؟ فيه قولان للعلمای والأظهر أنه لا يلزم» كما لا 
يلزم النکاح الحرم والبیع الحرم. وقد ثبت فى الصحیح عن ابن عباس قال : nae‏ 
على عهد رسول الله BE‏ وأبى بكر وصدرا من BIE‏ عمر: طلاق الثلاث واحدة(۲.وثبت - 
Ca‏ - فی مسند آحمد آن SIS‏ بن Le‏ يويد طلق EW all‏ فی مجلس واحد» فقال النبى 
: «می تال ولم يثبت عن النبی BE‏ حلاف هذه السنت بل ما یخالفها اما أنه 
ضعیف» بل مرجوح . واما أنه صحیح لا يدل على خلاف ذلك كما قد بسط ذلك فى 
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۳۳/۷۲ / فصل 
الطلاق as‏ طلاق سنة آباحه الله تعالی» وطلاق بدعة حرمه الله . فطلاق السنة أن 
یطلقها طلقة واحدة إذا طهرت من الحيض قبل أن یجامعها أو بطلقها Sule‏ قد 
فان طلقها وهی حائضء أو وطتها وطلقها بعد الوطء قبل أن يتبين حملهاء فهذا طلاق 
محرم بالکتاب والسنة وإجماع السلمین. وتنازع العلماء: هل پلزم؟ أو لا يلزم؟ على 
«قولین»: والاظهر أنه لا يلزم. وان طلقها UW‏ بکلمة» أو بکلمات فى طهر واحد قبل أن 
یراجعها مثل أن یقول: آنت طالق ثلائا. آو: أنت طالق آلف طلقة. آو: آنت طالق» آنت 
طالق أنت طالق. ونحو ذلك من الكلام» فهذا حرام عند جمهور العلماء من السلف 
والخلف» وهو مذهب مالك وأبى dace‏ وأحمد وظاهر مذهبه . Wis,‏ لو طلقها Ue‏ قبل 
أن تنقضی عتتهاء فهو - آیضا - حرام عند الاکثرین» وهو مذهب مالك وآحمد فى ظاهر 
مذهبه . ۱ 
وآما السنة» إذا طلقها طلقة واحدة لم یطلقها الثانية حتی یراجعها فى العدة» أو يتزوجها 
۳ بعقد جديد بعد العدة» فحينئذ له أن يطلقها الثانیق / وكذلك الثالئة» فاذا طلقها الثالئة كما 
أمر الله ورسوله حرمت عليه حتى تنکح زوجا غيره. 
وأما لو طلقها الثلاث Bb‏ محرمّاء مثل أن يقول لها: أنت طالق ثلاثة جملة واحدة» 
فهذا فيه قولان LLU‏ أحدهما: يلزمه الثلاث . والثانى: لا يلزمه إلا طلقة واحدة» وله أن 
يرتجعها فى العدة» وينكحها بعقد جديد بعد العدة». وهذا قول كثير من السلف واخلف» 
وهو قول طائفة من أصحاب مالك وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل» وهذا أظهر القولین؛ 
لدلائل كثيرة: منها ما ثبت فى الصحيح عن ابن عباس قال: كان الطلاق الثلاث على عهد 
رسول BE‏ وأبى بكر وصدرا من خلافة عمر Vitaly‏ ومنها ما رواه الإمام أحمد وغيره 
بإسناد جيد عن ابن عباس : أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلانًا فی مجلس واحدء 
وجاء إلى ME‏ فقال: «إنما هی واحدة وردها tale‏ وهذا الحديث قد ثبته أحمد بن 
حنبل وغيره. وضعف أحمد وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم ما روى أنه طلقها البتة» وقد 
استحلفه «ما أردت إلا واحدة؟)"» OB‏ رواة هذا مجاهيل لا يعرف حفظهم وعدلهم» 
ورواة الأول معروفون بذلك» ولم ينقل أحد عن النبى BE‏ بإسناد مقبول أن أحدًا طلق 
امرأته ثلانًا بكلمة واحدة فألزمه الثلاث» بل روى فى ذلك أحاديث كلها كذب باتفاق أهل 


(۰۱ ۲) سبق تخریجهما ص ۱۱ . ۱ ey)‏ ی ی 
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العلم» ولکن جاء فى آحادیث صحيحة إن فلانًا طلق امرآته EG‏ آی: ثلانًا متفرقة. 
وجاء: إن اللاعن طلق PE‏ وتلك امرأة لا سبیل له إلى رجعتهاء بل هی / محرمة عليه WWE‏ 
سواء طلقها أو لم یطلقها. كما لو Gib‏ السلم امرأته إذا أرتدت ثلائا. وکما لو أسلمت 
امرأة البهودی فطلقها ثلائًاء أو أسلم زوج المشركة فطلقها ثلانًا. وإنما الطلاق الشرعی أن 
یطلق من یلك أن يرتجعها أو یتزوجها بعقد جدید» والّه أعلم . 
فصل 

إذا حلف الرجل بالحرام فقال: الحرام يلزمنى لا أفعل كذا. أو الحل على حرام لا أفعل 
كذاء أو ما أحل الله على حرام إن فعلت كذا. أو ما يحل للمسلمين يحرم على إن فعلت 
كذا. أو نحو ذلك» وله زوجة: ففی هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف» ولكن 
القول الراجح أن هذه يمين من الأيمان لا يلزمه بها طلاق» ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق. 
وهذا مذهب الإمام أحمد المشهور عنه حتى لو قال: أنت على حرام ونوى به الطلاق لم 
يقع به الطلاق عنده. ولو قال: أنت على كظهر أمى وقصد به الطلاق» فإن هذا لا يقع به 
الطلاق عند عافة العلماء» وفى ذلك أنزل الله القرآن» فإنهم كانوا يعدون الظهار BAL‏ 
والإيلاء «Gb‏ فرفع الله ذلك کله» وجعل فى الظهار الكفارة الکبری» وجعل الإيلاء يمينا 
يتربص فيها الرجل أربعة أشهر : فإما أن هسك بعروف» أو يسرح بإحسان. كذلك قال كثير 
من السلف والخلف: إنه إذا كان مزوجا فحرم امرأته أو حرم الحلال مطلقاً كان مظاهراء 
وهذا مذهب آحمد. وإذا حلف بالظهار وارام لا يفعل شيئًا وحنث /فی ac‏ أجزأته ۳۳/۷۰ 
الکفارة فى مذهبه» لکن قیل: إن الواجب کفارة ظهار وسواء حلف» أو آوقع» وهو 
التقول عن آحمد. وقیل: بل إن حلف به أجزأه كفارة يمين. وان آوقعه لزمه کفارة ظهار . 
وهذا آقوی وآقیس على آصول آحمد وغیره. فا حالف بالحرام یجزیه کفارة بمين» كما يجزئ 
الحالف بالنذر إذا قال: إن فعلت کذا فعلی الحج. أو مالی صدقة. کذلك إذا حلف بالعتق 
یجزثه کفارة عند آکثر السلف من الصحابة والتابعین» وكذلك الحلف بالطلاق یجزی فيه - 
أيضًا - كفارة يمين كما آفتی به جماعة من السلف والخلف. والثابت عن الصحابة لا یخالف 
ذلك . بل معناه یوافقه . فكل يمين یحلف بها السلمون فى آیانهم ففیها کفارة يمينء كما دل 
عليه الکتاب والسنة. وأما إذا كان مقصود الرجل أن یطلق أو أن یعتق أو أن یظاهر فهذا 
يلزمه ما أوقعه» سواء كان منجزاً أو معلقًاء ولا يجزئه كفارة يمين. والله سبحانه أعلم . 


. البخارى فى الطلاق ( ۵۲۲۱ ) بنحوه‎ )١( 
. )١ ۱8۹۲ ( ومسلم فى اللعان‎ ) ٩۲۵۹ ( البخارى فى الطلاق‎ )۲( 
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وسئل - رحمه الله تعالی - عمن طلق فى ایض والنفاس: هل یقع عليه الطلاق 
م ؟ 


آما قوله لها: أنت طالق UM‏ وهی حائض» فهی مبنية على أصلين: 

۳۳/۷ آحدهما: أن الطلاق فى الحيض محرم بالکتاب والسنة والاجماع فانه / لا یعلم فى 
تحريمه نزاعء وهو Gb‏ بدعة. وأما طلاق السنة: of‏ یطلقها فى طهر لا عسها فیه» أو 
SU ally‏ قد استبان حملهاء فان طلقها فى اخیض» أو بعد ما وطتها وقبل أن یستبین 
ا فهو طلاق بدعة» كما قال تعالی : یا أيها اي )13 al‏ النساء فطلفوهن لعدتهن 
ere‏ العدة 4 [الطلاق: .]١‏ وفى الصحاح والسنن والمسانيد: أن ابن عمر ظلق امرأته 
وهی حائض. فذکر عمر ذلك لرسول الله BE‏ فقال: «مره فلیراجعها حتی تحیض ثم تطهر 
ثم حیض ثم تطهر» ثم إن شاء آمسکها ون شاء طلقها قبل أن يمسهاء فتلك العدة التی آمر 
الله أن يطل فیها GL‏ 

وآما جمع الطلقات الثلاث» ففیه قولان: آحدهما: محرم - أيضًا ‏ عند آکثر العلماء من 
الصحابة والتابعین ومن بعدهم وهذا مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروایتین 
عنه . واعتاره أکثر أصحابه» وقال آحمد: تدبرت القرآن فاذا کل طلاق فيه فهو الطلاق 
الرجمی د بي طلاق الدخول يها - غير قوله: فان al‏ فلا تحل له من بعد حتی تدكح 
زو جا غیره 4 [البقرة: ۲۲۳۰ وعلی هذا القول: فهل له أن یطلقها الثانية والثالثة قبل 
الرجعة بان یفرق الطلاق على ثلاثة أطهار فیطلقها فى كل طهر طلقة؟ فيه قولان هما 
روایتان عن أحمد: |حداهما: له ذلك» وهو قول طائفة من السلف ومذهب أبى حنيفة . 

۷ والثانیة: ليس له ذلك وهو قول آکثر السلف / وهو مذهب مالك وأصح الروایتین عن آحمد 

التی اختارها آکثر أصحابه كأبى بكر عبد العزیز والقاضی col‏ یعلی وأصحابه . 
والقول الثانی: أن جمع الثلاث ليس بحرم؛ بل هو ترك الافضل وهو مذهب الشافعی» 
والر aly‏ الأخرى عن آحمد. اختارها الخرقى . واحتجوا Ob‏ فاطمة بنت قيس طلقها زوجها 
gl‏ حفص بن الغيرة ثلایّا» وبأن امرأة رفاعة طلقها زوجها ob, UU‏ اللاعن طلق امرأته 
ثلائا. ولم ينكر اللبی BE‏ ذلك . 
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وأجاب ob oy SY‏ حديث فاطمة وامرأة رفاعة اما طلقها ثلائا متفرقات» هکذا ثبت 
فى الصحيح أن الثالثة آخر ثلاث تطليقات» لم يطلق CG‏ لا هذا ولا هذا مجتمعات . وقول 
الصحابى: طلق UU‏ يتناول ما إذا طلقها CU‏ متفرقات» Ob‏ يطلقها ثم يراجعهاء ثم 
يطلقها ثم يراجعهاء ثم يطلقها. وهذا طلاق سنى واقع باتفاق الأئمة» وهو المشهور على 
عهد رسول الله RE‏ فى معنى GALI‏ ثلانًا. وأما جمع الثلاث بكلمة» فهذا كان منكرا 
عندهم. LE]‏ يقع قليلاً» فلا يجوز حمل اللفظ المطلق على القليل المنكر دون الكثير الحق» 
ولا يجوز أن يقال: يطلق مجتمعات لا هذا ولا هذا؛ بل هذا قول بلا دليل» بل هو 
بخلاف الدليل. 

وأما الملاعن فإن طلاقه وقع بعد البينونة» أو بعد وجوب الإبانة التى تحرم بها المرأة أعظم 
ما يحرم بالطلقة الثالثة» فكان مؤكدا لموجب اللعان / والنزاع إنما هو فى طلاق من يمكنه ۳۳۸۷۸ 
إمساكهاء لا سيما والنبى BE‏ قد فرق بينهماء فإن كان ذلك قبل الثلاث لم يقع بها ثلاث 
ولا غيرها وإن كان بعدها دل على بقاء النكاح. والعروف أنه فرق بينهما بعد أن طلقها 
ثلاثاء فدل ذلك على أن الثلاث لم يقع بها؛ إذ لو وقعت لكانت قد حرمت عليه حتى 
تنكح زوجا غيره» وامتنع حينئذ أن يفرق النبى و بينهما؛ لأنهما صارا أجنبيين» ولكن 
غاية ما يمكن أن يقال: حرمها عليه KF‏ موبدا فيقال: فكان ينبغى أن يحرمها عليه لا 
يفرق بينهماء فلما فرق بينهما دل على بقاء التكاح» وأن الثلاث لم تقع جميعاء بخلاف ما 
إذا قيل: إنه يقع بها واحدة رجعية فإنه يمكن فيه حينئذ أن يفرق بينهماء وقول سهل بن 
سعد: طلقها ثلانّاء فأنفذه عليه رسول الله BB‏ دليل على أنه احتاج إلى إنفاذ النبى RE‏ 
واختصاص اللاعن بذلك» ولو كان من شرعه آنها تحرم بالثلاث لم يكن للملاعن 
اختصاص ولا يحتاج إلى إنفاذ» فدل على أنه لما قصد الملاعن GAIL‏ الثلاث أن تحرم عليه 
أنفذ النبى SE‏ مقصوده» بل زاده » فان تحريم اللعان أبلغ من تحريم الطلاق؛ إذ تحريم 
اللعان لا يزول وإن تكحت زوجا غیره» وهو مؤبد فى أحد قولى العلماء لا يزول بالتوبة . 

واستدل الاکزون OL ll Ol‏ المطیم .یل علی آنا الله لمي OMAN YS‏ اارچمی؛ وإلا 
الطلاق للعدة» كما فى قوله تعالى: یا gl‏ النبي إذا ale‏ انس / ops piles‏ لمدتهن ۳۳/۷۹ 
وأحصوا العدة 4 إلى قوله ‏ لا تدري لعل اللّه يحدث بعد ذلك مرا . فاذا بلغن آجلهن 
فأمسکوهن بمعروف أو فَارقُوهن بمعروف 4 [الطلاق: ۰۱ ۲]ء وهذا إنما يكون فى الرجعى 
وقوله ‏ فطلقوهن ۲۱ لعدتهن 4 يدل على أنه لا يجوز إرداف الطلاق للطلاق حتى تنقضى 
العدة أو يراجعها؛ لأنه إنما أباح الطلاق للعدة. أى: لاستقبال العدة» فمتى طلقها الثانية 


)١(‏ فى الطبوعة: «طلقوهن» والصواب ما أثيتناه. 
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والثالثة قبل الرجعة بنت على العدة ولم Gals‏ باتفاق جماهیر السلمین. فان كان فيه 
خلاف شاذ عن IE‏ وابن حزم فقد old by‏ فى موضع آخر؛ فان هذا قول ضعیف؛ 
لانهم کانوا فى آول الاسلام إذا آراد الرجل إضرار امرآنه طلقها حتی إذا شارفت انقضاء 
العدة راجعها ثم طلقها لیطیل حبسهاء فلو كان إذا لم پراجعها تستأنف العدة لم يكن حاجة 
إلى أن يراجغهاء والّه - تعالی - قصرهم على الطلاق الثلاث Gis‏ لهذا الضرر؛ كما جاءت 
بذلك الآثار» ودل على أنه كان مستقر] عند الله أن العدة لا تستأنف بدون رجعة» سواء كان 
ذلك oY‏ الطلاق لا.يقع قبل الرجعة أو eh‏ ولا يستأنف له العدة وابن حزم إنما آوجب 
Gkeul ۰‏ العدة ob‏ يكون الطلاق لاستقبال العدة» فلا/ يكون Gb‏ إلا يتعقبه عدة؛ إذ كان 

بعد الدخول» كما دل عليه القرآن» فلزمه على ذلك هذا القول الفاسد. Lely‏ من آخذ 
مقتضى القرآن Ly‏ دلت LUV ade‏ انه یقول: Of‏ الطلاق الذی شرعه :الله هو ما یتعقبه 
العدة» وما كان صاحبه مخيرا فیها بين الامساك بمعروف والتسريح بإحسان» وهذا منتف فى 
إيقاع الثلاث فى العدة قبل ال رجعة فلا یکون جائزا فلم يكن ذلك طلاقًا للعدة؛ ولانه 
قال : ل فاذا بلغن آجلهن فآمسکوهن بمعروف أو فارفوهن بمعروف 4 [الطلاق : «LY‏ فخيره بين 
الرجعة وبين أن Yer‏ تقضی العدة فیسرحها بإحسان» فإذا طلقها ثانية قبل انقضاء العدة لم 
يسك بعروف ولم يسرم بإحسان. 

وقد قال تعالی : رالات یمن باشهن لو ول بح نآ یکمن ما خی 
al‏ في أرحَامِهن إن OF‏ یوم بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق برذمن في ذلك 4 [البقرة: 
۸ فهذا يقتضى أن هذا حال كل مطلقة» فلم يشرع إلا هذا الطلاق» ثم قال: 
«الطّلاق مرتان ) [البقرة: 0۲۲۲۹ ی هذا الطلاق المذكور «مرتان ). وإذا قيل: سبح 
مرتين. أو ثلاث مرات» لم يجزه أن يقول: سبحان الله مرتين» بل لابد أن ينطق بالتسبیح 
مرة بعد مرق فكذلك لا يقال : طلق مرتين إلا إذا طلق مرة بعد مرة» فإذا قال: أنت طالق 
ثلانًا. أو مرتين» لم يجز أن يقال: طلق ثلاث مرات ولا مرتين» وإن جاز أن يقال طلق 
ثلاث تطلیقات أو طلقتین؛ ثم قال بعد ذلك : tga ob («١‏ فلا تحل لَه من بعد حتیٰ تکح زوجا 
Gone‏ [البقرة: ۰]۲۳۰ فهنه الطلقة الثالثة لم يشرعها الله إلا بعد الطلاق الرجعی مرتین. 

وقد قال الله تعالى: Ly‏ طلقم Lt‏ قلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن يكحن آزراجهن 4 
[البقرة: ۰]۲۳۲ وهذا اما يكون فيما دون الثلاث وهو يعم كل طلاق فعلم أن جمع 

۸ الثلاث ليس بشروع. ودلائل تحریم الثلاث / كثيرة as‏ من الكتاب والسنةء والآثارء 

والاعتبار» كما هو مبسوط فى موضعه. 

وسبب ذلك أن الأصل فى الطلاق الحظر وإنما أبيح منه قدر الحاجة كما ثبت فى 
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الصحیح عن جابر عن النبی EE‏ «إن ابلیس ینصب عرشه على البحر» ویبعث سرایاه 
فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة» فيأتيه الشیطان فیقول: ما زلت به حتی فعل کذا حتی 
يأتيه الشیطان فیقول: ما زلت به حتی فرقت بینه وبين امرآته» فیدنیه منه» ویقول: آنت! 
آنت! ویلتزمه»(۲۱. وقد قال - تعالی - فى ذم السحر: « فیتعلمون منهما ما یفرقون به بين 
المرء وزوجه 4 [البقرة: ۰۲۱۰۲ وفی السنن عن النبی BE‏ قال: «إن الختلعات والمنتزعات 
هن Peel‏ وفی السئن - ایض ye‏ النبی كلل at‏ قال: Lele‏ امراة سالت زوجها 
الطلاق من غير ما GL‏ فحرام علیها رائحة (PUA‏ ولهذا لم يبح الا ثلاث مرات؛ 
وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة حتی تنکح زوجا غيره» وإذا كان إنما آبیح للحاجة» فالحاجة 
تندفع بواحدة» فما زاد فهو باق على الحظر. 

الأصل الثانى : أن الطلاق المحرم الذى يسمى طلاق البدعة إذا أوقعه الإنسان هل یقع» 
أم لا؟ فيه نزاع بين السلف والخلف. والأكثرون يقولون بوقوعه مع القول بتحريمه. وقال 
آخرون: لا يقع . مثل طاووس» وعكرمة. وخلاس» وعمر» ومحمد بن إسحاق» وحجاج 
ابن أرطاة» وأهل الظاهر / كداود» وأصحابه. وطائفة من أصحاب آبی حنيفة ومالك ۳۳/۸۲ 
وأحمد» ويروى عن أبى جعفر الباقر» وجعفر بن محمد الصادق» وغيرهما من أهل 
البیت» وهو قول fal‏ الظاهر: داود وأصحابه» لكن منهم من لا يقول بتحريم الثلاث. 
ومن أصحاب أبى حنيفة ومالك وأحمد من عرف أنه لا یقع مجموع الثلات إذا أوقعها 
جميعاًءبل يقع منها واحدة» ولم يعرف قوله فى طلاق الحائض» ولكن وقوع الطلاق 
جمیعاً قول طوائف من أهل الكلام والشيعة. ومن وهؤلاء وهؤلاء من يقول: إذا آوقع 
الثلاث جملة لم يقع به شىء أصلاًء لكن هذا قول مبتدع لا يعرف لقائله سلف من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وطوائف من أهل الكلام والشیعة» ON‏ ابن حزم من 
الظاهرية لا يقول بتحريم جمع الثلاث» فلذا يوقعهاء وجمهورهم على تحريمهاء وأنه لا يقع 
إلا واحدة. ومنهم من عرف قوله فى الثلاث ولم يعرف قوله فى الطلاق فى الحيض» کمن 
ينقل عنه من أصحاب أبى حنيفة ومالك . وابن عمر روى عنه من وجهين أنه لا يقع. 
وروى عنه من وجوه أخرى أشهر وأثبت: أنه يقع. وروى ذلك عن زيد. 

وأما جمع الثلاث فأقوال الصحابة فيها كثيرة مشهورة: روى الوقوع فيها عن عمرء 
"وعثمان» وعلی» وابن مسعودء oly‏ عباس» وابن عمرء وأبى هريرة. وعمران بن 
حصين» وغيرهم. وروی عدم الوقوع فيها عن أبى بکر» وعن عمر صدراً من خلافته» 
)١(‏ مسلم فى صفات النافقین (۲۸۱۳/ CW‏ 
() النسائى فى الطلاق (١575؟)»‏ وأحمد ۰44۱/۲ كلاهما عن أبى هريرة . 
)1( ابن ماجه فى الطلاق )00 1( والدارمی فى الطلاق ۰۱1۲/۲ وأحمد ۰۲۷۷/۵ كلهم عن ثوبان. 
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وعن على بن آبی طالب» وابن مسعود» وابن عباس Cat‏ وعن الزبیر» وعبد الرحمن بن 
عوف - رضی الله عنهم آجمعین. 

۳ /قال آبو جعفر آحمد بن مغيث فى کتابه الذی سماه القنع فى آصول الوثائق. وبیان ما 
فى ذلك من الدقائق: وطلاق البدعة أن یطلقها UG‏ فى كلمة واحدة» فان فعل لزمه 
الطلاق. ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق کم یلزمه من الطلاق؟ فقال 
على بن آبی طالب وابن مسعود - رضی الله تعالی عنهما -: یلزمه طلقة واحدة» وکذا قال 
ابن عباس رضی الله عنهما - وذلك OY‏ قوله: ثلانًا لا معنی له: لأنه لم یطلق ثلاث 
مرات؛ OY‏ إذا كان [See‏ عما مضی فیقول: طلقت ثلاث مرات» یخبر عن ثلاث طلقات 
آتت منه فى ثلاثة آفعال كانت منه» فذلك یصح. ولو طلقها مرة واحدة فقال: طلقتها 
ثلاث مرات لكان كاذبّاء وكذلك لو حلف Ue dL‏ يردد الحلف كانت cold BW‏ وأما لو 
حلف بالله فقال: أحلف بالله ثلانًا لم يكن حلف إلا يمينا واحدة» والطلاق مثله. قال: 
ومئل ذلك قال الزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف روينا ذلك كله عن ابن وضاح - 
يعنى الامام محمد بن وضاح الذى يأخذ عن طبقة أحمد بن حنبل وابن أبى شيبة ویحیی 
ابن معين وسحنون بن سعيد وطبقتهم - قال: وبه قال من شیوخ قرطبة ابن زنباع شيخ 
هدی» ومحمد بن عبد السلام الحسينى فقيه عصره» وابن بقى بن مخلد. وأصبغ بن 
اباب وجماعة سواهم من فقهاء قرطبة. وذكر هذا عن بضعة عشر فقيها من فقهاء 
طليطلة المتعبدين على مذهب مالك بن أنس . 

قلت: وقد ذكره التلمسانى رواية عن مالك» وهو قول محمد بن مقاتل الرازی من أئمة 

۶ الحنفية» حكاه عن المازنى وغيره» وقد ذكر هذا Alyy‏ عن / مالك» وكان يفتى بذلك أحيانًا 
الشيخ أبو البركات ابن تيمية» وهو وغيره يحتجون بالحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه 
وأبو داود وغيرهما عن طاوس» عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله 
ME‏ وان بکر وستین من DIE‏ عمر طلاق الثلاث واحدت فقال عمر بن اثطاب: ان 
الناس قد استعجلوا آمرا كان لهم فيه أناة» فلو آمضیناه عليهم» فأمضاه angle‏ وفی 
رواية: أن bf‏ الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك! ألم يكن طلاق الثلاث على عهد 
رسول الله RB‏ وأبى بكر واحدة؟ قال: قد كان ذلك. فلما كان فى عهد عمر تتابع الناس 
فى الطلاق فأمضاه عليهم وأجاز.. 

والذين ردوا هذا الحديث تأولوه بتأویلات ضعيفة» وكذلك کل حديث فيه: أن النبی 
BB‏ ألزم الثلاث بيمين أوقعها جملة» أو أن Mot‏ فى زمنه أوقعها جملة فألزمه بذلك: مثل 
حديث يروى عن على» وآخر عن عبادة بن الصامت» وآخر عن الحسن عن ابن عمرء 
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وغير ذلك» فکلها آحادیث ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث» بل هی موضوعة ویعرف 
fal‏ العلم بنقد الحديث آنها موضوعة» كما هو مبسوط فى موضعه . 

وأقوى ما ردوه به أنهم قالوا: ثبت عن ابن عباس من غير وجه أنه أفتى بلزوم الثلاث. 

/ وجواب المستدلين أن ابن عباس روى عنه من طريق عكرمة ‏ أيضًا ‏ أنه كان يجعلها ۳۳/۸۰ 
واحدة» وثبت عن عكرمة عن ابن عباس ما يوافق حديث طاووس مرفوعًا إلى النبى WE‏ 
وموقوفاً على ابن عباس ۰ ولم يثبت GE‏ ذلك عن النبی BE‏ فالرفوع أن ركانة طلق 
امرأته ODE‏ فردها عليه النبى ARB‏ قال الامام أحمد بن حنبل فى مسنده: حدثنا سعيد بن 
إبراهيم» حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنى داود بن الحصين» عن عكرمة مولى ابن 
عباس » قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بنى الطلب - امرأته ثلائّا فى مجلس واحدء 
فحزن عليها حزنًا شدیدا قال : فسأله رسول الله ا : «كيف طلقتها؟» قال: فقال: طلقتها 
ثلانًا. قال: «فى مجلس واحد؟» قال: نعم. قال: «فإنها تلك واحدة فارجعها إن شئت». 
قال: Vets‏ وكان ابن عباس يقول: LE]‏ الطلاق عند كل طهر . 

قلت: وهذا الحديث قال فيه ابن اسحاق: حدثنى داود ‏ وداود من شيوخ مالك ورجال 
البخارى؛ وابن إسحاق - إذا قال: حدثنى. فهو ثقة عند أهل الحديث. وهذا إسناد جید» 
وله شاهد من وجه آخر رواه أبو داود فى السنن» ولم يذكر أبو داود هذا الطريق الجيد؛ 
فلذلك ظن أن تطليقه واحدة بائنا أصح» وليس الأمر كما قاله» بل الإمام أحمد رجح هذه 
الرواية على تلك» وهو كما قال أحمد. وقد بسطنا الكلام على ذلك فى موضع آخر. 

/ وهذا المروى عن ابن عباس فى حديث ركانة من وجهين» وهو رواية عكرمة عن ابن 7/856 
عباس من وجهين عن عكرمة» وهو أثبت من رواية عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة 
ونافع بن عجين: أنه طلقها البتة» وأن النبى BE‏ استحلفه فقال: ما أردت إلا واحدة.(5) 
فان هؤلاء مجاهيل لا تعرف أحوالهم» وليسوا فقهاء» وقد ضعف حديثهم أحمد بن حنبل 
وأبو عبید» وابن حزم» وغيرهم. وقال أحمد بن حنبل : حديث ركانة فى البتة لیس بشىء. 
وقال ‏ أيضا ‏ : حديث ركانة لا يثبت أنه طلق امرأته البتة؛ OY‏ ابن إسحاق يرويه عن 
داود بن احصین» عن عکرمة» عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثاء وأهل المدينة 
يسمون ثلاثا البتة. فقد استدل أحمد على بطلان حديث البتة بهذا الحديث الآخر الذى فيه 
أنه طلقها ثلائا» وبين أن أهل المدينة يسمون من طلق ثلاثا طلق البتة» وهذا يدل على 
ثبوت الحديث عنده» وقد dy‏ غيره من الحفاظ» وهذا الإسناد وهو قول ابن إسحاق: 
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حدثنى داود ابن احصین» عن عکرمة» عن ابن عباس: هو ٍسناد ثابت عن آحمد وغیره 
من العلماء. وبهذا الاسناد روی: أن النبى ME‏ رد ابنته زینب على زوجها بالنکاح 
الاول(۲۱» وصحح ذلك أحمد وغیره من العلماء. وابن (سحاق |ذا قال: حدثنی» فحدیثه 
صحیح عند أهل الحديث نما یخاف عليه التدلیس إذا عنعن» وقد روی gh‏ داود فى سننه 
هذا عن ابن عباس من وجه آخرء وکلاهما یوافق Code‏ طاوس care‏ وأحمد كان یعارض 
حديث طاوس بحدیث فاطمة بنت قيس : آن زوجها طلقها ثلاثاء و 

۷ /وكان آحمد یری جمع الثلاث جائزاء ثم چ احمد للت وقال: Spas‏ الفرآن 
فرجدت الطلاق GU‏ فيه هو الرجعی . أو كما SE‏ واستقر مذهبه على ذلك» وعليه 
جمهور آصحابه» وتبين من حديث فاطمة آنها كانت مطلقة ثلاثا متفرقات» لا مجموعة» 
وقد ثبت عنده حديثان عن النبى RB‏ أن من جمع ثلاثا لم يلزمه إلا واحدة. وليس عن 
el‏ ما يخالف ذلك» بل القرآن يوافق ذلك» والنهى عنده يقتضى الفساد» فهذه 
التصوص والاصول الثابتة عنه تقتضى من مذهبه أنه لا يلزمه الا واحدة» وعدوله عن 
القول بحديث ركانة وغيرة كان أولا لا عارض ذلك عنده من جواز جمع الثلاث» فكان' 
ذلك يدل على النسخ ثم إنه رجع عن العارضة وتبين له فساد هذا العارض» Oly‏ جمع 
الثلاث لا يجوزء فوجب على abel‏ العمل بالنصوص السالمة عن المعارض» وليس يعل 
Gute‏ طاوس بفتيا ابن عباس بخلافه» وهذا dole‏ فى إحدى الروايتين عنه» ولكن ظاهر 
مذهبه الذى عليه أصحابه أن ذلك لا يقدح ف فى العمل بالحديث» لا سيما وقد بين ابن 
عباس عذر عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - فى الالزام بالئلاث . وابن عباس ode‏ هو 
العذر الذى ذکره عن عمر - رضی الله عنه - وهو أن الناس لا تتابعوا فیما حرم الله علیهم 
استحقوا العقوبة على ذلك» فعوقبوا ت Grey‏ ما کانوا عليه قبل ذلك» فانهم لم 
يكونوا مكثرين من فعل الحرم. 

۳۳/۸۸ . / وهذا كما أنهم لما أكثروا شرب الخمر واستخفوا بحدها كان عمر يضرب فيها ثمانين» 
وينفى فيهاء ويحلق الرأس» ولم يكن ذلك على عهد النبى RE‏ وكما قاتل على بعض 
أهل القبلة ولم يكن ذلك على عهد النبى» والتفريق بين الزوجين هو مما كانوا يعاقبون به 
أحيانا: ما مع بقاء النكاح» وإما بدونه. فالنبى BE‏ فرق بين الثلاثة الذين خلفوا وبين 
نسائهم حتى تاب الله عليهم من غير GIL‏ والمطلق ثلاثا حرمت عليه امرأته حتى تنكح 
زوجا غيره عقوبة له ليمتنع عن الطلاق» وعمر بن الخطاب ‏ ومن وافقه كمالك وأحمد فى 
(۱) أبو داود فى الطلاق COVE)‏ والترمذى فى النكاح (۱۱8۳) وقال : « ليس بإسناده باس ۰۰۰ * » وابن ماجه 

فى التكاح (۰ ۲۰ وأحمد ۰۲۰۱/۱ ۰۳۵۱ كلهم عن ابن عباس . 


(؟) البخاری فى الغازی ( 46۱۸ ) . 
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إحدى الروایتین - حرموا المنكوحة فى العدة على الناکح آبدا؛ لانه استعجل ما آحله الله 
فعوقب بنقیض قصده. والحكمان لهما عند آکثر السلف أن يفرقا بینهما بلا عوض إذا UL‏ 
الزوج ظالا معتدياء لا فى ذلك من منعه من الظلم ودفع الضرر عن الزوجة» ودل على 
ذلك الکتاب والسنة والاثار» وهو قول مالك وأحد القولین فى مذهب الشافعی وأحمد» 
والزام عمر بالثلاث لا آکثروا منه : Le]‏ أن یکون رآه عقوبة تستعمل وقت الحاجة» وإما أن 
یکون رآه شرعا لازما لاعتقاده أن الرحصة كانت لا كان السلمون لا یوقعونه إلا قلیلا . 

وهكذا كما اختلف کلام الناس فى نهيه عن التعة: هل كان نهی اختیار؛ OY‏ إفراد الحج 
بسفرة والعمرة بسفرة كان أفضل من التمتع؟ أو كان قد نهى عن الفسخ؛ لاعتقاده أنه كان 
مخصوصا بالصحابة؟ وعلى التقديرين» فالصحابة قد / نازعوه فى ذلك» وخالفه كثير من ۳۳/۸۹ 
آئمتهم من أهل الشورى وغيرهم: فى التعة وفى الالزام بالثلاث. وإذا تنازعوا فى شىء 
وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» كما أن عمر كان يرى أن البتوتة لا نفقة لها ولا 
سكنى» ونازعه فى ذلك كثير من الصحابة» وأكثر العلماء على قولهم» وكان هو وابن 
مسعود يريان أن الجنب لا يتيمم» وخالفهما عمار وأبو موسى وابن عباس وغيرهم من 
الصحابة» وأطبق العلماء على قول هؤلاءء لما كان معهم الكتاب والسنة» والكلام على هذا 
كثير مبسوط فى موضع آخر. والمقصود هنا التنبيه على ما أخذ الناس به. 

والذين لا يرون الطلاق المحرم لازما يقولون: هذا هو الأصل الذى عليه أئمة الفقهاء - 
كمالك» والشافعی وأحمد > وغيرهم ‏ وهو: أن إيقاعات العقود المحرمة لا تقع لازمة: 
كالبيع المحرم» والنكاح الحرم والكتابة المحرمة؛ ولهذا أبطلوا نكاح الشغار» ونكاح 
المحلل» وأبطل مالك وأحمد البيع يوم الجمعة عند الندای وهذا بخلاف الظهار المحرم» فإن 
ذلك نفسه cp peo‏ كما يحرم القذف» وشهادة الزور» واليمين الغموس وسائر الأقوال 
التى هى فى نفسها محرمة» فهذا لا يمكن أن ينقسم إلى صحيح وغير صحيح» بل صاحبها 
يستحق العقوبة بكل حال» فعوقب الظاهر بالكفارة» ولم يحصل ما قصله به من الطلاق» 
فإنهم كانوا يقصدون به الطلاق وهو موجب لفظهء فأبطل الشارع ذلك؛ لأنه قول محرم» 
وأوجب فيه الکفارة. آما الطلاق فجنسه مشروع - كالنكاح والبيع - فهو يحل تارة» ويحرم 
تارة» /فینقسم إلى صحیح وفاسد. كما ينقسم البيع والنکاح. والنهی فى هذا ابحنس ۰ ۳۳/۹۰ 
یقتضی فساد النهی Us care‏ كان al‏ الجاهلية یطلقون بالظهار فأبطل الشارع ذلك؛ لانه 
قول محرم» كان مقتضی ذلك أن كل قول محرم لا یقع به الطلاق والا فهم کانوا یقصدون 
الطلاق بلفظ الظهارء کلفظ الحرام» وهذا قياس أصل الائمة - مالك والشافعی» وأحمد. 

ولکن الذین خالفوا قياس آصولهم فى الطلاق خالفوه لما بلغهم من GUY‏ فلما ثبت 
عندهم عن ابن عمر أنه اعتد بتلك التطليقة التی طلق امرأته وهی حائض قالوا: هم آعلم 
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بقصنه فاتبعوه فى ذلك. ومن نازعهم یقول: مازال ابن عمر وغیره یروون آحادیث ولا 
تأخذ. العلماء با فهموه منها؛ فان الاعتبار le‏ رووه؛ لا با رأوه وفهموه. وقد ترك جمهور 
العلماء قول ابن عمر الذی فسر به قوله: «فاقدروا له»» وترك مالك وآبو حنيفة وغیرهما 
تفسیره لحديث البيعين LY‏ مع أن قوله هو ظاهر الحديث. وترك جمهور العلماء 
تفسيره لقوله : « فأتوا حرتکم أَنّ شنتم 4 [البقرة: ۰]۲۲۳ وقوله: نزلت هذه الآية فى کذا. 
وكذلك إذا خالف الراوی ما رواه» كما ترك الأئمة الاربعة وغیرهم قول ابن عباس : آن بیع 
الأمة طلاقهاء مع أنه روى حديث بريرة» Oly‏ التق 355 خيرها يند أن بيعت و Oe are‏ 
فان الاعتبار بما رووه لا ما رأوه وفهموه. 3 

۳۳/۱ ولا ثبت عندهم عن أئمة الصحابة آنهم آلزموا بالئلاث الجموعة قالوا: لا یلزمون 
بذلك إلا وذلك مقتضی الشرع» واعتقد طائفة لزوم هذا الطلاق oly‏ ذلك إجماع؛ لکونهم 
لم یعلموا خلافا ثابتاء لا سيما وصار القول بذلك معروفا عن الشيعة الذين لم ینفردوا عن 
أهل السنة بحق. 

قال المستدلون: هؤلاء الذين هم بعض الشيعة وطائفة من أهل الكلام يقولون: جامع 
الثلاث لا بقع به شیی هذا القول لا يعرف عن أحد من السلف» بل قد تقدم الاجماع 
على بعضه وإنما الكلام هل يلزمه واحدة» أو يقع ثلاثا؟ والنزاع بين السلف فى ذلك ثابت 
لا يمكن رفعه» وليس مع من جعل ذلك شرعا لازما للأمة حجة يجب اتباعها من کتاب» 
ولا سنة» ولا إجماع» وان كان بعضهم قد احتج على هذا بالكتاب» وبعضهم بالسنةت 
وبعضهم بالا جماع وقد احتج بعضهم بحجتين أو أكثر من ذلك» لكن المنازع om‏ أن هذه 
كلها حجج ضعيفة» وأن الکتاب والسنة والاعتبار إنما تدل على نفی اللزوم» وتبین أنه لا 
إجماع فى المسألة» بل الاثار الثابتة عمن آلزم پالثلاث مجموعة عن الصحابة تدل علی آنهم 
لم يكونوا يجعلون ذلك مما شرعه النبى و لأمته شرعا لازماء كما شرع تحريم المرأة بعد 
الطلقة الثالثة» بل كانوا مجتهدين فى العقوبة بالزام ذلك إذا كثر ولم ينته الناس عنه. 

۳۳/۹۲ / وقد ذكرت الألفاظ النقولة عن الصحابة تدل على آنهم آلزموا بلقا لصي لله 
بایقاعها جملة» فأما من كان یتقی الله فان الله یقول: لإ ومن يق الله يجعل له مخرجا . 
ویرزفه من حیث لا یحتسب ‏ [الطلاق : ۲ ۰۳ فمن لا یعلم التحریم حتی أوقعهاء ثم لا 
علم التحریم تاب والتزم ألا يعود إلى المحرم» فهذا لا يستحق أن یعاقب ولیس فى الادلة 
الشرعية - الکتاب» والسنة» والاجماع والقیاس - ما یوجب لزوم الثلاث له ونکاحه ثابت 
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بیقین» وامرآته محرمة على الغیر بیقین» وفی إلزامه بالثلاث (باحتها للغير مع تحریمها عليه 
وذريعة إلى نکاح التحلیل الذی حرمه الله ورسوله . 

ونکاح التحلیل لم يكن ظاهرا على عهد النبی BE‏ وخلفائه ولم ينقل قط أن امرأة 
آعیدت بعد الطلقة الثالثة على عهدهم إلى زوجها بنکاح تحلیل» بل لعن النبی BE‏ الحلل 
والحلل له“ ولعن آکل الرباء وموكله» وشاهدیه» ass‏ ولم يذكر فى التحلیل الشهود 
ولا الزوجة ولا الولی؛ oY‏ التحلیل GU‏ كان fre‏ كان مکتوما بقصد الحلل أو يتواطاً 
عليه هو والطلق الحلل له. والمرأة وولیها لا یعلمون قصده ولو علموا لم یرضوا أن 
يزوجوه؛ فإنه من أعظم الستقبحات والنکرات عند الناس؛ ولان عاداتهم لم تكن بكتابة 
الصداق فى کتاب» ولا إشهاد علیه بل كانوا يتزوجون ویعلنون النکاح» ولا يلتزمون أن 
يشهدوا عليه شاهدين وقت العقد » كما هو / مذهب مالك وأحمد فى إحدى الروایتین ۳۳/۹۳ 
عنه» وليس عن النبى BB‏ فى الاشهاد على النكاح حديث صحيح. هكذا قال أحمد بن 
حنبل وغيره. 

Lb‏ لم يكن على عهد عمر ‏ رضى الله عنه - حلیل ظاهر» ورأى فى إنفاذ الثلاث 
زجرا لهم عن الحرم. فعل ذلك باجتهاده. أما إذا كان الفاعل لا يستحق العقوبة» وإنفاذ 
الثلاث يفضى إلى وقوع التحليل الحرم - بالنص وإجماع الصحابة والاعتقاد - وغير ذلك 
من المفاسد لم يجز أن يزال مفسدة حقيقة بمفاسد أغلظ منها بل جعل الثلاث واحدة فى مثل 
هذا JULI‏ كما كان على عهد رسول الله RE‏ وأبى بكر أولى؛ ولهذا كان طائفة من العلماء 
مثل أبى البركات يفتون بلزوم الثلاث فى حال دون حال» كما نقل عن الصحابة. وهذا: 
إما لكونهم رأوه من باب التعزير GU‏ يجوز فعله بحسب الحاجة» كالزيادة على أربعين فى 
الخمر والنفى cad‏ وحلق الرأس. وإما GREY‏ اجتهادهم» فرأوه تارة لازما. وتارة غير 
لازم. 

وبا لجملة» فما شرعه النبى BE‏ لأمته شرعا لازماء إنما لا يمكن تغییره؛ لأنه لا يمكن 
نسخ بعد رسول الله RE‏ ولا يجوز أن يظن بأحد من علماء المسلمين أن يقصد هذاء 
لاسيما الصحابة» LY‏ الخلفاء الراشدون. وإنما يظن ذلك فى الصحابة أهل الجهل 
والضلال» كالرافضة والخوارج الذين يكفرون بعض الخلفاء أو يفسقونه» ولو قدر أن of‏ 
فعل Abs‏ /لم يقره السلمون على ذلك؛ فان هذا إقرار على أعظم النکرات» والأمة ۳۳/۹6 
معصومة أن تجتمع على مثل ذلك» وقد نقل عن طائفة - كعيسى بن أبان وغيره من أهل 
الكلام والرأى من المعتزلة وأصحاب أبى حنيفة ومالك أن الإجماع ينسخ به نصوص 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١9‏ . 


(۲) سبق تخریجه ص ۲۵ . 
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الکتاب والسنة وکنا نتأول کلام هؤلاء على أن مرادهم أن الإجماع يدل على نص ناسخ» 
فوجدنا من ذکر عنهم آنهم یجعلون الاجماع نفسه ناسخاء فان کانوا آرادوا ذلك» فهذا قول 
يجوز تبدیل السلمین دینهم بعد نبیهم» كما تقول النصاری من أن السیح سوغ لعلمائهم أن 
يحرموا ما رآوا تحريمه مصلحة ویحلوا ما رآوا تحليله مصلحت ولیس هذا دين السلمین 
ولا كان الصحابة یسوغون .ذلك لانفسهم. ومن اعتقد فى الصحابة آنهم کانوا یستحلون 
ذلك فإنه یستتاب كما يستتاب آمثاله» ولکن يجوز أن يجتهد الحاكم والفتی فیصیب فیکون 
له آجران» ویخطی فیکون له أجر واحد. 
وما شرعه النبی و شرعا معلقا بسبب إنما یکون مشروعا عند وجود السبب» کاعطاء 

المؤلفة قلوبهم فانه ثابت بالکتاب والسنة. وبعض الناس ظن أن هذا نسخ لما روی عن 
عمر: أنه ذکر أن الله آغنی عن التألف» فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر» وهذا الظن 
غلط . ولکن عمر استغنى فى زمنه عن إعطاء المؤلفة قلوبهم» فترك ذلك لعدم الحاجة إليه» 
لا للسخه» كما لو فرض أنه عدم فى بعض الأوقات ابن السبيل» والغارم» ونحو ذلك . 

۳۳/۹۵ / ومتعة اج قد روی ye‏ عمر اله نهی lye‏ وكان ابنه عبد الله بن عمر وغيره 
یقولون: لم يحرمهاء وإنما قصد أن يأمر الناس بالافضل وهو أن یعتمر آحدهم من دويرة 
أهله فى غير آشهر الحج؛ فان هذه العمرة أفضل من عمرة المتمتع والقارن ASV GUL‏ 
حتى إن مذهب أبى حنيفة وأحمد منصوص عنه: أنه إذا اعتمر فى غير آشهر الحج وأفرد. 
الحج فى آشهره, فهذا أفضل من مجرد التمتع والقران» مع قولهما بأنه أفضل من الإفراد 
المجرد. ومن الناس من قال: إن عمر أراد فسخ الحج إلى العمرة» قالوا: إن هذا محرم به 
لا يجوز» وأن ما آمر به النبى BE‏ أصحابه من الفسخ كان خاصا بهم» وهذا قول كثير من 
الفقهاء» كأبى حنيفة» ومالك» والشافعى. وآخرون من السلف والخلف - قابلوا هذاء 
وقالوا: بل الفسخ واجب» ولا يجوز أن يحج أحد إلا متمتعًا: مبتدأء أو فاسخاء كما أمر 
النبى يا أصحابه فى حجة الوداع» وهذا قول ابن عباس وأصحابه ومن اتبعه من آهل 
الظاهر والشيعة. والقول الثالث: أن الفسخ جائز» وهو أفضل . ويجوز ألا یفسخ» وهو 
قول كثير من السلف والخلف» كأحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث.. ولا يمكن 
الانسان أن يحج حجة مجمعا عليها إلا أن يحج متمتعا ابتداء من غير فسخ. فأما حج الفرد 
والقارن؛ ففيه نزاع معروف بين السلف والخلف كما تنازعوا فى جواز الصوم فى السفرء 
وجواز الإتمام فى السفرء ولم يتنازعوا فى جواز الصوم والقصر فى ALAN‏ 

۲۳/٠‏ /وعمر لا نهى عن المتعة خالفه غيره من الصحابة» كعمران بن حصين» وعلى بن أبى 
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طالب وعبد الله بن عباس» وغیرهم بخلاف نهیه عن متعة النساء فان علیا وسائر الصحابة 
وافقوه على ذلك» وآنكر على على ابن عباس إباحة التعق» قال: إنك امرژ تائه» إن رسول 
الله BB‏ حرم متعة النسای» وحرم وم الحمر الاهلية عام خيبر» فأنكر على بن أبى طالب 
على ابن عباس إباحة الحمرء وإباحة متعة النساء؛ OY‏ ابن عباس كان يبيح هذا وهذاء 
فأنكر عليه على ذلك» وذكر له أن رسول الله BE‏ حرم المتعة» وحرم الحمر VEL‏ 
ويوم خيبر كان تحريم الحمر الأهلية. وأما تحريم dell‏ فإنه عام فتح مكة» كما ثبت ذلك فى 
الصحيح”2'7. وظن بعض الناس أنها حرمت» ثم أبيحت» ثم حرمت» فظن بعضهم أن ذلك 
ثلاثاء وليس الأمر كذلك. 

فقول عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة فلو آنفذناه 
عليهم فأنفذه علیهم هو بیان أن الناس أحدثوا ما استحقوا عنده أن ينفذ عليهم الثلاث» 
فهذا إما أن يكون كالنهى عن متعة الفسخ؛ لكون ذلك كان ذلك مخصوصا بالصحابة وهو 
باطل؛ فان هذا كان على عهد أبى OS‏ ولأنه لم Sh‏ ما يوجب اختصاص الصحابة 
بذلك . وبهذا ‏ آیضا - تبطل دعوى من ظن ذلك منسوخا كنسخ متعة النساء. وإن قدر أن 
عمر رآی ذلك لازما فهو اجتهاد منه اجتهده فى النع من فسخ الحج؛ لظنه أن ذلك كان 
خاصاء / وهذا قول مرجوح قد أنكره غير واحد من الصحابة» واحجة الثانية هی مع من ۳۳/٩۷‏ 
أنكره . وهكذا الإلزام بالثلاث. من جعل قول عمر فيه شرعا لازما. قيل له: فهذا اجتهاده 
قل نازعه فيه غيره من الصحابة» وإذا تنازعوا فى شىء وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله 
والرسول» والحجة مع من أنكر هذا القول الرجوح. 

وإما أن يكون عمر جعل هذا عقوبة تفعل عند الحاجة» وهذا أشبه الأمرين بعمر» ثم 
العقوبة بذلك يدخلها الاجتهاد من وجهين من جهة أن العقوبة بذلك: هل تشرع أم لا؟ فقد 
يرى الإمام أن يعاقب بنوع لا يرى العقوبة به غيره» كتحريق على الزنادقة بالنار» وقد أنكره 
عليه ابن عباس» وجمهور الفقهاء مع ابن عباس. ومن جهة أن العقوبة إنما تكون لمن 
يستحقهاء فمن كان من المتقين استحق أن يجعل الله له فرجا ومخرجاء لم يستحق العقوبة. 
ومن لم يعلم أن جمع الثلاث محرم» فلما علم أن ذلك محرم تاب من ذلك اليوم ألا يطلق 
إلا طلاقا سنياًء فإنه من المتقين فى باب الطلاق. ted‏ هذا لا يتوجه إلزامه بالثلاث 
مجموعة» بل يلزم بواحدة منهاء وهذه المسائل عظيمة. وقد بسطنا الكلام عليها فى موضع 
آخر من مجلدين» وإنما نبهنا عليها هاهنا تنبيها لطيفا. 
(۷) البخارى فى المغازى ( 41١5‏ ) ومسلم فى النکاح ( ۱6۰۷ / ۳۲-۲۹ ) . 
)1( مسلم فى التكاح ( ۱6۰۲ / ۲۵ ) . 
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والذی يحمل عليه آقوال الصحابة أحد آمرین: ما آنهم رآوا ذلك من باب التعزیر الذی 
۸ يجوز فعله بحسب العادة» کالزيادة على آربعین فى الخمر. وإما / لاختلاف اجتهادهم فرآوه 
لازماء وتارة غير لازم. وأما القول بکون لزوم الثلاث شرعا لازما» كسائر الشرائع» فهذا لا 
یقوم عليه دلیل شرعی. وعلی هذا القول الراجح لهذا الوقع أن یلتزم طلقة واحدة 
ویراجم امرأته» ولا یلزمه شىء؛ لکونها كانت حائضاء إذا كان ممن اتقی الله وتاب من 
البدعة . 


فصل 

وأما الطلاق فى الحيض» فمنشاً النزاع فى وقوعه: أن النبى BE‏ قال لعمر بن الخطاب لما 
أخبره أن عبد abl‏ بن عمر طلق امرأته وهی حائض: «مره فليراجعهاء حتى تحيض» ثم 
تطهر» ثم تحيض ثم Gas‏ فمن العلماء من فهم من قوله: «فلیراجعها» ۰ أنها رجعة 
الطلقة. وبنوا على هذا أن المطلقة فى الحيض يؤمر برجعتها مع وقوع الطلاق. وهل هو 
أمر استحباب » أو آمر إيجاب؟ على قولین: هما روايتان عن أحمد. والاستحباب مذهب 
أبى حنيفة والشافعن. والوجوب مذهب مالك. وهل يطلقها فى الطهر الأول GA‏ يلى 
dae‏ الطلاق» أولا يطلقها إلا فى طهر من حيضة ثانية؟ على قولين أيضاء هما روايتان 
عن آحمد» ووجهان فى قول أبى حنيفة. وهل عليه أن يطأها قبل الطلاق الثانى؟ 
جمهورهم لا يوجبه» ومنهم من یوجبه» وهو وجه فى مذهب أحمد» وهو قوی على 
قياس قول من يوقع الطلاق» لكنه ضعيف فى الدلیل . 

۳۳/۹ /وتنازعوا فى علة منع طلاق الحائض: هل هو تطويل العدة» كما يقوله أصحاب مالك 
والشافعی» وأكثر أصحاب آحمد؟ أو لکونه حال الزهد فى وطتها. فلا تطلق إلا فى حال 
رغبة فى الوطء؛ لكون الطلاق منوعا لا يباح إلا لحاجة» كما يقول أصحاب أبى حنيفة وأبو 
الخطات عن biel‏ اح ol‏ هو تمد لا يعقل معنا کما يقوله. عفن الالکیة؟ على 
ثلاثة آقوال . 

ومن العلماء من قال: قوله: «مره فلیراجعها» ۰ لا یستلزم وقوع الطلاق بل لما طلقها 
طلاقا محرما حصل منه إعراض عنها ومجانبة لها؛ لظنه وقوع الطلاق» فأمره أن يردها إلى 
ما کانت» كما قال فى الحديث الصحیح لمن باع ضاعا ساعن اهنا هر الربا) 3 Gs‏ 
وفى الصحيح عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة cos gle‏ فجزأهم النبى RE‏ ثلاثة 
آجزاء Geb‏ اثنین» ورد اربعة GU‏ وفی السئن عن ابن عباسن: آن النبی 45 رد 
)١(‏ سبق تخریجه ص ۱۲ . 
(۲) البخاری فى الوكالة ( ۲۳۱۲ ) ومسلم فى المساقاة ( CAV / ١594‏ 
(۳) مسلم فى الأيمان (201/1774. 
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زینب على زوجها آبی العاص بالنکاح VIS‏ فهذا رد لها. وأمر على بن آبی طالب أن 
يرد الغلام الذی باعه دون آخیه . وآمر بشيراً أن يرد الغلام الذی وهبه لابنه . ونظائر هذا 
3,25 

ولفظ الراجعة تدل على العود إلى الحال الاول. ثم قد یکون ذلك بعقد جدید. كما فى 
ad‏ ل فان طلقا فلا تحل له من بعد حتیٰ تتکح زوجا غیره فان لها فلا جناح agile‏ أن 
یتراجعا 4 [البقرة: ۰]۲۳۰ وقد یکون برجوع بدن كل منهما إلى صاحبه وان لم يحصل 
هناك طلاق» كما إذا / أخرج الزوجة أو الأمة من داره فقيل له: راجعها؛ فآرجعها كما فى ۳۳/۱۰۰ 
حدیث على : حين راجع الأمر بالعروف. وفی کتاب عمر لابی موسی وأن تراجع Gt!‏ 
فان الحق قديم. 

واستعمال لفظ المراجعة يقتضى المفاعلة. والرجعة من الطلاق يستقل بها الزوج بمجرد 
كلامهء فلا يكاد يستعمل فيها لفظ الراجعت» بخلاف ما إذا رد بدن المرأة إليه فرجعت 
باختيارهاء فانهما قد تراجعاء كما يتراجعان بالعقد باختيارهما بعد أن تنكح زوجا غيره. 
وألفاظ الرجعة من الطلاق هى الرد. والإمساك. وتستعمل فى استدامة النكاح» كقوله 
تعالی : 515% تقول للّذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك علیك زوجك 4 [الاحزاب : ۱۲۳۷ 
ولم يكن هناك طلاق» وقال تعالی: ‏ الطّلاق مرتان فَإمساك بمعروف أو تسریح پاضان 4 
[البقرة: ۰]۲۲۹ والراد به الرجعة بعد الطلاق. والرجعة یستقل بها الزوج ویژمر فیها 
بالاشهاد. والنبی BE‏ لم يأمر ابن عمر بالاشهاد» وقال: «مره فلیراجعها ولم يقل : 


ليرتجعها . 
وأيضاء فلو كان الطلاق قد وقع» كان ارتجاعها لیطلقها فى الطهر الأول أو الثانی زيادة 

وضرراً عليهاء وزيادة فى الطلاق الکروه» فليس فى ذلك مصلحة لا له ولا لها» بل فيه 
إن كان الطلاق قد وقع بارتجاعه ليطلق مرة ثانية زيادة ضررء وهو لم يمنعه عن الطلاق» بل 
أباحه له فى استقبال / الطهر مع كونه مريداً له فعلم أنه إنما أمره أن يمسكهاء Oly‏ يؤخخر ۳۳/۱۰۱ 
الطلاق إلى الوقت الذى يباح فيه» كما يؤمر من فعل شىء قبل وقته أن يرد ما fab‏ ويفعله 

إن شاء فى وقته؛ لقوله HR‏ «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا" والطلاق الحرم 

ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود. وأمره بتأخير الطلاق إلى الطهر الثانى ليتمكن من 
الوطء فى الطهر الأول »› فإنه لو طلقها فيه لم يجز أن يطلقها إلا قبل cob sll‏ فلم يكن فى 

لعل لسري سل (۲) سبق تخريجه ص ۱٤‏ . 


04 


Presented by ۱ ۹ 


آمره بامساکها إليه إلا بزيادة ضرر علیها إذا طلقها فى الطهر الأول . 

وأيضاء فان ذلك معاقبة له على أن يعمل ما أحله اللّه» فعوقب بنقیض قصده وبسط 
الكلام فى هذه المسألة» واستيفاء كلام الطائفتين له موضع آخر. وإنما القصود هنا التنبية 
بالطلاق المحرم» بل النصوص والاصول تقتضى خلاف ذلك» واللّه أعلم . 
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/ باب طلاق السكران ونحوه ۳۳/۹ 


سئل شيخ الإسلام - رحمه الله عن السكران غائب العقل: هل يحنث إذا 
حلف بالطلاق أم لا؟ 

الحمد لله رب العالمين» هذه المسألة فيها قولان للعلماء. أصحهما أنه لا يقع طلاقه» فلا 
عفان» ولم يثبت عن الصحابة خلافه فيما أعلم» وهو قول كثير من السلف والخلف - 
كعمر بن عبد العزيز وغيره وهو إحدى الروايتين عن أحمد ‏ اختارها طائفة من أصحابه» 
وهو القول القديم للشافعى» واختاره طائفة من أصحابه» وهو قول طائفة من أصحاب أبى 
حنيفة - كالطحاوى ‏ وهو مذهب غير هؤلاء. 


وهذا القول هو col pall‏ فإنه قد ثبت فى الصحيح عن ماعز بن مالك لما جاء إلى النبى 
BS‏ وأقر أنه زنى» آمر النبى BE‏ أن یستنکهوه" ليعلموا هل هو سکران أم لا؟ فان كان 
سكران لم يصح إقراره» وإذا لم يصح إقراره علم أن أقواله باطلة» كأقوال الجنون؛ ولأن 
/ السكران وان كان عاصيا فى الشرب فهو لا يعلم ما يقول» وإذا لم يعلم ما يقول لم يكن ۲۳/۱۰۳ 
له قصد صحيح» وإنما الأعمال بالنيات. وصار هذا كما لو تناول شيئا محرما جعله مجنونا؛ 
فان جنونه وان حصل بمعصية فلا يصح طلاقه ولا غير ذلك من أقواله. 

ومن تأمل أصول الشريعة ومقاصدها تبين له أن هذا القول هو الصواب وأن إيقاع 
الطلاق بالسكران قول ليس له حجة صحيحة يعتمد عليها؛ ولهذا كان كثير من محققى 
مذهب مالك والشافعى - كأبى الوليد الباجی. وأبى المعالى الجوينى ‏ یجعلون الشرائع فى 
النشوان» ple GLI LU‏ أنه لا يدرى ما يقول فلا يقع به طلاق بلا ريب. والصحيح أنه ' 
لا يقع الطلاق إلا من يعلم ما يقول» كما أنه لا تصح صلاته فى هذه الحالة. ومن لا 
on‏ صلاته لا يقع طلاقه وقد قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حتَّئ تعلموا ما 
Lal] (os‏ : 147 له أعلم . 


)1( مسلم فى الحدود )140 (YY /V‏ عن بريدة. 
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وسئل = رحمه الله تعالی عن اتصر فات السکران». 
فجاب: ۱ 


قد تنازع الناس فيه قديما وحدیثا» وفيه النزاع فى مذهب أحمد وغیره وکثیر من آجوبة 
آحمد فيه كان التوقف . والأقوال الواقعة فى مذهب آحمد وغیره: القول بصحة تصرفاته 
مطلقا - أقواله» وأفعاله ‏ والقول بفسادها مطلقا» والفرق بين آقواله وآفعاله» والفرق بين 

۵۶ الحدود وغيرهاء والفرق / بين ما له وما علیه وما ینفرد به وما لا ینفرد ca‏ وهذا التنازع 

موجود فى مذهب آحمد وغیره. 

ثم تنازعوا gad‏ زال عقله بغیر سکر کالبنج : هل يلحق بالسکران» أو الجنون؟ على 
قولین فى مذهب آحمد وغیره» وکل من أصحاب آحمد یتمسك فى ذلك بشیء من کلامه 
ولیس عنه رواية ووجهاء بل روایتان متأولتان. 

وتنازعوا فيمن آکره على شرب الخمر: هل يأثم بذلك؟ على وجهين: 

ومن أصحاب آحمد - کاخلال - من pay‏ أنه لا يقع عليه طلاقه. ومنهم - کالقاضی - 
من ینصر وقوع طلاقه» والذین آوقعوا طلاقه لهم ثلاثة مآخذ : 

آحدها: of‏ ذلك عقوبة له. Coley‏ هذا قد یفرق بين الحدود وغیرها وهذا ضعيف؛ 
فإن الشريعة لم تعاقب أحداً بهذا انس من إيقاع الطلاق أو عدم ايقاعه؛ ولأن فى هذا 
من الضرر على زوجته البريئة وغيرها ما لا یجوز» فانه لا يجوز أن يعاقب الشخص بذنب 
غيره؛ ولأن السكران عقوبته ما جاءت به الشريعة من الحلد ونحوه» فعقوبته بغير ذلك تغيير 

١6‏ حدود الشريعة؛ OV,‏ الصحابة إنما عاقبته با للسكر مظنتهء وهو الهذيان والافتراء / فى 

القول: على أنه إذا سكر هذى» وإذا هذى افترى» وحد المفترى ثمانون» فبين أن إقدامه 
على السكر الذى هو مظنة الافتراء يلحقه بالقدم على الافتراء؛ إقامة لظنة الحكمة مقام 
الحقيقة؛ OY‏ الحكمة هنا خفية مستترة؛ لأنه قد لا يعلم افتراژه ولا متى يفترى» ولا على 
من یفتری» كما أن الضطجع يحدث ولا يدرى هل هو أحدث أم لاء فقام النوم مقام 
الحدث . فهذا فقه معروف» فلو كانت تصرفاته من هذا انس ۰ لكان ینبغی أن تطلق 
امرآته سواء طلق أو لم يطلق» كما يحد حد الفتری سواء افتری أو لم یفتر» وهذا لا يقوله 


۶ 


احل . 
المأخل الثانى: أنه لا یعلم زوال عقله الا بقوله» وهو فاسق بشربه» فلا يقبل قوله فى 


VW 
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عدم العقل والسکر . وحقيقة هذا القول أنه لا یقع الطلاق فى الباطن» ولکن فى الظامر لا 
یقبل دعوی السقط . ومن قال بهذا قد يفرق بين ما پنفرد به. 

المأخذ الثالث: وهو مأخذ الأئمة منصوصاً عنهم - الشافعی» وأحمد - أن حكم التكليف 
جار علیه و ليس کالجنون الرفوع عنه القلم» ولا النائم» وذلك أن القلم مرفوع عن 
المجنون» والسكران معاقب» كما ذكره الصحابة. وليس مأخذ أجود من هذا. وكذلك قال 
آحمد: ما قيل فيه أحسن من هذا. وهذا ضعیف - أيضاً ‏ فإنه إن أريد أنه وقت السكر 
يؤمر وينهى» فهذا باطل؛ فان من /لا عقل له ولا يفهم الخطاب لم يدر بشرع ولا غیره /١٠.5‏ مم 
على أنه يؤمر وينهى » بل أدلة الشرع والعقل تنفى أن يخاطب مثل هذا. وان أريد أنه قد 
يؤاخذ بما يفعله فى سکره فهذا صحيح فى الجملة» لكن هذا لأنه خوطب فى صحوه بألا 
يشرب الخمر الذى يقتضى تلك الجنايات» فإذا فعل المنهى عنه لم يكن معذورا فيما فعله من 
الحرم» كما قلت فى سكر الأحوال الباطنة إذا كان سبب السكر محذورا لم يكن السكران 
معذورا. هذا الذى قلته قد يقتضى أنه فى الحدود كالصاحى وهذا قريب. وأنا LEY‏ تكلمت 
على تصرفاته - صحتهاء وفسادها - وأما قوله تعالى: «إلا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری 4 
[النساء: LEY‏ فهو نهی لهم أن یسکروا سکرا پفوتون به الصلاة» أو نهی لهم عن الشرب 
قريب الصلاة » أو نهى لمن يدب فيه أوائل النشوة . وأما فى حال السكر فلا يخاطب 
بحال . 

والدلیل علی آنه لا تصح تصرفاته وجوه: 

آحدها: حديث جابر بن سمرة الذی فى صحیح مسلم لما آمر النبى BE‏ پاستکناه ماعز 
ابن مالك . 

الثانی: أن عبادته كالصلاة لا تصح بالنص والاجماع؛ فان الله نهى عن قرب الصلاة مع 
السكر حتى يعلم ما یقوله» واتفق الناس على هذاء بخلاف الشارب غير السکران فان 
عبادته تصح بشروطهاء ومعلوم أن صلاته ke]‏ لم تصح؛ لانه لم يعلم ما يقول» كما دل 
عليه القرآن» فنقول: كل من بطلت /عبادته لعدم عقلهء فبطلان عقوده أولى وأحری» ۳۳/۱۰۷ 
كالنائم» والجنون» ونحوهما فإنه قد تصح عبادات من لا يصح تصرفه؛ لنقص عقله - 
كالصبى » والمحجور عليه لسفه. 

الثالث: أن جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل. فمن لا تمييز له ولا 
عقل ليس لكلامه فى الشرع اعتبار أصلاء كما قال النبی ME‏ «إن فى الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهی ULL‏ فإذا 


.) ٠١۷ / ۱۵۹۹ ( البخاری فى الإيمان ( ۵۲ ) ومسلم فى المساقاة‎ )1( . 5١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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كان القلب قد زال عقله الذى به يتكلم ویتصرف» فكيف يجوز أن يجعل له أمر ونهى» أو 
[ثبات ملك أو إزالته» وهذا معلوم بالعقل» مع تقریر الشارع له .. 

والرابع: أن العقود وغیرها من التصرفات مشروطة co pail‏ كما قال النبی BE‏ «إنما 
الاعمال MLL‏ وقد قررت هذه القاعدة فى کتاب بیان الدلیل. على بطلان التحلیل» 
وقررت أن كل لفظ بغیر قصد من التکلم؛ لسهو» وسبق لسان» وعدم عقل» فإنه لا يترتب 
عليه حکم. وآما إذا قصد اللفظ ولم یقصد معناه - کالهازل « فهذا فيه تفصیل . والمراد هنا 
بالقصد : القصد العقلی GU‏ یختص بالعقل . فأما القصد الحيوانى CU‏ یکون لكل 
حيوان» فهذا لابد منه فى وجود الأمور الاختيارية من BWI‏ والافعال وهذا وحده غير 

۸ كاف فى صحة العقود والاقوال؛ فان الجنون والصبی وغیرهما لهما / هذا القصد» كما هو 
للبهائم» ومع هذا فأصواتهم وآلفاظهم باطلة مع عدم التمییز» لکن الصبی المیز والجنون 
الذی ييز أحيانا یعتبر قوله حبن التمییز . 

الخامس: أن هذا من باب خطاب الوضع والاخبار لا من باب خطاب التکلیف؛ وذلك 
أن کون السکران معاقبا أو غير معاقب لیس له تعلق بصحة عقوده وفسادها؛ فان العقود 
ليست من باب العبادات التی يثاب علیها» ولا الجنايات التی یعاقب علیها» بل هی من 
التصرفات التی يشترك فیها والفاجر والمن والكافر» وهی من لوازم وجود الخلق؛ 
فان العهود والوفاء بها آمر لا تتم مصلحة الادمیین إلا بهاء لاحتیاج بعض الناس إلى بعض 
فى جلب النافع ودفع الضار؛ 4 تس EO ul‏ 
يكن قد عاهد» ولا حلف» ولا بای ولا CAS‏ ولا طلق» ولا أعتق. 

3 ذلك أنه معلوم أن قبل تحريم الخمر كان كلام السكران باطلا بالاتفاق؛ ولهذا لا 
تكلم حمزة بن عبد الطلب - رضى الله عنه - فى سکره قبل التحريم بقوله: هل أنتم إلا 
عبيد لأبى» لم يكن مؤاخذاً عليه. وكذلك لما خلط المخلط من المهاجرين الأولين فى سورة 
«فل يا يها الکافرون 4 [الکافرون: cL)‏ قبل النهى لم يعتب عليه. وكذلك الكفار لو 
شربوا الخمر وعاهدوا وشرطوا لم يلتفت إلى ذلك منهم بالاتفاق» ومن سكر سكراً لا 
يعاقب عليه مثل أن يشرب ما لا يعلم أنه يسكره ونحو ذلك. فأما من سكر بشرب محرم 

4 فلا ريب أنه يأثم / بذلك» ويستحق من عقوبة الدنيا والآخرة ما جاء به أمر الله تعالی. 
فهذا الفرق Col‏ بينه وبين من سكر سكرا يعذر فيه» فأما كون عهده الذى يعاهد به 
الآدميين منعقدا يترتب عليه أثره ويحصل نه مقصوده. فهذا لا فرق فيه بين سكر المعذور 
وغير المعذور؛ EC‏ ل د لا أنه بر 
وفاجر. والشرع لم يجعل السكران بمنزلة الصاحى آصلا. 


(۱) البخاری فى بدء الوحی ( ١‏ ) ومسلم فى الامارة ( ۱۹۰۷ / ۱۵۵ ( 
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وسئل - رحمه الله تعالی = عن رجل اختصم مع زوجته خصومة شديدة » بحيث 


ع8 


فاحات: 
إذا بلغ الامر إلى ألا یعقل ما يقول - کالجنون - لم يقع به شیء. واللّه أعلم . 


وسئل - رحمه الله = عن رجل غضب. فقال: طالق» ولم يذكر زوجته واسمها. 


فاحات: 
ان لم بقصد بذلك تطلیقها لم یقع بهذا اللفظ طلاق. 


/ وسئل - رحمه AU‏ تعالی -عن رجل أكره على الطلاق. ۳۳/۰ 
إذا آکره بغير Ge‏ على الطلاق لم یقع به عند جماهير العلماء - كمالك . والشافعی» 

وآحمد. وغيرهم ‏ وهو المأثور عن أصحاب رسول الله BE‏ - كعمر بن الخطاب» وغيره - 

وإذا كان حين الطلاق قد أحاط به أقوام يعرفون بأنهم يعادونه» أو يضربونه» ولا يمكنه إذ 

ذاك أن يدفعهم عن نفسه» وادعى آنهم أكرهوه على الطلاق» قبل قوله. فإن كان الشهود 

بالطلاق يشهدون بذلك» وادعى col SY‏ قبل قوله» وفى تحليفه نزاع . 


وسئل - رحمه الله تعالى - عن رجل مسك poy‏ وسجنوه وغصبوه على 
طلاق زوجته. فطلقها طلقة واحدة وراحت وهی حاملة منه. 
/ فأجاب: ۳۳/۱ 
الحمد الله هذا الطلاق لا يقع. وأما نكاحها وهی حامل من الزوج cdg Vl‏ فهو نکاح 
باطل بإجماع المسلمين» ولو كان الطلاق قد وقع» فكيف إذا لم يكن قد وقع؟! ويعزر من 
16 
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۳۳/۲ 


تقضی العدة من الأول بالوضع . والعدة من SUI‏ فیها خلاف. إن كان یعلم أن النكاح 
محرم » فالصيحح أنه لايد من ذلك . Sg Li,‏ لل LG‏ آن تعتد من 
وطء الثانى . 


وسئل - رحمه الله - عن رجل قال : آنا ما أريدك قومى روحى إلى آملك. آنا أبأ 
أطلقك ونوى بهذا اللفظ الطلاق: فهل يشرع أن يراجعها ويتزوجها بصداق ثان؟ أفتونا. 


فأجاب: 


الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت آلفاظه» ولا يجب الوفاء بهذا الوعد» ولا يستحب. 
وأما إذا أوقع بها الطلاق قبل أن يقول: اذهبى إلى بيت أمك» وأراد يذكر أنه يطلقهاء لا 
نه سیطلقها» فهذا يقع به طلقة واحدة إذا لم ينو CPST‏ وله أن يراجعها فى العدة بلا 
رضاهاء وبلا ولى» ولا مهر Uy‏ أعلم. 


/ وسئل - رحمه الله تعالی = عن رجل متزوج وله آولا ووالدته تكره الزوجة» 
وتشير عليه بطلاقها: هل يجوز له طلاقها؟ 

لا يحل له أن يطلقها لقول أمهء بل عليه أن يبر vel‏ وليس تطليق امرأته من برها. 
واللّه أعلم . 


وسئل ag‏ - عن امرأة وزوجها متفقين» وآمها تريد الفرقة» فلم تطاوعها 
البنت: فهل علیها إثم فى دعاء أمها علیها؟ 


الحمد لله إذا تزوجت لم يجب عليها أن تطيع أباها ولا أمها فی فراق زوجهاء» 
ولا فى زيارتهم» ولا يجوز فى نحو ذلك» بل طاعة زوجها عليها إذا لم يأمرها بمعصية 
الله أحق مسن طاعة أبويها «وأعما امرأة esl.‏ وزوجها علیها ts‏ دخلت 


(۱) فى الطبوعة: «مراض»» والصواب ما أثبتناه . 
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الجنة»' واذا كانت الأم ترید التفریق lee‏ وبين زوجها فهی /من جنس هاروت ‏ ۳۳/۱۱۳ 
وماروت» لا طاعة لها فى ذلك» ولو دعت عليها. اللهم إلا آن یکونا مجتمعین على 
معصية» أو يكون أمره للبنت بمعصية اللّه والأم تأمرها بطاعة الله ورسوله الواجبة على كل 


مسلم. 

وسئل - رحمه الله تعالی = عن رجل نوی أن يطلق زوجته إذا حاضت ولم يتلفظ 
بطلاق» فلما أن حاضت علم أنها طلقت بمجرد النية فقال للشهود: آن طلقة زوجتى. قالوا: 
متى طلقتها؟ قال: أول أمس» ely‏ على ظنه فلما مضى حيضتان غير الحيضة التى ظن أنها 
طلقت فيها زوجها الشهود برجل آخر» ثم مكثت عنده وطلقهاء ثم وفت عدتهاء ثم راد 
الزوج الأول ردها: فهل هی حلال له بالنكاح الأول أم يجب عقد جدید؟. 


fe 


فاحات: 


الحمد cal)‏ آما إذا نوی أنه سیطلقها إذا حاضت. فهذا لا یقع به طلاق GEL‏ العلمای 
بل لابد أن يطلقها بعد ذلك» فإذا لم یطلقها بعد ذلك لم یقم طلاق. واذا اعتقد آن تلك 
النية طلاق فأقر أنه طلقها بتلك النية لم يقع بهذا الاقرار فى الباطن» ولكن يؤخذ به فى 
الحكم. وإذا لم يقع به شىء فهى باقية على زوجيته فى الباطن . واللّه أعلم. 
/ وسئل - رحمه الله تعالی - عن رجل له زوجة وأمه ما تريد الزوجة» فطلق 1 


الزوجة ثم قال: كل امرأة أتزوجها من هذه المدينة التى داخل السور - لا امرأته ولا غيرها - 
فان راجع امرآته» أو تزوج غيرها من المدينة يكون العقد صحیحا؟ 


۳7 


فاحات: 
بل یتزوج إن شاء من الدینة» وان شاء من غيرهاء ویکون العقد صحیحا . 
واحدة فسبق لسانه فقال: OW‏ ولم يكن ذلك نيته» فما الحكم؟ 


() ابن ماجه فى النکاح ( ۱۸۵6 ) والترمذی فى الرضاع ( ۱۱۲۱ ) وقال : « حدیث حسن غريب © . 
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الحمد cal‏ إذا سبق لسانه بالئلاث من غير قصد وإنما قصد واحدة لم یقع به إلا واحدة» 
بل لو أراد أن يقول: طاهر» فسبق لسانه بطالق لم يقع به GALI‏ فيما بينه وبين AU‏ والله 
أعلم . 

0206 / وسئل عن امرأة داینت زوجهاء ثم قالت له: إنى أخاف أنك لا توفينى. فقال لها: إن لم 
أوفيك إلى آخر شهر رمضان هذاء وإلا فأنت طالق ثلاثاء والزوج غائب فى قوصء وما وكل 
أحداً: فهل إذا أبرأت المرأة زوجها من الدين ومضى الشهر بقع الطلاق أم لا؟ وإذا تبرع 
أحد بقبض الدين: فهل يسقط الدين ولا يقع الطلاق بمضى الشهر أو يقع؟ 

فأجاب: 


Lil‏ إذا أبرأته فإنه لا يحنث عند كثير من الفقهاء - كأبى حنيفة ومحمدء وقول فى مذهب 
آحمد وغيره ‏ لوجهين: أحدهما: أنه بالإبراء تعذر الوفای فصار الإيفاء ممتنعا. الثانی: أن 
المحلوف على فعله بمنزلة المأمور بفعله وقد علم أن العبد LE]‏ هو مأمور بوفاء الدين ما كان 
ثابتاء فكذلك اليمين وعرف الناس فهذا کهذا؛ فان الحالف إنما يقصد بهذا فى العادة تبرئة 
ذمته وقطع مطالبة الغريم ca‏ ووفاءه إذا كان الدين باقیا. وکذلك إذا وف الذين عنه موف؛ 
فقد برئت ذمته من الدين بغير فعله» كما يبرأ بالابراء» وتعذر الإيفاء من جهته وحصل 
مقصود الغريم» فقد جعل النبى BE‏ قضاء الدين على الغريم كقضائه حيث قال: «أرأيت لو 
كان على ELT‏ وفى حديث آخر «على أمك .دين فقضيتيه عنها أكان يجزئ عنه» قالت: 
نعم. قال: «الله أحق ally SL‏ أعلم. 


۳۳/۹ / وسئل - رحمه اللّه تعالی - عن رجل طلق زوجته الطلاق الثلاث قبل أن 


الحمد ca‏ الطلاق ثلاثا قبل الدخول وبعد الدخول سواء فى ثبوت التحریم بذلك عند 
الائمة الاربعة. 
)1( البخاری فى الصوم ( ۱۹۵۳ ) ومسلم فی الصیام ( ۱۱4۸ / ۱۵4 ۰ ۱۵۵ ) . 
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وسئل - رحمه اللّه عن رجل عقد العقد على آنها تکون بالغا ولم یدخل بها ولم 
يصبهاء ثم طلقها OE‏ ثم عقد علیها شخص آخر ولم یدخل بها ولم يصبهاء ثم طلقها 
ثلاثا: فهل يجوز للذى طلقها أولاً أن یتزوح بها؟ 


3 


فاحات: 


اذا طلقها قبل الدخول فهو كما لو طلقها بعد الدخول عند الائمة الأربعة» لا نحل له 
حتی تنکح زوجا غیره ویدخل cle‏ فإذا طلقها قبل الدخول لم نحل للاول. 

/ وسئل - رحمه الله تعالی - عن رجل قال: كل شىء آملکه على حرام فهل تحرم 
امر آنه وأمته علیه آم wy‏ 


& 


فاجات: 


أما غير الزوجة فعليه كفارة يمين. وأما الزوجة فللعلماء فيها نزاع . هل تطلق» أو تجهب 
عليه كفارة ظهار ؟ فمذهب مالك : هو طلاق. ومذهب أبى حنيفة والشافعى ‏ فى أظهر 
قوليه - : عليه كفارة يمين. ومذهب أحمد عليه كفارة ظهارء إلا أن ینوی غير ذلك ففيه 


نراع» والصحيح أنه لا يقع به طلاق. 
وسئل - رحمه الله عن رجل خاصم زوجته وضربهاء فقالت له: طلقنی» فقال: 


فأجاب: 


أما قوله: cil‏ على حرام ففیه قولان للعلماءء قيل : عليه كفارة الظهار إذا أمكنته من 
نفسها . وقيل : لا شىء عليه » ولا خلاف بين العلماء أنه يجب عليها أن تمكنه . والله 


أعلم . 


14 


YY /V\V 


Presented by www.ziaraat.com 


۸ / وسئل شيخ الإسلام رحمه اللهب‌عن رخل له روحت وها آولاد وبنات من 
وتزوج غيرهاء ثم إنه کتب وكالة لزوجته الجديدة» وقال: متی رديت آم آولادی كان طلاقها 
بيدك ووکلها فى طلاقها مدة عشرة سنين» وقد طلق التی بیدها الوکالة: فهل تصح هذه 
الوكالة آم لا؟ واذا صحت: فهل تبطل الوكالة بطلاق الموكلة آم لا؟ 


فأجاب ‏ رحمه الله : 


الحمد لله هذه السألة قد یظن من یظن أن الوكالة بحالهاء بناء على أن الزوج إذا وکل 
امرأته فى بيع ونحوه ثم طلقها ثلاثا لم تبطل الوكالة بالتطليق» كما ذكر الفقهاء» لكن هذه 
ليست تلك . والصواب فى هذه الصورة المسؤول عنها أنها تبطل بالتطلیق؛ لأنه هنا لم يرد 
أن يطلقها وقد أستناب غيره فى ذلك» كما يريد أن يبيع متاعه فيوكل شخصاء وافا المراد 
تمكينها هى من الطلاق ليكون أمرها بيد هذه الزوجت فان شاءت طلقت وان شاءت لم 
تطلقها» وهو قد اشترط لها أن يكون أمر هذه بيدها؛ لثلا تبقى زوجته الا برضاها. 
فالمقصود أنى لا أتزوجها الا برضاك» ومعنى ذلك أنى لا أجمع بينك وبينهاء لما تكره المرأة 
من الضرة» فيكون هذا من موانع ما يستحقه بالعقد من القسم ونحوهء فإذا طلقها EE‏ لم 
۹ يبق لها عليه حق قسم / ولا نحوه» فلا تزاحمها تلك فى الحقوق» ولا تكون ضرة لها» ولا 
يعتبر رضاها فى تزوجه بتلك. ٠‏ 
فان الرجل ‏ فى العادة ‏ ما يقصد إرضاء المرأة بترك زوجته عليها إذا كانت زوجته» فأما 
بعد البينونة فلا یقصد إرضاءهاء فكيف وهو قد طلقها ثلاثاء وهذا غاية إسخاطهاء فمن 
أسخطها بذلك كيف يقصد إرضاءها بما هو دونه؟! وبهذا ونحوه يعلم من عادة الناس أن 
هذا إنما جعل أمرها بيدها مادامت هذه الممكنة زوجةء فإذا صارت آجنبية لم يكن بيدها 
شىء من أمر تلك. وهذا كله إذا جعل هذا الشرط لازماء فإذا لم يجعل شرطا لازما فيكون 
كما لو قال لها ابتداء : أمرك بيدك. أو: أمر فلانة بيدك. وهذا له الرجوع فيه. 
وأما صورة السؤال فيه أنه مشروط فى العقدء وقد قال النبى BB‏ «إن أحق الشروط 
أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»» أخرجاه فى الصحیحین)؛ ولهذا كان مذهب طوائف 
من السلف والخلف» وعمرو بن العاص» وحماد بن زيدء وطاووس» والأوزاعى» وأحمد 
ابن حنبل» وغيرهم: إذا اشترط لها ألا يتزوج عليها كان الشرط صحيحا. وإذا تزوج كان 
لها الخيار» وهذا أبلغ من كونه يشترط لها أنه إذا تزوج فأمر الزوجة بيدهاء ومقصودها 


)1( البخاری فى الشروط ( ۱ تلم els‏ ( ۱۶۱۸ / ۳ ). 
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واحدء وفی كلا الوضعین إنما یکون لها الخيار مادامت زوجة. 

/وآما مذهب آبی حنيفة والشافعی فعندهما هذا الشرط باطل لا یلزم . وإذا كان کذلك ۰ ۳۳/۱۲۰ 
كان هذا كما لو ald‏ بغیر شرط . والوكالة عقد جائز باتفاق العلماء فله أن یفسخ عقد 
الوکالة . وإذا تنازع العلماء فيما إذا قال لزوجته: آمرك بيدك فقال الشافعی وأحمد 
وغيرهما: هو كالتوكيل. وله أن برجم فيه قبل أن تختار . وقال آبو حنيفة» ومالك: انه 
كالتمليك. فليس له أن يخرجه عن يدها ولكن هذه الصورة وقعت على مذهب مالك 
وأحمد وغيرهما لمن يرى أن له أن يشترط فى العقد لها ما تملك به الطلاق إذا تزوج عليها. 
ولا ریب آنها لا تملك ذلك إلا إذا كان نكاحها باقيا. فإذا أبانها لم يكن لها فى الشرط حق . 
abit‏ أعلم . 

وسئل ‏ رحمه AU‏ تعالى - عن رجل جرى بينه وبين زوجته کلام» وكان على 
عزم السفر» فقال لوكيله: إن كانت ترضى بهذه النفقة العادة فسلم إليها النفقة» وان لم ترض 
بالنفقة فسلم إليها كتابهاء وإن الوكيل بعد ما سافر الموكل سلم إليها كتابها وطلق عليها طلقة 
char y‏ وسير علم الموكل أنه قد طلقها طلقة رجعية» فلما علم الوکل ماهان cape‏ فأشهد 
على نفسه أنه راجعهاء وسير طلبهاء فلما سمع الوكيل أنه راجع زوجته ذكر أنه طلق عليه 
ثلاثا: فهل يجوز للرجل المراجعة لزوجته بعد قول الوكيل ذلك؟ 


/ فأحات: ۳۳/۱ 


امد ca‏ قوله: یسلم إليها كتابهاء كناية عن الطلاق فاذا قال الوکل: إنه آراد به 
الطلاق» أو علم بذلك بدلالة الحال» ملك أن يطلق واحدة ولم یلك الوكيل أن يطلق ثلاثا 
إلا باذن الموكل. وإذا قال للوكيل لم أرد بذلك أنه يطلقها ثلاثا قبل قوله» ولم يمكن الوكيل 
أن يطلقها ثلاثاء وإذا طلقها الوكيل واحدة ثم راجعها الزوج صحت الرجعة. 


الا 
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/ باب ا حلف بالطلاق وغير ذلك ۳۳/۳۲ 


سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن يمين الغموس فى الحلف بالطلاق» وعن 
رجل قال لزوجته: لا يدخل أهلك بيتى فصعب علیه فحلف بالطلاق الثلاث أنه ما قال 


ويعلم أنه قاله ؟ 


الأيمان التى يحلف بها الناس نوعان: أحدهما: أيمان المسلمين. والثانی: أيمان المشركين» . 
فالقسم الثانی احلف بالخلوقات - کاحلف بالكعبة» والملائكة والمشائخ» والملوك» والابای 
والسيف» وغیر ذلك - ما یحلف بها کثیر من الناس. فهذه الأيمان لا حرمة لهاء بل هی 
غير منعقدة ولا کفارة على من حنث فیها باتفاق المسلمين» بل من حلف بها فینبغی أن 
يوك الله تعالى» كما قال النبی EE‏ «من حلف فقال فى حلفه واللات والعزی؛ فلیقل : 
لا إله الا Yad‏ وثبت عنه فى الصحيح أنه قال «من حلف فليحلف باللّه» أو 
للصنبنت)”" وفی السئن عنه. لام حلف بغیر الله فقد آشرك» رواه الترمذی» وصححه(۳). 
فهذه الأيمان باتفاق الائمة / وأكثرهم على أن النبى نهى عنها» بل قد روی عن ابن مسعود ۳۳/۱۲۳ 
وابن عباس وغيرهما أنه قال: oY‏ أحلف UL‏ کاذبا Col‏ إلى أن أحلف بغيره صادقا. 
قال: وهذا OY‏ الحلف بغير AU)‏ شرك والشرك أعظم من الكذب. 

والنذر للمخلوقات أعظم من الحلف بهاء فمن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره ولا وفاء عليه 
باتفاق العلمای مثل من ينذر ليت من الأنبياء والمشائخ وغيرهم کمن ينذر للشيخ جاكير. 
وأبى الوفاء» أو التتظر أو الست نفيسة أو للشيخ رسلان» أو غير هولای وكذلك من نذر 
لغير هؤلاء زيتا أو شمعاء أو ستوراًء أو نقداًه ذهباً أو دراهم» أو غير ذلك» فكل هذه 
النذور محرمة باتفاق المسلمين» ولا يجب. بل ولا يجوز الوفاء بها باتفاق المسلمين وإنما يوفى 
بالنذر إذا كان لله je‏ وجل» وكان طاعة؛ فإن النذر لا يجوز إلا إذا كان عبادة» ولا يجوز 
أن يعبد الله إلا با شرع. فمن نذر لغير الله فهو مشرك أعظم من شرك الحلف بغير الل 
وهو كالسجود لغير AU‏ 
)١(‏ سبق تخريجه ص۴۱ . (۲» ۴) سبق تخریجهما ص۳۲۲ . 
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ولو نذر ما لیس عبادة - كما لو نذرت المرأة صوم أيام ایض - لم یلزم ذلك . ولا يجوز 
صیام أيام الحيض باتفاق السلمین» كما فى الصحیح عن عائشة - رضی الله عنها - عن النبی 
BE‏ أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فلیطعه» ومن نذر أن یعصی الله فلا یمصه»۰ ولو 
نذر أن يسافر إلى قبر نبی من الائبیاءی» أو شيخ من الشائخ» أو مشهده أو مقامه» أو 
مسجد غير المساجد الثلائة لم يكن عليه أن يوفى بنذره GUL‏ الائمة. 

۳۳/۲۵ / وكذلك من نذر صلاة» أو صوماء أو صدقت أو اعتكافاء أو أضحية أو هدياء أو نذر 

أن يسافر إلى مسجد النبی BE‏ أو القدس» ففیه قولان للعلماء » وهما قولان للشافعی: 

آحدهما: لیس عليه أن یوفی به» وهو مذهب آبی حنيفة. ومن abel‏ أنه لا يجب WIL‏ 
إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع: كالصلاة والصيام والاعتكاف: فيجب بالنذر» OY‏ 
الصوم واجب عنده» وعند أحمد فى إحدى الروايتين» وعند مالك؛ فلهذا وجب عنده. 
وإتيان المسجد ليس واجباً بالشرع فلا يجب عنده بالنذر.. 

والقول الثانى: يجب الوفاء إذا نذر إتيان السجدین» وهو مذهب مالك وأحمد؛ OY‏ 
ذلك طاعة للّه . فقد قال النبى BE‏ «من نذر أن يطيع الله فلیطعه»» هذا إن كان قصد أن 
يسافر للمسجد للصلاة فيه وللاعتكاف ونحو ذلك . 

Lily‏ إذا كان قصده نفس زيارة قبر النبى BE‏ لا للعبادة فى مسجده لم يف بهذا النذرء 
نص عليه مالك وغيره من العلماء وليس بين الأئمة فى ذلك نزاع؛ لأن النبى BE‏ قال: « 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: السجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدى هذا». 
أخرجاه فى الصحیحین ۳ . 

۳۳/۵۹ / فمن نذر سفراً إلى بقعة ليعظمها غير هذه BO‏ كالسفر إلى الطور الذى كلم الله عليه 
موسی بن عمران» أو غار حراء الذی كان النبی کل یتحنث فيه» آو غار ور الذی قال الله 
تعالی فيه : ثاني ool‏ إِذْ هما في UU‏ 4 [التوبة: ٠‏ 4]» لم يف بهذا النذر باتفاق الأئمة» 
كف ما موش مالقا یراق الملل عليه 
السلام» أو قبر آبی برید» أو قبر أحمد بن حنبل» أو قبور أهل البقیع؛ OB‏ زيارة القبور 
مشروعة لمن كان قریبا منها وکان مقصوده الدعاء للمیت . فأما السفر إليها فمنهی عنه . 

UI,‏ الحلف بالنبی HE‏ فجمهور العلماء على أنه - آیضا - منهی عنه ولا تنعقد به 
اليمين» ولا US‏ فیه . هذا قول مالك وآبی حنيفة والشافعی وآحمد فى إحدى الروایتین 


+ و ق ا مان‎ cee 


(۱) سبق تخريجه ص۲۱ . 
(۲) البخاری فى جزاء الصید ( VATE‏ ومسلم فى الحج ( ۸۲۷ / 1۱۵ ). 
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فصل 

النوع الثانى: أيمان المسلمينء فان حلف باسم الله فهى أيمان منعقدة بالنص والاجماع 
وفيها الكفارة إذا حنث. وإذا حلف با يلتزمه a‏ کاحلف بالنذر والظهار والحرام والطلاق 
والعتاق مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعلى عشر حجج» أو فمالى صدقت آو: على صيام 
شهر. أو: فنسائى طوالق» أو عبيدى let‏ أو يقول: الحل على حرام لا أفعل كذا. أو: 
/ الطلاق يلزمنى لا أفعل MS‏ وکذا. أو إلا فعلت كذا. وان فعلت كذا فنسائى طوالق. أو ۳۳/۱۲۰ 
عبيدى آحرار» ونحو ذلك» فهذه الأيمان أيمان المسلمين عند الصحابة وجمهور العلماء» وهی 
Oil‏ منعقدة. وقال طائفة: بل هو من جنس الحلف بالخلوقات» فلا تنعقد. والأول 
أصح» وهو قول الصحابة؛ فان عمر وابن عمر وابن عباس وغیرهم کانوا ینهون عن النوع 
الأول» وكاتوا يأمرون من حلف بالنوع الثانی أن یکفر عن cane‏ ولا ینهونه عن ذلك فان 
هذا من جنس الحلف باللّه والنذر للّه. وفی صحیح مسلم عن BE‏ أنه قال : «کفارة 
اندر كناو ب 

فقول القائل: لله على أن أفعل كذا. إن قصد به اليمين فهو يمين كما لو قال : لله على 
كذاء أو أن أقتل فلاناء فعليه كفارة فى مذهب آحمد» وأبى حنيفة» وهو الذى ذكره 
الخراسانيون فى مذهب الشافعى . فالذين قالوا: هذا يمين منعقدة منهم من آلزم احالف با 
التزمهی فألزمه إذا حنث بالنذر والطلاق والعتاق والظهار col tls‏ وهو قول مالك وإحدى 
الروايتين عن أبى حنيفة. ومنهم من فرق بين الطلاق والعتاق وبين غيرهماء وهو المعروف 
عن الشافعى. ومنهم من فرق بين النذر وغيره» وهو المشهور عن أحمد» ومنهم من فرق 
بين الطلاق وغيرهاء وهو pl‏ ثور. والصحيح أن هذه OLY‏ كلها فيها كفارة إذا حنث» ولا 
يلزمه إذا حنث لا نذر ولا طلاق ولا عتاق ولا حرام. وهذا معنى أقوال الصحابة» فقد 
ثبت النقل عنهم صريح بذلك فى الحلف بالعتق والنذر. وتعليلهم. وعموم كلامهم /یتناول ۰ ۳۳/۱۲۷ 
الحلف بالطلاق وقد ثبت عن غير واحد من السلف أنه لا يلزم الحلف بالطلاق طلاقا كما 
ثبت عن طاوس» وعكرمة» وعن أبى جعفر» وجعفر بن محمد. ومن هؤلاء من آلزم 
الكفارة» وهو الصحيح . ومنهم من لم يلزمه الكفارة. 

فللعلماء فى الحلف بالطلاق أكثر من أربعة أقوال قيل: يلزمه مطلقاء كقول الاربعة. 
وقيل: لا يلزمه مطلقاء كقول أبى عبد الرحمن الشافعى وابن حزم» وغيرهما. وقيل: إن 
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قصد به اليمين لم یلزمی وهو أصح الاقوال وهو معنی قول الصحابة اليمين. 

ففى لزوم الكفارة قولان: أصحهما أنه يلزمه إذا كانت اليمين على مستقبل» فإن كانت 
اليمين على ماض أو حاضر قصده به الخبر - لا الحض والنع - كقوله: واللّه لقد فعلت 
كذاء أو لم أفعله» وقوله : الطلاق يلزمنى لقد فعلت كذاء أو لم أفعله. أو الحل على 
حرام لقد فعلت كذاء فهذا إما أن یکون معتقداً صدق نفسه ae dee‏ فإن كان 
يعتقد صدق نفسه ففیه ثلاثة آقوال. 

آحدها: لا يلزمه شىء فى جمیع هذه الأيمان؛ وهذا آظهر قولی الشافعی؛ والرواية 

۸ الثانية عن آحمد. فمن حلف بالطلاق والعتاق أو غیرهما / على شىء يعتقده كما لو حلف 

عليه فتبین بخلافه فلا شىء عليه على هذا القول» وهذا آصح الاقوال . 

والثانی: یکون ALLIS‏ على الستقبل فى الجميع» وهذا هو القول الثانی للشافعی 
والزوابة ا Se‏ اح فعلی هذا تلزمه الکفارة فیما یکفره. 

والقول الثالث: امه( خاش مخ Ee‏ فرع ied‏ 
لغو اليمين» وان كانت غير مکفرة كالحلف بالطلاق والعتاق لزمه ذلك» وهذا مذهب 
مالك» وأبى حنيفة» SN eh aes‏ 

فا انك ا ما وش ان ات ادب ها کت ی كيه لسن اننا 
باتفاق السلمین» وعلیه أن پستغفر الله منها». وهی كبيرة من الکباثر» لاسیما إن كان 
مقصوده أن يظلم غيره» كما قال النبى BE‏ : «من حلف على یمین فاجرة یقتطع بها مال 
امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان»۲۳. ثم إن كانت ما يكفر» ففيها كفارة عند الشافعى 
وأحمد فى رواية» وأما الأكثرون فقالوا: هذه أعظم من أن تكفر» وهذا قول مالك وأبى 
حنيفة» وأحمد فى الشهور عنه . قالوا: والکباثر لا کفارة فیها كما لا کفارة فی السرقة» 
والزناء وشرب الخمر» وکذلك قتل العمد لا کفارة فيه عند الجمهور. . ۱ ۱ 

۳۳/۹ / وإذا حلف بالتزام ین غموس کالصورة التی سأل عنها السائل مثل أن يقول: الحل 

عليه حرام ما فعلت كذاء أو الطلاق یلزمنی ما فعلت کذا. أو إن فعلت كذاء فمالی 
صدقة» أو فعلى الحج» أو فنسائى طوالق. أو عبیدی آحرار» فقيل: تلزمه هذه اللوازم إذا 
قلنا لا كفارة فى الغموس» وان قلنا: هذه أيمان مکفرة فى المستقبل؛ لأنه لو لم يلزمه ذلك 
لخلت هذه الأيمان عن الكفارة» ولزوم ما التزمه» وهو اختيار جدى أبى البركات وكذلك 
قال محمد بن مقاتل الرازی: من حلف بالکفر يمينا غموسا كفر. 


(۱) البخارى فى الشهادات ( ۲۲7 ۰ ۲۱۷۷ ) ومسلم فى OM‏ ( ۱۳۸ / ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ ). 
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والقول الئاق أن هذا كالينين الغموس الله هی من SES‏ ولا پلزمه ما التزمه من 
النذر والطلاق coldly‏ وهو آصح القولین. وعلی هذا القول فكل من لم یقصده لم یلزمه 
نذر ولا طلاق ولا عتاق ولا حرام» سواء كانت اليمين منعقدة أو كانت غموسا. أو كانت 
لغواًء وإنما يلزم الطلاق والعتاق والنذر لمن قصد ذلك؛ فان التعليق نوعان: نوع یقصد به 
وقوع الجزاء إذا وقع الشرطء فهذا تعليق لازم م فإذا علق النذر أو الطلاق أو العتاق على 
هذا الوجه لزمه. 

فإذا قال لامرأته: إذا تطهرت من الحيض فأنت طالق» أو إذا تبين حملك فأنت طالق» 
وقع بها الطلاق عند الصفت وكذلك إذا علقه بالهلال» وكذلك لو نهاها عن أمر وقال: إن 
فعلته فأنت طالق ‏ وهو إذا فعلته يريد أن يطلقها ‏ فإنه يقع به الطلاق» ونحو هذا. 

/ بخلاف مثل أن ينهاها عن فاحشة أو خيانة أو ظلم فيقول: إن فعلتيه أنت طالق. فهو ۳۳/۱۳۰ 
وإن كان يكره طلاقهاء لكن إذا فعلت ذلك المنكر كان طلاقها أحب إليه من أن يقيم معها 
على هذا cae sll‏ فهذا يقع به الطلاق» فقد ثبت عن الصحابة أنهم آوقعوا الطلاق المعلق 
بالشرط إذا كان قصده وقوعه عند الشرطء كما ألزموه بالنذر» بخلاف من كان قصده 
اليمين . 

والذى قصده اليمين هو مثل الذى یکره الشرط ويكره الجزاء وان وقع الشرط» مثل أن 
يقول: of‏ سافرت معكم فنسائى طوالق» وعبيدى أحرار Shs‏ صدقة وعلى عشر حجح. 
وأنا برىء من دين الاسلام» ونحو ذلك فهذا مما يعرف قطعا أنه لا يريد أن تلزمه هذه 
الأمورء وإن وجد الشرط» فهذا هو الحالف. فيجب الفرق فى جميع التعلیقات» ومن 
قصده وقوع الجزاء ومن قصله اليمين» فإذا طلق امرأته طلاقا منجزاء أو معلقا بصفة 
يقصد إيقاع الطلاق عندهاء وقع به الطلاق إذا كان حلالا» وهو أن يطلقها طلقة واحدة 
فى طهر لم يصبها فيه» أو حامل قد تبين حملها. 

وأما الطلاق الحرام» كما لو طلق فى ایض أو الطهر بعد أن وطأها وقبل أن يتبين 
حملهاء ففيه نزاع» والأظهر أنه لا يلزم» كما لا يلزم اللکاح المحرم ونحوه. وجمع الثلاث 
حرام عند الجمهور. فإذا طلق ثلاثا: فهل يلزمه الثلاث» أو واحدة؟ ففيه قولان» أظهرهما 
أنه لا يلزمه الا واحدة» وقد بسطنا الكلام على هذه المسائل فى غير هذا الموضع. aly‏ 


آعلم . 


۷۷ 
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۳۳/۲۱ / وسئل - رحمه الله تعالی : 


إذا حلف الرجل بالطلاق فقال: الطلاق پلزمنی لافعلن كذاء أو لا آنعله. أو الطلاق لازم 
لى لأفعلنهء أو إن لم آفعله فالطلاق پلزمنی» أو لازم ونحو هذه العبارات التى تتضمن التزام 
الطلاق فى يمينه» ثم حنث فى يينه: فهل يقع به الطلاق؟ 
فيه قولان لعلماء المسلمين فى المذاهب الأربعة وغيرها من مذاهب علماء المسلمين. 
أحدهما: أنه لا يقع الطلاق» وهذا منصوص عن أبى حنيفة نفسه وهو قول طائفة من 
أصحاب الشافعى » كالقفال» وأبى سعيد المتولى صاحب التتمه وبه یفتی ویقضی فی هذه 
الأزمنة المتأخرة طائفة من أصحاب أبى حنيفة والشافعی وغیرهم من أهل السنة والشيعة فى 
بلاد الشرق» وا جزيرة» والعراق» وخراسان» والحجاز» واليمن وغيرها. وهو قول داود 
وأصحابه - كابن حزم وغیره - کانوا یفتون ویقضون فی بلاد فارس والعراق والشام ومصر 
وبلاد المغرب إلى الیوم» فإنهم حلق عظیم» وفيهم قضاة ومفتون عدد کثیر. وهو قول 
۲ طائفة من السلف كطاوس وغير طاووس . وبه يفتى كثير / من علماء المغرب فى هذه 
الازمنة التأخرة من المالكية وغیرهم» وکان ar‏ شيوخ مصر يفتى بذلك» 3 دل على 
E‏ الامام أحمد بن حنبل التصوص عنه وأصول مذهبه فى غير موضع. 
ولو حلف بالثلاث فقال: الطلاق پلرمنی ثلاثا لأفعلن كذاء ثم لم يفعل فكان طائفة 
من السلف والخلف من أصحاب مالك وأحمد بن حنبل وداود وغيرهم يفتون بأنه لا يقع 
به الثلاث لكن منهم من یوقع به واحدق وهذا منقول عن طائفة من الصحابة والتابعين 
وغیرهم فى التنجیز» فضلا عن التعلیق والیمین» وهذا قول من اتبعهم على ذلك من 
أصحاب مالك» وأحمد» وداود فى التدجيز والتعلیق » واگلف. 
ومن السلف طائفة من أعيانهم فرقوا فى ذلك بين المدخول بها وغير المدخول بها. 

. والذين لم يوقعوا طلاقا من قال الطلاق يلزمنى لأفعلن كذاء منهم من لا يوقع به 
طلاقاء ولا يأمره بكفارة» ومنهم من يأمره بكفارة» وبكل من القولين أفتى كثير من 
العلماء. وقد بسطت آقوال العلماء فى هذه المسائل» وألفاظهم » ومن نقل ذلك عنهم» 
والكتب الموجود ذلك فيهاء والأدلة على هذه الأقوال فى مواد ضع آخر تبلغ عدة مجلدات . 

۳ /وهذا بخلاف الذى ذكرته فى مذهب أبى حنيفة والشافعى» وهو فيما إذا حلف بصيغة 
۷۸ 


Presented by ۱ ۹ 


اللزوم مثل قوله: الطلاق یلزمنی ونحو ذلك وهذا النزاع فى الذهبین سواء كان منجزا 
أو معلقا بشرط. أو محلوفا به» ففی الذهبین: هل ذلك صریح, أو کنایة؟ أو لا صریح 
ولا كناية فلا یقع به الطلاق ون نواه؟ ثلاثة آقوال. وفی مذهب آحمد قولان هل ذلك 
صريح» أو كناية وآما احلف بالطلاق أو التعلیق الذی یقصد به احلف. فالنزاع فيه من 
غیرهم بغیر هذه الصيغة . 

فمن قال: إن من أفتى ob‏ الطلاق لا بقم فى مثل هذه الصورة خالف الاجماع 
WE,‏ کل قول فى الذاهب الاربعة فقد أخطأء واقتفی مالا علم به» وقد قال الله تعالی: 
ولا تقف ما لیس لَك به علم 4 [الاسراء: ۲۳٩‏ ۰ بل أجمع الأئمة الاربعة وأتباعهم وسائر 
الأئمة مثلهم على أنه من قضی بأنه لا یقع الطلاق فى مثل هذه الصورة لم يجز نقض 
حکمه. ومن آفتی به من هو من أهل الفتیا ساغ له ذلك» ولم یجز الانکار عليه باتفاق 
الأئمة الاربعة وغیرهم من أئمة السلمین ولا على من قلده. ولو قضی أو آفتی بقول سائغ 
يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة فى مسائل الأيمان والطلاق وغیرهما ما ثبت فيه النزاع بين 
علماء المسلمين ولم يخالف كتابا ولا سنة ولا معنى ذلك» بل كان القاضى به والمفتى به 
يستدل عليه بالادلة الشرعية - کالاستدلال بالكتاب والسنة - فان هذا يسوغ له أن يحكم به 
ويفتى به . 

/ ولا يجوز باتفاق الأئمة الأربعة نقض حكمه إذا حکم ولا منعه من الحكم بهء ولا 7/14 
من الفتيا به» ولا منع أحد من تقليده. ومن قال: إنه يسوغ المنع من ذلك فقد خالف 
إجماع الائمة الأربعة» بل خالف hel‏ السلمن» دمع ااه a‏ ورسوله» فان al‏ تعالى 
يعو في كان ی يها این آمنوا أطيعوا اله وأطبعوا الزسول وأولي الأمر منكم OB‏ تازعتم 
في شيء فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تۇمنون ay‏ والیوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 
[النساء: pb ۰۲۵٩‏ الله المؤمتين بالرد فیما تنازعوا ad‏ إلى اللّه والرسول» وهو الرد إلى 
الکتاب والسنة. فمن قال: إنه ليس لاحد أن يرد ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة» بل 
على السلمین اتباع قولنا دون القول الآخر من غير أن یقیم دليلة شرعیّا - کالاستدلال 
بالکتاب والسنة - على صحة قوله فقد خالف الکتاب والسنة وإجماع السلمین» 
استتابة مثل هذا وعقوبته » كما یعاقب آمثاله. فإذا كانت السألة ما تنازع فيه علماء 
السلمین» وقسك بأحد القولین لم يحتج على قوله بالادلة الشرعية - کالکتاب والسنة = 
. ولیس مع صاحب القول الآخر من الادلة الشرعية ما یبطل به قوله: لم يكن لهذا GU‏ 
ليس معه حجة تدل على صحة قوله أن نع ذلك Gil‏ یحتح بالادلة الشرعية clerk‏ 
المسلمين» بل جوز أن نع المسلمون من القول الوافق للكتاب والسنة» وأوجب على الناس 
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اتباع القول الذی یناقضه بلا حجة شرعية توجب علیهم اتباع هذا القول» وتحرم علیهم اتباع 

۰۵ ذلك القول» فإنه قد انسلخ من الدین» OF‏ استتابته وعقوبته / کأمثاله» وغایته أن یکون 
جاهلا فيعذر eth‏ أولاً حتى يتبين له آقوال أهل العلم ودلائل الكتاب والسنة» فان أصر 
بعد ذلك على مشاقة الرسول من بعد ما تبين له الهدی» واتبع غير سبیل المؤمنين» فإنه. 
پستتاب» فان تاب والا قتل. 

وکل ین من أيمان السلمین غير اليمين باللّه - عز وجل مثل الحلف بالطلاق والعتاق» 
والظهار» col Aly‏ والحلف cath‏ والشی» والصدقة» والصیام وغیر ذلك - فللعلماء 
فيها نزاع معروف عند العلماء» سواء حلف بصيغة القسم فقال: ارام یلزمنی» أو العتق 
یلزمنی. لافعلن کذا. أو حلف بصيفة العتق فقال: إن فعلت کذا فعلی الحرام». ونسائی 
طوالق» أو فعبیدی أحرار» أو مالی صدقة» وعلی الشی إلى بيت الله تعالى. 

واتفقت الائمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين على أنه يسوغ للقاضى أن يقضى فى هذه 
المسائل جميعها بأنه إذا حنث لا يلزمة ما حلف ca‏ بل إما ألا يجب عليه شىء» وإما أن 
تجزيه الکفارة. ويسوغ للمفتى أن یقضی بذلك» ومازال فئ المسلمين من يفتى بذلك من 
حين حدث الخلف بها. وإلى هذه الأزمنة» منهم من يفتى بالكفارة فيهاء ومنهم يفتى بأنه 
لا كفارة فيهاء ولا لزوم المحلوف به كما أن منهم من يفتى بلزوم المحلوف به. وهذه 
الأقوال الثلاثة فى الامة من يفتى بها AL‏ بالطلاق. والعتاق. والحرام والنذر. وأما إذا 
حلف بالمخلوقات كالكعبة» ASL,‏ فانه لا كفارة فى هذا باتفاق المسلمين. 

۳۳/۳۹ / فالأيمان ثلاثة أقسام: إما الحلف باللّهء ففيه الكفارة بالاتفاق. وإما الحلف بالمخلوقات» 
فلا كفارة فيه بالاتفاق» إلا احلف بالنبی RE‏ قولان فى مذهب آحمد. والجمهور أنه لا 
کفارة فیف وقد عدی بعض آصحاب ذلك إلى جمیع النبیین» وجماهیر العلماء من أصحاب 
آحمد وغیرهم على خلاف ذلك . وآما ما عقد من الأيمان باللّه - تعالی - وهو هذه الأيمان 
فللمسلمین فیها BIE‏ آقوال . وان كان من الناس من ادعی الاجماع فى بعضهاء فهذا كما 
أن كثيرا من مسائل النزاع یدعی فيها الاجماع من لم یعلم النزاع ومقصوده آنی لا أعلم 
clel‏ فمن علم النزاع anti,‏ كان مثيتا عالماء وهو مقدم على النافى الذى لا يعلمه باتفاق 
اسر ش ا 

وإذا كانت المسألة مسألة نزاع فى السلف والخلف» ولم يكن مع من آلزم الحالف 
بالطلاق أو غيره نص كتاب ولا سنة ولا إجماع» كان القول بنفى لزومه سائغا باتفاق الأئمة 
الأربعة وسائر أئمة المسلمين» > بل هم متفقون على أنه ليس لأحد أن یمنع قاضيا يصلح 
للقضاء أن يقضى بذلك» ولا يمنع مفتيا يصلح للفتيا أن يفتى بذلك» بل هم يسوغون الفتيا 
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والقضاء فى آقوال ضعيفة» لوجود الخلاف فيها» فكيف یمنعون مثل هذا القول الذی دل 
عليه الکتاب والسنة والقیاس الصحیح الشرعى» والقول به ثابت عن السلف واطخلف» بل 
الصحابة الذین هم خير هذه الامة ثبت عنهم آنهم آفتوا فى الحلف بالعتق الذی هو حب 
الى الله تعالی - من الطلاق : أنه لا یلزم احالف به» بل يجزيه / کفارة یمین . فکیف ۳۳/۱۳۷ 
یکون قولهم فى الطلاق الذی هو آبخض الحلال إلى الله؟! وهل یظن بالصحابة - رضوان 
الله عليهم - آنهم یقولون فیمن حلف با يحبه الله من الطاعات - كالصلاة» والصيام» 
والصدقت cats‏ أنه لا پلزمه أن يفعل هذه الطاعات» بل يجزيه كفارة یمین» ویقولون 
فیما لا يحبه call‏ بل يبغضه: a)‏ یلزم من حلف به؟ 

وقد Gail‏ السلمون على أنه من حلف بالکفر والاسلام أنه لا یلزمه کفر ولا اسلام» 
فلو قال: إن فعلت کذا UB‏ يهودى وفعله لم يصر یهودیا بالاتفاق. وهل یلزمه BUS‏ یمین؟ 
على قولين: 

آحدهما: يلزمه وهو مذهب أبى حنيفة» وأحمد فى الشهور عنه. 

والثانى: لا يلزمه» وهو قول مالك والشافعى» ورواية عن أحمد» وذهب بعض أصحاب 
أبى حنيفة إلى أنه إذا اعتقد أنه يصير كافرًا إذا حنث وحلف به فإنه يكفر. قالوا: لانه 
مختار للكفر. والجمهور قالوا: لا يكفر؛ لأنه قصده ألا يلزمه الكفر» فلبغضه له حلف به. 
وهكذا کل من حلف بطلاق أو غيره إنما يقصد بیمینه أنه لا يلزمه لفرط بغضه له. 

وبهذا فرق الجمهور بين نذر التبرر ونذر اللحاج والغضب. قالوا: OY‏ الأول قصده 
وجود الشرط والجزاء» بخلاف الثانی . فإذا قال: إن شفى الله / مريضى فعلى عتق رقبة» ۳۳/۱۳۸ 
أو فعبدى حر لزمه ذلك بالاتفاق. وأما إذا قال: إن قلت كذا فعلى Gre‏ رقبة» أو فعبدى 
حر . وقصده ألا ales‏ فهذا موضع النزاع : هل يلزمه العتق فى الصورتين» أو لا يلزمه فى 
الصورتین» أو یجزیه US‏ یمین أو یجزیه الکفارة فى تعلیق الوجوب دون تعلیق الوقوع؟ 
وهذه الأقوال الثلاثة فى الطلاق . 

ولو قال الیهودی: إن فعلت کذا فأنا مسلم» وفعله لم يصرمسلمًا بالاتفاق؛ OY‏ الحالف 
حلف با يلزمه وقوعه. وهكذا إذا قال السلم: إن فعلت کذا فنسائی طوالق» وعبیدی 
آحرار» وآنا بهودی» هو یکره أن یطلق نساءه» ویعتق عبیده» ویفارق دینه» مع أن 
المنصوص عن الائمة الأربعة وقوع العتق . 

ومعلوم أن سبعة من الصحابة» مثل عمرء وابن عباس وآبی هريرة وعائشت وأم 
سلمة» وحفصة. وزینب ربيبة النبی BE‏ أجل من آربعة من علماء السلمین - فإذا قالوا 
وأئمة التابعین أنه لا يلزمه العتق الحلوف به» بل يجزيه کفارة یمین» كان هذا القول - مع 
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دلالة الکتاب والستة -. نما يدل على هذا القول. فکیف یسوغ لمن هو من أهل العلم 
والایمان أن یلزم أمة محمد BE‏ بالقول الرجوح فى الکتاب والسنة والاقيسة الصحيحة 
۹ الشرعية» مع ما هم من مصلحة دینهم ودنیاهم؛ فان /فی ذلك من صيانة آنفسهي 

وحريمهم» وأموالهم» وأعراضهم » وصلاح ذات بينهم» وصلة آرحامهم واجتماعهم علی 
طاعة الله ورسوله واستغنائهم عن معصية الله ورسوله» ما يوجب ترجیحه لمن لا يكون 
عارفاً بدلالة الكتاب والسنة» US‏ ين كان عارقًا بدلالة الكتاب والسنة؟ ob‏ القائل بوقوع 
الطلاق ليس معه من الحجة ما يقاوم قول من نفى وقوع الطلاق. 

ولو اجتهد من اجتهد فى إقامة دليل شرعى سالم عن المعارض المقاوم على وقوع الطلاق 
على الحالف لعجز عن ذلك» كما عجز عن تحديد ذلك» فهل يسوغ لأحد أن يأمر le‏ يخالف 
إجماع المسلمين» ويخرج عن سبيل المؤمنين؛ فان القول الذى ذهب إليه بعض العلماء. 
وهو لم يعارض نصا ولا إجماعا ولا ما فى معنى ذلك ويقدم عليه الدليل الشرعى من 
الكتاب والسنة والقياس الصحيح ليس لأحد المنع من الفتيا به والقضاء به. وان لم يظهر 
زان Br‏ هان الات واا وي ما ral eer War‏ 

فان الله تعالی يقول: BR‏ فرض الله لکم tad‏ آیمانکم 4 [التحریم: LY‏ وقال فى كتابه: 
لإ ذلك BUS‏ آیمانکم ]13 حلفتم 4 [المائدة: LAG‏ وقد ثبت فى الصحیح عن النبی يلل أنه 
قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خیرا منها فليكفر عن يمينه وليأت SU‏ هو 

UGS ۰‏ وهذا مروى عن النبى BE‏ / من وجوه كثيرة» وفى مسلم من حديث أبى هريرة» 

وعدى بن حاتم» وأبى موسى الأشعرى» وفى الصحيحين أن النبى ول قال لعبد الرحمن 
ابن سمرة: (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خیرا منها إلا أتيت الذى هو خير 
وحللتها»(۲۳. وفى الصحيحين عن أبى هريرة» عن النبى BE‏ أنه قال: «لأن يلج أحدكم 
بیمینه فى أهله آثم له من أن" يعطى الكفارة التى فرض Oa‏ وقال البخارى: «من 
استلج فى أهله فهو أعظم PUL]‏ فقوله و : « يلج » من اللجاج؛ ولهذا سميت هذه 
الأيمان نذر اللجاج» والخضب. 

والالفاظ التى يتكلم بها الناس فى الطلاق ثلائة آنواع: 

صيغة التنجیز. والارسال: کقوله: أنت طالق» أو مطلقةء فهذا یقع به الطلاق باتفاق 
ا ۱ 
(۳) ساقطة من المطبوعة» وأثبتناها من plas‏ التخریج. 
)£( البخاری فى الأيمان واللذور (۰)10۲۵ ومسلم فى الأيمان (۱۵۵/ ATT‏ 


)0( البخاری فى الأيمان والنذور (1۱۲). 
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الثانی : صيغة قسم. كقوله: الطلاق یلزمنی لافعلن کذا. أو لا آفعل كذاء فهذا يمين 
باتفاق fai‏ اللغت واتفاق طوائف الفقهای واتفاق العامة» واتفاق fal‏ الارض. 

الثالث : صيغة تعلیق» کقوله: إن فعلت کذا فامرآتی طالق . فهذه إن كان قصده به 
اليمين - وهو CU‏ یکره وقوع الطلاق مطلقًا كما یکره /الانتقال عن aye‏ - إذا قال: إن ۲۳/۱۱ 
فعلت UB Lis‏ يهودى» أو يقول الیهودی: إن فعلت Mis‏ فأنا مسلم» فهو یمین حکمه حکم 
الأول الذى هو بصيغة القسم باتفاق الفقهاء. 

فان اليمين هی ما تضمنت حضاء أو منعا» أو تصديماء أو GAG‏ بالتزام ما یکره الحالف 
وقوعه عند المخالفة. فالحالف لا يكون WE‏ إلا إذا كره وقوع الجزاء عند الشرط . فان كان 
يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم يكن WE‏ سواء كان يريد الشرط وحده ولا یکره الجزاء 
عند وقوعه» أو كان يريد الجزاء عند وقوعه غير مريد له» أو كان مريدًا لهما. فأما إذا كان 
كارهًا للشرط وکارها للجزاء مطلقًا ‏ يكره وقوعه» وإنما التزمه عند وقوع الشرط ليمنع نفسه 
أو غيره ما التزمه من الشرط» أو ليحض بذلك - فهذا يمين. 

وان قصد إيقاع الطلاق عند وجود الجزاء كقوله: إن أعطيتنى GT‏ فأنت طالق» وإذا 
طهرت فأنت طالق» واذا زنيت فأنت طالق» وقصده إيقاع الطلاق عند الفاحشت لا مجرد 
الحلف عليهاء فهذا ليس بيمين» ولا كفارة فى هذا عند أحد من الفقهاء فيما علمناه» بل 
يقع به الطلاق إذا وجد الشرط عند السلف وجمهور الفقهاء. 

/ فاليمين التی یقصد بها الحض» أو cal‏ أو التصدیق» أو التکذیب ‏ بالتزامه عند ۳۳/۱۵۲ 
المخالفة ما يكره وقوعه ‏ سواء كانت بصيغة القسم أو بصيغة الجزاء» يمين عند جميع 
الخلق من العرب وغيرهم؛ فإن کون الكلام يمينا مثل كونه آمرا أو Ges‏ وخبرً. وهذا المعنى 
ثابت عند جميع الناس» العرب وغيرهم» وإنما تتنوع اللغات فى الالفاظ لا فى العانی» بل 
ما كان معناه Ley‏ أو آمرا أو نهیا عند العجم فكذلك معناه يمين أو آمر أو نهى عند العرب. 
وهذا - أيضًا ‏ يمين الصحابة - رضوان الله علیهم - وهو يمين فى العرف العام» ويمين عند 
الفقهاء كلهم . 

وإذا كان يميئًا فليس فى CES‏ والسنة لليمين الا حکمان: إما أن تکون اليمين 
منعقدة محترمة ففيها الكفارة» وإما ألا تكون منعقدة محترمة ‏ كالحلف بالمخلوقات: مثل 
الكعبة» والملائكة» وغير ذلك فهذا لا كفارة فيه بالاتفاق. فأما يمين منعقدة» محترمة» 
غير مكفرة» فهذا حكم ليس فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله HEE‏ ولا يقوم دليل شرعى 
سالم عن المعارض المقام. فإن كانت هذه اليمين من أيمان المسلمين فقد دخلت فى قوله 
تعالى للمسلمين: قد فرض الله لَكُم تحلَة آیمانکم 4 [التحريم: LY‏ وان لم تكن من 
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أيمانهم» بل كانت من الحلف بالخلوقات فلا يجب بالحنث» لا کفارة ولا غيرهاء فتکون 
مهدرة. 

۰.۳ /فهذا ونحوه من دلالة الکتاب والسنة والاعتبار يبين أن الالزام بوقوع الطلاق للحالف 
فى یمینه حکم یخالف الکتاب والسنة» وحسب القول الآخر أن یکون ما یسوغ الاجتهاد. 
فإما أن یقال : إنه لم يجب على السلمین كلهم العمل بهذا القول» ویحرم علیهم العمل 
تک ad gai Age ed alt‏ اش رای يدن أن ايكرت هاش له رذ 
النزاع والادلة. ومن قال بالقول الرجوح وخفی عليه القول الراجح كان حسبه أن یکون 
قوله Gale‏ لا يمنع من الحكم به والفتيا به . 

أما إلزام السلمین بهذا القول ومنعهم من القول الذی دل عليه الکتاب والسنق فهذا 
خلاف آمر الله ورسوله وعباده الومنین من الأئمة الاربعة وغیرهم. فمن منع الحكم والفتیا 
بعدم وقوع الطلاق وتقلید من نفی بذلك فقد خالف کتاب الله وسنة رسوله واجماع 
المسلمين» ولا یفعل ذلك إلا من لم يكن عنده علم فهذا حسبه أن یعذر لا يجب اتباعه 
ومعاند متبع لهواه لا یقبل الحق إذا ظهر له ولا يصغى لمن یقوله لیعرف ما قال» بل یتبع 
هواه بغر هدی من الله: ومن أضل مم ابع هواه بغير هدی من اللّه4 [القصص: 0۰] 
فانه: إما مقلد» واما مجتهد. فالقلد لا ینکر القول الذی یخالف متبوعه انکار من یقول هو 
باطل فانه لا یعلم أنه باطل» فضلاً عن أن يحرم القول به» ویوجب القول بقول سلفه . 
والجتهد ينظر ويناظرء وهو مع ظهور قوله لا یسوغ قول منازعیه الذى ساغ فيه الاجتهاد. 

٤‏ وهو ما لم يظهر أنه خالف نصا ولا إجماعاء فمن خرج عن حد /التقلید السائغ 
والاجتهاد» كان فيه شبه من الذين 9 وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قَالوا بل نتبع ما ألفينا dale‏ 
آباءنا 4 [البقرة: ۱۷۰ وكان of‏ اتبع هواه بغير هدى من الله . 

ومن قال إنه اتبع هذه الفتيا فولد له ولد بعد ذلك فهو ولد زناء كان هذا القائل فى غاية 
الجهل والضلال» والمشاقة لله ولرسوله. 

وعلى الجملة» إذا كان الملتزم به قربة لله تعالی يقصد به القرب إلى الله تعالى» لزمه 
فعله» أو الكفارة. ولو التزم ما ليس بقربة» كالتطليق» والبيع» والإجارة ومثل ذلك - لم 
يلزمه» بل يجزيه كفارة يمين عند الصحابة وجمهور المسلمين» وهو قول الشافعى وأحمد» 
وإحدى الروايتين عن أبى حنيفة» وقول المحققين من أصحاب مالك؛ OY‏ الحلف بالطلاق 
على وجه اليمين یکره وقوعه إذا وجد الشرط» كما یکره وقوع الکفر فلا ‘ch‏ وعليه 
الکفارة ۰ وال آعلم . 
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وسئل - رحمه الله تعالی - عمن قال: الطلاق یلزمنی على الذاهب الأربعة» أو 
نحو ذلك: هل يلزمه الطلاق كما قال» أم كيف الحكم؟ 

وأما قول الحالف : الطلاق يلزمنى على مذاهب الأئمة الأربعة» أو على مذهب من يلزمه 
بالطلاق» لا من يجوز فى الحلف به كفارة» أو فعلى / الحج على مذهب مالك بن نس ۳۳/۱4۵۰ 
أو فعلى كذا على مذهب من يلزمه من فقهاء المسلمين» أو فعلى كذا على أغلظ قول قيل 
فى الإسلام» أو فعلى كذا أنى لا أستفتى من يفتينى بالكفارة فى الحلف بالطلاق» أو 
هذه الألفاظ التى يغلظ فيها اللزوم تغليظًا يؤكد به لزوم المعلق عند الحنث؛ لثلا يحنث فى 
يمينه» فان الحالف عند اليمين يريد تأكيد يمينه JS‏ ما يخطر thy‏ من أسباب التأكيد» ويريد 
منع نفسه من الحنث فيها JS‏ طريق یمکنه» وذلك كله لا يخرج هذه العقود عن أن تكون 
أيمانًا مكفرة» ولو غلظ الأيمان التى شرع الله فيها الكفارة ما غلظ ولو قصد ألا يحنث 
فيها بحال» فذلك لا يغير شرع call‏ وأيمان الحالفين لا تغير شرائع الدين» بل ما كان الله 
قد أمر به قبل يمينه فقد أمر به بعد اليمين» واليمين ما زادته إلا توکیدا. 

وليس لاحد أن يفتى Gol‏ بترك ما أوجبه الله» ولا بفعل ما حرمه الله ولو لم يحلف 
cade‏ فكيف إذا حلف عليه؟! 

وهذا مثل الذى يحلف على فعل ما يجب عليه من الصلاة» والزكاة» والصیام» 
cats‏ ویر الوالدین» وصلة الأرحام» وطاعة السلطان» ومناصحته ور لگ اخروج» 
ومحاربته» وقضاء الدين cade gall‏ و آداء الحقوق إلى مستحقیها والامتناع من الظلم 
والفواحش» وغير ذلك فهذه الأمور كانت قبل اليمين واجبة» وهی بعد اليمين أوجب . 

/ وما كان محرمًا قبل اليمين فهو بعد اليمين أشد lat‏ ولهذا كانت الصحابة یبایعون :۲۳/۱4 
النبى ME‏ على طاعته والجهاد care‏ وذلك واجب عليهم ولو لم يبايعوه فالبيعة أكدته» 
وليس لأحد أن ينقض مثل هذا العقد. وكذلك مبايعة السلطان التى أمر الله بالوفاء بها لیس 
لأحد أن ينقضها ولو لم یحلف. فكيف إذا حلف؟! بل لو عاقد الرجل غيره على بيع › أو 
إجارة آو نکاح ¢ لم يجز له أن يغدر به » ولوجب عليه الوفاء بهذا العقد فكيف ععاقدة 
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ولاة الامور على ما آمر الله به ورسوله: من طاعتهم» ومناصحتهم والامتناع من الخروج 
عليهم ‏ فكل عقد وجب الوفاء به بدون اليمين إذا حلف عليه كانت اليمين موكدة له ولو 
لم يجز فسخ مثل هذا العقد بل قد ثبت فى الصحيح عن النبى BE‏ أنه قال: «أربع من كن 
فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه حصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء 
إذا حدث کذب. وإذا ائتمن COLE‏ وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم YC ped‏ 
وما كان مباحا قبل اليمين إذا حلف الرجل عليه لم يصر > cll‏ بل له أن یفعله ويكفر 
عن carer‏ وما لم يكن Lely‏ فعله إذا حلف عليه لم per‏ واجبا cade‏ بل له أن يكفر 
يمينه ولا يفعله. ولو غلظ فى اليمين ch‏ شىء غلظهاء فأيمان الحالفين لا تغير شرائع 
الدين» ولیس لاحد أن يحرم بيمينه ما أحله call‏ ولا يوجب بيمينه ما لم يوجبه اللّه» هذا 
هو شرع محمد BB‏ 
۳۳/۸ /وآما شرع من قبله فكان فى شرع بنى إسرائيل إذا حرم الرجل شيثًا حرم عليه وإذا 
حلف ليفعلن شيئًا وجب علیه ولم يكن فى شرعهم كفارة» فقال تعالی : کل الطَعام کان 
حلا نی إسرائيل الا ما حرم إسرائيل على نفسه من LB‏ أن تنل التوراة 4 [آل عمران: IT‏ 
فإسرائيل حرم على نفسه Et‏ فحرم عليه» وقال الله تعالى لنبينا: يا أيها الب لم تحرم ما 
حل الل لك obey A‏ أزواجك لور or)‏ قد فرس الله نكم نحل Silt‏ 
[التحريم: ۰۱ ۰]۲ وهذا الفرض هو المذكور فى قوله تعالى: یه این آمنُوا لا ترمو 
Ot‏ ما أحل الله لکم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين . وكلوا مما رزفکم الله حلالا یب 


واتقوا الله اذى آنتم به مؤمنون . لا يؤاخذكم اللہ لو فى أيمانكم ولکن یژاخذ کم بما عقدتم 
الأيمان فکقارته اطعام عشرة مساکین من رسط ما تطعمون أهليكم أو کسوتهم أو تحرير HB‏ 
فمن لم یجد قصیام ثلائة ام ذلك کفارة آیمانکم إذا حلفتم واحفظوا آیمانکم كذلك بین الله لکم 
آیاته لعلکم تشکرون 4 [المائدة : ۷ - [A4‏ . 
ولهذا لا لم يكن فى شرع من قبلنا كفارة» پل كانت الیمین توجب علیهم فعل الحلوف 
عليه أمر الله آیوب أن يأخذ بيده Es‏ فیضرب به ولا يحنث؛ لانه لم يكن فى شرعه كفارة 
يمين» ولو كان فى شرعه كفارة يمين كان ذلك أيسر عليه من ضرب امرأته ولو بضغث» 
فإن أيوب كان قد رد dbl‏ عليه أهله ومثلهم معهم» لكن لما كان ما يوجبونه باليمين بمنزلة ما 
۸ يجب / بالشرع» كانت اليمين عندهم كالنذر. والواجب بالشرع قد يرخص فيه عند 
احاجت كما يرخص فى الجلد الواجب فى الحد إذا كان الضروب لا يحتمل التفریق» 
(۱) البخاری فى OLY‏ ۳۶ ) و ۱۰5) . 
كم 
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بخلاف ما التزمه الانسان بیمینه فى شرعنا فانه لا یلزم بالشرع فیلزمه ما التزمه» وله مخرج 
من ذلك فى شرعنا بالكفارة . 
ولكن بعض علمائنا لما ظنوا أن الأيمان ما لا مخرج لصاحبه care‏ بل يلزمه ما التزمه 
فظنوا أن شرعنا فى هذا الموضع كشرع بنى إسرائيل احتاجوا إلى الاحتيال فى الأيمان: إما 
فى لفظ اليمين» وإما بخلع اليمين» وإما بدور الطلاق» وإما بجعل النكاح فاسدا فلا یقع 
فيه الطلاق. وان غلبوا عن هذا كله دخلوا فى التحلیل» وذلك لعدم العلم با بعث الله به 
محمدا BB‏ فى هذا الموضع من الحنيفية السمحة» وما وضع الله به من الآصار والأغلال» 
كما قال تعالی: ‏ ورحمتى وسعت کل شىء فسأكتبها cyl‏ يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم 
Wath‏ يؤمئون . الّدين يتبعون الرسول النبى الأمى oll‏ یجدونه مکتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنکر ويحل لهم الطیبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم 
إصرهم والأغلال all‏ كانت علیهم فالّذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الى أنزل معه 
أولتك هم المقلحون 4 [الأعراف: 2155 .]٠١١‏ 
وصار ما شرعه النبی BB‏ لأمته هو GH‏ فى نفس الأمر» وما أحدث غيره غايته أن 
يكون بمنزلة شرع من قبله مع شرعه وان كان / الذين قالوه باجتهادهم لهم سعى مشكور ۲۳/۱4۹ 
تنازعت فيه الامة فأصوب القولين فيه ما وافق كتاب الله وسنة رسولهء من أصاب هذا 
القول فله أجران» ومن لم يؤده اجتهاده إلا إلى القول الآخر كان له آجر واحد» والقول 
الموافق لسنته مع القول SV‏ بمنزلة طريق Jew‏ مخصب يوصل إلى المقصودء وتلك 
الأقوال فيها بعد» وفيها وعورة» وفيها حدوثة» فصاحبها يحصل له من التعب والجهد أكثر 
ما فى الطريقة الشرعية. 
ولهذا أذاعوا ما دل عليه الكتاب والسنة على تلك الطريقة التى تتضمن من لزوم ما 
سعضه الله ورسوله ‏ من القطيعة» والفرقة» وتشتيت الشمل» وتخريب الديار» وما يحبه 
الشیطان و السحرة من التفریق بين الزوجین وما یظهر مافیها من الفساد لكل عاقل - ثم ما 
أن یلزموا هذا الشر العظیم ویدخلوا فى الآصار وأغلال» وإما أن یدخلوا فى منکرات آهل 
الاحتيال» وقد نزه الله النبى وأصحابه من كلا الفريقين بما آغناهم به من احلال. 
فالطرق ثلائة : إما الطريقة الشرعية الحضة الوافقة للكتاب والسنة» وهی طريق آفاضل 
السابقين الأولين» وتابعيهم بإحسان» وإما طريقة الآصار والأغلال والمكر والاحتيال» وان 
كان من سلکها سادات آهل العلم والایمان» وهم مطیعون ai‏ ورسوله فيما أتوا به من 
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۰ الاجتهاد / المأمور به YD‏ يكلف الله نفسا الا وسعها 4 [البقرة: ۰۲۲۸۲ وهذا کالجتهد فى 
القبلة إذا أدى اجتهاد كل فرقة إلى der‏ من الجهات الأربع» فكلهم مطيعون لله ورسوله 
مقيمون للصلاة» لكن الذى أصاب القبلة فى نفس الأمر له آجران. والعلماء ورثة الانبیای 
وقال تعالی : «(وداود وسلیمان إذ يحكمّان فى الحرث إذ تفشت فيه غنم القوم وکا لحکمهم 
شاهدین . قهمتاها سلیمان وكلاً UST‏ حکما وعلما 4 [الأنبياء: ۸ [V4‏ وکل مجتهد 
مصیب :. ععنی أنه مطیع له ولکن الق فى نفس الامر واحد. 

والمقصود هنا: أن ما شرع الله تکفیره من OL‏ هو مکفر ولو غلظه بأى وجه غلظ 
ولو التزم ألا یکفره كان له أن یکفره؛ فان التزامه ألا یکفره التزام لتحریم ما أحله الله 
ورسوله» وليس لأحد أن يحرم ما أحله الله ورسوله بل عليه فى يمينه الکفارة. 

فهذا اللتزم لهذا الالتزام الغلیظ هو یکره لزومه col]‏ وکلما غلظ كان ius‏ 
إليه؛ وإنما التزمه لقصده الحظر والنع؛ ليكون لزومه له Gils‏ من الحنث. لم يلتزمه لقصد 
ا الشرط» فان هذا القصد يناقض عقد اليمين» فان الحالف لا يحلف إلا 
بالترام ما يكره وقوعه عند المخالفة» ولا يحلف قط إلا بالتزامه ما يريد وقوعه عند المخالفة» 
فلا یقول حالف : إن فعلت كذا غفر الله لى» ولا أماتنى على الإسلام» بل يقول: إن 

۰۱ فعلت / Lis‏ فأنا بهودی» أو نصرانی» أو نسائی طوالق» أو عبیدی آحرار أو کل ما آملکه 
صدقة» أو على عشر حجج BE‏ مکشوف الرآس على مذهب مالك بن أنس» أو فعلی 
الطلاق على الذاهب الأربعة» أو فعلی کذا على أغلظ قول. 

وقد یقول مع ذلك: على آلا آستفتی من یفتینی بالكفارة» ویلتزم عند غضبه من اللوازم 
ما یری أنه لا مخرج له منه إذا حنث . لیکون لزوم ذلك Bole‏ من الحنث» وهو فى ذلك لا 
يقصد قط أن یقع به شىء من تلك اللوازم وان وقع الشرط آو لم یقع» واذا اعتقد آنها 
تلزمه التزمها لاعتقاده لزومها إياه مع كراهته oY‏ پلتزمه لا مع إرادته أن لا وهذا هو 
UL‏ واعتقاد لزوم الجزاء غير قصده للزوم الجزاء . 
فان قصد لزوم الجزاء عند الشرط» لزمه مطلقّاء ولو كان بصيغة القسم. فلو كان قصده 
أن يطلق امرأته إذا فعلت ذلك الأمرء أو إذا فعل هو ذلك الأمرء فقال: الطلاق يلزمنى لا 
تفعلين كذاء وقصده آنها تفعله فتطلق؛ ليس مقصوده أن ينهاها عن الفعل» ولا هو کاره 
لطلاقها. بل هو مرید لطلاقها. طلقت فى هذه الصورة ولم يكن هذا فى الحقيقة cB‏ 
بل هو معلق للطلاق على .ذلك الفعل نصيغة القسم» ومعنی کلامه معنی التعلیق الذى 
یقصد به الإيقاع» فیقع به الطلاق هنا عند الحنث فى اللفظ GA‏ هو بصيغة القسم. 
۲ ومقصوده مقصود التعليق. والطلاق هنا / إغا وقع عند الشرط الذى قصد إيقاعه عنده لا 
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عندما هو حنث فى الحقيقة : }3 الاعتبار بقصده ومراده» لا بظنه واعتقاده فهو الذی تبنی 
عليه الأحكام كما قال النبى ية : Kp‏ الأعمال بالنيات» وإنما لكل Gel‏ ما نوی»(۲۱. 

والسلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وجماهير الخلف من أتباع الأئمة الأربعة 
وغيرهم متفقون على أن اللفظ الذى يحتمل الطلاق وغيره إذا قصد به الطلاق فهو طلاق» 
وان قصد به غير الطلاق لم يكن طلاقًا. وليس للطلاق عندهم Li‏ معين» فلهذا يقولون: 
طلاق المرأة لم يقع به الطلاق كما لو قال لها: أنت طالق من وثاق الحبس» أو من الزوج 
الذئ كان قبن ودحو رات 

والمرأة إذا أبغضت الرجل كان لها أن تفتدى نفسها cae‏ كما قال تعالى: ولا يحل لکم 
أن تأخدوا مما آتتموهن شین إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله OB‏ خفم ألا يُقِيما خدود الله لا 
جناح علیهما فيما افندت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن یتعد حدود الله ولك هم 
الظالمون 4 [البقرة: ۰۲۲۲۹ وهذا اخلع تبين به المرأة» فلا يحل له أن یتزوجها بعده الا 
برضاها» وليس هو كالطلاق المجردء فان ذلك يقع Ler‏ له أن يرتجعها فى العدة بدون 
رضاهل لكن تنازع العلماء فى هذا الخلع : هل يقع به طلقة بائنة محسوبة من الثلاث» أو 
/تقع به فرقة بائنة وليس من الطلاق الثلاث بل هو فسخ؟ على قولين مشهورين . YT Nor‏ 

والاول: مذهب آبی حنيفة ومالك وكثير من call‏ ونقل عن طائفة من الصحابت 
جميع ما روى فى ذلك عن الصحابة. 
بالحديث» وهو قول أصحابه - كطاووس وعكرمة ‏ وهو أحد قولی الشافعی وهو ظاهر 
مذهب أحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث» وإسحاق بن راهوية» وأبى تور » وداود» 
بعد طلقتين ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تتکح زوجا غيره 4 [البقرة: ۲۳۰]) 
فلو كان الخلع Gob‏ لكان الطلاق أربعًا. 

ثم أصحاب هذا القول تنازعوا: هل يشترط أن يكون الخلع بغير لفظ الطلاق؟ أو لا 
یکون إلا بلفظ اخلع والفسخ والفادات ويشترط مع ذلك ألا ينوى الطلاق؟ أو لا فرق بين 
أن ينويه أو لا ينويه. وهو خلع بأى لفظ وقع بلفظ الطلاق أو غیره؟ على آوجه فى مذهب 
)١(‏ سبق تخريجه ص14 . 
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أحمد وغيره: أصحها الذى دل عليه كلام ابن عباس وأصحابه» وأحمد بن حنبل وقدماء 
آصحابه» وهو الوجه الأخير» وهو: أن الخلع هو الفرقة بعوض» فمتى فارقها بعوض فهى 

۶ مفتدية لنفسها به» وهو خالع لها بأى لفظ کان ولم ينقل أحد قط لا عن اين عباس 
واصحابه ولا عن أحمد بن حنبل أنهم فرقوا ب بين الخلع بلفظ الطلاق وبين غيره» بل 
کلامهم لفظه ومعناه یتناول الجميع . 

والشافعی - رضی الله عنه - لا ذکر القولین فی Ja LI‏ هو طلاق أم لا؟ قال: 
وأحسب الذین قالوا هو طلاق هو فیما إذا كان بغیر لفظ الطلاق؛ ولهذا Sd‏ محمد بن نصر 
والطحاوی أن هذا لا نزاع cad‏ والشافعی لم يحك عن أحد هذاء بل ظن آنهم یفرقون . 
وهذا oly‏ الشافعی على أن العقود وان كان معناها Moly‏ فان حکمها یختلف باختلاف 
الالفاظ . وفی مذهبه نزاع فى الاصل . ۱ 

Ll,‏ أحمد بن حنبل» فان أصوله ونصوصه وقول جمهور أصحابه أن الاعتبار فى العقود 
بمعانيها لا بالألفاظ» وفى مذهبه قول آخر: أنه تختلف الأحكام باختلاف الالفاظ وهذا 
يذكر فى التکلم بلفظ البیع» وفی الزارعة بلفظ الإجارة» ۳ ذلك .. وقد ذكرنا ألفاظ ابن 
عباس وأصحابه» وآلفاظ آحمد وغیره» وبینا آنها بينة فى عدم التفریق. وأن آصول الشرع 
لا تحتمل التفریق» وكذلك آصول آحمد. وسببه ظن الشافعی آنهم یفرقون. وقد ذکرنا فى 
غير هذا الوضع وبينا أن UW‏ الثابتة فى هذا الباب عن النبی BE‏ وابن عباس وغیره تدل 
دلالة بينة أنه خلع» وان كان بلفظ الطلاق» وهنه الفرقة توجب البینونة. والطلاق الذى 
ذکره الله تعالی فى کتابه هو الطلاق الرجعی 

٥‏ /قال هولاء: ولیس فى GUS‏ الله طلاق بائن محسوب من الثلاث Shel‏ بل کل طلاق 
ذکره الله تعالی فى القرآن فهو الطلاق الرجعی . وقال هؤلاء: ولو قال لامرأته: أنت طالق 
طلقة بائنة لم يقع بها إلا طلقة رجعية» كما هو مذهب أكثر العلماء» وهو مذهب مالك 
والشافعی وأحمد فى ظاهر مذهبه. قالوا: وتقسیم الطلاق إلى رجعی وبائن تقسیم مخالف 
لکتاب call‏ وهذا قول فقهاء الحديث» وهو مذهب الشافعی» وظاهر مذهب آحمد؛ فان 
كل طلاق بغير عوض لا يقع الا رجعيًا. وان قال: أنت طالق طلقة بائنة أو طلاقًا بائئاء لم 
يقع به عندهما إلا طلقة رجعية. وأما الخلع ففيه نزاع فى مذهبهما. فمن قال بالقول 
الصحيح طرد هذا الأصل» واستقام قوله ولم يتناقض كما يتناقض غيره» إلا من قال من 
أصحاب الشافعى وأحمد: إن الخلع بلفظ الطلاق يقع طلاقًا بائتاء فهؤلاء أثبتوا فى 
الجملة GL Gob‏ محسوبًا من الثلاث فنقضوا أصلهم الصحيح GU‏ دل عليه الكتاب 
والسنة. وقال بعض الظاهرية: إذا وقع بلفظ الطلاق كان طلاقًا رجعيّاء لا بائتا؛ لأنه لم 
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يمكنه أن يجعله طلاقا WEL GL‏ القرآن» وظن أنه bab‏ الطلاق یکون Gob‏ فجعله 
رجعیا» وهذا خطأء فان مقصود الافتداء لا يحصل الا مع البینونة؛ ولهذا كان حصول 
البينونة بالخلع مما لم یعرف فيه خلاف بين السلمین» لکن بعضهم جعله جائزا فقال : 
للزوج أن يرد العوض ویراجعها والذی عليه الائمة الاربعة واحمهور أنه لا يملك الزوج 
وحده أن پفسخه» ولکن لو اتفقا على فسخه کالتقایل» فهذا فيه نزاع آخر» كما بسط فى 
موضعه . 

/والقصود هنا أن کتاب الله يبين أن الطلاق بعد الدخول لا یکون إلا Cary‏ ولیس فى ۳۳/۱۵۰ 
کتاب الله طلاق بائن إلا قبل الدخول. وإذا انقضت العدة فإذا طلقها ثلاگا فقد حرمت 
cate‏ وهذه البينونة الکبری» وهی إنما تحصل بالثلاث لا بطلقة واحدة مطلقة» لا بحصل 
بها لا بینونة کبری» ولا صغری . وقد ثبت عن ابن عباس أنه قيل له: إن أهل الیمن عامة 
طلاقهم الفداء» فقال ابن عباس : ليس الفداء بطلاق. ورد المرأة على زوجها بعد طلقتين 
وخلع مرة» وبهذا أخذ أحمد بن حنبل فى ظاهر مذهبه والشافعى فى أحد قوليه» لكن 
تنازع أهل هذا القول: هل يختلف الحكم باختلاف الالفاظ؟ والصحيح أن المعنى إذا كان 
واحدا فالاعتبار ch‏ لفظ وقع» وذلك أن الاعتبار بمقاصد العقود وحقائقها لا Lal‏ 
وحده» فما کان GLE‏ فهو خلع بای لفظ cols‏ وما كان طلاقاً فهو طلاق ch‏ لفظ COIS‏ 
وما كان يميئًا فهو یمین بای cOlS Ld‏ وما كان إيلاء فهو إيلاء coh‏ لفظ کان» وما كان 
ظهارا فهو ظهار ch‏ لفظ كان. 

وال تعالى ذكر فى كتابه الطلاق واليمين والظهار والإيلاء والافتداء - وهو الخلع - 
وجعل لكل واحد حكماء فیجب أن نعرف حدود ما آنزل dl‏ على رسوله» وندخل فى 
الطلاق ما كان «Bb‏ وفی اليمين ما كان یمیت وفی الخلع ما كان خلعاء وفی الظهار ما 
كان ظهار وفی OLY‏ ما كان ایلاء. وهذا هو الثابت عن أئمة الصحابة وفتهائهم 
والتابعین لهم باحسان. ومن العلماء من اشتبه عليه بعض ذلك ببعض» /فیجعل ما هو ۳۳/۱۰۷ 
ظهار (Gb‏ فیکثر بذلك وقوع الطلاق الذی یبخضه الله ورسوله» ویحتاجون اما إلى دوام 
coy SU‏ وإما إلى زواله با هو آکره إلى الله ورسوله منه» وهو نکاح التحلیل . 

وأما الطلاق الذی شرعه الله ورسوله فهو أن یطلق امرأته إذا أراد طلاقها طلقة واحدة 
فى طهر لم یصبها فيه» أو كانت حاملاً قد استبان حملهاء ثم یدعها تتربص ثلاثة قروء» 
فان كان له غرض راجعها فى العدة» وإن لم يكن له فيها غرض» سرحها بإحسان. ثم إن 
بدا له بعد هذا إرجاعهاء يتزوجها بعقد جديد» ثم إذا أراد ارتجاعها أو تزوجهاء وان أراد أن 


أن يطلقها طلقهاء فهذا طلاق السنة المشروع. 
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ومن لم یطلق الا طلاق السنة لم ي یحتج إلى ما حرم الله ورسوله من نکاح التحلیل 
وغیره» بل إذا طلقها ثلاث تطلیقات له فى کل طلقة رجعة» أو عقد جديد» فهنا قد حرمت 
عليه حتی تنکح زوجا غیره» ولا يجوز عودها إليه بنکاح تحلیل Shel‏ بل قد لعن رسول 
الله Be‏ الحلل والحلل gail, Va‏ على ذلك آصحابه وخلفاژه الراشدون وغیرهم فلا 
یعرف فی الاسلام آن النبی اة أو Cet‏ من خلفائه أو آصحابه أعاد الطلقة ثلاثّا إلى زوجها 
بعد نكاح تحليل أبداء ولا كان نکاح التحلیل ظاهرً على عهد النبی SBE‏ بل كان من یفعله 
سراء وقد لا تعرف المرأة ولا وليها وقد لعن النبى BB‏ الحلل والمحلل له» وفى الربا قال: 
«لعن الله Li JST‏ وموکله» وشاهدیه وکاتبه»(۲» فلعن الکاتب والشهود» لانهم كانوا 
یشهدون على دين cL‏ ولم یکونوا یشهدون على نکاح التحلیل . ۱ 

Cal, / ۳۳/۸‏ فان النکاح لم يكن على عهد النبی و یکتب فيه صداق كما تکتب الدیون» 
ولا کانوا يشهدون فيه لأجل الصداق» بل کانوا یعقدونه بينهم» وقد عرفوا به» ویسوق 
الرجل الهر للمرأة فلا يبقى لها عليه دین؛ فلهذا لم يذكر رسول الله فى نکاح التحلیل 
الکاتب والشهود كما ذکرهم فى الربا. 

ولهذا لم يثبت عن النبی BE‏ فى الاشهاد على النكاح حدیث . ونزاع العلماء فى ذلك 
على أقوال فى Gade‏ أحمد وغيره» فقيل: يجب الإعلان أشهدوا أو لم يشهدواء فإذا 
آعلنوه ولم يشهدوا تم العقد» وهو مذهب مالك وأحمد فى إحدى الروایات. وقيل: يجب 
الاشهاد؛ اعلنوه أو لم يعلنوه» فمتی آشهدوا وتواصوا بکتمانه لم يبطل» وهذا مذهب أبى 
حنیفة» والشافعی» وأحمد فى إحدى الروایات. وقیل: يجب الامران: الاشهاد 
والاعلان. وقیل : يجب أحدهماء وکلاهما پذکر فى مذهب آحمد. 

وأما نكاح السر الذی یتواصون بکتمانه ولا يشهدون عليه oe af‏ بال ها 
العلمای ورهن من الفاح قال اللّه تعالی : ل وأحل تکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالكم 
م د ۶ olay‏ السائل مبسوطة فى موضعها. 


Ki], ۳۳/۹‏ المقصود هنا التنبيه على الفرق بين الأقوال الثابتة بالكتاب والسنة» وما فيها من 
العدل ee‏ والرحمة وبين الاقوال الرجوحت وان ما بعث الله به نبیه BH thao‏ 
الکتاب والحكمة یجمع مصالح العباد فی العاش والعاد على أكمل وجه فانه کل خاتم 
النبيين» ولا نبی بعده وقد جمع الله فى شریعته ما فرقه فى شرائع من قبله من الکمال؛ 
إذ ليس بعده نبی» فکمل به الأمرء كما كمل به الدين» فکتابه أفضل الکتب» وشرعه 
(۳) فى المطبوعة: «غير مسافحين ولا متخذى آخدان» Ol pally‏ ما أثبتناه. 
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أفضل الشرائع» ومنهاجه أفضل النامح وأمته خير الامی وقد عصمها الله على LS‏ فلا 
تجتمع على ضلالة» ولکن یکون عند بعضها من العلم والفهم ما ليس عند بعض» والعلماء 
ورثة الأنبياءء وقد قال تعالی: وداود YOULL,‏ یحکمان فى الحرّث ٍذ نفشت فيه عتم 
ارم وکنا لحکمهم شاهدین . LLG‏ سلیمان وکا نیا OR‏ وعلما 4 [الأنبياء: 0۷۸ ۷۹]» 
فهذان نبیان کریمان حکما فى قصة فخص الله آحدهما بالفهم» ولم يعب الآخرء بل أثنى 
عليهما جميعًا بالحكم والعلم. وهکذا حکم العلماء الجتهدین ورثة الأنبياء» وخلفاء الرسل 
العاملين بالكتاب . 1 

وهذه القضية التى قضى فيها دواد وسليمان لعلماء المسلمين فيها وما يشبهها ‏ أيضًا - 
قولان: منهم من يقضى بقضاء داود. ومنهم من يقضى بقضاء سلیمان» وهذا هو 
الصواب» وكثير من العلماء أو أكثرهم لا يقول به» بل قد لا يعرفه. وقد بسطنا هذا فى غير 
هذا الجواب. والّه أعلم بالصواب. 

/ وما إذا حلف بالحرام فقال: الحرام يلزمنى لا أفعل كذاء أو الحل على حرام لا أفعل 78/1١٠١‏ 
كذاء أو ما أحل الله على حرام إن فعلت كذاء أو ما يحل على المسلمين يحرم على إن 
فعلت كذاء أو نحو ذلك» وله زوجةء ففى هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف» 
لكن القول الراجح أن هذه يمين لا يلزمه بها طلاق» ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق» 
وهو مذهب أحمد الشهور عنه» حتى لو قال: أنت على حرام ونوى به الطلاق لم يقع به 
الطلاق عنده. 

ولو قال آنت على کظهر آمی وقصد به الطلاق. of‏ هذا لا یقع به الطلاق عند dole‏ 
العلماء» وفی ذلك آنزل الله القرآن. فإنهم کانوا یعدون الظهار طلاقاًء والایلاء طلاقاء 
فرفع الله ذلك cals‏ وجعل فى الظهار الکفارة الکبری» وجعل الایلاء يميئًا یتربص فیها 
الرجل أربعة أشهرء فاما أن يمسك بمعروف». أو يسرح بإحسان. وكذلك قال كثير من 
السلف والخلف: إنه إذا كان مزوجاً فحرم امرأته أو حرم الحلال Villas‏ كان مظاهرآ» وهو 
مذهب احمد. 

وإذا حلف بالظهار» أو الحرام لا يفعل ES‏ وحنث فى يمنهء آجزأته الكفارة فى 
مذهبه» لكن قيل: إن الواجب كفارة ظهار» سواء حلف /أو آوقم» وهو المنقول عن ۳۳/۱۰۱ 
أحمد. وقيل: بل إن حلف به أجزأه كفارة يمين» وإن أوقعه لزمه كفارة ظهار. وهذا أقوى 
وأقيس على أصل أحمد وغيره. فالحالف بالحرام تجزئه كفارة يمين» كما تجزئ الحالف 
بالنذر إذا قال: إن فعلت US‏ فعلى الحج» أو فمالى صدقة. 
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SUAS‏ إذا حلف بالعتق لزمته كفارة يمين عند أكثر السلف من الصححاية والتابعین» 
وكذلك الحلف بالطلاق تجزی - أيضًا - فيه کفارة یمین» كما آفتی من آفتی به من السلف 
والخلف» والثابت عن الصحابة لا یخالف ذاك» بل معناه يوافقه. وکل یمین یحالف بها 
المسلمون من أيمانهم ففيها كفارة يمين» كما دل عليه الكتاب والسنة. 
كان منجزا أو «Gales‏ فلا تجرئه كفارة يمين. واللّه أعلم بالصواب. 

/ وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن رجل قال: الطلاق يلزمنى ما بقيت أحلف 
المسلمين تلزمنی. أو الأيمان تلزمنى على مذهب مالك لابد أن أشكوك إلى الحتسب؛ ولم 
يكن ذکر اليمين الأول» وهو شافعی الذهب. فما يجب على الیمین؟ ۱ 


& 


فأجاب: 


إذا كان ناسا لليمين الأول وحلف الثانية ثم ذكرها بعد ذلك فلا حنث عليه فى ذلك. 


والله آعلم . 


وسئل - رحمه الله عن رجل قال لزوجته: الطلاق يلزمنى متى رأيت فلانة عندك 
طلقتك: فهل يحنث إذا طلعت ولم يرها أو اجتمعوا ثلاثتهم فى مكان غير المحلوف عليه؟ 


إذا طلعت ولم يرها أو اجتمع بها فى بيت غيره لم يحنثء» إلا أن يكون فى بيته» أو 
سبب اليمين ما یقتضی ذلك . والله أعلم . 


/ وسئل - رحمه الله تعالی عن رجل خرجت زوجته بغير إذنه» ثم قال لها: 
الطلاق يلزمنى ثلانًا ما بقيت أرفع العصا عنك» ونيته فى ذلك إذا خرجت بغير إذنه: فهل 
يجب الطلاق SLL‏ أو إذا خرجت بغير إذنه؟ وهل إذا أذن لها بعد ذلك؟ 
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فاحات: 


۰ 


لا طلاق عليه بالحال» بل ذا خرجت بغير إذنه حنث» فإن آذن لها G3)‏ عاما جاز إذا لم 


وسئل - رحمه الله تعالی عن رجل اتهم زوجته بسرقة دراهم فقالت: والله ما 
أخذت شيئاً. فقال الطلاق یلزمنی منك ثلائا إن لم تحضرى الدراهم ما تکون له زوجته؟ 
2 
فاحات: 

إن تبين آنها لم تأخذ الدراهم فلا حنث عليه فى آصح قولی العلماء؛ OY‏ الحلوف عليه 
cane‏ ولانه لم يقصد بردها الا إذا كانت آخذتها. والله أعلم . 


/ وسئل - رحمه الله تعالی - عن رجل جری منه کلام فى زوجته وهی حامل» ۳۳/۱۹۰ 
فقال: إن جاءت زوجتی ببنت فهی طالق» ثم إنه قبل الولادة جری بينهم کلام فنزل عن 
طلقته. ثم نها بعد ذلك وضعت بنتأء فهل يقع على الزوج الطلاق» آم PY‏ 


إن كان قد آبانها بالطلقة Ob‏ تکون الطلقة بعوض» أو ودعها حتی تنقضی عدتها. فهذا 
فيه قولان مشهوران للعلمای وفیها قولان للشافعی؛ آحدهما: يقع وهو رواية مخرجة فى 
Gale‏ آحمد. وان كان لم يبنها بل راجع فى العدة فان النكاح باق فان وجدت الصفة 
العلق بهاء وقع الطلاق. 

وسئل - رحمه الله تعالی عن رجل تخاصم هو atl poly‏ واجرح منهاء فقال: 
الطلاق یلزمنی منك ثلاثاً: إن قلت طلقنی طلقتك. فسکتت. ثم قالت لأمها: آی شىء يقول؟ 


قالت آمها: یقول کذا. قولی له: طلقنى» ثم قالت المرأة: طلقنی. فهل یقع طلاق بواحدة» أو 
بثلاث. أو لا يقع؟ 
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عم / فأجات: 


الحمد لله إذا لم ينو بقوله: إذا قلت طلقنى طلقتك. أنه طلقها فى المجلس» بل 

يطلقها عند الشهود. وأما إذا لم ينو شيئاً لم يحنث إذا افترقا من غير طلاق» لكن يطلقها 
بعد ذلك الطلاق الذى قصد بيمينه. وأما إذا لم يقصد أن يطلقها ثلاثاء ولا اثنتين أجزأ أن 
يطلقها طلقة واحدة. هذاء إن كان مقصوده إجابة سؤالها مطلقاً. وأما إذا قصد إجابة 
سؤالها إذا كانت طالبة للطلاق» فإذا رجعت» وقالت: لا أريد الطلاق» لم يكن عليه شىء 
إذا لم يطلقهاء ably‏ أعلم. 


وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن رجل قال لزوجته وهو ساكن بها فى غير منزل 
سكنها: إن قعدت عندكم فأنت طالق» ون سكنت عندكم فأنت طالق» ثم قال - آیضاً-: أنت 
على حرام ثم انتقل بنفسه ومتاعه دون زوجته إلى مكان CPT‏ وعادت زوجته إلى مكانها 
الأول فإذا عاد وقعد عند زوجته يقع عليه طلقة واحدةء أم طلقتان؟ وهل السكن هو القعودء 
أو بينهما عموم وخصوص؟ وإذا لم ينو بالحرام الطلاق: هل بقع عليه كما لو نوى؟ وهل إذا 
كان مذهب تزول به هذه الصورة مخالفاً لمذهبه هل يجوز له التقليد آم لا؟ 

TN‏ / فأجاب: 

الحمد لله آما قوله: إن قعدت عندكم وإن سكنت عندكم» فان كان نية الحالف بالقعود 
إذا انتقض سبب تلك الحال» بمنزلة من دعی إلى غداء فحلف أنه لا يتغدى» فان سيب 
اليمين أنه آراد بذلك الغداء المعين» ولهذا كان الصحیح؛ أنه لا بحنث بغداء غير ذلك» 
وهكذا إذا كان قد زار هو وامرأته قومآ فرأی من الأحوال ما کره أن تقیم تلك المرأة عندهم 
فحلف أنه لا يقيم» ولا پسکن» وقصد على تلك الجال» أو كان سبب اليمين يدل على 
ذلك . ۱ 

وآما إن كان قد نوی العموم بحيث قصد أنه لا یقعد عندهم ولا یساکنهم بحال» فانه لا 
بحنث بالقعود. وان طلق اليمين ففیه نزاع مشهور بين العلماء. وحیث يحنث بالقعود فإنه 
إذا كان القعود الذی قصده هو السکنی لم يحنث بأكثر من طلقت إلا أن یقصد آکثر من 
ذلك» كما لو کرر اليمين بالله على فعل واحد لم يلزمه الا كفارة واحدة على الصحيح . 

وان كان القعود داخلاً فى ضمن السکنی - كما هو ظاهر اللفظ المطلق ‏ فهذه المسألة 
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تداحل الصفات» كما لو قال: إن أكلت bly bw‏ فقد قیل: تقع طلقتان؛ لوجود 
الصفتين. وقيل: لا يقع إلا طلقة واحدة أيضاً. وهو آقوی» فان المفهوم من هذا الكلام 
أنك طالق سواء أكلت تفاحة كاملة أو نصفهاء وكذلك إذا قال: إن قعدت. فالقعود لفظ 
مشترك يراد به السكنى مشتملاً على العقود» ويكون /أولاً حلف أنه لا یقعد» ثم حلف ٣۳/۱٣۷‏ 
على ما هو أعم من ذلك وهو السكنى فإذا سكن كان الأول بعض الثانى» فلا يقع أكثر من 
طلقة إذا قيل بوقوع الطلاق عليه على أقوى القولين. 

وأما قوله: «أنت على حرام»» فان حلف ألا يفعل شيئاً ففعله؛ فعليه كفارة يمين. وان 
لم يحلف بل حرمها تجرياء فهذا عليه كفارة ظهار» ولا يقع به طلاق فى الصورتين. وهذا 
قول جمهور أهل العلم من أصحاب رسول الله و وأئمة المسلمين» يقولون: إن الحرام لا 
بقع به طلاق إذا لم ينوه» كما روی ذلك عن أبى بکر؛ وعمر» وعثمان» وهو مذهب أبى 
حنيفة» والشافعی وأحمد بن حنبل» وغيرهم. وإن كان من متأخرى أتباع بعض ASV‏ 
من زعم أن هذا اللفظ قد صار بحكم العرف صريحا فى الطلاق» فهذا ليس من قول هؤلاء 
الأئمة المتبوعين. 

وقد كانوا فى أول الإسلام يرون لفظ الظهار صريحاً فى الطلاق وهو قوله: أنت على 
كظهر آمی» حتى تظاهر أوس بن الصامت من امرأته المجادلة» التى ثبت حكمها فيما آنزل 
الله: ۲ فد سمع الله قول AV‏ تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله [الجادلة : ١]ء‏ وأفتاها 
النبى 35 SUT‏ بالطلاق حتی نسخ الله US‏ وجعل الظهار موجباً للكفارة» ولو نوی به 
الطلاق . 

/ والحرام نظير الظهار؛ OY‏ ذلك تشبيه لها بالحرمة» وهذا نطق بالتحريم» وكلاهما ۳۳/۱۸ 
منكر من القول ورور» فقد دل كتاب الله على أن تحريم الحلال يمين بقوله: لم تحرم ما 
fo‏ الله لك © إلى قوله : > قد فرض abt‏ لكم تحلة أيمانكم © [التحريم: ۱ ۰]۲ مع أن هذا 
ليس موضع بسط ذلك. 

وأما تقليد المستفتى للمفتى فالذى عليه الائمة الأربعة وسائر أئمة العلم أنه ليس على 
أحد ولا شرع له التزام قول شخص معين فى كل ما يوجبه ويحرمه ويبيحه» إلا رسول الله 
RE‏ لكن منهم من يقول: على المستفتى أن يقلد الأعلم الأروع تمن يمكنه استفتاؤه. 
ومنهم من يقول: بل يخير بين المفتين. وإذا كان له نوع تييز» فقد قيل: يتبع أى القولين 
آرجح عنده بحسب تييزه» فان هذا آولی م E eae‏ 
من آهل الاجتهاد. والاول آشبه . فإذا ترجح عند الستفتی آحد القولین؛ اما لرجحان دلیله 
بحسب تمييزه» وإما لکون قائله أعلم وآروع» فله ذلك» ون خالف قوله الذهب. 


۹۷ 
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وسئل شيخ الاسلام - رحمه الله عن رجل قال لحماته: إن لم تبيعينى جاريتك 
وإلا ابنتك طالق ثلاثاً. فقالوا: ما نبيعك الجارية. فقال: ابنتكم طالق ثلاثاً. ونيته: إن لم تعطينى 
الجارية. 
۳۳/۹ / فأجاب: 


إن كان قد نوی الشرط بقلبه ولم يقصد الطلاق فلا حنث علیه. وهذ مذهب الشافعی 
tools‏ وغیرهما أنه لا پلزمه الطلاق فیما بينه وبين الّه . والّه أعلم. 


وسئل عمن قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق» فدخلت ناسية. 


& 


فاحات: 


الحمد لله ذا قال: إن دخلت فأنت طالق» فدخلت ناسية لم یقع الطلاق فى آظهر 
قولی العلمای وهو مذهب fal‏ مكة؛ کعمرو بن دینار وابن جريج وغیرهما وهو إحدى 


۹۸ 
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وسئل شیح الإسلام الشجاع القدام ليث اخروب duis‏ السنت الصابر فى ذات 
الله على الحنة, العلم الحجة, أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ‏ رحمه الله رب 
البرية ; عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن صوت وحرف. وأن الرحمن على 
العرش استوی: على ما يفيده الظاهر ویفهمه الناس من ظاهره هل بحنث فى هذ أم لا؟ 


/ فأجاب ‏ رحمه الله : ۳۳/۱۷۰ 


الحمد لله رب العالین» إن كان مقصود هذا الحالف أن أصوات العباد بالقرآن» والداد 
الذى يكتب به حروف القرآن قدعة أزلية» فقد حنث فى يمينه. وما علمت Def‏ من الناس 
يقول CLUS‏ وان كان قد يكره تجريد الكلام فى المداد الذى فى المصحف By‏ صوت العبد 
لئلا يتذرع بذلك إلى القول بخلق القرآن. ومن الناس من تكلم فى صوت العبد وإن كنا 
نعلم أن الذى نقرأه هو كلام الله حقيقة» لا كلام غيره» ون الذى بين اللوحين هو كلام 
الله حقيقة» لكن ما علمت أحدا حكم على مجموع الداد المكتوب به» وصوت العبد 
بالقرآن» ail‏ قدیم. 

ولكن الذين فى قلوبهم زيغ من أهل الأهواء لا يفهمون من كلام الله وكلام رسوله 
وكلام السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان فى باب صفات الله إلا المعانى التى تليق 
بالخلق. لا بالخالق» ثم يريدون تحريف الكلم عن مواضعه فى كلام الله وكلام رسوله إذا 
وجدو ذلك فيهاء وان وجدوه فى كلام التابعين للسلف افتروا الكذب عليهم. ونقلوا عنهم 
بحسب الفهم الباطل الذى فهموهء أو زادوا عليهم فى الالفاظ وغيروها قدرا ووصماء 
كما نسمع من آلسنتهم ونرى فى كتبهم . 

ثم بعض من يحسن الظن بهؤلاء النقلة قد يحكى هذا المذهب عمن حكوه عنهم» ويذم 
ويبحث مع من لا وجود له وذمه واقع على موصوف غير / موجودء نظير ما صرف الله عن ۳۳/۱۷۱ 
رسوله RB‏ حيث قال: «ألا تعجبون من قريش يشتمون ede‏ وأنا محمد؟!». 

وهذا نظير ما تحكى الرافضة عن أهل السنة من أهل الحديث والفقه والعبادة والمعرفة 
أنهم ناصبة» وتحكى القدرية عنهم أنهم مجبرة» وتحكى الجهيمة عنهم أنهم مشبهة» ويحكى 
)١(‏ البخاری فى المناقب (۰)۳۹۳۳ والنسائى فى الطلاق (۳۳۸) وأحمد ۰۲44/۲ ۰۳۰ ۳۹۹ كلهم عن أبى 


هريره . 
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من خالف الحديث Lb,‏ آمله عنهم آنهم نابتة» وحشویف وغثاء» وغثرا إلى غير ذلك من 
الأسماء الکذوبة . ومن تأمل کتب التکلمین الذین یخالفون هذا القول وجدهم لا يبحثون 
فى الغالب أو فى الجميع إلا مع هذا القول الذى ما علمنا لقائله وجودا. ۱ 

وإن كان مقصود الحالف: أن القرآن الذی آنزله الله على محمد ۳ هو هذه المائة 
والأربع عشرة سورة - حروفها ومعانيها - وأن القرآن ليس هو الحروف دون العانی» ولا 
العانی دون الحروف» بل هو مجموع الحروف والعانی» وأن تلاوتنا للحروف وتصورنا 
للمعانی لا یخرج العانی والحروف عن أن تکون موجودة قبل وجودناء فهذا مذهب 
المسلمين» ولا حنث عليه. 

وكذلك إن كان مقصوده أن هذا القرآن الذى يقرأه المسلمون» ويكتبونه فى مصاحفهم» 

۷۲ هو كلام الله - سبحانه - حقيقة لا Clee‏ وأنه / لا يجوز نفى كونه كلام ال إذ الكلام 

يضاف حقيقة لمن قاله متصفا به مبتدیا وان كان قد قاله غيره مبلغًا مؤديّاء وهو كلام لمن 
اتصف به (Gane‏ لا من بلغه مودیا . 

فإنا بالاضطرار نعلم من دين رسول الله BE‏ ودين سلف الامة of‏ فالا لو قال: إن هذه 
الحروف - حروف القرآن ما هى من القرآن وإنما القرآن اسم لمجرد العانی» لانکروا ذلك 
عليه ISM LE‏ وكان عندهم بمنزلة من يقول: إن جسد رسول الله RE‏ ما هو داخل فى 
اسم رسول الله قلق وإنما هذا اسم للروح دون الجسد. أو يقول: إن الصلاة ليست اسم 

وكذلك ذكر الشهر ستانی - وهو من آخبر الناس باللل والتخل والقالات فى نهاية 
الاقدام - OF‏ القول بحدوث حروف القرآن قول محدث وأن مذهب سلف الامة نفی الخلق 
عنهك وهو من أعيان الطائفة القائلة بحدونها. 

لا پیت لیب او E‏ تعد رما شالت تال سيم رتاش ون 
ووقف على آسرارها؛ علم قطعا أن ليس فى العقل الصریح الذی لا یکذب قط ما یخالف 

۳ مذهب السلف وأهل الحديث» بل یخالف /ما قد یتوهمه النازعون لهم بظلمة فلوبهم 

وأهواء نفوسهم. أو ما قد یفترونه علیهم ؛ لعدم التقوی» وقلة الدين . 

ولو فرض - على سبيل التقدیر - أن العقل الصريح الذى لا يكذب يناقض بعض 
الااخبار - للزوم أحد الأمرين ‏ اما تكذيب الناقل» أو تأويل J pall‏ لکن - وله الحمد - 
هذا لم يقع» ولا ينبغى أن يقع قط فان حفظ الله لا آنزله من الکتاب والحكمة یأبی ذلك . 
نعم» يوجد بع مدا ESS‏ وضعتها الزنادقة يكيو بها هل احدیث» کحدیث عرق 
الخيل والجمل الأورق وغير ذلك ما يعلم الغلماء بالحديث أنه كذب. 
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Ky‏ یوضح هذا ما قد استفاض عن علماء الاسلام - مثل الشافعی والحميدى» وأحمد 
ابن حنبل» وإسحاق بن راهویه» وغیرهم - من انکارهم على من زعم آن لفظ القرآن 
مخلوق. والاثار بذلك مشهورة فى کتاب ابن آبی حاتم» وکتاب اللالکائی» تلمیذ آبی حامد 
الاسفرائینی . وکتاب الطبرانی» وکتاب شيخ الاسلام» وغیرهم من يطول ذکره. ولیس هذا 
موضع التقریر بالادلة والاسولة ۱ والأجوبة. 

/ وكذلك إن كان مراد الحالف بذکر الصوت. التصدیق بالاثار عن النبى ME‏ وصحابته ‏ :۲۳/۱۷ 
وتابعيهم» التی وافقت القرآن وتلقاها السلف بالقبول - مثل ما خرجاه فى الصحيحين عن 
النبی BE‏ من: OP‏ الله ینادی آدم PU par‏ وما استشهد به البخاری فى هذا الباب من 
«إن الله ينادى عباده يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما یسمعه من UE‏ ومثل إن 
الله إذا تكلم بالوحی - القرآن» أو غیره - سمع آهل السموات صوته»““ وفی قول ابن 
عباس : سمعوا صوت البار. وآن الله کلم موسی بصوت. إلى غير ذلك من الاثار التی 
قالهاء إما ذاکر CT LL‏ مثل عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» وأبى هريرة وعبد 
الله بن أنيس» وجابر بن عبد cal‏ ومسروق أحد أعيان كبار التابعين وأبى بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة» وعكرمة مولى ابن عباس» والزهری؛ 
وابن البارك وأحمد بن حنبل» ومن لا يحصى كثرة. ولا ينقل عن أحد من علماء 
الإسلام قبل الائة الثانية أنه أنكر ذلك ولا قال خلافه» بل كانت الآثار مشهورة بينهم 
متداولة فى كل عصر ومصرء بل أنكر ذلك شخص فى وقت الإمام أحمد» وهو أول 
الأزمنة التى نبغت فيها البدع بإنكار ذلك على ye geval‏ والا فقبله قد نبغ من أنكر ذلك 
وغيره» فهجر أهل الاسلام من أنكر ذلك» وصار بين المسلمين كالجمل الأجرب . فان أراد 
الحالف ما هو منقول عن السلف نقلاً صحیحا فلا حنث عليه. 

/وآما حلفه: إن الرحمن على العرش استوى على ما يفيده الظاهر ويفهمه الناس من ۳۳/۱۷۵ 
ظاهره» فلفظة الظاهر قد صارت مشتركةء فان الظاهر فى الفطر السليمة واللسان العربى 
والدين القيم ولسان السلف غير الظاهر فى عرف كثير من المتأخرين. فإن أراد الجالف 
بالظاهر Es‏ من المعانى التى هی من خصائص المحدثين» أو ما يقتضى نوع نقص. بأن 
يتوهم أن الاستواء مثل استواء الأجسام على الأجسام» أو كاستواء الأرواح إن كانت ل 
تدخل عنده فى اسم الأجسام» فقد حنث فى ذلك» وکذب. وما أعلم أحدا يقول ذلك» 
إلا ما way‏ عن مثل داود الجواربى البصرى» ومقاتل بن سليمان الخراسانى» وهشام بن 
الحكم الرافضى» ونحوهم. إن صح النقل عنهم . 
)١(‏ أى المسائل» جمع سولة وهى المسألة. انظر: القاموس الحبط» مادة «سول". 


(۲) البخارى فى التوحيد ( ۷٤۸۳‏ ) ومسلم فى الإيمان ( ۲۲۲ / ۳۷۹ ) . 
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ob‏ يجب القطع ob‏ الله ليس کمثله شیء ‏ لا فى نفسه ولا فى صفاته ولا, فى 
آفعاله - وأن مباينته للمخلوقين» وتنزهه عن مشاركتهم أكبر وأعظم مما يعرفه العارفون من 
خليقته» ويصفه الواصفون. oly‏ كل صفة تستلزم حدونًا أو نقصا غير الحدوث فيجب نفيها 
عنه. ومن حکی dol ge‏ من fal‏ السنة آنه قاس صفاته بصفات خلقه فهو اما کلذب» آو 
وان آراد الحالف بالظاهر ما هو الظاهر فى فطر السلمین قبل ظهور الأهواء وتشتت 

۳۳/۷۹ الاراء - وهو الظاهر الذی GL‏ بجلاله سبحانه وتعالی - / كما أن هذا هو الظاهر فى سائر ما 
Glee‏ عليه سبحانه - من آسمائه وصفاته كالحياة» والعلم والقدرة faa,‏ والبصر . 
PASI‏ والارادة والحبت والغضب. والرضا کقوله: ما منعك أن تسجد لما Cle‏ 
بيدي 4 [ص : [VO‏ و«ينزل ربنا إلى سماء الدنیا كل لیلة») إلى غير ذلك» فان ظاهر هذه 
الالفاظ إذا أطلقت علینا أن تکون أعراضا أو جساما؛ OY‏ ذواتنا کذلك» ولیس ظاهرها إذا 
أطلقت على الله سبحانه وتعالی ‏ الا ما پلیق بجلاله ویناسب نفسه الكريمة» فکما أن لفظ 
ذات ووجود وحقيقة : تطلق على الله وعلی عباده» وهو على ظاهره فى الاطلاقین» مع 
القطع بأنه ليس ظاهره فى حق الله مساويًا لظاهره فى حقناء ولا مشارکا له فیما یوجب 
Ceti‏ أو حدوئاء سواء جعلت هذه الالفاظ متواطئة» أو مشتركة» أو مشككة کذلك قوله: 
# آنزله بعلمه 4 [الساء: CLV‏ و إن الله هو الرَراق ذو لو آلمتین 4 [الذاريات: LOA‏ 
لما Ce‏ بيدي 4 [ص: ۰۲۷۰ الرحمن على العرش استوی 4 [طه: Lo‏ الباب فى 
ال e.‏ ۱ 

وكان قدماء الجهمية ينكرون جميع الصفات لله التى هى فينا أعراض كالعلم» والقدرة. 
أو أجسام ‏ كاليد» والوجه - وحدثائهم أقروا بكثير من الصفات التى هی فينا أعراض - 
كالعلمء والقدرة - وأنكروا بعضهاء والصفات الثى هى فينا أجسام. وفيهم من أقر ببعض 
الصفات التى هی فینا أجسام کالید . 

۳۳/۷۷ / وأما السلفية فعلى ما حكاه الخطابی وأبو بکر الخطيب وغيرهماء قالوا: Cade‏ السلف 
إجراء أحاديث الصفات وآيات الصفات على ظاهرها. مع نفی الكيفية والتشبیه عنها فلا 
نقول : إن معنی اليد القدرة» ولا أن معنی السمع العلم . وذلك أن الکلام فى الصفات فرع 
على الکلام فى الذات یحتذی فيه حذوه ویتبع فيه مثاله . فاذا كان OLY‏ الذات اثبات وجود 
لا [ثبات كيفية» WIS‏ إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات AAS‏ 

فقد أخبرك الخطابى» والخطيب - وهما إمامان من أصحاب الشافعی Gare‏ على علمهما 


(۱) البخاری فى التهجد ( ۱۱6۵ ) ومسلم فى صلاة السافرین ( ۷۵۸ / ۱۲۸ - ۱۷۲ ) . 
۱۰ 
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والتشبیه عنها. والّه یعلم آنی قد بالغت فى البحث عن مذاهب السلف فما علمت أحداً 
منهم خالف ذلك 

ومن قال ه ن المتأخرين: إن مذهبت السلف أن الظاهر غير مراد» فیجب لمن آحسن به 
الظن أن يعرف أن معنى قوله الظاهر الذى GL‏ بالمخلوق لا بالخالق. ولا شك أن هذا غير 
مراد. ومن قال: إنه مراد فهو بعد قيام الحجة عليه كافر. 

فهنا بحثان - لفظى» ومعنوى - آما المعنوى» فالاقسام ثلائة فى قوله: #الرحمن على 
العرش استوى © [طه: 1 ونحوه. أن يقال: استواء كاستواء / مخلوق» أو يفسر باستواء ۳۳/۷۸ 
مستلزم حدونًا أو نقصاء فهذا الذى يحكى عن الضلال المشبهة والمجسمة وهو باطل قطعًا 
بالقرآن وبالعقل. 

وإما أن يقال : ما ثم استواء حقيقى bel‏ ولا على اله برش إله ولا فوق السموات رب» 
فهذا مذهب الضالة الجهمية المعطلة وهو باطل قطعا با علم بالاضطرار من دين الاسلام لمن 
أمعن النظر فى العلوم النبوية» وبا فطر الله عليه خليقته من الإقرار بأنه فوق خلقه» 
كإقرارهم بأنه ربهم. قال ابن قتيبة: ما زالت الأمم عربها وعجمها فى جاهليتها وإسلامها 

أو يقال : بل استوی - سبحانه - على العرش على الوجه الذى يليق بجلاله ويناسب 
كبريائه» وأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه» مع أنه سبحانه - هو حامل للعرش 
ولحملة العرش» Oly‏ الاستواء معلوم والكيف مجهول والایان به واجب والسؤال عنه 
بدعة» كما قالته أم سلمة وربيعة بن أبى عبد الرحمن» ومالك ب بن 2 فهذا مذهب 
المسلمين. 

وهو الظاهر من لفظ استوی)» عند عامة المسلمين الباقين على الفطر السليمة» التى لم 
تنحرف إلى تعطيل ولا إلى تمئيل. هذا هو الذى أراده يزيد بن هارون الواسطى الحفق على 
امامته وجلالته وفضله» وهو من أتباع التابعين حيث قال : / من زعم أن : 9 الرحمن على ۳۳۸۷۹ 
العرش استوى 4 [طه: 0[ خلاف ما يقر فى نفوس العامة فهو جهمى» فان الذى أقره الله 
فى فطر عباده وجبلهم عليه أن ربهم فوق سمواته كما أنشد عبد الله بن رواحة للنبى 


وی يبه فأقره النبى BE‏ 
شهدت بأن وعد الله حق oly‏ الثار مثوی الکافرینا 
oly‏ العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالينا 
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وقال عبد الله بن البارك - الذی آجمعت فرق الامة على امامته وجلالته حتی قیل : إنه 
أمير المؤمنين فى كل شىء. وقیل : ما آحرجت خراسان مثل ابن البارك وقد أخذ عن dale‏ 
علماء وقته ‏ مثل الثورى» ومالك» وأبى حنيفة» والأوزاعى وطبقتهم - قيل له: بماذا نعرف 
ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته» على عرشه» بائن من خلقه. وقال محمد بن إسحاق بن 
خزيمة ‏ الملقب بإمام || eee‏ وهو OF‏ يعرج أصحاب الشافعی با پنصره من مذهبه ويكاد 
يقال: ا آعلم gta UL‏ الود يقل إن الله فوق سمواته على عرشه» باين 
من خلقه» وجب أن يستتاب» فان تاب والا ضربت عنقه وألقى على مزبلة؛ WW‏ يتأذى 
بنتن ريحه أهل الملة ولا أهل الذمت وكان ماله فيئاً. وقال مالك بن أنس - الامام - lad‏ 

۰ رواه عنه عبد الله بن نافع وهو مشهور /عنه: إن الله فى السماء» وعلمه فى کل مکان؛ لا 

يخلو من علمه مكان. وقال الإمام أحمد بن حنبل: مثل ما قال مالك» وما قاله ابن 

المبارك . ْ 

والآثار عن النبى BE‏ وأصحابه وسائر علماء الأمة بذلك متواترة عند من تتبعهاء وقد 
جمع العلماء فيها مصنفات صغارا وکبارّا» ومن تتبع الآثار علم ‏ أيضنًا ‏ قطعًا ‏ أنه لا يمكن 
أن fay‏ عن أحد منهم حرف واحد يناقض ذلك» بل كلهم مجمعون على كلمة واحدة» 
وعقدة واحدة» یصدق بعضهم بعضاء وان كان ans‏ عضهم آعلم من بعض» كما آنهم متفقون 
على الاقرار بنبوة محمد HE‏ وان كان فيهم من هو أعلم بخصاتص النبوة ومزایاها 
وحقوقها وموجباتها وحقیقتها وصفاتها . 

ثم ليس آحد منهم قالوا يومًا من الدهر: ظاهر هذا غير مراد ولا قال هذه الاية أو هذا 
الحديث مصروف عن ظاهری مع آنهم قد قالوا مثل ذلك فى آیات الأحكام الصروفة عن 
عمومها وظهورهاء وتكلموا فيما یستشکل مما قد يتوهم أنه تناقض. وهذا مشهور لمن 
تأمله. وهذه الصفات أطلقوها بسلامة» وطهارة» وصفای لم يشوبوه بكدر ولا غش. 

ولو لم .يكن هذا هو الظاهر عند المسلمين لكان رسول الله RE‏ ثم سلف الأمة قالوا 
للآمة: الظاهر الذى تفهمونه .غير مراد؛ ولكان أحد من المسلمين استشكل هذه AY‏ 
وغيرها.. ۱ ۱ ۱ 

0641 /فإن كان بعض المتأخزين قد زاغ قلبه حتى صار يظهر له من الآية معنى فاسد مما یقتضی 
حدونًا أو نقصاء » فلا شلك أن الظاهر لهذا الزايغ غير مراد. وإذا رأينا رجلاً يفهم من ن الآية 
هذا الظاهر الفاسد قررنا عنده أولاً: أن هذا العنی ليس مفهوما من ظاهر الآية .. ثم عنده 
ثانيًا أنه فى نفسه معنی فاسد. حتی لو فرض أنه ظاهر الاية - وإن كان هذا فرض ما لا 
حقيقة له - لوجب صرف الاية عن ظاهرها كسائر الظواهر التی عارضها ما آوجب أن الراد 
بها غير الظاهر . ۱ 
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واعلم أن من لم يحكم دلالات اللفظ ویعلم أن ظهور العنی من اللفظ : تارة یکون 
بالوضع اللغوى» أو العرفی» أو الشرعى: إما فى الألفاظ المفردة. Lely‏ فى ASM‏ وتارة 
بما اقترن باللفظ المفرد من التركيب CU‏ تتغير به دلالته فى نفسه. وتارة با اقترن به من 
القرائن اللفظية التى تجعله مجازا. وتارة بما يدل عليه حال المتكلم والخاطب والمتكلم فيه 
وسيأتى الكلام الذى يعين أحد محتملات اللفظ أو يبين أن الراد به هو مجازه. إلى غير 
ذلك من الأسباب التى تعطى dave al‏ الظهون وإلا فقد يتخبط فى هذه المواضع. نعم 
إذا لم يقترن باللفظ قط شىء من القرائن التصلة التى تبين مراد المتكلم» بل علم مراده 
بدليل آخر لفظى منفصل» فهنا أريد به خلاف الظاهر. كالعموم المخصوص بدليل منفصل . 
وان كان الصارف عقليًا ظاهرآ» ففى تسمية الراد حلاف الظاهر خلاف مشهور فى أصول 
الفقه . ۱ 

/ وبالجملة» فاذا عرف المقصود فقولنا: هذا هو الظاهرء أو لیس هو الظاه خلاف ۳۳/۱۸۲ 
لفظى» فان كان الحالف من فى عرف خطابه أن ظاهر هذه الآية ما هو مماثل لصفات 
المخلوقين» فقد حنث وان كان فى عرف خطابه أن ظاهرها هو ما GL‏ بالله تعالى لم 
يحنث. وإن لم يعلم عرف أهل ناحيته فى هذه اللفظة : ولم يكن سبب يستدل به على 
cool ys‏ وتعذر العلم بنيته» فقد جاز أن يكون أراد معنى صحيحاء وجاز أن يكون أراد معنى 
SL‏ فلا يحنث بالشك . 

وهذا كله تفريع على قول من يقول: إن من حلف على شىء يعتقده كما حلف عليه 
فتبین بخلافه حنث . وأما على قول من لم يحنثه فالحكم فى یینه ظاهر. 

واعلم أن عامة من ينكر هذه الصفة وأمثالها إذا بحثت عن الوجه الذى أنكروه وجدتهم 
قد اعتقدوا أن ظاهر هذه الآية كاستواء المخلوقين» أو استواء يستلزم حدوئًا أو نقصاء ثم 
حكوا عن مخالفهم هذا القول» ثم تعبوا فى إقامة الأدلة على بطلانه» ثم يقولون: فيتعين 
تأويله: ما بالاستيلاء» أو بالظهور والتجلی» أو بالفضل والرجحان الذى هو علو القدر 
والمكانة. ويبقى المعنى الثالث وهو استواء يليق بجلاله. يكون دلالة هذا اللفظ عليه كدلالة 
لفظ العلم والارادة والسمع والبصر على معانيهاء قد دل السمع عليه. 

/بل من أكثر النظر فى آثار الرسول BE‏ علم بالاضطرار آنه ألقى إلى الامة إن ربكم ۳۳/۱۸۳ 
الذى تعبدونه فوق كل شىء» وعلی كل شىء فوق العرش» وفوق السموات. 

ples‏ أن عامة السلف كان هذا عندهم مثل ما عندهم أن الله JS‏ شىء عليم» وعلى 
كل شىء قدير . 

oly‏ لا ينقل عن واحد لفظ يدل لا Ga‏ ولا ظاهرا على خلاف ذلك. ولا قال أحد 


\.0 


Presented by www.ziaraat.com 


منهم یوم من الدهر: إن ربنا لیس فوق العرش. أو أنه ليس على العرش أو أن استواءه 
على العرش کاستوائه علی البحر :إلى غير ذلك من ترهات امهمیة: ولا fe‏ بر 
پاستواء المخلوق» ولا آثبت له صفة تستلزم حدونًا أو Cat‏ 

والذی يبين لك the‏ من GILT‏ الظاهر على العنی الذی یلیق GILL‏ أن الالفاظ نوعان: 

آحدهما: ما معناه مفرد - كلفظ الاسد. والحمار» والبحر؛ والکلب - فهذه إذا قيل: 
أسد الله واسد رسولهء أو قیل للبلید: حمار. أو للعالم» أو السخی» أو الجواد من 

۰ الخيل: بحر. أو قيل للأسد: کلب فهذا مجاز» / ثم إن قرنت به قرينة تبين المراد كقول 

النبى BE‏ لفرس أبى طلحة: إن وجدناه لبحرا وقوله: «إن (ULE‏ سيف من سيوف الله سله 
الله على المشركين» وقوله لعثمان: «إن الله يقمصك قميصًا»» وقول ابن عباس: الحجر 
الأسود يمين الله فى الارض» فمن استلمه وصافحه UNG‏ بايع ربه. أو كما قال» ونحو 
ذلك. فهذا اللفظ فيه تجوزء وان كان قد ظهر من اللفظ مراد صاحبه. وهو محمول على 
هذا الظاهر فى استعمال هذا المتكلم» لا على الظاهر فى الوضع الأول» وكل من سمع هذا 
القول علم المراد به وسبق ذلك إلى ذهنه بلا حال إرادة المعنى الأول» وهذا يوجب أن 
يكون نصا لا محتملاً. 2 

وشن شم a‏ عل ا الع هن UN‏ الق pe‏ ضرف GA‏ هو الاعتبان 
الراجح إلى الاحتمال الرجوح فى شىء. وهذا آحد مثارات غلط الغالطین فى هذا الباب» 
حیث يتوهم أن العنی الفهوم من هذا اللفظ مخالف للظاهر وأن اللفظ متأول. 

النوع الثانی : من الالفاظ ما فى معناه (ضافة - اما Ob‏ یکون العنی إضافة محضة - 
کالعلو» والسفول؛ وفوق؛ وتحت» ونحو ذلك - آو at‏ یکون سی Cyd‏ فیه (ضافة - 

۸۰ کالعلم» والحب» والقدرة» والعجز» /والسمع» والبصر - فهذا النوع من الالفاظ لا يمكن 

أن يوجد له معنی مفرد بحسب بعض موارده؛ لوجهین. 

آحدهما: أنه لم یستعمل مفردا قط . 

الثانی : أن ذلك پلزم منه الاشتراك أو الجاز» بل یجعل حقيقة فى القدر الشترك بين 
موارده . 

وما نحن فيه من هذا الباب ie es Pee aie‏ 
جلوس الآدمى ‏ مثلاً - على سريره حقيقة حتى يصير فى غيره مجازاء كما أن لفظ العلم 
لم تستعمله العرب فى خصوص العرف القائم بقلب البشر المنقسم إلى ضرورى ونظرى 
حقيقية» واستعملته فى ope‏ مجاز بل Gall‏ تارة يستعمل بلا تعدية» كما فى قوله: 
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: وتارة: يعدى بحرف الغاية» كما فى قوله‎ VE بلغ أشده واستوی 4 [القصص:‎ LIS} 
[فصلت : ۰]۱۱ وتارة: یعدی بحرف الاستعلاء . ثم‎ GOED لط ثم استوی إلى السّماء وهي‎ 
هذا تارة: يكون صفة لله. وتارة: يكون صفة لخلقه» فلا يجب أن يجعل فى أحد‎ 
الموضعين حقيقة وفى الآخر مجازا.‎ 
ولا يجوز أن يفهم من استواء الله الخاصية التى تثبت للمخلوق دون الخالق» كما فى‎ 
4 عملت أيدينا‎ ob وقوله تعالى:‎ »]٤١: قوله تعالی : ظ والسماء بنيناها بأيد © [الذاريات‎ 
۲۳/۱۸۰ وقوله تعالی:‎ LAA : کل شيء 4 [النمل‎ il [يس: ۰۲۷۱ وقوله/ تعالى: « صنع الله الذي‎ 
: الألواح من کل شيء) [الاعراف‎ Up AL) ٠: ل ولقد کت في الزبور ) [الأنياء‎ 
فهل یستحل مسلم آن پثبت لربه خاصية الادمی البانی الصانم الکاتب العامل؟ آم‎ ۰ 
يستحل أن ینفی عنه حقيقة العمل والبناء كما یختص به ویلیق بجلاله؟ أم یستحل أن یقول:‎ 
هذه الالفاظ مصروفة عن ظاهرها؟ أم الذی يجب أن یقول: عمل کل أحد بحسبه فکما‎ 
أن ذاته ليست مثل ذوات خلقه فعمله. وصنعه» وبناؤه؛ ليس مثل عملهم» وصنعهم»‎ 
. وبنائهم‎ 
ونحن لم نفهم من قولنا: بنی فلان» وکتب فلان» ما فى عمله من العالة والتأثر الا‎ 
من جهة علمنا بحال البانی» لا من جهة مجرد اللفظ الذی هو لفظ الفعل وما يدل عليه‎ 
بخصوص اضافته إلى الفاعل العین . وبهذا ینکشف لك كثير ما یشکل على کثیر من‎ 
الناس» وتری مواقع اللبس فى کثیر من هذا الباب. واللّه یوفقنا وساثر (خواننا السلمین لما‎ 
الذی ارتضاه لنفسه» وبعث به‎ ays يحبه ویرضاه من القول والعمل. ویجمع قلوبنا على‎ 
والحمد لله رب العالین» الرحمن الرحیم» مالك يوم الدین وصلی الله على‎ BE رسوله‎ 
محمد صاحب الحوض المورود» وعلی آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً.‎ 


/ وسئل - رحمه الله تعاللى ‏ عن رجل حلف بالطلاق الثلاث آلا يدخل دار ۳۳/۱۸۷ 
جاره» ثم اضطر إلى الدخول فدخل: فهل یقع عليه طلاق بذلك. cy el‏ وإذا لزمه الكفارة 
فما الدلیل على لزومها؟ 
Gleb‏ رضی الله عنه ‏ فقال: 
امد لب إذا حاف بالطلاق أو العتاق تفتضى حضا آو فان كقوله: الطلاق» أو العتق 
يلزمه لیفعلن كذاء أو لا يفعل کذا. أو قوله: إن فعلت is‏ فامرأتى طالق. أو فعبدی حر. 


)١(‏ فى المطبوعة : «حتی إذا بلغ آشده »» والصواب ما ألبتناه. 
۱۰۷ 
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ونحو ذلك : فللعلماء فیها ثلائة آقوال: 

آحدها: أنه إذا حنث وقع به الطلاق والعتاق؛ وهذا قول بعض التابعین» وهو الشهور 
عند آکثر الفقهاء . 

والثانی: لایقع به شیء ولا کفارة عليه . وهذا مأثور عن بعض السلف» وهو مذهب 
داود؛ وابن حزم. وغیرهما من التأخرین؛ ولهذا كان سفیان بن عينية شيخ الشافعی وأحمد 

۸ لا یفتی بالوقوع؛ فانه روی /عن طاوس» عن آبیه : أنه كان لا یری الحلف بالطلاق شیتا؛ 

فقيل له : آکان يراه JB Kee‏ لا آدری. فجزم al‏ لم يكن یوقم الطلاق» وشك هل كان 

والقول الثالث: أنه یجزئه كفارة يمين» وهذا مأثور عن طائفة من الصحابة وغیرهم فى 
العتق» كما نقل ذلك عن عمر» وحفصة بنت عمرء وزینب ربيبة رسول الله BE‏ آنهم 
آفتوا من قال لفلان: إن لم آفرق بينك وبين امرأتك فمالی صدقت وأرقائى آحرار. فقالوا: 
كفر عن يمينك» ودع الرجل مع امرأته . يا هاروت وماروت! وهذا قول آبی ثور وغیره من 
الفقهاء فى العتق » وكذلك رواه حماد بن سلمة فى جامعه عن حبيب بن الشهيد» أنه سأل 
الحسن: البصرى عن رجل قال: كل علوك له حر إن foo‏ على أخيه. فقال: يكفر عن 
یه . ۱ 

وروی ذلك عن آبی هريرة» oly‏ سلمت قال آبو بكر الاثرم فى مسنده ثنا عارم بن 
الفضل. ثنا معتمر بن سليمان قال: قال أبى : ثنا بكر بن عبد اللّه» أخبرنى أبو رافع» قال 
قالت مولاتى ليلى بنت العجماء: كل مملوك لها محررء وكل مال لها هدی» وهی يهودية» 
Gl aati‏ إن لم تطلق ار ار بیع وبين مر EW UF ON‏ زبس آم 
سلمة ‏ وكانت إذا ذكرت امرأة بالدينة فقيهة ذكرت زينب» قال: فأتيتهاء فجاءت - یعنی 

۸۶ إليها ‏ / فقالت: فى البيت هاروت وماروت؟! قالت يا زينب: جعلنی الله فداك» إنها قالت 
كل مملوك لها cy pee‏ وكل مال لها هدى» وهی يهودية» وهی نصرانية. فقالت: يهودية. 
ونصرانية! ! خلى بين الرجل وبين امرأته. يعنى: وكفرى بمينك. فأتيت حفصة أم المؤمنين» 
فأرسلت إليها فأتتهاء فقالت يا أم المنین» جعلنى الله فداك» إنها قالت: كل مملوك لها 
محرر» وكل مال هدى» وهی يهودية» وهی نصرانية . فقالت يهودية ونصرانية!! خلى بين 
الرجل وبين امرآنه. يعنى: وكفرى عن بمينك. فأتت عبد الله بن عمر» فجاء - يعنى إليها - 
فقام على الباب فسلم > فقالت: سا أنت وسا آبوك فقال: أمن حجارة أنت؟! أم من 
حديد أنت؟ من أى شىء أنت؟! أفتتك cous‏ وأفتتك حفصة آم المؤمنين» فلم تقبلى 
فتياهما؟! فقالت: يا أبا عبد الرحمن ‏ جعلنى الله فداك نها قالت: كل لوك لها حرء 
1۰۸ 
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وکل مال لها هدى» وهی يهودية» وهی نصرانية. فقال: يهودية ونصرانیة!! GAS‏ عن 
مينك » وخلی بين الرجل وبين امرأته . 

وهذا الاثر معروف» قد oly)‏ حمید - Cal‏ - وغیره عن بكر بن عبد الله المزنى . ورواه 
آحمد وغیره» وذکروا أن الثلائة آفتوها بکفارة يمين لکن سلیمان التیمی ذکر فى روایته : کل 
ملوك لها حرء ولم یذکر هذه الزيادة حمید وغیره. وبهذا أجاب آحمد لا فرق بين الحلف 
بالعتق واطلف بغیره. 

/وعارض ذلك آثر آخر ذکره عن ابن عمر وابن عباس» فقال الروذی: قال gh‏ عبد ۳۳/۱۹۰ 
له : إذا قال کل مملوك له حر» Gad‏ عليه إذا حنث؛ OY‏ الطلاق والعتق لیس فیهما 
کفارة . وقال: لیس قول: کل مملوك لها حر. فى حديث لیلی بنت العجماء. وحدیث آبی 
رافع آنها سألت ابن عمر وحفصة وزینب وذکرت Goll‏ فأفتوها بکفارة اليمين» Lely‏ حمید 
وغيره فلم يذكروا العتق. قال: وسألت أبا عبد الله عن حديث أبى رافع فى قصة امرأته 
وآنها سألت ابن عمر وحفصة فأمروها بكفارة مین قلت: فيها المشى؟ قال: نعم. أذهب 
إلى أن فيها كفارة يمين» قال آبو عبد الله ليست تقول فيه كل تملوك الا قلت: فإذا حلف 
بعتق مملوكه يحنث؟ قال: يعتق. كذا يروى عن ابن عمر وابن عباس أنهما VE‏ للجارية : 
تعتق» ثم قال: ما سمعنا إلا من عبد الرزاق» عن معمر وقلت: فإيش إسناده؟ قال: معمرء 
عن إسماعيل بن أمية» عن عثمان بن حاضر عن ابن عمر وابن عباس. وقال: إسماعيل بن 
أمية» وأيوب بن موسى مكيان. وقال أبو طالب: قال آبو عبد الله: من حلف بالشی إلى 
بيت cdl‏ وهو يحرم بحجة وهو يهدى» وماله فى المساكين صدقة» وكل يمين يكفر عندها 
عقد يمين يحلف على شىء فإنما هى كفارة cine‏ على حديث بكر» عن أبى رافع فى قصة 
حفصة حلفت لتفرقن بينها وبين زوجهاء فقالت: يا هاروت وماروت! كفرى عن ينك 
واعتقى جاريتك» فجعل ذلك كله كفارة يمين عن igs Gol‏ أفضل؛ وذلك أن العتق لیس 
فيه کفارق ولا استثناء. والاستثناء / دائمًا يكون فى اليمين التى تكفرء فأوجب العتق ‏ ۳۳/۱۹۱ 
وجعل فى غيره کفارة. 

قلت : فهذا الذى ذكره الإمام أحمد ‏ رضى الله عنه - فى أجوبته» ولكن المنصوص as‏ 
فى غير موضع يقتضى أنه يجزئه كفارة مین فإنه قد نص فى غير موضع: أن الاستثناء لا 
يكون فى اليمين الکفرة» ونص على أنه إذا حلف بالطلاق والعتاق» فان مذهبه أنه لا ینفعه 
الاستثنای فان له أن یستثنی» بخلاف ما إذا آوقع الطلاق والعتاق قولاً واحداء كما نقل 
ذلك عن ابن عباس» وهو مذهب مالك وغیره. 
(۱)بیاض etl‏ 
(Y)‏ فى الطبوعة: «عن عمر» والصواب ما آتناه. 
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وقد نقل عن أحمد الشیخ آبو حامد الاسفرائینی ومن اتبعه : الفرق فى الاستثناء بين 
الطلاق والعتاق» وذلك غلط على آحمد Le]‏ هذا قول القدرية؛ فانهم یقولون: إن المشيئة 
بمعنى الأمرء والعتق طاعت بخلاف الطلاق فإذا قال : عبده حر .إن شاء الله - وقع العتق. 
وإذا قال: امرأته طالق ‏ ان شاء الله - لم یقع الطلاق . ورووا فى ذلك حديئًا مسندا من 
رواية أهل الشام عن معاذ» وهو عا وضعته القدرية الذين كانوا بالشام. 

وسيب الغلط فى ذلك: أن أحمد قال فيمن قال: إن ملكت فلانا فهو حر إن شاء 

۲ الله فملكه عتق. وقال فيمن قال: إن تزوجت فلانة فهى طالق ‏ إن شاء الله - / فتزوجها 

لم تطلق. ففرق بين التعليقين؛ OY‏ من أصله أن Gull‏ معلق باللك؛ لأنه من باب القرب» 
کالنذر» فيصح تعليقه على اللك» كما فی قوله تعالى: ظ ومنهم من عاهد الله لين آتانا من 
فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحين » [التوبة: ۰]۷۵ والعتق يصح أن يكون مقصودا 
باللك؛ ولهذا يصح بيع العبد بشرط عتقف بخلاف الطلاق فإنه لیس هو القصود بالنكاح . 
فلو قیل : إنه يقع عليه لم يكن للنکاح فائدة والعقود التی لا یحصل بها Las pate‏ باطلة. 

فلما فرق آحمد فى هذه الساألة بين الطلاق والعتق اعتقد من نقل ce‏ آن الفرق لاجل 
الاستثناء بالمشيعة» وذلك غلط علیه . 

والقصود هنا أنه یتنوع الاستثناء فى الحلف بالطلاق والعتاق» فإذا قال : إن فعلت کذا 
فعبدی حرء أو فامرآتی طالق - إن شاء الله نفعه الاستثناء فى أصح الروایتین عنه. وإذا 
قال : الطلاق پلزمنی لافعلن کذا - إن شاء الله فقال طائفة من صحابه - كأبى محمد وآبی 
البركات -: هنا ينفعه الاستثناء قولاً واحدا. وقیل: بل الروایتان فى صيغة القسم وفی 
صيغة التعلیق» وهذا آشبه بکلام أحمد وهو Cale‏ مالك وأصحابه؛ فان لهم فى النوعین 
قولین. فإذا كان أحمد فى أصح الروایتین عنه يجوز الاستثناء فى الحلف بالعتق - سواء كان 
بصيغة الجزاء أو بصيغة القسمء مع قوله: إن الاستثناء لا يكون إلا فى اليمين المكفرة - لزم 

۳ من ذلك أن تكون هذه من الأيمان المكفرة. قال فى رواية/ أبى طالب وقد سكل عن 

الاستثناء فقال - : الاستثناء فيما يكفرء قال الله تعالى: »لا يؤاخذكم all‏ بل فى 
آیمانم 4 [المائدة: LA‏ فكل يمين فيها كفارة» غير الطلاق والعتاق. 

وأما کون سليمان التيمى هو الذى ذكر كل ملوك له حرء فسليمان التيمى ثقة ثبت» 
وهو أجل من الذين لم يذكروا الزيادة» وسببه - والله أعلم - أن يكون الذين لم يذكروا 
العتق هابوی لا فيه من النزاع . 

يبين ذلك : أن من الناس من لم يذكر العتق فى ذلك عن التیمی - آیضا - مع أن التیمی 
كان يذكر العتق بلا نزاع. قال الميمونى: قال أحمد وابن أبى عدی : لم پذکروا فى 
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حدیث آبی رافع عتق . قلت : ومحمد بن أبى عدی هو أجل من روی عن التیمی» فعلم أن 
من الرواة من كان يترك هذه الزيادة مع آنها ابتة فى الحديث؛ ولهذا لما ثبتت عند آبی ثور 
ا ها 

وأما الرواية الأخرى عن ابن عباس وابن عمر فقد قال أحمد: ما سمعناه الا من 
عبد الرازق» وعن معمر . وعثمان بن حاضر قد قيل : إنه سمع من ابن عباس» وقال 
gl‏ زرعة : هو یمانی حمیری ثقة» وقد روی له آبو داود وابن ماجه. والاثر الأول آثبت» 
ورجاله ورواته من آهل العلم والفقهاء الذین یعلمون ما يروون» وهذا الاثر فيه تمويه» ولم 
يضبط لنا لفظه . وقد بسط /الکلام على تضعیفه فى موضع آخرء فان صح كان فى ذلك ۳۳/۱۹۶ 
نزاع عن الصحابة وقد ذکر البخاری عن ابن عمر آثرا فى الطلاق(۱) یحتمل أن یکون من 
هذا الباب» ویحتمل ألا یکون منه. 

وباحمل فالنزاع فى هذه المسألة بين السلف کعطاء» والحسن البصری» وغیرهما - وقد 
ذكر أبو محمد المقدسى فى شرح قول الخرقى: ومن حلف بعتق ما يملك فحنث عتق عليه 
كل ما يملك من عبيده وإمائه ومكاتبيه ومدبريهء وأمهات col sl‏ وشقص يملكه من 
ملوك . فقال: معناه إذا قال: إن فعلت كذا فكل ملوك لى حر وعتيق. أو: فكل ما أملك 
حر؛ فان هذا إذا حنث عتق مالیکه» ولم يغن عنه كفارة» وروی ذلك عن ابن عمر وابن 
عباس» وبه قال ابن Gi‏ لیلی» والثوری» ومالك والأوزاعى» والليث» والشافعى» 
وإسحاق. قال: وروی عن ابن عمر» وأبى هريرة» وعائشة» وأم سلمة وحفصة وزينب 
بنت أبى سلمة» والحسن» وأبى ثور: يجزئه OW‏ یمین؛ لأنها يمين فتدخل فى عموم قوله 
تعالى  :‏ فکفارته طعام عشرة مساکین 4 [المائدة: LAG‏ وذكر حديث أبى رافع التقدم 
قال: ولنا أنه علق Goll‏ على شرط» وهو قابل للتعلیق فينتفع بوجود شرطهء كالطلاق» 
والاية مخصوصة بالطلاق» والعتق فى معناه؛ ولأن العتق ليس بيمين فى الحقيقة» إنما هو 
تعليق بشرط فأشبه الطلاق. قال: فأما حديث أبى رافع فان أحمد / قال فيه: كفر عن ۳۳/۱۹۵ 
يمينك» واعتق جاريتك» وهذه زيادة يجب قبولها ويحتمل آنها لم يكن لها ملوك سواها. 

قلت : القياس المذكور عندهم منتقض بكل ما يعلقه بالشرط : صدقة الال» والمشى إلى 
مکت والهدى» وقوله: إن فعلت كذا فعلی أن أعتق أو آطلق وقوله: إن فعل كذا فهو 
يهودى» أو نصرانی» وأمثال ذلك مما صيغته الشرط » وهو عندهم یمین اعتبارا بمعناه. 
والأصل الذى ماش عليه ممنوع؛ فإن الطلاق فيه نزاع» بل إذا لم يوقعوا العتاق مع كونه 
قربة فأولى ألا يوقعوا الطلاق. gly‏ ثور لم يسلم الطلاق» لكن قال: إن كان فيه إجماع 


(۱) البخاری فى الطلاق معلقا (الفتح 6۳۸۸/۹ 
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فالإجماع آولی ما اتبع و الل زو أنه لیس فيه إجماع . 
وآما ما ذکره من الزيادة فى حديث آبی رافع» وآنهم قالوا: اعتقی جاريتك» فهذا غلط ؛ 
فإن هذا الحديث لم يذكر فيه أحد آنهم قالوا: اعتقی جاريتك» وقد ols,‏ أحمد» 
والجوزجانى» والاثرم» وابن أبى شيبة» وحرب الکرمانی» وغير واحد من المصنفين» فلم 
يذكروا ذلك. وكلام أحمد فى عامة أجوبته يبين أنه لم يذكر أحمد عنهم ذلك» Ely‏ أجاب 
بكون الحلف بعتق المملوك إنما ذكره التيمى. وأبو محمد نقل ذلك من جامع الخلال» 
7 والخلال ذکر ذلك فى ضمن مسألة أبى طالب».:/ كما قد بيناه. Way‏ غلط على آحمد. 

۱ وأبو طالب له أحيانًا غلطات فی فهم ما يرويه» هذا منها. ۱ 
راما ها له خن gS VO NSIS of‏ اک فتاه عم 
deol‏ غير واحد» مع أن آبا طالب ثقة» والغالب على روايته الصحت ولکن ربا غلط فى 
اللفظ . فأما نقله: أن الاستثناء فيما يكفر فلم يغلط فيه» بل نقله كما نقله غيره. قال هارون 
این Le‏ اله قيل لانی Le‏ الله آلیس قد كان ابن عباس یری الاستثناء بعد حين؟ قال: 
a‏ ليس فى الیمین» كان يذهب إلى قول الله عز وجل : .9 ولا 3 تقولن لشیء 
إنى فاعل ذلك غدا . إلا أن یشاء الله [الکهف : ۰۲۳ ۰]۲ قال أبو عبد الله : إنما هذا فى 
وکا کی "افون لین نو ناه يكو ماه ار زا اتیکین فه aps‏ وتات 
بالطلاق والعتاق لا یکفر . فقد نص على أن الاستثناء لا یکون إلا فى اليمين الکفرق فإذا 
كان قد نص مع خیک siete‏ الاساه eS‏ ذا قلقي" GSN‏ بوالشای: Ao dad‏ 
الكفارة فى ذلك» وهذا الذى قاله هو مقتضى الکتاب والسنة فان الله تعالى قال : ولكن 
بسا« 
oo.‏ کفارة آیمانکم إذا حافتم 4 [المائدة: ۰۲۸٩‏ فجعل هذه الکفارة فى عقد الیمین 
۷ مطلقًاء وجعل ذلك كفارة اليمين )15 حلفناء / وقد قال OE‏ امن حلف فقال: إن شاء الله 
MOS epee: 7"‏ وعدن فى فول انش كله ور بالق Mean‏ 
والطلاق والعتاق النجزان لا یدخلان قى مسمی الیمین واحلف باتفاق العلماء» بخلاف 
احلف على atl‏ والنع والتصدیق والتکذیب» فانه يمين باتفاق الائمة. 

وأما التعليق المحض» كقوله: إن طلعت الشمس فأنت طالق» ففيه. قولان مشهوران 
لهم» ومذهب الشافعی وأصحاب eee‏ أحد الوجهين ليس بيمين» كاختيار القاضى أبى 
يعلى . ومذهب أبى حنيفة وأصحاب آحمد فى الوجه الآخر:. هو یمین کاختیار آبی 
O)‏ داود فی الایان والتذور (۳۲۹۱ ۲ والنساتی فى OLY‏ والنذور (۰)۳۷۹۳ وابن ماجه فى الکفارات 


)0 ۰۲۱۰ ۵ وأحمد ۰1/۲ ۰ ۰ ofA‏ كلهم عن عبد الله بن عمر. 
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الخطاب» وقد قال النبی BE‏ «من حلف على يمين فرأى غیرها خیرا منها فلیأت الذی هو 
خير ولیکفر عن lay‏ وهذا عام یقتضی أن کل یمین bed‏ هذاء فما لا یمکن فيه هذا 
فليس بیمین . 

والقصود هنا ذکر تحرير النقول عن السلف والائمة فى هذه المسألة» وسيأتى ذکر 
الدلائل - إن شاء الله تعالی - وذکر البخاری فى صحيحه عن ابن عباس أنه قال: لا طلاق 
إلا عن وطرء ولا عتق إلا ما ابتغى به وجه / Mail‏ ومعلوم أن الحالف بالطلاق والعتاق ۳۳/۱۹۸ 
ليس له غرض بالطلاق» ولا هو متقرب بالعتق» بل هو حالف بهما. وأما الطلاق فقد 
قيل: إن فيه كفارة. وقيل: لا كفارة فيه. وهذا الثانى قول داود وأصحابه. والشيعة 
يقولون: لا يقع به الطلاق» ولا يلزمه كفارة. وهو قول ضعيف وإن كان القول بلزوم 
الطلاق وعدم التكفير ضعيفًا Cal‏ وهو أضعف منه. والقول بلزوم الكفارة هو المأثور عن 
طاوس وغیره» وهو مقتضى آقوال الصحابة» وبه أفتى جماعة المفتين المالكية وغيرهم» ولا 
ريب أن الطلاق أولى ألا يقع من العتق» فإذا أفتى الصحابة بأنه لا يقع العتق فالطلاق 
أولى» ولكن أباثور لم يبلغه فى الطلاق شىء فقال: القياس يقتضى أن الطلاق لا يقع 
أيضًاء إلا أن يكون فيه إجماع» فهو أولى أن يتبع . 

وأما إذا قال: إذا فعلت كذا فعلی أن Geol‏ عبدى» أو أطلق امرأتى» (Biro Shey‏ 
وعلى اج أو فعلى صوم كذاء ونحو ذلك» فهنا يجزته كفارة يمين فى مذهب أحمد 
والشافعى» وهو إحدى الروايتين عن أبى حنيفة» وهی رواية محمد. ويقال: إن آبا حنيفة 
رجع إليها وقول طائفة من أصحاب مالك» وهو المأثور عن le‏ الصحابة والتابعين» 
ويسميه الفقهاء نذر اللجاج» والغضب . هذا إذا كان المنذور قربة» كان العتق ونحوه؛ فإن 
لم يكن قربة كالطلاق فلا شىء فيه عند أبى حنيفه ومالك والشافعى وأحمد فى روایف 
لكن المشهور عنه: أن عليه كفارة يمين. 

/فنذر التبرر: مثل أن يكون مقصود الناذر حصول الشرطهء ويلتزم فعل الجزاء شكرا لله ۲۳/۱۹۹ 
تعالى» كقوله: إن شفى الله مريضى فعلى أن أصوم كذاء أو أتصدق بكذاء أو نحو CMS‏ 
فهذا النذر عليه أن يوفى بهء كما قال النبی RE‏ «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن 
یعصی adil‏ فلا یعصه» Og bell oly)‏ 

وأما نذر اللجاج» والغضب» فقصد الناذر ألا یکون الشرط ولا الجزاء» مثل أن يقال 
له: سافر مع فلان» فیقول: إن سافرت فعلی صوم کذا وكذاء أو على الحج. فمقصوده 
)١(‏ سبق تخریجه ص۲" . 
(۲) البخاری فى الطلاق معلقًا (الغتح ۰۳۸۸/۹ 
(۲) سبق تخريجه ص۳۱. 
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ألا يفعل الشرط ولا cel AI‏ وکما لو قال: هو يهودى أو نصرانی إن فعل کذا. أو إن قعل 
كذا فهو کافر ونحو ذلك. فان الائمة متفقون على أنه إذا وجد الشرط فلا یکفر بل عليه 
کفارة يمين عند أبى حنيفة وأحمد فى الشهور عنه . وعند مالك والشافعی لا شىء عليه 
Goby‏ ما إذا قال: إن آعطیتمونی الدراهم کفرت» فانه یکفر بذلك بل ینجز کفره؛ BY‏ 
قصد حصول الکفر عند وجود الشرط. 

فطائفة من الفتهاء نظروا إلى لفظ الناذر» فقالوا: قد علق الحكم بشرط فیجب وجوده 
عند وجود الشرط ولم یفرقوا بين نذر اللجاج ونذر التبرر. وأما الصحابة وجمهور السلف 
والحققون فقالوا: الاعتبار ععنی اللفظ . والشترط هنا قصده وجود الشرط والزای 

۰ وهناك فصده ألا یکون /هذا ولا هذا؛ ولهذا يحلف بصيغة الشرط تارة. وبصيغة القسم 
آخری. مثل أن یقول: على الحج لافعلن كذاء أو لا فعلت كذاء أو على العتق إن فعلت 
كذاء أو لا فعلت ANS‏ 

وهذا حجة من آمره بکفارة فى العتق» وکذا فى الطلاق؛ فانه إذا قيل له: سافر» فقال: 
عليه العتق أو الطلاق لا یفعل كذاء أو إن فعل کذا فعبده حر أو امرأته طالق؛ فقصده ألا 
یکون الشرط ولا الجزاء» فهو حالف بذلك لا موقع له. 

قالوا: وهذا الحالف التزم وقوع الطلاق فهو كما لو التزم إيقاعه Ob‏ یقول: إن فعلت 
کذا فعلی أن أعتق» أو أطلق. ولو قال هذا: لم یلزمه أن یطلق باتفاق الأئمة» لكن فى 
وجوب الإعتاق قولان: فمذهب الشافعى وأحمد وغيرهما لا يقع به طلاق ولا عتاق» لكن 
الشافعى يلزمه الكفارة إذا لم يعتق» ولا يلزمه الكفارة إذا لم يطلق ‏ فى المشهور من 
مذهبه - وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وأحمد يلزمه الكفارة فيهما على ظاهر مذهبه 
وهو وجه لأصحاب الشافعى؛ OF‏ المنذور إذا لم يكن قربة لم يكن عليه فعله بالاتفاق» 
ومذهب الشافعی - وغيره الشهور - لا كفارة عليه إذا لم يفعله. ومذهب أحمد المشهور: 
عليه كفارة يمين. قال هؤلاء: التزامه الوقوع كالتزامه الكفرء باد اود ريات 
بل عليه كفارة يمين فى إحدى القولين» كما تقدم. 

۳۳/۰۸۱ / قال الموقعون للطلاق والعتاق: الفرق بينهما أنه هنا التزم حکما شرعيًا وهو الوقوع 
وهناك التزم Sud‏ من آفعاله» وهو الإيقاع» کقوله : فعلی احج» أو على الصوم» أو على 
الصدقة» وهو فى الفعل مخیر بين أن یفعله وبين أن يتركه ویکفر بخلاف الحكم فانه إلى 
الله تعالى. قالوا: وقد ثبت أن الخلع جائز بنص القرآن والسنة» فإذا قال لامرأته: إن 
أعطيتنى كذا فأنت طالق. فأعطته إياه وقع الطلاق. فيقاس عليه سائر الشروط إذا علق بها 
الطلاق وقع» وكذلك ثبت جواز الكتابة بالكتاب والسنة» وفى معناها ما إذا قال لعبده: إن 
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آعطیتنی I‏ فآنت حر وكذلك تعلیق Gall‏ بسائر الشروط. فهذا منتهی ما يحتج به هؤلاء. 

وأما أولئك فیقولون: قولکم إن اللازم بها حکم شرعی وهناك فعل. غلط» بل اللازم 
العلق بالشرط فى كلا الوضعین حکم شرعی؛ لکن فى إحداهما وقوع» وفی الاخرة 
وجوب. فقوله: إن فعلت كذا فعلى الحج. إنما یکون فيه وجوب الحج» لا نفس فعله. ثم 
پقال : لا فرق بين آن یکون الزاء USS‏ شرعیّا. أو أن يكون ملازما له - کالسبب والسبب 
اللازم له - فانه لو قال : هو بهودی أو نصرانی إن فعلت كذاء فقد التزم Se‏ وذلك لا 
پلزمه عند وقوع الشرط بلا نزاع . 

وأيضاء فلو قال: إن فعلت کذا فعلی الصوم. أو فعلی الحج» فالجزاء وجوب الصوم 
والحج. ثم ذا وجب عليه فعله بحکم الوجوب» فالوجوب /هو التعلیق بالشرط» لیس ۳۳/۲۰۲ 
العلق بالشرط نفس فعله؛ إذ لو كان العلق نفس فعله لوجد عند وجود الشرط اللغوى» 
ولکن العلق وجوب الاعتاق والحج ونحو ذلك ثم هو مخیر بين التزام هذا الوجوب 
وبين التکفیر . وفیما إذا قال: إن فعلت کذا فعبدی حرء فالجزاء نفس الحرية» ومقتضاها 
تحریم استعبادی وکذلك وقوع الطلاق موجبه تحريم استمتاعه . فالتحریم هنا موجب 
الجزاءء لا نفس الزاء. وهذا من باب خطاب الوضع والإخبار» وذلك من خطاب 
التکلیف . وکذا قوله: إن فعلت کذا فمالی صدقة؛ ob‏ التزم أن يصير الال صدقت Wigs‏ 
حکم شرعی لا فعل» لکن إذا صار صدقة لزمه أن يخرجه. ولو قال: فعبدی حرء التزم 
أن يصير حرا فلو قال: فعلی of‏ آعتق هذا فاللتزم وجوب العتق. ثم إذا وجب كان عليه 
فعله. ومع هذا فله رفع الوجوب» وإذا قال: فهو حرء فإنه التزم نفس الحريةء وهو إذا 
صار حرا كان عليه إرسالهء» كما أن المرأة إذا صارت طالقة ثلانًا كان عليه إرسالهاء وألا 
يخلو بهاء ولا يطأها. فالناذر فى هذه الصورة التزم الحكم والفعل يتبعه. ثم إذا فعل ما 
أوجبه فهو الإيقاع للطلاق» والعتق: حصل الوقوع. فموجب التعليق وجوب يتبعه إيقاع 
ووقوع. ثم إذا قصد بهذا التعليق اليمين صار cle‏ ولم يلزمه الوجوب ولا الإيقاع» ولا 
الوقوع. فإذا كان قصد اليمين منع الثلاثة فلأن يمنع واحد منها وهو الوقوع بطريق الاولی. 

/ قالوا: ولأن المظاهر والمحرم إذا قال : أنت على كظهر أمی» وأنت على حرامء إنما التزم ۲۳/۲۰۳ 
OS‏ شرعیّا لم يلتزم فعلاً. ومع هذا فدخلت فى ذلك الكفارة. قالوا: فكما أنه يخير 
فيما إذا كان الملتزم وجوب العتق بين أن باتزمه أو یکفر» فكذلك إذا التزم وقوعه يخير بين 
أن يلتزم وقوعه فيعتقه ويرسل tol‏ فيكون إعتاقه إرساله إمضاء للمنذو؛ وبين ألا يعتقه 
ولا يرسله فلا يكفر إمضاء cad‏ بل يكون عليه كفارةء كما إذا قال: إن فعلت كذا فهذا المال 
صدقت أو هذ البعير هدى» وحنث. فهو مخير بين أن يتصدق بالال ويرسل البعير هدیا 
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فیکون قد التزم موجب .کونه Be‏ وهدیا» وبین آن یکفر ویمسك ee‏ فلا 
يرسله. وأما إذا التزم محرما» مثل أن يقول: إن فعلت US‏ فعلی إهانة الصحف 
«cs‏ فهنا ليس له ذلك باتفاق العلماء» وفى وجوب الكفارة النزاع المتقدم» N‏ إذا 
التزم OS‏ لا يجوز التزامه» مثل قوله: إن فعلت US‏ فهو يهودى أو نصرانی» فهذا لا 
يجوز له التزام الكفر بوجه من الوجوه ولو قصد ذلك لكان كافرً بالقصد. 
والمقصود: أنه لا فرق - لا فى الشرع ولا فى العرف - بين أن يلتزم الحكم الموجب عليه 
فعلاً يقتضى ذلك الفعل GS‏ آخر يقتضى وجوب فعل أو تحريمه وبين أن يلتزم الحكم 
المقتتضى لوجوب ذلك الفعل أو تحريمه» فالتزام وجوب الفعل الذى يقتضى ذلك الحكمء 
4 كما إذا قال: فعلى أن أطلق» أو أعتق. فإنه / التزم وجوب الطلاق والاعتاق والتطليق» 
وذلك فعل منه يوجب OS‏ وهو وقوع الطلاق والعتاق» ومعلوم أن التزامه لوجوب 
الفعل المقتضى للحكم الثانى الذى هو الوقوع أقوى من التزامه الوقوع» فإنه هناك التزم 
حكمين وفعلين» وهو هنا التزم آحد sot, pS‏ الفعلین» فالذى التزمه فى موارد النزاع 
فى بعض ما التزمه فى مواقع الإجماع. فإذا كان له آلا يلتزم هذا فذاك بطريق الأولى» فهو 
و yee ee‏ قرو متي ابيرق اه سا ی وبين أن 
يوفى با التزمه فيوقع العتق والطلاق والصدقة فكذلك الذى التزمه فى مواق قع النزاع بطريق 
الاو 
والحنث فى هذه اليمين یکون Ob‏ یوجد الشرط ولا یوجد الجزاء فلا بحنث إلا بهذین 
الشرطین . فاذا قال: إذا فعلت کذا فعلی الحج» أو العتق» أو الطلاق» لم يحنث إلا ذا 
فعله ولم يوجد الجزاء العلق OB ce‏ آوقع الجزاء العلق به لم يحنث» كما أنه لو لم یوجد 
الشرط لم يحنث» ولو قدر أنه التزم فعلاً كقوله: إن فعلت کذا عتق عبدی» أو طلقت 
امرآتی . فإنه لا فرق بين ذلك وبين أن يقول: فعلی عنق عبدى» أو طلاق امرآتی . فالتزام 
آحد الأمرين متضمن لالتزام الآخر» فان الوجوب یقتضی أن عليه فعل الواجب» والتحریم 
یقتضی أن له فعل الحرم . والایجاب مستلزم للوجوب والتحریم مستلزم للحرمة. 
والوجوب یفتضی الفعل » والایقاع مستلزم الوقوع. مقتض للحرمة» والحرمة مقتضية 
٠‏ للترك» فلا فرق بين أن یلتزم الایجاب / والوجوب والفعل آو التحریم أو الحرمة أو الويقاع 
أو الوقوع أو الحرمة التی هى موجب ذلك . ۱ ۱ 


قال هؤلاء: وأما حجة من احتج بالخلع والكتابة وتعليق ذلك رفن و عد Hal‏ 
الظاهر - ابن حرم ونحوه = أنهم يقولون: لا یقع شی ۶ من العتاق والطلاق» والمعلق 
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فهو عندهم باطل . ولا یکتفون فى ذلك بالادلة العامة الدالة على وجوب الوفاء بالشروط 
والعهد و تحريم الغدر ونحو ذلك لا اعتقادهم أن هذه النصوص منسوخه . وهذا القول 
| ضعیف» كما هو مبسوط فى غير هذا الموضع. واسم الطلاق والعتاق فى القرآن يتناول 
المنجزء والمعلق بالشرط إذا كان المقصود وقوعه عند الشرطء فان كلاهما داخل فى مسمى 
التطلیق » بخلاف ما یکره وقوعه عند الشرط فانه يمين داخل فى مسمى التطلیق . 

وعلی هذا فالجواب على قول الائمة واگمهور مبنی على الفرق بين الشرط القصود 
وجوده» والشرط المقصود عدمه وعدم الجزاء الذى علق 64 وهو الذى يراد به cal}‏ ولا 
خللاف» وهو مذهب جماهیر السلف /والفقهای وهو مذهب الشافعى وأحمد» dol,‏ ۳۳/۰۰۹ 
فيه ثبوتها وبين ما يقصد فيه نفيهاء كذلك هذا. فإن هذا جميعه من باب واحد وهى أحكام 
معلقة بشروط. وإذا كان الشرع أو العقل والعرف تفرق فى الأحكام المعلقة بالشروط 
اللغوية بين ما يقصد ثبوته وبين ما يقصد انتفاءه ‏ كما أتفق على ذلك الصحابة وجمهور 
الفقهاء ‏ لم يجز تسوية أحدهما بالآخر. 
هو مذهب ابن حزم والإمامية أو بعضهم » فان هو لاء يقولون: إن الطلاق المعلق بشرط لا 
يقع بحال» بناء على أنه لا يقع عندهم من الطلاق إلا ما ثبت أن الشارع أذن فيه. قالوا: 
ولم يثبت أنه أذن فى هذاء فهم لا يقولون بالقیاس» وجعلوا ما نقل عن الصحابة والتابعين 
فى الحلف بالطلاق والعتاق حجة لهم» وليس بحجة cag)‏ فان المنقول عن طاوس أنه لا 
یری الحلف بالطلاق شیتا. وهذا لا يقضى أنه لا یری تعليقه بالشروط بحال بل قد يفرق 
بين الشرط المقصود ثبوته والمقصود عدمب كما أن هذا هو قول طاوس وعطاء وغيرهما فى 

/ولهذا لما foo‏ الشافعى مصر سأله سائل عن هذه المسألة إذا قال: إن فعلت كذا فعلى ٣۳/۲۰۷‏ 
الحجء أو فعلى الصوم . فأفتاه الشافعی بکفارة یمین » وكان الغالب على أهل مصر قول 
مالك : إن عليه احج والصوم. ومع هذا فلما حنث اين Ls‏ الرحمن القاسم فى هذه 
اليمين . آفتاه As‏ الرحمن القاسم - الذی هو العمدة = مذهب مالك - بکفارة یمین › 
وقال: أفتيتك بقول EW‏ بن سعد» وان عدت أفتيتك بقول مالك . والمحققون من متأخرى 
أصحاب مالك يرجحون الإفتاء بكفارة یمین » وصو الل رجع إليه أبو Vel dae‏ وأما 
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جمهور السلف من الصحابة والتابعين فإنهم یقولون یجزثه کفارة يمين» كما هو مذهب 
الشافعی وأحمد. والشهور عندهما أنه يخير بين التكفير وبين فعل اللتزم. وعن أحمد 
رواية: أن الکفارة cle‏ ویذکر قولاً فى مذهب الشافعی . وکذلك جماعة من الفتین 
أصحاب مالك یفتون فى الحلف بالطلاق بكفارة يمين» ویحتجون با رووه عن عائشة آنها 
قالت : کل يمين وان عظمت فكفارتها کفارة اليمين بالله. وهذا قول طاوس ومن وافقه من 
السلف» وهو معنی قول الصحابة. وهذه السائل مسائل جليلة حتاج إلى بسط طویل لیس 
هذا موضعه . والّه أعلم. 


۳۳/۲۰۸ ۱ / فصل 


والافتاء بهذا الأصل لا يحتاج إليه فى الغالب» بل غالب مسائل الأیمان بالطلاق والعتاق 
واليمين ah‏ - تعالی - والنذر والحرام» ونحو ذلك یحتاج فيه إلى قواعد : 

القاعدة الاولی: إذا حاف لا یفعل شيئًا ففعله Col‏ لیمینه أو ol Stale‏ الحلوف علیه 
فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا يحنث بحال فى جميع الأيمان» وهذا مذهب المكيين ‏ كعطاء» وابن أبئ. 
(et‏ وعمرو بن دينار وغیرهم - ومذهب إسحاق بن راهويه ‏ وهو أحد قولى الشافعى» 
بل أظهرها ‏ وهو إحدى الروايتين عن أحمد. ونظرت جوابه فى هذه الرواية فوجدت 
الناقلين له بقدر الناقلين ald‏ فى الرواية الثانية التى اختارها الخلال صاحبه» والخرقى» 
والقاضى» وغيرهم من آصحابه - وهو الفرق بين اليمين المفكرة كاليمين بالله - تعالى - 
والظهار والحرام» واليمين التى لا تکفر - على منصوصه - وهی اليمين بالطلاق والعتاق . 

والقول الثالث : أنه يحنث فى جميع الأيمان» وهو مذهب أبى حنيفة ومالك» وأحمد 
فى الرواية الثالثة عنه. 

۳۹( /والقول الأول أصح؛ لأن الحض ولمنع فى اليمين بمنزلة الطاعة والمعصية فى الأمر 
والنهى؛ فان الحالف على نفسه أو عبده أو قرابته أو صدیقه الذی يعتقد أنه يطيعه هو طالب 
لا حلف على فعله» مانع لما حلف على ترکه وقد وكد طلبه ومنعه باليمين» فهو بمنزلة 
الأمر والنهى المؤكد. وقد استقر بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل النهی عنه ناسيًا أو 
مخطنًا فلا إثم عليه» ولا يكون (WEY Lok‏ فكذلك من فعل الحلوف ناسيًا أو مخطنًا 
ob‏ لا يكون We BE‏ ليمينه. ويدخل فى ذلك من فعله متأولا» أو مقلدا لمن أفتاه» أو 
مقلدا لعالم میت أو مجتهدا مصيبّاء أو مخطنًا. فحيث لم يتعمد المخالفة» ولكن اعتقد أن 
هذا الذى فعله ليس فيه مخالفة لليمين» فإنه لا يكون MBL‏ 
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ویدخل فى هذا إذا خالع وفعل الحلوف عليه معتقدا أن الفعل بعد الخلع لم تتناوله 
يمينه» فهذه الصورة تدخل فى يمين الجاهل المتأول عند من يقول: إن هذا الخلع خلع 
الأيمان باطل» وهو أصح آقوال العلماء وأما من جعله صحيحا فذلك يقول: إنه فعل 
المحلوف عليه فى زمن البینونت والمرأة لو فعلت المحلوف عليه بعد البينونة وانقضاء العدة 
لم يحنث الرجل بالاتفاق» وكذلك إذا فعلته فى عدة الطلاق البائن عند الجمهورء 
والشافئى» وآحمد الذين یقولون: إن الختلعة لا Yaak‏ طلاق. وآما بو حنيفة فانه يقول: 
یلحقها الطلاق» فیحنث عنده إذا وجدت الصفة فى زمن البينونة» ولو كان الرجل عامیا 
فقيل له: خالع امرأتك» وافعل الحلوف عليهء ولم یعرف معنی LEI‏ فظن أنه طلاق 
مجرد» / فطلقهاء ثم فعل المحلوف عليه يظن أنه لا يحنث CW‏ لم یقع به الطلاق عند ۳۳/۳۹ 
من لا يحنث الجاهل التأول . Was,‏ لو قیل له: زلها بطلقت فزلها بطلقة» ثم فعل 
المحلوف cate‏ لم يقع عليه الفعل طلقة ثانية» ون كانت الطلقة الاولی رجعية» ON‏ فى 
صورة النسيان والخطأ والجهل لا یحنث. وتبقى اليمين معقودة عند جماهير العلماء» وليس 
فيه نزاع إلا وجه ضعيف لبعض التأخرین. 

القاعدة الثانية : إذا حلف على شىء يعتقده كما حاف عليه فتبين بخلافهء فهذا أولى 
بعدم التحنيث من مسألة فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلاً؛ ولهذا فرق أبو حنيفة ومالك 
وغيرهما بين هذه الصورة وصورة الناسى والجاهل» فقالوا: هنا لا يحنث فى اليمين Wh‏ 
تعالی وهناك يحنث. قالوا: لأنه هنا كانت اليمين على الماضى فلم تنعقد؛ OY‏ الحالف 
على ماض إن كان Whe‏ فهو: إما صادق بارء وإما أن يكون متعمدًا للكذب» فتكون يمينه 
اليمين الغموس . وإما أن يكون مخطنًا معتقد! أن الأمر كما حلف عليهء فهذا لا إثم عليه 
فى cb‏ ولا يكون على فاعله إثم الكذاب. وهذا هو لغو اليمين عن هؤلاء» ومثل هذا 
يجوز على الأنبياء وغيرهم» كما يجوز عليهم النسيان» كما قال النبى وي فى حديث ذى 
اليدين: «لم آنس ولم تقصركاء وكان ME‏ قد نسی» فقال له ذو اليدين: بلى قد نسيت. 
فقال: «أكما يقول ذو الیدین؟» قالوا: Daa‏ وفى الحديث الصحيح: أنه لما صلى بهم 
Cas‏ فقالوا له بعد الصلاة: أزيد فى الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت خمسا. 
قالع te‏ نا رشو اجو گنه اد تس ا ۱ 

/قالوا: وأما اليمين على المستقبل فإنها منعقدةء والخطأ والنسيان واقع فى الفعل لا فی 6/١١١‏ 
العقدء فلهذا فرق بين الماضى والمستقبل فى اليمين WL‏ 

Li,‏ فى الطلاق فقالوا - أيضًا ‏ فى الماضى والمستقبل» كإحدى الروايات عن أحمد فى 
)١(‏ البخارى فى الصلاة ( 587 ) ومسلم فى الساجد ( ۵۷۳ / ٩۷‏ ) . 
(۲) البخاری فى الصلاة ( 4۰۱ ) ومسلم فى المساجد ( ۵۷۲ / 49 ) . 
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الستقبل . وأما مذهب الشافعی وأحمد فعلی قولهما لا يحنث الجاهل والناسی فی الستقبل» 
فکذلك لا بحنث الخطی: حین عقد اليمین الذی حلف علی شیء یعتقد أله کما حلف abe‏ 
فتبین بخلافه : وأما على قولهما: إنه بحنث فى الستقبل فیحنث فى الماضى» تسوية بين 
اناضی والستقبل فکذلك لا یحنث. olay‏ طريقة من She‏ من "اصحاب الشافعی 
وأحمد» كأبى البركات فئ «محرره). ش 

وأصحاب هذه الطريقة يقولون: إن من قال: إنه لا يحنث إذا حلف على شىء يعتقده 
US‏ حلف ade‏ فتبین بخلافه» فیلزمه آلا Gio‏ من قل الحلوف علیه تابنا Sole st‏ 
ویضعفون قول مالك وأبى حنيفة فى الفرق وقیل: بل لا يحنث فى الاضی قولاً واحدا 
وفى الستقبل OVS‏ وهذه طريقة طائفة من آصحاب آحمد سلکوا مسلك أصحاب آبی 
حتيفة ومالك» ففرقوا بين الاضی والستفیل فقالوا: إذا حلف بالله على شىء يعتقده كما 
حلف عليه فتبین بخلافه فانه لا یحنث؛ ولو ub‏ لا یفعل الحلوف عليه ففعله Cub‏ أو 

Sole ۲‏ نيد / روایتان. olay‏ طريقة القاضی cal‏ بعلی oily‏ عفیل فی الفصول cols‏ محمد 

المقدسى» وغيرهم » فجعلوا النزاع فى الستقبل دون الاضی . 

وهولاء منهم من قال : لغو الیمین هو آن یحلف علی شی» پعتقده كما لف علیه کین 
بخلافه بلا نزاع . وآما إذا سبق لسانه فى الستقبل» ففيه روایتان. وهله طريقة القاضی 
وابن عقيل فى الفصول واختار القاضی فى خلافه أن قوله فى الستقبل لا والله! بلی 
والله! لیس بلغوء وهذا مذهب أبى حنيفة» ومالك» وغیرهما. ومنهم ف ات اش 
على اللسان هو لغو بلا نزاع بين العلمای Lady‏ إذا Cale‏ على شىء فتبین بخلافه روایتان . 
وهذه طريقة آبی محمد. ۱ 

والصواب أن التزاع فى الصورتین؛ فان الشافعی فى رواية الربیم عنه يوجب الکفارة 
فيمن حلف على شىء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه» ولكن القول الآخر للشافعى 
إن هذا لغوء كقول الجمهور» وهذا هو قول محمد gy‏ الحسن» وكذا هو ظاهر مذهب 
أحمد أن كلا النوعين. لخو لا كفارة ‏ لا فى هذاء ولا فى هذا ولم یذکروا نزاعا؛ BY‏ 
نص على أن كلاهما لغو فى جوابه» كما ذكر ذلك الخرقى وابن col‏ موسی, وغيرهما من 
المتقدمين . وذكر طائفة عنه فى اللغو روايتين. رواية كقول أبى حنيفة ومالك. ورواية 

۲۳ کقول /الشافعی» LS‏ ذکر ذلك طائفة ‏ منهم ابن عفیل» CU gly‏ وغيرهما. وصرح 


بعض هؤلاء - کابن عقيل وغیره - بانه ذا فیل : الا انلكو هو OF‏ مسق على lel‏ امن مین 
غير قصد فانه إذا حلف على شىء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه حنث. ۱ 


فلهذا صار فى مذهبه عدة طرق: 
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يقة القدماء: of‏ کلاهما لغو قولاً واحلا. 
وطريقة القاضی: أن الاضی لغو قولاً واحدًا وفی سبق اللسان فى الستقبل روایتان. 
وهذه الطريقة توافق مذهب أبى حنيفة» ومالك . 
وطريقة أبى محمد: أن سبق اللسان لغو قولاً واحدا. وفى الماضى روايتان. وهذه 
الطريقة توافق مذهب الشافعی . 
والطريقة الرابع: وهى أضعف الطرق - أن اللغو فى إحدى الروايتين هذا دون هذا 
وفى الأخرى هذا دون هذا. 
ذلك صاحب المحرر» فإذا سبق على لسانه : لا والله! بلى والله! وهو يعتقد أن الأمر كما 
حلف عليه فهذا لغو باتفاق الائمة / cde VI‏ وإذا سبق على لسانه اليمين فى الستقبل» آو ۳۳/۱ 
تعمد اليمين على أمر يعتقده LS‏ حلف عليه فتبين بخلافه» ففى الصورتين أقوال ثلاثة» 
هی الروايات الثلاث عن أحمد: 
أحدها: أن الجميع لغوء كقول الجمهور» وهو ظاهر مذهب أحمد وهی مذهبه فى 
إحدى الطريقتين بلا نزاع عنه. وعلى هذه الطريقة فقد فسر اللغو بهذا. وهذا أحد قولى 
الشافعى . 
والثالث : بالعكس» كمذهب أبى حنيفة ومالك . فقد تبين أن المخطىء فى عقد اليمين 
الذى حلف على شىء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه هو فى إحدى الطريقتين 
کالناسی «pals‏ وفى الأخرى : لا يحنث Vb‏ واحدا. وهى المعروفة عند أئمة أصحاب 
وعلی هذا فالحالف بالطلاق على آمر پعتقده كما Ub‏ عليه فتبین بخلافه لا یحنث Ib]‏ 
لم بحنث الناسی والجاهل فى المستقبل: إما تسوية بينهماء وإما بطریق الأولى» على 
اخحتلاف الطريقتين . Lise,‏ ذكر المحققون من الفقهاء. 
/ وقد ظن بعض متأخرى الفقهاء - کالسامری صاحب المستوعب - أنه إذا حلف بالطلاق ۳۳/۲۱۵ 
والعتاق على أمر يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه أنه يحنث Vb‏ واحدا؛ oy‏ الطلاق 
لا لغو فيه» وهذا tlhe‏ فان الذى يقول إن الطلاق لا لغو فيه هو الذى يحنث الناسی 
والجاهل إذا حلف بالطلاق» bly‏ من لم يحنث الناسى والجاهل فإنه لا يقول لا لغو فى 
الطلاق - إذا فسر اللغو ob‏ يحلف على شىء يعتقده LS‏ حلف عليه فتبين بخلافه ‏ فان 
۱۳۱ 
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عدم الحنث فى هذه الصورة: اما أن یکون آولی بعدم الحنث فى تلك الصورة. أو یکون 
مساويًا لها كما قد بيناه. ولا یمکن أحد أن يقول: إنه إذا. حلف بالطلاق والعتاق على 
امرأته لا يفعله ففعله Lob‏ أو جاهلاً ob‏ المحلوف عليه لم يحنث» ويقول: إذا حلف على 
آمر يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه أنه يحنث؛ OY‏ الجهل المقارن لعقد اليمين آخف 
من الجهل المقارن لفعل المحلوف عليه» وغايته أن يكون مثله؛ ولأن اليمين الأولى منعقدة 
اتفاقًا . وأما الثانية ففى انعقادها نزاع بينهم . والله أعلم. 


۱۳۲ 


Presented by ۱ ۹ 


حنث فى یمینه: هل يقع به الطلاق آم لا؟ 

المسألة فيها نزاع بين السلف والخلف على ثلاثة أقوال: 

/ آحدها: أنه یقع الطلاق إذا حنث فى cas‏ وهذا هو المشهور عند أكثر الفقهاء ۳۳/۲۱۰ 
التأحرین؛ حتى اعتقد طائفة منهم أن ذلك إجماع ؛ ولهذا لم يذكر عامتهم عليه حجة» 
وحجتهم عليه ضعيفة جداء وهی: أنه التزم آمرا عند وجود شرط فلزمه ما التزمه. وهذا 
منشو oe‏ بصور كثيرة ) وبعضها tan‏ عليه كنذر الطلاق والمعصية» والباح» وکالتزام 
الكفر على وجه اليمين ؛ مع أنه ليس له أصل یقاس به الا وبینهما فرق oe‏ فى الشرع ولا 
دل عليه عموم نص ولا إجماع» لكن لما كان مو .جب العقد لزوم ما التزمه صار يظن فى 
بادئ الرأى أن هذا عقد لازم» وهذا يوافق ما كانوا عليه فى أول الاسلام قبل أن ينزل الله 
كفارة اليمين موجبة ومحرمف كما idly‏ انه كان شرع من قلنا. لکن نسخ هذا شرع محمد 
كه وفرض للمسلمين ن¿ حلة أيمانهم» وجعل لهم أن يحلوا عقد اليمين بما فرضه من 
الكفارة . 

وأما إذا لم يحنث فى يميئه فلا يقع به الطلاق بلا ريب» إلا على قول ضعيف يروى 
عن شریح. ویذکر رواية عن أحمد Lad‏ إذا قدم الطلاق . وإذا قیل : يقح به الطلاق» فان 
نوی باليمين ع الثانية توكيد الأولى - لا إنشاء يمين آخری - لم يقع به إلا طلقة واحدت وان 
أطلق وقع به ثلاث وقيل: لا يقع به إلا واحدة. 

/ والقول الثانى: أنه لا يقع به طلاق» ولا يلزمه كفارة» وهذا مذهب داود وأصحابه ۳۳/۲۱۷ 
وطوائف من الشيعة» ويذكر ما يدل عليه عن طائفة من السلف» بل هو مأثور عن طائفة 
Ga po‏ كأبى جعفر BUI‏ رواية جعفر بن محمد. 

وأصل هؤلاء أن الحلف بالطلاق والعتاق والظهار والحرام والنذر لغو» کاخلف 
حنيفة والشافعی - کالقفال» وصاحب التتمه ‏ وينقل عن أبى حنيفة نصا؛ بناء على أن قول 
القائل : الطلاق یلزمنی . أو لازم لی» ونحو ذلك : صيغة نذر لا صيغة إيقاع» کقوله : لله 
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ومن نذر أن یطلق لم یلزمه طلاق بلا نزاع» ولکن فى لزومه الکفارة له قولان: 

آحدهما: پلز مه ومو التصوص عن آحمد بن صر وهو الحکی عن آبی حنيفة : اما 
مطلقًا . واما إذا قصد به الیمین . 

See ال‎ ii estate YY /Y\A 

عليه» كما أفتى بذلك طائفة من أصحاب الشافعى وغيرهم . ومن قال: عليه کفارة لزمه 
على قوله كفارة يمين» كما يفتى بذلك طائفة من الحنفية والشافعية . 

وأما \ 5 لحنفية قبنوه على أصله فى آن من حاف بنذر المعاصى والمباحات فعليه كفارة 
یمین وکذلك یقول ذلك من يقوله من ن أصحات الشافعی؛ لتفريقه بين أن يقول: على 
نذر: فلا یلزمه شیء. وبين أن یقول : إن فعلته فعلی نذر. فعلیه کفارة یمین . ففرق هؤلاء 

وأحمد عنده علی ظاهر مذهبه tae oe pel‏ أن نذر الطلاق فيه کفارة یمین » واحلف 
as‏ ارو Gl ak‏ چیه ترفن راف عل فلس wally‏ نان اتیب افتخات 
فى ob‏ جمیع الباحات» لکن قوله : الطلاق لى لازم» فيه صيغة إيقاع فى مذهب آحمد» 
فإن نوى بذلك النذر ففيه كفارة يمين عنده. 

والقول الثالث: وهو أصح الأقوال» وهو الذی يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار - أن 

۹ هذه یمین من أيمان المسلمين» فيجرى فيها ما يجرى فى أيمان المسلمين / وهو الكفارة عند 

الحنث؛ إلا أن يختار الحالف إيقاع الطلاق فله أن يوقعه ولا كفارة» وهذا قول طائفة من 
السلف والخلف كطاووس» وغيره» وهو مقتضى المنقول عن أصخاب رسول الله ول فى 
هذا الباب وبه یفتی کثیر من المالكية وغیرهم» حتی یقال : إن فى كثير من بلاد الغرب من 
يفتى بذلك من أئمة المالكية» وهو مقتضی. نصوص أحمد بن حنبل» وأصوله فى غير 
موضع . 

وعلى هذا القول فإذا كرر اليمين المكفرة مرتين أو ثلانًا على فعل واحدء فهل عليه 
كفارة واحدق أو کفارات؟ فيه قولان للعلماء» وهما روايتان عن أحمد. أشهرهما عنه تجزيه 
کفارة واحد ۱ 

obey‏ الأقوال الثلاثة حکاها ابن حزم وغیره فى الحلف بالطلاق» كما حکوها فى الحلف 
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بالعتق والنذر وغيرهماء فإذا قال: إن فعلت کذا فعبیدی آحرار ففیها الأقوال BI‏ لکن 
هنا لم يقل أحد من آصحاب أبى حنيفة والشافعی : انه لا یلزمه العتق» كما قالوا ذلك فى 
الطلاق» فیصح نذره بخلاف الطلاق. 

والنقول عن أصحاب رسول الله BE‏ أنه يجزئه کفارة يمين كما ثبت ذلك عن ابن عم 
وحفصة. وزينب . ورووه - أيضًا ‏ عن عائشة /وآم سلمة وابن عباس وأبى هريرة - وهو .۲۳۲۲ 
قول أكابر التابعين: كطاووس وعطاء» وغيرهما ‏ ولم يثبت عن صحابی ما يخالف ذلك - 
لا فى الحلف بالطلاق» ولا فى الحلف بالعتاق ‏ بل إذا قال الصحابة: إن الحالف بالعتق لا 
يلزمه العتق. ALG‏ بالطلاق أولى عندهم . 

وهذا كالحلف بالنذر مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعلى الحج . أو صوم سنة. أو ثلث 
مالى صدقت فان هذا يمين تجزئ فيه الكفارة عند أصحاب رسول الله BE‏ - مثل عمرء 
وابن عباس» وعائشة» وابن عمر ‏ وهو قول جماهير التابعين - کطاووس» وعطای 
وأبى الشعثاء» de Sey‏ والحسن» وغيرهم ‏ وهو مذهب الشافعى التصوص عنه ومذهب 
أحمد بلا نزاع عنه» وهو إحدى الروايتين عن أبى حنيفة اختارها محمد بن الحسن» وهو 
قول طائفة من أصحاب مالك كابن وهب» وابن أبى الغمر» وأفتى ابن القاسم ابنه بذلك. 

والمعروف عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: أنه لا فرق بين أن 
يحلف بالطلاق» أو العتاق» أو النذر: ما أن تجزئه الكفارة فى كل يمين» وإما أن لا شىء 
عليه. وإما أن يلزمه كما حلف به» بل إذا كان قوله: إن فعلت كذا فعلى أن gel‏ رقبة - 
وقصد به اليمين ‏ لا يلزمه العتق» بل يجزئه كفارة یمین ولو SE‏ على وجه النذر لزمه 
/ بالاتفاق» فقوله: فعبدى حر أولى ألا يلزمه؛ OY‏ قصد اليمين إذا منع أن يلزمه الوجوب ۳۳/۲۲۱ 
فى الاعتاق والعتق» فلان يمنع لزوم Gall‏ وحده أولى. 

وأيضاء فان ثبوت الحقوق فى الذمم أوسع نفودًاء فان الصبى والجنون والعبد قد تثبت 
الحقوق فى ذعهم مع أنه لا يصح تصرفهم. فإذا كان قصد اليمين مع ثبوت العتق المعلق فى 
الذمة عنوع فلان يمنع وقوعه أولى وأحرى. وإذا كان العتق الذى يلزمه بالنذر لا يلزمه إذا 
قصد به اليمين فالطلاق الذى لا يلزم بالنذر أولى ألا يلزم إذا قصد به اليمين؛ فان التعليق 
ما يلزم فيه الجزاء إذا قصد وجوب الحزاء عند وجوب Cb‏ كقوله: إن أبرأتنى من 
صداقك فأنت طالق» وان شفا الله مريضى فثلث مالى صدقة. وأما إذا كان يكره وقوع 
الجزاء وان وجد الشرط fy‏ التزمه ليحض نفسه أو يمنعهاء أو يحض غيره أو يمنعه» فهذا 
مخالف لقوله: إن فعلت كذا فأنا يهودى» أو نصرانى» Shey‏ صدقة وعبيدى أحرار» 
ونسائى طوالق» وعلى عشر حجح» وصوم فهذا حالف GUL‏ الصحابة والفقهاء وسائر 
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الطوائف» وقد قال الله تعالی: قد فرض الله لکم تحلة آیمانکم 4 [التحریم :۰ LY‏ وقال 
تعالی : ظ ذلك كقارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم 4 [الاندة: ۰]۸٩‏ وثبت عن اللبی 
HY‏ من غير وجه فى الصحیح أنه قال: «من حلف على یمین فرأى غیرها Ct‏ منهاء 
۳۳۸۰۲ فلیأت الذى هو.خير» وليكفر عن les‏ وهذا /یتناول أيمان أجمع المسلمين لفظا 
ومعنى» ولم يخصه نص ولا إجماع ولا قياس بل الأدلة الشرعية تحقق عمومه. 
واليمين فى كتاب الله وسنة رسوله نوعان: نوع محترم منعقد مكفرء ALIS‏ بالله. 
ونوع غير محترم» ولا منعقد» ولا مكفر وهو الحلف بالمخلوقات. فان كانت هذه اليمين 
من أيمان المسلمين ففيها الكفارة» وهی من النوع الأول» وان لم تكن من أيمان المسلمين» 
فهو من الثانى. وأما إثبات يمين منعقدة» غير مكفرة فهذا لا أصل له فى الكتاب والسنة. 
وتقسيم أيمان المسلمين إلى يمين مكفرة وغير مكفرة كتقسيم الشراب المسكر إلى خمر؛ 
وغير خمر. وتقسيم السفر إلى طويل وقصير. وتقسيم الميسر إلى محرم وغير محرم» بل 
الأصول تقتضی خلاف ذلك . وبسط الکلام له موضوع آخر . 
لکن هذا القول الثالث وهو القول بثبوت الکفارة فى جمیع أيمان السلمین هو القول 
الذی تقوم عليه الادلة الشرعية التی لا تتناقض. وهو الأئور عن أصحاب رسول الله 335 
۲۳ وأكابر التابعین: / Ll‏ فى جمیع الأيمان وإما فى بعضها. وتعلیل ذلك بأنه يمين . والتعلیل 
بذلك يقتضى ثبوت الحكم فى جميع أيمان المسلمين.. 
والصيغ 5 مي نیج Tales‏ ان ظالی» فهده. لمت :يسنا ولا كنازة فى هدا 
GL‏ المسلمين . 
والثانی : صيغة قسم» كما إذا قال : الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا فهذه يمين باتفاق أهل 
اللغة والفقهاء. 
والثالث: صيغة تعليق» فهذه إن قصد بها اليمين فحكمها حكم الثانى باتفاق العلماء. 
وأما إن قصد وقوع الطلاق عند الشرط : مثل أن يختار طلاقها إذا أعطته العوض. فيقول: 
إن أعطيتنى Lis‏ فأنت طالق .. ويختار طلاقها إذا آتت كبيرة» فيقول: آنت طالق أن زنيت» 
أو سرقت. وقصده الإيقاع عند الصفق لا الحلف» فهذا يقع به الطلاق باتفاق السلف؛ 
فان الطلاق المعلل بالصفة روى وقوع الطلاق فيه عن غير واحد من الصحابة: کعلی» وابن 
مسعود» وأبى ذرء وابن عم ومعاوية» وكثير من التابعين» ومن بعدهم» وحکی الإجماع 
. ۳۳/۲۲ على ذلك غير واحد / وما علمت أحدا نقل عن أحد من السلف أن الطلاق بالصفة لا 
يقع» وإنما على النزاع فيه عن بعض الشیعة وعن ابن حزم من الظاهرية . 
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وهؤلاء الشيعة بلغتهم فتاوی عن بعض فقهاء أهل البیت فیمن قصده احلف فظنوا أن 
كل تعلیق کذلك» كما أن طائفة من الجمهور بلغتهم فتاوی عن بعض الصحابة والتابعین 
فيمن علق الطلاق بصفة أنه يقع عندهاء فظنوا أن ذلك يمين. وجعلوا كل تعليق يميناء 
کمن قصده اليمين» ولم يفرقوا بين التعليق الذى يقصد به اليمين» والذى يقصد به 
الإيقاع» كما لم يفرق أولئك بينهما فى نفس الطلاق. وما علمت آحدا من الصحابة أفتى 
فى اليمين بلزوم الطلاق» كما لم أعلم أحدا منهم أفتى فى التعليق الذى يقصد به اليمين» 
وهو المعروف عن جمهور السلف» حتى قال به داود وأصحابه. ففرقوا بين تعليق الطلاق 
الذى يقصد به اليمين والذى يقصد به الإيقاع» كما فرقوا بينهما فى تعليق النذر وغيره. 
والفرق Lg‏ ظاهر؛ فان الحالف یکره وقوع الحزاء وان وجدت الصفة» کقول السلم : إن 
فعلت LE Lis‏ بهودی» أو نصرانی» فهو یکره الکفر وان وجدت الصفة إنما التزامه WS‏ 
پازم» ولیمتنع به من الشرط. لا لقصد وجوده عند الصفق وهكذا الحلف بالاسلام لو قال 
الذمی : إن فعلت كذا فأنا مسلم. 

واحالف بالنذر والحرام والظهار والطلاق والعتاق إذا قال: إن فعلت کذا فعلی احج؛ 
وعبیدی آحرار» ونسائی طوالق. ومالی صدقة فهو / یکره هذه اللوازم وان وجد الشرط» ‏ ۲۳/۲۲۵ 
وإنما علقها لیمنم نفسه من الشرط. لا لقصد وقوعهاء وإذا وجد الشرط فالتعلیق الذى 
يقصد به الایقاع من باب الايقاع» والذی پقصد به اليمين من باب اليمين. وقد بين الله فى 
كتابه أحكام الطلاق» وأحكام الأيمان. وإذا قال: إن سرقت» إن زينت» فأنت طالق» فهذا 
قد یقصد به اليمين» وهو أن يكون مقامها مع هذا الفعل أحب إليه من طلاقهاء واغا قصده 
زجرها وتخويفها لئلا تفعل» فهذا حالف لا يقع به الطلاق» وقد يكون قصده إيقاع الطلاق 
وهو أن يكون فراقها أحب إليه من المقام معها مع CLUS‏ فيختار إذا فعلته أن تطلق منه 
فهذا يقع به الطلاق. واللّه أعلم. 
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٠‏ وسئل عمن حلف لا یکلم صهر أخيه. وحلف بالثلاث ما یدخل منزله» ثم دخل بغير 
رضاه؟ 


(ذا كان الحالف قد اعتقد أن الحلوف عليه بطیعه» ویبر بمينه» ولا یدخل إذا حلف 
cade‏ فتبين له الأمر بخلاف ذلك» ولو علم أنه كذلك لم يحلف. ففى حنثه نزاع بين 
العلماء. والأقوى أنه لا يحنث . واللّه أعلم. 


۷۰ / وسثل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يسكن فى المكان الذى هو فيه وقد انتقل 
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فاحات : 
إن كان السبب الذى حلف لاجله قد زال فله أن یمود واللّه آعلم. 


وسئل شيخ الإسلام - رحمه abl‏ - عن Joy‏ حلف على زوجته بالطلاق 
الثلاث آنهالا تحط يدها فى خریطته ولا تأخذ منها شیتاه وقال ذلك مدة ربع شهور ثم بعد 
ذلك حلف بمينا ثانيا آنها لا تتقل ما سمعت إلى آحد. ثم بعد ذلك نقلته للناس» فقال لها 
زوجها: ما حلفت عليك بالطلاق آنك لا تنقلیه إلى أحد وقد نقلتیه؟ قالت: نقلته. وما 
علمت على بميناء فقال: الآن قد وقع الطلاق. قومی آعطینی خربطتى» وأعطینی منها ا خبط 
۰ فما بقى على cone‏ وقد وقع على الطلاق / قالت: آنا ما علمت أن علینا يمينا بالدائم. إنما 
اعتقدت اليمين مدة خمسة أو ستة أيام» فقال لها: آنا ما أعرف» آنت الساعة طالق منی 
بالطلاق الثلاث فهل یلزمها الطلاق من أول يمين أو من الثانی؟ 
إن كانت قد اعتقدت أن حکم بمينه قد انقضی وفعلت الحلوف عليه بعد ذلك» لم 
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یحنث الحالف. وان كان قد قال Gol‏ الساعة طالق منی ثلائا؛ لاعتقاده أنه وقع به 
الطلاق. لم يقع بذلك شیء. والّه اعلم. 


وسئل - رحمه الله تعالی - عن رجل کاتب عبده» وحصل منه حرج آوجب أنه 
حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يفارقه من الضرب والترسیم إلى حيث بحضر إليه حسابه» أو 
يعتد إليه ما التمسه من الجامكية: فهل يجوز خلاصه بوجه من الوجوه الشرعية» آفتونا؟ 


فأجاب ‏ رضی AU‏ عنه : 


إن كان إحضار الحساب الطلوب قد عجز عنه الحلوف عليه» وعن إعادة الطلوب من 
الجامكية» لم يجز أن یطالب بواحد منهماء بل یلزم ولی الامر احالف بفراقه وإذا آلزمه 
بذلك لم يحنث على الصحیح من قولی العلمای ولم يكن عليه طلاق» سواء آلزمه بذلك 
Sy‏ حرب السلطان ونحوه» أو والی حکم. أو کاتب فوقه day‏ حکمه فيه بالعدل وهكذا 
إن /لم يجب عليه إحضار آحدهماء فانه إذا لم يكن واجبا فى الشرع الذی بعث اللّه به ۳۳/۲۲۸ 
BE‏ وجب إلزامه بفراقه» وإذا فارقه والحال هذه لم يحنث. 

وكذلك إن اعتقد الحالف أن الأمر على صفة فتبين الأمر بخلافه» مثل أن يعتقد أن فى 
الحساب كشف آمور يجب كشفهاء فتبين الأمر بخلافه» فإنه لا يحنث عند كثير من العلماء 
إذا فارقه» وكذلك إن اعتقد أن إعادة الجامكية واجب cade‏ فحلف على ذلك» ثم تبين أنه 
ليس بواجب» فإنه لا يحنث عند كثير من fal‏ العلمء وكذلك لو اعتقد أن المحلوف عليه 
قادر على الفعل المطلوب فتبين أنه عاجزء فإنه لا يحنث عند كثير من أهل العلم. وهو 
أحسن القولين» وأقواهما فى الشرع. وكذلك لو اعتقد أنه خان أو سرق VL‏ فحلف على 
إعادته» ثم تبين أنه لم يخن» ولم يسرق فإنه لا يحنث فى أصح قولی العلماء. والله 
أعلم . 

وسئل - رحمه الله = عن رجل حلف بالطلاق الثلاث وهو غضبان: آنها ما تدخل 
بيت عمتهاء ورزقت زوجته ولد ثم بعد ذلك دخلت المرأة الحلوف عليها بيت عمتهاء 
وكان قد قال للحالف ناس: إنه إذا ولدت المرأة ودخلت فلا حنث علیه أفتونا؟ 
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۵ /فاحات :2 
إذا كان الحالف قد اعتقد أن المرأة إذا ولد لها ولد لا حنث cade‏ ودخلت بهذا 


الاعتقاد» فلا حنث cade‏ لكن ae‏ باقية» فإذا فعل المحلوف عليه We‏ عامذاً حنث . واللّه 
أعلم. ' ۱ ۱ 5 


\ 


وسئل عن رجل حلف على زوجته فقال لها: إن خرجت Uy‏ غالب فانت طالق ثلاثاء 
فلما قدم من السفر قالت له: aly‏ احتجت إلى احمام ولم آقدر للغسل بالییت؟ 


إن كانت اعتقدت أن هذه الصورة ليست داخلة فى Ugly care‏ لا تکون مخالفة ليمينه 
إذا فعلت ذلك» لم یحنث الحالف فى يميله. . 
بالطلاق الثلاث من الجديدة أنه إذا لم يطلع لهذا المبلغ الذى عدم من بيته ما يخلى العتيقة فى 
بيته وكان فى عقيدته أن العتيقة هى النى خانت فى المبلغ المحلوف عليه. 
lb / ۰‏ أيده الله : 


إذا كان قد اغتقد ST‏ العتيقة قد خانته فحلف إن لم تأت بذلك لأخرجها؛ لأجل ذلك» 


وسئل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه ما يزوج ابنته لرجل معین» ثم نه زوجها 
بغيره» ثم بانت من الثانی بالثلاث» فهل له أن یزوجها للرجل الذی كان قد حلف عليه 
أم لا؟ 


فاحات: 


إن كان نية الحالف أو سبب اليمين یقتضی الحلف على ذلك التزویج خاصة» جاز أن 
يزوجها الرة الثانية» مثل أن يكون قد امتنع لتزويجه؛ لكونه طلب منه جهازا كثيراً» ثم فى 
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الرة الثانية قنع بها بلا جهاز . وآما إن كان السبب باقياء حنث. واللّه أعلم . 
وسئل - رحمه الله تعالی -عن رجل حج له زوجتان» وحلف بالطلاق الثلاث أنه 


لا يطعمهم شیئا؟ 


/ فأجاب ۳۳/۳۱ 


إن كان نيته أن سبب اليمين يقتضى أنه امتنع لسبب وقد زال ذلك السبب انحلت يينه 
فى أظهر قولى العلماء. Uy‏ أعلم. 


وسئل - رحمه الله عمن حلف بالطلاق الثلاث على زوجته أنها لا تنزل من بيته 
إلا بإذنهء ثم إنها قالت: آنا اليوم آتغدی ui‏ وأمك. فاعتقد آن آمه tt‏ إلى عندها واعتقدت 


7 
فاحات : 


الطلاق والحالة هذه لا يقع به فى أصح قولی العلماء» كما هو إحدى قولی الشافعی» 
وإحدى الروايتين عن آحمد؛ فان هذه هی مسألة الجاهل والناسى» والنزاع فيها مشهور هل 
یحنث» أم لا یحنث» آم يفرق بين اليمين المكفرة وغيرها؟ 

والصواب أنه لا يحنث مطلقا؛ لأن البر والحنث فى اليمين بمنزلة الطاعة والمعصية فى 
الأمر؛ إذ كان المحلوف عليه جملة طلبية. 

فان المحلوف cade‏ اما جملة خبرية» فيكون مقصود الحالف التصديق» والتكذيب. 
وإما جملة طلبية» فيكون مقصود الحالف / الحض والنع» فهو يحض نفسه أو من یحلف ۳۳/۲۳۲ 
cade‏ ويمنع نفسه أو من يحلف عليه» فهو أمر ونهى مؤكد بالقسم. فالحنث فى ذلك 
كالمعصية فى الأمر المجرد. ومعلوم أنه قد استقر فى الشريعة: أن من فعل المنهى عنه ناسيا 
أو مخطئا معتقداً أنه ليس هو Gell‏ - كأهل التأويل السائغ - فإنه لا يكون هذا الفاعل آثما 
ولا عاصياء كما قد استجاب الله قول المؤمنين: YE)‏ تؤاخدتا إن سينا أو أخطأنا 4 
[البقرة: ۰]۲۸۲ فكذلك من نسى اليمين» أو اعتقد أن الذى فعله ليس هو المحلوف عليه؛ 
لتأويل» أو غلط - کسمع» ونحوه ‏ لم يكن مخالفاً اليمين» فلا يكون حالفاء فلا فرق فى 
ذلك بين أن يكون الحلف UL‏ تعالى» أو بساير الأيمان؛ إذ OLY‏ يفترق حكمها فى 

۱۳۱ 
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الحلوف به. آما فى الحلوف عليه فلا فرق والکلام هنا فى الحلوف cade‏ لا فى 
المحلوف به . 
ومعلوم أن الحالف بالطلاق والعتاق لم یجعل ذلك تعلیقا محضا - کالتعلیق بطلوع 

الشمس - ولا مقصوده وقوع الشرط والحزاء - كنذر التبرر» وكالتعليق على العوض فى 
مثل الخلع ‏ وإنما مقصوده حض نفسه أو منع من حلف عليه ومنع نفسه أو من جلف 
عليه» كما يقصد ذلك الناذر - نذر الحجاج ¢ والغضب - ولهذا al‏ الفقهاء على تسمية 
ذلك cbc‏ وكان الصحيح فى مذهب آحمد وغيره جواز الاستثناء فى ذلك؛ بخلاف المحض 
فإنه إيقاع موقت› فليس هو يمين على الصحيح» ولا ينفع فيه الاستثناء منه عند من لا يجوز 
الاستثناء فى الایقاع كمالك» وأحمد» وغيرهما. واللّه أعلم . 

۳۳/۳۳ /وسئل - رحمه الله تعالی - عن رجل وجد ابن خالته عند زوجته. فحلف 
بالطلاق: إن ابن خالته كان عند زوجته وکذلك كان عندها؟ 


& 


فاحات > 
. اذا كان الحالف صادقا فى عینه فلا حنث عليه . وکذلك إذا اعتقد صدق نفسه فلا حنث 
عليه» ولو كان الأمر فى الباطن بخلاف ذلك فى أصح قولی العلماء. واللّه أعلم . 
وسئل ‏ رحمه الله عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يتزوج BW‏ ثم بدى له أن 
ینکحها فهل له ذلك؟ ۱ 
فأجاب - نور اللّه مرقده وضریحه : 
الحمد لله رب العالمين» له آن بش ولا يقع بها طلاق إذا تزوجها عند ree‏ 
السلف» وهو مذهب الشافعى وأحمد» وغيرهما. 
۳۳/۳۳۹ / وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن رجل امتنعت عليه زوجته من مجامعتها؛ 
فانجرح من امتناعها علیه. فحلف بالطلاق وكانت حاملا ألا یجامعها بعد الولادة: فهل بقع 
عليه الطلاق إن جامعها بعد الولادة أم لا ؟ وهل ينظر إلى السبب الهیج لليمين آم لا ؟ 
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اذا جامعها بعد الولادة ینظر فى ذلك إلى نية حالف وسبب اليمين» فان كان حلف 
لسبب وزال السبب فلا حنث عليه فى آظهر قولی العلماء فى مذهب أحمد وغيره» فإن 
من حلف على معين لسبب: کأن یحلف of‏ لا یدخل البلد لظلم رآه فيه ثم يزول الظلم . 
أو لا یکلم فلاناء ثم یزول الفسق» ونحو ذلك» ففى حنثه حينئذ قولان فى مذهب آحمد 
وغیره آظهرهما أنه لا حنث OY tale‏ الحض والنم فى اليمين کالامر والنهی» ALE‏ 
على نفسه أو غيره بنزلة الناهی عن الفعل. ومن نهی عن دخول بلد أو کلام شخص لعنی 
ثم زال ذلك المعنى زال المنهى عنه. كما إذا امتنع أن يبدأ رجلا بالسلام؛ لکونه كافراً 
فأسلم . وألا يدخل بلداً؛ لكونه دار حرب» فصار دار إسلام. ونحو ذلك» فان الحكم إذا 
ثبت بعلة زال بزوالها. 

/فالرجل إذا حلف لا یوافع امرأته إذا كان قصده عقوبتها؛ لکونها تماطله وتنشز عليه دا ۲۳/۲۳۰ 
طلب ذلك» فإذا Col‏ من ذلك وصارت مطيعة موافقة زال سبب الهجر الذی علقها ca‏ 
كما لو هجرها لنشوز ثم زال. Lely‏ إن كان قصده الامتناع من وطئها أبدا؛ لأجل الذنب 
التقدم تابت» أو لم تتب بحیث لو علم آنها تتوب توبة صحيحة كان مقصوده عقوبتها على 
ما مضى» كما یعاقب الرجل غیره لذنب ماض تاب منه أو لم يتب» لا لخرض الزجر عن 
الستقبل» بل لجرد شفاء غيظه» ونحو ذلك» فهذا نوع آخر والله أعلم. 

وسئل - رحمه AU‏ تعالی - عن رجل حلف على زوجته بالطلاق أنه ما يطؤها 
لست شهور» ولم يكن بقی لها غير طلقة. ونيته ألا يطأها حتی تنقضی الدة: فإذا انقضت 
الدة ماذا يفعل؟ 

اذا انقضت الدة فله وطوها ولا شىء عليه إذا لم تطالبه بالوطء عند انقضاء آربعة آشهر . 
هذا مذهب مالك» وأحمد» والشافعی» واطمهور. وهو یسمی مولیا. 


/ وسئل - رحمه الله = عن رجل له زوجة وجار فتسری LL‏ فغارت BM‏ ۳۳/۳ 
فحلف ألا یعود يطأ الجارية» ثم أعتقهاء وتزوجت الحاريةء فأقامت مع الزوج مدة وتوفی 
عنها: فهل للمعتق أن یتزوجها؟ ۱ 
۱۳۳ 
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فاجات : 

اذا كانت نيته أو سيب اليمين یقتضی أنه لا یطوها علك كان له أن یتزوجها ويطأهاء وان 
كان ذلك يقتضى أنه لا يطؤها بحال لا ملك ولا عقد حنث إذا فعل المحلوف عليه. Ay‏ 
آعلم . 

وسئل - رحمه الله عن رجل عليه مبلغ لشخصين قال: الطلاق الثلاث أن الشهر 
ما ینفصل حتی يعطيها البلغ» ون لم بحلف حبسه. والآن ما حصلء والشهر بقی فيه الیوم» 
وهو خائف أن يقع عليه احنث؛ فاذا خالع الزوجة بطلقة واحدة يفيده هذ ولا یقع عليه 
الطلاق الثلاث؛ أم لا؟ 


ع 


فاجاب : 


eae OR‏ لین رحو ماوقا امود راک میلست ولا 
حبس وضرب» لم ينعقد بمينه» ولا حنث فیها» واللّه أعلم . 
وسئل - رحمه الله = عن رجل يشترى البقل بشىء يزن عليه الحق» والبعض يشتريه 
بلا حق وحضر له من يخاف منه» فحلف بالطلاق أنه أى شیء اشتریته تزن حقه: فهل يجوز 
له أن يشترى الفلت؟ 


اذا آکره على اليمين بغیر حق لم تنعقد يمينه» ولا حنث عليه وإذا لم يمكن من آعوان 
الضمان فليس له عنده حق» لا فى الشرع» ولا فى العادة. وإذا لم يكن له عنده حق لم 
يحنث بترك إعطائه . والله أعلم . 


hes‏ عن رجل وضع حجة فى بيت أخيه فعدمت. ثم بعد أيام طلبها ولم يجدها 
فحلف بالطلاق أنه ما يدخل بيت أخيه حتی یعطی الحجة معتقدا وجودها؟ 
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إن كانت الحجة قد عدمت قبل اليمين» ولکن اعتقد بقاءهاء فانه لا يحنث عند جمهور 
العلماء؛ لوجهين أحدهما: أنه حلف على ممتنع لذاته» كما لو حلف ليشرين الماء الذى فى 
الکوز ولا ماء فيه. وهذا لا يحنث عند الأكثرين. والثانى: اعتقد بقاءها وإمكان أعطائهاء 
فحلف على شىء يعتقده موصوفا بصفة فتبين بخلاف تلك الصفة. 
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سئل - شيخ الاسلام رحمه الله - عن رجل حلف بالطلاق, ثم استثنی هنيهة 
بقدر ما هکن فيه الکلام؟ 

لا یقع فيه الطلاق» ولا کفارة عليه والحال هذه. ولو قيل له: قل: إن شاء AU‏ ینفعه 
ذلك أيضاء ولو لم بخطر له الاستثناء إلا لما قيل له. واللّه أعلم . 


وسئل - رحمه الله = عن رجل حنق من زوجته فقال: أنت طالق ثلاثا. قالت له 
زوجته: قل: الساعة قال: الساعة ونوى الاستثناء؟ 


إن كان اعتقاده أنه إذا قال: الطلاق يلزمنى إن شاء الله أنه لا يقع به الطلاق» 
ومقصوده تخويفها بهذا الکلام» لا إيقاع الطلاق» لم يقع الطلاق. فإن كان قد قال فى هذه 
الساعة: إن شاء الله فان مذهب أبى حنيفة والشافعى أن الطلاق العلق بالمشيئة لا يقع› 
ومذهب مالك وأحمد يقع» كما روى عن ابن عباس» لكن هذا لما كان مقصوده واعتقاده 
أنه لا يقع صار الكلام عنده كلاما لا يقع به طلاق» فلم يقصد التكلم بالطلاق. وإذا قصد 
المتكلم بكلام لا يعتقد أنه يقع به الطلاق مثل ما لو تكلم العجمى بلفظ وهو لا يفهم 
معناه لم يقع» وطلاق الهازل وقع؛ OY‏ قصد المتكلم الطلاق وإن لم يقصد إيقاعه. وهذا 
لم يقصد لا هذاء ولا هذا وهو يشبه ما لو رأى امرأة فقال: أنت طالق - یظنها أجنبية - 
فبانت cal el‏ فإنه لا يقع به طلاق على الصحيح . واللّه أعلم. 
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۱۳۳/۳۰ /وسئل -رحمه الله عن رجل اعتقد مسألة «الدور» السندة لابن سريج»ثم حلف 
بالطلاق على شىء لا بفعله ثم فعله ثم رجع عن المسألة وراجع زوجته؛ ثم بعد ذلك حلف 
على شىء بالطلاق الثلاث ألا يفعله. ثم بعد ذلك قال لزوجته: أنت طالق: فهل يقع عليه 
الطلاق الثلاث؟ أم يستعمل المسألة الأولى المشار إليها؟ 

المسألة السريجية باطلة فى الاسلام» محدئة» لم يفت بها أحد من الصحابة والتابعين ولا 
تابعيهم» وإنما ذكرها طائفة من الفقهاء بعد المائة الثالثة» وأنكر ذلك عليهم جمهور فقهاء 
المسلمين. وهو الصواب؛ فان ما قاله أولئك يظهر فساده من وجوه. 

منها أنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله أباح الطلاق كما آباح النكاح» Oly‏ 
دين المسلمين مخالف لدين النصارى الذين لا يبيحون الطلاق» فلو كان فى دين المسلمين ما 
يمتنع ane‏ الطلاق لصار دين المسلمين مثل دين النصاری 

ا / وشبهة هؤلاء أنهم قالوا: إذا قال لامرأته: إذا وقع عليك طلاقى فأنت طالق قبله 
ثلاثاء ثم طلقها بعد ذلك طلاقا منجزاء لزم أن يقع المعلق» ولو وقع العلق يقع المنجزء 
فكان وقوعه يستلزم عدم وقوعهء فلا يقع» وهذا خطأء فان قولهم : لو وقع النجز لوقع 
المعلق : فا يصح لو كان التعلیق صحيحاء LB‏ إذا كان التعليق باطلاً لا يلزم وقوع التعلیق» 
والتعليق باطل ؛ لأن و ولو طلفة سيو بثلاث ‏ ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث باطل 
فى دين السلمین. ۱ 0 00 

ومضمونه - آیضا - إذا وقع عليك طلاقى لم يقع عليك طلاقى. وهذا جمع بين 
النقيضين» فانه إذا لم يقع الشرط لم يقع الجزاء. ولذا وقع الشرط لزم الوقوع . فلو قیل: 
لا بقع مع ذلك» لزم أن یقع ولا يقع» وهذا جمع بين النقيضين. . 

. وأيضاء فالطلاق إذا وقع لم يرتفع بعد وقوعه TT‏ 
الشريعة - وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث - ومحالاً فى العقل» وهو الجمع بين وقوع 
الطلاق وعدم وقوعه. كان القائل بالتسريج مخالفا للعقل والدين» لكن إذا اعتقد الحالف 
صحة هذا اليمين باجتهاد أو تقليد» وطلق بعد ذلك معتقدا أنه لا يقع به الطلاق» لم يقع 
به الطلاق ؛ لأنه لم يقصد التكلم با يعتقده طلاقاء فصار كما لو تكلم العجمى بلفظ 
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الطلاق وهو لا ینهمه بل وکذلك لو خاطب من يظنها أجنبية بالطلاق فتبين آنها امرأته» 
of‏ لا یقع به على الصحیح. ولو تبين له فساد التسریح بعد ذلك» aly‏ یقع النجز /لم ۲۳/۲4۲ 
يكن ظهور الق له فیما بعد موجباً لوقوع الطلاق علیه. Wis,‏ إن احتاط فراجم امرأنه 
خوفاً أن یکون الطلاق وقع به» أو معتقداً وقوع الطلاق به» لم يقع. ولو أقر بعدما تبين له 
فساد التسریج أن الطلاق وقع لم یقع بهذا الاقرار شیء ولو اعتقد وقوع الطلاق فراجع 
امرآتی ثم فعل الحلوف عليه معتقداً أنه قد حنث فيه مرة فلا بحنث فيه مرة ثانية» لم یقع 
به. فهذا الفعل شىء واليمين التی حلف بها أنه لا یفعل ذلك الشیء باقية» فان كان سبب 
اليمين BL‏ فهى باقية» وان زال سبب اليمين فله فعل الحلوف علیه؛ بناء على ذلك» ولم 
یحنث . وکذلك لو تزوجها ثم فعل الحلوف عليه معتقدا أن البینونة حصلت وانقطع حکم 
اليمين الأولى لم يحنث؛ لاعتقاده زوال اليمين» كما لا يحنث الجاهل OL‏ ما فعله هو 
المحلوف عليه فى أصح قولى العلماء. 

وأما قوله لزوجته بعد ذلك: أنت طالق» فإنه تقع هذه الطلقة» وإذا اعتقد أنه بهذه 
الطلقة قد كملت ثلاثاء وأقر أنه طلقها ثلاثاء لم يقع بهذا الاعتقاد شیء ولا بهذا 
الإقرار. 


وسئل - رحمه الله ما قولكم فى العمل بالسريجية وهو أن يقول الرجل لامرأته: 
إذا طلقتك فأنت طالق als‏ ثلاثاء وهذه المسألة تسمی مسألة ابن سريج؟ 
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هذه المسألة لم يفت بها أحد من سلف الامة ولا آتمتها لا من الصحابة» ولا التابعین» 
ولا أئمة المذاهب المتبوعين ‏ كأبى حنيفة» ومالك» والشافعى» وأحمد ‏ ولا أصحابهم 
الذين أدركوهم - كأبى يوسف» ومحمد. ولمزنى» والبويطى» وابن القاسم» وابن وهب» 
وإبراهيم الحربى» وأبى بكر الأثرم» وأبى داود» وغيرهم .لم يفت أحد منهم بهذه CULL‏ 
وإنما أفتى بها طائفة من الفقهاء بعد هؤلاء» وأنكر ذلك عليهم جمهور الأمة كأصحاب أبى 
حنيفة ومالك وأحمد» وكثير من أصحاب الشافعى » وكان الغزالی يقول بها ثم رجع عنها 
وبين فسادها. 

وقد علم من دين المسلمين أن نكاح المسلمين لا يكون كنكاح النصارى. والدور الذى 
توهموه فيها باطل؛ فإنهم ظنوا أنه إذا وقع المنجز وقع المعلق وهو إنما يقع لو كان التعليق 
صحيحاء والتعلیق باطل؛ لأنه اشتمل على محال فى الشريعة» وهو وقوع طلقة مسبوقة 
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بثلاث؛ فإن ذلك محال فى الشریعة» والتسریج یتضمن لهذا الحال فى الشریعة» فیکون 
باطلا. وإذا كان قد حلف بالطلاق معتقداً أنه لا يحنث» ثم تبين له فيما بعد أنه لا یجوز» 
فليمسك امرأته» ولا طلاق غليه فيما مضى» ويتوب فى المستقبل . 
والحاصل أنه لو قال الرجل لامرأته: إن طلقتك فانت طالق قبله ثلاثا. فطلقهاء وقع 
المنجز على الراجح» ولا يقع معه المعلق؛ لأنه لو وقع المعلق وهو الطلاق الثلاث لم يقع 
۶ النجز - لانه زائد على عدد الطلاق» وإذا لم يقع المنجز لم /یقع المعلق. وقیل: لا يقع 
شىء؛ OY‏ وقوع المنجز يقتضى وقوع العلق» ووقوع العلق يقتضى عدم وقوع المنجزء وهذا 
القيل لا يجوز تقليده. وابن سريج برىء مما نسب إليه فيهاء قاله الشيخ عز الدین. 


سا رمه الله : 


هل تصح مسألة ابن سریج أم لا؟ فان ن قلنا: ات و دلج 
علم بطلانها استغفر اللّه من ذلك؟ 


الحمد al‏ رب العالین هذه السألة محدثة فى الاسلام ولم يفت بها أحد من الصحابة 
علیهم جماعة علماء السلمین. ومن قلد فیها شخصا ثم تاب فقد عفا الله عما سلف؛ ولا 
یفارق امرأته وان كان قد تزوج بها إذا كان متأولا. والله أعلم . 


fiw gy .‏ - رحمه الله تعالی - عن رجل تزوج بامرأة وجاءه منها ولد» وأوصاه 

الشهود أو غيرهم: أنه إذا دخل على زوجته أن يقول لھا مر ی ی تا 

ثلاثا: فهل يجوز ذلك العقد آم لا؟ ا 
۳۳۱۳۹۰ / فأجاب : 

" الحمد ca‏ النكاح صحیح لا یحتاج إلى استتناف والتسریج الذی لا يتكلم به لا يفسد 

التکاح باتفاق العلمای لکنه إن طلقها بعد ذلك وقع به الطلاق عند جماهیر آهل العلم: من 

آضحاب مالك وأحمد» ily‏ حتيفة وکثیر من أصحاب الشافعی» أو آکثرهم . 
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وسئل - رحمه اللّه تعالی - عن رجل له زوجة طلبت منه الطلاق وطلقهاء وقال: 
ما بقیت آعود الیها أبداًء فوجده صاحبه فقال: ما صدقك على هذا إلا إن قلت: كلما 
تزوجت هذه كانت طالقا على مذهب مالك. ولم يرى الأحكام الشرعية: فهل له أن يردها ؟ 

الحمد ca‏ آما إن قصد كلما تزوجتها برجعة أو عقد جدید - وهو ظاهر کلامه - فمتی 
ارتجعها قبل انقضاء العدة طلقت ثانية» ثم إن ارتجعها طلقت ثالثة» وان ترکها حتی تنقضی 
عدتها بانت منه» فاذا تزوجها بعد ذلك» فمن قال: إن تعلیق الطلاق بالنکاح یقع فى مثل 
هذا كأبى حنيفة ومالك وأحمد فى رواية - قال : إن هذه إذا تزوجها یقع بها الطلاق . 
وأما من لم يقل بذلك - كالشافعى وأحمد فى المشهور عنه - فهذه لما علق طلاقها كانت 
رجعية» والرجعية كالزوجة فى مثل هذاء لكن تخلل البينونة: هل بقطم / حكم الصفة؟ ۳۳/۲4۱ 
ظاهر مذهب أحمد أنه لا يقطع. وقد نص على الفرق فى تعليق الطلاق على النكاح بين 
أن يكون فى عدة أو لا يكون» فعلى مذهبه يقع الطلاق بها إذا تزوجهاء وهو آحد قولى 
الشافعی . وعلى قوله الآخر الذى يقول فيه: إن البينونة تقطع حكم الصفة» وهو رواية 
عن آحمد؛ فان قوله إذا تزوجهاء کقوله إذا دحلت الدار . وإذا بانت انحلت هذه اليمين» 
فیجوز له أن یتزوجها ولا یقع به طلاق» وهو الذی برجحه کثیر من أصحاب الشافعی. 

وأما قوله على مذهب مالك؛ فانه التزام منه لذهب بعینه» وذلك لا يلزم؛ بل له أن 
یقلد مذهب الشافعی . وان كان الطلاق WL‏ بعوض والتعلیق بعد هذا فى العدة وغیره GIS‏ 
بأجنبية» فلا یقع به شىء إذا تزوجها فى مذهب الشافعی . 


وسئل - رحمه الله تعالی - عن رجل شافعى الذهب بانت منه زوجته بالطلاق 


الثلاث. ثم تزوجت بعده وبانت من الزوج الثانی» ثم آرادت صلح زوجها الأول ؛ ad‏ لها 
منه أولاداً فقال لها: إننى لست قادراً على النفقة» وعاجز عن الکسوة فأبت ذلك. فقال لها: 
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۳۳۹۷ / فأجاب : 


امد cal‏ لا حرم عليه بذلك؛ لکن فیها قولان: آحدهما: أن له أن یتزوجها ولا 
شىء عليه . والثانی : عليه کفارة - إما كفارة ظهار فى قول واما كفارة يمين فى قول آخر.: 
وکذلك مذهب الشافعی وأحمد وغیرهما أن له أن یتزوجها ولا یقع به طلاق» لکن فى 
التکفیر نزاع. وإنما يقول بوقوع الطلاق بمثل هذه من يجوز تعلیق الطلاق على النکاح - 
كأبى حنيفة Why‏ - بشرط أن يرى ارام طلاقا کقول مالك وإذا نواه کقول أبى حنيفة . 
UL,‏ الشافعی وأحمد فعندهما لو قال : كلما تزوجتك فأنت طالق لم یقع به طلاق» فکیف 
فی الحرام» لکن أحمد يجوز عليه فى الشهور عنه تصحیح الظهار قبل اللك» بخلاف 
الشافعى . aL,‏ أعلم . 

۱ . آخر الجلد الثالث والثلائین 
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الوضوع الصفحة 


باب طلاق السنة وطلاق البدعة 

# فصل : مختصر فيما يحل من الطلاق ويحرم سس سيت 
ب الطلاق eh!‏ @ سس تست یتست 
5 أنواع | ولا وی سسس سي سم مسي بیس يمسي 
- الطلاق الثلاث فى المجلس ال و اجك سس تست ۱۱ 

- الفر 48 e aA‏ سا وید هتسه VY"‏ 

ب آحکام الطلاق 
جواز الخلع فى ايض سس سس سس VY‏ 
رأى من قالوا الطلاق المحر م لا SL‏ سس ص ل س0 ۱۷ 
- الرد على من قالوا بوقوع hea‏ سس تتشت ۱۸ 
- الغائب ۰ هل تعود Al]‏ روجته أم له المي © Yn‏ 
حقو 3 المبتو ور ا لش يئر ۰ ۱۷۰۷ 
5-5 الإشهاد على الطلاق و رم یس ا EE LEST‏ ۳۳ 
حر هد نكاح التحليل - یی ا ود ی 
ما خالف الكتاب والحكمة رأى محض mmm"‏ 90 
۶+ فصل : فى مسائل الأيمان والطلاق » وما بينهما من اتفاق وافتراق سسس ۲۹ 
— صیغ ال لش ل تما ان ۰ ۲۵۲ 
#۴ فصل : آنواع الأيمان BS‏ سس 
ب القصد فى العقود is‏ ۳۱ 
۳۹ یکمة الكفارة فى اليمين ی ی i i cnt ae ath te el‏ اتش سس كم بش YY‏ 
ies‏ اليمين بالطلاق ی مسد ee‏ و ةجوت ا دامس يسا ووم ۳۳ 
من ولتت بغير الله هل عليه کار FO esmen © ë‏ 
# سكل عن الفرق بين الطلاق والحل eerie‏ و۳ 
5 & الطلاق و 2 و والظهار و ارا ا 0 0 ی Tl:‏ 














ع يه تسا We ae‏ 
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# فصل : فى التفریق بين التعلیق الذی یقصد به الایقاع والذی يقصد به اليمين سس ۳۹ 
ae‏ فصل و الطلاق نو Ole‏ یت و سس سس سس سس سس سس ۶۱ 
— ال یمان ثلاثة ام لظ یت ۲ 
# فصل : الطلاق الو أقم ‏ سسسسس سس سس ۳) 
# فصل : السنة والبدعة فى الطلاق ‏ س مس ی مس سب سس عع سس سس سس[ 
Ahead‏ ا se‏ ی One‏ 
#۶ سئل عمن طلق فى ایض platy‏ سب مس مد وی مه lc‏ سم ا 
القن یوت تمس وه وت ane‏ و مسا SM‏ 
- هل يقع طلاق البدعة أم لا ؟ طلاق الثلاث سسا 2٩‏ 
- عذر عمر فى إلزام الناس بالطلقات الثلاث س سس سس سس ON‏ 
= نكاح التحليل سو iia‏ سس يسيم ۵۵ 


e nie nuns aeiieuinitatenuneusnennustisnsnnneNranbeaninnnt شر عه الت معلقا ر‎ Lane. 


% فصل : الطلاق tas‏ الميض و ی امي ana tatters‏ مج و مم ی دمتسي ۸ 0 


6۹ المر اجعة ل کت یی‎ cat 


. باب طلاق السکران ونحوه 
# سكل عن السکران » هل يحنث إذا حلف بالطلاق آم لا ؟ و و BL‏ 
# سكل عن تصرفات السکر ان Vetere‏ 
لا يصح تصرف سس creer‏ 
# سئل عن رجل اختصم مع زوجته خصومة شديدة تغیر بها عقله » آیقم طلاقه آم لا ؟ 1۵ 
# ستل عن رجل غضب فقال: طالق ولم پذکر NO an, gs‏ 
#۶ سئل عن رجل آکره على الطلاق ‏ سب E oe a ae ee GEE O ace‏ 
* سئل عن رجل ضرب poly‏ على GUL‏ اهر أ4 سس سسسسسسسسست. VO‏ 
tee‏ عن برع قال انا یا ریا ی سس دس ی میتی ]1۳ 
# سكل عن رجل متزوج وأمه تريد طلاق yl‏ 88 
# سئل عن امرأة وزوجها متفقين وأمها تريد الفرقة .سس 1 
* سئل عن رجل نوی أن يطلق زوجته إذا حاضت ‏ سس ٩۷‏ 
# ستل عن رجل له روجة ely‏ ما ترید الزوجة فطلق dy‏ ۷ 
few‏ عن رجل اد نم وه اراد آن ار مسج تیه مسر ۷ 
# سكل عن امرأة داينت زوجها ثم قالت له VA ee‏ 
% سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل | ل ل ا ا توس وت یوت و 
+ سكل عن رجل عقد العقد على أنها تكون بالغا سس VA‏ 
# سئل عن رجل قال: کل شیء آملکه على حرام ا se‏ 
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لو سئل عن رجل molt‏ زوجته وضربها سمه ميهج ميحس مجه Sah‏ جد tates‏ تمده م جوج مرجي مج ۱۰ 
ae‏ سئل عن ر جل له زوجة و لها أو لاد منه وتز وج غير هنشت ۶ ۱ 


# سئل عن رجل جری بینه وبين زوجته کلام وکان على عزم السفر سس سس ۷۱ 


باب الحلف بالطلاق وغیر ذلك 


+ سكل oF‏ ین الغمو س فی الحلف بالطلاق ee‏ و او ی مر ره از مج نو تلم یش یش ۷۳ 
من نذر صلاة أو صو ما جر سکره O EE E‏ و 6۰ ۱۷ 


۱0۵۰ مخ شش سوه هش‎ lar المسلمين تک بو تشد ای متس دزی شم‎ oll فصل:‎ aie 
۱۷۵: ل که مت‎ eM ج أقوال العلماء ف الف‎ 


الطلاق الجر -دسس«««««7- 

#۶ سكل إذا حلف ۳ a‏ بالطلاق فقال: الطلاق قز na‏ د VA‏ 
_ أقسام اليم ان سس سس سيت 78 Rk asi‏ 
من حلف ی » آیلزمه کفارة يمين ؟ 
= صيغ الطلاق ae‏ 


+ سكل عمن قال: الطلاق يلز منى على المذاهب الارد عم ال tsa‏ ست سي 74:7 
- ما كان مباحا يه يصير حر اما باليمين RT ae ha‏ 


الخلم 5 وهل تبين به emen Û a‏ همست نس سس سس بیس سس ۵ 
تحار ی ل لي GN‏ 
ب الإشهاد فى PLCS‏ 
eT gee‏ ها ین ریگ سس eer ete tie eRe tenn ar Ta‏ 
م leita‏ سم AY ctl‏ 
se‏ سكل عمن قال: الطلاق يلزمنى ما بقيت أحلف بالطلاق eal A‏ ببس E‏ 
# سگل عن رجل قال : الطلاق يلزمنى متى رأيت BNE‏ سس سس سه 44 

عن رجل اتهم زوجته سرقة درأاهم سسسسسسسسسسيسا ٩۵‏ 

4 سئل عن رجل قال: إذا جاءت زوجتى بہنت فهى طالق ‏ سس سس سييست 940 

٩۵ es ge ly atl aly #اسثل عن رجل تخاصم هو‎ 

# سكل عن رجل قال لزوجته وهو ساکن بها فى غير منزل سکنها . — ی هت نس el‏ 
- قوله: آنت على صس««««««««سسس 


OA? جارر ل ل یت‎ ٠ ve: ee إن‎ ee عن ر جل 2 قال‎ ase 
i صوت وحرف ۰ وأن الرحمن‎ oe الثلاث أن‎ a ae: ie 


العرث o‏ استو momen renee sr mm mannan CG‏ عو بحم م QQ sommes‏ 
إذا أر اد الحلف بالظاهر تن ره تب جرب RR aaa‏ ۱۰۰۲۲ 
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— اللجهمية وانکار هم aka‏ سوه کر وت NY.‏ 
سب معنی الا سكو أع سس سس سس سب سمس سم عع تست ۱۰ 

- آنوا اع اال سس سوت سس سس سس سس Vo‏ 
Me‏ سئل عن ر جل ها بالطلاق Ni‏ يد حل > دار ار همست ۱۰۷ 
الحلف بالطلاق وغیر ه مقتضيا حضا أو منعا ٠‏ سس سس تست ۱۰۸ 
_ حلاصة الخلااف فى اليمين العلق لم ل ۵ ۱ 
— التعليق المحض سس سس سس سس م ۱ 
نذر التبرر و اللجاج والغضب مس ل ل تست نز 
الحنث فى اليمين ما نه عو سه عع م عع رسع سس ع عه مس سو ا عا مس م م مص 11 

# فصل : قواعد : مسائل SLY‏ بالطلاق والعتاق والیمین بالله ا ۱ ۱ 
إذا حلف على ما يعتقل فتن اف4 سس سس وس مسي ۱۱۹ 
لغو vm taal‏ ۳ 


هسل عدن حلف بالطلا فى مر من مور ثم حنث فى یه »هل يقع الطلاق أم 


١ ۲ ۳ ا‎ 











¥ سمس سس مسد یس مع مسمس وس ل 


١ ۲ é es esonemnene eee tht emt e RA: Sem ANE 


— آصح الاقوال فى هذا الیمين . سسس 
۹ صيغ الطلاق le gd ipa Sede‏ ا ا NYP‏ 
# سئل عمن حلف لا يكلم صهر أخیه سس سيسسسسسس- ۱۳۸ 
۶+ سئل عن رجل حلف لا پسکن فى الکان الذى هو dab‏ -سسسسسسسسسسسسسسسست. ۱۳۸ 
# سكل عن رجل حلف بالطلاق ألا تحط زوجته يدها فى قریطته مدة آربعة شهور سسس ۱۲۸ 
He‏ سئل عن رجل کاتب عبده » وحصل منه حرج أوجب أنه حلف بالطلاق الثلاث أنه 
لا يفارقه من | لضي a)‏ سس سس سس سس مم سس سس سس سس ۱۲۵ 
* سل عن رل حلف بالطلاق اثلاث وهو غضيان أنها ما ندل یت عم ak‏ 
# سئل عن رجل حلف على زوجته : إن خرجت وأنا غائب فأنت طالق سس ۱۳۰ 
#۶ سئل عن رجل له زوجتان » فعدم من بيته مبلغ فحلف بالطلاق الثلاث من الجديدة ۱۳۰ 
# سكل عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يزوج اپنته لرجل معين . مس سا سس سم ۱۳۰ 
# سكل عن رجل حج له زوجتان وحلف بالطلاق لا يطعمهم شیا سسس ۱۳۱ 
#۶ سئل عمن حلف بالطلاق على زوجته NT‏ تنزل إلا بإذنه سسا am‏ 
+ سكل عن رجل وجد ابن خالته عند زوجته ...سس ۱۳۲ 
ل غو رل لت بالطلای آنه ما زر فلا سحي ا م م NIP‏ 
۵ سكل عن ر جل امتنعت عليه زوجته من مجامعتها ل يي SS‏ تسه NYE‏ 
٭ سئل عن رجل حلف على زوجته ما يطؤها لستة شهور .سس ۱۳۲ 
+ سكل عن رجل له زوجة وجار تست ۱۳۲ 
% سئل عن رجل عليه مبلغ لشخصين aaa eames‏ 172 
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باب تعلیق الطلاق بالشروط 

# ستل عن رجل حلف پالطلاق ثم استثتی هنيهة بقدر ما چکن فيه الكلام سس ۱۳۷ 
۶+ سئل عن رجل حنق من زوجته فقال: آنت طالق Ue‏ ی روتکو ای مه VW‏ 
de oe‏ ؛ لابن سريج + وحلف معلتا وت ee‏ 

+ سئل ما قولکہ فى e aedee N te‏ . ۳۹ 
ere 1‏ دعل من قله فا وعلم بطلاها وجب علي 

VE e mee يصح العقد‎ n رجل تزوج بامرأة وجاءه منها ولد ثم فعل‎ or ie 
NSN ata ۲ e مله الطلاق وطلتها‎ cl سكل عن رجل له زوجة‎ 4 3 
زوحته ۳ تزو جت وبانت منه » فلما رادت‎ ae توف الذهب‎ J سثل عن‎ * 
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/ بسم الله الرحمن الرحيم /o‏ € 


امد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده 
باب الظهار 


و 5 1 ¢ - و Go»‏ 7 ۷ 

سئل شيخ الإسلام احمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه عن رجل قال 
لامرآنه: أنت على مثل آمی. وأختى؟ 
فأجاب: 

إن كان مقصوده أنت على مثل آمی sls‏ فی الک امة فلا شی ۶ عليه . وإن كان 
مقصوده يشبهها ool‏ وأخته فى باب النكاح فهذا ظهارء عليه ما على الظان فإذا أمسكها 
فلا يقربها حتى يكفر كفارة ظهار. 

م و “ ر 

وسئل - رحمه الله ge‏ رجل تزوج» وآراد الدخول الليلة الفلانية» ولا كانت 
عندی مثل آمی وأختى» ولم تتهيأ له ذلك الوقت الذی طلبها فيه فهل یقع طلاق؟ 


/ فأجاب: ۱ ۳۹/۹ 
لا يقع عليه طلاق قى الذاهب الأربعة» لکن یکون مظاهرا فاذا آراد الدخول فانه یکفر 

قبل ذلك . الکفارة ات ذکر ها الله فى سورة المجادلة فیعتق رقبة die he‏ » فإن لم يجد فصيام 
ر و a‏ 1 
وسئل = رحمه الله تعالی عن رجل حنق من زوجته فقال: إن بقیت آنکحك 


۶ 


فاجات: 
امد oa‏ إذا نکحها فعلیه كفارة الظهار - عتق رقبة مومنه - فان لم یجد فصیام شهرین 


۷ 
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متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناء ولا يمسها حتى يكفر. 


وسئل يه الله عن رجلين قال أحدهما لصاحبه: يا أخى. لا تفعل هذه 
الأمور بين یدی ctl yl‏ قبیح عليك» فقال: ما هی إلا مثل آمی. فقال: لای شیء قلت؟! 
سمعت آنها تحرم بهذا اللفظ. ثم کرر على نفسه وقال: أى والله هی عندی مثل آمی: هل 
تحرم على الزوج بهذا اللفظ؟ ۱ 


۳/۷ / فأجاب: 


al aa‏ رب العالین؛ ان اراد بقوله: Wi]‏ كل آمی آنها تستر على ولا GSE‏ ولا 
تلومنی» كما تفعل الام مع ولدها فانه یدب على هذا القول» ولا تحرم عليه امرأته ؛ فان 
عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - سمع رجلا یقول لامرأته : يا آختی فأدبه ‏ وان كان 
جاهلا لم يؤدب على ذلك» وان استحق العقوبة على ما فعله من المنكر - وقال آختك 
هى؟! فلا ينبغى أن يجعل الإنسان امرأته كأمه. 

وإن أراد بها عندى مثل أمى . أى فى الامتناع عن وطئهاء والاستمتاع بهاء ونحو ذلك 
ما يحرم من الأم» فهی مثل أمى التى ليست محلا للاستمتاع بهاء فهذا مظاهر يجب عليه ما 
يجب على المظاهر'فلا يحل له أن يطأها حتى یکفر كفارة الظهار فيعتق رقبة» فان لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين». فان لم یستطع فاطعام ستين مسکینا. وإذا فعل ذلك جل له ذلك 
باتفاق السلمین» إلا ینوی أنها محرمة على كأمى» فهذا يكون مظاهرا فى مذهب أبى 
حنيفة». والشافعی» .وأحمد. وحکی فى مذهب مالك نزاع فى ذلك: هل يقع به الثلاث» 
م۷ : : ۱ 

والصواب القطوع به أنه لا يقع به Gb‏ ولا يحل له الوطء حتی یکفر باتفاقهم» ولا 
يقع به الطلاق بذلك. والله أعلم . 


ر عير سس rid‏ 5 1 1 ۳ ش 0 
۲/۸ /وسئل - رحمه الله عن رجل قال لامرأته بائن عنه إن رددتك تکونی مثل أمى 


وأختى: هل يجوز أن يردهاء وما الذی يجب عليه؟ 


ع 


فأجاب: 


فى أحد قولى العلماء عليه كفارة ظهار» وإذا ردها فى الآخر لا شىء. والأول أحوط . 
۸ 


Presented by ۱ 


ر و “ 


وسئل - رحمه الله -عن رجل قال فى غيظه لزوجته: cal‏ على حرام مثل آمی. 
31 
فاحات: 

هذا مظاهر من cal al‏ داخل فى قوله: الّذين یظاهرون منکم من نسائهم ما هن آمهاتهم 
8 م 5 3 سم Feo‏ و “ow ۳ oe Ea OA ge‏ وف ول 2 9 وم لا Pe‏ الو Re ied‏ ۳ 
إن أمهاتهم الا اللآئي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور . والذین 
سین مسکینا 4 [المجادلة : ۲ - LE‏ فهذا إذا أراد إمساك زوجته ووطأها فإنه لا يقربها حتى 
یکفر هذه الكفارة التى ذكرها الله. 


مر غير a‏ 


/ وسئل = رحمه الله عن رجل قالت له زوجته: آنت على حرام مثل آبی وأمى. ۳۹/۹ 
وقال لها: آنت على حرام مثل آمی وأختى: فهل يجب عليه الطلاق؟ 


7 


فأجاب: 
لا طلاق بذلك» ولكن إن استمر على النكاح فعلى كل منهما كفارة ظهار قبل أن 


يجتمعا» وهی عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين 
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وسئل - رحمه الله تعالی -عن رجل تزوج بنتا بكرأ Wy‏ ودخل بهاء فوجدها 
بكراء ثم إنها ولدت ولدا بعد مضی ستة آشهر بعد دخوله بها: فهل یلحق به الولد آم لا؟ 
oly‏ الزوج حلف بالطلاق منها أن الولد ولده من صلبه: فهل یقع به الطلاق آم SY‏ والولد 
ابن سوی کامل الخلقة» وعمر سنین. آفتونا مأجورين. 


امد لله» إذا ولدت لاکثر من ستة آشهر حبن دخل بها ولو بلحظة لحقه الولد باتفاق 
الأئمة. ومثل هذه القصة وقعت فى زمن عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - واستدل 
الصحابة علی امکان کون الولد لستة آشهر بقوله تعالی: > وحمل وفصاله OF‏ شهرا 4 
[الاحقاف : ۰۲۱۵ مع قوله  :‏ والوالدات برضعن أولادهن حولين کاملین 4 [البقرة: ۲۳۳]» 
فاذا كان مدة الرضاع من الثلاثين حولین یکون الحمل ستة آشهر» فجمع فى الاية أقل 
الحمل وتام الرضاع ولو لم يستلحقه» فکیف إذا استلحقه وأقر به؟! بل لو استلحق مجهول 
النسب. وقال: إنه ابنی لحقه باتفاق السلمین» إذا كان ذلك ممكناء ولم يدع آحد أنه ابنه» 
كان بارا فى cane‏ ولا حنث عليه. والله أعلم . 


/ وسئل - رحمه الله تعالى gee‏ رجل اشترى جارية بكراء وباشرهاء وهی لا "4/١١‏ 
تخرج ولا تدخل» وهی حامل منه. فأخرجها إلى السوق» وينكر ويحلف أنه ما هو ولده. 

إذا اعترف أنه وطئها مثل أن يكون قد أقر بذلك فان الولد يلحقه» ويجعل هذا الحمل 
منه إذا وضعت ok‏ الإمكان» وليس له آن بیع الحمل» ولا أمه ؛ لكن إذا ادعى الاستبراء 


۱۱ 
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وسئل با رحمه الله عن رجل تزوج امرأة وآقامت فى صحبته خمسة عشر يوماء 
ثم طلقها الطلاق البائن وتزوجت بعده بزوج آخر بعد إخبارها بانقضاء العدة من الاول 
ثم طلقها الزوج الثانی بعد مدة ست سنين» وجاءعت بابنة» وادعت آنها من الزوج الاول: 
فهل يصح دعواها. ویلزم الزوج الاوله ولم يثبت آنها ولدت البنت. وهذا الزوج والمرأة 
مقیمان thy‏ واحد. ولیس لها مانع من دعوی النساء ولا طالبته بنفقة ولا فرض. 


۲ |/ فاأحات: 


۰ 


الحمد لله» لا یلحق هذا الولد الذی هو البنت بمجرد دعواها والحالة هذه باتفاق الأئمة. 
بل لو ادعت آنها ولدته فى حال یلحق به نسبه إذا ولدته وکانت مطلقة Sly‏ هو أن تکون 
ولدته لم تقبل فى دعوی الولادة بلا نزاع» > تقیم بذلك بينة. ویکفی امرأة واحدة عند 
أبى حنيفة وأحمد فى المشهور عنه». وعند مالك وأحمد فى الرواية الاخری لابد من 
امرآتین . Lely‏ الشافعی ,فیتعتاج: عنده إلى أربع نسوة» ويكفى بينه أنه لا يعلم أنها ولدته. 

وأما إن كانت الزوجية قائمة ففیها قولانة فى مذهب آحمد: آحدهما: لا یقبل قولهاء 
کمذهب الشافعی . والثانی : یقبل» کی الك وأما إذا انقضت عدتها ومضی لها آکثر 
«hot!‏ ثم ادعت وجود حمل من الزوج الأول الطلق» فهذه لا یقبل قولها بلا نزاع» بل 
لو آخبرت بانقضاء عدتها ثم تت بولد لستة آشهر فصاعدا ولدون مدة احمل» فهل یلحقه؟ 
علی قولین مشهورین لاهل العلم . ومذهب آبی حنيفة وأحمد أنه يلحق» وهذا اختيار ابن 
سریج من أصحاب الشافعی» لکن الشهور من مذهب الشافعی ومالك أنه لا یلحقه . 

ومذا النزاع إذا لم تتزوج» فأما إذا:تزوجت بعد |خبارها بانقضاء عدتها ثم cat‏ بولد 
لأكثر من ستة أشهر»ء فإن هذا لا يلحق نسبه بالأول قولا واحدا. فإذا عرفت مذهب الأئمة 

۳ فى هذين الأصلين فكيف يلحقه نسبه / بدعواها بعد ست سنين. ولو قالت: ولدته ذلك 
الزمن قبل أن يطلقنى لم يقبل قولها أيضاء بل القول مع cas‏ آنها لم تلدها على فراشه. 

ولو قالت هى: وضعت هذا الحمل قبل أن أتزوج بالثانى» وأنكر الزوج الأول ذلك» 
فالقول قوله ‏ أيضا ‏ آنها لم تضعها قبل تزوجها بالثانى». لا سيما مع تأخر دعواها:إلى أن 
تزوجت الثانى» فان هذا ما يدل على كذبها فى دعواهاء لا سيما على أصل مالك فى تأخر 
الدعوى الممكنة بغير عذر فى هذه المسائل ونحوها. 


۱ 
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وسئل - رحمه الله تعالی - عمن طلق امرأته ثلاثاء وأفتاه مفت بأنه لم يقع 
الطلاق. فقلده الزوج ووطئ زوجته بعد دلك» وأنت منه بولد» فقیل: إنه ولد زنا. 


من قال ذلك فهو فى LE‏ الجهل والضلالة» والشاقة لله ورسوله؛ فان السلمین متفقون 
على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نکاح سائغ إذا وطئع فيه فانه یلحقه فيه ولده ویتوارثان 
باتفاق المسلمين» وان كان ذلك النکاح باطلا فى نفس الأمر باتفاق المسلمين» سواء كان 
الناكح كافرا أو مسلماً. واليهودى إذا تزوج بنت أخيه كان ولده منه يلحقه نسبه ويرثه باتفاق 
المسلمين وإذا كان ذلك النكاح GL WL‏ المسلمين» /ومن استحله كان كافراً تجب TENE‏ 
استتابته . وكذلك المسلم الجاهل لو تزوج امرأة فى عدتها كما يفعل جهال الأعراب ووطأها 
يعتقدها زوجة كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين. ومثل هذا كثير. 

فان ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح فى نفس الامر» بل الولد للفراش» كما قال 
النبى Be‏ «الولد للفراش وللعاهر VAT‏ فمن طلق امرأته ثلاثا ووطأها يعتقد أنه لم 
يقع به الطلاق: إما هله. وإما لفتوى مفت مخطئ قلده الزوج» وإما لغير ذلك فإنه 
يلحقه النسب» ويتوارثان بالاتفاق» بل ولا تحسب العدة إلا من حين ترك وطأهاء فانه كان 
یطوها يعتقد آنها زوجته» فهى فراش له فلا تعتد منه حتى تترك الفراش. 

ومن نكح امرأة نكاحاً فاسداً متفقا على فساده» أو مختلفا فى فساده أو ملكها ملكا 
فاسدا متفقا على فساده» أو مختلفا فى cools‏ أو وطأها يعتقدها زوجته الحرة» أو أمته 
المملوكة فان ولده منها يلحقه نسبه» ويتوارثان باتفاق المسلمين. والولد - أيضا ‏ یکون حراء 
وان كانت الموطوءة مملوكة للغير فى نفس الأمر ووطئت بدون إذن سيدهاء لكن لما كان 
الواطئ مغرورا بها زوج بها وقيل: هى حرق أو بيعت فاشتراها يعتقدها ملكا للبائع» فإنما 
وطئ من /یعتقدها زوجته الحرة» أو أمته الملوکت فولده منها حر لاعتقاده. ون كان "4/١١‏ 
اعتقاده مخطئاء وبهذا قضى الخلفاء الراشدون» واتفق عليه أئمة المسلمين. 

فهؤلاء الذين وطئوا وجاءهم أولاد لو كانوا قد وطئوا فى نكاح فاسد متفق على فساده» 
وكان الطلاق وقع بهم باتفاق المسلمين» وهم وطئوا يعتقدون أن النكاح باق» لإفتاء من 
أفتاهم» أو لغير ذلك» كان نسب الاولاد بهم لاحقاء ولم يكونوا أولاد زناء بل يتوارثون 
)١(‏ البخارى فى الوصايا (۰)۲۷4۵ ومسلم فى الرضاع CTT /۱٤٥۷(‏ وأبو داود فى الطلاق (۲۲۷۳)ء وأحمد 


Yee 14/1‏ كلهم عن عائشة. 
۱۳ 
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باتفاق المسلمين . هذا فى الجمع على فساده UK‏ الختلف فى فساده؟ وان كان القول 
الذى وطئ به قولا ضعيفاء كمن وطئ فى نكاح المتعة أو نكاح المرأة نفسها بلا ولى ولا 
شهودء فان هذا إذا وطئ فيه يعتقده نکاحا لحقه فيه النسب» فكيف بنكاح مختلف cad‏ 
وقد ظهرت حجة القول بصحته بالكتاب والسنة والقياس» وظهر ضعف القول الذی 
يناقضه» وعجز آهله عن نصرته بعد البحث التام؛ لانتفاء الحجة الشرعية؟! 

فمن SB‏ : إن هذا اه أو alte‏ يكون فيه الولد ولد زنا لا يتوارثان هو وأبوه الوطىء 
مخالف لاجماع السلمین. منسلخ من رتبة الدین» فان كان جاهلا عرف وبين له أن رسول 
الله 5 وخلفاءه الراشدين وسائر آئمة الدين ألحقوا أولاد fal‏ الجاهلية بآبائهم وان كانت 
محرمة بالاجماع ولم پشترطوا فى لحوق النسب أن يكون النكاح جائزا فى شرع المسلمين» 

۲ فان آصر علی مشاقة الرسول من / بعد ما تبین له الهدی» واتبع غير سبيل الومنین فانه 
يستتاب فان تاب والا قتل . فقد ظهر أن من أنكر الفتيا بأنه لا يقع الطلاق وادعى الإجماع 
علی وقوعه وقال: إن الولد ولد زناء هو الخالف glory‏ السلمین» ete‏ لکتاب الله 
ود a‏ اه وان الفتی بذلك أو القاضی بذلك فعل ما لا يسوغ له 
بإجماع السلمین ولیس لاحد المنع من الفتیا بقوله ولا القضاء بذلك» ولا الحكم بالنع 
من ذلك باتفاق السلمین والأحكام باطلة باجماع السلمین والحمد لله رب العالین؛ 
وصلی الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلی العظیم . 

وسئل - رجمه الله عن رجل ادعت عليه مطلقته بعد ست سنين بینت» وبعد أن 
تزوجت بزوج آخره فآلزمه بعض الحكام باليمين» فقال الرجل: أحلف أن هذه ما هی بنتی 
فقال الحاكم: ما تحلف الا آنها ما هی بنتهاء فامتنع أن یحلف إلا آنها ما هی بنتى» وکان معه 
إنسان فقال للحاکم: هذا ما يحل له أن یحلف آنها ما هى بنت هذه المرأة» فضربه الحاكم 
بالدرة» وأحرق به» فحلف الرجل فکتب عليه فرض البنت» فهل يصح هذا الفرض؟ 

۳/۷ / فأجاب: 

ae 50‏ اليمین آنا لم تلدها فی العدت أو أنها لم تلدها على فراشه» ۳ 
تلدها فى بيته» بحيث أمكن لحوق النسب به. فأما إذا تزوجت بغيره وأمكن أنها ولبتها من 
الثانى فليس عليه اليمين أنها لم تلدها. اللخ لاا نت و 
وإذا أكره على الإقرار لم يصح إقراره. 
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وسئل - رحمه الله -عن رجل تزوج بامرأة ولم یدخل بها ولا أصابهاء فولدت بعد 
شهرین: فهل يصح النکاح وهل بلزمه الصداق أم لا؟ 

الحمد call‏ لا يلحق به الولد Glob‏ السلمین» وکذلك لا یستقر عليه الهر باتفاق 
السلمین» لكن للعلماء فى العقد قولان: آصحهما أن العقد باطل» کمذهب مالك 
وأحمد وغیرهما. وحينئذ فیجب التفریق بينهماء ولا مهر عليه» ولا نصف مهر. ولا 
متعق كسائر العقود الفاسدة إذا حصلت الفرقة فیها قبل الدخول» لكن ینبغی أن یفرق 
بینهما حاکم يرى فساد العقد لقطم النزاع . والقول الثانی: أن العقد صحیح ثم لا يحل له 
الوطء حتی تضعء کقول آبی حنيفة» وقیل : يجوز له الوطء قبل الوضع» کقول الشافعی» 
/فعلی هذین القولین إذا طلقها قبل الدخول فعلیه نصف المهرء لکن هذا النزاع إذا كانت ۲۶/۱۸ 
فارق قبل الدخول . وأما احامل من الزنا فلا کلام فى صحة نکاحها. والنزاع فیما إذا كان 
نکاحها طائعاء وأما إذا نکحها مکرها فالنکاح باطل فى مذهب الشافعی وأحمد وغیرهما. 
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/ باب العدد ۳۹/۹ 


وسئل - رحمه الله -عن امرأة طلقها زوجها فى الثامن والعشرين من ربيع الأول 
وأن دم الحيض جاءها مرةء ثم تزوجت بعد ذلك فى الثالث والعشرين من جمادى الآخر من 
السنة. وادعت أنها حاضت ثلاث حيضء ولم تكن حاضت إلا مرة» فلما علم الزوج طلقها 
طلقة واحدة ثانيا فى العشر من شعبان من السنة» ثم أرادت أن تزوج بالمطلق الثانى» وادعت 
أنها آیست فهل يقبل قولهاء وهل يجوز تزويجها؟ 


الایاس لا يثبت بقول المرأة» لكن هذه إذا قالت إنه ارتفع لا تدرى ما رفعه فإنها تؤجل 
سنة» فان لم تحض فيها زوجت. وإذا طعنت فى سن الإياس فلا تحتاج إلى تأجيل. وان 
ple‏ أن حيضها ارتفع بمرض أو رضاع كانت فى عدة حتى يزول العارض. 

فهذه المرأة ols‏ عليها عدتان: عدة للأول» وعدة من وطئ الثانى. ونكاحه فاسد لا 
يحتاج إلى طلاق» فإذا لم تعض إلا مرة واستمر انقطاع الدم» / فإنها تعتد العدتين بالشهور ۳۸/۲۰ 
ستة أشهر بعد فراق الثانى إذا كانت آيسة. وإذا كانت مستريبة كان سنة وثلاثة أشهر. وهذا 
على قول من يقول: إن العدتين لا تتداخلان ‏ كمالك» والشافعى» وأحمد ‏ وعند أبى 
حنيفة تتداخل العدتان من رجلين» لكن عنده الإياس حد بالسن وهذا الذى ذكرناه هو 
أحسن قولى الفقهاء وأسهلهماء وبه قضى عمر وغيره. وأما على القول الآخر فهذه 
المستريبة تبقى فى عدة حتى تطعن فى سن الإياس» فتبقى على قولهم تمام خمسين أو ستين 
سنة لا تتزوج. ولكن فى هذا عسر وحرج فى الدين وتضییع مصالح المسلمين. 


وسئل - رحمه الله ge‏ رجل تزوج امرأة ولها عنده أربع سنين لم تحض» وذكرت 
أن لها آربع سنین قبل زواجها لم تحض» فحصل من زوجها الطلاق ASS LIS!‏ یکون 
تزویجها بالزوج الآخر؟ و کیف تکون العدة وعمرها خمسون سنة؟ 


۱۷ 
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فاحات: 


الحمد cal‏ هذه تعتد عدة الایسات ثلائة آشهر فى آظهر قولی العلماء؛ فانها قد عرفت 

أن حیضها قد انقطع وقد عرفت أنه قد انقظع انقطاعا مستمرآً» بخلاف الستريبة التی لا 
۱ تدرى ما رفع حیضها: هل هو ارتفاع / آیاس» أو ارتفاع لعارض. ثم يعود کالرض؛ 

والرضاع؟ فهذه «ثلائة آنواع». ۱ 

فما ارتفع لعارض» كالمرض» والرضاع فإنها تنتظر زوال العارض بلا ریب . ومتی تى ارتفع 
لا تدرى ما candy‏ فمذهب مالك وأحمد فى المنصوص عنه» وقول للشافعى : أنها تعتد عدة 
الات یمن نا da SSE‏ كنا قي اك oe‏ ب وتاب أن tee‏ والشافعى يفن 
الجديد أنها ESE‏ حتى تطعن فى سن الإياس» فتعتد عدة الایسات. وفى هذا ضرر عظيم 
عليها؛ فإنها ESE‏ عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة لا تتزوج. ومثل هذا الحرج مرفوع عن 
GL‏ وإنما ‏ واللأئي يئسن من المحيض 4 [الطلاق: ۰]4 فإنهن يعتددن ثلاثة آشهر بنص 
القرآن» oe‏ الأمة. ۱ 

. لکن العلماء مختلفون : هل للوياس سن لا یکون الم بعده إلا دم 5 وهل ذلك 
السن خمسون. أو ستون» أو فيه تفصیل؟ ومتنازعون : هل یعلم الإياس بدون السن؟ 

وهذه المرأة قد طعنت فى سن الإياس على أحد القولين» وهو الخمسون» ولها مدة 
طويلة لم حض» وقد ذكرت أنها شربت ما يقطع الدم» والدم يأتى بدواء» فهذه لا ترجو 
عود الدم إليهاء فهى من الآيسات تعتد عدة الآيسات» والله أعلم. 


۷ »س / وسئل ‏ رحمه الله -عن امرأة فسخ الحاكم نكاحها عقب الولادةا ثبت عنده من 
تضررها بانقطاع نفقة زوجهاء وعدم تصرفه الشرعى عليها المدة التى يسوغ فيها فسخ النكاح 
لثلها. وبعد BH‏ شهور من فسخ النكاح رغب فيها من يتزوجها: فهل يجوز أن تعتد 
بالشهورء إذ أكثر النساء لا بحضن مع الرضاعة أو يستمر بها الضرر إلى حيث ينقضى 
الرضاع ويعود إليها حيضهاء أم لا؟ 
فأجاب: 0 


امد ca‏ بل تبقی فى العدة حتی تحیض ثلاث حیض. وان تأخر ذلك إلى انقضاء مدة 
۱۸ 
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طالب بين الهاجرین والانصار» ولم یخالفهما آحد. فان حبت المرأة أن تسترضع لابنها من 
يرضعه لتحیض. أو تشرب ما تحيض به» فلها ذلك . والله أعلم. 


وسئل - رحمه الله تعالی ‏ عن امرأة كانت تحيض وهی بکر. فلما تزوجت 
ولدت ستة آولاد ولم تحض بعد ذلك» ووقعت الفرقة من زوجها وهی مرضع. وآقامت عند 
آملها / نصف سنة ولم تحض. وجاء رجل یتزوجها غير الزوج الأول» فحضروا عند قاض ۳۸/۲۳ 
من القضاة فسألها عن الحيض» فقالت: لى مدة سنین ما حضت. فقال القاضی: ما يحل لك 
عندی زواج» فزوجها حاکم آخر ولم Why‏ عن الحيضء فبلغ خبرها إلى قاض آخره 
فاستحضر الزوج والزوجة» فضرب الرجل مائة جلدة» وقال: زنيت» وطلق علیه ولم يذكر 
الزوج الطلاق. فهل بقع به طلاق؟ 


فأجاب: 

إن كان قد ارتفع حيضها بمرض أو رضاع فإنها تتربص حتى يزول العارض وتحيض باتفاق 
العلمای وإن كان ارتفع حيضها لا تدرى ما رفعه فهذه فى أصح قولى العلماء على ما قال 
عمر: تمكث سنة» نم تزوج› وهو مذهب أحمد العروف فى مذهبه» وقول للشافعی : وان 
كانت فى القسم الأول فنکاحها باطل» والذى فرق بينهما أصاب فى ذلك» وأصاب فى 
تأديب من فعل ذلك. وإن كانت من القسم الثانى قد زوجها حاكم لم يكن لغيره من الحكام 
أن يفرق بينهماء ولم يقع بها طلاق. فان فعل الحاكم لمثل ذلك يجوز فى أصح الوجهین . 


وسئل - رحمه الله تعالی - عن مرضع استہطات اخیض. فتداوت لحی ۶ 
ا لحيض» فحاضت ثلاث حیض وکانت مطلقة: فهل تنقضی عدتهاء آم لا؟ 


t/t فأجاب:‎ / 


نعم إذا تى ایض العروف لذلك اعتدت ca‏ كمأ آنها لو شربت دواء قطع ایض أو 
seb‏ بینه» كان ذلك طهراً. وكما لو جاعت أو تعبت» أو آتت غير ذلك من الأسباب cell‏ 
تسخن طبعها ty‏ الدم فحاضت بذلك . aly‏ أعلم. 
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وسئل - رحمه الله - عن امرأة شابة لم تبلغ سن الإياس» وکانت عادتها أن تحیض 
فشربت دواء. فانقطع عنها الدم واستمر انقطاعه ثم طلقها زوجها وهی على هذه الحالة: 


الحمد لله رب العالین» إن كانت تعلم أن الدم يأتى فيما بعد فعدتها ثلاثة أشهر. وان 
كان يكن OF‏ يعود الدم ويمكن ألا يعود فإنها تتربص بعد سنة ثم تتزوج» كما قضى به عمر 
ابن الخطاب فى المرأة يرتفع حيضها لا تدرى ما رفعهء فإنها تتربص سنت وهذا مذهب 
الجمهورء كمالك والشافعى. ومن قال: إنها تدخل فى سن الآيسات» فهذا قول ضعيف ' 
apes‏ مع ما فيه من الضرر الذى لا تأتى الشريعة بمثله» أو تمنع من النكاح وقت حاجتها 
إليه» ويؤذن لها فيه حين لا تحتاح إليه. 


۳۹/۳۹ / وسئل - رحمه الله تعالى - عن رجل مرض مرضا متصلا بموته» وله زوجت 
فأمرها آن تخرج من داخل الدار إلى خارجها» فتوقفت عن اخروج» فقال لها: آنت طالق» 
فخرجت وحجبت وجهها care‏ فطلبها فدخلت عليه محتجبة فسألها عن احتجابها لا هو؟ 
فأخبرته ما آوقع من الطلاق» فأنکر» وقال: ما حلفت. ولا طلقت. ومات بعد أيام: فهل 
يلزمها الطلاق أم عدة الوفاة؟ 

e. 

فاحات: 

علیها عدة الوفاة مع عدة الطلاق» ولها الیراث. هذا إن كان عقله حاضراً حين تكلم 
بالطلاق وان كان عقله غاتبا لم یلزمها إلا عدة الوفاة . والله آعلم . 


وسئل - رحمه الله عن رجل تزوج امرأة من مدة ثلاث سنين» ورزق منها ولدا له 
من العمر سنتان» وذكرت أنها لما تزوجت لم تحض إلا حيضتين» وصدقها الزوج» وکان قد 
طلقها انیا على هذا العقد المذكور: فهل يجوز الطلاق على هذا العقد الفسوخ؟ 
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إن صدقها الزوج فى کونها تروجت قبل الحيضة الثالثة فالنکاح باطل» وعلیه أن یفارقها . 
وعلیها أن تکمل عدة الأول» ثم تعتد من وطء الثانی. فان كانت حاضت WW‏ قبل أن 
يطأها الثانی فقد انقضت عدة الاول» ثم ذا فارقها الثانی اعتدت له ثلاث حیض» ثم تزوج 
من شاءت بنکاح جدید . وولده ولد حلال یلحقه نسبه. وان كان قد ولد بوطء فى عقد 
فاسد لا یعلم فساده. 


/ وقال شیخ الاسلام - رحمه الله: ۳۳ 


فصل 

العتدة عدة الوفاة تتربص أربعة أشهر وعشرا وتجتنب الزينة والطيب فى بدنها وثيابهاء 
ولا تتزين» ولا تتطيب» ولا تلبس ثياب الزينة» وتلزم منزلها فلا تخرج بالنهار إلا حاجت 
ولا بالليل إلا لضرورة» ويجوز لها أن تأكل كل ما أباحه الله - كالفاكهة واللحم - لحم 
الذكر والأنثى ‏ ولها أكل ذلك باتفاق علماء المسلمين» وكذلك شرب ما يباح من الأشربة 
ويجوز لها أن تلبس ثياب القطن والكتان وغير ذلك مما أباحه اللهء وليس عليها أن تصنع 
ثيابا بيضاء أو غير بيض للعدة» پل يجوز لها لبس OY Gail‏ لكن لا تلبس ما تتزين به 
المرأة: مثل الأحمرء والأصفرء والأخضر الصافی» والأزرق الصافی» ونحو (AUS‏ ولا 
تلبس الحلى مثل الاسورة والخلاخل» والقلاید» ولا تختضب بحناء ولا غيره» ولا يحرم 
عليها عمل شغل من الأشغال المباحة» مثل التطريزء والخياطة» والغزل» وغير ذلك مما 
تفعله النساء. 

/ ويجوز لها سائر ما يباح لها فى غير العدة: مثل كلام من تحتاج إلى كلامه من الرجال "4/١8‏ 
إذا كانت مستترة» وغير ذلك. وهذا الذى ذكرته هو سنة رسول الله SBE‏ الذی كان يفعله 
نساء الصحابة إذا مات آزواجهن ونساؤه BE‏ ولا يحل od‏ أن يتزوجن بغيره أبداً لا فى 
العدة ولا بعدهك بخلاف غيرهن» وعلى المسلمين احترامهن كما يحترم الرجل cael‏ لكن لا 
يجوز لغير محرم يخلو بواحدة منهن» ولا يسافر بها. والله أعلم. 


)١(‏ الثوب المقفص: المخطط كهيئة القفص . انظر: القاموس المحيط» مادة «قفص!. 
۳۱ 


Presented by ۱ 


وسئل عار حمة الله تعالى ‏ عن امرأة معتدة عدة وفاة» ولم تعتد فى بیتها بل 
تخرج فى ضرورتها الشرعية: فهل يجب علیها إعادة العدة؟ وهل تأئم بذلك؟ 


ع 


فاجاب: 


العدة انقضت عضی آربعة آشهر وعشرا من حین الوت. ولا تقضی العده. فان. كانت 
خرجت لامر یحتاج all‏ ولم تبت الا فی منزلها فلا شیء علیها, وان کانت فد خرجت لخر 
حاجة وباتت فى غير منزلها لغير حاجة» أو باتت فى غير ضرورة أو ترکت الاحداد؛ 
فلتستغفر الله وتتوب إليه من ذلك» ولا إعادة علیها . 
۳۹/۹ / وسئل - رحمه الله تعالی - عن رجل توفی وقعدت زوجته فى عدته أربعين 
يوماء فما قدرت تخالف مرسوم السلطان ثم سافرت وحضرت إلى القاهرة» ولم تتزين لا 
بطیب» ولا غیره: فهل تجوز خطبتهاء آم SY‏ 
العدة تنقضي بعد أربعة آشهر وغشرة cell‏ فإن كان قد بقى من هذه شىء فلتتمه فى: 
ley‏ ولا تخرج ليلا ولا نهارا إلا لأمر ضروری» وتجتنب الزینة» والطیب فى بدنها 
" وثیابها. ولتأکل ما شاءعت من حلال» وتشم الفاكهة» وتجتمع بمن يجوز لها الاجتماع به فى 
غير العدة» لکن إن خطبها إنسان لا تجيبه صریحا. والله أعلم. 


وسئل - رحمه الله تعالی - عن امرأة عزمت على GH‏ هی وزوجهاء فمات 
زوجها فى شعبان: فهل يجوز لها أن تحج؟ 


ليس لها أن تسافر فى العدة عن الوفاة إلى احج فی مذهب الأدنة الاربعة. 
۲۲ 
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/ باب الاستبراء ۳:۳۰ 


ثلاث وطتها قبل أن تحیض ثم باعها بعد عشرة آیام: فهل يجوز للسيد الثانی أن يطأها قبل أن 


لم يكن يحل له وطوها قبل أن یستبرئها GGL‏ الائم كما قال النبی Yo WE‏ توطاً 
حامل حتی تضع» ولا غير ذات حمل حتی تستبرأ بحیضة»(۲. _وكذلك الشتری الثانی لا 
يجوز له وطوها قبل أن تحيض عنده باتفاق الأئمة» بل لا يجوز فى آحد قولی العلماء أن 
یبیعها الواطىئ حتی يستبرئها. وهل عليه استبرای وعلی الشتری استبراء» أو استبرآن أو 
یکفیهما استبراء واحد؟ على قولین . والله أعلم . 





)١(‏ أبو داود فى التكاح (YY OV)‏ والدارمی فى الطلاق ۰۱۷۱/۲ وأحمد ۰۲۸/۳ كلهم عن أبى سعید الخدرى. 
۳۳ 
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/ باب الرضاع ۳/۱ 


وأما الحرمات بالرضاع فقد قال النبی HBB‏ «یحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»ا 
وفی لفظ: «یحرم من الرضاعة ما يحرم من MV‏ وهذا مما اتفق عليه علماء 
السلمین» لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء العروفین . 
فإذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات فى الحولين قبل الفطام صار ولدها باتفاق 
يسمى لبن الفحل وقد ثبت ذلك بسنة رسول الله و فان عائشة كانت قد أرضعتها امرأة» 
وكان لها زوج يقال له : آبو القعيس فجاء أخوه يستأذن علیهك cb‏ أن تأذن لهء حتی 
سألت / النبى BE‏ فقال لها: «ائذنی له فإنه عمك» فقالت عائشة: إنما آرضعتنی الرأة» ولم ۳۸/۲۲ 


يرضعنى cle MN‏ فقال: (إنه عمك فليلج عليك وقال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من 


النسب». 


وإذا صار الرجل والرأة والدی الرتضع صار كل من أولادهما احوة الرضع» سواء كانوا 
من الأب فقط أو من الرأت أو منهما أو کانوا آولادا لهما من الرضاعت نانهم یصیرون 
إخوة لهذا الرتضع من الرضاعة» حتی لو كان لرجل امرأتان فأرضعت هذه طفلاء وهذه 
طفلة کانا آخوین» ولم يجز لا حدهما التزوج بالآخر باتفاق الائمة الأربعة وجمهور علماء 
السلمین . وهذه المسألة سئل عنها ابن عباس فقال : اللقاح واحد» یعنی الرجل الذی tes‏ 
المرأتين حتی در اللبن واحد. 

ولا فرق باتفاق السلمین بين آولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين من ولد لها قبل 


۳۰۵/۹ كلهم عن عائشة. 
وأحمد 84/71 CON‏ ۰1 الال كلهم عن عائشه. 


۳۵ 
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الرضاعة وبعد الرضاعة باتفاق المسلمين. وما يظنه کثیر من الجهال أنه إنما يحرم من رضع 
معه» هو ضلال على صاحبه إن لم يرجع care‏ فان pol‏ على استحلال ذلك استتیب كما 
یستتاب سائر من آباح الاخوة من الرضاعة. فان تاب» والا قتل . 

وإذا كان كذلك فجمیع آقارب المرأة آقارب للمرتضم من الرضاعة آولادها (خوته 

۲ وأولاد آولادها آولاد cage]‏ وآبائها وأمهاتها / آجداده. وأخوتها وأخواتها آخواله 

. وکل هؤلاء حرام عليه‎ COV 

وأما بنات آخواله وخالاته من الرضاع» فحلال كما يحل ذلك من النسب» وأقارب 
الرجل آقاربه من الرضاع آولاد آخوته وآولادهم آولاد آخوته . وآخوته آعمامه وعماته 
وهن حرام عليه. وحل له بنات عمه وبنات عماته. وأولاد ا مرتضع cad pc‏ كما أن آولاد 
المولود بمنزلته فليس لأولاده من النسب ولا رضاع أن يتزوجوا آخوته ولا أخوة آبیه» لا من 
نسب ولا رضاع لأنهم آعمامهم وعماتهم وآخوالهم وخالاتهم. 

وأما آخوة المرتضع من نسب أو رضاع غير رضاع هذه المرضعة فهم أجانب منها ومن 
أقاربهاء فيجوز لأخوة هؤلاء أن يتزوجوا أولاد المرضعة» كما إذا كان أخ للرجل من أبيه 
Cals‏ من cad‏ وبالعكس» جاز أن يتزوج آحدهما الآخرء وهو نفسه لا يتزوج واحداً 
منهماء فكذلك الرتضع هو نفسه لا يتزوج واحدا من أولاد مرضعه ولا أحداً من أولاد 
والدیه. فان هؤلاء أخوته من الرضاع وهؤلاء أخوته من النسب. ويجوز لأخوته من 
الرضاع أن يتزوجوا أخوته من النسب» كما يجوز لأخوته من أبيه أن روات أخوته من 
Ling casi‏ كله Gare‏ عليه بين العلماء. 

م / ولكن بعض المنتصبين Lea‏ قد يغلط فى هذه السائل» لالتباس أمرها على المستفتين» 
ولا يذكرون ما يسألون عنه بالأسماء والصفات العتبرة فى الشرع مثل أن يقول: ١‏ 
تراضعا:. هل يتزوج هذا coh‏ هذا؟ وهذا سؤال مجمل» فالرتضع نفسه ليس له أن يتزوج 
من أخوات الآخر اللاتى هن من أمه التى آرضعت» وان كان له أخوات من غير تلك الأم 
فهن آجانب من الر تضع فللمر تضع أن يتزوج منهن. وكذلك إذا قيل: طفل وطفلة 
تراضعاء أو طفلان تراضعا: هل يحل أن یتزوج آحدهما بأخوة الاخر» ویتزوج ASM‏ 
من الجانبين بعضهم لبعض» فجواب ذلك أن آخوة كل من التراضعین لهم أن یتزوجوا 
آخوات CM‏ إذا لم پرتضع الخاطب من أم الخطوبة ولا الخطوبة من آم الخاطب» 
وهذا متفق عليه بين العلماء وآما التراضعین فليس لاحدهما أن يتزوج شیثا من آولاد 
المرضعة» فلا يتزوج هذا بأحد من أخوة الاخر من الأم التی آرضعته أو من الأب صاحب 
اللبن» ویجوز أن یتزوج کل منهما من آخوة الآخر الذين لیسوا من آولاد آبویه من 
الرضاعة» فهذا جواب هذه الاقسام . 

۳۹ 
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فإن الرضيع : إما أن یتزوج من إخوة الرتضع الآخر من تلك المرأة أو الرجل» وإما أن 
يتزوج من إخوة المرتضع الآخر من النسب أو من رضاعة أخرى. وإخوة الرضيع اما أن 
يتزوجوا من هولای Lely‏ من هؤلاء وإما من هؤلاء. فأخوة الرضيع لهم أن يتزوجوا 
الجميع - أولاد المرضعة /وزوجها من نسب أو رضاع _ ولاخوة هذا أن يتزوجوا بأخوة وم/عم 
هذاء بل لاب هذا من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع. وأما أولاد المرضعة فلا TIF‏ 
dol‏ منهن الرتضم» ولا آولاده» ولا يتزوج أحداً من أولاد أخوتها وأخواتهاء لا من 
نسب» ولا من رضاع» فانه یکون: إما Le‏ وإما VE‏ وهذا كله Gare‏ عليه بين العلماء . 

ثم الرضاع الحرم فيه ثلاثة آقوال مشهورة هى ثلاث روایات عن أحمد: 

آحدها: أنه يحرم كثيره وقلیله. وهی مذهب مالك وأبى حنيفة» لاطلاق القرآن. 

والثانی: لا حرم الرضعة والرضعتان ويحرم ما فوق ذلك» وهو مذهب طائفف لقوله 
4 فى الحديث الصحیح: «لا تحرم الرضعة والرضعتان» وروی: «الصة والصتان» 
وروی «الاملاجت. UO Ls‏ فنفی التحریم عنهما وبقی الباقی على العموم 
والفهوم . 

والثالث: أنه لا يحرم الا خمس رضعات» وهو مذهب الشافعی وظاهر مذهب أحمد» 
طدیئین صحیحین؛ حدیث عائشة: (إن مما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات» ثم 
نسخن بخمس معلومات فتوفی رسول الله BE‏ والامر على ذلك»۳ ولامره و لامرأة 
أبى حذيفة بن عتبة بن ربيعة أن ترضع سالا مولی آبی حذيفة بن عتبة بن ربيعة خمس 
سان اش ها لها ISI‏ 

/وعلی هذا. فالرضعة فى مذهب الشافعی وأحمد ليست هى الشبعة وهو أن یلتقم ۳/۲۰ 
الثدی ثم يسيبه ثم یلتقمه ثم يسيبه حتی يشبع» بل إذا آخذ الثدی ثم ترکه باختباره فهی 
رضعة» سواء شبع بها أو لم یشبع إلا برضعات. فإذا التقمه بعد ذلك فرضع ثم ترکه 
فرضعة آخری» وان ترکه بغیر اختباره ثم عاد قریبا ففیه نزاع . 


وسئل - رحمه الله تعالی : 


عنها - أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»"*" ولتبینوا جمیع التحریم منه؟ وهل 


. عن أم الفضل‎ TY - ۱۸ /V E04) مسلم فى الرضاع‎ )١( 
AYO ۰۲6 /۱6۵۲( مسلم فى الرضاع‎ )۲( 
.)۳۰ - VV /1581( مسلم فى الرضاع‎ )۳( 
.۲۵ سبق تخریجه ص‎ (£) 
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للعلماء فيه اختلاف؟ وان كان لهم اختلاف فما هو الصواب والراجح فیه؟ وهل حکم 
رضاع الصبی الکبیر الذی دون البلوغ أو الذى يبلغ حکمه حکم الصغیر الرضیم؛ فان 
بعض النسوة یرضعن آولادهن خمس سنين» وآکثر» وأقل؟ وهل يقع تحريم بين المرأة 
والرجل المتزوجين برضاع بعض قراباتهم لبعض؟ وبينوه بيانا شافيا؟ 


الجواب: 


ca tod‏ حديث عائشة حديث صحيح متفق على صحته وو مكلت الول فان 
atl ۷‏ اتفقوا على العمل cay‏ ولفظه؛ Sos‏ رت ان والثانی 

«يحرم من الرضاع ما يحرم من USN gM‏ . وقد استثنى بعضص بعض الفقهاء الستآخرین من هذا 
شىء » ونحن نبين ذلك فنقول : ۱ 

إذا ارتضع الرضيع من المرأة خمس رضعات فی الحولين صارت المرأة أمه وصار زوجها 
الذی جاء اللبن بوطته coll‏ فصار ابنا لكل منهما من الرضاعت وحينئذ فيكون < جميع أولاد 
المرأة من هذا الرجل ومن غيره وجميع أولاد الرجل منها ومن غيرها أخحوة لهء ولدوا 
قبل الرضاع أو oles‏ باتفاق الأكمة. 

وإذا كان أولادهما أخوته كان أولاد أولادهما أولاد أخوته» فلا يجوز للمرتضع أن 
یتزوج ies‏ من آولادهما» ولا آولاد آولادهما؛ فانهم : إما إخوته وإما أولاد cai go}‏ 
وذلك يحرم من الولادة. وإخوة الرأة وأخواتها آخواله وحالاته من الرضاع» وآبوها وآمها 
أجداده وجداته من الرضاع » فل" يجوز له أن CIF‏ أحدا من إخوتها ولا من أخواتها 
وإخوة الرجل أعمامه وعماته. وأبو الرجل وأمهاته أجداده وجداته» فلا يتروج بأعمامه 
وعماته» ولا بأجداده وجداته» لكن يتزوج بأولاد الأعمام والعمات» فإن جميع أقارب 
الرجل حرام عليه إلا أولاد الأعمام والعمات» وأولاد الخال والخالات» كما ذكر الله فى. 

۸ قوله: /طإيا acing‏ اس ل الس ري ل رلا لي الال 
عليك وبنات عمّك وبنات عماتك وبنات WE‏ وبنات خالاتك اللأتى هاجرن معك 4 [الاحزاب : 
۰ فهولاء الاصناف الاریعة هى الباحات من الاقارب» فیبحن من الرضاعة . ولذا كان 
ا مرتضع Lat‏ للمرأة وزوجها فأولاده أولاد آولادهمك ويحرم على آولاده ما 72( على 
الأولاد من النسب» فهذه الجهات الثلاث منها تنتشر حرمة الرضاع . 
(۲۱) سبق تخريجهما ص ۲۵. 
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وأما إخوة الرتضع من النسب» وآبوه من النسب وأمه من النسب» فهم آجانب آبیه وأمه 
وإخوته من الرضاع» ليس بين هؤلاء وهؤلاء صلة لا نسب ولا رضاع؛ oY‏ الرجل یمکن 
أنحاه من أمه» فکیف إذا كان آخ من النسب وأخت من الرضاع فانه يجوز لهذا أن یتزوج 
هذاء ولهذا أن يتزوج بهذا. 

وبهذا تزول الشبهة التى تعرض لبعض الناس» فإنه يجوز للمرتضع أن يتزوج آخوه من 
الرضاعة بأمه من النسب» كما يتزوج بأخته من النسب. ويجوز لأخيه من النسب أن يتزوج 
آحته من الرضاعت وهذا لا نظیر له فى النسب» فان آخ الرجل من النسب لا یتزوج aol‏ 
به. / فیقول من لا يحقق: يحرم فى النسب على أخى أن یتزوج أمى» ولا يحرم مثل هذا ۳:۳۹ 
فى الرضاع . وهذا غلط منیب فان نظير المحرم من النسب أن تتزوج أخته أو أخوه من 
الرضاعة بابن هذا الاخ آو یامه من الرضاعة» كما لو ارتضع هو وآخر من امرأة واللین 
لفحل» als‏ يحرم على أخته من الرضاعة آن تتزوج أخاه وأخته من الرضاعة» لكونهما 
آخوین للمرتضع ویحرم علیهما أن یتزوجا آباه وأمه من الرضاعت لکونهما ولدیهما من 
الرضاعت لا لکونهما bel‏ ولديهماء فمن تدبر هذا ونحوه زالت عنه الشبهة. 

وا ال ها ی قو سمل یی با تسه إلا رما 
الصغير» كالذى رضم فى الحولين. وفیمن رضع قریبا من الحولين نزاع بين الأئمة» OS‏ 
مذهب الشافعى وأحمد أنه لا يحرم. فأما الرجل الكبير والمرأة الكبيرة فلا يحرم آحدهما 
Cas‏ أم نفسه من الرضاع» وأم المرتضع من الرضاع لا تكون أما لأخوته من النسب؟ 
لأنها إنما آرضعت الرضیع ولم ترضع غیره. نعم /لو كان للرجل نسوة يطأهن وآرضعت کل ۱۳:۹۸:۰ 
واحدة طفلا لم يجز أن یتزوج آحدهما الآخرء ولهذا لما سئل ابن عباس عن ذلك قال: 
عائشة وهو ععروف ۳ 

وتحرم عليه أم ai‏ من النسب؛ لانها أمه أو امرأة بيه » وكلاهما حرام عليه . وأما أم 
atl‏ من الرضاعة فليست أمه ولا امرأة أبيه؛ OY‏ زوجها صاحب اللبن ليس أبا لهذاء لا 


.)۷-۳ /١559( ومسلم فى الرضاع‎ COV) البخاری فى النکاح‎ )١( 
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من النست» ولا من S‏ ضاعة. 
فإذا قال القائل : إن النبی بي قال: «یحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب»۳ وأم 
آخبه من الست > cel‏ فكذلك من الرضاع . قلنا: هذا تلبيس ؛ وتدلیس» فان الله لم 
يتل : حرمت علیکم آمهات أخواتكم» Ly‏ قال: ۳ حرمت علیکم أَمَهَانَكُم 4 [النساء:۲۳]» 
وقال تعالی : ولا تکحوا ما نکح آباؤكم من النّساء 4 [النساء: ۲۲]ء فحرم على الرجل أمه» 
ومنكوحة dul‏ وان لم تكن أمه. وهذه حرم من الرضاغة» فلا یتزوج al‏ من الر ضاعة. 
وأما منكوحة أبيه من الرضاع فالشهور عند الأئمة أنها تحرم» لكن فيها نزاع لكونها من 
الخرمات بالصهر» لا بالنسب والولادة. ولیس الكلام هنا فى تحريمهاء فإنه إذا قيل : تحرم 
منکوحة أبيه من الرضاعة وفینا بعموم الحديث. وآما أم آخیه التی ليست أما ولا منكوحة 
wl ve /£\‏ فهذه لا توجد فى / النسب» فلا يجوز أن يقال : تحرم من النسب فلا يحرم نظیرها من 
الرضاعت فتبقى آم الام من النسب لأخيه من الرضاعة أو الام من الرضاعة لأخيه من 
النسب. لا نظیر لها من الولادق فلا تحرم . وهذا Gite‏ عليه بين السلمین . والله آعلم . 


وسئل - رحمه الله تعالی عن طفل ارتضع من امرأة مع ولدها رضعة أو بعض 
رضعةء ثم تزوجت برجل آخر فرزقت منه ابنة: فهل يحل للطفل الرتضع تزویج الابنة على 
هذه الصورة el‏ ل وما دلیل مالك - رحمه الله - وآبی حنيفة فى أن الصة الواحدة أو 
الرضعة الواحدة تحرم» مع ماورد من الأحاديث التى خرجها مسلم فى صحیحه منها أن 
التبی Re‏ قال: «لا تحرم المصة ولا المصتان»" ومنها: أن النبى ول قال: Yo‏ تحرم الإملاجة ولا 
الإملاجتان»" ومنها: أن رجلا من بنى عامر بن صعصعة قال: يا رسول الله» هل تحرم 
الرضعة الواحدة؟ قال: OC‏ ومنها: عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: كان فيما 
الله ية وهن فيما يقرأ من OTA‏ وما حجتهما مع هذه الأحاديث الصحیحة؟ ! 

۲ /فأجاب: 2 

هذه ULM‏ فیها تراغ مشهور فی مذهب الشافعی واحمد - فی الشهور عنه ‏ لا یحرم إل 
خمس رضعات؛ لحديث عائشة الذکور» وحديث سالم مولی آبی حذيفة لما آمر اللبی کل 
امرأة أبى حذيفة بن عتبة بن أبى ربيعة آن ترصعه خی oS‏ وهو a‏ الصحیح 


.)۱۹/۱۵۱( سبق تخريجهما ص ۲۷ . (4) مسلم فى الرضاع‎ OF 0( . ۲۵ سبق تخريجه ص‎ )١( 
۳. 


Presented by www.ziaraat.com 


أيضاء فیکون مادون ذلك لم يحرم» فیحتاج إلى خمس رضعات. 
وقیل : يحرم الثلاث فصاعدا» وهو قول طائفة - منهم آبو ثور وغیره - وهو رواية عن 
آحمد. واحتجوا با فى الصحیح: «لا تحرم الصة ولا الصتان ولا الاملاجة ولا 
الاملاجتان»۲۱۳. قالوا: مفهومه أن الثلاث تحرم» ولم يحتج هؤلاء بحدیث عائشة. قالوا: 
لأنه لم يثبت أنه قرآن إلا بالتواتر» ولیس هذا بمتواتر: 
فقال لهم الأولون: معنا حدیثان صحيحان مثبتان: أحدهما يتضمن شيئين حكماء وكونه 
قرآنا. فما ثبت من الحكم يثبت بالأخبار الصحيحة. وأما ما فيه من.كونه قرآناء فهذا لم 
نشبته» ولم نتصور أن ذلك قرآن» ما نسخ رسمه وبقی حكمه. 
فقال آولئك : هذا تناقض» وقراءة شاذة عند الشافعی» فان عنده أن القراءة الشاذة لا 
يجوز الاستدلال cle‏ لأنها لم تثبت cil‏ كقراءة /ابن مسعود: «فصيام ثلالة أيام ۳۸/۳ 
متتابعات» وأجابوا عن ذلك بجوابين: أحدهما: أن هذا فيه حديث آخر صحیح. وأيضا 
فلم يثبت أنه بقى قرآن لكن بقى حكمه. والثانى: أن هذا الأصل لا يقول به أكثر العلماءء 
بل مذهب أبى حنيفة» بل ذكر ابن عبد البر إجماع العلماء على أن القراءة الشاذة إذا صح 
النقل بها عن الصحابة فإنه يجوز الاستدلال بها فى الأحكام. 
والقول الثانى فى المسألة: أنه يحرم قليله وكثيره» كما هو مذهب أبى حنيفة ومالك» 
وهی رواية ضعيفة عن أحمد. وهؤلاء احتجوا بظاهر قوله: وأمّهاتكم اللأتى آرضعنکم 
وأخواتكم من الرضاعة 4 [النساء : ۳ وقال: اسم الرضاعة فى القرآن مطلق. و 
الأحاديث فمنهم من لم تبلغه. ومنهم من اعتقد أنها ضعيفة. ومنهم من ظن أنها تخالف 
ظاهر القرآن» واعتقد أنه لا يجوز تخصيص عموم القرآن وتقييد مطلقة بأخبار الآحاد. 
فقال الأولون: هذه أخبار صحيحة ثابتة عند fal‏ العلم باحدیث» وكونها لم تبلغ بعض 
السلف لا يوجب ذلك ترك العمل بها عند من يعلم صحتها. وأما القرآن فإنه يحتمل أن 
يقال: فكما أنه قد علم بدليل آخر أن الرضاعة مقيدة بسن مخصوص» فكذلك يعلم أنها 
مقيدة ر وهذا كما أنه علم بالسنة مقدار الفدية فى قوله: لإ ففدية من صيام 
أو صدقة أو نك 4 [البقرة: »]١97‏ وان كان الخبر المروى خبرا واحداء بل كما تثبت 
بالسنة أنه لا تنكح المرأة على عمتها / ولا تتکح المرأة على Ue‏ وهو خبر واحد بظاهر 4/44م 
col wl‏ واتفق الائمة على العمل ca‏ وكذلك فسر بالسنة المتواترة وغير المتواترة بحمل 
قوله : [ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها 4 [التوبة : »]٠١7‏ وفسر بالسنة المتواترة 


() البخارى فى النکاح ( ۵۱۱۰ ) ومسلم فى النکاح VERA)‏ / ۳۷) . 
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آمور من العبادات والکفارات» والحدود: ما هو مطلق من القرآن. فالسنة تفسر القرآن 
وتبینه» وتدل عليه وتعبر عنه . ۱ 

والتقييد بالخمس له أصول کثيرة فى الشريعة» فان الاسلام بنی على خمس» والصلوات 
الفروضات خمس: ولیس فيما دون خمس صدقة» والأوقاص بين النصب خمس أو عشر 
أو خمس عشرة» وآنواع البر خمس. كما قال تعالی: «( ولكن ابر من آمن Dy‏ والیوم الآخر 
والملانكة والکتاب والثبیین 4 [البقرة: ۰۲۱۷۷ وقال فى الکفر: AS gay‏ بالله 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر4 [النساء: ۰۲۱۳ وئولو العزم» وأمثال ذلك بقدر 
الرضاع الحرم ليس بغریب فى آصول الشريعة. | 

والرضاع إذا حرم لکونه ينبت اللحم وینشز العظم فيضير نباته به کنباته من الأبوين» 
وإنما يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة؛ ولهذا لم يحرم رضاع الكبير» لأنه بمنزلة الطعام 
والشراب . والرضعة والرضعتان لیس لها تأثیر كما أنه قد يسقط اعتبارها كما يسقط اعتبار ما 
دون نصاب السرقة حتی لا تقطع الایدی بشیء من التافه» واعتباره فى نصاب الزكاة فلا 

۰ يجب فيها شىء إذا كان أقل» ولابد من حد فاصل. فهذا هو /التنبیه على مأخذ الائمة فى 

هذه المسألة.. وبسط الکلام Led‏ یحتاج إلى ورقة آکبر من هذه» وهی من آشهر مسائل 
النزاع . والنزاع فيها من زمان الصحاب والصحابة - رضی الله عنهم - تنازعوا فى هذه 
المسألة والتابعون بعدهم . 

وأما إذا شك : 1000009 أو لم يحصل» رام 
بلا ريب. وان علم أنه fram‏ فى فمهء فإن حصول اللبن فى الفم لا ينشر الحرمة باتفاق 
الله 


وسئل - رحمه الله تعالی -عن أختين ولهما بنات وبنين» فإذا آرضع الأختان هذه 
بنات coda‏ وهذه بنات هذه» فهل بحرمن على البنین, أم لا؟ 
ع 
فاحات: 

إذا آرضعت المرأة الطفلة خمس رضعات فى الحولين صارت by‏ لهاء فصار جميع أولاد 
المرْضعة آخوة لهذه المرتضعة - ذکورهم وإنائهم - من ولد قبل الرضاع. ومن ولد بعده ‏ فلا 
يجوز لحد من أولاد المرضعة أن يتزوج المرتضعةء بل يجوز لأخوة المرتضعة أن .يتروجوأ 


)١(‏ فى المطبوعة: «فمن» والصواب ما أثبتناه. 
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بأولاد المرضعة الذین لم يرتضعوا من آمهن» فالتحریم إنما هو على الرتضعة» لا على 
/ آخوتها الذین لم يرتضعواء فیجوز أن یتزوح Col‏ أخته إذا كان هو لم يرتضع من آمها ۳4/4۱ 
وهی لم ترضم من أمه. وأما هذه الرتضعة فلا تتزوج واحدا من آولاد من آرضعتها. وهذا 
باتفاق الأئمة. 
وأصل هذا أن المرتضعة تصير المرضعة أمهاء فيحرم عليها أولادهاء وتصير إخوتها 
وأخواتها أخوالها وخالاتهاء ويصير الرجل الذى له اللبن أباهاء وأولاده من تلك المرأة 
وغيرها أخوتهاء وإخوة الرجل أعمامها وعماتها» ويصير المرتضع وأولاده وأولاد آولاده 
أولاد المرضعة» والرجل GU‏ در اللبن بوطئه. وأما إخوة المرتضع وأخواته وأبوه وأمه من 
النسب فهم أجانب» لا يحرم عليهم بهذا الرضاع شىء. وهذا كله باتفاق الأئمة الأربعة وان 
كان لهم نزاع فى غير ذلك . 


وسئل - رحمه الله تعالى - عن رجل ارتضع مع رجلء وجاء لأحدهما بنت: فهل 
للمرتضع أن يتزوج بالبنت؟ 


إذا ارتضع الطفل من المرأة خمس رضعات فى الحولين صار ابنا ld‏ وصار جميع 
أولادها إخوته الذين ولدتهم قبل الرضاعة والذين ولدتهم بعد الرضاعة. والرضاعة يحرم 
فيها ما يحرم من الولادة» بسنة رسول الله / BB‏ واتفاق الأئمة» فلا يجوز لاحد أن يتزوج ۳۸/۵ 
بنت الآخرء كما لا يجوز أن یتزوج بنت أخيه من النسب باتفاق الأئمة. 


وسئل - رحمه الله عن رجل له بنات خالة: آختان واحدة رضعت معه 
والأخری لم ترضع معه: فهل يجوز له أن یتزوج التی لم ترضع معه؟ 


& 


فاحات: 


إذا ارتضع معها خمس رضعات فى الحولين صار ابنا لهاء حرم عليه جميع بناتها من ولد 
قبل الرضاع ومن ولد بعده لأنهن آخواته باتفاق العلماء. ومتی ارتضعت الخطوبة من أم لم 
یجز لها أن تتزوج واحداً من بنی الرضعة. وأما إذا كان الخاطب لم یرتضع من أم 
المخطوبة» ولا هى رضعت من آمه. فانه يجوز أن یتزوح آحدهما بالاخر باتفاق العلمای 
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وإن كان إخوتها تراضعا. والله أعلم . 


وسئل - رحمه الله تعالی - عن امرأة استأجرت لبنتها مرضعة يوما أو شهراء 
ومضت السنون» وللمرضعة ولد قبلها: فهل يحل لهما الزواج؟ 


/ فأجاب: 


الحمد ca‏ إذا أرضعتها الداية خمس رضعات فى الحولين صارت by‏ لهاء فجميع أولاد 
المرضعة حرام على هذه المرضعة» وإن ولد قبل الرضاع أو بعده. وهذا باتفاق المسلمين. 
ومن استحل ذلك فانه پستتاب» فان OU‏ والا قتل» ولكن إذ1 كان للمرتضعة آخوات من 
السب جاز لهن أن یتزوجن بأخوتها من الرضاع باتفاق السلمین . والله آعلم . 


وسئل - رحمه الله عن رجل تزوج امرأة بعد امرأة» وقد ارتضع طفل من II‏ 
وللاب من الثانية بنت: فهل للمرتضع أن یتزوج هذه البنت؟ وإذا تزوجها ودخل بها: فهل 
یفرق بینهما؟ وهل فى ذلك خلاف بين الأئمة؟ 


إذا ارتضع الرضاع الحرم لم يجز له أن يتزوج هذه البنت فى مذاهب الأئمة الأربعة بلا 
خللاف بيلهم » لآن اللبن للفحل » وقد سئل ابن عباس عن رجل له امرأتان أرضعت 
إحداهما طفلا والأخرى طفلة: فهل يتزوج أحدهما الآخر؟ فقال: لا. اللقاح واحد. 
والأصل فى ذلك حديث عائشة المتفق عليه قالت: استأذن على أفلح آخو أبى القعيس» 
وكانت قد أرضعتنى امرأة أبى القعيس » فقالت : لا آذن لك حتى استأذن رسول الله فسألته 
OY‏ فقال: «إنه عمك" فليلج عليك» يحرم / من الرضاع ما يحرم من PMNS‏ وإذا 
تزوجها ودخل بها فإنه يفرق بينهما بلا خلاف بين الأئمة. والله آعلم . 

وسئل - رحمه الله تعالى yee‏ رجل له قرينة لم يتراضع هو وأبوهاء لکن لهما 
أخوة صغار تراضعوا فهل يحل له أن يتزوج Sle‏ وإن دخل بها ورزق منها uy‏ فما 
حکمهم وما قول العلماء فيهم؟ 
)\( فى المطبوعة: «عملكق والصواب ما أثبتناه. 


)1( سبق تخریجه ص ۲۹ . 
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الحمد للهء إذا لم يرتضع هو من آمها ولم ترضع هی من أمهء بل |خوته رضعوا من 
أمهاء وإخوتها رضعوا من أمه» كانت حلالا له باتفاق السلمین» عنزلة أخت أخيه من أبيه» 
فإن الرضاع ينشر الحرمة إلى الرتضع وذریته. والی الرضعة والی زوجها الذی وطتها حتی 
صار لها cod‏ فتصیر الرضعة امرأته» وولدها قبل الرضاع وبعده آخو الرضیع» ویصیر 
الرجل أباه» وولده قبل الرضاع وبعده gal‏ الر ضیم . LE‏ آخوة الرتضع من النسب وآبوه 
من النسب فهم آجانب من آبویه من الرضاعة وإخوته من الرضاع. وهذا كله متفق عليه 
بين السلمین: إن انتشار الحرمة إلى الرجل» فان هذه تسمی مسألة الفحل والذی ذکرناه هو 
مذهب الائمة الأربعة» وجمهور الصحابة والتابعین. وکان بعض السلف یقول: لبن الفحل 
لا یحرم . والتصوص الصحيحة: هی تقرر مذهب الجماعة. 


/ وسئل ETE‏ الله - عن أختين آشقاء لاحداهما cols‏ وللأخرى ذکر وقد 


ارتضعت واحدة من البنتين وهی الكبيرة مع الولد: فهل يجوز له أن يتزوج بالتى لم ترضع؟ 
إذا ارتضعت الواحدة من أم الصبى ولم يرتضع هو من أمها جاز له أن يتزوج أختها 
OG‏ 


وسئل E‏ الله عن yl‏ أة أودعت بنتها عند امر أة أخيهاء وغابت» وجاءت» 
فقالت: آرضعتها؟ فقالت: لا. وحلفت على ذلك» ثم إن ولد آخیها كبر وكبرت بنتها 
الصغيرة وأختها ارتضعت مع أخيه الذی يريد أن یتزوج بهاء فهل يجوز ذلك؟ 

إذا كانت البنت لم ترضع من أم الخاطب» ولا الخاطب ارتضع من أمهاء جاز أن يتزوج 
آحدهما بالااخر» وإن كان أخوها وإخوتها من أم الخاطب» فان هذا لا يؤثر ثر بإجماع 
السلمین» بل الطفل إذا ارتضع / من امرأة صارت أمه وزوجها صاحب اللبن colt‏ وصار 
أولادهما إخوته وأخواته. وأما أخوة المرتضع من النسب وأبوه من النسب و dal‏ من النسب 


Yo 
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فهم أجانب يجوز لهم أن يتزوجوا آخواته كما يجوز من النسب آن تتزوج أخت الرجل من 
أمه بأخيه من أبيه . وکل هذا متفق عليه ب بين المسلمير بلا نزاع فيه . والله أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن امرأة ذات بعل» ولها لبن على غير ولد ولا حملء 
فأرضعت طفلة لها دون الحولين خمس رضعات متفرقات» وهذه المرضعة عمة الرضيعة 
من النسبء ثم أراد ابن بنت هذه المرضعة أن يتزوج بهذه الرضيعة: فهل يحرم ذلك؟ 


: آما إذا وطئها زوج » ثم بعد ذلك ثاب لها cod‏ فهذا اللبن ید ينشر الحرمة» فإذا ارتضعت 
طفلة خمس رضعات صارت بنتها gly‏ بنتها ابن آختها وهی حخالته سواء كان eae‏ 
اد هاا aa‏ یم de Wek‏ ومالك 
والشافعی» وهی رواية عن آحمد. وظاهر مذهبه أنه لا پنشر الحرمة. والله أعلم . 

efor‏ / وسئل شيخ الاسلام - رحمه الله -عن رجل خطب قريبته فقال والدها: هى 
رضعت معك» ونهاه عن التزویج بهاء فلما توفی آبوه تزوج les‏ وكان العدول شهدوا على 
يحل تزویجها؟ 

إن كانت الأم معروفة بالصدق وذکرت آنها آرضعته حمس رضعات فانه یقبل قولها فى 

«U3‏ فیفرق ben‏ إذا تزوجها - فى أصح قولی العلماء - كما ثبت فى صحیح البخاری أن 
النبى BE‏ آمر عقبة بن الحارث أن يفارق امرآته» لا ذکرت GY‏ السوداء آنها Ogre gf‏ 
ولا يحكم بالتفریق بینهما إلا بحجة توجب ذلك . واذا رجعت عن الشهادة قبل التزویج لم 
تحرم الزوجة لكن إن عرف أنها كاذبة فى رجوعها وأنها رجعت OY‏ دخل علیها حتی 
کتمت الشهادت لم يحل التزویج . والله قلي 


() البخاری فى النکاح (۵۱۰4) عن عقبة بن الحارث . 
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/ وسئل - رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة» وولد له منها آولاد عديدة» فلما كان ۳:۳ 
فى هذه الدة حضر من نازع الزوجة. وذكر لزوجها أن هذه الزوجة فى عصمتك شربت من 
لبن أمك؟ 


إن کان هذا الرجل معروفا بالصدق» وهو خبير با ذكر» =i,‏ أنها رضعت من أم الزوج 
خمس رضعات فى الحولين» رجع إلى قوله فى ذلك» والا لم يجب الرجوع» وإن كان قد 


وسئل - رحمه الله عن رجل ارتضع من امرأة وهو طفل صغير على بنت لها؛ 

إذا ارتضع من al yal‏ خمس رضعات فی الحولين صار ابنا لتلك المرأة» فجميع الأولاد 
الذين ولدوا قبل الرضاع » والذین ولدوا بعده ¢ هم إخوة لهذا المرتضع باتفاق المسلمين 
أيضا . 


/ وستل - رحمه الله عن أختين إحداهما لها ذكر, والاخری أنثى» فارضعت أم ۳۹۹ 
الذکر الانثی. ولم ترضع أم أنثى الذکر ثم جاءت هذه بنات. وهذه ذکور فهل يجوز أن 
یتزوج أخو الرتضع بالبنت التی ارتضعت بلبن آخیه. آم لا؟ وکذلك هل یتزوج آولاد هذه 
بآولاد هذه بسوی الرضعین؟ 

امد ca‏ الانثی الرتضعة لا تتزوج أحداً من آولاد الرضعة. لا من ولدها قبل 
الرضاعت ولا بعدها. وأما أخوة الرتضعة فیتروجون من شاووا من آولاد الرضعة. فیتزوج 
كل واحد لم يرتضع بأولاد المرأة التی لم ترضعه» ولم یتزوج بأحد من آولاد من آرضعته . 
وإذا رضع طفل من أم هذاء أو طفلة من أولاد هذاء لم یجز لاحدهما أن یتزوج آولاد 
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الاخری» ویجوز لاخوة کل من التراضعین أن یتزوج بإخوة الاخر إذا لم يرضع واحد منها 
من أم الاخر؛ والتحریم إنما يثبت فى حق الرتضع خاصة» دون من لم یرضع من آخوته 


۳۶۰/۵ / وسئل - رحمه الله تعالی -عن رجل رمد فخسل عینیه بلین زوجته: فهل تحرم 
عليه إذا حصل لبنها فى بطنه؟ ورجل يحب زوجته فلعب معهاء فرضع من لبنها: فهل تحرم 


آحدهما: أنه کبیر. والکبیر إذا ارتضع من امرآته أو من غير امرأته لم تنشر بذلك حرمة 
الرضاع عند الأئمة الأربعة وجماهیر العلمای کما دل على ذلك الكتاب والسنة . وحدیث 
عائشة فى قصة سالم مولى أبى حذيفة مختص عندهم VW‏ لأجل أنهم تبنوه قبل 
تحريم التبنی . 

الثانی: أن حصول اللبن فى العين لا ينشر ارم ولا أعلم فى هذا نزاعاء ولکن تنازع 
من غير رضاع » وأكثر العلماء على أن الوجور يحوم وهر أشهر الروايتين عن آحمد. 
قولان. ۰ 

: وقال شيخ الإسلام  رحمه الله‎ / ۳٤/0٦ 
clad, إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات قبل أن يتم له حولين» فإنه يصير‎ 


فيحرم عنيه کل من ولدها قبل الرضاع وبعده» ويصير زوجها الذى أحبلها در لبنها coll‏ 


(۱) سبق تخريجه ص۰۲۷ 
۳۸ 
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وسئل - رحمه الله عن صبی آرضعته کرتین؛ ثم حملت بعد ذلك بعشر سنین؛ 
وجاءت ببنت وصار الصبی شابا: فهل له أن يتزوج بتلك البنت أم لا؟ 
المرأة» سواء ولدته قبل الرضاع أو oles‏ باتفاق العلمای /والرضعة أن یلتقم Goal‏ فیشرب ۳:۰۷ 
منه ثم يدعه فهذه رضعة. فإذا كان فى كرة واحدة قد جرى له خمس مرات فهذه خمس 
رضعات» وان جرى ذلك خمس مرات فى كرتين فهو أيضًا - خمس رضعات» وليس المراد 
بالرضعة ما يشربه فى نوبة واحدة فى شربة؛ فإنها قد ترضعه بالغداة ثم بالعشى ويكون فى 
كل نوبة قد أرضعته رضعات كثيرة. والله أعلم . 


وسئل - رحمه الله تعالى - عن الصبى إذا رضع من غير آمه» وكذلك الصبية إذا 
الفطام تأثيرأ فى التحريم؟ وهل تبقى المرأة حرام على من تعدى سنين الرضاعة أم لا؟ 

إذا ارتضع الطفل أو الطفلة من امرأة خمس رضعات فى الحولين فقد صار ولدها من 
الرضاعة» وصار الرجل الذى در اللين بوطئه أباه من الرضاعة وأخوة المرأة أخواله 
وخالاته» وأخوة الرجل آعمامه وعماته . وآباؤها أجداده وجداته» وأولاده كل منهما أخوته 
/ وأخواته. وکل هولاء حرام cade‏ فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . وکذلك ۳۰/۸ 
أولاد هذا المرتضع يحرمون على أجداده وجداته» وإخوته وأخواته» وأعمامه وعماته» 
وأخواله وخالاته من الرضاعة. وهذا كله باتفاق المسلمين فیثبت حرمة الرضاع من جهة 
الأبوين ومن جهة الولد. 

وأما آبو الرتضع من النسب وأمهاته وأخوته وأخواته من النسب» فكل هؤلاء أجانب 
من المرتضعة وأقاربهاء باتفاق العلمای فيجوز لأخيه من النسب آن یتزوج آحته من 
الر ضاع ویجوز میم آخوة الرتضع أن یتزوجوا بن شاؤوا من بنات المرضعة› سواء فى 
ذلك ال أرضعت مع الطفل وغيرها. ولا يجوز للمرتضع أن يتزوج أحداً من آو لاد 

۳۹ 
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المرضعة» لا ن ولد قبل الرضاع ولا من ولد بعده باتفاق العلماء . 


Meola Bee diya‏ یی شرت هی شیب این هم 
أجانب من المرأة وبين أولاد المرتضعة الذين هم أخوته من الرضاع» ويجعل الجميع ks‏ 
واحدا» ولیس کذلك» بل یجوز لهؤلاء أن یتزوجوا من هؤلاء. Lely‏ الرتضع فلا يتزوج 
أحداً من آولاد الرضعة. 

ولو تراضع طفلان فرضع هذا آم هذا ورضعت هذه أم هذا ولم يرضع آحد من آخوتها 
من آم الاجر حرم على كل منهم أن یتزوج آولاد مرضعته. سواء ولد قبل الرضاعة أو 
بعدهاء ولم يحرم على أخ واحد منهما من النسب أن یتزوج آخت الآخر من الرضاعة. 

۳۹/۰۹ / والرضاعة الحرمة بلا ریب أن یرضع خمس رضعات. فيأخذ الثدی فیشرب منه ثم 

يدعه» ثم .يأخذه فیشرب مرة ثم یدعه ولو کان ذلك فى زمن واحد مثل غدائه وعشائه. 
وأما دون الخمس فلا يحرم فى مذهب الشافعی. وقیل: يحرم القليل والکثیر: كقول آبی 
حنيفة ومالك . وقيل: لا يحرم الا ثلاث رضعات. والأقوال الثلاثة مروية عن آحمد» لكن 
الأول آشهر عنه لحديث عائشة الذى فى الصحیحین: كان ما نزل فى القرآن de‏ رضعات 
يحرمن ثم نسخ ذلك بخمس رضعات» فتوفی رسول الله BE‏ والامر على ذلك" وفى 
OS‏ ل 


كان بعد Hees‏ الرضاعة فليس من es‏ ولهذا كان جمهور العلماء و الأربعة 

وغيرهم على أن رضاع الكبير لا تأثير له» واحتجوا بما فى الصحيحين عن عائشة قالت: 

foo‏ على رسول الله BE‏ وعندى رجل» فقال: «من هذا يا عائشة؟». قلت: أخى من 

الرضاعة قال : «يا عائشة انظرن من إخوانكن؟ إنما الرضاعة من للحاعة»۳۱ . وروی الترمذی 

عن أم سلمة قالت : قال رسول الله : W‏ يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء فى 

الثدى وكان قبل الفطام». ومعنى قوله فى «الثدی»: أى: cay‏ وهو الحولان» كما جاء 
۰ /فی الحديث أن ابنى إبراهيم مات فى OO Gad‏ أى: وهو فى زمن الرضاع. وهذا يقتضى 

أنه لا رضاع بعل ا حولين ولا بعل الفطام وإن كان الفطام قبل els‏ الحولين. 

() سبق تخريجه ص77 . 

(۳) البخارى فى النکاح (۰)۵۱۰۲ ومسلم فى الرضاع (۱6۵0/ AVY‏ 

(4) الترمذى نى الرضاع (۰)۱۱۵۲ وقال : « حسن صحیح ». ۱ 

)0( مسلم فی الفضائل (۲۳۱۲/ CU‏ وآحمد ۱۱۲/۳ عن أنس بن مالك. 


۶ 
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وقد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن ارضاع الکبیر يحرم. واحتجوا با فى 
صحيح مسلم وغيره عن زينب بنت أم سلمة أن أم سلمة قالت لعائشة: إنه يدخل عليك 
الغلام الأيفع الذى ما أحب أن يدخل ule‏ فقالت عائشة: مالك فى رسول الله أسوة 
حسنة؟! قالت: إن امرأة أبى حذيفة قالت: يا رسول call‏ إن سالا يدخحل على وهو رجل 
فى نفس أبى حذيفة منه شىء؟ فقال رسول الله BE‏ «أرضعيه حتی يدخل عليك»(۱گ 
وفی رواية لالك فی الوطاً قال: «آرضعیه خمس toes,‏ فكان Ape‏ ولده من 
الرضاعة . وهذا الحديث أخذت به عائشة وأبى غیرها من آزواج النبی 5 أن يأخذن به مع 
أن عائشة روت عنه قال: «الرضاعة من المجاعة»" لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة 
أو تغذية. فمتى كان المقصود الثانى لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام. وهذا هو إرضاع dale‏ 
الناس. وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله دا محرم. وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز 
لغيرهاء وهذا قول متوجه. 

ون را تما ا هود روا وروی نارين هه 
ign‏ 

/ وتنازع العلماء فى جواز بیعه منفردا على ثلاثة آقوال فى مذهب آحمد وغیره. قيل: ۳/۰۱ 
يجوز بیعه» کمذهب الشافعی. وقیل: لا يجوزء کمذهب آبی حنيفة . وقیل: يجوز بیع لبن 
الامة دون لبن الحرةء والله أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن امرآتین إحداهما لها ابن» وللأخرى بنت. فأرضعت آم 


لبنت الابن ie‏ ثم مات الابن» ثم جاء بعده ابن آخر ولم یرضع مما رضع: فهل يجوز له 
أن يتزوج بالبنت الذکورق آم تحرم عليه لأجل رضاعة آخیه؟ 


اخوات: 


كان الرتضع حياً أو ميتاً. والله أعلم. 


.)۲۹ /١557( مسلم فى الرضاع‎ )١( 
ومعنى قوله: «الایفع» أيفع الغلام فهو يافع» إذ شارف الاحتلام ولا يحتلم» وهو من نوادر الأبنية. انظر:‎ 
. ۲۹۹/۰ النهاية‎ 
.)۱۲( 1۰/۲ مالك فى الموطأ فى الرضاع‎ )( 
. 8۰ سبق تخريجه ص‎ )۲( 
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وسئل - رحمه الله عن رجل له بنت عم ووالد البنت المذكورة قد رضع بأم 
الرجل الذکور مع أحد آخواته» وذکرت أم الرجل المذكورة» أنه لا رضعها كان عمره آکثر 
من حولين» فهل للرجل الذکور أن یتزوج بنت عمه؟ 


3 


فاجاب: 


۳۹/۲ / وسئل - رحمه الله تعالى عن امرأة أعطت AN‏ اش ولد وهنا فى 
الحمام» فلم تشعر المرأة التى آخذت الولد إلا وثديها فى فم الصبى» فانتزعته منه فى ساعته 
وما علمت هل ارتضع أم لاء فهل يحرم على الصبى المذكور أن يتزوج من بنات المرأة 
الذکورة أم لا؟ 

لا يحرم على الصبی الذکور بذلك أن یتزوج واحدة من آولاد هذه الرأت فانها ليست 
آمی ولا تحرم عليه بالشك عند أحد من الائمة الاربعة. والله أعلم . 
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rep Glatt باب النفقات‎ / 


قال شيخ الاسلام - رحمه الله : 


فى قوله تعالی : « والوالدات يرضعن أولادهن حولین کاملین لمن آراد أن يتم الرضاعة وعلی 
المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف لا ASG‏ نفس إلا وسعها 4 إلى قوله: ط واعلمو أن الله 
بما تعملون بصیر 4 [البقرة: ۰۲۱۳۳ مع قوله: وان كن أولات حمل فأنفقوا علیهن حتی 
بت le‏ فإ رت کم قوف ره إلى وله سمل اله بعد سره 
[الطلاق: ۰۲ LV‏ وفی ذلك آنواع من الاحکام بعضها مجمع علیه» وبعضها متنازع فيه. 
وإذا تدبرت کتاب الله تبين أنه یفصل النزاع بين من یحسن الرد إليه وآن من لم يهتد إلى 
ذلك» فهو اما لعدم استطاعته» فیعذر أو لتفریطه فیلام. 

وقوله تعالی : ۷ حولين کاملین لمن آراد أن يتم الرضاعة 4 يدل على أن هذا تمام الرضاعةء 
وما بعد ذلك فهو غذاء من الأغذية. وبهذا يستدل من يقول: الرضاع بعد الحولين بمنزلة 
رضاع الكبير. وقوله: ل حولين كاملين 4 يدل على أن لفظ الحولين يقع على حول وبعض 
آخر . وهذا معروف فى کلامهم» يقال: لفلان عشرون عاما إذا أكمل ذلك. قال الفراء 
والزجاج وغیرهما: لا جاز at‏ ونوك حولین ویرید آقل منهما LS‏ قال تعالی: ط فمن تعجل 
فى يومين 4 [البقرة :۰ ومعلوم آنه/ يتعجل فى يوم وبعض آخر» وتقول: لم أر فلانا  repre‏ 
يومين. وإنما تريد یوما وبعض آخرء قال: « كاملين 4 ليبين أنه لا يجوز أن ينقص منهماء 
وهذا بمنزلة قوله تعالی: : ظ تلك عشرة كاملة 4 [البقرة: »]١95‏ فإن لفظ «العشرة» يقع على 
تسعة وبعض العاشر» فیقال: آقمت عشرة cell‏ وان لم يكملهاء فقوله هناك ل كاملة 4 
a jae‏ قوله هنا ظ کاملین 4 وفى الصحیحین عن النبی BE‏ أنه قال : «الخازن الأمين الذی 
یعطی ما أمر به كاملا موفورا طيبة به نفسه أحد UC Sad‏ فالکامل الذی لم ینقص منه 
شیء. إذ الکمال ضد النقصان. وأما «الوفر» فقد قال: آجرهم موفرأء یقال: الوفر 
للزائد» ویقال: لم یکلم. أى یجرح كما جاء فى الحديث الذی رواه الامام أحمد فى 
كتاب «الزهد) عن وهب بن منبه: أن الله تعالى - قال لموسى: «وماذاك لهوانهم على 
)١(‏ البخارى فى الإجارة (۲۲۷۰) ومسلم فى الزكاة (۲۳ ۰0۷۹/۱۰ كلاهما عن أبى موسى الاشعری. 


و 
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ولکن لیستکملوا نصیبهم من کرامتی سلما موفراً» لم تکلمه الدنیا ولم تکلمه نطعة 
الهوی»(۱) . وکان هذا تغییر الصفت وذاك نقصان القدر . 
وذکر آبو الفرج: هل هو عام فى جميع الوالدات أو يختص بالطلقات؟ على قولين. 
والخصوص قول سعيك بن ج ومجاهد» والضحاك» والسدى» ومقاتل» فى آخرین . 
والعموم قول آبی سلیمان الدمشقی والقاضی آبی یعلی فى آخرین . 
قال القاضی : ولهذا نقول: لها أن تؤجر نفسها لرضاع ولدها سواء كانت مع الزوج» 
أو مطلقة . قلت : الآية حجة عليهم» فإنها أوجبت للمرضعات رزقهن وکسوتهن بالعروف» 
٠‏ لا زيادة على ذلك. وهو يقول: توجر نفسها / بأجرة غير النفقة . والاية لا تدل على هذاء 
بل إذا كانت الاية عامة دلت على آنها ترضع ولدها مع إنفاق الزوج عليهاء كما لو كانت 
حاملا فانه. ينفق Ge‏ وتدخل نفقة الولد فى نفقة الزوجية؛ OY‏ الولد یتغذی بغذاء آمه . 
وكذلك فى حال الرضاع فان نفقة الحمل هى نفقة المرتضع. وعلى هذا فلا منافاة بين 
القولین» فالذين خصوه بالطلقات آوجبوا نفقة جديدة بسبب الرضاع» كما ذكر فى سورة 
الطلاق وهذا مختص بالطلقة . ۰ 
وقوله تعالی: ‏ حولین کاملین 4 [البقرة: ۰۲۲۳۳ قد علم أن مبدأ ا من جين 
الولادة والكمال إلى نظير ذلك . فإذا كان من عاشر المحرم كان الکمال فى عاشر الحرم فی 
مثل تلك الساعف فان احول الطلق هو اثنا عشر شهرا من الشهر )4 Jr‏ « كما قال 
تعالی : p‏ إن Sue‏ الشهور عند الله اننا عشر شهرا فى کتاب له 4 [التوبة : ۲ Likes‏ ما 


ذكره من العدة أربعة آشهر وعشراء» أولها من حين الموت وآخرها إذا مضت عشر بعد 
نظیره» رك كان ل میت ارم EE‏ الیرم وكذلك الأجل المسمى فى 
یروا ما ول ار A Sip‏ 


وللفقهاء هنا قولان آنجران ضعیفان : 
أحدهما: قول من يقول: إذا كان فى أثناء الشهر» كان جمیع الشهور: بالعدد» فیکون 
اخولان GUL‏ وستین ٠‏ وعلى هذا القول تزيد الدة ائنی عشر يوماء» وهو غلط بين. 
* / والقول الثانی: قول من یقول : منها واحد بالعدد» وسائرها بالأهلة : وهذا أقرب » لکن 
وظاهر القرآن يدل على أن على الأم إرضاعه؛ oY‏ قوله: # يرضعن 4 خبر فى معنى 


(۱) الزهد للإمام أحمد (۲ع۳) . 
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الامر. وهی مسألة نزاع» ولهذا تأولها من ذهب إلى القول الآخر. قال القاضی آبو يعلى : 
وهذا الأمر انصرف إلى الآباء؛ oF‏ عليهم الاسترضاع لا على الوالدات» بدلیل قوله : 
> وعلى المولود له رزفهن وکسوتهن) @ [البقرة: ۰]۲۳۳ وقوله: لإ فاتوهن آجورهن 4 
[الطلاق : 3 فلو كان متحتما على الوالدة لم يكن عليه الاجرة. 

فيقال: بل القرآن دل على أن للابن على الأم الفعل» وعلی الأب النفقة ولو لم یوجد 
غیرها تعين clyde‏ وهی تستحق الاجرت والأجنبية تستحق الأجرة ولو لم يوجد غيرها. 

وقوله تعالى: « لمن آراد أن ر يتم الرضاعة 4 [البقرة 4 ۲ دلبل فلن أنه See‏ أن بريد 
Co elt}‏ ويجوز وام ود إذا كان مصلحف وقد ر : بين ذلك بقوله تعالى : فان 
أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح ح عليهما 4 [البقرة : ٣٣‏ وذلك يدل على أنه 
لا يفصل إلا بر ضى الأبوين» فلو أراد أحدهما العام والآخر الفصال قبل ذلك» كان الامر 
ot‏ آراد ios‏ لأنه قال لعل «( والوالدات / یرضعن آولادهن حولین کاملین لمن آراد آن ۳/۷ 

يتم الرضاعة وعلی المولود له رزفهن و کسوتهن 4 [البقرة : ۳ وقوله تعالى :ل يرضعن 4 
0 ومعناه : الأمر والتقدير» والوالدة مأمورة بإرضاعه حولين كاملين إذا آرید ام 
الر ضاعف فاذا آرادت الا عام كانت مأمورة بذلك» وكان على الأب رزقها وكسوتهاء وإن 
أراد الأب الوتمام كان له ذلك فانه لم ce‏ الفصال إلا بتراضیهما lave‏ يدل على ذلك 
قوله تعالى: لط لمن آراد أن يتم الرّضاعة ی ولفظه من 4 إما أن يقال: هو عام يتناول هذا 
وهذا ويدخل فيه الذكر والأنثى» فمن أراد الوتمام أرضعن له. وإما أن يقال: قوله تعالى : 
# لمن أراد أن يتم الرضاعة » إنما هو الولود له وهو المرضع له فالأم تلد له وترضع له 
كما قال تعالی : فإن أرضعن لكم 4 [الطلاق: .]١‏ والام کالاجیر مع المستأجرء فان أراد 
الأب الإتمام أرضعن له وان آراد ألا يتم فله ذلك وعلى هذا التقدير فمنطوق الآية أمرهن 
بإرضاعه عند إرادة الاب ومفهومها ‏ أيضا - جواز الفصل بتراضيهما. يبقى إذا أرادت الأم 
دون الأب مسكوتاً cae‏ لكن مفهوم قوله تعالى: لعن تراض 4 أنه لا یجوز» كما ذكر ذلك 
مجاهد وغیره ولکن تناوله قوله تعالی : ob}‏ أرضعن لكم فاتوهن آجورهن 4 [الطادق : 5 
فانها إذا آرضعت تام الحول فله أرضعت» وكفته بذلك مؤنة الطفل› فلولا رضاعها لاحتاج 
إلى أن يطعمه شيئاً آخر . 

/ ففى هذه الآية بين أن على الأم الوتمام ادا آراد الب وفى تلك بين أن على الأب EMA‏ 
الأجر إذا امن الر اف قال مجاهد : (التشاور» فيما دون الحولین : إن أرادت أن تفطم وأبى 
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وقوله تعالی : « I‏ سلمتم ما آتيتم بالمعروف ‏ [البقرة: ۲۳۳ قال: إذا أسلمتم أيها 
الاباء إلى آمهات الاولاد آجر ما آرضعن قبل امتناعهن» روی عن مجاهد والسدی وقیل: 
إذا أسلمتم إلى الظتر آجرها بالعروف؛ روی عن سعيد بن جبیر ومقاتل وقرأ ابن کثیر 
«أتيتم» بالقصر. وقوله تعالى: ‏ وعلى الْمولُود له رزفهن وکسوتهن بالمعروف 4 [البقرة: 
۳ ولم يقل: وعلى الوالد كما قال: والوالدات4؛ OY‏ المرأة هى التي تلده» وأما 
الأب فلم coth‏ بل هو مولود له لكن إذا قرن بينهما قيل: ل وبالوالدين إحسانا 4 [النساء : 
۲ فأما مع الإفراد فليس فى القرآن تسميته والد بل أبا. وفيه بیان أن الولد ولد 
للاب لا للأم؛ ولهذا كان عليه نفقته حملا وأجرة رضاعه. Way‏ يوافق قوله 
تعالى : ۵ يهب لمن یشاء GU‏ ويب لمن يشاء ال کور 4 [الشورى: LEX‏ فجعله موهوبا 
للأب. وجعل بيته بیته فى قوله  :‏ ولا علئ آنفسکم() أن تأكلوا من بیوتکم 4 [النور: »]5١‏ 
وإذا كان الأب هو Gall‏ عليه جنينا ورضيعاء والمرأة وعاء» فالولد زرع للأب قال 
تعالى : ظ نساؤكم حرث لکم فأتوا حرتکم aT‏ شئتم 4 [البقرة: ۰]۲۲۳ فالمرأة هى الأرض 
4 المزروعة». والزرع فيها لاب وقد نهى النبى oF‏ يسقى الرجل cole‏ / زرع (Mone‏ يريد 
به النهى عن وطء الحبالى» Ob‏ ماء الوطئ يزيد فى الحمل كما يزيد الماء فى الزرع» وفى 
الحديث الآخر الصحيح: «لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه فى قبره» كيف یورثه وهو 
لا يحل له» وکیف یستعبده وهو لا یحل UGS‏ وإذا كان الولد للأب وهو زرعه كان هذا 
مطابقا لقوله BE‏ «أنت ومالك لابيك»(* وقوله op 8B‏ آطیب ما أكل الرجل من 
کسبه» وان ولده من aS‏ فقد حصل الولد من كسبهء كما دلت عليه هذه الآية؛ فان 
الزرع الذی فى الارض كسب الزارع له الذى بذره وسقاه وأعطى أجرة الارض. فان الرجل 
أعطى المرأة مهره وهو جر الوطء كما قال تعالی : ظ ولا جناح علیکم أن تتکحوهن إذا 
آتیتموهن أجورهن 4 [المتحنة: »]٠١‏ وهو مطابق لقوله تعالى: »ما آغنی عنه ماله وما 
كسب 4 [المسد: LY‏ وقد فسر ما كسب بالولد» فالأم هى الحرث وهی الأرض التى 
فيها زرع» والأب استأجرها بالمهر كما يستأجر الأرض» وأنفق على الزرع بإنفاقه للا كانت 
حاملا» ثم Gal‏ على الرضیع» كما ينفق المستأجر على الزرع والثمر إذا كان مستورا وإذا 
برز» فالزرع هو الولد» وهو من کسبه . ۱ 


)١(‏ فى الطبوعة: «لاجناح علیکم» والصواب ما أثبتناه. 

(۲) آبو داود فى التكاح (۰)۲۱6۸ وأحمد ۰۱۰۸/6 کلاهما عن رویفع بن ثابت الانصاری. 

)1( مسلم فى النکاح (۱۳۹/۱4۸۱) عن آبی الدرداء. 

)8( أحمد ۲/ ۰۲۰ ۰۲۱6 وانظره فى : بجع الزوائد ۱۵۷/6 - ۱۵۹ ۰ ولم یعزه الهیشمی لاحمد . 

yl )6(‏ داود فى البيوع (۰)۳۵۲۸ والنسائى فى البيوع »)٤٤٤۹(‏ وابن ماجه فى التجارات (۰)۲۱۳۷ وأحمد 
ا ۲۲ YY.‏ كلهم عن عائشة. 
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وهذا يدل على أن OW‏ أن يأخذ من ماله ما لا يضر به» كما cele‏ به السنة» وآن ماله 
oN‏ مباح» وإن كان ملكا للابن» فهو مباح للأب أن يملكه وإلا بقى للابن» فإذا مات 
ولم یتملکه ورث من الابن. وللأب ‏ آیضا - أن یستخدم الولد ما لم يضر به. وفی هذا 
وجوب طاعة الأب على الابن إذا كان العمل مباحا لا يضر بالابن؛ فإنه لو استخدم عبده 
فى معصية أو اعتدی عليه لم يجز فالابن أولى. /ونفع الابن له إذا لم يأخذه الأب .//عم 
بخلاف نفع المملوك فإنه لمالكهء كما أن ماله لو مات لالكه لا لوارثه . 


ودل ما ذكره على أنه لا يجوز للرجل أن يطأ حاملا من غيره» وأنه إذا وطئها كان كسقى 
الزرع يزيد فيه وينميه ويبقى له شركة فى الولد» فيحرم عليه استعباد هذا الولد» فلو ملك 
أمة حاملا من غيره ووطئها حرم استعباد هذا الولد؛ لأنه سقای ولقوله BE‏ «کیف 
يستعبده وهو لا يحل UGS‏ «وكيف يورثه؟ أى: يجعله موروثا منه «وهو لا يحل له؟» 
ومن ظن أن المراد: كيف يجعله وارثاء فقد غلط؛ oY‏ تلك المرأة كانت أمة للواطئ» 
والعبد لا يجعل وارثاء ما يجعل موروثا. فأما إذا استبرئت المرأة علم أنه لا زرع هناك. 
ولو كانت بكراً أو عند من لا يطؤها ففيه نزاع. والأظهر جواز الوطء؛ لانه لا زرع هناك 
وظهور براءة الرحم هنا أقوى من براءتها من الاستبراء بحيضة؛ فإن الحامل قد يخرج منها 
من الدم مثل دم اخیض. وان كان نادرا. وقد تنازع العلماء هل هو حيض أو لا؟ 
فالاستبراء ليس دليلا قاطعا على براءة الرحم» بل دليل ظاهر. والبكارة وكونها كانت مملوكة 
لصبى أو امرأة أدل على البراءة. وان كان البائم صادقا أو أخبره أنه استبرآها حضل 
القصود. واستبراء الصغيرة التى لم تحض والعجوز والآيسة فى غاية البعد. 

/ ولهذا اضطرب القائلون هل تستبرأ بشهر» أو شهر ونصفء أو شهرين» أو ثلاثة ۳6/۷۱ 
أشهر؟ وكلها أقوال ضعيفة. وابن عمر ‏ رضى الله عنهما - لم يكن يستبرئ البکر؛ ولا 
يعرف له مخالف من الصحابة» والنبى BE‏ لم يأمر بالاستبراء إلا فى المسبيات» كما قال فى 
سبايا أوطاس YW:‏ توطأ حامل حتى تضع» ولا غير ذات حمل حتى dase Led‏ لم 
vb‏ کل من ورث UT‏ أو اشتراها أن یستبرتها مع وجود ذلك فى زمنهء فعلم أنه أمر 
بالاستبراء عن الجهل SL‏ لإمكان أن تكون حاملا. وكذلك من ملكت وكان سيدها 
يطؤها ولم يستبرئهاء لكن النبى BE‏ لم يذكر مثل هذاء إذ لم يكن السلمون يفعلون مثل 
هذاء لا يرضى لنفسه أحد أن يبيع أمته الحامل منهء بل لا يبيعها إذا وطئها حتى يستبرئهاء 
فلا يحتاج المشترى إلى استبراء ثان. 

ولهذا لم ينه عن وطء الحبالى من السادات إذا ملكت ببيع أو هبة؛ OY‏ هذا لم يكن 
)١(‏ سبق تخريجه ص1٤‏ . (۲) سبق تخريجه ص77 . 
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يقع» بل هذه دخلت فى نهیه HE‏ أن يسقى الرجل ماءه زرع غیره(۱) 
وقوله تعالی: ‏ وعلى المولود له رزفهن وکسوتهن Cy all‏ [البقرة: ۰]۲۳۳ وقال 
تعالی فى تلك الآية: فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن 4 [الطلاق: 1]» يدل على أن هذا 
0 الأجر هو رزقهن وكسوتهن بالعروف إذا لم يكن بينهما مسمى / ترجعان إليه. وأجرة المثل 
ما تقدر بالسمی إذا كان هناك مسمى يرجعان إليه» كما فى البيع والإجارة لما كان السلعة 
هی أو مثلها بثمن مسمى وجب ثمن الثل إذا أخذت بغير اختياره» وكما قال التبى AE‏ 
«من أعتق شركا له فى عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى 
شرکاءه حصصهم وعتق العبدا . فهناك أقيم العبد؛ لأنه ومثله gly‏ فى السوق» فتعرف 
القيمة التی هی السعر فى ذلك الوقت» وکذلك الأجير والصانع كما نهی النبی PRE‏ 
الحديث الصحیح لعلی آن.یعطی اازر من البدن شینا» وقال: «نخن نعطیه من: UG ae‏ 
فان الذبح وقسمة اللحم على الهدی» فعلیه آجرة الجازر cA‏ فعل CLUS‏ وهو یستحق 
نظیر ما یستحقه alte‏ إذا عمل ذلك؛ OY‏ الجزارة معروفة» ولها dole‏ معروفة. وکذلك ساثر 
الصناعات. - كالحياكة» والخياطة» والبناء - وقد كان من الناس من بخیط بالأجرة على عهده 
فیستحق هذا الخياط ما يستحقه نظراؤه» وکذلك أجير الخدمة یستحق ما یستحقه نظیره؛ OY‏ 
ذلك عادة معروفة .عند الناس ; ش 
وأما مه ده تسیر یادن الأمهاك الرضعات بعد الطلاق ولیس لهن عادة مقدرة 
إلا اعتبار حال الرضاع با ذكرء وهی إذا كانت حاملا منه وهی مطلقة استحقت نفقتها 
وکا ee db‏ وهی le did ahs‏ الم وهتا اط قولى LS plata‏ قال 
7 تعالی ؛ ظ وان كن أؤلات حمل فأنفقوا علیهن حتى يضعن حملهن 4 [الطلاق: aia‏ 
۳۹/۷۳ / وللعلماء BU La‏ آقوال : ۱ 
آحدها: أن هذه النفقة نفقة زوجة معتدق ولا فرق بين أن تکون حاملا آو Whe‏ 
وهذا قول من یوجب النفقة للبائن كما یوجبها للرجعية» كقول طانفة من السلف والخلف» 
وهو مذهب أبى حنيفة وغیره» ویروی عن عمر وابن مسعود. ولکن على هذا القول ليس 
لکونها حاملا JE‏ فانهم ینفقون علیها حتى تنقضی العدة» سواء كانت حاملا أو حائلا. 
القول الثانی: أنه ینفق عليها نفقة زوجق لاجل الحمل ‏ كأحد قولی الشافعی واحدی 
الروایتین عن أحمد - وهذا قول متناقض؛ فانه إن كان نفقة زوجة فقد وجب لکونها 


(۲) البخاری فى العتق COTY)‏ ومسلم فى العتق (۱ ۰۱/۱۵۰ کلاهما عن عبد الله بن عمر. 
(۳) البخاری فى الحج 7 مکرر)» ومسلم فی الحج (۰)۳4۸/۱۳۱۷ کلاهما عن على واللفظ لمسلم. 
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روج لا لاجل الولد. ون كان لاجل الولد فنفقة الولد تجب مع غير الزوجة» كما يجب 
عليه أن ینفق على سريته الحامل إذا آعتقها. وهولاء یقولون: هل وجبت النفقة للحمل 
آولها من أجل الحمل؟ على قولین . فان آرادوا لها من أجل الحمل» أى: لهذه الحامل من 
أجل حملها فلا فرق . وان آرادو - وهو مرادهم - أنه يجب لها نفقة زوجة من أجل 
الحملء فهذا تناقض. فان نفقة الزوجة نجب وان لم يكن حمل. ونفقة الحمل تجب وان 
لم تكن زوجة. 

والقول الثالث - وهو الصحيح : أن النفقة تجب للحمل» Wy‏ من أجل الحمل؛ لكونها 
حاملا بولده» فهى نفقة عليه؛ لكونه coll‏ / لا عليها لكونها زوجة. وهذا قول مالك TENE‏ 
وأحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد» والقرآن يدل على هذاء فإنه قال تعالى: وإن 
کن أولات حمل فأنفقوا علیهن (oo‏ يضعن حملهن 4 [الطلاق: 1]» ثم قال تعالى: «[ فإن 
أرضعن لكم فاتوهن آجورهن 4 [الطلاق: ۰]7 وقال هنا: ل وعلی المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف #6 [البقرة: ۰۲۲۳۳ فجعل أجر الارضاع على من وجبت عليه نفقة الحامل» 
ومعلوم أن آجر الارضاع يجب على الاب لکونه CLT‏ فکذلك نفقة اخامل؛ ولان نفقة 
الحامل ورزقها وکسوتها بالعروف» وقد جعل آجر الرضعة کذلك؛ ولانه قال: [ وعلی 
الوارث مثل ذلك 4 [البقرة: ۰۲۲۳۳ أى وارث الطفل» فأوجب عليه ما يجب على الب 
وهذا كله يبين أن نفقة الحمل والرضاع من باب نفقة الأب على ابنه» لا من باب نفقة 
الزوج على زوجته. 

وعلى هذاء فلو لم تكن زوجة بل كانت حاملا بوطء شبهة يلحقه نسبه أو كانت حاملا 
منه وقد أعتقها وجب عليه نفقة الحمل» ؛كما يجب عليه نفقة الإرضاع» ولو كان الحمل 
co‏ کمن وطی أمة غيره. بنكاح أو شبهة أو إرث فالولد هنا لسيد الأمة» فليس على 
الواطۍ شىء وان كان زوجاء ولو تزوج عبد حرة فحملت منه فالنسب ها هنا لاحق» لکن 
الولد حر. والولد الحر لا تجب نفقته على أبيه العبد» ولا أجرة رضاعه فان العبد ليس له 
مال Gay‏ منه على ولده» وسيده لا حق له فى ولدهء فان ولده ما حرء وإما ملوك لسيد 
الامة. نعم» لو كانت الحامل أمة والولد حر مثل المغرور الذى اشترى أمة فظهر أنها 
مستحقة لغير البائع» أو تزوج حرة فظهر آنها / أمة» فهنا الولد حرء وان كانت أمة aS gle‏ ۳۹/۷۶ 
لغير الواطئ» لأنه إنما obs‏ من يعتقدها aS gle‏ له أو زوجة حرة» وبهذا قضت الصحابة 
لسيد الأمة بشراء الولد وهو نظيره فهنا الآن ينفق على الحامل كما ينفق على المرضعة له. 
والله - سبحانه وتعالی - آعلم 
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وسئل - رحمه الله تعالی -عن رجل كان له زوجة ‏ وطلقها ثلاثاء وله منها بنت 
ترضع ‏ وقد آلزموه بنفقة العدة: فکم تکون مدة العدة التى لا تحيض فیها لأجل الرضاعة. 

الحمد ca‏ أما جمهور العلماء كمالك والشافعى وأحمد» فعندهم لا نفقة للمعتدة البائن 
المطلقة ثلاثا. وأما أبو حنيفة فيوجب لها النفقة مادامت فى العدة. وإذا كانت من تحيض 
فلاتزال فى العدة حتی تحيض ثلاث حیض . والمرضع یتأخر حيضها فى الغالب. وأما أجر 


ote SEG He |! 


الرضاع فلها ذلك GEL‏ العلمای كما قال تعالی: OBR‏ أرضعن لکم فآتوهن أجورهن 
[الطلاق: ۰۲1 ولا تجب النفقة الا على الموسرء فأما المعسر فلا نفقة علیه . 
YEN‏ / وسئل - رحمه الله تعالی عن امرأة مزوجة محتاجة» فهل تکون نفقتها واجبة 

على زوجهاء آو من صداقها؟ 

المزوجة المحتاجة نفقتها على زوجها واجبة من غير صداقهاء وأما صداقها المؤخر فيجوز 
أن تطالبه» وان آعطاها فحسن» وان امتنع لم یجبر حتي یقع بینهما فرقة وت » أو طلاق» 
أو نحوه» ail‏ أعلم. 

وسئل - رحمه الله تعالی عن رجل تزوج بامرأة ما ينتفع بهاء ولا تطاوعه فى 
آمر وتطلب منه نفقة وكسوة» وقد ضيقت عليه أموره: فهل تستحق عليه نفقة» وكسوة؟ 

إذا لم تمكنه من نفسهاء أو خرجت من داره بغير إذنه» فلا نفقة لها ولا کسوت وكذلك 


إذا طلب منها أن تسافر معه فلم تفعل فلا نفقة لها ولا كسوة» فحيث كانت ناشزاً» عاصية 
له فيما يجب له عليها طاعته» لم يجب لها نفقة ولا كسوة. 
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و ۳ 

/ وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - عن المرأة والرجل إذا تحاكما فى النفقة YEN‏ 
والکسوة هل القول قولهاء أم قول الرجل؟ وهل للحاكم تقدير النفقة والكسوة بشىء معين؟ 
والمسؤول: بيان حكم هاتين المسألتين بدلائلهما. 

الحمد لله إذا كانت المرأة مقيمة فى بيت زوجها مدة تأكل وتشرب وتكتسى كما جرت 
به العادة» ثم تنازع الزوجان فى ذلك فقالت هی : أنت ما آنفقت على ولا کسوتنی» بل 
حصل ذلك من غيرك» وقال هو : بل النفقة والکسوة كانت منى» ففیها قولان للعلماء: 

أحدهما: القول قوله» وهذا هو الصحيح الذی عليه الاکثرون ونظیر هذا أن يصدقها 
تعلم صناعة وتتعلمها ثم يتنازعا فيمن علمها فيقول هو : أنا علمتها وتقول هی: أنا تعلمتها 
من غيره» ففيها وجهان فى مذهب الشافعى وأحمد» والصحيح من هذا كله أن القول قول 
من يشهد له العرف والعادة» وهو مذهب مالك . gly‏ حنيفة يوافق على أنها لا تستحق 
عليها شيئا؛ oY‏ النفقة bas‏ عضی الزمان cote‏ كنفقة الأقارب» وهو قول فى مذهب 
أحمد. وأصحاب هذا القول يقولون: / وجبت على طريقة الصلة فتسقط عضی الزمان» 4/06" 
وا جمهور ومالك والشافعى وأحمد فى المشهور عنه يقولون: وجيت بطریق العارضت فلا 
تسقط بمضى الزمان. 

ولكن إذا تنازعا فى قبضها فقال بعض أصحاب الشافعی وأحمد: القول قول المرأة؛ OY‏ 
الأصل عدم المقبوض» كما لو تنازعا فى قبض الصداق والصواب أنه يرجع فى ذلك إلى 
العرف والعادة» فإذا كانت العادة أن الرجل ينفق على المرأة فى بيته ويكسوها وادعت أنه لم 
يفعل ذلك فالقول قوله مع carey‏ وهذا القول هو الصواب الذى لا يسوغ غيره لأوجه : 

أحدها: أن الصحابة والتابعين على عهد رسول الله ولا وخلفائه الراشدين لم يعلم 
منهم امرأة قبل قولها فى ذلك» ولو كان قول المرأة مقبولا فى ذلك» لكانت الهمم متوفرة 
على دعوى النساء وذلك كما هو الواقم» فعلم أنه كان مستقرا بينهم» أنه لا يقبل قولها. 

الثانی: أنه لو كان القول قولها لم يقبل قول الرجل إلا ببينة» فكان يحتاج إلى الاشهاد 
عليها كلما أطعمها وكساهاء وكان تركه ذلك تفريطا منه إذا ترك الإشهاد على الدين المؤجل» 
ومعلوم أن هذا لم يفعله مسلم على عهد السلف. 


0١ 
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۳۹/۷۹ / الثالث: أن الإشهاد فى هذا متعذر أو متعسر فلا يحتاج cad]‏ کالاشهاد على الوطی 
فانهما لو تنازعا فى الوطء وهی ثيب لم یقبل مجرد قولها فى عدم الوطء عند امحمهور؛ مع 
آن الاصل عدمه» بل إما أن يكون القول قول الرجل» أو یژمر باخراج النی» أو یجامعها 
فى مکان وقریب منهما من یعلم ذلك بعد انقضاء الوطء. على ما للعلماء فى ذلك من 
النزاع» فهنا دعواها وافقت الاصل ولم تقبل لتعذر (قامة البينة على ذلك. والانفاق فى 
البیوت بهذه الثابت» ولا يكلف الناس الاشهاد على إعطاء النفقة» فان هذا بدعة فى الدين» 
وحرج على السلمین» واتباع لغير سبيل المؤمنين. 

الرابع: أن العلماء متنازعون: هل يجب تليك النفقة؟ على قولين. والاظهر أنه لا 
يجب» ولا يجب أن يفرض لها شیتآ بل يطعمها ويكسوها بالمعروف. وهذا القول هو الذى 
دلت عليه سنة رسول الله BE‏ حيث قال فى النساء: «لهن رزقهن وكسوتهن OG all‏ 
كما فی الملوك. «وکسوته Peas all‏ وقال: «حقها آن تطعمها إذا طعمت وئکسوها ]ذا 
net ues‏ کا قال فى الماليك : «إخوانكم خولکم. جعلهم الله تحت آیدیکم» فمن كان 
آخوه تحت يده فلیطعمه ما يأكل ولیلبسه ما يلبس)7؟2. هذه عادة السلمین على عهد رسول 
الله و وخلفائه لا يعلم قط أن رجلا فرض لزوجته نفق بل يطعمها ویکسوها. 

۳۹/۸۰ / وإذا كان كذلك كان له LY,‏ الانفاق عليهاء كما له ولاية ا وا 
وقد قال الله تعالی : ل الرجال قرامون علی النّساء 4 [النساء: ۰]۳۶ وقال زید بن ابت: 


مرق 


الزوج سيد فى كتاب الله وقرأ قوله: «( وألفيا سيّدها لدا الباب 4 [یوسف : ۰۵ وفال 


عمر ابن المخطاب: النکاح رق» فلینظر آحدکم عند من يرق كريمته . ویدل علی ذلك قول 
النبى BB‏ «اتقوا الله فى النساء» فإنهن عوان عندكمء وإنكم أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة OU)‏ فقد أخبر أن المرأة عانية عند الرجل» والعانى الأسير 
oly‏ الرجل أخذها cal SLL‏ فهو مؤتمن علیها» ولهذا أباح الله للرجل بنص القرآن أن 
يضربهاء Ely‏ يؤدب غيره من له عليه CAs‏ فإذا كان الزوج Lege‏ عليهاء وله عليها ولاية» 
كان القول قوله فيما اؤتمن عليه وولى عليه» كما يقبل قول الولى فى الإنفاق على اليتيم» 
وكما يقبل قول الوکیل والشريك والمضارب والمساقى والمزارع فيما أنفقه على مال الشركة. 


)١(‏ مسلم فى الحج (۰)۱8۷/۱۲۱۸ وأبو داود فى الحج )14-0( وابن ماجه فى المناسك (۰)۳۰۷4 وأحمد 
5/ کلهم عن جابر بن عبد الله. 

ی ی ات مالك فی لوط Sf‏ ۲/ تا )6 ی ی 
القشیری. ۱ 

(5) البخاری فى العتق (۰)۲۵4۵ ومسلم فى الأيمان (۱۲۲۱/ ۸ ۰)4۰ کلاهما عن coll‏ ذر. 

)9( مسلم فى احج ( ۱۲۱۸ / (vey‏ وأبو داود فى المناسك (۱۹۰۵) 8 ۱ 
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وان كان فى ذلك معنى العاوضة. وعقد النکاح من جنس الشاركة والعاوضة. والرجل 
مؤتمن فيه فقبول قوله فى ذلك أولى من قبول قول آحد الشریکین . 
/ وكذلك لو أخذت AM‏ نفقتها من ماله بالعروف» وادعت أنه لم یعطها نفقة قبل قولها ۳1/۸۱ 
مع يمينها فى هذه الصورة لأن الشارع سلطها على ذلك» كما قال النبی BE‏ لهند: «حذی 
ما يكفيك وولدك بالعروف» لما قالت : إن آبا سفیان رجل شحیح» ails‏ لا یعطینی من النفقة 
ما یکفینی وولدی فقال: «خذی ما يكفيك وولدك Magy whl‏ 


وکذلك لو كان الزوج مسافراً عنها مدة وهی مقيمة فى بيت آبیها وادعت أنه لم يترك لها 
نفقة» ولا أرسل إليها بنفقة» فالقول قولها مع يمينها وأمثال ذلك. فلابد من التفصيل فى 
الماضى Giles‏ فى هذا الباب. 

وهذه المعانى من تدبرها تبين له سر هذه المسألة» فان قبول قول النساء فى عدم النفقة فى 
الاضی فيه من الضرر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد» وهو يؤول إلى أن المرأة تقيم مع 
الزوج خمسين سنة» ثم تدعى نفقة خمسين سنة وكسوتهاء وتدعى أن زوجها مع يساره 
وفقرها لم يطعمها فى هذه المدة شيئاء وهذا مما يتبين الناس كذبها فيه قطعاء وشريعة 
الإسلام منزهة عن أن يحكم فيها بالكذب والبهتان» والظلم والعدوان. 

الوجه الخامس: أن الأصل المستقر فى الشريعة أن اليمين مشروعة فى جنبة أقوى 
المتداعيين» سواء ترجح ذلك بالبراءة الأصلية» أو اليد الحسية» أو العادة العملية؛ ولهذا إذا 
ترجح جانب المدعى كانت اليمين مشروعة فى حقه عند الجمهور كمالك والشافعى وأحمد» 
كالأيمان فى القسامت وكما لو أقام شاهدا عدلا فى الأموال فإنه يحكم له بشاهد ويمين» 
والنبى BE‏ جعل اليمين على المدعى عليه إذا لم يكن مع المدعى حجة ترجح جانبه؛ ولهذا 
قال جمهور العلماء فى الزوجين إذا تنازعا فى متاع البيت فإنه يحكم لكل منهما بما جرت 
العادة باستعماله col}‏ فيحكم للمرأة بمتاع النساء / وللرجل بتاع الرجال» وإن كانت اليد 4/85" 
الحسية منها ثابتة على هذا وهذا؛ لأنه يعلم بالعادة أن كلا منهما يتصرف فى متاع جنسه. 
وهنا العادة جارية بأن الرجل ينفق على امرأته ويكسوها فإن لم يعلم لها جهة تنفق منها على 
نفسها أجرى الأمر على العادة. 

الوجه السادس: أن هذه المرأة لابد أن تكون CAST‏ واكتست فى الزمان الماضى» وذلك 
ما أن يكون من الزوج» وإما أن يكون من غيره. والأصل عدم غيره» فيكون منه» كما قلنا 
فى أصح الوجهين: إن القول قوله فى أنه علمها الصناعة والقراءة التى أصدقها تعليمها؛ 
لأن الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم» كما لو سقط فى الماء نجاسة فرئى متغيرا بعد 
(۱) البخاری فى النفقات ( 94 ) ومسلم فى الأقضية ( ۱۷۱۸ / CV‏ 
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ذلك» وشك هل تغير بالنجاسة أو غیرها؟ فأصح الوجهین أنه يضاف التغیر إلى النجاسة. 
ويدل على ذلك ما ثبت فى الصحیحین أن النبی BE‏ آفتی عدی بن حاتم فیما إذا رمی 
الصيد وغاب عنه ولم يجد فيه أثراً غير سهمه أنه يأكله"؛ لأن الاصل عدم سبب آخر 
زهقت به Cand‏ بخلاف ما إذا تردی فى ماءء أو خالط als‏ كلاب آخری» فان تلك 
لأسباب شارکت فى الزهوق» وبسط هذه السائل له موضع آخر غير هذا. 


۳۹۳ ۱ /فصل 


وأما تقدیر الحاكم النفقة والکسوق فهذا یکون عند التنازع فیها كما يقدر مهر الثل إذا 
تنازعا cad‏ وکما یقدر مقدار الوطء إذا ادعت المرأة أنه یضربها. فان الحقوق التی لا یعلم 
مقدارها إلا بالعروف متی تنازع فیها الخصمان قدرها ولی الامر. وأما الرجل إذا كان ینفق 
على امرأته بالعروف كما جرت alte dole‏ لمثلها» فهذا یکفی ولا یحتاج إلى تقدير الحاكم . 
ولو طلبت الرأة أن یفرض لها نفقة یسلمها إليها مع العلم بأنه Giz‏ علیها بالعروف 
فالصحیح من قولی العلماء فى هذه الصورة أنه لا یفرض لها نفقة» ولا يجب تمليكها ذلك» 
كما تقدم» فان هذا هو الذی يدل عليه GES‏ والسنة والاعتبار Gall‏ على العدل. 
والصواب القطوع به عند جمهور العلماء أن نفقة الزوجة مرجعها إلى العرف» ولیست 
مقدرة بالشرع» بل تختلف باختلاف آحوال البلاد والازمنة وحال الزوجین وعادتهماء فان 
الله تعالی قال: ‏ وعاشروهن بالمعروف 6 [الساء: »]۱٩‏ وقال النبى ME‏ «خذى ما 
يكفيك وولدك بالعروف» وقال: «لهن رزقهن وکسوتهن بالعروف». ۱ 


)1( البخارى فى الذبائح والصید «(ofAo OLAS)‏ وسلم فی الصید والذبائح (۹ ۰7/۱۹۲ کلاهما عن عدی ابن 


حاتم . 


(۲) سبق تخریجه ص OY‏ (۳) سبق تخريجه ص۲٥‏ . 
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/ وقال شيخ الاسلام - رحمه الله : ۳۹/۸۹ 

فى قول الله تعالى : والمطلقات یترصن بانفسهن OE‏ فروم 4 إلى قوله: ظ وبعولتهن 
gel‏ بردهن فى ذلك إن آرادوا اصلاحا ولَهُن مشل cal‏ علیهن بالمعروف وللرجال عليهن 
درجة 4 إلى قوله تعالی: ل الطّلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسریح باحسان 4 [البقرة: 
۸ ۲ فجعل المباح أحد أمرين: إمساك بمعروف. أو تسريح بإحسان. وأخبر أن 
الوجال Nps JU Gah gd‏ إذا أرادوا إصلاحاء وجعل لهن مثل الذى علیهن بالعروف 
وقال تعالی: « وإِذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف 4 
[البقرة: ۰]۲۳۱ وقال - تعالی - فى الآية الاخحری: ظ فأنسکوهن بمعروف أو [ فارقوهن 
بمعروف )4 [الطلاق: ۰]۲ وقال تعالى : ظ فلا تعطلوهن أن ینک أزواجهن )13 تراضوا بينهم 
بالمعروف 4 [البقرة: ۰]۲۳۲ وقوله هنا: «بالمعروف», يدل على أن المرأة لو رضیت بغیر 
المعروف لكان للأولياء العضل» والمعروف تزويج الكفء. وقد يستدل به من یقول : مهر 
مايا من المعروف» نإ Oe Sein‏ اوك ee‏ ین لين آمنوا لا 
يحل لكم آن 3 Ig‏ التساء کرها ولا تعضلوهن pave‏ ببعض ما آتیتموهن 4 إلى قوله: 
لإ وعاشروهن بالمعروف 4 [النساء: 19]» فقد ذكر أن التراضى بالمعروف» والإمساك 
/ بالمعروف» والتسريح بالمعروف» والعاشرة بالمعروف» وأن لهن وعليهن بالمعروف كما قال: ۳6/۸۵ 
«الهن رزقهن وكسوتهن OG IL‏ فهذا المذكور فى القرآن هو الواجب العدل فى جميع 
ما Gly‏ بالنکاح من أمور النکاح وحقوق الزوجين» فكما أن ما يجب للمرأة عليه من 
الرزق والکسوة هو بالعروف» وهو العرف الذی یعرفه الناس فى حالهما نوعا وقدراً وصفت 
وان كان ذلك یتنوع بتنوع حالهما من الیسار والاعسار» والزمان کالشتاء والصیف واللیل 
والنهار» والکان فیضعها فى کل بلد ما هو عادة أهل البلد وهو العرف بینهم. وکذلك ما 
يجب لها عليه من التعة والعشرة» فعلیه أن يبيت عندهاء ويطأها بالعروف» ویختلف ذلك 
باختلاف حالها وحاله. وهذا أصح القولین فى الوطء الواجب أنه مقدر بالعروف» لا 
بتقدیر من الشرع» قررته فى غير هذا الوضع 

JUL,‏ الشهور هو النفقة فانها مقدرة بالعروف تتنوع بتنوع حال الزوجین عند جمهور 
السلمین . ومنهم من قال: هی مقدرة بالشرع نوعاً وقدراً: مدا من حنطت أو مدا ونصفا 


(۱) سبق تخریجه ص۵۲. 
00 


Presented by www.ziaraat.com 


أو مدین» قیاسا على الاطعام الواجب فى الکفارة على أصل القیاس . 

والصواب القطوع به ما عليه الامة علما وعملا قدیما وحدیثا» فان القرآن قد دل على 

۲ ذلك» وفی الصحیحین عن النبی BE‏ / أنه قال لهند امرأة Col‏ سفیان لا قالت له يا رسول 

HUE إن آبا سفیان رجل شحیح وانه لا یعطینی ما یکفینی وولدی فقال النبی‎ cal 
فأمرها أن تأخذ الكفاية بالعروف. ولم يقدر لها‎ Maroy all (حذی ما يكنيك وولدك‎ 
ولا قدر ولو تقدر ذلك بشرع أو غيره لبين لها القدر والنوع» كما بين فرائض الزکاة‎ leg 
فى خطبته العظيمة بعرفات : «لهن‎ JERE أن النبی‎ ple والدیات. وفی صحیح مسلم عن‎ 
علیکم رزقهن وکسوتهن بالعروف»‎ 

وإذا كان الواجب هو الكفاية Gy all‏ فمعلوم أن الکفاية بالعروف تتنوع بحالة الزوجة 
فى حاجتهاء ویتنوع الزمان والکان» ویتنوع حال الزوج فی پساره وإعساره». ولیست کسوة 
القصيرة الضئيلة ککسوة الطويلة احسیمة» ولا كسوة الشتاء ککسوة الصيف» ولا كفاية 
VEGE‏ طعام البلاد الحارة کالباردة» ولا العروف فى بلاد التمر والشعيرء 
کالعروف فى بلاد الفاكهة والخمير. قن ,ند الامام امد وشن Gh‏ داوف وان ن ماجه عن 
حكيم بن معاوية النميرى عن أبيه أنه قال: قلت يا رسول الله ها حق زوجة أحدنا ule‏ 
قال : «تطعمها إذا CAST‏ وتکسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب و ولا تقبح ولا تهجر إلا 
فى eS‏ 

فهذه ثلاثة آحادیث عن النبى ية : أن للزوجة مرة أن تأحذ كفاية ولدها بالعروف» وقال 

۸۷ فى الخطبة التى خطبها يوم أكمل / الدين فى أكبر مجمع كان له فى الإسلام: «لهن 

عليكم رزقهن وکسوتهن بالعروف»* وقال للسائل الستفتی له عن حق الزوجة: (تطعمها 
إذا آکلت» وتکسوها إذا اكتسيت»» لم يأمر فى شىء من ذلك بقدر مغين» لکن قيد ذلك 
اماد وبالمواساة بالزوج أخرى. 

وهكذا قال فى نفقة المماليك» ففى الصحيحين عن أبى ذر عن BE‏ قال : (هم 
إخوانكم خولکم» جعلهم الله تحت ا فمن كان أخوه تحت cot,‏ فليطعمه ما یأکل» 
وليلبسه ما يلبس» ولا تكلفوهم ما یغلبهم فان كفلتموهم Olan crcl‏ وفى صحيح 
۰ لم عن آبی هرپرة عن النبی RE‏ قال : «للمملوك طعامه و کسوته ولا يكلف من العمل 
إلا ما asta‏ 

ey ate‏ اش ee‏ ی هت از ری الک اس وی اس 
يأمر بمواساتهم باللفس فمن العلماء من جعل ارو هو الواجب» والواساة مستحبة. 
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وقد یقال: آحدهما تسیر للآخرء وعلی هذا فالواجب هو الرزق والکسوة بالعروف فى 
النوع» والقدر» وصفة الإنفاق» وان كان العلماء قد تنازعوا فى ذلك . 

آما النوع فلا يتعين أن يعطيها مكيلا کالب ولا موزونًا كالخبزء ولا ثمن ذلك كالدراهم» 
بل یرجم فى ذلك إلى العرف. فاذا آعطاها كفايتها بالعروف مثل أن یکون عادتهم JST‏ التمر 
والشعیر فيعطيها ذلك . 

/ أو یکون أكل الخبز والادام فيعطيها ذلك . ون كانت عادتهم أن بعطیها حباً فتطحنه فى 
البیت فعل ذلك» وان كان يطحن فى الطاحون ویخبز فى البيت فعل ذلك. وان كان يخبز 
فى البيت فعل ذلك. وإن كان يشترى خبزاً من السوق فعل ذلك. وكذلك الطبيخ ونحوه 
فعلى ما هو العروف» فلا يتعين عليه دراهم» ولا ole‏ أصلاء لا بشرع» ولا بفرض» فان 
تعين ذلك دائما من المنكر ليس من العروف وهو مضر به تارة وبها أخرى . 

وكذلك القدر لا يتعين مقدار مطردء بل تتنوع المقادير بتنوع الأوقات . 

وأما الإنفاق فقد قيل: إن الواجب تمليكها النفقة» والكسوة. وقيل: لا يجب التمليك» 
gay‏ الصواب؛ فان WS‏ لیس هو العروف بل عرف التي ا والسلمین الی یومنا هذا 
أن الرجل oh‏ بالطعام إلى منزله» فیأکل هو وامرآته وعلوکه: تارة جمیعا وتارة آفرادا. 
ویفضل منه فضل تارة فیدخرونه ولا یعرف السلمون أنه يملكها کل یوم دراهم تتصرف 
فیها تصرف المالك» بل من عاشر امرأة عثل هذا الفرض LIS‏ عند السلمین قد تعاشرا بغیر 
العروف وتضارا فى العشرة» وإنما یفعل آحدهما ذلك بصاحبه عند الضرر؛ لا عند العشرة 
بالعروف . 

/ وأيضاء فان النبی BE‏ آوجب فى الزوجة مثل ما أوجب فى الملوك . تارة قال: «لهن 
رزقهن وکسوتهن بالعروف»(۰۱ كما قال فى المملوك. وتارة قال: «تطعمها إذا أكلت 
وتکسوها إذا Ours‏ كما قال فی الملوك. وقد Gat‏ السلمون علی آنه لا يجب ALLE‏ 
الملوك نفقته. فعلم أن هذا الکلام لا یقتضی إيجاب التمليك . وإذا تنازع الزوجان فمتی 
اعترفت الزوجهة أنه یطعمها إذا أكل ویکسوها إذا اکتسی وذلك هو العروف لثلها فى بلدها 
فلا حق لها سوی ذلك. وان آنکرت ذلك» آمره احاکم أن ینفق با معروف» بل ولا له أن 
يأمر بدراهم مقدرة مطلقا» أو حب مقدر مطلقا» لکن SL‏ العروف الذی يليق بهما. 


(۰۱ ۲) سبق تخريجهما ص OY‏ 
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نصل 
وکذلك قسم الابتداء والوطء والعشرة والتعة واجبان كما قد قررناه SSL‏ من عشرة 
أدلة» ومن شك فى وجوب ذلك فقد آبعد تأمل الادلة الشرعية والسياسة الإنسانية. ثم 
الواجب قیل: مبیت Ud‏ من آربع ليال» والوطء فى كل آربعة آشهر مرة» كما ثبت فى 
الولی والتزوج آربعا. وقیل: إن الواجب وطژها بالعروف. فیقل ویکثر بحسب حاجتها 


وقدرته» کالقوت سواء. 
فصل 
وكذلك ما عليها من موافقته فى المسكن وعشرته ومطاوعته فى المتعة» فإن ذلك واجب 
۰ عليها بالاتفاق. عليها أن تسكن معه فى أى AL‏ أو دار إذا / كان ذلك بالمعروف ولم تشترط 
خلافه» وعليها ألا تفارق ذلك بغير أمره إلا لموجب شرعی فلا تنتقل» ولا تسافر» ولا 
تخرج من منزله لغير حاجة إلا بإذنه» كما قال النبى BE‏ «فإنهن عوان") عندكم»" بمنزلة 
العبد والأسير» وعليها تمكينه من الاستمتاع بها إذا طلب ذلك» وذلك كله بالعروف غير 
SMI‏ فليس له أن يستمتع استمتاعا يضر بها ولا يسكنها مسكنا يضر بهاء ولا يحبسها حبسا 
يضر بها. 
فصل 
وتنازع العلماء: هل عليها أن تخدمه فى مثل فراش النزل» ومناولة الطعام والشراب 
والخبز» والطحن. والطعام لمالیکی وبهائمه: مثل Cale‏ دابته ونحو ذلك؟ فمنهم من 
قال: لا تجب الخدمة . وهذا القول ضعيف» کضعف قول من قال: لا تجب عليه العشرة 
والوطء؛ فان هذا لیس معاشرة له بالعروف. بل الصاحب فى السفر الذی هو نظیر الانسان 
وصاحبه فى السکن إن لم یعاونه على مصلحة لم يكن قد عاشره بالعروف. وقیل - وهو 
الصواب - وجوب الخدمة» فإن الزوج سیدها فى LS‏ الله» وهی عانية عنده بسنة رسول 
الله ME‏ وعلی العانی والعبد الخدمة؛ ولأن ذلك هو العروف. ثم من هژلاء من قال: 
تجب الخدمة اليسيرة» ومنهم من قال : تجب الخدمة cbs all‏ وهذا هو الصواب فعلیها أن 
(۱) فى الطبوعة: «عنوان»» والصواب ما أثبتناه. 


)1( سبق تخریجه ص۲٥‏ . 
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تخدمه / الخدمة العروفة من مثلها لمثله» ویتنوع ذلك بتنوع الأحوال. فخدمة البدوية ليست ۳6/۹۱ 
کخدمة القرویة» وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة. 
فصل 

والعروف فيما له ولها هو موجب العقد المطلق» فان العقد المطلق يرجع فى موجبه إلى 
العرف» كما يوجب العقد الطلق فى البيع النقد المعروف فان شرط أحدهما على صاحبه 
شرطا لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما فالمسلمون عند شروطهم؛ فإن موجبات العقود تتلقى 
من اللفظ تارة. ومن العرف تارة أخرى» لكن كلاهما مقيد با لم يحرمه الله ورسوله» فان 
لكل من العاقدين أن يوجب للآخر على نفسه ما لم يمنعه الله من إيجابه» ولا يمنعه أن 
يوجب فى المعاوضة ما يباح بذله بلا عوض» كعارية البضع» والولاء لغير المعتق» فلا سبيل 
إلى أن يجب بالشرط» فإنه إذا حرم بذله كيف يجب بالشرط؟! فهذه أصول جامعة مع 
اختصارء والله آعلم. 
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ل و “ 


وسئل عن رجل متزوج بامرأة» وسافر عنها سنة ALIS‏ ولم يترك عندها Et‏ ولا لها 
۳:۹۲ شىء تنفقه عليهاء وهلكت من الجحوع» فحضر من يخطبها / ودخل بهاء وحملت منه» فعلم 
الحاكم أن الزوج الأول موجود ففرق بینهما ووضعت الحمل من الزوج الثانی والزوج 
الثانی ينفق علیها إلى أن صار عمر الولود آربع سنین» ولم بحضر الزوج الاول ولا عرف له 
مکان: فهل لها أن تراجع الزوج الثانى» أو تنتظر الأول؟ 


إذا تعذرت النفقة من جهته فلها فسخ النکاح» فإذا انقضت عدتها تزوجت بغیره. 
والفسخ للحاکم» فإذا فسخت هى نفسها لتعذر فسخ الحاكم أو غیره» ففيه نزاع. وأما إذا 
لم يفسخ الحاكم بل Ages‏ لها أنه قد مات ونزوجت لأجل ذلك» ولم يمت الزوج» 


وسئل - رحمه اللّه تعالى عن رجل زوج ابنته لرجل؛ وأراد الزوج السفر إلى 

بلاده. فقال له وكيل الأب فى قبول النكاح: لا تسافر ما أن تعطى ال حال من الصداق وتنتقل 

۳ بالزوجة» أو ترضى الأب» فسافر ولم يجب إلى ذلك وهو غائب / عن الزوجة المذكورة مدة 
سنةء ولم يصل منه نفقة: فهل لوالد الزوجة أن يطلب فسخ النکاح؟ 


0 


فاحاب: 


نعم» إذا عرضت المرأة عليه فبذل له تسلیمها؛ وهی by oe‏ مثلها وجب عليه النفقة 
بذلك» فإذا تعذرت النفقة من جهته كان للزوجة المطالبة بالفسخ» إذا كان محجوراً علیها 
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وسئل - رحمه abil‏ تعالی -عن رجل تبرع وفرض لامه على نفسه وهی صحيحة 
عاقلة فى كل یوم درهمين» وآذن لها أن تستدین وتنفق علیها وترجع علیه وبقیت مقيمة 
عنده مدة ولم تستدن لها نفقة» ثم توفیت ولم تترك علیها ديناء وخلفت من الورثة ابنها هذاء 
وبنتین. ثم توفی ابنها بعدها: فهل يصير ما فرض على نفسه دینا فى ذمته يؤخذ من تر AS‏ 
ویقسم على ورثتهاء آم لا؟ وهل إذا حكم حاکم مع قولکم النفقة تسقط بمضى الدة: هل 
ینف حکمه آم PY‏ وهل يجب استرجاع ما أخذ ورئتها من تركة ولدها بهذا الوجه أم لا؟ 

امد لله رب العالین» لیس SB‏ دینا لها فی ذمته» ولا یقضی من ترکته ولا یستحق 
ورئتها. وما علمت أن أحداً من العلماء قال: إن نفقة / القریب تثبت فى الذمة لا مضی ‏ ۳۵/۹۵ 
من الزمان» الا إذا كان قد استدان عليه النفقة بإذن حاكم» أو GAT‏ بغیر إذن حاکم غير 
متبرع» وطلب الرجوع با آنفق» فهذا فى رجوعه خلاف. LB‏ استقرارها فى الذمة جرد 
الفرض - ما GEL‏ متبرع» أو بکسبه» كما يقال مثله فى نفقة الزوجة - فما علمت له 
قائلا» فإذا كان الحكم Ble‏ للرجماع لم يلزم بحکم حاكم» ولن أخذ منه الال بغیر حق 
أن یرجم با أخذه. ومذهب أبى حنيفة تسقط بمضى الزمان» وان قضی بها القاضىء إلا أن 
يأذن القاضى فى الاستدانة؛ oY‏ للقاضى ولاية عامة» فصار كإذن الغائب. وذكر 
بعضهم فى قضاء القاضى هل يصير به دينا؟ روايتين» لكن حملوا رواية الوجوب على ما 
إذا أمر بالاستدانة» الإنفاق عليهم» ويرجع بذلك. وكذا إذا كان الزوج موسرا وتمرد 
وامتنع عن الإنفاق فطلبت المرأة أن يأمرها بالاستدانة فأمرها القاضی بذلك وترجع عليه؛ 
OY‏ أمر القاضى co lS‏ ولو قضى القاضى لها بالنفقة فأمرها بالاستدانة على الزوج؛ لتلا 
يبطل حقها فى النفقة oss‏ آحدهما؛ OY‏ النفقة تسقط عوت أحدهماء فکانت فائدة الامر 
بالاستدانة لتأكيد حقها فى النفقة؛ oY‏ القاضی مأمور بایصال الق إلى الستحق وهذه 
طريقة. لکن لو آمر القریب بالاستدانة ولم یستدن بل استخنی بنفقة متبرع» أو بكسب له» 
فقد فهم القاضی شمس الدین أن النفقة تستقر فى الذمة بهذه الصورة لاطلاقهم الامر 
بالاستدانة من غير اشتراط وجود الاستدانة وغیره. UL‏ فهم أن الاستدانة لأجل وجود 
الاستدانة. وأما الإذن فى الاستدانة من غير وجودها لا يصير المأذون فيه bys‏ حتى یستدان. 
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ye ۰‏ / وسئل -رحمه الله تعالی -عن امرأة توفيت» وخلفت من الورثة ولدا ذكراء وقد 
ادعی على أبيه بالصداق والکسوة: فهل بلزم الزوج الکسوة الاضية قبل موتها والابن 
محتاج. 


فأجاب: 


إذا كان الأمر على ما ذكر فعلى الأب أن يوفيه ما يستحقه» بل لو لم يكن للابن ميراث» 
وكان محتاجا عاجزا عن الكسوة» فعلى الأب إذا كان موسرا أن cade Gay‏ وعلى زوجته 
وأولاده الصغار المحتاجين والعاجزين عن الكسب. 


وسئل - رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة ودخل بهاء وهو مستمر النفقة» وهی 
ناشن ثم إن ولدها أخذها وسافر من غير إذن الزوج» فماذا يحب علیهما؟ 

امد ca‏ إذا سافر بها بغیر إذن الزوج فانه یعزر على ذلك وتعزر الزوجة إذا كان 
التخلف يمكنهاء ولا نفقة لها من حين سافرت. والله أعلم . 


۱۳۹/۹۹ / وسئل - رحمه A‏ تعالی -عن رجل تزوج عند قوم مدة سنق ثم جری بینهم 
کلام فادعوا عليه بكسوة سنةء فأخذوها من ثم ادعوا عليه بالنفقة» وقالوا: هى PANE‏ 

وما أذنا لك أن تنفق علیها: فهل يجوز ذلك؟ 
الحمد لله رب العالمين» إذا كان الزوج تسلمها التسليم الشرعى وهو أو أبوه أو نحوهماء 
يطعمها كما جرت به العادة» لم يكن ON‏ ولا لها أن تدعى بالنفقت فان هذا هو الإنفاق 
بالعروف الذى كان على عهد رسول الله ME‏ وأصحابه وسائر المسلمين فى كل عصر 
ومصرء وكذلك نص على ذلك أئمة العلماءء بل من كلف الزوج أن يسلم إلى أبيها دراهم 
ليشترى لها بها ما یطعمها فى كل يوم فقد خرج عن سنة رسول الله 35 والمسلمين» وان 
كان هذا قد قاله بعض الناس» فكيف إذا كان قد Gai‏ عليها بإقرار الأب لها بذلك» 
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وتسلیمها إليهم» مع أنه LY‏ لها من الاکل» ثم آراد أن يطلب النفقة» ولا یعتد با آنفقوا 
عليهاء فان هذا باطل فى الشريعة لا حتمله أصلا. ومن توهم ذلك معتقداً أن النفقة حق 
لها كالدين» فلابد أن یقبضه الولی» وهو لم يأذن فيه» كان مخطئا من وجوه: 
/منها: أن القصود بالنفقة إطعامهاء لاحفظ الال لها . الثانی: أن قبض الولی لها ليس rev‏ 

فيه فائدة. المالث : أن ذلك لا یحتاج إلى إذنه فانه واجب لها بالشرع» والشارع آوجب 
الإنفاق عليهاء فلو نهى الولى عن ذلك لم یلتفت إليه. الرابع: إقرار لها مع حاجته إلى 
النفقة إذن عرفى ولا يقال: إنه لم يأمن الزوج على النفقة. لوجهين: أحدهما أن الائتمان 
بها حصل بالشرع» كما اؤثمن الزوج على بدنهاء والقسم لهاء وغير ذلك من حقوقهاء فان 
الرجال قوامون على النساء والنساء عوان عند الرجالء كما دل على ذلك GUSH‏ والسنة. 


الثانی : أن الائتمان العرفى كاللفظى . والله أعلم . 
وسئل - رحمه الله عن رجل حبسته زوجته على کسوتها وصداقهاء وبقی مدق 
فهل لها أن تطالبه بنفقتها مدة إقامته فى حبسهاء آم لا؟ 


& 


فاجات: 


إن كان معسرا فحبسته كانت ALLS‏ لب مانعة له من التمکن منهاء فلا تستحق عليه فى 
تلك المدة نفقة. وان كان لها حق واجب حال» وهو قادر على آدائه فمنعه بعد الطلب 
الشرعى كان ظالماء فإذا كانت مع هذا باذلة ما يجب عليها وجبت لها النفقة . 


/ وسكل - رحمه al‏ تعالی عن رجل له زوجةءوله مدة سبع سنين لم ينتفع بهاء ۳۶/۸ 


لأجل مرضها: فهل تستحق عليه نفقة» أم لا؟ فان لم تكن تستحق وحكم عليه حاكم: فهل 
يجب عليه إعطاؤه. آم لا؟ 


& 


فاجات: 

نعم تستحق النفقة فى مذهب الائمة الأربعة. 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة وكانت حاملا فأسقطت: 
فهل د تسقط عنه النفقة» أم لا؟ 
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فاحات: 

نعم . إذا آلقت سقطا انقضت به العدة» وسقطت به النفقة وسواء كان قد نفخ فيه 
الروح أم لاء إذا كان قد تبين فيه تلق الانسان» OW‏ لم يتبين ففيه نزاع . 

/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل طلق زوجته ثلاثاء وألزمها بوفاء العدة فى مكانهاء 
فخرجت منه قبل أن توفى العدةء وطلبها الزوج ما وجدها: فهل لها نفقة العدة؟ - 

لا نفقة cl)‏ وليس لها أن تطالب بنفقة الماضى فى مثل هذه العدة فى المذاهب الاربعة. 
والله أعلم . 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل ماتت زوجته وخلفت له ثلاث بنات» فأعطاهم 
dod‏ وحماته وقال: روحوا بهم إلى بلدکم. حتى أجىء إليهم» فغاب عنهم ثلاث سنین» 
فهل على والدهم نفقتهم وكسوتهم فى هذه المدة آم لا؟ 


ع8 


فأجاب: 
ما آنفقوه عليهم بالعروف بنية الرجوع به على والدهم فلهم الرجوع به cache‏ إذا كان 
من تلزمه نفقتهم . والله آعلم . ۱ 
/ وسئل - رحمه اللّه عن رجل وطی أجنبية حملت منه ثم بعد ذلك تزوج بها: 
فهل يجب عليه فرض الولد فى تربیته أم لا؟ ۱ 


الو لد ولد زناء لا يلحقه نسبه عند الأئمة الأربعةء ولکن لابد أن Gay‏ عليه السلمون» 
فإنه يتيم من اليتامى › ونفقة الیتامی على المسلمية مؤكدة. والله آعلم . 


1 


Presented by ۱ 


وسئل - رحمه الله عن رجل متزوج بامرأة» Wy‏ ولد من غيره» وله فرض على 


أبيه تتناوله cael‏ والزوج یقوم بالصبی بکلفته ومونته مدة سنين» وحين تزوج الرجل كان من 
الصداق خمسة دنانیر حالة» فشارطته على آنها لا تطالبه بها إذا كان ینفق على الولد مادام 
الصبی عنده. ولم تعين له کلفة. ولا نفقة: فهل له مطالبة أم الصبی بكلفة مدة مقامه عنده؟ 


/ فأجاب: ۳1/۱۹ 


على الصبی إذا كان الانفاق ععروف. فانه ليس متبرعا بذلك» سواء آنفق بإذن أمه» آم لا. 


وسئل - رحمه اللّه تعالی -عن امرأة تطعم من بیت زوجهاء بحکم أنها تتعب 


۶ 


فاحات: 


الحمد cal}‏ تطعم بالمعروف: مثل الخبز» والطبيخ» والفاكهة» ونحو ذلك ما جرت 
العادة باطعامه . والله آعلم . 


وسئل - رحمه الله -عن رجل عجز عن الکسب. ولا له شیء وله زوجة OV ay‏ 
فهل يجوز لولده الوسر أن بنفق عليه وعلی زوجته. واخوته الصغار؟ 

الحمد لله رب العالمين» نعم على الولد الموسر أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه » وعلی 
إخوته الصغار» ون لم يفعل ذلك كان Ble‏ لأبيه» قاطعاً لرحمه مستحقا لعقوبة الله تعالى 
فى الدنيا والآخرة. والله أعلم. 
/ وسئل - رحمه الله -عن رجل له ولد وطلب منه ما یمون . e.‏ 


co yall (1)‏ كثرة النفقة على العيال. ومالّه: قام بکفایته . انظر : القاموس المحيط» Bale‏ «مون». 
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2 
فاحاب: 

إذا كان موسرا وأبوه محتاجا فعليه أن يعطيه تمام كفايته وكذلك إخوته إذا کانوا عاجزین 
عن الكسب» فعليه أن Gay‏ عليهم إذا كان قادرا على ذلك» ولأبيه أن يأخذ من ماله ما 
يحتاجه بغير إذن cop Yl‏ وليس للابن منعه. : 


وسئل - رحمه الله عن رجل له ولد. وله مال» والوالد فقير وله عائلة وزوجة غير 


والدة الولد الكبير» فهل يجب على ولده نفقة والده. ونفقة إخوته وزوجته. أم ل 


ع 


فاحاب: 


إذا كان الاب عاجزاً عن النفقة » والابن قادرا على الانفاق علیهم » فعلیه الانفاق 


.1 / وسئل - رحمه الله تعالی عن رجل عاجز عن نفقة بنته» وکان غائبا وهی عند 
أمهاء وجدتها تنفق عليهاء مع آنها موسرة» وليس عليه فرض: فهل لها أن ترجع بالنفقة المدة 
التى كان عاجزا عن النفقة فيها؟ وهل القول قوله فى إعساره إذا لم یعرف له مال» أو قول 
المدعى؟ وإذا كان مقيما فى بلد فيها خیره ويريد أخذ بنته معه. وهو يسافر سفر نقلة: 
فيستخق السفر بهاء أو تكون الحضانة لأمها؟ 

أما المدة التى كان عاجرا عن النفقة فيها فلا نفقة علیه» ولا رجوع لمن Gl‏ فيها بغير 
إذنه بغير نزاع بين العلماء وإنما النزاع فيما إذا أنفق منفق بدون إذنه مع وجوب النفقة على 
الب فقيل : يرجع بما أنفق غير متبرع كما هو مذهب أبى حنيفة» والشافعى» وأحمد فى 

قول. ولا يجوز حبسه على هذه النفقف ولا على الرجوع بها حتی یثبت الوجوب بيساره. 

وإذا كان مقیما فى غير بلد الأم فاحضانة cd‏ لا للأم» وإن كانت الام أحق بالحضانة فى 

البلد الواحد. وهذا ‏ أيضاً ‏ مذهب الائمة الأربعة. والله أعلم. 


11 
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/ وسئل - رحمه الله تعالی -عن رجل له مطلقةءوله منها ولد.وقد بلغ من العمر ۳۶۰/۱۰۶ 


سبع سنين» وهم يريدون فرضه. وقد تزوجت آمه و alas‏ حدته. ووجهت کفیله وسافروا 
به إلى الأسكندرية» وغيبوه مدة سبع سنين» وطلب منه فرض السنين الماضية؟ 


إذا حكم له حاكم لم يكن لأمه أن تغيبه عنه» وإذا غيبته عنه والحالة هذه لم يكن لها أن 
تطالبه بالنفقة المفروضة» ولا با أنفقوه عليه فى هذه الحالة. والله أعلم. 


وسئل - رحمه الله عن رجل عليه وقف من جده ثم على ولده» وهو يتناول 
أجرته» وله ملك زاد أجرة كثيرة وغيرهاء والکل معطل. وله ولد معسر وله أهل وآولاد 
فطلب ابنه بعض الأماكن لیدولیه فلم یجبه» فهل/ يجوز له ذلك؟ وهل يجب على الأب أن 
يؤجرهم وینفق على ولده. أو OF‏ عليه النفقة مع غنی الوالد وإعسار الولد؟ ۱ 

نعم» عليه نفقة ولده بالمعروف إذا كان الولد فقيراً عاجزاً عن الكسب والوالد موسر 
وإذا لم يمكن الانفاق على الولد إلا بإجارة ما هو متعطل فى عقاره» وبعمارة ما یمکن 
عمارته منه» أو يمكن الولد من أن يؤجر ويعمر ما ينفق منه على نفسه» فعلى الوالد ذلك» 
بل من كان له عقار لا يعمره ولا يؤجره فهو سفيه مبذر لاله فینبغی أن يحجر عليه الحاكم 
لمصلحة نفسه لئلا يضيع ماله . فأما إذا كان له ولد يتعين ذلك لأجل مصلحته ومصلحة 
ولده. والله أعلم . 


وقال - رحمه الله تعالى : 
joer‏ 
قال الله تعالی : « وعلى المولود له رزفهن رکسوتهن بالمعروف 4 [البقرة: ۰۲۲۳۳ فلفظ 


«المولود ل4 آجود من لفظ الوالد لوجوه: أنه يعم الوالد وسید العبد. وأنه يبين أن الولد 
لأبيه لا لام فیفید هذا أن الولد cau‏ كما نقوله نحن من: أن الأب يستبيح مال ولده 


1۷ 


۳:۰۰ 
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ومنافعه» ly‏ يبين جهة الوجوب علیه» وهو کون الولد له. لا للام. وآن الأم هى التی 
ولدته حقيقة دون الاب فهذه أربعة أوجه؛ ولهذا يقال: ولد لفلان مولود» ولد لى ولد. 
e.1‏ / وهذه الاية توجب رزق لرتضع على یه aS ga)‏ : وان کن أولات حمل فأنفقوا علیهن 
حتی يضعن حماهن فان آرضعن کم فآتوهن آجورهن 4 [الطلاق: ۰]7 فأوجب نفقته حملا 
ورضيعا بواسطة الانفاق على الحامل والمرضع› فانه لا يمكن رزقه بدون رزق حامله 
ومرضعهء فسئلت : فأين نفقة الولد على أبيه بعد فطامه؟ فقلت: دل عليه النص تنبيهاء 
فانه إذا كان فى حال اختفائه وارتضاعه أوجب نفقة من تحمله وترضعه. إذ لا يمكن 
الإنفاق عليه إلا بذلك» فالإنفاق عليه بعد فصاله إذا كان يباشر الارتزاق بنفسه أولى 
> واحری» Way‏ من حسن الاستدلال . 
فقد تضمن اخطاب التنبیه Ob‏ احکم فى السکوت آولی منه فى النطوق وتضمن تعلیل 
الحكم بکون النفقة إما وجبت على الاب لانه هو الذی له الولد دون الام» .ومن كان 
الشیء له كانت نفقته علیه؛ ولهذا سمی الولد کسبا فى قوله: وما كسب 4 [السد: LY‏ 
وفی قوله: op‏ آطیب ما آکل الرجل من کسبه وان ولده من کسبه»(۲۱. 


وسئل - رحمه الله - عن رجل له جارية تائبةء وتصلی وتصوم: آی شیء یلزم 
سيدها إذا لم یجامعها؟ 


oe 
فاحات:‎ 

إذا كانت محتاجة إلى النکاح فلیعفها: إما Ob‏ يطأهاء وإما ob‏ یزوجها لمن یطوها ولا 
يجوز of‏ يطأها إلا زوج أو سیدها. | 


۳:۰۷ / وسئل - رحمه الله عن الصدقة على المحتاجين من الأهل وغيرهم؟ 
النعید le‏ يضر بالقريب. وأما al it‏ والکفارة فیجوز آن یعطی منها القریب الذی لا ینفق 
عليه . والغریب أولى إذا استوت اسالة. 


وس سس 








ioe سبق نخريجه‎ (\) 
VA 
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باب الحضانة 


وسئل - رحمه الله تعالی - عن رجل له ولد. وتوفى oly‏ وخلف ولدا عمره 
ثمانى سنين» والزوجة تطالب امد بالفرض. وبعد ذلك تزوجت وطلقت» ولم يعرف الجد 
بها وقد آخذت الولد وسافرت» ولا يعلم الجد بهاء فهل يلزم الجد فرضء أم لا؟ 
فأجاب: 
حضنته ولم تكن الحضانة لها وطالبت بالنفقة لم يكن لها ذلك فإنها ظالة بالحضانة» فلا 
تستحق الطالبة بالنفقة» وان كان الحد عاجزا عن نفقة ابن ابنه لم تجب عليه نفقته . 
/ وقال - قدس الله روحه : YE/\-A‏ 
اليتيم فی الآدميين من فقد آباه ؛ oy‏ أباه الذی یهذبه ویرزقه ويلصره عوجب الطبع 
المخلوق؛ ولهذا كان تابعاً فى الدين لوالده» وكان نفقته عليه وحضانته cade‏ والانفاق هو 
الرزق . واحضانة هی النصر لأنها cele VI‏ ودفع الأذى. فإذا عدم آبوه طمعت النفوس 
فيه؛ OY‏ الانسان ظلوم جهول. والظلوم ple‏ ضعيف» فتقوی جهة الفساد من Age‏ فوة 
التتضی» ومن جهة ضعف «ol‏ ویتولد ace‏ فسادان: ضرر اليتيم الذی لا دافع عنه ولا 
فلهذا أعظم الله آمر الیتامی فى کتابه فى آیات كثيرة مثل قوا. وإذ آخذنا میثاق بنی 
إسرائيل لا تون إلا الله وبالوالدین (حسانا وذی القربی والیتامی والمساکین 4 [البقرة: LAY‏ 
/ وقوله : "لیس البر أن تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب 4 إلى فوله : وآتى المال علی ‏ ۳6/۱۰۹ 
حبه ذوی القربی والیتامی والمساکین 4 [البقرة: ۰۲۱۷۷ وقول JB‏ ما آنفقتم من خير 
فللوالدین والأقربين واليتامئ والمساکین & [البقرة: ۰۲۲۱۰ وقوله ل ويسألونك عن اليتامئ 
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وقوله: ظ وآتوا لیتامی أموالهم ولا تبدلوا الخبیث لیب ولا تأکلوا آموالهم إلى أموالكم ان 
کان حوبا کبیرا . وان خفتم Vi‏ تقسطوا فى ایام 4 إلى قوله : ظ وابتلوا الیتامی حتی |ذا بلغوا 
التكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم آموالهم ولا تأکلوها Wl pal‏ وبدارا أن یکبروا ومن کان 
غنیا فلیستعفف ومن كان فقیرا فليأكل بالمعروف 13 دفعتم ete‏ آموالهم فأشهدوا علیهم وکفی 
باللّه حسيبا ‏ [النساء: ۲ - fi‏ وقوله : واذا حضر القسمة ولو القربی والیتامی والمساکین 
فارزقوهم ae‏ [النساء: CLA‏ وقوله: © واعبدوا(۱) الله ولا تشر کوا به Gleb‏ إلى قوله : 
ظ وبذى ارب والیتامی والْمَساكين 4 [الساء: 0۲۳۲ وقوله: JO‏ الله يفتيكم فیهن وما یتلی 
علیکم الکتاب في يتامى النساء GU‏ لا تزتونهن ما کنب هن إلى قوله: ل Oty‏ تقوموا 
لیتمی بالقسنط وما تفعلوا من خير OW‏ الله كان به عليما 4 [النساء : ۷ وقوله : ان الذين 
او أموال ای lb‏ نم ألون فى بطونهم تارا وسیصلون سعيرا 4 [النساء: ۰ وقوله 
فى الا نعام : ل[ ولا تقربوا مال pel‏ إا ad‏ هی خسن حتی یلغ آشده 4 [الانعام: ۱۵۲]) 
وقوله: ظ واعلموا lei‏ غنمتم من شىء ie all Ob‏ وللرسول ولذى القربئ والیتامی 
والْمساکین » [الأنفال: 0۲4۱ وقوله: Ty‏ ذا القربی da‏ والمسکین وان السبیل ولا تبر 
تبذیرا 4 [الاسراه: ۰۲۲5 وقوله: ولا تقربوا مال اليتيم DLW‏ هى خسن حتی يبلغ أشده 
Lyf‏ بالعهد إن العهد كان مسئولا ي [الاسراء: ۲۳۶۰ وقوله: رام الجدار فکان لغلامين 
يتيمين فى المدينة 4 [الکهف : ۲ وقوله : جما أفاء الله على رسوله من هل القری فلله 

N.‏ وللرّسول / ولذی القربئ والیتامی والمساکین 4 [الحشر: ۷ وقوله: فلك الذى يدع 
real‏ . ولا يحض على طعام المسکین )4 [الماعون: O‏ 


وسئل - رحمه اللّه تعالی = عن رجل له بنت لها سبع سنين» ولها والدة متزوجة 
وقد أخذها بحكم الشرع الشريف بحيث أنه ليس لها BIS‏ غيره» وقد اختارت أم المذكورة 
أن تأخذها من الرجل بكفالتها إلى مدة معلومة» وهو يخاف أن ترجع عليه فيما بعد بالكسوة 
والنفقة عند بعض المذاهب» وكيف نسخة ما يكتب بينهما. 


)١(‏ فى المطبوعة: «واعبد» والصواب ما أثبتناه. 
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اخوات: 


امد لله رب العالین» ما دام الولد عندها وهی تنفق cade‏ وقد آخذته على أن تنفق 
أنفقت هذه المدة» لکن لو آرادت أن تعلالب بالنفقة فى الستقبل فللاب أن یأخذ الولد منها - 
أيضاً  ob‏ لا يجمع لها بين الحضانة فى هذه الحال» ومطالبة الاب GIL‏ مع ما ذکرنا بلا 
نزاع» لكن لو اتفقا على ذلك» فهل يكون العقد بینهما لازما؟ هذا فيه خلاف» والمشهور 
من مذهب مالك هو لازم» وإذا كان كذلك فلا ضرر للأب فى هذا الالتزام. والله أعلم. 
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)۳/1 / وقال الشیخ - رحمه الله تعالی : 

امد لله الذى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ dbl‏ من شرور آنفسنا ومن سيئات 
آعمالنا» من بهده الله فلا مضل له ومن بضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله الا الله 
وحده لا شريك له» ونشهد أن محمداً عبده ورسوله BE‏ تسلیما کثیرا. 

فصل 

فى مذهب الامام أحمد وغيره من العلماء فى حضانة الصغير المميز: هل هی للأب» أو 
للأم» أو يخير بينهما؟ فان FS‏ من كتب أصحاب أحمد نما فيها أن الغلام إذ بلغ سبع 
سنين خير بين أبويه» وأما الجارية فالاب أحق بها وهؤلاء الذين ذكروا هذا كالخرقى وغيره - 
بلغهم بعض نصوص أحمد فى هذه المسألة ولم يبلغهم سائر نصوصه. فان کلام أحمد كثير 
منتشر جدا وقل من يضبط جميع نصوصه فى كثير من السائل؛ لكثرة كلامه وانتشاره؛ 
وكثرة من كان يأخذ العلم عنه. 

وأبو بكر الخلال قد طاف البلاد وجمع من نصوصه فى مسائل الفقه نحو أربعين 

۲ مجلداء وفاته أمور كثيرة ليست فى كتبه» وأما ما جمعه / من نصوصه فمن أصول الدين 

مثل: كتاب «السنة» نحو ثلاث مجلدات» ومثل «أصول الفقه»» والحديث مثل كتاب 
«العلم» الذى جمعه من الكلام على علل الأحاديث مثل كتاب «العلل» الذى جمعه» ومن 
كلامه فى أعمال القلوب والأخلاق والأدب» ومن كلامه فى الرجال والتاریخ» فهو مع 
كثرته لم يستوعب ما نقله الناس عنه. 

والمقصود هنا أن النزاع we‏ موجود فى المسألتين كلتاهما فى مسألة البنت» وفى مسألة 
الابن» وعنه فى الابن ثلاث روايات معروفة» وممن ذكرهن أبو البركات فى محرره. وعنه 
فى الجارية روايتين» وممن ذكرهما أبو عبد الله بن تيمية فى کتابیه : «التلخيص» و «ترغيب 
القاصد» والروايات موجودة بألفاظها ونقلتها وأسانيدها فى عدة كتب. وممن ذكر هذه 
الروايات القاضى أبو يعلى فى تعليقه نقل عن أحمد فى الغلام: أمه أحق به حتى يستغنى 
عنهاء ثم الأب أحق به. فقال فى رواية الفضل بن زياد: إذا عقل الغلام واستغنى عن الأم 
فالاب أحق به. وقال فى رواية أبى طالب: والأب أحق بالغلام اذا عقل واستغنى عن 
الأم. وهذا الذى نقله القاضى أبو يعلى والثانى وغيرهما هو المثقول عن أبى حنيفة قال: 
إذا أكل وحده» ولبس وحده» وتوضاً وحده» فالآب GT‏ به. ونقل ابن النذر: أنه يخير بين 
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أبويه عن آبی dace‏ وأبى ثور. والأول هو مذهب آبی حنيفة» الوجود فى کتب .أصحابه 
وهو إحدى الروایتین عن مالك؛ فانه نقل عنه ابن وهب: الام أحق به حتی /یثغر» ولکن ۳6/۱۱۳ 
للشهور ate‏ أن الام Gol‏ به مالم یبلغ. وهذه هی الرواية الثانية عن آحمد. وأما المشهور 
عن أحمد ‏ وهو تخیر الغلام بين آبویه - فهر Cate‏ الشافعی» وإسحاق بن راهویه . 

وموافقته للشافعی واسحاق آکثر من موافقته لغيرهماء وأصوله باصولهما آشبه منها 
بأصول غيرهماء وکان يثنى علیهما ویعظمهما ویرجح أصول مذاهبهما على من ليست 
أصول مذاهبه كأصول مذاهبهم » ومذهبه أن أصول فقهاء الحديث أصح من أصول غيرهم» 
والشافعى وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء الحديث فى عصرهماء وجمع بينهما بمسجد 
الخيف فتناظرا فى مسألة إجارة بيوت مكة والقصة مشهورة» وذكر أحمد أن الشافعى علا 
إسحاق بالحجة فى موضع Oly‏ إسحاق dle‏ بالحجة فى موضع . فإن الشافعى كان يبيح 
البيع والإجارة» وإسحق يمنع منهماء وكانت الحجة مع الشافعى فى جواز بيعهاء ومع 
إسحاق فى المنع من إجارتها. 

والرواية الثالثة عن أحمد: أن الأم أحق بالغلام مطلقاء كمذهب مالك أخذت من قوله 
فى رواية حنبل: فى الرجل يطلق امرأته وله منها أولاد Glee‏ فالام أعطف عليهم مقدار 
ما Oslin‏ الادب. فتكون الام بهم أحق مالم تتزوج» فإذا تزوجت فالآب أحق coy‏ 
غلاما cols‏ أو جارية. قال الشيخ أبو البركات: .فهذه الرواية تدل على أنه إذ كبر وصار 
يعقل الادب / فإنه يكون مقره ‏ أيضا ‏ عند ce‏ لكن فى وقت الأدب وهو النهار يكون ۳6/۱۱4 
عند الأب وهذه المدونة مذهب مالك بعينه الذى حکیناه. فصار فى المسألة ثلاث روايات. 
ومذهب مالك فى التهذیب أن الام أحق به مالم یبلغ» والاب یتعاهده عندها وأدبه وبعثه . 
إلى الکتب» ولا يبيت إلا عند أم. 

قلت : وحنبل وأحمد بن الفرج LIS‏ يسألان الإمام أحمد عن مسائل مالك وأهل المدينةء 
كما كان يسأله إسحاق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان الثورى وغیره وكما كان يسأله 
الیمونی عن مسائل الأوزاعى» وكما كان يسأله إسماعيل بن سعيد الشالنجى عن مسائل أبى 
حنيفة وأصحابه. فإنه كان قد تفقه على مذهب أبى حنيفة» واجتهد فى مسائل كثيرة رجح 
فيها مذهب fal‏ الحديث» وسال عن تلك المسائل أحمد وغیره» وشرحها ابراهيم بن 
يعقوب الحوزجانى إمام مسجد دمشق . 

وأما حضانة البدت إذا صارت بميزة فوجدنا ae‏ روايتين منصوصتين» وقد تقلهنا غير 
واحد من أصحابه كأبى عبد الله بن تيمية وغيره: 

إحداهما: أن الأب أحق cle‏ كما هو موجود فى الكتب المعروفة فى مذهبه . 
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والثانیة: أن الام أحق بها. قال فى رواية إسحاق بن منصور: یقضی بالجارية للام 
۵۰ والخالة» حتی إذا احتاجت إلى التزویج فالآب أحق بها. /وقال فى رواية رضا بن یحیی : 
إن الام والجدة أحق بالجارية حتی تتزوج. وقال آبو عبد الله فى ترغیب القاصد وإن كانت 
جارية فالاب أحق بها بغیر تخبیر : وعنه : الأم أحق بها حتی تحيض. 
وهذه الرواية الثانية هى نحو مذهب مالك وآبی حنيفة. ففى الدونة مذهب مالك: أن 
الأم أحق USL‏ مالم یبلغ» سواء كان ذکراً أو أنثى فاذا بلغ وهو آنثی نظرت BE‏ كانت الام 
فى حوز ومنعة وحصن فهی Gat‏ بها آبدا ما لم تنکح» وان بلغت آربعین سنة. وان لم 
تكن فى منع وحرز وتحصن» أو كانت غير مرضية فى نفسها فللاب آخذها منها» والوصی» 
وکذلك الأولياءء والوصی کالاب فى ذلك إذا أخذ إلى أمانة وحصن . ومذهب اللیث بن 
سعد نحو ذلك قال: الام أحق بالجارية حتی تبلغ الا أن تکون الام غير مرضية فى نقسها 
وأدبها لولدها أخذت منها إذا بلغت» إلا أن تکون صغيرة لا یخاف علیها. وقال آبو حنیفة: 
الأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض» ومن سوى الام والجدة أحق بها حتى تبلغ حداً 
تشتهی» ولفظ الحجازى: حتى تستخنی» كما فى الغلام مطلقاً. 
Ul,‏ التخيير فى الجارية فهو قول الشافعى» ولم أجده منقولا لا عن آحمد. ولا عن 
إسحاق» كما نقل عنهما التخيير فى الغلام» ولكن JB‏ عن الحسن بن صالح بن حبى: أنها 
تخیر إذا كانت كاعباء والتخيير فى الغلام. ومذهب الشافعى وأحمد فى المشهور عنه 
۳/۱۱۰ واسحاق للحدیث الوارد /فی ذلك ee‏ حير الى كله UE‏ بين argh‏ وهی قضية 


معينة. ولم يرد عنه نص عام فى تخيير الولد مطلقاء واحدیث الوارد فى تخيير الجارية 
ضعیف مخالف لإجماعهم . ۱ ۱ 

والفرق بين تخیر الغلام والجارية: أن هذا التخبیر تخيير شهوة» وتخییر رأى مصلحت 
كتخيير من یتصرف لغیره كالإمام والولى» فإن الإمام إذا خير فى الأسرى بين القتل 
والاسترقاق والمن والفداء فعليه أن يختار الأصلح للمسلمين فيكون مصيبا فى اجتهاده» 
حاكما بحكم cal‏ ويكون له أجرانء وقد لا يصيبه فيئاب على استفراغ وسعه ولا يأثم 
بعجزه عن معرفة المصلحة» كالذى ينزل أهل حصن على حکمه كما نزل بنوا قريظة على 
حكم النبی اة . فلما سأله فيهم بنو عبد الأشهلء قال: «ألا ترضون أن أجعل الأمر إلى 
سيدكم سعد بن معاذا» فرضوا بذلك» وطمع من كان يجب استبقاءهم أن سعداً يحابيهم» 
لما كان a‏ وبينهم فى الجاهلية من المولاة» فلما أتى سعد حکم فیهم أن تقتل مقاتلتهم 
(۱) أبو داود فى الطلاق (۲۲۷۷)» والترمذى فى الأحكام (VOY)‏ وقال : ۱ حسن صحيح »© » وابن ماجه فى 

الأحكام (VON)‏ وأحمد 2547/7 كلهم عن أبى هريرة. 
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وتسبی ذراریهم» وتقسم آموالهم فقال النبی BE‏ 2 «لقد حکمت فیهم بحکم الله من فوق 
سبع سموات»" وهذا یقتضی أنه لو حکم بغیر ذلك لم يكن ذلك حکماً لله فى نفس 
الأمر. وان كان LY‏ من إنقاذه . 

ومثل ما ثبت فى صحيح مسلم وغيره من حديث بريدة المشهور قال فيه: «وإذا حاصرت 
Jol‏ حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على / حكم الله فانك لا تدرى ما Y/Y‏ 
حكم الله فهم. ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك»۲۳. ولهذا قال الفقهاء: إنه 
إذا حاصر الإمام حصنا فنزلوا على حكم حاكم جازء إذا كان رجلا حراء مسلماء عدلاء 
من أهل الاجتهاد فى أمر الحهادء ولا يحكم إلا بما فيه حظ الإسلام» من قتل» أو رق» أو 
فداء. وتنازعوا فيما إذا حكم بالن فأباه الامام :هل يلزم حكمه أو لا يلزم؟ أو يفرق بين القاتلة 
والذرية؟ على ثلائة أقوال. وإنما تنازعوا فى ذلك لظن المنازع أن المن لاحظ فيه للمسلمين. 

والمقصود أن تخيير الإمام والحاكم الذى نزلوا على حكمه هو تخيير رأى ومصلحة 
يطلب أى الأمرين كان أرضى لله ورسوله فعله» كما ينظر المجتهد فى أدلة المسائل» فأى 
الدليلين كان أرجح اتبعه» ولكن معنى قولنا تخيير أنه لا يتعين فعل واحد من هذه الأمور 
لكل وف بل قد يتعين فعل هذا تارة» وهذا تارة. وقوله فى القرآن: فما متا بعد وم 
٠ roe‏ [محمد: »]٤‏ یقتضی فعل أحد الأمرين» وذلك لا يمنع تغيير هذا فى حال وهذا فى 
الات ار «( قل هل O pais‏ بنا إلا إحدى الحستیین ونحن تربص بكم أن يصيبكم 
ال بعذاب من عنده أو بأيدينا 4 [التوبة : ۲ فتربص أحد الأمرين لا يمتنع بعينه إذا كان 
الجهاد a‏ علینا van‏ الراك فحینثذ يصيبه الله بعذاب بأيديناء كما فى 
وإ فاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين . ویذهب 
غيظ فلوبهم » [التوبة : ۶ Lo‏ 


و 1 وی ا ۳۹/۸ 


one gr Fk م ه‎ 


ا ۳ wr‏ لا یقتضی أن es E‏ تفعل هذه wie‏ 
مسائل كلهم متفقون على أنه یتعین هذا فى حال» وهذا فى حال . ثم أكثرهم يقولون: تلك تلك . 
الأحوال مضبوطة بالنص» فان قتلوا تعين قتلهم» وان آخذوا المال ولم يقتلوا تعين قطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف» كما هو مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد» وروی فى ذلك 
حديث مرفوع. ومنهم من يقول: التعيين باجتهاد الامام كقول مالك فإذا رأى أن القتل 





.) 5517 ( مسلم فى الجهاد ( ۱۷۳۱ / ۳ ) وأبو داود فى الجهاد‎ OY) 
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هو الصلحة قتل» وان لم يكن قد قتل . 
ومن هذا الباب تخيير الإمام فى الأرض المفتوحة عنوة بين جعلها فيئاء وبين جعلها 
خیم LS‏ هو قول الاکفرین - کأبی حنیفف والگوری» cole‏ عبید» واحمد فی الشهور 
عنه - فانهم قالوا: راق الصاح مه یج pitied‏ بين الغانمين» BLS‏ قسم النبى ويا 
خيبر » ون رأى أن لا يقسمها جاز» كما لم ية م et‏ 
شهدت بذلك الاحادیث الصحيحة» والسيرة الستفيضة .وكما قاله جمهور العلماء؛ ولان 
Be rrr Ee‏ ارم وعمر» وعثمان ل فتحوا ما فتحوا من أرض العرب والروم وفارس» 
کالعراق» والشای ومصر وخراسان» ولم یقسم آحد من الخلفاء شيئا من العقار المغنوم 
بين الغانئمين» لا السواده ولا غير السواد» بل جعل العقار فيا للمسلمین داخلا فى قوله: 
114 وما َء الله عى وله / من هل ار فلله وللرسُول » الآية [الحشر: ۷ ولم يستأذنوا فى 
ذلك الغافین» بل طلب كثير من الغامين قسم العقار فلم يجيبوهم إلى CLUS‏ كما طلب 
بلال من عمر أن يقسم آرض الشام» وطلب منه الزبير أن يقسم أرض مصر فلم يجيبوهم 
إلى ذلك ولم يستطب أحد من ن الخلفاء أحداً من الخانمين .فى ذلك. 
وهذا ما احتج ا RS‏ کات اما 
ابن اسحاق» وقالوا الارض ليست داخلة فى الغنيمة» فان الله حرم على بنی إسرائيل 
المغانم» وملكهم العقار» فعلم أنه ليس فى الغانم. وهذا القول هو الذی پذکر رواية عن 
أحمد» كما ذكر عنه رواية ثالثة كقول الشافعى: إنه يجب قسم العقار والمنقول؛ OY‏ 
الجميع مغنوم» وقال الشافعی: إن مكة لم تفتح عنوة» بل صلحاء فلا يكون على منها 
حجة. ومن حكى عنه أنه قال: نها فتحت عنوة - كصاحب الوسيط وغيره - فقد غلط 
cade‏ وقال: oY‏ السواد لا أدرى ما أقول فيه» إلا أن آظن فيه ظنا مقروناً بعلم» وظن أن 
عمر استطاب الغافین» كما روى قيس بن حارثة . وبسط هذا له موضع آخر. 
وقول رو Jaci‏ الاقاویل وافبهها بالكتاب والسنة والاصول» وهم الذین قالوا: 
نخیر الامام بين الأمرين تخیر رأی ومصلحة لا تخیر شهوة ومشیثة» وهكذا سائر ما يخير 
فيه ولاة الامر ومن تصرف لغیره بولاية: BUS‏ الوقف» ووصی اليتیم؛ LS Sty‏ المطلق» 
لا بخیرون تخیر مشيئة وشهوة بل تخییر اجتهاد ونظر وطلب الجواز الاصلح - کالرجل 
۰ البتلی / بعدوين» وهو مضطر إلى الابتداء بأحدهما. فیبتدیء ماله آنفع - کال مام فى تولية 
من يوليه من ولاة الحرب» والحكم» والال - يختار الأصلح فالاصلح للمسلمین «فمن ولی 
رجلا على عصابة وهو يجد فیهم من هو آرضا لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان 
ga gh‏ 


(۱) الحاكم بنحوه ۲/٤‏ ¢ ۹۳ وقال J:‏ حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه W‏ 
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ومذا بخلاف من خير بين شيئين فله أن یفعل آیهما شاء - کالکفر إذا خير بين الاطعام 
والکسوة والعتق» فانه وان كان أحد الخصال أفضل فیجور له فعل الفضول. وکذلك لابس 
اليف إذا خير بين السح وبين الغسل» وان كان آحدهما أفضل. وکذلك الصلی إذا خير 
بين الصلاة فى أول الوقت وآخره» وان كان أحدهما أفضل . وكذلك تخيير الآكل والشارب 
بين أنواع الأطعمة والأشربة المباحة» وان OS‏ .نفس الأكل والشرب Lely‏ عند الضرورة 
حتى إذا تعين المأكول وجب أكله وإن كان ميتة» فمن اضطر إلى أكل الميته وجب عليه أكلها 
فى الشهور عن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم. 

وفى كفارة المجامع فى رمضان هل هی على التخيير أو على الترتيب؟ فيها قولان» وهما 
روايتان عن آحمد والأكثرون على أنها على الترتيب » لكن الترتيب فيها ea‏ بحكاية 
الجامع» لا بلفظ عام؛ فلهذا أقدم بعض العلماء على أن ألزم بعض الملوك بالصوم Les‏ 
oly‏ الترتیب فیها لیس شرعا lle‏ بل هو من باب تنقيح الناط» وقدم العتق فى حق من 
یکون عنده أصعب من الصیام - کالاعراب - Lely‏ من كان العتق آسهل عليه فلا يجب 


/ وكذلك تخیر الحاج بين التمتع والافراد والقران عند الجمهور الذين يخيرون بين ۳۲۱ 
الثلاثة» وتخيير المسافرين بين الفطر والصوم عند الجمهور. وأما من يقول: لا يجور أن 
يحج إلا متمتعآ أو أنه يتعين الفطر فى السفر ‏ كما تقوله طائفة من السلف والخلف من 
أهل السنة والشيعة - فلا يجىء هذا على أصلهم . 
وكذلك القصر عند الجمهور الذين يقولون: ليس للمسافر أن يصلى إلا ركعتين ليس له 
أن يصلى أربعاء فإن الننى BE‏ لم يصل فى السفر قط إلا رکعتین(۱ ولا أحد من أصحابه 
فى حياته. وحديث عائشة الذى فيه أنها صلت فى حياته السفر أربعاً كذب عند حذاق أهل 
العلم بالحديث. كما قد بسط فى موضعه. ۱ 
إذ المقصود هنا أن التخيير فى الشرع نوعان» فمن خير فيما يفعله لغيره بولايته cade‏ 
وبوكالة مطلقف. لم يبح له فيها فعل ماشاء» بل عليه أن يختار الأصلح» وأما من تصرف 
لنفسه. فتارة يأمره الشارع باختيار ما هو الأصلح بحسب اجتهاده» كما يأمر المجتهد بطلب 
أقوى الاقاویل وأصلح الأحكام فى نفس الأمر. وتارة يبيح له ماشاء من الأنواع التى خير 
بينهاء كما تقدم. هذا إذا كان WS‏ 
وأما الصبى المميز يخير تخيير شهوة حيث ما كان كل من الأبوين نظير الک ولم 
يضبط فى حقه حكم عام للأب أو للأ فلا يمكن أن يقال: /کل أب فهو أصلح للمیز re YY‏ 


. ٤١٠١ /5 أبو داود فى الصلاة (۱۲۲۹) والترمذى فى الصلاة )00( وقال : ( حسن صحيح 215 وأحمد‎ OD) 
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من الأم» ولا كل آم هى أصلح له من الاب بل قد يكون بعض الآباء أصلح» وبعض 
الامهات أصلح . وقد يكون الأب أصلح فى Sl‏ والام أصلح فى حال . فلم یمکن أن 
يعين آحدهما فى هذاء بخلاف الصغیر فان الام أصلح له من الآب؛ OY‏ النساء أرفق 
بالصغيرء وأخبر بتعذيته وحمله وأصبر على ذلك» وأرحم به» فهی أقدر» وأخبر» وآرحم 
وآصبر فى هذا الوضع فعینت الام فى حق الطفل غير المیز بالشرع . 

ولكن يبقى تنقيح الناط : هل عينهن الشارع؛ لكون قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب 
فى الحضانة» أو لكون النساء أقوم بمقصود الحضانة من الرجال فقط؟ وهذا فيه قولان 
للعلماء. یظهر آثرهما فى تقدیم نساء العصبة على آقارب الام - مثل آم الام» وأم الاب 
والاخت من الأم» والاخت من الب ومثل العمق. والخالة ونحو ذلك هذا فيه قولان 
هما روايتان عن أحمد وأرجح القولين فى الحجة تقديم نساء العصبة» وهو الذى ذكره 
الخرقى فى مختصره فى العمة والخالة. 

وعلى هذا أم الأب مقدمة على أم الأم. والأخت من الأب مقدمة على الأخت من 
الأم. والعمة مقدمة على الخالة» كما تقدم. . وأقارب الأب من الرجال على أقارب الأم» 
والأخ OW‏ أولى من الاخ PM‏ والعم أولى من J‏ بل قد قيل: أنه لا حضانة 

۳ للرجال من أقارب الأم بحال» والحضانة / لا تثبت إلا لرجل من العصبة» أو لامرأة وارئت 

أو مدلية بعصبة أو وارث فان عدموا فالحاكم. وعلى الوجه الثانى فلا حضانة للرجال من 
آقارب الا وهذان الوجهان فى مذهب الشافعى وأحمد. 

فلو كانت جهات الاقربة راجحة لترجح رجالها ونساؤهاء ite et‏ بالاتفاق 
فکذلك نساؤها ‏ آیضا؛ OY‏ مجمع آصول الشرع إنما يقدم آقارب الأب فى الیراث والعقد . 
والنفقة وولاية الوت والال وغير ذلك» ولم يقدم الشارع قرابة الم فى حکم من الأحكام» 
فمن قدمهن فى الحضانة فقد خالف أصول الشريعة» ولکن قدم الأم لانها امرأة وجنس 
النساء فى الحضانة مقدمات على الرجال. وهذا يقتضى تقدیم الجدة أم الاب على الجد. 
كما قدم الأم على الب وتقديم أخواته على إخوته» وعماته على آعمامه» وخالاته على 
أخواله» هذا هو القياس والاعتبار الصحيح. 

وأما تقديم جنس نساء الأم على نساء الأب فمخالف للأصول والعقول؛ ولهذا كان من 
قال هذا موضع يتناقض ولا يطرد أصله؛ ولهذا تجد لمن لم يضبط أصل الشرع ومقصوده 
فى ذلك أقوالا متناقضة» حتى توجد فى الحضانة من الأقوال المتناقضة أكثر مما يوجد فى 
غيرها من هذا الجنس. فمنهم من يقدم أم الأم على أم الب كأحد القولين من مذهب 

۶ أحمدء وهو عند مالك والشافعى وأبى حنيفة. ثم من هؤلاء من يقدم ادع ی 
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على الاخت من الام ویقدم الخالة على العمة» کقول الشافعی فى الجديد» وطائفة من 
أصحاب آحمد. وبنوا قولهم على أن الخالات مقدمة على العمات؛ لکونهن من جهة الام. 
نم قالوا فى العمات والخالات والأخوات: من كانت لابوین أولى» ثم من كانت لأب» ثم 
من كانت لام . 

وهذا الذی قالوه هنا موافق لأصول الشرع» لکن إذا ضم هذا إلى قولهم بتقدیم قرابة 
الأم ظهر التناقض. وهم - أيضا ‏ قالوا بتقدیم آمهات الأب والجد على الخالات والاخوات 
للأم» وهذا موافق لأصول الشرع» لكنه يناقض هذا الأصل؛ ولهذا لا يوافق القول الآخر 
أن الخالة والاخت للأم أولى من أم الاب كقول الشافعى فى القدیم وهذا أطرد 
لأصلهم» لكنه فى غاية الناقضة لأصول الشرع . 

وطائفة أخرى طردت أصلها فقدمت من الاخوات من كانت لام على من كانت لأب؛ 
لقول آبی حنيفة والمزنى وابن سريج. وبالغ بعض هولاء فى طرد قياسه حتى قدم الخالة 
على الأخت من COT‏ لقول زفر» ورواية عن أبى حنیفة» ووافقها ابن سريج ولكن 
أبو يوسف استشنع ذلك فقدم الاخت من الأب رواه عن أبى حنيفة» وروی عن زفر أنه 
أمعن فى طرد قياسه حتى قال: إن الخالة أولى من الجدة أم الأب . 

ويروون عن أبى حنيفة أنه قال: لا تأخذوا بمقايبس زفر فإنكم إذا أخذتم بمقاييس 
زفر حرمتم احلال وحللتم الحرام» وكان يقول: من القياس / قياس أقبح من البول فى ۳1/۱۲۵ 
المسجد. وزفر كان معروفا بالإمعان فى طرد قياسه إلى الأصل الثابت فى الذى قاس عليه 
ومن علة الحكم فى الأصل وهو جواب سؤال المطالبة» فمن أحكم هذا الاصل استقام قياسه. 

كما أن زفرا اعتقد أن النكاح إلى أجل يبطل فيه التوقيت» ويصح النكاح لازماً. وخرج 
بعضهم ذلك قولا فى مذهب أحمد» فكان مضمون هذا القول: أن نكاح المتعة يصح لازما 
غير موقت» وهو خلاف المنصوص وخلاف إجماع السلف. والامة إذا اختلفت فى مسألة 
على قولين لم يكن لمن بعدهم أحداث قول يناقض القولين ويتضمن إجماع السلف على 
الخطأ والعدول عن الصواب» وليس فى السلف من يقول فى المتعة إلا أنها باطلة» أو تصح 
موجلة . فالقول بلزومها مطلقاً خلاف الاجماع . 





OD‏ هو أبو الهذیل زفر بن الهذیل بن قيس العنبری» من تميم كان قد سمع الحديث وغلب عليه الرأى» من أصحاب 
أبى حنيفة أصله من آصبهان أقام بالبصرة وولى قضاءها وتوفى بها. وهو أحد العشرة الذين دونوا «الکتب» 
جمع بين العلم والعبادة» ولد سنة ۱۱۰هب وتوفى سنة ۱۵۸ ه (سير أعلام النبلاء ۰۳۸/۸ وشذرات الذهب 
ا والأعلام 46/۳). 
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وسبب هذا القول اعتقادهم أن کل شرط فاسد فى النکاح فانه يبطل وینعقد النکاح 
choy‏ مع إبطال شرط التحلیل. وآمثال ذلك . وقد ثبت فى الصحیحین عن عقبة بن عامر 
عن النبى BE‏ أنه قال: Gel of‏ الشروط of‏ توفوا به ما استحللتم به الفزوج»( فدل 
النص على أن الوفاء بالشروط فى النکاح آولی منه بالوفاء بالشروط فى البیع؛ فإذا كانت 
الشروط الفاسدة فى البيع لا يلزم العقد بدونهاء بل ما أن یبطل العقد» واما أن يثبت الخيار 
لمن ob‏ غرضه بالاشتراط إذا بطل الشرط» فکیف بالشروط فى النکاح؟ 

وأصل .عمدتهم کون النکاح يصح بدون تقدیر الصداق» .كما ثبت بالكتاب والسنة 

7 والاجماعی فقاسوا. الذى يشرط فيه نفى الهر /علی النكاح الذى لم يزل تقدیر الصداق 

فيه» كما فعل أصحاب أبى حنيفة والشافعى» وأكثر متأخرى أصحاب أحمد.. 

ثم طرد أبو حنيفة قياسه فصحح نكاح الشغار بناء على أنه لا يوجب إشغاره عن المهر. 
وأما الشافعى ومن وافقه من أصحاب أحمد فتكلفوا الفرق بين الشغار وغیره؛ OY‏ فيه 
تشریکا فى البضعء أو تعليق العقد أو غير ذلك ما قد بسط فى غير هذا الوضع. وبين فيه 
آن کل هذه فروق غير مؤثرة. Oly‏ الصواب مذهب أهل المدينة مالك وغيره» وهو المنصوص 
عن آحمد فى dole‏ أجوبته» وعامة AST‏ قدماء اجات أن العلة فى افساده بشرط [شغار 
التكاح عن المهرء وأن النكاح ليس بلازم إذا شرط فيه نفى الهر أو مهر فاسد. فان الله 
فرض فيه الهر :فلم يحل لغير الرسول النكاخ بلا مهر» فمن تزوج بشرط أنه لا يجب مهر 
فلم يعتبر الذى أذن cal‏ فان الله إنما آباح العقد لمن يبتغى بماله محصناً غير مسافح» كما 
قال تعالئ: ل وأحل تکم ما وراء ذلكم أن ied‏ | بأموالكُم محضنين غیر مسافحين 4 [النساء : 
1 فمن طلب النکاح بلا مهر فلم یفعل ما أحل الله وهذا بخلاف من اعتقد أنه لابد 
من مهرء لکن لم cots‏ كما قال تعالی: لا جناح علیکم إن La al‏ ما لم تمسوهن أو 
تفرضوا هن فريضة > [البقرة CDI:‏ فهذا نکاح الهر المعروف» وهو مهر المثل. 

¥E/\YV‏ / وهذا هو الفرق بين النكاح وبين البیع» > فان البيع با بثمن المثل وهو السعر أو الإجارة 

بئمن المثل لا یصح. وقد سلم لهم هذا الاصل الذی قاسوا عليه الشافعی وکثیر من 
أصحاب آحمد فى البیع . 

وآما الاجارة فأصحاب آبی حنيفة ومالك وأحمد وغیرهم یقولون: يجب آجرة الثل فیما 
جرت العادة فیه» ومثل ذلك کمن دخل حمام حمامی پدخلها الناس بالکرا» أو یسکن فى 
خان أو حجرة عادتها بذلك» آو دفع طعامه أو خبزه إلى من یطبخ أو یخبز بالأجرة» أو 
بناية إلى من يعمل بالأجرة» أو رکب دابة مکاری یکاری بالأجرة» أو سفينة ملاح يركب 
(۱) البخاری فى الشروط (۰)۲۷۲۱ وفی النکاح (۰)۵۱۵۱ ومسلم فى النکاح (۱6۱۸/ ۰۲۱۳ 
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بالأجرة» فان هذه إجارة عند جمهور العلمای ویجب فیها أجرة الثل وان لم یشترط ذلك» 
فهذه |جارة الثل» وکذلك إذا ابتاع طعاما مثل ما ینقطع به السعر» أو بسعر ما یبیعون 
الناس » أو Le‏ اشتراه من بلده» أو برقمه» فهذا يجوز فى آحد القولین فى مذهب أحمد 
وغیره. وقد نص آحمد على هذه السائل ومثلها فى غير هذا الوضوع. وأن کثیرا من 
متأخرى أصحابه لا يوجد فى كتبهم إلا كقول بفساد هذه العقول لقول الشافعى وغيره. 
وبسط هذه المسائل له مواضع آخر. 

والمقصود هنا كان مسائل الحضانة وإن الذين اعتقدوا أن الم قدمت لتقدم قرابة الام لما 
كان أصلهم ضعيفا كانت الفروع اللازمة للأصل الضعيف ضعیفة. وفساد اللازم يستلزم 
فساد اللزوم» بل الصواب بلا ريب أنها / قدمت لكونها امرأة» فتكون المرأة God‏ بحضانة "4/1١8‏ 
الصغير من الرجل فتقدم الأم على الاب والجدة على cad‏ والأخت على الاخ والخالة 
على الخال» والعمة على العم. Lely‏ إذا اجتمع امرأة بعيدة ورجل قريب فهذا بسطه فى 
موضع آخر. إذ المقصود هنا ذكر مسألة الصغير المميز» والفرق بين الصبى والصبية. 

فتخيير الصبى الذى وردت به السنة أولى من تعيين أحب الأبوين له؛ ولهذا كان تعيين 
الاب كما قاله أبو حنيفة وأحمد. ۰.۰ الأم كما قاله مالك وأحمد فى رواية» والتخيير 
تخیر شهوة؛ ولهذا قالوا: إذا اختار الأب مدة ثم اختار الام فله ذلك» حتى قالوا: متى 
اختار أحدهما ثم اختار الآخر نقل cad)‏ وكذلك إن اختار أبداً. وهذا هو قول القائلين 
بالتخيير - الحسن بن صالح» والشافعى» وأحمد بن حنبل - وقالوا: إذا اختار الأم كان 
عندها ليلاء وأما بالنهار فيكون عند الاب ليعلمه ويؤدبه. هذا هو مذهب الشافعى 
وأحمد. وكذلك قال مالك» وهو يقول: يكون عندها بلا تخيير» والاآب يتعاهده plats‏ 
وأدبه وبعثه للمكتب ولا يبيت إلا عند الأم. قال أصحاب الشافعى وأحمد: إن اختار الأب 
كان عنده ليلا igs‏ ولم يمنع من زيارة أمهء ولا عنم الأم من تمريضه إذا اعتل . 

فأما البنت إذا خيرت فكانت عند الأم تارة» wey‏ الأب تارة أفضى ذلك إلى كثرة 
بروزهاء وتبرجهاء وانتقالها من مكان إلى مکان» / ولا يبقى الأب موكلا بحفظهاء ولا الام ۳۹/۱۲۹ 
Us ys‏ بحفظها. وقد عرف بالعادة أن ما يتناوب الناس على حفظه ضاعء ومن الامثال 
السائرة: لا يصلح القدر بين طباخين. 

وأيضاء فاختيار أحدهما يضعف رغبة الآخر فى الإحسان والصيانة فلا يبقى الأب تام 
الرغبة ولا الأم تامة الرغبة فى حفظهاء وليس SU‏ کالانثی» كما قالت امرأة عمران: 
© رب نی نذرت لَك ما فى بطی 4 [آل عمران: ۰1۳0 BND‏ وضعتها أننئ 4 [آل عمران: AA‏ 
)١(‏ بياض. 
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مریم احتاجت إلى من یکفلها ویحضنها حتی أسرعوا إلى كفالتهاء فکیف غیرها من النسای‎ 
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ولهذا كان لباسها الشروع لباسًا یسترها» ولعن من یلبس لباس الرجال» وقال لام سلمة 
فى عصابتها: «ليلة لا لیلتین» رواه آبو داود وغيره"» وقال فى الحديث الصحیح : «صنفان 
من آهل النار من آمتی لم آرهما بعد: نساء کاسیات» Coble‏ مائلات» عیلات» على 
رژوسهن مثل آسنمة البخت» لا یدخلن الجنة ولا یجدن ریحها» ورجال معهم سیاط مثل 
أذناب البقر Op par‏ بها she‏ الله»(۳) ۱ 

 . ۰‏ /وایضنا» یأمرون ot‏ الصلا: of‏ ولا تجافی بين أعضائهاء وتتربع ولا تفترش» 
وفی الاحرام لا ترفع ere‏ إلا بقدر ما تسمع رفیقتها» oly‏ لا ترقی فوق الصفا والروة. 
کل ذلك لتحقيق سترها وصيانتهاء ونهیت أن تسافر إلا مع زوج أو ذى محرم» لحاجتها فى 

حفظها إلى الرجال مع كبرها ومعرفتها. ASE‏ إذا كانت صغيرة مميزة» وقد بلغت سن 
ثوران الشهوة فيهاء وهى قابلة للانخداع؟!! وفى الحديث «النساء لحم على وضم إلا ماذب 


Op 


: فهذا قياس آن مثل هذه الصفة المیزة من حوج الساء إلى حفظها وصونها وترددها بين 
أحد الأبوين على حفظها. ومن جهة أن تمكينها من اختيار هذا تارة وهذا تارة يخل بكمال 
حفظه وهو ذريعة إلى ظهورها وبروزهاء فكان الأصلح لها أن تجعل عند أحد الأبوين 
مطلقًاء لا تمكن من التخيير» كما قال ذلك جمهور علماء المسلمين: مالك» gly‏ حنيفة» 
وآحمد وغیرهم. ولیس فى تخييرها نص ولا قياس صحیح» والفرق ظاهر بين 
(۱) ساقطة من الطبوعة. 

gl ۲)‏ داود فى اللباس (۶۱۱6) وأحمد 235/5 ۹٦‏ °1 ۷ کلاهما عن أم سلمة » وضعفه الالبانی 
(۳) مسلم فى الجنة وصفة نعيمها وأهلها (۲۱۲۸/ COV‏ وأحمد ۰۳۵۱/۲ 64۰ کلاهما عن أبى هريرة. 


(4) لم نعثر cade‏ وهو في النهاية ۰۱۹۸/۰ 
والوضم: الخشبة أو البارية التي یوضع علیها اللحم» تقیه من الأرض . النهاية ۱۹۹/۵. 


AY 
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تخييرها وتخییر الابن» لا سیما والذکر محبوب مرغوب» والبنت مزهود فيهاء فأحد 
الوالدین قد یزهد فیها مع رغبتها فیه» فکیف زهدها فیه؟ فالاصلح لها لزوم آحدهما لا 
التردد بینهما. 

ثم هناك يحصل الاجتهاد فى تعيين أحدهماء فمن عين الأم كمالك وأبى حنيفة وأحمد 
فى إحدى الروايتين» لابد أن يراعوا مع ذلك صيانة الأم لها؛ ولهذا قالوا: ما ذكره مالك 
والليث وغيرهما: إذا لم تكن الأم فى موضع حرز / وتحصين» أو كانت غير مرضية» ۳4/۱۳۱ 
فللأب أخذها منهاء وهذا هو الذى راعاه أحمد فى الراوية المشهورة عن أصحابه؛ فإنه إذا 
كان لابد من رعاية حفظها وصيانتهاء وأن للأب أن ينتزعها من الأم إذا لم تكن حافظة لها 
بلا ريب» CYB‏ أقدر على حفظها وصيانتهاء وهى مميزة لا تحتاج فى بدنها إلى آحد» 
والأب له من الهيبة والحرمة ما ليس للأم. 

وأحمد وأصحابه فا يقدمون الأب إذا لم يكن عليها فى ذلك حرزء فلو قدر أن الأب 
عاجز عن حفظها وصيانتهاء أو مهمل لحفظها وصيانتهاء فإنه يقدم الأم فى هذه الحالة. 

فكل من قدمناه من الأبوين إنما نقدمه إذا حصل به مصلحتها أو اندفعت به مفسدتها. 
فأما مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب» حتى الصغير إذا اختار 
أحد أبويه وقدمناه إنما نقدمه بشرط حصول مصلحته وزوال مفسدته. 

فلو قدرنا أن الأب ديوث لا یصونه والأم تصونه» لم نلتفت إلى اختيار الصبى» فإنه 
ضعيف العقل قد يختار أحدهما لكونه يوافق هواه الفاسد» ويكون الصبى قصده الفجور؛ 
ومعاشرة الفجار» وترك ما ينفعه من العلم والدين والأدب والصناعة» فيختار من أبويه من 
يحصل له معه ما يهواه» والآخر قد يرده ویصلحه ومتى كان الأمر كذلك فلا ريب أنه لا 
يمكن من يفسد معه حاله. 

والنبى RE‏ قال: «مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها Cad‏ وفرقوا بينهم فى 
الضاجم»(۱ فمتى كان أحد الأبوين يأمره بذلك والآخر / لا يأمره كان عند الذى يأمره ۳6/۱۳۲ 
بذلك دون الآخر؛ لأن ذلك الآمر له هو المطيع لله ورسوله فى تربيته» والآخر عاص لله 
ورسوله» فلا نقدم من يعصى الله فيه على من يطع الله فيه» بل يجب إذا كان أحد الأبوين 
يفعل معه ما أمر الله به ورسوله» ويترك ما حرم الله ورسوله» والآخر لا يفعل معه 
الواجب» أو يفعل معه الحرام» قدم من يفعل الواجب» ولو اختار الصبى غيره» بل ذلك 
العاصى لا ولاية له عليه بحال» بل كل من لم يقم بالواجب فى ولايته فلا ولاية له عليه 
بل ما ترفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب» وإما أن نضم إليه من يقوم معه 


.) 14۵ ۰ EAE) داود فى الصلاة‎ yf )١( 
AY 
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بالواجب» BE‏ كان مع حصوله عند آحد الابوین لا تحصل طاعة الله ورسوله فى حقه 
ومع حصوله عند الآخر «rad‏ قدم الأول قطعا . 

وليس هذا الحق من جنس الميراث الذى يحصل بالرحم والنكاح والولاية إن كان الوارث 
Geb‏ أو Sole‏ بل هو من جنس الولاية - ولاية النكاح والمال التى لابد فيها من القدرة 
على الواجب وفعله بحسب الامکان - واذا قدر أن الأب تزوج ضرة وهی تترك عند ضرة 
أمهاء لا تعمل مصلحتهاء بل توذیها أو pot‏ فى مصلحتها وأمها تعمل مصلحتها ولا 
تؤذيهاء فالحضانة هنا للأم. ولو قدر أن التخيير مشروع» وأنها اختارت الأم فكيف إذا لم 
يكن كذلك . 

وما ينبغى أن ply‏ أن الشارع ليس له نص عام فى تقديم أحد الأبوين مطلقاء والعلماء 
ال لس الام oh‏ ابو ل se‏ 


(pi pal أمواله فى‎ Siti diesem Serge وس شید از‎ ۳۹۸۱۳۳ 


وله آخر مراهق من من آم آخری مطلقة منه» Ugly‏ أب وأم» والولد عندهم مقيم» فأراد والده 
آخذه وتسفیره صحبة أخيه بغیر رضا الوالدة وغیر رضا الولد» فهل له ذلك؟ 


7 


فاجاب: 


يخير الولد بي بين أبويه» فإن اختار المقام عند أمه وهی 'غير مزوجة کان عندها ولم يكن 
TT‏ لکن یکون عند أبيه نهارا لیعلمه ویودبه وعند آمه ليلا . وان اختار أن یکون 
عند الأب كان عنده. وإذا كان عند الأب ورأى من المصلحة له تسفيره ولم يكن فى ذلك 
ضرر على الولد فله ذلك . والله أعلم. 
وسئل ‏ رحمه الله تعالى = عن رجل تزوج بامرأة» ومعها بنت» وتوفيت الزوجق 
وبقيت البنت عنده رباهاء وقد تعرض بعض الجند لأخذها: فهل يجوز ذلك؟ 
, ليس للجند عليها ولاية بمجرد ذلك» فإذا لم يكن لها من يستحق الحضانة بالنسب فمن 
Ag‏ 
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یحضنها حضانة تصلحها لم تتقل من عنده لاجنبی لا يحل له النظر إليهاء والخلوة بها. 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : ۳۹/۳۹ 


فصل 
إذا كان الابن فى حضانة carl‏ فآنفقت عليه تنوى بذلك الرجوع على الآب» فلها أن 
ترجع على الأب فى أظهر قولى العلماء» وهو مذهب مالك وأحمد فى ظاهر مذهبه GU‏ 
عليه قدماء أصحابه» فان من أصلهما أن من أدى عن غيره Lely‏ رجع عليه» وان فعله بغير 
إذدء مثل أن يقضى دينهء أو Gay‏ على cote‏ أو یخشی أن يقتله العدو وقد قال تعالى: 
فان أرضعن لكم فاتوهن آجورهن 4 [الطلاق: 1]» فأمر بإيتاء الأجر بمجرد الإرضاع» ولم 
يشترط عقدا ولا إذنا. فإن تبرعت بذلك لم يكن لها أن ترجع. فإذا شرط عليها أنها إن 
سافرت بالبنت لم يكن لها نفقة ورضيت بذلك فسافرت بها لم يكن لها نفقة» ولو نوت 
الرجوع؛ لانها all‏ متعدية بالسفر به؛ فإنه ليس لها أن تسافر به بغير إذن أبيه» وهو لم 
يأذن لها فى السفر إلا إذا كانت متبرعة بالنفقة» فمتی سافرت وطلبت الرجوع بالنفقة لم 
يكن لها ذلك . والله أعلم . 


Ao 
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/ باب الحنايات ۱۳۹/۳۵ 


سئل شیح الإسلام - رحمه الله عن القصاص. 
فأجاب: 


القصاص ثابت بين المسلمين باتفاق الأمة» يقتص للهاشمى المسلم من الحبشى السلم» 
وللحبشى المسلم من الهاشمى المسلم: فى الدماءء والأموال» والأعراض» وغير ذلك. 
بحيث يجوز القصاص فى الأعراض يجوز للرجل أن يقتص . فإذا قال له الهاشمى: يا 
کلب قال له: يا كلب! وإذا قال: لعنك اللهء قال له: لعنك الله . ويجوز ذلك. وهذا من 
بعلن Uh‏ تعالن : p‏ ومن انتصر بعد ظلمه Sb‏ ما عليهم من ret‏ . نما السبیل على لین 
یظلمون لاس Opty‏ فى الأرض بغير الحق OT‏ لهم عذاب ألم . ولمن صبر وغفر إن ذلك 
لمن عزم الأمور 4 [الشورى: .]٤١ - 5١‏ 

ولو کذب عليه لم يكن له أن یکذب علیه. وکذلك من سب آبا رجل فليس له أن یسب 
آبای سواء كان هاشميًا أو غير هاشمى» فان آبا الساب / لم یظلمه» وإنما ظلمه الساب ولا ۳/۱۳۰ 
تزر وازرة وزر أخرئ 4 ؛ [الانعام : ۰۱۹۶ الاسراء: ۰۱۷ فاطر: ۰۳۵ الزمر: ۰]۳۹ ولکن إن 
سب مسلم أبا مسلم فإنه يعزر على على ذلك. فالهاشمی إذا سب آبا مسلم عزر الهاشمی على 
ذلك. 

ومن سب أبا هاشمى عزر على ذلك» ولا يجعل ذلك سبًا للنبى BG‏ ولو سب أباه 
وجده لم يحمل على النبى SBE‏ فان اللفظ ليس ظاهرا فى ead‏ إذ الجد المطلق: هو أبو 
الأب . وإذا سمى العبد جدا فأجداده كثيرة» فلا يتعين واحد» وسب النبى AS BE‏ يوجب 
القتل» فلا يزول الإيمان المتعين بالشك» ولا يباح الدم العصوم بالشك» لا سيما والغالب 
من حال المسلم هو أن لا يقصد النبى HB‏ فلا لفظه ولا حاله يقتضى ذلك» ولا يقبل عليه 
قول من ادعى أنه قصد الرسول BE‏ بلا حجة. والّه أعلم. 


وسئل شيخ الإسلام عن حکم قتل التعمد. وما هو: هل إن قتله على مال» أو حقدء 
أو على أى شىء يكون قتل المتعمد؟ وقال قائل: إن كان قتل على مال فما هو هذا أو على 
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۰۷ ا/ فأحات: 


الحمد cab‏ آما إذا قتله على دين الاسلام ب مثل ما یقاتل النصرانی المسلمين على دینهم - 
فهذا کافر شر من الکافر العاهد. فان هذا کافر محارب بمنزلة الکفار الذين یقاتلون النبی 
5 وأصحابه وهؤلاء مخلدون فى جهنم کتخلید غیرهم من الکفار . 

وأما إذا قتله قتلاً محرمًا؛ لعداوة» أو cle‏ أو حصومت ونحو ذلك فهذا من الكبائرء 
ولا يكفر بمجرد ذلك عند fal‏ السنة واطحماعت وإنما يكفر بمثل هذا الخوارج» ولا يخلد فى 
النار من أهل التوحيد sof‏ عند آهل السنة واماعت» Ae‏ للمعتزلة الذين ا 
فساق اللة .. وهولاء قد. یحتجون بقوله تعالی: ل ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاژه eager‏ خالدا 
فیها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظیما ‏ [النساء: ۳۰ وجوابهم: .على آنها 
محمولة على المتعمد لقتله على إيماته» وأكثر الناس لم یحملوها على هذاء بل قالوا: هذا 
وعيد مطلق قد فسره قوله تعالى: allo]‏ لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » 
[النساء: LEA‏ وفى ذلك حكاية عن بعض أهل السنة أنه كان فى مجلس فيه عمرو بن عبيدٍ 
- شيخ العتزلة - فقال عمرو: یژتی بی یوم القبامة فیقال لی: نا ون من أين قلت : إنى 
لا أغفر لقاتل؟ فأقول: أنت يارب قلت: ف( ومن يقتل مؤمنا معمّدا فجزاژه جهنم خالدا فيها 4 
[النساء: ۰۲٩۳‏ قال: فقلت له: فإن قال لك: .فإنى قلت : « إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) © [النساء: TEA‏ فمن أين علمت أنى لا أشاء of‏ أغفر لهذا؟ 
فسکت عمرو بن عبید!! 

E۸‏ / وسئل - رحمه الله تعالى عن القانل عمداء أو خطأ: هل تدفع الکفارة الذ کورة 
فى القرآن ‏ فصیام شهرين متتابعين 4 [المجادلة: 4]؟ أو بطالب بدية القاتل؟ ‏ 


فاجات: 


قتل الخطأ لا يجب فيه إلا الدية والکفارت ولا إثم فیه . وأما القاتل عمد فعلیه الإثم» 
فاذا عفی عله أولياء المقتول» أو Pees‏ الدیف لم يسقط بذلك حق القتول فى الآخرة. وإذا 
قتلوه 4.28 نزاع فی مذهبت آحمد. والاظهر آلا یسقط لکن القاتل إذا. کثرت حسناته Ji‏ 


۸۸ 
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منه بعضها ما یرضی به القتول» أو یعوضه الله من عنده إذا تاب القاتل توبة نصوحا. 

وقاتل الخطأ تجب عليه الدية بنص القرآن واتفاق الام والدية تجب للمسلم والعاهد 
كما قد دل عليه LOL‏ وهو قول السلف والائمة» ولا یعرف فيه خلاف متقدم لکن 
بعض متأخرى الظاهرية زعم أنه الذى لا دية له. 

/ وأما القاتل عمد ففيه القود» فإن اصطلحوا على الدية جاز ذلك بالنص والإجماع» 
فكانت الدية من مال القاتل» بخلاف الخطأ فان aus‏ على عاقلته . 

وأما الكفارة فجمهور العلماء يقولون: قتل العمد أعظم من أن يكفرء وكذلك قالوا فى 
اليمين الغموس . هذا مذهب مالك» وأبى حنیفك وأحمد و المشهور cae‏ كما اتفقوا 
كلهم على ol‏ الزنا أعظم من أن یکفر Kb‏ وجست الکفارة بو eb‏ الظاهر والوطء قف 
رمضان. وقال الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى» بل تجب الكفارة فى العمد» واليمين 
الغموس . واتفقوا على أن الإثم لا يسقط بمجرد الكفارة. 


وسئل - رحمه ail‏ تعالى - عن جماعة اشتركوا فى قتل رجل» وله ورئة صغار 
وكبار» فهل لأولاده الکبار أن يقتلوهم, أم ل وإذا وافق ولى الصغار ‏ الحاكم أو غيره ‏ على 


۶ 


فاحات: 


إذا اشترکوا فى فتله وجب القود على جمیعهم باتفاق الائمة الأربعة» وللورثة أن 
يقتلواء ولهم أن يعفوا. فإذا اتفق الكبار من الورئة على / قتلهم فلهم ذلك عند أكثر 


العلماء ‏ كأبى حنيفة ١‏ ومالك» وأحمد فى إحدى الروايتين - وكذا إذا وافق ولى الصغار 
الحاكم أو غيره على القتل مع الكبار فيقتلون. 

وسئل - رحمه الله عن الانسان يقتل Cage‏ متعمدا أو خطأء وأخذ منه القصاص فى 
الدنيا أولياء المقتول والسلطان» فهل عليه القصاص فى BPW‏ أم لا؟ وقد قال تعالى: 
% النفس بالنفس © [المائدة: 16 ]. 

الحمد لله رب العالمين» آما القاتل the‏ فلا يؤخذ منه قصاص» لا فى الدنياء ولا فى 
الاخرة» لكن الواجب فى ذلك الكفارة» doy‏ مسلمة إلى أهل القتيل» إلا أن يصدقوا. 


۸۹ 
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Ll,‏ القاتل عمد إذا اقتض منه فى الدنیا: فهل للمقتول أن یستوفی حقه فى الاخرة؟ فيه 
قولان فى مذهب آحمد. وكذلك غيره فیما آظن من یقول: لا حق له علیه؛ GUI OY‏ 
عليه استوفی منه فى الدنیا. ومنهم من یقول: بل عليه حق» فان حقه لم یسقط بقتل 
الورثة» كما لم يسقط حق الله بذلك» وکما لا بسقط Go‏ الظلوم الذی غصب ماله وأعيد 
إلى ورثته» بل له أن یطالب الظالم با حرمه من الانتفاع به فى خياته. واللّه آعلم. 


TAH‏ / وسئل - رحمه الله عن رجل قتل رجلاً عمدا؛وللمقتول بنت عمرها خمس 
سنین» وزوجته حامل cate‏ وأبناء عم: فهل يجوز أن يقتص منه قبل بلوغ البنت ووضع 
احمل م SY‏ 

قفأجاب: 


۰ 


الحمد لله» ليس لسائر الورثة قبل وضع الحمل آن یقتصوا cate‏ إلا عند مالك فان عنده 
للعصبة أن یقتصوا منه قبل ذلك . آما إن وضعت بننًا أو بنتین بحيث یکون لابنى العم 
نصیب من التركة» كان للعصبة أن یقتصوا قبل بلوغ البنات عند أبى حنيفة ومالك وأحمد 
فى رواية» ولم يجز لهن القصاص فى الشهور عنه» وهو قول الشافعی . 

وهل لولی البنات كالحاكم أن یقوم مقامهن فى الاستیفاء والصلح على مال؟ روایتان عن 
آحمد. |حداهما: وهو قول جمهور العلماء جواز ذلك . والثانیة: لا يجوز القصاص» 
كقول الشافعى» لکن إذا كانت البنات محاویج هل لولیهن المصالحة على مال لهن؟ فيه 
خلاف مشهور فى مذهب الشافعى. 

55 وسئل - رحمه الله عن رجل قتله جماعة وكان اثنان حاضران قتله. واتفق 

الجماعة على ald‏ وقاضی الناحية عاين الضرب فيه ونواب الولاية؟ 

الحمد cd‏ إذا قامت البينة على من ضربه حتى مات واحدا كان أو أكثر؛ فان لأولياء 
الدم أن یقتلوهم کلهم ولهم آن يقتلوا بعضهم . وإن لم تعلم عين القاتل فلأولياء القتول 
أن یحلفوا على واحد بعینه أنه قتله ویحکم لهم بالدم. واللّه أعلم . 
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وسئل - رحمه الله عن جماعة اجتمعوا وتحالفوا على قتل رجل مسلم وقد آخذوا 
معهم حماعة آخری ما حضروا تحليفهم» وتقدموا إلى الشخص وضربوه بالسیف. 
والدبابيس» ورموه فى البحر: فهل القصاص عليهم جمیعهم. أم لا 


فأجاب: 


إذا اشتركوا فى قتل معصوم بحيث أنهم جميعهم باشروا قتله وجب القود عليهم 
جميعهم؛ وان كان بعضهم قد باشر وبعضهم قائم يحرس /المباشرء ویعاونه ففيها قولان: ۳4/۱6۳ 
أحدهما: لا يجب القود إلا على الباشر» وهو قول أبى حنيفة» والشافعى» وأحمدء بحيث 
أنه لابد فى فعل كل شخص من أن يكون Ble‏ للزهوق. والثانی: يجب على الجميع» 
وهو قول مالك . وان كان قتله لغرض خاص - مثل أن يكون بينهم عداوق أو خصومة أو 
يكرهونه على فعل لا يبيح قتله ‏ فهنا القود لوارثه: إن شاء قتل» وان شاء عفاء وان شاء 
آخذ الدية. وان كان الوارث صفیرا لم يبلغ فلمن له الولاية cade‏ ون لم يكن له ولى 
فالسلطان وليه» والحاكم ash‏ فى أحد القولين LLU‏ كمذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد 
فى إحدى الروايتين. وفى القول الثانى لا حتى يبلغ» وهو مذهب الشافعى وأحمد فى 
الرواية الأأخرى. 


وسئل ‏ رحمه الله - عمن اتفق على قتله أولاده. وجواره ورجل أجنبى: فما حكم 


الله فیهم؟ 
إذا اشتركوا فى قتله جاز قتلهم جميعهم )2 والأمر فى ذلك ليس للمشارکین فى قتله» بل 
لغیرهم من ورئته» فان كان له أخوة کانوا هم آولیاءه» وکانوا - أيضًا ‏ هم الوارثين لاله 
فان القاتل لا يرث القتول . ولیس للسلطان حق لا فى دمهء ولا فى calle‏ بل الا خوة لهم 
LI‏ ؛ إن شاؤوا قتلوا جميسع المشتركين فی قتله البالغ منهم» وان شاووا قتلوا 
بعضهم. وهذا GEL‏ الائمة الاربعة . وأما المباشرون لقتله فيجوز قتلهم باتفاق AST‏ 
/ وأما الذين أعانوا بمثل إدخال الرجل إلى البیت» وحفظ cole‏ ونحو (AUS‏ ففى :۳/۱ 
قتلهم قولان للعلمای ويجوز قتلهم فى مذهب مالك وغيره. والممسك يقتل فى مذهب 
مالك وأحمد فى إحدى الروايتين وغيرهماء ولا ميراث لهما. وإن كان الصغار من أولاده 


۹۱ 
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آعانوا - Lal‏ - علی قتله لم يكن دمه الیهم ولا إلى وليهم» بل إلى الأخوة. وأما rele‏ 
من ماله ففيه نزاع . والمشهور من مذهب الشافعى وأحمد آنهم لا پرئون من ماله والصغار 
يعاقبون بالتأديب ولا يقتلون» ومذهب أبى حنيفة ومالك: الصغار یرئون من ماله. والله 


أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن رجلين تضاربا وتخانقاء فوقع أحدهما فمات» فما يجب 


ers‏ ی العالین» إذا خنقه الخنق الذی يموت به الرء غالیّا وجب القود عليه عند 
جمهور العلماء - کمالك» والشافعی» وأحمد» وصاحبی أبى حنيفة - ولو ادعی أن هذا لا 
یقتل غالبا لم بقبل منه بغیر حجة. فأما إن كان آحدهما قد غشی عليه بعد الخنق» ورفسه 
الآخر برجله حتی خرج من فمه شىء فمات فهذا يجب عليه القود بلا ریب فان هذا 
قاتل Cs‏ عمداء فیجب عليه القود. إذا كان القتول يكافؤه Ob‏ یکون حرا مسلما» فیسلم 
إلى ورثة القتول إن شاؤوا أن یقتلوه» وان شاژوا عفوا care‏ وان شاؤوا آخذوا الدية. 


IAS‏ / وسئل - رحمه الله عن رجلين تخاصما وتقابضا فقام واحد ونطح الاخر فى 


cai‏ فجرى دمه. فقام الذى جری دمه خنقه ورفسه برجله فى مخاصیه فوقع میتا؟ 


فاجاب: 


يجب القود على الخائق الذى رفس الآخر فى أنثييه» فان مثل هذا الفعل قد يقتل غالبّاء 
فان موته بهذا الفعل دليل على أنه فعل به ما يقتل (OE‏ والفعل Gil‏ يقتل غالبا يجب به 
القود فى مذهب مالك والشافعی» وأحمد» وصاحبی أبى .حنيفة» مثل ما لو ضربه فى 
at‏ حتى مات فیجب القود» ولو خنقه حتى مات وجب القود» فكيف إذا اجتمعا؟! 
وولى المقتول مخير إن شاء قتل» وان شاء آخذ الدية» وان شاء عفا عنه» وليس لولی الأمر 
أن يأخذ من القاتل شيئًا لنفسه ولا لبيت الال؛ وإنما الحق فى ذلك لاولیاء القتول . 


وسئل - رحمه الله عمن ضرب رجلاً ضربة فمكث زمانًا ثم مات والدة التى 
مكث فيها كان ضعیفاً من الضربة: مالذی يجب عليه؟ 


۹۲ 
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الحمد لله رب العالین» إذا ضربه عدوانا فهذا شبه عمد فيه do‏ مغلظت ولا قود في 


وهذا إن لم يكن موته من الضربة. والله أعلم. 


/ وسئل - رحمه الله تعالی - عن رجل بهودی قتله مسلم فهل یقتل به أو ماذا ENE‏ 
يجب علیه؟ 


الحمد له لا قصاص عليه عند أئمة السلمین» ولا يجوز فتل الذمی بغير حق» فانه قد 
ثبت فى الصحیح عن النبی BE‏ أنه قال : الا يفثل مسلم MES‏ ولکن تجب عليه 
الدیة . فقیل : الدية الواجبة نصف do‏ السلم . وقیل: ثلث دیته. وقیل: یفرق بين العمد 
والخطأء فیجب فى العمد مثل do‏ السلم. ویروی ذلك عن عثمان بن عفان: أن Coles‏ 
قتل ذميًا فغلظ علیه وأوجب عليه كمال الدية. وفی الخطأ نصف الدية» ففی السنن عن 
النبى EG‏ أنه جعل دية الذمى نصف دية pb‏ وعلى كل حال تجب كفارة القتل ایض 


وهی عتق رقبة مؤمنة» فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. 


وسئل ‏ رحمه الله - عن طائفة تسمى العشيرة قبس ويمن» يكثر القتل بينهم ولا 
یبالون به. وإذا طلب منهم القاتل أحضروا شخصًا غير القاتل يتفقون معه على أن يعترف 
/ بالقتل عند ولى الأمرء فإذا اعترف جهزوا إلى المتولى من يدعى أنه من قرابة المقتول» ٣١/۱٣۷‏ 
ویقول: آنا قد آبریت هذا القاتل Le‏ استحقه علیه. ویجعلون ذلك ذريعة إلى سفك الدمای 
وإقامة الفتن. فإذا رأى ولی الأمر وضع دية القتول الذی لا يعرف قاتله من الطوائف الذین 
أثبت أسمائهم فى الديوان على جميع الطوائف منهم له ذلك أم لاه أو رأى وضع ذلك على 
أهل محلة القاتل كما نقل عن بعض الائمة - رضی الله عنهم - أو رأى تعزیر هؤلاء العشیر 
عند إظهارهم الفتن وسفك الدماء والفساد بوضع مال pede‏ يؤخذ منهم» لیکف نفوسهم 


(۱) البخاری فى العلم (۰)۱۱۱ والترمذى فى الديات VEN)‏ والنسائی فى القسامة oily EVER)‏ ماجه فى 


الدیات (۲۱۵۸)) كلهم عن على بن أبى طالب. 
yt CY)‏ داود فی الديات (۰)1۵۸۳ وابن ماجه فى الديات (51115): كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
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العادية عن ذلك كله: فهل له ذلك أم لا؟ وهل یثاب على ذلك؟ آفتونا مأجورين. 
فأجاب - أيده الله : 


اليد شب آما إذا غرف القاتل فلا توضع الدية على Jat‏ مکان القتول باتفاق ASW‏ 
وأما إذا لم یعرف قاتله لا بينة ولا إقرار» ففی مثل هذا تشرع القسامة . فإذا كان هناك لوث 
حلف المدعون خمسین يميا عند الجمهور ‏ مالك والشافعی» وأحمد ‏ كما ثبت عن النبی 
كله فى قصة القتيل الذى وجد بخيبر» فان لم يحلفوا حلف المدعى cae‏ ومذهب أبى 
حنيفة يحلف المدعى عليهم MGT‏ فان مذهبه أن اليمين لا تكون إلا فى جانب المدعى عليه» 
والجمهور يقولون هی فى جنب آقوی المتداعيين. 

fa) Lb‏ عرف القاتل فان كان قتله لأخذ مال فهو محارب يقتله الإمام حدا وليس لأحد 
أن يعفو cae‏ لا آولیاء cd gall‏ ولا غيرهم. وان قتل لأمر خاص» فهذا أمره إلى أولياء 

4 المقتول» فان شاژوا عفوا cae‏ وللإمام فى مذهب / مالك أن يجلده مائة» ويحبسه سنة» 
فهذا التعزير يحصل المقصود. وعلى هذاء فإذا كان أولياء القتول قد رضوا بقتل صاحبهم 
فلا أرغم الله إلا بانافهم. وإذا قيل: توضع الدية فى بعض الصور على fal‏ المكان مع 
القسامة فالدية لورثة المقتول» لا لبيت المال» ولم يقل أحد من الأئمة أن دية المقتول لبيت 
الال. وكذلك لا توضع الدية بدون قسامة باتفاق الائمة. وهؤلاء العروفون بالفتن والفساد 
لولی الامر أن يمسك منهم من عرف بذلك فيحبسه» وله أن ینقله إلى أرض آخری لیکف 
پذلك عدوانه» وله أن یعزر - أيضًا ‏ من ظهر منه الشر ASS‏ به شره وعدوانه» ففى 
العقوبات الجارية على سنن العدل والشرع ما یعصم الدماء والاموال» ویغنی ولاة الامور 
عن وضع جبایات تفسد العباد والبلاد.. ومن اتهم بقتل وکان By as‏ بالفجور فلولی الامر 
عند طائفة من العلماء of‏ یعاقبه تعزیرا على فجورهء وتعزیرا له» وبهذا وآمثاله بحصل 
مقصود السياسة العادلة . والله أعلم. 


وسئل - رحمه ألله ‏ عمن قال: Ui‏ ضاربه وال قاتله. 


فاحات: 


۰ 


احمد «ai‏ هذا يؤاخذ بإقراره» ويجب عليه ما يجب على القاتل . وأما قوله: واللّه 
cabs‏ إن آراد به أن الله قابض روحه. أو أن الله هو المیت کل أحدء وهو خالق آفعال 


۹٤ 
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coll‏ ونحو ذلك» فهذا لا يندفع عنه موجب القتل بذلك» بل يجب عليه ما يجب على 
القاتل . 


/ وسئل - رحمه الله تعالی د عن رجل راکب فرس» مر به دباب ومعه دب» ۳/4۹ 


فجفل الفرس ورمی راکبه ثم هرب ورمی رجلاً فمات؟ 


& 


فاحات: 
لا ضمان على صاحب الفرس والحالة cole‏ لکن الدباب عليه العقوبة. dilly‏ أعلم. 


وسئل - رحمه الله تعالی -عن رجل أخذ له مال فاتهم به رجلاً من أهل التهم ذکر 
ذلك عنده فضربه على تقریره فأقرء ثم نکر فضربه حتی مات. فما علیه؟ ولم یضربه إلا 
لأجل ما آخبر عنه بذلك. 


عليه أن يعتق رقبة مؤمنة كفارة» وتجب دية هذا القتول» إلا أن يصالح ورئته على أقل 
من ذلك» ولو كان قد فعل به فعلاً يقتل غالبًا بلا حق ولا شبهة لوجب القودء ولو كان 

/ وسئل - قدس الله روحه - عن رجل جندی وله آقطاع فى بلد الریع» وقال: فى -0\/ TE‏ 
البلد قتيلء فقالوا: إن الفلاح النصرانى الذى هو من الريع هو القاتل» فطلب القاتل إلى ولاة 
الأمور فلم بوجد. ومسکوا آخا النصرانى التهوم وهو فى السجن» ومع ذلك يتطلبون الجندى 
بإحضار النصرانی ولم يكن ضامتا؟ 

إذا كان watt‏ لا ply‏ حال التهم ولا هو ضامن له. لم تجز مطالبته لكن إذا كان 
مطلوبًا بحق وهو یعرف مكانه دل عليه». فان قال: أنه لا یعرف مکانه فالقول قوله: 

Q0 
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وسئل - رحمه الله تعالی - عن رجل عثر على سبعة آنفس فحصل بینهم 
خصومت فقاموا بأجمعهم ضربوه بحضرة رجاین لا يقربا لهؤلاء ولا لهؤلاء وعایناه إلى أن 
مات من ضربهم فما dnl ils‏ الذین پساعدون علی ا 


۱ ۳۶ / فأحات: 


إذا شهد لاولیاء القتول شاهدان ولم یشت عدالتهما فهذا لوث إذا حلف معه الدعون 
خمسین ey‏ آیمان القسامه - على واحد بعینه حکم لهم بالدم؛ وان آقسموا على آکثر من 
واحد ففى القود نزاع . Lily‏ إن ادعوا أن القتل كان خطأ أو شبه عمد مثل أن یضربوه بعصا 
ضربًا لا يقتل مثله غالبّاء فهنا إذا ادعوا على الجماعة آنهم اشترکوا فى ذلك فدعواهم 
مقبولة» ويستحقون الدية. 1 00 


وسئل ‏ رحمه الله عما إذا قال الضروب: ما قاتلى إلا فلان: فهل يقبل قوله أم 


الحمد لله رب العالین لا يؤخذ بمجرد قوله بلا نزاع» ولكن هل يكون قوله لوئا يحلف 
معه أولياء المقتول خمسين يمينا ويستحقون دم المحلوف عليه؟ على قولين مذكورين للعلماء: 
أحدهما: أنه ليس بلوث» وهو مذهب الشافعى وأحمد وأبى. حنيفة . والثانی: أنه لوث» 
وهو قول مالك. 


وسئل - رحمه الله عن رجلين شرباء وكان معهما رجل آخرء فلما أرادوا أن 
يرجعوا إلى بيوتهم تكلما فضرب واحد صاحبه ضربة بالدبوس» فوقع عن فرسه. فوقف 
۲ / عنده ذلك الرجل الذی معهما حتی رکب فرسه وجاء معه إلى منزله ولم يقف عنده 
فوقع عن فرسه ثانية» ثم إنه أصبح ميتاء فسأل رجل من آصحاب الميت ذلك الرجل خفیت 
ولم يعلمه بموته» فذکر له قضيتهماء فشهد عليه الشهود بأن CE‏ ضربه ولم یسمع الشهود 
من الميت» وأن التهوم لم يظهر نفسه خوف العقوبة لكى لا يقر على نفسه» وللميت بنت 

ترضع» وأخوة. ۱ 

۹1 
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۶ 
فاحات: 


إن كان الذی شرب الخمر یعلم ما يقول فهذا إذا قتل فهو قاتل يجب عليه القود وعقوبة 
قاتل النفس باتفاق العلماء. وأما إن كان قد سکر بحیث لا یعلم ما یقول» أو آکثر من 
cull‏ وقتل : فهل يجب عليه القود» ویسلم إلى أولياء القتول ليقتلوه إن شاووا؟ هذا فيه 
قولان للعلمای وفيه روایتان عن أحمدء لكن آکثر الفقهاء من آصحاب آبی حنيفة» 
ومالك والشافعی» وکثیر من آصحاب آحمد یوجبون عليه القود» كما یوجبونه على 
الصاحی» فان لم يشهد بالقتل إلا واحد لم يحكم به إلا أن بحلف مع ذلك آولیاء القتول 
خمسین یمین وهذا إذا مات بضربه» وکان ضربه عدوانّا محضاء فأما إن مات مع ضرب 
الاخر. ففی القود نزاع» وکذلك إن ضربه دفعا لعدوانه علیه. أو ضربه مثل ما ضربه 
سواء مات بسبب آخر أو غیره. aly‏ آعلم. 


وسئل - رحمه الله عن رجل واعد آخر على قتل مسلم SK‏ معين » ثم قتله؛ فما 


يجب عليه فى الشرع؟ 
/ فأجاب: ۳۹/۱۹۳ 


نعم إذا قتله الموعود والحالة هذه وجب القود» وأولياء القتول بالخيار: إن أحيوا قتلواء 


وسئل - رحمه الله عن القاتل ولده عمد لمن ديته؟ 

وأما الوارث كالاب وغيره إذا قتل مورثه عمدا فإنه لا يرث شيئًا من ماله» ولا ays‏ 
باتفاق الأئمة» بل تكون ديته كسائر ماله يحرمها القاتل Li‏ كان أو غيره» ويرثها سائر الورثة 
غير القاتل . 


وسئل - رحمه الله - عن رجل تخاصم مع شخص. فراح إلى بیته. نحصل له 
av‏ 
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ضعف. فلما قارب الوفاة آشهد على نفسه أن قاتله فلان» فقيل له: كيف قتلك؟ فلم یذکر 
Et‏ فهل يلزمه شیء آم لا؟ ولیس بهذا الریض آثر قتل ولا ضرب أصلاً وقد شهد خلق | 
من العدول أنه لم یضربه» ولا فعل به شيئًا؟ 


۰ فاجات: 


آما بمجرد هذا القول فلا یلزمه شىء باجماع السلمین» بل اما يجب على الدعی عليه 
اليمين بنفی ما ادعی be] cae‏ يمين واحدة عند آکثر العلماء - كأبى حنيفة» وأحمد ‏ وإما 
خمسون يمينا - کقول الشافعی . والعلماء قد تنازعوا فى الرجل إذا كان به أثر القتل - کجرح 
أو أثر ضرب - فقال: فلان ضربنی عمدا: هل یکون ذلك لوثا؟ فقال آکثرهم - کأبی حنيفة 
والشافعی وأحمد -: لیس بلوث» وقال مالك : هو لوث» فاذا حلف آولیاء الدم خمسین 
يمينا حکم به. ولو كان القتل خطأ فلا قسامة فيه فى أصح الروایتین عن مالك . وهذه 
الصورة قیل: لم تكن خطأء فکیف ولیس به آثر قتل» وقد شهد الناس Le‏ شهدوا به» فهذه 
الصورة ليس فیها قسامة بلا ریب على مذهب الأئمة. 


وسئل عمن اتهم بقتیل: فهل یضرب لیقر أم لا؟ 


فاجات: 


إن كان هناك لوث وهو ما يغلب على الظن أنه abd‏ جاز لاولیاء القتول of‏ یحلفوا 
خمسين يمينا ويستحقون دمه» وأما ضربه ليقر فلا يجوز إلا مع القرائن التى تدل على أنه 
قتله » فان بعض العلماء جوز تقريره بالضرب فى هذه الحال» وبعضهم منع من ذلك Gilles‏ 
00\/ م / وسئل - رحمه الله تعالى -عن أهل قريتين بينهما عداوة فى الاعتقاد. وخاصم 
رجل آخر فى غنم ضاعت له وقال: ما يكون عوض هذا إلا رقبتك. ثم وجد هذا مقتولا 
وأثر الدم أقرب إلى القرية التى منها المتهم» وذكر رجل له قتله؟ 


۰ 


إذا حلف آولیاء القتول خمسین يميئًا أن ذلك الخاصم هو الذی قتله"حکم لهم بدمه 


4A 
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وبراءة من سواه فاغا بینهما من العداوة والخصومة Le Sy‏ بالقتل als‏ الدم وغیر ذلك 
لوث وقرينة وأمارة على أن هذا المتهم هو الذى قتله» فإذا حلفوا مع ذلك أيمان القسامة 
الشرعية استحقوا دم التهم وسلم إليهم برمته» كما قضى بذلك رسول الله وي فى قضية 
الذی قتل 1 > ولم يجب على أهل البقعة جناية» لا فى العادة السلطانية» ولا فى حكم 
day yl‏ 

وسئل - رحمه الله تعالی -عن شخصین آنهما بقتیل» فأمسكاء وعوقبا العقوبة 
المؤلة» فأقر آحدهما على نفسه وعلی رفيقه» ولم يقر الآخر» ولا اعترف بشیء: فهل یقبل 
قوله آم لا؟ 


/ فأجاب: ۳۹ 


إن شهد شاهد مقبول على شخص أنه قتله كان لاولیاء القتول أن يحلفوا خمسین یمیت 
ویستحقوا الدم. وکذلك إن كان هناك لوث یغلب على الظن الصدق. وإلا حلف الدعی 


وسئل - رحمه الله تعالی - عمن اتهموا بقتیل فضربوهم واعترف واحد منهم 
بالعقوبة: فهل یسری على الباقی؟ 


ع 


فاحات: 


كما لله» إن أقر واحد عدل أنه 3 كان لوثاء فلأولياء القتول أن یحلفوا خمسين 
یمینا» ويستحقوا به الدم. وأما إذا أقر مكرهاء ولم يتبين صدق إقراره» فهنا لا يترتب عليه 
حکم» ولا dog‏ هو به ولا غیره. والّه آعلم. 


وسئل - رحمه الله عن سفارة جاءتهم حرامية فقاتلوهم. فقتل احرامية من السفارة 
Oey‏ ثم إن ابن عم القتول اتبع الحرامية هو وناس من قومه فلحقهم. وقبضهم وسأل عن 
القاتل. فعين الحرامية Cased‏ منهم» وقالوا: هذا قتل ابن عمك» فقتله» ثم بعد ذلك طلع 
القاتل أخا ذلك الشخص الذى عينه الحرامية. 
44 
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۳۹۷ / فأجاب: ۱ 


أما السافر القتول ظلمّا فیجب على من قتله من الحرامية القود بشروطه. Lely‏ الشخص 
الثانى القتول ظلمًا إذا كان معصومًا فان كان الدال عليه Meare‏ الکذب فعلیه القود. وان 
كان مخطنًا وجبت الدية على عاقلته إن كان له عاقلت والا فعلیه. وأما قاتله فان لم يتعمد 
cabs‏ بل أخطأ.فيهء فللورثة أن یطالبوا بالدية له» أو لعاقلته؛ لکن إذا ضمن الدية رجع بها 
على الدال أو عاقلته» فانه هو الذی يضاف إليه القتل فى مثل هذا؛ ولهذا يجب قتله إذا 
تعمد الگذب» كما يجب القتل على الشهود إذا جعوا عن الشهادق وقالوا: تعمدنا 
الکذب . والله أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن رجل قتل قنيلآ» وله أب وأم» وقد Lay‏ للقاتل دم ولدهماء 
وکتبا عليه حجة أنه لا ینزل بلادهم ل ما ی وی 
Coe‏ فإذا و نک نا cell‏ أم i‏ 


الحمد cab‏ إذا عفوا عنه بهذا الشرط ولم يف بهذا الشرط لم يكن العفو لازما» بل لهم 
أن بطالبوه بالدية فى قول بعض العلمای وبالدم فى قول آخر. وسواء قیل: هذا الشرط 
صحيح › أم فاسد . وسواء قیل : یفسد العقد بفساده» أو لا یفسد فان ذينك القولین مبنیان 
على هذه الأصول. ش 


۳/۸ / وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن صبى دون البلوغ جنى جناية يجب عليه فيها دية: 
مثل أن بکسر سئاء أو Kae aa‏ ونحو ذلك» خطأ: فهل لأولياء ذلك أن يأخذوا دية الحناية من 
أبى الصبی وحده إن كان موسر آم يطلبوها من عم الصبی أو ابن عمه؟ 
الحمد لب آما (ذا فعل ذلك خطأ فدیته على عاقلته بلا ریب کالبالغ وأولى. وان فعل 
عمدا فعمده خطأ عند الجمهور» کأبی حنيفة» ومالك وأحمد فى الشهور care‏ والشافعی 
فى أحد قوليه. وفى القول SV‏ عنه» وعن أحمد أن عمده إذا كان غير بالغ فى ماله. 
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وآما العاقلة التى تحمل» فهم عصبته» کالم وبنیه» والأخوة وبنیهم باتفاق العلماء. وأما 
أبو الرجل aly‏ فهو من عاقلته - آیضا - عند الجمهور» کأبی حنيفة» ومالك» وآحمد فى 
آظهر الروایتین عنه. وفی الرواية الأخرى - وهو قول الشافعی -: آبوه وابنه ليسا من 
العاقلة . 

/والذی تحمله العاقلة بالاتفاق ما كان فوق ثلث الدیة: مثل قلع العين فانه يجب فيه ۳۸/۱۵۹ 
نصف الدية . وآما دون الثلث - كدية السن - وهو نصف عشر الدية» ودية الاصبع وهی 
pte‏ الدية - فهذا لا تحمله العاقلة فى مذهب مالك وأحمد» بل هو فى ماله عند الشافعی . 
وعند أبى حنیفة: لا تحمل ما دون do‏ السن والوضحت وهو القدر کرش الشجة التی دون 
الوضحة. وإذا وجب على الصبی شىء ولم يكن له مال حمله عنه آبوه فى إحدى 
الروایتین عن أحمد» وروی ذلك عن ابن عباس . وفی الرواية GEM‏ وهو قول الاکثرین: 
أنه فى ذمته» وليس على أبيه شىء . واللّه أعلم . 


وسئل - رحمه الله - عن رجل قال لزوجته: أسقطى ما فى بطنك والائم che‏ فإذا 
فعلت هذاء وسمعت منه. فما يحب عليهما من الكفارة؟ 
إن فعلت ذلك فعليهما كفارة عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجدا فصيام شهرين متتابعين 
وعليهما غرة عبد أو أمة لوارثه الذى لم يقتله» لا للأب فان الأب هو الآمر cake‏ فلا 
/ وسئل -رحمه الله - عن رجل عدل له جارية اعترف بوطتها بحضرة عدول وأنها TENT‏ 
على فؤادها فأسقطت عقيب ذلك. oly‏ الجارية قالت: إنه كان يلطخ ذكره بالقطران ویطوها 
حتى يسقطهاء وأنه أسقاها السم وغيره من الأشياء المسقطة de Re‏ فما يجب على مالك 
الجارية با ذكر؟ وهل هذا مسقط لعدالته أم لا ؟ 


الحمد ca‏ إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين» وهو من الوأد الذى قال اللّه فيه: 


۱۰۱ 
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وإذا الموءودة سعلت . بأي ذنب قتلت » [التکویر: ۰۸ ۰۲4 وقد قال: ولا تفتلوا 

أولادكم خشية إملاق > [الاسراء: ۰۲۳۱ ولو قدر أن الشخص أسقط الحمل خطأ مثل أن 

فرت eet‏ رف فا هر غين ای aad‏ ی القن كله رای 9 وتن 
قيمة الغرة بقدر عشر do‏ الأم عند جمهور العلماء» كمالك» والشافعی» وآحمد. 

كذلك عليه کفارة القتل عند جمهور الفقهاء» وهو الذکور فى قوله تعالی: « ومن فتل 

مؤمنا Uae‏ فتحرير ربة مؤمنة ودية مَلَمَة ای آهله إل أن Piles‏ إلى قرله تعالى : فمن لم 

E‏ يجد فصیام شهرین متتابعین / توبة من الله 4 [النساء : ۲ وأما إذا تعمد الاسقاط فانه یعاقب 
على ذلك عقوبة تردعه عن ذلك» وذلك مما يقدح فى دينه وعدالته. واللّه أعلم . 


وسئل - رخمه AU!‏ - عن امرأة حامل تعمدت اسقاط الجنين إما بضرب واما بشرب 
دواء: فما يحب علیها؟ 


يجب le‏ بسنة رسول الله BB‏ واتفاق الأئمة غرة عبد أو أمة» تكون هذه الغرة لورثة 
الجنين» غير أمهء فان كان له أب كانت الغرة لابیه» فان أحب أن bay‏ عن المرأة فله 
ذلك وتكون قيمة الغرة cdo pte‏ أو خمسين ديناراً. وعلیها ‏ أيضا ‏ عند أكثر العلماء 
عتق رقبة» فان لم ad‏ صامت شهرين متتابعين» فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكينا . 


وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن امرأة دفنت ابنها ALL‏ حتى مات فإنها كانت 
مريضة وهو مريض» فضجرت منه؛ فما يجب علیها؟ 


bb / e NY 


الحمد للهء هذا هو الوأد الذى قال الله تعالى فيه: 9 وإذا الموءودة معلت .بأي دنب 
قتلت 4 [التكوير: ۰۸ ۹] » وقال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق 4 
[الإسراء: ١۳]ء‏ وفى الصحيحين عن ابن مسعودء عن النبى BE‏ أنه قيل له: أى الذنب 
أعظم؟ قال: «آن تجعل لله نداً وهو خلقك». قيل: ثم أى؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية 
أن يطعم معك». وإذا كان الله قد حرم قتل الولد مع الحاجة وخشية الفقر فلأن يحرم 


(۱) البخارى فى التفسير ( 44۷۷ ) ومسلم فى )٠٤١١ ۰۱8۱ / 85 ( DEY‏ . 
۱۰۲ 
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لها منها شىء باتفاق الائمة. وفی وجوب الكفارة علیها قولان. ably‏ آعلم. 


وسئل - رحمه الله عن الرجل يلطم الرجل, أو يكلمه؛ أو یسبه: هل يجوز أن 
يفعل به كما فعل؟ 


فأجاب : 


وأما القصاص فى اللطمة» والضربة ونحو ذلك» فمذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم من 
الصحابة والتابعين أن القصاص ثابت فى ذلك كله وهو المنصوص عن أحمد فى رواية 
إسماعيل بن سعيد الشالنجى. وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا يشرع فى ذلك قصاص؛ 
لأن المساواة فيه متعذرة فى الغالب» وهذا قول كثير من أصحاب أبى حنيفة» ومالك» 
والشافعى» وأحمدء /والاول أصحء فان سنة النبى BE‏ مضت بالقصاص فى ذلك 54/15 
وكذلك سنة الخلفاء الراشدین» وقد قال تعالی  :‏ وجزاء سيئة سيعة مثلها 4 [الشورى : 1 
وقال تعالی : gad‏ اعتدئ علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ علیکم © [البقرة: ۰۱۹6 
ولو ولك 

Ul,‏ قول القائل: إن المائلة فى هذه الحناية متعذرة» فيقال: لابد لهذه الجناية من 
عقوبة: إما قصاص» وإما تعزير. فإذا جوز أن يعزر تعزيراً غير مضبوط الجنس والقدر 
فلآن يعاقب إلى ماهو أقرب إلى الضبط من ذلك أولى وأحرى. والعدل فى القصاص معتبر 
بحسب الإمكان» ومن المعلوم أن الضارب إذا ضرب ضربة مثل ضربته أو قريبا منها كان هذا 
أقرب إلى العدل من أن يعزر بالضرب بالسوط . فالذى ينع القصاص فى ذلك خوفا من 
الظلم يبيح ماهو أعظم ظلما ما فر منه. فعلم أنما جاءت به السنة أعدل وأمثل. 

وكذلك له أن يسبه كما يسبه» مثل أن يلعنه كما يلعنه. أو يقول: قبحك اللّه» فيقول: 
قبحك الله. أو: أخزاك CU‏ فيقول له: أخزاك اللّه. أو يقول: ياكلب» ياخنزيرء فيقول: 
ياكلب» ياخنزير» فأما إذا كان محرم الجنس مثل تكفيره أو الكذب عليه لم يكن له أن 
يكفره ولا يكذب عليه. وإذا لعن أباه لم يكن له أن يلعن أباه؛ OY‏ أباه لم يظلمه. 


ول ر ج الله شین عرف اقيم ر ا TARE‏ 
er‏ 
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فحات: 
إذا تعطلت منفعة إصبعه ALLL‏ التی اعتدی فیها وجبت دية الاصبع» وهی عشر الدية 
الكاملة. واللّه أعلم . ۱ 


وسئل = قدس الله روحه ‏ عن اثنين: أحدهما حرء والآخر he‏ حملوا خشبة 
فتهورت منهم الخشبة من غير عمد. فأصابت رجلاء فأقام يومين وتوفی: فما يجب على PN‏ 


2 
فاجات: 
إذا حصل منهما تفریط أو عدوان وجب الضمان علیهما. وان كان هو الفرط بوقوفه 

حيث لا یصلح فلا ضمان. وان لم یحصل تفریط منهما فلا ضمان علیهما. وان كان 
بطریق السبب فلا ضمان . 

6 / وإذا وجب الضمان علیهما نصفین فنصیب العبد یتعلق برقبته» فان شاء سیده أن یسلمه 
فى الجناية» وان شاء أن یفتدیه . وإذا افتداه فانه يفتديه بأقل الأمرين من قيمته وقدر جنايته 
يفديه بارش الجناية بالغا ما بلغ . فأما إن جنى. العبد وهرب بحيث لا يمكن سيده تسليمه 
فليس على السيد شىء إلا أن يختار. والله أعلم . 


وسئل - رحمه الله - عن ثلاثة حملوا عامود رخام, ثم إن منهم اثنين رموا العامود 
على الآخر كسروا رجله. فما يجب عليهم؟ ش 


الحمد cal‏ نعم إذ ألقوا عليه عامود الرخام حتى كسروا ساقه وجب ضمان ذلك» لكن 
من العلماء من يوجب. بعيرين من الإبل» كما هو المشهور عن أحمد. ومنهم من يوجب 
فيه حكومة» وهو أن يقوم المجنى عليه كأنه لا كسر به» ثم يقوم مكسورأء فينظر ما نقص 
من قيمته» فيجب بقسطه. واللّه أعلم. 
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ENT وسئل - رحمه الله عن رجلين تخاصما وتماسكا بالأيدى» ولم يضرب أحدهما‎ / ٠ 
الاخر وكان آحدهما مريضاء ثم تفارقا فى عافية» ثم بعد آسبوع توفی أحدهماء وهرب‎ 
الهارب وألزموه بإحضار ولده فاعتقد أن الخصم لم‎ pf الآخر قبل موته بثلاثة أيام» فمسك‎ 
به» فلما مات اعتقلوا أباه تسعة أشهر‎ SLA هت. والتزم لامله أنه مهما تم عليه كان هو‎ 
وأبرى التهوم وکل أهله: فهل لهذا اللتزم بالبلغ أن برجع على‎ Ske فراضی آبوه أهل الميت‎ 
یکون آحدهما مریضا وقد ضربه الآخر ضربا شدیدا‎ ob the إن ثبت أن الهارب قتله‎ 
أن يتحملوا هذا القدر الذى رضى به أهل القتيل فإنه أخف من الدية» وأما إن لم يثبت‎ 
شىء من ذلك» لكن أخذ الأب بمجرد إقراره» لم يلزمهم بإقرار الأب شىء» ولیس لأهل‎ 
يطالبوا بأكثر منه. واللّه آعلم.‎ of الدية الذين صالحوا على هذا القدر‎ 


ول ن الله ees‏ زان و Ye NV se‏ 
رمضان» ولحس السيف بفمه. ly‏ ولی الأمر لم يقدر عليه ليقيم عليه الحد» وأن الذى رآه قد 
وجده فى مكان لم يقدر على مسكه: فهل له أن يقتل القاتل المذكور بغير حق؟ وإذا قتله هل 
يؤجر على ذلك أو يطالب بدمه؟ 


3 


فاجات: 

إن كان قاطم طریق قتلهم لأخذ آموالهم وجب قتله» ولا يجوز العفو cae‏ وان كان 
قتلهم لغرض خاص مثل خصومة بينهم» أو عداوة» فأمره إلى ورثة القتيل: إن أحبوا قتله 
قتلوه» وان أحبوا عفوا عنه» وان أحبوا أخذوا الدية. فلا يجوز قتله إلا بإذن الورثة 
الآخرين. Ul,‏ إن كان قاطع طريق» فقيل: بإذن الإمام» فمن علم أن الإمام أذن فى قتله 
بدلائل الحال جاز أن يقتله على ذلك» وذلك مثل أن يعرف أن ولاة الأمور يطلبونه 
ليقتلوه» Oly‏ قتله واجب فى الشرع فهذا يعرف آنهم آذنون فى قتله وإذا وجب قتله كان 
قاتله مأجوراً فى ذلك . 
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وسئل - رحمه الله عن رجلین قبض آحدهما لواحد والآخر ضربه فشلت یده. 


۰ 


الحمد ca)‏ هذا فيه نزاع . والاظهر أنه يجب على الائنین القود إن وجب» والا فالدية 


۳۹/۸ / وسئل ‏ رحمه اللّه تعالى - عن رجل وجد عند امرأته رجلا أجنبيا فقتلهاء ثم 
تاب بعد موتهاء وکان له آولاد صغان فلما كبر آحدهما آراد آداء کفارة القتل. ولم يجد 
قدرة على العتق» فأراد أن یصوم شهرین متتابعین: فهل تجب الکفارة على القاتل؟ وهل 
بجزئ قیام الولد بها؟ وإذا كان الولد امرأة نحاضت فى زمن الشهرین: هل ينقطع التتابع؟ 
وإذا غلب على ظنها أن الطهر يحصل فى وقت معین: هل يجب علیها الومساك آم لا؟ 


الحمد للم إن كان قد وجدهما یفعلان القاحشة وقتلها فلا شىء عليه فى الباطن فى 
أظهر قولى العلماء» وهو أظهر القولين فى مذهب أحمد» وإن كان يمكنه دفعه عن وطئها 
بالکلام» cad LS‏ فی الصحیحین عن النبی BE‏ آنه قال : «لو أن رجلا اطلع فى بيتك ففقأت 
عينه ما كان عليك (MUS‏ ونظر رجل مرة فى بيته فجعل يتبع عينه بدری لو آصابته 
لقلعت Pane‏ وقال: Kp‏ جعل الاستتذان من أجل النظر»"“ وقد كان يكن دفعه 

۳/14 پالکلام . وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب ‏ رضی al‏ عنه - / وبيده سیف متلطخ بدم قد 

قتل امرأته» فجاء أهلها يشكون عليه» فقال الرجل: إنى وجدت لكاعا قد تفخذها فضربت 
ما Wha‏ بالسیف isk‏ السيف فهزی ثم أعاده إليه» فقال : إن عاد فعد. 

. ومن العلماء من قال: يسقط القود عنه إذا كان الزانی محصنك سواءکان القاتل هو زوج 
المرأة آو غیره» كما يقوله طائفة من أصحاب الشافعى وأحمد. 

والقول الأول le}‏ مأخذه أنه جنى على حرمته فهو كفقء عين الناظر» وکالذی انترع يده 
من فم gels‏ حتى سقطت ثناياه» ,فآهدر الت ا دمه» وقال: ليدع يده فى فيك 
(۱) البخارى فى الديات ( 1۹۰۲ ) ومسلم فى الآداب ( ۲۱۵۸ / 57 ). 
(۰۲ ۳) البخاری فى الديات ( 1۹۰۱ ) ومسلم فى الآداب ( ۲۱۵۹ / 4۰ 2 1۱ ). 


۱۰۹1 


Presented by ۱ ۹ 


فتقضمها كما یقضم الفحل UE‏ > وهذا الحديث الأول القول به مذهب الشافعی وأحمد. 
هذا القول» وهذا القول فيه نزاع بين السلف والخلف» فقد foo‏ اللص على عبد الله بن 
poe‏ » فأصلت له السیف» قالوا: فلولا أنا نهيناه عنه لضربه» وقد استدل أحمد بن حنبل 

وأما إن كان الرجل لم یفعل بعد الفاحشة» ولکن وصل لاجل ذلك فهذا فيه نزاع 
والاحوط لهذا آن یتوب من القتل من مثل هذه الصورق وفى / وجوب الکفارة عليه ۱۳۹/۷۰ 
نزاع » فإذا کفر فقد فعل الأحوط» فان الکفارة CA‏ فى قتل الخطأ. وأما قتل العمد فلا 
کفارة فيه عند الجمهور» HLS‏ وأبى حنيفة » وأحمد فى الشهور عنه. وعلیه الکفارة عند 
الشافعى وأحمد فى الرواية SVM‏ 

وإذا مات من عليه الكفارة ولم يكفر فليطعم عنه وليه ستين مسكينا فإنه بدل الصيام 
الذی عجرت ae‏ قوته› فإذا أطعم عنه ied‏ صيام رمضان فهذا أولى . والمرأة إن صامت 
شهرین متتابعين لم یقطع الحيض تتابعها» بل تبنی بعد الطهر باتفاق الائمة. واللّه أعلم . 


وسئل - رحمه الله تعالی - عن رجل ضرب رجلا بسیف شل يده ثم نه جاءه 


ودفع إليه آربعة أفدنه طین cel ge‏ مصالحة» ثم آکلها اثنى عشر سنة ولم یکتب بینه وبینه ai‏ 
وحال الضروب ضعیف: فهل بلزم الضارب الدیة؟ 


۳7 


فاحات: 
إن كان صالحه عن شلل يده على شىء وجب ما اصطلحا عليه ولم يكن لهذا أن 
يزيده» ولا لهذا أن ينقصه. وأما إن كان أعطاه شيئا بلا مصالحة فله أن يطلب تام حقه. 


وشلل اليد قيه do‏ اليد. واللّه أعلم . 


/ وسئل - قدس الله روحه - عن رجل ضرب رجلا فتحول حنکه. ووقعت "4/١١‏ 


آنیابه» وخيطوا حنكه بالاب فما یجب؟ 





24075( ومسلم فى القسامة (۰۲۲/۱۲۷4 ۲۳) ۰ والنسائى فى القسامة‎ ۰ ) ۲۲۹١ ( البخارى فى الإجارة‎ )١( 
وأحمد ۰۲۲۲/6 ۰۲۲4 كلهم عن يعلى بن أمية.‎ ۷ 


۱۰۷ 


Presented by ۱ ۹ 


فاجات: 

يجب فى الاسنان فى کل سن نصف phe‏ الدية خمسون دینارا» أو خمس من الابل أو 
ستمائة درهم. ويجب فى تحويل الحنك الأرش : يقوم الجنی عليه كأنه عبد سليم» ثم یقوم 
وهو عبد معيب» ثم ينظر تفاوت ما بين القيميين» فيجب بنسبته من الدية. وإذا كانت 
الضربة مما تقلع الأسنان فى العادة فللمجنى عليه القصاص» وهو أن يقلع له مثل تلك 
الأسنان من الضارب . ش 


فهل ترجى له التوبة» وينجو من النار» أم لا ؟ وهل يجب عليه دية» آم لا ؟ 


قاتل النفس بغير حق عليه حقان: حق لله بكونه تعدى حدود الله وانتهك حرماته» 

۲ فهذا الذنب یغفره الله بالتوبة الصحيحة» LS‏ قال/ تعالی: > يا عبادي ide I pal call‏ 
أَنفْهم لا توا من رخمة الل إن الله يغفر الوب جميعا 4 [الزمر : ELOY‏ أى: لمن تاب . 

وقال: راذن ل ون مع الل STUY‏ ولا يفون الس التي حرم ال إلا بلحي ولا يزنون 

ومن يفعل ذلك يلق ناما . يُضاعف لَه الاب يوم alos Lal‏ فيه مهانا . الا من تاب وآمن 

وعمل عملا لح ات یل الله سيتاتهم حسنات رگن الله غفورا وحم [الفرقان: ۸ - 

۰ وفی Cpe cal‏ وغی رهبا غ of‏ سعید» عقن oN‏ کل :: Ol‏ وجلا فل دة 


وتسعين رجلا» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل علیه» فسأله: هل من توبة؟ فقال: آبعد 
تسعة وتسعين تكون لك توبة؟!! فقتله» فكمل به مائة! ثم مكث ما شاء اللّه» ثم سأل عن 
اعلم fat‏ الارض فدل عليه فسأله هل لی من توبة؟ قال : ومن يحول بينك وبين التوبة؟! 
ولكن ائت ت قرية lis‏ فان فيها bs‏ صالحين فاعبد الله فعهم » فأدركه الوت فى الطریق» 
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فبعث الله ملكا يحكم بينهم فأمر أن يقاس 
فالی أى القریتین كان آقرب ألحق به» فوجدوه آقرب إلى القرية الصالحة فغفر Yeas all‏ 
والحق الثانی Ge‏ الآدميين» فعلی القاتل أن یعطی أولياء القتول حقهم» فیمکنهم من 
القتصاص» أو يصالحهم بمال» أو يطلب منهم العفو فإذا فعل ذلك فقد أدى ما عليه من 


.)55/51/55( البخارى فى الأنبياء (۰)۳۷۰ ومسلم فى التوبة‎ )١( 
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حقهم» وذلك من عام التوبة . 


/وهل يبقى للمقتول عليه Go‏ یطالبه به يوم القیامة؟ على قولین للعلماء فى مذهب ۳/۱۷۳ 


آحمد وغیره» ومن قال یبقی له ؛ فانه یستکثر القاتل من الحسنات حتی یعطی القتول من 
حسناته بقدر حقه» ویبقی له ما یبقی » فاذا استکثر القاتل التائب من الحسنات رجيت له 
رحمة AU!‏ وأنجاه من النار» ولا يقنط من رحمة اللّه الا القوم الفاسقون. 


وسئل - رحمه AU‏ عن رجلین اختلفا فى قتل النفس عمداً. فقال آحدهما: إن 
هذا ذنب لا یغفن وقال الاخر: إذا تاب تاب الله علیه. 


آما حق الظلوم فانه لا يسقط باستخفار الظالم القاتل» لا فى قتل النفس ولا فى سائر 
مظالم العباد. فان حق الظلوم لا يسقط بمجرد الاستغفار لکن تقبل توبة القاتل وغیره من 
الظلمة؛ فيغفر اللّه له بالتوبة الحق GU‏ له. وآما حقوق المظلومين فإن الله يوفيهم إياها: 
ما من حسنات الظالم» وإما من عنده. واللّه آعلم. 


/ وسئل - رحمه الله تعالی - عمن اتهموه النصاری فى قتل نصاری ولم يظهر 
عليه فأحضروه إلى النائب SSL‏ وآلزموه أن adhe‏ فعوقب gm‏ مات ولم يقر بشیء 
فما يلزم النصارى الذين التزموا بدمه؟ 


فاحات: 


يجب علیهم ضمان الذى التزموا دمه إن مات تحت العقوبة بل یعاقبون كما عوقب - 


أعلم . 


۳:۸۷ 
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/ كتاب الحدود ۳٤/1۷0‏ 
قال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 
فصل 

خاطب اللّه المؤمنين بالحدود والحقوق خطاباً مطلقاء كقوله : لإ والسارق والسّارقة 
فاقطعوا)» [المائدة: ۰۲۳۸ وقوله: الزانية والزاني فاجلدوا 4 [النور: LY‏ وقوله: 
ل والذین يرمون المحصتات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 6 [النور: ۰]4 وكذلك قوله: 
> ولا تبلوا لهم شهادة آبدا 4 [النور: ٤]ء‏ لكن قد علم أن المخاطب بالفعل لابد أن يكون 
قادراً عليه» والعاجزون لا يحب عليهم» وقد علم أن هذا فرض على الكفاية» وهو مثل 
Ol‏ بل هو نوع من الجهاد. فقوله: ۵ کتب علیکم القتال ) [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله: 
لإ وقاتلوا في سبيل له 4 [البقرة: ۰۲۲44 وقوله: WP‏ تفروا یعذیکم 4 [التوبة: ۲۳۹ 
ونحو ذلك» هو فرض على الكفاية من القادرين. والقدرة هى السلطان؛ فلهذا وجب إقامة 
الحدود على ذى السلطان ونوابه. 

والسنة أن يكون للمسلمين ple]‏ واحد» والباقون نوابه» فإذا فرض أن الأمة خرجت عن 
ذلك لمعصية من بعضهاء وعجز من الباقین. أو غير ذلك / فكان لها عدة أئمةء لكان يجب ۳4/۱۷۰ 
على كل مام أن يقيم احدود. ويستوفى الحقوق؛ ولهذا قال العلماء إن أهل البغى ينفذ من 
أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل وكذلك لو شاركوا الامارة وصاروا أحزابا لوجب 
على كل حزب فعل ذلك فى fat‏ طاعتهم. فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم» وكذلك لو 
لم يتفرقواء لكن طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامق فان ذلك أيضا - إذا اسقط عنه 
إلزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك. بل عليهم أن يقيموا ذلك» وكذلك لو فرض 
عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق» أو إضاعته لذلك. لكان ذلك الفرض على 
القادر علیه . 

وقول من قال: لا يقيم الحدود الا السلطان ونوابه. إذا کانوا قادرین فاعلین بالعدل» 
كما يقول الفقهاء : الأمر إلى الحاكم» إنما هو العادل القادر فإذا كان مضیعا لاموال اليتامى» 

۱۱ 
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أو عاجزاً عنها» لم يجب تسلیمها إليه مع إمكان حفظها بدونه» وکذلك الامیر إذا كان - 
مضيعا للحدود أو عاجزاً عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه. 

والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه»فمتی أمكن إقامتها من أمير لم 
يحتج إلى اثنين» ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن فى إقامتها فساد 
يزيد على إضاعتهاء فإنها من باب الأمر بالعروف والنهى عن المنكر» فإن كان فى ذلك من 
فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه. واللّه أعلم. 


۱۱۲ 
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/ باب حل الزنا ۳۷۷ 
و - 5 
سئل شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه - عمن زنا بأخته: ماذا يجب عليه؟ 
وأما من زنا بأخته مع dole‏ بتحريم ذلك وجب قتله والحجة فى ذلك ما رواه البراء بن 
عازب» قال: مر بى خالى أبو بردة» ومعه راية» فقلت : أين تذهب یاحالی ! قال : بعثنی 
رسول RE alt‏ إلى رجل تزوج al jal‏ أبيه » فأمرنى أن أضرب ane‏ وأخمس SM‏ 
واللّه أعلم . 
و 7 
وسئل - رحمه الله - عن امرأة مزوجة بزوج كامل» ولها أولاد. فتعلقت بشخص 
لها حق على آولادها بعد هذا الفعل؟ وهل عليهم إثم فى قطعها؟ وهل يجوز لمن تحقق ذلك 
منها قتلها سرا؟ وان فعل ذلك غيره يأئم؟ 
۰ / فأجاب: EVA‏ 
الحمد cal)‏ الواجب على آولادها وعصبتها أن يمنعوها من الحرمات فان لم تمتنع إلا 
برها فليس لهم أن يمنعوها clay‏ ولا يجوز لهم مقاطعتها بحيث تتمكن بذلك من السوی بل 
عنعوها بحسب قدرتهم . وان احتاجت إلى رزق وكسوة رزقوهاء وکسوها ولا يجوز لهم 
إقامة الحد علیها بقتل ولا غيره» وعلیهم الائم فى ذلك . 


و 7 
وسئل - رحمه الله تعالى - عن بلد فيها جوار سائبات يزنون مع النصارى 
والمسلمين. 


)۱( أبو داود فى الحدود (oV)‏ 4 والسائی فى اللکاح (۰۳۳۳۱ 2۳۳۳۲ وابن مأجه فى الحدود )7۰¥( وأحمد 
۹/۶ 


۱۱۳ 
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فاجاب:: 
وأما على سيد الامة إذا زنت أن يقيم علیها الحدء كما فى الصحيحين عن BE‏ أنه 
قال: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدهاء ثم إن زنت فليجلدهاء ثم إن زنت فليجلدهاء ثم إن 
زنت فى الرابعة فليبعها ولو بضفیر»""* والضفير: الحبل» فإن لم يفعل ما أمره به رسول 
الله BE‏ كان عاصيا للّه ورسوله. وكان إصراره على المعصية قادحا فى عدالته » فأما إذا 
كان هو يرسلها لتبغى وتنفق على نفسها من مهر البغاءء أو يأخذ هو شيئا من ذلك» فهذا 
من لعنه الله ورسولهء وهو فاسق خبیث» آذن فى الكبيرة» وآخذ مهر البغى» ولم ينهها 
عن الفاحشة. ومثل هذا لا يجوز أن يكون معدلاء بل لا يجوز إقراره بين المسلمين» بل 
۸۹ يستحق العقوبة / الغليظة 0 إماءه. وأقل العقوبة أن يهجر فلا يسلم علی ولا 
يصلى خلفه إذا أمكنت الصلاة خلف غيره» ولا يستشهد ولا يولى ولاية أصلا. ومن 
استحل ذلك فهو كافر مرتد يستتاب» فان تاب وإلا قتل» وكان مرتداً لا ترثه ورثته 
المسلمون. وان كان جاهلا بالتحريم عرف ذلك حتى تقوم عليه احجة. فان هذا من 
المحرمات المجمع عليها . 


و : 
وسئل - رحمه الله تعالى - عمن حلف لولده أنه إن فعل منكراً يقيم عليه ILI‏ 
فأقر لوالده فضربه مائة جلدة وبقی تغریب عام. فهل يجوز فى تغريب العام کفارة آم BY‏ 


فاحات: 
أنه إذا غربه فى الحبس ولو فى دار الأب یوفی بمينهء وان كان مطلقا غير مقید فى 
موضع معين» فإنه لا يجب القيد» ولا جعله فى مكان مظلم. واللّه أعلم . ۱ 


ل رم 


وسئل عمن وجب عليه حد الزنا فتاب قبل أن يحد: فهل يسقط عنه الحد بالتوبة ؟ 


۰ فأحات: 


إن تاب من الزناء والسرقت أو شرب الخمر» قبل أن يرفع إلى الا مام : فالصحیح آن 
الحد يسقط cae‏ كما يسقط من المحاربين بالإجماع إذا تابوا قبل القدرة. 


)1( البخارى فى البيوع ( ۲۱۵۲ - 5١55‏ ) ومسلم فى الحدود ( ۱۷۰۳ / ۲۲۰۳۰ ). 
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و م2 5 
وسئل در حمه الله - عن رجل أذنب ذنبا يجب عليه حد من الحدود: مثل جلد 


أو حصب ثم تاب من ذلك الذنب» وأقلع . واستغفر» ونوی ألا يعود: فهل یجزئه ذلك؟ آو 
يحتاج مع ذلك إلى أن يأتى إلى ولى الأمر ويعرفه بذنبه ليقيم عليه الحد, أم لا ؟ وهل ستره 


إذا تاب توبة صحيحة تاب الله عليه من غير حاجة إلى أن يقر بذنبه حتى pla‏ عليه 
الحد» وفى الحديث: «من ابتلى بشىء من هذه القاذورات فليستتر بستر اللّهء فانه من يبد 
لنا صفحته نقم عليه كتاب ull‏ . وفى الاثر أيضا: من أذنب سرا فليتب سراً» ومن 
أذنب علانية فلیتب علانية. وقد قال تعالی: > pil‏ )13 فعلوا فاحشة أو ظلموا آنفسهم 
ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم » الآية [ آل عمران: ۱۳۵]. 


و ۳ 9 
وسئل - رحمه الله - عن إثم المعصيةء وحد الزنا: هل تزاد فى الأيام AS UU‏ أم 
sy‏ 


نعم» المعاصى فى الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة تغل وعقابها بقدر فضيلة الزمان 
والکان . 


و ۳ 7 ۱ 

/ وسئل - رحمه الله تعالى - عن امرأة قوادة تجمع الرجال والنساء وقد TENA‏ 
ضربت» وحبست. ثم عادت تفعل ذلك» وقد GA‏ الجيران الضرر بها: فهل لولى الأمر نقلها 
فأجاب: 


نعم » AES‏ کت Le}‏ بحسهاء وإما 
بنقلها عن الحرائر» واما بغیر ذلك ما یری فيه الصلحت وقد كان عمر بن الخطاب يأمر 





)1( مالك فى الموطأ فى الحدود ۲/ ۸۲۵ (۱۲) . 
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العزاب ألا تسكن بين المتأهلين» وألایسکن التأهل بين العزاب وهكذا فعل الهاجرون لما 
Le‏ الدينة على عهد النبی AME‏ ونفوا شابا خافوا الفتنة به من الدينة إلى oe‏ وثبت 
فى الصحیحین: أن النبی ME‏ نفى الخنثین"۲ وأمر بنفیهم.من Mr gel‏ خشية أن یفسدوا 
لنساء. فالقوادة شر من هژلاء Uy‏ يعذبها مع أصحابها. ۱ 


وسئل عن الفاعل» والمفعول به بعد إدراكهما ما يجب عليهما؟ وما يطهرهما؟ وما 


Ob gu‏ عند الطهارة؟ 
۲ / فأجاتب: 


a a‏ و مق یا رس و ON‏ سمخ ربق 
محصنين» لما فى السنن عن النبی BE‏ أنه قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والفعول Pua‏ ولأن أصحاب النبى BE‏ اتفقوا على قتلهما. وعليهما الاغتسال من 
الجنابة» وترتفع الجحنابة من الاغتسال» لكن لا يطهران من جاسة الذنب إلا بالتوبة» وهذا 
معنی ما روی آنهما لو اغتسلا UL‏ پنویان رم UAL‏ واستباحة الصلاة. 


5 سس‎ Sy 
وسئل - رحمه الله عن قوله فى التهذيب: من أتى بهيمة فاقتلوا الفعول. واقتلوا‎ 
۱ الفاعل بها: فهل يجب ذلك آم لا ؟‎ 


امد cal‏ هذا فيه حديث» رواه آبو داود فی الستن» وهو قوله : امن أتى بهيمة 
فافتلوه Outs Lal,‏ وهو أحد وی العلماء» كأحد القولين “we‏ مذهب آحمد ومذهب 
الشافعی . 


. ) 1٩۲۸ ( آبو داود فى الادب‎ CV) 
.) ۳۳ ۰۳۲ / ۲۱۸۰ ( ومسلم فى السلام‎ ) ۵٩۲۳۵ ( البخاری فى النکاح‎ )۲( 
وأحمد‎ (YOUN) فى الحدود (۰)۱84۵7 دابن ماجه فى الحدود‎ che ly » )5557( داود فى الحدود‎ 0 (۳, 
كلهم عن اين عباس.‎ ۰ 
وابن ماجه فى الحدود (۰)۲۵64 والحاكم‎ »)١505( داود فى الحدود (5555): والترمذی فى الحدود‎ i (£) 
. كلهم عن ابن عباس‎ ۳۹۱ ۶ 
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/ باب حد القذف re AY‏ 


ل لطر - 4 و ۳ 
وسئل شيخ الاسلام - رحمه الله عمن قذف رجلا لأنه ينظر إلى حريم 
الناس» وهو كاذب عليه» فما يجب على القاذف؟ 


الجو اب 


إذا كان الأمر على ما ذكر» فإنه يعزر على افتراته على هذا الشخص با يزجره وأمثاله» 
إذا طلب القذوف AAS‏ 


وسئل - رج الله تعالی - عن رجل تزوج امرأة من أهل الخير وله Filles‏ 
وشرط إن رد مطلقته كان الصداق VE‏ ثم aif‏ رد الطلقة وقذف هو ومطلقته عرض 
الزوجة» ورموها بالزناء بأنها كانت حاملاً من الزنا؛ وطلقها بعد دخوله بهاء فما الذى يجب 
عليهما؟ وهل يقبل قولهما؟ وهل يسقط الصداق أم PY‏ 


/ فأجاب 5" 
الحمد لله رب العالمين» أما مطلقته فتحد على قذفها ثمانين جلدة إذا طلبت ذلك المرأة 
المقذوفة » ولا تقبل لها شهادة آبدا؛ لأنها فاسقة. وكذلك الرجل عليه ثمانون جلدة إذا 
طلبت المرأة ذلك» ولاتقبل له شهادة أبداء وهو فاسق إذا لم يتب. 
وهل له إسقاط الحد باللعان؟ فيه للفقهاء ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره. قيل: 
عليها لا يسقط باللعان» كما سن ذلك رسول الله ABB‏ وهذا كله باتفاق الأئمة» إلا ما 
ذكرناه من جواز اللعان ففيه الأقوال الثلاثة: أحدها: لا يلاعن» بل يحد حد القذف» 
الشافعی . والثانی : پلاعن » وهو مذهب أبى حنيفة ) وأحمد فى رواية عنه . والثالث : إن 
كان هناك حمل لاعن» لنفیه والا فلا. وهو آحد الوجهین فى مذهب الشافعی» ورواية 
۱۷ 
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د لام 


يملك انتفاعه شرعا. 


sole / ۸۰ 


إذاكاة القدوق مسا Gey‏ عان SG‏ سر Gilt‏ زا لله Cipla‏ ا 25( 
بغیر ذلك إذا كان کاذبا فعلیه أن یعزر على ذلك . Lely‏ ضربه وحبسه إذا كان ظااء فانه 
یفعل به كما فعل» وما عطله عليه من النفعة ضمنه . 

ل عير ام ۳ 4 w‏ 

وسئل رحمه الله تعالی = عن رجل Sey GE‏ وقال له: أنت gle‏ ولد زناء 


فما الذى يجب عليه؟ 


فاحات: 


۰ 


إذا قذفه بالزنا أو اللواط کقوله: أنت علق» وکان ذلك الرجل حرا مسلما لم يشتهر عنه 
ذلك» فعلیه حد القذف إذا طلبه القذوف وهو ثمانون جلدة إن كان القاذف حراء وآربعون 


إن كان رقيقًا عند الأئمة الاربعة. 
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/ باب حد السكر e۸‏ 
قال شيخ الإسلام - رضى الله عنه : 


LI‏ الأشربة المسكرة» فمذهب جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
وسائر العلماء أن كل مسكر خمر» وكل خمر حرام» وما Sul‏ كثيره فقليله حرام. وهذا 
مذهب مالك وأصحابه» والشافعى وأصحابه» وأحمد بن حنبل وأصحابه» وهو أحد 
القولين فى مذهب أبى حنيفة» وهو اختيار محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة» واختيار 
طائفة من المشايخ - مثل أبى الليث السمرقندى» وغيره ‏ وهذا قول الأوزاعى وأصحابه» 
والليث بن سعد وأصحابه» وإسحاق بن راهويه وأصحابه» وداود بن على وأصحابه وأبى 
ثور وأصحابه» وابن جرير الطبرى وأصحابه ‏ وغير هؤلاء من علماء المسلمين وأئمة الدين. 

وذهب طائفة من العلماء من أهل الكوفة كالنخعى والشعبى وأبى حنيفة وشريك 
وغيرهم إلى أن ما أسكر من غير الشجرتين ‏ النخل والعنب - كنبيذ الحنطة والشعير والذرة 
والعسل» ولبن الخيل وغير ذلك» فإنما يحرم /منه القدر الذى يسكر. وأما القليل الذى لا ۳٤١/۱۸۷‏ 
يسكر فلا يحرم. وأما عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فهو خمر يحرم قليله وكثيره 
بإجماع المسلمين. 

وأصحاب القول الثانى قالوا: لا يسمى et‏ إلا ما كان من العنب. وقالوا: إن نبيذ 
التمر والزبيب إذا كان نیا مسکرا حرم قليله وكثيره ولا يسمى خمراء فإن طبخ أدنى طبخ 
حل. وأما عصير العنب BL‏ طبخ وهو مسكر لم يحلء إلا أن يذهب ثلثاهء ويبقى ثلثه. 
فما بعد أن يصير Fat‏ فلا يحل وإن طبخ إذا كان مسکرا بلا نزاع . 

والقول الأول الذى عليه جمهور علماء المسلمين هو الصحيح الذى يدل عليه الكتاب 
والسنة والاعتبار» فان الله تعالی - قال فى كتابه: WB‏ الخمر والیسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتبوه لعلکم تقلحون Lei)‏ يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ویصد کم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل نتم منتهون 4 
[الائدة: .]4١ ٩۰‏ 

واسم الخمر فى لغة العرب الذین خوطبوا بالقرآن كان یتناول السکر من التمر وغیره» 
ولا یختص بالسکر من العنب» فانه قد ثبت بالنقول الصحيحة أن الخمر لما حرمت بالدينة 
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النبوية وکان تحريمها بعد غزوة أحد فى السنة الثالثة من الهجرة» لم يكن من عصير العنب 
۸۸ شی» فان الدينة ليس فيها / شجر عنب» وإنما كانت خمرهم من التمر. فلما حرمها الله 

عليهم آراقوها بأمر النبى BE‏ بل وکسروا آوعیتها» وشقوا ظروفها» وکانوا یسمونها خمرا. 

فعلم أن اسم الخمر فى کتاب الله عام لا یختص بعصیر العنب . 

فروی البخاری فى صحیحه عن ابن عمر - رضی الله عنهما - قال : نزل تحریم الخمر وان 

بالدينة يومئذ لخمسة آشربة» ما منها شراب العنب. وفی الصحیحین عن آنس - رضی الله 

عنه - قال : إن الخمرحرمت يومئذ من البسر والتمر". وفی لفظ لمسلم: لقد آنزل الله هذه 

الآية التى حرم فیها الخمر» وما بالدينة شراب إلا من تمر وبسر(۳. وفی لفظ للبخاری: 

وحرمت علینا حين حرمت وما نجد خمر الاعناب إلا قلیلك وعامة خمرنا البسر والتمر(*۲. 

وفى الصحيحين عن أنس - رضى الله عنه - قال: كنت أسقى آبا عبيدة وأبى بن کعب من 

هذه الجرار فأهرقهاء Ness wld‏ ۱ 

والشعیر» كما یکون من العنب» ففی الصحیحین عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب - رضی 

الله عنهما - قال على منبر النبی cde Ll Me‏ أيها الناس» إنه نزل تحریم الخمر وهی من 
۹ خمسة ٠:‏ من العنب» والتمر»/ والعسل» والحنطة» والشعير» والخمر ما خامر العقل . 

وروی آهل السنن gh‏ داود والترمذى وابن ماجه عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله 

8 «إن من الحنطة خمراء ومن الشعیر خمرا» ومن الزبیب خمراء ومن التمر خمرآه 

ومن العسل خمرآ» زاد أبوداود: «وأنا أنهى عن کل مسکر ۷۲ . 

وقد استفاضت الاحادیث عن النبی ob BE‏ کل مسکر خمرء وهو cole‏ كما فى 

الصحیحین عن عائشة - رضی الله عنها - قالت: سئل رسول الله BB‏ عن البتع» وهو نبيذ 

العسل» وکان أهل اليمن یشربونه» فقال: «کل شراب آسکر فهو > Mel‏ وفی 

.)۵۵۸۸( 6۵۸۱( البخاری فى الأشربة‎ )١( 

(۲) البخاری فى الأشربة (۵0۸4) ومسلم فى الأشربة (۱۹۸۰/ ۰6۷-۳ 

)1( مسلم فى الاشربة (۳/۱۹۸۰). 

(4) البخاری فى الأشتربة (۵۵۸۰). ۱ ۱ 

)0( البخاری فى الأشربة (۰)۵۵۸۲ ومسلم فى الاشرية (۷/۱۹۸۰). 

(1) البخاری فى الأشربة COOMA)‏ ومسلم فى التفسیر (۳۰۳۲/ ۰۳۲ ۳۳). 

.)۳۳۷۹( آبوداود فى الأشربة (۳1۷7)» والترمذی فى الاشربة (۱۸۷۲) وقال: «غريب»» وابن ماجه فى الأشربة‎ (VY) 

CWA ۰1۷ /۲۰۰۱( البخاری فى الأشربة (۵۵۸7)) ومسلم فى الاشربة‎ (A) 


۱۳۰ 
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شرابین كنا نصنعهما بالیمن: البتم» وهو من العسل ينبذ حتی يشتد قال: فكان رسول الله 
جابر أن رجلاً من حبشان» وحبشان من اليمن سأل النبى BE‏ عن شراب یشربونه بأراضيهم 
من الذرة يقال له: المزرء فقال: «أمسكر هو؟». قال: نعم. قال: JSP‏ مسکر حرام» إن 
على الله (age‏ لمن يشرب السکر أن يسقيه من طينة الخبال». قالوا: یارسول call‏ وما طينة 
الخبال؟ قال: «عرق آهل tl‏ أو عصارة أهل dy MOLI‏ صحیح مسلم وغیره عن ابن 
عمر - رضی الله عنهما -: أن النبى با قال: «كل مسکر خمر» وکل مسکر حرام»(۲۳. 
وفی رواية له: «كل مسکر خمر» وکل خمر / > Oleh‏ وعن ابن عمر عن النبی RE‏ قال: ‏ ۳۶/۱۹۰ 
bo‏ أسكر کثیره فقلیله حرام» رواه ابن ماجه» والدارقطنی» وصححه(* وقد روی أهل 
الستن مثله من حديث جار OA)‏ ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه » عن اه 
والأحاديث كثيرة صحيحة فى هذا الياب . 
ولكن عذر من خالفها من أهل العلم أنها لم تبلغهم» وسمعوا أن من الصحابة من 
شرب النبیذ» وبلغتهم فى ذلك آثار» فظنوا أن الذى شربوه كان مسكراء وإنما كان الذى 
تنازع فيه الصحابة هو ما نبذ فى الأوعية الصلبة» فان النبى BE‏ نهى عن الانتباذ فى الدبای 
وهو القرع» وفى الحنتم وهو ما يصنع من التراب من الفخار» ونهى عن النقير وهو الخشب 
الذى ینقر» ونهى عن الزفت ۰۳ وهو الظرف المزفت» وأمرهم أن ينتبذوا فى الظروف 
Vals hI‏ وهو أن ينقع التمر أو الزبيب فى الماء حتى يحلوء فيشرب Gye‏ قبل أن يشتد» 
فهذا حلال باتفاق المسلمين. ونهاهم أن ينتبذوا هذا النبيذ الحلال فى تلك الاوعية؛ OY‏ 
الشدة تدب فى الشراب شيئًا فشيئّاء فيشربه المسلم وهو لا يدرى أنه قد اشتد» فيكون قد 
شرب cle pee‏ وأمرهم أن ينتبذوا فى الظرف الذى يربطون oy $ dod‏ إن اشتد الشراب انشق 
الظرف فلا یشربون مسکرا. 
)1( البخاری فى الأحكام CVV)‏ ومسلم فى الاشربة (۷۰/۱۷۳۲). 
(۲) مسلم فى الأشربة (۷۲/۲۰۰۲). 
(۳) مسلم فى الأشرية (۲۰۰۳/ ۰۷۳ ۷). 
(4) مسلم فى الاشربة (۲۰۰۳/ AYO‏ 
)2( ابن aol‏ فى الأشربة (۳۳۹۲) وقال البوصيرى فى الزوائد: «فى إسناده زكريا بن منظور» وهو ضعيف)» 
والدارقطنی فى سننه فى الاشربةع/ ۲۱۲ 
CD‏ أبو داود فى الأشربة (۰)۳۸۱ والترمذی فى الأشربة »)١8575(‏ وقال: «حسن غريب»» وابن ماجه فى الاشربة 
OKAY)‏ وأحمد ۳/۳ ۳. 
(۷) النسائی فى الاشربة COTY)‏ وابن ماجه فى الأشربة (۳۳۹۶) وأحمد ۰۱۱۷/۲ 
(A)‏ البخاری فى الایمان, CO)‏ ومسلم فى الأشربة (۱۷/ ۳۹ - ۰4۲ کلاهما عن ابن عباس. 
(9) مسلم فى الاشربة (۹۷۷/ CVE‏ والترمذی فى الاشربة (۱۸۹۹). 
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والنهی عن نبيذ الاوعية القوية فيه أحاديث کثيرة مستفيضة. ثم روی عنه إباحة ذلك» 
۱ كما فى صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب» قال: قال / رسول الله BE‏ «کنت نهیتکم 
عن الأشربة إلا فى ظروف الأدم» فاشربوا فى کل وعاء غير ألا تشربوا Ke‏ وفى 
رواية: «نهیتکم عن الظروف» وان Gb‏ لا يحل شيئًا ولا یحرمه» وکل مسكر > Ul‏ 
فمن الصحابة والتابعين من لم يثبت عنده النسخ فأخذ بالأحاديث الأول. ومنهم من اعتقد 
صحة النسخ فأباح الانتباذ فى كل وعاء» وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعى. والنهى عن 
بعض الأوعية قول مالك. وعن أحمد روايتان. 
فلما سمع طائفة من علماء الكوفة أن من السلف من شرب النبيذ ظنوا أنهم شربوا 
المسكرء فقال طائفة منهم ‏ كالشافعى» والنخعى» وأبى حنيفة» وشريك» وابن أبى ليلى» 
وغیرهم - يحل ذلك» كما تقدم. وهم فى ذلك مجتهدون» قاصدون للحق» وقد قال النبى 
8 «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله آجران وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله Oh‏ 
Ll,‏ سائر العلماء فقالوا بتلك الأحاديث الصحیحت وهذا هو الثابت عن الصحابة» 
وعليه دل القياس الجلى؛ فان الله تعالى قال: LID‏ يريد الشیطان أن يوقع بینکم العداوة 
والبعْضاء فى الخمر والميسر ویصدکم عن ذكر الله وعن الصّلاة فهل أنتم منتهون 4 [المائدة: 
۱ فان الفسدة التو لاجلها حرم ih‏ - سبحانه وتعالی - ار هی انها تصد عن ذکر 
الله وعن oddball‏ وتوقع العداوة والبغضاء. وهذا آمر تشترك فيه جمیع السکرات لا 
۲ فرق فى ذلك بين مسکر ومسکر /والّه - سبحانه وتعالی - حرم القلیل؛ SY‏ يدعو إلى 
الكثير». وهذا موجود فى جميع السکرات. 


وستل - رحمه الله تعالى -عن الخمر pally‏ هل LES‏ كبير ومتافع لاس )۲4 
[البقرة: LY‏ وما هى النافع؟ 


۶۶ 


فاجاب: 

هذه الآية آول ما نزلت فى الخمرء فانهم سألوا عنها النبی BE‏ فأنزل الله هذه الايت ولم 
يحرمهاء فأخبرهم أن فیها Cel]‏ وهو ما یحصل بها من ترك الآمور وفعل الحظور» وفیها 
منفعة وهو ما یحصل من اللذت ومنفعة COUN‏ والتجارة فيهاء فکان من الناس من لم 
يشربهاء ومنهم من شرب ثم بعد هذا شرب قوم الخمر فقاموا یصلون وهم سکاری» 
فخلطوا فى القراءة» فأنزل الله تعالی : يا pill USE‏ آمنوا لا تقربوا الصّلاة وآنتم سکاری Lm‏ 
(۱) مسلم فى الأشربة OY JAW)‏ 


(۲) مسلم فى الاشربة (11/4۷۷)- 
(۳) البخاری فى الاعتصام ( ۲ ) ومسلم فى الاقضية WAT)‏ / ۱۵ ). 
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تعلموا ما تقولون 4 [النساء LEM‏ فنهاهم عن شربها قرب الصلاة» فکان منهم من ترکها. ثم 
بعد ذلك آنزل الله تعالی: jaded USL‏ والیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیّطان 
فاجتبوه لعلكم تقلحون 4 [المائدة: ۹۰]. فحرمها الله فى هذه الآية من وجوه متعددت 
فقالوا: انتهینا . انتهینا. ومضی حينئذ آمر النبی BE‏ بإراقتهاء فکسرت الدنان والظروف» 
ولعن عاصرها ومعتصرها. وشاربها» وآكل ثمنها!۲۱. 


/ وسئل - رحمه الله تعالی : هل يجوز شرب قلیل ما أسكر کثیره من غير خمر ۳۱/۱۹۳ 
العنب. كالصرماء والقمزء والزر؟ أو لا يحرم إلا القدح الأخیر؟ 


۶ 


فاحات: 


الحمد لله» قد ثبت فى الصحیحین عن أبى موسی قال: قلت يارسول cal‏ آفتنا فى 
شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع وهو العسل ينبذ حتى يشتد. والزر وهو من الذرة ينبذ 
حتى يشتدء قال: وكان رسول الله BE‏ قد أعطى جوامع الكلمء فقال: «كل مسكر 
حرام»(۲۲. وعن عائشة قالت: سألت رسول الله BE‏ عن البتم» وهو نبيذ العسل» وكان أهل 
اليمن يشربونه» فقال: «كل شراب أسكر فهو > UL‏ وفى صحيح مسلم عن جابر أن 
رجلاً من اليمن سأل رسول الله BE‏ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرةء يقال له: 
المزرء فقال: «أمسكر هو؟». قال: نعم. فقال: «كل مسكر حرام إن على الله ge‏ لمن 
پشرب السکر aay of‏ من طينة البال». قالوا: بازسول bey cal‏ طينة TIL‏ قال: 
«عرق أهل النار» أو عصارة أهل OO‏ 

/ ففى هذه الاحادیث الصحيحة أن النبی ME‏ ستل عن آشربة من غير العنب کالزر وغیره ‏ :۳6/۱۹ 
فاجابهم بكلمة جامع وقاعدة عامة: «إن کل مسکر حرام» وهذا يبين أنه آراد کل شراب 
كان جنسه مسکرا حرام سواء سکر منه أو لم يسكرء كما فى خمر العنب . ولو آراد بالسکر 
القدح الاخیر فقط لم يكن الشراب كله cle‏ ولکان بين لهم» فیقول آشربوا منه ولا 
تسکروا؛ ولأنه سألهم عن الزر: «آمسکر هو؟». فقالوا: نعم. فقال: «کل مسکر حرام». 
فلما سألهم : «آمسکر هو؟) إنما أراد يسكر كثيره كما يقال: الخبز يشبع» والاء يروى» Lely‏ 
يحصل الرى والشبع بالكثير منه لا بالقليل. كذلك المسكر إنما يحصل السكر بالكثير care‏ 
فلما قالوا له: هو مسكر. قال: «كل مسكر حرام». فبين أنه أراد بالمسكر كما يراد بالمشبع 
والروی ونحوهماء ولم يرد آخر قدح» وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر عن النبى 
ae)‏ ا لكك 
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و قال : «كل مسكر خمر»› وکل خمر > UL‏ وفى لفظ : «کل مسکر > al‏ ومن 

تأوله على القدح الأخير لا يقول: إنه خمر والنبی BE‏ جعل كل مسکر حرام . 
a‏ پشیر قال: de aE ase‏ ی ومن 

۳/10 الخطاب قال على من LI/ Be at‏ بعد» آیها الناس إنه i‏ تحریم لقن وهی من 
خمسة أشياء : من العنب» والتمر» والعسل» والحنطة» والشعير» والخمر: ما خامر 
العقل(*۲.. والأحاديث فى هذا الباب كثيرة عن النبى BE‏ تبين أن الخمر التى حرمها اسم 
لكل مسکر سواء كان من العسل» أو.التمر» أو الحنطة» أو الشعير» أو لبن الیل أو 
غير ذلك. وفى السنن عن عائشة قالت: قال رسول الله RE‏ «کل مسكر حرام» وما أسكر 
الفرق منه فملء الکف منه حرام « . قال الترمذى: حديث حسن 7 i‏ وقد روی أهل السنن 

عن النبى عي : (ما انكر کر فقلبله فقليله حرام» من حديث جار 259 only‏ هم iO)‏ وعمرو 
ابن شعیب» عن آبیه» عن Maes bode‏ وصححه الدارقطنی gases‏ وهذا الذی 

عليه جماهیر أئمة المسلمين من ن الصحابة» والتابعين» وأئمة الأمصار» والآثار. 
ولكن بعض علماء المسلمين سمعوا أن النبى BE‏ رخص فى النبیذ» وأن الصحابة كانوا 

يشربون النبیذ» فظنوا أنه المسكرء وليس كذلك» بل النبيذ الذى شربه النبی BE‏ والصحابة 

هو أنهم كانوا ينبذون التمر أو الزبيب أو نحو ذلك فى الماء حتى بتحلو» فيشربه أول يوم » 

وثانى يوم» وثالث يوم» ولا پشربه بعد ثلاث ؛ WS‏ تكون الشدة قد بدت فيه » lol‏ اشتد 

7 قبل ذلك لم يشرب. وقد / روى أهل السنن عن النبى ور أنه قال: «ليشربن ناس من أمتى 
الخمر يسمونها بغير اسمها». وروی هذا عن النبى BE‏ من أربعة Pam of‏ وهذا يتناول 
"من شرب هذه الأشربة التى پسمونها الصرما وغير ذلك» والأمر فى ذلك واضح ؛ فان حمر 
العنب قد أجمع المسلمون على تحريم قليلها وكثيرهاء ولا فرق فى الحس ولا العقل بين 
خمر العنب والتمر والزبيب والعسل ؛ فان هذا يصد عن ذکر الله وعن الصلاة» وهذا يضصد 

عن ذكر الله وعن الصلاة» وهذا يوقع العداوة والبغضاءء وهذا يوقع العداوة والبغضاء. 

.)1855( من ا )0( الترمذى فى الاشربة‎ Us ACAD 

وقوله : «الفرق»: مكيال معروف بالدينة يسع ستة عشر رطلاً» وهی اثنا عشر مدا أو ثلائة آصع عند آهل 
الحجاز. انظر: النهاية ۰1۳۷/۳ 

(4-5) سبق تخریجها ص ۱۳۰ . 

(۱۰) آبوداود فى الاشربة (۲۹۸۸)ء oily‏ ماجه فى الفتن (4۰۲۰) وأحمد ۳4۲/۰ كلهم عن آبی مالك 
الاشعری» وأبوذاود فى الاشربة (۲۸۹) ye‏ سفیان الثورى» والنسائى فى الاشربة COVOA)‏ عن ابن محیریز عن 
رجل من أصحاب البى Be‏ وأحمد ۳۱۸/۵ عن ابن محیریز» عن ثابت بن السمط» عن عبادة بن 
الصامت . 
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ail,‏ - سبحانه - قد آمر بالعدل والاعتبار» وهذا هو القیاس الشرعی وهو التسوية بين 
التمائلین» فلا یفرق الله ورسوله بين شراب مسکر وشراب مسکر فیبیح قلیل هذا ولا يبيح 
قليل هذاء بل یسوی بينهماء وإذا كان قد حرم القلیل من آحدهما حرم القليل منهما. فان 
القليل يدعو إلى الكثير» وأنه ‏ سبحانه - آمر باجتناب الخمر؛ ولهذا يؤمر LL‏ ويحرم 
اقتناژها» وحكم بنجاستهاء وأمر بجلد شاربهاء كل ذلك حسما لمادة الفساد» ASS‏ يبيح 
القليل من الأشربة المسكرة. ably‏ أعلم. 


/ وسئل - رحمه الله تعالی -عن نبیذ التمرء والزبیب. والزر والسوينة التی تعمل ۳:۸۹ 
شىء من هذاء أم لا؟ 
Fe.‏ 
فاحات: 
الحمد لله رب العالین» کل شراب مسکر فهو خمر» فهو حرام بسنة رسول الله كَل 
المستفيضة عنه باتفاق الصحابة» كما ثبت عنه فى الصحيح من حديث أبى موسى : أنه سئل 
عن شراب یصنم من الذرة يقال له : المزر» وشراب یصنع من العسل يقال له : البتع ) وكان 
قد آوتی النبی BE‏ جوامع الكلم» فقال: «کل مسکر > UL‏ وفی الصحیحین عن 
عائشة عنه أنه قال: «کل شراب آسکر فهو > PUL‏ وفی الصحیح عن ابن عمر عنه أنه 
قال: «کل مسکر خمر» وکل مسکر حرام»"» وفی لفظ الصحیح: «کل مسکر خمر» وکل 
خمر > OU‏ وفی السنن عنه أنه قال: Led‏ أسكر کثیره فقلیله حرام»» وقد صحح ذلك 
والله - عز وجل - حرم عصير العنب النيئ إذا غلا واشتد وقذف بالزبد» لا فيه من 
الشدة الطربة التی تصد عن ذکر الله وعن الصلاة» وتوقع العداوة والبغضاء» وکل ما كانت 
فيه هذه الشدة الطربة فهو p>‏ من أى مادة كان : من الحبوب» والثمار» وغیر ذلك . 
وسواء كان نيئًا أو مطبوخاء / لكنه إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه لم يبق مسكراء دن 
اللهم إلا أن يضاف إليه أفاويه أو نوع آخر. 
والأصل فى ذلك أن كل ما أسكر فهو حرام وهذا مذهب جماهير العلماء الأئمة» كما 
وكذلك الحشيشة المسكرة يجب فيها الحد» وهى نجسة فى أصح الوجوه» وقد قيل: إنها 


. ۱۲۰ سبق تخريجها ص‎ )0  ١( 
۱۳۹ 
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طاهرة» وقيل : یفرق بين يابسها ومائعها. والأول الصحیح ؛ لأنها نسکر بالاستحالة كالخمر 
النبئ» بخلاف ما .لا يسكر بل يخيب العقل كالبنج» أو يسكر بعد الاستحالة كجوزة الطيب» 
فان ذلك ليس بنجس . ومن ظن أن الحشيشة لا تسكر Ly‏ تغيب العقل بلا لذة فلم يعرف 
حقيقة أمرهاء فانه لولا ما فيها من اللذة لم یتناولوها ولا cla Sst‏ بخلاف البنج ونحوه مما 
لا لذة فیه. والشارع فرق فى الحرمات بين ما تشتهیه النفوس وما لا تشتهیه النفوس کالدم 
واليتة اکتفی فیها بالزاجر الشرعی» فجعل العقوبة فيه التعزیر. وأما ما تشتهیه النفوس 
فجعل فيه مع الزاجر الشرعی زاجرا طبيعيًا وهو الحد» والحشيشة من هذا الباب. 


وسئل - رحمه ail‏ = عن النصوح: هل هو حلال. أم حرام؟ وهم يقولون: إن عمر 
ابن الخطاب ‏ رضی الله عنه - كان یعمله. وصورته أن EL‏ ثلائین رطلاً من ماء عنب» 
۹ ویغلی حتی یبقی cal‏ فهل هذه صورته؟ وقد نقل/ من فعل بعض ذلك أنه بسکر» وهو 
الیوم جهارا فى الأسكندرية ومصرء ونقول لهم: هو حرام» فیقولون: كان على زمن عمر؛ 
الحمد له قد ثبت بالتصوص الستفيضة عن النبی ولا فى الصحاح والسئن والسانید أنه 
حرم كل مسكرء وجعله خمراء كما فى صحیح مسلم عن ابن عمر» عن النبی وة أنه 
قال : js‏ مسکر خمر» وکل خمر > Ot‏ وفی لفظ : «کل مسکر > Cal‏ وفی 
الصحیحین عن عائشة عن النبی RE‏ أنه قال: «کل شراب آسکر فهو حرام»". وفی 
الصحیحین عن آبی موسی» عن النبی RS‏ أنه سئل عن شراب العسل؛ يسمى COM‏ 
وکان قد آوتی جوامع الکلم فقال: e‏ وفی الصحیحین عن عمر بن 
الخطاب أنه قال على النبر - منبر النبی 4 - إن الله حرم الخمر» وهی من خمسة آشیاء: من 
افنطت والشعیر» والعنب» والتم» والزبيب» والخمر ما خامر العقل(*۲. و هو فى السئن 
مسند عن ابن عمرء عن النبی i‏ وروی عنه من غير وجه أنه قال: «ما آسکر کثیره 

فقليله > VU‏ وقد صححه طائفة من الحفاظ . والأحاديث فى ذلك كثيرة. 
فذهب آهل اجان والیمن» ومص والشام» والبصرة»› وفقهاء الحديث: كمالك» 
Ye/y--‏ والشافعى» وأحمد بن حنبل» وغيرهم: أن كل ما أسكر/ كثيره فقليله حرام» وهو خمر 
عندهم من أى مادة کانت» من الحبوب» والثمان وغیرها» سواء كان من العنب» أو 
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«pall‏ أو الحنطة» أو الشعير» أو لبن اخیل» أو غير ذلك» وسواء کان ا أو مطبوخا 
وسواء ذهب ثلثاه» أو ثلثه» أو نصفه أو غير ذلك» فمتی كان كثيره مسکرا حرم قلیله بلا 
نزاع بینهم . ۱ 

ومع هذا فهم یقولون با ثبت عن عمر: فان عمر - رضی الله عنه - لما قدم الشام وآراد 
أن یطبخ للمسلمین شرابا لا یسکر كثيره طبخ العصیر حتی ذهب ثلثاه وبقی ثلثه» وصار 
مثل الرب» فأدخل فيه آصبعه فوجده غليظاء فقال: كأنه الطلا. یعنی : الطلا الذی یطلی 
به الإبل» فسموا ذلك الطلاء فهذا الذی أباحه عمر لم يكن يسكرء وذکر ذلك أبو بكر 
عبد العزيز بن جعفر - صاحب الخلال ‏ أنه مباح بإجماع المسلمين» وهذا بناء على أنه لا 
يسكر ولم يقل أحد من الائمة المذكورين إنه يباح مع كونه مسكراً. 

ولكن نشأت شبهة من جهة أن هذا المطبوخ قد يسكر؛ لأشياء ما OF‏ طبخه لم يكن 
Gb‏ فإنهم ذكروا صفة طبخه أنه يغلى عليه أولاً حتى يذهب وسخهء ثم يغلى عليه بعد 
ذلك so‏ يذهب تلثاه» فإذا ذهب ثلثاه والوسخ فيه كان الذاهب منه أقل من الثلثين 4 oy‏ 
الوسخ يكون حينئذ من غير الذاهب. وإما من جهة أنه قد يضاف إلى المطبوخ من الأفاويه 
وغيرها / ما يقويه ويشده حتی يصير مسکرل فيصير بذلك من باب الخليطين» وقد استفاض EY)‏ 
عن النبى 45 أنه نهى عن الخليطين لتقوية أحدهما صاحبه» كما نهى عن خليط التمر 
والزبيب» وعن الرطب ور ونحو ذلك. 
يشتد ما فيها بالغليان» وكما تنازعوا فى العصير والنبيذ بعد ثلاث. وأما إذا صار الخليطان 
م المسكر فإنه حرام باتفاق هؤلاء الأئمة. فالذی أباحه عمر من المطبوخ كان صرفاء فإذا 
خلطه با قواه وذهب ثلثاه لم يكن ذلك ما آباحه عمر. ورعا يكون لبعض البلاد dank‏ 
يسكر فيها ما ذهب ثلثاه فيحرم إذا آسکر» فان مناط التحريم هو السكر باتفاق الأئمة. ومن 
قال: إن عمر أو غيره من الصحابة CUI‏ مسكرا فقد كذب عليهم . 
لم يسكر فى مذهب الإمام أبى حنيفة: فهل هو صادق فى هذه الصورة أم كاذب فى نقله؟ 
العنب فى مذهب الامام أبى حنيفة؟ أم له حكم آخر كما ادعاه هذا الرجل؟ 
)١(‏ أبو داود فى الاشربة ٤(‏ ۰ ۳۷)» وابن ماجه فى الأشربة (۳۳۹۷)» كلاهما عن أبى قتادة. 
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۲ فاحات: 

امد لله آما الخمر التی هی عصیرالعنب الذی إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فیحرم 
قلیلها وکثیرها باتفاق السلمین» ومن نقل عن آبی حنيفة إباحة قلیل ذلك فقد كذب» بل 
من استحل ذلك فإنه یستتاب فان تاب والا قتل» ولو استحل شرب الخمر بنوع شبهة وقعت 
لبعض السلف أنه ظن آنها إنما تحرم على العامة» لا على الذین آمنوا وعملوا الصاحات» 
فاتفق الضحابة - کعمر وعلی وغیرهما .على أن مستحل ذلك بستتاب». فان آقر بالتحریم 
جلد. وان آصر على استحلالها قتل . 

بل وآبو حنيفة يحرم القلیل والکثیر من آشربة GAT‏ وان لم يسمها خمراء کنبیذ التمر 
والزبیب النيئ» فإنه يحرم عنده قلیله وکثیره إذا كان مسكراء وكذلك الطبوخ من عصیر 
العنب الذی لم يذهب ثلثاه فانه يحرم عنده قلیله إذا كان کثیره يسكر» فهذه الأنواع الاربعة 
تحرم عنده قلیلها وکثیرها» وان لم يسكر منها . 

وإنما وقعت الشبهة فى سائر المسكر کالزر الذى يضنع من القمح ونحوه» فالذی عليه 
جماهير أئمة المسلمين كما فى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى أن أهل اليمن قالوا 
يارسول الله : إن عندنا شرابًا يقال له البتع من العسل» وشرابّا من الذرة يقال له: المزر وكان 

۳ النبى و قد أوتى جوامع الكلم فقال: «كل مسكر فهو حرام»( وفى الصحيحين /عن 

عائشة عنه أنه قال: «کل شراب أسكر فهو > OL‏ وفى الصحیح - أيضًا ‏ عن ابن عمر 
أن النبى ويا قال: o‏ وکل مسكر > By OU‏ الستن من غير وجه عنه 
أنه قال : «ما أسكر كثيره فقليله > Ole‏ واستفاضت الأحاديث بذلك . 

فان الله لما حرم الخمر 1 يكن لأهل مدينة النبى BE‏ شراب يشربونه إلا من التمرء 
فكانت تلك خمرهم» وجاء عن النبى BB‏ أنه كان يشرب OL‏ والراد به النبيذ الحلوء 
وهو آن یوضع التمر أو الزبيب فى الماء حتى يحلو ثم يشربه» وكان النبی SFE‏ نهاهم أن 
ینتبذوا فى القرع والخشب والحجر والظرف الزفت؛ لانهم إذا انتبذوا فیها دب السکر وهم 
لا یعلمون فیشرب الرجل مسكراء ونهاهم عن الخليطين من التمر والزبيب جميعًا0"»؛ OY‏ 
آحدهما یقوی الآخرء ونهاهم عن شرب النبيذ بعد ثلاث؛ لانه قد يصير فيه السکر 
والانسان لا بدری. کل ذلك مبالغة منه BE‏ فمن اعتقد من العلماء أن النبیذ الذی آرخص 
فيه یکون مسکراً - یعنی من نبیذ العسل» والقمح» ونحو ذلك - فقال: یباح أن یتناول منه 
ما لم يسكرء فقد أخحطا. 


(4-1) سبق تخريجها ص :17: 
)0( مسلم فی الاشربة ( ۲۰۰6 ۷۹ - ۸۲) . 
CV)‏ سبق تخريجه ص ۱۲۷ . 
۱۳۸ 


Presented by ۱ 


وأما جماهیر العلماء فعرفوا أن الذی آباحه هو الذی لا يسكرء وهذا التول هو الصحیح 
فى النص» والقياس. آما النص: فالأحاديث الكثيرة فيه. وأما القياس: فلأن جميع 
الأشربة المسكرة متساوية فى كونها تسکر» / والمفسدة الموجودة فى هذا موجودة فى هذاء 
att‏ - تعالی - لا یفرق نين التمائلین بل التسوية جن هذا ومذا من العدل والقیاس احلی» 
فتبین أن كل مسکر خمر حرام» والحشيشة السکرة حرام» ومن استحل السکر منها فقد 
کفر» بل هی فى أصح قولی العلماء نجسة كالخمر» فالخمر كالبول» والحشيشة کالعذرة. 


01 
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وقال شيخ الاسلام آحمد بن عبد الحليم بن تيمية: 

وأما الحشيشة اللعونة المسكرة» فهی بمنزلة غیرها من السکرات والسکر منها حرام باتفاق 
العلمای بل کل ما يزيل العقل فانه يحرم UST‏ ولو لم يكن مسكراء کالبنج» فإن السکر 
يجب فيه الحد» وغير السکر يجب فيه التعزیر . 

وأما قليل الحشيشة المسكرة» فحرام عند جماهير العلمای کساثر القليل من المسكرات» 
وقول النبى BE‏ «كل مسكر خمر» وکل خمر > UL‏ يتناول ما يسكر. ولا فرق بين 
أن يكون المسكر مأكولة» أو مشروبًاء أو جامداء أو مائعًا. فلو اصطبغ كالخمر كان حراماء 

۵۰ ولو أماع / الحشيشة وشربها كان حرامًا. ونبينا BE‏ بعث بجوامع الكلم فإذا قال كلمة 

جامعة كانت عامة فى كل ما يدخل فى لفظها ومعناهاء سواء كانت الأعيان موجودة فى 
زمانه آو مکانه» أو لم تکن . 

فلما قال: «کل مسکر حرام»» تناول ذلك ما كان بالدينة من خمر التمر وغيرهاء وکان 
یتناول ما كان بأرض الیمن من خمر الحنطة والشعیر والعسل وغیر ذلك» ودخل فى ذلك ما 
حدث بعده من خمر لبن الخيل الذی يتخذه الترك ونحوهم. فلم یفرق أحد من العلماء بين 
السکر من لبن الخيل» والسکر من الحنطة والشعیر» وان كان آحدهما موجودا فى زمنه كان 
يعرفه» والآخر لم يكن یعرفه؛ إذ لم يكن بأرض العرب من يتخذ خمرا من لبن الخيل . 

وهذه الحشيشة فان أول ما Lal‏ آنها ظهرت بين المسلمين فى آواخر BU‏ السادسة وأوائل 
السابعة» حيث ظهرت دولة التتر» وكان ظهورها مع ظهور سيف جنکسخان» لا آظهر 
الناس ما نهاهم الله ورسوله عنه من الذنوب سلط الله عليهم العدوء وكانت هذه الحشيشة 
الملعونة من أعظم المنكرات» وهی شر من الشراب المسكر من بعض الوجوه؛ والمسكر شر 
منها من وجه آخرء فانها مع أنها تسكر آكلها حتى يبقى مصطولا تورث التخنيث والدیوثة» 
وتفسد المزاج» فتجعل الكبير كالسفنجة وتوجب كثرة الاکل» وتورث الجنون» وكثير من 
الناس صار مجنونا بسبب أكلها. 


EY‏ / ومن الناس من يقول: إنها تغير العقل فلا تسكر کالبنج» وليس كذلك بل تورث نشوة 
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ولذة وطربًا كالخمرء وهذا هو الداعی إلى تناولها» وقلیلها يدعو إلى کثیرها کالشراب 
المسكرء والعتاد لها یصعب عليه فطامه عنها آکثر من الخمرء فضررها من بعض الوجوه 
أعظم من الخمر؛ ولهذا قال الفقهاء: إنه يجب فيها الحد» كما يجب فى الخمر. 

وتنازعوا فى نجاستهاء على ثلائة أوجه فى مذهب أحمد وغیره» فقيل: هی نجسة. وقيل 
ليست بنجسة. وقيل: رطبها نجس كالخمرء ويابسها ليس بنجس . والصحيح أن النجاسة 
تتناول الجميع» كما تتناول النجاسة جامد الخمر ومائعها» فمن سكر من شراب مسكر أو 
حشيشة مسكرة لم يحل له قربان المسجد حتى يصحوء ولا تصح صلاه حتى يعلم ما يقول» 
ولابد أن يغسل فمه ویدیه» وثيابه فى هذا وهذاء والصلاة فرض عينية» لکن لا تقبل منه 
حتى يتوب أربعين يوماء كما قال النبى RE‏ «من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين 
یوم فان تاب» تاب الله cade‏ فإن عاد فشربها لم تقبل له صلاة أربعين clay‏ فان COU‏ 
تاب الله cate‏ فإن عاد فشربها كان حقّا على الله أن يسقيه من طينة الخبال»» قيل: وما 
طينة الخبال؟ قال: «عصارة أهل النار أو عرق أهل UO‏ 

وأما قول القائل: إن هذه ما فيها آية ولا حدیث» فهذا من جهلهء فان القرآن والحديث 
فيهما كلمات جامعة هی قواعد عامة» وقضايا كلية» تتناول كل ما / دخل فيهاء وکل ما ۳۸/۲۰۷ 
دخل فيها فهو مذكور فى القرآن والحديث باسمه العام» وإلا فلا يكن ذكر كل شىء باسمه 
الخاص» فان الله بعث محمدا RE‏ إلى جميع الخلق» وقال: طقل يا أيها لاس إئي رسول 
الله (لیکم جمیعا 4 [الأعراف: ۰]۱۵۸ وقال: وما BELT‏ الا BIS‏ لاس » [سبأ: ۲۲۸ 
وقال تعالی : الّذي نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا 4 الفرقان:۱] » وقال : 
> وما آرسناك إلا رحمة امین © [الأنبياء : ۰]۱۰۷ فاسم الناس والعالین يدخل فيه العرب 
وغير العرب من الفرس والروم» والهند والبربر» فلو قال قائل: إن محمد ما آرسل إلى 
الترك والهند والبربر؛ OV‏ الله لم يذكرهم فى القرآن كان Stale‏ كما لو قال : إن الله لم 
پرسله إلى بنى تميم» وبنى أسد وغطفان» وغير ذلك من قبائل العرب» فان الله لم يذكر 
هذه القبائل بأسمائها الخاصة» وكما لو قال: إن الله لم يرسله إلى col‏ جهل وعتبة» 
وشيبة» وغيره من قريش؛ لأن الله لم يذكرهم بأسمائهم الخاصة فى القرآن. 
(۱) أحمد ۱۷۹/۲ عن عبد الله بن عمرو» وذكره الهیثمی فى مجمع الزوائد ۰۷۲/۰ وقال: « رجال أحمد رجال 

الصحيح خلا نافع بن عاصم وهو ثقة». 

ورواه أحمد ۱۷۱/۵ عن cel‏ ذر» وذكره الهیئمی فى مجمع الزوائد ۰۷۱/۰ ۲ وقال: « فيه رجل لم 
رد 
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وکذلك لا قال: ally AAI LID‏ والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشتیطان 4 
[المائدة: ٠‏ 9]» دخل فى الیسر الذی لم تعرفه العرب ولم یعرفه النبی BBE‏ وکل الیسر حرام 
باتفاق السلمین» وان لم یعرفه النبی BE‏ کاللعب بالشطرنج وغيره بالعوض فانه حرام 
باجماع السلمین» وهو الیسر الذی حرمه الله» ولم يكن على عهد النبی BE‏ والنرد - 

۸ أيضًا ‏ من الیسر الذی حرمه اللّه» ولیس فى القرآن ذکر النرد والشطرنج باسم / خاص؛ بل 
لفظ الیسر یعمها وجمهور العلماء على أن النرد والشطرنج محرمان بعوض وغیر عوض . 
وکذلك قوله: ولا يۇاخذكم الله الغو في آیمانکم ولکن یاخذ کم بما عقَدتم الأيمان 
فكقارته اطعام عشرة مساکین من وسط ما تطعمون أهليكم & إلى قوله: Id‏ حلفتم 4 
[الائدة : ۰۲۸۹ وقوله: ظ قد فرض alll‏ تکم thee‏ آیمانکم 4 [التحریم: ۰]۲ تناول کل أيمان 
المسلمين التی کانوا بحلفون بها على عهد النبی BE‏ والتی صاروا یحلفون بها بعد» فلو 
حلف بالفارسية والتركية والهندية والبربرية باسم الله - تعالی - بتلك اللغة انعقدت يينه» 
ووجبت عليه الکفارة إذا حنث GUL‏ العلماء» مع أن اليمين بهذه اللغات لم تكن من أيمان 
السلمین على عهد رسول الله ABE‏ وهذا بخلاف من حلف بالخلوقات - كالحلف بالکعبة 
والملائكة» والشایخ» واللوك وغير ذلك - فان هذه ليست من oul‏ ا بل هی 
شرك» كما قال HE‏ «من حلف بغير الله فقد أشرك»'. 

وكذلك قال تعالى: لہ تجدوا ماء pooch‏ | صعيدا 4 [النساء: 4۳ المائدة: DV‏ يعم 
كل ما يسمى صعيداء ویعم كل ماء: سواء كان من المياه الموجودة فى زمن النبى کل أو Le‏ 
حدث بعده» فلو استخرج قوم عيونًا وكان فيها ماء متغير اللون والريح والطعم وأصل 

۱۳:۰۹ الخلقة وجب الاغتسال به بلا نزاع تعرفه بين / العلماع, وان لم تكن تلك المياه eat‏ 
السلمین على غهد النبى BB‏ كما قال تعالی: لإ فافتلو(۳) pal‏ کین حيث وجدتموهم 4 
[التوبة: fo‏ فدخل فيه كل مشرك من العرب وغير العرب» كمشركى الترك» والهند» 
والبربر» وان لم يكن هؤلاء من قتلوا على عهد النبی RG‏ 

وكذلك قوله تعالى: 9 قَاتنُوا اين لا يؤمنون Wy‏ ولا بلیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله 
ورَسُولُهُ ولا Oak‏ دين الحق من الذين أُونُوا الکتاب حتَئ یعطواالجزية عن يد وهم صاغرون 4 
[التوبة: ۰۲۲۹ یدخل فيه جميع أهل الکتاب وان لم یکونوا من قتلوا على عهد النبی 
Bg‏ فإن الذين قتلوا على زمانه کانوا من نصاری العرب والروم» وقاتل البهود قبل نزول 


(۱) آحمد ۰۶۷/۱ ”/ ۰۳۶ ۰۸۷ وقال الشيخ أحمد شاكر (۳۲۹): « إسناده صحيح © 8 
(۲) فى المطبوعة: «فإن»» والصواب ما آثبتناه . 


(۳) فى الطبوعة: «اقتلوا»» والصواب ما آثبتناه. 
۱۳۲ 
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هذه CN‏ وقد دخل فیها النصارى من القبط» والحبشة» والجركس» والال» واللاص. 
والکرج» وغیرهم - فهذا وآمثاله نظير عموم القرآن لكل ما دخل فى لفظه ومعناه: ون لم 
يكن باسمه اخاص . 

ولو قدر OL‏ اللفظ لم يتناوله وکان فى معنى ما فى القرآن والسنة ألحق به بطريق 
الاعتبار والقیاس» كما دخل الیهود والتصاری والفرس فى عموم الآية ودخلت جمیع 
السکرات فى معنی خمر العنب» وأنه بعث محمدا EE‏ بالکتاب والميزان» لیقوم الناس 
بالقسط / والکتاب : القرآن. والیزان: العدل. والقیاس الصحیح هو من العدل؛ rely. Yad‏ 
یفرق بين التمائلین» پل سوى بينهماء فاستوت السيئات فى العنی الوجب للتحريم» لم 
يخص أحدها بالتحريم دون الآخرء بل من العدل أن يسوى بينهماء ولو لم يسو بينهما كان 
تناقضاء وحكم الله ورسوله منزه عن التناقض. ولو أن الطبيب حمى المريض عن شىء لا 
فيه من الضرر وأباحه له cot‏ عن قانون الطب. والشرع طب القلوب» والأنبياء أطباء 
القلوب والادیان ولابد إذا أحل الشرع شيئًا منه أن يخص هذا با یفرق به بینه وبين هذا 
حتى يكون فيه معنى خاص بما حرمة دون ما أحله. ails‏ أعلم . 
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وسئل - رحمه الله تعالی -عمن يأكل الحشيشة ما يجب علیه؟ 


الحمد ca‏ هذه الحشيشة الصلبة حرام» سواء سکر منها أو لم يسكرء والسکر منها حرام 
باتفاق المسلمين» ومن استحل ذلك وزعم أنه حلال فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل مرتداء 
لا يصلى عليه» ولا يدفن فى مقابر المسلمين» وأما إن اعتقد ذلك قرب وقال: هی لقيمة 

١‏ الذكر والفكرء وتحرك العزم الساكن إلى آشرف الأماكن» وتنفع فى/ الطريق» فهو أعظم 
وأكبر» فإن هذا من جنس دين النصارى الذين يتقربون بشرب الخمر» ومن جنس من يعتقد 
الفواحش قربة وطاعة» قال الله تعالی : [ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدتا عليها آباءنا ably‏ آمرنا 
بها 8 إن الله لا Ab‏ بالفحشاء oS af‏ على abl‏ ما لا GO sobs‏ [الأعراف :۲۸]ء ومن كان 
مخ lls‏ جاهلا وقد سمم بعض الفقهاه یقول: 
حرموها من غير عقل ونقل وحرام ریم غير اخرام 

فانه ما یعرف الله ورسوله وأنها محرمة» والسکر منها حرام بالاجماع. واذا عرف ذلك 
ولم يقر بتحریم ذلك» ails‏ یکون FS‏ مرتدّاء كما تقدم. وکل ما يخيب العقل فإنه حرام 
وان لم تحصل به نشوة ولا طرب» فان تغيب العقل حرام باجماع السلمین. وآما تعاطی 
البنج الذى لم يسكرء ولم يخيب العقل» ففيه التعزير. 

وأما المحققون من الفقهاء فعلموا أنها مسكرة» وإنما يتناولها الفجار. لا فيها من النشوة 
والطرب» فهى تجامع الشراب المسكر فى ذلك» والخمر توجب الحركة والخصومة» وهذه 
توجب الفتور والذلة» وفيها مع ذلك من فساد المزاج والعقل» وفتح باب الشهوة» وما 
توجبه من الدياثة» ما هى من شر الشراب المسكرء وإنما حدثت فى الناس بحدوث التتار. 

۱:۲ / وعلى تناول القليل منها والكثير حد الشرب» ثمانون سوطاء أو آربعون. إذا كان 

مسلمًا يعتقد تحريم السکر» ويغيب العقل . 

وتنازع الفقهاء فى نجاستهاء على ثلانة آقوال: أحدها: آنها ليست نجسة. والثانى: أن 
مائعها Cont‏ وأن جامدها طاهر. والثالث ‏ وهو الصحيح - : آنها LA‏ کالم فهذه 
تشبه العذرة» وذلك يشبه البول» وكلاهما من الخبائث التى حرمها الله ورسوله. ومن ظهر 
منه أكل الحشيشة فهو بمنزلة من ظهر منه شرب الخمرء وشر منه من بعض الوجوهء 
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ویهجر» ویعاقب على ذلك» كما یعاقب هذا. للوعید الوارد فى الخمرء مثل قوله BE‏ 
العن الله الخمر» وشاربها» وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وحاملهاء وآكل ثمنها:(۲ ومثل 
قوله: «من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين cy‏ فإن تاب تاب الله cade‏ فان 
عاد وشربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يومّاء فإن تاب» تاب الله cade‏ وان عاد فشربها 
لم يقبل الله له صلاة أربعين یوم فان تاب» تاب الله cade‏ وإن عاد فشربها فى الثالثة أو 
الرابعة كان حمًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال»» وهی عصارة أهل النار"ء وقد ثبت 
عنه فى الصحيح - أنه ول قال: «كل مسكر = ol‏ وسئل عن هذه الأشربة وكان قد 
أوتى جوامع الكلم فقال BE‏ کل مسكر > OU‏ 


/ وسئل - رحمه الله تعالی -عما يجب على JST‏ الحشيشة؛ ومن ادعی أن أكلها ۳۹/۳۳ 
جائز حلال مباح. 
اکل هذه احشيشة الصلبة حرام» وهى من أخبث الخبائث (de yell‏ وسواء أكل منها 
قليلاً أو KS‏ لكن الكثير المسكر منها حرام باتفاق المسلمين» ومن استحل ا 
یستتاب» فان تاب Vig‏ قتل كافرًا مرتداء لا يغسل »2 ولا يصلى cade‏ ولا يدفن بين 
المسلمين . وحكم المرتد شر من حكم اليهودى والنصرانى» سواء اعتقد أن ذلك يحل للعامة 
أو للخاصة الذین یزعمون آنها لقمة الفکر والذک وأنها تحرك العزم الساكن إلى أشرف 
الأماكن› وأنهم لذلك يستعملونها. 


وقد AN ga‏ الخمر cls‏ للخاصة Vole‏ قوله تعالی : 9 ليس على 
لزن نوا ومنو na‏ جاح ed‏ ما قو را رخا جات ثم 
وآمنوا ثم اتقوا وحسئوا 4 [الماكدة: LAY‏ ذ فلما رفع أمرهم إلى عمر بن الخطاب وتشاور 
الصحابة فيهم اتفق عمر وعلی وغیرهما من علماء الصحابة - رضی الله عنهم - على آنهم 
إن آقروا بالتحر: م جلدواء وان أصروا على الاستحلال / قتلوا. وهکذا حشيشة العشب من ۳/۲۱6 
اعتقد غرعها وتناولها فإنه يجلد الحد ثمانين سوطاء أو أربعين. هذا هو الصواب . وقد 
ین فى الجلد؛ لانه ظن آنها مزيلة للعقل» غير مسكرة» کالبنج ونحوه مما 
يغطى العقل من غير سکر» ob‏ جمیع ذلك حرام باتفاق السلمین: إن كان مسکرا ففیه جلد 
or‏ وان لم يكن مسكرا ففیه التعزیر بما دون ذلك» ومن اعتقد حل ذلك AS‏ وقتل . 


.۱۲۱ ۰ سبق تخریجها. ص۱۳۰‎ )٤ -١( 
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والصحیح أن الحشيشة مسكرة es‏ فان آکلیها ينشون بهاء ویکثرون تناولها 
بخلاف البنج وغيره» فإنه لا ينشى» ولا يشتهى . وقاعدة الشريعة .أن ما تشتهيه ایوس من 
OL pall‏ كالخمر والزنا ففیه احد» ومالا تشتهيه GMS‏ ففیه التعزیر . واحشيشة ما یشتهیها 
آكلوهاء وعتنعون عن تركهاء ونصوص التحریم فى الکتاب والسنة على من یتناولها كما 
یتناول غير ذلك» وإنما ظهر فى الناس أكلها قريبًا من نحو ظهور التتار» فانها خرجت» 
وخرج معها سیف التتار. 


وسئل - رحمه الله -عمن يأخذ Et‏ من العنب» ویضیف إليه أصنافًا من العطر ثم 
يغليه إلى أن ينقص الثلث» ويشرب منه لأجل الدواء ومتى AST‏ شربه أسكر. 


۳۹۵ / فأجاب: 


الحمد له متی كان ot‏ یسکر فهو حرام» وهو خمرء ویحد صاحبه» کما ثبت فى 
الاحادیث الصحيحة عن النبی BE‏ وعلیه جماهیر السلف واخلف؛ > كما فى صحیح مسلم 
عن ابن عمر» عن النبى BE‏ قال : «كل مسکر خمر؛ وکل خمر > By Ul‏ الصحیحین 
عن عائشة قالت: سئل رسول الله ME‏ عن البتع وهو نبیذ العسل» وكان أهل اليمن 
يشربونه فقال: «كل شراب أسكر فهو > Ol‏ وفى الصحيح عن أبى موسى» قال: 
قلت يا رسول الله: أفتنا فى شراب كنا نصنعه فى الیمن - البتع - وهو من نبيذ العسل» ينبذ 
حتى پشتد» فقال: «كل مسكر حرام ۷ وفى صحيح مسلم عن ple‏ أن رجلاً من حبشان 
اليمن سأل رسول الله BE‏ عن شراب يصنعونه بأرضهم يقال له: : المزر. فقال: «أيسكر؟». 
قال: نعم. فقال: اكل مسكر حرام؛ إن على الله عهدا لمن يشرب السکر أن يسقيه من طينة 
الخبال» قالوا: يا رسول اللّه» وما طينة الخبال؟ قال: «عرق أهل النار أو عصارة Jal‏ 
النار»(؟)» وقد روى عن النبى BE‏ من وجوه متعددة: «ما أسكر كثيرة فقلیله حرام» 222 
وقد صحح ذلك غير واحد من الحفاظ . . والأحاديث فى ذلك متعددة. 


وإذا طبخ العصیر حتی يذهب Je‏ نصفه وهو يسكر فهو حرام عند الأئية الاربعت 
۷۱۰ بل هو خمر عند مالك والشافعى وأحمد. وأما إن ذهب ثلثاه وبقى cal]‏ فهذا لا يسكر 
فى العادق إلا إذا انضم إليه ما یقویه» أو لسبب آخر. فمتى أسكر فهو حرام باجماع 
المسلمين وهو الطلاء الذى أباحه عمر بن الخطاب للمسلمين. وأما إن أسكر بعدما طبخ 
وذهب ثلثاهء فهو حرام Cat‏ عند مالك» والشافعى» وأحمد. 





)0-1( سبق تخريجها ص ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ . 
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وسئل - رحمه الله تعالی - عن الداومة على شرب الخمر» وترك الصلاة» وما 
حکمه فی الاصرار على ذلك؟ ۱ 


الحمد لله» آما شارب الخمر» فيجب باتفاق الائمة أن یجلد الحد إذا ثبت ذلك عليهء 
وحده آربعون جلدة أو ثمانون جلدة. فان جلده ثمانین جاز باتفاق الائمت وان اقتصر 
على الأربعين ففی الاجزاء نزاع مشهور. فمذهب أبى حنفية ومالك وأحمد فى إحدى 
الروایتین أنه يجب الثمانون. ومذهب الشافعی وأحمد فى الرواية الأخرى ae‏ أن الأربعين 
الثانية تعزير یرجم فيها إلى اجتهاد الامام Ob‏ احتاج إلى ذلك لكثرة الشرب أو إصرار 
الشارب ونحو ذلك فعل» وقد als‏ عمر بن lla!‏ يعزر بأكثر من CLUS‏ كما روى عنه أنه 
كان ay‏ الشارب عن بلده fey‏ به بحلق رأسه. 

/وقد روی من وجوه عن النبی BE‏ قال: «من شرب الخمر فاجلدوه» ثم إن شربها ۲۸/۲۱۷ 
فاجلدوی ثم إن شربها فاجلدوه» ثم إن شربها الثالثة» أو الرابعة» فاقتلوه»27. فأمر بقتل 
الشارب فى الثالثة أو الرابعة. وأكثر العلماء لا يوجبون القتل» بل يجعلون هذا الحديث 
منسوخاء وهو المشهور من مذاهب الأئمة. وطائفة يقولون: إذا لم ينتهوا عن الشرب إلا 
بالقتل جاز ذلك» كما فى حديث آخر فى السنن أنه نهاهم عن أنواع من الأشربة قال: «فإن 
لم يدعوا ذلك فاقتلوهم»۲۳. والحق ما تقدم. وقد ثبت فى الصحيح أن رجلاً كان يدعى 
حماراء وهو كان یشرب الخمر» فكان كلما شرب جلده النبی SBE‏ فلعنه رجل» فقال: 
لعنه cai‏ ما أكثر ما يؤتى به إلى النبى BE‏ فقال: «لا تلعنه؛ فإنه يحب الله ورسوله»(آ 
وهذا يقتضى أنه جلد مع كثرة شربه. 

وأما تارك الصلاة فإنه يستحق العقوبة باتفاق الأئمة» وأكثرهم ‏ كمالك والشافعى 
وأحمد ‏ يقولون: إنه يستتاب» فان تاب وإلا قتل. وهل يقتل کافرا مرتداء أو فاسمًا كغيره 
من أصحاب الكبائر؟ على قولين. فإذا لم تمكن إقامة الحد على مثل هذا فإنه يعمل معه 
الممكن» فيهجر» ويوبخ حتى يفعل المفروض» ويترك المحظورء ولا يكون ممن قال الله فيه : 
() أبو داود فى الحدود (44۸۲) والترمذى فى الحدود ply CVEEE)‏ ماجه فى الحدود (۰)۳۷۳ كلهم عن 

معاوية » والنسائى قى الأشربة COV)‏ وأحمد ۲/ TT‏ كلهم عن عبد الله بن عمر. وفى الباب عن أبى 


هريرة عند أصحاب السنن إلا الترمذدى. 
(۲) أبو داود فى الاشربة ( ۳۱۸۳ ). (۳) البخارى فى الحدود ( ۱۷۸۰ ). 
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۳/1۸ 


TEY 


لفلف من بعدهم ab‏ أضاعوا الصلاة وَاتبعُوا الشهوات فسوف ین GUE‏ [مريم: ۲0۹ 
مع أن إضاعتها تأخيرها عن وقتهاء فکیف بتارکها؟!! 

/ وسئل - رحمه الله عن رجل عنده حجرة خلفها فلوه» فهل يجوز الشرب من 
لبنهاء أم لا؟ 


فأحاب: 


۰ 
۰ 


يجوز الشرب من لبنها؛ إذا لم يصر مسکرا. 


وسئل - قدس الله روحه عن رجل اعتاد أن یتناول كل ليلة قبل العصر شيئًا من 
العاجین مدة سنین . فسئل عن ذلك ‏ فقال : أرى فيه أشياء من النافع : فهل یباح ذلك له أم 
ل 


إن كان ذلك يغيب العقل لم يجز له أكله» فان كل ما يغيب العقل يحرم باتفاق 
السلمین. ۱ ش 

/ وسئل ‏ رحمه الله عن قوله SB‏ «من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه» 
فان عاد فاقتلوه»: هل لهذا الحديث أصل؟ ومن رواه؟ 


نعم. له اصل» وهو مروى من وجوه متعددة» وهو ثابت عند أهل الحديث» لكن أكثر 
العلماء يقولون: هو منسوخ. وتنازعوا فى ناسخه» على عدة آقاویل . ومنهم من یقول: بل 
حكمه باق. وقيل: بل الوجوب منسوخ. والجواز باق. وقد زواه آحمد» sda sty‏ 
وغيرهماء ولا أعلم ot‏ قدح فيه . والله أعلم . 
CV)‏ سبق تخريجه ص۱۳۷ ش 
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وسئل - رحمه الله - عمن هش الذرة فأخذ یغلی فى قدره» ثم ینزله ویعمل عليه 
قمحاء ویخلیه إلى بكرة. ویصفیه فیکون ما لا يسكر فى ذلك اليوم» ثم يخليه يومين أو 
ثلائة بعد ذلك فيبقى يسكر: هل يجوز أن یشرب منه فى أول يوم أم لا؟ 


/ فأجاب: 3 


يجوز شربه ما لم یسکر إلى ثلاثة آیام. فأما (ذا أسكر فانه حرام بنص رسول الله ككل 
سواء أسكر بعد الثلاثة» أو قبل الثلاثة» ومتى أسكر حرم» فإنه ثبت عنه فى الصحيح أنه 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عن الخمر إذا غلى على النار ونقص الثلث: هل يجوز 
استعماله آم لا؟ 


الحمد od)‏ إذا صار مسكرا ob‏ حرام تجب إراقته» ولا يحل بالطبخ» وآما إذا طبخ قبل 
أن يصير مسکر حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه ولم يسكر فإنه حلال عند جماهير المسلمين. 
وأما إن طبخ قبل أن يصير مسکر] حتى ذهب ثلثه أو نصفه» فان كان مسكرًا فإنه حرام فى 
مذهب الائمة الأربعة. وإن لم يكن مسکرا فانه یستعمل ما لم يسكر إلى ثلاثة أيام . 

/ وسئل - رحمه الله تعالی -عن جماعة من المسلمين رجال كهول وشبان» وهم ١م‏ 
حجاج مواظبون على أداء ما افترض عليهم من صوم. وصلاق وعبادة. وفيهم كبير القدر 
معروفون بالثقة والأمانة بين المسلمين فى أقوالهم وأفعالهم» ليس عليهم شىء من ظواهر 
السوء والفسوق» وقد اجتمعت عقولهم وأذهانهم ورأيهم على أكل الغبيراء» وكان قولهم 
واعتقادهم فيها آنها معصية وسيئةء غير آنهم مع ذلك يقولون فى اعتقادهم بدليل AS‏ الله - 
سبحانه وتعالی - وهو: OD‏ الحسنات یذهبن السات 4 [هود: 5 »]١١‏ وذکروا - آیضا - أنها 
حرام غير أن لهم وردا بالليل وتعبدات» ويزعمون أنها إذا حصلت نشوتها برؤوسهم 
تأمرهم بتلك العبادة » ولا تأمرهم بسوء ولا فاحشة » ونسبوا أنه ليس لها ضرر لأحد من 


. ۱۲۰ سبق تخريجه ص‎ OY) 
۱۳۹ 
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خلق الله - تعالی - کالزنا وشرب الخمر والسرقةء وأنه لا يجب على من آکلها حد من 
الحدولء الا آنها تتعلق بمخالفة آمر من آمور الله - سبحانه وتعالی - dilly‏ یغفر ما بين العبد 


وربه. واجتمع بهم رجل صادق القول؛ Sy‏ عنهم دلك. ووافقهم على أكلها بحکمهم 
cade‏ وحديثهم له واعترف على نفسه بذلك: فهل يجب على آکلها حد شارب الخمر أم 
لا؟ أفتونا. 


۲ / فأحات: 


JS شارب ا وهولام ان‎ QI le عت‎ ea له موبلا لین‎ tl 
هذا الفعل محرم» وأنه معصية‎ Ob جهال عصاة لله ولرسوله» وکفی برجل جهلا أن یعرف‎ 
ويح هذا القائل! آیظن‎ E لله ولرسولهء ثم يقول: إنه تطيب له العبادق‎ 
حرم على الخلق ما یا ینفعهم» ویصلح لهم؟! نعم‎ BE أن الله - سبحانه وتعالی - ورسوله‎ 
OV - قد يكون فى الشىء منفعة وفية مضرة أكثر من منفعته فيحرمه الله سبحانه وتعالى‎ 
المضرة إذا كانت أكثر من المنفعة بقيت الزيادة مضرة محضة» وصار هذا الرجل كأنه قال‎ 
لرجل: خذ منى هذا الدرهم وأعطنى ديناراء فجهله يقول له: هو يعطيك درهما فخذه»‎ 
والعقل يقول: إنما يحصل الدرهم بفوات الدینان وهذا ضرر لا منفعة له» بل جميع ما‎ 
. حرمه الله ورسوله إن ثبت فيه منفعة ما فلابد أن يكون ضرره آکثر‎ 

فهذه الحشيشة از هى وآكلوها ومستحلوهاء الموجبة لسخط الله وسخط رسوله 
ake ecw,‏ لمق aged ola as All‏ ال إذا کانت US‏ قوله الارن من Lgl‏ 
تجمع الهمة» وتدعو إلى العبادة» فإنها مشتملة على ضرر فى دين الرء وعقله وخلقه وطبعه 
أضعاف ما فیها من ر ولا خیر clad‏ ولکن هی تحلل الرطوبات» فتتصاعد الابخرة إلى 
الدماغ وتورث خیالات فاسدةء فيهون على الرء ما یفعله من عبادة» وشل بتلك 

۳ التخیلات عن إضرار الناس . وهذه رشوة الشیطان پرشو بها البطلین لیطیعوه / فيهاء بمنزلة 
الفضة القليلة فى الدرهم الخشوش» وکل منفعة تحصل بهذا السبب فإنها تنقلب مضرة فى 
المآل» ولا يبارك لصاحبها فيهاء وإنما هذا نظیر السکران بالخمرء فانها تطیش عقله حتی 
يسخو CALE‏ ویتشجع على أقرانه» فیعتقد الغر آنها آورئته السخاء والشجاعة وهو جاهل 
واغا أورثته عدم العقل. ومن لا عقل له لا يعرف قدر النفس ولمال» فيجود بجهله لا عن 

وکذلك هذه الحشيشة المسكرة إذا أضعفت العقل» وفتحت باب الخيال» تبقی العادة فیها 
ل 0 
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مثل العبادات فى الدين الباطل دين النصاری» فان الراهب تجده يجتهد فى آنواع العبادة لا 
یفعلها السلم انیف» فإن «fbb ayo‏ والباطل خفیف؛ ولهذا جود النفوس فى السماع 
المحرم والعشرة الحرمة بالأموال وحسن الخلق با لا تجود به فى الحق» وما هذا بالذی يبيح 
تلك المحارم» أو يدعو المؤمن إلى فعله؛ OY‏ ذلك Ke]‏ كان oF‏ الطبع لما أخذ نصيبه من 
الحظ المحرم ولم يبال با بذله عوضًا عن ذلك» وليس فى هذا منفعة فى دين المرء ولا دنياهء 
وإنما ذلك لذة ساعة» بمنزلة لذة الزانی حال الفعل» ولذة شفاء الخضب حال القتل» ولذة 
الخمر حال النشوة» ثم إذا صحا من ذلك وجد عمله باطلاً» وذنوبه محيطة به» وقد نقص 
عليه عقله ودينه وخلقه . 

وأين هؤلاء الضلال ما تورثه هذه الملعونة من قلة الغيرة» وزوال الحمية حتى يصير آکلها 
إما ديوئاء وإما مأبوناء Lely‏ كلاهماء وتفسد الأمزجة /حتی جعلت Ge‏ كثير مجانين ۳6/۲۲ 
وتجعل الكبد بمنزلة السفنج» ومن لم يجن منهم فقد أعطته نقص العقل» ولو صحا منهك 
فإنه LY‏ أن يكون فى عقله خبل» ثم إن كثيرها يسكر حتى يصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة» وهى ون كانت لا توجب قوة نفس صاحبها حتى يضارب ويشاتم» فكفى بالرجل 
شرا أنها تصده عن ذكر الله وعن الصلاة إذا سكر منهاء وقليلها وان لم يسكر فهو بمنزلة 
قليل الخمر. ثم إنها تورث من مهانة آكلهاء ودناءة نفسه» وانفتاح شهوته. ما لا يورثه 
الخمر. ففيها من الفاسد ما ليس فى الخمرء وان كان فى الخمر مفسدة ليست فيها وهی 
الحدة» فهى بالتحريم أولى من الخمر؛ OY‏ ضرر آكل الحشيشة على نفسه أشد من ضرر 
الخمر» وضرر شارب الخمر على الناس أشدء إلا أنه فى هذه الأزمان لكثرة أكل الحشيشة› 
صار الضرر الذى منها على الناس أعظم من الخمرء Lely‏ حرم الله المحارم لأنها تضر 
أصحابهاء وإلا فلو ضرت الناس ولم تضره لم يحرمهاء إذ الحاسد يضره حال المحسود» 
ولم يحرم الله اكتساب المعالى لدفع تضرر الحاسد. هذا وقد قال رسول الله EE‏ «كل 
مسكر خمر» وکل مسكر حرام وهذه مسكرة» ولو لم يشملها لفظ بعينها لكان فيها من 
الفاسد ما حرمت الخمر لأجلهاء مع أن فيها مفاسد أخر غير مفاسد الخمر توجب تحريمها. 


ail‏ أعلم. 


(۱) سبق تخريجه ص۱۲۱ ۰ 
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/ باب التعزیر ۳۰/۵ 


سئل شیح الاسلام آبو العباس عن رجل من آمراء المسلمين له ELIE‏ وعنده 
غلمان: فهل له أن يقيم على أحدهم حدا إذا ارتکبه؟ وهل له أن یأمرهم بواجب إذا تركوه 
كالصلوات الخمس ونحوها؟ وما صفة السوط الذى يعاقبهم به؟ 


فأجاب: 


الحمد لله الذى يجب عليه أن يأمرهم كلهم بالعروف وينهاهم عن المنكر والبغى» وأقل 
ما يفعل أنه إذا استأجر آجیرا منهم يشترط عليه ذلك» كما يشترط عليه ما يشترطه من 
الأعمال» ومتی خرح واحد منهم عن ذلك طرده . 

وإذا كان قادرًا على عقوبتهم بحيث يقره السلطان على ذلك فى العرف الذى اعتاده 
الناس وغيره» لا يعاقبهم على ذلك لكونهم تحت حمايته ونحو ذلك. فينبغى له أن يعزرهم 
على ذلك إذا لم يؤدوا الواجبات ويتركوا المحرمات إلا بالعقوبة» وهو المخاطب بذلك 
حینثذ» فإنه هو القادر عليه وغيره / لا يقدر على ذلك» مراعاة له. فان لم يستطع OF‏ يقيم 854/50١‏ 
هو الواجب ولم يقم غيره بالواجب» she‏ الجميع مستحقين العقوبة» قال النبى Op ABE‏ 
الناس إذا رآوا اللکر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب tae‏ وقال: «من shy‏ 
منكم منکراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
COLE‏ لاسيما إذا كان يضربهم لما يتركونه من حقوقه» فمن القبيح أن يعاقبهم على 
حقوقه. ولا يعاقبهم على حقوق الله. 

والتأديب يكون بسوط معتدل» وضرب معتدل» ولا يضرب الوجه وإلا المقاتل. 


(۱) أحمد ۲/۱ 3 0« 4 وابن ماجه فى الفتن ( ۰۰۵ ) . 
(۲) مسلم فى الایان )£4 / ۷۸) . 


۱:۳ 
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وسئل - قدس الله روحه ‏ عن رجل يسفه على والدیه: فما يجب علیه؟ 


إذا شتم الرجل olf‏ واعتدى عليه فانه يجب أن یعاقب عقوبة بليغة تردعه وأمثاله عن 
مثل ذلك» بل وأبلغ من ذلك أنه قد ثبت عن النبی BB‏ فى الصحيحين أنه قال: « 

الكبائر أن یسب الرجل والديه». قالوا: وكيف یسب الرجل والدیه؟ قال: «یسب با الرجل 

فيسب colt‏ ويسب أمه فيسب Ptah‏ فإذا كان النبى BB‏ قد جعل من الکباثر أن يبت 

الرجل أبا غيره WS‏ یسب أباه فكيف إذا سب هو آباه مباشرة» فهذا يستحق العقوبة التى 

۷ تمنعه عن عقوق /الوالدین الذى قرن الله حقهما حيث قال: أن اشكر لي ولوالديك 4 

[لقمان: IVE‏ وقال تعالى: وقضی ربك ألا جوا )06 وبالوالدين إحسانا إما gala‏ عندك 
الكبر أحدهما أو کلاهما فلا تقل هم أف ولا تنهرهما 4 [الاسراء: ۲۳]» فكيف بسبهما؟!! 


وسئل - رحمه الله - عن رجل من أكابر مقدمى العسكر معروف بالخير والدين» 
وكذب عليه بعض المساکین» حتی ضربه وعلقه. وطاف به على حمار. وحبسه بعد ذلك: 
هل يجب على ولی الأمر ضرب من ظلمه؟ 

من کذب عليه وظلمه حتی فعل به ذلك» فانه تجب عقوبته التی تزجره وآمثاله عن مثل 
ذلك باتفاق السلمین» بل جمهور السلف یثبتون القصاص فى مثل ذلك» فمن ضرب غیره 
وجرحه بغیر حق فانه یفعل به كما فعل» كما قال عمر بن الخطاب: أيها الناس» إنى لم 
أبعث عمالى إليكم ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا أموالكم» ولكن ليعلموكم كتاب الله 


وسنة نبيكم » ويقسموا بینکم فيعكم» فلا يبلغنى أن آحدا ضربه عامله بغير حق إلا آقدته 
فراجعه عمرو بن العاص فى ذلك» فقاله لهم: إن رسول الله EE‏ آقاد من ظلمه. 


۳۹/۲ / وسئل - قدس الله روحه - عمن شتم رجلا وسبه. 
(۱) البخارى فى الأدب (۰)۵۹۷۳ ومسلم فى الإيمان Lats »)١51/9-0(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 


1 


Presented by ۱ ۹ 


ع 


فاحات: 

إذا اعتدى عليه بالشتم والسب فله أن cary‏ عليه بمثل ما اعتدى cate‏ فيشتمه Id]‏ لم 
يكن ذلك محرمًا لعينه ‏ کالکذب - Lely‏ إن كان محرما لعينه كالقذف بغير الزنا فإنه يعزر 
على ذلك تعزيرًا Geol‏ پر دعه وأمثاله من السفهاء ولو عرر على النوع الأول من الشتم 


جاز» وهو الذی پشرع إذا تكرر سفهه أو عدوانه على من هو أفضل منه. وال أعلم . 


وسئل - رحمه الله تعالی - عمن شتم رجلاً فقال له: آنت ملعون» ولد زنا. 


3 


فاحات: 
يجب تعزیره على هذا الکلام» ویجب عليه te‏ القذف إن لم یقصد بهذه الکلمة ما 
يقصده كثير من الناس من قصدهم بهذه الكلمة أن المشتوم فعله خبیث كفعل ولد US‏ 


/ وسئل - رحمه الله - عن سامری ضرب مسلماً وشتمه. PELs‏ 


0 


فاحات: 
تجب عقوبته عقوبة dal‏ تردعه وأمثاله. والله آعلم. 


وسئل - رحمه الله عن الاستمناء. 


ع6 


فأجاب: 


Gi‏ الاستمناء: فالأصل فيه التحریم عند جمهور العلمای وعلی فاعله التعزير». وليس 
مثل الزنا. والله أعلم. 
وسئل - رحمه الله تعالی - عن الاستمناء هل هو حرام أم IY‏ 


ع 


فاجات: 


أما الاستمناء بالید فهو حرام عند جمهور العلماء» وهو أصح القولين فى مذهب آحمد» 


1١:60 
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۰ وكذلك يعزر من فعله. وفی القول الاخر هو /مکروه غير محرم» وأکثرهم لا یبیحونه 
لخوف العنت ولا غيره» ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعین آنهم رخصوا فيه للضرورة 
مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به ومثل أن يخاف إن لم یفعله أن يمرض» وهذا 
قول أحمد وغيره. وأما بدون الضرورة فما علمت Mot‏ رخص فيه. والله أعلم. 


وسئل - رحمه الله تعالى - عن رجل يهيج عليه بدنه فيستمنى بيده. وبعض 
الأوقات يلصق وركيه على ذكره وهو يعلم أن إزالة هذا بالصوم لكن يشق عليه؟ 


أما ما نزل من الماء بغير اختياره فلا إثم عليه فيه» لكن عليه الغسل إذا أنزل الماء الدافق. 
وأما إنزاله باختياره Ob‏ يستمنى بیده» فهذا حرام عند أكثر. العلماء» وهو أحد الروايتين عن 
أحمد» بل أظهرهما. وفى Alyy‏ أنه مكروه» لکن إن اضطر إليه مثل أن يخاف الزنا إن لم 
يستمن أو يخاف الرض» فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء» وقد رخص فى هذه JU‏ 
طوائف من السلف والخلف» ونهى عنه آخرون. ally‏ أعلم. 


۳9/۳۱ / وسئل - رحمه الله تعالى - عن رجل جلد ذكره بيده حتى أمنى:فما يجب عليه؟ 


۳3 


فاحات: 
Ul,‏ جلد الذکر بالید حتی ینزل فهو حرام عند أكثر الفقهاء مطلقّا. وعند طائفة من 


الائمة حرام الا عند الضرورة مثل أن یخاف العنت» أو یخاف الرضء أو یخاف الزناء 


وسئل رحمه الله تعالى ب عن رجل له ولد صغیر فاتهم» وضرب بالقارع 
وخسر والده أربعمائة درهم. ثم وجدت السرقة فجاء صاحب السرقة وصالح التهوم على 
مائتى درهم: فهل يصح منه ابراء بغير رضی والده إذا كان تحت الحجر؟ وإذا لم يصح فما 
يجب فى دية الضرب؟ وهل لوالده بعد إبراء الصغير أن يطالبه بضرب ولده أم لا؟ 


VE 
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“e YY فأحات:‎ / 


إذا كان الضروب تحت حجر أبيه لم يصح صاحه ولا إبراءة. وما غرمه أبوه بسبب هله 
التهمة الباطلة فله أن يرجع به على من غرمه إياه بعدوانه» سواء أبرأه الابن أو لم يبرئه» 
فالضروب يستحق أن يضرب من طلب ضربه من المتهمين له مثل ما ضربه إذا لم يعرف 
بالشر قبل ذلك. هكذا ذكره النعمان بن بشير أن ذلك حكم الله ورسولهء رواه gl‏ داود 
وغيره» فإنه قال لقوم طلبوا منه أن يضرب ey‏ على تهمة: إن شئتم ضربته لکم فان 
ظهر مالكم عنده وإلا ضربتكم مثل ما ضربته. فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله 
ورسوله. وهذا فى ضرب من لم يعرف بالشر وأما ضرب من عرف بالشر فذاك مقام آخر. 

وقد ثبت القصاص فى الضرب واللطم ونحو ذلك عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من 
الصحابة والتابعين. وجاءت به سنة رسول الله BE‏ ونص عليه غير واحد من الائمة كأحمد 
ابن حنبل وغيره» وإن كان كثير من الفقهاء لا يرى القصاص فى مثل هذاء بل يرى فيه 
التعزير» فالأول هو الصحيح» ولكن هل OW‏ أن يستوفى حق القصاص الذى لابنه؟ أم 
يتركه حتى يبلغ؟ هذا فيه نزاع معروف بين العلماء» وأما إن كان الابن بالغًا فله العقوبات 
البدنية واستبقاؤها. 


۱:۷ 


Presented by ۱ 


Presented by ۱ 


/ باب القطع فى السرقة 

سئل شيخ الاسلام - رحمه الله - عن رجل سرق بیته مرارا؛ ثم وجد بعد ذلك 
فى بيته ملوك بعد أن آغلق بابه فأخذ فأقر أنه دخل البیت مختلسا مرارا عديدة» ولم يقر أنه 
أخذ شیثا: فهل يلزمه ما عدم لهم من البيت؟ وما الحكم فيه؟ 

هذا العبد يعاقب باتفاق المسلمين على ما ثبت عليه من دخول البيت» ويعاقب - آیضا - 
عند كثير من العلماء. فإذا أقر با تبين أنه أخذ الال - مثل أن يدل على موضع المال - أو 
على من آعطاه col}‏ ونحو دلب ao)‏ الالی وأعطى لصاحبه إن كان موجوداء وغرمه إن 
WE ols‏ 

ويبنغى للمعاقب له أن يحتال عليه بما يقر به» كما یفعل الحذاق من القضاة والولاة يمن 
يظهر لهم فجوره حتى یعترف. fly‏ ما فى ذلك أن يشهد عليهم برد اليمين على المدعى» 
فإذا حلف رب المال حينئذ حكم لرب المال إذا حلف. وأما الحكم لرب المال بيمينه بما ظهر 
من اللوث. والأمارات / التى يغلب على الظن صدق الدعی » فهذا فيه اجتهاده. وأما فى 

وسئل - رحمه الله - عن رجل له ملوك ذكر أنه سرق له LI‏ وذكر الغلام أنه 
أودعه عند سيده القديم فى منديل: فهل يقبل قوله فى ذلك؟ وما يلزم فى ذلك؟ 

لا يؤخذ بمجرد قول الغلام باتفاق السلمین. سواء كان الحاكم بينهما والى الحرب» أو 
قاضى الحكم. بل الذى عليه جمهور الفقهاء فى التهم بسرقة ونحوها أن ينظر فى التهم : 
قاما أن یکون Bs xo‏ بالفجون وإما أن يكون مجهول الحال. 


فان كان معروفًا بالبر لم يجز مطالبته ولا عقوبته . وهل یحلف؟ على قولین للعلماء. 


۱:۹ 
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ومنهم من فال: یعزر من رماه بالتهمة . 
وإما أن يكون مجهول الحال فانه يحبس حتی یکشف آمره. قیل : يحبس شهراء وقیل : 
اجتهاد ولی الأمر» ال ا so‏ عن aul‏ » عن جده: أن رسول الله WE‏ 


0 
حبس فى تهمة 


Yt /Yro‏ /وان كان قد يحون الرجل معروفا بالفجور الناسب للتهمت فقال طائفة من الفقهاء: 
یضربه الوالی» دون القاضی. وقد ذکر ذلك طوائف من أصحاب مالك والشافعی. 
والامام أحمد. ومن الفقهاء من قال: لا یضرب . وقد ثبت فى الصحیح عن النبى EE‏ أنه 
آمر الزبير بن العوام أن يمس بعض العاهدین بالعذاب U‏ کتم إخباره SUL‏ الذی كان النبی 
كد قد عاهدهم cade‏ وقال له: أين كنز حیی بن أخطب؟ فقال: يا محمد أذهبته النفقات 
والحروب» فقال: *الال کثیر» والعهد قريب من هذا». وقال للزبير: دونك هذا. فمسه 
الزبير بشی» من العذاب» فدلهم على OSU‏ ۱ 

وأما إذا ادعی أنه استودع الال. فهذا أخف» فان كان معروقًا بالخير لم يجز إلزامه JUL‏ 
باتفاق المسلمين» بل يحلف المدعى عليه» سواء كان الحاكم cy‏ أو قاضیا . 


وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عما يتعلق بالتهم فى السروقات فى ولايته. فان ترك 
الي ي الك مامت رن وات الاق و ووه بره من شر که ريده 
7 غلب على ظنه أنه يظلم فيهاء أو يتحقق أنه لا يفى بالمقصود فى ذلك. وإن/ أقدم وسأل أو 
أمسك المتهومين وعاقبهم خاف الله تعالى ‏ فى إقدامه على أمر مشكوك فيه وهو يسأل 
ضابطا فى هذه الصورة وفى أمر قاطع الطريق. 


أما التهم فى السرقة وقطع الطريق ونحو ذلك فليس له أن يفوضها إلى من يغلب على 
ah ent OUR) ENE‏ ما يعر SRP‏ ون 
التهم ثلائة أصناف:' : 


(۱) آبو داود فى الاقضية (۰ ۰/۳۰۳ والترمذی فى الدیات (۰)۱۶۱۷ وقال : «حدیث حسن٤»‏ والنسائى فى قطع 
السارق (۰4۸۷۵ ۰4۸۷۲ وأحمد ۲/۹۵ . 1 ۱ ۱ 
(۲) أبو داود فى الخراج والامارة ( ۳۰۰۲) 
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صنف معروف عند الناس بالدین والورع وأنه لیس من أهل التهم. فهذا لا یحبس ولا 
یضرب ۰ پل ولا یستحلف فى أحد قولی العلماء » بل یدب من يتهمه فیما ذکره کثیر 
منهم . 

والثانی: من یکون مجهول الحال لا يعرف ببر ولا فجور. فهذا یحبس حتی یکشف عن 
حاله. وقد قیل : یحبس شهرآ. وقیل : as‏ ین الأمر. والأصل فى ذلك 
فا و أو ارد وغ أن الث 2 حيس فى تمد a‏ وقد تصن على Ca EUS‏ 
وذلك أن هذه بمنزلة ما لو ادعی عليه مدع فإنه یحضر مجلس ولی الامر الحاكم بينهماء 
وان كان فى ذلك تعویقه عن أشغاله» فکذلك تعویق هذا إلى أن یعلم آمره. ثم إذا سأل 
عنه ووجد بارا أطلق. 

وان وجد فاجرا كان من الصنف الثالث وهو الفاجر الذی قد عرف منه السرقة قبل 
ذلك أو عرف بأسباب السرقة مثل أن یکون /معروفا بالقمار» والفواحش التی لا تتأتى الا ۳۶/۲۳۷ 
بالال ولیس له cde‏ ونحو ذلك» فهذا لوث فى التهمة؛ ولهذا قالت طائفة من العلماء: 
إن مثل هذا يمتحن بالضرب یضربه الوالی والقاضی - كما قال آشهب صاحب مالك وغیره - 
حتی يقر SUL‏ وقالت طائفة: یضربه الوالی» دون القاضی. كما قال ذلك طائفة من 
أصحاب الشافعی ceed,‏ كما ذکره القاضیان الاوردی والقاضی آبو یعلی فى کتابیهما فى 
الأحكام السلطانية» وهو قول طائفة من المالكية» كما ذکره الطرسوسى وغیره. 

ثم المتولى له أن يقصد بضربه مع تقريره عقوبته على فجوره المعروف» فيكون تعزیرا 
وتقريراء وليس على التولی أن يرسل جميع المتهومين حتى يأتى أرباب الأموال بالبينة على 
هک الى الع NBS N‏ « ابا أنزلنا (ليك 
HY ASI‏ لتحكم بين الثادر بدا أراك الله ولا 5 ن لخائنین خصیما . واستغفر الله إن اللّه كان 
غفورا رحیما . ولا تجادل عن الّدين يختانون أنفسهم Of‏ الله لا يحب من كان خوانا أثيما . 
ha‏ 0 من الناس ولا یستفون من الله وهو معهم ينون ما لا يرضئ من القول ركان الله با 
یعملون محیطا . ها نتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل All‏ عنهم يوم القيامة أم 
من يكون علیهم وكيلاً ) إلى آخر الآيات [النساء: ۱۰۵ - »]٠١4‏ وكان سبب ذلك أن قوم 
يقال لهم : بنو أبيرق سرقوا / لبعض الأنصار طعامًا ودرعين» فجاء صاحب الال يشتكى إلى ۳۸/۲۳۸ 
رسول الله مء فجاء قوم يزكون المتهمين بالباطل» فكان النبى BE‏ ظن صدق المزكيين فلام 
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صاحب الالء فأنزل الله هذه الایف ولم يقل النبئ و لصاحب الال: آقم البينةء ولا 
حلف التهمین؛ OY‏ أولئك التهمین کانوا معروفین بالشر» وظهرت الريية علیهم. 

وهكذا حکم النبی BE‏ بالقسامة فى الدماء إذا كان هناك لوث یغلب على الظن صدق 
الدعین؛ فان هذه الأمور من الحدود فى الصالح العامق ليست من الحقوق الخاصة؛ فلولا 
القسامة فى الدماء لافضی إلى سفك الدماء فیقتل الرجل عدوه خفیة» ولا يمكن آولیاء 
القتول إقامة البينةء والیمین على القاتل والسارق والقاطم سهلة» فان من. یستحل هذه 
الامور لا يكترث بالیمین. وقول النبی RE‏ «لو یعطی الناس بدعواهم لادعی قوم دماء قوم 
وآموالهم» ولکن اليمين على الدعی Phage‏ هذا فیما لا کن من الدعی حجة غير 
الدعوی فإنه لا یعطی بها Es‏ ولکن يحلف الدعی عليه . فأما إذا أقام شاهدا JUL‏ فان. 
النبی ية قد حکم فى الال بشاهد ويمين» وهو قول فقهاء الحجاز وأهل الحديث» كمالك» 
والشافعى» وأحمد وغيرهم» وإذا كان فى دعوى الدم لوث فقد قال النبى BE‏ للمد 
«آتحلفون خمسین Loe‏ وتستحقون دم Sale‏ 

//كذلك آمر قطاع الطریق وأمر اللصوص وهو من الصالح العامة التى ليست من الحقوق 

الحاصة» فان الناس لا يأمنون على آنفسهم وآموالهم فى الساکن والطرقات إلا با يزجرهم 
فى قطم هولای ولا یزجرهم أن یحلف کل منهم؛ ولهذا Gail‏ الفقهاء على أن قاطع 
الطریق لاخذ الال یقتل حتما» وقتله حد لله» ولیس قتله مفوضاً إلى آولیاء القتول قالوا: 
oY‏ هذا لم یقتله لغرض خاص cane‏ إنما قتله لاجل الالء فلا فرق عنده بين هذا القتول 
وبين غيره» فقتله مصلحة عامت فعلی الامام أن يقيم لك . 5 

وکذلك السارق ليس غرضه فى مال فو و تا مان كنا ونان شتا ASS‏ 
ols‏ قطعه خا واجبًا لله لیس لرب SW‏ بل رب الال يأخذ ماله» وتقطع ید السارق» حتی 
لو قال صاحب الال : آنا آعطیه مالی لم یسقط we‏ القطع. كما قال صفوان للنبی UBS‏ 
أهبه ردائی» فقال النبی ب : «فهلا فعلت قبل أن تأتی ta,‏ وقال النبى BE‏ «من 
حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله فى آمره ومن خاصم فى باطل .وهو 
CN Ee ee‏ ومن قال فى مسلم ما ليس فيه حبس فى ردغة 


. کلاهما عن ابن عباس.‎ .4)5 2١ /۱۷۱۱( ومسلم فى الأقضية‎ (E001) البخاری فى التفسیر‎ )١( 
ومسلم فى القسامة ۱۹۹۹ ۱ ۰۳ 1 کلاهما عن‎ ۰)1۸۹۹( GLU وفی‎ CVV ET) البخاری فى الأدب‎ )( 


(۳) آبو داود فی الحدود (۰):۳۹6 والسائی فى قطع السارق (۰)۸۸۲ وابن . ماجه فى الحدود (۰)۲۵۹۵ وأحمد /٦‏ 
17 ومالك فى tb ll‏ فى الحدود ۲/ CYA) AYE‏ 
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الخبال حتی یخرج مما قال». وقال للزبیر بن العوام : إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله 
الشافع والشفم(۳. 

/وعا يشبه هذا من ظهر عنده مال يجب عليه إحضاره کالدین إذا ظهر أنه غيب ماله 
pels‏ على الحبس» وكمن عنده أمانة ولم يردها إلى مستحقها ظهر کذب فإنه لا يحلف» 
لکن يضرب حتى يحضر المال الذى يجب احضاره. أو يعرف مکانه. كما قال النبى وا 
للزبير بن العوام عام خيبر فى عم حيى بن أخطب» وكان النبى كَل صالحهم على أن له 
الذهب والفضةء فقال لهذا الرجل: «أين كنز حيى بن أخطب؟24. فقال: يا محمد» أذهبته 
النفقات» coy bly‏ فقال : «المال كثير» والعهد أحدث من هذا) . ثم قال: «دونك هذا». 
فمسه بشىء من العذاب» فدلهم عليه فى خربة هناك فهذا لما قال أذهبته النفقات والحروب 
والعادة تكذبه فى ذلك لم يلتفت إليه بل أمر بعقوبته حتى دلهم على OSU‏ فكذلك من 
أخذ من أموال الناس وادعى ذهابها دعوى تكذبه فيها العادة كان هذا حكمه. 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عمن كان له ذهب مخيط فى ثوبه فأعطاه للغسال 


ی فلما رده الغسال إليه بعد غسله وحد مكان الذهب مغتقاء ولم حدم فما الحكم فيه؟ 
فاحات: 


اما آن بحلف الدعی عليه عم بريه » وإما أن ale,‏ الما عى أنه أخل الذهب رخ حق 
ويضحله » فان کان العسال معروفا بالفجور وظهرت الريبة بظهور الفتق جاز ضصر به وتعزیره. 


و اللّه اعلم . 


(۱) أبو داود فى الأقضية (۰)۳9۹۷ وأحمد ۲/ ۷۰ CAT‏ والبیهقی فى السئن الکبری فى الوكالة 5/ ۰۸۲ والحاكم 
۶ ۲۸۲ كلهم عن أبن عمر. 
وقوله: «ردغة»: والردغة بسكون الدال وفتحها: طين ووحل كثير. انظر: النهاية ۷/ ۲۱۵. 
وقوله: «الخبال»: عصارة أهل النار. انظر: النهاية ALY‏ 
)1( مالك في الموطأ في الحدود ۲/ ۸۳۵ AYA)‏ 


)۳( سيق تخر يجا ص ۱0۰ 5 


۱۵۳ 


E/E. 
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/ باب حد قطاع الطریق ۳۱ 
وسئل شيخ الاسلام - قدس الله روحه - عن آقوام یقطعون الطریق على 
السلمین» ویقتلون من يمانعهم عن ماله ویفجرون بحریم السلمین» ویعذبون کل من 
يمسكونه من السلمین من ذکر وأنثى حتی يدلهم على شىء من آموال السلمین, ثم الامام 
بلغه خبرهم» فأمر السلطان بعض الناس أن يروح إليهم» ويمنعهم من قتل السلمین وأخذ 
آموالهم. فخر جوا عليه وقاتلوا المسيرين إليهم» وامتنعوا من طاعة السلطان: فهل يحل 
قتالهم. أم لا؟ وهل إذا أخذ السلطان من مالهم شيئًا وباعه على السلمین يحل لأحد أن 
يشتريه ؟ 
الحمد لله نعم: يحل قتال هؤلاء» بل يجب وإذا أخذ السلطان من أموالهم بإزاء ما 
آحذوه من أموال المسلمين ولم يعرف مستحفه جاز الشراء منه » وان کانوا أخذوا شا من 
ساغ له ذلك . 
/ وسئل - رحمه الله تعالی - عن الفسدین فى الأرضء الذین یستحلون آموال ‏ ۳۸/۱۵۱ 
الناس ودماءهم مثل السارق. وقاطع الطريق: هل للإنسان أن يعطيهم شيئًا من ماله أو 
يقاتلهم؟ وهل إذا قتل رجل et‏ منهم: فهل يكون من ينسب إلى النفال؟ وهل عليه إثم فى 
قتل من طلب قتله؟ 
فأجات: 
أجمع المسلمون على جواز مقاتلة قطاع الطريق» وقد ثبت عن النبى BE‏ أنه قال: «من 
قتل دون ماله فهو gS‏ 
)١(‏ البخارى فى المظالم ( ۲٤۲۸۰‏ ) ومسلم فى الإيمان ( ۱۸۱ / ۲۲۱ ). 
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فالقطاع إذا طلبوا مال العصوم لم يجب عليه أن يعطيهم GGL Kt‏ الأئمة» بل یدفعهم 
بالأسهل فالأسهل» فان لم يندفعوا إلا بالقتال» فله أن يقاتلهی فإن قتل كان شهيداء وان 
قتل واحدا منهم على هذا الوجه كان دمه هدر وكذلك إذا طلبوا دمه كان له أن يدفعهم 
ولو بالقتل إجماعاء لکن الدفع عن الال لا يجب» بل يجوز له أن يعطيهم JU‏ ولا 
يقاتلهم» eels‏ عن النفس ففى وجوبه قولان هما روایتان عن آحمد . 


E ا‎ ye /ver 


لولی الأمرء وعاقبهم حتی آقروا JUL‏ وهم محبوسون على CSU‏ ولم یعطوه شتا وهم 
مصرون على آنهم لا يعطونه شيئًا؟ 


فاحات: 


الحمد لب هؤلاء من كان الال بيده وامتنع من إعطائه فاٍنه يضرب حتی يؤدى الال الذی 
بيده لغیره. ومن كان قد غيب SU‏ وجحد وضعه فانه يضرب حتی يدل على موضعه. ومن 
كان Lager‏ لا يعرف هل معه من الال شىء أم لاء فإنه يجوز ضربه معاقبة له على ما فعل 
1 و و و ویطلب are‏ إحشاره. نت 


/VEE‏ ين و eis‏ أله روو مت س عن ثلاثة من اللصوص أخذ اثنان 
منهم Woe‏ والثالث قتل الجمال: هل تقتل PBA‏ 


& 


فاحات: 


إذا كان aS SUI‏ حر مية اجتمعوا ليأخذوا الال J‏ بالحارية قتل الثللانت وان كان Se Ul‏ باشر 


القتل واحدا منهم. 0 أعلم . 


آخر المجلد الرابع والثلاثين 
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الوضوع الصفحة 


باب الظهار 

3 سئل عن رجل قال لامرأته : أنت ole‏ مثل آمی وأخحتى عدم نك Sonoma‏ امرك د NV‏ 
# سكل عن رجل تزوج وآراد الدخول الليلة الفلانية والا كانت عندی مثل أمى وأختی 

ولم تتهيأ له ذلك الوقت GU‏ طلبها فيه » فهل یقع الطلاق ؟ انس سس سيت ۷ 
#۶ سئل عن رجل حنق من زوجته فقال : إن بقيت أتكحك أنكح أمى تحت ستور . 

الكعبة > هل يجوز أن وذ a‏ التي و و مر مس وه اام VO‏ 
3 سئل عن رجل قال عن زو حته 4 ما ھی إلا مثل أمى 2 هل تحرم عليه ؟ tetas‏ ا AS‏ 
be 3‏ عن رجل قال لا سر al‏ بائن عله : ان رددتك تكونى ee‏ أمى وأختى 3 فهل 
#۶ سئل عن رجل قال فى غيظه لزوجته : آنت على حرام مثل أمى .ا للست ٩‏ 
he #‏ عن رجل قالت له زوجته : أنت على حرام مثل أبى وأمى « وقال لها eal:‏ 

علي حرام فثل امن وأختى ٠‏ قهل تعب عليه الطلاق © بر اه م ریت 1۳ 


باب ما يلحق من النسب 
# سئل عن رجل تزوج بكرا بالغا ٠.‏ ثم ولدت بعد مضى ستة أشهر من دخوله بهاء هل 
#۶ سئل عن رجل اشترى جارية بكرا وباشرها وهی لا تخرج من بيته وحامل من . 
فأحرجها الی السوق وينكر ويحلف أنه مأ هو وله ناض ميت سيت سس ۱۱ 
# سئل عن رجل تزوج امرأة وآقامت فى صحبته خمسة Ley pte‏ » ثم طلقها الطلاق 
البائن وتزوجت بعده بزوج آخر بعد انقضاء عدتها من الأول » ثم طلقها الثانی بعد 
ست سنين وجاءت بابنة وادعت آنها من الأول ۰ فهل تصح دعواها ؟ ولم بثبت آنها 
ولدت cod!‏ وهذا الزوج والرأة مقیمان ببلد واحد ؟ یط بو اب سر AY.‏ 
4 سئل عمن طلق امرأته UG‏ وأفتاه مفت بأنه لم يقع الطلاق > فقسلده السزوج ووطی 
زوجته بعد ذلك ۰ وأتت منه پولد » فقيل : إله ولد Uy‏ سسست سسسسسسسسست. ١#‏ 


۱۷ 
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6 ستل ن وجل تج بر لم يخ با لا اسا تب رن > فهل 
يصح النكاح ؟ و هل يلر مه الصداق أم te aot NY‏ تجار بح ره مس NO EE‏ 


باب العدد 
# سكل عن امرأة طلقها زوجها فى ۲۸ من ene‏ الأول » وأن دم الحيض جاءها مر ثم 
تزوجت بعد ذلك فى ۲۳ من جمادی الاخر من السنة » وادعت Gi‏ حاضت ثلاث 
حیض ولم تكن حاضت الا مرة واحدة فلما علم الزوج طلقها واحدة انیا فى ۱۰من 
شعبان" من السنة » ثم آرادت أن تزوج بالطلق الانی وادعت آنها آيسة © Je‏ یقبل 
قولها ؟ وهل يجوز تزويجها £ سس سس ةس سس سس یت ۱۷ 
# سكل عن رجل تزوج ail‏ ولها عنده أربع سنين 1 تحض» وذكرت أن لها أربع سنين 
لم تحض. فحصل من زوجها الطلاق الثلاث» فکیف یکون تزویجها oe‏ الاخر ؟ 
وکیف تکون العدة وعمرها خمسون سنة ؟ 
+ سكل عن امرأة ف eer E‏ 
en er ee‏ ‘ ال ل ان 
امرأة كانت تحيض وهی بکر. فلما تزوجت ولدت ستة آولاد ولم تحض بعد 
ذلك » ووقعت الفرقة من زوجها وهی مرضم وأقامت نصف سنة ولم تحض فزوجها 
حاكم 5 وبلغ خبرها قاضيا pl‏ > فضرب الرجل مائة جلدة وطلق ale‏ مدش شم من 9۲ 
:* سئل عن مرضع استبطأت vad!‏ فتناولت دواء لمجىء ایض © فحاضت ثلاث 
حيض وكانت مطلقة . فهل تنقضی عدتها أم لا ؟ سسب اسه : ۱۹ 
# سئل عن امرأة شابة شربت دواء فانقطع عنها الدم واستمر ثم طلقها زوجها وهی على 
هذه الحالة » فهل تكون عدتها من حين الطلاق بالشهور أو تتربص حتى تبلغ سن . 
# سكل عن رجل مرض مرضا متصلا بموته وله زوجة ۰ فأمرها أن تخرج من داخل الدار 
إلى خارجها فتوقفت عنن الخروج فقال لها : أنت طالق . ثم أنكر ذلك ومات بعد 
fe #‏ عن رجل CIP‏ امرأة من مدة ثلاث سنين » ورزق منها ولدا له سنتان » وذكرت ` 
ا و > وکان قد طلقها انیا على 


VY ees 
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a‏ سئل عن امرأة معتدة من عدة الوفاة ولم تعتد فى Lee‏ بل تخرج فى ضرورتها 
## سئل عن رجل توفی وقعدت زوجته فى عدته آربعین یوما  ae‏ سافرت وحضرت إلى 
القاهر ة ۰ فهل يجوز خطبتها ؟ د اا لمعا هی pte Sess RR‏ یه هه و WYO‏ 


فجن ر وت مج ی ور > فمات زوجها فى شعبان » فهل يجوز 


ene eee ern re‏ ار و هش ثم باعها 
بعد عشرة أيام 5 فهل يجوز للسيد الثانی أن يطأها قبل أن تحميض 8 YY ere er ce‏ 


باب الرضاع 
st‏ فصل : فى pull‏ مات بالرضاع هه ا ا rT‏ 1۲۵ 
# سئل عن طفل ارتضع من امرأة مع ولدها رضعة أو بعض رضعة ۰ ثم تزوجت بآخر 
فرزقت منه ابنة 6 و ی ری رون نات 
الدليل سات ۲ ی 
ee‏ عن أختين لهما بنات وبنن . فاذا شم الأختان هذه oly‏ هذه . وهذه بنات 
> فهل يحرمن على البنین أم لا ۲ YY etek ASE cee ae tal‏ 
»سل من رل ار تضع bas‏ وجاء لأحدهما بنت 6 ieee‏ أن يتزوج 
SEDE ae‏ 5 ان رت مه ولانری لم شم ۰ فهل يجوز له 
أن یتزوج التی لم ترضم معه ؟ E‏ هه زراب ی hoi‏ ل FY‏ 
ate‏ سكل عن امرأة 00 لبنتها مرضعة یوما أو شهرا وللمرضعة ولد قبلها . فهل 
ce er‏ تزوج امرأة بعد امرأة > وارتضع طفل من OW, “af‏ من الثانية 
بنت ۰ فهل للمرتضع آن يتزوج هذه البنت ؟ eee‏ هر وت Vie‏ 


۱۹ 
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DT 3‏ سس ان ری 


يحل له أن يتزوج بها 15 RI TN ee cate aa‏ محا ل امه سكاف EE SaaS‏ 
ue‏ سئل عن أختين أشقاء لاحداها بنتان وللأخرى دک وقد ارتضعت واحدة 8 من البنتين 
وهى الكبيرة مع الولد ۰ فهل يجوز له أن يتزوج بالتى لم. ترضع ؟ اميه EOS‏ 


+ سئل عن امرأة أودعت بنتها عند امرأة أخيها » وغابت وجاءت فقالت: أرضعتها ؟. 
فقالت .: لا » ثم إن ولد أخيها كبر.وكبرت بنتها الصغيرة» وأختها ارتضعت مع أخيه 
الذى يريد أن يتزوج بها ۰ فهل يجوز وک هی نموم ae‏ ی O aici‏ 

& سئل عن امرأة ذات بعل ولها لبن على غير ولد ولا حمل ۰ فأرضعت طفلة لها دون 
الحولين خمس رضعات. وهذه المرضعة عمة الرضيعة من النسب» ثم آراد ابن بنت هذه 
الرضعة. آن یتزوج N E dL‏ ولزن ص و و سس ۳۷ 

# سئل عن رجل خعلب قريبته » فقال والدها : هى رضعث معك » ونهاه عن التزويج 
بها » فلما توفی آبو ه تزوج بها » de‏ يحل تزويجها $ سس سس سس ۳٩‏ 
#۴ سكل عن رجل تزوج بامرأة » وولد له منها آولاد » فلما كان فى هذه الدة حضر من 


نازع الزوجة وذكر لزوجها أنها شربت من لبن أ أمك See,‏ سای مدید يعن :۰ ۱۳۱۷ 
8 سل عن وجل رح من اسر وهو طقل سمل بت لها وا ارات اسر 


ead %‏ عن أختين » لاحدهما ذکر ۰ وللأخرى أنثى ۰ فأرضعت أم SU‏ الأنثى ؛ ولم 
crs‏ أم أنثى الذكر. Coe ٠‏ هذه oly‏ وهذه ذکور ۰ hee:‏ يجوز أن یتروح أخو 


YA ee teenie ee 

YA .. a : fe حمس رضعات قبل حولین‎ al, 3 فصل 8 إذا ار 25 تضع الطفل من‎ ae 
سئل عن صبی آر ضعته کرتین» نم ثم حملت بعل ذلك بعشر سنین وجاءعت نت وصار‎ aie 

9: Seek. nen then deat اد‎ ey ae ens الصب‎ 
E ارك ع‎ eee eee 


Si ties Sad‏ ااا 5 وللأخرى بنت» فأر ضعت أم البنت الابن ly‏ ¢ ثم 
مات الابن » ثم جاء بعده ابن آخر ولم يرضع مما رضع ۰ فهل يجوز له أن يتزوج 


سل من رجل له بت هم و لنت لر د ع برعل الكو ي مع أحد 
۱۹۰ 
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ik‏ ا آعطت eee‏ ولدا ی ۱ الم المرأة الا 
لزرام من بنات ا ؟ SN che i ities aed PR Sat hea‏ 


باب اللففات والحضانة 


ل قوله تعالى : والوالدات يرضعن آولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 


5 


— يجوز إتمام الرضاعة قبل حولین تست و 
عا لى الام الا ام إذا آراد الأب سسس سس سس سم لاسي سیب O‏ 
قوله تعالى ا الم الت و * ودلالته ا كفس سوق نت سونو 
- ذکر أقوال العلماء فى قوله تعالى  :‏ وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتی يضعن 
# سئل عن رجل كانت له زوجة وطلقها ثلاثا وله منها بنت ترضع » وقد ألزموه بنفقة 

العذة ٠.‏ فكم تكون مدة العدة التى لا تحيض فيها لأجل الرضاعة § سس سانانا .م 
fee #‏ عن امرأة مزوجة محتاجة ‏ فهل نفقتها على زوجها أو من صداقها سسس .۵ 
ait‏ سكل عن امرأة ما ينتفع بها زوجها ولا تطاوعه فى fede pl‏ تستحق عليه نفقة وكسوة ؟ 6٠00‏ 
# سئل عن المرأة والرجل إذا تحاكما فى النفقة والكسوة . فالقول قول من ؟ سس-.-... OV‏ 
— هل يجب تمليك النفقة ؟ 0 : oY Sie‏ 
س اليمين مشروعة فى جنبة أقوى التداعیین ۱ ee‏ و 


E فصل : فى تقد پر اخاکم النفقة والكسوة عند التنازع الوك وی جيف طاسب لسارت‎ tt 


2ے 


— قول الامام فى قوله تعالی : # ( والمطلقات يترئصن بانفسهن ثلاثة قروء ۰ OWN‏ 00 
بيان الكفاية بالمعروف OV + mm‏ 
نفقة الماليك . 9 د stag‏ 37 خب اسع tees‏ ب ب 
— الواجب هو الرزق والکسوة بالعروف فى النوع والقدر وصفة الانفاق سس سس 0۷ 
# فصل : فى قسم الابتداء والوطء والعشرة والمتعة  ٠.١‏ سس سس سسب تست OA‏ 
# فصل : فيما عليها من موافقته فى المسكن وعشرته ومعلاوعته فى المتعة ON ٠...٠‏ 
E‏ فصل : فی تنازع العلماء فى خدمة المرأة لزوجها >> ON e n mmm oo‏ 
sk‏ فصل : فى أن العقد المطللق يرجع فى وة إلى لر سمدم تست سه ر 


1١1١ 
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# سئل عن رجل متزوج پامر al‏ وسافر عنها سنة كاملة ۰ ولم يترك عندها شيئا ¢ فحضر 
من يخطبها ودخل بها وحملت منه فعلم الحاكم أن زوجها الأول موجود ففرق بينهماء 
وظل اللي ینفق ie‏ نی per gle‏ 0 آربع oat © Ow‏ یحضر eee‏ الأول 
فى قبول التكاح Y‏ ۳ نا اش Beta‏ ع ا ا 
#۶ سئل عن رجل فرض ere ۰ aids‏ لان وي ل لل 
تفعل » ثم توفیت ۰ وحلفت من الورثة ابنها هذا وبنتین > ثم توفی ابنها بعدها ¢ 
فهل يصير ما فرض على نفسه دینا فى ذمته يؤخذ من ترکته ویقسم على ورثتها ؟ سس ٩۱‏ 
Jt ue‏ عن al yal‏ توفیت وخحلفت ولدا ذکر ا > وقد ادعی على أبيه بالصداق والکسوة ۰ 
فهل يلزم الزوج الكسوة الماضية قبل موتها g‏ سس 
He‏ سئل عن رجل تزوج بامرأة ودخل بها »> وهو مستمر فى النفقة وهی ناشز ‏ ثم أخحذها 
و لدها و سافر من غير إذن الز وج > Volos‏ يجب علي © الما ا ا 
# سكل عن رجل تزوج عند قوم مدة سنة » وادعوا عليه بكسوة سنة فأخذوها منه » ثم 
aaa‏ > وقالوا : هى تحت الحجر وما Ut‏ لك أن تنفق عليهاء فهل يجوز 
a 3‏ عن رجل حسته زوجده على کسوتها وصداقها . و و یر و در مع وميم موعدم ۱ ۳ 
8 ستل عن رجل ل ووجة + وله سدة سبع مشن لم بلع ها بل مرش ۰ فهل 
5 حو عليه GBS‏ ميسو مسد i‏ وه مر pai‏ سس YT‏ 
وت > فهل تسقط عنه 
NE ES‏ اب 
توفى العدة ©« فهل لها aa‏ العادة ؟ ید با ها مرو e AS ths Er aR‏ .۳16 
:. سئل عن رجل ماتت زوحته 2 وخلفت له ثلاث بنات فاأعطاهم dot‏ وحماته وقال: 
خذوهم حتى أجىء og}‏ فغاب عنهم ثلاث سنين » فهل على ا نفقتهم as‏ 
فى هله المدة أم ا ۴ Se‏ ا ا ت a‏ ج ین ان و تین 001 
fe +‏ عن رجل وطئ أجنبية حملت منه 3 ثم بعد ذلك تزوج بها 3 فهل يجب عليه 
# سئل عن رجل متزوج بامرأة ولها ولد من غيره فشارطته على أنها لا تطالبه paw‏ 
صداقها ما د ام الم بی عند هفهل له مطالبتها ABs,‏ $ مس سس سم سه ٩۵‏ 


۱1۹ 
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VO مرو ما‎ RSS RR أنها تتعب فيه ی‎ > lem سئل غ امر أن تطعم من بيت زو‎ He 

3 سكل عن رجل عجر عن الكسب ولا شىء له وله زوجة وأولاد ¢ فهل یجوز لولده 
الموسر أن ينفق عليهم ؟ VO cee a asa ESS ea eee‏ 

# سئل عن رجل له ولد » وله مال » والوالد فقير ۰ وله عائلة وزوجته غير والدة الولد 
الكبير 2 فهل يج 3 على ولده 42 والده وإخوته وزو جته a tact nie tonne god‏ ا م ا 

#۶ سئل عن رجل عاجز عن نفقة بنته ٠‏ وكان غائبا وهى عند أمها 2 وجدتها تنفق 
غلا فهل لها أن ترجع بالنفقة المدة التى كان عاجزا عن النفقة فيها ام اسم د ا ا 

ا Geen‏ ات مت 

3 سئل عن رجل a‏ وقف من جده ثم على ولده .وله ملك » و کلاهما معطل .وله ولد 
معسر ۰ تي وی 6 فهل يجب على والده النفقة وإجارة العقار 
+ فصل : : فى قوله تعالی : «وعلى المولود له رزفهن وكسوتهن بالمعروف 000010007 
ا لت عو BR‏ ا ل 

۱۱/۰ سس ا م‎ Sa عن الصدقة على المحتاجين من الأهل وغيرهم سي‎ ie at 


باب الحضانة 
:# سئل عن رجل له ولد ۰ وتوفی ولده وخلف ولدا عمره ثمانی سنین والزوجة تطالب 
الحد بالفرض ۰ ثم تزوجت وطاقت وسافرت بالولد ۰ فهل يلزم الجد الفرض لاسب 1۹ 
* فصل : فى اليتيم وتعظیم آمره e‏ ا ا ا ل ا و ل Os EE‏ 
* سكل عن رجل له بنت لها سبع سنين » ولها والدة متزوجة » وقد أخذها بحكم 
الشرع » وقد اختارت أم المذكورة أن تأخذها من الرجل بكفالتها إلى مدة معلومة وهو 
يخاف أن ترجع عليه فيما بعد بالکسو 5 والنفقة مج :نت مج كو هوه ساسج ام Sea iO‏ 0 
sk‏ فصل : فى مذاهب العلماء فى حضانة الصغير المميز لمن هی ؟ ل ven‏ سس سس سس ۷۲ 
الفرق بين تخيير الغلام والجارية VE aR aE Ê ٠‏ 
- تخیر الامام واخاکم تخيير رأى ومصلحة ت س سس لاسن س ۷۵ 
pos‏ الإمام فى الأرض المفتوحة عنوة بين جعلها فيئا وين جعلها غنيمة e‏ كلا 
_ كشارة المجامع فى رمضان ٠.‏ هل هى على التخيير أو على الترتیب f‏ هی دوه وس VY. sind‏ 


wy 
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الحكمة فى تعيين الشارع النساء فى حضانة الصغير AES‏ ا هر VA‏ 
— تقدیم نساء العصبة على آقارب الأم فى الحضانة ee wees‏ سس VA‏ 
هد هة فی عدم تخییر الث فی الحضانة جا © رورس مر مسي AY ce‏ 
کر در as‏ پر Resa Ê ay a‏ 
LY —‏ من مراعاة الصيانة والحفظ من OU‏ .رت nee‏ الا سس سس ۸۳ 
fee #‏ عن رجل له ولد كبير فسافر مع کرائم آمواله فى البحر ۰ وله آخر صغير من أم 
orl‏ مطلقة منه ۰ فآراد تسفیره مع أخيه بغیر رضا والدته . فهل له ذلك ؟ سس ۸٤‏ 
# سئل عن رجل تزوج بامرأة ومعها بنت ٠‏ وتوفیت الزوجة وبقیت البنت عنده ». وقد 
تعرض بعض الحند لأخذها . فهل يجوز ذلك $ mmm‏ سيت E‏ 
٭ فصل : إذا كان الابن فى حضانة أمه ۰ فأنفقت عليه تنوى بذلك الرجوع على الأب ۸۵ 


باب الجنايات 
Me‏ ستل غق تل ات :وها ھوک مدای موه ود رد 3 Se ite eae‏ ان 
#۶ سئل عن القاتل عمدا أو Urs‏ > هل تدفع الکفارة الذکورة فى القرآن أو یطالب بدية 
# سثل عن جماعة اشتركوا فى قتل رجل. وله ورثة باز وکبار ۰ فهل لاولاده الكبار 
أن یقتلوهم و 38 5 ۱ 4 Mesa,‏ رش ع سک 
#۶ سئل عن الانسان یقتل Lege‏ متعمدا أو Lae‏ وأخذ ae‏ القصاص فى الدنیا : فهل عليه 
القصاص فی الآخرة ¢ ا white Guan‏ جا جاسم ف و A ass sige‏ 


+ سثل عن رجل فتل رجلا عمدا وللمقتول Ce‏ عمرها حمس سنين » وزوجته حامل 

منه وأبناء عم een ee‏ اک rere‏ 
0 سكل عن ر جل قتله جماعة وشهدا اثنان على اق Qe SERSERAN fi otras E‏ 
۶+ سئل عن جماعة اجتمعوا وتحالفوا على قتل رجل مسلم » وحضر معهم جماعة أخرى 
۶ سئل عون اتفق علی ales‏ أولاده وجواره ورجل أجنبى > فما حكم الله فیهم ® cna‏ لك 
#۶ سكل عن رجلين تضاربا وتخانقا ٠.‏ فوقع أحدهما فمات » فما يجب Pale‏ .تس بت ٩۲‏ 
۶ سكل عمن ضرب رجلا ضربة فمکث زمانا ثم مات ۰ ما الذی يجب عليه ؟ E: E‏ 


Vig 
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# سثل عن رجل يهودى قتله مسلم ٠‏ فهل يقتل په ؟ ay ve woe ee‏ 

#۶ سئل عن طائفة تسمی « العشيرة » قيس وین ۰ یکثر القتل بینهم » وإذا طلب منهم 
القاتل أحضروا شخصا غير القاتل فاعترف» ثم. جهزوا من یدعی أنه من قرابة المقتول 
فیبریه »فهل يضع ولی الامر دية القتول على جميع الطواتف منهم أو على أهل محلة 
القاتل أو يضع مالا علیهم ¢ nd Pe : ۱ ee‏ 

۹6 ۰ سه لم سس‎ AGG aly » سكل عمن قال : آنا ضاربه‎ a 

#۶ سكل عن رجل راکب فرس ۰ مر به دیاب ومعه دب ۰ فجمل الفرس ورمی راکبه > 


ثم هرب ورمی رجلا فمات ؟ hes : az‏ : شک وق ۹۵ 


۹۳ 


be +‏ عن رجل أخذ له مال ۰ فاتهم به رجلا فضرب حتی أقر ثم نکر فضرب حتی 
مات ا lod‏ يجب ate‏ ¢ ۱ ا ود مس م بسا QO‏ 
sk‏ سئل عن جندی له آفطاع فى بلد الریع » وقتل فى البلد قتیل » فقالوا : إن الفلاح 
النصرانى الذى هو من الریع هو القاتل 3 فطلب القاتل فلم یوجد 3 ومسکوا Lo]‏ 
النصرانى وطلبوا الحندى بإحضار col pal‏ ولم يكن QO: ska 3 oped e at “ek‏ 
# سكل عن رجل عثر على سبعة أنفس فحصل بينهم cle par‏ فقاموا بأجمعهم فضربوه 
بحضرة رجلين إلى أن مات من ضربهم فما يلزم السبعة الذين يساعدون على قتله ۲ 045 
ae‏ سئل عما إذا قال الضروب : ما قاتلی إلا Ow‏ © فهل یقبل قوله $ تس سسسب سس یت ۹ 
ig‏ سئل عن in)‏ شربا الخمر 6 فضرب آحدهما axle‏ بالدبوس فوقع عن فرسه نم 


رکب ثم وقع فأصبح میت ENS ۱ 2 Bike RASS RISES‏ وج 3 4 
# سكل عن رجل واعد آخر على قتل مسلم Se‏ معين » ثم قتله » فما يجب عليه فى 
+ سثل عن القاتل ولده عمدا » لمن ديته ؟ ۱۶ اعمس لل مس مد وه . av‏ 
tk‏ سئل عن رجل تخاصم مع شخص فراح إلى بيته فحصل له ضعف ۰ فلما قارب 

الوفاة آشهد أن قاتله فلان ۰ فقيل له : كيف فتلك ؟ فلم پذکر شيئا » فهل يلزمه 

شىء ؟ ولیس بهذا الریض أثر قتل ولا ضرب وقد شهد عدول أنه لم یضربه س ٩۷‏ 
# ستل عمن اتهم بقتيل ۰ فهل يضرب ليقر أم لا ؟ اس جرب ساس موه تون ساسم 2 A‏ 
+ سكل عن أهل قريتين بينهما عداوة فى الاعتقاد » وخاصم رجل آخر فى غنم ضاعت 

له وهدده ‏ ثم وجد هذا مقتولا سم سس کت ز ز ap.‏ مس هس GH‏ 


ate‏ سثل عن سرد شس حصر اتهما hee‏ فأمسكا 3 وأقر أحدهما على نفسه وعلى رفيقه ولم يقر 
الاخر » فهل یقبل قوله ؟ 


44 : : 3 sloop 
٩٩ سكل عمن اتهموا بقتیل فضربوهم واعترف واحد منهم بالعقوبت فهل یسری على الباقی ؟‎ sh 


۱۹۵ 
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+ سكل عن سفارة جاءتهم حرامية فقاتلوهم .. فقتل الحرامية من السفارة رجلاء وتتبع ابن 

عم القتول الخرامية فعينوا شخصا منهم وقالوا : هذا قتل ابن عمك فقتله .'ثم بعد 

ذلك طلغ القاتل أخا ذلك الشخص الذى عينه gel‏ أمية areas:‏ سب فیس 44 
# سئل عن رجل قتل قتيلا وله أب وأم » وقد وهب للقاتل دم ولدهما بشرط ألا يسكن 

# سئل عن صبى دون البلوغ جنى جناية يجب عليه فیها دية سس سس اس سس سس ٠١١‏ 
#۶ سئل عن زجل قال لزوجته :. أسقطى ما فی بطنك والائم على . فإذا فعلت هذا 
وسمعت مثه . فما يجب عليها من الكقارة ؟ سد سمس نا سي ب سس سي سسب ۱۰۱ 
& سئل عن رجل عدل له جارية اعترف بوطنها بحضرة عدول . وأنها حبلت منه » وأنه 
RS E A‏ اشم و اتش اسان Wai tes‏ شما بست ان 

مالك الحارية. ؟ وهل هذا مسقط ated‏ ؟ ع سس 0 00000000 
# سكل عن:امرأة حامل تعمدت اسقاط الجنين » فما يجب علیها ؟ - 

# سئل عن امرأة دفنت ابنها ALL‏ حتی مات ؛ فما يجب علیها ؟ 

#۶ سثل عن الرجل يلطم الرجل أو یلکمه أو يسبه cian ce‏ تا ; 
# سثل عمن ضرب غیره فعطل منفعة إصبعه ٠‏ 

#* سئل عن اثنين أحدهما حر والآخر عبد » حملوا خشبة. فتهورت منهم الخشبة من غير 
TT‏ > فما يجب عليهما ؟ وماذا يجب على مالك العيد إذا 

# سل من ثلاثة حملوا عامود رخام ثم إن منهم اثنين رموا العامود على الآخر 56 

# سئل عن ا تخاصما وقاسکا بالایدی وکان آحدهما مریضا ‏ فبعد آسبوع توفی 
وهرب الآخحر فمسکوا آباه » فالتزم بما يجب على ابنه . فراضی fal‏ الیت بمال» ول 
له آن برجع على بنی عمه ؟ ٠‏ 

# سئل عن رجل رأى رجلا قتل SH‏ من المسلسين فى رمضان : ولم یقدر عليه ولی 
الامر فهل لمن رآه أن يقتله ويثاب ؟ سس : .. ۳ dE eee‏ 
## سئل عن رجلين قبض آحدهما لواحد » والاخر ضربه فشلت يده ٠٠.‏ , بت Ve‏ 
٠ 0 Seishin: eh‏ ثم تاب وأ د et‏ 

اا eee‏ ۰ ثم إنه جاءه ودفع إلبه أربعة أفدنة طين 
مصالحة » ثم أكلها اثنى عشر سبة » فهل يلزم الضارب الدية ؟ - ماما ست ۱۰۷ 


م با 4 هد 


۱۹۹ 
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: سئل عر aes‏ 6 فما عليه ؟ مس ۱۰۷ 


3 


#5 سئل عن A pine‏ مساما متعمدا بغير حق ۰ ثم تاب . فهل ترجى له التوبة ؟ وهل 

يجب عليه دية ؟ ی هو ی و A N ASE eS e‏ 
# سكل عن رجاين اختافا فى قتل النفس عمدا ‏ فقال أحدهما : إن هذا ذنب لا 

یغفر » وقال الاخر : إذا تاب تاب الله عليه eee aon Lon. Susie ٠‏ 
tt‏ سئل عمن انهموه النصارى فى قتل نصاری ولم یظهر عليه » فعوقب حتی مات ولم 

يقر بشیء ۰ فما pr‏ النصاری الذين aren On Pee‏ سس سا ۱۹ 


Wks‏ دود 
+ فصل : فى أن الله حاطب المؤمنين بالحدود واحتوق خطابا ies‏ ۰ ۰ ۱۱۱ 


السنة of‏ يكون للمسلمين إمام واحد وله تواب اماس Gorse in ete‏ ا 


باب حل الزنا 
ait‏ سئل عمن زنا ack‏ ۰ ماذا يجب عليه ؟ ف مساو وس ee‏ ا NAVY te‏ 
#۶ سئل عن امرأة مزوجة ولها أولاد . وأقامت مع شخص على الفجور؛ فهل يجوز لهم 
قعلرعتها آو قتلها ؟ . ae taendetaenmemtion ela‏ اا 
4۶ سئل عن باد فيها جوار سائبات Os»‏ مع التصاری والمسلمين سسب سس یت ۱۱۳ 
:* سئل عمن حلف لولده أنه إن ذعل منكرا أن يقيم عليه الحد ۰ فأقر لوالده فضربه مائة 
جلدة . وبقى تغريب عام ٠‏ فهل يجوز فى تغريب عام LAS‏ 5 6 لشت wi‏ ۱۱6 


#۶ سئل عدن وجب عليه حد الزنا فتاب قبل أن يحد . فهل يسقط عنه اد بالتوبة ؟ We‏ 
٭ ستل عن رجل آذنب ذنبا يجب عليه حد . ثم تاب . فهل یجزئه ذلك ؟ :2 ۱۱۵ 
# سكل عن إثم المعصية وحد الزنا » هل تزاد فى الأيام المباركة ؟ یعس س ۲۱۵ 
:#۶ سكل عن امرأة قوادة وقد ضربت وحبست ثم عادت تفعل ذلك. فهل لولى الامر نقالها 
من بين جیرانها ری بها ؟ ره اه اس VO paste‏ 
at‏ سثل عن الفاعل والمفعول فيه بعد إدراكهما . ما يجب علیهما ؟ لست سسسب ۱۱۱۰ 
# سكل عن قوله فى التهذيب : من أتى بهيمة فاقتلوا المفعول واقتلوا الفاعل بها . فهل 
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باب حد القذف 
ع قذف .رجلا eae‏ ۰ وهو ONS‏ عليه ۰ فما يجب على 
eee‏ تزوج امرأة وله مطاقة . ثم إنه leo,‏ وقذف هو ومطلقته الزوجة بأنها 
كانت حاملا ۳ الزنا ۰ فماذا يجب علیهما هس من ee ee eer see‏ 
ee lee‏ قاد UE EN‏ تار اش مسا Gil CREE‏ 
# سئل عن رجلا قذف رجلا وقال له : آلت علق » ولك زنا . فماذا عليه ؟ سسس ۱۱۸ 


باب حل eo‏ 


ا ۱ لغة العرب وفی القر jù‏ سس سس تست ۱۱۹ 
# سئل عن قوله تعالی : ۲ فیهما انم كبر ومنافع للتاس Te ted‏ 
E‏ ار رای و تمده كيم و Ea‏ 
ste‏ سئل عن خمر العنب و gee‏ آیجوز بعضه إذا لم f poe‏ ا مش VV Vi‏ 
ee ۳۹‏ عمن ادعى أن أكل الحشيشة جائز nis Bie Ra‏ و اه سب ۱۱۳۳۵۰ 
# سئل عمن يأخذ شيا من العنب ویضیف إليه آصنافا من العطر ویشرب منه لاجل 
fen‏ عق ee Gag‏ شرب bh‏ 0 الوا منت بیس wenn aetna‏ ۱۱۳۹ 
ftw ##‏ عن رجل عنده حجرة خلفها فلوة ۰ فهل يجوز الشرب من لبنها $ سس ست ۱۳۸ 
# سئل عن تناول المعاجين سسسسس سس ا AYIA) Ae‏ 
# سئل عن BES‏ : « من شرب الخمر فاجلدوه . . . » هل له اصل ؟ سمس تست ۱۳۸ 
#۶ سئل عن هش الذرة وغليه مع القمح وتركه ثلاثة أيام هل اشر کم کا 
# سئل عن الخمر إذا غلى على النار ونقص CAS‏ » هل يجوز Î‏ مس یی سس ۱۳۹ 


۱۹۸ 
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باب التعزیر 

# سئل عن رجل من آمراء السلمین له تماليك» فهل له أن يقيم علیهم حدا إذا ارتکب؛ 

وهل يأمرهم بواجب ترکوه کالصلوات a Sonn gee‏ يعاقبهم ¢ امم ERE‏ 
# سكل عن رجل يسفه علی والدیه > فما يجب عليه ؟ 0-. ی TEE eee hea‏ 
8 بببب 00 1 21700001 

حتى ضربه وظلمه » هل يجب على ولى الأمر ضرب من ظلمة ؟ ممست نيت ا VES‏ 
6 سثل عمن شتم رجلا وسية سس سس سي سمي سس سس سس سس 188 
ste‏ سئل عمن شتم رجلا فقال له : آنت ملعون سس COA an 000-55 never one‏ 
0 سئل 9 سا مروف ری مها a Makar‏ ا E E‏ شیر EO‏ 
34 سكل قر متا ae‏ خی اام م واد کم رنه كس جاه و وس شوه NO‏ 
#۶ سئل عن رجل يهيج عليه يده فيستمن بيده أو يلصق وركيه على ذکره ويشق عليه دفع 
#۶ سكل عن رجل له ولد صغير 5 وضرب esl‏ وخسر ۳9 أربعمائة درهم ۰ ثم 

وجدت السرقة ۰ فهل لولده الابراء منها وهو محجور عليه ؟ وما يجب فى الضرب ؟ ١55‏ 


باب القطع فی | 
#۶ سكل عن رجل سرق بیته مرارا » ثم وجد بعد ذلك فى بيته ملوك ‏ فأقر أنه دخل 
الییت ولم يأخذ منه شيئا » فهل يلزمة ما عدم لهم ؟ سست سس مستت 158 
#۶ سكل عن رجل له ملوك ذكر أنه سرق له قماشا » وذكر الغلام أنه أودعه عند سيده 
cee‏ وت ٠‏ هل له أن يفوضها إلى من يغلب 
= أنواع الناس فى يد وأقوال العلماء فى sss sa mms SNS‏ ۱۵ 
#۶ سكل عمن كان له ذهب مخيط فى ثوبه فأععلاه للغسال نسیانا ۰ فلما رده الغسال بعد 


۱1۹ 
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باب حل قطاع الطریق 
6 سكل عن أقوام يقطعون الطريق على المسلمين » ويقتلون من يمانعهم من ماله ويفجرون 
بحرم pal‏ دس mame‏ سس ا تسس تسس مت ما ۱95 
# ستل عن الفسدین فى الارض الذین يستحلون آموال الناس ودماء‌هم ۰ هل للانسان أن 


يعطيهم شینا من ماله أو يقاتلهم ؟ وهل عليه إثم فى قتل من طلب قتله ۰-۴ ۰۰۰ ۱99 

+ سئل عن تاجر نصب عليه جماعة » وأخذوا مبلغا ٠‏ فحملهم لولی الاه con‏ حتى 

آقروا JUL‏ » وهم مصرون على آنهم لا يعطونه شیتا که ی OS wie‏ 

aad‏ ی اف > آخذ OW‏ منهم جا elas‏ ككل ی ۰ فهل 

تقتل العلاثة ؟ ٠‏ س رس ۱ 5 Gal‏ موی ۱۵۹ 
۱۷۰ 
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Xe با‎ 
SLES) 


ارس ار تة الاي 


«۷۲۸ agi 


ell ale | 


وت 
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۱ 
وو‎ CVE ۰ 
Duy eas 


. تیارس اه اباب 
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oF‏ ايحو عو ط ناضمر 


الطبعة الاولى : ۱۶۱۸ هھ - ۱۹۹۷ م 
الطبعة الثانية : ۱۲۲ ه - ۲۰۰۱ م 
الطبعه الثالثة : ۱6۲۰ ه - ۲۰۰۵ م 


دار aLagll‏ للسلباعة والنشر والتوزيع -ج.مر.ع -المنصورة 
الاصارة: ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص.ب ۲۳۰ 
ت / ۲۲۵۲۲۳۰ فا کس؛ ۰/۲۲۰۰۹۷ ۰ حمول ۰۱۰/۱۷۰۵۱۵۸ 
E-MAIL:darelwafa@ HOTMAIL.COM‏ 
WWW.EL-WAFAA.COM‏ 
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قتال أهل البغی 


إلى 
نهاية الإقرار 
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/ بسم الله الرحمن الرحیم ۳9/۰ 


امد od‏ نستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسیثات Wheel‏ من یهد الله 
فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له . وأشهد أن لا إله إلا اللّم» وأشهد أن فخا عبده 
ورسوله. 


باب 


الخلافة» واللك وقتال أهل البغى 


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه : 


انمد لله نستعینه ونستخفره» ونعوذ MIL‏ من شرور آنفسنا ومن سیئات آعمالنا» من یهد 
الله فلا مضل لب ومن يضلل فلا هادى له: ونشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك 
له ونشهد أن محمد عبده ورسولت BE‏ تسلیما. 

آما بعد : فهذه «قاعدة مختصرة فى وجوب طاعة الله ورسوله» فى کل حال» على کل 
أحدء وآن ما أمر الله به ورسوله من طاعة الله وولاة / الاامور ومناصحتهم : واجب؛ وغیر ۳۵/٩‏ 
ذلك من الواجبات» قال الله تعالی : إن الله یام رکم أن تودوا الأمانات إلى اهلها وإذا 
gS‏ الاس أن موا باعل إن اله نعم Sin‏ الله كان سم بنصيرا 4 ؛ [النساء : 
۸ وقال تعالی : یا أبها اين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فان 
تازعتم فى شىء فردوه إلى الله Sp ply‏ إن كحم تؤمنون al‏ واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا 4 [النساء: ۰۲۵٩‏ فأمر الله المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وآولی الامر منهم» كما 
أمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. وأمرهم 
إذا تنازعوا فی شيم Of‏ بردوه MH‏ الله والرسول. 

قال العلماء؛ الوه ای الله هو الرد زلی cals‏ والرد الی الرسنول بعد موته هو الرد إلى 
سنتهء قال dil‏ تعالی : بإ كان الئاس أمة واحدة فبعث الله التبيين مبشرين ومنذرین وأنزل معهم 
Gist‏ باحق ليحكم بين الاس فیما الفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين 0S gh‏ من بعد ما جاءتهم 

۷ 
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البينات بغيا بینهم فهدی الله الّذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق یاذنه له بهدی من یشاء إلى 
صراط مستقی مه [البقرة: ۰]۲۱۳ فجعل الله الکتاب الذى آنزل هو الذی یحکم بين الناس 
فیما اختلفوا فیه . 

وفی صحیح مسلم وغیره عن Little‏ - رضی الله عنها - أن النبى عا Be‏ كان إذا قام یصلی 

۷ بالليل یقول : «اللهم رب جبرائیل ومیکائیل /واضرافیل فاطر السموات والارض عالم 

الغیب والشهادة آنت تحکم بين عبادك فیما کانوا فيه یختلفون.اهدنی U‏ اختلف فيه من 
الحق باذنك؛ نك تهدی من تشاء إلى صراط مستقیم»(۱؟»وفی صحیح مسلم عن تیم 
الداری - رضی الله عنه - قال :قال رسول الله ا : «الدين النصيحة الدین النصيحة الدین 
النصيحة»قالوا: لمن يا رسول الّه؟قال : «لله » ولکتابه» ولرسوله ولائمة السلمین وعامتهم»(۹۳. 

وفی صحیح مسلم - أيضًا ‏ عن آبی هريرة - رضی الله عنه - عن النبی BE‏ قال : op‏ 
الله یرضی لکم ثلائا؛ أن تعندوه ولا تشرکوا به fy Ted‏ تعتصهوا بحبل الله جمیعا ولا 
تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله Sy OES wh‏ الس من اف انق pei Spee‏ 
الله عنه - وزيد بن ثابت - رضى الله عنه - عن النبى ME‏ قال: «نضر الله امرءًا سمع منا 
حدیثا فبلغه إلى من لم يسمعه» فرب حامل فقه إلى من هو أفقه care‏ ورب حامل فقه غير 
فقيه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل cad‏ ومناصحة ولاة الأمور» ولزوم 
نز السلمین؛ فان دعوتهم تحيط من OBIS‏ و «یغل» بالفتح هو المشهور» ويقال: 
غلى صدره فغل: إذا كان ذا غش وضغن وحقد» أى: قلب المسلم لا يغل على هذه 
الخصال الثلاثة وهى الثلاثة المتقدمة فى قوله: «إن الله يرضى لكم ثلانًا أن تعبدوه ولا 
تشركوا به Oly cS‏ تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء Oly‏ تناصحواء من ولاه الله 

OS ot ۸‏ فان الله إذا / كان یرضاها لنا لم يكن قلب المؤّمن الذی يحب ما يحبه الله يغل 

عليهاء يبغضها ویکرهها فیکون فى قلبه علیها غل» بل يحبها قلب المؤمن» ویرضاها. 

وفی صحیح البخاری ومسلم وغیرهما عن dole‏ بن الضامت + رضی الله عنه - قال: 
بایعنا رسول الله ول على السمع والطاعة فى العسر والیسر» والتشط والکره» وعلی أثرة 
عليناء وعلی ألا ننازع الامر cabal‏ وعلی أن نقول - أو نقوم ‏ بای أينما كنا » لا نخاف 
فى الله لومة لاثم 0( . وفى الصحيحين - آیضا - عن عبد الله بن عمر عن النبى 4 أنه 
قال : «علی الرء Lat,‏ السمع والطاعة فیما أحب و الا أن يؤمر بمعصيةء فان آمر 
ععصية فلا سمع ولا طاعة»1۲» وفی صحیح مسلم» عن آبی هريرة - رضی الله عنه - 
AY: eet ee‏ لوقي GUE‏ 


(۳) مسلم فى الاقضية (۱۷۵۱/ ۱۰) . 


.ِ ae: ۱ داود فى العلم ( ۰ والترمذی فی العلم (556455 ان‎ yi CE) 
. )1۱/۱۷۰( ومسلم فى الامارة‎ (VY. ¥144) انظر السابق . 3 () الببخارى فى الأحكام‎ (9) 
ومسلم فى الامارة (۱ فم‎ (VEE) البخاری قى الأحكام‎ )۷( 


۸ 
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قال : قال رسول الله 5: «عليك بالسمح والطاعة فى عسرك ويسرك ومنشطك 
ومكرهك» oly‏ عليك»(۹۱. ومعنی قوله : «وآثرة عليك» «وأثرة علينا»: أى: وان plot‏ 
ولاة الأمور عليك فلم ينصفوك› ولم يعطوك حقك» كما فى الصحيحين عن أسيد بن 
حضير - رضى الله عنه ‏ أن رجلاً من الأنصار خلا برسول الله BE‏ فقال: ألا تستعملنی 
كما استعملت فلانًا؟ فقال: «إنكم ستلقون بعدى أثرة» فاصبروا حتى تلقونى على 
ای 

وهذا كما فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ae‏ : : «إنها تکون 
دعدی آثرة وأمور تنکرونها» قالوا: / پارسول الله » کیف تأمر من ae‏ منا ذلك؟ قال : 4/ Yo‏ 
«تؤدون الحق الذی علیکم وتسآلون abt‏ الذی تم وفی صحیح مسلم عن وائل بن 
حجر - رضی الله عنه - قال : سأل سلمة بن يزيد الححفى رسول الله ا فقال : يارسول 
الله» إن قامت علینا آمراء يسألونا حقهم» ویمنعونا حقناء فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم 
سأله» فأعرض؛ ثم سأله فى الثانية أو فى الثالثة» فحدثه الأشعث بن قیس؛ قال: قال 
رسول الله ME‏ «اسمعوا وأطيعواء فإنما علیهم ما حملواء وعليكم ما حملتم»(*۲. 

فذلك - ما أه بر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم هو واجب على 
السلم» وان استأثروا cade‏ وما نهی are dtl‏ ورسوله من معصيتهم فهو محرم علیه وان 
آکره عليه . 

وما آمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب علی الانسان وان لم 
يعاهدهم عليه » وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة» كما يجب عليه الصلوات الخمس» 
والزكاة» والصيام» وحج البيت» وغير ذلك ما أمر الله به ورسوله من الطاعت فاذا حلف 
على ذلك كان ذلك توکیدا U ELS,‏ أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم . 
SS GUST le aids‏ سواء حلف بالله أو Yo/\-‏ 
غير ذلك من Vb‏ یمان التى يحلف بها السلمون؛ فان ما آوجبه الله من طاعة ولاة الأمور 
ومناصحتهم لل فكيف إذا Cale‏ عليه؟ ! وما نهى الله ورسوله عن 
معصيتهم وغشهم محرم وإن لم يحلف على ذلك. 
)1( مسلم فى الإمارة (TO /VAYA)‏ 
(۲) البخارى فى مناقب الأنصار (۳۷۹۲) ومسلم فى الامارة (1۸/۱۸4۵) . 


(۳) البخاری فى الناقب oe (FV)‏ فى الامارة (10/۱۸۳) . ` 


(6) مسلم فى الامارة /١855(‏ £4( 
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وهذا LS‏ أنه إذا Cale‏ لیضلین امس ولیصومن شهر رمضان. أو ليقضين الق 
الذی عايه» ویشهدن باق فان هذا واجب عليه وان لم یحلف cate‏ فکیف إذا حلف 
عليه؟! وما نهی الله عنه ورسوله من الشرك والکذب» وشرب الخمرء والظلم» 
والفواحش» وغش ولاة الاموره واخروج عما آمر الله saa E‏ ی وإن لم 
یحلف cae‏ فکیف دا حلف علیه؟! 

ولهذا من كان WL‏ على ما آمر الله به ورسوله من ن طاعة ولاة الامور ومناصحتهم أو 
الصلاة» أو الزكاة» أو صوم رمضان أو آداء الأمانة» والعدل ونحو ذلك» لا يجوز لاحد 
أن يفتيه بمخالفة ما حلف عليه» والحنث فى يمينه؛ ولا يجوز له أن يستفتئ فى ذلك. ومن 
آفتی مثل هؤلاء بمخالفة ما حلفوا عليه» والحنث فى أيمانهم» فهو مفتر على الله الكذب» 
مفت بغير دين الإسلام» بل لو أفتى آحاد العامة OL‏ يفعل خلاف ما حلف عليه من الوفاء 

۱ فى عقد بیع أو نكاح» أو إجارة» أو غير ذلك مما يجب عليه الوفاء به من/ العقودء التى 

يجب الوفاء بها وإن لم يحلف عليهاء فإذا حلف كان أوكد. فمن آفتی مثل هذا بجواز 
نقض هذه العقودء والحنث فى يمينه» كان مفتريًا على الله الکذب Ge‏ بغير دين 
الإسلام» فكيف إذا كان ذلك فى معاقدة ولاة اا اتی هی أعظم العقود التی آمر الله 
eld SL‏ بها 

وهذا كما أن جمهور العلماء یقولون: يمين الکره بغير حق لا ينعقد سواء كان باللّه» أو 
النذ أو الطلاق» أو العتاق» وهذا Cade‏ مالك والشافعی وأحمد > ثم إذا آکره ولی 
الأمر الناس على ما يجب عليهم من طاعته ومناصحته» وحلفهم على ذلك» لم یجز 
لاحد أن يأذن لهم فى ترك ما آمر الله به ورسوله من ذلك» ویرخص لهم فى الحنث فى 
هذه الایمان؛ OY‏ ما كان واجبًا بدون اليمين au‏ تقويه» لا تضعفه» ولو قدر أن 
صاحها أكره علیها. 

ومن آراد أن یقول بلزوم الحلوف مطلقّا فى بعض الأيمان؛ لأجل تحليف ولاة الامور 
أحياناء قيل له : وهذا يرد عليك فیما تعتقده فى يمين الکره؛ فانك تقول: لا يلزم وان 
حلف بها ولاة الأمورء ويرد عليك فى آمور كثيرة تفتى بها فى الیل ديف 
معصية الله تعالى ورسوله وولاة الأمور. ١‏ 

۳۹/۲ / وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة 

الأمورء وغشهم. والخروج علیهم بوجه من الوجوه كما قد عرف من عادات fal‏ السنة 
والدین dry LE‏ ومن سيرة غیرهم . 
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وقد ثبت فى الصحیح عن ابن عمر - رضی الله عنه - عن النبی BE‏ أنه قال : « 
لكل غادر لواء یوم القيامة عند استه بقدر غدره»*۰ قال: وإن من أعظم الغدرء یعنی بامام 
المسلمين» وهذا حدث به عبد الله بن عمر لما قام قوم من آهل الدينة بخرجون عن طاعة 
ولی آمرهم ينقضون بیعته . ad‏ ۲۳ عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى 
عبد الله بن مطیم حين كان من آمر TAN‏ ة ما کان» زمن يزيد بن معاویة؛ فقال: اطرحوا 
لأبى عبد الرحمن وسادة فقال: إنى لم آتك لأجلس» أتيتك لاحدئك de‏ سمعت 
رسول الله BE‏ يقول: امن خلع يدا لقى الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس فى 
عنقه dey‏ مات ميثة Gale‏ وفى الصنحيحين عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله : «من رأى من آمیره شیثا یکرهه فلیصبر عليه» فإنه لیس أحد من الناس 
یخرح من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية»"» وفی صحیح مسلم» عن آبی 
هريرة - رضی الله عنه - عن رسول الله RE‏ أنه قال: «من eee‏ وفارق 
احماعت فمات مات ميتة جاهلية» ومن قاتل تحت je aly‏ يغضب لعصبية ۰ أو يدعو ۳۰/۱۳ 
إلى عصبية؛ أو ينصر عصبية» فقتل ES‏ جاهلية وفی لفظ «لیس من آمتی من خرج 
على آمتی یضرب برها وفاجرها؛ ولا یتحاشا من ممنها؛ ولا يوق لذی lage‏ فلیس 


ON aaNet Se 


والثانی: هو الذی يقاتل لاجل العصبية. والرياسة» لا فى سبیل الله كأهل الأهواء؛ مثل 
قيس » ويمن. 

والثالث : مثل GU‏ يقطع الطريق فيقتل من لة : لقيه من مسلم وذمى؛ لیا حذ ماله 
وكا حرورية Ons‏ الذين قاتلهم علی بن أبى طالب» الذى قال فيهم النبى Ue‏ : (يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم » وقراءته مع قراءتهم » یقرژون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم» بمرقون من الاسلام كما هرق السهم من الرمية» أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم؛ فان فى قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم GLB‏ 

وقد آمر النبى BE‏ بطاعة ولى الامر» وان كان Me‏ حبشیا» كما فى صحيح مسلم عن 
)١(‏ مسلم فى الجهاد والسير (۱۷۳۵/ ٩‏ - ۱۲). 
(۲) مسلم فى الامارة (۵۸/۱۸۵۱). 
(۳) البخاری فى الفتن (۷۰۵۶) وفی الاحکام (VIET)‏ ومسلم فى الامارة (۵1/۱۸4۹). 
(4) مسلم فى الامارة (OY /VAEA)‏ . 
)0( مسلم فى الامارة /۱۸٤۸(‏ 207 08( عن أبى هريرة . 
(5) البخارى فى المناقب (۳۷۱۰) ومسلم فى الزكاة (VEA/Y = VE)‏ . 


1١١ 
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النبى BE‏ قال: «اسمعوا وأطيعوا وان استغمل. علیکم عبد حبشی OS‏ رآنه ,زبيبة»!! وعن 
۵ أبى ذر قال : «أوصانی خلیلی of‏ اسمعوا وأطیعوا؛ ولو كان حبشیاً مجدع / Ora bt‏ 
وعن الا «ولو لحبشى tin; aul, ats‏ وفی صحيح مسلم» عن أم الحصين - 
رضى الله عنها - آنها سمعت رسول الله لا بحجة الوداع وهو يقول: oy‏ استعمل عبدا 
یقودکم بكتاب cab!‏ اسمعوا وأطيعوا» وفى رواية: «عبد حبشى مجدعا»» وفى صحیح 
مسلی عن عوف بن مالك - رضی الله عنه - عن رسول الله BE‏ قال: «خيار أتمتكم الذین 
تحبونهم ویحبونکم» وتصلون علیهم ویصلون علیکم؛ وشرار آئمتکم الذین تبخضونهم 
ويبغضونكم» وتلعنونهم ویلعنونکم» قلنا: يا رسول الّف آفلا ننابذهم بالسیف عند ذلك؟ 
قال: «لاء ما آقاموا فيكم الصلاة. لا ما آقاموا فيكم الصلات ألا من ولی عليه وال فرآه 
يأتى LS‏ من معصية فلیکره ما يأنى من معصية cdl‏ ولا ینزعن یدا من Onde‏ 


cs 





وفی صحيح مسلمء عن عيد الله بن عمر -.رضی الله عنه _ قال: قال رسول الله UE‏ 
«إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن» وکلتا يديه Coe‏ الذين يعدلون 
فى حکمهم. وأهليهم وما ولو( وفی صحیح مسلمء عن عائشة - رضى الله عنها - آنها 
سمعت رسول الله BE‏ يقول: eA ee ac‏ شقق علیه 
ومن ولی من آمر آمتی Ee‏ فرقق ree‏ فارفق Ota,‏ وفی الصحیحین عن الحسن pee‏ 

۰ قال: عاد عبد الله بن زياد معقل ب بن يسار فى مرضه الذی مات فیه/ فقال له معقل : ! 
محدئك عدي سمعته من رسول الله ee a FUE‏ 
يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعیته الا حرم الله عليه احنة»(/۰۲ وفی رواية 
Repel‏ نم لا tees‏ لهم وینصح. إلا لم يدخل 
معهم الحنة) 

ا تفن er‏ دفن الحو Be‏ كل أنه قال : «ألا كلكم 
راعء وكلكم مسؤول عن رعیته .والرجل راع على أهل. بيته وهو ie‏ عنهم» والمرأة 





(۱) البخاری م فى الاحکام (ier)‏ عن ای ay‏ در فى مسلم بمعناه ولم تعزه التحفة لمسلم. 
(۲) مسلم فى الامارة (۳/۱۸۳۷). 

(۳) البخارى فى الاحکام (۷۱6۲) عن أنس بن مالك . 
)£( مسلم فى الامارة (۰۳۷/۱۸۳۸ VV‏ مکرر). )0( مسلم فی الامارة (۱۸۵۵/ ۱۵) .. 
(7) مسلم فى الامارة (۰)۱۸/۱۸۲۷ (۷) مسلم فى الامارة (۰)۱۹/۱۸۲۸ 
(۸) البخارى فى الأحكام (۷۱۵۰) ومسلم فى SLM‏ (۲۳۲۸۰۲۲۷/۱۶۲) . 

(9) مسلم فى الإمارة (۲۲/۱۸۲۹) عن معقل بن:يسار.. 
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راعية على بيت بعلها وهی مسوولة care‏ والعبد راع على مال سیده وهو مسژول cae‏ ألا 
کلکم راع وکلکم مسوول عن Mare)‏ وفی pee‏ عن على - رضی الله عنه - أن 
النبی BE‏ بعث جیشا» ply‏ علیهم رجا فأوقد نار فقال: ادخلوها. فآراد الناس أن 
يدخلوهاء وقال الآخرون: نا فررنا منها!! فذکر ذلك لرسول الله SS‏ فقال للذين آرادوا أن 
یدخلوها: «لو دخلتموها لم تزالوا فیها إلى يوم القيامة» وقال للآخرين قولاً حستاء وقال: 
لا طاعة قین معصية الله Le}‏ الطاعة فى العروف»(۲) 


0/11٦ فنصل‎ / 

قال الله تعالى: # وما خلقت الجن والانس إلا یعبدون 4 [الذاریات: 55] وقال الله 
تعالى : رما أَرْسلْنَا من سول الا لطاع بان الله 4 [النساء: 14] 8 من يطع الرّسول فقد أطاع 
fall‏ [النساء: TA‏ وقال الله تعالى : « فلا ورك لا يؤمنون حتیٰ يحكموك فيما شجر بينهم ثم 
لا يجدوا في peel‏ حرجا مما قَضيت ویسلموا تسلیما 4 [النساء: [ro‏ وقال تعالى: ظ قل إن 
کشم حون اله فاتبعوني یحیکم الله ويغفر لکم ذنوبكم 4 اال عمواة ةوقال تال 

| o و‎ Fo # ay 

« يوم تقلب وجوهیم في الا قولو يا لا Gabi‏ اله وأطعنا الرسولا . وقالوا oy‏ نا abt‏ 
سادتنا وکبراءنا فاضا السبيلا .ونا آتهم ضعفين من العذاب راهم لا كيرا 4 [الأحزاب: 
Jb, [VA - 5‏ تعالی : # ومن ب بطع الله والرسول فك مع ll‏ أنعم الله عليهم من النبيين 
[V4 SLU Oy as eel ay ecu‏ 

قطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد؛ وطاعة ولاة الأمور واجبة yy‏ الله بطاعتهم» 
فمن آطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر ay‏ فأجره على الله . ومن كان لا يطيعهم إلا لما 
يأخحذه ه ن الولاية والمال فإن أعطوه ه أطاعهم ؛ وإن / منعوه عصاهم : ای ره 5 Yo/\v‏ 
خلاق» وقد روى البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى ع قال: : 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم؛ ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم: رجل 
على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل؛ ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له 
بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو غير ذلك؛ ورجل بايع GLY‏ لا يبايعه إلا لدنيا؛ OB‏ 
أعطاه منها وفا؛ وان لم يعطه منها لم يف" 


(۱) البخارى فى العتق (7055) ومسلم فى الإمارة (۲۰/۱۸۲۹) . 
(۲) البخارى فى الأحكام (۷۱60) ومسلم فى الإمارة (219/184-0 4۰). 
(۳) البخاری فى الشهادات (WY)‏ وفى الأحكام (۷۲۱۲) ومسلم فى الإيمان (۰۱۷۳/۱۰۸ ۱۷). 


۱۳ 
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۳5۵/۸ / وقال - قدس الله روحه : 


يسم الله الرحمن ن الرحیم 


الحمد لله رب العالین» وأشهد أن لا إله إلا الله al ST‏ وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وسلم Noles‏ 


قاعدة 


.قال النبى BE‏ «خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم یژتی الله ملکه - أو اللك - من يشاء». 
لفظ أبى داود من رواية عبد الوارث والعوام: «تكون الخلافة ثلاثون عاماء ثم يكون 
الملك» «تکون الخلافة ثلاثين سنة» ثم تصير ملكًا» وهو حديث مشهور من رواية حماد بن 
سلمة وعبد الوارث بن سعید» والعوام بن حوشّب وغیره» عن سعيد بن جمهان عن سفينة 
مولی رسول الله BE‏ رواه fal‏ الستن؛ کأبی داود» وغیره(۱ واعتمد عليه الامام أحمد 
وغيره فى تقریر خلافة الخلفاء الراشدین الأربعة» وثبته أحمد» واستدل به على من توقف 

65 فى خلافة على» من / أجل افتراق الناس عليه» حتى قال أحمد: من لم يربع بعلى فى 
الخلافة فهو أضل من حمار cabal‏ ونهى عن مناكحته» وهو Gate‏ عليه بين الفقهاء وعلماء 
السنة وأهل المعرفة» والتصوف» وهو مذهب العامة. 

KL,‏ يخالفهم فى ذلك بعض [أهل] الاهواء» من أهل الكلام ونحوهمء كالرافضة 
الطاعنين فى BIE‏ الثلاثة» أو الخوارج الطاعنين فى خلافة الصهرين النافیین؛ عثمان 
وعلی» أو بعض الناصبة النافین لخلافة على أو بعض الجهال من المتسننة الواقفين فى 
خلافته» ووفاة النبى BB‏ كانت فى شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من هجرته» وإلى 
عام ثلائین سنة كان إصلاح ابن رسول الله BB‏ - الحسن بن على السيد - بين فتتین من 
المؤمنين بنزوله عن الأمر عام إحدى وآربعین فى شهر جمادی الأولى وسمی is‏ الجماعة» 
لاجتماع الناس على «معاوية» وهو أول اللوك. 
" وفی الحديث الذی رواه مسلم: «ستکون BIE‏ نبوة ورحمة» ثم یکون :ملك ورحمة 
ثم یکون ملك وجبرية» ثم یکون ملك Us pee‏ وقال BE‏ فى الحديث الشهور فى 
الستن وهو صحيح: (إنه من يعش منکم بعدی فسیری اختلافا كثيرا» علیکم بسنتی» وسنة 
(۱) آبو داود فى السنة (EV)‏ والترمذی فى الفتن 0۲۲۲۹۱ ٠‏ 

)1( لم أجده فى مسلم» ورواه الدارمی فى الاشربة ۱۱۶/۲ عن أبى عبيدة بن الجراح . 
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الخلفاء الراشدین الهدیین من بعدى» تمسكوا بها» وعضوا عليها بالنواجذ. وایاکم ومحدئات 
الأمورء فان کل بدعة ILS‏ 

/ویجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدین «خلفاء» وان کانوا ملوكاء ولم یکونوا خلفاء ۲۰/۰ 
الانبیای بدلیل ما رواه البخاری ومسلم فى صحیحیهما عن أبى هريرة - رضی الله عنه - عن 
رسول الله BE‏ قال : «کانت بنو إسرائيل یسوسهم الانبیای كلما هلك نبی خلفه نبی» وانه 
لا نبى بعدی» وستکون خلفاء فتکثر». قالوا: فما تأمرنا؟ قال :«فوا ببيعة الأول فالأول» ثم 
أعطوهم حقهم» فان الله سائلهم Les‏ استرعاهم»(۲۳. فقوله: «فتكثر» دليل على من سوى 
الراشدين فإنهم لم يكونوا کثیرا » وأيضا قوله: «فوا ببيعة 2 فالأول» دل على أنهم 
يختلفون » والراشدون لم يختلفواء وقوله: «فأعطوهم حقهمء فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم» دليل على مذهب أهل السنة » فى إعطاء الأمراء حقهم من الال» والمغنم . 

وقد ذكرت فى غير هذا الوضوع» أن مصير الأمر إلى الملوك ونوابهم من الولاة؛ 
والقضاة والأمراء» ليس لنقص فيهم فقط» بل لنقص فى الراعى وال جميعاء فإنه «كما 
تکونون: يول علیکم"» وقد قال الله تعالی: ظ و کذلك Ss‏ بعض ) الظالمین بعضا ي 
[الانعام : .]١59‏ 

وقد استفاض وتقرر فى غير هذا الموضع ما قد آمر به یلا من طاعة الأمراء فى غير 
معصية الله ومناصحتهم» والصبر عليهم فى حكمهم» وقسمهم والغزو معهم والصلاة 
«gale‏ ونحو ذلك» من / متابعتهم فى الحسنات التى لا يقوم بها إلا هی فانه من اباب ۲۰/۲۱ 
التعاون على البر والتقوی» وما نهی عنه من تصدیقهم بکذبهم واعانتهم على ظلمهم 
وطاعتهم فى معصية الله ونحو ذلك ما هو من «باب التعاون على الاثم» والعدوان». 

وما آمر به أيضًا ‏ من الأمر بالعروف والنهی عن المنكر» لهم ولغیرهم على الوجه 
المشروع» وما يدخل فى ذلك من تبلیغ رسالات الله إليهم ؛ بحيث لا يترك ذلك chee‏ ولا 
EY‏ ولا خشية لهم ولا اشتراء للثمن القليل بآيات الله ولا يفعل Cat‏ للرئاسة عليهم» 
ولا على العامة» ولا للحسدء ولا للكبر ولا للرياء لهم» ولا للعامة. ولا يزال التکر Le‏ 
هو أنكر منه» بحيث يخرج عليهم بالسلاح» وتقام الفتن» كما هو معروف من أصول أهل 
السنة والجماعة كما دلت عليه النصوص النبوية؛ لما فى ذلك من الفساد الذى يربى على 
فساد ما يكون من ظلمهم بل يطاع الله فيهم وفى غيرهم» ويفعل ما أمر به» ويترك ما نهى 
care‏ وهذه جملة تفصيلها يحتاج إلى بسط كثير. 


(۱) آبو داود فى السنة (5701) والترمذى فى العلم (TWD‏ وقال : « حسن صحیح © . 
(۲) البخارى فى الأنبياء (27106: ومسلم فى الإمارة (44/۱۸6۲). 
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والغرض هنا بیان «جماع الحسنات والسیثات» الواقعة بعد خلافة الثبوق فى الإمارة» 

وفی تركهاء wb‏ مقام خطرء Way‏ أن خبره بانقضاء «خلافة النبوة» فيه الذم للملك 

۲ والغيب له لاسیما وفی حدیث آبی / بکرة: أنه استاء للرژیا وقال: «خلافة نبوة» ثم 
يؤتى الله اللك من ely‏ 


ثم النصوص الوجبة لنصب الائمة والأمراء» وما فى الأعمال الصالحة التی یتولونها من 
الثواب» حمد لذلك» وترغیب فیه: فیجب تخلیض محمود ذلك من مذمومه. وفی حکم 
اجتماع الأمرين» وقد روی عن النبی BE‏ أنه قال: «إن الله خیرنی بين أن أكون عبدا 
وسولا Sas‏ أن أكون تاملک ضرت أن أكون عدا Vga,‏ 7 
فإذا كان الأصل فى ذلك شوب" الولاية» من BLY‏ والقضاءء والملك: هل هو 
جائز فى الأصل» والخلافة مستحبة؟ أم ليس بجائز إلا لحاجة من نقص علم أو نقص قدرة 
بدونه؟ فنحتج ol‏ ليس بجائز فى الاصل بل الواجب خلافة النبوة لقوله RE‏ «عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدین من بعدی» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم 
ع اك كر فكل بدعة VOCS‏ بعد قوله: «من يعش منكم بعدئ فسيرى 
١‏ اختلافًا كثير» igh‏ أمر وتحضيض على لزوم سنة الخلفاء» وأمر بالاستمساك بهاء وتحذير 
من المحدثات المخالفة لهاء وهذا الأمر منه والنهى» دليل بين فى الوجوب.. 

۳ . /ثم اختص من ذلك قوله: «اقتدوا باللذين من بعدى آبی بكرء وعمر*** فهذان أمر 
بالاقتداء بهما ag‏ سن a‏ ر برد سنتهم » وفى هذا تخصيص. للشيخين من 
وجهین : 

tail‏ + أن السنة ما سنوه لابق وأما اف فیدخل فيها الاقتداء فیما فعلاه مما 
ل ashe‏ ينه 
الثانی : أن السنة أضافها إلى الخلفاء» لا إلى کل منهم» فقد يقال: إما ذلك فيما اتفقو 
cade‏ دون ما انفرد به بعضهم» وأما a‏ فعين ae)‏ 4 وبهذا وفی هذا الوجه 
نظر . 
* (1) أبو داود فى السنة ٠ . )٤1۳٠(‏ 
ش (۲) الطبرانی فى الکبیر (۱۳۳۰۹) والهيشمى فى للجيع : د ۲ وقال: «رواه أحمد ٠‏ والبزار وأبر يعلى ورجال 
الأولين رجال الصحيح». 


(۳) أى: خلط . انظر : القاموس» مادة اشوب». 


() سبق تخريجه ص ١5‏ . : 
)0( الترمذى کون التاقب (TITY)‏ وقال «هذا حديث حسن) وابن ماجه فى القدمة (AY)‏ وأحمد «FAY jo‏ كلهم عن 
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ویستفاد من هذا: أن ما فعله عثمان وعلی من الاجتهاد الذی سبقهما le‏ هو أفضل منه 
أبو بكر وعم ودلت التصوص وموافقة جمهور الامة على رجحانه» وکان سببه افتراق 
الامف لا يؤمر بالاقتداء بهما فیه؛ إذ لیس ذلك من سنة الخلفاء؛ وذلك أن آبا بكر وعمر 
ساسا الامة پالرغبة والرهبت» وسلما من التأویل فی الدمای والآموال. وعثمان - رضی الله 
عنه ‏ غلب الرغبة» وتأول فى الأموال وعلی غلب الرهبف وتأول فى الدماءء وأبو بكر 
وعمر كمل زهدهما فى المال والرياسة» وعثمان.كمل: زهده فى الرياسة» وعلى كمل زهده 
فى الال . 

/ وأيضاء فکون النبی BE‏ استاء للملك بعد خلافة النبوق دلیل على أنه متضمن ترك ۳۰/۲۶ 
بعض الدين الواجب. 

وقد يحتج من يجوز «الملك» بالتصوص التی منها قوله E‏ «إن ملكت فأحسن» 
ونحو ذلك» وفيه نظر. ويحتج OL‏ عمر أقر معاوية لا قدم الشام على ما رآه من أبهة 
اللاك لما ذكر له المصلحة فيهء فان عمر قال: لا آمركء ولا آنهاك ويقال فى هذا: إن 
عمر لم ينهه. لا أنه أذن له فى ذلك؛ OY‏ معاوية ذكر وجه الحاجة إلى ذلك ولم يثق عمر 
با اج فصار محل اجتهاد فى الحملة . 

فهذان القولان متوسطان. أن يقال: الخلافة واجبة» وإنما يجوز الخروج عنها بقدر 
الحاجة» أو أن يقال: يجوز قبولها من الملك Le‏ ييسر فعل المقصود بالولاية ولا يعسره؛ إذ ما 
پبعد التصود بدونه لابد من إجازته» وأما [ملك ] فإيجابه أو استحبابه محل اجتهاد. 

وهنا طرفان: آحدهما: من يوجب ذلك فى كل حال وزمان وعلى كل أحدء ويذم من 
خرج عن ذلك مطلقا أو لحاجة. كما هو حال أهل البدی من الخوارج» ولمعتزلة» 
وطوائف من المتسننة والمتزهدة. والثانى:/ من يبيح GUN‏ مطلقًا؛ من غير تقيد بسنة 0/29" 
الخلفاء. كما هو فعل الظلمة والإباحية» وأفراد المرجئة» وهذا تفصيل جيد» وسيأتى امه . 

Gad,‏ الامر أن يقال: انتقال الأمر عن خلافة النبوة إلى اللك؛ اما أن يكون لعجز 
العباد عن خلافة النبوة» أو اجتهاد سائغ» أو مع القدرة على ذلك علما وعملاً؛ فان كان 
مع العجز Cole‏ أو عملا كان ذو الملك معذورا فى CLUS‏ وان كانت خلافة النبوة واجبة مع 
القدرق كما تسقط سائر الواجبات مع العجز» كحال النجاشى لما أسلمء وعجز عن إظهار 
ذلك فى قومه» بل حال يوسف الصديق تشبه ذلك من بعض الوجوه. لكن الملك كان 
le‏ لبعض الأنبياء كداود وسليمان ويوسف. 


وإن كان مع القدرة علمًا وعملاً» وقدر أن خلافة النبوة مستحبة ليست واجبة وأن اختيار 


)١(‏ فى المطبوعة: «لعاية» وهو خطأ. 
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الك جائز فی شریعتنا كجوازه فى غير شريعتنا» فهذا ع من قدت 
اللاك العادل أيضًا : 


وهذا ا القاضى أبو يعلى فى «المعتمد» لما تكلم فى تثبيت خلافة معاوية» 
وبنى ذلك على ظهور إسلامه وعدالته وحسن سیرته» وأنه ثبتت إمامته بعد موت على لا 
عقدها الحسن لب وسمى ذلك «عام الجماعة» وذكر حديث عبد الله بن مسعود: ١‏ تدور 

۲و۳ رحا الاسلام على رأس خمس / وثلاثين». قال: قال أحمد فى رواية ابن الحكم: يروئ 

عن الزهرى أن معاوية كان أمره حمس سنین لا ینکر عليه شىء» فكان هذا علی حديث 
النبی BE‏ «حمس وئلائین سنة». قال ۳ الحكم: قلت لأحمد: من قال حديث ابن 
مسعود «تدور رحا الاسلام لخمس وثلائین» ۰ إنها من مهاجر النبی PRE‏ قال :. لقد آخبر 
هذاء وما عليه أن یکون النبی BE‏ يصف الاسلام بسیر هو بالحبابه» نما یصف ما یکون 
بعده من السنین . 

قال : وظاهر هذا من کلام آحمد أنه أخذ بظاهر الحديث» وأن خلافة معاوية كانت من 
جملة الخمس والثلائین» وذکر أن رجلاً سأل آحمد عن الخلافة فقال: کل day‏ كانت 
بالمدينة فهى خلافة نبوة لنا. قال القاضی : وظاهر هذا: أن ما كان بغير الدينة لم يكن 
حلافة نبوة. 

قلت: نصوص أحمد على أن الخلافة تمت بعلى كثيرة جدا. 

ثم عارض القاضى ذلك بقوله: «الخلافة ثلاثون سنة» ثم تصير ملكا»". قال السائل: 
فلما خص الخلافة بعده بثلاثين سنة: كان آخرها آخر أيام على» وأن بعد ذلك يكون ملكّاء 
دل على أن ذلك لیس بخلافت فأجاب القاضى: بأنه يحتمل أن يكون الراد به «الخلافة» 

۷ التئ لا يشوبها ملك بعده «ثلاثون / سنة»» وهكذا كانت خلافة الخلفاء الأربعة» ومعاوية 

قد شابها اللك وليس هذا قادحًا فى خلافته ؛ كما أن ملك سليمان لم يقدح فى نبونه» 
وإن كان غيره من خر الأنبياء فقير . 

قلت: فهذا يقتضى أن شوب الخلافة بالملك جائز فى شريعتناء وأن ذلك لا ينافى 
العدالة» وإن كانت الخلافة المحضة أفضل» وكل من انتصر لمعاوية وجعله مجتهدا فى أموره 
ولم ينسبه إلى معصية» فعليه أن يقول بأحد القولين؛ إما جواز شوبها بالملك» أو عدم اللوم 
على ذلك فیتجه )1 قال: إن خلافة النبوة واجبة» فلو قدر فان عمل سيئة فكبيرة وان 
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(۲) سبق تخرينجه ص ۰۱٤‏ . 
(۳) خرم بالاصل مقدار سطر. 


\A 


Presented by www.ziaraat.com 


كان clus‏ أو oy‏ الفاسق من غليت سيئاته حسئاته» ولیس كذلك» وهذا رحمته بالملوك 
العادلين ؛ إذ هم فى الصحابة من یقتدی به. 

Li,‏ أهل البدع كالمعتزلة: فيفسقون معاوية لحرب cle‏ وغير ذلك» بناء على أنه فعل 
كبيرة» وهی توجب التفسيق» فلابد من منع إحدى المقدمتين . ثم ادا ساغ هذا للملوك 
ساغ للقضاة والامرای ونحوهم. 

وأما إذا كانت خلافة النبوة واجبة وهی مقدورة؛ وقد تركت» فترك الواجب سيب 
للذم» والعقاب. ثم هل تركها كبيرة أو صغيرة؟ / إن كان صغيرة لم يقدح فى العدالة» وان ٠٠/۲۸‏ 
كان كبيرة ففيه القولان. 

لكن يقال هنا: إذا كان القائم باللك والامارة يفعل من الحسنات المأمور cle‏ ويترك من 
فهذا قد ترجحت حسناته على سيئاته» فإذا كان غيره مقصرا فى هذه الطاعة التى فعلها مع 
سلامته عن سيئاته» فله ثلاثة أحوال؛ إما أن يكون الفاضل من حسنات الأمير أكثر من 
مجموع حسنات هذا أو أقل» فان كانت فاضلة أكثر كان أفضل. وان كان أقل كان 
OY pede‏ وان تساويا تكافاً. هذا موجب العدل» ومقتضی نصوص الکتاب» والسنة فى 
الثواب والعقاب. 

وهو مبنی على قول من يعتبر الموازنة» والقابلة فى الجزاء وفی العدالة آیضا» Gly‏ من 
پقول : انه بالکبيرة الواحدة يستحق الوعید» ولو كان له حسنات كثيرة عظيمة» فلا يجىء 
هذاء وهو قول طائفة من العلماء فى العدالة. والاول أصح على ما تدل عليه النصوص . 

ویتفرع من هنا «مسألة» وهی: ما إذا كان لا یتأتی له فعل الحسنة الراجحة الا بسيئة 
دونها فى العقاب : فلها صورتان: 

/ إحداهما: إذا لم يمكن إلا ذلك» فهنا لا يبقى سيئة» فان ما لا يتم الواجب أو ۳۰/۲۹ 
الستحب الا ta,‏ فهو واجب أو مستحب. ثم إن كان مفسدته دون تلك المصلحة لم يكن 
محظورا كأكل الميتة للمضطر ونحو ذلك من الأمور الحظورة التی تبیحها امحاجات» کلبس 
الحرير فى البرد» ونحو ذلك» وهذا بات عظیم . 

فان eS‏ من .الناس يستشعر سوء الفعل » ولا bo‏ إلى الحاجة المعارضة له» التى يحصل 
بها من ثواب الحسنة ما يربى على ذلك؛ بحيث يصير الحظور مندرجا فى الحبوب أو يصير 
GL‏ إذا لم يعارضه إلا مجرد الحاجة» كما أن من الأمور المباحة» بل والمأمور بها إيجاباء 
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أو استحبایا ما یعارضها مفسدة راجحة:تجعلها محرمة أو مرجوحة» کالصیام للمریض؛ 
وکالطهارة بالاء لمن يخاف عليه الوت» كما قال BE‏ «فتلوه قتلهم اللّه! هلا سألوا إذا لم 
فلمو فاغا شفاء gall‏ السوان ۲۳۷ 


وعلی هذا الأصل يبنى جواز العدول أحيانًا عن بعض سنة اخلفاء » كما يجوز ترك 
بعض واجبات الشريعة» وارتكاب بعض محظوراتها للضرورة» وذلك فيما إذا وقع العجز 

عن بعض سنتهم » أو وقعت الضرورة إلى بعض ما نهوا عنه؛ بأن تكون الواجبات المقصودة 
بالربارة لا تقوم إلا جا مضیرته اول ۱ 

۳۹/۳۰ / وهكذا «مسألة الترك» كما قلناه أولأ» وبینا أنه لا يخالفه إلا أهل البدع ونحوهم من 

. الجهل والظلم‎ fai 

والصورة الثانية: إذا كان يمكن فعل الحسنات بلا سيئة» لکن date‏ لا تطیعه نفسه 
عليهاء أو بكراهة من طبعه بحيث لا تطیعه نفسه إلى فعل تلك الحسنات الکبار» المأمور بها 
إيجابّاء أو استحبابّاء إن لم يبذل لنفسه ما تحبه من بعض الأمور المنهى عنهاء التى إثمها 
دون منفعة الحسنة فهذا القسم واقع كثير فى أهل الإمارة» والسياسة» والجهادء وأهل 
العلی والقضاء» والکلام» وأهل العبادة» والتصوف». وفى العامة مثل من لا تطيعه نفسه 
إلى القيام عصالح OLY!‏ - من الامر بالمعروف» والنهی عن النکر واقامة احدود وأمن 
السبل» وجهاد. العدو» وقسمة المال ‏ الا بحظوظ منهی عنهاء من الاستتثار ببعض الال» 
Lub sy‏ على الناس» والحاباة فى القسم» وغیر ذلك من الشهوات» وکذلك فى الجهاد : 
لا تطیعه نفسه على الجهاد إلا بنوع من التهور› وفی العلم لا تطیعه نفسه على تحقیق علم 
الفقه» وأصول الدین» إلا بنوع من المنهى عنه» من الرأق» والكلام» ولا تطیعه نفسه على 
تحقيق علم العبادة المشروعة» والعروفة المأمور بهاء إلا بنوع من الرهبانية.. 

فهذا القسم كثر فى دول اللوك؛ إذ هو واقع فيهم» وفى كثير من أمرائهم وقضاتهم» 

۱ وعلمائهم» وعبادهم» cel‏ أهل زمانهم» وبسببه / نشأت الفتن بين الأمة.. فأقوام نظروا 

إلى ما ارتکبوه من الأمور المنهى عنها فذموهم com panty‏ وأقوام نظروا إلى ما فعلوه من 
الأمور المأمور بها فأحبوهم . ثم الأولون رما عدوا حسناتهم سيئات» والاخرون ربما جعلوا 
سيئاتهم حسنات» وقد تقدم أصل هذه المسألة» وهو أنه إذا تعسر فعل الواجب فى الإمارة 
إلا بنوع من الملك: فهل يكون الملك مباحاء كما يباح عند التعذر؟ ذکرنا فيه القولین؛ فان 
أقيم التعسر مقام التعذر» لم يكن ذلك ك Cs}‏ وان لم يقم كان Gil‏ وأما ما لا تعذر فيه ولا 





gl )۱(‏ داود فى الطهارة (۳۳) وابن ماجه فى الطهارة (۵۷۲) . 
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تعسر» فان الخروج فيه عن سنة الخلفاء اتباع للهوی . 

فالتحقیق أن الحسنات حسنات» والسيئات سيئات» وهم خلطوا (ble Sue‏ وآخر 
EL‏ وحكم الشريعة آنهم لا يؤذن لهم فيما فعلوه من السیئات» ولا يؤمرون به» ولا 
يجعل حظ أنفسهم عذرا لهم فى فعلهم؛ إذا لم تكن الشريعة عذرتهم لكن يؤمرون با 
فعلوه من الحسنات» ويحضون على ذلك» ويرغبون فيه» وان علم أنهم لا يفعلونه إلا 
بالسيئات المرجوحة؛ كما يؤمر الأمراء بالجهاد» وإن علم أنهم لا يجاهدون الا بنوع من 
الظلم» الذى تقل مفسدته بالنسبة إلى مصلحة الجهاد. 

ثم إذا علم أنهم إذا نهوا عن تلك السيئات تركوا الحسنات الراجحة الواجبة لم ينهوا 
عنها؛ لما فى النهى عنها من مفسدة ترك الحسنات الواجبة؛ إلا أن يمكن الجمع بين 
الأمرين» فيفعل de>‏ تمام الواجب» كما كان / عمر بن الخطاب يستعمل من فيه فجور؛ ۳۵/۳۲ 
لرجحان المصلحة فى عمله» ثم يزيل فجوره بقوته وعدله . 

ويكون ترك النهى عنها Cite‏ مثل ترك الإنكار cL‏ أو بالسلاح إذا كان فيه مفسدة 
راجحة على مفسدة المنكر . فإذا كان النهى مستلزمًا فى القضية المعينة لترك المعروف الراجح» 
كان بمنزلة أن يكون مستلزمًا لفعل النکر الراجح» کمن أسلم على ألا يصلى الا صلاتين» 
كما هو مأثور عن [بعض من أسلم على Lage‏ النبى BE‏ أو أسلم بعض الملوك المسلطين 
وهو يشرب الخمر» أو يفعل بعض المحرمات» ولو نهى عن ذلك ارتد عن الإسلام . 

ففرق بين ترك العالم أو الأمير لنهى بعض الناس عن الشىء إذا كان فى النهى مفسدة 
راجحت وبين إذنه فى فعلهء وهذا يختلف باختلاف الأحوال. ففى حال أخرى يجب 
(ظهار النهى» اما OLS‏ التحریم» واعتقاده» والخوف من فعلهء أو لرجاء الترك أو لاقامة 
الحجة بحسب الاحوال؛ ولهذا تنوع حال النبی BE‏ فى أمره» ونهيه» وجهاده وعفوه 
واقامته الحدود» وغلظته ورحمته . 
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۳۹۸۳۳ / وقال شيخ الاسلام - رحمه الله تعالی : 
فصلل . 
قد ذكرت فيما تقدم الكلام على «الملك»: هل هو جائز فى شريعتنا ولكن خلافة الثبوة 
مستحبة وأفضل منه؟ أم خلافة النبوة واجبة؟ وإنما تجويز تركها إلى اللك للعذر كسائر 
الواجبات؟ تکلمت علی ذلك . 
وآما فى شرع شا فان الملك جائز كالغنى یکون للأنبياء تارة» وللصالحين أخرى» 
قال الله تعالی فى داود: ل وآتاه الله الملك والحكمة dole y‏ مما يشاء 4 [البقرة: ۰]۲۵۱ 
وقال عن سلیمان: رب اغفر لى وهب لى ملکا لا ينبغى لأحد من بعدی نت أنت الْوَهّاب 4 
[ص: ۰۳۵ وقال عن يوسف: رب فد آتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويل الأحاديث 4 
[یوسف : ۰۲۱۰۱ فهولاء ثلائة آنبیاء أخبر الله أنه آناهم الملك» وقال : ah‏ یحسدون الئاس 
على ما تاهم al‏ من فضله ققد آتينا آل إبراهيم الکتاب والحكمة وآتیناهم Sle‏ عظیما . فمتهم من 
آمن به ونم من صل عن رکف te a‏ [النساء: 56 Loo‏ فهذا ملك لآل ابراهیم » 
وملك لآل داود وقد قال مجاهد فى قوله sph:‏ تى الملك من تشاء 4 [آل عمران: LY‏ 
قال : النبوة» فجعل النبوة نفسها ملكا . ۱ ۱ 

٠‏ /والتحقيق أن من النبوة ما پکون ملک فان النبی له ثلائة أحوال: اما أن یکذب ولا 
یتبع ولا یطاع» فهو نبی لم يؤت IK‏ وإما أن يطاع» فنفس کونه مطاعا هو ملك» لکن 
إن كان لا يأمر إلا با أمر به اوعد a‏ © ی وإن كان يأمر با يريده مباحا له 
ذلك بمنزلة الملك كما قيل لسليمان: ف هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب 4 4 [ص :۰۲۳۹ 
فهذا نبى ملك» فالملك هنا قسيم العبد الرسول» كما قيل للنبى ME‏ «اختر إما عبدا 
رسولا» وإما نیا ملكا . 

وأما بالتفسير الأول وهو «الطاعة» والاتباع» فقسم من النبوة والرسالة» وهؤلاء أكمل» 
وهو حال نبينا BE‏ فإنه كان عبدًا رسولاً» مؤيدًا مطاعا متبوعاء فأعطى فائدة كونه مطاعا 
متبوعًا ليكون له مثل آجر من اتبعه» ولينتفع به الخلق» ويرحموا به» ويرحم بهم ولم 
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يختر أن یکون ملكاء لثلا ينقص؛ لا فى ذلك من الاستمتاع بالرياسة» والال [عن] نصیبه 
فى الآخرة» فان العبد الرسول أفضل عند الله من النبی اللك؛ ولهذا كان آمر نوح» 
وإبراهيم» وموسی» وعیسی ابن مریم آفضل من داود» وسلیمان» ویوسف» حتی إن من 
أهل الکتاب من طعن فى نبوة داود» وسليمان» كما يطعن کثیر من الناس فى ولاية بعض 
fal‏ الرياسة والال» ولیس الامر WIS‏ 
/وآما اللوك الصالحون» فقوله سبحانه: إت الله قد بعث لکم طالوت ملكا قالوا نی ۳۰/۲۰ 


يكوت له الملك علینا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه علیکم 


9 a 
ao 0 43 


وزاده بسطة فى العم والجسم واللّه يُؤتى ملكه من یشاء ally‏ واسع عليم . وقال لهم نبیهم إن آية 
ملکه أن Sob‏ التابوت 4 [البقرة: ۰۲8۷ LEA‏ وقوله سبحانه: 9 ويسألونك عن ذى 
القرنین فل سأتلو علیکم مه درا . إا مكنا له فى الأرض وآتیناه من کل شىء سیبا 4 [الکهف : 
۳ ۶ الآية. قال مجاهد: ملك الارض مومنان وكافران» فالمنان: سلیمان» وذو 
القرنین» والکافران: بختنصر Coy ty‏ وسیملکها خامس من هذه الامة. وقوله تعالی: 
یا قوم اذکروا نعمة الله علیکم ]3 جعل فيكم أنبياء وجعلکم مل وکا 4 [المائدة : ae‏ 

وأما «جنس اللوك» فكثيرة» كقوله: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا 4 
[الكهف: ۰۲۷۹ وقوله: Sy‏ الملك ای أرئ سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف 4 
[یوسف : LEY‏ 
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5 م‎ ۱ oe 
: وقال شيخ الاسلام - قدس الله روحه‎ / ۳۹/۳ 


اعلم أن Ul‏ تعالی بعث محمداً BB‏ بالهدی ودين احق؛ لیظهره على الدين کله 
وأكمل لامته الدین» وأتم علیهم التعمق وجعله على شريعة من الأمر» وأمره أن یتبعها ولا 
يتبع سبیل الذین لا یعلمون» وجعل کتابه Lange‏ على ما بين يديه من الکتب» ومصدفا لها 
وجعل له شرعة ومنهاجا؛ وشرع لامته سنن الهدی ولن یقوم الدین إلا بالکتاب والیزان 
والحديد ,. کتاب بهدی به» وحدید ينصره» LS‏ قال تعالی : له سنا a,‏ نات وأنرلنا 
مھم الکتاب والمیزان ليقوم لاس بالقسط Wal,‏ الحدید فيه بأس شدید ومنافع للتاس 4 
[الحديد: ۰]۲۵ فالكتاب به يقوم العلم والدین». والیزان به تقوم الحقوق فى العقود الالية 
والقبوض . والحديد به تقوم الحدود على الكافرين والنافقین. 
ولهذا كان فى الأزمان المتأخرة الكتاب LLU‏ والعبادء والیزان للوزراء والكتاب وأهل 
الديوان» والحديد للأمراء والأجناد. والكتاب له الصلاة» والحديد له الجهاد؛ ولهذا كان 
أكثر OLY‏ والأحاديث النبوية فى الصلاة واهاد؛ وکان النبى BE‏ یقول فى عيادة 
الریض : «اللهم اشف عبدك يشهد لك ضلاة» وینکاً لك ue‏ وقال عليه السلام: 
الرأس الأمر الاسلام» وعموده الصلاق وذروة مكاي یادرف ی ال ۱۱۰۲ 
oe 5‏ 1 اا 
shally‏ ول آعمال foes‏ أعمال لابان+ ولهنا سماها ble U‏ فى قوله : coe‏ 
a‏ لیضیع إعانكم 4 [البقرة: ۱4۳] أى: صلاتکم إلى بيت القدس. هکذا نقل عن السلف» 


شوھ ا | 


وقال تعالى : > أجعلتم سقاية الاح وعمارة امسج الحرام كمن آمن له واليوم الآخر وجاهد 
في سبيل الله لا یستوون عند Gall‏ [التوبة :£14 وقال : لإ فسوف gb‏ الله بقوم يحبهم 
ريحبونه أذلّة على امین Sel‏ علی الكافرين یجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم) 
[الائدة : 08[ فوصفهم بالحبة التى هى حقيقة الصلاة» كما قال: 8 محمد رسول الله والذین 
(۱) أبو داود فى الجنائز (۳۱۰۷) وأحمد ۰۱۷۲/۲ کلاهما عن عبد الله بن عمرو. 


(۲) الترمذى فى )١717( OL‏ وأبن ماجه فى الفتن (۳۹۷۳) . 
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معه آشداء على الکفار رحماء بينهم تراهم WS‏ سجدا ییتغون فضلا من الله ورضوانا » 
[الفتح LTA:‏ فوصفهم بالشدة على الکفار والضلال. 5 

وفى الصحيح : أن النبی BE‏ ستل: أى .العمل أفضل؟ قال: (إيمان بالل وجهاد فى 
سبیله» فقیل : ثم ماذا؟ قال: «ثم حج رو ۰ مع قوله فى الحديث الصحیح - لا 
سأله ابن مسعود: أى العمل أفضل؟ قال: «الصلاة فى وقتها قال ثم ماذا؟ قال: «بر 
الوالدین» قال: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد فى سبیل الله . فإن قوله : «إيمان بالله» دخل فيه 
الصلاةء» ولم يذكر فى الأول بر الوالدین» إذ ليس لكل أحد والدان» فالأول مطلق والثانی 
مقيد بمن له والدان. 

/ولهذا كانت سنة رسول الله BE‏ » وسائر خلفائه الراشدين ومن سلك سبيلهم من ۳۵/۳۸ 
ولاة الأمور ‏ فى الدولة الأموية والعباسية - أن الإمام يكون إماما فى هذين الأصلين 
جميعا؛ الصلاة» والجهاد. GUL‏ يؤمهم فى الصلاة یمهم فى الجهاد. وأمر الجهاد والصلاة 
واحد فى القام والسفرء وكان النبى BE‏ إذا استعمل رجلا على بلد؛ مثل عتاب بن أسيد 
على مكةء وعثمان بن أبى العاص على الطائف» وغيرهماء كان هو الذى يصلى بهمء 
ويقيم الحدود» وكذلك إذا استعمل رجلا على مثل غزوة؛ كاستعماله زيد بن حارثة» وابنه 
أسامة» وعمرو بن العاص» وغيرهم» كان أمير الحرب هو الذى یصلی بالناس؛ ولهذا 
استدل المسلمون بتقديمه أبا بكر فى الصلاة على أنه قدمه فى الإمامة العامة . 

وكذلك كان أمراء «الصدیق» - كيزيد بن Col‏ سفیان» وخالد بن الوليد» وشرحبيل بن 
حسنة» وعمرو بن العاص وغیرهم - آمیر الحرب هو إمام الصلاة. 

وكان نواب «عمر بن الخطاب» كاستعماله على الكوفة عمار بن ياسر على احرب 
والصلاة» وابن مسعود على القضاء وبيت المال» وعثمان بن حنيف على الخراج . 

ومن هنا أخذ الناس ولاية co At‏ وولاية الخراج» وولاية القضاء. فان عمر بن 
الخطاب هو أمير المؤمنين» فلما انتشر المؤمنون» وغلبوا الكافرين على البلاد» وفتحوهاء 
واحتاجوا إلى زيادة فى الترتیب» وضع / لهم «الدیوان!» ديوان الخراج للمال الستخرج» ۳۰/۳۹ 
وديوان العطاء والنفقات للمال الصروف» ومصر لهم الأمصار» فمصر الكوفة والبصرة» 
ومصر الفسطاط؛ فإنه لم يؤثر أن يكون بينه وبين جند المسلمين نهر عظيم كدجلة والفرات 
والنيل؛ فجعل هذه الأمصار مما يليه. 


(۱) البخارى فى (VV) OLY‏ ومسلم فى الإيمان (۱۳۹/۸۲) . 
(۲) مسلم فى الإيمان (۱۳۸۰۱۳۷/۸۵) . 
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وکانت «مواضع الائمة» ومجامع الامة» هى الساجد؛ فان النبى 45 آسس مسجده 
المبارك على التقوی» ففيه الصلاة» والقراءة Silly‏ 6 وتعلیم العلي «obi,‏ وفیه 
السياسة» وعقد الألوية والرايات» وتأمير الأمراء» وتعريف العرفاء. وفيه يجتمع المسلمون 
عنده لا آهمهم من آمر دینهم ودنیاهم . ۱ 5 
وکذلك lie‏ فى ARs fio‏ والطائف» وبلاد الیمن» وغیر ذلك من الأمصار والقری» 
وکذلك عماله على البوادی» فان لهم مجمعا فيه يصلون» وفیه يساسون» كما قال النبی 
: «إن بنی إسرائيل كان تسوسهم الانبیای كلما ذهب نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی» 
وستکون خلفاء تعرفون وتنکرون» قالوا: فما تأمرنا ؟ قال: «آوفوا ببيغة الأول فالأول» 
واسألوا الله لكمء فان الله سائلهم عما استرعاهم»۳". 
oft.‏ / وكان «الخلفاء والأمراء» يسكنون فى بيوتهم» كما يسكن سائر السلمین فى بيوتهم» 
لكن مجلس الامام الجامع هو السجد الجامع . وکان سعد بن أبى وقاص قد بنى له بالكوفة 
Taal‏ وقال: أقطع عنى الناس» فأرسل إليه ae‏ بن الخطاب محمد بن مسلمة» وأمره أن 
يحرقه» فاشتری من نبطی حزمة حطب» وشرط عليه حملها إلى قصره» فحرقه» فان عمر 
کره للوالی الاحتجاب عن رعیته» ولکن بنیت قصور الامراء. فلما كانت إمارة معاوية 
اختجب لما of GEE‏ يغتال كما اغتیل علی» واتخذ القاصیر فى الساجد لیصلی فیها ذو 
السلطان وحاشیته» واتخذ الراکب فاستن به الخلفاء اللوك بذلك» فصاروا مع کونهم 
یتولون الحرب والصلاة بالناس» ویباشرون الجمعة والجماعة واطهاد واقامة احدود. لهم 
قصور یسکنون فيها ویغشاهم رژوس الناس فيهاء كما كانت «الخضراء» لبنی أمية قبلی 
الملسجد اخامع» والساجد يجتمع فيها للغبادات» والعلم» ونحو ذلك . 


(۱) سبق تخريجه ص ۱۵ . 
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فصل 

طال الأمدء وتفرقت الأمة» وقسك كل قوم بشعبة من الدين بزيادات زادوهاء 
فأعرضوا عن dad‏ منه أخرى. أحدثث الملوك والأمراء«القلاع» واحصون». fy‏ كانت 
تبنى الحصون والعاقل قديما فى الثغور» خشية أن / يدهمها العدو؛ ولیس عندهم من يدفعه ۳۹/۶۱ 
عنها» وكانوا يسمون الثغور الشامية «العواصم» وهی قنسرین» وحلب. وأحدثت «المدارس» 
لهل العلم» وأحدثت «الربط» والخوانق» لأهل التعبد. وأظن مبدأ انتشار ذلك فى 
«دولة السلاجقة». فأول ما بنيت المدارس والرباطات للمساكين ووقفت عليها وقوف تجرى 
على أهلها فى وزارة «نظام الملك». وأما قبل ذلك فقد وجد ذكر المدارس» وذكر الربط» 
لكن ما آظن كان موقوفا Lele‏ لاهلها؛ وإنما كانت مساكن مختصة» وقد ذكر الإمام 
معمر بن زياد من أصحاب الواحدى فى «أخبار الصوفية»: أن أول دويرة بنيت لهم فى 
البصرة. وأما «الدارس» فقد رأيت لها ذكراً قبل دولة السلاجقة فى أثناء المائة الرابعة» 
ودولتهم إنما كانت فى المائة الخامسة. وكذلك هذه «القلاع» والحصون» التى بالشام 
عامتها محدث» كما بنى الملك العادل قلعة دمشق وبصری وحران» وذلك أن النصارى كانوا 
كثيرى الغزو إليهم» وكان الناس بعد المائة الثالثة قد ضعفوا عن دفاع النصارى عن 
السواحل» حتى استعلوا على كثير من ثغور الشام الساحلية . 


elds فصل‎ / 

فى «الخلافة والسلطان» وكيفية کونه ظل الله فى الارض؛ قال الله تعالی: « وإذ قال 

ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة 4 [البقرة: ۰]۳۰ وقال الله تعالى: یا داوود لب 

جعلتاك خليفة فى الأرض فاحکم بين التاس بالحق ولا تشع الهوی فیضلّك عن سبيل اللّه 4 
(ص :۱ ۲ ]. 

وقوله: ele)‏ ی از gay DF a ia‏ ینیم لکن الاسم 

متناول لادم عيئًا؛ كقوله: لإ لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقویم 4 [التین : 4]» وقوله: خلق 

الإنسان من صلصال bulls‏ . وخلق اجان من مرچ من ار [الرحمن :۰۱4 ١٠]ء‏ وقوله: 

لإ وید خلق الإنسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة من age tle‏ )4 [السجدة: 0۷ ۸]ء ثم 
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جعلناه dad‏ فى قرار مکین 4 [المؤمنون: ۰2۱۳ إلى آمثال ذلك . 

ولهذا كان بين «داودء وآدم» من المناسبة ما أحب به داود حين أراه ذريته» وسأل عن 
عمره؟ فقيل: أربعون سنة. فوهبه من عمره الذى هو ألف سنة ستين سنة. والحديث 
صحیح رواه الترمذی وغيره وصححه(۲۱؛ ولهذا Lars‏ ابتلى Le‏ ابتلاه به من الخطيئة» كما 

۳ أن SS‏ منهما / مناسبة للأخری؛ لذ جنس الشهوتین واحد» ورفع درجته بالتوبة العظيمة 
التی نال بها من محبة الله له وفرحه به ما نال» ویذکر عن کل منهما من البکاء والندم 
والحزن ما یناسب بعضه بعضا. 

و «الخليفة» هو من كان خلفّا عن غیره. فعيلة بمعنى فاعلة. كان النبی BE‏ ذا سافر 
یقول: «اللهم آنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل»ء وقال EE‏ «من جهز 
غازيًا فقد غزاء ‏ ومن خلفه فى آهله بخیر فقد غزا»")» وقال: «أو كلما خرجنا فى الغزو 
خلف أحدهم وله نبيب کنبیب التيس يمنح إحداهن اللبنة من اللبنء لئن أظفرنى الله بأحد 
منهم لاجعلنه OMG‏ وفی القرآن: سیقول لك © المخلَفون" من الأعراب 4 
[الفتح : ۰۲۱۱ وقوله: فرح اون بمقعدهم خلاف رسول a‏ [التربة: LAL.‏ 

والراد بالخليفة: أنه خلف من كان قبله من الخلق. زلف فيه اسه US‏ كان أبنو 
بكرالصديق» خليفة رسول الله يكل لانه خلفه على أمته بعد موته» وكما كان النبى RE‏ 
إذا سافر مج أو عمرة أو غزوة يستخلف على الدينة من يكون خليفة له مدة معينة» 
'فيستخلف تارة ابن أم مكتوم» وتارة غيره» واستخلف علی بن أبن طالب فى غزوة 
poses‏ الأمكنة التى يستخلف فيها الإمام «مخاليف»؛ مثل مخاليف اليمن» ومخاليف 
أرض الحجاز» ومنه الحديث: «حیث خرج من مخلاف إلى MENS,‏ 0 ومنه قوله تعالی : 

۳۹/۹۹4 وهو اذى جعلکم خلائف الأرض 0 ورفع بعضکم / فوق بعض درجات SoS ed‏ ما آناكم 4 
[الانعام : ۰۲۱۵ وقوله 57 & ولقد أهلكنا Oy‏ من قبلکم لا ظلموا 4 - إلى قوله 


(۱) الترمذی فى التفسیر (۰)۳۰۷ وقال: «هذا tae‏ حسن صحیح» عن أبى هريرة» وأحمد ۰۲۵۱/۱ ۲۵۲ عن 





ابن عباس . 
(۲) مسلم فى الحج (8۲۵/۱۳۶۲) . 
(۳) البخاری فى الجهاد (۲۸4۳) ومسلم فى الامارة (۱۳۹۰۱۳۵/۱۸۹۵) . 
)£( مسلم فی الحدود /١797(‏ ۱۷) وأبو داود فى الحدود (46۲۲) والدارمی فى الحدود ۲ ۱۷۷ وأحمد 
۵ كلهم عن جابر بن سمرة. 
والتیب : هو صنوت التیس عند السفاد. انظر : النهاية فى غريب الحديث 5/۵ . 
(۵) فى الطبوعة: «سیقول الخلفون»» والصواب ما آثبتناه . 
() البخاری فى المغازى CETEN)‏ 4۳4۲) عن أبى هريرة. | 
(۷) فى المطبوعة: «خلاتف فى الأرض» والصواب ما آثبتناه. 
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تعالى : بإ ثم جعلناکم خلائف فى الأرض 4 [یونس : ۰۱۳ ۰۲۱6 ومنه فوله تعالی: #8 وعد 
ce rte glee ee‏ ب cp ll‏ من قبلهم 
ولیمکس لهم دينهم الذى ارتضی لهم 4 الاية [النور: © 

وقد ظن بعض القائلين الغالطين ‏ كابن عربی - أن «الخليفة» هو الخليفة عن الّه» مثل 
call Cot‏ وزعموا أن هذا بمعنى أن يكون الإنسان مستخافآء وربا فسروا «تعليم آدم 
الأسماء كلها» التى جمع معانيها الانسان. ويفسرون «خلق آدم على صورته» بهذا المعنى 
أيضاء وقد أخذوا من الفلاسفة قولهم: الانسان هو العالم الصغيرء وهذا قريب. وضموا 
إليه أن الله هو العالم الكبير؛ بناء على أصلهم الكفرى فى وحدة الوجود وأن الله هو عين 
وجود المخلوقات» فالانسان من بين الظاهر هو الخليفة et‏ للأسماء والصفات» ويتفرع 
على هذا ما يصيرون إليه من دعوى الربوبية والألوهية المخرجة لهم ial‏ الفرعونية 
والقرمطية والباطنية . 

وربا جعلوا «الرسالة» مرتبة من الراتب» وأنهم أعظم منها فيقرون بالربوبية» 
والوحدانية والألوهية» وبالرسالة» ويصيرون فى الفرعونية» هذا إيمانهم. أو يخرجون فى 

/ والله لا يجوز له خليفة؛ ولهذا لا قالوا لأبى بكر: يا خليفة الله! قال: لست بخليفة 50/45 
المع ولكتى خليفة سول له as‏ حسبى ذلك . بل هو سبحانه - يكون خليفة لغيره» 
قال النبى 25 : 8 : «اللهم أنت الصاحب فى السفرء والخليفة فى الأهل» اللهم اصحبنا فى 
ob aw‏ الفا فى Vidal‏ وذلك لأن الله حی» شهید» مهيمن» فیوم» رقیب » حفرظ » 
غنی عن العالین» ليس له شريك ولا ظهیر ولا يشفع أحد عنده الا باذنه. واخليفة Lc]‏ 
یکون عند عدم الستخلف بوت أو غيبة» ویکون لحاجة الستخلف إلى الاستخلاف . 

وسمی ay (dado)‏ حلف عن الغزوء وهو قائم خحلفه» وكل هذه المعانى منتفية فى حق 
الله تعالى» وهو منزه عنها؛ فانه حى فیوم شهید لا یموت ولا يعيب » وهو غنی پرزق ولا 
پرزق» يرزق عباده» وينصرهم» ويهديهم» ویعافیهم» ها خلقه من الأسباب التى هى من 
خلقه والتى هی مفتقرة إليه كافتقار المسببات إلى أسبابها. فالله هو الغنى الحميد» له ما فى 
السموات وما فى الأرض وما Lge‏ يسأله من فى السموات والأرض كل يوم هو فى شأن ‏ 
LYE oo I]‏ وهو oll‏ فى السماء all‏ وفى الأرض Gall‏ [الز خرف LAE‏ ولا يجوز أن 
یکون أحد خلفا منه» ولا يقوم مقامه؛ لأنه لا سمی له» ولا كفء له. فمن جعل له خليفة 


(1) سق رة ص JV‏ 
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فهو مشرك به. 
ul,‏ الحديث النبوى: «السلطان ظل الله فى الأرض» يأوى إليه کل ضعیف 
oft‏ وا ل وهذا صحیح. OB‏ الظل مفتقر إلى cal‏ وهو رفيق له / مطابق له نوعا من 
الطابقة» والاوی إلى الظل المكتنف بالظل» «pall cole‏ فالسلطان عبد الله» مخلوق 
م wall‏ لا پستختی عته:ظرفة غین)«وفیه ga‏ القدره والتلطان Badly‏ والتضرة وغ 
ذلك من معانى السؤدد والصمدية التى بها قوام الخلق» ما يشبه أن یکون ظل الله فى 
الأرض» وهو آقوی الاسباب التی بها یصلح آمور خلقه وعباده» فإذا صلح ذو السلطان 
صلحت آمور الناس» وإذا فسد فسدت بحسب فساده؛ ولا تفسد من کل وجه. بل لابد من 
مصالح» إذ هو ظل الله لکن الظل تارة یکون كاملاً مانعًا من جمیم الاذی وتارة لا یمنع 
إلى بعض الاذی» وأما إذا عدم الظل فسد الأمرء کعدم سر الربوبية التی بها قیام الامة 
الإنسانية . والله تعالى أعلم . 


(۱) البزار فى كشف الأستار (VOR)‏ والهيثمى فى مجمع الزوائد ۰۱۹۹/۵وقال: « فيه سعيد بن سنان أبو مهدى 
وهو متروك). 
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/ وقال ‏ رحمه الله تعالی : 


Sai 

حکی آصحابنا - کالقاضی أبى يعلى وغیره ‏ عن الامام أحمد فى خلافة أبى بكر» هل 
ثبتت باختیار السلمین له؟ أو بالنص الخفى عن النبی THE‏ أو البین؟ 

آحدهما: بالاختیار وهو قول جمهور العلمای والفقهاء» وآهل الحديث» والتکلمین؛ 
کالعتزلت والأشعرية» وغیرهم . 

والثانية : بالنص الخفى» وهو قول طوائف أهل الحديث. والتکلمین» ویروی عن 
الحسن البصری . وبعض آهل هذا القول یقولون بالنص الحلى. 

UL,‏ قول «الإمامية»:أنها ثبتت بالنص الجلى على على وقول «الزيدية ابحارودیة» : آنها 
بالنص الخفى vale‏ وقول «الراوندیة»: آنها بالنص على العباس - فهذه آقوال ظاهرة الفساد 
عند أهل العلم والدین» وإنما يدين بها إما جاهل وإما ظالم. وکثیر تمن يدين بها زندیق. 

/ والتحقيق فى خلافة أبى بكر وهو الذى يدل عليه كلام أحمد : أنها انعقدت باختيار 
الصحابة ومبايعتهم له» oly‏ النبى BE‏ أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضى بهاء 
وأنه أمر بطاعته وتفويض الأمر cad]‏ وأنه دل الامة وأرشدهم إلى بيعته. فهذه الأوجه 
الثلاثة : الب والأمرء والإرشاد» ثابت من النبى BE‏ 

فالأول: كقوله: «رأيت كأنى على قليب آنزع SU cle‏ ابن أبى قحافة فنزع ذنوبًا أو 
ذنوبین»(۲۱ الحديث» وكقوله: «كأن ميزانًا دلى من السماء إلى الأرض» فوزنت بالأمة 
فرجحت» ثم وزن MU ne‏ الحديث» وكقوله: «ادعى لى SLA‏ وأخاك حتى أكتب 
لأبى بكر كتابًا لا يختلف عليه الناس من بعدى»» ثم قال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا 
US‏ فهذا إخبار منه ol‏ الله والمؤمنون لا يعقدونها إلا GY‏ بكر الذى هم بالنص 


)١(‏ البخاری فى التعبير (۲۱ ۰6۷۰ ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۳۹۲/ ۱۷ كلاهما عن أبى هريرة» والترمذی فى 
(۲) آبو داود فى السنة CITE)‏ والترمذى فى الرؤيا (۲۲۸۷) وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 


)1( مسلم فى فضائل الصحابة (۰)۱۱/۲۳۸۷ وأحمد ۰1۷/۷ کلاهما عن عائشة. 


غریب»۰ وأحمد ۳5/۲ 7 كلاهما عن ابن عمر . 


۳۱ 


۳۵۷ 


۳9۵/1۸ 
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Yo /£4 


عليه . وکقوله : «آری الليلة رجل صالح كأن آبا بكر نيط برسول الله21(0 الحديث» وقوله: 
«خلافة النبوة ثلائون سنة» ثم تصير UE Le‏ 

وأما الأمر: فكقوله: «اقتدوا باللذین من بعدی آبی بكر وعمر »۳۱ وقوله : «علیکم 
بسنتی وسنة اللفاء الراشدین الهدیین من بعدی»(*؟ وقوله للمرأة التی سألته ان لم 
أجدك؟ قال : «فأتى آبا CUS‏ وقوله لاصحاب الصدقات: (إذا لم تجدوه أعطوها لابی 
OS‏ ونحو ذلك . 

/والثالث : تقدیمه له فى الصلاة» وقوله: «سدوا کل خوخة فى السجد الا sa‏ أبى 
Ges‏ وغیر ذلك» من خصائصه ومزاياه. 

olay‏ الوجوه الثلاثة الثابتة itl‏ دل علیها القرآن: 

فالأول: فى قوله: وعد ال لین آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم 4 الآية 
[النور: ۰۲۵۵ وقوله: «( فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه 4 [المائدة: ۱06 وقوله: 

وسیجزی الله الشاكرين # ofl‏ عمران: .]١55‏ ۱ 

والثانى قوله: سر إلى قزم ول بلس ديد لو زو الآية. 
[الفتح : LM‏ 

والثالث : كقوله: وسيجنبها الأنقى © ful]‏ : ۰۲۱۷ وقوله: Ss‏ 
[النساء:. 1۹ ]4 وقوله: # والسابقون الأرلون من المهاجرین والأنصار 4 [التوبة: ١١٠]ء‏ 
ونر .دلگ ۱ 

فثبنت صحة خلافته» ووجوب طاعته بالکتاب» والسنة والاجماع. وان كانت LE]‏ 
انعقدت بالاجماع والاختيار» كما أن الله إذا أمر بتولية شخص أو نکاحه. أو غير ذلك 

ن الامور معهء فان ذلك الامر لا يحصل الا بعقد الولاية» والتکاح. والتصوص قد دلت 
على آمر الله بذلك العقد. ومحبته له» فالتصوص دلت على آنهم مأمورون باختیاره, 
والعقد له وأن الله یرضی ذلك ویحبه . وأما حصول المأمور به» الحبوب» فلا یحصل إلا 
بالامتثال. فلما امتثلوا ما مرا به عقدوا له رم وکان هذا a‏ فی حقهم. 


وأعظم فى درجتهم . 


)۱( أبو داود فى السنة CENT)‏ وأحمد ۳ Lars Yoo‏ عن ple‏ بن عبد الله » وضعفه الالبانی : 


وقوله : «نیط برسول الّه».آی: علق . انظر النهاية فى غریب الحديث ۰۱۲۹/۵ 
OW)‏ سبق تخريجه ص CE) . . ١5‏ سبق تخريجه ص ۱۵ : 
(5) البخارى فى فضائل الصحابة (F108)‏ ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۳۸۲ (VJ‏ 
(1) البخاری فى مناقب الأنصار (4 ۳۹۰) ومسلم فى فضائل الصحابة (۲/۲۳۸۲).. 


۳۲ 
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/:وقالت رتحمه الله تعالى : 

أهل الأهواء فى «قتال على ومن حاربه» على أقوال: 

أما «الخوارج» فتكفر الطائفتان المقتتلان جمیعا . 

وأما «الرافضة» فتكفر من قاتل عليّاء مع التواتر عنه من أنه حكم فيهم بحكم 
المسلمين» ومنم من تكفيرهم. 

ولهم فى قتال طلحة والزبير» وعائشة ثلاثة أقوال: 

أحدها: تفسيق إحدى الطائفتين ؛ لا بعينهاء وهو قول عمرو بن عبيد وأصحابه . 

والثانی : تفسيق من قاتله إلا من col‏ ويقولون: إن طلحف والزبير» وعائشة تابوا» 
وهذا مقتضى ما حكى عن جمهورهم؛ كأبى الهذيل» وأصححابه» وأبى الحسين وغيرهم . 

ففى الجملة. أهل البدع من الخوارج» والروافض والمعتزلة» ونحوهم» يجعلون القتال 
موجيًا لكفر » أن او 

/ وأما «أهل السنة» فمتفقون على عدالة القوم» ثم لهم فى التصويب» والتخطئة مذاهب 
لأصحابنا وغيرهم . 

والثالث : المصيب واحد» لا بعيئه . 

والرابع : الإمساك عما شجر بينهم مطلقّا» مع العلم ob‏ عليا وأصحابه هم أولى 
الطائفتین بالحق» كما فى حديث أبى سعید لما قال النبی RE‏ «تمرق مارقة على حين فرقة 
من المسلمين» فيقتلهم أولى الطائفتين UGE‏ وهذا فى حرب أهل الشام» والأحاديث 
تدل على أن حرب ال حمل فتنة» وأن ترك القتال فيها أولى» فعلى هذا نصوص أحمد وأكثر 


)1( مسلم فى الزكاة (۱۵۰/۱۰0) . 
۳۳ 


Yo /o. 


Yo /o\ 
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آهل السنة» وذلك الشجار بالالسنة والأيدى أصل U‏ جری بين الأمة بعد ذلك» فى الدین 
والدنیا . فلیعتبر العاقل بذلك» وهو مذهب آهل السنة والجماعة. 


وسئل - رحمه الله - عن طائفتین من الفلاحین اقتتلتا. فكسرت |حداهما الأخرى؛ 
وانهزمت الکسورة وقتل منهم بعد الهزيمة جماعة: فهل يحكم للمقتولین من الهزومین 
WL‏ ویکونون داخلین فى قول النبى 228 «القاتل والقتول فى النار»(۱ أم لا؟ وهل يكون 
حکم النهزم حکم من یفتل منهم فى العر کة؟ أم لا؟ 


۰ / فاجاب: 


. الحمد cat‏ إن كان النهزم قد انهزم بنية التوبة عن القاتلة الحرمة لم يحكم له بالنار؛ فان 
الله يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات . 

وأما إن كان انهزامه عجرا فقط» ولو قدر على خصمه لقتله. فهو فى النار؛ كما قال 
البی de‏ «زذا التقی السلمان بسیفیهما فالقاتل والقتول فی GUM‏ قیل: پارسول call‏ هذا 
القاتل» فما بال القتول؟! قال : «ٍنه آراد fo‏ صاحبه»". فإذا كان القتول فى النار SY‏ 
آراد قتل صاحبه» فالنهزم بطریق الاولی؛ لانهما اشترکا فى الارادة والفعل» والقتول أصابه 
من الضرر ما لم يصب الهزوم؛ ثم إذا لم تكن هذه المصيبة مکفرة لاثم المقاتلة» فلأن لا 
تكون مصيبة الهزيمة مكفرة أولى» بل إثم المنهزم المصر على المقاتلة أعظم من إثم المقتول 
فى العرکت واستحقاقه للنار آشد؛ OY‏ ذلك انقطع عمله السيئ بموته» وهذا مصر على 
الخبث العظيم؛ ولهذا قالت طائفة من الفقهاء: إن منهزم البغاة يقتل إذا كان له طائفة یأوی 
إليها فيخاف عودی بخلاف الشخن CAL‏ منهم فإنه لا يقتل. وسببه أن هذا انكف شره 
والمنهزم لم ينكف شره. 

Cal,‏ فالمقتول قد يقال: إنه بمصيبة القتل قد يخفف عنه العذاب» وان كان من آهل 
النار» ومصيبة الهزيمة دون مصيبة القتل. فظهر أن المهزوم أسوأ حالاً من المقتول إذا كان 
مصرا على قتل أخيه» ومن تاب فان الله غفور رحیم. ٠‏ ۱ 
(۱) البخاری فى الإيمان LOFT)‏ وأبو داود فى الفتن (۰)6۲0۸ والنسائی فى تحريم الدم CENT)‏ كلهم عن أبى 


بكرة» ومسلم فى القسامة ATE VIA)‏ عن علقمة بن وائل عن أبيه» وابن ماجه فى الفتن (F418)‏ وقال فى 
الزوائد : «ٍسناده صحيح» ورجاله ثقاتا» وأحمد ۰8۱۸/6 كلاهما عن أبى موسى. 


۳ 
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/ وسئل - رحمه الله - عن «البغاة» والخوارج»: هل هی آلفاظ مترادفة بمعنى واحد؟ ۳9۹۵۳ 
ol‏ بینهما فرق؟ وهل فرقت الشريعة بینهما فى الأحكام الجارية عليهماء آم لا؟ وإذا ادعی 
مدع أن الأئمة اجتمعت على ألا فرق بينهم» إلا فى الاسم» وخالفه مخالف مستدلا بأن أمير 
المؤمنين عليًا ‏ رضى الله عنه - فرق بين أهل الشام وأهل النهروان: فهل ا حق مع الدعی؟ أو 

6 
مع مخالفه! 
۶ 
فاحات : 

امد للّهء آما قول القائل : إن الائمة اجتمعت على أن لا فرق بینهما الا فى الاسم» 
فدعوی باطلة» ومدعيها مجازف» فان نفى الفرق إنما هو قول طائفة من أهل العلم من 
البغى»» فانهم قد یجعلون قتال أبى بكر لانعی الزکاة وقتال على الخوارج» وقتاله JAY‏ 
الجمل وصفین إلى غير ذلك من قتال النتسبین إلى الاسلام من باب «قتال أهل البغی». 

/ثم مع ذلك فهم متفقون على أن مثل طلحة والزبير ونحوهما من الصحابة من أهل ro fot‏ 
العدالة» لا يجوز آن یحکم علیهم بکفر ولا فسق » بل مجتهدون؟ إما مصییبون» وإما 
مخطئون» وذنوبهم مغفورة لهم. ويطلقون القول Ob‏ البغاة ليسوا فساقًا. 
الاحتهاد الباقين على العدالة [سواء]؛ ولهذا قال طائفة بفسق البغاة» ولکن bei‏ السنة 
متفقون على عدالة الصحابة . 

وأما جمهور آهل العلم فيفرقون بين «الخوارج المارقين» وبين «أهل الحمل وصفين» 
وغیر آمل bet!‏ وصمين . تمن يعد من البغاة المتأولين . وهذا هو العروف عن الصحابة» 
ale,‏ عامة fal‏ الحديث» والفقهاء» والتکلمین وعلیه نصوص أكثر الائمة وأتباعهم؛ من 
أصحاب مالك وأحمد» والشافعى» وغيرهم . 

وذلك أنه قد ثبت فى الصحيح عن BE‏ أنه قال: «تمرق مارقة على حين فرقة من 
المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين bla GEL‏ الحديث يتضمن ذكر الطوائف الثلاثة» ويبين 
آن الارقین نوع ثالث لیسوا من/ جنس أولئك ؛ فان طائفة على أولى بالحق من طائفة معاوية.  Yo/oo‏ 
وقال فى حق الخوارج الارقین: «پحقر آحد کم صلاته مع صلاتهم» وصیامه مع صیامهم 
(۱) سبق تخريجه ص ۲۳ . 


Yo 
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وقراءته مع قراء‌تهی یقرژون القرآن لا يجاوز حناجرهی یمرقون من الاسلام كما یمرق 
السهم من الرمية» آینما لقیتموهم فاقتلوهم؛ فان فى قتلهم Fol‏ عند الله لمن قتلهم یوم 
القيامة» وفی لفظ : «لو يعلم الذين یقاتلونهم ما لهم على لسان نبیهم لنکلوا عن 
العمل»۲۱ . وقد روى مسلم أحاديثهم فى الصحيح من عشرة أوجه وروی هذا البخاری من 
غير Came‏ ورواه آمل الستن والمسانيد؛ وهى مستفيضة عن النبى ی متلقاة بالقبول» 
الخوارج . 

وأما «أهل الجمل» وصمين) فكانت منهم طائفة قاتلت من هذا الجانب» وأكثر أكابر 
الصحابة لم bla‏ | لد من هذا الجانب ولا من هذا احانب» واستدل التاركون للقتال 
بالتصوص الكثيرة عن النبى BE‏ فى ترك القتال فى الفتنة» وبینوا أن هذا قتال فتنة . 

وكان على رضى الله عنه - مسرورا لقتال الخوارج» ويروى الحديث عن النبى بيا فى 
الامر بقتالهم» وأما قتال (صفين ) فذكر أنه od‏ معه فيه نص $ lk}‏ هو iets‏ رای وكان 
أحيانًا یحمد من لم ير القتال . 

۳/۲ /وقد ثبت فى الصحیح عن النبى BE‏ أنه قال فى الحسن: op‏ ابنی هذا سید 
وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من السلمین»(۲ فقد مدح الحسن وأثنى عليه بإصلاح 
اللّه به بين الطائفتين ؛ أصحاب على 'وأصحاب معاوية» وهذا يبين أن ترك القتال كان 
أحسن » aly‏ لم يكن القتال Cots‏ ولا متت ا: 

و «قتال الخوارج» قل ثبت us‏ أنه أمر به» وحص cade‏ فكيف يسوى بين ما أمر به 
وحض علیه» وبين ما مدح تاركه وأثنى عليه؟!. فمن سوى بين قتال الصحابة الذين اقتتلوا 
بالجمل وصفين » وبين قتال ذى الخويصرة التميمى وأمثاله من الخوارج المارقين» والحرورية 
المعتدين» كان قولهم.من جنس أقوال أهل الجهل والظلم المبين. ولزم صاحب هذا القول 
أن يصير من جنس الرافضة والمعتزلة الذين يكفرون أو يفسقون المتقاتلين بالجمل وصفين» 
كما يقال مثل ذلك فى الخوارج المارقين» فقد اختلف السلف والأئمة فى كفرهم على قولين 
مشهورین » مع اتفاقهم على الثناء على الصحابة المقتتلين بالجمل وصفين » 'والإمساك Les‏ 

Call,‏ فالنبی يا آمر بقتال «الخوارج» قبل أن يقاتلواء وأما «أهل البغى» فان الله تعالی 

اهرهم قال فيهم : وان طائفتان من المؤمنين / افتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرئ 
فقاتلوا ای تبغی حتی تفىء إلى آمر alll‏ فان فاءت فأصلحوا login‏ بالعدل وأفسطوا إن alll‏ يحب 
(۲) البخاری فى الصلح (4 ۰ ۲۷) وأبو داود فى السنة (411۲) . 
۳2 
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المقسطين # [الحجرات: ۹]ء فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء. فالاقتتال ابتداء ليس yale‏ به» 
ولکن إذا اقتتلوا آمر بالاصلاح بینهم» ثم ن بغت الواحدة قوتلت؛ ولهذا قال من قال من 
الفقهاء : إن البغاة لا يبتدؤون بقتالهم حتی یقاتلوا. وأما الخوارج فقد قال اللبی ئي فيهم : 
«أينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن فى قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»» وقال: «لئن 
أدركتهم لاقتلنهم قتل Nabe‏ ۱ 

وکذلك مانعو الزكاة؛ فإن الصديق والصحابة ابتدؤوا قتالهم» قال الصدیق : واللّه لو 
منعونی Ble‏ کانوا يؤدونها إلى رسول الله و لقاتلتهم علیه. وهم یقاتلون إذا امتنعوا من 
آداء الواجبات وان آقروا بالوجوب. ثم تنازع الفقهاء فى كفر من منعها وقاتل الامام علیها 
مع إقراره بالوجوب؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد» كالروايتين عنه فی تکفیر 
الخوارج . وأما أهل البغى المجرد فلا يكفرون باتفاق أئمة الدين؛ فان القرآن قد نص على 


VET LV VE) ومسلم فى الزكاة‎ (TPES) البخارى فى الأنبياء‎ )١( 
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۸ /وسئل - رحمه الله : عمن يلعن «معاویة»۲ فماذا یجب علیه؟ وهل قال النبی BS‏ 


۳5۵/۰۹ 


هذه الاحادیث وهی إذا «اقتتل خلیفتان فأحدهما ملعون»؟ وأيضًا: «اٍن عمار] تقتله الفئة 

الباغية»"“. وقتله عسکر معاویة؟ وهل سبوا أهل البیت؟ أو قتل الحجاج شریفا؟ 

۱ ۱ ۷ 

فاحاب: 
امد لله من لعن أحدًا من أصحاب النبى BE‏ - کمعاوية ae‏ أبى شفیان» وعمرو بن 

العاص» ونحوهماء ومن هو أفضل من هؤلاء؛ كأبى موسى الأشعرى» وأبى هريرة» 

ونحوهماء أو من هو أفضل من هو لاء ؛ کطلحف. والزبير» وعثمان» وعلی بن | طالب» 

ع اءع 5 0 وء ا 1 Ti os of‏ 

أو أبى بكر الصديق» وعمره أو عائشة أم المؤمنين» وغير هؤلاء من أصحات ctl‏ كيد - 

دون القتل؟ كما قد بسطنا ذلك فى غير هذا الوضع . 
وقد ثبت فی الصحیحین عن آبی سعید etd‏ عن الى BE‏ آنه قال: Yo‏ تسبوا 

تصیفه»(۳. واللعنة أعظم من السب. وقد ثبت فى الصحیح عن النبی RS‏ أنه قال : «لعن 

المؤمن کقتله»!*۲» فقد جعل النبی 5 لعن المؤمن ALAS‏ 
واصحاب رسول الله ول خيار المؤمنين» كما ثبت عنه أنه قال: «خير القرون القرن 

اذى لماح Spe‏ الذين یلونهم» ثم الذین ng gh‏ وكل من. رأى رسول الله RE‏ 

موم به فله من الصحة بقدر ذلك كما ثبت فى الصحيح عن النبی : ایغزو جيش ؛ 

فیقول : هل فيكم من صحب رسول الله TEE‏ فیقولون نعم. فیفتح لهم» ثم یخزو جیش؛ 

فیقول: هل فيكم من رأی رسول الله ؟ فیقولون. نعم. فیفتح لهم». وذکر الطبقة 

. كما علقه بصحبته‎ AOE فعلق الحكم برؤية رسول الله‎ asus) 

)١(‏ فى المطبوعة : «معاية» وهو خطأ. 

(۲) البخارى فى الصلاة (6۷؟) ومسلم و الفتن (۲۹۱۵/ ۰6۷۰ وأحمد Y/Y‏ كلهم عن أبى سعيد الخدرى» 
والترمذی es‏ المناقب ۰ (YA:‏ عن آبی هريرة وقال: لهذا حديث oo‏ صحيح غريب من حديث العلاء س 
عبد الرحمن». 

(۳) البخاری فى فضائل الصحابة (MVE)‏ ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۲۲/۲۵۶۱) . 

)2( البخاری i‏ الایمان والنذور (e)‏ عن ثابت بن الضحاك . 

(۵) البخاری فى الشهادات (TION)‏ ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۱4/۲۵۳۵) . 

(3) البخاری فى abt‏ (۲۸۹۷) ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۰۸/۲۵۳۲) . 


YA 
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ولا كان لفظ «الصحبة» فيه عموم وخصوصء كان من اختص من الصحابة با يتديز به 
عن غيره یوصف بتلك الصحبة» دون من لم يشركه فيهاء قال BE‏ فى حدیت آبی 
سعید التقدم لخالد بن الولید لا اختصم هو وعبد الرحمن : (يا خالد» لا تسبوا أصحابى» 
فوالذی نفسی بيده» لو أنفق أحدكم مثل أحد tad‏ ما بلغ مد آحدهم ولا نصیفه»۴۱۱) فان 
عبد الرحمن بن عوف هو وأمثاله من السابقین الأولين من الذین آنفقوا قبل الفتح - فتح 
الحديبية ‏ وخالد بن الوليد وغيره ا ات وأنفقوا وقاتلوا دون أولئك› تن 
تعالى : لا يستوى So‏ من أنفق من قبل الفتح / وقاتل راك أعظم درجة من این أنفقوا من ور 
بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحستی 4 [الحديد: ۰]۱۰ والمراد «بالفتح» فتح الحديبية لا بايع 
النبى BE‏ أصحابه تحت الشجرة» وكان الذين بايعوه AST‏ من ألف وأربعمائة» وهم الذين 
فتحوا خیبر» وقد ثبت فى الصحيح عن النبى BE‏ أنه قال: «لا يدخل النار أحد بايع تحت 
OG oe‏ 

«سورة الفتح» الذی فيها ذلك آنزلها الله قبل أن تفتح تفتح مكة» بل قبل أن یعتمر النبی 

وکان قد بایع آصحابه تحت الشجرة عام ene‏ سنة ست من الهجرة» وصالح 
الشرکین صلح الحديبية المشهورء وبذلك الصلح حصل من الفتح ما لا يعلمه إلا ال مع 
ee,‏ من السلمین» ولم یعلموا ما فيه من حسن العاقبة حتی قال سهل بن 
حنیف : آیها الناس اتهموا الرآی فقد رأيتنى یوم آبی جندل ولو أستطیع أن آرد على رسول 
الله SUE‏ آمره لرددت . رواه البخاری وغيره"» فلما كان من العام القابل اعتمر النبى BE‏ 
ودخل هو ومن اعتمر معه مكة معتمرین» وأهل مكة يومئذ مع الشرکین ولا كان فى العام 
الثامن فتح مكة فى شهر رمضان. وقد أنزل الله فى سورة الفتح: ظ لتدخلنالمسجد الحرام 
إن شاه الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك 
فتحا ریا 4 [الفتح: ۲۷]» توعدهم من Di‏ الفتح | أن يدخلوا مكة آمنین ) وأنجز موعده 
من / العام الثانی» وآنزل فى ذلك: ‏ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص 4 ۳۵۹/۱ 
[البقرة: ۰۲۱۹6 وذلك كله قبل فتح مکة. فمن توهم أن «سورة الفتح» نزلت بعد فتح 
مكة فقد غلط غلطا Cy‏ 

والقصود أن آولئك الذین صحبوه قبل الفتح اختصوا من الصحبة با استحقوا به 
التفضیل على من بعدهم حتی قال لخالد: Yo‏ تسبوا آصحابی» ۰ فانهم صحبوه قبل آن 
یصحبه خالد وآمثاله . 

ولا كان لابی بكر الصدیق - رضی الله عنه - من مزية الصحبة ما تميز به على جمیع 
(۱) مبق تخریجه ص ۳۸ (Y)‏ مسلم فى فضائل الصحابة (۱۲۳/۲۹۲) . 
(۲) البخاری فى الحزية VAY)‏ . 

۳۹ 


Presented by ۱ ۹ 


الصحابت خصه بذلك فى الحديث الصحيح» الذی رواه البخاری عن أبى الدرداء» أنه كان 
بين أن بكر وعمر كلام» فطلب أبو بكر من عدر أن يستغفر له فامتنع عمرء وجاء آبو بكر 
إلى النبى Sib BE‏ له ما جری» ثم إن عمر ندم فخرج يطلب أبا بكر فى بیته فذكر له 
أنه كان عند النبى یی فلما جاء عمر أخذ النبى ME‏ يغضب لأبى بكرء وقال: «آیها 
الناس» إنى جثت إليكم فقلت: إنى رسول الله إليكم» فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: 
صدقت» فهل انتم تازكوا لی صاحبى؟! فهل أنتم تاركوا لی صاحبی؟۰(»۱ فما آوذی 
۲ بعدها . فهنا خصه باسم الصحبة. کما خصه به القرآن فی قوله تعالی:/ onal ED‏ ادها 

فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن alll‏ معنا 4 [التوبة: 4۰]» وفی الصحیحین عن أبى 
م أ النبى ل قال : he op‏ خيره الله بين الدنیا والآخرة» فاختار ذلك العبد ما عند 
الله»» فبكى آبو تک فقال: بل نفديك بأنفسنا؛ وأموالنا. قال: فجعل الناس يعجبون أن 
ذكر النبى BE‏ عبد خيره الله بين الدنيا والآخرة» فكان رسول الله ولا هو المخيرء وكان gh‏ 
بكر أعلمنا به. وقال النبى ME‏ «إن أمن الناس Lyle‏ فى صحبته وذات يده أبو بکر» ولو 
كنت متخذا من أهل الأرض SUE‏ لاتخذت أبا بكر خليلاً» ولكن أخى. وصاحبى» سدوا 
کل خوخة فى السجد الا OWS fee‏ وهذا من أصح حديث يكون باتفاق العلماء 
العارفین بأقوال النبى BE‏ وأفعاله» وأحواله. ۱ 

والمقصود أن الصحبة فيها خصوص وعموم وعمومها يندرج فيه كل من رآه مؤمنًا به» 
ولهذا idle‏ صحبته سنة» وشهر» وساعة» ونحو ذلك. 

و «معاوية وعمرو بن العاص» وأمثالهم» من المؤمنين» لم يتهمهم أحد من السلف 
بنفاق» بل قد ثبت فى الصحيح أن عمرو بن العاض U‏ بای النبى BE‏ قال: على أن يغفر 

۳ لى ما تقدم من ذنبی . فقال:/ «یاعمرو؛ آما علمت Of‏ الاسلام يودع ما کان MALS‏ 

ومعلوم أن الاسلام الهادم هو إسلام المؤمنين» لا إسلام النافقین . 

Call,‏ فعمرو بن العاص وامثاله تمن قدم مهاجرا إلى النبی BE‏ بعد الحديبية هاجروا إليه 
من بلادهم طوعا لا clas‏ والهاجرون لم يكن فيهم منافق» Ley‏ كان النفاق فى بعض من 
دخل من الأنصار؛ وذلك أن الأنصار هم أهل المدينة» فلما أسلم أشرافهم وجمهورهم» 
احتاج الباقون أن يظهروا الاسلام نفاقّا؛ لعز الاسلام وظهوره فى قومهم. وأما fal‏ مكة 
فكان أشرافهم وجمهورهم GUS‏ فلم يكن يظهر الإيمان إلا من هو مؤمن Cale‏ وباطنًا؛ 


(۲) البخارى فى مناقب الأنصار (5 ۰4۳۹۰ ومسلم فى فضائل الصحابة (۲/۲۳۸۲). 
(۳) مسلم فى الإيمان (۱۹۲/۱۲۱) عن أبى شماسة الهری. 
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فإنه كان من آظهر الاسلام يؤذى ویهجر وإما النافق يظهر الاسلام لمصلحة دنیاه. وکان 
من آظهر الاسلام بمكة يتأذى فى دنياه» ثم لا هاجر النبی SBE‏ الدينة هاجر معه أكثر 
المؤمنين» ومنم بعضهم من الهجرة إليه» كما منع رجال من بنی مخزوم مثل الولید بن 
المغيرة ة أخو خالد أخو cel‏ جهل bao‏ ولهذا كان النبى ول يقنت لهؤلاء ويقول فى قنوته : 
«اللهم نج الوليد د بن الوليد» وسلمة د بن هشام» والمستضعفين ه بن المؤمنين . اللهم اشدد 
وطأتك على مضر ) واجعلها علیهم Lae‏ شین at‏ والهاجرون من أولهم إلى 
آخرهم لیس فيهم من اتهمه Jol‏ بالنفاق» بل كلهم مومنون مشهود لهم بالإيمان» ولعن 
المؤمن کفتله»۲۳۱. 
Lely /‏ (معاویه بن are‏ سفيان») وأمثاله من الطلقاء الذين أسلموا بعد فتح مكة؛ كعكرمة Yo ft‏ 

ابن أبى جهل ‏ والحارث بن celia‏ وسهیل بن عمرو» وصفوان بن آمیت وأبى سفيان بن 
منهم بعد ذلك بنفاق. ومعاوية قد استكتبه رسول الله 444 وقال: «اللهم علمه الكتاب 
tol,‏ وقه ideal‏ 


وکان آخوه يزيد بن أبى سفیان خیرا منه وافضل» وهو أحد الامراء الذين بعثهم آبو بكر 
الصدیق - رضی الله عنه - فى فتح الشام» ووصاه بوصية معروفت وآبو بكر ماش ویزید 
راکب فقال له: يا خليفة رسول اللّه» اما أن تركب واما أن آنزل» فقال: لست براکب» 
ولست duly‏ نی آحتسب خطای فى سبیل الّه. وکان عمرو بن العاص هو الأمیر الاخر 
والثالث شرحبیل بن حسنة والرابع خالد بن الولید وهو آمیرهم الطلق» ثم عزله عمرء 
وولى أبا عبيدة ple‏ بن الجراح» الذى ثبت فى الصحيح أن النبى BE‏ شهد له أنه أمين هذ هذ 
PLY‏ فكان فت فتح الشام على يد أبى عبيدة» xy‏ فتح العراق على يد سعد بن أبى وقاص. 

ثم لما مات يزيد بن آبی سفیان فى خلافة عمر استعمل آخاه معاوية» وکان عمر بن 
اخطاب من أعظم الناس فراست وآخبرهم بالرجال» وأقومهم / GEL‏ وآعلمهم به» حتى ۳۵/۵ 
قال على بن آبی طالب رضی الله عنه -: كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر . 
وقال النبى op BE‏ الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه»» وقال: «لو لم أبعث فيكم 
لبعث فيكم Mae‏ وقال ابن عمر: ما سمعت عمر يقول فى الشىء إنى لأراه كذا وكذا 
إلا كان كما رآه. وقد قال له النبى : «ما رآك الشيطان سالكًا فجا إلا سلك فجا غير 


(۱) البخارى فى الأذان (5 ۸۰) ومسلم فى المساجد PAVE)‏ 2595 . (۲) سبق تخريجه ص ۳۸ . 
۳( حمد ۱۳۷/۶ عن ال ely‏ د بن سارية السلمی وقال الهیثمی فى الجمع 2۳۰۹/۹ ( فيه الحارث بن زياد ولم 
jo}‏ من Lay... a ay‏ رجاله ثقات وفی بعضهم خلاف ۷ . 


(4) البخاری فى فضائل الصحابة (VED)‏ عن أنس 
)0( الترمذی فى الناقب (PUT)‏ وقال: « حسن غريب » وابن ماجه فى القدمة (۱۰۸) . 
(1) الترمذی فى المناقب (AY‏ وقال: « حسن غريب » . 
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ree‏ 6 : ولا استعمل عمر cb‏ بل ولا آبو بكر على السلمین: منافقًا» ولا استعملا من 
أقاربهماء ولا كان تأخذهما فى الله لومة لائم» بل لا قاتلا أهل الردة وأعادوهم إلى 
الا سلام منعوهم ركوب اخیل وحمل السلاح حتی تظهر صححة توبتهم» وکان عمر یقول 
لسعد بن أبى وقاص ب وهو أمير - العراق : لا تستعمل آحدا منهم ولا تشاورهم فى 
الحرب. فإنهم كانوا أمراء آکابر؛ مثل طليحة الأسدى» والأقرع بن حابس » وعيينة بن 
حصن؛ والأشعث بن قيس الكندى» وأمثالهم» فهؤلاء لما تخوف أبو بكر وعمر منهم نوع 
نفاق لم یولهم على السلمین . 
فلو كان «عمرو بن العاص» و «معاوية بن أبى سفیان» وآمثالهما ممن بتخوف منهما 
النفاق لم يولوا على المسلمين» بل عمرو بن العاص قد أمره النبى RS‏ فى غزوة ذات 
السلاسل» والنبى BE‏ لم يول على المسلمين منافقا» وقد استعمل على نجران آبا سفيان بن 
۲۵/۰ حرب أبا معاوية» ومات رسول الله BE‏ وأبو سفيان / ast‏ على نجران» وقد Gail‏ السلمون 
على أن إسلام معاوية خير من إسلام أبيه أبى سفيان» فکیف يكون هؤلاء منافقين والنبى 
pail ee‏ على أحوال المسلمين فى العلم والعمل؟! وقد علم أن معاوية وعمرو بن العاص 
وغيرهما كان بينهم من الفتن ما COWS‏ ولم يتهمهم أحد من أوليائهم» لا محاربوهم» ولا 
غير محاربيهم بالکذب على النبى RE‏ بل جميع علماء الصحابة والتابعين بعدهم متفقون 
على أن هؤلاء 0 على رسول الله و مأمونون عليه فى الرواية عنه» والمنافق غير 
مأمون على النبى BE‏ بل اهو كاذك غد مدت له 
ثبت فى صحيح البخارى ما معناه: أن che Gal Ye,‏ وكان یشرب الخمرء وكان كلما 
شرب آتی به إلى النبى BE‏ فجلده فأتى به إليه مرق. فقال رجل: لعنه الّه! ما أكثر ما 
يؤتى به إلى النبى SHE‏ فقال البى و Yo ME‏ تلعنوی ald‏ يحب الله ورسوله»(۲۳. وکل 
0 يحب الله زرل ومن لم يحب الله ورسوله فلیس بمؤمنء وإن كانوا متفاضلين 
فى الإيمان وما يدخل فيه من حب وغيره» هذا مع أنه و لعن الخمرء وعاصرهاء 
pes‏ وشاربهاء وساقيهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وآكل ثمنها ". وقد نهى عن 
۰۷ لعنة هذا العین؛ OY‏ اللعنة من «باب الوعيد» فيحكم به / عموماء وأما المعين فقد یرتفع 
عنه الوعيد لتوبة صحیحك أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة» أو شفاعة مقبولة» أو غير 
ذلك من الأسباب التى ضررها يرفع العقوبة عن المذنب» فهذا فى حق من له ذنب محقق . 
(۱) البخاری فى فضائل الصحابة (TUT)‏ ومسلم فی plas‏ الصحابة )۲۲/٤۳۹٩(‏ . 
(۲) البخارى فى الحدود (1۷۸۰) . ش ۱ 


(۳) الترمذی فى البیوع (۱۲۹۵) وقال : « حدیث غریب من حدیث آنس ۰۷ وابن ماجه فى الاشربة (۳۳۸۱) عن 
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ChE? Wis,‏ بن GI‏ بلتعة» فعل ما فعل وکان یسیء إلى مالیکه» حتی ثبت فى 
الصحيح أن غلامه قال : یارسول aly cdl‏ لیدخلن حاطب این آبی بلتعة النار. قال: 
«كذبت» إنه شهد بدرآ والحديبية217. وفى الصحيح عن على بن أبى طالب أن النبى كلل 
أرسله والزبير بن العوام» وقال لهما: Lo‏ روضة خاخ» فان بها ظعينة» ومعها كتاب» قال 
على : فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى لقينا الظعينةء فقلنا: أين الكتاب؟ فقالت: ما معى 
كتاب . فقلنا لها: لتخرجن الكتاب» e‏ قال : فأخرجته مر e‏ فأتينا به 
النبى RE‏ وإذا كتاب من حاطب إلى بعض المشركين Ke‏ يخبرهم ببعض آمر النبی BE‏ 
فقال النبی Be‏ «ما هذا يا حاطب؟!» فقال: والله پارسول الله ما نكت هذا ارتدادا عن 
دینی» ولا رضاء بالکفر بعد الإسلام» ولکن كنت امرأ ملصمًا فى قريش» ولم أكن من 
أنفسهاء وکان من معك من السلمین لهم قرابات یحمون بهم أهاليهم عکت فأحببت إذ 
فاتتی ذلك منهم أن أتخذ عندهم يدا یحمون بها قرابتی. وفی لفظ : وعلمت أن ذلك لا 
یضرك یعنی: لأن الله pay‏ رسوله والذین آمنوا. فقال عمر: دعنی / آضرب Ge‏ هذا ۳۰/۸ 
النافق . فقال النبى BE‏ «إنه قد شهد بدراء وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر 
فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت GS‏ فهذه السيئة العظيمة غفرها الله له بشهود 
بدر. 

فدل ذلك على أن الحسنة العظيمة يغفر ail‏ بها السيئة العظيمة» والومنون یژمنون بالوعد 
والوعيدء لقوله ME‏ «من كان آخر كلامه لا له إلا الله دخل URAL‏ وأمثال ذلك» مع 
قوله : وا الذي ناكار" آمرال LO) Ub eG‏ یلو فیبطونم را وسيضارة dae‏ 
. [النساء: Ae‏ 

ولب لذ كعك اعرف تاه ال يدل افيه رل سنن علن gat‏ بالتان إلا 
بدليل خاص» ولا يشهد لهم عجرد الظن من اندراجهم فى me‏ لأنه قد يندرج فى 
ae‏ یرای والعقاب؛ لقوله تعالی : ظ فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یره . ومن 
يعمل متقال ذرة شرا يره 4 [الزلزلة : ۰۷ ۰]۸ والعبد إذا اجتمع له سیثات وحسنات فانه وان 
استحق العقاب على سيئاته فان الله يثيبه على حسناته» ولا يحبط حسنات المؤمن لأجل ما 
صدر منه» وإنما يقول بحبوط الحسنات كلها بالكبيرة » الخوارج والمعتزلة» الذين يقولون 


)1( مسلم فى فضائل الصحابة (۱۱۲/۲۱۹۵) عن جابر. 
(۲) البخاری فى المغازى (۳۹۸۳ ) . 
وعقاصها: أى ضفائرها. انظر: النهاية ۲۷١/۳‏ . 
وملصقا: اللصق: هو الرجل المقيم فى الحى» وليس منهم بنسب . انظر: النهاية ۲٤۹/٤‏ . 


(۳) أبو داود فى الجنائز (0115) . 
ty‏ 


Presented by www.ziaraat.com 


بتخليد fal‏ الكبائر» وآنهم لا يخرجون منها بشفاعة ولا غیرها وآن صاحب الکبيرة لا يبقى 
معه من الإيمان شىء.. وهذه آقوال فاسدة» مخالفة للكتاب» والسنة المتواترة» وإجماع 
الصحابة . ۱ ۱ 

o 14‏ /وسائر أهل السنة والجماعة وأئمة الدین لا یعتقدون عصمة أحد من الصحابة ولا 
القرابة ولا السابقين ولا غيرهم» بل يجوز عندهم وقوع الذنوب منهم والّه تعالی یغفر 
لهم بالتوبة» ویرفع بها درجاتهم eee‏ ماحية» أو بغير ذلك من الأسباب» 
قال تعالى : > والذى جاء بالصّدق وصدق به راك هم المتقون . لهم ما یشادون عند رهم ذلك 
جزاء المحسنين . لیکقر الله عنهم أسواً اذى عملوا ويجزيهم آجرهم بأحسن الى كانوا 
یه نک [الزمر: ۳۳ = ۰]۳۵ وقال تعالى: : eb‏ إذا بلغ آشده وبلغ أربعين سنة قال رب 
أوزعنى أن أشكر نعمتك ای أنعمت على وعلی والدی وأن آعمل صالحا ترضاه وأصلح لى فى 
ذريتى ٍتی تبت لك ly‏ من المسلمين . أونك الذين بل عنهم أحسن ما عماوا نتجاوز عن 
سيتاتهم فى أصحاب الجنة 4 [الا حقاف : 0 ALN‏ ۱ 

ولكن الأنبياء - صلوات الله عليهم - هم الذين قال العلماء: إنهم معصومون من 
الإصرار على الذنوب» فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين» وهذا فى 
الذنوب المحققة. وأما ما اجتهدوا cad‏ فتارة یصیبون وتارة یخطئون. فإذا اجتهدوا 
فأصابوا فلهم آجران؛ وإذا اجتهدوا وأخطؤوا فلهم آجر على اجتهادهم وخطوهم مغفور 
لهم . وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين؛ فتارة يغلون فيهم» ويقولون: إنهم 
معصومون» وتارة یجفون عنهم» ويقولون: إنهم باغون EL‏ وأهل العلم والایمان لا 
یعصمون ولا يؤثمون. 

۷۰ . /ومن هذا الباب تولد كثير من فرق fal‏ البدع والضلال. فطائفة سبت السلف 
ولعنتهمء لاعتقادهم آنهم فعلوا ذنوبًاء وأن من فعلها یستحق اللعنق» بل قد یفسقونهم .أو 
یکفرونهم» كما فعلت الخوارج الذین کفروا على بن أبى طالب» وعثمان بن عفان» ومن 
تو clara‏ ولعنوهم»› وسبوهم» واستحلوا قتالهم . وهولاء هم الذین قال فیهم رسول الله 
ie‏ : «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهم 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمیة(! 
وقال BE‏ «تمرق BL‏ على فرقة من المسلمين» فتقاتلها آولی الطائفتين لأجل OE‏ 
وهؤلاء هم الارقة الذين مرقوا على أمير المؤمنين على بن أبى طالب» وکفروا کل من 
تولاه. وكان المؤمنون قد افترقوا فرقتين: فرقة مع علی» وفرقة مع معاوية» فقاتل هؤلاء 


(1) سبق تخريجةض 31 7" (۲) سبق تخريجه ص ۳۳ . 
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Ue‏ وأصحابه» فوقم الأمر كما أخبر به النبى BE‏ وکما ثبت عنه - آیضا - فى الصحیح أنه 
قال عن الحسن ابنه: «إن ابنی هذا سید وسیصلح الله به بين طائفتين عظیمتین من 
السلمین»* فأصلح الله به شيعة على وشيعة معاوية. 

وأثنى النبى BE‏ على الحسن بهذا الصلح الذى كان على يديه وسماه سيد بذلك؛ لأجل 
أن ما فعله الحسن يحبه الله ورسوله» ویرضاه الله ورسوله. ولو كان الاقتتال الذى حصل 
بين المسلمين هو الذى أمر الله به بين ورسوله لم يكن الأمر كذلك» بل يكون الحسن قد 
ترك الواجب» أو الأحب إلى / الله. وهذا النص الصحيح الصريح يبين أن ما فعله الحسن ۳۰/۷۱ 
محمود» مرضی لله ورسوله» وقد ثبت فى الصحيح, أن النبى BB‏ كان يضعه على فخذه 
ويضع أسامة بن زيدء ويقول: «اللهم إنى آحبهما cols‏ من تھ وهذا  Casi‏ - 
ما ظهر فيه محبته ودعوته EE‏ فإنهما كانا أشد الناس رغبة فى الأمر الذى مدح النبى ككل 
به الحسن» وأشد الناس كراهة لما يخالفه. 

وهذا ما يبين أن القتلى من أهل صفين لم يكونوا عند BE‏ بمنزلة الخوارج 
الصحابة والائمة متفقين على قتال الخوارج المارقين» وظهر من على رضى الله عنه - 
الصحابة فلم يرو عن النبى BE‏ فيه أثر» ولم يظهر فيه سرورء بل ظهر منه AIS‏ وتمنى 
Yi‏ یقع » وشكر بعض الصحابة» وبرأ الفريقين من الكفر والنفاق» وأجاز الترحم على قتلى 
الطائفتین» وآمثال ذلك من الأمور التى یعرف بها اتفاق على وغیره من الصحابة على أن 
کل واحدة من الطائفتین مومنة. 

وقد شهد القرآن ob‏ اقتتال المؤمنين لا يخرجهم عن الایمان بقوله تعالی: ‏ وإن طالفتان 
من المؤمنين اقتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما علی / الأخرئ فقاتلوا coll‏ تبغی حتّی تفیء ۳۰/۷۲ 
إلى أمر all‏ فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان الله يحب المقسطین . اّما المؤمنون 
(مومنین) وجعلهم «إخوة» ممع وجود الاقتتال والبغی . 

والحديث المذكور: ذا افتتل خليفتان فأحدهما ملعون» كذب مفترى )2 لم يروه أحد من 
هل العلم بالحديث» ولا هو فى شىء من دواوين الإسلام المعتمدة . 

و «معاویة» لم يدع الخلافة ولم يبايع له بها حين قاتل علياءولم يقاتل على أنه 


)1( سبق تخریجه ص ۳۲ . (۲) البخاری فى فضائل الصحابة (۳۷۳۵) . 
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خلیفت ولا أنه يستحق الخلافة» ویقرون له بذلك» وقد كان معاوية يقر بذلك لمن سأله 
cate‏ ولا كان معاوية وأصحابه يرون أن يبتدئوا علیا وأصحابه بالقتال» ولا یعلوا. 
بل لا ری على - رضی الله عنه - وآصحابه أنه يجب علیهم طاعته ومبایعته؛ إذ لا یکون 
للمسلمین الا خليفة واحد» وأنهم خارجون عن طاعته یمتنعون عن هذا الواجب وهم 
fal‏ شوکت رأى أن یقاتلهم حتی يؤدوا هذا الواجب فتحصل الطاعة واطماعة. 
eg‏ قالوا: إن ذلك لا يجب عليهم» وأنهم إذا قوتلوا على ذلك كانوا مظلومين قالوا: 
۳ لأن عثمان قتل مظلومًا باتفاق السلمین» وقتلته فى عسکر علی وهم غالبون / لهم 
شوک فاذا امتنعنا ظلمونا واعتدوا علینا. وعلی لا یمکنه دفعهم كما لم یمکنه الدفع عن 
عثمان» وإنما علینا أن نبایع dade‏ یقدر على أن ینصفنا ویبذل لنا الانصاف. 
وکان فى جهال الفريقين من يقلن بعلی وعثمان ظنونًا كاذبة ‏ برأ الله منها علياء 
وعثمان - كان يظن بعلی أنه أمر بقتل عثمان» وکان على یحلف وهو البار الصادق بلا 
یمین - آنه لم یقتله ولا رضی بقتله؛ ولم يمالئ على قتله. وهذا معلوم بلا ریب من على - 
رضی الله عنه - OG‏ آناس من محبی على ومن مبغضيه یشیعون ذلك عنه؛ فمحبوه 
یقصدون بذلك الطعن على عثمان wl‏ كان بستحق القتل» We oly‏ آمر بقتله ومبخضوه 
ee‏ بذلك الطعن على على وأنه أعان على قتل الخليفة الظلوم الشهید الذى صبر 
نفسه ولم يدفع عنها ولم يسفك دم مسلم فى الدفع عنه. فكيف فى طلب طاعته؟! وأمثال 
هذه الأمور التى يتسبب بها الزائغون على المتشيعين العثمانية» والعلوية. © . 
وكل فرقة من المتشيعين مقرة مع ذلك بأنه ليس معاوية كفأ لعلى باخلافة ولا يجوز أن 
يكون خليفة مع إمكان استخلاف على - رضی الله عنه - فان فضل على وسابقیته» وعلمه» 
ودينه» وشجاعته. وسائر فضائله» كانت عندهم ظاهرة معروفة» کفضل |خوانه آبی بكرء 
۶ وعمرء وعثمان؛ وغیرهم - رضی الله عنهم - /ولم يكن بقی من أهل الشوری غيره وغیر 
سعد» وسعد كان قد ترك هذا الأمرء وکان الأمر قد انحصر فى عثمان وعلی؛ فلما توفی 
alate‏ له تق لها سین إلا على .رضي الله نه وإغا وقع الشر ينبب كل عثمات» 
فحصل بذلك قوة fal‏ الظلم والعدوان وضعف آهل العلم والایمان حتى حصل من 
الفرقة والاختلاف ما صار یطاع فيه من غيره أولى منه بالطاعة؛ ولهذا آمر الله باحماعة 
والائتلاف» ونهی عن الفرقة والاختلاف؛ ولهذا قیل: ما یکرهون فى الجماعة خير عا 


یجمعون من الفرقة . 
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Ul,‏ احدیث GU‏ فيه «آن Glee‏ تقتله VCR deal‏ فهذا احدیث قد طعن فة 
طائفة من أهل العلم؛ GS‏ رواه مسلم فى صحیحه. وهو فى بعض نسخ البخاری» قد 
تأوله بعضهم: على أن الراد بالباغية» الطالبة بدم عثمان» كما قالوا: نبغی ابن عفان 
باطراف الاأسل OP‏ ولیس بشیء بل یقال ما قاله رسول الله BE‏ فهو حق LS‏ قاله؛ 
الى الى کون مر ۲ تقتله الفعة da cis‏ ل رت فانه قد قال الله تعالی : © وان 
ial em yS‏ 
تفیء إلى أمر الله op‏ فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأفسطوا إن الله يحب المقسطين . 
المؤمنون إخوة فأصلحوا ب بين آخویکم 4 [الحجرات: ۰٩‏ 1 
والبغى مؤمنين إخوة» بل مع أمره بقتال الفئة الباغية جعلهم مؤمنين . ولیس كل ما كان /بغيًا ۳۰/۸۷۰ 
وظلمًا أو عدوانًا يخرج عموم الناس عن الإيمان» ولا يوجب لعنتهم» فكيف يخرج ذلك 
من كان من خير القرون؟! 

وکل من كان ياغيّاء ا US Hecate‏ ما هو ذنب» فهو قسمان متأول» 
وغیر متأول» فالتأول الجتهد؛ کأهل العلم والدین» الذین اجتهدواء واعتقد بعضهم حل 
أمور» واعتقد الآخر تحريمها كما استحل بعضهم بعض آنواع الأشربة» وبعضهم بعض 
العاملات الربوية وبعضهم بعض عقود التحلیل والمتعة» وأمثال ذلك» فقد جری ذلك 
وأمثاله ae‏ السلف . فهؤلاء المتأولون المجتهدون غايتهم أنهم مخطئون» وقد قال الله 
ا tay‏ لا ت تژاخذنا إن سینا أو أخطأنا of‏ [البقرة : 21187 وقد ثبت فى الصحيح أن الله 
اجات هذا العا . 

وقد آخبر - سبحانه - عن داود وسليمان - عليهما السلام - آنهما حكما فى الحرث» 
وخص آحدهما بالعلم والحكم» مع ثنائه على كل منهما LIL‏ والحكم. والعلماء ورثة 
الانبیای فإذا فهم آحدهم من المسألة ما لم يفهمه الآخر لم يكن بذلك ملومًا ولا مانعًا لا 
عرف من علمه ودينهء وإن كان ذلك ه مع العلم بالحكم يكون Gil‏ وظلمًاء والإصرار عليه 
فسقاء بل متى علم تحريمه ضرورة كان تحليله كفرا. فالبغى هو من هذا الباب. 

Ll /‏ إذا كان الباغى مجتهدا Mules‏ ولم يتبين له أنه باغ» بل اعتقد أنه على الحق yo/vy Oly‏ 
كان مخطنًا فى اعتقاده» لم تكن تسميته (EL‏ موجبة لائمه» فضلاً عن أن توجب فسقه. 


(VY ۰۷۲ /5915( )۷۰ /۲۹۱۵( البخارى في الصلاة (۰)48۷ ومسلم فى الفتن وأشراط الساعة‎ )١( 
الاأسل : کل ما أرق من الحديد وحدد من سیف أو سكين أو سنان» كما قال على عليه السلام . انظر:‎ (Y) 
اللسان : مادة «أسل».‎ 


(۲) مسلم فى الإيمان (۱۲۲/ ۲۰۰ 
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والذین یقولون بقتال البغاة التأولین» یقولون: مع الامر بقتالهم WES‏ لهم لدفع ضرر 
بغيهم؛ لا عقوبة لهم؛ بل للمنع من العدوان. ویقولون: انهم باقون على العدالة؛ لا 
يفسقون. ویقولون: هم کغیر الکلف كما یمنع الصبی والجنون والناسی والغمی عليه 
والنائم من العدوان ألا يصدر منهمء بل نع البهائم من العدوان: ویجب على من قتل 
Cage‏ خطأ الدية بنص القرآن مع أنه لا إثم عليه فى ذلك» وهکذا من رفع إلى الامام من 
fri‏ امحدود وتاب بعد القدرة عليه فأقام عليه احد» والتاتب من الذنب کمن لا ذنب له 
والباغی المتأول یجلد عند مالك والشافعی وأحمد ونظائره متعددة. 

ثم بتقدیر أن یکون «البغی» بغیر تأويل» یکون ES‏ والذنوب تزول عقوبتها بأسباب 
متعددة: باسنات الاحیة» والصائب الکفرة: وغیر ذلك . 

ثم «إن عمارا تقتله الفئة east)‏ لیس Cad‏ فى أن هذا اللفظ لمعاوية وأصحابه» بل 
يمكن أنه أريد به تلك العصابة التى حملت عليه حتى قتلته» وهی طائفة من العسکر» ومن 

۷ رضی بقتل عمار كان حكمه حكمها. ومن المعلوم أنه / كان فى المعسكر من لم يرض بقتل 

عمار؛ كعبد الله بن عمرو بن العاص» وغيره» بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عمار؛ 
حتى معاوية» وعمزو. 

ويروى of‏ معاوية تأول أن abd CUI‏ هو الذى جاء به» دون مقاتليه» وأن Che‏ رد هذا 
التأويل بقوله: فنحن إِذَا قتلنا حمزة. ولا ريب أن ما قاله على هو col pall‏ لكن من نظر 
فى كلام المتناظرين من العلماء الذين ليس بيئهم قتال ولا ملك» وأن لهم فى التصوص من 
التأويلات ما هو أضعف من معاوية بكثير. ومن تأول هذا التأويل لم ير أنه قتل عماراء فلم 
يعتقد أنه باغ ومن لم يعتقد أنه باغ وهو فى نفس الأمر باغ» فهو متأول مخطئ. 

والفقهاء ليس فيهم من رأيه القتال مع من قتل عماراء لکن لهم قولان مشهوران كما 
كان عليهما أكابر الصحابة؛ منهم من يرى القتال مع عمار وطائفته» ومنهم من يرى الإمساك 
عن القتال مطلقّا. وفئ كل من الطائفتين طوائف من السابقين الأولين. ففى القول الأول 
عمار» وسهل بن حنيف» وأبو أيوب. وفی الثانی سعد بن أبى وقاص؛ ومحمد بن 
مسلمة؛ وأسامة بن زيد» وعبد الله بن.عمر ونحوهم. ولعل أكثر الأكابر من الصحابة كانوا 
على هذا الرأى» ولم يكن فى العسكرين بعد على أفضل من سعد بن أبى وقاص» وكان 
من القاعدين. 

۸ /و «حدیث عمار»(۲ قد يحتج به من رأى القتال؛ لأنه إذا كان قاتلوه بغاة فالله يقول: 

« فقاتلوا الى تبغى 4 [الحجرات: 4]» والتمسکون يحتجون بالأحاديث الصحيحة عن النبى 


)۱ ۲) سبق تخريجهما ص ۳۸ . 
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WE‏ فى ob‏ القعود عن الفتنة خير من القتال فیها»۱1؟ وتقول: إن هذا القتال ونحوه وهو 
قتال الفتنة؛ كما جاءت أحاديث صحيحة تبین ذلك» وآن النبی Be‏ لم يأمر بالقتال ولم 
يرض “ly cu‏ رضى بالصلح» وإنما أمر الله بقتال الباغى» ولم يأمر بقتاله ابتدای بل 
قال: رون طاتفتان من امین الوا قأصلحوا Lag‏ إن بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا 
التى تبغی حتی تفىء ال أمر اللّه فإن فاءت فأصلحوا بینهما بالعدل sadly‏ | إن الله يحب 
المقسطین ‏ [الحجرات: ۰]٩‏ قالوا: والاقتتال الأول لم يأمر الله به» ولا آمر کل من بغی 
عليه أن یقاتل من بغی علیه؛ فانه إذا قتل كل ياغ کفر» بل غالب المؤمئين» بل غالب 
الناس» لا يخلو من ظلم وبغى» ولکن إذا اقتتلت طائفتان من الژمنین فالواجب الاصلاح 
بینهما؛ وان لم تكن واحدة منهما مأمورة بالقتال BB‏ بغت الواحدة بعد ذلك قوتلت؛ 
لأنها لم تترك القتال؛ ولم تجب إلى الصلح؛ فلم يندفع شرها الا بالقتال . فصار قتالها عنزلة 
قتال الصائل الذى لا يندفع ظلمه عن غيره الا بالقتال» كما قال النبى RE‏ «من قتل دون 
ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون دينه فهو شهید» ومن قتل 
دون حرمته فهو شهید»؟. قالوا: فبتقدير أن جميع العسكر بغاة فلم نؤمر بقتالهم ابتدای 
بل آمرنا بالاصلاح / Cage‏ وأيضا فلا يجوز قتالهم إذا كان الذين مع على ناكلين عن ۳۰/۷۹ 
القتال» فإنهم كانوا كثيرى الخلاف عليه ضعيفى الطاعة له. 

والمقصود أن هذا الحديث لا يبيح لعن أحد من الصحابة» ولا يوجب فسقه. 

وأما «أهل البيت» فلم يسبوا قط . وله الحمد. 

ولم يقتل الحجاج أحدا من بنى هاشم» وإنما Js‏ رجالاً من أشراف العرب» وكان قد 
تزوج بنت عبد الله بن جعفر» فلم يرض بذلك بنو عبد مناف ولا بنو هاشم ولا بنو آمیف 
حتی فرقوا بینه وبينهاء حيث لم يروه aly WS‏ أعلم . 


(۱) البخاری فى الفتن (۰۷۰۸۱ (VAY‏ ومسلم فى الفتن (۲۸۸۲/ ۰۱۲-۱۰ کلاهما عن أبى هريرة. 
(۲) آبو داود فى السنة (4۷۷۲) والترمذی فى الدیات (۱4۲۱) . 
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وسئل - رحمه الله - عن الفتن التى تقع من أهل البر وأمثالهاء فيقتل بعضهم بعضاء 
ويستبيح بعضهم حرمة بعض: فما حكم الله تعالى فيهم؟ 
الحمد لله هذه الفتن وأمثالها من أعظم ره ‘ce sl.‏ قال الله تعالى: 

يا أيه الذين آمنوا اقا الله حق تقاته ولا تموتن إلا ونم مسلون . واعتصموا بحبل الله 

۳۹/۸ جميعا ولا تفرفوا واذكروا نعمت الله / عليكم إذ كنم أعداء AI‏ بینفلویکم فآصبحتمبنعمته 
إخوانا وکنتم علئ شفا حفرة من التار فأنقذ كم متها کذلك يبن الله لکم آياته کم تهتدون . 
ولتکن مکم tal‏ یدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف ویتهون عن المنکر دك هم المفلحون . 
ولا تکونوا dlls‏ تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات راك لهم عذاب عظیم . يوم 
تبيض وجوه وتو وجوه UB‏ الذين سوت وجوههمآکفرثم بعد إيمانكم وفوا العذاب بها 
کنتم تکفرون 4 [آل عمران: ۱۰۲ - ١‏ ۰]۱۰ وهؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا حتی gle‏ 
عنهم من الکفر ما صارء وقد قال النبى ية : «لا ترجعوا بعدی GUS‏ یضرب بعضکم 
رقاب ede‏ فهذا من الکفر» وان كان المسلم لا یکفر بالذنب» قال تعالی: 8 وإن 
کر ل ا a‏ 5 و ورم 
تفیء ك أمر الله فان فاءعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأفسطوا إن لله يحب المقسطين . 
المومتون Spall Eb)‏ بين آخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون 4 [الحجرات : ٩‏ ۱۰ فهذا 
حكم الله » بين المقتتلين من المؤمنين: آخبر آنهم إخوة» وأمر أولاً COOL‏ بینهم إذا اقتتلوا 
ان بغت Waly‏ على الأخرى :وم يقبلوا الإصلاح > فقاتلوا التى تبغى حتی تفىء إلى 
yl‏ , الله فان فاءت فأصلحوا بینهما بالعدل 4 > فأمر بالاصلاح بينهم بالعدل بعد أن (! تفىء إلى 
أمر الله of‏ أى : ترجع إلى أمر الله . فمن رجع إلى أمر الله وجب أن یعدل بینه وبين 
خصمهء ويقسط بينهماء فقبل أن نقاتل الطائفة الباغية وبعد اقتتالهما أمرنا بالإصلاح بينهما 
مطلقًا؛ oY‏ لم تقهر إحدى الطائفتين بقتال . 

Yo /A\‏ / وإذا كان كذلك فالواجب أن يسعى بين هاتين الطائفتين بالصلح الذى أمر الله به 
ورسولهء ویقال لهله: ما تنقم من Vote‏ ول ما تنقم من هذه؟ فان ثبت على احدی 


(۱) البخاری فى العلم (۱۲۱) ومسلم فى الامان (۱۸۸/۱۵) . 


0۰ 


Presented by ۱ ۹ 


الطائفتین آنها اعتدت على SPV‏ باتلاف شىء من الأنفس والاموال. كان عليها ضمان ما 
آتلفته . Sis,‏ كان هؤلاء آتلفوا ا و 8 0 تقاصوا See‏ كما قال الله 
تعالى : > US‏ علیکم القصاص فى فى القتلى الجر باحر والعبد بالعبد aly‏ بالأننئ 24 وقد 
ذكرت طائفة من السلف أنها نزلت فى مثل ذلك فى طائفتين اقتتلتا فأمرهم الله celal‏ 
قال: ظ فمن عفى له من أخيه شىء 24 والعفو الفضل» فإذا فضل لواحدة من الطائفتين شىء 
على الأخرى CURD‏ بالمعروف 4 [البقرة: DIVA‏ والذى عليه GH‏ يؤديه بإحسان. ون 
تعذر أن تضمن واحدة للأخرى» فيجوز أن يتحمل الرجل حمالة يؤديها لصلاح ذات البين» 
وله أن يأخذها بعد ذلك من زكاة المسلمين» ويسأل الناس فى إعانته على هذه الحالة وإن 
كان che‏ قال النبى ME‏ لقبيصة بن مخارق الهلالى: «يا قبيصة» إن المسألة لا حل إلا 
لثلاثة : رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله» فيسأل حتى يجد سدادا من عيش» ثم يمسك» 
ورجل آصابته فاقة؛ فإنه يقوم ثلاثة من ذوى الحجى من قومه» فيقولون: قد أصاب فلات 
فاقة» فيسأل حتى يجد قوامًا من عيش وسدادًا من عیش» ثم يمسك» ورجل يحمل حمالة 
فیسأل حتى يجد حمالته» ثم يمسك». والواجب على كل مسلم قادر أن يسعى فى 
الاصلاح بينهم» ويأمرهم با أمر الله به مهما أمكن. 

/ ومن كان من الطائفتين يظن أنه مظلوم مبغى عليه» فإذا صبر وعفى أعزه Wl‏ ونصره» ۳۰/۸۲ 
كما ثبت فى الصحیح عن النبی BE‏ أنه قال: «مازاد الله The‏ بعفو الا عزاء وم تواضع 
أحد لله الا رفعه اللّه» ولا نقصت صدقة من «MSL‏ وقال تعالى: د( وجزاء سيئة سيتة 
مها فمن عفا وأصلح فأجره على الله [الشوری: ۰ وقال العا « نما السبیل على 
yl‏ يظلمون ناس Oy‏ فى الأرض بغير الحق SSE‏ لهم عذاب ألم . ولمن صبر وغفر ان 
ذلك لمن عزم الأمور 4 [الشورى: ۰۶۲ LEY‏ فالباغى الظالم ينتقم الله منه فى الدنيا 
والآخرة؛ فان البغی مصرعه» قال اين مسعود: ولو بغی جبل على جبل لعل الله الباغی 
منهما دكا. ومن حكمة الشعر : 

قضی الله أن البغی يصرع أهله ون على الباغی تدور الدوائسر 

ويشهد لهذا قوله تعالى: WHY‏ بغيكم على آنفسکم ماع الْحياة GIG‏ [یونس: ۰]۲۳ 
الآيق» وفی الحديث: «ما من ذنب آحری أن یجعل لصاحبه العقوبة فى الدنیا من البغی 
وما حسنة آحری أن يجعل لصاحبها الثواب من صلة الرحم»!۰۳ فمن كان من |حدی 
الطائفتین باغيًا ظالا فلیتق الله ولیتب . ومن كان مظلومًا Gaye‏ عليه وصبر كان له البشری من 
)١(‏ مسلم فى الركاة )£8 ۱۰۹/۱۰ . (۲) مسلم فى البر والصلة (۹/۱۵۸۸) . 
(۳) أبو داود فى الأدب )٤۹۰۲(‏ وأحمد ۰۳۹/۵ ۳۸ كلاهما عن أبى بكرة. 
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cat‏ قال تعالی : وبشر ر الصابرين 4 [البقرة: »]١50‏ قال عمرو بن أوس : هم الذين لا 
یظلمون إذا ظلمواء وقد قال تعالی للمؤمنين فى حق عدوهم: ل وإن تصبروا وتتقوا لا 
Yo fA‏ يضركم کیدهم | GUS‏ [آل عمران: ۰]۱۲۰ وقال يوسف عا E‏ 
ما فعلواء فصبر واتقی حتى نصره الله ودخلوا عليه را Liga‏ وقالوا: أئنك لأنت 
يوسف فال آنا يوسف وهذا أخى قد من all‏ علينا اه من ب ا ار 
المحسنين 4 [يوسف: ١4]»ءفمن‏ اتقى الله من هؤلاء وغيرهم بصدق وعدل» ولم يتعد 
حدود call‏ وصبر على أذى اور cally‏ لم يضره كيد الآخرء بل ينصره الله عليه. 
وهذه الفتن سببها الذنوب والخطاياء فعلى كل من الطائفتين أن يستغفر الله ویتوب إليه» 
فان ذلك + Gut‏ ا وينزل الحم قال الله تعالی : ل 
وما كان الله معذبهم وهم یستففرون 4 [الأنفال: ۰۲۳۳ وفی الحديث عن النبی 25 
أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من حيث 
لا یحتسب»۰۲۱ قال الله تعالی : اتر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من Ob‏ حكيم خبیر . ألا 
تعبدوا إلا اله نی لکم منه تذیر وبشیر . ون استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حستا 
إلى أجل مُسمی py‏ کل ذى فضل فضله 4 [هود: ۱ - ۳]. 


. داود فى الصلاة (۱5۱۸) وابن ماجه فى الأدب (۳۸۱۹) ۰ وضعفه الالبانی‎ gf )١( 
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/ وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن طائفتین یزعمان آنهما من أمة محمد بلي ۱۳۵/۸۹4 
بتداعیان بدعوة احاهلية؛ کأسد» وملال. وثعلىة» وحرام» وغیر دلك. وبینهم أحقاد ودماء؛ 
فاذا تراعت الفعتان سعى المؤمنون بينهم لقصد التأليف. وإصلاح ذات البين» فيقول آولئك 
الباغون: إن الله قد آوجب علینا طلب الثأر بقوله: ‏ وکتبنا علیهم فیها OF‏ التفس بالتفس 4 إلى 
قوله: ‏ والجروح YL‏ [المائدة: ۰140 ثم إن المؤمنين یعرفونهم أن هذا الأمر یفضی إلى 
الکفر؛ من قتل النفوس. ونهب الأموال.. فیقولون: نحن لنا علیهم حقوق. فلا نفارق حتی 
نأخذ ثأرنا بسيو فهم» ثم یحملون علیهم. فمن انتصر منهم بغی وتعدی وفتل النفس» 
ويفسدون فى الأرض: فهل يجب قتال الطائفة الباغية وقتلهاء بعد أمرهم بالعروف؟ أو ماذا 
يجب على الإمام أن يفعل بهذه الطائفة الباغية؟ 

الحمد لله قتال هاتين الطائفتين حرام بالكتاب والسنة والاجماع» حتى قال کی : «إذا 
التقى السلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار». قيل: يارسول الّه» هذا القاتل» فما 
بال القتول؟ قال: / ayy‏ آراد قتل صاحبه»(۰)۱ وقال UE‏ «لا ترجعوا بعدى HLS‏ يضرب ۲۰/۸۵ 
بعضكم رقاب CY) ae‏ وقال : «إن دماءکم وأموالكم علیکم حرام» کحرمة یومکم 
هذاء فى بلدكم هذاء فى شهركم هذاء ألا ليبلغ الشاهد منكم الغاثب» فرب مبلغ أوعيمن 
سامع»(۳). 

والراجي في من هذا ها امن الله peg‏ له حیت قال فإ وان طائفتان من المؤمنين 
اقترا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الا خر فقاتلوا ی تبغى حتی تفىء إلى أمر الله فإن 
فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقُسطوا إن الله يحب المقسطين . ما المؤمنون إخوة فأصلحوا 
بين آخویکم وانقوا الله لعلكم ترحمون 4 [الحجرات: ۰٩‏ ۰]1۰ فيجب الا صلاح بي بين هاتين 
الطائفتین» كما آمر الله تعالی . 

منها: أن تجمع أموال الزكوات وغيرها حتى يدفع فى مثل ذلك فإن الغرم لا صلاح دات 
البين» يبيح لصاحبه أن يأخذ من الزكاة بقدر ما غرم كما ذكره الفقهاء من أصحاب 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۲۵ . (Y)‏ سبق تخريجه ص 0٠0‏ 

۱ CW) ball البخاری فى‎ )۳( 
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الشافعی وأحمد وغيرهماء كما قال النبی BE‏ لقببصة بن مخارق: op‏ المسألة لا تحل الا 
لثلاثة: لرجل تحمل حمالة فیسال حتی یجد حمالته» ثم يمسك» ورجل آصابته جائحة 
اجتاحت ماله فیسال حتی یجد سدادًا من عيش» ثم يمسك » ورجل آصابته BU‏ حتی یقوم 
BW ٠1‏ من ذوى الحجى من قومه فیقولون: قد آصابت OM‏ فاقة» فيسأل» /حتی یجد 
قوامًا من عیش » وسدادا من عیش» ثم یمسك. وما سوی ذلك من المسألة فانه يأكله 


BOL ae صاحبه‎ 


الدماء والاموال lie ab‏ وأصلح فأجره على الله إِنه لا يحب الظالمین 4 [الشوری : 

٠‏ ومن طرق الصلح : آن مكو وا بالعدل» فینظر ما آتلفته one‏ من الأخرى من 
افو موم والاموال» فتقاصان pole‏ بالحر وال بالعبد والأنتئ بالأنثئ © © [البقرة : 6ملاالك 
وإذا فضل لإحداهما على الأخرى شىء فاتباع لكر 0 إليه بإحسان» فان كان یجهل 
بزيادة» فإما أن تحلفها على نفى ذلك وإما أن تقيم البسنة» وإما نم عن اليمين فيقضى 
برد اليم ين أو التكول. 

فان كانت إحدى الطائفتين تبغى ob‏ تمتنع عن العدل الواجب» ولا تجيب إلى أمر الله 
عادتهم به؛ فإذا لم يقدر على كفها إلا بالقتل قوتلت حتى تفىء إلى أمر الّه» وإن أمكن أن 

۸۷ تلزم بالعدل بدون القتال / مثل أن يعاقب بعضهم» أو يحبس» أو يقتل من وجب قتله 
منهم » ونحو ذلك» عمل CEUs‏ ولا حاچه لن القتال . 

Li,‏ قول القائل : إن الله آوجب عليناء طلب الثأر» فهو کذب على الله ورسوله؛ فان 
الله لم یوجب على من له عند أخيه السلم الومن مظلمة من دم أو مال أو عرض أن 
oer Pre‏ بل الم يذكر حقوق الآدميين فى القرآن إلا ندب فيها إلى العفوء فقال 
تعالى : 8 والجروح قصاص فمن تصدق يه فهو کفارة 44 [المائدة: ۲4۵5 وقال تعالى : 
فتصف ما فرضتم لا أن د يعفون أو یعفو Sal‏ بيده اة النكاح 4 [البقرة: ۲۳۷]. 

وأما قوله تعالی: ظ وکتبنا علیهم فيها OF‏ النفس بالنفس والعين gral‏ والأنف بالأنف والأذن 
بالأذن والس لسن والْجروح قصاص فمن تصدّق به فهو كقارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولعك هم الظالمون 4 [المائدة: LEO‏ فهذا مع أنه مكتوب على بنى إسرائيل» وإن كان 
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حکمنا کحکمهم مما لم ينسخ من الشرائع» فالراد بذلك التسوية فى الدماء بين المؤمنين» 
كما قال النبی MB‏ «السلمون UIST‏ دماژهم وهم ید على من سواهم». (فالنفس 
بالنفس) oly‏ كان الفاتل رئيسًا مطاعًا من قبيلة شريفة والقتول سوقی VG Ub‏ وکذلك إن 
كان کبیر! ling‏ صغيراء أو هذا Ling Lee‏ فقیرا وهذا عرييًا وهذا «Care‏ أو هذا Carbs‏ 
وهذا قرشیا. وهذا رد لا كان عليه / أهل الجاهلية من أنه إذا قتل کبیر من القبيلة قتلوا به ۳۰/۸۸ 
عددًا من القبيلة اللأخرى غير قبيلة القاتل» وإذا قتل ضعيف من قبيلة لم یقتلوا abl‏ إذا 
كان Ls,‏ مطاعًاء فأبطل الله ذلك بقوله: وکتبنا علیهم فیها OF‏ التفس بالتفس ‏ فالکتوب 
عليهم هو العدل» وهو کون النفسٍ بالنفس ؛ إذ الظلم حرام. وأما استيفاء الحق فهو إلى 
الستحق» وهذا مثل قوله: « ومن fob‏ مظلوما فقد جعلنا لولّه سلطانا فلا يسرف فى القتل 4 
[الاسراء : ۰]۳۳ أى : لا يقتل غير قاتله . 

وأما إذا طلبت إحدى الطائفتين حكم الله ورسوله فقالت الأخرى نحن نأخذ La‏ 
بأيدينا فى هذا الوقت» فهذا من أعظم الذنوب الموجبة عقوبة هذا القاتل الظالم الفاجرء 
وإذا امتنعوا عن حكم الله ورسوله ولهم شوكة وجب على الأمير قتالهم؛ وإن لم يكن لهم 
شوكة: عرف من امتنع من حكم الله ورسوله» وألزم بالعدل. 

وأما قولهم: لنا عليهم حقوق من سنین متقادمة. فيقال لهم نحن نحكم بينكم فى 
الحقوق القديمة والحديثة» فإن حكم الله ورسوله Gh‏ على هذا. 

وأما من قتل آحدا من بعد الاصطلاح» أو بعد المعاهدة والمعاقدة: فهذا يستحق القتل» 
حتى قالت طائفة من العلماء: إنه يقتل حداء ولا يجوز العفو are‏ لأولياء المقتول» وقال 
الأكثرون: بل قتله قصاص» والخيار فيه إلى أولياء المقتول. 

/ وإن كان الباغى طائفة فإنهم يستحقون العقوبة» وان لم يمكن كف صنيعهم إلا بقتالهم ۳۰/۸ 
قوتلواء وان أمكن با دون ذلك عوقبوا با يمنعهم من البغى والعدوان ونقض العهد 
والميئاق» قال ME‏ «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرتهء فيقال: هذه 
غدرة فلان»(" وقد قال تعالى: « فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء ال 
بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدئ بعد ذلك فله عذاب آلیم ‏ [البقرة: 10/8]» 
قالت طائفة من العلماء: المعتدى هو القاتل بعد العفوء فهذا يقتل حتما. وقال آخرون: بل 
)١(‏ أبو داود فى الديات (1۵۳۰) . 


() يقال: رجل طرف فى نسبه: أى حديث الشرف» انظر: القاموس» مادة «طرف». 
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۳9۹۰ 


۳0/۹۱ 


وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن آقوام لم یصلوا ولم يصومواء والذی یصوم لم 
«fay‏ ومالهم > cel‏ ویأخذون آموال الناس» ویکرمون اخار والضعیف. ولم یعرف لهم 

od]‏ ۳ هو لا ء وان کانوا تت جکم ولاة الأمور فإنه يجبا أن يأمروهم باقامة 
الصلاة» ویعاقوا على تركهاء وکذلك الصیام . وان آفروا بوجوب الصلاة امس وصیام 
رمضان والزكاة الفروضت Vs‏ فمن لم يقر بذلك فهو کافر» وإن أقروا بو جوب الصلاة 
وامتتعوا عن [قامتها عوقبوا حتی / یقیموها» ویجب قتل کل من لم یضل اذا کان CSL,‏ 
Wile‏ عند جماهیر العلماء» کمالك والشافعی وأحمد» وکذلك تقام علیهم احدود. 

وإن كانوا طائفة ممتلعة ذات شوكة» فإنه يجب فتالهم حتی یلتزموا أداء الواجیات الظاهرة 
والمتواترة» كالصلاة والصیام» والر کات وترك الحرمات ؛ کالزنا cL Sy‏ وقطع الطريق» 
ونحو As‏ . ومن لم يقر بوجوب الصلاة والزكاة فانه کافر يستتاب» فان تاب والا قتل . 
ومن لم cr‏ بالله ورسوله واليوم الآخر والحنة والنار فهو کافر » آکفر من الیهود 
والنصاری. وعقوق الوالدین من الکباثر الوجبة للنار . 


وسئل ‏ رحمه الله تعالی - عن آقوام مقیمون فى الثغور یغیرون على الأرمن 
وغیرهم ويكسبون المال وينفقونه على الخمر والزنا: هل يكونون شهداء إذا قتلوا ؟ 


2 


فاحات: 

امد cab‏ إن کانوا إنما یغیرون على الکفار الحاربین» فإنما الاعمال بالنيات. وقد قالوا: 
پا رسول cdl‏ الرجل fle‏ شجاعة ویقاتل حمیة؛ ویقاتل ریاء» فأى ذلك فى سبیل الّه؟ 
فقال: «من قاتل لتکون كلمة الله هى العلیا فهو فى سبیل tad‏ فان كان آحدهم لا 
يقصد الا أخذ الالء / وإنفاقه فى العاصی فهژلاء فساق مستحقون للوعید. وان كان 


(۱) البخاری فى التوحید (۷40۸) ومسلم فى الامارة (5 ۱۵۰/۱۹۰ . 
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مقصودهم أن تکون كلمة الله هى العلياء ویکون الدین cb‏ فهولاء مجاهدون لکن إذا 
كانت لهم كبائر كان لهم حسنات وسيئات» وأما إن کانوا یغیرون على السلمین الذین هناك 
فهؤلاء مفسدون فى الأرض» محاربون لله ورسوله مستحقون للعقوبة البليغة فى الدنيا 
والآخرة» والله أعلم . 

وسئل - رحمه الله تعالى gee‏ جندى مع أمير» وطلع السلطان إلى hall‏ ورسم 
السلطان بنهب ناس من العرب وقتلهم. فطلع إلى الجبل فوجد ثلاثين نفرا فهربواء فقال 
الأمير: سوقوا خلفهم. فردوا عليهم ليحاربواء فوقع من الجندى ضربة فى واحد فمات: فهل 
عليه شىء آم لا؟ 

الحمد لله رب العالمين» إذا كان هذا المطلوب من الطائفة المفسدة الظلمة الذين خرجوا 
ليقام فيهم آمر الله ورسوله» فهذا الذى عاد منهم قاتلاً يجوز cashes‏ ولا شىء على من قتله 
على الوجه المذكورء بل الحاربون یستوی فیهم العاون والباشر عند جمهور الائمة؛ كأبى 
حليفة » ومالك» وأحمد. فمن كان معاونا كان حکمه حکمهم . 
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۳۹/۹۲ / وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن «الأخوة) التی یفعلها بعض الناس فى هذا 
الزمان» والتزام کل منهم بقوله: إن مالی مالك ودمی دمك» وولدی ولدك ویقول PW‏ 
Wis‏ ویشرب آحدهم دم الاخر: فهل هذا الفعل مشروع. آم لا؟ وإذا لم يكن مشروعا 
مستحسنا: فهل هو مباح » آم لا ؟ وهل یترتب على ذلك شىء من الأحكام الشرعية التی 
تثبت بالأخوة الحقيقيةء أم لا؟ وما معنی الأخوة التی آخی بها النبی تا بين الهاجرین 
والأنصار؟ 


الحمد لله رب العالین» هذا الفعل 7 هذا الوجه المذكور ليس مشروعا GEL‏ 
السلمین؛ وإنما كان bel‏ الاخوة أن النبی BE E‏ آحی بين الهاجرین والاتصار وحالف بینهم 
فى دار آنس بن مالك» pages isle one‏ ا حتى قال 
سعد لعبد الرحمن : خذ شطر مالى » واختر إحدى زوجتى حتى أطلقها وتنكحها فقال 
ae‏ ار فرك الله فلك ف مالف Gilad,‏ و قل US, ap‏ الى ين مدان 
الفارسى وأبى الدرداء. وهذا كله فى الصحيح . 

0-6625 /وأما ما يذكر بعض المصنفين فى «السيرة» من أن النبى RE‏ آخی بين على وأبى بكرء 
ونحو ذلك: فهذا باطل باتفاق fol‏ العرفة بحديثه؛ فانه لم يؤاخ بين مهاجر ومهاجر» 
وأنصارى وأنصارى» Kly‏ آخى بين المهاجرين والأنصار» وكانت المؤاخاة والمحالفة پتوارئون 
بها دون آقاربهم حتى أنزل الله تعالى : ظ وأولوا الأرحام بعضهم Sif‏ ببعض في كتاب GAN‏ 
[الأنفال: ۰۲۷۵ فصار الميراث بالرحم دون هذه المؤاخاة والمحالفة. 

وتنازع العلماء فى مثل هذه الحالفة والمؤاخاة: هل پورث بها عند عدم الورثة من 
الأقارب والموالى؟ على قولين: أحدهما: يورث بهاء وهو مذهب أبى حنيفة» وأحمد فى 
إحدى الروايتين؛ لقوله تعالى: والّذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم 4 [النساء: ۳۳] 
والثانى: لا يورث بها بحال» وهو مذهب مالك والشافعى» وأحمد فى الرواية المشهورة 
عند أصحابه. وهؤلاء يقولون: هذه الآية منسوخة. 

وكذلك تنازع الناس: هل يشرع فى الإسلام أن يتآخى اثنان ويتحالفا كما فعل المهاجرون 
والأنصار؟ فقيل : إن ذلك منسوخ» لا رواه مسلم فى صحيحه عن ple‏ أن النبى SE‏ قال : 
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«لا حاف فى الاسلام وما كان من حلف فى الجاهلية فلم يزده الاسلام الا GLE‏ 


50/954  »هملسی الله قد جعل المؤمنين إخوة بنص القرآن وقال النبى 385 : «المسلم أخو / السلم لا‎ OY 
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه»"»‎ nee ولا ا‎ 
لكل مومن» ووجب على كل مؤمن أن يهوم‎ xi بواجب الاعان كان‎ bo بن کان‎ 

م e O‏ الأخحوة بينهما بقوله : م 9 إنّما 
المؤمنون إخوة 4 [الحجرات: LV‏ وقال النبى BE‏ «وددت آنی قد رآیت |خوانی»(۳) 

ومن لم يكن خارجا عن حقوق الإيمان وجب أن یعامل عو جب ذلك فيحمد على 
حسناته » ویوالی عليهاء وینهی عن سيئاته» ويجانب علیها» بحسب الامکان» وقد قال النبى 
te‏ : (انصر أخاك (tus‏ آو مظلوما» قلت : يا رسول الله › أنصره مظلومًا فکیف آنصره 
ظانًا؟ قال: «قنعه من الظلمء فذلك نصرك إياه» . 

والواجب على کل مسلم أن يكون حبه وبغضهء وموالاته ومعاداته» تابعًا لأمر الله 
اللّه ورسوله» ويعادى من يعادى اللّه ورسولف ومن كان فيه ما پوالی عليه من حسنات وما 
يعادى عليه من سيئات Co oe‏ ذلك» كفساق أهل اللة؛ إذ هم مستحقون للثواب 
والعقاب» والموالاة والمعاداة» ا والبغض› بحسب ما فيهم من البر والفجور » فإن: 
«« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا یره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره 4 [الزلزلة : ۷ ۰۸ / وهذا 
مذهب آهل السنة والحماعة» بخلاف الخوارج والمعتزلة» وبخلاف المرجئة وا جهمية ؛ فان ۱۳۹/۹۵ 
أولئك يبميلون إلى جانب» وهؤلاء إلى جانب» وأهل السنة والجماعة وسط. ومن الناس من 
يقول : تشرع تلك الواخاة Adel,‏ وهو پناسب من يقول: بالتوارث بالمحالقة . 

لکن لا نزاع بين السلمین فى أن ولد آحدهما لا يصير ولد الاخر بارئه مع أولاد والله 

- سبحانه - قد نسخ التبنى الذى كان فى الجاهلية» حيث كان یتبنی ee SiS)‏ قال 
الله كال Le‏ جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللأني تظاهرون منهن 
مهاتکم وما جعل أدعياءكم أبناء کم 4 [الأحزاب: LE‏ وقال تعالى: 8 ادعوهم لآبائهم هو 

أفسط عند الله ٠‏ فان لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدین [الاحزاب : ۵]. 

وکذلك لا يصير مال کل واحد منهما مالاً للآخر يورث عنه ماله؛ فات هذا et‏ من 
الجانبين» ولکن إذا طابت من نفس کل واحد منهما با یتصرف فيه الاخر من ماله فهذا 
جائز» كما كان السلف یفعلون. وکان أحدهما يدخل بيت SV‏ ويأكل من طعامه مع 
)١(‏ مسلم فى فضائل الصحابة (۲۰۲/۲۵۳۰) . 


(۲) البخاری فى الظالم CVEEY)‏ ومسلم فى البر والصلة (۵۸/۲۵۸۰) . 
(۲) سلم فى الطهارة (۳۹/۲۹) . )£( البخاری فى الاکراه (1۹۰۲) . 
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غییته؛ لعلمه بطیب نفسه پذلت» LS‏ قا تعالی: ‏ أو صدیفکم 4 [النور : ۱ 
وأما شرب کل واحد منهما دم الآخرء فهذا لا يجوز بحال وأقل ما فى ذلك مع 

5 النجاسة - التشبيه باللذين يتآخيين متعاونين على الإثم والعدوان؛/ ما على فواحش» أو 
معحبة شیطانیة» كمحبة الردان ونحوهم» وان أظهروا خلاف ذلك من ah‏ شتراك فى الصنائع 
ونحوهاء Lely‏ تعاون على ظلم الغير» وأكل مال الناس بالباطل؛ فان هذا من جنس مؤاخاة 
بعض من ینتسب إلى المشيخة والسلوك للنساءء فيؤاخى أحدهم المرأة الأجنبية» ويخلو بها. 
وقد أقر طوائف من هؤلاء با يجرى بينهم من الفواحش. tad‏ هذه المؤاخاة وأمثالها مما 
يكون فيه تعاون على ما نهى الله عنه  GS‏ ما كان حرام باتفاق المسلمين. ' 

وإنما النزاع فى مؤاخاة يكون مقصودهما بها التعاون على البر والتقوی» بحيث تجمعهما 
طاعة الله» وتفرق بينهما معصية call‏ كما يقولون: تجمعنا السنة وتفرقنا البدعة فهذه التى 
فيها النزاع فأكثر العلماء لا يرونها استغناء بالمؤاخاة الإيمانية التى عقدها الله ورسوله؛ فإن 
تلك كافية محصلة لكل خیر» فينبغى أن يجتهد فى تحقيق أداء واجباتهاء إذ قد أوجب الله 

للمؤمن على المؤمن من الحقوق ما هو فوق مطلوب النفوس» ومنهم من سوغها على 
الوجه المشروع إذا لم تشتمل على شىء من مخالفة الشريعة. 

وأما أن تقال على المشاركة فى الحسنات والسيئات» فمن Yoo‏ منهما الحنة أدخل 
صاحبه» ونحو ذلك ما قد يشرطه بعضهم على بعض فهذه الشروط وأمثالها لا تصح ولا 
يمكن الوفاء بها+ فان الشفاعة لا تكون / إلا OSL‏ ال والله أعلم Le‏ يكون من حالهما. 
وما يستحقه كل واحد منهماء فكيف يلزم المسلم ما ليس إليه فعله. ولا يعلم حاله فیه» ولا 
حال الآخر؟! ولهذا نجد هؤلاء الذين يشترطون هذه الشروط لا يدرون ما يشرطون» ولو 
استشعر آحدهم أنه يؤخذ منه بعض ما له فى الدنیا فالله أعلم هل كان یدخل فيهاء أم ey‏ 

وبالجملة فجميع ما يقع بين الناس من الشسروط والعقود والحالفات - فى الأخوة 
وغيرها ‏ ترد إلى OLS‏ الله وسنة رسوله» فكل شرط يوافق الكتاب والسنة يوفى به» ومن 

اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فهو باطل» وان كان مائة شرطء کتاب all‏ أحق» وشرطه 
آوئق»( فمتى كان الشرط يخالف شرط الله ورسوله كان باطلاً؛ مثل أن يشترط أن يكون 
ولد غيره ابنه» او ote‏ غیر مولاء؛ أو أن aul‏ أو قریبه لا يرثه» آو ai‏ یعاونه علی کل ما 
يريد» وينصره على کل من عادام» سواء كان بحق أو بباطل» أو يطيعه فى كل ما يأمره 


۳۵۸۹۷ 


(۱) البخاری فى الکاتب (TOM)‏ ومسلم فى العتق (۱۵۰8/ CA‏ وأبو داود فى العتق (۳۹۲۹) والترمذی فى الوصای 
(TIYE)‏ وقال «هذا حديث oe‏ صحیح! والنسائی فی الطلاق (۲۶۵۱) وابن ماجه a‏ العتق( (YoY!‏ وأحمد 
AY ۲‏ كلهم عن عائشة رضی الله عنها. ۱ 
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64 أو أنه يدخله ا جنة 9 Ant‏ من النار Vales‏ « ونحو ذلك من الشروط. وإذا وقعت هذه 
/ وكذا فی شروط البيوع» والهبات› والوقوف» والنذور وعقود البيعة للأئمة» وعفود ۳۵/۹۸ 
الشایخ» وعقود المتاخيين» وعقود أهل الأنساب والقبائل» وأمثال ذلك فإنه يجب على 
كل أحد أن يطيع الله ورسوله فى کل شیء؛ ویجتنب معصية الله ورسوله فى کل شیء. 
ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. ويجب أن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل 
شی ۰۶ ولا يطيع الا من آمن باه ورسوله. والله أعلم . 
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/ باب حکم الرند ۳۵۹/۹۹ 
سئل شيخ الإسلام - رضی الله عنه عن رجلین تکلما فى «مسألة التأبير» فقال 
آحدهما: من نقص الرسول 4 أو تكلم ا يدل على نقص الرسول کفر لکن تکفیر الطلق 
لا يستلزم تکفیر العین؛ فان بعض العلماء قد يتكلم فى مسألة باجتهاده فيخطئ فیها فلا 
يكفرء وان كان قد يكفر من قال ذلك القول إذا قامت عليه الحجة الکفرة» ولو کفرنا کل 
عالم بمثل ذلك لزمنا أن نکفر فلانا - وسمی بعض العلماء الشهورین الذين لا یستحقون 
التکفیر وهو الغزالی - فإنه ذکر فى بعض كتبه تخطة الرسول فى مسألة تأبير النخل: فهل 
یکون هذا تنقيصا بالرسول بوجه من الوجوه؟ وهل عليه فى تنزیه العلماء من الکفر إذا قالوا 
مثل ذلك تعزیر أم لا؟ وإذا نقل ذلك وتعذر عليه فى الحال نفس الکتاب الذی نقله منه وهو 
معروف بالصدق: فهل عليه فى ذلك تعزير آم لا؟ وسواء آصاب فى النقل عن العالم آم 
أخطأ؟ وهل یکون فى ذلك تنقیص بالرسول BE‏ ومن اعتدی على مثل هذاء أو نسبه إلى 
تنقيص بالرسولء أو العلماءء وطلب عقوبته على ذلك: فما يجب عليه؟ آفتونا مأجورين؟ 
/ فأجاب: ۳9۱0۰ 


الحمد له ليس فى هذا الکلام تنقص بالرسول BE‏ بوجه من الوجوه GUL‏ علماء 
السلمین» ولا فيه تنقص لعلماء السلمين» بل مضمون هذا الکلام تعظیم الرسول وتوقیره» 
وأنه لا يتكلم فى حقه بکلام فيه نقص. بل قد GILT‏ القائل تکفیر من نقص الرسول WE‏ 
أو تكلم le‏ يدل على نقصه 2 وهذا سالغة فى تعظیمه ووجوب الاحتراز من الكلام الذى 
فيه دلالة على نقصه . 

ثم هو مع هذا بين أن علماء المسلمين المتكلمين فى الدنيا باجتهادهم لا يجوز تكفير 
آحدهم کجرد خطأ أخطأه aa XS i‏ وهذا کلام حسن تچب موافقته عليه ؛ فإن تسليط 
الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات» وإنما أصل هذا من الخوارج 
. والروافض الذين يكفرون آئمة المسلمين؛لما يعتقدون أنهم أخطؤوا فيه من الدين. وقد اتفق 


۳ 
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أحد یو خذ من قوله ویترك إلا رسول الله SUE‏ بو ولیس کل من يترك بعض کلامه لخطأ أخطأء 
یکفر ولا بفسق. بل ولا cdl‏ فان الله تعالی قال فى cles‏ الومنین: ربنا لا تواخذنا ان 
سينا أو آخطانا 4 [البقرة: ۲۸۲ وفى الصحیح عن النبى BE‏ «أن الله تعالی قال: قد 
فعلت »۲۱۲ . 

واتفق علماء السلمین علی آنه لا یکفر احد من علماء السلمين النازغین فی عصمة 

١‏ الأنبياء» والذين قالوا: إنه يجوز عليهم الصغائر والخطأ ولا يقرون / على ذلك لم يكفر 

أحد منهم على ذلك باتفاق المسلمين؛ فان هؤلاء يقولون: إنهم معصومون من الإقرار على 
ذلك» ولو كفر هؤلاء لزم تكفير كثير من الشافعية» والمالكية» والحنفية» واطنبلیت 
والأشعرية» وأهل الحديث» والتفسیر» والصوفية» الذين ليسوا Gls‏ باتفاق المسلمين» بل 
أئمة هؤلاء یقولون بذلك . a‏ ۱ 

فالذی حکاه عن الشیخ آبی حامد الغزالی قد قال مثله آئمة أصحاب الشافعی آصحاب 
الوجوه الذین هم أعظم فى مذهب الشافعی من أبى حامد» كما قال الشیخ آبو حامد 
ae‏ الذی هو إمام المذهب بعد الشافعى» وابن سریج فى تعلیقه : وذلك أن عندنا 
أن النبى 5 BE‏ يجوز عليه الخطأ كما يجوز عليناء ولکن الفرق بیننا آنا نقر على الخطأ والنبی 
يلل لا يقر عليه» وإنما یسهو لیسن» وروی عنه at‏ قال : «اغا آسهو لاسن eS‏ 

وهذه المسألة قد ذكرها فى أصول الفقه هذا الشيخ yi‏ حامد» وأبو الطيب الطبرى» 
والشيخ أبو إسحاق الشیرازی» وكذلك ذكرها La‏ طوائف أهل العلم؛ من أصحاب مالك» 
والشافعى» وأحمد» وأبى حنيفة ومنهم من ادعی إجماع السلف على هذا القول» كما ذكر 
ذلك عن أبى سليمان الخطابى ونحوه» ومع هذا فقد اتفق المسلمون على أنه لا يكفر أحد 

۲ من هؤلاء الأئمة» ومن کفرهم بذلك استحق العقوبة الغليظة التى تزجره / وأمثاله عن 

تکفیر المسلمين» Wy‏ يقال فى مثال ذلك: قولهم صواب أو خطأ. فمن وافقهم قال: إن 
قولهم الصواب . ومن نازعهم قال: إن قولهم خطأء والصواب قول مخالفهم. 

ومذا السوول عنه کلامه يقتضى أنه لا يوافقهم على ذلك» لکنه ینفی التکفیر عنهم . 
ومثل هذا تجب عقوبة من اعتدی علیه» ونسبه إلى تنقیص الرسول BE‏ أو العلمای فانه 
مصرح بنقیض هذاء وهذا. 

وقد ذكر القاضى عياض هذه المسألة» وهو من أبلغ القائلین aaah‏ > قسم الکلام فى 
هذا الباب» إلى أن قال: «الوجه السابع»: أن يذكر ما یجوز على النبى HE‏ ويختلف فى 





. ٤۷ سبق تخريجه ض‎ )١( 
O كمايق غریب: انیت لابن الاثیر‎ 
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إقراره عليه» وما يطراً من الامور البشرية منه وهکن اضافتها cad]‏ أو يذكر ما امتحن به 
وصبر فى ذات اللّه على شدته من مقاسات آعدائه وآذاهم له» ومعرفة ابتداء حاله 
وسیرته» وما لقیه من بؤس زمنه» ومر عليه من معانات care‏ کل ذلك على طریق 
الروایف ومذاكرة العلم ومعرفة ما صحت به العصمة للأنبياء» وما يجوز علیهم . فقال: 
هذا فن حارج من هذه الفنون الستة؛ لیس فيه غمض ولا نقص ولا إزراء ولا استخفاف» 
ولا فى ظاهر اللفظ ولا فى مقصد اللافظ لكن يجب أن يكون الکلام مع أهل العلم» 
وطلبة الدین ممن aga‏ مقاصده ويحققون فوائده» ویجنب ذلك ممن عساه لا يفقه» أو 
پخشی به فتنه . 

/وقد ذکر القاضی عیاض قبل هذا: أن يقول القائل شيئاً من آنواع السب US‏ له عن ۳۵/۱۰۳ 
غيره» واآثرا له عن سواه: فهذا ینظر فى صورة حکایته» وقرينة callie‏ ویختلف الحكم 
باختلاف ذلك على «آربعة وجوه» الوجوب. والندب والکراهق والتحریم. ثم ذکر أنه 
بحمل من ذلك ما ذکره على وجه الشهادة ونحوها ما فيه إقامة الحكم الشرعی على 
القائل» أو على وجه الرذالة والنقص على قائله. بخلاف من ذکره لغیر هذين. قال: ولیس 
التفکه بعرض النبى SBE‏ والتمضمض بسوء ذکره لاحد لاذاکرآ» ولا آثرا لغیر غرض شرعی 
مباح . 

فقد تبين من کلام القاضی عیاض أن ما ذکره هذا القائل لیس من هذا الباب فانه من 
مسائل الخلاف» وآن ما كان من هذا الباب ليس لأحد أن یذکره لغير غرض شرعی مباح . 

ومذا القائل إنما ذکر لدفع التکفیر عن مثل الغزالی وأمثاله من علماء السلمین» ومن 
العلوم أن المنع من تکفیر علماء السلمین الذين تکلموا فى هذا الباب بل دفع التکفیر عن 
علماء السلمین وان أخطؤوا ‏ هو من Gol‏ الأغراض الشرعیة» حتی لو فرض أن دفع 
التکفیر عن القائل یعتقد أنه لیس بکافر حماية له» ونصرا لأخيه السلی لكان هذا غرضا 
شرعیا cee‏ وهو إذا اجتهد فى ذلك فأصاب فله أجران» وان اجتهد فيه فأخطأ فله جر 
واحد . 

/ فبكل حال هذا القائل محمود على ما فعل» مأجور على ذلك» مثاب عليه إذا كانت له ۳۵/۱۰۶ 
فيه نية حسنة » والنکر لما فعله أحق بالتعزير منه ؛ فان هذا يقتضى قوله القدح فى علماء 
المسلمين من الكفر » ومعلوم"" أن الأول أحق بالتعزير من الثانى إن وجب التعزير 
لأحدهما . وان كان كل منهما مجتهدا اجتهادًا سائعًا بحيث يقصد طاعة الله ورسوله 
بحسب استطاعته فلا إثم على واحد منهما » وسواء أصاب فى هذا النقل أو أخطاء فليس 


)١(‏ فى المطبوعة: «معلو» وهو خطأ. 
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فى ذلك تتقیص لانبی HE‏ 

وكذلك آحضر النقل أو لم يحضره؛ فإنه ليس فى حضوره فائدة» إذ ما نقله عن الغزالى 
قد قال مثله من علماء المسلمين من لا يحصى عددهم إلا الله تعالی» وفيهم من هو أجل 
من الغزالى» وفيهم من هو دونه. ومن كفر Vga‏ استحق العقوبة GL‏ المسلمين» بل 
أكثر علماء المسلمين وجمهور السلف يقولون مثل AUS‏ حتى المتكلمون» فان أبا الحسن 
الأشعرى قال: أكثر الأشعرية والعتزلة يقولون بذلك» ذكره فى «أصول الفقه» وذكره 
صاحبه gi‏ عمرو بن cell‏ والمسألة عندهم من الظنیات» كما ضرح بذلك الأستاذ gh‏ 
العالی» وأبو الحسن الآمدى» وغيرهماء فكيف يكفر علماء المسلمين فى مسائل الظنون؟! 
أم كيف يكفر جمهور علماء المسلمين» أو جمهور سلف الأئمة وأعيان العلماء بغير حجة 
أصاة؟ ! ably‏ تعالى أعلم.' 
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/ وسئل - رحمه الله : 0/1.0 


ما تقول السادة العلماء أئمة الدين ‏ رضی الله عنهم أجمعين ‏ فى رجل قال: أشهد آلا له 
إلا الب وآشهد أن Mores‏ عبده ورسولة؛ ولم har‏ ولم يقم بشىء من الفرائض» وأنه لم 
يضره» ويدخل الحنة» وأنه قد حرم جسمه على النار؟ وفى رجل يقول: أطلب حاجتى من الله 
ومنك: فهل هذا fol‏ آم لا؟ وهل يجوز هذا القول آم لا؟ 


08 


فاجاب: 

الحمد لله إن من لم یعتقد وجوب الصلوات الخمس» والزكاة الفروضة» وصیام شهر 
رمضان» وحج البیت العتیق» ولا يحرم ما حرم الله ورسوله من الفواحش. والظلم 
والشرك والافك فهو كافر مرتد. یستتاب فان تاب والا قتل باتفاق أئمة المسلمين» ولا 
يغنى عنه التکلم بالشهادتین . 

وان قال: آنا آقر بوجوب ذلك ULE‏ واعلم أنه فرض» وآن من ترکه كان مستحقا لذم 
الله وعقابی لکنی لا آفعل ذلك» فهذا - Cat‏ مستحق للعقوبة / فى الدنیا والآخرة باتفاق ۳۰/۱۰۱ 
السلمین» ویجب أن یصلی الصلوات الخمس باتفاق العلماء. وأكثر العلماء یقولون: يؤمر 
بالصلاة» فان لم یصل والا قتل . فإذا أصر على الجحود حتی قتل كان کافر! CAST GEL‏ 
لا يغسل ولا یصلی cade‏ ولا یدفن فى مقابر السلمین. 

ومن قال: إن كل من تكلم بالشهادتین» ولم pail all op‏ ولم یجتنب الحارم؛ پدخل 
الجنة» ولا یعذب آحد منهم GUL‏ فهو کافر مرتد. يجب أن یستتاب» فان تاب والا قتل؛ 
بل الذين یتکلمون بالشهادتین أصناف؛ منهم منافقون فى الدرك الأسفل من النار» كما قال 
تعالی : إن المنافقين في الدرك الأسفل من الثار ون تجد لهم نصیرا . الا الّذين تابوا وأصلحوا 
واعتصموا بالله وأخلصوا دینهم لله فأولتك مع المزمنین 4 الآية [النساء: ۰۱80 ]٠١١‏ وقال 
تعالی : # إن المنافقين یخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصّلاة قاموا كسالى ) الآية 
[النساء: ۰]۱4۲ وفی صحیح مسلم عن النبى BE‏ أنه قال: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة 
النافی» تلك صلاة النافق؛ يرقب الشمس حتی إذا كانت بين قرنی شیطان قام فنقر أربعًا لا 
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يذكر الله فيها إلا VOU‏ فبين النبى BE‏ أن الذى يؤخر الصلاة وینقرها منافق» فکیف 
من لا یصلی؟! وقد قال تعالی : ون سي geet oye te‏ 
يراءوت 4 [الاعون : 1-6 ] قال العلماء : الساهون عنها: الذین يؤخرونها عن وقتهاء والذین 
یفرطون فى واجباتها. فإذا كان هولاء الصلون الویل لهم» فکیف بمن لا يصلى؟! 


وت و تو 


Yo/\-v‏ / وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى BE‏ أنه يعرف أمته بأنهم. غر محجلون من آثار 
الوضوء»"» ولفا تکون الغرة والتحجیل لمن توضأ وصلى» فابیض وجهه بالوضوء 
وابيضت یداه ورجلاه بالوضوی فصلی آغرا محجلا. فمن لم یتوضاً ولم یصل لم يكن 
آغرا ولا مشعلا فلا یکون علیه سیما السلمین التی هی الرنك"۳ للنبی BE‏ مثل الرنك 
الذى يعرف به المقدم أصحابه» ولا يكن هذا من آمة محمد BG‏ وثبت فى الصحیح: أن 
النار تأكل من ابن آدم كل شىء إلا آثار السجود. فمن لم يكن من أهل السجود للواحد 
المعبودء الغفور الودود» ذو العرش المجيد»ء أكلته النار. وفى الصحيح عن النبى BE‏ أنه 
قال : «ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك OA‏ وقال: «العهد الذى بيننا م 
الصلات. فمن تركها فقد e‏ وقال : «أول ما یحاسب علیه العبد من alec‏ 
اا 
ولا ينبغى للعبد أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان» ومالى إلا الله وفلان» وأطلب 
حاجتى من الله ثم من فلان» كما فی الحديث عن النبى BE‏ أنه قال: «لا تقولوا: ما شاء 
الله وشاء محمد» ولکن قولوا ماشاء الله ثم شاء محمد» ‏ »وقال له رجل : ماشاء الله 
وشئت » وفقال : « أجعلتنى لله ندا ؟! بل ما شاء الله وحده ٠‏ ) . والله.أعلم» وصلى 


(۱) مسلم فى المساجد (V40 /AYY)‏ )1( مسلم فى الطهارة (۳۹/۲۹) . 
(۳) هو:.شعار للملوك والأمراء الأتراك والمماليك بمصر (فارسیة). انظر: الوسیط » مادة «رنق». 
(4) البخارى فى الآذان (AY)‏ )0( مسلم فى الإيمان (۱۳6/۸۱۲) . 


(5) الترمذی فى الإيمان (TTY)‏ وقال: « حسن صحيح غريب ۲ . 
(۷) أبو داود فى الصلاة (ATO)‏ والترمذى فى الصلاة CNY)‏ 

. )۲۱۱۸( ابن ماجه فى الكفارات‎ (A) 

(9) أحمد ۰۲۱۸/۱ وقال ast‏ شاكر (۱۸۳۹): « إسناده صحیح ) 
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/ ما تقول السادة العلماء ۳ رصی الله عنهم ب فى «الحلاج الحسين بن Yo/\-A‏ 
منصور؛ هل كان صديقًا؟ أو زنديقًا؟ وهل كان ولیا لله متقيا له؟ آم كان له حال رحمانى؟ أو 


من أهل السحر والخزعبلات؟ وهل قتل على الزندقة محضر من علماء المسلمين؟ أو قتل 
مظلوما؟ أفتونا مأجورين؟ 


فأجاب شيخ الإسلام أبو العباس تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن 


الحمد لله رب العالمين» الحلاج قتل على الزندقة» التى ثبتت عليه بإقراره» وبغير إقراره 
والأمر الذى ثيت عليه بما يوجب القتل باتفاق المسلمين. ومن قال: إنه قتل بغير حق فهو 
إما منافق ctrl‏ وإما جاهل ضال. والذى قتل به ما استفاض عنه من أنواع CAS‏ 
وبعضه يوجب قتلهء فضلاً عن جميعه. ولم يكن من أولياء الله المتقين» بل كان له عبادات 
ورياضات ومجاهدات» بعضها شيطانى» وبعضها نفسانی» وبعضها موافق للشريعة من وجه 
دون وجه» فلبس الق بالباطل . 

ols‏ قد ذهب إلى بلاد الهند. وتعلم آنواعاً من السحرء وصنف کتابا فى السحر 
معروقا» وهو موجود إلى الیوم» وکان له آقوال شيطانية» ومخاریق بهتانية . 

/ وقد جمع العلماء آخباره فى کتب کثيرة آرخوها الذین کانوا فى زمنهء والذین نقلوا ۳۰/۱۰۹ 
عنهم مثل أبى على الحطى ذکره فى "تاريخ بغداد» والحافظ أبو بكر الخطيب ذکر له ترجمة 
كبيرة فى «تاریخ بغداد» وأبو يوسف القزوينى صنف مجلدا فى أخباره» وأبو الفرج بن 
الجوزى له فيه مصنف سماه: «رفع اللجاج فى آخبار احلاج». وبسط ذكره فى تاريخه sth‏ 
عبد الرحمن السلمى فى «طبقات الصوفية» أن كثيرا من المشائخ ذموه وأنكروا علیه» ولم 
یعدوه من مشائخ الطريق . وأكثرهم حط عليه . وعن ذمه وحط عليه آبو القاسم aes‏ 
ولم یقتل فى tle‏ الحنيد» بل قتل بعد موت الجنيد؛ فان الجنيد توفی سنة ثمان وتسعین 
ومئتین . 

واحلاج قتل سنة بضع وثلاثمائة» وقدموا به إلى بغداد راکباً على جمل ينادى علیه : 
هذا داعی القرامطة! وأقام فى الحبس مدة حتی وجد من کلامه الکفر والزندقة» واعترف 
به» مثل أنه ذکر فى OLS‏ له: من فاته الحج فانه يبنى فى داره بیتا ویطوف به» كما یطوف 
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بالبیت» ویتصدق على ثلائین ey‏ بصدقة ذکرها» وقد أجزأه ذلك عن الحج. فقالوا له: 
Col‏ قلت مذا؟ قال: نعم . فقالوا له: من أين لك هذا؟ قال: ذکره الحسن البصری فى 
«کتاب الصلاة». فقال له القاضی آبو عمر: تكذب يازنديق! آنا قرأت هذا الکتاب ولیس 
هذا cad‏ فطلب منهم الوزیر أن يشهدوا با سمعوه ویفتوا lk‏ يجب cae‏ فانفقوا على 
وجوب AS‏ 
Yo/\\-‏ /لکن العلماء لهم قولان فى الزندیق إذا آظهر التوبة: هل تقبل توبته فلا بقتل؟ آم 

يقتل؛ لأنه لا يعلم صدقه؛ فانه ما زال یظهر ذلك؟ فأفتى طائفة ah‏ یستتاب فلا يقتل» 
وأفتى الاکثرون woh‏ يقتل وان آظهر التوبة» فان كان Gols‏ فى توبته نفعه ذلك عند الله 
وتان بو فان اه aly‏ الع aia Pts‏ ولساری Lay‏ د ان یرما 
إلى الامام» فانه لابد من (قامة اد Cagle‏ فانهم إن کانوا صادقین كان قتلهم EUS‏ لهم» 
ومن كان USS‏ فى التوبة كان ald‏ عقوبة له . 

فان كان الحلاج وقت ald‏ تاب فى الباطن فان الله ینفعه بتلك التوبة» وان كان USS‏ فانه 
قتل كافراً. 

ولا فتل لم يظهر له وقت القتل شىء من الکرامات» وکل من ذکر أن دمه کتب علی 
الأرض اسم ال وآن رجله انقطع ماؤهاء أو غير ذلك فانه کاذب. وهذه الامور لا 
يحكيها إلا جاهل أو منافق. وإنما وضعها الزنادقة وآعداء الاسلای حتی یقول قائلهم : إن 
شرع محمد بن عبد الله يقتل آولیاء dl‏ حتی یسمعوا آمثال هذه الهذیانات» والا فقد قتل 
آنبیاء کثیرون» وقتل من آصحابهم وأصحاب نبینا با والتابعین وغیرهم من الصالحين من لا 
يأحصى عددهم إلا اللّف قتلوا بسیوف الفجار والکفار: والظلمة غیرهم» ولم یکتب دم 

Yo/\\\‏ أحدهم اسم الله . والدم أيضا نس / فلا يجوز أن يكتب به اسم الله تعالی . فهل احلاج 

خير من هژلای ودمه آطهر من دمائهم؟! وفد جزع وقت القتل» وأظهر التوبة والسنة فلم 
یقبل ذلك منه . ولو عاش افتتن به کثیر من الجهال؛ لانه كان صاحب خزعبلات بهتانية 
وأحوال شيطانية . ۱ 

ولهذا إنما يعظمه من یعظم الاحوال الشيطانية» والنفسانية» والبهتانية . bly‏ آولیاء الله 
العالون بحال الحلاج فليس منهم واحد یعظمه؛ ولهذا لم یذکره القشیری فى مشائخ 
رسالته» وان كان قد ذکر من کا"مه GLAS‏ استحسنها. وکان الشیخ آبو یعقوب النهرجوری 
قد زوحه carb‏ فلما اطلع على زندقته ار عها منه . وکان عمرو بن عثمان پذکر أنه کافر» 
ویقول : كنت معه فسمع BG‏ بة. أ القر ان فقال: آقدر أن أصنف مثل هذا القران. أو نحو 
هذا من الکلام . 


Presented by ۱ ۹ 


وکان پظهر عند كل قوم ما یستجلبهم به إلى تعظیمه فیظهر عند أهل السنة أنه سنی» 
وعند أهل الشيعة أنه شيعى» ویلبس لباس الزهاد تارق» ولباس الأجناد تارة. 

وکان من «مخاریقه" أنه بعث بعض آصحابه إلى مکان فى البرية يخبأ فيه شيئًا من 
الفاكهة واحلوی؛ ثم يجىء بجماعة من أهل الدنیا إلى قريب من / ذلك الکان فیقول ۳9/۱۱۲ 
لهم : ما تشتهون آن آتیکم به من هذه البریة؟ فیشتهی آحدهم فاكهة» أو حلاوة. فیقول: 
امکئوا» ثم يذهب إلى ذلك الکان ویأتی با LE‏ أو ببعضه فيظن الحاضرون أن هذه کرامة 
ia‏ وکا ان سا فا تیه هراشا هی سيل الي عیفر 
منه حلاوة» فذهب إلى مکان قريب منهم وجاء بصحن حلوی» فکشفوا الامر فوجدوا 
ذلك قد سرق من دکان حلاوی بالیمن» حمله شیطان من تلك البقعة. 

ومثل هذا يحصل کثیرا لغير احلاج ممن له حال شیطانی» ونحن نعرف DES‏ من هؤلاء 
فى زماننا وغیر زماننا؛ مثل شخص هو الآن بدمشق كان الشیطان یحمله من جبل الصالية 
إلى قرية حول دمشق فیجیء من الهوی إلى طاقة البیت GU‏ فيه الناس» فیدخل وهم 
يرونه. ویجیء باللیل إلى اباب الصغير» فيعبر منه هو ورفقته» وهو من آفجر الناس . 

وآخر كان بالشويك فى قرية يقال لها: «الشاهدة» يطير فى الهوی إلى رأس dA!‏ 
والناس يرونه» وكان شيطان يحملهء وكان يقطع الطريق. وأكثرهم شیوخ الشرء يقال 
لأحدهم «البوى» أى المخبث» ينصبون له حركات فى ليلة مظلمة» ویصنعون خبزا على 
سبیل القربات» فلا يذكرون الله E‏ عندهم من SL‏ الله ولا OLS‏ فيه ذكر اللّه؛ 
ثم پصعد ذلك / البوی فى الهوی» وهم يرونه. ویسمعون خطابه للشیطان» وخطاب ۳۰/۱۱۳ 
الشيطان له ومن ضحك أو شرق بالخبز ضربه الدف. ولا يرون من يضرب به. 

ثم إن الشيطان يخبرهم ببعض ما يسألونه cae‏ ويأمرهم Ob‏ يقربوا له بقرا وخيلاً وغير 
ذلك وأن يخنقوها خنقا ولا يذكرون اسم الله عليهاء فإذا فعلوا قضى حاجتهم. 

وشيخ آخر آخبر عن نفسه أنه كان يزنى بالنساء ويتلوط بالصبيان الذين يقال لهم: 
«الخوارات» ۰ وكان يقول: يأتينى كلب opel‏ بين ane‏ نكتتان بيضاوان» فيقول لی : فلان» 
إن فلانا نذر لك es eld‏ يأتيك به» وأنا قضيت حاجته لأجلك» فيصبح ذلك الشخص 
يأتيه بذلك النذرء ويكاشفه هذا الشيخ الكافر. قال: وكنت إذا طلب منى تغيير مثل 
اللاذن'١2‏ أقول حتى أغيب عن عقلی؛ وإذ باللاذن فى یدی أو فى فمى وأنا لا أدرى من 
(۱) اللأَذن: رطوبة تتعلی بشعر العزی ولحاهاء إذا رعت نبانًا یعرف بقأسوس» وما علق بشعرها جيد مسخن مليّن. 


co‏ للسدد وآفواه العروق مدر نافع للنزلات والسعال» انظر: القاموس. مادة «لذن». 
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Hanes‏ قال: وکنت آمشی وبين بدی عمود آسود عليه نور فلما تاب هذا الشيخ» وصار 
يصبى» ویصوم ویجتنب التحارم» ذهب الکلب الأسود وذهب التغییر ؛ فلا یژتی بلاذن ولا 

وشیخ آخر كان له شیاطین پرسلهم یصرعون بعض الناس» فيأتى أهل ذلك الصروع إلى 

۶ الشیخ یطلبون منه إبراءه» فیرسل إلى آتباعه فیفارقون ذلك / الصروع. ویعطون ذلك 

الشیخ دراهم كثيرة» وکان Clot‏ تأتيه الجن بدراهم وطعام تسرقه من الناس» حتی إن بعض 
الناس كان له تين فى كوارة» فیطلب الشیخ من شياطينه تيناء فیحضرونه له» فیطلب 
Chea eet‏ فوسو وو الك رسد 

وآخر كان مشتغلاً بالعلم والقراءة» فجاءته الشیاطین أغرته» وقالوا له: نحن نسقط عنك 
الصلاة» ونحضر لك ما تريد» فكانوا يأتونه بالحلوى والفاکهت حتى حضر عند بعض 
الشيوخ العارفین بالسنة فاستتابه» وأعطى أهل الحلاوة ثمن حلاوتهم التئ GST‏ ذلك الفتون 
بالشيطان . ۱ ۱ ۱ 

JS‏ من خرج فين نک وان تال تاش ال عار تفه ماب 
حال نفسانى» أو شیطانی» وان لم يكن له حال» 0 هو یتشبه بأصحاب الاحوال فهو 
Gels‏ محال Ske‏ . وعامة أصحاب الأحوال الشيطانية يجمعون بين JE‏ الشيطانى 
والحال البهتانی» كما قال تعالی: هل نیتم على من تنرّل الشياطين قزل على كل أفاك 
wll‏ 4 [الشعراء: 0۲۲۱ ۰۲۲۲۲ 

و«الخلاج» كان من أئمة هؤلاء أهل الحال الشيطانى » والحال البهتانی. وهؤلاء طوائف 

۶ . /فائمة هؤلاء هم شیوخ a ye‏ یعبدون الاصنام مثل الکهان والسحرة الذین 

کارا لحرت ار خن SUS‏ الذين هم بأرض الهند والترك وغيرهم . 

ومن هؤلاء من إذا مات لهم ميت يعتقدون أنه يجىء بعد الموت» فيكلمهم ويقضى 
ديونه» ويرد ودائعه ويوصيهم بوصاياء فإنهم تأتيهم تلك الصورة التى كانت فى الحياة» 
وهو شيطان يتمثل فى صورته» فیظنونه إياه. 

وكثير من يستغيث بالشائخ فيقول: يا سيدى فلان» آو یا شيخ فلان» اقض. حاجتی. 
فيرى صورة ذلك الشیخ تخاطبه .ويقول: أنا أقضى حاجتك وأطيب قلبك فیقضی حاجتهء 
أو يدفع عنه عدوه» ويكون ذلك شیطانا قد تمثل فى صورته لما آشرك aul‏ فدعى غيره. 

وأنا أعرف من هذا وقائع متعددة» حتى إن طائفة من أصحابى ذكروا أنهم استغاثوا بى 


۷۲ 
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فى شدائد آصابتهم . آحدهم كان خائفًا من الارمن» والآخر كان WHE‏ من التتر» فذکر کل 
منهم أنه لا استغاث بی رآنی فى الهوی وقد دفعت عنه عدوه . فأخبرتهم آنی لم آشعر 
بهذاء ولا دفعت عنکم شيتاء وإنما هذا الشیطان تمثل لاحدهم فاغواه لا أشرك بالله تعالی . 
وهكذا جری لغیر واحد من أصحابنا الشائخ مع آصحابهم» يستغيث آحدهم بالشیخ» فیری 
/ الشيخ قد جاء وقضى حاجته» ويقول ذلك الشيخ: !نی لم أعلم بهذاء فيتبين أن ذلك ۳۰/۱۱۰ 
كان شيطانا وقد قلت لبعض أصحابنا لما ذكر لى أنه استغاث باثنين كان يعتقدهماء وأنهما 
أتياه فى الهوى» وقالا له: طيب قلبك» نحن ندفع عنك هؤلاء» ونفعل» ونصنع. قلت 
له: فهل كان من ذلك شىء؟ فقال: لا. فكان هذا مما دله على أنهما شيطانان؛ فإن 
الشياطين وإن كانوا يخبرون الإنسان بقضية أو dai‏ فيها صدق. فإنهم يكذبون أضعاف 
ذلك» كما كانت الجن يخبرون الكهان. ش 

ولهذا من اعتمد على مكاشفته التى هی من أخبار الحن كان كذبه أكثر من صدقه؛ 
كشيخ كان يقال له: «الشياح» توبنام» وجددنا إسلامه» كان له قرين من ان يقال له: 
(عنتر» يخبره بأشياء» فيصدق تارة ويكذب تارة» فلما ذكرت له أنك تعبد شيطانًا من دون 
cal‏ اعترف بأنه يقول له: يا عنتر» لا سبحانك؛ إنك إله قذرء وتاب من ذلك» فى قصة 
مشهورة. 

وقد قتل سيف الشرع من قتل من هؤلاء مثل الشخص الذى قتلناه سنة خمس عشرة» 
وكان له قرين يأتيه ويكاشفه فيصدق تارة» ويكذب تارة. وقد انقاد له طائفة من المنسوبين 
إلى أهل العلم والرئاسة» فيكاشفهم حتى كشف الله لهم . وذلك أن القرين كان تارة يقول 
له: آنا رسول Lal Sy di‏ / تنافی حال الرسول» فشهد ade‏ آنه قال: إن الرسول ۰ ۳۵/۱۱۷ 
يأتينى» ویقول لى کذا وکذا من الامور التى AS‏ من أضافها إلى الرسول؛ فذکرت لولاة 
الامور أن هذا من جنس الکهان» وأن الذی يراه شیطانا؛ ولهذا لا يأتيه فى الصورة العروفة 
للنبی و بل يأتيه فى صورة منکرة» ویذکر عنه أنه يخضع له ویبیح له أن یتناول السکر 
وآمور! آخری وکان کثیر؟ من الناس یظنون أنه كاذب فیما يخبر به من الرؤية؛ ولم يكن 
کاذنا فى أنه رأى تلك الصورة» لکن كان کافرا فى اعتقاده أن ذلك رسول call‏ ومثل هذا 
كثير . 

ولهذا یحصل لهم تنزلات شيطانية بحسب ما فعلوه من مراد الشيطان» فکلما بعدوا عن 
الله ورسوله BE‏ وطريق المؤمنين قربوا من الشیطان . فیطیرون فى الهواء؛ والشیطان طار بهم 
ومنهم من يصرع الحاضرين» وشياطينه صرعتهم. ومنهم من يحضر GLb‏ وادامّ Shey‏ 
الإبريق ماء من الهوى» والشياطين فعلت ذلك» فيحسب الحاهلون أن هذه كرامات أولياء 
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الله المنقين » واعا ھی من جنس آحوال السحرة والكهنة وأمثالهم . 
ومن لم پیز ow‏ الاحوال الرحمانية والضانية ا GH gle‏ بالباطل» ومن لم ینور 

۸ الله قلبه بحقائق الإيمان واتباع القرآن لم يعرف طریق الحق من / البطل» والتبس ade‏ 
الأمر واحال» کما ای على الناس حال مسيلمة صاحب الیمامة وغیره من . الکذابن "۳ 
زعمهم آنهم vay cell‏ هم كذابون» وقد قال 16 : الا تقوم الساعة حتى يكون فيكم 
ثلاثون دجالون كذابون» كلهم يزعم al‏ رسول Gas‏ 

وأعظم الدجاجلة فتنة «الدجال الكبير» الذى يقتله عيسى ابن مريم؛ فإنه ما خلق الله من 
لدن آدم إلى قيام الساعة آعظم من ar beer)‏ وأمر المسلمين أن يستعيذوا من فتنته فی صلاتهم . 
وقد ثبت «أنه يقول للسماء: أمطرى» فتمطرء وللأرض آنبتی» فتنبت» وأنه يقتل Sey‏ 
cose‏ ثم يقول له: قم فيقوم؛ فيقول: آنا ربك» فيقول له كذبت» بل أنت الأعور 
الكذاب الذى آخبرنا ae‏ رسول الله ditt, BE‏ ما ازددت فيك الا بصيرة» فيقتلة مرتين» 
فيريد أن يقتله فى الثالثة فلا يسلطه الله علیه»( "كي وهو یدعی الالهية. وقد بين له النبی ر 3 
ثلاث علامات تنافی ما يدعيه: آحدها: «أنه آعون وأن ربكم لیس بأعور». والغانية : «أنه 
مكتوب بين عینبه كافر يقرؤه کل مؤمن من قاری وغیر Mig bs‏ والثالثة : قوله : «واعلموا 
آن آحدکم لا یری ربه حتی ا 

0/114 / فهذا هو الدجال SH‏ ودونه دجاجلة. منهم من یدعی النبوة» ومنهم من یکذب بغير 
أدعاء النبوة كما قال lg‏ : ال رک الز مان دجالون کذابون» یحدئونکم با e‏ 
آنتم ولا آباو ک. م فایاکم وایاهم»(*) 

فالحلاج ح كان من ٠‏ الدجاجلة بلا ریب ولکن إذا قیل : هل تاب قبل الوت آم cy‏ قال 
الله 0 فلا فلا يقوؤل ما ليس له به علم» ولكن ظهر عنه من الاقوال والأعمال ما أوجب 
کفره وقتله باتفاق المسلمين واللّه أعلم به . 


(۱) البخاری فى Stl‏ (۳۲۱۰۹).. )۲( البخاری فى WAY) Kall‏ . 
(۳) مسلم فى الفتن (۲۹۳۱) . 
(4) لم يأت بهذا اللفظ وروی فى مسلم ععناه فى الامارة (۱۰/۱۸۲۲) . 
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/ وسئل 2 ر حمه الله تعالی = عن sak‏ معد ن یما الذی بنی القاهرق ۳9۰/۲۰ 
والقصرين: هل كان شريقًا فاطمی؟ وهل كان هو وآولاده معصومین؟ وآنهم أصحاب العلم 
الباطن؟ وإن كانوا ليسوا أشرافًا: فما الححة على القول بذلك؟ وان كانوا على خلاف 
oe‏ 0 ۳ (یغاة» لا؟ وما ۳ من نقل ذلك عنهم من العلماء المعتمدين الذين 
ee‏ 
المد cl)‏ أما القول بأنه هو أو أحد من أولاده أو نحوهم کانوا معصومین من الذنوت 
والخطأء كما يدعيه الرافضة فى «الاثنى عشر)ء فهذا القول شر من قول الرافضة بكثير: 
فان الرافضة ادعت ذلك فيمن لا شك فى إيمانه col pty‏ بل فيمن لا پشك أنه من آهل 
ان کعلی» tls‏ ن» والحسين - شوم الله عنهم . دب هذا las‏ اتمق أهل العلم 
والایمان على أن هذا ارم من آفسد الأقوال» وأنه 5 ن آقوال bi‏ الإفك والبهتان؛ فان 
بل كان من سوق الأنبياء يۇ حذ من قوله ويترك» ولا تچب طاعة من سوی الأنبياء 
والرسل فى کل ما یقول ولا يجب على الخلق اتباعه والإيمان / به فى كل ما يأمر به ۸۲1 "o‏ 
ویخبر به» ولا تکون مخالفته فى ذلك كفراء بخلاف الأنبياء» بل إذا خالفه غیره من نظرائه 
جب على الجتهد ey ie ae‏ وآیهما كان آشبه بالکتاب والسنة تابعه » كما قال 
تعالی + يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا dye‏ وأولى الأمر منكم فان تنازعتم فى شىء 
فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تؤمئون بالله والیوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا © [النساء: 
۹ فأمر عند التنازع بالرد إلى الله والی الرسول؛ إذ العصوم لا يقول إلا a>‏ ومن علم 
موارد النزاع وجب اتباعه. كما لو ذكر آية من OLS‏ الله تعالى» أو حدیثا 


أنه قال الق ذ 


ors Lol‏ اتباع القائل فى كل ما يقو له من غير ذكر دليل على صحة ما يقول فليس 
ana‏ ی بل هذه الرتبة هی yp‏ تبة الرسول» ال لا تصلح إلا لف کما قال تعالی : فلا 
روك حر ع ب لامح ا د لجر Sie‏ 
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ويسلّموا تسليما 4 [النساء: ١٦]ء‏ وقال تعالى :وما سنا من سول لا ليطا بإذن اله ولو 
نم إذ ظَلَمُوا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله وَاستَغْفرَ هم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما 4 
[النساء : ۰]16 وقال تعالی: ظفل إن کنتم تحبون og ped al‏ یحیکم الله 4 [آل عمران: 
Lp HAS‏ كان لمؤمن ولا dap‏ إذا قضى الله وله أمرا أن یکون لهم الخيرة 
من آمرهم 4 [الاحزاب: ۳٩‏ وقال تعالی: UD‏ كان قول on jal‏ ی إذا دعوا إلى abt‏ 
ro YY‏ ورموله | لیم نهم أن يووا معنا وأا td‏ المقلحون 4 تور sols «LO‏ 
« ومن يطع ١ alll‏ الرسول فأولتك مع الذين أنعم الله عليهم من این والصديقين والشهداء 
والصّالحين وحسن أولك رفيقا 4 [النساء: 018 وقال تعالی : بإ تلك حدود الله وم يطع الله 
ورسوله يدخله جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیها وذلك رز العظيم . ومن يعص اللّه 
ورسوله ویتعد حدوده یدخله تارا خالدا فيها وله عذاب مهین 4 [النساء: ۰۱۳ EVE‏ وقال 
تعالی : ط رسلا مبشرین ومنذرين ایکون لاس على الله ae‏ بعد سل € [النساء : ۱3۰ 
وقال تعالى: وک مین حت تبعث رسول 6 [الاسراء: ١٠]ء‏ وقال تعالی: لین 
آقمتم الصلاة راتيتم م الكاة وآمَنم برسلی وغزرتموهم وأفرضتم الله فرضا حسنا لأكقرن عنکم 
سیعاتکم 4 [الائدة: ۰۲۱۲ وأمثال هذه فى القرآن کثیر» بين فيه سعادة من آمن بالرسل 
واتبعهم وآطاعهم وشقاوة من لم يؤمن بهم ولم يتبعهم بل عصاهم . 
فلو كان غير الرسول معصومًا فیما يأمر به وینهی عنه لكان حکمه ذلك حکم الرسول» 
والنبى البعوث إلى الخلق رسول إليهم» بخلاف من لم يبعث إليهم. فمن كان آمرا ناهيًا 
للخلق؛ من إمام» وعالم» وشيخ» وأولى أمر غير هؤلاء من أهل البيت أو غيرهم» وكان 
cle pane‏ كان بمنزلة الرسول فى ذلك» وكان من أطاعه وجبت له الجنة» ومن عصاه 
وجبت له النارء كما یقوله القائلون بعصمة على أو غيره من الأئمة» بل من آطاعه یکون 
Fo sia‏ موم ومن عصاه یکون كافراء وکان هولاء كأنبياء بنی إسرائيل» فلا / يصح حينئذ قول 
. النبى EE‏ نبی بعدی»؟. 
وفى السنن عنه BE‏ أنه قال: «العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم پورئوا درهمًا ولا 
دينارا إنما ورثوا العلم» فمن أخذه فقد أخذ بحظ CH,‏ فغاية العلماء من الائمة وغيره 





(۱) البخاری فى المعازى (48۱5) . 

3 2 آبو داود فی العلم )14( والترمذی ف العلم (۰)۲7۸۲ وقال: «ولا تعرف هذا الحديث إلا من حديث 
عاصم بن رجاء بن حيوة» ولیس عندی متصل هکذا: حدئنا محمود بن حداش بهذا الإسنادا» وابن ماجه فی 
المقدمة (۰)۲۲۳ والدارمى فى المقدمة ۰۹۸/۱ كلهم عن أبى الدرذاء. 
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من هذه الامة أن یکونوا ورثة آنبیاء. 

Lal,‏ فقد ثبت بالتصوص الصحيحة والاجماع أن النبی BE‏ قال للصدیق فى تأویل 
رؤيا عبرها: «آصبت Can‏ وأخطأت بعضن»(۲۱ وقال الصدیق: آطیعونی ما آطعت الله ء 
فاذا عصیت الله فلا طاعة لى علیکم. وغضب مرة على رجل فقال له آبو بردة: دعنی 
آضرب عنقه فقال له: أكنت فاعلاً؟! قال: نعم. فقال: ما كانت لأحد بعد رسول الله ABE‏ 
Ligh‏ اتفق الأئمة على أن من سب LS‏ قتل» ومن سب غير النبی لا یقتل بکل سب سبه» 
بل يفصل فى ذلك : فان من قذف آم النبی ول قتل مسلما كان أو کافرا: OY‏ قدح فى 
نسبه» ولو قذف غير أم النبی BE‏ من لم یعلم براء‌تها لم یقتل . 

وكذلك عمر بن الخطاب كان يقر على نفسه فى مواضع بمثل هذه» فیرجم عن آقوال 
كثيرة إذا تبين له الحق فى خلاف ما قال» ويسأل الصحابة عن بعض السنة حتى يستفيدها 
منهم» ويقول فى مواضع: ably‏ ما يدرى عمر أصاب الحق أو أخطأهء ويقول: امرأة 
أصابت» ورجل أخطأء ومع هذا فقد ثبت فى / الصحيحين عن النبى BE‏ أنه قال: «قد ‏ ۳۰/۱۲ 
كان فى الأمم قبلكم محدثون» فان يكن فى أمتى أحد فعمر»» وفى الترمذى: «لو لم 
أبعث فيكم لبعث فيكم «OU ne‏ وقال: (إن الله ضرب الحق على OLS‏ عمر Oats,‏ 
فإذا كان المحدث الملهم الذی ضرب الله الحق على لسانه وقلبه بهذه النزلة يشهد على نفسه 
بأنه ليس cp pare‏ فكيف بغيره من الصحابة وغيرهم الذين لم يبلغوا منزلته؟! 

فان أهل العلم متفقون على أن آبا بكر وعمر أعلم من slo‏ الصحابة» وأعظم طاعة لله 
ورسوله من سائرهم» وأولى بمعرفة الحق واتباعه منهم» وقد ثبت بالنقل المتواتر الصحيح 
عن النبی BE‏ أنه قال: «خير هذه الامة بعد نبيها آبو بكرء ثم Ore‏ روى ذلك عنه من 
نحو ثمانین وجهاء وقال على رضى الله عنه : لا أوتى sol‏ بفضلنی على أبى بكر وعمر 
إلا جلدته حد الفتری. 

والأقوال المأثورة عن عثمان وعلى وغيرهما من الصحابة كثرة . 


۰)۳۹۱۸( مسلم فى الرؤيا (۲۲۹۹/ ۱۷)» وأبو داود فى الإيمان والنذور (۳۲۹۸)» وابن ماجه فى الرؤيا‎ )١( 
. والدارمی فى الرؤيا ۰۱۲۸/۲ ۰۱۲۹ وأحمد ۰۲۳۰/۱ كلهم عن ابن عباس‎ 
. )۲۳/۲۳۹۸( ومسلم فى فضائل الصحابة‎ (PUA) البخاری فى فضائل الصحابة‎ )۲( 
. ۱ سبق تخریجه ص‎ )۳( 
40/۲ الله وضع الحق على لسان عمر يقول به » عن أبى ذر» وأحمد‎ ol : بلفظ‎ (T1۲) أبو داود فى الامارة‎ (£) 
۰۱۸۱/۳ الخطيب ۱۱۸/۱۰ (۰)۲۰ والعقیلی‎ (0) 
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بل آبو بكر الصدیق لا يحفظ له فتیا آفتی فیها بخلاف نص النبی BE‏ وقد وجد لعلی 
وغیره من as‏ آکثر مما وجد لعس وکان الشافعی - رضی الله عنه - یناظر 
بعض فتهاء الكوفة فى مسائل الفقه» فیحتجون عليه بقول علی» فصنف کتاب «اختلاف 
على Ley‏ الله بن مسعودا وبين فيه مسائل كثيرة ترکت من قولهما: لجیء السنة بخلافهاء 
وصنف بعده محمد بن نصر الثورى CUS‏ كن ول خلت aS‏ ترك عن تقول کا ری الله 
۵ عله - / al‏ المعتدة التوفی عنها إذا كانت حاملاً فإنها تعتد أبعد الأجلين» ويروى ذلك عن 
ابن fies. ee‏ واتفقت آئمة الفتيا على قول عثمان وابن مسعود وغیرهما فى ذلك» وهو 
أنها إذا وضعت حملها حلت لا ثبت عن النبى BE‏ أن سبيعة الأسلمية كانت قد وضعت 
بعد زوجها بليال» فدخل عليها أبو الستابل بن بعكك. فقال: ما أنت بناكح حتى تمر عليك 
أربعة آشهر وعشرآاء فسألت النبى BE‏ عن ذلك؟ فقال: «كذب أبو السنابل. حللت 
فانکحی»۲۱. فكذب النبى BE‏ من قال بهذه الفتیا. وكذلك المفوضة التى تزوجها زوجها 
ومات عنها ولم يفرض لها مهر قال فيها على وابن عباس : إنها لا مهر لهاء وآفتی فيها ابن 
مسعود eee‏ لها مهر الثل. فقام رجل من أشجع فقال: نشهد: أن رسول الزن عند 
قضی فى بروع بنت واشق عثل ما قضیت به فى هذه . ومثل هذا كثير. 
وق Beeb‏ فتاه يزع رهن شالف ریمض فل اعلم والفیاه Peder Gs‏ 
أهل العلم بعضهم بعضًاء ولو کانوا معصومین لكان مخالفة العصوم للمعصوم ممتنعة» وقد 
.كان الحسن فى pl‏ القتال يخالف أباه ويكره [es‏ ما یفعلی ويرجع على ae‏ 
فى 2 بر الاو إلى اي وكان يقول: 


0 عجزت عجزة Y‏ أعتذر سوف اکیس بعدها واستمسر 


cals‏ الرآئ السيب المنتثير 


۳۰/۸۳۹ /وتبین له فى آخر عمره أن لو فعل غير الذى كان فعله لكان هو الأصوب» وله فتاوى 
رجع ببعضها عن بعض» کقوله nee‏ الأولادء فان له فیها قولین: آحدهما: المنع من 
a Beals‏ » كما فى " النبى 5 السنة استقرت فلا يرد علیها بعده, نسخ إذ لا نبی 
ods‏ . 


(۱) أحمد 11۷/۱ . . 
)۲( آبو داود فى اللکاح ATI‏ الترمذی فى النکاح )£0 (V1‏ وقال: (حدیث حسن صحيح 2 والنسائی فى النکاح 
(۰)۳۳۹4 وابن ماجه فی النکاح (۱۸۹۱) وأ حمد LEVIN‏ 
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وقد وصی الحسن آخاه الحسين بألا يطيع أهل العراق؛ ولا يطلب هذا الأمر» وآشار 
عليه بذلك ابن عمر وابن عباس وغيرهما من يتولاه ويحبه ورأوا أن مصلحته ومصلحة 
المسلمين ألا يذهب إليهم» لا يجيبهم إلى ما قالوه من المجىء إليهم والقتال معهم» ون كان 
هذا هو المصلحة له acca‏ ا زر الله عنه ‏ فعل ما رآه مصلحة» والرأى 
يصيب ویخطی . والعصوم ليس لاحد أن یخالفه؛ ولیس له أن یخالف معصوما آخرء إلا 
أن یکونا على شریعتین» کالرسولین» ومعلوم أن شریعتهما واحدة. وهذا باب واسع 
مبسوط فى غير هذا الوضع 

والمقصود أن من ادعى عصمة هؤلاء السادة» المشهود لهم بالإيمان والتقوى والحنة: هو 
فى غاية الضلال والجهالة» ولم يقل هذا القول من له فى GY‏ لسان صدق» بل ولا من له 
عقل محمود. 

/ فکیف تكون العصمة فى ذرية «عبد الله بن ميمون القداح» مع شهرة النفاق والكذب ۳۰/۱۲۷ 
والضلال؟! وهب أن الأمر ليس كذلك ۰ فلا ريب أن سيرتهم من سيرة الملوك» وأكثرها 
ظلمًا وانتهاكًا للمحرمات» وأبعدها عن إقامة الامور والواجبات وأعظم (ظهار! للبدع 
allot‏ للكتاب والسنةء وإعانة لأهل النفاق والبدعة. 

وقد at‏ أهل العلم على أن دولة بنى أمية وبنى العباس أقرب إلى الله ورسوله من 
دولتهم» وأعظم Lote‏ وإيمانًا من دولتهمء وأقل بدعا وفجورا من بدعتهم» وأن خليفة 
الدولتين أطوع لله ورسوله من خلفاء دولتهم ولم يكن فى خلفاء الدولتين من يجوز أن 
يقال فيه إنه معصوم فكيف يدعى العصمة من ظهرت عنه الفواحش والمنكرات» والظلم 
والبغی» والعدوان والعداوة لأهل البر والتقوى من الأمة» والاطمئنان لأهل الكفر 
والنفاق؟! فهم من أفسق الناس . ومن أكفر الناس. وما يدعى العصمة فى النفاق والفسوق 
إلا جاهل مبسوط الجهل» أو زنديق يقول بلا علم. 

ومن المعلوم الذى لا ريب فيه أن من شهد لهم بالإيمان والتقوی» أو بصحة السب فقد 
شهد لهم بما لا علم» وقد قال الله تعالى : ولا تقف ما لیس لك به علم 4 [الاسراء: AP‏ 
وقال تعالى : Wb‏ من شهد بالحق وهم یعلمون ) 4 [الزخرف: Sy LAV‏ عن إخوة يوسف: 
وما شهدنا لبم علا ي [يوسف: CLAY‏ وليس أحد من الناس يعلم صحة نسبهم زولا ۳۰/۱۲۸ 
بثبوت إيمانهم وتقواهم» فان غاية ما يزعمه آنهم كانوا يظهرون الاسلام والتزام شرائعه 
ولیس كل من آظهر الاسلام یکون 3 فى ا إذ قد عرف فى الظهرین و از 
المؤمن والنافق» قال الله تعالى : © ومن الناس من كول آمنا wh‏ وباليوم الآخر وما هم 
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بمؤمنين 4 [البقرة : ۸]» وقال تعالی: لإ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنّك لرسول الله ال 
ll‏ لرسوله aly‏ يشهد Of‏ المنافقين تکاذبون 4 [النافقون : ۰]۱ وقال تعالي لإ قالت 
الأعراب Gat‏ قل أ م تؤمدوا ولکن لوا سلما بولا یدخل الایمان فى فلوبکم 4 
[الحجرات »]١٤:‏ وهؤلاء القوم يشهد علیهم علماء الامة وأئمتها وجماهیرها آنهم کانوا 
منافقين زنادقة» يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر» فإذا قدر أن بعض الناس خالفهم فى 
ذلك صار فى إيمانهم نزاع مشهور. فالشاهد لهم بالایمان شاهد لهم با لا يعلمه؛ إذ ليس 
معه شىء يدل على إيمانهم مثل ما مع منازعيه ما يدل على نفاقهم وزندفتهم . 
وكذلك «النسب»» قد علم آن جمهور الامة تطعن فى نسبهم» ويذكرون. أنهم من أولاد - 
الجوس» أو اليهود. .هذا مشهور من شهادة علماء الطوائف؛ من الحنيفية» . والمالكية. 
والشافعية» والحنابلة» وأهل الحديث» وأهل الكلام» وعلماء النسب» والعامة» وغيرهم. 
وهذا أمر قد ذكره عامة المصنفين لأخبار الناس وأيامهم» حتى بعض من قد يتوقف فى 
أمرهم كابن الأثير الموصلى فى تاريخه ونحوه؛ فإنه ذكر ما كتبه علماء المسلمين بخطوطهم 
فى القدح فى نسبهم. ۱ ۱ ۱ 
۵ . /وأما جمهور الصنفین من التقدمین والتأخرین حتی القاضی ابن خلکان فى تاريخه» 
فإنهم ذکروا بطلان نسیهم » و LUIS‏ ابن الجوزى» وأبو شامة وغیرهما من آهل العلم 
بذلك» حتی ug‏ العلماء فى کشف آسرارهم وهتك آستارهم» كما صنف القاضی pl‏ 
بكر الباقلانى كتابة المشهور فى كشف أسرارهم وهتك أستارهم »> وذكر آنهم من ذرية 
المجوس» وذكر من مذاهبهم ما بين فيه أن مذاهبهم شر من مذاهب اليهود والنصارى» بل 
ومن مذاهب الغالية الذين يدعون إلهية على أو نبوته» فهم أكفر من هؤلاء» وكذلك ذكر 
القاضی آبو يعلى فى كتابه «المعتمد» فصلاً طويلاً فى شرح زندقتهم وکفرهم» وكذلك ذكر 
أبو حامد الغزالى فى كتابه claw Gil‏ «فضائل المستظهرية» .وفضائح الباطنية» قال: ظاهر 
مذهبهم الرفض» وباطنه الکفر المحض . ْ 
وكذلك القاضى عبد الحباز بن آحمد وأمثاله من العتزلة التشيعة الذین لا يفضلون على 
على غیره» بل ایفسقون من قاتله ولم يتب من قتاله» یجعلون هؤلاء من أكابر المثافقين 
الزنادقة . . فهذه مقالة المعتزلة فى حقهی فکیف تکون مقالة آهل السنة والجماعة؟! 
والرافضة الإمامية - مع أنهم من أجهل الخلق» وأنهم ليس لهم عقل ولا نقل» ولا دين 
صحيح» ولا دنيا منصورة - نعم يعلمون أن مقالة هؤلاء مقالة الزنادقة المنافقين» ویعلمون 
۰ أن مقالة هؤلاء / الباطنية شر من مقالة الغالية الذين يعتقدون إلهية على - رضى الله عنه . 
وأما القدح فى نسبهم فهو مأثور عن جماهير علماء الأمة من علماء الطوائف . 
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وقد تولی الخلافة غیرهم طوائف» وکان فى بعضهم من البدعة والظلم ما فيه» فلم 
يقدح الناس فى نسب أحد من أولئك» كما قدحوا فى نسب هولاء ولا نسبوهم إلى الزندقة 
والنفاق كما نسبوا هؤلاء. وقد قام من ولد على طوائف؛ من ولد الحسن» وولد الحسين» 
كمحمد بن عبد الله بن حسن» وأخيه إبراهيم بن عبد الله بن حسن» وأمتالهما. ولم يطعن 
آحد لا من أعدائهم ولا من غير آعدائهم لا فى نسبهم ولا فى إسلامهم» وكذلك الداعى 
القائم بطبرستان وغيره من العلويبن» وكذلك بنو حمود الذين تغلبوا بالأندلس مدق وأمثال 
هؤلاء لم يقدح أحد فى نسبهم» ولا فى إسلامهم» وقد قتل جماعة من الطالبيين من على 
الخلافة» لاسيما فى الدولة العباسية» وحبس طائفة كموسى بن جعفر وغيره» ولم يقدح 
آعداژهم فى نسبهم» ولا دينهم . 

وسبب ذلك أن الانساب الشهورة آمرها ظاهر متدارك مثل الشمس لا بقدر العدو أن 
يعلفئه» وكذلك اسلام الرجل وصحة إيمانه abl‏ والرسول آمر لا يخفى» وصاحب النسب 
والدین لو آراد عدوه أن flay‏ نسبه ودینه وله هذه الشهرة لم یمکنه ذلك» فان هذا ما تتوفر 
الهمم والدواعی على نقله» ولا يجوز أن Gad‏ على ذلك آقوال العلماء. 

/ وهؤلاء «بنو عبید القداح» مازالت علماء الامة المأمونون Loy Lele‏ یقدحون فى نسبهم ‏ ۳۵/۱۳۱ 
ودينهم. لا پذمونهم بالرفض والتشيع» فان لهم فى هذا شرکاء کثیرین» بل یجعلونهم من 
(القر امعلة الباطنية» الذین منهم الاسماعيلية والنصيرية» ومن جنسهم الخرمية الحمرة - 
وأمثالهم من الکفار - النافقون» الذین کانوا یظهرون الاسلام ویبطنون الکفر؛ ولا ریب أن 
اتباع هولاء باطل» وقد وصف العلماء أئمة هذا القول eel‏ الذين ابندعوه ووضعوه. 
وذکروا ما بنوا عليه مذاهبهم وآنهم آخذوا بعض قول الجوس وبعض قول الفلاسفت 
فوضعوا لهم «السابق» و «التالی» و «الاساس» و «الحجج» و «الدعاوی» وآمثال ذلك من 
الراتب . وترتیب الدعوة سبع درجات آخرها «البلاغ الأكبر» والناموس الاعظم» ما لیس 
هذا موضع تفصیل ذلك . 

وإذا كان كذلك فمن شهد لهم بصحة نسب أو ایمان فأقل ما فى شهادته أنه شاهد بلا 
علم» قاف ما ليس له به علم؛ وذلك حرام باتفاق الآمة» بل ما ظهر عنهم من الزندقة 
والنفاق» ومعاداة ما جاء به الرسول SEE‏ دليل على بطلان نسبهم الفاطمى؛ فان من يكون 
من آقارب النبى BE‏ القائمين BILL‏ فى أمته لا تكون معاداته لدينه كمعاداة ce ga‏ فلم 
يعرف فى بنی هاشمء ولا ولد أبى طالب» ولا بنى أمية من كان خليفة وهو معاد لدين 
الاسلام» فضلاً عن أن يكون معادیا كمعاداة / هؤلاء. بل آولاد الملوك الذين لا دين لهم ۲۰/۱۳۲ 
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فیکون فیهم نوع حمية لدین آبائهم وأسلافهم فمن كان من ولد سيد ولد pol‏ الذی بعثه 
الله بالهدی ودين GH‏ كيف یعادی ayo‏ هذه العاداة؛ ولهذا نجد جمیع الأمونین على دين 
الا سلام باطنًا (lbs‏ معادین لهژلاء إلا من هو زندیق عدو الله ورسوله. أو جاهل لا 
یعرف ما بعث به رسوله . وهذا ما يدل على كفرهم» و کذبهم فى نسبهم . 
فصل 
وأما سؤال القائل: «إنهم أصحاب العلم الباطن» فدعواهم التى ادعوها من العلم الباطن 
هو أعظم حجة ودليل على أنهم زنادقة منافقون» لا يؤمنون call‏ ولا برسوله» ولا باليوم 
الآخرء فان هذا العلم الباطن الذى ادعوه هو كفر GUL‏ المسلمين واليهود والنصارى» بل 
أكثر المشركين على أنه کفر at‏ فان مضمونه أن للكتب الإلهية بواطن تخالف المعلوم عند 
المؤمنين فى الأوامرء والنواهى» والأخبار. 
أما «الأوامر» فان الناس يعلمون بالاضطرار من دين الاسلام أن محمدا BE‏ أمرهم 
بالصلوات المكتوبة» وال زكاة الفروضة» وصیام شهر رمضان؛ وحج البيت العتیق . ۱ 
۲ ۰ /وأما «النواهی» ob‏ الله تعالی حرم علیهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والائي 
والبغی بغیر احی» وأن يشر كوا WL‏ ما لم ينزل به سلطائّا» وآن یقولوا على الله ما لا 
یعلمون كما حرم الخمرء ونکاح ذوات الحارم والربا والیس وغیر ذلك. فزعم هؤلاء 
أنه ليس الراد بهذا ما یعرفه السلمون» ولکن لهذا باطن یعلمه هولاء الأئمة الإشماعيلية» . 
الذين انتسبوا إلى محمد بن (سماعیل بن جع الذین یقولون: إنهم معصومون» رآنهم 
أصحاب العلم الباطن» کقولهم: «الصلاة» معرفة أسرارناء لا هذه الصلوات ذات الركوع 
والسجود والقراءة. و «الصیام» کتمان آسرارنا لیس هو SLUM‏ عن الاک والشرب 
والنکاح . و «اخحح» زيارة شيوخنا المقدسين. وأمثال ذلك . وهؤلاء الدعون للباطن لا 
بو جبون هذه العبادات ولا پحرمون هذه اا بل پستحلون الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن » ونکاح م الامهات والبنات» وغیر ذلك من النکرات» ومعلوم أن هولاء أكفر من الهود 
والنصاری» فمن یکون هکذا كيف يكون معصوما؟! 
وأما «الأخبار» فإنهم لا يقرون بقيام الناس من قبورهم OS‏ العالین» ولا با وعد الله به 
' عباده من الثواب والعقاب» بل ولا با آخبرت به الرسل من الملائكة» بل ولا با ذكرته من 
آسماء الله وصفاته بل آخبارهم الذی ee‏ أتباع المتفلسفة الشائین التابعين لارسطو» 
۰۸ ویریدون أن یجمعوا / بين ما آخبر به الرسل وما یقوله هژلاء» كما فعل آضحاب «رسائل 
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(خوان الصفا» وهم على طريقة هؤلاء العبيديين» ذرية «عبید الله بن میمون القداح». فهل 
ینکر آحد ممن یعرف دين السلمین. أو البهود أو النصاری: أن ما پقوله آصحاب «رسائل 
إخوان الصفا» مخالف للملل الثلاث. وإن كان فى ذلك من العلوم الرياضية» والطبيعية» 
وبعض النطقیت والإلهية» وعلوم الأخلاق» والسياسةء والمنزل» ما لا ينكر؛ فان فى ذلك 
من مخالفة الرسل فيما أخبرت به وأمر ت بهء والتكذيب بكثير ما جاءت به» وتبديل شرائع 
الرسل كلهم عا لا يخفى على عارف dle‏ من الملل . فهولاء خارجون عن الملل الثلاث . 

ومن أكاذييهم وزعمهم: أن هذه «الرسائل» من كلام جعفر بن محمد الصادق. والعلماء 
يعلمون أنها إنما وضعت بعد GU‏ الثالثة زمان ely‏ القاهرة» وقد ذكر واضعها فيها ما حدث 

ی الاسلام من استيلاء النصارى على سواحل الشام» ونحو ذلك من الحوادث التی حدثت 
بعد المائة الثالثة. وجعفر بن محمد - رضى الله عنه - توفی سنة ثمان وأربعين ومائة» قبل 
بناء القاهرة بأكثر من مائتی سنة؛ إذ القاهرة بنيت حول الستين وثلاثمائة» كما فى «تاریخ 
اعام ع الازهر ». ويقال: إن ابتداء بنائها سنة ثمان وخمسين» وأنه فى سنة اثنين وستين قدم 
«معد بن تميم» من الغرب واستوطنها. 

/ وما يبين هذا أن المتفلسفة الذين يعلم خروجهم من دين الاسلام کانوا من أتباع مبشر ٠٠/٠۳١‏ 
ابن فاتك أحد أمرائهم» وأبى على بن الهيثم اللذين كانا فى دولة الحاكم نازلين قريبًا من 
الجامع الأزهر. وابن سينا وابنه وآعوه كانوا من أتباعهما: قال ابن سينا: وقرأت من 
الفلسفةء» وكنت أسمع أبى وأخى يذكران «العقل» و «النفس»۰ وكان وجوده على Age‏ 
الحاكم» وقد علم الناس من سيرة الحاكم ما علموه» وما فعله هشكين الدرزى بأمره من 
دعوة الناس إلى عبادته» ومقاتلته أهل مصر على ذلك ثم ذهابه إلى الشام حتى أضل 
Gols‏ التيم بن ثعلبة. والزندقة والنفاق فيهم إلى اليوم» وعندهم كتب الحاكم» وقد آخذنها 
منهمء وقرآت ما فيها من عبادتهم اخاکم. وإسقاطه عنهم الصلاة» والزکاة» والصيام» 
واحج» وتسمية المسلمين الموجبين لهذه الواجبات المحرمين لما حرم الله ورسوله بالحشوية. 
إلى أمثال ذلك من أنواع النفاق التى لا تكاد تحصى . 


وبالجحملة Led)‏ لم الباطن» الذی یدعون؟ مضسمو نه الکفر «UL‏ وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر > بل هو جامع لكل كفرء لک م فياه على درجات فليسوا مستوين فى الکفر ؛ 


إذ هو عندهم شيع طبقات » كل E dade‏ بها طائفة من الناس بحسب pate‏ من 
الدين وقربهم منه . 
ولهم آلثاب ورات ركبوها من مذهبت الجوس والفلاسفت والرافضة» مثل قولهم : 
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۰ «السايق» و «التالی» جعلوهما بازاء «العقل»/ و «النفس» کالذی یذکره الفلاسفة» وبازاء 
النور والظلمة کالذی یذکره الجوس. وهم ینتمون إلى «محمد بن إسماعيل بن جعفر» 
ویدعون أنه هو السابع ویتکلمون فى الباطن» والاساس» والحجة» والباب» وغير ذلك Le‏ 
يطول وصفهم . 

ومن وصایاهم فى الناموس الأكبر» والبلاغ الاعظم» آنهم یدخلون على السلمین من 
«باب التشیم» وذلك ob pele‏ الشيعة من أجهل الطوائف وأضعفها Sic‏ وعلمّاء 
وآبعدها عن دين الاسلام Sees Cle‏ ولهذا دخلت الزنادقة على الاسلام من باب التشيعة 
قديمًا وحديتاء كما دخل الکفار الحاربون مدائن الاسلام بغداد ععاونة الشيعة کما جری 
لهم فى دولة الترك الکفار ببغداد وحلب وغيرهماء بل كما جری بتغیر السلمین مع 
النصاری وغيرهم» فهم یظهرون التشیع لمن يدعونه» وإذا استجاب لهم نقلوه إلى الرفضص 
والقدح فى الصحابة» فان رأوه قابلا نقلوه إلى الطعن فى على وغیره» ثم نقلوه إلى القدح 
فى نبینا وسائر الانبیای» وقالوا: إن الانبیاء لهم بواطن وآسراز AES‏ ما عليه آمتهم؛ 
وکانوا قومّا آذکیاء فضلاء قالوا بأغراضهم الدنيوية Le‏ وضعوه من النوامیس الشرعية» ثم 
قدحوا فى السیح ونسبوه إلى یوسف النجار» وجعلوه ضعیف الرأى حيث تمكن عدوه منه 
حتی صلبهء فیوافقون الیهود فى القدح فى السیح» لكن هم شر من الیهود. فانهم 

۳۰۷ يقدحون. فى الأنبياء. وأما موسی ومحمد فیعظمون آمرهما؛ لتمکنهما وقهر/ عدوهما 
ویدعون آنهما آظهرا ما آظهرا من الکتاب لذب العامة» وآن لذلك آسرارا باطنة من عرفها 
صار من الکمل البالغين.. 

ویقولون: إن الله لحل کل ما نشتهیه من الفواحش والنکرات» Letty‏ آموال الناس JS‏ 
طريق» ولم يجب علینا شىء ما يجب على العامة؛ من صلاة وزكاة وصیام وغیر ذلك؛ إذ 
البالغ عندهم قد عرف أنه لا جنة ولا 9 ولا زان ولا عقاب. 


وفى «إثبات واجب الوجود» المبدع للعالم على قولين لأئمتهم» er‏ ه وتزعم آن اشاقن 
من الفلاسفة فى نزاع إلا فى واجب الوجود؛ ویستهینون بذكر الله واسمه حتى يكتب 
أحدهم اسم الله واسم رسوله فى أسفله؛ وأمثال ذلك من كفرهم كثير. وذو الدعوة التى 
كانت مشهورة» والاسماغيلية الذين كانوا على هذا المذهب بقلاع الآلموت وغيرها فى بلاد 
خراسان؛ وبأرض الیمن Shes‏ الشام وغير ذلك» let ils‏ مذهت العبيديين المسؤول 
عنهم ؛ ؛ وابن الصباح الذی كان رأس الإسماعيلية؛ ols,‏ الغزالی یناظر أصحابه لما كان cue‏ 
إلى مصر فى دولة المستدصر» وکان آطولهم مد وتلقی عنه آسرارهم. ۱ 
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وفی دولة الستنصر كانت فتنة البساسری فى المائة الخامسة سنة خمسين وأربعمائة لا 
جاهد البساسری خارجا عن طاعة الخليفة القائم بأمر الله العباسى»/ واتفق مع الستنصر ‏ ۳۵/۱۳۸ 
العبیدی وذهب يحشر إلى العراق» وآظهروا فى بلاد الشام والعراق شعار الرافضة كما کانوا 
قد آظهروها بأرض مصر وقتلوا طواتف من علماء السلمین وشیوخهم كما كان سلفهم 
قتلوا قبل ذلك Gall‏ طوائف» وأذنوا على المنابر: «حی على خير العمل» حتی جاء الترك 
«السلاجقة» الذين کانوا ملوك السلمین فهزموهم وطردوهم إلى مصر. وکان من آواخرهم 
«الشهيد نور الدین محمود» الذی فتح آکثر الشام واستنقذه من آیدی النصاری؛ ثم بعث 
عسکره إلى مصر لا استنجدوه على الافرنج» وتکرر دخول العسکر إليها مع صلاح الدين 
الذی فتح مصر فأزال عنها دعوة العبیدیین من القرامطة الباطنیة» وآظهر فیها شرائع 
الاسلام» حتی سکنها حينئذ من آظهر بها دين الاسلام. 

وکان فى أثناء دولتهم یخاف الساکن pat‏ أن Woy‏ حدیّا عن رسول الله و فیفتل» 
كما حکی ذلك إبراهيم بن سعد SIAN‏ صاحب عبد الغنى بن سعيد» وامتنع من رواية 
الحديث Bye‏ أن يقتلوه» وكانوا ينادون بين القصرين: من لعن وسب. فله دينار وإردب. 
وكان بالجامع الأزهر عدة مقاصير يلعن فيها الصحابة» بل يتكلم فيها بالكفر الصريح» وكان 
لهم مدرسة بقرب «المشهد) الذى بنوه ونسبوه إلى الحسين وليس فيه الحسين» ولا شىء منه 
باتفاق العلماء. وكانوا لا يدرسون فى مدرستهم علوم المسلمين» بل المنطق» والطبیعة 
والإلهى» ونحو ذلك من مقالات الفلاسفة. وبنوا أرصادًا على / الجبال وغير اطبال ۳۵/۱۳۹ 
يرصدون فيها الكواكب» يعبدونهاء ويسبحونهاء ويستنزلون روحانياتها التى هی شياطين 
تتنزل على المشركين الكفار» كشياطين الأصنام» ونحو ذلك. 

و «المعز بن تميم بن معد» أول من دخل القاهرة منهم فى ذلك» فصنف By jae GIS‏ 
عند أتباعه؛ وليس هذا «المعز بن باديس»» فان ذاك كان مسلمًا من أهل السنة» وكان رجلا 
من ملوك الغرب؛ وهذا بعد ذاك بمدة. ولأجل ما كانوا عليه من الزندقة والبدعة بقيت 
البلاد المصرية مدة دولتهم نحو مائتى سنة قد انطفاً نور الإسلام والإيمان» حتى قالت فيها 
العلماء: إنها كانت دار ردة ونفاق» كدار مسيلمة الكذاب. 

و «القرامطة» الخارجين بأرض العراق الذين كانوا سلفا لهؤلاء القرامطة» ذهبوا 
من العراق إلى الغرب» ثم جاؤوا من المغرب إلى مصر ؛ فان كفر هؤلاء وردتهم من 
أعظم الكفر والردة» وهم أعظم كفرا وردة من كفر آتباع مسيلمة الكذاب ونحوه من 
الكذابين؛ فان أولئك لم يقولوا فى الالهية والربوبية والشرائع ما قاله آئمة هؤلاء؛ ولهذا 
يميز بين قبورهم وقبور المسلمين» كما يميز بين قبور المسلمين والكفار؛ فإن قبورهم موجهة 
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إلى غير القبلة . 
وإذا أصاب الخيل مغل أتوا بها إلى قبورهم» كما يأتون بها إلى قبور الکفار» وهذه 
dole ۰‏ معروفة للخيل إذا أصاب الیل مغل ذهبوا بها إلى قبور / النصارى بدمشقء وان 
كانوا بمساكن الإسماعيلية والنصيرية ونحوهما ذهبوا بها إلى قبورهم» وان كانوا بمصر ذهبوا 
بها (لی قبور الیهود والتصاری: Veg) ob‏ العبیدیین الذین قد پتسمون بالاشراف؛ ولسوا 
من الأشراف. ولا يذهبون بالخيل إلى قبور الأنبياء والصالحين» ولا إلى قبور عموم 
السلمین وهذا آمر مجرب معلوم عند اند وعلمائهم. وقد ذكر سبب ذلك : أن الكفار 
يعاقبون فى قبورهم» فتسمع أصواتهم 9 > كما آخبر النبى BE‏ بذلك أن الکفار یعذبون 
فى قبورهم» ففی الصحیحین عن النبی 285 أنه كان ust,‏ على بغلته» فمر بقبور فحادت 
ow‏ کادت تلقیه» فقال: olan‏ أصوات ogg:‏ تعذب فی قبورها»۳۱ فان البهائم (ذا سمعت 
ذلك الصوت الثکر آوجب لها من الحرارة ما يذهب المغل» وکان الجهال بو أن تمشية 
الخيل عند قبور هؤلاء لدينهم وفضلهم» فلما تبين لهم أنهم يمشونها عند قبور اليهود 
والنصارى والنصيرية ونحوهم دون قبور الأنبياء والصالحين» وذكر العلماء أنهم لا يمشونها 
عند قبر من يعرف بالدين بمصر والشام وغيرها؛ إنما يمشونها عند قبور الفخار ار فين 
بذلك ما كان Agate‏ 
ومن علم حوادث الإسلام» وما جرى فيه بين أوليائه وأعدائه الكفار والمنافقين» علم أن 
عداوة هؤلاء المعتدين للإسلام الذى بعث الله به رسوله أعظم من عدواة التتار» وأن علم 
الباطن الذى كانوا يدعون حقيقته هو إبطال الرسالة التى بعث الله بها محمداء بل إبطال 
۱ جمیع المرسلين» وآنهم لا يقرون / با جاء به الرسول عن الله »ولا من خبره» ولا 0 آمری 
وأن لهم قصدا مؤكدا فى ابطال دعوته وافساد ملته. وقتل خاصته واتباع عترته» وآنهم فى 
معاداة الاسلام بل وسائر الملل. اعظم من اليهود والتصاری» فان الیهود والنصاری یقرون 
بأصل الحمل التی جاءت بها الرسل؛ كإثبات الصانم» والرسل والشرائع, والیوم الآخرء 
ولکن on oe‏ الكتب eda‏ > كما قن الله سبحانه : ool O}‏ يكفرون اله ورسله 
ویریدون أن يفرقُوا بين AD‏ ورسله ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون أن یتخذوا بين 
ذلك سبيلا. اوفك هم الكافرون Go‏ وأعندنا للكافرين عذابا مهینا 4 [الساء: ۱9۰ .]١16١‏ 


وأما هؤلاء القرامطة» فإنهم فى الباطن كافرون بجميع الكتب والرسل» يخفون ذلك 


iy :‏ الغل : وجم نع فى رد ن الخيل» ناد Le‏ أكلها التراب بع البقل. انظر : القاموس» مادة امغل! . 
)¥( البیخاری فی ا ple‏ (۱۳۷۵) ومسا لم فى Ce a‏ كلاهما عن البراء بن بن عازب. 
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ویکتمونه عن غير من يثشود به » لا بظهر ونه کما یظهر آهل الكتاب دینهم ؟ لانهم لو 
آظهر وه لنفر ree‏ جماهیر bi‏ الأرض من السلمین وغیرهم» وهم يفرقون بين مقالتهم 
ومقالة الجمهورء بل الرافضة الذین ليوا زنادفة کفارا يفرقون بين مقالتهم ومقالة الجمهور. 
ویرول Ole‏ مذهبهم واستعمال التقية وقد 0 یکون من الر افضة من له سب صحیح 
مسلما فى الباطن ولا پکون clay‏ لكن يكون Male‏ مبتدعا. وإذا كان هؤلاء مع صحة 
دسبهم وإسلامهم يكتمون ما هم عليه من ٠‏ البدعة والهوی کن جمهور الئاس يخالفونهم» 
CASS‏ بالقرامطة الباطنية الذين يكفرهم أهل الملل كلها من اش واليهود والتصاری . 

/واغا يقرب منهم «الفلاسفة المشاؤون أصحاب آرسطو». فان بينهم وبين القرامطة ٠٠/٠٤١١‏ 
مقاربة کبیرة. 

ولهذا یوجد فضلاء القرامطة فى الباطن متفلسفة؛ OLS‏ الذی كان بالشام؛ والطوسی 
الد كان قزر لهم بالألموت» نم صار فخا لهو لاء وملك الکثا و صنفب اشرح 
الإشارات لابن سنا وضو الذى آشاز على ملك الکفار بقتل الخليفة وصار عند الکفار 
الثر لگ هر المقدم على الذين يسمونهم «الداسمدية)» فهؤلاء وأمثالهم يعلمون أن ما يظهره 
معهم لوافقتهم له على ما هو فيه من الاقرار بالرسل والشرائع فى الظاهر وتأویل ذلك 
بأمور يعلم بالاضطرار أنها مخالمة لما cele‏ ره الرسل . 

فان «التفلسفة» متأولون ما أخبرت به الرسل من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر بالنفى 
والتعطيل GU‏ يوافق مذهبهم» وأما om‏ العملية فلا ينفونها كما ينفيها القرامطف بل 
الرسل : فيما آخبر وا به on‏ به لم یأنوا lise‏ قى eS cope Ml‏ توا بأمر فيه 58 العامة 
وان كان هو Lis‏ فى الحقيقة. 

ولهذا اعتار كل مبطل أن يأتى بمخاريق لقصد صلاح العامة» كما فعل «ابن التومرت» 
اللقب بالمهدى. ومذ هره فی الصفات مذهت الفلاسفة / ay‏ كان مثلها فى احملف ولم +0/1م 
يكن Wilks‏ مکذبا للرسل معطلاً للشرائع» ولا یجعل للشريعة العملية EbL‏ يخالف cls als‏ 
بل کان فيه نوع من رأى الجهمية الموافق لرأى (daw Mal)‏ ودوع من ر الخوارج الذين 
يرون السيف ويكفرون بالذنب. 

فهو لاء «القرامعلة) هم ngs‏ الباطن والحقيقة أكفر من اليهود والتصاری» وأما فی الظاهر 
قیدعون الا سلام» بل و ایصال التب إلى a‏ النبوية» وعلم الباطن الذى لا پو جد Ls‏ 
الأنبياء والأو لياءء وأن امامهم هه وم . فهم في فى الظاهر 4 من أعظم الناس دعوی بحقائق 
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الایمان». وفى الباطن من آکفر الناس بالرحمن Ups‏ من ادععى النبوة ة من الكذابينء قال 
تعالی : ظ ومن أظلم ممن افتری على الله كذبا أو قال أوحى إلى ولم a cH‏ شىء ومن قال 
سأترل مثل ما آنزل al‏ [الاتعام : ۳ وهولاء قد پدعون هذا وهذا. 

فان الذی یضاهی الرسول الصادق لا پخلو؛ اما أن یدعی مثل دعوته» فیقول: إن الله 
ارسلتی ole Uy‏ .وکلت.»علی الله. oh‏ یدغی آنه بوني all‏ ولا یمین موخیه» US!‏ 
یقول: قیل لی» ونودیت» وخوطبت» ونحو ذلك» ویکون CUS‏ فیکون هذا قد حذف 
الفاعل . أو لا يدعى Moly‏ من الأمرين» لکنه یدعی أنه یمکنه أنه Sb‏ با أتى به الرسول. 
ووجه القسمة أن ما يدعية فى مضاهاة الزسول: اما أن یضیفه إلى ctl‏ أو إلى نفسه أو لا 
یضیفه إلى أحد. 

084 /فهؤلاء فى دعواهم مثل الرسول هم AST‏ من اليهود والنصارى» فكيف بالقرامطة 
الذين يكذبون على الله أعظم ما فعل مسيلمة» وألحدوا فى آسماء الله وآياته. أعظم مما فعل 
مسیلمة» وحارنوا الله ورسوله اعظم ما ee J‏ وبسط حالهم يطول لکن هذه 
الأوراق لا تسم آکثر من هذا. ۱ 

وهذا الذی ذکرته حال أئمتهم وقادتهم العالین بحقيقة oe‏ ولا ریب آنه قد انضم 
ا ¿ لا يكون فى الباطن Uke‏ بحقيقة باطنهم» ولا موافقًا لهم 
على «AUS‏ فیکون من آتباع الزنادقة المرتدين» الوالی لهمء pol‏ لیم بمنزلة أتباع الاتحادية 
الذين يوالونهم» ویعظمونهم: وینصرونهم» ولا یعرفون حقيقة قولهم فى وحدة الوجود 
of,‏ اخالق هو الخلوق. فمن کان ما فى الباطن وهو fale‏ معظم لقول ابن عربی 
وابن سبعين وابن الفارض وأمثالهم من أهل الاتحاد فهو منهمء وکذا من كان معظما 
ل AN‏ الجهمية كنسبة أولئك إلى الرافضة 
واحهمیت ولکن القرامطة AST‏ من الاحادية بکثیر؛ ولهذا كان أحسن خال عوامهم أن 
یکونوا Lally‏ جهمية . وآما الاتحادية ففی عوامهم من ليس برافضی ولا جهمی صریح؛ 
ولکن لا ينهم کلانهم ویعتقد أن کلامهم کلام الاولیاء المحققين. aaa‏ یل 
واكم عبر Hae‏ والله a‏ 
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/ وسئل ‏ رحمه الله تعالی - ما تقول السادة العلماء أئمة الدين ‏ رضی الله ۲۰/۱6۰ 


عنهم أجمعين» وآعانهم على اظهار الحق المبين» وإخماد شغب البطلین - فی«النصیریة» 
القائلین باستحلال Col‏ وتناسخ الارواح»وقدم العالم وإنكار البعث والنشور والجحنة والنار 
فى غير الحياة الدنياء وبأن «الصلوات الخمس» عبارة عن خمسة آسمای وهی: على» وحسن» 
وحسين » ومحسن» وفاطمة. فذکر هذه الاسماء الخمسة على رأيهم يجزيهم عن الغسل من 
الجنابة» والوضوء وبقية شروط الصلوات الخمسة وواجباتها. وبأن «الصیام» عندهم عبارة 
عن اسم CEH‏ رجلاءواسم ثلائین امراق یعدونهم فى کتبهم. ویضیق هذا الوضع عن 
إبرازهم. وبآن إلاههم الذی GE‏ السموات والأرض هو على بن طالب رضی الله عنه - 
فهو عندهم الاله فى السماء والامام فى الأرضء فکانت الحكمة فى ظهور اللاهوت بهذا 
الناسوت على رأيهم أن يؤنس خلقه وعبیده؛ لیعلمهم كيف یعرفونه ویعبدونه. 

وبآن النصيرى عندهم لا يصير نصیریا مؤمنا یجالسونه» ویشربون معه مر ویطلعونه 
على آسرارهم. ویزوجونه من نسائهم حتی بخاطبه معلمه. وحقيقة اخطاب عندهم أن 
يحلفوه على کتمان دینه. ومعرفة مشائخه / وآکابر أهل مذهبه؛ وعلی ألا ينصح مسلما ولا ۳/۱۶۲ 
غیره الا من كان من آهل دینه. وعلی أن یعرف ربه وامامه بظهوره فى آنواره وآدواره 
فیعرف انتقال الاسم والعنی فى كل حين وزمان. فالاسم عندهم فى أول الناس آدم والعنی 
oie‏ والعنی هو یوسف. ویستدلون على هذه الصورة كما یزعمون با 

فى القرآن العظیم حكاية عن یعقوب ویوسف = pled eee‏ - فیقولون: آما 
یعقوب فانه كان الاسم فما قدر أن یتعدی منزلته فقال: d‏ سوف أستغفر لکم ربي 4 
[یوسف: ۰۲۹۸ وآما یوسف فکان العنی الطلوب فقال: YP‏ تثریب علیکم الوم 4 [یوسف: 
۲ فلم يعلق الآمر بغیره؛ لانه علم أنه الاله التصرف. ویجعلون موسی هو الاسم ویوشع 
هو العنی» ویقولون: یوشع ردت له الشمس لا آمرها فأطاعت آمره» وهل ترد الشمس الا 
لربها؟! ویجعلون سلیمان هو الاسم وآصف هو العنی القادر القتدر ویقولون: سلیمان 
عجز عن إحضار عرش بلقیس وقدر عليه آصف؛ OY‏ سلیمان كان الصورة» وآصف كان 
العنی القادر المقتدرء وقد قال قائلهم: 
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هابيل شيث یوسف یوشع أصف شمعون الصفا حیدر 

ويعدون الأنبياء والمر سلين واحدا واحدا على هذا النمط إلى زمن رسول الله ی 
فیقولون: محمد هو الاسم وعلى هو المعنى» ويوصلون العدد على هذا الترتيب فى كل 
زمان إلى وقتنا هذا. فمن حقيقة الخطاب فى الدين عندهم أن Che‏ هو الرب. وأن محمداً هو 
Yo/\év‏ المححاب. وأن / سلمان هو soll‏ وأنشد بعض آکابر رژساتهم وفضلائهم لنفسه فى شهور 

أشهد أن لا له الا حیسدرة الانزع البطین 

ولا wb‏ عليه الا محمد الصادق الأمين 

ولاطريق إليه إلا سليمان ذو القوة المتين 
ويقولون: إن ذلك على هذا الترتيب لم يزل ولا یزال» وكذلك الخمسة الآيتام» والاثنا 
pte‏ نقيباء وأسماؤهم مشهورة عندهم ومعلومة من كتبهم الضيثة» وأنهم لا يزالون يظهرون 
مع الرب والححاب والباب فی کل کور ودور أبداً شهدا على الدوام والاستمرار» 
ویقولون: إن إبليس الأبالسة هو عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - ويليه فى رتبة الإبليسية 
أبو بكر رضى الله عنه - ثم عثمان - رضی الله عنهم أجمعين وشرفهم وأعلى رتبهم عن 
أقوال الملحدين وانتحال آنواع الضالين والمفسدين ‏ فلا يزالون موجودين فى كل وقت دائما 
حسبما ذكر من الترتيب. ولمذاهبهم الفاسدة شعب وتفاصيل ترجع إلى هذه الأصول 

المذكورة . ۱ ۱ ش 
وهذه الطائفة اللعونة استولت على جانب کبیر من بلاد الشام وهم معروفون مشهورون 
متظاهرون بهذا الذهب. وقد حقق آحوالهم کل من خالطهم وعرفهم من عقلاء السلمین 
۳۹۵/۸۱۸ وعلمائهم ومن عامة الناس آیضا فى / هذا الزمان؛ لأن أحوالهم كانت مستورة عن أكثر 
الناس وقت استیلاء الافرنج الخذولین على البلاد الساحلية» فلما جاءت آیام الاسلام 

انکشف حالهم وظهر ضلالهم» والابتلاء بهم کثیر جداً. 
فهل يجوز لسلم أن یزوجهم. أو یتزوج منهم؟ وهل يحل JST‏ ذبائحهم والحالة هذه أم 
لا؟ وما حكم امین المعمول من أنفحة ذبيحتهم؟ وما حكم أوانيهم وملابسهم؟ وهل يجوز 
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دفنهم بين السلمین؛ آم لا؟ وهل يجوز استخدامهم فى ثغور السلمین وتسلیمها البهم؟ آم 
يحب على ولی الأمر قطعهم واستخدام غیرهم من رجال السلمین الكفاة وهل يأثم ذا آخر 
طردهم؟ أم يجوز له التمهل مع أن فى عزمه ذلك؟ وإذا استخدمهم وأقطعهم أو لم یقطعهم 
هل يجوز له صرف أموال بيت المال عايهم» وإذا صرفها وتأخر لبعضهم بقية من معلومه 
السمی. فأخره ولى الأمر عنه وصرفه على غيره من المسلمين أو المستحقين. أو أرصده 
لذلك: هل يجوز له فعل هذه الصور؟ أم يجب عليه؟ وهل دماء النصيرية المذكورين مباحة 
وأموالهم حلال آم لا؟ وإذا جاهدهم ولى الأمر أيده الله تعالى بإخماد باطلهم. وقطعهم من 
حصون المسلمين. وحذر al‏ الإسلام من مناكحتهم» وأكل ذبائحهم. وألزمهم بالصوم 
والصلاة» ومنعهم من إظهار دينهم الباطل وهم الذين يلونه من الكفار: هل ذلك أفضل 
وأكثر آجرا من التصدى والترصد لقتال التتار فى بلادهم وهدم بلاد / سيس وديار الإفرنج ۳۵/۱۸٩‏ 
على أهلها؟ أم هذا أفضل من كونه يجاهد النصيرية المذكورين مرابطا؟ ويكون أجر من 
رابط فى الثغور على ساحل البحر خشية قصد الفرنج آکبن آم هذا أكبر أجرا؟ وهل يجب 
على من عرف المذكورين ومذاهبهم أن يشهر أمرهم ويساعد على إبطال باطلهم وإظهار 
الإسلام بينهم» فلعل الله تعالى أن يهدى بعضهم إلى الإسلام» وأن يجعل من ذريتهم 
وآولادهم مسلمين بعد خروجهم من ذلك الكفر العظیم. أم يجوز التغافل عنهم والإهمال؟ 
وما قدر الحتهد على ذلك والمجاهد cd‏ والمرابط له والملازم عليه؟ ولتبسطوا القول فى 
ذلك مثابين مأجورين إن شاء الله تعالی. إنه على كل شىء قدير» وحسبنا اللّه ونعم الوكيل؟ 


الحمد لله رب العالین» هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم Slay‏ أصناف القرامطة 
الباطنية أكفر من اليهود النصارى»ء بل وأكفر من كثير من المشركين وضررهم على أمة 
محمد BEE‏ أعظم من ضرر الكفار الحاربین مثل كفار التنار والفرنج وغيرهم؛ فان هؤلاء 
يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشیم» وموالاة أهل البيت» وهم فى الحقيقة لا يؤمنون 
بالله ولا برسوله ولا بکتابه» ولا بأمر ولا نهى» ولا ثواب ولا عقاب» ولا جنة ولا نار 
ولا بأحد من المرسلين قبل محمد عله ولا dle‏ من الملل السالفة» بل يأخذون كلام الله 
ورسوله المعروف عند علماء المسلمين يتأولونه على أمور/ يفترونهاء يدعون آنها علم الباطن.  50/١١١‏ 
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من جنس ما ذکره السائل» ومن غير هذا انس فانه لیس لهم حد محدود فيما یدعونه من 
الالحاد فى آسماء اللّه تعالی وآیاته. وتحريف کلام الله تعالی ورسوله عبن مواضعه؛ إذ 
مقصودهم إنكار OLY‏ وشرائع الاسلام JS‏ طریق مع التظاهر بان لهذه الامور حقائق 
یعرفونها من جنس ما ذکر السائل» ومن جنس قولهم : إن «الصلوات الخمس» معرفة 
آسرارهم» و و «الصیام الفروض» کتمان آسرارهم» و احج البیت العتیق» زیارة شیوخهم» 
وأن (يدا أبى لهب) هما أبو بكر وعمرء وأن LI)‏ العظيم) والإمام المبين هو على بن أبى 
طالب» ولهم فى معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورة وكتب مصنفة» فإذا كانت لهم مكنة 
سفكوا cles‏ السلمین؛ كما قتلوا مرة الحجاج وألقوهم فى بئر زمزم» وأخذوا مرة الحجر 
الأسود وبقى عندهم "مدق وقتلوا من علماء المسلمين ومشايخهم ما لا يحصى عدده إلا الله 
تعالى: وصنفوا كتبا كثيرة ما ذكره السائل وغيره» وصنف علماء المسلمين كتبا فى كشف 
آسرارهم وهتك آستارهم» وبينوا فيها ماهم عليه من الكفر والزندقة والإلحادء الذى هم به 
آکفر من الیهود والتصاری» ومن براهمة الهند الذین یعبدون الأصنام. وما ذکره السائل فى 
وصفهم قلیل من الکثیر الذى یعرفه العلماء فى وصفهم . 

ومن العلوم عندنا أن السواحل الشامية إنما استولی علیها النصارى من جهتهم» وهم 

۱ دائما مع كل عدو للمسلمين» فهم مع النصارى علی السلمین. ومن/ أعظم الصائب 

عندهم فتح المسلمين للسواحل» وانقهار النصارى» بل ومن أعظم المصائب عندهم انتصار 
المسلمين على التتار» ومن أعظم أعيادهم إذا استولى ‏ والعياذ UL‏ تعالی - النصاری على 
0 المسلمين؛ فان ثغور المسلمين مازالت بأيدئ المسلمين» حتی جزيرة قبرص يسر الله 
فتحها عن قريب» وفتحها السلمون فى خلافة أمير الومنین عثمان بن عفان رضى اللّه عنه 
فتحها معاوية بن أبى سفيان إلى أثناء المائة الرابعة. 

فهؤلاء المحادون للّه ورسوله كثروا حينئذ بالسواحل وغيرها فاستولی النصارى على 
الساحل» ثم بسببهم استولوا على القدس الشريف وغیره؛ فان آحوالهم كانت من أعظم 
الاسباب فى ذلك» ثم لا آقام الله ملوك السلمین الجاهدین فى سبیل الله تعالی کنور الدین 
الشهيد» وصلاح الدين وأتباعهماء وفتحوا السواحل من النصاری» وعن كان بها منهي 
وفتحوا - Lal‏ - أرض مصرء فانهم کانوا مستولین علیها نحو مائتی سنف واتفقوا هم 
والتصاری» فجاهدهم السلمون حتی فتحوا البلاد» ومن ذلك التاریخ انتشرت دعوة 
الاسلام بالدیار الصرية والشامية. 

إن التتار ما دخلوا بلاد الاسلام وقتلوا خليفة بغداد وغیره من ملوك المسلمين الا 

۲ بمعاونتهم وموازرتهم؛ فان منجم هولاکو الذی كان وزیرهم وهو «النصیر / الطوسی» كان 


۹۲ 


Presented by ۱ ۹ 


وزيرا لهم بالألموت» وهو الذی آمر بقتل الخليفة وبولاية هؤلاء. 

ولهم (OWI‏ معروفة عند المسلمينء تارة يسمون «اللاحدة»» وتارة يسمون 
«القرامطة» وتارة يسمون «الباطنیة"» وتارة يسمون «الاسماعیلیة»» وتارة يسمون 
«النصیریة»» وتارة پسمون تاش متا وتارة يسمون «الحمرة». وهذه الأسماء منها ما 
tegen‏ ومنها ما یخص بعض اماف کما أذ الاسلام OLY‏ یعم السلمین ولبعضهم 
اسم یخصه: اما لنسب» واما لمذهب, وإما لیلد وإما لغير ذلك . 

وشرح مقاصدهم یطول» وهم كما قال العلماء فيهم: ظاهر مذهبهم الرفض» وباطنه 
الکفر الحض . وحقيقة آمرهم: آنهم لا یژمنون بنبی من الانبیاء والرسلین؛ لا بنوح ولا 
إبراهيم ١‏ ولا موسی» ولا عيسى ولا محمد - صلوات الله وسلامه علیهم آجمعین - ولا 
بشىء من كتب الله المنزلة؛ لا التورة» ولا الإنجيل» ولا القرآن. ولا يقرون ob‏ للعالم 
خالقا خلقه» ولا ob‏ له دينا أمر ce‏ ولا أن له دارا يجزى الناس فيها على آعمالهم غير هذه 
الدار. 

/ وهم تارة يبنون قولهم على مذاهب الفلاسفة الطبيعيين أو الإلهيين» وتارة يبئونه على ۳۰/۱۰۳ 
ول الجن gpl‏ بعیدون الور ويفضوة إلى sega | GUS.‏ 

ويحتجون لذلك من كلام النبوات» اما بقول مكذوب ینقلونه» كما ينقلون عن النبى 
كله أنه قال: «أول ما خلق الله العقل» والحديث موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث» 
ولفظه: «إن الله لما خلق العقل» قال له: أقبلء فأقبل. فقال له: أدبر» Gob‏ فيحرفون 
لفظه فيقولون: «أول ما خلق الله العقل» ليوافقوا قول المتفلسفة أتباع أرسطو فى أن أول 
الصادرات عن واجب الوجود هو العقل. وإما بلفظ ثابت عن النبى BE‏ فيحرفونه عن 
مواضعه كما يصنع أصحاب «رسائل إخوان الصفا» ونحوهم» فإنهم من أئمتهم . 

وقد دخل كثير من باطلهم على كثير من المسلمين » وراج عليهم حتى صار ذلك فى 
كتب طوائف من المنتسبين إلى العلم والدين» وان كانوا لا يوافقونهم على أصل 
كفرهم؛ فان هؤلاء لهم فى إظهار دعوتهم الملعونة التى يسمونها «الدعوة الهادیة» درجات 
متعددة» ويسمون النهاية «البلاغ الأكبر والناموس الاعظم»» ومضمون البلاغ الأكبر 
جحد الخالق تعالى» والاستهزاء به. وبمن يقر به» حتى قد يكتب أحدهم اسم الله فى 
أسفل رجله وفیه - أيضًا - جحد شرائعه ودينه وما جاء به الأنبياء » ودعوى آنهم كانوا من 
جنسهم طالبين للرئاسة» فمنهم من أحسن فى طلبهاء ومنهم من أساء فى/ طلبها حتى قتل» ۰ ۳۰/۱۵4 
ويجعلون محمدا وموسى من القسم الأول» ويجعلون المسيح من القسم الثانى. وفيه من 


. ft إلخ‎ Gok UE ابن الجوزى فی الموضوعات 1/1 وقال: « هذا حدیث لا يصح عن رسول الله‎ )١( 
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الااستهزاء بالصلاة» والزكاة والصوم cats‏ ومن تحليل نكاح دوات الحارم» وسائر 
الفواحش 6 ما يطول وصغه, ولهم إشارات ومعخاطبات يعرف بها بعضهم بعضاء وهم إذا 
كانوا فى بلادٍ المسلمين التى يكثر فيها أها ل الإيمان فقد يخفون على من لا يعرفهم» وأما إذا 
كثروا فإنه يعرفهم عامة الناس فضلاً عن خاصنهم . 


وقد اتقو | عاماء المسلمين على أن هؤلاء لا نجو ز مناکحتهم» aa:‏ وی ات 
مو لاته منهم» ولا یتروج منهم cal al‏ ولا تباح ذبائحهم . 

Li,‏ «الخين العمول بأنفحتهم! ففيه قولان مشهوران cella‏ كسائر : أنفحة الميتة» 
وكأنفحة ذبيحة المجوس» وذبيحة الفرنج الذين يقال عنهم أنهم لايذكون الذبائح. فمذهب 
أبى حنيفة وأحمد فى Gel‏ الروايتين: أنه يحل هذا OY todt‏ آنفحة اليتة طاهرة على 
هذا القول؛ oF‏ الانفحة لا تموت بوت البهیمت وملاقاة الوعاء النجس فى الباطن لا 
es‏ رتد مالك ately‏ واخ فى الروايةا ee‏ أن هذا ان خيس ON‏ 
الأنفحة عند هؤلاء نجسة؛ OV‏ لبن الميتة وأنفحتها عندهم نجس. ومن لا تؤكل ذبيحته 
فذبيحته كالميتة. وكل من أصحاب القولين يحتج بآثار ينقلها عن الصحابة» فأصحاب القول 

۵ الأول نقلوا أنهم أكلوا جبن الجوس . وأصحاب القول الثانی / نقلوا أنهم أكلوا ما كانوا 
يظنون أنه من Ge‏ النصارى. فهذه مسألة اجتهاد؛ للمقلد أن يقلد من يفتى بأحد القولين. 

و آما «آوانیهم وملابسهم» فكأوانى الجوس وملایس المجوس » على ما وت من مذاهب 
doh VI‏ اله أن أوانيهم لي فان ار میتف فلايد 
یغلب على الظن وصول النجاسة إليها فتستعمل من غير غسل ۳ اللبن التی لا یضعون 
فيها طبیخهم » أو یعسلونها قبل om,‏ اللبن فيهاء وقد توضاً عمر بن الخطاب ‏ رضی الله 
عنه .من جرة نصرانية فما شك فى نجاسته لم يحكم بنجاسته بالشك . 

ولا يجوز دفنهم فى مقابر السلمین» ولا يصلى على من مات منهم؛ فإن الله - سبحانه 
وتعالی - نهی ue Aad‏ عن الضلاة على النافقین ؛ كعد الله بن أبى» ونحوهء وکانوا 
پتظاهر ون بالضلاة als Shy‏ والصيام والجهاد 3 ع السلمین» ولا یظهر ون مقالة‌تخالف دين 
الاسلام» لکن يسرون ذلای» فقال الله : yy‏ 
gil‏ کفروا باللّه ورسوله وماتوا وهم فاسقون # [التوبة: IAL‏ فکیف بهزلاء الذين هم مع 
الز ندقة Glass‏ یظهر ون الکفر ‏ والإلحاد. 

O‏ وهو بمنزلة ۵ من يستخدم الذئاب لرعی ۳ فإنهم م من أغش الناس / ولولاة 
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0 وهم أحرص الناس على فساد المملكة والدولة وهم شر من الخامر الذى یکون 

ن العسکر ks‏ فان الخامر قل يكون له ع رض 2 إما مع أ بير العسكر» es Lal g‏ العدو. وهؤلاء 
مع الملة . ونبيها ودينهك gles‏ که وعلماتها 9 وخاصتهاء وهم أحر ص الناس على 
تسلیم احصون wal‏ عدو ا لین وعلى | إفساد الحند على ولی الم وإخراجهم عن 
دلاعته . 

والواجب على ولاق الأمور قطعهم من دواوين المقاتلة فلا يتركون فى نع ولا فى غير 
ثغر؛ فان ضررهم فى الثغر أشدء oly‏ يستخدم بدلهم من يحتاج إلى استخدامه من الرجال 
الم 0 على u‏ ين الإسلام» وعلى النصح ۳ ورسوله ولائمة امین وعامتهم » بل إذا 
كان ولی الامر ssi‏ من يغشه وان ¿ كان مسلماء فکیف يمن يغش السلمین کلهم؟! 

ولا بجوز له تأخير هذا الواجب ضح القدرة عليه بل أى وقت قدر على الا ستبدال بهم 
وجب عليه ذلك . 

وأما إذا استخدموا وعملوا العمل الشروط علیهم. فلهم إما المسمى واما أجرة المثل ؛ 
لأنهم عوقدوا على ذلك. فان كان العقد صحیحا وجب المسمىء وان كان فاسدا وجبت 
أجرة الثل» وان لم يكن استخدامهم من جنس / الا جارة اللاز مة ust?‏ من جنس Yo /\ov SLA‏ 
ca sth‏ لكن هؤلاء لا يجوز اسنخدامهم» فالعقد عقد فاسدء فلا يستحقون الا قيمة 
عملهم فان لم يكونوا عملوا عملا له قيمة فلا شىء لهم» لكن دماژهم وأموالهم مباحة. 

وإذا أظهروا التوبة ففى قبولها منهم نزاع بين العلماء» فمن قبل توبتهم إذا التزموا شريعة 
الا سلام 7 نر آموالهم علیهم . ومن لم يقبلها لم تن تنقل إلى ورثتهم من جنسهم » فإن مالهم 
يكون Eb‏ لبیت الال؛ لکن هؤلاء إذا أخذوا فانهم یظهرون التوبة؛ hel oY‏ مذهبهم التقية 
وكتمان car pl‏ وفيهم من یعرف وفيهم من قد لا يعرف. فالطريق فى ذلك أن يحتاط فى 
آم رهم Yo‏ يتركون مجتمعين » ولا يمكنون من حمل السلاح» ولا أن يكونوا من المقاتئلة» 
ویلزمون شرائع الاسلام» من الصلوات الخمس» وقراءة القرآن. ويترك بینهم من يعلمهم 
دين الا سللام» dbus‏ بینهم وبين معلمهم . 

فان أبا بكر الصديق ‏ رضى الله عنه - وسائر الصحابة لما ظهروا على آهل الردة 
وجاؤوا الب قال لهم الصديق : اختاروا إما الحرب الحلیت وإما السلم المخزية. قالوا: يأ 
خليفة رسول call‏ هذه الحرب المجلية قد عرفناها فما السلم المخزية. قال: تدون قتلاناء 
ولا ندی قتلاكم» وتشهدون أن قتلانا فی الحنة وقتلاكم فى النار» ونقسم ما أصينا من 
أموالكم» وتردون ما آصبتم من أموالناء وتنزع منکم الحلقة والسلاح؛ وغنعون من ركوب 
/ انا ل » ونتر کون عون US‏ الابل حتى يرى الله خليفة رسوله والمؤمنين ين آمرا بعد ردتكم . Yo / o۸‏ 
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فوافقه الصحابة على ذلك» الا فى تضمین قتلی السلمین» فان عمر بن الخطاب - رضی 
الله عنه - قال له : هؤلاء قتلوا فى سبیل الله فأجورهم على call‏ یعنی: هم شهداء فلا دية 
لهم» فاتفقوا على قول عمر فى ذلك . 

Ua,‏ الذی Gast‏ الصحابة ale‏ هو dal Gade‏ العلماء» والذی تتازغرا فیه تنارع افیه 
العلماء. فمذهب آکثرهم أن من abd‏ الرتدون الجتمعون الحاربون لا یضمن» كما اتفقوا 
عليه آخرا. وهو مذهب آبی حنيفة وأحمد فى إحدى الروایتین. ومذهب الشافعی وأحمد 
فى الرواية الأخرى هو القول الأول. فهذا الذى فعله الصحابة بأولئك الرتدین بعد عودهم 
إلى الاسلام یفعل بمن آظهر الاسلام والتهمة ظاهرة فيه» فیمنع أن یکون من أهل الخيل 
والسلاح والدرع التی تلبسها cabal‏ ولا يترك فى اند من یکون بهودیا ولا نصرانیا . 
ویلزمون شرائع الاسلام حتی یظهر ما یفعلونه من خير أو شر . ومن كان من أئمة ضلالهم 
وأظهر التوبة أخرج عنهم» وسير إلى بلاد السلمین التی ليس لهم فیها ظهور . فاما أن بهدیه 
الله تعالی» وإما أن يموت على نفاقه من غير مضرة للمسلمین. 

ولا ریب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات» وهو 
أفضل من جهاد من لا يقاتل السلمین من المشركين وأهل الکتاب؛ فإن جهاد هؤلاء من 

۹ جنس جهاد المرتدين» والصديق / وسائر الصحابة بدژوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار 

من أهل الکتاب؛ فان جهاد هؤلاء حفظ لا فتح من بلاد المسلمين» وأن يدخل فيه من أراد 
الخروج عنه. وجهاد من لم يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب من زيادة إظهار الدين. 
وخفظ رأس الال مقدم على الربح . 

Cal,‏ فضرر هؤلاء على المسلمين ¿ أعظم :من ضرر آولئك» بل ضرر هؤلاء من جنس 
ضرر من يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الکتاب» وضررهم فى الدين على كثير من 
الناس أشد من ضرر الحاربین من المشركين وأهل الكتاب. 

ویجب على كل مسلم أن یقوم فى ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجب» فلا يحل 
لأحد أن یکتم ما يعرفه من أخبارهم» وا ل Golan,‏ لسار ف le E‏ 
ولا يحل لأحد أن.يعاونهم على بقائهم فى اند والمستخدمين» ولا يحل لأحد السكوت 
عن القيام غليهم بما أمر الله به ورسولهء ولا یحل لأحد أن ينهى عن القيام با آمر الله به 
ورسوله؛ فان هذا من أعظم آبواب الامر بالعروف والنهى عن المنكر, والجهاد فى سبيل الله 
تعالی». وقد قال الله تعالی لنبیه BE‏ اليا ها الى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علیهم 4 
[التحریم : ۰]٩‏ وهؤلاء لا بخرجون عن الکفار والنافقین. 

والعاون على کف شرهم وهدايتهم بحسب الامکان له من الاجر Ol gills‏ ما لا dole,‏ 

a 
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إلا الله تعالی ؛ فإن المقصود بالقصد الأول هو هدايتهم؛ كما قال الله / تعالی : ظ كشم خر ۳9۹/۱۹۰ 
il‏ آخرجت pli‏ 4 [آل عمران: ۰۱۱۰ قال أبو هريرة: كنتم خير الناس للناس تأتون بهم 
فى القيود والسلاسل حتى تدخلوهم الإسلام. فالمقصود بالجهاد» والأمر بالمعروف» والنهى 

عن المنكر: هداية العباد لمصالح المعاش والمعاد بحسب الإمكان» فمن هداه الله سعد فى 
الدنيا والآخرق ومن لم يهتد كف الله ضرره عن غیره. 

لوم أن cole!‏ والامر بالمعروف والنهى عن النکر هو أفضل الأعمال» كما قال 

۳ «رأس الأمر الاسلام» وعموده الصلاة. وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله 
تعالی»"۳۱. وفی الصحیح عنه BE‏ أنه قال: «إن فى الجنة BU‏ درجة ما بين الدرجة إلى 
الدرجة كما بين السماء إلى الأرض. آعدها الله عز وجل للمجاهدین فى سبیله»(۲؟ وقال 
: «رباط يوم وليلة فى سبیل الله خير من صیام شهر وقیامه»(" ومن مات مرابطًا مات 
مجاهدا» وجرى عليه ales‏ وا زره من الحنة» وأمن الفتنة . والجهاد أفضل من 
الج والعمرة» كما قال تعالى: ل أجعاتم سقاية اجاج وعمارة deren‏ الحرام کمن آمن بالله 
واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله Ally‏ لا بهدی الْقَوم الظالمين oll‏ آمنوا 
رهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم أنفسهم أعظم درجة عند الله Sy‏ هم الازون. 
یشرهم ربهم برحمة ت منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم . خالدين فيها أبدا إن الله عنده جر 
le Eg ES E‏ فاق 





(۲) البخاری فى الحهاد (۲۷۹۰) عن أبى هريرة. 
(۳) مسلم فی الامارة (۱5۳/۱۹۱۳) . 
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/ وسئل dom jm‏ الله تعالی عن «الدرزیة» و «النصیریة»: ما حکمهم؟ 
فأجاب: 


هؤلاء «الدرزیة» و «النصيرية» jus‏ باتفاق المسلمين» لا يحل أكل ذبائحهم» ولا نكاح 
نساتهم» بل ولا يقرون بالجزية؛ فانهم مرتدون عن دين الإسلام» ليسؤا مسلمين؟ ولا 
يهودء ولا نصاری» لا يقرون :بوجوب الصلوات امش ولا وجوب صوم رمضان ولا 
وجوب اج ولا حریم ما حرم الله ورسوله من ad‏ والخمر وغیرهما. وان آظهروا 
الشهادتین مع هذه pen ee hee‏ باتفاق السلمین . 


فأما ١‏ «(النصيرية») re‏ آتباع أبى شعيب محمد بن نصیر» وكان 598 الذين يقولون: 
إن عليًا cal]‏ وهم ينشدون: ۱ 


ا و اع “إلا aes‏ بر Goes!‏ 
ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق ۱ الأمين 
ولا طريق الیسه إلا ٠‏ سلمان ذو القوة المتيسن 


وأما «الدرزیة» فأتباع هشتکین الدرزی» وکان من موالی الحاكم» آرسله إلى أهل. وادی 
تيم الله بن ثعلبة» فدعاهم إلى إلهية اخاکم» ویسمونه / «الباری العلام» ویحلفون به» 
وهم من الاسماعيلية القائلين بأن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد cal‏ وهم 
أعظم كفرا من الغالية» يقولون بقدم العالم» وإنكار coll‏ وانکار واجبات الاسلام 
ومحرماته» وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشركى 
العرب» وغايتهم أن يكونوا «فلاسفة» على مذهب أرسطو وأمثاله» أو «مجوسا». وقولهم 
مركب من قول الفلاسفة والمجوس» ويظهرون التشيع نفاقا. . واللّه أعلم. 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - ردا على نبذ لطوائف من «الدروز» : 


كفر هؤلاء le‏ لا يختلف فيه المسلمون» بل من شك فى كفرهم فهو كافر مثلهم» لا هم 
بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين» بل هم الكفرة الضالون فلا يباح أكل طعامهم » وتسبى 
4A‏ 
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نساژهم وتوخذ آموالهم . فانهم زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم بل يقتلون أينما ثقفواء 
ویلعنون كما وصفواء ولا يجوز استخدامهم للحراسة والبوابة واحفاظ ویجب JS‏ علمائهم 
وصلحائهم لثلا یضلوا غیرهم» ویحرم النوم معهم فى بيوتهم» ورفقتهم والشی معهم 
وتشییع جنائزهم إذا علم موتها. ویحرم على ولاة آمور السلمین إضاعة ما آمر الله من 
(قامة الحدود علیهم SL‏ شىء يراه المقيم لا القام علیه . aly‏ الستعان وعلیه التکلان. 
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م Yo‏ /وسئل - رحمه الله تعالی دعن هو لاء «القلندریة» الذين بحلقون ذقونهم: 
ماهم؟ ومن أى الطوائف يحسبون؟ وما قولكم فى اعتقادهم أن رسول الله 5 أطعم شيخهم 
قلندر hee‏ وكلمه بلسان العجم؟ 

أما هؤلاء «القلندرية» المحلقى اللحى» فمن أهل الضلالة والجهالة» وأكثرهم کافرون 
باللّه ورسوله» لا يرون وجوب الصلاة والصيام ولا يحرمون ما حرم dl‏ ورسوله» ولا 
یدینون دين الحق» بل كثير منهم أكفر من اليهود والتصاری» وهم ليسوا من أهل ال ولا 

من أهل الذمة وقد يكون فيهم من هو مسلمء لكن مبتدع ضال» أو فاسق فاجر. 
ومن قال: إن «قلندر» موجود فى زمن النبى Be‏ فقد كذب وافترى» بل قد قيل: أصل 
هذا الصنف أنهم كانوا قوما من نساك الفرس» يدورون على مافيه راحة قلوبهم بعد أداء 
الفرائض واجتناب المحرمات. هكذا فسرهم الشيخ أبو حفص السهروردى فى عوارفه» ثم 

۶ إنهم بعد ذلك ترکوا الواجبات» وفعلوا [cle pall‏ بمنزلة «الملامية» الذين كانوا یخفون 
حسناتهم ویظهرون مالا يظن بصاحبه الصلاح من زى الاغنیاء» .ولبس العمامة» فهذا 
قریب. وصاحبه مأجور على نيته» ثم حدث قوم فدخلوا فى آمور مکروهة فى الشريعة» 
ثم زاد الأمر ففعل قوم الحرمات من الفواحش والنکرات» وترك الفرائض والواجبات» 
وزعموا أن ذلك دخول منهم فى اللامیات» ولقد صدقوا فى استحقاقهم اللوم والذم 
والعقانته موه eal‏ الدنيا والآخرة؛ ویب عقوبتهم جميعهم» ومنعهم من هذا الشعار 
الملعون» كما يجب ذلك فى كل معلن ببدعة أو فجور. 

وليس ذلك مختصاً بهم» بل كل من كان من المتنسكة» والتفقهت والتعبدق والتفقرق 
والمتزهدة» والمتكلمة» والتفلسفة» ومن وافقهم من اللوك والاغنیای» والكتاب » 
والحساب» والأطباء» وأهل الديوان والعامة ‏ خارجا عن الهدى ودين الحق الذى بعث الله 
به رسوله» لا يقر بجميع ما آخبر الله به على لسان رسوله» ولا يحرم ما حرمه الله 
ورسوله؛ أو يدين بدين يخالف الدين الذى بعث ab‏ به رسوله باطنًا وظاهراً؛ مثل من 
يعتقد أن شيخه يرزقه» أو ينصره أو يهديه» أو يغيثه» أو يعينه» أو کان يعبد شيخه أو 
يدعوه ویسجد cal‏ أو كان يفضله على النبی BZ‏ تفضيلا مطلقاء أو مقيدا فى شىء من 


ا 
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الفضل الذی يقرب إلى aU‏ تعالی» أو كان يرى أنه هو أو شيخه مستغن عن متابعة الرسول 
و فكل مولاء کنار إن أظهروا ذلك» ومنافقون إن لم یظهروه. 

/ وهؤلاء الأجناس» وان كانوا قد كثروا فى هذا الزمانء فلقلة دعاة العلم والاهان  "0/١66‏ 
وفتور آثار الرسالة فى أكثر البلدان» وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة وميراث النبوة 
ما يعرفون به الهدی» وكثير منهم لم يبلغهم ذلك . وفى أوقات الفترات» وأمكنة الفترات: 
يثاب الرجل على ما معه من الإيمان القليل» ويغفر اللّه فيه لمن لم تقم الحجة عليه ما لا 
يغفر به لمن قامت الحجة vale‏ كما فى الحديث المعروف: «يأتى على الناس زمان لا يعرفون 
فيه صلاة» ولا صيامًاء ولا Ge‏ ولا عمرة» إلا الشيخ الكبيرء والعجوز الكبيرة. 
ويقولون: أدركنا آباءنا وهم يقولون: لا إله إلا الله» فقيل لحذيفة بن اليمان: ما تغنى عنهم 
لا إله إلا اللّه؟ فقال: تنجيهم من YS‏ 

وأصل ذلك: أن المقالة التى هى كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هى كفر قولا 
یطلق. كما دل على ذلك الدلائل الشرعية؛ فإن «الإيمان؛ من الأحكام المتلقاة عن الله 
ورسوله» لیس ذلك ما یحکم ف الناس بظنونهم وأموائهم. ولا یجب آن یحکم فى کل 
شخص قال ذلك ol‏ کافر حتی يثبت فى حقه شروط التکفیر وتنتفی موانعه مثل من 
قال : إن الخمر أو الربا حلال؛ لقرب عهده بالاسلام أو لنشوثه فى بادية بعيدة» أو سمع 
کلاما آنکره ولم یعتقد أنه من القرآن ولا أنه من آحادیث رسول الله BE‏ كما كان بعض 
السلف ينكر آشیاء حتی يثبت عنده أن النبی BE‏ قالها» وکما كان الصحابة يشكون فى آشیاء 
مثل روية الله وغير ذلك / حتی يسألوا عن ذلك رسول الله BE‏ ومثل الذی قال: إذا انا ۳۰/۱۲۰ 
مت فاسحقونی» وذرونى فى اليم؛ لعلى أضل عن الله» ونحو ذلك ؛ فان هؤلاء لا 
وتورفع يام م زرم بالرسالت» ll JU LS‏ تعالی : ظ لا یکون de pt‏ الله 
حجة بعد الرسل © [النساء: [VO‏ وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. وقد أشبعنا 
الكلام فى القواعد التى فى هذا الجواب فى أماكنهاء والفتوى لا تحتمل البسط أكثر من 
هذا. والله أعلم . 


` . وقال فى الزوائد: الإسناده صحيح ورجاله ثقات»‎ )5 ٠ 4۹( Gall ابن ماجه فى‎ )١( 
كلاهما عن أبى سعيد الخدرى» والنسائى فى‎ CTV /TVOY) (؟) البخارى فی الأنبياء (۳۹۷۸) ومسلم فى التوبة‎ 
الجنائر (۲۰۷۹) وابن ماجه فى الزهد )£100( وأحمد ۰۲۹۹/۲ كلهم عن أبى هريرة.‎ 
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وسئل - رحمه AU‏ عمن يعتقد أن الکواکب لها تأثير فى الوجود أو يقول: : إن له 
نجما فى السماء يسع بسعادته ويشقى بعکسه؛ ويحتج بقوله تعالی: ل فالمدیرات أمرا 4 
[النازعات: ۰ وبقوله: ل فلا أقسم بمواقع النجوم 4 [الواقعة: [VO‏ ويقول: إنها صنعة 
إدريس - عليه السلام - ویقول عن النبی 288 إن نجمه كان بالعقرب والریخ. فهل هذا من 
دين PLY!‏ آم لا ؟ وحتی لو لم يكن من الدین: فماذا يجب على قائله؟ والنکرون على 
هؤلاء یکونون من الآمرين بالعروف والناهین عن النکر آم PY‏ 


الحمد gal‏ النجوم من آیات الله الدالة عليه » المسبحة له الساجدة له؛ كما قال تعالی : 
Yo 1Y‏ چ ألم تر أن الل سج َه من فيالسموات ومن في الأرض / لس والقعر ry‏ والجبال 
والشجر والدواب وكثير من الاس 4 ثم قال: ل وکتیر حق عليه العذاب 4 [الحج : ۱۸] وهذا 
التفريق يبين أنه لم پرد السجود جرد ما فيها من الد لالة علی ربوبیته » كما یقول ذلك 
طوائف من الناس ؛ إد هذه الدلالة» يشترك فيها جميع المخلوقات» فجميع الناس فيهم هذه 
YI‏ وهو قد فرق» فعلم أن ذلك قول زائد من جنس ما یختص به المؤمن» ویتمیز به 
عن الکافر الذی حق عليه العذاب. ۱ 
وهو سبحانه - مع ذلك قد جعل فيها منافع لعباده» وسخرها لهم کما قال تعالی : 
« وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخْر لكم اللّيل والتهار 4 [إبراهيم: ۰۲۳۳ وقال: 
ب[ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 4 [النحل: ۰۲۱۲ وقال: 9 وسخر() لكم ما في 
السّموات وما في الأرض جميعا منه 4 [الحائية : ۱۳] ومن منافعها الظاهرة ما یجعله - سبحانه - 
بالشمس من ال حر والبرد» والليل والنهار ونضاج الثمار وخلق الحيوان والثبات والعادن 
وكذلك ما يجعله بها لهم من الترطيب والتيبيس + وغير ذلك من الأمور الشهودق كما 
جعل فى النار الإشراق والاحراق» وفی الاء التطهیر والسقی:ٍ وأمثال ذلك من تعمه التی 
يذكرها فى کتابه كما قال تعالی : ط Wd ply‏ من السّماء ماء طْهورا . لنحبي”به Bal‏ متا ونسقیه 
مما لقنا أنعاما وأناسي كثيرا © [الفرقان: ۸ [٤۹4‏ وقد أخبر الله فى غير موضع أنه يجعل 





(۱) فى الطبوعة «سخر؟ والصواب ما أثبتناه . 
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tle‏ بعض مخلوقانه ببعض: كما قال تعالی : « لنحبي به بلدة میتا #الفرقان: ۰]4٩‏ وکما 
قال : ps‏ الذي a‏ الریاح pe oe‏ قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد مت 
ا ا TEES‏ 

فمن قال من آمل الکلام : إن الله يفعل هذه الأمور عندها لا بها » فعبارته مخالفة 
لکتاب الله والامور الشهودة کمن زعم آنها مستقلة بالفعل» هو مشرك مخالف العقل 

وقد آخبر - سبحانه - فى کتابه من ن منافع النجوم» فانه يهتدى بها فى ظلمات البر 
والبحر» وأخبر أنها زينة للسماء الدنياء وأخبر أن الشياطين ترجم بالنجوم» وان كانت 
النجوم التى ترجم بها الشياطين من نوع آخر غير النجوم الثابتة فى السماء التى يهتدى بها؛ 
فإن هذه Y‏ تزول عن مکانها بخلاف تلك ؟ ولهذه حقيقة مخالفة لتلك» وان کان اسم 
النجوم يجمعهاء كما يجمع اسم الدابة والحيوان للملك» والآدمى. والبهائم» والذباب» 
والبعوة 

وقد ثبت بالاخبار الصحيحةةالتى اتفق عليها العلماء عن النبى BE‏ أنه أمر بالصلاة عند 
كسوف الشمس والقمر» وآمر بالدعاء والاستغفار والصدقة وال وقال: «إن الشمس 
والقمر oli!‏ من آیات الله له ینکسفان موت أحل ولا لیانه»(۱؟) وفی روایة : «آیتان من 
آپات al‏ پخوف mbes be‏ هذا قاله ردا لا قاله يعن جهال الناس: ان الشمس 
کسفت لوت ابراهيم ابن النبی BE‏ فانها کسفت يوم موته وظن بعض الناس لما کسفت أن 
کسوفها کان لأجل موته» وأن موته هو / السیب لکسوفها كا يحدث عن موت بعضص ۹ 
الاکابر مصائب فى الناس» فين النبی BE‏ أن الشمس والقمر لا یکون کسوفهما عن موت 
أحل من آهل الأرض» ولا or‏ حاته ‏ ونفى أن یکون للموت والحياة أثر في کسوف 
الشمس والقم وأخبر آنهما من aly call OUT‏ یخوف عباده. ` 

فذکر أن من حكمة ذلك تخویف العباد؛ كما یکون تخویفهم فى سائر الایات؛ كالرياح 
الشديدة» والزلازل والحدب» والامطار المتواترة» ونحو ذلك من الاسباب التی قد ae‏ 
عذابا؛ كما عذب الله أمما بالریح والصيحة. والطوفان وقال تعالی: HSS‏ خذنا ب بذنیه 
مهم أرسأا عليه خاصبا وم لب متهم من حسفا به الأرض ومنهم من 
أغر قنا 4 [العتكبوت: »]5٠‏ وقد قال: 9 Lily‏ مود الَاقَةَ مبصرة فظلموا بها وما ۳ 
)١(‏ البخاری فى الكسوف OY) LO)‏ مسلم فى الكسوف (۲۱/۹۱۱) . 

۱۰۳ 
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بالایات الا تخویفا 4 [الاسراء: Lod‏ وإخباره بأنه یخوف عباده بذلك يبين أنه قد یکون سببا 
لعذاب ينزل كالرياح الماصفة الشديدةء واغا یکون ذلك إذا كان الله قد جعل ذلك سببا لما 
ينزل فى الأرض . 
فمن آراد بقوله: إن لها SU‏ ما قد علم باحس وغيره من هذه الأمور» فهذا حق» 
ولكن الله قد أمر بالعبادات التى تدفع عنا ما ترسل به من الشرء كما أمر النبى We‏ عند 
الخسوف بالصلاة والصدقة والدعاء والاستغفار والعتق» وكما كان 4 إذا هبت الريح أقبل 
۷۰ وأدير وتغير» وأمر أن يقال عند هبوبها: «اللهم إنا نسألك خير هذه الريح» وخير ما | أرسلت 
به» ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما أرسلت به») وقال: (إن الريح من روح cA‏ 
وانها تأتی JL‏ حمة shy‏ بالعذاب فلا تسبوها» ولکن سلوا الله من خیرها» وتعوذوا بالله 
من شرها»"". فا انها تأت نال ig ae‏ أن ال لس سا تا 
ونعود بالل من شرها. ۱ 
فهذه السنة فى اعات الخير والشر : أن يفعل العبد عند آسباب الخير الظاهرة والاعمال 
الصالحة ما يجلب اللّه به الخيرء وعند أسباب الشر الظاهرة من العبادات ما يدفع اللّه به عنه 
الشرء فأما ما یخفی ٠‏ من الأسباب فليس العبد مأمورا Ob‏ يتكلف معرفته» بل إذا فعل ما آمر 
poe‏ ترك ما حظرء کفاه الله مونة الشرء ويسر له آسباب الخير جوم تق الله یجعل له 
و Bay‏ من حیث لا یسب ومن ینوکُل على الله فهو حسی لل باع ar aol‏ الله 
لکل شيء قدرا 4 [الطلاق : ۰۲ ۳]. 


وقد قال Ss‏ فیمن ایتماطی السحر حلب ee‏ الدنيا: لط واتيعوا ما تلو الشياطين على 
ا إلى قوله: # ولو آنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير و 
كانوا يعلمون / 4 [البقرة: ۰۱۰۲ ]٠١‏ فأخبر ‏ سبحانه - أن من اعتاض بذلك يعلم أنه لا 
ل ا كما يرجون بما يفعلونه من السحر 
ae Ny) teal‏ مثل الرياسة والمال. ثم قال : «( ولو gil‏ آمنوا واتقوا لمتوبة من عند 


Bo‏ واد 


oe aes ۳: dank is Ss 1 Yo /\v\‏ و ا 


2 ممه 


یتقون 4 aN‏ ا ۲ 05 وقال فى me ‘iad‏ ا" 
لأر بو ما حت يا تعیب برحمتا من تا ولا تيع أجر امین . ولأجر الآخرة 





)1( مسلم فى الاستسقاء (۱۵/۸۹۹) عن عائشه . 
(۲) أبو داود فى الادب (۵۰۹۷) عن أبى هريرة. 
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ue‏ لین (get‏ و کانوا بتقون 4 [یوسف : ۰۵1 ۵۷] فأخبر أن آجر الآخرة خير للمؤمنين 
المتقين ما یعطون فى الدنيا من اللك والال كما آعطی پوسف. 


وقد آخبر - سبحانه cee‏ عاقبة من 3 الاعان والتفوی فى غير أية فى الدنيا والآخرة؛. 
ولهذا قال تعالى: 8 ولا يقلح الساحر حيث أتئ 4 [طه: ]1٩‏ والمفلح الذى ينال 3 
وینجو من الرهوب . فالساحر لا يحصل له ذلك» وفى سنن أبى داود عن النبى BE‏ 
قال : «سن اقتبس شعبة من النجوم» فقد اقتبس شعبة من ال : 

و «السحر» محرم بالكتاب والسنة والاجماع : وذلك أن النجوم التى من السحر نوعان: 
آحدهما: علمى» وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث» من جنس الاستقسام 
بالازلام . الثانی: عملى» وهو الذی يقولون: a]‏ القوى السماوية بالقوى Daal‏ الارضیت 
کطلاسم ونحوهاء وهذا من أرفع آنواع السحر وكل ما حرمه الله ورسوله فضرره أعظم 
من نفعه . 

/ فالثانی وان توهم التوهم أن فيه تقدمة للمعرفة باحوادث» oly‏ ذلك ینفع فالجهل فى ۳۰/۱۷۲ 
ذلك أضعف. ومضرة ذلك أعظم من منفعته؛ ولهذا قد علم الخاصة والعامة بالتجربة 
والتواتر أن .الأحكام التى يحكم بها النجمون يكون الکذب م أضعاف الصدق» وهم فى 
ذلك من أنواع الکهان» وقد ثبت فى الصحيح عن النبى ریا ME‏ أنه قيل له: إن منا قوما يأتون 
الکهان» فقال : «إنهم لیسوا بشىء» ۰ فقالوا: پارسول ال إنهم يحدثونا أحيانا بالشىء 
فیکون حقاء فقال رسول الله ME‏ «تلك الکلمة من الحق یسمعها الجنى یقرها فى أذ 
وله وأخبر «آن الله اذا قضی بالأمر ضربت اللائكة بأجنحنها حضعانا لقوله. als‏ 
سلسلة على صفوان» حتی bl‏ فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربکم؟ قالوا: GAL‏ 
کل fal‏ السماء fal oy te‏ السماء Gall‏ تلیهم» حتی ینتهی ابر إلى السماء اللانيا؛ 00 
مسترقة السمع بعضهم فوق بعض» فربما سمح الکلمة قبل أن پدرکه الشهاب» وربا آدر که 
الشهاب بعد 2 یلقیها» قال SE‏ «فلو آتوا بالأمر على وجههء ولکن یزیدون فى الكلمة 
ماثة RAS‏ 

وهكذا «المنجمون»» حتى انی خاطبتهم بدمشق» وحضر عندى رؤساؤهم» وبينت فساد 
صناعتیم بالادلة العقلية التی یعترفون بصحتها. قال رئيس منهم: ال نكي ان 


)١(‏ أبو دارد (۳۹۰) عن ابن عباس 

)1( مسلم فى السلام (۲۲۲۸/ ۱۲۳) عن عانشة. 

OF)‏ البخارى فى التفسير (EVN)‏ والترمذى فى التفسير (۳۲۲۳) وقال لهذا حديث حسن صحيح»» وابن ماجه فى 
المقدمة )١195(‏ ۰ كلهم عن أبى هريرة. 
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۳ كذبةء» حتى نصدق فى كلمة»/ وذلك أن مبنی علمهم على أن الحركات العلوية هی السبب 
الذی لا تخلف ace‏ حکمه وهو لاء ST‏ ما یعلمون - إن علموا - جزءا یسیرا من جملة 
الاسباب الكثيرة» ولا یعلمون بقية الأسباب» ولا الشروط» ولا الموانع مثل من یعلم أن 
الشمس فى الصيف تعلو الرأس حتی يشتد ار فیرید أن یعلم من هذا مثلا - أنه حينئذ 
أن العنب الذى i‏ الأرض الفلانية يصير زبيبا» على أن هناك ils‏ وأنه ينضج » وینشره 
صاحبه فى الشمس وقت الحر فيتزيب. فهذا وان كان يقع كثيرا» لكن أخذ هذا من مجرد 
حرارة الشمس جهل عظيم؛ إذ قد يكون هناك عنب وقد لا يكون. وقد يثمر ذلك الشجر 
إن ete‏ وقد لا يثمر» وقد يؤكل ee‏ وقد یعصر» وقد یسرق» وقد يزيب» وأمثال ذلك . 

والدلالة الدالة على فساد هذه الصناعة وتحريمها كثيرة» وليس هذا موضعهاء وقد ثبت 
فى صحيح مسلم عن النبى BE‏ أنه قال: «من أتى عرافا فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة 
أربعين ley‏ . و «العراف» قد قيل: إنه اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم من 
On‏ العر فة as‏ ولو قبل : إنه فى اللغة اسم لبعض هذه الأنواع فسائرها 

Yo/\vé‏ / وأما إنكار بعضص الناس آن یکون شیء من ae e.‏ وغیرها من : الأسباب» 

۳ آیضا - قول بلا cele‏ ولیس له فى ذلك دلیل من UV‏ الشرعية ولا غیرها فان 
ا لمحي خلااف ذلك كما فى الحديث الذی ةذ ola‏ عن al epee‏ 
عنها E‏ لله نظر إلى القمر فقال : «يا عائشة تعوذی بالله من شر هذاء فهذا الغاسق 
إذا Ls, 2 cas‏ تقدم فى حديث الکسوف حيث آخبر «آن الله یخوف Logs‏ عباده)(۳) 

. وقد كين آن معنی قول النبی 2 «لا بضفان لوت sof‏ ولا Peal sd‏ آی: لا یکون 
الکسوف Whe‏ بالوت» فهو نفی العلة الفاعلة» كما فى احدیث الآخر الذی فى صحیح 
عن ابن tothe‏ عن ٠‏ رجال من لمان أنهم es‏ عند النبى RS‏ إذ رمى نم 
أو مات عظیم» فقال ا hee‏ أحد ود TT‏ الله E‏ 
حملة العرش» وذکر احدیث فی مسترق السّمع" ۴ فتفی BE‏ أن يكون الرمى بها لأجل 
أنه قد ولد عظیم أو مات عظیم ۰ بل لاجل الشیاطین السترقین السمع. ففی كلا الحديثين 
من أن موت الناس وحياتهم لا یکون سبب الکسوف الشمس والقمر ولا es‏ وان 


.  .ىبنلا مسلم فى السلام (۱۲۵/۲۲۳۰) عن بعض آزواج‎ )١( 
عن عائشة» وقال: «هذا حدیث حسن صحیح».‎ (FTV) الترمذی فى التفسیر‎ )۲( 
. )۱۲/۲۲۲۹( سبق تخریجهما ص ۱۰۳ . )0( مسلم فى السلام‎ (Ee ۳( 


۱۰1 
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كان موت بعض الناس قد یقتضی حدوث آمر فى السموات؛ كما ثبت فى الصحاح: «آن 
اعون عرش الر خفن اه وت سحل «Slee sof‏ وام کون الکسوف: أو غير قد کون ۲۵/۱۷۵ 
سببا Sold‏ فى الارض من عذاب یقتضی موتا أو غيره» فهذا قد آثبته الحديث نفسه. 

وما آخبر به النبی BE‏ لا ینافی لکون الکسوف له وقت محدود یکون فیه» حیث لا 
تک قوفت etl‏ اف او ی ia‏ ول Sas‏ یو الق Ni‏ خن 
وسط الشهر ولیالی الابدار. ومن ادعی خلاف ذلك من التفقهة أو العامة فلعدم dole‏ 
بالحساب؛ ولهذا يمكن العرفة بجا مضی من الکسوف وما پستقبل» كما يمكن العرفة بما مضی 
ن الأهلة وما يستقبل؛ إذ کل ذلك بحساب» كما قال تعالی: ee‏ 
والقمر حسبانا 4 ie‏ 17 وقال تعالى: : ل الشمس") والقمر بحسبان 4 [الرحمن 
Ju,‏ تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء pully‏ نوا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین 
و الحساب ۾ Lo ania‏ وقال: # يسألونك 0 عن الأهلّة قل هي مواقيت للناس والحج 4 
[البقرة: ۲۱۸۹ . ~~ . 

ومن هنا صار بعض العامة إذا Gh‏ النجم قد آصاب فى خبره عن الکسوف الستقبل یظن 
أن خبره عن الحوادث من هذا النوع؛ فان هذا جهل؛ إذ ابر الأول بمنزلة اخباره بأن 
الهلال ala,‏ : ما ليلة الثلاثين» وإما ليلة إحدى وثلاثين فان هذا أمر أجرى الله به العادة لا 
يخرم أبداء وبمنزلة خبره أن الشمس تغرب آخر النهار وأمثال ذلك. فمن عرف منزلة 
الشمس والقس ومجاريهما علم CLUS‏ وان كان ذلك علما قليل النفعة. 

/ فإذا كان الکسوف له أجل مسمی لم یناف ذلك أن یکون عند أجله یجعله الله سیبا لما ۳۵/۱۷۰ 
يقضيه من عذاب وغيره لمن يعذب الله فى ذلك الوقت» أو لغيره تمن ينزل الله به ذلك» 
كما أن تعذيب الله لمن ade‏ بالريح الشديدة الباردة كقوم عاد كانت فى الوقت المناسب» 
وهو آخر الشتای كما قد ذكر ذلك أهل التفسير وقصص الأنبياء» وكان النبى BE‏ إذا رأى 
سخيلة ‏ وهو السحاب الذى يخال فيه الطر - آقبل وأدبر» وتغير وجهه فقالت له عائشة: 
إن الناس إذا رأوا مخيلة استبشرواء فقال: «ياعائشة» وما يؤمننى؟ قد رأى قوم عاد العذاب 


عارضا مستقبل أوديتهم فقالوا: ‏ هذا عارض ممطرنا ‏ قال الله تعالى: ظ بل هو ما استعجلتم 


. )۳۸۰۳( البخاری فى مناقب الأنصار‎ )١( 
من الشهر. انظر: القاموس» مادة «سرر».‎ AL أى آخر‎ oe aus )۲( 
5 فى المطبوعة : «والشمس» والصواب ما أثيتناه‎ a (£) ۲ المطبوعة : «جعل» والصواب ما آثبتناه‎ ue (۳ 


)0( فى المطبوعة «ويسألونك» والصواب ما آثبتناه 
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به ريح فیها عذاب Veg al‏ [الاحتاف: ۰۲۲ وکذلك الاوقات الذی بنزل اللّه فيها 
الرحمت کالعشر الآخرة من رمضان والاول من ذی الحجة» وکجوف اللیل» وغیر ذلك 
هى آوقات محدودة لا تتقدم ولا تتأخر وينزل فیها من الرحمة ما لا ينزل فى غيرها. 
وقد ele‏ فى بعض طرق آحادیث الکسوف ما رواه ابن ماجه وغیره فى BENS‏ : «إنهما 
لا ینکسفان لوت آحد ولا cath‏ ولکن الله إذا تجلی لشیء من خلقه خشع Ud‏ وقد 
طعن فى هذا الحديث آبو tole‏ ونحوه وردوا ذلك» لا من جهة علم اخدیث. فانهم 
قليلوا العرفة به كما كان gf‏ حامد یقول عن نفسه: آنا مزجی البضاعة فى علم الحديث» 
۷ / ولكن من جهة کونهم اعتقدوا أن سبب الکسوف إذا كان مثلا- کون القمر إذا حاداها 
منع نورها أن یصل إلى الأرض لم یجز أن یعلل ذلك بالتجلی . والتجلی الذکور لا ینافی 
السبب الذکور فإن خشوع الشمس والقمر لله فى هذا الوقت إذا حصل لنوره ما یحصل 
من انقطاع يرفع تأثیره عن الارض» وحیل ae‏ وبين محل سلطانه وموضع انتشاره وتأثیره 
فان الملك التصرف فى مکان بعید لو منع ذلك لذل لذلك. 
Ul,‏ قوله تعالی: ظفالمدبرات أمرا) [النازعات: Lo‏ فالدپرات هی الملائكة. وأما (قسام 
al‏ بالنخوم کما آقسم بها فى قوله : افلا أُقْسم بِالْخْنّس . الجوار GSH‏ [التکویر : 219 
7 فهو کاقسامه بغیر ذلك من مخلوقاته» :كما آقسم GUL‏ والنهار. والشمس والقمر؛ 
وغیر ذلك» یقتضی تعظیم قدر القسم به» والتنبیه على ما فيه من الایات والعبرق والتفعة 
للناس» والانعام عليهم». وغیر ذلك» ولا یوجب ذلك أن تتعلق القلوب به» أو یظن أنه هو 
السعد اللحس» كما لا يظن ذلك فى ١‏ والليل إذا يغشئ . والنهار إذا تجلی 4 [انلیل : ۰۱ ۲] 
وفى. # والذاریات ذروا . فالحاملات وقرا 4 [الذاريات: ۰۱ ؟] وفى 8 والطور . وکتاب 
مُسطور 4 [الطور : ۰۱ ۲] وأمثال ذلك. 
واعتقاد العتقد أن LA‏ من النجوم السبعة هو التولی لسعده ونحسه اعتقاده فاسد» Oly‏ 
العتقد أنه هو الدبر لهء فهو کافر .۰ LUIS,‏ إن انضم إلى ذلك دعاژه والاستمانة به كان 
۷۸ كفراء وشرکا محضاء وغاية / من یقول ذلك أن یبنی ذلك على أن هنا الولد حين ولد بهذا 
الطالع . وهذا القدیر يمتنع أن یکون وحده هو المؤثر فى أحوال هذا الولود. بل غایته أن 
یکون جزءا يسيرا من جملة الاسباب. وهذا القدر لا یوجب ما ذكرء بل ما علم حقيقة 
تأثيره فيه مشل حال الوالدین» وحال البلد الذی هو فيدء فان ذلك سیب محسوس فى 


)۱( البخارى فى التفسیر (1۸۲۹) والترمذى sell we‏ (۳۲۵۷) وقال : هذا حديث حسن!۰ وابن a axle‏ الدعاء 
AYA)‏ 


)1( سبق تخریجه ص ۱۰۲ . 
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آحوال الولود؛ ومع هذا فليس هذا مستقلا. 

ثم إن الأوائل من هؤلاء المنجمين الشرکین الصابتین وآنباعهم قد قيل إنهم کانوا إذا ولد 
لهم المولود أخذوا طالع الولود» وسموا المولود باسم يدل على ذلك فإذا كبر سئل عن 
اسمهء أخذ السائل حال الطالع . فجاء هؤلاء الطرقية يسألون الرجل عن اسمه واسم آمف 
ويزعمون أنهم يأخذون من ذلك الدلالة على آحواله. وهذه ظلمات بعضها فوق بعض 
منافية للعقل والدين. وأما اختياراتهم» وهو أنهم يأخذون الطالع لما يفعلونه من الأفعال: 
مثل اختیاراتهم للسفر أن يكون القمر فى شرفه وهو السرطان وألا يكون فى هبوطه وهو 
العقرب فهو من هذا الباب الذموم. 

ولما أراد على بن أبى طالب أن يسافر لقتال الخوارج عرض له منجم فقال: يا أمير 
المؤمنين» لا تسافر» فان القمر فى العقرب» فانك إن سافرت / والقمر فى العقرب هزم 50/174 
أصحابك - أو كما قال فقال على : بل أسافر ثقة بالله» وتوكلا على cal‏ وتكذيبا لك 
فسافر فبورك له فى ذلك السفرء حتى قتل dele‏ الخوارج» وكان ذلك من أعظم ما سر به» 
حيث كان قتاله لهم بأمر النبى اة . وأما ما يذكره بعض الناس أن النبى BE‏ قال: لا تسافر 
والقمر فى العقرب» GAS‏ مختلق GL‏ أهل الحديث. 

وأما قول القائل: إنها صنعة إدريس: 

فيقال أولاً: هذا قول بلا tele‏ فان مثل هذا لا يعلم إلا بالنقل الصحيح» ولا سبيل 
لهذا القائل إلى ذلك» ولكن فى كتب هؤلاء هرمس الهرامسة ویزعمون أنه هو إدريس. 
والهرمس عندهم اسم جنس؛ ولهذا يقولون: هرمس الهرامسة» وهذا القدر الذى يذكرونه 
عن هرمسهم يعلم المؤمن قطعًا أنه ليس هو مأخوذاً عن نبى من الأنبياء على وجهه؛ لا فيه 
من الكذب والباطل . 

ويقال ثانيًا: هذا إن كان abel‏ مأخوذا عن إدريس فإنه كان معجزة له» وعلمًا أعطاه الله 
col‏ فيكون من العلوم النبوية. وهؤلاء إنما يحتجون بالتجربة والقياس» لا بأخبار الآنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. 

/ ويقال ثالثا: إن كان بعض هذا مأخوذا عن نبى فمن المعلوم قطعا أن فيه من الكذب 590/18١‏ 
والباطل أضعاف ماهو مأخوذ من ذلك النبى. ومعلوم قطعا أن الكذب والباطل الذى فى 
ذلك أضعاف الكذب والباطل الذى عند اليهود والنصارى فيما يأثرونه على الانبیاء» وإذا 
كان اليهود والنصارى قد تيقنا قطعا أن أصل دينهم ماخوة عن of, coda dl‏ الله آنزل 
anes‏ والزبور كما آنزل القرآن» وقد آوجب الله علینا أن نومن با آنزل علینا وما 
آنزل على من قبلنا» LS‏ قال تعالی: « aly, TL‏ وما آنزل El]‏ وما أنزل cdl‏ إبراهيم 


۱۰۹ 
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وإسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسی وعیسی وما أوني ي التبيون من ربهم لا 
نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ي [البقرة : ۱۳۲ ثم مع ذلك قد أخبرنا الله أن أهل 
الکتاب حرفوا وبدلوا» وکذبوا وكتمواء فإذا كانت هذه حال الوحی المحقق» والکتب النزلة 
يقيناء مع آنها إلينا آقرب عهدا من إدريس» ومع أن نقلتها أعظم من نقلة النجوم» وآبعد 
عن تعمد الكذب والباطل وآبعد عن الکفر Al‏ ورسوله والیوم الآخرء فما لظن بهذا 
القدر إن كان فيه ما هو منقول عن (دریس؟! LB‏ نعلم أن فيه من الكذب والباطل 
والتحریف أعظم ما فى علوم fal‏ الکتاب . 
وقد ثبت فى صحیح البخاری» عن النبى BE‏ أنه قال: (إذا حدثكم أهل الکتاب فلا 
۱ تصدقوهم ولا تكذبوهمء وقولوا:/ آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم» وإلهنا وإلهكم 
واحد» ونحن له لمرن BE ٠‏ كنا مأمورين Lad‏ یجدثنا به آمل الکتاب الا نصدق الا با 
نعلم أنه الحق» كما لا نکذب إلا با نعلم al‏ باطل» فکیف يجوز تصدیق هؤلاء فیما 
يزعمون أنه منقول عن إدريس عليه السلام» وهم فى ذلك آبعد عن علمهم الصدق من 
أهل الكتاب؟ ! 
ويقال رابعا: لا ريب أن النجوم نوعان : cole‏ وأحكام. فأما الحساب فهو معرفة 
أقدار الأفلاك والكواكب. وصفاتها ومقادير حركاتهاء وما يتبع ذلك فهذا فى الأصل علم 
صحيح لا ريب فيه» كمعرفة الأرض وصفتها. ونحو ذلك» لكن جمهور التدقيق منه كثير 
التعب . قليل الفائدة» كالعالم مثلا بمقادير الدقائق» والثوانى» والثوالث فى حركات السبعة 
المتحيرة ۲ الختس . الجوار الكنّس 4 [التکویر: ۰۱۵ ۰۲۱1 فان كان أصل هذا مأخوذا عن 
|دریس فهذا alll, «Se‏ اعلم بحقيقة ذلك» کما یقول ناس ن أصل الطب Sythe‏ عن 
بعض الانبیاء . 
وأما الأحكام التى هی من جنس السحر فمن المتنم أن یکون نبی من الانبیاء كان 
ساحراء وهم یذکرون آنواعا من السحرء ویقولون: هذا یصلح لعمل النوامیس. أى: 
الشرائم» والسنن ومنها ما هو دعاية الكواكب» وعبادة لهاء وآنواع من الشرك الذى یعلم 
۸۲۷ كل هبن آمن بالله ورسوله بالاضطرار أن نبیّا من الانبیاء لا يأمر بذلك / ولا علمه 
وإضافة ذلك إلى بعض الانبیاء كإضافة من آضاف ذلك إلى سلیمان عليه السلام» لا سخر 
a‏ اين QW‏ والطیر. فزعم قوم آن ذلك ats‏ بائواع من السحرء حتی إن 
طوائف من اليهود والنصارى لا يجعلونه نبيا حکیما فنزهه الله عن ذلك فقال تعالي : 
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلیمان وما كفر سلیمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون 


(۱) البخارى فى التفسير (41۸6) . 
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الناس السحر © الآية [البقرة: ۱۰۲] وکذلك - ایض - الاستدال على الحوادث با یستدلون به 
من الحركات العلوية» والاختیارات للأعمال» هذا كله یعلم قطعا أن نبيا من الأنبياء لم يؤمر 
eae‏ إذ فيه من الكذب والباطل ما ينزه عنه العقلاء الذين هم دون الأنبياء ae‏ وما 
بن الحق فهو شبیه با قال إمام هؤلاء ومعلمهم الثانی ale‏ یه فاا هفاضا 

مضمونه: إنك لو قلبت أوضاع المنجمين» فجعلت مكان السعد نحساء ومكان الثحس 
سعداء أو مكان الحار بارداء أو مكان البارد حاراء أو مكان المذكر مؤنثاء أو مكان المؤنث 
ch Sis‏ وحکمت. لكان حكمك من جنس أحكامهم» يصيب تارة» ويخطئ أخرى. وما 
كان بهذه المثابة فهم ينزهون عنه بقراط» وأفلاطون» وأرسطوء وأصحابه الفلاسفة 
الشاتین» الذين يوجد فى كلامهم من الباطل والضلال نظير ما يوجد فى كلام اليهود 
والنصارى» فإذا كانوا ينزهون ac‏ هؤلاء الصابئين» وأنبياءهم الذين أقل نسبت وأبعد عن 
معرفة الحق من اليهود والنصارى: فكيف يجوز نسبته إلى نبى کریم؟! 

| ونحن نعلم من أحوال أئمتنا أنه قد أضيف إلى جعفر الصادق ‏ ولیس هو بنبی من ۳۰/۱۸۳ 
الأنبياء - من سوه مت ری الا كرس دواد أن ذلك 
كذب cate‏ فان GAS‏ عليه من أعظم الكذب» حتى نسب at}‏ أحكام احرکات السفلية 
كاختلاج الأعضاء وحوادث الحو من الرعد» والبرق» والهالة» وقوس اللهء الذى يقال له: 
قوس قزح وأمثال ذلك» والعلماء يعلمون أنه بریء من ذلك كله. 

وكذلك نسب إليه الجدول الذى بنى عليه الضلال طائفة من الرافضة» وهو كذب مفتعل 
عليه افتعله عليه عبد الله بن معاوية آحد الشهورین بالکذب» مع ریاسته » وعظمته عند 
أتباعه . 

وكذلك أضيف إليه كتاب الجفرء والبطاقة» والهفت» وكل ذلك كذب عليه GUL‏ آهل 
العلم به» حتى أضيف إليه رسائل إخوان الصفاء وهذا فى غاية الجهل؛ فإن هذه الرسائل 
إغا وضعت بعد موته بأكثر من مائتى سنة؛ فإنه توفى سنة ثمان وأربعين ومائة» وهذه 
الرسائل وضعت فى دولة بنى بويه فى أثناء المائة الرابعة فى آوائل دولة بنى عبيد الذين بنوا 
القاهرة» وضعها جماعت وزعموا أنهم جمعوا بها بين الشريعة والفلسفة» فضلوا وأضلوا. 

وأصحاب جعفر الصادق الذين أخذوا عنه العلم _ كمالك بن آنس وسفیان بن عيينة» 
وأمثالهما من الأئمة أئمة الإسلام براء من هذه الأكاذيب. 


)١(‏ هو أبو نصر محمد بن age‏ 00 الترکی الفارابى النطقی» شيخ ا مايه 
مشهورة من ابتغى الهدی منهاء ضل وحارء منها ج ابن سينا وقد أحكم أبو نصر العربية بالعراق ولقى متى 
ابن يونس صاحب Gall‏ فأخذ coe‏ وسار ی حران فلزم بها يوحنا بن Oke‏ النصرانى وسا إلى مصرء 
وسكن دمشق وتوفى فى رجب سنة تسم وثلاثين وثلاثمائة. [سير أعلام النبلاء 418-53157/56]. 
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Yo /VAg‏ / وكذلك كثير ما یذکره الشیخ آبو عبد الرحمن السلمی فى كتاب حقائق التفسیر عن 

فأول من ابتدع الرفض كان منافقا زندیقا يقال له: عبد الله بن سبأ فأراد بذلك افساد 
دين السلمین» كما فعل «بولص» صاحب الرسائل التی بأیدی النصاری : خيث. ابتدع لهم 
بدعا آفسد بها دینهم » وكان clo sg‏ فأظهر النصرانية Glo‏ فقصد افسادها وکذلك كان این 
Lose ts‏ فقصد ذلاك» وسعی فى الفتنة لقصد افساد اللف فا لم یتمکن من ذلك» لکن 
soe et es ial ee yw eect‏ 
الفتنة» ولم بجمع الله - وللّه الحمد ‏ هذه الامة على ضلالة» بل لا یزال فیها طائفة قائمة 
بالحق لا یضرها من خالفها ولا من خذلها حتی تقوم IPL‏ كما شهدت بذلك 
النصوص الستفيضة فى الصحاح عن النبى RE‏ 

ولا حدئت البدع الشيعية فى ae‏ الزن EN al pig‏ 
ردهاء وكانت ثلاثة طوائف : غالية» وسبابة» ومفضلة. 

Yo /\Ao‏ / فأما الغالية فانه حرفهم Jb‏ فانه خرج ذات یوم من باب کندة فسجد له آقوام 
فقال : ماهذا؟ فقالوا: ear‏ هو cal‏ فاستتابهم ثللائا فلم يرجعواء فأمر فى lea‏ بأخاديد 
فخدت» وأضرم led‏ النار» د ثم قذفهم فيهاء وقال : 
لا رأيت الأمر أمرا متكرا أججت ناری ودعوت قنبرا 

وفى صحيح البخاری أن ble‏ أتى بزنادقتهم فحرقهم» وبلغ ذلك ابن عباس فقال: أما 
آنا فلو کنت لم أحرقهم» لنهى النبى BE‏ أن يعذب بعذاب call‏ ولضربت آعناقهم؛ لقول 
النبی BE‏ «من بدل ays‏ فاقتلوه»۲۳۲. ۱ ۱ 

بای فیرعت وش سای و وکلمه 
فيه وكان على يدارى آمراءه؛ لأنه لم يكن متمكنا ولم يكونوا يطيعونه فى كل ما يأمرهم 
به . ۷ 5 

وأما الفضلة فقال: لا أوتى بأحد یفضلنی على أبى بكر وعمر إلا جلدته حد الفترین» 
« وروی عنه من AST‏ من ثمانین وجها أنه قال : خير هذه الأمة بعد نبیها آبو بکر» ثم عمر. 
(۱) مسلم فى الامارة (۱۹۲۰/ ۰ 0 ۳ تن 
(۲) البخاری فى استتابة الرتدین (1۹۲۲) عن عکرمة. 
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وفى صحیح البخاری عن محمد ابن الخنفية أنه قال لأبيه : يا al‏ من خير الناس بعل 
رسول الله ؟ / فقال: يابنى» أو ما تعرف؟ قال: لا. قال: أبو بكرء قال: ثم من؟ ۳۵/۱۸۰ 
قال: عمر"؟. وفی الترمذی وغیره أن عليا روی هذا التفضيل عن الي OBE‏ 

والمقصود هنا أنه قل كدت على على بن أبى طالب من أنواع الكذب الذى لا يجوز 
نسبتها إلى أقل المؤمنين» حتى آضافت إليه القرامطة والباطنية والخرمية والمزدكية 
والإسماعيلية والنصيرية مذاهبها التى هی من أفسد مذاهب العالمين» وادعوا أن ذلك من 
العلوم الموروثة عنه. وهذا كله إنما آحدثه ee‏ الزنادقة الذين قصدوا إظهار ما عليه 
الومنون وهم يبطنون حلاف ذلك واستتبعو | الطوائف الخارجة عن الشرائم» وکان لهم 
دول وجرى على المؤمنين منهم فش ی قال ابن سینا: ik}‏ اشتغلت فى علوم الفلاسفة 
oF‏ أبى كان من آهل دعوة Uy all‏ - یعنی من بنی عبید الرافضة القرامطة - فانهم کانوا 
ينتحلون هذه العلوم الفلسفیت ولهذا تجد بين هؤلاء وبين الرافضة ونحوهم من البعد عن 
yrs‏ فة النبوات اتصال وانضمامات لمهم فيه bet!‏ الصمیم بالصر bl‏ الستفیم 3 صراط 
الذین آنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 

فإذا كان فى الزمان الذی هو آقل من سبعمائة سنة قد CAS‏ على أهل ay‏ وأصحابه 
. وغيرهم وأضيف إليهم من daw Ast Calis‏ والمنجمين ما يعلم/ کل عاقل براءتهم caus‏ ۳۵۹/۱۸۷ 
Gay‏ ذلك على طوائف كثيرة منتسبة إلى هذه الملة مع وجود من يبين كذب هؤلاء وينهى 
عن دك ويذب عن الملة بالقلب واليد واللسان» فكيف الظن عا يضاف eer‏ إدريس وغيره 
من الأنبياء من آمور النجوم والفلسفت مع تطاول الزمان» وتنوع الحدثان» واختلااف الملك 
يحصى من الكذب والبهتان؟ ! 

وكذلك دعوى المدعى أن تجم النبى BE‏ كان بالعقرب والمريخ» وأمته بالزهرة» وأمثال 
ذلك هو من آوضح الهذیان» المباينة لأحوال النبى 5 We‏ ای با پدعونه من هذه الحکام» فإن 
مر ن أوضح الكذب قولهم إن نجم المسلوة بالزهرة» ونجم النصارى بالمشترى ¢ مع قولهم إن 
gna‏ یقتضی العلم والدین» والزهرة ره تقتضى اللهر واللعب. 

وكل عاقل ply‏ أن التصاری أعظم الملل جهلا وضلالت وآبعدهم عن معرفة العقول 
والمنقول» وأكثر اشتغالا باللاه بی وتعبدا بها. 

والفلاسفة متفقون كلهم على أنه ما قرع العالم ناموس أعظم من الناموس الذى جاء به 


WAVY) البخارى فى فضائل الصحابة‎ )١( 





() الترمذی فى المناقب (PVE)‏ وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه». 
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محمد BE‏ » وأمته أكمل عقلا ودینا وعلما باتفاق الفلاسفت حتی فلاسفة الیهود 
والتصاری» فإنهم لا يرتابون فى أن المسلمين أفضل عقلا ودنیا. 0 
۸ /وانما عکث أحدهم على دينه. إما اتباعا لهواه ورعاية لمصلحة دنياه فى زعمه. وإما ظنا 
منه أنه يجوز التمسك بأى ab‏ کانت؛ وآن الملل شبيهة بالمذاهب الإسلامية؛ فان جمهور 
الفلاسفة والمنجمين وأمثالهم يقولون بهذاء ويجعلوة الملل بمنزلة الدول الصات وان كان 
بعضها أفضل من بعض . 
وأا “القت السباوية اواو wale PLOY ge‏ الصلاة والسلام» فناطقة aut ob‏ لا یقبل 
ن أحد ديئًا سوی الحنيفية - وهی الاسلام العام عبادة الله ود لا شريك له والاعان 
a.‏ ورسله» والیوم الاخر - كما قال تعالی : 1۳ coll‏ نآ وَالّذِينَ هادوا والتصاری 
cal‏ من آمن بالله واليوم PM‏ وعمل صالحا فلهم آجرهم عند رهم ولا خرف علیهم ولا هم 
یحزنون # [البترة: 1۲] وبذلك آخبرنا عن الأنبیاء التقدمین وآعهم قال نوح: : ط فان 
تولیتم فما سألتكم تن أجر إن آجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمین 4[ يونس: ‏ ۰۷۲ 
وقال فى إبراهيم: زوس رغب عن مل إبراهيم إلا من a‏ تسه ولقد اصطفيناه في انیا ونه 
في الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين . . وص بها إبراهيم بنيه 
ویتوب يا بي إن الله اصطفی كم الدين فلا تموقن إل وأنقم مسلموف 4 [البقرة: ۱۳۰ - ۱۳۲] 
550 > وال موسی يا قوم إن کم geal‏ بالله فعليه توگلوا إن کتم مسلمین » [یونس: 
۶ وقال : إن نز الا فيها دى ونور بحكم بها اليو ادن الما cell‏ هادوا) 
[الائدة: »]٤٤‏ وقالت بلقیس: : ط رب اي مت تفسي وأسلمت مع سلیمان لله رب العالمين » 
۹ االنمل : 46 آوقال فى/ الحوارين: طن آمنوا بي وبرسولي ETE‏ واشهد ۲۱ مسلمون 4 
[المائدة: ۰۲۱۱۱ وقد قال مطلقا: p‏ شهد id‏ له إلا هو والملانكة وأولو العلم قائما 
Lait‏ لا له هو العزيز الحكيم . إن الدين عند الله الإسلام 4 [آل عمران : ۰۱۸ ]١9‏ وقال: 
بط رف ]17 آمنا ay‏ وما J pi‏ علینا وما أنزل علی | براهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وما أوتي مُوسئ وعيسئ Opes‏ من رهم لا فرق بین آحد مهم وحن له من . ومن يبتغ 
غير الإسلام دينا فلن یقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین © [آل عمران: ۰۸6 LAO‏ 
فاذا كان السلمون GWE‏ کل ذی fae‏ آولی أهل الملل بالعلم والعقل والعدل وأمثال 


)1( فى الطبوعة «Uo‏ والصواب ما أثيتناه . 
(۲) فى المطبوعة: «قولوا» والصواب ما آتناه . 
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ذلك مما یناس عندهم آثار المشترى» والنصاری آبعد عن ذلك» وأولى باللهو واللعب وما 
يناسب عندهم آثار الزهرة» كان ما ذكروه ظاهر الفساد. 

ولهذا لا تزال أحكامهم كاذبة متهافتة» حتی أن كبير الفلاسفة GU‏ يسمونه فيلسوف 
الاسلام يعقوب بن إسحاق الکندی) عمل تسييرا لهذا الملة» زعم أنها تنقضى عام ثلاث 
وتسعين وستمائة» وآخذ ذلك منه من أخرج مخرج الاستخراج من حروف کلام ظهر فى 
الکشف لبعض من coolel‏ ووافقهم على ذلك من زعم أنه استخرج بقاء هذه الملة من 
حساب الحمل» الذى للحروف التى فى / آوائل السور» وهی مع حذف التكرير أربعة عشر ۳9/۱۹۰ 
حرفا. وحسابها فى الحملة الكثير ستمائة وثلاثة وتسعون. ومن هذا أيضا ‏ ما ذكر فى 
التفسير أن اللّه لما أنزل « الم # قال بعض اليهود: بقا هذه الملة إحدى وثلاثون» فلما أنزل 
بعد ذلك #الر 4 bs‏ الم 4 قالوا: خلط علينا. 

فهذه الأمور التى توجد فى ضلال اليهود والتصاری» وضلال المشركين والصابئين من 
المتفلسفة والمنجمين» مشتملة من هذا الباطل على مالا يعلمه إلا الله تعالى. 

وهذه الامور وأشباهها خارجة عن دين الإسلام محرمة فيه» فيجب إنكارهاء والنهى 
عنها على المسلمين على كل قادر بالعلم والبيان» واليد واللسان؛ فان ذلك من أعظم ما 
أوجبه AU‏ من الأمر بالعروف والنهى عن المنكرء وهؤلاء وأشباههم أعداء الرسل» وسوس 
الملل . 

ولا ينفق الباطل فى الوجود إلا بشوب من الحق» كما أن أهل الكتاب لبسوا الحق 
بالباطل بسبب الحق اليسير الذى معهم يضلون خلقا كثيرا عن الحق الذى يجب OLY‏ به 
ويدعونه إلى الباطل الكثير الذى هم عليه. وكثيرا ما يعارضهم من أهل الإسلام من لا 
يحسن التمييز بين الحق والباطل» ولا يقيم الحجة التى تدحض باطلهم ولا يبين حجة الله 
التى آقامها برسله» فيحصل بسبب ذلك فتنة. وقد بسطنا القول فى هذا الباطل ونحوه فى 
غير هذا الموضع. واللّه أعلم. 


)\( هو ابن الصباح› الكندى الأشعثى الفيلسرف» صاحب الكتب» من ولد الاشعت بن قيس › york‏ العرب. كان 
رأسا فى حكمة الأوائل ومنطق الیونان والهيئة والتنجیم والطب. وله باع أطول فى الهندسة والوسیقی . كان يقال 
له: فيلسوف العرب Oy‏ متهما فى oe ayo‏ ساقط المروءة» له نظم جيد وبلاغة وتلامذة» هم Ob‏ يعمل 
شینا مثل القرآن» فبعد أيام أذعن بالعجز . [ سير أعلام البلاء: ۱۲/ ۳۳۷]. 
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o‏ ”/ وسل - رحمه الله تعالی : ما یقول السادة الفقهاء أئمة الدين ‏ رضی الله 
عنهم آجمعین - فى هؤلاء المنجمين الذين يجلسون على الطرق» وفى الحوانيت وغیرهاه 
ویجلس عندهم النسای والفساق - آیضا - بسبب النساء ویزعم هؤلاء النجمون آنهم 
یخبرون بالأمور الغیبق معتمدین فى ذلك على صناعة التنجیم. ویکتبون للناس BEI‏ 
ویسحرون ویکتبون الطلاسم. ویعلمون النساء السحر لأزواجهم وغیرهم؛ ویجتمع النساء 
والرجال على آبوات الحوانيت بسبب ذلك» وربا آل الأمر إلى غير ذلك من إفساد النساء 
على آزواجهن, وافساد عقائد الناس» وتعاتق همجهم بالسحر والکواکب. واعراضهم عن 
الله عر وجل والتوکل عليه فى الحوادث والنوازل: فهل يحل ذلك أم PY‏ 

وهل صناعة لتنجیم محرمةء أم لا ؟ وهل يجوز أخذ الأجرة على ذلك وبذلها حرام أم 
لا؟ وهل يجوز لمن له تعلق بالحانوت من ناظر ومالك ووكيل أن يؤجره من ذلك آم لا ؟ 
وهل الأجرة حرام أم لا؟ وهل يجب على ولى الأمر وكل مسلم يقدر على ذلك إزالة 

«Us ۳۹/۹۲‏ أم لا؟ / وهل إذا لم يفعل ولی الأمر الإنكار عليهم يدخل فى وعيد الحديث الصحيح 
الروی عن النبی Ge‏ وهو قوله: «ما من وال يسترعيه الله رعیق ثم لم يجهد لهم» وینصح 
لهم الا لم بدخل معهم PCL‏ 

واذا آنكر ولی الأمر هذا المنكر يدخل فى قوله تعالی: ورف رف 
By all oy pb‏ ویتهوان عن المنكر وأولنك هم المقلحون 4 [آل عمران: 5 ۲۲۱۰ وهل يثاب 
ee‏ 
الوعبدية فى ذلك مأجورین. إن شاء الله تعالی؟ 


ع 


فأجاب: 


امد لله رب cod‏ لا يحل شىء من «SUS‏ وصناعه التنجیم ago‏ مضمونها الإحكام 
الفلكى والقوابل الارضية - صناعة محرمة بالکتاب والسنة» وإجماع الأمة» بل هی محرمة 
)١(‏ البخارى فى الأحكام (۷۱۵۰) ومسلم فى الإيمان (۲۲۹/۱6۲) وأحمد ۰۲۷/۵ كلهم عن معقل بن يسار. 
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flee لحان ج رشان فى چ اس قال اللّه تعالی : ولا يفلح الساحر‎ le 
والطّاغوت ؛:‎ cad يؤمنون‎ poe ee [طه : 14[ وقال:‎ 
: [النساء: ۱ قال عمر وغيره : الحبت‎ 


وروی gl‏ داود فى سننه باسناد حسن» عن قبيصة بن مخارق عن النبى BE‏ قال: 
«العيافة والطرق والطيرة من UAT‏ قال عوف / راوى الحديث: العيافة: زجر الطیر» ۳۵/۱۹۳ 
والطرق: الخط يخط فى الأرض» وقيل: بالعكس. فإذا كان الخط ونحوه الذى هو من 
فروع النجامة من الحبت» فكيف بالنجامة؟ وذلك آنهم يولدون الأشكال فى الأرض؛ OY‏ 

وروی أحمد وأبو oslo‏ وابن ماجه وغيرهم بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: قال 

سول الله que‏ : امن اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر » زاد موه فك 
صرح رسول اللّه Ob‏ علم النجوم من السحرء وقد قال الله تعالی: ظ ولا يفلح الساحر حيث 
آتی © [طه: ٩1]ء‏ وهکذا الواقم فان الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا یفلحون لا 
فى الدنيا ولا فى الآخرة. 

وروی أحمد ومسلم فى الصحیح؛ عن صفية بنت عبيد» > عن بعض أزواج النبى BE‏ 
عن النبى ABE‏ أنه قال: «من أتى عرافا فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة أربعين tle ge‏ 
والنجم jee‏ في اسم العراف oan Le‏ العلماء . وعند بعضهم هو فى معئاه» فإذا كانت 
هذه حال السائل فکیف بالسوول . 

وروی - آیضا - فى صحیحه عن معاوية بن الحكم ae‏ قال : قلت يارسول اللّهء إن 
قوما منا يأتون الکهان . قال: «فلا تأتوهم»۲*۳ ۰ فنهی النبی BE‏ عن إتيان الكهان» والنجم 
۳ فى اسم الكاهن عند الخطًابى/ وغيره من العلماءء E‏ ذلك عن تبرت ین ۳۵/۱۸۹۲ 

آخرين هو من جنس الکاهن وأسوء Vie‏ من فلحق به من - age‏ العنی . 

وفی الصحیح عنه we‏ أنه قال : (ثمن الكلب خبيث») ومهر البغى خبيث » وحلوان 
الکاهن (ELS‏ حلوانه الذی تسمیه العامة «حلاوته» ویدخل فى هذا المعنى ما یعطیه 
والضارب با حصی ونحوهم فما يعطى هؤلاء حرام. وقد حكى الإجماع على تح ريمه غير 
al )۱(‏ داود فى الب (۳۹۰۷) ۰ وضعفه الالبانی ۰ 

pl )۲(‏ داود فی الطب (۳۹۰۵) واين ماجه فى الادب (PVT)‏ وأحمد ۲۲۷/۱ 


fae (c)‏ المساقاة No) al‏ ۹( عن Col‏ مسعود الأنصارى 
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واحد من العلماء: کالبغوی» والقاضی عیاض» وغیرهما. 

وفی الصحيحين عن زيد بن خالد قال: خطبنا رسول الله Be‏ بالحديبية على أثر claw‏ 
كانت من الليل» فقال: «آتدرون ماذا قال ربكم اللیلة؟» قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: 
(آصبح من عبادى مؤمن بی وكافر بى» فمن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مومن 
بی وکافر بالکواکب»۲ وفی صحیح مسلم عن أبى هريرة» عن النبى 45 قال: «ما آنزل 
الله من السماء من بركة الا آصبح فریق من الناس بها کافرین» ينزل الله الغيث ویقولون 
OSS‏ كذاء وکذا(۲: وفی صحیح مسلم عنه ول أنه قال: «أربع فى آمتی من آمر 
الاهلیة: الفخر (ole YL‏ والطعن فی الانساب؛ الماع والاستسقاء OL SVL‏ 
وفيه عن ابن cule‏ عن النبی لل : « وتجعلون رزفکم أنكم تکذبون 4 [ الواقعة :۸۲ ] 
قال : «هو الاستسفاء eel pV‏ أو PSG LS‏ 


Yo/\4o‏ / والنصوص عن النبی E‏ وأصحابه وسائر الأئمة بالنهى عن ذلك أكثر من أن يتسع هذا 
ا موضع لذكرها.. ۱ 0 
وقد تبين با ذكرناه أن الأجرة المأخوذة على ذلك» والهبة» والكرامة حرام على الدافع» 
eV,‏ وأنه يحرم على الملاك والنظار والوكلاء إكراء الحوانيت المملوكة أو الموقوفة أو 
غيرها من هؤلاء الكفار والفساق بهذه المنفعة؛ إذا غلب على ظنهم آنهم یفعلون ‘ee?‏ هذا 
وب‌جب على ولی الامر وکل قادر السعى ف إزالة ذلك . ومنعهم من الحلوس فى 
الحوانيت أو الطرقات» أو دخولهم على الناس فى منازلهم لذلك وان لم یفعل ذلك فیکفیه 
قوله تعالی  :‏ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 4 [المائدة: 74]» وقوله سبحانه وتعالى: 
ولا ينهاهم الربانیون والأحبار عن قولهم الم وأكلهم السحت 4 [المائدة: LUT‏ فان هؤلاء 
الملاعين يقولون الاثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. وثبت عن النبى RS‏ برواية 
الصديق عنه أنه قال : «إن الناس إذا روا المنكر ولم يغيروه آوشك آن یعمهم الله بعقاب 
م وأى منکر أنكر من عمل هؤلاء الأخايث» سوس الملك» وأعداء الرسل » وأفراخ 
الصابثة عباد الكواكب؟! فهل كانت بعثة الیل صلاة الله وسلامه عليه plo]‏ الحنفاء إلا إلى 





(۱) البخارى فى الآذان (ALT)‏ ومسلم فى الإيمان (۱۲۹/۷۱) . 


(۲) مسلم فى الإيمان (۱۲۱/۷۲) . (۳) الترمذى فى الجنائز (۱۰۰۱) وقال: « هذا حديث حسن *. 
(4) مسلم فى الإيمان (۷۳/ ۰۱۲۷ )0( ابن ماجه فى الفتن (4۰۰۵) وأحمد V/V‏ 
۱۸ 
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الناس بالباطل ویصدون عن سبيل الله؟! 

/ ومن استقوه من ینتسب إلى التدین بکتاب فانه الخليق بأن يأخذ بنصیب من قوله: ۳۰/۱۹۰ 
# ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم تبذ فریق من الذين أوتوا ASI‏ كتاب الله 
وراء ظهورهم کأنهم لا يعلمون . واتبعوا ما تتأو الشباطین عل ملك سلیمان وما كفر سليمان ولكن 
ee‏ ن ببابل هاروت وماروت وما یعلمان من 

حد حتی یقولا ما نحن | فلا کر فیعمونمنهما ما يرون به بین المرء وژوجه وما هم 
هب ی ار 
eee‏ كانو! بعلمو . ولو geil‏ آمنوا واتقوا لمثوبة من 
عند الله خير لو کانوا يعلمون 4 [البقرة : ۰ ۱۰۳]. 

وهكذا قد اعترف رؤساء المنجمين ‏ من الأولين والآخرين - أن آهل الاعان أهل العبادات 
والدعوات يرفع alll‏ عنهم ببركة عباداتهم ودعائهم وتوكلهم على الله ما يزعم النجمون أن 
الآفلاك توجبه» ويعترفون ‏ أيضا  ob‏ أهل العبادات والدعوات ذوى التوكل على الله 
يعطون من ثواب الدنيا والآخرة ما ليس فى قوى الأفلاك أن تجلبه . فالحمد لله الذى جعل 
حير الدنيا نيا والآخرة فى اتباع المرسلين» وجعل خير أمة هم الذين يأمرون بالمعروف وینهون 
ف eleanor‏ : ظ فسوف يأتي all‏ بقوم يحبهم ويحبونه Wi‏ على المؤمنين أعزة على 
الكافرين یجاهدون في سبيل الله ولا یخافون لومة لائم ذلك / فضل ab‏ يؤتيه من يشاء وال ۳۰/۱۹۷ 
واسع علق 4 [ للائدة : ۲۵4 جور لل ge‏ ویمین علی الدین واتباع سبیل الومنین ۰ وال 


- سبحانه وتعالی - آعلم وأحکم. 


۱۱۹ 
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وسئل 5 ر الله تعالى عن صناعة التنجيم والاستدلال بها على الحوادث: 
هل هو خلال أم حرام؟ يحل أخذ الأجرة وبذلهاء أم لا؟ وهل يجب على ولى الأمر منعهم 
وازالتهم من ابو سن فی الدكاكين؟ 

ف جات 

بل ذلك محرم بإجماع السلمین وأخذ الأجرة على ذلك» ومن الجلوس فى الحوانيت 
والطرقات» ومنع الناس من أن يكروهم . والقيام فى ذلك من أفضل الجهاد فى سبيل 
call‏ والله أعلم. 

وسئل - ررحمه AL)‏ - عمن قال لشريف: یاکلب يا ابن الكلب» لا تمد يدك إلى 
حوض الحمام» فقيل له: إنه شريف» فقال: لعنه الم ولعن من شرفه فقيل له: أين عقلك؟ 
هذا شریف! فقال: کلب بن کلب. فقام إليه وضربه: فهل يجب قتله أم لا ؟ وشهد عليه 
بذلك عدو له ؟ ۱ 

۳9/۹۸ / فأحات: 


لا تقبل شهادة العدو على عدوه ولو كان عدلاء ولیس هذا الکلام عجرده من باب السب 
الذی يقتل صاحبه بل یستفسر عن قوله: من شرفه فان ثبت بتفسیره أو بقرائن حالية أو 
لفظية أنه آراد لعن النبی BE‏ وجب قتله . 

وإن لم يثبت ذلك» أو ثبت بقرائن حالية أو لفظية أنه أراد غير النبى RE‏ مثل أن يريد 
لعن من cookies‏ أن ییجله. آو لعن من یعتقده شریفا» لم یکن ذلك موجبا oe‏ باتفاق 
العلماء» لا يظن GUL‏ لیس بزندیق أنه یقصد لعن النبی RE‏ فمن عرف من حاله أنه 
مؤمن لیس بزندیق كان ذلك دلیلا على أنه لم يرد النبی BE‏ . ولا يجب قتل مسلم بسب 
أحد من الأشراف باتفاق العلمای إنما يقتل من سب الأنبياء. وفيمن سب الصحابة تفصيل 
ل 

ولكن من ثبت عليه أنه اعتدى بقوله أو فعله على شريف أو غيره» عوقب على 
عدوانه: اما بالقصاص با يكون فيه المماثلة» وإما التعزير با يمنعه من العدوان» وإما بحد 
القذف إن كان العدوان قذفا يوجب الحد. 

وتجب عقوبة المعتدين - أيضا ‏ وان كان شريفًا فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى BS‏ 

۱۳۰ 
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أنه قال: (إنما هلك من كان قبلکم آنهم کانوا إذا سرق فیهم الشریف ترکوه واذا سرق 

فیهم الضعیف آقاموا عليه اد والذی / نفس محمد cody‏ لو سرقت فاطمة بنت محمد ۲۰/۱۹۹ 
لقطعت يدها" . وما يشرع فيه القصاص فى الدماء والاموال وغیرها ولا فرق فيه بين . 
الشريف وغيره» قال النبى BE‏ «المسلمون تتکافاً دماژهی ویسعی بذمتهم أدناهم»!") 

الحديث. alg‏ أعلم . 


و ۳ رحمه الله تعالى ‏ عن رجل آراد أن يشتكى على fay‏ فشة فيه 
eles‏ فقال: لو جاءنى محمد بن عبد الله فيه» ما قبلت فقالوا: كفرت؟ استغفر اللّه من 
قولك» فقال: ما أقول؟ 


فاجاب - رحمه الله تعالی : 


آما قول الرجل لو جاءنى محمد بن عبد اللّه. إذا ثبت عليه هذا الکلام فإنه یقتل على 
ذلك» ولو تاب بعد رفعه إلى الإمام لم يسقط ce‏ القتل فى أظهر قولى العلماء» ولكن إن 


/ وسئل - رحمه الله - عن رجل لعن البهود؛ ولعن دينه» وسب التوراة: فهل يجوز Yo/y-.‏ 


الحمد cd‏ ليس لاحد أن پلعن التوراة» بل من أطلق لعن التوراة فانه بستتاب» OB‏ تاب 
والا قتل. وان كان من یعرف آنها منزلة من عند cal‏ وأنه يجب OLY‏ بهاء فهذا یقتل 
پشتمه لهاء ولا تقبل توبته فى آظهر قولى العلماء. 

وآما إن لعن دين اليهود الذی هم عليه فى هذا الزمان فلا بأس به فى ذلك» فانهم 
ملعونون هم ودينهم» وكذلك إن سب التوراة التى عندهم با يبين أن قصده ذكر تحريفها 
مثل أن يقال نسخ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل با فيهاء ومن عمل اليوم بشرائعها 
المبدلة والمنسوخة فهو كافرء فهذا الكلام ونحوه حق لا شىء على قائله» dlls‏ أعلم . 


(۱) البخارى فى فضائل الصحابة (۳۷۳۳) ومسلم فى الحدود (8/1784) ۰ كلاهما عن عائشة. 
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۰۰۱ /وسئل - رحمه الله تعالی - عن رجل یفضل البهود والنصاری على الرافضة؟ 


فاجات: 


الحمد ca‏ کل من كان Le Loge‏ جاء به محمد ول فهو خير من کل من کفر به» وان 
كان فى المؤمن بذلك نوع من البدعة» سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية 
أو غيرهم ؛ فإن اليهود والنصارى کفار » Us gles (as‏ بالإضطرار من دين الإسلام» والمبتدع 
إذا كان يحسب أنه موافق للرسول ME‏ مراك الل كو اراي ولو قدر أنه يكفر 
فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول BE‏ 


وسئل - رحمه الله تعالی - عن رجل قال: قال رسول الله 8 «من قال لا إله إلا الله 

دخل OL‏ وقال آخر: إذا سلك الطريق الحميدة واتبع الشرع دخل ضمن هذا الحديث» 
OG eae ee o.‏ تا وزاد فى دنياه لم يدخل فى ضمن هذا 

الحديث. 

قال له ناقل الحديث: آنا لو فعلت كل ما لا يليق» وقلت لا إله إلا الله: دخلت الجنة ولم 
أدخل النار؟ 
فأجاب ‏ رحمه الله : 

احمد لله رب العالمين» من اعتقد أنه OLE) ite‏ نهذ الكلمة يدخل الحنة ولا 
يدخل النار بحال فهو ضال» مخالف للکتاب والسنة وإجماع الزمنین؛ فانه قد تلفظ بها 
النافقون لایخ هم فى الدرك الاسفل من النار » وهم کثیرون» بل امنافقون 3 قل 3 


با بو راك يكين منهم» Os‏ ال تقار ل إن المتافقين يخادعون الله وهو 
خادعهم وإذا قاموا إلى الصّلاة اموا dts‏ يراءون الناس وله یذکرون الله لا قليلا4 4 [النساء: 
۲ وقال تعالى: لفل أنفقوا طوعا أو كرها I‏ يتقبل مسکم (نکم AS‏ قوما فاسقين leg.‏ 
pe‏ أن قبل منهم تفقاتهم إلا نهم كفروا بالله وبرسوله ولا باتو الصلاة إلأ وهم كسالئ ولا 
WO gs‏ وهم کارهون 4 [التوبة : ۳ [of‏ وقال تعالى: a OY‏ جامع المنافقين والكافرين 


ر و و 


في جهنم جميعا © [النساء : ee YE‏ یوم تری المؤمنين والمؤمنات یس نورهم 


CEP LTA) LEY مسلم فی‎ )۱( 


۱۳۲ 


Presented by ۱ ۹ 


بين أيديهم وبأيمانهم بشراکم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار OG‏ إلى قوله : Be‏ فَالْيُوْمَ لا 
بؤخذ منکم فدية ولا من Gull‏ کفروا # [الحديد: ۱۲ - .]٠١‏ 

وفی الصحبحین عن النبی BE‏ أنه قال «آية النافق ثلاث إذا حدث كذب» واذا وعد 
اخلف» وإذا اتتمن خان»(۲) ولسلم: «وإن / صلی وصام وزعم أنه E‏ وفی ‏ ۳۰/۲۰۳ 
الصحیحین عنه BE‏ أنه قال: «آربع من كن فيه كان Whe‏ خالصاء ومن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» وإذا وعد أحلف» وإذا 
عاهد غدر وإذا خاصم OW ed‏ 

ولكن إن قال: لا إله إلا الله Calle‏ صادقًا من قلبه ومات على ذلك فإنه لا يخلد فى 
النارء إذ لا يخلد فى النار من فى قلبه مثقال dm‏ من خردل من إيمان كما صحت بذلك 
الأحاديث عن النبى RE‏ لكن من دخلها من فساق أهل القبلة من أهل السرقةء والزنا 
وشرب الخمرء وشهادة الزور وأكل الربا وأكل مال اليتيم» وغير هؤلاء - فانهم إذا عذبوا 
فيها عذبهم على قدر ذنوبهم» كما جاء فى الأحاديث الصحيحة: «منهم من تأخذه النار إلى 
كعبيه ومنهم من تأخذه إلى رکبتیه. ومنهم من تأخذه إلى حقويه ومكثوا فيها ما شاء الله أن 
يمكثواء آخرجوا بعد ذلك كالحمم» فيلقون فى نهر يقال له الحياة» فينبتون فيه كما تنبت 
الحبة فى حميل السيل» ويدخلون النة مكتوب على رقابهم: هؤلاء الجهنميون عتقاء الله 
من OO‏ وتفصيل هذه المسألة فى غير هذا الوضع) والله أعلم. 


(۱) فى الطبوعة: یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم یقولون ربنا أتمم لنا نورنا» . 
(۲) البخاری فى SEY‏ (۳۳) . )1( مسلم فى الإيمان (۱۰۹/۵۹) . 

(4) البخاری فى الإيمان (TE)‏ ومسلم فى الإيمان (۱۰/۵۸) . 

)0( مسلم فى الحنة (۳۳/۲۸4۵) عن سمرة بن جندب. والترمذی فى صفة القيامة (۲4۲۱) عن القداد وقال: «هذا 


حديث oe‏ صحیح! 5 
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۳۵۹/۳ / وسئل - رحمه الله تعالی عن رجل حبس خصما له عليه دين بحکم الشرع» 
فحضر إليه رجل یشفع فيه فلم یقبل شفاعته» فتخاصما بسبب ذلك. فشهد الشافع على 
الرجل؛ لأنه صدر منه کلام یقتضی الکفر وخاف الرجل غائلة ذلك فأحضر إلى حاکم 
شافعی. وادعی عليه رجل من السلمین بأنه تلفظ ما قیل عنه» وسأل حکم الشرع فى ذلك. 
فقال الحاكم للخصم عن ذلك فلم یعترف فلقن أن یعترف لیتم له الحكم بصحة اسلامه 
وحقن دمه فاعترف ob‏ ذلك صدر منه Yale‏ با ترتب عليه» ثم آسلم» ونطق بالشهادتین 
وتاب واستغفر الله تعالى ثم سأل الحاكم الذکور أن یحکم له باسلامه وحقن دمه وتوبته 
وبقاء ماله علیه» فأجابه إلى سال وحکم پإسلامه» وحقن دمه وبقاء ماله ve‏ . وقبول توبته 
وعزره تعزير مثله وحكم بسقوط تعزير Ob‏ عنه» وقضى بموجب ذلك كله. ثم نفل ذلك 
حاکم آخر حنفى: فهل الحكم المذكور صحيح فى جميع ما حكم له به أم لا؟ وهل يفتقر 
حكم الشافعی إلى حضور خصم من جهة بيت المال» آم لا؟ وهل لأحد أن يتعرض با صدر 

۵ منه من أخل ماله أو شىء منه بعد اسلامه أم لا؟ وهل يحل لحاكم آخر بعد الحكم/ والتنفيذ 
المذكورين أن يحكم فى ماله بخلاف الحكم الأول وتنفيذه أم SY‏ وهل یثاب ولى الامر على 
منع من يتعرض إليه بأخذ ماله أو شىء منه ما ذکر آم PY‏ 
فأجاب: 


الحمد لله نعم الحكم المذكور صحیح» وكذلك تنفيذه وليس لبيت المال فى مال مثل هذا 
حق باتفاق المسلمين» ولا يفتقر الحكم بإسلامه وعصمة ماله إلى حضور خصم من جهة 
بيت الال؛ فان ذلك لا يتوقف على الحكم؛ إذ الأكمة متفقون على أن المرتد إذا أسلم 
عصم بإسلامه دمه وماله وان لم يحكم بذلك حاكم» ولا كلام لولى بيت الال فى مال من 
أسلم بعد ردته» بل مذهب الشافعی وأبى حنيفة وأحمد _ Cal‏ - فى المشهور عنه أن من 
شهدت ale‏ بينة بالردة فانكر وتشهد الشهادتين العتبرتین حکم باسلامی ولا يحتاج أن يقر 
ما شهد به عليه» فكيف إذا لم يشهد عليه عدل؟ فإنه من هذه الصورة لا يفتقر الحكم 
بعصمة دمه وماله إلى إقراره باتفاق المسلمين. ْ ۱ 


ولا wow‏ ج عصمة دم مثل هذا إلى أن يقر ثم يسلم بعد إخراجه إلى ذلك» ions‏ 
۱۳ 
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فيه الزام له بالکذب على نفسه أنه AS‏ ؛ ولهذا لا يجوز أن یبنی على مثل هذا الاقرار حکم 
الاقرار الصحیح؛ فانه قد علم أنه لقن الاقرار all,‏ مکره عليه فى العنی؛ فانه اما فعله 
/ خوف القتل» ولو قدر أن کفر الرتد کفر سب فليس فى الحكام عذهب الائمة الأربعة من ۳۰/۲۰5 
يحكم ob‏ ماله لبيت المال بعد إسلامه؛ إنما يحكم من يحكم بقتله لكونه يقتل حدا عندهم 
على المشهور. ومن قال يقتل لزندقته» فإن مذهبه أنه لا يؤخذ بمثل هذا الإقرار. 

وأيضاء فمن الزنديق عند أكثر من قال بذلك اءرثته من المسلمين فان المنافقين الذين 
كانوا على عهد النبى ME‏ كانوا إذا ماتوا ورثهم المسلمون مع الجزم بنفاقهم» كعبد الله بن 
أبى و آمثاله من ورتهم ورنتهم الذين يعلمون بنعاقهم » ولم يتوارث doi‏ من الصحابة غير 

وأيضاء فحكم الحاكم إذا نفذ فى دمه الذى قد يكون فيه نزاع نفذ فى ماله بطريق 
الأولى؛ إذا ليس فى GY‏ من يقول: يؤخذ ماله ولا يباح دم فلو قيل بهذا كان خلاف 
الإجماع» فإذا لم يتوقف الحكم بعصمة دمه على دعوى من جهة ولى الأمر فماله أولى. 

وقد تبين أن الحكم بمال مثل هذا لبيت المال غير مکن من وجوه: 

أحدها: أنه لم يثبت عليه ما يبيح دم لا ببينة» ولا بإقرار متعين»/ ولكن بإقرار قصد ۳۰/۲۰۷ 
به عصمة ماله ودمه من جنس الدعوى على الخصم المسخر. 

الثانى: الحكم بعصمة دمه وماله واجب فى Cade‏ الشافعى والجمهور وان لم يقرء بل 
هو واجب بالإجماع مع عدم البينة والإقرار. 

الثالث: أن الحكم صحيح بلا ريب. 

الرابع: أنه لو كان حكم مجتهد فيه لزال ذلك بتنفيذ المنفذ له. 

الخامس: أنه ليس فى الحكام من يحكم بمال هذا لبيت المال ولو ثبت عليه الكفر ثم 
الإسلام ولو كان الکتر سباء فكيف إذا لم يثبت عليه؟! أم كيف إذا حكم بعصمة ماله؟! 
بل مذهب مالك asl,‏ الذى يستند إليها فى مثل هذه من أبعد المذاهب عن اخکم بمال مثل 
هذا لبيت الال؛ لان مثل هذا الاقرار عندهم إقرار تلجئة لا يلتفت cad)‏ ولا عرف من 
مذهبهما فى الساب» dls‏ أعلم . 


۱۳۵ 
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/ کتاب الأطعمة 


سئل شيخ الاسلام - قدس الله روحه -عن أكل وم اخیل: هل هی حلال؟ 


امن لله ھی حال We‏ جوهور العلماء ‏ كالشافعى» وأحمد» وصاحبى أبى (dam‏ 
وعامة فقهاء الحديث ‏ وقد ثبت فى الصحیحین عن النبی BE‏ أنه حرم عام خیبر موم 
الحمرء وأباح وم الیل ۲ وقد ثبت : أنهم نحروا على عهد رسول الله BE‏ فرسا وأكل 
ل 

وسئل شيخ الاسلام - رحمه الله عن بغل تولد من حمار وحش وفرس: هل 


& 


فاحات: 

بين أصلين مباحین» وإنما حرم ما تولد من بين حلال وحرام کالبغل الذی أحد ash‏ حمار 
أهلى» وكالسمع التولد بين الضبع والذئب» والاسبار التولد من بين الذئب والضبعان 
والله آعلم . 
/وسئل = رحمه الله تعالی - عن نعجة ولدت خروفًاء نصفه كلب ونصفه 


خروف. وهو نصفین بالطول: هل يحل آکله؛ أو تحل ناحية الخروف؟ 
الحمد ca‏ لا يؤكل من ذلك شیء فانه متولد من حلال وحرام» وان كان عیزا؛ OY‏ 
الاکل لا یکون الا بعد التذكية» ولا يصح تذكية مثل هذا لأجل الاختلاط واله أعلم. 


(۱) البخاری فى الغازی (1۲۱۹) . (۲) البخاری فى الصید (۵۵۱۰- ۵۵۱۲) . 


۱۳۷ 


Yo/Y-A 


۳0/۰4 
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وسئل - رحمه الله تعالی - عن عنز لرجل ولدت Ble‏ وماتت العنزة» فأرضعت 
امرآته العناق» فهل يجوز أكل لجمهاء أو شرب لبنهاء ty el‏ 


3 


wil 
. نعم يجوز له ذلك‎ edd الحمد‎ 


: وسئل - رحمه الله‎ / ENG 


هل يجوز شرب الإقسما؟ 


الحمد لله إذا كانت من زبيب فقط فإنه يباح شربه ثلاثة أيام إذا لم يشتد باتفاق 
العلمای آما إن كان من خلیطین یفسد احذهما الآخخر مثل الزبیب والسر» أو بقی آکثر من 
الثلاث» فهذا فيه نزاع . وان وضع فيه ما يحمضه كالخل ونحوه وماء الليمون كما يوضع 
فى الفقاع الشذب فهذا يجوز شربه مطلقّا فإن حموضته تمنعه أن يشتدء فكل هذه الاشربة 


وسئل - رحمه الله تعالی = عن رجل نزل عند قوم ولم يكن معه ما يأكل هو ولا 


دایته» وامت متنع القوم أن يبيعوه وآن يضيفوه. ه» فحصل له ضرر ولدابته: ا 
يكفيه بغیر اختیارهم؟ 


۱ فاحات: 
ادا اضطر هو ودایته وعندهم مال park,‏ نه ولم یطعموه ab‏ أن Jet‏ کفایته بغیر 
اختيارهم» ویعطیهم ثمن الثل» وان کان فی سفر وجب علیهم أن یضیفوه إن کانوا قادرین 
على ضيافته؛ فان لم یضیفوه أخذ ضیافته بغیر اختیارهم ولا شیء cade‏ قال النبی UE‏ 
(احق الضيف واجب على کل م وقال: «أعا رجل نزل بقوم فعلیهم آن یفر وه » فان 


(١).أبو‏ داود فى الأطعمة (۳۷۰۰) عن أبى AES‏ 
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لم یقروه فله أن بعاقبهم بمثل قراه من زرعهم gles‏ وقال : «من كان یژمن Wh‏ والیوم 
الآخر فلیکرم ضيفه جائزته یوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام» وما كان بعد ذلك فهو 


ably Le‏ آعلم. 


)\( أبو داود فون الأطعمة )\ (Vo‏ عن أبى كرعة 3 و ضعفه الالبانی ۰ 
(۲) آبو داود فى الأطعمة (PV EA)‏ عن أبى شریح الكعبى . 


۱۳۹ 
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بات الذكاة 

/ سئل شیح الإسلام ‏ قدس الله روحه - عن جماعة من المسلمين اشتد 1۲ o‏ 
نکیرهم على من IST‏ ذبيحة بهودی أو نصرانی مطلقاء ولا يدرى ما حالهم: هل دخلوا فى 
دینهم قبل نسخه وتحریفه وقبل مبعث النبی cle‏ آم بعد SOUS‏ بل یتناکحون وتقر مناکحتهم 
عند جميع الناس وهم fal‏ ذمة يؤدون احزیق ولا یعرف من هم» ولا من آباژهم فهل 
للمنكرين عليهم منعهم من الذبح للمسلمین. آم لهم الاکل من ذبائحهم كسائر بلاد 
المسلمين؟ 
ذبحهم للمسلمين» ومن أنكر ذلك فهو جاهل» of dates‏ مخالف لإجماع المسلمين؛ فان 
أصل هذه المسألة فيها نراع مشهور بين علماء المسلمين» ومسائل الاجتهاد للا يسوع فيها 
الانکار إلا ببيان الحجة وإيضاح الحجت لا الإنكار المجرد الستند إلى / محض التقليد: فإن ۳۰/۲۱۳ 
هذا فعل أهل الجهل والأهواء. كيف , القول بتحريم ذلك فى هذا الزمان وقبله قول ضعيف 
بإحسان؟! وذلك oY‏ المنكر لهذا لا يخرج عن قولين: 

اما أن یکون of‏ يحرم ذبائح أهر aes OLS‏ كما يقول ذلك من يقول من 
الرافضة . وهؤلاء پحرمون cls‏ نسائهم. is‏ دبائحهم . وهذا لیس من أقوال أحد من 
ret‏ المسلمين الشهورین بالفتیا ولا من أ و ال أتباعهم . وهو خطاً مخالف للکتاب aoe‏ 
والاجماغ القدیم فإن الله - تعالى بت قال فى كتابه: طإ وطعام iss! ceil‏ الکتاب حل کم 
وطعامکم را eG ale‏ 
sss] (Shi‏ : 6 ]. 


فان قيل : هذه الآية معارضة بقوله :© ولا تتکحوا المشر OW‏ حتی يؤمن ‏ [البقرة: ۲۲۱] 
وبقوله تعالی : ولا تمسکوا بعصم الکوافر 4 [ادمتحنة: ۱۰]. 


)١(‏ فى الط ۰ ds‏ (أتوا) والصواب ما تناه 
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قیل : احواب من BW‏ آوجه: 
أحدها: أن الشرك المطلق ف فى القرآن لا يدخل فيه أهل الکتاب إنما یدخلون فى الشرك 

۰ المقيد»ء قال تعالی: لم يكن لین كفروا م من Jal‏ / الكتاب والمشركين 4 ؛ [البينة: ۱]» فجعل 
الشرکین قسما غير أهل الکتاب وقال تعالی: نان coll‏ اا coll‏ هادوا والصابئين 
والتصارئ والمجوس والّدين أشركوا 4 [الحج: ۰۲۱۷ فجعلهم lend‏ غیرهم. 

فأما دخولهم فى المقيد ففى قوله تعالى : ف انخدوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله 
وَالْمْسيح ابن مریم وما آمروا إلا ليعبدوا لها واحدا لاله الا هو سبحانه عم يشر كون ي [التوبة : 
۱ فوصفهم بأنهم مشركون. 

وسبب هذا آن أصل دینهم الذى أنزل الله به الكتب 0 به الرسل لیس فيه eee‏ 
كما قال تعالی : «وما آرسلنا من قبلك من رسول الا توح oe ee she‏ 
[الأنبياء : ۵ JB,‏ تعالی : ظ واسأل من Ua‏ من قبلك من bed ey‏ من دون الرحمن 
آلهة يعبدون 4 [الز حرف : 55]» وقال: ل وقد بعتا في کل dal‏ رَسُولاً أن اعبدوا الله واجتوا 
الطّاغوت ي [النحل: ۰]۳۲ ولكنهم بدلوا وغيروا فابتدعوا من الشرك ما لم ينزل به الله 
سلطانّاء فصار فیهم شرك باعتبار ما “yea‏ لا باعتبار أصل الدين. 

وقوله تعالى: ولا تمْسكوا بعصم الكوافر» [الممتحنة: ]٠١‏ هو تعريف الكوافر 
العروفات OS SHI‏ فى عصم ا وأولئك كن مشرکات. لا كتابيات من آل مکت 
ونحوها. ۱ ش 

۰ /الوجه الثانی: إذا قدر أن لفظ الشرکات والکوافر يعم الکتابیات. فاية الائدة خاصة - 
وهی متأحرة نزلت بعد سورة البقرة والمتحنة باتفاق العلمای» كما فى الحديث: «الائدة من 
آخر القرآن نزولا فأخلوا حلالها» وحرموا ام والخاص المتأخر یقضی على العام 
التقدم باتفاق علماء النلمین» لكن الجمهور یقولون: إنه مفسر له. فتبین أن صورة 
التخصیص لم ترد باللفظ العام . وطائفة یقولون: إن ذلك نسخ بعد أن شرع . 

الوجه الثالث: ]3 فرضنا التصین خاصین» فآحد النصین حرم ذبائجهم ونکاخهم 
والآخر أحلهماء فالتص الحلل لهما هنا يجب تقدیه لوجهین: 

آحدهما: أن سورة الائدة هى المتأخرة باتفاق العلمای فتکون ناسخة للنص التقدم. ولا 
يقال إن هذا نسخ للحکم مرتین؛ لأن فعل ذلك قبل التحریم لم يكن بخطاب شرعی حلل 


(۱) الحاكم ۲ وقال : « صحیح على شرط الشیخین ‏ ووافقه الذهبی. 


۱۳۲ 
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ذلكء بل كان لعدم التحریم؛ Upc‏ شرب الخمر» وأكل الخنزير» ونحو ذلك. والتحریم 
المبتدأ لا يكون Gus‏ لاستصحاب حكم الفعل؛ ولهذا لم يكن تحريم نی لكل ذى 
ناب من السباع وكل ذى مخلب من Gut ON all‏ لما دل عليه قوله تعالی: فل لا أجد 
في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه © الآية [الأنعام : 6 من أن الله عز وجل - لم 
يحرم قبل نزول الآية إلا هذه الأصناف الثلائة؛ فان هذه الآية نفت تحريم ما سوى الثلاثة 
إلى حين نزول هذه الآية» ولم يثبت تحليل / ما سوى ذلك؛ بل كان ما سوى ذلك عفوا ۲۵/۲۱ 
لا تحليل فيه ولا تحريمء كفعل الصبى والجنون. وكما فى الحديث المعروف: SHAD‏ ما 
حلله الله فى cats‏ والحرام ما حرمه الله فى کتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا عنه» ٩۳‏ 
وهذا محفوظ عن سلمان الفارسى موقوفا عليه أو مرفوعا إلى النبى كَل 

ويدل على ذلك أنه قال فى سورة الائدة: ظ اليوم أحل كم الطْيبات 4 [المائدة : ٥‏ فأخبر 
أنه أحلها ذلك اليوم» وسورة الائدة مدنية بالاجماع» وسورة الأنعام مكية بالإجماع» فعلم 
أن تحليل الطيبات كان بالمدينة لا هکت وقوله تعالی: ي eb hy‏ ماذا أحل لهم قل أحل لکم 
الطيبات 4 [المائدة: ٤]ء‏ وطعام gual‏ أوتوا الکتاب حل کم وطعامکم حل لهم 4 إلى آخرها 
فثبت نكاح الكتابيات» وقبل ذلك كان ما عفوا على الصحيح» وإما محرما ثم نسخ. يدل 
عليه أن آية المائدة لم ينسخها شىء. 

الوجه الثانى: أنه قد ثبت حل طعام أهل الكتاب بالكتاب والسنة والإجماع» والكلام فى 
نسائهم كالكلام فى ذباتحهم فإذا ثبت حل أحدهما ثبت حل الآخر» وحل أطعمتهم ليس 
له معارض أصلاً. ويدل على ذلك أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية ولم ينكر عليه أحد 

ن الصحابة» فدل على أنهم كانوا مجتمعين على جواز ذلك. 

/فان قيل: قوله تعالی: وطعام الذين وتوا الکتاب حل Si‏ 4 [المائدة: «LO‏ محمول ۳۰/۲۱۷ 
على الفواكه والحبوب» قيل: هذا خطأ؛ لوجوه: 

أحدها: أن هذه مباحة من أهل الكتاب والمشركين والمجوس» فليس فى تخصيصها بأهل 
الکتاب فائدة. 

الثانی: آن (ضافة الطعام إليهم یقتضی أنه صار GLb‏ بفعلهم وهذا اما یستحق فى الذبائح 
التى صارت ما بذكاتهم . فأما الفواكه فان TT‏ 


(۱) سلم في ى الصيد (۱۱/۱۹۳4) عن ابن عباس» والترمذى فى الاطعمة (۱8۷۸) عن جابر» وقال: «حديث 
حسن غريب؛» والنساتى فى الصید (TYE)‏ عن أبى هرپرة» وابن ماجه فى الصید (TTT)‏ والدارمى فى 
لأضاحى 8 6 وأحمد EE‏ كلهم عن ابن عباس 

(۲) ابو داود فى الأطعمة (۳۸۰۰) والترمذى فى اللباس )۱۷۲١(‏ . 


۱۳۳ 
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الثالث: أنه قرن حل الطعام بحل النساءء وأباح طعامنا لهم كما أباح طعامهم لنا 
ومعلوم أن نحكم النساء مختص fal‏ الکتاب دون الشرکین فكذلك حکم الطعام والفاکهت 
والحب لا یختص fab‏ الکتاب. 

الرایع: أن لفظ الطعام ple‏ وتناوله اللحم ونحوه آقوی من تناوله للفاکهت فیجب إقرار 
اللفظ على عمومهء لا سیما وقد قرن به قوله تعالی: ظوطعامکم حل لهم [المائدة: ۵] 
ونحن يجوز UW‏ أن نطعمهم کل آنواع طعامنا» فكذلك يحل لنا أن نأكل جمیع آنواع 
طعامهم . 
وأيضاء فقد ثبت فى الصحاح. بل بالنقل الستفیض أن النبى BE‏ آهدت له اليهودية عام 

۸ خيبر شاة مشوية» فأكل منها لقمة» ثم / قال: «إن هذه تخبرنی آن فیها سمام(۱) ولوله آن 

ذبائخهم حلال U‏ تناول من تلك الشاة. وثبت فى الصحيح: أنهم لما غزوا خيبر أخذ بعض 
الصحابة جرابا فيه شحم قال: قلت: لا آطعم الیوم من هذا أحداء فالتفت فاذا ۳ 
الله BE‏ يضحكء. ولم ينكر Male‏ وهذا ما استدل به العلماء على جواز أكل جیش 
المسلمين ه من طعام fal‏ اطرب قبل القسمة. 

وأيضاء فان رسول الله BE‏ جاب دعوة يهودى إلى خبز شعير وإهالة سنخة. رواه 
الامام أحمد" . و«الإهالة» من الودك الذى يكون من الذبيحة من السمن ونحوه GAN‏ 
يكون فى أوعيتهم التى يطبخون فيها فى العادة» ولو كانت ذبائحهم محرمة لكانت أوانيهم 
کآوانی المجوس ونحوهم» وقد ثبت عن النبی 44 أنه نهی عن الاکل فى eee‏ حتی 
ET‏ 

Cal,‏ فقد استفاض of‏ أصحاب رسول الله U SUE‏ فتحوا الشام والعراق ومصر كانوا 
يأكلون من ذبائح أهل الکتاب - الیهود والنصاری - واغا امتنعوا من دبائح الجوس . ووقع 
فى جبن الجوس من النزاع ما هو معروف بين السلمین: GA OY‏ یحتاج إلى الانفحة. 
وفی أنفحة اليتة نزاع معروف بين العلماء . فأبوحنيفة یقول بطهارتها» ومالك والشافعی ‏ 
يقولان بنجاستها وعن أحمد روایتان . ۱ 


(۱) آبو داود فى الدیات (8۵۱۰) ۰ وضعفه BUY‏ . (۷) سلم فى ابلهاد (۷۳۰۷۲/۱۷۷۷۲) . 
(۳) آحمد ۳/ ۲۷۰ عن Gal‏ والبخاری فى البیوع (۲۰۱۹) . 
(4) البخاری فى الذبائح (04۸۸) . 
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/ فصل ۳۰/۳۹ 


المأخذ الثانى: الإنكار على من يأكل ذبائح أهل الكتاب هو كون هؤلاء الموجودين لا يعلم 
أنهم من ذرية من دخل فى دينهم قبل النسخ والتبديل وهو المأخذ الذى دل عليه كلام 
الساتل» وهو المأخذ الذی oe pcg‏ أهل السنة ا ولا حي قن 
ل وهو أن قوله تعالى: p‏ وطعام الذين bist‏ الکتاب ; حل لكم وطعامكم حل لهم 
والمحصنات من Obs fall‏ والمحصنات من الدين ن ونوا الکتاب من GBS‏ [المائدة: fo‏ هل 
الراد به من هو بعد نزول القرآن متدین بدین أهل الکتاب؟ أو الراد به من كان آباژه قد 
دخلوا فى دين fal‏ الکتاب قبل النسخ والتبدیل؟ على قولين للعلماء: 

فالقول الأول: هو قول جمهور السلمین من السلف والخلف» وهو مذهب أبى حنيفة » 
ae actly‏ 11 ات ی و از 

الثانی: قول الشافعی وطائفة من أصحاب أحمد. 

وأصل هذا القول أن علیا وابن عباس تنازعا فى ذبائح بنی تغلب فقال علی: لا تباح 
ذبائحهم ولا نساژهم؛ فانهم لم یتمسکوا من النصرانية إلا بشرب / الخمر» وروی عله أنه ۳۰/۲۲۰ 
قال : نغزوهم لأنهم لم یقوموا بالشروط التی شرطها علیهم عثمان؛ فانه شرط علیهم Oh‏ 
وغير ذلك من الشروط . وقال ابن عباس: بل تباح؛ لقوله تعالی : ل ومن یتولهم منکم فا و 

منهم 4 [المائدة: 01[ وعامة المسلمين من الصحابة وغيرهم لم يحرموا ذبائحهم» ولا یعرف 
BEN A‏ وقد روی معنی قول ابن عباس عن عمر بن الخطاب . 

فمن العلماء ء من رجح قول عمر وابن عباس» وهو قول الجمهور» كأبى حنيفة ومالك» 
وأحمد فى إحدى الروايتين cae‏ وصححها طائفة من أصحابهء بل هی آخر قولیه» بل 
عامة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم على هذا القول. وقال أبو بكر الاثرم: ما 
علمت feof‏ من أصحاب النبى BE‏ كرهه إلا We‏ وهذا قول جماهير فقهاء الحجاز 
والعراق» وفقهاء الحديث والرأى كالحسن وإبراهيم النخعى والزهرى وغيرهم وهو الذى 
alii‏ عن أحمد أكثر أصحابهء وقال إبراهيم بن الحارث: لوه ال 
یری بذبائحهم بأسا. 1 

ومن العلماء من رجح قول علی؛ وهو قول الشافعی» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه . 
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وأحمد إنما اختلف ١‏ الذين تنازع فیهم الصحابة . فأما سائر البهود 
۱ والاصاری من العرب مثل: تنوخ» وبهراء / وغيرهما من اليهودء فلا أعرف عن أحمد فى 
حل ذبائحهم نزاعاء sS‏ ولا عن التابعين وغيرهم من السلف» وإنما كان النزاع 
بینهم فى بنى تغلب خاصة» ولكن من أصحاب أحمد من جعل med‏ روايتين كبنى تغلب . 
وال مذهب الجمهور كأبى حنيفة as‏ وما أعلم للقول الآخر قدوة من السلف. 
ثم هؤلاء الذکورون من آصحاب آحمد قالوا: من كان أحد آبویه غير کتابی بل مجوسيًا 
لم تحل ذبيحته ومناکحة نساثه . وهذا مذهب الشافعی فیما إذا كان الأب مجوسیا؛ وأما الام 
فله فیها 8 OY‏ فان كان الابوان مجوسیین حرمت ذبيحته عند الشافعى ومن وافقه من 
أصحاب أحمد» وحکی ذلك عن مالك . وغالب ظنی أن هذا غلط على مالك؛ فانی لم 
أجده فى كتب أصحابهء وهذا تفريع على الرواية ا عن أحمد فى flu‏ اليهود 
والتصاری من العرب» وهذا مبنى على إخدى الروايتين عنه فى نصارى بنى تغلب» وهو 
الرواية التى اختارها هؤلاء > فأما إذا جعل .الروايتين فى .بنى تغلب دون غيزهم من العرب» 
أو قيل إن النزاع عام Le by‏ على القول بحل ذبائح بنى تغلب ونسائهم كما هو قول 
الاکثرین» فانه على هذه الرواية لا عبرة بالنسب» بل لو كان الأبوان جميعًا مجوسيين أو 
وثنيبن والولد من أهل الكتاب فحكمه حكم CLS fai‏ على هذا القول.بلا ريب» كما 
صرح بذلك الفقهاء من أصحاب أحمد وآبی حنيفة وغيرهم . 
Yo YY‏ / ومن ظن من أصحاب أحمد وغیرهم أن تحريم نكاح من آبواه مجوسيان أو أحدهما 
مجوسی قول واحد فى مذهبه فهو مخطی خطأ لا ريب فیه؛ لانه لم يعرف أصل النزاع فى 
هذه المسألة؛ ولهذا كان من هؤلاء من بتناقض فيجوز أن پقر بالجزية من دخل فى دينهم بعد 
النسخ والتبديل» ويقول مع هذا بتحريم نکاح. نصرانی العرب las‏ ومن كان أحد أبويه 
غير كتابى» كما فعل ذلك طائفة من أصحاب آحمد وهذا تناقض . والقاضى أبو يعلى وإن 
كان قد قال هذا القول هو وطائفة من أتباعه فقد رجع عن هذا القول فى الجامع الكبير» 
وهو آخر كتبه» فذكر فيمن انتقل إلى دين أهل الكتاب من عبدة الأوثان» كالروم وقبائل 
من العربءوهم تنوشء وبهراء» ومن بنى تغلب هل تجوز مناكحتهم» وأكل 
ذبائحهم! ؟ وذكر أن المنصوص عن أحمد أنه لا باس بنكاح نصارى بنى تغلب» وأن الرواية 
الأخمرى مخرجة على الروایتین عنه فى ذبائحهم واختار أن النتقل إلى دینهم حکمه 
حکمهم سواء كان انتقاله بعد مجیء شریعتنا أو قبلها» وسواء انتقل إلى دين البدلین أو 
دين لم يبدل» ویجوز مناکحته [Sig‏ ذبیحته. وإذا كان هذا فیمن آبواه مشرکان من العرب 
والروم فمن كان أحد و مر E‏ بذلك» or een) ge A‏ اح فإنه قد 
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نص على أنه من دخل فى دينهم بعد النسخ والتبدیل کمن دخل فى دینهم فى هذا الزمان 

ol‏ يقر بالحزية. قال أصحابه : وإذ أقررناه بالحزية حلت ذبائحهم ونساؤهمء وهو مذهب 

حنيفة ومالك وغيرهما. 

/ وأصل النزاع ون هذه المسألة ما دکر ته من نزاع على وغيره من الصحابة فى ust‏ تغلب Yo /YYY‏ 
والشافعی وأحمد فى احدی الروايتين ع واخمهور آحلوها وهی الر وایة الا حر ی عن 


أ 


cs! 


ees 
حرم‎ KI Ue على »> فل فظن بعضهم آن‎ ist ثم الذين كرهوا ذبائح بنى تغلب تنازعوا فى‎ 
فى دين أهل الکتاب قبل . قبل النسخ‎ gles ذبائحهم ونساء‌هم؛ لكونه لم يعلم أن آباء‌هم‎ 
والتبديلء وبنوا على هذا أن الاعتبار فى أهل الكتاب بالنسب لا بنفس الرجل» وأن من‎ 
شككنا في أجداده هل كانوا من أهل الكتاب آم لا أخذنا بالاحتياط فحقنا دمه بالحرية‎ 


احتياطا» 0 منا ذبيحته ونساءه احتياطاً. وهذا مأخذ الشافعی ومن وافته من أصحاب 


خرود: بل على لم یکره ذبائح ب نی تغلب إلا لكونهم ما تدينوا بدين آهل 
ا ف واجباته ومحظوراته» بل أخذوا مله حل المحرمات فقط؟ ولهذا قال: : إنهم لم 
يتمسكوا من دين أهل الكتاب إلا بشرب الخمرء وهذا المأخذ من قول على هو المنصوص 
عن أحمد وغیره وهو الصواب. 
ths‏ فالقول ob‏ أهل الكتاب المذكورين فى القرآن هم من كان دخل جده فى ذلك 
قبل النسخ والتبديل قول ضعيف. والقول ob‏ على بن أبى طالب - رضى الله عنه - آراد 
ذلك قرول ضعيف. بل الصواب المقطوع به أن کون / الرجل كتابيًا أو غير كتابى هو حكم :۳۰/۲۲ 
مستقل رنفسه ۷ ees‏ » وكل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم سواء كان أبوه أو جاه 
دخل فى دينهم أو لم coe‏ وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك. و 
مذهب جمهور العلماء كأبى حنيفة ومالك» والمنخصوص الصريح عن أحمدء وان كان بين 


وخر 
iJ‏ 


أحمد 3 


أصحابه فى ذلك نزاع معروف ٠‏ وهذا القول هو الثابت عن الصحابة - رضی الله عنهم - 
ولا أعلم بين الصحابة فى ذلك نزاعاء وقد ذكر الطحاوى أن هذا إجماع قديم » واحتج 
بذلك فى هذه المسألة على من لا يقر الرجل فی دینهم بعد النسخ والتبدیل» كمن هو فى 
زماننا id)‏ انتقل all‏ دين أهل الكتاس» als‏ تؤكل ذبيحته) وتنكح نساژه. وهذا lbs Ue‏ 
من يناقض منهم . وأضحاب هذا القول الذى هو قول الجمهور یقولون من دخل هو آو 
آبواه أو جده فى دينهم بعد النسخ والتبدیل آقر بالجزية» سواء دخل فى زماننا هذا أو قبله . 
وأصحاب القول الآخر یقولون : متی bale‏ أنه لم یدخل إلا بعد النسخ والتبدیل لم تقبل 
)١(‏ بياض بالأصل . 
۱۳۷ 


Presented by ۱ 


منه الجزية؛ كما یقوله بعض أصحاب آحمد مع آصحاب الشافعی . والصواب قول 
الجمهورء والدلیل عليه وجوه: . 
آحدها: أنه قد ثبت أنه كان من آولاد الانصار جماعة تهودوا قبل مبعث النبی کف 
بقلیل» كما قال ابن عباس : إن المرأة كانت مقلاتا - والقلات التی لا يعيش لها ولد» كثيرة 
القلت» والقلت : الوت والهلاك. كما يقال: امرأة مذکار ومثناث إذا كانت كثيرة الولادة 
۰۵ / للذکور والإناث» OL,‏ الکثيرة الوت . قال ابن عباس - فکانت المرأة تنذر إن عاش لها 
ولدان تجعل آحدهما يهوديّاء لکون اليهودية کانوا أهل عام وکتاب» والعرب کانوا آهل 
شرك وآوثان فلما بعث الله محمدًا كان جماعة من آولاد الأنصار تهودواء فطلب آبازهم 
أن يكرهوهم على الاسلام فانزل الله تعالی : « لا إكراه في الدين قد ord‏ تبين الرشد من الغي ي 
[البقرة: ۲۵۲]. فقد ثبت أن هولاء OW‏ آباژهم موجودین تهودوا. ومعلوم Ol,‏ هذا دخول 
بأنفسهم فى اليهودية قبل الاسلام وبعد مبعث السیح - صلوات الله عليه وهذا بعد النسخ 
والتبدیل» ومع هذا نهى الله - عز وجل عن إكراه هؤلاء الذين تهودوا بعد النسخ والتبديل 
على الاسلام وأقرهم بالجزية» وهذا صریح فى جواز عقد الذمة لمن دخل بنفسه فى دين 
أهل الكتاب بعد النسخ والتبديل» فعلم أن هذا القول هو الصواب دون الاخر. ومتى ثبت 
أنه يعقد له الذمة ثبت أن العبرة بنفسه لا بنسبه» aly‏ تباح ذبيحته وطعامه باتفاق المسلمين؛ 
of‏ المانع لذلك لم awe‏ إلا بناء على أن هذا الصنف ليسوا من أهل الكتاب فلا يدخلون» 
فإذا ثبت بنص السنة أنهم من أهل الكتاب دخلوا فى الخطاب بلا نزاع . 
الوجه الثانى: أن جماعة من اليهود الذين 0 بالدينة وحولها کانوا ig‏ ودخلوا فى 
دين الیهود» ومع هذا فلم يفصل النبى BE‏ فى أكل طعامهم» وحل نسائهم» وإقرارهم 
بالذمة» بين من دخل آبواه بعد مبعث عيسى - عليه السلام - ومن دخل قبل ذلك» ولا بين 
۰ الشکوك فى تشبه» بل حکم | فى الجميع حكمًا واحدا cole‏ فعلم أن التفريق بين طائفة 
وطائفةء وجعل طالفة لا تقر بالجزية وطائفة تقر ولا تؤكل ذبائحهم وطائفة یفرون وتوکل 
ذبائحهم» تفریق لیس له أصل فى سنة BEI‏ الثابتة عنه. وقد علم بالنقل الصحیح 
الستفیض أن أهل الدينة كان فیهم يهود كثير من العرب وغیرهم من بنی كنانة وحمیر 
وغیرهما من العرب؛ ولهذا قال النبی BE‏ لا بعثه إلى الیمن: نك تأتى قوما أهل 
کتاب»(۲۳ وآمره أن يأخذ من کل حالم Glas‏ أو عدله MU bles‏ ولم یفرق بين من دخل 
آبوه قبل النسخ أو بعده. وكذلك وفد نجران وغیرهم من التصاری الذین كان فیهم عرب 





` بیاض بالأصل:‎ )١( 
. البخارى فى الزكاة (۱۳۹۰) وأبو داود فى الزكاة (۰)۱5۸۶ کلاهما عن ابن عباس‎ (Y) 
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کثیرون آقرهم بالجزية» وکذلك ساثر البهود والتصاری من العرب لم یفرق رسول الله .4ا 
ولا أحد من خلفائه وأصحابه بين بعضهم وبعض بل قبلوا منهم الجزية» وآباحوا ذبائحهم 
ونساءهم . وكذلك نصارى الروم وغيرهم لم يفرقوا بين صنف وصنف . ومن ندنر دوه 
النبوية ple‏ كل هذا بالضرورة» ples‏ أن التفريق قول محدث لا صل له فى الشريعة. 

الوجه الثالث: أن کون الرجل مسلما أو يهوديًا أو نصرانيّا ونحو ذلك من أسماء الدينء *” 
هو حکم یتعلق بنفسه لاعتقاده وإرادته وقوله وعمله لا يلحقه هذا الاسم بمجرد اتصاف 
آبائه بذلك لکن الصغیر حکمه فى آحکام الدنیا حکم آبویه؛لکونه لا یستقل بنفسه» فإذا بلغ 
وتكلم بالاسلام أو بالکفر كان حکمه معتبرا بنفسه باتفاق المسلمين» فلو كان آبواه / يهودًا ۳۰/۲۲۷ 
أو نصاری فأسلم كان من السلمین باتفاق السلمین ولو کانوا مسلمین فکفر كان کافرا GUL‏ 
السلمین؛ فان کفر بردة لم يقر عليه لکونه مرتدا لاجل آبائه Ss.‏ حکم علق بأسماء الدین 
من اسلام وإيمان وکثر ونفاق وردة وتهود وتنصر إنما یثبت لمن اتصف بالصفات الوجبة 
لذلك . وکون الرجل من الشرکین أو أهل الکتاب هو من هذا الباب» فمن كان بنفسه مشرکا 
فحکمه حکم أهل الشرك وان كان أبواه غير مشركين» ومن كان آبواه OS phe‏ وهو مسلم 
فحکمه حکم السلمین لا حکم الشرکین فکذلك إذا كان بهودیا أو نصرانيًا وآباژه مشركين» 
فحکمه حکم اليهود والنصاری. آما إذا تعلق عليه حکم الشرکین مع کونه من البهود 
والتصاری لاجل کون آبائه قبل النسخ والتبدیل کانوا مشركين» فهذا خلاف الأصول. 

الوجه الرابع: أن یقال: قوله تعالی: لم يكن دين کفروا من Jal‏ الکتاب 
والمشر کین » [البينة: ۱] وقوله: ‏ وقل wall‏ وتوا الکتاب coal,‏ ءأسلمتم فان آسلموا 
فقد اهتدوا 4 dll‏ عمران: ۲۰] وأمثال ذلك إنما هو خطاب لهولاء الوجودین واخبار 
عنهم . والراد بالکتاب هو الکتاب الذی بأيديهم الذی جری عليه من النسخ والتبدیل ما 
جرى »2 ليس الراد به من كان متمسکا به قبل النسخ والتبدیل فان آولتك لم یکونوا HWS‏ 
ولا هم ممن خوطبوا بشرائع القرآن ولا قيل لهم فى القرآن: (يا أهل CLS‏ .فإنهم قد 
ماتوا قبل نزول القران. وإذا كان كذلك فكل من تدین بهذا الکتاب الوجود عند / fal‏ ۳۰/۲۲۸ 
الكتاب. فهو من أهل الکتاب وهم کفار تمسكوا بکتاب مبدل منسوخ» وهم مخلدون فى 
نار جهنم كما يخلد سائر آنواع الكفارء والله تعالى مع ذلك شرع إقرارهم بالجزية» وأحل 
طعامهم ونساءهم . 

الوجه الخامس: أن يقال: هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب بالقرآن هم كفار وإن كان 
أجدادهم كانوا مؤمنين» وليس عذابهم فى الآخرة بأحف من عذاب من كان أبوه من غير 


۱۳۹ 
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أهل الکتاب» بل وجود النسب الفاضل هو إلى تغلیظ کفرهم آقرب منه إلى تخفیف 
کفرهم. فمن کان آبوه مسلمًا وارتد كان کفره أغلظ من کفر من أسلم هو ثم ارتد؛ ولهذا 

تنارع الناس فیمن ولد على الفطرة إذا ارتد ثم عاد إلى الاسلام: هل تقبل توبته؟ على 
قولین» هما روایتان عن آحمد. 

واذا كان كذلك فمن كان آبوه من أهل الکتاب قبل النسخ والتبدیل ثم إنه لا بعث الله 
عيسئ و ومحمدا GE‏ كفر بهما Key‏ جاءا به من عند الله واتبع الکتاب البدل النسوخ كان کفره 

ن أغلظ ASI‏ ولم يكن كفره آخف من كفر من دخل بنفسه فى هذا الدين المبدل» ولا 
له و ie‏ ولا عند رسوله» ولا ينفعة دين آبائه إذا كان هو مخالقًا لهم؛ 
فان آباءه كانوا اد ذاك مسلمين؛ فإن دين الله هو" الإسلام فى كل وقت فكل من آمن يكتب 
.الله ورسله فى كل زمان فهو مسلم» ومن كفر بشیء من كتب الله ورسله فليس مسلمًا فى 
أى زمان كان: 

۹ /وإذا لم يكن لأولاد بنى إسرائيل إذا كفروا مزية على أمثالهم من الکفار الذين ماثلوهم 
فى اتباع الدين المبدل التسوخ علم بذلك بطلان الفرق بين الطائفتين» وإكرام هؤلاء بإقرارهم 
بالحزية وحل ذبائحهم ونسائهم دون هؤلاء وأنه فرق مخالف لاصول الإسلام» وأنه لو كان 
الفرق بالعكس كان آولی؛ ولهذا يوبخ الله بنى إسرائيل على تكذيبهم محمد SE‏ ما لا 
يوبخه غيرهم من أهل الکتاب + لانه - تعالی - أنعم على أجدادهم نعمًا عظيمة فى الدين 
والدنبا 9 نعمته» وکذېوا رضله وبدلوا کتابه» وغيروا دينه». فضربت عليهم الذلة أينما 
- إلا بحبل من الله وحبل من الئاس وباؤوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك 

نهم كانوا يكفرون بآيات الله ویقتلون النبيين بغیر ا لحي ذلك Le‏ عصوا وكانوا یعتدون» فهم 
be‏ 0 من آسوء الکفار عند الله وهو آشد غضبًا علیهم cs‏ 
غیرهم ؛ OF‏ فى کفرهم من الاستکیار والحسد والعاندة والقسوة وکتمان العلم وحریف 
الکتاب وتبدیل النص وغیر ذلك ما لیس فى کفر هؤلاءء فکیف یجعل لهؤلاء الارجاس 
الاغجاس الذين هم من أبغض الخلق إلى الله مزية على إخوانهم الکفان مع أن کفرهم ما 
ole‏ لكفر إخوانهم الكفارء واما أغلظ منه؛ إذ لا يمكن أحدا أن يقول: ١‏ إن كفر الداعلين 
أغلظ من كفر هؤلاء مع تمائلهما فى الدين بهذا الکتات الوجود. ٤‏ 

۳۰ /الوجه السادس: ot‏ تعلیق الشرف فی الدین جرد النسب هو حکم من 0 
الحاهلية » الذي ين اتبعتهم عليه ال واشبامهم * ن آمل اجهل ؛ فإن الله تعالی قال : 
يها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنتی وَجَعلنا كم كوبا وقبائل لتعارفوا إن ۰ آکرمکم عند ais‏ 
أتقاكم 4 dig eto‏ الس ME‏ : ١لا‏ فضل لعربی على عجمی» ولا لعجمی على 
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عربی » ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى . الناس من آدم وآدم من 
ا ولهذا ليس فى كتاب الله آية واحدة يمدح فيها آحدا بنسبه» ولا يذم أحدا بنسبی 
وإنما یدح بالإيمان والتقوى» ply‏ بالكفر والفسوق والعصيان وقد ثبت عنه BE‏ فى 
الصحیح أنه قال : : «آربع من أمر الجحاهلية فى eal‏ لن بدعو هن : الفخر ii col YL‏ 
۳ الأنساب» والنياحة» والاستسقاء بالنجوم»(۲۲ فجعل pul‏ بالأحساب من آمور Atal‏ 
فإذا كان السلم لا فخر له على السلم بکون آجداده لهم حسب شريف» فکیف يكون لكافر 
من آهل الکتاب فخر على BIS‏ من أهل الکتاب بکون آجداده کانوا مومنین؟ وإذا لم تكن 
مع التمائل فى الدین فضيلة لاحد الفریقین على الآخرين فى الدین لأجل النسب علم أنه لا 
es‏ لق ان ی اليهود واللصاری آباژه مؤمنین متمسكين بالكتاب الأول قبل النسخ 
والتبديل على سن كان آبوه Sets‏ فيه بعل النسخ والتبدیل . وإذا pe‏ دینهما pu‏ حكمهما 
فی الدين 
/ والشريعة Le]‏ علقت بالنسب أحكامًا مثا ل کون ا ash‏ من قريش » وكون ذو ی col‏ ۱۳۰۱ 

لهم امس ور ریم الصدقة على آل محمد aut‏ 3 ونحو cal oy + SUS‏ الفاضل مظنة أن 
یکون آهله آفضل من غيرهم : : كما قال النبی : (الناس معادن کمعادن الذهب والفضت 
خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا»"» والمظنة تعلق الحكم با إذا خفيت 
الحقيقة أو انتشرت . فأما إذا ظهر دين الرجل GU‏ به تتعلق الأحكام وعرف نوع دينه وقدره 
لم يتعلق ينه الأحكام الدينية ؛ ولهذا لم يكن لأبى لهب 00 على 00 لمأ عرف كفره 
كان 34 pl Ge‏ من غیره؛ ولهذا جعل لمن يأتى بفاحشة من أزواج النبى د ضعفين من 
العذاب» كما جعل لمن يقنت منهن لله ورسوله أجرين من الثواب. 

فذوو الانساب الفاضلة إذا أساؤوا كانت إساءتهم أغلظ من إساءة غيرهم» وعقوبتهم 
أشد عقوبة من غیرهم» فكفر من كفر من بنى إسرائيل ‏ إن لم يكن أشد من كفر غيرهم 
وعقوبتهم - آشد عقوبة من غيرهم فلا أقل ه ن المساواة بینهم ۱ ولهذا لم يقل أحد من 
العلماء إن من کفر وفسق من قريش والعرب تخفف عنه العقوبة فى الدنیا أو فى الآخرء بل 
إما أن تکون عقوبتهم آشد عقوبة من غیرهم فى آشهر القولين» أو تکون عقوبتهم أغلظ فى 
القول الآخر ۰ oF‏ من Si‏ مه ar‏ ورفع قدره إذا قابل حقوقه بالعاصی وقابل تعوه ae‏ 
كان Gol‏ بالعقوبة yf‏ لم ينعم عليه كما أنعم علیه . 

/ الوجه السابع: آن يقال : آصحاب رسول الله يه U‏ فتحوا الشام والعراق ومصر ۳۰/۲۳۲ 
73۹ من حديث و رواه مسلم فى atl‏ ۸/۱۳۸ ۱:۷ 1 
(۲) مسلم فى الجنائز (۲۹/۹۳۶) عن أبى مالك الأشعرى. 
(۳) البخارى فى الأنبياء (TAT)‏ ومسلم فى فضائل الصحابة (۰)۱۹۹/۲۵۲ أحمد ۲/ ۹ كلهم عن أبى هريرة 

۰ لاحمد‎ dealt 5 
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‘igs‏ الصحابة الفرق بينهم بالآنساب» وإغا تنازعوا فى بنى تغلب خاصة ؛ لأفر یختص بهم 
كمأ أن عمر ضعف علیهم الزكاة وجعل جزیتهم مخالفة لجزية غیرهم» ولم یلحق بهم ساثر 
العرب» وإنما ألحق بهم من كان بمنزلتهم. 
< الوجه الثامن: أن يقال: هذا القول مستلزم ألا يحل لنا طعام جمهور من أهل الکتاب؛ 
Say‏ كين و ولا نعا لم قبل یام الإسلام أن أجداده كانوا یهودا أو نصارى 

قبل النسخ والتبديل» ومن المعلوم أن حل ذبائحهم ae ieee‏ والستة والاجماع» 
فإذا كان هذا القول مستلزمًا رفع ما ثبت بالكتاب والسنة والاجماع ple‏ أنه باطل . 
آنکر ذلك فقد خالف إجماع الم و الوتضره کلها ان رعشان القول blast.‏ > 
وأنه مقتضی الدلیل . فأما أن مثل هذه المسألة أو نحوها من مسائل الاجتهاد يجوز لمن تمسك 
فيها بأحد القولين أن ينكر على الآخر بغير حجة ودليل» فهذا خلاف إجماع المسلمين. 

١ ۳‏ /فقد تنازع السلمون فى جبن الجوس والمشركين» وليس لمن رجح أحد القولين أن ينكر 

على صاحب القول الآخر إلا بحجة شرعية: وكذلك تنازعوا فى متروك التسمية» وفى 
ذيائ ئح أهل كناب ذا سوا ما هن ال 5 Mg Ngee‏ والكليتين» وذبحهم 
لذوات الظفر کالابل والبط ونحو ذلك ما حرمه الله علیهم» وتنازعوا ee‏ ذبح الکتایی 
للضحایا ولحو ذلك من مسائل» وقد قال بكل قول طائفة من أهل العلم المشهورين فمن 
صار إلى قول مقادا لقائله لم يكن له أن ینکر على من صار إلى القول الآخر مقلدا لقائله 

ولا يجوز لأحد أن يرجح VS‏ على قول بغیر دليل» ولا یتعصب لقول على قول ولا 
قائل على قائل ئل بغير حجة» بل من كان مقلدًا لزم حكم التقليدء فلم یرجح» ولم یزیف» 
ولم يصوب » ولم يخطئ: ومن كان عنده من العلم ee ee ees‏ فقبل 
ما تبين أنه حق 6 وود ها تين أنه باطل» ووقف ما لم يتبين فيه أحد الأمرين» واللّه تعالى قد 
فاوت بين الناس فى قوی الأذهان» كما فاوت بينهم فى قوى الأبدان. 

وهذه المسألة ونحوها فها من آغوار الفقه و حقائقه ما لا As‏ إلا من عرف أقاويل 
العلماء ومآخذهم فأما من لم يعرف إلا قول عالم واحد وحجته دون قول العالم الآخر 
وحجته فإنه من العوام المقلدين» لا من العلماء الذين پر جحول ويزيفون» واللّة د Srl‏ 
يهدينا وإخواننا لما يحبه ویرضاه» وبالله Gab gl‏ واللّه آعلم . 


ai)‏ شحم رقیق یفشی الکرش والأمعاء: انظر : القاموس المحيط» مادة (ثرب». 
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/ وقال - رحمه الله تعالی : ۱ E‏ 


وتجوز ذكاة الرأة والرجل» وتذبح المرأة وان كانت حائضًا؛ فان حیضتها ليست فى يدهاء 
وذكاة المرأة جائزه باتفاق المسلمين» وقد ذبحت امرأة شاة فأمر النبى BE‏ بأكلها. 


وسئل شيح الإسلام ‏ رحمه الله عن الدابة كالجاموس وغيره فى الماء فيذبح 
ويموت فى الماء: هل يؤكل؟ 


۶ 


فاحات: 
إذا كان احرح غير موح وغاب رأس الیوان فى oll‏ لم يحل آکله. فانه اشترك فى 
حکمه الحاضر والبیح» كما قال النبى Gad BE‏ بن حاتم: «إن خالط کلبك كلاب فلا 


تأكل» فإنك إنما سمیت على کلبك ولم تسم على Pha pe‏ وان كان بدنه فى الاء ورأسه 
خارج الماء لم يضر ذلك شينًا. وان كان الجرح موحيا ففیه نزاع معروف. 


/ وسئل - رحمه الله تعالی -عن دابة ذبحت» فخرج منها دم کثیر ولم تتحرك؟ ۳۹/۳۳۹۵ 


3 


فاحاب: 

إذا خرج منها الذی يخرج من ای الذبوح فى العادة هو دم ای فانه يحل آکلها فى 
آظهر قولی العلماء» والله - تعالی - آعلم. 

وسئل - رحمه الله تعالی عن النخنقة وآخواتها إذا بلغت مبلعًا لا تعيش بعده: 
هل تعمل فیها الذكاة؟ وفی التردية فى البتر أو النهر إذا لم يقدر على تذکیتها؟ 

امد لله رب العالمين» هذه السألة فيها نزاع معروف . وأظهر الأقوال آنها إذا تحركت 
عند الذبح وجری دمها آکلت ؛ فهذا هو المنقول عن الصحابة 2 وعليه يدل الکتاب والسنة. 
(۱) البخاری فى الذبائح (01۸۳) . ۱ 
۱:۳ 
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فان الله تعالى - قال: ظ والمتختقة » إلى قوله: »لا ما ذکیتم ‏ [المائدة: ۰۳ وقال النبى 
يا : «ما أنهر الدم وذکر اسم الله عليه ISS‏ 

Ul, / ro YT‏ ما وقع فى پثر ونحوها ولم يوصل إلى مذبحه فتجرح حيث أمكن مثل الطعن فى 
فخذهاء كما يفعل بالصيد الممتنع» وتباح Wl‏ عند جمهور العلماءء إلا أن يكون آعان على 
موتها سبب آخر: مثل أن يكون رأسها غاطسًا فى الای فتكون قد ماتت بالجرح والخرق» 
فلا تباح teen‏ واللّه أعلم . 


ل اله عن opal‏ والبغر وتحي ذلك إذا al‏ اموت وه الانسان هل 
يذكى Ld‏ منه وهو متيقن حياته حين ذبحه وأن بعض الدواب لم يتحرك منه جارحة حين 
ذكاته: فهل as dt‏ تدل على وجود LAI‏ وعدمها يدل على عدم BLA‏ أم لا؟ فإن غالب 
الناس يتحقق حياة الدابة عند ذبحها وإراقة دمها ولم تتحرك فيقول: إنها ميتة فيرميها؟ وهل 
الدم الأحمر الرقيق الجارى حين الذبح يدل على أن فيها حياة مستقرة» والدم الأسود الحامد 
القلیل دم الوت. آم vy‏ وما آراد النبی ب بقوله: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا»؟ 


فأجاب: 

بشید له رب العالین» قال dit‏ تعالی: < حرمت علیکم الميتة والدم ولحم الخزیر وما أهل 
۳ لغير الله به والمنختقة Bally‏ 53 والمتردية | والنطيحة وما أكل السبُع الا ما ذکیتم of‏ [المائدة : 
۳ وقوله تعالی : UWS ٠‏ ذكيتم 6 غائد إلى ما تقدم» من ٠‏ اللخنقة والموقوذة» والتردیف 
والنطيحة» وأكلية السیع » عند dole‏ العلماء؛ کالشافعی وأحمد بن حنبل» tly‏ حنيفة» 

. ابن أن يموت أبيح‎ as 
عرب ذلله» فمهم من قال: ما یقن موتا لا یذکی» کفول‎ Lad dal مادم‎ 
: مالك؛ ورواية عن آحمد. ومنهم من یقول : ما يعيش معظم الیوم ذکی. ومنهم من یقول‎ 
ما كانت فيه حياة مستقرة ذکی» كما يقوله من یقوله من أصحاب الشافعی وأحمد. ثم من‎ 
هؤلاء من يقول: الحياة الستفرة ما يزيد على حركة الذبوح» ومنهم من یقول : ما يمكن أن‎ 
يزيد على حياة الذبوح. والصحيح: أنه إذا كان حًا فذکی حل أكلهء ولا يعتبر فى ذلك‎ 
حركة مذبوح ح؛ فان خرکات الذبوح لا تنضبط ؛ بل فيها ما يطول زمانه وتعظم حركته. وقد‎ 





)1( البخارى فى الذبائح (084A)‏ . 
١5‏ 
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قال BE‏ «ما آنهر الدم وذکر اسم الله عليه ON LSS‏ فمتی جری الدم الذی یجری من 
المذبوح الذی ذبح وهو حى حل AST‏ 
والناس یفرقون بين دم ما كان Le‏ ودم ما كان میتا؛ فان Coll‏ یجمد دمه ویسود؛ ولهذا 
حرم الله الميتة؛ لاحتقان الرطوبات فیها» فإذا جری منها الدم الذی بخرج من المذبوح الذى 
ذبح وهو حى حل أكله» وان تيقن / أنه O tose‏ القصود ذبح» وما فيه حياة فهو حی ۲۰/۲۲۸ 
وان تيقن أنه يموت بعد ساعة» فعمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - تيقن أنه يموت وكان 
cle‏ جازت وصيتهء وصلاته وعهوده. 


وقد أفتى غير واحد من الصحابة - رضى الله عنهم اھا اذا ت نها أى Gab‏ 
بعينهاء أو ركضت برجلها بعد الذبح» حلت» ولم پشرطوا أن تكون حركتها قبل ذلك أكثر 
من حركة الذبوح وهذا قاله الصحابة؛ OY‏ الحركة دليل على الحياة» والدليل لا ینعکس؛ 
فلا يلزم إذا لم يوجد هذا منها أن تكون ميتة؛ بل قد تكون حية وان لم يوجد منها مثل 
ذلك. والإنسان قد يكون نائما فيذبح وهو نائم ولا بضطرب. وكذلك المغمى عليه يذبح 
ولا يضطرب » وكذلك الدابة قل تكون حية فتذبح ولا تضطرب لضعفها عن ار 4s‏ وان 
کانت eee‏ ولکن جروج الدم الذی Y‏ يخرج إلا من مذبوح وليس هر دم الميت دليل على 


/ وقال شیح الا سلام ۔ قدس الله روحه : ۱۳۹۹ 


1 ۱ 
والتسمية على الذبيحة مشروعة» لكن قيل: هى مستحبة كقول الشافعى . وقيل: واجبة 

مع العمد وتسقط مع السهو كقول أبى حنيفة ومالك وأحمد فى المشهور عنه. وقيل: تجب 
مطلقًاء فلا تؤكل الذبيحة بدونهاء» سواء تركها عمداء أو سهوا كالرواية الأخرى عن أحمد 
احتارها أبو الخطاب وغیره» وهو قول غير واحد من السلف . وهذا أظهر الأقوال؛ فان 
الكتاب والسنة قد علق الحل بذكر اسم الله فى غير موضع؛ كقوله: ظ فکلوا مما أمسكن 
عليكم واذكروا اسم الله عليه © [المائدة: LST ]٤‏ قوله: ظ ISS‏ | مما ذكر اسم الله عليه که 
ا ۱۸ جوم کم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه 4 [الأنعام: ۰۲۱۱۹ طاولا 


. ۱٤٤ تخریجه ص‎ LG 
«مصع".‎ bole حرکت ذنبها. انظر : القاموس الحیط‎ ish : مصعت‎ )۲( 
والصواب ما أثيتناء.‎ «Sp في الطبوعة‎ )۳( 
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تأکلوا مما لم یذ کر اسم الله عليه of‏ [الأنعام : ۱ وفی الصحیحین أنه قال : «ما آنهر الدم 
وذكر اسم الله عليه MY ISS‏ وفى الصحيح أنه قال لعدی: «إذا آرسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله فقتل فكل» وان خالط كلبك كلاب أخر فلا تأكل» فإنك Le]‏ سميت على 
كلبك ولم تسم على Oe ne‏ . 

/Yt-‏ د / وثبت فى الصحيح أن الجن سألوه الزاد لهم ولدوابهم فقال: «لكم كل عظم ذکر اسم 
الله عليه أوفر ما يكون لحمّاء وكل بعرة علقّا لدوابکم»۳ قال النبی ية : «فلا تستنجوا 
بهما؛ فانهما زاد إخوانكم من الجن فهو و لم يبح للجن المؤمنين إلا ما ذكر اسم الله 
cade‏ فكيف بالانس» ولكن إذا وجد الإنسان ما قد ذبحه غيره جاز له أن يأكل cave‏ 
ويذكر اسم الله عليه؛ لحمل أمر الناس على الصحة والسلامة» كما ثبت فى الصحيح أن 
قومًا قالوا: يا رسول الله» إن ناسا حديثى عهد بالإسلام يأتون باللحم ولا ندرى أذكروا 
اسم الله عليه أم لم يذكرواء فقال: «سموا آنتم کو 
أكلها؟ وهل تنحس الأوانى؟ 
2 


فاجاب: 


الحمد cad‏ التسمية علیها واجبة بالکتاب والسنة» وهو قول جمهور العلماء» لکن إذا لم 
يعلم الإنسان هل سمى الذابح أم لم يسم أكل منهاء وان تيقن أنه لم یسم لم CISL‏ 
وكذلك الأضحية. 


(101) سبق تخريجهما ص ٠ NEC‏ (۳) مسلم فى الصلاة (۱۵۰/4۵۰) . 
(۶) البخاری فی الصید 4061 . 
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/ باب الأمان والنذور o/s‏ 
قال شيخ الاسلام - رحمه الله تعالی : 


القاعدة الخامسة فى cole‏ والتذور قال الله تعالی: یا cal lel‏ لم تحرم ما أحل Al‏ 
لك تبتغي مرضات آژواجك وال غفور رحیم . قد فرض alll‏ َكُم تحلة آیمانکم الله مولاکم وهو 
العليم الحكيم 4 [التحريم: ۱ ؟]ء وقال تعالى : ل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا 
وتتقوا وتصلحوا بين التاس aly‏ سميع عليم 4 [البقرة: ۰۲۲۲6 وقال تعالى: »لا یژاخذ کم 
الله لو في أَيْمَاَكُمْ ولكن یوَاخد کم بما كسبت فلویکم وله غفور حليم . لین يؤلون من 
نسائهم ترص أزئعة اهر فإن و الله عور رح .وب عزموا الطلاق BB‏ اله سميع 
عليم 4 [البقرة: ۲۲۵ - ۰1۲۲۷ وقال تعالى: یا أيها pill‏ آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل 
a‏ لکم ولا تعدوا إن الله لا يحب المعتدين . وکلوا مما ررقم له حلالا طيبا واتقوا الله الذي 
آنتم به مؤمنو ن. لا SIE‏ الله باللغو في أيمانكم ولکن SUEY‏ بما عقدتم الأيمان فکفارته 
إطعام عشرة مُساكين من أوسط ما نطعمون أهليكم أو كسوثهم أو تحرير رقبة | فمن لم يجد 0/14" 
قصيام ثلاثة aul:‏ ذلك کفارة أيمانكم إذا حلفتم وزرا آیمانکم ) 6 [المائدة: AV‏ - ۰۲۸۹ وفيها 
قواعد عظيمة لكن تحتاج إلى تقديم مقدمات. نافعة جدا فى هذا الباب وغيره. 

المقدمة الأولى: أن اليمين تشتمل على جملتين: جملة مقسم بها» وجملة مقسم عليها. 
ومسائل الأيمان إما فى حكم المحلوف به» وإما فى حكم المحلوف عليه. فأما المحلوف به 
فالأيمان التى يحلف بها المسلمون مما قد يلزم بها حكم ستة أنواع ليس لها سابع: 

أحدها: اليمين cL‏ وما فى معناها مما فيه التزام كفر على تقدير الخبر؛ كقوله: هو 
يهودى أو نصرانی إن فعل NAS‏ على ما فيه من ا لاف بين الفقهاء . 


الثانى: اليمين بالنذر الذى يسمى نذر اللجاج والغضب؛ كقوله: على الحج لا أفعل 
cls‏ أو إن فعلت كذا فعلى الحج» أو مالى صدقة إن فعلت كذاء ونحو ذلك . 


الثالث: اليمين بالطلاق. 
الرابع: اليمين بالعتاق . 
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الخامس: اليمين بالحرام؛ کقوله: على ارام لا آفعل کذا. 

السادس: الظهار؛ كقوله: آنت على کظهر آمی إن فعلت کذا فهذا مجموع ما يحلف به 
السلمون مما فيه حکم. 

Yo iY‏ / فأما الحلف بالخلوقات كالحلف بالکعبة» أو قبر الشیخ» أو بنعمة السلطان» أو 

بالسيف» أو بجاه أحد من الخلوقین» فما آعلم بين العلماء خلافاً أن هذه اليمين مکروهة 
منهی عنهاء وأن الحلف بها لا يوجب حنثء ولا كفارة» وهل احلف بها محرم» أو مکروه 
a‏ تنزيه؟ فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره: أصحهما أنه محرم . 
ولهذا قال أصحاينا كالقاضى أبى يعلى وغير 7 إنه إذا قال: أيمان السلمین تلزمنی إن 
فعلت كذ لزمه ما يفعله فى اليمين بالّه والنذر والطلاق والعتاق والظهارء ولم يذكروا 
ارام + OV‏ مين ارام ظهار عند آحمد وأصحابهء فلما كان موجبها واحدا عندهم دخل 
الحرام فى الظهارء ولم يدخل النذر. فى اليمين بالله وان جاز أن یکفر ane‏ بالنذر؛ OY‏ 
موجب الحلف بالنذر المسمى بنذر اللجاج والغضب عند الحنث هو التخيير بين التكفير وبين 
فعل المنذورء وموجب الحلف بالله هو التكفير فقط فلما اختلف موجبهما جعلوهما 
يمينين» نعم إذا قالوا بالرواية الأخرى عن أحمدء وهو أن الحلف بالنذر موجبه الكفارة فقط 
دخلت اليمين بالنذر فى اليمين بالله تعالى» أما اختلافهم واختلاف غيرهم من العلماء فى أن 
مثل هذا الكلام» هل تنخقد به اليمين» أولا تنعقد؟ فسأذكره إن شاء الله تعالى» وإنما غرضی 
هنا حصر الأيمان التی يحلف بها المسلمون. 

وأما أيمان البيعة فقالوا: أول من أخدثها الحجاج بن يوسف. الثقفى وکانت السنة أن 

54 الناس يبايعون الخلفاء كما بايع الصحابة النبى BE‏ / يعقدون البيعة كما يعقدون عقد البيع 

والنکاح ونحوهاء واما أن الشروط التی يبايعون علیها. ثم یقولون: Sheol‏ على 
ذلك. كما بایعت الانصار النبی SR‏ ليلة العقبة» فلما أحدث احجاج ما حدث من العسف 
كان من جملته أن حاف ناس عأ ی بیعتهم لعبد اللك بن مروان بالطلاق والعتاق واليمين 
بالله وصدقة الال» فهذه الأعان الاربعة هی كانت أيمان البيعة القديمة المبتدعة ثم أحدث 
الستخلفون عن الأمراء من الخلفاء والملوك وغيرهم أعاناً كثيرة أكثر من تلك» وقد تختلف 
فيها عاداتهم» ومن أحدث ذلك فعليه إثم ما ترتب على هذه الأيمان من الشر. 

القدمة الثانية: of‏ هذه Ole‏ یحلف بها تارة بصيغة القسمء وتارة بصيغة الحزاءء لا 
یتصور أن تخر ج الیمین عن هاتين الصیختین فالاول کقوله: واللّه لا أفعل كذاء أو الطلاق 

ی أن “al‏ كذاء أو على الحرام لا أفعل كذاء أو > على احج لا أفعل» والثانی کقوله: 
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إن فعلت کذا UB‏ بهودی» أو نصرانی أو بریء من الاسلام» أو إن فعلت کذا فامرآتی 
طالق» أو إن فعلت LS‏ فامرآتی > cel‏ أو فهی على کظهر آمی. أو إن فعلت کذا فعلی 
اج أو فمالی صدقة. 

ولهذا عقد الفقهاء لمسائل الأيمان بابين آحدهما: باب تعلیق الطلاق cbs ASL‏ فيذكرون 
فيه احلف بصيغة الزای كإن ومتی» وإذاء وما آشبه / ذلك وان foo‏ فيه صيغة القسم )۳۰/۲ 
ضمناً وتبعاًء والباب الثانی: باب جامع الأمان» ها يشترك فيه الحلف WL‏ والطلاق والعتاق 
وغير ذلك» فيذكرون فيه الحلف ا القسمء وان دخلت صيغة الجزاء ضمناً وتبع 
ومسائل أحد البابين مختلطة بمسائل CUI‏ الآخرء لاتفاقهما فى المعنى كثيراء أو غالبا 
وكذلك طائفة من الفقهاء - كأبى الخطاب وغيره ‏ لما ذكروا فى كتاب الطلاق باب تعليق 
الطلاق بالشروط أردفوه بباب جامع cok‏ وطائفة أخرى كالخرقى والقاضى أبى يعلى 
وغيرهما إنما ذكروا باب جامع الأيمان فى كتاب الأيمان؛ لأنه أمس. ونظير هذا باب حد 
القذف منهم من يذكره عند باب اللعان لاتصال آحدهما بالآخر» ومنهم من يؤخره إلى ES‏ 
الحدود؛ لأنه به أخص . 

وإذا تبين أن لليمين صيغتين: صيغة القسم» وصيغة الجزاء» فالمقدم فى صيغة القسم 
مؤخر فى صيغة ld‏ والمؤخر فى صيغة الجزاء مقدم فى صيغة القسم» والشرط المثبت 
في صيغة الجزاء منفى فى صيغة القسم؛ فإنه إذا قال: الطلاق یلزمنی لا أفعل كذاء فقد 
حلف بالطلاق ألا يفعل» فالطلاق مقدم مثبت» والفعل مؤخر منفى. فلو حلف بصيغة 
الجزاء فقال: إن فعلت كذا فامرأتى طالق كأن يقدم الفعل مثبتاً ويؤخر الطلاق clare‏ كما 
أنه فى القسم قدم الحكم وأخر الفعل» وبهذه القاعدة تنحل مسائل من مسائل الأيمان. 

/ فأما صيغة الحزاء فهى جملة فعلية فى الأصل؛ فان أدوات الشرط لا يتصل بها فی ۳۰/۲4۰ 
الأصل إلا الفعل. وأما صيغة القسم فتكون فعلية» كقوله أحلف بالله» أو تالف أو والله 
ونحو ذلك. وتکون اسمية كقوله: لعمر الله لأفعلن» وال على حرام لأفعلن. ثم هذا 
peace‏ ليس من خصائص الأيمان التى بين العبد وبين الّه» بل غير ذلك من العقود التى 
تکون بين الادمین . تارة تکون بصيغة التعلیق الذی هو الشرط والجزاء؛ کقوله فى الجعالة: 
من رد عبدی الابق فله كذاء وقوله فى السبق: من سبق فله کذا. وتارة بصيغة التنجیز: اما 
das‏ خبر کقوله : بعت وزوجت. bly‏ صيغة طلب ؛ کقوله: بعنی واخلعنی . 

المقدمة الثالثة ‏ وفيها يظهر سر مسائل الأيمان ونحوها : أن صيعة التعليق التی تسمى: 
صيغة الشرط» وصيغة المجازاة» تنقسم إلى ستة أنواع؛ OY‏ الحالف إما أن يكون مقصوده 
وجود الشرط cba‏ أو وجود الجزاء فقط» أو وجودهما. وإما ألا يقصد وجود واحد 
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بل یکون مقصوده عدم الشرط فقط ‏ أو الحزاء فقط» أو عدمهما. 

فالأول بمنزلة كثير من صور الخلع» والكتابة» ونذر التبرر» والجعالة» ونحوهاء فان 
الرجل إذا قال لامرأته. إن أعطيتنى cob Wi‏ طالق» أو فقد خلعتك» أو قال لعبده: إن 
أديت ألفاً cob‏ حرء أو قال: إن رددت عبدى الآبق فلك ألف» أو قال: إن شفى الله 

۷ مریضی. أو / سلم مالى الغائب» فعلى عتق كذاء والصدقة بكذاء. فالمعلق قد لا يكون 
مقصوده إلا أخذ المال ورد العبد وسلامة العتق والمال» وإنما التزم الجزاء على سبيل العوض 
كالبائغ الذى Le]‏ مقصوده أخذ الثمن والتزم رد المبيع على سبیل العوض» فهذا ee‏ 
بالمعاوضة فى البيع والاجارت وكذلك إذا كان قد جعل الطلاق عقوبة لها مثل أن يقول: إذ 
ضربت آمی فأنت ob‏ أو إن خحرجت من الدار cb‏ طالق» فانه فى الخلع e‏ 
بالتطلیق عن الال؛ لأنها ترید الطلاق» وهنا عوضها عن معصیتها بالطلاق . 

Li,‏ الثانی فمثل أن یقول لامر آنه : (ذا طهرت فآنت طالق» أو يقول لعبده: إذا مت 
فأنت حرء أو إذا ele‏ رس ازل wale‏ حر» of‏ فمالی cde‏ ونحو ذلك من التعلیق 
الذى هو توقيت محض» فهذا الضرب بمنزلة المنجز فى أن كل واحد منهما قصد الطلاق 
| والعتاق» وإنما آخره إلى الوقت المعين» بمنزلة تأجيل الدين» وبمنزلة من یوخر الطلاق من 
وقت إلى وقت لغرض له فى التأخیر» لا لحوض» ولا لحث على طلب» أو خبر؛ ولهذا 
قال الفقهاء من أصحابنا وغیرهم: إذا حلف أنه لا يحلف مثل of‏ يقول: iy‏ لا أحلف 
بطلاقك أو إن حلفت بطلاقك فعبدى حرء أو فأنت طالق» فإنه إذا قال: إن دخلت أو لم 
تدخلی ونحو ذلك مما فيه معنى نى احض أو المنع فهو حالف ولو كان تعليقًا محضاء كقوله: 
إذا طلعت الشمس Gb‏ طالق» أو إن طلعت الشمس؛ فاختلفوا فيه فقال أصحاب 
الشافعی : ليس بحالف» وقال أصحاب آپی حنيفة والقاضی فى الجامع : هو حالف : 

EIU, / ۰ ۵۸‏ نوهو أن يكوق مقضوده وجودهما معا فک GT‏ قن آذته آمرآنه 
حتی أحب طلاقها واسترجاع الفدية منهاء فیقول: ان أبرأتنى من صداقك أو من نفقتك» 
فانت طالق» وهو یرید كلا منهما . 

وأما الرابع - وهو أن يكون مقصوده عدم الشرط لكنه إذا وجد لم یکره الجزاء» بل 
يحبه» أو لا يحبه ولا يكرهه ‏ فمثل أن يقول لامرأته: إن زنيت فأنت طالق» أو إن ضربت 
أمى فأنت طالق» ونحو ذلك من التعليق الذى يقصد فيه عدم الشرطء ويقصد وجود الجزاء 
عند وجوده» بحیث تکون إذا زنت أو إذا ضربت آمه يجب فراقها؛ لانها لا تصلح له 
فهذا فيه معنی اليمين ومعنی التوقیت» فانه منعها من الفعل» وقصد إيقاع الطلاق عنده 
كما قصد إيقاعه عند أخذ العوض منهاء أو عند طهرهاء أو طلوع الهلال.. 
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وآما الخامس ‏ وهو أن یکون مقصوده عدم الجزاء» وتعلیقه بالشرط لثلا يوجد» ولیس 
له غرض فی عدم الشرط - فهذا قلیل» کمن یقول: إن آصبت Ble‏ رمية أعطيتك کذا. 

Lt,‏ السادس - وهو أن یکون مقصوده عدم الشرط والحزاء وإنما تعلق الجزاء بالشرط 
ليمتنع وجودهما : فهو مثل نذر اللجاج والغضب / ومثل WHI‏ بالطلاق والعتاق على ۲۰/۲4۹ 
a>‏ أو منع أو تصديق أو تكذيب مثل أن يقال له : تصدق» فيقول: إن تصدق فعليه صيام 
Lis‏ وكذاء أو فامرآته طالق» أو فعبیده أحرار» أو یقول: إن لم آفعل کذا وکذا فعلی نذر 
كذاء أو امرأتى طالق» أو عبدی حر. أو iby‏ على فعل غيره تمن يقصل منعه - كعبده 
ونسيبه وصديقه من يحضه على طاعته - فيقول له: إن فعلت» أو إن لم تفعل» فعلى كذاء 
أو فامرأتى طالق» أو فعبدی حر؛ ونحو ذلك فهذا نذر اللجاج والغعضب. 

وهذا وما آشبهه من الحلف بالطلاق والعتاق يخالفه فى المعنى نذر التبرر والتقرب > وما 
أشبهه من الخلع و الكتابة؛ فان GU‏ يقول: إن سلمنى call‏ أو سلم مالى من كذاء أو إن 
أعطانى اللّه كذاء فعلى أن أتصدق» أو أصومء أو أحج» قصده حصول الشرط الذى هو 
الغنيمة أو السلامة» وقصد أن يشكر الله على ذلك با نذره له» وكذلك المخالع والمكاتب 
قصده حصول العوض وبذل الطلاق والعتاق عوضًا عن ذلك وأما النذر فى اللجاج 
والغضب إذا قيل له: افعل كذا فامتنع من cabled‏ ثم قال: إن فعلته فعلى الحج أو الصيام» 
فهنا مقصوده ألا يكون الشرط» ثم إنه لقوة امتناعه ألزم نفسه أن فعله بهذه الأمور الثقيلة 
عليه ؛ ليكون لزومها له إذا فعل مانعا له من الفعل» وكذلك إذا قال :إن فعلته فامرآتی طالق» 
أو فعبيدى أحرارءإنما مقصوده الامتناع والتزم بتقدير الفعل ماهو شديد عليه / من فراق ۲۵/۲۰۰ 
آمله وذهاب ماله»ليس غرض هذا أن يتقرب إلى الله بعتق أو صدقة ولا أن يفارق yal‏ 

ولهذا سمى العلماء هذا نذر اللجاج والغضب» مأخوذ من قول النبى BE‏ فيما آخرجاه 
فى الصحيحين؛ OY‏ يلج أحدكم پیمینه فى أهله آثم له عند الله من أن يأتى الكفارة التى 
فرض (ud a‏ فصورة هذا النذر صورة نذر التبرر فى اللفظ ومعناه شديد المباينة لعناه. 
ومن هنا نشأت الشبهة التى سنذکرها فى هذا الباب - إن شاء الله تعالى - على طائفة من 
العلماء» ويتبين فقه الصحابة - رضی الله عنهم - الذين نظروا إلى معانى الألفاظ لا إلى 
صورها. إذا ثبتت هذه الأنواع الداخلة فى قسم التعليق فقد علمت أن بعضها معناه معنى 
اليمين بصيغة القسمء وبعضها ليس معناه ذلك » فمتى كان الشرط المقصود Vom‏ على 


)١(‏ البخارى فى الأيمان والنذور (VIVO)‏ ومسلم فى الأيمان )100 (Y1/\‏ عن أبى هريرة. 
وقوله: «یلج»: پتمادی فى vel‏ ولو تبين له حطژه. انظر : فتح البارى 05١‏ . 
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فعل» آو ۳ dre‏ أو تصديقًا بر أو تكذياء كان الشرط مقضود العدم هو وجزاژه؛ 
کل اللجاج» واحلف بالطلاق على وجه اللجاج والغخضت . 

القاعدة الاولی : آن حالف بالله - سبحانه وتعالی - قد بين الله - تعالی - حکمه بالکتاب 
والسنة والاجماع» فقال تعالی: «ولکن یاخذ کم بما کسبت قلویکم # [البقرة: ۲۲۵]) 
وقال  :‏ قد فرض الله لكم تحلة آیمانکم 4 [التحریم : LY‏ وقال تعالی: «ولکن يؤاخذكم 

۱ بما عقدلم الأیمان فکفارنه pbb)‏ عشرة مساکین / من آوننط ما تطعمون آهلیکم أو کسوتهم | 

تحریر )43 فمی لم یجد فصیام NG‏ یام ذلك کار آیمانگم 054 حلفتم واحفظرا آیمانکم کذلك 
ببين الله لکم آياته لعلکم تشکرون 4 [المائدة: TAG‏ 

وأما فى السنة ففی الصحیحین عن عبد الله بن سمرة» أن النبی BE‏ قال له: «يا عبد 
الر عو ne‏ فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. er‏ اعلا ين 
مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خیر] kee‏ فأت الل هه تقو کف 
عن یمینك»۲۱. فبين له النبى ييا حكم BLY‏ الذى هو الإمارة» وحكم العهد الذى هو 
عائشة: کان. أبو بكر لا يحنث فى یمین حتى أنزل الله كفارة اليمين؛ وذلك لأن اليمين 
بالله عقد بالله فيجب الوفاء به» كما يجب بسائر العقود وأشد؛ OV‏ قوله: أحلف dbl‏ أو 
a‏ بالله» ونحو ذلك» فی oe‏ 9 أعقد es a‏ عدی بحرف red‏ الذى 
المعاقدة ؛ 31 i‏ الله عقدا فى a Ss;‏ بذک بما عقدتم 2 bola‏ 
[الائدة : ۰۲۸٩‏ فاذا كان قد عقدها abl‏ كان Cas Gs Cott‏ لعهد الله وفيثاقه لولا ما فرضه 
الله من التحلة؛ ولهذا سمى حلها ce‏ والحنث هو الإثم فى الأصل» فالحنث فیها سبب 
للوثم VS‏ الكفارة الماحية» فإنما الکفارة منعته Ol‏ يوجب اثما. 

Yo/yor‏ | ونظير الرخصة ف فى aS‏ اليمين بعك عقدها الر خصة 5 ایض ee‏ كفارة الظهار بعل أن 

كان الظهار فى اطاهلية وأول الإسلام طلاقا 5 LUIS‏ الایلاء كان عندهم «tb‏ فإن هذا 
جار علئ قاعدة وجوت الوفاء يمقتضى اليمين » فإن الإيلاء إذا وجب الو فاء عفتضاه من ترك 
الوطء صار الوطء ole pes‏ وتحريم الوطء lls Cos A‏ مستلزم Sts‏ اللك الذى هو 
الطلاق » وكذلك الظهار إذا وجب التحريم فالتحريم ام لزوال الملك؟ فإن الزوجة لا 
تكون محرمة على الاطلاق؛ ولهذا قال سبحانه : یا یا ell‏ لم تحرم ما أحل الله لك 


(۱) البخارى ف ی الأحكام (VIED)‏ ومسلم فى الإمارة (۱۴/۱۹۵۲) 
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تبنغى مرضات أزواجك واللّه غفور رحیم . قد فرض jal‏ لکم thee‏ آیمانکم 4 8 [التحریم :۰۱ 51 
والتحلة مصدر حللت الشىء أحله تللا وعلت كما يقال : کر مته تكريمًا وتكرمة . وهذا 


مصدر يسمى به المحلل نفسه الذى هو الكفارةء فان أريد الصدر فالمعنى: فرض الله لكم 
تحليل اليمين هو حلها الذى هو خلاف العقد. 

ولهذا استدل من استدل من أصحابنا وغيرهم - كأبى بكر عبد العزيز ‏ بهذه الآية على 
التكفير قبل الحنث؛ OY‏ التحلة لا تكون بعد الحنث؛ فإنه بالحنث تنحل اليمين» وإنما تكون 
التحلة إذا أخرجت قبل الحنث لتنحل اليمين وإنما هى بعد الحنث كفارة؛ لأنها كفرت ما فى 
الحنث من سبب الإثم لنقض call age‏ فإذا تبين أن ما اقتضته اليمين من وجوب الوفاء بها 
رفعه الله عن هذه الأمة بالكفارة التى جعلها بدلا من الوفاء فى جملة ما رفعه عنها من 
الآصار التى نبه عليها بقوله: b‏ ویضع عنهم إصرهم 4 [الأعراف: ۱۵۷]. 

/ فالأفعال ثلاثة: اما طاعة» وإما معصية» Lely‏ مباح. فإذا حلف ليفعلن مباحًا أو ۳۵/۲۰۳ 
ليتركنه فهاهنا الكفارة مشروعة بالإجماع . وكذلك إذا كان المحلوف عليه فعل مكروه أو ترك 
مستحب وهو المذكور فى قوله تعالى: # ولا تجعلوا alll‏ عرضة لأيمانكم أن تبروا وتَتّقوا 
وتصلحوا بين النّاس 4 [البقرة: ۲۲6]. ly‏ إن كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك محرم 
فهاهنا لا يجوز الوفاء بالاتفاق بل يجب التكفير عند عامة العلماء» وأما قبل أن تشرع 
الكفارة فكان الحالف على مثل هذا لا يحل له الوفاء بيمينه ولا كفارة له ترفع عنه مقتضى 
الحنث. بل يكون عاصيا معصية لا كفارة فيهاء سواء وفى أو لم يف كما لو نذر معصية عند 
من لم يجعل فى نذره كفارة» وكما إن كان المحلوف عليه فعل طاعة غير واجبة. 


: ۱ 
فأما الحلف بالنذر الذى هو نذر اللجاج والغضب؛ مثل أن یقول : إن فعلت کذا فعلی 
اج أو فمالى صدقة أو فعلى صيام - يريد بذلك أن يمنع نفسه عن الفعل - أو أن يقول: 
إن لم آفعل كذا فعلی احج ونحوه. فمذهب آکثر pal‏ العلم آنه یجزثه كفارة يمين من أهل 
مکت والمدينة » والبصرة والکوفت وهو قول فقهاء الحديث ‏ کالشافعی» وأحمد» وإسحاق» 
وأبى عبید» وغیرهم - وهذا إحدى الروایتین عن أبى حنيفة وهو الرواية المتأخرة عنه. 
انم اختلف هؤلاء فأكثر هم قالوا: هو مخير بين الوفاء بنذره» وبين كفارة يمين» وهذا ۳۵/۲۰6 
قول الشافعى» والشهور عن آحمد. ومنهم من قال: بل عليه الکفارة عيئّاء كما پلزمه ذلك 
فى اليمين cal‏ وهو الرواية الأخرى عن أحمد» وقول بعض آصحاب الشافعى» وقال 
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مالك وأبو حنيفة فى الرواية الأخرى وطائفة: بل يجب الوفاء بهذا النذر» وقد ذکروا أن 
الشافهء بى سئل عن هذه TLL‏ عصر فأفتى فیها بالکفارة فقال له السائل : يا آبا عبد cal‏ 
هذا قولك؟ قال: قول من هو خير منى: عطاء بن أبى رباح» وذکروا أن عبد الرحمن بن 
القاسم حنث ابنه فى هذه اليمين» فأفتاه بكفارة يمين بقول الليث بن سعد. .وقال: إن 
عدت أفتيتك بقول مالك وهو الوفاء te‏ ولهذا يفرع آصحاب مالك مسائل هذه اليمين 
على النذر» لعمومات الوفاء بالنذر؛ لقوله BE‏ «من نذر أن يطيع الله فليطعه»'؛ ولأنه 
حکم جائز معلق بشرط فوجب عند ثبوت شرطه BLS‏ الاحکام. ۱ 

والقول الأول هو الصحیح. والدلیل عليه مع ما سنذکره إن شاء الله من دلالة الکتاب 
والسنة ‏ ما اعتمده الامام أحمد وغیره. . قال أبو بكر الأثرم فى مسائله : سمعت آبا عبد الله 
يسأل عن رجل قال: ما له فى رتاج الکعبة؟ قال کفارة يمين» واحتج بحدیث عائشة» قال: 
وإسمعت آنا خن الله يسأل عن رجل یحلف بالشی إلى بيت اللّهء أو الصدقة باللك» ونحو 

۰ ذلك من الأيمان» فقال:/ إذا حنث فكفارة» إلا أنى لا أحمله على احنث؛ ما لم يحنث 

قیل له: تفعل. قیل لابی عبد ral‏ فإذا حنث كفر؟ قال: نعم. قيل له: أليس كفارة يمين؟ 
قال : نعم . قال: وسمعت آبا عبد الله يقول فى حديث لیلی بنت العجماء حين حلفت بكذا 
وكذاء وکل مملوك لها حر» فأفتيت بكفارة يمين» فاحتج بحديث ابن عمر وابن عباس حين 
أفتيا فيمن حلف بعتق جارية وأيمان» فقال: أما الجارية فتعتق. وقال الأثرم: حدثنا الفضل 
ابن دكين» ثنا حسن عن ابن أبى نجيح» عن عطاء» عن عائشة» قالت: من قال: مالى فى 
زاك الكعية وگن مان کوک وگل مالی S‏ لكيه ANG‏ ةم" 

JB,‏ حدثنا pyle‏ ب بن الفضل(۲۲ ثنا معمر بن سليمان قال: قال أبى: حدثنا بكر بن عبد 
الله أخبرنى أبو رافع» قال: قالت مولاتى ليلى بنت العجماء: کل تملوك لها حرء Sa‏ 
مال لها «sta‏ وهی يهودية» وهی نصرانية إن لم تطلق امرأتك» أو تفرق بينك وبين * 
امر آتك» قال : فأئیت زيلب بنت آم سلمة» وكانت إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة ذكرت 
زينب» قال: فأتيتهاء فجاءت معی إليهاء فقالت: فى البیت هاروت وماروت؟! 2 قالت : 





. CVV) البخارى فى الأيمان والنذور‎ )١( 
هو محمد بن الفضل» « السدوسى البصری. ولد سنة نيف وأربعين ومائةء سمع حماد بن سلمة» وجرير بن‎ )۲( 
حازم وثابت بن يزيد وغیرهم وسمع عنه البخاری؛ وأحمد بن حنبل» وعبد بن حميد وغيرهم.‎ 
Us sle أن‎ bab قال البخارى: تغير فى آخر عمره» وروی الحسين بن عبد الله الذراع» عن أبى داود قال:‎ 
نکر سنة: ثلاث عشرة؛ ثم راجعه عقله» واستحکم به الاختلاط سنة ست عشرة ومائتين.‎ 
/ ۱۰ سیر اعلام النبلاء.‎ ۰ ٤٠ ۵:- 4۰۲ ٩ مات سنة آربم وعشرین ومائتین فى صفر [تهذیب التهذيب‎ 
.]۲۷۰ - ۵ 
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یازینب» جملنی الله فداك إنها قالت: کل ملوك لها حرء وکل مال لها هدی» وهی 
يهودية وهی نصرانية» فقالت : يهودية» ونصرانیة! خلی بين الرجل وبين / امرأته» فأتيت ۳۰/۲۰۰ 
حفصة آم المؤمنين فارسلت إليها فأتتهاء فقالت: يا أم المؤمنين» جعلنی الله فداك انها 
قالت: كل ملوك لها cm‏ وكل مال لها هدى» وهی يهودية وهی نصرانية» فقالت : يهودية 
ونصرانية! خلی بين الرجل وبين امرأته قال: فأتيت عبد الله بن عمرء فجاء معى إليهاء فقام 
على الباب فسلم» فقال: gal‏ حجارة أنت؟ أم من حديد أنت؟ أم من أى شىء أنت؟ أفتتاك 
زينب» وأفتتك آم المؤمنين» فلم تقبلى فتياها؟ قالت: پا أبا عبد الرحمن» جعلنی الله فداك 
إنها قالت: كل مملوك لها حرء وكل مال لها هدى»ء وهی يهودية وهی نصرانية. فقال: 
يهودية ونصرانية! کفری عن مينك وخلی بين الرجل وبين امرآته . 

وقال الأثرم: حدثنا عبد الله بن رجای LUT‏ عمران» عن قتادة» عن زرارة بن cel‏ 
أوفى» أن امرأة سألت ابن عباس أن امرأة جعلت بردها عليها هدیا إن لبسته. فقال ابن 
عباس : فى غضب. آم فى رضى؟ قالوا: فى غضب. قال: إن الله تبارك وتعالى لا يتقرب 
إليه بالخغضب» لتكفر عن يمينها. وقال: حدثنى ابن الطباع» ثنا أبو بكر بن عياش. عن 
العلاء بن السیب» عن يعلى بن النعمان» وعکرمة» عن ابن عباس: سئل عن رجل جعل 
ماله فى المساكين» فقال: امسك عليك مالك» وانفقه على عيالك» واقض به دينك» وكفر 


/وروی الأثرم عن أحمد حدثنا عبد الرزاق» ثنا ابن جریح» سئل عطاء عن رجل قال: ۳۰/۲۰۷ 
على آلف بدنة قال: يمين. وعن رجل قال: على ألف حجة قال: يمين. وعن رجل 
قال : مالى هدىء قال: يمين. وعن رجل قال: مالی فى الساکین قال: يمين. وقال 
ی حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر عن قتادة» عن الحسن وجابر بن زيد» فى الرجل 
یقول : إن لم آفعل کذا وکذا UB‏ محرم بحجة» قالا: ليس الاحرام الا على من نوی احج؛ 
يمين یکفرها. وقال أحمد: ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر. عن ابن طاوس» عن أبيه» قال : 
یمین یکفرها وقال حرب الکرمانی: حدئنا السیب بن واضح» نا یوسف بن أبى السفرء 
عن الاوزاعی» عن عطاء بن آبی رباح سألت ابن عباس عن الرجل یحلف بالشی إلى بيت 
الله ارام قال : Le‏ المشى على من نواه» فأما من حلف فى الغضب فعليه كفارة يمين. 

وأيضاء فان الاعتبار فى الكلام بمعنى الكلام لا بلفظه» وهذا الحالف ليس مقصوده قربة 
cal‏ واغا مقصوده الحض على فعل أو المنع منه» وهذا معنی اليمين» فان الحالف يقصد 
الحض على فعل أو المنع منه» ثم إذا علق ذلك الفعل بالله ‏ تعالی - آجزأته GUS‏ فلا 
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تجزئه إذا Gle‏ به وجوب عبادة» أو حریم مباح بطریق الاولی؛ لأنه إذا علقه بالله ثم حنث 
كان موجب حنثه أنه قد هتك Sle]‏ بالله حيث لم يف بعهده Bly‏ علق به وجوب فعل أو 

۸ تحريمه EG‏ يكون موجب حنثه ترك واجب أو فعل محرمء ومعلوم أن الحنث الذى / موجبه 
fle‏ فى التوحيد أعظم ما موجبه معصية من المعاصىء فإذا كان الله قد شرع الكفارة 
لاصلاح ما اقتضی الحنث فى التو حید فساده ونحو ذلك وجبره ow‏ پشرع لاصلاح ما 
یقتضی الحنث فساده فى الطاعة آولی وأحرى 


وایضا» فإنا نقول: إن موجب صيغة القسم مثل موجب صيغة التعليق» والنذر نوع من 
اليمين © وتو ی فقول الناذر : لله على أن آفعل . بمنزلة قوله: أحلف بالله 
لافعلن» موجب هذين القولين ا الفعل GL‏ بالله . والدليل على هذا قول النبى HES‏ 
«النذر حلف؟» . فقوله : إن فعلت Lis‏ فعلی cab gal‏ بمنزلة قوله: إن فعلت كذا فوالله 
لاحجن . وطرد هذا أنه إذا حلف لیفعلن بر لزمه ald‏ ولم يكن له أن يكفرء فان حلفه 
ليفعلنه نذر لفعله» وکذلك طرد هذا أنه إذا نذرا لیفعلن معصية أو مباح فقد حلف على 
فعلهاء بمنزلة ما لو قال: والله لافعلن کذاء ولو حلف dil‏ ليفعلن معصية أو مباحا لزمته 
Get‏ نن فکذلك لو قال : الله على أن آفعل کذا. ومن الفقهاء من أصحابنا وغیرهم من 
یفرق بين البابين. 5 ۱ 

۱ 
فأما اليمين بالطلاق» والعتاق فى اللجاج والغضب - مثل أن يقصد 8 Cam‏ أو منعا أو 
۵۹ تصديقا أو تكذيبًا ‏ کقوله : الطلاق يلزمنى لأفعلن ۰ کذا آو لا فعلت WS‏ ولن فغلت 

Lis‏ فعبيدى أحرار» أو إن لم آفعله فعبیدی آحرار. فمن قال من Aa‏ المتقدمين: إن نذر 
اللجاج والغضب يجب فيه الوفاء فإنه يقول هنا يقع الطلاق والعتاق Cat‏ 

وأما الجمهور الذين قالوا فى نذر اللجاج ج والغضب تجزئه الكفارة فاختلفوا هناء مع أنه 
لم يبلغنى عن أحد من الصحابة فى الحلف بالطلاق کلام وإغا. LAL‏ الكلام فيه عن التابعين 
ومن بعدهم؛ لأن اليمين به محدثة لم يكن يعرف فى عصرهم. ae‏ ل ی 
الحلف بالعتق» كما سنذكره ‏ إن شاء الله فاختلف التابعون ومن بعدهم ‏ فى اليمين 
بالطلاق والعتاق» فمنهم من فرق بينه وبين اليمين بالنذر» وقالوا: إنه یقع الطلاق والعتاق 
بالحنث ولا 34 الكفارة» بخلاف اليمين CSL‏ هذا رواية عوف عن الحسن» وهو قول 
الشافعی ۰ وأحمد فى الصریح التصوص cae‏ واسحاق بن راهویه وأبى عبيد» وغیرهم. 
قروی حرب الکرمانی» عن معتمر بن سلیمان؛ عن Gye‏ عن لسن قال: کل یمین واد 
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عظمت» ولو حلف بالحج والعمرة وان جعل ماله فى الساکین؛ ما لم يكن طلاق امرأة 
فى ملکه یوم حلف. أو عتق غلام فى ملکه يوم حلف. فإنما هى یمین . وقال إسماعيل بن 
سعید : سألت أحمد بن حنبل عن الرجل یقول لابنه: إن کلمتك فامرأتى طالق. وعبدی 
حرء فقال: لا یقوم هذا مقام اليمين» ویلزمه ذلك فى الغضب والرضا. وقال سلیمان بن 
داود: يلزمه الحنث فى الطلاق والعتاق» ary‏ قال آبو cdot‏ قال / pela)‏ : وأخبرنا ۳۰/۲۰۰ 
آحمد بن حنبل» حدثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن (سماعیل بن أمية عن عثمان بن أبى 
حازم» أن امرأة حلفت بمالها فى سبيل الله أو فى المساكين» وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا 
وكذاء فسألت ابن عمر وابن عباس» فقالا: آما الجارية فتعتق. Lely‏ قولها فى المال فإنها 
تزكى المال. 

قال أبو إسحاق الجوز جانى : الطلاق والعتق لا يحلان فى هذا محل الأيمان» ولو كان 
المجرى فيها مجرى COLL‏ لوجب على الحالف بها إذا حنث كفارة وهذا مما لا يختلف 
الناس فيه آلا كفارة فيها. 

قلت : أخبر أبو إسحاق با بلغه من العلم فى ذلك فان AST‏ مفتى الناس فى ذلك 
الزمان من آهل الدينة وأهل العراق أصحاب Qi‏ حنيفة ومالك كانوا لا يفتون فى نذر 
اللجاج والغضب إلا بوجوب الوفاء لا بالكفارة. oly‏ أكثر التابعين مذهبهم فيها الكفارة» 
حتى إن الشافعى لا أفتى بمصر بالكفارة كان غریبا بين أصحابه المالكية» وقال له السائل: يا 
أبا عبد الم هذا قولك؟ فقال: قول من هو خير منى عطاء بن أبى رباح» فلما أفتى فقهاء 
الحديث كالشافعى» وأحمد» و|سحاق» وأبى عبید» وسليمان بن داود» وابن أبى شيبة» 
وعلى بن المدينى ونحوهم فى الحلف بالنذر بالكفارة» وفرق من فرق بين ذلك وبين الطلاق 
والعتاق لا سنذکره صار الذی یعرف قول هولاء وقول آولئك / لا يعلم Be‏ فى الطلاق ۱۳۱ 
والعتاق» والا فسنذکر الخلاف ‏ إن شاء الله تعالى ‏ عن الصحابة والتابعین ومن بعدهم. 

وقد اعتذر الامام آحمد عما ذکرناه عن الصحابة فى کفارة العتق بعذرین؛ آحدهما: 
ot al‏ سلیمان التیمی بذلك . والثانی: معارضته بما رواه عن ابن عمر وابن عباس أن العتق 
يقع من غير تکفیر . 

وما وجدت أحدا من العلماء الشاهیر بلغه فى هذه المسألة من العلم المأثور عن الصحابة 
ما بلغ آحمد. قال الروذی: قال آبو عبد الله: إذا قال: كل ملوك له حرء يعتق عليه إذا 
حنث؛ OY‏ الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة. وقال: وليس يقول كل مملوك لها حر فى 
حديث ليلى بنت العجماء ‏ حديث آبى رافع - آنها سألت ابن عمر وحفصة وزينب وذكرت 
العتق فأمروها بكفارة إلا التيمى» وغيره لم يذكزوا العتق» قال: سألت آبا عبد الله عن 
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حديث آبی رافع قصة امرأته وأنها سألت ابن عمر وحفصة فأمروها بكفارة یمین » قلت: 
فيها الشی؟ قال : Cust gels‏ إلى abel‏ کفازة یمین . وقال آبو عبد الله لیس تقول فیه كل 
ملوك إلا التیمی . قلت: فإذا حلف بعتق ملوکه» فحنث؟ قال: یعتق» کذا پروی عن ابن 
وابن عباس آنهما قالا: الجارية تعتق» ثم قال: ما سمعنا الا من عبد الرزاق» عن 
. قلت : فإيش إسناده؟ قال: eee‏ ی و بن آبی حازم عن ابن 
zie es‏ ¿ عباس» وقال: إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسی وهما مکیان . 
YoY‏ /فقد فرق بين الحلف بالطلاق والعتق GU,‏ بالنذر بأنهما لا یکفران واتبع ما بلغه فى 
ذلك Ge‏ ابن عمر وان عباس» وبه غارض ما روى من الكفارة عن ابن عمر وحفصة 
وزينب مع انفراد التيمى بهذه الزيادة. وقال صالح بن أحمد: قال أبى: وإذا قال : جاریتی 
حرة إن لم أصنع كذا وكذاء قال: قال ابن عمر وابن عباس: يعتق. وإذا قال: كل مالى 
فى المساكين لم يدخل فيه جاریته» فيه كفارة» OB‏ ذا لا يشبهه ذا ألا ترى أن ابن عمر فرق 
بینهما؟! العتق والطلاق لا یکفران . ۱ 
وأصحاب آبی حنيفة پقولون: إذا قال الرجل: Sh‏ فى الساکین أنه یتصدق به على 
الساکین وإذا قال: مالی على OW‏ صدقة» وفرقوا بين قوله: إن فعلت کذا فمالی صدقة 
أو فعلی اج وبين قوله : فامرآتی طالق» أو فعبدی حر: بأنه هناك موجب القول وجوب 
الصدقة والحج لا وجود الصدقة والحج» فاذا اقتضی الشرط وجوب ذلك كانت الکفارة 
بدلا عن. هذا الواجب» كما یکون Vu‏ عن غيره من الواجبات كما كانت فى آول الاسلام 
بدلا عن الصوم الواجب» وبقيت بدلا عن الصوم على العاجز عنه وكما يكون بدلاً عن 
الصوم الواجب فى ذمة الیت؛ فان الواجب إذا كان فى الذمة. أمكن أن يخير بين آدائه وبين 
أداء غيره. وأما العتق والطلاق فان موجب الكلام وجودهماء فإذا وجد الشرط وجد العتق 
والطلاق» وإذا وقعا لم يرتفعا بعد وقوعهما؛ لأنهما لا يقبلان الفسخ بخلاف ما لو قال: 
۳ إن فعلت كذا فلله على أن أعتق» فإنه / هنا لم يعلق يعلق العتق» ly‏ علق وجوبه Cb SL‏ 
هی ون قد هذا الإعتاق الذى أوجبه على نفسه وبين الكفارة التى هى بدل عنه؛ ولهذا 
لو قال: إذا مت فعبدى حر. عتق بموته من غير حاجة إلى الإعتاق» ولم يكن له فسخ هذا 
التدبير عند الجحههور الا قولا للشافعی» ورواية عن أحمد» وفى بيعه الخلاف المشهور. ولو 
وصی بعتقه فقال : إذا مت اعتقوه كان له الرجوع فى ذلك کساثر الوصایا؛ وکان له بیعه 
هنا وإن لم يجز بیع المدبر . 
رع او لله ag)‏ مس ere‏ و سین eu‏ نا 


أجمع cate‏ رأى أهل ببته من العهد إلى ابنه عزم على خلع عيسى ودعاهم إلى البيهة 
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لموسى ا فامتنع عيسى من الم . وزعم أن عليه Gli‏ تخر جه من آملاکه وتطلق نساوژه . 
فأحضر له الهدی بن aye‏ ومسلم بن Sle‏ وجماعة من الفقهاء . فأفتوه lc‏ يخرجه عن 
یمسه 4 واعتاض عما پلزمه فى يمينه بمال كثير ذكره» ولم يزل إلى أن خلع وبويع للمهدی» 
ولوسی الهادی odes‏ 

وأما أبو ثور فقال فى العتق المعلق على وجه اليمين : پجزثه کفارة یمین » كدر اللجاج 
فكل ملوك لى pee‏ . وهذه القصة هی غا اعتمدها الفقهاء الستدلون فى مسألة نذر/ اللجاج 0/0 
ذلك. وأما الطلاق فلم يبلغ آبا ثور فيه أثر فتوقف care‏ مع أن القیاس عنده مساواته 
للعتق ‏ لکن خاف آن یکون مخالفا للوجماع . 

والصواب أن الخلاف فى الجميع ‏ الطلاق وغیره ‏ نا سنذکره ولو لم ینقل فى الطلاق 
نفسه خلاف معين لكان فتيا من أفتى من الصحابة فى الحلف بالعتاق بكفارة يمين من باب 
التنبيه على الحلف بالطلاق؛ فإنه إذا كان نذر العتق الذى هو قربة لما خرج مخرج اليمين 
أجزأت فيه الكفارة» فالحلف بالطلاق ليس بقربة إما أن تجزئ فيه الكفارة أو لا يجب فيه 
cob‏ طالق. بمنزلة قوله: فعلى أن أطلقك. كما كان عند أولئك الصحابة ومن وافقهم 
قوله: فعبيدى آحرار» بمنزلة قوله: فعلى أن أعتقهم . 

على أنى إلى الساعة لم يبلغنى عن أحد من الصحابة كلام فى الحلف بالطلاق وذلك - 
OF  ملعأ ally‏ الحلف بالطلاق لم يكن قد حدث فى زمانهم» وإغا ابتدعه الناس فى زمن 
التابعین ومن بعذهم فاختلف فيه التابعون ومن بعذهم . فأحد القولين: أنه یقع به كما 
عن أبيه: أنه / كان يقول: الحلف بالطلاق لیس شيئًا. قلت: أكان يراه يميئًا؟ قال: لا ۲۵/۲۰۵ 
آدری . فد أخبر ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا پراه موقعا للطلاق» وتوقف فى کونه فا 
يوجب الکفارة ؛ ay‏ من باب نذر ما لا قربة فيه . 

وفى کون مثل هذا Lg‏ خلاف مشهورء وهذا قول أهل الظاهر: كداود» وأبى محمد 
ely‏ على ما تقدم من أن العقود لا يصح منها إلا ما دل نص أو إجماع على وجوبه أو 
جوازه. وهو مبنى على ثلاث مقدمات يخالفون فيها. 
۱ .. أحدها: کون الأصل تحريم العقود. الثانى: أنه لا يباح ما كان فى معنى النصوص . 
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التکفیر فى نذر اللجاج والخضنب» وفرقوا بین نلر التبرر ونذر الغضب» فان هذا الفرق 
پو حب الفرق بين المعلق الذى یفقصد 9 39 we AS‏ الشرط وبين المعلق الحلوف به الذى يبقصد 
عدم وقوعه إلا أن يصح الفرق المذكور بين کون العلق هو الوجود أو الوجوب . وسنتکلم 
عليه . os‏ 
وقد ذكرنا أن هذا القول يخرج على أصول ae‏ و وکذلك هو - 
مم er‏ - لازم لمن قال فى ندر اللجاج والغضب بكفارة / كما هو ظاهر مذهب الشافعى 
و احدو ی الروایتین عن أبى حنیفة الح اختارها أكثر متأخرى “Abel‏ واحدی الروايتين عن 
ابن القاسم التى اختارها کثیر من متأخرى الالکية؛ فان التسوية بين احلف بالتذر والف 
بالعتق هو المتوجه؛ ولهذا كان هذا من ن آقوی حجج القائلين بوجوب الوفاء فى ALI‏ 
rel : ASL‏ قاسوه على call}‏ بالطلاق والعتاق » واعتمده yas‏ الالکة ees‏ عليه . 
(Ca‏ فاذا حلف بصيغة القسم كقوله : عبيدى أحرار لأفعلن» آو و طوالق 
لأفعان» فهو بمنزلة قوله : مالی صدقة لافعلن» وعلی اج لافعلن. 
والذی یوضح التسوية أن الشافعی إنما. اعتمد فی الطلاق العلق على فدية اخلع» قاله 
فی البویطی - وهو كتاب مصری: من آجود کلامه وذلك أن الفقهاء یسمون الطلاق العلق 
بسبب Bb‏ بصفة» ویسمون ذلك الشرط صفة. ویقولون: إذا وجدت الصفة فى زمان 
البينونة». وإذا لم تو جحد الصفة ». ونحو ذلك» odes‏ التسمبة لها وحهان : 
7 أحدهما: أن هذا الطلاق موصوف بصفة لیس طلاقًا مجردًا عن thaw‏ فانه اذا قال : 
أنت طالق فى أول السنة أو إذا طهرت» فقد. وصف الطلاق بالزمان الخاص» فان الظرف 
Fo YY‏ / والثانئ: أن نحاة الكوفة يسمون حروف الجر ونحز‌ها حرؤفك الصفات» فلما كان هذا 
معلقا بالحروف التى قد تسمی حروف الصفات سمى طلاقا بصفة كما لو قال: آنت طالق 
E‏ ۱ 
والوجه الأول هو الأصل؛ فان هذا يعود إليه؛ إذ النحاة إنما سمو حروف الجر حروف 
الصمات ؛ oF‏ اخار والجرور يصير فى العنی صفة لما تعلق 64 فإذا كان الشافعى وغيره إغا 
اعتمدوا فى الطلاق ا gle‏ طلاق الفدية» وقاسوا کل طلاق بصفة عليه ضار Vids‏ 


. beh کذا‎ )۱( 
۱1۰ 


Presented by ۱ 


كما أن النذر المعلق بشرط مذکور فى قوله تعالی : ل[ ومتهم من عاهد alll‏ كن آتانا من فضلله 
لصدقن ولنکونن من الصنالحین 4 [التوبة: [Vo‏ ومعلوم أن النذر GLA‏ بشرط هو نذر 
بصفة» فقد فرقوا بين النذر القصود شرطه وبين النذر القصود عدم شرطه الذی خرج 
مخرح اليمين» فلذلك یفرق بين الطلاق القصود وصفه؛ کاخلع حيث القصود فيه العوض 
والطلاق المحلوف به الذى يقصد عدمه وعدم شرطه؛ فانه إنما یقاس با فى الکتاب والسنة 
ما آشبهه» ومعلوم ثبوت الفرق بين الصفة القصودة وبين الصفة الحلوف عليها التى يقصد 
عدمها كما فرق بينهما فى النذر سواء. 

والدليل على هذا القول: الكتاب» والسنةء والأثرء والاعتبار . 

/آما الکتاب فقوله سبحانه: ال رم رت ۳/۲۹۸ 
ally‏ غفور رحیم . قد فرض الله لکم تحلة أيمانكم واللّه مولاکم وهو العلیم الحکیم 4 [التحریم: 
۱ ۲] فوجه الدلالة أن الله قال: Bh‏ فرض abl‏ لکم تحلة أمانكم)» وهذا نص عام فى 
كل مین بحلف بها السلمون أن الله قد فرض لها تحلة» وذکره - سبحانه - بصيغة الخطاب 
للامة بعد تقدم اخطاب بصيغة الافراد للنبی كَل مع علمه - سبحانه - Ob‏ الامة یحلفون 
بأيمان شتی» فلو فرض بين واحدة ليس لها تحلة لكان مخالفا للآية» كيف وهذا عام لم 
تخص منه صورة واحدة لا بنص ولا بإجماع بل هو عام عموما معنويا مع عمومه اللفظى ؛ 
Ob‏ اليمين معقودة توجب منع المكلف من الفعل» فشرع التحلة لهذه العقدة مناسب لا فيه 
من التخفيف والتوسعة. وهذا موجود فى اليمين بالعتق والطلاق أكثر منه فى غيرهما من 
أيمان نذر اللجاج والغضب. 

ob‏ الرجل إذا حلف بالطلاق ليقتلن النفس» أو ليقطعن رحمه أو لیمنعن الواجب 
عليه من آداء أمانة ونحوهاء فإنه یجعل الطلاق عرضة لیمینه أن يبر ویتقی ویصلح بين 
الناس آکثر ما یجعل الله عرضة ليمينه» ثم إن وفی بيمينه كان عليه من ضرر Wl‏ والدین 
ما قد آجمع السلمون على تحريم الدخول فيه» وان طلق امرأته ففی الطلاق - أيضًا - من 
ضرر الدين والدنيا مالا خفاء فيه. أما الدين فإنه مكروه باتفاق الأمة مع استقامة حال 
الزوجينء / ما كراهة تنزيه» أو كراهة تحريم» فكيف إذا كانا فى غاية الاتصال» وبينهما ٠٠/۲٠۹‏ 
من GT‏ والعشرة ما يكون فى طلاقهما من ضرر الدين أمر عظيم» وكذلك ضرر الدنيا 
كما يشهد به الواقع» بحيث لو خير أحدهما بين أن يخرج من ماله ووطنه وبين الطلاق 
لاختار فراق ماله ووطنه على الطلاق؟! وقد قرن الله فراق الوطن بقتل النفس؛ ولهذا قال 
الامام أحمد فى إحدى الروايتين عنه متابعة لعطاء: إنها إذا أحرمت بالحج فحلف عليها 
زوجها بالطلاق آنها لا تحج cole‏ محصرة» وجاز لها التحلل» لما عليها فى ذلك من الضرر 
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فعلی أن أطلقك. أو أعتق عبيدى» فان هذا فى نذر اللجاج والغضب بالاتفاق» كما لو 
قال: aL,‏ لاطلقنك: أو لأعتقن عبيدى» وإنما الفرق بين وجود العتق ووجوبه هو الذى 
اعتمده المفرقون: وسنتکلم عليه إن شاء AU‏ تعالى. 

وأيضاء فان اللّه قال : ل لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك واللّه غفور رحیم » 
[التحريم: ]١‏ وذلك يقتضى أنه ما من تحريم لما أحل الله إلا واللّه غفور لفاعله رحيم به 
وأنه لا علة تقتضى ثبوت ذلك التحريم؛ OY‏ قوله: QS)‏ لأى شىء. استفهام فى معنى 
النفى والإنكار» والتقدير لا سبب لتحريمك #ما أحل الله لك «والله غفور رحيم* فلو 
كان الحالف بالنذر والعتاق والطلاق على أنه لا يفعل شيئا لا رخصة له لكان هنا سبب 
يقتضى تحريم الحلال» ولا يبقى موجب المغفرة والرحمة على هذا الفاعل . 

۷ /وأيضاء قوله سبحانه وتعالى: BILD‏ الّذین آمنوا لا تحرموا طیات ما أحل الله لكم ¢ 
إلى قوله : ظ ذلك کفارة آیمانکم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم » [المائدة: ۸۷ - LAG‏ والحجة 
منها كالحجة من الأولى وأقوى؛ فإنه قال: لا تحرموا طیبات ما أحل alll‏ لکم ‏ وهذا عام 
لتحريمها بالأيمان من الطلاق وغيرهاء ثم بين وجه المخرج من ذلك بقوله: # لا يؤاخذكم 
alt‏ لو في آیمانکم ولكن یزاخذکم بما عقَدتّم الأيمان فکقارته 4 أى: فكفارة تعقيدكم أو 
عقدكم الأيمان» وهذا عام؛ ثم قال  :‏ ذلك كقارة أيمانكم إذا حلفتم 4 وهذا عام كعموم 
قوله: # واحفظوا آیمانکم #. وما يوضح عمومه أنهم قد أدخلوا الحلف بالطلاق فى عموم 
قوله ME‏ «من حلف فقال: إن شاء اللّه» فان شاء فعل» وان شاء VN‏ فآدخلوا فيه 
احلف بالطلاق والعتاق والنذر واخلف aL‏ 

ا لم ید حل مالك وأتحمد pes o‏ الطلاق ام لابن oy aes‏ يام 
القسم» Lely‏ بصيغة الجزاء» وما كان Meena‏ كما سنذكره إن شاء SLI aU‏ . وهذه 
الدلالة تنبيه على أصول الشافعى وأحمد ومن وافقهم فى مسألة نذر اللجاج والغعضب» 
فإنهم احتجوا على التكفير فيه بهذه الآية» وجعلوا قوله: و( تحلة آیمانکم & [التحريم : 1 
ظط كقارة آیمانگم 4 [بلاندة: Lele ]۸٩‏ فى اليمين Dy‏ واليمين بالتذر» ومعلوم أن شمول 

۳۹/۸۳۳۱ /فان قيل :المراد فى الآية اليمين UL‏ فقطءفإن هذا هو الفهوم من مطلق اليمين» 
(۱) ابن ماجه فى الکفارات (۰)۲۱۰ وأحمد ٠١۳/۲‏ . 
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ویجوز آن يكرت Grd‏ بالالف Wy‏ والاضافة فى قوله: و عدم الأيمان 4 
[المائدة: ]۸٩‏ و ds}‏ آیمانکم 4 [التحریم: ۲] منصرفا إلى اليمين العهودة عندهم وهی 
اليمين Ul‏ وحينئذ فلا يعم اللفظ إلا العروف عندهم. واحلف بالطلاق ونحوه لم يكن 
معروفا عندهمء ولو كان اللفظ عاما فقد علمنا أنه لم يدخل فيه اليمين التی ليست 
مشروعة كاليمين بالمخلوقات فلا يدخل فيه الحلف بالطلاق ونحوه؛ لأنه ليس من اليمين 
الشروعة؛ لقوله: «من كان حالفا فلیحلف باللّه أو فلیصمت»(۰۲۱ وهذا سوال من يقول: 
كل يمين غير مشروعة فلا کفارة لها ولا حنث. 

فیقال : لفظ اليمين شمل هذا کلب بدلیل استعمال النبی عه والصحابة والعلماء اسم 
الین فى هذا کلب کقوله BE‏ «النذر Ona‏ وقول الصحابة oh‏ حلف بالهدی 
والعتق: کفر مينك . وکذلك فهمه الصحابة من کلام النبی BE‏ » كما سنذکره. ولادخال 
العلماء لذلك فى قوله ME‏ «من حلف فقال إن شاء call‏ فان شاء فعل» وان شاء 
OPUS 5‏ ویدل على عمومه فى الآية أنه - سبحانه - قال: ‏ لم تحرم ما أحل AN‏ لك 4 ثم 
قال : BH‏ فرض الله لکم تحلّة أيمانكم 4 [التحریم: ۰۱ ۲] فاقتضی هذا أن نفس تحريم 
احلال مین كما استدل به ابن عباس وغیره. وسبب نزول الایة: ما تحريمه العسل» واما 
تحريمه مارية / القبطیة. وعلی التقدیرین فتحریم الحلال يمين على ظاهر cAI‏ ولیس يمينا ۳۰/۲۷۲ 
بالله؛ ولهذا آفتی جمهور الصحابة - کعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس 
وغیرهم - أن تحريم الحلال يمين مکفرة: ما کفارة کبری كالظهار» وإما کفارة صغری کالیمین 
بالله . ومازال السلف پسمون الظهار ونحوه ينا : 

وأيضًا » فان قوله: ل لم تحرم ما أحل A‏ لك 4 إما أن يراد به لم تحرم بلفظ cel Al‏ 
واما لم تحرمه باليمين بالله - تعالی - ونحوها. واما لم تحرمه مطلقا. فان آرید الأول 
والثالث فقد ثبت أن تحريمه بغیر احلف بالله يمينء فیعم. ون آرید به تحريمه بالحلف UL‏ 
فقد سمی الله احلف UL‏ ریا للحلال» ومعلوم أن اليمين بالله لم توجب الحرمة 
الشرعية» لکن لا آوجبت امتناع الحالف من الفعل فقد حرمت عليه الفعل تحريما شرطیا لا 
شرعياء فكل يمين توجب امتناعه من الفعل فقد حرمت عليه الفعل» فیدخل فى عموم 
قوله: ‏ لم تحرم ما أحل الله لك ¢ وحينئذ فقوله: bb‏ فرض الله لكم es‏ آیمانکم 4 
لابد أن يعم كل يمين حرمت احلال؛ oF‏ هذا حکم ذلك الفعل فلابد أن یطابق صوره؛ 
OF‏ تحريم الحلال هو سبب قوله: ل« قَد فرض abt‏ لکم تحلّة أيمانكم 4. وسبب الجواب إذا 
)١(‏ البخارى فى الشهادات (TWA)‏ . (۲) السيوطى فى الجامع الصغير )٩۳۱۷(‏ وأشار إلى صحته . 


(۳) سبق تخريجه ص ١57‏ . 
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كان عاما كان اخواب عاما للا یکون جوابا عن البعض مع قیام السبب القتضی للتعمیم» 
وهذا التقدیر فى قوله تعالی: یا ها الّذين آمنوا لا تحرموا یات ما أَحل الله کم 4 إلى 
قوله: ل ذلك كقارة آیمانکم إذا حلفتم 4 [المائدة: ۸۷ - TAS‏ 
Yo VY‏ / وأيضاء فان الصحابة فهمت العموم» oo‏ العلماء زر حملوا اي اليمين 

بالله وغیرها . 

Cals‏ فنقول: على ان سلمنا أن الیمین المذكورة فی الاية الراد بها اليمین 
بالله - تعالی - وأن ما سوی اليمين UL‏ - تعالی - لا یلزم بها حكم» فمعلوم أن الحلف 
بصفاته كالحلف بهء كما لو قال: وعزة الله تعالی» آو: لعمر اللّهء آو: والقرآن العظیم» 
فانه قد ثبت جواز الحلف بهذه الصفات ونخوها عن النبى ية والصحابة» OY,‏ الحلف 
بصفاته کالاستعاذة بها وان كانت الاستعاذة لا تکون إلا بالله فى مثل قول EM‏ 
«آعوذ بوجهك»(۱) «وأعوذ بکلمات اللّه Petts‏ «وأعوذ برضاك من سخطك»(۳؟ 
ونحو ذلك» وهذا آمر متقرر عند العلماء. ' ۱ 

وإذا كان كذلك فالحلف بالنذر والطلاق ونحوهما هو حلف بصفات اللّه؛ فانه إذا قال : 
إن فعلت كذا فعلی الحج» فقد حلف بإيجاب اج cade‏ وإيجاب اج عليه حکم من 
أحكام الله - تعالی - وهو من صفاته. وکذلك لو قال: فعلی تحریر رقبة. وإذا قال: 
فامرآتی طالق» وعبدی حرء فقد حلف بإزالة ملکه الذى هو حریه علیه؛ والتحریم من 
صفات cal)‏ كما أن الایجاب من صفات CU‏ وقد جعل الله ذلك من آياته فى. قوله : 
% ولا تتخذوا OUT‏ الله هزوا » 4 [البقرة: ۰۲۲۳۱ فجعل صدوره فى النکاح والطلاق واخلع 

من آياته» لکنه )15 حلف بالایجاب والتحریم فقد عقد اليمين للّه كما يعقد النذر ca‏ فان 

۶ قوله : .على اج والصوم. عقد / oF cal)‏ إذا كان حالفا فهو لم یقصد العقد a‏ بل 

قصد الحلف به» BE‏ حنث ولم يوف به فقد ترك ما عقد للّهء كما أنه إذا فعل الحلوف فقد 
ترك ما عقده AU‏ ۱ 

پوضح ذلك أنه إذا حلف بالله أو بغیر الله ما یعظمه باحلف فإنما حلف به لیعقد به 
الحلوف عليه ويربطه به؛ لأنه يعظمه فى قلبه إذا ربط به شيئا لم يحله» فإذا حل ما ربطه 
به فقد انتقصت عظمته من قلبه وقطع السبب الذى بينه وبینه . وکما قال بعضهم: اليمين 
العقد على نفسه Gh‏ من له حق؛ ولهذا إذا كانت اليمين غموساً كانت من الكبائر الموجبة 
OD‏ البخاری فی الاعتصام (۷۳۱۳) والترمذی فى التفسیر (۳۰۵) وقال: «هذا eer‏ وأحمد 


۹/۳ ۰ کلهم عن جابر بن عبد الله. 
() البخاری فى الأنبياء (Y1)‏ . )۳( مسلم فى الصلاة (YYY/EAD‏ . 
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للنار كما قال تمالی: إن الذي یشترون بعهد الله وأيمانهم LS‏ قللا DE VU‏ لهم في 
الآخرة ولا یکلمهم alll‏ ولا ینظر هم یوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 4 [آل عمران: 
۷ وذکرها النبى BE‏ فى عد الکباتر؛ et ills,‏ إذا میت ان ا نا ليتق فد a‏ 
فقد نقص الصلة التى بينه وبين ربه بمنزلة من أخبر عن الله با هو منزه عنه» أوتبراً من الله 
بخلاف ما إذا حلف على المستقبل فإنه عقد بالّه فعلاً قاصداً لعقده على وجه التعظيم لله 
لكن الله أباح له حل هذا العقد الذى عقده» كما يبيح له ترك بعض الواجبات لحاجةء أو 
يزيل عنه وجوبها. : 

ولهذا قال أكثر أهل العلم: إذا قال: هو یهودی. أو نصرانى إن لم يفعل ذلك» فهى 
cone‏ بمنزلة قوله: ail,‏ لأفعلن؛ لأنه ربط عدم / الفعل بكفره الذى هو براءته من الله ۳۵/۲۷۵ 
فيكون قد ربط الفعل بأيمانه بالله» وهذا هو حقيقة الحلف بالّه» فربط الفعل بأحكام الله من 
الإيجاب أو التحريم أدنى VR‏ من ربطه AL‏ 

يوضح ذلك أنه إذا عقد اليمين بالّه فهو عقد لها بأيمانه بالله» وهو ما فى قلبه من جلال 
الله وإكرامه» الذى هو جد cal‏ ومثله الأعلى فى السموات والأرض» كما أنه إذا سبح الله 
وذكره فهو مسبح لله وذاكر له بقدر ما فى قلبه من معرفته وعبادته؛ ولذلك جاء التسبيح تارة 
لاسم cal‏ كما فى قوله: Spb‏ اسم ربّك بكرة وأصيلاً4 [الإنسان: ۰]۲۵ مع قوله : 
ظ اذکروا الله ذكرا کثیرا 4 [الأحزاب : 0۱ فحيث عظم العبد ريه بتسبیح اسمه أو الحلف 
به أو الاستعاذة به» فهو مسبح له بتوسط الثل الاعلی الذی فى قلبه من معرفته وعبادته 
وعظمته ومحبته علماً وفضلاً وإجلالاً وإكراماًء وحکم OLY!‏ والکفر إنما یعود إلى ما کسبه 
له من ذللك» كما قال سبحانه: ال بو في ان ولكن باب 
كسبت قلویکم © [البقرة: ۵ وکما فى موضع آخر: ® ولکن یژاخذ کم بما عقدتم 
الأيمان 4 [المائدة: LAG‏ 

فلو اعتبر الشارع ما فى لفظ القسم من انعقاده بالأيمان وارتباطه به دون قصد الحلف 
لكان موجبه أنه إذا حنث بغير إيمانه تزول حقيقتهء كما قال: لا یزنی الزانى حين يزنى 
وهو Oa ge‏ وکما أنه ]15 حلف علی ذلك Cee‏ / فاجرة کانت من الکباثر» واذا اشتری ‏ ۳۰/۲۷۲ 
بها مالا معصومآ فلا خلاق له فى الآخرة؛ ولا یکلمه الله يوم القيامة» ولا یزکیه وله عذاب 
أليم» لکن الشارع علم أن امحالف بها لیفعلن أو لا یفعلن لیس غرضه الاستخفاف بحرمة 
اسم الله والتعلق به لغرض الحالف بالیمین الغموس فشرع له الکفارت وحل هذا العقد 
(۱) البخارى فى الظالم (۲8۷9) ومسلم فى الإيمان (0۷/ ۰ ۱۰) . 
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واسقطها عن لخو الیمین؛ لانه لم يعقد قلبه شيئاً من الجناية على إيمانه فلا حاجة إلى 
الكفارة . 

وإذا ظهر .أن موجب لفظ اليمين انعقاد الفعل بهذا اليمين الذى هو إيانه بالله» فإذا عدم 
الفعل كان مقتضى لفظه عدم یمان هذا لولا ما شرع الله من الكفارة» كما أن مقتضى قوله: 
إن فعلت كذا آوجب على كذا؛ءأنه عند الفعل يجب ذلك الفعل لولا ما شرع الله من 
الكفارة . 

يوضح ذلك أن النبى بيو قال: «من حلف بغير ملة الاسلام فهو كما قال» أخرجاه في 
الصحیحین" "۰۲ فجعل اليمين الغموس فى قوله: هو بهودی. أو نصرانى إن فعل كذاء 
کالغموس فى قوله: والله ما فعلت,كذاء إذ هو فى كلا الأمرين قد قطع عهده من الله حيث 
علق الإيمان بأمر معدوم» والكفر بأمر موجود. بخلاف اليمين على المستقبل. وطرد هذا 
العنی : أن اليمين الغموس إذا كانت فى النذر أو الطلاق أو العتاق وقع المعلق به ولم ترفعه 
الكفارة» كما یقع الكفر بذلك فى أحد قولى العلماء» وبهذا يحصل الجواب عن قولهم: 
المراد به اليمين المشروعة. 

of‏ /وایضاً قوله Secu‏ وتعالی - : ولا تجعلوا الله Hoe‏ لأيمانكم أن تبروا وا 

وتصلحوا بين الناس Bly‏ سميع عليم 4 [البقرة: ١۲۲]ء‏ فان السلف مجمعون أو المجمعين 
على أن معناها: أنكم لا تجعلوا الله Labs‏ لكم إذا حلفتم به من البر والتقوى والاصلاح بين 
الناس» ob‏ يحلف الرجل ألا يفعل معروفاً مستحباً أو Lely‏ أو ليفعلن مكروها أو حراماً 
ونحوه» فإذا قيل له: افعل ذلك أو لا تفعل هذاء قال: قد حلفت بالله» فيجعل الله عرضة 
ليمينه . BE‏ كان قد نهی عباده أن يجعلوا نفسه مانعاً لهم فى الحلف من البر والتقوى 
. والحلف بهذه الأيمان إن كان داخلا فى عموم الحلف به وجب ألا يكون Lol‏ من باب 
التنبيه بالأعلى على الأدنى» فإنه إذا نهى أن يكون هو - سبحانه - عرضة OF WEY‏ تبر 
ونتقى فغيره أولى أن نكون منهيين عن جعله عرضة لأيمانناء وإذا تبين أننا منهيون عن أن 
نجعل شيئاً من الأشياء عرضة LLY‏ أن نبر ونتقى ونصلح بين الناس فمعلوم أن ذلك إنما هو 
لا فى البر والتقوى والإضلاح مما يحبه الله ويأمر به » فإذا حلف الرجل بالنذر أو بالطلاق 
أو بالعتاق ألا يبر ولا يتقى ولا يصلح فهو بين أمرين: إن وفى بذلك فقد جعل هذه الاشیاء 
عرضة ليمينه أن يبر ويتقى ويصلح بين الناس » ون حنث فيها وقع عليه الطلاق ووجب 
عليه فعل المنذور » فقد يكون خروج أهله منه أبعد عن البر والتقوى من الأمر الحلوف 
cae‏ فان أقام على ae‏ ترك البر والتقوى » وان خرج عن أهله وماله ترك البر والتقوی» 


)۱ البخارى فى الأدب 7 ۹۰« ومسلم فى الإيمان (۰ \\/ ۰۰.۳۷۹ كلاهما عن ثابت بن الضحاك . 
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فصارت عرضة ليمينه أن يبر ویتقی» فلا بخرج عن ذلك إلا بالکفارة. 

/ وهذا العنی هو الذی دلت عليه السنة. ففی الصحيحين من حديث همام عن call‏ ۳۵/۲۷۸ 
هريرة قال: قال رسول الله ME‏ «لأن يلج أحدكم بيمينه فى أهله آثم له عند الله من أن 
یعطی کفارثه all‏ افترض Veale atl‏ ورواه البخاری - ایضاً - من حدیت la Se‏ عن 
أبى هريرة» عن النبی BE‏ «من استلج فى آهله بيمين فهو أعظم إئما" فآخبر النبی 
ع أن اللجاج باليمين فى أهل الحالف أعظم من التكفير. واللجاج: التمادى فى 
الخصومة» ومنه قيل: رجل لجوج إذا تمادى فى الخصومة؛ ولهذا تسمى العلماء هذا نذر 
اللجاج» والغضب. فإنه يلج حتى يعقده» ثم يلج فى الامتناع من الحنث. فبين النبى كك 
أن اللجاج باليمين أعظم Ll‏ من الكفارة» وهذا عام فى جميع الأيمان. 

وأيضاًء فان النبی 45 قال لعبد الرحمن بن سمرة: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها 
خيراً منها فأت الذى هو خير وكفر عن بمينك». آخرجاه فى الصحيحين" . وفى رواية فى 
الصحیحین : «فکفر عن ينك oly‏ الذی هو CPCS‏ وروی مسلم فى صحیحه» عن 
آبی هریرة أن رسول الله BE‏ قال : «من حلف على ین فرأى غیرها خيراً منها» فلیکفر 
عن بمينه ولیفعل الذی هو خیر*(* وفی رواية: «فلیأت الذی هو خير» ولیکفر عن 
tars‏ وهذا نکرة فى / سیاق الشرط؛ فیعم کل حلف على ین کائناً ما كان الحلف» ۳۰/۲۷۹ 
فاذا ری غير اليمين الحلوف علیها خيراً منها وهو أن یکون اليمين الحلوف علیها تركاً لخير 
فیری فعله خيراً من ترکه؛ أو یکون فعلاً لشر فیری ترکه خيراً من فعله فقد آمر النبى 395 
أن يأتى GL‏ هو خير ویکفر عن بمينه» وقوله هنا: «علی hone‏ هو - aly‏ آعلم - من 
باب تسمية الفعول باسم الصدر سمی الامر الحلوف عليه مینك كما یسمی الخلوق خلق 
والضروب ضرباء والبیع بيعاً» ونحو ذلك . 

وکذلك آخرجاه فى الصحیحین» عن آبی موسی الاشعری فى قصته وقصة أصحابه» لا 
جاؤوا إلى النبی ME‏ لیستحملوه فقال : «والله ما أحملكم» وما عندی ما حملکم علیه!» 
ثم قال: (إنى والله إن شاء الله لا أحلف على ین فأرى غیرها خيراً منها إلا آتیت الذی 
هو خيرء وتللتها»(۰۲ وفی روایقفی الصحيحين لا کفرت عن يينى وأتیت الذی هو 
۳ وروی مسلم فى صحیحه» عن عدی بن حاتم قال: قال رسول الله كللِِ: ذا 
حلف آحدکم على اليمين فرآی Le be‏ منها فیکفرها OL,‏ الذی هو OCS‏ وفی 
رواية لسلم - أيضاً -: «من حلف على يمين فرأى غیرها خیرا منها فلیکفرها ولیأت GU‏ 
)1( سبق تخریجه ص ۱۵۱ . (۲) البخاری فى الأيمان VIVA)‏ (40۳) سبق تخریجهما ص ۱۵۲ . 
)109( مسلم فى الأيمان (۱۱/۱۲۵۰ VEL‏ 


. )۱۰۰۹۰۷/۱۱۸۹( البخاری فى الأيمان (11۲۳) ومسلم فى الأعان‎ (Ac) 
. )۱۷ - ۱۵/۱۲۵۱( مسلم فى الأيمان‎ )9( 
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هو GS‏ وقد رویت. هذه السنة عن النبى BE‏ من غير هذه الوجوه من حديث عبد الله 


اپ عمر» وعوف بن مالك الشمی. 

۸۰ /فهذه نصوص رسول الله BE‏ التواترة أنه آمر من حلف على بمين فرأى غيرها.خيراً منها 
أن یکفر Shy we‏ الذی هو خير ولم یفرق بين الحلف بالله أو النذر ونحوه. وروی 
النساتی عن آبی موسى» قال: قال رسول الله BE‏ «ما على الأرض يمين أحلف علیها 
فأرى bt‏ خيراً منها الا tat‏ وهذا صریح بأنه قصد تعمیم کل يمين فى الأرض . 

Us,‏ الصحابة فهموا منه دغول GULL‏ بالنثر ف هذا.الکلام» فروی gf‏ داود فی 
سننه » حدثنا محمد بن النهال» حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خبيب المعلم» عن عمرو بن 
شعيب» عن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الانصار كان بيتهما میراث: فسأل أحدهما 
صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألنى القسمة فكل مالى فى رتاح الكعبة. فقال له عمر: 
إن الكعبة غنية عن مالك» كفر عن يمينك» وكلم أخاك» سمعت رسول الله BEE‏ يقول: « 
يمين عليك ولا نذر فى معصية الرب» .ولا فى قطيعة الرحم وفيما لا علك»(۰۲۳ فهذا آفیر 
الومنین عمر بن الخطاب آمر هذا الذی حلف بصيغة الشرط ونذر نذر اللجاج والغضب Ob‏ 
یکفر cane‏ وألا یفعل ذلك المنذورء واحتج le‏ سمعه من النبی. ئة أنه قال : «لا مين عليك 
ولا نذر فى معصية الرب ولا فى قطيعة الرحم» وفیما لا لك» CO‏ ففهم من هذا أن من 
حلف بيمين أو نذر على معصية أو قطيعة فانه لا وفاء عليه فى ذلك النذر» وإنما عليه 

۸۱ الکفارت كما آفتاه عم ولولا أن هذا النذر / كان عنده Le‏ لم يقل له: کفر عن ينك 
واغا قال BE‏ «لا يمين ولا نذر» ؛ لأن اليمين ما قصد بها الحض أو المنع» والنذر ما قصد 
به التقرب» وکلاهما لا يوفى به فى العصية والقطيعة . 

وفى هذا الحديث دلالة أخرى» وهو أن قول النبى كيه : «لا يمن ولا نذر فى معصية 
الرب» ولا فى قطیعة رحم» ‘ يعم جميع ما يسمى بميناً أو نذرآ»ء سواء كانت اليمين بالله أو 
كانت بوجوب ما ليس بواجب من الصدقة أو الصيام أو الحج أو الهدی» أو كانت بتحريم 
الحلال كالظهار والطلاق والعتاق. ومقصود النبى BE‏ إما أن يكون تهيه عن المحلوف غلیه 
من المعصية وال فقط أو یکون مقصوده مع ذلك لا يلزمه ما فی اليمين والنذر من 
الایجاب والتحریم» وهذا الثانی هو الظاهر؛ لاستدلال عمر بن اخطاب به؛ فانه لولا أن 
الحديث يدل على هذا لم يصح استدلال عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - على ما جاب 


(۲) النسائى فى الأيمان والنذور (۳۷۷۹). 
(Ee)‏ أبو داود فى الأيمان والنذور (۳۲۷۲) » وقال الالبانی: « ضعيف الاسناد» . 
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به السائل من HUSH‏ دون إخراج الال فى كسوة الکعبة؛ ولان لفظ النبی BE‏ يعم ذلك 
كله . 

Lal,‏ فمما يبين دخول الحلف بالنذر والطلاق والعتاق فى اليمين والحلف فى كلام 
الله تعالی - وکلام رسوله BE‏ ما روی ابن عمر قال : قال رسول الله Ue‏ : (من حلف 
علی ین فقال: إن شاء الب فلا حنث tale‏ رواه آحمد والنسائی وابن dole‏ 
والترمذی» وقال: حديث حسن» / وأبو داود ولفظه : حدثنا أحمد بن حنبل » ثنا سفیان ؛ Yo /YAY‏ 
عن آيوب »عن نافع» عن ابن عمر یبلغ به النبی RE‏ قال : «من حلف على يمين فقال: إن 
شاء الله فقد PU geal‏ ورواه - أيضا - من طريق عبد الرزاق» عن نافع» عن ابن عم 
قال : قال رسول الله RE‏ «من حلف فاستثنی فان شاء رجع وان شاء ترك غير حنث»(۳). 
وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله 4: «من حلف فقال إن شاء الله لم Ot cco‏ 
رواه أحمد والترمذی وابن ماجه» ولفظه: «فله ثنیاه» والنسائى» وقال: «فقد ا 00 

ثم عامة الفقهاء أدخلوا الحلف بالنذر وبالطلاق وبالعتاق فى هذا الحديث» وقالوا: ينفع 
فيه الاستثناء بالمشيئة» بل كثير من أصحاب أحمد يجعل الحلف بالطلاق لا خلاف فيه فى 
مذهبه» وإنما الخلاف فيما إذا كان بصيغة الجزاء. وإنما الذى لا يدخل عند أكثرهم هو نفس 
إيقاع الطلاق والعتاق» والفرق بين إيقاعهما والحلف بهما ظاهر» وسنذكر إن شاء الله قاعدة 
الاستثناء فإذا كانوا قد أدخلوا الحلف بهذه الأشياء فى قوله: «من حلف على يمين فقال إن 
شاء الله فلا حنث عليه“ فكذلك يدخل فى قوله: «من حلف على یمین فرأى غيرها 
ke D>‏ فليأت الذى هو خير» وليكفر عن یمینه»(۰۲۲ فان كلا اللفظين سواءء وهذا 
واضح لمن تأملهء فان قوله ME‏ «من حاف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث 
عليه العموم فيه مثله فى قوله: / «من حلف على یمین فرأى غيرهما خيراً منها UB‏ ۳۰/۲۸۳ 
youl‏ خر alos‏ عن Dic‏ وإذا كان لفظ رسول الله وق فى حکم الاستثناء هو لفظه 
فى حکم الکفارة وجب أن یکون کل ما ینفم فيه الاستثناء ینفع فيه التکفیر وکل ما ینفع 


. )۳۲۶۱( داود فى الأيمان‎ gly ۱/۲ آحمد‎ )١( 
والنذور (۳۲۰۱) والترمذی فى النذور والایمان (۱۵۳۱) وقال : «حدیث ابن عمر حدیث‎ OLA أبو داود فى‎ OD 
۰۱۸۵/۲ والدارمی فى النذور‎ ۰)۳۸۲۹( SLA حسن»» والنسائى فى‎ 
۰)۲۱۰۵( آبو داود فى الأیمان والنذور (۳۲۲) والنسائى فى الأيمان (۳۷۹۳) وابن ماجه فى الکفارات‎ OM 
. 1/۲ والدارمی فى النذور ۰۱۸۵/۲ وأحمد‎ 
الترمذی فى النذور (۱۵۳۲) وابن ماجه فى الکفارات (4 ۰)۲۱۰ وأحمد 1۸/۲ عن ابن عمر.‎ CE) 
. ۱۱۷ سبق تخریجهما ص‎ )۷۰ V) .)۳۸۲۹( اللسائی فى الایمان‎ (0) 
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ومن قال: إن رسول الله BE‏ قصد بقوله: «من جلف على یمین فقال ان شاء الله فلا 
حنث علیه»(۱) جمیع الایمان التی يحلف بها من اليمين بالّه» وبالنذر وبالطلاق» وبالعتاق 
وبقوله: «من حلف على یمین فرأى غیرها Get‏ منها:(۲ إنما قصد به اليمين بالله أو 
اليمين DL‏ والنذر. فقوله ضعيف فان حضور موجب أحد اللفظين بقلب النبى BE‏ مثل 
حضور موجب اللفظ الآخرء إذ كلاهما لفظ واا والحكم فيهما من جنس واحد وهو 

- رفع اليمين» ما بالاستثناء» وإما بالتكفير. 

. وبعد :هذا فاعلم أن الامة انقسمت فى دخول الطلاق والعتاق فى حديث Asatte‏ 
ثلانة أقسام : 

فقوم قالوا: يدخل فى ذلك الطلاق والعتاق آنفسهما» حتی لو قال: آنت طالق إن شاء 
اللهء وأنت حر إن شاء call‏ دخل ذلك فى عموم امحدیث . وهذا قول آبی حنيفة والشافعی 
وغیرهما . 5 

Yo /YAE‏ /وقوم قالوا: یدخل فى ذلك الطلاق والعتاق» لا ایقاعهما ولا الحلف بهماء بصيغة 

الجزاء ولا بصيغة القسم وهذا آشهر القولین فى مذهب مالك واحدی الروایتین عن أحمد. 

والقول الثالث : أن إيقاع الطلاق والعتاق لا يدخل فى ذلك» بل یدخل فيه الحلف 
بالطلاق والعتاق» وهذه الرواية الثانية عن آحمد. ومن آصحابه من قال: إن كان احلف 
بصيغة القسم دخل فى الحديث ونفعته المشيئة رواية واحدة» وان كان بصيغة الزاء ففيه 
روایتان . 

وهذا القول الغالث هو الصواب الأئورمعناه عن أصحاب رسول الله BE‏ وجمهور 
التابعین + کسعید بن المسيب» والحسن» لم یجعلوا فى الطلاق استثناء ولم یجعلوه من 
الایمان» ثم قد ذکرنا عن الصحابة وجمهور التابعین آنهم جعلوا الحلف بالصدقة والهدی 
والعتاق ونحو ذلك يمينا مكفرة» وهذا معنی قول آحمد فى غير موضع: الاستثناء فى 
الطلاق والعتاق ليسا من الایمان قال آیضا: الاستثناء فى الطلاق لا أقول ta‏ وذلك أن 
الطلاق والعتاق حرفان واقعان . وقال آیضا: إنما یکون الاستثناء فیما یکون فيه كفارة» 
والطلاق والعتاق لا یکفران. 

وهذا الذی قاله ظاهرء وذلك أن إيقاع الطلاق والعتاق ليسا يمينا أصلا وإنما هو بمنزلة 
العفو عن القصاص» والإبراء من الدين؛ Nighy‏ لو قال: «والله لا أحلف على يمين» ثم إنه 

۵۰ أعتق عبد له» أو طلق امرأته» أو أبرأ / غريمه من دم أو مال أو عرض» فانه لا يحنث» ما 

علمت GIL et‏ فى ذلك. فمن أدخل إيقاع الطلاق والعتاق فى قول النبى ME‏ « 
(۱ » ۲) سبق تخريجهما ص 107 . 
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حلف على یمین فقال إن شاء الله لم یحنث»۱ فقد حمل العام ما لا یحتمله» كما أن من 
آخرج من هذا العام قوله: الطلاق یلزمنی لافعلن كذاء أو لا آفعله إن شاء ال أو إن 
فعلته فامرآتی طالق إن شاء اللّ فقد آخرج من القول العام ما هو داخل cad‏ فان هذا يمين 
بالطلاق والعتاق . 

وهنا ینبغی تقلید آحمد بقوله: الطلاق والعتاق ليسا من الایمان؛ فان الحلف بهما 
walt ls‏ بالصدقة والحج ونحوهما. وذلك معلوم بالاضطرار عقلا وعرفا وشرعا؛ ولهذا لو 
قال : وال لا أحلف على يمين آبدا. ثم قال: إن فعلت کذا فامرأتى طالق» حنث. وقد 
تقدم أن أصحاب رسول الله SBE‏ سموه يميناء وكذلك الفقهاء كلهم سموه يميناء وکذلك 
عامة السلمین سموه يمينا . 

ومعنی اليمين موجود فيه» فانه إذا قال: أحلف بالله لافعلن إن شاء اللّه» فان المشيئة 
تعود عند الاطلاق إلى الفعل الحلوف عليه والعنی إنى حالف على هذا الفعل إن شاء الله 
فعله» فإذا لم یفعل لم يكن قد شاء. فلا یکون ملتزما له. فلو نوی عوده إلى احلف OL‏ 
یقصد - أى الحالف ‏ إن شاء الله أن أكون We‏ كان معنی هذا (plas‏ الاستثناء فى 
الإنشاءات كالطلاق»/ وعلی مذهب الجمهور لا ينفعه ذلك» وكذلك قوله: الطلاق يلزمنى ۳۰/۲۸۱ 
لأفعلن Lis‏ إن شاء call‏ تعود المشيئة عند الاطلاق إلى الفعلء فالعنی : لأفعلنه إن شاء الله 
فعله» فمتى لم يفعله لم يكن الله قد شاءه فلا يكون ملتزما للطلاق» بخلاف ما لو عنى 
بالطلاق يلزمنى إن شاء الله لزومه col)‏ فان هذا بمنزلة قوله: أنت طالق إن شاء الله . 

وقول آحمد: إنما یکون الاستثناء فیما فيه حکم الكفارة» والطلاق والعتاق لا یکفران» 
کلام حسن بليغ» لا تقدم من أن النبی BE‏ آخرج حکم الاستثناء وحکم الكفارة مخرجا 
واحدا بصيغة الجزاء وبصيغة واحدة فلا یفرق بين ما جمعه النبی AB‏ بل إن الاستثناء إنما 
يقع لما علق به الفعل» فان الاحکام التی هی الطلاق والعتاق ونحوهما لا تعلق على مشيئة 
الله - تعالی - بعد وجود أسبابها: فإنها واجبة بوجوب آسبابها؛ BE‏ انعقدت آسبابها فقد 
شاءها cal‏ وإنما تعلق على الشيثة الحوادث التی قد يشاؤها الله وقد لا يشاؤها من آفعال 
العباد ونحوهاء والكفارة Lt]‏ شرعت لما يحصل من الحنث فى اليمين التى قد يحصل فيها 
الموافقة Jb‏ تارة» والمخالفة EAL‏ أخرى. ووجوب الكفارة بالحنث فى اليمين التى تحتمل 
الموافقة والمخالفة كارتفاع اليمين بالمشيئة التى تحتمل التعليق وعدم التعلیق» فكل من حلف 
على شىء ليفعلنه فلم یفعله فانه إن علقه بالمشيئة فلا حنث عليه» وإن لم يعلقه بالمشيئة 


لزمته الكفارة» فالاستثناء والتكفير يتعاقبان اليمين إذا لم يحصل فيها الموافقة / فهذا أصل ۳۵/۲۸۷ 


. سبق تخريجه ص۱۱۷‎ )١( 
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صحیح یدفع طاو eres sees ae ek‏ لان 
Ba‏ 
ثم يقال بعد ذلك قول آحمد وغیره: الطلاق والعتاق لا یکفران. کقوله وقول غیره: 
لا استثناء فيهماء وهذا فى إيقاع الطلاق والعتاق. وأما الحلف بهما فليس تکفیرا لهماء وإنما 
هو تکفیر للحلف بهماء كما أنه إذا Ub‏ بالصلاة والصيام والصدقة والحج والهدى ونحو 
ذلك فى نذر اللجاح والغضب. فانه لم یکفر الصلاة والصیام والصدقة والحج والهدی؛ 
LL,‏ یکفر الحلف cog‏ والا فالصلاة لا كفارة فيهاء وكذلك هذه العبادات لا کفارة فیها لمن 
يقدر علیها وکما أنه إذا قال : إن فعلت Lis‏ فعلی أن آعتق تق » فان عليه HUT‏ بلا SIE‏ 
فى مذهب آحمد وموافقیه من القائلین بنذر اللجاج والغضب. ولیس ذلك تکفیرا للعتق» 
وإما هو تکفیر للحلف به. فلازم قول آحمد هذا أنه إذاجعل الحلف بهما يضح فيه الاستثناء 
كان الحلف بهما تصح فيه الكفارة وهذا موجب سنة رسول الله 4 كما قدمناه. 
Lily‏ من لم يجعل الحلف بهما يصح فيه الاستناء بای a‏ تور ای 
Caley‏ مالك فهو قول مرجوح › ونحن فى هذا القام اما نتکلم بتقدیر تسلیمه وسنتکلم 
إن شاء الله فى مسألة الاستثناء على حدة. 
۳/۳۸۸ /واذا قال آحمد أو غيره من العلماء: ان الحلف بالطلاق والعتاق لا کفارة فیه ؛ لانه لا 
استثناء فیه» لزم من هذا القول أن الاستثناء فى احلف بهما. . 
وآما من فرق من أصحاب آحمد فقال: یصح فى الحلف بهما الاستثناء ولاتصح 
الكفارة» فهذا الفرق لم آعلمه منصوصا عليه عن أحمد» ولکنهم معذورون فيه من قوله 
حيث لم يجدوه نص فى تكفير الحلف بهما على روايتين» كما نص فى.الاستثناء فى الحلف 
بهما على روايتين» لكن هذا القول لازم على إحدى الروايتين عنه التى ینصرونها. و 
سوى الأنبياء يجوز أن يلزم قوله لوازم لا يتفطن للزومهاء ولو تفطن لكان إما أن يلتزمها أو 
لا يلتزمهاء بل يرجع عن الملزوم» أو لا يرجع عنه ويعتقد آنها غير لوازم. 
: والفقهاء من آصحابنا وغیرهم إذا خرجوا على قول عالم لوازم قوله وقياسه» فاما ألا 
يكون نص على ذلك اللازم لا بنفى ولا إثبات» أو نص على نفیه . وإذا نص على نفيه فإما 
أن يكون نص على نفی لزومه أو الم ينص »عفإن كان قد نص على نفى ذلك اللازم وخرجوا 
عنه GE‏ التصوص ae‏ فی BLU GUS‏ مثل yan OF‏ فى مسألتين متشابهتين على قولين 
مختلفين » أو يعلل مسألة بعلة ينقضها فى موضع آخرء كما fle‏ أحمد هنا عدم التکفیر ٠‏ 
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بعدم الاستثناء» وعنه فى الاستثناء روایتان» فهذا مبنی على تخريج ما لم يتكلم فيه بنفی 
ولا [ثبات هل یسمی ذلك مذهباء أو لا یسمی؟ ولأصحابنا فيه خلاف مشهور. 

/فالاثرم والخرقى وغیرهما یجعلونه Lads‏ له والخلال وصاحبه وغیرهما لا یجعلونه ۳۰/۲۸۹ 
مذهبا له . والتحقیق أن هذا قياس قوله ولازم قوله» فليس بمنزلة الذهب التصوص cae‏ ولا 
- آیضا - بمنزلة ما لیس بلازم قوله: بل هو منزلة بين منزلتین» هذا حيث آمکن آلا یلازمه . 

وأيضاء فان الله شرع الطلاق مبیحا له أو آمرا به أو ملزما له إذا آوقعه صاحبه» وکذلك 
العتق» وکذلك النذر. وهذه العقود من النذر والطلاق والعتاق تقتضی وجوب آشیاء على 
العبد. أو تحريم آشیاء علیه» والوجوب والتحريم إنما یلزم العبد إذا قصده أو قصل سببه؛ 
فانه لو جری على لسانه هذا الکلام بغیر قصد لم يلزمه شىء بالاتفاق» ولو تكلم بهذه 
الکلمات مکرها لم يلزمه حکمها عندنا وعند الجمهورء كما دلت عليه السنة وآثار 
الصحابة؛ OY‏ مقصوده إنماهو دفع الکروه عنه» لم یقصد حكمهاء ولا قصد التکلم بها 
ابتداء . فکذلك الحالف إذا قال: إن لم آفعل کذا فعلی الحجء أو الطلاق» لیس بقصد 
التزام حح ولا طلاق» ولا تكلم با یوجبه ابتداء» وإنما قصده الحض على ذلك الفعل» أو 
منع نفسه منه» كما أن قصد الکره دفع الکروه عنه» ثم قال على طریق البالغة فى الحض 
والنع : إن فعلت کذا فهذا لى لازم أو هذا على حرام؛ لشدة امتناعه من هذا اللزوم 
والتحریم علق ذلك ca‏ فقصده منعهما جميعاء لا ثبوت آحدهما ولا ثبوت سببه . ولذا لم 
يكن قاصدا للحكم ولا لسببه» وإنما قصده عدم الحكم لم يجب أن يلزمه الحكم. 

/ وأيضاء فإن اليمين بالطلاق بدعة محدثة فى الامة لم يبلغنى أنه كان Vibe,‏ بها على 80/59٠0‏ 
عهد قدماء الصحابة» ولكن قد ذكروها فى أيمان البيعة التى رتبها احجاج بن يوسف» وهی 
تشتمل على اليمين باللّه وصدقة SUI‏ والطلاق والعتاق. ولم آقف - إلى الساعة - على كلام 
لأحد من الصحابة فى الحلف بالطلاق» Ely‏ الذى بلغنا عنهم الجواب فى الحلف بالعتق» 
كما تقدم . 

ثم هذه البدعة قد شاعت فى الامة وانتشرت انتشارا عظيماء ثم لما اعتقد من اعتقد أن 
الطلاق يقع بها لا محالة» صار فى وقوع الطلاق بها من الاغلال على الامة ما هو شبيه 
بالأغلال التی كانت على بنی إسرائيل» ونشأ عن ذلك خمسة آنواع من الحيل والفاسد نی 
الایمان حتی اتخذوا OUI‏ الله هزوا» وذلك آنهم یحلفون بالطلاق على ترك آمور LY‏ 
لهم من فعلها إما شرعا وإما طبعا. وعلی فعل آمور یصلح فعلها إما شرعا واما طبعاء 
UE,‏ ما يحلفون بذلك فى حال اللجاج والغخضب. ثم فراق الاهل فيه من الضرر فى الدین 


۱۷۳ 


Presented by ۱ ۹ 


والدنیا ما يزيد على كثير من أغلال الیهود» وقد قیل : إن الله LY‏ حرم الطلقة UE‏ حتى 
تنکح زوجا غيره لكلا يسارع الناس إلى الطلاق؛ لما فيه من الفسدة. ‏ 

فاذا حلفوا بالطلاق على الأمور اللازمة أو المنوعة وهم محتاجون إلى فعل تلك الأمور 
أو تركها مع عدم فراق الأهل قدحت = لهم أربعة آنواع من الخيل» آخذت عن 
الكوفيين وغيرهم: 

۱۳۹/۹۱ / الحيلة الأولى : فى المحلوف cate‏ فيتأول لهم .خلاف ما قصدوه.: وخلاف ما يدل 
عليه الکلام فى عرف الناس وعاداتهم» وهذا هو الذی وصفه بعض التکلمین فى الفقه 
ویسمونه باب العاياة وباب الیل فى الأيمان» وأكثره ما ply‏ بالاضطرارمن الدین أنه لا 
يسوغ فى الدین» ولا يجوز حمل کلام tale ULI‏ ولهذا كان الائمة كأحمد وغیره 
یشددون اللکیر على من یحتال فى هذه الأیمان. | 

الحيلة الثانية : إذا تعذر الاحتیال فى الکلام الحلوف عليه احتالوا للفعل الحلوف عليه» 
os ob ob‏ مخالعة امرأته لیفغل الحلوف عليه فى زمن البينونة» وهذه الحيلة آحدث من 
التى قبلهاء وأظنها حدئت فى حدود الائة الثالثة؛ فان عامة الحيل إنما نشاب عن بعض آهل 
الكوفة» وحیل الخلع لا شی على أصلهم؛ لانهم یقولون: إذا فعل الحلوف عليه فى 
العدة وقع به الطلاق؛ OY‏ المعتدة من فرقة بائنة يلحقها الطلاق عندهم» فيحتاج المحتال 
بهذه الحيلة أن يتربص حتى تنقضى العدة ثم يفعل المحلوف عليه بعد انقضائها وهذا فيه 
ضرر عليه من جهة طول BAL‏ فصار يفتى بها بعض أصحاب الشافعى . وربما رکبوا معها 
أحد قوليه الموافق لأشهرالروايتين عن أحمد من أن الخلع فسخ » ی بطلاق» فيصير 
الحالف كلما أراد الحنث خلع زوجته وفعل المحلوف عليه ثم تزوجها؛ فإما أن يفتوه بنقص 
عدد الطلاق» أو يفتوه بعدمه وهذا الخلع الذى هو خلع الأيمان» شبيه بنكاح المحلل 

۲ سواءء فان ذلك / عقد (hie‏ لم يقصده وإنما قصد إزالته» وهذا فسخ فسخا لم يقصده واغا 
قصد إزالته» وهذه حيلة محدثة باردة قد صنف أبو عبد الله ابن بطة جزء! فى إبطالهاء وذكر 
عن السلف فى ذلك من الآثار ما قد ذكرت بعضه فى غير هذا الموضع 

الحيلة الثالثة : إذا تعذر الاحتيال فى الحلوف عليه احتالوا فى المحلوف به» فيبطلونه 
بالبحث عن شروطه. فصار قوم من المتأخرين من أصحاب الشافعى يبحثون عن صفة عقد 
النكاح لعله اشتمل على أمر يكون به فاسدا؛ ليرتبوا على ذلك أن الطلاق فى النکاح 
الفاسد لا یقع » ومذهب الشافعی فى أحد قوليه وأحمد فى إحدى روايته: أن الولی 
الفاسق لا يصح نکاحف» والفسوق غالب على كثير من الناس» فينفق سوق هذه المسألة 
بسبب الاحتيال لرفع يمين الطلاق حتى رأيت من صنف فى هذه المسألة مصنفا مقصوده به 
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الاحتیال لرفع الطلاق» ثم جد هؤلاء الذين یحتالون بهذه الحيلة إنما ینظرون فى صفة عقد 
النکاح» وكون ولاية الفاسق لا تصح عند إيقاع الطلاق الذی قد ذهب كثير من آهل العلم 
أو أكثرهم إلى أنه يقع فى الفاسد فى الجملة. وأما عند الوطء والاستمتاع الذى أجمع 
المسلمون على أنه لا يباح فى النكاح الفاسد فلا ينظرون فى ذلك» ولا ينظرون فى ذلك - 
أيضا ‏ عند الميراث وغيره من أحكام النكاح الصحیح» بل عند وقوع الطلاق خاصة وهذا 
نوع من اتخاذ آيات الله هزواء ومن المكر فى آيات cal‏ إنما أوجبه الحلف بالطلاق» 
والضرورة إلى عدم وقوعه. 

/ الحيلة الرابعة: الشرعية فى إفساد المحلوف به أيضاً ‏ لکن لوجود مانع» لا لفوات ۳۵/۲۹۳ 
شرط؛ ob‏ أبا العباس ابن سریج وطائفة بعده اعتقدوا أنه إذا قال لامرأته: إذا وقع عليك 
طلاقى وإذا طلقتك فانت طالق قبل Ue‏ فإنه لا يقع عليه بعد ذلك طلاق آبدا؛ لانه إذا 
وقع المدجز لزم وقوع العلق وإذا وقع المعلق امتنع وقوع المنجز» فیفضی وقوعه إلى عدم 
وقوعه فلا يقع» وأما عامة فقهاء الاسلام من جميع الطوائف فأنكروا ذلك» بل رأوه من 
الزلات التى يعلم بالاضطرار كونها ليست من دين الاسلام؛ حيث قد علم بالضرورة من 
دين محمد بن عبد الله BE‏ أن الطلاق أمر مشروع فى كل نكاح» aly‏ ما من نكاح إلا 
ويمكن فيه الطلاق» وسبب الغلط أنهم اعتقدوا صحة هذا الكلام» فقالوا: إذا وقع النجز 
وقع العلق . وهذا الکلام opel‏ بصحيح ؛ فإنه مستلزم وقوع طلقة مسبوقة بثلاث» ووقوع 
طلقة مسبوقة بثلاث ممتنع فى الشريعة . فالکلام الشتمل على ذلك fob‏ . وإذا كان باطلا 
لم پلزم من وقوع النجز وقوع العلق؛ لانه إنما یلزم إذا كان التعليق صحیحا . 

ثم اختلفوا هل يقع من العلق تام الثلاث؟ أم يبطل التعلیق ولا یقع إلا النجز؟ على 
قولین فى مذهب الشافعی وأحمد وغیرهما. 

وما أدرى هل استحدث ابن سريج هذه المسألة للاحتیال على رفع الطلاق» آم قاله طردا 
لقياس اعتقد صحته واحتال بها من بعده؟ لكنى رأيت / مصنفا لبعض المتأخرين بعد الائة ۳۰/۲۹۶ 
الخامسة صنفه فى هذه المسألة» ومقصوهه بها الاحتيال على عدم وقوع الطلاق. 

ولهذا صاغوها بقوله: إذا وقع عليك طلاقى» فأنت طالق قبله ثلاثاً؛ لانه لو قال: إذا 

قتك فأنت طالق قبله ثلاثاً لم تنفعه هذه الصيغة فى الحيلة» وان كان كلاهما فى الدور 
سواء؛ وذلك OY‏ الرجل إذا قال لامرأته: إذا طلقتك فعبدى حرء أو فأنت طالق» لم 
يحنث إلا بتطليق ينجزه بعد هذه اليمين» أو يعلقه بعدها على شرط فيوجد. فان كل Joly‏ 
من التنجيز والتعليق الذى وجد شرطه تطليقء أما إذا كان قد علق طلاقها قبل هذه اليمين 
بشرط ووجد الشرط بعد هذه اليمين لم يكن مجرد وجود الشرط ووقوع الطلاق به تطليقا؛ 
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. منه‎ Med أن یصدر عن الطلق» ووقوع الطلاق بصفة یفعلها غيره لیس‎ LY التطلیق‎ oY 
إذا قال: إذا وقع عليك طلاقى» فهذا يعم النجز والعلق يعد هذا بشرط » والواقع بعد‎ LE 
هذا بشرط تقدم تعليقه. فصوروا المسألة بصورة قوله: إذا وقع عليك طلاقى . حتى إذا‎ 
حلف الرجل بالطلاق لا یفعل شيئا قالوا له: قل إذا وقع عليك طلاقی فانت طالق قبله‎ 
ثلاثاء فیقول ذلك» فیقولون له: افعل الآن ما حلفت عليه؛ فانه لا یقع عليك طلاق!!‎ 

فهذا التسریح الذکر عند عامة أهل الاسلام العلوم یقینا أنه لیس من الشريعة التى بعث 
الله بها محمدا Le] UE‏ نفقه فى الغالب وأحوج کثیرا من الناس إلا الحلف بالطلاق» والا 
فلولا ذلك لم يدخل فيه أحد؛ OY‏ العاقل لا یکاد يقصد انسداد باب الطلاق عليه الا 
Gab‏ ۱ 5 ۱ 

۰ .۰" /الحيلة الخامسة: إذا وقع الطلاق ولم يمكن الاحتیال لا فى الحلوف عليه قولا ولا 
فعلا» ولا فى الحلوف به ابطالا ولا منعا» احتالوا لاعادة النکاح بنکاح الحلل الذى دلت 
السنة وإجماع الصبحابة مع دلالة القرآن وشواهد الاصول على تحريمه وفساده ثم قد تولد 
من نکاح الحلل من الفساد ما لا یعلمه إلا cal‏ كما قد نبهنا على بعضه فى «کتاب إقامة 
الدليل على بطلان التحلیل» وأغلب ما یحوج الناس إلى نکاح الحلل هو احلف بالطلاق» 
ولا فالطلاق الثلاث لا يقدم عليه الرجل فى الغالب إلا إذا قصده» ومن قصده لم يترتب 
عليه من الندم والفساد ما یترتب على من اضطر لوقوعه لحاجته إلى انث . | ۱ 

فهذه الفاسد الخمس التی هی الاحتیال على نقض Oly‏ واخراجها من مفهومها 
ومقصودهاء ثم الاحتيال بالخلع واعادة النكاح» ثم الاحتیال بالبحث عن فساد النكاح» ثم 
الاحتیال بمنع وقوع الطلاق» ثم الاحتیال بنکاح الحلل: فى هذه الامورمن الکر واخداع 
والاستهزاء بآيات الله» واللعب الذی ینفر العقلاء عن دين الاسلام» ویوجب طعن الکفار 
فیه» كما رآیته فى بعض کتب النصاری وغيرهاء وتبین لكل مؤمن صحیح الفطرة أن دين 
الاسلام بریء منزه عن هذه الخزعبلات التی تشبه حیل الیهود ومخاریق الرهبان . 

١‏ /واکتر ما آوقم الناس فيها وآوجب کثرة إنكار الفقهاء فيها واستخراجهم لها هو حلف 
الناس بالطلاق» واعتقاد وقوع الطلاق عند الحنث لا مخالة» حتی لقد فرع الکوفیون 
وغیرهم من فروع الایمان شيئا Fis‏ مبناه على هذا الاصل» وکثیر من الفروع الضعيفة التی 
یفرعها هژلاء ونحوهم هی LS‏ كان الشیخ آبو محمد القدسی - رحمه الله - یقول : مثالها 
dks‏ رجل بنی دارا حسنة على حجارة مخصوبة. فاذا نوزع فى استحقاق تلك الحجارة التی 
هى الاساس فاستحقها غيره» انهدم بناژه؛ فان الفروع الحسنة إن لم تكن على آصول 
محكمة ولا لم يكن لها منفعة. 

Ww 
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فاذا كان الحلف بالطلاق واعتقاد لزوم الطلاق عند الحنث قد آوجب هله الفاسد 
العظيمة التی قد غیرت بعض آمور الاسلام عند من فعل ذلك وصار فى هؤلاء شبه من أهل 
الکتاب كما آخبر به النبی BE‏ مع أن لزوم الطلاق عند الحلف به لیس فى کتاب الله ولا 
سنة رسوله ولا أفتى به أصحاب رسول الله BE‏ »> بل ولا أحد منهم فيما أعلمه ولا اتفق 
عليه التابعون لهم بإحسان والعلماء بعدهم» ولا هو مناسب لأصول الشريعة» ولا حجة لمن 
قاله أكثر من عادة مستمرة» أسندت إلى قياس معتضد بتقليد لقوم أئمة علماء محمودين عند 
الأمة» وهم ولله الحمد ‏ فوق ما يظن بهم» لكن لم نؤمر عند التنازع إلا بالرد إلى الله 
وإلى الرسول» وقد خالفهم من ليس دونهم بل مثلهم أو فوقهم. فإنا قد ذكرنا عن أعيان 
من الصحابة / کعبد الله بن عمر الجمع على إمامته وفقهه ودينه» وأخته حفصة آم المؤمنين ۳۰/۲۹۷ 
وزينب ربيبة رسول الله BE‏ - وهی من أمثل فقيهات الصحابة - الافتاء بالكفارة فى الحلف 
بالعتق» والطلاق Sof‏ منه. وذکرنا عن طاووس - وهو من [slit‏ علماء التابعین علما 
وفقها ودینا -: أنه لم يكن يرى الیمین بالطلاق موقعة له. 

فاذا كان لزوم الطلاق عند الحنث فى اليمين به مقتضیا لهذه الفاسد» وحاله فى الشريعة 
هذه الحال» كان هذا دليلا على أن ما أفضى إلى هذا الفساد لم يشرعه الله ولا ca} puny‏ كما 
نبهنا عليه فى ضمان الحدائق من يزدرعها ويستثمرهاء ويبيع اضر ونحوها. 

وذلك أن الحالف بالطلاق إذا حلف ليقطعن رحمه»ء وليعقن coll‏ وليقتلن عدوه السلم 
العصوم. وليأتين الفاحشة» ولیشرین الخمر» وليفرقن بين المرء وزوجه ونحو ذلك من 
كبائر الإثم والفواحش فهو بين ثلاثة أمور: 

إما أن يفعل هذا المحلوف cate‏ فهذا لا يقوله مسلم؛ لا فيه من ضرر الدنيا والآخرة» 
مع أن کثیرا من الناس بل والمفتين إذا رأوه قد حلف بالطلاق كان ذلك سبيا لتخفيف الامر 
عليه» وإقامة عذره. 

/ وإما أن يحتال ببعض تلك الحيل المذكورة» كما استخرجه قوم من المفتين: ففى ذلك ۳۰/۲۹۸ 
من الاستهزاء OLE‏ الله ومخادعته» والمكر فى دينه» والكيد له» وضعف العقل والدين» 
والاعتداء مدوده والانتهاك لمحارمه» والإلحاد فى آياته ما لا خفاء به» وان كان فى 
إخواننا الفقهاء من قد يستجيز بعض ذلكء فقد دخل من الغلط فى ذلك وان كان (pare‏ 
لصاحبه المجتهد المتقى لله ما فساده ظاهر لمن تأمل حقيقة الدين. 

وإما ألا يحتال ولا يفعل المحلوف عليه» بل يطلق امرأته» كما يفعله من یخشی الله إذا 
اعتقد وقوع الطلاق» ففى ذلك من الفساد فى الدين والدنیا ما لا يأذن الله به ولا رسوله. 


۱۷۷ 
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آما فساد الدین فان الطلاق منهی عنه مع استقامة حال الزوج باتفاق العلمای» حتی قال 
البی op Ee‏ الختلعات والنتزعات هن النافقات»(۱) وقال: «أيما امرآة سألت زوجها 
الطلاق من غير ما باس فحرام علیها رائحة MAY‏ وقد اختلف العلماء هل هو محرم 
آو مکروه؟ وفیه روایتان عن أحمد. وقد استحسنوا جواب آحمد - رضی الله عنه ‏ لما سئل 
عمن حلف بالطلاق وحرم ليطأن امرأته وهی حائض. فقال : ویطلقها ولا يطأهاء قد أباح 
الله الطلاق وحرم eb,‏ الحائض . وهذا الاستحسان یتوجه على أصلين: اما على قوله: إن 
الطلاق ليس بحرام Lely‏ أن یکون تحریمه دون تحريم الوطء. والا فاذا کان کلاهما حراما 
لم یخرج من حرام إلا إلى حرام. 

۳:۹۹ /وآما ضرر الدنيا فأبين من أن يوصف؛ فان لزوم الطلاق والمحلوف به فى كثير. من 
الاوقات یوجب من الضرر ما لم تأت به الشريعة فى مثل هذا قطء فان المرأة الصالحة تکون 
فى صحبة زوجها الرجل الصالح سنین كثيرة» وهی متاعه الذى قال فيها رسول الله UE‏ : 
«الدنیا متاع وخير متاعها الرأة المؤمنة» إن نظرت إليها أعجبتك» وان آمرتها أطاعتك» وان 
غبت عنها حفظتك فى نفسها ومالك“ وهی التی أمر بها النبی 335 فى قوله لا سأله 
المهاجرون: أى الال نتخذ؟ فقال: «لسانا ذاكراء وقلبا شاکرا أو امرأة صالحة تعين أحدكم 
على إيمانه»»رواه الترمذئ من حديث سالم بن أبى الجعد عن POLS‏ ويكون منها من 
الودة والرحمة ما امتن الله SLE‏ - بها فى کتابه» فيكون ألم الفراق أشد عليها من الموت 
أحياناء وأشد. من ذهاب المال» وأشد من فراق الأوطان» خصوصا إن كان بأحدهما علاقة 
من صاحبه» .أو كان بينهما SUT‏ يضيعون بالفراق ويفسد حالهم - ثم يفضى ذلك إلى 
القطيعة بين أقاربها ووقوع الشر لما زالت نعمة المصاهرة التى امتن الله - تعالی - بها فى 
قوله: | (Nad‏ تسبا وصهرا 4 [الفرقان: 6 ومعلوم أن هذا من الحرج الداخل فى 
عموم قوله: بإ وما جعل علیکم فى الدین من حرج 4 [الحج : ۸ ومن العسر المنفى بقوله: 
« بريد له بكم pc‏ ولا بريد بكم العسر 4 [البقرة : ۱۸۵]. 

Lal,‏ فإذا كان الحلوف عليه بالطلاق fab‏ بر واحسان» من صدقة أو عتاقة» وتعلیم 

۰ علم وصلة رحم وجهاد فى سبیل الله واصلاح بين الناس / ونحو ذلك من الاعمال 
الصا حة التی يحبها الله ويرضاهاء فإنه لا عليه من الضرر العظیم فى الطلاق اعظم ألا یفعل 
«ils‏ بل ولا يؤمر به شرعا؛ لأنه قد يكون الفساد الناشی من الطلاق أعظم من الصلاح 





(۱) الترمذى فى الصلاق (۱۱۸7) » وقال: « غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوى ؟. . 
(۲) أبو داود فى الطلاق (VIVA)‏ (۳) مسلم فى الرضاع 269/1551 . 
(6) رواه الترمذى فی التفسير )۳١۹٤(‏ وقال: «هذا حديث حسن». 

)0( فى المطبوعة: «وجعله» والصواب ما أثبتناه. 
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الحاصل من هذه الأعمال. وهذه الفسدة هى التی آزالها الله ورسوله بقوله تعالی: ظ ولا 
تجعلوا الله عرضة لأيمانكم 4 [البقره: ۲۲4] وقوله HAE‏ «لأن يلج أحدكم بیمینه فى أهله 
آئم له عند الله من أن يأتى 4G US‏ 

فان قيل: فهو الذى أوقع نفسه فى أحد هذه الضرائر الثلاث فلا ينبغى له أن 

قيل: ليس فى شريعتنا ذنب إذا فعله الانسان لم يكن له مخرج منه بالتوبة الا بضرر 
عظيم؛ فإن الله لم يحمل علينا Fe]‏ كما حمله على الذين من قبلناء فهب هذا قد أتى كبيرة 
من الكبائر فى حلفه بالطلاق» ثم تاب من تلك الكبيرة» فكيف يناسب أصول شريعتنا أن 
يبقى آثر ذلك الذنب عليه لا يجد منه مخرجا؟!! وهذا بخلاف الذى ينشئ الطلاق لا 
بالحلف عليهء فإنه لا يفعل ذلك إلا وهو مريد الطلاق: إما لكراهة المرأةء أو غضب 
عليهاء ونحو ذلك. وقد جعل الله الطلاق ثلاثة» فإذا كان ما يتكلم بالطلاق باختياره» وله 
ذلك ثلاث cole‏ كان وقوع الضرر بمثل هذا نادراء بخلاف الأول؛ فإن مقصوده لم يكن 
الطلاق إنما كان أن / fra‏ الحلوف عليه آولا یفعله ثم قد يأمره الشرع أو تضطره ۳۰/۳۰۱ 
الحاجة إلى فعله أو تركهء فيلزمه الطلاق بغير اختيار لا له ولا لسببه. 

وأيضاء فان الذى بعث الله تعالى ‏ به محمدا RE‏ فى باب الأيمان تخفيفها بالكفارة؛ 
لا تثقيلها بالإيجاب أو التحريم» فإنهم كانوا فى الجاهلية يرون الظهار طلاقاء واستمروا 
على ذلك فى أول الإسلام حتى ظاهر أوس بن الصامت من امرأته. 

وأيضاً فالاعتبار بنذر اللجاج والغضب. فإنه ليس بينهما من الفرق إلا ما ذكرناف 
وسنبين إن شاء الله عدم تأثيره. والقياس بإلغاء الفارق أصح ما يكون من الاعتبار باتفاق 
العلماء المعتبرين» وذلك أن الرجل إذا قال: إن أكلت أو شربت فعلى أن أعتق عبدى» أو 
فعلى أن أطلق امرأتى» أو فعلى الحج» أو UE‏ محرم بالحج» أو فمالى صدقة» أو فعلى 
صدقةء فانه تجزئه كفارة يمين عند الجمهورء كما قدمناهء بدلالة الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة» فكذلك إذا قال: إن أكلت هذا أو شربت هذا فعلى الطلاق. أو فالطلاق لى 
لازم. أو فامرآتی طالق. أو فعبيدى أحرار؛ فان قوله على الطلاق لا أفعل كذاء أو الطلاق 
يلزمنى لا أفعل كذاء فهو بمنزلة قوله: على الحج لا أفعل كذاء أو الحج لى لازم لا أفعل 
كذا. وکلاهما يمينان محدثان ليستا مأثورتين عن العرب » ولا معروفتين عن الصحابة » 
وإنما / المتأخرون صاغوا من هذه المعانى أيماناء وربطوا إحدى الجملتين بالاخری کالایمان ۳۰/۳۰۲ 
التى كان المسلمون من الصحابة يحلفون بها وكانت العرب تحلف بهاء لا فرق بين هذا وهذا 


. ٠6١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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الا of‏ قوله : إن فعلت فمالی صدقة» یقتضی وجوب الصدقة عند الفعل» وقوله: فامرآتی 
طالق» یقتضی وجود الطلاق. فالکلام یقتضی وقوع الطلاق بنفس الشرط وان لم یحدث 
بعد هذا طلاقاء ولا یقتضی وقوع الصدقة حتی یحدث صدقة. 
وجواب هذا الفرق الذی اعتمده الفقهاء الفرقون من وجهین : 
آحدهما: منع الوصف لفارق Nes 1g‏ رن ty Ae gaa‏ ی cil Spee‏ 
القیس عليها. ۱ 
والثانی: بیان عدم التأثیر . 
آما الاول: فانه Uf‏ قال: of‏ فعلت کذا فمالی صدفةء ot‏ فآنا محرم آو فیعیری هدیء 
GAG‏ بالصفة وجود الصدقة والاحرام والهدی لا وجوبهما كما أن العلق في قوله: فعبدی 
خر وامرانن glib‏ وجود. الطلاق والعتق لا وجوبهما: GA gly‏ الفقهاء من 
آصحابنا وغيرهم . lad‏ [ذا قال: هذا هدی» Wing‏ صدقة AU‏ هل بخرج عن ملکه» آو لا 
يخرج؟ فمن قال: يخرج عن ملكه فهو كخروج زوجته وعبده عن ملکه» وأكثر ما فى الباب 
۳ أن الصدقة / والهدى يتملكهما الناس بخلاف الزوجة والعبد» وهذا لا تأثير له» وكذلك لو 
قال: على الطلاق لافعلن كذاء أو الطلاق يلزمنى لأفعلن كذاء فهو كقوله: على الحج 
لافعلن کذا فهو جعل الحلوف به هاهنا وجوب الطلاق؛ لا وجوده كأنه قال: إن فعلت 
كذا فعلی أن أطلق» فعض صور GUI‏ بالطلاق یکون الحلوف به صيغة وجوب . كما أن 
بعض صور الحلف بالنذر یکون الحلوف به صيغة وجود. 
وأما الجواب الثانی : فنقول: هب أن العلق بالفعل هنا وجود الطلاق والعتاق» والعلق 
هناك وجوب الصدقة واحج والصیام والاهدای آلیس موجب الشرط ثبوت هذا الوجوب؟ 
يجزئه کفارة بمین» كذلك عند الشرط لا یثبت هذا الوجوب. بل یجزیه کفارة يمين عند 
وجوب الشرط فان كان عند الشرظ لا كبك ذلك الوجوب. کذلك عند الشرط لا بق 
هذا الوجودء بل كما لو قال: هو بهودی أو نصرانی أو BIS‏ إن فعل كذاء فان العلق هنا 
وجود الکفر عند الشرط ثم إذا وجد الشرط لم یوجد الکفر بالاتفاق» بل یلزمه كفارة 
يمين» أو لا پازمه شیء. ۱ 
ولو قال ابتداء: هو يهودى أو نصرانى أو كافر يلزمه الكفر» بمنزلة قوله ابتداء: عبدى 
۰۵ حر» وامرأتى طالق» وهذه البدنة هدی؛ وعلى صوم / هدى» وعلى صوم يوم الخميس» 
۱ ولو علق الكفر بشرط يقصد وجوده كقوله: إذا هل الهلال فقد برئت من دين الإسلام 
لكان الواجب أنه یحکم یکفره» لکن لا یناجز الکثر ؛ OY‏ توقیته دلیل de‏ فساد عقیدته . 
۱۸۰ 
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قبل : فالحلف بالنذر LY‏ عليه فيه الکفارة فقط» قیل : alte‏ فى الحلف بالعتق» وکذلك 
الحلف بالطلاق» كما لو قال: فعلی أن أطلق امرأتى. ومن قال انه إذا قال: فعلی أن أطلق 
امرأتى» لا يلزمه شىء» فقياس قوله فى الطلاق لا يلزمه شىء؛ ولهذا توقف طاووس فى 
كونه يمينا. وإن قيل: إنه يخير بين الوفاء به والتكفير فكذلك هنا يخير بين الطلاق والعتق 
وبين التكفير؛ فان وطئ امرأته كان اختيار للتکفیر» كما أنه فى الظهار يكون مخیرا بين 
التكفير وبين تطليقها؛ فإن وطئها لزمته الکفارت لكن فى الظهار لا يجوز له الوطء حتى 
يكفر ؛ لآن الظهار منكر من القول وزور حرمها عليه. وأما هنا فقوله: إن فعلت فهى 
طالق» عنزلة قوله: فعلى أن أطلقها. أو قال: والله لأطلقنها. إن لم يطلقها فلا شىء 
cate‏ وان طلقها فعليه كفارة يمين. 

يبقى أن يقال: هل تجب الكفارة على الفور إذا لم يطلقها حينئذ كما لو قال: ly‏ 
لأطلقها الساعة ولم يطلقها؟ أو لا تجب إلا إذا عزم على إمساكها؟ أو لا تجب حتى يوجد 
منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل» كالذى يخير / بين فراقها وإمساكها لعيب ۳۵/۳۰۵ 
ونحوه وكالمعتقة تحت cote‏ أو لا تجب بحال حتى يفوت الطلاق؟ قيل: الحكم فى ذلك 
كما لوقال: فثلث JL‏ صدقة أو هدى ونحو ذلك والأقيس فى ذلك أنه مخير بينهما على 
التراخمى ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا بأحدهماء كسائر أنواع الخيار. 

فصل 

موجب نذر اللجاج» والغضب عندنا أحد شيئين على المشهور: اما التكفيرء واما فعل 
العلق» ولا ریب أن موجب اللفظ فى مثل قوله: إن فعلت کذا فعلی صلاة رکعتین» أو 
صدقة آلف» أو فعلى اج أو صوم شهرء هو الوجوب عند الفعل» فهو مخير بين هذا 
الوجوب وبين وجوب الكفارة. فإذا لم يلتزم الوجوب المعلق ثبت وجوب الكفارة» فاللازم 
له أحد الوجوبين» كل منهما ثابت بتقدير عدم الآخرء كما فى الواجب المخير. وكذلك إن 
قال: إن فعلت كذا فعلى عتق هذا العبدء أو تطليق هذه المرأة» أو على أن أتصدق أو 
أهدى» فان ذلك يوجب استحقاق العبد للإعتاق» والال للتصدق» والبدنة للهدى. 

ولو أنه نجز ذلك فقال: هذا الال صدقت وهذه البدنة هدی» وعلى عتق هذا العبد» 
فهل يخرج عن ملكه بذلك؟ أو يستحق الإخراج؟ فيه خلاف / وهو پشبه قوله: هذا ۳9/۳۰۰ 
وقف . LG‏ إذا قال: هذا العبد حرء وهذه المرأة طلاق. فهو اسقاط ؛ بمنزلة قوله: ذمة فلان 
برية من كذاء أو من دم فلان» أو من قذفی» فإن إسقاط حق الدم والمال والعرض من باب 
إسقاط حق الملك بملك البضع وملك اليمين. 
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فان قال: إن فعلت فعلی الطلاق. أو فعلی العتق» أو فامرأتى طالق أو فعبیدی أحزار. 
وقلنا إن موجبه أحد الأمرین؛ فانه یکون مخیرا بين وقوع ذلك و بين وجوب الكفارة» كما 
لو قال: فهذا الال صدقة أو هذه البدنة هدى» ونظیز ذلك ما لو قال: إذا طلعت الشمس . 
cad‏ آحزار» أو نسائی طوالق وقلنا: التخییر إليه؛ فانه إذا اختار آحدهما كان ذلك 
بمنزلة اختیاره آحد الأمرين من الوقوع أو وجوب الکفارة. ۱ 

ومثال ذلك - آیضا - |ذا أسلم wd‏ آکثر امن أربع» أو أختان فاختار (حداهما؛ فهذه 
المواضع التی تکون الفرقة أحد اللازمین: ما فرقة معين أو نوع الفرقة. لا یحتاج انشا 
طلاق» لکن لا يتعين الطلاق إلا با یوجب تعيينه كما فى النظائر الذکورة. ۱ 

ثم إذا اختار الطلاق» فهل يقع من حين الاختيار» ca‏ عن ا بحر ع غل gt‏ 

۰۷ ذلك فلو قال فى جنس مسائل نذر اللجاج والغضب: اخترت / التکفیر أو اخترت فعل 
انور هل ینعین بالقول؟ آو لا يتعين الا بالفعل؟ إن كان التخییر نين" الوجوبین تعین 
بالقول» كما فى التخبیر بين الانشاء وبين الطلاق والعتق» وان كان بين الفعلین لم يتعين 
إلا بالفعل كالتخيير ب بين خصال الكفارة» وان كان بين الفعل والحكم كما فى قوله: J‏ 
فعلت كذا فعبدی حرء أو امرأتى طالق» أو دمى هدر أو مالى صدقة» أو بدنتى عد 


تعين الحكم بالقول ولم يتعين الفعل إلا بالفعل . والله أعلم. 
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فصل جلیل القدر 
وقال شيخ الاسلام - رحمه الله تعالی : 


اليمين التضمنة Cae‏ أو منعا لنفسه کقوله؛ لافعلن. ولا آفعل. فیها معنی الطلب 
والخبر» وكذلك الوعد والوعید. بخلاف ابر الحض کقوله : «والذی نفسی بیده» لینزلن 
فيكم ابن مریم حكمًا عدلا وإماما مقسطا»* آو: aly‏ ليقدمن الرکب. OB‏ هذا إخبار 
محض بأمر سيكون» كما یخبر عن الاضی بمثل ذلك وبخلاف الطلب الحض. کقوله 
لغیره: افعل» أو بالله افعل» ونحو CLUS‏ إذا لم يكن منه إلا مجرد الطلب وهو لا يدرى 
أيطيعه أم يعصيه؛ ولهذا لا يحسن الاستثناء فى هذا الضرب. ولا كفارة فيه لعدم المخالفة» 
ails /‏ طلب محض مؤكد باللی كقوله: سألتك بالله إلا ما فعلت. أو سألتك بالله لا ۳۰/۲۰۸ 
تفعل. LE‏ إذا كان المخصوص أو الممنوع ممن يخلب على ظنه موافقته له كعبده وزوجته 
وولده ‏ فهو كنفسه فيها معنى الطلب والخبر؛ فإنه لكونه مطيعا له فى العادة جرى مجرى 
طاعة نفسه لنفسه فطلب الفعل منهما Ub‏ قرنه بالإخبار عن كونه. 

فقوله : لأقومن غداء يتضمن أمرين: أحدهما: أنى مريد القيام غدًا. والثانى: سيكون 
القيام غد بخلاف القسم الخبرى الحض فإنه بمعنى سيكون» وبخلاف القسم الطلبى 
المحض فإنه بمعنى أريد منك وأطلب منك أن تقوم والحنث فى اليمين لم يجئ لمخالفة 
المطلوب كما تقدم فى الطلب الحض وإنما جاء لمخالفة الخبر» كما لو كان خبرا محضًا عن 
مستقبل» والاستثناء يعلق الفعل بالمشيئة فيصير المعنى ليكونن هذا إن شاء الّه» فان لم يشأ 
الله لم يكن مخبرا بكونه» فلا مخالفة» فلا حنث؛ ولهذا يصح الاستثناء. 

فالخبر المحض كقوله: «لاطوفن الليلة على تسعين امرأة» فلتأتين كل امرأة بفارس يقاتل 
فى سبيل Ped‏ والولادة ليست من فعله المقدور cade‏ وكما تقول: والله ليجىء زيد إن 
شاء الله . 

فصار لقائل : لافعلن کذا إن شاء الله ثلاث نیات . 

/ تارة یکون غرضه تعلیق الارادة» والعنی إن شاء الله كنت الساعة مریدا له وطالبا» والا ۳۰/۳۰۹ 
)1( مسلم فى الإيمان (۲/۱۵۵ع۲) . 
OY)‏ البخارى فى الجهاد (۲۸۱۹) ومسلم فى OUT‏ (۱۱۵/ ۲۲) والنسائى فى الأيمان (۰)۳۸۳۱ كلهم عن أبى 

هريرة. 
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قح تفیش نشخ :اذا clin 5S‏ ولا فرشم catalyse Es ey Maas‏ 
طالق إن شئت» فقالت: قد شئت إن شئت . أن المشيئة لا يصح تعلیقها فکذا هذا. فمتی 
قال هذاء لم تكن إرادته حاصلة. فهذا مثل الذی يطلب منه شىء فیقول : آعطيك - إن شاء 
الله - فلا وعد له» وإذا نوی هذا فى اليمين صح لكن لا يرفع الكفارة؛ OY‏ مخالفة الطلب 
لم توجب الكفارة Lely‏ أوجبه مخالفة الخبر» فلو كان خبرا لا طلب معه غير تعليق وجبت 
الكفارة. فأكثر ما فى هذا انتفاء الطلب والحض من اليمين. 

الثانى: أن يكون غرضه تعليق الإخبار. والعنی أن قيامى كائن ‏ إن شاء الله - أو أن 
قيامك كائن ‏ إن شاء الله - UL‏ مخبر بوقوعه إن شاء الله وقوعه» Oly‏ لم يشأ فلا أخبر به . 
وإذا لم يخبر به فلا مخالفة فلا خنث وإن كنت مريدا له الساعة جزماء فهذا هو المعنى 
الذی يرفع الكفارة فكأنه قال: آنا شاك فی الوقوع فلست أخبر بوقوعه جزماء وإنما آخبر 
بوقوعه عند هذه الصفة» كقوله: لأقومن إن قدم cy‏ وان أعطيتنى مائة» ونحو ذلك» 
وهو وعد أو وعيد معلق بشرط» وان كان الواعد أو المتواعد مریدا فى الحال لانفاذه؛ ولهذا 
قلنا:. إن قوله: لأصومن غدًا ‏ إن شاء الله من رمضان لا یقدح؛ OF‏ التعليق عاد إلى 

۰ الإخبار لا إلى الإرادة. ومن الفقهاء / من قال: هذا یقدح فى إرادته» وهؤلاء يقولون: إنه 

إذا نوی عود الاستثناء إلى طلبه وإرادته» نفعه فى الكفارة» أو لا ترتفع إلا بهذا الشرط. 
وو MONS Ugh Lae ble‏ ۱ , 

الثالث : ألا یکون غرضه تعلیق واحد منهما+ GY‏ جازم بارادته وجازم بأنه سيكون» كما 
لو كان he‏ محضًا مثل قوله : لینزلن ابن مریم ولیخرجن الدجال ولتقومن الساعة. وهذه 
يمان آمر الله رسوله بنوع منها کقوله : ظ ويستنبئونك أحق هو قل إي وري 4 [يونس: LOM‏ 
Ligh‏ ماض وحاضن وقال: JE)‏ الّذين کفروا لا تأتينا الساعة فل بلی وربي لتأتينكم )» [سبا : 
۳ وقال: زعم الذين کفروا أن of‏ يبعثوا قل بى وربي Coed‏ [التغابن: ۷]ء فأمره أن 
يحلف على وقوع إتيان الساعة وبعث الناس من قبورهم» وهما مستقلان من فعل غيره» 
وهذا كقول النبى BE‏ لعمر: «لاتینه» ولأطوفن Ota‏ فهنا إذا قال: إن شاء الله فقد لا 
يكون غرضه تعليق الإخبار وإغا غرضه تحقيقه كقوله: « لتدخلن اْمسجد الحرام إن شاء 
ofall‏ [الفتح : ۰]۲۷ فان هذا كلام صحیح. إذ الحوادث كلها لا تكون إلا بمشيئة ell‏ مثل 
ما لو قال: لیکونن of‏ انفقت اساب کونه. والناس یعلمون آنه إن شاء الله وان اتفقت 
أسباب کونه كان» فان لم يكن هو مخبراً لهم بذلك كان متکلما با لا يفيد. 
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/ فهذا إذا نواه هل برفع الکفارة؟ فبالنظر إلى قصده وجزمه فى ابر قد حصلت الخالفة ۳۵/۳۱۱ 
وبالنظر إلى لفظه ails‏ إنما جزم عشروط لا بمطلق لم تقع المخالفة» وان أخطأ اعتقاده» كما 
لو حلف على من يظنه كما حلف عليه فتبین بخلافه» فانه لا آخبر عن الاضی بموجب 
اعتقاده لم يحنث» بخلاف ما إذا تعمد الكذب. 

وكذلك هذا لم Sly‏ على الله لكن يقال: كان ينبغى له أن يشك» فلما تألى على الله 
وأكد المشيئة old‏ بها تحقيق جزمه بالاخبار صار وجودها زائدا له فى التألى لا معلقا. فقد 
يقال فى معارضة هذا: الجزم يرجع إلى اعتقاده» لا إلى کلامه. وأما كلامه فلم يتأل فيه 
على اللّه بل أخبر أن هذا يكون إن شاء eal‏ وقال مع ذلك: آنا معتقد أنه يكون جازم 
به. فالكفارة وجبت WEL‏ خبرى مخبره» أو WEL‏ اعتقادى معتقده» إنما وجبت لمخالفة 
اخبر» فإنى لو قلت: إنى أعتقد أن هذا يكون وأنا جازم باعتقادى لم يكن على حنث إذا 
لم يكن. ومعنى كلامى: أنى جازم Ob‏ هذا سيكون» وأخبركم أنه يكون ‏ إن شاء الله - 
فعلقت لكم إخبارى لا اعتقادى وإلا لم يكن فى قولی: إن شاء الله فائدة؛ إذ لو كان المعنى 
أنى جازم بأنه سيكون إن شاء «al‏ لم أكن جازما مطلقا. وكذلك لو كان المعنى أن اعتقادى 
وإخبارى - إن شاء الله كان هو القسم الأول» Lely‏ المعنى أن اعتقادى ثابت به» وإخبارى 
لكم معلق ca‏ علقته به؛ لانه لا ينبغى bY‏ أن يخبر بالمستقبلات إلا معلقا بمشيئة الله 
فهذا فيه نظر . 

/ وبهذا التقسیم يظهر قول من قال : إن نوی بالاستثناء معنی قوله : طولا تقولن لشيء ۳9/۳۲ 
إِنّي فاعل ذلك غدا . إلا أن یشاء Gab‏ [الكهف: ۰۲۳ ۰۲۲4 فان الرجل مأمور ألا يقول 
لافعلنه غدا الا أن یقول : إن شاء الله . 

ويتبين بهذا البحث الذی ذکرناه أن الاستثناء الرافع للکفارة نما يعلق ما فى اليمين من 
معنی الخبر الحض أو الشوب. لا يعلق ما فيها من معنی الطلب الحض أو الشوب؛ إذ 
مخالفة الطلب لا توجب کفارة وإنما یوجبها مخالفة الخبر؛ وذلك OY‏ الرفع إنما یکون إذا 
كان فى المشيئة تعلیق» والتعلیق إنما يكون فیما لم یقع» بخلاف ما قد وقع . 

ومن هنا يعلم أن الاستثناء لا يرفع الانشاءات بأسرها لا الطلاق ولا غيره» كما لا يرفع 
موجب الطلب. وینبغی أن یژخد من هذه أن هذه الصیغ الغلب علیها حکم الانشاءات؛ 
لامتناع الاستثناء فیها» Oly‏ الاستثناء فیها بأسرها استثناء تحقیق» لا تعليق» کقوله: كان هذا 
بمشيئة الله» وکان بقدرة الله . 

ويخرج من هذا الاستثناء فى الأيمان إن عاد إلى الوافاة فعلی بابه؛ OY‏ إطلاق الاسم 
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یقتضی استحقاق النة كما قاله ابن مسعود. وخالفه فيه صاحب معاذ بتأویل صحیح» 
۳م وترکه جائز. وان كان فعله أحسن / من ترکه» وهذا معنی کلام آحمد فی ومن آصخابنا 

من آوجبه كما أن الرجثة حظره» ومن الناس من قد یری ترکه آحسن . فالاقسام فیه : اما 

واجب؛ أو مستحب؛ أو منوع . حظراء أو کراهت أو مسنونا» أو مستوی الحالتين . 


وبهذا الذى ذكرناه فى اليمين يظهر معنى الوعد والؤعيه من عراز بت الك أو الخلف 
فيه؛ فان من رآهما خبر] قال: النسخ يقتضى الكذب» والآخر يقول: هو خبر متضمن 
معنی الطلب . فاذا قال: إن فعلت هذا ضربتك» تضمن آنی مرید الساعة لضربك إذا 
فعلته» ومخبرك به» فليس هو خبرا محضًا فیکون النسخ عائدا إلى ما فيه من الطلب تغليبا 
للطلب على الخبر كما أنه فى باب الشيثة والکفارة غلب ابر على الطلب؛ OY‏ الکلام إذا 
تضمن معنيان فقد يغلب آحدهما بحسب الضمائم؛ ولهذا فرق فى الخلف بين الوعد 
والوعید؛ oY‏ الواعد لا تضمن کلامه طلب ابر ی Sore‏ المقايلة 
صار ذلك بمنزلة التزامه الأعواض من العقود؛ فإنه آمر وجب لغيره عليه فلا يجوز إبطاله؛ 
والتوعد تضمن کلامه طلب الشر اغ pies‏ القابل عنزلة الزامه لغیره عوضا 
إذا بذل هو ما يجب vale‏ وما وجب له على الغیر فله التزامه وله ترك التزامه . 

۳۹/۳۹۵ / فقولك : بعتك هذا بألف» فى معنی الواعد بالألف عند حصول المبيع وفی معنی 
الطالب بالمبيع عند بذل الالف» فمطالبته بالوعید الذی هو العقوبة لیس بأحسن حالا من 
مطالبته بسائر الحقوق الواجبة له على سبیل القابلة؛ فان أخذ احقوق من الناس فیها شوب 
الألمء فلا یخلص من نوع عقوبة وان لم تسم بهاء فإغا الغرض عثیل هذا بهذا فیما يجب 
للمتکلم وما يجب عليهء فإذا كان الوعد والوعید وان تضمنا خبرا فهما متضمنین طلبا 
صيرهما ذلك بمنزلة الانشاء الذی وان كان صيغته صيغة الخبر عن الاضی فهو إنشاء لامر 
حاضر. وهذان وإن كان لفظهما لفظ الخبر عن المستقبل فهما إنشاء للإرادة والطلب» فإذا 
کان وعد وجب فسمی خلفه كذباء كما قال لمن قال: بل نخر جن معکم ولا نطيع فیکم أحدا 
أبدا 4 إلى قوله: بط aly‏ يشهد إِنَّهُم تکاذبون 4 [الحشر: »]١١‏ وإذا كان وعیدا لم يجب 
إنفاذه لتضمنه معنی بیان الاستحقاق . 


وعلى هذا فيجوز نسخ الوعيد كما ذكره GLI‏ فى قوله: ظ ون تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه یحاسبکم به Gall‏ [البقرة: ۲۸4]ء وأما الوعد بعد الاستحقاق فلا يجوز نسخه؛ لأنه 


موجب الشروط . وأما قبل العمل فيتوجه جواز نسخهء كفسخ التعليقات الجائزة غير اللازمة 
من الجعالة ونحوها؛ فإنه إذا قال: من رد عبدى الآبق فله درهمء فله فسخ ذلك قبل 





. بياض بالأصل‎ )١( 
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العمل . والفسخ کالنسخ . هذا فسخ لانشاءات هی العقود التضمنة التزام |رادة له أو cage‏ 
وهذا فسخ لطلب أيضا. وكما أن المنصور فى الفسخ أنه رفع الحكم الذی هو الطلب أو 
الإذن / فالفسخ رفع الحكم الذى هو الإرادة أو الإباحة» وكذلك الوعد والوعيد رفع ۳۰/۲۱۵ 
الحكم الذى هو إرادة الإعطاء أو الإباحة. 

فهذا كله Le]‏ كان OY‏ من الكلام ما تضمن معنى الطلب والخبر» وهو الأيمان والنذورء 
والوعد والوعيدء والعقود. فهذا القسم الثالث المركب هو الذى اضطرب الناس فى 
أحكامه ؛ ولهذا قسم بعضهم الكلام إلى خبر وإنشاء؛ ليكون الإنشاء أعم من الطلب؛ لأنه 
ينشئ Ub‏ وإذنًا وما ثم غير الطلب والإذن؛ لأنه إما أن يطلب من نفسه أو من غيره و جودا 
أو عدما. وقد يقال: الاذن يتضمن معنى الطلب؛ لأنه طلب من نفسه تمكين المأذون له 
كما أن الالتزام متضمن معنى الطلب؛ لأنه جعل على نفسه > يطلبه الستحق وجوباء 
وهناك جعله له مباحاء فهذا هذاء aly‏ أعلم» فيعود الأمر إلى طلب أو خبر» أو مركب 
مهما aul‏ أعلم» والحمد لله رب العالمين. 

فصل 

وا قدمناه من الأصل تظهر مسألة الاستثناء فى الظهار. فان قوله: أنت على حرام» 
وأنت على كظهر أمى» قال أحمد: يصح فيه الاستثناء؛ OY‏ موجبه الكفارة إذا حنث 
بالعود. وأصل أحمد: أن كل ما شرعت فيه الكفارة شرع فيه اليمين وإلا فلا. 

/ وقال طائفة من أصحابه - منهم ابن بطة والعكبرى وابن عقيل : لا یصح فيه ۳۰/۲۱۰ 
الاستثناء؛ لانه إنشاء بمنزلة التطليق والاعتاق؛ فإنه ليس من جملتين کالقسم» وإنما هو جملة 
واحدة كسائر الإنشاءات» فقوله: أنت على حرام كقوله: أنت طالق» ليس هنا فعل مستقبل 
يعلق بالمشيئة» كما فى قوله: لاخرجن. وهذا فى بادئ الرأى أقوى للمشابهة الصورية. 

لكن قول أحمد أفقه وأدخل فى المعنى» وإنما هو والله أعلم ‏ فى ذلك بمنزلة من عد 
نذر اللجاج والغضب كنذر التبرر؛ للاستواء فى الصورة اللفظية. ومن ote‏ بمينا لمشابهة 
اليمين فى معنى وصفها وهو الحلوف عليه» ومن أعطاه حكمهما لجمعه معناهما. فان 
تصفه يشبه اليمين فى المعنى ونصفه يشبه النذر. 

ولهذا سائر الالفاظ المعلق بها الأحكام.قد ينظر ناظر إلى صورتهاء وآخر إلى معناهاء 
وآخر إليهما معا كما فى قوله: لأفعلن. الصورة صورة الخبر» والمعنى قد يكون (or‏ وقد 
يكون Ub‏ وقد يجتمعان. فقوله: أنت على كظهر أمى» كان فى الجاهلية إنشاءً Cares‏ 
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للتحریم» والتحریم لا يثبت بدون الطلاق فکان عندهم طلاقا على موجب ظاهر لفظه؛ 
لأن الطلاق پستلزم التحریم. فجعلوا اللازم دلیلاً على اللزوم فابطل الله ذلك ؛ GY‏ منکر 
من القول وزور» قان الحلال لا يكون كالحرام المؤبد ولم یجعله طلاقا وان عنی به الطلاق؛ 
oY ۷‏ الطلاق لا يثبت إلا بعد ثبوت العنی الفاسد وهو الشابهة / الحرم فصار کقوله: 

آنت يهودية أو نصرانية . إذا عنی به الطلاق» فان هذا لا يثبت الا بعد ثبوت الکفر الذی لا 
يجوز له أن يثبته فيها. أو أنت أتان أو ناقة أو أنت على کالاتان والناقة . 

ومن هنا قال أكثر الصحابة: إن قوله: أنت على حرام - آیضا - ین ليس بطلاق» 
وصرح بعضهم بأنه ین مغلظة کظهار؛ وهو مذهب أحمد.. فصار قوله: أنت على كظهر 
آمی » بمنزلة لا آفربنك؛ لان إثبات الشابهة للأم یقتضی امتناعه من وطئهاء ویقتضی رفع 
العقد . فأبطل الشارع رفع العقد؛ oY‏ هذا إلى الشارع لا cad]‏ فان العقود والفسوخ إثبات 
الله لا تثبت إلا بادن الشارع وأثبت امتناعه من الفعل؛ لأن فعل الوطء وترکه إليه» هو مخیر 
فيه» فلما صار بمنزلة قوله: لا ینبغی منی وطؤكء: فهذا معنی الیمین» لکنه جعله يمينا کبری 
ليس بمنزلة اليمين بالله؛ لان تلك اليمين شرع الحلف بها فلم یعص فى عقدهاء وهذه الیمین 
منكر من القول وزور؛ ولأن هذه اليمين تركها واجب فكانت الكفارة عوضا عن ذلك . 

ولهذا كانت اليمين بالله لا توجب تحريم الفعل إلى التكفيزء وهذه اليمين توجب تحريم 
الحدث إلى التكفير» > فلم يكن له أن يحنث فیها حتی يحلها ووجبت فيها الكفارة الكبرى . 
وكونها جملة واحدة .لايمتنع اندراجها فى اسم اليمين» كلفظ النذر هو ین وجملة وعدم 

۳۰/۲۱۸ ولا العبرة ما تضمن عهدا / وقد سمی الله كل تحريم يمينا بقوله :لم تحرم ما حل الله 

لك # إلى قوله : ل قَد فرض ال لكم تحلة أيمانكم » [التحریم: ۱ LY‏ كما سمی الصحابة 
نذر اللجاج والغضب يمينا وهو جملة شرطية؛ ترا الن vega‏ 

يوضح ذلك أن الظهار لو كان إنشاءً محضًا لاوجب حكمه» ولم يكن فيه کفارة؛ إذ 
الكفارة لا تكون لرفع عقد أو فسخ » وإنما تكون لرفع إثم المخالفة التى تضمنها عقده؛ 
ولهذا لما كان كل من عقد اليمين وعقد الظهار لا يوجب الكفارة إلا إذا وجدت المخالفة علم 
أنه يمين. والشافعى يقول: يوجب لفظ الظهار ترك العقدء فإذا أمسكها مقدار ما يمكنه 
|زالته وجيت الكفارة. bly‏ أحمد والجمهور فعندهم يوجب لفظه الامتناع من الوطء على 
وجه پکون حرامًا» فالکفارة ترفع هذا التحریم فلا يجوز الوطء قبل ارتفاعه . 

وکذلك یقول آحمد فى قوله: آنت على حرام» أن موجبه الامتناع من الوطء على جهة 
التحریم» لکن من یفرق بینهما یقول: إنه فى الظهار ما كان يكن أن یعطی اللفظ ظاهره؛ 
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فإنه لا تصير مثل أمه فى دين الإسلام فاقتصر به على بعضه وهو ترك الوطء» دون ترك 
العقدء كما كانوا فى الجاهلية . 

/ لفظ الحرام يمكن إثبات موجبه. وقد يقول أحمد: إن pl Al‏ لا يمكن إثبات موجبه؛ ۳۰/۳۱۹ 
فان تحريم العین لا پثبت آبدا والتحريم العارض لا يثبت بدون شبیه إذ ليس هو الفهوم 
من مطلق التحريم» وإنما هو تحريم مقید» فاستعمل بعض موجب اللفظ وهو تحريم الفعل 
الذى هو وطء؛ ولأن التحريم الضاف إلى العين إنما يراد به الفعل» فكأنه وطتك حرام. 
وهذا فى معنى قوله: aly‏ لا أطؤك» فكما أن الإيلاء لا يكون طلاقا ولو نوی به الطلاق 
فكذلك التحريم؛ إذ الإيلاء نوع من OL‏ القسمية والظهار نوع من الأيمان Ag pl‏ 
والبحث فيه يتوجه أن يقال: نضعه على أدنى درجات التحريم؛ لأن اللفظ مطلق فلا تثبت 
الزيادة الا بسبب» كما فى قوله: أنت طالق» لا يقع إلا واحدة» وكما اكتفى فى التشبيه 
بالتحريم. أما إذا نوى الطلاق» فيقال: وإن نوى الطلاق بالظهار. 

sai 

ویتصل بهذا «إذا حلف بالظهار أو باحرام» على حظ أو care‏ کقوله: إن فعلت هذا 
فأنت على کظهر آمی. أو حرام» أو ارام یلزمنی» أو الظهار لا أفعلهء أو لأفعلهء فهذا 
قول أصحابنا فيه إذا حنث بالظهار» كما أنه یقع به الطلاق والعتق؛ ولهذا قالوا فى أيمان 
المسلمين: منها الظهار . / وكنت أفتى بهذا تقليداء ولا ذكروه من الحجة من أنه حكم معلق ٠٠/۳۲۰‏ 
بشرط كما لو قال: إن فعلت هذا فأنت على حرام» عقوبة لها على فعله . 

وأفتيت بعد هذا أن عليه كفارة يمين إذا كان مقصوده عدم الفعل وعدم التحريم» كما 
قلناه فى مسألة نذر اللجاج والغضب وكما قلناه فى قوله: هو يهودى أو نصرانى إن فعل 
كذاء وقوله: هو يستحل الخمر والميتة إن فعل NAS‏ فإنه لما لم يكن مقصوده الحكم عند 
الشرط» وإنما الغرض الامتناع من فعل» فكذلك إذا قال: الحل على حرام إن فعل كذاء 
وليس غرضه تحريم الحلال عند الفعل» وإنما غرضه الامتناع من الفعل وذكر التزام ذلك 
تقديراً تحقيقا للمنع» كما ذكر التزام التهود والتنصر تقدیرا» كما أنه معنى اليمين بالله هتکت 
حرمة الإيمان بالله إن فعلت هذاء أو نقصت حرمة الله » أو استخففت بحرمة الله إن فعلت . 

وموجب الأيمان كلها من جهة اللفظ الوفای وأنه متى حنث فقد هتك إيمانه» وأنه تهود 
وتنصرء كما أن موجب نذر اللجاج والغضب من اللفظ وجوب الوفاء؛ فان الحكم المعلق 
بشرط يجب عند وجوده» والحالف بشىء على فعل قد التزم ذلك الفعل وجعله معلقا 
بمعظمه المحلوف به فمتى لم يفعله فقد هتك تلك الحرمة. 
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ا Yo‏ /وقوله : آحلف باللّ أو بكذاء فى معنی قوله: آعقده ca;‏ وألصقه به؛ ولهذا یسمی 
الصاحب حليفًا كما كان يقال لعثمان: حلیف الحراب وعلنه لا یتخلف؛ ولهذا قیل: إن 
الباء لالصاق الحلوف عليه بالحلوف به» وإنما أتى بلام القسم توکیدا ثانياء ais‏ قال : ألصق 
وأعتقد بالله مضمون قولی لافعلن . 

ولهذا سمى التكفير قبل الحنث تحلة؛ tec a‏ 
فسخ البيع الذى يحل ما بين البائع والمشترى من الانعقاد. فالشارع جعل OLE‏ من باب 
العقود الجائزة بهذا البدل؛ لا من اللازمة مطلقاء ولا كان العقد بين المحلوف عليه 
والحلوف به وهو الله - سبحانه - سوغ سبحانه لعبده BN‏ يكل هه الى ید و 
بالكفارة التی هی عبادة وقربة» وکان العبد مخيراً بين تام عقده. وبين حله بالبدل الشروع؛ 
إذ كان العبد هو الذی عقد هذا الحلوف عليه بالله - سبحانه - كما کانوا فى آول الاسلام 
مخیرین بين الصیام الذی آوجبه وبين ترکه بالكفارة» وکما أن العتمر فى آشهر الحج إذا آراد 
أن يحج من عامه مخیر بين أن ینشی للحج سفرا وبين أن يتركه بهدی التمتم» فهو مخیر 
فى إكمال الحج بالسفر أو بالهدی. 

ولهذا قلنا: ليس جبرانًا؛ OF‏ دم الجبران لا يخير فى سببه كترك الواجبات» Ey‏ هو 

۲ هدى واجب» كأنه مخير بين العبادة البدنية المحضة / أو البدنية المالية وهو: الهدى» ولكن 
قد يقال: إذا كان واجبًا فلا يؤكل منه بخلاف التطوع؟ قلنا هدى النذر ‏ آیضا - فيه خلاف» 
وما وجب معيئًا يأكل منه باتفاق؛ OY‏ نفس الذابح لله مهديا إلى بيته أعظم المقصودين؛ 
ولهذا اختلف العلماء فى وجوب تفرقته فى الحرم» وان كنا نحن نوجب ذلك فيما هو هدى 
دون ما هو نسك؛ ليظهر تحقيقه بتسميته هدياء وهو الإهداء إلى الکعبة . 

فإذا ظهر أن المقتضى للوفاء قائم وإنما الشارع جعل الكفارة رخصةء ثم قد يجب وقد 
يستحب كما فى أكل المضطر للميتةء فهذا المعنى موجود فى نذر اللجاج والغضب وما 
أشبههء وكذلك فى قوله: إن فعلت كذا فأنت على حرام» بخلاف ما لو أراد ثبوت التحريم 
عقوبة لها مثل أن يقول لها أو لأمها: إن فعلت كذا فأنت على حرام فهنا يكون مقصوده 
ثبوت التحريم كما أن فى نذر التبرر مقصوده ثبوت الوجوب» وكما فى الخلع مقصوده أخذ 
العوض» ونحو ذلك» فهذا التفريق متوجه على أصلنا فإنا كما فرقنا فى التزام الایجاب 
المعلق ينبغى أن نفرق فى التزام التحريم العلق . 
ویتبفی آن نخیره إذا حنث oy‏ الوفاء بالتحریم وين تكفير ینه كما خیرناه فی النذر. 
Yo YY‏ /ثم إن طردنا فى الطلاق والعتاق - كما یتخرج على أصولنا وکما يؤثر عن الصحابة ~ 
جعل العتق داخلا فى نذر اللجاج. وعن طاووس وغيره آنهم كانوا لا يرون الحلف بالطلاق 
۱۹۰ 
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شيئا» وتوقف الراوی: هل كان طاووس Late‏ بمينا؟ فهو متوجه وهو أقوى ‏ إن شاء 
الله - ولا حول قوة إلا بالله . 

وان فرقنا بين الطلاق والعتق وبين ارام والظهار فمتوجه - آیضا - لانه هناك علق نفس 
الوقوع الذى لا يعلق بمشيئة» وهناك علق بميناء als‏ قال: إن فعلت هذا فعلی يمين حرام 
أو فعلى Oe‏ ظهار أو إن فعلت هذا صرت Pallas‏ ومحرمًا. وهو إذا صار مظاهرا محرما 
لم يقع به شیء وإنما يثبت تحريم تزيله الكفارة» فصار مثل قوله: إن فعلت كذا فعلى 
حجت أو Ub‏ حاج» أو أنا محرم» وهذا فيه نظر فلیتحقق. 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : ۳۹/۳۹ 
فصل 
فى رجل حلف أنه من حين عقل لم يفعل الذنب وكان قد فعل هذا الذنب وله نحو 
عشرين سنة» ونوى بقلبه أنه لم يفعله من حين بلغ: فهذا ينظر إلى مراده بقوله: من حين 
عقل. فان كان مراده من حين بلغ الم فهو بار ولا حنث عليه بلا ريب. وان كان 
مراده: أنه لم يفعله من حين ميز. فابن عشر سين عيز» فهذا إذا كان يعلم كذب نفسه 
فيمينه غموس» وهی من الکباثر» عليه أن يتوب إلى الله منها. فان كانت من OL‏ المكفرة 
ففيها قولان: جمهور آهل العلم يقولون هی أعظم من أن تكفرء وإنما تمحى بالتوبة 
الصحيحة» وهذا مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد فى آشهر الروايتين عنه. والقول الثانى: 
أن فيها الكفارة» وهو مذهب الشافعی وأحمد فى الرواية الثانية عنه فاليمين بالله مكفرة 
باتفاق العلماء. 
وأما AL!‏ بالنذر والظهار والحرام والطلاق والعتاق والكفرء كقوله: إن فعلت كذا 
وکذا فعلی الحج» أو Sk‏ صدقة. أو على ارام أو الطلاق / یلزمنی لافعلن كذاء وان ۳۰/۳۲۵ 
كنت فعلت كذا فعبیدی آحرار» أو إن كنت فعلت كذا فانی يهودى أو نصرانی» فهذه السألة 
للعلماء فیها ثلاثة آقوال: فقیل : إذا حنث یلزمه التوبة. وقیل: لا شىء عليه. وقیل: بل 
عليه كفارة مین وهو أظهر الاقوال» كما بسط الکلام على ذلك فى غير هذا الوضع. 
فإن كان قد حلف بهذه الأيمان Lg‏ غموسًا فمن أوجب الكفارة فى اليمين الغموس 
وقال: إن هذه OLY‏ تكفر فإنه يوجب فيها كفارة. وأما من قال: اليمين الغموس أعظم من 
أن تكفرء فلهم قولان: 
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آحدهما: أن هذه يلزمه فیها ما التزمه من نذر وطلاق وعتاق وکفر» وان قیل: إن ذلك 
لا تلزمه اليمين الغفورة» وهی الحلف على الستقبل» ومذا قول طائفة من أصحاب آبی 
ae‏ ,وحن عاضوا شون ای AU‏ من Ub‏ بملة غير الاسلام USIS‏ فهو كما 
قال قالوا: OY‏ هذه اليمين غير منعقدة بل الحنث فيها مقارن للعفو فلا کفارة فيهاء وقد 
التزم فیها ما التزمه مع dole‏ بكذبه فیجب إلزامه بذلك عقوبة له على کذبه وزجرا لمن 
يحلف نا کاذب بخلاف اليمين النعقدة فان صاحبها مطیع لله لیس بعاص . 
po per‏ /والقول الثانی: وهو قول الاکثرین ألا يلزمه ما التزمه من AS‏ وغیره» كما لا یلزمه 
ذلك فى اليمين على المستقبل» ولغا قصد فى كلا الوضعین الیمین» فهو لم یقصد إذا كان 
of Gils‏ يكون كافراء ولا أن يلزمه ما التزمه من نذر وطلاق وعتاق وغير ذلك» كما لم 
یقصد If‏ حنث فى الق le‏ الستقبل of‏ بلزمه ذلك بل حقيقة کلامه ومقصوده هو 
اليمين فى الموضعين» فما فرق فيه بين الکفر والنذر والطلاق والعتاق فى آحد الوضعین 
وبين الحلف UL‏ يفرق به فى الموضع الآخرء لكن هو فى الوضعین قد أتى كبيرة من 
الكبائر بيمينه الغموس فعليه أن يتوب إلى الله منها كما يتوب من غيرها من الكبائرء وإذا 
تاب من الذنب كان کمن لا ذنب له ولا يصدر كفر ولا نذر ولا طلاق ولا عتاق» بل Le]‏ 
صدر منه الحلف بذلك» dit,‏ أعلم . ۱ ۱ ۱ 


۲۰/۲۲۷ / وسئل ‏ رحمه الله تعالی - عمن حلف بالشی إلى مكة هل یلزمه الشی؟ أو 
الحج USL,‏ ویفتدی أو يلزمه كفارة Fong‏ 


فأجاب: 

الحمد cal‏ بل يجزيه كفارة يمين عند جماهير علماء المسلمين من الصحانة والتابعين لهم 
بإحسان مثل عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله بن عمر» وخفصة بنت عمر» وزینب ربيبة 
رسول الله يللو وغير هؤلاء ‏ رضی الله عنهم _ وهو مذهب الشافعى وأحمد» وهو 
الرواية المتأخرة عن أبى حنيفة» وبذلك أفتى ابن القاسم اينه لما حنث فى هذه اليمين» 
وعلى هذا القول دل الكتاب والسنة. كما بسط فى غير موضعء والّه أعلم.. 





0(7 صق ی مه ص اث 


14۲ 


Presented by www.ziaraat.com 


/ بسم الله الرحمن ن الرحيم o YA‏ 
وقال شيخ الاسلام - رحمه الله تعالی : 


امد odd‏ نستعینه ونستغفره» ونعوذ UL‏ من شرور آنفسنا ومن سیئات آعمالنا. من 
يهده فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادی له . ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
ونشهد آن محمدا عبده ورسوله lio‏ الله علیه وعلی آله وسلم تسلیما. 

قال الله تعالی: ف ولا lens‏ عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس وال 
سمیه ع عليم . لا يؤاخذكم الله باللغو ف في أيمانكم ولكن يُؤاخذكم ما كسبت فلوبكم واه غفور 
لین يوون من تسانهم تربص أربعة شه فإن اوا إن الله و رحيم . وان عزموا 
الطّلاق alll OB‏ سمیع علیم 4 [البقرة: 14 - ۲۲۷] وقال تعالى: : يا ها cell‏ ا 
تُحَرَمُوا aT Ub‏ نکم ولا تعتدوا الله لا يحب المعتدین . وکلوا مما رزفکم all‏ حلالا 
as‏ واتقوا sil alll‏ أنتم به مؤمنون لح يؤاخل كم الله pul‏ في آیمانکم | ولکن یواخذ کم بما ۳9/۳۳۹ 
(ue‏ الأيمان فكفارته إطْعام عشرة مساکین من أوسط ما تطعمون أهليكم أو کسوتهم أو تحریر 
رقبة فمن لم یجد فصيام BDU‏ یام ذلك كفارة أيمانكم (ذا حلفتم واحفظوا آیمانکم کذلك يبن له 
لكم آياته لعلکم تشکرون؛ & [الائدة : ۰۲۸٩ - AV‏ 

فذکر الله اسم الأعات فى aay)‏ 0 لا يؤاخذكم sally dh‏ في أيمانكم »4 . 
وقوله : & Lay‏ عقدتم الأيمان 4 وقوله: ظ ذلك کفارة أيمانكم إذا حلفتم 4 © وقوله: 
واحفظوا آیمانکم : cd‏ وقوله تعالی : انا ام تنم سل لت مات 
آژواجك Wy‏ غفور رُحيم. قد فرض اه كم تحلّةآیمانکم وال مولاکم وهو العليم الحكيم 4 
[التحریم: ۰۱ LY‏ وهذا الاستفهام استفهام إنكار یتضمن النهى؛ فان الله لا یستفهم لطلب 
الفهم والعلم فانه JS‏ شىء عليم» ولکن مثل هذا يسميه أهل العربية استفهام IS)‏ 
واستفهام الانکار یکون بتضمن الانکار مضمون الجملة: Le]‏ انکار نفی إن كان مضمونها 
cl‏ وإما إنكار نهی إن كان مضمونها إنشاء. والکلام ما خبر واما انشاء. وهذا 
کتوله : ظ عفا i‏ نك لم أذنت Seal‏ [التوبة: LE‏ وقوله: ظ لم نقولون ما لا تفعلون 4 
[الصف :۲ ]۰ ونحو ذلك. 

فالله ‏ تعالی - نهی نببه عن تحريم الحلال كما نهی المؤمنين» وآخبر أنه فرض لهم تحلة 


۱۹۳ 
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أيمانهم» كما ذکر کفارة اليمين بعد النهى عن تحريم الحلال فى سورة المائدة» وقوله: SBP‏ 
Yo NY.‏ فرض الله لكم تحلّة أيمانكم 4 [التحريم: ۲ هو ما ذکره / فى سورة المائدة. وكان سبب 

نزول التحريم مریم النبی 55 الحلال: اما أمته مارية القبطية» وإما العسل» وإما كلاهما. 
وكذلك آية المائدة فان طائفة من المسلمين كانوا قد حرموا الطيبات Le]‏ تبتلا وترهبا» كما عزم 
على ذلك عثمان بن مظعون ومن وافقه من الصحابة حتى نهاهم النبى 285 عن ذلك» وإما 
غير ذلك . وبين الله لهم أن الله جعل لمن حرم الحلال من هذه الامة مخرجّاء eer‏ 
التضمنة تحريمه للحلال له منها مخرج بالكفارة ال ee‏ الله 

لیسوا. کالذین. من قبلهم الذين كانوا إذا حرموا Lat‏ حرم عليهم ولم يكن لهم آن 
بكرو ا قال تعالی  :‏ کل الطعام كان حلا بني إسرائيل الما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن 
تترل Ji] 4 (aly ll‏ عمران : ۳ ولذلك قد قيل: إنهم كانوا إذا حلفوا على فعل شىء لزمهم 
ولم يكن لهم أن پکفروا؛ ولهذا قالت عائشة : كان آبو بكر الصدیق لا بحنث في اليمين جتی 
أنزل الله كفارة اليمين ؛ولهذا أمر الله یوب با طن بج انقلخ كن لهم HE‏ 

فا لفات تارة تکون Gl sy Cae‏ وتات شا راک ان هيد 
الله ورسوله وحکمه على خلقه ینقسم إلى هذین القسمین ولذا كان الظهار فى الجاهلية 
وأول الاسلام طلاقًا حتی أنزل الله فيه الكفارة» وكذلك كان الایلاء طلاقًا ختی آنزل الله 
حکمه؛ وذلك لأن الظهار نوع من التحريم فموجبه رفع اللك. إذ الزوجة لا تكون محرمة 
على التأبيد. والإيلاء یقتضی عندهم تحريم الوطء وذلك ينافى النکاح . 

۱ /وقد ذكر الله لفظ «اليمين» فى مواضع من كتابهء فقال تعالى: lagi pers‏ من بعد 
الصلاة فيقسمان all‏ إن ارتم لا نشتري به نا ولو كان ذا قريئ ولا تکتم شهادة الل ا إذا لمن 
الآئمين 4 إلى قوله : 7 } ol sb‏ یقومان مقامهما من الدين استحق علیهم این فیقسمان بالله 
تشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدینا 5 إذا لمن الظَالمينَ . ذلك أدنى re of‏ بالشهادة على 
وجهها sf‏ افا آن ترد یمان بعد آیمانهم 4 [الائدة: ۱۰ - [VA‏ وقال تعالى فى سورة 
براءة فى سياق ذكر معاهدة المشركين: ظ فقاتلوا Lash‏ الكفر هم لا أيمان لهم لعلهم ینتهون . 
ألا تقاتلون قوما 12S‏ آیمانهم وهموا پاخراج الرسول وهم بدعوکم أول مرق © [التوبة: MY‏ 
۳ وقال تعالى  :‏ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدئم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله 
علیکم كفيلاً إن الله یلم ما تفعلون . ولا تکوئوا IIS‏ نقضت غرلها من بعد فة أنكانا تخذون 
آیمانکم دخلا بينكم أن تکون ek‏ هي آربی من َة ما بلوکم اللّه به 4 [النحل : ۱ [ay‏ 


۹ 
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وقال ا «( وأفسموا ay‏ جهد أيمانهم لس جاءتهم آي یمن بها : E‏ 1۰۹[ 
و وأفسموا بالله هد أيمانهم لا يبع الله من يموت ي * [التحل : «TA‏ « وأفسموا باللّه جهد 
آیمانهم od‏ آمرتهم لیخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة ‏ [النور: HOY‏ 
قال أهل اللغة ‏ وهذا لفظ الجوهرى = اليمين القسمء والجمع أيمن coll,‏ فقال : 
ى بذلك؛ لانهم كانوا إذا تحالفوا يمسك كل امرئ منهم على يمين صاحبه . 


/ فصل ۰ ۳۵/۳۳۲ 


ولفظ اليمين فى كتاب cdl‏ وكذا فى LI‏ أصحاب رسول الله BE‏ الذين خوطبوا 
بالقرآن آولا يتناول عندهم ما حلف عليه dil‏ بای لفظ كان chy «alll‏ اسم من أسمائه 
كان الحلف. وكذلك الحلف بصفاته کعزته و... وأحكامه. كالتحريم والإيجاب؛ فإن 
التحريم والإيجاب من أحكامه. واطالف ۲ إذا قال : أحلف بالله ليكونن» فهو قد التزم 
ذلك الفعل» وأوجبه على نفسه» أو حرمه على cant‏ وعقد اليمين بالله. فجعل لزوم 
الفعل معقودا بالله لثلا يمكن فسخه ونقضهء فموجب بمينه فى نفسها لزوم ذلك الفعل لب 
أو انتقاض HL ale)‏ الذى عقد به اليمين. وهذا الثانى لا سبيل له إليه فتعين الأول» لكن 
الشارع فى شريعتنا لم يجعل له ولاية التحريم على نفسه والإيجاب على نفسه مطلقّاء بل 
شرع له تحلة يمينه» وشرع له الكفارة الرافعة لموجب الإثم الحاصل بالحنث فى اليمين إذا كان 
الحنث والتكفير خیرا من المقام على اليمين. 

وقد تنازع الفقهاء فى اليمين: هل تقتضى إيجايًا وتحريًا ترفعه الكفارة» أو لا تقتضى 
ذلك؟ أو هى موجبة لذلك لولا ما جعله الشرع مانعًا من هذا الاقتضاء؟ على ثلاثة أقوال: 
أصحها الثالث كما ستنبه عليه إن شاء الله تعالى. 

/ والمقصود أن نذكر من أقوال الصحابة ما يبين معنى اليمين فى كتاب الله وسنة رسوله ۳۵/۳۳۳ 
وفی لغتهم ففى سنن أبى داود: حدئنا محمد بن التهال حدثنا يريد بن زریع حدثنا 
حبيب العلي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما 
ميراث» فسأل أحدهما صاخبه القسمة فقال: إن عدت تسألنى القسمة فكل مالى فى رتاج 
الكعبة فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك» AS‏ عن يمينك وكلم SET‏ سمعت رسول 
الله كك يقول: : لا مین عليك ولا نذر فى معصية الرب ولا فى قطيعة الرحم ولا فيما لا 
Ma site‏ 





)١(‏ فى المطبوعة: والحلف» والصواب ما آئتناه. 
() سبق تخريجه ص 1١58‏ . 
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وهذا الرجل تكلم بصيغة التعلیق - صيغة الشرط وازاء - وعلق وجوب صرف ماله فى 
رتاج الکعبة على مسألته القسمت وهذه الصيغة یقصد بها نذر التبرر کقوله: إن“ شفا الله 
مریضی وسلم مالی الغائب فثلث مالی صدقة» ویقصد بها نذر اليمين الذی یسمی نذر 
اللجاج والغضب كما قصد هذا العلق . . والصيغة فى الوضعین صيغة تعلیق . الکن العنی 
والقصد متباين» فانه فى آحد الوضعین مقصوده حصول الشرط الذی هو نعمة من الله 
کشفاء الریض وسلامة SUI‏ والتزم طاعة الله شکر] لله على نعمته وتقربا إليه» وفی النوع 
الآخر مقصوده أن بمنع نفسه أو غیره من فعل.أو يحضه عليه وحلف؛ JL‏ جوب لامتناعه 
من وجوب هذا dal Sy cade‏ ذلك وبغضه إياه» كما عتنع من الكفر ويبغضه ويكرهه 
۲۳۵ فيقول: إن فعلت فهو / يهودى أو نصرانی. وليس مقصوده أنه يكفر» بل لفرط بغضه 
:اللكفر به حلف أنه لا یفعل + uss‏ لانتفاء الملزوم بانتفاء اللازم؛ فإن الكفر اللازم يقصد 
: نيه فقصد به الفعل لنفى الفعل أيضاء كما إذا حلف بالله فلعظمة الله فى قلبه عقد به 
اليمين ليكون الحلوف عليه لازمًا cdl GLY‏ فیلزم من وجود اللزوم وهو الایجان aul‏ 
وجود اللازم وهو لزوم الفعل الذى حلف Gale‏ وكذلك إذا حلف ألا يفعل at‏ جعل 
امتناعه LeVine‏ لإيمانه بالله وهذا هو عقد اليمين» وليس مقصوده رفع إيمانه» بل مقصوده 
الا يرتفع lel‏ ولا ما عقده به من الاق فسمی.عمر بن لطاب هذا هيدا واستدل علی 
أنه ليس عليه الفعل العلق بالشرط بقول النبی BE‏ «لا يمين عليك ولا نذر فى معصية 
الرب» ولا فى قطيعة الرحم ولا فى ما لا يملك». 
والنبی BE‏ ذکر اليمين والنذن كما ذکر الله فى کتابه اليمين والنذر؛ فان اليمين 
مقصوذها atl‏ أو المنع من الانشاء أو التصدیق أو التکذیب فى ابر . والنذر ما یقصد به 
التقرب إلى الله ولهذا آوجب - سبحانه الوفاء بالنذر؛ لأن صاحبه التزم طاعة لله فأوجب 
على نفسه ما يحبه الله ویرضاء قصداً للتقرب بذلك الفعل إلى الله. ieee age‏ 
۵ على po‏ فى الحج والعمرة إتمام ذلك لله؛ لقوله:/ I gaily‏ الحج ج والعمرة لله 4 
[البقرة: EVA‏ وان كان الشارغ متطوعا وتنازع العلماء فى وجوب إثمام غيرهما . ولم 
توش alte.‏ لمن لال ی ی ات > ليس مقضوده التقرب 
إلى الله تعالى . 
ولكن صيغة النذر تكون غالبا بصيغة التعليق صيغة الحازات کقو له : إن شفا الله 
مزيضى » كان على عتق رقبة . وصيغة اليمين غالبا تكون بصيغة القسم» ». كقوله: ait,‏ لأفعلن 
كذا. وقد يجتمع القسم والجزاء كقوله: ل ومنهم من عاهد الله ن آتانا من فضله لنصدقن 


۱۹۹ 
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ولدكونن من الصالحین . فلما آتاحم من فضله بخلُوا به وتولوا وحم مفرضون . فأعتبهم نفاقافي 
قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما کانوا یکذبون 4 [التوبة: ۷۵ - ۷۷]. 

ولهذا ترجم الفقهاء على إحدى الصيغتين: باب التعلیق بالشروط كتعليق الطلاق 
والعتاق والنذر وغير ذلك» وعلى الأخرى باب جامع OLY‏ كما يشترك فيه اليمين بالله 
والطلاق والعتاق والظهار والحرام وغير ذلك. ومسائل أحد البابين مختلطة lic‏ الآخر؛ 
ولهذا كان من الفقهاء من ذكر مسائل جامع OLE‏ مع مسائل التعليق» ومنهم من ذكرها فى 
باب ok)‏ والمنفى بإحدى الصيغتين مثبت بالأخرى» والمقدم فى إحداهما مؤخر فى 
الأخرى. فإذا قال: إن فعلت MS‏ فمالى حرام» أو عبدى حرء أو امرأتى طالق» أو مالى 
صدقةء أو فعلى كذا وكذا حجة» أو صوم شهر أو نحو ذلك»/ فهو بنزلة أن يقول: ۲۰/۲۲۰ 
الطلاق يلزمه لا يفعل كذاء أو العتق أو ارام يلزمه والمشى إلى مكة يلزمه لا يفعل كذا 
ونحو ذلك. ففی صيغة الحزاء آثبت الفعل وقدمه وأخخر احکم . ولا آخر الفعل ونفاه وقدم 
الحكم والحلوف به مقصوده ألا يكون ولا پهتك > cate‏ وکذلك إذا قال: إن فعلت WAS‏ 
فأنا کاف أو بهودی» أو نصرانی» فهو کقوله: والله AGS GN‏ 

ولهذا كان نظر النبى ب وأصحابه إلى معنى الصيغة ومقصود المتكلم» سواء كانت 
بصيغة المجازات أو بصيغة القسم. فإذا كان مقصوده الحظ أو المنع جعلوه يمينّاء وان كان 
بصيغة الجازات» وان كان مقصوده التقرب إلى الله جعلوه ناذرا وان كان بصيغة القسم؛ 
ولهذا جعل النبى Me‏ الناذر حالفًا؛ oY‏ ملتزم للفعل بصيغة المجازاة. فان كان المنذور Le‏ 
أمر الله به أمره بهء Vig‏ جعل عليه كفارة يمين. وكذلك الحالف LE]‏ أمره أن يكفر بمينه إذا 
حلف على يرن فرأى غيرها خیرا منها اعتبارا بالمقصود فى الوضعین. فإذا كان المراد ما يحبه 
الله ويرضاه أمر به» وهو النذر الذى يوفى به وان كان بصيغة القسم. وان كان غيره أحب 
إلى الله وأرضى منه أمر بالأحب الارضی لله وان كان بصيغة النذرء وأمر بكفارة يمين. 
وهذا كله lead‏ لطاعة الله ورسوله» وآن يكون الدين كله ca‏ وأن كل يمين أو نذر أو عقد 
أو شرط تضمن ما يخالف آمر الله ورسوله فإنه لا يكون لازمّاء بل يجب تقديم أمر الله 
ورسوله على كل ذلك. 

/ فكل ما يقصده العباد من الأفعال والتروك إن كان ها أمر الله به ورسوله فان الله يأمر ۳۰/۲۳۷ 
به وبالإعانة cade‏ وان كان ما نهى الله عنه ورسوله فإن الله ينهى عنه وعن BLY‏ عليه 
وإن كان من المباحات فهو مع النية الحسنة يكون طاعةء ومع النية السيئة يكون دبا ومع 
عدم كل منهما لا هذا ولا هذا. 

فالشرع دائما فى الأيمان والنذور والشروط والعقود يبطل منها ما كان مخالمًا لأمر الله 

۱۹۷ 


Presented by ۱ ۹ 


ورسوله؛ لکن إذا كان قد علق تلك الأمور بإيمانه بالله شرعت الکفارة ماحية لقتضی هذا 
العقد؛ فإنه لولا 3 لكان موجبه اللوثم إذا خالف $a‏ ولهذا سمی «حنتا» قال تعالى : 
تاولا Pao‏ الله عرضة لایمانکم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس oh‏ [البقرة: ء ۲ ۲ وقد 
تواترت الآثار عن الصحابة والتابعين وغيرهم بأن معنى هذه الآبة أنه لا يخلف أحدكم على 
أنه لا يبر ولا يتقى الله ولا يصل رحمه فاذا أمر بذلك قال: آنا قد حلفت بالله » فیجعل 
Al call‏ مانسًا له من طلاعة الله ورسوله . فإذا كان قد نهی lew‏ أن الله ای 
|الخلف بالله فاا من طاعة الله فخیر ذلك أولى أن ينهى عن كونه مانمًا من طاعة الله . 
والأعان الشرعية ا موجبة للکفارة کلها es‏ إلى اخلف باللّف کما سنه ale‏ إن شاء الله 
تعالی . 
وإنما القصود هنا دک ر تعس الاثان قال أبو بكر الأثرم فى سننه : سمعت أبا بل الله 
۳۸ أحمد بن حنبل يسأل عن رجل قال: ماله .فی رناج الكعبة / قال: كفارة يمبن» واحتج 
بيحديث عاتشق» قال : وسامعت آبا Le‏ الله يسأل عر ple‏ جل یحالف ceed‏ إلى بيتك الله أو 
الصدقة بالملك أو نحو هذه الأيمان فقال: إذا حنث فكفارة cone‏ إلا آنی. لا.أحمله عا 
us?’ é iat € = 3 2 .‏ ىف 
م يحنث» قيل له لا يفعل. قيل لأبى عبد الله: فإذا حنث كفر؟ قال: نعم. قيل 
له : آلیس کفارة يمين؟ قال: نعم . 


الحنث ما ل 


قال الاثرم: حدثنا الفضل بن دكن حدقا عنعن ابن آبی فيح عن عطای عن 
cite‏ قالت: من قال Sle‏ فی Glee‏ الکمية» وکل Sle‏ فهو هدی» وکل مالی فهو فی 
الساکین» فليكفر کینه . 
وقال الاثرم: حدثنا pyle‏ بن الفضل حدئنا معتمر بن سلیمان؛ قال: قال آبی: حدئنا 
ی Pl‏ أخبرني أبو رافع قال: قالت مولاتی ليلى بنت العجماء: كل ملوك لها 
بخوزه وکل مال لها هدى» وهی يهودية وهی نصرانية إن لم تطلق امرآنك» أو تفرق بينك 
۰ وبين امرائك . قال : فأتيت زينب ابنة أم سلمة» وکانت إذا ذکرت امرأة بالمدينة فقيهة ذکرت 
E‏ کات مس لاه AG‏ اف ابیت هازوت FEIN AME ley‏ با 
زينب جمانی الله فداك. نها قالت : کل ملوك لها حرء وکل مال لها هدی» وهی بهودیت 
وهی نصرانیق فقالت: يهودية ونصرانية!! خلى ب بين الرجل وامرأته فأتیت حفصة أم 
۵۹ اللمؤمنين فأرسلت إليها فأتتهاء فقالت: يا أم الزمنین» جعلنی الله / فداك إنها قالت: کل 
ملوك لها حر وکل هال لها هدى» وهی يهودية وهی نصرانية» فقالت: يهودية ونصرانية!! 
خلی بين الرجل وبين امرأته» قال: فأتيت عبد الله بن عمرء فجاء معى إليها فقام على الباب 
obs‏ > فقالت بينا أنت وبينا أبوك . فقال: أمن حجارة أنت؟! أمن حديد أنت؟! أى شىء 
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انت؟! أفتتنك زينب وأفتتك ons gh el‏ فلم تقبلى فتياهماء قالت؛ LIL‏ عبد الرحمن 
جعلنى الله فداك إنها قالت كل مملوك لها حرء وكل مال لها هدى» وهی يهودية وهی 
نصرائية » فقال : پهو ديه ونصرانية» كموق عن > ls‏ بين الرجل وبين امرأته . 

وذكر هذا عبد الرزاق فى مصنفه عن التيمى عن معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن بكر 
ابن عبد الله الزنی» قال: آخبرنی أبو رافع» قال: قالت لى مولاتى ليلى ابنة العجماء: كل 
Sole‏ لها حرء وكل مالها هدى» وهی يهودية ونصرانية إن لم تطلق امراتك . قال: فأتتنا 
زيلب ينك أم ناهد وكان إذا ذكرات al al‏ فقيهة 53 زيلب 25 فد کوت ذلك لها فقالت : 
خحلی ov‏ الرجل وبين امر call‏ وكغرى عن ينك 20 قال : Lot‏ حفرصة زوج الى Ue‏ فقلت: 
يا أم الومنین» جعلنى الله فداك» وذكرت لها عينها 3 فقالت : کفری عن ا قال: وأتينا 
عبيك الله بن عمر» فقلنا: يا Le ui‏ الرحمن» وذکرت له clas‏ فقال : كعرى عينك .2 وخلى 
ان الرجل وامرأته : 

/ قال Le cyl‏ الع قوله: وکل j,k‏ لها حر . هو من رواية سليمان التيمى وأشعث /¥e-‏ ين 
‘pl ad‏ عن بکر en as‏ هذا الحديث» وفى رواية آشعت فی هذا اخدیث cy!‏ عباس 
وأبو ضريرة وابن عور و حقصة وعائشة وأم سلمة ؟ ls‏ هو زيلب شت أم سلمة. 

وقال الأثرم : حدئنا Ase‏ الله or‏ رحاء» أخبرنا عمران» عن قتادة» عن زرارة بن أبى 
أوفي » al yl Ol‏ سألت ابن عباس : أن امرأة حعلت بردها عليها هديا إن لته فتال ان 
عباس: آفی غضب. آم فی رضا؟ قالوا: فى غضب. قال: ان الله Sols‏ وتعالی - لا 
يتقرب إليه بالغضب. لتكفر عن Let‏ 

قلت: ابن عباس استفسر النذر هل ممقصودها التقرب بالمنذور كما قد يقول القائل : إن 
سلم مالى تصدقت به » أو مقصودها الحلف آنها لا تلبسه فيكون عليها كفارة عین» فقال: 
أفى غضب » أم رضا؟ فلما قالوا: غضب علم آنها حالفت لا ناذرة ؛ ولهذا سمی الفقهاء 
هذا نذر اللمجاج والغخضب فهو يمين وان كان dane‏ صيغة الحزاء : 

وقال الأثرم : حدثنى ابن الطباع» Wi‏ آبو بکر بن عیاش عن العلاء بن استتیت عن 
قال: أمسك عليك مالك وأنفقه على / عيالك» واقض به دينك وكفر عن يمينك. وقال ۳۵/۳4۱ 
حرب الکرمانی فى مسائله: حدثنا المسيب بن واضح» حدثنا يوسف بن أبى السفر» عن 
الأوزاعى؛ عن عطاء بن أبى رباح» قال: سألت ابن عباس عن الرجل يحلف بالمشى إلى 
پیت الله Sel dt‏ قال: el‏ الى علی من نوا فأما من حلف فی الخضب فعلیه کفارة 
ین . وقال الاثرم : حدثنا أبو بكر بن أبى co gw VI‏ حدثنا معتمر» عن aul‏ عن اين عمر 
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واطسن» قال : إذا كان نثار الشكر فعاره وفاء 60 والنذر فق المعصية والغضب کی . 
وقال الأثرم: حدئنا أبو عبد abi‏ آحمد بن محمد پن حنبل ۰ حدئنا عبد الرزاق» حدئا 
ابن جردم قال : سئل عطاء عن رجل قال * على آلف یدنه » فقال : ine‏ » و 1 رجل قال : 
على odo wall‏ قال عين. وعن رجل قال : مالى هدى قال : مين : وعن رجل قال : مالی 
oe‏ الساکن؛ قال: مين . .وقال احمل : حدنئنا Le‏ الرزاق» آخبرنا معمر» عن قتادة» عن 
الإحرام إلا على من ثوى الحجء کین aS‏ ها . وقال أحمد: حدثنا Le‏ الرزاق» آخیر نا 
معمرن؛ عن ابن طاووس » عن أبيه قال : عن یکف ها. وقال الآثرم : Lote‏ آبو Le‏ الله 
رجف قال:: cine‏ وفال: خدئنا آبو عبد ال حدثنا محمد بن يزيد الواسطى» عن آیوب 
Yo [Vix‏ يحنى ~ Li‏ الملاء 5 عن / قتادة ومنصور» عن الحسن : = رجل قال: إن دخل منزل فلان 
فعلیه مشی إلى بيت Pall‏ قال: عليه كفارة يمين». قال: فان نذز أن هشی فعلیه الشی» وان 
لم يطق المشى ركب فأهدى . وقال أبو عبد الله : حدثنا يعقوب بن إبزاهيم بن سعد» Lode‏ 
عاصم بن محمد» عن ast]‏ عمر بن محمد؛ قال: ele‏ انسان فاستفتی القاسم بن محمل 
ابن آبی كر فقال: یا آبا محمد» کیف تری فی رجل جعل علیه مشا إلى بیت Pall‏ فقال 

القاسم : أجعله نذرا؟ قال : لا. قال: أو جعله لله؟ قال: لا. قال: فلیکفر عن ينه . 
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ذكر ابن عساکر ما ذکره حنبل» قال: سمعت آبا عبد الله يقول: يقال مروان بن الحكم 
كان عنده قضاء» وکان یتبع clas‏ عمر» وذكر ما ذكره أبو زرعة الدمشقى› قال : الاختلاف 
بين الناس فى هذين الرجلين: محمد بن الولید الزبیدی وسعید بن أبى حمزق وقد آخبرنی 
الحكم بن نافع أنه راهما جميعًا الزبيدى» وسعید بن أبى حمزة. ورأيته للزبيدى أكثر 
تعظيماء Las‏ صاحيا الزهری Ble JL‏ من قبل هشام بن عبد الملك» محمد بن الوليد 
sla‏ على بيت الال وسعيك بن أبى حمرة على نففات هشام . وعن دقية قال : قال لا 
الأوراعي : ما فعل محمد بن الولید الزبیدی؟ قال: فلت ولی بیت الال . قال: dy Gp‏ وانا 


إليه راجعون . 


/ وذكر ما ذكره الذهلى من حديث الزهرى» حدثنا سعيد بن كثير بن عفیر» آخبرنا عبد 80/848 
الله بن وهب عن يونس» عن ابن شهاب» قال: آخبرنی قبيصة بن ذؤيب» أن امرأة نذرت 
أن تنحر ابنها عند الكعبة فى أمر إن caked‏ ففعلت ذلك الام فقدمت المدينة تستفتى عن 
نذرهاء فجاءت عبد الله بن عمر فقال لها عبد اللّه: لا أعلم الله أمر فى النذر إلا بالوفای 
قالت المرأة: فأنحر ابنى؟ فقال عبد الله بن عمر: قد نهاكم الله أن تقتلوا آنفسکم 00 
يزدها ابن عمر على ذلك . فجاءت عبد الله بن عباس فاستفته عن EUS‏ 6 فقال: الله 
بوفاء النذرء ونهاكم أن تقتلوا أنفسكم. وقد كان عبد المطلب بن هاشم نذر أن 0 له 
عشرة رهط أن ينحر أحدهم) فلما توافى له عشرة وأقرع بينهم أيهم پنحر» فصارت القرعة 
على عبد الله بن عبد الطلب - وکان أحب الناس إلى عبد الطلب - فقال عبد المطلب: 
اللهم أهو أو مائة من الإبل» ثم أقرع بينه وبين مائة من الابل فى الجاهلية» وصارت القرعة 
على نحر مائة من الابل فقال ابن عباس للمرأة: فإنى أرى أن تنحرى مائة من الابل مكان 
ادتاک فبلغ الحديث مروان بن الحكم وهو أمير المدينة» فقال: ما Gol‏ ابن عمر. وابن عباس 
آصابا الفتيا « إنه لا نذر فو معصية الله » استغفرى الله وتوبى إليه» واعملی ما استطعت 
من الخيرء فأما أن تنحرى ابنك فان الله قد. نهاك عن ذلك. قال: فسر الناس بذلك» 
وأعجبهم قول مروان» ورأوا أن قد أصاب الفتوی» فلم يزل الناس يفتون Ob‏ لا نذر فى 
معصية الله . 

/قلت : ابن عمر كان من حاله أن يتوقف عن النذر للمعصية لا يأمر فيه لا بوفاء ولا ۳۵/۲4 
ترك كما سئل عمن نذر صوم يوم العيد فقال: أمر الله بالوفاء بالنذر» ونهى رسول الله 
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EE‏ عن صوم هذا اليوم؛ وذلك أنه تعارض عنده دلیلان: الأمرء والنهی. ولم يتبين له أن 
الامر بوفاء النذر مقيد بطاعة tal‏ ولهذا نقل مالك فى موطته: الحديث الذی آخرجه 
ار بعده عن عائشة» أن رسول الله WE‏ قال: «من نذر أن يظيع الله فلیطعه ومن ندر 
أن يعصى الله فلا "aces‏ 0 مع أن القرآن ليس فيه آمر بالوفاء بالنذر bab‏ النذر مطلقًا؛ إذ 
قوله: يوفون بالنذر Gus‏ ]مركو لاف وقول > وليوفوا١‏ ۲ نذورهم 4 [احج:۲۹] 
cals‏ 0 الله آمر | بالوفاء بالعهود والعقود. والنذر من ذلك» فهذا والله أعلم معنى 

قولهما: اه بر الله بالوفاء بالنذر . وهذه حال من يجعل العهود والعقود مقتضية للوفاء مطلقّا 
te‏ واف ارال هر Sale‏ وهذا GES‏ ما يعرض لبعض آهل الورع كما عرض لابن 
ر» حتى إنهم متنعون عن نقض كثير من العهود والعقود المخالفة للشريعة» وهم 


set see a Sie AN aan تورك ود اننا ددحي‎ 


ne 


وآما ابن عباس فعنه فى هذه السألة روایتان: إحداهما: هذاء والأخرى: عليه ذبح 
کیش وهذا إحدى الروایتین عن آحمد وقول أبى حنيفة وغيره» وهذا الذی يناسب 
الشريعة» دون الاحتجاج بقصة عبد المطلب» فان عمل أهل الجاهلية لا يحتج به Sel‏ إلا 

۳۵۵ إذا آقره الاسلام / لک als‏ امن احتج به؛ لكون الدية أقرها الإسلام وهی بدل النفس» 

فرآى هذا البدل یقوم مقام البدل فى Wee‏ ثم جعل الافتداء بالكبش اتباعًا لقصة ابراهیم 
وهو الانسب والرواية الأخرى عن آحمد عليه کفارة يمين کساثر نذور العصیة . 

eis‏ ای هس ان شش ورام هی قزل E‏ اش کی و ان وک من 
قري ی ا ۱ 

وهذا النذر ظاهره نذر cone‏ لكن المعروف عن ابن: عمر وابن عباس أن ذلك يمين 
يكفرها. فتبين أنه كان نذر تبرر كنذر عبد الطلب» ولكن مالك وغيره من أهل المدينة لا 
يفرقون بين البابين فرووا القصة بالعتی SU‏ عندهم . 


ل 


فصل 
قد کتبت فى قاعدة العهود والعقود: القاعدة فى العهود الدينية فى القواعد الطلقت 
والقاعدة فى العقود الدنيوية فى القواعد الفقهية» وفى كتاب النذر - أيضًا ‏ أن ما وجب 











. ۱۵ ص‎ tee BS سيق‎ )١( 


(۲) فى المولبوعة: لاثم ليوفوا» والصواب ما أثيتناه. 
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بالشرع إذا نذره العبد آو عاهد الله عليه أو بايع عليه الرسول آو الا مام آو حالف عليه 
جماعة ol‏ هذه العهود / والوائیق تقتضى له وجويًا Gu‏ غير الوجوب الثابت ک‌جر د الأمر / ro‏ 
الأول فتکون diols‏ من وجهين» بحیت يستحق تاركها من العقوبة ما بستحفه ail‏ العهود 
والتاق» وما يستحقه عاصى الله ورسوله. هذا هو التحقيق . 

ومن قال من أصحاينا انه إذا نذر واجًا فهو بعد النذ كما كان قبل النذن بخلاف نذر 
اللي قلعن ناليو بای لاني OU)‏ روعي لون لمتكي abo‏ امل Soi)‏ 
آولی » وليس هذا من wt‏ حصیل الحاصل» بل هما OL ams‏ من دو NS‏ لكل نوع حكم غير 
حکم الآخرء مثل الحدة إذا كانت أم أم cel‏ وأم أم آب» فإن فيها ue‏ كل منهما ستحق 
ده السدس ۰ 

وكذلك من قال من آصحابنا: إن الشروط التى هی من مقتضى العقد لا يصح 
اشتراطها» آو قال: تفسد"" حتی قال بعض آصحاب الشافعی إذا فال زوجتك علی ما انر 
الله ده من إمساك كعروف أو تسريعم بإحسان كان النكاح فاسدا؛ ay‏ شرط فيه الطلاق » 
فهذا کلام فاسد جدا؛ فان العقود إنما وجبت موجباتها لإيجاب المتعاقدين لها على أنفسهماء 
ومطلق العقد له معنی مفهوم » فإذا أطلق كانا قد أوجبا ما هو الفهوم ملد فإن موجب 
كما آوجب الوفاء بالنذر. فٍذا كان له موجب معلوم بلفظ مطلق أو بعرف وصرح التعاقدان 
بإيعجابه رافظ gel‏ كان هذا من باب vile‏ الخاص على العام فیکون العاقد / قد أو جه Yo EV‏ 
مر تن » أو جعل له إيجانًا Cols‏ پستعنی به عن الایجاب العام . وفی القر آن من هذا نظاثر 
مثل قوله: # وملائكته [ ورسله (Pf‏ وجبریل ومیکال © [البقرة: 48] وقوله: # من النبيين 
ميناقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسی وعیسی ابن مریم [الاحزاب: ۷] ۰ وقوله: 
/ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى of‏ [البقرة: ۲۳۸] رقوله  :‏ قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤمنين # [الاحزاب: ]0٩‏ وقوله: be‏ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربی# 


.]٩۹۰ [التحل:‎ 


وسئل - رحمه الله تحالی عن رجل آمر أجيره أن يرهن شيئًا عند شخص فرهنه 
عند co pb‏ فعدم الرهن» فحلف صاحب الرهن إن لم يأته به لم یستعمله معتقدا أنه لم 
عدم ثم تبين له عدمه: فهل يحنث إذا استعمله؟ 


. بالاصل‎ oly )١( 
(؟) سقط من المطبوعة.‎ 
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تأجابف : 


الحمد لله إذا كان حين حلف Maes‏ أن الرهن باق بعينه لم يعدم فحلف ليحضر لم 
يحنث والحالة هذه والله آعلم. ۱ 


وسئل - رحمه الله عن رجل حلف على ولده لا يدخل الدار حتى يعطيه الكساء 


الذى أخذه ثم تبين له أنه لم يأخذ شيئًا: فهل يحنث إذا دخل أم لا؟ 
۸ / فأحاب: 


إذا foo‏ منزله فلا حنث عليه إذا.كانت الحالة ما ذكر؛ لكون المحلوف عليه ممتئعًا لذاته» 
كما لو حلف ليشرين الاء الذى فى هذا الإناء» ولیس فيه ماء فى أصح القولين» ولأنه LE‏ 
حلف. لاعتقاده أن ابنه أخيذه وتبين بخلاف ذلك. ومثل هذا فيه أيضًا ب نزاع. والصحيح 
أنه لا حنث فيهء فصار غير. حانث فى هذين الوجهين: والمسألة المشهورة إذا حلف على 
شىء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه Ob‏ هذا جهل بالمحلوف عليه بنفسهء وذلك 
جهل بصفة المحلوف عليه والله أعلم. 


وسئل .. رحمه الله تعالی عن رجل حلفت عليه والدته آلا يصالح زوجته. وان 
صالحها ما ترجع تكلمى Led‏ يجب فى آمره وصالح زوحته» ply‏ والدته فی الشرع الطهر؟ 
فحات: 


ادا صالخ زوجته كما أمر الله ورسوله فينبغى لها أن تکلمه وتکفر عن بینها. وكفارة 
اليمين إما عتق رقبة» واما إطعام عشرة مساکین؛ لكل مسکین رطلان من الخبز. ویتبغی أن 
يأدمه مما يؤكل بالوز tls‏ واللحم وغيره» Lily‏ كسوة عشرة مساکین ثوبا Li‏ ویجوز أن 
A‏ وا با نيا تا ار واه ۱ 
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/ وقال شيخ ال سلام آحمد بن تيمية ‏ رحمه الله تعالی : ۳۹۸۳۹۹ 


کفارة اليمين هى المذكورة فى سورة المائدة قال تعالی: 1 فکفارته إطعام عشرة مساكين 0 
أوسط ما 5-57 أهليكم أو eee‏ أو fae‏ رقبة فمن لم پد فصيام ثلاثة أيام 
[المائدة: ۰۲۸۹ فمتى كان واجدا abd‏ أن يكفر بإحدى الثلاث» فان لم يجد فصیام zu‏ 
أيام. وإذا اختار أن يطعم عشرة مساكين فله ذلك . 

ومقدار ما يطعم مبنى على أصل؛ وهو أن إطعامهم : هل هو مقدر بالشرع» أو بالعرف؟ 
فيه قولان للعلماء. منهم من قال: هو مقدر بالشرع» وهؤلاء على أقوال. منهم من قال: 
يطعم كل مسكين صاعا من تمرء أو صاعا من شعيرء أو نصف صاع من بر» كقول أبى 
حنيفة» وطائفة. ومنهم من قال: يدلعم كل واحد نصف صاع من تمر وشعير» أو ربع صاع 
من بر؛ وهو مد» کتول آحمد وطائفة. ومنهم من قال: بل یجزی فى الجميع مد من 
الجميع» کقول الشافعی وطائفة. 

والقول الثانی: أن ذلك مقدر بالعرف لا بالشرع» فیطعم آهل کل باد من آوسط ما 
یطعمون آهلیهم قدرا legis‏ ومذا معنی قول مالك قال !سماعیل / بن إسحاق: كان مالك ۳۰/۳۵۰ 
يرى فى كفارة اليمين أن المد یجزی بالمدينةء» قال مالك : وآما البلدان فان لهم joe ae‏ 
عیشنا فأرى أن یکفروا بالوسط م ن عیشهم؛ لقول الله تعالی : من أوسط ما تطعمون 
أهليكم کم أو کسوتهم 4 وهو مذهب داود وأصحابه alas‏ 

والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين هذا القول؛ ولهذا كانوا يقولون: الأوسط خبز 
ولین» خبز وسمن خبز وتمر. والأعلى خبز ولحم. وقد بسطنا الآثار عنهم فى غير هذا 
الموضع وبينا أن هذا القول هو الصواب الذى يدل عليه الکتاب والسنة والاعتبار وهو قياس 
مذهب أحمد وأصولهء فان أصله أن ما لم يقدره الشارع فانه يرجع فيه إلى a‏ وهذا 
لم پقدره الشارع یریم فيه إلى العرف» لا سیما مع قوله تعالی  :‏ من أوسط ما تطعمون 
اهلیکم 4 فان أحمد لا يقدر طعام المرأة والولد ولا للملوك ولا يقدر أجرة الاجیر 
الستأجر بطعامه وکسوته فى ظاهر مذهيف ولا يقدر الضيافة الواجبة عنده قولاً واحدا ولا 


يقدر الضيافة le ib oe‏ ى أهل ae a ao!‏ مذهيه : هذا 0 أن هذه واحبهة 


۳۰۵ 
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ual‏ ولا یقدر - Cai‏ الاطعمة الواحبة مطاقّاء سواء وجبت بشرع أو شرط » ولا غير 
الأطعمة LE‏ وت مطلقا فطعام الکفارة آولی Yi‏ بقدر . 


Yo [roy‏ /والاقسام ثلاثة فما له حد فى الشرع أو اللغة رجع فى ذلك إليهماء وما ليس له حد 
فيهما رجع فيه إلى العرف» ولهذا لا يقدر للعقود ألفاظًا بل أصله فى هذه الأمور من جنس 
أصل مالك كما أن قياس مذهبه أن مذهبه أن يكون الواجب فى ضدقة الفطر نصف صاع 
من بر وقد دل على ذلك كلامه ‏ آیضا - كما قد بين فى موضع آخر وان كان المشهور عنه 
تقدير ذلك بالصاع كالتمز والشعير. 
وقد تنازع العلماء فى الادم هل هو Coty‏ أو مستحب ؟ على قولين. والصحيح أنه إن 
كان يطعم أهله بادم أطعم المساكين بأدم. ون كان LE]‏ يطعم بلا أدم لم يكن له أن يفضل 
المساكين على أهله بل يطعم المساكين من أوسط ما يطعم أهله. 
وعلى هذا فمن البلاد من يكون أوسط طعام أهله مذا eo aes a‏ بعال عن اما 
المدينة» وإذا صنع خبرا جاء نحو رطلین بالعراقى» وهو بالدمشقی خمسة أواق وخمسة 
أسباع أوقية» فان جعل بعضه أدمًا كما جاء عن السلف كان الخبز نحوا من أربعة أواق» ‏ 
وهذا لا يكفى أكثر أهل الأمصار؛ فلهذا قال جمهور العلماء: يطعم فى غير المدينة أكثر من 
هذا باق ارهن اوعاب قلق نان ان فطع خن ایو رن تصنت برط 
بالدسشقی» واما UE‏ رطل» واما رطل واما آکثر . اما مع الادم على قدر عادتهم فى الاکل 
pepper‏ فى وقت؟؛ فان عادة الناس تختلف بالرخص / الغلاء» والیسار والاعسار» وتختلف 
بالشتاء والصیف؛ وغیر ذلك . وإذا خسب ما پوجبه gl‏ حنيفة خبزا Bis Wb, ols‏ 
بالدمشقى؛ فانه یوجب نصف صاع عنده ثمانية آرطال. وأما ما یوجبه من التمر والشعیر 
فيو جب Els‏ ثمانية أرطال» وذلك بقدر ما یوجبه الشافعی ست مرات وهو بقدر ما 
يو e cp deal ae‏ مرات . 
والمختار أن يرجع فى ذلك إلى عرف الناس وعادتهم» فقد يجزئ فی ab‏ ما آوجبه 
gl‏ حنيفة » وفى ab‏ ما آوجبه أحمدء وفى بلد آخر ما بين هذا وهذا على - حسب عادته» 


ع بقوله تعالئ: # من أوسط ما تطعمون أهليكم 4 [الائدة: TA‏ 


وإذا جمع. عشرة مساكين وعشباهم , pes‏ وآدما من أو سط ما يطعم أهله أجزأه ذلك عند 
jest‏ السلف» وهو مذهب أبى حنيقة ومالك و o>‏ فق إحدى الروایتین وغیر هم» وهو 


(۱) اض بالاصلین. ' 


Presented by ۱ ۹ 


آظهر القولين فى الدلیل. فان الله - تعالی - آمر باطعام» لم یوجب التمليك وهذا اطعام 


بحشفاه . 


ومن آوجب التمليك gel‏ بحجتین: إحداهما: أن الطعام الواجب مقدر بالشرع» ولا 
يعلم إذا آکلوا أن کل واحد SL‏ قدر حقه. والثانية: أنه بالتمليك یتمکن من التصرف 
الذى لا ase‏ مع الاطعام . وجواب الأولى آنا لا نسلم أنه مقدر بالشرع» وان قدر أنه مهدر 
ب فالکلام / إنما هو إذا آشبع کل واحد منهم غداء وعشای وحینثذ فیکون قد أخذ کل ۳۵/۳۵۳ 
واحد قدر حقه وأكثر. وأما التصرف ما شاء فالله - تعالی - لم يوجب ذلك إنما آوجب فیها 
التمايك؛ لأنه ذکرها باللام بقوله تعالی : « إنما الصدقات للفقراء (GS tally‏ ولهذا حيث 
ذكر الله التصرف بحرف الظرف» كقوله: #وفي الرقاب eG‏ وفي سبیل AN‏ 
[التوبة: ۰ فالصحیح أنه لا يجب التمليك. بل يجوز أن يعتق من الزكاة وان لم يكن 
ذلك تمليكا للمعتق» ویجوز أن يشترى منها سلاحا یمین به فى سبیل الله وغير ذلك؛ ولهذا 
قال من قال من العلماء: الاطعام آولی من التمليك؛ OY‏ الملك قد یبیع ما آعطیته ولا 
يأكلى بل قد يكنزهء فاذا أطعم الطعام حصل مقصود الشارع قطعًا . 
وغاية ما يقال: أن التمليك قد بسمی إطعامًاء كما يقال: أطعم رسول الله تا الجدة 
السدس ۲ ۰ وفی الحديث: «ما أطعم الله Us‏ طعمة إلا كانت لن يلى الامر بعد > لکن 
يقال: لا ریب أن اللفظ يتناول الاطعام العروف بطریق الاولی؛ ولان ذلك LE]‏ يقال إذا ذکر 
املعم فيقال: أطعمه كذاء فأما إذا أطلق وقيل: أطعم هو لاء الساکین» فانه لا پفهم منه 
إلا نفس الاطعام لكن U‏ كانوا يأكلون ما يأخذونه سمى التمليك للطعام إطعامًا؛ OY‏ 
القصود هو الإطعام. أما إذا كان المقصود مصرفا غير الأكل». فهذا لا يسمى إطعامًا عند 
الإطلاق. 


م2 و 


وآما النذر فهو نوعان: طاعف ومعصية. فمن نذر صلاة أو صوما آوصدقة فعلیه أن 
يوفى بف وان نذر ما لیس بطاعة مثل النذر لبعض القابر والشاهد وغیرها زیتا أو شمعا أو 
نفقة أو غير ذلك» فهذا نذر معصیت وهو شبیه من بعض الوجوه بالنذر للأوثان» كاللات 
والعزی ومناة الثالثة الاحری» فهذا لا يجوز الوفاء به بالاتفاق» لکن من العلماء من پوجب 


. مقارب‎ Bab )۲۱۰۲( Gait al الترمذی فى‎ )١( 


el عن‎ ٤/١ أحمد‎ (1) 


شا 


بكر وقال أحمد شاك (۱۶): « إسناده صحیح © » ply‏ داود فى الامارة (۲۹۷۳) . 
۲۰۷ 


Presented by ۱ ۹ 


کفارة عين» کالا مام آحمد وغیره. ومنهم من لا يوجب pes‏ وهو قول أبى حنيفة 
والشافعی . 

وإذا صرف الرجل ذلك النذور فى قربة مشروعة مثل أن یصرف الدهن فى تنوير الساجد 
التى هی بيوت الله ویصرف النفقة إلى blo‏ الفقراءی كان هذا Sos‏ صا ًا یتقبله الله 
مم آن اصل jae‏ النذر مکروه» فان we etl‏ قل ست عنه أنه نهى عن «AS‏ وقال: 


انه لا me‏ بخیر » وإغا يستخرج به من ا والله أعلم . 


مله 


. )1۱۰۹۰1۰۸( البخاری فى القدر‎ )١( 
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yo [Yoo ياب القضاء‎ / 


فائدة نافعة حامعة 


التصود من القضاء وصول الحقوق إلى أهلهاء وقطع المخاصمة. فوصول الحقوق هو 
المصلحةء وقطع المخاصمة إزالة المفسدة. فالمقصود هو جلب تلك المصلحة وإزالة هذه 
الفسدة. ووصول الحقوق هو من العدل GU‏ تقوم به السماء والارض» وقطع الخصومة 
هو من باب دفع الظلم والضرر وكلاهما ينقسم إلى إبقاء موجود ودفع مفقود. ففى وصول 
الحقوق إلى مستحقها يحفظ موجودها ويحصل مقصودهاء وفى الخصومة يقطع موجودها 
ويدفع مفقودها. فإذا حصل الصلح زالت الخصومة التى هی إحدى المقصودين. 


7 
fii 


ee Cee ان رن ری مهو از ی ای اه‎ cer 
انفصلت الحقوق بحکم وشهادة ونحو ذلك فقد يكون فى فصلها جرح الحكام والشهود‎ 
ونحو ذلك» وهو من الفاسد التى لا "یصار إليها إلا لضرورة» کالخاصمت فإنه قد يكون‎ 
۱ فى الفصل الأمر صعبا بين المتخاصمين وغیرهما.‎ 

/فالاقسام أربعة: اما فصل بصلح» فهذا هو الغاية؛ لأنه حصل المقاصد الثلاث على ۳۰/۳۰٩‏ 
التمام. واما فصل بحكم مرء فقد حصل معه وصول الحق وقطع الخصومة» ولم يحصل 
معه صلاح ob‏ البين. وإما صلح على ترك بعض ما يدعى أنه حق» فهذا - آیضا - قد 
حصل مقصود الصلح وقطع النزای ولم por‏ مقصود وصول الحقوق» لكن ما يقوم 
مقامه من الترك. ومن هنا يتبين أن الحكم بالصلح أحسن من الحكم بالفصل الر؛ Lag‏ 
اشترکا فی دفع الخصومة وامتاز ذلك بصلاح ذات البين مع ترك آحدهما لفق وامتاز 
الآخر باخذ الستحق حقه مع ضغائن» فتلك الصلحة أكمل» لاسیما إن:كان الحق إنما هو 
فى الظاهر وقد يكون الباطن بخلافه. وأما لا فضل ولا صلح» فهذا لا یصلح» يحصل به 
مفسدة ترك القضاء. 

وان كان الحق فى يد صاحبه كالوقف وغيره يخاف إن لم يحفظ بالبينات أن ينسيه شرط " 
ويجحد ولا يأتيه ونحو ذلك» فهنا فى سماع الدعوى والشهادة من غير خصم حفظ الحق 
المجحود عن خصم مقدر وهذا tol‏ مقصودی القضاء فلذلك پسمع ذلك . ومن قال من 

۲۰۹ 
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الفقهاء: لا يسمع ذلك» كما يقوله طوائف من الحنفية والشافعية والحنبلية» فعنده لیس 
للقضاء فائدة إلا فصل الخصومة ولا خصومة ولا قضاء؛ فلذلك لا تسمع البينة إلا فى وجه 
مدعى عليه لتظهر الخصومة. ومن قال بالخصم السخر فإنه ينصب للشر ثم یقطعه» ومن 
قال تسمع» فانه يحفظ GHI‏ الوجود ويذر الشر المفقودء والله أعلم. 


+ ۷ 3 
Yo [Nov‏ / وقال شيخ الاسلام - قدس ays‏ رو ححه . 


نما جعل الله للحاکم آن یحکم 64.8 وما لم یجعل لو احد من المخلوقين الحكم cad‏ بل 
الحكم فیه على جمیع الخلق لته - تعالی - ولرسوله ا لیس لأحد من الحكام آن یحکم 
فيه على cope‏ ولو كان ذلك الشخص من آحاد العامة. وهذا مثل الامور العامة الكلية 
التى أمر الله جميع الخلق أن يؤمنوا بها ويعملوا بهاء وقد بينها فى كتابه. وسنة رسوله و 
eae] le‏ عليه الأمةغ آو تنازعت الامة 48 إذا وقع فيه نزاع بين الحكام وبين آحاد 
المسلمين. من العلماء أو الجند أو العامة أو غیرهم» لم يكن للجاکم أن يحكم فيها على 
من بنازعه ویلز مه بقوله و ARAL‏ من القول الآخرء فضلاً عن أن يؤذيه أو یعاقبه ۰ 


مثل أن يتنازع حاكم أو غير حاکم فى قوله: FP‏ لامستم اساء ‏ [المائذة: 7] هل الراد 
به الجماع كما فسره ابن عباس وغيره؟ وقالوا: إن مس المرأة لا ينقض الوضوء لا لشهوة ولا 
الغير شهوة. أو المراد به اللمس بجميع البشرة اما لشهوة calles Lely‏ كما نقل الأول عن 
ان عمر. والثالث قاله بعض العلماء». وللعلماه كن هذا BE‏ آقوال. 


uw 
والأظهر هو القول الأول» وأن الوضوء لا پنتقضص کس النساء مطلقًاء وما زال‎ / Yo ۳۸ 
المسلمون يمسون نساءهم ولم ينقل أخد قط عن النبى كلق أنه كان يأمر المسلمين بالوضوء‎ 
من ذلك» ولا نقل عن الضحابة على حياته أنه توضأ من ذلك» ولا نقل عنه قط أنه توضاً‎ 
وقد اختلف‎ OLS من ذلك بل قد نقل عنه فى السئن آنه كان یقبل بعض نسائه ولا‎ 
من المس.‎ leg فى صحة هذا الحديث» لکن لا خلاف أنه لم ينقل عنه أنه‎ 
وكذلك تنازع المسلمون فى الوضوء من خروج الدم بالفصاد واحجامة» واحرح»‎ 
أنه توضاً من ذلك»‎ BE والرعاف» وفى القىء وفيه قولان مشهوران وقد نقل عن النبى‎ 
آوجب الوضوء من: دلك » بل كان‎ BE لکن لم شت :قط آن النبی‎ (lena وعن کثیر من‎ 


(۱) الترمذى فى الطهارة AVY‏ والنسائی فى الطهارة (۰)۱۷۰ وابن ماجه فى الطهارة (۲ ۰66۰ كلهم عن عائشة. 
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اصحابه پخرجون فى الغازی فیصلون ولا یتوضوون؛ ولهذا قال طائفة من العلماء: إن 
الوضوء من ذلك مستحب غير واجب» وکذلك قال فى الوضوء من مس الذکر ومس المرأة 
لشهوة : انه پستحب الوضوء من ذلك ولا QUIS, cla‏ قالوا فى الوضوء من القهقهة 
Es‏ مست النار : إن الوضوء من ذلك يستحب ولا یجب. فمن توضأ فقد أحسن» ومن لم 
LS‏ فلا شىء cade‏ وهذا أظهر الاقوال. 

ولیس القصود ذکر هذه السائل بل القصود ضرب الثل بها 

LUIS» /‏ تنازعوا فى كثير من مسائل الفرائض كالحد والشرکة وغیرهما وفی کثیر من ۳۰/۳۵۹ 
دسائل الطلاق والایلاء وغیر etd‏ وفی کثیر من مسائل العبادات فى الصلاة والصیام 
المج وفی مسائل زیارات القبور. منهم من کرهها مطلقاء ومنهم من آباحها ومنهم من 
استحبها إذا كانت على الوجه الشروع وهو قول آکثرهم . 

وتنازعوا فى السلام على النبى 2815 : هل يسام عليه فى المسجد وهو مستقبل القبلت أو 
مستقبل الحجرة؟ وهل يقف بعد السلام يدعو له أم لا؟ 

وتنازعوا أى المسجدين أفضل : المسجد اطرام» أو مسجد النبى BE‏ واتفقوا على أنهما 
أفضل من المسجد الأقصى. واتفقوا على أنه لا يستحب السفر إلى بقعة للعبادة فيها غير 
المساجد الثلاثف واتفقوا على أنه لو نذر الحج أو العمرة لزمه الوفاء بنذرهء واتفق الأئمة 
الأربعة والجمهور على أنه لو نذر السفر إلى غير المساجد الثلاثة لم يلزمه الوفاء بنذری 
وتنازعوا فيما إذا نذر السفر إلى المسجدين إلى أمور أخرى يطول ذكرهاء وتنازعوا فى بعض 
تفسير الایات» وفى بعض الأحاديث: هل ثبتت عن النبی كلا أو لم تثبت؟ 

/ فهذه الأمور الكلية ليس لحاكم من الحكام ‏ كائنًا من كان ولو كان من الصحابة ‏ أن ۳۵/۳۰۰ 
يحكم فيها بقوله على من نازعه فى قوله» فيقول: ألزمته ألا يفعل ولا يفتى إلا بالقول 
ae‏ يوافق لمذهبى» بل الحكم فى هذه المسائل لله ورسوله» والحاكم واحد من المسلمين» 
فان كان ote‏ علم تكلم با cote‏ وإذا كان عند منازعه ple‏ تكلم به» فان ظهر الحق فى 
ذلك وعرف حکم الله ورسوله وجب على الجميع اتباع حکم الله ورسوله» وإن حفی ذلك 
أقر كل واحد على قوله - أقر قائل هذا القول على مذهبه وقائل هذا القول على مذهبه - 
ولم يكن لأحدهما أن ینم الآخر إلا بلسان العلم والحجة والبيان فيقول ما عنده من العلم. 

وأما باليد والقهرء فليس له أن يحكم إلا فى العينة التى يتحاكم فيها إليه مثل ميت مات 
وقد تنازع ورثته فى قسم ترکته فيقسمها بينهم إذا تحاكموا إليه وإذا حكم هنا بأحد قولى 
العلماء آلزم الخصم بحکمه» ولم يكن له أن يقول: آنا لا أرضى حتى يحكم بالقول 
الآخر. وكذلك إذا تحاكم إليه اثنان فى دعوى يدعيها أحدهما فصل بينهما كما أمر الله 
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ورسوله» وألزم المحكموم عليه ls‏ حکم 64% وليس له أن يقول: أن حكمت على بالقول 
الذى لا أختاره» فان الخاكم عليه أن Agee‏ » كما قال النبی : ((دذا اجتهد sl‏ 
فأصاب ala‏ آجران وادا اجتهد فأخطأ als‏ آجر « eo‏ وقد بخص الله Sea‏ الأنبياء والعلماء 
مم /» واحکام بعلم دون یر مه كما قال تعالی es‏ [ وداود وسلیمان إذ يحكمان في الحرث إذ 

نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهد یر ن . ففهمناها نلتاق UST wy‏ حَكُمًا وعلما 4 


.]۷۹ ۷۸ YI 


وعلی الحكام ألا يحكموا إلا بالعدل. والعدل هو ما أنزل cal‏ كما قال تعالی: « إن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حکمتم بين الئاس أن paces:‏ بالعدل إن ١‏ الله نعمًا يعظكم 
به إن الله كان سمیعا بصير 1 © ثم قال تعالی: ب ی نا این آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الررسول 
وأولي لمکم قان تام في شيء Doge‏ لَه والرسُول إن کم تن بل واليوم الآخر 
ذلك ا تأويلا © [النساء: ۵۸ fod‏ فأوجب الله طاعة أولى الامر مع طاعة 
الرسول» وأوجب على الأمة إذا تنازعوا أن يردوا ما تنازعوا إلى الله ورسوله إلى كتاب الله 


وسنة رسوله. 


فان ce a ais‏ و تفال - هو الحكم 0 ce‏ بين عباده والحكم له وحده وقد أنزل 
الله الکتب وأرسل الرسل ليحكم بينهم» فمن أطاع الرسول كان من أوليائه المتقين» وكانت 
له سعادة الدنیا والآخر ۶ ومن عص ى الرسول كان من أهل الشقاء والعذاب» قال تعالى : 
ب كان اناس dat‏ واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم ۾ الکتاب بالحق ليحكم بين 
ro fy‏ اناس فيا الوا فيد وا ال فيه إلا الذين ووه من بعد ما جاءتهم الات بغي | بهم فهدى 
الله alt‏ آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وال بهدي من يشاء إلى صراط مستقیم © [البقرة : 
۳ وفی صحیح مسلم عن عائشة: أن النبی BE‏ كان إذا قام bie {Mie sles‏ 
«اللهم رب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل فاطر السموات والآرض عالم الغيب والشهادة 


آنت i‏ بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون » اهدنى لا اختلف فيه من انلق بإذنك إنك 
marr‏ 


٠‏ تهدی ن تشاء إلى صراط مستقیم» 
وقال تعالی: وما اختلف الذين الكتاب 5 من بعد ما جاءهم العلم es‏ بينهم 4 

[آل عمران: ۰۱٩‏ فيين - سبحانه وتعالی - أنه هداهم وبين لهم الحق» لکن بعضهم یبغی 

على بعض مع معرفته ead oe Coser‏ آمر ال وهو الذی mas‏ احق ويزيغ 

cate‏ كما قال تعالى: cm‏ عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فکان من 


(۱) البخاری فى الاعتصام (۷۳۹۲) . (؟) مسلم فى صلاة المسافرين (۷۷۰/ ۰ 
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الغاوين . ولو شتا لرفعناه بها ولکته أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمتله کمتل ASH‏ إن تحمل 
عليه یلهث أو تترکه gh‏ ذلك مثل القوم Gull‏ کذبوا بآياتنا فاقصص القصص gle)‏ یتفکُرون » 
[الأعراف: ۰۱۷۰ ۰]۱۷۲ فقد بين سبحانه وتعالى ‏ أنه بعث الرسل وأنزل معهم الكتاب 
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وقال تعالى: ظ وما اختلفتم فيه من شيء فحکمه إلى الله 
ذلكم abt‏ ربي عليه توكلت والیه آنیب ي [الشوری: ۰]۱۰ وقال بوسف: یا صاحبي السجن 
آرباب متفرفون خير آم له الواحد القهار . ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها آنم وآباؤكم 
ما آنزل الله بها من / سلطان إن الحکم الا لله آمر Yi‏ تعبدوا إلا ی ذلك الدین لقي ولكن ٣۰/۳٣۳ ST‏ 
الا لا يعلموت 4 [یوسف :۰۳۹ 4۰ SLU‏ لله وحده ورسله یبلفون عنه» فحکمهم 
حکمه» وآمرهم آمره وطاعنهم طاعته ‏ فما حکم به الرسول وآمرهم به وشرعه من الدین 
وجب على جمیع الخلائق اتباعه وطاعته ؛ فان ذلك هو و حکم الله على خلقه . 

والرسول يبلغ عن الله قال تعالى: جوم سنا من سول إلا ليطاع oby‏ الله ولا eal‏ إذ 
ظلموا أنفسهم جاءوك فاستففروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما . فلا ورتك لا 
بر a‏ تعر يهم cat‏ جرس جما لصوب 9 

تسليما 4 [النساء: VE‏ 10]» فعلى جميع الخلق أن يحكموا رسول الله EE‏ خاتم النبیین 
وأفضل الرسلین وأكرم الخلق على ie oe en cal‏ 
من العلماء أو الملوك أو الشیوخ أو غيرهم . 

ولو أدركه موسى أو عيسى وغيرهما من الرسل كان عليهم اتباعه» كما قال تعالى: 
ظ GE,‏ ال Blige‏ اين لما تیتکم من کناب وحکمة نم جاءکم رسول Sis‏ لما سکم 
لتؤمنن به ولتتصرنه قال iy All‏ وأخذتم على على ذلکم إصري فالوا أفررنا قال فاشهدوا وأنا معکم من 
الشاهدین 4 [آل عمران: LAV‏ وروی عن غير واحد من السلف - على وابن عباس 
وغيرهما ‏ قالوا: لم / يبعث الله نبیا من عهد نوح إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد ۳۵/۳۹۵ 
وهو حى ليؤمنن به ولينصرنهء وأمره أن يأخذ الیثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء 
ليؤمنن به ولینصرنه . 

وهو سبحانه - أخذ الیثاق على النبى التقدم أن يصدق من يأتى بعده وعلى النبى 
المأخر أن يصدق من كان قبله؛ ولهذا لم تختلف الأنبياء» بل دينهم واحد كما قال النبى 
له فى Cutt‏ الصحیح: "نا معشر الاه Yeasts keys‏ وقال تعالی: يا أيه الرسل 
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كوا من Gb‏ واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم . Oly‏ هذه أمتكم Hah‏ واحدة وأنا ربكم 
فانقون 4 «LOY ۰۵۱ so gash‏ آی: ملتکم ملة واحدة کتولهم: GL‏ وجدنا آباءنا ide‏ 
Gaal‏ [الزحرف: ۲۲۲ لی: ملة. وقال تعالى : ط شرع لکم من الذین ما وی به نوحا 
والّذي Gayl‏ لك وما وصینا بهابراهیم وموسی وعیسی OF‏ آقیموا الدين ولا تتفرفوا فيه كبر 
على المشركين ما تدعوهم إليه ‏ [الشورى: .]١١‏ 
فدين الانبیاء واحد» وهو دين الإسلام» كلهم مسلمون مومنون؛ كما قد بين الله فى 
غير موضع من القرآن» لكن بعض الشرائم نتنوع» فقد يشرع فى وقت آمرا لحكمة» ثم 
ددم هم« يشرع فى وقت آخر آمرا آخر حکمة. كما شرع فى أول الإسلام / الصلاة إلى بيت القدس 
ثم نسخ ذلك وأمر بالصلاة إلى الكعبة» فتنوعت الشريعة والدين واحد» وكان استقبال 
الشام ذلك الوقت: من دين الاسلام» وكذلك السبت لموسى من دين الإسلام» ثم لما نسخ 
صار دين الاسلام هو الناسخ وهو الصلاة إلى الكعبة» فمن سك eae‏ دون الناسخ 
فليس هو على دين الاسلام ولا هو متبع تا هار ی ومن بدل شرع الأنبياء وابتدع 
شرعا فشرعه باطل لا يجوز اتباعه» كما قال : ai‏ لهم شرکاء شرعوا لهم من الدين ما لم 
یأذن به الله 6 [الشوری: SLY)‏ ولهذا کفر اليهود والتصاری؛ لانهم تمسكوا بشرع مبدل 
منسوخ » واللّه آوجب على جميع "الق أن یمنوا بجمیع کتبه ورسله» ومحمد HE‏ خاتم 
الرسل فعلى جميع الق اتباعه واتباع ما شرعه من الدين وهو ما آتی به من الكتاب 
والسنة» فما جاء به الكتاب والسنة وهو الشرع الذى يجب على جميع الخلق اتباعه» وليس 
ent)‏ عنه» وهو هو الشرع الذى pla‏ عليه المجاهدون» وهو الكتاب والسنة. 
وتوت ی از الشرع وهو الات LS ell‏ قال جار غد اه ادرا 
o e‏ قال 
rein‏ ید يان شدید wi,‏ ۳ ولیعلم اله من بصره ورس الب إن اله وي 
تفت Med sane Baa‏ 2 أله آنزل eal‏ وان العلل رها يدرف اليل 
ليقوم الناس بالقسط. وأنزل الحديد. فمن خرج عن الكتاب والیزان قوتل بالحديد. فالکتاب 
والعدل متلازمان» والکتاب هو البین للشرع»ء فالشرع هو العدل» والعدل هو الشرع» ومن 
حکم بالعدل فقد حکم بالشرع؛ ولکن کثیرا فق اناد سوت افو لو ال ون 
من الشرع بل یقولون ذلك إما جهلاً وإما غلطاً وإما عمد وافتراء» وهذا هو الشرع البذل 


)١(‏ الکنز (VIVE)‏ وعزاه لابن عساکر. 
۳ 


Presented by ۱ 


الذى یستحق أصحابه العقوبة» لیس هو الشرع النزل GU‏ جاء به جبریل من عند الله إلى 
خاتم الرسلین فان هذا الشرع النزل كله عدل لیس فيه ظلم ولا جهلء قال تعالی: ‏ وإن 
حکمت فاحکم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطین 4 [الائدة: ۰]4۲ وقال تعالى: « وآن 
احکم بينهم بما آنزل الله 4 [للاندة: ۰]4٩‏ فالذى أنزل الله هو القسطء والقسط. هو الذی 
أنزل الله وقال تعالى: OLB‏ الله يأمركم أن تزدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حکمتم بين التاس أن 
تحكموا بالعدل 4 [النساء: LOA‏ وقال تعالى: GL‏ أنزلنا لك الکتاب BL‏ لتحکم بين 
التاس بما أراك الله 4 [النساء: ۰]۱۰۵ فالذی أراء الله فى كتابه هو العدل. 
المسلمين کالاربعة وغيرهم - آقوالا باجتهادهم» فهذه يسوغ / القول بهاء ولا یجب علی کل Yo 1Y‏ 
مسلم أن يلتزم الا قول رسول الله » فهذا شرع دخل فيه التأویل lee Vy‏ وقد یکون 
فى نفس الامر موافقّا للشرع النزل فیکون لصاحبه أجران» وقد لا یکون lye‏ له» لکن لا 
يكلف الله نفسًا الا وسعها. فإذا اتقی العبد الله ما استطاع آجره الله على ذلك» وغفر له 
خطأه . 

ومن كان هكذا لم يكن لأحد أن يذمه ولا يعيبه ولا يعاقبه ولكن إذا عرف الحق بخلاف 
قولهء لم يجز ترك الحق الذى بعث الله به رسوله لقول أجد من الخلق» وذلك هو الشرع 
المنزل من عند 1 وهو الكتاب والسنة وهو دين ail‏ ورسوله لتكون كلمة الله هى العليا 
ويكون الدين كله لله لا يجاهدون على قول عالم ولا ږ شيخ متأول» بل یجاهدون ليعبد الله 
و حده ویکون الدين له» es‏ قال النبى : ابعثت بالسيف 
بين يدى الساعة حتی یعبد الله وحده لا شريك cal‏ وجعل رزقی نحت ظل رمحی وجعل 
الذل SE aaa‏ أمرى ومن تبه قوم فهر موم ۱۳ وقال تعالی : 
# وفاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدين als‏ لله 4 [الأنفال: 219 وفی الصحیحن عن 
آبی موسی الاشعری قال: قیل: يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة. ویقاتل حمیق 
ويقاتل ريا فأى ذلك فى سبيل اللّه؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هی العلیا فهو فى 

۳۵/۳۰۸ يعبد أحد إلا لله فلا يدعو غيره» ولا يصلى لغيره ولا يسجد‎ Ni بالجهاد‎ ee, 


co pal‏ ولا يصوم لغیره ولا يعتمر ولا ر يحج إلا إلى vay‏ ولا يذبح القرابين الا له ولا 
ينذر الا له ولا يحلف الا ca‏ ولا يتوكل الا عليه . ولا یخاف الا col)‏ ولا یتقی إلا 


dort )۱(‏ 2۰/۲ وقال toot‏ شاکر (۵۱۱۵):« إسناده صحیح! . 
(۲) البخارى فى العلم (۱۲۳) . 
۳۹۵ 


Presented by ۱ ۹ 


col!‏ فهو الذی لا ياتى بالحسنات الا هوء ولا یدفع السیتات الا هو ولا يهدى الق الا 
هوء ولا یلصرهم إلا هوء ولا يززقهم الا 'هوء ولا يغنيهم إلا هو ولا يغفر ذنوبهم إلا 
هو قال تعالى: لط وقال ال لا تخدوا إلهين اين ما هو له واحد فإياي فارهبون . وله ما في 
oe‏ رمه as‏ ل 
ee edie Sie er‏ 
ails‏ - تعالی قد. جرم الشرك كله وآن یجعل له ندا. فلا یدعی غيره لا الملائكة ولا 
الأنبياء ولا الصالخون ولا الشمس ولا القمر ولا الکواکب ولا الأوثان» ولا غير ذلك؛ بل 
ديق Bh‏ من اتخذ الملائكة والنبيين آربابا فهو كافرء قال تعالى: ما كان لبشر أن یی الله 
لكاب الما يول اناس كوا ياد لي من ُو اله ون حونو را بن کم 
تبون الكتاب وبما كنتم تدرسون . ولا یأمرکم أن تتخذوا الملائكة والتبيين أربابا أيأمركم 
۳۰۳۹ بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 4 [آل عمران: ۰۷۹ ۰]۸۰/ وقال تعالی: طقل ادعوا cx‏ 
gat‏ من دونه فلا یملکون کشف pal‏ عنکم ولا تحویل وت pal‏ یدعون يبتغون إلى رتهم 
wel dhe gl‏ فرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه إن عذاب ريك كان محذورا ‏ [الاسراء: 
cot‏ ۲0۷ ذم [من] الله - سبحانه وتعالی - لمن يدعو OM‏ والأنبياء وغیرهم من 


الصالتين» وبين أن eV ga‏ الذین یدعونهم لا جلکون عقف pall‏ عنهم ولا 4 cab‏ وأنهم 
یتفر بون إلى الله بالوسيلة وهى الأعمال odd lol}‏ ویرجون رحمته ويخافون عذابة فكيف 


يدعون Crd glock!‏ ویذرون اخالق؟! وقال تعالی : ظ آفحسب الُذين کفروا أن یتخذوا عبادي 
7 من دونی أرلياء Ul‏ آعندنا جهنم للکافرین نزلا که [الکهف: ۲ ۰]۱۰ 
وهو سبححاته وتغالى - عليم بأحوال عباده» رحيم بهم ؟ LS‏ فی احدیث الصحیح عن 


ae cael‏ أنه رأى امرأة من السبى إذا رأت آلصقته بطنها فقال : آترون هذه واضعة 


ولدها فى النار؟ قالوا: لايا رسول الثم - قال : El ay)‏ ی من پولدها»(۱) وهو - 


سبحانه و اک 
dey‏ ري اه سمیع قريب 4 [ ساً: 16١‏ وهو - تعالی - رحیم ودود. . والود: 
والمحبةء فهو يود عباده المؤمنين» ويل له الود ار كما قال تعالی: ‏ إن spill‏ 
آمنوا وعملوا الصالحات Jere‏ لهم الرحمن ودا 4 [مريم: LAN‏ قال ابن عباس وغيره: 
ب ويحببهم إلى عباده . ۱ 


(۱) مسلم فى التوبة (۲۲/۲۷۵۶) . 
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/ وهو سبحانه - لا يشغله سمع عن سمعء ولا تغلطه السائل» ولا يتبرم باحاح ۳۰/۳۷۰ 
لللحین» بل يحب من يدعوه ویتضرع إليه» ويبغض من لا یدعوه قال النبی 35 «من لا 
alll Ns‏ یب هلف وال تالم # وقال iy‏ ادعوني أستجب لكم ان الذين 
يستكبرون عن gabe‏ سیدخلون جهنم داخرین 4 [غافر فر 1[ Jb;‏ تعالی : & واذا سألك 
cols‏ ع: ني فاني قريب أجيب دعو وة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ) 4 
[البقرة: ۱۸ قال gan‏ الصحابة : يا رسول الله ربنا قريب فنناجیه» أو بعيد فننادیه؟ 
فأنزل الله هذه الآية. 

وهو سبحانه وتعالی - لیس كالمخلوقين الذين ترفع إليهم الحوائج بالحجاب» بل فى 
الحديث الصحيح عن النبى BE‏ أنه قال: «يقول اللّه: قسمت الصلاة بينى وبين عبدی 
نصفين» فنصفها لی» ونصفها لعبدى» ولعبدى ما سأل» فإذا قال العبد: ® ؛ الحمد لله ٠‏ رب 
لعالمین ‏ :» قال الله : حمدنی عبدی . فاذا قال : 9 الرحمن eo pl‏ قال ا الى ee‏ 
عبدی. فاذا قال: نز مالك يوم الد ین od‏ قال الله : مجدنی عبدى» فإذا قال : لإ إياك نعبد 
وإياك نستعين | قال الله : هذه UNI‏ بینی وبين GAL‏ نصفین» ولعبادى ما سأل. ۹ قال : 

اهدنا الصر اط المستقيم . صراط الذين gail‏ عليهم غین امغضوب علیهم ولا الضالين : 0 3 
ال هس ما سال : 


/ وهو leew pe‏ 55 يتولى کلام عباده يوم القامت كما جاء الصحیح؛ عن عدى بن o /¥v\‏ 

wy oe 5‏ ۳ اانه . as‏ 1 
حاتم أنه قال : قال رسول الله ae‏ ( ما oe‏ من A>}‏ إلا سيكلمه ربة - عر وجل 3 ged‏ 
نىناء ويله حاحب ولا ترجمان» فينظر أن منه فلا نرف إلا شتا قدمه وينظر أشأم aie‏ فل" 
رک الا شا قدمه وینظر آمامه فتستقبله النار» فمن استعلاع منکم أن یتقی النار ولو بشق 
غرة فليفعل» فان لم يجد فبكلمة ی ۱ وهو - سبحانه - قريب من دعاه يتقرب من 
عبده وأطاعه» كما فى الحديث الصحیح عن النبى Be‏ أنه قال: «یقول الله تعالی: آنا عند 
تلق عبد » Uly‏ معه إذا ذکرتی» إن ذکزلی فی نله ذکرته فق نفس وان ذکرتی. فی 
ملا ذکرته فى ملأ خير منهم؛ وان تقرب إلى شبرا تقربت منه ذراعا» وان تقرب إلى ذراعا 

تقربت منه باعا وان آتانی هشی أتيته eis a‏ 
والله - سبحانه - يولي Mas bes Gk wo) oly‏ لا خاجة née}‏ > کما قال تعالی : 
# وقل الحمد لله الذي نم ور كن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من Sat‏ 
ioe‏ € یر ره [الإسراء: ۲۱۱۱ ولا يحاسب العباد إلا هه و وحده وهو الذى يجازيهم 


)١(‏ التر مذی فى الدعوات (۲۳۷۳) وقال: « لا نعرفه الا من هذا الوجه ١‏ . وابن ماجه في الدعاء (۳۸۲۷) وأحمد 
SELE‏ 

(؟) مسلم في الصلاة (۳۸/۳۹۵) . (۳) البخاری فى te tt‏ (۷۵۱۲) . 

)2( الببخارى فى التوحيد )۷٤٠٥(‏ . 


۳۲ 
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بأعمالهم # فمن يعمل مثقال ذرة خیرا يره . ومن يعمل منقال ذرة شرا بره 4 [الزلزلة: ۰۷ TA‏ 

اواو الذى برزقهم ویعافیهم لتر اليم لا أحد غیره يفعل ذلك قال تعالی : 

ار من هذا الذي هبو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن / الكافرون إلأ في غرور . آمن هذا 
یرک أمساك رزقه بل جوا في عتو ونفو ر 4 [اللك : ۰ cLY\V‏ وقال تعالی : # قل 


eR‏ کم LL‏ والتهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون 4 [الأنبياء: (LEY‏ وأضح 
اله في الاية أن معناه من ذا الذى يكلو كم بدلا من Salt‏ من الذى يدفع الافات عنك 
ب ى هرت E bee‏ سن من 2 فع 


am 

se al‏ تا Ni ars‏ ولو 

والرسول هو الواسطة والسفیر بینهم وبين الله عز وجل - فهو الذی a ie‏ اللّه 
و Ange‏ ووعده ووعیده» و محلبله ور مه فا الالال ما all>‏ اللّه ورسوله والحرام ما حر مه 
الله ور والدين ما شرعه الله ورسولت وليس ٠لأحد‏ أن يخرج عن شىء le‏ شرعه 
الرسول ی وهو الشرع الذى بب على ولاة الأمر إلزام الناس as‏ 6 ويجب على 
الیحاهدین الجهاد vile‏ ویحب على كل واحد اتباعه ونصره. 

ليس الراد بالشرع اللازم cot‏ الخلق حكم الحاكم ولو كان الحاكم أفضل أهل زمانهء 
بل حکم اخاکم المالم المادل a‏ قو ما معان تحاكموا إليه فى قضية معينة » NY‏ يلزم Cee‏ 
GH‏ ولا يجب على عالم بن علماء السلمین أن يقلد حاکما لا فى قلیل ولا فى كثير إذا 
كان قد عرف ما ey al‏ بل لا يجب على آحاد العامة تقليد الحاكم فى شيء» 
بل له أن يستفتى من يجوز له استفتاؤه وإن لم يكن حاكمّاء ومتى ترك العالم ما علمه من 

اا yo‏ / كتاب الله وسنة رسوله واتبع >< كم اخاکم Atal‏ حکم الله ورسوله كان مر cf als a‏ 

تجن ا فی الدنا و جر قال تعالی: ‏ المصن . کتاب آنزل لك فلا يكن في 
Sy‏ > حرج منه تدر به وذكرئ للمؤددين CT ls‏ يكم ولا iyo ga lacs‏ 
أولياء قلیلا ما نک ارون # [الاعراف : ۱ - ۲]. 

ولو ضرب وحبس وأوذى بأنواع al‏ ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله الذی يجب 
اتباعه wl,‏ م غيره) كان مستحقًا لعذاب الله بل عليه أن يصبر. وإن أوذى فی الله فهذه 
ا الله ee‏ الانساء و أتباعهم ۳ قال الله تعالی : ise)‏ )الم . آحسب “wll‏ أن بر کوا أن يقو لوا امنا 
وهم ل gal‏ © 1 و لقد ted‏ الذين من قبلهم فليعلمن الله الْدين Ibu.‏ ولعلمن الكاذبين & 
[المنکبوت: ۱ - ۰]۳ وقال تعالی: 8 ولبلونکم حتی نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو 
أخباركم of‏ [محمد: ۲۳۱ ۰ وقال تعالى: 9( أم حسبتم أن تدخلوا الجئة ولما يأتكم مثل این 


خلو | ه ن فلکم مستهم البأساء والضراء وزلرلوا حتی يقول الرسول والذين آمنوا معه متی نصر الله 
۳۸ 
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ألا إن نصر الله قريب 4 [البقرة: ۲۱6]. 
وهذا إذا كان الحاكم قل ج حم فی los‏ احتهادیه قل تنازع فيها الصحارة والتابعون فحکم 
الحاكم بقول بعضهم وعند بعضهم سنة لرسول الله ول تخالف ما حكم به فعلى هذا أن 
ينيم / ما علم من تیه رسول الله pls Be‏ بذلك » ویفتی به ویدعو cad]‏ ولا يقلد ۸۳۷ To‏ 
الحاكم . هذا كله باتفاق المسلمين. 
وان ترك السلم عالما كان أو غير عالم ما علم من آمر اللّه ورسوله ue‏ 3 لقول غيره كان 
مستحقا للعذاب» قال Sls‏ : & | فایحذر لین يخالفون ع أمر ۵ ۾ أن تصیبهم as‏ أو یصییهم 
عذاب أليم 0 [النور: “0177 ون كان ذلك الجاكم قد خفى ae‏ هذا لن ل كر سد 
الصحابية Cw lls‏ والائمةه الأربعة وغیرهم تکلموا i‏ مسائل باجتهادهم وكان 6 ذلك 
سه ر سول الله erie ate‏ اجتهادهم 5 نهم معذورون لکونهم استهدوا و لا يكلف الله 
نفا الا وسعها: © [البقرة: ۰]۲۸۲ ولکن ه ن علم سنة رسول الله 206 لم يجز له أن یعدل 
نا سنة إلى غيرها قال تعالى: # وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى alll‏ ورسوله أمرا أن 


کون لهم الخيرة من ph‏ هم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلا ضلا دلا مبینا 4 [الاحزاب : LY‏ 


77 


ومن اتبع ما بعث الله به رسوله كان مهديًا منصورا بنصرة الله فى الدینا والآخرة كما قال 
تعالى : ف نا peed‏ رسلنا والذين آمدوا في الحياة الدنیا ويرم يقوم الأشهاد 4 « [غافر: ۰10۱ 
وقال تعالى: ‏ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . إنهم لهم المنصورون . وإن جندتا لهم 
الغالبون 4 [الصافات: ۱۷۱ - ۰۱۷۳ وذا Gobel‏ العبد das‏ کانت يدنه لا باتباعه 
للرسول ٠ Be‏ بل سح لرسول 
تمالی : © وما أصابكم من مصصيبة : Led‏ كسبت آیدیکم ویعفو عن کثیر 4 sls Se ei‏ 





7 / يرحم وینصر » وبذنوبه we‏ ویخذل» قال To vo‏ 


ولهذا لما انهزم المسلمون يوم أحد وکانوا مع النبى SBE‏ راع ر عليهم العدو بين الله 
لهم أن ذلك بذنوبهم . ٠‏ قال تعالی : إن الذين تولُوا Ke‏ كم يوم التفی الجمعان تما استزلهم 
الشيطات ang‏ حر اك عنهم إن الله غفور حليم ؛ 4 Al‏ عمران: ۰۲۱۵۶ وقال 
تعالی : © “أو لما آصابتکم cs ary‏ أصبتم متلیها قلتم نی هذا 0 هو و من عند أنفسكم / 0 0 
عمران: ۰۱7۵ وبين سبحانه ‏ حكمة لانيو فقال تعالى: « قد خلت من قبلکم سنن 
فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين . هذا بیان pd‏ في 
Ny‏ ترا ولا sod‏ نوا و نتم الأعلون إن 2S‏ م مؤمنين . إن يمسسكم فرح فقد مس القوم قرح مله 

۳۹ 
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رتلك الأيام نداولها بين الناس ولیعلم الله ill‏ آمنوا ويتخذ منكم شهداء واللّه لا يحب الظالمين. 
وليسخص الله الذين آمنوا ویمحق الکافرین 4 [آل عمران: ۰۱۳۷ - ۱8۱]) وقال تعالی: ظ ما 
أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيّئة فمن نفسك 4 [النساء: EVA‏ والله قدرها؛ 
وقدر کل شبیء. 
لكن ما آصاب العبد من عافية ونصر ورزق فهو من إنعام abl‏ عليه وإحسانه إليه» فالخير 
۳۷۹ كله من ال .ولیس للعید من نفسه شىء» بل هو فقیر لا لك / لنفسه نفعا ولا ضرا ولا 
Uys‏ ولا tle‏ ولا نشور وما آصابه من مصيبة فبذنوبه والله ‏ تعالی - یکفر ذنوب المؤمنين 
uly‏ اتصائب» ویژجرهم علی الصبر علیها» ویغفر لن استخفر» ویتوب علی من تاب» قال 
ما تست الژمن من نصب ولا «ees‏ ولا هم ولا غم ولا حزن ولا آذی 





۳ الشوكة یشاکها الا کفر الله بها من Maat las‏ ول أنزل الله - تعالی - قوله: من 
يعمل سوءا یجز به © [النساء: ۰]۱۲۳ قال آبو بکر : یا رسول الله قد جاءت قاصمة الظهر! 
وأينا لم يعمل We ju‏ قال: فا E‏ الست فصي اللي Page‏ آلست تصيبك اللأواء؟ 
فذلك ما تمزون Nas‏ 

وقد قص الله علینا فى القرآن أخبار الأنبياء وما آصابهم وما أصاب أتباعهم المؤمنين من 
الأذى فى الله ثم انه - تعالی - نصرهم» وجعل العاقبة cog)‏ وقص علينا ذلك لنعتبر به 
قال تعالی : # لقد کان ف ي قصصهم عبرة لأولي لباب ما كان oe‏ يفترئ ولکن تصديق الذي 
(ee ee‏ کل شود وهدی زرحم وم يؤمنون 4 [یوسف: .]١١١‏ 


فالشرع الذی يجب على کل مسلم أن پتبمه ویجب :على ولاة الامر نصره والجهاد عليه 
هر اکتا والسنة. وآما حکم الحاكم فذاك يقال له قضاء القاضی» ليس هو الشرع الذی 
فرض الله على جمیع الخلق طاعته» بل القاضی العالم العادل يضيب تارة ویخطی تارة» ولو 
۷ حکم الحاكم 3 یخلاف /الحق فى الباطن لم يجز له أخذهء ولو كان الحاكم سيد 
الأولين والآخرين كما فى الصحيحين عن أم سلمق قالت : قال رسول الله 4: «إنكم 
تختصمون الی» oti bs oe‏ بحجته من بعض » فاقضی له بلحو مما أسمع» فمن 
قضیت له من حق أخيه Le‏ فلا يأخذه. فإغا أقطع له قطعة من POL‏ فهذا سید الحكام 
والامراء on‏ رك إذا حکمت لشخص بشیء بعلم أنه لا پستحقه فلا يأحذه. 





. ۱۱/۱ أحمد‎ )۳( HOVE البخشارى تیا مرضي‎ )١( 
والترمذى‎ »)۳١۸۳( فى الأقضية‎ oslo البخاری. فى الك شهادات (۰)۲۲۸۰ ومسل م فی الأقضية (۰)1/۱۷۱۳ وأبو‎ )۳( 
us وابن ماجه‎ (og. \) صحیح ۰۷ واللساتی فى آداب القضاة‎ oe اللا لأ حكام (۱۳۲۳۹) وقال : (حدیت‎ i 


الاحکام CTW)‏ ومالك فى الوطاً فى الأقضية ۳1۹ (۰۱ وأحمد ۰۲۰۳/۹ كلهم عن أم سلمة. 
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وقد أجمع السلمون على أن حکم الحاكم بالأملاك الرسلة لا ينفذ فى الباطن فلو حکم 
لزيد عال عمرو وكان مجتهدًا متحريًا للحق لم يجز له أخذه. 

وأما فى العقود والفسوخ ee‏ أو طلاق أو بيع أو ذ فسخ بيع ففيه نزاع 
معروف وجمهورهم یقولون: لا ينفذ ra‏ وهی 2 معروفة» وهذا إذا كان الحاكم 
Vole We‏ وقد حکم فى آمر دنیوی . 

والقضاة SG‏ آنواع - كما فى السان عن النبى 5 ی قال : «القضاة ثلاثة: قاضیان فى 
النارء وقاض فى الحنة: رجل علم GH‏ وقضی به فهو فى الحنة. ورجل قضی للناس على 
جهل فهو فى النار. ورجل علم الق وقضی بخلافه فهو فى UO‏ فالقاضی الذی هو 
من أهل الحنة إذا ve‏ للانسان با يعلم أنه غير حق لم يحل له أخذه» لسنة رسول الله BE‏ 
واجماع السلمین» فکیف إذا حکم فى الدین الذی لیس له أن يحكم cad‏ بل هو فيه واحد 
من المسلمين إن كان له علم تكلمء والا سكت؛/ مثل أن يحكم بأن السفر إلى غير الساجد ۳۰/۳۷۸ 
الثلاثة مشروع مستحب» يثاب oly dle‏ من قال: إنه لا يستحب يؤذى ويعاقب أو پحبس. 
فهذا الحكم باطل بإجماع المسلمين» لا يحل لمن عرف دين الاسلام أن یتبعی ولا لولى آمر 
أن ينفذه» ومن نفذ مثل هذا الحكم ونصره كان له حكم أمثاله إن قامت عليه الحجة التى 
بعث الله بها رسوله وخالفها استحقوا العقاب» وكذلك إن آلزم بمثل هذا ge‏ وألزم 
الناس بما لا يعلمء فإنه مستحق للعقاب فان كان مجتهدا مخطنًا عفى عنه . 

وقد فرض الله على ولاة أمر المسلمين اتباع الشرع الذى هو الكتاب والسنةء وإذا تنازع 
بعض المسلمين فى شىء من مسائل الدين ولو كان المنازع من آحاد طلبة العلم لم يكن لولاة 
الأمور أن پلژموه باتباع حكم حاکم» بل عليهم أن يبينوا له الحق كما يبين 7 للجاهل 
المتعلمء فان تبين له الق الذى بعث الله به رسوله وظهر وعانده يعد هذا استحق العقاب . 
وأما من يقول: إن الذى قلته هو قولى» أو قول طائفة من العلماء المسلمين» وقد قلته 
اجتهادا أو تقليداء فهذا باتفاق المسلمين لا تجوز عقوبته . 

ولو كان قد أخطأ خطأ مخالفا للكتاب والسنة» ولو عوقب هذا لعوقب جميع المسلمين» 
فإنه ما منهم من أحد إلا وله أقوال اجتهد فيها أو قلد فيها وهو مخطئ فيهاء فلو عاقب الله 
المخطيء لعاقب جميع الخلق» بل قد قال الله تعالی فى القرآن: « آمن الرزسول بما أنزل له 
من ربه » والمؤمنون کل آمن / WY‏ وملانکته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالو وا سمعنا ۳۹/۳۷۹ 
وأطعنا غفرانك Lay‏ واليك المصیر .لا يكلف all‏ نفسا إلا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت 
ربنا لا تواخذنا إن سينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربا ولا 








la gh (\)‏ فى الأقضية (TOV)‏ وابن ماجه فى الأحكام (۲۳۱۵) . 
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تیلم a‏ نا و فالسرنا علی bei Ci‏ 
[البقرة : «YAO‏ كمال وقد نیت Soe fe‏ عن النبی Ue‏ 8 «إن الله استجابت ila‏ 
الدعاء». ولا قال المؤفنون: 0 ریا لا تزاخذنا إن نُسينا أو أخطأنا 4 قال الله : «قد bs‏ 
و کذلك فى سائر الدعای و قال ی : (إن الله تجاوز لأمتى عن الملا والنسیان» وما 


استكرهوا عليه mar‏ 


Alb‏ والحندى والعامى إذا تكلموا بالشىء بحسب اجتهادهم اجتهادا أو تقليدًا قاصدين 


لاتباع الرسول بمبلغ علمهم لا يستحقون العقوبة بإجماع المسلمين وإن كانوا قد أخطؤوا خطأ 
مجمعا علية. وإذا قالوا: إنا قلنا الحق». واحتجوا بالادلة الشرعية» لم يكن لأحد من 
الحكام أن يازمهم بمجرد قولف ولا یحکم ob‏ الذی JE‏ هو الق دون قولهم» بل يحكم 
بينه وبينهم الكتاب والسنة والحق الذى بعث الله به رسوله لا يغطى بل يظهرء فان ظهر 
رجع الجميع cal]‏ وان لم يظهر سكت هذا عن هذا وسكت هذا عن هذا؛ کالسائل التى 
تقع یتنازع فیها آمل الذاهب لا يقول أحد: انه يجب على صاحب مذهب آن یتبع مڏذهب 
۸۰ غيره لکونه حاکمّ فان هذا ينقلب» فقد يصير الآخر حاکما / فیحکم OL‏ قوله هو 
col all‏ فهذا لا عکن أن يكون کل واحد من القولین التضادین پلزم جمیع السلمین 
اتباعه ف بخلاف ما جاء به الرسول RE‏ فانه من عند oF ca!‏ وهدى وبيان» لیس فيه the‏ 
قطء ولا اختلاف ولا تناقض قال تعالى: WIS‏ يتدبروت القرآن ولو كان من عند غير الله 


لوجدوا فيه اختلافا كثيرا # [النساء: TAY‏ 


وعلی ولاة الأمر أن متعوهم من e‏ فإذا (gis‏ بعضهم على 0 منعوهم 
العدوا 60 وهم قد آلزموا os‏ ظلم ۽ آهل الذمت وأن یکون البهودی والنصرانی فی بلادهم 
ادا قام بالشروط المتروطة علیهم» لا يلزمه أحد نکر دینه ) ه ع العلم ob‏ دینه یو جب 
بعض ۰ وحكم بعضهم على بعض بقوله ومذهيف هذا مما يوجب تغیر الدول وانتقاضها؛ 
فانه لا صلاح للعباد على مثل هذا. ۱ 
C: ۱‏ 5 ى 

وهذا إذا كان الحكأم قد حکموا فى مسألة فیها اجتهاد ونزاع معروف» فإذا كان القول 
الذى قد حکموا به لم يقل به أحد من أئمة المسلمين» ولا هو مذهب أئمتهم الذين ينتسبون 
إليهم» ولا قاله أحد من الصحابة والتابعين» ولا فيه آية من كتاب الله وسنة رسوله BEE‏ 


بل 


() مسلم فى الامان (۲۰۰/۱۲) . 
(۲) ابن ماجه فى الطلاق )£0 )5١‏ عن ابن عباس . 
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السا باتباع هذا القول. وینفذ فيه هذا الحكم الخالف للکتاب والسنة والاجمای وأن ۳۵/۳۸۱ 
يقال : القول الذى دل عليه الكتاب والسنة وأقوال السلف لا يقال . ولا یفتی به بل يعاقب 
ويؤذى من أفتى به» ومن تكلم به ae‏ ويؤذى المسلمون فى أنفسهم وأهليهم 
وآموالهم م اتبعوا ما علموه من دين الإسلام وإن كان قد خفى على غيرهم» وهم 
يعذرون من خفی عليه ذلك ولا یلزمون باتباعهم» ولا يعتدون علیه» فکیف يعان من لا 
یعرف الق بل يحكم بالجهل والظلم» ویلزم من عرف ما عرفه من شريعة الرسول أن يترك 
ما علمه من شرع الرسول ی لأجل هذا؟! 
لا ریب أن هذا آمر عظیم عند الله تعالی - وعند ملائکته وأنبيائه oles‏ والله لا يغفل 
عن مثل هذاء ولیس الحق فى هذا لأحد من الخلق. فان الذين اتبعوا ما علموه من شرع 
الرسول ية 8 لم یظلموا آحدا في فى دم ولا مال ولا عرض؛ ولا لأحد علیهم دعوی» بل هم 
قالوا: نحن نتبع ما عرفناه من دين الاسلام وما جاء به الكتاب والسنة من توحيد الله 
وعبادته لا شريك له قاد نعبد إلا الله وحدهء ونعبده Le‏ أمر به رسوله وشرعه من الدين 
فما bles‏ إليه الرسول ME‏ وأمرنا به أطعناه» وما alee‏ الرسول Coo‏ وقربة وطاعة وحسنة 
وعملاً Moy le‏ سمعنا 5 لله ولرسوله واعتقدناه قربة وطاعة» وفعلناه وأحببنا من 
يفعل cu‏ ودعونا إليه» وما نهانا / عنه الرسول انتهينا عنه وان كان غيرنا يعتقد أن ذلك ۲۰/۳۸۲ 


قربة» فنحن علينا أن نطيع الرسول» ليس علینا أن نطيع من خالفه وإن كان متأولا. 


ومعلوم أن أهل الكتاب وأهل البدع يتعبدون تعبدات كثيرة يرونها قربة وطاعة» وقد نهى 
عنها رسول الله HE‏ فمن قال: أنا أطيع الرسول ولا أتعبد بهذه العبادات» بل أنهى عما 
نهى عنه رسول اللّه RE‏ كيف يسوغ أن يعارض» بل لو كان مخطنًا ه بع اجتهاده لم يستحق 
العقوبة بإجماع المسلمين» ولا يجب عليه اتباع حكم أحد بإجماع المسلمين. وليس للحاكم 





oly ae‏ هذا العمل طاعة أو قربة» أو ليس بطاعة ولا 
قربة» ولا بأن السفر إلى المساجد والقبور وقبر النبى BE‏ يشرع. أو لا يشرع ليس للحكام 
) هذا مدخل إلا كما يدخل فيه غيرهم من المسلمين» بل الكلام فى هذا لجميع أمة محمد 
۳ فمن كان عنده علم تكلم بما عنده من العلم. 
وليس لاحد أن يحكم على عالم بإجماع المسلمين» بل يبين له أنه قد أخطأ فان بين له 
بالآدلة الشرعية التى يجب قبولها آنه قد أخطأ وظهر خطؤه للناس ولم يرجع بل أصر على 
إظهار ما يخالف الكتاب والسنة والدعاء إلى ذلك وجب أن نع من ذلك» ويعاقب إن لم 
cane‏ وأما إذا لم يبين له ذلك بالأدلة / الشرعية لم تبر عقوبته باتفاق السلمین ولا منعه ۳۵/۲۸۲۳ 
من ذلك القول ولا الحكم عليه بأنه لا يقوله إذا كان يقول:إن هذا هو الذى دل عليه 


ان يحكم بأن هذا آمر نه رسول الله 


۳۳۳ 
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الکتاب والستة كما قاله فلان وفلان من علماء السلمین» فهذا إذا اجتهد فأخطأ لم یحکم 
عليه إلا بالکتاب والسنةء والنازع له يتكلم بلا علمء والحكم. GU‏ حکم به لم يقله أحد 
من غلماء السلمن؛ فعلماء السلمین. الکبار لو قالوا مئل قول ASAT‏ 4 يكن لهم إلزام 
الناس بذلك الا بحجة شرعية لا عجرد حکمهم. 

فان الله إنما آوجب على الناس اتباع الرسول وطاعته واتباع حکمه وأمره وشرعه 
ودينه» وهو حجة الله على خلقه» وهو الذی فرق الله به بين الق والباطل والهدی 
والضلال» والرشاد والغی» وطریق GH‏ وطریق النار؛ وبه هدی الله GILT‏ قال ai‏ 
Pale‏ إن اوح ليك كما رح إلى وح oly‏ من بعده وأوحينا ی إبراهيم وإسماعيل 
واسحاق ووا والأسباظ و یوت و ی ها نک دسا وآتينا داوود ee‏ 
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليك وكلم الله مو سيم تکُلیما . رسلا 
شرب ين ومنذرین لیا يكون لاس de‏ | الله desis‏ الرسل 4 [النساء: ١١۳‏ - ۰۲۱۲۵ وفى 
الصحیح عن النبی و أنه قال: «ما أحد أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك ارسل 
الرسل فا 0 فاحجة على الخلق تقوم بالرسل وما cle‏ به الرسول هو 
الشرع الذى يجب على الق قبوله وإلى الکتاب والسنة یتحاکم جمیع الخلق . 
Yo WAE‏ /ولهذا كان من أضول السنة واطماعة أن من تولی بعد زسول الله ag‏ كالخلفاء 
الراشدين وغيرهم لا يجب أن پنفرد واحد منهم بعلم لا یعلمه cope‏ بل عا لم الدين الذى 
سنه الرسول Be‏ يشترك.المسلمون فى معرفته» وإذا كان عند بعضهم من الحديث ما ليس 
عند بعض بلغه هؤلاء لاولئك؛ ولهذا 8 الخلفاء يسألون الصحابة فى بعض الأمور: هل 
عندکم علم عن النبی BB TRE‏ تبين لهم سنة الرسول RE‏ حكموا بهاء كما سألهم أبو بكر 
الصدیق عن میراث الحدة لا cast‏ فقال: ما لك فی کتاب الله من شىء» وما علمت لك فى 
سنة رسول الله شیثا» ولکن حتی آسأل الناس. فسألهم» فأخبره teas‏ بن مسلمة وغیره أن 
رسول الله 4 أعطاها السدس 7 

3 عمر بن الخطاب لا pits‏ عن الجنين إذا قتل» قام بعض الصحابة فأخبره أن 
ی قضى فيه بغرة عبد أو 0 أى من قتل Unie‏ ضمئه بمملوك أو جارية لورثته» 


os‏ ر 


فتضی بذلك» قالوا: وتكون قیمته بقدر عشر دية آمه». وعمر. بن الخطاب قد قال النبی 35 





(۱) مسلم فى التوبة (۳۵/۲۷۲۰) عن عبد الله بن مسعود. 








(۲) ابن ماجه في الفرائضن (۲۷۲) عن ابن ذویب » وضعفه الالبانی : 
)1( البیخاری فى الاعتصام AVIV)‏ ومسلم فی القسامة (۰)۳۹/۱۱۸۹ وأبو داود فى الدیات (45۷۳). 
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فيه : (إنه قد كان فى الامم قبلکم محدئون. فان يكن فى أمتى أحد Cand‏ وروی أنه 
ضرب الق على لسانه Maddy‏ وقال: "لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم ae‏ 8 ومع هذا فما 
كان یلزم أحدا بقو له ولا يحكم فى الأمور العامة بل كان يشاور الصحابت ويراجع» 
فتارة يقول قولا فترده / عليه امرأة فير جم إلیھاء كما أراد أن يجعل الصداق محدودا لا يزاد ۲۵/۳۸۰ 
على صدافات آزواج ال > sue‏ 3 وقال : من زاد حملت الزيادة if‏ ديت الال = وكان 
السلمون يعجلون الصداق قبل 0 لم يكونوا يؤخرونه إلا Fal‏ ادرا فقالت أمرأة: يا 
| ير الومنین لم تس تس الله الوح eee is a‏ 
تعالی : 3 #وان آردتم استبدال زوج مکان زوج وآ تیتم إحداهن قنطارا فلا ies‏ منه شيئا 4 
[النساء : ۰]۲۰ فرجع عمر إلى قولهاء وقال: امرأة آصابت» ورجل Wart‏ 
وکان فى مسائل التزاع مثل مسائل الفرائض والطلاق یری Ub‏ ویری على بن آبی طالب 
ALS Sys Ul,‏ الله بن مسعود و ویری زید بن ثابت «Ui,‏ فلم یلرم أحدًا أن Jot‏ 
64d gits‏ بل کل سیم يفتى بقوله» وعمر - رضی الله عنه - eb]‏ الامة کلها واعلمهم» 
وأدينهم» وأفضلهم فكيف يكون واحد من الحكام خيرا من عم هذا إذا كان قد حکم 
فى ave‏ اجتهاد. 
فكيف إذا كان ما قاله لم يقله أحد من أئمة المسلمين» لا الأربعة ولا من قبلهم من 
الصحابة والتابعن. واعا يقوله مثله وأمثاله تمن لا عا لم لهم بالکتاب والسنة وأقوال السلف 
والائمف Lele‏ يكرد بالعادات الح تربوا علیها» كالذين قالوا: م Uy‏ و جدنا آباءنا على ial‏ 
Uy‏ علی آثارهم مقتدون ؛ © [الز خرف : ۰۲۳ وکما حکم / الاعراب بالسوالف التی كانت ۳۵/۳۸۰ 
لهم وهی عادات: كما يحكم التتر بالیاساق oll‏ جرت به عاداتهم. bi Lely‏ الإعان 
Sah‏ ا والدين فإنما يحكمون WES‏ الله وسنة رسوله» کما قال تعالی Wo:‏ 
ورك لا يؤمنون حت يحكموك فیما شجر ببنهم تم لا يجدوا في آنفسهم حرجا مما cad‏ 
ویسلموا تسلیما! © [النساء: 6ل وقال تعالى : « آفحکم الجاهلية ؛ يبغون ومن أحسن من الله 
oe‏ قوم يوقنون : © [الائدخ: Lo.‏ 


والأه - سبحانه - لم يرض بحکم واحد بین الزوجین BL‏ حیف الشقاق بینهما فانه لا یعلم 
أيهما ا ظالم ورن بننهما بت بل آمر بحکمن وألا يكونا متهمين »2 بل حكمًا من أهل 
الرجل و e‏ قال تعالى : ب رن خفتم شقاق بينهما فابعتوا حکما من اهاد 
ile:‏ ن آهلها ان پرید! إصلاحا : © [النساء: ۳۵]) أى الحکمین  -‏ یوفق الله بینهما © el‏ 


. ۷۷ سبق تخریجهما صن‎ FEY) . )۳۹( cL البخارى فی‎ )١( 
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بين الزوجين. فان رأيا الصلحة أن يجمعا بين الزوجین جمعاء وان رأيا الصلحة أن یفرقا 
بینهما فرقا: اما بعوض تذله المرأة فتکون الفرقة Gls‏ إن كانت هى الظالمة» وإن كان الزوج 
هو الفلالم فرق بینهما بغیر. اعتیاره. sh,‏ الخلماء على Of‏ هذین حکمان» کما سماهما الله 
حکمین ‏ يحكمان بغیر توکیل الزوجين» وهذا قول مالك والشافعی والامام أحمد فى آحد 
قوليهماء وقیل: هما وکیلان کقول آبی حنيفة والقول الآخر فى الذهبین ۱ 
Yo FAY‏ / فهنا uw‏ اشتيه Hl‏ لم يجعل الله الحكم وهو فی قضية معينة بين زوجين» ولو 
حکم حاكم و احد بان eee‏ گم gal‏ ظاهر لم das‏ کي باتقاق المسلمين» فيكف بأمور 
الدين و العیادات ال تراك Ca Lyd‏ الب trol‏ وقد اشتبهت على کر من الناس . هذا 
باجماع المسلمين Y‏ يحكم فيه إلا الله ور سول فمن كان عنده علم ما جاء به الرسوا ل Me‏ 3 

. وآرضحه للمسلمین» والسلمون إذا عرفوا شرع نبیهم لم یعدلوا عنه‎ ay 
علم من الرسول ولم يكن هناك آمر ظاهر یجمعون فيما‎ Gate وإن كان كل قوم يقولون:‎ 1 
: واحد » كما قال تعالی‎ ei لهم أجران» والآخرون لهم‎ Cet تنازعوا فيه كان آحد‎ 
. وداود وسلیمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نقشت فيه غنم القرم وكنا لحكمهم شاهدين‎ # 

ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكما وعلما 4 [الأنبياء: 0۷۸ ۷۹]. 

وولى الأمر إن عرف ماجاء به الكتاب والسنة حكم بين الناس بهء وان لم يعرفه وأمكنه 
أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا حتى يعرف الحق حكم به. وإن لم يمكنه لا هذا ولا 
SS‏ ما a»‏ د الله على حسب اجتهاده » وليس له أن ok‏ 
Yo NAA‏ / واذا : Ny ee‏ الأمور عن هذا فقد جکموا بغیر ما آنزل الله » ووقع a‏ 
لاما حکم قوم .بغیر ما آنزل الله إلا وفع بأسهم بینهم»» وهذا من أعظم سات 
تغيير الدول كما قد جرى مثل هذا مرة بعد مرة فى Whey‏ وغير زماننا» ومن أراد الله 





: ue النبى‎ 


ماو سان pa el UL CE ek‏ رنه یله مضه لاتحي Sah‏ 
خذله call, ail‏ فان abt‏ بقول فی کتابه: «ا all Oey‏ من ينصرة إن a‏ قوي عزيز . 
الذين إن مكتاهم في في الأرض أَقَامُوا الصلاة وآتوا الزكاة ty ply‏ بالمعروف ونهوا عن المنكر وله 
عاقبة الأمور 4 on‏ ۰ ۲۱ فقد وعد الله بنصر من ينصره» ونصره شق لفن كتانه 
ودینه ورسوله» لا نصر من يحكم بغير ما أنزل cdl‏ ويتكلم با لا cole‏ فان الحاكم إذا 
كان Mo‏ لكنه حكم بغير ple‏ كان من أهل النار» وإن كان Mle‏ لكنه حكم بخلاف الحق 
الذى يعلمه كان من أهل النار» وإذا حكم بلا عدل ولا علم كان أولى أن يكون من أهل 
۲۳۹ 
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النار» وهذا إذا حکم فى قضية معينة لشخص. وأما إذا حکم GS‏ عاما فى دين السلمین 
فجعل الق Wel‏ والباطل حقاء والسنة بدعة والبدعة سنت والعروف منکرا والمنكر 
معروفاء ونهی عما آمر الله به ورسوله وأمر Le‏ نهی الله عنه ورسوله فهذا لون آخر. 
يحكم فيه رب العالین وإله الرسلین مالك یوم الدین الذی ظ له الحمد في الولی والآخرة 
وله الحكم وإليه ترجعون 4 [التصص : ۰۲۷۰ sill‏ أرسل رسوله بالهدی ودين الحق لبظهره 
على الدين كله وكفئ بالله شهيدا 4 [الفتح: ۰۲۲۸ والحمد لله رب العالین. وصای الله على 


هجوت و آله وصححية و سلم 3 
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: وقال شيخ الاسلام - رحمه الله‎ / o A۹ 


الدعاوى التي يحكم فيها ولاة الأمور» سواء سموا قضاة .أو ولاف أو تسمی بعضهم 
فى بعضص الأوقات ولاة الأحداث» أو ولاة المظالم» أو غير ذلك من الأسماء العرفية 
الاصطلاحية» فان حكم الله - تبارك وتعالى - شامل لجميع الخلائق. وعلى كل من ولى 
آمر الأمة أو حکم بين اثنين أن يحكم بالعدل والقسط وأن يحكم بکتاب الله وسنة رسوله 
كله وهذا هو الشرع المنزل من عند الله قال الله تعالی  :‏ لقد آرسانا رسلنا بالبينات وأنزلنا 
معهم الکتاب والميزان لیقوم لاس بالقسط وأنرلنا الحديد فيه بأس شدید ومنافع للناس 7 
[الحديد: ۰]۲۵ وقال تعالى: إن الله يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حکمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل # [النساء: Lod‏ وقال تعالى: إا أنزلنا لك الكتاب باق لتحکم 
بين at‏ بما أراك ofall‏ [النساء: ۰]۱۰۵ وقال تعالی : [فاحکم VE‏ بينهم بما آنزل الله وله 
تتبع asl sal‏ عم جاءك من الحق ¢ [الائدة: [EA‏ 

فالدعاوی قسمان: دعوی تهمت وغير تهمه. فدعوی التهمة أن يدعى فعلا يحرم على 

۰ الطلوب» یوجب عقوبته . مثل ‘fs‏ أو قطع طريق / أو سرقة» أو غير ذلك من آنواع 

العدوان الحرم کالذی پستخفی به ما پتعذر اقامة البينة عليه فى غالب الأوقات فى العادة . 

وغير التهمة أن يدعى دعوى عقد من بيع أو قرض أو رهن أو ضمان أو دعوی لا یکون 
«Ua‏ أو غير ذلك . : 

فكل من القسمين قد يكون دعوى حد له - عز وجل - محض» كالشرب والزن وقد 
يكون Lame Lie‏ لآدمى كالأموال. وقد يكون فيه الأمران» كالسرقة» وقطع الطريق. 

فهذان القسمان إذا آقام المدعى فيه حجة شرعية والا فالقول ie‏ الذعی عليه مع bag‏ 
لما روى ه لم فى صحيحه عن ابن عباس» قال : : قال رسول الله we‏ : «لو یعطی الناس 
بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأ موالهم» ولکن اليمين على الدعی ٣ ade‏ وفى رواية 
فى الصحیحین؛ عن ابن عباس : أن النبى HE‏ قضى بالیمین على الدعی Cale‏ فهذا 


)1( فى الطبوعة: PD)‏ احكما والصواب ما آتناه. 
)1( مسلم فى الاقضية (۱/۱۷۱۱) . (۳) البخاری فى الرهن (۲۵۱4) ومسلم فى الاقضية (۲/۱۷۱۱) . 
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الحديث نص أن آحدا لا یعطی بمجرد دعواه» ونص فى أن الدعوی التضمنة للاعطاء تجب 
فيها اليمين ابتداء على الدعی cate‏ ولیس فيه أن الدعاوی الوجبة للعقوبات لا توجب إلا 
اليمين على الدعی علیی بل ثبت عنه BE‏ أنه قال / للأنصار لا اشتکوا إليه لأجل قتیلهم ۳۰/۲۹۱ 
الذی قتل بخيبرء وهو عبد الله بن سهل؛ فجاء إلى النبی BE‏ أخوه عبد الله وأبناء عمه 
حويصة ومحيصة وكان محيصة معه بخيبر» وقال: «أتحلفون خمسين Lo‏ وتستحقون 
قاتلكم» قالوا: وكيف نحلف» ولم HEN‏ ولم نر؟ قال: «فتبریکم يهود بخمسين ULC‏ 
قالوا: وكيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ أخرجه أصحاب الصحاح والسنن جمیعهم» مثل 
البخارى ومسلم وأبى داود والترمذى PSL)‏ وفى رواية فى الصحيحين» قال: «یقسم 
عمسون منكم على رجل منهم» فيدفع Oley‏ وقد ثبت فى صحيح مسلم عن ابن 
عباس أن النبى BE‏ قضى بشاهد ويمين ۳ . رواه الترمذی وابن ماجه من حديث جابر . 
ورواه gl‏ داود والترمذی وابن ماجه من حديث أبى هريرة » وروی ذلك عن النبی خی 
من وجوه كثيرة. وهذه الأحاديث أصح وأشهر ما روی عن النبى BE‏ فى هذا الباب. 
وابن عباس GU‏ يروى عن النبى BS‏ أنه قضى باليمين مع الشاهد وأن هذا قضى به فى 
دعاوى وقضى بهذا فى دعاوى . 
Quad Ul,‏ الشهور فی آلسنة الفقهاء «البينة علی من ادعی والیمین علی من SH‏ »(*) 
فهذا قد روی Cal‏ لکن ليس اسناده فى الصحة والشهرة مثل ‘eat‏ ۵ رواه عامة آهل 
الستن المشهورة» ولا قال بعمومه أحد من علماء اللف الا طائفة من فقهاء الكوفة مثل آبی 
حنيفة وغیره» فانهم / يرون اليمين دائما فى جانب النکر» حتی فى القسامة يحلفون ۳۰/۳۹۲ 
cate cull‏ ولا پتضون بالشاهد واليمين» ولایرون اليمين على الدعی عند النکول» 
واستدلوا بعموم هذا الحديث 


وأما سائر علماء الملة من أهل المدينة ومكة والشام وفقهاء الحديث وغيرهم  Se‏ اين 
‘cai‏ ومالك» والليث بن سعد » .والشافعی » ool‏ بن حنبل ؛ وإسحاق بن راهويه» 
کیرهم - فتارة پحلفون الدعی وتارة يحلفون المدعى عليه كما جاءت بذلك سنن رسول 
Be‏ 


1 
ا 


س 





الله > 
والأصل عند جمهورهم أن اليمين مشروعة فى أقوى الجانبين. والبينة عندهم اسم لما 


يبين الحق. وبينهم نزاع فى تفاريع ذلاك» فتارة يكون لوثاً مع أيمان القسامة» وتارة يكون 
شاهدا ويميناء وتارة يكون دلائل غير الشهود كالصفة للقطة. 


00 البخارى في الآدب CUVEP VEY)‏ و فى القسامة )١/١59(‏ ۰ وأبو داود فى الديات (۰)۲۵۲ ۰ 
والنسائي فى القسامة )٤۷١۳(‏ ج 
() البخاری فى الصلح (۲۷۰۲) ۰ ومسلم فى القسامة (۲/۱۹۹۹) . (۳) مسلم فى الأقضية (۳/۱۷۱۲) . 


3 ac BiG = We: a الجاع‎ )4( 
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وأجابوا. عن ذلك الحديث : تارة بالتضعيف. وتارة بأنه عام وأحاديثهم, خاصة. وتارة OL‏ 
آحاديثهم أصح وأكثر Cathy‏ فالعمل بها عند التعارض أولى . 
وقد ثبت عن at BE‏ طلب تبلل من الدغی والیمین من ا حکومات 
۳ معینة» ليست من جنس دعاوى التهم» / مثل ما Ge‏ فى الصحیحین عن الأشعث بن قيس 
أنه قال: كانت بینی وبين رجل حکومة فی عكر ۰ فاعتصمنا إلى النبی BE‏ فقال: 
«شاهداك أو dod‏ ۰ فقلت : إِذا یحلف» ولا پبالی فقال: «من حلف على يمين صبر يقطع 
بھا مال امری مسلم تفایض لل "انه وه هليه شاه رواب OEE‏ 
«بینتك آنها بئرك» والا lead‏ وعن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموت ورجل 
من كندة إلى النبى BE‏ فقال احضرمی: يا رسول الله إن هذا قد غلبنی على أرض كانت 
لأبى» فقال الكندى: هی أرضى وبيدى. آزرعها ليس له فيها حق» فقال النبئ BS‏ 
للحضرمی : «ألاك بینة؟" قال: لا. قال: «فلك عینه*»"فقال: يا رسول call‏ الرجل فاجر 
لا يبالى على ما حلف cule‏ فليس یتورع من شی» فقال: «لیس لك منه الا ذلك». فقال 
رسول الله كَل لا آدبر الرجل: «آما لئن حاف على مال ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه 
معرض»: رواه مسلم الفاق وو 
ففی هذا الحديث الصحيح أنه لم يوجب ع ايت إلا اليمين مع ذكر الدعي 
cay gonad‏ وقال: «لیس لك ace‏ الا ذلك»(*؟ وکذلك فی اطدیث الأول كان خحصم 
الاشعث يهودياء هكذا جاء فى الصحيحين» ومع هذا لم یوجب عليه إلا الیمین» وفی 
۶ حديث القسامة أن الأنصار لا قالوا: / كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ Sy‏ ذلك عليهم» 
فعلم أن الدعاوى ممختلفة فى ذلك . 


را القسم Yo‏ أعلم فيه نزاعاء أعنى أن القول فيه قول المدعى. عليه 8 اليمين إذا ve‏ 
ا doses‏ شرعية) ' وهی Ad‏ . 


هه اجه الشرعية. تارة تكون بشاهدين عدلين رجلين» وتارة رجل 
وامرأتين» وتارة أ شهداء وتارة BW‏ عند بعض العلماء من أصحاب آحمد وبعض 
أصحاب الشافعی ؛ وهو دعوی الافلامن فيمن ole‏ أن له مال» فقد جاء فى صحيح مسا 
عن قبيصة بن مخارق الهلالى أن النبى ڳل قال : «لا تحل المسألة لاحد إلا لثلاثة: 


)۱ سيق تخر يجه ص ۳۳۹ 2 

.)۲۲۰/۱۳۸( SKY البشاری فى الشهادات (۰۲۲۹۱۹ ۷۰ ومسام فى‎ OY) 

)¥( مسلم ng‏ الااعان (۰)۲۲۳/۱۳۹ والترمذى ع البيوع (۱۲۹) وقال: «حدیث حسن صحیح ١‏ . 
(6) مسا الاعان (۲۲/۱۳۹). 


cs 
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تحمل حمالة فحلت له المسألة حتی یصیبها ثم يمسك. ورجل آصابته جائحة اجتاحت ماله 
فحلت له المسألة حتی یصیب 3 Lal‏ من عيش» ورجل أصابته فافة حتی یقوم ODE‏ من دوی 
الحجى من قومه یقولون: لقد آصابت فلائا فاقة فحلت له السألة حتی يصيب قواما من 
عم ها هه ديري Reo I‏ ریخ با کنیا elo‏ شتا "بو لان الع مر 
الأمور الخفية التى تقوی بها التهمة باخفاء الال . وتارة تکون الحجة شاهدا ويمين الطالب 
عند جمهور فقهاء الاسلام من أهل الحجاز وفقهاء الحديث» وتارة تکون الحجة نساء : اما 
امرأة عند آبی حنيفة وأحمد فى الشهور Lely care‏ امرآتین عند مالك وآحمد فى رواية» 
وإما wl‏ نسوة عند الشافعی» وتارة تكون الحجة غير ذلك . 
/ وتارة تكون احجة اللوث واللطخ والشبهة مع أيمان المدعى خمسين COS‏ وهى القسامة 70/545 
التى يبدأ فيها بأيمان المدعى عند dle‏ فقهاء الحجاز وأهل الحديث. وتمتاز عن غيرها OL‏ 
اليمين فيها خمسون ییا كما امتازت أيمان اللعان ob‏ كانت أربع شهادات بالله» OY‏ كل 
مین أقيمت plas‏ شاهد. والقسامة توجب القود عند مالك وأحمدء وتوجب الدية فقط عند 
الشافعى. وأهل الرأى لا يحلفون فيها إلا المدعى cate‏ كما تقدم» مع أنهم مع تحليقه 
يوجبون عليه الدية. على تفصيل معروف ليس الغرض هنا ذكره» وإنما الغرض التنبيه على 
ميجامع الأحكام فى الدعاوىء فإنه باب عظیم» والحاجة إليه شديدة عامة. 
وقد وقع فيه التفريط من بعض ولاة الأمورء والعدوان من بعضهم ما أوجب الجهل 
باق والظلم للخلق» وصار لفظ الشرع غير مطابق لمسماه الأصلى» بل لفظ الشرع فى 
هذه الأزمنة ثلاثة أقسام: 
آحدها: الشرع المنزل» وهو الكتاب والسنةء واتباعه واجب من خرح عنه وجب قتلهء 
ویدعل فيه آصول الدین وفروعه» وسياسة الامراء وولاة COW‏ وحکم احکام ومشيخة 
الشیوخ وغیر ذلك» فايس لاحد من الاولین والاخرین خروج عن طاعة الله ورسوله . 
والثانی: الشرع الوول وهو موارد النزاع والاجتهاد بين الأمة» فمن أخذ فیما یسوغ فيه 
الاجتهاد أقر cade‏ ولم تجب على جميع الخلق موافقته» الا بحجة لامرد لها من الکتاب 
والسنة . 
> الشرع البدل مثل ما یثبت من شهادات الزور. أو يحكم فيه بالجهل والظلم ۳۰/۲۹۰ 
نير العدل والحق حکما بغیر ما آنزل ال أو يؤمر فيه باقرار باطل لاضاعة حق - مثل أ 
ا أن يقر لوارث مها ليس بحق لیبطل به Ge‏ بقية الورثة - فان الامر بذلك والشهادة 


EVE AEE مسلم فى الزکاه‎ ON 
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عليه محرمت وان كان الحاكم الذى لم يعرف باطن الامر إذا حکم با ظهر له من الحق لم 
يأثمء فقد قال سيد الحكام BE‏ فى الحديث المتفق عليه :. «ٍنکم. تختصمون إلى» ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء» وإنما أقضى بنحو ما أسمع» فمن قضيت له بشىء 
من حق أخيه فلا يأخذه فإغا أقطع له قطعة من OO‏ 
القسم الآخر من الدعاوى دعاوى التهم؛ وهی دعوى الجناية والافعال المحرمة» مثل: 
دعوى القتل؛ وقطع الطريق» والسرقةء والعدوان على الخلق بالضرب وغيره» فهذا بنقسم 
الدعی “عليه إلى ثلاثة آقسام: فان المنهم إما أن يكون ليس من آهل تلك التهمةء أو فاجرا 
من أهل تلك التهمة» أو يكون مجهول الحال لا يعرف الحاكم حاله. 00 
فان كان برا لم جز عقوبته بالاتفاق» واختلفوا فى عقوبة التهم له مثل آن یوجد فى يد 
۰ رجل عدل مال مشروق» ویقول ذو اليذ: ابتعته من السوق لا آدری / من باعه»: فلا 
۱ عقوبة عليه بالاتفاق» ثم قال أصحاب مالك وغیرهم: يحلف الستسق أنه ملکه ما خرج 
"2 تملکه: ویاعله: LAGS UU‏ لا مین علی الطلزب: ثم اعتلفوا فن العقزية للمتهم Gab‏ 
لقأل ا اذت "على الدع إلا ان فد آدیفه وعببه وه ف د وال 
اصیغ : یدب قصد آذیته أو لم يقصدء وکذلك عامة العلماء یقولون إن:الحدود التی لله لا 
يحلف فيها المدعى cade‏ فإذا أخذ الستحق ماله لم يبق على ذوى اليد دعوی الا Jed‏ 
ولا تفت ۱ ۱ 
القسم الثانی: أن یکون امتهم مجهول الخال لا یعرف ببر أو فجورء فهذا يخبس حتی 
ینکشف حاله عند dole‏ علماء الاسلام» والتصوص عند آکثر الائمة أنه ge ees‏ 
والوالی : هکذا نض عليه مالك وأصحابه» وهو منصوص الامام أحمد ومحققی أصحابه» 
وذکره أصحاب آپی حنيفة» وقال الامام حمد: قد حبس النبى ية فى تهمةء قال أحمد: 
وذلك حتى Cee‏ للحاکم ce pal‏ وذلك لما oly)‏ أبو داود فى سئئه والخلال وغیرهما: عن بهز 





3 ¢ نله ۰ 53 323 5 ع 
ابن حكيم ؟ عن أبيه عن تجده: أن النبى BE‏ حيس فى تا وروی الخلال عن آبی 


هريرة: أن النبى BE‏ حبس فى تهمة يومًا ولبلة. 
ی 
۸ الدعی عليه الذى يجب إحضاره وجب على الحاكم إحضاره إلى مجلس/ الحكم حتى. یفصل 
بينهما » ویحسره من مسافة الدعوى التي هی عند بعضهم بريك» وهو ما لا يمكن الذهاب 


والأصول Gall‏ عليها بين الائمة توافق ذلك» فانهم متفقون على أن المدعى إذا طلب 








aN ی لحر ل‎ GA) 


(۲) أبو داود فى الاقضية COPY.)‏ والترمذى فى الدیات (۱۶۱۷). 
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إليه والعود فى یوم كما يقوله من قاله من صحاب الشافعی وأحمد فى إحدى الروایتین 
وعند بعضهم آن مسافة القصر آربعة برد مسيرة يومين قاصدین كما یقوله آحمد فى إحدى 
الروایتین» ثم احاکم قد پکون مشغولاً عن تعجیل الفصل» وقد یکون عنده حکومات 
سابقة» فيبقى الطلوب محبوسًا معوقا من حين يطلب إلى حين یفصل بینه وبين خصمه 
وهذا حبس بدون التهمة» ففى التهمة أولى. 

فإن الحبس الشرعى ليس هو السجن فى مكان ضيق ly‏ هو تعويق الشخص ومنعه من 
التصرف بنفسه» سواء كان فى بيت أو مسجدء أو كان بتوکیل نفس الخصم أو وکيل اخصم 
عليه؛ ولهذا olan‏ النبى BE‏ أسيراء كما روى أبو داود وابن ماجه عن الهرماس بن حبيب» 
عن أبیه» قال: آتیت النبى BB‏ بغريم لى» فقال لى: الزمه ثم قال: «يا أخا بنى نیم ما تريد 
أن تفعل VCS ol‏ وفى رواية ابن ماجه: ثم مر بى آخر النهارء فقال: «ما فعل أسيرك 
با أا بنى تمیم؟» وهذا هو الحبس على عهد النبی BE‏ ولم يكن على عهد النبى BES‏ 
وأبى بكر Lee‏ معداً لسجن الناسء ولكن لما انتشرت الرعية فى زمن عمر بن الخطاب ابتاع 
بمكة داراء وجعلها سجتاء وحبس فيها. ولقد / تنازع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم ۳۰/۳۹۹ 
هل يتخذ الإمام حبسًا؟ على قولين فمن قال: لا يتخذ حبساء قال: يعوقه بمكان من 
الأمكنةء أو يقام عليه حافظ» وهو الذى يسمى الترسيم. 

ولهذا لما كان حضور مجلس الحاكم تعویقا ومنعا من جنس السجن والحبس تنازع العلماء 
هل يحضر الخصم الطلوب بمجرد الدعوى أم لا يحضر إذا كان of‏ يتبذل بالحضور حتی 
يبين لمدعى الدعوى أصل؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد. والثانی: قول مالك. 
والاول : قول أبى حنيفة والشافعى . 

ومن العلماء من قال: الحبس فى التهمة إنما هو للوالى والى الحرب» دون القاضى» وقد 
ذكرها طائفة من أصحاب الشافعی - كأبى عبد الله الزبيرى وأقضى القضاة الاوردی» 
وغيرهما. وطائفة من أصحاب tool‏ المصنفين فى أدب القضاة وغيرهم . 

واختلفوا فى مقدار الحبس فى التهمة: هل هو مقدر؟ أو مرجعه إلى اجتهاد الإمام؟ 
على قولين» ذكرهما القاضى أبو یعلی» والقاضى الاوردی» وغيرهما. وقيل هو مقدر 
بشهر» وهو قول أبى عبد الله الزبيرى. وقيل: هو غير مقدر» وهو اختيار الاوردی. 

/ القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفا بالفجور» مثل التهم بالسرقة إذا كان معروفا بها ٠٠/٠١١‏ 
(۱) أبو داود فى الأقضية (579؟) ۰ وضعفه الألبانى . 


(۲) ابن ماجه فى الصدقات (۲۲۸) ۰ وضعفه الألبانى . 
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قبل ذلك» والتهم بقطع طریق إذا كان معروفا به». والتهم بالقتل أو كان أحد هولاء 
By pee‏ با یقتضی ذلك . فإذا جاز حبس الجهول فحبس العروف بالفجور آولی» وما علمت 
أحدا من آئمة السلمین التبعین من قال: إن الدعی عليه فى جمیم هذه الدعاوی یحلف 
ویرسل بلا حبس ولا غیره من جمیع ولاة الأمور» فليس هذا على إطلاقه مذهب أحد من 
الائمة» ومن زعم أن هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع فهو LIE‏ غلطا فاحشًا مخالقا 
لنصوص رسول الله BB‏ ولإجماع GLY‏ وبمثل هذا الغلط الفاحش استجرأ الولاة على 
مخالفة الشرعء وتوهموا أن مجرد الشرع لا سياسة العالم وبمصالح الأمة.» واعتدوا حدود 
الله فى ذلك . وتولد من جهل الفريقين بحقيقة الشرع خروج الناس عنه إلى آنواع من البدع 
السياسية» فهذا القنسم فيه مسائل القسامة والحكم فیها معروف» ولا یحتاج إلى ذکرها 
tals‏ . وآما التهمة فى السرقة وقطع الطریق ونحوهما فقد تقدم ذکر الحبس فیهما. 

وآما الامتحان بالضرب ونحوه فاختلف فیه: هل یشرع للقاضی والوالی» أم یشرع 
للوالی دون القاضی؟ أم يشرع الضرب لواحد منهما؟ على BU‏ أقوال: 

SUE ee e‏ دول ای AN Selb d Sing‏ نی اصسات 
فالك وغیرهم - منهم آشهب قاضی مصر - قال آشهب : يمتحن بالسجن والادب؛ ویضرب 

بالسوط مجردا. ۱ ۱ 

والقول الثانی: لا یضرب بل يحبس كما تقدم» وهذا قول أصبغ من أصحاب مالك 
وقول کثیر من الحنفية والشافعية وغيرهم» لکن حبس التهم عندهم آبلغ من حبس 
الجهول؛ فلذلك اختلفوا هل .يعس حتی هوت؟ فقال عمر بن عبد العزیز وجماعة من 
آصحاب مالك = کنطرفة Par‏ الاجشون وش هیا : أنه يحبس حتی يموت. وهکذا روی 
عن الامام أحمد فیمن لم ينته عن بدعته أنه يحبس حتی یوت وقال مالك : لا یحبس حتی 
re‏ 0 ۱ 

والقول الثالث: أنه یضربه الوالی دون القاضی» وهذا القول ذکره طائفة من أصحاب 
الشافعی وأحمد؛ کالقاضی آبی الحسن الاوردی والقاضی أبى یعلی» وغیرهما. وبسطوا 
القول فى ذلك فى کتب الاحکام السلطانية وقالوا: إن ولاة ارب معتمد العقوبة على 
الجرائم ally‏ من الفساد فى الأرضء وذلك لا يتم إلا بالعقوبة للمتهمين العروفین بالإجرام» 
بخلاف ولاية الحكم فان مقصودها یحصل بدون ذلك» وهذا القول هو قول بجواز ذلك 
فى الشريعة»لکن کل ولی آمر یفعل ما فوض إليه فکما أن والى الصدقات لا یلك من 

۲ القبض والصرف ما يملكه Sy‏ / الخراج» وإن كان کلاهما مالا شرعياء وکذلك والی ارب 


۳۳ 
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ووالی الحكم کل منهما faa‏ ما اقتضته ولایته الشرعية» مع dle,‏ العدل وأصول الشریعة. 

Lil,‏ عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده أو carte‏ فمتفق علیها بين العلمای ولا 
اعلم منازعاً فى أن من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر على وفائه؛ ويمتنع من 
أنه يعاقب حتى يؤديه» وقد نصوا على عقوبته بالضرب وذكر ذلك المالكية والشافعية 
والحنبلية وغيرهم؛ لقول النبى BS‏ «لى الواجد يحل عرضه وعقوبته». رواه أهل الستن 
مثل أبى داود» والنسائى» وابن Verbs‏ وثبت فى الصحيحين عنه BE‏ أنه قال: «مطل 
الغنى OCI‏ والظالم يستحق العقوبة. 

واتفق العلماء على أن التعزير مشروع فى كل معصية ليس فيها حد. والمعصية نوعان: 
ترك واجب. أو فعل محرم. إن ترك الواجبات مع قدرته كقضاء الدیون وأداء الأمانات 
إلى أهلها من الوكالات والودائع وأموال اليتامى والوقوف والأموال السلطانية. أورد 
الغصوب والظالم. فإنه يعاقب حتى يؤديها. 

وكذلك من وجب عليه إحضار نفس؛ لاستيفاء Gm‏ وجب عليه» مثل أن يقطع رجل 
الطريق ويفر إلى بعض ذوى قدرة فيحول بينه وبين أخذ الحدود والحقوق من فهذا محرم 
بالاتفاق» وقد روى مسلم فى صحيحه عن / على» قال: قال رسول الله BE‏ «لعن الله ۲۰/4۰۲ 
من حدث و أو Ros ea terme‏ وروی آبو داود فى سننه عن ابن عمر» عن النبى لاد 
قال: «من خاصم فى باطل وهو یعلم لم يزل فى سخط الله حتی ينزع. ومن حالت 
شفاعته دون حد فى حدود call‏ فقد ضاد الله فى أمرهء ومن قال فى مسلم ما ليس فيه 
حبس فى ردغة الخبال حتى يخرج ما قال»(*۲. فما وجب إحضاره من النفوس والأموال 
استحق الممتنع من فعل الواجب العقوبة حتى يفعله. 

وما إذا كان الإحضار إلى من یظلمه أو إحضار المال إلى من يأخذه بغير حق. فهذا لا 
يجب» بل ولا Ope‏ فان الإعانة على الظلم ظلمء قال الله تعالى: 9 وتعاونوا على ابر 
والتقوی ولا تعاوئوا على الإثم والعدوان 4 [الائدة: GLY‏ وقال تعالى: یا أيها لین آمنُوا إذا 
تناجیتم فلا تتناجوا بالإنّم والعدوان ومعصیت الرّسول وتناجوا بابر cs $y‏ [الجادلة : 4]. 

وأما مواطن الاشتباه الشتملة على الظلم من الجانبين: مثل ولاة الاموال السلطانية إذا 
أخذوا ما لا یستحقونه» وکان الستخرج لها ظالما فى صرفها Cat‏ فهذا لیس على أحد أن 
يعين الظالم القادر على ابقائها بيده» ولا یمین الظالم الطالب - أيضًا ‏ فى قبضهاء بل إن 
(۱) آبو داود فى الاقضية (۳۹۲۸) .۰ ۰ (۲) البخاری فى الاستفراض (۲8۰۰) ومسلم فى الساقاة NOTE)‏ /۳۳) . 


)1( مسلم فى اج (۱۳۷۰/ (EW‏ 
(6) آبو داود فى الاقضية (۳۵۹۷) . 
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ترجیح آحد الجانبين بنوع من الحق آعان على الحق» وان كان كل منهما ظالم ولا OSE‏ 

۰۶ صرفها إلى مستحق / عدل بين الظالین فى ذلكك. فان العدل مأمور به فى جمیع الأمور 
بحسب الامکان» ومن العدل فى ذلك ألا يمكن آحدهما من البغی على الآخرء بل یفعل 
آقرب الممكن إلى العدل . 

واعتلف العلماه Ob WU ft Oy‏ با لیین آو فرت هل يسو ذلك ped‏ مخ 
قال: يؤخذ بذلك الإقرار إذا ظهر صدقه: مثل أن يخرج السرقة بعینها» ولو رجع عن ذلك 
بعد الضرب لم يقبل» بل يؤخذ ce‏ وهذا قول أشهب فى القاضى والوالى» وهو GU‏ 
ذكره القاضيان الاوردی وأبو يعلى فى الوالى. ومنهم من قال: لابد من إقرار آخر بعد 
الضرت واذا رجع عن الوقرار ۳ dog‏ به. وهذا قول ابن القاسمء وكثير من الشافعية 
والحنبلية وغیر ۱ 

وأما مقدار الضرب فاذا كان الضرب على ترك واجب: مثل أن یضرب حتی يؤدى 
الواجب فهذا لا یتقدر» بل یضرب يوما فان فعل الواجب VWs‏ ضرب cet ag‏ لکن لا 
يزيد كل By‏ على التعزیر عند من یقدر أعلاه. 

وقد تنازع العلماء فى مقدار Mel‏ التعزیر الذی يقام بفعل الحرمات على آقوال : 

۵۵۵ ۱ ها وهی اوه فرن طائقة من bul‏ العاف Grp doy‏ اند لا 
يبلغ فى التعزیر فى کل جرية الحد القدر فيهاء وان زاد على حد مقدر فى غيرهاء فیجوز 
التعزير فى الباشرة الحرمت و لسري عو ی الذی gs‏ 
ولا يبلغ بذلك الرجم والقطع . 

القول الثانی: أنه لا يبلغ بالتعزير آدنی الحدود: LJ‏ أربعين» وإما ثمانین» وهو ere‏ 
من آصحاب الشافعی وأحمد وأبى حنيفة . ; 
والقول الثالث: ألا 1 فى التعزير على عشرة آسواط: وهو ee ai‏ فى مذهب 
آحمد وغیره. 
" وعلی القول الأول: هل يجوز أن يبلغ بها القتل» مثل قتل الجاسوس السلم؟ فى ذلك 
قولان : ۱ ۱ ۱ 
آجدهما: قد يبلغ بها القتل» فیجوز قتل الجاسوس السلم إذا قصد الصلحة» وهو قول 
مالك. وبعض آصحاب آحمد کابن عقیل» وقد ذکر نحو ذلك بعض آصحاب الشافعی 
وأحمد فى قتل الداعية إلى البدع» ومن لا يزول فساده الا بالقتل» وكذلك مذهب مالك 

قتل الداعية إلى البدع» كالقدرية ونحوهم. ۱ 0 

والقول الثانی: of‏ لا یقتل اناوس > :وهو مذهب آبی حنيفة والشافعی» والقاضی آبی 
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يعلى من أصحاب أحمد / والتصوص عن أحمد التوقف فى المسألة. ۳0/6 

وعن يجوز التعزير بالقتل فى الذنوب الكبار: أصحاب أبى حنيفة فى مواضع يسمون 
القتل فيها سیاسك. كقتل من تكرر لواطه» آو قتله fell‏ » فإنهم يجوزون قتله سياسة 
وتعزیرا» وان کان أبو حنيفة لا پو جب ذلك بل ولا یجوزه فیمن فعله مرة واحدة وأما 
صاحباه فمع ساثر الأئمة فیخالفون فى أنه يجب القود فى القتل» وفی وجوب قتل اللوطی 
اما مطلقا سواء كان محصنا أو غير محصن کمذهب مالك وأحمد فى آشهر روایتیه 
والشافعی فى آحد قولیه. Ly‏ أن یکون حده مثل حد الزانی کقول صاحبی آبی حنيفة 
والشافعی فن آشهر قولیه واحمد فى tel‏ روایته. 

والمنقول عن النبی BE‏ وخلفائه الراشدین یوافق القول الأول» فان النبی BE‏ آمر بجلد 
الذی أحلت امرآته له جاریتها Yash‏ وجلد أبو بكر وعمر رجلا وجد مع امرأة فى فراش 
مائف وعمر بن الخطاب ضرب الذى زور عليه خاتّه فأخحذ من بيت الال مائة» ثم ضربه فى 
اليوم الثانى » والثالث مائة مائة. وليس هذا موضع بسط آصناف التعزير فإنها كثيرة الشعب. 

فأما ضرب التهم إذا عرف أن المال عنده وقد كتمه وأنكره ليقر بمكانه فهذا لا ريب فيه 
فإنه ضرب ليؤدى الواجب من التعريف بکانه» كما يضرب / ليؤدى ما عليه من الال الذى 0/407" 
يقدر على وفائه» وقد جاء فى ذلك حديث ابن عمر فى الصحیح: أن النبى 4 لما صالح 
أهل خيبر على الصفراء والبيضاء سأل زيد بن سعية عم حيى بن أخطب» فقال: «أين كنز 
حيى بن آحطب ؟» فقال : يا محمد» أذهبته الحروب» فقال لت «دونك هذ! فمسه 
الزبير بشیء من العذاب فدلهم عليه فى خربة» وکان حليا فى مسك ٹور فهذا أصل فى 
ضرب التهم الذى علم أنه ترك واجبا أو فعل محرماء uly‏ أعلم . 

وسئل - رحمه الله تعالى -عن رجل تولى حكومة على جماعة من رماة البندق» 
ویقول: هذا شرع البندق. وهو ناظر على مدرسة وفقهاء: فهل إذا تحدث فى هذا الحكم 
والشرع الذی Sy‏ تسقط عدالته من النظر أم لا؟ وهل يجب على حاکم السلمین الذی 
يثبت عدالته عنده إذا سمع أنه بتحدث فى شرع البندق الذی لم يشرعه الله ولا رسوله أن 
یعزله من النظر آم لا؟ 


(۱) آبو داود فى الحدود (2)5559 والترمذی فى الحدود (۱1۵۱) وقال: «حدیث النعمان فى إسناده اضطراب» 
والنسائی فى النکاح PPT)‏ وابن ماجه فى الحدود (۰)۲5۵۱ كلهم عن النعمان بن بشیر . 
(Y)‏ أبو داود فى الإمارة (5. 0۳۰ ۰ 
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الحمد للّه» ليس لاحد أن یحکم بين آحد من GE‏ الله لا بين السلمین. ولا الکفار 
ولا الفتبان. ولا رماة البندق» ولا الجيش ولا الفقراء» ولا غير ذلك الا بحکم الله 
۳۰۸ ورسوله . ومن ابتغی غیر. ذلك تناوله / قوله تعالی: ل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من 
الله حكما لقوم يوقنون 4 [المائدة: LO‏ وقوله تعالى : فلا ورك لا يؤمنون حتئ یحکموك 
فیما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما 4 [النساء: 2 
فیجب على السلمین أن یحکموا الله ورسوله فى كل ما شجر بینهم؛ ومن حکم بحکم 
البندق وشرع البندق أو غيره ما یخالف شرع الله ورسوله» وحکم الله ورسوله» وهو 
يعلم ذلك» فهو من جنس التتار الذین یقدمون حکم الیاساق على حکم الله وزسوله» ومن 
تعمد ذلك فقد قدح فى عدالته ودینه» ووجب أن ينع من النظر فى الوقف. والّه أعلم . 


۳۳۸ 
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/ باب الشهادات ۳9۸۹۹ 


سئل شيخ الاسلام - رضی الله عنه ‏ عن الرواية: هل كل من قبلت روايته 
قلت شهادته؟ 


آما قوله: هل کل من قبلت روایته قبلت شهادته» فذا فيه نزاع فان العبد تقبل روایته 
باتفاق العلماء» وفی قبول شهادته نزاع بين العلمای فمذهب على وأنس وشریح تقبل 
Gap SG‏ مقهت اب وش تهب اي اه وال soll‏ لا islet‏ 
والمرأة تقبل روايتها مطلقا. وتقبل شهادتها فى الحملة؛ لکون الشهادة على شخص معین لا 
یتعدی حکمها إلى الشاهد» بخلاف الرواية؛ فان الرواية یتعدی حکمها. فان الراوی روی 
حکما يشترك فيه هو وغیره؛ فلهذا لم پشترط فى الرواية عدد بخلاف الشهادت وهذا Le‏ 
فرقوا به . 


/ وسئل - رحمه الله عن مدين كتب محضر بإعساره وشهد الشهود أنه معسر 0/4 
عما لزمه من الدين» ولم يعين مقداره: هل يكفى هذا؟ ولو عينه الشاهد: هل يفتقر أن بقول 
ولا شیء منه؟ ولو قال: فهل الثلاثة دراهم أو الدرهم والنصف داخلة فى ذلك؟ 

Li‏ الشهادة بالاعسار فاذا شهدوا أنه معسر عما لزمه من الدین» وعرفوا قدره صحت 
الشهادة» لكن هذا لا يملع قدرته على وفاء بعضه . ونتصح الشهادة بذلك وان لم یعرفوا 
قدره إذا شهدوا بأنه لا يقدر على وفاء شىء لكن العلم بهذا متعذر فى الغالب» ولكن إذا 
وحصل المقصود بذلك» وإن ادعى أنه ليس له إلا كذا حلف عليه. 

۳۳۹ 
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وأحد القولین فى مذهب آحمد وغيره أنه لابد أن تکون البينة الشاهدة بعسرته ثلاثة إذا أ 

١‏ کار له مال» للخبر المأثور فى ذلك» بخلاف ما لو شهدت / بتلف ماله بسبب ظاهر. 
والحديث حديث قبيصة بن مخارق الهلالی» الذی رواه مسلم فى صحیحه. عن النبى وَل 
أنه قال: Yo‏ تحل المسألة إلا لثلاثة: رجل آصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له السألة حتی 
يصيب قواماً من che‏ أو قال: سداداً من عيش» ثم هسك . ورجل آصابته فاقة حتی یقوم 
ثلاثة من ذوى الحجى من قومهء فیقولون: لقد آصاب فلانًا BE‏ فحلت له المسألة حتی 
يصيب قوامًا من عيشء» أو قال: سداد من عيش» ثم يمسك. ورجل تحمل حمالة فحلت 
له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. فما سواهن من المسألة يا قبيصة» فسحت يأكلها صاحبها 
0 


وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عمن آشهد على نفسه - وهو فى صحة من عقله 
وبدنه آن July‏ هذا لم يرئنى غیره: فهل يجوز ذلك؟ ولن یکون الارث بعده؟ 


ع 


فأجاب: 


هذه الشهادة 0 تقبل » بل إن كان وارثا فى الشرع ورثه شاء أم أبى » وإن لم يكن وارثا 
فى الشرع لم يرث. ولیس لأحد أن (Shen‏ حدود اللّمء ولا يغير دين اللّم» ولو فعل ذلك 
كرهاً كان فاسقاً من أهل الکبائر» كما قال النبى BE‏ «من قطع ميراثا قطع الله ميراثه من 
انة»(۲۲ , 
Yo 1Y‏ /و سكا - رحمه الله تعالی 1 
هل تقبل شهادة اطرضعت آم لا؟ 
إن كان الشاهد ذا عدل قبل قوله فى ذلك» لکن فى تحليفه نزاع وقد روی عن ابن 
عباس رضى الله عنهما - : أنه يحلف» فان كانت كاذبة لم يحل الحول حتى يبيض 
ثدیاها . ۱ ۱ ۱ 
(۲) الکنز (۰)۳۰۰۰ الدر التثور ۲/ ۱۲۸ عن آبی هريرة. 
Ye.‏ 
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وسئل - رحمه الله تعالى : هل تقبل شهادة الضرة؟ 
لا تقبل شهادة الضرة فیما يبطل CIS‏ ضرتهاء لا برضاع ولا غیره» واللّه اعلم . 


وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن الشهادة على العاصى والبتدع: هل تجوز 
بالاستفاضة والشهرة. أم لابد من السماع والمعاينة؟ وإذا كانت الاستفاضة فى ذلك كافية 
فمن ذهب إليه من / الائمة؟ وما وجه حجيته؟ والداعى إلى البدعة cor My‏ لها: هل يجوز o1‏ 
الستر Fale‏ آم تتأكد الشهادة ليحذره الناس؟ وما حد البدعة التى يعد بها الرجل من آهل 
الاهواء؟ 

ما یجرح به الشاهد وغيره ما یقدح فى عدالته ودینه فانه پشهد به إذا علمه الشاهد به 
بالاستفاضت ویکون ذلك قدحا شرعياء كما صرح بذلك طوائف الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنبلية وغيرهم فى کتبهم الکبار والصغار» صرحوا فیما إذا جرح الرجل جرحاً 
مفسدا أنه يجرحه الجارح ls‏ سمعه منه) آو رام واستفاض . وما أعلم فى هذا نزاعاً بين 
وأمثالهما من Bi‏ العدل والدین ls‏ لم يعلموه إلا بالاستفاضة. ويشهدون فى مثل الحجاج 
ابن يوسف والمختار بن أبى عبيد» وعمر بن عبید» وغيلان القدرى» وعبد الله بن سبأ 
الرافضی» ونحوهم من الظلم والبدعة با لا يعلمونه إلا بالاستفاضة. 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى BR‏ أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيراء فقال: 
ااوجبت) ومر عليه بجنازة فأثنوا علیها شرا فقال : (اوجبت » وجیت قالوا: يا رسول الب 
ما قولك: وجبت وجبت؟ قال: «هذه الحنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت: وجبت لها AA‏ 
وهذه الجنازة أثنيتم عليها شراء فقلت: وجبت لها النار. أنتم شهداء الله فى الارض(۱) 
هذا إذا كان المقصود تفسيقه لرد شهادته وولايته. 


. )۱۳۲۷( البخارى فى الحنارة‎ )١( 
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۶ /وأما إذا كان القصود التحذیر منه واتقاء شره فیکتفی با دون ذلك» كما قال عبد الله بن 
مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم» وبلغ عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - أن رجلا یجتمع 
إليه الأحداث فنهی عن مجالسته. فإذا كان الرجل مخالطاً فى السیر لأهل الشر يحذر عنه . 

والداعی إلى البدعة مستحق العقوبة باتفاق السلمین. وعقوبته تکون تارة بالقتل» وتارة 
بما دونه» كما قتل السلف جهم بن صفوان» واحعد بن درهم» وغیلان القدری» وغیرهم . 
ولو قدر أنه لا يستحق العقوبة أو لا يمكن عقوبته فلابد من بیان بدعته والتحذير منهاء فان 
هذا من جملة الأمر بالعروف والنهى عن المنكرء الذى أمر الله به ورسوله. 

والبدعة التى يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم ASL‏ مخالفتها 
للكتاب والسنة» كبدعة الخوارج» والروافض» والقدرية» والمرجئة» فان عبد الله بن المبارك 
ویوسف بن bial‏ وها قالوا: اضول اثنتين وسبعين فرقة هی أربع: الخوارج» 
والروافض» والقدرية» والمرجئة» قيل لابن المبارك: فالجهمية؟ قال: ليست ف اجيف من أمة 
محمد ABE‏ 

والجهمية نفاة الصفات الذين يقولون: القرآن مخلوق» وان الله لا يرى فى CBM‏ 
ol‏ محمد لم يعرج به إلى الله» وآن الله لا علم له ولا قدرة ولا حياة ونحو ذلك» كما 
يقوله المعتزلة والمتفلسفة ومن اتبعهم. 

1م / وقد قال عبد الرحمن بن مهذی: هما صنفان فاحذرهما ‏ الجهمية والرافضة. فهذان 
الصنفان شرار fal‏ البدع ومنهم دخلت القرامطة الباطنية كالنصيرية والإسماعيلية» ومنهم 
اتصلت الاتحادية؛ فانهم من جنس الطائفة الفرعونية . 

والرافضة فى هذه الأزمان مع الرفض جهمية قدریة؛ فانهم ضموا إلى الرفض مذهب 
المعتزلة» ثم ثم قد يخرجون إلى مذهب الإسماعيلية ونحوهم من أهل ا والاحاد» aul,‏ 
ورسوله wl‏ 

وسئل - رحمه الله تعالی -عن شهود شهدوا ا يوجب اد ولا شخص قالوا: 


غلطناء ورجعوا: فهل یقبل رجوعهم؟ 


ع 


فاجحاب: 
ع اقرع عل مان وا is‏ الت وی بكر كان بل معا ویب 
عليه أن يرجع » ولا يقدح ذلك فى دينه ولا عدالته» والله أعلم . 


۳:۲ 
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وسئل - رحمه الله تعالی gee‏ رجلین بینهما دار مشتر كة» فطلب أحدهما القسمة 
فامتنع شریکه من القاسمة: فهل یجبر على القسمة أم لا؟ 
فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين» إن كانت تقبل القسمة من غير ضرر بحيث لا تنقص فى البيع 
بينهما الثمن. والإجبار على القسمة المذكورة مذهب ASV)‏ الأربعة. والإجبار على البيع 
المذكور مذهب مالك وأبى حنيفة والإمام أحمد. 


/ وسئل - رحمه dil‏ عن رجل له عشرة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهما فى 
بستان مشترك بينه وبين إنسان مختل العقل والحاكم يحجر عليه» وهو يقبل القسمة: فهل 
للحاكم أن يقسم عليه أم لا؟ ويلزم أن ينفق منه على العمارة؟ 
فأجاب: 
الآخر رشيداء فكيف إذا كان تحت الحجر؟ وان لم يكن قابلاً للقسمة غير قسمة الإجبارء 
وللحاكم أن يقاسم عن المحجور عليه إذا oly‏ مصلحة. وإذا طلب الشريك : اما القسمت 
وإما العمارة: فللحاكم أن يجيبه إلى أحدهما. 


/ وسئل - رحمه الله تعالى عن ثلاثة شركاء فى طاحون ولأحدهم السدس 
وهو فقيرهم ولم يكن له شىء يقتات به سوى آجرة السدس المختص به وقد منعوه أن 
يدفعوا إليه إلا فى كل ستة أيام clay‏ وقد طلب منهم كل يوم بقسطه ليستعين به على قوته 
فامتنعوا من ذلك باقتدارهم على المال والجاه عليه» فما يجب فى ذلك؟ 


yer 


o 


Yo/£\V 


Yo/E\A 
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الحمد لله رب العالمين» إذا طلب الشريك أن يؤجروا العین ویقسموا الأجرة على قدر 
حقوقهم» أو يهايئوه فيقتسموا المنفعة» وجب على الشركاء أن يجيبوه إلى أحل الأمرين؛ 
فان أجابوه إلى المهايأة وطلبوا تطویل الدور الذى يأخذ فيه نصیبه وطلب هو تقصير الدور 
وجبت إجابته دونهم» فان المهايأة بالزمان فيها تأخير حقوق بعض الشركاء عن بعض فكلما 
كان الاستيفاء أقرب كان آولی؛ oY‏ الأصل وجوب استيفاء الشركاء جميعهم حقوقهم» 
ا احاجت. فکلما قل زمن can‏ كان أولى» لا سيما إذا كان 3 0 
اا ee‏ ل 
aly‏ أعلم. . 
4 / وسكل = رحمه الله تعالى SS‏ وی ل ا 
والرمان والبطيخ والخيار عددا؟ 


أما قسمة اللحم بالقيمة فالصحيح أنه يجوز؛ فان القسمة إفراز بين الأنصباء» ليست بيعا 
ما على النخل فيقسمه بين المسلمين والیهود(۱ ولا يجوز بيع الرطب خرصاء وكذلك.كان 
السلمون ينحرون الحزور ويقسمونها بيلهم بلا ميزان» كانوا يفعلون ذلك عهد ا 
iis‏ 

“KES 


3 
وکذلك جمیع هذا الباب يجوز قسمة التين والعنب بغیر كيل ولا وزن» وتجوز قسمة 
الرمان عددّاء وکذلك البطیخ والخيار. هذا هو الصحیح فى العدودات كلها آنها تقسم 
بالقیمة» ولیست هذه القسمة بيعاء لکن تعدیل الأجزاء معتبر فيه الخبرة. والقصود أنه يجوز 
أن تعدل الأنصاب ما يمكن إما من كيل أو وزن إن آمکن والا بالخرص والتقويم» ليس هذا 
مثل البیم؛ فان القسمة جائزة فى جميع المال» ويجوز قسمة التمر قبل بدو صلاحهء واللّه 
(۱) ابن ماجه فى الزكاة (۱۸۲۰) عن ابن عباس» ومالك فى الموطأ فى المساقاة ۲/ ۰۷۰۳ ۰۷۰6 i)‏ یداه 
ابن يسار «مرسل فى جميع الموطآت»» وأحمد ۳۲ VE‏ عن ابن عمر. 
٤‏ 
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/ وسئل - رحمه الله تعالی ۳۹۹۲۰ 


هل يجوز قسمة اللحم بلا ميزان» وقسمة التين والعنب والرمان والبطیخ والخيار عددا؟ 


تجوز قسمة الأموال الرطبة Gb SIS‏ والعنب وغیر ذلك . فالقصود بالقسمة أن یکون 
بالعدل» BE‏ لم يكن التعدیل بالکیل والوزن كان التعدیل یقوم مقام ذلك من الخرص 
والتقویم فى الأموال الربویة» ویجوز أن یشتری الفاكهة بالحنطة والشعیر يدا بيد بلا خلاف 
بين الفقهاءی واغا اختلفوا فى جواز بیعها نسیثق والجمهور على أنه يجوز ذلك نسيئة» وهو 
مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد فى المشهور cae‏ والشافعى فى قوله القديم» وهذا مبنى 
على أن dle‏ الربا: هل هو التماثل والقوت» والطعام مماثل الطعم؟ فمن قال: هی التماثل 
والقوت والتماثل مع الطعم جوز ذلك» ومن قال: هی الطعم وحده لم يجوز ذلك والله 
آعلم . 


Presented by ۱ ۹ 


Presented by ۱ ۹ 


/ باب الاقرار )¥£/ Yo‏ 


سئل شيخ الاسلام - قدس الله روحه عن رجل آقر أن جميع الحانوت 
العروفة بسكن المقر وما فيها من الأعيان وقف لله تعالى على مسجد وما يتعلق به ثم لم 
تتمكن البينة من وزن تلك الأعيان حتى مات الواقف. وبعض البينة لا تعرف تلك الأعيان 
القر بها: هى هذه الأعيان الموجودة الآن؟ فهل يسوغ له هذه الشهادة أن يشهد بها اعتمادا 
على إقرار الق وبالاستفاضة من تلك العدلين؟ 
التمیز» وإذا قامت بينة أخرى بتعيين ما دخل فى اللفظ جاز ذلك وعمل بموجب شهادتهم» 
كما لو أقر المقر لفلان ابن فلان عندى كذاء وان دارى الفلانية أو المحدودة بكذا لفلان» ثم 
شهد شاهدان ob‏ هذا المعين هو المسمى والموصوف أو المحدودء فان هذا يجوز باتفاق 
الأئمة» Lely‏ تنازعوا فى المعرف: هل يكفى أن يكون واحداء أو لابد من اثنين؟ على قولين 
مشهورين لأهل العلی وهما روايتان عن الامام أحمد. والثانى قول الشافعى وغیره والله 
آعلم . 

/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن شخصين تبارياء وأشهدا على أنفسهما أن 20 
أحدهما لا يستحق على الآخر مطالبة ولا دعوى بسبب دينار ولا درهم ولا أقل من ذلك 
ولا آکثر» وكان لأحدهما على الآخر دين بمسطور شرعى بدراهم معينق فاستثناه صاحب 
الدين حالة الإبراء» ولم يبرأ منه من المسطور المذكورء ولا ذكره فى الباراة » فطلب رب 
الدين بالسطور فقال له خصمه: أليس تبارينا؟ فقال: أبرأتك إلا من هذا السطور: فهل 
تسمع دعواه الشرعية بالسطور المذكور؟ 


۳:۷ 
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& 


فاحابت: 


إذا کان ادعی أنه لم يبرأه من ذلك الحق» وأن الغریم يعلم أنه لم يبرأه مله » وطلب ance‏ 
أنه لم يبرأه منه» فله ذلك. 


۳ /وسئل - رحمه الله عن رجل مات وخلف ابن عم وزوجة طلقها فى مرض 
موته» فمسك وكيل الزوجة ابن عم الميت» وطلب منه إرث الزوجة الذى لها فأقر أنها 
وارثة aly‏ وضع يده على ما خصه من الميراث مع علمه بالاختلاف وإبراء ابن العم الزوجة 
وأباها ووكيلها من كل شیء ثم بعد ذلك أحضر بينة عند حاكم شافعى شهدوا أن الميت 
طلقها فی مرض موته وحكم به وقال: ما ترث عندی» وطلب استعادة ما أخذ منه: فهل 
تسمع البينة مع كونه آقر أنها وارثة» ومع الابراء لهم ما قبضوه أم لا؟ وإذا ادعى أنه كان 
جاهلاً ما قر به فهل يكون القول قوله فى دعوى الجهل آم لا؟ 


& 


فاجات: 
ليس ما ذکر من الإقرار والاقباض والإبراء مع علمه بالاشتلاف أن يدعى با يناقض 
إقراره وإبرائه» ولا يسوغ الحكم له بذلك. وآما الجهل بذلك مع علمه بالاختلاف فكذب» 
واللّه أعلم . 
وسكل - رحمه الله عن امرأة كانت مزوجة برجل جندی» ورزقت منه ولدین ذکر 
۵ وآننی» ومات الولد الذکر وآن الزوج الذ کور طلقها. وأخذت البنت / بکفالتها من مدة 
تزید عن ثمان سنين» وقد حصل الآن مرض شدید وأحضر شهودا؛ وکتب لزوجته آلفی 
درهم» وأختها مطلقة کتب لهما الصداق. وکانت قد آبرآنه منه وهی فى الشام من حين 
طلقهاء وكتب لأمهم خمسمائت ومنعنى حقى والبنت الذى له منى حقها من الوراثة» ومن 
حين رزقت الأولاد ما ساواهم بشیء من آمور الدنياء وقد آعطی رزقه لها؟ ۱ 
[قراره لزوجته لا پصح» لا سیما آن یجعله وصية. فان الوصية للوارث لا تلزم بدون 
YEA‏ 
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إجازة الورثة باتفاق السلمین» وکذلك إقراره للوارث لا يجوز عند جمهور العلمای لا سیما 
مع التهمة؛ فانه لا يجوز فى مذهب آبی حنيفة ومالك والامام آحمد وغیرهم. وکذلك 
إقراره بالدين الذى أبرأته صاحبته لا يجوز» فإذا كانت قد أبرأته من الصداق ثم أقر لها به 
لم يجز هذا الاقرار؛ لأنه قد علم أنه كذب» ولو جعل ذلك تمليكا لها بدل ذلك لم یجز - 
أيضاً ‏ عند الجمهور أن يجعل ذلك التمليك دینا فى ذمته . 

وليس له منع البنت حقها من الإرث» ولا يمنع المطلقة ما يجب لها عليه. وفى الحديث: 
امن قطع ميراثاً قطع الله ميراثه من الحنة»'» وفى السئن عن النبى BE‏ أنه قال: «إن 
الرجل ليعمل ستين سنة بطاعة dl‏ ثم يجور فى وصيته فيختم له بسوء فيدخل النارء ون 
الكل حمل ae‏ جا بعمت لهاتم سل روص A‏ باعل ۱۱2۰ 
قرأ قوله تعالی : / تلك حدود الله ومن بطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار oto‏ 
خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله تارا خالدا فیها وله 
عذاب مهن [النساء: ۰۱۳ ]١١‏ ۰ والله - سبحانه OV Jel‏ 


وسئل - رحمه الله عن رجل بینه وبين شخص شرکة» فقوی شریکه فمسكه 
وآهانه وکتب عليه حجة أن الغنم له دون الشركة؟ 


إذا أكرهه بغیر Ge‏ فآقر كان اقراره باطلا» وإشهاده على الاقرار لا ینفعه» بل یوجب 
عقوبة الظالم العتدی الذی اعتدی على هذا الظلوم col SVL‏ وتجب إعانة الظلوم ورد الال 
إلى مستحقه وإذا آقام بينة بانه آکره على ذلك سمعت بینته» والله أعلم . 


وسئل - رحمه له عن امرأة ماتت وخلفت آولادا منهم آربعة آشقاء. ذکر واحد 
وثلاث بنات. وولد واحد آخوهم من آمهم الجملة خمسة وزوج لم يكن لها منه ولد وآنها 
أقرت فى مرضها المتصل بالموت لأولادها الأشقاء Ob‏ لهم فى ذمتها آلف درهم وقصدت 
كذلك إحرام ولدها وزوجها من الإرث. 


(؟) الترمذى فى الوصايا (۲۱۱۷) وقال: «هذا حديث حسن صحيح غریب" وابن ماجه فى الوصايا (۲۷۰4) 
بلفظ : «سبعين سنة»» کلاهما عن أبى هريرة. 


۳:۹ 
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۰ فأحات: 


قا انيه ie‏ فى هذا الاقرار فهی عاصية لله ورسوله باق لباز هن ی اه 
الکباثر الداخلة فى che!‏ فان اور فى الوصية : ن الكبائر (ومن قطع مرا قطع الله 

یرائه من UAL‏ وقد قال تعالى: فإ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله یدخله جات 
تجري من ead‏ الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن یعص الله ورسوله ie cee‏ 
یدخله تارا خالدا فیها وله عذاب مهین 4 [النساء: ۰۱۳ EVE‏ وقد قال النبى 1382 «إن العبد 
لیعمل ستين سنة بطاعة اللّه eed‏ فى وصیته فيختم له بسوء فیدخل النار» وان العبد 
لیعمل ستین سنة بمعصية الله ثم يختم له بخیر فیعدل فى وصیته فیدخل UAL‏ ثم قرأ هذه 
الآية els»‏ حدود dah‏ 

ومن أعانها على هذا الكذب والظلم فهو شريكها فيه من كاتب ومشير وغير ذلك» فكل 
هؤلاء متعاونون على الإثم والعدوان. ومن لقنها الإقرار الكذب من الشهود فهو فاسق 
مردود الشهادة. 

وأما إن كانت Bole‏ فهی محسنة فى ذلك مطيعة لله ولرسوله. ومن آعانها على ذلك 
لأجل الله تعالى. وأما فى ظاهر الحكم فأكثر العلماء لا يقبلون هذا الإقرار كأبى حنيفة 
ومالك وأحمد وغيرهم؛ oF‏ التهمة فيه ظاهرة؛ ولان حقوق الورثة تعلقت Ske‏ الميت 
بالمرض» فصار محجورا عليه فى حقهم ليس له أن يتبرع لأحدهم بالإجماع. 

۷ . /ومن العلماء من يقبل الاقرار كالشافعى» بناء على حسن الظن بالسلم وأنه عند الوت 
لا يكذب ولا يظلم» والواجب على من عرف حقيقة الأمر فى هذه القصة ونحوها أن 
يعاونوا على البر والتقوى» لا يعاونون على الإثم والعدوان. وينبغى الكشف عن مثل هذه 
القضية» فان وجد شواهد خلاف هذا الاقرار عمل به» وان ظهر شواهد ads‏ آبطل . 
فشواهد الصدق مثل أن یعرف أنه كان CY‏ هولاء الأربعة مال نحو هذا القر به» وشواهد 
الکذب oly‏ یعلم من بعضها آنها ترید حرمان ابنها وزوجها من الیراث؛ فان ظهر شواهد 
أحد الجانبين ترجح ذلك الجانب» والله أعلم . 


ره 2( سبق تخریجهما ص ۰ص 4 . 


Yo. 
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وسئل - رحمه الله عن رجل مات وخلف رجلین a ply‏ فعوضا المرأة ما يخصها 
من میراث والدهاء وأبرأت إخوتها البراءة الشرعية بالعدول عما بقی بأيديهم من مدة تزید 
على ستين سنة» وهی مقيمة معهم بالناحیة» ولم يكن لها معهم تعلق بطول هذه AM‏ فلما 
توفيت إخوتها وتحققت المرأة موت العدول آنکرت الشهود عليهاء وادعت علی وارث 
إخوتها ما يخصها من ميراث والدها باق مع إخوتهاء وأثبت لها الحاكم ما ادعته وقامت البينة 
عليها بالبراءة بطريقها: فهل يندفع ما أثبت لها الحاكم؟ 

الحمد cab‏ إذا قامت بينة شرعية على إقرارها بالقبض والابراء الشرعى كانت دعوى 
ورثتها باطلة» ولو أقاموا بينة وأثبتوا ذلك عند الحاكم كانت بينة الإقرار بالقبض والابراء 
مقدمة؛ لأن معها مزيد علمء اللهم إلا أن تدعى أنها أقرت مكرهة أو حياء أو أقرت قبل 
القبض ولم يوجد المقر به فلها تحليف المدعى عليه أن باطن الإقرار كظاهره أو أنهم لا 
يعلمون بذلك الإقرار» وإذا كان شهود الإبراء قد ماتوا وخطوطهم معروفة شهد بذلك من 
يعرف خطوطهمء وحكم به من يرى من العلماء مع أن دعواها بحقها بعد هذه المدة الطويلة 
من غير مانع يعوق لا يقبل فى أحد قولى العلماء فى مذهب مالك وغيره» aly‏ أعلم . 


وسئل شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه -عن رجل له ابنتان إحداهما مزوجة 
والأخرى عزباء» وكان كتب للمتزوجة ثلاث آلاف درهم والعزباء سبعة آلاف درهم. وقد 
توفيت المزوجة وخلفت GSS Wy‏ وزوجاء وقد طلب الولد والزوج المكتوب من والدها: 
فهل يرئون ذلك؟ ويجوز لهم مطالبة الولد؟ والوالد يدعى فى ذلك الوقت ما كان له ولد 
ذكر» وكتب هذا المكتوب خشية أن تدخل يد الغير فى موجده والولد يعش. 
/ فأجاب: ۳۹/۹۹ 


إذا أقر لهذه ولهذه بمال فى ذمته ولم يكن لهما قبل ذلك فى ذمته مال لم يصر لها عليه 
بهذا الاقرار شىء» وكان هذا الاقرار SL LAS‏ ولو جعل لها فى ذمته عطية لها بعد ذلك 
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السلمين 1 كان قد تقدم Sb‏ من rene ry AA‏ ا قولى 
ال ed We gees Vy‏ تلف فا 


وسسئل ‏ رحمه الله تعالی عن رجل أعتق أمة ثم تزوجهاء ثم ملکها فى صحة 
من عقله وجواز آمر وسلامة أن جمیع ما خوى مسکنهم الذی هم فيه من نحاس وقماش 
وصنادیق ومصاغ وفرش وغیر ذلك ما هو خارج عن لبسه ودوابه وعدة خیله ملك لزوجته 
المذكورة لا حق له فى ذلك ولا شىء cae‏ وآن يدها على جمیع ذلك متصرفة لا يد له فى 
ذلك ثم آقر لها بذلك. وکتب كتاب !قرار شرعی على هذه الصورة: هل یحتاج إلى 
تفصیل ام له 


الحمد للهء إذا أقر أن جميع ما فى بيته ملك لزوجته إلا السلاح والدواب والة الخيل 
كان هذا اقرارا صحيحا يعمل بموجبه بلا خحلاف» وإذا كان مستنده فى هذا ا ملك 
الو ا ار ۱ ۱ al,‏ أعلم . 


۳۹/۹۳۰ /وسئل - رحمه الله = عن 5579 
all‏ له إلى عند شهود cy gland‏ وقال: إن هذا الاقرار الذی أقر به فاسد» وآنا مالی عنده الا 
ذهب لبنتی: فهل یکون هذا الاقرار باطلاً؟ وهل يجوز للشاهد أن يشهد بالسطور بعد 
تاف من رك S55 sal‏ 


أما الشاهد فإنه يشهد بما سمع من المقرء وليس عليه غير ذلك» سواء صدقه المقر له أو 
کذبه» ولكن المقر له إذا قال ذلك فان فسر كلامه با کن فى العادة مثل أن يقول: كان لى 
عنده ذهب قاتفقنا على أن يقر بدله بفضة وصدقه المقر» عمل بموجب ذلك» وان كذبه المقر 
حلف المقر على نفى ما ادعاه المقر aly cal‏ أعلم. 


YoY 
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/ وسئل = قدس الله روحه ورضی الله عنه عن رجل صانع عمل عند معلم ۳۰/۵۲۱ 
صنعة مدة سنین» وخرج من عنده قال له: حاسبنی قام العلم ضربه وکتب عليه حجة» 
وآخافه AY JL‏ فهل له فى السطور حق؟ 


ع 


فأجاب: 


إذا كتب عليه حجة أقر بها وهو مكره بغير حق لم يصح إقراره» ولا يجوز إلزامه Le‏ 
فيهاء وعلى معلمه أن يحاسبهء والله أعلم. 


وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


آخر المجلد الخامس والثلائین 


yor 
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الوضوع الصفحة 


باب الخلافة واللك وقتال آهل البغی 
#۴ قاعدة مختصرة : فى وجوب طاعة الله ورسوله على کل أحد . ۷ 
مورت eu ya‏ ب همست دا سو ۲ 
— وجوب السمع والطاعة ۸ 
# فصل : فى طاعة ولاة الامر ومناصحتهم 4 
anda pea RES Lah Peters‏ دوو يي ANE‏ 
#۴ فصل : فى وجوب طاعة الولی ابتغاء وجه الله لا من أجل غرض سسس ۱۳ 
4۴ قاعدة : فى الخلاقة 9 mms AU‏ سس تست ع۱ 
تتصیب الامراء والخلفاء واجب لاه سب تسس سس سس سس Venn‏ 
aor ce‏ فة Gent, Ces,‏ و ا ئش شك NV‏ 
جور ترك عضن الو اتخات ف ال ل ا ل میس ۲۰۰ 


# فصل : الساجد مواضع الأئمة ومجامع Le]‏ تست ۲۱ 


0 فصل : : فى ثبوت الخلافة بالاختیار » ووجوب الطاعة تست ۳۱ 
:* فصل : فى قول أهل الأهواء فيمن قارع س سس سس سس سس E eee‏ 
6 سئل عن طائفتين من الفلاحين اقتتلتا وانهزمت إحداهما وقتل منها نفر » فما حکم 
اال 
# ستل عن البخاة والخوارج » هل هما بمعتى واجل ؟ ست ۲۵ 


Yoo 
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۳۹ 1 sa a OIA POOR POPC SRE ور‎ ETP PEER CLE POET معنى الصحبة‎ 5 


- الثناء ه ee‏ على اسن سنب شمل المسلمين . بس سس سه ۵و 
a 58‏ « إن عمارا تقتله الفئة الا 4 هس ام هس م شم تو جم م ما SA. Sra sande‏ 
# سئل عن الفتن التی تقع من أهل البر وأمثالها فیقتل بعضهم بعضا .. a‏ 37 
#۶ سكل عمن يدعون rel‏ من أمة محمد ویتداعون بدعوى هة سسس‌سسسسسسسست. ۵۴ 
SEM alle‏ کته یی الما سس و ی DE‏ 


BOF هلال هب ایس سکس یی یی‎ eal قطن هک لاه وسو‎ te 
OR لش سس سس یه‎ ol وتو زانهم‎ Vilas قرام لا‎ edie ae 
سئل عمن یقیمون فى الثغور ۰ ويغيرون على الارمن ۰ وینفقون الال على شرب‎ # 
۱ ا‎ 
nee 0 ١ سكل عمن آمره الأمير بمتابعة بعض الناس وقتالهم فقتل‎ +۶ 
۵۸ سئل عن الأخوة لا تكون على مقتضی الشرع. سس سسسسيسسيسي..‎ 0 


باب na‏ ند ۱ 
- التنازعون فى عصمة الانبیاء لا 7 fais‏ لال SSS - chee eee ee‏ 
- ما ذكره القاضى عياض فى الشخص یسب نقلاً غ lca ee‏ دس a‏ 
# ستل عمن أقر بالشهادتين ثم لم يقم بارکان الاسلام سس 

# سئل عن رأيه فى الحلاج . 
Mac‏ ]فد ترا eee as‏ و کت عمد سا بر مه سينا > 
س ادعاء العصمة لأحد ضلال ۰ إلا الأثبياء سس ما وم بیس VO‏ 
3x‏ فصل : ha oe‏ ل بأن فتات من الزنادقة calc‏ سد الباطن A Eee ee m‏ 
الوه وما E‏ اا ا NE SSE‏ 
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جح الفزامطة في اباط ۸٦ E SS e OEMS‏ 
الملاحدة والقرامطة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية بمعلى س ٩۳‏ 
— مناكحة النصيرية وطعامهم وأوانيهم ay‏ مس اولس وا VE‏ 
- واجب ولاة الامر تجاههم NES DDS‏ ۱ 
واجب العامة تجاههم ل 
ست Nl sen‏ رة وا لت جو م وك مولب WOR. Aura‏ 
6 سئل عن القلندرية .. Nise gma RAE SEREN‏ 
ب حرمة السحر والتتجيم بر اند ميات 5 eee‏ ۱۰۰ 
- الاعتقاد ob‏ ظهور po‏ له علاقة بالسعد ۳ و سمس سس دا 
اوزكر من املع ار ففق سای رم ری مج و Ta‏ 
4 سئل عن صناعة التنجیم ولا سا تا على اراك لي ۱۳۱۰ 
# سئل عمن سب شريفاً » فلما أخبر أنه شريف قال: لعنه الله ولعن من شرفه سس ۱۲۰ 
# سئل عمن استشفع عنده فى آمر فقال: لو جاءنى محمد بن عبد الله ما قبلت YN‏ 
# سئل عن لعن اليهود » ولعن دينهم » وسب التوراق mm‏ ۱۲۱ 
# سئل عمن يفضل اليهودى والنصرانى على الرافضى . م ate‏ ۱۳۱ 
# سئل عمن قال: قال رسول الله RE‏ لل ار ؟ واعتقد 
أنه یدخلها بلا عمل . ا و و IE‏ 
ul ig i ala Pee er eee‏ على 
الرجل ,انه ادو هة ما epee‏ الکن میم وس Ea ao dato‏ 


کتاب الأطعمة 


۱۲۳۷ screened راي اص قاد الجا هس‎ ae سئل عما تولد من حمار وحشى وفرس ۰ أيؤ كل‎ aie 
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3 سكل عن عنزة ولدت عناقاً ثم ماتت » فأرضعت ala)‏ العناق متس سس سم ۱۲۸ 
# سئل عمن نزل على قوم فلم یضیفوه فحصل له ضرر ولدابته ‘ أله أن يأخذ منهم ما 
يكفيه ودابته بغير و ی ns‏ سس سس صصص سس سس سس تسس ,۱۳۸ 


باب الذكاة 
# سئل عمن أكل ذبيحة يهودى أو نصرانى » ول يلم ما لهم أ على ادن 
#* فصل : فى ذبائح fal‏ الكتاب والخلاف فى الرأى حولها سسسسسسسسسسست. ۱۳۵ 
— زكاة الر pls al‏ جل سو ا لئاستي EY‏ 
۶ سكل عن الدابة تذبح فى الاء وقوت فيه » أيؤكل طمها::؟ سب ييف ۱۵۲ 
pe ۳3‏ عما ذبح فأنهر الدم ولم چرس رنه cman‏ مسمس ع رت عم م م ۱۶:۳ 
0 عن الحيوان يأتيه 3 ت > 5 حال حیاته إلخ سب شح وس NES‏ 
: فى التسمية Hee‏ حیبست ۱6۵ 


باب الأيمان والنذور 
#۴ قال : قاعدة فى Joy OLY‏ سس سمس سس سس سس اه ۱:۷ 
هی ان تعدا وه کر sng‏ 
د تقسیم الفقهاء للاعان .. 
ب حکم الخلف AL‏ سسا td‏ یآ اوه وم نس سوت تست تست 6 [ 
# فصل : فى الحلف Se e Ra stl‏ ع ۳ 
ae‏ فصل : فى اليمين بالطلاق والعتاق فى الجا ee eG‏ 
النذر المعلق بشروط سم ۱۹۱ 
الحلف UL‏ وبصفاته سزاء - اليمين arm pt gel‏ ۱۱6 
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- الحلف بغير ملة الاسلام E‏ مر NTE‏ 
— الحلف IL‏ والطلاق والعتاق يجوز الاستثناء فيه بالمشيكة سس سس ۱۹۹ 
الحلف بالطلاق والعتاق ٠‏ هل قو ها اراک مامت ضيه متي خب سابع ورد ميش سوه NY Vain‏ 
— تخريج اللوازم فى المذاهب والقیاس 290202007 ۱۷۲ 
- العلة فى جعل الحلف بالطلاق يمأ مس ی وه یم سس ا 
— مفاسد فى الدين والدنیا يسبب إيقاع الطلاق تسس سس ۱۷۷ 
الطلاق المعلق والفرق بينه وبين تعليق الأمور على الطاعات سسسب ست تاساب (Av‏ 
# فصل : نذر اللجاج والغضب يوجب أحد شيئين: ما التكفير » وإما فعل المعلق ست. ١8١‏ 
# فصل : فى اليمين المتضمنة حضًا أو متكا اش 222ص ا ئس AY‏ 
حا RA‏ اسع مح اب لون ار 
قو له : آنت على حر ام 2 هل هو بين طللاق ؟ تست ۱۸۸ 

: فى الحلف بالظهار أو الحرام على حظ أو منع .. سس VA‏ 

۱۹۱ الذنب + ونوی حن يلغ سسس‎ J 1 فيمن حلف أنه من حين عتل‎ : he 


* فصل : اليمين فى کتاب الله » وفی لفظ الصحابة یتناول الحلف Ul‏ وبأى اسم من 
آسماکه ااا اب 0 
# قال : فى النذر فى الطاعة والنذر فى العصية » هل للنذر فى العصية کفارة ؟ سسس ۲۰۱ 
6 فصل : قاعدة : ما وجب بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد أو بايع عليه اقتضی له 
وخا قايا على ale: SARI‏ لو لشفت ةا 
# سئل عمن آمر آجیره أن يرهن شيئًا عند شخص > فرهن عند غيره ۰ فعدم الرهن 


۳3 سئل عمن حلف على ولده لا يدخل الدار حتى يعطيه الکساء الذى E‏ سس سس و ی( 
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